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أضواء على فكر جمال البنا 


ألف الناس أن يكون من يتصدى للحديث عن الإسلام شيخًا وقورًا يضع 
على رأسه (عمامة) إذا كان Ú aa‏ أو (غطرة) إذا كان سعودياء ويتشح بجبة 
أو عباءة. ويحمل جبينه (زبيبة (Lal‏ ويمسك في يده سبحة» ويبدأ حديثه 
بالبسملة والصلاة على الرسول وجمل أخرى طويلةء لهذا كان ظهور جمال 
البنا في هذا المجال صدمة للبعض» وأمرًا غير مفهوم للآخرين» فهو حليق› 
عاري الرأس» لا يحمل جبينه زبيبة الصلاةء ولا يمسك في يده سبحة» ولا يبدأ 
حديثه بتلك الجمل الطويلة الممطوطة المألوفة» وهو لا يلبس جبة كالشيوخ. 
ولا بدلة كسائر الناس» ولكنه يلبس زيًا موحدًا فريدّاء ولم تطأ قدمه الأزهر. 
لم يعن جمال البنا بالشهرةء وكان يعمل وحيدًا بعيدًا عن الأضواءء كما أنه 
لم يشغل منصبًا هامًا ووظيفة بارزة» ولم يذكر اسمه بالصحف أو الإذاعة.. 
M‏ وبدا لهم كما لو أنه سقط عليهم من السماء أو انشقت عنه الأرضء فلم 
يكن غربيًا أن ينعكس ذلك على شعور الناس ogai‏ وتجلى هذا في التخبطات 
التي أحاطت به رجمًا بالغيب ما بين أنه شاب HÈ‏ وشيخ مخرف»› وأنه 
علماني, وأنه هاو شهرة» ويثير بلبلة. . الخ, وكتب إليه أحدهم P‏ البريد 
الإليكتروني» قبل أن تتحدث في,الدين: (ربي ذقنك). 
لقد قرر جمال البنا عندما لمس هذه الآثار السيئة على الدعوة التي ينادي بها أن يُعرف الجمهور dde‏ وإن 
كان قد آثر أن يتحدث بضمير الغائب لا بضمير المتكلم لأنه كما قال: OJ)‏ طبعي ينفر من الحديث عن نفسي» بل 
إنه يستعصى على ولأن القضية أصلاً قضية موضوعية والحديث عن النفس لابد وأن يلقي ظلالاً ذاتية عليه 
ولأن الكتابة بضمير الغائب تطلق المجال لدي القارئ في حين أن الحديث بضمير المتكلم يغلق الباب). 


x * * 
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جذر إسلامي متميز‎ 

ولد جمال البنا في أسرة مسلمةء كان الإسلام هو القضية المحورية في الفردين النابغين فيها ألا وهما رأس 
هذه الأسرة الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا وابنه البكر الإمام الشهيد حسن البنا. 

وهذا العمل الإسلامي كان له طابع خاص اكتسبه من طبيعة وشخصية هذين اللذين توافر لهما عاملان 
استثنائيان» الأول: علو الهمة» والثاني: قوة الإرادة» فعندما بدأ الشيخ أحمد عبد الرحمن مشروعه الفكري العظيم 
عن تصنيف وشرح مسند الإمام أحمد بن حنبل ما كان أحد من الأئمة الأعلام قد فكر في ذلك منذ أن وضع الإمام 
أحمد ابن حنبل مسنده حتى ألف cale‏ أي من القرن الثالث الهجري حتى القرن الثالث عشر الذي بدأ فيه الشيخ 
البنا مشروعه»ء ولكي agii‏ ما هو هذا العمل نقول إن الإمام أحمد بن حنبل هو إمام الأئمة في الحديث النبوي» وقد 
ضم في مسنده قرابة ثلاثين ألف حديث مما لم يكن واردًا وقتئذ في أي مرجع آخرء ولكن هذه الأحاديث لم تكن 
مرتبة على أساس الموضوعات الفقهية ولكن على أساس المسانيدء فكل الأحاديث التي روتها السيدة عائشة مثلاً 
في باب» وكل الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمر بن الخطاب في باب آخر وهلم جراءولا يلحظ موضوع 
الحديث فيذكر حديتا عن الصلاة يتلوة حديث عن غزوة بدر ثم حديث عن مناسك الحج.. الخ» وعطلت هذه 
الواقعة الاستفادة من المسند كمرجع فقهي» ولم يفكر أحد خلال الألف عام القيام بذلك» وحاول ابن كثير وقال 
"مازلت أنظر فيه والسراج ينونص حتى كثف بصري"». وليس لدينا شيء عما عمله ابن كثير» وقد قام الشيخ 
أحمد البنا بذلك فصنفه أبدع تصنيف على أساس كتب ثم أبواب ثم فصول تبعًا لأبواب الفقه» ثم لم يقنع بهذاء بل 
وضع شرحًا له يعادل المتن بأسلوب سائغ تناول فيه السند وغريب BLAYI‏ والتخريج» وهو أهم شيء في 
الحديث لأنه يعني درجة الحديث» وهل هو صحيح؟ فيعد مزجعًا يؤخذ منه الحكم» أو ضعيف ويذكر أحكام الباب 
في المذاهب الأربعة وغيرها.. الخ» واستغرق هذا منه خمسة وثلاثين le‏ هي سحابة النصف الأول من القرن 
العشرين. 

يماثل هذا العمل العظيم الفريد العمل الذي قام به الابن البكر الإمام حسن البناء إن تكوين الإخوان المسلمين 
في عشرين Gle‏ كان معجزة» وكان دليل عبقرية منشئها GY‏ هذه الهيئة صمدت أمام عداوة حكام مصر من 
الملك فاروق حتى جمال عبد الناصر حتى السادات حتى مبارك» وبقيت وذهب هؤلاء. 

وهذا هو ما نعنيه بعلو الهمة فلم يتصديا لأمر صغيرء ولا لقضية سبقت معالجتهاء ولا لأمر يحقق Uus‏ 
شخصيّاء سواء كان مالا أو منصبًا أو شهرة» كان العمل عظيمًا وجديدًا أصيلاً» وكان له دوره الضخم ولم يقترن 
هذا بأي كسب مادي. 


Li‏ عن قوة الإرادة» فذلك لأن كل واحد منهما كان يبدو آخر من يمكن أن يقوم بذلك» فلم يكن لدي أي 
Lagia‏ عندما بدأ عمله الشهرة أو المكانة أو الجاه أو المال» ولم يطأ أحد منهما الأزهرء فضلاً عن أن يتخرج منه 
ويرزق معونته» إن الأزهر يخرج Ú sta‏ عشرات الألوف من العلماء دون أن يفكر واحد منهم في مثل ما قام به 
الشيخ البناء بل إن الأزهر نفسه بقضه وقضيضه كان jan‏ عن هذا الإنجاز العظيم؛ وبالمثل فما أكثر معلمي 
اللغة العربية في المدارس الابتدائيةء فهل كان يتصور أن أحد هؤلاء المعلمين ‏ وفي غير القاهرة يمكن أن 
يؤسس الإخوان المسلمين. 
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كان الشيخ البنا عندما بدأ مشروعه ريفيًا ترك القرية بعد أن حفظ القرآن في الكثدّ:تكاب ثم ذهب إلى 
الإسكندرية ليشترك في دراسات إسلامية حرة كانت تلقى في جامع القائد إبراهيم حتى ألم بمفاتيح المعرفة 
الإسلامية» ولم يتمكن أو يتعمق أو يواصل الدراسة؛ وكان يمكن أن يستصغر ما حصل عليه أمام ما أراد 
الوصول إليه» وبعد هذا كله»ء فإنه لكي يضمن عيشه احترف إصلاح الساعات التي كان يمارسها كنوع من 
الترويح بعد مواصلة القراءة والكتابة. 

وتصوروا معي الموقف عندما aic‏ العزم على هذا العمل العظيم» فقد كان واضحًا أنه سيأخذ عشرين أو 
ثلاثين سنة (وعمليًا شغله Yo‏ سنة)» فكيف يبدأ مشروعًا يرتهن ثلاثين Lle‏ من عمره؟ ثم لو فرضنا أنه أتمهء 
فماذا dai‏ به وهو رجل مجهول يعيش في أحد أزقة القاهرة» ولا علاقة له بالأزهر ولم يدخله يومّاء ولم يعن بأن 
تكون له صداقات أو علاقات بهذه المؤسسة التي تمثل الإسلام أو غيرهاء هذا أمر لم يكن متصورًاء ولكن الشيخ 
البنا فعله» بل قام بطبعه أيضًا فطبع YY‏ جزءًاء وهو الرجل الفقير الذي يعول أسرة كبيرةء ولا علاقة له بعالم 
الطبع والنشرء هنا تظهر قوة الإرادة» وقهر كل عقبة» لقد اشترى عددًا من الحروف يكفي ملزمة أو اثنتين 
وشغّْل عاملاً ماهرًا في جمع الملزمة ثم يرسلها إلى مطبعة قريبة فتطبعهاء ويستمر هذا حتى يتم الجزء الأول 
ويبدأ في الجزء الثاني حتى وصل إلى منتصف الجزء الثاني والعشرينء ولأنه لا يعرف الناشرين ويرى أنهم 
"لصوص" فإنه كان يحتفظ Lo‏ يطبع في مخزن مكتبه» وكان دورًا أرضيًا فسيحًا في بيت قديم في حارة الرسام 
التي تتفرع من شارع المعز لدين الله.ؤعلى رأستها جامع الفكهاني» ولا يبيع إلا من يأتي لطلبه بعد أن تعرف 
عليه البعض» وعندما توفي فإنه تركالورثته مخزنا مملوءًا ب "الفتح الرباني" من الجزء الأول حتى الجزء 
الثاني والعشرين. 

عمل مستحيل JS‏ المعايير» لا يمكن أن ينهضن به فرد مهما كانت إمكاناته» ولكن الشيخ البنا أتمه بالفعلء 
وهذا هو ما نسميه "علو الهمة وقوة الإرادة"» فما كان له أن بسمو إلى مثل هذا العمل» ولا أن يتغلب على عقبات 
إظهاره إلا إذا كان الله تعالى قد أنعم عليه بنصيب وافر من هذين "علو الهمة وقوة الإرادة". 

ونتيجة لهذا اتسم عمله بطابع من الأصالة والإبداع والعصامية والتميز. 

وهذه الصفات أيضًا هي ما اتسم به عمل حسن البناء فقبل حسن البنا كانت الدعوة الإسلامية تأخذ شكل 
جمعيات خيرية محلية تقوم على الوعظ والإرشادء كل واحدة في حالهاء منقطعة عن الأخريات حتى ظهر حسن 
البناء كانت "الإخوان المسلمين" التي أسسها حسن البنا سنة ١177‏ في الإسماعيلية من ستة من عمال القناة 
اختارهم من المقهى وليس من المسجدء ولكن الغريب والذي ما كان متصورًا أن هذه النبتة الوهنانة ظهرت في 
القاهرة بعد عشرين le‏ كهيئة دولية لها في مصر ٠٠0٠‏ شعبة» ولها فروع في العالم الإسلامي وينتمي لها 
خمسمائة ألف» وضم التجديد الذي ela‏ به حسن البنا أمرين: 

الأول: تنظيمي وهو نقلها من المحلية إلى العالميةء وتكوين الهيئة "القياسية" للدعوة الإسلامية» وكان 
عمله هذا يشبه عمل روكفلر في أمريكا عندما كون شركة "استاندرد أويل"٠‏ أي الشركة القياسية التي صارت 
موازينها وتكريرها.. الخ» هي السائدة في صناعة الزيت» أو لينين الذي وضع أساس الحزب البلشفي الذي يكون 
"طليعة" للطبقة العاملة وأصبح هو الأساس الذي تحتذيه بقية الأحزاب» إن هيئة الإخوان المسلمين التي كونها 
حسن البنا سنة YAYA‏ والتي بلغت أوجها ما بين ١5355‏ ۸٤۱۹ء‏ كانت هي الهيئة القياسية التي نسجت على 
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منوالها كل هيئات الدعوة في العالم الإسلامي» وترك حسن البنا بصمته على الدعوة الإسلامية في العصر 
الحديث. 

والثاني: الذي يمائل الإعجاز التنظيمي هو فكرة "الإسلام كمنهج حياة". فالإسلام في مصر الليبرالية كان 
منزويًا في ركن قصي من أركانهاء وكانت المادة التي تنص على أن الإسلام دين الدولة والعربية لغتها هي إحدى 
المواد الأخيرة في الدستورء ولم يكن يُعنى بالشأن الديني إلا أئمة المساجد ووعاظ وزارة الأوقاف» وقد عاش 
جمال البنا في طفولته الفترة التي كان إمام المسجد يصعد وفي يده سيف من خشب ويتلو خطبته من إحدى 
الأوراق الصفراءء كما عاش ورأى الخمور تباع عند البقالين» ودعارة منظمة تشرف عليها الدولةء واقتصاد 
يحكمه الأجانب. 

جاء حسن البنا فغرس الإسلام في صدارة المجتمع وأوجد من شباب الجامعة من يخطب ارتجالاً فلا يتلعثم 
ولا يخطئ في شعر أو آية» بل ينطلق. 

هؤلاء هم أبناء حسن البنا صنعهم على يديه» وزودهم بعلمه وإيمانه وإخلاصه؛ وصلى بهم صلوات طويلة 
مغرب الخميس وعشاءه وفجر الجمعة في الخلاء» يتلو فيها القرآن مسترسلاً» حيّاء كأنما أنزل لتوه. 

كان الإسلام لدي الشيخ أحمد البنا ؤلدي الأستاذ حسن البنا شيئاً غير الإسلام الشائع» والمنتشرء والذي 
يدعو له الأزهرء ألا وهو إسلام المذاهب؛ وكانت الخلافات المذهبية تفرق وحدة المسلمين في البلد الواحد 
والمسجد الواحد» فكانت تقام أكثر من صلاة جمعة تبعًا للمذاهب المختلفة» ولم يكن للإسلام دور في الحياة 
العامة» وفي alle‏ الدنيا وما يموج به من أحذاث سياسية؛ أو اقتصادية» أو اجتماعية» فأضفى كل Lagia‏ من فهمه 
للإسلام صفة الموضوعيةء والأصالة» وإغفال الاختلافات المذهبية الصغيرة»ء وإعمال العقل والفكرء وكان عمل 
الشيخ أحمد وعمل الأستاذ حسن واحدًا على الأقل من ناحية إغفال المذهبيات والأخذ بالسّنة» وكان فقه السُنة 
الذي دفع الشيخ حسن البنا الشيخ سيد سابق بتأليفه هو ملخص لعمل الشيخ الوالد "الفتح الرباني" كانا معًّا يريدان 
للأمة أن تسير مع الرسول ييه وليس مع الفقهاء. 


x * * 


[Y] 
العلاقة الحميمة بين جمال البنا ووالده وشقيقه‎ 


قد يقول قائل: ما العلاقة ما بين عمل الشيخ أحمد البنا والإمام الشهيد من ناحيةء وجمال البنا من ناحية 
أخرى؟ 

ما يجهله الكثيرون أن العلاقة ما بين جمال البنا ووالده وشقيقه الأكبر كانت وثيقة» حميمة» وكانت HSÍ‏ 
من علاقة بقية الإخوة بهماء وهذا يعود إلى أنه لأسباب سنذكرها فيما بعد كان قد رفض الحياة 
"البورجوازية" المألوفة التي كانت تبدأ بدخول الجامعة» فالانخراط في وظيفة يتلوها الزواج وتكوين أسرة 
مستقلةء lia g‏ هو ما فعله أشقاء جمال البنا وحال دون اتصالهم بالأب والشقيق» أما جمال البنا فقد كان متفرغاء 
وكان لديه وقت طويل يقضيه معهماء وكانا هما في حاجة إليه لإنهاء بعض أعمالهماء ولعلهما آنسا في طبعه 
الهادئ والمتمرد معًا شيئتا يقربه إليهماء ومن ثم نشأت العلاقة المتميزة الطويلة» وكانت نقطة إعجاب جمال البنا 
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بوالده وشقيقه هي "رسالية" هذين الرجلين» وإخضاعهما كل ما في حياتهما لهاء وكان هو نفسه لديه هذه الطبيعة 
المضمرة رغم الاختلاف الذي كان يعود إلى وجود مؤثرات عديدة عليه لم يتعرضا لها وغلب عليهم جميعًا 
العامل المشترك ‏ الرسالية ‏ على الاختلاف في مادة ومضمون هذه الرسالية» ومن ثم كان البعد والقرب» 
الائتلاف والاختلاف حتى نهاية حياتهما. 

حفظ جمال البنا عهد والده وشقيقه وعمل لتخليد ذكراهما عندما أصدر كتابه "خطابات حسن البنا الشاب 
إلى أبيه"» فقد رأي قرابة عشرة خطابات أرسلها حسن البنا إلى والده يبدأ أولاها سنة ١177‏ - أي قبل التخرج - 
وآخرها سنة ١٤۹٠ء‏ وهي خطابات شخصية lia‏ تضم Las‏ تضمه زيارات لأقارب كلفه بها الوالد» أو تقاضي 
إيجار الدكان والبيت.. الخ» ولكن جمال البنا وجد فيها شيئتا يستحق أن ينشر ويعلن» وقدم لهذه الحكايات بمقدمة 
طويلة» وببعض ملاحظات على كل منهاء خاصة وقد كان فيها إشارات cad)‏ على أن الخطابات والتعليقات عليها 
ليست إلا النصف الثاني من الكتاب» L|‏ النصف الأول فخصصه لترجمة حياة والده وقصة إصداره المسند» وما 
تعرض له خلالها من معوقات وصعوباتء وهذا القسم هو الوحيد الذي كتب عن الشيخ» كما أن القسم الخاص 
بخطابات حسن البنا هو الوحيد من نوعه. 

وأصدر جمال البنا GES‏ بعنوان "ما بعد الإخوان المسلمين" عرض فيه لعمل حسن البناء ودوره التاريخي 
ومواقفه وسياساته التي لا يمكن أن تفهم على حقيقتها إلا في ضوء ما بينه من ملابسات» ودافع عنه وبرأه مما 
يرميه به البعض ممن لا يلم بما ألم به جمال البنا. 
علاقة جمال بوالده: 

كان جمال البنا آخر العنقود من الذكورء ولم يولد من أشقائه بعده إلا فوزية» وفي هذا الوقت كانت الأسرة 
قد انتقلت من المحمودية الجميلةء المريحة» الواسعةء ذات النجيل الممتد والنهر الفسيح كالبحر (لأنه بمقربة من 
المصب) والشمس الساطعة والسماء الصافية إلى أزقة القاهرة التي لا تدخل بيوتها الشمس او النورء وإنما 
الرطوبة والبردء وكان جمال هو نهاية مسيرة الأم في الولادة المجهدة» ورعاية أسرة كبيرة ترك لها ربها كل 
شيء وتفرغ للكتابة» وعندما ولد كان ضعيفما ضاويًا Cia‏ يسير بخطى متثاقلة» ولم يكن يستطيع أن يلعب 
ويرتع» فلا المكان/الحارة تسمح» ولا الصحة تمكنه» وكان في الزقاق أطفال أقوى بنيه وأشد باسّاء فانطوى على 
نفسه» وحتى الآن فإنه لا يستطيع أن يركب عجلةء وكان المتنفس الوحيد له هو القراءة» فلم يكد "يفك" الخط حتى 
بدأ يقرأ وكان والده يأخذه معه وهو طفل صغير إلى مكتبه» ويعكف هو على كتاباته ويدع ابنه الطفل في الصالة 
الخلفية للمكتب» وكانت حافلة بالمجلات والصحف فكان يقلب فيها ويقرأهاء وكانت هناك "اللطائف المصورة" 
الجريدة الأولى التي طبعت بالروتغرافورء وكانت وفدية ومصورة»ء وقرأ بها Kanai‏ طويلة عن "زغاليل 
¿"yaa‏ وعن "الشبح الأسود"» كما كان هناك أعداد من مجلة "الأمل" التي أصدرتها منيرة ثابت وهي شابة 
ناهضة كانت أول من دعا إلى منح المرأة حق الترشيح لمجلس النواب» ولازال حتى الآن يذكر البيتين اللتين كتبا 
تحت اسمها العريض "الأمل" وهما: 

أمل ألقيه في الوادي الخصيب وبذور في تراه لا تخيب 
ها أنا اليوم أنمى غرسه وليبارك فيه علام الغغيوب 
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وقرأ فيها رواية عن "قمر بني إسرائيل" تصور مصر في عهد ظهور موسىء وهناك كتابات سياسية 
"حنانيك يا نشأت"» ولعلها المرة الأولى التي استخدم فيها هذا التعبير 

وكانت جريدة الأهرام تطبع في كل عدد في آخر إحدى صفحاتها رواية مسلسلة مترجمة من كتاب أو 
مؤلفين لعل اسم أحدهم شارلس جارفس أو شيء كهذاء وكان الشيخ الوالد يقص مكان الرواية المنشورة من 
الصحف ثم يرتبها ويجلدها. 

وللسائل أن يسأل ما هي علاقة الشيخ البنا ذلك الريفي القادم من القريةء والذي نصب نفسه وحياته 
لتصنيف مسند أحمد بن حنبل وهذه الصحف؟ وكيف يحتفي بهذه الروايات ويجلدها؟ هذا هو أحد أسرار هذه 
الشخصية الفريدة» وهي سر تأسيس ثقافي مدني وأسلوب حر سبق مرحلة المسندء وأن هذا التأسيس هو الذي 
أعطاه السلاسة في شرح الأحكام النبوية والفقهية والبعد عن "شنشنة" الفقهاء. فضلاً عن سعة الأفق وانفتاح 
الرؤية. 

ومن هذه الأيام الأولى» أيام طفولة جمال البنا في مكتبة والده حتى وفاته» وكانت العلاقة Alai‏ وكان 
الشيخ يحب آخر أبنائه من الذكور والإناث جمال وفوزيةء وقد أطلق على جمال هذا الاسم تيمنتا بجمال الأفغاني» 
بل لقد أوحى إليه أنه هو الأفغاني» وكان جمال. الطفل عندما يُسأل عن اسمه يقول: "جمال الأفغاني"؛ وكان جمال 
البنا يزور الشيخ ويجلس معا ليؤنس وحدته؛ وفي الأيام الأخيرة عندما وهنت صحته كان يصاحبه؛ فقد كان هو 
دون إخوته متفرغا لم يرتبط بوظيفة» ولم يكن متزوجًا وله أولاد» وكان يعيش في بيت الأسرة» وهذه كلها ما 
كانت لتتوافر في بقية إخوته» وعندما مرض مرضه الأخير فإنه انتقل إلى شقة ابنه الأستاذ عبد الرحمن بالحلمية 
الجديدة ليتمكن الأطباء من زيارته بسهولة» واصطحب daa‏ كتبه وبعض مراجعه» وأدلى إلى جمال البنا بطريقة 
إتمام المسند ونصحه بالعودة لكتاب "البداية والنهاية" لابن كثير لأن الجزء YY‏ عن التاريخ» وهذا الكتاب 
يعرض الوقائع التاريخية مع ذكر سندها. 

لما مات الشيخ آلت مفاتيح مكتبته إلى جمال البنا وظل جمال البنا محتفظاً بالمكتب» يدفع إيجاره» وفي 
الوقت نفسه يبيع الأجزاء المطلوبة ولكن عدم تعهده أدى لأن تزحف الرطوبة على كثير من مقتنياته من الجرائد 
والمجلات» وكان لدي الشيخ البنا مجموعة من أعداد جريدة "الإخوان المسلمين" اليوميةء ذهبت بها الرطوبة؛ 
كما ظلت مكتبة الشيخ مصونة كما تركهاء ولكن بعض الأيدي عبثت ببعض كتبهاء وظل الأمر كذلك حتى صدر 
قرار بهدم البيت ومن حسن الحظ أن جمال البنا كان قد توصل إلى شقة واسعة» فنقل فيها كل ما أمكن استنقاذه 
سواء من مكتبة الشيخ أو من أوراقه الخاصة أو من بقايا الجرائد والكتب ولا تزال حتى الآن؛ واستطاعت الأسرة 
أن تواصل الطبع حتى أصبح في أربعة وعشرين جزءًاء وكانت نفقة هذا الطبع تقدم من بيع نسخ الكتاب» وكما 
قلنا فإن الشيخ - رحمه الله كان يخزنها ولما ضاق مخزنه»ء وقد كان فسيحًا أقام "صندرة"» وكان الشخص 
الوحيد المتفرغ من الأسرة للإشراف على الطبع واستكمال الشرح الذي كان الشيخ يقدمه للمطبعة أولاً بأول» هو 
جمال البناء ولا تزال تزين مكتبه بمجلداتها الشاهقة» بالإضافة إلى مسودات الفتح الرباني وبقية الكتب التي ألفها 
وبعض فصول من كتب لم يتمها. 
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ويمكن إجمال تأثير الشيخ الوالد على ابنه جمال في: 

أولاً : قد يظن أن الشيخ البنا كان سلفيًا بالمعنى العام» ولكنه لم يكن كذلك» ولم يؤمن بالتقليد وضرورة اتباع aaj‏ 

المذاهب الأربعةء كان "GLAN‏ يعمل فوق مستوى المذهبية ويريد العودة إلى فقه السّنة» وليس فقه 
المذاهب» من هنا كان فيما عمله قدر من التجديد. 


ثانيًا: كانت عصامية الشيخ مصدر إلهام داخلي تلاقي مع هذا العنصر في حياة جمال البنا وشجعه على اطراح 
التعليم الجامعي ورفض السير في التيار البورجوازي المقررء فها هو ذا رجل لم يدخل الأزهرء ومع هذا 
أدى للإسلام ما عجز عنه الأئمة الأعلام لمدة ألف cale‏ وكان من أكبر عوامل الاتفاق أن الشيخ - رحمه 
الله — كان "كاتبًا", أي أن مجال بطولته وكفاحه ورساليته كانت الكلمة المطبوعةء وليس التنظيم ولا 
التنظيرء وكان جمال البنا يتوق إلى أن يكون كاتبّاء OÍ‏ يجعل من الكلمة المكتوبة أداة كفاحه ودعوته 
وشجعته حياة الوالد على انتهاج هذا السبيل» ومن ثم فإن أثره في هذه الناحية يفوق أثر شقيقه الأكبر 
عليه» ولكن تخصص جمال البنا في الكتابة وتضلعه منها كان على حساب مقدرته كخطيب أو محاور 
تليفزيونيء لأنه لم يؤت الحفظهء والبداهة» والقبول» والدرايةء ولذلك كانت مقابلاته التليفزيونية أدنى 
بكثير من كتابته ومن يحب أن یری جمال البنا على أحسنه فإنه يشاهده عبر سطور كتاباته مثل "ظهور 
وسقوط جمهورية فايمار"؛ و"روح الإسلام" da" g‏ يمكن تطبيق الشريعة" و"تعميق حاسة العمل في 
المجتمع الإسلامي"٠‏ أو "الحركة العمالية الدولية" أو المعارضة العمالية العمالية في عهد لينين"» أو 
حتى مقالاته في جريدى "المصري اليوم" كل يوم أربعاء.. الخ» ففيها وغيرها تتجلى أصالة وإبداع 
جمال البنا ومقدرته الخاصة في أناقة الأسلوب وغزارة المادة» Lal g‏ كان شعبنا متفرجًا وليس قارئاء 
فلعل جمال البنا خسر في هذه المعادلة» وكان يقول إن أزمته هي أنه كاتب في شعب لا يقرأ ولكن هذا 
إنما كان في العاجلة» أما الكتاب فإنه يخلد للأجيال ويعنى به قراء بعد أن يموت الذين يعلقون عيونهم 
بالتليفزيون» فيغلب أنه لم يخسرء وقد تقبل هذه الحقيقة. 

ثالثاً: كان من عناصر عصامية الشيخ عدم حرصه على عقد الصلات مع مجتمعه» أو الانخراط في سلك 
الوظائف» وانصرافه التام عن الدنياء حتى ما كان يتعلق بالإخوان المسلمين عندما أصبحت أقوى وأكبر 
الهيئات في المجتمع المصريء وأصبح ابنه هو المرشد العام لهاء فإنه لم يحفل Ghe‏ ولم يدخل مركز 
الإخوان المسلمين إلا مرات معدودة» كان عمله يقوم على الإيمان بنفسه الذي يغنيه عن التقيد بالمجتمع» 
وهذا العنصر كان له عرق في نفسية جمال البنا. 

رابعًا: أن علو همة الشيخ التي تجلت في توليه طبع YY‏ جزءًا من المسند (بالإضافة إلى عملين آخرين هما مسند 
الشافعي ومسند أبي داود الطيالسي) رغم فاقته وأنه كان يعيش من اليد للفم» وكان توفير ورق كل جزء 
هو الهم المقعد cal‏ وكان يقول إن الله لن يخذلهء إنه لم يدع هذه العقبات توقفه» وتغلب عليهاء وقد احتذى 
جمال البنا حذوه في طبع كتبه بنفسه» بل وتكوين شركة توزيع خاصة به حتى يتحرر من التبعية 

خامسًا: كان الشيخ يواصل العمل دون تعب أو ملل من الصباح الباكر في مكتبه» وهو الدور الأرضي من منزل 
قديم ولم يكن يترك المكتب إلا لأداء الصلاة في جامع الفكهاني على رأس G aM‏ وكان يرسل إليه 
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غذاءه فيتناوله وقد يستريح SU‏ على كنبة في المكتب ويواصل العمل حتى الساعة الحادية عشر مساءء 
كل هذه المدة جالسًا على مكتبهء وراءه وأمامه المراجع يستخدم "التزكة" الصغيرة التي كان يصلح 
عليها الساعات في شبابه مكتبّاء لم تكن الشمس تدخل المكتب إلا لمامّاء ولم يكن لديه أي أداة تسلية» وكنا 
نقدم إليه الصحف لنجدها بعد أسبوع كما هيء هذا الجلد والدأب يستحق الإعجاب» وما أكثر ما كان 
جمال البنا يقول لنفسه: كان الوالد أفضل مني فقد كان يعمل حتى الساعة ١٠ر١١‏ ليلاً في حين أنهي 
عملي المسائي في العاشرة. 


asta‏ زهده في الظواهرء وتقشفه واقتصاره على الضرورات» فلم يكن oaie‏ "ثلاجة" ولا تكييف» وفي الأيام 
الأخيرة اقتنى مروحة ciae ja‏ وبالطبع لم يكن له رصيد في edlid)‏ ولعله عندما جاء إلى القاهرة أول 
مرة زار الأهرام ‏ وهو أمر لا يمكن القطع به أما ما يمكن القطع به فهو أنه لم يدخل في حياته سينماء 
ولم يكن يزور أحد إلا لمامّاء ولكن كان يزار خاصة في الفترة الأخيرة من بعض عارفي فضله وكان 
يسر بهم لأنهم يغيرون النظام الرتيب الذي لا يرى فيه إلا الصفحات» ولأنهم أيضًا كانوا يشعرونه 
التقدير الذي cda ja‏ لأنه هو نفسه لم يسع إليه. 


ومما يثير الفكر إنه وقد انتقل إلى القاهرة سنة 5 ١17‏ لم يفكر في شراء بيت مع أن البيوت الصغيرة كانت 
متاحة "بتراب الفلوس"» وكان كل ما تؤطئلت إليه الأسرة هو شراء "مقبرة" عندما مات طفل صغير للإمام 
حسن البناء وهذه المقبرة ما بين الإمامالشافعئ والبساتين» هي التي فيها دفن الشيخ الوالد والوالدة والإمام حسن 
البنا. 


1" 
علاقة جمال البنا بشقيقه الأكبر 

كانت علاقة جمال البنا بشقيقه الأكبر علاقة متميزة كانت حميمة فيها شجو وشجا و"جدلية" نشأت من 
اختلاف الطبائع اختلافًا كان اجتماعه يمثل ¿SLA‏ كان حسن البنا هو البكر الذي استمتع بحب والدته وصدرها 
وعنايتها قبل أن يأتي مزاحم آخرء وكان جمال البنا هو الأخير وجاء alaa‏ بعد أن أنجبت والدته خمسة فلم يعد 
فيها مكان له إلا ما سمحت به الضرورات» وأمضى حسن البنا طفولة سعيدة في المحمودية يجري ويرتع فوق 
الشجر الأخضر الممتد وتحت سمائها الصافية وشمسها الدافئة وبجوار النيل الممتد واسعًا كالبحرء بينما جاءت 
طفولة جمال البنا في حواري القاهرة وأزقتها حيث لا هواء ولا شمس ولا فضاءء وكان حسن البنا يتمتع بصحة 
جيدة نتيجة نشأته cailin g‏ بينما كان جمال البنا ضاوي الجسم نحيف البنية» وبدأ يضع نظارات عندما كان في 
المدرسة الابتدائية» بينما لم يضع حسن البنا نظارات رغم أنه كان قارئا نهمّاء كانت الصفة البارزة في حسن البنا 
"التنظيم"» وكانت في جمال البنا "التنظير" من أجل هذا كان حسن البنا منظمًا عبقريًا أقام صرحًا ممردًا هو 
"الإخوان المسلمين"» بينما كان جمال البنا منظمًا فاشلا أقام حزبًا صغيرًا من بضعة من العمال والطلبة لم يستمر 
سوى عامين» كان خط دعوة حسن البنا واضحًا محددّاء ومستقيمًا يسير من ميلاده حتى استشهاده دون أمت أو 
انحراف» بينما كان طريق جمال البنا طويلاً وشاقتاء وانطبق عليه المثل "بالسير الطويل عرفنا الطريق 

القصير"» وبينما كان حسن البنا قد وصل إلى القمة كان جمال البنا يبدأ الخطو. 
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كان حسن البنا يدرك بحاسته أن في أخيه تميز "الرسالية" الذي توافر فيه كما توافر للوالد» وكان هذا سر 
تقريبه رغم الاختلاف» أو كأنما كان يقرب جمال البنا مثلما يحب شاب أشقر فتاة سمراءء فالاختلاف أدى إلى 
الترابط لا إلى التنافرء وكان حسن البنا بفضل ما أشرنا إليه من ملابسات هو صاحب الاتجاه الإيجابي» بينما 
انحصر دور جمال البنا ما بين الرفض والقبولء التقارب والتباعد» وقد لمح حسن البنا لشقيقه الصغير 
برغبته في أن يعمل جنبه في مناسبتين: كانت الأولى عندما دار حديث عن علاقة السيد رشيد رضا بالشيخ محمد 
عبده» ثم علاقته بابن عمه الذي كان يحمل اسم "aale"‏ ويتولى إدارة أعماله» ولكن جمال البنا صمتء فكان 
عزيزًا عليه أن يرفض هذه الثقة» وفي الوقت نفسه فإنه لا يستطيع القبول» وأدرك حسن البنا الموقف بألمعيته 
وبذكائه فغير الحديث» وفي مناسبة أخرى عندما قبض البوليس على جمال Gdl‏ وبعض أعضاء حزب العمل 
الوطني الاجتماعي عندما قاموا بتوزيع منشور عن ذكرى ضرب الأسطول البريطاني للإسكندرية بالمدافع 
تمهيدًا للاحتلال» وأرسل الأستاذ حسن البنا aab‏ أعوانه فقابل سليم زكي حكمدار القاهرة الذي أصدر أمره فورًا 
بالإفراج عنه» ولما عاد قال له: "أنت تكدح في أرض صخرية صلدة» ونحن لدينا حدائق تثمر أشجارها فواكه 
تتساقط وتحتاج لمن يلتقطها", ورد جمال البنا بأن فواكه الإخوان ليست هي الثمار التي يريدهاء ولم يتأثر حسن 
البنا بهذا الردء ولكنه نصح شقيقه بتغيير اسم "حزب" إلى "icha"‏ حتى لا يصطدم الحزب الناشئ بالحكومة 
وهو في نشأته الوهنانة» وهذا ما أخذ به جمال البنا. 


ويصور هذا سعة Gil‏ حسن LJ‏ وخسن إدراكه وفهمه لشقيقه الصغير» وكان جمال البنا يدلي بتحفظاته 
على فكر الإخوان للإمام البناء وكانت عن.المرأة والفنون والسياسة.. الخ» وكان هو يسمع» ويبتسم ولكنه لا 
يغقب» La‏ ذكره جمال البنا لبن جديدًا عليه و مكدر البنا مطلعًا على الكتابات الحديثة ولكنه كان قائدًا 
للجماهير» وقائد الجماهير بقدر ما أنه يقودها ويدفعهاء فإن الجماهير تمسكه وتقيد خطوه بمستوى فهمها بحيث لا 
يجاوز هذا الفهم إلا ¿SUB‏ كما أن حسن Gal‏ كان يعمل بسياسة المراحلي ويؤمن بأن الزمن جزء من العلاج» وأن 
لكل مشكلة وقتهاء فقد كان مؤمنا بإعطاء المرأة حقا أكبر من الحريةء ولكن في وقت معين» ولو ترك لأصلح 
الكثير مما لم يفسح له المجال لإصلاحه. 

وفي بعض الفترات كانت العلاقة ما بين جمال البنا وشقيقه الأكبر يومية» ففي كل يوم من أيام رمضان 
كان حسن البنا يتلو من حفظه جزءًا من القرآن ما بين العصر والمغربء Lain‏ يمسك جمال البنا بالمصحف» 
وكان حسن البنا يوجهه لملاحظة التفرقة الدقيقة ما بين "نزلنا" و"أنزلنا" و"أنجينا" و"نجينا", وفي إحدى 
المرات اقترح جمال البنا على شقيقه الأكبر أن يتعلم الإنجليزية؛ ففكر Gha‏ ثم قال: "نحفظ سورة أفضل"؛ وكان 
هذا يمكن أن يقبل منه لما كان يتمتع به من سعة أفق ومن متابعته لكل المحدثات. 

وكان حسن البنا مهمومًا بأمر شقيقه ليس للتميز الخاص في الفكر والمعرفة» ولكن لأن جمال البنا شقيقه 
الصغير وعليه مسئولية عائلية نحوه» فكان عندما يلمس أن الحياة ضاقت به لبطالته الإرادية يكل إليه أعمالاً 
يعرف أنه يقبلها مثل إدارة مطبعة الإخوان» وكان جمال البنا يريد أن يكسب خبرة في هذا المجال لأنه كان يتفق 
مع ما أراده لنفسه من أن يكون كاتيّاء وعندما شغل هذا المنصب لم يلتزم بما كان يلتزم به العاملون في "الدار" 
من آداب وتعاليم إسلامية سواء كان في أذاء الصلاة أو الخرص على قربات.. الخ فكثيرًا ما كان معاون الذار 
الشيخ عبد البديع صقر يأتي إليه مؤذناً لصلاة الظهر ليصلي جماعة؛ وكان جمال البنا يصرفه لانشغاله الشديد 
بتصحيح بروفة حتى لا تتوقف عجلات ماكينة الطباعةء وعندئذ يهرع إلى الأستاذ البنا ويقول: إن غرفة جمال 
البنا وكر تاركي الصلاةء فيقول al‏ "دعه chalta g‏ كان جمال البنا قبل هذا تحول إلى نباتي» ورفض أن يمس 
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اللحم؛ فكان الأستاذ البنا يجنبه ذلك عندما يقوم بتوزيع الطعام» فهذه التصرفات المخالفة للتقاليد كانت أمرًا يتقبله‎ 
حسن البنا من أخيه الصغيرء وكان آخر منصب عهد به إليه هو سكرتارية تحرير مجلة الشهاب» وهي المجلة‎ 
التي كانت تمثل قمة الكتابة الإسلامية» وقد أصدرها على غرار "المنار"» وإن أعطاها اسم مجلة بن باديس‎ 
الجزائري» وكانت تضم الإمام البنا رئيس التحرير والدكتور سعيد رمضان مدير الإدارة وجمال البنا سكرتير‎ 
عن‎ UL التحرير والسيد وهبي الفيشاوي معاونتاء وكان جمال البنا يراجع الأصول والبروفات ويكتب فيها‎ 
الأحداث السياسية باسم أحمد جمال الدين أحمد عبد الرحمن.‎ 


وكان حسن البنا يتابع تقدم شقيقه» وروى الشيخ عبد العزيز الخياط وزير الأوقاف الأسبق بالأردن أنه عام 

57 كان يطلب العلم في الأزهرء ودخل مع مجموعة من إخوانه على المرشد فوجدوه يقرأ في رسالة "على 

هامش المفاوضات"» فقال لهم: "تعلموا السياسة من هذا الشاب» لقد أصدر جمال رسالة حسنة عن المفاوضات". 

ولم يصده عن ذلك أنها كانت تصدر باسم "حزب العمل الوطني الاجتماعي". 

ما استفاده جمال البنا من شقيقه الأكبر: 
أعجب جمال البنا بخصائص متميزة في أخيه الأكبرء كانت لها آثار عليه» حتى عندما تأخذ شكلاً مخالفاً: 

)١(‏ أعجب جمال البنا برسالية حسن البناء وأنه كان القائد النموذجي الذي يتحمل أعباءها ومسئولياتها 
ومقتضاياتها وإخضاعه نفسه لهاء وكانت هذه المسئوليات تفرض عليه العمل بالإخوان طيلة النهار 
وسحابة الليل» وكان عليه أن يتناول الطعام معهم» Ol s‏ يؤمهم لتأدية الصلاةء OÍ s‏ يقدم دروسًا طويلة.. 
الخ» Ol s‏ يقضي إجازته الصيفية كمدرس - وهي شهور الصيف الأربعة ‏ في الصعيدء ويذهب إليها في 
القطارات في الدرجة الثالثة. 

(Y)‏ كان الإمام البنا كوالده متقشفاً لا يعني بأكل أو شرب أو لبس فكان في هذا كله يتبع ما يتبعه أقل الناس. 

(Y)‏ كان في الإمام حسن البنا كياسة ولطف وأدب وذوق ونوع من مصانعة الناس ومخاطبتهم على قدر 
عقولهم وملاحظة الاعتبارات والملابسات» وبهذا ظفر بحب واحترام الأتباع والأعداء واكتسب تأييد 
جماهير غفيرة» وهي عناصر أعجب بها شقيقه لكنه لم يتبعهاء إما لاختلاف المزاج والشخصية:؛ وإما 
للخط الذي ينتهجه في الدعوة الذي كان يختلف عن منهج الأستاذ البنا. 

)£( كان الدرس الذي استفاده جمال البنا في الأيام الأخيرة له في صحبة الإمام البنا أن الداعية إما أن يكون 
منظمّاء وإما أن يكون منظرًاء وأن الجمع بينهما ينتهي بالفشل» ويغلب أن يكون الاهتمام الأعظم بواحد 
منهما دون إغفاله الآخرء ولكن دون إعطائه ما يستحقه؛ وكان الإمام البنا منظمًا Ú ga ga‏ فريدًاء بحيث أنه 
أسس خلال عشرين سنة "الإخوان المسلمين" الهيئة الإسلامية القياسية التي اتبعتها كل الهيئات واتسمت 
بسعة القاعدة وإحكام العلاقة ما بين القاعدة والقيادة والربط بينهما بخيوط حريرية من الحب في الله» ولكن 
هذا الهيكل المنيع لا يتسم بعمق فكري يؤلف "نظرية" محكمة شاملة لها أصالة» وفي الوقت نفسه صلاحية 
للتطبيق والتعايش مع العصرء هذا ما لم يستطع حسن البنا أن يحققه GL‏ لعدم s‏ وجود الوقت» فإن إحكام 
نظرية ليست سهلة فهي تتطلب تركيرًا تامًّا قدر ما تتطلب "عمرًا" تنضج فيه "النظرية"؛ وكانت 
الضرورات العملية والميدانية تشغل سحابة وقت حسن البناء فكان يأتي "الشهاب" في موهن من الليل» 
وبعد أن يكون قد خلص من الاجتماعات العامة ليكتب أبوابه في المجلة. 
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عن الإسلام كمنهج حياة كان يمكن أن تكون قاعدة لنظرية شاملة تتناول مواقف الإسلام من كل ما يعتور 
المجتمع أو يؤثر فيه أو عليه. 

وكان جمال البنا بطبيعته نقيض الإمام البنا وانتهى إلى ضرورة الاكتفاء بالتنظير» دون أن يعني بالتنظيم 
رغم كل جاذبية التنظيم» وتعمقت هذه الفكرة في ذهنه إلى درجة جعلته يرفض تكوين مؤسسة من أي نوع تضم 
شمل المؤمنين بدعوة الإحياء» إذ رأى أن كل عناية بالتنظيم لابد OÍ‏ تكون على حساب التنظيرء وأن التنظيم - 
مهما كان محكمًا ‏ فإنه يثير إشكالات عديدية إدارية أو مالية» وأن كل تنظيم يأتي بعد داعيته يكون أقل مستوى 
وإحكامًا مما كان يريد الداعية بحيث يكون الكسب محدودًا ومحكومًا بمستوى فهم الأتباع ولابد أن يتعرض 
لغمرات الدنيا.. M‏ لهذا كله رأى أن من الخير أن يترك نظريته حرة من كل قيد بحيث تكون رؤية إسلامية كل 
من يؤمن بها يصبح مالكاً لهاء حتى لا ينشأ تنظيم يفرض ضروراته عليهاء وأن هذا يمكن مع التطور والزمن أن 
يجعل فكرته "رأيّا "Ute‏ أو شيئاً كهذاء خاصة وأن التطور سيكون في صفه. 

كما أنه في عرض دعوته وفكرتها كان أبعد ما يكون عن المصانعة والمهادنة أو توقي الحساسيات» ولم 
يتردد في مجابهة كل المعسكرات التي يرى أنها تخالف دعوته دون أن يخشى عاقبة ذلك وانعكاساتها على 
دعوته أو عليه» وفضل أن تحدث هذه الخسارة من أن يتخلى قيد أنملة عما آمن به» وكتابه "كلا ثم كلا" شاهد 
على ذلك» فقد انتقد فقهاء التقليدء كما انتقد أدعياء التنويرء فخسر الفريقين» وكان هذا الموقف سببًا لأن تتجاهله 
كل المعسكرات سواء في كتاباتها أو في نشاطاتها لأنه سبق وهاجمهاء تيار اليسار والأكاديميين» والمؤسسة 
الدينيةء والحكومة والنظام القائم» فلا يشيرون إليه في كتاباتهم» ولا يدعونه في اجتماعاتهم» ولم يأس جمال البنا 
لهذا التجاهل» بل إنه أراحه من كثير من الالتزامات الاجتماعيةء وفي الحقيقة فإنه لم يكن يعمل لهذا الجيل الذي 
رأى أنه لا يمكن أن يحمل رسالتهء وإنما لجيل آخر» وقد لاايحدث هذا قبل خمسين سنة أو أكثر Laie‏ 
"يستكشف" جمال البناء ويتهيأ المناخ لتقبل آراءه التي رفضتها الأجيال السابقة» وعزاؤه أنه وفر عليها البحث 
عن نظرية ما كان يمكن لغيره أن يصل إليها بحكم الصفات الخاصة التي توفرت ad‏ من أجل هذا كان — š‏ 
عمل جمال البنا ls ya‏ أما ثمرة عمل حسن البنا فكانت ABL‏ 


xX * * 
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توابع العلاقة الإخوانية 

انتهت علاقة جمال البنا بشقيقه الأكبر عندما اعتقل يوم A‏ ديسمبر سنة ۸٤۱۹ء‏ وظل بالمعتقل حتى سنة 
٠‏ : فلم يحضر الأيام المأساوية الأخيرة لشقيقه» ولا كيف استشهدء ولا كيف خرجت جنازته لا يسير معها 
إلا الوالد وسيدات الأسرةء فقد كان بعيدًا جدًا عن القاهرة في الطورء عندما وقعت تلك الأحداث الدراماتيكية 
وفيما حدثه أشقائه الذين ظلوا معه ولم يعتقلوا إلا قبل استشهاده بأيام عن العذاب النفسي الذي كان يفترس الرجل 
ما بين المطالب الملحة لأسر المعتقلين الذين حرموا مورد رزقهمء وكان عليه أن يدبر الإعانات اللازمة؛ وما 
بين تلاعب فئة خسيسة من رجال السياسة ورفضهم لأي صورة من صور التسوية عرضها agale‏ بحيث أن 

الاستشهاد أراحه من هذا العذاب الذي تعرض له وحيدًا وهو الذي كان ملء العين. 
أما والده فقد ظلت علاقة جمال به حتى وفاته سنة ١155‏ وسار وراء جثمانه حتى واراه في التراب جنبًا 


إلى جنب ابنه. 
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وآل إلى جمال البنا كل تراث الوالدء والوالدة» والشقيقة فوزية» كما أوصى الأستاذ عبد الرحمن البنا 
الشقيق الثاني بعد الإمام الشهيد بأوراقه وكتبه لجمال البناء ووجد جمال البنا ركامًا من المتاع؛ فقد كانت والدة 
جمال البنا قد استحضرت معها من المحمودية إلى القاهرة كل المتاع اليدوي مثل "الرحاية" وهي المطحنة 
اليدوية التي تتكون من اسطوانتين من الحجر تثبت السفلى وتدور فوقها العليا لتطحن الحبوب» ومثل "كيلة" 
كانت هي معيار في التعامل مع الحبوب» Jia g‏ "طبلية" كبيرة قبل استخدام المائدةء وطشوت نحاسية كبيرة 
للحمام» وموازين ذات سنجات عندما كانت الأقة والرطل وأعداد كبيرة من البطاطين والمراتب.. الخ» وقد 
تخلص جمال البنا منها على مدار الأيام» ولكنه احتفظ بطبق صيني كبير أزرق اللون كان يقدم فيه الثريد "الفتة" 
وكان من الجهاز الذي دخلت به والدة جمال البنا. 
توابع العلاقة Yl‏ انية: 

لم تقتصر أثار الجذر الإسلامي على علاقة جمال البنا بوالده وشقيقه» إن وضعه عرفه على الإخوان 
المسلمين في الأربعينات» وكان قد تعود أن يذهب إلى المركز العام بالحلمية في النهار (كان منزل الأسرة قرييًا 
جدًا من المركز العام) قبل أن يتخذ له مكتبًا خاصًّاء ويجلس في غرفة مركز الاتصال بالعالم الإسلامي» وكانت 
هذه الغرفة فوق سلاملك مستقل على يمين الداخل؛ ولم يكن يدخلها أحد بالنهارء فيكتب فيه» وكان ذلك لأن 
صداقة وثيقة نشأت ما بين جمال البنا ورئيس هذا القسم الأستاذ عبد الحفيظ الصيفي» كما كان جمال البنا على 
صداقة بالشيخ عشماوي سليمان ‏ رئيس إخوان قويسنا ‏ الذي olea‏ لزيارته هناك» والشيخ سيد سابق الذي قبل 
أن يعطي دروسًا وتوجيهات إسلامية بصورة منتظمة لمجموعة من الشبان والشابات جمعتهم السيدة عنايات 
الحكيم» وهي حرم الأستاذ عبد المغني سعيد مدير المؤسسة الثقافية ‏ وكان له اتجاهات إسلاميةء وكان عبد 
المغني سعيد وحرمه على علاقة وثيقة بجمال البناء ومثل الأستاذ أنس الحجاجي الذي ألف "روح وريحان" عن 
الإمام حسن البناء وكان حسيبًا على آل البناء كما كان أخدكتاب مجلة "النذير". 


وقد دعا الإخوان جمال البنا مرة أو مرتين لحضوز "الكتيبة" بالذهاب للمركز العام في عصر يوم 
الخميس للانطلاق إلى ضاحية أو إلى صحراء تقام فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء يؤمهم الشقيق الأكبر» ثم 
ينامون ليقوموا ليصلوا الفجر وليستمعوا إلى قراءة الأستاذ البناء وكانت الصلاة في الأماكن الخلوية فترات 
الغروب الساحرة أو الشروق الأخاذة وطريقة تلاوة حسن البنا للقرآن من أكبر العوامل التربوية تأثيرًا في 
الإخوان. 

وكان القائم بأعمال سكرتارية وإدارة دار الإخوان شخص يدعى الشيخ توفيق أحمدء كان أصلاً عضوًا في 
الجمعية الشرعية» وكان يأتي الدار لابسًا العمامة مرخيًا العذبة على ظهره» كما كانت عادة أعضاء الجمعية 
الشرعية» ونشأت صداقة وثيقة ما بينه وبين جمال البناء وعن طريقه تعرف إلى الشيخ خالد محمد خالد الذي كان 
أيضًا من الجمعية الشرعيةء كما تعرف على الأستاذ سيد عويس الباحث الاجتماعي بمكتب أحداث بولاق» وقد 
تطورت أحوال توفيق أحمد شيئاً فشيئاً » وكانا يذهبان إلى السينما فيما يشبه السرية» فيقوم جمال البنا بقطع 
التذاكر ثم يندس وسط الداخلين حتى يواريه ظلام قاعة السينماء ويذكر مرة أنهما سألا أحد عمال السينما عما إذا 
كان هناك "مصلى" فضحك الرجل» وترك الشيخ خالد خدمة الإخوان عندما سنحت له فرصة وظيفة في الجمعية 
الزراعية الملكية» وتخلص من عمامته وعذبته ولحيته أيضّاء ثم دخل المعهد البريطاني الذي كان يعلم اللغة 
الإنجليزية بإتقان وكنوع من نشر الثقافة البريطانية» وكان في حقيقته نادي كما هو معهد» وتهذب الشيخ توفيق 
في هذا المعهد وأخذ بأسباب الحضارة الحديثة» وبالطبع فإنه أصبح يرتدي البدلة والبطلون. 
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كان الأستاذ توفيق أحمد صديقا حميمًا وعائليًا لجمال البناء وظلت هذه الصداقة حتى توفى في الثمانينات 
وحضر جمال البنا جنازته وشيعه إلى القبر مع خاصة أسرته. 

كما أن العلاقة مع الشيخ خالد محمد خالدء الذي ترك بدوره العمامة والعذبة ولبس البدلة والبنطلون وثيقةء 
وعندما أراد إصدار كتابه "من هنا نبدأ" كان مفلسًا فطبع دفاتر اشتراكات بعضها بخمسة قروش والبعض JAYI‏ 
للشخصيات الممتازة بعشرة قروش حتى يتهيأ له مبلغ ضئيل» وقام جمال البنا بدور في توزيع هذه الاشتراكات› 
ولكن الله رزقه بصاحب مطبعة مثقف ومتعاطف فتحمل مسئولية الطبع» وعندما صدر الكتاب وصادره الأزهرء 
وكتبت أخبار اليوم بالخط العريض: "هذا كتاب مطلوب إحراقه.. وإحراق مؤلفه"» رزق شهرة مدوية دفعت 
بالأستاذ خالد إلى صدارة الشهرة» وكانت صداقة جمال البنا بالأستاذ خالد وثيقة وظلت حتى وفاته» وعبر الأستاذ 
خالد في كتابه عن "حياتي" عن أن أول ما أثار دهشته عندما دخل الإخوان أن شقيق حسن البنا ليس عضوّاء بل 
إنه أسس حزبًا مستقلاً. 


xX * * 


في ۸ ديسمبر سنة ١15/8‏ أصدر النقراشي باشا رئيس الوزارة وقتئذ أمره العسكري بحل الإخوان 
المسلمين وكل هيئاتهاء واعتقل في هذا اليوم أعضاء مكتب الإرشاد وجمال البناء وكان اعتقاله مع أعضاء 
المكتب علمًا بأنه ليس عضوًا أصلاً بالإخوان نقطة دلت على أن "البوليس السياسي" كان له رأي aà‏ ولم تكن 
نشاطاته السياسية خافية ¿kc‏ المهم أن مكتب الإرشاد وجد في وسطه جمال البناء وجمال البنا وجد نفسه في 
مكتب الإرشاد» وكان مما خفف وقع هذه المفارقة وجود شقيقه عبد الرحمن البنا عضو مكتب الإرشاد» ومع 
تطور الأيام زاد عدد المعتقلين وانتقلوا من هاكستب إلى الطور حيث بلغ العدد بضعة ألوف كانت فرصة ليتعرف 
جمال البنا على جمهور الإخوان» وأضيف إلى جمال البنا شقيقاة محمد وعبد الباسط في ila ja‏ سابقة وخصص 
الإخوان لهم غرفة خاصة في مدخل "الحذاء" e‏ وكانت مخصصة للإدارة فأصبحت غرفة عائلية وأعفيت من 
الترتيبات التي كانت سارية على القاعات الكبيرة في الحذاء التي تضم كل واحدة عشرين أو ثلاثين مثل 
المشاركة في صلاة الفجر أو بقية الدروس والمحاضرات أو حتى أعمال الطبخ وإعداد الوجبات» كان هذا نوعًا 
من الامتياز لإخوة الإمام» وقد تعرف جمال البنا على كثير من الإخوان دون أن يزول الحاجز الفكري» وكان من 
المعتقلين عبد الملك عودة شقيق الأستاذ عبد القادر عودة المحامي العضو البارز في الإخوان (وفيما بعد وكيل 
الإخوان وشهيد عبد الناصر)؛ وكان عبد الملك حديث التخرج من الجامعة الأمريكية وثقافته إنجليزية وكان يقدم 
بعض خدمات الترجمة للمرشدء وكانا ‏ جمال البنا وعبد الملك عودة ‏ يخرجان سويًا ساعات الغروب ويجلسان 
خارج الحذاءء وأبدى عبد الملك عودة فكرة أن يبدءا معًا GUS‏ عن الإخوان يحمل اسم "أزمة ديسمبر" ورحب 
جمال البنا بالفكرة وبدءا الخطوط ولكنه تراجع بعد أن وجد أن مثل هذا المشروع سيوجد بينه وبين الإخوان 
أزمة. 

وفي المعتقل حصل جمال البنا على نسخة من ديوان المتنبي» وأخذ يقرأها ويعيد قراءتها حتى كاد أن 
يحفظ الديوان» كما كان هناك أستاذ لغة إنجليزية قرأ معه رواية Tess of the D'urbervilles‏ للكاتب 
الإنجليزي e" sa ja"‏ وكان قد قرأها مترجمة إلى اللغة العربية» كما حصل على نسخة من كتاب كرافشنكو 
"آثرت الحرية"» وكرافشنكو مهندس سوفيتي أوفده الاتحاد السوفيتي إلى أمريكا للاشتراك في تحديد المواد 
المراد تقديمها للاتحاد السوفيتي بمقتضى قانون "الإعارة والتأجير" لسد ala‏ الاتحاد من المعدات dinal)‏ 
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"آثرت الحرية" في أكثر من سبعمائة صفحة كبيرة» وأمضى جمال البنا في قراءته Lli‏ جعلته يعيش في أجواء 
الاتحاد السوفيتي قبيل ثورة YV‏ أكتوبر وفي صميم الحقبة الستالينية. 


وأراد الإخوان أن يكونوا في المعتقل ما يشبه جامعة ورشح جمال البنا لهم عبد الملك عودة ليكون أحد 
محاضريهاء ولكنهم رفضواء ولما أخبره بذلك قال: Excommunication from the kingdom of Allah‏ 
"حرمان من مملكة الله" وكان هذا فعلاً نوعًا من الحرمان الذي كانت الكنيسة الكاثوليكية تمارسه ضد 
معارضيها. 


ومع أن معتقل الطور كان يضم بجانب الإخوان الشيوعيين واليهود» فإن جمال البنا لم يقم بإيجاد صلة أو 
الحديث مع أي منهم» ولكن عندما انتقلوا إلى "عيون موسى" جاءهم هنري كورييل واحتفى به جمال البناء فقد 
كان مثله قصيرًا نحيفا يرتدي "شورت" ويضع رجليه في "صندل" وتحدث معه Ol Gh‏ لم يعد جمال البنا 
يذكر ما دار سوى لازمة كان يكررها "النظرية تقول". 

طوال أيام المعتقل كان جمال البنا يلبس البيجاما أو بدلة خفيفة في حين كان الإخوان جميعًا بلبسون 
عباءات كيفوها من البطانية كما حافظ على حلاقة ذقنه يوميّاء وكان يبدو غريبًا بين المعتقلين الذين كانوا جميعًا 
يحتفظون بذقونهم ويضعون عباءات سابغة على أكتافهم بحيث أن أحد الزوار ظنه من رجال إدارة المعتقلء 
وفكر جمال البنا في كتابة كتاب بعنوان "قادم من الطور" وكتبه بالفعل» ولا تزال مسوداته بين أوراق جمال 
البنا. 

فجمال البنا وجد نفسه في صميم الجماعة الإسلامية حتى Ol s‏ لم يؤمن بخطها الإسلامي» وقد تقبلته 
للصفة الخاصة والفريدة له» كما تقبلها هو أيضًا بحكم الملابسات والظروفء ولم يحدث أن كان جمال البنا 
عضوًا ملتزمًا بالإخوان» ولكن وشيجة قوية ربطت ما Ain‏ وبينها. 


x * * 


عندما أفرج عن جمال البنا من المعتقل في أوائل ١15١‏ اشترك في تحرير مجلة "الدعوة" التي كان 
يرأس تحريرها صالح عشماوي بصفة رسمية» أي كمحرر يتقاضى أجرًا شهريًا ثابتتا» وكان يكتب بها الأستاذ 
سيد قطب والأستاذ أنس الحجاجي وغيرهم» وكان جمال البنا يحرر صفحتين منها واحدة للعمال وأخرى 
للأحداث العامة» وكتب فيها أول كلماته عن إصلاح السجون تحت عنوان "من وراء القضبان" بتوقيع "اللجنة 
الشعبية لإصلاح السجون" التي تمخضت فيما بعد عن "الجماعة المصرية لرعاية المسجونين Haa jal g‏ 


xX * * 


في أحد أيام ١15١‏ عقب الإفراج عن جمال البنا زاره الأستاذ أحمد حسين رئيس مصر الفتاة التي كانت 
قد تحولت إلى "الحزب الاشتراكي"٠‏ ولم يكن جمال البنا يعرفه» وكانت تلك لفتة كريمة edia‏ رأى جمال البنا أن 
من الضروري أن يشكره فزاره وعرض عليه الأستاذ أحمد حسين العمل معه في الحزب» فأوضح له أن مبدأه 
المقدس هو عدم الانخراط في أحزاب» وأنه يقدر الحزب ويتمنى أن يخدمه دون الانخراط في العضوية» فاقتنص 
الأستاذ أحمد حسين الفرصة ‏ وكان قناصًا للفرص - وقبل جمال البنا أن يكوّن قسمًا بالحزب باسم "خدمة 
الشباب" وكان يكلف هؤلاء الشباب بمطالعات» وبزيارات ونشاط اجتماعي» وكان من وسائل القسم أن يطلب 
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بعض المسئولين لعرض قضيته ومناقشتهاء وعن هذا الطريق جاء الأستاذ إحسان عبد القدوس رئيس تحرير 
"روز اليوسف" وهيئة تحريرها وتحدث إليهم» كما دعى الدكتور يوسف الذي كان يرأس هيئة السلام» وكتب 
جمال البنا في "الاشتراكية" نبذات صغيرة تحت عنوان "توجيهات قرآنية"؛ وكانت "الاشتراكية" وقتئذ أشهر 
الجرائد الأسبوعية» وكان جمال البنا مع الأستاذ أحمد حسين عندما sla‏ المصورون بصور متعددة للشحاذين 
والبؤساء الذين يملأون القاهرة فاختير منها أكثرها دلالات» وطبعت بحيث تملأ صفحتين متقابلتين من 
الاشتراكية تحت عنوان عريض "رعاياك يا مولاي"» وفي الأيام التي سبقت الحركة الناصرية كان المانشيت 
العريض للاشتراكية "الثورة.. الثورة.. الثورة". 

وكسب جمال البنا من علاقته بالأستاذ أحمد حسين كسبًا غير متوقع» فقد دعوه يومًا ما لزيارة السيدة بهيجة 
البكري وإلقاء كلمة عن الاشتراكية التي يدعو إليها الحزبء وقيل له إنها رئيسة السيدات الاشتراكيات وأنها 
جمعت لهذه المناسبة Ciil‏ من الرجال والنساء» وذهب جمال البنا في إحدى ليالي ديسمبر الباردة إلى "الفيلا" 
الخاصة بها بشارع رمسيس في مصر الجديدة» وكانت السيدة بهيجة هي الأخت الكبرى للسيدة سنية عنان حرم 
حسين عنان (باشا) وزير الزراعة ومؤسس نادي الصيدء كما كانت من كبيرات سيدات الخدمة الاجتماعية لأنها 
أسست مبرة فريال في مصر الجديدة» وكانت الفيلا لا تخلو من كبار الزوار والزائرات» وكان للسيدة بهيجة 
ماض طويل انتهى بأن آوت إلى بيت أختها . 


وعندما دق الجرس وفتح الاب تعالى.نباح عدد من كلاب "اللولو" البيضاء الصغيرة» وتقدمت السيدة 
بهيجة وساعدت جمال البنا على خلع معطفه» ووجد أنها جمعت قرابة عشرين سيدًا وسيدة» أحدهم كان عميدًا 
لكلية الطب» والآخر أستاذاً بكلية الهندسةء وبعضهم من رجال الأعمال إلى جانب سيداتهم وبعض سيدات 
الخدمة الاجتماعية» وانتقلوا إلى مائدة الشاي المتقلة بالحلوى؛ وتحدث إليهم جمال البنا عن الاشتراكية حديقا 
أرضاهم» إذ كان الانطباع عن أحمد حسين أنه ثوري مثل لينين» ولكنهم عرفوا من المحاضرة أنه إصلاحي»ء 
ولكن بصورة صارمةء وتنهدت إحدى السيدات وقالت: Borgeois‏ وفي آثار هذا الاجتماع انعقدت صداقة 
خاصة ما بين جمال البنا والسيدة بهيجة البكري التي كانت شديدة التعلق بالتعرف على الشخصيات العامة» وقالت 
له: إنها كانت تود التعرف إلى حسن البناء وفي بعض الحالات كانوا يدعون جمال البنا للمشاركة في رؤية فيلم 
في سينما "كايرو بلاس"» وكان وكيلها العام يمت إليهم بصلة» فكان يستقبلها مرحبًا ويدخلهم في "اللوج" وكان 
على جمال البنا أن يدفع ثمن "الشيكولاتة" عندما يمر عليهم بائعها. 


بهيجة البكري أن تدعو الضابط الشهير عزيز المصري واتصلت به تليفونيًاء وبعد نصف ساعة كان يدخل 
الحجرة متئدًا بخطوات بطيئة ثابتة كالأسد الهصورء وقال له جمال البنا ضاحكتا: "إلحقتي يا باشا"» وفي مرة 
أخرى وجد الشيخ الباقوري» وكانت تداعبه كأم» وكانت هي التي اختارت له شقته في مصر الجديدة» وكان 
الشيخ الباقوري وسيمًا طويلاً» وفي مناسبة أخرى فوجئ جمال البنا بدخول الضابطين الطحاوي وأحمد طعيمة 
كبيرا هيئة التحريرء وكان اللقاء غير منتظر ومحرجًا للجميع» وكان الجميع بصفة عامة يحبون السيدة بهيجة 
البكري ويقبلون يدها وينادونها "تانت بيللي". 

الأهم من هذاء أن جمال البنا عندما بدأ مشروعه في جمعية رعاية المسجونين استخلص خمس سيدات كن 
من أكبر المساهمات معه في عمل الجمعيةء وكانت اثنتان منهن ذواتا جمال رائع» بينما الأخريات من العاملات 
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بكدٍ» وكان وجود السيدة "زينب عزت" أو شقيقتها الصغرى "فاطمة عزت" في عربيتها الكاديلاك مع جمال البنا 
إيذانتا بالدخول على مدير عام السجون فورًاء ودون انتظار وقدمن جميعًا مساعدات جمة للجمعية الناشئة. 

وكان جمال البنا ابتداء سنة ١9177‏ يذهب إلى جنيف كل شهر يونيو ليشهد انعقاد مؤتمر العمل الدولي» 
وكان خلال إقامته (أربعين la y‏ كل مرة) ضيفاً على زوج الابنة الكبرى للإمام الشهيد السيدة وفاءء الدكتور 
سعيد رمضان في جنيف» وكان منزل الدكتور سعيد ملاذاً لكل الشخصيات الإسلامية الكبرى التي تمر بجنيف». 
وقد تعرف جمال البنا عنده في إحدى المرات بالشيخ عمر عبد الرحمن وتحدثا Gh‏ ويذكر جمال البنا أنه قال إن 
تعدد الزوجات كان في نظره (أي الشيخ عمر) هو الأمر المقرر في الإسلام وضرب المثل بأنه لا يعرف صحابيًا 
كان له زوجة واحدة» ومرة أخرى تعرف فيها على الأستاذ إبراهيم الوزير قائد أحرار اليمن» وابن زعيم ثورة 
الدستور وشهيدها سنة ١1557‏ الذي كان قد قرأ كتاب "الدعوات الإسلامية المعاصرة ما لها وما عليها" وأبدى 
دهشته واستنكاره لعدم مساندة الإخوان لجمال البناء وقد استمرت علاقة جمال البنا القائمة على التقدير المتبادل 
Axa‏ حتى الآن» وفي بعض فترات الحرج كان نعم المعين» كما اشترك في تأسيس دار الفكر الإسلامي بدفع ٠١‏ 
ألف دولار لم يسأل عنهاء وقابل جمال البنا شخصيات أخرى عديدة» فضلاً عن أن سعيد رمضان نفسه كان 
موسوعة إسلامية وكان يصدر وقتئذ مجلة "المسلمون" التي أصدرها على غرار "الشهاب" التي أصدرها الإمام 
الشهيد. 


x * * 


[M] 
جمال البنا يحدد مصيره‎ 

جاوز الحديث عن الجذر الإسلامي وتوابعه» الترتيب الذاتي لتطور فكر جمالء فكائنتا ما كانت آثار هذا 

الجذر وامتداداته» فإنها لم تجاوز أبدًا ما أراده جمال البنا لنفسه وما جعله لا يتورط في الانتماء أو الالتزام بأي 
صورة لأي من الهيئات التي تعرف عليهاء ولم يكن هذا ليخدث لولا أن جمال البنا كان قد قرر لنفسه مصيرًا 
معيناء لم يتصور جمال البنا نفسه موظفا يخضع لروتين الوظيفة» ولا محاميًا يعمل بالنهار في المحاكم وبالليل 
في مكتبه» ولا طبيبًا يعمل في المستشفى بالنهار وفي العيادة بالليل» هذه كلها كانت وسائل "لأكل عيش" 
ولضمان المورد المالي بالدرجة الأولى» وهذا آخر ما كان يفكر فيه جمال البنا الذي كان يحرص على استقلاله 
من ناحية وعلى استغلال وقته للقراءة والكتابة والتفكير» وعلى حريته الفكرية أن تشلها القيود» وكان الشيء 
الثمين بالنسبة له هو الوقت الذي يجب أن لا تهدره الوظيفة وغيرهاء ولكن أن يظل تحت إرادته sa‏ + كان جمال 
البنا قد قرأ أن جوركي قال: "كنت أقبل أن اضرب بالسياط وأدخل الجامعة"» ولكنه كان يرى أن جوركي لو 
دخل الجامعة لما ظفرنا "aJ"‏ و "ست وعشرون وواحدة" وغيرها من روائع جوركيء وكانت الكتابة هي 
المهنة التي اختارها جمال البنا لنفسهء وعندما طبق نظام البطاقات الشخصية في الخمسينات كتب في المهنة 
"كاتب ومؤلف" وظلت تلك يحملها كل جوازات سفره حتى الآن» والعجيب أن هذا القرار يعود إلى سنوات 
عمره الأولى» أي التي جاوزت الطفولة إلى الصباء ولم يكن في أسرة جمال من يجبره أو يفرض — حتى وإن 
كان صبيًا - عليه شيئاً لا يريده» لأن هذا كان بعيدًا عن روح الأسرة؛ كما أن قطباها ‏ أي والده وشقيقه الأكبر - 
كانا قد سبقاه في الاختيارء وكانا بحكم انهماكهما فيما اختارا لنفسيهماء يعزفان عن حمله على ما لا يريد 
وهكذا فإنه بعد أن أتم الدراسة الابتدائية في مدرسة العقادين الابتدائية» وهي على inal‏ حارة الروم عند التقائها 
بشارع المعز لدين الله وكانت تتوسط المسافة ما بين بيت الأسرة ومكتب الوالد» دخل المدرسة الخديوية الثانوية 
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بالحلمية الجديدة» وهي وقتئذ أعرق مدرسة ثانوية» ولم يكن جمال البنا طالجًا نابهًا متقدمًا في دروسه حائرًا 
لأولوية في مراتب الناجحين» كما كان بعض أشقائه» ولكنه كان طالبًا وسطنا فلم يكن من المتقدمين أو المتخلفين» 
وكان يجد بعض الصعوبة في اللغة الإنجليزية التي كان يتولى تدريسها "مستر إنجليزي الجنسية" كان يدخل 
الفصل واضعًا على رأسه طربوشًا متهرءًا ويبدو أن جمال البنا أخطأ في شيء ما جعل أستاذه يقول له: You‏ 
¿have to say I beg your pardon sir‏ وفكر جمال البنا في معاني هذه الكلمات فهناك beg‏ التي يشتق منها 
ال beggars‏ أي الشحاذونء وهناك "باردون" وهي تعني المعذرة» وأخيرًا Sir‏ أي سيدي» ومع أن هذه الجملة 
هي الجملة التقليدية التي تقال عندما يخطئ أحد الناس» ولم يكن فيها ما يمس الكرامة مطلقتاء ولكن جمال البنا لم 
يتبين ذلك إما لعدم عمقه في فهم الإنجليزية أو لحساسيته الخاصة فرفضء وكانت النتيجة أن رسب في الإنجليزية 
كما رسب في الملحقء لأن أستاذه لم يغتفر له ذلك» فاتخذ جمال البنا قراره بعدم مواصلة الدراسة الثانوية» 
وبالتالي عدم دخول الجامعة واتخاذ قطيعة بينه وبين المجتمع "البورجوازي" الذي تعد الشهادة الجامعية هي 
جواز المرور إليه والدخول فيه. 

هل كان جمال البنا يقدر خطورة هذا القرار؟ أو أنه كان مسيرًا لمصيره الذي أراده الله له قبل أن يصطنعه 
هو لنفسه؟ 


إنه لا يعلم» ولكنه يعلم أنه لم يتردد أبدَا في اتخاذ هذا القرارء بل ولم يندم عليه وظل حتى اليوم يعتقد أنه 
اتخذ القرار السليم. 

مع أنه رفض طريق البورجوازية (أي الثانوي فالجامعة) فإنه قبل تحت إلحاح الأسرة أن يدخل مدرسة 
التجارة المتوسطة بالجيزة لمدة ثلاث سنوات؛ وقبل جمال البنا حتى لا يخيب آمالهم» وكانت وقتئذ في ميدان 
الجيزة بجوار شركة إيسترن للسجايرء وبجانبها تر عة صغيرة» ولها ملاعبها خاصة بكرة القدم» وكان جمال البنا 
أصغر طلبتها سنا وحجمّاء إذ كان من طلبتها من يحتفظ بشارب أنيق» وكان حارس المرمى في فريق الكرة 
طالبًا طويلآ عريضما معروفا لدي الكرويين» أما الأساتذة فمعظمهم أصبح بعد ذلك من الأساتذة النابهين في كلية 
التجارة وكان ناظرها الدكتور لهيطة رجلا لطيفتا نشأت بينه وبين جمال البنا علاقة» وزاره بعد التخرج بسنوات 
في بيته في مصر الجديدة» وكان في أيامه الأخيرة يريد أن يرصع بعض كتبه بآيات قرآنية» كما كان من الأساتذة 
الأستاذ عيسى عبده إبراهيم الذي أصبح من أبرز رجال الاقتصاد الإسلامي» وكان قد اتصل وقتئذ بالإخوان» 
وأخذ يتعرف على طلبة الفصل laly‏ واحدّاء وكان من بينهم شاب وسيم له شارب فأطلق عليه "كلارك جيبيل" 
وشاء الله أن ينشأ نوع من الصداقة ما بين جمال البنا وبين أستاذه فزاره في بيته» وفي إحدى المناسبات طلب منه 
أن يختار مساعدًا له فاختار جمال البنا مساعدًا كان ملاكمّاء وبعد أسبوع جاء الرجل صارخا أنه لا يطيق متابعة 
عيسى إبراهيم الذي كان يعمل حتى ما بعد منتصف الليل» ثم يأتي في السادسة صباحًا ليستأنف قبل أن يذهب إلى 
الكلية (وكان قد أصبح أستاذاً بكلية التجارة)» بل أكثر من ذلك دخل جمال البنا مع أستاذه السابق في مناظرة حول 
الرباء وكان الدكتور عيسى عبده يحرمه قطعيّاء بينما كان جمال البنا يرى أنه مقصور على "النسيئة" وأنه يمكن 
أن يقبل في حدود محتملة ومعقولة. 

بعد ثلاث سنوات ۱۹۳٤‏ - ۱۹۳۷ تخرج جمال البنا من مدرسة التجارة وأخذ دبلومها وزج به في أحد 
المكاتب ونساه تمامّاء وتفرغ لمواصلة تأسيسه الثقافي بطريقته المحببة "المطالعة". 
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التأسيس الثقافي: 

أشرنا إلى التأسيس الأولي الذي بدأ من الطفولة عندما كان جمال البنا يتصفح "اللطائف المصرية" 
و"الأمل" وغيرها في مكتب والده» وقد انتقل من هذه إلى روايات الجيب التي كانت تترجم عيون الأدب 
الأوروبي في الرواية» فقرأ ل تولستوي وديستوفسكي وأندريه جيد وغيرهم» وكانت هذه الترجمات ترجمات 
سليمة إلى حد كبيرء وكان العدد يصدر في ثلثمائة صفحة ويباع بقرش واحد (ولأبناء هذا الجيل الذين لم يروا 
القرش نقول: إنه واحد من مائة كانت تكون الجنيه المصريء وكان الجنية المصري يعادل الجنيه الإسترليني) 
وبعدها انتقل إلى الأدب الشعبي مثل ألف ليلة وليلة وذات الهمة (في ٠١‏ مجلدات)» وسيف بن ذي يزن التي 
أعجب بهاء ورأى أنها صورة من الميثلوجيا العربية/الإسلامية» فهي تحفل بحروب وسحرة وكهان ومعجزات 
وحكماء ينزلون من السماء وفروسية وحروبء ولا يزال حتى اليوم يرى أنها يمكن أن تأخذ شكل "الميثلوجيا" 
ويمكن أن تكون أصلاً لقرابة عشرين أو ثلاثين رواية» وبعد هذا النوع من الأدب انتقل إلى الأدب العربي 
الرفيع» فقرأ العقد الفريد لابن عبد ربه» وقرأ الأغاني للأصفهاني» وكان بمنزل الأسرة نسختان نسخة في مكتبة 
الشقيق الأكبر ونسخة في مكتبة الشقيق عبد الرحمنء وقرأ تاريخ بغداد لابن الخطيب وغاص في بحاره؛ š s‏ | 
البيان والتبيين والبخلاء Balali‏ 

بالنسبة للشعر فإنه قرأ المعلقات وقرأ "المنتخب في أدب العرب" في جزئيه وكانت وزارة المعارف تقدمه 
لطلبة الثانوية» كما كانت تقدم أدب الدنيا والدين للماورديء ولكنه لم يكن يعدل أحدًا من القدامى بالمتنبي ولا في 
المحدثين بشوقي» وقد حفظ شعرهما تقزيبّاء أي ديوان المتنبي والشوقيات بأجزائه الثلاثة» ومصرع كليوباتراء 
ومجنون ليلى» وكان يرى في شوقي مثالاً للعبقرية التي تصنعها مصر فيمن دخلها من أجناس» فشوقي يعود 
بآبائه إلى أصول تركية» وإلى أمهاته بأصول يونانيةء وقد اصهرت مصر هذا الخليط وجعلته مصريًا. 

وقرأ في الأدب العربي لطه حسين والعقاد وهيكل وتوفيق الحكيم ولكنه لم يعجب بأسلوب طه حسين لما 
فيه من تكرارء ولا بأسلوب العقاد لما فيه من جفاف» وكان في طبع جمال البنا ككاتب عرق فني جماليء أما 
هيكل فكان أسلوبه ممتازّاء كما كان توفيق الحكيم موفقا في الخوار» وقد أعجب بتوفيق الحكيم لأنه عني بالقضية 
الدينية وراجع مختصرًا لتفسير القرطبي وكتب عن "التعادلية" وكان فنانتا بحق» كما كان أمينا Laie‏ تحدث عن 
غيبة الوعي في الحقبة الناصرية» أما الذي حقق لجمال البنا الأسلوب الذي يعجبه فكان أحمد الصاوي محمد 
وكان يصدر "مجلتي" التي كانت تكتب بالعربية ولكن بروح أوروبية حديثة» وكان الصاوي يوشح عباراته بنوع 
من "العاطفية" أشبه ب "الدانتيلا الخفيفة" وكانت مجلتي لا تقل في أثرها الأدبي لدي النخبة عن الرسالة بالنسبة 
للعامة» وكان للصاوي ذوق فني في تجميل الطبع» ووضع الكلمات في الصفحات وطبع الصور على ورق 
"الكوشيه" وتبويب مادة العدد» كان في الصحافة الأدبية مثل التابعي في الصحافة الإخبارية.. الخ» وكانت 
بتحريرها مقابلاً للرسالة الأكثر شعبية وأكثر تمسكاً بالروح العربيةء وكان الأسلوب الذي نهجه الكاتب العربي 
القدير مصطفى صادق الرافعي في كتاباته الأخيرة والقصصية في الرسالة مماثلآً لأسلوب الصاوي ولكن في 
نسق عربي بليغ ‏ العربي التقليدي ‏ في مقالاته الأخيرة بمجلة الرسالة» بينما كانت كتابات الصاوي موشاة 
بمسحة أوروبية. 

وكانت لجنة النشر للجامعات تصدر عددًا من الكتب المترجمة ترجمة رفيعه بأقلام كتاب مثل محمود 
محمود وفخري أبو السعود (الذي انتحر عندما غرقت زوجته وابنته في البحر في طريق العودة من إنجلترا إلى 
مصر) وكان فخري أبو السعود هو الذي ترجم رواية هاردي الطويلة "تس من آل دربرفيلد". 
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ومن أجمل ما ترجمه محمود محمود كتاب "العالم الطريف" الذي يحمل بالإنجليزية اسم The New‏ 
Brave World‏ وهي مقطع من شكسبير والكتاب تأليف توماس هكسلي وصدر في الثلاثينات وصور عالم الغد 
الذي يقوم على أساس طبقي» فتربى كل طبقة على أن تكون راضية بوضعها من أيامها الأولى؛ ولا توجد في هذا 
المجتمع ولادة» بل ينظر نساؤه إلى هذه الكلمة كنوع من "الهُجر" ولكن يربون في أنابيب ثم يشبون منها في 
حضانات تخضع لمؤثرات سيكلوجيةء بالإضافة إلى التحكم الكيميائي في الأنابيب بحيث تكون كل طبقة 
راضية:؛ إن هذا المجتمع يعيش على الأرض إلا أن صلاته بالكواكب يوميةء وعندما تنتاب بعض أفراده كابة فإنه 
يتناول بعض أقراص "الكولا" التي تذهب به إلى عالم سحريء أما إله هذا المجتمع فهو فورد (لاحظ أن فورد 
في الثلاثينات كان أكبر شخصية أثرت في وضع المجتمع عندما توصل إلى السيارة)» كما كان من الكتب التي 
أعجب بها كتاب أندريه موروا "دزرائيلي" الذي صور تصويرًا رواتيًا رائعًا نشأة "ديزي" وآماله وتطلعاته 
ومحاولاته الأولى في الكتابة» ثم رواياته وعلاقاته بالنساء حتى انتهى بأن يكون رئيس الوزارة ومجدد حزب 
المحافظين والصديق الأثير للملكة فيكتورياء ويذكر أنه اشترى عددًا من نسخها كان يعطيها لأصدقائه ليطلعهم 
على الأسلوب الأخاذء وكان جمال البنا معنيًا بالرواية أو المسرحية السياسية فقرأ "الأفواه اللامجدبة"» وقرأ 
"العدول" للبير كاموء وكان قد قرأ له كتابه في الأدب السياسي "المتمرد"» كما كان بالنسبة للأدب الأمريكي 
الحديث معجبًا بالكاتب إيتون سنكلير ورواياته ضد الرأسمالية "الغابة" و"البترول" و"الصلب الصغير"؛ فضلاً 
عن سلسلة رواياته التي أصدرها عن الحرب العالمية الثانية. 


وأعجب جمال البنا بالكاتب أرثر كوستلر عندما قرأ روايته "ظلام في الظهيرة" التي صورت الحقبة 
الستالينية وتوصل إلى سر اعترافات كبار زفاق لينين ومؤسسي ثورة أكتوبر على أنفسهم بالخيانة وغيرهاء 
وتعقبه في روايات عديدة بما في ذلك زيارته لإسرائيل. 

كما كان حريصا على القراءة لستيفان زفايج وهو أيضًا كاتب تراجم وروايات وقد انتحر هو وزوجته 
لأنهما لم يستطيعا تحمل مأساة الحرب العالمية الثانية وما فيها من مجازر وبوجه خاص ما ترامى عن إبادة 
اليهود. 

وبعد هؤلاء ظهر "أورويل" عندما وضع "مزرعة الحيوان" الذي نفذ فيه التجربة السوفيتية وتحدث عن" 
قائمة المبادئ التي انتهت من أن الحيوانات متساوون"» فأصبحت الحيوانات متساوون» ولكن بعضهم أكثر 
مساواة من بعض". وكان قد تحدث ‏ قبلآً ‏ عن نشأته في مناجم الفحم» وفي مرحلة لاحقة كتب سنة ٠۹۸٤‏ 
وتنبأ بعالم رهيب يحكم فيه "الأخ الكبير" بطرق التجسس المثبتة في كل بيت وكأنها التليفزيون والتي تكون فيها 
وزارة السلم هي وزارة الحرب» ووزارة الثقافة هي وزارة تزييف المعرفة.. الخ. 

واكتشف خلال قراءاته الاقتصادية الكاتب المبدع بيتر دركر Peter Drucker‏ وكتابه "نهاية الرجل 
الاقتصادي" وكان يروق له أن يقارن بينه وبين كتاب "نهاية التاريخ" للكاتب الياباني الأمريكي فوكوياماء 
وتابعه عندما بدأ يكتب عن الإدارة» وكان دركر من رواد نمط جديد فيهاء كما استمتع بقراءة كتاب "خواطر 
عابر سبيل" الذي تحدث فيه عن بعض الأحداث في حياته» والشخصيات التي تعامل معها مثل كيسنجر الذي sla‏ 
هاربًا يريد العمل في أي كليةء ولكن بيتر جعله يعمل في هارفارد» وقد فقد جمال البنا كتابه الأخير وطلبه من 
ناشره الذي أفاد أن النسخ نفدت وأنه بصدد إعادة الطبع. 
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وكان لابد أن يلم بالأدب والتاريخ الإغريقي» وقد تجاوب مع سقراط وأفلاطون ولكنه شعر بالعزوف عن 
أرسطو ووجد فيه الفيلسوف الأكبر للعنصرية الأوروبية الذي يرى أن أقصى شرف للشعوب الأخرى هو أن 
تخدم اليونان» فضلاً عن كراهيته لمنطقه الصوري الذي أساء إلى الفكر الأوروبي والإسلامي» بل والفقه 
الإسلامي. 


وقرأ قرابة عشرة كتب عن الميثلوجيا اليونانية» كما قرأ كتاب "الأبطال" لبلوتارك الذي تأثر به نابليون 
والعديد من أبطال أوروبا. 


أما تاريخ الإمبراطورية الرومانية فكان بالطبع لابد أن يقرأ موسوعة جيبون "ظهور وسقوط 
الإمبراطورية الرومانية" على أنه وجد بغيته في كاتب بريطاني غير مشهور هو روبرت جريفز وكان أستاداً 
للغة الإنجليزية بالجامعة المصرية حيناء وكتب ثلاثة كتب كبيرة بشكل روائي عن الفترة الذهبية في تاريخ روما 
أولها باسم "أنا كلوديوس". والثاني "كلوديوس الإله" في جزأين» والكتب الثلاثة في قرابة سبعمائة iaia‏ 
وتضمنت كل ما عرض للإمبراطورية من شذوذ وغرائب ومفارقات ما بين المجد والسقوط. 

هذه أمثلة عارضة لأبرز ما قرأه وما تزال عالقة بذهنه بعد مصي ستين عامّاء أما الحقيقة فهي أنه في 
الخمسينات والستينات يقرأ GUS‏ عربيًا كل يوم وكتابًا إنجليزيًا كل يومين أو ثلاثة. 

وخلال هذا التطواف الثقافي وقف جمال البنا أمام فئتين هما النساء والعمال وكانتا أكبر فئات المستضعفين 
والمستذلين» فدرس حركة الفيمنزم Feminism‏ في بريطانيا منذ أن كتبت ماري ولستونكرافت Mary‏ 
e Wollstonecraft‏ إثبات حق المرأة حتى كتاب O s=‏ ستيوارت "إخضاع النساء" The Subjection‏ 
Women‏ 6 وبدأ في ترجمته حتى ظهور حركة المصوتات ‏ أي اللائي طالبن بأن يكون للمرأة صوت 
انتخابي suffragette‏ من بداية نشاطاتها وظهور العائلة الثورية."بانكهرست" وابنتيها كريستابل وسيلفيا حتى 
ألقت الآنسة إميلي دافيسون نفسها تحت أقدام جواد الملك في الذربي وقتلت. 


وتتبع جمال البنا قضية المرأة» ورأى أنها كانت طوال العصر الأبوي الذكوري ضحية لاستغلال الرجل؛ 
وأن اليهودية حملتها مسئولية الخروج من الجنة» والمسيحية حملتها مسئولية الخطيئة» وأن الإسلام أراد إنصافها 
ولكنه لم ينجح تمامًا لقصر مدة حكم الرسول للمدينة ولأسباب أخرى عديدة» دع عنك الآثار التي Leila‏ فيلسوف 
مثل أرسطو الذي قنن دونية المرأة حتى شوبنهور الذي كان كارهًاللمرأةء وأن المرأة لم تنل كل حقوقها حتى 
مشارف العصر الحديث» وكتب جمال البنا أربعة كتب عن المرأة» وظفر كتاب "الحجاب" بشهرة وطبع ثلاث أو 
أربع مرات. 

أما العمال فقد جذبت قضيتهم جمال البنا إلى الحركة النقابية التي أعجب بها بل آمن بها - ورأى أنها كما 
قال في أحد كتبه "بعد الأديان مباشرة وقبل الديمقراطية والاشتراكية تأتي الحركة النقابية "ورأى أنها أكثر من 
أي هيئة أو نظرية أو كفاح» هي التي نهضت بمستوى الشعوب والجماهيرء وتوصلت لذلك لأنها أبدعت تكتيكاً 
ناجحًا ينقذ العمال من جحيم الرأسمالية التي أرادت للعمال وجودًا دون حياة.. ودون موت ولرفع مستوى 
المعيشة وزيادة الأجور ومساهمة العمال في وضع شروط العملء بطريقة فنية» عمالية» بعيدة عن صخب العمل 
السياسي وتحولاته وانزلاقاته» وكان لدي جمال البنا تعاطف مع العمال؛ وفي صباه الأول كان منظر العامل 
المنبطح أرضًا تحت سيارة يصلحها يبدو له أجمل من راقصة» ولهذا فإنه أقبل على دراسة الحركة النقابية في 
بريطانيا التي بها ظهرت أول مرة كرد فعل لظهور الثورة الصناعية وتطرق إلى دراسة اقتصاديات بريطانيا 
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وإلى فلسفة "القانون العام" الذي كانت المحاكم تحكم به وتصدر قوانين تعتبر النقابات تأمرًا يقيد حرية التعامل؛ 
فغاص في بحر من المراجع بدءًا من ظهور الثورة الصناعية التي أدت إلى ظهور العمال حتى الفترة الذهبية في 
تاريخ عمال بريطانيا عندما ظفر حزب العمال بأغلبية أصوات مجلس العموم وكون أول وزارة عمالية سنة 
5 :؛ وكيف بدأت هذه الحكومة سياسة "الرعاية", وأرادت أن توضع الميزانيات "على أساس إنساني» وليس 
على أساس اقتصادي". قرأ جمال البنا مئات الكتب بالإنجليزية قبل أن يضع كتابه عن الحركة العمالية في 
بريطانياء وهو الكتاب الذي لم يظهرء ويبدو أنه لن يظهرء لأنه مسودات لم توضع في صفتها الأخيرة» وترجم 
في الستينات تقارير لجنة الحرية النقابية بمكتب العمل الدولي في جنيف عن الحركة النقابية في بريطانياء وفي 
الولايات المتحدة» وفي الاتحاد السوفيتي» وفي بريطانياء وفي السويد» وفي بورماء وفي الملايو كل تقرير منها 
في كتاب متوسط الحجم يدرس الحركة النقابية كجزء من مجتمعها ونشرت هذه الكتب الدار القومية في الفترة 
التي قيل فيها إنها تصدر GUS‏ كل تسع ساعات» وفي قول في ست ساعات. 

"ولو جيز الحفاظ بغير عقل" كما قال المتنبي» لكان جمال البنا أبعد الناس عن الحركة النقابية بحكم تكوينه 
الجسدي والنفسي أيضاء إذ كان وقتئذ "جلد على عظم" يزن ٠١‏ كيلو ويضع نظارة» وكان بالنفسية 
"أرستقراطيًاء فنيّاء لا يمكن أبدَا أن يعد أحد القطيع» يؤمن بالجمهور ولكنه هو نفسه لا يمكن أن يكون أحد هذا 
الجمهورء ولكن لله في خلقه شئون فقد وقع جمال البنا في حب العمال وجعله يقوم بمحاولة أن يكون عاملاً 
بالفعل» فاتصل بأحد الإخوان الذين يملكون مصنعًا للنسيج في بقعة لعلها أكثر بقاع القاهرة شعبية هي "العطوف" 
واتفق معه أن يعمل بمصنعه كعامل فترة ماء وحدث هذا بالفعل لمدة قرابة شهر ألم فيها بأساسيات إدارة آلات 
النسيج» وترك المصنع بعد أن أعطاه الرجل شهادة بأنه عامل بمصنعه؛ وبهذه الشهادة تقدم إلى "النقابة العامة 
للغزل والنسيج بالقاهرة وضواحيها", وكان سكرتيرها li‏ عريقا يمت للإخوان بصلةء فدخل الجمعية 
العمومية للنقابة كعضو مرشح لمجلس الإدارة وفاز بعضويتها. 

كانت فكرة جمال البنا أن من يعمل للحركة النقابية يجب أن يلم إلمامًا Ghe‏ بعالم العمال» وكان قد قرأ عن 
تجربة لمدام بياتريس وب عندما كتبت كتابها الذائع عن الحركة النقابية وأنها انخرطت لفترة وسط عاملات 
الخياطة اللائى كن يخضعن لأسوأ صور الاستغلال» على كل حالء لقد كان أمينّا في محاولته» ولكنها كانت غير 
طبيعية لأنه لم يكن بالطبيعة lle‏ وقد سمع بإذنه عاملاً يهمس لآخر: "الشاب ده مش عامل.. ده عامل 
عامل!"» واختير مراجع للحسابات في مجلس الإدارة» وكان رئيس النقابة شخصًا ديماجوجيًا بمعني الكلمة له 
اتجاه شيوعي/وفدي يدعى محمد علي عامر ويطلقون عليه "شيخ العرب"» وبعد فترة نشأ شقاق ما بينه وبين 
جمال البنا. 

وتحير مجلس الإدارة ثم انتهى باستبعاد الاثنين» وكان الفريق الموالي لجمال البنا قد وضع هذه الخطة ليتم 
التخلص من محمد عامر ثم يمكن أن يستعيدوا جمال البناء وقد حدث بالفعل وكتبوا إليه خطابًا رسميًا باستعادة 
عضويته في مجلس الإدارة» ولكنه كان قد عزف عن العمل النقابي» وتبين أنه ليس مكانه» وأن مكانه هو 
"ترشيد" الحركة النقابية المصرية التي لم يكن لديها أدنى فكرة عن عمل نقابي رشيدء وهكذا اعتزل العمل 
الميداني ليرجع إلى ميدانه المحبوب - القراءة والكتابة - وكان ثمرة ذلك قرابة ثلاثين GUS‏ عن الحركة النقابية 
في مختلف دول العالم أو في جوانبها المختلفة كالحرية النقابية والديمقراطية النقابية والتنظيم والبنيان النقابي.. 
الخ. 
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وتأسست في أواخر الخمسينات "المؤسسة الثقافية العمالية" وتزعمها شخصان بارزان من موظفي 
مصلحة العمل هما عبد المغني سعيد وأمين عز الدين» وكان لجمال البنا معرفة عابرة بهماء وعين عبد المغني 
مديرًا لها» ورأى جمال البنا فيها لقطة من السماء كما رأت المؤسسة فيه ذلك أيضّاء فلم يكن هناك شخص آخر 
لديه الإلمام العلمي بالحركة النقابية» فأوكل إليه إلقاء المحاضرات الثقافية في المراكز النقابية التي أقامتها في 
القاهرة ولعدة سنوات أخذ جمال البنا يذرع القاهرة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها ليقدم محاضرات لعشر 
مراكز في القاهرة» وكان معظمها Ua‏ على قدميه» وإلى هذه الفترة من السير الطويل يعيد جمال البنا احتفاظه 
بدرجة كبيرة من اللياقة الصحية عندما تقدم به العمر»ء وفي أكتوبر سنة ١1757‏ تأسس معهد الدراسات النقابية 
بالدقي» وعهد إلى أمين عز الدين بوضع نظامه وهو أفضل شخص في مصر يقوم بهذه المهمة» وأخذ المعهد فيلا 
وراء نادي الصيد وكانت الدراسة فيه إقامية إقامة كاملة لمدة شهر» وخصص لكل UUS oha‏ عن موضوع 
الدراسةء كما وضع نظامًا للتغذية وللحصول على الصحف.. الخ؛ وفي هذا المعهد درس معظم قادة الاتحادات 
العمالية العربية فقد كانت تلك هي فترة القومية العربية» بما في ذلك بالطبع كل وزراء العمل المصرية حتى 
السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة العمل الآن» أما المحاضرون فكانوا من أعلا أساتذة الجامعات المصرية مثل 
الدكتورة عائشة راتب والدكتور الطماوي والدكتور عز الدين فودة وآخرين» وبعضهم مديري الجامعات» على 
أنهم رغم أستاذيتهم ما كانوا يحكمون:الحركة النقابية»؛ وكان جمال البنا هو الوحيد الذي يمكن أن يكون على 
مستواهم» وفي مناسبة ما عقد المعهد اجتماعًا للمحاضرين ووجد جمال البنا شخصًا لا يعرفه بجواره عرفه بنفسه 
أنه مدير معهد تدريب الضباط وأن تلامذته من مقدم فصاعدّاء وهكذا بدأ جمال البنا محاضراته من الدورة الأولى 
للمعهد ١17‏ وظل يحاضر بالمعهد ثلاثين سنة متصلة من ١177‏ حتى ١117‏ بعد أن توفى عبد المغني سعيد 

وأمين y=‏ الدين وجاءت أخال أخرى من OMN‏ 


وفي الثمانينات تعرف جمال البنا على الدكتور أحمد.عبد العزيز النجار رائد تجربة البنوك الإسلاميةء ولا 
يعرف جمال البنا على وجه التحديد أسباب هذه المعرفة» ولكنه يذكر أن أحد العاملين في الثقافة العمالية ‏ وكان 
وقتئذ أمين مكتبة الاتحاد العالمي للبنوك الإسلامية ‏ جاءه يرجوه مقابلة الدكتور النجارء وقال له: إن الدكتور 
طلب من معاونيه أن يحضروا جمال البنا من تحت الأرضء ولم يكن هناك من يعرفه» ولما ale‏ أمين المكتبة 
ذهب إليه وقال له: إنه يعرفه. فطلب منه أن يذهب ويأتي بي» وكانت تلك هي طريقة هذا الرجل "عملي" و 
"حامي" ولا يعرف بيروقراطية» ولما قابلته أهديته نسخة من كتاب "روح الإسلام" وبعد ثلاثة ايام أيقظني رنين 
جرس التليفون في موهن من الليل ورد على الدكتور النجارء وقال: أنه طلبني لأنه لم يطق الانتظارء لأنه قرأ في 
"روح الإسلام" كل ما كان يريده وطلب السماح له بطبع الكتاب» وبعد هذا عين جمال البنا مستشارًا من 
مستشاري الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الذي كان هو أمينه العام وروحه المحرك بمكافأة مائتي جنيه شهريّاء 
وكان بين آونة وأخرى يحول عليه ورقة أو مشروعًا لإبداء الرأي» وعندما أراد تكوين معهد للبنوك الإسلامية 
في قبرص التركية جمع نخبة ممتازة من الفنيين الذين تتوفر فيهم الفنية والإيمان» وكان جمال البنا أحدهم؛ 
وعكفوا في جلسات متصلة لمدة أسبوعين» كما ذهبت اللجنة إلى قبرص التركية لمعاينة المكان. 

وظلت صداقة جمال البنا بالدكتور النجار متصلة» وكتب هو مقدمة كتابه الهام عن البنوك الإسلاميةء 
ولكن الرجل مات متآثرًا برحلاته المتوالية وما تعرض له في سنواته الأخيرة من معارضة جعلته gi y‏ قضية 
على بنك فيصل مع أنه كان هو أكبر مؤسسيه ووعد جمال البنا بأنه إذا كسب القضية فسيتبرع بجزء كبير منها 


لمشروعاتنا وتوفى قبل إنهاء القضية التي سقطت بوفاته. 
Sia‏ 
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هل لم يكن للإسلام نصيب في هذه الرحلة الثقافية الطويلة من الثلاثينيات حتى السبعينات؟ بالطبع caa y‏ 
فالإسلام كان أحد الجذور التي كونت شخصية ونفسية جمال البناء وكل الاهتمام به في هذه المرحلة أيضًا ‏ 
بالدرجة الأولى ‏ على التاريخ الإسلامي وكان في مكتب والد جمال البنا عدد من النسخ من كتاب "البداية 
والنهاية" يبدو أن إحدى المكتبات قدمتها للشيخ مقابل بعض نسخ "المسند"» وكتاب "الكامل" لابن الأثير» 
وتاريخ الطبريء و"الإمامة والسياسة" لابن قتييةء فقرأه» وكان من الكتب المتوسطة الحجم عن التاريخ 
الإسلامي كتاب باسم "حماة الإسلام" تأليف الكاتب السوري رفيق العظم كان من الكتب المقررة في دراسات 
الإخوان» وقرأ جمال البنا كتب الشيخ أبو زهرة كلهاء وقبلها كان قرأ أول من كتب من الشيوخ عن التاريخ 
الإسلامي وهو الشيخ عبد الوهاب النجار الذي أصدر كتابه عن تاريخ الخلفاء الراشدين ولا يمكن حصر الكتب 
التي قرأها عن التاريخ الإسلامي. 

ولكن أهم من هذا أن جمال البنا ظل وثيق الصلة بالقرآن» وكان يقرأه المرة تلو المرة ويحفظ بعض 
سوره» ولكنه لم يكن موهوبًا في الحفظء وكانت تلك هي إحدى نقط الضعف في جمال البنا كمحاضر إسلامي» 
فما لم يرصع المحاضر كلمته بآيات من القرآن يجيد حفظها وتلاوتها فإن المحاضرة تفقد طابعها الإسلامي. 


ويدل كتاب "مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة كما يوضحها القرآن الكريم" الذي صدر سنة 110۲ 
على العلاقة الوثيقة ما بين جمال البنا والقرآن.الكريم. 

وغُني جمال البنا بدراسة أصول الفقهء ولكنه لم:يحاول أن يدرس "الفقه", أي القضايا الفرعية والجزئية 
لأنها تمثل أحكام الفقهاء» وكان جمال البنا يرى أن الفقهاء أبناء عصرهم من ناحية» ومقنني الدولة التي كانت قد 
وصلت إلى مستوى الإمبراطورية» وكان هذا يبعدهم عن عالم القرآن والرسول. 
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[Y] 
روافد أوروبية وعصرية‎ 

كان جمال البنا قد تبين أن من الضروري له أن يحكم الإنجليزية حتى يستطيع الإلمام بالمراجع بلغتهاء 

وكان قد قابل الأستاذ محمود حسني العرابي ‏ الزعيم العمالي والسكرتير العام لاتحاد النقابات في العشرينات من 
القرن الماضي الذي اتجه اتجاهًا شيوعيًا وأوفد إلى موسكو ليطلب انضمام الاتحاد المصري للكومنترن — الأممية 
العمالية التي أسسها لينين لينافس بها بقايا الدولية الثانية التي مزقتها الحرب العالمية الأولى — وكان محمود 
حسني العرابي هو الزعيم العمالي المصري الوحيد الذي قابل لينين» وأصر لينين على تطبيق النقاط ال ۲١‏ التي 
وضعها لقبول عضوية الكومنترن» وكانت تقضي بأن يقوم التنظيم العمالي باضرابات ومظاهرات مناصرة 
للاتحاد السوفيتي الوليد» وأوضح حسني العرابي للينين الظرف الخاص» وأن مصر الآن تقوم بثورة شعبية 
يرأسها حزب الوفد» وإن أي مظاهرة ضده ستقضي على اتحاد العمال» ولكن لينين أصرء وعاد حسني العرابي 
بأوامر لينين وبدأ في تطبيقها الاتحادء وكان في هذا نهايته» ليس هذا هو المهم» فالحديث ذو شجون» المهم أن 
جمال البنا في إحدى منعطفاته العمالية قابل الأستاذ حسني العرابي وكان جمال البنا قد قرأ ترجمته لكتاب 
ماكدونالد عن الاشتراكية» وسأله كيف أحكم الإنجليزية» فضحك وقال "بالقوة"» ووضح ذلك أنه تعلمها بجهده 
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الخاص وبعد كفاح عدة سنين» ورأى جمال البنا أن عليه أن يسلك الطريق نفسه وكافح عددًا من السنين حتى 
لانت له اللغة وبدأ يتفهم سطور الكتب» في هذه الفترة كانت المعسكرات البريطانية في الإسماعيلية وفايد وغيرها 
تستغني عن كتبها التي كانت توفرها لجنودهاء وامتلأت أسوار حديقة الأزبكية ‏ السوق الشعبي للكتب ‏ مئات 
النسخ من الكتب الإنجليزية التي كان يصدرها نادي الكتاب اليساري Left Book Club‏ وكانت تصدر 
بطبعات شعبية بغلاف أحمر مكتوب عليه "لا يباع للجمهور"؛ وكانت الأربعينات هي إحدى فترات ازدهار 
الفكر الاشتراكي والعمالي في بريطانياء وتمكن حزب العمال من نيل الأغلبية في مجلس العموم وتكوين الوزارة 
سنة ١٤۹٠ء‏ وكانت كلها سياسية اشتراكية الاتجاه» بالإضافة إلى آلاف الطبعات من طبعة "بنجوين" و"بليكان" 
الشعبية» GUS‏ جمال البنا زبونا دائمًا ويوميًا لسور الأزبكية يعرفه كل بائعيهاء وكان يشتري كل يوم عددًا منها 
Lo‏ لا يزيد عن خمسة قروش وربما أقل للكتاب» وكانت هذه الكتب هي أساس المكتبة الإنجليزية لجمال البنا التي 
بلغت ثلاثة آلاف كتاب. 


على أن سور الأزبكية كان يعرض أحياناً أعظم المراجع الكلاسيكية أهمية لأنه كان يشتري مكتبات 
العلماء بعد وفاتهم» وفي إحدى المرات ذكروا لجمال البنا أنهم سيشترون مكتبة الدكتور لهيطة وكان يعرفها 
عندما زاره بمنزله» وكان الدكتور لهيطة قد نال الدكتوراه من جامعة ليدز في العشرينات عن موضوع عمالي› 
فأكد عليهم جمال البنا إخطاره بمجرد شرائهم لهاء وقد كان فأسرع جمال البنا واشترى مجموعة ثمينة ولا 
تعوض عن الاقتصاد البريطاني والاشتراكي منها كتاب "رأس المال" لماركس وعددًا أخرى من الكتب اليسارية 
والعمالية وكثيرًا ما أحس الندم لأنه لم يشتر بعض الكتب للاختلاف في ثمنها ببضعة قروش. 

ويذكر جمال البنا أنه قد مر على السور فرأئ GGS‏ عن الحركة العمالية الأمريكية خلال الفترة من ١15٠‏ 
إلى ١1545‏ وكان كتابًا ضخمًا في ۷٠٠١‏ صفحة فلما اشتطوا في ثمنه قال لهم إن هذا الكتاب لا يمكن أن يشتريه 
إلا شخص واحد يدعى أمين عز الدين إذا aŠ‏ بصره عليه وهيهات» ولكن حدث بالفعل أن كان أمين je‏ الدين 
يمر على السور - وكان هذا من عادته ‏ ورأى الكتاب فوقف عنده ولما اشتطوا في الثمن قال لهم إن كتابكم هذا 
لا يمكن أن يشتريه إلا شخص واحد هو جمال البنا وتركه لأنه رغم أنه كان أكثر المفكرين المعنيين بقضية 
العمل والنقابات فإن وقته كان مزدحمًا ولم يكن مستعدًا لقراءة ۷٠٠١‏ صفحة عن الحركة العمالية في أمريكا خلال 
خمس سنوات» ولكن جمال البنا كان يضع كتابه المشهور عن الحركة العمالية في أمريكاء ولهذا عاد إلى السور 
ليجد الكتاب وليشتريه في النهاية. 

كان إقبال جمال البنا على تعلم الإنجليزية نفعيًا خالصّاء بمعنى أنه لم يتعلمها للاستمتاع بالبلاغة الإنجليزية 
أي شكسبير وبقية الشعراء والأدباء ولكن ليفك طلاسم اللغة وليتعرف على مراجعه في الاقتصاد والحضارة 
والتاريخ والحركات الشعبية.. الخ» وظل حتى الآن لا يتذوق الأدب الإنجليزي» بل ولا يتكلم بطلاقة اللغة 
الإنجليزية» كانت إنجليزيته إنجليزية قارئ لا إنجليزية متحدث. 

ولا يمكن حصر الكتب الإنجليزية التي قرأها جمال البنا في الخمسينات والستينات» ويمكن القول أنه في 
الأربعينات والخمسينات كان يقرأ GUS‏ إنجليزيًا كل يومين أو ثلاثة» ومكتبته الإنجليزية تضم ثلاثة آلاف كتاب» 
الكثير يحمل توقيعه وتاريخ شرائه وبعض التأشيرات» إن إصداره لعدد من الكتب عن الحركة النقابية في 
بريطانيا والحركة النقابية في الولايات المتحدة» وكذلك كتابة عن "ظهور وسقوط جمهورية فايمار" وإحساسه 
العميق عن ضرورة الإتقان والإحاطةبكل صغيرة وكبيرة» وأنه قد لا يستفيد من كتاب ما إلا من بضعة صفحات 
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أو سطورء وفكرته عن أن الحركة النقابية هي جزء لا يتجزأ من مجتمعها ولا يمكن فهمها إلا بعد فهم هذا 
المجتمع بسياساته واقتصادياته وخلفياته الحضاريةء فهذا كله جعله يغوض في أعماق المراجع والكتب عن 
بريطانيا وأمريكا وألمانيا والا تحاد السوفيتي بوجه خاص» وكان جمال البنا يفكر في تأليف كتاب عن الاتحاد 
السوفيتي بعنوان "المخاض الدموي وظهور الاتحاد السوفيتي" يماثل كتاب "فايمار"» وكذلك كتاب عن تركيا 
بعد الحرب العالمية الأولى» وكانت هذه الدول روسيا وألمانيا وتركيا هي الدول التي حكمت عليها الحرب 
العالمية الأولى بالهزيمة؛ وكان Lede‏ أن تعمل لاستعادة كيانها وجاءت الفكرة بعد هزيمة مصر سنة ١95717‏ 
لضرب المثل لعدم الاستسلام لليأس بعد الهزيمة» وأخذ جمال البنا يستعيد تاريخ روسيا من القرون الوسطى حتى 
مشارف العصرء واشترى قرابة ثلثمائة كتاب وضعها في "مكتبة خاصة" وتصفح الكثير منها ووضع الهيكل 
العام.. الخ» ولكن "جمح الزمان" وظهرت اهتمامات أولى وبهذا استبعد جمال البنا فكرة إصداره ولم يضع ما 
قرأه هدرًاء فإنه زود جمال البنا بثقافة شاملة عن "روسيا" ثم عن "لينين" بطل ثورة ١7‏ أكتوبر» وكان من 
أفضل ما استفاده تعرفه على الكاتب إسحق دوتشر وثلاثيته عن تروتسكي وكتاباته عن لينين وثورة أكتوبر» 
وكان جمال البنا يرى أن من الضروري لكل مثقف في العصر الحديث» بما في ذلك المثقف الإسلامي أن يدرس 
الحركة الاشتراكية منذ أن فكر فيها روبرت أوين حتى أحكمها ماركس في نظريتهء وحتى حققها لينين بطريقته 
الخاصة» وبقدر ما أعجب بمرحلتها "العذرية" الإنسانية الأولى بقدر ما ضاق بالطوق الحديدي الذي طوقها به 
ماركس وبالأسلوب الديكتاتوري الرافض لكل حرية الذي طبعها به لينين» ولكنه مع ذلك يفهم تجاوب كل 
المفكرين الإنسانيين الأوروبيين معها باعتبارها نظرية للعدالة وللجماهيرء لعدم قيام الكنيسة كحامية للعدالة 
والإنسان» ولأن المجتمع الأوروبي لم يكن لديه فكرة عما ela‏ به الإسلام» كما استبعد جمال البنا إصدار كتاب 
تركياء ولو قدر لهذين الكتابين أن يصدراء L S Ol s‏ على غرار "فايمار" لقدما إضافة متميزة في الأدب 
ااا 


غرست هذه الروافد بعض المبادئ المحورية والرئيسية في فكر جمال البناء مثل فكرة الحرية في مجال 
الفكر والمعارضة السياسيةء ومثل العدل في مجال العلاقات ما بين الحاكم والمحكوم» الرجل والمرأةء» الغني 
والفقير» ومثل تقدير العمل الشعبي وكل الصور التي تأخذه وأبرزها الحركة النقابية وتحرير المرأة» كما كان 
يرى في القيم والمعرفة نورًا وقوة» وأعطته آفاقتا فسيحة وعديدة للعمل السياسي ونهضة الشعوب والجماعات» 
ولكن أهم هذه الأفكار هو "الإنسان". إن الإنسان هو الغاية» وكل ما عداه وسائل. 
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كانت السينما - أعني السينما الأمريكية ‏ من الروافد الأوروبية التي أسهمت في تكوين تقافة جمال البناء 
لقد كانت النافذة التي مكنت جمال البنا أن يرى المجتمع الأمريكي مصورًا بعد أن قرأه مكتوبّاء وفي هذه الفترة — 
الأربعينيات ‏ كانت هوليود نشطة وكانت وكانت تعج بالنجوم والأبطال مثل جوان كروفورد وجريتا جاربو 
ولانا تيرنر وجين هاريو وكولديت كوليير وكاترين هيبورن (التي كانوا يطلقون عليها أقبح الجميلات)» وكانت 
ممثلة قديرة وآخرهن ريتا هيوارت» ومن الرجال سبنسر تراسي وكاري جرانت وكلارك جيبل» وكانت معظم 
الروايات رومانتيكية بعيدة عن العنف ‏ باستثناء الروايات التي صورت الحرب اليابانية/الأمريكية وقيادة ماك 
آرثر - ولكن لم تكن أفلام العنف هي السائدة» ومن الأفلام التي استمتع بها جمال البنا alà‏ "أعظم استعراض في 
العالم" الذي أدت دور البطولة فيه بيتي هاتون» و"جسر واترلو" ورواية تولستوى "آنا كارنينا". 
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ولا ينس جمال البنا أمسية أمضاها في سينما حديقة الأزبكية التي كانت تعرض حفلاتها الصيفية عند 
الغروب» فما كان أجمل منظر الغروب الساحرء وما كان أرق النسيم» وكان تمن التذكرة ٥ر٦‏ قرش دفعها جمال 
البنا ليجلس على مائدة مستقلة ويطلب "فواكه بالكريمة" وكان الفيلم هو "نينوتشكا" أحد الأفلام الأخيرة للمبدعة 
جريتا جاربوء ونينوتشكا رفيقة أوفدها الاتحاد السوفيتي لأمريكا لتبحث عن مجوهرات الأسرة القيصرية التي 
هُربت إلى هناك بعد مقتل أفرادهاء فشاهد الرفيقة وهي تنزل من القطار وتحمل حقيبتها الكبيرة رافضة معونة 
الحمال وبعض تصرفاتها في الفندق» وأبرز الفيلم المفارقات ما بين السلوك السوفيتي والسلوك الرأسمالي» وفي 
الفندق تقع في حب بطل القصة الذي يحبها أيضًا ويتعاون معها حتى يعثر على الجواهر المهربة وعندما يقدم 
إليها بعضها تقول "لا أنها ملك الشعب". 

علمت السينما جمال البنا آداب المجتمع وقد سمع فيها لأول مرة كلمة "ضمير اجتماعي" وطريقة الأكل 
والشرب واللبس والحديث وقربته إلى الأسلوب الأوروبي في الحياة.. الخ» كما أتاحت له الاستمتاع بجمال 
البطلات وإحكام الإخراج واستخدام الألوان الطبيعية التي كانت Baa‏ جديدَاء باختصار نقلته عبر الشاشة إلى 
لندن ونيويورك وباريس وبقية العوالم قبل أن يطأ بقدمه أرضًا أوروبية سنة ۱۹۷۸ بكثير. 

وكان جمال البنا يذهب إلى السينما مرتين في الأسبوع, عادة في الحفلة السواريه (VY  1(‏ وكان يعود 
بعد منتصف الليل فيفتح باب الشقة بمفتاحه ويجد والدته وقد تركت له عشاءه على المائدة. 


أما السينما المصرية فلم يكن لها هذا الإبهاز» وأما المسرح فلم يدخله للتعقيدات التي كانت تحوطه ولأنه لم 
يتقبل ابدَا الحركات المصطنعة والمواقف التي كان يزى فيها إسقاطاً وابتذالاً كأن يؤدي الرجل دور المرأة 
والعكس أو الحركات السخيفة لهز الوسط والردفين:كما تفعل الراقصات» وفي نظره أن ممثلاً مثل الريحاني لم 
يحسن التمثيل إلا في المرحلة الأخيرة من حياته عندما لم يعد dia‏ ولكن يؤدي الدور كما يؤدي الحياةء فأرقى 
التمثيل هو ما لا يكون فيه تمثيل» هذا شيء لم يفهمه معظم الممثلين الذين نقلوا هذه الصور المتكلفة من الأداء 
المسرحي إلى السينما عندما تحولت مسرحيات عديدة إلى روايات سينمائية. 

وقد استمر جمال البنا زائرًا للسينما حتى الخمسينات والستينات عندما انتقل بزوجته إلى مسكن مستقل في 
منطقة الظاهرء وكانت قبلاً Ga‏ يسكنه اليهود الذين أقاموا به قرابة خمسة من دور السينما المتجاورة» ولكنه مع 
تكائف المشاغل لم يعد يتردد عليها خاصة بعد ظهور التليفزيون الذي نقل السينما إلى البيت ولا يكاد يذكر أنه 
دخل سينما في العشرين عامًا الأخيرة من عمره» لأن صورة كل شيء تغيرت» صورة جمال البنا وصورة 
السينما وصورة المجتمع السهل الذي كان يمكن أن تجد السينما قريبة وأن تدفع فيها مبلغاً زهيدًا لا يذكر دون 
زحام القاهرة وصعوبة المواصلات ‏ بما في ذلك التاكسي ‏ وبُعد دور السينما ثم إن أجور تذاكرها أصبحت 
بالجنيهات وكانت قبلا ذلك بالقروش. 

كان تأثير هذا الرافد من روافد الثقافة الأوروبية أنها قربت جمال البنا من المجتمع الأوروبي؛ فبعد أن 
أساغه G Si‏ وعقليًا نتيجة للمطالعة» فإنها نقلته نفسيًا Gihle g‏ ليعايشه مع السينما فترة ما. 

وهناك إسهام إضافي هو أنها حقتت له قدرًا من الإشباع العاطفي وحصنته إلى حد ما من مضايقات فترة 
المراهفة والشباب وأنقذته من الكبت الحاد الذي كان المجتمع المصري التقليدي يفرضه بحيث لم يحس بوطأته. 
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أول الحصاد 

في سنة ١155‏ أصدر جمال البنا أول كتبه "ثلاث عقبات في الطريق إلى المجد" وهو دراسة اجتماعية» 
هناك بعض العلاقات لجمال البنا برئيسها "العشماوي باشا" والسيدة إلزا ثابت مديرة مكتب أحداث بولاق الذي 
عمل به الأستاذ سيد عويس. 

ولكن عام ١5557‏ شاهد ما يشبه انفجارّاء فكتب جمال البنا كتيبه عن "نقد الماركسية" وكتيبه الآخر عن 
"على هامش المفاوضات"» فضلاً عن كتابه الهام "ديمقراطية جديدة" وكان فصل "فهم جديد للدين" يتضمن 
بذور فكرة دعوة الإحياء ومبدئها الرئيسي وهو الإنسان ووجه فيه جمال البنا نداءه للإخوان المسلمين الذين كانوا 
قد وصلوا للأوج "لا تؤمنوا بالإيمان.. ولكن آمنوا بالإنسان". 

وفي هذه السنة نفسها أسس جمال البنا حزب العمل الوطني الاجتماعي. 

تجلت أصالة حزب العمل الوطني الاجتماعي في اسمه أولاً» وفي أهدافه ¿US‏ فلم يكن في مصر حزب 
يطلق عليه حزب العمل» ثم يضيف إلى ذلك الوطني وأخيرًا الاجتماعي» وهي البديل الذي اختاره جمال البنا Ja‏ 
"الاشتراكي"» وكان الأصل الإنجليزي للكلمة يشترك في معنى "الاجتماعي" و "الاشتراكي" وأثر جمال Gdl‏ 
الاجتماعي للدلالة على الهوية "الحضارية" للحزب أكثر: من الهوية "السياسية" له. 

أما في الهدف فقد كان هدفه "انهاء فترة الانتقال الحضاري التي تمر بها مصر منذ أن دخل نابليون 
بمدافعه Geia‏ العهد القديم - عهد الفرسان والمماليك — ومؤذنءا بعصر حديث لم يستطع المجتمع المصري أن 

من الواضح من التسميةء ومن الأهداف أنه حزب فريد بين أحزاب مصر وقتئذ التي كانت تحمل أسماء 
"الوفد" أو "الوطني" أو "الأحرار الدستوريين" أو السعدي"» أما بالنسبة للأهداف فهذا ما كانت تعجز عنه هامة 
وطاقة هذه الأحزاب. 


المفارقة أن "جسم الحزب" كان أبعد ما يكون عن أن يحقق شينا من أهدافه» لأنه كان مجموعة من العمال 
والطلبة وصغار الموظفين ‏ حوالي عشرين أو ثلاثين ‏ وما كانوا يفقهون بالطبع هذه المضامين التي يوحي 
إليها اسمه وهدفه»ء ولهذا اقتصر أمره على نوع من النشاط الاجتماعي كإلقاء محاضرات أو تنظيم حفلات شايء» 
وأذكر أننا دعونا الشاعر ناجي ليحدثنا عن سيكلوجية الفكاهة» كما اقترح أحد الأعضاء ويدعى محمد مرسي 
وكان موظفا صغيرًا بالسكة الحديد أن يدعو قريبه الأستاذ محمد حسنين هيكل رئيس تحرير "آخر ساعة'» 
وجاء هيكل وحدثنا كيف دعي للأخوان؟ وكيف اتصل بالأستاذ التابعي وكان كارهًا؟ وكيف ذهبا؟ وكيف قدم Lael‏ 
قهوة كريهةء وسأله جمال البنا كيف توصل لإجادة الإنجليزية؟ فقال إنه كان يقابل المراسلين العسكريين للحلفاء 
في أحد البارات المشهورة ويتبادل معهم الحديث» وفي مناسبة أخرى نظم الحزب حفلة شاي تكريمًا للسباح حسن 
عبد الرحيم عندما اجتاز "المانش" وكان حسن عبد الرحيم يمت إلى الإخوان بصلة» وفي هذه المناسبة علق 
الحزب على المدخل الخارجي لبابه يافطة طويلة كتب عليها كلمة ترحيب "بحسن عبد الرحيم قاهر المانش" ولم 
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تكن هذه اللافتات مألوفة وقتئذء وإنما ألم بها جمال البنا من مطالعاته ومن مشاهدته للسينما الأمريكية» كما قدم‎ 
AU الحزب لحسن عبد الرحيم تحية قصيدة شعرية كتبها الأستاذ عبد الباسط  شقيق جمال البنا — على ورق‎ 
وبخط خطاط شهيرء وكانت المائدة بسيطة فنجان شاي وبعض قطع الحلوى» ولكن حسن عبد الرحيم ألقى كلمة‎ 
حارة أكد فيها أن هذا الحفل آثر فيه أكثر من الحفلات الكبرى التي أقيمت له.‎ 
للأعضاء وللآخرين أيضًا جذبًا لهم.‎ GS وكان الحزب ينظم حلقات للمطالعة؛ كما كان يعير‎ 


كان الحزب تجسيمًا لجمال البنا: مقدرة في التنظير وقصور في التنظيم؛ وقد تحلل عندما اعتقل جمال 
البناء فلاذ كل الأعضاء بالفرار بينما وضع صاحب البيت يده على متاع الحزب وكان طقم شاي وجهاز راديو 
وموائد يمكن طيها وعددًا من الكراسي في مقابل الإيجار المتأخرء وعندما عاد جمال البنا من المعتقل كان 
الحزب قد تلاشى. 

مع هذاء فإن جمال البنا أعاد تجربة تنظيم هيئة مرة أخرى في أوائل الخمسينات أي عقب الإفراج عنه من 
الاعتقال ولكن بشكل مختلف تلك كانت "اللجنة الشعبية لإصلاح السجون"» وكان جمال البنا مهتمًا بقضية 
السجون خلال مطالعاته» كما قرأ شيئا Lac‏ بُذل من جهود لإصلاحها في أوروباء ولما اعتقل حمله بعض 
المعتقلين والمسجونين أمانة العمل لإصلاحهاء وسنحت له الفرصة: فقدَّم لها بكتابة "عمود" في جريدة "الدعوة" 
وكانت وقتئذ من المجلات الذائعة الصيت تحت عنوان "من وراء القضبان"» واستطاع أن يجذب عددًا محدودًا 
من المعنيين بالقضية الاجتماعية بفضل اتصالاته بالسيدة سنية عنان صاحبة "مبرة فريال" وأختها السيدة بهيجة 
البكري التي سبق الإشارة إليها كان ممن عمل معه فيها خمسة من السيدات» واستغل جمال البنا صفته الصحفية 
في زبارات للسجون» وكان من العوامل المهمة أن تلك كانت فترة الربيع القصير ما بين الإخوان وضباط يوليو 
وكان قد زار هو وبهيجة البكري عبد الحكيم عامر الذي تتبعه مصلحة السجون في مكتبه ورحب بهماء كما 
أرسل خطابًا يؤيد عمل اللجنة وقد طبعته في بعض كتيباتها وتصور قادة السجون أن هناك علاقة خفية تربط 
جمال البنا بسلطة الجيشء ولهذا كان يقابل بالترحيب ويسير معه المدير العام في أبهاء "طرة" ويتبعه عدد من 
الباكباشية يتلوهم عدد من الصاغات وبقية الرتب العسكرية» وكان يريه الخبز والطعام.. الخ. 

وكان للجنة نصير في صميم السجون هو الصاغ عبد الباسط شقيق جمال البناء وكان قد دخل في صراع 
مع سلطات البوليس بعد اغتيال الإمام حسن البناء وأوقف عن الخدمةء ولكن الأمور انقلبت بعد حركة الجيش 
فأعيد واحتفظ له بأقدميته» وانتهى به الحال إلى سجن طرة»ء وكان عبد الباسط شخصا جريئا مقدامًا لا يلتزم 
بتقاليد ضباط البوليس فكان يختلط بالمسجونين كما لو كان واحدًا agia‏ فوثقوا به» وعندما كان يحين موعد زيارة 
"اللجنة" كان يخطر المسجونين» وفي إحدى المناسبات اجتمعوا في ساحة الليمان وخطب فيهم جمال البنا 
وحملوه على الأكتاف وكان المشهد أشبه بطلبة وحرم جامعي مما هو بسجن ومسجونين» ومن سوء الحظ أن 
الفيلم الذي أخذه مصور مجلة "الدعوة" وكان يدعي "بزري" احترق في التحميض ولكن كان هناك صور أخرى 
لجمال البنا في وسطهم. 

نجحت اللجنة الشعبية لإصلاح السجونء ولكن وزارة الشئون الاجتماعية اقترحت تغيير الاسم إلى 
"الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم" وجذبت عددًا من الشخصيات البارزة Jia‏ المستشار محمد 
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فتحي» وعقدت اجتماعات ما بين خبراء الجمعية وكبار موظفي السجون للنظر فيما طالبت به الجمعية من 
إصلاحات مثل عدم احتساب السابقة الأولى» وتحطيم الأغلال الحديدية والنوم على "برش".. الخ. 

وكان لفيف من ضباط السجون ينقمون على الجمعية نجاحها وتدخلها في عملهم» وجاءت ساعتهم للانتقام 
بكة 5524 mayta‏ العدار مان apan‏ الا ات ال ع الات عيفر | وكيد اة كدر | 
بها من وضع يدهم عليهاء وكان مما أيدهم في هذا سياسة الهيمنة على كل الجمعيات الأهلية التي اتبعتها 
AA‏ 

كان جمال البنا يستطيع لو استقتل في المعركة أن يستعيد الجمعية ولكنه كان قد زهد فيهاء فليس هو "رجل 
الخدمة الاجتماعية"؛ ثم إن ظفره بها كان سيكسبه عداوة العهد» فنفض منها اليدين» وبعد أن كان مجلس إدارتها 
يضم سيدات ومفكرين أصبح يضم ضباط السجون وأشباههم» وتجمد نشاطهاء بيد أن عملها الأول لم يذهب هباءء 
فقد تحقق ‏ مع الزمن - الكثير مما طالبت به. 


x * * 


]$[ 
نقطة الالتقاء: الإنسان 

عندما قام جمال عبد الناصر: بانقلابه العسكري الناجح» بدأ جمال البنا في كتابة كتاب باسم "ترشيد 
النهضة.. دراسة عبر المستقبل المصري"» وأهداه إلى."الأبطال محمد نجيب وإخوانه لكي يظلوا أبطالاً وحتى لا 
يكون الفجر الكاذب"» وكان الفصل الأول بعنوان "تقييم حركة YY‏ يوليو" قدم فيه تعريفتا للثورة بأنها حركة تقوم 
على نظرية محكمة تستهدف تغييرًا شاملاً وتشترك فيها الجماهيز؛ وأن حركة عبد الناصر طبقتا لهذا المعيار لا 
تعد ثورة» فليس لها نظرية محكمة» ولا تستهدف التغيير:الشامل» ولح تشترك فيها جماهير»ء لأنها جمعية سرية 
من الضباطء هي إذن انقلاب عسكريء في الفصل الثاني "تساءل هلى يمكن تحويل الانقلاب إلى ثورة" بالنظر 
للظروف الخاصة بمصرء ومع أن هذا يستحيل نظريًا؟ ولكنه ممكن إذا صدق العزم» وأول ذلك "البحث عن 
نظرية" وهو موضوع الفصل الثالث» ثم "حزب من نوع جديد" لأنه ابن الحركة» ولأنه سينادي بتغيير شامل 
وبهذا ينتهي القسم الأول من الكتاب وهو في قرابة ۸٠‏ صفحة. 

لم يكن جمال البنا يعلم وهو يكتب بسرعة وحمية ويرسل إلى المطبعة فورًا ما يكتبه لتجمعه وتطبعه أن 
المطبعة كانت ترسل نسخة مما تطبعه إلى الرقابة» وأن الرقابة ما أن فرغت من قراءة الفصل الأول حتى جن 
جنونها وقررت à‏ | مصادرته» وجاء هذا بعد أن طبعت المطبعة الفصول الخمسة الأولى وهكذاء فلما مر جمال 
البنا على المطبعة كعادته ليسلمها ما كتبه ويأخذ منها نسخة مما طبعته ليراجعها ويثبت ما فيها من أخطاء حتى 
وجد أمامه لفيفتا من الضباط وبعض الجنود وإحدى عربات البوليس» ولما ale‏ الضابط بأنه هو المؤلف أخبره 
بمصادرة الكتاب وأخذ عليه تعهدًا بعدم مواصلة الطبع»ء ولما سأله عن الرقابة» قال من الممكن أن تذهب إلى 
البكباشي أنور السادات فهو كبير الرقباء قال هذا واشار إلى جنده الذين حملوا كل ما طبعته المطبعة وهو ورق 
"أفرخ" لم تطبق بعد لتكون "ملازم". 

وذهب جمال البنا إلى البكباشي أنور السادات الذي أخبره أن أربعة من الضباط قراءوا كتابه» كل على 
حدة» وقرروا مصادرته. 
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فكر جمال البنا في رفع قضيةء ولكن لم يكن في جيبه قيمة الرسوم المطلوبة لأنه دفع كل ما كان لديه 
للمطبعة» وحدث هذا كله في العشرة أيام الأولى من قيام الحركةء وكان جمال البنا يكتب بسرعة وثقة. 

وكانت الحركة قد أصدرت في اليوم الثاني لها أمرًا بالقبض على قتلة حسن البنا وكانوا معروفين يتمتعون 
بمناصبهم البوليسية» ورأى والد جمال البنا أن هذه لفتة تستحق الشكرء فجمع أبناءه وذهب لمجلس قيادة الثورةء 
فقابل أولاً محمد نجيب وثانيًا جمال عبد الناصر. 

كان محمد نجيب صريحًا بسيطاء مهذبًا ليس فيه شائبة كبر أو تكلف» وقد كان هو الذي أحبه شعب 
مصر للنظرة الأولى» أما جمال عبد الناصر فقد كان شیئا آخرء يسكت ولا يتكلم يتفحص زائره بعينيه كعيني 
أفعى» يأخذ ولا يعطي» يسمع ولا يتكلم» ولكنه عندما قدم الوالد جمال البنا قائلاً: "هذا أصغر أبنائي"» بادره هل 
أنت شيوعي؟ فذكر جمال البنا أنه كان قد استشهد بإحدى كلمات "ماركس" عن الثورة»ء وقال: "كلا.. بل إن لي 
رسالة نقد للماركسية". فرد فما هو ذا الكلام الذي قلته في كتابك؟ كان عبد الناصر عدوًا Lé giha‏ للشيوعيةء 
وظن أن جمال البنا شيوعيء أو أن لديه ميول شيوعية مضادة للحركة. 

مع أن الحركة لم تتسم وقتئذ ببادرة عداوة» فإن جمال البنا فهم من المصادرة أنهم لا يسمحون بنقد» فآثر أن 
لا يدخل معهم في معركةء وقرر أن يقصر نشاطه على العمل النقابي دون السياسي أو الديني. 


كان جمال idl‏ قد حصل على رخصة مجلة أسبوعية تصدر شهرية باسم مجلة "الفكر" في فترة ربيع 
العلاقات مع ضباط الحركة "بضمانة" من أحد أصدقائه من أعيان الريف» وكان هو صاحب الامتياز ورئيس 
التحريرء ولم يكد يبدأ في إجراءات الإصدار حتى فوجئ بحدت 4 ١15‏ (محاولة اغتيال عبد الناصر بميدان 
المنشية بالإسكندرية والهجوم الوحشي على الإخوان) فتوقف» وبعد فترة كان يطبع أعدادًا رمزية ثم استقر رأيه 
على أن يصدرها في شكل كتيب» كان أولها "موقف المفكر العربي تجاه المذاهب السياسية المعاصرة". ثم الثاني 
"الأزمة والبطالة في الرأسمالية"» وكان كل منهما في قرابة ١6١‏ صفحة من القطع الصغيرء ثم فتر اهتمامه بها 
لأنه وجد أن تحريرها سيشغله عن المهمة التي نصب نفسه لها وقتئذ في الحركة النقابيةء فتراخى في الإصدار 
حتى جاءه إنذار بأنه إن لم يواصل الإصدار فإنه سيفقد ترخيصه» فلم يرد. 


طوال الحقبة الناصرية استبعد جمال البنا أي نشاط ميداني» وعكف على محاضرات المؤسسة العمالية 
ومعاهدهاء كما أصدر قرابة ثلاثين GU‏ عن الحركة العمالية المصريةء أحدها عن تاريخها من البداية حتى 
الفترة المعاصرة في aia ۷٠١‏ والآخر عن الحرية النقابية في ثلاثة أجزاء تضم صفحاتها 7٠١‏ صفحة:؛ ولم 
يكن لدي الحركة العمالية شيء من هذا. 

مع موت عبد الناصر وتولية السادات حدث انفراج فسمح بأن يعود جمال البنا لنشاطه الإسلامي» وبدأت 
البذرة التي وضعت سنة ١1557‏ تتطور وأخذت مجموعة الكتب الإسلامية في الظهور فصدر في سنة ٠۹۷۲‏ 
"روح الإسلام" الذي طبع ثلاث مرات» ثم "الأصلان العظيمان" سنة ١187‏ الذي حمل الفكر المتطور لجمال 
البنا إزاء القرآن والسُنة. 
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نقطة sati‏ (الإنسان): 

كانت مطالعات جمال البنا في السبعينيات والثمانينيات كلها تقربه من فكرة الإنسان» فكانت مطالعاته 
الأوروبية كلها تهدف إلى ذلك وأصبح إيمانه بالحرية ‏ وهي قاعدة القيم الأوروبية ‏ بدون حدودء في الوقت 
نفسه كانت دراساته للقرآن وللرسول #٤‏ تصب في هذا المرمى» وهذا لأنه لم يلوث ذهنه بدراسات الفقهاءء ولا 
بحوثهم في الفقه أو التوحيد ‏ وهي التي استكشف عوارها وكذلك السُنة والتفسير ‏ وهما قاعدة الفقه كله وقصر 
مرجعيته على القرآن وحده» وأنه في دراسته للإسلام كان يدرسه من خارج الإسلام ولیس من داخله» ومن شأن 
هذا أنها أبعدته عن المؤثرات الجزئية وجعلته يرى الإسلام ككلء الإسلام كغابة دون أن تشغله أشجارها 
وجزئياتها وتعوقه عن أن يصدر أحكامًا كلية. 


اكتشف جمال البنا أن القرآن يبدأ بمشية الله تعالى أن يجعل الإنسان خليفة له على الأرض وأن يسخر له 
كل ما فيها من مواد وقوى» وأنه علمه الأسماءء أي مفاتيح ورموز المعرفةء وأنه أسجد له الملائكةء وأنه زوده 
بضمير وإرادة بحيث يكون الخيار له وتكون الحياة إرادة» كما تصور شوبنهورء كما أن القرآن تحدث عن حرية 
الفكر والاعتقاد بما لا يرقى إليه أي نص من نصوص حقوق الإنسان» بل وجعل الهدى والضلال خيارًا شخصيًا 
لا علاقة له بالنظام العام» لأن إيمان فرد أو كفره لن يؤثر في ملك الله وإنما سيؤثر على نفسه. 


وفي النهاية وجد في الإسلام ما أراده» وجد فيه أفضل ما انتهت إليه حضارة الغرب: الحرية والعلم 
والإرادة وفيه أيضًا ما لا يوجد في حضارة الغرب ألا وهو العدل الذي يصون هذه القيم العظيمة ويحميها من 
الشطط . 

وهكذا انتهت الرحلة الفكرية الطويلة لجمال البنا باستكشاف الإسلام وكانت نقطة التلاقي هي (الإنسان). 


طوال ستين le‏ من سنة ١155‏ عندما بدأت الإشازة الأولى في فصل "فهم جديد للدين" في كتاب 
"ديمقراطية جديدة" حتى سنة ٠۲٠٠٠١‏ كانت هذه الصورة الجديدة للإسلام محل دراسة وطرق ومعالجة» ولم 
يضق جمال البنا بأن تظل الدعوة حبيسة في أطوائه طوال هذه المدة لأنه رجل فكرء فكانت تعيش معه قدر ما 
كان يعيش معهاء وكان لابد أن يدرس كل متداعياتها وأبعادها وأن يفرّق من الإنسان الإسلامي والإنسان 
الأوروبي» ولم يحس iala‏ لأن تظهر إلا عندما جاء الوقت الذي استكمل فيه هذا الجنين "العجوز" أعضاءهء 
فانزلق في مخاض طبيعي تطلبته الأجواء والظروف وكان ذلك سنة .٠٠٠٠١‏ 

وكان من حسنات ذلك أنها مكنت الداعية من أن ينظر طويلاً ‏ ويعيد النظر - وسمحت للتطور الفكري أن 
يصاحب الفكرة - بحيث يضيف ويشطب ويعدل - حتى اللحظة الأخيرة وأبعد ذلك دعوته من أن تكون الدعوة 
الفطيرة أو البراقة» ولم يبق إلا على ما أكد التطور صحته. 

والحقيقة أن الأفكار وإن كانت واحدة إلا أن بعضها أخذ صور وتأويلات عديدة كما في فكرة الحكم التي لم 
تكن في البداية مستبعدة من إطار الدعوة الإسلامية على أن O sS‏ محكومة بضمانات إسلامية وضعها القرآن؛ 
وظهر هذا في كتاب "مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث" الذي صدر سنة ١135‏ وكتاب "خمسة 
معايير للحكم الإسلامي"٠‏ ولكن هذه الفكرة تطورت بعد عشر سنوات في كتاب "الإسلام دين وأمة وليس دينا 
ودولة" الذي صدر سنة 5 ¿Y‏ والذي استبعد أن تكون الدولة جزءً! لا يتجزأ من الإسلام. 
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تحدث "توينبي" عن فترة اعتكاف صانع الحضارات التي يغيب فيها.. يحاور نفسه.. ويطهر أعماقه بما‎ 
ينتهي إليه فكره قبل أن يظهرء إن ظاهرة الاعتكاف ثم العودة قد ظهرت في اعتكاف الرسول يي والسيد المسيح‎ 
وإلى هذه المعايشة الطويلة يعود ثباتهاء وأنها لم تتأثر بسن صاحبها كما تأثر دعاة "التنوير" في مصر طه‎ 
 اولخت حسين وهيكل ومنصور فهمي والعقاد وعلي عبد الرازق.. الخ» عندما بلغوا سن الشيخوخة, فإنهم‎ 
إن جمال البنا لم تزده السنوات إلا شبابًا في‎ Sus بدرجات متفاوتة  عن بداياتهم الباهرة» وآووا إلى نوع من‎ 
الفكرء وفي العزيمة؛ وفي الإرادة» وفي الإنتاج أيضًا.‎ 
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ما هي دعوة الإحياء الإسلامي؟ 





تتمحور دعوة الإحياء الإسلامي حول فكرة رئيسية هي "الإنسان المستخلف". فقد شاءت إرادة الله أن 
يجعل الإنسان خليفة له على الأرضء وفي دين كالإسلام صارم في التوحيد فإن هذا يكون أعظم تكريم يمكن 
الوصول cad)‏ كما يلحظ أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم في حين أن لا سجود في الإسلام إلا لله. 


لهذا خلق الله الإنسان» كما خلق الأرض» بصورة مميزة ليكونا مجلى الله ومشيئته في الكون» فخلق آدم من 
طين إشارة لارتباطه بالأرضء ثم نفخ فيه من روحه فوهبه الضمير والوعي والإرادة» ثم علمه الأسماء كلهاء 
وهو تعبير عن تملك الإنسان لمفاتيح المعرفةء كما خلق الأرض GSS‏ مميرًا بين ملايين الكواكب فجعل مناخها 
محتملاًء وشق فيها البحار والأنهار» وبسط السهول والجبالء واختزن في جوفها المعادن» وأوجد على سطحها 
الحيوان والغابات والنبات» ليكفل للإنسان حاجته من المأكل والمسكن والملبس. 


واختار من بقاعها بقعة هي كانت أصلح البقاع لتلقي دعوة الإسلام» هي شبه الجزيرة العربية» حيث 
تنبسط الصحراء كالبحر» وتنطلق الرياح كالعواصف» وبين أقوام لم يكدحوا بأيديهم في الأرضء ولم يحملوا على 
ظهورهم الحجرء مما شغل حياة الناس في العهود القديمة» ولم تذل رقابهم لملك أو إمبراطورء ولم يخضعوا 
لمران النظم وضبطها وربطهاء كانوا أحرارًا يعيشون عيشة البداوة وتحكمهم الفطرة أو العرف» ويعيشون في 
خيام يذهبون بها حيث الرعي أو في بيوت ساذجة ويتحملون الحر اللافح نهارًا والبرد القارص ليلاً» ويعبدون 
آلهة من صنعهم» فما كانت تملك تحريمًا أو Salai‏ أو تفرض قداسة أو "تابو" من أي نوع» ولم يكن لديهم 
ميثولوجيا كالميثولوجيا اليونانيةء أو الميثولوجيا العبرية (وهى التوراة وما أضيف إليها من أساطير وروايات)» 
تثقل كاهلهم وتعقد أفهامهم» كانوا Jia‏ "الفايكنج" لديهم الجرأة» والشجاعة» والثقة في النفس» والإقدام. 

وكان البساط الأصفر المترامي للصحراءء والرياح المنطلقة دون ما يصدها من جبال شاهقة تمثل أبرز 
خصيصتين لهذا المجتمع: المساواة والحريةء فلم يعرف المجتمع العربي القديم النظم الطبقية» ولا الألقاب 
الوراثية» ولا الحواجز ما بين الطبقة العليا والطبقة الدنياء التي كانت مألوفة في الإمبراطورية الرومانية: 
والفارسية» وواصلت البقاء حتى الثورة الفرنسية» وظلت بقاياها حتى الآن في بعض المجتمعات التي تحمل 
أرستقراطيتها الألقاب الموروثة» إن العرب لم يعرفوا الأرستقراطية المقننة حتى عندما وصلوا إلى المرحلة 
الإمبراطورية» فالحضارات القديمة لم تستطع أن تخترق أساس المساواة الذي غرسته البادية وعززه الإسلام. 


وأنزل الله الإسلام ليهدي هذا الإنسان المستخلفء فالإنسان هو الغاية» والإسلام هو الوسيلة. 


لم تقدر الكتابات القديمة المعنى الكامل لاستخلاف الإنسان» فما كان ليسمح لهم بذلك عهدهم القديم ونظمهم 
المستبدة» وبحكم عهدهم وثقافتهم تصوروا أن الاستخلاف هو صورة من صور "العبودية لله"؛ وشاع هذا التعبير 
في كتابات ابن تيمية» وانتقل إلى بعض المفكرين المحدثين مثل المودودي الذي تصور أن مضمون هذه الخلافة 
هو كما لو أن أحدنا أرسل خادمًا له ليلبي أمرًا من أموره» فإن عليه أن يحقق ما أراده سيده دون إضافة أو نقص 
أو تساؤل.. الخ» إن هذا الإسقاط البشري على الله تعالى يدخل فيما قاله الله: فلا تَضْرِيُوا Á‏ الأَمْنَاَ» (النحل: 
5/» لأنه تعالى يعلم أنها أمثال "إنسانية" لا يمكن أن ترقى إلى حقيقة الله. 
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ويكفي للدلالة على خطأ فكرة المودودي أن الله تعالى لو أراد من هذه الخلافة العبد الطائع الذليل لما زوده 
Jin‏ ولا أتاح له إرادةء أو حرية. 

إن الله تعالى خلق نوعًا فريدًا من الكائنات هو الإنسان» نفث فيه من روحه؛ وعلمه الأسماء» وسخر له كل 
ما في الأرضء فكيف يقال إن صلاحية هذا الخليفة لا تعدو صلاحية عبد يرسله سيده في مهمة عليه أن يؤديها 
حرفيًا دون زيادة أو نقصان» دون فكر أو فهم؟!! 

إن كلمة عبد في القرآن Lal‏ يريد بها الله تعالى "مخلوق"» بل وليس لها معنى إلا هذاء أما فكرة "العبد" 
التي توجد في مجتمع الرقيق» فهذه من ثمرات فكر بشري طبقي ساد في إحدى مراحل البشرية» ومحال أن 
تتطرق مثل هذه الفكرة إلى مقام الله تعالى وهو خالق الحرية والحكمةء وقد أراد القرآن من إبراز حقيقة أن 
الإنسان مخلوق استبعاد فكرة أنه "خالق" أو "إله"» وهو أمر محتمل لأن الإنسان معرض للزلل» وعندما يظن 
الإنسان أنه خالق» وأنه سيد الوجودء فعندئذ يكون قد ناقض ما أراده الله عندما استخلفه وأتمنه على الأرض» 
ووصل إلى "الشرك بالله"» وهو ما ينتفي عندما يمارس الإنسان صلاحياته كخليفة لله زوده بالعقل والضمير 
والحرية والإرادة» وأن الله تعالى لا يتدخل في عمله بحيث يشل إرادته واختياراته الدنيوية ولا يعاقبه في الحياة 
الدنياء لأن محاسبته إنما تتم في الآخرة: وهذا المعنى متكرر ومترادف في القرآن الكريم» بل إن عطاء الله تعالى 
مبسوط للجميع غير محظور على الذين يريدون الحياة الدنياء وإنما يحاسب في الآخرة بمعيار لا يظلم فيه aaj‏ قيد 
ذرة» ويحكم فيه برحمة من الله تعدل مائة مرة رحمة البشر. 

إن الله تعالى وإن كان يعلم بكل صغيرة وكبيرة خافية وظاهرة» فإنه وضع للكون نظمًا يسير عليهاء 
ووضع للمجتمع البشري "سننتا" يلتزم بها و"كتب" على نفسه اتباع ذلك كله فقال: OJ)‏ اله لا 2583 مَا قوم ÅA‏ 
558 1 ما eik‏ وقال: )215 ÉD‏ اله 21 25 12222 4225 asi‏ عَلَى قوم s‏ 285 | ما بأَنَشيهم وان الله ستميع 
(Ge‏ وقال: )212 يُوَخَرَ اله َهساِذَا جاء أجلها والله خبير” (Ó sls Go‏ وفي إطار هذه السُنن والنظم يجب أن 
تفهم الإرادة الإلهية لا أن نطرح مفاهيم المجتمع البشري على الإرادة الإلهية. 

إن هذه البداية تغير فهم الإسلام تغييرًا جذريّاء فالإسلام نظام يقيم مجتمع الإنسان المستخلف على الأرض» 
ويجعله الغاية» ويجعل الدين الوسيلة» فهل هناك شرع يصل إلى هذه الدرجة من الإنسانية» دع عنك أنه يفوقها؟ 

ومن الواضح أن قيام الإنسان الخليفة بوظيفته يتطلب مجتمعًا حرًا قيمته الأولى الرئيسية "المساواة". 
بحيث لا يوجد تميزء ويخضع الجميع لسلطة القانون» كما لا يمكن أن يوجد هذا المجتمع إلا عندما يقوم على 
الحرية في الفكر والعدل في العمل. 

فهم الرسول جيدًا هذا فأقام على الأرضء في المدينة» مجتمعًا يحقق للإنسان العزة والكرامة» وأرسى القيم 
التي تؤدي إلى هذاء وكان أبرزها المساواة» فكل المسلمين عدول يسعى بذمتهم أدناهم» وهم كأسنان المشطء ولا 
يعلو أي واحد على القانون» فالرسول يه نفسه قبل أن يُقتص ctia‏ والرجال والنساءء والفقراء والأغنياء سواء في 
الحقوق والواجبات» كما وضع نظامًا يكفل الأمن والأمان للجميع» ويبعد الخوف من dalal‏ فلم يكن في 
المدينة بوليس ولا سجونء كما كفل الأمن الغذائي وما تتطلبه المعيشة بسن الزكاة والتكافل الاقتصاديء فحقق 
إسلام الإنسان. 
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نعم إننا لا نجد في هذا المجتمع إشارات إلى حقوق الإنسان لسبب بسيط هو أن النظام بأسره alë‏ أصلاً 
للإنسان» فذكر حقوق الإنسان فضول» وعلى كل حال فإن لكل عصر لغته واصطلاحاته وما يركز عليه من قيم 
أو شعارات. المهم أن مضمون الإسلام عند الإنسان كخليفة وتنظيم المجتمع الذي يحقق ذلك بتقرير المساواة 
والأمن والكفاية كان محققاً بالفعل لكل ما ينشده دعاة حقوق الإنسان في العصر الحديثء ولو أجرينا مقارنة ما 
بين ديمقراطية السوق في أثينا وديمقراطية الجامع في المدينة لرجحت كفة الأخيرةء لأن ديمقراطية السوق 
الأثينية كانت تستبعد الرقيق والنساء من المشاركةء وهم أغلبية سكان أثيناء في حين أن ديمقراطية الجامع كانت 
تدخل الرقيق والنساء» وتسمح بأن تقف امرأة لترفض رأي الخليفة» ويستمع الخليفة ثم يأخذ برأيها ويقول قولته 
التاريخية: "أصابت امرأة وأخطأ عمر"» دلالات هذا لا تخفى» فما كانت المرأة لتجرؤ على هذا ما لم يكن في 
أصله إيمان عميق بحرية الرأي وكرامة الإنسان وتقرير راسخ لمبدأ المساواة. 

لم يستمر مجتمع المدينة وإسلام الإنسان سوى ربع قرن تقرييّاء عشرة أعوام حكم الرسول i‏ وسنتين 
ونصف حكم أبي بكر» وعشرة أعوام حكم e jac‏ وعندما طعن عمر بن الخطاب طعن هذا المجتمع» وبدأت الفتن 
والقلاقل مع انحراف عثمان عن منة الشيخين» واحتدام الخلاف» فقتل عثمان وهو يقرأ القرآن» وتدفع عنه 
زوجته حتى بترت السيوف أناملهاء وقامت حرب عنيفة حول هودج السيدة عائشة ما بين الذين يوجهون سهامهم 
إليه والذين يدافعون eie‏ ثم أخذ — المسلمين يحارب النصف الآخر في صفين» وقتل علي بن أبي طالب 
الذي أراد إعادة مجتمع المدينة» وختمت الحقبة سنة ٠١‏ ه بتحويل معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى ملك 
عضوض لا يختلف عن أي ملك كسروي أو قيصري» فهو وراثي سلطوي مستبد» ومن هذا التاريخ استمر هذا 
الحكم السلطوي الفاسد حتى أنهى مصطفى كمال الخلافة سنة AAYE‏ 


* * k 


يعود هذا الانتكاس إلى أسباب عديدة» من أبرزها أن منظومة المعرفة الإسلامية في الحديث والتفسير 
والفقه التي وضعها الأئمة الأعلام إنما نمت في الفترة التي بلغت فيها الدولة الإسلامية مستوى الإمبراطورية 
(الإمام أحمد بن حنبل) عاصر الخليفة المأمون»ء ومع أن هؤلاء الأئمة كانوا نابغين فعلآء وأرادوا القربى إلى الله 
وخدمة الإسلام وتنهيج المعرفة الإسلامية» إلا أنهم لم يكونوا ملائكة معصومين» وكانت وسيلة التعليم الكتاب 
المنسوخ cad‏ وأهم من هذا أن مقتضيات الدولة الإمبراطورية فرضت نفسها عليهم» ولم يكن لديهم بديل» وقد 
تعرض الأئمة الأربعة للاضطهادء بمعني كان المناخ مناخ يسمح بغير هذا وكان لابد لأتباعهم من مسايرة الدولة 
فجاءت أحكامهم مجافية للقرآن مداجية للسلطان» كما أن الانتصار السريع للإسلام على ممالك طبقية شائخة 
أدخل في المجتمع الإسلامي الملايين من أفراد هذه الممالك» ودخلوا في الإسلام لبساطته وسماحته» ولأن هذا 
الدخول يفتح الطريق أمامهم إلى المراكزء واستطاعوا بحكم ذكائهم أن يتولوا التفسير والحديث والفقه واللغة.. 
الخ» ولكنهم وقد كانوا حديثي العهد بالإسلام» طرحوا مفاهيم وراثاتهم الحضارية التي لم يتخلصوا منها تمامًا 
على الإسلام» فبعدوا به عن روحه الأصيلء jal‏ البسيط؛ وكان المجتمع الإسلامي يموج بملل ونحل ومذاهب 
عديدة» وأضيف إليها ترجمة الفلسفة اليونانية التي تأثر بها الفقه الإسلامي في مراحله الوسطى (الحكم العباسي). 


ولم يخل الأمر من كيد دفين للإسلام. 
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مع توالي القرون تبلور "إسلام السلطان" في الفكر السلفي الذي سيطر على منظومة المعرفة الإسلاميةء‎ 
وأصبح هو المقررء أو كما يقولون "إسلام السُنة والجماعة" واكتسب أئمته وقادته قداسة» وظل الأمر كذلك حتى‎ 
مشارف العصر عندما بدأت اليقظة الإسلامية.‎ 
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لم تستطع اليقظة الإسلامية التي بدأت مع جمال الأفغاني ومن عاصره وزامله أن تقضي على الفكر 
السلفي» لأن قوة جديدة كانت قد فرضت نفسها على العالم الإسلامي هي الاستعمار الأوروبي ومحاولته طمس 
الإسلام والعربية في عديد من الأقطارء فتركزت جهود المصلحين عليه» وأصبح ذلك هو الشغل الشاغل» وشغلوا 
به عن قضية تجديد التنظير الإسلامي فانفسح المجال للمؤسسات الدينية التي أخذت في الظهور واحتكرت تمثيل 
الإسلام» كما أن الانتلجنسيا في الدول الإسلامية لم تسهم بدور في هذا المجال» لأن بعضهم آمن بنظريات مجافية 
للإسلام كالاشتراكية والقومية» ولم يكن لدي معظمهم الإحكام الفني للموضوع. ولأن الحكومات وكلت إليهم 
المناصب خاصة في الإعلام فأصبحوا يسبحون بحمدها. 

وظهرت تطورات في المجتمعات الإسلامية» فأصبحت السعودية ‏ بعد حرب رمضان وصعود أسعار 
برميل النفط من أربعة دولارات إلى أزبعين — G š‏ وكونت رابطة العالم الإسلامي التي تولت تزويد الأقليات 
الإسلامية في أوروبا والدول الإسلامية الفقيرة بالأئمة والكتب وقامت ببناء المساجدء كما أن الأعداد الغفيرة من 
العمال والمهنيين الذين هاجروا بمئات الألوف إلى السعودية والخليج ثم عادوا بعد أن تأثروا بالفهم والعادات 
هناك ونقلوا هذا لبلادهم. 

وهكذا كان على دعوة الإحياء أن تقوم بمهمة التجديد الإسلامي الجذريء وإعادة تأسيس منظومة المعرفة 
الإسلامية» وكانت دعوة الإحياء مهيأة لذلك» ففي سنة ٠۹٤١‏ أصدر داعيتها جمال البنا كتاب "ديمقراطية 
جديدة" وخصص فيه فصلاً عن "فهم جديد للدين" وجه فيه الحديث للإخوان المسلمين الذين كانوا قد وصلوا إلى 
الأوج "لا تؤمنوا بالإيمان» ولكن آمنوا بالإنسان"» وظلت فكرة "إسلام الإنسان" طوال خمسين عامًا تختمر 
وتتطور ولم يعلن عنها إلا سنة ٠٠٠٠١‏ لمناسبة صدور الجزء الثالث من كتاب "نحو فقه جديد". 

وكانت الخطوة الأولى هي إبراز المبدأ المحوري مبدأ "الإنسان المستخلف"», والبرهنة عليها بدلائل من 
القرآن الكريم» وأن الرسول 4 طبق هذا المبدأ بالفعل في الفترة القصيرة التي حكم فيها وخلفه أبو بكر وعمرء 
بحيث كان مجتمع المدينة مجتمعًا إنسانيًا بمعنى الكلمة تسوده المساواة» ويكفل للفرد الأمن والأمان. 

ووضحت دعوة الإحياء كيف أن هذا المجتمع انتهى تمامًا سنة f,‏ هجرية Laie‏ حول معاوية بن أبي 
سفيان الخلافة إلى ملك عضوضء وأن ما أطلق عليها الخلافة التي استمرت حتى ألغاها مصطفى كمال في 
تركياء لم تكن خلافةء ولكن S=‏ سلطويًا وراثيًا مستبدًا للأسباب التي أشرنا إليها آنفاً. 

تريد دعوة الإحياء العودة مرة أخرى إلى إسلام الإنسان» وترى أن روح العصر الحديث تساعد 
على ذلك. وهي ترى ضرورة إعادة تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية على أسس (إسلام الإنسان 
وليس إسلام السلطان)» ووضعت مجموعة من الكتب تفتح الطريق لذلك» وتشرح أسس التأسيس 
الجديد والمبادئ التي يقوم عليها. 
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وتضمنت المراجع التي وض ضعتها الدعوة أكثر من ثلاثين كتابًا كبيرًا تعالج كل جوانب القضية الإسلامية 
(السياسة» cbf yall‏ حرية الفكر والعقيدة الدعوات الإسلامية المعاصرة ca sill‏ التفسير» السنةء التنمية» 


الخطوط العريضة للحكم الرشيد التي تضمنها القرآن).. الخ. 

المبادئ العملية التى تتمخض عنها دعوة الإحياء الإسلامى» وكلها من صميم ما جاء في القرآن 
وهى: 
)١(‏ الإنسان المستخلف هو الغاية التي جاء لها الإسلام» فالإنسان هو الغايةء والإسلام هو الوسيلة. 


(Y)‏ العقل» وما ينشأ عنه من ale‏ ومعرفة هو ما يميز الإنسان وما جعل الله تعالى الملائكة تسجد cal‏ ولهذا فإن 
العقل أساس النظر الديني» ولا شيء يستعصي عليه سوى ذات الله وطبيعته والعالم الآخرء ويستتبع هذا 
إشاعة العلم والمعرفة في المجتمع. 

)£( العودة إلى القرآن الكريم واعتباره كتاب هداية» واستبعاد كل التفاسير وكل ما جاء به المفسرون من نسخ 
أو أسباب نزولء إن الصياغة القرآنية فيها قوة الهداية» والقرآن يؤتي أثره بالانطباع. لقد كانت التفاسير 
افتياتتا على القرآن وتقولاً عليه Lo‏ لم يقل» ولهذا لم يستفد المسلمون من القرآن» وهو روح الإسلام وأداة 
التحرير والثورية فيهء وكانت في الحقيقة من أسباب تأخر المسلمين. 

(e)‏ السنتة يجب أن تضبط بضوابط القرآن» وليس لها تأبيد القرآن. وهذه القضية من أكبر قضايا الفكر 
الإسلامي» لأن السنتة كانت الباب الذي دخل منهأعداء الإسلام وتمكنوا بوضع الألوف من الأحاديث التي 
تطعن في القرآن وتشوه العقيدة» بل وتشوه: صوزة الرسول G‏ وانطلى هذا كله على المحدثين الذين 
حرصوا على تجميع الأحاديث والروايات» واعتبروا أن الإسناد دليل صحة» في حين أنه كان وسيلة الدس 
التي مرر بها الوضاعون أحاديثهم» وليس من المبالغة أن بعض المحدثين توصلوا إلى "إرهاب" الناس» 
وفرضوا السنتة على القرآن وفضلوها عليه. 

)3( اعتبار "الحكمة" أصلاً من أصول الإسلام» والحكمة التي قرنها القرآن بالكتاب» وقال: )2221232 Hsi‏ 
(Sal‏ هي كل ما انتهت إليه البشرية من أحكام ومبادئ وأصول ثبتت صلاحيتها على مر الأجيالء 
وليست هي بالطبع السنتة» كما ذهب إلى ذلك الشافعي. 

(V)‏ اعتبار الزكاة فريضة مقدسة كالصلاة وتنظيمها بحيث تؤدي دور "الضمان الاجتماعي والتأمين"؛ إن 
الفقهاء لا يزالون يعالجون الزكاة بالدرهم من الذهب والفضة» ولا يزالون يتساءلون عما إذا كانت تفرض 
على غير الإبل والشياه والنخيل» وكيف توزع.. الخ» إن المفروض أن نتعامل معها بطريقة العصرء فهي 
على كل الثروات والأموال التي تزيد عن حد معين» ويمكن أن توضع لها قوام شعبي تطوعي منظم 
ومنهج» كما يمكن أن تقوم الدولة به عن طريق جهاز مستقل عنها تمامًا (مثل القضاء)» وتكون ميزانيتها 
مستقلة UL‏ عن ميزانية الدولة» لدرجة أن القائمين عليه لا يتقاضون أجورهم من الدولة» ولكن يأخذونها 
من الزكاة نفسهاء وتصرف منها على محدودي الدخل أو من يتعرض للبطالة والمرض.. الخ» طبقا لما 
هو متبع في نظم الضمان الاجتماعي» وهي الترجمة الحديثة لما يقولون عن "مصارف الزكاة". 

(A)‏ كل ما جاءت به الشريعة من أحكام عن الدنيويات» وسواء كانت في القرآن أو السنة إنما أنزلت لعلة هي 
iia‏ عامة العدل والمصلحة» فإذا حدث أن dea‏ التطور الحكم لا يحقق العلة (أي العدل والمصلحة) 
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عدلنا في الحكم بما يحقق الغاية» وهو ما اهتدى إليه عمر بن الخطاب في اجتهاداته المعروفة» كما يحدث 
أن يقضي التطور على العلة نفسها لينتفي الحكم كما في أحكام الرق أو الغنيمة أو الجزية.. الخ» فالإسلام 
لم يوجد هذه النظم وإنما وجدها وحاول إصلاحها حتى وصل التطور إلى درجة تمكن من القضاء عليهاء 
وهو ما أراده الإسلام. 

(9) مجاوزة السلفية وعدم الاعتداد بهاء فالسلفية هي الماضوية ولا نستطيع أن نعيش حاضرنا في ماضينا. 

(Y+)‏ استبعاد فكرة أن الإسلام يسيطر على كل شيء» إن الإسلام - على أهميته القصوى ‏ ليس إلا بُعدَا واحدًا 
من أبعاد متعددة للحقيقة كالعلوم والفنون والآداب والفلسفة التي تنطلق كل من منطلقها الخاص» وتقدم 
عطاءها الذي وإن اختلف عن elhe‏ الدينء فإنه لا يزاحمه؛ كما لا يستبعده الدين. 

)١١(‏ حرية الفكر والاعتقاد مطلقةء والعلاقة ما بين الأديان هي علاقة تعايش. 


(YY)‏ تحرير المرأة من الدونية التي جاءت بها بضعة أحاديث ضعيفة أو موضوعة» وتقرير مساواتها بالرجل. 
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ملحق | `[ 
مانيفستو المسلم المعاصر 
V =‏ = 
نؤمن بالله» إنه محور الوجود ورمز الكمال والعقل والغائية» وما ينبثق عنها من قيم» وبدونه يصبح الوجود 
عيثاء والكون تحت زحمة الصدفة الشر وة و الألسان Bls‏ متطور ا أو "سوير حيوان". 
والإيمان بالله الذي يكون قوة ملهمة هو ما يغرسه في النفس تصوير القرآن الكريم لله تعالى» أما ما يرد في 
كتب التوحيد فلا يغني شيئاء بل قد يضر. 
کا 
الأنبياء هم القادة الحقيقيون للبشرية» ويجب جعلهم المئثل في القيادة» واطراح أحكام الطاغوت من قادة 
جيوش أو أباطرة أو ملوك.. الخ» وما وضعوه من سياسات القهر التي لوثت فكرة الحكم والقيادة وأساءت إلى 
ونحن نؤمن أن الإسلام قد قدم الصورة المثلى لله والرسول © على أننا نتفهم الصور التي قدمتها الأديان 
الأخرىء لأن الدين أصلاً واحدء ولكن الشرائع متعددة» ونحن نؤمن بالرسل جميعًّاء وأن الله تعالى أراد التعدد 
والتنوع "وَلَوْ aW zU:‏ لَجَعَلَ ala al o GN‏ أن لحتني هذا التعدد هو إلى الله تعالى يوم القيامة. 
ونؤمن أن الدين هو a giall‏ الأعظم للمجتمع العربي» وأنه يمثل التاريخ والحضارة والضميرء وأن تجاهله 
يقطع التواصل مع الشعبء ولا ينفي هذه الحقيقة أن تكون الفلسفة والآداب والفنون قد حلت محل الدين في 
المجتمع الأوروبي فلكل مجتمع طبيعته الخاصة وقدّره الذي لا يمكن التمرد عليه أو التنكر له وفي الوقت نفسه 
- فإنه لا يحول دون تلاقح الأفكار وتحاور الحضارات» وتقارب الديانات لأن الحكمة ضالة المؤمن. 
s. aE‏ 
نؤمن بكرامة الإنسان» وأن الله تعالى هو الذي أضفاها على بني آدم جميعًاء فلا تملك قوة أن تحرمهم 
منهاء وهي تعم الجنس البشري من رجال celui g‏ بيض وسود. أغنياء» وفقراء.. الخ» وقد رمز القرآن لهذه 
الكرامة بسجود الملائكة لآدم» وتسخير قوى الطبيعة له. 
إن كرامة الإنسان يجب أن تكون في أصل كل النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويجب أن تحرم 
تحريما باتا كل ما يهدر كرامة الإنسان جسدًا ونفسًا. 
إن الإنسان هو الغاية» والأديان هي الوسلة. 
ولما كان الإسلام قد جاوز — S‏ نوعًا ‏ الاتفاقيات الدولية عن حقوق الإنسان» فإن أقل ما يجب أن يتم هو 
التطبيق الفوري لهذه الاتفاقيات. 
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لما كان القرآن قد جعل مبرر سجود الملائكة لآدم هو تملكه لمفاتيح المعرفة التي تميز الإنسان عن بقية 
الكائنات» والتي تنقذه من الخرافةء فيفترض أن تكون المعرفة هدفا رئيسيًا للمسلمين وما يتبع هذا من استخدام 
العقل» وما يثمره من ale‏ وحكمة ويجب على كل نظام إسلامي أن يشيع الثقافة والمعرفة» ويفتح النوافذ عليهاء 
ويهيئ كل السبل التي تيسر للجماهير معارف ومهارات العصر. 

ولا يقل أهمية عن ذلك أن الإسلام قرر حرية الإرادة» رغم تساؤل الملائكة (أَتَجْعَلُ فيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا 
وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ)» بل إنه سلط الشيطان لإغواء الإنسان» لأن الإنسان يحكم عقله وضميره؛ وهداية الكتب السماوية 
تمكنه من التغلب على غواية الشيطان؛ ولكن الأمر في النهاية للإنسان. 

قضية الحرية هي ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات» وهي التي رفضتها السماء والأرض وأشفقن 
منهاء فالحياة في الإسلام إرادة. 
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نؤمن بحرية الفكرء وأنها أساس كل تقدم» وأنه لا يجوز أن يقف في سبيلها شيء» ويكون الرد على ما 
يخالف ثوابت العقيدة بالكلمة لا بالمصادرة أو الإرهاب أو التكفير وليس هناك تعارض بين حرية الفكر المطلقة 
والدين لأن الدين يقوم على إيمان» ولا إيمان بدون اقتنناع وإرادة ولا إرادة أو اقتناع إلا في بيئة تسمح بالدراسة 
الحرةء والإرادة الطوعية والنظر الدقيق» وفي القرآن الكريم قرابة مائة آية تقرر حرية العقيدة بصفة مطلقة وأن 
مردها إلى الفرد نفسه ولا دخل للنظام العام فيها مثل «لا إِكْرَاةَ في الدَينٍ)» (فَمَنْ اهْتَدَى Ul‏ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ 

ضل فإنما Ous‏ عَلَيْهَا وَمَا أنَا (JS ¿Sie‏ وف SS‏ مِنْ رَبَكُمْ Gai‏ شَاءَ daai‏ وَمَنْ (SS ¿US‏ وولو 

شَاءَ رَبك لَجَعَلَ الاس مه وَاحِدَةٌ y‏ يَرَاأُونَ مُخْتَلِفِينَ4» GM 8 A y‏ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ». 

ولا توجد الحرية إلا بتقرير حرية إصدار الصحف والمطبوعات وتكوين الأحزاب والهيئات والنقابات 
وبقية مؤسسات المجتمع» وحرية هذه الهيئات في العمل لتطبيق أهدافها ما دام ذلك يتم بطرق سليمة. 

ونحن نرفض تماما دعاوى التكفير والردة» ونكلها إلى الله تعالى يفصل فيها يوم القيامة» كما قرر القرآن 
ذلك وطبقته ممارسات الرسول 22. 

أما ما قد ينشأ من أخطارء فإن الحرية نفسها تفسح المجال لإصلاحه. 

ڪات 


يجب أن يكون العدل أساس التعامل بين الحكام والمحكومين» الرؤساء والمرؤوسينء الرأسماليين 
والعمال» الرجال والنساء..الخ» لأن كل ما يمت إلى alle‏ العمل والعلاقات لا يمكن أن يستقر إلى على أساس 
العدل ولا يجوز إعطاء فئات سلطات تمكنها من أن تحيف على حقوق فئات أخرىء إن هذا نوع من الظلم الذي 
يماثل الكفرء ويجب أن لا يسمح به. 
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إن كل ما جاءت به الشريعة من أحكام كانت تحقق المصلحة والعدالة» فإذا جاوز التطور النص أو جعله لا 

يحقق المصلحة والعدل» فيجب تغييره La‏ يحقق المقصد الذي أنزل من calal‏ واجتهادات عمر بن الخطاب 
V =‏ = 

إن التحدي العملي الذي يجابه الدول الإسلامية اليوم هو التخلف اقتصاديا وعسكريًا وسياسيًا واجتماعيّاء 
ولا يمكن وقف هذا التخلف إلا بجعل "التنمية" معركة حضارية تتم تحت لواء الإسلام باعتبارها النمط المطلوب 
من "الجهاد"» واستنفار كل أفراد الشعب للمشاركة فيها من وضع الخطة حتى متابعتها وتقييمها ويجب أن تكون 
هذه التنمية إنسانية» تبدأ من محطة العدالة الممكن تحقيقها لتصل إلى محطة الكفاية المطلوب تحقيقهاء إن الإيمان 
وحده هو الذي يولد الطاقة المجانية اللازمة ويوظفها لدفع التنمية وتجاوز المعوقات دون حاجة للاستثمارات التي 
تفسح المجال للتبعية والسير في مسار وإسار الدول الكبرى. 

وأي محاولة لتنمية تستسلم لادعاءات البنك الدولي أو تقلد النماذج الأوربية والأمريكية لن تسفر إلا عن 
مزيد من التخلف والفاقة والتخبط. 

وبالمثل فإن أي محاولة لتنمية يضيعها خبراء أو حكومات دون أن يكون لها الأساس الإيماني والمشاركة 
الجماهيرية أو تستهدف مصلحة الأقلية غلى حساب الجماهير العريضة هي تنمية محكوم عليها بالفشل. 

M- 

إن الصورة النمطية لشخصية المسلم التي تتسم عادة بالسلبية والماضوية والتركيز على الطقوس والشعائر 
ليست هي صورة المسلم أيام الرسول ie‏ ويعود هذا الاختلاف إلى أن قصر مدة الرسالة النبوية والخلافة 
الراشدة Y.)‏ سنة)» تكن كافية لتعميق جذور الشخصية الإسلامية» ثم جاء الملك العضوضء وتدهور الخلافة 
اليوم والتي تتقبلها وتبقى عليها المؤسسات الدينية والنظم الحاكمة لأسباب تتعلق بالقصورء أو الإبقاء على 
المصالح المكتسبة. 

ونحن نرفض هذه الصورة؛ ونعمل لإحياء إسلامي. 


۹ 


لا يمكن تحقيق أي إحياء إسلامي إلا بالعودة رأسا إلى القرآن الكريم - وضبط السنة بضوابطه وعدم التقيد 
البحث والدرس» وانعكس هذا على تفاسير القرآن وأحكام الفقه وفنون الحديث وأقحم فيها مفاهيم دخيلة ومناقضة 
لروح الإسلام. 


= fy 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 

لقد كان الإسلام أصلا دعوة لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النورء وإحلال "الكتاب والميزان" أي المعرفة 
الطقوس والشعائر هي جسم الإسلام» والاقتصار عليها ‏ دون القيم - هو احتفال بجسم لا روح فيه. 

هناك حقيقة تصل إلى مستوى البدائه» وإن أخفتها الغشاوات الكثيفة» تلك هي أن على كل جيل أن يعيش 
عصره دون الإخلال بالقيم العظمى للإسلام؛ لأن هذا علامة صحة وتطبيق لعالمية الإسلام وموضوعيته 
وصلاحيته لكل زمان ومکان» كما أنه يخالف ما أراده الله تعالى عندما قال: یا Ó ¿ION Ul‏ خَلَفَنَاكُمْ مِنْ دَكَر 
iils‏ وَجَعَلنَاكُمْ 25 Kai Ó Aa diis D‏ عند الله KE‏ إن الله عليمٌ Coss‏ 

= Y+ 


إن الإسلام لا يحتكر ‏ وحده ‏ الحكمةء ولكنه ينشدها أنا وجدهاء وهو يتقبل كل الخبرات» كما أنه يقدم 
خبراته Ul)‏ الرَّبَدُ daii‏ جُفَاءَ ls‏ مَا 36¿ GAM‏ فَيَمْكُتْ في الأزنض»» من هنا فإن النزعة الماضوية 
الانعزالية واتخاذ نمط المجتمع الذي كان موجودًا من قبل باعتباره النمط الأمثل» والضيق بكل مستجدات العصر 
من فنون وآداب» والنظرة المتخلفة للمرأة وحبسها وراء الأسوارء كل هذا يخالف جوهر الإسلام» وعالميته 
وصلاحيته لكل زمان. 


وليس هناك خوف من أن يذوب الإنسان المسلم في الحضارة العصرية» لأن خيطا وثيقا يربطه بالله 
والرسول يبقى له قدرًا من القيم يكبح جماحه ويحول دون انفلاته وذوبانه. 
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ملحق [Y]‏ 
عن جمال البنا 





m‏ ولد فى المحمودية من أعمال محافظة البحيرة (تبتعد عن الإسكندرية o,‏ كيلو) فى ١170/١7/١5‏ من 
أسرة نابهة عرفت بعلو الهمة» فوالده هو مصنف أعظم موسوعة فى الحديث (مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيبانى فى £ Y‏ جزءًاء وشقيقه الأكبر هو الإمام الشهيد حسن البنا المرشد المؤسس للإخوان المسلمين. 

m‏ عكف منذ طفولته على الاطلاع بحيث تزود بحصيلة ثقافية غزيرة» وبعد أن أتم دراسة الابتدائية ودخل 
المدرسة الخديوية الثانوية. حدث شجار بينه وبين أستاذه فى اللغة الإنجليزية وهو إنجليزىء فترك الدراسة 
غير آسف» واستكمل دراسته بوسائله الخاصة. 

m‏ واصل جمال البنا مطالعاته» وأصدر كتابه الأول سنة ١155‏ وهو عن الإصلاح الاجتماعى» وفى العام 
التالى )١5557(‏ أصدر كتابه "ديمقراطية جديدة" الذى تضمن فصلا بعنوان "فهم جديد للقرآن" استعرض 
فيه فكرة المصلحة كما قدمها الإمام الطوفى» وانتقد åa gall‏ الحماسية لدى بعض الدوائر dei‏ نجاح دعوة 
الإخوان المسلمين وقال: "لا تؤمنوا بالإيمان.. ولكن بالإنسان" وهذه الملاحظة لا تزال أحد معالم دعوة 
الأستاذ جمال البنا فى الإحياء الإسلامى. 

ه فى عام ١157”‏ أصدر "مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة كما يوضحها القرآن الكريم" كما أسس 
(Yoo ١1559‏ الجمعية المصرية لرعاية المسجونين» وحققت الجمعية ثورة فى إصلاح السجون»› 
وأدت إلى مجابهة بينه وبين السلطات. 

Udi بدأ الأستاذ جمال‎ ١157 يوليو سنة‎ YY عندما قامت حركة الجيش فى مصر بقيادة عبد الناصر فئ‎ m 
فى كتابة كتاب باسم "ترشيد النهضة" ارتأى فى الفصل الأول أن هذه الحركة هى انقلاب عسكرى وليس‎ 
cic ghall ثورة» وما أن اطلع الرقيب على ذلك حتى أصدر أمرًا بمصادرة الكتاب» وأخذ كل الملازم‎ 
وبهذا التصرف تأكد جمال البنا من أن الحركة ذات طابع ديكتاتورى» وأن لا فائدة من محاولة تقدم الرأى‎ 
والمشورة.‎ 

هد عنى الأستاذ جمال البنا خلال الحقبة الناصرية المعادية للاتجاهات الإسلامية بالحركة النقابيةء فأصدر 
وترجم الكثير من الكتب والمراجع التى نشرتها منظمة العمل الدولية بجنيف والجامعة العمالية بمدينة 
نصر والدار القومية.. كما حاضر بصفة منتظمة فى معهد الدراسات النقابية منذ أن تأسس سنة ١955‏ 
حتى سنة ١137‏ عندما انتقد التنظيم النقابى القائم. 

وقد كان آخر كتبه النقابية عن (المعارضة العمالية فى عهد لينين) الذى كتبته مدام كولونتاى» 
فقام بترجمته والتعليق عليه. 
ه 3 فى سنة ٠۹۸١‏ أسس جمال البنا الاتحاد الإسلامى الدولى للعمل» وكانت منظمة العمل الدولية قد استعانت 


به فى عدد من الترجمات» كما استعانت منظمة العمل العربية كخبير استشارى. وبحكم هذه الصفات abi‏ 
شبكة من العلاقات بقيادات اتحادات ونقابات فى كثيز من الدول الإسلامية. وفى 3543 دعا معظمها 
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basa‏ فى جت خا a‏ موسر Aa da‏ هادي هذا الماع تاس E‏ المي 


وللاتحاد مكتب فى كوالامبور وآخر فى الرباط . 

د مع السبعينات وملاءمة المناخ للعمل الإسلامى بدأ الأستاذ جمال البنا كتاباته التى كان أولها "روح 
الإسلام" و "الأصلان العظيمان: الكتاب والسّنة": وعددًا آخر من الكتب لا يتسع المجال لها. 

om‏ ابتداء من ۱۹۹۰ شغل بإصدار كتابه الجامع "نحو فقه جديد" فى ثلاثة أجزاء الذى دعا فيه إلى إبداع فقه 
جديد يختلف عن الفقه القديم» ولا يلتزم ضرورة بالتفسيرات» أو علوم الحديث.. الخ» أو أصول الفقهء 

" أثار الكتاب ضجة كبيرة led g‏ بعضهم لمصادرته»ء ولكن المسئولين تنبهوا إلى هذا سيذيع دعوته فمارسوا 
مؤامرة صمت cosl j)‏ رد عليها جمال البنا عام ٠٠٠١‏ بإعلان تأسيس "دعوة الإحياء الإسلامى" التى 
ضمنها خلاصة فكره الإسلامى والسياسى والثقافى. 

n‏ فى سنة ١147‏ أسس بالمشاركة مع شقيقته السيدة فوزية "مؤسسة فوزية وجمال البنا للثقافة والإعلام 

الإسلامى"» وتبرعت السيدة فوزية بقرابة نصف مليون جنيه للمؤسسة مكنها أن تؤدى دورها فى غنى 
عن السؤال. 
ولما كانت زوجة الأستاذ جمال البنا قد توفيت سنة ١571‏ ولم يتزوج بعدهاء فإنه حول شقته 
باللغة الإنجليزية» كما تضم مكتبة والد الأستاذ جمال وشقيقه الأستاذ عبد الرحمن» والكثير من 
تراث آل البناء والأصول الخطية لكتب الشيخ البناء وقد زودت المكتبة بقاعة إطلاع وآلة تصوير 
ووحدة كمبيوتر . 

a‏ بالمكتبة ١5‏ آلف كتاب عربي وثلاثة آلاف كتاب إنجليزي وبها قسنم للدوريات يضم ١٠١‏ مجلة» وبعض 
الموسوعات والمجموعات القديمة لصحف الإخوان المسلمين من سنة ١۹۳٠ء‏ وأوراق خطية للإمام 
الشهيد حسن البناء والكثير من وثائق الإخوان المسلمين» فضلاً عن جذاذات من الصحف» ومسودات 
وأصول كتب للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا ولجمال البنا. 

m‏ استطاع الأستاذ جمال البنا بفضل تفرغه للكتابة أن يصدر أكثر من مائة كتاب (منها قرابة عشرة مترجمة) 
وهو يكتب بتمكن وأسلوب سهل» وإن كان له طبيعة فنية» وقد أصدر GUS‏ من ثلاثمائة صفحة عن "ظهور 
وسقوط جمهورية فايمار" كما تعد كتبه عن "الدعوات الإسلامية" من المراجع الرئيسية لما توفر له من 
صلات ومراجع. 

a‏ أن دعوة الإحياء الإسلامى رغم أنها قوبلت بتعتيم إخبارى أريد به عدم التعريف بهاء فإنها شقت طريقها 
ليس فحسب فى مصر والدول العربيةء ولكن أيضًا فى الخارج حيث أصبحت محل اهتمام الهيئات الدولية 
والجامعات» وهي لا تهدف لتكوين حزب أو جماعةء ولكنها تريد أن تقدم رؤية حرة للإسلام يُعد كل من 
يؤمن بها مالكا لها أو شريكاً فيها. 
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مؤلفات جمال البنا 
(مؤلفات) 

ثلاث عقبات في الطريق إلى المجد (1545م6) 
ديمقراطية جديدة )136 
على هامش المفاوضات £V)‏ ۱۹م( 
نقد النظرية الماركسية (aX $A)‏ 
مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة كما يوضحها القرآن الكريم (؟155م6) 
(الطبعة الثانية) (e1343)‏ 

ترشيد النهضة (صودر قبل التوزيع) (aY Ae)‏ 

الأزمة والبطالة في الرأسمالية (eiser)‏ 
موقف المفكر العربي تجاه المذاهب السياسية المعاصرة (aY ov)‏ 
في الإجازة 6151 
دور المنظم في الحركة النقابية 61551 
قصة فرسان العمل )1930( 
القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي eI‏ 
نشأة الحركة النقابية وتطورها (1555م 
التنظيم والبنيان النقابي eia)‏ 
التاريخ النقابي في المجتمع الاشتراكي 61551 
دور النقابات المقارن 1955م 
مسئولية القيادات النقابية (ملحق مجلة العملء العدد `( 3931y)‏ 
الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقبلها )1934( 
منظمة العمل الدولية (ملحق مجلة العملء العدد 4 5) (e3434)‏ 
الحركة العمالية الدولية (ملحق مجلة العملء )3383 (aN AV.) (V Y‏ 
العمل في الإسلام (ملحق مجلة العملء العدد (A0‏ (١191م)‏ 
محاضرات في الإدارة النقابية )۹۷۲م( 
الحرية النقابية (ملحق مجلة haali‏ عدد مارس) eyy)‏ 
روح الإسلام )۹۷۲م( 
قضية الإنتاج (AYA Vy)‏ 
العمال والدولة العصرية (ملحق مجلة العمل» عدد مايو) (aN A Ve)‏ 

ظهور وسقوط جمهورية فايمار (aY AVN)‏ 
حرية الاعتقاد في الإسلام ayy)‏ 
بحوث في الثقافة العمالية EAYN‏ 
الدعوات الإسلامية المعاصرة ما لها وما عليها (aN AVA)‏ 
من محو الأمية إلى الجامعة العمالية gala)‏ مجلة العملء عدد CIIN (gh‏ 
الجامعة العمالية (1919م6) 
الأصول الفكرية للدولة الإسلامية (1919م6) 
بيان رمضان (1919م6) 
الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل (*) EISA)‏ 


أزمة النقابية ما بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي )#( (AAA)‏ 


= < - 


©) 
(") 
(9) 
(£) 
(°) 


(O 

(۷) 

(^) 

($) 
(Y°) 
0) 
09 
05 
(8) 
(°) 
0D 
(1۷) 
OA) 
03) 
(+) 
(Y) 
(Y) 
(Y) 
(Y$) 
(Y°) 
(Y) 
(YV) 
(۸) 
C3) 
(۳۰) 
(Y) 
(Y) 
(Y) 
(Y) 
(Y°) 
(Y) 


(۱۹۸۱م( 
SAAS)‏ 
ISAY)‏ 


)۹۸۲م( 


(SAY) 
ISAY) 


)1۹۸۲م( 
(SAA)‏ 


)1۹۸7م( 


(AAA) 


(1584م6) 
(1584م6) 
(AAA)‏ 
(156م) 
@AV%A9)‏ 
(11e)‏ 
(AAA)‏ 
(AAA)‏ 
(AAA)‏ 
(AAA)‏ 
(AAA)‏ 


(e35) 
(e\ SAY) 


)۹۸۷م( 
(۱۹۸۷م( 
ESAN‏ 
ISAN‏ 
(a AAA)‏ 


(aX AAA) 
AAN 
ISAN 
(A AAA) 


(e1813) 
NSAN) 
E44) 


)۱۹۹۱( 
(3433) 
ARLEN 
(3443) 
eaa 
340) 
e140) 
(*159م)‎ 
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الإسلام والحركة النقابية (*) 

الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يبدأ المسيرة (*) 

رسالة الإسلام (*) 

الأصلان العظيمان: الكتاب والسنة (رؤية جديدة) 

أخت الصلاة المهجورة (*) 

الخيار الصعب (*) 

الحركة النقابية من منطلق إسلامي (*) 

الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في عامين (*) 
الحساسية الدينية (وجيز) (*) 

الفريضة الغائبة: جهاد السيف أم جهاد العقل؟ 

العودة إلى القرآن 

نظم الثقافة العمالية في الوطن العربي (*) 

وجوه الائتلاف والاختلاف بين الرأسمالية والشيوعية والإسلام (*) 
الدولة العصرية (*) 

رؤية لمضمون الحكم بالقرآن (*) 

محكمة العدل الدولية الإسلامية (*) 

الحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة 

الربا وعلاقته بالممارسات المصرفية والبنوك الإسلامية 
لا حرج: قضية التيسير في الإسلام (*) 

نحن ودعوتنا (*) 

لست عليهم بمسيطر (قضية الحرية في الإسلام) (*) 
تعميق حاسة العمل (*) 

العهد (*) 

مشروع لإصلاح الحركة النقابية 

تاريخ الثقافة العمالية في مصر 

الشورى في الإدارة (*) 

الحركة العمالية الدولية (وسيط) (*) 

عمال السودان والسياسة (بالاشتراك مع د. عبد الحمن الساعوري»› 
والأستاذ قسم السيد) (*) 

الحركة العمالية الدولية (كبير) 

الحساسية الدينية (وسيط) 

الإسلام هو الحل AAY)‏ صفحة) 

تفسير حديث "من رأى منكم منكرًا فليغيره" 

الحرية النقابية (ثلاثة أجزاء) (*) 

الحركة النقابية السودانية تجد نفسها (*) 

خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه مع ترجمة مسهبة 
وموثقة لحياة وعمل الوالد الشيخ أحمد البنا 

الإسلام والعقلانية 

العمل الإسلامي لإرساء سيادة الشعب والحكم الدستوري 
رسالة إلى الدعوات الإسلامية من دعوة العمل الإسلامي 
البرنامج الإسلامي 

الحركة النقابية حركة إنسانية (*) 

الإضراب والمواثيق الدولية التي تعترف به (*) 
النقابات المهنية المصرية في معركة البقاء (*) 

نحو تعددية نقابية دون تفتت أو احتكار (*) 


= Y: = 


(YV) 
(Y) 
(YA) 
(£+) 
(£) 
(£Y) 
(£Y) 
(££) 
(t°) 
(t) 
(£V) 
(£^) 
(£9) 
(e+) 
(°) 
(° 
(e) 
(°t) 
(°°) 
(°) 
(eY) 
(e^) 
(e3) 
C) 
G) 
G 
G) 
05 


(V°) 
CY 
(1۷) 
CA) 
G) 
(V) 
(v) 


(v) 
(v) 
(Ví) 
(Y°) 
(v) 
(VV) 
(۸) 
الحو‎ 
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)+^( الإيمان بالله في القرآن الكريم ولدى السلف والمعتزلة والمعاصرين (e1990)‏ 


(AA)‏ كلا ثم كلا: كلا لفقهاء التقليد.. وكلا لأدعياء التنوير (1555م6) 
(A Y)‏ الجمع بين الصلاتين في الحضر (61594) 
(AY)‏ لماذا يجب أن يكون للحركة النقابية عقيدة؟ (*) (1554م6) 
(A £)‏ المعارضة العمالية في عهد لينين (*) )1335 
(Ae)‏ مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث وبحوث أخرى (19195م6) 
A)‏ العمل في الفكر الأوروبي والفكر الإسلامي )3440( 
(AV)‏ المشروع الحضاري بصراحة )1930( 
(AA)‏ نحو فقه جديد.. الجزء الأول: منطلقات ومفاهيم فهم الخطاب القرآني (555١م)‏ 
(Aq)‏ ما بعد الإخوان المسلمين؟؟ )340( 
). 4( خمسة معايير لمصداقية الحكم الإسلامي )445 (aX‏ 
)41( صفحة مطوية من الخدمة الاجتماعية ORLEN)‏ 
(9Y)‏ منظمة العمل الدولية (*) eI)‏ 
(4Y)‏ نحو فقه جديد.. الجزء الثاني: السنة ودورها في الفقه الجديد )3445( 
)£ 3( الإسلام والحرية والعلمانية (سلسة رسائل (Y/‏ )1936( 
)49( حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام (سلسلة رسائل /۳) (134V)‏ 
)45( قضية تطبيق الشريعة (سلسلة رسائل EISIN )٤/‏ 
(4V)‏ المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء )3444( 
(AA)‏ منهج الإسلام في تقرير حقوق الإنسان (15959م6) 
)44( الإسلام وحرية الفكر )3444( 
٠٠١‏ نحو فقه جديد (الجزء الثالث) (۱۹۹۹) 
(Y + 3)‏ استراتيجية الدعوة الإسلامية 9١٠5م‏ 
(A Y)‏ طلبنا الأول هو الحرية eY)‏ 
Y)‏ , 3( قضية الفقه الجديد (aY. A)‏ 
(Y + $)‏ التعددية في مجتمع إسلامي eY‏ 
(Y + e)‏ تثوير القرآن (aY. . A)‏ 
(A . 4)‏ الحجاب )۰۰1م( 
(Y. V)‏ الجهاد eY)‏ 
(Y. A)‏ تفسير القرآن الكريم )۰۰۳م( 
(A + 34)‏ الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة eY)‏ 
(A 3.)‏ تفنيد دعوى aa‏ النسخ (aY. f)‏ 
)١١١(‏ الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء (aY. f)‏ 
(A 3 Y)‏ تعميق حاسة العمل eS)‏ 
(A A Y)‏ تحديد الإسلام (Ye)‏ 
)£ 3( جواز إمامة المرأة (aY e)‏ 
(Y 19)‏ هل يمكن تطبيق الشريعة؟ eTe)‏ 
(A Y5)‏ دعوة الإحياء تفرض نفسها ee)‏ 
(Y 1 V)‏ ختان البنات (aY e)‏ 
(A YA)‏ إخواني الأقباط (aY. o)‏ 
)119( السيد رشيد رضا eY‏ 
(A Y.)‏ تفنيد دعوى حد الردة eY‏ 
AY)‏ الرد على البابا AERES)‏ 
(A Y Y)‏ نعم للولاء.. ولا للبراء (Yey)‏ 
(A YY)‏ جناية قبيلة "حدثنا" (aY. A)‏ 
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(A Y £)‏ قضية القبلات وبقية الاجتهادات (aY. A)‏ 
(A Y e)‏ تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم EYN‏ 
(A Y)‏ هل حلق اللحية من الكبائر eY)‏ 
ملاحظة: وضعنا علامة )*( أمام الكتب التي صدرت باسم الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 
(مترجمات) 
)١(‏ النقابات في الولايات المتحدة )1957( 
(Y)‏ النقابات في المملكة المتحدة (15955م6) 
(۳) النقابات في الاتحاد السوفيتي e1930)‏ 
(f)‏ النقابات في السويد 61555 
(e)‏ النقابات في بورما 1555م 
)`( النقابات في الملايو 1555م 
(V)‏ الأزمة المقبلة (e1950)‏ 
(A)‏ العمالة والتنمية الاقتصادية EASY‏ 
)3( مدخل لدراسة الأجور ۹7م( 
(A)‏ الإدارة العمالية في يوجوسلافيا 61555 
)١١(‏ العمل يجابه عصرًا eA) a‏ 
(A Y)‏ الديمقراطية النقابية )1954 
(AY)‏ دستور منظمة العمل الدولية 619179 
(A £)‏ اتفاقيات العمل الدولية ( في مجلدين) (1517م6) 
(Ae)‏ توصيات العمل الدولية (aa VA)‏ 
)١١(‏ البرنامج العالمي للعمالية 619511 
V)‏ 3( المعارضة العمالية في عهد لينين لمدام كولونتاي )£ (aY.‏ 


وقد طبعت هذه الكتب ونشرتها باستثناء (V)‏ و (YY)‏ و (AV)‏ 
(منظمة العمل الدولية بجنيف عن طريق مكتبها بالقاهرة) 


المختار.. من البحوث والمقالات 
وهو يضم عددًا من بحوث الأستاذ جمال البنا التي لم تنشر من عام ١155‏ أو نشرت ونفدت 
طبعاتهاء ومجموعة من المقالات التي نشرت في الصحف مثل (القاهرة) و (نهضة مصر) و (الراية 
القطرية).. وغيرهماء اختيرت بعناية ليتمكن القارئ من الرجوع إليها والاستفادة منهاء وهي تكشف 
جوانب جديدة من فكر جمال البناء وقد صدر منها ثلاثة عشر cé ja‏ خصصت أربع منها لمقالات جمال 
البنا في جريدة (المصري اليوم) من سنة 7٠٠١5‏ إلى سنة cY oe eA‏ وهناك مادة تغطي خمسة أجزاء أخرى 
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تجديد الإسلام 


واعادة تأسيس منظومة المعرفة الاسلامية 


٭ ب لطافاتعثرت جهود التجديد قديماً وحديثاً 


« «الطبيعة- الإمبراطورية للدولة الإسلامية تفرض مقتضياتها على 
متظؤمة المرفة الإسلامية 


Ladi التأاسيس‎ Jy e 
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o‏ الأهمية القصوى لتجديد الإسلام 
الباب الأول 
حركات التجديد فى الإسلام 


الفصل الأول 
حركة التجديد Š‏ العصور الأولى 


الفصل gül‏ 
لماذا تعثرت محاولات التجديد 
فى العصور الأولى 


الفصل الثالث 
حركة التجديد فى العصور الحديثة(4) 
الذين أرادوا التجديد نهضة 

e‏ السيد جمال الأفغانى. 

e‏ الإمام مجد عبده. 

٠‏ الإمام الشهيد حسن البنا. 


° مجد إقبال. 

o‏ على شریعتی. 

° الشيخ علال الفاسى. 
الفصل الرابع 
من دعاة التجديد فى العصر الحديث(2) 
الفصل الخامس 
لماذا تعثرت جهود الإصلاح 


فى العصر الحديث 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





الباب الثانى 
دعوة الإحباء الإسلای 
تعيد تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية 


الفصل السادس 

لماذا تأخر التجديد الجذرى المنشود 

الفصل السابع 

لماذا يكون علينا إعادة 

تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية 
e‏ المأخذ الأول 
o‏ المأخذالثانى 
o‏ المأخذالثالث 
o‏ المأخذ الرابع 

الفصل الثامن 

دعوة الإحباء الإسلای 

تعيد منظومة المعرفة الإسلامية 

إلى منطلقها الأصيل: الإنسان 


الفصل التاسع 

مرجعيات المنظومة الجديدة 

للمعرفة الإسلامية 
٠‏ المرجعية الأولى: القرآن الكريم 
٠ه‏ المرجعية الثانية: السنة 
٠‏ المرجعية الثالثة: الحكمة 


- 


المجتمع فى التأسيس الجديد 
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الحمد الله الذى لا نعبد أحداً سواه 


39 ل 
الأهمية القصوى لتجديد الإسلام 


فى مقدمة الجزء الأول من كتابنا "نحو فقه جديد" قلنا. 


'نعم. نعم. 
أجل. أجل. 
فقه جديد, ولا أقل من ذلك. فلم يعد كافيا 'تجديد [الفقه" أو تطوبر ]4321 أو حتى[الاجتهاد". 
وها نحن ذا نعود بعد عشر سنوات لنطرق الباب» لنبدأ تجديداًء ولكن لكل منظومة المعرفة الإسلامية. 
لقد آمنا أن هذا التجديد هو أولئ أؤليات الإصلاح ولقد ثار التساؤل فى AÍ‏ من مناسبة عن أولوية 
الإصلاح وهل تمنح للإصلاح السياسى أو الإصلاح الاقتصادى أو الإصلاح الدينى وكان اتجاه أغلبية 
المجتمعين هو أن الإصلاح السياسى هو ما يجب u OÍ‏ أولاً لأنه مفتاح كل صور الإصلاح الأخرىء فما لم 
تتخلص البلاد من النظم الاستبدادية التى تستأثر بالحكم وتحكم شعويها بأحكام عسكرية وعرفية» فلن يكون هناك 
وانفرد كاتب هذه السطور في أن الإصلاح الإسلامى - أو بمعنى أصح تجديد[الإسلام لأن كلمة[الإصلاح 
لا تعبر عن لالتغيير" [المطلوب ومطاه — هو الأولى بالأهمية والأحق بالبداية» فمع أن الإصلاح السياسىء 
والإصلاح الاقتصادى والإصلاح الدينى كلها وجوه لقضية واحدة هى "الإصلاح" وأن كل واحد فيها له أهميته 
وأنه يتأثر بالوجوه الأخرى ويؤثر عليها. إلا أن هناك عوامل تعطى التجديد الإسلامى الأولوبة. 
لماها؟. 
ونعنى بالإصلاح لالإسلامى جانبين لاتصلاً بالدين يمثلان [الأهمية [العظمى فى االمجتمع - فرفاً أو جماعة 
- هافان هما: 
o‏ العقل: [إلذى يميز لالفرد به ما بين لالخطأ والصهاب. لالهدى فالضلال فهو 'بوصله" iLa‏ 
[bs‏ خربت أو أنعدمت أصبح تائها يتخبط يؤمن بالخلافة وبظن أنها بالحقيقةء وبتمسك 
بالضلال ويحسبه[الهدى فيجنى على نفسه وعلى أسرته» وبالطبع على أمته. 
ومنذ ألف سنة أغلق [الفقهاء باب [الاجتهاد ومعنى هذا أنه أصبح على لالمسلم أن يتعبد وأن يمارس 
شعائر عبادته وأن يطبق أحكام فقهه (وهى تغطى مجالات [الحياة كافة) دون سوآل ودون فهم لالعلة» إن هذا 
يعنى أن أمة مد أعطت عقلها أجازه ألف cale‏ فلنحمد الله أننا لا نال نسير على قدمين وكان يمكن أن ندب 
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على أربع» لأن الله تعالى يقول asli‏ كَالأَئعَام dg‏ هُمْ أَصَلٌ z eij‏ الْعَافلُونَ) )179 الأعراف). فإذا كنا لا 
ندب على أربع فأشهد - صادقاً غير حانث - أنى وجدت عشرات» أو مئات أكثر [الأفزاد لها عقول ولكن لا 
تريد Di‏ أن تفكرء وتسأل فى كل صغيرة وتافهةء وتستفتى االمفتى أو تلوذ باستخارة وتتحير أمام ما تعده 
مشاكل» وهو ما لا يقف [الطفل [الأوروبى لالصغير أمامه» مع أن لدينا من عدة لالبحث ما لم يكن يحلم به 
لالأيائل ولكنهم يرفضون ويصرون على ما قاله[الأسلافء وأنه لا أحد يمكن أن يرقى إلى منزلتهم. 
هذا لالصدأ - إن لم يكن [الشلل -لالعقلى هو أصل تأخرناء فلا يمكن لأمة عطلت عقلها أن aii‏ خاصة 
فى هذا [العصر [الذى يقوم فيه كل شىء على االعقل. 
جربمة تدين لالعبادات: ولا تقف [الجربمة [النكلاء لهط][آلفهم لالمشوه للدين عند هشا. إنها لامتدت إلى : 
e‏ الضمير: وهو [الذخر لالثانى للإنسان [الذى يميزه عن لالحيؤانء وكانت [الأديان هى أول من 
قدمه للبشرية» وبفضله ميزت بين لالخير (الشرء. ما يجبء وما لا يجب» فالأساس [الذى 
يقوم عليه [التعامل بين [الناس من صدق أو إخلاص أو وفاء لألخ. 
هذا الضمير [الذى هو مفخرة [الأديان حدث له تحول خطيرء إذ تحول من مجال [العلاقات [الإنسانية إلى 
مجال [الشعائر [العبادية. وتصور [المسلم [النمطى أن ضميره لا يمكن أن يستريح إلا a [Ú‏ لالصلهات [الخمس 
فى ميعادها. [Ds‏ صام رمضان» y‏ [اجتنب [المحرمات كأكل [الخنزير وشرب [الخمر. [h‏ فعل [a‏ فقد أدى ما 
يمليه عليه [الضمير االمسلم» ولا حرج عليه بعد [la‏ إا كذب أو نافق أو أتصف بخلق دنئ أو [انتهز [الفرص 
لتحقيق مكاسب aà‏ أو خدع لالخ. 
بذرة [الإستبطاد في [العالم لالإسلامي: [lass‏ لانهارت [الأسس [التى تقوم عليها لالعلاقات كما فقد [الإنسان 
¿Dell‏ فأصبح يتقبل ل1لاستغلال فالاستعباد, فالاستخلاء, ولا يتحرك ضميره تجاه أى ظلم» (لأن أطاء [الشعائر 
قد [استنفد ضميره). بهذا لانهارت [الركيزتان [التى يمكن أن agi‏ عليها أي مجتمع» Mag"‏ عسى أن يفعل 
لالإصلاح [السياسى؟ إن [القضية قضية عقول ونفوس” [bas‏ مما لا يزع فيها ازع لالسلطان ولا تستطيع لالدولة 


فيها إلا أقل من [القليل. 
كما أن لالثزاء لالمادى يزبد فى أثرة هذا لالفرد وأنانيته وبدفعه للمزيد بعد أن فقد[الضمير [الاجتماعى وأحل 
محله | الضمير [العبادى. 


وعندما ظفرت [الدول [الإسلامية باستقلالها لالسياسى ورحل عنها كابوس [الاستعمار» وأخذ بعضها بنظم 
ليبلالية أو ديمقلاطيةء فإنها لم تهنأ باستقلالهاء ولم تنجح تجربتها االليبلالية[الديمقلاطية. لأن لالقاعدة [الشعبية 
لم تكن لديها قوة [المبادأة وملكة لالإبفاع وروح لالجماعة فالضمير [الحى بحيث تستطيع أن تميز بين [الخطأ 
والصؤاب وأن تعمل ضميرها لتحول بينها وبين لالانتهازية أو [الاستخذاء فانتهت [التجربة [الديمق[اطية فى هذه 
لالدول إلى لالترهل فالفساد [الذى أدى إلى ظهور [النظم [العسكرية[ألتى تتسم بالحسم (الضبط فالربط. ولكنها لما 
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كانت تعارض [التفكير [الحر أو [الضمير لالخالص فإن حكمها J‏ لالحالة سوءً وأدخلت [المنطقة فى سلسلة من 
[المغاملات أفقدتها [البقية[الباقية فيها. 

[B‏ رجعنا إلى لالتاريخ» لوجدنا أن لالحركة لالإصلاحية لالأولى 
[التى مكنت االمجتمع لالأوروبى من بدء مسيرة االتقدم كانت حركة 
لالإصلاح [الدينى لآلتى فتحت االعقول وحررت [الضمائرء وبهفا تهياً 
[المجتمع لتقبل أى إصلاح سياسى» أو قل للمبادأة فى أى إصلاح 
سياسى. 


إن لالإصلاح [الدينى أيها [السادة Os Ska)‏ أعظم مما تظنون» إنه ليس إصلاح لالشعائرء أو تجديد 
أصول [آلفقه لالخ. إنه ""إصلاح لالنفس [البشربة”" [آلتى شل عقلها وشوه ضميرهاء ولابد قبل أى إصلاح أن 


% * * 
وهناك بعد عوامل أخرى ترجح أولوية الإصلاح الإسلامى على الإصلاح الاقتصادى والإصلاح السياسى. 


أولها: أن أى توجيه يأتى من الذين يكتسب تقديراً واحتراماً يمكن أن يصل إلى حد القداسة ويوجب الالتزام. 
إن قيم الخير والشر والحسن والقبيح الخ. كلها كانت معزوفة حتى قبل أن تظهر الأديان. وعندما ظهرت لم تكن 
هى الوحيدة التى تناولتها فقد تناولها الفلاسفة العظام فى الشرق والغرب ونوه بها الكتاب والأدباء» ولكن Laie‏ 
يأتى التوجيه من الله والرسول عن هذه القيم» فإنها تنال Alji‏ وتحظى بتقدير يفوق أضعاف ما يمكن أن تحظى 
به عندما يقدمها كانت أو هيجل أو ديكارت الخ. من الفلاسفة» أو من كان قبلهم سقراط وأفلاطون. ورغم أن 
المحصلة الأخيرة لما قدمه الفلاسفة لا يبعد عما قدم الأنبياءء OÚ‏ ما قدمته الأديان يظفر بتقدير» أو بتقديس» 
ويكون أدعى للاحترام ويكون الالتزام به أقوى بكثير مما قدمه الفلاسفة. وقد يسخط هذا البعضء ولكنه الحقيقة 
فالأنبياء هم فلاسفة الجماهير العريضة» وقد بسطوا لها الفكرة التى أرادتها الفلسفةء لأن الأديان للعامة أكثر مما 
هى للقلة أو النخبة. مما يملى عليها أن يكون ما تقدمه واضحاً» صريحاًء بسيطاً لا لبس فيه أو شك. أما 
الفلاسفة فمن هم الذين يمكن أن يفهموا مناقشاتهم وافتراضاتهم وتعمقاتهم؟ حتى ليبدو أنهم مغرمون بالتعقيد. فلا 
يلومن إلا أنفسهم إذا لم تلق الجماهير لهم Ih‏ وانساقت وراء الأنبياء والأديان. ومن هنا فالإصلاح الدينى يجد 
آذانا سامعة وأذهانا فاهمة ويكون هذا وذاك أدعى للالتزام بما توجبه الأديان. 

وهذا لا يمنع من أن نتعرف على آراء الفلاسفة» وأن نقدمها فيما نقدم» ولكن ذلك لن يصل إلى ما هو أكثر 
من تعزيز التوجيه الدينى والتدليل على صحته» وأنه يمكن أن يستكمل بعض الجوانب. 

ومن هنا فإننا إذا أردنا أن نحارب الديكتاتورية والاستبداد فإن استخدام القاموس الإسلامى وتعبيراته عن 
الطغيان والطاغية والفرعون. يجد آذانا أكثر إصغاءً مما لو تحدثنا عن الثورة الفرنسية أو دعوة فولتير للحرية 
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الخ. مما لا يوجد أى نوع من الاتصال والفهم والمعرفة بين المواطن العربى وبين هذه القطع والأمثلة من التاريخ 
الأوروبى. 

ومن هنا فلا يُعَضِل كلام الفلاسفة» أو السياسيين الغرييين عن الديمقراطية على أسلوب القرآن فى التنديد 
بالطغيان والظلم والاستبداد إلا الذى يفضل الصعب على السهلء الغريب على القريب الغير مفهوم. على 
المفهوم. 

وهذه ناحية تدق على كثير من الباحثين الذين يضيقون باستخدام كلمة الشورى وبؤثرون استخدام 
الديمقراطية ويرفضون "البيعة" ويؤثرون الانتخاب» فى حين أن للشورى والبيعة قبولاً لدى المواطن أكثر من 
الديمقراطية والانتخاب وإن كان من الضرورى عرض الشورى والبيعة فى ثوب جديد يتفق مع الأوضاع» ويقترب 
من الصور الديمقراطية دون أن نفقد الرصيد الضخم والأثر العميق لكلمات الشورى والبيعة فى نفس المواطن. 

وفى حكم المقطوع به أن الدين أعظم مؤثر على وجدان الشعب المصرى وأن هذا ينطبق على الفلاحين فى 
حقولهم والعمال فى مصانعهم كما يسرى على الطبقة الوسطى والمهنيين من محامين وأطباء ومهندسين بل إنه 
يؤثر على وجدان الفنانين من مغنيين ومغنيات وممثلين وممثلات بل وراقصين وراقصات والكثير من أفراد هذه 
الشرائح الاجتماعية يلتزم بإداء Dhall‏ وصيام رمضان وتقديم الزكاة. ومن لم يقم منهم بها فليس من باب 
الجحود» ولكن العجز ومثله مثل شوقى. 
وإن تقدم ذو تقوى بصالحه قدمت بين يديه عبرة [الندم 

وغيرة الندم قد تكون أفضل عند الله من زهو بعض الشيوخ. 

ولا يثير الدهشة أن يكون للإسلام هذا الأثر على الممثلات والمغنيات والراقصات لأن العلاقة وثيقة بين 
الفن» والدين والمرأة أيضاًء التى كانت من أكبر نصير للأديان. 

وثانى هذه لالعؤامل: أن المطالبة بالإصلاح الدينى لا تصطدم بالنظم الحاكمة» ولا بامتيازات السلطة بشكل 
مباشرء لأنه وإن كانت محصلة الإصلاح الدينى هى محصلة الإصلاح السياسى والاقتصادى فإن هذا يتم 
بطريقة غير مباشرة» أو دون مهاجمة شخصية لأصحاب المصالح المكتسبة مباشرةء كما أن الإصلاح الدينى 
- لأنه موضوعى - فلا يستبعد أن يؤمن به بعض أفراد النظم الحاكمة أو النخب الغنية» لأن تنديده لا يوجه 
بالذات ضد الأفراد» ولكن ضد النظمء ولا يتضمن عداوة خاصة للأفراد فى حد ذاتهم أو بحكم وضعهم الطبقى 
ولا هو يستبعد أن يكسبهم ¿Akal‏ وقد alal‏ فى وقت واحد تقريباً» وبصورة تلقائية» أكبر خصمين للإسلام خالد 
بن الوليد وعمرو بن العاص. لالأول كان هو الذى قاد جيش المشركين فى أخد وأوقع بالمسلمين الهزيمة» فالثانى 
هو الذى لاحق المسلمين فى هجرتهم إلى الحبشة وأخذ يؤلب عليهم النجاشى. وعندما فتحت مكة أعلن الرسول 
العفو عن كل أعدائه السابقين الذين اضطهدوه وقاوموا الإسلام فأسلموا جميعاً وصارواً جنداً للإسلام وهذا شئ لا 
تعرفه الثورات الأوروبية ولا حركات الإصلاح الدستورى التى لا تجاوز النظم ولا تأبه لفكرة الهداية والتى اتسمت 
بالعنف والإرهاب واستئصال الطبقة المعادية» سواء كانت الطبقة المالكة - الرأسمالية أو الطبقة الحاكمة. 


7 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


والعامل لالثالث: أن الإصلاح الدينى يستهدف الفرد» كما يستهدف المجتمع» وقد يستهدف الفرد أولاً. وهذا 
منهج سليم فى تطبيق الإصلاح» فمع الاعتراف Lo‏ للعوامل الاقتصادية والسياسية من تأثير pha‏ فلا تزال 
شخصية الفرد هى اللبنة الأولى فى البنية الاجتماعية» ويقدر إصلاح هذه الشخصية بقدر إصلاح البنية 
الاجتماعيةء وإصلاح الفرد رغم صعويته فى ظل ظروف اقتصادية أو سياسية سيئةء فإنه يمكن أن ينجح aÑ‏ 
يستعين بكل ما هو مدخر فى ترسانة الأديان من قوى مؤثرة» بل إن الظروف السياسية والاقتصادية السيئة يمكن 
أن تكون دافعاً للحث على الإصلاح ولتقبل هذا الإصلاح والإسلام وإن كان يُعنى بالفرد أساساء فإنه لا يهمل 
المجتمع بل يضع الخطوط العريضة لإصلاحه وعندما تتزامن دعوة الإصلاح الدينى مع الدعوة للإصلاح 
الاجتماعى وهما متفقان فإن ذلك يأخذ الشكل الأمثل الذى يكمل بعضه بعضاء ولكن حتى لو افترضنا أن دعوة 
الإسلام الدينى اقتصرت على الجانب الفردىء فإنها ستقدم عملا طيباً سيفيد - ولو بطريقة غير مباشرة فى 
عملية الإصلاح الشامل. 

ويجب أن لا ننسى أن الأديان حققت أعظم الثورات الشعبية فى تاريخ الإنسانية وأنها كانت قاعدة 
للحضارات العظيمة قبل أن يتسلل إليها الفسادء وأنها ظلت حتى بعد الفساد محل ثقة الجماهيرء وأنها رغم كل 
ما يؤخذ عليها فإنها ظلت ممثلة للقيم. العظمى» وذات الطبيعة الجماهيرية» والصفة العالمية التى تخاطب 'بنى 
آدم" وهذه كلها مما لا نجدها فى النظم:والفلسفات وحتى صور الإبداع الإنسانى» وحتى فى الدعوة إلى العولمة. 

والإسلام بعد قضية كبرى» فهو آخر الأديان السماونة الثلاث نزولاًء وبالتالى أكثرها شبابا وهو فى حقيقته 
إجمال للرسالات السابقة. أنه يمثل 1400 عام من تاريخ البشرية أظهرت عديداً من الفلاسفة والأطباء وعلماء 
الطبيعة والفلك والشعراء والأدباء» كما أظهرت مشرعين وفقهاء, ووضعت قوانين فى السياسة والاجتماع والاقتصاد 
كما شملت من ناحية المساحة معظم العالم المعروف وقتئذ — باستتناء أورودا التى كانت غارقة فى الظلمات 
وهو اليوم الدين الذى يؤمن به من البشر ما يعادل ريع سكان العالم وهم يؤمنون به إيمان يقين واعتزاز رغم كل 
ما لحقه من تشويه. ورغم كل ما اعتوره من عوامل الضعف خلال القرون الأخيرة فإنه فى قرونه الأولى قدم 
للبشرية حضارة فريدة اتسمت بالسماح. ويعد ilaja‏ "صدام الحضارات" التى لا مناص kie‏ عند ظهور حضارة 
جديدة» فإن الإسلام بسرعة تسالم مع بقية الحضارات» بل وتلاقح معها وقد كان هو الذى حفظ الفكر اليونانى 
من الاندثار وحفظه وجدده وعّرف أورويا بالطريقة التجريبية فى العلوم التى كانت مفتاح التقدم الأوروبى كما أن 
أفكاره عن إنكار الكنيسة والأحبار وعصمة البابا والتماثيل والأيقونات كانت فى أصل حركة الإصلاح الدينى 
المسيحيةء وعندما كانت أورويا تمر بقرونها الوسطى المظلمة كانت الأنوار تتلألاً فى بغداد» والقاهرة وقرطبة 
وفى الهندء وكان الإسلام من الاتساع بحيث إذا تدهورت إحدى taalge‏ ظهرت عاصمة أخرى فعندما سقطت 
بغداد ظهرت القاهرة وتصدت للصليبيين والتتار وعندما سقطت الأندلس قامت الخلافة العثمانية التى فتحت 
القسطنطينية ودقت أبواب فيناء وعلى حوافى هذا ظهرت حضارات إسلامية زاهرة فى الهند وفى الأندلس وفى 
أفريقيا وإنما حدث هذا لأن للإسلام قوة لا تنفد تأتيه من القرآن الذى لا يزال يتألق ويبهر النفوس بما فيه من 
إعجاز وما يملكه من تأثير يكسب اعتزازاً وإيماناء ويلهم المسلمين صبراً وثباتاء كما أن سيرة الرسول وصحابته 
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تظل دائماً حية فى نفوس المسلمين جميعاً. وهذه 'الأصول" هى ما لا يتيسر لأى نظرية أو عقيدة» ثم أن 
الإسلام ينتشر وبكسب مؤمنين به فى أعماق أوروبا وأمربكا وعندما تنجح جهود التجديد فى إظهاره على حقيقته 
فإن عدد المقبلين عليه والمؤمنين به سيتضاعف وسيكون للمجموعات الإسلامية فى آسياء فى الهند والصين 
دور جديد. وقد كشف الكاتب الأمريكى مكسيم رودنسون فى كتابه 'الماركسية والعالم الإسلامى". أن الإسلام 
كان فى القرن التاسع عشر يعيد تأويل الكونفوشية ضمن منظورة كانت تؤكد أن مذهب المحمدية الصرف جلبه 
Jd‏ عاهل أسطورى فى الصين - فوجئ — فى الألف الرابع قبل الميلاد. وقد حمل إلى الألفين من الجزيرة 
العربية» ثم تبدل مذهب فوجى مع الوقت» ولكن الكونفوشية تشتق منه وإن فقد بعض مفاهيمه. إن لالمثقفين 
لالكونفوشيين هم جزئيا مسلمون دون علمهم. وبالتالى فالإسلام هو [التقليد [الحقيقى فى لالصين. والتقليد 
لالكونفوشى قد أعيد تأوبله بالنسبة للإسلام!"). 

وأخيراً فإن الإسلام فى الحقبة الراهنة لم يعد مقصوراً على المسلمين» لقد أصبح قضية العالم بأسره 
وتحكمت فى هذا عوامل بعيده عن الإسلام نفسه» ولكن الإسلام فى النهاية كان ضحيتها فلم تكد الولايات 
المتحدة تتخلص من عدوتها اللدود الشيوعية وتقضى عليها حتى حكمت عليها الطبيعة الصراعية للمجتمع 
الأوروبى نتيجة لقيامه على أساس "القوة " بالبحث عن عدو آخر يمكن أن توجه إليه وتفرغ فيه هذه الطبيعة وما 
فرضه على المجتمع الأمريكى من أن تكؤن صناغة السلاح أولى الصناعات. وكان الاختبار التاريخى لها منذ 
أن بدأت المبارزة ما بين الغرب والشرق ما بين فارس واليونان قرطاجنة وروما والحروب الصليبية الخ. هو 
الإسلام فأخذت تعد عدتها للانقضاض عليه»ء ولكن كانت هناك مجموعة تنسمت ذلك فسبقت بالانقضاض فى 
حوادث 11 سبتمبر 2001 المشهورة وكان هذا مسلكا أخرق» ولكنه فى الحقيقة كان =$ من اللعبة المأساودة. 
ولم تكن هستيريا الإرهاب التى تملكت الولايات المتحدة نتيجة لهذه الحوادث» وإنما كانت التعلة المناسبة 
للانفجار المكبوت وهكذا أصبح الإسلام هو محور السياسة الدولية. 


وقد يوضح اهتمام أمريكا بالإسلام قبل حوادث 11 سبتمبر أن جورج بوش 'الجد' أصدر كتابا عن ag‏ ولا 
أعلم رئيسا لدولة عربية كلف خاطره مثل ذلكء والأكثر فى الدلالة أن كتاب بوش يكرر كل الشبهات والأكاذيب 
التى ذاعت فى الغرب من أيام الحروب الصليبية. 


اعتقد - ويعتقد كل المنصفين أن هذه كلها حيثيات تعطى الأولوية للإسلام. 

* * * 
والكتاب الذى بين يدى القارئ ينقسم إلى قسمين رئيسيين القسم الأول تاريخى يتابع حركات التجديد ودعائه 
من الأيام الأولى للإسلام حتى الحقبة المعاصرة وبتقصى أسباب تعثر هذه الحركات. أما القسم الثانى وهو 
الإنشائى والإبداعى فى الكتاب ويمثل الأمل الطموح الذى تملكه فهو عن ضرورة إعادة تأسيس منظومة المعرفة 
الإسلامية التى وضعها الأباء المؤسسون فى القرون الثلاثة الأولى من الهجرةء والقسم يكشف عن الأسباب التى 
تستوجب ذلك. ولعل هذا أن يكون تاريخياً أيضاًء ولكنه يتسم بعمق وبكشف عما فات الدارسين والمؤرخين. أما 


(1)لالماركسية فالعالم[الإسلامى. د. مكسيم رودنسون ص98 (ذار [الحقيقة - بيروت). 
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القسم الذى يمثل إضافة الأصالة فهو الأصول التى يقوم عليها التأسيس الجديدء والتى aY‏ وأن تختلف عن 
الأصول التى قامت عليها المنظومة المعرفية السلفية. 
k‏ * * 
بالطبع هذا أمل طموح وهو يمثل بداية لانطلاق طويل صعب حافل بالمقاومات من ناحية وبالتضحيات 
من ناحية أخرى. إنه الخطوة الأولى على مسيرة ألف ميل التى قد تستمر خمسين عاماً قبل أن تبدو أولى 
ثمارها. وحتى تسلم قلعة الفقه السلفى أبوابها لمن هم أحق وأولى بالإسلام وحسبها أنها صمدت ألف عام فهل 
تظن أنها ستبقى أبد الدهر؟ أو أنها أخذت من الله موثقاً أن تكون هى وحدها الممثلة للإسلام والمتحدثة باسمه 
وأن ليس لأحد غيرها أن يتحدث عنه؟ إن الحصر والاحتكار بعيدان عن الإسلام فى الاقتصاد فما بالك بمجال 
الإيمان والفكر والاعتقاد. 
لقد وقف بنا لالزمان فى منعطف من التاريخ كما وقف 
بالأسلاف [الذين وضعلا منظومة [المعرفة [الإسلامية فى لالقرون [الثلاثة 
لالأولى للهجرة, وكما [ba‏ بدورهم فعلينا أن agii‏ بدورناء [las‏ لالكتاب 
هو,أول خطوة على [المسيرة. 


وعلى الله قصد السبيل»»» 


جمال البنا 


ذولالحجة 1425هإيناير 2005م 
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الباب الأول 
حركات التجديد فى الإسلام 


الفصل الأول 


تصور بعض الناس أن الدعوة إلى التجديد الإسلامى دعوة حديثة دفعت بها إلى الإمام دوافع خارجيةء 
ولكن الحقيقة أن التجديد قديم قدم الإسلام نفسه ونجد التعبير فى توجيه الرسول لأصحابه إذ كان يقول لهم 
'جددوا إيمانكم" كما كان - كما قال أحد الصحابة - يتخولهم - أى يتعهدهم - Ahe gall‏ مخافة السأم. وتحدث 
القرآن الكريم عن آثار مر الغداة وكر العشى وتقادم العهد 'فقست قلوبهم" وفقدت نضارة الإيمان» وتحدث عن 
أجيال تأتى فتخالف أصول الدين. CSS‏ مِنْ Cas ¿as‏ أَصَاعُوا الصَلاة وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ»4. (59 مريم) 
وتناول الفقهاء موضوع الإيمان وانتهوا إلى أنه يزيد وينقص يزيد بالحسنات وبنقص بالسيئات. 

وعندما أرسل الرسول معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا وسأله بم تقض قال بكتاب الله قال الرسول فإن لم تجد 
فى كتاب الله قال فبسنة رسوله قال فإن لم تجد فى سُنة رسوله قال اجتهد رأيى ولا ألو. وأرتضى الرسول هذا 
الكلام وحمد الله لتوفيقه فيه. 

وهذا النص يفسح مجالاً كبيراً للاجتهاد الحر الذى هو نوع من التجديدء أو حتى الإضافةء لأنه يفترض 
صراحة وجود مجالات لا وجود لها فى الكتاب والسُنة وإذا لاحظنا حديث الرسول 'الحلال ما احله الله فى كتابه 
والحرام ما حرم الله فى كتابه Laging‏ عفوء فاقبلوا من الله عافيته". نجد أن منطقة العفو تتسع» وأهم من هذا أن 
المعول فى هذه الدائرة الواسعة هو الرأى. وهو ما يتفق مع ما اتسمت به هذه المرحلة من حرية» ومن إعمال 
للعقل وائتمان القلب واعتراف صريح بدورهما فى تقدير الأحكام. 

وهناك من الأحاديث ما يدل على أن الرسول تنبأ بما سيحدث من خلاف أو سوء فهم أو ما سيتعرض له 
الإسلام من هجوم» مما قد يجعله يعود غريباًء كما بدأ مما يتطلب متابعة يقظة للحفاظ على قيمه وجوهره» من 
هذه الأحاديث الحديث المشهور "لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتى 
أمر الله وهم ظاهرون على الناس". 

وقد يكون أبرز ما ela‏ فى مجال التجديدء وتحديد كلمة "ayaat‏ هو حديث الرسول عن أن الله تعالى يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها" فهذا نص صريح على التجديد وأنه يأخذ شكلاً 
دائماً» على الأقل على رأس كل مائة سنة. 

وقد حظى هذا الحديث بالقبول من الفقهاء رغم أنه لم يرد فى الصحيحين» وكان مثار اهتمامهم وتكهناتهم 
فيمن هم المجددون» وعنى الحافظ السيوطى بهذا الحديث ووضع فيه أرجوزة سماها 'تحفة المهتدين بأخبار 
المجددين" جاء فيها: 

الحمد الله العظيم i‏ المانح الفضل لأهل السّنة 
ثم الصلاة والسلام نلتمش على نبّى دينه لا يندرش 


لقد أتى فى خبر مشتهر رواهكلٌ hila‏ معتبر 
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بأن فى رأس كل مائة يبعث رينا لهدى الأمة 

Ú‏ عليها عالما يحدّدُ دين الهدى لأنه مجدّدُ 

فكان عند المائة الأولى Ó ye‏ خليفة العدل بإجماع وقر 

والشافعى كان عند الثانية لما له من العلوم السارية 

وابن سرّيج ثالث الأئمة والأشعرى oic‏ من iaf‏ 

والباقلآنى رابع أو سهل j‏ الاسفرايينى خلف قد حكوا 

والخامس الحبر هو الغزالى وعذه ما فيه من جدال 

والسادس الفخر الإمام الزازى والرافعى مثله يوازى 

والسابع الراقى إلى المراقى ابن دقيق العيد باتفاق 

والثامن الحبر هو البلقينى أو حافظ الأنام زين الدين 

وهذه تاسعة المئين قد أتت ولا يخلف ما [الهادى 3£ 

وقد رجوث أننى المجدّدُ فيها ففضل الله ليس يجحدُ 

وبلحظ فى هذه الاختيارات أنها قد لا تكون الأحق ولكنها تمثل ما تمتع به بعض الفقهاء من شهرة بصرف 

النظر عن الدور الحقيقى الذى قاموا به فى التجديد فقد أجمعوا على اختيار الشافعى مجدداً فى القرن الثانى 
وتجاهلوا LÍ‏ حنيفة» لأن الشافعى نصر الحديث ووسع دائرة استخدامه بما فى ذلك حديث الآحادء وإن كان يذكر 
له أنه نهج أصول eaill‏ وإن كانت هذه الأصول معلومة من قبل. أما من ناحية التجديدء فإن أبا حنيفة أولى 
من الشافعى لأنه وضع معايير دقيقة للأخذ بالحديث» ولأنه كان أكثرهم أخذاً بالاستحسان ليخلص. من تقييد 
الاجتهاد بوجود العلة» إلى مجال يراه أفضل لاعتبارات أخرى خلاف ما تتبع فى القياس. 


وذكر السيد رشيد رضا أسماء بعض المجددين فى تصدير كتابه - تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ د عبده - 
فقال: إنما كان المجددون يبعثون بحسب الحاجة إلى التجديد لما م الناس من لباس الدين» وهدموا من بنيان 
العدل بين الناس» فكان الإمام عمر بن عبد العزيز مجدداً فى القرن الثانى لما أبلى قومه gi‏ أمية واخلقواء وما 
مزقوا بالشقاق وفرقواء وكان الإمام أحمد بن حنبل مجدداً فى القرن الثالث لما أخلق بعض بنى العباس من لباس 
Aital‏ ورشاد سلف الأمة. باتباع ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله. وتحكيم الآراء النظرية فى 
صفات الله وما ورد فى عالم الغيب. بالقياس على ما يتعارض فى عالم الشهادة. وكان الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى مجدداً فى القرن الرابع بهذا المعنى. وحجة الإسلام أبو حامد الغزالى مجدداً فى أواخر القرن الخامس 
وأول السادس لما شبرقت زندقة الباطنية» والإمام أبو مد على بن حزم الظاهرى فى القرن السادس لما سحقت 
الآراء من فقه النصوص الشرعية؛ وشيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه أبن القيم مجددين فى آخر القرن السابع 
وأول الثامن لجمع ما مزقت البدع الفلسفية والكلامية والتصوفية والإلحادية من حلل الكتاب والسُنة السنية» فى 
جميع العلوم الدينية» وحسبنا هؤلاء الأمثال فى التجديد الدينى العام. 

ثم قال: وظهر مجددون آخرون فى كل قرن» كان تجديدهم خاصاً أنحصر فى قطر أو شعب أو موضع 
كبير أو صغيرء كأبى إسحاق الشاطبى صاحب الموافقات والاعتصام فى الأندلس» وولى الله الدهلوى والسيد A‏ 
صديق خان فى الهندء والمولى مد بن بير على البركوى فى الترك» والشيخ شد بن عبد الوهاب فى نجدء 
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والمقبلى والشوكانى وابن الوزير فى اليمن. ثم قال: وهناك مجددون آخرون للجهاد الحربى بالدفاع عن الإسلام؛ 
أو تجديد ملكه وفتح البلاد له وإقامة أركان العمران فيه» وهم كثيرون فى الشرق والغرب والوسط ورجال 
معروفون. 

ذكر من بينهم الأمير عبد القادر الجزائرى» وخير الدين فى تونس والسيد السنوسى فى ليبيا الخ.( 


“> =“, 


وواضح أن اختيارات السيد رشيد رضا أفضل من اختيارات السيوطى. وقد قام ابن تيميه بدور مجيد فى تنقية 
العقيدة مما شابها من أوشاب التصوف أو الباطنية أو الفلسفة» كما قام بتفنيد أفكار التوسل أو الشفاعة 
والكرامات الخ. 
وألف الفقيه الشيخ عبد المتعال الصعيدى كتاباً ضخما فى 635 صفحة بعنوان "المجددون فى الإسلام من القرن 
الأول حتى القرن الرابع عشر ترجم فيه لأكثر من خمسين عالماً. 
*% * * 
يتضح من هذا أن التجديد بدأ من عهد الرسول وعلى 2335¿ كما أنه تنبأ بتجديده على رأس كل مائة cale‏ ولكن 
البعض يستنكف أن يقوم الرسول بتجديد.ويرى أن التجديد إنما بدأ بعد وفاة الرسول. 

ذلك أن الرسول ما أن مرض مرضه الأخيرء وترامى ذلك إلى أسماع بعض القبائل حتى بدأت تنتقض»› 
وعمل بعضها على أن يخلص من الدولة المركزية فى المدينة ويعود إلى حكم القبيلة» بينما فكر آخرون أن 
يبدعوا نبوة» فيكون منهم أنبياء كما ظهر فى قريش نبى. وهكذا لم يكد الرسول يئوب إلى ريه حتى ثارت العرب 
ولم يبق على الإسلام إلا المدينة ومكة. فتطلبت هذه الظزوف تجديداً Laula‏ يتناسب مع الأوضاع الاستثنائية؛ 
ثم لما استقر الأمر وآبت القبائل العربية إلى الإسلام بفضل. عبقرية وحزم أبى بكر اتسعت حدود الدولة 
الإسلامية فى عهد عمرء وجدت أوضاع لم يكن للعرب بها عهد فتطلب الأمر تجديداً قام به عمر بن الخطاب 
ثم توالت الأحداث كل منها يتطلب تجديداً يتناسب معها. وفى كل مناسبة كان يظهر "المجدد" الذى تنبأ به 
الرسول. 

وهكذا نرى أن جيل التجديد لم ينقطع» وأن سلسلته ظلت ممتدة من أيام أبى بكر حتى الفترة المعاصرة مع 
تفاوت فى قوة وفعالية هذا التجديد أدى إليه ما انتاب أمة الإسلام من خطوبء وما نزلت بها من نوازل مثل 
غزو التتار بغداد ونهبها وتدمير كتبها وآثارها. ومثل غزوات الفرنجة. حتى يصل بنا التطور إلى الفترة المعاصرة 
- فترة الاستعمار الأوروبى لبلاد المسلمين بلد بلداً حتى لم ينج منه إلا شبه الجزيرة العربية. 

وسنعرض فيما سيلى للمجددين فى إشارات سريعة» تتركز حول التجديد الذى ela‏ به: 
أبو بكر 


ما أن انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى» وترك المسلمين حتى حدثت أمور خطيرة هددت مسيرة الإسلام 
فانتقضت قبائل عربية عديدة وتنكرت للإسلام بدرجات متفاوتة منها الكفر وادعاء النبوة» ومنها رفض تقديم 





)2( لانظر كتاب [المجددون فى لالإسلام من لالقرن J VD‏ حتى [القرن <D‏ عشر للشيخ عبد [المتعال لالصعيدى ص 14-13 
(مكتبة[الآطاب). 
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الزكاة والتنكر للدولة الإسلامية المركزية فى المدينةء وداخل المدينة نفسها اجتمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة 
ليولون عليهم سعد بن عبادة. 


ماذا يكون حال الإسلام لو لم يظهر أبو بكر. وبتصدى لكل هذه التطورات فيعالجها بكياسة ولطف حيناء 
وحزم وعزم حينا آخر. 

كان أول ما أهم أبا بكر اجتماع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة فالأنصار هم الذين أووا ونصروا وآثروا 
على أنفسهم. وكانوا يرون فى الرسول حامياً لهم عارفا بحقهم وقد التفوا حول المسجد يجهشون بالبكاء عند 
مرضه. فلما توفى تصرفوا التصرف الطبيعى أن يولوا عليهم زعيمهم وكبيرهم سعد بن عبادة. الذى كان على 
إيمانه وسابقته ضيق العطن. 

دخل أبو بكرء فتغير الموقف تماماً استطاع بكياسته أن يسئل ما فى نفوس الأنصار من نوازع» ولا يخرج 
إلا وقد بايعوه أى أن الأنصار بايعوا أبا بكر قبل المهاجرين أنفسهم وهو انتصار يشهد له. قدر ما يشهد 

دخل أبو بكر السقيفة خائفاً يترقب» وخرج واثقاً منتصراً giad‏ أعظم تجديد ألا وهو أن يضع فى كلمات 
معدودة دستور الحكم الإسلامى. (1) أن أصبت فأعينونى. (2) وأن أخطأت فسددونى. (3) أطيعونى ما أطعت 
الله ورسولهء OÚ‏ عصيت الله فلا طاعة لى. 

فى هذه الكلمات المعدودة وضع أبو بكر أعظم تجديد فى الإسلام» تجديداً كان يمكن أن تعقد له المجالس 
مجلساً بعد مجلساً وتتعالى فيه الأصوات وتشتجر الآراء ثم لا تصل إلى ما وصل إليه. 

بعد هذا مباشرة» وسياق الأحداث يسير حثيثا ويتلاحق» وجه أبو بكر ضربته للذين ارتدوا. ويقدر ما أظهر 
مع الأنصار من وداعة وكياسةء بقدر ما كان حازماً إلى درجة القسوة مع المرتدين الذين أرادوا اقتلاع الإسلام 
واننتتضبالة مخ مهادة: 

وختم أبو بكر حياته بالتجديد - ذلك أنه استشار الصحابة فيمن يخلفه»ء وكان يريد أن يخلص بالمسلمين من 
مثل مأزق السقيفة وجاء رأيهم متفقاً مع رأيه: عمر بن الخطاب. 

قد يرفض بعض الكتاب هذه الطريقة» وقد لا تكون الأمثل فى الظروف العادية» ولكنها بالنسبة للملابسات 
التى اكتنفت الأمة كانت فى طريقتهاء وفى نتيجتها - الحل الأمثل. ولعلها تظل بدرجات متفاوتة أفضل من 
الغوغائية الديمقراطية وما يدخلها من زيف ومؤثرات. 
عمر بن الخطاب 

كان أبو بكر يطلق عليه نفسه أنه متبع لا مبتدع وإن كانت الظروف جعلته مبتدعاً ومجدداً ثم جاء عمر بن 
الخطاب الذى لم يكن يأنف من تعبير "ical‏ بحيث كان هو المبتدع الأكبر. وتجديداته فى الأخذ بالديوان» 
والتأريخ» والبريد الخ. معروفة ولكن ما يهمنا هنا هو أن عمر بن الخطاب كان صاحب نظرة فقهية ثاقبة. وكان 
لديه من الذكاء والشجاعة ما يكشف أن الأحكام لا توضع عبثاً أو تحكماً وإنما لحكمة» وأنه إذا انتفت الحكمة 
سقط الحكم» حتى لو كان قد نص عليه فى القرآن الكريم لأن القرآن الكريم إنما نص عليها لأن هذه الحكمة 
كانت قائمة» ولكن التطورات ذهبت بهاء فلم يعملها لا من باب تعطيلهاء ولكن من باب أن الحكمة التى من 
أجلها صدر النص انتفت» فسقط تلقائياء ولو عادت لعاد. 
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وهكذا لم يطبق عمر مصرف المؤلفة قلويهم فى الزكاة» ولم يقسم الأرض المفتوحة وأوقف حد السرقة عام 
الرمادة» ورغم أن هذه كلها منصوص عليها فى القرآن وكان موفقاً غاية التوفيق فى هذه كلها ولم يعطل النص 
ولكن أعمل روحه ولو بدأ لالفقهاء حيث [انتهى لوفرها على [الفقه [الإسلامى ألف عام من االمماحكات وعقابيل 
لالمذهبيات. 

ولا يعنى هذا أنه كان معصوماً من الخطأء فقد جعل الطلاق مرة واحدة لأن الناس تسرعوا فى أمر كان لهم 
فيه أناة. فإذا كان ذلك مبرراً لعقابهم» فما ذنب المرأة المسكينة التى طلقت لطيش زوجها. وعجلته؟. 

وهذا ما يوضح لنا أن الله تعالى هو الذى استأثر بالكمال وأن كل بنى آدم خطائون. 
عثمان بن عفان 

لم يكن الخليفة الثالث عثمان بن عفان day‏ دولة» وإداره وقد تخبط وأساء بحسن نية ومن العسير أن يذكر 
له إضافة إيجابية فى هذا المجال وقد انتكس بالحكم عما كان عليه وقت الشيخين» ولكن الله تعالى أدخر له 
مآثره عظمى حتى لا تضيع سابقته مع الرسول وتضحيته بالمال فكان هو الذى جمع القرآن بعد أن كان مكتوبا 
على كل ما يمكن أن يكتب عليه من عظمء أو خشب أو رقاع» أو كاغد أو جلد كما أخذ من ذاكرة الرجال 
وصنفه طبقاً للمراجعة الأخيرة التى راجعها الرسول على جبريل وهكذا أنقذ المسلمين من فتنة كان يمكن أن 

وباطل كل ما قد نجده من مروبات دست وأريد بها تشوبه هذا العمل العظيم» فيأبى الله والمسلمون. وقد 
كانت "المجموعة التى انتفاها للجمع والمراجعة من خيرة. العرب تقوى» وورعاًء وحفظا وذكاء» وكان المسلمون 
أقرب ما يكونون إلى القوة واتحاد الكلمة بحيث لا يسمح بمثل هذه المفتريات التى نجدها للأسف الشديد فى كتب 
التراث» مما دس عليها ودق ذلك على كاتبيها. 


لو اتسع الوقت وصفا الجو مع على بن أبى طالب لكان حقيقاً بأن يأتينا بكل جديد ومبدع. فلم يكن الذكاء 
ولا الشجاعة لتنقصه»ء ولكن الفتن المتلاحقة التى سبقت خلافته وجعلت عدداً من الأعراب الجفاة الطائشين 
يتورطون فى قتل شيخهم وأميرهم عثمان بن عفان وهو ممسك بمصحفه. هذه الفتن انسحبت على خلافته بأسرها 
وكانك السیبا فى استشهادة: 

ويمكن أن نستخلص من مواقفه فى هذه الفتنة المدلهمة موقفاً فريداً وضع به مبدأ ثمينا فيما يتبع مع 
المعارضين» ذلك هو موقفه من الخوارج. فهؤلاء قوم توقفوا ومعركة صفين فى ذروتهاء وكاد النصر أن يتحقق 
cal‏ وانطلت عليهم خدعة المصاحف المرفوعة على الرماح 'تعالوا إلى كتاب الله". 'بيننا وبينكم كتاب الله". لقد 
حاول أن يوضح لهم أن كتاب الله برئ منهم!. وأنها إنما تعله لتفويت النصر فأبوا أن يستمعواء وهكذا فوتوا عليه 
نصر صفين ثم أصروا على التحكيم» وعلى أن يكون أبو موسى الأشعرى هو ممثله» وكان عليا كارهاً لهذا كلهء 
ولكن الموقف أنفلت وعلت صيحة الخوارجء فلما اخذ Lu‏ قالوا انقلبوا عليه وتبينوا خطأهم» ولكنهم أشركوه فيه 
وطلبوا منه أن يتوب بعد كفر! ورفض الإمام على هذا المطلب المستهجنء فما كان يقر على نفسه بالكفر وهو 
أول من آمن بالرسول من الصبيان. ووضح لهم أنه كان رافضاً ولم يقبل إلا عندما طالبوه ورماحهم مشتجرة 
وسيوفهم مصلته. ورحى المعركة دائرة.» فتركوه وسيوفهم على عواتقهم وانتحوا dali‏ 'حروراء" وانتخبوا منهم 
أميراً. 
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هذا تمرد عسكرى وشق Lac‏ الطاعة؛ ومع هذا سكت عليهم ولم يبادلهم بقتال» بل قال إن لهم أن لا 
نمنعهم المساجد» وهى وقتئذ ساحة لقاء الجماهير بعضهم ببعض. وأن لا نمنعهم الفىء إذا عادوا إليه. أن لا 
نبدأهم بقتال حتى يكونوا هم البادئين. 

هذا موقف يندر أن نجد سياسياً ورجل دولة» وقفه وهو يمثل لنا أقصى درجة من الحرية تجاه المخالفين» 
الذين لا تقتصر مخالفتهم على معارضة سياسية» ولكنها تأخذ شكل مناوءة الدولة وتكوين قوة عسكرية خاصة 
بهم. 
*% * * 
باغتيال gle‏ طويت daia‏ الخلافة الراشدة. كانت قد طعنت عندما طعن عمر بن الخطاب» ولكنها ظلت 
تناوش الأحداث وتناوشها الأحداث حتى دفنت عندما دفن على. وظهر على أنقاضها الملك العضوض. 

ولم يكن الانتقال من نظام الخلافة الراشدة إلى نظام الملك العضوض انتقالاً من نظام سياسى حسن إلى 
نظام سياسى سيئ. كان الأمر أفدح من ذلك كان انتقالاً كليا من وضع تنصرف فيه الدولة إلى خدمة 
الجماهير. ويسودها مناخ العمل فى كافة مظاهره إلى دولة تستغل الجماهير لخدمة الحاكم» وتزدهر فيها 
الأقاويل والجدل. 

كانت الخلافة دولة عطاء لم تفرض ضرائب» كانت الضريبة الوحيدة فيها هى الزكاة التى تؤخذ من الأغنياء 
لتعطى للفقراء . وهؤلاء الأغنياء كانت الدولة تفسح لهم المجال ليزدادوا غنى عن طرق التجارة أو الصناعة أو 
الأراضى كما كانت الدولة تعطيهم أيضاً من مواردها وكان أبرزها الغنائم» والجزية» كان الفقراء أغنياء والأغنياء 
أثرياء» وكان الجميع يعمل» الدولة تعملء والفقراء يعملون والأغنياء يعملون ولم تعرف الجدل. كان قوام عملهم 
ما وهبوا من مقدرات وذكاء وفطرة. 

فلم يقل عمر بن الخطاب لأبى بكر عندما أستحثه على جمع القرآن وتردد أبو بكر إلا "هو والله خير" ولم 
يقل على عندما ارتأى تضمين الصناع - وهو يخالف أحد الآثار - إلا "لا يصلحهم إلا هذا" ولم يكن العمدة إلا 
وجدان الاطمئنان والثلج من غير التفات إلى طرق الاستدلال» كما ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما 
"agin‏ كما قال الإمام ولى الله الدهلوى فى كتابه الأنصاف فى بيان أسباب الاختلاف. 

أنتهى هذا كله عندما ظهر الملك العضوض» ونفضت الدولة يديها من العمل لخدمة الجماهيرء بل جعلت 
عملها إخضاعهم بالقوة وفرض الضرائب الباهظة عليهم الخ. واشتركت بعض المجموعات من العلماء مع 
المجموعات التى ثارت على الملك الأموى العضوضء ولكنها هزمت. كان لدى الدولة الجيش المحترف» ولم 
دراسة القرآن ودراسة )4523 ورحب الحكام بذلك لأنهم يعلمون أن الإسلام» وإن كان دين حياةء إلا أن الطبيعة 
الدينية للدين تثقل دائما كفة العبادات والحياة الآخرة. وكان لدى الفقهاء من الحصافة ما يعلمون معه أنهم إذا 
ركزوا على palie‏ المقاومة» فسيتعرضون لبطش السلطان والحقيقة أن الأئمة الأريعة تعرضوا فعلاً لبطش 
السلطان فضرب الإمام أحمد بن حنبل بالسياط حتى كاد أن يموت ووقف الشافعى أمام النطع قاب قوسين من 
أن يقطع الجلاد رأسه لولا تدخل مد بن الحسن. وعذب مالك عندما قدم فتوى 'ليس على مكره يمين" فأباح 
التحلل من البيعة التى يكره عليها الناس وتعرض أبو حنيفة بالاضطهاد عندما رفض القضاء. 

ولكن الذين جاءوا بعدهم لم يكونوا بمثل صلابتهم وشيئاً فشيئاً انفسح المجال ليظهر فقهاء السلطان. 

من هناء فإن [التجديد [الإسلامى!انتقل من مجال[ العمل (الجماهير إلى مجال[الجدل فالتنظير. 
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وسنرى فى قائمة المجددين ما يطابق ذلك وقد وجدوا هذه الدراسات بحاراً طامية» فأدلوا بدلائهم لا دلاءهم 
تمتلئ ولا البحر ينقص» وضاعت فى هذه المحاولات أعمار وأجيال ذهبت ما بين قيل وقال. 

ماذا يذكر لأبى حنيفة فى مجال التجديد يذكر له Yoj‏ أنه هو الذى وقف فى وجه المحدثين الذين تترسوا 
وراء شعار "إذا صح الحديث فهو مذهبى" فوضح أن صحة الحديث ليست بالصورة التى ذهب إليها معظم 
المحدثين ووضع ثمانية شروط يجب أن تتوفر فى حديث ما ليعد صحيحاً. ونتيجة لهذا فإنه استبعد الألوف من 
الأحاديث الواهية وأفسح هذا مجال الرأى الذى أصبح علماً عليه والذى تجلى فى "الاستحسان" فكانوا يقيسون 
حتى إذا قبح القياس 'أستحسن". 

إن أبا حنيفة أراد أن يجعل من الاستحسان آلية التوصل إلى القرار تبعاً لحكم العقل دون أن يقيد الاجتهاد 
بوحدة العلة على ما ذهب adj‏ علماء الأصول فجعلوا من الاجتهاد 'قميص كتاف" فجاء أبو حنيفة ليحرره» ولكن 
'جمح الزمان" على ما قال المتنبئ. وحسبه على كل حال أنه الذى قال "هم رجال ونحن رجال". 
الشافعى 

لا يعتبر الشافعى مجدداًء ولكنه بكل تأكيد كان 'منهجا" وقد استطاع أن يضع أصول الفقه بشكل منهجى 
بعد أن كانت مبعثرة. ولا جدال أن التنهيج خاصة عند المسلمين - يعد عملا عظيما. ولكن من المؤسف أن 
الشافعى لم يكن فى اتجاهه العام 'تقدمياً" وقد اعتمد بالدرجة الأولى على الحديث واعتبر أن أحاديث الآحاد إذا 
كالنسخ. وإن كان قد رفض أن تنسخ السُنة القرآن الكريم. رغم أنه رجل السُنة والحديث واستحق بهذا نقمة أنصار 
النسخ الذين لا يرون مانعا من نسخ السُنة للقرآن لأن كليهما - كما يدعون - وحى. 
أبو العلاء المعرى 

أضاف إلى الشعر العربى الذى كان - ولا زال - ورغم صدارة القرآن الكريم هو ديوان العرب شيئاً جديدا 
غير المدح والهجاء والغزل وهى الموضوعات المقررة من أيام الجاهلية حتى الحقبة الحديثة» أضاف إليه نقد 
الحكام وذم الظلم والضيق بالمناخ الاجتماعىء والثقافى الذى يحكم العلاقات وقد قبل أن لا تقتصر بلواه على 
العمى» فأضاف إليه العزلة واستحق أن يكون رهين المحبسينء وأبتعد عن غمرات الدنياء وأوطارها ومطامعها 
وما تثيره من زهو وغرور وعكف على نقد المجتمع غير آبه لشىء» ما دام قد أطرح المطامع والمصالح وأسمع 
مل alial‏ فكم أعاشر Aaf‏ أمرت بغير صلاحها[املاؤها 
ظلمها[الرعية واستجازيا كيدها وعدذا مصالحهاء وهم أجزاؤها 
*% * * 


لا يفخرن|الهاشمى على[آمرئ من آل بربر فالحق يحلف ما ¿je‏ عنده إلا كقنبراة) 


(3) هو على بن أبى طالب وقنبر هو مولاه. 
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وكان یری أن [المال يجب أن يكون مشتركا 
لو كان لى أو لغيرى قدر أنمله من البسيطة خلت[الأمر مشتركا 

وعندما حرم على نفسه أكل اللحوم ومنتجاتها فإنه كان يقاوم نزعة تملكت العرب وجعلتهم يرون أن أكل 
اللحوم هو اللذة التى لا تفوقها لذة أخرى ودخل للمرة الأولى فى عالم النباتيين. 

وانتقد ظواهر التقوى» وما يصدع به الوعاظ المحترفون من وعظ يسلكون نقيضه فى حياتهم وما فى ذلك 
من مغارقات. 

أما إبداعه فى 'رسالة الغفران" التى سبق بها دانتى وألهمه فكرتهاء وجعله موضوعهاً منطلقاً يعرض أراءه فى 
العقائد» وأصحابها وفى طبيعة الثواب والعقاب الإلهين» ومغفرته التى يضيق بها ويدهش لها المتعصبون. 

كان أبو العلاء فى شعره» وفى نقده للمجتمع وفى ضيقه بالمذهبيات المقررة» وفم, فتحه لافاق غير معروفة. 
مجددا. 
ابن حزم 

من الصعب أن يزايد أحد على ابن حزم فى المعرفة بدقائق العلوم والفنون» وإلمامه بها جميعا. وإحكامه 
للكثير منها. فقد تهيأ له ما لم يتهيأ oale‏ لغيره. من ظروف لم تجعله فى حاجة للاكتساب وما يعنيه هذا من 
تخصيص الوقت للقمة العيشء وما ,كط دللا وي ضرورات المداهنة والموافقة والنفاق. فقد ولد فى مهاد النعمة 
وورث الرآسة. ونشأ شافعيا ولكنه مع تبحرة آثر مذهب الظاهرية فنهض به أكثر مما نهض به مؤسسه داود. 
وهو المذهب الذى يأخذ المعانى من ظاهر الكلمات» وما:تدل عليه للوهلة الأولى. وهذا فيما نرى هو الواجب 
الذى يغلق الباب أمام التحايلات على النص والتلاعب: فى تخديد معانيه. صحيح أن التأويل يجوز - بل هو 
واجب - بالنسبة لما يأتى عن ذات الله تعالى. وعن الغيبرلأن معانى لغتنا التى نشأت كثمرة لمجتمع الحياة 
الدنيا لا يمكن أن تحيط بعالم الآخرة» ومن باب أولى بذات الله فهذه لابد لها من لغة لا نحيط بهاء ولما كانت 
الأديان لابد وأن تقرب ذات الله تعالى» وتعطى فكرة عن عالم الغيب باللغة الشائعة والتى تقصر عن ذلك» فكان 
التأويل والأخذ بأسباب الاستعارة والمجاز أمراً لا مناص عنه. أما فى غيرها فلا داعى لتحكمات الفقهاء الذين 
يتحكمون فى صيغة "الأمر" فيحولونها من أمر إلى ندب أو العكس الخ. 

وحملته على القياس يمكن أن تكون مقبولة على أساس أن الحرام والحلال هما ما يصرح بهما القرآن بدون 
تأويل أما ما عدا ذلك فيدخل فى إطار العفو أو 'التعزير" الذى يترك للأمة. ولا يقال فيه حرام أو Da‏ ومع أن 
هذا هو الموقف الأصولى الأمثل» OÚ‏ وجهة النظر التقليدية قد يكون لها ما يبررها من ial‏ أن العامة لا 

ترتد ع إلا بكلمة "حرام " وتحضرنى فتوى التنباك التى أصدرها آية الله شيرازى وأوقف بها امتياز شركة التبغ الذى 
كان حلقة فى سلسلة التدخل الأجنبى فى إيران. وأنه ما أن أطلق هذه الفتوى حتى وقف استخدام التنباك بحيث 
لما طلب الشاه 'نارجلته" قالوا له إن الإمام حرم التنباك. 

أما الحدة فى الحديث» ورمى خصومه بالاتهامات القارصة فإنه فيما يبدو ليس إلا رد فعل Y‏ لإيمانه 
بصواب ما ذهب إليه وثانياً Íy‏ على صلف واستعلاء هؤلاء الخصوم واعتقادهم أنهم هم الذين يملكون الحقيقة 
فى حين أن معرفته جاوزت معارفهم. 

وقد قال الرسول إن لصاحب Yie gall‏ وجادلته امرأة تدافع عن حقها واستمع الله لها من فوق سبع 
سماوات وقال الله تعالى (يَوْمَ تأتي OK‏ نفس تُجَادِلُ عَنْ (gai‏ والرجل داعية» وله حمية فلا عجب إذا دافع 
عن وجهه نظرة بقوة وحرارة. 
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وبحكم أوضاعه وثقافته فإنه أظهر أراء تجعله من المجددين» وحسبه أنه انتقد انتقاداً عنيفا فكرة 'سد 
الذريعة" التى أقامها الفقهاء لتحريم الحلال ولسد الباب بالظنة والشبهة فحجروا وضيقوا سعة الإسلام وعسروا 
يسره كما أنه قاوم أفكارهم الطبقية كأن تكون عورة الأمة غير عورة الحرة» وأن التكافؤ فى الزواج يعود إلى 
النسب كما أوجب على الأغنياء كفالة الفقراء وأجاز للدولة اقتضاء ضرائب من الأغنياء إذا كانت الزكاة لا 

وقدم جديداً فى كتابه 'طوق الحمامة" وعالج قضية المرأة وعرض لما يختلج فى أطوائها من عواطف 
ومشاعر لأنه تربى فى أحضان الشقراوات من النساء وأخذ معارفه الأولى عنهن وريطته بهن تلك الرابطة التى 
تجمع ما بين كرم النفوس. وعالم المرأة. 
إخوان الصفا 

من المحاولات الجديرة بالعناية فى مجال التجديد محاولة 'إخوان الصفا وخلان الوفا" وهم مجموعة من 
المفكرين ظهروا فى القرن الرابع آل إليهم كل ثقافات عصرهمء من سياسات سنية تتبع الخلافة العباسية إلى 
تيارات شيعية تأتى من مصر والمغرب اللذين خضعا لحكم الفاطميين. وأهم من هذين التراث الفلسفى الذى 
ازدهر منذ أن قام المأمون بحركة الترجمة الكبرى. 

وأخذت مساجلات هذه المجموعة شكلاً سرياً جعل المؤرخين يختلفون فى تحديد الأشخاص الذين نهضوا بها 
ونصيب كل واحد فى الإسهام فيها فقد ظهرت فى العراق الذى كان تحت حكم العباسيين وهم يقاومون الفلسفة 
(بعد انتهاء فترة المأمون) ويقاومون الشيعة: فكان الابد.لهم من التكتم ومعظم المؤرخين يرون "أن من أبرز هذه 
الحساب والبلاغة» وحفظ أيام الناس» وسماع المقالات» وتبصر فى الآراء والديانات» وتصرف فى كل فن» 
فصادف بالبصرة جماعة على شكله — agia‏ تلك الجماعة agia‏ أبو سليمان مد بن نصر البستى المعروف 
بالمقدسى» وأبو الحسن على بن هارون الزنجانى» وأبو أحمد النهرجورى» وغيرهم. وكان لجماعتهم فروع ببغداد 
وغيرها من المدن'. انتهى. 

رأت هذه [المجموعة أن [الشربعة قد دنست بالجهالات (اختلطت بالضلالات. وأنه لا سبيل إلى غسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوبة isat‏ [الاعتقادية والمصلحة [الاجتهادية.» ومتى [انتظمت [الفلسفة 
لالاجتهادية [اليونانية والشربعة[العربية فقد حصل لالكمال. 

وأرادت المجموعة أن تقرب الفلسفة لا نقول لجمهرة المثقفين ولكن للفئة التى يتوفر فيها الذكاء والاستعداد 
لتلقى هذه الأفكار الجديدة» فسلكت فى عرضها للفلسفة مسلكاً أدبيا سهلاً بعيداً عن التعقيدات» وإن لم يخلص 
بحكم موضوعه وطبيعته من طابع غرية يختلف عن مألوف الكتابات الإسلامية. 

ولا يعد من الاستطراد تقديم ملخص لمضامين رسائل 'إخوان الصفا" وهى مجلد كبير لأنها تعطينا فكرة عن 
"الثقافة البديلة" التى رأت هذه الجماعة أنها طريقة تجديد الإسلام وتخليصه من "الغشاوات'. 

وسنستشهد هنا بتلخيص الشيخ عبد المتعال الصعيدى لها فى كتابه "المجددون فى الإسلام". 

وهذه [الرسائل تنقسم إلى أربع أقسام : 


(4)لالمجددون فى [الإسلام للشيخ عبد االمتعال االصعيدى ص165. 
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أولها: يشتمل على أريع عشرة رسالة فى الرياضيات على اختلافها فى العدد والهندسة والفلك؛ ثم فى الفنون 
العملية» ثم فى المنطق. وهذا القسم يتأثر فى أوله بفلسفة فيثاغورس وأفلاطون» وفى آخره بفلسفة أرسطوء لأن 
نطق لا يختاة عن s:‏ : 

وثانيها: يشتمل على سبع عشرة رسالة» وهو فى الطبيعيات كلهاء يبدأ بالهيولى والصورة والزمان والمكان 
والحرکةء ثم ينتقل إلى الآثار العلوية» ثم يتدرج حتى يصل إلى المعادنء ثم إلى النباتات» ثم إلى الحيوان» ثم 
إلى الإنسان» ثم ينتهى بعلم النفس. وهذا القسم يتأثر من أوله إلى آخره بفلسفة أرسطو. 

وثالثها: يشتمل على الرسائل النفسانية العقلية» وهى عشرة رسائل» تبحث فى المبادئ العقلية على رأى Ú‏ 
غورث ثم المبادئ العقلية على رأى "إخوان الصفا وخلان الوفا" ثم معنى قول الحكماء — إن العالم إنسان كبير - 
ثم فى العقل والمعقول» ثم فى الأكوار والأدوار واختلاف القرون والأعصار والزمان والدهورء ثم ماهية العشق» 
ثم فى ماهية البعث وما إليه من أحوال القيامة» ثم فى كمية أجناس الحركات وكيفية اختلافها ومبادئها وغايتهاء 
ثم فى العلل والمعلولات» ثم فى الحدود والرسومء وهذا القسم يتأثر بفلسفة فيثاغورس وأرسطو والأفلاطونية 
الحديثة. 

ولابعها: يشتمل على الرسائل الناموسية الإلهية والشرعية الدينية» وهى إحدى عشرة رسالة» تبحث فى الاراء 
والمذاهب فى الديانات الشرعية الناموسية والفلسفية» ثم فى ماهية الطريق إلى الله تعالى» ثم فى بيان اعتقاد 
'إخوان الصفا وخلان الوفا" ومذاهب الزيانيين الإلهيين» ثم فى كيفية عشرة إخوان الصفا وخلان الوفاء ثم فى 
ماهية الإيمان وخصال المؤمنين المحققين» ثم فى ماهية الناموس الإلهى والوضع الشرعى» ثم فى كيفية الدعوة 
إلى الله تعالى فى كيفية أفعال الروحانيين والجن والملائكة والمردة والشياطين» ثم فى كيفية أنواع السياسات 
وكيفيتهاء ثم فى كيفية نضد العالم بأسره» ثم فى ماهية السخر sug‏ وهذا القسم تجتمع فيه كل 
العناصر المؤثرة فى الفلسفة الإسلامية» من الهندى JM,‏ 53 ی أنتهى. 

يتضح من هذا أن الفلسفة التى قدمتها رسائل "إخوان الصفا" بفكرة تطهير الشريعة لا تمثل إلا ترجمات 
مشوشة مختلطة للفلسفة اليونانية. ولا يقتصر الخطأ فيها على تحربف الترجمة وخلط المفاهيم الخ. ولكن أن 
المدخل نفسه خاطئ» فلو كانت لديهم ترجمة دقيقة لكل كتب أفلاطون وأرسطو وغيرهما من فلاسفة اليونان 
المشهورين لما كان فى هذا إصلاح للشريعة» ولكن تقديم بديل أوروبى غريب كل الغرابة عن روح الإسلام وما 
يقدمه مث امام ولا يكون إصلاحاً أو تجديداً الإسلام ولكن» ثقافة بديلة لا تصلح مطلقاء ولا تمثل إلا أفكاراً 
نخبوية لا تستقيم عليها أمور الجماهير العريضة ولا قضايا المجتمع المعقدة. 

والمحاولة تمثل لنا أولى محاولات "التغريب" وتعطينا فكرة عن مدى تأثر المجتمع الإسلامى بفكرة استلهام 
الفكر الأوربى: وقد حدث هذا لا لنقص فى الإسلام ولكن لأن الإسلام فى هذه الفترة أصبح موضوعاً للمباحث 
الفقهية المذهبية الجافة المجردة التى لا ترتبط بحياة الجماهير ولا بمصلحة المجتمع وإنما بما خلفه الأسلاف من 
ا أو ما شغلوا به أنفسهم من افتراضات ومسائل مجردة. مما جعل الجمهور ييأس منهم ومن ri‏ 
وأولياء يسيرون على الماء أو يطيرون فى الهواء أو يصلون الفجر فى مكة والظهر فى بغداد الخ. مع هذا 
تجمعهم وتنظمهم ما بين مربدين وشيوخ وأئمة الخ. وتضمهم رجالا ونساءً فى مناسبات يحملون الاعلام 
ويصرخون بالأناشيد الخ. 


(5) لالمجددون فى لالإسلام ص166- 167 
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لا الفقهاء بشنشناتهم وشقشقاتهم وقيلهم وقالهم ولا العالم الصوفى الخيالى بأوليائه وكراماته» ولا الفلسفة 
الغربية» التى لا يمكن أن تسيغها الجماهير كان يمكن أن يجدد الإسلام. إنما كان يمكن أن يجدده أن يعود إلى 
أصوله وأن يخلص من غشاواته دون محاولة إضافة غشاوات أخرى» إن مجرد تجريده من الغشاوات كان 
سيظهر معدنه الكريم» وروحه الحق» وجوهره الفريد. 

ولكنها إحدئ متحنيات الطرق: عندما تتشعب السيل وتضل السالكيخ عن سواء السبيل. 
ابن رد ١‏ "|| فيد " 

ابن رشد» كابن حزم ثمرة يانعة من ثمار غصن الأندلس الرطيب» وهو أيضاً كابن حزم من أبناء قرطبة. 
ولد فى أسرة من القضاة فكان أبوه قاضيا وكذلك جده وهذا الجد هو صاحب كتاب 'المقدمات فى الفقه" وقد تميز 
بن رشد الحفيد عن غيره من الفقهاء بدراسة الفلسفة اليونانية» وإيمانه بأستاذية أرسطو وكان أكثر توفيقاً فى شرح 
كتبه من غيره حتى أطلق عليه عند فلاسفة أورويا لقب "الشارح" وهو فى هذا بفضل الشيخ الرئيس بن سينا. 

وتولى قضاء قرطبة. ولنا أن نتصوره قاضيا من طراز فريد. طراز قاضى فيلسوف يجمع ما بين مؤلف 
'بداية المجتهد ونهاية المقتصد" الذى يمكن أن يعد أفضل كتاب فى الفقه المقارن وما بين فلسفة أرسطو التى 
نذر حياته للتبشير بها. والتقريب ما بينها وبين الإسلام ورسالته الرائعة» 'فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة 
الشبهات. 

إن كتاب 'بداية المجتهد ونهاية المفتّطكم ورسالةاافصل المقال" يضعان لابن رشد مكاناً بين المجددين وقد 
استفادت أورويا القرون الوسطى منه» واعتمدت عليه حقبة: من الدهرء ونال فيها ما لم ينله فى بلده من الحفاوة 
والتقدير. 

ويبدو لى أن أبن رشد لم يستطع أن يعرض كل ما انتهئ إليه فكره من تجديد فى alle‏ الفقه» لأن ما قويل 
به من حرب ومعارضة أدت إلى نفيه وحرق كتبه حال دون ذلك. ولو لم يحدث هذا لكان من المحتمل أن يضع 
لنا فقها جديداً. فقها لا يقنع بأن سبيل الفلسفة وسبيل الدين واحدء بل أنه يجعل من "الحكمة" أحد مصادر 
التشريع» وقد كان هو الوحيد الذى استطاع أن يبارز الغزالى. وأن يرد على 'تهافت الفلاسفة" تهافت التهافت. 

ولد بن تيمية فى أسرة من العلماء وقدم به أبوه وهو صغير إلى دمشق فسمع بها وكان ذكياء له ذاكرة لاقطة 
فلا يكاد يسمع شيئاً حتى يحفظه» وله شكيمة قوية وقدرة على المحاورة فى المناظرة والمناقشة» ولم dai Jy‏ 
بالتحصيل حتى صار إماما فى التفسير وحتى أحكم الفقه حتى قيل إنه أعرف بفقه المذاهب من أهلها. وكان له 
همة عالية وإخلاص جعله يطبق فهمه على مسلكه وعمله فيجاهد مع المجاهدين» بل alig‏ بسفارات واتصالات 
مع الحكام ليشجعهم على الجهاد ومقاومة التتار. 

إن جهاده ضد التتار كان |o=‏ صغيراً من جهاده ضد الخرافات والخزعبلات التى كانت تسمم المجتمع 
الإسلامى وتنتشر فيه كما تنتشر | < وبات والأويثة» وقد وجد نفسه ¿š‏ صراع عنيف مع تيارات قد تبدو 
متعارضة. كان هناك التصوف الذى أخذ يزحف على المجتمع الإسلامى منذ أن وضع الغزالى كتابه إحياء 
علوم الدين. حتى كاد أن يصبح هو الإسلام الشعبى والجماهيرى وقد عاصر ابن عربى الذى دفع التصوف 
دفعة قوية إلى عالم الحلول كما وجد نفسه يدخل معركة مع رجال الفقه التقليديين. وفى هذه المعارك كلها كان 
ابن تيمية صريحاً قوياً لا تأخذه فى الحق لومه لائم» وأفسح ذلك المجال لخصومه لكى يّدعوا عليه الكثير من 
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الادعاءات» كما عارض الجمود الفقهى وما وقف onc‏ الفقهاء ولم تمنعه صراحته» وقوة إيمانه من نقد بعض 
الصحابة» بل وبعض الخلفاء الراشدين وأفتى بأن الطلاق الثلاث من غير تخلل رجعه يعد طلقة واحدة» وشدد 
فى إنكار الشفاعة والتوسل. 

وكائنة ما كانت اجتهادات ابن تيميةء فإن حملته على التصوف كان لها ما يبررهاء كما أن نقده للتوسل 
والشفاعة كذلك كان Dal‏ مقرراً فى الإسلام» فلا يغنى عن الإنسان إلا cake‏ ولا يمكنه التخلص من سوءاته 
بشفاعة ولى أو نبى. وكان من الطبيعى أن يصطحب هذا باجتهادات ليس لها هذا الحظ من التوفيق» ولكنه 
عملياً كان مطلوباء وقد أثار هزة ما كان يمكن لأحد غيره أن يوجدها وزلزل بعض العقائد الباطلة وبعض 
التصورات الصوفية التى آمن بها الناس دون أى أساس. كما أمتد أثره حتى بلغ 32 بن عبد الوهاب الذى أقام 
دعوته "الوهابية" على أسس فكر ابن تيمية وتلميذه الأثير بن القيم. 

وكان أثر ابن تيمية فى التجديد أكبر من أثر أى فقيه آخرء والمأساة أنه وقد حارب التعصب» أصبح هو 
455345 موضوعا لأعظم تعصب. 
ابن القيم الجوزية 

عاش ابن القيم الجزء الأعظم من عمره تلميذاً لابن تيمية وقد سجن معه حتى مات ابن تيمية فى السجن 
فعفى عنه. قال عنه أبن كثير كان ملازما للاشتغال بنشر العلم كثير الصلاة والتلاوة. 

ما لالذى فعله[ابن[القيم حتى[استحق أن يكون من لالمجددين. 

أنه أكد على الأقل فى مناسبتين من كتابه القيم إعلام الموقعين أن العدل هو طلبة_الشريعة فحيث كان 
كانت. وفى المناسبة الأولى قال "إن الله أرسل زسمله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذى قامت به 
السموات والأرضء فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأى طريق كانت فثم شرع الدين 
ودينه ورضاه وأمره» والله تعالى لم يحصر طرق Jadi‏ وأدلته وإماراته فى نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التى 
هى أقوى منه. وأدل وأظهر بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط 
فأى طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ويمقتضاها. 

والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإنما المراد غاياتها التى هى المقاصدء ولكن نبه Lo‏ شرعه من الطرق 
على أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها. 

وفى المناسبة الثانية قال تحت عنوان 'بناء الشريعة على مصالح العباد فى المعاش والمعاد". فإن الشريعة 
بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد» وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها 
وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن 
الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل"7). 

إن ابن القيم بعد أن يقيم الشريعة على العدل فإنه يخرج منها ما دخل فيها بطريقة التأويل إذا كان مخالفاً 
للعدل؛ كما يدخل فيها ما لم تذكره الشريعة على وجه التحديد إذا كان يؤدى إلى العدل لأن "الطرق" لا تراد 
لذاتها وإنما المراد غاياتها التى هى المقاصد. ومقصد المقاصد هو العدل. 


هذا مبدأ أصيل وقد وصل مع ابن القيم إلى أعمق أعماق الشريعة حيث جوهرها. فأظهره ونبه عليه. 





)6( إعلام [الموقعين لابن [القيم طبعة|[الكليات [الأزهربة بالقاهرة ج4 ص373. 
(7) االمرجعاالسابق ج3 ص 3. 
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ومما يستحق التنويه أن هذه النبذة السابقة جاءت تحت عنوان 'فصل فى تغيير الفتوى واختلافها بحسب 
تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائدء وهذا مبدأ يمثل المرونة والتكيف مع الأوضاع مما يدخل فى 

ولكن المناخ لم يكن يسمح بالكثير من ذلك» ولم يستطع ابن القيم نفسه أن يمضى فى الطريق لأكثر من 
ذلك على أن كتاب 'إعلام الموقعين" من أفضل الكتب تمحيصا لأصول الشريعة ونقداً للمذاهب واستثارة للأفكار 
الجديدة. 


أبو إسحاق الشاطبى "إبراهيم بن موسى" 

هذا الفقيه الغرناطى يستحق مقعداً بين المجددين» لأنه أبرز فكرة المقاصد. وفى الوقت الذى أجملها بن 
القيم فى العدل؛ ولم يشر إليها إلا إشارتين» فإن الشاطبى وضع كتاباً من جزئين لتفسير ما يقصده بالمقاصد 
وشرحهاء هو كتاب الموافقات فأعطى المقاصد مساحة كبيرة ومعترف بها فى الفقه الإسلامى» حتى وان اتسمت 
معالجته بقدر من السذاجة» عند تحديد المقاصد الخمسة ولكنه أحسنء وان لم يكن صاحبهاء عندما أشار إلى 
الدرجات الثلاث من ضروربات وحاجيات وتحسينات» فإذا كان ابن القيم قد أجمل وابتعد بذلك عن مزالق 
التفصيلات فإن الشاطبى قد دفع ثمنها عندما عالج هذه التفصييللات بقدر من الإسهاب جعله فی بعص الحالات 
يأخذ بيد ما يعطيه باليد الأخرى على ما ذهب إلى أن الشريعة مبنية على مراعاة المصالح. وأن اختلاف 
الأحكام عن اختلاف العوائد ليس اختلافاً.فى الخظاب الشرعى نفسه؛ بل عند اختلاف العوائد ترجع كل عادة 
إلى أصل شرعى يحكم به عليها. 

إن تجديد الشاطبى كان محكوماً بالأطر السلفية شأنه فى هذا شأن معظم الآخرين باستثناء الطوفى» ولكنه 
عندما ألقى بفكرة "المقاصد" فى بحيرة الفقه الراكدة» ali‏ أحدّث تموجات حركت شيئاً ما وضعها الآسن. 

جاء الطوفى» وهو فقيه حنبلى بمبدأ صارم قضى على الأسلوب المراوغ الذى عالج به الفقه السلفى 
المصلحة وكان يفتات عليها ويضيق بها كأن يقول إن الشرع يأخذ بالمصلحة ثم يعود ليقول إن المصلحة 
الحقيقية هى فى الشرع!. 

فتح [الطوفى هذا |ألباب [المؤارب على مصراعيه وأعلنها مدوبة صربحة "أن [المصلحة هی [المقصد []لأسمى 
للشارع وبجب [الأخذ بها D‏ حدث تعارض ما بين االمصلحة (النص. لا من باب [الافتيات على لالنص» ولكن 
من باب تأوبله ولا يقال إن لالشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من أدلته لأننا قررنا أن رعاية لالمصلحة من 
خصائص [الشرع وهى أقلاها وأخصها فنقدمها فى تحصيل [المصالح". 

فى الطوفى نجد المعالجة الصريحة الجذرية لقضية المصلحة ونجد الإقامة الأصولية لها على أسس شرعية 
لأنه انتهى إلى مبدئه عن طريق تفسيره لحديث "لا ضرر ولا ضرار" ولكن هذا أثار ثائرة الفقهاء منذ أن قالها 
حتى ألف عام بعدها تقريباً. 


عندما أبدع الفقيه البريطانى 'بنثام" فكرة المنفعة utility‏ وجعل الهدف 'أكبر منفعة لأكثر عدد" وجد أنصاراً 
يدعمون مذهبه L|‏ الطوفى فعندما نادى بالمصلحة فإن المهاجمين له لم يكونوا من أبناء عصره فحسب» ولكن 
كل الفقهاء فى العصر الحديث بلا استثناء . 
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يعد الفقيه العز بن عبد السلام من الفقهاء الذين نادوا بالمصلحة. وتضافر الفقهاء الذين عالجوا الفقه من 
منطلق المصلحة كما عند الطوفى. أو المقاصد كما عند الشاطبى أو العدل كما عند بن القيم. يوضح أن الفقه 
الإسلامى كان يمر بصحوة قصيرة خلال سباته الطويل. وأن هذه الصحوة جعلته يبصر الحكمة وراء النص. 

وكتاب العز بن عبد السلام الذى شهر به 'الفوائد فى اختصار المقاصد" المسمى 'بالقواعد الصغرى". يقرر 
'ما أمر الله تعالى بشىء إلا وفيه calas‏ عاجلة أو أجله أو كلاهماء وما نهى عن شىء إلا وفيه مفسدة 
عاجلة أو أجله أو كلاهما. 

كما يلاحظ "ولا تعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع وتعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب 
والعادات. 


إن إلحاح العز بن عبد السلام على جلب المصالح ودرأ المفاسد - دفع بالقضية إلى الإمام وكان يمكن لو 
توبعت أن تتقدم ولكن مناخ العصر لم يكن مناخ تقدم» بل كان مناخ تقهقر. 
ابن خلدون 

فى ابن خلدون نجد الرجل الوحيد.تقريباً الذى تحرر من روح عصره بحيث استطاع أن يحكم العقل والمنطق 
فى كل ما تركه الأسلاف من تراث؛ à‏ الفقة وفى الحديث. وفى التفسير فاكتشف بعينه الثاقبة وعقله النافذ 
ادعاءات المفسرين» وفند أحاديث المهدى التى قيل عنها إنها متواترة» وعرض لمآخذ الفقهاء فى أكثر من مناسبة 
وكان هاديه فى هذا كله هو العقل واعمال e Lall‏ وقد تحرر قبله الطوفى من روح عصره عندما جعل المصلحة 
هى المقصد الأسمى للشارع» كما تحرر أبو مسلم الأصفهانى من روح عصره عندما أنكر النسخ الذى أجمعوا 
عليه» ولكن تحرر هذين من روح عصرهما كان مقصوزاً على هذه النواحی - أما ابن خلدون OË‏ عقلانيته 
غلبت روح عصره بحيث كان تحرره شاملا واستطاع بهذه الصفة أن يرسى نظربته فى الحضارة والعمران. وأن 
يقرر أن الحكم agi‏ على 'العصبية" أو "الغلبة" أو "aal"‏ وأن << الرسول والخلفاء الراشدين كان استثناءَ ولا 
يمكن إدراجه فى صنوف الحكم ثم تعرض لأكبر سببين يؤديان إلى تدهور الحضارات وهما ظلم الحكام وترف 
المترفين» وأن هذين إنما هما حصيلة لمبدأ قيام الحكم على العصبية أو الغلبة» فكأنهما لصيقان بالحكم. 

هذا كله بالإضافة إلى ما تضمنته المقدمة من تعقيبات وملاحقات لكل ثقافات عصره سواء كانت فى الفنون 
أو الآداب أو قواعد الاجتماع الخ. 

وقد كسب الغرب من ابن خلدون واستعاد آراءه كما استفاد من ابن رشد من قبل. وكانت بلاده وأهله هم 
آخر المستفيدين منه. بل إن فكرته عن الدولة كان يمكن أن تنقذنا من غوائل "الحاكمية" الساذجة. 


ابن الوزير 

د بن إبراهيم بن على المعروف بن الوزير من أثمة الزيدية» ومن المجموعة المعتدلة التى تسلم بخلافة أبى 
بكر وعمر ولا ينالون من الصحابة كما ينال الشيعة. ظهر نبوغه الذى مكنه من التحرر من التقليد وقد رفض أن 
ينتسب إلى أحد الأئمة» وكان ينظر فى الأصول والفروع نظر مجتهد غير calia‏ وثار عليه الزيدية فلم يأبه وله 
كتاب 'ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان" وكتاب "العواصم من القواصم فى الذب عن سُنة أبى القاسم" 
وكتاب 'إيثار الحق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق". 
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كان ابن الوزير عفيفاً عظيم المرؤه» رفض السلطة آثر أن يتفرغ للعلم» ولكنه اعتزل الناس فى آخر أمره 
ءأقبل على العبادة وهجر الاشتغال بالكتابة حتى مات سنة 840ه 1436م. 


ولى الله الدهلوى 
أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولى الله الدهلوى 

تلقى alli‏ على إيدى شيوخ عهده» وقد كانت الهند معروفة بخدمة الحديث النبوى» وطبع كتبه ومراجعه؛ 
وكانت إمارة حيدر أباد وأميرها نظام الملك إمارة إسلامية» سلفيةء asb‏ أول وأكثر ما تأخذ بالسُنة. 

ولكن ولى الله شاه الدهلوى سلك Susa‏ فيه الكثير من التجديد» وخاصة فى كتابه "حجة الله البالغة" الذى 
أبرز فيه أن الأحكام إنما سنت لحكمه» وأن هناك من لالارتفاقات" ما تؤثر عليها وفكرته عن هذه الارتفاقات هى 
من عناصر تجديده ومن يقرأ كتاب "الحجة البالغة" يلمس فيه نزعة 'خلدونية" لا تخطئها العين ويجد شبها كبيراً 
فى تعبيراته وتعبيرات ابن خلدون خاصة فى القواعد الكلية التى تستنبط منها المصالح المرعية فى الأحكام 
الشرعية» فهو يريط الشريعة بما هو أعرق من أصول الفقه المعروفة» إذ يعود بها إلى أسرار التشريع والحكمة 
فيها ليمكن إقامة الأصول على أساس سليم ووضح أنه ليس فى دين الله جزاف» فلا يتعلق الرضا والسخط 
بأفعال إلا بسبب ومن أجل هذا جاءت«مباحث العلة. 

وأوضح [الدهلوى أنه "يجب عند سياسة [الأمة أن يُجعل لكل شىء من االطاعات ¿[ha‏ أعلى وأدنى؛ 
فالأعلى هو ما يكون مفضيا إلى لالمقصود منه على [الوجه لالأتم فالأدنى هو ما يكون مفضيا إلى جملة من 
االمقصود» وليس بعدها شىء يقتضيه". 

وقام بترجمة القرآن الكريم إلى الفارسية ليمكن لعامة الهنود التعرف عليه مباشرة وليس عن طريق المشايخ 
الذين كانوا يقدمون فهما مشوهاً cal‏ وأثار هذا غضب هؤلاء المشايخ وحرضوا الدولة عليه فاضطهدونه اضطهاداً 
أنتهى إلى قطع كفيه أواخر حياته. 

وكان ولى الله الدهلوى صاحب همة عالية واشترك اشتراكا فعليا فى ثورة مسلحة لوضع حد للفساد وسيطرت 
الثورة على مناطق شاسعة فى شمال الهند وأعلنت حكومة مؤقتة برئاسة سيد أحمد سنة 1731 حتى 1763 
ولكنها هزمت أمام السيخ فى موقعه بالاكوت الشهيرة. 

وقال الشيخ سيد سابق فى تقديمه لكتاب حجة الله البالغة. وكتاب حجة الله البالغة لمؤلفه شيخ الإسلام ولى 
الله الدهلوى كتاب نادر فى بابه» مبتكر فى موضوعه» رائع فى أسلويه يتسم بنصاعة العربية وقوة العبارة وسلامة 
المنطق ونصوع الحجة وبشهد لمؤلفه بأنه أحد عمالقة الفكر فى الإسلام. 

وبالإضافة إلى ما تضمنه كتاب حجة الله البالغة من تجديدات وما ألقاه من إضاءات على بعض القضايا 
فإننا نلمس فيه وعياً 'شعبياً" إنسانيا Lalla‏ تصوره تلك الكلمات التى ندد فيها بالملوك ونعى فيها حظ الجماهير 
الكادحة العاجزة المحرومة وكيف أن الملوك والحكام استهدفوا الاستمتاع الطليق الذى لا يعرف حدا 'حتى dë‏ 
إنهم كانوا يعيرون من كان يلبس من صناديدهم منطقة أو تاجا قيمتها دون مائة ألف درهم أولا يكون له قصر 
شامخ وأبزن وحمام ويساتين ولا يكون له دواب فارهة وغلمان حسان ولا يكون له توسع فى المطاعم وتجمل فى 
الملابس وذكر ذلك يطول وما تراه من ملوك بلادك يغنيك عن حكاياتهم فدخل كل ذلك فى أصول معاشهم 
وصار لا يخرج من قلويهم إلا أن تمزع. وتولد من ذلك داء عضال دخل فى جميع أعضاء المدينة وآفة عظيمة 
لم يبق منهم أحد من أسواقهم ورستاقهم وغنيهم وفقيرهم إلا قد استولت عليه وأخذت بتلابيبه وأعجزته فى نفسه 
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وأهاجت عليهم غموماً وهموماً لا رجاء لها وذلك أن تلك الأشياء لم تكن لتحصل إلا Jès‏ أموال خطيرة ولا 
تحصل تلك الأموال إلا بتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار وأشباهم والتضييق عليهم فإن امتنعوا قاتلوهم. 
وإن أطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر يستعمل فى النضح والدياس والحصاد ولا تقتنى إلا ليستعان بها فى 
الحاجات ثم لا تترك ساعة من العناء حتى صاروا لا يرفعون رؤوسهم إلى السعادة الأخروية أصلا ولا 
يستطيعون ذلك وريما كان إقليم واسع ليس فيهم أحد يهمه دينه. 

وأراد الله تعالى أن ينقذ البشرية من حكم ملوك العجم والروم الذين ساروا هذه السيرة فبعث مدا من قوم لم 
يخضعوا لريقة عبودية الحكام وجعل رسالته 'ميزانا يعرف به الهدى الصالح المرضى عند الله من غير المرضى 
وأنطقه بذم عادات الأعاجم وقبح الاستغراق فى الحياة الدنيا والاطمئنان بها ونفث فى قلبه أن يحرم عليهم 
رؤوس ما اعتاده الأعاجم وتباهوا بها كلبس الحرير والقسى والأرجوان واستعمال أوانى الذهب غير المقطع 
والثياب المصنوعة فيها الصور وتزويق البيوت وغير ذلك وقضى بزوال دولتهم بدولته ورياستهم برئاسته ويأنه 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده". 


ند بن عبد الوهاب 

ولد فى بلدة العيينة بنجد وهى منطقة معروفة بالتمسك بالسُنة والنفور من البدع فتأثر بها من نشأته الأولى 
ثم رحل إلى المدينة» والبصرة وبغداد وأقام فى كل مدينة بضع سنوات ثم رحل إلى كردستان فأقام بها سنة وإلى 
همذان فأقام بها سنتين ثم زار إصفهان.ودرس فيها فلسفة الإشراق والتصوف. 

من هذا نعلم أنه لم يكن منغلقاً لم يغادر نجد كما يتصور البعضء ولكن رحلاته فيما يبدو زادته إيمانا 
بفكرته التى كانت تدور حول مقاومة البدع التى سادت الفكن الإسلامى وقتئذء وكان أبرزها الشفاعة» والأولياءء 
والتوسل» وإقامة القباب والتمسح بالقبور الخ. ولما قام بدعوته فى بلده اضطهدوه فتركها إلى الدرعية وكان أميرها 
ند بن سعود. فعرض عليه دعوته فقبلها ويهذا تم الاتفاق بين الدعوة والسلطة. 

وهذه النقطة هى ما يميز عمل مد بن عبد الوهاب فإنه سعى إلى إقناع السلطة بدعوته وكسبها إلى صفهء 
بحيث كانت السلطة فى خدمة الدعوة. وهو أمر لا يستقيم حتى لو كانت الدعوة سليمة» فما بالك ودعوة مد بن 
عبد الوهاب» وان كانت سليمة إلا أنها محدودة جداً وضيقة ولا تعنى إلا بقضايا جدلية» ولكن التجرية نجحت فى 
نشر الدعوة بحد السيف. ويعد وفاة الشيخ أستمر الحلف ما بين "آل الشيخ" و"آل سعود" وهو الحلف الذى يحكم 
السعودية حالياً. 

إنها قصة الدعوة التى تلجأ إلى السلطة فتنصرها. فمن آمن بها نجا ومن خالف "حل دمه وماله". 

من هنا فإن الحركة الوهابية أبعد ما تكون عن التجديد» وحتى دعوتها لمقاومة البدع فليست من إبداعها قدر 
ما هى من إبداع ابن تيمية» وين القيم» وإنما ذكرت ضمن التجديد من ناحية الأثر الجديد الذى أوجدته؛ ولا تزال 
توجده على الساحة» حتى وان لم يكن أثراً حميداً من ناحية التجديد. هذا الأثر هو إقامة الدولة السعودية التى 
يتحالف فيها الفقيه والحاكم. 
الشوكانى 

نشأ فى صنعاء (oal)‏ وتلقى العلم وحفظ القرآن من طفولته وغنى بالفقه الزيدى ولكنه كان معجبا بابن 
تيمية وابن حزم وقال 'أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله وما أظن أنه سمح الزمن ما بين عصرى الرجلين بمن 
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يشابهها أو يقاربها" وكان إعجابه بهما يعود إلى تحررهماء وثورتهما على المذهبيات لأنه هو نفسه أدعى 
الاجتهاد وتحرر من ريقة التقليد وألف كتاب 'السيل الجرار على حدائق الأزهار". وما يجعله من المجددين هو 
ثورته على التقليد وتقلده زمام الاجتهاد الذى أدى به إلى أحكام متفاوتة شرق فيها وأغرب كإبطال الجمع بين 
الصلاتين فى الحضر رغم أخذ الزيدية به وإبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع و'حل الإشكال فى إجبار 
اليهود على ألتقاط الأزيال!" واشهر كتبه هو نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار» وذهب 
فى بعض أقواله إلى أن أقوال الصحابة لا تعد ملزمة فى التشريع. 

ولكنه على تبحره» فإنه خضع لروح عصره ولم يتحرر من تأثير ابن تيمية وقد توفى الشوكانى سنة 1250 
أو 1250 هجربة. 
أحمد خان 

تأثر بأوضاع المسلمين فى الهندء ولكنه لم يسلك فى النهضة بهم مسلك العلماء التقليديين الذين نفروا من 
كل ما يتصل بالثقافة الحديثة باعتبارها ثقافة المحتلء فقد رأى أن الإلمام بثقافة المحتل هى الوسيلة للتعامل 
معهم» وعندما قامت الثورة الهندية سنة 1851 لم يشترك فيها لأنه رأى أنها ستفشل» وقيل إنه حما عدداً من 
السيدات الإنجليزيات من هجمات الثوار وحفظ له الإنجليز هذا الجميل فأفسحوا له مجال الترقى فى الوظائف»› 
وفى سنة 1861 كان يشغل منصب القاضى بمدينة عليكره فأسس بها جمعية لنشر المعارف وترجمت عدداً 
كبيراً من الكتب الإنجليزية إلى الأورديه؛ وأثار عليه ذلك ثائرة الجامدين» ولكنه لم يهتم بل مضى قدماً فأسس 
كلية سماها كلية فيكتوريا على اسم ملكة بريطانيا وقتئذ وسافر إلى إنجلترا لمدة عام قابل فيها كثيراً من البارزين 
agia‏ الكاتب المشهور كارليل الذى حدثه عن الرسول حديثاً لعله كان ذا أثر فى كتابة كارليل لكتابه الأبطال 
ودرس التربية ثم عاد منها مبشراً بالثقافة الحديثة وتمكن من إنشاء كليه عليكره (فيما بعد جامعة عليكره) التى 
كانت تدرس للطلبة الهنود الدراسات العصرية والثقافة الإسلامية بصورة بعيدة عن الجمود الفقهى» كما أخذ فى 
تفسير للقرآن تفسيراً يقوم على المقاصد لا الألفاظء وجاوز فى اجتهاده الحقيقة عندما رأى أن القرآن نزل بالمعنى 
لا باللفظ مستنداً إلى الآية G‏ به الرُوحُ الْأَمِينُ(193) عَلَى قلبك لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذرينَ). }194 الشعراء). وكان 
هذا سبباً فى ثورة الفقهاء عليه واتهامه بشتى التهم كما تعرض لمحاولات اغتيال نجا منهاء ونقده أحد الفقهاء 
وبدعى على بخشى ثم ذهب إلى مكة حاجاً وعاد بفتوى من علماء مكة بتكفيره فكتب السيد أحمد فى مجلته 
'"تهذيب الأخلاق" ما أعجب إلحادی» قد جعل منى كافراً وجعل منه lala‏ مؤمنا- إنى لفى شوق شديد لأن أرى 
فتواه» إنه كما قال الأول: إذا خرب بيتى بيت الأوثان» قام على أنقاضه بيت الإيمان. إن إلحادى كالأمطارء 
تخرج أحسن الورود فى البستان» ونفس الكل فى الوديان. 

ولما صدر الأمر بإغلاق جريدة 'تهذيب الأخلاق" كتب فى آخر عدد منها: طالما طرقت باب النيام 
ليستيقظواء فإن فعلوا فذلك ما أبغى»ء oly‏ تخبطوا عند انتباهم وترنحوا يمنه وبسرة فمرحلة لا تستوجب الرضاء 
ولكنها مع ذلك تستوجب الأمل فى يقظة المستقبل» ليتها تكون. 

وعندما ترى الأم طفلها مريضاً تلح عليه أن يشرب الدواء المرء وهو يلح دعينى يا أماه قليلا فسأشربه 

وأنا كذلك سوف أطرق باب النيام دائما ليستيقظوا وسأصيح بالأطفال المرضى أشريوا أشريوا حتى يتجرعوا". 
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ورغم كل ما يؤخذ على أحمد خان فإنه كان طليعة الإصلاح المطلوب الذى يتوفر فيه كشرط أولى العلم 
بحضارة العصر أما القطيعة معه أو مقاومته فهذا كله لا يفيد» بل هو يؤخرء فلا يمكن مجابهة العصر الحديث 
مجابهة ناجحة إلا بعد إحكام علومه وفنونه كما أن هذا التجاهل يعطى للآخرين ولمدارس المبشرين الفرصة 
للتقدم» ولتعليم طلبتها بحيث يشغلون الوظائف فى الدولة الحديثة ويظل المسلمون محرومين منهاء منعزلين 
عنها. 

ونقطة التجديد التى جاء بها هى أنه سواء كان العصر الحديث Dua‏ أو سيئاً فنحن نعيش فيه»ء ولابد من 
إحكام وسائله ونظمه ثم لنا بعد ذلك أن نحدد الموقف من منطلق قوة ومعرفةء وكان أحمد خان فى هذا أكثر 
توفيقا من كل الذين عارضوه وعكفوا على تدعيم مدارس ديويند التى تقوم بالدرجة الأولى على الحديث والسُنة. 

وفى هذا السبيل قام بحركة ترجمة كتب عديدة من الإنجليزية إلى الأوردية وأبرز أن قضية التقدم هى أولاً 
التربية والتعليم والآداب والفنون وتمنى أن يكتب ذلك بأحرف كبيرة على جبال هملايا ليعلم الناس جميعاً هذا 
المبدأ. 


ورغم ما قويل به من احتجاج» ومعارضة واضطهاد وصل إلى حد التكفير» فان صموده» وايمانه» ومواصلته 
الغمل جلت لقعب وين مت atl yay‏ ولا زان التخاب فى ell‏ هيات اتنتفيل امان dda‏ 
وغندما مات فى الواحذة والشمانين كاد a SNI‏ والفندوس والمسلمون. على اخقلاقهم لاه كان وجل الم ورجل 
ا 
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لماذا تعثرت محاولات التجديد فى العصور الأولى‎ 


لماذا تعثرت محاولات المجددين من القرن الأول الهجرى» ولماذا أخذت صورة المعرفة الإسلامية بأقسامها 
الثلاثة: الحديث والتفسير والفقه الصورة التى أخذتهاء والتى رغم كل جدتها وما بذله فيها من جهد لم تكن المثلى 
- ولم Ds‏ فى الفقه 958 حيث انتهى عمر بن الخطاب أو تسلك مسلكه - ولو فعلت لوفرت على الفقه 
الإسلامى ألف سنة من المماحكات التى سدت الطريق أمام الحلول المباشرة. وانحرفت به إلى الأزقة المسدودة. 

على أن الأجيال التى جاءت بعد عهد الرسول والخلافة الراشدة كانت أكثر تعلقاً بالتخصصات والتجريدات 
وأعظم تأثراً بالمنطق عندما وضعت أصولها أو مذهبياتها بحيث أننا إذا كنا قد نقدنا الجيل الأول. فإن الأجيال 
التالية تستحق نقداً أكبر وهو حكم يستمر مع كل جيلء وعندما أغلق باب الاجتهاد فإن الفقهاء الذين ظهروا من 
القرن الخامس فصاعداً لم يستطيعوا التحرر من الأطر حتى وإن توصلوا إلى تجديدات فرعية daha‏ هذه الأطر 
نفسها رغم نبوغ الكثيرين agia‏ كابن ceja‏ وابن تيمية» وابن رشد الخ. 

إن هذا يعود فيما نرى إلى ثلاثة عوامل رئيسية مسئولة عن هذا التعثر هى. أولاً: فساد نظام الحكم. 
والثانى: أن هذا الفساد فى الوقت الذى جنى على الفقهاءء فإنه أدى لانتشار الملل والنحل وما اقحمته فى 
الإسلام من انحرافات» أريد بها إصلاحها بالفلسفة Lus‏ وبالتصوف حينا آخر فزادت الطين بلة بحيث أفسد الدين 
إفساداً تاماً. والعامل الثالث: هو روح العصر. الذى كان فى الشرق والغرب "عهد الإيمان" وقد تخلصت منه 
أورويا بالثورة الفرنسية وبالإصلاح الدينى (ظهور البروتستنتانية)» ولكن الشرق لم يتخلص منه وظل عائشاً فى 
ظل روحه. 
أولاً: [الآثار [الوبيلة لفساد نظام [الحكم . 

كان تحويل معاوية بن أبى سفيان للخلافة إلى ملك عضوض سنة 40 هجرية نقطة فاصلة فى التاريخ 
الإسلامى دهمته فى سنواته الأولى فانحرفت به عن الطريق المستقيم ودخلت به فى غابة "الملك" و"السلطة" 
اللذين كانا نقيض الخلافة» ويعد أن كان انتخاب الخليفة يتم بشورى أصبح يتم بالتوارث» ومن egu‏ الحظ أن 
الوارث الأول لهذا الملك العريض كان شخصا Y‏ يتمتع بموهبة ولم يتدرب على الحكم وهو أول حاكم فى 
الإسلام تغلب الشهوات فيه على الدين» وكان الأول فى سلسلة من الخلفاء يستسلمون للترف والملاذ والسفة 
والتبذير الخ. 

على أن هذه النقلة ما كان يمكن أن تمر بسهولة. إن معاوية تمكن بمزيج من الإرهاب والدهاء والإغراء أن 
يفرض هذا النظام على الأمصار (الشام - ومصر والبصرة الخ.) ولكنه لم يستطع أن يفرضه على الكوفة التى 
كانت عاصمة على بن أبى طالب ولا على مكة والمدينة فهنا كان بقية الصحابة وأبناءهم الذين كانوا فى سن 
يزيد بن معاوية وولى عهده وأفضل منه خلقاً وكفاية وسابقةء ولم يكد يبدأ فى أخذ البيعة ليزيد حتى اصطدم 
بمعارضة هؤلاء وكان على رأسهم الحسن والحسين ابنا على بن أبى طالب - اللذان كانا محل محبة وتقدير 
المسلمين لشمائلهما الكريمة. ولما أحاط بابيهما من ظروف كالحة وحظ عاثر انتهى باستشهاده» ولأنهما كانا - 
كما ذاع - سيدى شباب أهل الجنة. وكان هناك عبد الله بن الزبير وهو أكثر المجموعة طموحاًء ومقدرة كما كان 
هناك عبد الله بن عمر وغيرهم. 
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لم تكف دبلوماسية معاوية» كان لابد أن يستعين بالسلاح الأعظم للدولة - الإرهاب - فاطلق akle‏ زياد بن 
أبيه ليحكم له العراقين وبدأ زياد عهده بخطبته البتراء التى لم يسم فيها بسم الله. وأين الله منه وهو يحكم باسم 
السلطان. 
جاء فى خطبة زباد. 
= حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدماً وإحراقاً". 
٠‏ ". وأنى أقسم بالله لأخذن الولى بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصى 
والصحيح منكم بالسقيم حتى يلقى منكم الرجل أخاه فيقول "أنج سعد فقد هلك سعيد" . 
ء "... إياى ودلج الليل» فإنى لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه" . 
a‏ وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب عقوية فمن غرّق قوما غرقناه. ومن أحرق قوما 
حرقناه. ومن ثقب بيتا ثقبنا عن قلبه ومن نبش قبراً دفناه فيه. فكفوا عنى أيديكم وألسنتكم أكفف 
عنكم يدى ولسانى ولا تظهر من أحد منكم ريبه بخلاف ما عليه عامتكم إلا Cupa‏ عنقه . 
ء أيها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم زاده نسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا ونذود عنكم 
بفىء الله الذى خولنا فلنا عليكم السمع والطاعة. 
* وأيم الله إن لى فيكم لصرعى كثيزة فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاى". 

uha s‏ يمكن أن تكون 'مانيفشتو" إرهاب لأى حكم ديكتاتورى ليس فحسب لأنها عددت عقوبات رادعة» 
ولكن e‏ العامة التى تستهدف إشاعة الإرهاب والقهر وإيقاع الخوف فى القلوب وإيثار السلبية والتسليم "أنج 
سعد فقد هلك سعيد" والزام الناس بيوتهم بالليل الذى عادة ما يكون وقت as hui‏ 
يكون من ضحايا هذا الحكم. 

وهلك معاوية» وهلك زياد وتركا لأبنيهما تركة ثقيلة كان على الأبناء فيها أن يدفعوا ثمن أخطاء ومطامع 

الأباء . 

جاء يزيد فلت عبيد الله بن زياد محل أبيه ليكون أسوأ من أبيه» وأقترف تلك الجريمة النكراء فقتل الحسين 
فى مأساة مروعة تقشعر لها الجلود» وثنى سه وإباحتها ثلاثة أيام وقتل الأنصار وانتهاك الحرمات 
ثم أخذ البيعة قهراً ممن بقى على أن يكونوا 'خول 

وهلك caj‏ وأدركت عبيد الله بن زياد اللعنة لقتله الحسين فقتل شر قتله. 

كان لابد أن پات جبار جديد ليقيم دعائم الدولة التى بدأت تتصدع فجاء عبد الملك بن مروان جبار بنى 
أمية والذى روى عنه 'من قال لى أتقى الله قطعت عنقه". 

جاء عبد الملك بن مروان وجاء معه بالحجاج كما جاء معاوية بزياد. 

وكان الحجاج كزياد وله خطبة أخرى مشهورة كبتراء زياد وحمله إيمانه بالبطش والقوة أن يعلن على المنبر 
جهاراً نهاراً مخالفته لرسول الله فيقول لأهل الكوفة "إنى أريد أن أحج وقد استخلفت عليكم ابنى هذا وأوصيته 
بخلاف ما أوصى به رسول الله فى الأنصار إن رسول الله أوصى أن يقبل من محسنهم» oh‏ يتجاوز عن 
مسيئهم وإنى أمرته أن لا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم" وان يهدد الجماهير "والله لاضرينكم ضرب 
غرائب "JSI‏ وأن يخطب على المنبر. 
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'إنى لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وأنى لصاحبها" ولم يتردد فى أن يطبق هذا الوعيد للتو واللحظة 
لأنه كان قد فرق جنده بين المصلين يحملون سيوفهم تحت أرديتهم وجعل لهم إشارة أن يضع عمامته (أى 
يخلعها) وعندما بدأ المصلون يحتجون على هذا المطلع ويحصبونه وضع عمامته. فأعمل الجنود سيوفهم فى 
الناس وقطفوا تلك الرؤوس اليانعة. 

¿D‏ ملك بنى أمية - وبدأ ملك بنىاالعباس: 


هل كان ملك بنى العباس أفضل؟ بحسبك أن تعلم وصية إبراهيم الإمام لأبى مسلم الخراسانى ". إنك رجل 
منا أهل البيت أحفظ وصيتى أنظر هذا الحى من اليمن فأكرمهم وأسكن بين أظهرهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا 
بهم واتهم ربيعه فى أمرهم وأما مضر فأنهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت فيه وأن استطعت أن لا تدع 
بخراسان من يتكلم بالعربية فأفعل وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فأقتله ". 

وطبق أبو مسلم وصية إمامه حتى قيل إنه قتل ستمائة ألف. وحمل أول خليفة من بنى العباس لقب 
السفاح» فأعجب لخليفة للمسلمين بحمل هذا اللقب وماذا أبقى للقتلة واللصوص!. 

وكان أبو جعفر المنصور هو جبار بنى العباس وينى ملكه على أجساد الطالبيين - بقية آل الحسن 
والحسين - الذين ثاروا عليه. فأعمل السييوفء؛ وسجن الباقين فى سجون يموتون فيها. 

فى العهد الثانى للخلافة العباسية - خلافة المعتصم - استولى الترك على أزمة الأمورء وتلاهم الديلم 
والأكراد» وبقية الأجناس التى لا تلتزم بالشزبعة» ولكن بقوانينها الموروثة. 

حتى be‏ هولاكو بغداد سنة 656 ودمرها"تدميراً بحيث؛ أصبحت مدينة مغمورة بعد أن كانت عاصمة الدنيا. 

وتوالت فترات الانحطاط حتى الخليفة عبد الحميد الثانى الذى خلعه مصطفى كمال رغم الانتصارات 
العسكرية التى حققها المماليك على الصليبيين وعلى التتاز. وإنما تحقق هذا لأنهم كانوا أصلاً رجال قتالء 
ولكنهم لم يكونوا أبداً رجال إدارة أو حضارة. 

صحيح أن بعض الحكام كالمأمون أهتم بترجمة التراث اليونانى» ويوجه خاص كتابات أرسطوء وأن الوزير 
نظام الملك أسس مدرسته التى أصبحت مثالا لعدد من المدارس. ولكن الفكر اليونانى الذى ترجم أساء إلى 
الفكر الإسلامى لأن الترجمات مشوهة ولأنها لو كانت سليمة» فإنها تختلف فى منطلقاتها ونهاياتها عن منطلقات 
ونهايات الإسلام. وقد أساءت إلى الفقه وأبدعت علم الكلام المعقد كما أعطى المنطق الأرسطى الفقه الإسلامى 
طابع التجريد والجمود البعيد عن الناس وحركة المجتمع. كما أن مدارس نظام المُلك كان أشهر أساتذتها هو 
الغزالى الذى أعلى فى النهاية التصوف وليس المطلوب من الحاكم أن يكون فيلسوفا - كما تصور أفلاطون» فقد 
كان المأمون هو هذا الفيلسوفء وكان الإمبراطور الرومانى ماركس أوليوس فيلسوفا. ومع هذا فقد ذاق الحنابلة 
الويل على يدى المأمون وذاق المسيحيون على يدى ماركس أوليوس العذاب. إن المطلوب من الحاكم Yj‏ هو 
العدلء وأن لا يقرب الظلم بحيث يجعل الشعب قطيعاً من الجياع الخائفةء كما كانت الشعوب فى عهد الخلفاء 
حيث الضرائب التى لا توفر للشعب الكفاف وحيث الحكم المطلق بلا ضمانات ويمكن الحاكم أن يقتل أو يسجن 
من يشاء بكلمة واحدة» أو يرسل زائر الفجر الذى ينتزع ضحيته من فراشها إلى ما وراء الشمسء الحاكم المثالى 
ليس هو الفيلسوف ولكن من يحقق الكفاية المادية» والأمن للجسم والحرية للنفس iiD‏ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ 
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والذى حال دون أن يطبق الظلام - ظلام الجهل - على المجتمع الإسلامى إطباقاً كاملا إنما كان العمل 
الشعبى التطوعى الذى تمثل فى "الأوقاف" التى أوقفها فى كثير من الحالات سيدات من الأسر الحاكمة» أو من 
زوجات التجار والأعيان» أو بعض هؤلاء الحكام كنوع من التكفير عن سوءاتهم ومظالمهم» وكانت هذه الأوقاف 
للتعليم فكفلت بقاء المساجد والمدارس من أدنى المستوبات مثل كتاب القربة حتى أعلاها الجامعات - كالأزهر 
والزيتونة الخ. كما حققت الزكاة التى كان يدفعها المسلمون كل بطريقته الخاصة نوعاً من التكافل الاقتصادى. 
* * * 

ماذا كانت أثار هذا المُلك العضوض» الإرهابى» المستغل على الدين. 

عندما بدأت بوادره حاول العلماء الثورة والاشتراك فى القومات عليه من أيام معاوية حتى أيام جعفر 
المنصور› ولكنهم هزموا. 

ومن الطبيعى أن الاضطهاد الذى كان يقع على من يلى هؤلاء كان أكبر وأفدح. 

وفى[النهاية كان أمام [الفقهاء أملان : 

لالأول أن يركزوا كل أعمالهم فى المجال العبادى الذى لم يكن الحاكم ليضيق بهء بل كان يشجعه وكان هذا 
بداية لتضخم الفقه العبادى ولبدأ مسيرة المعرفة النقلية» النظرية» المجردة» البعيدة عن الحياةء معرفة قال وقيل 
وانعزال الإسلام عن الحياة. 

لالأمر لالثانى الذى كان أمام الفقهاء هو التعاون مع الحاكم LJ‏ ضعفاً واستسلاماً وركونا إلى الدنيا. وإما 
بفكرة الحد من طغيانه وكبح جماحه. 

وقد تمكن عدد من أبرز هؤلاء الفقهاء من ذلك ولكن بنجاح ضئيل أما الأغلبية فكان لابد أن تنساق فى 
التيار. 

من هنا أخذت المعرفة الإسلامية طابعها العبادى النقلى المجردء وما كان هذا المناخ يسمح بان يظهر مثل 
عمر بن الخطاب أو ينهج منهجه الفقهى. 

وعندما دخل التتار بغدادء نهبوهاء وألقوا بكتبها إلى نهر دجلة حتى قيل إن مياه النهر أسودت من أحبارها 
ودفعت هذه النكبة القاصمة عدداً من الفقهاء لأن يضعوا "المتون" التى يلخصون فيها ما تضمنته المجلدات 
الغريقة من ale‏ حتى لا يذهب هذا العلم بدوره ونجحت الفكرة فى استنقاذ أساسيات التراث» كما أنها أوجدت 
مهمة جديدة للفقهاء هى إعادة تفصيل هذه المتون فيما سمى "الحواشى". 

وكان ابن الحاجب وأقرانه من الفقهاء أول من سن هذه البدعة وناصرها معظم العلماء واشتغل عليها معظم 
جمود وانغلاق الفكر الذى بدأ مع سد باب الاجتهاد وأصبح الفكر الإسلامى نوعاً من الاجترار. 

وفى أوائل القرن السادس عشر خضعت مصر والشام والحجاز للحكم التركى العثمانى والأتراك رجال قتال 
وجنود معارك ولم يكن لهم حضارة أو مساهمة فى فنون وآداب ولم يعرف عنهم وضع نظم إدارية سليمة. كان 
الحكم التركى حكماً عقيماً بكل معانى الكلمة يقوم على أساس الوساطة والرشوة ويعتمد على ما يمكن للولاة أن 
يقدموه من مال للباب العالى ويهذا يكون هم الولاة اعتصار الضرائب من الشعب دون أى عناية بإنهاض موارد 
الثروات من صناعة أو زراعة. ولم يكن لدى سلاطين الترك إيمان حقيقى بالإسلام وفى حديث عنهم مع صديق 
هو الأستاذ عصام نعمان الوكيل الأسبق للمؤتمر القومى الإسلامى فى بيروت - قال إن واحداً منهم من 
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السلطان عثمان حتى عبد الحميد لم يقم بالحج! وهو أحد فرائض الإسلام فضلاً عما كان يفترض أن يوجد فى 
نفس خليفة المسلمين من مشاعر أو حتى واجبات. 

وكانت النتيجة أن ساد الفقرء وانعدم الأمن وشاعت الجهالة والخرافة وانحطت مستويات ¿s AM‏ وفقدت 
المنطقة العربية المبادأت التى كانت لها عندما كانت تتمتع باستقلالها. 
ثانيا: تأثير [النحل [الشاذة»: التصوف (الفلسفة: 

أدت السياسات التى نهجها الحكم فى اقتصاره على الاستبداد السياسى والاستغلال الاقتصادى دون بذل أى 
جهد لتعليم الناس وتوجيههم أو خدمتهم أو النهضة بالزراعة أو التجارة الخ. إلى غلبة الجهل وانحطاط 
المستوبات الاقتصادية الفكرية لدى العامة. وكان من الممكن أن يقوم الفقهاء» وهم الذين يمثلون الثقافة والمعرفة 
بدور» ولكن تقوقعهم فى العبادة» وانحياز معظمهم للسلطان حال دون ذلك. واستعصى على الدولة أن تطبق 
الإصلاح لاتساع أطرافها وعدم وجود نظم لا مركزية المتابعة مع وجود التنافر ما بين المجموعات التى تضمنتها 
الدولة ما بين فرس وترك وروم وديلم التى كانت لها أصولها الحضارية التى لم يقتلعها الإسلام. نقول إن هذه 
العوامل أدت إلى ظهور تيارات فكرية متعددة عوقت مضى الإصلاح وتمثلت هذه التيارات فى ظهور ملل ونحل 
عديدة شاذة غاية الشذوذء متطرفة لأبعد درجة من التطرف تصل بها أفكارها إلى الكفر الصريح وإلى التناقض 
مع القرآن والسُنة. ثم تأثير الفلسفة والمنظق: الأرسطى المخالف لطبيعة الإسلام وأخيراً شيوع التصوف وانتشاره 
كرد فعل على جفاف الفقه التقليدى وَغْربة المنطق الفلسفى أمام الجماهير الحائرة» وظهوره وتلبسه بالإسلام الذى 
يرضى الجماهير» وإن كان يخالف فى الحقيقة صحيح الإسلام وسلام العقيدة. 


فلنلقى نظرة سريعة على هذه العوامل: 

إن كل من يقرأ كتاب ابن جزم الفصل فى الملل والنحل يتملكه الذهول أمام "الشناعات" بتعبيره التى وصلت 
إليها معظم المذهبيات وهى الشناعات التى وضعها تحت عنوان ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر "وتضمنت" 
شناعات" الشيعة» والمعتزلة» والخوارج» والمرجئة. وهى كلها 'شناعات" عاصرها ابن حزم وتحدث عنها حديث 
من شاهدها وناقش بعض أصحابها. فعن 'شناعات" الشيعة قال إن بعضها يرقى إلى تأليه على بن أبى طالب» 
وحياة الأئمة بعد مئات السنين وعودة الإمام الغائب وأن هذا الإمام كان يتكلم من بطن أمه وبقرأ القرآن وإنكار 
أن فى القرآن (تَانِي oil‏ إذ à‏ في العَارٍ ). وأن روح أبى بكر وعمر تقمصت فى حمار أو Ja‏ فيأخذ أحدهم 
البغل أو الحمار فيعذبه ويضريه ويخيفه الخ. كما أن روح عائشة تقمصت فى jie‏ وأن #مداً كان أشبه بعلى من 
الغراب بالغراب وأن جبريل غلط فأنزل الوحى على 32 ومنهم من كان لا يستحلون السلاح حتى يخرج الذى 
ينتظرونه فهم يقتلون الناس بالخنق والحجارة والخشب. 

أما شناعات الخوارج فضمت أصحاب أبى إسماعيل البطيحى الذين يرون أن لا صلاة واجبة إلا ركعة 
واحدة بالغداة وركعة واحدة بالعشى ويرون الحج فى كل شهور السنة على أن الخوارج قد انقرضوا على أيام ابن 
حزم فلم يبق منهم إلا الأباضية والعجاردة. 

أما 'شناعات" المعتزلة فمنهم من قال إن الله لا يقدر على المجال ولا على أن يجعل الجسم ساكنا متحركاً 
معاً فى حال واحدة ولا أن deai‏ إنسانا واحداً فى مكانتين. 

وكان منهم من يرى أن الله لا يخلق شيئا من الألوان ولا طولاً ولا عرضا ولا طعما ولا رائحة ولا خشونة ولا 
أملاسا ولا حسنا ولا قبيحا ولا قوة ولا ضعفا ولا موتا ولا حياة ولا نشوزاً ولا مرضا ولا صحة الخ. وأن ذلك كله 
فعل الأجسام التى وجدت منها هذه الأعراض ومنهم من كان يرى أن الله لا يقدر على إفناء الأجسام» وكان 
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منهم من يقول إن القرآن ليس فى المصحف» إنما فى المصحف شىء آخر وهو حكاية القرآن ومنهم من كان 
يقول لو طال عمر المسلم المحسن لجاز أن يعمل من الحسنات والخير أكثر مما عمل الرسول. وعن شناعات 
"المرجئة" قال ابن حزم أنهم طائفتين الأولى القائلة ob‏ الإيمان قول باللسان وأن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن 
عند الله وله الجنة والثانية القائلة إن الإيمان عقد بالقلب وأن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم 
اليهودية أو النصرانية فى بلاد الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله ومن أهل الجنة. 

وعن فضائح الجهمية قولهم بأن الله محدث مخلوق وأنه لم يكن يعلم شيئاً حتى أحدث لنفسه علما علم به 
وقالت طائفة منهم من الكرامية من آمن بالله وكفر بالنبى فهو مؤمن كافر معاً وقال مقاتل بن سليمان OW‏ من 
كبار المرجئة لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلاً وكان مقاتل هذا فى 
خراسان مع جهم OW‏ يخالفه فى التجسيم. كان جهنم يقول ليس الله تعالى G‏ ولا هو أيضاً لا شىء. أما 
مقاتل فكان يقول أن الله تعالى جسم ولحم ودم على صورة الإنسان وقالت الكرامية الأنبياء يجوز عليهم كبائر 
المعاصى كلهاء حاشا الكذب فى البلاغ وقالوا إن القران لم ينزل به جبريل على قلب د وإنما Jy‏ عليه بشىء 
آخر هو العبارة عن كلام الله وأن القرآن ليس عندنا البتة إلا على المجاز» وأن الذى نراه فى المصاحف ليس هو 
القرآن البتة ولا شىء من كلام الله البتة» بل شىء آخرء وأن كلام الله لا يفارق ذات الله. وقالت الأشعرية كلها أن 
الله لم يزل G‏ لكل من خلق أو يخلق فى المستأنف كن» إلا أن الأشياء لم تكن إلا حين كونها. 

وقالوا إن الله تعالى لا يقدر على. المحالء .ولا على إحالة الأمور عن حقائقها ولا على قلب الأجناس عن 
ماضياتها وأنه تعالى لا يقدر البتة على أن <a‏ الجزء الذى لا يتجزأ وكذبوا من قال مد رسول الله وأن الواجب 
أن يقول مد كان رسول الله إلا أنهم يرون أن الأرواخ أعراض تفنى ولا تبقى وأن النفس Lal‏ هو هذا الهواء 
الخارج بالتنفس حار بعد دخوله بعد وأن الإنسان إذا مات فنى روحه. 


وقالوا ليس لشىء من الأشياء نصف ولا ثلث ولا ربع ولا سدس الخ. وأنه لا يجوز أن يقال الفرد عشر 
العشر ولا أنه بعض الخمسة وحجتهم فى ذلك أنه لو جاز أن يقال ذلك لكان عشراً لنفسه وبعض نفسه. 

وقال الباقلانى فى "الانتصار" فى القرآن» نحن ننكر فعل النار للتسخين والأحراق وننكر فعل الثلج للتبريد 
وفعل الطعام والشراب للشبع والرى والخمر للإسكار كل هذا عندنا باطل ننكره أشد الإنكار وكذلك فعل الحجر 
لجذب شىء آخر أو رده أو حبسه أو إطلاقه من جديد أو غيره كما قال إن تقسيم آيات القرآن وترتيب مواضع 
السور فعله الناس وليس هو من عند الله أو أمر به الرسول وقال لا يلزم من سمع القرآن عن النبى أن يقطع 
بأنه آية حتى يسأل أفضل النواحى والأطراف ونقلة الأخبارء فإذا ale‏ بعد التثبت والنظر أنه لم يسبقه إلى ذلك 
aaf‏ لزمه عندئذ اعتقاد نبوته وقال يجوز أن يكفر التى بعد أدائه الرسالة"°. 

هذا غيض من فيض وفقرات عابرة أخذت من قرابة مائة صفحة من القطع الكبير من كتاب الفصل ولو 
أردنا الاستشهاد بكتاب الملل والنحل للشهرستانى أو كتاب الفرق بين الفرق للأشعرانى لكان علينا أن نصدر 
کتابا آخر. 

فإذا كانت هذه الاتجاهات الشاذة والمسرفة التى هى أقرب إلى الخرافات قد وجدت سبيلها إلى جماعات أدت 
بها ظروفها لسلوك هذا المسلك» فإن النخبة المثقفة سلكت بدورها مسلكاً بعيداً عن الإسلام وطبيعته حتى لو 
أرادوا به النهضة بالشريعة بعد أن رأوا - كما قال إخوان الصفا - أن الشريعة قد دنستها الجهالات واختلطت 





)8( من [الجزء [الزابع من كتاب [الفصل فى الملل فالأهؤاء النحل"[الصفحات من ص 179 إلى ص226 (الطبعة|الأولى - مطبعة 
[الموسوعات بباب [الخلق سنة 1321ه). 
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بالضلالات أنه لا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية 
ومتى انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية والشربعة العربية فقد حصل الكمال" ونرى شيئاً مثل هذا فقى رسالة 
ابن رشد "فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال". 

إن تقوقع الفهم السنى» وتكاثر الملل والنحل فضلاً عن التصوف الجامح قد صور لهذا الفريق أن لا حل إلا 
بالفلسفة» وعاصر ذلك فترة الترجمة التى دفعها المأمون إلى الإمام (حتى وإن كانت موجودة قبله) فظهرت 
بمظهر الجديد الطارئ الذى يقدم الحل. وكانت الشقة قد بعدت ما بين الفقه الإمبراطورى الذى وضع خلال 
القرون الثلاثة من الهجرة. وما بين الفقه القرآنى النبوى الذى جاء به الرسول» وطويت صفحته عام 40 هجرية 
عندما حول معاوية الخلافة الراشدة إلى المُلك العضوض. فى هذه الملابسات بدأ وكأن الفلسفة هى التى تحل 
المأزق الذى تعرض فيه الفكر الإسلامى. 

ولكن هذا لم يكن طبيعيا لأن الفلسفة اليونانية على وجه التحديد لها جذور وثنية» ولم تكن هى المثلى لتقدم 
الحل المنشود» خاصة وأن العلماء المسلمين استخدموها فى آخر ما يجوز لها أن تستخدم فيه. الله تعالى 
وطبيعته وصفاته؛ الذى قام عليه علم التوحيد أو علم الكلام» وهو ale‏ غريب نابى عن ghi‏ القرآن للبرهنة 
على وجود الله ثم استخدم فى علم أصول الفقه واعتبر الغزالى الذى قيل إنه عدو الفلسفة اللدود - المنطق أساساً 
لفهم القياس وخصص له الصفحات MN‏ فى كتابه المستصفى وقال أن من لا يعرفه لا يوثق بعلمه أصلاً 
وسلم بذلك معظم علماء السلف وليس بن رشد وابن سينا والمعتزلة وحدهم. 

وقد بدأ ذلك من أبى الحسن الأشعرى نفسه» الذى حاول أن يجمع ما بين النص ومذهب أهل العقل وعلماء 
الكلام وتقصى أحد المؤلفين تطور تسلل غلم الكلام إلى الفكر الإسلامى فقال: "ومن بعد الأشعرى فى بناء 
مدرسته واتجاهه كان القاضى أبو بكر الباقلانى. وينسب إليه وضع المقدمات العقلية (الفلسفية). كالجوهر الفردء 
فى تأليف علم الكلام الأشعرى. 

ومن بعده كان إمام الحرمين» أبو المعالى عبد الملك 'الجوينى النيسابورى الملقب ضياء الدين (ولد سنة 
0 ه - وتوفى سنة 478 ه). درس فى المدرسة النظامية بنيسابور علوم التوحيد والفقه والمنطق ثلاثين سنة» 
وله كتاب (نهاية المطلوب)» مخطوط بدار الكتب المصرية» وهو صاحب كتاب (الشامل) وتلخيصه (كتاب 
الإرشاد). وينسب إليه زيادة عن سلفيه استخدام المنطق الإغريقى فى تأليف ale‏ الكلام الأشعرى. 

ومن بعد إمام الحرمين كان تلميذه الغزالى حجة الإسلام المتوفى سنة 505 ه. وينسب إليه فى بناء 
المدرسة الأشعرية أنه فى التأليف على طريقتها أدخل الفلاسفة للرد عليهم» بعد أن كان الرد فيه من أئمة هذه 
المدرسة قاصراً على المعتزلة وحدهم. 

والإمام ابن الخطيب تابع الغزالى فى نهجه فى الرد على الفلاسفة والمعتزلة فى التأليف على النمط 
الأشعرى. والبيضاوى صاحب (الطوالع) زاد من hla‏ مسائل ale‏ الكلام بمسائل الفلسفة. وعلماء الأعاجم: كسعد 
الدين التفتازانى والإيجى» تابعوا البيضاوى فى نمط التأليف" انتهى(©. 

ويمكن القول إن تجرية الفكر الإسلامى فى هذا المجال لم تكن موفقه؛ oly‏ النقل فى هذه النقطة كان أجدى 
من العقل» لأن العلماء المسلمين الذين درسوا الفلسفة اليونانية على أساس إستخدامها فى إثبات وجود الله 
وتنزيهه» أخذوا بها ودفعهم ذلك إلى alle‏ من التفريعات والافتراضات لم يكن لهم بها عهد. ويعد فترة تحولت 


(9)الجانب[الإلهى من لالتفكير[الإسلامى - للدكتور *دلالبهى ج2 ص4. 
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أهدافهم إلى محاولة توفيق بين العقيدة والفلسفة ورأوا أن الحكمة مولدة الديانة. والديانة متممة للحكمة. كما يفهم 
من كلام إخوان الصفا. 

وبصور منزلة الفلسفة اليونانية ما جاء فى كتاب (الجمع بين رأيى الحكمين) للفارابى والذى قال فيه 'ولولا 
ما أنقذ الله أهل العقول والأذهان» بهذين الحكمين - أفلاطون وأرسطوء ومن سلك سبيلهما ممن وضحوا أمر 
الإبداع بحجج واضحة مقنعة» وإنه إيجاد الشىء لا عن شىء»ء وإن كل ما يتكون من شىء ماء فإنه يفسد 
لاستحالته إلى ذلك الشىء» والعالم مبدع من غير شىء فمآله إلى غير شىء. فيما شاكل ذلك من الدلائلء 
والحجج والبراهين» التى توجد كتبهما مملؤه منهاء وخصوصاً مالهما فى الربوبية» وفى المبادئ الطبيعى - لكان 
الناس فى حيرة ولبس." فأين الإسلام فى هناء وأين رسالة ag‏ وأين نور القرآن وبراهينه التى غرس بها الإيمان 
غرساً يفوق غرس الفلسفة بمراحل. 

إن كلام الفارابى» ومن ذهب مذهبه» يصدق تماماً على المجتمع اليونانىء أيام أفلاطون وأرسطوء هذا 
المجتمع الذى لم يعرف قرآناء ولم يحظ برسالة» وقام الفلاسفة فيه بدور الأنبياء. ولكنه لم يعد ذا موضوع بعد 
رسالة الرسول ونزول القرآن بأسلوب جديد ويبراهين تتمشى مع الرسالة الدائمة والعامة للبشرية ولكن أصولهم 
الأعجمية» وغريتهم عن المنطق القرآنى. وغلبة الرواسب القديمة» أعنت المنطق الأرسطى ولو تعمق الفارابى 
وابن سينا وأمثالهما فى القرآن» كما تعمقوا فى فلسفة "الحكيمين" لما اشتروا الذى هو أدنى بالذى هو خير. ولكن 
قد يلتمس لهم عذر بهيمنة الفقهاء التقليديين على الفكر الإسلامى وقتئذ - وحيلولتهم دون أى تأصيل. 

وعرض الدكتور مد البهى فى كتابة "الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى" لتفسير بن سينا للآية Á‏ وز 
السَّمَاوَاتِ وَالأزض مَنَلُ ثوره كَمِشْكَاةٍ فيها Z =s‏ الْمِصْبَاحُ في asaj‏ الرُجَاجَهُ S‏ گؤگٽ دري يُوقَدُ ps ba‏ 
مُبَارَكَةٍ 2560 لا 2552 ولا 255 IG‏ 1 يُضِيءْ وَلؤ ل Lucas‏ تاڙ ٺوڙ عَلَى نُورٍ يَهْدِي الله لنُوره مَنْ يَشَاءْ 
وَيَضْرِبُ اله O U JÉ‏ وَائَهُ OS‏ شَيْءٍ عليخ). }35 النور). فقال. 

". فالنور إما ذاتى أو حقيقى» أو مستعارء والمستعار LJ‏ الخبر وإما السبب الموصل إلى الخير. وفسر 
السموات والأرض بأنها الكل. والمشكاة هى العقل الهيولانى LE ARE,‏ والزجاحة بالواسطة؛ وشجرة 
مباركة بالقوة الفكرية» والنار بالعقل الكلى الكبر للعالم المشاهد. وهو النفس الكلية عند أفلاطون'. 

ولا جدال فى أن هذا التفسير أبعد ما يكون عما أراده القرآن» وتصوير القرآن لله تعالى تتشريه النفوس 
ويعطى الأثر المطلوب دون تكلف أو إغراب. فى حين لا يقدم تفسير ابن سينا الذى تعلم على أرسطو وأفلاطون 
إلا خبطاً فى عالم غريب. ومثل هذه المحاولات هى 'تلغيز" وليس تفسير القرآن. فالقرآن واضح مؤثر مقنع 
بذاته» بلفظه وجرسه ونظمه. 

ولو أن هذه العقول العبقرية ركزت بحثها فى العلوم الطبيعية كما فعل ابن الهيثم» والبيرونى» والخوارزمى 
الخ. لتحقق فى بغداد ما تحقق فى أورويا عهد الإحياء» ولكسبت المعرفة عشرة قرون ولجاءت من مصدر قد 
يلحظ فى استخدامهاء أو يضع لها أدبيات الإسلام» أو لو أن المعتزلة الذين عالجوا قضية العدل بالنسبة لله 
تعالى» عالجوها بالنسبة للخليفة أو طبقوها على أنفسهم عندما سنحت لهم فرصة الحكم» لحال ذلك دون تدهور 
النظام السياسى ولظفر أدب الحوار بنماذج أفضل من نماذج إجبار الناس على القول برأى واحد دون تقدير 
لآرائهم الخاصة. 

وما معنى قضية الصفات التى أصبحت محوراً من محاور الصراع فى الفكر الإسلامى ودارت حولها معارك 
وأدت إلى إنقسامات. سوى das‏ لا يخطر لرجل سليم القلب سويّ الطوية آمن بآيات القرآن الكريم» كما آمن 

36 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


الصحابة» فلم يخطر له أن يسأل أو يستقصى. لأن المعنى المطلوب وصل قلبه فأدفأه بالإيمان وأسعده باليقين» 
وأصبح كل ما عدا هذا فضولاً بل افتياتاً وتلويثاً» إننا فى هذا الاتجاه نتفق مع الذين رفضوا أصلاً الحديث فى 
هذه القضية ورأوا إنها من محدثات الأمورء ونتفق مع ما يقوله ابن الجوزى فى كتابه 'فضل علم السلف على 
الخلف" وإن كنا نختلف معه فى قضايا أخرى. وقد قال ابن الجوزية فى كتابه هذا (ص17 دار الطباعة المنيرية 
— القاهرة). 

"ومن ذلك أعنى محدثات الأمور - ما أحدثه المعتزلة» ومن حذا بحذوهم من الكلام فى ذات الله تعالى 
وصفاته بأدلة العقول وهو أشد خطراً من الكلام فى القدر. لأن الكلام فى القدر كلام فى أفعاله» وهذا كلام فى 
ذاقة وصفاته'. 

وكان رد فعل تجرية الفكر الإسلامى مع الفلسفة اليونانية وما تورط فيه المعتزلة وعلماء الكلام من سخف 
وجدل» أن اندفع الفكر الإسلامى إلى التصوف. كما انتهى إلى ذلك الغزالى» أو إلى السُنة ويالذات الحديث. ولم 
يكن فى هذين ما يشجع العقل بوجه خاص. ومن هنا تهيأ المناخ لحدوث المأساة التى انتصر فيها النقل على 
العقل. 

لم تجد الجماهير متنفساً لها إلا في التنظيمات الصوفية التى لم يقتصر تجاوبها مع الجماهير على أنها 
قدمت البديل العاطفى بأبطالها من الأقطاب والأوتاد» وما أكدوه من كرامات لهم من مشى على الماء وسبح فى 
الهواء وصلاة الظهر فى ALa‏ والعصر فى الشام أو مصر. ولكنها أيضاً تضمنت صورة من التنظيم المحكم 
يريط الجماهير بقيادات» ويملا الفراغ التنظيمى» وتوجد لهم شيوخاً يمكن أن يكون لهم دور فى حل مشاكلهم 
وتجمعهم فى المناسبات ولم يكن فى التصوف ما يتعارض مع أوضاع الجماهير لأنها إنما قامت للزهد ولمحارية 
البذخ والترف والاستمتاع والجماهير ليس لديها شىء تخسره» وهم المؤهلون للانضمام إلى جماعات الفقراء هذه. 

ساد التصوف» وأصبح هو الإيمان الشعبى وكان يمكن أن يصلح» ولكن هذا - عملياً - كان مستحيلاً 
لسيادة الجهالة والأمية على الجماهير التى كانت تجد فى الخرافة" الزاد المطلوب» ولأن ما فرضه البنيان 
التنظيمى لها من طاعة المريد للشيخ طاعة مطلقةء أفسد هؤلاء الشيوخ» ولم يكن مناص من هذا لأن السلطة 
مفسدة» کائنه ما كانت. 

ووصف ابن حزم بعض سلوكيات المتصوفين 'ادعت طائفة من الصوفية أن فى أولياء الله تعالى من هو 
أفضل من الأنبياء والرسل وقالوا إن من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة 
والصيام والزكاة وغير ذلك وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك واستباحوا بها نساء غيرهم وقالوا 
إننا نرى الله ونكلمه وکل ما قذف فى قلوینا فهو حق OO‏ 

ومع تدهور وانحطاط الأحوال العامة فى السنوات المظلمة التى سبقت العصر الحديث» انحط مستوى كثير 
من المتصوفين» وظهرت مجموعات جاهلة منكرة» تدعى القربى إلى الله وتسير فى الشوارع فى أسمال تكشف 
عن سوءاتهم ويأتون من الأعمال كل ما يثير الاشمئزاز وبظن هذا من كراماتهم وتلتف حولهم العامة الذين 
يؤخذون بشعوذاتهم ومن يقرأ "المقريزى" حتى الجبرتى يعلم العجيب عن أحوال هذه الطائفة وكيف مسخت 
الإسلام مسخاًء وأفقدته كل قيمه وأوجدت عالماً hiha‏ وهمياً. وابتدعت طقوساً تجعل اتباعها مجردين من الإرادة 
تابعين» خاضعين» لا ينكرون إذا رأوا منكراً لأنهم قد فقدوا الثقة فى أنفسهم ولا يملكون الحكم» ولعله كرامة وليس 
منكرا. 


(1)10الفصل لابن حزم - مصدر سابق االجزء [الزابع ص226. 
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وكان كثير من المشعوذين يملكون نوعاً من قوة التأثير على بعض الحكام الذين كانوا مثلهم فى الجهالة 
وليس لديهم أى تهذيب أو علم وإنما حملتهم المؤامرات إلى الحكم. وجعل هذا ثقة الاتباع فيهم تتوطد وتتأكد. 

وظلت أسراب هؤلاء المشعوذين ما بين مرضىء أو متسولة» أو مجانين تسير فى طرقات المدن تحظى من 
السكان بالعطف أو الاحترام حتى جاء نابليون فأمر بجمعهم» وحول المرضى على المستشفيات وأودع المتسولين 
فى سجون الخ. ولكنهم عادوا بعد رحيله وشاهدت فلولهم الفترة من مد على حتى مشارف العصر. 
ثالثاً: روح لالعصر . 

لسنا فى حاجة لأن نأخذ بما ذهب إليه أوجست كونت فى تقسيم العهود التى مرت بالبشرية» ولكننا نرى أن 
العهد الذى بدأ بظهور الإسلام» أى القرن السادس الميلادى واستمر لمدة خمسة أو ستة قرون يمكن أن يطلق 
عليه "عهد الإيمان" وهى الصفة التى أطلقها ويل دورانت فى موسوعته 'قصة الحضارة" على القرون الوسطى 
الأوروبية التى تستغرق فيما تستغرقه المرحلة الإسلامية أيضاً وكل الفرق أن الإيمان فى القرون الوسطى 
الأوروبية كان إيماناً تسيطر عليه بالدرجة الأولى الكنيسةء ورجال الدين الذين فرضوا 'مسيحية الكنيسة" على 
الإيمان المسيحى» فى حين أن المرحلة بالنسبة للإسلام شاهدت لمدة ثلاث أو أريع قرون حضارة كانت بمقاييس 
العصر متقدمة عن الحضارة الأوروبية ثم أخذت القيم الإسلامية تتآكل بفعل التطورء وسوء نظم الحكم الخ. 
حتى أشبهت فى انحطاطهاء وفى جمودها بمذهبياتهاء إيمان الكنيسة فى القرون الوسطى الأوروبية. 

ولم يكن متصوراً أن تأخذ مسيرة التحرر من روح هذا العصر الصورة التى ظهرت بها الحرية الفردية كما 
تصورها أدبيات الديمقراطية الحديثة. كانت الروح الإيمانية طاغية وكانت حركات التحرر محكومة بإطار كان 
يضيق شيئاً فشيئاًء لهذا لم تتقدم المسيرة كما لم يظهر من المجددين من تحرر من أوزار العهد وروحه وما كان 
نظام الحكم ليسمح بظهور مفكر إسلامى حر وما كان مناخ العصر ليسمح بالتحرر من بعض لوثاته. إن من 
الصعب جداً أن يتخلص الإنسان من كل محوطاته وملابساته وروح عصره ومحدوديه وسائل البحث. إن هذه 
كلها جعلت كل واحد من المجددين الذين أشرنا إليهم لا bu‏ من أحد آثار العصر. فلم يبلغ أحد من الثورية على 
ما شاع فى عصره من خرافة مثل ابن تيمية ومع هذا فإنه هو نفسه خضع لمقولات ليست بمنأى عما نصب 
نفسه لحربه» وتسربت إليه أفكار عن ذات الله ابتعد فيها عن نهج القرآن والرسول وأخذ بكلام السلف وقادته 
عداوته لمن يخالفه OY‏ يحكم عليه بالكفر. 

وفى كتابنا نحو فقه جديد - الجزء الثالث ص 31 أشرنا إلى هذه النقطة وضرينا المثل بابن حزم فقلنا 'فأبن 
حزم Dia‏ يعلى العدل والمساواة فى كثير من قضايا الفقه. ويحمل حملة شعواء على كثير من المبادئ التى 
وضعها الفقهاء أو الاجتهادات التى أخذوا بها ورأى أنها مجافية لروح الشريعة - ولكنه من ناحية أخرى - يأخذ 
بخبر الواحد إذا صح فلا يختلف فى هذا عن الشافعى - ممثل الحفاظ السُنى. 

وقد أدى به هذا إلى مأزق ومفارقات كان عنها فى غنى فهو يقول 'يقطع صلاة المصلى مرور الكلب 
والحمار والمرأة" ثم يقول بعد ذلك "إلا أن تكون المرأة مضطجعة معترضة فلا تقطع الصلاة". 

وهذه المفارقة إنما جاءت لأنه وجد حديثاً عن عائشة أنها قد تكون نائمة ناحية القبلة فيصلى الرسول إلى 
القبلة وهى معترضة دون حرج. 

ومثل ذلك ما ذهب إليه من أنه 'من سم طعاماً وقدمه لآخرء فمات لا يقتص منه ولا يسمى قاتلا" لأنه قرأ 
ما روى عن أن الرسول لم يقتل اليهودية التى دست له السم فى ذراع شاة. 
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وارتأى أن الآية "لا إكراه فى الدين" منسوخة» وأن الإكراه مباح فى الدين وهو أمر كان هو آخر من يفترض 
أن يذهب إليه أو يسلم به لولا سطوة النصوص وروح العصرء وهب أن الآية منسوخة فماذا يفعل بالآيات العديدة 
الأخرى التى تقرر حرية العقيدة مثل 'وقل الحق من ريكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" أو سورة 'الكافرين' 
التى كان الرسول يقرأها فى ركعتى الفجر. 

ودعا الشوكانى للاجتهاد ولكنه ألف كتاباً عن صحة أحاديث المهدى وأنها تصل لحد التواتر والسيوطى 
الذى كان له ثقافة موسوعية يحشى كتابه 'الإتقان" JS‏ المفتريات والأوهام على القرآن دون أن يمحصها أو 
يفندها. 

وقل مثل ذلك عن ابن تيمية فمع أنه أكتسح اكتساحاً موجة الشفاعة والتوسل والأولياء الخ. فإنه من ناحية 
أخرى لم يكن يتورع عن الحكم بقتل كل من يخالفه فى آراءه وما أجرأه فى إصدار الحكم على كل مخالف بأنه 
'حلال الدم"!!. 


وهؤلاء هم القمم فى أئمة الفقه. أما الذين جاءوا من بعدهم وعاصروا فترات الانحلال فإنهم يعكسون ظروف 
وتطورات هذه المرحلة. 

ولا يعد هذا النقد إنتقاصاً منهم» ونحن أبعد الناس عن لومهم» لأنه ما كان يمكن أن يفعلوا غير الذى فعلوهء 
ولا يمكن لوم أحد لأنه أتسق مع عصره» وقد كانوا أفضل dala‏ من نظراتهم فى الدول الأخرى» وإنما هو تقرير 
لحال الأوضاع التى قضى بها العصر. على هؤلاء. المجددين. 

ولعل أكبر نقص حال دون تقدم الفقه كان استخذاء الفقهاء أمام هيمنة الإسنادء واشتراكهم مع المحدثين فى 
اعتبار السند وليس المتن هو العامل الفاصل فى تخديد. درجة الحديث فى حين أنهم بحكم صنعتهم كان يجب أن 
يختلفوا عن المحدثين وحاول أبو حنيفة شيئاً ما أن يتحرز» ولكنه هو نفسه كان يرى الأخذ برأى الصحابىء وأن 
كلمته المشهورة "هم dla‏ ونحن رجال" إنما كانت على التابعين وليس الصحابة. ونجد الخضوع لهيمنة الإسناد 
فى الشافعى» وفى ابن حزم» وفى الشوكانى وابن الوزيرء فهذا الأخير على حرصه ليكون الحق أعلى مما فى 
أيدى الخلق دافع دفاعاً مستميتا عن روايات ضعيفة» وأحاديث ركيكة وعن الفكرة العامة للصحبة التى تجعل كل 
من رأى الرسول يعد صحابيا عدلاً ويؤخذ بحديثه الخ. 

وكان من العوامل التى عززت روح العصر أن إقتصرت أداة الثقافة على الكتاب المخطوط ورغم كل ما 
وصلت إليه حرفة "الوراقة" ونسخ الكتب بالأيدى» فإنها كانت محدودة بالطبع» فضلاً عن أخطاء التصحيف 
الشنيعة التى ساعدت عليها الحروف العربية وضرورة التنقيط وفى حالات عديدة ضرورة الشكل. وأى نقص فى 
هذين يغير المعنى. وكان قوام الدراسة هو 'الشيخ" الذى يأوى إليه عدد من الطلبة المؤمنين بأستاذيته وأحكامهء 
فكان يدرس agaa‏ أحد المراجع أو بعضها فإذا اطمأن إلى كفاية تلميذه أعطاه 'إجازة" تبيح له أن يدرس ما تعلمه 
على يديه. وللطريقة مزاياهاء ولكنها تحمل الطابع العام "اليدوى والفردى" الذى كان لكل الحرف والمهن. وما 
يتبعه من تحديد» وجاءت الخطوة الأولى فى القضاء على هذا العهد وإشاعة المعرفة مع ظهور المطبعة فى 
أورويا وقد تأخر ظهور المطبعة فى الشرق عنها فى الغرب لأكثر من ثلاثة قرون» وعندما أمر السلطان 
العثمانى شيخ الإسلام بإصدار فتوى يبيح بها إنشاء مطبعة - وكان ينظر إليها وقتئذ وكأنها رجس من عمل 
الشيطان - أصدر الشيخ الفتوى على أن لا يطبع بها قرآن أو سُنة أو تفسير خشية التصحيف!. 


39 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


ولهذا تأخر ما يمكن أن تؤديه المطبعة حتى ظهرت فى دول أخرى تابعة للسلطنة العثمانية قبل أن تقوم 


بدورها فى تركيا. 
E‏ 3 

لهذه العوامل الثلاثة تعثرث حركات التجديد والإصلاح فى العصور القديمة وحالت دون أن تحقق نقلة 
حاسمة فيه. 
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الفصل الثالث 
)1( , 
الذين أرادوا التجديد نهضة 


السيد جمال الأفغانى 

النافخ فى الصور 
السيد جمال الأفغانى هو الروح المحركةء والصوت الداوى وكأنه النافخ فى الصور ما أن ينفخ حتى تتحرك 
الأجساد الميتة» فتعود إليها الحياة» فتسعى كأنها جراد منتشر. 
كان فى هذا الرجل من المواهب وإلملكات من ثقافة: ومن ذكاء ومن شجاعة» ومن ثقة فى النفس ما جعله 
يجذب كل الذين اتصلوا به» وما يجغله يظفر بالتقدير والاحترام من ملوك هذه الفترة وفى الوقت نفسه فإنها 
أثارت حيرة العالمين. 


وكأنه المتنبى: 
يقولون لی ما أنت فى كل Sak‏ وما تبتغى. ما أبتغى جل أن يسمى 
وكان كالمتنبى أيضاً: 


أنام ملأ جفونى عن شؤاردها وبسهر االناس جلاها ويختصّم 

إن مواهب الرجل» وظروف عصره هى التى جعلته يسلك المتناقضات فى أن واحد. فقد كان داعية ضد 
الاستعمار البريطانى الذى كان يحتل معظم الدول الإسلامية وفى مقدمتها الهند ومصر. كما كان بحكم روحه 
الحرة ودعوته للتحريرء عدواً لكل المستبدين من الحكام الذين كانوا يحكمون دولهم فكان صادقاً ومخلصاً فى 
هجومه الكاسح على الاستعمار وفى تحديه السافر» وفى بعض الحالات - السرى - للحكام والملوك» وفى هذا 
السبيل كان يعمل لتكوين "الدعاة" الذين يحملون دعوته إلى الجماهيرء كما عنى بالصحافة» وكان وراء تأسيس 
عدد من الصحف فى مصر - التى ظل فيها وهو الذى كان أشبه بالشهاب الثاقب الذى يخترق الآفاق - ثمان 
سنوات» ولم يتردد فى أن يستخدم التنظيم الماسونى الذى دخله وألم بنظمه ثم كون نفسه Siaa‏ مختلفاًء وهذه 
خطوة ما كان داعية إسلامى غير الأفغانى يجرؤ عليها. 

هذا هو الخط الثورى - التحريرى للأفغانى الذى بذل فيه عصارة فكره ومحض ثقافته ومعظم وقته وجهده 
والذى استطاع بفضله أن يوجد فى الدعاة النواة التى نهضت بعده برسالة تحرير الشعوب من نير الحكام وظهر 
هذا جليا فى مصر إذ كانت كل المجموعة الرائدة التى طالبت بالدستور وبالحياة الديمقراطية من اتباعه. ومن 
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المتأثرين بفكره مثل مد عبده» وسعد زغلول» والبارودى والهلباوی» واللقانى بل حتى من يظن أنهم أبعد الناس 
عنه» مثل أحمد لطفى السيد الذى سافر إلى الآستانة ليتتلمذ على يديه. 


ويفضل جهده فى هذا المجال نالت مصر أول تجربة دستورية» ثم أول دستور OW‏ يُرجى منه كل خير 
Yal‏ مناورات ومقاومات إنجلترا وفرنسا التى أدت إلى الاحتلال البريطانى. 

ولكن الأمر الذى أثار حيرة الباحثين ودهشتهم أن هذا الداعية الثورى — جليس قهوة متاتيا. وملهم الثوريين 
والإصلاحيين كان يعمل أيضاً مع الملوك والأمراء. وكان هؤلاء الملوك يحتفون به أعظم الاحتفاء ويرون فيه 
Jaj‏ المهام الصعبة" وقد استقدموه» أو قابلوه جميعاً بدء من قيصر روسيا وقيصرتها - حتى خاقان البرين. 
الخليفة الأعظم - حتى ناصر شاة حاكم إيران حتى الخديوى إسماعيل حاكم مصر. ثم قابل فى لندن أعداءه 
الألداء من سادة السياسة البربطانية فكيف يمكن إساغة هذا؟. 

الحل فى نظرى يعود إلى عاملين أحدهما ذاتى والثانى موضوعى. أما الذاتى فإن السيد الأفغانى كان معتداً 
بنفسه وقدراته عالما أنه يمكن أن يحقق ما يعجز عنه الآخرون. ومن ثم فقد كان لديه استعداد نفسى لقبول 
'المهام الصعبة" التى لا يمكن لغيره أن يحلهاء ويجب أن نذكر أن الأفغانى بدأ حياته - فى عشرينات عمره - 
وزيراً» أو حتى رئيس وزراء لحاكم الأفغان أى أنه يضم بين جنبيه شخصية الحاكم أو الأمير» ولكن من حسن 
حظ الدعوة الإسلامية أن منافسه أنتصر" وفقد الأفغانى منصبه» وتحول من الأمير إلى الثورى فسافر إلى الهند 
وبدأ مسيرته التى لم تنته إلا فى الأستانة» بعد إقامة طوبلة فى مصر. أما العامل الموضوعى فإنه فى أعمق 
أعماق التراث الإسلامى ألا وهو "الدين النصيحة لخاصة المسلمين وعامتهم". ومن هنا فإن الداعية المسلم عليه 
- ابتداء ومن تلقاء نفسه أن يتقدم بالنصيحة إلى الحكام. فإذا كان هؤلاء الحكام يعطونه آذانا صاغية» أو 
يعدونه الحسنى. فقد كان لزاما عليه أن يقوم بذلك خاصة وأن هذا يأتى من أعلا قمة الحكم. الملوك والقياصرة. 
من هنا نفهم كيف أن الأفغانى لم يرفض دعوة الخديوى إسماعيل له. ولكنه انقلب على إسماعيل وتعاطف مع 
أبنه توفيق وحدث هذا فى أسوأ فترة عندما تعلم إسماعيل الدرس عن esa‏ سياسة إنجلتراً وفرنسا Lus‏ يتعاطف 
مع الاتجاه الوطنى» وعندما نجحت موآمرات الدول فى الإطاحة بإسماعيل وجاءوا بتوفيق الذى كان يقول لجمال 
الأفغانى 'أنت أملى فى مصر أيها السيد" كان أول عمله فعله هذا الخديوى الأرعن هو نفى الأفغانى عن مصر 
بصورة فظة» وحدث هذا تقريبا مع شاه إيران. ولا نعرف شيئاً عن جدوى مساعيه الحميدة مع قيصر روسيا. أو 
مع السلطان عبد الحميد الذى استطاع أن يخدعه بالوعود حتى استقدمه إلى الآستانة فوضعه فى قفص ذهبى. 
وكان يرى فى عبد الحميد دهاءً ولكنه فى النهاية انتهى إلى أنه 'سل فى رئة الدولة". 


لم تنجح هذه الجولات العديدة لتحقيق الإصلاح من أعلىء واعتقد أنه انتهى إلى هذه النتيجة وهو يروح 
ويغدو فى كاغدخانه التى سمح له بالتجول فيها وهو يتمثل أبيات المتنبى. 
يقول لىاالطبيب أكلت شيئاً ‏ وطاؤك فى شرابك والطعام 
وما فى طبه إنى D‏ أضر بجسمه طول [الجمام 
تعود أن يغبر فى U‏ وبدخل من قتام فى قتام 
فأمسك لا يطال له فيرعى ولا هو فى العليق ولالاللجام 

إن درس هذا الجانب من النشاط السياسى للأفغانى هو عقم أى إصلاح يمكن أن يأتى بالتفاوض مع 
لالحكام لالمستبدين. إن خطاباته فى قهوة متاتيا الشعبية كانت أجدى من كل جلساته ومفاوضاته فى قصور 
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الملوك والأمراء وهو درس يجب على كل الدعاة الإسلاميين أن يعوه وقد كان أول من أخذ به هو تلميذه الأثير 
مد عبده Laie‏ أطلق كلمته المشهورة عن لعنة السياسة» وكل ما sla‏ من ساس وبسوس". 

وإذا كان المصلح الإسلامى يرى أن من واجبه أن aag‏ النصيحة للحكام» فإن هذا يجب أن يحدث عن 
بعدء لا عن قرب وابراء للذمة لا توقعا للإصلاح» فإذا جذبته النصيحة إليهم - احترق بالنار. إن عليه أن يلتزم 
بخط واحد واضح هو الكفاح مع الجماهيرء وبالجماهير بعيدا عن السلطة. ولقد تنبه الأئمة القدامى إلى أن 
الاتصال بالسلاطين» ولو بأمل الإصلاح - يصيبهم برشاش من أوزارهم fobi‏ بأنفسهم عن ذلك ورفضوا أن 
يكونوا قضاة لهم. 

كل هذا لا يمنع من أن الأفغانى كان مجدداً أصيلاً حتى وإن لم يقدم Ú)‏ صورة مفصلة لهذا التجديد 
الجذرى ولكن تنم عنه بعض كلماته كالتى قالها للأمير شكيب أرسلان عندما قابله فى الأستانة فقال له "أن 
المسلمين أصبحوا كلما قال لهم الإنسان کونوا بنى آدم قالوا كان آباؤنا كذا وكذا عاشوا فى خيال ما فعل آباؤهم, 
غير مفكرين بأن ما كان عليه آباؤهم من الرفعة لا ينفى ما هم عليه من الخمول والضعة. إن الشرقيين كلما 
أرادوا الاعتذار عما هم فيه من الخمول الحاضر قالوا: أفلا ترون كيف كان آباؤنا؟ نعم! قد كان آباؤكم رجالاء 
ولكنكم أنتم أولاء كما أنتم» فلا يليق بكم أن تتذكروا مفاخر آبائكم إلا أن تفعلوا فعلهم". "إن المسلمين قد سقطت 
هممهم» ونامت عزائمهم» وماتت خواطرهم» وقام شىء واحد فيهم هو شهواتهم"» "هذا محمود سامى البارودى 
عاهدنى ثم نكث معى وهو أفضل من عرفت من المسلمين". 

ولكنه لم ييأس لأنه كان يرىء أن الأزمة تلد الهمة ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق ولا يظهر الفجر إلا بعد 
الظلام ¿MWM‏ وكان يرى أن أوشك فجر الإسلام. أن يشرق فقد ادلهمت فيه ظلمات الخطوب وليس بعد هذا 
الضيق إلا الفرج سُنة الله فى خلقه. 
* * * 

وقد عيب على الأفغانى أنه أخفى أنه إيرانى الجنسية شيعى المذهب وأدعى أنه أفغانى سُنى وهى نقطة 
جدلية» ولكنها لو صحت فما كانت تعنى الأفغانى فى شىء» فقد كان فوق الأجناس والمذهبيات ولا حرج ولا 
تثريب إذا رأى أن صفة الأفغانى الشنى تجعل الأبواب تتفتح له فضلاً عن تداخل الحدود والحكم ما بين الأفغان 
وإيران ردحاً طويلا. 
* * * 

وعيب عليه أيضاً تأييده للجامعة الإسلامية ولكن الجامعة الإسلامية - على كل عورها — كانت الأفضل 
فى وقته وكانت نوعاً من الحماية للدول الصغيرة وملوك الطوائف أن يبتلعها الاستعمار. فضلا عن أنه كان يريد 
أن تظهر النهضة فى أى دولة إسلامية ثم تنتقل منها إلى الدول الأخرى» وهذا هو سر بقائه فى مصر ثمان 

نوات فقد آنس إنها أفضل الدول لتحقيق ذلك. 

وانتقدوا تركيزه على الإصلاح الدينى كعلاج. ولم يكن هذا خطأ لأنه كان يريد بالإصلاح الدينى إنهاض 
نفس الفرد. وإعمال عقله chalg‏ ضمیره» وهذه شروط يجب أن تتحقق قبل أى إصلاح سياسى. ولكى يمكن لأى 
إصلاح سياسى أن ينجح وإلا فإنه سيفشل. وقد تحررت دول عديدة من الاستعمارء ولكنها لم تجن ثمرات 
الاستقلال لأن القاعدة الشعبية لم تكن قد أصلحت وهيئت للقيام بمسئولية الاستقلال. 
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وعاصر الأفغانى ظهور الماركسية والدارونية ولكنه نبذ هما تمامآء ولم يقدم لنا دراسة "أكاديمية" لهذا 
الرفضء ولكنه تنبه بحاسته الإسلامية والموضوعية المرهفة إلى نقط الضعف الكامنة ehg‏ بريق التنظير اللامع 
فتحدث عنهما فى ازدراء كبير» وقال عن نظرية دارون "تنازع الفناء لا تنازع البقاء". 

وفى النهاية» يظل الأفغانى هو الثورى العظيم الرجل الذى أسهم به alle‏ الإسلام فى الثوريين الكبار الذين 
تتناقلهم عواصم العالم وبترصد لهم الحكام وأنه الذى أحيا الثقة فى الإسلام بعد أن بهتت وأضمحلت la,‏ 
الإسلام كجثة هامدة» وأنه سيظل الشخصية الأخاذة التى جذبت إليها كل رجالات العصرء وسيبقى رمزاً لمقاومة 
الاستعمار من الخارج والاستبداد فى الداخل وتجسيداً للكرامة والإباء والتصميم تشهد بذلك مغامراته شرقاً وغربا 
ومحاولاته ما بين الإثارة الجماهيرية والديبلوماسية الملكية» ما بين التنظيم المعلن والعمل السرى ما بين جلساته 
فى قهوة متاتياء أو فى المحفل الماسونى - أو فى قصور القياصرة. فأين نجد شخصية أخرى يمثل هذا الثراء . 

أن رجلاً كالأفغانى مقداماً جسوراً لا يعرف التردد يجابه المشكلات المعقدة التى كان يعانيها العالم 
الإسلامى لم يتوقف طويلاً أمام أى أمل فى إصلاح مهما اكتنفته الشبهات» وهذا هو سر دخوله المحفل 
الماسونى وقبوله دعوات الملوك عندما أبدو استعداداً للإصلاح» لم تكن هذه هی كل همه وإنما هی وسائل اعتقد 
أنه إن لم ينجح فيهاء فلن يثبطه ذلك وأنه إن لم يظفر بالإصلاح فلن تجعله ينحرف عن خطه الرئيسى» ولكنها 
جلبت عليه الشبهات كما جلب عليه العمل السياسى شكوك البعضء ولكنها فى التحليل الأخير "الخطأ النبيل" 
لأنه لم يسع فى هذا كله إلى cola‏ أو مال أو اقتصادء أو ألقاب بل كان كارهاً لها ورافضاً إياهاء وعاش طول 
حياته متقشفا. 

وكانت نهايته هى نهاية الثورى العظيم فقد أصيب بسرطان فى الفك وقيل إن الخليفة دفع طبيبه أو أحد 
مساعديه إلى تسميمه» ولم يكد يلفظ أنفاسه حتى داهمت الشرطة مقره وتحفظت على كل شىء ولم يسر فى 
جنازته إلا عدد محدود ودفن كما يدفن أقل الناس وظل قبره مجهولاً حتى اكتشفه المستر 'كراين" وهو أمريكى 
متعاطف مع التوجيهات الشرقية والعربية فجدده فأقام 'شاهداً" عليه وفيما بعد نقل جثمانه إلى جامعة كابول 
حيث استقر هناك. 


الإمام مد عبده 
رائد العقلانية الإسلامية 


كان الشيخ مد عبده هو المريد الأثير للسيد الأفغانى وقد تتلمذ عليه فى القاهرة ثم صحبه فى باريس 
وشاركه تحرير "العروة الوثقى" واعتبر حامل dale‏ وناقل فكره» ولكنه فى الطبيعة كان مختلفا عنه كل الاختلاف 
فالسيد جمال الدين كان نبيلاً إيرانيا يحمل سمة العزة والسيادة وكان ثوريا Alg dass legha‏ وليس da‏ دين. 
أما الشيخ 32 عبده فقد كان فلاحاً مصرباً فيه دماثة» alag‏ وتحمل المصربين. وكان رجل إصلاح ودين وليس 
ثورة ودولة» وقد أشعلت جاذبية جمال الدين فيه وقدة ثورية» فدار فى فلكه» بل كان هو الذى وضع القسم 
الرهيب للجمعية السرية التى ألفها مع الأفغانى للأعمال الفدائية ولكنه مع تقدم السن وزيادة الخبرات» فضلاً عن 
بعده عن الأفغانى وتأثيره المباشرء ثم ما آلت إليه الحرب العرابية التى كانت إلى حد كبير من ثمار إقامة 
الأفغانى فى القاهرة وعمله فيها. إلى احتلال بريطانى. كل هذه العوامل كانت تبعده عن الثورية قدر ما تعود به 
إلى طبيعته الإصلاحية المتأصلة. والتى دفعته - حتى عندما كان فى إسار جاذبية أستاذه الثورية» لأن يقترح 
عليه أن يعكفوا على تربية مجموعة من الشباب تكون نواة العمل ونقطة الانطلاق. ورد عليه الأفغانى بما هو 
منتظر aia‏ "إنما أنت مثبط!". 
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على كل حال» لقد كانت نكسة الثورة العرابية وما تعرض له من اضطهادء وما قويل به من جحود ونكران 
ممن أحسن إليهم» ووقوع البلاد فى قبضة الإنجليزء ثم نفيه إلى بيروت عاملاً حاسماً جعله يبتعد عن العمل 
الثوربى» وبشك فى جدواه ثم يتحول هذا الشك إلى يقين دفعه فى النهاية GY‏ يستعيذ من السياسة ومن كل ما 
اتصل بساس وبسوس. 

وهكذا وجد الشيخ مد عبده نفسه وهو يعود إلى طبيعته ويعمل فى مجاله الدينى/ الفقهى. وكان نجاحه فى 
تقديم سلسلة من الدروس عندما نفى إلى بيروت هى بداية لمسيرة من العمل فى المعالجات الفكرية والنظرية 
لتجديد فهم الإسلام. وشمل هذا تيسير علم الكلام فى رسالة التوحيد» ثم فى تفسير القرآن الكريم الذى كان ينشر 
فى المنار وهى ilaa‏ تلميذه ومريده السيد رشيد رضاء والذى كان منه» كما كان هو من جمال الدين» ثم شرع 
فى إصلاح الأزهرء وإصلاح إدارته» وأساتذته والمناهج والطلبة الخ. وهو عمل عظيم ما كان يمكن لغير د 
عبده إنجازه رغم المقاومات التى تعرض لهاء وكذلك إصلاح المحاكم وعندما عهد إليه براسة تحرير مجلة 
الوقائع المصرية التى كانت تسجل القوانين واللوائح وتشيد "بولى النعم" فإنه حولها إلى منبر فكرى وأداة نقد 
وتوجيه» ومدرسة للكتابة وجذب إليه أفراداً مثل سعد زغلول. ولما آلت إليه الفتوى أجتهد Lo‏ أثار ثائرة الجامدين. 
كل هذا وهو يتقدم من مجال إلى مجال حتى انتهى إلى العمل الاجتماعى الطوعى فأسس بمساعدة آخرين 
الجمعية الخيرية الإسلامية ورأسها. 

واتسمت المعالجات الدينية - سواء كانت فى التفسير أو الفقه - بدرجة عالية من العقلانية كانت تزيد قدر 
زيادة نضجه» وتراكم معرفته» وإطلاعه. على الآداب الأوروبية حتى لقد انتقد هذه العقلانية طه حسين نفسه؛ 
ويمكن القول إنه أكثر الفقهاء عقلانية» ولح يأت بعده من يماثله» فضلاً عن أن يفوقه. 

وحسبك أن تلقى نظرة على كتاب "الإسلام ذين العلم Canady‏ الذى تضمن أراءه فى هذه الناحية. فهو 
يقيم الأصول العامة للإسلام على ثمانية أصول هى: 
الأصل الأول: النظر العقلى لتحصيل الإيمان. 

فأول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلى. والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح, فقد أقامك منه 

على سبيل الحجة وقاضاك إلى العقل» ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطتهء فكيف يمكنه بعد ذلك 

أن يجوز أو يثور عليه؟. 

بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قائلون من أهل السُنة: إن الذى يستقصى جهده فى الوصول إلى الحق 
ثم لم يصل إليه ومات طالباً غير واقف عند الظن فهو ناج» فأى سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من هذه 
اة 


الأصل الثانى: تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض. 

أسرع إليك بذكر أصل يتبع هذا الأصل المتقدم قبل أن انتقل إلى غيره: أتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلاً 
ممن لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل ¿Jall‏ أخذ Lo‏ دل عليه العقل» ويقى فى النقل طريقان» طريق 
التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه» وتفويض الأمر إلى الله فى علمه؛ والطريق الثانى تأويل 
النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل. 





(11)لالاسم 1 لأصلى للكتاب [الإسلام فالنصلانية مع لالعلم فالمدنية" وقد كتبه[الشيخ 32 عبده D,‏ على ما كتبه فرح أنطون 
رئيس تحرير مجلة[الجامعة. ونشره لالشيخ رشيد رضا صاحب [المنار. 
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ويهذا الأصل الذى قام على الكتاب وصحيح )2323 وعمل النبى مهدت بين يدى العقل كل سبيل» وأزيلت 
من سبيله جميع العقبات» واتسع المجال إلى غير حدء فماذا عساه يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب إلى ما هو 
أبعد من هذا؟ وأى فضاء يسع أهل النظر وطلاب العلوم إن لم يسعهم هذا الفضاء؟ إن لم يكن فى هذا متسع 
لهم فلا وسعتهم أرض بجبالها ووهادها ولا سماء بأجرامها وأبعادها. 
الأصل الثالث: من أصول الأحكام فى الإسلام. البعد عن التكفير. 

هلا ذهبت من هذين الأصلين إلى ما أشتهر بين المسلمين من قواعد أحكام دينهم» وهو إذا صدر قول من 
قائل يحتمل الكفر من مائة وجه»ء ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان» ولا يجوز حمله على الكفرء 
فهل رأيت تسامحاً مع أقوال الفلاسفة والحكماء أوسع من هذا؟ وهل يليق بالحكيم أن يكون من الحمق بحيث 
يقول قولا لا يحتمل الإيمان من وجه واحد من مائه وجه؟ إذا بلغ به الحمق هذا المبلغ كان الأجدر به أن يذوق 
حكم محكمة التفتيش البابوية ويؤخذ بيديه ورجليه فيلقى فى النار. 


الأصل الرابع: الاعتبار فى سنن الله فى الخلق. 


يتبع ذلك الأصل الأول فى الاعتبار - وهو أن لا يعول بعد الأنبياء فى الدعوة إلى الحق على غير 
الدليل» وأن لا ينظر إلى العجائب والغزائب وخوارق العادات - أصل آخر وضع لتقويم ملكات الأنفس القائمة 
على طريق الإسلام» وإصلاح أعمالها فى معاشها ومعادها - ذلك هو أصل العبرة 2329 الله فيمن مضى ومن 
حضر من البشرء وفى آثار سيرهم La caq‏ جاء فى الكتاب العزيز مقرراً لهذا الأصل 3 A‏ مِنْ قَبْلِكُمْ 
سن فَسِيرُوا في الأزض فَانْظْروا َيف كان saa‏ المُكَذّبينَ4. )332 مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا بلك مِنْ رُسُلِنَا ولا GÁI iá‏ 
تخويلاً4. فهل يَنْظرُونَ إلا ,252 4991 OË‏ تجد 2521 AI‏ تَبديلاً OÓ‏ تج 2521 الله تخويلاً». aÑ)‏ يَسِيرُوا في 
الأزض فَيَنَظُرُوا كَيْف iale SW‏ الَذِينَ مِنْ Cael‏ الخ: 

فى هذا يصرح الكتاب أن لله فى الأمم والأكوان سنناً Y‏ تتبدل» والسنن الطرائق التى تجرى عليها الشئون 
وعلى حسبها تكون الآثارء وهى لا تسمى شرائع أو نواميس» ويعبر عنها قوم بالقوانين. مالنا ولاختلاف 
العبارات؟ الذى ينادى به الكتاب أن نظام الجمعية البشرية وما يحدث فيها هو نظام واحد لا يتغير ولا dai‏ 
وعلى من يطلب السعادة فى هذا الاجتماع أن ينظر فى أصول هذا النظام حتى يرد إليها أعماله وببنى عليها 
سيرته وما يأخذ به نفسه. فإن غفل فلا ينتظرن إلا الشقاء» وإن ارتفع إلى الصالحين نسبه» أو أتصل بالمقريين 
سببه» فمهما بحث الناظر وفكرء وكشف وقررء وأتى لنا بأحكام تلك السُنن» فهو يجرى مع طبيعة الدينء 
وطبيعة الدين لا تتجافى cedic‏ ولا تنفر منه. فلم لا يعظم تسامحها معه؟. 
الأصل الخامس: قلب السلطة الدينية. 

أصل من أصول الإسلام أنتقل إليه - وما أجله من أصل - قلب [السلطة لالدينية فالإتيان عليها من 
أساسها. 

هدم الإسلام بناء تلك السلطةء ومحا أثرها حتى لم يبق لها عند الجمهور من alaf‏ اسم ولا cau‏ لم يدع 
الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطاناً على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمان» حتى أن الرسول عليه السلام كان 
مبلغاً ومذكراً لا مهيمناً ولا مسيطراًء قال الله تعالى: <S‏ إِنّمَا نت agile cd. Ki‏ بمُسَيْطر). ولم يجعل 
لأحد من أهله أن يحل ولا يريط لا فى الأرض ولا فى السماء. بل الإيمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه فيما 
diy‏ وبين الله سوى الله وحده» ويرفع عنه كل رق إلا العبودية لله وحده» وليس لمسلم - مهما علا كعبه فى 
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gai, PAARD e‏ وَتَوَاصَوًا al‏ ). وقال F3 akip‏ أت اكد j a‏ الْحَيْرِ مين بِالْمَعْرُوفٍ 
Os‏ عَنْ aij Kiil‏ هُمْ الْمُفْلِحُونَ». وقال فلولا 3 مِنْ E‏ 28% مِنْهُمْ طَائِقَةٌ iča‏ في oil‏ وَلِيُنذِرُوا 
2223 إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ 2213 يَحْدَرُونَ». فالمسلمون يتناصحون ثم هم يقيمون أمة تدعو إلى الخير - وهم 
المراقبون عليها - يردونها إلى السبيل السوى إذ انحرفت caie‏ وتلك الأمة ليس لها عليهم إلا الدعوة والتذكير 
والإنذار والتحذيرء ولا يجوز لها ولا لأحد من الناس أن يتتبع عورة أحد» ولا يسوغ لقوى ولا لضعيف أن يتجسس 
على عقيدة أحدء وليس يجب على alua‏ أن يأخذ عقيدته أو يتلقى أصول ما يعمل به عن أحد إلا عن كتاب الله 
وسُنة رسوله. 

لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله» بدون توسيط أحد من سلف ولا 
خلف» وانما يجب عليه قبل ذلك أن يحصل من وسائله ما يؤهله للفهم» كقواعد اللغة العربية وآدابها وأساليبها 
وأحوال العرب خاصة فى زمان البعثة وما كان الناس عليه زمن النبى وما gig‏ من الحوادث وقت نزول الوحىء 
وشىء من الناسخ والمنسوخ من الآثار. فإن لم تسمح له alla‏ بالوصول إلى ما يعده لفهم الصواب من السُنة 
والكتاب فليس عليه إلا أن يسأل العارفين بهما وله بل عليه أن يطالب المجيب بالدليل على ما يجيب cda‏ سواء 
كان السؤال فى أمر الاعتقاد أو فى حكم عمل من الأعمال. 

فليس فى الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلظة الدينية بوجه من الوجوه. 
الأصل السادس: حماية الدعوة لمنع. الفتنة. 


قالوا إن الدين الإسلامى دين جهادى شرع فيه القتال ولم يكن شرع فى الدين المسيحى» ففى طبيعة الدين 
روح الشدة على من يخالفه» وليس فيها ذلك الصبر والاختمال اللذان تقضى بهما شريعة المسالمة» وهى الشريعة 
التى رددت فى كثير من الوصايا المسيحية "من ضريك على خدك الأيمن فأدر له خدك الآخرء من سخرك ميلا 
فسر dea‏ ميلين" (متى5: 39 و40) ونحو ذلك» حتى لقد طلبت فيها محبة العدو وهى مما لا daa‏ تحت 
الاختبار بل ولا محبة الصديقء وإنما الاختبارى العدل بين الأعداء والأولياء. لكن فى ملكوت الله على كل شىء 

قلنا لكن انظروا هل دفع الشر بالشر عند القدرة عليه» وعند عدم التمكن من سواه خاص بالدين الإسلامىء 
E 5‏ م _ ل ل 
w:‏ شرهم» ويضمن x‏ غوائلهم» ولم يكن ذلك للاكراه على الدين ولا للانتقام من مخالفيه. ولهذا Y‏ 
تسمع فى تاريخ الفتوح الإسلامية ما تسمعه فى الحروب المسيحيةء عند ما اقتدر أصحاب المسالمة» على 
محارية غيرهم من قتل الشيوخ والنساء والأطفال. 

لم تقع حرب إسلامية بقصد الإبادة كما وقع كثير من الحروب بهذا القصد بأيدى المسيحيين» وإنما كان 
الصبر والمسالمة ديناً Laie‏ كانت القدرة والقوة تعوزان الدين» وغاية ما يقال: إن العناية الإلهية منحت الإسلام 
فى الزمن القصير من القوة على مدافعة أعدائه ما لم تمنحه لغيره فى الزمن الطويل؛ فتيسر له فى شبيبته ما لم 
يتيسر لغيره إلا فى كهولته أو شيخوخته. 


الأصل السابع: مودة المخالفين فى العقيدة. 
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المصاهرة. 

أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية» نصرانية كانت أو يهودية deag‏ من حقوق الزوجة الكتابية على 
زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتهاء والقيام بفروض عبادتهاء والذهاب إلى كنيستها أو بيعتها وهى منه 
بمنزلة البعض من الكل» وألزم له من الظل» وصاحبته فى العز والذل» والترحال والحل» بهجة قلبه» وريحانه 
نفسه» وأميرة بيته» alg‏ بناته وبنيه» تتصرف فيهم كما تتصرف فيه. 

لم يفرق الدين فى حقوق الزوجية» بين الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية باختلافها فى العقيدة مع زوجها من 
حكم قوله تعالى (وَمِنْ آياتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ aati‏ أَرْوَاجا كوا J‏ وَجَعَلَ iya géig‏ وَرَحْمَةَ Ó)‏ في ذَلِكَ 
لآيّاتِ ail‏ يتَفَكّرُونَ4. فلها حظها من المودة» ونصيبها من الرحمة؛ وهى كما هى. وهو يسكن إليها كما تسكن 
إليه» وهو لباس لها كما أنها لباس له. أين أنت من صلة المصاهرة التى تحدث بين أقارب الزوج وأقارب الزوجة 
وما يكون بين الفريقين من الموالاة والمناصرة على ما عهد فى طبيعة البشر؟ وما أجلى ما يظهر من ذلك بين 
الأولاد وأخوالهم» وذوى القربى لوالدتهم» أيغيب عنك ما يستحكم من ربط الألفة بين المسلم وغير المسلم بأمثال 
هذا التسامح الذى لم يعهد عند من سبق ولا فيمن لحق من أهل الدينين السابقين عليه؟ ولا يخفى على صحيح 
النظر أن تقرير التسامح على هذا الوجه فى نشأة الدين مما يعود القلوب على الشعور بأن الدين معاملة بين 
العبد وربه» والعقيدة طور من أطوار القلوب» يجب أن يكون أمرها بيد علام الغيوب» فهو الذى يحاسب عليهاء 
وأما المخلوق فلا تطول يده إليهاء وغاية ما يكؤن من المعارف بالحق أن ينبه الغافل» aleg‏ الجاهل وينصح 
الغاوى» ويرشد الضال. لا يكفر فى ذلك نعمة العشيرء ولا يسلك به مسالك التعسيرء ولا يقطع أمل النصيرء ولا 
يخالف سنة الوفاء» ولا يحيد عن شرائع الصدق فى الولاء . 

ماذا ترى فى الزوجة الكتابية لو كانت من أهل النظر العقلى وذهبت مذهباً يخالف مذهب زوجها؟ أفينقص 
ذلك من مودته لها؟ أو يضعف من شعور الرحمة التى أفاضها الله بينه وبينها؟ فإذا كان المسلم يتعود الاحتمال 
بل يتعود المحبة والنصرة لمن يخالفه فى عقيدته ودينه وملتة» وبألف مخالطته وعشرته وولايته ونصرته» أتراه لا 
يحتمل أن يرى بجواره من يعمل نظره فى نظام الخليقة ليصل منه إلى اكتشاف سر أو تقرير أصل فى علم» أو 
قاعدة لصناعة؟ إن كان قد يخالف ظاهراً مما يعتقدء أو يميل إلى رأى غير الذى يجد؟ أفلا يسع هذا ما يسع 
المجاهر بالخلاف» وهو معه على ما رأيت من الائتلاف؟ 

لو ذهبت أعد ما فى طبيعة الإسلام من عناصر وأركان كلها تؤلف مزاج الكرم» وتكون حقيقة المسامحة 
مع العلم لأطلت على القارئ أكثر مما أطلت. ولهذا أرى أن من الواجب على أن أختم القول بذكر أصل أشرت 
إليه ولا غنى لما نحن فيه عن ذكره. 


الأصل الثامن: الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة. 
لالحياة فى[الإسلام مقدمة على االدين» أوامر الحنفية السمحة إن كانت تختطف العبد إلى ريه» وتملاً قلبه 


من رهبة» وتفعم أمله من رغبةء فهى مع ذلك لا تأخذه عن كسبه. ولا تحرمه من التمتع cdi‏ ولا توجب عليه 
تقشف الزهادة» ولا تجشمه فى ترك اللذات ما فوق العادة. 


صاحب هذا الدين لم يقل 'بع ما تملك واتبعنى" ولكن قال لمن استشاره فبما يتصدق به من ماله "الثلث» 
والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" انتهى. 
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وبستحق [الأصل [الخامس بوجه خاص [النظر فهو يدعو إلى قلب لالسلطة لالدينية أى 
لالمؤسسة [الدينية لالتى يغلب Lu‏ أن تقف عقبة فى سبيل إصلاح لالمصلحين. وقد سار لالشيخ مد 
عبده وهو[ الأزهرى إلى آخراالمدی. 
*% * * 
قد قويلت تجديداته» وفتاواه» بمعارضة شديدة من شيوخ الأزهر» ومن المعارضين للإصلاح وكان على 
رأسهم الخديوى الذى نقم منه أنه ضيع عليه محاولاته الاستحواز على أرض الوقف. وهى المناسبة التى أحوجت 
الشيخ 32 عبده لإنقاذها إلى الاستعانة بكرومر وهو الرجل الوحيد الذى كان يمكن أن يقف أفندينا" ولم يغفر له 
الخديوى عباس الذى عرف بشراهته فى الاستحواز على الأموال (كبقية أسرة مد على) ضياع هذه الصفقة» 
حتى أنه عندما مات» لام رئيس ديوانه أحمد شفيق باشا لأنه سار فى جنازته. 
وقد جرت على رأسه صلته بكرومر غضب وثكوك المواطنين. فهل كان بوسعه أن يقبل سرقة الحقوق لأن 
الذى يقوم بذلك هو حاكم البلاد؟ إن قبول ذلك يحول الوطنية إلى شوفونية أو إلى عصبية فيفضل الظلم من يد 
المصرى أو التركى على العدل من يدى الإنجليزى. 
وفى السنوات الأخيرة من حياة الشيخ» كان قد أصبح المعلم والموجه لمجموعة نابغة» حمل كل واحد agia‏ 
راية الإصلاح فى مجاله. كان منهم تلميذه الأثير السيد رشيد رضا يقدم السلفية الميسرة ويجمع المسلمين حول 
'المنار" وكان منهم سعد زغلول الذى استخلصه. وجعله من محررى الوقائع ثم دفع به وأعانه لأن يشغل من 
المناصب ما جعله رائد الليبرالية المصرية» ومؤسس حزب الوفد العتيد. كما كان agia‏ قاسم أمين الذى دعا إلى 
تحرير المرأة وأصدر كتابيه "تحرير المرأة" فى السنة الأخيرة من القرن و"المرأة الجديدة" وامتد أثره إلى الشمال 
الأفريقى فكان هو الملهم للشيخ عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء والرجل الذى أحتفظ للجزائر 
بعرويتها وإسلامها بعد أن كادت فرنسا أن تستلحقها كما أثر إلى حد كبير على alle‏ تونس الطاهر بن عاشور. 
وهكذا بارك الله فى علم الرجل ونشر فكره فى أنحاء العالم الإسلامى وكان هذا عزاء له على ما تعرض له 
من اضطهاد وما أذاعوه aie‏ من أكاذيب وشائعات. ó Üy‏ فَيَذْهَبُ Gig +ë‏ مَا 25¿ ÀN‏ فَيَمْكْتُ في 
الأزض». )17 الرعد). 


الإمام الشهيد حسن البنا . 


"الإسلام كمنهج حياة" 

آل تراث الأفغانى ومد عبده ورشيد رضا إلى حسن البنا الذى ألم بهذا التراث LU‏ حسناًء فأخذ عن 
الأفغانى 'القسمة الجهادية' إن لم تكن الثورية فى الإسلام وهى قسمة أنسيت طوال سنوات الإصلاح والاضطرار 
للمهادنة التى أملتها الظروف على 32 عبده ورشيد رضا فأعادها حسن البنا إلى الفكر الإسلامى وجعل "الجهاد 
فى سبيل الله أسمى أمانينا" كما استفاد من عقلانية 32 عبده» وإن لم يصل إلى مداهء وكان مهيئاً لتقبل قدر 
كبير من العقلانية والليبرالية بحكم نشأته "المدنية" فحسن البنا لم يتعلم فى الأزهرء ولم يضع على رأسه العمامة 
الأزهرية» وقد كان فى الحقيقة أبنا لثورة 19 وغنى أناشيدها مراهقا ثم دخل دار العلوم وهى حصن العربية 
والإسلام وأراد بها الذين أنشأوها أن يخلصوا الثقافة الإسلامية من شنشنة الفقهاء وتحكمات المذهبيين. وكان 
واسع الإطلاع على الثقافة الغربية والإسلامية» وأذكر إلى قرأت فى مكتبته فى مستهل شبابى "تاريخ بغداد' 
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للخطيب البغدادى ورسائل إخوان الصفا" و 'تلبيس إبليس" و 'العقد الفريد لأبن عبد ربة" و الأغانى للأصفهانى' 
'والفهرست لابن النديم" فضلاً عن الكتابات الحديثة للأستاذ كرد على» ومجلدات المنار الخ. 

وكان من حسن حظه أن مهد له السيد رشيد رضا بتقديمه "السلفية الميسرة" فوفر عليه عمل ثلاثين عاماً 
ويداً منها ثم سار بها إلى درجة من التبسيط والتنهيج كما فى 'الأصول العشرين" وابتعد عن كل المسائل الجدلية 
الشائكة التى تولع بها بعض الفقهاء وأدت إلى فرقه المسلمين. واستفاد حسن البنا من التجرية الصوفية التى 
مارسها بعمق فى مراهقته» كما مارسها الشيخ 32 عبده والسيد رشيد رضا من قبل - ولكن خلصها من أوزارها. 

إن العمل العظيم لحسن البنا أنه حاول أن يقدم الإسلام كمنهج حياةء وأنه دون غيره من قادة الفكر 
الإسلامى استطاع بعبقريته فى التنظيم تأسيس الهيئة الإسلامية الأم" أو الهيئة القياسية التى استلهمتها ونسجت 
على منوالها كل الهيئات الأخرى» ويهذا نقل الفكر الإسلامى من ميدان الكتابة» التى لا تمارس إلا بين 
أكاديميين والفقهاء إلى مجال الجماهير العريضة» وإلى تنهيج المجتمع بحيث أصبح الإسلام قوة فاعلة بين قوى 
المجتمع» ولم يقتصر هذا على مصرء بل انتقل إلى بقية دول العالم. ولا ينقص من قدرها أن انشقت منها. أو 
حتى ثارت عليها أمشاج وآحاد لم يرزقوا نجاحاً أو توفيقاً ولم يوهنوا أو يضعفوا الهيئة التى انشقوا عليها بل إن 
هذا كان Sul‏ على سلامتها. وليس أدل على عبقريته فى التنظيم. أنه خلال عشرين عاماً فحسب Jü‏ الإخوان 
المسلمين من جمعية صوفية صغيرة فى إحدى مدن القتال إلى هيئة عالمية تقدم الإسلام كمنهج حياة» ولو قدر 
له البقاء لأجرى من التجديد فيها Lidia‏ أجراة.فى العشرين سنة الأولى. على أن الهيئة رغم كل ما يوجه إليها 
من نقد وما أصيبت به من قصور لا تزال, أفضل الهيئات على الساحة»ء وقد صمدت لكل الحكام الذين ناصبوها 
العداء وأرادوا لها الزوال» فزالوا هم وبقيت :هئ بدء من فاروق حتى جمال عبد الناصر حتى السادات وحتى 
مبارك» ففى كل هذه العهود كانت الهيئة 'محظورة" ومع .هذا ظلت قوية متماسكة تستطيع أن ترسل إلى مجلس 
الشعب بأكثر مما تستطيع أحزاب المعارضة مجتمعةء رغم المضايقات التى لا تتصور. 

لقد قيل bås‏ عن الإخوان من الشائعات التى أختلقها أو ضخمها أعداؤهاء وهى مما تتعرض له كل 
الهيئات» وتصدر عن نظرة أحاديةء أو عدم إلمام بكافة جوانب الموضوع الخ. 

ولعل أكبر ما ينتقدونه تأسيس الإخوان للنظام الخاص. وأنا ¿o| S‏ فيه خطأ أصوليا وإن كان قد أساء 
استخدام الثقة فى بعض الحالات. ولكن أريد به بعد تكوين الجوالة التى تقف ما بين التدريب الرياضى والتدريب 
العسكرى الذى يكفل الشباب نوعاً من القوة والالتزام والنظام - تكوين كادر يكون بمثابة 'ضباط' لهذه الميليشيا 
الشعبية التى كان لابد من تكوبنها لمجابهة إسرائيل وجيش الاحتلال (حوالى 80 ألف جندى فى القنال والقاهرة 
الخ. وقد صحت تنبؤات الأستاذ البنا وأدى متطوعو الإخوان دوراً بارزاً فى مقاومة إسرائيل وأوقعوا فيها الرعب 
ولكنهم أخذوا من ساحة القتال إلى معسكر الاعتقال. ثم جاء دور مجابهة الجيش البريطانى عام 1951 وكان 
للفدائى الإخوانى القدح المعلى فى الهجوم على المعسكرات البريطانية. فالنظام الخاص كان له دور بارز وقد 
colai‏ وإن كان قد أساء الثقة فى بعض الحالات ولم يؤسس النظام الخاص للقيام بثورة أو إغتيال أو تدمير فإن 
هذا إن كان وارداء وحدث فى حالات نادرة - فإن الهدف العام الدائم هو بث روح الجندية والشجاعة فى الشعب. 
أما الثورة فهو دور التنظيم العسكرى فى الجيش الذى كان جمال عبد الناصر نفسه أحد أعضائه. 

ونحن أنفسنا من نقاد الإخوان؛ ولكننا ننقدها بمعيار الواجبء لا بمعيار الواقع» ولأنها Ya‏ من أن تبدأ من 
حيث أنتهى مؤسسهاء فتكمل عمله فإنها - لظروف عديدة قاهرة - وجدت نفسها وهى تنكص عما كانت قد 
بلغته أيام البناء ولكننا لا نملك لومها إذا وضعنا فى تقديرنا ما تعرضت له من اضطهاد أو ما مارسه على 
أعضائها زيانية السجن الحربى من تعذيب وما تقوم به الدولة - حتى الآن - من ملاحقة يومية. 
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إن إغفال الدور الميدانى/ العملى فى مجال التجديد الإسلامى الذى يتمثل فى إشاعة مبدأ "الإسلام كمنهج 
"šu‏ فى مئات الألوف من أعضاء الإخوان» ودفع الإسلام إلى صدارة المجتمع بعد أن ركنه دستور 23 فى 

ركن قصى وتربية عشرات الألوف من الشباب على الاستقامة والجدية والأمانة نقول إن هذا الإغفال هو السر 
فى تصور بعض الذين يكتبون عن الدعوات الإسلامية أن حسن البنا يأتى بعد رشيد رضاء وأن سلسلة الإصلاح 
بدأت بجمال الأفغانى ثم أخذت فى عد تنازلى مع د عبده ثم رشيد رضا ثم حسن البناء وهذا تبسيط مخل يعود 
لأن هؤلاء الكتاب 'كتاب" يقيسون الأثر بمدى تنظير أو أكاديمية من يترجمون له» فى حين أن هذا التجديدء ما 
لم يتطرق إلى وجدان الجماهير وبنتظم حياتهم فإنه يظل حبيساً بين الصفحات ليجول ويصول فيه هؤلاء 
الكتاب! إن حسن البنا بدأ فقهيا - حيث انتهى رشيد رضا. وكانت خدمة رشيد رضا الثمينة أنه قدم إلى الإمام 
البنا الفقه الميسر نتيجة dad‏ دائب قرابة ثلاثين عاماًء وقد بدأ حسن البنا حيث انتهى رشيد رضاء ولم يكن 
يعنيه أن يقدم فقهاً جديداً لأن هدفه لم يكن هذاء ولو أراد وجعل هذا هدفه فريما قدم لنا مذهبا خامساً بفضل سعة 
أفقه ومرونة فكره واطلاعه على الفكر المدنى. كان حسن البنا رجل دعوة - ولعله هو الذى صك هذا التعبير 
وأاعة الدع وقد فكب فى 02248 رضا ku‏ يتام مع دخوته الجماهيرية: كر اح جانيا من ud‏ إن لد 
يكن عقلانية مد عبده بقدر ما يسمح به مستوى الجماهير وأخيراً 'فإنه أضاف" 'القسمة الجهادية" إلى دعوته؛ 
وهى القسمة التى عزف عنها 32 عبده ورشيد رضا فكان بهذا قريباً من جمال الأفغانى. 

وقد ورث حسن البنا الإعجاب بجمال الأفغانى عن والده الذى كان عظيم التقدير له وسمى باسمه أصغر 
أبنائه (كاتب هذه السطور) فضلاً عن قراءاتة الخاصة لأعمال الأفغانى ولاتجاهه» ولكنه صاغ ثوريته فى تعبير 
إسلامى 'الجهاد" الذى لا يقتصر على القتال ولكنه أعم لأنه جهاد النفس. 

وأخيراً فإنه يفضل الجميع (جمال الأفغانى» ومد عبده» ورشيد رضا) بأنه كان منظماً قديراً ويهذا كون أكبر 
تكتل إسلامى منظم فى العصر الحديث تكتل جذب إليه معظم طلبة الجامعات وأضفى عليهم طابع الجد 
والاجتهاد وأجتذب كل الشباب من ذوى الأصول الريفية Uo‏ فى ذلك الرؤساء الثلاث جمال عبد الناصرء 
والسادات» ومبارك ثم ترك بصمته على الهيئات الإسلامية التى جاءت بعد الإخوان المسلمين. 
* * * 

باستشهاد حسن البنا طويت فى مصر تلك المرحلة من التجديد التى رزقت تواصلاً وتكاملاً وأفادت من 
التراكم الإصلاحى وسارت على هدى ويصيرة وكانت أشبه بعقد نظيم تلألأت ماساته فى سماء التجديد 
الإسلامى» وإن تواصلت فى بلدين من دول أسيا: إيران وياكستان. 

ماذا كان يريد حسن البنا. 

كان حسن البنا Aa‏ تريويا بفطرته وطبيعته وقد أراد الله له أن يدخل دار العلوم ليكون معلما وعبر عن أمله 
عندما طلب إليه مع بقية الطلبة أن يكتب موضوعاً عن أمله بعد التخرج فقال أن أمله أن يكون مرشداً معلماً 
يقضى سحابة اليوم فى تعليم الأبناء ويقضى الليل فى تعليم الأباء هدف دينهم ومنابع سعادتهم ومسرات 
حاجياتهم تارة بالخطابة والمحاورة وتارة بالتأليف والكتابة وثالثة بالتجول والسياحة. 

وكان هدفه هو أن يكون الإسلام منهج حياة وكان عليه لكى يحقق هذا أن يقدم الإسلام مبلوراًء مبسطأء 
مركز وهو ها فعلة:فى.عدد. من ¿UQ‏ الصغيرة أو 'المقالات» وأضيريه مكلا alus‏ 296212 'رسالة الماد 
ورسالة 'مشكلاتنا السياسية فى ضوء النظام الإسلامى'. 

فى رسالة التعاليم أعتبر أن أول ركن من أركان بيعتنا هو "الفهم" وعرض هذا الفهم صورة للسلفية 
المبسطة التى أراد بها الجمع بين الأصول المتفق عليهاء مع استبعاد ما أقحم على هذه الأصول من غشاوات أو 
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إضافات أو تحكمات مذهبية فقال: إنما أريد بالفهم أن توقن بأن فكرتنا إسلامية صميمة و أن تفهم الإسلام كما 
نفهمهء في حدود هذه الأصول العشرين الموجزة كل الإيجاز: 

1 - الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة» وهو خلق وقوة أو 
رحمة وعدالة» وهو ثقافة وقانون أو ale‏ وقضاء » وهو مادة أو كسب وغنى» وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة 
كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء : 

2 - والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام » ويفهم القرآن طبقا لقواعد 
اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات . 

3 - وللإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفهما الله في قلب من يشاء من عبادهء 
ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية» ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها 

4 - والتمائم والرقي والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب» وكل ما كان من هذا الباب 
منكر تجب محاربته إلا ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة . 

5 - ورأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه»ء وفيما يحتمل وجوها عدة وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم 
يصطدم بقاعدة شرعية» وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات» و الأصل في العبادات التعبد دون 
الالتفات إلى المعاني» وفي العاديات الالتفات إلى الأسرار و الحكم و المقاصد. 
الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناهء وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالإتباع» ولكنا لا نعرض للأشخاص — 
فيما اختلفت فيه - بطعن أو تجربح» ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا. 

7 — ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين» ويحسن به مع 
هذا الإتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته» وان يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده 
صلاح من أرشده وكفايته» وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من آهل العلم حتى يبلغ درجة النظر. 

8 - والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين» ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل 
مجتهد أجره» ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على 
الوصول إلى الحقيقة» من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب. 

9 - وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعاء ومن ذلك كثرة 
التفريعات للأحكام التي لم تقع» والخوض في معاني الآيات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد« 
والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم وما شجر بينهم من خلاف» ولكل agia‏ فضل صحبته 
وجزاء نيته وفي التأول مندوحة. 

0 - ومعرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام» وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة 
وما يليق بذلك من التشابه» نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل» ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف 
بين العلماء» ويسعنا ما وسع رسول الله وأصحابه (وَالرَسِحُونَ في abil‏ يَقُولُونَ آمَنَا به OŠ‏ مِنْ عِنْدٍ (Gy‏ آل 
عمران :7] 
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11 - وكل بدعة في دين الله لا أصل لها . استحسنها الناس بأهوائهم سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه . 
ضلالة تجب محاريتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منها. 

2 - والبدعة الإضافية والتّركية والالتزام في العبادات المطلقة خلاف فقهي » لكل فيه رأيه » ولا بأس 
بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان. 


3 - ومحبة الصالحين و احترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قرية إلى الله تبارك وتعالىء 
والأولياء هم المذكورون بقوله تعالى (لْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا (së‏ والكرامة ثابتة بشرائطها الشرعية» مع اعتقاد أنهم 
رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك 
لغيرهم. 

4 - وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة» ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداؤهم 
لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشيد القبور وسترها وأضاءتها والتمسح بها 
والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاريتهاء ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذردعة. 

5 - والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من 
مسائل العقيدة. 

6 - والعرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية» بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود بهاء 
والوقوف عندها كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين» فالعبرة بالمسميات لا 
بالأسماء . 

7 - والعقيدة أساس العمل» وعمل — aal‏ من عمل الجارحة» وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب 
شرعاً وان اختلفت مرتبتا الطلب. 

8 - والإسلام يحرر العقل» ويحث على النظر في الكون» وبرفع قدر aleli‏ والعلماء» ويرحب بالصالح 
والنافع من كل شيء» والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها. 

9 - وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخرء ولكنهما لن يختلفا في 
القطعي» فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة» ويؤول الظني منهما ليتفق مع القطعيء فإن 
كانا ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالإتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار. 

0 - ولا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض . برأي أو بمعصية . إلا إن أقر 
بكلمة الكفر» أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة» أو كذب صريح القرآن» أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب 
اللغة العربية بحال» أو عمل عملا لا يحتمل تأوبلا غير الكفر. 


وإذا ale‏ الأخ المسلم دينه في هذه الأصول» فقد عرف معنى هتافه دائما (القرآن دستورنا و الرسول 
قدوتنا). 


وأريد بالعمل: 
ثمرة العلم والإخلاص: ول اموا رى اله عمَلَكُم 3205 َالْمؤْمِنُونَ وَسَتْردُونَ إلى عالم =S)‏ 
وَالشَّهَادَةٍ AE o akii‏ تَعْمَلُونَ4 (التوية:105) . 
ومراتب العمل المطلوية من الأخ الصادق: 
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1 - إصلاح نفسه حتى يكون: قوي anall‏ متين الخلق» مثقف الفكرء قادرا على الكسب» سليم العقيدة, 
صحيح العبادة» مجاهدا لنفسه» Lana‏ على وقته» منظما في شؤونه» نافعا لغيره» وذلك واجب كل أخ على 
حدته. 

2- وتكوين بيت مسلم» بان يحمل alaf‏ على alial‏ فكرته» والمحافظة على آداب الإسلام في مظاهر 
الحياة المنزلية» وحسن اختيار الزوجة» و توقيفها على حقها و واجبهاء وحسن تربية الأولاد» والخدم وتنشئتهم 
على مبادئ الإسلام» وذلك واجب كل أخ على حدته كذلك. 

3 - وإرشاد المجتمع» بنشر دعوة الخير فيه» ومحارية الرذائل و المنكرات» و تشجيع الفضائل» والأمر 
بالمعروف» والمبادرة إلى فعل الخيرء وكسب الرأي العام إلى جانب الفكرة الإسلامية» وصبغ مظاهر الحياة 
العامة بها دائماء وذلك واجب كل ¿Í‏ على حدته» و واجب الجماعة كهيئة عاملة. 

4 - وتحرير الوطن بتخليصه من كل سلطان أجنبي - غير إسلامى - سياسى أو اقتصادى أو روحى. 

5 - وإصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق» ويذلك تؤدي مهمتها كخادم للأمة و أجير عندها وعامل 
على مصلحتهاء والحكومة إسلامية ما كان أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام غير متجاهرين بعصيان» 
وكانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه. 

ولا بأس أن نستعين بغير المسلمين عند الضرورة في غير مناصب الولاية العامة و لا عبرة بالشكل الذي 
تتخذه و لا بالنوع» مادام موافقا للقواعد العامة في نظام الحكم الإسلامي. 

ومن صفاتها: الشعور بالتبعية» والشفقة» على الرعية» و العدالة بين الناس» والعفة عن المال العام 
والاقتصاد فيه. 

ومن واجباتها: صيانة الأمن» وإنفاذ القانون» ونشر التعليم» وإعداد القوة» وحفظ الصحة» ورعاية المنافع 
العامة» وتنمية الثروة» وحراسة المال» وتقوي الأخلاق» ونشر الدعوة. 

ومن حقها - متى أدت واجبها - الولاء والطاعة» والمساعذة بالنفس والأموال. 

فإذا قصرت: فالنصح والإرشادء ثم الخلع والإبعادء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

6 - إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية» بتحرير أوطانها وإحياء مجدها وتقريب ثقافتها وجمع كلمتهاء 
حتى يؤدى ذلك كله إلى إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة. 

7 - و أستاذية العالم بنشر bes‏ الإسلام في ربوعه Ás ABU‏ لا تون فثتة O S‏ الدِينُ كله هه 
(لأنفال:39)» (وَبَأَبَى الله إلا ai OÍ‏ نُورَُ 3 رة الْكَافِرُونَ» (التوبة:32). 

وهذه المراتب الأريعة الأخيرة تجب على الجماعة متحدة وعلى كل أخ باعتباره عضوا في الجماعة» وما 
أثقلها تبعات وما أعظمها مهمات» يراها الناس خيالا ويراها الأخ المسلم حقيقةء ولن نيأس dal‏ ولنا في الله 
أعظم الأمل 2829 CN‏ عَلَى أَمْره éS;‏ أَكْثَرَ O ÀM‏ لا يَعْلَمُونَ) (يوسف 21). انتهى الاقتباس. 
% * * 

ومن الواضح بالطبع أن الإمام البنا احتفظ للسلفية بكل معالمها تقربباًء وأن استبعد منها الشوائب 
والغشاوات» وهو أمر إن كان يحمد له فى قضية الالتزام» فلا جدال أنه كان قيداً على حرية التجديد, كما نراها 
اليوم وأن مقارنة رسالة التعاليم بأصول الإسلام — كما قدمها مد عبده تمثل مدى التزام حسن البنا. ومدى تحرر 
تمد عبده وإذا كان هناك تبرير فهو أن ag‏ عبده كان مفكراً cha‏ ولكن حسن البنا كان زعيماً جماهيرياًء والزعيم 
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الجماهيرى ملزم باتباع مستوى فهم جماهيره. 32 عبده كان يطلق آراءه وحسن البنا كان يطبق أحكامه» وهناك 

وفى رسالته الهامة عن 'مشكلاتنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى" نظام الحكم» يتحدث إلينا وكأنه 
ليبرالى من أبناء ثورة 19 ومن أنصار دستور سنة 23 فهو يشير إلى مسئولية الحكم - ووحده الأمة» واحترام 
إرادة الأمة - وهو يتحدث عن نظام الانتخاب وعيويه فى مصر وبستشهد بكلام لميريت غالى وللدكتور سيد 
صبرى. كما ينتقد سياسة الأحزاب وأنه ليس لها مبادئ متميزة وأن رسالتها الوحيدة هى الحكم. 

ثم يتحدث عن الناحية الاقتصادية فيشير إلى الاستغلال الأجنبى وإلى 'ثراء فاحش وفقر مدقع وتخبط 
اقتصادى الخ.". 

وفى كل ما كتبه البناء ورغم أنه هو الذى صك تعبير "الإسلام دين ودولة" فلم ترد aj‏ كلمة الحاكمية 
الإلهية ولا كان يخطر فى باله الدولة الثيولوجية» وكان أقصى ما وصل إليه الإخوان هو الترشيح مرتين للمجلس 
التشريعى دون توفيق فى المرتين. مما يوضح أن همهم الأعظم كان هو الجانب التريوى وأن الإمام البنا عرض 
الإسلام كمنهج حياة فى رسالة التعاليم» ثم حاول أن يطبق ذلك عمليا بالطريقة الطبيعية أن يبدأ الفرد بنفسه» ثم 
بأسرته ثم تتسع الأسرة لتسع الحى» ولمجموع الأحياء فيمثل المدينة» وعندما تتكرر يصبح هناك نسبة كبيرة 
تطبق الإسلام على حياتها ويمكن عن الضرورة أن تضغط على الدولة لتطبيق ما تراه من قوانين الشريعة. 

لم يضع جمال الأفغانى» ولا مد عبده» ولا رشيد رضا منهجاً مثل "الأصول العشرين" أو تحديداً للدولة؛ 
لأنهم لم يكونوا 'منظمين" ولكن مفكرين» Lj‏ حسن البنا فكان بالدرجة الأولى منظماًء وهذه هى ميزته بقدر ما 
كانت هى السبب فى ضبط فكرته La‏ يسمح به الواقع ومستوى الجماهير العريضة. 

إن هذا المنهج وإن كان قد نجح فى تكوين "الإخوان المسلمين' كقلعة منيعة» فإن أمواج السياسة دخلت إلى 
عقر دار الإخوان» ومن المسلم به أن كل الهيئات ما أن تبلغ من السعة والانتشار ما تعد daa‏ هيئة قومية» حتى 
يكون لزاما عليها أن تحدد موقفاً من السياسة العامة لأنها إذا لم تفعل فستحاول الأحزاب استلحاقها أو التأثير 
عليها. وقد كانت الحركة النقابية البريطانية عندما نشأت أشد الحركات فنية وأكثرها بعداً عن "الدين والسياسة" 
ولكن عندما كبرت هذه الحركة وأصبحت ذات طابع قومى أصبح لزاماً عليها أن تسهم فى القضية العامة - 
فكونت حزب العمال من قاعدة الحركة النقابية دون أن يتقيد الحزب بالحركة النقابية وحدها وإنما يضم كل من 
يؤمن بدستوره ودون أن تتقيد الحركة النقابية نفسها بما يفعله الحزب. 

نقول إن من الخفة والسطحية معالجة موقف الإخوان دون تقدير الاعتبارات التى تظهر» وتضغط ويعسر 
على الجماعة أن تتخلص منهاء فضلاً عن أنها - فيما يرى - لا تخالف مبادئها ولا جدال فى أنه كان خيراً لو 
وقفت الحركة عند أساسها الدعوى التريوى وتخلصت من النشاط السياسىء ولكنها فيما يبدو لم تستطع. 

ومن الظلم للحقيقة أن يظن أحد أن الإخوان قد دفعوا ثمن أخطائهم أو تورطهم فى السياسة فالحقيقة أنهم 
دفعوا ثمن نجاحهم بصورة جعلتهم الكتلة التى يمكن أن تمثل التيار الأول فى البلاد وأنهم وضعوا فى قياداتهم 
عمالاً ومعلمين إلزامى فى الوقت الذى كانت قيادات الأحزاب مقصورة على الباشوات والبكوات الذين يتناقشون 
بالفرنسية أو العربية مشاكل السياسة فى كأوب 32 على وأن السلطة الحاكمة - سواء كان رأسها فاروق أو عبد 
الناصر أو السادات أو مبارك لا تقبل هذا وتعمل بكل قوة لكبحهاء وقد تمنينا من كل قلبنا أن لا ينشأ شقاق ما 
بين عبد الناصر والإخوان لأن هذا كان يؤمن حركة ضباط الجيش من الانزلاق كما كان يحتفظ بقاعدة الإخوان 
المسلمين الشعبية ذخراً للبلاد. ويهذا كان يكسب الجميع عبد الناصر. والإخوان. ومصر. 
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فإذا كان حسن البنا لم ينجح فيما هدف إليه من جعل الإسلام منهج حياةء فإنه قدم لنا الهيئة الإسلامية 
القياسية وما تتعرض له الهيئة من مآزق. وهذا فى حد ذاته درس يثرى ويعلم الهيئات الإسلامية» ويجنبها أن تقع 
فيما وقع فيه الإخوان. لو أن لهذه الهيئات عقولاً تفكر وقلوباً تحس وتستشعر. 
ag‏ إقبال 
البحث عن السوبرمان الإسلامى 


يشغل الدكتور مد إقبال منزلة رفيعة فى حركة التجديد الإسلامى. لقد كان هو الأب الروحى لدولة 
باكستان. وقد فكر فيها من سنة 1930 عندما كان a£‏ على dia‏ يعمل مع المؤتمر الهندى وقد هداه إلى هذه 
الفكرة حسه الإسلامى العميق ووجدانه الإيمانى كشاعر صوفى مسلم» قدر ما دعت إليه حساسيته السياسية 
وتقديره لقيمة الحرية الدينية» وهى مشاعر لم تكن موجودة لدى 'جنة" ومجموعة السياسيين الذين ولوا أمر 
باكستان ويضم دوره فى التجديد مجموعات المحاضرات التى ألقاها والعدد الكبير من الدواوين التى بعث فيها 
الروح الإيمانية وأهم من هذا كتابه 'إعادة بناء الفكر الدينى" وهو بالطبع محاولة مباشرة للتجديد الإسلامى. 

لقد كان أجداد إقبال من طبقة البراهمة وهى أعلاً درجة فى التقسيم الطبقى الهندوكى. ولكن أحد أجداده 
اعتنق الإسلام عن إيمان وإخلاص» وضحى فى هذا السبيل بامتيازاته الطبقية ويلقب 'باندت" غير آسف. liag‏ 
الوفاء للإسلام والإيمان به انتقل إلى أبنائه = وصل إلى والد إقبال الذى كان مسلماً نموذجياً فى تعليمه لابنه 
فقد حرص على تعليمه القرآن. وكان إقبال الطفل يقرأ القرآن كل صباح وكان والده يسأله ماذا يفعل. فيقول أقرأ 
القرآن» وظل الوالد يسأل هذا السؤال وابنه يجيب بالإجابة نفسها حتى سأل أباه 'لماذا تسألنى كل يوم وتسمع 
الإجابة نفسها؟ فقال له إها أردت أن تفهم لالقرآن فاقرأه كأنما أنزل عليك" وهذا التوجيه الدقيق جعل نظرة إقبال 
تتجدد كلما قرأ ohal‏ كأنما أنزل إليه وحالت دون أن يفهم القرآن عبر التفاسير لأن من أنزل عليه القرآن Y‏ 
يلتفت إلى التفاسير فشغل عقله التفكير فيه» وتدبره وتملك وجدانه وأصبح 'خلقه قرآنيا". 

وفى مناسبة أخرى شاهده والده» وكان صبياً وهو ينهالٌ عل سائل بعصا أسقطت كيس السائل فتناثر كل 
ما كان بها. وشاهده والده فتألم وخرجت من شفتيه آهات وقال يخاطبه. 'تجتمع أمة خير الرسل يوم القيامة 
ويصرخ هذا المسكين البائس بصوته المتألم وسط جميع الناس من الشهداء وأولى العلم والزهد وأرياب الصفا 
والقلوب للعدل والإنصاف. فكيف تبرر هذا الخطأ أمام الله؟ وماذا أقول لو سألنى رسول الله لقد وهبك الله طفلاً 
مسلماء ولكنك ما أحسنت تأديبه وتوجيهه ولم تهده إلى الصراط المستقيم لكى يصبح إنسانا صالحا؟ فتذكر يا 
بُنىَ» عتاب النبى يوم القيامة حين يلقى على نظرة غاضبة ولائمة" فمن الضرورى أن تلتزم بأخلاق الرسول 
الحسنة» وتتبع خطواته عند التعامل مع الناس» لأنه كان على خلق عظيم» إنك يا بُنى برعم من غصن الرسول 
فصر وردة من نسيم ربيعه وأنت كذلك بلبل من روضة الرسول. gaali‏ بلحن تهتز وتبتهج به القلوب والأرواح» 
كن نجما ساطعا فى كبد السماء حيث تقتبس نورك وضياءك من شمائل الرسول العطرة. 


بهذه الطريقة التى ضرب لها Jidl‏ بالرسول وجعله يتصور يوم الحساب» واعتبر أنه ابرعم" من غصن 
الرسول وروضة الخ. إلى آخر هذه الأمثلة والتشبيهات الوجدانية الرفيعة التى أنغرست فى نفس إقبال الفتى 
وظلت مصاحبه له طوال عمرهء وتغنى بها فى شعره. 

وكانت أمه سيدة نقية» ورعة» ذات روحانية وعندما توفيت سنة 1914 رثاها بقصيدة فى ذكرى الأم الراحلة 
جاء فيها "كانت حياتك iaia‏ ذهبية متألقة فى سماء الكون ويفضل تربيتك أصبحت ساطعا مثل شجرة السرو". 
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ويمائل تأثر إقبال بأبوبه تأثره بأستاذيه مولاى أمير حسن وسير توماس أرنولد. والأول من هذين مولاى 
أمير حسن هو الذى أشرف على توجيهه الثقافى والأدبى ورعاية ملكته الشعرية» وتحويله من النظم بالبنجالية 
إلى النظم بالأوردية» وكان إقبال شديد التقدير له وعندما ارتأت الحكومة البريطانية الإنعام عليه بلقب 'سير" 
اشترط لقبوله أن تنعم على أستاذه بلقب 'شمس العلماء" ولما احتجت الحكومة بأنه لم يقم بتأليف كتاب قال 
إقبال أنه هو نفسه كتاب أمير حسنء وكفى به كتابا وقبلت الحكومة البريطانية هذا التبرير وأسبغت عليه اللقب. 


أما أستاذه الآخر فهو سير توماس أرنولد» وهو من البريطانيين القلائل المتعاطفين مع الإسلام ومع الهنود 
وروی الدكتور عبد الوهاب عزام فى كتابه "مد إقبال" عنه 'وكان - أى أرنولد - يحب العادات الإسلامية ويميل 


. 


إلى أزيائنا وسنناء أذكر إنى تعشيت معه فى داره فبدا الطعام SGE‏ باسم الله» وودعنى حين الانصراف قائلاً فى 
أمان الله وجاء إلى مصر بدعوة من جامعة القاهرة وآثر النزول فى حلوان» وهى دار إقامتى ثم انتقل إلى 
المعادى وكنت أقابله بين الحين والحين وكان يزورنى فى ليالى رمضان التماسا لسماع القرآن» وذهبت إليه مرة 
فى الفندق الذى نزل فيه فى حلوان فأخرج من حقيبته عمامة وطربوشا". 

وقد استكشف أرنولد ملكات إقبال عندما انتظم فى الكلية الحكومية فى لاهور التى حاز منها درجة 
البكالوريوس سنة 1897 بتقدير مرموق» ويخاصة فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية» وقامت علاقة صداقة 
وتقدير ما بين الأستاذ وتلميذه. 

وهكذا فإن التربية فى عهد طفولته من أب alg‏ مؤمنين إيماناً وجدانياً عظيماًء وأستاذين رشيدين كفلت له 
الأساس النفسى والسيكولوجى وسيرت له السبيل الذى كان مهيئاً له. 

درس إقبال - بعد دراسته الأولية للقرآن مبادئ الدين, ثم تعلم الفارسية على يدى أستاذه مولاى أمير حسن 
وعندما ذهب إلى إنجلترا بتوصية منه ليدرس فى كامبزيد ج شق .عليه الفراق وقال فى إحدى رباعياته "ين أنت 
أيها الكليم من. ذرا سينا" قسما إن كان فى رؤوسنا غزام متأجج بالعلم والمعرفة» فإن ذلك كان بفضل شخصيتك 
البارزة. 

ويظهر لنا أثر سير توماس أرنولد على إقبال من تلك الحادثة التى قصها زميله السير عبد القادر عندما 
اعتزم إقبال أن يهجر الشعر ويخصص وقته لما هو أكثر فائدة» واعترض السير عبد القادر بأن شعره يقوم بدور 
عظيم فى الإصلاح يقول السير عبد القادر "أقمت فى لندن سنتين من السنوات الثلاثة التى أقام فيها إقبال فى 
إنجلتراء وفى أكثر الأحيان كنا نلتقى ونتحدث عن مواضيع شتى ففى ذات يوم قال لى إقبال لقد صممت على 
عدم قرض الشعر بل وعلى ترك الشاعرية كليةء وأقسمت بالا انظم آية قصيدة فيما بعدء ويدلا من ذلك أصرف 
ساعات قرض الشعر فى تحقيق عمل مفيد آخر فقلت له إن قصائده ليست من القصائد التى يجب تركها OY‏ 
لها تأثيراً يمكن به علاج شعبنا المضطهد ويلادنا المشئومة» ومن ثم لا يكون من المعقول ألا تستخدم هذه 
الموهبة الشعرية النافعة لصالح الإنسانية» فتردد إقبال وأصبح حائراً بين المنزلتين» أى بين قبول فكرتى ورفضهاء 
فقررنا أن نفصل فيما بيننا حسب رأى البروفيسور آرنولد المؤقرء لو اتفق هو معى فعلى الشاعر أن يبدل ah‏ 
مستمرا فى معالجة الشعرء ولو اختلف مع رائى فيكون من الأحسن أن يترك شاعريته. اعتقد أنه كان من حسن 
الحظ لعالمنا الأدبى والعلمى أن آرنولد قد اتفق مع رائى وقال: لا يجوز لإقبال أن ينصرف عن شاعريته لأن 
الأوقات التى يصرفها فى معالجة الشعر هى حقيقة فى صالحه وفى صالح قومه ووطنه معا. 

حققت السنوات التى أمضاها إقبال فى أورويا لفلسفته النضج واستكملت لها الجانب العلمى وقد درس 
أعمال نتيشة وهيجيل وكان الذى اشرف على رسالة الماجستير عن فلسفة الأخلاق واحد من أبرز تلاميذ هيجلء 
وعمقت هذه الدراسات من فكره الإسلامى ولم تزحزحه أو تجعل وساوس الشك تساوره. وقد كانت تربية إقبال 
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تعصمه من ذلك» ونحن نرى فيها الأثر الحسن للعلاقات الأسرية المستقرة القائمة على إيمان واخلاص وكذلك 
تأثير أستاذيه اللذين Sia‏ 'القدوة" وهذه المعانى هما مما لا نجد لها مثيلاً فى معظم النخب ¿segi‏ فى الحقبة 
الحديثة التى نجد الشكوك تهز الثقة وتعصف بالإيمان ولا يكون للأسرة أو الأساتذة إلا أثر باهت يزول عند 
صدمة الانبهار» كان إقبال إنساناً مؤصلاًء وجعله ذلك يستوعب الثقافة الحديثة دون أن يغفل نواحى القصور فى 
الحضارة الأوروبية ویوجه خاص التركيز على الجانب المادى حتى لقد قال "أن أورويا ھی اليوم أكبر عائق فى 
سبيل الرقى الأخلاقى للإنسانية (تجديد الفكر الدينى - الترجمة العربية ص207 - 208( 

وعندما عاد اشتغل حينا كأستاذ فى الجامعة ولكنه سئم الوظيفة واشتغل بالمحاماة بعد أن حصل على لقب 
'باريستر" وهو المحامى المتخصص فى المرافعات وانهمك مع هذا فى إلقاء المحاضرات فى الهيئات العامة 
وعُنى بقضية التعليم واكتشف فى مرحلة مبكرة الأثر المدمر للمعاهد الدينية التقليدية مثل مدرسة ديابوند وندوة 
العلماء فى لكنو وتحدث عن خريجها 'لقد كتموا أنفاسك فكيف يمكن أن تردد لا إله إلا الله" وفى بيت آخر يارب 
أشكو إليك المدارس الدينية التى تعلم 'شواهين" الطلاب دروس الخضوع والاستخذاء" ولكنه كان ناقداً للحضارة 
الأوروبية وفى الوقت نفسه ناقداً للتربية الدينية التقليدية» وأشار فى محاضراته المتعددة إلى ما يجب أن يكون 
عليه الفكر الإسلامى وقد جمعت المحاضرات فى كتابه 'إعادة بناء الفكر الدينى" الذى يعد مساهمة مباشرة 
وإضافة ثمينة فى التجديد الإسلامى 


وكانت سنواته الأخيرة هى سنوات المجد» وهى أيضاً سنوات الكوارث فقد انتابته الأمراض واحدة بعد أخرى 
وماتت زوجته الحبيبة» ثم توفى أخلص أصدقاء "ناس مسعود" وكاد يفقد بصره ولكنه كان يردد أنه يلقى الموت 
بابتسامه. 
% * * 

من الأمور التى تستحق الإشارة. والتى تصور الأثر الضخم للروح التقليدية حتى على شخص مئل إقبال 
موقف إقبال من المرأة. لقد تضافر على اتخاذ موقفه صفته الشاعرية التى غلبت عليه فجعلته يرى المرأة رمزاً 
ras‏ المقدسة وعنوانا للجمال والرقة والحنان - واتفق هذا الاتجاه مع الاتجاه الإسلامى التقليدى الذى يقاوم 

ة 'تحرير المرأة" والمطالبة بحقها فى التعليم والعمل والاختلاط والنشاط السياسىء ولهذا لا نجد فى كتاباته 

الإصلاحية إشارة إلى قضية المرأة. ولكننا نرى الإشارة إليها فى كثير من أشعاره وهو يرفض حتى العلوم إذا 
ذهبت بأنوثة المرأة. 

وقيل إن الحكومة البريطانية عرضت عليه منصب نائب الملك فى جنوب أفريقياء وكان من مقتضيات هذا 
المنصب أن تظهر زوجته بجانبه سافرة بالطبع فى الحفلات للقاءات الرسمية وقد رفض إقبال هذا العرض لأنه 
على ما ذهب إليه البعض يتنافى مع التقاليد الإسلامية المقدسة. 

نعم نحن نفهم حساسية قضية إصلاح أوضاع المرأة فى مجتمع إسلامىء وأنها آخر القضايا قبولاًء وأنه من 
الطبيعى أن يقف إقبال هذا الموقف فإن ساعة تحرير المرأة لم تكن قد حانت. على أن إقبال لم يفقد الإحساس 
بظلم المرأةء ولكنه رأى أن تلك هى قسمتها من الطبيعة. 


كذلك فى فؤادى للنساء أسى لكنها عقدة أعيت على dall‏ 
فوقف كما وقف شوقى عندما خاطب المرأة رامزاً لها بالكنار داخل قفص ذهبى. 
أنت لابن رأى للطبيعة فيك غير مبدل 
إن طرت عن كنفى وقعت على االنسور deal‏ 
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وشوقى لم يقف عند هذاء ولكنه سار فى اتجاه حركة تحرير المرأة لأن إحساسه الدينى لم يكن من العمق 
بحيث يحول دون ذلك. أما إقبال فعجز عن ذلك. وهو ما يصور مدى عمق هذه المسألة وأنها لم تقهر حاسة 
الظلم» ولم تفد من علوم الغرب التى استوعبها إقبال لأن التعامل مع المرأة لم يكن بلغة المنطق والعقل ولكن 
بمنطق التقليد والعادات. 

والحقيقة أن أحداً من المصلحين (باستثناء قاسم أمين) لم يعن بقضية المرأة العناية الواجبة أو يعالجها 
بصراحة وحسم» وقد روى عن جمال الأفغانى أنه قال لا بأس بالسفور إذا لم يكن مطبة للفجورء وقال هذا عندما 
كان الحجاب يخبئ وجوه المرأة المسلمة فى كل مكان. كما ينسب إلى الإمام مد عبده تشجيعه لقاسم أمين. 
ولكن باستثناء ذلك لا نجد إلا المعالجات التقليدية التى تتحدث عن دور الإسلام فى رفع شأن المرأة دون أن 
تذكر دون الفقهاء فى الخسف بها أسفل سافلين. 
*% * * 

كان إقبال يطمح إلى إعادة بناء التفكير الإسلامى كما يدل على ذلك اسم كتابه تجديد التفكير الدينى فى 
الإسلاه2'). وكان قديراً على ذلك فقد رزق من المؤهلات ما كان يمكنه من القيام بذلك. ولكنه لم يحقق هذا 
عملياًء وما جاء فى كتابه إنما يمثل المادة التى كان يمكن إقامة البناء بها LÍ‏ هندسة هذا البناء والأساس الذى 
يقوم عليه فهذا ما لم يقدر له القيام به ,على وجه التحديد» OW‏ يمكن لاتباعه أن يبدءوا حيث انتهى» وأن 
يستكملوا ما لم يتمه» ولكن هذا لم يحدث Laf‏ بل إن أمله السياسى فى قيام 'باكستان" الذى تحقق بعد وفاته 
بسبع سنوات لم يأت كما تمنى ووقعت الدولة الناشئة فى يد سياسيين أذكياء مثل "جنة" ولكنهم لم يتمثلوا 
'المشروع الإسلامى" ثم سقطت فى أيدى جنزالات Y‏ يتميزون بكفاية خاصة» بل كانوا أقل من أقرانهم فى الدول 
الأخرى. 

نعود إلى مشروع إقبال فى إعادة بناء الفكر الإسلامى» ولدينا.مادة هذا البناء فى أبواب وفصول 'إعادة بناء 
الفكر الدينى" فهناك الإسلام كقاعدة للدولة والمجتمع ولضبط الفرد وهدايته. وبالطبع فإنه كان يفهم الإسلام فهما 
ساميا عميقا متحرراً من تلك القشور والغشاوات التى أهالها الأسئلاف لأنه كان - كما أشرنا - ينظر إلى القرآن 
الكريم كما لو نزل عليه. فكان فهمه للإسلام قرآنيا بالدرجة الأولى فيه حيوية وديناميكية وشمول القرآن الكريم 
وبعد القرآن يأتى الفردء وكان إقبال كمفكر» يؤمن بالفرد» وحريته» واستقلاله. وأنه هو اللبنة الحقيقية الصلبة فى 
المجتمع. كان إقبال خلال دراسته ويفضل اتجاهاته النفسية والمزاجية يبحث عن السويرمان الإسلامى. وقد ألم 
بالطبع بسويرمان نيشة 'الوحش الآرى الذى لا يعرف الرحمة" ونبذه تماماً ووجد السويرمان المسلم فى كلمات 
عبر kå‏ عن تصوره l‏ الضعيف يعتذر دائما بالقضاء والقدر أما المؤمن القوى فهو بنفسه قضاء الله 
الغالب وقدره الذى لا يرد" وافترض فى هذا السويرمان الخلائق الإسلامية من عزة وكرامة» وعمل ومعرفة واتقان 
وإيثار وتقوى وعدل ويعد عن الظلم» والكذب والشهوات. وكان كل بيت من شعره يضع قسمة من قسمات هذا 
الفرد - هذا الإنسان الذى هو 'فى كل عصر ساقى أهل الذوق» وفى كل مكان فارس ميدان الشوق» شرابه 
رحيق وسيفه مسلول فى كل معركة" "أن المسلم كالشمس إذا غربت فى iga‏ طلعت فى جهة أخرى. فلا تزال 
طالعة". 








)12( طبع لالكتاب بالإنجليزية وترجمه إلى لالعربية[الأستاذ عباس محمود و[اجع مقدمته فالفصل لالأول1الأستاذ عبد االعزبز 
لالمزاغى و اجع بقيةاالكتاب الدكتور مهدى علام ونشرته لجنة[التأليف (الترجمة فالنشر سنة 1955 
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إن صورة 'السويرمان الإسلامى" التى قدمتها كلماته تمتزج فيها آفاق الشعر والخيال. بوقائع الحال ولكنه 
عمليا كان يراه فى الرسول ثم خلفائه وصحابته الأدنيين من صدق النية وعلو الهمة والشجاعة والعزوف عن 
متاع الدنيا أو الاستسلام للشهوات وفى بعدهم عن السفسطة فى القول والسفساف فى chall‏ فهؤلاء وضعوا 
عمليا صورة لما يكون عليه 'السويرمان" الإسلامى. وهو بهذا يتلاقى مع النص القرآنى D‏ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
اله أْسْوَةٌ Gas‏ 

بعد هذا نجد إقبال ينهل من كل ثقافات العصر بلا حرجء ولكنه كان من الذكاء بحيث رأى الأثر السيئ 
للفلسفة اليونانية» والمنطق الأرسطى على الفكر والفقه الإسلامى وقد انتقد سقراط. وأفلاطون من القدامى كما 
انتقد شوينهور ونيتشة وهيجيل وبرجسونء وكان يرى أن الفلسفة التى لم تكتب بدم القلب فلسفة ميتة وواضح أن 
الفلسفة الأوروبية بعيدة كل البعد عن القلب» وكتب إلى أحد المفتونين بالفلسفة الأوروبية "إن الفلسفة ليست إلا 
حجابا للحقيقة وأنها لا تزيد صاحبها والذى يقترن بها إلا بعداً عن الحقيقة وأن بحوثها وتدقيقاتها تقضى على 
روح العمل. هذا هيجيل الذى تبالغ فى تقديره ليس إلا صدفة خالية من اللؤلؤ'. 

وإنما قال إقبال هذا لأنه كان يؤمن باقتران الفكر بالعمل الذى يحول دون أن يشط الفكر فى متاهات 
الافتراضات «والتنظيراات. القن ua:‏ لها taksa‏ أكثر .مما قصل وضورع لان Qoa,‏ كن uta‏ 
للموضوع هو ما يميز فلسفته» فليس الموضوع هو إلهام وإنما طريقته فى المعالجة. والذى ظفر منه بالتقدير هو 
الأسلوب التجريبى الذى اتسم به الفكر الإسلامن والذى كان الهدية العظمى التى قدمها العلماء المسلمون إلى 
أوروياء والتى تعد من أسس نهضتها الحديثة. 

من هنا كان إقبال ينظر إلى المعرفة نظرة عمليه تجعل الفكر فى خدمة الحياة» وكان هو السبب الذى 
جعله يعزف عن الفلسفة الأوروبية وبأخذ بالفلسفة القرآنية/ النبوية التى يتلاقى فيها الفكر بالعمل. 

وعندما جويه بقضية الدولة» عاد إلى تركيا التى كانت كالهند تضم bgd‏ عديدة» فرأى أن فكرة القومية 
والوطنية التى رفع لواءها ضباط الاتحاد والترقى "لا تصلح" وقارنها بالاتجاه الإسلامى الذى كان على رأسه 
الأمير سعيد حليم ووجد أن الإسلام يمكن أن يجمع معظم العناصر التى تكونها تركيا فى حين أن القومية لا 
تبقى إلا على الأتراك» وتستبعد الأجناس الأخرىء las‏ المعيار هو ما يمكن أن يستخدم فى الهندء ولكن بشكل 
مختلف هو أن تكون للأقلية المسلمة دولة تقوم على الإسلام هى باكستان. 

هل كان هذا الاجتهاد سليما؟ لقد أرتضى إقبال هذا لغلبة الروح الإسلامية عليه ولإيمانه بالتعصب 
الهندوكى مما كان سيجعل حياة المسلمين جحيما. 

أو هل كان الأفضل أن تتحد الأقلية الإسلامية مع الأغلبية الهندوكية لإقامة هند ديمقراطية كما كان يريد 
ذلك الزعيم الهندى المسلم أبو الكلام آزاد الذى كان يأتى بعد غاندى ونهرو فى قيادة حزب المؤتمر.؟ لقد 
استبعدها المودودى وإن لم يستبعدها أبو الحسن الندوى. 

نحن لا نستطيع أن نحكم» لأن الموت استأثر بإقبال قبل أن تقوم الدولة التى تمناها والتى تلقفها سياسيون 
محترفون. وليسوا ملتزمين وليس هذا ذنبهء ولا هو مما يحاسب عليه. 
على شريعتى 
نعم للتشيع العلوى. لا للتشيع الصفوى 

إن حديثنا الطويل السابق عن المجددين فى الإسلام يجب أن لا ينسينا أن هناك محاولات جادة للتجديد 
جاءت من الضفة الأخرى لنهر الإسلام - أعنى الشيعة الذين انعزلوا عن )2323 لأسباب كانت سياسية بالدرجة 
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الأولى» ولكنها استطاعت أن تغرس فى العقيدة الشيعية أفكاراً أبعدتها عن النظرة السُنية» ثم تأثرت بالمصالح 
والأطماع. حتى احتدمت العداوات ونشبت حروب دامية بين الطائفتين المؤمنتين. دون أن يجدوا من يصلح 
بينهما بالعدل كما وجهنا القرآن فى الآية 9 من سورة الحجرات وأدت هذه العداوات لأن تتجذر الدعوة الشيعية 
فى خراسان (فارس - إيران) التى وإن خلقها الإسلام خلقاً جديداً وأعطاها الدين واللغة والقيم الخ. إلا أنها 
احتفظت بتراثها القديم ولم تتخلى عن لغتهاء ولكنها احتفظت بها مع بقاء العربية لغة الفكر والكتابة. كانت فارس 
هى المنطقة البارزة (لأن الأتراك أيضاً احتفظوا بلغتهم» ولكن ليس لهم من المساهمة فى الإسلام ما لفارس) 
التى ظلت عندما دخلها الفتح الإسلامى محتفظة باستقلالها وتراثها وجذور الحضارة الفارسية العريقة» والتى 
حدثت على أرضها الجولة الأولى» من الصراع ما بين الغرب والشرق عندما غزاها الإسكندر ولكنه تركهاء 
فاستعادت كيانها القديم. وكانت فارس تختلف فى هذا عن الشام ومصر اللتين خضعتا للغزو الرومانى/ 
البيزنطى وفقدتا استقلالهما ولغتهما أيضا. فعندما جاء الفتح الإسلامى حلت اللغة العربية محل لغة الفاتح 
المستوردة. ومع احتدام العداوات أخذت الشخصية الفارسية تعظم على حساب الشخصية الإسلامية/ العربية 
ووجدت فى التشبع غطاءً مذهبياً يعطيها المقوم العقيدى وتكلل هذا بظهور الدولة الصفوية وضخمت فيه 
وأضافت إليه من الأقوال والدعاوى ما أرادت به أن تحصنه من غزو المذهب الحنفى الذى كانت تتبناه عدوتها 
اللدود الدولة العثمانية. 


وتطورت الأحوال بإيران بعد الدولة الصضفوية» وظهرت أسرة فاجار وتعرضت لعدوان جارتها القوية روسياء 
وللأطماع الاقتصادية لبريطانيا وأخذت سحب الاستعمار تظلل أجواء إيران» كما ظهرت الأفكار الشيوعية مع 
ظهور البلشفية فى روسيا وتعددت دعوات الإصلاح وحركات المقاومة وتبلورت أخيراً فى حركة دستور 1905 
الذى يطلق عليه فى الكتابات الإيرانية "المشروطة" وكان:هذا الدستور يعطى الشعب ga‏ انتخاب نواب يمثلونه 
فى مجلس تشريعى يضع القوانين» كما كان ينص على أن: إيران. دولة إسلامية شيعية» وأن العلماء والمراجع 
يستشارون عند وضع القوانين وأيد معظم المراجع وآيات الله حركة الدستور وإن وقفت قلة موقفا سلبياء أو أخذت 
بمخادعات الإمبراطور ونجد أكبر إقامة للحكم الديمقراطى على أسس من العقيدة الشيعية فى كتاب الشيخ مد 
حسين النائينى "تنبيه الأمة وتنزيه الملة" الذى دعا فيه إلى تقييد سلطة الحاكم عن طريق الدستور الذى يجعل 
الشعب يشارك فى السلطة. ونجد عنده أقوى دفاع عن الديمقراطية قدمه آيات الله باستثناء طلقانى الذى سيظهر 
بعده» وقال "إن الديمقراطية جائزة أو واجبة» من باب مقدمة الواجب» لأن الديمقراطية سبب للرفاه والتقدم والأمن. 





وكذلك من باب الأحكام الثانويةء وان النواب خبراء فى السياسة وبنتدبون لتحديد القوانين الثانوبة. ومن باب الأمور 
العرفية» وإن النواب ينظمون القوانين خارج دائرة الشرع. ومن باب الدفاع عن الوطن الإيراني" (13) 





كان يمكن أن ثتابع هذه البادرة YA‏ ظهور رضا شاه العسكرى الفظ الذى طوى هذه الصفحة بحكمه العسكرى 
الذى بسط إرهابه طوال مدة حكمه. 

فى هذه الأجواء ظهر أبرز مفكر حاول أن يحقق تجديداً جذريا ما بين الفكر الشيعى وما بين ما تفرضه 

فى الفترة التى ظهر فيها على شريعتى»ء ظهرت أفكار ويرز رجال أرادوا الإصلاح» OW‏ بعضهم من آيات الله 
والمراجع الكبار مثل طالقاتى ومثل النائينى ومثل شريعة مدارى آمنوا بأن الحكم الديمقراطى هو الحل الحقيقى 
لمشكلة الحكمء وأنه لا يتنافى مع أصول الفكر الشيعى ولكنهم كانوا يعجزون عن تصور ما يقتضيه ذلك من أوضاع 


)13( تطور [الفكر [السياسى [الشيعى: من لالشورى إلى ولاية[الفقيه: أحمد [الكاتب لار [الجديد بيروت ص 409 
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تفصيلية» أو تغييرات فى جوانب المجتمع كما لم يكن لديهم تصور واضح دقيق عن مدى تعقيد مقتضيات العصر 
الحديث. كما كان فيها رجال من "الانتلجنسياً" ما بين محامين وأدباء ومفكرين ومهندسين مثل 'مهدى بازركان" الذى 
عهد إليه الخمينى بالحكومة الأولى عقب نجاح ثورته. ومثل بنى صدر الذى عين رئيساً للجمهورية وهذه المجموعة 
كانت تؤمن بفهم يتمشى مع مقتضيات العصر - مع احتفاظها بالخط الشيعى الرئيسى» ولكن دون التعمق فى 
فقهيات الإمامة وما تحفل قواعد المراجع من أحكام ونقول الخ. 

وكان المطلوب رجلا يستوعب ثقافة العصر الحديث ويحكمهاء وفى الوقت نفسه يوظفها لخدمة القيم والمثل 
العليا الإسلاميةء وأن يتجاوز بطريقه ماء ما يقرره الفكر الشيعى من أحكام وضعها الفقهاء فى ظل عهود ويحكم 
ظروف - تختلف تماما عن العهد الحديث وظروفه. 

وقد حل على شربعتى هذه [المعادلة بان فرق ما بين |التشيع[الصفوى. وما بين [التشيع[العلوى فاعتبر الأول 
صادلاً عن [الصفوبين وبحكم [السلطة وأنه [المسئول عن لالكم [الرهيب من [الخلافات [آلتى ألصقت بالفكر [الشيعى. 
وأن [المفروض هو لالعودة إلى لالفقه [العلوى فقه على بن أبى طالب (الحسين. وأجرى تمييلاً ياضحاً ما بين 
لالاثنين. 

وكانت هذه أول مجابهة للفكر الشيعى» وأول تفرقه ما بين فكر صفوى وفكر علوى» وأبرز محاولة للتخلص من 
الفكر الصفوى الذى قامت عليه كتابات وأدبيات وتقاليد وأوضاع وأحكام وتصورات اعتبرت أنها من صميم الفكر 
الشيعى وما يميزه عن الفكر السُنى. 

كان لدى شريعتى من الصفاء الذهبى والتمكن الثقافى والإخلاص ما جعل كتاباته ودعوته تجد من الشباب 

آذانا صاغيه. 

[ ولد على شريعتى فى ديسمبر عام 1933 فى قرية قريبة من مدينة مشهد فى محافظة خراسان وكان أبوه مد 
تقى الدين شريعتى مفسرا للقران وكاتبا معروفا ومناضلا فى الحركة. الوطنية ومؤسسا لمركز نشر الحقائق 
الإسلامية. 

عندما كان طالبا فى المدرسة الثانوبة» نشط ضمن التيار الذى قاده الدكتور مصدق. فى عام 1954 واستمر 
ينشط ضمن تواصل ذلك التيار إذ أصبح عضواً فى حركة المقاومة الوطنية» التى أسسها آية الله زنجانى وآية الله 
طالقانى ومهدى بازركان ويعد تشتت الحركة بسبب القمع العام 1958 سجن شريعتى لمدة ستة أشهر. 

بعد تخرجه من الجامعة بدرجة امتياز» فى الأدب أرسل فى بعثة دراسية إلى فرنسا عام 1959 وهناك واصل 
نشاطه السياسى إلى جانب دراسته فأسس فرع أورويا لحركة تحرير إيران» التى أنشأها بازركان والطالقانى فى عام 
1 . 

فى فرنسا درس الأديان ales‏ الاجتماع والأدب» وحصل على شهادتين للدكتوراه فى تأريخ الإسلام وعلم 
الاجتماع» وبدأ هناك بنشر بعض دراساته عن الإسلام باللغتين الفرنسية والفارسية» كما ترجم عن الفرنسية كتاب 
لويس ماسينيون عن سلمان الفارسى. 

فى فرنسا أيضاًء كان من أبرز النشطاء فى دعم الثورة الجزائرية» وتنظيم التظاهرات ونشاطات التضامن معاء 
ومن هناك تراسل مع المفكر المعروف فرانز فانون» وترجم للفارسية قسما من كتابه 'معذبو الأرض'. 

ظل على شريعتى مناضلاً من أجل تنظيم الحركة الإسلامية فى الخارج» ولعب دوراً فى تكوين النوى الأولى 
للجمعيات الإسلامية للطلبة الإيرانيين فى الخارج متعاوناً فى ذلك مع أبى الحسن بنى صدر وحسن حبيبى وآخرين. 
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فى منتصف الستينات» قرر العودة إلى إيران وكانت نتيجة تلك المخاطرة أن أعتقل على الحدود ثم أطلق سراحه 
بعد فترة وعين مدرساً فى جامعة مشهد» وبعدها فى جامعة طهران. 

وفى عام 1969 تأسست فى طهران حسينية الأرشاد لتصبح بعد فترة مركزاً لنشاطات على شريعتى حيث قام 
بإلقاء محاضرات منتظمة حول الإسلام وتأريخ الشيعة» مبلوراً من خلالها منظومة أفكاره حول الإسلام والتى أراد 
منها تصحيح مفاهيم سائدة خاطئة عن الإسلام كما أراد منها شحذ الإسلام سلاحاً للتعبئة الفكرية والسياسية فى 
أوساط الشباب وقد أسس شريعتى فى حسينية الإرشاد خمس لجان لتطوير النشاطات فى مجالات: تأريخ الإسلام؛ 
تفسير القرآن» الأدب والفن» اللغة والأدب العريى واللغة الإنجليزية. كما نظم مسرحية عن ثورة 'سريدران" التى حدثت 
فى إيران خلال القرن الثامن الهجرى. 
وتسجل أشرطة لتوزع بالآلاف فى كافة أنحاء إيران. إلا أن نشاطاته اصطدمت بمعارضة فئة من رجال الدين» فشنوا 
على شريعتى حملات تشهير ظالمة واتهموه بالبهائية والوهابية والزندقة و. ونشروا ضده كتباً عديدة» اتهموه فيهاء 
بخيانة الإسلام وادخال البدع فيه. 

فى العام 1973 أغلقت السلطة حسينية الأرشاد» واعتقلت على شربعتى ووالده وبقى 18 شهراً فى السجن» حيث 
كتب من هناك: 'سيظل هؤلاء الجلادون يتحسرون على سماع كلمة ol‏ منى". 

أطلق سراحه بعد أن Jan‏ من أجله المسؤولون الجزائريون» أثناء زيارة الشاه إلى الجزائر فى آذار العام 1975 
لكنه وضع تحت المراقبة ومنع آية نشاطات علنية. 

فى آذار 1977 غادر طهران متوجهاً إلى لندن: ليبدأ مزحلة جديدة من النشاط خارج البلادء بعد أن سدت فى 
وجهه السبل فى إيران. ولكنه قتل بعد شهر من وجوده فى لندن بظريقة غامضة. وقد نقل جثمانه إلى سوريا ليدفن 
إلى جوار مرقد السيدة زينب. وقد أبنه السيد ياسر عرفات والإمام السيد موسى الصدر4')]انتهى الاقتباس. 


وتتمثل إضافة على شريعتى فى التجديد الإسلامى فى رفضه كل ما قدمه التشيع الصفوى من خرافات ولوثات 
وتقديس للأئمة واعطائهم منزلة كأنما هم الذين يحركون الكون ويناء المساجد المذهبة والقباب الملونة والتمسح 
بالقبور والعداوة المريرة لكل من لم يناصر الإمام على ويعترف بأفضليته وأولويته فى الخلافة على الجميع والتنديد 
بأبى بكر وعمر وعائشة وعثمان الخ. وإحلال تشيع علوى يقوم على الولاية (بفتح الواو) وليس على الولاية بكسر 
الواو ويمثل قيمٌ الخير والشجاعة والنبل والعطاء الخ. (أنظر كتابنا رسالة إلى الدعوات الإسلامية المعاصرة) وكتابنا 
(الإسلام دين وأمة وليس Ga‏ ودولة). 

أما أثر شريعتى فيمكن القول إن كتاباته ومحاضراته والفكرة التى تقدمها والتى آمن بها شباب إيران مهدت 
الطريق لقبول ثورة الخمينى - رغم أنها مختلفة - ولكنها فى النهاية كانت إسلامية» بل وشيعية» كما أن الخمينى فى 
كفاحاته الأولى ظهر بمظهر الفقيه صاحب الأفق الواسع الذى يقبل التعاون مع المعسكرات الديمقراطية» ومع 
نقابات العمال» بل ومع مجاهدى خلق. كما تهادن مع بازرجان وطالقانى. وهذا المسلك المتفتح يسر لفكر شريعتى 
أن ينتشرء وأن يجند لمصلحة الثورة. 





)14( هكفا تكلم على شربعتى 'فكره ودوره فى نهوض لالحركة[الإسلامية مع نصوص مختارة من كتاباته". بقلم فاضل رسول. ص 5- 
iA 6‏ للنشر سنة 2 بيروت). 
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ú=‏ إن الخمينى عندما أحكم قبضته على الأمور تنكر لحلفائه السابقين» بل وأطلق على بعضهم لقب 
"المنافقين" الذى كان يضعهم تحت طائلة القانون ويعتبرهم من المفسدين فى الأرض. وأنه - رغم كل ملكاته كرجل 
دولة - سمح بأن تكون الأولوية هى لولاية الفقيه» مما أوجد أزمة محتدمة بين الجناح الإصلاحى وبين الجناح 
المحافظ فى مثل هذا المناخ يمكن لأفكار على شريعتى أن تعود مرة أخرى» وأن تكون من أمضى الأسلحة فى يد 
الشباب والمجموعات التى ترفض سيطرة ولاية الفقيه بصورة تشل 'ولاية الأمة". 
الشيخ علال الفاسى 
داعية الحرية» والنقابية والنقد الذاتى 

فى De‏ الفاسى نجد شيئاً لا نجده فى الدعاة الإسلاميين السابقين» حتى أكثرهم تقدميه وانفتاحاًء نجد الداعية 
للحربة والذى يخصص لها كتاباً» ويرى أن الحرية أصل ولا يجوز الأفتيات عليها. ونجد الحديث عن النقابية. وأن 
النقابة يجب أن تكون فى المجال الاقتصادى كالحزب فى المجال السياسى. بل نراه عاملاً بالفعل على تكوين 
النقابات ومؤسسا للحركة النقابية المغربية. ومنذ أن أسس الإمام حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين من ستة من 
عمال قناة السويس - ولم يقرب داعية إسلامى من العمال» بل إن الإخوان نفسهم لم يكرروا تجرية مرشدهم slag‏ 
وقت كان الإخوان فى السودان يرون النقابات 'رجسا من عمل الشيطان". 

ثم يخصص كتاباً من أهم كتبه عن النقد الذاتى وبكفى عنوانه فحسب لإبراز أصالته وجدته فى أدبيات الدعاة 
الإسلاميين. 

ولد علال الفاسى عام 1910 من أسزة. الفاسيين الفهريين المشهورة ودرس بالقرويين وتزعم خلال سنوات 
دراسته حركات الطلبة. وفى هذه المرحلة - أو قبلها - بدأ ينظم الشعر وكانت أول قصيدة له. 
أبعد مرور [الخمس عشرة ألعب وألهو بلذات [الحياة وأظرب 

وهو معنى ببرر همة هذا الصبى بن الخمس عشرة» وأنه أنهى عه اللهو والطرب. 

وتزعم حركة "السلفية الجديدة" وساهم فى حركة تأسيس المدارس الحرة وتطوع بالتعليم فی المدرسة الناصرية 
كما أنه بعد أن نال عالمية القرويين سنة 1930 تطوع بتدريس التاريخ الإسلامى بالجامعة. 

بدأ اضطهاد السلطات الفرنسية فسافر إلى شمال المغرب» وحاصرته السلطات الأسبانية فانتقل إلى أسبانيا 
ومنها إلى باريس ومنها إلى جنيف حيث ألتقى بالأمير شكيب أرسلان وعقد معه صلات وثيقة. 

اشترك فى المظاهرات ضد الظهير البريرى سنه 1930 وأسس مع إخوانه جمعية سرية ظهرت فيما بعد باسم 
'كتلة العمل الوطنى" التى تعتبر أول حزب سياسى بالمغرب وأسس أول نقابة عمالية بفاس سنة 1935 

ساهم فى لجنة 'دفتر الإصلاحات المغربية" وكان أحد الثلاثة الذين تزعموها وهم Dle‏ الفاسى وأحمد بلافريج 
ومد حسن الوزانى وانتخب علال الفاسى رئيسا لها. وأخذت اللجنة اسم "الحزب الوطنى لتحقيق المطالب" leag‏ سنة 
7 فى مؤتمر استثنائى فى الرباط لاتخاذ سياسة إيجابية ضد سلطة الحماية الفرنسية وردت السلطات الفرنسية 
بنفيه إلى الجابون ثم إلى الكونغو. 

وفى سنة 1941 قرر الحزب الوطنى أن يؤسس مع شخصيات حرة حزب الاستقلال واحتفظ برئيس الحزب 
الوطنى (علال الفاسى) بصفته زعيم الحزب. 
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أعيد للمغرب سن 46 فاستأنف نشاطه وقام بدور فعال فى تثبيت دعائم الحزب كما قام بتدعيم الحركة النقابية 
فى مختلف الدول المغربية. 


وسافر علال الفاسى إلى القاهرة ليشترك فى تكريم الزعيم المغربى الأمير عبد الكريم الذى تسلل إلى القاهرة 
ولاذ بها كلاجئ كان محل احتفاء كل الهيئات الإسلامية» dagg‏ خاص الإخوان المسلمين الذين كان لهم دور فى 
تسلله وكانت القاهرة وقتئذ هى بؤرة نشاط الحركات العربية كما كان مكتب المغرب العریی بها يضم كل فصائل 
المغرب» واقنع علال الفاسى الجامعة العربية بعرض قضية المغرب على الأمم المتحدة وقام بدور بارز فى السياسة 
المغربية بعد عودة الملك غد الخامس. 

ولعلال الفاسى مؤلفات ثمينة من أبرزها كتاب 'مقاصد الشريعة الإسلامية ومكانتها" الذى بدأ فيه حيث انتهى 
الشاطبى» ثم أضاف إليه زيدة خبراته وثقافاته» وكذلك كتاب 'دفاع عن الشريعة" وكتاب الحركات الاستقلالية فى 
المغرب فضلاً عن الكتاب الهام "النقد الذاتى" 

إن De‏ الفاسى» وإن كان قد بدأ من "السلفية الجديدة" فإنه انتهى إلى أن الإسلام حركة ترفض الجمود» وأن 
التجديد طبيعة فيه» وأن الحرية أصل فيه»ء وأن الحركة النقابية جانب يجب الاهتمام به وأن قضية المرأة لابد من أن 
تحسم لا طبقا لما قرره الفقهاء. ولكن لما قرره للقرآن ولما أثبتته[الأوضاع [السليمة ولهذا فإنه قرر "أن [المصلحة 
لالاجتماعية. [انطلاقاً من [المبادئ[الإسلامية تقضى بمنع لالتعدد فى لالزوجات وإنى أقرر لالرأى بكامل [الاطمئنان 
لالنفسى وتطبيق مبدأ [الإصلاح[الإسلامى بمنع [التعدد مطلقاً فى هذا لالعصر إقامة[العدل وتقديلاً للمرأة وحماية 
للإسلام'. 

إن كلمات علال الفاسى عن المرأة» وعن الحركة النقابية» وكتابه عن الحرية» وكتابه عن "النقد الذاتى" كلها 
توضح أنه جاوز السلفية فعلاً ودخل فى دور البحث عن بديل لهاء ولكن المفارقة أنه فى هذه اللحظة جاءت 
السياسة وشغلته عن قضية الاستقلال باعتباره الوضع الذى يمكن أن يحقق أهداف الدعوة وكان الملك الطريد المنفى 
هو رمز مقاومة الشعب. وهذه الحالة تغيرت بعد أن نال المغرب استقلاله ولم يعد الملك مد الخامس هو المنفى 
الطريد رمز المقاومة ولكن الملك الشرعى رمز الحكم والحفاظء هنا اختلفت المواقع» بل ولعلها - تناقضت ولكن ما 
كان يمكن لحزب الاستقلال أن يبقى bja‏ دعوياً لقد جرفته السياسة وأصبح عليه أن يشكل وزارات أو يشترك فى 
تشكيل الوزارات. وقضى هذا عمليا على الدور الثورى الدعوى لحزب الاستقلال وقد كان الخيار هو أن تؤلف الحركة 
هيئة دعويه ينبثق عنها حزب الاستقلال» ولكن دون أن يكون مقيداً للهيئة الأم» على )22 تنظيم الحركة النقابية 
البريطانية لحزب العمال. ولكن يبدو أن الوقت كان قد فات. وتقدم علال الفاسى فى السن وظهرت القيادات 
السياسية المحترفة» وفى مثل هذا المناخ تبتلع موجة الحفاظ والجهد الأقل الدعوة الثورية ويهذا لم تحقق دعوة علال 
الفاسى الدور الثورى» وإن كانت دون شك - تمثل خطوة واسعة نحوها. 

لقد ابتلى علال الفاسى دون فرسان التجديد الإسلامى ورواده - بالضرورة التى أقحمته ى العمل السياسى — 
وقذمت لنا مثلاً - يضاف إلى أمثلة عديدة أخرى — عن خطورة العمل السياسى - بالمعنى الذى يتضمن السلطة = 
على العمل الدعوى. 
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الفصل الرابع 
من دعاة التجديد فى العصر الحديث 
)2( 
رفاعة رافع الطهطاوى 


هذا هو أستاذ الأساتذة وطليعة الرواد والذى حقق ما أراده نابليون والخديوى إسماعيل من الريط بين الفكر 
الأوروبى والواقع المصرى. كان أزهريا نابغاً تنبه إلى ملكاته شيخ الأزهر المرموق الشيخ حسن العطار وهو 
الوحيد من بين زملائه الذى انفتح على عالم العصر واهتم بالتعرف على ما جاءت به الحملة الفرنسية من 
معارف علمية فوجد فيه الطهطاوى رائداً ووجد الشيخ العطار فيه مريداً يتسم بالأقبال على العلم والاجتهادء 
فرشحه لدى 32 على ليكون إماماً للبعثة الأولى التى أرسلها إلى فرنسا سنة 1825 وكانت همة الطهطاوى أعظم 
من أن تقعد به كإمام للبعثة» فقد أقبل على تعلم الفرنسية وغنى بدراسة الجغرافيا والتاريخ والسياسة وأعجب 
بمونتسيكو وشجعه أساتذته لما رأوا من إقباله واجتهاده وتفهمه» ثم عاد الطهطاوى إلى مصر سنة 1831 ووضع 
كتابه الهام 'تخليص الأيريز فى تلخيص باريز" وعين مترجما بمدرسة الطب ثم نقل إلى مدرسة الطويجية. 

وجاءت نقطة التحول مع إنشاء مدرسة الألسن سنة 1835 التى كانت أمل رفاعة وأخذ يعمل فيها وينظمها 
وبطورها ليل نهار حتى تخرجت الدفعة الأولى سنة 1841 فعهد إلى كل فرد من الخريجين بترجمة كتاب أو 
أكثر. 

وأضيف إلى أعماله الإشراف على الوقائع الرسمية فعزيها بعد أن كانت بالتركية وأدخل فيها المقال الصحفى 
بعد أن كانت مقصورة على أخبار الحكومة وظل يقوم بهذه المهمة حتى سنة 1850 

وعندما مات تمد على وولى عباس الحكم أغلق المدارس وأبعد الطهطاوى إلى السودان ناظراً لمدرسة 
ابتدائية. 

ومن حسن حظه أن لم يظل العهد بعباس فقد مات وتولى سعيد باشا الذى استقدم الطهطاوى وعهد إليه 
بمسئوليات جديدة كان منها الإشراف على طبع عدد كبير من أمهات الكتب مثل تفسير الفخر الرازى ومعاهد 
التتصيص على شواهد التلخيص وخزانة الأدب ومقامات الحريرى وغيرها كما أشرف على تحرير مجلة 'روضة 
المدارس" وترجم القانون المدنى الفرنسى وقانون التجارة وأصدر كتاب 'توثيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق 
بنى إسماعيل" عن تاريخ مصر الفرعونى القديم وعن السيرة النبوية كتب 'نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز" 
ونشر فصوله فى مجلة روضة المدارس فى سنة 1874 وفى مجال التربية والمناهج أصدر مناهج الألباب 
المصرية فى مناهج الآداب العصرية". و"جمال الأجرومية" و"المرشد الأمين للبنات والبنين" وكل هذه الكتب 
كتب رائدة تعد الأولى فى موضوعها. كما يجب أن لا تنسى كتابه 'القول السديد فى الاجتهاد والتقليد". 

ومع هذا يظل كتابه 'تلخيص الأبريز" أشهر كتبه وأكثرها تأثيراً لأنه نقل للقارئ المصرى صورة دقيقة للحياة 
الفرنسية بجوانبها الاجتماعية والسياسية» وأبدى ehl‏ جريئة خاصة فى مجال المرأة فهو يستحسن الدور الذى تقوم 
به الزوجة الفرنسية "التى يضفى وجودها على المجلس جمالاً وانسا ويهجة وأنها تحيى الضيوف أصالة أو نيابة 
عن زوجها وزوجها يحييهم بالتبعية". ورأى أن عمل المرأة يصقل شخصيتها ويبعدها عن البطالة 'ويمكن للمرأة 
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عند اقتضاء المجال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها". وكذلك 
'والعمل يصون المرأة عما لا يليق ويقريها من الفضيلة وإذا كانت البطالة مذمومة فى حق الرجال فهى مذلة 
عظيمة فى حق النساء". ولم يضق بالرقص الأوروبى ورأى أنه رياضة ومتعة وليس فيه ما يثير الشهوات وأنه 
cja‏ من وضع اجتماعى تشارك فيه المرأة الرجل وفرق بينه وبين رفض "الغوازى" فى مصر الذى يراد به خاصة 
إثارة الشهوة. 

فهذا الشيخ الأزهرى يتكلم فى قضية المرأة بطريقة عقلانية خالصة» ولا يسمح أبداً لأقوال الشيوخ عن 
الاختلاط أو الحجاب لأن تؤثر عليه. 

ودوره فى تأسيس مدرسة الألسن والنهضة بها قد يكون أعظم أدواره لأنه يسر حركة الترجمة. 

وأنفرد الطهطاوى بأنه كتب لزوجته تعهداً بأنه لا يتزوج عليها ولا يقيم علاقة جنسية مع جارية ما ظلت معه 
على وفاق. 

أن أثر الطهطاوى فى رفع المستوى الثقافى La‏ أصدره من كتب» وما تضمنته هذه الكتب من آراء كانت 
متقدمة عن عصره بحيث يسر عملية التطويرء Lo‏ فى ذلك فهم الإسلام يفوق كل شخص آخر ولولا أعماله لما 
تيسر للمجددين أن يبدأوا حيث أنتهى ga‏ 


السيد رشيد رضا 


نشأ السيد رشيد رضا فى عائلة من سراة طرابلسء .كان فيها التأصيل الإسلامى البعيد فى الوقت نفسه عن 
الأفق الضيق أو الاتباع الأعمى. وألم بمفاتيح العلوم الإسلامية كما دخل التجرية الصوفية LS)‏ دخلها مد عبده 
من قبله وحسن البنا من بعده) وتعلم منها دون أن يتأثر بأوزارها. وأساطيرها ثم تعرف على فكر جمال الأفغانى 
عندما قرأ فصولاً من العروة الوثقى فأحدثت فى نفسه هزة عميقة» بل وخلقتها خلقاً جديداً بحيث أصبح كل أماله 
التعرف على هذا الرجل العظيم والتتلمذ على يديه» ولكن الظروف العملية حالت دون ذلك لوفاة السيد جمال 
الدين deai‏ هدفه أن يريط أسبابه بالشيخ 32 عبده الذى كان قد تعرف عليه فى مستهل شبابه عندما كان الشيخ 
فى بيروت وتحايل على كل الصعويات حتى وصل إلى الإسكندرية ومنها إلى القاهرة حتى التقى بالشيخ الذى 
فاجأه ale ab‏ أن من اللبنانيين من يفكر فى إنشاء صحيفة» مع أن الصحف فى مصر أكثر من الهم على 
القلب! ولم يفت هذا فى عضده بل لقد أقنعه فى النهاية بأن يعينه JG‏ ما يستطيع على إنشاء 'المنار" وهكذا 
ظهر هذا المنار الذى ظل Juy‏ شعاعه قرابة سبعة وثلاثين عاماً متصلة ووصلت أنواره إلى الهند وإندونيسيا 
والعراق وتركيا بل دخلت القارة الأفريقية والشمال الأفريقى - تونس والجزائر والمغرب. 
ويمكن إجمال ما قدمه السيد رشيد فى : 

أولاً: إصدار المنار لمدة سبعة وثلاثين عاماً متصلة كون منها جامعة إسلامية شاملة ضمت التفسير 
ومختلف أبواب الدراسات الاجتماعية والتاريخية ويعض الكتب التى نشرت مسلسلة مثل كتاب a‏ القرى" 
للكواكبى. والكثير من كتب السيد رشيد رضا كما ضمت أحاديث طويلة عن السياسات الغربية والعربية وكفاح 
الشعوب الإسلامية خاصة العدوان الإيطالى على ليبياء وشاركت فى تأييد قاسم أمين فى تحرير المرأة. وكان 
هناك باب ثابت عن 'نقد المنار" ينشر ما يوجه إليه من نقدء وياب الرد على الأسئلة التى يمكن أن تصل إلى 
الفتاوى هذا كله فضلاً عن باب التفسير الذى كان يتصدر كل عدد وكتبه لأكثر من خمس سنوات الشيخ مد 
عبده ثم استكمله السيد رشيد رضاء ويمكن القول دون مبالغة أن مجلدات المنار تعطى قارئها صورة حقيقية عن 
عالم الثلث الأول للقرن العشرين وما أثير فيه من قضايا. وأن المنار ربطت العالم الإسلامى بعضه بعضاً. 
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ثانياً: إن الشيخ رشيد رضا خلال رحلته الطويلة (قرابة أربعين عاماً متصلة) فى الدراسة والبحث والكتابة 
والتأليف والاجتماعات والزبارات قدم ما يمكن أن نسميه 'السلفية الميسرة " التى تحررت من معظم الإسرائيليات" 
والأحاديث الموضوعة والتحكمات المذهبية الخ. ونعترف بأن هذه 'السلفية" لم تصل إلى عقلانية الشيخ ممد 
عبده» لأنها - بعد كل شىء - سلفية» ولكن دور السيد رشيد أنه حررها من الغشاوات» وأنه أبرز قضايا معينة 

ثالثا: أنه أرخ لحياة د عبده فى ثلاثة أجزاء يزيد الجزء الأول منها على ألف صفحة»ء وتضمن كتاباً من 
تأليف الشيخ 32 عبده عن الثورة العرابية» وتعرض لكل ما ألم بمصر من أحداث» كما تضمن الجزء الثانى 
مقالات الشيخ 32 عبده فى العروة الوثقى وغيرها وتضمن الجزء الثالث ما قيل فى تأبينه أو كتب عنه. 

كما أصدر عدداً كبيراً من الكتب مثل 'الوحى المحمدى" و"الخلافة" و"العرب والترك" 'وتيسير الإسلام" 
'ومحاورات بين المصلح والمقلد" كما نشر بعض كتب التراث الهامة مثل الموافقات للشاطبى وغيره وبعض 
الترجمات مثل Jina‏ 

[ابعاً: أنه فى الأيام الأخيرة من حياته أسس دار الدعوة والإرشاد" كهيئة لترشيد الخطاب الدينى وتدريب 
الدعاة وتكونت بالفعل وكانت الدراسة إقامية وظلت لمدة سنتين» ثم توقفت لعجز الموارد المالية. ولا نعرف الأثر 
الذى خلفته» ولكن مما لا يخلو من دلالة أن كان من دارسيها الشيخ مد أبو زيد الذى أصدر كتاب تفسير القرآن 
بالقرآن وذهب فيه مذهبا خالف الثوابت المقرزة وصودر الكتاب وأعدم» وهى سابقة قد لا تعرفها الكتب التى 
تتقصى حركات التجديد. 

خامساً: لقد أثير عن السيد رشيد رضا ما أثير من قبل عن شيخه مد عبده عن علاقات سياسية ومواقف 
متأرجحة والحقيقة أن الرجل فى كل موافقه كان ينشد الخير: ولم يكن اتصاله بكل ذوى السلطان لمطمع أو 
تعصب» ولكن لحملهم على إتباع سياسة الشورى وخدمة الجمهور والقيام بالواجبات نحو الناس الخ. ولم يكن 
يهمه أن يقدم هذا لزيد أو عبيدء ما دامت فى يديهم أزمة الأمور ومقاليد الحكم. وهو فى هذا كان يتبع حكمة 
الحسن البصرى. لو كانت عندى دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان لأن الله يصلح بصلاحه خلقاً كثيراً e"‏ وهو 
صاحب شعار 'تتعاون فيما تتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه". وقد كبح الشيخ AZ‏ عبده dala‏ 
نهو السياسة وحال. حون أن يفورظ فيهاء ولما ae.‏ وتفعت والسيد رشيد ركنا الظروف إلى الضدارة فى يعض 
المواقف السياسية والعربية حاول الإصلاح» ولكنه فى النهاية خرج منها بصفقه المغبون وتبين سلامة توجيه 
الشيخ مد عبده له وقد أثقلته الهموم والأعباء فى سنواته الأخيرة واضطر لأن يرهن بيته حتى يفى بديون 
المطبعة. 

ولا جدال أن الفكر الإسلامى أصبح يفضل مد عبده ورشيد رضا شيئاً آخر Le‏ كان عليه قبل أن يقوما 
بعملهما العظيم. 
عبد الرحمن الكواكبى 

يقف الكواكبى ما بين مد عبده ورشيد رضا لقد قدم القاهرة لينشر كتابيه 'طبائع الاستبداد" و'أم القرى' 
فوصلها عام 1899 وتوفى بها عام 1902 وخلال هذه الفترة الوجيزة. نشرت جريدة المؤيد كتاب طبائع الاستبداد 
على حلقات» ونشر كتاب أم القرى فى "المنار" ويهذين العملين أكتسب الكواكبى شهرة مدوية» وقد تضمنت هذه 
المدة أيضاً سلسلة من الزيارات للعالم العربى والسواحل الأفريقية. 
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ولا تعود أهمية الكواكبى إلى مهاجمة الاستبداد فقد كان هذا لب دعوة الأفغانى» ولكن إلى إصداره كتاب 
'طبائع الاستبداد" الذى قام فيه بتحليل الاستبداد سياسيا أو دينياء ودوافعه وأسبابه وطبائعه الخ. فركز الاهتمام 
العام وبلور موضوع الاستبداد. وقد أعطى بعض الباحثين أهمية كبرى للكتاب» ولكن آخرين لم يصلوا إلى هذا 
المدى. ولعل ما يؤخذ عليه أن طريقة التحليل أعطت الموضوع طابعاً أكاديميا أفقده الحرارة رغم إيمان المؤلف 
الذى كان يتبدى خلال السطور ولعله لو طعم الكتاب بأمثلة من التاريخ أو مزج ما بين المنهج التحليلى والمنهج 
التاريخى لأعطى الكتاب حيوية وُعمق صورة الاستبداد وجرائمه فى حق الشعوب. وقد كشف dal‏ عن أهمية 
خاصة له عندما وجه الأنظار إلى الترجمة الفارسية له التى صدرت عام 1907 وتأثيرها على أحد المراجع 
الشيعية البارزة وهى السيد مد حسين النائينى وكتابه 'تنبيه الأمة وتبرئه الذمة" الذى jua‏ سنة 1909 والذى 
يمائل فى روحه طبائع الاستبداد. وهو ما يعطى كتاب الكواكبى أهمية(”') وفى نظرنا أن كتاب "أم القرى" لا يقل 
أهمية عن طبائع الاستبداد لأنه قدم أول تصور الأممية" إسلامية تفضل تصور جمال الأفغانى للجامعة 
الإسلامية» لأن الأفغانى كثورى كان يستهدف الدول ولكن الكواكبى كان كاتباء ومن ثم فإنه استهدف تكوين 
تنظيم جماعة تعمل لتحقيق الأمة الإسلامية فكانت جمعية أم القرى التى وإن كانت أصلاً فكرة فهناك ما يدل 
على أن الكواكبى شرع فى إيجادها بالفعل - وأنه رغم أنه aiel‏ على الجماهير» فإنه لم يكن يرفض مساندة من 
الخديوى» أو غيره من نبلاء مصر الذين أبدو تعاطفاً كما يظهر من الصفحات الأخيرة لإحدى طبعات "أم القرى" 
والعامل الحاسم أن الكواكبى das‏ فى بدايات عمله» وأنه لإنجاز ضخم أن يتم عمله الحقيقى خلال ثلاث 
سنوات. 

وقد اعتقد بعض القوميين العرب أن الكواكبى هو رائد القومية العربية وهذا إدعاء عربض فالكواكبى رائد 
وداعية إسلامى» وكان الإسلام هو لحمة دعوته وسداهاء غاية الأمر أنه أعتبر العرب أقدر العناصر على فهم 
الإسلام بحكم اللغة التى يفهم بها القرآن. ولهذا المعنئ جعل "أم القرى" مركزاً رئيسياً لها. ومهما كانت عربية أم 
القرى» فإنها تعود إلى الإسلام YÍ‏ وأخيراً. ونقطع بأن الكواكبى كان يخالف الفكرة الضيقة للقومية العربية» أو 
الصورة التى دعا إليها حزب البعث أو ساطع الحصرى. 
أبو الحسن الندوى 

فى شخصية الإمام أبى الحسن الندوى نجد الصورة المثلى للداعية» فقد ولد من أسرة مسلمة عريقة وتربى 
تربية إسلامية. وتضلع فى العربية بوجه خاص. وقرأ على العلامة المحدث الشيخ حيدر حسن خان الطونكى 
الصحيحين البخارى ومسلم وسنن أبى داود وسنن الترمذى 'حرفاً حرفا" كما قرأ عليه شيئاً من تفسير البيضاوى. 

وقد ولد فى إحدى قرى الولاية الشمالية فى الهند عام 1914 وأبوه هو علامة الهند» وأمه سيدة مثقفة تقرأ 
وتكتب وتقول الشعر وتحفظ ohall‏ واستكمل دراساته التى تضلع فيها خاصة اللغة العربية وعكف خلال عامين 
على تعلم الإنجليزية (1928- 1930) وعين مدرساً فى مدرسة دار العلوم لندوة العلماء عام 34 واستكمل خلال 
هذه الفترة ثقافاته العامة بمطالعاته لكتب المعاصرين وللصحف ووقع عليه الاختيار ليكون أمينا عاماً لندوة 
العلماء سنة 1961 وأسس حركة رسالة الإنسانية سنة 1951 

وبدأ الكتابة فى وقت مبكر للمنار عام 1931 عن حركة السيد أحمد بن عرفان شهيد بالاكوت عام 1831 


وأصدر عام 1944 كتابه المشهور ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" بالأوردية» وترجم بعد ذلك مراراً 


(15)لانظر 'من ¿IED‏ إلى sasa]‏ للأستاذ زكى ميلاد -/المركز الثقافى|العربى - بيروت ص115. 
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بالعربية. وفى عام 1965 ألف ¿ü<‏ 'الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية فى الأقطار الإسلامية" 
و'كتاب ربانية لا رهبانية' وكتاب رجال الفكر والدعوة فى الإسلام من عدة أجزاء . 

وهذه الكتب هى من الكتب الهامة بحكم موضوعاتها ويحكم الطربقة التى عالجها السيد أبو الحسن الندوى 
فلديه فكرة محورية يعرضها بأسانيد من الأصول الإسلامية وكذلك بالاعتماد على العقل والمنطق والكتابات 
المعاصرة تتخللها دفعة إيمانية تربط بينها وتعطيها حرارة وقوة وتجعلها تصيب الهدف الذى أرادته مباشرة. 

وليست الكتب هى أهم نشاطات الشيخ» لأنه كان - كما ذكرنا - داعية مطبوعاًء ولهذا سافر شرقاً وشمالاً 
وجنوباً وشمالاً وأعانه فى ذلك أجادته العربية وأنه كان يتحدث دون عجمه أو لكنه كما يتحدث الإنجليزية فحج 
سنة 47 وأقام بالحجاز ستة أشهر تعرف فيها على علمائه. 

وسافر مرة ثانية gall‏ سنة 51 وتعرف على بقية رجال المملكة ونظم عدة لقاءات ثقافية» وزار مصر سنة 
1 وألقى سلسلة من المحاضرات وتعرف على كل رجال الدين وعلى كل شخصيات الإخوان المسلمين» كما زار 
الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا والد الإمام الشهيد حسن البنا فى مكتبه العتيق بالغورية» والشيخ أحمد البناء فوق 
أنه والد الإمام الشهيد فإنه مصنف الموسوعة الإسلامية الحديثية الكبرى مسند الإمام أحمد بن حنبل» وأمضى 
ساعات مع الشهيد سيد قطب geg‏ هذه الرحلة نشر كتابه "أسمعى يا مصر." وكتب مقدمة لمذكرات الدعوة 
والداعية للإمام حسن البنا تفيض عاطفة وتقديراً للإمام الشهيد عبر عن أسفه العميق لأنه لم يقدر له لقاءه - ثم 
سافر إلى الشام وأمضى 24 يوما فى دمشق وألقى خلالها محاضرات وندوات ثم زار فلسطين وزار بيت المقدس 
والمسجد الأقصى aleg‏ إلى الشام مرة ثانية 956 وألقى المحاضرات فى جامعة دمشق وأصدر رسالة بعنوان 
'أسمعى يا سوريا" ثم سافر إلى لبنان ومنها .إلى تركيا وفى سنة 962 سافر إلى الكويت وألقى بها كلمة رائعة 
'أسمعى يا زهرة الصحراء". 

وزار السعودية مراراً وتكراراً وقابل أربعة من ملوكها الملك خالد والملك سعود والملك فيصل والملك فهد 
واشترك فى تكوين رابطة العالم الإسلامى. وفى عام 1973 سافر إلى أفغانستان وإيران ولبنان والعراق» وسافر 
عام 1976 إلى المغرب وأمضى أسبوعين وطبعت مذكراته "أسبوعان فى المغرب الأقصى'" وسافر إلى الجزائر 
عام 1982 ثم عاد إليها عام 86 ودعى للأردن عام 1984 وألقى محاضرات فى جامعة اليرموك وزار فى السنة 
نفسها اليمن وألقى محاضرات فى جامعة صنعاء» وطبعت أهم محاضراته فى الرحلتين بعنوان 'نفحات الإيمان 
بين صنعاء وعمان". 

وسافر إلى بورما 1960 وإلى باكستان 1964 و1978 وطبعت أحاديثه فى باكستان فى مجموعتين 
بالأردية بترن uqa‏ اكان" "busua‏ 

وبالنسبة لأورويا وأمريكا së‏ كانت رحلته الأولى عام 1963 زار فيها جنيف ولوزان وباريس وكمبردج 
وأوكسفورد وجلاسجو وقابل كل الشخصيات الإسلامية وبعض أساتذة الجامعات البريطانية كما زار فى أسبانيا 
مدريد وأشبلية وقرطبة كما زار عام 1964 برلين وميونخ ويون» ثم عرج على بريطانيا وألقى محاضرات فى 
جامعة لندن وجامعة برمنجهام وجامعة jal‏ وطبعت أحاديثه فى هذه الرحلة فى كتاب بعنوان 'حديث مع الغرب" 
وزار أكسفورد عام 1983 لمتاسبة تأسيس مركز أكنشورد للدراسات. الإسلامية وألقى محاضرة يعنوان الإسلام 
والغرب. 
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وفى عام 1977 زار أمريكا وكندا فزار نيويورك وأنديانابوليس ونيويورك وشيكاجو وفيلادلفيا ومعظم 
الولايات الأمريكية وألقى محاضرات فى جامعات كولومبيا وهارفرد ودترويت وصلى فى قاعة الصلاة فى الأمم 
المتحدة وطبعت أهم محاضراته فى كتاب بعنوان "أحاديث صريحة فى أمربكا". 

وفى عام 1987 سافر إلى ماليزيا. 

وفى عام 1993 سافر إلى تاشقند وسمرقند ويخارى لحضور مناسبة تأسيس مركز تذكارى للإمام البخارى. 

يندر أن نجد مثل هذا السفير المتجول» المتطوع فى سبيل الله ولنشر الدعوة الإسلامية الذى كان بفضل 
edale‏ وخلقه خير دعاية» ولم يكتف بما أثمرته هذه الرحلات والمحاضرات على أصحابها بل نشر خلاصاتها 
فى كتب طبعت ونشرت فعمت الفائدة منها من لم يشتركوا فيها أو يتعرفوا عليها. 

وكان الندوى يجيد العربية دون لكنه ويستظهر القرآن والحديث والشعر العربى ووصف د. منجد مصطفى 
بهجت أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية بالجامعة العلمية فى ماليزيا إحدى الكلمات الموجزة التى ألقاها فى 
المؤتمر الأدبى الذى عقدته رابطة الأدب الإسلامى فى اسطنبول فى 8 - 10 أغسطس سنة 1968 وخاطب بها 
المؤتمر وختمها بعنوان 'لو أجتمع أدباء العالم الإسلامى وأرادوا أن يمدحوا شيئاً ذا هدف سليم وغاية نبيلة تدعو 
الإنسانية إلى ما فيه سلامها لما استظاعوا أن يقولوا 56 مما قاله الله GM‏ ری < صَرَبَ الله 5 كَلِمَةَ 
agh ps igh‏ أَصْلْهَا ًابت وَفَرْعْهَا في السَّمَاءِ (24) iË‏ تي CE yki‏ حِينٍ op‏ رَيَهَا4. )25 إبراهيم). 

وعقب على ذلك. 

"لا أكتم القارئ إنى كنت أستمع لأول pa‏ مباشرة اللشيخ الندوى ودارت بى الأرض كمذهول» وقلت فى 
نفسى ليت شعرى من أى مشكاة يقبس هذا الشيخ؟. إنها منحة ربانية وقلت ليت شعرى فأين اللكنة والعجمة وهى 
أمور لا يمكن أن يفلت منها أعجمى إذا تعلم العربية"19). 

إن الشيخ الندوى كان يمخر عباب البلاغة العربية عبر القرآن فيصل إلى الألباب. وكان هذا هو أسلوب 
حسن البنا قبله الذى يتعانق فيه الأدب مع القرآن. ومعروف أن الشيخ الندوى تأثر طويلا بحياة ودعوة حسن 
البنا. 

مع أن الإمام الندوى كان مؤلفاً غزير اردع وأن كثيراً من كتبه بالعربية» إلا ان هدات موبعات احرى iaa‏ 
مثل سيرة ¿Sua‏ قافلة الحياة بالأوردية» فلم تترجم إلى العربية وأعتقد أن دار العلوم والمنظومة العلمية فى لكهنو 
مقصرة فى عدم ترجمتها فإن الوسيلة العملية لتقدير هذا الداعية المربى هى نشر أعماله وإذاعتها بين الناس 
تخليداً له وإشاعة للاستفادة منها. 

وكان الإمام أبو الحسن الندوى مثالا للتطابق ما بين القول والعمل» وكان عمله مصداقاً لقوله» OW‏ متقشفاً 
بسيطاء ينفر من مظاهر الثراء ومن نفوذ السلطة وبكره الفنادق الفاخرة» ويؤثر أن يسكن فى شقة متواضعة وكان 
يجد حرجاً فى قبول الجوائز العلمية ورفض تلم مكافأة من إحدى الجامعات بعد أسبوعين من المحاضرات بما 
يعادل ستة آلاف دولار قائلاً إنه لا يأخذ على العلم أجراً. وكان فى زيه وفى سمته مسلماً يحتفظ بالتقاليد 
الإسلامية من تربية اللحية وتخفيف الشارب. وعندما diu‏ عن أغرب ما رآه فى القاهرة قال "إننى وجدت العلماء 
حليقى اللحى" وهذا يعود إلى أن مسلمى الهند سلفيون بمعنى الكلمة وعمادهم وهديهم هى السُنة. 


)16( ص138 عدد خاص ممتاز عن [الإمام من مجلة[الصحوة لالإسلامية إبريل 2000 
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وهناك نقطة هامة أبرزها لالشيخ لالقرضاوى فى كلمته فى رثاء أبى [الحسن [الندوى — تلك هى أن أبا 
لالتى لخص فلسفة [الإسلام فى كلمات قليلة Las)‏ ذكر لالقرضاوى) إلا وهى أن الله لابتعثنا لنخرج لالناس من 
عباده لالعباد إلى عبادة الله ومن ضيق االدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل [الإسلام" قال لالشيخ 
لالقرضاوى 'أبو لالحسن [الندوى — فيما أعلم - هو أول من نبهنا إلى قيمة هذا لالموقف. وهذه لالكلمات ثم 
تناقلها [الكاتبون بعد ذلك فانتشرت177. 

النقطة التى أتصور أنها حدثت أن الشهيد سيد قطب ألتقط هذه الكلمة التى كانت أحد مفاتيح دعوته عن 
الشيخ» قبل أن يتأثر بمضمونها الذى صاغه المودودى فى الحاكمية الإلهية. وقد كان لأبى الحسن الندوى 
مصر . ويا ليت مصر سمعث. 

أتصور أن تأثير سيد قطب بكلمات ربعى بن عامر جاء من الندوى» ولكن طغت عليه الصيغة المودودية 
لأن أحداث العنف وجرائم عبد الناصر وتعذيب زيانيته للإخوان فى سجونهم جعلت تكييف سيد قطب أقرب إلى 
المناخ الصراعى المودودى منه إلى المناخ السماحى الندوى. 

وكان أبو الحسن الندوى يضيق شيثاً ما بالتصورات التى قدمها أبو الأعلى المودودى وخالف فيها سماحة 
الإسلام» وجرت Lagin‏ بعض المناقشات أشرنا إليها فى كتابنا 'رسالة إلى الدعوات الإسلامية المعاصرة" ولم يكن 
فى هذه المناقشات من الجانبين ما يمس آداب الحواز أو ما يخل La‏ لكل منهما من تقدير واعتبار. 

ويمكن القول - بكل تأكيد - أن السيد أبو الحشن النذوى كان من أبرز وأكبر الدعاة إلى التجديد الإسلامى 
وأن تجديده كان جوهرياء بمعنى أنه يعود مباشرة إلى اعناصر القوة والحيوية فى الإسلام - التى نجدهما فى 
القرآن والرسول - وهذا منهج سليم حتى وإن لم يكن وحده كافيا لإنهاض المسلمين وانتشال الإسلام من الوهدة 
التى تردى فيها بفعل المذهبية والعقلية النقلية» إذ كان لابد أن تصطحب دعوة أبى الحسن الندوى بالإشارة إلى 
الضرورة المؤكدة للتعايش مع العصر الحديث والتعامل معه بلغته ¿ss‏ لا بلغتنا نحن» لأنه لا يفهم لغتناء ولأنه 
الآن ممثل القوة والمنعة والسيادة» خاصة وأنه كان الوحيد الذى ألم بالإنجليزية وفى الوقت نفسه فإنه كان من 
أئمة المسلمين» ولكن غلب الأصيل على المحدث. 

وعندما مات سنة 1420 أقيمت عليه صلاة الغائب ليلة السابع والعشرين من رمضان 'يوم وفاته" فى 
المسجد الحرام التى حضرها قرابة ثلاثة ملايين مصلىء كلهم يدعون الله له. 
أبو الأعلى المودودى 

ولد الإمام أبو الأعلى المودودى فى 3 رجب عام 1321 ه - 25 سبتمبر عام 1903 فى أورنك آبادء 


وكان أبوه قد درس حينا ما بجامعة عليكرة ثم تركها ليشتغل بالمحاماة والتعليم وفى عام 1322 ه ترك العمل 
وانعزل عن الناس. ثم عاد مرة ثانية إلى المحاماة حتى داهمه المرض وأبقاه قعيداً حتى توفى عام 1338ه. 





)17( أنظر كلمة[الشيخ يوسف [القرضاوى فى عدد ذى لالقعدة وذى [الحجة سنة 1420[الخاص بسماحة|[الشيخ أبى [الحسن 
[الندوى من مجلة[الطاعى (تصدرها [الجامعة[الإسلامية هار [العلوم - ديوبند -االهند ص16) وهى بعنذؤان 'ربانى|الأمة 
وطاعية[الإسلام [العلامة أبو لالحسن لالندوى". 
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ونشأ المودودى خلال فترة انقطاع والده إلى العبادة والزهد» فحرص والده على تربيته تربية إسلامية» وألحقه 
بمدارس الثقافة الإسلامية» حيث أتقن العربية والفارسية والفقه والحديث» واجتاز امتحان 'مولوى". 

وفى عام 1918 عمل فى إحدى الصحف التى كانت تصدر ببعض المدن الهندية حتى استقر به المقام 

وخلال هذه الفترة تعلم اللغة الإنجليزية وطالع كتب التاريخ والفلسفة والسياسة الخ. إما بحكم Le‏ وإما 
لأنه اكتشف عدم إلمامه بها مع أهميتها. 

وأقام فترة فى بهويال عكف فيها على المطالعة والبحث. 

وتحدد خلال هذه الفترة العمل المهنى لأبى الأعلى المودودى الذى كان مهيئاً له بحكم النشأة والتربية 
والمزاج هو "الكتابة" التى يكون مجالها المنتظم هو: (الصحافة) بالمعنى القديم لهذه الكلمة. 

وفى عام 1928م أصدر كتاب: "الجهاد فى الإسلام" الذى رد به على شبهة انتشار الإسلام بالسيفء التى 
ادعاها غاندى فى إحدى المناسبات. 

وفى عام 1932م أصدر صحيفته الخاصة 'ترجمان القرآن" فى حيدر آباد الدكن» وكان شعارها: 

لاحملا دعوة لالقرآن Gilas‏ بها فوق[العالم'. 

وكتب عددا من الكتب» وانتشر::اسمه ككاتب ومفكر وداعية إسلامى» وبدأت allea‏ دعوته تتفتح خلال 
كتاباته عن: 

الرياء والحجاب» والتنقيحات» والتفهمات الخ. 

وفى عام 1937م قدم المودودى إلى لاهور بناء. على دعوة قدمها له العلامة إقبال» ولم يكد يستقر بها 
حتى توفى إقبال. 

وتوالت التطورات السياسية» وظهرت فكرة القومية الهندية» ووجد المودودى نفسه فى خضم الصراع فأصدر 
كتابيه عن الصراع السياسى ومسألة القومية. 

ودفعه هذا الاتجاه للتركيز على قضية الدولة الإسلامية التى ستصبح واسطة العقد فى فكره. 

وفى السادس والعشرين من أغسطس عام 1941م تكونت "الجماعة الإسلامية" من خمسة وسبعين رجلاً 
اجتمعوا من مختلف بقاع الهند بناء على دعوة وجهها عن طريق مجلته 'ترجمان القرآن"» وانتخب الإمام 
المؤدودى امير لها: 

وهذا هو أول بعث للكلمة الإسلامية القديمة "أمير" بعد أن حل محلها تعبير 'الرئيس" أو "الأمين العام". 

ونرى هنا تجديدا يماثل تجديد الإمام الشهيد رحمه الله عندما بعث تعبير "المرشد" من قاموس الصوفية. 

فى هذه الفترة أتم المودودى كتبه الهامة: المصطلحات الأربعة فى القرآن» الإسلام والجاهلية» المسألة 
الاقتصادية» وبدأ كتبه: تفهيم القرآن» دين الحق» الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية» شهادة الحق. 
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كما قدم فى إحدى الاجتماعات الغفيرة فى كراتشى النقط الأريع للنظام الإسلامى وهى:‎ 

1. باكستان هى ملك لله فقط. وعلى الحكومة الباكستانية أن تقيم نظام البلاد بما يرضى الله. 
. القضاء على القوانين المخالفة للشريعة. 


. أن يكون القانون الأساسى لباكستان هو الشربعة الإسلامية. 


AeA ÙO N 


. أن تحدد الحكومة الباكستانية سلطانها طبقا لحدود الشردعة. 

وفى أول نوفمبر عام 1972م ويعد واحد وثلاثين hle‏ من الكفاح قدم الإمام المودودى طلبا إلى الجماعة 
الإسلامية بإعفائه من منصبه كأمير للجماعة الإسلامية لأسباب صحية» وعكف على البحث والقراءة بحيث 
أكمل 'تفهيم القرآن" و'سيرة النبى صلى الله عليه وسلم". وفى الثانى والعشرين من سبتمبر عام 1979م توفى. 

كانت دعوة الإمام المودودى تتسم بالبساطة والوضوح» وتقوم فكرته على مبادئ أساسية ثلاث: 

[المبدأ لالأول: هو 'الحاكمية الإلهية" المنبثقة من أن الله تعالى هو خالق هذا الكون وخالق الإنسان» ومبدع 
كل شىء فى الوجود» وأنه ما من ذرة فى السماء والأرض أو نجوى ثلاثة أو أقل إلا يعلمها الله. elig‏ على هذا 
المبدأ الرئيسى يتفرع المبدآن الثانى والثالث. 

لالمبدأ [الثانى: 'العبودية لله وحده" فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله تعالى شيئاً. 

لالمبدأ لالثالث: أن كل أوضاع المجتمع الإنسانئ .من سياسةء واقتصادء واجتماع. يجب أن تتم طبقا لما 
أراده الله تعالى لها وفقا لما شرعه فى الكتاب والسُنة» وأى قانون أو تنظيم يخالف ذلك يعد نوعا من مخالفة 
"الحاكمية الإلهية" وبقرب من الشرك. 

وعندما قامت الجماعة فى السادس والعشرين من أغسطس عام 1941م وضعت دستورهاء ويغلب أن يكون 
المودودى هو الذى وضع نفسه المواد الجوهرية الخاصة بالغاية والوسيلة لأنها تكاد تكون قطعة من كتاباته. 

وظل الدستور الذى وضع عام 1941 سارى المفعول حتى عام 1952 أى حوالى أحد عشر عاما تمت 
خلالها أحداث جسام كان منها قيام 'باكستان" داراً للإسلام» فانتخب أعضاء الجماعة فى المؤتمر لجنة لوضع 
دستور الجماعة. 

وتضمن [الدستور [المبادئ[الآتية: 

لالمادة لالثالثة: عقيدة الجماعة الإسلامية هى: لا إله إلا الله مد رسول الله. والمراد من الجزء الأول من هذه 
العقيدة أى كون الله إلها واحدا دون غيره» هو: أن كل ما فى السموات والأرض فالله خالقه وريه ومالكه وهو 


حاكمه. 


ومن مسلتزمات هذه العقيدة بعد فهمها والإقرار بها: 
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1. أن لا يعتقد الإنسان فيما دون الله ولياً له ووكيلاًء وقاضيا لحاجاته» وكاشفا لمشكلاته» ومجيبا لدعواته. 
فغير الله لا يملك بتاتا سلطة من السلطات المطلقة. 

2. أن لا يعتقد فى غير الله أنه ينفعه أو يضره» وأن لا يتقى أحدا غيره» ولا يخاف إلا أياهء ولا يطمع إلا 
منه» ولا يتوكل إلا caie‏ فالله وحده مصدر جميع السلطات. 

3. أن لا يدعو إلا الله ولا يتعوذ إلا به» ولا يستعين إلا به» ولا يعتقد فى غيره أن له ضلعا ونفوذا فى 
التدابير الإلهية» أو أن شفاعته تبدل قضاء الله وقدره» فالجميع فى مملكة الله سواء من الملائكة أو 
الأنبياء أو الأولياء» ليسوا إلا رعيته التى لا تملك شيئاً إلا بأذنه. 

4. أن لا يطأطئ رأسه أمام غير الله. ولا يعبد إلا ob]‏ ولا ينذر إلا له» ولا يتعامل مع أحد غير الله ما 
كان يتعامله المشركون مع آلهتهم. فالله هو وحده يستحق أن يؤدى له كل أنواع العبادة. 

5. أن لا يسلم لغير الله بأنه ملك» أو مالك الملك أو مصدر السلطة العليا. ولا يعترف لأحد غير الله بحقه 
فى الأمر والنهى Ielu‏ على -سلطته الذاتية. وكذلك لا يؤمن بغير الله شارعا ومقننا مستقلا بذاته. 
ويرفض كل طاعة لا تتبع طاعة الله ولا تلتزم بأحكام الله. فالله وحده هو مالك حقيقى لملكه وخالق 
حقيقى لمخلوقه. وليس لغيرة أبدا حق الملكية والحاكمية بصفة مطلقة. 

ويستوجب بعد قبول هذه العقيدة: 

6. أن يتنازل [الإنسان عن حربته وسيادته» وأن يتخلى عن لاتباع aÍ‏ وأن يكون عبطا مخلصاً لله 
لالذى آمن به دون منازع. 

7 أن لا يزعم لنفسه مالكا حقيقيا لأى شىء»ء بل يؤمن ¿Ü‏ كل ما عنده من الأشياء حتى نفسهء 
وجوارحه» ومواهبه الذهنية» وقواه الجسدية ملك لله عز وجل ووديعة له عنده. 

8. أن يعتبر نفسه مسؤولا أمام الله ومحاسبا عنده. ولا يغيبن عن باله» ولا للمحة من البصرء حيث 
استخدامه قواه ومواهبه وعند ستائر تصرفاته ومعاملاته أنه سوف يحاسب على كل شىء من ذلك. 

9. وأن يجعل رضى الله مقياس ما يحبه» وسخط الله مقياس ما لا يحبه. 

0. وأن يجعل ابتغاء مرضات الله والتقرب ad)‏ غاية جهوده ومناط حياته. 

1 . وأن يتخذ هدى الله هو الهدى فى أخلاقهء وحياته الاجتماعية» والتمدنية» والاقتصادية» والسياسة حتى 
فى كل أمر من أمور الدنياء وأن يرفض كل طريق أو ضابط يخالف شريعة الله. 

وتعرض المودودى لسلسلة من المحاكمات الأولى فى أكتوبر 48 والثانية فى مارس سنة 53 والثالثة فى 

يناير 64 وصدرت فيها أحكام بالسجن مدى الحياة» ولكن أطلق سراحه بعد فترات قصيرة. 

ما هو المأخذ على هذا العرض. 
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المأخذ أن المودودى قد أحال الأمر كله إلى الله بصفة مطلقة وشاملة دون أن يذكر لنا ماذا يعنى بهذا 

ما هو معنى أن يعيش الإنسان لله. 

هل معناه أن يقضى نهاره صائماً وليله قائماً ولا يفتر لسانه عن ذكر الله. 

هل يريد ما أراده ابن القارض. 
وأن خطرت لى عن سلاك إلادة على خاطرى سهلاً قضيب بردتى 

هل يريد أن يضحى الإنسان بحياته فى سبيل الله فيعلنها bja‏ شعواء على أعداء الله. 

أن هذه الخيارات كلها يمكن أن يحتملها كلام المودودى بل وقد أولتها بعض الجماعات الإسلامية هذا 
التأويل. 

ولماذا يريد المودودى أن يتنازل الإنسان عن حريته. 

إن الله تعالى لم يطلب من الإنسان أن يتنازل عن حريته وسيادته كما ارتأى المودودى» ولو أراد لما منحها 
له أصلاً ولما جعله خليفة له الخ... على العكس لقد أراد الله من الإنسان أن يمارسها JS‏ قوة بل وسلط عليه 
الشيطان ليفتنه فالله ما أراد حياة اختبار واختيار ولم يردها تنازلاً وكلام المودودى مزايدة على الله. 

وإذا كان الأمر بالنسبة للفرد مشكل ولا يستقيم فهو بالنسبة للدولة أشد إشكالاً وأكثر انحرافاً لأن الدولة التى 
تعيش لله وهى ملك لله ولا يملك شعبها شيئاً الخ. جديرة بأن تضيع فى elan‏ سوء الفهم وتنحرف عن السبيل. 

ويتضح مدى عمومية کلام المودودى› وأنه يحتمل» بل ويؤدى» إلى التخبط عندما يقارن بكلام الإمام حسن 
البنا الذى عرض عقيدته تحت عنوان "agil‏ فى عشرين أصلاً محدداً ثم dai‏ عن التطبيق تحت olie‏ 
"العمل" فحدد الدور للعضو كفرد وزوج وأب» ثم كمواطن فى مجتمع ودولة ثم كمواطن عالمىء فلم يدع لعضوه 
Sua‏ للحيرة أو التخبط. 

لهذا فإن هذا المستوى المثالى الذى أراده المودودى لم يبق طويلاًء وشاهد هو نفسه تقهقره وانحساره. aÑ‏ - 
بكل بساطة - غير عملى ولا يمكن أن يكون عملياً. 
عبد الحميد بن باديس 

هذا هو الرجل الذى أنقذ الجزائر من أن تكون جزءَ من فرنسا وتفقد عرويتها واستقلالها بعد أن احتلتها 
لمائة عام حرمت فيها اللغة العريية على أبنائها وطاردت الإسلام وجعلت من أكبر جامع كاتدرائية وانتشر 
المبشرون فى المدارس لتحويل أطفال المسلمين نصارى. 

فى خضم هذا التحول الساحق وقف عبد الحميد باديس ليعلن قولته: 

شعب الجزائر مسلم 


وإلى العروبة ينتسب 


ولد الشيخ عبد الحميد باديس فى الرابع من ديسمبر عام 1889م فى قسنطينة من أسرة تعود إلى المعز بن 
باديس كبير قبيلة صنهاجة البريرية. 
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وهكذا أراد الله لداعى العربية والإسلام أن يكون من أبناء الأمازيغء وأن يمهر مقالاته بلقب الصنهاجى. 

وأتم حفظ القرآن وهو فى الثالثة عشرة» ág‏ المصلين فى صلاة التراويح فى شهر رمضان لثلاث سنوات 
متوالية فى المسجد الكبير. 

ويعد أن تلقى العلم على يدى الشيخ حمدان الونيسى سافر إلى تونسء والتحق بجامع الزيتونة» وكان من 
أساتذته الشيخ الطاهر بن عاشور زميل وتلميذ الشيخ مد عبده. 

ونال شهادة العالمية عام 1913م بعد أريع سنوات وكان diu‏ ثلاثة وعشرين عاما. وعاد إلى قسنطينة» 
ولكنه غادرها ليؤدى فريضة الحج حيث التقى هناك بشيخه القديم الشيخ حمدان الونيسى الذى عرض عليه 
الاستقرار بالمدينة المنورة» والتفرغ للعلم والأمن من مضايقات الفرنسين فرد بكلمته المأثورة: 

نحن لا نهاجرء نحن حلاس [الإسلام (العربية فى هذا لالوطن. 

وتعرف هناك أيضاً على زميل كفاحه»ء وخليفته الشيخ البشير الإبراهيمى. 

وخلال لقاءاتهما من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر طوال ثلاثة أشهر اختمرت الخطوط الأولى لكفاح 
الشيخ. 

وزار عند عودته مصر وسوريا ولبنان ويغلب أن يكون قد تأثر بأفكار الشيخ رشيد رضا ومجلة 'المنار' 
التى كانت قد بدأت مسيرتها الطوبلة فى نشر ale‏ وتفسير الشيخ مد عبده. 

عاد إلى الجزائر فوجد الاستعمار قد عاث فيها فسادا: فاغلق المدارس» وهدم العربية. 

والهيئة الوحيدة التى شجعها كانت: الطرق الصوفية التى ركنت إليه. 

فوجد قرابة ثلاثمائة وخمسين زاوية يؤمها مائتان وخمسة وتسعون ألف مريد شعارهم جميعا. 

"من ليس له شيخ فالشيطان شيخه!!؟!". 

بدأ ابن باديس بالدراسة فى المسجد الأخضرء وتفرغ للصبيان مساء يعلمهم فى سرية تامة اللغة العربية 
والعقيدة الإسلامية. 

كان ابن باديس يريد موطأ قدم ينطلق منه إلى هدف. 

وكان تدريس الإسلام هو أفضل المنطلقات فهو الغاية وهو الوسيلة فى ذات الوقت» وقد كفل له قدرا - ولو 
محدداً - من حرية العمل. 

فالإسلام بطبيعته يتضمن أساسيات العمل السياسىء والاجتماعى» والاقتصادى. وكذلك يتضمن: مبادئ 
الحرية» والعدالة» والكرامة. 

وبهذا يمكن أن يقوم بدور سياسى مؤصل إسلاميا دون أن يقع تحت حظر وتحريم العمل السياسى. 

وفى إحدى المناسبات قال: 

uy‏ أخترنا لالخطة [الدينية عن ale‏ وبصيرة على غيرهاء وتمسكنا La‏ هو مناسب لفطرتنا وتربيتناء من 
لالنصح والإرشاد وبث [الخير والثبات على وجه فاحد (السير على خط مستقيمء ولو أردنا أن ندخل [الميشان 
لالسياسى لدخلناه جهلاًء ولضرينا فيه [المثل La‏ عرف عنا من ثباتنا ونصيحتناء ولقدنا لالأمة كلها للمطالبة 
بحقوقهاء ولكننا لاخترنا مالاخترناه لما ذكرنا وبينا". 
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ثم أن العمل العام — سياسيا كان أو غير سياسى — لأبد أن يقوم على أساس إيمانى لا يتأتى إلا بدراسة 
العقيدة. 

واذا أرسينا العقيدة فقد أرسينا أسس العمل السياسى» حتى وان كانت هناك dala‏ عديدة يسلم بعضها 
لبعض: 'فطور للتمهيد» وطور لإزالة الأنقاضء وطور فى البناء والتشييد'. 

وهو منطق يدل على سلامة التفكيرء فهو يأخذ بما يتفق مع فطرة الشعب» ولو نادى بغير الإسلام لما وجد 
تجاويا فطريا. 

وكدليل على مقدرة الشيخ ابن باديس على ترجمة نص فى موطأ مالك ترجمة سياسية رفيعة شرحه لخطبة 

'إنى وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتمونى على حق الخ.". 

فإنه استخرج منها ثلاثة عشر أصلاً من أصول الولاية وهى: 

لالأصل لالأول: لا حق لأحد فى ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة. وهذا مأخوذ من قوله: 'وليت 
عليكم" أى ولانى غيرى وهو أنتم. 

لالأصل لالثانى: الذى يتولى sal‏ الأمة هو أكفؤها لا خيرها (فى سلوك الشخص وتقواه) وهذا مأخوذ من 
قوله: 'ولست بخيركم'؛ ويعززه قبول. أبئ بكر» وعمرء وأبى عبيدة إمارة عمرو بن العاص فى سرية (ذات 
السلاسل)؛ وكذلك قبولهم إمارة أسامة: وهم جميعا خير من أسامة وعمرو. 

لالأصل [الثالث: لا يكون أحد بمجرد ولايته خيراً من الأمة» وإنما يكفل له ذلك أعماله. وهو مأخوذ من قوله 
أيضاً: 'ولست بخيركم". 

لالأصل|الرابع: حق الأمة فى مراقبة أولى الأمر لأنها juas‏ سلطتهم. 

لالأصل [الخامس: تأبيد الأمة الحاكم عند السداد مأخوذ من قوله 'إذا رأيتمونى على حق فأعينونى". 

لالأصل لالسادس: توجيه الأمة للوالى ونصحه وتقويمه إذا زاغ فى سلوكه. 'وإن رأيتمونى على باطل 
فسددونی '. 

لالأصل لالثامن: على من تولى bal‏ من أمور الأمة أن يبين لها الخطة التى يسير عليها ليكونوا على 
بصيرة» ويكون سائراً فى تلك الخطة عن رضا. 

من قوله: "أطيعونى ما أطعت الله فيكم" فخطته طاعة ¿JM‏ وهم قد عرفوا ما هى طاعة الله فى الإسلام. 

لالأصل[التاسع: لا تحكم الأمة إلا بالقانون الذى رضيته لنفسها. 

وهذا أيضاً مأخوذ من قوله "أطيعونى ما أطعت الله فيكم" فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم" فلا يطيعونه 
لذاته» وإنما لاتباعه الشرع. 

لالأصل لالعاشر: الناس كلهم أمام القانون سواء لا فرق بين قوبهم وضعيفهم. 

لالأصل [الثانى عشر: حفظ التوازن بين الطبقات. 

وهذه الأصول الثلاثة مأخوذة من قوله "ألا إن أقواكم لضعيف حتى آخذ الحق منه وأضعفكم عندى لقوى 
حتى أخذ الحق Jal‏ 
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لالأصل [الثالث عشر: شعور الراعى والرعية بالمسئولية المشتركة بينهما وشعورهما دائما بالتقصير ليستمرا 
على العمل بجد واجتهاد» فيتوجهان بطلب المغفرة من الله الرقيب عليهما وهو مأخوذ من قوله: أقول قولى هذا 
وأستغفر الله لى ولكم". 
* * * 

قرر ابن باديس أن يدخل مجال الصحافة فأصدر فى عام 1925م. )21343( مجلة "iiil"‏ تحمل شعارا 
[الحق فوق كل أحدء والوطن فوق كل شىء]ء ولكن السلطات الفرنسية أوقفتها بعد ثمانية عشر عددا. فأصدر 
بعدها "الشهاب". 

وفى عام 1930م احتفلت السلطات الفرنسية بمرور مائة عام على احتلال الجزائر» وأصدر بن باديس بيانا 
باسم لفيف من العلماء يوجه الشعب إلى مقاطعة هذه الاحتفالات (بكل هدوء) واستجاب الناس فقاطعوها دون 
شغب يؤاخذون عليه وإنما JG‏ هدوء . 


وفى العام الثانى أسس عبد الحميد بن باديس 'جمعية العلماء المسلمين الجزائرين", وعقد الاجتماع 
التأسيسى لها فى الخامس من gila‏ عام 1931» وانتخب رئيسا لها. 

وفى الجمعية كما فى دروسه كان الاستعمار يحرم عليه الاشتغال بالسياسة» ولكن لم يكن لهذا التحريم 
معنى بالنسبة لابن باديس الذى مضى بكل همة يقضى على ضلالات "الطرقية" ويجلى الإسلام الحقيقى 
ويهاجم الظلم والطغيان والقمع والتسلط ويحئ الغزائم ويلهب الهمم» حتى نجحت الجمعية نجاحا باهراً وانتشرت 
مدارسهاء وتعرضت خلال ذلك لكثير من صور الاضطهاد. 

وفى عام 1938م خاطب الشيخ ابن باديس الاجتماع العام للجمعية قائلاً: 'سلام عليكم يا أعضاء جمعية 
المسلمين الجزائرين أجمعين» سلام على مساجينكم فى المساجين» وسلام على متهميكم فى المتهمين» وسلام 
على منكوبيكم فى المنكوبين: سجون» واتهامات» ونكبات. ثلاث لا تبنى الحياة إلا عليهاء ولا تشاد الصروح 
السامقة للعلم والفضيلة والمدنية الحقة إلا على أسسها. فاليوم وقد قضى الله للجمعية بهذه الثلاث» أثبتت 
الجمعية فى تاريخ الإسلام وجودها" ويتضح من هذه الخطبة أن الجمعية لم تكن جمعية وعظ وإرشادء وإنما 
إيقاظ وإنهاض» ومعالجة لروح وجوهر السياسة والتغلغل فيها. لا من باب الحزب» ولكن من باب المسجد. وجعل 
ذلك لجمعية العلماء صلاحيات الحزب دون ملاحقاته. وهذا من كياسة بن باديس وحكمتهء فإنه لم يكن هيابا 
ولم يخش الدخول فى صراع غاية ما فى الأمر أنه كان يقدم معارضته فى قالب إسلامى موضوعى يفوت على 
السلطات أن تجد عليه مأخذا أو فيه منفذا بحيث يظهر مدافعا عن الإسلام وليس متحديا للحكومة. 

وعندما سافر إلى باريس عام 1936 قابل مع أعضاء المؤتمر الجزائرى الإسلانى العام - الوزير دلاديهء 
قال هذا لهم" "إن لفرنسا مدافع طويلة". 

فرد ابن باديس: "إن لدى الجزائربين مدافع أطول". فلما تساءل عنها دلاديه قال ابن باديس إنها مدافع 


00 


الله" . 


ورد ردا خشنا صريحا على مراسل جريدة 'التامب" S Le Tempe‏ له: "أسمعوا إننا لن نرضيكم daf‏ ولن 
نعمل على إرضائكم. إننا لا نخشاكم daf‏ ولن نعمل عملا يوقعنا تحت طائلة أيديكم. نحن سائرون على 
منهاجنا وفى طريقناء لا يضرنا صراخكمء ولا ينفعنا سكوتكم» فقولوا ما شئتم. وإنما ننصحكم نصيحة خالصة أن 
لا تعودوا لمثل هذا العمل الممقوت» فسياسة وخز الدبابيس تنتهى غالبا بفقد الشعب لصبره» وإخراج alali‏ عن 
حلمه؛ وإننا لنسد فى اوجهكم هذا الباب. إلا إن كسرتموهء والأمر بعدئذ لله'. 
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وشيئا فشيئاً مع رسوخ قدمه وتطور الأحوال كان يصرح بهدفه الحقيقى وهو الثورة على فرنسا وتحقيقه 
الاستقلال. 

ويعد قيام الحرب العالمية الثانية قال لبعض إخوانه: 

'والله لو وجدت عشرة من عقلاء الأمة الجزائرية يوافقوننى على الثورة لأعلنتها" وأخذ العهود على الجنود 
الجزائريين. 'سأعلن الثورة على فرنسا متى أعلنت إيطاليا الحرب على فرنسا" وكان يرى فى جبال الأوراس معقلا 
منيعا يمكن أن تعلن منه الثورة. 

ولكن المرض الذى أصابه ولم يفرغ لمعالجته تسبب فى وفاته فى السادس عشر من أبريل عام 1940م. 

إن ابن باديس يستحق مكانا عليا فى ركب التجديد فقد كان هو الذى استنقذ الجزائر من قبضة الاستعمار 
وأعادها إلى الإسلام والعروية» ولأنه الذى قدم صورة حية قوبة ونابضة للإسلام. 


بديع الزمان سعيد النورسى 

ولد سعيد النورسى فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى وشاهد تكالب أوروبا على الدولة العثمانية الآيلة 
للسقوط وعندما سقطت بالفعل ela‏ "الاتحاديون" أى رجال الاتحاد والترقى الذين جعلوا شعارهم "الحرية. الأخوة. 
المساواة" وهم زمرة من الضباط اختلط فيهم الصالح بالطالح وأفسدتهم جميعا السلطة المطلقة فأقاموا الحكم 
العسكرى وورطوا الدولة فى حرب ضد الخلفاء. مما أدى إلى هزيمة تركيا Laya‏ جعلت الحلفاء يحتلون الأستانة 
أسير الإنجليزء ولكنه - فيما يرى البعض lil‏ من طرف خفى إلى حرب الاستقلال وريما يكون هو الذى 
مهد لقوات تلك الحرب الهروب خفية إلى الأناضول ليبدؤوا معركة الاستقلال» وكان على رأسهم مصطفى كمال. 

وكان ضمن قادة حرب الاستقلال عناصر إسلامية الاتجاه دخلت الحرب تحت راية الجهاد» ولكن ظهور 
مصطفى كمال غير الصورة» ولم يكد ينفرد بالقيادة» ويكتسب الانتصار الأخير حتى ألغى الخلافة واحل القوانين 
الأوروبية محل قوانين الشريعة ثم جعل الحروف اللاتينية هى حروف اللغة التركية التى كانت عربية الأصل. 
فقطع بذلك حاضر الأمة عن ماضيها وجذرها التاريخى إلى آخر ما ارتكبه من الموبقات. 

أراد الله لسعيد النورسى أن يعاصر تلك الأحداث الجسام وأن يعيش فى قلبها. 

ولد سعيد النورسى فى قرية نورس التى تقع وسط الجبال التى تغطى قمتها الثلوج» والقرية تتبع ولاية بتليس 
شرق الأناضول سنة 1293- 1873 

كان والده صوفيا تقيا لم يطعم أولاده إلا من حلال كما كانت أمه تقول إنها لم ترضع أبناءها إلا وهى على 
طهر ووضوء. 

وظهرت مخايل الذكاء على سعيد الطفل ومن أطرف ما تكشف لنا ترجمة حياته تلك القطعة عن حال 
المدارس "كان نظام المدارس "الكتاب" فى شرق الأناضول آنذاك قائماً على إعطاء حق فتح المدارس العلمية 
الدينية لكل alle‏ مجاز» وتكون مصاريف الطلاب على عاتق منشئ المدرسة إن كان قادراً على ذلكء والا فإن 
هذه المصاريف تعطى من زكاة الآهلين ومن تبرعاتهم» لذا كان طلاب المدارس الدينية ينتشرون فى القرى لجمع 
الزكاة لتأمين مصاريفهم". 

فى سنة 1888م ذهب إلى بتليس والتحق بمدرسة الشيخ "أمين أفندى" ولم يلبث فيها طويلاً كذلك» لأن 
الشيخ رفض تدريسه لصغر سنة وأوكله إلى شخص آخرء مما حز هذا فى نفسه لذلك قصد إلى مدرسة "مير 
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حسن ولى' فى مُكُسُ ثم إلى مدرسة فى واسطان 'كواش" وبعد شهر واحد فقط ذهب مع صديق اسمه "ملا مد" 
إلى مدرسة فى قضاء 'بايزيد" التابعة لولاية "آغرى". 

وهنا بدأت الدراسة الدينية الأساس فى حياة (سعيد) إذ أنه لم يكن قد قرأ حتى الآن سوى النحو والصرف. 

وبعد جولة فى المدارس أظهر فيها دأبه على الدراسة أنتهى إلى مدرسة العالم المعروف فتح الله أفندى 
الذى سأله: 

- كنت تقرأ "السيوطى" فى السنة الماضية»ء فهل تقرأ "الجامى" هذه السنة؟. 

- لقد قرأته كاملاً. 

Lus‏ (فتح الله أفندى) يسرد له أسماء الكتب ويجيبه (الملا سعيد) بأنه قرأها OL‏ حتى أصبح يتعجب من 

أمره وبقول له أخيراً: 

- لقد كنت مجنوناً فى السنة الماضية فهل ما زلت على جنونك حتى الآن؟. 

عند ذلك أبدى (الملا سعيد) استعداده للامتحان فى تلك الكتبء وفعلا فأنه لم يتردد أمام أى سؤال ¿O‏ 

مما أدهش العالم وأعجبه وأخيراً قال له: 

لك سه ا ع الي د 

را منه مرة واحدة فإذا 3 كافيّة لحفظها مما أذهل العالم "فت فتح الله أفندى' 0 يقول: 

A öl‏ الذكاء الخارق مع القوة الخارقة للحفظ شىء نادر جداً. 

خلال فترة الدراسة اشتهر أمره فأطلق عليه الملا سعيد. أو بديع الزمان. 

فى هذه الفترة قرأ ما نشرته الصحف عن وزير المستعمرات البريطانى جلادستون وهو يخاطب مجلس 
العموم وبيده نسخة من القرآن ما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم لذلك فلا مناص لنا من 
أن نزيله من الوجود". 

زلزل هذا النبأ سعيد. الشاب وصمم على أن ينذر حياته لإثبات إعجاز القرآن وأنه 'شمس معنوية لا يخبو 
سناها ولا یمکن إطفاء نورها". 

زار استانبول وقدم عريضة للسلطان عبد الحميد يطلب فيها فتح المدارس التى تعلم الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء. كما ظفر بمقابلة السلطان مقابلة أثارت غضب الحاشية الذين أحالوه إلى محكمة عسكرية ولما تكلم 
أمامها بحرارة شديدة قرر رئيس المحكمة إحالته إلى الأطباء لفحص قواه العقلية وقرر هؤلاء إيداعه فى مستشفى 
طرب طائش للمجاذيب! ولكنه لم يبق بها طويلاًء فقد أمر برجوعه فذهب إلى سلانيك وتعرف على كبار 
شخصيات الاتحاد والترقى كما قابل شيخ الأزهر الشيخ بخيت المطبعى وقال له أن تركيا حبلى حاليا بجنين 
أوروبى وستلده یوما ما وأن أورويا حبلى بجنين إسلامى وستلده يوما ما. 

وتورط سعيد نورسى فى تمرد إحدى فرق الجيش على الحركة الاتحادية ومطالبتها بالشريعة قبل أن ترسل 
الحركة جيشاً على duh‏ محمود شوكت باشا ليقضى عليهاء وبنتهى الأمر بعزل السلطان عبد الحميد سنة 
9 وإعلان الأحكام العرفية وإنشاء محكمة عسكرية كان من المتهمين فيها سعيد النورسى ولكنه ترافع عن 
نفسه مرافعة بليغة جعلته يظفر بالبراءة. 
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وعندما أعلنت الحرب العالمية أنضم سعيد النورسى إلى القوات الشعبية التى كانت تحارب الروس فى جبهة 
القفاس ودخلت القوات الروسية مدينة بتليس التى كان سعيد النورسى وطلابه يتولون الدفاع عنها فجرح سعيد 
النورسى وأخذ bad‏ وأرسل إلى أحد معسكرات الأسرى فى شرق روسيا وقدم إلى محاكمة عسكرية لأنه لم يقدم 
التحية للقائد الروسى وتصدر المحكمة حكمها بالإعدام ويطلب النورسى أن يسمحوا له ليصلى ركعتين وعندئذ 
يؤخذ القائد الروسى ودعفو عنه. 

ويعد سنتين وأريعة أشهر فى الأسر استطاع الهرب أثر حدوث الثورة البلشفية وما أثارته من فوضى فوصل 
إلى ألمانيا ومنها إلى أستانبول. 

وعندما بدأت حركة المقاومة فى الأناضول بزعامة مصطفى كمال ورفاقه دعى سعيد النورسى إلى أنقره 
وطلبوا إليه الانضمام إليهم ولكنه لم يسعد كثيراً إذ لاحظ استهانتهم بالإسلام وأن معظم المبعوثين لا يؤدون 
الصلاة. فأصدر بيانا 'أيها المبعوثون إنكم لمبعوثين ليوم عظيم" وكان من نتيجة هذا البيان الذى تولى إلقاءه 
الجنرال كاظم قرة بكير وهو فى حكم القائد العام أن من يقارب من ستين نائبا أقاموا الصلاة وازدحم بهم مسجد 
بناية المجلس فانتقلوا إلى غرفة أكبر. 

واغضب هذا البيان مصطفى كمال الذى طلبه وانتقد بيابه ولكن بديع الزمان قال U'‏ باشا أن أعظم حقيقة 
تتجلى بعد الإيمان هى الصلاة وأن الذئ لا يصلى خائن! وحكم الخائن مردود" ومع أنه دعى للاشتراك فى 
كردية (وقد كان هو كردى الأصل) ولكن هذا لم ينجه من نقمة السلطة عليه فأمرت باعتقاله ونفيه إلى طرابزون 
عن طريق أرضروم على زحافات تجرها الخيول فوق الثلوج» ومن هناك صدرت الأوامر مرة ثانية بنفيه إلى 
ناحية بارلا النائية فى قارب شراعى فى وسط مياه بحيرة متجمدة. 

وصل سعيد النورسى إلى منفاه فى بارلا من أعمان”أسبارظة فى غرب الأناضول فى شتاء 1926 حيث 
قضى الليلة الأولى فى مخفر الشرطة ثم خصص لإقامته بيت صغير يتألف من غرفتين ويطل على مروج بارلا 
الممتدة إلى بحيرة أغريدير. 

وكان هناك نبع أمام البيت الصغيرء كما كانت هناك شجرة الدلب الضخمة تنتصب أمام البيت وتغرد على 
أغصانها الطيور. وصنع أحد النجارين غرفة خشبية غير مسقفة صغيرة وضعت بين أغصان هذه الشجرة. فكان 
سعيد النورسى يقضى فيها أغلب أوقاته فى فصل الربيع والصيف. 

فى هذا البيت الصغير بدأ سعيد النورسى يضع "رسائل النور" ومع أنه كان فى عزله قاتلة» ويعد الاتصال 

به مبرراً للاعتقال. فقد كان لابد أن يتصل به بعض السكان الذين ما لبثوا أن أصبحوا تلاميذه ورسله فى 

نشر وإذاعة رسائل النور. 

رسائل النور إلهامات قرآنية. كان سعيد النورسى يلقيها على بعض تلاميذه وهو سائر وفى حالات من 
الجيشان الروحى والوجدانى. وكانت النسخة الأصلية تنتقل إلى أيدى تلاميذه الذين يقومون باستنساخها باليدء 
ولم يكن لديه أى كتب أو مراجع باستثناء القرآن واعانته فى حالته تلك ذاكرته الخارقة على الحفظ التى كانت 
تغنيه عن الرجوع إلى المراجع اليومية. 

وظلت رسائل النور تنتشر بهذه الطريق طوال عشرين Lle‏ حتى طبعت لأول مرة بالرونيوء ولم يقدر لها 
أن تطبع فى المطابع العادية إلا سنة 1956 
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لا يتسع المجال للإشارة إلى المحاكمات العديدة التى حوكم فيها سعيد النورسى بمختلف التهم» والغريب أنه 
فى جميعها ظفر بالبراءة» لقد كان صادقاً كل الصدق وهو يقول أنه لا شأن له بالسياسة» وأنه خادم القرآن 
وحامله وأنه يحمى الإيمان وكان صدفه هذا يصيب قضائه كأنه رصاصة لا يقف أمامها شىءء فلا يملكون إلا 
الحكم بالبراءة» كما لا يتسع المجال للإشارة إلى الملاحقات العديدة التى استمرت حتى بعد وفاته عندما قررت 
السلطات نقله من أورفا حيث توفى إلى مكان مجهول فى مدينة أسبارطة. 

إن نصيب سعيد الزمان فى التجديد الإسلامى هى أنه حفظ للشعب التركى إيمانه بالإسلام وأنه فى كل 
رسائل النور كان يعود إلى القرآن وهذا أمر لا يمكن التقليل من أهميته بالنسبة لدعاة إسلاميين يرتبطون 
بالمذاهب. 

وانتشرت رسائل النور رغم كل رقابات الحكومة وكان بعض النساء اللاتى يجهلن القراءة والكتابة تنقلها كما 
ينقلون الرسوم. وجاءت بعض الزوجات ليقلن للشيخ» يا أستاذنا إننا لكى نشارك فى خدمة رسائل النور قررنا 
القيام بالأعمال لأزواجنا لكى يتفرغون كليا لكتابه رسائل النور" وكانت رسائل النور هذه نوع من الإلهامات 
القرآنية والفيوض التى تنهال على كل من يستحضر القرآن» وكان النورسى مسلماً صادق الإيمان» ولعله فى 
أخذه لنفسه بصور من المجاهدات قد أبعد نفسه واتباعه عن سير الحياة وسياق الأحداث» ولكن لم يكن من هذا 
بد أمام الهجمة الشرسة على الإسلام روعلى الإيمان» بل وعلى فكرة "الله" التى حاولت الكمالية أن تمحوها من 
القاموس لتضع محلها "الطبيعة". 

ولكنها - مع انتهاء هذه الهجمة» ويعد انتشار الرسائل وطبعها طبعات عديدة وظهور icha‏ النور بحيث 
تشكل فصيلا إسلاميا هاما فى تركيا - نقول إن النزعة. الإلهامية» الوجدانية لرسائل النور يمكن - عند العكوف 
عليها وحدها - أن تأخذ الإنسان من اهتماماته الدنيوبة أو أن تجعل الحياة كلها لهذا الجانب من جوانب 
الإسلام. مع أن سعيد النورسى كان فى مطلع حياته من المنادين بضرورة إحكام موضوعات الطبيعة والكيمياء 
والعلوم الخ. وضرورة إدخالها فى المدارس الشرعية. 

إن سعيد النورسى قد أبقى فى أشد ساعات الهيمنة العسكرية الكمالية الغشيمة على الإيمان الإسلامى فى 
صدور مجموعات كثيرة ولولاه لاكتسحها التيار. ودور اتباعه اليوم هو أن يطوروا فى فكره» وفى استثمار هذا 
الفكر فى مجال العمل. 


ولد الشهيد سيد قطب فى pas‏ سنة 1906 (وهو الشهر والسنة التى ولد فيها الإمام الشهيد حسن البنا) 
وتدرج فى الدراسة حتى دخل دار العلوم سنة 33 واشتغل بالتدريس ثم تدرج فى بعض وظائف وزارة المعارف 
العمومية وأوفد إلى الولايات المتحدة الخ. 

كان سيد قطب "درعميا" عريقاً معنى بالنقد الأدبى وكتب دراسات عديدة وقدم شخصيات أصبح لها شأن 
فى الأدب مثل نجيب محفوظ وغيره وكان بهذه الصفة قريباً من الأستاذ العقاد بحيث اعتبر أكبر أنصاره. ودخل 
فى مبارزة فكرية على صفحات مجلة الرسالة مع الأستاذ سعيد العريان الذى كان أكبر أنصار الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعى والذى يمثل الاتجاه الإسلامى ولكن الله تعالى أراد لسيد قطب أن يتحول شيئاً فشيئاً من المدرسة 
العقادية إلى المدرسة الإسلامية وكان مدخله هو الإعجاز البيانى للقرآن فأصدر عدد من الكتب مثل مشاهد 
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القيامة "والتصوير الفنى فى القرآن" كما أصدر "العدالة الاجتماعية" وشيئاً فشيئاً أصبحت المسافة diy‏ وبين 
الإخوان قريبة وانتهت بانضمامه إليها سنة 1951 بعد أن أصبح داعية إسلامياً له فكر خاص بدأ يتبلور ويكسب 
ذيوعا فى أوساط الإخوان فى فترة الفراغ الأيدلوجى التى أعقبت استشهاد حسن البناء Lus‏ فى تفسير القرآن الذى 
حمل اسم 'فى ظلال القرآن" وكانت تنشره له Yf‏ بأول بعض الصحف الإسلامية. 

كان سيد قطب على معرفة بالكثير من blua‏ حركة 23 يوليو وكانوا يجتمعون فى بيته» ولذلك فإنه ناصر 
الحركة عندما قامت وتوقع منها خيراً كثيرا" ولكن تأتى الرباح بما لا تشتهى السفن» فقد جرت مناوشات كان فى 
أصلها الصراع على السلطة» احتدمت وتحولت إلى عداوة مريرة عقب حادث المنشية الغامض الذى استدرج فيه 
بعض أعضاء النظام الخاص للإخوان المسلمين لمحاولة اغتيال عبد الناصرء وقبض على الإخوان La‏ فيهم 
سيد قطب وأثرت هذه الأحداث» أعنى اتجاهه الإسلامى وانضمامه للإخوان وما كان قد تسلل إلى فكرة من آراء 
المودودى التى تعرف عليها الإخوان فى أواخر الأربعينات» وما تعرض له من مضايقة فى السجنء والفراغ 
الأيدلوجى لدى الإخوان أدت هذه العوامل مجتمعه لأن يبدع نظرية فى الفكر الإسلامى والدعوة الإسلامية تمائل 
تمام المماثلة نظرية المودودى وتقوم على أركان ثلاثة هى: العبودية لله وجاهلية العصر الحديث والحاكمية 
الإلهية» وأخذت الشعار لها والتعبير عنها فى "الحاكمية الإلهية". وفى الملابسات التى كانت تمر بها مصر 
والأزمة المستحكمة ما بين عبد الناصر والإخوان كان شعار 'الحاكمية الإلهية" يبدو جذابا كما بدى للخوارج عند 
احتدام العداوة ما بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وأخذ يجتذب عدداً كبيراً من الشباب ذوى 
الاتجاه الإسلامى» ومن بين صفوفة"الإنخوان أيضتاً. 

والنقد الرئيسى لفكرة "الحاكمية الإلهية". هو إنها تجريد للإسلام من مضمونه العملى وإغفال ارتباطه 
بالإنسان الذى انزل من أجله إغفالا مطلقاً كإنسان وكخليفة لله على الأرض. 

وعند التحليل العملى لهذا الشعار الجذاب. مآ هل ay usta‏ على وجه التحديد لا نجد حلا إلا ما 
قدمه سيد قطب نفسه فى كتابه 'معالم فى الطريق". 

"ودين الله ليس غامضاً ومنهجه للحياة ليس مانعا فهو بلحدد يشطر التتهادة الثانى AZ"‏ رسول الله" فهو 
محصور فيما بلغه رسول الله من النصوص فى الأصول» فإن كان هناك نص فالنص هو الحكم» ولا اجتهاد مع 
النص» فإن لم يكن هناك نصء فهنا يجئ دور الاجتهاد» ومن أصوله المقررة فى منهج الله ذاته» لا وفق الأهواء 
والرغبة Ol‏ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ bA‏ إِلَى AN‏ وَالرَسُولِ4. )50 النساء). 

والأصول المقررة للاجتهاد والاستنباط مقررة كذلك - ومعروفة وليست غامضة ولا مائعة - فليس لأحد أن 
يقول لشرع يشرعه هذا شرع الله. إلا أن تكون الحاكمية العليا لله وأن يكون مصير السلطات هو الله سبحانه لا 
(الشعب) ولا (الحزب) ولا أى البشر". انتهى. 

فإذا كان هذا دين الله ومنهجه فى الحياة على ما قال فإن كل الفقهاء المسلمين السلفيين يقولونه» وليس فيما 
جاء به أى تجديد. 

بل من الفقهاء من عرضوا القضية بأفضل هذا. 

والنتيجة العملية: أن ليس فى كل الحماسة والعاطفة والثورة أى إضافة أو تجديد على المذهب الإسلامى 
التقليدى. 
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وإذا كان الخوارج الذين أطلق عليهم القراء — لمواظبتهم على قراءة القرآن» ومواصلة الصلاة — انساقوا لقتل 
أحد الصحابة وبقر بطن زوجته. فى الوقت الذى تورعوا فيه عن أكل رطبة ساقطة من نخلة!!! بدعوى هذه 
القالة فليس من العجب أنها دفعت مهووسا بها لأن يطلق مسدسه فى عين أحد الشيوخ الإجلاء. 

أما الإنسان الذى أنزل الإسلام من أجله. فلا كلمة. 

وأما العقل والعلم فلا كلمة إلا ما رد به óD‏ الله Äi; al‏ لا تَعْلَمُونَ». 

ونتيجة لهذه التصورات عرض لنا سيد قطب مجتمعين: 

مجتمع إسلامى. ومجتمع جاهلى. 

ولا توسط بينهما: 

وكل المجتمعات الحديثة - إسلامية وغير إسلامية - جاهلية. 

لأن المجتمعات الإسلامية لا تحقق عمادى دعوته: الحاكمية الإلهية. والعبودية لله. 

فهى جاهلية. حتى وإن ادعت الإسلام. 

إن هذه الأحكام الساذجة. المتعسفة. ليس لها نصيب من الحقيقة والواقع. لأن المجتمعات الإسلامية. وإن 
تخلفت Sei‏ عن إتباع كثير من التوجيهات الإسلامية الرئيسية - فلا يمكن الإدعاء إنها جاهلية. ولا يمكن القول 
إنها كافرة. ولا يمكن أن نجردها من الإسلام: 

ولا يخالجنا أقل ريب فى أن دعوى: "الحاكمية الإلهية". "الجاهلية". 

"العبودية لله" بمثل ما عرضها سيد قطب AAS‏ ؤرةم من صور الانحراف فى الدعوات الإسلامية. 
يستصحبه الشعب فضلاً عن أنه إنما أنزل للإنسان. 

وأى دعوة إسلامية تتجاهل العقل والشعب والإنسان والحرية فإنها تعمل لحساب الجهل وتقع تحت رحمة 
الغباء والاستغلال. 

ولكن الأمر ليس بأمانينا. 

وقد أراد الله لسيد قطب أن يظفر بتاج الشهادة. 

لقد كان طبيعيا أن تضل هذه الفكرة الساذجة - رغم جاذبيتها - مجموعات من الشباب تأخذ بها وتعمل لها 
وتظن أنها تعمل فى سبيل الله فى حين أن ما تعمله قد يدخل فى باب الجريمة وليس فى باب القريى إلى الله. 
وأنهم لم يجددوا فى الفكر الإسلامى وانما انحرفوا به إلى المتاهات الضالة. 

ولكن هى مأساة التاريخ؛ وما حدث اليوم هو صورة طبق الأصل لمأساة "الحاكمية الإلهية" عندما نادى بها 
الخوارج أول مرة» وأضاعوا على على بن أبى طالب نصر صفينء ثم قتلوه فانفسح المجال أمام معاوية لينهى 
الخلافة وليدخل الحكم السلطوى الوراثى المستبد. 

اعتبر الدكتور حسن الترابى حينا من أبرز الشخصيات الواعدة فى التجديد الإسلامى. فهو من السودان 
المعروف بإسلامه الخالص» وشعبه الطيب وقد تربى فى أفضل مدرسة تربوية إسلامية هى الإخوان المسلمين 
فأحكم تنظيماتها ويرز فيها وتزود بثقافة أوروبية فى إنجلترا وفرنسا ونال درجة الدكتوراه» ولكنه كان أكثر ذكاءً = 
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وكذلك أكثر طموحاً - من الإخوان فأنشق عنهم وألف تنظيمه الخاص واكتسح هذا التنظيم المجتمع السودانى 
المسلم» ولكن اقتران الذكاء بالطموح يؤدى فى كثير من الحالات إلى الكوارث ما لم يضبط بمعايير الشرع 
وضوابط الحكمة. Das‏ فيما يبدو ما لم يلتزم بها الدكتور الترابى ويعد حياة عاصفة» ومشاركة كبيرة فى حكم 
النميرى وصل فيها إلى منصب النائب العام ونظم فيها المسيرة المليونية التى كشفت لنميرى عن خطورته شب 
بينهما شقاق عنيف ولجأ الترابى الذى كان بالإضافة إلى علمه بتنظيم الإخوان عليما بأساليب الحزب الشيوعى 
السودانى الذى كان يعد من أكبر الأحزاب الشيوعية فى المنطقة. إلى سلسلة من التكتيكات السياسية وصلت 
إلى القمة عندما اتفق مع مجموعة من الضباط الذين كان قد استمالهم لدعوته للثورة على حكم الصادق المهدى 
الذى كان يحكم بطريقة الديمقراطية الحزبية واتقن الترابى خطته بصورة لم يكن ميكيافلى نفسه ليخرجها بصورة 
أكثر إحكاماً فقام الانقلاب وفيض على الترابى فيمن قيض عليه من الزعماء (باتفاق سابق وكجزء من الخطة 
الميكيافيلية) ويعد فترة أطلق سراحه وقام تعاون وثيق ما بينه وبين قائد الثورة. واعتبر الترابى المنظر الفكرى 
والأب الروحى للعهد ولكن ذلك الذكاء والطموح أوجدا من الشقاق بينه وبين قائد الانقلاب ورئيس الدولة مثل ما 
أوجده ما بينه وبين الإخوان ding‏ وبين نميرى وقام عداء ala‏ وخصومة عنيفة ما بين القائد 'الشرعى" للحكومة 
وما بين فيلسوفها ومنظرها يشبه ما قام بين 'تروتسكى" وستالين وكان الترابى خلال تمكنه من السلطة قد دعم 
تنظيمه الشعبى الخاص بحيث استعصى على رئيس الدولة أن يقتلعه واحتفظ الترابى بصفة مكنته من التفاوض 
مع عدوه اللدود جارانج 'زعيم حركة الانشقاق والذى كانت تدعمه الولايات المتحدة واسرائيل واعتبره كل وطنى 
سودانى عدوا للسودان. ونصب الترابى نفسه كتائبه لحريه»ء ولكن السياسة لا عهد لها ولا إيمان وهكذا مد يده ليد 
خصومه فى الوقت الذى كانت حكومته تحاربه. 

لا يتسع المجال للحديث فى هذه المأساة التى مزقت السودان وشقت وحدته إن ما نريد منها هو العظةء 
وأنها تجرية أخرى فاشلة من تجارب مشروع 'الدولة الإسلامية" أو "المشروع الحضارى للدولة الإسلامية" فلم تقم 
دولة الترابى بمحو الأمية أو تحقيق العدالة أو إنصاف الفقراء أو تعميم الحرية» لقد كانت حكما عسكريا غشوما 
أضافت إلى السودان ما لم يعهده فى أى حكم سابق التعذيب و'بيوت الأشباح". 

ما يثير الانتباه أن الترابى على ثقافته وخبراته لم يقدم فكراً تجديديا إسلاميا أصيلاً يتناسب مع ذلك فقد 
أصدر كتابا كبيراً عن "الإيمان" وأرخ لحركة الدعوة الإسلامية فى السودان وصدرت كتيبات عديدة تلخص بعض 
محاضراته» منها كتيب عن تجديد أصول الفقه فى قرابة 80 صفحة تضمن إشارات بارعة» منها الأثر السيئ 
للمنطق الأرسطى على الفقه الإسلامى". ولكن كان ينتظر من فيلسوف التجديد الإسلامى أن يقدم مشروعاً 
متكاملاً مؤصلاً ولعله كان قديراً على ذلك لولا أنه شغل وقته كله فى المناورات السياسية. وأنه لم يرب اتباعه 
تربية تحررية وإنما تربية شيخ الطربقة لمريديه. ولفت نظرى أن كتاباته لا تدل أقل دلالة على أثر الحضارة 
والثقافة الحديثة عليه» أو أنه يستلهمها ويستفيد منها رغم دراساته فى إنجلتراً وفرنسا التى يغلب أنها مرت على 
فكره كما يمر الماء على صفوان ينزلق عليه ولا يترك أثراً. 

إنها قصة مأساوية مؤلمة تضاف إلى مصارع الإسلاميين الذين استهدفوا الحكم لقد خسرته الدعوة ولم 
تكسبه السياسة» وجنى على وطنه. 


قاسم Í‏ مين 
رائد تحرير المرأة» والرجل الوحيد فى مصر الذى تبنى قضيتها وجعلها قضيته وأفرد لها كتابين هما "تحرير 


المرأة" الذنى jua‏ سنة 1899 و"المرأة الجديدة" الذى صدر بعد ذلك بعامين ينتمى إلى أسرة كردية استوطنت 


86 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


مصد وبعد دراسة فى مدرسة الحقوق أوفد إلى مونيليه فى فرنسا وعاد إلى مصر ليشغل عدداً من المناصب 
القضائية. 

كان قاسم أمين من أخلص أتباع الشيخ 32 عبده شأنه فى هذا شأن سعد زغلول وحافظ إبراهيم ورشيد رضا 
ممن كان يطلق عليهم "حزب الإمام" وكان قد تأثر بدرجة تقدم المرأة الفرنسية عندما كان فى فرنسا وأراد للمرأة 
المسلمة أن تتحرر من أسوأ ما فرضته عهود التخلف عليها من نقاب كثيف» وحرمان من التعليم وإبعاد لها عن 
الحياة. كان قاسم أمين خاصة فى كتابه الأول تحرير المرأة لا يريد أكثر من منحها التعليم وأن تلتزم بحجاب لا 
يكشف إلا الوجه واليدين وأن تمنح لها فرص العمل. ومع تواضع هذه المطالب فقد أثار الكتاب ضجة كبيرةء 
وقاطعت قاسم أمين معظم الهيئات La‏ فى ذلك القصر الخديوى ولم يثبت معه إلا القليل. وكان فى كتاب "المرأة 
الجديدة" أكثر جرأة مما يوضح أن الثورة عليه لم توهن من عزيمته. 

ولا شك فى صدق وإخلاص قاسم أمين» وقد عرف عنه الأدب والحياء والعفاف وصدق الوطنية. وكان من 
عمد "الجامعة المصرية" القديمة. 

ومن حق قاسم أمين أن يشغل مكانا متقدماً فى ركب التجديد الإسلامى. لأنه كان الرائد فى تحرير المرأة 
المسلمة من غشاوات الجهالة والتقليد التى فرضت عليها باسم الإسلام وشلت قدراتها وحريتها وحقها فى الحياة 
الكريمة. 

وكان قاسم أمين وطنياً صادقاً» وله مواقف مأثورة وهو صاحب الكلمة 'رأيت قلب مصر يتحرك فى 
مناسبتين. دنشواى وجنازة مصطفى کامل: 


الأستاذ إبراهيم الوزير 


ينتمى الأستاذ إبراهيم الوزير إلى أسرة بن الوزير الذى أشزنا.إليه بين المجددين فى الفصل الأول من هذا 
الكتاب وهو بن على بن الوزير شهيد ثورة الميثاق التى نشبت باليمن سنة 1968 وأرادت تحرير اليمن من حكم 
الإمام يحيى حميد الدين المغلق وكان على بن الوزير هو أقوى شخصية فيها. Lli‏ فشلت الثورة قبض عليه 
وعلى كل آل الوزير وقتل الرجال البالغون» بينما زج بأطفالهم - ومنهم إبراهيم - فى السجون حتى أراد الله أن 
يفرج عنه» فيسافر إلى مصر ثم انتهى به المطاف إلى الولايات المتحدة وجدة فى السعودية. وفى سنة 1960 
أسس الأستاذ إبراهيم "اتحاد القوى الشعبية" يهدف إلى أن يقوم الحكم على الشورى والتعاون» وأن يعمل لتعزيز 
كرامة الإنسان وإشاعة الأمن والأمان وتحقيق الحرية فى الفكر والحوار مع الآخر والانفتاح على العالم. 

وللحزب صحيفة أسبوعية هى "الشورى" وكذلك 'صوت الشورى" والأولى اخبارية عامة والثانية ثقافية وهما 
معا من أفضل صحف المعارضة فى اليمن وقد صادرتها السلطات لمصادرة الدولة. لصدق وصراحة معارضتها 
للحكم العسكرى فى اليمن. 

وما يجعل للأستاذ إبراهيم الوزير Q=‏ بين المجددين هو فهمه المتحرر للإسلام» وإيمانه بالحرية والعدلء 
والشورى والتعاون وتقديسه لقضية الإنسان وعمله لتأصيل ذلك على أسس من المذهب الزيدى بوجه خاص» وقد 
صور ذلك فى عدد من الكتب مثل "على مشارف القرن الخامس عشر" و"الإمام الشافعى" و'منهج الدعوة فى 
العهد المكى" الخ. 
الشيخ سيد سابق وكتابه "فقه السنة": 
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كان الشيخ سيد سابق من الرعيل الأول من الأزهريين الذين التحقوا بالإخوان ونالوا ثقة المرشد العام بحيث 
ضمه إلى "النظام الخاص" وأصبح بمثابة "المفتى" له. 

وكان من الأمور التى أزعجت الإمام البنا رحمه الله أول عهده بالدعوة الخلافات المذهبية التى وصلت لأن 
يكون لكل مذهب جماعة خاصة فى المسجدء ولأن يثور النزاع بين الذين يرسلون أيديهم فى الصلاة ولا 
يقبضونها على صدورهم أو يجهرون بالبسملة إلى آخر ما عرض له الإمام الشهيد فى مذكراته» ولذلك غُنى 
بالقضاء على هذه الخلافات المذهبية» بأن يقفز فوقها إلى 'فقه 2523" وعهد إلى الشيخ سيد سابق بوضع كتاب 
باسم 'فقه السُنة" وكان الشيخ هو ابن بجدتهاء وخير من يقوم بها. فوضع كتابه وكتب له الإمام الشهيد مقدمته؛ 
وبورك فى هذا الكتاب ورزق شهرة مدوية بحيث كاد أن يوجد فى كل بيت مسلم تقى» وقام الكتاب بمهمته ووجد 
فيه من اقتنوه خير مرجع يريحهم من الخلافات المذهبية ويضعهم أمام عمل الرسول حتى وأن أخذ الشيخ بما 
قرره علماء الحديث من مراتب الصحة التى تحتاج إلى نظر لأن نطاق السلفية التى هيمنت على الفكر الدينى 
- بما فيه الإخوان - ما كان ليسمح بمراجعة فى هذا الشأن. 

كانت تلك ولا ريب خطوة متقدمة وتعد مساهمة - ولو محدودة - فى التجديد وأتصور أن لو طال بالإمام 
الشهيد عمر لكلل عمله بكتاب عن فقه القران" وكان هذا يمثل قمة التجديد» ولو بالنسبة لمرحلة السلفية الميسرة 
التى جعلها الأستاذ البنا "منهج حياة". 

OW‏ بينى وبين الشيخ سيد رحمه الله مؤدة:تصل إلى الصداقة. وكان زميلى فى جلسات قبل حل الإخوان 
الأول. كما كان جليسى فى معتقل الطور وأذكر ‏ أنه قال لى ليلة إن قلبه منقبض فهونت عليه» وافتقدته فى 
الصباح فقيل لى 'لقد أخذوه فى موهن من الليل" وكانت تلك هى أيام التحقيق فى مقتل رئيس الوزراء النقراشى 
الذى أصدر قرار الحل وقتله أحد أعضاء النظام الخاص فى day‏ وزارة الداخلية بعد أن أرتدى زى ضابط. 
واتضح فيما بعد أن الشيخ قد أفتاهم بشرعية هذا العمل وعندما قبض عليه هللت الجرائد بالقبض على 'مفتى 
الدماء" ولكن الله تعالى أنقذه فى المحاكمة فخرج بريئاً. وذهب بعد ذلك إلى السعودية حيث كان محل التقدير. 


الشيخ 32 الغزالى السقا 


كان الشيخ مد الغزالى من أوائل المجموعة الأزهرية التى انضمت إلى الإخوان أول عهدهاء وقد كتب فى 
صحفها الأولى ولعل ذلك يعود إلى 1936» وكان موهوبا ككاتب إسلامى صحفىء وكخطيب يعلم وبقدم أفكاراً. 
كما كان سيال القلم وأصدر عدداً كبيراً من الكتب الإسلامية كلها ذات فكر متفتح» يرتفع عن مستوى ما يكتبه 
الفقهاء التقليديون. 

وخلال نظر قضية مقتل د. فرج فودة عام 93 استدرج الدفاع الشيخ الغزالى الذى طلب شاهداً ally‏ عمن 
ينكر الشريعة وهل يعد مفارقا للجماعة ومرتداً عن الإسلام. فأجاب بالإيجاب فسألة الدفاع وما حكم هذا المرتد 
شرعاً فأجاب الشيخ يستتاب وإذا لم يرجع يقتل» هذا رأى الفقهاء. أما أنا فأرى أنه يجوز للحاكم إيداعه السجن. 
ومرة أخرى سأله الدفاع عما إذا كان أحد الأفراد قام بقتل هذا المرتد فقال إنه يكون مفتاتاً على السلطة فسأله 


58 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





الدفاع هل هناك عقوية على هذا الافتيات فقال "لا أعلم له آية عقوبة فى الإسلام" وكانت هذه الشهادة بمثابة 
تبرئة لقاتل فرج فودة وأثارت العديد من الأقاويل على صفحات الصحف’'. 

وفى السنوات الأخيرة من cahe‏ وبتأثير إعمال ¿OSM‏ وتطور الدعوة الإسلامية تنبه إلى خطأ الاعتماد 
على الأحاديث الضعيفة وجعلها أصولاً لمبادئ عديدة وانتقد عدداً من ديد التى كانت محل القبول» وبهذه 
الخطوةء أثار الشيخ الغزالى فكرة إعادة النظر فى الحديث To‏ 2323 من القرآن الخ. بشكل جاوز ge‏ 
التقليدى وأثار عليه ذلك ثائرة 'حشوية" المحدثين وصدرت فى السعودية وغيرها بضعة كتب فى all‏ عليه 
والتنديد به» ومع أنه لم يتعمق ولا أتسع له العمر للمواصلة. فإن صدور ذلك منه كان له أثر كبير» لأن من 
الصعب اتهام الشيخ بما اتهم به كل الذين تناولوا هذا الموضوع. لقد كان له من سابقته وكفاحه ما ينزله منزله 
الاحترام. وهذا فى نظرى هو ما يجعله يستحق مكاناً بين المجددين» وأن كانت كتاباته كلها وتكاد تصل 
للخمسين ذات اتجاه تجديدى. 
کد dal‏ 

مد أسد - ليبولد فايس قبل إسلامه يمثل لنا إضافة فريدة فى تجديد الفكر الإسلامى فهذا النمساوى 
اليهودى الذى ألم بثقافات عصره وزاد عليها حسه الدينى اليهودى وخبراته فى معترك الحياة التى كان آخرها 
العمل كمندوب صحفى لإحدى الصحف الألمانية الكبرى يمثل لنا الطرف المقابل للمسلمين الذين انبهروا 
بالحضارة الأوروبية. إن ليبولد فايس" أغجب حتى حد الانبهار بالحضارة الإسلامية بحيث كان قبل أن يعلن 
إسلامه 'مسلما دون أن يعرف" وقد جعل aili‏ الأوروبية» وخبراته» فى خدمة الإسلام وكان من الأوروبيين 
القلائل الناقدين للحضارة الأوروبية الذين يرون أنها رغم كل أمجادها العلمية والمادية أهملت قوى الوجدان 
والضمير التى لا تبلغ كمالها إلا عندما تكون موصولة بالله ومن هنا فإنه فى الوقت الذى أفاد من ثقافاته 
الأوروبية وأحسن فهم الإسلام» فإنه حذر المسلمين من الاستهواء بالحضارة الأوروبية وكشف لهم عن جوانب 
الزيف فيها. وقد كان هدفه الأسمى هو تقديم الإسلام كمنهج حياة - وهذا هو ما حاوله فى الفترة نفسها حسن 
البنا - ولكن حسن البنا استشهد وهو فى أوج الشباب بينما أنسأ الله تعالى لمحمد أسد فى العمر. 

ياعتقد أن متمد أسد هو أفضل مجدد فى مجال A‏ لالإسلامى أظهره لالعصر [الحديث لأن تجديده [اتسم 
بالصدق (الأصالة» ولأنه بفضل ثقافته [الأوروبية [استكشف سر لالإسلام وروحه ونظامه [الفردى فالاجتماعى. 
وقد كان الوحيد الذى أحكم العربية» بل إنه عاشها بين الأعراب ما بين نجد والمدينة ومكة وجدة» ولهذا كان أقدر 
من يقدم تفسيراً لمعانى القرآن بالإنجليزية قدمه باسم 'رسالة القرآن" فى مجلد ضخم. كما أن روايته التاريخية 
الطويلة "الطريق إلى مكة" تعد 'ملحمة" أدبية تاريخية. 

ومن أفضل كتبه 'الإسلام على مفترق الطرق" الذى كان يدرسه فى الأريعينات شباب الإخوان المسلمين - 
وكذلك كتاب 'منهاج الإسلام فى الحكم' وقد تنبه إقبال إلى نبوغه وأقنعه ob‏ يكف عن التجوال وبشارك فى 
بناء باكستان الوليدة فأمضى سنوات عديدة فيهاء ولكن باكستان كانت قد وقعت فى أيدى الساسة المحترفين» فلم 
يستفيدوا من توجيهات أسد التى كانت وحدها - لأننا نستبعد التوجيهات التى قدمها أبو الأعلى المودودى — 
يمكن أن تحقق لباكستان وجوداً إسلامياً حقيقياً. 





)18( لقد عالجنا هذا لالموضوع بتفصيل فى كتابنا كلا ثم كلا. كلا لفقهاء [التقليد وكلا لأدعياء [التنوبر االصفحات من ص71 إلى 
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واعتقد أن المجتمع الإسلامى لم يستفد من كتابات أسد بالدرجة الواجبة» مع أن وضعه فى قضية التجديد 
كان وضعاً فريداً» ولم يوجد من asb‏ به من بعده أو من يمائله فيه. 


säll‏ لشيخ محمود شلتوت 

كان الشيخ شلتوت من أكثر شيوخ الأزهر اجتهاداً وإعمالاً لفكره. وقد كشف عن نبوغه عندما كان وكيلاً 
لكلية الشريعة عام 37 وتقدم إلى مؤتمر القانون الدولى المقارن الذى عقد فى لاهاى (هولندا) ببحث عن 
"المسئولية المدنية والجنائية فى الشريعة الإسلامية" أثار دهشة واهتمام المجتمعين وكان من نتائجه أن أصدر 
المؤتمر قرارات باعتبار الشريعة الإسلامية من أهم مصادر التشريع العام وأنها صالحة للتطور واعتبارها قائمة 
بذاتها. 

وفى سنة 1960 نشر الشيخ شلتوت فى مجلة الأزهر رأيه عن الريح الذى تقدمه مصلحة البريد للمودعين 
فى صناديق توفيرها وهو أنه حلال 'ذلك أن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير» ولم 
يقترضه صندوق التوفير منه وانما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعاً مختاراً ملتمسا قبول 
الخ. 

على أن الشيخ لم يقتصر على فائدة صناديق التوفير فى مصلحة البريدء بل إنه تحدث عن فوائد البنوك 
بما يوحى بأنها ليست هى المقصودة من الربا المحرم. وقيل إن الشيخ قد رجع عن آرائه» ولكن مدير مكتبه 
الأستاذ أحمد نصار أنكر أن يكون الشيخ قد رجع عن آرائه. وقد طبعت فى كتابات فى أخريات حياته. 

على أن الفتوى التى فاقت هذه الفتاوى كلها ¿à‏ جدتها وأصالتها هى بلا شك الفتوى التى أصدرها بأن 
المذهب الأثنا عشرى (الجعفرى) مذهب يجوز التعبد به أسوة ببقية المذاهب المتبعة والمقررة» وكان الشيخ قد 
ناصر فى القاهرة مكتب التقريب بين المذاهب الإسلامية الذى أسسه فى ثلاثينات القرن الماضى السيد تقى 
الدين القمى» وأيده مع الشيخ شلتوت جماعة من الشيوخ مثل الشيخ عبد المجيد سليم ومد على علوية» والشيخ 

وكانت هذه الفتوى من أهم الدواعى التى أدت إلى التقريب بين شقى الأمة الإسلامية السُنة والشيعةء 
وأوجدت جسراً للتلاقى والتفاهم المشترك Ya‏ من العداوة والانقسام. 

ويمكن القول إن الشيخ محمود شلتوت يعد من أنبغ تلاميذ مد عبده» وأنه وصل إلى أقصى ما يمكن أن 
يصل إليه شيخ أزهرى ثقافته أزهرية خالصةء ولو نهل من الثقافة الأوروبية فريما وصل إلى ما يماثل مستوى 


الشيخ د عبده. 
روجيه "رجاء" جارودى 


هذا مفكر من "الوزن الثقيل" وهو فى هذا يختلف عن مد أسد الذى كان يلم بالثقافات التى يلم بها — 
الأوربى النمطىء إلا أنه ليس الأستاذ المبرزء أو المفكر الذى يمضى كل سنوات عمره فى الفكر والفلسفة. كما 
كان جارودی» وكان جارودى فرنسيا نمطياء وماركسيا أيضاً ووصل إلى عضوبة اللجنة المركزية فى الحزب 
الشيوعى» OW‏ يمكن أن يصل إلى رآستها لولا أنه فى هذه اللحظة بالذات بدأ gali‏ عن الماركسية» ثم أخذ 
هذا الانسحاب يتسع ليصل فى النهاية إلى أن يعلن إسلامه. وأن يصبح أكبر ناقد للحضارة الأوروبية» وأكبر من 
يكشف إفلاس السياسة العالمية التى تقودها أمريكا. 
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ولهذا الانتقال بعض المناسبات الشخصية التى جعلته يعيد النظر فى الفلسفة التى أمضى حياته فى 
دراستهاء وفى الفكر الماركسى الذى مارسه ولعله يدين بحياته للإسلام. فقد كان مع مجموعة من الفرنسيين 
الثائرين على حكم 'فيشى" فاعتقلوهم فى معتقل فى الجزائر» وهناك قاموا بمظاهرة أغضبت قومندان المعتقل 
الذى أنذرهم مشدداً بالعودة إلى الزنازين وإلا فسيطلق عليهم النار. ولما رفضوا أمر القومندان جنوده الجزائريين 
بإطلاق النارء ولكنهم رفضوا رغم ثورة قائدهم. وقال أحدهم فيما بعد لجارودى 'أن إطلاق النار على أعزل 
يخالف آداب الإسلام". 

تلك الحادثة أيقظت جذراً كان كامناً فى نفسه ولعله "النقيض الجدلى" لما كان يدعو aaj‏ أيقظ فى نفسه 
الإنسان الكونى» الإنسان الذى يكون له من عقيدته ما يرفعه فوق النظم والأوضاع ورأى أن هذا لا يوجد إلا فى 
الأديان» وإلا فى الإسلام بوجه خاص. فنام جارودى العملى/ المادى ليتيقظ جارودى النفسى والوجدانى وساعده 
على هذا الانتقال ملكة فنية كانت مغروسة فيه. وهكذا وشيئاً Uia‏ أصبح جارودى داعيا للحوار بين 
الحضارات» وأصبح مؤمنا أن الأديان كلها ذات أصل واحدء وأن الحضارات أيضاً كلها انتهت فيما وصلت إليه 
الحضارة» ويوجه خاص الحضارة الإسلامية التى قدمت إلى أورويا فى قرونها الوسطى ما انتشلها من وهدتها 
وما هداها إلى التقدم وما كان أساساً فكرباً وعملياً لنهضتهاء وكما أنه فى فترة كان مدينا بحياته إلى الجزائريينء 
فإنه alef‏ هذا الجميل Laie‏ جاء هداً 'الغريب" على حد قول مد البخاوى ليعرف الجزائربين على ثقافتهم الوطنية 
التى حرمها عليهم الاستعمار. 

وكان لإسلام جارودى ضجة ¿sS‏ واعتبر انتصاراً للإسلام. ولكن الحقيقة أن العالم الإسلامى لم يستفد 
من فكر جارودى لأنه كان يتحدث إليه بلغة فرنسية» وبأسلوب وأمثال كلها فرنسية/ أوروبية. ولأن مثاله الأعلى 
وجده فى أبيات إبن عربى الخالدة. 
لقد كنت قبل [آليوم أنكر صاحبى ‏ إا لم يكن دينى إلىاديّنه ah‏ 
فقد صار قلبى قابلاً كل صورة ‏ فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة Aila‏ وأمؤاج تولاة ومصحف قرآن 
أدين بدين[الحب أنى توجهت ركائبه؛ فالحب دينى وإيمانى 

ولم ير جارودى أن إسلامه يحول بينه وبين المسيحيةء بل وبين بعض الإسهامات البارزة للماركسية. 


أراد جارودى عالما يكون من "لله أكبر". أكبر من المال» ومن الثراء» ومن النفوذ ومن السلطة»ء ومن الله 
¿h at‏ والمكل الغليا الى Dee‏ 

لم يكن هذا الهدف بالهدف الذى يروق المؤسسة الدينية» ولا الفقهاء التقليديين» لذلك لم يحدث تلاقى حقيقى 
بين جارودى وبين الفقهاء» بل حدث جفاء alj‏ فيه ما تنوقل من أنه أعترف أنه لا یری بأسا بأن يشرب كأساً من 
الخد : 

إنه لمن الظبيعى أن يعبر النقهاء. التقليديون النفليون: عن قبل مثل. هذا أو التغريق ما بيخ فكل الداعية: 
ومدى التزامه الشخصى بالطقوس والشعائر» فالمفكر عادة رجل حرء وروح الحرية تحلق فوقه. ولا يستبعد أن 
تبعده شيئاً عن الطقوس المقررة. لأن المهم هو فكره لا سلوكه الشخصى قد يستسلم لبعض الضرورات. إن 
الأنبياء وحدهم هم الذين يتوحد سلوكهم ودعوتهم بحيث يكونون قدوة أما غيرهم فإن السلوك لديهم يتفاوت 
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صعوداً وهبوطا ولا يكون علينا أن نحاسبهم عليه لأنهم كمفكرين - Lail‏ يهمنا ما يقدمونه من فكرء أما سلوكهم 
الشخصى فهذا أمر agin‏ وبين الله الذى يعلم من خفايا النفوس ما لا نعلمه. 

لم يستفد التجديد الإسلامى من فكر جارودى لأن حديثه لم يكن ليفهمه تماماً إلا من لديه 'خلفية" من 
الثقافة الأوروبية» وهؤلاء عادة ممن يعزفون عن الإسلام ولأن اجتهاداته أسقطت من اعتبارها كل المذهبيات 
والجزئيات مع أنه أفضل من عرى الحضارة الأوروبيةء وأفضل من عرف المسلمين بأن هذه الحضارة ليست هى 
القوة التى لا تقهرء ولا المثل الأعلى الذى يفوق أى مثل آخر. وكان من شأن هذا أن يقوى عزائم المسلمين 
وببعد عنهم "الوهن" كما عرى إسرائيل وكشف زيفهاء مما عرضه للمحاكمة أمام محكمة فرنسية أدانته. 

لقد أختار روجيه جارودى لنفسه بعد إسلامه اسم 'رجاء" بدلاً من 'روجيه" ولعله كان ملهماء فإن فكرة slay‏ 
ترنو إلى المستقبل. فإذا لم يستفد منه الجيل المعاصرء فسيكون له - مع ارتفاع المستويات الثقافية للمسلمين - 
يوم» وسيؤدى دوراً عندما يزداد المسلمون فهماً لدينهم. 


الأمير شكيب أرسلان . 


الأمير شكيب أرسلان الذى أطلق عليه 'أمير البيان" ولد بقرية الشويفات اللبنانية عام 1296 ه 1869 
ميلادية تعلم القراءة وحفظ بعض القرآن ثم. التحق بمدرسة الحكمة المارونية ثم انتقل إلى المدرسة السلطانية 
وفيها درس الفقه على يد الإمام ag‏ عبده الذى. كان منفيا فى سوريا وألتقى a.‏ جمال الدين الأفغانى فى 
الأستانة وسافر إلى باريس حيث ألتقى بشوقى وعقد Axa‏ صداقه وثيقة وهو الذى اقترح عليه أن يكون اسم ديوانه 
"الشوقيات" واستقر حينا بتركياء وكان من المجموعة التى تناصر قضية الجامعة الإسلامية ويقاء العلاقة مع 
تركيا. وتعرف على قادة الاتحاد والترقى ولكن سياستهم العنصرية وخاصة جرائم جمال باشا فى سوريا أفقدته 
الأمل فيهم. فعاش ما بين الحريين متنقلاً فى الدول الأوروبية وخاصة جنيف وساهم بقلمه واتصالاته فى 
الحركات الاستقلالية والنهضوبة فى العالم العربى وحرمت عليه فرنسا زيارة موطنه. كما قام خلال هذه الحقبة 
بزيارة الأندلس والصلاة فى مساجدها القديمة التى حولت إلى كاتدرائية ووضع مادة كتابه "الحلل السندسية" فى 
ثلاثة أجزاء واشترك فى وفد الصلح ما بين بن سعود والإمام يحيى ملك اليمن وفى عام 37 وبعد إحدى وعشرين 
سنة عاد إلى وطنه حيث عينته الحكومة السورية رئيسا للمجمع العلمى العربى بدمشق وتوفى فى بيروت سنة 
1946. 

وتضم كتبه "تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسوبسرا وإيطاليا — الحلل السندسية فى الأخبار والآثار 
الأندلسية فى ثلاثة أجزاء لماذا تأخر المسلمون". وديوانه وكتاب شوقى أو صداقه أريعين سنة» وكتابه 'رشيد 
رضا وأخوة أربعين سنة". 

يعود نصيب شكيب أرسلان فى التجديد الإسلامى أنه وهو الدرزى كان مسلماً أفضل من المسلمين 
النمطيين. وكتابه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم كان مثاراً لمناقشات عديدة. كما أن إضافاته إلى كتاب 
'حاضر العالم الإسلامى" هذه الإضافات التى زادت على الأصل قدمت مادة ممتازة فى مختلف مجالات المعرفة 
الإسلامية وقد تضمنت من المعلومات التى حصلها dian‏ أو نتيجة لاتصالاته ما يجعل هذا الكتاب مرجعاً لازماً 
لكل من يعنى بحركة التجديد الإسلامى وقد كان كتاب لماذا تأخر المسلمون من الكتب التى أثرت فى الفكر 
الإسلامى. أما كتاباه عن شوقى وعن السيد رشيد رضا فلا يمكن فهم شوقى أو رشيد رضا تماماً دونهما. وبوجه 
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خاص الثانى الذى ارتبط شكيب أرسلان به بلحمة عاطفية قوبة» فضلاً عن أنهما أبناء بلد واحد وأنهما داعيان 
لقضية واحدة. 


كان شكيب أرسلان كنزاً من المعلومات التى حصل عليها من مصر والشام وجنيف وفرنسا وتركيا ويفضل 
اتصالاته الوثيقة ومن حسن الحظ أن معظم هذه المعلومات وصلت البنا وأفادت فى قضية التجديد. 
مالك بن نبى 

هذا المفكر الجزائرى الذى ولد 1905 فى إحدى قرى الجزائر من أبوين مكافحين حرصاً رغم فاقتهما على 
تعليمه وعندما أراد أن يكمل دراسته العامة سافر إلى باريس» طالباً فقيراً رأى على واجهة محل إعلان عن تقديم 
وجبات بواقع أربع فرنكات للوجبة» فلم يتردد فى الدخول وأكتشف أن هذا المطعم يتبع هيئة مسيحية وأن عليه 
أن ينضم إليهاء وقبل cga‏ وقبلوه هم مع أنه alua‏ وأفادته رفقته تلك فى تفهم بعض الجوانب الحسنة فى 
المسيحية» كما تعرف Laj‏ على شخصيات يهودية أعطته فكرة عن مفاتيح الشخصية اليهودية. وصدم مالك 
عندما رفضوا أن يدرس الهندسة وكان عليه أن يقنع باللاسلكى» ولكن كان من حسن حظه أن وفق إلى زوجة 
فرنسية أسلمت وآمنت به. 

عكف مالك على دراسة الإسلام فى ضوء ثقافاته وخبراته» ولم يكن لديه التأصيل الذى يفترض توافره فيمن 
يتصدى لهذه المهمة بل إنه لم يكن يعرف العربية عندما ذهب إلى القاهرة فى عام 1956 وهو فى الواحدة 
والخمسين وقد أتقنها بعد بل واختير عضواً فى مجمع. البحوث الإسلامية بالأزهر. 

وقد نلمس أثراً لذلك فى كتابه "الظاهرة القرآنية" الذى كتبه بالفرنسية فهو لا يورد كلمة من الكلمات التقليدية 
فى أى كتاب عن القرآن. 

وفى إحدى المناسبات ألقى محاضرة على مجموعة من الفرنسيين 'لماذا أنا مسلم" كانت شديدة العاطفية 
فتأثر بها معظمهم ولكن أحدهم قال له: 

- لمافا نلتفت للماضى فى[آلوقت [الذى يهمنا هو [المستقبل. 

- ومع أن هذه الملاحظة لمست فيه وتراً حساساً فقد اندفع وكأنه ربح عاصفة» وجاء فى كلمته أن لالروح 

تصنع [المادة. 

وعانقه صالح بن يوسف الذى كان حاضراً إعجابا بهذه الكلمة. 

واندمج مالك بن نبى فى نشاط حقبة كانت حافلة بالأحداث أو بشخصيات مثل هتلر وغاندى ومصالى 
الحاج مؤسس نجم شمال أفريقيا كما اشترك مع شكيب أرسلان فى جنيف للعمل جاهداً لتكوين نواة وحدة عربية 
من الشباب النابه» وكان مالك بن نبى هو الذى يمثل الجزائرء بينما كان فريد زين الدين (درزى يمثل سوريا 
Deg‏ الفاسى وبلفريج يمثلان مراكش). 

وكانت القاهرة هى مستقرهء فهو لم يسترح للعمل فى الجزائر وسط التيارات السياسية المتعارضة» تركها وهو 
يحس إنها "أرض عاقة" ووصل إلى القاهرة 1956 وهو فى الواحدة والخمسين من عمره فعينه السادات وكان 
وقتئذ الأمين العام للمؤتمر الإسلامى مستشاراًء وبدأ يتقن العربية» وكان قد وضع كتابه 'الظاهرة القرآنية' 
بالفرنسية» فترجمه له الأستاذ عبد الصبور شاهين ولكنه عاد إلى الجزائر بعد استقلالها. وعين مديراً للجامعة 
ونظم ندوة للشباب يقصدها كل شباب الشمال الأفريقى وشارك فى المؤتمرات الإسلامية. 
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إن ما اسهم به مالك بن نبى فى التجديد الإسلامى هو ما قدمه عن 'شروط النهضة" وفكرته عن الحضارة 
وفكرة 'الكومنولث الإسلامى" وهى البديل الحديث عن الخلافة القديمة كما أن كتابه عن شروط النهضة يمكن أن 
يعد محاولة لتأصيل الحضارة» وان كانت المعالجة عامة والمعادلة التى وضعها جاءت فى أسلوبها العربى ركيكة 
إنسان + تراب + وقت = حضارة. OW‏ يمكن صياغتها كالآتى: 

إنسان + تاريخ + زمان - حضارة. وحتى عندئذ فهناك عوامل عديدة ترتفق علي هذه المعادلة حتى تثمر 
الحضارة» وكان رأى مالك بن نبى فى قضية المرأة منصفاً إلى حد كبير فهو لا يناصر النزعة الأوروبية كاملة 
ولكنه كذلك لا يتقبل الصورة التقليدية للمرأة فى الفكر الإسلامى الشائع من إيجاب للحجاب وتحريم للاختلاط 
وإن كان قد أقر بعجزه عن تقديم الحل وارتأى أن تعالج بصورة جماعية فى مؤتمر تعقده نساء الإسلام. لأن قلم 
كاتب فى مقال أو كتاب يعجز عن البت فيها. 

Li‏ كتابه "الظاهرة القرآنية" فيعد فريداً فى المعالجات القرآنية» ولم يتضمن شيئاً من سقط المتاع التقليدى 
المقدس مثل الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول الخ. وقد أراد به أن يثبت أن القرآن 'ظاهرة كونية" وفند دعاوى 
تأثره بالمسيحية أو اليهوذية كما تضمن يحوثاً هامة عن الذين بصفة عامة. 


ند مصطفى المراغى 

ولد بمديرية سوهاج سنة )21219 - 1881م) درس بالأزهر وحصل على العالمية وهو فى سن ثلاثة 
وعشرين سنة وكان نابغاًء وكان أول الناجحين رغم أنه كان مريضا بالحمى» وتتلمذ على يد الشيخ مد عبده 
الذى سأله عن تعريف العلم فأجاب الشيخ المراغى. بالرد التقليدى فرد عليه الشيخ مد عبده العلم هو ما ينفعك 
وبنفع الناس. 

ترقى الشيخ المراغى فأصبح قاضى قضاه السودان ثم عاد إلى مصر فعين فيها قاضى قضاة مصر. 

ويذكر له فى التجديد أنه حرر القضاء الشرعى فى مصر من الالتزام بمذهب واحد هو مذهب أبى حنيفة» 
إذ أجاز الأخذ بأحكام المذاهب الأخرى فأخذ بمذهب مالك والشافعى فى الحالات التى وجد أن فيها تيسيراً وبذلك 
فتح باب التلفيق فى القضاء الشرعى على مصراعيه»ء كما يقول الشيخ عبد المتعال الصعيدى حتى نزه الطلاق 
عن أن يكون حلفا تلوكه ألسنة العامة وأشباه العامة» ومنع وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو فى مجلس واحد 
كما كان يذهب إليه ابن تيمية» وأمر بتشكيل لجنة للقيام بهذا الإصلاح أطلق عليها - لجنة تنظيم الأحوال 
الشخصية - ومما قاله فى افتتاح عملها "إن إصلاح القانون إصلاح لنصف القضاءء أما إصلاح النصف 
الآخر فهو بيد القاضى نفسه. لأن عليه أن يفهم الوقائع Yj‏ كما هى» بعد تلمس أدلتها ونقدها والموازنة بينها". 
وكان يقول لأعضائها: ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان» وأنا لا يعوزنى بعد ذلك أن آتيكم 
بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم. وهذا يدل على مبلغ ما وصل إليه الشيخ المراغى من الاجتهاد 
فى الدين» وهو يحمد له إذا قيس إلى جمهرة علماء الأزهرء Ol‏ كان يؤخذ عليه أنه يقف به عند حد ترجيح 
مذهب على مذهب لموافقته للزمان والمكان» ولو لم يكن من المذاهب التى جمد عليها المتأخرون من الفقهاءء ولا 
يجاوز هذا إلى استنباط أحكام جديدة ليست فى مذهب من المذاهب المشهورة» ولكن خرقه الإجماع على تحريم 
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تقليد غير المذاهب الأربعة مما لا يستهان a‏ لأنه ذلل به الطريق لمن يخرج عليها باجتهاده لا بتقليد غيرها من 
اذا 

وكان الشيخ المراغى دور كبير فى إصلاح نظم التعليم بالأزهر. 
مجددون من الشيعة 

أشار كاتب من المعنيين بالدراسات الشيعية إلى زعماء قدموا إضافات بارزة فى الفكر الشيعى مثل السيد مد 
باقر الصدر مؤلف الكتابين الهامين "اقتصادنا وفلسفتنا فى ستينات القرن العشرين" وكذلك كتاب "البنك اللاريوى" 
سنة 1972 وهى كتابات لها أصالتها وموضوعاتها هامة وذات أولوية. ومثل السيد مرتضى المطهرى (وكل منهما 
نال شرف الشهادة) الذى يعد فكره أقرب الأفكار الشيعية إلى فكر على شريعتى» إذ هو يحاول أن يقرب ما بين 
الفكر الشيعى ومتطلبات العصر. وقدم عدداً من الكتب الهامة مثل "الإسلام وإيران عطاء وإسهام" ومثل "الدوافع 
نحو المادية" ومثل كتابين عن المرأة "الحجاب" 'ونظام حقوق المرأة فى الإسلام". 

فى الوقت الذى نعترف فعلاً بأثر هذين العالمين الجليلين على الفكر الشيعى ومحاولاتهما النهضة بالفكر 
الإسلامى بحيث يستطيع مجابهة مشكلات العصر. نقول مع هذا فنحن نؤثر أن نشير إلى فكر السيد مد مهدى 
شمس الدين لأنه فيما نرى أكثر الكتاب الشيعيين ولوجاً فى قضية "عصرنة الإسلام" وأن أراءه فى هذا تماثل آراءنا 
إلى حد كبيرء وأنها خضعت لعملية مراجعات منه نفسه فقد عارض العلمانية بشدة فى كتابه 'العلمانية وهل تصلح 
حلاً لمشاكل لبنان" ولكنه عاد وتقبلهاء'فقدظهر اله "بحسب المبادئ العامة للشريعة أن الحضارة الإسلامية يمكن أن 
تنشئ مجتمعات مدنية» وبتعديل بسيط يمكن أن نسميها علمانية. وفى نفس الوقت تكون دينية أو مبنية على 
الشريعة. فإذا كان مفهوم المجتمع المدنى يعنى أن المجتمع يكون قادراً على بناء مفاهيم ومقولات فى تنظيم السلطة 
وتداولها وفى إلارة لالشأن لالعام وفقا للمعطيات [الموضوعية لالبحتة» فإن لالمجتمع فى [الإسلام يمكن أن يكون 
علمانياً أو مدنياً وفى لالوقت نفسه مستنطاً إلى لالشربعة: من هنا اعتبر أن المعركة حول مدنية الدولة الإسلامية 
ودينية الدولة الإسلامى هى معركة أشباح. يمكن أن نتصور ونرسم مخططا لدولة إسلامية لا تفترق إطلاقاً عن أى 
دولة مدنية حديثة. فلنسمها علمانية» مع التحفظ على الخلفية الفلسفية للتشريع. يمكن أن نبنى مؤسسات المجتمع 
الحديث انطلاقا من حاجاته مع الحفاظ على السمات العامة التى تميز المسلم عن غيره. وخصوصية السمات 
الثقافية موجودة فى كل حضارة» ولدى كل جماعة فضلاً عن المجتمعات المختلفة. إن التجرية التاريخية الإسلامية 
تقف شاهداً على ما استنتجناه فى كلامنا من زاوية المنهج الأصولى الفقهى ١‏ . 

ومن المحتمل أن تعود هذه المرونة إلى أنه يتحدث عن الوضع اللبنانى المعقد والمتعدد الولاءات» كما أنه 
تحول من الانتصار لمفهوم الدولة إلى الانتصار لمفهوم الأمة. فهو فى كتاب 'نظام الحكم والإدارة فى الإسلام" 
الصادر فى 1955 ينتصر لمفهوم الدولة» ويتحدث عن حتمية الحكومة الإسلامية» ويبرهن بأن الإسلام مشروع 
دولة وحكم ونظام. أما فى كتابه "فى الاجتماع السياسى الإسلامى" الصادر فى 1992 فإنه ينتصر لمفهوم الأمة 
ويربط ما بين الإسلام والأمة وليس الإسلام والدولة كما هو منهج الإسلاميين الآخرين. وليس هناك تلازم أو تراتب 
حسب رآيه بين الحكم واستمرارية الإسلام» فقد لا يكون الإسلام فى الحكم» لكنه يكون مستمراً فى الأمة» وهذا هو 
الأساس. وأن الضرورة عنده هى فى وجود نظام حكم» وهى ضرورة فطرية وعامة يقتضيها الاجتماع الإنسانى؛ 





(19)[المجددون فى[الإسلام للشيخ عبد لالمتعال[الصعيدى ص548. 
(20)لانظر "من [لتلاث للحطآثة" بقلم[الأستاذ S;‏ الميلاد 1 المركزا الثقافى -االاار [البيضاء [المغرب - ص214. 
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وليس بالضرورة أن يكون هذا النظام إسلاميا لذلك فهو يناقش ما يطلق عليه بالمسلمة الفكرية عند الإسلاميين حول 
أن نظام الحكم لابد وأن يكون إسلامياء وحسب قوله 'يقوم هذا المنهج لدى الإسلاميين على مسلمة فكرية تعتبر 
عندهم بديهية» وهى أن المسلمين فى المجال الوطنى لابد وأن يكون نظام حكمهم إسلاميا. بينما المسلمة البديهية 
وفقاً لهذا المنهج هى أن كل شعب مسلم» على المستوى الوطنى أو القومى يجب بالضرورة أن يكون له نظام حكم 
وحكومة يحفظانه» ويضمنان سلامته وتقدمه. أما أن يكون هذا النظام وهذه الحكومة إسلاميين» فقضية غير مسلمة 
وغير بديهية كما هو الشأن فى أى مجتمع سياسى معاصر خارج العالم الإسلامى'/21. 

ومن الواضح تماماً الاتفاق بين ما ذهب إليه السيد مهدى شمس الدين وما ذهبنا إليه فى كتاب "الإسلام دين 
وأمة وليس ديناً ودولة" ويغلب أن يكون هذا توارد خواطر نتيجة لانقطاع التواصل الثقافى ما بين الدول العربية؛ 
ولعل كلا منا لم يطلع على ما كتبه الآخر ولعل الإضافة الهامة التى قدمناها هى مبدأ أن السلطة تفسد الأيدلوجيا 
(أو العقيدة) مما جعلنا نمد آثار تطبيق ذلك على المسيحية والاشتراكية وليس الإسلام فحسب. 

ويحدث مثل هذا الاتفاق فى قضية المرأة» فأن السيد مهدى شمس الدين يرى أهلية المرأة لتولية الوظائف وأن 'ما 
تسالم عليه الفقهاء من عدم مشروعية تصديها وتوليتها للسلطة دعوى ليس عليها دليل معتبر" ويأمل أن يكون هذا 
الطرح fita"‏ للفقهاء على إعادة النظر والبحث فى بعض المسلمات الفقهية بإعادة النظر والبحث فى أدلتها. وفى 
طرائق الاستدلال وعدم الاسترسال فى الاتكال على فهم فقهاتنا القدماء لهذه الأدلة» وخاصة فيما يعود إلى دعاوى 
الإجماع» حيث يرى أنه ينبغى تقصيها لمعرفة حقيقتها". 

وأخيراً فأنه أثار الشكوك حول عدم إمكانية الإجماع وهى التى جعلتنا نستبعده كأصل من الأصول الأربعة 
وتحل محله العرف (انظر الجزء الثالث من كتاب نحو فقه جديد). 

ونحن نؤمن أن جزءاً كبيراً من هذه الروح التجديديه المنطلفة إنما يعود إلى المناخ الخاص بلبنان وما يتسم من 
انطلاق وتحررية فضلاً عن وضعه الخاص كشعب متعدد الأعراق والديانات وهو ما يبين ادعحاس المحان على 
الرأى الفقهى. 

ولا يجوز أن ننسى الإضافة التى قدمهالالإمام موسى|الصدر - أو لالإماملالمغيب - إلى الفكر الإسلامى وهى 
إبرازه التعددية فى الشرائع من داخل إطار وحدة الدين وتنبيهه المستمر والمركز على إن الإنسان هو محور الأديان 
وكما قال فى محاضرة فى جمعية الكبوشيين فى بيروت. 

نحمدك اللهم ونشكرك رينا إله إبراهيم وإسماعيل. إله موسى وعيسى ود رب المستضعفين وإله الخلق 


أجمعين. 
الحمد الله الذى يؤمن الخائفين» وينجى الصالحين» ويرفع المستضعفين» وبضع المستكبرين» وبهلك ملوكا 
ود ستخلف آخرين. 


وها نحن نجتمع بين يديك فى بيت من بيوت تنسب إليك» وفى أوقات الصيام من أجلك. 

لاجتمعنا من أجل|الإنسان[الذى كانت من أجلهلالأديان» وكانت واحدة آنطاك» يبشر بعضها ببعض» وبصدق 
أحدها لالآخرء فأخرج الله [الناس بها من لالظلمات إلى لآلنور بعد أن أنقذهم بها من لالخلافات [الكثيرة لالساحقة 
والمفرقة. وعلمهم[السلوك فى سبيل الله. 


(1)21آنظر االمرجع لالسابق ص217. 
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كانت[الأديان baa‏ حيث كانت فى خدمة|الهدف [الؤاحد دعوة إلى الله وخدمة للإنسان» وهما Oleas‏ لحقيقة 
ياحدة. 

ثم [اختلفت عندما[اتجهت إلى خدمة نفسها أيضاًء ثم تعاظم لاهتمامها بنفسها حتى كادت أن تنسى[آلغاية 
فتعاظم[الخلاف (اشتد ؤازطادت محنة|الإنسان وآلامه. 

كانت الأديان واحدة تهفو إلى غاية واحدة حرب على آلهة الأرض والطغاة» ونصرة للمستضعفين 
La Las aa Í kul;‏ وجمان تة واحدة. وما انتصيرت Sl‏ ,انسر معا dreia‏ وجدوا أن 
الطغاة غيروا اللباس وسبقوهم إلى المكاسب» وأنهم بدأوا يحكمونهم باسم الأديان» ويحملون سيفهاء فكانت المحنة 
المتعاظمة للمضطهدين» وكانت محنة الأديان والخلافات فيما بينهاء ولا خلاف فى مصالح المستغلين. 

كانت الأديان واحدةء لأن المبدء الذى هو الله واحدء والهدف الذى هو الإنسان واحد. والمصير الذى هو هذا 
الكون واحد. وعندما نسينا الهدف وابتعدنا عن خدمة الإنسان» نبذنا الله وابتعد عنا فأصبحنا خرقا وطرائق فدداء 
وألقى بأسنا بيننا فاختلفنا ووزعنا الكون الواحدء وخدمنا المصالح الخاصة» وعبدنا آلهة من دون الله وسحقنا الإنسان 


- w 


فتمزق. 
والآن نعود إلى الطريق» نعود إلى الإنسان المعذب لكى ننجو من عذاب اللّه. 
نلتقى لخدمة الإنسان المستضعف المسخوق والممزق لكى نلتقى فى كل شىء»ء ولكى نلتقى فى الله فتكون 
الأديان واحدة. 
وفى هذه الساعة» فى الكنيسة» فى أيام الضيام خلال موعظة دينية ويدعوة من المسؤولين الملتزمين أجد نفسى 
فى وسط الطريق إلى جانبكم أجد نفسى واعظا متعظاء قائلاً ومستمعا. أقول بلسانى واستمع بجنانى الخ. 
لقد حاولنا فى هذالالفصل ذكر Halea‏ قدما إضافة مميزة فى قضية[التجديد ولكننا 
لا ندعى إننا قد ذكرناهم جميعاً فلا Jha‏ فى أن هناك آخرين Gagal‏ وقدمها ولكن لم يتيسر لنا 
وسائل االتعرف عليهم بحيث نفيهم agia‏ فى [التسجيل: كما رأينا أن لالحديث عن قادة مثل 
لالسنوسى فى ليبيا والمهدى فى|السوذان قد لا يكون فى صميم[التجديد[الفكرى للإسلام وأن كان 
له دوره فى[النهضة بالمجتمعات[الإسلامية. 
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كان المجددون المحدثون أسعد حظا من أسلافهم» ولكن لم يخل الأمر من عقابيل وقيود وصعوبات فقد 
تضخم الفقه العبادى خلال القرون التى انتهت بظهور العصور الحديثة واكتسب أئمة الفقه والحديث والتفسير 
قداسة وحصانة. وأصبح الحلف بالبخارى لا يقل عن الحلف بالقرآن. وعادت الخرافات التى تصطحب بجهل 
الجماهير وظلم الحكام وهما طرفان ظللا المجتمع فى الدول الإسلامية وانتشرت الطرق الصوفية - وهى التنظيم 
الجماهيرى الوحيد الذى عرفة المجتمع الإسلامى - وسادت خرافاتها وكراماتها المزعومة والعالم الوهمى الذى 
فرضته فراراً من الواقع المظلم وصعب هذا كله من مهمة المجددين. 

أما نظم الحكم فكانت تسير فى أذيال النظم القديمة ولا تعرف شيئاً عن التطور الذى ساد العالم وما انتهت 
إليه أوروبا من تقدم وعلوم واختراعات واكتشافات. وكل من يقرأ خطابات السلطان سليمان القانونى الذى يعد من 
أفضل سلاطين الترك إلى ملك فرنسا يرى أن السلطان العثمانى يسرد ألقابه ويخاطب الملك الفرنسى باستعلاءء 
ومن يراجع ما قاله مراد بك كبير المماليك للقنصل الفرنسى غداة وصول نابليون وتهديده أنهم سيمزقونهم 
بسيوفهم وستطأهم خيولهم وأن من الخير أن يعود ويمكن أن يقدموا له شيئاً. يعرف أن حكام هذا العصر المغلق 
كانوا يعيشون فى الماضى البعيد أيام انتضر المسلمون على الصليبيين لأن الجميع كانوا يحاريون بأسلحة واحدة 
سيفا لسيف ورمحا لرمح وفاتهم أن أورويا توصلت إلى البنادق والمدافع والأساطيل. وعندما بدأ الاستعمار 
جولته» وأودى بهؤلاء الحكام فإنه فرض نفسه على بلاد الإسلام» وحاول بكل الطرق أن يقتلعها من جذورهاء وان 
يفرق وحدتهاء وأن يوهن من مقوماتها الخ. فإذا كان المجدذون.فى بعض الدول استراحوا من الحكام الجهلة 
الظلمة فإنهم وقعوا فى براثن الاستعمار المتوحش وكان عليهم أن يقاوموا قوى العصر. 
هيمنة [السلفية: 

آل هذا التراث إلى العصر الحديث حاملاً اسم "السلفية" والسلفية كلمة مقدسة عند معظم الدعاة الإسلاميين 
المعاصرين وعند الدعوات الإسلامية» وهى فى بلاد كالمغرب لها مهابة واحترام تجعل الاقتراب منها محفوفاً 
بالخطرء. وقد كانت هى التعبير الذى اختارته الدعوة الإسلامية فى العصر الحديث للتعبير عن 'هويتها". ولم 
يأت هذا من ¿Dš‏ وإنما هو يصور الأغوار الخفية لنفسية هذه الدعوات التى جعلتها تؤثر هذه iial‏ وتفضلها 
على ما سواها مما يكون بالقطع أفضل كأن تكون "قرآنية" أو "az"‏ لأن هذه الدعوات وهى تمثل عالم التقليد 
أرادت من أعماقها أن ترفع خسيسة هذا التقليد بإضفاء صفة لها تقديرها. لأن الأسلاف كان لهم من الأمجاد ما 
يؤثر تأثيراً طيباً» فى النفوس. 

وليس فى تعبير الأسلاف ما يحدد - على وجه القطع - من هم الأسلاف» ولكن يغلب على الظن أنهم 
يبدأون بأئمة المذاهب الأربعة - وبوجه خاص بآخر هؤلاء الأئمة وأكثرهم تخصصاً فى الحديث النبوى وهو 
الإمام أحمد بن حنبل الذى أكسبه موقفه الثابت eh)‏ فتنة خلق ohal‏ شهرة شعبية عريضة. واكتسبت السلفية 
دفعة جديدة من القوة بظهور ابن تيميه فى القرن الثامن وكفاحه فى مقاومة الكثير من البدع والغشاوات 
والانحرافات التى تعرضت لها مسيرة الفكر الإسلامى» وفى العصر الحديث اكتسبت دفعة أخرى عندما تحالف 
الشيخ د بن عبد الوهاب شيخ نجد مع أميرها الأمير سعودء ونتيجة لهذا التحالف اكتسبت الدعوة الوهابية قوة 
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وبسطت نفوذها على الحجازء Lo‏ فيه الحرمين الشريفين وأصبح لها دولة ترفع رايتها وتنشر مذهبهاء وكانت 
الحجاز عندما بدأت الدعوة الوهابية فقيرة غاية الفقرء فلم يمتد نفوذها إلى ما سواها ولكن هذا الوضع تغير بعد 
أن اكتشف البترول Y‏ أصبحت دولة غنية» لا سيما بعد حرب 73 التى رفعت أسعار البترول أضعافا مضاعفة 
ومكنت 'السعودية" من الاستحواز على ثروات طائلة أنفقت جزءاً منها على نشر فكرهاء باعتباره الفكر الإسلامى 
الأصيل - طريق رابطة العالم الإسلامى التى قامت ببناء المساجد فى الدول الأوروبية والأسيوية وتزويدها 
بالأئمة والخطباء» والوعاظ والكتب مما أدى إلى نشر فكرهاء بالإضافة إلى تأثر الأعداد الكبيرة من المصريين 
والسودانيين الخ. الذين هاجروا إلى السعودية فترة الرواج البترولى للعمل فى مشاريع التوسع بالفكر الوهابى. 
وهكذا تيقظت السلفية بعد أن هجعت من القرن الثامن الهجرى (أيام ابن تيميه) حتى العصر الحديث. 

هذا عن الناحية التاريخية للسلفية» أما عن خصائصها الفكرية المذهبية فيمكن إجمالها فى: 

أولاً: الإيمان بالمذاهب الأربعة والالتزام باتباعها تقليداً. 

ثانيا: الالتزام بما جاء فى التفاسير المعتمدة لفهم القرآن واستمداد أحكامه ويتبع هذا الالتزام بالنسخ» وأسباب 
النزول ويقية ما يسمونه علوم القرآن. 

ثالثا: الأخذ بالمعايير التى وضعها المحدثون فى مجالات الرواية والدراية وعلل الرجال والجرح والتعديل 
والإيمان بصحة ما جاء فى الصحيحين على الأقل. 

زابعا: الالتزام بسيرة السلف الصالح فى خلائقهم وحياتهم وتقديرهم واعتبارهم مثلاً عليا والأخذ بأحكامهم إن 
لم يكن على سبيل التشريع فعلى سبيل الأسوة الحسنة. 

وهذه الخصيصة هى من أقوى خصائص السلفية (أكثرها تأثيراًء وقد وصل توقير الأسلاف» خاصة إذا 
كانوا من الصحابة أو كبار التابعين درجة القداسة» وكأن صحبتهم طالت أو قصرت. أعطتهم نوعاً من العصمة 
التى تنسب إلى الأنبياء. وقد نرى مثالاً عملياً و'رسميا" فى تحريم إبراز كبار الصحابة فى عمل سينمائى فإذا 
كان مبرر المنع مستساغاً للأنبياء فإنه لا يستساغ أبداً بالنسبة للصحابة كباراً أو صغاراًء وقد كانوا شخصيات 
عامة أدوا أدواراً هامة جداً وبعضها أدى لتقدم الأمة بينما انتكس البعض الآخر بهاء وهذا تاريخ لا يمكن تجاهله 
ولا المجاملة فيه. 

وعندما كنت فى مايو 2004 ألقى محاضرة فى جامعة فرانكفورت عن الخلفاء وانتقدت سياسة عثمان بن 
عفان وأنه لم يسلك مسلك سابقيه - أبى بكر وعمر - وكان فى الصف الأول من المستمعين إمام مسجد 
فرانكفورت عاتبنى بشدة بعد المحاضرة يا أستاذ جمال عثمان بن عفان أحد العشرة المبشرين بالجنة وقال فيه 
الرسول "ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وزوجه إبنتيه الخ. Bes‏ حاولت أن أوضح له أن ما قاله الرسول 
صحيح ولكنه لا يمنع من عدم توفر الكفاية الإدارية» إما بحكم السن أو بحكم حاشيته الخ. 

وقد استطاعت السلفية أن تقصى الفلسفة التى حاولت أن تجدد فى الفكر الإسلامى بطريقة أو gal‏ 
وقهرت تلك الملل والنحل التى شاعت فى العصر العباسى وأشرنا إليها فى فصل سابق وانفردت بالهيمنة على 
الفكر الإسلامى متسلحة بحديث 'كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار" ومتدرعة بدرع "من أحدث فى أمرنا 
هذا شيئا فهو رد" فضلاً عن أحاديث عديدة عن فصل السلف عن الخلف. ثم جاءت قرون التقليد فزادت من 
قبضتها وعمقت من هيمنتها بحيث غلبت على كل حركات التجديد الحديثة. 
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وكانت هذه السلفية من القوى التى حالت دون أن يصل التجديد إلى — المشكلة» وقلب المشكلة هو أن 
السلفية كائنة ما كانت ورغم كل رومانتيكيتها وعاطفيتهاء فإنها لا تصلح لهذا العصر ولا يكون فى الدعوة 
للتمسك بها إلا إبقاءَ للمسلمين فى التخلف وتعوبقا لهم عن اقتحام alle‏ العصر ومجابهة مشاكله والتعايش معه. 
ولعل أكثر السلفيين رشداً هو أبو الحسن الندوى الذى كان يرى بعينه وعقله معجزات العصرء ولكن كان قلبه مع 
السلفية وكانت قدماه غائصة فيها فلم يقم بمثل الخطوة التى خطاها السيد أحمد خان والسيد أمير على" ويصفة 
عامة كل "المدنيين" من المفكرين الإسلاميين وهكذا فإن السلفية فى الوقت الذى عززت فيه جهود السلفيين 
وأكسبتهم نفوذاً فإنها عوقت جهود المدنيين الذين كانوا يريدون تجاوز السلفية» ومبادئها التى أشرنا إليها. 

وهذه المبادئ هى ما لا تحيد عنه السلفية حتى أكثرها توسعاً ومرونة» Lo‏ فى ذلك الإخوان المسلمون» ولم 
يستطع مصلح - باستثناء الأفغانى وعبده وإقبال - أن يجاوزوهاء لأن تجاوزها - فيما ترى السلفية - يعنى 
مخالفة أصل من أصول الدين المقررة والمجمع عليهاء وإذا كان هناك تجاوز فى إطارهاء فهو أن البعض حاول 
أن يمط إطارها أو يمنحه قدراً من المرونة» كما فعل الإمام حسن البناء ولكن البعض يؤثرون الالتزام بالحدود 
المقررة حتى لا يقعوا فى الحمى المحرم» فمن جاوره يوشك أن يقع فيه» ولو أجاز أحد لنفسه مجاوزتها ولو فى 
ناحية واحدة فلن يسلم من المؤاخذة وستوجه إليه الاتهامات القارصة التى تخرجه من مجال الدعوة الإسلامية 
وتقذف به إلى مهاوى "العلمانية" أو الانحراف الخ. 

وللسلفية أبعاد أخرى لعل أبرزها أنها "ماضوية" فهى تنظر إلى الماضى وتريد إعادة هذا الماضى مرة 
أخرى. وهذا التصور بالإضافة إلى أنه مستحيل فإنه يتنافى مع الرؤية المستقبلية التى يجب أن تكون هدف كل 
من يعمل فى المجال الاجتماعى» خاصة فى عصر أصبح التقدم فيه حثيثاء أو حتى مجنوناً بحيث يعجز الناس 
عن ملاحقته وبحيث تقاس الفجوة بين العاملين بمدى سرعة تقدمهم حتى نقل الفجوة ما بين السابقين السابقين» 
ومن هم أقل agia‏ سبقا. فى هذا العصر تأتى السلفية فتمسكنا فى الواقع ثم تريد أن تعيدنا إلى الوراء» أو أن 
تجعل الوراء أماماً. وهذا ما يعد فضيحة بكل المقاييس ونجب أن لا نستسلم لها. لأن الاستسلام لها لا يعنى إلا 
الانتحار أو النزول إلى درك التبعية المهين. 

إن السلفية تظهر لنا الأسلاف كأنهم ملائكة يمشون على الأرضء وإذا كان هذا هو حال بعضهم» فمن 
المؤكد أنه ليس حال الأغلبية العظمى التى لها قصورها البشرى 'وخلق الإنسان ضعيفاً". 

وهناك نقص آخر فى السلفية هو أنها ذاتية وليست موضوعية. بمعنى أنها تدور حول أشخاص وأفراد سواء 
من الصحابة أو التابعين أو تابعى التابعين فى حين يدور الإسلام حول قيم من عدل ومساواة وتقوى وإيثار وأن 
هذه القيم من الله تعالى بينها فى وحيه إلى الرسول الذى رغم منزلته العظمى فإنه رسول مهمته أن يبلغ ما أنزل 
إليه. ولم يطلق الإسلام على المؤمنين لقب Os‏ - رغم أن هذا شرف - ولكنه أطلق عليهم المسلمين وذلك 
لأن التمحور حول الأفراد حتى عندما يكون لصالح أعمالهم فهناك خوف أن ينتقل إلى نوع من التوثين لهم وهو 
أمر تقطع به الشواهد والأمثال. 

وتكتسب السلفية قوتها من عاطفيتها فهى تملك رصيداً ضخماً يمكن أن نسحب منه لإضرام الشحنة 
العاطفية. ونجد أبرز تمثيل لها فى الهندء فى مدارس ديويوند التى عماد الدراسة فيها الأحاديث وروايات 
الأسلاف» وفى مدرسة "gig"‏ وندوة العلماءء التى كان أبو الحسن الندوى خير مثال لها وأكثرها رشداً وقد أشرنا 
إليه بنوع من الإسهاب لأنه يمثل لنا أفضل تصور للسلفية» ولما يحوطها من رعاية وتقدير على امتداد العالم 
الإسلامى بأسره. وحاول كثير من الكتاب والفقهاء المحدثين "مط" وتوسيع إطار السلفية» ولكن يحول دون ذلك 
ضوابط السلفية. 
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ولا ينقص دعاة السلفية الإخلاص» ولكن الإخلاص يجب أن يكون لقضية سليمة وليس لقضية عفا عليها 
الزمان. 

فى هذا المناخ ظهر جمال الأفغانى الذى بدأ اليقظة فأيقظت صيحاته النيام ويدأ الشرق يفتح عيونه على 
العالم الجديد ويدأ يتعرف على ما فى الاستعمار من شرورء وفى الوقت نفسه على ما لدى دول الاستعمار من 
قوى» ولم يكن من الممكن أن يزرع الأفغانى نبتته» وأن يحصد منها فى الوقت نفسه. ولكن المؤكد أن الأفغانى 
غرس نبتته بصورة يمكن أن تكون البداية الممكنة للتجديد لأنها كانت هجوما كاسحا على الاستعمار من الخارج 
والاستبداد فى الداخلء وتعميقا للإيمان بإمكان اقتلاع هذين لو اتحد المسلمون وامنوا بقيم الحرية والعدل اللتين 
هما جوهر الإسلام فأحيا العزائم الميتة وأزال الصدأ المتراكم على العقول. ولكن ما كان يمكنه أن يغرس. 
ويحصد فى الوقت نفسهء بل حتى الجانب السلبى - أى إزالة الحكم الاستبدادى من الدول الإسلامية» وهو 
بالطبع أهون من إقامة النظام المنشود. هذا الجانب السلبى لم يحققه فى وقته تماماً وإن ظهرت أراهيص ذلك. 
لقد جعل الأفغانى - وتلك ميزته على كل المجددين الإسلاميين -لالإصلاح لالسياسى هو مدخلهء فلا تجديد 
إسلامى فى نظام مستبد أولاستعمار محتل". وكان يمكن أن يجدد فى مجال لآلفقه؛ فلم يكن هذا صعبا عليه 
ولكنه كان سياسياً مطبوعاً فاستهدف التجديد السياسى على أسس ثورية» ودون خلط له بأحكام الفقه التى كان 
يمكن أن تفسده» ومن أجل هذا فإنه لم يكن يفتى» ولا يؤم الجماعة فى الصلاة ولا يخطب الجمعة. بل إنه لم 
يكن يصلى إلا الصلوات المكتوية. 
عجز [النخبة فى [الدول لالإسلامية ومحدودية إسهامها: 


وطوت الأحداث والتطورات الجولة الأول ”للمجدثت3»فى العصر الحديث التى ضمت الأفغانى ود عبده 
ورشيد رضاء فى أواخرها ودخلت فى طور جديد عندما ظفرت بعض الدول بنصيب من الاستقلال وتحررت من 
الاستعمار واضطر حكامها لأن يتقبلوا نصيباً من الحربات الديمقراطية ظهر أن العقبة فى طريق التجديد هى أن 
النخبة المثقفة والتى يطلق عليها اختصاراً واصطلاحاً "الانتلجنسيا التى افترض أنها القوامة على الثقافة وبالتالى 
التجديد الإسلامى» تلقت علومها وثقافاتها فى الدول الأوروبية» ولم يكن لديها أساس إسلامى يعصمها من 
الاستسلام للانبهار بالحضارة الأوروبية. ومن لم يذهب منهم فى بعثات فإنه تلقى العلوم على أيدى أساتذة 
أوروبيين» أو مصريين درسوا على أيدى الأوروبيين والحصيلة أن النخبة المثقفة فى الدول الإسلامية (مصر — 
سوريا — العراق - الجزائر الخ.) عجزت عن أن تقوم بدورها فى النهضة بالثقافة الإسلامية. وكل الفرق بينها أن 
بعضهم كان يمثل الثقافة اللاتينية والبعض الآخر الذى درس فى إنجلترا يمثل الثقافة السكسونية ووجد الجميع أن 
ثقافتهم لا تمكنهم من التعرف» فضلا عن إحكام الثقافة الإسلامية» بل إنها تكاد تكون مجافية للإسلام» فلم 
يستطيعوا حتى لو أرادوا القيام بدور فى هذا المجال. 

وهذا لا ينفى رد الدكتور زكى نجيب محمود فى سنواته الأخيرة أن يحقق نوعاً من التلاقى ما بين الإسلام 
وحضارة العصر فى بعض كتبه. 

كما أن عدداً من أبرز هذه النخبة قام بدور فى التجديد بطريقته الخاصة ومعظم هؤلاء كانوا من الذين 
أصابتهم 'صدمة الانبهار" بأوروبا فى شبابهم» ولكنهم مع تقدم السن ونضج الفكر والإلمام بالأبعاد الخاصة 
بالبلاد العربية وزيادة تعرفهم على الإسلام تخلصوا من تبعيتهم للغرب وأخذوا يقدمون إضافتهم» ولعل أبرز هؤلاء 
هو الدكتور مد حسين هيكل الذى أصدر كتاب 'حياة مد" فعرف المسلمين على الطريقة الحديثة فى كتابة 
التاريخ التى تختلف عن الطريقة القديمة» واتبعه بكتاب عن عمر بن الخطاب وثالث عن 'منزل الوحى"' كما أن 
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الكاتب المسرحى الدكتور توفيق الحكيم الذى أظهر فى فترة مبكرة من حياته Saa‏ للإسلام (ربما كرد فعل لقراءته 
رواية فولتير عن الرسول التى هاجم الرسول فيها بطريقة نابية بعيدة كل البعد عن حرية الفكر المزعومة). 
أصدر كتاب مد الذى استخدم فيه الحوار ولكنه التزم بالنص كما حاول فى "التعادلية" إيجاد تعادل ما بين 
الإسلام والعصر. وفى سنواته الأخيرة» حرر سلسلة من المقالات فى الأهرام تحت عنوان جانبى 'من كانت فى 
يده فسيلة وقامت القيامة» فليغرسها" وأثارت مقالاته التى كانت تحت عنوان 'حديث مع الله" ضجة من الشيوخ 
وحوار بينه وبين الشيخ الشعراوى. 

واكتسب العقاد شهرته الشعبية من إسلامياته» أو عبقرياته التى سار فيها على فكرته عن أثر الأفراد 
والعباقرة» وما يتطلبه هذا من تحليل لشخصياتهم» وقبلهم كان طه حسين قد كتب "على هامش السيرة" 
و'الشيخان" و 'الفتنة الكبرى'. 

ولا يجوز أن ننسى العمل الكبير الذى قام به الأستاذ أحمد أمين عندما أصدر موسوعته التى تقصى فيها 
فجر الإسلام» ثم colaa‏ ثم ظهره وأجمل فيها المعرفة الإسلامية فيسر على الكتاب المحدثين الإلمام بها. 

وأصدر الأستاذ عبد الحميد جوده السحار موسوعة عن التاريخ الإسلامى تحت عنوان "د والذين معه" كما 
أصدر كتباً أخرى عن الإسلام والأديان: 

وبلحظ هنا أن هذه المساهمة فى التجديد. اقتصرت على التاريخ» وهو المجال الذى كان يمكن لهذه النخبة 
المثقفة أن تصول فيه وتجولء ولكنه لم يقرب أو يمس الحرم المقدس» حرم الفقه» والتفسيرء والحديث» ولم 
يتعرض لعالم الفقهاء القدامى وأحكامهم Yj‏ لأن هذه النخبة لم تكن مؤهلة له وثانيا لأنه سيجر عليها عديداً من 
المتاعب أقلها معارضة المؤسسة الدينية القودة. 

وأسهم الأستاذ جد فريد وجدى بكتابات إسلامية عديدة؛ بل إنه وضع دائرة معارف إسلامية وأصدر الأستاذ 
محب الدين الخطيب مجلته الفتح وأشرف على طبع ونشر عدد من الكتب الإسلامية وفى عشرينات القرن 
الماضى كون مجموعة من الشخصيات ذات الاتجاه الإسلامى وعلى رأسهم النائب البرلمانى عبد الحميد سعيد 
والدبلوماسى أحمد تيمور وغيرهم جمعية الشبان المسلمين. 

وأظهر شعراء إسلاميون مثل شوقى وحافظ الذى وضع "عمرية" استعرض فيها التاريخ الإسلامى فى أزهى 
فتراته بشعر بلغ الغاية من الإجادة ومن الصدق الفنى وهناك شعراء كثيرون منسيون قد نذكر منهم الشاعر أحمد 

ومن الصعب استقصاء أسماء الذين أسهموا بدرجة أو أخرى فى قضية التجديد — لأننا لم نقصد تقصيهم 
على وجه التعيين - ولكن ذكر أبرزهم - مع الاعتراف بما لا يبرأ منه إنسان من قصور أو نسيان. 

وهذه الجهود على قيمتها وأهميتها لم تنجح فى إيجاد تجديد جذرى أو دفع قضية التجديد لأنها لم تتعرض 
للأصول الإسلامية المقررة فأصبحت الثقافة التى قدموها مجرد معرفة لا يمكن أن يقوم عليها فى التجديد. لأنه 
- كما يحدث - Laie‏ يتحدث أحد الكتاب عن تحرير المرأة فإنه يذكر الآيات» والمبادئ التى وضعها الإسلام 
بالفعل لتحرير المرأة» ولكن يكون من السهل على المعارضين أن يردوا بأحاديث أكثر مما جاء به من آيات 
توجب التقييد وتفسيرات للآيات القرآنية على لسان كبار المفسرين والصحابة تعطى معنى يناقض ما ذهب إليه. 
من أجل هذا كانت هذه الإصلاحات معلقة فى الهواء عاجزة عن أن تقيم دعواها على أساس أصولى يتعرض 
للمعارضات فيفندها لأن هذا سيقذف به فى خضم الفقه» وهو لا يحسنه. 
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ويصرف النظر عن أثر "التغريب" فى صرف النخبة المثقفة عن الإسلام — فيجب أن نعلم أن الجامعات لم 
تعد منابر الحقيقة» أو منابع المعرفة» إنها أجهزة تقدم صنوفاً من المعرفة لسد حاجة المجتمع إليها من هندسة أو 
كهرياء أو تعليم» أو صحة أو قضاء الخ. كما أن أسلوب الدراسة الجامعى ليس هو الأسلوب الأمثل لأنه يطوع 
العقول 'ويقولب" الفكر حول مذاهب وأساتذة» والجامعة فى هذا لا تفضل المعهد الأزهرى أو الحوزة الإيرانية فكل 
منهما يلف حول أستاذ أو فقيه أو منظر يتخذه مرجعا وبتخذ مذهبه منهجا فهى الطريقة المشيخية ولكن بأسماء 
وشخصيات أوروبية وما يتبعها من اصطناع لأحد المناهج دون الأخرى والالتزام بقواعده وهذا أيضاً يماثل تماماً 
تقليد الفقهاء للمذاهب المقررة وعدم الحيد عنها أو الاجتهاد إلا فى الفروع» ومن هنا فإن حظ الإبداع ضئيل لدى 
خريجى الجامعة» وقد أفسدت "الأكاديمية" كتاباتهم فجعلتها تقليداً واتباعاً لأستاذ معين» mig‏ هذه الكتب 
'أكاديمية" بقدر ما يكون فيها من استشهادات ونقول من "المراجع" الأصليةء وبقدر ما تتبع الضوابط التى 
وضعوها وألزموا طلبتهم بها. 

بالإضافة إلى هذه العوامل التى جعلت الانتلجنسيا عازفة عن دخول مجال التجديد الإسلامى» فهناك عامل 
آخر ساعد على ذلك هو اصطناع الدولة لهم وخصهم بمناصب الإعلام والصحافة والإذاعة الخ. ومن الطبيعى 
أن يحجم المثقفون الذين يشغلون هذه المناصب عن دخول مجال التجديد بما يعنيه من نقد للقديم المقرر وأخذ 
بالجديد المبتكر لأنه سيخالف سياسة ©لة وسيثير ثائرة المؤسسة الدينية. 
فإنه فتح أبواب التعليم من الابتدائى حتى الجامعة للجميع» دون أن يكون هناك مبانى مدرسيةء أو مراجع علمية 
أو أساتذة أكفاء فانحط مستوى التعليم وأصبح فى هيئة تدريس الجامعة من لا تزيد معرفته عن معرفة طالب 
الثانوى قديماً. 

وأخيراً فإن الكثيرين من الانتلجنسيا هم ممن يميلون للمذاهب السياسية اليساريةء أو القومية ويهذا يوجد لديهم 
عامل عزوف إيجابى عن الدين كله؛ كما أن دين بعضهم ليس هو الإسلام سواء كانوا مصريين أو لبنانيين وار 
كان عددهم قليلاً ولكن لهم نفوذ كبير على أجهزة الإعلام والصحافة والنشر. 

ولهذه الأسباب لم تدخل الأنتلجنسيا مجال التجديد الإسلامى» وأنفسح المجال للمؤسسة الدينية. 


* * * 
لالمؤسسة[الدينية: 


هل حال المؤسسة الدينية أفضل من الانتلجنسيا وأقدر على التجديد. 

إنها - بالتأكيد - لا تستطيع التجديدء ولا تريد التجديد إذا استطاعته» بل هى تقاوم بقوة كل محاولات 
التجديد. 

أما أنها لا تستطيع التجديد؛ فذلك لأن كل ثقافتها هى ثقافة تقليدية محافظة ترى فى كل جديد dea‏ وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار وقد تعلمت هذا صغاراً وتعلمه كباراً وهم لا يلمون بالثقافات الأوروبية أو 
الحديثة فلا يمكن أن يستوعبوا تجديداً. أو يتوصلوا إليه. ولكنهم حتى لو استطاعوه فإنهم لا يريدونه لأن التجديد 
لابد أن يمس وضع المؤسسة الدينية والقائمين عليها والتابعين لها وهم بالطبع لا يريدون أى مساسء وفى هذا 
السبيل فإنهم لا يريدون التجديد فحسب» بل هم Lal‏ يدفعون بكل قوة كل من يقترح تجديداً. وتمتلاً كتاباتهم 
بالنقد لكل من يتدخل من غير الأزهريين ولم يخلص من هذا شيوخ مثل الشيخ مد الغزالى فكلهم يندبون الحظ 
السيئ للدين الذى جعله دون كل المهن كلاءً مباحاً يدخله كل من يريدء فى حين أنه ما من محامى يتكلم عن 
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الطب ولا من طبيب يتحدث عن القانون الخ. ولكن الدين يتكلم فيه الجميع: محامون ومحاسبون ومهندسون 
وأطباء وهم يضيقون كل الضيق بهذا ويريدون أن لا يقرب الدين إلا أهله كما هو الشأن فى كل المهن وأنهم هم 
"المختصون" المؤهلون لهذا لأن الله تعالى خصهم فقال (فاشألوا dà‏ الذّكرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4. )43 النحل) 
وقال: ë Ya‏ مِنْ OŠ‏ فزقة مِنْهُمْ طَائِقَةٌ 12883 في oill‏ 13521 قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا agi‏ لَعَلَهُمْ يَخذَرُون). 
)122 التوية). حتى وإن كانت هذه الآيات لا تعنيهم على وجه التحديد. فالآية الأولى موجهة إلى أهل الكتاب 
والثانية عامة لا تخص طائفة ولكنهم استولوا عليهما langu g‏ وكان جديراً بهم أن يسعدوا باهتمام المثقفين 
بأمر الإسلام وأن يدلوا بدلوهم مما ينم عن تقديرهم له ومحاولتهم الإصلاح أو التجديد» وكأن عليهم - لو كانوا 
فعلاً أهل الذكر - أن يصححوا لهم أخطاءهم إذا أخطأوا أو يذكروهم إن نسوا ولم يكن هذا لينقص من قدرهم» 
بل يزيده. وما كان هؤلاء ليرفضون ما يقدم إليهم إذا كان صحيحاً. ولكن Ya‏ من أن gian‏ مثل هذه 
المساجلات غلبت على المؤسسة الدينية نزعة احتكارية iina‏ تجعلها تحكم 'بالهوية" وعلى كل من لا ينتمى 
إليهم بأنه غير أهل للحديث عن الإسلام وأنه غير مختص. 

ووراء هذه الروح إنهم هم وحدهم ورثة التراث المجيد للمعرفة الإسلامية من حديث أو تفسير أو فقه وأن 
عليهم الحفاظ عليه وعدم تغييره أو تبديله أو السماح لغيرهم بالولوج إليه. 

ولهذا فإن الأزهر يخرج كل عام عشرات الألوف لا ينبغ منهم إلا النذر القليل. ولم يكن من كبار دعاة 
التجديد الإسلامى أحد دخل الأزهر باستثناء ج عبده الذى فعلوا به الأفاعيل وقال إنه أمضى عشر سنوات 
(وفى رواية عشرين سنة) ينظف ذهنه من وساخات الأزهر! وقال فى أبيات نسبت إليه . 
ولكنه دين أربد صلاحه أحاذر أن تقضئ عليه [الغمائم!! 
* * * 

وهكذا لم يستطع المجددون فى العصر الحديث أن يحققوا الإصلاح أو أن يحلوا المعادلة الصعبة فالذين 
لديهم الثقافة الحديثة غير مؤهلينء والقادرون على الإصلاح» تسد فى وجوههم الأبواب والذين يرون أنهم أهل 
الذكر هم أشد الناس عزوفاً عن التجديد بل ومحارية „al‏ 
* * * 
تيالات مضادة: 

بالإضافة إلى ما سبق» فقد نشأت فى الحقبة الأخيرة عوامل مضادة للتجديد الإسلامى. إن استشهاد حسن 
البنا كان نهاية مرحلة من التجديد الإسلامى رزقت تواصلاً وتكاملاً كان يمكن أن يسير ويتطور. ولكن استشهاد 
الإمام البنا قطعها ووقف بهاء ثم جدت عوامل مضادة بعضها من مصر والبعض الآخر من الهند والسعودية 
انتكست بمسيرة التجديد الإسلامى وانحرفت بها إلى طرق مسدودة» أو أدت بها إلى مزالق خطرة. 

جاء العامل الأول من الهند. فعندما أعلنت بريطانيا أنها daju‏ وستعطى الهند استقلالهاء ظهرت قضية 
سياسة الحكم فى الهند المستقلة التى كان ثلثا سكانها من الهندوس وثلثها من المسلمين وكان بين الهندوس 
والمسلمين عداء تاريخى منذ أن فتح المسلمون الهند وغرسوا فيها الإسلام وظهرت إمبراطورية المغول التى 
ضمت عدداً من الأباطرة المسالمين للهندوس مثل السلطان أكبرء ولكنها ضمت Laj‏ عدداً أعلن عليهم الحرب 
مثل السلطان أورانجزيب. ولما دخل الإنجليز تلاعبوا بالفريقين وأجروا نوعاً من موازنة القوى بينهما حتى لا يتفرد 
فريق بالغلبة والسيطرة» فاحتفظوا للمسلمين بالحرية الدينية» وإن كانوا قد حابوا وخصوهم بالمناصب خاصة بعد 
الثورة التى أعلنها المسلمون على الإنجليز وكادت تأتى على احتلالهم» وعندما قرر الإنجليز الانسحاب اعتقدت 
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اكثريه المسلمين أن الأغلبية الهندوسية لن تسمح للمسلمين بالحرية الدينية ولا بأن ينالوا فى الهند المستقلة ما 
يؤهله وضعهم ونشأت فكرة تكوين دولة إسلامية من المناطق الهندية التى تسكنها أغلبية إسلامية وكان على 
رأس هذا الفريق سياسى محترف ومحنك هو 32 على جنه الذى أسس هيئة باسم "الرابطة الإسلامية" لتتولى هذه 
الدعوة كما رزقت تأييد الشاعر الفيلسوف مد إقبال. ووجدت أقلية تناصر الوحدة وترى أن حجم المسلمين الكبير 
سيحول دون أن يضطهد الهندوس المسلمين. وكان على رأس هذه المجموعة أبو الكلام آزاد الذى كان يأتى فى 
حزب المؤتمر الهندى بعد غاندى ونهرو مباشرة» وكان عالما إسلاميا متضلعا. وفيما بين هذين التياريين ظهر 
مفكر إسلامى كان عليه - أمام هذه التطورات - أن يقدم التنظير للدولة الإسلامية التى ستحمل اسم باكستان 
والتى يفترض أن مبرر قيامها الأول هو المقوم الإسلامى هذا المفكر هو أبو الأعلى المودودى الذى أخذ يبلور 
فكرة» أو نظرية متكاملة عن الدولة الإسلامية» ومن المهم أن نذكر أن فكرته» حتى وإن كان لها الكيان النظرى 
المستقل فإن الدوافع العملية التى أدت إليهاء والعوامل التى أثرت عليها كان تكوين الدولة الوليدة» وسنرى أن كل 
العوامل التى انتكست بالتجديد الإسلامى» إنما جاء انتكاسها لارتباطها بصورة ما بالسلطة» المهم أن المودودى 
تمكن فى النهاية من تقديم نظرية 'الحكومة الإسلامية" ولما كان كاتباً محترفاء وموهويا فى التبسيط والشرح 
المعزز بأمثلة فإن فكرته لاقت رواجا وانتقلت من الهند (فيما بعد باكستان) إلى مصر حيث وجدت مجموعة من 
شباب الإخوان المسلمين رأوا فى فكره SLe Ls‏ الفراغ الأيدلوجى الذى أصيب به الإخوان بعد فقدهم مرشدهم الأول 
وأخذت هذه المجموعة دكانا فى شارع الخلمية Ayia‏ دار الإخوان المسلمين وترجمت رسالتين من رسائل si‏ 
على المودودى التى قدم فيها نظريتة عن الدولة الإسلامية. 

ومن المحتمل أن هذا الاتجاه لم يكن ليكسب الجولة لولا أن ظهر العامل الثانى الموالى له فى مصر نتيجة 
للشقاق التاريخى المشئوم ما بين عبد الناصر وجماعة الإخوان وهو انشقاق كان له آثار وخيمة على مستقبل 
مصرء والدعوة الإسلامية» ونظام عبد الناصر نفسه. 

وتعود أسباب هذا الانشقاق من جانب عبد الناصر إلى رغبته فى الاستئثار بالسلطة وضيقه olau Lo‏ 
'وصاية" من حلفائه الإخوان المسلمين ولم يكن فى الحقيقة إلا مطالبة بالشورى وعدم الاستئثار بإصدار القرار. 
كما كان الانشقاق يعود من جانب الإخوان إلى عوامل بعضها ليس بعيداً عن السلطة» بقدر ما كان البعض 
الآخر متصلاً بالمبادئ واحتدمت العداوة واستطاع عبد الناصر وهو الحاكم بأمره» أن يزج بالإخوان المسلمينء 
بعشرات الألوف إلى السجون خاصة فى عام 65 وأن يسلط عليهم زيانية السجن الحريى لممارسة أخس صور 
التعذيب. 


كان رد الفعل الفورى أن آمن بعض الشباب الذين اعتقلوا مع الإخوان أن حكومة تمارس هذا النوع من 
التعذيب ليست مسلمة» ونشأت من أعماق السجن الحربى وكرد فعل للتعذيب فكرة التكفير فكأن عبد الناصر قد 
أوجد بسياسته الخصم اللدود له ومكنه من "التوصل" إلى تبرير "أصولى" للثورة عليه. 

وعندما أفرج عن أبرز هذه العناصر الشاب 'شكرى مصطفى" أسس هذا الجماعة التى أطلق عليها جماعة 
المسلمين» وأطلقت عليها الصحافة المصرية "جماعة التكفير والهجرة" وكانت أولى هيئات "الرافضة الجديدة" كما 
أطلقنا عليها. 

فى هذه الفترة كان فكر سيد قطب يتطور نتيجة إيغاله فى الدراسة الإسلامية» وسجنه» وما تعرض له من 
التعذيب انتهى بإعدامه. كان سيد قطب يسير فى المسار الذى سار فيه المودودى» ولأسباب متقارية من ناحية 
إنها تتعلق بالسلطة وانتهى فكر سيد قطب إلى تنظير يماثل تماماً تنظير المودودى ريما Laj‏ لإطلاعه عليه 
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وتأثره به ولتشابه فى الشخصياتء وفى عوامل ذات النظام السياسى التى أثرت على كل منهما وعندما ظهرت 
بوادر هذا الفكر فى بعض أوساط الإخوان كتب الأستاذ حسن الهضيبى - المرشد الثانى - كتابه 'دعاة لا 
قضاه" الذى فند فيه دعاوى سيد قطب» وكبح جماح اندفاعه وغلوه. ولكن التيار كان يناصر سيد قطب OY‏ 
سياسة الاضطهاد الوحشية جعلته البديل الطبيعى أى كرد فعل له الطبيعة والخصائص نفسها التى أخذها الفعل 
وكانت كلها سيئة لأنها تتمحور حول السلطة. 

وهكذا فإن تيار التجديد الإسلامى الذى كان مثل نهر يتدفق» ولكن فى هدوء» وبسير فى مجرى واحد له 
منبعه» وله مصبهء أندفع إلى شلالات هادرة ومنزلقات خطيرة؛ وتورط فى أعمال إرهابية كان أبرزها اغتيال 
السادات بطريقة فاقت خيال أى مخرج سينمائى وأعطت التنظيم الذى قام به - تنظيم الجهاد - شهرة مدوية. 


ومن السعودية ظهر عامل ثالث. إن حرب 73 قفزت بأسعار البترول من 3 دولار للبرميل إلى 40 دولارء 
وأنهال تيار ذهبى على السعودية» وأصبحت سماؤها تمطر دولارات ودفع هذا بالسعودية إلى صدارة الدول 
الإسلامية خاصة وأن مصر كانت تعانى مصاعب اقتصادية واضطراب سياسى. واستطاعت السعودية بعد فترة 
أن تخصص هامشاً من أموالها للإنفاق على الدعوة الإسلامية طريق الرابطة الإسلامية التى أصبحت الممول 
الأول للهيئات الإسلامية فى أوروبا وعن هذا الطريق بثت فكراً وهابيا سلفيا جامداً ومتخلفاًء فزادت البلبلة 
والتخلف فى تيار التجديد الإسلامى» وجعل التجديد الإسلامى ينكص على عقبيه ويتعلق بماضى سلفىء 
وحاضر قبلى. 

لقد أثرت هذه العوامل» وكلها لها طابع سياسى سلطوي» على تيار التجديد الإسلامى ونقلته من مجراه الآمن 
إلى سبل خطره» تؤدى به آونة إلى أزقة مسدودة» وتغرضه آونة أخرى لمزالق خطيرة. أو تدفع به إلى الممارسات 
التى ينساق إليها التشدد والغلو. وأصبح من العسير أن يعود التجديد الإسلامى إلى مجراه القديم فضلاً عن فشل 
التجارب والمحاولات التى كانت أشبه بمقامرات أو مغامرات لإيجاد دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله. 

وكأن هذا كله لم يكن كافياء لقد دخلت أمريكا الحلبة بعد حوادث 11 سبتمبر التى اتهمت تنظيما إسلاميا 
يدعى القاعدة - فشنت ika‏ ظالمة على الإسلام واتخذت صنوفاً من التقييد والحرمان من الحقوق للجاليات 
الإسلامية فى أمريكا وللهيئات وتضمنت المطالبة بتنقية العقيدة واستبعاد كل ما يحض على العنف أو عداوة 
غير المسلمين من المناهج الخ. 

ومع أن هذه الدعوة لا تختلف فى مضمونها عن أى دعوة لإعادة الفهم الإسلامى إلى قيم الحرية والعدالة 
والمعرفة والخير التى تمثل روح الإسلام» وأن هذه الدعوة هى نفسها دعوة المجددين من جمال الأفغانى حتى 
حسن البنا بل إننا أنفسنا كنا دعاة لها Laie‏ أصدرنا LES‏ ديمقراطية جديدة سنة 1946 وضمناه فصلا بعنوان 
'فهم جديد للدين". فإن صدورها من الولايات المتحدة نصيرة إسرائيل فى كل سياساتها الوحشية ألقت عليها 
بغشاوات من الشكوك وجعل الشبهات تحيط بهاء ويكل الذين يناصرونهاء Yag‏ من أن تكون دافعاً للعمل؛ فإنها 
أصابت agga‏ العاملين برشاش من أوزارها ضاعفته الدعايات المضادة وحملة الكراهية العارمة للولايات المتحدة» 
ومن يناصرها. 
*% * * 

لقد عوقت مضى عجلة التجديد العوامل المضادة» التى ضمت هيمنة السلفية» وعجز النخبة ثم أخيراً سياسة 
عبد الناصرء وما قام به من مقامرات ومغامرات سياسية فاشلة أدت إلى وقوع نكبة 67 والخط السياسى الذى 
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وضعه فى مقاومة الاتجاه الإسلامى والذى اتبعته نظم الحكم العربية فى العراق وسوريا وليبياء وأصبح للأسف 
الشديد أحد allea‏ السياسة العربية المعاصرة فحدث للإخوان المسلمين فى سوريا والعراق وليبيا مثل ما حدث 
للإخوان فى مصرء ولم تتعظ مصر أو تفهم المدلول الحقيقى لهزيمة 67 ألا وهو فشل الناصرية وحتى شخص 
كالسادات كان فى أعماقه ضد سياسة عبد الناصرء فإنه وجد نفسه يسير على خط عبد الناصرء ومع أنه 
اصطنع حينا ما الجماعة الإسلامية ليضرب بها الناصريين والشيوعيين» فإن هذه السياسة فى الوقت الذى لم تفد 
التيار الإسلامى المعتدل» تيار الإخوان المسلمين الذى JE‏ محظوراً فإنه دفع بهذه الجماعات إلى الصدارة ودفع 
السادات حياته ثمنا للعفريت الذى أخرجه من القمقم. 

لقد جمح الزمان بدعوة التجديد الإسلامى إلى المتاهات والطرق المسدودة» والعنف والعمل السرى وليس فى 
هذا كله فائدة أو قيمة» وأصبح لازماً أن يجد التجديد الإسلامى 'رؤية" جديدة تخرجه من مأزقه الذى أدت إليه 
الأخطاء المتراكمة والانحرافات والتورطات» رؤية تخلص من هذا كله» وتكون جديدة DLS‏ ولديها من العمق 
والشمول ما يجعلها تجابه تحديات العصر وهذا هو ما تحاوله دعوة الإحياء الإسلامى. 
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الباب الثانى 
دعوة الإحياء الإسلامى 
تعيد تأسيس منظومة الثقافة الإسلامية 


لماذا تأخر التجديد الجذرى المنشود 


دارت تساؤلات بين الناس» لماذا لم يقم فى الإسلام مجدد جذرى عظيم يؤدى للإسلام ما أداه مارتن لوثر 
للمسيحيةء كما قد يثور تساؤل أكثر سذاجة لماذا لا agi‏ عندنا لاهوت إسلامى للتحرير بشبة لاهوت التحرير 
المسيحى الذى ظهر فى أمريكا الجنوبية بوجه خاص وانصف المحرومين. 
للوهلة الأولى تبدو هذه تساؤلات سائغة» ولكن إنعام النظر فيها يوضح أن المقارنات الاجتماعية الحضارية 
مسألة معقدة مركبة قلما يمكن أن يسرئى عليها قياس لأن كل حالة لها أسباب خاصة وملابسات معينة لا تتكرر 
فى الحالة الثانية. 
ومعروف أن عدداً من المصلحين المسيحيين ظهروا قبل مارتن لوثرء وكان بعضهم أكثر تمكنا من لوثرء 
ولكن جهودهم جميعاً باءت بالفشل وسبق معظمهم إلى المحرقة بتهمة الإلحاد. 
كان لابد لكى تنجح حركة مارتن لوثر أن يصل فساد: الكنيسة الكاثوليكية» واستعلاء البابا إلى درجة 
ترفضها كل قوى الشعب» فعند ما ظهر مارتن لوثر كانت 'صكوك الغفران" عملة رائجة giai‏ تمويلاً للكنيسة 
وأى شىء أريح من أن يدفع شخص ما بضعة دنانير ليكسب العفو عما اقترف من جرائم. وكان استعلاء البابا 
وسيطرته على الملوك وصل إلى درجة إذلال الإمبراطور هنرى الرابع عندما أصدر ضده قرار الحرمانء 
فاضطره للذهاب إليه (أى إلى البابا) فى قرية كانوسا سنة 1067 والوقوف على بابه ثلاثة أيام قبل أن يسمح له 
بالدخول والعفو عنه. 
وفى السنة السابقة على حادثة كانويا - أى سنة 1066 أصدر البابا أنوسنت الثالث إعلانا: 
» البابا هو الذى يصدر القوانين الجديدة. 
= كل أمراء الأرض يقبلون قدميه. 
» البابا مقدس» إنه لا يذنب ولا يأثم. 
a‏ ليس لأحد أن يحاكم البابا. 
a‏ كل فرد يحتمى بالبابا لا يمكن الحكم عليه. 
د البابا لا يخطئ ولا يمكن أن يخطئ. 
فهذا الفساد والاستعلاء مكنا لوثر من أن يقوم بحركته ومع هذا فقد كان يمكن أن يساق إلى المحرقة ويلحق 
بسابقيه من المصلحين لولا أن الملوك الذين ضاقوا بسيطرة البابا حموه. 
وما كانت الكنيسة لتصل إلى هذه الدرجة من الطغيان لولا أنه منصوص عليها فى الإنجيل» وأن "الرسل" 
والحواريين كانوا بمثابة الأنبياء وقد منحوا قدرة القيام بالمعجزات. وفى أورويا كان كل الشعب يطلق على الكنيسة 
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'أمنا الكنيسة" لأن الكنيسة هى التى تعمد الأبناء بعد ولادتهم» وبهذه المعمودية يدخلون النصرانية وإلا لاعتبروا 
وثنيين» كما كانت تواريخ ميلادهم تقيد فى pus‏ "الأبرشية" وهى التقسيم الكنيسى الذى سبق التنظيم الإدارى 
وعندما يتزوجون فإنهم يتزوجون فى الكنيسة ويممارسة كاهن يقوم بكل طقوس الزواج» الذى يعد من أسرار 
الكنيسة ويدون هذا يمكن أن لا يعد زواجاًء ولكن زناء وأخيراً agili‏ عندما يموتون فإنهم يدفنون فى ردهة الكنيسة 
أو المقبرة الملحقة بها وفيما بين الولادة والوفاة فإنهم فى حياتهم الروحية يخضعون تماماً لتوجيه الكنيسة وبين 
آونة وأخرى 'يعترفون" أمامها. 

عندما alei‏ هذا كله فإن التساؤل لماذا لم يقم فى الإسلام مارتن لوثر يفقد معناه تماماًء ذلك أن ليس فى 
الإسلام بابا يولى ويعزل ويحرم الملوك وليس فى الإسلام كنيسة تعمدء وتزوج» وتدفن الناس وإذا لم يكن هناك 
بابا ولا كنيسة ففيم إذن يقوم الإصلاح. 

ولم يحدث فى أى فترة من تاريخ الإسلام أن ظهر ما ظهر فى أورويا فى قرونها الوسطى من تدهور 

وسقوط واستغلال الدين وسيطرة الخرافة. 

وأكثر سذاجة من يتساءل عن عدم قيام لاهوت تحرير إسلامى» فالإسلام ليس فيه لاهوت أصلاً ولا يمكن 
أن يكون فيه لاهوت. وإنما التصق اللاهوت بالمسيحية نتيجة لمبدأ التثليث وما أوجده من خلافات بين كنائس 
أدى إلى تكوين المجامع "المسكونية" وكانت مداولاتها هى لحمة وسدى اللاهوت - واللاهوت فى المسيحية هو 
الذى أخر قيامها بدورها التحريرى. وإلا فإن المسيحية الحقه» مسيحية عيسى الناصرى - هى رسالة تحرير فاقت 
غيرها لأنها قامت على المحبة وعلى المواساة فى شئون الرزق والدنيا وعندما عوق اللاهوت مضيها فى رسالتها 
التحريرية استعانوا بالماركسية لبناء ما ادعوه لاهوؤت التحرير. ولا يمكن أن يكون فى اللاهوت تحرير كما لا 
يمكن أن يكون فى الماركسية أيضا تحرير وإنما التحرير هو فى المسيحية الحقه. 


على أن هذا - على صحته - لا يعنى أنه ليس هناك حاجة إلى مجدد جذرى يقدم للإسلام ما 





قدمه مارثن لوثر للمسيحية. 

إذا كان الإسلام لم ينص أصوليا على الكنيسة فإن ضرورات التخصص وهو نسق ونمط لابد أن يظهر 
عندما تأخذ قضية معا شكلاً عاماً متشعبا. وفى الفترة النبوبة لم يكن هناك حاجة إلى هذا التخصص لأن قضايا 
الحياة كانت ساذجة بحيث لا يدع حاجة لتخصص ولكن الصورة اختلفت عندما تحولت الخلافة إلى إمبراطورية 
شاسعة تضم شعوبا مختلفة بحضارات وثقافات وعادات وتقاليد مختلفة ولا يتيسر لها فهم اللغة العربية الرفيعة 
فى القرآن أو الحديث فكان لابد أن 'يتخصص" فريق من العلماء لدراسة قضايا الفقه» وأن يعكف هؤلاء على 
ذلك حتى يصبح ذلك هو عملهم الرئيسى» أو حتى مهنتهم» ويهذه الطريقة أى بحكم التخصص - ظهرت 
مجموعة الفقهاء التى كونت فيما بينهاء وفى مرحلة لاحقه 'المؤسسة الدينية" وكان لابد أن يسرى إليها عدوى 
"المؤسساتية" أى الرغبة فى الاحتكار والتطور من دعاة للدين» إلى ممثلين للدين ثم إلى إنهم أنفسهم الدين. 

حدث هذا فى الإسلام» ولكن لم يحدث بناء على نص دينى محدد سواء فى القرآن الكريم أو الرسول» لأن 
ما sla‏ من نصوص مثل YD‏ 28 مِنْ كُلِ 285 مِنْهُمْ طَائِفَةٌ aia‏ في ol‏ وَلِيْنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا agl‏ 
َعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ». )122 التوبة). أو uu‏ فل <S‏ إِنْ b‏ لا تَعْلَمُونَ». )7 الأنبياء). هى نصوص عامة 
بمعنى أن كل من تتهيأ له معرفة وإحكام أصول الدين فإنه يمكن أن يدخل فى هذا النص أو من أهل الذكر 
ولهذا فإنها رغم إنها هيمنت» فإن هيمنتها كانت بحكم التفوق الفنى والعملى وما لديهم من ملكات ومهارات. 
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وليس هذا التطور إلا جانباً صغيراً من عملية التحول الكبرى التى حدثت خلال القرون الثلاثة الأولى من 
الهجرة عندما تمكنت مجموعات من مختلف مدن العالم الإسلامى أن تضع منظومة المعرفة الإسلامية» وأن 
نقسمها إلى حديث نبوى» وإلى تفسير للقرآن» وإلى فقه» ثم فى مرحلة تالية إلى توحيد أو ale‏ كلام. 

ويمكن القطع بان معظم أفراد المجموعة التى قامت بهذا العمل خلال القرون الثلاثة الأولى من الهجرة 
كانوا نابغين» مخلصينء عاملين بدأب وإخلاصء وأنهم فى كل جهودهم كانوا يريدون خدمة الإسلام ولم شعثه 
وضم أشتاته والتقرب إلى الله بهذا. 

وكان كل قرن يلى القرون الثلاثة الأولى يقدم إضافة حتى وإن لم تكن فى أصالة التأسيس الأولى ولم يعدم 
العالم الإسلامى مجددين حتى فى أحلك ساعاته وأشدها تدهوراً لأن العالم الإسلامى كان من السعة بحيث لا 
يمكن أن يلحقه التدهور كله فى وقت واحد. والقاء نظرة على ما أوردناهم من المجددين سواء فى العصور 
القديمة أو الحديثة بينت ذلك. وكان كل فريق يضفى على سابقه قداسة كادت تصل إلى توثين بعد إغلاق باب 
الاجتهاد وتوالى القرون على التقليد. 

وقد فتن المسلمون بهذه المنظومة المعرفية التى وضعت خلال القرون الثلاثة الهجرية» ثم زادت شيئاً فشيئاً 
حتى أصبح الفقه قلعة ممردة وحتى أصبح المسلمون يرون فيها تاريخهم وتراثهم ومدخلهم ومخرجهم. وثمرة نبوغ» 
وإيمان» وتواصل معرفى وكانت فى وقتها: أفضل ما يمكن أن يتحقق» وكانت سابقاً dabe‏ لكل الصور 
التشريعية التى وجدت فى العالم القديم كالقانون الرومانى» أو ما سبقه من قوانين. 

هذا علماً بأننا لا ندخل فيها إنجازات العلماء المسلمين فى مجالات الفلك والطب والحساب والهندسة الخ. 
ففى هذه كلها ظهر علماء كانت كتبهم تدرس فى الجامعات الأوروبية حتى القرن الخامس عشرء كما ألهمت 
الكثيرين من العلماء الأوروبيين ما توصلوا إليه من اكتشافات أو اختراعات فنحن لا نتعرض لهذا الجانب وانما 
نعالج موضوعات الحديث والقرآن والفقه. باعتبارها الممثلة على وجه التعيين للإسلام. 

ولكن لما كانت هذه المنظومة - خاصة فى الفقه - قد وضعت دون أى تصنيف أو تبويب» فضلاً عن 
أنها أصبحت موزعة على أريعة مذاهب فإن هذا جعل الإفادة منها أمراً عسيراًء ولما حدثت التطورات الحديثة 
ظهر تخلفها وأصبحت الحاجة ماسة إلى إصلاح وحدث هذا الإصلاح فى تركياء التى كانت ترأس العالم 
الإسلامى عام 1869 عندما وضعت 'مجلة الأحكام العدليه" وهى أول محاولة لتنسيق وتصنيف الفقه الحنفى 
طبقاً للموضوعات المعروفة فى القوانين الحديثة وعلى أساس مواد. وقد بدأت ببيان القواعد الفقهية وهى تضم من 
المادة (2 إلى المادة 7)100 أجملت فيها القواعد التى تلحظ عند استنباط الأحكام ثم بعد ذلك تتوالى المواد 
حتى المادة 1850 طبقاً لموضوعات البيوع» وما يتعلق بهاء والكفالة والرهن والحجر والإكراه والشفعة الخ. 

كانت هذه أول محاولة لوضع المادة الفقهية التى خلفها لنا الفقهاء فى شكل مواد قانونية مصنفة» وكان 
يمكن أن تحل كثيراً من مشاكل الفقه الإسلامى لولا أنها وضعت على أساس المذهب الحنفى الذى كان مذهب 
الدولة العثمانية ثم جاء aZ‏ قدرى باشاء وهو تلميذ نابغ من تلامذة رفاعة gih‏ الطهطاوى فأصدر ثلاثة كتب 
هى: 

1. مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان وهو نسخة مصرية من مجلة الأحكام العدلية التركية يضم 
المواد القانونية فى 1045 مادة وقد jua‏ سنة 1338 هجرية. 





(22)لالمادة لالأولى كانت عن تعربف [الفقه وتقسيمه ونصها [الفقه علم بالمسائل [الشرعية[العملية". 
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2. الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية. 
3. قانون العدل والإنصاف فى القضاء على مشكلات الأوقاف. 
وكان لقدرى قاعدة من الثقافة الإسلامية الرصينة امتزجت بها فنون واشتات من الثقافات الأورودية» 
والقانونية بوجه خاص قانون نابليون الذى ترجمه رفاعة وقدرى» وأطلق عليه (الكود) وكان أساساً للقوانين المدنية 
المصربة. 
كانت هذه محاولات لتصنيف مادة الفقه القديم وترتيبها وإعادة صياغة كلماتها الفنية واستبعاد كل الشروح 
المطولة ومناقشة الأقوال المختلفة التى جعلت من كتب الفقه مجلدات من المجادلات. ولكن لم تكن لها أى قيمة 
عملية لأن الدولة فى تركياء وفى مصر كانت قد اطرحت فكرة تقنين الفقه حتى بعد أن صنف وأخذت بالقوانين 
الأوروبية (فرنسية - بلجيكية الخ.). 
من هذا العرض يتضح أنه وإن كان تطور الفكر الإسلامى قد انحرف فى وقت مبكر عما كان عليه أيام 
الرسول» وأن هذا الانحراف مضى قدماء ثم تجمد بعد ذلك» وأوجد المؤسسة الدينية إلا أن هذا لم يصل إلى 
الدرجة التى وصل إليها فساد واستعلاء الكنيسة الكاثوليكية أيام لوثر وأدى هذا إلى ظهور دعاة تجديد فى 
محاولات جزئية» كما أن ظروف المجتمعات الإسلامية السياسية كانت تحول دون أن يظفر هذا ghadi‏ 
بالحماية أو القبول اللذين وجدهما لوثر وحالا بينه وبين المحرقة. 
على أن هذه لالظروف تغيرت بعد أحذاث سبتمبر 2001 إذ أصبحت 
تتطلب [التجديد [الجَذرقٌ وأصبح هذا [التجديد يظفر بقبول دولى - خارجى 
وشماخلى وحدت: [a‏ فى [آلوقت [آلذى كانت دعوة ل1لإحياء لالإسلامى قد أتمت 
نظربتها [آلتى بدأتها) Oa‏ خمتتين Lle‏ وهكذا أصبح ¿[l‏ مؤاتيا لتجديد 
جذرى شامل يفوق ما“قام/به لوثرء لأنه يتضمن sale)‏ تأسيس منظومة 
لالمعرفة[الإسلامية[التى قام عليها لالفقه (الحديث (التفسير منذ ألف ale‏ 
وها هو ما تقوم به دعوة لالإحياء وما ستضع [الفصول االتالية قؤاعده 
وأحكامه. 
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الفصل السابع 
Sua‏ كن عليقا اغادة تان u‏ هة الم فة اللا 


الأجيال الإسلامية (بما فيها الجيل الحاضر) بحيث لم تجد هذه الأجيال غضاضة فى أن تقف عند ما وقف 
عليه الأسلاف الذين وضعوها خلال القرون الثلاثة للهجرة» وما تلاهاء ولم يجدوا حرجا فى إغلاق باب الاجتهاد 
كأنها قد حققت الغاية التى ليس بعدها غاية ولم يتصوروا إمكانية إبداع مذهب سُنى خاص أو إيجاد طريقة 
لتفسير القرآن غير التى قدمها المفسرون من ابن عباس ومن بعده أو إيجاد طربقة للتثبت من قيمة الحديث غير 
التى وضعها بن حنبل ويحيى بن معين الخ. 

وقد قلنا - ونكرر ذلك - إننا لا ننكر أن هذه المنظومة كانت عملا رائعاًء وإنجازاً من أعظم الإنجازات 
الحضارية فى تاريخ البشرية. وأن الذين وضعوها كانوا عباقرة ونابغين وأرادوا بها القربى إلى الله وخدمة الإسلام. 

ولكن. 

إن الدراسة العميقة للإسلام جعلتنا نكتشف إن هذه المنظومة - رغم مزاياها - لم تخل من مآخذ وأن بعض 
هذه المآخذ جعلتها تذهب ليس فحسب إل خلاف ما ذهب إليه القرآن» بل فى بعض الحالات تتناقض ¿Axa‏ 
فضلاً عن إنها وضعت من ألف عام: وهذا وذاكَ يجعلها غير صالحة الآن - حتى وإن كانت صالحة قديما — 
وبتعين lide‏ إعادة التأسيس. 

نعلم بالطبع إن هذه dai‏ خطيرة» ودعوى عريضة» ستثير ذهول كل مشايخنا وستجعل المؤسسة الدينية 

تقف برجلها وخيلها وقفه رجل واحد ضد هذه الدعوى ودفعها بأنها ضالة مضلة. 

إن هذا لا يجعلنا نترددء فقد ظلت البشرية تعبد أوثانا آلاف السنين» وعندما جاءهم رسول بالتوحيد تملكهم 
العجب من هذا الذى يريد أن يجعل الإلهة إلها واحداً "إن هذا لشىء عجاب'. 

أما ما هى هذه المآخذ التى اكتشفناها فسنشير إليها باختصار فيما يلى. وسيأتى الشرح بعد ذلك. 

أولاً: إن هذه المنظومة لم تستوعب الإسلام ككل» ولم تنطلق من نقطة الانطلاق التى أرادها الإسلام لتبلخ 
الغاية التى أرادها. ويذلك خالفت الظهور الأول للإسلام الذى ساد الحقبة النبوية وصدر الخلافة الراشدة» وان 
كنا نعترف أن هذا الحقبة لفظت أنفاسها الأخيرة عام 40 هجرية عندما حول معاوية بن أبى سفيان الخلافة إلى 
مُلك عضوض. إن قصر هذا المدة لا ينفى أنها الأصل الذى يتعين العودة إليه. وقد حدث هذا بالصورة 
وللأسباب التى سنعرض لها بالتفصيل فى هذا الباب. 

ثانياً: إن قوى التحول ظهرت بدءاً من 40 هجرية عملت خلال القرون الثلاثة للهجرة التى وضع الأسلاف 
منظومتهم فيها على تحويل المجتمع الإسلامى من مجتمع نبوى عاصمته المدينة المنورة إلى مجتمع إمبراطورى 
عاصمته بغداد بحيث وجد الأسلاف المؤسسون أنفسهم منساقين بإرادتهم أو رغم أنوفهم» OY‏ يضعوا منظومتهم 
تلك تعبيراً عن مقتضيات المرحلة الإمبراطورية وأن يصدروا 'أحكاماً سلطانية" بعد أن تلاشت آخر أطياف العهد 
النبوى بعد وفاة آخر الصحابة مع المائة الهجرية الأولى» بل وموت كبار التابعين وظهور تابعى التابعين الذين 
تولوا بالفعل وضع هذه المنظومة. 
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ثالثاً: إن قوى التحول التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة اصطحبت بعوامل خارجية دفعتها وغذتها وطعمتها 
بعناصر غير إسلامية من أفكار فلسفية أو رواسب فارسية مما ضاعف فى ابتعاد المنظومة عن الأصل 
القرآنى/ النبوى. 

زابعاً: مع أن الأصول التى وضع عليها الأسلاف المؤسسون منظومتهم كانت القرآن والسُنة إلا أنهم غفلوا 
بتأثير تأخرهم عن العهد النبوى وخضوعهم الشعورى أو اللاشعورى لمقتضيات المرحلة الإمبراطورية» عن 
التعرف على كيد ظهر فى عهد الرسول للنيل من الإسلام ودق عليهم تبينه» فادخلوه Lai‏ تقبلوا من دلائل وينوا 
عليه أحكامهم. مع مخالفته للقرآن والسُنة. 

خامساً: إننا لو افترضنا السلامة الموضوعية فى هذا التراث فإن وضعه من ألف عام يجعله غير صالح 
للتعامل مع العصر الحالىء إننا لا نلبس فترة رجولتنا شبابنا ما كنا نلبسه عندما كنا YULİ‏ والشأن فى الأمم هو 
الشأن فى الأفراد فلا يمكن لمنظومة وضعت من ألف عام أن تتعامل مع العصر لقد كانت صالحة عندما 
وضعت» ولكنها الآن متخلفة وتجر إلى التخلف كل من يتعلق بها. إننا لا نستطيع أن نعيش فى القرن الثالث 
الهجرى وفى الوقت نفسه فى القرن الثالث عشر فهذه كلها استحالات يأباها التطور وترفضها السنن التى 
وضعها الله تعالى للمجتمعات دع عنك ما اتصفت به الفترة المعاصرة من سباق حثثت للتحديث» deag‏ الناس 
يلهثون فى محاولة للحاق ومع شروق شمش كل يوم يظهر مئات الاكتشافات والاختراعات والتحسينات. 

هذه المآخذ التى فرضتها الضرورات التاريخية على منظومة المعرفة الإسلامية هى من الجسامة والجذرية 
بحيث لا يستقيم معها أى تعديل أو تطوير أو تنقيه أو اجتهاد. ولا يكون مناص من إعادة التأسيس. 

وفيما يلى تفصيل ما أجملناه. 
الماخة الأول 

مما يثير الدهشة أن أحداً لا يسأل نفسه لماذا هو ¿alas‏ وهل كان 'يمكن أن يكون بوذيا Oa‏ وما هى 
العناصر المعينة التى تجعله يؤمن بدينه الخ. إن أحداً لا يسأل نفسه» وقد تقبل الجميع الدين كمسألة وراثية فهو 
مسلم كما هو مصرىء وكما هو أسمر أو أبيض الخ. وهى أمور يتقبلها المرء ولا يجعلها موضوعاً للفكر أو 
التساؤل. 

نحن نرى أن الإيمان بالأديان هو قمة الالتزام الفكرى ومن ثم فلا يمكن أن يكون إلا بعد تفكيرء واقتناع 
تام. وفى هذا السبيل كان علينا أن نعيد استكشاف الإسلام وأن نرجع إلى الوقائع التاريخية» وإلى النصوص 
القرانية» وإلى شواهد الحال فى المجتمع النبوى حتى لا يضل استكشافنا. 

كانت النتيجة مذهلة. 

لقد اكتشفنا إن الإسلام فى حقيقته ثورة تحرير وأن الرسول قائد جماهير وإن الإسلام حقق أعظم وأنجح ثورة 
فى التاريخ» وأن هذه الثورة استهدفت "الإنسان" الذى أنزل الإسلام لتحريره من الإصر والأغلال التى كانت عليه 
ولتخرجه من الظلمات إلى النورء ولتؤكد بطريقة عملية ما أراده الله تعالى من إكرام الإنسان عندما استخلفه على 
الأرض. 

والحقيقة أن الإسلام ليس هو الوحيد الذى قام ¿Ns‏ إن كل الأديان السماوية إرادته وميزة الإسلام أنه 
أكثرها نصوعاً وبعداً عن اللاهوت أو العنصرية التى شابت الأديان الأخرى. 
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واستقراء التاريخ يؤكد هذه الحقيقة. 

إن وقائع التاريخ تحدثنا عن اليهود الذين ضاق بهم المصريون فاستخدموهم فى الأعمال الشاقة. واستسلم 
اليهود فما كان يمكن أن يفعلوا شيئاً أمام الجبروت الفرعونى حتى ظهر فيهم موسى يحمل رسالة اليهوديةء 
فاستطاع أن يتصدى للجبروت الفرعونى وأن يخرج باليهود من مصر "بيت العبودية". 

ويحدثنا التاريخ عن روما عندما بسطت سلطاتها على الأرض المعروفة وهيمنت بسيفها القصيرء وقانونها 
وطرقاتها ووسائلها الإدارية على العالم أجمع» وأقامت حضارة تقوم على الرق» وعلى سيادة روما واستتباع كل 
شعوب الأرض. هل كان يمكن أن تقف أى قوة أمام هذا الجبروت؟ بلى لقد ظهر رسول فى الناصرة يركب 
الحمارء وقد يسير فى طرقات الناصرة chila‏ ويتبعه مجموعة من صيادى الأسماك جعلهم صيادين للناس» 
استطاع هذا الرسول الذى sla‏ بشرعة المحبة أن يصدع الإمبراطورية وأن يسقط شرعتها القائمة على القوةء 
والاسترقاق والاستغلال. 

وفى جزيرة العرب النائية القاحلة البعيدة وسط قبائل تجعل فخرها يسبق جواد أو وضع قصيدة وتجعل من 
الغارة على جيرانهم» عندما تشح السماء مورداً مشروعاً للرزق جاء الرسول العربى فوحد هذه القبائل وجعلها أمة 
واحدة ووضع فى يدها "الكتاب والميزان" لتجدد شباب الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية اللتين قاما 
على الطبقية والرق» وليوجد مجتمعات تقوم على المساواة لا فخر فيها لعربى على عجمى إلا بالتقوى. 

أليست هذه وقائع تاريخية! لماذا عنيت الأديان من يومها الأول بالجماهير. لماذا أوجدت قادة من نوع 
يختلف عن الأباطرة والملوك الذين يستعلون فى الأرضن» وهل كانت هناك من قوة أخرى يمكن أن تنهض بهذه 
الرسالة» ومن أين تأتت هذه الطبيعة ومن أى أصل تستلهم دعوتها. لقد كانت الأديان وحدها دون أى قوى أخرى 
هى التى قامت بهذا واستلهمت أهدافها من الله وسارت. طبقا لقيادة. الأنبياء . 

إذا تساءلنا لماذا عنيت الأديان بهذا لوجدنا أن الإجابة هى -ما أشرنا إليه آنفا - أن الأديان إنما قامت 
لتعزيز كرامة الإنسان وأنه ما من قوة كان يمكن أن تقوم بهذه المهمة فى هذه العهود السحيقة غيرها. 

هذه هى وقائع التاريخ. وللمزيد من التثبت والبحث عن السبب الذى جعل الأديان تنهج هذا المنهج رجعنا 
إلى نصوص القرآن التى تقدم الأساس 'الأصولى" لذلك. فوجدنا أن القرآن يقدم أجمل تصوير للإنسان. فقد خلقه 
الله فى أحسن تقويم - على صورته كما فى اليهودية والمسيحية - ولكى يكون خليفة لله على الأرض كما فى 
الإسلام. وجعل مادته الأولى من الطين إشارة إلى الأرض التى سيعيش عليها ويدفن فيها. ونفث فيه من نفسه 
نفثة أعطته قبسا الاهيا يتجلى فى العقل والضمير والإرادة ثم اسكنه الجنة يستمتع فيها بما يشاء بعد أن أسعده 
وآنسه بصحبة المرأة ولكن هذه الحياة السماوية لم تستمر لأن الله تعالى قدر للإنسان أن يعيش على الأرض. 
وهنا ظهر الشيطان الذى يغوى الإنسان ويستسلم له فى لحظات ضعفه الطينية. ويكون فى هذا نهاية لهذه الحياة 
فى الجنة وبداية للانتقال إلى الأرض. 

لم ينتقل الإنسان إلى الأرض مغضويا عليه ملعونا لأنه عرف خطأه فتاب وتاب الله عليه. ولكن الله تعالى 
أنزله إلى الأرض ليكون خليفة له» وليعمر هذا الكوكب الجميل وكان قد أعده لذلك عندما علمه الأسماء كلها - 
أى مفاتيح العلوم - وعندما حمله الأمانة التى عجزت عنها السموات والأرض والجبال - أمانة الإرادة وعندما 
أسجد له الملائكة. فأى إكرام وتقدير يمائل هذا الأكرام. أن يسجد له الملائكة» وأن يجعله خليفة له على 


الأرض. 
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وهناك إشارة أخرى إلى أن الإسلام هو دين الإنسان تلك هى القاعدة المقررة إن الإسلام دين 'الفطرة" وأن 
كل واحد يولد عليه وليس لهذا من معنى إلا أن الإسلام هو دين الإنسان - كما جبله الله. 

إن آيات القرآن الكريم التى تثبت التصوير الذى عرضناه لا تعوزناء وهى كثيرة ومكررة فى سور عديدة 
وحسبك منها الآيات من 30 إلى 34 من سورة البقرة» والآيات 11 إلى 18 من سورة الأعراف» والآيات من 61 
إلى 65 من سورة الإسراء والآية 50 من سورة الكهف والآية 115 و116 من سورة طه. ويضاف إليها آيات عديدة 
عن تكريم بنى آدم وتفضيلهم وتسخير قوى الطبيعة والأشجار والأنعام وأى نصوص أعذب أو أجمل من. 

s)‏ الَّذِي iE ia‏ وَمَلَائِكتُهُ aia‏ مِنْ الظَلْمَاتِ إِلَى OG Al‏ بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيمَا(43) تَحِيَتُهُمْ يوم 
25581 سَلامٌ Selg‏ لَهُمْ أَجْرَا گريمًا). (الأحزاب 44). 

5 

¿ús 29‏ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذلك ja‏ الْعَظِيم). 
(المائدة 119). 

أن تعبير رضي اله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ4. الذى تكرر فى آيات التوبة )100( والبينة )8( والمجادلة )22( فيه 
إكرام أى إكرام للإنسان. 

ولكى تكون الصورة متكاملة فهناك:آياتِ عديدة تقرر حرية الفكر والاعتقاد وآيات عديدة تنص على كرامة 
الإنسان وأن عرضه وماله مضمون وآيات عديدة تحرم اكتناز الأموال وترف المترفين. 

وفى دين يقوم على التوحيد الصازم لا يكون هناك إكرام للإنسان أكثر من أن يكون خليفة الله على 
الأرض. 

قد يقول قائل هذه كلها افتراضات دينية قد لا تمثل حقيقة غمليةء والذى يمثل الحقيقة العلمية هى ما ذهب 
إليه دارون من تطور الأنواع وأن الإنسان نشأ من علقه,تطورت عبر ملايين السنين إلى مختلف صور الأنواع 
قبل أن تنتهى بأن تأخذ صورتها AEL‏ ونحن لا ندخل فى das‏ مع هذه الفكرة لأن الإسلام قد لمسها Laie‏ 
جعل أصل الإنسان من طين لازب» ولأن الشاهد لالذى نربد إبلازه هو أن لالتصوير لالإسلامى للإنسان هو أجمل 
وأسمى تصوير بصرف [النظر عن [الاجتهافات [العلمية. وأن تصوير لالإسلام لا يقتصر على 'خلق [الإنسان" 
ولكن أيضاً على تكريمه؛ وتعليمه [الأسماء. ومنحه حرية لالإلادة فاعتباره خليفة الله فى لالأرض. من هذه 
[النإاحى [الغائية - أى [التى تهدف كلها لغاية واحدة يعد [التصوير لالقرآنى أجمل من [التصوير [العشؤائى لنظرية 
O DD‏ والتى ليس فيها أى غائية. 

فإذا قال قائل هذه كلها مجرد أحاديث وأقوال والمهم هو الفعل والتطبيق العملى» فهذا ما يرد عليه 
الاستقصاء التالى للأوضاع التى سادت المجتمع النبوى والفترة القصيرة التالية له. 

نجد إن الرسول ما أن دخل المدينة حتى حرر وثيقة يجعل بها المهاجرين» والأنصار وحلفاء الأنصار من 
اليهود "أمة فاحدة دون لالناس" لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وهم يتناصرون بالمعروف". أى أن الرسول أعطى 
المواطنة كما نقول إلى كل من يتخذون من هذا المكان وطنا بصرف النظر عن الدين. 


ثم آخى بين المهاجرين والأنصار وهى أخوة ظلت أواصرها قائمة طوال حياتهم. 
وينى المسجد باعتباره مجمع المسلمين يدخله الجميع رجالاً ونساءً ويتبادلون فيه الرأى والمشورة. 


وفى مجتمع المدينة كانت المساواة هى القانون الأساسىء ولا فخر لعريى على عجمى إلا بالتقوى وقد 
عرض الرسول نفسه للقصاص لمن يرى أن له حقاً. وأراد عمر بن الخطاب أن يقتص من جبلة بن الأبهم لما 
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ضرب إعرابيا وطأ مئزره ahai‏ أنفه واستغرب جبلة وقال تقصه منى Ub‏ ملك وهو سوقه" فقال عمر الإسلام 

وحفظ لنا التاريخ أقوال تعبر عن فهم الصحابة للإسلام. 

فعندما هاجر المسلمون إلى الحبشة فراراً من اضطهاد قريش وأرسلت قريش فى أثرهم وفداً يتعقبهم ويطلب 
إرجاعهم سأل النجاشى رئيس المجموعة الإسلامية - جعفر بن أبى طالب عن الإسلام فقال: 

أيها الملك "كنا قوما daf‏ جاهلية نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتى الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسئ 
الجوار» ويأكل القوى منا الضعيف. 

'فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. 

'وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. 

'ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات. 

'وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاًء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما 
جاء به من الله. 

فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئاً؛ وخرمنا ما حرم cide‏ وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل من الخبائث. 

Ll‏ قهرونا وظلموناء وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواك» 
ورغبنا فى جوارك» ورجونا إلا نظلم عندك'. 

ونجد خطبة الوداع التى حرم الرسول فيها الأموال والأعراض والحقوق» وأوصى بالنساء والعبيد ووضع كل 
آثار الجاهلية من ربا أو ثأر. 

وحفظ لنا التاريخ خطبة أبى بكر - خطبة العرش كما يقولون - التى عرض فيها همته لحقوقه وواجباته' 
وأشرنا إليها فى أكثر من موضع من هذا الكتاب» وهى تمثل أفضل دستور ديمقراطى. 

وهناك كلمة القائد الإسلامى ربعى بن عامر أحد قادة القادسية عندما أوفد إلى رستم وقال له "إن الله ابتعثنا 
لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام". 

فى مجتمع المدينة نجد الإسلام وقد نهض بالمرأة وساواها فى الحقوق والواجبات ونهى الرجال والنساء YD‏ 
i‏ ما فَضّلَ اله به بَعْصَكُمْ عَلَى بَغض JEU‏ تَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلليَسَاءٍ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبْنَ). Gis GD‏ 
Se il‏ بِالْمَعْرُوفِ). ولم يفضل الرجال إلا بدرجة هى القوامة المنزلية مقابل الكدح فى العملء والإنفاق 
على البيت. 

نجد العبد يأكل مما يأكل السيد» وبلبس مثل ما يلبس السيد حتى ليصعب التمييز بين العبد والسيد. 

بل نجد أن نقلة علم الفقهاء الفقه والحديث هم الموالى مثل نافع مولى بن عمر وعكرمة مولى بن عباس 
فضلاً عن خمسة من ستة هم فقهاء الأمصار الإسلامية. 

وقد اعتبر الرسول أن لطم السيد للعبد ذنب يوجب تحريره وهناك حالات عديدة تثبت ذلك. 

نجد المساواة التى تجعل أحد الولاة عندما طلبه الخليفة عمر بن الخطاب يولى على قومه مولى له وعندما 
استغرب عمر بن الخطاب ذلك أجابه ab‏ حافظ للقرآن alle‏ بالفقه» زال استغراب عمر. 
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إن أبرز القيم التى كانت مطبقة بالفعل فى مجتمع المدينة كانت المساواة والعدل وهما ملاك المجتمع 
A Ahafo‏ 


وكان مجتمع المدينة مجتمعاً بعيداً عن أى تعقيد فكرى وكان أفراده يثقون فى فطرتهم وملكهم العقلية 
ويأتمنون قلويهم فيما يشير عليهم فلما ألح عمر بن الخطاب على أبى بكر فى جمع القرآن وتردد أبو بكر لم يقل 
عمر إلا "هو والله خير" وعندما ارتأى على بن أبى طالب تضمين الصناع قال "لا يصلحهم إلا هذه وعندما نظم 
عمر صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلونها أوزاعا. وأطلع على المسلمين وهم يصلون فى صفين صف للرجال 
وصف للنساء قال 'نعم البدعة" لقد كان يعلم إنها بدعة وأن الرسول لم يسنهاء وأن أبا بكر أبقى الناس على ما 
كانوا عليه أيام الرسول. ولكن عمر اجتهد ورأى إنها بدعة حسنة ولم يقفه القول الذائع "كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة فى النار" أو "من أحدث فى أمرنا هذا شيئاً فهو رد". 

وقدم الشيخ مد عبده ملاحظة ida‏ عن ما قال 'ويعد وضع قاعدة الشورى»ء فوض الشارع الأمر فى 
جزيئات الأحكام إلى أولى الأمر من العلماء والحكام الذى يجب شرعاً أن يكونوا من أهل العلم والعدل» يقررون 
بالمشاورة ما هو الأصلح للأمة بحسب الزمان. وكان الصحابة عليهم الرضوان يفهمون هذا من غير نص عليه 
من النبى عليه السلام» كما يعلم من الحديث الشريف. بل نقل أنهم كانواء إذا رأوا المصلحة فى شىء يحكمون 
به وإن خالف السنة المتبعة» كأنهم يرون أن الأصل هو الأخذ Lo‏ فيه المصلحة؛ لا بجزئيات الأحكام وفروعها". 

وتحدث ولى الدين الدهلوى عن صورة الفقه.فى عهد رسول الله تعالى 'إعلم أن رسول الله لم يكن الفقه فى 
زمانه الشريف مدوناًء ولم يكن البحث فى الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء حيث يبينون بأقصى جهدهم 
الأركان والشروط والآداب» كل شىء ممتازاً عن الآخر بدليله» ويفرضون الصور من صنائعهم» ويتكلمون على 
تلك الصور المفروضة» ويحدون ما يقبل الحد» ويحصرون ما يقبل الحصر إلى غير ذلك. 

أما رسول الله فكان يتوضأ فيرى أصحابه وضوءه فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب. 
وكان يصلى فيرون صلاته» فيصلون كما ogh‏ يصلى» وحج فرمق الناس حجه» ففعلوا كما فعل. las‏ كان غالب 
alla‏ ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة» ولم يفرض أنه يحتمل أن Lasi‏ إنسان بغير موالاة حتى يحكم 
عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء الله وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأثلياء . 

وبالجملة فهذه كانت عادته الكريمة فرأى كل صحابى ما يسره الله له» من عباداته وفتاواه وأقضيته فحفظها 
وعقلها وعرف كل شىء وجهاً من قبل حقوق القرائن به فحمل بعضها على الإباحة ويعضها على الاستحباب 
وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية conc‏ ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان والثلج من 
غير التفات إلى طرق الاستدلال. كما ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم» وتثلج صدورهم بالتصريح 
والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون'. 


% * * 
وهكذا نرى أن وقائع التاريخ تثبت أن الأديان فى نشأتها الأولى إنما كانت ثورات تحرير استهدفت إنقاذ 
الجماهير المسحوقة العاجزة وإعادة الكرامة والعدالة والحرية وقاد هذه الثورات قادة من نوع جديد هم الأنبياء وهم 

لا يطلبون baf‏ ولا يحرصون على منصب ولا يستعلون فى الأرض. 
حدث هذا بالنسبة لليهودية التى انقذت اليهود والمسيحية التى أنقذت المستضعفين وللإسلام الذى وحد 
القبائل وجعلها رسل حضارة تحمل الكتاب والميزان. 
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ثم نجد ثانيا النصوص التى لا عداد لها فى القرآن الكريم عن كرامة الإنسان وأن الإسلام إنما نزل لتعزيز 
هذه الكرامة التى أرادها الله له عندما استخلفه على الأرض وسخر له كل قواها وحمى القرآن هذه الكرامة بتحقيق 
حرية الاعتقاد ليكون ضميره cha‏ وحرم كل اعتداء على جسده - باختصار هو دين الفطرة - أى دين الإنسان. 

لم يكن مجتمع 'ولعل كلمة مجتمع أدق من كلمة دولة" لأن ما أسسه الرسول فى المدينة لم يكن دولة قدر 
b‏ گان 25 متا ما خلا من الخطا, 

إن الرسول نفسه لم يدع لنفسه العصمة إلا فيما كلف بتبليغه عن الله — أما فيما عدا هذا فقد رأى أن الناس 
أعلم بدنياهم» وأنه بشر مثلهم» وأن البعض قد يكون الجن بحجته فيقضى له لأنه لا يعلم السرائر وقد صحح 
الوحى له الكثير من اجتهاداته» فإذا كان هذا هو حال الرسول فما بالك بحالة عامة الناس. 

لم يكن مجتمع المدينة ملائكياء ولكن هذا لا ينفى - بل هو يثبت - أنه كان مجتمعاً إنسانياً بصورة لم 

فى مجتمع المدينة كان الرسول يعرض نفسه للقصاص وعاش كفافاً ولما مات آل كل ما ترك للمسلمين 
لأن الأنبياء لا تورث» وكان الخليفة يقول "إن أخطأت فقومونى» وأنه لا طاعة له إذا عصى الله وكان الناس 
يجابهون الخليفة بأنهم يقومونه بسيوفهم إذا انحرف وكان هو يقول "لا خير فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خير فينا إن 
لم تقبلها". 

أن لدينا كل النظم. لم يكن هذا فى الديمقزاطية الأثينية» ولم يكن فى روما عندما كانت جمهورية لا تزال 
تحتفظ بتقاليد الحرية» ولا فى أى دستور حديث. 

فى مجتمع المدينة كان الخليفة يرى نفسه مسئولاً إذا عثرت بغله بالعراق» ولم يكن له حرس وكان يجول 
بالأسواق وينام فى المسجدء ولا يتقاضى إلا ما يتقاضاه الوسط من الناس. 

فى مجتمع المدينة عندما تكاثرت الأموال عقب الفتوحات وضع عمر بن الخطاب ديوان العطاء الذى كان 
لكل فرد حق فيه» ولما علم أن بعض الأمهات يسرعن بفطام أبنائهن حتى يستحقون العطاء» أمر بأن يكون 
العطاء لكل مولود. لقد استلفت هذا النظام انتباه طه حسين ohg‏ فريداً بين كل نظم "التأمينات" التى تأخذ بها 
الدول فى العصر الحديث. 

فى مجتمع المدينة كان إيمان الفرد بالقانون يجعله يسعى للقاضى ليوقع عليه العقوية أو 'ليطهره" من أوزار 
الجريمة» لأن العقاب مكفرء وكان إيمان القاضى بالإنسان يجعله يرده بكل الطرق» حتى ليلقنه الأفكار. 

فى أى نظام قضائى تلاقى الإيمان بالقانون والإيمان بالإنسان كهذه الصورة. 

فى مجتمع المدينة كان كل فرد آمن تماماً من أن يقضى عليه أو يسجن» بسبب بسيط هو أنه لم يكن 
بالمدينة بوليس ولا سجن. 

كان مجتمع المدينة قفزة فوق التطور وحقق سابقة فريدة فى التاريخ لتطبيق 'اليوتوبيا" التى تمناها الفلاسفة» 
ولا يضيرنا أن لا نجد إشارة إليها فى كتابات الغربيين الذين يختزلون الحضارة ما بين أثينا وروماء وأن كان يحز 
فى أنفسنا أن يشاركهم المؤرخون العرب والمسلمون. 


)23( أنظر كتابنالالإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة لباب الأول". 
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لقد أوجد مجتمع المدينة مجتمع الإنسان حتى وإن لم يحمل اسمه لأن للأديان طريقتها وتعبيراتها. المهم أنه 
أوجد إنساناً مطمئنا راضيا تكفل له الرعاية وحكومة لا تعرف جبروتا أو سلطوية تحكم بالقانون تحت رقابة 
الشعب الذى يحاسبها وبقومها. 

وتحقق هذا منذ ألف وأربعمائة عام ويصورة أفضل مما بلغتها الصور الحديثة للتقدم الديمقراطى فى الغرب. 

أما أن هذه التجرية الفريدة لم يطل بها الأمدء فهذا صحيح - ولكنها حدثت بالفعل» ولا أحد يتصور أن 
تعود بهذا الشكل» وقصارى الأمل أن تكون صورتها - وذكراها حائلة دون الوقوع فى أسوأ وصمات ومويقات 
التطور. أن نعود إلى منابع الإسلام الصافية: القرآن والرسول وأن نستثمر كل إمكانيات العصر فى سبيل ذلك 
وحافزا على الوصول قدر الطاقة إليهاء فإذا كان هذا لم يتحقق» فذلك لأن ظروف التطور حالت دون ذلكء ولأن 
الطبيعة الإمبراطورية للدولة الإسلامية التى وضع فى ظلها الأسلاف منظومة المعرفة الإسلامية فرضت نفسها 
بغشومة بحيث جاءت أحكام هذه المنظومة تبعا لمقتضياتهاء وليس تبعا للقرآن والرسول. 

ونحن اليوم وقد انتفت الضرورة التى تحكمت فى منظومة المعرفة الإسلامية قديماً وتفتحت أبواب الحرية 
والمعرفة نستطيع أن نوجد مجتمعاً أقرب ما يمكن إلى مجتمع المدينة. 
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المأخذ الثانى 
قوى التحول تفرض 

إذا كان الأباء المؤسسون لم ينطلقوا فى منظومتهم المعرفية من الهدف الذى أراده الإسلام» أعنى الإنسان» 
فإن هذا إنما يعود إلى أن قوى التحول التى ظهرت فى النصف الثانى من خلافة عثمان. وأخذت شكلها 
المؤسسى عام 40 عندما حول معاوية بن أبى سفيان الخلافة إلى المُلك العضوض ونقل العاصمة من المدينة 
التى كانت لا تزال تحتفظ بنبض ورائحة» وأثر وذكريات الرسول والمجتمع الذى أقامه إلى دمشق وهى عاصمة 
البيزنطيين وما حفلت به هذه الحقبة من أحداث مأساوية مروعة أنهت تماماً المرحلة النبوية مرحلة الرسول وأبى 
بكر وعمر وعلى ومجتمع المدينة الآمن المطمئن ويدأت المرحلة الإمبراطورية وظهر فيها أمثال معاوية» وزيادء 
ويزيد وعبد الملك بن مروان والحجاج وأبو alua‏ والسفاح وأبو جعفر المنصور وكل هؤلاء جبابرة أقاموا ملكهم 
على القوة الباطشة» وبعد أن شنوا حرويا على معارضيهم سألت فيها الدماء أنهاراً. 

لكى نلم بمدى ضخامة ومأساوية التحول فلنا أن نتصور عثمان وهو جالس ومصحفه بين يديه والسيوف 
تتناشه وزوجته تدافع عنه باليدين حتئ تقطع السيوف أناملها ثم نتصور كيف حال لدد الخصومة دون أن يدفن 
الدفنة المناسبة بالخليفة وانما حمل جثمانهة على لوخ خشبى وساروا به فى ظلمة الليل ومعهم أبنته عائشة تحمل 
مصباحاً فى حق حتى اتو به جسر كوكب فحفروا له حفره فدفنوه» ولم يلحدوا وحثوا عليه التراب وكان بعض 
الثوار يريدون رجمه ودفنه فى مقابر اليهود بسلع. 

لكى نقدر abe‏ وفداحة هذا التحول علينا أن نتصون أم المؤمنين عائشة فى هودجها تتوجه إليه الرماح 
والسهام بينما تدافع عنها ألوف الأيدى التى تنقطع حوله حتئ أصبح أشبه بالقنفذ. 

لكى نقدر النقلة البعيدة التى أخذها التحول علينا أن نتصور المسلمين فى صفين. عندما نهد الجيشان 
العظيمان اللذان هما كل جند الإسلام يحارب بعضهما بعضاً. 

ألم يقل الرسول "لا تنقلبوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض". 
أفليس هذا هو ما فعلوه؟ أفليس من الحق أنهم وفيهم البقية الباقية من الصحابة كانوا وقتئذ أقرب إلى الكفر منهم 
للإيمان. 


“£ 


علينا أيضاً أن نتصور الحكمين أبو موسى الأشعرى وعمرو بن العاص وهما يتقارضان السباب فيقول أبو 
موس "مالك عليك 3524 الله ما ed‏ إلا كمكل الكلب ¿qa‏ ويرد غمرو ين الغاضن ولكنك مكل الحمار يحمل 
أسفاراً". 
b‏ 


ألم يقل الرسول إن المؤمن ليس بسباب ولا طعان ولا لعان. 

لنتأمل المفارقة التى أوجدتها قوى التحول فى أن يجابه أحد الخوارج على بن أبى طالب وهو أتقى الأتقياء 
وأول من آمن من الصبيان وزوج فاطمة ووالد الحسن والحسين فيقول له إنى لأتقرب إلى الله بدمك. ويمتدح آخر 
قاتله. 
يا ضربه من تقى ما ألاد بها إلا يبلغ من ذى لالعرش Ua,‏ 
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إنى لأذكره يوما فأحسبه أوفى لالبربة عند الله Ua‏ 

لقد أشرنا فى صفحات سابقة إلى خطبة زياد بن أبيه» وإلى خطبة الحجاجء وإلى ما حدث فى كريلاء وغزو 
المدينة واستباحتها وضرب الكعبة بالمنجنيق وإلى وصية الإمام إبراهيم إلى أبى مسلم وهى كلها تنضح بأسوأ 
صور الطغيان والجبروت» وتحدثنا فى مستهل هذا الفصل عن مدى ودلالة ما ختمت به الخلافة من مشاهد 
درامية - مأساوية كادت أن تجعل المسلمين DS‏ يضرب بعضهم رقاب بعض. فإذا كان هذا قد حدث ولم يبعد 
العهد بالرسول فلنا أن نتصور الشقة البعيدة التى قطعها مرور مائتى سنة على هذه الأحداث مات فيها كل 
الصحابةء وكل التابعين» ولم يبق إلا تابعى التابعين الذين قاموا بوضع المنظومة المعرفية. 
* * * 

ولم — الأمر عند إنهاء قوى التحول للمرحلة القرآنية/ النبوية التى عاشتها المدينة وبلورت إسلام الإنسان 
وأحلت محلها إسلام السلطان» إن عناصر أخرى تدخلت وكانت تدفع قوى التحول وتعززها وتزودها بدماء 


- 


جديدة. 


لقد أشرنا عند الحديث عن أسباب تعثر جهود التجديد والإصلاح فى العصور الأولى للإسلام إلى الأثر 
المشوش الذى أوجده دخول ملل ونحل شاذة حملتها التحزيات ما بين شيعة» وخوارج» ومرجئة» ومعتزلة ولكل 
واحدة متطرفوها الذين جاءوا بدعاوى بعيدة عن الإسلام. لأن حملتها كانوا من الفرس أو الروم أو الديلم الخ. من 
الذين دخلوا إلى الإسلام دون أن يتخلصوا Oa‏ رواسبهم الحضارية القديمة وكانوا هم تقريبا الذين آلت إليهم 
الإمامة فى التفسيرء وفى الحديث» وفى الفقه بل وفى. اللغة التى كان يفترض أن يكونوا بحكم عجمتهم أبعد 
الناس عنهاء ولا يتسع المجال للحديث بالتفضيل وحسبنا الإشارة إلى إن الإمام فى اللغة هو سيبويه» وأن أول 
من كتب عن التفسير هو عبد الملك بن جريجء وهو ابن لاب من الروم كما ينم على ذلك اسمه»ء وأن خمسة من 
الفقهاء الستة كانوا من الموالى» وأن LÍ‏ حنيفة» وهو أبرز إمام من الفقه يعود إلى أصل من الموالى وأن حملة 
علم عبد الله بن عمر وابن عباس كانا مولاهما نافع وعكرمة. 

وليس لدينا تحيز ضد الموالى من أى نوع. فقد كانوا أكثر من العزب إقبالاً على العلم وتحصيلاً للمعرفة 
وإنما نقول إنهم» وحتى وإن لم يشعروا - ظلوا متأثرين برواسب حضاراتهم القديمة فارسية أو بيزنطية أو هنديةء 
وأنهم فهموا النصوص فى ضوء هذا التأثر خاصة وانهم كانوا أكثر تقبلاً للوضع الإمبراطورى وإساغة له 
والتعامل معه لأنه يشبه إمبراطورياتهم القديمة بقدر ما كانوا على مبعدة من طبيعة الإسلام التى اكتسب بعضها 
من الصحراء الحرة الطليقة» ومن مجتمعها الذى لم يعرف الأباطرة والقياصرة. ولهذا لم يجدوا فى تقبل الأوضاع 
الإمبراطورية أى ضير أو مخالفةء بل رأوا أنها الوضع الطبيعى للأمور. 

أضف إلى الملل والنحل والأجناس الوافدة الفلسفة التى ظهرت مع ترجمة كتابات أرسطو وكانت تتفق مع 
توجهات المرحلة الإمبراطورية ومع نفسيات العناصر التى هيمنت على السياسة والحكم لأن هذه الفلسفة 
الأرسطية كانت تعالج القضايا معالجة نظرية عقلانية بعيدة كل البعد عن الحس الإنسانى والنبض الحيوى الذى 
تقوم عليه حركات التحريرء وقد كان لمنطق أرسطو أثر كاسح على الفقه الإسلامى إذ نجد الاهتمام كل الاهتمام 
به والإيغال كل الإيغال فى عالم الفقه وبالألفاظ ودلالاتها واستقامة الكلمة ومعانى الحروف. ثم نجد المنطق 
الأرسطى الشكلى وهو فى مجال الفكرء كالنحو فى مجال اللغة يسيطر على مناخ العملية كلها. ونجد التفسير 
يقوم على dje‏ كل آية عما سبقهاء أو ما لحقهاء مما يكون على حساب المعنى العام» ويجعل المعالجة تقتصر 
على الألفاظ والكلمات. وإذا كان هناك نظريات تحكم الفقه - فهى بتعبير الدكتور على جمعه - مفتى مصر 
وأحد فقهائها النابغين "هى نظرية الحجية» نظرية الثبوت"» نظرية ANA‏ نظرية القطعية والظنية» نظرية 
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الإلحاق» نظرية الإفتاء"7”). ونجد عناية قصوى فى "التعريف" بحيث يكون جامعاً مانعاء ومن هنا فقد تتعدد 
التعريفات لأن أحدها لم يستكمل كل الشروط وكل كلمة لها معناها ففى الحكم يعرفونه بأنه "خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التمييز أو الوضع" وبلحظ الدكتور على جمعه أن بعض الأصوليين يقولون إنه 
اخطاب الله المتعلق بأفعال العباد" Ya‏ من المكلفين. ويرد على هذا بأن المكلفين أدق» فقد أراد الذين قالوا 
'العباد" أن daa‏ فى خطاب الله ما يتعلق بأفعال غير المكلفين كالبهائم Os‏ فلو أن بقرة أتلفت زرعاً لأحد 
الأشخاص فإن ضمان هذا الائتلاف على صاحبهاء ولكن الحكم لا يخاطب به البهيمة ولكن صاحبها فالمكلفون 
هم المخاطبون بكلام الله. 

وبقولون إن خطاب الله إما أن يكون بالاقتضاء (أى طلب) أو تخيير (بين أمرين) والاقتضاء إما أن يكون 
طلب فعل أو طلب ترك وكل منهما إما أن يكون جازما أو غير جازم ولذلك أعطى الأصوليون لكل قسم من هذه 
الأقسام إسماًء فالطلب الجازم هو الواجب وطلب الترك الجازم هو الحرام Lj‏ الطلب غير الجازم فهو بالفعل يعد 
مندودا وبالترك يعد مكروها والتخيير هو المباح. وفى الواجب أثماً لتركه وثوابا لفعله والمندوب فلا أثم لتركه ولأن 
هناك ثوابا لفعله أما الحرام فهناك أثم لفعله وثواب لتركه والمكره لا أثم فى فعله» ولكن فى تركه ثواب. أما المباح 
فلا أثم فيه ولا ثواب» وقد وضعه الأصوليون فى الحكم التكليفى على سبيل التغلب لأنه متعلق بفعل المكلف. 

وهناك أيضاً الحكم الوضعى وهو يتعلق بملابسات الحكم وهو خمسة أقسام تجمع المشهور وهى السبب» 
والشرطء والمانع والصحة والفساد وقيل إنه وضعى .لأن الله تعالى قد وضع أشياء إزاء أخرى 'فمثلاً إذا كان كانت 
الشمس تحت مستوى الأفق بنحو 180 درجة إذن للفجر ويجب علينا أن نقوم فنصلى الفجر. وحركة الشمس 
هذه هى علامة جعلت إزاء وجوب Dhall‏ فإن وجدت وجد الوجوب وإن لم توجب لم يوجب الوجوب وهذا ما 
يسميه الأصوليون "السبب" وعرفوه بأنه ما يلزم من وجوده الوجوب ومن عدمه العدم. ولكن الأصوليين وجدوا إن 
هناك علامات أخرى تختلف علاقتها عن علاقة ¿ua‏ كالوضوء بالتسبة للصلاة فإذا كنت متوضئاً فليس 
ضروريا أن أصلى ولكن إن لم أكن متوضئاً فلا يصح أن أصلى. إذن فهذا الفعل يستفاد من عدمه العدم» ولكن 
لا يستفاد من وجوده الوجوب. وأطلقوا على هذا شرطا. 

أما "المانع" فقد وجدوا أنه علاقة إذا ما وجدت امتنع الفعل وإذا لم توجد لم تؤثر شيئاً فى الفعل لا وجوداً ولا 
عدماً وكأنها عكس الشرط وذلك مثل مانع القربى فى الزواج فنفترض أن رجلا وامرأة أزمعا الزواج واتضح أن 
بينهما رضاعا فوجود هذا الرضاع يؤدى إلى عدم الزواج» ولكن إذا لم يوجد هذا الرضاع فقد تتم الزيجة أو لا 


ع o.‏ اله sar a À 7 . š ` s‏ )25 
لدم ادن يلزم من وجود المانع عدم وجود الفعل» ولا يلزم من عدم وجوده أى S g‏ انتهى ) í‏ 


ليس هذا الاستشهاد إلا غيض من فيضء وقطرة من بحر مما تذخر به كتب الفقه وقد أخذناها فى أكثر 
صورها تبسيطا مما قدمه أحد الذين أوتوا العلم الشرعى التقليدى والثقافة الحديثة وهو الدكتور على جمعه»ء فهذا 
الفقه يمثل الدقة المتأتية من تزاوج اللغة مع المنطق وما يمكن أن يكون أساساً يفخر به كل القانونيين ولكن 
الأمر بالنسبة لأصول الفقه أعظم من القانون. إن التشريع يمثل "الدستور" بينما القانون يعنى بتفاصيل الدستور. 
والتشريع يأتى من فلسفة ciale‏ أو نظرية متكاملة» أو رؤية شاملة» أى موقف الإنسان من الكون والحياةء 
والوجود ولم يفت علماء المسلمين هذا المعنى فقد قالوا للأسف الشديد إن الذى يجب علينا هو ale‏ التوحيدء 
(24)لالطريق إلى لالتلاث. د. على جمعه نشر [المعهد [الإسلامى ص71. 


(25)لالطربقة إلى لالتلاث تأليف [الدكتور على جمعة - نشر [المعهد [العالى للفكر[الإسلامى ص17. 
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والخلاصة أن المسلمين أجابوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقناء وإننا هنا نطبق شريعته (أوامره ونواهيه) 
وإننا سوف نجمع ونعرض عليه ونعود إليه فى نهاية المطاف أى بعد الحياة الدنيا حياة آخره» وهذه الرؤية الكلية 
- فيما يرى الدكتور جمعه تؤثر ولا شك حتى فى سلوك الإنسان اليومى» فى أفعاله. 

نقول إن هذه ليست هى الرؤية الكلية التى كان يجب على علماء أصول الفقه أو التوحيد أن يروها إن 
الرؤية هى ما قدمنا من أن الإسلام إنما أنزل لتدعيم كرامة الإنسان ولإيجاد المجتمع الذى تتوفر الشروط التى 
تؤدى لتحقيق هذه الغاية وأن هذا هو المضمون العملى لكون الإنسان خليفة الله تعالى على الأرض. وأن هذا 
الهدف الأعظم من الأديان يجب أن يلحظ عند وضع أى تشريع أو تقنين. فلا يوجد قيد على حرية الفكر لأن 
حرية الفكر هى ضمان لصيانة العقل والضمير وهى كرامة النفس الإنسانية» ولم تكن الآيات التى تؤكد هذا 
لتعوز الفقهاء فهى مكررة. وبالمثل فإن التحريم المؤكد للظلم والاستغلال وكل صور الإكراه والتسلط توجب انتفاء 
أى قانون يسمح بهذا وأن تكون القوانين فى كل ما يخص العلاقات أى علاقات الحاكم بالمحكوم» الرجل ¿bal‏ 
الرأسمالى بالعامل الخ. قائمة على أساس dadl‏ وأن يكون الحكم قائماً على أساس الشورى» وما يطلقون عليها 
تجوزا الديمقراطية لأنها هى وسيلة الحكم ووسيلة التوصل إلى القرارات» وهو ما يتفق مع حرية الفكر. 

وفى قضية العقل والنقل كان يجب تقرير أن العقل هو أعظم ما يميز الإنسان بدليل أنه كان المبرر الذى 
جعل الملائكة تسجد للإنسان ومن هنا فيجب تقرير المبدأ أن كل ما يقضى به العقل يقضى به الشرع» وأنه لا 
يمكن أن يكون هناك تعارض ما بينالعقل والشزعء؛ وإن كان من المعقول أن الوحى يمكن أن يصل إلى ما 
يعجز عنه العقل بالنسبة لذات الله تعالى ولوجود العالم الآخر. وهذا لا يتضمن منافاة أو تعارض ما بين العقل 
والشرع ولكن يمثل إضافة يقدمها الوحى يعجز عنها العقل. 

إن الرسول عندما عرف الحلال والحرام قال الحلال ما أحله الله فى كتابه» والحرام ما حرمه الله فى كتابه 
وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته" وإن الإسلام عندما قرر مبدأ البراءة الأصلية جعل الأعمال كلها 
مباحة ما لم يأت فى القرآن نص بتحريمه لا يقبل تأويلاًء وهذه المبادئ هى التى كان يجب أن يستلهمها الفقهاء 
عند وضع أصول الفقه. 
* * * 

لنحاول الآن أن نلم شعث هذا الفصل. فقد رأينا أن قوى التحول قد أدت إلى قتل عثمان ولأن يضرب 
المسلمون أعناق بعضهم بعضاً فى صفين وأن يوجهوا سهامهم نحو هودج عائشة ثم جاءت السياسات الإرهابية 
التى عبرت عنها خطب زياد بن أميه والحجاج وتوصية الإمام إبراهيم لأبى مسلم» ومقتل الحسين فى كربلاء 
وغزو المدينة وضرب الكعبة بالمنجنيق وانتقال العاصمة من المدينة إلى دمشق أولاً ثم بغداد ثانيا وتطورها إلى 
إمبراطورية لا تغرب الشمس عنها أو لا يتجاوزها السحاب. ودخول الترك مع حكم المعتصم ودخول الديلم 
بعد ذلك. 

واصطحب هذا التطور بزحف الأجناس التى لم تكن تتقن العربية أو يتعمق فيها الإسلام حاملين رواسب 
حضاراتهم بل وناقلين لنظمها. واقترن بزحف الفلسفة إلى الدرجة التى أرتوى فيها أنها هى وحدها التى تنقذ 
الشريعة» والتى عندما استخدم فيها منطق أرسطو أصبحت مماحكات نظرية وكلامية. 





)26( إشارة إلى كلمةلالرشيد إلى سحابة عابرة "أذهبى حيث شئت فسيأتينى خ[اجك. 
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وأخيراًء فيجب أن لا ننسى أن بداية كل هذه البادرة الأولى فى هذه التطورات إنما جاءت من قبل معاوبة 
بن أبى سفيان» وهو الذى تبلورت فيه النفسية الأموية التى صارعت الفرع الهاشمى من قريش قبل رسالة الرسول 
وبعده. وان ن معاوية ظل واليا على دمشق عشرين عاما واستطاع أن يخدع عمر بن الخطاب الذى ساوره الشك 
فيه. وهل كان يمكن لمعاويةء ولديه النفسية الأموية» أن يظل عشرين عاماً واليا على المنطقة البيزنطية القديمة 
دون أن يتأثر بالتقاليد والسياسات البيزنطية. لقد كان هذا التأثر Sale‏ جعله يسير إلى نهاية المدى الذى اتخذه 
بتحويل الخلافة إلى مُلك. 


نتيجة لكل هذه التطورات» وعلى ممر ثلاثة قرون حافلة» وجد فى الإمبراطورية الإسلامية نقط التقاء تجمع بينها 
وبين الإمبراطورية الرومانية الوثنية. 

وعندما هزم الجيش العباسى مد بن عبد الله "النفس الذكية" وقتله» أمر عيسى بن موسى قائد الجيش 
العباسى بقتل كل أصحابه ثم صلبوا صفين على حافتى الطريق ما بين ثنية الوداع حتى دار عمر بن عبد 
العزيز» ووقف أمام كل صليب حارس يحول دون الجثة وأهلها حتى لا يواروها بالتراب ودام ذلك ثلاثة أيام حتى 
تأذى الناس pi-‏ عيسى بن موسى بالجثث. فألقيت من فوق سلع لتسقط فى الفرح - مقبرة اليهود - فهل كان 
لدى أبى جعفر المنصور وقائده عيسى بن موسى نبأ ما صنعه الرومان بجيش سبارتاكوس عندما هزم وأمر 
القائد الرومانى بصلب جميع أفراد الجيثن المهزوم على جانبى الطريق من كابو حتى روماء وأوقف الحرس 
أمامهم ليحولوا دون أن ينزلهم أحد؟ أغلب الظن أن أبا جعفر المنصور وعيسى بن موسى لم يكن لديهما علم 
بهذه القطعة من أفانين الوحشية» ولكنها ضراؤة. الملك جمعت بين الطغاة الوثنين والطغاة الذين حملوا اسم 
الإسلام وانتسبوا إلى الرسول» وجعلت أعمالهم واحدة. 

وقامت فى الإمبراطورية الإسلامية ثورة الزنج كما قامت فى الإمبراطورية الرومانية ثورة سبارتكوس وانفردت 
الإمبراطورية الإسلامية بظاهرة تمثل مدى بعدها عن أدب الإسلام فقد أعلن كثير من الذميين إسلامهم» وكان 
يجب على الدولة الإسلامية أن ترحب بذلك. ولكن الذى حدث أن الولاة اعتقدوا أنهم إنما أسلموا ليتخلصوا من 
الجزية» ورفضوا أن يعفوهم منها بعد إسلامهم» وكانت بداية هذه الظاهرة قد تبدت فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز عندما كتب إليه أحد i‏ أن بعض الذين اعتنقوا الإسلام تخلصوا من الجزيةء ويسأله الإبقاء عليها فرد 
عمر بن عبد العزيز رداً عنيفاً وقال فى آخره أن الله بعث مد hola‏ ولم يبعثه جابياء ولكن العهد كان قد سار 
بعيداً عن أيام عمر بن عبد العزيز. 

وخذ هذا النص الذى يأمر باللحن وبنهى عن استخدام العربية الفصحى عند مخاطبة الملوك والحكام وقدمه 
لنا قدامه بن جعفر فى كتابه "نقد النثر". 

وأما الوضع التى يجب أن يستعمل اللحن فيها ويتعمد له فى أمثالها ويكون ذلك مما يوجه الرأى فهو عند 
الرؤساء الذين يلحنون والملوك الذين لا يعريون فمن الرأى لذى العقل والحنكة والحكمة والتجربة ألا يعرب بين 
أيديهم وأن يدخل فى اللحن مدخلهم ولا يريهم أن له فضلاً عليهم؛ فإن الرئيس والملك لا يحب أن يرى أحداً من 
أتباعه فوقه» ومتى رأى أحداً منهم قد فضله فى حال من الأحوال نافسه وعاداه وأحب أن يضع منه". (طبع 
بولاق ص162). 

فانظر إلى المدى الذى وصلت إليه الأمور فى البعد عن الأصولء وأن الانحراف أصبح هو الأصل. 

هل يتصور أن هذه التطورات» العميقة لم تنسحب على فهم وتأويل الفقهاء» أو لم تلزمهم شعوريا أو لا 
شعوريا بأن تتمشى أحكامهم مع الوضع الإمبراطورى السلطوى قدر ما تبتعد عن الوضع القرآنى/ النبوى/ 
الإنسانى الذى وجد فى المدينة عهد الرسول. 
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وقد يشكر لهم أنهم اعترفوا إلى حد ما بهذا ما بين خلدون الذى يقر بأن الخلافة الماثلة هى الملك الذى 
يقوم على العصبية - أو القوة» والماوردى الذى يضع لكتابه عنوان "الأحكام السلطانية" كما نجد الجاحظ يضع 
لكتاب من كتبه إسم "التاج" وابن طباطبا يضع فى "الفخرى" عنواناً لأول فصوله فى الأمور السلطانية والسياسات 
الملكية ويقول عن الخلافة الراشدة إنها كانت أشبه من الرتب الدينية فى جميع الأشياء» وأن الدول الإسلامية 
القائمة لا علاقة بها إلى هذه الدولة حتى تذكر معها. 

ما نريد أن نصل إليه هو أن هذه القوى أنهت كل المضامين الثورية/ الإنسانية التى استلهمت خلال 
المرحلة النبوية والخلافة الراشدة. وأحلت محلها أحكاماً تتفق مع الأوضاع الإمبراطورية وانعكس هذا على 
الأحكام المتعلقة بالموقف من الحاكم إذ تقرر التسليم للحاكم ولو 'ضرب ظهرك واغتصب مالك" لأن البديل هو 
الفتنة التى رأى الفقهاء إنها أسوء مما عداها. ولم يبرر الثورة على الحاكم إلا إذا اقترف كفراً بواحاً لكم فيه من 
اللّه سلطان كان لا يقيم الصلاة الخ. 


واعتمد الفقهاء حديث عكرمة رغم رفض الإمام alua‏ له 'من بدل دينه فاقتلوه" ثم توصلوا إلى صيغة من 'جحد 
معلوماً بالضرورة". بحيث أصبح ذلك سيفاً مشهراً على كل معارضة أو تجديد وشاعت فكرة دونية المرأة التى 
قننها أرسطو وفرضها على الحضارة الزومانية» وتأثر بها الفقهاء فيما تأثروا به» وأنها عورة» وفتنة» فحيل بينها 
وبين شهود الصلوات فى المساجد» وفرض عليها النقاب» وأنسيت الزكاة التى حارب فى سبيلها أبو بكر وتضخم 
فقه العبادات ويهتت ديقت Lala‏ حاسة العدل.واستبد السادة بعبيدهم حتى قاموا بثورات "الزنج" و"القرامطة". 


المأخذ الثالث 


المأخذ الثالث أن الأسلاف عندما وضعوا منظومتهم غفلوا عن أثر عامل هام هو الكيد للإسلام من قبل 
خصومه سواء كانوا من مشركى مكة أو من منافقى المدينة». أو من اليهود بعد أن ظهر أن اضطهاد المؤمنين 
لم يؤثر فيهم وأن النيل من الإسلام لن يأتى من هذا Oa‏ ر ا يلاء سبلا آخر أشار القرآن إلى 
بعضها (9وَقَالَ ój‏ كَفرُوا لا تَسْمَعُوا 1521 SBI‏ وَالْعَْا فيه akhi‏ تَغْلِيُونَ». )26 فصلت). (وَقَالَتْ iih‏ مِنْ JÍ‏ 
اكاب آمِنُوا بِالّذِي gji‏ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا 255 AN‏ وَاكْهُرُوا آخرَه ahi‏ يَرْجِعُونَ)». (72 آل عمران). 

وقد وجد هؤلاء الأعداء أنهم لا يستطيعون أن يغيروا أو يبدلوا فى القرآن الكريم» فهو ثابت محفوظ فى 
صدور الرجال ومكتوب على الرقاع فانتهوا إلى أن الطريقة الوحيدة الممكنة للنيل من الكتاب العزيز هى افتراء 
أحاديث تفتات عليه وتشوه صفحته وتثير الشكوك حوله ولم يكن يبحث عن السند إلا بعد فتنة عثمان. أما ما 
قبل ذلك فكانوا يقبلونه اطمئنانا إلى إيمان المؤمنين» وغفلة عن كيد الكافرين. فكان من السهل أن يلفقوا لها سنداً 
فدخلت هذه الأحاديث السفاح المجهولة الأب والمزعومة السند فى عداد الأحاديث التى ظن إنها بمنجاة من 
الكذب والوضع قبل فتنة عثمان وتلاقى هذا مع مد البحث عن الأحاديث ويعد أن سمح عثمان للصحابة 
بالانسياب فى الأنصار ففتنوا وفتنوا وروبت عنهم روايات لا أصل لها وقبلت هذه الروايات دون تحقيق سندها. 
وأصبحت السُنة تموج بالألوف من الأحاديث» وكان هذا هو المناخ الذى سمح بقبول هذه المؤتفكات. 

وقد يجوز لنا أن نتساءل كم طفل من أطفال بنى قريظة لم يكن قد بلغ الحلم» وعاش بين المسلمين وكم 
امرأة agia‏ سبيت ودخلت البيت المسلم» ولعلها قد ولدت وربت وليدها على بغض الإسلام» وليس هذا إلا alla‏ 
واحدة من حالات الكيد للإسلام بمجرد ظهوره. 
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وعندما نعلم أن اليهود» وبالذات يهود بنى قريظة حاولوا التأثير على عمر بن الخطاب فستكون لدينا فكرة 
عن مدى ما حاولوه. إذ دفع أحدهم إليه بصحيفة من أخبارهم يقرأهاء وقبل ذلك عمر بن الخطاب بدافع الفضول 
والتعرف على فكرهم وعندما ذكر ذلك للرسول غضب غضباً شديداً ونهى عمر عن ذلك. 

ولدينا روايتان عن هذه الواقعة تضمنهما مسند الإمام أحمد بن حنبل: 

لالأولى عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى النبى بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب فقرأه النبى فغضب فقال أمتهوكون فيها يا بن الخطاب؟. والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء Ai‏ لا 
تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا ¿aa‏ والذى نفسى بيده لو أن موسى حياً ما وسعه 
إلا أن يتبعنى. 

والثانية عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى النبى فقال يا رسول الله إنى 
مررت بأخ لى من قريظة فكتب لى جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله. قال عبد 
الله فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاء قال فسشرى عن 
النبى ثم قال والذى نفسى بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم إنكم حظى من الأمم وأنا 
حظكم من النبيين!77). 

وفى موقعة اليرموك ضم المحدث الدقيق والذى يعد من أوثق الرواة فى الحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص حمل زاملتين (ناقتين) من أحاديث: أهل الكتاب» ولسنا نعلم على وجه التحقيق هل اختلطت هذه 
الأحاديث بأحاديث صحيفته القديمة التى كان يسميها الصادقة أم لا. ولكن السيدة عائشة Laie‏ علمت بذلك 
تطرق إليها الشك» ولم تعد تأخذ حديثه مأخذ التسليم. 

فإذا كان أمثال عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرؤ بن العاص وكل واحد منهما إمام فى بابه كان هدفا 
عمل بعض اليهود للتأثير عليه؛ فما بالنا بالباقى . 

وكان الرسول قد تنبه إلى هذا الكيد عندما توعد الذين يكذبون عليه بالنار. إذ لم يكن ليعقل أن يكذب عليه 
'متعمداً" أحد من الصحابة وهم الذين آمنوا به ولا الأنصار الذين آثروا على أنفسهم» فلم يكن هذا الحديث 
لينطبق إلا على مشركى مكة»ء ومنافقى الدين واليهود» وهذا هو ما حدث بالفعل. 

على أن الوضع لم يقتصر على أعداء الإسلام» بل شمل عناصر بين الذين ثاروا على عثمان أو تحيزوا 
إلى فئة بعد الحرب بين على ومعاوية» ثم بعد أن نصب معاوية منبرا لكعب الأحبار يروى فيه قصصه وأنبائه 
المزعومة عن القرآن» وقدم الجميع تفسيراً مختلفاً لبعض الآيات أو ادعوا اختفاء آيات أو سور أو وقوع أخطاء 
نتيجة لخطأ أو سهو النساخ كما أقحموا قضية الناسخ والمنسوخ التى لم نسمع عنها حديثا صحيحا وقت الرسول 
ووضعوا أسبابا مدعاة لنزول القرآن ووضعت هذه الأحاديث كلها فى عهد الرسول بدليل آيات القرآن التى أشرنا 
إليها وحديث الرسول عن الافتراء عليه وتتابعت فى الفترة اللاحقة للفتنة قبل البحث عن سند ثم لما تبلورت 
المذاهب وتعصب الناس لبعضها دون بعض مما دفع 'الوضاع الصالحين" لوضع أحاديث 'حسبة" فى فضائل 
السور حتى يحولوا الناس إليها بعد أن تعلقوا بالمذهبيات» وأن يعيدوهم إلى حظيرة الإيمان بعد أن بدأت اغراءات 
الثروة والجاه تجذب الكثيرين» فوضعوا أحاديث مروعة عن صور من العذاب لأقل انحراف وأحاديث رائعة عن 
صور من الثواب فى الجنة لمن ÀS‏ من الدعاء وقراءة القرآن» وحدث مثل هذا من بعض فئات المتصوفين» 
والغلاة من الشيعة والمرجئة والمعتزلة. ومن الواضح أن أثر هذه الأحاديث الأخيرة يختلف عن أثر الأحاديث 





(27)[الفتح لالربانى فى ترتيب مسند [الإمام [احمد بن حنبل [الشيبانى للشيخ[آلبنا ص 175 ج1 
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التى أريد بها الطعن فى القرآن وهز الثقة ¿aà‏ ولكنهما معا يتفقان فى مخالفة العقيدة الصحيحة التى أرادها الله 
والرسول» واستهدفت الأحاديث الموضوعة بوجه خاص. 

أ. الافتيات على القرآن الكريم بمختلف الادعاءات والتفسيرات. 

ب. وضع أحاديث عن المرأة. 

ج. وضع أحاديث عن الردة. 

د. وضع أحاديث عن تبرير طاعة الحاكم الظالم لأن الثورة عليه تؤدى للفتنة وهى أشد من الظلم. 

وقد تقبل الأسلاف الذين وضعوا المنظومة المعرفية الإسلامية هذه الأحاديث. 

وفيما يلى بعض [الأحاديث [آلتى تتعلق بالقرآن. 

1. قالت عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله وهن مما 
يقرأ من القرآن رواه الشيخان قال السيوطى 'وقد تكلموا فى قولها وهن مما يقرأ من القرآن. فإن ظاهره بقاء التلاوة 
وليس كذلك وأجيب بأن المراد قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة 
رسول الله فتوفى وبعض الناس يقرؤها وقال أبو موسى الأشعرى نزلت ثم رفعت وقال مكى هذا المثال فيه 
المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ولا أعلم له نظيرا. 

2. ورووا عن ابن عمر أنه قال لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير 
ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. 

3. وعن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمن النبى مائتى آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر 
منها إلا ما هو الآن. 

4. وعن ذر بن حبيش قال لى أبى بن كعب كم تعد سورة الأخزاب قلت اثنتين وسبعين آية أو ثلاثة وسبعين 
آية قال إن كانت لتعدل سورة البقرة وان كنا لنقرأ فيها آية الرجم قلت وما آية الرجم قال إذا زنا الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. 

5. وعن حميدة بنت أبى يونس قالت قرأ على أبى وهو أبن ثمانين سنة فى مصحف عائشة أن الله وملائكته 
يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى قالت قبل 
أن يغير عثمان المصاحف. 

6. وعن عطاء بن يسار عن أبى واقد الليثى قال كان رسول الله إذا أوحى إليه أتيناه فعلمنا مما أوحى إليه 
قال فجئت ذات يوم فقال إن الله يقول إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واديا من 
ذهب لأحب أن يكون إليه الثانى ولو كان إليه الثانى لأحب أن يكون الثالث ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب. 

7 وأخرج الحاكم فى المستدرك عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله أن الله يأمرنى أن أقرأ عليك القرآن 
فقراً لم يكن الذين كفروا من Jal‏ الكتاب والمشركين ومن بقيتها لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سأل 
ثانيا وأن سأل ثانيا فأعطيه سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وبتوب الله على من تاب وأن ذات الدين 
عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل فلن يكفره. 
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8. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى حرب بن أبى الأسود عن أبى 
موسى الاشعرى قال نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظت منها أن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم 
ولو أن لأبن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب . 

9. وأخرج بن أبى حاتم عن أبى موسى الاشعرى قال كنا Db‏ سورة نشبهها بإحدى المسبحات ما نسيناها 
غير أنى حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا مالا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم 
القيامة. 

0. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن عدى بن عدى قال عمر كنا نقرأ لا ترغبوا 
عن آبائكم ثم قال لزيد ابن ثابت كذلك قال نعم. 

1. حدثنا أبن أبى مريم عن نافع بن عمر الجمحى حدثنى بن أبى مليكه عن المسور بن مخرمة قال: قال 
عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فأنا لا نجدها قال سقطت 
فيما أسقط من القرآن. 

2. حدثنا ابن أبى مريم عن أبن لهيعة عن يزيد بن عمرو المغافرى عن أبى سفيان الكلاعى أن مسلمة بن 
مخلد الأنصارى قال لهم ذات يوم أخبرونى بآيتين فى القرآن لم يكتبا فى المصحف فلم يخبروه وعندهم أبو 
الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلمة أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا ابشروا 
لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. 

3. وأخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن مر قال قرأ رجلان سورة اقرأهما رسول الله فكانا يقرآن بها فقاما 
ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله فذكرا ذلك له فقال أنها مما نسخ 
4. وفى الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت يدعو على قاتليهم قال أنس 
نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا c‏ قومنا أنا لقينا ربنا فرضى le‏ وأرضانا. 

5. وفى المستدرك عن حذيفة قال ما تقرأون ريعها يعنى براءة. 

6. ورووا عن عبد الله بن زرير الغافقى أنه قال لعبد الملك بن مروان عن على بن أبى طالب " لقد علمنى 
سورتين علمهما إياه رسول الله ما علمتهما أنت ولا أبوك اللهم أنا نستعينك ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك 
من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك بالكفار. 

7. وأخرج البيهقى عن طريق سفيان الثورى عن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب 
قنت بعد الركوع فقال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من 
يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى نقمتك إن عذابك 
بالكافرين. 

8. وروی عن عبد الله بن عباس عن ابن مسعود أنه قال 'أقرأنى رسول الله آية فحفظتها وكتبتها فى 
مصحفى فلما كان الليل لم أرجع منها بشىء وغدوت على مصحفى فإذا بالورقة بيضاء فأخبرت النبى فقال لى 
"يا بن مسعود تلك رفعت البارحة. 

9. ورووا عن أنس بن مالك خادم رسول الله أنه كان من سور القرآن سورة تعدل سورة التوية نسخت خطأ 
وحكما ولم يعد لها وجود. 
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LÍ‏ الأحاديث عن المرأة فحسبنا حديث "المرأة عورة" ومع أنه لا يعد حديثا صحيحا فقد كان القاعدة والمبرر لمنع 
shaill‏ من أداء الصلوات فى المساجد» وفصلهن عن الرجال وسجنهم فى بيوتهن. 


s 


أما حديث "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" فقد كان الأساس لتحريم العمل السياسى والرئاسى على المرأة علما 
بأن راويه مجرح» وأقيم عليه حد القذف فى عهد عمر بن الخطاب ورفض التوية وأن الحديث لا يقصد إرساء 
مبدأ عام وإنما جاء تعليقا على واقعة معينة هى اختلاف أهل كسرى فيمن يتولى أمرهم وأن هذا الخلاف أدى 
لتعيين امرأة فتنبأ لها الرسول بالفشلء وقد كان. 

ولا يجوز مطلقا استخدام الحديث كمبدأ لأنه فى هذه الحالة يخالف القرآن الكريم الذى امتدح ملكة سبأ. 


وهناك عشرات الأحاديث عن المرأة كلها أما موضوعة أو واهية وتخالف نص وروح القرآن الكريم» ومع ذلك 
تقبلها السلف. 

وفيما يتعلق بحرية الاعتقادء فقد أعمل الأسلاف حديث عكرمة "من Ja‏ دينه فاقتلوه" على أساس أنه ela‏ 
فى البخارى مع إن الإمام مسلم رفض أحاديث عكرمة ولم يدخلها فى صحيحه» والحديث يناقض عشرات الآيات 
التى تقرر وتؤكد حرية الاعتقاد. 

LÍ‏ الأحاديث التى تأمر بطاعة الأمير "ما لم تروا منه كفراً مباحاً فيه لكم من الله سلطان". والتى تحذر من 
الثورة عليه حتى وإن غصب مالك وجلد ظهرك. فقيل فى تبريرها إنها البديل عن الفتنة و"الفتنة" أشد من القتل'. 
وقالوا إن الإمام ما دام يقيم الشعائر ويصلئ الصلوات فلا تجوز الثورة عليه حتى وإن ظلم وكأنهم ما قرأوا كلام 
الله "أن الشرك لظلم عظيم" وأى شىء أسوء من الشرك: وقد جعله القرآن ظلماً عظيما. 

لقد تقبل الأسلاف المؤسسون هذه الأحاديث كلها واعملوها كأصول لأحكام كانت من أكبر أسباب تخلف 
المسلمين» لأنها كانت تدعم النظام القائم وتتفق مع الطبيغة الإمبراطورية للدولة» فضلاً عن مؤثرات أخرى أشرنا 
إليها عند الحديث عن المأخذ الثانى شفعت لهم فى هذا القبول وسهلته عليهم بحيث حفلت به كتب التفسير 
والحديث» وبنيت عليها الأحكام» وأهدر هذا كله قضية الإنسان والحرية والعدالة. 


المأخذ الرابع 


المأخذ الرابع أن هذه المنظومة العريقة وضعت خلال القرون الثلاثة الأولى من الهجرةء وأن هذه الحقيقة 
تجعلها بنت ظروفها وأوضاعها ويمكن القول باختصار أن تلك الحقبة وإن كانت أفضل مما جاء بعدها من 
الحقب فإنها لم تكن أبداً الحقبة المثلى» وكانت انتكاساً سيئاً بالنسبة للفترة الباهرة التى لم تدركها فترة حكم النبوة 
والسنوات الأولى للخلافة الراشدةء فهى فترة الحكم الأموى والحكم العباسى الأول. وقد ساد فيها معاً الاستبداد 
والطغيان وتأثر الحكم الأموى بمؤثرات بيزنطية بينما ساد الخلافة العباسية النفوذ الفارسى والتقاليد الفارسية 
وأضيف إليها أثر الفكر اليونانى ومنطق أرسطو مع حركة الترجمة التى أوجدها المأمون وفرضتها على الفكر 
الإسلامى. وهكذا فإن الفكر الإسلامى هذه الحقبة خضع لمؤثرات بيزنطية أو فارسية وبونانية كانت بعيدة عن 
روح الإسلام وهدفه»ء فالحضارة الفارسية طبقية والحضارة اليونانية وثنية وقد طرحا أوزارهما على الفكر الإسلامى 
وليس من السهل أن يتحرر الإنسان من ظروف زمنه وعصره وتأثيرهما على تفكير الإنسان الذى يعيش 

فيها وأن هذا إن لم يكن مستحيلاء فهو من المستحيل قريب. 
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ولم يكن الأسلاف المؤسسون استثناء» فقد تأثروا تأثراً عميقاً تغلغل فى نفوسهم وفكرهم بعصرهم والمؤثرات 
التى تحكمت فيه. 

ومن ناحية أخرى فلا ¿<o‏ القول أن الذين قاموا بعملية التأسيس كانوا ملائكة معصومين» وأن لديهم 
حصانة من الضعف البشرى وأن أراء هم لابد وأن تكون صائبة وصحيحة:؛ فكل بنى آدم خطاءون» وهذا لا يمس 
عبقريتهم ونبوغهم وحسن مقصدهم فهذه كلها أمور تُسلم بهاء ولكنها لا تعنى العصمة. 

ولكن حتى لو افترضنا جدلاً أن ما جاء به الأسلاف كان سليماء مبرءاً من الخطأء فإن هذا إن صح على 
الفترة التى وضع فيها فإنه لا يصح على فترة تأتى بعد ألف عام. إن ألف عام ليست مدة قصيرة ولا جدال إنها 
تؤدى إلى تغيير فى المفاهيم وتطور فى طرق معالجة قضايا الفكرء فإذا أضفنا إلى هذا التقدم المذهل فى 
وسائل البحث والدرس منذ أن ظهرت المطبعة التى قضت على عهد الكتاب المخطوط وطريقة الشيخ والمريد. 
حتى ظهور الصحافة ووسائل الإذاعة ثم التليفزيون الذى أصبحت قنواته الفضائية الميسرة فى أى قرية من قوى 
العالم تنقل آخر الأخبار وأحدث ثمرات الثقافة والفكرء وأخيراً الكومبيوتر والانترنت وهى وسائل حطمت 
المسافات وتحررت من رقابة الحكومات ومكنت طالب العلم من أن يلم بكل أحاديث الكتب الستة فى اسطوانة» 
ويمكن بضغطة خفيفة أن يستخرج منها أى حديث شاء فى حين كان الصحابى يسافر من الحجاز إلى دمشق 
أو إلى الفسطاط بمصر بحثا عن حديث وبقضى رحلة لمدة شهر. 

إن ثورة المعرفة هذه وما راكمته من معارف تجعل كل ما قدمه الأسلاف» ساذجاء 'طفولياً" متخلفاً» لا يغنى 
شيئاً أمام التقدم الحديث. إن تقدم وسائل البحث ووصولها إلى درجة لم يكن يحلم بها الأسلاف يجعلنا أقدر منهم 
على البحث والدرس وقد كانوا يتحدوننا فى القديم هل أنتم أفضل من أحمد بن حنبل؟ هل انتم أعلم من الشافعى 
وکنا نسكت عليهم وقد آن الأوان لنقول لهم بلئ! إن لدينا علمهم ولدينا ale‏ آخر ووسائل ما كانوا ليحلمون بها. 

إن مرور ألف عام - حتى بدون التقدم المذهل الذى أوجدته ثورة المعرفة. والسياق الحثيث فى الاستكشاف 
والبحث - يجعل كل ما قدمه الأسلاف fjale‏ عن استيعاب التقدم. إن هذا التقدم يجعل عقول الناس أكثر ذكاءً 
ويجعلها تتوصل إلى ما لم يتوصل إليه الآخرون وتفهم من النصوص ما لا يمكن أن يفهمه الآخرون. ويصبح 
لديها قدرة على تكييف النصوص بما لا يخالف طبيعتها أو مقاصدها. 

وأخيراً جداً فإن من الضرورى أن نعمل عقولنا وأن لا نعتمد على ما قدمه الأسلاف حتى ولو كان ممتازاً 
لأن من المفروض أن تقدم إضافتنا وأن ننشط ذهننا حتى لا يصدأ أو يصيبه الشلل لا على فهمنا للإسلام 
فحسب» ولكن على فهمنا لمجالات الحياة وتحديات العصر 'وتلك لعمر الله قاصمة الظهر". 
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الفصل الثامن 
دعوة الإحياء الإسلامى تعيد منظومة المعرفة الإسلامية 
إلى منطلقها الأصيل: الإنسان 

فى بعض الأوقات يقف التاريخ Lola‏ أنفاسه ليرقب اللحظة الباهرة التى تقرر المصير. 

أتصور أن هذا هو ما حدث عندما خرج النبى العربى د بن عبد الله على قومه ذات صباح ليحقق أمر 
الله (وَأنذز عَشِيرَتَكَ الأقْرَبينَ». لينادى قريش وتأتى قريش مسرعة ليعلن لها مد أنه رسول الله. 

ويقف أبو لهب» ليقول لمحمد 'تبا لك ألهذا دعوتنا". 

وبقول التاريخ لأبى لهب تبأ لك فقد نزل به قرآن يتلى. 

وأتصور أن التاريخ كان يتابع he‏ عندما دخل مكة فاتحاً منتصراً فى جيش لم تشهده قريش» ويعد ثلاثة 
عشر Lle‏ من الاضطهاد وثمان أعوام من الهجرة. كيف سيدخل a‏ وماذا سيفعل بسادات قريش؟ لم يدخلها 
فى موكب نصر رومانى ولكنه دخلها وهو ساجد على قتب ناقته حتى إذا بلغ سادات قريش أشار إليهم وقال 
أذهبوا. فأنتم الطلقاء . 

agia‏ من عذبه فى مكة وألحق به صوراً من المهانة» ومنهم من اشترك فى قتل عمه الحبيب حمزة فى أحد 

وقتل حامل اللواء مصعب بن عمير وسبعين آخرين من فرسان المسلمين. لم يدع 32 ذكريات الاضطهاد 

القديم تشين ثوب العفو الأبيض أو تلوث كرم السماحة. 

وأتصور أيضاً أن التاريخ وقف يترقب عندما اجتمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة بعد موت النبى الذى 
أحبهم وأحبوه ليولوا عليهم سعد بن عبادة عندما دخل عليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيده فبأى كياسة ولباقة ومهارة 
تفاوضية استطاع هذا الرجل الوديع أبو بكر أن يستل من صدورهم كل أثرة بعد أن أحضرت الأنفس الشح» 
فانهالوا عليه يبايعونه حتى كادوا أن يطأوا سعداً. 

ولا يمكن أن يغيب عن التاريخ تلك اللحظة الباهرة لحظة وقف أبو بكر - الخليفة الأول المنتخب - يلقى 
خطبته الأولى ويضع فى كلمات مركزة أفضل دستور لأفضل نظام. 

وأتصور أن التاريخ كان يتابع عمر بن الخطاب فى اجتهاداته. ولكنه ما أن طعن عمر حتى توقف التاريخ 
فقد بدأت الفتن كقطع الليل المظلم لا تدرى أياً من أى. 

وبعد أكثر من مائة عام عاد التاريخ ليتابع مجموعة من الرجال آلوا على أنفسهم وضع منظومة الفنون 
الإسلامية» فوقف مطرقا أمام مالك الذى غشاه الوقار وهو يتحدث عن الرسول فى المدينة. 

وأمام أبى حنيفة - رجل الرأى والذكاء يقيس الأشباه والنظائر. حتى إذا قبح القياس "استحسن" ففاض 
كالبحر الزخارء وأمام الشافعى وهو يضع Joal‏ الفقه ويقوم بأول تنهيج قدر له أن يعيش ألف عام. 

وأمام الإمام أحمد بن حنبل واسطة عقد المحدثين ويحيى بن معين» وشعبه بن الحجاج وسفيان الثورى الخ. 

كان هؤلاء هم الانسكلوبيديون الأول والذين وضعوا منظومة المعرفة الإسلامية وهى المنظومة التى حفظت 
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واليوم» ويعد ألف عام من وضع الأباء المؤسسين لمنظومتهم المعرفية من حديث» وتفسير وفقه g‏ أن 
انتهى عمرها الافتراضى وتخلفت عن التطور بعد خمسة قرون من وضعها يعود التاريخ ليرقب جماعة مغمورة 
تعمل لإعادتها إلى الأصل السليم» واقامتها على مرجعيات جديدة. 


* k % 


لقد أوضحنا فى الفصول السابقة 'لماذا يكون علينا أن نعيد منظومة المعرفة الإسلامية وقدمنا أسبابا 
ومبررات اعتقد أن فيها مقنع لكل منصف. 

ومن الطبيعى أن يكون الغرض من الإعادة هو أولاً تصحيح ما وقع فيه الأسلاف عندما وضعوا منظومتهم 
وثانيا الإفادة من كل معارف العصرء »> وهو أمر إن كان يعود إلى الطبيعة الخاصة للتقدم العلمى لهذا العصر. 
فإن له سنده من العقل - الذى هو وحى الله الخاص لكل إنسان» ومن القرآن sul‏ هو وحى الله لتاس جميعاً 
عندما قرن "الحكمة" بالكتاب. 

من الطبيعى أيضاً أن نبدأ بإعادة منظومة المعرفة الإسلامية إلى منطلقها الأول: الإنسان بحيث تكون 
رعاية الإنسان والحفاظ على كرامته وتعزيز وضعه هى المادة الأولى فى دستور هذه المنظومة الجديدة. 

وهذا يقتضى أن تلحظ المنظومة شقين: الأول كرامة الإنسان المعنودة والأدبية. والثانى كرامة الإنسان 
المادية والعملية. 

بالنسبة للشق الأول: فإن هذا لا يتحقق إلا بإظلاق حرية الفكر والاعتقاد والتعبير بحيث لا يوجد حظر 
عليها أو تقييد لها من أى نوع لأن هذا هو ما:يمثل حرية الضمير والفكر وهى أبرز عناصر الكرامة المعنوية 
للإنسان» وإذا لم يتوفر له» فلن تكون له كرامة وقد يؤدى هذا إلى شطط البعض أو إساءة استخدام هذا الحق 
a‏ يكون العلا ع بلطي أى واد كلمة بكلمة < بحجة Jh‏ البطلان ا ولا يكون 
وأن ا إن F a ep nas‏ لابد ل #يتسع حتى يبتلع الحرية جميعاً 
بمختلف التعلات والتبريرات. 

aa o‏ يساعدنا فى a‏ هذا x‏ أطلق حرية tea‏ د والفكر على مصراعيها فمن E‏ افليؤمن ومن شاء 
هذه ذه الآيات — أكثر من كتاب. وفى هذا 1 القرآن للرسول نفسه سلطة على الناس 
وخاص لا دخل للنظام العام فيه فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليها. 

لقد قلنا فى أحد كتبنا إن الحرية فى الحضارة الأوروبية تنبع من الإنسان» وهى فى العقيدة الإسلامية تنبع 
من الحق» ولكن هناك فصيلة من الحرية لا وصاية للحق نفسه عليها لأنها هى الطريقة للتعرف على الحق 
وعلى التمييز ما din‏ وبين الباطل هى حرية الفكرء فالقرآن يناصرنا فى هذا المطلب بكل قوهء وهذا طبيعى aÑ‏ 
إنما أنزل للإنسان وهو يعلم إن الحرية لفكر الإنسان هى كالهواء لجسم الإنسان لا يعيش إلا بها. 

ويجب أن تبين المواد التى تقرر حرية الفكر والاعتقاد والتعبير مجالات ذلك من حرية المعتقد ومن حرية 
النشر ومن حرية تكوين الهيئات العامة على اختلافها من أحزاب أو جمعيات أو نقابات ما دامت وسائلها 
مشروعة. كما يجب أن تنص مادة هامة على أن كل قانون أو إجراء كائنا ما كان ينتهك هذه الحريات أو يحيف 
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عليها لا يعد دستوريا أو شرعيا ويجب إلغاءه. وأن تكون المطالبة بذلك غير مقصورة على أصحاب المصلحة 
ولكن لكل أفراد المجتمع من باب التكافل الاجتماعى وأن يكون رفع قضية لهذا الغرض hål‏ ومجانيا دون 
رسوم ودون أى عائق فى سبيله» كما يفترض أن يتسم انعقاد المحكمة والنظر فى الطلب بالسرعة - كان يكون 
خلال أسبوعين مثلاً كما يجب أن تنص المواد على التنفيذ الفورى للحكم دون إشكاليات أو تحايلات. فإذا كان 
هناك إشكاليات فيجب أن ينظر فيها بعد تنفيذ الحكم. 

ولا ترخص أو استثناء فى هذه المواد لأنها تتعلق بأهم حق للإنسان وللمجتمع أيضاً. 

والشق الثاتى وهو الكرامة المادية والعملية للإنسان التى تنسحب: على جسمه وعلى حاجاته المادية. فيجب 
أن يتضمن الدستور على قداسة جسم الإنسان بحيث لا ينتهك بإهانة من ضرب دع عنك التعذيب الذى يجب 
أن يحرم إلى درجة إمكان القصاص رغم ما فيه من بعض مخالفة - كما يتضمن عدم سجن المتهم ولو 
احتياطيا إلا بعد أن يحكم بذلك القاضى الطبيعى - وليس وكيل النيابة الذى يعد من السلطة التنفيذية أكثر مما 
هو من السلطة القضائيةء وأن يكون لمده أقصاها ثلاثة أيام لا تجدد بعدها ويجب أن يتوفر فى السجون وسائل 
معيشية معقولة فليس الغرض من الحبس عقوية إضافة بالتنكيد على المسجون والتضييق عليه فى الغذاء أو 
جعله ينام على "برش" الخ. 

وقد يجوز لنا أن نشير إلى قانون 'إخضّار جسد السجين الشهير فى القانون البريطانى ولعلنا فى حاجة إلى 
مثله بعد أن أصبح التعذيب فى السجون وأقسام البوليس ممارسة روتينية. 

ولكن هناك ملاحظة هامة تلك هى أن الجسد الإنسانى يفقد قداسته إذا اقترف صاحبه جريمة كبرى كقتل 
فرد — أى إعدام جسد إنسان آخر - أو الاغتضابت أو السرقة المروعة - فى هذه الحالات التى تمثل الاعتداء 
على الجسد أو على المبادئ المقررة لحماية المجتمع المتفق عليها لدى العالم أجمع. نقول فى هذه الحالات 
يجوز تطبيق عقويات على جسد من يثبت ثبوتا يقينيا قيامة بجريمة قتل أو اغتصاب أو سرقة مروعة. إن 
الجريمة قذرة بطبيعتها وهى تحرم من يقترفها من حماية المجتمع إما Lalai‏ وأما حماية للمجتمع. 

على أن توفير العناية المادية للإنسان لا تقتصر على الحالات السابقة. إنها تتضمن أن تقوم الدولة ببذل 
كل الجهود لتوفير العمل والحماية عند البطالة أو المرض أو الحوادث» والأمن الصناعى والصحة المهنية وهذه 
قضية تتطلب إبداع نظام اقتصادى يأخذ بحسنات الحرية ولكنه لا يسمح بإساءة الاستغلال أو بتغول الرأسمالية 
وعلى كل حال ففى مقابل الحربة فى مجال الفكر نجد العدل فى مجال العلاقات ما بين الحاكم والمحكوم الرجل 
والمرأة والفرد والدولة الخ. 

وقد وضع الإسلام نظام الزكاة لتقرير التكافل الاقتصادى ويجب تطبيق هذا النظام أولاً لأنه من المنصوص 
عليه فى القرآن الكريم بصورة تجعله قسيم الصلاة - فلا يذكر القرآن الذين يقيمون الصلاة إلا ويقرنها ويؤتون 
الزكاةء وثانيا لأن نظام الزكاة بفصل نظم الضمان الاجتماعى من وجوه عديدة تصل إلى عشرة» ولأنه يظفر 
باحترام وتقدير المسلمين تقديراً يصل إلى حد الالتزام الطوعى» وليس من الكياسة فى شىء إهدار هذه الميزة 
العظمى ونحن لا نجد إشارة إلى الزكاة فى كتب الاقتصاد أو السياسة المحدثة لأنها لا تنطلق من منطلق 
إسلامى أو عربى وإنما تنقل وتقلد تقليداً أعمى ما يضعه رجال الاقتصاد الغربيون. ولكن فهمنا لمصارف الزكاة 
سيختلف عن فهم الأسلاف لاختلاف الأوضاعء وهو ما يتمشى مع روح التشريع وابتغاء الحكمة وراء النص. 

ويدخل أيضا فى الحماية المادية والعملية لجسد الإنسان أن يأمن من أن يطرق عليه بابه فى موهن من 
الليل» أو حتى يحطم عليه بابه زائر الفجر ومعه زبانيته ليأخذوه من فراشه إلى سجن قصى بعيد لا يعلم aic‏ 
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أحد شيئاً. إن هذه الصورة الكريهة من مويقات الأحكام العسكرية يجب أن تستبعد تماماً بحيث لا يجوز القبض 
على أحد بعد غروب الشمس وحتى شروقهاء وبالطبع يكون ذلك بأمر من قاضى التحقيق - وليس من النيابة أو 
ضابط بوليس. 

لقد استطاعت الشعوب فى الغرب أن تأمن من agag‏ هذه الممارسة الكريهة. وأصبح كل مواطن ينام ملأ 
عينيه واثقاً أن لن يأتى زائر الفجر ليطرق أو يحطم عليه بابه. وهذا هو ما يجب أن تكفله منظومة المعرفة 
الإسلامية فيما تكلفله من حقوق الإنسان وأن ينص على هذا كله فى الفصل الأول من دستور هذه المنظومة 
الذى يجب أن يحمل اسم 'حقوق الإنسان فى المجتمع". 
*% * * 

واعتقد إن كفالة التعليم الأولى المجانى للمواطنين جميعاً هو حق يجب أن تكفله منظومة المعرفة 
الإسلامية. وهو يقف ما بين الحماية الأدبية والمعنوية للإنسان والحماية المادية والعملية al‏ بحيث يتعلم 
المواطنون جميعا القراءة والكتابة والحساب والدين وما يتضمنه دستورهم من حقوق وواجبات. 
% * * 

وأخيراً فإننا عندما نتكلم عن الإنسان فإننا نعنى به الرجل والمرأة على سواء. فهما متساويان فى مجال 
الحقوق والواجبات بحيث لا يكون هناك فرق. أما فى العلاقات ما بين الزوجة والزوج فهذا ما تقضى به قواعد 
العدل باعتباره داخلا فى إطار "العلاقات" وهو إطار يحكمه العدل» وأن كان له خصوصيته الحميمة التى تفرض 
نفسها بحيث يزحم الحب العدل فيها. 
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الفصل التاسع 
مرجعيات المنظومة الجديدة للمعرفة الإسلامية 
ع 


المرجعية الأولى: القرآن الكريم 


من الطبيعى أن تكون المرجعية الأولى لأى تأسيس للمعرفة الإسلامية هو القرآن الكريم على أن الأهمية 
الخاصة للقرآن الكريم كمرجعية - يجب أن لا تنسينا أن القرآن هو الكتاب الذى يوحد بين أمة الإسلام على 
اختلاف عناصرها وجنسياتها ومللها ونحلهاء وتكوين شخصيتهاء وهو عنصر التماسك الذى يمسك جميع أطراف 
العالم الإسلامى وبريط العالم الإسلامى فى عقد نظيم ويحول دون أن تنقطع أو تتباعد أطرافه ولولاه لما تلاقت 
هذه الأقطار الشاسعة من ذوى الجنسيات واللغات المختلفة. هذا أصل عظيم لا يتوفر لغير القرآن» باستثناء 
التوراة التى وحدت الشعب الإسرائيلى وحفظت تماسكه عبر القرون. ولكن التوراة كتاب عنصرى يجمع شعبا 
ih‏ محدود العدد وهو كتاب مغلق Y‏ ينفتح لغير اليهود وبزبدها عنصرية بحيث لم تقنع طوائف عديدة فى 
إسرائيل أن تكون دولة التوراة» بل وأضافت إليها والسبت بحيث تكون دولة التوراة والسبت ولا تتعامل مع "الغريب" 
إلا على أساس قاعدة 'من اليهودى لا تأخذ ريا ولكن تأخذ من الغريب" فى حين أن القرآن فى الوقت الذى يريط 
أشتات العالم الإسلامى فى وحدة فكرية وإيمانية» يحفل بقيم موضوعية وينفتح فيقبل التعامل مع الآخر كما أنه 
يجذب ألوف أخرى إليه. 

نعود فنقول إن مثل هذا الأصل مما لا يمكن أن يتحقق إلا فى القرآن ويكون على المسلمين جميعاً أن 
يتمسكوا به ويعضوا عليه بالنواجز ويحمدوا الله تعالى أن قبض لهم مثل هذا الأصل الذى لو أنفقوا مال الأرض 
كله ما توصلوا إليه. 

أما على مستوى الدولة فإن القرآن يمثل القانون بحيث يحكم المجتمع الإسلامى بحكم القانون» ولا يحول 
هذا دون أن يكون الحكم ديمقراطيا لأن أفضل الديمقراطيات هى ما تقوم. على قانون يتقبله الشعب ويرى فيه 
الدستور الأمثل. بل ودؤمن به إيمانا وثيقاً. 

وهناك مقتضى ثالث كان من العوامل التى جعلتنا نعتمد القرآن مرجعية أولى عند إعادة تأسيس منظومة 
المعرفة الإسلامية خلاف أن القرآن هو أصل الإسلام» وبالتالى أصل كل تعامل مع الإسلام» أن االمقتضى 
لالآخر هو إننا ونحن دعاة للإنسان (العقلانية والحرية فالعدل (المعرفة [الموضوعية وجدنا OLAN‏ يدعو لهذه 
كلها بقوة وتأكيد وتكلار فحدث نوع من لالتلاقى. وعندما آمنا بالقرآن فكأننا آمنا بمبادئنا وعندما نعمل لالقرآن 
فكأننا تعمل [الحرية فى االفكر فالعدل فى [المجتمع وكلامة [الإنسان (العقل (الحكمة. إن االقرآن بتضمنه هذه 
[القيم جندناء ونحن أيضأً[استثمرنا لالقرآن. È [bas‏ سعيد. 

والتأسيس الجديد ينظر إلى القرآن من شقين شق سلبى وشق إيجابى. 





)28( لقد عالجنا هذه [النقطة فى بعض كتبنا وأوضحنا أن أفلاطون وأرسطو لم يرحبا بالديمقلاطية[]لاثينية ولا بحكم [الأصؤات 
لأنهما كانا يربطان 'حكم [القانون" ويريان أن لالديمق[اطية لالسليمة إنما تتحقق فى ظل حكم لالقانون. 
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والشق السلبى فى التعامل مع القرآن الكريم هو عدم لالالتلام بكل لالتفسيلات [المقررة للقرآن لالكريم من 
تفسير لابن عباس حتى تفسير سيد قطب. وبدخل فى ذلك ما قامت عليه لالتفسيزات مما يسمونه "علوم 
لالقرآن" وبوجه خاص [الناسخ والمنسوخ» وأسباب [النزول» وتعيين [المبهمات [الخ. 

لقد أوضحنا فى الباب الأول من هذه الدراسة أن المأخذ الثالث على التأسيس القديم لمنظومة المعرفة 
الإسلامية إنها قبلت أحاديث عن القرآن الكريم لا نشك إنها من "اللغو" الذى أراد أعداء الإسلام الكيد له فى 
مرحلة العداوة المحتدمة ما بين الإسلام وبين المشركين واليهود» وضرينا أمثله عديدة للكثير مما دس فى الفصل 
الذى lialle‏ فيه هذه النقطة فضلاً عن كتاب خاص لتفنيد دعوى النسخ» وما أوردناه فى كتاب 'تفسير القرآن 
الكريم بين القدامى والمحدثين" وكتاب 'تثوير القرآن" مما يعرض فكرتنا عرضاً مسهباً. وما يمكن إضافته هنا هو 
أن أى مفسر يريد أن يفسر آية قد تكون فى سطر واحد فيما يملأ صفحة كاملة يكون عليه أن يقدم أضعاف 
حجم الآية فمن أين يأتى بهذه المادة؟. إن الرسول لم يترك لنا تفسيراً للقرآن» وهذا أمر معروف يكاد يكون محل 
تسليم. إن الرسول قام ببيان المجملء أما ما لم يرد فى القرآن فإنه لا daa‏ بالطبع فى 'بيان" المجمل» وقد 
تحدث القرآن فى قرابة عشرين موضع عن قضايا سأل المشركون الرسول عنها وأجاب عنها القرآن وهذه الآيات 
تبدأ بكلمة 'يسألونك. وترد قل" وهى معروفة بالطبع فى القرآن» أما ما عدا هذا فلا يمكن أن ينسب إلى الرسول. 

نحن إذن أمام معضلة لا حل لها إلا أن المفسرين نقلوا كل ما وجدوه من أقاويل رددها المحدثون فى الفترة 
التى شاع فيها الوضعء والتى ظهرت فى الأقطار. الإسلامية البعيدة قبل القريبة وتعد بالآلاف ويمكن دون مبالغة 
أو أفتيات على الحقيقة أن تضم هذه الموضوعات الأحاديث عن فضائل السور وأقاصيص كعب الأحبار التى 
كان يسردها على منبر مسجد دمشق» وکل ما وجده المفسرون فى آثار بنى إسرائيل ونقلوه 'بلا حرج". 

وقد يعطينا مثالاً لذلك قضية النسخ. فهذه القضية التئ أتبتنا أنها مما لا أصل cal‏ وأن الفكرة فى الآيات 
المختلفات هى إيجاد بدائل كانت منتشرة قبل أيام الشافعى الذى أعترف بها وإن كان قد رفض أن تنسخ السُنة 
للقرآن» وقوبل ذلك من بقية الفقهاء بمعارضة شديدة جعلت DAS‏ من فقهاء الشافعية يثيرون مندوحات أو 
تأويلات» وعندما عالج الغزالى الترجيحات عند اختلاف النصوص رأى العودة للإجماع "لأن القرآن والسُنة 
عرضة للنسخ" وهذا ما يوضح القوة التى أصبحت للنسخ وأنه محل "إجماع" باستثناء أبى مسلم الأصفهانى الذى 
انهالوا عليه بكل تهمة للنسخ. والأغرب أن هذه الدعوى كانت محل قبول كل المعاصرين La‏ فيهم جمال 
الأفغانى s‏ 3 عبده وحسن البناء فقد أشاروا إليهاء وأن كانت إشارات مقتضية أو جاءت على مضض. 

وقد يكشف السر فى شيوع الأحاديث فى التفسير أن التفسير نشأ فى مهاد الأحاديث» وقد وضح هذا النقطة 
الدكتور ند حسين الذهبى فى كتابه القيم 'التفسير والمفسرون فقال 'ثم بعد عصر الصحابة والتابعين» خطا 
التفسير خطوة ثانية» وذلك حيث ابتدأ التدوين لحديث رسول الله فكانت أبوابه متنوعة» وكان التفسير باباً من هذه 
الأبواب التى اشتمل عليها الحديثء فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة» وآية آية» من مبدئه إلى 
منتهاه» بل وجد من العلماء من طوف فى الأمصار المختلفة فجمع بجوار ذلك ما روى فى الأمصار من تفسير 
منسوب إلى النبى أو إلى الصحابة» أو إلى التابعين» ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمى (المتوفى سنة 117( 
وشعبة ابن الحجاج (المتوفى سنة 160) ووكيع بن الجراح (المتوقى سنة 197) وسفيان بن عيينة (المتوفى سنة 
198( إلى أن يقول : وهؤلاء جميعاً كانها من أئمة [الحديث. فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبؤاب 
االحديث» ولم يكن جمعاً للتفسير على لاستقلال iD‏ وجميع ما نقله هؤلاء لالأعلام عن أسلافهم من أئمة 
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لالتفسير نقلوه Dius‏ إليهم. غير أن هذه لالتفاسير لم يصل إلينا شىء منهاء [Ms‏ لا نستطيع أن نحكم 
عليها”2. 

وبنسبون إلى alle‏ الحديث عبد الملك بن جريج - وهو أحد علماء الحديث فى النصف الأول من القرن 
الثانى للهجرة أنه أول من اشتغل بكتابة تفسير. فكتب ثلاثة أجزاء عن إبن عباس وفى هذا التفسير نجد 
القسمات التى سنجدها فى معظم كتب التفسير» أعنى حشد الرواية من صحيحها وسقيمهاء OW‏ بن جريج من 
الموالى روميا كما ينم اسمه الذى هو تصغير 'جورج" وكان أمويا وروی die‏ مجاهد» وعطاء بن رباح وميمون 
بن مهران وابن شهاب الزهرى والسفيانان ووكيع وعبد الرازق وهو وابن عروية أول من صنف الكتب فى الحجاز. 
مع هذه الصفات التى توثقه فإنه كان oda‏ وتزوج نحو سبعين امرأة لأنه كان يرى رخصة نكاح المتعة. وقد 
يلقى أصله الرومى. واتجاهه الأموى وأنه يدلس شيئاً من الظلال أو الشبهات فيما نرى دون أن يمكن القطع 

ونشأة لالتفسير فى مهد االحديث وكفرع منه يعطينا إيضاحاً للأهمية ¿S|‏ أعطاها لالأسلاف للتفسير 
بالمأثور فى كتب االتفسير . 

أضف إلى هذه المادة التراثية المشبوهة العوامل التى أثرت على شخصية كل مفسر منذ طفولته الأولى 
حتى مراحل شيخوخته وظروفه الأسرية والهموم والمسئوليات التى اكتنفته» والوظيفة التى يشغلها أو العمل الذى 
يمارسه وأثار ذلك عليه» وهناك الثقافة التى توصل إليها ونوع هذه الثقافة ومذهبياتهاء ومدى عمق المذهبية التى 
تجعله يضفيها على تأويلاته وأخيراً فهناك روح عصره الذى لا يستطيع أن يتحرر منه والذى كان قيداً على 
حريته» والمحرمات التى يفرضها هذا العصر بالنسبة للسلطة أو لمجالات معينة من السلوك. 

هذه المؤثرات كلها تضطرم فى نفس المفسر ويتشرب: بها تفسيره راغبا أو غير راغب واعيا أو غير وا 
لأنه لا يمكن أن يتجرد من نفسه التى بين جنبيه» ولا يخلصن.من العوامل العديدة التى أثرت cade‏ ولا من الثقافة 
التى تلقاها من شيوخه والنتيجة إننا لا ننظر فى الحقيقة تفسيراً للقرآن ولكن استعراضاً لثقافة وشخصية المفسر. 
والعجيب أن حرص المفسرين على إثبات كل ما يتوصلون إليه على تناقض بعضه مع بعض بحكم اختلاف 
مصادره جعل استخلاص حكم صريح جازم أمراً عسيراً محيراً» لأنهم يذكرون حكما ويذكرون بعده مباشرة حكما 
يخالفه أو يناقضه ولم يحرك ذلك ساكنا فى المفسرين لأنهم جمعة أقوال وعقلياتهم نقليه خالصة. فلم يجدوا 

مع ذلك فإن الفقهاء توصلوا إلى استخلاص الأحكام إذ كان لابد من ذلك فعمدوا إلى الطريقة الانتقائية فما 
يتفق مع أوضاع المرحلة الإمبراطورية أخذوا به» وتغاضوا عن الباقى وظهر ذلك جليا فى أحكام عن المرأة 
ijas‏ الاعتقاد» وطاعة الحكام الخ. 

وهذه الأحكام كلها مخالفة مخالفة جذرية لأحكام القرآن وبعضها يتناقض مع القرآن. 

والتأسيس الجديد يرى فى كل تفسير نوعاً من افتيات على القرآن وتمييعاً لمعانية المحكمة وأن الرجوع إلى 
هذه التفاسير كان من أكبر أسباب تخلف المسلمين»ء لأنها قدمت صورة مشوهة للقرآن الكريم ولا يخطر ببالنا ما 
يخطر ببال البعض عن تنقيه هذه التفاسير لأن تنقيتها لن يبقى إلا على العشر مما فيها ولأن من الأفضل أن 
نبذل هذا الجهد فى توضيح مقاصد القرآن فضلاً عن قاعدتنا المقررة: لا يفسر القرآن إلا القرآن نفسه» وأن القرآن 
ليس فى حاجة للتفسير لأنه يعطى oÍ‏ بالانطباع. 


(1)االتفسير والمفسرون ج1 ص141. 
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* * * 
والقرآن الكريم كأى نظام شامل له وسيله تؤدى إلى غاية» ويلحظ أن الوسائل وإن اختلفت فى طبيعتها عن 
الغايات إلا أنها لا تكون مناقضة للغاية» غاية الأمر أن لها طبيعة متميزة ولكن ليست مناقضة فلا يجوز اتخاذ 

وسيلة خسيسة لتحقيق غاية نبيلة. 

والوسيلة فى لالقرآن لالكريم هى لالتأثير على[النفس [البشرية بحيث تتهيأ لقبول [الغاية. 

القرآن كتاب أراد الله له أن يكون معجزة الإسلام مخالفا فى هذه المعجزة الحسية من خوارق الطبيعة التى 
كانت للأنبياء السابقين لما سبق فى dale‏ من أن هذا الدين يؤذن بالعقل ويؤذن بالإنسان وأنه خاتم الديانات» 
ولكى ينقل مجال الأعجاز من خوارق الطبيعة التى لا يراها إلا جيلها إلى التأثير فى النفس البشرية جيلاً بعد 
جيل. وهذه هى المهمة المستحيلة التى كان على القرآن القيام بها والتى تثبت أن القرآن معجزة لأن الله وحده هو 
القدير على ذلك. 

ولما كان القرآن بعد كل شىء» LES‏ وأن وسيلته هى التأثير على النفس البشرية فقد تعين أن يستخدم 
الوسائل الفنية والوجدانية لأن هذه هى التى تملك التأثير على النفس» وقد ظن الأوائل أن إعجاز القرآن إعجاز 
بيانى» ولكن الحقيقة أن الإعجاز فيه فنى فالقرآن كتاب الفن الأعظم» وحتى البيان فإنه يستخدمه استخداما 
يعطى تصويراته شكلاً فنياًء ولكن الأَهم. أن لنظمه إيقاع موسيقى يؤثر على النفس عبر الأذان التى ما أن 
تستمع إليه حتى توصل تأثيرها إلى المخ: وهذه. هى الصورة 'الكلاسيكية" لإيمان المؤمنين أيام الرسول فما كان 
ليتلو القرآن على أحد من المشركين حتئ 'يعود بغير الوجه الذى ذهب به" على ما قال أبو جهل على الوليد بن 
المغيرة الذى أوفده للرسول. 

إن الإعجاز الأعظم للقرآن هو أن صياغة الكلمات فى الآية لها رنين كرنين الفضة»ء las‏ الرنين فيه 
اتساق "هارمونى" بحيث ما أن يدخل الأذنين حتى تصل للمخ: 

بالإضافة فإن التصوير الفنى لمجموعة الآيات تقدم 'لوحة" فيها الألوان التى تنبهر بها العيون. 

بعد هذين - أعنى النظم الموسيقى والتصوير الفنى تأتى المعالجة السيكولوجية للنفس البشرية أى الحديث 
عما يعتور النفس الإنسانية من نوازع وميول وما ينتابها من أحوال المرض والصحة البأساء والسراءء القوة 
والضعف» الغنى والفقرء وكيف تستبد بها الأهواء والشهوات وأثر الغرائز الذى يسيطر على عامة الناس ولا 
ينجو منها إلا القليل الخ. وهذه هى الأوتار الحساسة التى تتفق فى الناس جميعاً فى الماضى والحاضر وعلى 
اختلاف أجناسهم مع اصطحاب هذه بالترغيب والترهيب وقد تصور البعض أن الترغيب والترهيب لا يتفق مع 
نبل الغاية» ولكن لا أحد ينكر أن الطبيعة البشرية تتأثر بهذين وتخضع لهما أكثر من أى عامل آخرء فإذا كان 
القصد هو التأثير فلا مناص من الأخذ بهماء ثم هما لا يسيئان النفس الإنسانية التى جبلت على أن ترغب اللذة 
وترهب الألم» هذه هى الطبيعة البشرية التى جبل الله الناس عليها والقرآن يتقدم إلى كل الناس» فإذا كان هناك 
Al‏ تسمو فوق الترغيب والترهيب» فإن الأغلبية تخضع لهما وتتأثر بهما. وقد Jy‏ القرآن للجميع وعليه أن 
يتعامل مع الجميع بالوسائل التى تؤثر فيها. 

وليست هذه كل وسائل القرآن. فالقرآن فى حديثه المتكرر عن السماوات والأرض والشموس والأقمار والليل 
والنهار والأمطار التى تحيى الأرض بعد موتها يأخذ طابعا كونيا ويربط الإنسان بالكون وخلال هذا التعامل ما 
بين الإنسان والكون وظواهره الطبيعية يأتى القرآن بكلمات منفتحة فيها معان عديدة وتكون أشبه بمفاتيح توحى 
باحتمالات وآفاق لم يتوصل الأوائل إلى معرفتها وما كان يمكن أن يتوصلوا إليها بإمكانياتهم ومعارفهم المحدودة 
ولكن التقدم العصرى أثبتهاء مما يمكن أن يدل على أن القرآن معجزة وهو ما استكشفه العلماء المسلمون الذين 
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عنوا بالإعجاز العلمى للقرآن. إننا وإن كنا نعترف أن الكثير منه قد يكون اجتهاداً متأثراً بعوامل ذاتية أو من 
وحى البادرة الأولى أو الظواهرء وليس التحقيق العلمى إلا أن هذا لا ينفى صدق كثير من إيماءات القرآن» ولا 
يقال فى الرد على هذا أن المسلمين كانوا أولى باستكشافها لأن المسلمين قديما وحديثا لم يكن لديهم المعرفة 
العلمية التى كانت للأوروبيين وأن هذا يدخل فى ما قاله القرآن بصيغة المستقبل ودون أن يعين المسلمين 
'سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم". ومع أن القرآن ليس بكتاب معلومة أو جغرافيا أو فلك فإن بعض كلماته 
تقدم مفاتيح وتعطى الكلمة صياغة خاصة منفتحة توحى إلى العقول باحتمالات وآفاق كشف عنها التقدم 
العصرى. 

كما أن القرآن فى وسائله التأثيرية لم يغفل الدعوة لإعمال العقل» والتدبر والسير فى الأرض والنظر فى 
آثار الحضارات الماضية مما كان يقرب ما بين الوسيلة والغاية التى سنشير إليها. 

هذه هى وسائل[القرآن لالكريم للتأثير على [النفس [البشرية لتهيئتها لتقبل[الغايةء فما هى لالغاية؟. 

[القرآن فى جوهره 'مانيفستو" لتحرير [الإنسان ولإخلاجه من [الظلمات إلى [آلنور ولكن يضع عنه [الاصر 
¿USD‏ فالمحور [الذى يدور عليه هو [الإنسان والهدف هو تحرير[الإنسان» وتزوبده بالقوى[آلتى تمكنه من 
تحقيق إلادة الله له أن يكون خليفته_على لالأرض وذكر لالقيم ¿l‏ تكفل سلامة [استخطام ما وضعه الله فى 
خدمته من قوى [الطبيعة من خير وعدل [الخ. 

وهذا هو مضمون الهداية القرانية. 

ولكى ييسر القرآن للإنسان ذلك فإنة يزوده بالعقيدة التى تهدى نفسه» وبالشريعة التى تصلح المجتمع. LÍ‏ 
العقيدة فتتبلور حول الإيمان بالله خالق هذا الكون البديع وأصل القيم النبيلة من cina‏ ومساواة وعدل وتقوى 
وشجاعة وإيثار الخ. والذى يمثل الحقيقة الكلية الشاملة التى تنتهى إليها كل 'النسبيات" وصاحب المثل العليا. 
إن شعاعاً من أشعة الله يشرق على النفس فيضيئها ويعطيها الدفء والحرارة ويكسبها الإيمان. وأضيف إلى 
الإيمان بالله الإيمان بالرسل الذين هم المثل العليا للبشرية وبقدمون نمطا فريداً للقيادة والقادة والإيمان بيوم AT‏ 
يحقق العدالة التى قلما تتحقق فى الدنيا ويثيب الذين حرموا حقهم فى الثواب ويعاقب الذين افلتوا من العقاب. 

هذه المنظومة التى تبدأ ath‏ وتضم الرسول واليوم الآخر هى "الهداية" التى أرادها القرآن للإنسان حتى لا 
يضل ويسىء إلى نفسه وهى تمثل فى مجموعها أفضل ما يمكن أن يهتدى بها الإنسان. 

ولا يكتفى القرآن فى سبيل تحرير الإنسان بتقديم العقيدة التى تحقق له هذاء إنه يضيف إليها "الشريعة". أى 
الخطوط العريضة التى يضعها القرآن للمجتمع لكى يكون رشيداًء ولكى يعين الإنسان على التوصل للهدايةء ذلك 
أن العقيدة التى تريد من الإنسان أن يكون صادقاً مخلصاً خيراً يكون عليها أن تهيئ له المجتمع الذى يتقبلها أو 
على الأقل يعارضها. لأن من الواضح أن ذلك سيعسر تطبيق الإنسان للقيم ولهذا وضع القرآن خطوطاً عريضة 
لصلاح المجتمع وهذه الخطوط لها مرونة لأنها تتعرض لأوضاع تخضع للتطور والتغيير» وعندما وضعت هذه 
الخطوط فإنها كانت تؤدى الحكمة التى أريدت منها وهى بصفة عامة العدل فى المجتمع التى ظهرت فيه. ولكن 
إذا حدثت أوضاع تنتفى معها صورة الحكمة أو تتطلب Spa‏ لكى يحقق ما أريد منها - وهو كما ذكرنا Jall‏ 
بصفة عامة فيجب عندئذ إعادة النظر فيها. العقيدة تمثل الثبات والشريعة تمثل المرونة وهما معا يحققان التوازن 
ما بين الإنسان والمجتمع والتطور» وهما معا أى العقيدة والشريعة يستهدفان "الإنسان" وما الهداية إلا صورة من 
إعانة الإنسان ليسلك الطريق الذى يحقق الكرامة المعنوبة والكفاية المادية والسلام الروحى للإنسان» الكرامة 
المعنوية بتحقيق الحرية» ويوجه خاص حربة الفكر التى أكد عليها ohal‏ وأقرها دون قيد أو شرط مراراً وتكراراً 
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والعدل وهو محور alle‏ الدنيويات والعلاقات الذى يحقق الكفاية المادية للإنسان. وهى شرط رئيسى لسعادته 
وأخيراً السلام الروحى نتيجة للإيمان بالله والارتباط به وهو الذى يمثل الحقيقة الشاملة والمطلقة وما يضعه من 
قيم الخير والحب والتقوى والإيثار وعدم الاستسلام للشهوات. أو الوصول إلى الشطط الذى يعرض الإنسان 
والمجتمع للخطر المحقق. 
* * * 

لا ينتهى الموضوع عند هذا. 

لأن من الضرورى أن نرد على الذين سترتفع صيحاتهم كيف نفهم القرآن دون التفاسير وهل نفترض فى 
عامة الناس العلم بالنحو والصرف والبيان والتبين والمجاز والاستعارة الخ. ثم ألا يؤدى هذا إلى بلبلة إذا أراد كل 
واحد أن يفهم القرآن بطريقته الخاصة؟. 

لقد كفانا الله تعالى المؤنه عندما قال p‏ يَسَرْئَا Oš AU GD‏ مِنْ <S‏ ). 17 القمر). وكررها أربع 
مرات. 

ولم يكن القرآن ليكررها إلا ولها حقيقة وحقيقتها هى كما ذكرنا أن القرآن يعطى أثره بالانطباع لدى كل 
واحد يريد أن "يذكر" ولا ينفى هذا أن توجد بعض تعبيرات أو ألفاظ يعجز عنها المثقف ثقافة عامة. ولكن هذا لا 
يمس الأثر الانطباعى الذى يأتى من النظم الموسيقى للقرآن والطبيعة التأكيدية واليقينية للقرآن بحكم صدوره من 
الله. فلا يخسر القارئ أو المستمع شيئاً كثيراً إذا dgs‏ معنى كلمة وقد وقع هذا لعمر بن الخطاب نفسه عندما قرأ 
(وَفَاكِهَةَ (Él‏ ولم يتعرف على معنى "GP‏ ولكنه تبين أن الحرص على هذا نوع من التكلف. وليس من 
الضرورى أن يفهم كل القرآن لأن القرآن كالثوب تكفى قطعة صغيرة منه للتعرف على لون الثوب وسداه ولحمته 
وهل هو من الصوف أو القطن الخ. والقرآن يكرر معانيه فى كل سورة تقريباً بحيث يأخذ من يقرأها فكرة عامة 
عن مقاصد القرآن دون أن يعود إلى كل السور. وما كان الضحابة أيام الرسول يحفظون إلا آيات من سور لم 
يكونوا يتجاوزونها إلى غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعملء وعندما يجدون آثار ذلك فى نفوسهم فإنهم 
ينتقلون إلى آيات أخرى. Yh‏ فما فائدة الحفظ دون العلم والفهم» إن من يحفظ دون أن agi‏ هو كالحمار يحمل 
أسفاراً ويجب أن يكون مفهوما أن القرآن ليس محلا لأف صنف» وليس مستودعا للغرائب والعجائب والطرف 
والبدائع وأن على الناس أن ينقبوا عن ذلك ويركبوا الصعبة والذلول فإنهم يكلفون أنفسهم شططا ثم يفسحون 
المجال للضلال وهذا كله من باب التنطع والإدعاء والتكلف وما ضرهم لو لم يفهموا كلمة فليسعهم ما وسع عمر 
وعند الضرورة فقد يحتاج القارئ الذى يلتمس المعرفة إلى قاموس صغير لبعض الألفاظ. ولن يعجزه الحصول 
عليه. ولن يعجزه تفهمه. 

وفى القران آيات متشاڊ ت تحمل أكثر من معنى وتقبل أكثر من تفسير وقد وجهنا القرآن الكرض لطريقة 
التعامل معها. k)‏ الذي ate gi‏ الْكِتَاب مِنْهُ ag‏ مُحْكَمَاتٌ ii éa‏ الكتاب jih‏ مُتَشَابِهَاتٌ ói GË‏ في 
¿asli‏ رَنِعْ Oii‏ ما تَشَابَه +s 252) agi Aie‏ تأوبله وَمَا Do alig‏ إلا اله وَالرَسِحُونَ فِي الْعلم Ois‏ 
al‏ به Gs 65 aie ba PŠ‏ 385 إلا أُونُوا الألباب). 7 آل عمران). فلنؤمن بهذه الآيات بما وقر فى قلوينا 
ولكن لا ندعى أن ما فهمنا هو الصواب وغيره باطل. 

إذا لوحظ هنا كله فلن تكون هناك حاجة للتفاسير» وسيكون هناك اتعاظ بالقرآن» وإعمال للعقل وإحضار 
للقلب وهى مزايا جليلة تحقق ما أراده القرآن من الهداية. 
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وعلى أسوأ الاحتمالات فإذا أدى هذا إلى بلبلة» فالبلبلة فى سبيل الاهتداء إلى الحق أفضل من التسليم 
بخطأ شائع» والبلبلة لا تستمر طوبلاً لأن تلاقى الأفكار يصفيها أولا بأول حتى ينتهى الفكر إلى قرار. 

هذا علما بأننا لا نملك مصادرة فكر ولا الحجر على رأى. فالقرآن مفتوح للجميع وهو يقرر حرية الاعتقادء 
بل أنه يجعل من iya‏ الاعتقاد آلية للإيمان. 

مع هذا كله فنحن نعلم أن هذا الكلام لن يكون سائغا لدى كثير من الناس الذين تحجرت عقولهم 
واستعبدتهم أقوال الأئمة منذ انغلاق باب الاجتهاد فاستمرأوا التقليد وعجزوا عن التفكير وهيمنت عليهم قداسة 
السلف. 

وقد آن الأوان للتخلص من هذا كله. 
e‏ 


2324 هى المرجعية الثانية التى سيقوم عليها التأسيس الجديد لمنظومة المعرفة الإسلامية. 

وكما إننا لاحظنا جوانب عديدة فى القرآن غير الجوانب المألوفة» فهنا أيضاً جوانب أغفلها الذين كتبوا عن 
2524 وركزوا العناية كلها على الأحاذيث. إننا'ننظر إلى السُنة عبر نظرتنا إلى الرسول» وكما أن القرآن هو 
عنصر التماسك لعالم الإسلام» فإن شخصية الرسول هى أبرز عناصر تكوين شخصية أمة الإسلام من الفرد 
حتى المليار وهذا أمر لا يجوز إغفاله» فضلاً عن أن 2323 تثير قضايا لم تظفر بالاهتمام فهى تمثل العنصر 
البشرى فى الإسلام وهى تعرض للقضية الصعبة الشائكة قضية تطبيق النصوص على الواقع. 

من هنا يتضح إننا نعطى السُنة حقها ونلحظ جوانبها العديدة ولا نتعامل معها بالخفة أو البساطة فهى أكثر 
عمقا وتركيبا وأهمية. 

ومعروف بالطبع أن هناك فئة قليلة تنكر حجية السُنة اكتفاء بالقرآن. ولو قالوا إنهم ينكرون الشنة على 
أساس عدم سلامة وسيلة الإثبات لكان لهم مبرر يمكن أن يناقش» ولكن أن ينكروا حجية السُنة أصوليا - اكتفاء 
بالقرآن فهذا ما يخالف بنية الإسلام وتركيبته الطبيعية. 


وقد وجد المنكرون للسُنة من أيام الفتنة الكبرى ويدرجات متفاوتةء ويمكن أن يدخل فيهم الشيعة؛ والخوارج» 
والمعتزلة على اختلاف فى مبررات الإنكار ومداه. 

وكانت هذه القضية من الانتشار والذيوع بحيث غنى بها الإمام الشافعى وخصص لها جانبا كبيرا من 
اهتمامه diag‏ نعرف أنها كانت منتشرة بالبصرة والبصرة كما نعلم هى ميناء العراق على الهند والسند» ومنها ترد 
البضائع والسلع والنحل والملل أيضاً ويدخلها فارسيون لا يزالون يؤمنون بزرادشت وهنود يؤمنون ببوذا وغيرهم 
من أشتات البشر. وقال الشافعى إن منهم من ينكر حجية السُنة أصلاً اكتفاء بالقرآن. ومنهم من لا يأخذ 
بأحاديث الآحاد كمصدر للأحكام. فهذا ما يقتصر على المتواتر من الأخبار ومنهم من لا يقبل من السُنة إلا ما 
كان بيانا لحكم قرآنى لأن السُنة فى نظرهم لا حجة لها فى ذاتهاء إنما حجيتها لأنها بيان للقرآن. 

وقد غنى الشافعى بتفنيد آراء هؤلاء جميعاً وأبلى فى هذا بلاءَ حسنا استخدم فيه ذكاءه وإحكامه للقرآن 
2323 بحيث أوقفت مباحثه تلك مد جحود iiil‏ وحصرته فى حيز ضئيل. 
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ووجد من يقول إن السُنة تعنى العمل»ء ومن ثم فإن السُنة العملية أى الطريقة التى صلى بها الرسول والتى 
حج بها والتى وزع بها الزكاة الخ. هذه السُنة شاهدها الألوف من المسلمين من الرسول مباشرة وأدوها كما 
شاهدوا وتناقلها الأجيال عنهم فهذه هى السُنة التى يؤمنون بهاء وهى التى تمثل ما يقولون عنه "الإجماع" UÍ‏ 
الأحاديث قتلك قضية أخرى. 

ولهذا المنطق وجاهته لأن )2323 تعنى فعلاً العمل. ولأن العمل أكثر حجية من القول» دع عنك المشاهدة 
الجماعية الثابتة والمتكررة عبر الأجيال. 

ولكن القرآن الكريم Laie‏ تحدث عن واجب المسلمين نحو الرسول لم يقل "اتبعوا" فحسب ولكن قال 
'أطيعوا" والطاعة لا تكون إلا للأقوال والآيات التى قضت بطاعة الرسول» بل وأشركتها مع طاعة الله أثارت 
دهشتنا وقلنا فى كتاب السُنة "فى دين asb‏ على التوحيد إلى آخر مدى ويرفض كل إثارة لشرك فإن التعبير 
القرآنى "الله والرسول" يثير الدهشة وبدعو إلى التفكير". وقد أورد الكتاب قرابة عشرين آية تقرن طاعة الرسول 
بطاعة الله والإيمان بالله بالإيمان بالرسول. 

ولا جدال فى أن لهذه الآيات مغزاها وأن الإلحاح عليها والقرن ما بين طاعة الله وطاعة الرسول لها دلالة 
تنسحب على أقوال وتوجيهات الرسول» دون تحديد لطبيعة ما يستوجب الطاعة. 

يضاف إلى هذه الآيات الآيات الأخرى التى تشير إلى الرسول باعتباره Lalea‏ 'للكتاب" و"'الحكمة". 

` اعتقد a‏ | زاب هو القرآن» ولكن lg‏ كم مك 
<S 3‏ إلا RA‏ الألتاب). )269 البقرة). بل إن کیل نفسه تحدث عن الحكمة ا T‏ 0 0 
الموضوعى "الحكمة ضالة المؤمن ينشدها LÍ‏ وجدها" فى رواية أخرى "أنا وجدها فهو الأحق بها". 

إذا فهمنا أن رسالة الإسلام هى تحرير الإنسان وإخراج"الناس من الظلمات إلى النور وأن الرسول هو قائد 
جماهيرى - يقود حركة التغيير عن طريق الإيمان بالقيم التى تحقق الأهداف أدركنا أن دور الرسول أعظم بكثير 

من أن يبين = أو يفصل المجمل» إنه يقوم بدور يزدوجح فيه الرسول بالفيلسوف بحيث يعلم "الحكمة" وأنه 
فى كلتا الحالتين يستحق الطاعة التى تكون على الطلبة لأستاذهم. 

وإذا تذكرنا أن أكثر الصحابة صحبة للرسول مثل أبى بكر وعمر وعلى وأبى عبيده وزيد بن حارثة وإسامة 
وكذلك بعض اللصيقين من الأنصار أصبحوا فيما بعد من قادة الفتوح ومن أركان دولة المدينة وأنهم كانوا نماذج 
رفيعة للإنسان - فيمكن أن نستخلص من ذلك أن الرسول كان يربى 'كادر" القيادة ولا يتأتى هذا إلا لمن بلغ 
من الحكمة مبلغا فائقاً. وإذا كان أرسطو قد ale‏ الإسكندر فقد فاق من dale‏ مد الإسكندر عدداً ونوعا. فلم يكن 
فى أحد منهم ما كان فى الإسكندر من نزق. 

بل إن الذين قلت صحبتهم شيئاً ماء أو حتى عامة المسلمين الذين كانوا يصلون مع النبى وبستمعون خطبه 
وكلماته اكتسبوا لمسه من حكمته وشعاعاً من معرفته بحيث صلحت أحوالهم. 

إن لدينا من الأحاديث ما لا يمكن أن ينطق بها إلا مشرع عظيم أو فيلسوف حكيمء أو بليغ أدرك الغاية 
من البيان والفصاحة. 

وأخيراً فإن الرسول "أسوة "Š‏ حسنة للمؤمنين جميعاً: ومن المؤسف أن الكتابات التقليدية لم تُعنى بالدرجة 
الأولى بخلائفه» وايثاره وشجاعته ووفائه وصدقه وعدله وعنيت بجوانب أخرى أقل أهمية. 
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383 من كلك أن ارون ف بعك للناس. asa‏ ولس الريب وحدهم ولاكجيال: المقيلة didai ug‏ 
ظهر فيه» Ling‏ عن هذا أن يكون تراثه - أو سنته بأقواله وأفعاله - تراثا للبشرية ولا يجوز للعرب أن يتصرفوا 
فيها تصرف الوارث فيما ورث. لأن الأجيال الأخرى والأجناس الأخرى لها حق حتى Ol‏ لم تؤمن بالإسلام لأن 
الحكمة تصدر عن النبى أكثر مما تصدر عن فيلسوف والفلسفة أرث البشرية كلها تدرسها وتقبس منها وتفيد 
بها. 

وفى مناسبة أخرى قلنا إن السُنة من الكتاب بمنزلة النقط من الكلمات وبدونها لا يمكن معرفة المعنى من 
الكلمة» وفى المقابل فإن النقط وحدها لا تعنى شيئاً. 

فنحن أذن أبعد الناس من أن ننكر السُنة» فلعلنا أحنى عليها من الدين يتباكون عليها. ومع هذا يسمحون 
¿Taqa‏ كلها tas‏ رارق dal‏ عل ارول سا لم ali‏ 

إن هذه النواحى كلها يجب أن تلحظ عندما نتحدث عن السُنة عملية أو قوليه. ويتضح أن الموضوع أعظم 


مما يتصورون. 
k k‏ * 

تبقى بعد ذلك» مع أخذ النقاط السابقة فى الحسبان والتقدير ثلاث قضايا هامة هى أكثر القضايا تأثيراً على 
السُنة. 


هذه [القضايا هى: 

أ. الوضع فى السُنة. 

امدق 328 ]3125 السك معياوا للصحة. 

ج. مدى سريان أحكام السُنة. 

أولاً: [الوضع فى [السّنة. 

تسلم كل المراجع التقليدية بوقوع النسخ بصورة 'وبائية" إما صراحة» وأما ضمناء فمن الضمنى مثلاً أن 
يتكرر القول بأن أحمد بن حنبل كان يحفظ "ألف ألف حديث" أو ستمائة ألف حديثء وأن البخارى كان يلم 
بخمسمائة ألف حديث الخ. ومن الصراحة ما ذكره الشيخ السباعى رحمه الله فى كتابه عن السُنة عن تسع فئات 
من الوضاعين هم: 

1 - الزنادقة. 2- أرياب الأهواء. 3- الشعوييون. 4- المتعصبون لجنس أو بلد أو إمام. 5- المتعصبون 
للمذاهب الفقهية عن جهل وقلة دين. 6- القصاص. 7— الزهاد والمغفلون من الصالحين. 8- المتملقون للملوك 
والطالبون الزلفى إليهم. 9- المتطفلون على الحديث ممن يفاخرون بعلو الإسناد وغريب الحديث (ص88 الطبعة 
الثانية) ولو أضاف إليهم اليهود والمنافقين الذين ظهروا أيام الرسول لأصبحوا عشرة. 

وما يتناقل فى كتب الحديث من شيوع الوضع فى العراق التى أطلق عليها "دار ضرب الحديث" وأن 
الحديث الصحيح أصبح كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود وقول daf‏ المدينة "يخرج الحديث من عندنا شبراً 
فيرجع إلينا من العراق ذراعاً". وتحدث الشيخ 32 أبو زهو فى كتابه الحديث والمحدثون عن الوضع فى الحديث 
فقال: 
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'ولما انقضى عهد الخلافة الراشدة وانشق المسلمون بعضهم على بعض ظهر الكذابون والمنافقون من أهل 
الملل الأخرى الذين لم يتجاوز الإيمان حناجرهم فلما أن شاعت رواية الحديث كما رأيت بين أهل الأقطار 
الإسلامية ظهر هؤلاء الدجالون من أرياب الفرق المختلفة بوجوه فى نهاية التبجح والقحة فأخذوا يكذبون على 
الصحابة ويدعون أنهم رووهم الحديث وريما لم يكونوا قد رأوهم ولا سمعوا منهم. 

أخذ هؤلاء الكذابون يأتون بالعظائم مما لم يأذن به الله ولا رسوله فهذا جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى أبو 
عبد الله الكوفى الرافضى المتوفى سنة 127 يقول "عندى خمسون ألف حديث ما حدثت منها بشىء7*" ويقول 
فيه سفيان سمعت جابرا يحدث بنحو ثلاثين ألف حديث ما استحل أن أذكر منها شيئاً وان كان فى كذا وكذا. 

وهذا همام يقول قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة 
فقال كذب ما سمع منهم وإنما كان إذ ذاك SUL,‏ يتكفف الناس زمن طاعون الجارف أى عام سبع وثمانين 
ويقول همام دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا أن هذا يزعم أنه لقى ثمانية عشر بدريا فقال قتادة 
هذا كان سائلاً قبل الجارف لا يعرض لشىء من هذا ولا يتكلم فيه» فوالله ما حدثنا الحسن عن بدرى مشافهة ولا 
حدثنا سعيد بن المسيب عن بدرى مشافهة إلا عن سعد بن مالك(61. 


hli‏ حدث التطور الضخم فى المجتمع الإسلامىء جدت قضايا جديدة لم تكن معهودة» وأصبح من 
الضرورى وجود حكم لها. ومعروف بالطبع أن القرآن لا يذكر التفاصيل وأنه أوكل ذلك إلى 2523¿ فطلبوا الحكم 
فى السُنة » ولكن لم يكن فيها شىء لأن هذه حالات حدثت بعد عهد الرسول للإسلامء فلم يكن هناك سبيل إلا 
اصطناع الأحاديث ولم يتحرج الذين قاموا بذلك لأنهم كانوا يريدون حل مشكل وقد حلوه بأفضل ما أرتؤاء وقد 
سبقهم وضاع 'صالحون" أرادوا تعزيز الإيمان بوضع الأحاديث. بل إن الجهود المضنية التى بذلها علماء 
الحديث فى غريلة وتنقية الحديث والنزول به من مثات الألوف المزعومة إلى عشرات آلاف ثم إلى بضعة 
ألوف» وما وضعوه فى الجرح والتعديل وعلل الرجال وصيغ الرواة. كل هذا يثبت أن alte‏ الحديث كان مباءة وأن 
انتحال الأحاديث ووضعها تطلب أن يبذل علماء الحديث كل هذه الجهود لمجابهتهاء وزاد فى فداحة القضية أنه 
لم يبدأ فى تدوين السُنة إلا على رأس المائة الهجرية بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز. 
رُوى عن عبد الله بن المسور (أبو جعفر المدائنى) أنه كان يضع الحديث عن رسول الله ولا يضع فيه إلا 
العبادة والزهدء فقيل له: لم تفعل ذلك؟ قال إن فيه أجراً. 
وروى النووى: وقد سلك مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهاد. ترغيباً فى الخير فى زعمهم الباطل. 
وقال سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل بن أبى أوبس يقول "كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا فى 
شىء فيما بيتهم". 

ويقول يحيى بن معين: ما رأيت الصالحين يكذبون فى شىء أكذب منهم فى الحديث. 

وذكر ابن الصلاح إن هناك 65 صنفاً من صنوف الحديث منها 42 للحديث الضعيف وبقول الحازمى 
ale"‏ الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ المائة» كل نوع منها ale‏ مستقل لو انفق الطالب عمره لما أدرك 
نهايته. 


)30( أى لم يروها من أحدء وإنما لافتعلها. 
(31)لالحديث والمحدثون ص115- 116. 
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لكل هذه العوامل فإننا نقرر — بكل ثقة - أن قضية الوضع محسومة وأنه حدث وأخذ AA‏ وبائياً بحيث 
عجز المحدثون رغم كل جهودهم عن القضاء عليه وأن كانوا قد حاصروه وتخلصوا من معظمه. 
ثانياً: مدى سلامة[اتخاذ معيار لصحة[الحديث: 


يمكن القول أن تداول الحديث كان يتم شفاهيا أى من راو إلى راو إلى آخر حتى إلى الصحابى طوال مائة 
وخمسين عاما حافلة بالفتن والانشقاق والحروب فضلاً عن وصول الدولة الإسلامية إلى الوضع الإمبراطورى 
الذى فرض نفسه على منظومة المعرفة الإسلامية. 

إننا لو دعونا خمسة أو ستة إلى وليمة ولو سألناهم بعد أسبوع Le‏ دار من حديث لتفاوتت أراء هم تفاوتاً 
بالغاً فما بالك إذا كانت المدة مائة عام ينقل فيها جيل عن آخر. 


لقد قدم لنا القرآن الطريقة التى يثبت بها الحق فى آية الدين» بسورة البقرة 282. وعُنى - على غير عادته 
- بإثبات تفاصيلها وتأكيدها فاشترط ayol‏ وان تكون الكتابة بحضور شاهدين» فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» وأن لا يمتنع الشهودء ولا يضارواء وأن يكتبوا بدقه YD‏ تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجلهء 
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا». فإذا كانت هذه هى طريقة القرآن فى إثبات دين بضعة 
دنانير. فأولى أن يكون ذلك فيما تستحل به الفروج والدماء . 

ولعل هذا المعنى كان ماثلاً 5 MQ‏ کک عمر. فأنهما كانا يتطلبان شاهدا أو يحلفون من يروى حديثاً. 

فلو قال قائل إن أسلوب التناقل الشفاهى طوال مائة وخمسين Dle‏ قبل التدوين أسلوب لا يتوفر فيه التوثيق 
والتحرير والإشهاد الذى تثبت به الحقوق. د فلا يُعوَل عليه. لكان له سند قوی لا من طبائع الأمور 
فحسب» ولكن أيضا من موجبات القرآن الذى أشترطالتوثيق والشهود لإثبات الحق» ولعله كان يستطيع أن 
يستشهد بالأحاديث المتواترة أى التى قيل إنه اجتمع عذد كبير: من الرواة يروى كل واحد منهم من الآخر حتى 
الوصول إلى الصحابى» والتى يعتبرونها مؤكدة ويلحقونها بالقرآن» هذه الأحاديث تكاد معظمها التى تكون 
مؤتفكات وأساطير فبعضها عن شق صدر الرسول وعن معجزاته وعن المهدى وعن الدجال الخ. مما يثبت عقم 
التناقل الشفهى حتى لو كان من cicha‏ لسبب بسيط هو أن هذا لا يمكن إثباته. 

إن هذا [النقد لطربقة [السند يجب أن لا يفهم أنه تشكيك فى [السُنة أو هدم لها. لأن لالسُنة نفسها شىء 
وطربقة رؤايتها شىء آخر. وما ننقده هو طربقة [الرؤايه والغرض من هذا هو [التثبت من صحة نسبة[الحديث 
إلى لالرسولء فهو فى حقيقته دفاع عن [السُنة وصحتهاء وقد سبق للشيخ څد عبده - وهو من هو - أن قال 
"ما قيمة سند لا أعرف بنفسى رجاله ولا أحؤالهم ولا مكانهم من االثقة والضبط وإنما هى أسماء تتلقفها 
لالمشايخ بأوصاف تقلدهم فيها ولا سبيل لنا إلى لالبحث فيما يقولون وبستطرد "إن ثقة[آلناقل بمن ينقل ac‏ 
حالة خاصة بهء لا يمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له مع المنقول عنه فى الحال مثل ما للناقل cdna‏ 
فلابد أن يكون عارفا بأحواله وأخلاقه ودخائل ctadi‏ ونحو ذلك مما يطول شرحه ويحصل الثقة للنفس La‏ يقول 
القائل". وهكذا لا سبيل أمامنا ولا مفر من عرض هذه 'المأثورات" على القرآن» فما وافقه كان القرآن هو حجة 
صدقه وما خالفه فلا سبيل لتصديقه» وما خرج عن الحالتين فالمجال فيه لعقل الإنسان مطلق ومفتوح. كما أن 
أمور "العقائد والتوحيد لا يؤخذ فى مباحثها بأحاديث الآحاد» وأن صحت." إذ مجال أحاديث الآحاد هو 
الغملياك!(02, 





)32( تجديد [الفكر[الإسلامى - مد عبده ومدرسة الدكتور مد عمارة ص67- 68 (نشر (JAH‏ 
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فها هو ذا الأستاذ الإمام يقرر سلبا وايجابا - ما قررناه فى كتابنا 'السُنة" من عدم كفاية السند سلبا 
والعرض على القرآن إيجابا. 

ومع هذاء فنحن زيادة فى التحوط نسلم بأن ثمة عوامل خاصة أو طارئة يمكن أن تشفع لطريقة التناقل 
الشفهى ويجب أن توضع فى تقديرنا مثل قوة حافظة العرب» والاعتماد على الذاكرة قبل أن يعرف أو ينتشر 
التدوين. والقداسة التى كانت تحوط النص النبوى. ولأن الرسول كان عادة يتكلم ببطأ ويكرر حديثه كما كان 
الصحابة يراجعونه حتى لا يفوتهم حرف ولا يقومون إلا 'كأنما زرُع فى قلوينا" وهذه كلها وإن أوضحت المبررات 
التى دت لاستخدام هذه الطريقة» فإنها وإن سمحت بوصول عدد من الأحاديث الصحيحة إلينا فإنها لا تغير 
طبيعتها - وهى أن الاعتماد شفاها أو "عنعنة" على السند لتقدير حالة الحديث وصحته من عدمه لا يمكن أن 
تقبل وإنها دون أقل شك سمحت بدخول الكثير من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أو الركيكة حتى فى 

ثالثاً: مدى سربان أحكام [السُنة: 

lialle‏ قضية تدوين السُنة بشىء من الإسهاب والتفصيل فى كتابنا "الأصلان العظيمان الكتاب والسُنة" 
وفى كتاب السُنة وهو الجزء الثانى من كتاب نحو فقه جديد وأخيراً فى كتابنا 'الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء 
الإسلامى' بحيث لا نرى ضرورة لتكراره 'ونقؤل هنا إننا لا يخالجنا أى شك فى أن السُنة لم تدون إلا سنة 150 
هجرية بدليل عملى هو عدم كتابه أبى. بكر الها ورفض عمر بن الخطاب كتابتها بعد أن صرح له الصحابة 
بذلك» كما لم يقم عثمان أو على بكتابتها. وأن أول إشارة إلى 'تدوين" جاءت من عمر بن عبد العزيز على رأس 
المائة الهجرية» ولكن هذه البادرة لم تتابع لأن خلافة Gua ae‏ العزيز لم تدم سوى عامين توفى بعدها ولم نسمع 
عن حركة تدوين إلا بعد ذلك بمدة فهذه هى وقائع تاريخية مادية تثبت عدم تدوين )4323 قبل سنة 150 

وقد قال المحدثون تبريراً لذلك إن عدم التدوين هو خشية أن تختلط بالقرآن وهو زعم لا يستقيم فأى واحد 
يلم بالعربية يعرف أن لغة الحديث غير لغة القرآن وأنه لا يمكن الخلط بينهما. 

إنما كان عدم الكتابة لأمرين أولاً: أن الرسول نهى عن كتابة حديثه وأمر من كتب شيئاً أن يمحه وثانيا 
حتى لا يطرح المسلمون القرآن ويعتمدوا على السُنة وهو ما صرح به عمر بن الخطاب عندما قرر عدم تدوين 
EETA]‏ 

ليس المهم هنا هى قضية نهى الرسول عن كتابة ¿aa‏ فهذا أمر ثابت دللنا عليه بما Y‏ يحتمل شكا فى 
كتبنا السابقة وآخرها "الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء الإسلامى" ولكن المهم هو الحكمة فى هذا النهى وما 
نستنبطه منه. 


الحكمة هى أن دور الرسول هو تفصيل ما أجمله القرآن. وكان أكثر هذا الأجمال فى مجال العبادات على 
نقيض ما قد يتصور البعض إذ يفترض أن يحدد الكتاب المنزل من الله تفاصيل العبادات. ولكن هذا أمر 
استبعده القرآن الكريم فلم تتضمن آياته تفصيلاً حتى فى الصلاةء أو الصيام أو الحج أو الزكاة الخ. لأن القرآن 
- باعتباره دستور الإسلام» وياعتبار الإسلام آخر الديانات» فإن ما سيقرره من تفاصيل سيصبح LoL,‏ لكل 
الأجيال. والله تعالى يعلم أن الزمان والمكان واختلاف الأجناس والأعراف. كلها تضيق بالتفاصيل وتطور فيهاء 
أو حتى تستبعد بعضهاء ولما كان القرآن يعلم هذا فإنه لم يذكر إلا الكليات التى يريد لها التأبيد والذى لا يكون 
عليها خلاف بين الأجيال لأنها مما يسلم بها العقل ويوجبه الضمير وبتقبله المجتمع. 
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ولكن ليس معنى هذا أن تترك التفاصيل دون إيضاح. إذ لابد أن يعلم الناس تفاصيل الصلاة والزكاة والحج 
والصيام الخ. وهذا هو الدور الذى وكله القرآن الكريم للرسول. 

وقد قام الرسول بهذاء وين للمسلمين تفاصيل الكليات التى أجملها الإسلام. 

ولكنه - فى الوقت نفسه - نهى عن أن يكتب حديثه» لأن الرسول الذى كان خلقه القرآن - يعلم بالطبع 
الحكمة التى من أجلها استبعد القرآن ذكر التفاصيلء إلا وهى أن لا يثقل على الأجيال بتفاصيل قد تتعارض مع 
التطور - ورأى الرسول أنه إذا دون حديثه فإنه سيكتسب صفة التأبيد» وبهذا يتعارض مع ما أراده الله من عدم 
إلزام الأجيال بالتفاصيل. 

وكان الحل أن يطبق المسلمون حديثه» ويتناقلوا هذا الحديث من أب لابن ويطبق ما دام سائغاً ومتفقاً مع 
التطور وتظل هذه العملية مائتى سنة» أو خمسمائة سنة مذلا ولكنها لآ تظل إلى النهاية» 3 سياتى وقت يخنفى 
الحديث المتناقل ويفقد أثره أو تظهر دواعى ترتفق على النص السُنىء أو غير ذلك. وعندئذ يكون على المسلمين 
أن يلتجئوا إلى القرآن الكريم ليستلهموا منه أحكاماً تفى بحاجاتهم وتتفق مع القرآن أو يعودوا إلى "الحكمة" قربنة 
الكتاب لالتماس الحل. 
وليس فى هذا ما يمس السُنة» GY‏ الأمنبعدم التدوين إنما جاء من الرسول ولأن الرسول قرره فى بعض 
الأحاديث التى سبقت الإشارة إليها وفى حديث عوف بن مالك قال: خرج علينا رسول الله وهو مرعوب متغير 
اللون فقال: "أطيعونى ما دمت فيكم» وعليكم بكتاب الله je‏ وجل فأحلوا حلاله وحرموا حرامه" وفى رواية 'خطبنا 
رسول الله بالهجير وهو مرعوب فقال: "أطيعونى ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه" هذا الحديث الذى اجتمع فيه أربعة من الصحابة يروى agian‏ عن بعض ينبئ بأن الرسول استشرف أن 
المسلمين سيحلون )2523 دون أن يكون موجوداً ليظهر ما تظرق إليها من خطأ أو نسيان أو وضع محل القرآن 

5 33 
الكريم فتملكه الكرب. 
وروى كذلك عن الرسول أنه قال "لا أحل إلا ما أحل الله فى كتابهء ولا أحرم إلا ما حرم الله فى كتابه" وفى رواية 
"لا يمسكن الناس على بشىء فإنى لا أحل لهم إلا ما احل الله ولا أحرم إلا ما حرم JA‏ 
والأحاديث عن الرسول عديدة فى أن الحرام هو ما حرمه القرآن والحلال هو ما أحله القرآن وما بعد ذلك عفو. 
وروى عن الصحابى أبى أمامة أنه diu‏ هل أوصى الرسول فقال لا فقيل له كيف. وقد أمر كل مسلم أن يعد 
وصيته فقال "أوصى بالقرآن". 

* * * 

فإذا قيل إن الرسول لم يأمر بشىء من عندياته» وإنما عن وحى قلنا إن الوحى السُنى الذى أصدر بمقتضاه 
أحكامه يختلف عن الوحى القرآنى. وإلا لكان هناك وحيان. وقد تصور بعض المفسرين والمحدثين أن آية Lp‏ 





)33( أنظر االحديث فى زباطات محاسن [الاصطلاح على مقدمه لابن [الصلاح للبلقينى تحقيق االدكتورة عائشة عبد [الرحمن D)‏ 
[المعارف بمصر) ص 684 — (الحديث أورده لالهيثمى فى مجمع لالزؤائد 170/1 وقال رؤاه [الطبلانى فى [الكبير ورجاله موثقون . 
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ينطق عَنْ الهوى() إِنْ h‏ إلا وَحْيّ يُوحَى). )4 النجم). تنطبق على حديث الرسول فى حين أن الآية واضحة 
وأنها أطلقت على القرآن وأن هذا القرآن وحتى يوحى للرسول وليس قولا من عندياته. 
إن لدينا أوصافاً دقيقة لكيفية نزول الوحى القرآنى على الرسول ونعلم منها وجود جبريل وتلقينه الرسول وما 
يتفصد عرقاً فى الليلة الشاتية وبتمخض هذا كله عن آيات قرآنية. 
ولكننا لا D‏ عن وصف كهذا بالنسبة للوحى السُنى - وحى obal‏ - وإنما نقرأ تعبيرات للرسول تنم عن وحى 
ولكن ليس بالوحى الذى كان جبريل ينزل عليه بالقرآن» ولكن يلهمه الرسول. فنعرف عدداً من الأحاديث تبدأ 
ki <‏ "أمرت" أو Ša"‏ فن روعى" مثل: 
* إن روح القدس نفث فى روعى أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله واجملوا فى الطلب. 
٠»‏ أتانى آت من ربى فقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة. 
٠‏ أمُّرت بأن أسجد على سبعة أعظم. 
» أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهى المدينة تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد. 
٠‏ أمرت بيوم الأضحى Luc‏ جعله الله لهذه الأمة. 
من هنا alei‏ أنه ليس كل ما ela‏ فى السُنة = حتى لو كان صحيحاً - يكون ملزماًء لما عرضنا من أسباب. 
ويجب الإشارة إلى أن الفقهاء استبعدوا جز كبيراً من الأحاديث باعتبار أنها لا تعد تشريعاً وأن سؤالاً قدم إلى 
لجنة الفتوى بالأزهر "هل من أنكر استقلالية الشنة بإثبات الإيجاب والتحريم يكون كافراً فرد الأزهر فى فتوى 
منشورة" وبعد مقدمات عديدة. 
'ومما سبق يتضح أن الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا باليقين القطعى الثبوت والدلالة» وهذا بالنسبة للسُنة لا 
يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة» وحيث أنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء GU e‏ فإن السُنة لا 
تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم إلا أن تكون فعلية أو تضاف إلى القرآن الكريم. وعلى هذا فمن أنكر استقلال 
السُنة بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشىء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما ale‏ من الدين بالضرورة فلا يعد 
"BON as‏ 
فضلاً عن أن لهذا التكييف سند آخر هو أن الحكمة بصفة عامة هى المرجعية الثالثة» فإذا حكمنا بها فإننا لا 
نكون قد خرجنا عن المرجعيات التى قررها الإسلام'. 
أن لالجزء لالإنشائى فى [التأسيس [الجديد لمنظومة [المعرفة [الإسلامية فيما يتعلق بالنسبة هو أولاً وضع 
معايير من لالقرآن [الكريم للتثبت من أن حديثا ما لا يتعارض مع االقرآن وبهفا يمكن - على [الأقل -[احتمال 
نسبته إلى[الرسول. وقد سبقنا إلى هذا [الإمام[الشيخ مد عبده فى إشارته[آلتى[استشهدنا بها آنفا. 
وتتضمن هذه [المعايير. 
1. التوقف أمام الأحاديث التى جاءت عن الغيب ba‏ من الموت حتى الجنة أو النار لأنه لا يعلم الغيب 
إلا الله. 


)34( وكيف بالله تكون متؤاترة ثم يقال إنها تكاد تكون غير معلومة لعدم لآتفاق لالعلماء عليها! (تعقيب من لالمؤلف). 
)35( نشرت االفتوى بكتاب لالشيخ د لالغزالى تلاثنا لالفكرى ص 175 - 179 ومجلةالأحلار بتاريخ 93/8/5. 
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2. أتوقف أمام كل الأحاديث التى جاءت بتفسير المبهمات فى القرآن ودعوى النسخ وأسباب النزول الخ. 
لأنه لا يمكن تحكيم الأحاديث عن ذلك ومعظمها ركيك والسُنة بأسرها ظنية الثبوت فى القرآن الكريم المحكم 
قطعى الثبوت. 

3. التوقف أمام أحاديث تخالف الأصول القرآنية. 

4. التوقف أمام أحاديث المرأة التى لا تحقق ما جاء فى القرآن عن المرأة وكذلك أحكام الزواج والطلاق 
وكذلك الأحاديث التى جاءت عن الجزية أو الرق. 

5. التوقف أمام الأحاديث عن معجزات الرسول لأن معجزة الإسلام هى القرآن. 

6. التوقف أمام كل الأحاديث التى تكفل ميزات لأشخاص أو أماكن أو قبائل. 

7 التوقف أمام الآيات التى تخالف حرية الفكر والاعتقاد المقررة hha‏ وتكراراً فى القرآن. 

8. التوقف أمام حديث رجم المحصن لأنه لم يرد فى القرآن» ولأنه أقسى مما جاء فى القرآن والرسول 


9. التوقف أمام الأحاديث التى تنذر بعقاب رهيب أو على أخطاء طفيفة وتعد بنعيم مقيم لكل من يتلو 


0. استبعاد الأحاديث التى تنص على طاعة الحاكم ولو غضب مالك وضرب ظهرك. 

لقد عرضنا مبررات ذلك بشىء من الإسهاب والتفصيل فى كتابى "السُنة" و'الإسلام كما تقدمه دعوة 
الإحياء الإسلامى". 

SD‏ [الثانى [الذى يتضمنه [التأسيس [الجديد أن من [الشنة ما لا يعد تشريعاء وأن ليس لها تأبيد لالقرآن 
وتظل ما طامت لا تخالف [الضرولات لالسليمة 23 ¿ [b‏ تخلفت فى بعض [المجالات فيتعين االعودة إلى 
لالقرآن والحكمة؛ ولیس فى هذا تجاوزء وإنما هو تطبيق لما أده لالرسول نفسه عندما نهى عن كتابه حديثه 
وأمرنا بالعودة إلى لالقرآن كما أوضحنا. 
* * * 

بهذا يحتفظ التأسيس الجديد بالسُنة بما للشنة من منزلة» Las‏ للرسول من تقدير وطاعة وفى الوقت نفسه 
فإنها تنفى عنها كل ما لحق بها من غشاوات واضافات واجتهادات للفقهاء توافقاً مع الطبيعة الإمبراطورية للدولة 
الإسلامية عندما وضعوا منظومتهم المعرفية. 
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المرجعية الثالثة: الحكمة‎ 

قال الأسلاف المؤسسون لمنظومة المعرفة الإسلامية إن أصول الفقه أربعة ghal‏ والسُنة والإجماع 
والاجتهاد. 

وقد قدمنا فى الفقرتين السابقتين كيف يمكن التعامل مع القرآن والسُنة. 

Li‏ الإجماع فليس له وجود فى الحقيقة إلا السُنة العملية أى كبقية أداء الصلاة وأداء المناسك الحج التى 
شاهدها الألوف وهم يصلون أو يحجون وراء النبى. أما ما عدا هذا من أحكام فلم يحدث إجماع ولهذا أنكره 
الإمام أحمد وأهال عليه الشافعى الشبهات. ولو أخذ المسلمون الإجماع مأخذاً جاداً لكان من الضرورى أن 
يضعوا الآلية التى تحققه, لأنه لا إجماع دونهاء أو على الأقل لأتخذوا من موسم الحج مناسبة ينعقد فيها إجماع 


فقهاء المسلمين» وكان يمكن أن يأخذ الإجماع شكلاً شعبياًء ولكن هذا كله مما لم يكن يخطر ببال الفقهاء 
أما الاجتهاد فلم يعد ما أراده معاذ "اجتهد رأيئ ولا آلو" Laila‏ أصبح قياساً على وحدة العلة وتاه فى مباحث 
العلة اللغوية أو المنطقية البعيدة عن الحياة» بخيث أصبح قميص كتافء وليس اجتهاداً. 
فى الوقت نفسه غفل الفقهاء عن أصل كان يمكن أن يكمل الفقه ويصلحه وينفى ينفى عنه الشوائب 
والافتياتات ويكفل له البقاء ذلك هو الحكمة. 
هذا الأصل الذى جاء النص عليه صريحاً فى القرآن وقارنا الكتاب بالحكمة مثل: 
Səs) oisi iip a‏ .}129 البقرة). 
» 2&21 الْكِتّاب وَالْحِكْمَة4 .)151 البقرة). 
e‏ 9وَاذْكُرُوا iai‏ الله عَلَيْكُمْ gyi us‏ عَلَيْكُمْ مِنْ الكتاب وَالْحِكْمَةِ pba‏ به) . (231البقرة). 
» 9وَاذْكُرْنَ مَا b‏ في بُيُوتكُنَ مِنْ آيَاتِ ó‏ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ الله كَانَ لَطِيفًا (š‏ . )34 الأحزاب). 
۾ )2 الَّذِي بَعَتَ في GEI‏ 9526 مِنْهُمْ يو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وريه 222425 GSi‏ وَالْحِكْمَةَ وَِنْ گائوا 
مِنْ O‏ لفِي صَلالٍ Coh‏ )2 الجمعة). 


كما مهدت cal‏ ودلت عليه الإشارات العديدة فى القرآن عن العقل» والفكرء والتدبير والسير فى الأرض 
والاتعاظ بالحضارات القديمة الخ. والتعرف على السماوات والأرض والجبال» والكون بأسره. 


ولفتت كلمة الحكمة نظر الشافعى» وأعتبر إنها السُنة» لأنه لم يتصور أن يقدم الرسول شيئاً مع القرآن 
إلا الشنة. 

ولكن استعمال القرآن للكلمة ينفى ذلك نفيا تاماء والعجيب من الشافعى رحمه الله كيف لم يلحظ ذلك. 

لقد استخدم القرآن كلمة الحكمة فى آيات عديدة: 
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= 0829 335 جَالُوتَ وَآتَاهُ الله cliii‏ وَالْحِكْمَةَ 22162 as‏ يَشَاءُ ¿s Y;‏ الله GN‏ بَعْضَهُمْ Gaku‏ 
لَفَسَدَتْ aN‏ وَلَكِنَّ اله دو قَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ4. )251 البقرة). 
= 9وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْتَاهُ الحكمَة وَقَضْل الْخِطّاب» . (20 ص). 
كما أتاها [الحكمة" لقمان: 
čaji oui Gi iip =‏ أن اشكز À‏ وَمَنْ يَشْكْرْ LA‏ يَشْكْرُ aail‏ وَمَنْ ÉE S‏ الله LÉ‏ حَمِيدٌ) . 
)12 لقمان). 
كما أتاها عيسى : 
ési 221 =‏ وَالْحِكْمَة ÄI‏ والإنجيل) . )48 آل عمران). 
وأطيغوني). (62 الزخرف). 
بل أتاها[النبيين : 
» 9وَإِذْ Í‏ اله pi uj 6550 GÉ‏ مِنْ كتاب وَحِكْمَةٍ Š‏ جَاءَكُمْ رَسُولَ Gia‏ لِمَا مَعَكُمْ SA BI‏ به 
;2552258 قال 2538 وأَحَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري قَالُوا GÍ‏ قال فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ» . (81 آل 
عمران). 
كما تكلم عن [الحكمة بصفة مجرد : 
٠‏ (يُؤتي الْحِكُمَةَ مَنْ blig‏ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة 38 أوتي خَيْرَا كثيرًا s‏ يَذَكَرَ إلا أولُوا الألباب). )269 
البقرة]. 
a‏ (اذْغ إِلَى Jya‏ رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعَظَةِ (asii‏ .}125 النحل). 
iag iaka) a‏ فما تن (WN‏ . (5 القمر). 
يعزز هذا أيضا النصوص المتواترة والمتعددة فى القرآن عن الحث على التفكير وإعمال العقول والتدبر 
فيما خلق الله وأوجده من آيات وسنن والتعرف على آثار الحضارات القديمة وما تركوه من جنات وعيون الخ. 
وهناك سببان رئيسيان يجعلان دعوة الإحياء الإسلامى تأخذ الحكمة مرجعية ثالثة لمنظومة المعرفة 
Ey‏ 
السبب الأول أن القرآن لا يذكر التفاصيل كما قلنا وبالتالى ظهرت مجالات عديدة Y‏ يمكن تجاهلها أو 
إغفالهاء فهناك الآداب من شعر أو نثر أو رواية» وهناك الفنون من تمثيل وموسيقى ورقص» وهذه الآداب 
والفنون تبلور العواطف والأحاسيس وما يجيش به القلب» وهناك الفلسفة وطرائقها فى البحث وهناك قبل هذا كله 
العقل الإنسانى الذى يستبد به الفضول والاستشراف للمعرفة ونشوة الكشف عن الأفاق المجهولة» والتجربة. 
بحيث يغير» Jang‏ فى حياة الناس وأوضاع المجتمع» ويكون ما أراده الله له - وحيا ذاتيا فى نفس كل فرد يحمل 
النفثة الإلهية فى الإنسان» ويبدع نماذج وتجليات للحكمة التى تعزز الدين وتستكمل ما ينقصه» وتحقق للحياة 
الإنسانية الثراء» والوفرة» والتعددية» وتربط ما بين القديم والجديدء الشرق والغرب اللغة العربية وغيرها من اللغات. 
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ولو أقتصر الله تعالى على ذكر الكتاب دون ذكر الحكمة لكان من المحتمل أن يتعسف فهمه وتفسيره فئات 
من الناس أو أن يتخذوا منه أداة تحقق مآرب خاصة» واتجاهات معينة ولضاقت مجالات الحياة بالإنسان ووقعوا 
فى قبضة 'كهنوت". 

السبب الثانى إن الإسلام هو آخر الديانات السماوية وأنه للناس جميعاً ومعنى هذا أن عليه أن يعايش 
البشرية فى مصيرها ولا يمكن أن تتحقق هذه المعايشة إلا إذا كان هناك باب مفتوح على كل الثقافات والتطورات 
ليستطيع أن يوائم نفسه مع المستجدات وإلا لأصبح صندوقا مغلقاً جامداً لا يساير التطور. 

وقد جاء اختيار القرآن الكريم لكلمة الحكمة نوعاً من الإعجاز لأنها يمكن أن تضم الثقافات والمعارف فى 
مختلف المجالات علمية» أو أدبية» أو فنية وفى الوقت نفسه تتصف هذه كلها بالسلامة الموضوعية البعيدة عن 
الشططء أو السرف أو الخطأ لأنها لو اتصفت بذلك لما كانت حكمة. 

ومقتضى الأخذ بهذا الأصل لا يقتصر على الانفتاح التام على العالم واقتباس كل ما يعد صالحاً فيه دون 
غضاضة أو حساسية أو شعور باغتراب» بل ما هو أبعد من ذلك وأهم أن تكون الحكمة 'طلبتنا" بمعنى أن 
نسعى لها ونسهم فى تقديم الجديد والإضافة إليها وليس مجرد الأخذ والاقتباس. إن توجيه الرسول أن الحكمة 
هى طلبة المؤمن إنما هو لتكون الحكمة 'طلبة" وهدف المؤمنين. بحيث يعملون لما يحقق هذا الهدف» وهو 
أيضاً ما يتعلق مع بقية التوجيهات النبوبة فى طلب العلم ولو فى الصينء وأن لا تشرق الشمس على المسلم إلا 
ويستفيد hle‏ وأن يطلب العلم من المهد إلى اللحدء أو كما يقول أحمد بن حنبل مع المحبرة إلى المقبرة. 
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خاتمة 
المجتمع فى التأسيس الجديد 

استغرق وضع منظومة المعرفة الإسلامية القرون الثلاثة الأولى من الهجرة» وضعت فيها الأسس والمبادئ 
تلتها خمسة Oa š‏ فى الشروح والحواشى» والتفاصيل ثم حدثت فترة وإن لم يعدم العالم الإسلامى مجددين كبار 
حتى بدايات العصر الحديث مع جمال الأفغانى ومحاولات التجديد المعاصرة. 

هذا من ناحية المدة الزمنية» L‏ من ناحية المساحة الجغرافية» فإن وضع هذه المنظومة أمتد من سيبريا 
المتجمدة إلى أفريقيا الحارة» ومن الصين شرقاً حتى أسبانيا غرياء واشتغل بها مختلف الأجناس من عرب وهنود 
وفزس ومصريين الخ. 

وخلال هذه المدة الطويلة والمساحة العريضة ألفت دون مبالغة تلال من الكتب لم يصلنا معظمها لأن 
التتار عندما غزو العراق دمروا بغداد والكوفة والبصرة وألقوا بمكتباتها إلى نهر دجلة والفرات حتى أسود ماؤها 
من أثر حبرها. ولأن الأسبان أحرقوا مكتبة الأندلس الزاهرة ولأن الروس دمروا كل الآثار الإسلامية فى بخارى 
وطشقند وفازان الخ. ومع هذا التدمير الرهيب فهناك الألوف من المخطوطات فى الأسكوريال فى أسبانيا وليدن 
فى هولندا لم تطبع حتى الآن. 

هذا الجهد العظيم الفائق الذى كان الدافع إلية الإيمان العميق والالتزام بخدمة الإسلام والتقرب إلى الله 
يعطينا فكرة عن ضخامة المسئولية التى تقلدتها دعوة الإحياء عندما بدأت إعادة التأسيس. 

إن قرابة مائة صفحة عن هذا الموضوع لا تمثل إلا خطوة واحدة على مسيرة ألف ميل. ومع هذا فإن 
أهميتها الخاصة هى إنها أولاً: حطمت الجليد - كما يقولون - وأعلنت ضرورة إعادة التأسيس وخطأ الاتباع 
والتقليد وعقم محاولات الإصلاح الجزئية أو تنقية التراث» وهذا أمر لم يكن غيرها ليستطيع أن يقوله. ثانياً: إنها 
وضعت الخطوط العريضة لما يكون عليه التأسيسء أو ما يمكن أن نسميه 'نظرية" هذا التأسيس الجديد وهو أهم 
أمر فى المشروع؛ إن الشافعى عندما وضع أصول الفقه وأقامها على القرآن والسُنة والإجماع والاجتهاد فإن 
العمل على هذا التأسيس تقرر واعتمد لمدة ألف عام. 

ونتبين الأهمية الخاصة لدعوة الإحياء إنها تصدت لهذه المسئولية الضخمة» وقدمت مشروعها فى الوقت 
الذى لم يكن رجال المؤسسة الدينية الذين يمثلون الحفاظ والتقاليد ليقوموا به كما عجزت الانتلجنسياً Laj‏ لعدم 
تمكنها من الأصول الإسلامية وعدم عنايتها وأن هذا ليس من أولوياتها. ومثل هذا العمل aY‏ أن يقوم على 
أساس إيمان عميق كما أن الذين ينقدون الإسلام أو يبحثون فيه بحياد أو بشك ديكارتى لا يمكن بالطبع أن 
يقوموا به» أما إذا كان هناك عدد قليل من المفكرين الإسلاميين الذين كان يمكن أن يتصدوا له فإنهم آثروا 
السلامة أو حالت ارتباطاتهم دون تورطهم فى ذلك. وهكذا كانت هذه الدعوة المغمورة التى كأنما انشقت عنها 
الأرض أو هبطت من السماء ويصدق عليها 'ويخلق مالا تعلمون". هى التى تصدت لذلك» وقد كان لديها 
الجراءة والاستقلالية الكاملة من كافة الارتباطات المعوقة» فضلاً عن أن هذا الموضوع كان محل اهتمامها من 
iiu‏ 1946 عندما أصدر الأستاذ جمال البنا كتاب ديمقراطية جديدة وضمنه فصلا بعنوان ag?‏ جديد للدين" 
تضمن أول وأهم خط فى التأسيس الجديد وهو الإنسان عندما وجه المؤلف الحديث للإخوان المسلمين الذين 
كانوا قد وصلوا للأوج وتعالت صيحاتهم بشعاراتهم المعروفة فكتب "لا تؤمنوا بالإيمان وحده. ولكن آمنوا 
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بالإنسان" ومن ذلك الحين وتلك الإشارة هى محور همه وعاشت فى أجواء ضميره وظلت تنضج على نار هادئة 
طوال هذه السنوات وتثريها وتنميها روافد ثقافية عديدة ولم تعلن دعوة الإحياء الإسلامى عن نفسها إلا سنة 
0 عندما أصدرت كتابها "نحو فقه جديد". 
* * * 
كانت هذه مقدمة لازمة» أثرنا أن نضعها فى آخر الكتاب بعد أن استوعب القارئ ما سبقها حتى نبدد ما قد 
يطرأ عليه من تساؤلات. 
ولكن الغرض الرئيسى من هذه الخاتمة هو أن طبيعة الدراسة قضت عليها أن تأخذ شكلاً منهجياً بحيث لم 
يعط القارئ صورة - ولو عامة جداً - عن المجتمع فى ظل هذا التأسيس وهو الشىء العملى الذى قد يهمه 
أكثر من أى شىء آخرء والذى يعطيه صورة عملية وتطبيقيه للتأسيس الجديد ومدى التغيير والتجديد الذى 
سينتاب المجتمع عندما يطبق هذا التأسيس الجديد. 
ومن الواضح أن هذا يتطلب كتاباً آخرء وحتى يصدر هذا الكتاب الآخرء فسنكتفى هنا بإعطاء صورة 
ciale‏ وخطوط عريضة لما ستكون عليه بعض القضايا الملحة للمجتمع ومن المهم التنبيه إلى أن هذه الخطوط 
مؤصلة أى موضوعة على أصل إسلامى من القرآن أو من السُنة» وهى فى هذا تختلف عن آراء المصلحين 
الذين ينقلون ما هو موجود فى المجتمع الحديث ولكن دون أن يؤصلوا ذلك على أسس إسلامية» بحيث لا تجد 
فيها النبض الإسلامى. 
وفيما يلى بعض [الخطوط | العربيضة لأهم [القضايا: 
* أن الفكرة المحورية فى إعادة التأسيس هى أن يكون منطلق الإسلام هو الإنسان تطبيقا لفكرة خلافة 
الإنسان لله على الأرضء وما يستتبعه هذا من تكريم: 
« كرامة الإنسان المعنوية تتطلب حرية الفكر والمعتقد والتعبير. 
» كرامة الإنسان المادية تتطلب توفير الظروف المادية التى تحقق له الحياة الكريمة من مأكل ومسكن 
وعمل وتأمين وكذلك الأمن من الاعتقال أو السجن أو الإهانة. وهذه كلها هى واجبات الدولة التى تستحل 
من أجلها فرض الضرائب. 
وتطبيق هذا يتطلب وضع دستور على غرار دستور مصر سنة 1923 وإلغاء كل القوانين التى جاءت بها 
الحقبة العسكرية البغيضة وينص فيه على الحريات وأن أى قانون يحيف عليها بعد غير دستورى. 
وكلمة الإنسان هنا تعنى الرجل والمرأة» والمرأة فى المجتمع الإسلامى لها كافة الحقوق والواجبات التى 
للرجل ويجب عليها أن تعمل حتى تظفر باستقلالها اقتصاديا وحتى تصقل شخصيتها وتتعرف على الحياةء 
ويكون المعيار فى الوظائف هو الكفاءة وليس الجنس. 
على أن هذا لا يمنع من أن المرأة لها مهمة أفضل وأنبل من كل ما يمكن أن تقوم به ولا يغنى أى فرد أو 
هيئة غناء هاء ألا وهى تربية الطفل وتنشئة الأجيال. ومن هنا فيفترض أن تمنح أجازه مدفوعة» ولو نصف أجر 
š‏ ثلاث سنوات عند إنجاب طفلء ويمكن أن يتم هذا لثلاث مرات. 
» االحكم والسياسة: 
نؤكد هنا أن الإسلام لا يفرض نوعاً معينا من الحكم اسمه الخلافة. إن هذا لم يرد فى قرآن أو سُنة. وفكرة 
الدولة الإسلامية لم تتحقق أبداً باستثناء دولة الرسول فى المدينة» التى لم تستكمل أبرز خصائص الدولة كان 
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يكون لها جيش محترفء ويوليس» وسجون وأن تفرض ضرائب هذه كلها وهى أبرز خصائص الدولة لم تتوفر 
فى دولة المدينة» وفوق هذا كله فقد كان على رأسها رسول يصحح له الوحى اجتهاداته. وهذه كلها صفات لا 
يمكن أن تتكرر فى دولة أخرى LÍ‏ دولة الخلفاء الراشدين فلم تكن إلا أثراً من آثار دولة الخلافة وانتهت بعد 
أثنى عشر عاماً عندما طعن عمر بن الخطاب وفى جميع الحالات أى فى حالة دولة المدينة وفى حالة دولة 
الخلفاء الراشدين فإن الباعث لم يكن بمقتضى نص من القرآن والرسول ولكن بحكم سياق الأحداث فهى بنت 
التاريخ وليست بنت العقيدة. 

وقد شرحنا هذا كله بإفاضة فى كتابنا الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة ثم أضفنا إلى ما سبق تأسيساً 
على أساس نظرى هو أن السلطة تفسد الأيدلوجيا بحيث لا يقتصر الأمر على الإسلام» بل إنه شمل المسيحيةء 
التى عندما كونت دولة تحولت من ديانة المحبة إلى محكمة تفتيش» وحتى الاشتراكية فإنها عندما كونت دولة 
أصبحت نقمة على العمال بعد أن كانت الأمل الأعظم لهم. 


والدولة فى المجتمع الإسلامى دولة مدنية مهمتها رفع المستوى المادى والأدبى للإنسان ولجماهير الشعب» 
ودعم كرامة الإنسان» والاستجابة لإرادة الشعب. 


وبالنسبة لنظم الحكم الموجودة حاليا فإن الديمقراطية هى أقرب النظم إلى الإسلام وهذا يتضمن حرية تكوين 
الأحزاب وحرية الانتخابات وأن تكون الوزارة مسئولة أمام المجلس التشريعى المنتخب مسئولية تامة وأهمها 
مراجعة الميزانية كاملة وحق المجلس التشربعى فى سحب الثقة من الوزارة أو من وزير ويستبعد تماماً ما sla‏ به 
عن الحكم العسكرى من نظم. 
ويوضع نظام لانتخاب رئيس الجمهورية ويشترك فيه الشعب» ويجوز لكل مصرى ترشيح نفسه ولا يجوز أن 
تستمر مدة الرئيس لأكثر من فترتين وقد تكون هناك اجتهادات إسلامية تطعم الديمقراطية» ولكنها تدخل فى 
الإطار الديمقراطى. 
» الشريعة فى التأسيس الجديد هى كل ما يمت إلى عالم الدنيويات والعلاقات كعلاقة الحاكم بالمحكوم. 
الرجل بالمرأة - الرأسمالية بالعامل. الحدود أو الميراث وبقية القوانين. 
هذه الشريعة إنما وضعت لتحقيق العدل» وكانت هذه الشريعة عندما وضعت تؤدى ذلك فإذا جاء التطور 
بأوضاع تجعلها متخلفة عن أن تحقق dadl‏ فيجب إعادة وضعها بما يجعلها تحققه» liag‏ هو التطبيق السليم 
للشريعة» وبطبق هذا على ما جاء فى القرآن أو السُنة. 
= يقوم النظام الاقتصادى على أساس حرية العمل وحرية التملك» ولكن مع ملاحظة أن حرية التملك 
وظيفة وليست حقاً مطلقاً - وأن كل ما يتعلق بالعمل والعلاقات يخضع لاتفاقه مع العدل والنظام الاقتصادى 
يقوم أساساً على الاعتماد الذاتى وعدم الحاجة إلى العالم الخارجى إلا عند الضروريات ولذلك فإن الدولة أولاً: 
تشكل مجلساً أعلى لوضع أولويات النشاط الاقتصادى ما يتفق ذلك فتكون الأولوية لإنتاج الغذاء والكساء 
ومواد البناء والمرافق وليس بما يحقق الربح لأصحاب الأموال والمفروض أن يتجاوب أصحاب الأعمال لأن 
مصلحة الأمة مقدمة على الكسب الفردى وبفترض أن يؤمن الرأسمالى المسلم بهذا. وإلا لما كان هناك فرق 
بينه وبين الرأسمالى المستغل أو أى أحد يجعل هدفه الوحيد الريح وهذا فى الحقيقة هو ما سلكته كل الدول 
الرأسمالية الكبرى فى مستهل حياتها فإن بريطانيا لم تطبق حرية التجارة إلا بعد أن سنت قانون الملاحة 
العتيد وبعد أن أكدت سبقها الصناعى بفضل ظهور الثورة الصناعية مبكرة» وحتى 'التجار المغامرون" الذين 
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سبقوا هذه المرحلة فإنهم كانوا يعملون لمجد بريطانيا. وكذلك الولايات المتحدة فإن فكرة حرية العمل المطلق 
ودعوى آليات السوق هى التى أوقعت أمريكا فى الأزمة العالمية الطاحنة 33-29 ولم تنقذ أمريكا إلا 
اقتصاديات كينز التى تقوم على التدخل الكامل للدولة لتوجيه الاقتصاد ولم تتبنى آليات السوق إلا بعد 
العولمة أن حققت أمريكا السبق على العالم فى المجال الصناعى. على إنها تقدم الحماية للمنتجات الزراعية 
وتتفق على حماية البقرة أضعاف ما يتفق على حماية المواطن فى الدول النامية ويعد كل هذا فإن آليات 
السوق ليس لها الآثار المدعاة لأن أكبر عامل فيها هو المنافسة يشل أمام التنظيم المركزى للشركات عابرة 
القارات وغيرها من التكتلات الضخمة. 
وتنظم العلاقة ما بين العمال وأصحاب الأعمال طربقة الاتفاقيات الجماعية ما بين النقابات وأصحاب 
الأعمال على أن يكون من حق الحكومة التدخل عند طلب أحد الطرفين. 
إن حسنات الحرية فى المجال الاقتصادى لا تتحقق إلا بقدر من التنظيم. ما بين أصحاب الأعمال والدولة 
وما بين أصحاب الأعمال والعمال والمصلحة العليا للدولة بحيث يمكن تصحيح الأخطاء وتقويم الانحرافات وهذا 
أمر مطلوب لضمان السير السليم للأعمال. 
« لابد من إحياء نظام الزكاة وؤضع مشروع أهلى/ حكومى لتطبيقه. فالزكاة فريضة إسلامية كالصلاة 
وكل مسلم يلزم بها فلا يجوز إهمال هذا الأصل العظيم وتنظيم مصارفها لتحقيق التأمينات والضمان 
الاجتماعى. 
« تعد الفنون والآداب مما يدخل فى مجال حربة التعبير ولهذا لا يجوز للدولة التدخل فيهاء ولكن عندما 
يساء استغلال هذه الحرية يجوز للمجلس التشريعى أن يسن قوانين تحد من ذلك على أن يعد هذا ضرورة 
قصوى ويمارس فى أضيق نطاق ممكن. 
عندما صرح الله تعالى للشيطان بأن يفتن الناس وأن يستخدم خيله ورجله وأن يشاركهم فى الأموال وبسرى 
فى الناس مسرى الدم فإن المجتمع الإسلامى يكون أبعد ما يكون عن مجتمع لا يعرف الشهوات فهذه لابد وأن 
تكون موجودة بفعل الضعف البشرى والإغراء الشيطانى ولطبيعة التعددية فى الإسلام التى تسمح عامة بوجود 
الآخرء ولكن يقابلها الضمير والعقل من ناحية وقيم الإسلام التى تصل إلى دورتها فى الحرص على رضاء الله 
لهذا فإن القرآن يتبع فى معالجة السلوك الإنسانى طريقة المقاصة بمعنى أن الحسنات يذهبن السيئات ويكون 
الحساب فى الآخرة هو على رجحان كفة الحسنات بالحساب الإلهى التى يجعل الحسنة لها وزن مضاعف قد 
تصل إلى سبعمائة بينما السيئة لا تحسب إلا سيئة. 


والفنون فى مشروع التأسيس الجديد تعد من 'حرث الدنيا" وثمرة لما فى النفس الإنسانية من 'فجور وتقوى" 
ولهذا فلا يمكن الحكم عليها بمقاييس إسلامية» ولكن بمقاييس إنسانية وفنية وما دام ليس هناك إجبار عليها فإن 
الذى يضيق بها يمتنع عنها. 

وتلك القضية تثير نقطة هامة تلك هى أن لالدولة فى مجتمع [التأسيس [الجديد هى دولة[العدل وليس دولة 
[الفضيلة لأن الفضيلة» كالهداية» لا تدخل فى صلاحيات الدولة» وإنما تدخل فى صلاحيات المجتمع المسلم 
الذى يعالج هذه القضايا من منطلق إيمانه بالقيم التى يقوم عليها التأسيس الجديد وهى قيم الإنسان الحرية؛ 
المعرفة» العدل» الخير الخ. وعلى المجتمع أن يشق طربقه وسط العلاقات الجدلية والمتشابكة كالعلاقة ما بين 
الحرية والعدل والعلاقة ما بين الهداية والجمال أو الاستمتاع الخ. 
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والمسلم النمطى فى التصور الإسلامى ليس هو الإنسان الذى لا يخطئ فهذا مستبعد تماماً للعوامل التى 
أشرنا إليها فى النبذة السابقة» ولأن كل بنى آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون. والمسلم النمطى هو الذى 
يخطئ ولكن لا يصر على الخطأء ولا يقلب الموازين فيعتبره الصواب. إنه يتوب آونة» ويعمل الحسنات التى 
تجب السيئات» وقد تفضل الله تعالى بكرمه فتجاوز للمؤمنين الصادقين عن 'أسوا ما عملوا' كما افترض ضمنا 
وقوعهم فى اللمم. 
وقد أشرنا أكثر من مرة إلى خطأ وعقم القاعدة الفقهية 'سد الذريعة" وإنها تخالف ghis‏ القرآن فضلاً عن 
إنها غير عملية. 
من ¿Ua‏ ففكرة [الفضيلة [الأثيرة إلى قلوب [المسلمين [التقليديين» فالتى يجعلونها لالمعيار ليست سليمة 
Lah‏ وبغلب أن تؤدى إلى مخاطر أسوأ مما DLÍ‏ درأها. 
» أخيراً فقد يجوز لقائل أن يقول إذا كان محور التأسيس الجديد هو الإنسان كخليفة لله على الأرض 
فإن الحضارة الأوروبية قد جاوزت هذا المدى لأنها جعلت الإنسان إلها على الأرض» واستبعدت كل 
"الغيبيات" وأحلت الطبيعة محل الله نقول هذا صحيح وهو فى أصل الإنجازات الرائعة للحضارة الأوروبية 
التى لم تكن تحلم بها البشرية» فالمجتمع الأورويى ركز كل col‏ وإمكانياته مزودا بالعقل والحرية لتسخير 
قوى الطبيعة إلى مدى لم يكن يتصور. 
ولكن هذا التقدم - الذى كان فى أصله توثين الإنسان لم يمر Agu‏ ولم يستمر صفواً لقد تضمن سوءات 
عديدة نغصت على المجتمع الأوروبى سلامه. فإطلاق الحرية دون عدالة ودون الإيمان بقيم موصولة بالله - 
أعنى إنها من مصدر أقوى من الإنسان ولا يمكن للإنسان. أن يتلاعب فيها كما يتلاعب بما يضعه من قيم. 
نقول إن هذين جلبا من السوءات ما يعادل ما حققا من الميزات فالصراع بين أصحاب الأعمال والعمال دمر 
السلام الاجتماعى وأوجد ما يشبه الحرب الأهلية فى بعض الحالات» وكان سببا فى ظهور الاشتراكية والشيوعية 
التى قسمت المجتمع الأوروبى وارتكبت من السوءات بدعوى إصلاح النظام الرأسمالى ما هو أسوء من النظام 
الرأسمالى نفسه» وإن كان النظام الرأسمالى الطليق هو السبب فى نشويها وماذا يكون على أورويا لو إنها جعلت 
العدل وليس الحرية هو المعيار فى الاقتصاد والحكم ما بين العمال من ناحية والرأسمالية من ial‏ أخرى وما 
بين أصحاب الأعمال من ناحية والمستهلكين من ناحية أخرىء لو أن أورويا حسمت هذه القضية لخلصت من 
منغصات وبيلة لبدت سماء السلام الاجتماعى. 
لم تكن أورويا لتستطيع ذلكء لأن الأمر فيها هو للإنسان وللحرية الطليقة للإنسان» فلم يكن يمكنها أن 
تضع ضوابط نحو هذه الحرية» وهى لو وضعتها فإنها لن تكون طبيعية فى مجتمع الحرية» وقد جريت الولايات 
المتحدة تحريم الخمور ثم أقلعت عنه بعد عشرين عاما وكانت من قبل قد أعلنت تحرير العبيد فى أعقاب الحرب 
الأهلية ولكن العبيد خضعوا لتمييز صارخ سلب قيمة الحرية حتى خمسينات القرن الماضى. 
القوة الوحيدة التى يمكن أن تقفهاء وتصل من الفعالية حد الإلزام هو الإيمان بالله» ولكنها استبعدت ذلك من 
البداية واستمرأته فلم تعد هناك قوة يمكن أن توقفها. 
من ناحية أخرى فإن إطلاق حريات النوازع الإنسانية دون أن يضبطها ضابط أدى إلى أن تكون صناعة 
السلاح — أى صناعة الموت والتدمير - أروج صناعة» وتأتى بعدها التجارة فى الجنس والمخدرات وتليهما 
'الجريمة المنظمة" ونحن لا نتصور حتى فى المجتمع الإسلامى» مجتمعاً ملائكيا يخلو من وجوه النقص» ولكن 
النقطة الهامة أن عدم وجود ضوابط جعل هذه الصناعات المدمرة السيئة التى هى سبه فى جبين أى حضارة 
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تمضى بلا حدود وتصبح أعظم وجوه النشاط الاقتصادى» وتصور معنى ذلك وأثاره الوبيلة على المجتمع فلكى 
تستمر هذه المناشط لابد من الحروب وبالذات حروب التدمير التى تدمر البنية الأرضية والبيوت والمصانع حتى 
البطالة أو الكساد. 

هل هذه الحضارة أفضل من الحضارات القديمة التى كانت تقدم الضحايا البشرية لإلهتهاء هذا هو ما يفعله 
الرأسمالية الطليقة إنها تشترى بقاء ها بالقضاء بالموت لا على الألوف» بل بالملايين. 

إن الحضارة الأوروبية بفضل العقل والحرية أصبحت il‏ ضخمة رائعة تنطلق بأقصى سرعة وبأعظم قوة 
ولكن ليس لديها 'الفرامل" التى توقف انطلاقها وفى مثل هذه الحالة فلا مفر من أن تكون النهاية هى الانتحار 
النووى. وعندما يحدث هذا الانتحار فسيأخذ الغرب معه إلى الهاوبة كل البشرية» La‏ فيها الذين لا ذنب لهم 
ولكنها الفتنة التى لا تصيب الذين ظلموا فيها خاصة والتى حذرنا منها القرآن. 

كان هناك مندوحة للحضارة الأوروبية عن أن تبلغ هذا المبلغ أو تقع فى هذا المأزق المصيرى الخطير لو 
أنها آمنت بالله. ولم تجعل من الإنسان إلها. ولكن خليفة لله لديه العقل والحريةء ولكن أيضاً القيم والالتزام بالله 
التى تحول دون أن يصل إلى ما وصل: إليه المجتمع الغربى من شطط وسرف. 

ولا يقل عن هذا أن الحربة الطليقة فى الاستثمار وجلب الأرياح أدت إلى جرائم شنيعة فى نظام dill‏ 
فاجتث غابات لا حصر لها كانت تحمى_البيئة وأطلقت غازات سامة فى الهواء وألقت بالقاذورات والعوادم إلى 
الأنهار والبحار حتى ضجت السماء والأرض من هذا الاستهتار وأعلنت غضبها فيما نشهده من كوارث وما 
يحدث من أمراض وما يهدد مستقبل الأرض كلها. 

وهكذا نرى أن التصوير الأمثل للإنسان هو التصوين. الإسلامى - خليفة الله - وليس التصوير الأوروبى 
للإنسان كإله - وصدق الله: b‏ كَانَ qa‏ 221 إلا الله (Éi‏ (22 الأنبياء). 
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ه مقدمة الطبعة الثالثة 
٠ه‏ مقدمة الطبعة الأولى 


الباب الأول 
لماذا الإسلام 


o‏ الفصل الأول: لأن التقدم المادى - وحده - لا يكفى 
° الفصل الثانى: لأن الإسلام أفضل صور الالتزام 
o‏ الفصل الثالث: لأن الإسلام أبرز مقومات الشخصية 


الباب الثاني 
مكونات الإسلام 


الفصل الرابع: الإسلام عقيدة 
الفصل الخامس: والإسلام عبادة 
الفصل السادس: والإسلام خلق 
الفصل السابع : والإسلام شريعة 
الفصل الثامن : والإسلام أيضا تراث 
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إهداء 


السو 
الأخ العزيز المهندس/ عبد الله الب 
الذى مثل روح الإسلام 
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مقدمة الطبعة الثالثة 

لهذا الكتاب معزة خاصة. إذ هو يمثل بداية عودتى إلى "الشأن" الإسلامى الذى كنت قد afa‏ عام 
6 عندما كتبت فصل 'فهم جديد للدين" فى كتاب ديمقراطية جديدة. ثم عرضت له فى كتاب 'موقف المفكر 
العربى تجاه المذاهب السياسية المعاصرة" سنة 1957. ثم شغلتنى الظروف عنه عندما تكونت الثقافة العمالية 
أوائل الستينات ويدأت تنظيم وتنهيج الثقافة العمالية وطلب المسئولون عنها منى تقديم كتابات وإلقاء محاضراء” 
عن التنظيم والبنيان النقابى وتاريخ الحركة النقابية فى بعض دول العالم» وقد استغرق العمل فى هذا المجال - 
تأليفا وترجمة - ومحاضرات عشرة أعوام أخذتنى عن موضوعى الأثير. حتى لم استطع صبراً فكان 'روح 
الإسلام"... 

وعندما أفكر الآن أجد أن مشغوليتى عن الكتابة الإسلامية الخالصة طوال هذه المدة» وعكوفى على 
الحركة العمالية والنقابية أسهم فى إثراء تفكيرى الإسلامى وتوسيع آفاقه وإعطائه إحدى الخصائص التى يتميز 
بها عن الفكر الإسلامى التقليدى. 

وعندما صدر الكتاب عام 1972 ظفر بإعجاب الكثيرين وقال لى أحد النقاد ما من واحد يقرأه حتى يقع 
فى حبه!» وأذكر أن الدكتور أحمد النجار:زحمه الله وهو رائد البنوك الإسلامية أيقظنى فى موهن من الليل 
ليخبرنى بأنه وجد فى هذا الكتاب كل ما كان يفكر.فيه بالنسبة للإسلام» وطلب أن يتولى الاتحاد الدولى للبنوك 
الإسلامية إعداد طبعة خاصة لتكون أحد المراجع فى الدزاسات 'لكوادر" البنوك الإسلامية» وقبلت بالطبع» 
وظهرت الطبعة الثانية لهذا الكتاب.. 

وفى مرحلة لاحقة أعجبت به السيدة منى عبد الله التى تتعاون معى تعاوناً وثيقاً صادراً عن فهم عميق 
ومشاركة فكرية تامة حتى لقد بدأت - رغم مشاغلها العديدة - فى ترجمة بعض فصوله إلى الفرنسية واقترحت 
علي إعادة طبعه. 

ولم أكن أفكر فى طبع كتاباتى القديمة لأنى اعتقدت إن الكتب الأخيرة التى تمثل التطور الفكرى الأخير 
qas e‏ ر اھا قد تظلين .هذه الكدابات الأول كنا لى كانت سافحة وگن ظين أن الأنكاى الک تتت هذه 
الكتب الأولى لها جمهور كبير لعله أكبر من الجمهور الذى يستوعب الكتابات الأخيرة» ففيها بساطة وسهولة» 
وهى تقدم موضوعها بصورة سائغة مفهومة تبرأ من التعقيد والتحقيق الذى تطلبته موضوعات مثل 'نحو فقه 
جديد" وغيره فضلاً عن أن أفكارها تتوفر فيها الجدة والأصالة بمعنى أن مستواها فى هذه لا يقل عن مستوى 
الكتابات الأخيرة. 

عامل أخر شجعنى على إعادة caeh‏ ذلك أنه diy‏ درجة من درجات تطورى الفكر» وكيف استطعت 
أن أخلص من معمعة المشاغل - ولو جزئيا - لأقدم هذه الإضافة عن روح الإسلام. 

وكانت النية إصدار جزء ثان كما جاء فى مقدمة الطبعة الأولى» ولكن حالت دون ذلك التطورات» 
ومعظم الأفكار الواردة فى هذا الكتاب هى ما نؤمن به الآن» وأن أقلعت فى الأيام الأخيرة أو عن مناقشة العقائد 
ما بين الأديان» لأنى وجدتها فى الحقيقة وراثة يحملها أصحابهاء وهى بهذه الصفة لا تدخل فى مجال 
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الاختيار والإرادة الفرديةء وأن إثارتها توجد حساسيات لا تختلف عما تثيره الموضوعات العنصربة, وقد أغنانا 
الإسلام عن ذلك لأنه أرتضى التعددية الدينية a ibi y)‏ تَعبدُونَ * ولا aii‏ عَابِدُونَ ما p (iei‏ لَكُمْ دِينُكُمْ 
Con 235‏ وأن كل حديث عن الاختلافات ما بين الأديان مردها إلى الله تعالى يفصل فيها يوم القيامة بحكمة 
أعلاً من حكمتنا وفهم أوسع من فهمنا الذى يتحكم فيه القصور والتحيزات. بل لقد رأيت أن فى تعددية الأديان 
فضيلة وفيرةء وإلا لما أرادها الله وأبقى عليهاء فلنتقبلها بطيبة نفس ولنعلم حكمه الله فى ذلك.. 

ولعل من حق قراء هذا الكتاب أن يعلموا إن السلطات تحفظت عليه فى المطبعة قرابة عام تقريباً حتى 
أمكن استخلاصه منها بعد أن أصاب العطب بعض النسخ التى كانت موضوعة فى مكان أفترض أن تنقل منه 
فوراً فظلت فيه عاما. 

وأخيراً فإن هذا الكتاب يأتى وقد أعلنا عن ظهور دعوة الإحياء الإسلامى» وسيأخذ هذا الكتاب طربقه 
ليكون كتابا جديداً يضاف إلى مكتبتها. 

لهذه الأسباب يسعدنى أن أقدم إلى القارئ الطبعة الجديدة من روح الإسلام... 
القاهرة في: شعبان 1421/ نوفمبر 2000 
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مقدمة الطبعة الثالثة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


38 تقد ال 


al‏ يكن خالد ين الوليد'بين رالات قرش يالذي يكن غدارة خاصة للإسلام: ولكند لما گان اقات الميرز 
فقد كان عليه بحكم هذه الصفة أن يوقع بالمسلمين الهزيمة» وقد حاول ذلك في كل المعارك التي شهدها وحققه 
في 'أحد" التي استشهد فيها زهرة فرسان المسلمين» ولكن انتصار الإسلام كان أعظم من هزيمة أحد» وقد فكر 
خالد فأطال التفكيرء ثم خرج ليعلن بطريقته العسكرية الصريحة 'قد استقام الميسم وإن الرجل لنبي" وذهب ليضع 


سيفه بين يدي الرسول.. 


واليوم» وبعد ألف وثلاثمائة سنة يقف المفكر العربي الموقف نفسه»ء فحتى لو كان يضمر إعزازاً خاصاً 
للإسلام» فإنه بحكم صفته كمفكر يرفض الأخذ بالمسلمات» ولا يرى فيما ورث أو ما يؤمن به الناس مقنعا 
لإيمانه» خاصة وهو يشهد الأوهام تكاد تذهب بالحقيقة فيما يقرأ أو يلمس عن الإسلام» ومن ثم فانه يبدأ معركة 
فكرية قد تكون أقسى من معركة خالدء لأن الفكر أعصى من السيف» والعصر الحاضر أقسى من الزمن 
الماضي.. ولكن النهاية مع ذلك واحدة: انتصار الإسلام.. 

وقد تكرر هذا الموقف Aliy‏ ونهايتة: منذ أن انبعثت المجموعة الأولى للمفكرين المصربين في 
العشرينات وضمت Ah‏ حسين ومنصور فهمي وعلى عبد الرازق ود حسين هيكل وإسماعيل مظهر حتى آخر 
المجموعات في الخمسينات والستينات وضمت خالد د خالد ومصطفى محمود وجلال كشك وغيرهم» فهؤلاء 
جميعاً بدأوا بالشك أو المعارضة» وانتهوا إلى الإيمان واليقين: 

ومع أن التكرار يبعد الأمر عن أن يكون حالة فردية ويعطيه مضمون الظاهرة الاجتماعية» وبضيف 
برهاناً جديداً على أنه "ما شاد الدين أحد إلا غلبه" إلا أن هذا التكرار نفسه يدل على أن هذه المعالجات كانت 
جزئية» فكل منها يتناول ناحية في نواحي الأدب أو العقيدة أو النظام الاجتماعي في الإسلام دون أن تجر 
معالجة شاملة لاستكشاف الإسلام كنظرية شاملة ومتكاملة» وللربط بين هذه المعالجة وبين المجتمع الحديث› 
ويوجه خاص بالنسبة للوطن العربي؛ فقد حال دون ذلك الانفصام في شخصية المجتمع المصري الذي بدأه Aë‏ 
على عندما أوفد البعثات إلى الخارجء وفتح الباب للثقافة الأجنبية ووضع بذلك بذرة الانقسام ما بين الثقافة 
الحديثة التي تمثلها الجامعات الأوربية» والثقافة التقليدية التي يمثلها الأزهر. ودعم الاحتلال البريطاني هذا 
الانقسام وعمقه» فاحتضن باليمين المعسكر التقليدي واحتضن بالشمال المعسكر الحديث وعمل JO‏ قوة للحيلولة 
دون التقائهما. وكانت نتيجة ذلك أن أصبح المثقفون المحدثون لا يلمون بالإسلام والمثقفون التقليديون لا يلمون 
بالعصر. ولما كان لكل من المعسكرين اعتزازاته الخاصة ومواقعه ومناطق نفوذه» فقد آثر كل منهما الانطواء 
وحفر خنادقه وآوى إليها. وأصبح ممثلو الثقافة الإسلامية بمعزل عن ثبج المجتمع وتياره الرئيسي وأخذوا شيئاً 
فشيئاً شكل 'رجال الدين" بأزيائهم وسماتهم وتخصصاتهم المعينة» فلا يطلبون إلا في المناسبات الدينية ولا 
يستشارون إلا عندما يراد الاستعانة بنفوذهم الروحي» وعندئذ يؤتى بهم ليأخذوا مقاعدهم بجانب إخوانهم رجال 
الدين المسيحيء لا يفرق بينهم إلا لون العمائم!» بينما يدير المعسكر الآخر شئون الحياة» ويهيمن على الصحف 
ووسائل الإعلام والتوجيه الأيدلوجي والنشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
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ولم تكن هذه القسمة بالسيئة بالنسبة للفريقين فيما يبدو. فقد عينت الحدود والاختصاصات» وتقبل كثير 
من 'رجال الدين" هذا الوضع بعد أن استرضوا ترضية مادية فيما يتعلق بالوظائف والدرجات والألقاب وترضية 
أدبية في المناسبات» وقنعوا بما قدمه المسئولون من رضيخة سخية وإن لم تصل إلى حد السهم الذي يدل على 
لون المشاركة. وإن كان يحدث بين الفينة والفينة احتكاكات واستثارات يشعلها المتحمسون من الفريقين الذين 
يفكرون تفكيراً أيدلوجيا يجاوز دائرة الاختصاصات العملية والفنية. فيظهر من الفريق الحديث من يشن حرياً على 
'التعصب" و"الرجعية" و"الفسوق" "التقليد الأعمى" ولكن قلما يجاوز كل فريق مواقعه وخنادقه التي آوى إليهاء 
وإن نجحت هذه المبارزات في توهين المبادئ التي يمثلها كل فريق وزعزعة الثقة بها. 

ومع هذا فلم تكن الضحية الحقيقية لهذا الوضع هي ¿L.I‏ فالإسلام غنى بأصوله؛ قوى بمبادئهء 
مستكف بحماية الله وحفظه.ء ولا الثقافة الحديثة التي تمضى قدما في بلادها ولا الفريقين اللذين يحتفظ كل منهما 
بمواقعه.. ولكن الضحية كانت المجتمع المصريء أي الأغلبية الساحقة التي لم تضعها ظروفها في معسكر من 
المعسكرين» أو تلزمها مواقع الالتزام أو الاحتراف في إحداها. وكذلك الشباب الذي تغلب على حماسته قيود 
الأوضاع ومقتضيات المصالح. فأصبح هؤلاء نهباً وفريسة للقلق والحيرة والضياع والانتماء إلى أشد المذاهب 
غرابة وشذوذاً ونكراً وسرى التفكك والانقسام إلى نواة المجتمع- الأسرة- فأعلن الآباء والأمهات عجزهم عن 
توجيه أبنائهم ويناتهم» أو الوصول معهم: إلى صعيد مشترك للتفاهم. ولم يعد من النادر أن نجد أسرة الأب فيها 
شيخاًء والأم حاجة» والابن شيوعيء والبنت وجودية. فكيف يمكن أن نسمى "هيئة الأمم" هذه أسرة..؟ 

وفشلت كل المحاولات التي أريد بها إصلاح هذا الوضع أو حتى التنبيه إلى خطورة الأمر» رغم 
النكسات والمثلات. لأن المعالجة الحقيقية إنما تكون بالمجابهة الحاسمة الصريحة والمنهجية للمسألة الأيدلوجيةء 
والمسألة الأيدلوجية لهذه البلاد هي الإسلامء فإنها لم تعرف j basa‏ نظرية على مدار ثلاثة عشر قرناً متوالية 
إلا الإسلام. ومن ثم فإن أمس حاجة» وأعظم خدمة يمكن أن يقوم بها مفكر عربي هي أن يحدد الموقف الأمثل 
ما بين الإسلام وما يفرضه من إيمان» والعصر الحديث وما يطرحه من أوضاع ويقدر ما يكون هذا التحديد 
صريحاًء واضحاً لا لبس فيه ولا التواء» بقدر ما يعجل هذا بانتهاء فترة الانتقال ويخلصنا من الحلقة المفرغة ومن 
حالة الضياع والتمزق. 

وليس هناك مانع أصولي من ذلك. فقد قام الخلاف أولا على أساس التخصص المريح الذي تقبلته 
القيادات دون أن تعنى بشعبها التائه على مفارق الطرق. ولو أنطلق كل منهما لالتقيا في نقطة معينة تلك هي 
أن الإسلام هو قاعدة المجتمع المصريء ويدونه لا يكون لهذا المجتمع أصالة أو استقرار. وهو أمر يجب أن 
يعترف به المثقفون المحدثون لأنه حقيقة يثبتها الواقع والماضي والتمحيص الموضوعي. ومن ناحية أخرى 
فيجب على ممثلي الثقافة الإسلامية أن يستكشفوا الإسلام من جديد فى ضوء العصر. وأن يفهموه فهماً ينبثق 
من جوهريات وأصول الإسلام دون التفريعات. لأن الأصول والجوهريات هي وحدها التي تمثل هداية الإسلام 
للبشرية. أما التفريعات فإنها اجتهادات تتأثر بالأوضاع وتتكيف بالملابسات. 


RRR 


ومنذ قرابة ريع قرن وقد لفتت هذه الظاهرة انتباهي» وقد رجوت وتمنيت أن يقوم مفكر مسلم بهذه المهمة 
التاربخيةء وعبرت عن ذلك ف كتابى ديمقراطية جديده )1946( وموقف المفكر العربي تجاه المذاهب السياسية 
المعاصرة (1957).. ولكن ريع قرن مضى دون أن يظهر هذا المفكرء وأصبح القيام بهذه المهمة فرض عين.. 
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ومن الحق أن أقرر أن هذا الكتاب إنما جاء بهدف مزدوج. هدف استقصاء الحقيقة الإلهية التي تمثل 
ذروة وقمة المعنويات وهدف البحث عن حل لهذا الضياع الأليم الذي نعيش فيه» والذي أفلست في علاجه كل 
الجهود التي بذلت -على مدار العشرين عاما الأخيرة- والاصطناعات والصياغات... 

وقد وجدت أن هذا العمل يجب أن يتضمن أريعة أبواب حتى يحقق المعالجة الشاملة المنشودة. ففي 
الباب الأول يكون علينا أن نوضح مبررات الأخذ بالإسلام حتى يمكن أن نرد على السؤال الذي يستكن في 
أعماق الكثيرين 'لماذا الإسلام؟" فإذا وضح ذلك فعلينا أن نرد على سؤال آخر هو "ما هو الإسلام" لأن 
الغشاوات حجبت حقيقة الإسلام وجوهره. وهذا هو ما يعالجه الباب الثاني بعنوان 'مكونات الإسلام'. 

ولكن معرفتنا بمكونات الإسلام من عقيدة أو عبادة أو خلق أو شريعة أو تراث لا تكفى» إذ لابد أيضاً 
من أن نفهم طبيعة الإسلام وروحه»ء وطريقة عمله وتفاعل مكوناته ووسائله في التقييم ومعاييره في الحكم على 
الأوضاع والسلوك وما استحدثه من أساليب من "المقاصة" أو "البدائل" الخ... مما يطلقون عليه في التعبير 
الإنجليزي 'ميكانزم الإسلام" وهو ما يجب أن يعالجه الباب الثالث. 

ولكي يكون هذا الباب مفهوماً وواضحاًء فقد رأيت أن من الضروري إيراد بعض الأمثلة التطبيقية لفهم 
الإسلام تجاه عدد من القضايا البارزة مثل المرأة» والعمل» والفنون» والآداب» والماركسية الخ... ويهذا تتضح 
أبعاد الصورة تماماً وتتميز قسماتها Lo‏ لا يدع شكاً أو ظناً. 

ولكنى لم أكد أبدا في الكتابة حتى. وجدت أن. الكتاب بهذا الترتيب سيكون ضخماً يشق على القارئ 
شراءه واستيعابه» كما تحكمت في الأمر أيضاً الضرورات العملية والمادية. ولم يكن هناك سوى مخرجين. فإما 
ضغط المادة ضغطاً كبيراً بحيث يتضمن الكتاب الأبواب الأربعة» ويكون في حجم معقول» وقد وجدت أن هذا 
يكاد يكون مستحيلاء فلم يبق إلا تقسيم الكتاب إلى كتابين يتضمن أولهما البابين الأول والثاني» ويتضمن الثاني 
البابين الثالث والرابع» والنقص في هذا أن قارئ الكتاب الأول قد لا يقرأ الكتاب الثاني» أو أن قارئ الكتاب 
الثاني قد يفوته الأولء ولكن هذا أهون من أن يأخذ القارئ صورة ile‏ غير واضحة أو محددة عن الموضوع 
بأسره. 

ومن ثم فإن هذا الكتاب في حقيقته هو نصف المشروع وأرجو أن يظهر قريباً نصفه الآخرء وأن يقدر 
للذين قرأوا الأول أن يقرأوا الثاني حتى تتكامل في أذهانهم صورة هذه المحاولة لاستكشاف روح الإسلام ولجعله 
نقطة الانطلاق» وحجر الأساس في نهضة الوطن العربيء ولإفادة البشرية عامة به.. 


جمال البنا 
القاهرة في: سبتمبر 1972/ شعبان 1392 
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الباب الأول 
لماذا الإسلام؟ 

حقيقة لماذا الإسلام؟ 

أغلب الظن أن هذا التساؤل هو ما يتبادر إلى ذهن معظم المفكرين والمثقفين في الدول العربية. 

فالمفكر العربي يستهدف التقدم والنظر إلى الأمام وليس التأخر والنكوص إلى الوراء. وهو يؤثر الحرية 
على مختلف صور الضبط والإلزام. وواقع المسلمين جماهير وقيادات لا يشجع على دخول هذا الميدان بل هو 
يثبط عن ذلك غاية التثبيط. ولدى الإسلام من المتعصبين له والمتحدثين باسمه ما يكفى وزيادة» وبعضهم يرون 
الحديث عنه حكراً لهم ووقفاً عليهم. وقد انحطت معظم الكتابات الإسلامية حتى طغت الأباطيل فيها على 
الحقائق. وأصبحت حديثاً معاداً مكرراً ليس فيه جده أو إبداع أو أصالة. وقد كانت الدعوات الدينية ولا تزال- 
أخصب مجال للاستغلال والإدعاء. ولم تستغفل الجماهير أو تتظاهر القيادات بمثل ما يحدث عن طريق الدين. 
ولعل تسعة أعشار مظاهر التقوى والورع غفلة غبية أو نفاق رخيص وما أكره هذين إلى نفس المفكر... 

والعصر بعد عصر التقدم» ورباح التغتير- بل أعاصير التغيير - تقتلع الماضي وتوجد أوضاعاً جديدة.. 
ودول الشرق متخلفة.. وهي في أمس الحاجة إلى استدراك هذا التخلف بالعلم» بالأسمنت» بالحديد» بالكفاية 
الإنتاجية.. 

ومع ذلك... 

فالأمر بعد- كما يقول القرآن (لَيْسَ بِأْمَانِيِكُمْ ولا أَمَانِيَ af‏ الكتاب..) ودائرة الأماني كلها مستبعدة 
بالمرة ولا يمكن للكاتب أن يحكم إرادته أو رغبته الخاصة أو ما يتمناه.. لأن القضية موضوعية تماماًء وهي 
تفرض نفسها وتقوم على حقائق» وقواعد وأسس» وليس على رغبات وإرادات. 

RRR 

هناك ثلاثة عوامل - على الأقل - تفرض علينا الالتزام بالإسلام... 

o‏ فالتقدم المادي- وهو الإسهام الذي حققته الحضارة الأوربية الحديثة- لا يكفى لإسعاد البشربة ولا 
يحقق سلام النفس ولابد من عقيدة إلهية كاملة مبرأةء وهذه ما يقدمها الإسلام. 
o‏ والإسلام وحده هو الذي يقدم أفضل صور الالتزام التي يقوم عليها مجتمع.. 
o‏ والإسلام بعد هو أبرز مقومات الشخصية العربية» وبدونه تكون هذه الشخصية باهته سطحية بلا 
أعماق» ولا جذورء ولا بلورة.. 

وفي هذه الأسباب الثلاثة مقنع لمن يبغي الحقيقة.. ومن يحكم العقل لا الهوى.. ومن يغلب الإنصاف 

لا الإغراض. 
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الفصل الأول 
لأن التقدم المادي - وإ ]اده - لا يكفى.. 


منذ العصور الأولى للإنسان وقد قاد خطواته 'إيمان" جعل له دوراً وأضفى على وجوده طعما وأكسبه 
غاية.. حتى وإن لم يكن هذا الطعم سائغاً أو لم تكن الغاية هي الغاية المنشودة... 

ويفضل هذا الإيمان استطاعت الجماهير أن تتغلب على شظف الحياة» وقسوة المعيشة.. قبل أن تظهر 
المطبعة والآلة لينقذاها من جهالتها وفاقتها... 


ومن السخف القول إن الإيمان لم يكن أكثر من "أفيون" الشعوب طوال هذه العصور خدرها ومكنها من 
أن تحمل عبئها وتستسلم لقدرها... 

لأنه ما لم يكن هناك سلاح للمقاومة» وما لم يحن الوقت المناسب. فإن أية وسيلة للتحمل تعد تقدماً» 
وليس هناك بديل سوى الانتحار.. أو الفشل» وثورات الفلاحين التي انتظمت المجتمع الأوربي خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر وياءت بالفشل دليل على ذلك.. 

والذين يقولون أفيون الشعوب:. هم أنفسهم الذين يقولون 'إن الحكم على كل نظام اجتماعي وكل حركة 
اجتماعية في التاريخ لا ينبغي الحكم عليها من ناحية:العدالة الأبدية. أو من ناحية أية فكرة أخرى مقدرة سلفاً 
كما يفعل المؤرخون غالباً. بل ينبغي حكمنا على أساس الظروف التي ولدت هذا النظام وهذه الحركة الاجتماعية 
المرتبطين بها. 

إن نظام الرق في الظروف الحاضرة خرق وبدعة مضادة للطبيعة» ولكن نظام الرق في ظروف 
الشيوعية الأولى الآخذة في الانحلال» هو حادث مفهوم تماماًء ومنطقيء لأنه يعنى خطوة إلى الأمام بالنسبة 
UU‏ 

ومن المهم أن نفهم "التحمل" الذي إرتأته الأديان البشرية وقتئذ على حقيقته. فلم يكن يعنى الاستسلام 
الأبدي.. ولكن المطاولة والصبرء والثبات حتى تأتى اللحظة المناسبة» ولو بعد أجيال. 














ومن المهم أيضاً أن نوضح أن الأديان في الوقت الذي مكنت الجماهير من التحمل والمطاولة بحيث لا 
تبخع نفسهاء أو تدخل في معارك خاسرة فإنه كان LoL‏ للقيادات حتى أعلاها -الملوك - ولم يكن غيره يستطيع 
ذلك. فكان الملك في أوربا يخضع للبابا كما كان السلطان في الشرق يخضع للخليفة باعتبار هذين ممثلين 
للإرادة الإلهية. ولم يكن البابا أو الخليفة» بدورهماء بمنأى عن النقد رغم كل هيلمانهماء وما ألصق بهما من 
عصمة» لأن هذا الهيلمان لم يكن شخصياً أو وراثياًء وإنما كان مستمدا من أنهما ممثلا العقيدة» فإذا جافياها 
تعرضا للنقد» كما حدث بالفعل في حالات عديدة جداً. 





1. ستالين: المادية الديالكلتيكلية والمادية التاربخية ص .23 
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المهم في هذا كله أن الإيمان الديني زود الجماهير بطاقة من التحمل والصلابة وأودع فيها من المشاعر 
النفسية والعاطفية ما جعلها لا تفقد الأمل في المستقبل حتى لو كان في ملكوت السماء.. أو عند الأجيال التالية 
ومكنها هذا وذاك من أن تتحمل قدرها وظروفها في رجولة دون أن يتطرق إلى نفسها يأس أو تحس ضياعاً. 

وهذه النقطة هامة. ففي جحيم الفاقة والبأساء والجهالة أثرى الدين حياة الفقراء.. وأضاء معيشتهم 
المظلمة ويسر لهم فلسفة ذات أبعاد وأعماق.. بينما لم يغن كل ثراء التكنولوجيا خواء النفوس. ولم يكن في كل 
معارف العلم مقنعاً معنوياً لجماهير العصر الحديث... 


Xok k 


وقد طوبت هذه الصفحة في أوربا بظهور العصر الحديث» وتهاوى الإيمان الديني بعد أن وجهت إليه 
مطارق العلم الحديث وجدت عوامل وأوضاع ظن أنه قد أصبح معها غير ذي موضوع 

فقد حقق الرخاء المادي جنة على الأرضء فلم تعد الجماهير بحاجة إلى الصبر والتحمل والسلوىء 
واقتلعت الثورات السياسية الملوك من tåge‏ وحددت الدساتير النظم والحقوق والواجبات بحيث لم يعد الدين 
هو الذي يكبح جماح الملوك والقادة» فانكمش الإيمان الديني وأصبح شيئاً من التراث يحيا على هامش اهتمامات 
الناس وأصبح الدين 'كنيسة" يزار ساعة كل أسبوع أو في مناسبات الزواج والوفاة.. 

وخطت أوريا خطوة جديدة حاسمة عنذما تفتحت لها أبواب الثورة التكنولوجية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» هذه الثورة الثانية التي جعلت الثوزة. الصناعية الأولى Gss‏ بدائياً» توضع منتجاته في المتاحف. إذ 
أوجدت عمالقة الذرة وسحرة الإليكترون و "الكمبيوتز" وأشعة ليزر والعدسات التليفزيونية. ووسائل الآلية التلقائية 
في الصناعة "الاتوميشن" وانهالت السلع اللامعة البراقة من كل نوع بالملايين وغصت بها البيوت بينما تجرى 
إلى أعماق الأعماق المظلمة للبحار والمحيطات. وتنطلق الصواريخ لتفلت لأول مرة من إسار الجاذبية الأرضية 
وترتاد عالم الفضاء العجيب وتنزل على القمر وتذهب إلى الزهرة» وانهالت الثروات على الشعوب وارتفعت 
مستويات المعيشة ارتفاعا كبيراً وتضاعفت نسب الاستهلاك في كل شئ حتى لقد سمى المجتمع المعاصر 
'المجتمع الاستهلاكي" وتقدمت فنون الاستمتاع بالأكل» والشراب» واللهو كما لم يحدث أو يتصور من قبل. 
ونسى الفقر باعتباره الجوع الكافر أو العوز المذل وأصبح الفقير عرفاً هو من يتقاضى قرابة ألف جنيه في 
السنة.. 

بالاختصار.. أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليهاء وكاد أن ينطبق عليها قول 
الله وللا أنْ يَكُونَ الَاسُ 321 Glai biah‏ لِمَنْ يَكْفْرُ بِالرّحْمَنِ liti agal‏ مِنْ فَصَّةٍ zs‏ £ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * 
bai ag gils‏ وَسْرْراً عَلَيْها يَتَكنُونَ * bayi EI ss] £ és ú ak Š op bij‏ عِنْدَ (gáa aty‏ 

فهل قضت البشرية لبانتها.. ووجدت جنتهاء وظفرت بالسعادة المنشودة.. 

لا — في أن كثيراً من جوانب الحياة كالصحة العامة ومستوى الثقافة وظروف السكنى والمواصلات قد 
تحسنت تحسناً بالغاً إذا قيست بمثيلاتها فى الماضىء كما تحسنت ظروف فئات معينة كانت مقهورة» مغبونة 
كالعمال والفلاحين والنساء والأطفال» ولم تعد الحياة رتيبه كئيبة مظلمة.. ولكن أنيقة لامعة متلألئة... 

ومع هذا.. 
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فلم يحقق التقدم التكنولوجي ما أمله الناس منه وكانت هناك دائماً هوة كبيرة.. بين الأمل والواقع. 

مع كل استمتاع كان هناك غصة.. ومع كل تقدم كان هناك نكسة. 

فعندما جعل الإنسان الأوربي الاستمتاع غايته عوقب.. ob‏ لا يدرك قط غاية هذا الاستمتاع» أصبح 
الاستمتاع نوعاً من السراب لا يكاد يبلغه حتى يفلت منه. وهي حقيقة قد تأخذ شكل قانون الغلة المتناقصة أو 
قاعدة "التعود أو الزبادة" ويحسها جيداً المدمنون والمدخنون وشاريو الخمر الذين لا يلزمون القصدء ولكن 
يستهدفون أقصى درجات الاستمتاع. فلا يبلغون درجة من الاستمتاع حتى تصبح بعد مدة عاجزة عن إشباعهم» 
وبصبح من الضروري مجاوزتها.. ha alas‏ حتى يصبح الناس أسرى دائرة مفرغة لا تنتهي قط وهو ما يلائم 
تمام الملاءمة مجتمع الاستهلاك. 

وفي الوقت نفسه فإن هذا الاستمتاع ما كان يمكن أن يتحقق لو لم يعمل الناس كالآلات في المصانع 
في دقة بقدر ما تنال الإعجاب من الناحية الموضوعية» بقدر ما تثير الأسى من الناحية الإنسانية.. حتى أصبح 
التوتر داء العصر واصبح الاستمتاع مساءً علاجاً ضروريا لكي يمكن إزالة التوتر صباحا.. 

وقد صور كاتب مصري المجتمع الأوربي في إحدى فترات ازدهاره التجاري ورخائه الاقتصادي» فبعد أن 
تحدث طويلا عن مظاهر هذا الرخاء من تعدد أنواع السلع الخ... قال: 

'ولكن الأوربي رغم ذلك رجل غير cieu‏ والأهواء الاجتماعية التي تعانيها أوريا تذهب بجانب ضخم 
من ثمرات الرخاء»ء فإن الأوربي الذي يعمل من الثامنة صباحاً إلى الخامسة أو السادسة بعد الظهر- عدا ساعة 
أو ساعة ونصف للغذاء - لا يعرف ماذا يعمل بنفشه ووقته حتى تحل ساعة النوم. ملل وبأس ثقيلان يبهظان 
أكتاف أولئك الناس ساعات بعد ساعات» والوسيلة الرئيسية لمحازية الملل عندهم هي الشراب» ولم تكثر البارات 
ومتاجر الخمور في أوريا كما كثرت اليوم» وبلغ من أتساع توزيع بعض الأصناف كالويسكي والكونياك والشمبانيا 
والأنبذة العادية أن الشركات تلجأ إلى تحضيرها كيماوياً لمواجهة الطلبات المتراكمةء وإذا لم يطلب الإنسان 
ماركة معينة agili‏ يقدمون إليه تركيباً كيماوياً له نفس الطعم واللون والرائحة والفعل أيضاًء وبندر أن يخرج رجل 
أوربي من عمله إلى بيته دون أن يمر على البار أو المقهى أو النادي ليحتسى بعض الكئوس» وفي أحيان كثيرة 
يمتد الاحتساء إلى ساعات متأخرة» وهذا يجر إلى مالا مفر منه من رذائل أخرى.. وفي ألمانيا وإنجلترا بالذات- 
ويخاصة لندن- اتسع مجال الرذيلة واستشرى» وفي تحقيق بشع نشرته الباري ماتش من ثلاثة شهور تبين أن 
إيراد الدعارة يزيد على إيراد أضخم الشركات الفرنسية» وفي باريس وحدها 6000 مومس يربحن في السنة أكثر 
مما تربح شركة رينو للسيارات. وفي اليابان- حيث يسير الرخاء الاقتصادي مع الأمراض الاجتماعية جنباً إلى 
جنب- تصل أرقام تكاليف التسلية إلى مبالغ خيالية» فهناك- في طوكيو على سبيل المثال- ملهى ليلى واحد 
(من كثير) هو الميكادو وتعمل فيه ألف فتاه بين راقصة ومضيفة» وإيراده في الليلة الواحدة مليون ونصف مليون 
دولار ,)0 

ولم يتحدث الكاتب عن انعكاسات هذه الحالة على الفنون والآداب» فحالة الخواء والتوتر والملل دفعت 
إلى صور من السلوك "اللامعقول" والشذوذ وجلد العواطف والمشاعر حتى تتحرك فبعد أن كانت صالات 
الموسيقى تبطن جدرانها بمواد تمتص الصوت فإنها عمدت إلى تبطينها بالألمونيوم ليضاعف الصدىء وأخذت 





2. الأهرام - "أوربا تعود من الأجازة" للأستاذ حسين مؤنس. عدد 1966./10/13 
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الأفلام تقترب بدرجات من العرى حتى جاوزته وأصبحت ممارسات جنسية» ومشاهد يؤخذ معظمها في حجرات 
النوم» وانتقلت العدوى إلى المسرح» فأصبح الممثلون يظهرون عراة على المسرح.. وأصبحت المخدرات داء عياء 
ومرضاً عضالا في الولايات المتحدة؛ وظهرت تلك الفئات الشاذة التي تجمع الشباب الضائع التائه» وتحمل أسم 
"الهيبز" أو "البيتلز" أو غير ذلك.. 

تلك هي انعكاسات أمل الاستمتاع المنشود Lj‏ انعكاسات قضية التقدم الفني والإنتاجي» فلم تكن أقل 
مأساوية» فبقدر التقدم.. بقدر ما تظهر المشاكل الجديدة.. فهناك الانفجار السكاني الذي يهدد الأرض ob‏ 
تضيق بسكانهاء وفي الوقت نفسه الذي يبذل فيه علماء البيولوجيا الجهود لإشاعة الوسائل المقيدة للنسل» يعمل 
الأطباء بكل همة لتحسين الصحة وإطالة الأعمار! 

وظهرت مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة تلويثاً وصل إلى أعماق البحار والآثار السيئة 
للإشعاعات التي أصبحت قوام صناعات عديدة» وقضى التقدم التكنولوجي على المنشآت الصغيرة» deas‏ 
الهيئات الممردة وحدها هي التي تستطيع البقاء» فكأنما أعاد مرة أخرى عهد 'الديناصور" والوحوش العظيمة 
وابتلعت هذه المنشآت الضخمة ليس فحسب الفردء بل وأيضاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقضت قضاء مبرما 
على الحرية الفردية» وأصبحت أخص خصوصيات الفرد مهددة بعيون تليفزيونية وآذان إليكترونية لا ترى ولا 


نحس. 

وسرى التقدم التكنولوجي إلى :صناعة الأسلحة التي بدأ منهاء أو بفضلها أول مرة 'إذ كانت الحرب 
العالمية الثانية هي القابلة التي أشرفت على وضع" فظهرت أنواع من الأسلحة الرهيبة التي تقشعر لها الجلود 
من أسلحة ميكروبية إلى أسلحة ذرية إلى أسلحة هيدروجينية: وتبارت الدول الكبرى في صنعها والدخول إلى 
"النادي الذرى" وأوقف ذلك كله العالم على شفا الانتحار النووي. 

ولم يقف المسئولون عن إصلاح المجتمع الأوربي مكتوفو الأيدي.. وحاولوا العلاج بكل الطرق التي 
تصوروها.. 

حاولوا الإصلاح عن طريق الفنون والآداب ولكن الفنون نفسها أصبحت آلية» أصبحت صناعة:؛ ولم 
تخضع فحسب لكل سوءات وضرورات الصناعة» بل أصبحت داعية وخادمة الصناعة ووسيلتها إلى التأثير 
والتضليل» كما هو الحال في الصحافة والسينماء وهما أكبر وسيلتين تشكلان الرأي العام» وقد جعلتهما الصناعة 
مسخين دميمين- بل شيطانين مدمرين للخلق ولمقومات وشخصية الفرد» وبذلك أصبح الدواء .. هو الداء.. 

حتى الفلسفة أعلا الثقافات وأسماها وأكثرها استعصاء على الاستغلال وأقلها تأثراً بالأوضاع» رأت أن 
عليها إما أن تسهم في المزاد.. أو أن تعتصم بأبراج السكون.. 

وقد يصور تخبط أوربا في تلمس العلاج» وأنها في النهاية» ويعد اللف الطويل تعود إلى الداء لتلتمس 
منه الدواء أن المستر ويلفرد جنكس المدير العام لمكتب العمل الدولي قدم إلى الدورة السابعة والخمسين لمؤتمر 
العمل الدولي (يونيه 72( تقريراً يعد وثيقة رهيبة عما وصل إليه إفساد التقدم التكنولوجي للبيئة وإهداره للحريات 
وإثارته للقلق بين فئات المجتمع وأنه أوقف البشرية على مفترق الطرق ما بين الحياة أو الانتحار وأن الرد 'لن 
يتوقف على المهارة.. ولكن على الحكمة..". 
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ومع هذا.. فقد أطلق على تقريره عنوان "التكنولوجيا في خدمة الحرية" في حين أن الحرية هي سبب هذا 
البلاء. ومجد التقدم الصناعي وسبح بالآئه وأعلن أنه 'لن تكون هناك عودة إلى الطبيعة لإنسان العصر الحديث" 
واقترح أن يصبح التخلص من مخلفات الصناعة.. صناعة جديدة.. 

وليس تقرير مدير مكتب العمل الدولي إلا وثيقة واحدة من مئات الوثائق والكتب التي تخرجها المطابع 
صباح مساء. والكثير منها يصور ما يمكن أن تنتهي إليه الأمور لو أطلق عنان التقدم المادي والإنتاجي دون 
التحكم فيه وتوجيهه. وحسبنا أن نشير إشارة مقتضبة جداً إلى كتابين من هذه الكتب ليأخذ القارئ فكرة سريعة. 
أولاهما كتاب الدوس هكسلى "العالم الجديد O'g aall‏ والثاني كتاب 'جورج أوريل' 01984). 

والكتاب الأول يصور لنا العالم في المستقبل البعيد شيئاً ماء وفي هذا العالم 'يصنع" الأطفال في معامل 
التفريخ» ويقسمون وهم أجنة أربعة فئات» وتكيف كل فئة بحيث تكون سعيدة وفخورة بوضعها- حتى ولو كانت 
الفئة الدنيا ويذلك لا يوجد صراع الطبقات. وهذا العالم مترف بفضل التكنولوجيا الحديثة. وهو يستخدم الطائرات 
والصواريخ وتشيع فيه الروائح العطرة والموسيقى التي تدغدغ العواطف. والعلاقات الجنسية مشاعة حرة- 
كالطعام والشراب" وقد نسى النساء عملية الولادة وأصبحت الكلمة تعبيراً بذيئاً لذكرى قديمة مهينة. وشخصية 
الفرد تفنى في شخصية الجماعة» galg‏ هناك مشاعر عنيفة أو آلام.. أو آمال.. أو فنون بالمعنى المفهوم 
وعندما يعتري البعض ضيق مؤقت فهناك حبوب 'السوما" التي تكفل له أجازه سعيدة من الوعي تستمر مدتها 
تبعاً لعدد الحبات. 

والكتاب على أغرابه» وعلى ما فيه من تجديد فإن الإضافة الحقيقية هي عرض مشاهد التقدم 
التكنولوجي.. أما أدبيات هذا المجتمع فالحق أننا:نرى klal‏ في جمهورية أفلاطون»ء وهناك خيط دقيق لا 
شعوري يريط هكسلى البربطاني بأفلاطون الأثينى فكل منهما يقسم دولته إلى طبقات راضية بقسمتهاء والعلاقات 
الجنسية على الشيوع» وليس هناك انفعالات عنيفة» أو فرد مستقل. والمسئول عن هذا هو عدم تعرف المجتمع 
الأثينى على فكرة "الله" بالمعنى الإسلامي وفشل المسيحية المحرفة في أن تزود المجتمع الأوربي بهاء لأن هذه 
الفكرة وحدها هي التي تستطيع أن تقدم السمو المعنوي الذي يجاوز» وبفوق» دائرة الاستمتاع وتعصم المجتمع 
من هذا الجنوح أو الفراغ» كما تحول دون ابتلاع المجتمع للفرد واستحواذه عليه جسماً وروحاً. 

والكتاب الثاني يصور- كما ينم على ذلك اسمه- العالم سنة 1984 حيث تتقاسم السلطة في العالم 
ثلاث دول كبرى. وفي الدولة التي يتحدث عنها الكاتب يسيطر "الأخ الكبير" وفي كل البيوت توجد لوحة تدعى 
'الستار الناقل" وهي كشاشة التليفزيون تنقل إلى المسئولين صورة كل ما يدور في الحجرة» ولا يمكن تعطيلها. 
وبقوم هذا العالم على التفكير المزدوجء أي الإيمان بالشيء ونقيضه وهكذا تكون الحرب هي السلم» والحب هو 
الكره» والجهل هو القوة. وتكون وزارة الحب أشبه بقلعة تحوطها الأسلاك الشائكة. وقد محي الماضي من أذهان 
التاس ومن الوجود قاطبة.. 

وقد تبدو هذه التصورات كما لو كانت "خطرفات" أو هذيان سكير.. أو أضغاث أحلام.. ولكن الحقيقة 
أنها ليست بعيده عن الحاضر لو ترك هذا العالم المجنون يمضى قدماً. وقد قال هكسلى إنه لم يفعل أكثر من 





3. وقد ترجم إلى اللغة العربية بعنوان allali"‏ الطربف" دار الكاتب المصري. 
4. ترجمته إلى العربية دار الأديب — دمشق . 
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أن سار بالتطور القائم بالفعل خطوات إلى الأمام» كما أن فكرة التفكير المزدوج والأخ الكبير ليس إلا امتداداً‎ 
لديكتاتورية ستالين ولمسخ الشيوعيين لمبدأ "الجدل" ولجعله يقبل كل شئ حتى ولو كان يضاد نفسه. وكل من‎ 
يقرأ كتابات 'أرثر كوستلر" الشيوعي السابق عن "الأكرويات الجدلي" وكيف كان يطوع أشد المعاني استحالة لا‎ 
يستغرب ذلك. ومن ثم يكون علينا أن لا نأخذ هذه التنبؤات مأخذاً سهلا فقد تكون بالنسبة للحاضر أقرب مما‎ 
كانت بوادر صناعة الطيران.. مما انتهى إليه الأمر فيها.. وإن كان كل ما يتعلق بالنفس البشرية أو المجتمع‎ 
الصناعة.‎ alle الإنساني يكتسب تعقيداً لا يوجد في‎ 


لا الفلسفة ولا الفنون ولا الآداب استطاعت أن توقف جائحة التقدم التكنولوجي وتيار الحضارة المادية 
وإغراء الاستمتاع حتى الانفجار أو الانتحار.. 

هناك قوة واحدة تستطيع ذلك.. 

وهذه القوة هي الدين.. 

ومأساة أوريا ولعنتها أنها اضطرت لأطراح هذه القوة بالذات.. 

ولو سألنا الأوروبي.. 

انها الوك ال ق 

الذي خلقك فسواك فعدلك.. في أى صورة ما شاء ركبك) 

لكان الرد أن أوريا لم تفهم من الدين سوى الكنيسة»ء والأكليروس» وما قدمه هؤلاء على أنه المسيحية.. 

ولم يكن ما قدموه مشجعاً على الإيمان.. 

فقد أقحموا في كتبهم الأسفار المحرفة لبنى إسرائيل أي ما يسمونه العهد القديم. وأصبح على المسيحيين 
أن يعرفوا نسب البشرية من نوح حتى آدم فرداً وأبا عن جد وأن يعلموا ماذا خلق الله في كل يوم من أيام الأسبوع 
حتى لحقه التعب فاستراح في اليوم السابع.. وأن يؤمنوا بكل الترهات والأقاصيص الجنسية والوحشية التي حفل 
بها العهد القديم. وكان هذا الإقحام» ومطالبة الناس بالإيمان به من أكبر الأسباب التي دفعت إلى الإلحاد 
وزعزعت الإيمان بالمسيحية ولم يكن هناك أي مبرر لهذا الإقحام حتى لو كانت ديانة خاصة باليهود أو كما 
جاء في بعض النصوص للهداية خراف بنى إسرائيل الضالة". 

وقدم الأكليروس لاهوتاً معقداً ثقيلا لا يكاد يفهم عن الأب والابن والروح والقدس وعلاقة أفراد هذا 
الثالوث بعضهم ببعض فضلا عن أفكار الخطيئة الأصلية والقربان والفداء والصلب.. الخ.. 

وادعت مسيحية الأكليروس تضاداً منفرداً وممزقاً ما بين الجسد والروح» ويالمئل فصلت ما بين الدين 
والدنيا ورفضت أن تبدى UD‏ في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. 

وأهم من هذا كله أن الأكليروس قدم صورة مهزوزة لله صورة إله إنساني» "ابن الإنسان" يصلب لأخطاء 
البشر وليس في هذه الصورة ما يغرى الناس بالخضوع لأحكامها أو النزول على تعليماتها. 


15 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





k 


وهذا هو السبب في أن أوريا تجاهلت المسيحية كقوة مؤثرة في الإصلاح أو مهيمنة على النفوس» لأن 
الإله الإنساني لابد وأن يكون أسير التصور الإنساني» فينظر الناس إلى الله كأنه 'إله ديمقراطي دستوري يتعاون 
معنا على قدم المساواة" كما ذكر مؤلف كتاب 'فشل الوثني الطيب" ويستطرد الكاتب فيقول "إن أي واحد يقرأ 
المقالات الدينية التي تظهر عادة في صحف الأحد يألف تعبيرات مثل "إن ربي يجب أن .." أو "أنا لا أقبل إلها 
يكون.. وتحدث آخر عن المسيحية الليبرالية "التي تحتفظ بكليات الدين وتهمل جوهره" وألف هذا الأخير كتابا 
يثبت فيه "أن أعظم الأخطاء التي أرتكبها المجتمع البشري خلال القرون الأربعة الأخيرة» والنتائج الوخيمة التي 
ترتبت على هذا الخطأ هي أن الإنسان- وليس الله- وضع في صدارة الكون- ولن يمكن للحضارة أن تخلص 
من الكوارث التي تلاحقها إلا عندما تصحح هذا Oika‏ 

ومن المؤسف أن معظم المفكرين الذين لمسوا هذا النقص لم يستطيعوا التوصل إلى الحلء وداروا هم 
أيضاً في الحلقة المفرغة- لأن النور الوحيد الذي يمكن أن يهديهم في هذه المتاهة المظلمة هو الإسلامء وقد 
أحيط بستار حديدي آونة أو بطبقة سميكة عازلة من الدعايات المسمومة. بحيث أن الذين تنبهوا إلى أصالة 
الإسلام نظروا إليه من زاوية مغرضة؛ وقد يصور ذلك ما جاء في كتاب وضعه أستاذ بجامعة jal‏ كإجابة 
لاهوتية على تحدي الإسلام" إن علينا أن نشكر الله لأن الهدف الذي من اجله أظهر الإسلام قد قارب- بعد 
ثلاثة عشر قرناً- التحقيق وأعنى به أن يوضح Ul‏ خطأنا في فهم الإيمان الذي ندعو إليه» والناموس الذي نبشر 
e‏ 

ولكن المؤلف لا يشكر للإسلام هذا أو يعترفف له بفضيلته aÑ"‏ يرى "إن الحقيقة هي أن الإسلام من 
أول يوم حتى الآن» كان أعظم عقبة تجاه المسيحية والعذو لحقيقة المسيح". 


نتيجة لرفض أوريا الصورة المشوهة التي عرضتها الكنيسة» ولجهلها للصورة السليمة التي يقدمها الإسلام 
آثر الإنسان الأوربي أن يكون الابن الحرام للصدفة الشرود عن أن يكون ولى العهد على عرش أكذوية مدعاة. 
فاعتقد في التطورء وتصور أن من الممكن أن تكون الحياة قد بدأت على الأرض عشوائية "عندما اندمجت منذ 
بليونين من السنين بعض الهنات البدائية الحية لتؤلف خلية؛ أي كيان دقيق يحتوى نواة معلقة في قطرة من سائل 
يحيط بها غشاء ونشأت عن هذا الحدث الارتقائي الضخم وبسرعة نسبية الكائنات الأحادية الخلية. 

وعلى ممر القرون على هذه الخلايا التي أخذ بعضها يختلف عن بعض فيما يكتسب من خواص رأ 
أن من الخير لها أن تأتلف على مبدأ 'تقاسم العمل" حتى يكمل بعضها Lan‏ من حيث الخصائص التي تنقص 
كل منها فرادى. ويهذه الطريقة ظهرت إلى الوجود طلائع الكائنات المتعددة الخلايا " 

ومرة أخرى استطاعت هذه الكائنات أن تتغلب بمرور ملايين السنين على عقبات عديدة بعضها يتعلق 
بالأكسجين وبعضها يتعلق بالقلب أو المخ أو الأعصاب حتى أمكن أخيراً أن تظهر أدنى الكائنات الحيوانية. 





5. فشل الوثني الطيب ص .86 
6. زهرة العشب ص .8 
7 رد ثيولوجى على تحدى الإسلام ص .7 
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ومرة ثالثة» رحلة طويلة عبر ملايين السنين أيضا من أدنى الكائنات الحيوانية حتى أرقاها- الإنسان!8) 


آثر الإنسان الأوربي كل هذه الرحلات الافتراضية الطويلة الملايين من السنين» في ظلمات الغيب» 
يلفها الغموض من كل ناحيةء ولا تنقذها أو تكمل لها المسيرة إلا الصدف أو الفروض لأنها كانت -رغم كل 
هذا- أفضل من التثليث المسيحىء ولأنها أقرب إلى الاحتمالات فى حين أن التثليث المسيحى أقرب إلى 
الاستحالات. وقد لخص هذه المحنة التي ابتلى بها الضمير الأوربي تلك المناظرة المشهورة ما بين هكسلى 
وويلبر فورس عن التطور العلمي والخلق المسيحيء ففي المناظرة سأل ويلبر فورس هكسلى.. أي نوع من القرود 
قد تحدر منه؟ فأجاب هكسلى إنه يفضل أن يكون قرداً عن أن يمسخ الحقيقة. 

وعندما أخذ الإنسان الأوربي بالتطور بدلا من الخلق.. كانت تلك هي 
البداية في حياته الحديثة. لقد استعاد حربته الوثنية القديمة التي ورثها عن اليونان 
والرومان وأصبح إلهه هواه. وانطلق فاتحاً كل أشرعة الرغبات والأهواء والنزوات 
والإرادات وطلعات العقل والقلب ليرتاد المحيطات السبعة.. 

وفي النهاية وجد انه يدور حول نفسه وأنه أصبح يعيش ليأكل: لا يأكل 
ليعيش.. وان كل كفاحه النبيل قد حصر ما بين الإنتاج والاستهلاك...اللذين 
يفرضان عليه أن لا يقنع.. وأن لا يشبع... 

وكما أشرنا فإن هذه هي مأساة الإنسان الأورييروهي مأساة كان يمكن أن لا تحدث لو تعرف على 
الإسلام حق التعرف. 

ذلك أن الإسلام لم يُحمل أتباعه» بادي ذي بدئ بأوزار الضلالات السابقة» ولم يضم a)‏ أسفار اليهود 
أو أناجيل المسيحيين لأنه يؤمن أن يد التحريف قد شوهتها ومسختهاء ولأن الأديان السابقة كلها أديان مرحلية أو 
خاصة بشعب دون شعب. فاكتفى بالإشارة الكلية والموضوعية إليها ثم أصدر حكمه الجامع ii ab)‏ خث 
لھا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ Y‏ تُسْأَلُونَ úe‏ گائوا يَعْمَلُونَ alus‏ يدخل المؤمن حراً من الخرافات والتخبطات 
التي سودت صفحة الأديان القديمة.. 

ولم يثقل الإسلام المؤمنين بلاهوت معقد لا يستقيم مع الفطرة ولا يمكن للفرد العادي أن يفهمه بسليقته 
وطبيعته وإنما لابد أن يُعَرَف به.. وان يسقاه جبراً حتى وان لم يسغه... 

وجود الله في الإسلام قضية فطرية يمكن لكل واحد أن يهتدي إليها بمثل ما اهتدت به الجارية التي جاء 
بها صاحبها إلى النبي 2 ليمتحنها فسألها النبي أين $J‏ فقالت في السماء .. فقال النبي إنها مسلمة ... 

LÁ‏ وجود الله في المسيحية فهو حدث لابد إن يعرف به الإنسان من مصدر خارجي. ويدون هذا 
المصدر الخارجي لا يعرف علاقة الأب» بالابن» وعلاقة الابن بالروح القدس فضلا عن وجود فا ¿Ps Ñ|‏ 

ولم يدع الإسلام تنافراً بين الروح والجسد بل قال إن لجسدك عليك =¿ وأباح الطيبات من الرزق واثاب 
على الاستمتاع الحلال بها ( مَنْ 28 355 الله التي أَخْرَجٌ لِعِبَادِهِ وَالطَيبَاتِ مِنْ الرَرْقٍ Gi‏ هي للَذِينَ ba)‏ في 
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i shii‏ خَالِصَة يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كلك aë‏ الآيّاتٍِ لِقَؤم يَعْلَمُونَ * Oš‏ إِنَّمَا حَرّمَ رَبِي G Chal)‏ ظَهَرَ مِنْهَا 
Ay óla s‏ 2231 ,32 الق وَأَنْ 1563 AU‏ وأَنْ 63 d AU‏ 399 به lB ih bhla‏ عَلَى الله ما 
لا تَعْلَمُونَ4 وحث على الزواج» ويرئ تماماً من عقدة الخطيئة. ولم يتطلب الإسلام في الاستمتاع بهذه الطيبات 
سوى القصد والالتزام بالحدود الموضوعة وهو جزء من الخط العام والطابع الأساسي للإسلام: العدل. 

وبالمثل لم يفصل الإسلام din‏ وبين المجتمع وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» إلنه رأى أنه 
لا يمكن إصلاح الفرد في ظل أوضاع فاسدة وهو لا يقر كلمة مثل 'دع ما لقيصر لقيصر.. وما لله لله" لأن 
قيصر وما يملكء والكوكب الذي يعيش عليه والنجوم كلها والسماوات في قبضة الله ومن ثم فقد وضع القواعد 
الأساسية لصلاح المجتمع ولتحقيق العدل فيه.. 

وأهم من هذا كله... 

أن الصورة التي قدمها الإسلام لله والتي أراد بها أن يعين الفطرة السليمة حتى لا تنحرف بها الأهواء 
كانت من القوة والكمال والشمول والتجرد والموضوعية والحياة بحيث تلزم الفرد الامتثال والالتزام. وقصارى ما 
يمكن أن يقال عنها هنا- لأننا سنعود إلى هذه النقطة عند الحديث عن عقيدة الإسلام- أن هذه الصورة ترضى 
الجماهير وتقنع الفلاسفة» وان فيها أقصى JUSI‏ الموضوعي والمطلق جنباً إلى جنب أقصى درجات الحياة 
والإرادة والقوة. وان العقول تهتدي إليه بحاستها:. دون أن تدرك كنهه أو تبلغ شأوه. 

والدليل الذي يسوقه الإسلام للبرهنة. على وجود الله. وصفاته الباهرة. هو آياته وخلقه ومشاهد الحياة 
والموت والسموات والإسلام والحيوان والنبات والنجوم والنظام العجيب الذي يضمها جميعاً. وما من كتاب سماوي 
آخر يسامى القرآن في بعده عن الأقاصيص الذاتية أو التفاصيل أو المحاولات اللاهوتية وتركيزه على المشاهد 
الكونية. وقد ذكرت كلمتا السماء والأرض ومشتقاتهما في القرآن حوالي 765 مرة.. في حين ذكرت كلمة الله 
0 مرة. 

وهذا الاستدلال إلى جانب أنه أقوى استدلال يمكن أن يساق في هذا الصددء فإنه يكفل نوعاً من معايشة 
هذه الأكوان الشمسية والممالك الحيوانية والنبائية التي خلقها الله üh, USM,‏ تسبح بحمده وسخر بعضها 
لنا وكتب علينا الإحسان نحوها. 

وفي النهاية» فإن الإسلام لا يجعل الحياة تنتهي بالموت. إن هذه الحياة هي الحياة الدنياء وهناك الحياة 
الأخرى الباقية.. ويرهان القرآن عليها هو نفسه برهان الخلق. فمن يستطيع الخلق بادئ ذي بد. يستطيع البعث 
بعد الموت. ولم يعن دين من الأديان بهذه القضية كما عنى الإسلام» والإيمان بها لا يجعل الموت شبحا مخيفا 
رهيباً.. ولا الحياة عبثاً أجوف لا معنى له. إنها كلها ترتبط بالمعاني الكبرى التي يعرضها الإسلام.. سواء كانت 
خاصة بالمجتمع الإنساني أو قضايا الخلود والإرادة الإلهية... 

بهذه الوسيلة يوجد الإسلام غائية إلهية للوجود إنسانياً وكونياً وتعايشاً ما بين الإنسان وبيئته» وسلاماً ما 
بين النوازع التي تسيطر على النفس» وعدلا في المجتمع» وعالمية بين الأمم التي تجمعها عقيدة الله.. ولا 
يتصور مع هذا أن يحس الإنسان ضياعاً أو اغتراباً. 


وفضلا عن ذلك فإن هذا الوجود الإسلامي والسلام الذي ينشره الإسلام في النفس والمجتمع لا يتميز 
بسلبية عقيمة كما هو في الحضارة البوذية والهندية ولا بعدوانية كما في الحضارة الأوربية. ولكنه يتسم بديناميكية 
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ما بين الخير والشرء والإسلام يؤمن بإمكان انتصار الخيرء إذا تحكم الإنسان في نوازعه.. وسلك النهج الذي 
رسمه الله له.. 

وقبل أن ننهى هذا الفصل الذي وجدنا فيه أن التقدم الأوربي بكل منجزاته لم يكف لإسعاد البشرية» وأن 
له انعكاساته الخطيرة التي تهدد مصير الإنسانية.. فهناك شبهتان لابد من تفنيدهما.. 

الأولى أننا لا نعارض ولا نضيق بالتقدم المادي ولا ننكر فضله العميم على الحياة من مقاومة للأمراض 
وتحسين لظروف الإسكان والانتقال والاتصال وإشاعة الثقافة من كتاب أو سينما أو تليفزيون الخ.. إن الجمالء 
والأناقة والزينة والاستمتاع كلها من النعم التي نشكر الله عليها. وهي من خصائص الحياة الإنسانية» ومما أباحه 
الإسلام للمؤمنين. 

إن محل النقد أمران: الأول السرف والشطط واطلاق العنان للنزوات بحيث يجاوز التقدم حده وينقلب إلى 
ضده» وإساءة استخدام هذه النعم أو استغلالها في الشر. والثاني أن التقدم المادي وحده لا يكفى أبداً edd‏ 
الحياة الإنسانية.. فالاستمتاع بمفرده لا يوجد إنساناًء ولكنه يوجد حيواناً مترفاً.. وبحق قارن القرآن بين هؤلاء 
المتمتعين والحيوان.. Obs oad‏ كما 0 Gas‏ ولا تتأتى الإضافة المطلوية بالنسبة للجماهير 
والجماعات والحقيقة الكلية بالفنون أو الآداب أو الفلسفات فقد أوضحنا إفلاسها وقصورها ولكن بالدين وحده 
الذي يلمس الروح.. ويريطها بالسماءء وبالله: رمز الموضوعية والحقيقة المطلقة والكمال الأسمى.. والقوه 
المبدعة والخالقة. ويقدر ما يحتفظ الدين بأصالته ming‏ عن التحريف بقدر ما يحقق رسالته الفريدة. وهذا ما لم 
يتوفر إلا للإسلام بالذات. وأي دين لا يعترف AYL‏ الأعظم المطلق ولا يقوم عليه يكون لعبة في يد الإرادة 
الإنسانية بضعفها وقصورهاء وأي دين لا يرتب bi‏ وعقاباً في عالم آخر على ما يفعله الإنسان في الدنيا لا 
يستحق أن يسمى us‏ لأن الاشتقاق اللغوي لكلمة "دين" يتضمن الجزاء... وأجدر بمثل هذا الدين أن يسمى 
نظرية» أو مذهب أو أي تعبير آخر. 

والشبهة الثانية أن المجتمعات العربية مجتمعات متخلفة وأن معظم مكانها يعيشون تحت مستوى 
الحاجة» وبقضون حياتهم في معاناة قاسية وحرمان مهينء ولا يزال الشوط أمامهم طويلا قبل أن يصلوا إلى 
التقدم المجنون أو المحموم الذي وصلت إليه أوريا التكنولوجية. ونحن نسلم بهذاء ونؤمن أن على الشعوب 
والمجتمعات العربية أن تشمر عن ساعد العمل... مع ذلك فإن من المهم جداً أن نضع ما جاء في هذا الفصل 
نصب أعينناء لأن البريق المتألق والفتنة الأخاذة للحياة الأوريية وما تحفل به من مغريات ومظاهر تجعل هذا 
sl‏ £ من الحياة مثلا أعلا للمثقفين العصريين ويورثهم ذلك شعوراً بالنقص تجاه حياتهم وأوضاعهم» وليس هناك 
ما هو أسوأ من أن نجمع ما بين الفاقة المادية والمهانة النفسية» وهذا حاصل الآنء والشاهد عليه هذا الجنون 
بالمستوردات والإقبال على الأفلام والأغاني والموسيقي الأجنبية رغم بعدها عن لغة وذوق العربي والتهافت على 
الرحلات واعتبار السفر إلى أوريا... كالسفر إلى الجنة. 

فإذا تفهمنا هذا الفصل فسنضع الحضارة الأوربية موضعها السليم. وسنعترف لها بحسناتهاء كما سنلم 
بسوءاتها. وسنعلم أنه وإن ن كان علينا أن نعمل بجد ورصانة لتحسين الظروف المادية» إلا أن نمط الحياة الأوربية 
ليس بالنمط الذي يرتضيه» فضلا عن أن يتمناه» المسلم. فالمسلم لا يغبط الأوربي على آلياته» وما يأكل أو 
يشرب أو يستمتع. وبقدر إيمانه القلبي بالإسلام بقدر ما يكون رثائه للأوربي» لأن مثله الأعلى أعظم من الأكل 
والشرب والاستمتاع. إنه تنمية ملكات النفس من خلق.. وعدل. وأمانة وقصد» وأن يصل نفسه بذلك العالم 
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العلوي النبيل- عالم الله- بالفكر والتأمل» وبقدر ما يحقق المسلم ذلك بقدر ما يفضل الأوربي في مقاييس 
"السوير مان" الحقيقي وبقدر ما يكتسب ذلك» السمت الخاص بهء ويقدر.. ما يتفهم هذه الآية (قُن بطل الله 
وَِرَحْمَتِهِ Agili aiá‏ هُوَ خَيْرٌ És‏ يَجْمَعُونَ4 58 يونس. 


RRR 


وخلاصة الفصل أن المجتمع الأوربي عندما جعل التقدم المادي وحده هدفه حقق بالفعل ثورة في رفع 
مستوى المعيشة والاستهلاك والاستمتاع؛ ولكن ذلك نفسه جعله لا يشبع قط فلا ينتهي من تقدم حتى يبدأ في 
آخر وأوقعه ذلك في حلقة مفرغة جعلته عبدها الدائم لا سيدها الحاكم» كذلك حكم عليه ob‏ يكون سياق هذا 
التقدم Gia‏ بل محموماً بحيث أصبح التوتر داء العصر والسرعة طابعه الأساسى. وأدى هذا بدوره إلى نوع من 
السطحية- فلا يكاد الفرد الحديث مثلا يقرأ قراءة at=‏ لأن القراءة الجادة ليست استمتاعاًء فهي ليست هدفاًء 
كما أنها تستغرق وقتاً طويلا وبذلك تخالف طابع العصرء فلا يُبقى عليها إلا بقدر الضرورة» daig‏ محلها 
الأخبار الخفيفة» والمقتطفات المختصرة» والصور. 

ومن العوامل الكبيرة التي دفعت المجتمع الأوربي الحديث إلى هذا الاتجاه تشويه الأكليروس الأوربي 
للفكرة السليمة لله بما حرفه من تثليث وتشخيص للإله. فأبعد كل المفكرين عن الإيمان بالله» وهو نقطة البداية 
السليمة في الاتجاه واضطروا إلى Ol‏ يؤمنوا بالتطور الذي ليس له غاية مرسومة؛ وعندما فقدوا الغائية الإلهيةء 
لم يعد سوى الغائية الإنسانية التي تتجلى في الاستمتاع. ويهذا بدأت الحلقة المفرغة التي يتخبط العالم الحديث 
فيها رغم ثرائه الفاحش» أو بسبب ثرائه الفاخش. ولو تغرف المجتمع الحديث على الإسلام وفكرة الله فيه لكان 
في ذلك إنقاذه» ولكن الأكليروس فرض حصاراً على الإسلام تبحيث جهله المجتمع الأوربي الحديث.. 

إذا كان الأمر كذلك فلا يعقل أن نقع نحن الذين أنعم الله علينا بالإسلام في خطأ أوريا المميت فنجعل 
التقدم المادي وحده هدفناء وليس ذلك بعد أمر تفرضه العقيدةء ولكنه كذلك الحل الوحيد الذي يفرضه الواقع. 
لأننا لو جعلنا التقدم المادي وحده هدفناء فلن نصل إلى المستوى الأوربي وفي الوقت نفسه سنخسر إسلامنا 
ومثلنا العلياء في حين أننا لو التزمنا بالإسلام =s‏ ويلغنا درجة وسطى من التقدم لأصبح مجتمعنا أفضل من 
المجتمع الأوريي» وذلك في دائرة الإمكانيات.. 
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الفصل الثاني 
لأن الإسلام أفضل صور الالتزام الاجتماعي 
لابد لقيام المجتمع وبقائه وانتظامه من وجود صور من صور الالتزام يمتثل لها الناس فتحدد الحقوق 


والواجبات» وتدور عليها العلاقات ما بين الفرد والجماعة. الجماهير والقيادات.. وتصبح في مجال العلاقات 
الاجتماعية كالعملة في مجال التعامل.. أو اللغة في مجال التخاطب. 


ويقدر ما تكون هذه الصورة سليمة» واضحة»ء محددة بقدر ما يؤمن بها الناس ويحترمونها ويأخذون 
أنفسهم بها. وبقدر ما تمتد منطقة تطبيق هذا الالتزام بحيث تمضى العلاقات بين آحاد الناس أو فئات المجتمع 
b‏ ناعماً سليماً.. دون تضارب أو تخبط أو تضاد. ويكتسب المجتمع الاستقرار والانتظام... 

وإذا كانت عقدة الالتزام مبهمة أو غامضة أو متعسفة أو فضفاضة فإن إيمان الناس بها يصبح عشوائياً 
أو اجتهادياً أو ظنياً ويتفاوت لدى مجموعة من الناس عما هو لدى مجموعة أخرى. ولا يكون هناك التحديد» أو 
النعومة أو المضي السليم.. وإنما الفوضئ والتخبط والتضارب.. وتصبح البلد في مجال العلاقات كما لو كانت 
المجموعة تتحدث بلغات عديدة أو تتعامل يعملات مختلفة... 


ولو استعرضنا صور الالتزام التي .تقوم عليها .العلاقات وتترابط بها المجتمعات فمن الممكن أن نميز 
بين ثلاث فصائل من الالتزام. الأولى الالتزام القسري والتقليدي الذي ساد العالم القديم. ويمكن أن يلحق به 
الالتزام الذي يسود مجتمعات النظم الشمولية. والثانية الالتزام القائم على فكرة الضمير الإنساني والثالثة الالتزام 
الناشئ عن الأديان» ونجد أسمى صورة له في الإسلام... 

ففي المجتمع القديم لم يكن الالتزام مطلوياً إلا من مجموعات محدودة من المجتمع تترابط بفضل هذا 
الالتزام وتحكم بالقوة القاهرة المجتمع المفكك. وقد يصور هذا الالتزام الرباط الذي كان يريط الجندي الروماني 
بروما. فذلك الإيمان القوي بروما وسيادتهاء وأنها لا تقهرء كان ينتظم الجيش الروماني قادة وجنوداً ويعطيه قوة 
وفدائية.. ويفضل هذا الجيش قهرت روما العالم القديم وأخضعته لحكمها وحققت سلاماً يقوم على السيف» فروح 
الالتزام التي تغلغلت في أعماق الجندي الروماني» وما أنبثق عن هذه الروح من نظم كانت كافية لعدة قرون 
لضبط العالم القديم والإمبراطورية الرومانية.. 

ونجد مثالا آخر لهذا الالتزام العسكري في تلك الفرقة العسكرية التي ظلت رعب أوريا حتى تحلل التزامها 
إلا وهي 'الانكشارية" التي كانت تتكون من أطفال من مجهولي الأباء والأمهات يريون تربية عسكرية ولا يعرفون 
أبا أو أما أو التزاماً إلا الدولة.. وإلا الحرب في سبيل الدولة واستطاعت تركيا بفضل الانكشارية أن تكتسح 
أورياء كما استطاعت روما أن تكتسح العالم القديم بفضل الحرس البريتورى. 


وفي القرون الوسيطة لم يعد الالتزام عسكرياً خالصاً. وإن أحتفظ بطابعه القسري واتسعت دائرته إلى حد 
ماء فانتظمت مجموعات من الأهالي أو السكان» وليس الجيش وحده وأصبح يكتسب قوته لا من القهر 
العسكريء ولكن من التقليد المتوارث المعزز بالأمر الواقع.. وكان يأخذ شكل الاعتراف بالسيادة من الأصاغر 
للأكابر وإضفاء الأكابر الحماية على الأصاغر. فكان العامة يلتزمون بطاعة النبلاء والتسليم لهم بالسيادة» وكان 
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النبلاء يلتزمون بحماية العامة وتأمين معيشتهم» وبالمثل كان الأبناء يعترفون بسيادة الأباء ويعيشون تحت كنفهم 
حتى بعد أن يتزوج هؤلاء الأبناء ويصبحوا آباء.. 

ويمكن أن نلحق بهذه الصورة من الالتزام القسري القديم صورة حديثة لالتزام قسري نجده في الدول التي 
تأخذ بالنظم الديكتاتورية الشمولية» ففي هذه الدول يوجد حزب وحيد حاكم يصبح بمثابة الحرس البريتورى بالنسبة 
لروما أو الانكشارية بالنسبة للدولة العثمانية مع تفرقة هامة هي أن هذين كانا يسلطان على الخارج أو يكلفان 
بالحماية العسكرية» في حين أن الحزب الوحيد الحاكم يكون حرساً أهلياً يعمل لحماية النظام في الداخل. وعضو 
هذا الحزب يريى تربية iola‏ ويخضع لمران لا يقل عن الضبط والريط العسكري وبنحصر ولاؤه في الحزب» 
ويهذه الطريقة يصبح التجسيد الحي لإرادة الحزب. يعمل لها ويكفل تطبيقهاء ومع أنه يستخدم أساساً الإقناع 
والدعوة» إلا أن جانب القسر والإرهاب غير مستبعدء فهو البديل الوحيد» فعضو الحزب جندي مدني "على ما في 
ذلك من مفارقة" يعمل لغاية مذهبية في الداخل وليس للحماية العسكرية من الخارج. 


ل الواضح أن الحقيقة الأساسية في هذه الصور من الالتزام هي أنها لا تنظم كل الأفراد» وإنما بعض 
الأفراد» وأنها 5 تعتمد على القهر والقسر سواء كان ذلك بطريقة صريحة معلنة أو بطريقة مضمرة مقئّعة» وأنها 
بحكم الوحدة التي تنتج عن هذا الالتزام تكتسب قوة تمكنها من الهيمنة على الكثرة المفرقة والجماهير المشتتة. 


وعندما بدأت ظروف الشعوب تتحسن وتساقطت القيود القديمة وانتشر التعليم وأخذت شخصية "الفرد" 
تتبلور» ظهرت فكرة "الواجب" الذي ينبع من إيمان الفرد La‏ يجب عليه P‏ به بحكم هذا الواجب لا انتظاراً 
لثواب أو خشية من عقاب وأدى هذا إلى ظهوز. 'الضمير الفردي" ونجد أفضل تمثيل لفكرة الواجب في كتابات 
الفيلسوف الألماني 'كانط'. 

وتعمقت فكرة الواجب في المجتمع الأوربي» وأصبحت محوراً من محاور التربية في المنزل والمدرسةء 
وتعود إليها أكثر من غيرها صفات الإتقان والإخلاص والدقة التي يتسم بها الأداء الفردي في المجتمع الأوربي 
الحديث سواء قام بهذا الأداء ممرضة أو عامل أو مدرس أو أي مهني آخر. وأمكن بذلك لتلك الهيئة الضخمة 
المعقدة- المجتمع الحديث- أن تسير بكثير من النعومة والنجاح» فهناك أمانة في المعاملة وصدق ودقة في 
المواعيد ووفاء بالتعهدات إلى جانب التخلص من كل العقد ومركبات النقص التي تورثها التربية الخاطئة أو 
البيئة الذليلة الفقيرة.. 


ومع هذا فإن فكرة الواجب» والضمير القائم عليها تعرضت لهزات وتطويرات عديدة ومستمرة لم تكف بأن 
تنتقص من أطرافه؛ أو من درجة الإيمان به.. ولكن أيضاً من صميم الفكرة نفسها ومنطقة اختصاصها.. وأساس 
قيامها. لأن الفكرة قائمة على أساس من فلسفة اجتهادية تخضع وتتطور تبعاً لعدد كبير من العوامل» فبعد 
فلسفة 'كانط" التي تبنى الواجب على المبدأء ظهرت الفلسفة النفعية التي تعيد الواجب إلى المنفعةء ثم فلسفة 
0 "البراجماتزم" التي سلمت إلى حد كبير بأن الغاية تبرر الوسيلة» ثم ظهرت الفلسفة الاشتراكية التي 

شت - نظرباً وعملياً - الإرادة الفردية- وبالتالي الواجب القائم على الاقتناع النفسي» ثم ظهرت كرد فعل لها 
الفلسفات الوجودية التي لا تعترة ف إلا بإرادة الفرد وحربته فيما يلزم نفسه به. 


وانعكست هذه التطورات على فكرة الواجب» فأصابتها بتدهور كبير قد يصوره ما انتهت ت إليه فكرة الواجب 
ےکا وی ابرق يلد ھی gsl a= Mi‏ ایی کے ت saa‏ دہ کا 
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كان هناك مأخذ ووجوه نقص في الفكرة نفسها تمثل في صور من المفارقات ما كان يمكن أن توجد لو كانت 
الفكرة كاملة وسليمة. 

فالحق أن نقطة الضعف في الضمير الفردي هي نفسها مصدر قوته؛ وأعنى بها فرديته» فهذا الضمير 
ينبثق من الفرد نفسه» من فكرته عن التصرف الواجب سواء كان اتقانا أو إبداعاً أو إخلاصاً j‏ دقة. ولكن هذه 
الفكرة لا تقوم على عقيدة أو دين أو نظرية أو معيار موضوعي ينصب على العلاقات الاجتماعية. ويهذا 
التخريج وحده نفهم كيف ساغ للضمير الأوربي أن يرتكب تلك الكبائر والمويقات التي تتضمن فيما تتضمنه 
الاستغلال الوحشي للأطفال والنساء في مستهل الثورة الصناعيةء والاستنزاف الرهيب لموارد وثروات 
المستعمرات» وما أوقعه الأوربيون من جرائم ومنكرات أسهمت فيها الشعوب الأوربية كلها حتى آخرها دخولا 
ميدان الاستعمار كإيطاليا وألمانيا طوال القرن التاسع عشر واستهدفت آسيا وأفريقيا على حد سواء» كما أن 
الإنسان يعجز عن أن يسيغ كيف أن هذا الضمير تقبل معاملة الأجناس الملونة معاملة مهينة. ووضعء لمجرد 
اللون» تلك الحواجز التي تحول دون تقدمها. وهناك فقرة حاول مفكر من أكبر المفكرين الأوربيين هو مونتسكيو 
أن يبرر بها استغلال الأجناس الأوربية. وجاءت في كتابه الشهير "روح القوانين'. 

'إذا طلب منى أن أدافع عن zs‏ المكتسب لاتخاذ الزنوج عبيداً فأنى أقول إن شعوب أوريا بعد أن أفنت 
سكان أمريكا الأصليين لم تر بداً من أن تستعبد شعوب أفريقيا لكي تستخدمها في استغلال كل هذه الأقطار 
الفسيحة. والشعوب المذكورة ما هي إلا جماعات سوداء البشرة من أخمص القدم إلى قمة الرأس» وأنفها أفطس 
Lahi‏ شنيعاً بحيث يكاد يكون من المستحيل أن ترثى :لهاء ولا يمكن للمرء أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى - 
وهو ذو الحكمة السامية - قد وضع lag‏ = وعلئ الأخض ba‏ طيبة 00 في جسم حالك OM fgati‏ 

وفي داخل المجتمع الأوربي نفسه تمزق الاضطرابات وحدة الشعب» وتوجد ما يشبه الحرب الأهلية 
الصناعية وتعرض عامة الشعب لصعويات ومشاق لا حد لها وتهوى بالاقتصاد القومي. فإضراب عمال مناجم 
الفحم في بريطانيا الذي استمر بضعة أسابيع في النصف الأول من عام 1972 شل الحياة تماماًء وأوقف 
القطارات والمواصلات وجعل الناس تعيش على ضوء الشموع! ثم أنتهي بتعويم الجنية الإسترليني. وإضراب 
عمال المواني في أواخر يوليه وأوائل أغسطس سنة 1972 أوقع خسائر بواقع 1200 جنيه لكل يوم تقضيه كل 
سفينة شحن متعطلة. وقد عطل الإضراب خمسمائة سفينة على الأقل لمدة أسبوعين فضلا عن خسائر الأخرى 
التبعية... 


وفي أمريكا تنتشر الجريمة وتستشري وتأخذ الطابع التنظيمي الذي تأخذه الهيئات العامة» ومن هنا يطلق 
عليها 'الجريمة المنظمة" أسوة بالنقابات أو الأحزاب أو الكنائس» فتوجد عصابات لها مجالس إدارات وفروع 
وأجهزة وهي تضع خططها بدقة مستعينة بالفنيين والخبراء» بالإضافة إلى الجربمة التلقائية والعشوائية التي وإن لم 
تكن في أهمية أو خطورة الجريمة المنظمةء إلا أنها زادت زيادة كبيرة مع زيادة التصرفات اللامعقولة والشذوذ 
والسادية التي تضرمها مشاهد العنف والتعذيب في الروايات السينمائية بحيث أصبح من العسير أن تأمن النساء 
السير بمفردهن في معظم المدن الأمريكية ليلا. وأطلق على 'المافيا" وهي كبرى عصابات الأجرام في شيكاجو 





9. الكتاب الخامس من الفصل الخامس. روح القوانين. استشهد بها الدكتور مد عوض في كتابه "الاستعمار والمذاهب 
الاستعماربة" ص .41 
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"الحكومة الثالثة" بعد البيت الأبيض والمخابرات المركزية وأظهرت الإحصائيات أن معدل الجريمة في الولايات 
المتحدة سنة 1971 كالآتي: | 

حادث سرقة كل 82 ثانية. 

حادث قتل كل 30 ثانية. 

حادث اغتصاب كل 13 ثانية. 


وليس ما هو أدل من الإضراب والجريمة على تدهور الضمير الاجتماعيء وأن الضمير الفردي إذا كان 
موجوداً فإنه لا يملك شيئاً فى ميدان العلاقات... 


بل إن الضمير الفردي قد عجز عن أن يكون أداة "تهذيب" بالمعنى الكامل» إذا لم يعصم الفرد الأوربي 
من الانغماس في عادات ضارة أو الاستسلام لنزوات شاذة أو التورط فيما يؤدى إليه ذلك من كذب أو نفاق أو 
تحايل بعيد» بل مضادء لفكرة الواجب والضمير نفسها كما هو ملموس في السرف والشذوذ الجنسي والتعلق 
بعادات ذائعة الانتشار كإدمان المسكرات والقمار والمراهنات فضلا عن المخدرات التي بدأت تدخل المجتمعات 
الغربية. 

هذه كلها تنم على أن الضمير الفردي الأوربي لم يقم على أساس أصيل أو مطلقء وأن العوامل النفعية 
والفردية والنسبية غلبت الأسس المبدئية والعامة افيه بحيث أصبح محلياً يختلف باختلاف مكانه. فالضمير 
الأوربي يعمل في المستعمرات بطريقة غير .التي يعمل بها في أوربا. وهو في أوريا بالنسبة للعمال غيره بالنسبة 
لأصحاب الأعمال وهو بالنسبة للأبناء غيره بالنسبة,للآباء بحيث يكاد أن يكون في حالات عديدة صيغة للمثل 
المشهور 'أنا وأخويا على أبن عمىء وأنا وابن عمى على الغريب" وهو ما يتفق مع ذاتيته ويعده عن الموضوعية 
والإطلاق وأنه في المحصلة الأخيرة» وإن كان إسهاما طيباً في عالم السلوك» إلا أنه يعجز عن أن يكون المحور 
الذي يدور عليه المجتمع. 

ويختلف الالتزام الذي ينبع من الأديان السماوية عن الصورتين السابقتين للالتزام: صورة الالتزام القسري 
للقلة الحاكمة تجاه الكثرة المحكومة» وصورة الضمير الإنساني القائم على فكرة الواجب» لأن الالتزام في الأديان 
السماوية لا ينبع من فكرة يضعها الفرد نفسه» أو تفرضها القلة الحاكمة» ولكن من الإيمان بالله والإيمان باليوم 
الآخر. 

فالإيمان بوجود إله سماوي (تفرقة عن الآلهة الوثنية) قوى» قادرء كامل يكشف عن المثل الأعلى 
ويعطى قبساً لما يجب أن تكون عليه التصرفات والأعمال والعلاقات والقيم» أو يكون كمرآة تعكس شعاعاً من 
أشعة تلك الشمس الباهرة ينم عن أصلها العظيم» ويقدر عبقرية الدين فى تصوير الله بقدر ما ينعكس ذلك 
الضمير. فإذا كان الإنسان لا يرى الله ومع هذا فإنه يلتزم بتعليماته... وبنفذ توجهاته فإن هذا هو ما يوجد بذرة 
sjeu‏ 

وبالنسبة للضمير بالذات. فإن للإيمان باليوم الآخر أثراً لا يقل عن أثر فكرة الله نفسهاء حتى وان كانت 
فكرة اليوم الآخر مبنية على فكرة الله لان إرجاء الحساب على الأعمال عقاباً وثواباً إلى يوم لا يأتي إلا بعد 
الموت أبعد عملياً فكرة الثواب والعقاب طوال الحياة الدنيا وأضفى عليها الطبيعة المبدئية بقدر ما أبعد عنها 
الطبيعة النفعية (رجاء الثواب أو خوف العقاب) ووجد بذلك الضمير ومن ثم جاز لبريستد أن يطلق على تاريخه 
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لمصر القديمة 'فجر الضمير" لأن الديانة المصرية القديمة تكاد تكون الديانة الوحيدة التي تسامى الإسلام في 
الاحتفال باليوم الآخر والحساب والعقاب وهى الأولى والسابقة فى هذا المجال.. 

ويستتبع بناء الضمير على فكرة الله واليوم الأخرء وليس على فكرة الواجب أو القلة الحاكمة» اختلافاً في 
طبيعة الالتزام الصادر عن كل منهما ينسحب على بناء ووظيفة ومنطقة نفوذ وتطبيق هذا الالتزام. فقد رأينا أن 
فكرة الواجب لم تستطع أن تثمر إلا ضميراً فردياًء لأن الأسس التي قامت عليها ذاتية ووضعية واجتهادية ولم 
تكن أبداً حتى في أفضل أيامها موضوعية كاملة الموضوعيةء من أجل هذا ظهرت تلك العيوب الجسيمة في 
الضمير الفردي التي أشرنا إليهاء والتي أبرزها عدم الشمول لجانب العلاقات والأوضاع العامة» وافتقاد 
الموضوعية الحقيقية وبالتالى تعرضه للتقلبات وتأثره بالتغييرات» وأخيراً فشله فى مجاله الخاص - نفس الفرد- 
عن إيجاد وازع تهذيبي يقوى على صدور الشرور والأثام أو مقاومة إغراء صنوف الاستمتاع الشاذ التي سمحت 
بها فكره الحرية التي قام عليها المجتمع الديمقراطيء وأتاحها التقدم المذهل في صنع وإشاعة وسائل اللهو. 

Duss‏ الضمير الذي يقوم على فكرة الله واليوم الآخر من هذه العيوب كلها. ونجد أفضل صوره لهذا 
الضميرء وبالتالي الالتزام» في الإسلام بالذات لما تيسر له من عوامل خاصة... 

ففكرة الله في الإسلام وصلت من الوضوح والقوة» والنقاء والكمال درجه لم يبلغها أي دين آخر على ما 
أشرنا إليه في الفصل الماضيء وما سنعود ]43 في الباب القادم. 

وفكرة اليوم الآخر لم تتعمق في دين سماوي كما تعمقت في الإسلام» وقد أوضحنا أن هذه الفكرة هي 
المسئولة عن تحويل مبرر الأداء من المبرر النفغي إلى المبرر Q Asal‏ أو العقيدى ... 

وعزز هذا التحويل أن الإسلام لا يعترف باكليروس ولا يبيح وصاية على الضمير من أي نوع ويذلك 
| صبح هذا al‏ لضمير موصولا بالله مباشرة. 

وأخيراً.. فإن الطابع الأساسي للإسلام هو العدل.. 

وهذه نقطة تحتاج إلى بعض إيضاح.. 


فمع أن الديانات السماوية واحدة في جوهرهاء إلا أن إرادة الله التي اقتضت نزول أكثر من دين» وأكثر 
من نبي» اقتضت أن يكون لكل دين طابع رئيسي يمثل أصدق تمثيل الاحتياج الأساسي للذين نزل إليهم هذا 
الدين في الفترة المعينة لنزوله. فاليهودية مثلا قامت وسط الوثنية المصرية العريقة» وأنزلت لبني إسرائيل 
المستعبدين» ومن هنا كان طابعها الأساسي هو 'الصرامة" ليحول دون تأثر هذا الجنس الذليل بمظاهر الوثنية 
¿yal‏ أو يصاب بالاستخذاء أمام الاستعباد الفرعوني.. ويهذه الصرامة نجحت الديانة اليهودية أن تكون 
رسالة إنقاذ وتحرير.. 

ولكن بنى إسرائيل القساة المحرفين لم يخرجوا من نير الفراعنة إلا ليدخلوا في نير روماء الذي كان أقوى 
واعتي من النير المصري. ولزم الأمر تحريراً جديداً على يد المسيحية» ولكن بأسلوب مختلف استبعد المقاومة 
المسلحة أو القوة أو الفرارء. لأن. بطش الرومان فاق كل as‏ وشمل الأرض يأسرها وقتتذء وكان الانتضار 
الممكن هو عن طريق اللاعنف الذي يأخذ أعلا صوره في "الحب"؛ ومرة أخرى انتصرت المسيحية بسلمها وحبها 
على الإمبراطورية الرومانية بسلاحها وعتادها.. وخيلها وزجلها.. 
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أما ¿LI‏ فقد أملى الطابع الرئيسي له أمران: الأول الشمول الذي أتسم به الإسلام» وأنه يعالج كافة 
مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعبادية.. وأنه أنزل لكل الشعوب ولكل الأجناس. والثاني أنه 
آخر الأديان» فلا رسالة بعده. وقضى هذان العاملان أن يكون الطابع الرئيسي للإسلام هو العدل لأنه فضيلة 
الفضائلء والفضيلة الاجتماعية.. فضيلة الجماهير والقيادات.. وهو الذي يضع كل عامل في مكانه السليم. 
كل يوم.. وكل حال.. 

وفي الطرف المقابل - الحب المسيحي- إنه أيضاً حالة طارئة» أو مثل أعلا.. ولكنه ليس الدأب الدائم 
أو المعيار الذي تقاس به التصرفات أو تدور عليه الأمور.. ولا هو مما يمكن أن نطالب به الناس. ولو كان 
ممكناء فليس هو بالمبدأ الأمثل لأنه يعتمد على ملكات العواطف والأحاسيس والمشاعر أكثر من ملكات التفكير 
النزيه المحايد. 

وقد يذكر البعض مبادئ أخرىء كالحرية مثلاء ولكن الحرية دون عدالة لا تعنى إلا انتصار الأقوداء 
سواء كانت هذه القوة قوة جسد أو مال أو حكم.. وسواء جاءت هذه القوة عن طريق الاستحقاق أو الإرث أو 
الحظ أو الحيلة أو الخداع.. وقد أظهرت تجرية المجتمع الأوربي للحرية سوءاتها في المجالين الاقتصادي 
asli,‏ على سواه (00:, 

قد يقال "المساواة"» ولكن المساواة لا.تكون إلا في الفرصة أو عند خط البداية» أما إذا سوينا بين الناس 
في كل E‏ فسنظلم البعض.. وسنحابى البعض» ولن يكون هذا من المساواة في شئ! 

إن أي واحد يمارس العمل الإداري أو الاجتماعي أو السياسي. أو يلم بطبيعة النظم والنفوس البشرية 
يكاد يشعر بالتقزز عندما يسمع تلك الكلمات ذات الطنين الأجوف التي لا يراد بها إلا الاستهلاك المحلى أو 
استرضاء المشاعر أو التضليل والخداع» ويستبين صدق iana‏ مدام رولان عندما اقتيدت لتعدم باسم الشعارات 
التي عملت لها: الحرية.. الإخاء.. المساواة. 

ليس إلا العدل.. وحده. 

فالعدل هو التوازن في الفضائل» ووضع كل فضيلة في مكانهاء أما أي فضيلة واحدة فإنها 'طرف" في 
القضية الاجتماعية بكل ما في أي طرف من ميل أو اتجاه أو تحيز.. 

وقد يتصور البعض أن العدل يكون على حساب الحرية.. 

ولكن هذا لا يستقيم» ويكون نوعاً من المغالطة. 

لأن العدل يتضمن بداهة العدل في الفضائلء فلا يتصور العدوان على إحداها. ولو حدث لما كان 
عدلا. 


من أجل هذا قلناء وسنقول دائماء إن الرأي والفكر والعقيدة يقع في مجال الحرية.. 





0. أنتهى تفكيرنا إلى أن العدالة أحوج إلى الحربة من ala‏ الحربة إلى العدالةء والحربة فى الإسلام مفترضة فى مبدأ البراءة 
الأصلية الفطربةء وتأتى العدالة بضبطها.. 
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Li‏ الاقتصاد والإنتاج والأموال فتخضع للتنظيم وهذا ما نسميه بالعدل ويوجب القرآن اتباع العدل في 
أسلوب بلغ الغاية من القوة والوضوح )254 (ii JEY‏ }15 الشوری). l)‏ حَكَمْتُمْ بَيْنَ اناس ¿j‏ تَحْكُمُوا 
' )58 النساء). ولا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قوم عَلَى yi‏ تَعْدِلُوا اغْدِلُوا هْوَ أَقْرَبُ CN‏ )18 المائدة). Ó)‏ الله 

dias ألا تَعدِلُوا فواحدة) )3 النساء). (قلا 125 الْهوى أن‎ ks بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ4 )90 النحل). (فَإِنْ‎ ja 
النساء).‎ > 

وقد يستخدم القرآن كلمة القسط المرادفة للعدل وكأنما يريد أن يؤكد معنى العدل بلفظ آخرء وقد يستخدم 
تعبير 'الميزان" ليصور عملية العدل. أو يضع معياراً دقيقاً غاية في الدقة 'مثقال ذرة" حتى يرسخ المعنى في 
الأذهان. 

sid‏ الله أئه لا al‏ )9 هو us As bil; åd‏ بالقشط) )18 آل عمران). Jp‏ حكمت اخم 
2255 بِالْقِسْطٍ Ój‏ اله ُحِبُ (Gul‏ (42 المائدة). (يَا Í‏ الَّذِينَ موا i‏ قَوَامِينَ À elg heih‏ 35 
عَلَى kaii‏ أو Cosi otii‏ )135 النساء). 25539¿ الْموَاِينَ الْقِسْط aig‏ 2281 قلا abi‏ تفس (Ga‏ 
)47 الأنبياء). Gaddis ÉSI agaa Gi‏ لِيقُومَ الاس Cii‏ 25 الحديد. اله الَذِي Galy osi g‏ 
al;‏ € )117 الشورى). SD‏ جَاءَ 221525 قُضِي 225 hiii‏ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 )47 يونس). 

وأظهر من هذا في إبراز العدالة الاستنكار الغليظ للظلم» وقد تعددت استنكارات القرآن للظلم» وكافة 
مشتقات الكلمة - ويلغت هذه الاستنكازات أكثر من 280 مرة. وكما سما الله je‏ وجل نفسه العدلء فأنه حرم 
على نفسه الظلم Á ÓD‏ لا Cj (s dus ab;‏ الله لَيْسَ بظلام Laal‏ واستبعد الظلم يوم القيامة ولا 
تُظْلَمُونَ Gu‏ ولا 6202 (a‏ ولا يُظْلَمُونَ j gp (Gi‏ کن Lo DS‏ كُسَبَتْ لا ظلم (sl‏ < وأعتبر 
الظلم معادلا للشرك وسبباً في العذاب أو التحريم ahi)‏ مِنْ Gil‏ 130 حَرَمْنَا عَلَيْهُمْ D Gá ¿Í ogh‏ 
9¿ لا شرك باللهِ (eye ki 259 OJ‏ (إنّ الَّذِينَ كفزوا balbs‏ لم يكن 32329 ahi G‏ تابر e‏ 
Gl‏ ظَلَمُوا iaaii‏ ِنَهِ رب الْعَالَمِينَ». 

وتعددت الأحاديث النبوية في هذا المعنى "الظلم ظلمات يوم القيامة" "اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها 


وبين الله حجاب" dac"‏ ساعة خير من عبادة ستين عاما". 


وهذه الإشارات كلها توضح أن dadl‏ في الإسلام أعظم مما قد يفهمه البعض» إنه ليس عدالة 
اقتصادية» أو حتى عدالة الجزاء والحكم فحسب» ولكنه أساساً منهج في الحياة والطابع الرئيسي للإسلام الذي 
تتسم به كل الأوامر والنواهي والتصرفات الإسلامية بحيث تكتسب القصد والتوازن» وتبعد عن السرف والشطط 
في كل ناحية» حتى الدين نفسه #فأوغل فيه برفق4 وحتى عندما لا تبدو هناك فائدة نفعية كالأمر بالاقتصاد في 
الوضوء #وإن كنت على نهر جار). وفي سبيل العدل حرم الإسلام كل صور الميول الشاذة والمسرفة» وأغلق 
الباب على كل ما يفتح المجال للسرف والشطط فحرم الخمر والميسر لأن لهما سورة وضراوة تذهب بالقصد 
والاعتدال ولأن بابهما إذا فتح» فإن من العسير إغلاقه.. 

وأينما قلبت النظر في الإسلام وجدت معنى Jadi‏ غالبا على ما عداهء فهناك عدل حتى بين الأديان 
بعضها بعضاء وهناك عدل ما بين الفرد والمجتمع» وعدل بين الدنيا والدين وعدل بين الرجال والنساء وعدل بين 
الأغنياء والفقراء والحاكمين والمحكومينء بل بالعدل قامت السموات والأرضء والله تعالى يسمى نفسه العدل. 
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قد يقول قائل إن نظرية Jad‏ قديمة» نجد أصولها في فلسفة أرسطو. فالشجاعة وسط بين التهور 
والجبن» والكرم وسط بين التبذير والبخل. الخ.. والعقل هو الذي يعين الوسط. والنقص في هذه النظرية هو أن 
أرسطو - كمدرسة العقليين من فلاسفة الإغريق- ارجع تحديد الوسط إلى العقل» ومع أن ذلك يعين ولاشك على 
التحديدء إلا أن العقل في مجال الأخلاق والفضائل ليس الأداة الوحيدة أو المحكمة؛ فعقول الأفراد تتفاوت» وحتى 
إذا أدركت المكان السليم فإنها تعجز عن حمل الإنسان على الوقوف عند هذا الموقف» لأن الإنسان مركب من 
غرائز وعواطف وهو يعيش وسط مجتمع وظروف وبيئات متباينة تؤثر إلى حد كبير على العقل الفردي الذي 
ليس هو بالطبيعة أو الضرورة أخلاقيا. وهذا هو النقص الأساسي في نظرية المعرفة لسقراط فقد اعتقد سقراط 
أنه ما أن يعرف الإنسان الخير والشر وبميز بينهما حتى يفعل الخير ويجتنب الشر. ولكن الحقيقة» كما هو 
معلوم» أنه لا يكفى قط أن يعرف الإنسان الخير والشر (إذا كان من الممكن أن يعرف تماماً) ليفعل الأول 
ويجتنب الثاني. ومن هنا كان من الضروري أن يضع الدين الأسس الموضوعية والدائمة للخير والشر وأن يكل 
إلى الضمير تعرف هذا الموقف وتفهمه» لأنه قد يكون أقدر من العقل على تلمسه والاهتداء إليه» ولم يكن عبثا 
أن يستخدم القرآن كلمة قلب أو قلوب.مكان عقل أو عقول (لَهُمْ Qa š‏ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ diei‏ لا يُبْصِرُونَ 
بها) )179 الأعراف). )39 يَسِيرُوا في الأَرْض S Š‏ لَهُمْ قُلُوبٌ يَْقِلُونَ بها أو OIT‏ يَسْمَعُونَ بها l‏ لا تَعْمَى 
Saa‏ وَلِكِنْ تَعْمى الْقُلُوبُ التي في آلضذو46(6 الحج). «أقلا يَتدبَرُونَ الُْرآنَ i‏ عَلَى فوب (A‏ )24 
ag‏ وقد قال النبي 2 "الإثم ما حاك في صدرك" وقال 'استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك'. 

من أجل هذا لا يدع الإسلام عملية "التعديل" أو الوصول إلى العدل للضمير الفردى caang‏ ولا يتركها 
تائهة.. ضائعة؛ ولا هو يحدد نقطة الوسط الحسابية التي تلزمها استاتيكية جامدة» ولكنه يوجهها الوجهة التي 
تنتهي إلى العدل فعلا ويضع على طريقها معالم تؤدى بها إليه. 

ومن ناحية أخرى فإن الإسلام يلطف هذا التحري للعدل بالحث على العفو عند الإساءة» وقبول التوبة 
عند الندم على المعصية» والزيادة على ما يوجبه العدل» والرحمة عند القدرة. وهي كلها تلطف من صرامة العدل 
عندما يتطلب الأمر ذلك. ولكن الإسلام لا يفرض فرضاً هذا الفضل لأنه لن يصبح فضلاء ولكن عدلاء ولن 
يكون لمن يؤثره الميزة الخاصة المستمدة من تجاوزه لدائرة العدل احتساباً وقربى (فَمَنْ Úe‏ وَأَصْلَحَ SÜ‏ عَلَى 
Ci‏ (40 الشورى). ¿bb‏ 188 أَقْرَبُ لِلتَقوَى ولا diil as‏ بَيْنَكُمْ4 (237 البقرة). OD‏ تَعْهُوا وَتَصْمَحُوا 
Ó 13255‏ اله عَفُورَ Gag‏ )14 التغابن). ( 223421 أُجُورَهُمْ hiy‏ مِنْ فَضْلِهِ4 )30 فاطر). «ولا يأتل Y‏ 
يأل iii da‏ مِنْكُمْ 32235 أن يُؤُْوا أؤلي ازى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْمَاجِرِينَ في daa‏ اله وَلْيَعهُوا وَلْيَسْفَحُوا ألا 


ُحِبُونَ أن iis‏ الله لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورَ Chag‏ (22النور). 
وهكذا نرى أن الإسلام يوجب التزاماً يجمع بين كل 'الكمالات" المتصورة فهو: 


e‏ ينبثق عن إيمان بالله واليوم الآخرء أي أنه يرد من مصدر يمثل الحقيقة الموضوعية والكمال والثبات 
ولا يقوم على أسس ذاتية, وضعية. متقلبة. 
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e‏ وفي الوقت نفسه فإن هذا الإيمان ليس مفروضاً بقوة قاهرة أو سلطة خارجية ولكنه الاقتناع والاختيار 
والتطوع. 

o‏ كما أن طابعه الأساسي هو العدلء وهو أصدق وأفضل طابع لالتزام اجتماعي. 

o‏ ولما كان للإسلام مثله العلياء فإنه يحث على العفو سلباًء والفضل إيجاباً. أي الارتفاع ian‏ فوق 
مستوى العدلء وبذلك يفتح الباب أمام الذين Laila‏ يؤثرون الفضل دون أن يكون هناك لوم على الذين 
لا يسمحون بغير العدل. 
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الفصل الثالث 
a a ٠ 2. = .. . š ` nN‏ 

كان المبرر الأول الذي أوردناه للإيمان بالإسلام هو أن التقدم المادي لم يحقق لإنسان العصر الحديث 
السعادة المنشودة» بل إنه أشعره inal‏ والضياع deag‏ معيشته قسمة ما بين توتر الإنتاج واجترار الاستمتاع 
وقضى على سلام نفسه وغائية وجوده» ولا شفاء لهذا كله إلا بإيمان يجاوز الاستمتاع المادي ودشبع التسامي 
الروحي ويربط الوجود المادي بعالم القيم ويحقق نوعاً من التعايش والتناغم بينه وبين الكون من أرض وسماوات 
ونجوم ويصله بالقوة العظيمة الخالقة له.. والمهيمنة عليه وهذا ما لا يتأتى في أفضل صوره إلا في الإسلام. 

وكان المبرر الثاني هو أن الإسلام يقدم أفضل صورة يقوم عليه المجتمع. إلتزام ينبع من ضمير حر لا 
وصاية لسلطة عليه. وهو في الوقت نفسه موصول بأكمل تصور ممكن لله. ودستمد طبيعته ومادته من دين 
dea‏ هدفه وطابعه "Jad"‏ وهو الفضيلة الاجتماعية.. أو فضيلة الفضائل. وبذلك يتسم الالتزام الإسلامي 
بحربة لأنه ينبع عن ضميرء وسمو لأنه موصول بالله.. وتوازن لأنه مستمد من العدل... 

وسنتحدث الآن عن مبرر.ثالث أضيق دائرة من المبررين السابقين لأنه لا يعرض لإنسان العصر 
المبرر على أنه أضيق الثلاثة -أو لهذا بالذات- أن يكون أهم المبررات في الفترة التي نحن فيهاء والتي تمر 
فيها الأمة العربية بفترة من القلق الانتقالي» والفراغ المذهبي. 

ومن البدائه المعروفة أن الأمة لا تكون أمة إلا عندما تتوفر لها شخصيتها الخاصة بها والمميزة لهاء 
وأن هذه الشخصية بدورها تتكون من مجموعة 'مقومات" تكون بمثابة القسمات والمعالم التي تميز شخصية 
عن أخرى.. وشأن الأمم في هذا شأن الأفراد» بل الأشياء أيضاً. 

إن ركاماً متناثراً من الأحجار لا يمكن أن يسمى FU‏ وإن مسيلا ضحلا دون عمق أو غاية لا يمكن 
أن يسمى be‏ وإن ثلاثين أو خمسين Ugala‏ من الأفراد.. لا يمكن أن يكونوا أمه 

ay‏ للأحجار أن تشذب وتهذب وتأخذ شكلا واحداً ثم يحفر لها أساس وبرتفع على هذا الأساس 
وطبقاً له أدوار متماسكة.. حتى يتكون ما يسمى بناء . ولابد أن يكون للمياه منبع تنبع منه» ومصب تصب 
فيه ومجرى تنحته وتعمقه يوماً بعد يوم في سطح الأرض حتى يوجد النهرء ولابد أيضاً من مقومات تميز 
الثلاثين أو الخمسين مليوناً وروابط تربطهم وتوحد agin‏ حتى يصبحوا أمة واحدة» وليس مدلولا حسابيا... 

وما هى هذه المقومات..؟ 

لقد ارتأى علماء الاجتماع أنها وحدة الأرض والجنس واللغة والدين والمصلحة والتراث والتاريخ»ء ولكنهم 
يختلفون اختلافاً كبيراً حول أهمية كل عامل من هذه العوامل في تكوين الأمة ودرجة أولوبته بين بقية العوامل. 
فذهب دوركيم ومجموعة من العلماء الفرنسيين إلى أن الدين هو محور الظواهر الاجتماعية وأهمها على الإطلاق 
وذهب أخرون إلى أن %75 من حضارة أي مجتمع يكون أساسها الدين. وممن يرون ذلك أيضاً توينبى الذي 
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يؤمن أن العامل الذي يضم المجتمع في إطار واحد ليس الوحدة القومية أو السياسية أو الجنس» ولكنه عبادة 
مشتركة أو دين. 

وذهبت المدرسة الألمانية إلى أن اللغة هي أبرز مقومات الأمة.. 

وادعت النازية أن الجنس» ممثلا في الدم. هو العنصر الفعال في تكوين الأمة. وقاوم معظم العلماء هذا 
الرأي وفندوه وشنوا عليه غارة شعواء رغم أن صدى هذه النظرية لا يزال يتردد فيما تقوم به كل الأجناس الأوربية 
والأمريكية من تفرقة عنصرية.. 

ولا ريب في أهمية "الأرض" فهي الوعاء الذي يضم الأمةء والتربة التي تنميها وتؤثر عليها. ومع هذا فقد 
وجدت مجموعات فقدت لسبب أو لآخر أرضها. ولكنها لم تفقد شخصيتهاء أو حتى قوميتهاء لأن عوامل أخرى 
كاللغة والدين والتراث القديم جمعت بينهاء كما يحدث أن تتأثر الأرض تبعاً للمقومات وتخضع لها بحيث لا 
يستطيع الجبل الأشم أو النهر العميق أو الصحراء الشاسعة أن تقطع الروابط الأخرىء أي أن المقومات هي 
التي تحدد الأرض أكثر مما تحدد الأرض المقومات.. 

وهناك المصلحة المشتركة» ولكن المصلحة كثيراً ما تكون عامل تفريق لا عامل تجميع» فضلا عن 
توحيد» فقد كانت مصلحة الولايات الجنوبية غير مصلحة الولايات الشمالية» وأدى ذلك إلى الانشقاق وكانت 
الحرب التي استمرت أريعة أعوام كاملة هي "البوتقة" التي وحدت الولايات... 

فالمصلحة التي تجمع الأسرة هي نفسها المصلخة التي تفرق الأسرة بحيث يتركها الأبناء عندما يكبرون 
ويتزوجون.. 

ورأينا الخاص أن العامل الأساسي والأول في تكوين الأمة هو التاريخ» فالأمة تتكون تاريخياً أكثر مما 
تتكون جغرافياً أو جنسياً. أو مصلحياًء لأن التاريخ بمثابة بوتقة» والبوتقة هي التي تصهر الآحاد وتذهب 
الاختلافات وتخرج 'سبيكة" خالصة.. لا تجد جزءاً منها يختلف عن ¿cox‏ لأن أي عنصر من pale‏ 
الاختلاف قد ذاب في المجموع وذهب أثره المحدود في السبيكة كلهاء وهو "أي التاريخ" بمثابة الجذور التي 
تمسك الشجرة» بقدر ما يمضى عليها الوقت» بقدر ما تتغلغل عميقاً في الأرض» ويصبح من العسير زعزعتها 
فضلا عن اقتلاعهاء وروح التاريخ الإنساني هي العقيدة الدينيةء فهي بمثابة "المعامل" الذي تدور عليه؛ ويه 
أحداث التاريخ. 

وبالنسبة للأمة العربية» فإن عمقها التاريخي يزيد على ألف وثلاثمائة سنةء هو تاريخها الإسلامي. LÍ‏ 
جوهر هذا التاريخ فهو العقيدة الإسلامية» وما أثارته هذه العقيدة من قضايا سياسية واجتماعية وفكرية» وهو لا 
ينفى أن للأمة العربية قبل هذا عمقاً يكمن في منطقة Q e pul‏ وهو بدوره لا يختلف عن التاريخ الواعي من 
ناحية أنه تكون تكوبناً تاريخياً حول عقائد دينية كانت تمثل الصورة البدائية غير المصقولة أو المهذبة للفكرة 
الدينية.. وقد واصلت هذه العقائد التطور حتى وصلت إلى صورتها الأخيرة» والكاملة في الإسلام. 

هذا هو رأينا الخاص. ولكننا حتى لو أخذنا بأي نظرية من النظريات المختلفة في مقومات الأمة. 
فستكون نهاية المطاف الإسلام» وذلك لخاصية فريدة تميز بها الإسلام بالذات هي أنه كما 5 جماع اللغة 
والتاريخ بحيث يكون هو المبلور لشخصية الأمة العربية والمعامل لتاريخها وحضارتها... وهو أمر لا يكاد يكون 
فرضا يراد له الإثبات قدر ما هو حقيقة لا ينقصها إلا الإيضاح والتبيان. 
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ففى كل الدول العربية سواء كانت مصر القديمة أو À‏ فينيقية 'سوريا" أو أشور أو ehh‏ أو حتى جزيرة 
العرب» كان الدين هو قوام المجتمع وجذره.. هو agla‏ الفنان» هو مرجع التشريع» هو أصل السلطةء هو نبع 
السلوك والآداب والتقاليد.. وبحق قال شوقي: 

فإذا قيل ما مفاخر مصر قيل فيها إيزيسها الغراء 

ولكعن الدين à‏ فى العصور القديمة على أهميته» وعلى أنه طبع خلال هذه المرحلة شخصية المصري» 
والأشورى» والفينيقي وكون y"‏ شعور " كل واحد من هؤلاء c‏ فإنه كان بالنسبة للمنطقة كوحدة عامل تفريق Y‏ 
عامل تجميع» لأن آلهة المصريين ن كانت غير آلهة الفينيقيين» 50 pi‏ كانت غير آلهة الآشوربين. ولم تنجح 
فقد تمسك المصريون القدماء وغيرهم بدياناتهم القديمة طويلا ولم G‏ يؤمن معظمهم - وليس كلهم - بالمسيحية 
ويؤثرون فيها أكثر مما يتأثرون بها حتى فجأهم الإسلام. ومن الحقائق المعروفة أن المصربين تمسكوا بالديانات 
الوثنية وخاصة ديانة إيزبس حتى القرن الخامس بعد الميلاد. وعندما تلقت الوثنية المصربة الضرية المميتة 
بصدور مرسوم الإمبراطور المسيحي ثيودوسيوس )395-379 (a‏ بحظرهاء وانهال بطريرك الإسكندرية تاوفيلاس 
واتباعه على المعابد» وتفرق الكهنة المصريون في البلاد» وخاصة الجنوب حيث واصلوا عبادتهم القديمة وبقى 
تمثال إيزيس قائماً في جزيرة فيلية في حماية أسلاف النوبيين حتى تمكن أسقف أسوان تيودورس في حكم 
الإمبراطور يوستنيانوس (565-527م) من تنكيس الصنم. وتحويل المعبد إلى كنيسة(11) فلم تكن المسيحية 
بالراسخة عندما sla‏ عمرو بن العاص إلى هذه البلاد سنة 640 أي بعد مائة سنة فحسب من سقوط آخر قلاع 
الوثنية. وفضلاً عن هذا فإن انشقاق المسيحية إلى مذاهب ¿Jš‏ ويعد» مجمع نيقية فى أوائل القرن الرابع 
الميلادى. أدى إلى احتدام الصراع بين المناطق المسيحية تبعاً لمذهبياتها فكانت المسيحية عامل تفرقه لا عامل 
جمع» وكان الإسلام - وحده بين كل الأديان - هو الذي جمع ووحد هذه المنطقة وصدق الله تعالى (لَوْ b|‏ 
ú‏ في الأزض جَميعاً ما Sl‏ بَيْنَ قُلُوبِهمْ ósi‏ اله — agis‏ إِنَهُ e‏ حَكِيمٌ4 ديناً ولغة وتاريخاً. وتلك يد 
للإسلام على هذه المنطقة خاصة تميزه عن بقية الأديان. بحيث يكون إطلاق كلمة دين على الإسلام ظلما 
وتجاهلا لخصائصه الفائقة التي لم تتح 

ولا يقل عن ذلك أهمية أن الإسلام لم يكن فحسب الدين الجامع لكل سكان المنطقة الذي صدر عنه 
التاريخ المشترك ونبعت منه اللغة الواحدة» ولكنه أيضاً أقرب الديانات إلى جوهر الديانات القديمة للمنطقة» أو 
على الأقل أهم هذه الديانات -أعنى الديانة المصرية القديمة- فإذا استبعدنا ظاهرة تعدد الآلهة وتجسيمها التي 
تعود إلى أسباب محلية أو شكلية أو مرحلية» فإن جوهر الديانة المصرية هو الخلود والحساب والعقاب بعد 
الموت. 

ولم تعن ديانة من الديانات القديمة بذلك عناية الديانة المصرية القديمة. ففي النقوش التي تغطى جدران 
المعابد» تظهر صورة "الميزان" الذي توزن به الأعمال والوحوش التي تتريص بالمذنب.. والنعيم الذي ينتظر 
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البريء» كما حفلت البرديات بالاعتراف السلبى كما أطلق عليه. ولولا الإيمان المتأصل بعقيدة الخلود لما قامت 
الأهرامات والمعابد الضخمة ولما نشا الك الذي أوجد الحضارة المصرية... وهذا الاهتمام بالبعث والثواب 
والعقاب هو ما تفرد به الإسلام بين الأديان السماوية بحيث نجد فيه صورة قرببة من الصورة القديمة بما فيها من 
ميزان لا يفلت مثقال ذرة» ونعيم للمحسنين وجحيم للغاوين. 

فالإسلام هو الوريث الشرعي للديانة المصرية القديمةء وهو الفصل الأخير في مسيرة الإنسان المصري 
للتعرف على الحقيقة وراء أقنعة إيزيس وصور الآلهة المجسمة حتى انتهي به القرار إلى الإسلام فاستقريه النوى 
وعرف نفسه وضميره فيه.. 

وقد يسأل سائل ولماذا خص الشرق العربي -وليس الغرب الأوربي- بأن يكون الدين عماده وطابعه؟ قد 
يكون الرد .عراقة الشرق؛ G‏ الشرق وفيس الغرب كانا مهدا للحضارة فكان لابد أن bg‏ له دعام الحضارة 
المذهبى ونظامها الاجتماعى وهذا الدعام والنظام هو الدين. ولا ينفى هذا أن يكون للعامل الجغرافي والبيئة 
الزراعية آثارها لأن الله يهيئ الأسباب ليحقق النتائج ويضع 'سنة" ثابتة لا تبديل لها تجعل النتائج تقوم على 
المقدمات... 


وقد تصور البعض إن يهوى الدين من عرشه في العصر الحديث مع غلبة الوضع الصناعي وانتشار 

التعليم والثقافة وتقدم وسائل التنظيم والإدارة..ؤهذا وهم لأن الدين أصبح يبلور وجدان الأمة بالفعل. وهذه 

التغييرات على أهميتها وثقلها لا تزعزع أزبعين قرناً من التكوين النفسي للإنسان العربي فضلا عن أن aala‏ 

المجتمع الحديث إليه لا تقل أهمية عن حاجه المجتمغ القديم إليه. فقد كان الدين هو فلسفة الوجود والحياة 

لشعوب العالم القديم وسيظل كذلك في العصر الحديث بعد أن jas‏ التقدم المادي عن إشباع جوعه الروحي؛ 
ولم تستطع الفلسفة 'الفنية" أن تنزل من أبراجهاء وما نزل منها ابتذل وأفلس... 

على كل حال فالقضية الأساسية التي نحن بصددها هي أن الإسلام هو أبرز مقومات الشخصية 

العربية» وقد اعترف بذلك كثير من الكتاب المنصفين» وهاهو ذا الدكتور قسطنطين زريق» الذي لا يمكن أن 

يتهم بالتحيز للإسلام - يقول في كتابه "الوعي القومي"'. 

'وقد بلغ أثر هذا الدين كل ناحية من نواحي ثقافتنا العربية» فلسنا نستطيع أن 

نفهم تراثنا العربي القديم» سواء في الفلسفة أو العلم أو الفن إلا بعد درس عميق 

لنصوص الدين الإسلامي واحكامه وتفهم صحيح لروحه ونظامه. وهذا التراث العربي 

قسم من ثقافتنا الحاضرة» بل هو أساسها الذي تقوم cale‏ وياطل ما ينادى به البعض 

من أن نرمى بهذا التراث القديم جانباً ونقبل على الثقافة الغربية الجديدة فالتراث 

العربي جزء مناء شنا أم أبيناء وهو فوق ذلك ميزتنا التي ننفرد بها بين الأمم» وقد 

أوتى من الخصب والقوة والجمال ما يدفعنا إلى الحرص عليه ومفاخرة الناس كلهم به 

ولهذا وجب على كل عربي من أي طائفة أو نحلة أن يهتم بثقافته الماضية ويبعثها 

الجديد. وهذا الاهتمام هو في طليعة الواجبات التي تفرضها عليه قوميته. إن يقدم 
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على درس الإسلام وتفهم حقيقته وبقدس ذكرى النبي العظيم الذي أنزل الإسلام 
عليه(12)» 

وقد لمس الدكتور قسطنطين زريق لمسة خفيفة بعض صور الشمول في الإسلام التي جعلته أهم مقوم 
من مقومات الشخصية العربية وسنحاول في الفقرات التالية أن نفصل في سطور بعض ما أجمله في كلمات... 

فمن الواقع المقرر أن الإسلام شريعة كما هو عقيدة. وان الشريعة الإسلامية حكمت المجتمعات العربية 
طوال الألف سنة الأخيرة» وكانت الشريعة الإسلامية حماية لهذه المجتمعات من التغلغل الاقتصادي الرأسمالي 
الذي asb‏ على الريا أو التغلغل الاجتماعي المفسد ببيع الخمور وفتح دور المراهنة والقمار والإفساد» كما كان 
واقياً لها. من مهانة التقاضي أمام قاضى أجنبي. ومن هنا كان من الأهداف الأولى للاستعمار القضاء على 
الشريعة الإسلاميةء وإحلال القانون الوضعيء الذي سمح بطوفان التدخل.. 

والشربعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة التي يمكن أن يكون لها دور في الوحدة العربية. وقد صور 
ذلك العلامة الدكتور السنهورى ".. والقانون النهائي الدائم لكل من مصر والعراق» بل ولجميع البلاد العربية إنما 
هو القانون المدني الذي نشتقه من الشريعة الإسلامية. بعد أن يتم تطويرها. وقد تكون البلاد العربية عند ظهور 
هذا القانون قد توحدت. فيأتي القانون ليدعم وحدتهاء وقد تكون في طريقها إلى التوحيد فيأتي القانون عاملا من 
عوامل توحيدهاء وببقى على كل hoidla‏ لهذة.الوحدة!13). 

والإسلام كذلك قيم اجتماعية طبعت المجتمعات العربية واثرت عليها فاستأصلت منها عادات الإدمان 
والقمار التي كانت سائدة فيهاء وأوجبت النظافة والاغتسال» وجعلت القصد والاعتدال أسلويا وغاية وقرب بين 
الأغنياء والفقراء بدعوته إلى المساواة والبذل والتعاطف وإفشاء. السلام واطعام الطعام وكذلك بنظامي الزكاة 
والأوقاف اللذين كانا بمثابة 'مظلة التأمينات" وقضى الإسلام على نظم الامتيازات والأرستقراطيات والألقاب 
المتوارثة والإقطاعية الذي ساد العالم القديم وأوريا طوال القرون الوسطى. ومع أن نظام الحجاب الذي أسئ فهمه 
قد أخر المرأة وجنى عليها وآخر البيت المصري فترة الانحلالء فإن فكرة الإسلام عن الجنس حالت دون فشو 
تلك المفاسد والموبقات التي تحفل بها المجتمعات الأخرى. 

وكانت الوقائع والمعارك الإسلامية هي الأصل في الأدب الشعبي ابتداء من 'فتوح الشام" حتى بيبرس 
وما بين ذلك من سيف بن ذي يزن والأميرة ذات الهمة وغير ذلك من الروايات التي كانت أشبه بالروايات 
البوليسية وذاعت وانتشرت بين العامة والخاصة من اقل فلاح حتى أخر المماليك مد الألفي الذي أوصى عندما 
أحس بالموت بأن يدفن في مقابر الشهداء بالبهنسا.. ولا تزال بقايا التقليد الإسلامي في مقطع من الأدب الشعبي 
أو الغناء كأن تبدأ "الحدوته" بالفاتحة المعروفة 'كان يا ماكان يا سادة يا كرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي 
عليه الصلاة والسلام". 


ومن المعروف أن ترتيل القرآن كان هو الأصل في التلحين الغنائي» فقد وضع ale‏ القراءات أصولا 
ومبادئ عديدة من وقف أو مد أو غن أو تطويل أو تقصير الخ.. وظهر بجانب الترتيل القرآني وعلى هامشه 





2. الوعي القومي ص 128-.129 
3. راجع العالم العربي مقالات وبحوث -الكتاب الثاني- بحث القانون المدني العربي ص 29-28 نشر الإدارة الثقافية بجامعة 
الدول العربية .1953 
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الإنشاد الديني والمدائح النبوية. وعن هذا الإنشاد ظهرت أولى صور التلحين وتتلمذت أم كلثوم على 
المقرئ/الملحن الشيخ أبو العلا واعتبر مد عبد الوهاب نفسه حسيباً على الشيخ الشعراني الذي شب في coha‏ 
وألف أن يؤذن على مئذنته» ولا يبدأ لحناً جديداً.. إلا بعد أن يتبرك به وبقرأ الفاتحة عنده. 

وبفضل القرآن والحديث تفتحت آفاق المعرفة أمام عامة الشعب وأفقر فقرائه وعميانه. وفتح الأزهر منذ 
ألف عام أبوابه للفلاحين دون امتحان» ودون كشف طبي» ودون مصروفات.. بل كان يقدم ما نسميه الآن 
'منحا" وما كان يطلق عليه جراية واستطاع أبناء الفلاحين أن يصبحوا شيوخاً كباراً لهم مهابة ومنزلة مرموقة 
استمدوها من كتاب الله وحديث رسوله وجعلهم ذلك الزعماء الحقيقيين للشعب» ويذلك كبحوا جماح السلاطين 
والمماليك» وأنزلوا الحكام على نص الشرع وأبطلوا الكثير من مظالمهم. 

والإسلام للشرق العربي هو التاريخ الحي» وقد يصور ذلك أن يحتفل بالقاهرة- مركز أعظم الحضارات 
القديمة- باعتبارها القاهرة المعزية» وأن يكون شعارها مآذن الأزهر وليس الأهرام» رغم أن موقع القاهرة المعزية 
نفسه كان مقر العاصمة المصرية القديمة» وكان يمكن الاحتفال بمرور خمسة آلاف Aiu‏ ورغم أن التاريخ 
المصري فرض نفسه على مصر الحديثة بآثاره شمالا وجنوياًء فتمثال رمسيس ينتصب في قلب القاهرة» والأهرام 
تطرز حواشيهاء وأبو الهول يقوم على خراستهاء وأن أسلوبها في تزجيج الحواجب» وتصفيف الشعرء 'والجيب" 
الضيق يكاد يكون موضة الوقت... رغم كل هذاء فالحقيقة الواقعة هي أن كل ما كان قبل الإسلام من تاريخ أو 
أحداث أو قيم أصبح في طيات اللاشعور التاريخي. ويجب أن نعرف أن مصر قد تعرضت — عام من 
التحلل» بدأت بهزيمة أبسماتيك الثالث أمام قمبيز iia‏ 525 قبل الميلاد التي يمكن أن يقال إنها وضعت نهاية 
مصر القديمة بكل أمجادها وتقاليدهاء وأخذت أطياف الماضي تندثر وتختفي مع كل عام يمضي. وكان دخول 
الإسلام هو اليقظة الأولى لمصر بعد سباتها "الألفي" منذ 525 ق.م ومن هنا jla‏ لمؤرخ محايد جداً أن يقول 
'كما لا يجدي الإدعاء بأن حضارة مصر القديمة باقية فينا إلى اليوم» فهي غير باقية وانتهى الأمر CA‏ أما عن 
الحقبة المسيحية التي كانت تمثل قطعة حمراء» في تلك الحقبة السوداءء والتي لم تعمر لأكثر من ثلاثة قرون 
قبل أن يفجأها الإسلام» فإن هذا المؤرخ يقول إنها 'تعيش في شبه ظلام تاريخي (I‏ 

وحقق الإسلام الوحدة بين دول المنطقة ففي الفترة الإسلامية كانت مصر و"الشام" أي سوريا ولبنان 
وفلسطين وشرق الأردن تمثل دولة واحدة وقد تضم إليها "الحجاز" والسودان» كما جمعت بينها وبين العراق 
أواصر الخلافة العباسية.. 

وطوال الفترة الإسلامية كان المشايخ هم الذين يمثلون القيادات الشعبية» وهم الذين يقودون المقاومة 
الشعبية عند الخطر. وعندما هاجم السلطان سليم مصر سنة 1517 اقتيد الأمراء الجراكسه إلى الشيخ أبو 
السعود الجارحى الذي كان يتمتع بمنزلة روحية كبيرة فويخهم وجعلهم يقسمون على المصحف lpi ob‏ عن 
المظالم ويلتفوا حول 'طومان بآى" ويخلصوا له.. 

وعندما تعرضت الدول العربية للاستعمار الأوربي كان الذي تحداه وتصدى لدفعه هم الشيوخ» ففي 
مصر برز السيد عمر مكرم نقيب الأشراف وجمع الشعب تحت "البيرق النبوي" عندما انهزم المماليك أمام 
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نابليون. ثم تزعم الثورة على الفرنسيين عندما دخلوا القاهرة وعلى تمد على Laie‏ بدأ يتجبر. وعندما أراد نابليون 
أن يعلق على صدر الشيخ السادات شارة الجمهورية الفرنسية قذف بها هذا إلى الأرض في الوقت الذي كان 
ملوك أوريا كلها يخفضون الجباه أمام نابليون. وفي الجزائر ظهر الأمير عبد القادر» وفي المغرب ظهر الأمير 
عبد الكريم الخطابي» وفي ليبيا قاد سيدي أحمد الشريف السنوسى والسيد عمر المختار الجهاد ضد الإيطاليين» 
وفي السودان ظهر 'المهدي» وأراد أن يأسر غردون ليفدى به عرابي. وكان الذي أيقظ العالم العربي وافد مسلم 
من أقصى آسيا: جمال الدين الأفغاني الذي وضع في هذه البلاد بذرة الصحافة» ويذرة البرلمان» ويذرة الحزب 
الوطني» وتقليد العمل الثورى لمقاومة الاستعمار ويالذات بريطانيا التي شن عليها - حتى أنفاسه الأخيرة - حرياً 
لا هوادة فيهاء ويكاد هو أن يكون الإسهام الوحيد للشرق في عالم الثوريين العالميين العظام. دع عنك المئات 
من الأبطال المغاوير المجاهيل في أواسط أفريقيا من مؤسسي وتلامذة الطرق الصوفية الإسلامية كالسنوسية 
والتيجانية الذين نشروا العلم والمعرفة في أعماق القارة وكونوا إمبراطوريات وممالك ودولا زاهرة لا يكاد يعرف 
العربي الحديث عنها ¿u‏ ثم قاوموا الاستعمار.. واستشهدوا في هذا السبيل. 

والكثير من الناس يعتبرون السلطان عبد الحميد آخر سلاطين آل عثمان ممثلا لنقائص الحكم التركي» 
ولكن إسلامه جعله يرفض الخضوع لإغراء باقعة الصهيونيين "هرتزل" لمنح اليهود أي امتياز في فلسطين. رغم 
أن هر تزل عرض عليه أموال اليهود في الؤقت الذي كانت تركيا على شفا الإفلاس. 

وحتى في عالم السياسة الحزبية.. نجد أن أكثر الزعماء تأثراً بالإسلام كانوا أكثرهم تضحية وأشدهم 
إخلاصاً وأبصرهم بالاتجاه السليم. فقد رأي مصطفى كامل أن العدو الحقيقي هو بريطانيا وأن الطريق الحقيقي 
هو الكفاح وليس المفاوضة.. وأن الديبلوماسية الدولية في هذه الفترة بالذات - يمكن أن تجدي. ودعا إلى تكوين 
الجامعة المصرية سنة 1904 قبل أن يوجه "الغمراوى" oela‏ المشهورء وأسهم في تكوين سكة حديد الحجاز. 
ولما مات لم يجد شوقي في رثائه تشريفاً أكبر من وصفة بأنه 'خادم الإسلام'". وتلاه تمد فريد فكان مثالا ساطعاً 
للوطنية والإسلامية.. فأين هؤلاء من لطفي السيد مثلا وهو انبه السياسيين الحزبيين» بانزلاقاته كرئيس لحزب 
الأمة (حزب الإقطاعيين) Los‏ دفعه إليه إيمانه الضيق بدعوة مصر للمصريين من الدعوة لأن تكف مصر عن 
مساعدة طرابلس عندما هاجمتها إيطاليا سنة 1911 هجوماً غادراً وحشياً وحوصر المجاهدون وسدت في وجههم 
الطرق باستثناء مصر التي عمل رجالات الحزب الوطني بإخلاص لتزويد المجاهدين بالمال والعتاد والمؤن. 

وقل مثل ذلك بالنسبة لمحمد حسين هيكل الذي تأثر بفكرة "الفرعونية" قبل أن ينقذه الفكر الإسلاميء 
وإسماعيل صدقي الذي ركز كل جهده في تشجيع الرأسمالية الغربية ورفض شراء عدد كبير من الدبابات عرضها 
الجيش البريطاني في نهاية الحرب العالمية الثانية (1945) ولو كانت لدى الجيش المصري لما وقف سنة 
8 عند أسدود. دع عنك الصغار الذين هيمنوا على البلاد كالنقراشى وعبد الهادي اللذين وأدا العمل الفدائي 
ضد إسرائيل» وكانا يأخذان الفدائيين والمتطوعين من ساحة القتال إلى معسكر الاعتقال» ووجها لطمة لعزة 
الشعب وكرامته عندما حلا أكبر هيئة إسلامية كانت - على أخطائها الصغيرة - أمل الشرق والعرب وأخذتهما 
العزة بالأثم فمضيا في طريق العسف وفتحا صفحة التعذيب المقيتة.. ثم سمحا بقتل زعيم الهيئة المرجى وتسترا 
على قتله.. وقدما بهذا كله لإسرائيل والاستعمار خدمات لم يكن يحلم بها. 

وعندما استطاعت فرنسا بفضل مائة عام من الاحتلال أن تحطم المقومات القومية للجزائر» وأن توجد 
في ظل هذا الاحتلال الطويل جيلا يعد - بتعبير كاتب جزائري - 'أسير اللغة الفرنسية" التي لا يتكلم غيرها.. 
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وعرضت على الجزائر أن تكون قطعة من فرنسا وأن يتمتع الجزائريون بحقوق وواجبات المواطن الفرنسي» ولكن 
جمعية العلماء التي ظلت وحدها القلعة التي لا تستطيع فرنسا أو اللغة الفرنسية دخولها- أفتت بأن ذلك يعنى 
التخلي عن أحكام الشريعة الإسلامية في الزواج» والطلاق والميراث الخ.. وأن هذا يعنى الارتداد عن الدين 
الإسلامي نفسه وبالتالي يحرم المتجنس من الصلاة عليه أو الدفن في مدافن المسلمين» وآثر الجزائريون 
إسلامهم- وكاد هذا أن يكون السبب الوحيد الذي حال دون أن تذوب الجزائر في المجتمع الفرنسي فلا عجب 
أن ترفع الصيحات عندما استقلت الجزائر.. 
يا د مبروك dde‏ 
الجزائر رجعت إليك.. 

وقد أظهرت مأساة فلسطين كيف أن الوعي الإسلامي» قبل أي وعي آخرء كان هو الذي تنبه إلى 
خطورة المشكلة. ففي الوقت الذي كان دهاقنة السياسة الحزبية المصريون يضيقون JO‏ محاولة لإشراك مصر 
في النزاع الفلسطيني/الإسرائيلي» ويكاد بعضهم يجاهر بتأييد الإسرائيليين» OW,‏ موقف الاتحاد السوفيتي 
والأحزاب الضالعة معه لا يقل تأييداً للصهيونية عن أمريكا. كانت الهيئات الإسلامية على ضحالة وعيها 
السياسي بصفة عامة أول من تنبهت إلى خطورة الوضع» لأنها رأت بإيمانها ما لم يره السياسيون بذكائهم. 
فأخذت تعمل لمقاومة التغلغل الإسرائيلي» وتجمع التبرعات لمساعدة عرب فلسطين في ثورتهم الكبرى سنة 
1936. 

وعندما بدأت الحرب سنة 1948 قادت جماعة الإخوان المسلمين الحركة التطوعية. وأصبح أعضاؤها 
من الشبان المثقف الذي ترك الجامعةء أو العمال الذين ضحوا بأعمالهم 'ومدة خدمتهم" أو الفلاحين الذين باع 
كل واحد agia‏ جاموسته ليشترى بندقية» رعب اليهود والشبح الرهيب.. وقدمت الجماعة أكرم وأنبل الشهداء .. ولو 
أعينت أقل إعانة في هذا العمل البطولى لخلصتنا من إسرائيل! ولكن هؤلاء الأبطال كانوا- كما ذكرنا- يؤخذون 
من ساحة القتال إلى معسكر الاعتقال لأن السياسة الحزبية الغبية الضيقة المحرومة من الوعي الإسلامي كانت 
تتحكم في مصر... 

وعندما حدث العدوان الثلاثي» وفوجئت مصر في أواخر أكتوير سنة 1956 بثلاث دول تهاجمها لم يجد 
الشاعر ما يثير النخوة والكرامة وروح الاستقتال إلا (الله أكبر) فأصبح (الله أكبر) نشيد المعركة. ولم يجد عبد 
الناصر إلا الأزهر مكاناً يستطيع أن يسمع الشعب منه»ء فهرع إليه كما فعل عمر مكرم والشيوخ قبل مائتي عام.. 
ليعلن من على منبره كلمة الحرب. 

آخر ما يصور المنزلة الرفيعة للإسلام في قلوب الناس رغم المحاولات لصدهم عنه ما قرره المؤتمر 
الوطني العام للاتحاد الاشتراكي العربي usb‏ 'يؤكد المؤتمر أن الإسلام هو المنبع الوحيد للقيم والحضارات 
الإنسانية وهو رسالة سماوية ذات زاد فكري لا ينضب إلى البشرية كافة يطرح بعمق ووضوح نظرية شاملة فشلت 
كافة المذاهب في طرحها. وهو رسالة تحل تناقضات الشعوب وتذيب فوارقها". 

وفي الملتقي الإسلامي الذي عقد في الجزائر من 24 يوليو حتى 10 أغسطس 1972 أعلن الرئيس 
هوارى بومدين في الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه باسمه مولود قاسم وزير التعليم الأهلي والشئون الدينية "إن 
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الجزائر قد قررت بعد استرجاع سيادتها واستقلالها أن تستكملها باستعادة جميع مقومات شخصيتها وعناصر 
ذاتيتها. ولقد كان الإسلام ما روح مقاومتها ومصارعتها لمحاولات الابتلاع". 

ولم تجد ليبيا أفضل من اسم عقبة بن نافع لتطلقه على قاعدة "هوبلس" كما لم تجد الجزائر أفضل من 
اسم "المجاهد' ' لتطلقه على صحيفتها csau jil‏ وجعلت المقاومة الفلسطينية من كلمة فت" فتح" علماً عليها. 

محصلة هذا القول أن الإسلام ليس فحسب ديناً يجسد وجدان الشعب العربي وببلور عاطفته الدينية 
وبحدد موقفه وفلسفته إزاء الوجود» ولكنه أيضاً قانونه وتشربعه وتاربخه وأدبه وماضيه الحي وكفاحه 
السياسي على مدار ألف وثلاثمائة عام متصلة. 


والعامل الوحيد الذي يمكن أن يسامى الدين في قوته كعامل في تكوين الشخصية هو اللغة. فاللغة أعظم 
رباط يربط مجموعة من الناس ويؤلف بينهم كما أنه أقوى عامل يؤثر في تفكيرهم.. ولكن اللغة العربية ليست إلا 
بنت الإسلام قرأنا وحديثاً. فهو - كما ü‏ في مكان آخر- "الذي حلاها من عطل وشهرها من نكر" فالعربية 
قبل الإسلام هي عربية المعلقات وسجع الكهان» ومع أن الشعر الجاهلي صادق في تصويره - إلا أنه لا 
يتسع إلا لمجتمع قبلي محدود. 

ثم جاء الإسلام فكان ميلاداً جد للعربية وجاء هذا الميلاد على يدي القرآن والحديث.. فأوجد القرآن 
Go‏ جديداً إلى جانب الشعر والنثرء وعالج الألفاظ والمعاني معالجة خلق وإبداع لا معالجة انسياق وإتباع» 
فوضع القرآن في اللغة هو وضعه في الديانة: حاكم لاا محكوم» فما يقوله يصبح القاعدة والمعيار حتى وإن لم 
يكن للعرب عهد به» وقد قال اللغويون إن العرب 'أماتؤاء ماضي يدع ويذر لكن القرآن قال ما ودعك ريك 
بالتخفيف وجاء في الحديث 'لينتهين قوم عن ودعهن الجمعات' أي تركهم. 

ولو تعقبنا كتاباتنا العادية لوجدنا بصمات القرآن واضحة لا في الأساليب فحسب. ولكن أيضاً في عدد 
كبير من التعبيرات التي سكها القرآن.. وأصبحت عملة متداولة في الكتابات اليومية. مثل.. 

الصراط المستقيم. قاب قوسين. ريب المنون. أوجس خيفة. أقرب من حبل الوريد. سنة الله. هباء منثوراً. 
العروة الوثقى. ضاق بهم ذرعا. بلغ أشده. أضغاث أحلام. قاعاً صفصفاً. أساطير الأولين. بشق الأنفس. كبرت 
كلمة. شغفها حباً. خاوية على عروشها. مثقال ذرة. سواء السبيل. لا يغنى ولا يسمن من جوع. بضاعة مزجاة. 
ذات الصدور. قدم صدق»› عرضاً lya‏ كلمح البصرء شفا جرف هارء البأساء والضراء. أسرها في نفسه. أجل 
مسمي» المثل الأعلى. خائنة الأعين. التي هي أحسن. تقطعت بهم الأسباب. أسوة حسنة. تضع الحرب أوزارها. 
سكرة المنون. طال عليهم الأمد. ويال أمرها. جزاء ولا شكوراً. لؤلؤاً منثوراً» بكرة وأصيلا. سعيكم مشكوراً. قرار 
مكين. طرف خفي. توارت بالحجاب. شهاب ثاقب. قرة أعين. Jaj‏ العمر. نسياً منسياً. يتريص بكم الدوائر. 
سقط في أيديهم. الحرث والنسل. التقي الجمعان. نضرة النعيم. يبدئ وبعيد.. الخ... 

ومن التعبيرات التي سارت مسر الأمثال والحكم الا 32 وازرة وزد أخرى. الفثتة )53 من الَْثْل. ais‏ 
في القضاص Ai i‏ ايوت مِنْ lali‏ هَل ha‏ الإخسَان إلا الإحْسَانٌُ. مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. Y‏ 
هوا yU‏ < إلى التَّهلْكَةِ. لا يكلف الله s‏ إلا وسْعَهَا. Ó)‏ ره سوم aS La‏ 
adh‏ حِدَادٍ. فَجَعَلَتَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَقْنَاهُمْ كل Dš ajaa‏ يَجْعَلُ ii‏ شيباً. GYI‏ خضحص iall‏ صَاقَتْ 
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عَلَيْهِمْ الأزض k G b d caia SW Ñ dgy s‏ النّاسَ iki‏ في الأرض. BË‏ يَعْمَلُ عَلَى 
شَاكلَتِهِ. حَاجَةَ في نفس يَعْقُوبَ .. الخ... 

ثم جاء الحديث النبوي فأضاف ثروة جديدة إلى ما أضافه القرآن وسمع العرب من مد ما لم يسمعوه من 
غيره من قبل» فلم يسمع أبو هريرة بكلمة السكين قبل أن يسمعها من النبي وإنما كانوا يسمونها "المدية" ولقد يبدو 
أن تعبير 'من ehg‏ البحار" تعبير محدث لا يجده الإنسان إلا كترجمة لتعبير بريطاني. ولكن القارئ يجده في 
الحديث قبل أن يكون لبريطانيا شئ وراء البحار. 

وهكذا كان القرآن فتحاً بل خلقاً جديداً في اللغة العربية. أسلويا. ومعالجة. وإثراء... وبلغت كتب التفسير 
والحديث وقواميسهما وشرحهما والأحكام المستقاة منهما الألوف وعشرات الألوف وقد يبلغ الكتاب الواحد ثلاثين 

وفي سبيل حماية القرآن من اللحن وضع النحوء ولتيسير قراءته وضعت النقط وعلامات الشكل» ولفهم 
أسلويه درست اللغة دراسة فنية تفصيلية. ومن العلماء من جعل الغاية الوحيدة من دراسة علوم البيان هي معرفة 
سر الأعجاز. saus‏ هذا واضحاً من كلام عبد القاهر في دلائل الأعجاز. والسكاكى في المفتاح وقال ابن 
خلدون 'واعلم أن ثمرة هذا الفن- البيان - إنما هو فهم إعجاز القرآن". 

ولما نزل القرآن بالعربية أصبحت لغة عبادة واكتسبت صفة تكاد تكون مقدسة. وانتشرت في كل العالم 
الإسلامي حتى أقصى الصين والهند وأسبانيا ومن لم يعرف العربية معرفة تحادث وتخاطب أو قراءة وكتابة 
عرفها بالقدر اللازم لعبادته. وعكف المئات.: بل الألوف من جهابذة she‏ خراسان وما ¿Ds‏ النهر والهند وتلك 
الجهات التي نسميها إيران والأفغان والاتحاد السوفيتي. والهند: على دراسة اللغة العربية وإحكامها حتى وإن لم 
تسعفهم ألسنتهم أو حالت العجمة عن أن يحكموا النطق بها. فوجد من علماء اللغة من لا يستطيع أن يقول 
"jha"‏ وإنما ينطقها (همار). وكتب الرازي. وابن سينا: والبيرونى. والقارابى وغيرهم الأمهات في العلوم 
والمعارف بالعربية» ووجد في الشعر والحديث من يحمل اسم ابن الرومي وابن جريج بل إن معظم أئمة الحديث 
والتفسير يحملون أسماء تنم عن أصولهم الأجنبية مثل (البخاري) و (الترمذى) و(الطبرى) و(النسائي) 
و(النيسابورى) و(السجستانى) و(القزوبنى) الخ... ويهذه الطريقة كسبت اللغة العربية خدمة عباقرة الأجناس 
المختلفة من دول ما كانت تأبه للغة العربية أو حتى تلم بها لو أنها ظلت لغة المعلقات أو امرئ القيس 

بل إن آخر الدعاة إلى القومية العربية على أساس اللغة وهو الأستاذ ساطع الحصرى لم يكن يحسن 
النطق باللغة العربية» وكان إسلامه - حتى وإن لم يعترف هو - في أصل الانتماء إلى هذه البلاد... 

وهناك خدمة أخرى قدمها القرآن للغة العربية» والقومية العربية. فمع مرور القرون وتوالى الأجيال 
واختلاف العوامل البيئية والمحلية في مختلف دول العالم العريي ظهرت لهجات وعاميات تختلف اختلافاً بيناً 
بحيث لا تكاد عامية العراق تفهم في السودانء ولا عامية السودان تفهم في مصرء ولا عامية مصر تفهم في 
سورياء وهلم جراً. وكان من الممكن أن يقضى ذلك على وحدة اللغة بحيث لا تفهم الشعوب العربية بعضها 
بعضاً لولا 'بركة" القرآن وبده البيضاء على اللغة العربية. ذلك أنه أوجد العربية القياسية الموحدة التي تفرض 
نفسها فرضاً على كافة اللهجات العربية» بحيث أصبح كل عربي يلم بقبس منها بحكم حفظه للفاتحة وهل هو 
اله CÍ‏ ويقية قصار السور.. ويأخذ فكرة كافية عنها بحكم سماعه للقرآن الذي يتلى ليل نهار في البيوت 
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والمساجد.. ويهذا أصبح لكل عربي إلى جانب اللهجة العامية الخاصة بإقليمه» عربية فصحى يشترك معه فيها 
كل أبناء الأقاليم والدول العربية» بل والإسلامية لا لشيء إلا لأنها لغة القرآن... 

وقد amsa‏ وجود لغة فصحى إلى جانب اللهجة العامية» وبدأت هذا الهجوم القوى الاستعمارية التي 
أرادت لأن تضرب عصفورين بحجر واحد. فتفتت الوحدة العريية بأن تقضى على اللغة الفصحى التي تجمعهاء 
وتوهن المقوم الإسلامي عندما لا يكاد الشعب يفهم لغة قرأنه. فحاولت ذلك فرنسا في الجزائر والمغرب» وحاولته 
بربطانيا في مصر.. وأسهم في هذه الحملة كتاب سذج وآخرون مغرضون. وفشل كل هؤلاء رغم ما كان لديهم 
من قوة وسلطان لأن إعزاز الشعوب العربية لإسلامها وقرأنها.. كان أقوى منهم» وكوفئت الشعوب على ذلك ob‏ 
كسبت الإسلام.. والعربية. 

والواقع أن وجود لغة فصحىء أرستقراطية» فنية إلى جانب اللغة العامية ¿OW‏ وسيظل نعمة كبرى» 
وتقسيم مفروض بحكم التخصص. فلا يمكن للغة أن تكون في آن واحد لغة مطبخ وحديث يومي» ولغة أناقة 
وفن موسيقى ومشاعر عميقة. وكان من بركة الإسلام أن جعل اللغة الأرستقراطية دانية القطوف لكل فرد بلا 
استثناء . واللغة العربية في هذا أفضل من اللاتينية التي تعد أصل اللغات الأوربية الحديثة ولا يلم بها حديثاً أو 
كتابة إلا الصفوة القليلة المثقفة لأنها ليشت لغة دينء ولأن العلاقة المباشرة بها أنبتت منذ مئات السنين... 

خلاصة هذا كله أنه إذا كانت اللغة"هِئٍ لدى أنصار القومية العربية المحدثين الأساس المكين» فإن 
كل فضل لها يجب أن يقيد لحساب الإستلام بالذات. فاللغة العربية ربيبة الإسلام وحسيبته.. ولولاه لما كانت 
شيئاً ولمزقتها اللهجات إرياً إرباً... 

RRR 

لعلنا بما قدمناه آنفا قد أثبتنا أن الإسلام هو أبرز مقومات الشخصية العربية» بل هو طابعها وجابلها 
ودعامها. وزيادة في الإيضاح فسنثبت هذا الأمر نفسه بطريقة أخرى هي نفي كل البدائل الأخرى المحتملة... 

فإذا لم يكن الإسلام هو أبرز مقومات الشخصية العربية.. فما هو هذا المقوم؟؟ 

هل هو اللغة.. لقد أوضحنا بما لا يدع شكا أن اللغة العربية الحديثة ولدت على يدي الإسلام وسارت 
ونمت في حماية القرآن» ولولا هذه الولادة الحديثة وهذه الحماية المستمرة لقضت عليها اللهجات المحلية» ولا 
نحط مستوى التفكير بانحطاط أداته فضلا عن تقطع الأواصر بين كل الدول العربية. 

واللغة بعد أقل من الدين أثراً في طبع الشخصية.. 

وهناك مثالان بارزان على هذا.. ففي الجزائر قضت فرنسا على اللغة العربية» ولكنها لم تستطع أن 
تقضى على الإسلام» فأدى بقاء الإسلام إلى استعادة اللغة. 

وفي لبنان لم تستطع الأقلية المارونية المسيحية (لأنها في الحقيقة أقلية) أن تهضم وضعها وسط العالم 
العربي المسلم فحنت إلى أقرب الدول المسيحية إليها- فرنسا- وآثرت اللغة الفرنسية» رغم أنها أشبه بجزيرة 
صغيرة وسط بحر عربيء ولكن الدين.. أدى إلى اللغة.. 

فاللغة أقل أثراً من الدين.. 

واللغة العربية بالذات وليدة الإسلام... 
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إذن هل يكون الجنس... 

هذا لا يمكن: لأن الجنس وحده لا يمثل الصدارة. فالشخصية أعمقء وأعقد بكثير من مجرد الجنس» 
ومن أجل هذا قيل إن الفرق بين أفراد الجنس الواحد أكبر مما هو بين جنس وآخرء فالجنس أضأل وأقل من أن 
يكون المقوم الذي تدور عليه الشخصية المتميزة للأمة. ولكل جنس بعد اعتزازاته وإسهامه في تاريخ العالم. وليس 
في الجنس العربي ما يميزه بالذات ويجعله أفضل من بقية الشعوب. فإذا ذكرنا في حمناته المطبوعة الكرم 
والأنفة والحمية» فيمكن أن نذكر أيضاً في عيويه الحدة والعاطفة الفردية وما حفلت به الجاهلية من سوءات 
E‏ وارك ورل الدواج اة وين الوحيةة: لر لى ha‏ وت الان هى آم حم رمان së‏ 
ودعاة الإسلام فالفخر والمنة بعد لله للإسلام أولا وآخراً. 

فدعوى الجنس- باعتباره المقوم الأساسي للأمة- مرفوضة عملياً وأدبياً. ومن قبل حسم سيد العرب E‏ 
هذه القضية عندما جعل المناط في العربية اللغة» وليس الجنس فقال 'العريية اللسان" deas‏ مناط الأفضلية 
التقوى والعمل "لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى '. 

ولا يمنع هذا بالطبع من أن سكان هذه المنطقة العربية هم من جنس واحد أكثر مما يظن البعض» 
فالمصريون عرب لأن موجات عديدة من الهجرة العربية وفدت على البلاد قبل الفتح الإسلامي بكثير. وبحق قال 
شوقي: 

السئم بني القوم الذين تمردواا م .على الضربات السبع في الأبد الخالي 
رددتم إلى فرعون Lag lia‏ - /رجعتم لعم في القبائل أو خال 

والعرب أيضاً- وأعنى عرب الجزيرة - مصريون.. لأن a|‏ هي هاجر المصرية... 

إذن هل يكون التاريخ... 

لقد أوضحنا أن التاريخ القديم- تاريخ ما قبل الإسلام- أصبح ذكرى تاريخية فحسب فصلت بينها وبين 
التاريخ الحي للبلاد ألف سنة من التأخر والانحلال اندثرت خلالها كل مآثر التاريخ القديم» وأصبحت البلاد فيها 
نهباً للرومان والفرس حتى جاء الإسلام فكان البداية الحقيقية للتاريخ الحي للبلادء أما ما قبله فقد أوى إلى ركن 
سحيق من أركان "لا شعور" الأمة... las‏ هو السبب في أننا لا نسمع دعوة فرعونية أو دعوة آشورية أو دعوة 
فينيقية» حتى ولو من باب النزوات والتقاليع.. 

وقد وضعنا الأمر في نصابه عندما قلنا أن التاريخ القديم كون اللا شعور الموزع في حين أن الإسلام 
كون الشعور المجمع والتاريخ الحي الواحد لسكان المنطقة جميعاً. 


أكثر من هذا... 

هل نجحت المحاولات المتعددة لمفكرى العالم العربي في العصر الحديث على اختلاف ثقافاتهم 
وانتماءاتهم في أن توجد في المجتمع العربي نظرية غير إسلامية تملأ وجود المجتمع العربي أو تقنع المواطن 
العربي أو تتجاوب مع تكوينه النفسي؟ لم تخدم نظرية في العصر الحديث كما خدمت الشيوعيةء ولم ترزق تأييد 
دول وفلاسفة كما رزقت» ومع هذا فقد فشلت الشيوعية عندما حاولت أن تتسلل إلى هذه البلاد رغم تسلحها 
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JUIL‏ والمغريات وادعاء العلمية في أن تكسب جمهوراً عريضاً من صميم الشعب حتى في دوائر العمال 
والنقابات» واقتصر الإيمان بها على حفنة من أنصاف المثقفين والمتمصرين واليهود وأولاد الذوات! 

ومع أن حزب البعث استطاع أن يلي الحكم فترات عديدة» ولم تعوزه كل الإمكانيات التي تتاح لحزب 
حاكم» فإن كل محاولاته لإيجاد أيدلوجية عربية كانت دليلا لا يدحض على الإفلاس.. قدر ما كانت دليلا على 
أن نظرية تتجاهل الإسلام تنفي نفسها من قلوب الناس وتقتصر على جمهور المنتفعين. وقد فشل حزب البعث 
في التصدي للشيوعيين وتحويلهم إلى بعثيين» بينما تمكن هؤلاء بوسائلهم المعروفة من التغلغل في حزب البعث 
السورى والعراقي» وليس من ريب في أنهم يرسمون الخطط لإعادة تلك الحقبة الكريهة التي ما كادوا يتنسمون 
فيها نسيم السلطة» حتى بدءوا عهد "Jall"‏ والقتل والإبادة.. 

كما لم تنجح كل المحاولات التي بذلتها على مدار عشرين عاماً أو أكثر بعض الدول العربية النامية 
لإيجاد 'أيدلوجية" عربية متكاملة رغم الاجتماعات والمؤتمرات وتسخير الموارد والإمكانيات والعقول والطبول!! 

ومن قبل سقطت كل الدعوات الأخرى التي ظهرت في فترات مختلفة مثل "الحزب القومي" الذي ألفه 
أنطون سعادة أو دعوة "الفرعونية" أو الإفريقية.. الخ... بار الف ظهرت بها. | 


=== 

وهناك ظاهرة ملموسة ومؤسفة تدخل في هذا الباب» باب الإثبات بالنفي. 

فقد تعرض المقوم الإسلامي في الفترات الأخيرة لحملة شعواء قامت بها قوى عديدة» وتسلحت فيها بكافة 
الأسلحة بما فيها وسائل الإعلام» والسينماء والصحافة الخ:. 

وكانت نتيجة ذلك أن وهن فعلا المقوم الإسلامي» ولكن ذلك انسحب على "الشخصية" التي ماعت 
ويهتت وطغت عليها السلبية وعدم الاكتراث والانتهازية والسطحية. 


حدث فراغ وتخلخل أيدلوجي انعكس على تصرفات الشباب وأثمر السلوك السقيم الذي نشاهده سواءا 
كان جنوناً بكرة قدم أو انسياقاً وراء الموضات الشاذة والرقصات المجنونة والموسيقي العاوية.. 

ولم تنجح كل الجهود التي بذلت لملا هذا الفراغ رغم ما يبذل من محاولات مستيئسة» على العكس لقد 
استغلت هذه الجهود لمصلحة الاتجاه التحللى كما تدل على ذلك مأساة الفنون المصرية فقد أضاعت السينما 
على الدولة قرابة ثمانية ملايين من الجنيهات في سبيل إخراج عدد من أفلام "الغوازي" أو 'الجنس" أو الجريمة 
تحفل بمناظر السكر والعريدة والجريمة والرقصء وملا التليفزيون ساعات إرساله بإذاعة أفلام هاوية ومسلسلات 
لا تفضل هذه الأفلام» وبعثت مرة أخرى أغاني "الفلكلور" المزعوم» وأصبحت مفخرة كل hilaa‏ أن تكون فرقة 
للفنون الشعبية! واستغلت قصور الثقافة في "الفلكلور" و"التمثيل" و"المزيكة" كما ينطقونها! فعامية وجهالة كبار 
الفنانين بلغتهم جعلتهم ينحدرون بفنهم الجميل من موسيقي إلى 'مزيكة"! وأثبتت كل هذه المأساة أن الإمكانيات 
المادية مهما توفرت» ومهما كانت جسيمة» فإنها لا تعوض الإفلاس الأيدلوجي... 

ويجب في هذه النقطة - نقطة الشخصية - أن نفرق بين ناحيتين: الأولى تعمق الشخصية ورسوخها 
والثانية سلامة هذه الشخصية... 
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فالرجل الذي يفهم الإسلام فهماً شكلياًء فلا يعنى إلا بأن يطيل cial‏ ويعفي شاربه» ويرسل عذبتهء 
ويهتم بالظواهر دون الجواهر يجنى ولا شك على سلامة الاتجاه» ولكن هذا النقص لا ينفي أنه اكتسب شخصية 
معينة ثابتة واضحة لا لبس فيها ولا التواء»ء بصرف النظر عما إذا كانت هذه الشخصية حسنة أو سيئة 

وقل مثل ذلك في 'الصعيدي" الذي يتخلق بأخلاق معينة» أو يتمسك بعادات موروثة» قد تكون سقيمة 
أو عقيمة» ولكن إيمانه بها يهديه إلى المسلك المحدد وينقذه من الحيرة والبلبلة» فضلا عن الضياع ويجعل له 


hura‏ وشتخصية:. 


في حين أن شاباً لا يتوفر له المقوم الإسلامي لا يلبث أن يقع فربسة للصراع المذهبي ما بين الشرق 
والغرب» بين الجديد والقديم دون هداية إلا ما يسمع من دعايات رخيصة لا تفيده في شئ بل تزيد في بلبلته 
وتمييع شخصيته ومعاييره في الحكم على الأشياء . 

وقل مثل ذلك في المرأة المصرية المدنية التي تعد نتاجاً خالصاً للبورجوازية المصرية المتمثلة في "elga"‏ 
و السياح الخير" والإذاعة والليفزيوة» والتى فقدت جذورها التقايدية'وأصيعت ائ معذية Aika‏ الخاطر bes‏ 
الأحاسيس» فقد خسرت تلك الأصالة التي كانت لجدتها الفلاحة الراسخة المطمئنة المستلهمة للإسلام» دون أن 
تكسب جرأة وانطلاق المرأة الأوربية التي .بنت شخصيتها على مكونات خاصة بها. إنها "أي المرأة المصرية' 
تلبس "المينى" والثوب القصير انسياقا وري المودة ولأنها لا تملك مناعة ضدهاء ولكنها ما أن تجلس وينحسر 
فستانها فوق الركبة حتى يعروها الخجل وتثور فيها تقليد الحشمة المستكن فتأخذ في جذبه وشده» أو تضع حقيبة 
يدها على الركبتين» أو ما هو أعجبء تسبغ "ايشارب" كبير كأنه فوطة على ركبتيها! وليس ما هو أكثر رمزية 
على وضع المرأة البورجوازية المتأرجح من مثل هذا المشهد.. 

ولست أنسى ما قرأته من مده عن تلك 'الأخصائية' الاجتماعية التي ذهبت إلى الريف متبرجة متبهرجةء 
في los‏ القصير إلى إحدى القرى لبحث حاله» وكان ذلك في رمضان فخرج ke‏ القرويون المحنقون 
بالفؤوس! 

ولو رسخ المقوم الإسلامي في نفوس الشباب» لما وجدت هذه الصور من الضياع والتفاهة والحيرة. 
ولعَمَق الشخصيةء وأكسبها فهماً للحياة بحيث تقبل أو ترفض.. تحب أو تكره على هدى وبصيرة وبمعيار واحد 
وثابت» ولوجد الجسر المطلوب» واللغة المشتركة بين كل طبقات المجتمع. 

ولا يتصور أحد أن الأخذ بالإسلام يعنى بالضرورة هذه المناهج التي يضعها الكثير من الدعاة إلى 
الإسلام» فقد أصيب الإسلام على يدي أصدقائه» بمثل ما أصيب على يدي أعدائه» وجنت عليه الإفهام السقيمة 
بقدر ما جنت عليه القلوب الشريرة.. وايضاح هذا هو ما سنثيره بطريق غير مباشر في الباب الثاني» وما 
سنعالجه بتفصيل في القسم التطبيقي من هذا البحث الذي نرجو أن يصدر قربباً. 

وفي حالات أخرى لا يتعرض المقوم الإسلامي للهجوم ولا تشن عليه الحملات» ولكنه dalat‏ أو يدغم 
في المقوم الديني بحيث تحل كلمة الدين محل كلمة الإسلام في الصحف أو أجهزة الإعلام حتى عندما يكون 
الحديث هو عن الإسلام. 

إن هناك فرقاً بين أن نقول الدين» وأن نقول الإسلام هو الفرق ما بين التعميم والتخصيص. فاليهودية 
دين» والمسيحية دين» والبوذية دين. وعندما نقول دين» فيمكن أن ينسحب ذلك على كل دين من هذه الأديان في 
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حين أننا لا نريد إلا الإسلام بالذات» وهذا نوع من التمييع والإيهام يفسد المعنى ويحول دون دقته. ولا يحق لأي 
اعتبار أن يجنى على الحقيقة أو ينتقص من المعاني أو يحولها عن وجهها وغايتها. 
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الباب الثاني 
مكونات الإسلام 

عندما جعلنا عنوان الباب الأول من هذا الكتاب 'لماذا الإسلام" فإنما كان ذلك للرد أولا وقبل كل شئ 
على بادرة العزوف عن الإسلام والضيق به والاتجاه العدائي ogai‏ وسوء الفهم الذي أحاط بالأسباب التي يظن 
معظم الناس أنها مبررات الإيمان من وراثة أو تقليد أو تعصب. 

ولكن لا يقل عن ذلك أهمية الرد على السؤال 'وما هو الإسلام؟" لأن مجموعة من الإلتباسات أحاطت 
بهذه النقطة أساءت إلى الإسلام وأظهرته على غير حقيقته حتى بدا غريباً وأصبحت عملية 'استكشاف الإسلام'" 
هامة بقدر ما هي شاقةء هامة لأنها المدار في كل العملء وإليها يعود الضمير Laie‏ نقول الإسلام» ولولاها 
لنسبت كل إشارة في هذا الكتاب عن تمجيد الإسلام إلى صور من الفهم الشائه السقيم للإسلام» وشاقة لأن 
طبقات عديدة من الغشاوات الكثيفة تراكمت على الإسلامء وتقبلتها معظم المجتمعات الإسلامية بحيث أصبحت 
وكأنها أجزاء لا تتجزأ من الإسلام. وأصبح العمل بها دأباً وتقليداً وعادة. 

وقد أريد بهذا الفصل- مكونات الإسلام- القيام بهذه المهمة عن طريق توضيح المكونات والعناصر 
التي يتكون منها الإسلام» والتي رأينا أنها خمسة هي العقيدة والعبادة والخلق والشريعة والتراث وشرح كل عنصر 
من هذه العناصر في ضوء فهمنا وما انتهي إليه اجتهادنا. 

ولم يأت هذا التقسيم عبثاًء ولكن لأن لكل paie‏ منها طبيعة ciali‏ ومهمة ciali‏ وحكماً خاصاً. 
فالعقيدة التي تتضمن الإيمان بالله ورسلهء واليوم الآخرء.تمثل الباب المؤدى للإسلام» وجوهر الإيمان به. LÍ‏ 
العبادة فهي الوسيلة المتفق عليها لتنمية الإيمان بالعقيدة والحفاظ عليها وممارسة 'الشعائر" التي يوجبها الدين 
تحقيقا لذلك. أما الخلق فهو رد الفعل الاجتماعي للإيمان والعبادة» أو هو نوع من العبادة الاجتماعية يعبد الله 
فيها بالصدق والإخلاص والوفاء والعدلء كما يعبد بالصوم والصلاة. والعقيدة والعبادة والخلق لها صفة الإيمان 
الذي يقوم على الضميرء ولا يصح إلا بالنية» ومن ثم فإنها تكون في حماية الستار الذي استأثر بعلم القلوب 
وحقيقة النوايا ويفترض أن لا تعتمد على تشريع أو تقوم على سلطة. وإن كانت بعض العبادات تكتسب إلى 
جانب صفة الإيمان الشخصي صفة اجتماعية كصلاة الجماعة أو الحج أو الزكاة التي تدخل Laj‏ في باب 
الشريعة. والشريعة هي الجانب التشريعي والتنظيمي للإسلام 'الحدود — القصاص — الريا - الزكاة - الزواج - 
الميراث - الأحكام السياسية الخ" التي تتفق مع نظرة الإسلامإلى المجتمع وفهمه لما يجب أن تكون عليه 
أوضاعه. وهي جزء لا يتجزأ من الإسلام يفترض أن تأخذ حكوماته ومجتمعاته بهاء وهي في هذا تختلف عن 
العقيدة والعبادة والخلق لأنها "أي الشريعة" تمس أساساً الآخرين والمصالح الدنيوية» ومن ثم فهي تخضع لسلطة 
المجتمع خاصة عندما تأخذ طابع العلانية. وإن كان من الضروري أن نورد هنا تحفظاً هاما هو ضرورة تفهم 
المجتمع الحديث لها Lagi‏ يعود إلى جوهر الإسلام وحده» وليس إلى التفريعات أو شروح الفقهاء المتأخرين» وهذا 
ما يؤدى بنا إلى المكون الخامس من مكونات الإسلام إلا وهو التراث. ونحن نعنى بالتراث كل ما جاء عن هذا 
كله خارجاً عن النص الصريح الواضح للقرآن أو الأثر المحدد الثابت للسنة. فإن الدين قد تم بوفاة النبي E‏ 
ويجب أن تكون هناك تفرقة جذرية تقوم على أساس تاريخي. فعهد النبوة» قرآن وسنة» نور على نور» وحي 
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وإلهام ومنة من الله على البشرية. ونحن نقتبس من هذا النور ونلتزم بالثابت منه. أما عهد الخلفاء الراشدين» فهو 
امتداد لرحمة النبوة وهديهاء وقبس من نورهاء ومثل نادر للأمانة في الاجتهاد» ونحن نقتدي به ونضعه نصب 
أعينناء ولكن دون الإلزام الديني ودون إكسابه قداسة التنزيل وعصمة الحلال والحرام الشرعيين» فقد نشكر لعمر 
بن الخطاب احتهادا ونأخذ as‏ وقد لا نقن الآن احتهاداً آخر 21 وما ass‏ الخافاء الراشدين ملك gapas‏ 
وصراع على السلطة؛ باستثناء الفلتات مثل عمر بن عبد العزيزء ونور الدين الشهيد وصلاح الدين. وهذه الفترة 
رغم أنها فترة الاجتهاد والمذاهب والشروح. الخ.. إلا إننا لا نرى فيها كلها سوى اجتهادات تصيب وتخطأ.. وما 
قد يعد منها صوابا وقتها قد لا يعد صواباً الآن. ولا نريد لهذا العصر أن يكون صورة طبق الأصل لعهود 
مضت. أو نعيش عالة على أثمة المذاهب.. وظهور أئمة أعلام مثل الشافعي وأبى حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل 
وين حزم وين تيميه الخ. لا يعنى عدم ظهور أئمة آخرين في هذا العصر يكون لهم من الذكاء ومن الورع ومن 
الإحكام ما كان للسابقين. بل إن الفقيه في هذا العصر يتأتى له من عدة aleli‏ ووسيلة البحث والتمحيص 
والترجيح ما لم يتأت للأئمة السابقين. فلو توفر له الورع لفاقهم وزاد عليهم. والأمر ليس أمر اجتهاد أو حرية 
فكرية فحسب. ولكنه كذلك تقوى وحذر من التهجم على الأحكام وإضفاء صفه الحلال والحرام على اجتهادات 
تخطأ وتصيب. 

والتراث بعد لا يقتصر على الأحكام الشرعية ولكنه يضم كل الثقافات الإسلامية. وكل ما تركه العلماء 
والخلفاء والأدباء والشعراء من كتابات وتقاليد مما أثرى الإسلام ووسع آفاقه. 
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وفكرة تقسيم الإسلام إلى عناصر أو مكونات ليست من إبداعناء فهناك أحاديث نبوية عن شعب 
الإيمان» وبعضها يجعلها نيفاً وستين أو وسبعين شعبة من إماطة الأذى من الطريق حتى لا إله إلا الله التي 
ترمز بالطبع إلى العقيدة. كما عالج السلف قضية الإيمان» وهل يزيد وينقصء وهل العمل cja‏ من الإيمان أم 
لا. وتفرد الخوارج بأن قالوا إن العمل لا ينفصل عن الإيمان» ومن ثم فإن أي تقصير في العمل يكفر صاحبه 
ويجعله يستحق أشد العقوبات. وقال لفيف من التابعين إن مرتكب الكبيرة ليس AAS‏ ولكنه فاسق» وجعله 
المعتزلة منزلة بين المنزلتين وأضفى الجدل المعتزلى سحابة من الضباب والغيم على الموضوع» وأبعده عن 
الأذهان» بدلا من أن يقريه إليها. ولو أن المسلمين فقهوا وفهموا الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة وفسروا بعضها 
ببعض لأخذوا الفكرة السليمة» وكان ذلك أفضل بمراحل من الأساليب الكلامية التي طعمت بعناصر يونانية 
معقدة بعيدة كل البعد عن روح الإسلام وبساطته. فضلا عن أن هذا الأسلوب jae‏ رغم كل الادعاءات 
المنطقية عن أن يلمس حكما خفية عديدة لفاطر السموات وجابل الطبيعة البشرية ومقلب القلوب.. لا تدرك 
بالمنطق أو الحساب أو الكلام (وهو التعبير الإسلامي لكلمة - ديالكتك - أى الجدل الذي قامت عليه الفلسفة 
اليونانية» واستغلته - فيما بعد - الماركسية).. 

من هذه الحكم واللطائف أن النفس الإنسانية ليست كتله صماء .. وليست قناة واحدة تجمع الإيمان 
والعمل معا كما تصور الخوارج» بل ليست كالأواني المستطرقة التي ما أن تسكب فيها سائلا حتى يتطرق 
إليها جميعاً وبلزم فيها مستوى واحداً. إن النفس الإنسانية معقدة كل التعقيد. ومع أن التكوين العضوي 
للإنسان معقد أيضاًء فإن التكوين العصبي أشد تعقيداًء والتكوين النفسي أكثر الجميع. وهناك دوائر عديدة 
متداخلة تكاد تكون كل منها مغلقة على نفسهاء ولها منطقة نفوذ خاصة بها. 
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وهذا التركيب في النفس يمائل التركيب العضوي للمخ» فكل وظيفة أو نشاط في الجسم كالسمع أو 
اللمس أو الذاكرة أو المشي الخ.. لها منطقة في المخ خاصة بهاء فإذا أصيبت شلت أو تعطلت الوظيفة. أو أن 
النفس الإنسانية كسفينة تبني من عدد من العنابر كل منها مغلق لا يوصل إلى الآخر بحيث لو أصيب بعضها 
بعطب وتدفقت إليه المياه فإنها لا تنفذ إلى بقية العنابر وتغرق السفينة. وبهذه الطريقة يمكن أن تصاب السفينة 
بعطب جزئي» Sos‏ عنبر أو أكثر من عنابرها بالماء» ولكنها مع ذلك تواصل رحلتها. 

وهكذا النفس الإنسانية تنقسم إلى ملكات كل منها مستقلة عن الأخرى» فقد يكون هناك الذكيء ولكنه لا 
يكون حتما المستقيم. ومن قبل تحير عمر أمام فجور القوى وعجز الأمين! وهناك من تفوق ملكاته العقلية.. 
ملكاته العملية فلا يستطيع القيام بكل ما يؤمن به. 

وهناك العكس.. من يرُجى دعاؤه.. ولا تقبل شهادته!. 

وهناك من هو مثل شوقي- إذا تقدم ذو تقوى بصالحة» قدم بين يديه "عبرة الندم" وقد تكون عبرة الندم 
أقرب إلى الله من أي صالحة أخرى.. 

ونستطيع أن نعد العشرات أو المئات من هذه النماذج. فضلا عن تأثر النفس الإنسانية بعوامل تربوية 
أو بيئية مما يزيد في التعقيد والتعدد. وما يهمناء هو أن الله تعالى العليم بكل هذا أفسح مجالا لكل واحد لكي 
يثبت إيمانه بالطريقة التي تسمح بها طبيعته.وملكاته.. وهو يثاب عليها وتعوض زيادته في ناحية تقصيره في 
ناحية أخرى. فقد يكون حسن العبادة. سيئ الخلق» فيثاب على حسن العبادة. ويجازى على سوء الخلق» وتتوقف 
النتيجة الأخيرة على الزيادة أو النقص في درجات كل. وقد عبر النبي g‏ عن ذلك عند ما قال 'أتدرون من 
المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال 'المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة» وبأتي 
وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» 
فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار (مسلم والترمنذى 
وغيرهما) وهذه أشمل صور المقاصة» وهي توضح لنا أن الإسلام ليس عنصر واحداًء ولكنه مكونات عديدةء إنه 
حياه» وكل عنصر من هذه العناصر له أهميته الخاصة. 

على كل حالء فإن إيضاح هذا dad‏ في باب 'طبيعة وميكانزم الإسلام" الذي سنعالجه في القسم الثاني 
من هذا البحث إن شاء الله. 
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الفصل الرابع 
الإسلام عقيدة... 

الإسلام أولا وقبل كل شئ عقيدة» وهو ما ينطوى على أمرين الأول الأسلوب الاعتقادى والثاني ماهية 
العقيدة وبينهما ترابط الوسيلة والغاية. فلا يمكن معرفة الله ورسله وملائكته واليوم الآخر إلا عن طريق الاعتقادء 
أي التصديق برسالة الأنبياء الذين يوحي إليهم» ويعلمون بذلك ما لا نعلم» وليس بمشاهدة عين أو معاينة جس 
أو إعمال فكر. وفي الوقت نفسه فإن هذا الأسلوب الاعتقادى لم يكن ليعد سائغاً أو مقبولا لو لم يستهدف الله 
الذي يعلو على الإفهام ويستعصي على الحواس والأبصار. 

والأسلوب الاعتقادى بهذه الصورة من خصائص الأديان الملازمة لها. ولكنه لا يعنى انتفاء وجود 
أسلوب النظر العلمي والعقلي إلى جانبه إما كعامل مساعد بالنسبة للعقيدة - أو كعامل أساسي في بقية مكونات 
الدين غير العقيدة» ولكنه في كل حال لا يغنى عن الاعتقادء لأن إعمال الفكر يهدى إلى الإيمان بالله» ولكنه قد 
يعجز عن التوصل إلى عالم الغيب» كما قد يشتط به التصور الفكري» لأن الأذهان والعقول - حتى أعظمها - 
غير معصومة» وتتأثر بعدد من العوامل المرحلية أو البيئية أو الذاتية التي تؤثر على موضوعية أحكامها. 

فالأديان يمكن أن تتضمن أسلوبي الاعتقاد والنظر العلمي ولكن النظريات العلمية والتجارب التطبيقية لا 
تحتاج إلى الاعتقادء وهي تفرقة هامة للغاية على بساطتها لأنها توضح مجالين لكل منهما أداته الخاصة في 
التعرف عليه والتوصل إليه. 

وقد تعرض أسلوب الاعتقاد لهجوم على أساس أنه "غير "gale‏ ولكن المؤمن لا يأبه لهذا النقد» ويرى 
أن القول بهذا هو الذي ليس علمياً. أولات: لأنه ليس في جوهر العقيدة ما ينافي أو يضاد مثبتات العلم. وهذه 
تفرقة هامة. فالأسلوب الاعتقادى قد يعتمد على طرق غير الطرق العلمية ولكنه لا يتقبل ما يضاد أو ينافي 
بدائه العقل الرشيد وأصول الفكر السليم» وهذا ما يفصل الاعتقاد الإسلامي عن الاعتقاد الوثني أو أي اعتقاد 
'في" خرافات يرفضها العقل والنظر السليم. وثانياً: لأن أسلوب العلم في التعرف على الحقائق ليس هو الأسلوب 
الوحيد. إن التجرية الروحية» والبصيرة والإلهام والاستشفاف والوجدان كلها وسائل يمكن أن تؤدى بنا إلى حقائق. 
وقصارى ما يمكن أن يقال في هذا هو ما أشرنا إليه من أن النظر العلمي هو الأسلوب في العلوم والتجارب 
التطبيقية» وليس في مجالات الروح أو ما وراء الطبيعة. ثالثاً لأنه ليس من العلم من شئ أن نطلق على شئ 
نجهله أنه غير علمي لمجرد جهلنا به» فنحن نجهل الكثيرء وكان آباؤنا يجهلون أكثر مناء ومع هذا فقد كانت 
هذه المجهولات موجودة. وقد قال أحد الفقهاء المسلمين "لا أدرى نصف العلم" وهذه هي الروح العلمية وإذا 
كان للعلماء المحدثين ما يضيفونه فهو أن لا أدرى قد أصبحت أكثر من نصف العلم! لأن الكشوف والأبحاث 
الأخيرة أثبتت أن معرفة الإنسان على كثرتها ليست ألا قطرة في بحر المعرفة. وصدق الله (وَمَا Aaj‏ مِنْ 
لْعلْم إلا قليا). 

وهناك عامل آخر فرض الأسلوب الاعتقادى وأوجبه هو أن الاعتماد على النظر العقلي لا يتهيأ لكل 
الناس» فقد كان وسيظل أسلوب القلة في حين أن أسلوب الاعتقاد هو سبيل الكثرة وأسلوب الجماهير. والأديان 
مذاهب جماهيرية فأرسل الله الرسل هاديين ومعلمين ومربيين ومقدمين للجماهير فلسفة كانت تعز عليهم لولاها. 
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ومن هنا أصبح الدين فلسفة الجماهيرء كما أن الفلسفة هي دين النخبة. ويعلم الذين ينقدون هذا السبيل أن 
الصفة الجماهيرية للاشتراكية إنما جاءت عن طريق الاعتقاد. وليس عن طريق النظر العلمي أو المعادلات 
الجبرية أو المضاريات الاقتصادية التي يحفل بها 'رأس المال". وهناك بعد أفضلية أخرى للاعتقاد الديني على 
غيره هي أن الاعتقاد الديني لابد وأن يقوم على أساس أخلاقي في حين أن أي اعتقاد قد لا يتوفر له هذا 
الأساس. 


وهناك مبررات ودواع أخرى للأسلوب الاعتقادى سنعرض لها في مناسبات تالية... 


والعقيدة الإسلامية» وهي أكبر وأهم عنصر من عناصر مكونات الإسلام» تتضمن الإيمان بالله. 
وبرسالاته. وباليوم الآخر أو عالم الغيب وسنعالج كل نقطة على حدة. 


RRR 
أ. الإيمان بالله..‎ 


الإيمان بالله هو حجر الأساس.في كل دين. وواسطة العقد فيه وفكرة الله هي الشمس الباهرة التي كشفت 
الأديان عنها والإضافة الثمينة التى أسهمت بها. ذلك أنه عندما يظهر للناس طرف من هذا السر العظيم وبنير 
نفوسهم المظلمة شعاع من أشعته. تغمزهم سعادة. الإيمان. وراحة الضمير واستقرار التائه ويكتسبون قوة كبيرة 
يكبحون بها جماح العواطف وبقاومون بها مغربات الانحراف ويلزمون أنفسهم الخضوع لما تقضى به تعليمات 
الدين. ويقوم على أساس هذا الأيمان الشخصي والالتزام العام سلام النفس ونظام المجتمع... 
وقد مرت 'فكرة" - ونقول فكرة - الله أو تصور .الناس لها. أو حتى إبراز الأديان لها - برحلة طويلة 

تتلاءم مع الرحلة الطويلة التي أراد الله للبشرية أن تقطعها. فلم تستطيع البشرية في طفولتها أن تتصور الله 
التصور الذي يقرب من الحقيقة. لأن هذه الحقيقة كانت أعلى من فهمها وقتئذء رغم تلك النفثة الإلهية في النفس 
البشرية التي كانت تقودها إلى الله» ورغم أن مظاهر قدرته وآيات قوته. وظواهر إرادته كانت تشعرها به» كانت 
البشرية كما وصفهاء فأحسن وصفها شوقي: 

رب شقت العباد أزمان لا كتب بهاء تهتدى ولا أنبياء 

ذهبوا في الهوى مذاهب oii‏ جمعتها الحقيقة الزهراء 

فإذا لقبوا قوباً آلها.. فله بالقوى إليك أنتها 

وإذا آثروا جميلا بتنزبه فإن الجمال فيك حباء 

وإذا انشأوا التماثيل bë‏ فأليك الرموز والإيماء 

وإذا قدروا الكواكب أرباباً فالمراد الجلالة الشماء 

وإذا يعبد الملوك فإن الملك — فضل تحبو به من تشاء 

وإذا تعبد البحار مع الأسماك والعاصفات والأنواء 

ونجوم السماء والإسلام والأرحام والأمهات والآباء 

لعلاك المذكرات عبيد خضع والمؤنثات إماء 

جمع الخلق والفضيلة سر ii‏ عنه الحجاب فهو ضياء 
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ونستطيع أن نتابع فكرة الله من الإله المحلى الذي أظهرته الديانات الوثنية عندما كانت مقصورة على بلد 
أو قطر أو جنس» حتى آخر صورة له في 'جيهوفا" إله بنى إسرائيل كما تظهره كتبهم المحرفة"' كاله قبلي 
يؤثر بنعمته شعبه المختار وحده ويجعل بقية الناس تبعاً له وخولا ويسوقهم له بقضيب من حديدء حتى "الإله 
الإنساني" مثل إيزيس أو المسيح - كما تظهره الأناجيل المحرفة”" هذا الإله الإنساني الذي قد يكون أباً أو أماً 
أو زوجة والذي يمثل صفات الحب والحنان وبقية الخصائص الإنسانية وتنحصر هيمنته على الإنسان» حتى 
الإله الكوني المطلق كما يظهره الإسلام والذي يدين له الوجود والأكوان كلهاء ولا تحيط الإنسانية إلا بطرف 
déa‏ من dale‏ وإرادته.. 

والمسلمون لا يستشعرون حساسية من هذا السياق» لأن الله تعالى وضع للبشرية نظاماً تتجلى فيه 
إرادته» ولأن الإسلام يفترض عجز البشرية عن الإلمام بكنه الألوهية الحقة» وحاجتها إلى الأنبياء الذين ينقلون 
القبس المضيء عن طريق الوحي. فضلال البشرية وتخبطها واجتهادها لا يمس قداسه الفكرة» بل على العكس 
هو ينم عن أصالتهاء وأنها لازمت البشرية منذ طفولتها وكبرت معهاء كما عملت هي نفسها على نمو البشرية.. 
كما لا يستشعر المسلمون حساسية من فكرة أن الخوف من عناصر الطبيعة أو الرجاء فيها هو الذي ساق 
البشرية إلى فكرة الإله. لأن المسلمين يؤمنون بأن كل الظواهر الطبيعية إنما هي مجلي إرادة الله وقوته... وهذا 
كله يتم طبقاً لمشيئة الله السابقة وقضائه للبشرية أن تسلك هذا المنهج من الطفولة حتى البلوغ حتى الشباب ثم 
الكهولة حتى يأذن الله بأفول هذا الكوكب» كما أذن بوجوده من قبل» وليست البشرية بأفراحها وأتراحهاء نزواتها 
وحكمتهاء سلمها وحربها.. فنونها وآدابهاء وملايين السنين التي قضتهاء إلا قطرة من بحر أو حرف من كتاب 
في حساب الله عز وجل... 

وقد ضرب القرآن المثل بإبراهيم أبى الأنبياء في بحثه عن الله.. وكيف أنه لما رأى كوكبا قال هذا ربى 
ip‏ قل قان لا al‏ الآفلين * Ú‏ رى الْقَمَرَ ieg‏ قال Wa‏ رَبِي Gl‏ اَل قال لَيْنْ لَمْ يَهدِنِي ريي ASS‏ مِنْ 
Ql‏ الصَالينَ * 8 رى GM‏ بَازِعَةَ Oú‏ هڏا رَتي هڏا Í‏ 5 قث قال يا قوم ٽي بريءَ s‏ تُشركون * 
l‏ 2285 وَجْهِي لِلَّذِي فَطْرَ السّمَوَاتِ والأزض حَنِيفاً s‏ انا مِنْ Cahal‏ 

وقبل هذه الآيات مباشرة من سورة الأنعام (وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَات والأزض وَلِيَكُونَ مِنْ 
الْمُوقنِينَت4 فلا عجب إذا أثار SL)‏ — السَّمَوَاتِ والأزض) الحاسة الدينية في النفوسء ودفعها إلى التفكير في 
الله. والجديد الذي يضيفه الإسلام هنا هو أن النفس الإنسانية وإن قادتها فطرتها السليمة إلى الله - خالق 
السموات والأرض - فإنها تعجز عن التصور الدقيق أو الكامل لله ومن ثم يصبح من الضروري إرسال الوحي 
الذي يضع الأمور في نصابها حتى لا تضل النفوس في التفاصيل» أو تتحكم العوامل البيئية الذاتية والمتغيرة في 
الفطرة السليمة» فقد يتصور الناس في القطب الجنة شمساً ودفئاًء كما يتصورها الناس في خط الاستواء برداً 
وسلاماً. ومثل هذه التصورات طبيعية جداً في غيبة الرسل والوحي حتى تبلغ البشرية بصفة عامة سن الرشد 
وتستطيع أن تدرك وتفهم ديناً واحداً هو آخر الأديان وأشملها وهو الإسلام. 





6. يؤمن المسلمون أن اليهودية إحدى الديانات السماويةء وأن موسى نبي ورسول كريمء ولكن شريعته وديانته تعرضت 
لتحريف خرج بها عن حقيقتهاء والحديث هنا هو عن هذا التحريف. 
7. ينطبق على المسيحية ما ينطبق على اليهودية, والمقصود هنا المسيح الذي حرفت طبيعته ورسالته. 
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وهناك سبب آخر ذكره القرآن كثيراً لإيضاح أسباب توالى الأديان والرسلء وعدم الاكتفاء بنبي واحدء 
ذلك هو التحريف الذي تعرضت له الكتب المقدسة. وهو سبب توحي به طبيعة المجتمع وعدم وجود وسائل 
التسجيل والقرون الطويلة التي مرت قبل إثباتها كتابةء واختلاف الرواة. وقد أكدت الدراسات التاريخية هذا كله. 
وبالنسبة لليهودية فقد تحطمت ألواحها في عهد موسى نفسه»ء ثم توالت الترجمات بالمسخ والتشويه حتى أبرزت 
لنا أخيراً ما سمى "العهد القديم" والنظرة العابرة لما olga‏ من خرافات وأساطير وتعبيرات مشينة وقصص جنسية 
فاضحة لا تحوجنا إلى دليل على التحريف. أما بالنسبة للمسيحيةء فإن عدم كتابه الأناجيل إلا بعد فترة طويلة 
واختلاف ترجمتها وانحصارها بعد ذلك في أيدي الكهنة لفترة طويلة.. يؤكد كذلك التحريف. وقد قرأت أخيراً 
ترجمة لكتاب ألماني بعنوان 'من لوثر إلى هتلر" ترجمه رمزي يسى وهذا الكتاب يبرز زعيم البروتستانتية» ورائد 
حرية الفكر في صورة مخالفة. فهو كاذب متعصب» انحاز إلى جانب النبلاء ضد الفلاحين خلال ثورتهم التعسة 
سنة 41515 وحرض النبلاء على تقتيل الفلاحين والتمثيل بهم» لا يتورع عن الكذب إذا وجد في ذلك مصلحه 
فقال 'ماذا يضر الإنسان إذا كذب كذبا محموداً بسبب أمر ذي أهمية وفي سبيل الكنائس المسيحية" (ص77) 
وقال "إن التزامنا الصدق ليس ضروريا بالمرة - أنني أعد كل شئ موجه ضد فساد البابوية وغوايتها مباحا لا 
غبار عليه" (ص 74(. 

وبستطرد مؤلف الكتاب: 

'ولم يكتف لوثر بذلك» بل كان .على آأتم راستعداد في سبيل تفسير الإنجيل على النحو الذي يريد أن 
يمسخ ما شاء من نصوصه ويقول المؤرخ جانسيين في ذلك "إن أكبر إثم أرتكبه لوثر هو أنه لم يتورع في سبيل 
تعزيز مذهبه عن مسخ فقرات عديدة من الإنجيل وتزودرها: 

اوقد يضيق المقام عن إثبات تلك الفقرات المتعددة. التي أضاف إليها لوثر أو حذف منها أو حرف فيها 
لكي يوائم بينها وبين مذهبه الجديد ولا شك أنه فعل ذلك عن عمد وقصد. ولما كان قد اثبت هذا الكثير من 
المؤرخين الذين لا يتطرق إلى بحوثهم أي شكء فإن الإطالة هنا تعد تكراراً لا مبرر له. ويكفى أن نحيل القراء 
إلى جانسيين مجلد 14 ص 418 l"‏ ه ص 74". 

فإذا كانت المنازعة ما بين لوثر والبابوية تدفعه إلى هذا في القرن السادس عشرء فألي أي مدى das‏ 
التحريف بفعل تلك المنازعات الدموية التي مزقت العالم المسيحي من القرن الرابع حتى القرن السادس عشر.. 
وفي وقت كانت الأمية فاشية. ولم يكن الإنجيل مطبوعاً بحيث لم يكن هناك عقبات عمليه تحول دون 
التحريف.. 

وليس من الضروري أن يكون التحريف عملية كيدية أو تحقيقاً لأهواء خاصة أو لمكاسب يظفر بها 
السدنة والكهنة» وإن كان هذا بالطبع يحدثء ولكن التحريف يمكن أن يحدث لمجرد أن 'طال عليهم الأمد' أو 
لغلبة الضلالة على الجماهير أو لميل الناس إلى القديم المألوف وتأثرها برواسب الشرك. وهو ما حدث لبنى 
إسرائيل عندما حنوا إلى عبادة العجل وكفروا بموسى.. 

وفي مثل هذه الحالات لا يقتصر التحريف على التفصيليات ولكنه يتناول جوهر العقيدة» لأن رواسب 
وجذور الوثنية القديمة المتغلغلة تتغلب على مبادئ الدين الجديدء فلا تلبث أن تمسخ حقيقته وتلبسه ثوباً وثنياً. 
وقد نشأت المسيحية في ذروة الوثنية اليونانية/الرومانية التي طفحت بها المثلوجيا اليونانية وكتابات هوميروس 
وغيره» وكان ابرز شخصية فيها هي شخصيه زيوس الذي كان جديراً ob‏ يلقب باله الخيانة الزوجية بدلا من 
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لقب 'رب الأرباب" أو كبير الإلهةء فقد كان من دأب هذا الإله أن يتقمص في مختلف الصور البشرية أو 
الحيوانية ليواقع نساء البشر وينجب منهن أنصاف آلهة كهرقل مثلاء كما صورت المثيلوجيا أيضاً كيف أن 
"افردويت" آلهة الجمال قربت رمانة من بين تدييهاء وأصبحت Ola‏ ويعد ستة أشهر وضعت طفلها من أحد 
جنبيها حتى لا تمس عذريتها لأن افردويت هي الأم العذراء ES)‏ 

بل أن التاريخ اليوناني روى لنا أن الاسكندر كان نصف إله لأن 'أبولو" تغشى أمه 'أوليمبيا" ونقلت كل 
هذه الصور والأفكار الوثنية إلى العالم الروماني فأله القياصرة ومنحهم نسباً إلهيا. 

وقد وقعت المسيحية الناشئة بين يدى 'رسل" من اليونانيين والرومان كانت هذه الرواسب متأصلة فيهم 
بحيث غلب التقليد الوثني القديم» وحدث ما يشبه أن يكون حاله "إسقاط" وثنى على المسيحية فأولت الولادة 
العذراء للمسيح التأويل الوثني. واعتبر الابن ألها. وعادت الوثنية القديمة نفسهاء ولكن في صورة مقلوية» فلما لم 
يعد الإنسان إلهاء أصبح الإله إنساناء وليس هناك فرق لأن المناط في الوثنية هو التجسيم ADU‏ سواء الإله 
إنساناًء أو الإنسان إلها.. 


ونتيجة لهذا كله قام بناء لاهوتي عسيرء صعبء معقدء لا يفهم أو يساغ يضم الأب والابن والروح 
القدس. وجعل المسيح إلها وإنساناء أو إلهاء وليس إنساناء أو إنسانا ينحدر من إله» وصلب هذا AYI‏ المسكين 
ليفدى ذنوب البشرء وليكفر عن الخطيئة الأصلية. 

وتقبلت أوريا الحديثة هذا التصور الوثني؛ لأنها. لا تزال حتى الآن تعيش في حضارة اليونان والرومان. 
بل إن حضارة الرومان واليونان تعيش بعد الميلاد. على ضفاف ألتا يمز والسين أكثر مما عاشت قبل الميلاد 
على هضاب الكابيتول أو ضفاف التيبر. 

مع هذاء ومع أن الفقه المسيحي حاول بكل قوة تفسير هذه العملية وتسويغهاء فإنها كانت سببا في 
خلافات أسالت دماء البشر ما بين الشيع المسيحية المختلفةء كما أعلنت فرقة أخرى كفرها بكل هذا اللاهوت» 
وأنها لا ترى في المسيح أكثر من نبي. وأبعدت فكرة "الإله الشخصي" كل المفكرين» وكانت السبب في عزوف 
معظمهم عن المسيحية» وأخذ الانطباع السيئ عن الدين» أما الذين تقبلوا المسيحية فقد اعتبروا كل ما sla‏ في 
الأناجيل من عبارات "ابن الله" أو AYI‏ المخلص" والفداء والخطيئة على أنها عبارات مجازية» وان المسيح ليس 
إلا داعية عظيم أو نبياً. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن هذا هو إيمان كل المفكرين المسيحيين الأوربيين. وان فكرتهم 
عن المسيح أقرب إلى القرآن مما هي إلى الإنجيل» ولا أستطيع أن أحصى شواهد ذلك فما من كتاب عن مفكر 
أو مصلح أو داعية أقرا عنه إلا وأرى أنه مثل أينشتين» يكفر بالإله الشخصي ويؤمن بالإله الكوني» أو مثل 
فلورنس نايتنجل التي تؤمن بالإله الأب وتكفر بالإله الابن.. أو مثل شو.. الذي قال 'إن المسيح قد محي وبنيت 
المسيحية التاريخية على مذبح جيهوفاً المقدس بالمسيح نفسه ضحية لها" أو مثل فولتير الفرنسي وتوم بين 
الإنجليزي اللذين كانا يؤمنان بالتطور الخالق أو الإله الطبيعي أو خرشوف الروسي الذي حُق له أن يتهكم 'إننا 





8ه النار المقدسة تأليف. ب. -j‏ جولد برج ص .136 
9. مقدمة الفتاة السوداء الباحثة عن الله - ج. ب. شو. 
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ee‏ هذا هو ما كان 
يحارب الصليبيون في Cala‏ أو مثل المفكر 'جود" الذي لخص نتائج كتابه عن "الله الشر". 

"إن دعوى المسيحية مقبولة ما ظلت مقصورة على تأكيد وجود AYI‏ وأنه يُعنى ويهتم بعالمناء وأنه مبدأ 
الخير واصل النظام الأدبي في الكون» وأنه بالتالي أصل التجرية الأدبية» أي معرفتنا بالخير وتفضيلنا له على 
القن هف للقن ركتاهنا شم عا هن اليجنا دعر أننا إذا صلينا له» فيمكن أن نوجد صلة به» وأنه بفضل 
هذه الصلة يساعدنا ضد الشر. كما يبدو معقولا كذلك بحكم الأدلة» أن نفترض أنه من وقت لآخر يخلق أو 
يظهر أفرادا موهوبين ليقدموا تعبيراً واعيا لأغراضه وليكشفوا قانونه الذي هو القانون الأخلاقي. وهؤلاء الأفراد 
الموهوبون بصفة خاصة هم المعلمون الدينيون والصوفيون والأنبياء . 

إن دعوى المسيحية غير مقبولة ما ظلت تؤكد أن المسيح ابن الله أو أنه بأي طريقة أخرى أو لأي سبب 
آخر إلهي وأن الله قد خلق الإنسان ليحبهء ولكن الإنسان خلال ممارسته لإرادته الحرة لم يعد أهلا لهذا الحب 
وعوقب بالسقوط وأن الإنسان هو وحده من بين المخلوقات من يملك نفساً أو شخصية!71" 


RR 


LÍ‏ الإسلام فإننا لا نرى قط تفسيراً لاهوتياً لفكرة معقدةء ولا نرى تجسيماً بدائياً كالذي تصوره الأولون في 
طفولة البشرية» ولا نرى تخصيصاً لله بجنس أو مكان أو زمان... إن الله في الإسلام يمثل التجريد التام من كل 
تجسيم أو تشبيه إلى درجة يطلق معها على الله أسماء المصادر كالعدل والحق والسلام والنور» فهو نور 
السموات والإسلام وإليه يصعد الكلم الطيب» والعمل الصالح يرفعه» ولا تدركه الأبصارء وليس كمثله شئ لا 
يحيطون بشيء من edale‏ وما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم» ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدنى من 
ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. 

ويقترب من هذا التجريد» ويعززه» وبقطع الطريق على أي صورة من صور الشرك أو الوثنية» ويحول 
دون أي إثارة من التحريف. تأكيد وحدانية الله فلا إله إلا الله. فل هو الله أَحَدٌ * اله الصّمَدُ * لَمْ ig‏ وَلَمْ يُولَد 

* وَلَمْ 05 لَه 1 (sÍ‏ والآيات التي تفيض في هذا المعنى وتؤكده وتستأصل استئصالا" مظنات الشرك 

متعددة ومشهورة. 

ولا تقتصر أهمية التوحيد على ما أشرنا إليه من قطع الطريق على كل مظنات الشرك أو تلاعب 
التصور الإنساني» إذ أن هناك معنى إيجابي رائع» لعل أفضل من أشار إليه ووضحه alua Lia‏ هندي هو 
همايون كبير الذي رأي في إحدى المقالات أن ثلاثة أفكار لابد منها لنمو العلم أولاها: الاعتقاد بأن الكون 
متجانس» وليس منقسماً إلى ميادين لكل منها قوانين خاصة تختلف عن القوانين التي تسود في الميادين الأخرى. 
وثانيتها الاعتقاد بأن قوانين الطبيعة متسقة» وليست عرضة للتغيير أو التبديل. وثالثتها الإيمان بقيمه الوحدات 
كل على انفراد. 

والفكرتان الأولى والثانية بينهما صلات واضحة» ويمكن اعتبارهما في الواقع وجهين لحقيقة واحدةء 
فبغير الكون الموحد لا يكون قانون كلى. ولو وجد عالمان أو أكثر فإن هذا التعدد يكون أساسه التمييز» وتكون 





0. مجلة 'كاثوليك دابجست" عدد فبراير سنة 1958 ص 105 
1. الله والشر تأليف ج. إ. م. جود ص 359 
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هذه العوالم متميزة بقدر خضوعها لقوانين مختلفة. لهذا فإن كلية القانون تعتمد على الاطراد والاتساق في الكون.‎ 
وقوانين الطبيعة لا يمكن أن تكون متسقة ما لم تكن الطبيعة التي تعبر عنها هذه القوانين متسقة هي أيضاً.‎ 
والإيمان بالاتساق في الطبيعة يمكن أن يفسر على أحد هذين النحوين: إذا كان الكون يعتبر ملكاً لألهة‎ 
مختلفين أو ريما متنافسين يتنازعون لسلطانء فإن من البديهي في هذه الحالة ألا توجد قوانين متسقة تحكم‎ 


الكون. 
والإله الواحد معناه كون واحدء وإذن فمعناه أيضاً قانون واحدء ولهذا كان التوحيد أحد الشروط 
اللازمة لظهور العلم. 


كذلك يريط همايون كبير بين التوحيد الإلهي والديمقراطية فيقول: 

'والواقع إن فكرة وحدة القانون لم تظهر حتى استقرت فكرة وحدة الكون» فلو كان هناك إلهة مختلفون 
يتنازعون ملكية مناطق العالم لكان من الواضح أنه لا يمكن تطبيق نفس القانون على جميع الناس".. 

وهو يرتب على هذا أن الإيمان الراسخ بتعدد الآلهة هو السبب في أن المجتمع الأثينى - مبدع 
الديمقراطية - لم يكن ديمقراطياً حقيقياًء وبالمثل القانون الروماني» ويضيف همايون كبير 

'إذا نحن حللنا المبادئ الأساسية للإسلام ظهر لنا تشابه كبير بينها وبين مبادئ العلم والديمقراطية» فإذا 
أضفنا إلى هذا التشابه أن التقدم المطرد قد أتى مباشرة بعد الإسلام» وجدنا مبرراً قوياً للقول بوجود علاقة قوية 
بين الأمرين» وليس ما يميل بنا إلى هذه الفكرة في المحل الأول هو كثرة عدد العلماء العرب المتصل في تقدم 
العلم منذ ظهور CP a Yl‏ 

وبالطبع» فإن همايون كبير لم يحاول أكثر من أن يفسر ما أجمله القرآن في إعجازه في جمله واحدة الو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عبصا اير هنا يعود - كما هو معروف — 
إلى السموات والإسلام. 

وهناك ناحية أخرى قد لفتت - على أهميتها - الكتّاب.. 

فعندما شدد الإسلام على معنى الوحدانية» فإن ذلك كان للقضاء على كل المنافذ إلى الوثنية أو الآثار 
الباقية لهاء وفي هذا السبيل اعتبر كل تمثال وثناً وحطمه»ء فإذا قيل إن الناس لن تعبد الأصنام والأوثان» فليس 
لهذا التشديد على الوحدانية حكمة. فالرد أن ينظر الناس فيما بينهم وسيرون الأوثان تسد عليهم المنافذ وتملاً 
الميادين وتتصدر الهيئات العامة! وفي بعض الدول الاشتراكية توجد تماثيل للينين أو ماركس أو ستالين بأحجام 
تفوق أحجام تماثيل رمسيس الثاني» كما توجد في أمربكا Laf‏ تماثيل لواشنجتن ولنكولن في مثل هذه الأحجام. 
ومجرد وجود هذه التماثيل ذات الأحجام 'المهولة" الرهيبة» وما يحوطها من أساطير تنسجها ليل نهار أجهزة 
الدعاية توهن في شخصية الفرد وتؤدى إلى نوع من شرك الذين قالوا 'إنما نعبدهم ليقريونا إلى الله زلفى" أو إلى 
نوع من الوثنية في تلك المجتمعات التي لا تؤمن بالله! فلا جرم إذا شدد الإسلام مرات ومرات في وحدانية الله 





2. مقتطفات من كتاب calal"‏ والديمقراطية والإسلام" تأليف همايون كبير ترجمة “Las‏ نمه - الاداءة العامة للثقافة — BM a‏ 
الثقافة والإرشاد القومى الصفحات من 9 إلى 19. وقد كان همايون كبير وزيراً للتقافه والبحث العلمى فى حكومه الهند. 
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حتى يمكن صد جائحة هذه الوثنية العصرية الجديدة» وقد يكون المجتمع الحديث أحوجء من المجتمع القديم» إلى 
صيحة القرآن Lal‏ تعبدون من دون الله أوثاناً.. وتخلقون إفكاً». 

وفي هذا التجريد والتفريد تقترب صورة الله من الصورة التي تخيلها الفلاسفة والمناطقة والرياضيين» 
صورة القيم المجردة» والمثل العليا من خيرء أو عدل أو حق أو سلام أو القانون الواحد الأول والآخر الظاهر 
والباطن. 

وفي مقابل هذا فإن القرآن يقرب صورة الله إلى الإفهام بتعبيرات تعطى معنى الحياة مثل ثم استوى 
على العرش) xp‏ الله فوق أيديهم» لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم) قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها..4 أو يلحق به صفات الجبروت الجبار - المتكبر - المتعال.. الخ... ومن الواضح بالطبع أن هذه 
التعبيرات إنما يراد بها مجرد التقريب وأن كلمات اليدء أو الأذن الخ.. إنما هي ليفهم الذين لا يفهمون التجريدء 
كما أن صفات الشدة والبأس والجبروت والانتقام لابد منها أيضاً حتى تخشع نفوس الظلمة والمتجبرين» والذين لا 
يفهمون إلا لغة القوة. وقد جبل الله الناس على طبائع شتى ومنهم الذين لا يفهمون إلا هذه اللغة. وبقابل صفات 
الجبروت والانتقام.. صفات العدالة والرحمة والرأفة وأن كل سورة قد توجت باسم الله "الرحمن الرحيم". 

ومن أبرز خصائص طربقة الإسلام في الاستدلال على الله.. الريط ما بين الله.. وما بين آيات خلقه 
الناطقة بعظمته المسبحة بقدرته سواء كانت ظواهر كونية أو قوانين طبيعية» فالسموات التي رفعها من غير 
عمد.. والنجوم ببروجها ومواقعها.. والشمس والقمر. والليل والنهار " لا الشمس ينبغي أن تدرك القمرء ولا الليل 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون" والأمطاز التي تنزل إلى الأرض فتحييها بعد موتها aED‏ يَنْظْرُوا إِلَى السّمَاءِ 
فوْقَهُمْ كيف as GÉ WS‏ لها goji Os‏ والأزض Gh Gin‏ فيا رَوَاسِيَ GSS‏ فيها مِنْ gi OŠ‏ 
بَاسِقَاتٍ لها Sos kÚ,‏ * رقا ghs agi‏ به ب b‏ كَدَلِكَ الْخُرُوجً) والأنعام والطيورء والحياة والموتء 
وهذه الأجيال والقرون التي توالت بعضها تلو بعضء وآثار الحضارات البائدة التي خلفوها من بئر معطلة أو 
قصر مشيد ( گم تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُونٍ * وَرُرُوع Was‏ كريم * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فيها فَاكِهِينَ * Bligg al‏ 
Lai‏ الخريق * a‏ يكت كليم Bani‏ والأرضل وها كرا Aoba‏ 

gall‏ أنه ما من واحد يقرأ القرآن إلا وبفترض أن يكون المسلمون أكثر الناس حباً للطبيعةء وتذوقاً 
لمشاهدهاء وإلماما بعلوم النبات والحيوان والجيولوجيا والبيولوجيا والظواهر الجوبة والفلك.. وأن يكونوا أكثر 
الناس ارتحالا تطبيقاً لتوجيه القرآن المتكرر والمترادف الذي يبدأ بكلمة «قل سيروا في الإسلام». 

وبمائل توجيه القرآن في التعرف على الله عن طريق aili‏ الحديث عن قدرته الشاملة P‏ وَمَا dja‏ عَنْ 
رَبك مِنْ مال Di‏ فِي الأزض ولا فِي السّمَاء © ç O‏ انها ٳِن تك مال Ka‏ مِنْ JSA‏ فتن فِي gia‏ أو 
في السَمَوَاتِ أو في الأَرض ob‏ بها الله Š)‏ الله َطِيفٌ حَبِيرٌ 4 وَالسَموَاتُ Cany GÉ ka‏ 

وأخيراً فإن الله رمز الكمال الأسمىء ولكن هذا الكمال مطلقء JUSI Lj‏ الإنساني» كما نفهمهء فأسلوب 
الإسلام ليس نسبته إلى الله الذي يعلو على المقاييس الإنسانية ولكن تقديم شخوص أحياء يمثلون أقصى ما 
يمكن للطبيعة الإنسانية أن تصل إليه. هم الأنبياء» كما يحفل القرآن بالتوجيهات الأخلاقية التي يريدها الله 
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وقد يسأل سائل عن الحكمة في هذا التصوير المعجزء الواضحء المحدد لله في الإسلام. 

إن هناك أكثر من حكمة» فمن ناحيةء فإن الإسلام الذي لا يمارى ولا يمالى يعلم حق العلم أن الإنسان 
بحكم تكوينه ليس إلهاء وما ينبغي له أن يكون إلهاء وواقع الحال يثبت هذاء فلن يمكن بالطبع أن يكون كل واحد 
إلها.. لأنه لن يجد من يتأله عليه! وتاريخ الفراعنة والملوك والأباطرة الذين ألهوا في العصور الأولى بما فيهم 
أفضلهم مثل تحتمس والإسكندر وقيصر والإمبراطور الرواقي المفكر ماركس أورليوس أدلة ثابتة على غلبة 
الضعف والخطأ والنزق والطيش» دع عنك بقية الطواغيت الذين الهوا فأذلوا الشعوب وطغوا فيالأرض. وليس من 
الضروري أن يكون الإنسان إلهاء لتظهر طبيعة الغشومة والظلم الكامنة فيه» إذ يكفى فحسب أن يكون حاكماً.. 
أو رأسمالياً بل إن الكتاب والمفكرين يكشفون عن هذه الطبيعة نفسها عندما يزدهيهم الغرور أو يتملكهم 
التعصبء بل إن مجرد 'بسط الرزق" للناس يغريهم بالطغيان» وقد طغى الأغنياء على الفقراء.. وطغت الدول 
الغنية على الدول الفقيرة وبغى بريطانيا طوال القرن التاسع عشرء وعريدة أمريكا في القرن العشرين دليل على 
ذلك. 

لا يمكن إذن للإنسان أن يكون إلهاء ولابد له من cal)‏ وبقدر ما تكون صورة هذا الإله واضحة:» قوية» لا 
لبس فيها ولا غموضء مهيمنة على الإنسان» ويقدر ما تمثل هذه الشخصية العدل» والقدرة» والحكمة والمثل 
الأعلى» بقدر ما يؤمن الانحراف ويكفل الاتباع» ويقدر الغموض والتميع فيها بقدر ما يكون التحايل والتملص 
وبقدر ما لا يمس الإيمان بها إلا طبقة سطحية ضحلة من النفس. 

وأي دين لا يعترف بالإله الأعظم لا يكون له قيمة ولا يقدر له الاستمرار أو البقاءء فضلا عن التأثير 
على إتباعه. وقصة الإله الإنساني أي الإله الذي يبدعه أو يخلقه الإنسان تثبت ذلك على مدار التاريخ سواء 
فيها الإله الوثني القديم الذي صنعه العربي من العجوة! والإله الذي أراد رويسبير أن يرمز به إلى الكمال 
المعنوي أو الذي حاوله السلطان الهندي جلال الدين أكبر. وقد أنتهي عدد كبير من المفكرين إلى 'ضرورة" أو 
وجاهة وجود الله. وقد كان فولتير ذلك الهدام الكبير هو الذي قال 'إذا لم بك #جوداً وجب أن نوجده' كما قال 
وليم جيمس 'ينبغي لنا كفلاسفة» ومن أجل تحقيق غايتنا من إيجاد نظام أخلاقي واحد أن نفترض وجود الإلهء 
وأن نتمنى انتصار الدين على اللادينية". وفي الاتحاد السوفيتي أيضاً وجدت مع أوائل القرن جماعة باسم 
"الباحثين عن الله" بذلت جهدها للتوفيق بين فكرة الله والماركسية ولكن الجماعة اختلفت وانبثقت عنها مجموعة 
جديدة لا تعمل للبحث عن الله.. ولكن لبناء الله! 

والفرق بين الاتجاهين هو في مفهوم الله في كل اتجاهء فالباحثون عن الله ظلوا مرتبطين بالفكرة 
المسيحيةء أما البناة فإن الله - في نظرهم — لم يوجد بعد.. ولكن جهد الإنسانية الجماعي يجب أن يبنى إلها 
جماعياً اشتراكياً سامياًء ووجدت هذه النظرية في المفكر الاشتراكي '"بوجدانوف" رفيق لينين القديم ظهيراً 
وفيلسوفاًء كما فتنت عدداً آخر من الشيوعيين القدماء وأيدها الكاتب مكسيم جوركى الذي كان قد آثر الاعتكاف 
في كابري عندما صدمه العنف الذي اتسمت به الثورة» وكان تأييد جوركى لهذه النزعة من القوة بحيث أكسبها 
أسم "مدرسة كابري"'. 





3. إرادة الاعتقاد لوليم جيمس ترجمة الدكتور محمود حب الله ص .107 


56 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وظهر أثر هذه الفكرة في رواية جوركى "الاعتراف" وانتقد لينين ذلك وكتب "إن القسم البلشفي في الحزب 
لا يستطيع أن يأخذ على عاتقه مسؤولية مدرسة كابري" وعندما كتب جوركى مرة ".. وأما فيما يتعلق بالبحث الله 
فيجب تنحيته مؤقتاً" كتب إليه لينين 'كيف! ألست ضد البحث عن الله إلا مؤقتاء إذن فقد كنت تعارض البحث 
عن الله لتستعيض عن ذلك ببناء الله. إن البحث عن الله لا يتميز أبداً عن بناء أو خلق أو ابتداع الله.. كما أن 
الشيطان الأصفر لا يتميز عن الشيطان الأزرق!!". 

ولعل أفضل محاولة لإيجاد ديانة إنسانية هى ما حاوله الفيلسوف الفرنسى أوجست كونت صاحب 
المذهب الوضعي الذي كفر بغيبيات الأديان ولاهوت الكنيسة. فوضع أسس ديانة إنسانية تقوم على المعنويات 
والمحبة وتستهدف التقدم ولا تدين لكنيسة أو تؤمن بإله فوق البشر. وحاول أن يطبق هذه الفكرة في بريطانيا 
تلميذه المخلص فردريك هاريسون الذي ظل رئيساً للجمعية الوضعية في بريطانيا طوال عشرين عاماً. وكان 
هاريسون شخصية بارزة في المجتمع البريطاني المثقف. وناصر كل قضايا العدالة كالحركة النقابية البريطانية. 
وكان أحد الذين احتجوا على ضرب الأسطول البريطاني للإسكندرية في 11 يوليو سنة 1882 وتبرع للدفاع عن 
عرابي. 


فماذا كانت نتيجة كفاح وجهاد هذين المفكرين البارزين؟ لا شئ تقريباً. وقد وصف هكسلى محاولة 
كونت بأنها "الكاثوليكية مطروحاً منها المشيحية!" كما وصفت بياتريس وب» صديقة فردريك هاريسون الحميمةء 
والتي كانت نفسها تبحث عن عقيدة وإيمان الديانة ,الإنسانية بأنها 'جهد باسل لإيجاد ديانة من لا شئ» ومحاولة 
تستحق العطف والرثاء من البشرية البائسة لير رأسهااؤتعبد ذيلها© ' .. 
والدلالة التي تدل عليها كل هذه المحاولات هي أن هناك حاجة ملحة لإيجاد ديانة استشعرها وحاول 
إيجادها مفكرون حتى من المدرسة الماركسية» وإذا كان لينين قاوم ذلك بشراسة» فهذا ما يعود إلى أن الماركسية 
نفسها ديانة تقوم علاقات الإنتاج فيها بدور "القدر" اليوناني القديم ويقوم "الحزب" فيها بدور الكنيسة» وقد فشل 
كل هؤلاء المفكرين رغم إخلاصهم وإيمانهم وأصالتهم الفكرية.. 
وكل انصراف عن الأديان السماوبة UJ‏ أن يكون تحولا نحو الوثنيةء 
أوعبادة للطغاة من الحكام أو المنظرين.. وأما أن يكون هرباً من التفكيرء وإيثاراً 
للأنانية. وأن يجعل الفرد من إلهه هواه. ولا يحتمل الأمر G‏ مع هذين. 
قد يقال إن تشديد الإسلام وتأكيده لمعنى 'عبودية" الإنسان يصدم مشاعر الكثيرين. ونحن نفهم هذاء 
ولكنه لا ينفى أن ذلك ليس إلا مرضاً من أمراض الحساسية الإنسانية» التي يجب على الإنسان أن يتخلص منها 
لا أن يستسلم لها. والإسلام لا ينافق» وقد كان من الضروري له أن يصارح الإنسان بهذه الحقيقة حتى لا يطغى 
الإنسان» والإنسان عندما يطغى يصبح مسخاً مقيتاً. بل تصبح الوحوش ملائكة بالنسبة لما يقترفه من جرائم 
ومويقات.. 
وعبودية الإنسان لله هي ثمرة خلق الله للإنسان وهي نتيجة منطقية لا خفاء فيها ولا حساسية. وإذا وضع 
الإنسان في تقديره عظمة الله وأنه ليس فحسب خالقه وجابلة في أحسن تقويم» وواهبه العقل والحواس والحياةء 
بل هو أيضاً الخالق لهذه الأكوان التي لا حصر لها والتي لا تعد الكرة الأرضية إلا ذرة في صحراء.. ولا تعد 
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ملايين السنين إلا ثانية من أعمار. وأنه (أي الإنسان) من ناحية أخرى يضعف أمام الجمال ويؤخذ بالعبقرية 
ويسترق للإحسان والمعروف. Jing‏ حياته في سبيل قيم ومبادئ... ali‏ سيفخر بعبوديته لله رب الأكوان.. 
وخالق الحياة والموت. وأصل المثل العليا.. 

وأي واحد يستشعر أنفة من ذلك يكون كالذي قتل شخصاً لأنه نظر - مجرد نظر - إلى امرأته بدعوى 
الشرف المزعوم فحكم عليه بالأشغال الشاقة» وفي الليمان اصبح "عشيقة" لمجرم عات!! ومن يأنف من عبودية 
لله يصبح عبداً لنجمة سينمائية» أو حاكم بأمره أو داعية. odii‏ الذي هو أذتى gi‏ هو CS‏ 

وبعد. فقد شاءت رحمة الله أن daai‏ من الإنسان خليفة له على الأرضء وزودته بالعلم الذي تميز به 
على الملائكة نفسها.. وأمر الله الملائكة أن تسجد له.. فأي كرم ومنة أعظم من هذا ... 

وهكذا يتضح لنا أن تصوير الإسلام اله أفضل بمراحل من أي تصوير آخرء فهو أفضل من التصوير 
الفلسفي الذي يجعله قيمة مجردةء لأن الإسلام يضيف الحياة والقدرة والإرادة إلى هذه القيم. وهو أفضل من 
صور التجسيم الوثني التي تقضي على التجريد الواجب. وهو أفضل مما صورته الكتب المحرفة لبني إسرائيل أو 
ب - الإيمان بالرسالات السماوبة.. 


وتتضمن العقيدة الإسلامية الإيمان بالرسالات السماوية والرسل الذين حملوا هذه الرسالات وأن الإسلام 
هو آخر الرسالات السماوية ونبي الإسلام وخاتم الرسل والأنبياء .. 

وهذا الاعتقاد هو ما توجبه الآيات J) gia AU Él pl dp‏ وَمَا dy‏ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ gaily‏ 
وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى as‏ أوتي GAl‏ مِنْ 2⁄5 لا G‏ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ EAs‏ لَه مُسْلِمُونَ» 
البقرة 136 وهي الآية التي كررت بألفاظها تقريباً أو بمعانيها في عدد كبير من السور. 

وهناك آيات لا يقتصر التوجيه فيها على الإيمان بهؤلاء الرسل» والرسالات بالذات» ولكنها تشير إلى 
رسل آخرين لم يذكروا على وجه التعيين Giaj SID‏ رسلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ A‏ 
َقُصْص عَلَيِكَ4. Op‏ من أمة إلا خلا فيها نذير». 38359 بعتا في OŠ‏ )32 رَسُولاً أن G päi‏ وهناك آيات 
أخرى تنص على أن الله سبحانه وتعالى لا يسائل حتى يرسل رسولا مثل ÚE Uq)‏ مُعَذْبِينَ Ás‏ تَبْعَتَ رَسُولاً4 . 
OW sp‏ 265 مهْلِكَ الْقُرَى iag s‏ في ga‏ رَسُولاً4. 

ومحصلة هذا أننا لا نعلم على وجه القطع عدد وشخصية الرسلء وإن كنا نسلم بالنص القرآني أن كل 
أمة كان لها رسولها الذي يدعوهاء بلغتهاء إلى عبادة الله. 

ويدخل بالطبع في الإيمان بالرسالات الإيمان بأن الإسلام هو آخر الرسالات السماوية.. وأن نبيه هو 
خاتم الأنبياء» فلا رسالة ولا أنبياء بعد الإسلام» وهو ما تنص عليه الآية G)‏ گانَ مُحَمّدٌ أَبَا aÍ‏ مِنْ رِجَالِكُمْ 
وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ CGA‏ ومع أن النص هنا منصب على أن الرسول هو خاتم النبيين» فإن هذا ينسحب 
على الرسالة أيضاًء إذ لا رسالة دون رسولء وقد أثبت الواقع صدق ذلك» فلم تظهر بعد الإسلام رسالة ولم يقم 
بعد د 4 نبي. 
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والإسلام يجعل للأنبياء مهمة مزدوجة» وينظر إليهم كنوع من أجهزة الاستقبال والإرسال الآدمية. فهم 
يتلقون الوحي السماوي وهم يذيعون الرسالة التي يتلقونها دون زيادة أو نقصان وإن كان لهم حق التفسير 
والإيضاح في حدود ترسم لهم. 

ونحن لا نعرف حتى الآن» ولن نعرف» حقيقة الوحي الإلهي فاللفظة نفسها 'توحي" بالخفاء وتشير إلى 
الإيماء النفسي ويغير واسطة مرئية. وقد استخدم القرآن اللفظة في مدلولات متعددة مثل (وَأَوْحَى رك إِلَى Jl‏ 
¿j‏ انّخِذِي مِنْ Jual‏ بُيُوتأ4. GALAD‏ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في UE‏ سَمَاءٍ Lii ag (xl‏ 
أَحْبَارَهَا * Ü‏ رَبك أَوْحَى لَهَا4. (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى 659583 أَنْ bal‏ بي وَبِرَسُولِي4. sql D‏ إلى aj‏ ما 
يُوحى». وكذلك جاءت آيات أخرى مثل OB‏ مَنْ كان عدوا لجبريل 38 35 عَلَى قلبك). نرك به الرُوحُ الأمِينُ 

وهناك أحاديث عديدة تصف الحالة البدنية والنفسية للنبى عندما كان يأتيه الوحى. وهناك أحاديث أخرى 
تنص على أن جبريل كان يتقمص شخصية 'دحيه الكلبي" وكأنما أريد بمثل هذه الأحاديث أن تدحض شبهة 
عدم إعجاز أو قدسية أو صفة تنزيل الوحي المحمدي. | 

والإيمان بالوحي جزء من الإيمان: بذلك العالم المجهول للدنيا الذي يطلق عليه القرآن alle‏ الغيب» ولا 
تفضل معرفتنا به معرفة أحد أجدادنا الغابرين بالزاديو أو اللاسلكي. 

وأسلوب القرآن في الإشارة إلى الأنبياء هو ذكر صفاتهم أكثر من أسمائهم. فلا يذكر القرآن أسم النبى 
إلا عندما يتطلب السياق التمييز بينهم؛ أو أن يكون الحديث متعلقاً بأمر خاص برسول ¿us‏ أما في غير ذلك 
فالإشارة دائماً بصفة (رسول الله- رسله -أنبيائه) ولم يذكر. سيدنا مد باسمه في القرآن إلا خمس مرات على 
تعدد الإشارات إليه؛ كما تلازم دائما أدوات الحصر صفة النبي فتحصرها في تبليغ الرسالة "إن أنت إلا نذير". 

وهذه الإشارات كلها تدل دلالة قاطعة على الصفة الموضوعية للرسول» وأنه ليس البطل صانع التاريخ» 
ولكنه الموصل للإرادة الإلهية» وليس له دور إلا التبليغ» وما يلحق بهذا التبليغ من إيضاح أو تفسير. وهذه 
الصفة بدورها لم تأت بسبب ربانية الرسالة فحسب» ولكن أيضاً لأن الوسيلة هي (الوحى) فالأنبياء لا يبدعون 
رسالتهم» ولا يضعونها من تلقاء أنفسهم أو طبقاً لفلسفتهم» بل ولا يعلمونها قبل أن توحى إليهم. #وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان» ولكن جعلناه Ds‏ نهدى به من نشاء من عبادناء وإنك 
لتهدى إلى صراط مستقيم».. 

ومن الواضح أن هذا يقدم تفسيراً لمهمة (البطل)ء فليس هو الذي يبدع التاريخ» كما يذهب إلى ذلك 
أصحاب مدرسة البطولة والفرد» وليس هو الذي يستبطن العلاقات الإنتاجية كما تذهب إلى ذلك الماركسية. 
والقرآن ينص على أن الله (يصطفى) أفراداً ليبلغون رسالته. وهؤلاء الأفرادءوهم الأنبياء» يكون دورهم التاريخى هو 
التبليغ بكل ما في هذه المهمة من أمانة» ودقةء وإيضاح أو تفسير وما يتطلبه ذلك من عمل وذكاء وتضحية. 
وهذا هو دور النبي» أما محور التاريخ فهو مشيئة الله. وهو التعبير الإسلامي للتطور طبقاً للسنن التى وضعها 
الله» والتى تضع في اعتبارها كل العوامل المؤثرة. 

ويفترض الإسلام في الأنبياء أن يكونوا مثلا عليا حية يُهتدى بأخلاقها وسلوكهاء وهو ما يتسق مع بقية 
جوانب (النبى) لأنه لما كان الله يصطفيه ويكل إليه مهمة تبليغ رسالاته» فلابد وأن يكون أكمل الناس. 
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والنظرة العابرة في هذه المهمة المزدوجة توضح ls‏ الفرق الأساسي ما بين النبى والبطلء فالأنبياء أفراد 
اختارهم الله عز وجل من صفوة الخلق ليحملوا رسالة مقدسة إلى البشرية وأضفى عليهم عصمته في تبليغهم 
الرسالة» في حين يحمل الأبطال أوزار الأوضاع والوراثة والبيئة» ومن هنا فقد تكون مذاهبهم واتجاهاتهم ciala‏ 
ولكن سلوكهم وتصرفاتهم تعكس الضعف البشرى.. 

وعندما نطلب إلى الناس الإيمان بأن hZ‏ رسول موحى إليه من الله فنحن نطلب إليهم أهون 
اختيارين وأكثرهما سلامة. 

ذلك أننا إذا وضعنا مآثر أكبر الزعماء والقادة الذين أنجبتهم البشرية» أمام مآثر مد.. لبدت الأولى 
ضئيلة» قميئة معيبة أمام الثانية.. 

فقد كان مد نبياً ela‏ بدين ناجح وسياسياً بنى دولة ورثت الإمبراطوريات القديمة» ومشرعاً وضع قانوناً 
عبقرياً يشمل العقوبة الجنائية والعلاقات الشخصية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» وبليغاً جاء بجوامع الكلم 
واعتبرت أحاديثه حجة في اللغة. وقائداً عسكرياً مظفراً. ومثلا أعلى في الخلق الكريم» ونتيجة لهذا فإن اسمه لا 
يزال منذ ألف وأريعمائة عام حتى الآن يتردد خمس مرات كل يوم في أربعة أركان العالم كلما أذن لصلاة. ولا 
يزال مثواه الأخير علماً منوراً يهرع إليه المؤمنون من أقطار الإسلام يحدوهم الشوق لكى يقفوا بين يديه في تلك 
البقعة التى قال عنها إنها 'روضة من رياض الجنة '. 

من ذا يسامى هذه المآثرء أو يظفر.بمثل:هذة المنزلة.. 

لقد كان الاسكندر فاتحاً عسكرياً مظفراً» وتتلمذ على يد 'أعجوية البشرية" أرسطوء ولكنه لم يكن المشرع 
ولم يكن النبى» وما أكثر ما غلبته انفعالاته وورطته في منكرات وآثام. 

وكان 'أعجوية البشرية" ارسطو فريداً في الفلسفة والمنطق والآداب والعلوم» ولكنه لم يكن رجل الدولة ولا 
رجل الدين.. ولا القائد العسكرى. 

وكان قيصر da‏ دولة» dass‏ سياسة وآداب وقائداً منتصراً ولكنه لم يكن رجل الدين أو المشرع وفوق 
هذا فقد كان رجل كل امرأة.. وامرأة كل رجل.. 

وكان نابليون dass ila da‏ سياسة وقائداً عسكرياً» ومشرعاً ولكنه لم يكن صاحب الدين أو رجل 
اللغة والأدب أو المثل الأعلى في الأخلاق. 

وكان كل من 'شكسبير" "aiga" g‏ علماً من أعلام الأدب والشعر والمسرح ولكنهما كانا أصفاراً في 
السياسة والتشريع والقيادة العسكرية أو الرسالة الدينية. 

إن الشخصية الباهرة غير العادية للرسول العربي قد فرضت نفسها من الوهلة الأولى مع تلك الجملة 
التي ما كانت تشبد ت شكسبير وتهاوبله لتصل إلى ما هو أبعد منها ".. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر 
في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته..". 

فهل كان يمكن للإسكندرء أرقى ثمرة للثقافة الهيلينية وتلميذ أرسطو أن يقول شيء كهذا.. 

أي قائدء أو ملك أو إمبراطور أو نبي في العالم يستطيع أن يقول كما قال جد عن أصحابه: "أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم.. اهتديتم".. 
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وأصحاب أي قائد ظفروا من الأجيال بتوقير وتبجيل كما ظفر الصحابة؟ إن مجد مد الذي أنعكس 
عليهم امتد إلى أصحابهم فقيل لهم "التابعون" وإلى أصحاب هؤلاء فقيل 'تابعو التابعين".. 
أي جنود معركة نالوا مثل 'الوسام" الذي منحه مد لجند بدر ".. إنه شهد cha‏ وما يدريك لعل الله اطلع 
على daf‏ بدر فقال افعلوا ما شئتم".. 
أي بشر يصل به الاعتزاز وتملك قياد البلاغة وقوة التصوير إلى أن يقول لأصحابه 'لو كتم في أهلكم 
كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة!! " 
وكل هذا... 
يصدر من عربي أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم على يد فيلسوف.. 
فإذا لم يكن هذا وحياًء وإذا لم يكن ممد نبياًء فإن البديل الوحيد هو أن يكون 32 - كما كان يري 
اليونان والرومان - إلهاء أو نصف إله. 
وقد قرأنا فقرة تنفح صدقاً وإخلاصاً أملاها إيمان كاتب مسلم هندي هو السيد أبي الحسن علي الندوى 
وجعل لها عنواناً» مد رسول الله روح العالم العربي قال فيها: 
".. إن سيدنا رسول الله 38 هو الذي أبرز العالم العربي للوجود» فقد كان هذا العالم وحدات مفككة. 


كانت سوريا مستعمرة رومية» والعراق مطية لشهوات الدولة الكيانية» وكانت مصر قد اتخذها الرومان 
ناقة حلوباً ركوباً. 

فما لبث هذا العالم المفكك المنحل المضطهد إن هبت عليه نفحة من نفحات الإسلام الذي جاء به 
مد ب4 فأحياه بإذن الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس adeg‏ الكتاب والحكمة وزكاه 
فكان هذا العالم بعد البعثة المحمدية سفير الإسلام. ورسول الأمن والسلام ورائد العلم والحكمة» ومشعل الثقافة 
والحضارة» هنالك كانت الشام وكان العراق وكانت مصر وكان العالم العربي الذي نتحدث عنه. فلولا مد ونه 
ولولا رسالته» ولولا ملته» لما كانت سوريا. ولما كان العراق. ولا كانت مصر. ولا كان العالم العربي. فمن 
استغنى عن دين الإسلام من شعوب العالم العريي وحكوماته» وولى وجهه شطر الغرب أو أيام العرب الأولى أو 
استلهم قوانين حياته أو سياسته من شرائع الغرب ودساتيره أو أسس حياته على العنصرية أو العروية التي لا 
شأن لها بالإسلام فليرد على مد بن عبد الله نعمته» ويرجع إلى جاهليته الأولى. حيث الحكم الروماني 
والإيراني.. وحيث الاستعباد والاستبداد.. فإن هذا التاريخ المجيد. وهذه الحضارة الزاهية.. وهذه الدول العربية 
ليست إلا حسنه من حسنات مد عليه الصلاة والسلام.(25) 


ج - الإيمان باليوم الآخر.. 
والعقيدة الإسلامية تتضمن كذلك الإيمان باليوم الآخر. 


واليوم الآخر هنا رمز لفصيلة من الحقائق يطلق عليها في الإسلام السمعيات أو alle"‏ الغيب" وتضم 
فيما تضمه الوحي L<,‏ ذكرنا. فإن الإيمان بالله والوحي يمكن أن يدخل في باب الإيمان بالغيب» وما دمنا قد 





5. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص 279 - 280 بتصرف 
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سلمنا بأسلوب الاعتقاد إلى جانب أسلوب الحواس أو النظر العقلي فإن الإيمان باليوم الآخر لا يعد شذوذاًء وإن 
كان الإيمان به قد يكون أقسى وأصعب من الإيمان بالله 


ذلك لأن اليوم الآخر يتضمن الحياة بعد الموت والنشور من القبور.. وهو أمر يصعب على الذي يحكم 
حواسه أو النظر العقلي المزعوم التسليم به. 

وحجة القرآن في إثبات البعث هو أن الله هو الذي أنشأ النشأة الأولى. وأنه من ثم قادر على أن يحيى 
الموتى» ويبعث العظام وهى رميم.. 

استدلال منطقي تماماًء ولكن المنطق هنا لا يجديء ما لم يكن إلى جانبه الإيمان.. 

وقد يُهَوّن من الاستحالة الظاهرة لعملية البعث عدة أمور: 

فأولاً: نحن لا نعلم إلا القليل من أسرار الحياة والموت والبعث والنشور. ولو قال أحد لأجدادنا الغابرين 
إنه سيمكن رؤية صورة aaf‏ الموتى يتحدث» ويعمل فيرى أداءه وبسمع صوته بعد diga‏ بسنوات عديدة بل يمكن 
الاحتفاظ بهذه الرؤيا والسماع دائماً لنعتوه بالجنون. ومع هذا فنحن نستطيع أن نحتفظ بشريط سينمائي لإحدى 
الشخصيات فنسمع صوته asb olig‏ بحركاته وأعماله بعد وفاته بوقت طويل» وفي الوقت نفسه فنحن لا نعلم 
على وجه الدقة البعث والنشور وكيفيته» وما في القران من إشارات متعددة هي إشارات عامة تعني وتركز على 
صلب الموضبوع وجرن ولس ع هد اميه فذاق ت بك المرت راب دى ومكافأة للمحنين 
وعقاب للمسيء LÍ‏ تفاصيل ذلك فلم يتناولها القرآن جرياً على أسلويه في Jhal‏ التفاصيل والتركيز على الجوهر 
وقد تناولت أحاديث عديدة تفاصيل البعث والنشون» ولكن من المعروف أن هذا الموضوع هو المجال المحبب 
والمختار للوضاعين الآثمين» وللقصاصين الغافلين“ 

وثانياً: أن الفكرة في اليوم الآخر هي إحقاق الحق» فقد تسمح الأوضاع بظهور الطغاة والظلمة والفسقة 
الذين يرتكبون المظالم وينتهكون المحارم ويعذبون الناس ثم يموتون في أوج سلطانهم دون أن تنالهم يد العدالة 
أو يدفعوا ثمن شرورهم» وقد يضطر ضحاياهم» إن جهلاً وإن chg‏ لتشييعهم في مواكب مهيبة ودفنهم في مقابر 
وهياكل يقف الحرس عليها ليل نهار.. فإذا جاز أن يمضي هذا لهدم كل معنى من معاني سيادة الحق. فاليوم 
الآخر هو ميعاد هؤلاء مع العدالة الإلهية فسيادة الحق والعدالة تفرض إيجاد هذا اليوم كجزء لا يتجزأ من معنى؛ 
ومبنى الحق والعدالة» وانعدامه يفترض ضمناً aagi‏ هذا المعنى والمبنى أو انعدام وجودهما. 

وثالثاً: إن عقيدة اليوم الآخر جزء حيوي وثمين من الأصل الذي أوجد الضمير. فإيمان الناس بالل 
ويأنه يكافئ المحسن ويعاقب المسيء في يوم لا يعلو فيه قوة السلاح و"القنبلة الذرية" و لا يهيمن رأس المال 
والمعونات» ولا تملك وسائل الإعلام المضللة أن تمارس تزبيفها... يولد الضمير. 


ويوجود الضمير الإسلامي يوجد الالتزام الاجتماعي وتسيير أمور المجتمع سيراً هيناً ويسوده الفهم: 
والتعاون» والعدل» والمعايير الموضوعية التي يحترمها الجميع. 

وبلحظ هنا أن الإيمان باليوم الآخر يقوم بمهمة وقائية وجزائية في آن واحد ويؤدي عمله في الحاضر 
الماثل والمستقبل الآتي» فالإيمان به يقي المجتمع من أن ينساق أفراده في تيار الانحراف ويعصمهم من الزلل ثم 
يوجب توقيع الجزاء على المسيء.. في ذلك اليوم المشهود.. الذي يدفع فيه ثمن ما قدمت يداه... 
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وبلحق باليوم الآخر. والحساب والعقاب.. الجنة والنار ... ولا ريب في الجنة والنار» إذ هما أداتي الثواب 
والعقاب» وإليهما ينتهي المطاف والمآل.. 


وتثير الجنة والنار في أذهان بعض المسلمين العصربين قضيتين الأولى هل التعبيرات التي جاءت عن 
asal‏ ے ا هيراك احرفية J‏ ا ار کے ku‏ أن البو bul‏ اوه نين ولي اين 
وإخلاص في الاستدلال. فمن اطمئن صدره إلى أن هذه التعبيرات مجازيةء شأنها في ذلك شأن تعبيرات 'يد الله' 
و العش وما إلى ذلك قله فاخن ¿gabi Q Els‏ فة أيه .ومن لم يظمتن إلى هذا فيه أن تدك 
بما فهم من منطوق الآيات. 

والقضية الثانية هي عدالة الجنة والنارء وبالذات العقاب بالنار. وفي هذا الصدد نعرض حقيقتين لا 
Qiu asua‏ أن ال كي على qaqaqa‏ ر و ارهن aha as‏ إا كرت وال ا 
بعثوا رحمة بالناس» وأن رحمة الأم بطفلها sja‏ ضئيل )%1( من رحمة الله وأن خزانة رحمة الله لا تنفد وليس 
للذين أسرفوا على أنفسهم أن يقنطوا من رحمة الله. فلا احتمال بعد هذا لما نتصوره ظلما.. تعالى الله عن ذلك. 

والثاني أن إيمان المجتمع الإسلامي بعقوية النار في الآخرة جعلها محرمة في الدنياء فلم تعرف هذه 
العقوبة بين العقويات لآي سبب كان. فوجوها .في الآخرة كان رحمة في الدنيا. ونقيض هذا أن الكنيسة المسيحية 
لما كانت 'تمقت الدماء" ecclisia abhorreta sangune‏ فإن العقوية المقررة أصبحت هي الحريق وسيق 
المخالفونإلى المحرقة زمراً فيما سمي 'مواكب الإيمان!" C)auto da fe‏ 

وهذه "المعلومة" الجديدة التى تكشف عن رحمة كبري تمخضت من عذاب غليظ ليست إلا مثالا واحداً 
لعشرات أو مئات "المفارقات" التي 57 خطأ الاستعلاء الغلمي المزعوم» أو الأخذ بالظنة والبادرة الأولي» أو 
ما يبدو وكأنه منطقي معقول. 


Xk د‎ 


وتحتل العقيدة منزلة الشرف بين مكونات الإسلام.. لأن الإيمان بالله تعالى: المثل الأعلى والحقيقة 
الكلية.. وخالق الحياة والموت ومالك الملك» ونور السموات والأرض يكسب الفرد المؤمن قوة عظميء واعتزازاً لا 
يماثله أي اعتزاز آخرء و بهذه القوة تنمو شخصية الفرد المسلم وتصمد أمام كل المصاعب. الفح P‏ 

بل إن مجرد فكرة الله بالصورة الإسلامية. أي باعتباره مالك الملك.. ورازق الخلق مكن العلماء من أن 
يجابهوا الملوك.. وجعل العامل الفقير الجاهل يصيح عندما يرفض الدنية 'رزقي على الله!" ولو كان رزقه بيد 
الدولة الشمولية.. أو الإقطاعي المستحكم أو الرأسمالي المستغل لما استطاع إلا الرضوخ والاستسلام. 

والعقيدة بطبيعتها فردية» والوسيلة الوحيدة إليها هي الدعوة. ومن أجل هذا كان الأنبياء دعاة يدعون 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا يمكن تصور وسيلة js‏ غير ذلك» كأمر عسكري.. أو قانون أو إرهاب أو 
اصطناع.. فان هذا يوجد المنتفع أو الانتهازي أو الوصولي ولكنه لا يوجد المؤمن. 





6. وقد استمرت هذه "المواكب" فى أسبانيا من سنة 1481 حتى سنة .1813 
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وشأن العقيدة في هذا العبادة والخلق» فكلها تنمو من الفرد.. لا تفرض على الفرد. والأمر هنا يختلف 
عن "الشريعة" التي تكون نقطة الانطلاق منها 'المجتمع' ويجوز لها أن تلوذ بوازع السلطان وبالقوة الجبرية. 
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والإسلام عبادة 


والإسلام كذلك عبادة.. 

والعبادة هي أولى ثمار العقيدة وأكثرها مباشرة» ولهذا أصبحت وسيلة الحاسة الدينية لممارسة وظيفتها 
ووجودها وطريقة الإنسان للتقرب إلى الله» ومناجاته وتهذيب ضميره من النوازع الجامحة.. 

وليس المجال مجال دراسة موضوعية للعبادة» فهذا ما يتطلب كتاباً خاصاًء ولكن لابد من الإشارة إلى 
بعض القضايا الأساسية التي تلتبس بالعبادة عامة» والعبادة الإسلامية خاصة مثل قضية الإلزام والشكلية في 
العبادة وقضية القيمة التهذيبية لها 

فمع أنه يفترض أن تنبع العبادة أصلاً من نفس الفرد كثمرة للعقيدة وتعبير عنها أو تجسيم لهاء إلا أن 
الأديان جميعاً لم تترك العبادة للفرد تماماً. 

فقد تدخلت عوامل عديدة اقتضت"أن.تحدد الأديان صور وطرق العبادة. حتى لا يضل البعضء أو يلوذ 
بصور aka‏ أو يستسلم للسلبية. ولأن الأديان عقائد جماهيرية» كما هي إيمان فردي. وهذه الحقيقة تستلزم 
نوعاً من الوحدة» ومن الإلزام أيضاًء لأن تجربة. البشرية أوضحت أن الناس أكسل من أن يلزموا أنفسهم القيام أو 
بمعنى أدق - المداومة على القيام - بأمور هي في صميم مصلحتهم» رغم علمهم بها ما لم تفرض عليهم هذه 
الأمور» أما إذا تركت للاختيار الفردي. فإنها لا تمارس» أو تنتظم ممارستها أو قد يغلب عليها أمور أخرى أكثر 
إغراء وأقل مصلحة. فكل الناس مثلا تعلم أهمية غسل الأسنان قبل النوم الخ.. أو القيام بتمرينات رياضية 
معدودة كل صباح.. أو الامتناع عن السرف في الطعام أو التدخين الخ.. ومع هذا فما لم تفرض هذه بإحدى 
طرق الإلزام» فإن عدداً محدوداً فحسب هو الذي يلتزم بها. 

فلم تكن العبادات - كممارسات جماهيرية - لتظهر أو ليكفل لها الاستمرار إلا باختيار أفضل الصور 
المؤدية لها وفرضها. وهذه الضرورة الناشئة عن قصور الجماهير والجماعات وغلبة قانون الجهد الأقل عليها 
آونة والنوازغ المغرية آونة أخري» يجب أن تكون ماثلة في أذهاننا عندما يطرأ لنا دائما هذا السؤال 'لماذا لاتترك 
العبادة للأفراد» وإحساسهم ومشاعرهم حتى لو أدي هذا لأن يعبد كل واحد الله بطريقته الخاصة". فلم يكن هناك 
بديل» وكان حتما على الأديان أن تجابه التحدي في هذه القضية» وتحدد موقفها من تلك المشكلة التي يثيرها 
الاختلاف ما بين الفرد والجماعة» الشكل والمضمونء الإلزام والتطوع وأن تعين الأوضاع المحددة» والملزمة دون 
أن يستغرق ذلك مبادءة الفردء أو جوهر الشعور وإنما هو ينظمها ويبلورها. ولو لم تعمل الأديان ذلك لفقدت 
صفتها الجماهيرية» ولأصبح مكانها ما بين الفلسفة والهواية» ولانحصرت في مجموعة ضئيلة chas‏ إذا استطاعت 
مقاومة عوامل الفناء . 


ومع أننا على استعداد للتسليم بأن الشكلية والإلزام يمكن أن يمسا أصالة العبادة التي يفترض أن تنبثق 
من أعماق الفرد إلا أن من الإنصاف أن نقول أولا: إن هذا هو حكم الضرورات الاجتماعية التي بني عليها 
المجتمع الإنساني» ولم يكن هناك بديل. ثانياً: أن مقياس المساس المظنون بالأصالة هو على أقله بالنسبة 
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للجماهير العريضة التي لا ترى في هذا الفرض والشرع قيداً على مبادئها أو حريتهاء بل تري فيهما عونا لها 
وإراحة من عناء الإبداع والاختيار» والفلاسفة والمفكرون وحدهم هم الذين قد يجدون في أنفسهم شيئاً من هذا 
الفرض والرسم» ولكن هؤلاء يفترض أن يلموا بقوانين المجتمع وطبائع الأشياء» وأن يكونوا أول من يعذر» بل 
وأول من يخضع وبلتزم» وهو الموقف الذي جعل عمر بن الخطاب يقول وهو يقبل الحجر الأسود 'والله إني 
لأعلم أنك حجر. لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك" وهو أيضاً الموقف الذي جعل 
الصوفيين الثقات يلتزمون بآداب الشريعة ويؤدون شعائرها الظاهرة عن صدق وإخلاص وإيمان حتى لو كانت 
طريقتهم الخاصة تقوم على ila‏ روحية ووجد عاطفي» لأنهم يعلمون أن هذه الشعائر هي التي تمسكهم 
بالإسلام وتحفظهم من أن يضلوا في محيطات الجموح العاطفي. وعندما كانت تغلبهم عواطفهم فيما سمي 
'بالشطحات فإنهم كانوا يعتذرون عنهاء ولا يأخذونها الأخذ الحرفى. ثالثاً: أن باب العبادة التلقائية الاختيارية 
الفردية غير مغلق فهو مفتوح لمن يشاءء إلى جانب العبادات المقدرة. 

وتفاوت التوفيق الذي عالجت به الأديان هذه القضيةء ونحن نعلم بالطبع تلك الثورة العارمة التي ثارها 
المسيح على "الفريسيين" الذين جعلوا اليهودية طقوساً جامدة قاسية» وجعلوا من أنفسهم سدنتها الذين يحتكرونها 
ويفيدون من إعناتها للناس آونة ومن التحايل على هذا الإعنات آونة أخري. ومع ذلك؛ ومع أن المسيحية 
اصطنعت المحبة شعاراً والقلب ملاذاًء فإن, وجود الكنيسة والأكليروس والسلطات الواسعة التي منحتها نفسها 
أوجدت ما يشبه الوصاية على ممارشة العبادة: 

وقد جمع الإسلام ما بين الإلزام والتحديد من ناحية» وإتاحة قدر كبير من الحرية والسعة من ناحية 
أخري» وسنعرض لذلك فيما بعد» وقد يصورها أن häll‏ وهو الأصل الأصيل للإسلام - لا يضع إلا الخطوط 
العريضة الأساسيةء ولا يتعرض أبداً للتفاصيل حتى في أهم النقاط مثل عدد مرات الصلاة في اليوم وعدد 
الركعات في كل صلاة الخ.. كما قد يصور الموقف التعبير القرآني 'شعائر الله" فالعبادات في الإسلام 'شعائر" 
تستمد من الشعور ولكنها تدور حول محور إلهي.. 
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ومما يمت إلى هذه القضية بصلة قضية القيمة التهذيبية والنفعية للعبادة. فقد رأينا أن العبادة بعد وضع 
صور محددة لها وفرض درجات من الإلزام بها لم تعد فحسب تفريغاً لشحنة العاطفة الدينية التي تجيش بها 
النفسء أو تعبيراً عن الإيمان والولاء والمحبة والتفاني. وإنما أصبحت كذلك وسيلة تريوية لتنمية الضمير وتهذيب 
النفس والسمو بالأحاسيس. لأن الله غني عن العالمين وقد وضع العبادات لتهذيب الناس وتزكيتهم وتطهيرهم 
J)‏ الصّلاة تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنگر). (لَنْ يال الله 22551 Y‏ دِمَاؤها وَلْكِنْ ¿ÉM ARS‏ مِنْكُمْ) ولكن يبدو 
أن عنصر الشكلية من ناحية وضحالة فهم الناس من ناحية أخري.. إلى جانب التيار الدافق لمادية العصر 
الذي يستغرق الفرد وبسترقه وقتاً وفكراً جعل القيمة التهذيبية للعبادة محدودة. بل وأعطاها طابع "التشيؤ" أي 
فصل المضمون عن الشكل بحيث لا تفهم الحكمة من العبادة» أو يؤيه لهاء وبنصب الاهتمام على الشكل الذي 
يجمد ويتقولب ويصبح غاية في ذاته» Ya‏ من أن يكون وسيلة لغاية. ويذلك حصرت العبادة في دائرة ضيقة 
مغلقة لا تنتقل منها لتؤثر في بقية جنبات النفس أو مجالات المجتمع. وهذا 'التشيؤ" يكاد يكون مرضاً متوطناً 
في العبادات ولا يمكن علاجه إلا بحسن فهم الإسلام ومعرفة dag)‏ وحكمته» وجانب الشكلية هو على أقله في 
الإسلام. ويجب أن نضع في اعتبارنا أن العبادات بأسرها ليست في ترتيبنا إلا eja‏ من مكونات الإسلام وأنه 
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حتى لو لم تحقق الهدف التهذيبي بالكاملء فإن bja‏ من هذا الهدف المأمول سيتحققء وللإسلام وسائله الأخرى 
النابعة من بقية المكونات التي سيرد الحديث عنها في الفقرات التي تلي فقرة "العبادة".. 


k‏ عد عد 


والعبادات الإسلامية معروفة.. وليس من شأن هذا الكتاب الحديث عنها بالتفصيلء ولا المجال يتسع 
لذلك. 

قصارى ما سنورده إشارات سريعة إلى بعض ما يعرض للنفس عنها.. 

والصلاة أولى العبادات الإسلامية وأهمها وتتضح أهميتها من الحث المتكرر والمتوالي عليها والأمر بها 
في القرآن والحديث. 

والصلاة لغة الدعاء ولكنها اصطلاحاً تلك "الشعائر" التي تؤدى بطريقة معينة حدد خطوطها العريضة 
القرآن الكريم» وتولت تفاصيلها السنة النبوية» فعلية وقوليه. 

وهكذا نجد أنه حتى في الصلاةء أي الدعاء والصلة بالله والابتهال إليه فإن ضرورة تحديد ذلك ورسمه 
قد فرضت نفسها. 

فالصلوات المفروضة في اليوم خمسة. وقد بدأ هذا العدد قليلاً للأولين» وهو يبدو كثيراً للأخرين. والحق 
أنه وسط مع ميل للتحرز والتحوط وإشعار الفرد الخاص للصلاة» فلو كانت ثلاثة لماعت وسط التقسيم المبتذل 
لصباح» وعصرء ومساءء ولكن تحديدها بخمسة أصبح إضافة تنبيهيه أو إشعاريه؛ وكان يمكن لهذه الإضافة أن 
توجد وعياً Lala‏ بالتوقيت والضبط لو أحسن المسلمؤن فهم صلاتهم. 

ويمائل هذا الاتجاه في التحديدء الاتجاه في الأداء» فالصلاة الإسلامية تضم — فيما تضمه - قراءة 
القران» وركوع وسجود يتضمنها دعاء » وجلسة 'تشهد".. وهذه كلها مرسومة ومحددة» أريد بها إشعار الجسم 
والحوا س والفكر الخشوع والإحساس بمعني الصلاة. 

في مقابل هذا التحديد هناك بعد عن الشكلية» فالصلاة تجوز في الفلاة» وعلي الأرض» وفي قعر 
البيت» ويأي ملابس. وحتى وقتها فإنه على تحديده مفتوح حتى بداية وقت الصلاة التالية.. وفي الوقت الذي تقرأ 
فيه الفاتحة في كل الصلوات» فهناك حرية في قراءة أي نص قرآني بعدهاء ويهذا gaai‏ الصلاة بين الإلزام 
والتحديد من ناحية والحرية والمبادءة من ناحية أخرى 

ومن المسلم به أن معظم الناس يصلون صلاة آلية تهاجمهم فيها المشاغل والعواطف» وقد تكون بعض 
هذه الهواجس من أسوأ الشهوات التي يقذفها الشيطان في الذهن. 

ومن المسلم به أيضاً أن هناك من يدع عمله ويصلي الظهر Laa yala"‏ على وقته ثم يخرج من 
عمله قبل وقت العمل أو يعرف عنه أنه لا يضبط ميعاداً أبداً.. وأن هناك من يضيف على الصلاة المكتوبة 
سنناًء شفعاً ووتراً» ثم يبخس الناس أشياءهم» ويضيع agile‏ وقتهم. مما ينم على أن هؤلاء لم يفهموا الحكمة في 
الصلاة.. وأن الصلاة بالنسبة لهم أخذت طابع "التشيؤ" المصمت. 

وقد يكون من الخير لهؤلاء أن يقتصروا على الصلاة المفروضة ولا يبخسوا الناس أشياءهم» وأن يؤدوا 
أعمالهم خاصة إذا كانت تتعلق بخدمة الناس ويرجئوا الصلاة إلى آخر الوقت أو أن يفيدوا من مبدأ الضرورة» أو 
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حتى من الرخصة التي أجازها النبي 5 حتى لا يحرج أحد من أمته على حد قول ابن عباس» وأعني بها الجمع 
بين الصلاتين في وقت واحد. 

وقد جاءت هذه الرخصة رواية عن ابن عباس في مسند الإمام أحمد ومسلم والبخاري» وتأولها الفقهاء 
على أنها "الجمع الصوري" أي أن يصلي صلاة في آخر وقتهاء والثانية فى أول وقتها ولكن سياق الحديث لا 
يسمح بهذا. ورأى أحد الفقهاء أن "الفقهاء جميعاً على ترك العمل بهذاء إما لأنه منسوخ أو لأنه فعله في حال 
ضرورة إما لمطر أو شغل 6077 

وقد قرأنا مقالاً قيماً عن هذا الموضوع لإمام من أئمة الشيعة في مجلة 'رسالة الإسلام" لم يكتف فيه 
بتعزيز دليل الجمع من واقع الحديثء بل أراد الاستدلال عليه بالقرآن أيضاً Ja‏ 'والدليل على جواز الجمع مطلقاً 
موجود والحمد لله سنة صحيحة صريحة كما سمعت» بل كتاباً محكماً مبيناً» ألا تصغون لأتلو عليكم من 
محكماته ما يتجلى به أن أوقات الصلوات المفروضة ثلاثة فقطء وقت لفريضتي الظهر والعصر مشتركاً بينهماء 
ووقت لفريضتي المغرب والعشاء على الاشتراك بينهما أيضاً وثالث لفريضة ا خاصة» فاستمعوا له وأنصتوا 
aid‏ الصّلاة ii‏ الشَّمْسٍ إِلَى عمق Sbi Ən‏ الجر إِنّ فزآن Aii‏ گان Paha‏ 

ومع إننا نوافق فضيلة الكاتب على ما ela‏ في مقاله إثباتاً للأحاديث ومعظمها عن بن عباس» إن كان 
أحدهما sla‏ مسنداً إلى معاذ بن جبل والآخر مأثوراً عن عبد الله بن عمرء وأننا أيضاً نوافقه على أن الورع الذي 
حمل العلماء على عدم الاعتداد بهذه الأخاديث لكي لا يجرئوا العامة على الجمع» أدي بكثير من أهل الأشغال 
إلى ترك الصلاة كما شاهدناه عيانا بخلاف الجمع فإنه اقرب إلى المحافظة على أدائها ويهذا يكون الأحوط 
للفقهاء أن يفتوا العامة بالجمع.. وأن 'ييسروا ولا يعسروا“ نقول مع أننا نوافق على كل هذاء فإن شيئاً يحوك في 
الصدر من الاستهلال بهذا الأمر.. والمفروض عندما يستمح به أن يكون ذلك على أساس دفع gall‏ ولیس 
القاعدة.. 

LÍ‏ استدلال فضيلة الكاتب AYL‏ وفهمه لها فهو أمر خطير» ونعتقد أنه حمل الآية أكثر مما تحتمل 
لأن النص على أوقات معينة لا يعنى ضرورة الحصر فى SAI‏ عما هو معروف من أن السنة 
ilat‏ القرآن. | | 

وكذلك قرأنا دفاع الفقهاء عن تأويل هذه الأحاديث بما يتفق مع ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز 
الجمع بغير عذر فوجدنا فيه تكلفا كبيرا. 

وما تطمئن إليه النفس أنه رخصة ألهمها الله تعالى نبيه لما سبق في علمه من ازدياد المشاغل وتحكم 
الأعمال في الناس. 

ومع هذا فلا ريب في جدوى الصلاة حتى للذين لا يصلون بالخشوع أو بالانتظام أو الحضور الذهنيء 
أو للذين يصلون كنوع من الالتزام أو التقليد... 





7. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 261 
8. رسالة الإسلام السنة السابعة العدد الثاني رمضان 1374 إبريل 1955 'الجمع بين الصلاتين" لحضرة صاحب السماحة 
للعلامة السيد شرف الدين الموسيري - لبنان ص .148 
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فالصلاة بالنسبة لهم حبل يريطهم بالإسلام» وفي بعض الحالات يكون هذا الحبل طويلاً بحيث يشرد 
صاحبه أو يضلء ولكن هذا كله محدودء ويمكن أن يعود. وتكون الصلاة هنا بمثابة طوق نجاة لا يفيد صاحبه 
في مجالات عديدة من مجالات الحياة والمجتمع» ولكنه يقيه أسوأ الاحتمالات: الغرق. 

وفى الوقت نفسه هناك مزايا أخرى عديدة تبعية ... 

فستلزمه الصلاة الركوع والسجود وإذا أداهما الأداء السليم (فركوع النبي 3 Mia‏ يفترض الاستواء 

وستفرض عليه الصلاة أن يتوضأء فيغسل يديه وقدميه» والله alef‏ ما يكون عليه مستوى النظافة لو لم 
يفرض الإسلام الوضوء. فإذا أراد أن يفلت من تجديد الوضوءء فعليه أن يتحكم في حواسه فيكسب في جميع 
الحالات» LJ‏ النظافة وإما التحكم في الحواس. 

وعندما يلزم أحد الناس نفسه الانتظام في الصلاة فسيقوي ذلك من إراداته.. وإذا فرط فسيشعر بوخز 
الضمير والتقصير وبدفعه هذا وذاك إلى التعويض والتفكير.. 

وستودي مقاومته للهواجس الشزيرة والأفكار المثيرة التي تهاجمه خلال الصلاة» أو الشرود إلى التمرين 
على تركيز الذهن.. 

وأخيراً فستضطره الصلاة إلى حفظ بعض الآيات إلى جانب الفاتحة» وهي ثروة حقيقية وبركة... 

وأغلب الظن أن يفتح الله عليه في النهاية فتتجلى له الصلاة على حقيقتها بكل جمالها وروائها 
وأسرارها... 

وبعد الصلاة تأتي الزكاة... 

وهكذا وضعها القرآن» وهكذا يكون علينا أن نضمها. 

والزكاة لغة النماء والطهارة والبركة والمديح وقد استعمل القرآن اللفظة ومشتقاتها في كل هذه المعانيء 
ولكن الزكاة اصطلاحاً هي ذلك الفرض العيني أو المالي الذي يكون على كل ذي مال تقديمه لينفق في 
مصارف معينة. 

وهذه التسمية - الزكاة - هامة لأنها توضح الفرق الأساسي بينها وبين "الضريبة" التي يمكن أن تفرضها 
الدولة. فالأولى: الزكاة» لها جانبها التعبدي. وأداؤها يطهر النفس» وهو يؤتى طواعية. بل ويصطحب بالسرور 
والراحة. فالمؤمن حقاً يخرج خير ماله للزكاة. 

وفي بعض الحالات يشير القرآن للزكاة باعتبارها "صدقة' HP‏ مِنْ iela‏ صَدَقَةَ G eS aahi‏ 
ويوجد هذا لبساً للذي يعتقد أنها S"‏ مَعْلُومٌ' كما ela‏ في آيات أخرى. والحق أنه ليس هناك خلاف فهي حق 
معلوم بالنسبة للمحتاج إليها يكون على المؤمنين أو على الحكومة الإسلامية كفالتها له. وهي صدقة بالنسبة 
لدافعها. ومن ثم فإنها تجمع الحسنيين للطرفين.. 

وقد يعترض البعض على أساس أن أبا بكر حارب العرب لمنعهم الزكاة فلو كانت "صدقة" لما جاز 
حريهم عليها. والرد على هنا أن منع العرب للزكاة أخذ شكل الرفض الجماعي وطابع التمرد» وفي الوقت نفسه 
فإن كونها صدقة لا يقتضي ضرورة تضمن عنصر الحرية في دفعها. وليس في الأصل اللغوي لكلمة 'صدقة" 
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ما يوحي التبرع والتطوع على العكس إنها من مشتقات التصديق والاتباع فإذا لم يدفعها بهذا المعنى طولب بها 
وعوقب عليهاء ومع هذا فهناك مثل 'ثعلبه" المعروف الذي بخل بالزكاة ثم ندم وجاء بها إلى النبى + ولكن 
النبي 3 رفضها ثم جاء بها إلى أبي بكر الصديق فرفضهاء وإلى عمر فرفضها وإلى عثمان فرفضها حتى مات 
في خلافة عثمان ويقول المفسرون إنه هو الذي نزلت فيه الآية الرهيبة #وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ ġa GGT‏ فَضْلِه 
Éiki; ¿42253‏ مِنْ الصَّالِحِينَ * QK] Ú‏ مِنْ فَضْلِهِ بَخلوا به وَتَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِصُونَ * lia g‏ في 
لوبهم إلى يَوْم 25325 Lo‏ الوا الله مَا وَعَدُوهُ Los‏ گائوا يَكْذبُونَ). 

ونحن نميل OV‏ نعتبر الزكاة عبادة وشريعة معاً. بمعنى أن لها جانبها العبادى الإيمانى» وجانبها 
الاجتماعي الإلزامي.. 

وهناك فرق أساسي آخر بين الزكاة وبين الضرائب الأخرى قلما ينتبه إليه الكتاب. ذلك أن الزكاة 
مفروضة على 'رأس "JUI‏ أما معظم الضرائب فإنها تكون على "الدخل". 

ومصارف الزكاة توضح مدى اتساع وكرم دائرة التكامل الاقتصادي في الإسلام... 

RRR 

والصيام من العبادات المأثورة في كل الأديان وإن اختلفت صورها وأوقاتها. 

وقد اختار الإسلام أن يبدأ الصيام بالفجر Ob‏ ينتهي بغروب الشمسء لأن الفجر والغروب أوضح 
الظواهر الجوية وبمكن أن يظهر لكل الناس في كل مكان. 

كما اختار أيضاً شهراً متواصلاء لأن ال تصق تعمق المعنى المطلوب.. 

وجعل الصيام الامتناع عن الشراب والطعام ليكون الإحساس بالصيام فعالاًء ولو أباح شرب الماء مثلاً 
لفقد الصيام فعاليته..عذابه وفرحته... 

واشترط لكمال الصوم البعد عن الرفث والفسوق والسباب والامتناع عن الشهوات... 

وهذه كلها هي أفضل الاختيارات. فإذا صام المسلم هذا الصيام فلا ريب في أن هذا تدريب صارم ودقيق 
للنفس وللجسم» وقد يتضمن مشقة وإعناتاً للكثيرين» ولكن الإسلام يريد للمؤمنين به أن تغلب عزائمهم شهواتهم 
وأن تخضع مقتضيات حياتهم اليومية لإرادتهم فلا تسترقهم أو تتحكم فيهم العادات.. 

ولكن الصائم إن امتنع عن الشراب أو الطعام.. ونال من الأعراض أو تورط في الشهوات.. أو قصر 
بحجة الصيام فليس له من صومه إلا الجوع والعطش. 

ولو صام الصيام المشروع ثم عوض في الفطار ما فاته طول النهار بحيث يفوق ما يأكله في الإفطار 
ما يأكله في وجبات ثلاث أو وجبتين. فإنه يسء إلى حكمة الصيام» بل ويذهب بها ويجعل من شهر الصيام 

وما يفعله المصريون في رمضان أكبر دليل على الجهالة المستحكمة التي تصل إلى قلب الأوضاع. 

فمعظم الصائمين يعاقبون إخوانهم بهذا الصيام.. ويجنون على عملهم بحجته. 
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وقبل أن ينتهي الإفطار يبدأ زحف الإذاعة وهجوم التلفزيون بكل ما يتصور من نكات» وفوازيرء 

وأحاجي» وأغانى» وأفلام وتمثليات.. ومجون أعد خاصة لهذا الشهر الكريم! 
RRR‏ 

ومن العبادات الإسلامية الحج» لمن استطاع dal)‏ سبيلا. 

والحج عبادة يغلب عليها الطابع الجماعي والطقوسىء ومع ذلك فإن رؤية تلك الأماكن والبقاع الحافلة 
بالذكريات ومواقع الكفاح الأول.. وذكري إبراهيم وإسماعيل.. وهما يرفعان القواعد من البيت. وتمثل هاجر - الأم 
الملتاعة تبحث عن الماء لأبنها العطشان حتى تجد 'زمزم". واجتماع المسلمين كافة على عرفة يلبسون لبساً 
واحداً بسيطاً يمحو الفوارق.. وزيارة الروضة النبوبة والوقوف ببابها حيث ثوى الرسول العظيم وصاحباه رمز 
الصحبة والوفاء والاتباع.. وهذه الذكريات كلها تستغرق الشكليات التي تحفل بها مناسك الحج. 
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والإسلام خلق... 

عندما تذكر الأديان يتراءى بحكم تداعي المعاني العقيدة والعبادة.. 

وهي ظاهرة لا تجوز على الإسلام إذا جازت على باقيء الديانات لأن من المقرر أن الإسلام بحكم 
نشأته وطبيعته» وما أراده الله له نهج في الحياة يظلل مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويحدد 
للمؤمنين به المواقف التي يقفونها والخلائق التي يتخلقون بها في هذه المجالات كلها.. 

وقد تنبه بعض المفكرين المسلمين إلى هذه الحقيقة» ولكن تعبيرهم عنها لم يأت فيما نرى بالطريقة 
المثلى.. 

فقد أحسن بعض الغيورين الثقات عندما سكوا تعبير 'الإسلام عقيدة وشريعة" Laja‏ على الجانب 
التشريعي ودفعاً لما يتبادر إلى أذهان المحدثين من أن الإسلام صلاة وصوم... 

ومع هذا فإن التعبير لم يكن كافياًء ولئن أحسن في ناحية فيخشى أن agi‏ منه معنى الحصرء ويكون 
ذلك إخلالاً بأحد مكونات الكبرى للإسلام. وهق-الخلق. 

ولا يصلح ha‏ أن يقال إن العقيدة تتضمن الخلق فلو أحسن الفرد الإيمان بها لحسن خلقه وصلح 
سلوكه لأنه إذا جاز هذا المنطق بالنسبة للخلق» فإنه يجوز أيضاً بالنسبة للشريعة» ولا يكون هناك مبرر لخصها 
بالنص. 

وهناك بعدء نظر في صحة الاستدلال أو جوازه لما أوردناه في مقدمة هذا الباب من تعقيد وتركيب 
النفس الإنسانية وتعدد ملكاتهاء وانفصال بعضها عن بعض. 

ولعل هذا أحد الأسرار في أن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يدمجا الخلق في العقيدة بحيث يمحي 
وجوده الخاص» وتحدث على كل منهما Lu‏ يؤكد ذاتيته» فذكرا الأخلاق بأعيانها من كرم أو حلم أو eha‏ أو 
عدل أو إنفاق.. إلى جانب الإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء فلو كان الإيمان وحده يكفي لما كان هناك مبرر 
للنص على الأخلاق» أو التغليظ فيها أو توالى إردافها بعد الإيمان والصلاة» فقلما تذكر الصلاة إلا وتتلوها 
الزكاة وقلما يذكر الذين آمنوا إلا ويعقبها وعملوا الصالحات وهي ظاهرة فاشية في القرآن لدرجة تلفت النظر. 

وعلى هذا فإذا أريد ذكر المكونات الأساسية للإسلام. فيجب النص على الخلق بين هذه المكونات» وأي 
إجزاء لإحدى المكونات عن الأخرى يكون خلطاً. وأي استبعاد لواحدة يكون إخلالاًء ويذهب إذا جاز حساب 
الأرقام بثلث أو ريع الإسلام. 

ومعنى هذا أنه إذا آمن أحد الناس بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر وأدى العبادات كاملةء ولكنه مع 
كل هذا كان ظالماًء أو كاذباً أو منافقاًء فإن إسلامه لا يكون كاملآء وكما أنه سيثاب على أدائه للعبادة» فإنه 
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وقد رسم القرآن ما يمكن أن يكون لوحات وصفية لما يجب أن يكون عليه خلق المسلمين» وما يفترض 
أن يكون عليه مجتمعهم بحيث يلم الناس بالمضمون العام» كما أنه في حالات أخرى يخص بالذكر خلقاً معيناً 
أو يحض على سلوك بالذات. 

ومن اللوحات الوصفية مثلاً... 


° «9وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْسْهُمْ م ója yai aa‏ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنْ Kuil‏ وَيُقِيِمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْتُونَ SESI‏ وَيطِيعُونَ الله 21,235 auiii‏ سَيَرْحَمُهُمْ اله إنَّ الله SS Sye‏ 


e‏ ( لس الْبِرّ أن توَلُوا و وُجُوهَكُمْ Oš‏ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِْبِ <¿ Sal‏ مَنْ آمَنَ QU‏ وَالْيَوِم الآخرٍ وَالْمَلائِكةِ 
ési‏ 65515 وَآتَى الْمَالَ عَلَى ai‏ ذوي ail‏ وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وان السبيل وَالسَائلِينَ وَفِي الزقاب 
َأقام DLA‏ وَآتى SEI‏ والْمُوفُونَ J ¿asqa‏ عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي slabi‏ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ aj GÑ‏ 
aiji lisa oss‏ هم (ğal‏ 

1kd 0 viņ) o‏ 125 قَوَامِينَ Ó‏ شْهَدَاءَ بِالْقِسْطٍ ولا يَجْرِمَنَكُمْ OÚ‏ قوم عَلَى ألا تَغدِلُوا اغدِلُوا هو 
23 لِلتَقوَى 1585 اله Ó)‏ الله jai‏ بمَا تَعْمَلُونَ4. f‏ 

u e‏ الَّذِينَ 162 اوا الله حى ولا 2428 إلا ii‏ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا تَرَكُوا 
وَاذْكُرُوا 3255 الله عَلَيْكُمْ G ¿1821 282 y‏ بَيْنَ فلوم فَأَصْبَحْتُم blij aai‏ 286 عَلَى sia UA‏ مِنْ 
لار kE‏ مِنها كيك 252 اله au Š‏ لَعلَكُمْ تهتئون * وَلْتكن مِْكُم ii‏ يَدْعُونَ إلى gai‏ وَتأمْرُونَ 
بِالْمَغرُوف 03255 عن aliji i‏ هم الْمْفْلِخُونَ * ولا تكوثوا كالِّينَ ABA AE‏ مِنْ بغ ما slg‏ 
بياث atiz‏ لَهُمْ Hi‏ عَظِيمْ». 

ه iD‏ يفون في السَّرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ Bai‏ وَالْعَافِينَ عَنْ الاس ET‏ الْمُحْبِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا 
tš‏ فا aai MI‏ ذَكَرُوا لَه 158526 ipia‏ وَمَنْ يَغْفِرُ l y! ial‏ 215 يُصِرُوا عَلَى Ú‏ 
فَعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ». 


Kyi piä إخساناً ولا‎ ilih á اٿل مَا حَرّمَ 225 عَلَيْكُمْ ألا تُشركُوا به‎ as 9قل تعالوا تل فك‎ o 
التي = الله إلا‎ GŠ ls ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل‎ iali | I ولا‎ Ol aij 055 مِنْ إملاقٍ‎ 
ينلع اَذَه وا‎ As basi هي‎ Í S) anii Oa 58 تَعْقلُونَ * و لا‎ aii ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به‎ aiy 
ذا قُرْيَى وَيِعَهْدٍ اله وفوا ذَلِكُم‎ S وَل‎ lú وَإِذَا قُلتُمْ‎ gazj إلا‎ Lë لا نكف‎ oa وَالْمِيرَآنَ‎ gii 
¿S alua بَكُمْ عَنْ‎ Gi تتِعُوا السّبْلَ‎ Y هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتِعُوهْ‎ ó * تدَكّوُونَ‎ S به‎ ¿SUS 
تَتَقُونَ».‎ Íi وَصَّاكُمْ به‎ 

aay akila تَعلَمُونَ * 12421 أنَمَا‎ if aui ا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا‎ e 
(abe ja اله عِنْدَهُ‎ éj فثتةٌ‎ 

Os ٠‏ يُوفُونَ so‏ اله ولا يصون GÉ‏ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله په أن das‏ وَيَحْشَوْنَ رَبَهُمْ 
Gliss‏ سو الْحِسَابٍ * وَالَذِينَ صَبَرُوا UNI‏ وجه agi‏ وَأقاموا الصّلاة s Lil‏ رَرْفْنَاهُمْ b‏ وَعَلانيَ 
وَيدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةٍ 35253 اولك لَهُمْ عُقْبَى (AI‏ 
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bI kia iiig وَالْمُنگر‎ eari وَإِيتَاءٍ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ‎ ayi الله 525 بِالْعَدْلِ‎ 2) 
(O 585 


(قذ َفَلَح المؤمئونَ * الَذِينَ Q‏ في صَلاتهم حَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ Ail‏ مُعْرسُونَ * وَالَذِينَ هُمْ 
للرَگاة agao il À Gi * sie ú‏ حَافِظُونَ * V|‏ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ W aiaj‏ غَيْرُ مَلُومِينَ 

¿aš *‏ ابْتَمَى وَرَاءَ ذلك anii‏ هُمْ الْعَادُونَ * وَالَدِينَ هُمْ ¿eUUS‏ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى 
x k i n an‏ 0 


وَاغْصُضٌ مِنْ صَوْتِكَ Ki Š)‏ الأَصْوَاتِ أَصَوْتُ .í i‏ 
A‏ انين S‏ ا و ا ا jo‏ 0 
E T a <‏ 
gai 385 ¿j Ki Cadi La‏ أيه مَيْتاً فَكَرِهتُمُوهُ واد تَقُوا الله Ó)‏ اله واب aa‏ يا yi‏ النّاسُ ý‏ 
خَلَفْنَاكُمْ مِنْ S‏ وََنتّى kikas‏ شُعُوباً وَقَبَائِلَ 185681 ój‏ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُمْ Ó)‏ اله alé‏ 355 ). 

وهناك أحاديث عديدة تؤبد هذه المعاني وتفصلها مثل: 

'المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يثلمه ومن كان في حاجة أخيه؛ كان الله في ciiala‏ ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة". (البخاري» 
ومسلم وأبو داود) 

"الحياء من البر". ا N‏ 

٠‏ وإن صاحب حسن الخلق لييلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة ٠ i‏ (البزار) 

'إن الله ليُبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة" (الطبرانى في الأوسط) 

".. والله لا يؤمن» والله لا يۇمن» والله لا يؤمن. Oš‏ يا رسول الله لقد خاب وخسر من هذا؟ قال من لا 
يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه قال شره". (البخاري) 

"اتقو الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ". (مسلم) 

"تق الله حيثما كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس يخلق حسن". (الترمزى) 

"الكلمة الطيبة صدقة " ٠‏ (البخاري ومسلم) 

"الإيمان بضع وستون - أو وسبعون - شعبة»ء أدناها إماطة الأذى من الطريق» وأرفعها لا إله إلا الله'. 
(البخاري ومسلم وأبو داود) 
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o‏ "ية المنافق ثلاث» إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا ate‏ غدرء وان صلى وصام وزعم أنه مسلم". 
(مسلم) 

0 ".. أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصوم وزكاة وبأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دماء هذا وضرب هذا 
فيعطي هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 

»ع "المسلم من سلم المسلمون من لسانه cong‏ والمهاجر من هجر ما نهي الله عنه. (البخاري ومسلم) 

° "إن المسلم المسدد ليدرك درجه الصائم القائم بحسن خلقه وكرم مرتبته". 

e‏ قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها 
بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تصدق 
بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة ". (احمد والبزار وابن حبان والحاكم في المستدرك) 


٠‏ "كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق وأنت له به كاذب". (أبو داود) 


فهذه الأحاديث» ومن قبلها الآيات صريحة في أن المسلمين مطالبون بخلق معين يثابون عليه» ومنهيون 
عن خلق معين يجازون عليه وأن هذا يعد.من صميم الإيمان بحيث يعد الإخلال به إخلالا بالإيمان نفسه. 

ونرى هذه الخلال في كثير من الحالات مقدمة في الآيات والأحاديث على العبادة الخالصة من صلاة 
أو صيام. وتعطينا هذه الخلال في مجموعها صورة للخلق الإسلامى الذي يقوم على استشعار الحاسة الإسلامية 
في السلوك والتصرفات» وتكون أركانه العدل والرفق والقصد في الأمور وأداء الأمانة والوفاء بالعهود والحقوق 
والتجاوب مع المؤمنين بتقديم النصح أو بذل العون أو التعاون على البر والتقوى والبعد عن الشح والأثرة والغلو 
والاستعلاء. 

ويلحق بهذا الخلق ما نسميه "الإتيكيت الإسلامي'أو قواعد التهذيب التي تنظم الحياة اليومية» وهي ناحية 
هامة من العجيب أنها أغفلت ولم ترزق حتى الآن التصنيف اللازم بحيث ترك الجيل المسلم ينشأ 'شيطاني" دون 
أي توجيه في التهذيب. فقواعد التهذيب الأوروبية لا تناسبه» فضلا عن أنها ليست في متناول يده دائماًء والقواعد 
التهذيبية الإسلامية منسية أو مجهولة» وكانت نتيجة ذلك هذا الخلط والفجاجة والفظاظة 'والجليطة" في حين أن 
القرآن الكريم وكتب الحديث لم يتركا حركة أو سكنه وتصرفا صغيراً أو كبيراً حتى في أمس ما يكون بين الرجل 
وزوجته» إلا ووضعا آداب وقواعد وطرقًا لذلك كله. 

والإتيكيت الإسلامي أعرق أنماط الإتيكيت» ثم هو مقدس بنزوله من السماء» مبارك بوضع النبي له.. 
فأى أتيكيت يمكن أن يسامى الإتيكيت الإسلامى» أو يكون له ما لهذا الإتيكيت من فخر وعراقة؟ إن الإتيكيت 
الأوروبى لا يعود في معظمه إلا إلى أكثر من مائة سنة» oly‏ عاد القليل منه إلي ما هو أبعد من ذلك»ء في حين 
أن الإتيكيت الإسلامي يعود إلى ألف وثلاثمائة عام. 
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تزلت فيها عدة آيات مفضلة من سورة النور+ يعضها بقارن ما يمكن‎ sa مكلا لذلك آداب الاستتذاخ‎ ss 
أن نسميه "الاستئذان بصفة عامة" والبعض الآخر يتناول أوقات "الاستئذان" وجاءت أحاديث... تكمل ما أجملته‎ 

الآيات. 

والآيات هي: 

akii وَتُسَلِمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْر لَكُمْ‎ 123025 As بوتكم‎ 2 G الذِينَ آمَتُوا لا تذځلوا‎ 0) o 
أَرْكَى لَكُمْ‎ À فَارْجِعُوا‎ lal قيل لَكُمْ‎ òh لَكُمْ‎ oiy As قلا تَدَخْلُوهَا‎ lsi تَدَكّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فيا‎ 
ما بدو‎ glis لَكُمْوَاللَهُ‎ Z Ga مَسْكُوتَةٍ فيها‎ yé بيُوتاً‎ ES أن‎ Z 68 ile لَيْسَ‎ * ale وَالَهُ بَا تعْملُونَ‎ 
.(Ó CSI وَمَا‎ 

فأوضحت هذه الآيات أولاً: أن من الضروري الاستئذان والسلام قبل الدخول ثانياً: إذا لم يوجد aÍ‏ 
فيجب عدم الدخول. ثالثاً: إذا رفض الدخول فعلى المستأذن أن لا يجد غضاضة من ذلكء ويرجع فقد يكون 

هناك من الأسباب - التي لا يعلمها - ما يتطلب ذلك رابعاً: لا تسري هذه الأحكام على المحال العامة. 

وقد وضحت الأحاديث طريقة الاستئذان والسلام وهو أن يقول.. السلام عليكم أأدخل؟ 'فإن diu‏ من؟ 

فلا يرد أنا.. ولكن يقول فلان". 

والآيات الأخرى (الخاصة بأوقات الاستئذان): 

Dua Jš مِنكُمْ £ مَرَاتِ مِنْ‎ alai piy a وَالَّذِينَ‎ iuj الَِّينَ ملَكث‎ kiia آمَئوا‎ ssh (ا ايها‎ e 

جُتاځ Chii‏ طُوَافُونَ عَلَيِكُمْ بَعْضْكُمْ dé‏ بَعْضٍ AGE‏ بين اله ¿S‏ الآياتِ وال (ESS alé‏ 
وقد أوضحت هذه الآيات أن أطفال الأسرة وشبابها وخدمها أن يستأذنوا فى ثلاث أوقات معينة هى 
الصباح الباكرء والظهيرة» والليل» وهي أوقات خلع الملابس والنهوض من النوم أو الاستلقاء» وفي غير هذه 
الفترات لا يكون هناك حاجة للاستثذان لأنهم من أهل البيت أو الخدم ويغلب أن يكون الاستثذان لدخول حجرة 

النوم» أو المخادع. 

وأوضحت الأحاديث الحكمة في هذا حتى لو كان المستأذن ابنا على أمه أو أخاً على أخته» بل 
أوضحت أحاديث أخري أن من الخير أن لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا عاد من سفر. 

ولما كان القرآن قد رأى في هذه الأوقات أوقات التبذل و 'العورات"'» فيفهم من هذا كراهة الزيارة فيها إلا 
لضرورة قاهرة 

وتتضمن مسانيد الحديث كتباً كاملة عن كل باب من أبواب الأتيكيت مثل كتاب السلام» وكتاب 
المجالس» وكتاب الزينة» وكتاب اللباس وكتاب الوليمة الخ.. فضلا عن أدق ما يكون بين الرجل وزوجته من 


آداب جنسية.. 
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وقد جعل التطور صور بعض هذه الآداب متخلفة أو منقرضة 'مثل الأكل بالأصابع" وليس lle‏ حرج 
في هذاء لأن المقصود بها التأدب» وليس التعبدء ولكن لا يزال لمعظمها سلامته وامتيازه الذي أكده العصر. وإنه 
لمن أهم الواجبات أن تصنف هذه الآداب في فصول وأبواب بلغة سهلة وأن تدرس في المدارس حتى يلم النشء 
بآداب دينه» وقواعد السلوك والتهذيب فيلزمها أو يكون لديه على الأقل معيار يكبح dala‏ إن لم يستطع أن 
يطبقه. 
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الفصل السابع 
والإسلام شريعة... 

ظهر الإسلام في مجتمع قبلي لم توجد فيه قوانين مقررة ولا شرائع مؤصلة فكان عليه أن يضع هذه 
القوانين والشرائع» ولا منافاة بين هذه الملابسة الخاصة وأن الإسلام بطبيعته دين شاملء لأن الله تعالى يهيئ 
الأسباب لتتحقق النتائج» فقدر أن يظهر هذا الدين وسط هذا المجتمع القبلي ليجد فرصته في التشريع والتقنين 
ولتظهر آثار وحكمة هذا التشريع. 

وعندما تذكر الشريعة تذكر الحدود والقصاص ولكن الحقيقة أن الشريعة الإسلامية تشمل إلى جانب 
التشريع الجنائي التشريع المدني والتشريع الاقتصادي والنظام السياسي وتشريع الأحوال الشخصية؛ - كما يقولون 
- وإنما جاء التركيز على الحدود والقصاص لما خصت به من شهرة ولما يتمتع به دائما القانون الجنائي من 
منزلة. وسنجري على هذا السنن أى سنركز الإشارة على التشريع الجنائي مع إشارة مقتضبة إلى التشريعات 
الأخرى. 

وتستلهم الشريعة الإسلامية. أصولها وقواعدها من أصول وقواعد الإسلام. والإسلام دعوة موضوعية 
مبدئيةء أي أن لها مبادئ موضوعية يجب أن يلتزم بها المجتمع» لأن في هذا الالتزام صلاحه»ء إذ لما كانت هذه 
المبادئ منزلة من اللهء فإنها أفضل المبادئ وأصدقها موضوعية. ولكن لما كان هذا الاستدلال لا يجد تجاوياً مع 
الذين لا يؤمنون بالله» أو يرون فيها افتراضاً أو تلاعباً بالألفاظ أو كانوا من الذين تشمئز قلويهم لذكر الله على 
حد تعبير القرآن» فنحن نقول لهم كائناً ما كان إيمانهم» إن الفكرة الأساسية في الأديان هي وضع مبادئ لها من 
الأصالة» والصدق» والموضوعية ما يهدي الناس دون أن تتأثر باختلاف أجناس هؤلاء الناس أو أوقاتهم أو 
أماكنهم. والأديان في هذا تختلف عن الدعوات الديمقراطية التي تستهدف إرضاء أغلبية الناس أو الدعوات 
الفردية التي تزعم للفرد غائية يكون على المجتمع أن يكيف نفسه طبقاً لها 

ولا يعني هذا أن الإسلام لا يتقبل فكرة المرونة أو التطور أو الذاتية أو تغير الأوضاع.ء إنه يقبلهاء بل 
لقد ظهر من العلماء المتقدمين - ومن الحنابلة بالذات - من قدم المصلحة على النص وهو نجم الدين الطوفى 
الحنبلي المتوفى سنة 716ه. وقد بنى رأيه في تفسيره لأحد الأحاديث أن الشارع استهدف المصلحة فالمصلحة 
هي الهدف» فإذا aag‏ نص يعارض المصلحة فيجب تقديم المصلحة 'بطريق التخصيص والبيان لها لا بطريق 
الأفتيات عليها والتعطيل لها ". 

وعلى ما يبدو من سلامة وبساطة هذه المقولة فإنها حافلة بالثغرات» فأولاء ليس صحيحاً أن المصلحة» 
بالمعنى المفهوم» هي الهدف الأساسي للأديان. لأن الفهم الإنساني للمصلحة يمتزج بمعنى النفع. وهناك فرق 
بين الرسالة الدينية التي تستهدف الهداية وبين مذهب المنفعة المعروف والذي يعد 'بنثام" أبرز المدافعين عنه في 
العصر الحديث والذي يستهدف المصلحة فالمصلحة دائماً تتجرد من القيم والموضوعيةء وليست مأساة التقدم 
الأوروبي سوى تجرده من القيم كما أشرناء وثانياً أننا حتى لو سلمنا بأن المصلحة هي هدف الشارع» فليس من 
الأمور المسلم بها أن الناس سواء كانوا جماهير أو قيادات» يتوصلون دائماً إلى هذه المصلحة.. وتاريخ التقدم 
البشري يؤكد ذلك فقد حوريت كل خطا التقدم» وكل الأفكار الرائدة» بل وحتى المكتشفات والمخترعات التي لا 
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يتصور أن تكون فائدتها محل شك! فتحديد المصلحة ليس من البساطة أو السهولة التي تبدو للوهلة الأولى. ولو 
سألنا مصلحة من؟ لما كان هناك رد صريح شامل فمصلحة العمال غير مصلحة الرأسماليين. ومصلحة 
المحكومين غير مصلحة الحاكمين الخ... وأغلب الظن أن تضلل الجماهير المستغلة المحكومة بحيث لا تتعرف 
على المصلحة» أو تموه عليها بينما تستأثر القلة الحاكمة لتحقيق مزيد من "المصلحة" لها أو على الأقل تحافظ 
على الوضع القائم. وثالثاً أن المجتمع يحتاج إلى قدر من الثبات والحفاظ وأن يسير تقدمه بنسبه متزنة» الأمر 
الذى يتطلب معايير موضوعية وضوابط تحكم هذا التقدم» وكل ضوابط لا تكون موضوعية لا تصلح» وكل 
موضوعية لا تستلهم من الله لا تكون مطلقة أو ملزمة. 

والملحوظ أن التقدم المتزن يقاوم» في حين يسمح بنوع من التهور والاندفاع والنزوات. وآية ذلك أن 
التقدم المادي الكبير لم يصاحبه تقدم نفسي أو خلقي أو اجتماعي يماثله أو يقاربه. ورابعاً أن هناك ضرورة 
لتوفر صفتي القداسة والموضوعية لعدد من المبادئ الكلية العظمى التي يقوم عليها المجتمع» ولا يجوز أن 
تتزعزع لأنها بمثابة "البوصلة" التي تشير إبرتها إلى الاتجاه الواحد» ويفضل هذا الثبات والاتجاه الواحد تعرف 
بقية الاتجاهات... وتقاس خطا التقدم ومدي حقيقة المصلحة... وقد ناصرنا مقولة ابن الطوفي واستشهادنا بها 
في كتابنا " ديمقراطية جديدة الذي صدر. 1946ء S,‏ في ميعه الشباب» وكان لدينا من الأوضاع وقتئذ ما يبرر 
ذلك؛ ولكننا الآن بعد مضي نصف قرن» نرى الأمر في ضوء مختلف. وهذه الواقعة في حد ذاتهاء توضح زئبقية 
رؤية المصلحة واختلافهاء وكيف أن العوامل تؤثر على الإنسان في تحريه المصلحة. وشأننا في هذا شأن 
المجتهدين الذين كانوا يختلفون فيما بينهم بل كان الواحد منهم يرى الرأي ثم يرجع عنه بعد مدة عندما يظهر له 
دليل جديد. 

لهذا كله» فنحن نري أن الإسلام لا يرفض فكرة. المرونة. والذاتية والمصلحة وتغير الأوضاع ولكنه 
يضعها في التفاصيل. أما في المبادئ الأساسية أو الكليات فيفترض التزام الناس بها لان هذا الالتزام هو هداية 
البشرية» وهو ما يميز الأديان عن المذاهب والدعوات الأخرى» فالأديان تهدي الإنسان في حين أن الدعوات 
الأخرى حتى وان استهدفت علاج المشاكلء فأنها قد لا تهدي - ضرورة - الإنسان. 

ويذلك يجمع الإسلام بين الثبات والوحدة والموضوعية في الكليات والمرونة والذاتية في التفاصيل. 

ذإ 

والطابع الأساسى للإسلام هو - كما ذكرنا "العدل" الذي يتجلي في كافة مايقرره من أوضاع سواء 
كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو حتى عبادية» وهو المبدأ الأساسى الذي استلهمته الشردعة 
الإسلامية» ويمكن تقصي آثاره عليها. 

فالإسلام يفترض بادئ ذي بدء قيام مجتمع عادل يكف الفرد السوي عن الانحراف.. فإذا لم يوجد هذا 
المجتمع العادل» أو حاق به ما يؤثر على "عدالة" الأوضاع. فإن أثار ذلك تنعكس على العقوبة كما حدث في 
عدة حالات عارضة ارتقت إلى مستوي الإيقاف المؤقت لحد من الحدود المقدسة حتى ينتهي هذا العارض. 

ولكن الإسلام - مع هذا - يتقبل فكرة أن يحدث الانحراف رغم سلامة الأوضاعء فليس هناك مبرر لكي 
نفترض أن سلامة الأوضاع الاجتماعية ستستأصل استئصالا كاملا الانحراف أو الجريمة» وان كان ذلك 
سيجعلها محدودة جداء لان التعقيد النفسي والفردي يكون بمنأى عن الأوضاع الاجتماعية» فضلا عن أن 
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افتراض سلامة الأوضاع هو دائما فرض نسبي. ومن أجل ذلك سيكون هناك انحراف أو جريمة حتى في أفضل 
المجتمعات. وعندما يحدث هذا فان الإسلام يري فيه اعتداء على المجتمع» ويعني بحماية المجتمع أمام مزيد 
من الجرائم» وتحدد العقوية على هذا الأساس» أى على أساس الردع.. 
وعندما لم يفهم الشاعر هذه النقطة تساءل. 
يد بخمس مئين فضة فديت ما بالها قطعت في ربع دينار 

فالسارق هنا لم يعاقب على سرقة دينار أو ربع دينار ولكنه عوقب على السرقة» ولانتهاكه حرمة مجتمع 
كفل له وسائل الرعاية» والجريمة هنا اجتماعية» والعقوبة أيضأ اجتماعية» ومن هنا كانت قسوتها وهذا هو ما 
توصل إليه تقريباً الشاعر الذي فهم حكمه الشريعة عندما رد على التساؤل السابق: 

je‏ الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانةء فافهم حكمة الباري 

وما نريد أن نصل إليه أن فكرة الردع الاجتماعي بما تتضمنه من قسوة لا تخرج في التحليل الأخير عن 
دائرة العدل الذي التزم به الإسلام ولكن المناط في تحديد العدل كان هنا المجتمع لا الفرد.. المعني الذي 
يتضمنه الجرم. وليس الجرم في حد ذاته... 

وبقسم الفقهاء العقويات في الشريعة الإسلامى إلى ثلاثة أقسام: الأول الحدود والثاني القصاص والثالث 
التعزير. وسنقصر حديثنا على القسمين الأول والثاني لأنهما المستمدان رأسا من صريح القرآن والسنة. أما 
التعزير الذي يترك أمره عادة لولي الأمر وبتعرض لعدد كبير من الاجتهادات والخلافات فلن نعرض له» أولا 
لان المجال لا يتسع له وثانيا لأننا نعتقد انه» وهو محل الاجتهاد - تأثر إلى حد كبير بعوامل ذاتية حتى اصبح 
في بعض الحالات "أحكاما سلطانية" أكثر مما هو تعزير إسلامى» وهذا أمر alla‏ يطول.. 


الطريق. ويضيف الفقهاء الردة والبغي ولنا فيهما وجه نظر سنعرضها عندما الإشارة إليهما. 


ولما كانت السرقة هى أكثر ما يتعرض له المجتمع» وكان الأغراء عليها من أكبر دواعي الفساد في 
المجتمع سواء جاء من إشاعة القلق والخوف أو تيسير الكسب السهل الحرام فقد شدد الإسلام في عقوية هذه 
الجريمةء G‏ لبابها وحسماً لشأفتها وحماية المجتمع منها. وإبعاداً لمن يوسوس له الشيطان.. أو يداعبه الأغراء . 
وسنري أن العقوية على قسوتهاء وعلي أننا لا نتقبلها إلا على أساس الضرورة المؤلمة» هي بعد.. dai‏ حل 
يكمن أن يتخذ إزاء هذه الجريمة.. 

ومع أن عقوية الزنا اقسي واشد من عقوبة السرقة إلا أن طبيعة الجريمة واشتراط أدلة تكاد تكون 
مستحيلة الإثبات» وهي رؤية أربعة أفراد لإتمام الفعل الجنسي بالكامل» فإن رأي الأريعة أن الفعل لم يصل إلى 
تمامه» فان الحد يسقطء وإذا رأى ثلاثة الفعل الجنسي حتى نهايته ولم ير ذلك الرابع تماماء بطلت الشهادة 
وعوقب الثلاثة بعقوبة القذف! نقول أن اشتراط هذه الأدلة كاد أن يجعل هذه العقوبة معطلةء إلا إذا أصر 
مقترفها على الاعتراف» وتمسك به رغبة في أن يكفر بدمه وان يظفر بمغفرة تتناسب مع هذه التضحية.. ولو 
قسمت على سبعين لكفتهم على حد تعبير الرسول» أو ليضمن بها الجنة في رواية أخرى. 
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أما القذف - والمقصود به القذف بالزنا - فعقويته ثمانون جلدة ومن المهم هنا أن نوضح أن جلدة النبي 
تختلف عن جلدة الجيش البريطاني ذات "الثمانية 0 ' كما يقولون» ففي بعض الحالات لم تكن هناك 'جادة' 
إطلاقاًء ففي نيل الأوطار للشوكاني مثلا ela‏ أن النبي جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أريعين. فكلمة "ala"‏ 
هنا لأ قف عق كلمة اشرت 

ولم ينزل في شارب الخمر حد - ولكن عندما نزل النهي كان شارب الخمر يضرب "aale"‏ فالروايات 
مجمعة على أن شارب الخمر عندما كان يؤتي به إلى النبي كان يأمر بضريه حيثما اتفق. وقيل إنه ضرب 
أربعين نعلاء وجعلها عمر أربعين جلدة.. ثم ثمانين لما فسق الناس. وعلي هذا فتعيين العقوية بأنها الجلد ثمانين 
أو أربعين لا يعد faa‏ كحد السرقة» أو الزناء ويمكن النظر إليه فى ضوء جديد. 

والحد الخامس هو حد الحرابة أو قطع الطريق والأصل فيه قوله تعالى (إِنّمَا ¿Ús‏ الَّذِينَ يُحَارِيُونَ الله 
وَرَسُولَهُ O38253‏ في الأزض فسَاداً أن 1820 أو يُصَلَبُوا أو abi‏ أَيْديهمْ hlii‏ مِنْ خلافف أ يُنفؤا مِنْ الأض)» 
وقد اتفق الفقهاء على أن المراد بها قطع الطريق بالسلاح واختلفوا في العقوبة لاختلافهم في فهم "أو" وهل هي 
للتخيير أو للجمع أو للترتيب على حسب الجنايات» كما اختلفوا في الصلب وهل يكون قبل القتل أو بعده. ورأينا 
الخاص أن "أو" للتخيير وليست للجمع أو الترتيب إذ لو أريد الجمع أو الترتيب لنص على ذلك بأداة الجمع التي 
لا تقبل تأويلاء ولكن الحكمة هنا هي تقديم عدد من البدائل حسب اختلاف الحالات. كما أن المقصود بالصلب 
فيما نري هو الردع» وإنه إنما يكون بعد القتل لا.قبله ولان فكرة القتل بهذه الطريقة ة لأنه نوع من المثله» ومن 
القتل صبراء وهو منهي عنه (حتى بالنسبة للحيوان) ويعيد كل البعد عن منطق الإسلام» والصلب هنا كقول 
الآية (وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا ith‏ مِنْ الْمُؤمنين) أسلوب من أساليب الردع.. 

ولآية الحرابة استدراك هو قول الله تعالى.. JÉ ba EGIA)‏ أَنْ 1358 عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا Í‏ الله 
غَفُورَ (a‏ وقد جاء هذا الاستدراك بعد آية العقوية مباشرة ومضافاً إليها وهو يسقط الحد عند التوية قبل إلقاء 
القبض عليهم أو التمكن منهم. 

وبضيف الفقهاء إلى هذه الحدود حداً يقضي بالموت على من يرتد عن الإسلام وحجتهم في ذلك الآية 
). بقن 385 منک عن دیک dai‏ وهو ihj iha akhu S‏ في gi‏ الاخ agl‏ أطكاة Fa‏ 
فيها خَالِدُونَ) البقرة 218 وحديث "من بدل دينه فاقتلوه' وحديث "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب 
الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" 

أما الآية فليس فيها ما يومئ اقل إيماءة إلى عقوية دنيوية ولو أراد الله عقوية لنص عليها. كما نص 
على حد السرقة والزنا أو القصاص.. ولا يجوز في دين الله أن يستحل القتل وإهدار الدم بمثل هذا الاستدلال 
السقيم» فضلا عن أن هذا الاستدلال يخالف عشرات الآيات التي تنص على ina‏ العقيدة وحرية الإرادة مثل 
aii és)‏ مِنْ ¿š 2Š5‏ شاءَ agili‏ وَمَنْ ٠ OG slå‏ (لا إِكْرَاَ في الدِينِ) . (وَلَوْ شَاءَ éD‏ لآمَنَ مَنْ في 
الأزض كُلْهُمْ Gy 8 ai usss‏ حَنَّى يووا Ja‏ منِينَ) . (ِلَيْسَ عَلَيِكَ هْدَاهُمْ ósi‏ الله يهي مَنْ GU‏ . 
wl 59‏ انت <S‏ * لشت عَلَيْهُمْ بِمَْيْطِرٍ). 

وقد ذكر القرآن الارتداد في أكثر من آية» ولم يشر في آية واحدة إلى عقوبة» بل أحالها جميعاً إلى الله.. 
حل ردان لإ éi‏ او على o‏ من بَغدٍ ما تين لَه Pn si‏ سَوَلَ لَهُمْ وَأَملَى G‏ 9 


n همهت‎ 
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آمَُوا إِنْ طيغوا 3 مِنْ الَِّينَ أوثوا اتاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ ita‏ كافِرين * ويف O RS‏ 23 نى عَلَيُْمْ Ag‏ 
الله وَفِيكُمْ 21526 وَمَنْ يَعْتَصِمْ S ÀU‏ هُدِي إلى صِرَاطٍ مُستقيم). 

وتعرض القران لعقوبة الموت فى اكثر من مناسبة فلم يوجبها إلا كنوع من القصاص أو عقوبة للزنا 
والقتل؛ ولو كانت الردة توجب هذه العقوبة لنص عليها جنباً إلى جنب قتل النفس والزنا بعد إحصان. 

وكما أن القرآن الكريم لم ينص على عقوية للردة فلم يرد في السنة الفعلية شيء من هذا. فلم يوقع النبي 
(عقوية بالفعل على شخص ما لأنه ارتدء وعلي العكس لقد ارتد عبد الله بن سعد ابن أبى سرح وكان قد alal‏ 
وكتب الوحي للنبي ثم فر إلى قريش وارتد وأخذ يندد بالنبي) ويحرض قربشا على المسلمين وبقول لهم أن دينكم 
خير من دينه فأهدر النبي دمه» فلما كان فتح مكة لاذ بعثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة فغيبه حتى 
اطمأن الناس وأحضره إلى النبي» وطلب له الأمان فصمت الرسول طويلا ثم أمنه فاسلم. ولو كان هناك حد لما 
قبل النبي شفاعة. كما قدم إلى النبي رسولا مسيلمه الكذاب بكتابه الذي يقول فيه "من مسيلمة رسول الله إلى مد 
رسول الله. سلام عليك أما بعد فإنى أشركت في الأمر معك وان لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن 
قريشا قوم يعتدون": فقال لهما النبي ما تقولان أنتما فقالا نقول كما قال فقال LÍ‏ والله لولا أن الرسل لا تقتل 
لضريت أعناقكما فلو كان هناك حد لما أعفتهما صفتهما لأنهما ليسا مجرد نقله» وانما هما أيضاً مؤمنان بهذا 
KGAA‏ 

وبشهد لهذا كله أن الإيمان يتعلق) بالقلب والنية. وان أى إرغام لا يجدي. بل يفسد الضمائرء فالتدخل 
فيه بالإجبار لا يفيد» بل يخالف حكمة الإيمان. 


Li‏ الأحاديث التي جاءت بقتل المرتد فهي أحاديث آخادء ونحن لا نعلم ملابساتها. وقد يراد بها الردة 
المسلحة والمناوئة. ولا سيما وان بوادرها كانت قد بدت في آخر حياة النبي وهو ما ذهبت إليه أبن تيميه وفي 
الحديث إلى جانب التارك لدينه 'المفارق الجماعة" وقد يفهم من حديث "من بدل دينه فاقتلوه" أي ردة على 
الإطلاق فلو أسلم مشرك أو مسيحي أو يهودي لوجب قتله! وهو أمر لا يستقيم ومع كل هذا فهناك من يري أن 
أحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقائد. ولا يجوز لها أن تصادم الآيات المتكررة» وروح الإسلام.. وحكمة 
الإيمان» وحرية العقيدة... 


ولهذا فنحن نجزم بوجود 'حلقة مفقودة" تحول دون حجية الحديث. ولا نري عقوبة جنائية في مثل هذه 
الحالة» ومن يستغن عن الإسلام» فالإسلام غنى عنه.. ومن يرفض منة الإيمان فإنما يجني على cas‏ 
ويحرمها.. 

ويضيف الفقهاء كذلك حداً هو حد البغي. ويبنونه على الآية الكريمة OJ)‏ طَائِقتَانٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افْتتلُوا 
أضلقوا tss‏ فإن يكف GS‏ على الأخرى tü‏ الى ھی خی تيء إلى xl‏ الله فان قاءث فأضلخوا 
25 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا Ó)‏ اله Liai‏ الْمُفسِطِينَ) وليس هذا fan‏ بالمعنى الجنائي» وهو يصور أفضل تصوير ما 
يمكن أن يتبع في حالة القتال بين فئتين مسلمتين» وهي أصلح قاعدة يمكن أن يقوم عليها حلف إسلامي يحول 
دون الانشقاق والثورات بين الدول الإسلامية» ولو طبقت الآية لما حدثت الحرب في باكستان» ولما وجدت يمن 
جنوبية وأخرى شمالية» أو على الأقل لسادت بينهم جميعاً علاقات الأخوة الإسلامية. 





9. وهناك حالات عديدة أخرى ضمناها كتابنا " الإسلام وحربة الفكر" الصادر فى 1999. "إضافة خاصة بالطبعة الثالثة".. 
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وبلحظ الإنسان عند قراءة ما جاء بهذه الموضوعات بالمراجع القديمة أو الحديثة على سواء أن العناية 
انصبت على التفاصيل والفروع والقياس والاجتهاد والتخريج والتأويل وغير ذلك من 'عدة" الفقهاء. دون إعطاء 
المصادر الرئيسية الثلاثة حقها. وهي كتاب الله. والسنة الفعلية أو الثابتة. وروح الإسلام» وقد نسج معظم 
الكتاب المحدثين على هذا المنوال» لان معظمهم من المحامين أو القضاة الذين تعودوا على التسليم للشروح وان 
دورهم هو البحث عن نصوص الشراح والأخذ بها دون إبداء الرأي فيها فالزيلعي لديهم مثل 'دالوز" مثلاء ما أن 
يرد نص منه حتى يبادروا بالاستشهاد به ونقل عبارته بنصهاء وقد يغلب على بعضهم مسحة من القسوة أو 
الجمود أو التسليم اكثر من التحقيق.. ويمكن أن يقال بصفة عامة أن الذين كتبوا عن الشريعة الإسلامية من 
القضاة والمحامين "المدنيين" اكثر 'تقليدية" واتباعاً من كبار الشيوخ والفقهاء الذين عالجوا الموضوع» والذين لا 
يأخذون قضية مسلمة أقوال الشراح والفقهاء.. وبين يدينا كتابان لأستاذين فاضلين محققين أولهما 'كتاب 
التشريع الجنائي الإسلامى مقارناً بالقانون الوضعي" للقاضي الشهيد عبد القادر عودة» والثاني كتاب "التعزير في 
الشريعة الإسلامى' للقاضي الدكتور عبد العزيز عامرء وقد جاء بأولهما مثلا.. 'ومن المتفق عليه بين الفقهاء 
أن لفظ Leai‏ يدخل تحته اليد والرجل" ص 652 ج 1ء وكان يجب عليه أن يحقق هذا ويذكر رأيه. والمفروض 
أن لا تنسحب الكلمة إلا على معناها ومدلولها اللفظي ولا يجوز أن تمتد إلى غيرهاء وخاصة إذا كان الآمر أمر 
عقويات» وقد أورد المؤلف العبارة كأنها شيء بديهي مسلم به. OW,‏ الأجدر به أن يحقق نقطة كقطع اليد 
اليسرى بدلا من اليمني مثلا تيسيراً للمذنب مواضلة العمل» وخصوصاً وان الأثر المادي والنفسي للقطع واحد في 
الحالتين تقريباً. 

كما قال عند الحديث عن العفو 'ليس للعفو. أي اث على الجرائم التي تجب فيها عقويات الحدود. وليس 
للعفو أثر على هذه العقوبات سواء كان العفو من المجني عليه او من ولي الآمر. فالعقوبة في هذه الجرائم 
لازمة محتمة» ويعبر عنها الفقهاء بأنها حق الله تعالى لأن ما كان G=‏ لله امتنع العفو فيه وإسقاطه" ونحن نفهم 
أن يكون غرض المؤلف حسم "المحسوبيه" والتفرقة بين الناس بحيث يطبق الحكم على الفقراء ويستثني منه 
الأغنياء» وهو أمر نقره عليه. ولكن إيراد الفقرة بهذه الطريقة لا يعطي هذا المعني. 

وكان يجب حسما للظنون والشكوك أن يشير ضمن الفقرة نفسها إلى الملابسات التي تحوط هذا التشدد 
والإطلاق مثل توفير البيئة الإسلامية التي تحقق العدل. ولعل مثل هذه البيئة لم تتوفر للمجتمع الإسلامي إلا 
في فترات قليلة fas‏ مثل عهد الخلفاء الراشدين» ويعض الولاء والأمراء المعدودين. وقد أوقف عمر بن الخطاب 
حد السرقة عام الرمادة» ولم يقطع أيدى غلمان حاطب رغم إقرارهم بالسرقة. وهناك روايات عن أن النبي أمر 
بإيقاف حد السرقة في دار الحرب أي عندما يغزو المسلمون وجاءت رواية عن عدم رجم زان رغم اعترافه لأن 
هذا الاعتراف ela‏ بعد اتهام آخر كاد أن يرجمء فأرتوى أن اعتراف الجاني الأصلي أنقذ حياة» فاستحق الإنقاذ. 

أما تعبير حق الله» وحق العبد» فإن ما يقر في النفس هو عكس ما أراده الفقهاء! أي أن حق الله 
يحتمل الرحمة والعفو.. لأن الله غني عن العالمين. ولأنه الرحمن الرحيم. ولكن بعض الفقهاء. نصبوا أنفسهم 


الإنقاق) ويغلب أن يحمل تعبير حق الله الفقهاء وأولي الأمر على التمسك تعصباًء والتشدد تظاهراً ومن الخير 

أن يلتزموا تعبير النبي عندما غضب لوساطة أسامه وقال "أتحدثنى في حد من حدود الله" وهناك فرق بين كلمة 

حد وكلمة حق. لأن الحدود متعينة ومحصورة» ولكن كلمة حق تحتمل التأويل وبمكن أن تنسحب على الكثيرء. 

وقد ذهب الفقهاء بعد إلى أن مراعاة الصحة أوجب من الصيام لمن يضره الصيام» وإلي تفضيل سداد الدين على 
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A‏ معطا و لعن و تقد المصلي للتلف. وكل 


وجاء في الكتاب الثاني 'وهو كما ذكرنا- التعزير في الشريعة الإسلامى للقاضي الدكتور عبد العزيز 
yale‏ "عند إيراد حد الرده" ".. وإني أري في إمهال المرتد أياما ثلاثة dala‏ إذ ريما راجع نفسه خلالها وعاد 
إلى الحق» واحتمال عودته إلى الحق ترجح عندي هذا الرأي ولا سيما وأنه سوف لا يفلت من العقاب بعدها إن 
لم يتب» فلا ضرر في الإمهال مع احتمال المصلحة" ص 18 فكيف جاز للقاضي الفاضل أن يسلم في هذا 
الأمر العظيم أمر الإعدام.. إعدام الحياة العضوية أو الحياة الأدبية لرأي فقهاء لا يستند إلى نص صريح من 
القرآن» وإنما إلى حديث مرجوح بفعل النبي نفسه وروح الإسلام..؟ = تقرع آذانه الآية s GN 8 eS)‏ 
يَكُونُوا مُؤْمنِينَ) وكيف لم تتحرك في نفسه "الحاسة القضائية" التي تثور قبل إصدار كل حكم. وتدفع صاحبها 
OY‏ يراجع duii‏ مرة وأخرى» وان يتلمس كل البدائل وبتحرى كل الظروف؟ aldy‏ كان يجد شبهة ba‏ بها هذا 
الحد المزعوم في كلام الشراح أنفسهم. إذ يبدو أن هناك Lagi‏ مسبقاً لحالة الردة يجمع بينهما وبين المحارية» ففي 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد مثلا نجد تعبيرات مثل".. المرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب". 'و. أما إذا حارب 
المرتد" فهناك افتراض في الحالين يجمع ما بين الردة والحرب.. سواء ظفر بالمرتد قبل حريه أو بعدهاء ومثل 
هذه الشبهة» على ضعفهاء تصلح تكأة لصرف هذه العقوبة القاسية» إن لم يشأ المؤلف أن يجتهد وأن يكون له 
رأيه الخاص المبني على الآيات القزآنية وفعل:النبي صلي الله عليه وسلم وروح الإسلام وطبائع الأمور. 

لا جرم أن هذه الكتابات وأمثالهاءوما,تنم غليية من تمسك بأقوال المتأخرين. وعدم معالجة الأمور من 
كافة الزواياء هي التي أثارت الخوف من الشربعة الإشلامية في نفوس البعض» وهو ما يجعلنا pai‏ على 
ضرورة العودة بالأحكام إلى الأصول النقية المحكمة)من_ القرآن.والسنة الثابتة واستلهام روح الإسلام والنظر 
إلى أحكام الأئمة السابقين باعتبارها وجهات نظر نأخذامنها» وندع طالما هناك متسع وفسحة دون تعسف أو 


تكلف أو استكراه. 
وقد تصور ا أن في العقويات الإسلامية كالقطع والرجم 'وحشية" ونحن - كما ذكرنا - نعترف ob‏ 
هذه العقويات ليست £ من العقويات المحببة التي يسر بها أي مشرع: ولم يسعد بها النبي ) نفسه. وقد روي 


المشاهدون لأول حالة قطع أن وجه الرسول تغير تغيراً شديداً... وفي رواية 'كأنما ذر عليه الرماد 'ولما قيل له 
يا رسول الله كأنك كرهت قطعه قال وما يمنعني لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. إنه ينبغي على الإمام إذا 
RAS E‏ . ألا تحبون أن يغفر الله لكي 
والله غفور رحيم ولكنها مع ذلك إحدى الضرورات البغيضة التي يفرضها شذوذ وانحراف بعض الأفرادء ولا 
يكون هناك مفر منها Laja‏ على مصلحة المجتمع» وتطبيقها يحقق وقائياً ويالنسبة لكل المجتمع الاستقرار 
والصلاح» وأنها عند التحليل العقلي المتزن البعيد عن التأثر بالعواطف العابرة لا تعدو أن تكون ضرورة بغيضة» 
ولكنها لازمة» أو أنها - في المدى البعيد أرأف» وأكثر إنسانية من العقوبات الحديثة. أو هما معاً. ويجب أن 
نصارح أنفسنا بأن الأسلوب القاسي- مع ملاحظة الضمانات - أفضل من التميع والنفاق والضعف الذي يكون 
في حد ذاته جناية على المجتمع والجاني نفسه لأنه سيؤدي إلى تضاعف الجرائم» وتعدد العقوبات. 


ومما تتميز به الشربعة الإسلامية: 





0. الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ص67 من الجزء .16 
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أولاً: تطلبها وجود البيئة الإسلامية التي تعف عن الجريمة فلو ارتكبت الجريمة لأن البيئة تفتقر إلى 
العدالة أو الأوضاع السليمة لأثر ذلك على تطبيق الحدود. لأن تطبيق الحدود افترض المجتمع الإسلامي وأوجد 
ضمانات عديدة - فإذا لم يتوفر هذا أو ذاك» انعكس ذلك على الحدودء كما حدث في الحالات التي أشرنا إليها 
من قبل (إيقاف عمر لحد السرقة في عام الرمادة» وإعفائه غلمان حاطب من القطع.. الخ..). بل لقد اعتبر 
بعض الفقهاء أن السرقة من بيت المال لا توجب القطع. لأن لكل المسلمين نصيباً فيه. 

ثانياً: تشديدها في أدلة الإثبات تشديداً كبيراً وصياغتها بطريقة تحقق للمتهم أعظم قدر متصور من 
الضمانات» وليس أدل على ذلك من محاولة ثني المعترف عن الاعتراف في حالتي الزنا والسرقة» وتكرار الإقرار 
ردك الك ياي شؤهلة Saba‏ ديحت ماي a qi‏ بل رة كا حه لك 

فأين من هذا القانون الروماني "الذي كان يتخذ التعذيب وسيلة مقررة للحصول على الأدلة". كأن الأدلة 
التي يحصل عليها بالتعذيب يكون لها قيمة... 

وتعتمد الشريعة الإسلامية بالدرجة الأولى على الإقرار الحر المتكررء وقلما تلجأ إلى القرائن لاحتمال 
التباسها بعدد من العوامل. 

ثالثاً: أن العقوبات في الشريعة الإسلامية شخصيةء وأثرها يقع على شخص المذنب» ويذلك يكون 
إحساس المذنب بها مباشراًء ولا تتأثر بالعقوية أسرته وعائلته التي يمكن أن تتشرد عند سجن عائلها. فهي قد 
تكون أقسى على المذنب» وهو Los QA ata‏ لابج بهائلته البريئة. وهكذا نرى أن القسوة في العقوية صادفت 
محلهاء وجعلت العقوية بمنأى عن أبرياء . 

رابعاً: أن العقوية سريعة وناجزه لا تعطل المذنب نفسه ولا تقتضي من الدولة إقامة جهاز ممرد للعقوبات 
في شكل مصلحة للسجون» تبتلع جهود عشرات الألوف من الضباط والحراس والموظفين. ويدفع الشعب تكلفتها. 

خامساً: أن مبدأ القصاص يحقق العدل والردع معاًء العدل لأن المذنب لن يصيبه إلا مثل ما فعل دون 
زيادة أو نقصان» والردع لأنه عندما يعلم المذنب بذلك فسيكف, أو على الأقل سيهبط بأذاه إلى الحد الأدنى. 

وقد حاولت الدراسات الحديثة أن تشوه صفحة القصاص ولكن الحقيقة أن العصر الحديث أبرز حكمة 
جديدة للقصاص» فقد فشت مع دخول صور الحكم الشمولية (الشيوعية والنازية.. (¿M‏ ظاهرة تعذيب المعتقلين» 
ولم تكن هذه الوصمة لتظهر لو علم هؤلاء الجلادون أن القصاص لهم بالمرصادء كما لم تكن لتتكرر هذه 
الظاهرة لو فعل بهؤلاء الجلادين ما فعلوه بالناس» ولحسمت شأفتها.. 

سادساً: تأخذ الشريعة الإسلامية في حالات عديدة بمبادئ لا يأخذ بها القانون الوضعي مثل التوبة 
والقصد والعفو في حالة القصاص والتسوية بالحسنى قبل توصيل الأمر إلى السلطات. وتوصي بالتستر وتكره 
أن تشيع الفاحشة وتحرم التجسس على الناس. 

سابعاً: أن العقوبة في الشريعة الإسلامية 'مكفرة" ومطهرة فإذا وقعت بإقرار كانت تطهيراً له وتوبة» وإذا 
وقعت بغيره فإنها تعد أداء لدين وتكفيراً عن ذنب ولا تستتبع قط أثاراً تبعية» في حين أن العقوية في القانون 
الوضعي تصم المذنب إلى الأبد بوصمة الجريمة» وتطلق في أثره Ling‏ رهيباً وشبحاً مخيفاً اسمه 'العقوبات 
التكميلية أو التبعية" وهذه العقوبات تحرم على المذنب الاشتغال بالمهن والوظائف حتى وظيفة 'كناس" وتسقط 
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عنه الألقاب وتوجب المراقبة وتجعله منبوذاً وتلاحقه في كل مسالك الحياة» وتدمر مستقبله وهي في الحقيقة أسوأ 
من العقوبات الأصلية 

ثامناً: لئن كانت عملية الجلد أو القطع مؤلمة أو قاسيةء أو حتى مذلة. فإنها رغم هذا كله قد تكون 
أخف من عقوية السجن التي هي البديل الوحيد تقريباً عنهاء والتي أصبحت عقوية ahed‏ الجرائم والجنايات» 
ففي السجون إذلال مادي يتأتي من الإسكان في أقفاص حديدية كأنما المسجونون وحوش كاسرة» والحرمان من 
المطعم إلا ما يقيم الأود» وبعد أن يتفنن 'المتعهدون" والموظفون في سرقته ويخسه بحيث يصبح هو وطعام 
الحيوان سواء» والحرمان من أي مشروب» وحتى وقت قريب كان "عقب السيجارة" جريمة يعاقب عليها عقاباً 
صارماًء والنوم على الأرض أو 'البرش" والتعرض للحشرات والهوام وعدم توفر وسائل النظافة مما يعرض صحة 
المسجونين للخطر أو يصيبهم بشتى الأمراض. 

وهناك أيضاً الفصل بين الأزواج والزوجات مدداً قد تطول وتحوج المسجونين إلى الاكتفاء الذاتي 
الجنسي وأن يصبح الشذوذ الجنسي أمراً مقرراً لا محيص aie‏ تقريباً ويعد كل هذا فإن هناك عقويات على 
الإخلال بالضبط والربط في السجون وقد تصل إلى حد الجلد. وهذه هي "عقوية العقوية" أو 'الشيء لزوم الشيء" 
كما يقولون.. وكان لهم عن هذا غنى: 

وفي السجون إذلال أدبي ينشأ من تقييد: الحرية» وإساءة المعاملة والتكبيل بالأغلال الحديدية. 

وأخيراً فهناك سوءة السجون الخالدة ألا وهي خلطة الأبرياء أو ضحايا الخطأ الأول بالعتاة من المجرمين 
والممرسين في الانحراف بحيث تصبح السجون مدارس إجرام.. وحلقات انحراف وهو أمر معروف ومسلم به.. 

قد يقال إن إصلاح السجون يمكن أن يقضي على السوءات» ولكن من الواضح أنه بقدر ما تصلح 
السوءات بقدر ما يقل الإحساس بمعنى العقوبة» وإذا )< المستوى بالسجون إلى ما يمائل مستوى عامة 
الشعب» فإن السجون تصبح نوعاً آخر من البيوت أو الفنادق. وقد كان هذا أول حائل وقف في طريقنا عندما 
كونا "الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم" وأذكر أني عندما طالبت اللواء حسين كامل مدير عام 
السجون سنة 1954 بوضع أسرة بدلا من البرش قال الرجل "كيف أسوي بين المجرم والجندي؟" كما تساءل أحد 
كبار الكتاب- الأستاذ التابعي - Laie‏ طالبنا بإحلال لقب 'نزيل" "محل لقب مذنب" عن الفرق بين نزيل السجن 
ونزيل الفندق.. 

دع عنك تخصيص جيش من الجنود والضباط والموظفين وإنفاق مبالغ ضخمة على الصيانة والإيواء 
وإشغال أماكن ومبان كبيرة في هذا كله.. 

وعقوبة السجن بعد إهدار للزمن الثمين» كما هي تقييد للحرية» فلو فرضنا أن متوسط عدد المسجونين 
العمومين هو عشرين dai‏ وأن متوسط سنوات العقوية هو خمس سنوات لمثل ذلك مائة ألف سنة تضيع هدراً 
من حياة هؤلاء المسجونين. 

لهذا كله فإن عقوية الجلدء أو القطع» اكثر رحمة» وأبقي على الكرامة في المدى البعيد من عقوية 
السجن؛ فضلا عن انتفاء العيوب الأخرى الكبيرة التي تحفل بها عقوية السجن. 

تاسعاً: أن الشريعة الإسلامية أعطت القاضي سلطة كبيرة فيما هو دون الحدود بحيث يمكنه في هذه 
الحالات أن يلحظ شخصية الجاني وظروفه الخ.. وهي في هذا أفضل من العقوبات الوضعية المحددة التي لا 
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يكون أمامها مجال لملاحظة الظروف الخاصة. والتشريع الإسلامي في هذا يجري على نقيض ما افترضه في 
الحدود التي تمثل عادة الكبائر أو أشد الجرائم إغراء» ويهذا تجمع الشريعة ما بين الحدود المقدرة التي لا تفرق 
بين الأشخاصء والتعزير المرن الذي يلحظ شخصية الجاني. 

عاشراً: تأخذ الشريعة الإسلامية بمبدأ "إن السات 3 Ga‏ السَيئّات' 'فأتبع السيئة الحسنة تمحها" ففي 
جميع الجنايات - باستثناء الحدود - يمكن معاقبة المذنب بالصيام أو بعتق رقبة أو بإطعام كذا مسكيناء وهي 
عقويات تشعر بغرم العقوية» وتفيد المجتمع في الوقت ¿b‏ وكان يجب على المشرعين والفقهاء المسلمين أن 
يتوسعوا في تطبيق هذا المبدأ الجليل» وأن يفتحوا له أبواباً تتلاءم مع تطورات العصر خاصة بعد إغلاق أكبر 
أبوابه- وهو عتق الرقاب. 

ولا يعرف القانون الوضعي في هذا الباب سوي الغرامة العقيمة والشغل "مصاريف" وشتان بين هذين وما 
أبدعه الإسلام. 

حادي عشر: تضمنت الشريعة الإسلامية عدداً من المبادئ الثمينة تحسدها عليها أية شريعة أخري ولما 
يصل إليها بعد التقدم في معظم المجتمعات بحيث تطبقها تماما مثل (لا 15 538 وزْرَ y) (AÍ‏ يُضَارٌ كَاتِبْ 
وَلا شهيد). Y)‏ ضرر ولا ضرار) ومثل استبعاد كل صور التمايز أمام القضاء بما في ذلك رئيس الدولة ui‏ 
ومثل درا الحدود بالشبهات. ومثل إفساح المجال للعفو في حالات القصاص والحض ¿ale‏ ومثل تحريم 
التجسس والإيقاع بالناس» ومثل استبعاد الاستكراه في كل صورهء ومثل حق الملتزم في إملاء العقد بحيث 
تنحسم شافة "عقود الإذعان" التي تمليها الشركات والهيئات على العمال والمستهلكين» ومثل حق كل فرد في 
تحريك الدعوى العمومية تحقيقاً لمبدأ مسئولية الدولة عند عدم التوصل إلى الجاني بحيث لا يضيع دم في 
الإسلام.. 


وهذه المبادئ كلها من مفاخر ودرر التشريع وتنكشف أمامها شموس الشرائع الأخرى.. 


Xok k 


هذا كله عن التشريع الجنائي الذي يتعرض عادة لسوء الفهم» إن لم يكن للهجوم.. 
وأما تشريع الأحوال الشخصية» وما يتعلق بالزواج والطلاق» وشخصية المرأة الخ.. فسنشير إليه في 
الجزء التطبيقي من هذا البحث الذي نرجو أن يصدر قريب . 

Li‏ التشريع المدني والاقتصادي فلا يتسع المجال ألا لإشارة مقتضبة جداً عن الزكاة وتحريم الريا. وهما 
تشريعان اقتصاديان متقابلان يوجب الأول التكامل ويحرم الثاني الاستغلال. ولا يتسع المجال لمناقشة حكمة 
تحريم الرياء وحسبنا أن نقول أن الفائدة 'وهي الاسم العصري المقنع للريا" قد مكنت من توسيع المعاملات» 
وإقامة البنوك وتحقيق الثورة التجارية التي أدت بدورها إلى الثورة الصناعية في القرن التاسع عشرء وقيام ذلك 
البناء الاقتصادي والإنتاجي الممرد بخيره وشره» نعمائه للمستثمرين وضرائه على العمال والمستهلكين. وعندما 
كان الاقتصاد الرأسمالي في الأوج يكتسح العالم بقوة وعرامة» كان من العسير إصابة 'كعب أخيل" فيه الذي هو 





1. كما قلنا فى المقدمة» لم يصدر هذا الجزء الثانى» ولكن ظهر عدد من الكتب يعالج كل كتاب ناحية» ولعل آخرها 'المرأة 
المسلمة بين تحربر القرآن وتقييد الفقهاء".. إضافة للطبعة الثالثة "المؤلف. 
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في الوقت نفسه حجر الأساس له — أعني الائتمان والنظام المصرفي الذي يقوم على عمليات الإيداع والإقراض 
وفتح الحسابات و'خلق النقود" كما يقولون - وهي كلها تعتمد على الفائدة في الملاذ الأخير. ولكن القرن 
العشرين تضمن تجريتين هامتين. الأولى هيمنة الحكومات في الدول الاشتراكية على البنوك والائتمان وإداراتهء 
وأوضح ذلك أن من الممكن قيام اقتصاد مخطط يستغني عن الفائدة» وأن الفائدة ليست إلا وثناً من الأوثان التي 
تعبد حيناً حتى تنكشف حقيقتها فتنبذ وبقذف بها على الكوم المتعال لحطام الآلهة المزيفة. والثانية الأزمة 
الاقتصادية العالمية الطاحنة التي بدأت بتهاوي أحد البنوك النمساوية سنة 1929 وانتهت بإغلاق بورصة 
نيويورك وينوكها سنة 1933 وأوضحت أن الاقتصاد الرأسمالي المصرفي asb‏ على رمال» وأن قوانينه الطبيعية 
التي تعمل آليا من عرض وطلبء ومنافسة الخ لا يمكن أن تترك لنفسهاء وإلا أوقعت نفسها في مأزق» بل في 
مغرق 62. 

وأوضحت هاتان التجريتان بجلاء أن الفائدة ليست بالضرورة التي يتصورها الاقتصاديون الكلاسيكيون؛ 
ومع هذاء فمن المسلم به أنه ما لم يكن هناك اعتقاد ديني by‏ بالناس عن الكسب ded‏ ويحول بينهم وبين 
الانسياق وراء وازع الربح فستوجد الفائدة بصورة أو بأخرى» فإن هذا هو ما أوجدها بعد أن حرمتها المسيحية 
طوال القرون الوسطى. 

وبالنسبة للتشريع السياسيء فحسب الإسلام hai‏ أنه وضع مبدأ 'الشورى" وأنه لم يمض به إلى 
الديماجوجية المبتذلة» أو يضيقه بحيث يحصرة في حزب حاكم ولكن أراد له الوسط النافع والمفيد فهناك تقييد 
بأصول يلتزم بها الحاكم والشعب على السواء ٠‏ وهناك خرية مطلقة في نقض كل التصرفات. وهذه النقطة الثانية 
تمثل مبدءاً ثانياً من مبادئ الإسلام السياسية وهو السماح بالمعارضة وتقبلها والعمل بها عندما تثبت صحتها. 





2. لقد سقط الاقتصاد الاشتراكى القائم على التخطيط المركزى واستطاعت الرأسمالية أن تتغلب على أزماتهاء ويذلك يكون 
المعول هو ما جاء فى آخر الحديث أعلاه.. (إضافة خاصة بهذه الطبعة) المؤلف. 
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والإسلام - Lal‏ - تراث 

مع أن العناصر الأربعة السابقة وهي العقيدة والعبادة والخلق والشريعة تمثل لنا المكونات النوعية 
للإسلام إلا إن هناك عنصراً خامساً لا يمثل ناحية نوعيةء ولكن العمق التاريخي والبعد الأفقي معاً أي مرور 
ألف وأريعمائة سنة على الإسلام» وامتداده بحيث يغطى نصف الكرة الأرضية.. 

وقد لاا يضيف هذا المكون شيئاً إلى جوهريات وأساسيات الإسلام فهذه الأساسيات هي ما تقدمه 
المكونات الأريع كما أنزلت على الرسول حتى بدأت daia‏ التراث وأخذت كل يوم تضيف [usa‏ سواء» sla‏ 
هذا الجديد نتيجة الاجتهاد أو الامتداد بحيث أصبح هذا المكون مورداً مفتوحاً يزداد مع كل يوم ومع كل انتشار 
جديد للإسلام» ويثري كل المجالات. وأصبح أشبه بالأغصان الوارفة لشجرة الإسلام التي يتفياً - وبنعم بها 
مسلم العصر الحديث» بل لقد وصل درجة كاد أن يستحوذ على الأساسيات ويحتوبها بمثل ما تحتوو ى الشجرة 
البذور. وكأن الأساسيات هي تلك البذور التي وضعها د منذ ألف وأريعمائة عام في جزيرة ا فنقلتها 
الرياح إلى كل بقاع الإسلام حيث نمت وريت وأصبحت أشجاراً غليظة ذات جذور متغلغلة وأغصان وارقه 
وذابت وتحللت فيها البذور دون أن ثكول, هذه3الأشجار - ضرورة - مطابقة كل المطابقة للبذور. لأن عملية 
gaill‏ تتطلب إلى جانب البذور الترية الصالحة والمناخ الملائم والرعاية الخ.. وهذه كلها ما يختلف من مكان 
إلى مكان. وهذا ما يوضح لنا كيف أن هذا المكون أصبح له وجوده الذاتي وحكمه الخاصة حتى وان لم يقم إلا 
على المكونات الأريع الماضية. وكيف أن التمييز ما بين البذور الأصلية التي جاء بها مد ) والعوامل الأخرى 
a A‏ علي عملية النمو ةم إجراء له ما يبرره Cual‏ كل الأجواء بالأجواء الملائمة.. كما أن هناك 

وهكذا نجد أن أبرز خصيصتين للتراث هما: 

أولاً: أن التراث يكاد يمثل "جسم" الإسلام وجرمه وظله الوارف ومادته الغزيرة التي يمكن أن نأخذ فكرة 
عنها عندما نعلم أن عمر الأساسيات لا يزيد على 23 سنة وهي مدة الرسالة المحمدية من البعثة حتى وفاة 
النبي في حين أن عمر التراث يقارب أريعة عشر قرناً كما أن المدة الأولى كانت محصورة في شخص النبي وما 
نزل عليه من وحيء في حين أن المدة الثانية كانت تغطي نصف الكرة الإسلامية من أسبانيا غرياً إلى الصين 
قا : 

ثانياً: أن P sa‏ هذه المدة و والمساحات الواسعة والبيئات المختلفة wi‏ نما - i‏ التي 
البالي الذي لا a P.‏ 

ويجب أن نعرف أن التراث ليس كما يفهمه البعض الأوراق الصفراء. التي تؤوى في مكتبات 
'الاسكوربال" أو "لايدن" أو حتى 'الصنادقية"» ولكنه أيضاً قيم ومبادئ alig‏ وحضارة.. 





3. زقاق ضيق بحى الحسين بالقاهرة يكتظ بالمكتبات. 
89 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وليست المأساة في التراث هي وجود السيئ السقيم إلى جانب الحسن السليم» OË‏ هذا أمر تقتضيه 
طبائع الأشياءء ولكن المأساة في التراث هي أن النشء الإسلامي الحديث Gü Yje dje‏ عن تراثه» وقطعت كل 
السبل التي تؤدي إليه.. أو تصله به. فالثقافة المدرسية الحديثة لم تستطع أن تتخلص من المنطلق الذي تنطلق 
منه.. والنهاية التي تنتهي إليها التي وضعها الاستعمارء أو الفهم الأوربي. فهي تشير إشارات سريعة مقتضبة 
إلى الحضارات القديمة. ثم تبدأ البداية الحقيقية من اليونان والرومان اللذين يمثلان من وجهه النظر الأوربية 
أصول الحضارة والفلسفة والقانون والنظم السياسية والإدارية ثم تعبر عنهما إلى القرون الوسطي "المظلمة" حتى 
عهد "الرينسانس" أو الإحياء أو النهضة التي بدأت في الجمهوريات الإيطالية ثم ظهور فكرة القومية» fag‏ الثورة 
التجارية وعهد الاكتشافات والفتوح الاستعمارية ثم الثورة الصناعية في بريطانيا والعصر الحديث. فإذا ذكرت 
الثورات فهناك الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية ثم الثورة البلشفية سنة 1917ء وبطرز هذا التاريخ بأسماء قادة 
وزعماء وفلاسفة يكاد يكون تسعة أعشارهم بلا استثناء من الذين أسهموا بصورة ما في استنزاف الشرق أو 
القضاء على استقلاله أو تشويه صورته» صحيح أن مناهجنا أدرجت في "القرون الوسطي 'فصلا عن الإسلام 
وظهوره وتاريخ الدولة الأموية والعباسية» ولكن السياق العام والروح الأصلية للنهج لم تجعل لهذه الزيادة قيمة 
كبيرة.. والوضع eged‏ بالنسبة لطالب الجامعة» فهو يدرس على يدي أستاذ حديث أو قديم العهد بالثقافة الأوربية 
التي تشربها في إحدى جامعاتهاء وهو يكلف بالرجوع إلى مراجع أجنبية» وهناك كليات تدرس موادها باللغة 
الإنجليزية. 

وتكون النتيجة أن أستاذ الجامعة» وخريج الجامعة» وطالب الجامعة كلهم سواء في deall‏ بالتراث. بل 
إنهم لا يكادون يتكلمون عربية سليمة.. 

وليس الأمر أمر مناهج مدرسية أو أكاديمية» ولكنه أمر. ثقافة عامة تنتظم الفنون والآداب التي تكاد 
تكون مستوردة أو ممصرة تطغي عليها قلباً eldua,‏ الروخ الغزبية» قلباً لان مثلها العليا والقضايا الأساسية التي 
تعالجها أقرب إلى المجتمع الغربي منها إلى المجتمع العربي» وقالباً لأن الصور التي تتقمصها بعيدة عن الذوق 
والطبع الإسلامي سواء في ذلك الشعر المنثور» أو موسيقي الجازء أو صور القسوة والتعذيب والتحلل التي تطفح 
بها الروايات السينمائية الأمريكية أو المستوحاة من الأمريكية. ونتيجة لهذا كله لوث الذوق العربي وسرت الهجنة 
إلى الأساليب QM‏ فلا يكاد الكاتب أو الشاعر يقيم لسانه أو يأمن الخطأ واللحن ولولا المراجعات 
والتصحيحات المتكررة التي تقوم بها دور الصحف والجرائد والنشر لرأي القراء الأعاجيب.. 

ونشأ عن هذا كله تيار جديد جارف عصف بكل ما هو قديم.. وطارده وألجأه إلى أضيق المسالك. إلى 
الحواري والأزقة والقرى» بينما انفرد هو بالشوارع الرئيسية والميادين العامة.. حتى كادت الروح الأصلية أن لا 
تجد ملجأ.. أو ملاذاً إلا قلب الفلاحة الأمين حيث يقر تحت طبقة من الغشاوة المنفرة تمتزج فيها الخرافة 
بالحقيقية. وحتى هذا الملاذ الخيرء أخذ يطارد أيضاء وهاجمه الجديد في عقر داره» بل في عقر كوخه 
المتواضع» عن طريق الراديو الترانزيستور... 

وأذاب هذا كله العرف التلقيدى والآداب المتوارثة التي كانت تربط أفراد المجتمع وفئاته بعضهم ببعض» 
فتحللت الروابط والأواصر. فقيلا كان الأغنياء يرون عليهم التزاماً أدبياً نحو الفقراء» وكان الصغار يوقرون 
الكبار» وكانت الزوجات يثقن فى أزواجهن» ويستمعن لهم ويوقرن آباء وأمهات أزواجهن. ويهذا الفهم أمكن 
التغلب على صعوبات الحياة وشظفها. وإنه لمن أهم الأمور أن نوضح أن العلم والمال ليسا وحدهما وسائل حل 
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المشكلات أو توفير السعادة. 38 يتيسر العلم» كما قد يتيسر المال» ولكن هذا لا يحل المشكلات» على العكس 
لعلها أن تزبد وتتفاقم. وقد كان الإيمان بقيم مسلم بها ومجمع عليها والفهم المتبادل والثقة أقدر على حل 
المشكلات وتحقيق الوئام. 

وبالطبع» فليس كل جديد ضارء فحتى أكثر المحافظين يعترفون 'بالبدعة الحسنة ' ويأنه "لابد للزمان أن 
يتنفس" ولكن المؤسف أننا لم نجعل المناط هو القيمة أو الفائدة» ولكن الجدة فحسب» كائناً ما كانت هذه الجدةء 
وحتى لو كانت تقليداً أعمي أو تزييفاً فجاً فقد نفضل كلمتي "الهمبرا" 'وكايرو" على كلمتي 'الحمراء" و 'القاهرة' 
وهكذا نخرج من النقيض إلى النقيض.. من أن كل جديد lee‏ إلى أن كل قديم BER‏ 


RRR 


وقد ارتأى البعض أن إصلاح هذا الوضع يكون ببعث التراث ونفض الغبار عنه» وإخراجه إلى نور 
الحياة» ولكن الحقيقة أن هذه العملية ليست - كما تصوروا - عملية مادية أو أكاديمية» ولا هي بالتي تتحقق 
بطبع بعض المراجع. إن التراث - كما ذكرنا - مبادئ وأوضاع وتقاليد وقيم» والمهم هو إحياء هذا كله في 
نفوس الشباب» وحملهم على الإقبال عليه والإيمان به“ وهنا نجد فضل الإسلام» فهو المعبر ما بين العصر 
الحديث.. والتراث القديم» وهو القاموس الذي يفسر مفردات هذا التراث» وما لم تتقد جذوة الإسلام فإن alle‏ 
التراث كله سيصبح مظلماً. 

وهذا لا يعني الأخذ ضرورة بكل L‏ تضمنه: التراث لأن بعض التراث يسمو إلى القمة والذروة وبعضة 
الآخر في الحضيض. وسنضرب المثل بنظامين Oa‏ التراث كان من الممكن أن نصل حاضرنا بهما.. هما 
'الحسبة" و الأوقاف الخيرية 'فنحن hä‏ عن نظم التفتيش والمراقبة للأسواق والشئون البلدية والاجتماعية على 
أساس أنها نظم مستحدثة. في حين أن نظام الحسبة كان يحقق هذا كله على أفضل صورة وقد تحدث بن 
خلدون عن واجبات المحتسب فقال. 

"... يبحث عن المنكرات ويؤدب على قدرهاء ويحمل الناس على المصالح العامة مثل المنع من 
المضايقة في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحملء والحكم على أهل المباني المتداعية 
للسقوط بهدمهاء وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة» والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها عند 
ضريهم للمتعلمين". 

ومن هذا يتضح أن مهام المحتسب تضم شئونا بلدية» وثقافية واجتماعية وصحية. وقد يتصور أن هذا 
الجمع قد يفسح مجالا للفوضى أو يحول دون التخصص المطلوب. ولكن الحقيقة أن ذلك هو ما يحول دون 
تفتت المسئولية» وتميع الاختصاصات وتعدد الرآسات» وما يجره هذا كله من تعقيد وتسويف. liag‏ الجمع هو ما 
اخذ به أخيراً في فكرة الحكم المحلي» وتجميع الخدمات في 'المحافظة" وليس في هذه المهام كلها ما يتطلب 
تخصصاً لا يتوفر للشخص المتمرس وصاحب الخبرة والتجربة في الشئون العامة. 

ونقطة الإبداع في هذا النظام صدوره "احتسابا" ومن هذه الصفة أخذ اسمه. ولكنه في الفترات الأخيرة 
فقد هذه الصفة وأصبح المحتسب موظفاً عمومياً. ويبدو أنه لم يكن مناص من ذلكء وإن أفقده لمسة الإبداع 
والمبادأة التي افترض الإسلام أن تصدر عن الضمير الاجتماعي للمسلم واستشعاره لواجب الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر. وهناك سبيل للعودة إلى الخط الأساسي والفكرة الأصلية للإسلام» ذلك هو إيجاد وظيفة 
محتسب فخرية في كل 'شياخة" أو جزء من شياخة توكل إلى أحد كبار الشخصيات في هذا الموقع ويكون من 
سروات الناحية أو شيوخها أو موظفيها المحالين على المعاشء والمهم أن تتوفر فيه شروط " العدالة " 
الإسلامية.. وأن يظفر بتقدير واحترام أهالي ناحيته ويمنح اللقب الفخري "المحتسب" ويعطي سلطات معينة 
ومحددة وبسير في رفقته ممثل للسلطة التنفيذية ويمارس اختصاصاته بطريقة فورية وناجزه. ولا يخالجنا ربيب في 
أن هذا النظام سيسد نقصاً بالغاً. وأنه جدير بان يكون أفضل وأنفع من النظام البريطاني العريق - نظام قضاة 
الأمن» أو الصلح كما يطلق عليهم فى بعض الحالات. 

ووجود المحتسب لا يقضي على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لان المحتسب يقوم بمهمة 
'اجتماعية" ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة التي أوجبها النبي على كل واحد من المؤمنين 
واجب فردي. ومن هنا انصبت مهمة المحتسب على المجالات الاجتماعية التي تخضع لهيمنة السلطة وتقوم 
بأحكامها وعقوياتهاء وليس له دخل في شئون العبادة التي لا تؤدي بوازع السلطان.. ولكن بوازع القرآن» وقد 
حمت فطنه بن خلدون من أن يقع فى وهم أن مما يدخل في سلطة المحتسب دفع الناس إلى الصلاة والعبادة 
وقمعهم عند الإهمال أو المخالفة. فإن هذا أدخل في باب النية والضمائر والقلوب» ولا تجوز العبادة كرها.. ولا 
الصلاة جبراً.. ولا الصوم تظاهراً OU‏ هذا مما يدخل في دائرة لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقوم به 
الفرد cleski‏ ويجب أن asb‏ به بالككمة والموعظة الحسنة» وهي الطربقة التي أمر بها القرآن.. ووجه الله تعالى 
أنبياءه للأخذ بها. واعتقد أن لو aha‏ أحد الغيورين مثلاً تمثالا أو زجاجة خمر لزيد من الناس على أساس أنه 
منكرء وأنه استخدم يده في إزالته تطبيقاً للحديث المشهور "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده» OË‏ لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فقلبه» وهذا أضعف الإيمان" وحوكم أمام محكمة إسلامية لوجب أن يغرم الثمن ولحق 
عليه أن يدفعه لا من ناحية خطأ الفعل فحسبء ولكن لأنه لن تكون له قيمة إلا بالتضحية في سبيله. فلو علم 
أنه إن فعل ذلك فسيغرم» وفعله تضحية واحتسابا لكان هذا دليل صدق الإيمان ولأثيب على هذا في الآخرة. أما 
لو ترك لتجرأ على التهجم آمنا من مغبة عمله» ولما كان في ذلك فضل أو تضحية أو شجاعة؛ فضلا ن إنه 
سيفسح الباب أمام اجتهادات خاطئة أضعاف الصائبة. ولا يعني هذا تعطيل الحديث. فهناك حالات يتوجب فيها 
استخدام اليد كما لو شاهد الإنسان لصاً يهم بالقتل أو السرقة أو رجلا ينتهك عرضاً أو أمثال ذلك. ففي مثل 
هذه الحالات لابد من استخدام اليد» بل يصبح واجباً. 

والنظام الثانى هو نظام الوقف الذي يمائل ما نسميه الخدمة والتأمينات الاجتماعية أو الضمان 
الاجتماعى وكان يعني بمجالات قد لا تقوم بها الدولة.. وتوسعت مجالات نشاط الأوقاف إلى درجة تصور 
أنفساح الضمير الاجتماعي لدي الواقفين» فقد روي البعض".. وكان هناك وقف لإعارة الحلي وأدوات الزينة 
للعرائس في الأفراح حتى لا يضطر العامة من الفقراء إلى أنفاق أموالهم في شراء ما لا طاقة لهم به أو الشعور 
بالنقص نتيجة لعدم المقدرة على اقتناء ذلك» وكان هناك ملجأ وقف مخصص للنساء اللاتي gig‏ شجار بينهن 
وبين أزواجهن فيلجأن إليه حتى يزول ما بينهن وبين أزواجهن فتعود المياه إلى مجاريها.. وكان هناك بعض 
الأوقاف لختان الأولاد» ووقف آخر لتوزيع الأكل والحلوى في شهر رمضان". 

وجاء في كتاب 'اشتراكية الإسلام" للشيخ مصطفى السباعى ذكر لبعض الأوقاف التي تصور سمو 
العاطفة الإنسانية وقوة التكافل الاجتماعى الإسلامي نقتبس منها. 
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26— أوقاف للطب النفسى: 

في مدينة طرابلس (لبنان) وقف لتوظيف شخصين Oba‏ كل يوم على المرضي في المستشفيات وبكون 
عملها هوان يتحدثا بصوت خافت صامت يسمعه المريض بحيث يوهمانه انهما يتكلمان بصوت عادي فيما 
بينهما يقول أحدهما للأخر 'إنى أري فلانا احسن منه بالأمس" فيقول الآخر 'وإنى أري إشراق وجهه وعينيه 
أحسن مما كان يوم أمس. وهكذا" بحيث يسمع المريض ذلك فيعتقد صحة ما يقولون. وقد حدثني عن هذا 
الوقف مدير أوقاف طرابلس في إحدى زيارتي لها. 

وكان في مستشفي السلطان قلاوون بالقاهرة فرقة خاصة للتمثيل الشعبي المضحك يقوم الممثلون بذلك 
أمام المرضي الذين تشتد آلامهم ويرتفع صراخهم فينسون الألم ويأخذون في الضحكء وكان فيه فرقة من 
المنشدين ذوي الأصوات الجميلة يرتلون الأناشيد في منتصف الليل من فوق مئذنة المسجد بالمستشفي ليخففوا 
الشعبي على المرضي. 
7- أوقاف للتزوبج: 

أي تزويج الشباب والبنات حين يعجزون أو يعجز آباؤهم عن القيام بنفقات العرس والمهر والجهاز 
فيتقدم الفتي أو الفتاة إلى قيم الوقف يطلب المعونة تلك» فيعطيه ما هو بحاجة إليه. 
8- وقف الزبادي: 

وهو خاص لإسعاف الأولاد والخدم الذين يكسرون ما يحملونه من الزبادي في الطريق إلى البيت» يذهب 
الصبي أو الخادم إلى قيم الوقف فيعرض عليه نموذجا مما كان يخمل فيعطيه عوضا عنها ويعود إلى أهله وقد 
اتقى شر العقوية» وقد تحدث ابن بطوطة في رحلته عن هذا الوقف. 
09- نقطة الحليب: 

كان مما أوقف صلاح الدين الأيوبى وقف لإمداد الأمهات بالحليب اللازم وميزاباً آخر يسيل منه الماء 
المذاب بالسكر. تأتى الأمهات يومين في كل أسبوع فيأخذون لأطفالهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر. 
0- وقف للحيوان: 

وكان خاصا بإيواء الحيوانات الأليفة في بيت وإطعامها كوقف القطط الذي كان إلى عهد قريب موجوداً 
1- تطبيب الحيوان: 

وكانت لعلاج الحيوانات المريضة وتطبيبهاء ومن ذلك وقف (الموج الأخضر) الذي يقوم عليه الملعب 
البلدي بدمشق حاليا - فقد كان وقفا للخيول والحيوانات العاجزة ترعي فيه حتى تلاقي حتفها. 

هذه الأمثلة توضح Ú)‏ أن الإسلام قد غرس في أجدادنا وعياً إنسانيا وتكافلا اجتماعياً يضم كل 
المجالات التي يمكن تصورهاء وشتان ما بين هذا الوعي.. والشعار الرأسمالي 'كل لنفسه وليأخذ الشيطان 
الأخير!" ولست ادري ماذا فعلنا بالأوقاف. ومن المحتمل أن النظام قد استغل أو اسيء تطبيقه»ء ولكن كل النظم 
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عرضة للاستغلال. وكان من الممكن إصلاحها. gang‏ أننا جردناها من صفتها التطوعية وشخصيتها الخاصة 
وأذبناها في جهاز الدولة الضخم ببيروقراطيته وروتينه وتعقيده. 


RRR 

والتراث أيضا تاربخ.. 

وقد خُدم التاريخ الإسلامي في الفترة الأخيرة بعض الشيء» واستهوي أقلام مجموعة من الكتاب الذين 
شادوا الإسلام فغلبهم الإسلام مثل حسين هيكل والعقاد ونفع الله بكتاباتهم كائنة ما كانت النوايا التي في القلوب 
والتي مردها إلى اللّه.. 

ويهذه الطريقة تعرف الجيل على عبقرية عمر وخالد وأبي بكرء وهذا الرعيل الأول فضلاً Le‏ صدر 
عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.. 

ولكن التاريخ الإسلامي dia‏ في عمقه وامتداده بأسماء ووقائع» بل وظواهر لم يسمع المسلم الحديث 
بها. 

فكم من طلبة الجامعة Wia‏ يعلم Oe Ü‏ نور الدين الشهيد الذي أعد الوطن العربي لملاقاة الصليبيين» 
أو السلطان محمود الغزنوى فاتح الهند.. أو الإمبراطور اورانجزيب.. أعظم أباطرة المغول وأكثرهم إسلاماً.. 
والإمبراطور الذي "عاش طول حياته متمسكاً بقواعد الدين الحنيف» محافظاً على سلامته» رحيماً بشعبه المسلم 
لم يعن بفن حتى الموسيقى حرمها على نفسه وكان عازفاً بارعاًء آثر شظف العيش في المأكل والملبس» حفظ 
القرآن وجوده وقرأ الأحاديث النبوية وأوصى بأن يدفن تبعاً للسنة فلا يصرف على كفنه سوى ما كسبه بيده من 
حياكة الطواقي» وأن لا يغطى نعشه بغير قطعة من قماش الشراع الخام. وترك للفقراء ثروته الخاصة: ثلاثمائة 
روبيه هي كل ما كسب من نسخ القرآن EaI‏ 

وهناك ظواهر تاريخية تكاد تكون مجهولة مثل الدور الذي قامت به بعض الطرق الصوفية كالسنوسية 
والتيجانية في نشر الثقافة والمعرفة وإذاعة الإسلام وإقامة ممالك أفريقية زاهرة» كما لا يزال تاريخ الشمال الأفريقي 
مجهولاً أو شبه مجهول لبقية مسلمي العالم سواء في ذلك تاريخه القديم الحافل بالبطولة والحمية أو تاريخه 
الحديث الحافل بالمقاومة والكفاح.. 

ونتيجة لجهل النشأ الإسلامي بتاريخهء أصبح تائهاًء ضائعاًء فاقداً لجذوره» لا يحس أصالة ولا اعتزازاً 
ويعيش عالة على تاريخ غيره.. وانطبق عليه قول شوقي: 

مثل القوم نسوا تاربخهم كلقيط ¿e‏ في القوم انتساباً 
أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماضي انقضاباً 


RRR 
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والتراث كذلك فنون.. 

وأكثر الفنون (Sus‏ على التراث - هى العمارة.. فقد كان إنشاء المسجد عمل دينى» كما هو عمل 
اجتماعي وعمراني.. وكان البدء في تخطيط المدينة هو وضع مسجدها... ثم إقامة المباني والأحياء حوله. 

من أجل هذا حفظت العمارة عبر القرون روح التراث الإسلامي» وأثارت هذه الظاهرة إعجاب الكثيرين 
فجاء في إحدى المقالات 'ولقد دهش كاتب هذه السطور - الذي لم يولد في مصرء ولا كان عند مولده مسلماً - 
عندما وفد إلى هذه البلاد لأول مرة» فرأى المستوى الذى بلغه الفن الديني الحديث في مصر وكيف أنه أرفع مما 
وصل إليه في بريطانيا بل في أى بلد آخر في أوروبا. وببدو أن ذلك راجع إلى أن الفنانين المسلمين اليوم 
يعملون وفقاً لتقاليد حيه توارثوها جيلاً بعد جيل بغير انقطاع على مدى قرون عدة. بينما في Lyf‏ نجد أن 
الطراز القواطي نظرية ميته عفى عليها طراز النهضة الذي عفى عليه هو الآخر الطراز الحديث"6©. 

فماذا يعرف النشأ المسلم عن مساجده؟ كم واحد تفقد جامع عمرو بن العاص؟ كم واحد زار ذلك المسجد 
الشامخ الممرد الذي يمثل جلال وعراقة وعرامة المعمار الإسلامي... مسجد السلطان حسن. هذا المسجد الذي 
اعتبره الكاتب الفنان الأستاذ حسين فوزي صنواً لمعبد سيتي الأول بأبيدوس ( العرابة المدفونة) في التمثيل لعمارة 
ngaa‏ 

هل هناك شيء يثير الأسئ أكثر من أن تطلق عامة القاهرة أسم 'مذبح الإنجليز" على مسجد السلطان 
العظيم بيبرس قاهر الصليبيين والتتار. 

ماذا فعلنا بتلك المنطقة الرائعة التي تبدأ من باب زويلة لتنتهي بسيدنا الحسين.. والتي تضم في مدخلها 
منزل جمال الدين الذهبي في جانب.. ومسجد المؤند في الجانب الآخر.. 


لقد جعلنا منها 'سويقة" تزدحم بالباعة الجائلين من كل نوع؛ وتعلق الأحذية و'الشباشب" بالجدران التي 


رفعتهاء بخالص التقوى. والإيمان.. والإتقان» أيدي البناء المسلم. 

ما أكثر ما تحرك القلب وأنا أسير في بيت القاضي ونواحي الجمالية.. كل حجر يكاد ينطق بقصة» كل 
ناحية مشهد.. أو فصل من التاريخ.. 

لماذا لا نجعل هذه المنطقة - منطقة تاريخية. أو كما يقولون أثرية.. ولما كان لابد من استغلالها فليكن 
للعلم. فتصبح شيئاً كالمدينة الجامعية الأزهرية وتستغل مساجدها الرائعة ككليات فتكون هناك كلية 'جامع المؤبد 
للشريعة أو لأصول الدين" والسلطان المؤيد يعد محدث روى الصحيح عن السراج البلقيني وسمع منه (أي من 
المؤيد) الحافظ بن حجر وأدرجه في 'المعجم' المفهرس ضمن مشايخه. وليس في جعل المساجد كليات غرابهء 
فإن كليات أوكسفورد.. تحمل أسماء مثل كلية "جسد المسيح" أو كلية 'الثالوث" أو 'كلية كل الأرواح" أو 'كلية 
ماجدالين". 


Xok k 


وهناك مجالات عديدة أخرى للتراث وحلقات مفقودة ما بين علوم ومعارف العلماء المسلمين.. وعلوم 
ومعارف الفلاسفة والعلماء الأوروبيين. 
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وهناك الكثير من المراجع وأمهات الكتب التي تنتظر النشر أو التحقيق» وقد قدر أحد الكتاب أن أمهات 
المراجع في الفقه الإسلامي وحده التي تنتظر النشر والتحقيق تصل إلى ستة آلاف. 

ولا ريب في أن أقرب ما في التراث إلى الإسلام هو ما جاء عن الإسلام نفسه عقيدة.. وعبادة.. 
وشريعة.. منذ أن سجى الرسول الكريم في روضته حتى الآن. بما فيه مواقف أبي بكرء واجتهادات عمرء 
وقضايا على ثم المذاهب الإسلامية من معتزلة أو خوارج أو مرجئة أو شيعة حتى ظهور المذاهب الأربعة 
المشهورة» أو ما لم يقدر له البقاء كالظاهرية أو غيرها.. وما تلا هذه الأجيال من أجيال يبدأ الواحد منها حيث 
انتهي سابقه» ويضيف على المتن شرحاً ليوضع على الشرح حاشية لتطرز الحاشية بحاشية أخري.. 

إن هذا التراث الضخم الذي فنت فيه أعمار.. بعد أعمار وخدم بكل تقوي وإيمان» وجذب عباقرة العالم 
المسلم لا يزال الكثير منه محفوظاً في مكتبات العالم.. وما نشر يتطلب الشرح والتحقيق. حتى يمكن لمثقف 
العصر الإلمام بطريقة السابقين. ولا يخالجني شك في أنه عندما يتجلي الفقه الإسلامي فستشرق على القانون 
الدولي شمس جديدة ينكشف أمامها القانون الروماني أو قانون نابليون أو غيرهما من القوانين..(*. 

ونحن على تقديرنا العظيم لهذا التراث وإعجابنا بهء فإننا لا نري أن هذا يعني الالتزام الحرفي به» أو 
bal‏ £ صفة القداسة عليه. وإنه لمن أعظم الخطأ أن نتصور أن أحكام الأئمة والفقهاء ملزمة شأنها شأن النص 
القرآني المحكم» أو السنة النبوية الثابتة» فما كان الأئمة يتصورون هذاء أو يضعون كلامهم في مرتبة القرآن 
والحديث» ولم يترددوا قط في نبذ أي رأي قالوا به بمجرد agale‏ بنص جديد» أو حتى ظهور أي رأى افضل. 

وقد يصور ذلك ما روي عن أبى حنيفة:أن رجلا.عرض عليه عدداً من الفتاوى كان قد أفتاه بها قبلاء 
فرجع عنها فقال له الرجل كيف هذا؟ قال كان UD‏ رأيته فرأيت العام غيره. فقال الرجل افتأمني أن لا تري من 
قابل شيئاً آخر قال لا أدري كيف يكون PIA‏ ومن المعروف للعلماء أن الأئمة» بل وجلة الصحابة» لم يدركوا 
كل الأحاديث أو الآيات أو الأحكام لأنهم لم يلازموا النبي ملازمة دائمة وإنما سمع كل واحد طرفاً أو نتفاً بقدر 
ملازمته. ولا يستثني من ذلك الخلفاء الراشدون 'فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن ميراث الجدة قال 
"مالك في كتاب الله شيء» ولكن أسأل الناس 'فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ود بن مسلمة فشهدا أن النبي 
أعطاها السدس» وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه. ولم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أمير 
رسول الله على بعض البوادي يخبره أن رسول الله أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء ولم يكن يعلم حكم 
المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال: 'سنوا بهم سنة أهل الكتاب"» ولما قدم 





7. انظر مقالاً للأستاذ جمال العطيفى عن تقنين الشربعة بجربدة الأهرام العدد الصادر يوم 72./6/14 

38. لقد رأينا أخيراً أن التواكل والاعتماد على التراث اعتماداً كلياً حال دون استخدام العقل حتى صدئ Jis‏ المسلمين» وأصبح 
الاتجاه لدينا هو تنحية التراث ¿Lula‏ والاعتماد على العقل والبدء من نقطة الصفر. ولم يعد أمامنا وقت حتى لتنقية 
التراث. فما ننفقه من وقت ومال وجهد فى ذلك أجدى به أن ننفقه على فكر يجابه تحديات العصرء والمجتمع ¿Aaa‏ ليس 
iaia‏ للآثار القديمة ولكنه ساحة صراع بين قوى chall‏ ولا يحول هذا دون أن يعكف بعض الأكاديميين على التراث كما 
يعكف علماء الآثار القديمة عليها لمعرفة الماضى لا للأخذ بها فى الحاضر أو المستقبل. "إضافة للطبعة الثالثة " - 
المؤلف. 

9. تأويل مختلف الحديث لأبن قتيبة ص .51 
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سرغ ويلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه؛ ثم الأنصارء ثم مسلمة الفتح فأشار كل 
عليه بما رأي ولم يخبره أحد بسنه حتى قدم عبد الرحمن ابن عوف فأخبره بسنة رسول الله في الطاعون وأنه قال 
'إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منها وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه" وهذا عثمان رضي الله عنه 
لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها حتى حدثته الفربعة بنت مالك أخت أبي سعيد 
الخدري بقضيتها لما توفي زوجها وأن النبي قال لها امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله' فأخذ به عثمان7"). 

وأفتى عثمان وابن عباس وزيد وابن عمر وغيرهم بأحكام رجعوا عنها عندما علموا بسنة كانوا يجهلونها 
اومن اعتقد أن كل حديث قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معيناً فهو مخطئ خطأ Mig‏ 


ومع هذا فنحن نعتقد أن فتح باب الاجتهادء ما لم ينظم» فقد يؤدى إلى مثل الفوضى التي أدت إلى 
غلقه. oly‏ لم يكن لنا العذر الذي كان للأقدمين؛ الذين لم تتوفر لهم وسائل الاتصال المتوفرة لنا.. 

وأتصور أن يعقد في كل عام مجمع للاجتهاد الإسلامي يحضره مجتهدون من كل الأقطار الإسلامية 
يعرضون وجهة نظرهم دون إصدار حكم فيها وتنشر محاضر هذه الجلسات في الصحف وتوزع على 
الشخصيات المعنية لتكون محل دراسة ومناقشة في مختلف الدول الإسلامية» فإذا حال الحول نسقتها سكرتارية 
المجمع وصنفتها ولخصتها ووضعتها أمام الجميع ليعالج الموضوع في ضوء المناقشات السابقة. فإذا تبين 
للمجمع رأي جلي واضح أخذ به واعتبر أنه h‏ الجمهور.. وإلا alal‏ إلى قابل. ويهذه الطريقة يمكن التوصل 
إلى مذهب جديد يجمع حسنات المذاهب وتكون له صلاحية خاصة بالنسبة للعصرء ويمكن لهذا المذهب أن 
يصبح المذهب 'الرسمي" دون أن يكون هناك إلزام بأن يتبعه كل واحد. فإذا أوضح التطور أن هناك خطأ أو 
قصوراً في ناحية من نواحي المذهب يتطلب التعديل. عرض الأمر على الاجتهاد ليقوم بالتعديل المطلوب» شأنه 
في ذلك شأن أي قانون يسن ثم يتضح قصوره فيعدل بقانون آخر )2 


0. كتاب "الحديث والمحدثون" تأليف الشيخ مد أبو زهو ص .29 
1. المرجع السابق ص .29 
2. قضى الأمر» واصدرنا "نحو فقه جديد" بأجزائه الثلاث ما بين 1999-95 بعد أن لم يتحرك أحد للتفكير فيما عرضناه هنا 
سنة 1972 والمفروض أن يكون ما جاء فى 'نحو فقه جديد" مثار للمناقشة. 
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- Í ZOU رالا‎ | SIP بحاي‎ !qtaldf uu ANE ht jo) 
IDEDZUUP Isonomia +A 25002073 zhã Hf ات‎ 025 f ل‎ 
yüüp ùT dÎ üDB I| f LUŽNÁ Rf Nou Gaz 
لماز رض ن!‎ T @ HE2 Í SKZHUA.NJL df š القت‎ p KÙgof 
.¿ëdd +j LAG BALIT @ f YGF LAZ Kok 
Uljyù قا‎ LDEYDEEBY Éf LAZO Í Zef INL! is ٠ 
:ã RÎ NIB FOLS NILE || هراك راقك‎ 11١ Rf Kfeldf € Lj 
.. We find isonomia used by Plato in quite deliberate contrast 
to democracy rather than in vindication of it. ln the light of this 
devlopment the famous passages in Aristotle,s politics in which he 
discusses the different kinds of democracy appear in effect as a 
defence of the ideal of isonomia. It is well — known how he 
stresses there that ”it is more proper that the law should govern 
than any of the citizens”, that the persons holding superme power” 
should be appointed only as guardians and servants of the law ”, 
and particularly how he condemns the kind of government under 
which” the people govern and not the law ”, and where” everything 
is determined by a majority vote and not by law ” . Such a 
government, according to him cannot be regarded as that of a free 
state, for when the government is not in the laws, then there is no 
free state, for law ought to be supreme over all things ” . He even 
contended that any such establishment which centered all power in 
votes or people could not ” properly speaking be called a 
democracy, for their decrees cannot be general in their extent ” . 
Together with the equally famous passage in his Rhetorics in 
which he argues that ”it is of great moment that well drawn laws 
should themselves define all the points they can, and leave as few 
as may be for the decision of the judges ” , 
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THE POLICAL IDEAL OF THE RULE OF LAW BY F.A. 
HAYEK. 

The National Bank of Egypt. Fiftieth Anniversary (1955) 
Commemoration Lectures — Cairo, P7 
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منشورات دعوة الإحياء ومراجعها 
Û Go UD LF LED‏ ته Gün! tü dë Í 5Î‏ 
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أزمة المفكرين العرب في مطلع القرن الحادي 
والعشرين 
ais‏ الإصلام الديني 
WZBf KP‏ زمه Ü Í qt‏ ] 3© تالاص wen Úf‏ 
Lif YG yaz‏ تاكن A‏ نتم LP|'f aPfDŠ5 IP‏ 
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Rf Y AÜ KIG 4A. ak eTdf Ü ennf yaf‏ 
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NNA Sl HoDAIA YGD Afh Di‏ كت ! 
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Û, f ČS of LKC‏ لها عدم اله دا هوا كا 
yT SLAF} !oL Fa BAG‏ 6151 لالزلا بطرا t ù OU‏ 
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Í ZAkptzeT نوز‎ öÎ fo YA 2f Í 'ojeXo +18 علا‎ 
DDS ]2 
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LAPIT PF U DYZ OJ fo jaf e% 
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.H jo y 22} Ui] LpL PL JEK: 
HSU f FN AE KEG! Gi 
راتت لا:‎ Lp 
NS 2 ùT À GA 35 ÖN Ü AÛ +a 
ü dki Oz NjGYE U ع‎ Ö5 PEEONA ÍÍÍ 
SÜT ú! ZP YF LBI !R É ATP ÖFEINjIGYHA 





bé 


| Wondershare 


Remove Watermark E 
k 


68 GRAP N Uu Aod1zp زان‎ AeA Of 
. GFR KEDA UFE L NK 
NJ|S 2 ùT Á Gnj22 uğ ÖN 33 +6 
NJERO dy+ncgoUA ¥ DaRf هن‎ PIRN 1 ef 
CRS PADI 1 zÁ ya Üdy جد‎ ZZ 
NJ|S 2 ùT Á قتة! قط‎ 62101 A +Û A 
LA نا‎ © ONjt رامل‎ UDOEf PIRZCNA Ür jpn 
نيا‎ aul 2 2] hif +oEINB GS fri PEZE 
“lap ANDAS ČEN dP 
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GIR dž !o5 66:7 مدنا 6!+ دلا‎ Lf 
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tù¥eo!f || ترا 212 .وإشفان‎ ƏTz < BE ]اضيا‎ Ö5 
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ya r Ü +e Kok Bf ČT ÚB AMKG 
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CDU UZ N عت‎ Gd تنه‎ Úf : Y Éf قد زاج‎ 
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نت‎ RoR tü AGd2UNJOLB ST Ü Nht b 
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Ü d'f Lif LE غ61 ريا‎ ONDER FET SLRS 
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Ln dř fAVÃOS LDO FERS LisOidip yok 
io! اانا ة انا نانم ند لا‎ !gannjt Ö5 
لاا‎ arp čč O5! fo G#Ümr dř 
+ù!ÃAGdaZû فافزلا‎ T Ú Nihi قدت 5ل‎ 
لا‎ 6 ] UP dž قفن‎ PÜ KG olf قله‎ fo! 
uNj(NPGIfA yPIBf O5 f GID LONH f 
Dz A Y Gh ESE Ap ù LFSLPoNaGE DR Û 
ختزن,ه 86103372 نم]‎ + Ro! RA ü! uU + dë PĂI 
. K GFA LEAF 
اتمجنا‎ jA LDL PAL jp OG jů 
K IG شيا‎ Agi رز‎ Dito ofp pO 
. Daf Y ÆTĂ KÉK 
NIKA 117261 ZAKS yé yapi GK Û Jerr 
. 0202 +A Lý! NMA Nip, lz Hz 
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جمال البنا 


مطلينا الأول هو " 


m 





دار الفكر الإسلامى 
٥‏ شارع الجيش- ۲۱۲۷۱ - القاهرة- مصر- هاتف وفاكس: ٠۹۳۹٤۹ E‏ 
بريد الكمبيوتر: e.mail gamal-albannag infinity.com.eg‏ 
موقع الإنترنت:: . http://www.islamiccall.0rg‏ 
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لماذا الحرية ç‏ 


: tiu اذا‎ 


لماذا يكون مطلبنا - كإسلاميين - هو الحرية وليس "الإسلام" 
أو آتطبيق الشريعة J‏ حقى" أن تكون كلمة الله هى العلا" 
أو أى شعار من الشعارات الشائعة ... 


لكان الرد : 


uj )١‏ نطلب الحرية'لأنها هئ.التى LLS‏ من المطالبة بما 
نريد. وهى التى تحول دون وقوع عسدوان عليها بحيث 
تظل المطالبة مسموعة وباقية .. 
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(Y‏ لأنها هى التى تحمى ممارساتتا من السسرف والث ظط 
ومن النظرة الأحادية ومن الانحراف وأخطاء التطبيق وهى 
مزالق تنزلق إليها كل المطالبات - إسلامية أو غير إسلامية 


- ما لم توجد الحرية التى يمكن بها كشف هذه الأخطاء Yj‏ 
بأول وتصحيحها .. 


(Y‏ لأن الحرية تؤدى إلى تفعيل العقل للتوصل إلى 
القرارات السليمة وبدونها تسيطر الخرافة أو يستبد الحاكم. 


(t‏ وأخيرا فأن الحرية هى القيمة التى يحتاجها الشعب 
المضرى قبل أن قيمه أخرى. إن ثلاثة آلاف سنة من الحكم 
الاستبدادئ المركزى كادت أن تذهب بالشخصية المصرية»ء 
وأوهنت فيها صفات العزيمة والإرادة. والعزة والكرامة. 
ومن حق هذا الشعب - الأول في العالم ألا يحرم مما يتمتع 
به أخر العالم .. 
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الباب الأول 
sls yao‏ الحرية 


المفردات التى ثكون فى مجموعها الحرية عديدة» وقد يتسم بعضها 
بطابع فردى» كما يتسم البعض الآخر بطابع جماعى» ولكن هذا التقسيم ليس 
حادا أو دقيقا oY‏ هناك درجات من التداخل بينهماء كما أن هناك حريات 
تجمع بينهما كحرية الصحافة» التى يمكن أن تكون فردية كما يمكن أن تكون 


جماعية. 


وفيما يلى عرض:لهذه المفردات . 
أولا : حرية الفكر واا aliia‏ :: 


هذه هى أولى الحريات وهى تشمل حريةاكل.فرد في الإيمان بما 
يشاء من أراء وأفكار أو عقائد طبقا لتفكيره الذي»يعوديبدوره إلبى ظروفه 
وقافته الخ sa‏ 
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وأى تقييد لهذه الحرية يعد انتتهاكا لحرية الإنسان في أخص 
خصائصه»ء وعدوانا على ابرز الصفات التى يتميز بها الإنسان على الحيوان 
أو بقية الكائنات. وبناء على هذه الحرية تقوم كل الحريات الأخرى. فإذا الم 
تكن قائمة لا يكون لكل الحريات الأخرى وجود أو قيام. وإذا وجدت giil‏ 
الباب أمامها. 


وأى محاولة لكبت حرية الفكر لا يمكن تفسيرها إلا بالرغبة فى 
استعباد الإنسان وتسخيره تبعا لإرادة الحاكم» GY‏ معناها هو إفقاد الإنسان 


القدرة على اتخاذ قرار أو تحديد موقف أو الإيمان بمبدأ . 


وفى الوقت نفسه فإن حرية الفكر والاعتقاد تتطلب» ضرورة» توفير 
حرية الوصول إلى الأفكار من الضحافة» أو الكتابات أو الإذاعة الخ... لأن 
الإنسان لا يبلور أفكاره إلا بفضل اطلاعاته وتقافاته وتوفير الكتابات بكل 
أنواعهاء بل وتوفير حريات كالاجتماعاتالتى تلقى فيها المحاضرات أو 
المعاهد والهيئات التى تعرض أو تدرس أفكارآ بعينها. وأن تكون حرية 
الفكر هى قاعدة الحريات الأخرى لا ينفى ارتباظها بالحريات الأخرى. 
فهى تفتح الباب لها. ولكنها فى الوقت نفسه لا يمكن أن توجد فى مجتمع 
الانغلاق. وهذا أمر طبيعىء فالحريات تتفاعل بعضها مع بعض وكل واحدة 


منها تأخذ» وتضيفء تؤثر وتتأثرء بالحريات الأخرى . 


ويدخل فى حرية الفكر حرية الاعتقاد» وبالطبع حرية تغيير المعتقدء 
بما فى ذلك الدين» وقد ادعى بعض الإسلاميين إيمانهم بحرية الفكرء ولكنهم 
برقصون حرية تغيير Sad‏ ریش گر AL‏ الاستارات الى راتشون 
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وكائنة ما كانت هذه الاعتيارات التي‎ ger يها على هذه الحرية ويعطلونها‎ 
يسوقونهاء فلا يمكن أبدا أن تسامى المندأ المقدش: ميدأ الحزية أو تبرر أف‎ 


مسداس بها s‏ 


ولما كان الأئمة الأربعة» وبعض الصحابة» وحتى الشيعة وأئمة 
المذاهب الإسلامية الأخرى قد اجمعوا على وجوب معاقبة المرتد بعد 
استتابته» فإن لم يتب فالقتل هو عقوبته ويقتل "كفرا لآحداء أى لا يصلى 
عليه» ولا يكفن أو يغسل أو يدفن فى مقابر المسلمين. وتصبح أمواله فيئا 


نقول لما كان/الأمرهكذاء فلم يوجد حتى GYI‏ مفكر plua‏ يصرح بأن 
هذا الإجماع لا يعد إجِمَاعَ] للأسباب«التى استبعد من اجلها أبن حنبل 
الإجماع؛ ولو كان إجماعا فهؤ:خطأء وأنالذين وضعوه وإن توخوا به حماية 
العقيدة» فقد خانهم التوفيق فى تقرير: الوتسيلة المثلى لذلك وأنهم فى الحقيقة 
كانوا يعبرون عن روح عصرهم المغلق.الذى تحكمه الجهالة من ناحية 
والاستبداد من ناحية أخرى. وأنه ليس هناك من حرج من أن يخطأ هؤلاء 
جميعا لأنهم ليسوا أنبياء» أو معصومين. وما دام الخّطأ يجوز على كل واحد 
منهم فأين العجب فى أن يخطئوا جميعا.. وبحق قال ابن حنبل "من أدعى 
الإجماع فقد كذب" . 


لقد سقطت أغلبية المفكرين الإسلاميين المعاصرين فى هذا الامتحان» 


كأن أحدا agia‏ لم يقرأ #أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» ٩٩‏ يونس. 
وقد ر lun‏ الهذه الثقظة هإفاضة؛في كتاينا *الإننسلام وحرية الاعثقان" 
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واستعرضنا أراء أكثرهم حرية وانفتاحا وأنهم مع هذا يتمسكون بعقوبة‎ 
. ' الؤدة‎ 


وهناك واقعة أخرى أكثر دلاله فيما نحن بصدده .. 


فقد روّع المجتمع المصرى عام ۱۹١١‏ بصدور حكم من محكمة 
الاستئناف بالتفريق ما بين الدكتور نصر أبو زيد وزوجته السيدة ابتهال 
يونس على أساس أنه مرتدء ولما كان هذا حكما "استئنافيا" فقد تكتلت كل 
القوى المناصرة لحرية الرأى من محامين» أو قضاه» أو كتاب أو مسئولين 
فى جمعيات حقوق الإنسان لمجابهة هذه الكارثة ومحاولة استدراكها أمام 
الملاذ الوحيد الباقى "النققض" : 


"الشاهد" كما يقولون أن هود حباقرة الكتاب ومدرهى المحاماة 
وأساطين القضاة تركزت فى محاولة إنبات إن ,شاإكتبه نصر أبو زيد لا يعد 
ردة ih‏ لما قرره أئمة المذاهب وما وضتغواة من أصنؤل وضماناتء ولم 
يخطر ببال أحدهم إن من حق المفكر أن يشذ حتى Oe‏ الثوابتروأن له الحق 
فى الكفر والإيمان. لأننا إذا وضعنا أى حدء بأى أسم أمام حرية الفكر غرسنا 
بذرة التدخل التى يمكن أن تقضى على الحرية. لم تدر هذه الفكرة فى ذهن 
أحدهم فيدفع بها لأنها كانت مما تقشعر لها جلودهم» كما لم يدر بخاطر 
أحدهم أن ينتقل من إطار الفقهاء ليصل إلى إطار القرآن.. وكنا قد اقترحنا 
على بعض أفراد هيئة الدفاع أن ينقلوا المعركة فى المحكمة من الفقهاء إلى 
القرآن وأن يدفعوا بالآيات التى تقرر حرية العقيدة (فمن شاء فليؤمن ومن 





` أنظر أيضا كتاب "الإسلام وحرية الفكر" جمال البنا - دار الفكر الإسلامى . 
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شاء فليكفر..4 الخ... ولكنهم لم يستسيغوا الفكرة؛ مع أنها هى الأمل الوحيد» 
فضلا عن أنها تجعل لمطالبتهم بحرية الفكر سندا قرآنيا. يدفع عنهم الاتهام 
ويكسب لهم الموقف لأنهم تلقوا تأسيسهم الثقافى عن الشريعة الإسلامية فى 
كليات الحقوق على أيدى فقهاءء أو من مقررات فقهية. فهم فى الحقيقة 
كالفقهاء الذين يعيبون عليهم تمسكهم بالمذاهب» وقد انتقد أحدهم أخذ المحكمة 
بأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة ودفع ذلك بدفوع قانونية» ولم يخطر له 
ببال أنه لم يعد ضروريا أن نأخذ اليوم ela Lu‏ به أبو حنيفة وأن علينا أن 
نعيد النظر فى أقوال أئمة,الفقه فى ضوء التطورات» وما جاد به العصر من 
ثقافات وما تفتحت عنه الاخترااعات والاكتشافات عن وسائل بحث .. 


وهناك عامل آخر لعلة:كان كامتاً فن أطواء نفوس اليساريين منهم 
وأعماق عقلهم الباطن. وهو أنهم “كل نقيض La‏ يُظن- لا يؤمنون بالحرية 
وإنما بالمادية الجدلية التى تخضع الحرية,للضتروزة.. 


وهكذا يتضح لنا أنه فى حميا معمعة من أكبز معارك الحزية تكتل 
فيها كل أقطاب الحرية لم يكن هناك إيمان حقيقى بحرية الفكرة؛ ولم يكن لدى 
أحد الشجاعة ليقول إن من حق المفكر أن يؤمن أو يكفر دون أن يحكم عليه 
بالموت أو يعامل معاملة المرتدين بما وضعه الفقهاء. من أحكام» وكان من 
الممكن أن يقيموا هذا على أساس من آيات القرآن الكريم. فيكسبوا الحرية.. 
والأصالة .. 
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ويفترض بالطبع مع حرية الفكر والاعتقاد أن تستأصل شافه التكفير 
وتجريم أى مذهب أو فكرة أو عقيدة. فالأفكار ليست حلالا أو حراما ولكنها 
صحيحة أو خاطتة.. ولا يعد الخطأ مبررا لوقف الحريةء فقد يكون الخطأ 
طريق الصواب. والخطأ بعدء اعتبارى وما يراه البعض خطأ يراه الآخرون 
صوابا. ولهذا فليس من حل إلا ترك الآراء تشتجر» وتتعالى وتتناظر. لان 
هذا هو ما يلقى بالأضواء الكاشفة والأبعاد العديدة للقضية.. وأن ما يؤدى فى 
معظم الحالات إلى الخطأ إنما هو فى الحقيقة إبراز بعد واحد وتجاهل الأبعاد 


الأخرى. وهو La‏ لإ يتضح إلا بحرية عرض كل الآراء .. 


كنا حتى فترة قير š‏ لااتفرق بين حرية الفكرء وحرية التعبير حى 
تطوع محامى إسلامي ضليعقفرق بشكم,ثقافته القانونيةء واتجاهه الإسلامي 
ما بين حرية الاعتقاد وحرية التعبي» واغتبر أن الأولى حرية فردية خاصة 
بالفرد ذاته. وان لهذا الفرد أن يؤمن Lo‏ يشاء ويفكر- فيما بينه وبين نفسه- 
Lo‏ يشاء. ( وأن استثنوا دون أن يصرحوا- حرية تغزير المعتقد- واعتبارها 
رده يعاقب عليها بالموت على ما ذكرنا آنفا ) . 

أما حرية التعبير فهى أن يعبر عن فكره الخاصء وينقله من مجاله 
القردى والشبخصى- إلى المجال العام مستختما وس ائل التعبير RANE‏ 
والصحافة» والإذاعة والاجتماعات الخ... فإن هذه الحرية تخضع كما قال 
المحامى الضليع للقوانين والدستور ... 
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فهل فات مدره المحاماة أن القوانين والدساتير ما كانت لتظهر وما 
كانت لتكفل حرية وما كانت لتعطى الشعوب G=‏ فى — نفسها.. لولا 
الحرب المقدسة التى شنها أحرار الفكر على كل أنواع الاستبداد والطغيان 
وعلى الدساتير والقوانين السائدة وقتئذ فى بلادهم» وتعرضوا فى سبيل ذلك 
للسجن والتعذيب والمصادرة والموت.. وانه بفضل هذا الكفاح وحده ظفرت 
الشعوب بحق مشاركة الحكام» ثم إخضاع هؤلاء الحكام لإرادة الشعب.. 


وإصدار الدساتير za‏ 


وما فائدة القوانين والدساتير دون حرية نقدها وتنقيحها وتقويمها. 
وكل aal y‏ يعلم قدرة الحكام ومن فى أيديهم السلطة على استثمار مالا يخلو 
منه أى قانون من ثغرات لحسابها ججيث تحارب القوانين والدساتير باسم 
القوانين والدساتير.. وأى ضمانه لوجود هذه القوانين والدساتير إذا انعدمت 
حرية التعبير.. من يبكى عليها.. ومن يعمل لاستعادتها .. 


لقد كانت حرية التعبير هى التى قادت البشرية إلى التقدم فى كل 
المجالات. وكان سداها ولحمتها انتقاد الأوضاع المقررة والأحكام السائدة.. 
فظهر الأحرار المجددون الذين اصلحوا نظم القضاء والقانون وأفكار الجريمة 
والعقوبة» وظهر المصلحون فى مجالات التعليم الذين أنقذوه من التلقين 
وأشاعوه بين الناس جميعا بعد أن كان T <a‏ للقلة المميزة. وظهر ثوار الفكر 
الذين ثاروا على الاستبداد وطغيان الملوك والحكام واستتثارهم بالأمر ونادوا 
بحق الشعوب فى أن تحكم نفسها بنفسها . 
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ail‏ عنينا فى كتابات سابقة ü)‏ عن الحرية بإبراز نقطة أن الثوابت- 
التى يمكن أن يعد الدستور أحدها - مهما كانت مقدسة فلا يمكن أن تقف أمام 


"إن أهم ما يفترض أن تتجه إليه الحرية هو هذه الثوابت 
بالذات التى وإن كانت تقوم بالحفاظ والاستقرار للمجتمع؛ 
وتمسكه من الانزلاق أو التحلل» إلا أن عدم مناقشتها يجعلها 
تتجمدء بل وتتوثن وتأخذ قداسة الوثن المعبود. هذا كله 
بفرض أن الثوابت هى دائما صالحة ولازمةء ولكنها لا تكون 

كذلك دائما. 'وقذ جلى القرآن صيحة عجب المشركين من 
الرسول الذق.يريذ.أنَ يجعل الآلهة إلاها واحدا Oj)‏ هذا 
لشىء عجاب»» فضلا Oe‏ أن الثوابت تعبير مطاط فيمكن أن 

تنتقل من الله إلى الرسؤلء» ومن الوسول إلى الصحابةء ومن 
الصحابة إلى السلف الصالخ؛ كما هى الحال فى فكر 
الكثيرين» وتجربة البشرية أنه ما أن يسمح المشرع باس تثناء 
فى الحريات» ولو كثقب إيرة» حتى aaa‏ ثغرة تتسع للجمبل 
وها s‏ . 


وقد يسأل سائل هل معنى ذلك أن نستخذى أمام الهجوم على المقدسات 
والثوابت؟ فنقول كلا.. إن الحرية التى سمحت للناقدين بالنقد هى نفسها التى 
تسمح للمؤيدين بالتأييد.. وإذا كانت تعطى الناقدين حق نقد المقدسات فهل 


' رسالة "الإسلام والحرية والعلمانية" وهى الرسالة الثانية من رسائل مؤسسة فوزية وجمال البنا. 
x s Ë ya‏ 
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تقف أمام نقد الناقدين أنفسهم ؟ وهجوم الناقدين على المقدسات مهما كان سيئا 
فأنه لا يخلو من مزايا. فهو يستثير الحرية للدفاع» وهو يبعث على النظر فيما 
أورده النقاد وهو يقدم وجهه نظر عن الثوابت لا باعتبارها ثوابت تستحق 
البقاء والتخليد بالأقدمية ومضى المدة cå il jall g‏ ولكن بحكم الصلاحية 


الموضوعية .. 


إننا لا نحرم هذاء بل إننا ندعو إليه cb sà‏ ونكفل لانصار الثوابت 
الحق فى إعلان وجهة نظرهم والدفاع عنها وتفنيد وجهه jhi‏ خصومهم. 
وأن يضعوا الحجة ali‏ الججة والبرهان أمام البرهان . 


أن ما نرفضة ,تقو تجرّيم الناقدين» أو تكفيرهم أو إلحاق أى أذى بهم 
أو مصادرة ما يكتبون.. G‏ هذا A‏ 3¿ الحقيقة فرار من المعركة. فالقضية 
فى جوهرها هى أن هناك رأيا مختلفاً» أو متناقضا. والوسيلة الفعالة للقضاء 
على هذا الرأى هى تفنيده وإيطال كل La‏ ذب إليه من أدلة. وبهذه الطريقفة 
تبطل الدعوى ويسقط النقد.. أما إذا سمحنا لعواطفنا. أن تنتصن على دواعى 
العقل ونزواتنا أن تستأثر بالحكم وتنفرد بالقضاء b.‏ 


وأما إذا حولنا قضية الاختلاف فى الرأى إلى خروج أو زندقة 
وهرطقة أول ما تستهدف توقيع العقوبات على شخص الناقد أو كتبه. فإن هذا 
سيدع الدعوى التى أثارها الناقد قائمة.. فضلاً عن أن اضطهاد صاحبها 
سيكسبه تأييد فريق من الناس وتعاطفهم معه.. وحتى لو استبعدنا عاطفة 
الانتقام من المخالف فإننا من ناحية أخرى جعلنا منه بطلا... وتركنا دعواه 


قائمة .. 
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وهذا هو الخسران المبين ... 


مرة أخرى قد يسأل سائل هل معنى هذا أن نترك لبعض الناس حرية 
انتهاك الأعراض» وسب الأشخاص والسخرية والهزء بالمقدسات.. وقذف 
الأبرياء.. فنقول إننا لا يمكن أن ندافع عن حرية القذف والسب والسخرية 
والهزء CÑ‏ هذه لا علاقة لها بالفكر أو الموضوع. وإنما هو انتقال إلى مجال 
العاطفة الجامحة ومثل هذا يجب أن يحال إلى القضاء ليحكم عليه بمقتضى 
قانون القذف. وبقدر GIS La‏ الإسلام حريصا على أن لا يسد الطريق أمام 
البحث عن الحقيقة وابتغاء الحكمة» فإنه كان حريصا على صيانة الأعراض 
وحماية الكرامات وعقوبات القذفكرفى الشريعة الإسلامية تعد من أقسى 
العقوبات فى بابها . 


Q 0 0 


وفتح باب حرية التعبير يقتضى عمليا إلغاء كل القوانين والأوضاع 
التى تفرض تحريما أو تقييدآ على كافه وسائل التعبير- كتابة- وصحافة- 
وإذاعة الخ... بأى صورة من الصور وتركها حرة تماما لتقوم بدورها 
المقدس فى حماية الحرية الإنسانية وقيادة قطار البشرية على طريق التقدم. 
واعتبار كل هذه القيود مخالفة للحقوق الأساسية للإنسان . 

على أن تحريم إصدار الصحف أو تأليف الكتب أو كتابة الروايات أو 
تصوير الأفلام لا يكفى إذا وجدت أى رقابة على ممارسة هذه الأجهزة 
لعملها. ونحن لا نستثنى من استبعاد الرقابة شيئاء لأن لو فرضنا جدلا سلامة 
الرقابة فى بعض الحالات (ممارسات جنسية فى الأفلام مثلا الخ...) فإن 
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المبدأ فى حد ذاته غير سليم. وهو ما يتضمن بالضرورة احتمالات إساءة 
الاستخدام» فضلا عن أن وجود هذه الممارسات الشاذة له دلالة. ما كان 
يمكن أن توجد لولا أن هناك جمهورا غفيرا يتطلبهاء وما كان هذا الجممهور 
ليوجد لو كانت الأوضاع الجنسية والعاطفية مستقرة. فوجود جمهور كبير 
لمشاهد العرى والجنس دليل على وجود مجاعة عاطفية وجنسيةء وتكون هذه 
الأفلام تعبيرا عن وجود ظاهرة اجتماعية يجب أن تعالج. وبدون أن تعالج 
(ومن ذا يتصدى لمعالجتها !) فإما أن يعيش قسم كبير من الناس فى كبت 
محرق» وهو لا يعد الموقف الأمثل. وإما أن يلتجئوا إلى طرق منحرفة 
لإشباع غرائزهم أو التنفيئل عتها. ؤقد يقولون لماذا لا تسلكون السبيل الأمقلى 
فتعفوا أنفسكم بالزواج.. ونقؤل .إن غشاؤات. الجهالة والتقاليد صعبت الزواج 
وجعلته فى حكم المستحيل فى سنوات ,الشبائبة الأولى التى تستعر فيها العاطفة 
والغريزة . 


إذا كان الأمر كذلك؛ فإن نقمتنا لن تشتد علئاما قد يوجدافى بض 
الأفلام من مشاهد عرى وجنس لأنها ليست إلا الرد علىإمناخ الكبت 
والحرمان» ومحاولة التغلب عليه. ولعلها على سوئها أفضل من غيرها مما 
يحتمل اللجوء إليه. والحل الحقيقى لهذه الأزمة لا يكون بالرقابة أو حذف 
المشاهد الجنسية» ولكن بالتوصل إلى الطريقة السليمة لإشباع أقوى الغرائز 
فى الإنسان فعندئذ ستفقد هذه الأفلام الجنسية جاذبيتهاء لأنه ما أحد يعنى 
بإطعام الشبعان..» ولا الشبعان نفسه يريد مزيدا من الطعام.. وإنما الذى 


يريده ويقاتل عليه هو الجائع ومن حق هذا الجائع أن يشبع. وهذه هى 
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المشكلة ولا يكون حلها بلطم الخدود والتنديد بالفجور مما لا يغير واقعا ولا 
يقدم طائلاً . 


وقد نهج ويسر الإسلام وسائل إشباع الغريزة وأثاب عليها عندما 
تمارس بالطرق المشروعةء ووصل فى ذلك إلى درجة إباحة الزواج المؤقت 
(وهو أيسر الوسائل قاطبة) عند الضرورة: فإذا كان هذا هو مسلكه: فان 
المزايدة عليه بدعوى التقوى والورع مرفوضة:؛ ولا مكان لها . 


.. حرية الصحافة‎ : lG 
قال شیک ل‎ 
. وآية هذه الزمان الصحف‎ sa áj لكل زمنان مض‎ 


وأعتقد انه لم يغال. ¿à‏ أن CAJ‏ هذه الزمان عديدة وجسيمة يمتل 
بعضها الأعجاز الذى حلمت به AI ša)‏ من طائزاات تسير بسرعة الصوت 
فوق السحاب إلى غواصات تشق العباب؛تحت الماء إلى/قنوات فضائية تنقل 
الصوت والصورة من أوربا وأمريكا إلى أدغال الأظازون أو أحراش أفريقيا 
الخ... فإن الصحافة- باعتبارها تنهيج وتنظيم واللتمرارية وإشاعة- iya‏ 
التعبير هى من العوامل التى أدت إلى كل منجزات العصر. وتعمل للحفاظ 
عليها . 


ولا جدال فى أنها فكرة عبقرية أن يصدر أحد الأقفراذ جريذة أو 
مجلةء يومية أو شهرية أو أسبوعية يكتب فيها ما يشاء ثم يفتح صفحاتها 
للقراء والكتاب لكى يعرضوا وجهات نظرهم؛ وقد تكون هذه الصحيفة دينية 
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فتناقش كل موضوعات الدين وقد تكون علمية (هندسة- رياضة- -å anh‏ 
كيمياء) فتعرض أخر الأبحاث التى توصل إليها العلماء فى هذه المجالات 
بحيث يلم من يعيش فى الجنوب بما توصل إليه من يعيش فى الشمال. 
ويتعرف الصينى على المغربى والمصرى على الأمريكى الخ... وما وضعه 
هؤلاء جميعا من دراسات وتجارب وخبرات.. وقد تكون الصحيفة سياسية 
فتقف بالمرصاد لتصرفات الحكام وسياسات السلطةء وما يمارس فى 
الأحزاب والوزارات والمجالس النيابية ل وق فار رها شا 
والاستغلال أو خطأ فى تطبيق الشركات القومية الكبرى. أما المجلات 
والصحف الفنية والأدبيةافجيث عنها ولا حرج فإنها ليست فحسب تمكن 
الناس من مطالعة التماذج الأدبية)المختلفةء بل إنها Lal‏ تشجع الذين لديهم 
القابلية على تنمية قابليتهم Lo‏ تنشره cael‏ وبما تعرضه من نقد يعينهم على 
استدراك ما فى أعمالهم من نقص . 

وقد تكون الصحيفة أخبارية فتطلع قرّاءها على أخبار مجتمعهم 
المحلى والمجتمعات الدولية الأخرى. وما يحدث من أخبار سياسية أو علمية 
أو اجتماعية. ودلالة ومضمون هذه الأخبار وانعكاساتها على حياة الناس فى 
الداخل والخارج . 

إن عبقرية الصحافة أنها وسيلة شعبيةء مباشرة» وعامه فإن أى 
واحد يمكن أن يأخذ القلم ويخط بضعة سطور ينتقد بها تصرف أحد 
الوزراء. وبذلك يستطيع المشاركة فى طريقة وضع القرارء وتكفل الصحافة 
لرأيه هذا أن ينشر فى عشرات الألوف من النسخ . 
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وقد يكشف أحد القراء» بفضل موقعه أو ما وصل إلى علمه عن أحد‎ 
۴ £ 5 مصادر الفساد فيمكن للدولة مقاومته من البداية والحيلولة دون‎ 


لولا ملاحقه الدولة .. 


وإذا قدرنا أن النائب فى المجلس النيابى قد تمر الدورة دون أن تسنح 
له فرصة الكلام. وأنه عندما يتحدث محكوم بضرورات الوقت وسياسة رئيس 
المجلس الذى يستطيع أن يلزمه الاختصار المخل.. نقول إذا قدرنا هذاء 
وقارناه بقدرة أى قارئ أو كاتب على نقد التصرفات والسياسات يوما بعد يوم 
وبإسهاب وتفصيل ,لأتضح لنا الدور الكبير الذى تقوم به الصحافة فى إفساح 
المجال للمواطنين كافه فى النقد والتعليق على سياسات الحكام دون تعقيدات 
بيروقراطية أو إدارية:أو كلفة مالية.. ولهذا فإن دور الصحافة فى مراقبةء 
ومتابعة» ونقد سياسات الحكومة هو أهم بكثير من الدور الذى تقوم به 
المجالس النيابية التى لها À ša‏ نقد الدولة .. 


على أن الدور الوقائى للصحافة لا يقل عن دورها العلاجى. فمعرفة 
المسئولين أن هناك ilaa‏ وأن هناك أعدادا كبيرة.من الصحفيين ينقبون 
وراء الأخبار ويعملون للتوصل إلى الأسرار أمر يجعلهم يحجمون عن أسوأ 
ما يمكن أن يقربوه.. وبهذا ينسد الباب أمام الكثير من تجاوزات الطمع 
والأثرة والطموح التى تقوم على التهريب والتحايل الخ... ويفضل أصحاب 
مثل هذه المشروعات أن لا يتعرضوا للفضيحة التى توقعهم تحت طائلة 
القانون. وتجعلهم يقنعون بما وصلوا إليه بالفعل من ثروات أو مراكز . 
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OY g‏ مهمة الصحافة فى المتابعة والمراقبة å ulua‏ ولأن مجالها 
يتسع للسياسة والاقتصاد والاجتماع فيحدث أن تقع الصحافة فى مآزقء أو 
تسلك سبيلا يثير عليها نقمة المتضررين منه. وقد تجاوز الخط الأخضر الذى 
تسمح به الأوضاع فينقلب النقد إلى تجريح أو تشهير أو قذف. ولما كانت 
التعبيرات القانونية فى قوانين القذف مطاطة:؛ وتحمل الكثير فيغلب أن يقدم 
أكثر الصحفيين جرأة إلى المحاكم. ومع تسليمنا بأن من الخير الابتعاد عن 
الإثارة والتشهير. فهناك اعتبارات تتعلق بمهنة الصحافة توج ب أن يكون 
الموقف منها مختلفا عن. الموقف الذى يكون عندما يصدر القذف والتشهير 
بين فردين. فمن هذه الاعتبارات أن الصحافة تتناول شخصيات عامه. من 
وزراء مسئولين أو موظفين أو مديزين لشركات قومية وعامة.. ومجرد شغل 
شخص ما لمثل هذه المناصب Alaah‏ مشتهدفا من البداية كما يمكن القول أن 
مسئولية الموظف العام أثقل» وأن تبعاتها يمكن أن تجر الشقاء والتعاسة على 
مئات الألوف. وكما أنه فى حالة القيام الأمثل.يستحق التكريم فأنه فى حالة 
القيام الأسوأ يستحق التقريع. ويكون التقريع أقسئ مما يتبع إزاء تصرف 
شخصى. وقد أجاز القرآن الكريم أن تضاعف العقوبة على شخصيات بعينها 
بحكم تمايزها عندما قال Ub‏ نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف 
لها العذاب4: وكان عمر بن الخطاب يحاسب أهله اقسى مما يحاسب غيرهم. 
ويستخدم مع عماله (ولاة الأمصار) أساليب دقيقة وقاسية للمحاسبة التى قهةء 2 : 
تحيف على الوالى» وهو يتأول أن هذا أخف من أن يقع الحيف على النلس أو 
يضار به الجمهور . 
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ويجب أن لا ننسى أن الصحافة هى أقوئ عامل فى "الحراك" 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى. وأن دورها أن تدفع المجتمع دوما إلى 
الأمام وأن تتصدى لكل ما يقف فى هذا السبيل. ومن هنا فقد يكون للغلواء 
التى تسلكها ما يبررها. وعندما كانت مجلة الاشتراكية فى الخمسينات تصدر 
وقد حملت صفحتها الأولى "مانشتا" عريضا باللون الأحمر "الثورة.. الثورة.. 
الثورة.." أو عندما وضع الدكتور محمد عباس عنوان مقاله الذى هاجم فيه 
رواية 'وليمة لأعشاب البحر" "من يبايعنى على الموت" فإنهم كانوا مدفوعين 
بإيمان. ويريدون بم تحقيق ما يرون أنه الخير. ولعلهم اخطأوا ولكن من 
يعطى نفسه حق الفصتل فى.مسالك الآخرين.. إن الذى يملك ذلك هو "القاضى 
الطبيعى" أى المحكمة,التى تطبق القانون ومن العسير أن نجد فى نحصوص 


القانون ما يجرم مثل هذه العناوين. S‏ وان أخذت طابعا ديماجوجيا مثيرا .. 


وقد كان النقد فى الصحافة:المصرية:خلال مرحلتها الليبرالية O—S‏ 
أن يصل إلى حد القذف» بل وأسوأ صواز القذف ومع ذلك كان الالتجاء إلى 
القضاء هو الاستثناء وليس الأصل . 

إن السجل الحافل للصحافة فى الحراك السياسىء وإقالة الوزراء 
وتغيير النظم وكشف الفضائح؛ والتنديد بالسياسات التى جرت الهزائم 
والإفلاس الخ.. تقول إن هذا السجل الذى لا يماثله سجل آخر. يغفر لها ما قد 
ارتكبته فى هذا السبيل من سرف أو شطط أو غلواء .. 
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وإذا ذكرنا الصحافة ودورها. فلا يمكن إغفال الدور الثقافى الذى قامت به 
الصحافة لإشاعة الثقافة والمعرفة. وقد كان الطابع الغالب على الصحافة فى مس تهل 
حياتها هو الطابع الثفافى. وقد قامت بهذا الدور بجدارة بحكم انتشارهاء وسلاسة ما 
تنشره ورخصها الخ... يستوى فى هذا الصحافة فى أورباء والصحافة فى مصر. ففى 
مصر أشاعت مجلة الرسالة فى الأربعينات الوعى بالأدب العربى ومكنت الشباب من 
أن يلم بأساليبه» وشعره وفئه وأن يطلع على كتابات الكبار قديما وحديتا. وأن يقرأ 
لأحمد حسن الزيات» ومصطفى صادق الرافعى» وتوفيق الحكيم؛ والمازنى» والعقاد 
Ah g‏ حسين وسيد قطب وأنورة“المعداوى الخ.. وأجرت وقتئذ إحدئ الصحف مسابقة 
لمعرفة أشهر الشخصيات الط لارل هو شوقى بك الشاعر الى كانت تتشبر 
جريدة الأهرام قصائده فى siall‏ الأوَلي: وما كان هذا ليحدث لولا الأثر التقفافى 
الكبير للصحافة . كما اخترقت مجلة«المنار الحدذود ووصلت إلى آسيا وماليزيا 
وإندونيسيا وعرفت شعوب هذه المناطق على تفسين الشيخ محمد عبده واجتهادات 
الشيخ رشيد رضا وأبرز كتاب الشرق. وخلاصات أهم الكتط الإسلاميةء ككتاب 


مصارع الاستعباد. وكتاب "أم القرى" الخ ... 


وتحدث كاتب مصرى عن أثر الصحافة الفرئشية على دراسته فى 
العشرينات فقال : 


'وانتهزت فرصة زيارتى المكتبات واطلعت على مجلة "مر كوردى 
فرانس"» ولم أكن قد سمعت بها ولا قرأتهاء فكان اهتدائى إليها ظفرا لى 
ومصدر معرفة واسعة بالأدب والفنون الحديثةء فأقبلت على المجلة فهى تنشر 
للأساتذة الراسخين والنوابغ البادئين وتميل إلى التجديد فى كل شئ وتلخص 
الكتب والمجلات الأوربية وتصدر مرتين فى الشهر وتطبع كل مرة أكثر.من 
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مائتى صفحة بفرنك ونصف» فبادرت إلى الاشتراك فيها وما زلت مشتركا 
إلى عام ١57/8‏ أو ١5175‏ وعاملت مكتبتها فأمدثثى بالكتب الجديدة» وفيها 
اطلعت على الحركة الجديدة فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وحتى إنجلترا 
والمدارس الأدبية نثرا وشعرا وتعرفت فى صفحاتها إلى أكابر النقاد 
وتسلسلهم كابرا عن كابرء وكانت جريدتا "الطان" و "الفيجارو" ومجلة 'مر 
كوردى فرائس" تغذى نهمى فى الأدب وتربط الماضى بالحاضرء فكم قرأت 
لبول فرلين وآرتور ريمبو وجان ريشبان وفرنسيس جام وريمى دی 
جورمون صاحب الشهريات الباهرة.وهى مزيج من الفلسفة والأدب والعلم؛ 
أما نقد الكتب والحزكة العقلية وتلخيص الرسائل والبحوث الممتعة المسهبة 


فحدث ولا حرج . 
وما استفاده محمد لطفى جمعة من الصحافة الفرنسية» فعله مُعظسم 
الذين أرسلوا ائ أوروبا والولايات المتكدة ۵ 


وقد عدث العوادى على الصحافة Lic Chua y‏ أحاديث السينما 


والفنون والأزياء والقصص والأخبار المثيرة» وحدت هذا كله على حساب 


ولكن رغم كل شئ يظل الدور الثقافى chla‏ وأى صحافة تتخلى dic‏ 
فإنها تفرط فى جانب حيوى من رسالتها . 


للكتّاب, 
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خلاصة القول إن الصحافة هى الوسيلة الوحيدة التى يتفق لها أنها 
edale‏ ومباشرة فى الوقت نفسه بحيث يمكن لكل قارئ أو كاتب أن يكون 
مثل نائب مجلس الأمة. بل ولديه حرية أكثر مما لدى النائب المحترم. وأن 
نقد الصحيفة قد يكون أكثر فعالية من نقد أعضاء المجلس النيابى. لأن نقد 
الصحافة يعرض Laga‏ بعد يوم» ولأن من يطلع عليه أكثر ممن يطلع على 
كلام النائب المحترم وبهذا تكون أكثر فعالية فى الثقدء والمتابعة:؛ واقتراح 
الحلول من المجلس النيابى نفسه. وتعددها يكفل تعدد وجهات النظر بحيث 
ينتفى الاستبداد بالرأى والنظرة الأحادية .. 


Sos 
كانت الصحافة عندما'بداك.وسيلةالإشاعة )23183 والمعرفة» كانت‎ 
cailc g الكتاب الجماهيرى الذى يوجد بين يدى"الجماهيّر ونتعلم منه»ء‎ 
الجماهير» ولكن التطورات جعلت الصحافة تعنى بالأخبار من ناحية والمتابعة‎ 
السياسية من ناحية أخرى (مع عدم إغفال وجود الصحف النوعية فى كل‎ 
. مجال)‎ 


كما أدى التطور لأن تعتمد الصحافة شيئا فشيئاً على الإعلان؛» 
وانتهى الأمر بان أصبح الإعلان هو المورد الأعفضم. وأن سعة انتشار 
الجريدة قد يؤدى إلى زيادة خسارتها لأنها تقدم للقارئ بأقل من تكلفتهاء فإذا 
زاد التوزيع زادت الخسارة. ولكن الإعلان يعوض ذلك. وبقدر زيادة التوزيع 
وسعة الانتشار بقدر ما ترتفع قيمة المساحة الإعلانية. وبهذه الوسيلة عوضت 
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الصحافة خسائرها. واستطاعت أن تقدم للعاملين فيها أجورا سخية وأن تقيم 
E QJ‏ عه 


والجانب السيئ فى هذا هو أنها أصبحت صناعه أكثر مما كانت 


"رسالة" aå g‏ خضعت لكل ما تخضع لها الصناعات من ضرورات . 


إن القيم والاتجاهات التى تنشأ عن المهنةء كمهنة:؛ أعنى الوسيلة 
لكسب المال والجاه والشهرة الخ... قد لا تكون دائما أفضل القيم. حتى وإن 
أدت إلى النهضة CU go‏ الأداء وفنية المهنة» ويغلب أن تسلك مسلكا 
يخالف الموضوعي#والاعتبناقات الأخرى التى يكون على المهنة أن تلحظفها 
بحكم أنها تقوم فى مجتمع.معين' ووسط أناس لهم وله حق cage‏ دع عنك 
القيم العامة التى تعزف عن القيم الفزاذيسية ووازع الربيح.. وهذه النزعة 
موجودة فى كل المناشط التى يمازشها OL uy!‏ وبوجه خاص التجارة 
والصناعة... وقد تكون مفهومة- al O] g‏ تكن مبررة- فيهاء ولكنها لا تككون 
مفهومه أو مبرره فى مهن كالصحافة؛ والطب» على سبيل المثال. لها 
جوانبها الإنسانية والمبدئية التى لا يجوز للاعتبارات المهنية من كسب أو 


مزاياء أن تحيف عليها . 


ولن نسهب القول فى انعكاسات ذلك على مدى Ahil‏ فسا 
وتحررها من المؤثرات والضغوط. سياسية أو ماليةء GY‏ هذا حديث يطول؛ 
LS g‏ سنشير إلى نقطة تتعلق بالعاملين فى "خدمه صاحبه الجلالة" فبقدر ما 
يكون هذا العمل "Aiga"‏ تخضع لمقتضيات المهنة. بقدر ما تظل 'رسالة" لها 
الطابع الخاص المتحرر للرسالات. وقد غلب الضابع الأول المهثى على 
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الطابع الرسالى بحيث جاءت نقابة الصحفيين على غرار نقابة الأطباء 
والمهندسين واستتبع الانضمام إليها ما يتطلب فى هذه النقابات عامه من 
الحصول على شهادة أو إمضاء مده خدمة الخ... وفى نظرنا أن هذا يحيف 
على دور الصحافة كرسالة حرة يجب- دائمآ وأبدا- أن تتفل حره وأن Y‏ 
تخضع العضوية فى النقابة لأى شرط سوى ممارسة المهنة بالفعل ... 


على أن "حرفنه" المهنة حافت على حق عدد كبير من الصحفيين 
العاملين بالفعل فى الصحافة» والذين يقدمون ثلاثة أخماس المادة الصحفية 
بحيث لم يستطيعوا الالتحاق,بالنقابة . 


وهذا الوضع بشقية- أى تجاهل أن الصحافة رسالة كما هى صناعةء 
وبالتالى فلا يفترض أن aza s‏ أئ/قيد علئعضوية النقابة سوى الاشتغال 
بالمهنة» ووجود أغلبية الصحفيين بالفعل 'خار ج إطار النقابة يكشف عن أزمة 
نقابة الصحفيين التى لن تحل إلا بأحد حلين الأؤل "جعل العضوية حرة لك ل 
من يمارس المهنة دون أى قيد آخر". والثانى "الأخذ بمبدأ التعدد النقابى". 
وهو الأصل فى التنظيم النقابى على ما سنشير إليه عند الحديث عن النقابلت. 
فيكون هناك أكثر من نقابة واحدة للصحفيين توزن كل واحدة بحجم العضوية 
وفعالية الخدمة.. وهو وضع وإن كان سيحرم النقابة الوحيدة القائمة مما تتمتع 
به من سلطة احتكارية» وما تسبغه على أعضائها من مزايا وما يمكن أن 
تصل إليه مع السلطة من معونات الخ... إلا أنها تحقق الحرية النقابية وتعلى 
جانب "الرسالية" فى المهنة كما تفتح الباب لكل العناصر الشابة والطموحة 
والتى من حقها أن تتاح لها الفرصة فى العضوية النقابية . 
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وهكذا يتضح U‏ أن حرية الصحافة هى من أعظم الحريات أثرا 
وابلغها خطرآ وأنها قد تفوق فى الأهمية المجلس النيابى فضلا Lac‏ تقوم به 
فى المجالات الثقافية أو الفنية أو العلمية الأخرى. ومن هنا فيجب أن تكون 
الصحافة حره من كل قيدء فلا يشترط الحصول على رخصه» وإنما يكون من 
حق كل فرد أن يصدر صحيفة إذا آنس فى نفسه القدرة على ذلك. وما الذى 
يمنع ذلك ما دامت التجربة تثبت صدقه أو كذبه» فإذا كان لديه القدرة 
فسيمضى قدما ويحقق كيتيا Aila g‏ وإذا كان عاجزا فسيفشل ويموت 
مشروعه.. كما يجب أن ترافع كل القيود على حرية التعبير والنقد والمتابعة 
الخ... وأن تستبعد كل ضيونء الرقاباك كائنه ما كانت. ومهما كان المبرر 
المزعوم لها. بحيث لا يكون هناك قيد إلا ما,تفرضه القوانين كافه عن تجريم 
للقذف أو الاستهزاء أو السخرية. واحثى تمع هذاء فيجب أن يلحظ الوضع 
الفريد للصحافة» وأنها Lal‏ تتابع شخصيات dale‏ مسئولة. وأن نقدهها إنما 
ينصب على سياسات هؤلاء الأشخاص وليس على ذواتهم أو تصرفاتهم 
الخاصة. وأنه من الخير أن يشعر الشخص العام أنه عرضة للمحاسبة 
والمؤاخذة حتى لا يخضع لأغراء الانحراف... وهو فى الحقيقة ما يعد إلى 
حد ما حماية له ويفترض كذلك أن تتحرر نقابة الصحفيين من اشتراط أى 
شروط غير ممارسة المهنة. ومن المرفوض اشتراط أن يكون رئيس تحرير 
مجلةء أو محرروها أعضاء فى النقابةء فهذا احتكار لرسالة حرية التعبير 
وإخضاعها لاعتبارات مهنية» أو فئوية يجب عدم السماح بها حتى لا تضار 
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حرية التعبير. وكائنة ما كانت الصحافة فهى ليست إلا وسيلة Äta‏ ولا 


يجوز للوسيلة أن تشلء أو تجمد الغاية التى قامت من أجلها . 


ويعد كل ما كتبناه» فمن البديهى استبعاد كل صور الرقابة على 
الصحابة واطراح ما يدعيه الرقيب فى المعسكر الشيوعى. وفى المسجد 
السلفى وفى المكتب البيروقراطى عن 'رعاية المصلحة العامة" أو "الحرص 
على الأمن والقانون والنظام" أو "الحفاظ على المقدسات" فهذا كله لا يعدو فى 
الحقيقة المساس بمصالح النظام القائم . 


لقد نشرت مجلة الشتعدت»غده مقالات ضد طبع مسرحية "وليمة 
لأعشاب البحر" فاعتبرتها بض آلدوائر "إرهابا" وقامت السلطات بإغلاقها. 
فهل هناك إرهاب أكثر من هذا .؟:إغلاق"'منجلة لها تاريخ صحفى عريق 
وتشريد صحفييها . 


رابعا : حربة التنظيم النفابو .. 


بدأنا هذه الرسالة بحرية الفكرء ثم بحرية التعبير باعتبارها حريات 
فردية من حق كل واحد رجلا أو امرأة. أن يتمتع بهماء ولأنهما جزء لا 
يتجزأ من كرامة الإنسان فى العصر الحديث وضمان تفاعله مع مجتمعه . 

ثم تحدثنا عن حرية الصحافة لأنها تقف ما بين الحرية الفردية 
والحرية الجماعية» بمعنى إن من حق كل فرد أن يصدر صحيفة أو يكب 
فيها. ولأنها من ناحية أخرى لسان حال الهيتات والجماعات. وأخيرا فلن 
الأهمية العظيمة لحرية الصحافة التى حكمنا بأنها قد تفوق أهمية المجلس 
التشريعى المنتخب تجعلها تستحق هذه المنزلة . 
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ونتحدث الآن عن حرية تعالج Lula‏ من النشاط العام وهو "العمل" 
وما يعنيه العمل من بناء المجتمع» وشغل مجالات الزراعة والصناعة 
والتجارة والخدمات.. وكل ما يوفر للناس أكلهم وشريهم وس كنهم ولبسهم 
ووسائل انتقالهم ومعنى هذا كله بالنسية للمجتمع» وبالنسبة للذين يقومون به 
سواء كمورد عيش. أو کمجال لإشباع القابليات وصقل الشخصيات وتقديم 
الإضافات واثيات الذات . 


وقد ظلمت الحرية النقابية فى المجتمعات العربية والإسلامية للجهل 
الأصولى بها وعجز القيادات العمالية عن تعريف المجتمع بها لأن قادة 
العمال ليسوا LGS‏ الكتاب'ليسوا عمالا فى حين أن الحركة النقابيية من 
أكبر الحركات الإنسانية š‏ العصض الكديث. وقد رأينا فى رسالتنا "الحركة 
النقابية حركة إنسانية" أنها AG‏ .بعد الأديييان مباشرة وقبل الديمقراطية 
والاشتراكية فى النهضة بالجماهير »له ءإذا كانت الديمقراطية قد مكنت 
الشعوب من أن يكون لها نصيب فى إدارةاسياساتهاء فإن, الحركة النقابيية 
حققت بصفة مباشرة الديمقراطية على مستوى مكان العمل» وبالنسبة لكل 
يوم» فى حين أن الديمقراطية السياسية لا تمارس إلا بطريقة غير مباشرة 
(عن طريق نواب ينوبون عن الشعب) وأن آلياتها لا تعمل كل يوم ولا تعنى 
بكل شئ. ومن هنا فإن الديمقراطية الصناعية كانت أبعد أثرا فى تكوين 
المواطن الديمقراطى من الديمقراطية السياسيةء لأنها جعلت للعامل صوتا فى 
إدارة الصناعة وتحديد شروط وظروف العمل. يمارسه كل يوم وبصورة 
مباشرة. وإذا كانت الاشتراكية قد استهدفت العدالة» فإن الحركة التقابية حققت 
العدالة للجماهير بوسائلها الخاصة أكثر مما توصلت إليه النظم الاشتراكية. 
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فالنظم الاشتراكية لأنها تأخذ شكل حكومات تتورط فى مش كلات الدولة 
وتخصص مواردها للجيش والبوليس وقد تتورط فى تعزيز الحركات 
الاشتراكية فى مختلف دول العالم فترهن لها مبالغ ضخمة وأخيرا فما دام 
التطبيق الاشتراكى يتم عن طريق حكومات فإن هذه الحكومات لابد وأن 
تصاب بسوءات السلطة. خاصة وأنها تقوم على حزب واحد يحتكر السلطة. 
ولهذا فشلت الدول الاشتراكية فى تحقيق هدفها الأسمى وهو العدالة: إلا إذا 
كانت قد جعلت الجميع فقراء .. 


ويذكر للحركة النقابية أنها أبدعت وسائل جديدة تماما لمعالجة أعصى 
المشكلات الاجتماعية- مشكلة"الأجور- وأن هذه sa‏ اقل أخذت SC s‏ 
حضاريا فريدا يختلف Las Oe‏ ,الجرب أو صور القسر والإجبار أو أسلوب 
البيروقراطية المعرقلة قدر ما يحقق التفاوض والتشارك والتعاون والشورى. 
وأبرز هذه الوسائل هى "المفاوضة الجماعية" التى هى الوسيلة النقابية 
للتوصل إلى القرار فى كل ما يتعلق بظروفكت وعلاقات العمل. وفيها يجلس 
العمال وأصحاب الأعمال على مائدة المفاوضنات للتقاوض فى الوصول إلى 
الحل الذى يقبله الفريقان فى ضوء العوامل العديدة التئ تتحكم فيه . 


ولما كانت تجربة البشرية قد أثبتت أن "الظلم من شيم النفوس" وأن 
أصحاب الأعمال لا يتنازلون طواعية عما يرونه حقوقا خاصة بهم بحكم أنهم 
المديرون أو الملاك» حتى وإن حافت على حقوق العمال»ء فقد كان لابد أن 
تتسلح المفاوضة الجماعية بسلاح قوى يحمل أصحاب الأعمال على النزول 
من أبراجهم العالية ومقابلة العمال فى منتصف الطريق. وقد أبدعت الحركة 
النقابية هذا السلاح وهو الإضراب وهو سلاح يعد أرحم الأسلحة لأن له 
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طبيعة سلبية» سلميةء وليست إيجابية عدوانية. فإذا رفض أصحاب الأعمال‎ 
الاتفاق مع العمال على مائدة المفاوضات. فليس أمام العممال إلا أن يلوذوا‎ 
بالإضراب فيمتنع جميع العمال عن العمل وتتوقف المصانع» فلا يصبح‎ 
صاحب العمل قادرا على الوفاء بالتزاماته للتجار وغيرهم» ويمتنع تيار الربح‎ 
. الذى كان يتدفق عليه مع عمل العمال‎ 


صحيح؛ إن الإضراب لا يخلو من سوءات. وقد يؤدى إلى متاعب 
كبيرة لفتات عديدة من المواطنين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بقضية العمال 
وأصحاب الأعمال.رقضيلا عن أن i.‏ المتضررين Aia‏ هم العمال أنفسهم 
الذين يخسرون أجراهم وهو مورد معيشتهم الوحيد» ولكن ليس من سبيل آخو 
أمام التعقيد الاجتماعى وأمام حرص الرأسماليين على أرباحهم.. والإضراب 
بعد لا يريق دما ولا يدمر :بناع ولا يعيث فسادا كما تفعل الحروب. فهى 
حرب "Aga"‏ تستخدم الضغط السلبى». 


وخلال تاريخ الكفاح النقابى» أبدعت الخركة النقابية الوسائل التى 
تحافظ بها للعمال على حقوقهم المشروعة مثل النص فى الاتفاقية الجماعية 
على رفع الأجور تلقائيا بنفس نسبة زيادة أثمان السلع الأساسيةء والتأمينات 
الاجتماعية والصحة المهنية الخ .. 


وقد تبين العمال فى الدولة الصناعية المتقدمة. كما سلمت بذلك 
مواثيق الأمم المتحدة أن حق العمال فى التنظيم النقابى الحر هو الضمانة 
الوحيدة التى تحول دون أن يكونوا فريسة سهلة أمام الاستغلال الرأسمالى. 
لأن من البدائه أن العامل كفرد لا يستطيع أن يقف أمام الإدارة . فالإدارة 
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لديها أجهزة ومستشارون. ومع أنها فى حاجة لعمل العاملء OE‏ حاجة العلمل 
إلى الوظيفة التى تقدمها الإدارة- أشد إلحاحا- وأخيرا فلأن قانون gaj‏ 
والطلب يغلب أن لا يكون فى مصلحة العامل. بحيث يتنافس عدد من العمال 
على وظيفة واحدة فيؤدى هذا إلى سقوط الأجور ويمكن لو سمح لقانون 
العرض والطلب أن يسير قدما أن يتحقق قانون الأجور الحديدى "أى أن 
تصبح الأجور فى مستوى الكفاف الذى يحول ما بين العامل والموت iLe ga‏ 
وعندئذ فحسب يتوقف القانون لأنه لو مضى لأكثر من ذلك لمات عدد من 
العمال cle ga‏ ولو حدث لقل عددهم ولتحسن قانون العرض والطلب فى 
مصلحتهم بحيث ترتفع الأجور ... 


أن الدارسين EM‏ 2& الاقتصادى وسياسات الإدارات الرأسمالية وكفاح 
الحركة النقابية يلمون بهذا كله لأنه > + Y‏ يتجزأ من تاريخ التطور 
الاقتصادى الحديث. ولهذا فإن المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 
اعتبرت حق العامل فى حرية التنظيم النقابى هو PER aai‏ الأساسية 
للإنسان. وجاء ذلك فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ديسمبر 
سنه À‏ $ من الجمعية العامة للأمم أو الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية النى 
أصدرتها الأمم المتحدة فى الستينات فضلا عن الاتفاقيات التى أصدرتها 
منظمة العمل الدولية وأبرزها الاتفاقية ۸۷ لسنه $A‏ الخاصة بالحرية النقابية 


والاتفاقية ۹۸ لسنة 45 الخاصة بالاتفاقيات الجماعية . 
> 
كما ذكرناء فإن الحرية النقابية كانت من أقل الحريات حظا فى 


المجتمع المصرى ولم تعترف الدولة- مجرد اعتراف- إلا فى سنه EA‏ 
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عندما كانت المرحلة الليبرالية تبدأ فى الغروب.. وكان القانون الذى أصدرته‎ 
بسلب الحرية النقابية مقابل الاعتراف بها. قم جاء‎ (EA لسنه‎ AO (القانون‎ 
يوليو واستهل تاريخه بشنق قائدين نقابيين وإقامة‎ YY الانقلاب العسكرى فى‎ 
محكمة دنشواى عمالية وبدأت عملية عسكرة النقابات واستلحاقها للتنظيم‎ 
السياسى الوحيد- الاتحاد الاشتراكى- بعد أن عجزت عن القضاء عليها‎ 
وإحلال "الروابط القومية محلها" واعتبرت العضوية فى الاتحاد الاشتراكى‎ 
شرطا يجب أن يتوفر فيمن يرشح نفسه لكل مستويات القيادة النقابية. فإذا‎ 





غضبت الحكومة على أحدهم فصلته من الاتحاد الاشتراكى فيفقفد بالتبعية 
صفته فى القيادة النقابيةء ومع الزمن تعمقت التبعية حتى فقدت الحركة النقابية 
آية استقلالية. ثم .جاعت القوائين النقابية المتتالية تسلب التنظيمات القاعدية 
(على مستوى المصنع (JaN aš sa j‏ كل سلطة وتركزها فى النقابة العامة؛ 
أو الاتحاد العام التى ترتبط قيادتها بالعضيوية فى الحزب الحاكم. ففقدت 
الحركة النقابية المصرية الحرية والتيمقراطية معا. وأصبحت تدر إدارة 
مركزية يهيمن عليها الحزب الحاكم ٠.‏ 


وكان موقف المجموعتين اللتين يفترض فيها التعاطف مع الحركة 
التقابية Las‏ المجموعة الإسلامية والمجموعة الاشتراكية- من أسوأ 
المواقف- فقد اعتبرتها بعض الجماعات الإسلامية (رجسا من عمل 
الشيطان!!) وأنها تخالف روح الإسلام ومبادئه وغير ذلك من الدعاوى التى 
تتم من الجهالة وضيق الأفق. أما المجموعة الاشتراكية فإنها رغم تعاطفها 
الظاهرى لا تفسح مجالا فى التنظير الماركسى لهاء بل هى تضيق بها لأنها 
تلطف من العداوة ما بين العمال وأصحاب الأعمال وتسوى المشكلات 
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بالاتفاقيات الجماعية. وهى- أى هذه الجماعات الاشتراكية- تؤمن بالتناقض 
الطبقى وأن العمل المجزى هو إسقاط الرأسماليةء لا التعامل معها.. وأنها 
بتمشيها مع الرأسمالية تعطل قيام الثورة البروليتارية التى تستأصل الرأسمالية 


وهكذا فقدت الحركة النقابية المصرية تأييد الإسلاميين والاشتراكيين 
معا. وتركت لتلقى مصيرها دون وعى أو إيمان أو ثقافة. ولم يصعب على 
النظام الحاكم أن يستقطب قيادات النقابات العامةء وأن يجعل منهم نوابا فى 
مجلس الأمة وأعضاء فى الحزب وبهذا شلت فعالية العمل النقابى تماما. 
وأصبحت الحركة النقابية غقيمة. وعندما استشرت حركة الخصخصة التشى 
شردت عشرات الألؤف"من العمال ومورست فى كثير من الحالات بطرق 
بعيدة عن الدقة والفطنة والحرّص على,المال العام والمصلحة الوطنية لم 
يستطع العمال أن يعبروا عن سخطهم أو يحافظوا على حقوقهم لأن قياداتهم 
سارت بلا حياء» ودون أى خجل فى أذيال الحزب"الحاكم . 


وهناك فصيل نقابى هام- وإن لم يكن عماليا يضم النقابات المهنية- 
أى نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين الخ..: وقد استؤنست 
هذه النقابات بمختلف طرق الاستئناس بحيث لم تعد تمثل قلقا للنظام. ولكن 
فى الثمانينات زحف المد الإسلامى على عدد من النقابات المهنية وبوجه 
خاص نقابة الأطباء والمهندسين بحيث أصبحت معظم قيادة هذه النقابات تمت 
بصله فى الإخوان المسلمين. وعندما امتدت الموجه فغطت نقابة المحامين 
وأصبح الأستاذ سيف الإسلام حسن البنا الأمين العام كان هذا أكثر مما تطيقه 
الحكومة فوضعت النظم وسن قانون هو القانون ٠٠١‏ لسنة ٩۳‏ الذى فرض 
قيودا ثقيلة على الانتخابات ثم عين حراسات عليها بحيث ثئل العمل النقحابئ 
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Sad‏ فى هذه النقابات رغم المحاولات المتكررة أمام مطاولات ود +يلات 
وتحيلات المسئولين: وقد فشلت كل الجهود البطولية التى بذلها المحامون 
لاستنقاذ J'as i‏ غم agl‏ أعلنوا الإضراب ع" العمل. وعن الطعام وقاموا 


ولنا أن نتحسو؛ جريمة تجميد أكبر حركة جماهيرية فى البلاد (تضم 
نقاباتها العمالية ثلاثة ملايين وتضم النقابات المهنية ثلاشة ملايين أخرى) 
والفراغ الذى توجده سلبية هو لاء العاملين سواء بالنسبة لقضاياهم الخاصة أو 
بالنسبة للقضايا القومية .. 


فإذا أريد تحقيق الحريةاالنقابيةء التى هى فى أصل تقدم الجماهير 
والقوى العاملة فيجب إلغاء كل القؤانين النقابية وترك قضايا التنظيم والتكويين 
وما إلى ذلك للعمال والمهنيين أنفنيهم- أصبشاب النقابة- وهو المبدأ الذى 
نصت عليه اتفاقية الحرية النقابية لمنظمة”العمل الدؤلية (الاتفاق AV‏ لسنه 
(£A‏ وتنص أولى موادها 'للعمال وأصحاب الأعمال تكوين النقابات بمحض 
اختيارهم دون أخطار سابق" وتوجب المواد التى تى ذلك عدم تدخل 
السلطات أو أصحاب الأعمال فى تفاصيل التكوين والتنظيم النقابى» كما تحوم 
الحل الإدار ى للنقابات وتعطيها حق الانضمام إلى الاتحادات- دوليه أو غير 
دوليه- التى تراها .. 


ومصر مصدقة على هذه الاتفاقية كما أنها مصدقة على اتفاقية ۹۸ 


لسنه 45 الخاصة بالمفاوضة الجماعية . 
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أما فكرة ترقيع القوانين الحالية عن التنظيم النقابى فلا فائدة مطلقا. 
ON‏ قوانين النقابات بدء من القانون TY‏ لسنه ٠٤‏ تبلور فلسفة نظام شمولى 
يحكم فيه الحزب الواحد وتكون النقابات هيئات مساعدة: أو بالتشبيه اللينينبى 
"السير ناقل القوى" من الحزب- الذى هو الدينامو والمحرك وصاحب القرار 
إلى الجماهير فى الورش والمصانع الخ... ولما كان الحزب لا يتسع وقته 
للتعامل مع عدد كبير من النقابات فإنه أخذ بمبدأ النقابة العامة العملاقة القنى 
تتولى بنفسها وبفضل خبرتها تسوية شئونها مع القواعد العمالية دون أن تتفل 
سيجعل عدد القيادات محدوذاً مما يسهل على الحزب اصطناعهم š‏ 


وفى هذا التنظيم النقابى. الذئ وضع فكرته الجوهرية لينين- رغم 
معارضة عاصفة من النقابين بين الذين كانونا أعضاء فى الحزب الشيوعى- 
تتركز السلطة فى النقابة العامة وتجرد الهيئات القاعذية من أى سلطة .مع أن 
هذه الهيئات هى التى تمثل العمال بالفعل» وقياداتهم هى القيادات الملتحمة 
بالجماهير. وهى منبع العمل النقابى ولكن لما كانت الفكرة وراء كل هذا هى 
السيطرة على الجماهير فقد ركزت السلطات فى الهيئات الأعلى وجردت منها 
القواعد وأطلق لينين على هذا النظام "المركزية الديمقراطية" وهى مركزية 
بنسبة %4١‏ (وربما أكثر)ء وديمقراطية بالباقى . 

وقد أخذت مصر بهذا النظام عندما أخذت بنظام "الاتحاد الاشتراكى" 
الذى كان هو الحزب الوحيد الحاكم وأصبحت العضوية فى الاتحاد شرطا . 
لإمكان الترشيح للقيادة النقابية. وبهذا تم الربط التنظيمى بين الجهاز السياسى 
وبين التنظيم النقابى . 
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ومن العجيب أن لا يزال التنظيم النقابى اليوم على ما كان عليه أيام 
الاتحاد الاشتراكى بعد أن مات ودفن الاتحاد الاشتراكى. ولكن يبدو أن شبحه 
لا يزال يحلق على الحركة التقابية. ويجد المناصرة له من القيادات العليا التى 
ظلت تحكم الحركة النقابية حكم لوردات الإقطاع أو باشوات الترك.. دون 
حسيب أو رقيب لقرابة أربعين عاما . 


وفى كتابنا "نحو تعددية نقابية دون تفتت أو احتكار" أوضحنا مضار 
هذا الوضع الذى شل الحركة النقابية وحال دون أن تقوم بدورها بالنسبة 
للعمال أو بالنسبة للبلادرككل. كما عرضنا صورا للحلول. كتكوين نقابتين 
بدلا من نقابة ioia JIA,‏ كسرا للاحتكار أو جعل عمال المصنع وحدة 
التنظيم وانضمامهم إلى أمثالهم كلف مستوى المحافظة لتكوين نقابة عامة على 
مستوى المحافظة وتتلاقى مغ بعض التكوؤين اتحاد للصناعة أو الحرفة على 
مستوى القطر ينضم بدورة إلى YI‏ العام أو ضم الوحدات النقابية على 
اختلافها فى مستوى جغرافى أو إدارئ واحدالتكون وحده نقابية تتلاقى مع 
مثيلاتها فى بقية المستويات الجغرافية أو ES e‏ 


وقد كان المبرر الوحيد لإصدار قانون عن النقابات هو نيلها 
الشخصية الاعتبارية التى تمكنها من رفع القضايا باسم العمال. ولكن هذا 
الحق- أعنى اكتساب النقابات الشخصية الاعتبارية- اصبح من المبادئ 
المسلم بها والمنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها مسن 
مضر:: ولهذا فختی القانون ذى المادة الوحيدة أصبح لا داعى له... فإذا 


' أنظر كتابنا "نحو تعددية نقابية دون تفتت أو احتكار' جمال البنا- الاتحاد الإسلامى الدولى للعمل- 
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كانت البيروقراطية المصرية لا يمكن أن تتحمل أو تطيق هذاء فليكن القانون 
من مادة baal g‏ تعطى المنظمة النقابية الشخصية الاعتبارية بمجرد تكوينها 
وتحيل إلى مواد اتفاقية الحرية النقابية لمنظمة العمل الدولية AV)‏ لسنه 48) 
وهى من أشد الاتفاقيات تركيزاء واختصاراء واستيعاب المواد الجوهرية فيها 
لا يتطلب أكثر من عشرة سطور.. وبهذا يفسح المجال لكل ما ذكرناه من 


اقتراحات . 


خامسا : حرية تكوين الأحزاب .. 

خضعت البشرية أغلباتازيخها لأحكام القادة العسكريين والأسر 
المالكة.التى.كانت تحكم راء ركد شرحيتها من القوة أو من:الحق ' 
الإلهى المزعوم.. وكان على الشغوّب والجماهير أن تدخل فى صراع مرير 
مع حكامها ليكون لها صوت فى إدارة الأمَور:.!وضور ذلك كفاح الرومان 
للتوصل إلى "التربيون" وكانت عامة الناس"فئ أؤربا بأسرها تخضع لسادتها 
طوال القرون الوسطى. واعتبر الفلاحون 'أقنانا" بالنسبة للنبيبيل- مالك 
الأرض- فلا يستطيعون ترك أرضهم» وعليهم أن يعملا فى خدمة النبيل 
أياما عديدة الخ... وبالمثل كانت علاقة النبلاء بالملك تفرض عددا من 
الالتزامات عليهم نحوه.. وما كان يخطر فى بال أحد أن يشارك الملك الحكم 
إلا فى أحوال استثنائيا تغرى بذلك . 

وعندما أراد أحد ملوك إنجلترا فرض ضرائب على النبلاء أنتهز 
هؤلاء الفرصة» فابتهلوا ALN‏ أن يتم ذلك بموافقة مندوبين منهم أخذوا- مع 
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الزمن- 'شكل مجلس" وبدأ هذا المجلس يزحف ببطأ شديد نحو مشاركة الملك 
فى الحكم .. 


وسار التطور خطوة أخرى عندما جمعت المصالح والمستويات 
الطبقية هؤلاء الأعضاء إلى تكتلات كانت هى الأحزاب التى أخذت تنظم 
عملها شيا فشيئا وتكسب لنفسها مره بعد أخرى سلطه من سلطات الملك ... 


وبهذا ظهرت الأحزاب ليمثل كل حزب مجموعة من السكان بصورة 
طبيعية وان دخلت فى:تأليفها عناصر الدين أو الجنس أو التقسيم الجغرافى أو 
المصلحة قبل أن تأخذ فئ النهاية الصفة القومية.. التى تجعلها تحكم باسم 
الشعب أو على الأقل باسم مجموعات تمثلها.. وفقد الملوك سلطاتهم المطلقة 
التى كانت قد وصلت إلى"الحد.الذئ يقول فيه الملك لويس الرابع عشر 
"الدولة أنا !" . 


وأطلق على هذا النظام- الذى يحكم فيه الشعب نفسه- عن طريق 
نوابه وأحزابه- الديمقراطية .. 


إن نقل السلطة من أيدى الملوك إلى الشعوب لم يقتصر على تغيير 
فى وسيلة casali‏ بل أيضا انقلاب الحكم فقبلا كان الحكم يعنى :السيادة ولكنه 
أصبح يغنى 9 x (je‏ : 

ولا جدال فى أن للديمقراطيةء ولنظام الأحزاب sU,‏ ولكلنها فى 
النهاية الأفضل حتى يظهر بديل أقرب إلى الكمال؛ لأن البديل الموجود هو 
الحكم الديكتاتورى الذى يقوم على الإرادة الفردية للحاكم» سوا گان حلقا را 
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قائدا عسكريا أسوأ. فحتى لو افترضنا العبقرية فى هذا الحاكم فإن الانفراد 
بالسلطة لابد وأن يفسده بحيث يصبح فى النهاية طاغية وهذا هو درس 
التاريخ الذى لا استثناء فيه. فكل الطغاة بدأوا ملائكة وانتهوا شياطين 
وحققوا فى أوائل عهدهم انتصارات وختموها بهزيمة ساحقة تذهب بكل 
انتصاراتهم الماضية. 


من أجل هذا فإن حرية تكوين وعمل الأحزاب هى إحدى الحريات 
الضرورية؛ والتى لا غناء عنها لمشاركة الشعوب وما يعنيه هذا من نجاح 
وتحقيق إرادة الجماهير وف الوقت نفسه فإنه يحول دون وقوعها فى قبضة 
الطغاة وما يعنيه Oe la‏ استبداذ::وإذلال» وتحكمء وفى النهاية الفشل الذريع. 


فتاريخ الأحزاب هو إلى-حد ما.تاريخ الحرية السياسية وشعبية الحكم 


وحرية هذه الأحزاب. فى العمل هو, الظرفث الوحيد الذى يسح لها 
بان تؤتى أكلها وتحقق ثمارهاء وأى تقييد لها يحول بالطبع دون الوصول إلى 
هذه النتيجةء ويعد انتهاكا للحرية... لأن الأحزاب هى كبقية هيئات المجتمع 
تقوم على مبادءة الأفراد لتحقيق أهداف سياسية بالوسائل المشروعة- ومن شم 
فليس هناك حاجه أصولية لأى نوع من أنواع التقييد- مهما حمل من أسماء 
أو تلبس بضرورات مدعاة. وقد كنت شخصيا حزبا باسم (حزب العمل 
الوطنى الاجتماعى) "عام "۱۹٤١‏ ووزع منشورات فى ذكرى ضرب 
الأسطول البريطانى للإسكندرية. وقبض على بعض أعضائه» كما اصدر 


الحزب بعض الكتيبات باسمه»ء ولم يتعرض له أحد . 
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ونتيجة للاستبداد وحكم الفرد الذى تعرضت مصر له ابتداء من سنه 
Lico Y‏ جيل فى "جب الناصرية" لا يعرف شيئا عن مناخ الحرية التى كانت 
تتمتع به مصر بمقتضى دستور سنه ۴ ¿Aa‏ خاصة وأن الناصرية 
اصطنعت لتبرير استبدادها الرطانة الاشتراكية وفكرة الحزب الواحد التى 
أبدعها لينين» وبهذا ققدت الحرية أنصارها. ومع أن مصر دفعت غالبا تمن 
الاستبدادء ولا تزال حتى الآن تعانى من ثماره المرةء فإن بقايا الناصرية 
وذيولها لا تزال تحول دون تحقيق حرية الأحزاب حتى يفلتوا من المحاسبة 
الجماهيرية لهاء وكا قصارى ما وصلت إليه جهود الأحرار هو صدور 
قوانين تعطى لجنة جكويةجق التصريح بتكوين حزب ومن الطبيعى أن 
الوظيفة الحقيقية للجنة الأحزاباليست هى التصريح بتكوين الأحزاب ولكن 
الحيلولة دون تكوين الأحزاب إلا لمن تطمئن إليه» أو يعمل بشروطها . 


وقد ظهر للنظم الاستبدادية أن ما يخشن صورتها ويسدل قناعا على 
طبيعتها أن تسمح أو حتى تسعى إلى تكوين أحزاب بشروظ مقيدة: وتبقيها 
أقزاما ثم تدعى أن هناك حرية و "تعددية" حزبية وتلوم الأحزاب لأنها لم 
تكسب الشارع وكيف يمكن أن تنطلق وهى مكبلة اليدين والقدمين بالأغلال .. 


سادسا:حرية تكوين المنتظمات المدفية .. 


نعنى بالمنظمات المدنية كل الهيئات والمؤسسات التى يكونها أفراد 
من الناس مدفوعين بإيمانهم» فى المجالات المختلفة التى تنتظم المجتمع مثل 
الجمعيات الخيرية والجمعيات الأدبية والفنية» والمنظمات الصحية والطبية. 
وهيئات الإصلاح الاجتماعى والجمعيات الثقافية والتعليمية» كما يدخل فيها 
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النقابات والصحف واتحادات الصطلاب والجمعيات التعاونية:؛ والنوادى 
الرياضية والجمعيات النساتية والشبابية والطرق الصوفية وهيئات الأوقاف 
والأحزاب السياسية والبنوك والشركات التجارية .. 
ومجموع هذه الهيئات يكون "المجتمع" أى الشكل المنهجى والنظامى 
الذى يكونه الأفراد الذين يكونون فى مجموعهم الأمة عبر الهيئات التسى 
تبلور رغبات الأمة- على اختلاف أفرادها- فى ممارسة نشاطها بطرق 
نظامية ومنهجية تغطى كافة المجالات . 
ولكى نتعرف على منزلة:وأهمية المنظمات المدنية يمكن أن نتصور بناء 
هرميا ضخما تكون قاعدته all‏ 4.223 الأمة أى ملايين الأفراد الذين يكونونها 
وفوق هذه القاعدة قاعدة ginal‏ منها نطلق عليها "المجتمع" وهى تضم كل 








المجتمع 
المنظمات المدنية جمعيات- نقابات- أحزاب- صحف 
هيئات- طرق صوفية شركات- أوقاف- فنون وآداب 


الأهة 
(أقراد الشعب) GO‏ ملووت 
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الهيئات التى يكونها أفراد الأمة ليمارسوا دورهم بصفة جماعية» وفوق هذه 
القاعدة الثانية قاعدة ثالثة أصغر هى التى نقول عنها الدولة وهى عادهتمشل 
الموقع الجغرافى الذى تسكنه الأمة وتاريخها وحضارتها ولغتها ودينها الخ.. 
وأخيو؟ تيثل القمة المدببة الحكومة وهى الجهاز التشريعىء والتنفيذى 
والقضائى للدولة . 

فى هذا الرسم نجد أن الهيئات والمنظمات المدنية هى التى تبلور- 
بصورة مباشرة- نشاط أفراد الأمة فى مختلف المجالات وهى التى تقف ما بين 
"الأمة" كأفرادء والدورلة التى تمثل الرمزء أو الحضارة»ء أو التاريخ» أو الدين 
دون أن تكؤن فيها .هيئات j‏ أجهزة.. فإذا انتفى وجود القاعدة الثانية التى 
تكون المجتمع» أو وهنتء فستتتفى أو تهن العلاقة ما بين الأمة- كافراد 
مشتتين دون تنظيمء والحكومة. التئ هى , الجهاز الإدارى والتنفيذى والتشريعى 
والقضائى- ولن تستطيع الحكومة رالو أراديك- أن تتعامل مع الأمة بطريقة 
جماعية» منهجية» منظمة» ويغرى هذا,الحكومة (حتئ لو لم يكن هذا الأغراء 
كامنا فيها) بالاستبداد بالأمر . 

وليس من المبالغة فى شئ القول إن تقدم الأمغ إنما يكون بقدر تقدم 
المنظمات المدنية فى عملهاء لأن التاريخ يدلنا على أن التقدم إنما رفعت راياته 
الهيئات التى كونها المجتمع للإصلاح فى كل مجال. فدعت هيئات الإصلاح 
الاجتماعى لإصلاح السجون ودور الرعاية الاجتماعية والدعوة للتأمينات . 
الإجتماعية وأصلحت حركة التمريض المدنية نظم التمريض. وعلى أساس 
منظمات الوقف والجمعيات الخيرية بنيت المساجد والمدارس والمستشفيات» 


وكان من المستحيل أن تمحى أمية الشعوب لولا الدعاة الذين آمنوا بضرورة 
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ذلك ودعوا إلى التعليم الإلزامى» كما قامت النقابات بحماية العمال ورفع 
المستوى المادى والفكرى فى الوقت الذى قامت الجمعيات العلمية لدعم البحوث 
والدراسات التى تنهض بالصناعة والزراعة. أما فى الفنون والآداب من شعر 
أو موسيقى» أو تمثيل فما كان يمكن أن ترتقى لولا المعاهد والجمعيات والفرق 
التى قامت لذلك وتعهدته وصقلت موهبة الموهوبين AAEL‏ والمعرفة ٠.‏ 


أن الشركة التجارية/ الصناعية» والنقابة العمالية/ المهنية: والحزب 
السياسى» والطرق الصوفية والفرق التمثيلية تدخل كلها فى إطار المنظمات 
المدنية لأنها جميعا تتكونّ Ga‏ أفراد أو متطوعين للعمل بحكم إيمانهم أو 
نشاطاتهم» وتستهدف “النهضة بالمجالات التى قامت من أجلها والتى تصب فى 
النهاية فى بحيرة المجتمع» فق تنبعمُنْ«الأمة» ولكنها تصب فى المجتمع . 

من هنا alei‏ أنه بقدر نشاط وفعالية هذه المنظمات بقدر ما يكون تقدم؛ 
وحيوية» وفعالية المجتمع. وبقدر ما تضغ ف أو تثلآشى بقدر ما تنعدم هذه 
الحيوية» وبقدر ما ينفسح الحال لاستبداد الحكومة ؤالتحك م بالأمة. كأفراد 

لحك 

وفى الفترة المعاصرة اكتسبت هيئات ومنظمات المجتمع المدنى أهمية 
Qala‏ لأن التطورات التى تعرض لها العالم أخيراء وأبرزها ثورة الاتصللات 
وربط كل دول العالم بعضها ببعض بالقنوات الفضائية وما تبثه أجهزة 
التلفزيون فى كل دولةء والطابع المجرد allel‏ "الكمبيوتر'" أدت إلى لظهور 
موجة عاتية هى العولمة. وكان أبرز ما أدت إليه هذه الموجه انحسار سلطة 
الدولة المركزية نتيجة تعاظم دور الشركات العملاقة- عابرة القارات- وبفعل 
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الاتفاقيات الدولية التى تحرم على الدولة فرض الضرائب أمام الواردات أو 
فرض قيود على الاستثمار الخ ... 

نتيجة لهذا زاد دور المنظمات المدنية وأصبح عليها أن تقوم بما كانت 
تقوم به بعض أجهزة الدولة وأن تستوعب الاتجاهات التى تأتى بها العولمة؛ 
ومعظمها غريب عن أوضاعها ومفاهيمهاء ؤفى الوقت نفسه يكون عليها أن 
تحمى خصوصية الأمة ومقوماتها الرئيسية التى تمشل شخصيتها وذاتيتها. 
وبدون ذلك تكون العولمة طوفانا كطوفان نوح لا يمكن أن يقف أمامه شئ بما 
فى ذلك سيادة الدولة؛ وهو المبدأ العتيد الذى قامت عليه كل السياسات» 
الخارجية حتى الآن؛؛ 

وحرية المنظمات المدنية تقتضى أن لا تكون هناك قيود على تكوينها 
أو أدارتها أو نشاطهاء وأن ايكون لأئجهاز حكومى كوزارة الشئون 
الاجتماعية أو الأوقاف أو غيرهماً Gs‏ فى التدخل أو حتى المراقبة المالية. 
فكل هذا يجب أن يترك للذين يؤسسونها وآلذين هم أصكابها الشرعيون وما 
تدخل الوزارة إلا صورة من الافتيات على حزية الناس فيمما يملكون وما 
ينشئون. وكما ذكرنا فى مكان سابق من هذا البحث» فإن المبرر القديم Jasi‏ 
الحكومة كان هو أن الهيئة لا تحصل على الشخصية الاعتبارية إلا عندما 
يضفى عليها القانون ذلك» ومن ثم يجوز لهذا القانون التدخل ولكن القانون 
الدولى الذى يعلو القوانين القومية» والذى يمثل الحقوق الأساسية للإنسان» 
يعطى كل هذه الهيئات الشخصية الاعتبارية ويحررها من كل صور التدخلات 
والقيود التى تريد الأجهزة الحكومية أن تفرضها بحجة التنظيم والحماية الخ.. 
فحتى الرقابة المالية التى يقال إنها تستهدف حماية أموال المنظمة حتى لا 
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يستغلها أفراد من مجلس الإدارة فى غير ما خصصت cal‏ حتى هذا الحق OS‏ 
أن يكون تعله لتدخل الحكومة لا لحماية الأموال: ولكن لضيقها بهذه الهيئةء 
والصورة الطبيعية أنه ما دام مجلس الإدارة والجمعية العمومية لكل هيئة وهما 
مستوى التكوين ومستوى الإدارة قابلاً وراضيا بسير الجمعية فلا مجال لتدخل 
حكومى کائنا ما كان ¿Ñ‏ أصحاب الهيئات راضون. فإذا كان ثمة خطأ فإن أى 
عضو من أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يمكن أن يعمل لتصحيح 
الوضع بالطريقة التى يضعها النظام الأساسى فإذا لم يصلح هذاء فما من قوة 
تمنعه -باعتباره عضوآآفى الهيئة- من أن يرفع الأمر للقضاء ويطلب 
بالتصحيح .. 

وأبرز مثال علنى Cç sa‏ التدخل بزعم الحماية هو تدخل الدولة فى 
شركات توظيف الأموال. فقد.كانت- رغم كل ما نسب إليها من سوءات”- 
تسير وتمضى قدما وتوزع عوائذ والجميع راضون. وعندما تدخلت الحكومة 
Cues‏ عمليا كل أموالها واحتفظت بها لنفينها:ولم تعط المودعين "الغلابة" الذين 
أصبحوا فى قبضة الحكومة وروتينها إلا 96٠١‏ وبعد عشرة أعوام + %À‏ مره 
أخرى فى حين أن أصول هذه الهيئات تضاعفت أضعافاً خلال الأعوام العشرة 

فأين الإصلاح فى هذا ؟ ولمن يلتجأ المودعون وقد أصبحت الحكومة 
خصما وحكما . 

ويمكننا القول دون تحفظ أنه إذا كان التدخل الحكومى حسنا فى حالة» 
فإنه سيئ فى ألف حالة. وقد عانينا وعشنا بأنفسنا هذه التجربة عندما أسسنا 
سنه OY‏ "الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم" ونجحت بفضل 
ظروف استثنائية فى تحقيق ثورة إصلاح السجون Lo‏ فى ذلك وضع الأسرةة» 


وتخفيف القيود وإباحة السجائر وعدم إعمال السابقة الأولى الخ... وعندما 
éo‏ 
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تغيرت الظروف الاستثنائية التى سمحت للجمعية بهذاء وفى الوقت نفسه عندما 
أرادت الحكومة أن تضم كل الهيئات والجمعيات إليها- حيكت مؤامرة قذرة 
للجمعية» واستطاعت وزارة الشئون استبعاد مجلس الإدارة بأسره وإحلال 
مجلس إدارة من ضباط وموظفى السجون. وبهذا أصبحت هذه الجمعية التى 
بدأت ثورة إصلاحية وتولى قيادتها مفكرون ومصلحون وسيدات من المجتمع- 
جمعية مدجنة يكون دعاة الإصلاح فيها هم زبانية السجون أنفسهم '.. 

سابها : تحربر المرأة .. 


لئن كنا قد غطينا بالحديث 'مفردات الحرية" فهناك أمر آخر لا يقل 
أهمية عما قدمنا. ومن, غير" الشعقول أن نتحدث عن مفردات الحرية: سواء 
كانت فى الفكر والتعبير والصحافة الخ... ونتجاهل أن نصف الأمة أو يزيد لا 
يتمتع بحرية ممارسة هذه المفردات؛ أو حتى بحرية تصرفاته الشخصية . 

إن المرأة ليست فحسب نصف الأمة» ولكنها النصف الهام الذى يربى 
الجيل المقبل أى الأمة كلها.. رجالا ونساءً وتطبعة بطابعها. فإذا غرست فيه 
الصدق والشجاعة والأمانة.. شب عليها.. وهى حقيقة لا تماثلها أى حقيقة 
أخرىء لأن ما تغرسه الأم فى الجيل سنوات طفولته الأولى يبقى فى نفسه أبد 
الدهر . 

وقد لا توجد قوانين تحرم المرأة من الحقوق والحريات الأساسية. فلها 
أن تتم الدراسات» وأن تمارس الأعمال والوظائف وأن تأخذ مثل أجر ومرتب 


' لمن يريد المزيد عن تلك الصفحة المجهولة من حياة 'الجمعية المصرية لرعاية المسجونين 
وأسرهم " يمكن الاطلاع على الكتاب الذى أصدرناه عنها. 'صفحة مجهولة من الخدمة 
الاجتماعية" دار الفكر الإسلامى . 
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زميلها دون تفرقه» وهو أمر قلما تظفر به المرأة فى الخارج.. ولها أن تؤسس 
وتشترك فى الجمعيات والنقابات والأحزاب الخ ... 

ولكن الأمر ليس أمر قوانين فحسب.. إن المناخ الذى يحيط بالمرأة أهم 
من القوانين لأنه يصل إلى ما تعجز القوانين عن الوص ول إليه تحليلة أو 
تحريماء وقد يبيح القانون؛ ولكن المناخ لا يسمح» لأنه حصيلة العادات والتقاليد 
والأعراف والأوهام وما يتطرق إلى النفوس من مفاهيم مغلوطةء أو حساسيات 
مرهفة .. 

فالمرأة العربية والإسلامية حتى فى دولة مثل تونس التى كانت الأولى 
التى حققت المساواة القانونية 2 jaat‏ عن أن تمارس مفردات الحرية بالصورة 
التى يؤديها الرجل . 

وهناك عرف عميق متغلغل يوجد حساسية بالنسبة لكل شئ يتعلق 
بالمرأة ويجعل له وزنا خاصا ومعالجة مستقلة وينحسب على المرأة خطواتها 
ويعد عليها أنفاسها ويتحكم فى زيهاء ومشيهاء وخروجها ويمكن أن يؤول كل 
ما يصدر عنها تبعا له ... 

وإذا كان الأخ الأصغر فى الأسرة ينظر لنفسه حاميا لأخته الأكبر سناء 
والأعلى تأهيلا. وصيا عليها وإذا كان الأب يتمنى أن يعهد a SSD‏ إلى زوج 
تكون "فى عصمته" ويكون مسئولا عنهاء فلا عج ب إذا كانت المرأة فى 
المجتمع الكبيرء كما هى فى الأسرة الصغيرة. تبيعه لا مستقلة .. 

ومما يدخل فى باب التضليل الاكتفاء بالقول إن الإسلام انصف المرأة 
ومنحها حقوقا لم تبلغها المرأة الأوربية إلا حديثاء لأنه ليس له أى مردود عملى 
على الإطلاق. فقد عطل الفقهاء نصوص القرآن وممارسات الرسول وأحلوا 
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محلها أحكاما تقرر القهر وتضع المرأة فى عقر دارها.. لاتخرج منه إلا 
لضرورة قاهرة .. 

وكيف يمكن أن يكون هناك مساواة» ومصافحة المرأة تعد مشكلة 
مستعصية على الفقهاء حتى المتفتحين منهم- والزى والاختلاط- وهما أمس 
الحقوق الشخصية للإنسان وأكثرها ipa pai‏ محل كر وفرء تحليل وتحريم 
والذين يطالبون بالنقاب الذى يخفى وجهها. ويطمس شخصيتها لا يقلون عن 
الذين يكتفون بحجب الشعر ¿lxJ s‏ الوجه والكفين وإذا كانت قوى التطور 
القاهرة قد زجت بالمرأة فى مجالات العمل وأصبح حتما عليها أن تخالط 
الرجال (باستثناء السعؤديّة التى تجعل للمرأة العاملة أمكنة خاصة لا يدخلها 
الرجال) فإن الأزواج.والأباء فرضوا نوعا من الرقابة الدقيفة على المرأة 
العاملة لحصر اختلاطهاا بالزملاء؛ كما حرم الاختلاط خ ارج إطار العمل 
والدراسة. ولا تملك المرأة أن:تفتح,الباب أؤ ترد على السائلين. وحتى لو كانت 
صحفية:؛ فإنها تكتب وترسل ما تكتبه من:'وراء تقب الباب" على حد تعبير 


إحدى الصحفيات الكويتيات- قبل أن يسمح بتشغيل عكدد من الصحفيات 


pi 


بالمجلة. والمرأة محرومة حتى من أن تشترك فى تحرزير عقد زواجها الذى 
سيربطها بزوجها طول الحياة» وينوب عنها وكيل قد يكون أبوها أو أخوها .. 
إن تأصل هذه الممارسات توضح أن المساواة ما بين النساء والرجال؛ 
أو حرية المرأة» قضية مستبعدة من الفكر المسيطر على المسلمين. وأن 
التفاسير المغرضة والأحاديث الموضوعة قد إنغرست عميقا فى جذور المجتمع 


الإسلامى والفكر الإسلامى وحالت دون أى تقدم فى هذه المسألة . 


۸ 


Remove Watermark Wondershare 


PDFelement 





إن أى شائعة تشيع عن امرأة بعلاقة ماء تستتبع ذبح المرأة حتى يطهر 
"شرف العائلة" الذى لا يطهر إلا بعد أن يراق على جوانبه الد 1 ويغلت دائمنا 
أن تكون الشائعة كاذبة .. 

وأين هذا الفهم الجاهلى الأصم ممن قال:للرسول إنه رأى بعينه» ؤسمع 
بأذنه» فقال له شاهداك أو يجلد ظهركء ومما قرره القرآن“إذا ادعى زوج على 
زوجته بالزنا ولم يكن له شاهد آخر. أن يشهد أربع شهادات بالل إيه لمن 
الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من المكذبين. ويبرأ, سباحتها (أى 
زوجته) أن تشهد أربع:شبهادات بالله إنه لمن الكاذبين» وأن لعنة Al‏ یات 
كان من الصادقين . ° í‏ 8 

فأنظر إلى Oa) la‏ الحضبارى الذى لا يقوم على الانتقبام ولا.يؤدى 
إلى إراقة دماء» بل ولا يثير جلبةء ثم يتفرقان ويتولى الله كل منهما بعدله 
m Ps .‏ 

عجز المجتمع الإسلامى . عن أن يشيغ,هذاء وان يد sad‏ فوق غرائزه 

وأنانيته» وآثر أن يعود إلى العرف الجاهلى. وآزازته في هذا القوانين الوضكية 
التى تخفف العقوبة فى "جرائم الشرف" المزعومة .. š‏ 

نحن نحتاج إلى جهود منعمقه ومكتقة ومتوالية لا حصر لھا حتى مین 
أن يستسيغ الرجل العربى والمسلم جوهر حرية الإنسان» رجلا أو دام وأن 
هذا إذ! أنصب على الحقوق PEEM.‏ فإنه أحرى J‏ أولا على 
التصرفات الشخصية كالزى» والاختلاط والخروج والدخول للمرأة كما للرجل 
وأن الحقوق والواجبات ما بين الزوجين يجب أن تقوم على رضاء وقبول 
وحب وعاطفة ليتحقق ما أراده الله بين الزوجين من مودة ورحمة وحب 
وسكينة . 7 
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متى يفهم المسلمون أن الأصل فى الأشياء والأفعال الحل و!'”.احة. 
وأن التحرر أفضل من التقيدء وأن العدل أفضل من الظلم وأن الإيثان أسمى من 
الأثرة.. وأن الجوهز أعلى من المظهر. وأن الشعب الذى يقيد نصفه لا يمكقن 
أن يتقدم.. لأن نصفه المقيد يثقل على نصفه المحرر فلا يستطيع أن يسير 
وبهذا يشل الشعب بأسره. 

متى يتفهم ما قاله الرسول عن العنصرية إنها منتنةء وأنها تشبه الخرء 
الذى يدهده الجعل بأنفه.. هل هناك تصوير أبشع من هذا لما كانت تظنه 
الجاهلية فخراء ومجدا؟.فلا فضل لقرشى على عربى ولا لعربى على أعجمى؛ 
ولا لرجل على امرأة ولا لغتى على فقيرء إنها ليست الأحساب أو الأنساب» 
الذكورة أو الأنوثة التى ترفع وتضيع .. ولكنها الأعمال والتقوى .. 

لابد للمسلمين أن يتخلصؤا من الحساسية التى تصل إلى حد المرض 
إزاء المرأة وأن يؤمنوا لا بالفعل والجوارح'فخسب ولكن بالقلب والعاطفة Laj‏ 
Lo‏ قاله الرسول "النساء شقائق الرجال" . 

أن المرأة المتعددة الأبعادء التى تكون حينا أنثى» Usa‏ أما هى أولا 
إنسان شأنها فى هذا شأن الرجل تماماء ويفترض أن تنال كافة الحقوق 
الإنسانية» ولا يجوز الافتئات على هذه الحقوق بأى دعوى» وإذا كانت صفتها 
الخاضة كأنثى وأم تحملها مسئوليات لا يحملها الرجل وترتب عليها واجبات لا 
يتقيد بها الرجل. فإن هذا الوضع أحرى أن يجعل المجتمع ينظر إليها بعين 
التقدير والإكبار والاحترام؛ وأن يقدم إليها التسهيلات التى تمكنها من القيام 
Llaqta‏ المتعدوة a‏ 


ٍ للمزيد أنظر كتابنا 'المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتفييد الفقهاء" دار الفكر الإسلامى 3 


°. 


Remove Watermark Wm Wondershare 


E PDFelement 





الباب الثانى 
الحرية 
laite Laig‏ مع المجتمع 


كائنا ما كان تقديسنا للحرية» فإن هذا لا ينفى أن الحرية التى نتتحدث 
عنها ليست هى حرية المنفرد فى جزيرة منعزلة غير مأهولة لا يوجد فيها 
سواه. إنها الحرية فى مجتمع يحفل بالأفراد والمجموعات له تاريخ وعادات 
وتقاليد ومصالح الخ... ويكون.على.الحرية أن تحسب حسابها وتتعامل معهاء 
لأنها ببساطة لا يمكن أن تتجاهلها : 


وحتى من منطلق الفرذ- وليس المجتمع, فإننا نجد أن تجليات gil‏ 
البشرية لا يمكن أن تتجاوز ثلاث jja‏ ر 

الأولى : فكر : فالفرد يفكر؛ أى يعمل Alic‏ وقلبه وملكاته فى كل ما 
حوله من أوضاع ويعبر بذلك عما يتصوره. أو يلهفو إليبه.. بحكم قدراته 
وأهوائه الخ ... 

هذا الفكر هو المجال الأول والأضيل للحرية. إنه عرين الحرية 
وعرشها الذى لا ينازعها فيه منازع وهو الأصل فى معظم ما وصلت إليه 
البشرية من تقدم» وما ظل فكرا وتصورا وتنظيرا وعقلا فيجب أن لا يقف فى 
سبيله قوة أخرى.. ليس فحسب لأن هذا يحول دون ظهور الأفكار الجديدة 
والتصورات الخلاقة والمبادرات المنشئةء ولكن Laj‏ لأنه hhe‏ غير ممكن» 
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فلا تستطيع أى قوة أن تتصدى له ما دام فكراء فالفكر لا يمكن أن يقبض علية؛ 
أو يحبس» أو يقتل والطريقة الوحيدة لمعالجته هى الفكر نفسه»ء وبهذا نعود إلى 
الحرية.. وهذه الصفة الفريدةء والأهمية العظمى لحرية الفكر هى التى جعلتتا 
نقول إن الحرية- وأن كانت تنبع فى الإسلام من الحق» فإن حرية الفكر هى 
مما لا يكون للحق وصاية عليها لأنها هى السبيل إلى تعرف الحق نفسه 
والإيمان به.. وهذه الحقيقة هى السر فى إطلاق القرآن الكريم لحرية الاعتقاد 
على مصراعيها. #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»؛ وهى كذلك السر فى 
قرن القرآن لها بالفرك. #من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليها» . 

وكان القرآڻ الكريم فى هذا اهدى سبيلاء من القفهاء الذين حاولوا 
الافتيات عليه وتحيفه s Lu‏ ؤضيعوه من.قيود على حرية الاعتقاد . 


الثانية : حق : فالفرد GA‏ مناحقهء نتيجة لحرية الفكر أن يعبر 
عما يفكر فيه. فينشأ ga‏ التعبير. ويزى من dia‏ أن يتعاون مع زملائه فى 
العمل لتكوين نقابة فينشأ حق التنظيم النقابى. أو يريد أن يؤسس مع مواطنين 
له Lja‏ فتنشأ حرية تكوين الأحزاب الخ... إلى آخرراما عرضنا له فى الفصل 


م م - 


السابق تحت عنوان "مفردات الحرية.." . 


وكل ما ينشأ للفرد من حقوق. وما يترتب lele‏ من حريات يخضع 
لقاعدة رئيسية من مفاخر الشريعة الإسلامية هى قاعدة عدم إساءة استخدام 
الحق فحتى أخص هذه الحقوق حق الفرد فى التصرف فى ماله. فإن هذا 
الحق- كبقية الحقوق- يخضع لقاعدة عدم إساءة استخدام الحق. فلا يجوز له 


أن يوصى بماله للكلاب والحيوانات بينما يوجد آدميون جوعىء ولا يجوز له 
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أن يحرم أحد أبنائه دون آخر بلا مبرر ووضع الإسلام المعادلات اللازمة ما 
بين حق الفرد الخاص. وحق المجتمع» وحق أبنائه ". 

فإذا كانت صلاحيات قاعدة "عدم إساءة استخدام الحق" تصل إلى هذا 
المدى فى حق من أخص الحقوق» فلنا أن نتصور أنها OS‏ أن تذهب إلى أبعد 
من ذلك بالنسبة لحقوق أقل خصوصية .. 

وقد يظن البعض أن هذه القاعدة يمكن أن تأتى على الحرية نفسها 
وبهذا نهدم فى هذا الفصل.ما أقمناه فى الفصل السابق ولكن هذا غير صحيح. 
لأننا وقد خرجنا من إطار التفكيّر المجرد. ودخلنا فى إطار الحقوق 'شبة 
العملية" فإننا بداهة دخلنا ميذان حقوق,الآخرين» أو بمعنى ما حريات الآخرين. 
ومن ثم نتبين أن قاعدة عدم إساءة استخدام)الحق إنما أريد بها حماية حريات 
الآخرين من أن تعصف بها حريات © ACE‏ للحري ة ولا يمكن أن 
تتهم بتقييد الحريةء إلا ممن يفهم أن حرية L aš‏ هى حريته فى alb‏ الآخرين 
والأضرار بهم والقضاء على حرياتهم. وهذا ما لا يقول به منصف أو عاقل.. 
وكل ما يقال عنه هو أن حريات الحقوق تكشف عن الطبيعة:المركبة لها التتنى 
#تطبى.حماية أو ضمافةء لإ تكوق. لها حاجة بالنبنبة ل9 الفقر ال ية 

على أنه حتى فى حرية الفكرء فإنها أن جاوزت إطار الفكر المجردء 
النظرى الذى يعالج المبادئ والأوضاع إلى إطار الذات والأشخاص» كما 
يحدث عند الانتقال من نقد الأوضاع إلى نقد الأشخاص القائمين عليها 
كأشخاص أو التنديد بتصرفات خاصة لهم الخ... والالتجاء إلى القذف فإنها 
تكون قد جاوزت إطار صلاحياتها ودخلت إطارا يمكن أن يبخضعها لقاعدة 
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"إساءة استخدام الحق" أو أنها تجاوزت هذا الحق» ومن ثم يحق محاس بتها 
a hilea‏ | 

الثالثة : عمل : فالفرد يريد أن ينشئ مصنعا وأن يستأجر عمالاء أو 
أن يبنى منزلاء أو أن يتخذ زوجة» أو أن يتملك أرضا ويزرعها إلى أخر ما 
يجاوز إطار الحق إلى إطار العمل والممارسة. وهنا فإن الإسلام يخضعه 
لقاعدة رئيسية هى العدل. وهى صورة أكثر تكثيفا وشمولية وأصولية من قلعدة 
"عدم إساءة استخدام الحق" لأن العدل هو الحق مطبقا. فإن طبيعة الحق هى 
التجريد وطبيعة العدل)هى التطبيق ومن أجل هذا جاز أن يكون الحق اسما من 
أسماء الله. أما العدل؛ فلا يكوّن إلا صفه من صفات الله .. 

من هنا فإن خزيّة الفرّد.قى أن ينشئ مصنعا ويقيم علاقات مع العمال 
أو حرية الحاكم فى أن يصبحترئيسا:للدولة ويقيم علاقات مع الجمهور.. أو 
حرية الفرد فى أن يتزوج وما ae Dii‏ من!علاقة بالزوجة والأبناء... كل هذا 
يخضع للعدل وليس فيه من حرية للفرة إلا المبدأ فحسبء أما الممارسة فتخضع 
كلها للعدل. والذى لا يمكن أن يعد قيدا على الحرية» ولكن تنظيما لها أو هو 
بالأحرى حماية حرية الآخرين - عادة الضعفاء والفقراء- من حماية الآخرين 
- عادة الأقوياء. والأثرياء.. وطبيعى أن يضيق به هؤلاء... وطبيعى أيضا أن 
لا نأبه لهذا الضيق M‏ 

ويجب أن نقول إن الطبيعة المركبة والمعقدة للمجتمع التى أوجبت قيام 
ضمانات تبقى على الحرية وتحول دون أن تقضى الحرية على نفسها إنما هى 
جزء من طبيعة الأشياء. فحتى لو كان فرد ما منعزلا لا يسكن فرد آخر معه.. 
فإن حرياته محكومة بقدراته فهو لا يستطيع أن يخرق الأرض أو يبلغ الجبال 
و 
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من أجل هذا نجد أنه باستثناء حرية الفكر التى هى هواء متجدد لإ 
يمكن القبض عليه» أو التحكم فيه؛ فإن كل الحريات الأخرى تتفاعل بدرجات 
متفاوتة مع الضرورات التى تنشأ من المجتمع .. 

و سنعرض فيما يلى لبعض هذه التفاعلات . 
Bol‏ : الحربة والقانون والأعراف .. 

يقولون أن "جحا" جلس يوما هو وزوجته أمام قدر الطعام. وبعد أن 
ذاقه قال "ما أطيب الطعام لولا الزحام !" فقالت زوجته وأى زحام ولیس إلا 
أنت وأنا فقال 'لوددتا al‏ أنئ واحدى ...!" . 

وليس جحا هو الوخيد/في هذه'الأمنية» فهناك كثيرون يتمنون لو لم 
يكن سواهم. حتى وأن كان "سواهم”هم.,الذين أعدوا الطعام ... 

ولكن طبيعة المجتمع لم تهيئ لجحا وأمثاله "الأنانيين" أمنيتهم» فما أن 
يجتمع اثنان حتى تنشأ "القضية الاجتماعية" أعنى تحديد حقوق كل فرد بحيث 
لا تتنافى أو تتعارض مع حق الآخر.. وبقدر ما يكثر العذد بقدر مايزداد 
التعقيد وقبل أن يظهر القانون الذى يضع الحدود ظهر العرف الذى يقوم بذلك. 
الحقوق والواجبات. وأين تكون الحرية. و"كم" تكون هذه الحرية الخ ... 

وتأثل العرف فى المراحل الطويلة والسحيقة لظهور المجتمعات 
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ومع أن العرف لم يعدء فى المراحل التالية للبشرية هو الوحيد الذى 
يحكم. ¿sl‏ كما سنرى ذلك فى الفقرة التالية. فإن أصوله الغائرة فى أعماق 
تاريخ المجتمع جعلت له قوة يمكن أن تقف فى وجه أعاصير التطور أو حتى 
الضرورات التى يمليها العقل السليم. ونرى صورة لهذا العرف ومدى تغلغله 
وقوته فى مجالات عديدة لعلها أكثرها ظهورا العرف عن المرأة. فالتقاليد التشى 
هى العرف المبلور. هى التى تحكم هذا المجتمع وتقف فى وجه الإسلام نفسه 
تدعيه وتتستر وراءه- وأن كانت عمليا تعارضه وكل الحلول الأخرى السليمة- 
التى تخد بها المجتمعاج الأخرى» وقضت هذه الأغراف والتقاليد. على حريات 
المرأة وحقوقها وقدمت مثالا .عن مدى سطوة هذه الأعراف وعجز الأفراد 
والجماعات والدعوات'الإصلاحية عن زعزعتها.. وحالة الكويت تضع النقفط 
غلى الحزوف قبهذه الدؤلة ألتئ تعذ أكبر.مناصطق الخليج تأثرا بالأسلوب 
الأمريكىء وأخذا بأسبابٌ الحياة الحديثة.,رفضت.بإصرار منح المرأة حق 
التصويت- فضلا عن الترشيح- ولم يكن'لهذا أساس إسلامى رشيد OY‏ معظم 
dal‏ العربيةٍ والإسلامية أخذت بالمبدأ ولأنه بالطبع لا يتنافى مع الإسلام. 
والفرق الوحيد بين _الدول الإسلامية التى سمحت بالمبدأ والدول الإسلامية 
الأخرى التى رفضته كالكويت هو أن.هذه الدول الأخيرة لا تزال أسيرة الوضع 
القبلى الذى يقوم, على العرف. حتى عندما يتستر العرف بالإسلام» وهكذا 
أصبيح apala Ra i all‏ صخر حطه الماتتبى.فى طريق المستقبل فبيده sa‏ 


التطور كان يحل القانون محلها فى المجالات الأخرى وحدث هذا عندما لم يعد 
الناس ينشأون فى بقعة ما من الأرض كما تنمو الأشجارء ويظلون فيها جيلا 
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بعد جيل وينقل الأب ما أخذه إلى أبنه» والبنت ما تعلمته من أمهاء ولم يعد 
المجتمع محتفظا بطابعة القبلى القديم. وإنما إنثال الناس من مختل ف الأنحاء 
على بقعة ما لحسن موقعها أو لاحتواء تربتها على مناجم. وأخذ يقطنون فيها 
ويوجدون مجتمعهم "المدنى" الجديد ومن هذا الوجود ظهر القانون .. 

وشيئا فشيئاء ومع تطور المجتمع بدرجة كبيرة من التعقد» ظهرت 
الحاجة إلى القانون» وبقدر ما يزداد تقدم وتعقيد المجتمع بقدر ما تزيد الحلجة 
إلى القانون . 

وأنظر متلا إلى خالة؛الطرق والشوارع. ففى القرية لم يكن هناك حاجه 
لأكثر من أزقة ضيقة لا يزيد LAGDE‏ عما يسمح للفلاح وحماره بالسير.. 
وحتى عندما أصبحت هذه القزية, مدينة»رومدينة كبيرة مثشل روما- بجلالة 
قدرها- فلم تكن طرقاتها تسمح بالطراكبات”التئ كانت امتيازا لفثفات محدودة 
جدا من علية المجتمع بينما تجرى فيها الخيول ويحمل,السادة والنبلاء على 
محفات يحملها العبيد .. 

فى هذا المجتمع كانت الحاجة إلى القانون ضئيلة» ولكن تأمل "الشارع" 
فى المدينة الحديتة وما يحتشد فيه من عربات وسيارات ووشائل نقل وركوب 
وما اقتضاه هذا من تخصيص جانبى الشارع للسيارات فى اتجاه معين» والآخو 
فى الاتجاه المضاد. ووضع إشارات لتقاطع الطرق أو التقاء الشوارع الفرعية 
بالشوارع الرئيسية مما دعا إلى وضع "قوانين المرور" التنى تنظم المرور 
وتجعله سيالا متحركا لا تقف سيارة فى وسط الطريق فتعطل سير كل 
السيارات وراءها.. أو تنطلق واحدة ببسرعة فتعرض السيارات الأخرى 
للمخاطر الخ .. 
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وفي الشارع الذى أسكن فيه بالقاهرة وهو شارع الجيش (وكان يدعى 
قبلا شارع فاروق) تحتشد كل وسائل المواصلات. فهناك الترام الضخم الذى 
يشبة القطار وهناك العربات التى تجرها الخيل أو الحميرء وهناك الأتوبيسات 
الضخمة والمونى بض والميكزوماضن:: فضا قن EA‏ الخاضبة "q SLAP‏ 
والتاكببيات وشاحتاك النقل فلو غفل عن تطبيق شارات المرون فى مثل هذا 
الشارع لحظة عين لحدثت كوارث وربما قامت ثورات ! 


وأصبحت المدينة الحديثة أشبه بآلة ضخمة تضم المرافق بأسرها. من 
نقل أو صرف صحىء أو إضاءة والمؤسسات المقامة فيها من مصالح أو 
مدارس أو مستشتفيات Ol ç‏ من رجال ونساء وأطفال.. وتسير هذه الآلة 
بمقتضى القوانين التى تسيّر الآلات«نحيث لو تعطل 'ترس" صغير لأصاب الآلة 
عطل» وربما توقفت عن السين .. 


فى مثل هذا الوضع لا يكونشناك مجال!لحرية الفرد ليس فحسب لأن 
حريته تلك قد تعطل الآلة الضخمة؛ ولكن Y‏ مناخ التنظيم - وليس الحرية- 
أصبح هو النسق؛ وهو ما يتفق مع الطبيعة الآلية للمجتمع. التى تجعل الفرد 
ترسا صغيرا فى الآلة يجد نفسه مسيرا بها ولا يستطيع عنها حولا أو فكاكا 
حتى فى التصرفات التى يبدو أن ليس فيها خطر كبير فهو لا يستطيع أن 
يقطف زهرة من شجرة بالطريق العام ولا يستطيع أن يرمى بوريقة وعليه 
بالطبع أن يلتزم بالمواعيد والأوقات المحددة؛ ولا يتصور أن يسير الهوينا فى 
أى وقت ليذهب إلى مصنعه أو مكتبهء فهناك وقت محدد بالدقيقة والثانية dale g‏ 
أن يجرى ليلحق بالترام أو العربة التى تبلغه محل عمله فى الوقت المحدد... 
فإذا دخل فهو لا يستطع الخروج إلا فى الوقت المحدد .. 
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وقد تغلغل التنظيم لدى الأوربيين فى كل شئ؛ حتى ليبدو أن أطفالهم 
caia‏ وكلابهم» وقططهم تشربوا هذا التنظيم» فلا يصرخون» ولا يتبوالون» 


وعندما ظهر مصنع النسيج الميكانيكى فى ريف بريطانيا فى الفترة 
التى أعقبت مباشرة الثورة الصناعية فإن هذا المصنع ظ هر للعمال كسجن 
فالدخول إليه فى وقت محدد بصفارة» والخروج منه كذلك. وفيما بين صفارة 
الدخول وصفارة الخروج لا يستطيع العامل أن يترك الماكينة الحديدية. أو 
يجلس ليدخن سيجارة»ء فأين هذا من النول الخشبى فى باحة cal jia‏ الذى كان 
يأوى إليه كل ما أحس من نفسة.نشثئاطا لينسج ما يريد .. 


من أجل هذا كانت نقمة عمال بزيطانيا على هذا المصنع مزدوجة:؛ فقد 
حرمهم من حريتهم» كما أنه دمر وسيلة عيشتهم» وانتظم العمال فى جركة 
تدمير الآلات وتحطيمها حتى جعلت الحكوامة عقويتها الإعدام ! 


ولا يتسع المجال لإسهاب أكثر.. المهم أن طبيعة المجتمع الحديث 
التى تتسم بالتعقيد الشديد.. والآلية أدت إلى سن قوانين عديدة تنتقص من حرية 
الأفراد.. وتملى عليهم الالتزام بها واحترامها ولم يكن مناص عنها لأنه لا 
يمكن دونها الاستمتاع بطيبات الحياة التى يقدمها العصر .. 

ولكن مما يعطى هذه الحقيقة صورة أخرى أن الإنسان الحدييث فى 
المجتمع الأوربى قد أشرب احترام القانون حتى كاد أن يصبح طبيعة ثابتة» ولم 
يعد يرى فى ذلك غضاضة أو انتقاصا لحريته. وإنما قياما بواجبات والتزامات 
المواطن. والنظر إلى الواجبات- قبل- أو مثل- النظر إلى الحقوق وبهذا يحقق 
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التوازن بينهما. وعند الإخلال به لغرض الاستتثارء فإن هذا يكون اتجاها فى 
طريق "جحا" الأنانى الذى لا يستحق احتراما ... 

بل قد رأى الجمهور فى القانون ملاذا يلتجأون إليه لكبح الجماح وحل 
الاختلاف؛: ورأى علماء النظم السياسية أن "حكم القانون" هو أفضل النظم» وأنه 
يفضل "الحكم بالأصوات" فى المجتمعات الأوربية ولا يطعن فى هذه الفكوة إلا 
أن القانون فى المجتمعات الأوربية يسن بالأصوات. وما أراده أرسطو 
وأفلاطون عندما تحدثا عن aSa"‏ القانون" وعجزا عنه هو ما ela‏ به الإسلام 
عندما جعل القرآن باعتباره القانون الموضوعى الذى لا تضعه الأصوات هو 
أساس الحكم ' .. 
قانيا : "إشكالبة" الحربة والعدالة .. 


ظن البعض أن هناك تعازضا ما بين الحرية والعدالة وأن على 
الشعوب إما أن تأخذ بالحرية وتخسر العدالة» وإمنا أن تأخذ العدالة وتخسر 
الحرية. وهذا فهم سقيم أدت إليه ظواهر بعض تجارب الحكم السياسى التى 
تكون حرة إلى حد الانتقاص من العدالة أو عادله ولكن دون حرص على 
الحرية . 

والحقيقة أنه ليس هناك تعارض أصيل ما بين الحرية والعدالة» ولكن 
هناك تميز يميز كل واحدة عن الأخرى.. فالحرية cel sa‏ وفكرء والعدل غذاء 
وعملء والغذاء يؤثر سلبا وإيجابا على الصحة؛ ولكن الهواء هو الشرط 
الرئيسى الذى لا غناء عنه للحياة وإن لم يكن وحده هو الذى يكفل الحياة .. 


' لا يتسع المجال لتفصيل أكثرء وقد عالجنا الموضوع فى كتابنا 'رؤية للحكم بالقانون" . دار 
الفكر... 
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وفى كتابنا 'نظرية العدل فى الفكر الإسلامى والفكر الأوربى" أثبتنا أن 
الحرية الطليقة يمكن فعلاً فى بعض الحالات أن تفتات على العدل بالنسبة 
لفئات أخرى كحرية استغلال أصحاب الأعمال للعمال» أو حرية استبداد بعض 
الحكام للمحكومين أو حرية استعلاء الرجال على النساء الخ.. ولكننا أثبتنا 
بحكم المنطق» والوقائع. أن هذه الحرية نفسها تفسح المجال لهؤلاء المظلومين 
جميعا للعمل للانتصاف» وللقضاء على الاستغلال. فهذه الحرية مكنت العممال 
من تكوين النقابات التى استطاعت أن توقف الاستغلال الرأسمالىء؛ ومكنت 
الشعب المجرد من السلظة ومن حق الانتخابات والترشيح أن ينال هذا الحقء 
وأن ينتخب نوابه فى المجلش..وأن يضع على رأس السلطة التنفيذية فى بلد 
كإنجلترا يمثل التقليد والشفاظ امرّأة 'ؤليس رجلا . وهذه المرأةء أبوها بقال 
وأمها خياطة ثم ترأس حزب المحافظين. العتيد رمز الاستقراطيه الوراثيةء 
وتصبح هى نفسها بعد تركها ALLN‏ عضو فئ مجلس اللوردات... ثم لا 
تكون استثناء لأن الذى خلفها فى رآسة الحزت. المعارض- (العمال) كان من 
عامة الشعب» ومن أفقر فئاته» وقبل هذاء فإن حزب العمال فاز فى انتخابات 
عام ١5465‏ على تشرشل الذى قاد بريطانيا إلى الانتصار فى أشد معاركها 
بأساء G suš‏ وحقق حزب العمال للمرة الأولى 'دولة الرعاية" ووضع نظم 
التأمينات التى هى مفخرة العهد الحديث.. كما مكنت الحرية بحارة الأسطول 
البريطانى أن يتمرد على قباطنته» ومكنت شعب فرنسا أن يعلن ثورته التى 
ترفع راية المساواة وتذهب بملكية آل البوريون.. وتحطم سجن الباستيل .. 


والأمثلة أكثر من أن يتسع لها هذا الموجز . 


` المقصود بالطبع مسز تاتشر . 
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ومن ناحية تانيةء فإننا لاحظنا أن فكرة العدل هى القيمة الحاكمة فسى 
القرآن الكريم» وأنه لو كان للأديان بصمة لكانت العدالة بصمة الإسلام» ومع 
هذا فإن انعدام الحرية» سمح بظهور الملك العضوض على يدى معاوية بن 
أبى سفيان- وحال هذا دون تحقيق العدالة ... 


اسمى من الحق الذى قامت به السموات والأرض وانزل الله به كتيه ورسله. 
بحرية الفكر, وإعطائة "كارت بلانش" لها وعدم وضعه أى حذود cia sie‏ لأن 


هَذة الخرية هى التبؤايعر 5< لشق:.وهى MN‏ تميز ما بين الحق والباطل ..: 


وهذه هى أهمية الحريةء وأنها)هى التى تفتح الباب للعدالة. وقد خدع 
بعض الحكام شعوبهم عندما أوشمتقهم أن (التجامل والكادح والفلاح الخ.. ليس 
فى حاجه إلى الحريةء وإنما هم بحاجة إلى الغدالةء فقدموا لهم شيئا من العدالة 
وحرموهم الحرية.. وكانت الصفقة خاسرة تماما لأن الحرية.ليست هى التى 
تفتح الباب للعدالة فحسب» وإنما هى أيضا التى تحمى العذالة نفسها وبدون 
الحرية يمكن للحاكم أن يرجع عما أعطاه لشعبه من عدالة. ومن ثم فإن عدالة 
دون حرية لا يمكن أن تكون عدالة حقه. ودائمة.. فالحرية هى التى تجعلها 
كذلك.. فإذا لم تكن هناك حرية فلن تكون هناك عدالة ومأساة المجتمع 
الإسلامى على مدار تاريخه هى أكبر مأساة تؤكد هذا المبدأ. 


كان صحيحا پلا جدال» !> أن الفئات المضط لمضصططهدة وا لمظلو مڭ وإن مكنتها 


ERI 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





N 

الحرية من استعادة حقوقها المسلوبة وتحقيق الغدالة. فإن هذا قد يتطلب وقتا 
يمكن معه لجيل كامل أن يقضى حياته قبل أن يظفر بحقهء ولا يظفر به إلا 
الجيل sÑ]‏ وريما الثالت وتاريخ الحركة النقابية يوضح دلك. ¿Ju £S ¿š‏ 
بريطانيا لم يستطيعوا لشراسة الاستغلال وقوة الرأسماليين» وجهالة العمال 
وفاقتهم وتمزقهم e psi‏ إلا بعد مضى قرابة مائة Aiu‏ دارت رحى الاستغلال 
فيها على العمال. حتى استطاعت النقابات أن تصل من الفعالية الدرجة التشى 


صنت Lš‏ جائحه الاستغلال الرأسمالى . 


ولأننا Laj‏ لاحظتا "أن.الظلم من شيم النفوس" كما قال الشساعر وأن 
الإنسان دون الأديان التي ,تهدى 'قلبة-وتكبح dala‏ يمكن أن يصبح أسوأ من 
الوحوش المفترسة لهذا فإننا Dal‏ خطأ:اعتباريا ما بين الحرية والعدالة. فكل 
ما يتصل بالفكر والفرد (أى سلوكه» بها فى 'ذلك.الملكية الاستهلاكية التى تعد 
لصيقة بشخصه) تخضع للحرية وتكون لها حصانة ,من أى تقييد» ولكن عندما 
ينتقل الأمر إلى التعامل مع الآخرين فإنه يخضعالقواعذ Alas]‏ التنى لا تعد 
مضادة للحريةء ولكن إحسان استخدام الحرية. خاصة وأن الحرية المطلقة التى 
لا يجوز المساس بها إنما هى حرية الفكر التى تدور حول المبادئ والأفكار.. 
والتى يمكن- مع هذا- وتطبيقا لها- مقاومة الرأى بالرأى والفكر بالفكر. أما 
فى مجال العمل وما يمس الأمن المادى للأشخاص والأفراد- بكافة مجالاته من 
العيش والعمل والوظيفة وحقوق المواطن فى الأمن والمشاركة فى القرار.. 
وحقوق الفئات المهضومة أن تنتصف.. فهذه كلها لا OS‏ أن تكون موضوعا 
لحرية طليقة لأنه لا يمكن لضحاياها أن ينتصفوا كما هو الحال فى رد الكلمة 


بالكلمة والبرهان بالبرهان- وإنما يكون عليهم أن يتحملوا ظلم الأقوياء-حقبا 
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طويلة حتى يمكن لهم أن يكسبوا قوة للمقاومة. وقد يفشلون فى هذا ومن ثم 
فيتعين أن يكون العدل هو الحكم والفيصل فى تقرير الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاد السياسى الخ ... 


.. بين الحرية والديمقراطية‎ : GG 


يحدث فى بعض الأحيان خلط بين الحرية والديمقراطية فى حين أنهما 
.متميزان. فالحرية نظرية إنسانية والديمقراطية أسلوب عملى وفى الحرية ما 
فى التنظير من انطلادق وموضوعية وفى الديمقراطية ما فى العمل من 
ضرورات وذاتيات. واكما.يفهم من المعنى اليونانى لكلمة الديمقراطية فإنها حكم 
العامة وقد تحورتا فى التطوؤات الحديثة إلى حكم الأغلبية ويقتضصى حكم 
الأغلبية بداهة على الأقليّة الخضؤاح للأغلبية والتسليم لإرادتهاء حتى لو كانت 
هذه الإرادة غير سليمةء وليس هناك a L.‏ أيل على هذا من الحكم على 
سقراط بالموت نتيجة لرأى أغلبية قضناته, وقد كان تسليم سقراط للحكم ورفض 
الفرار أو المقاومة مؤشرا على التسليم لحكم الضرورات خسنة أو سيئه» بحكم 
كونها ضرورات. أو أنه احترام للقانون القائم» والذى؛إذا أريد تعديله فبطريقة 
القانون نفسه. على كل حال إذا كان حكم الأغلبية على الأقلية شيئا سيئا فأسوا 
منه حكم الأقلية على الأغلبية. وهكذا فلا مناص من التسليم فى النهاية. وأثبت 
سقراط أنه فيلسوف مطبوع . 

والعلاج الوحيد لهذا النقص الذى تحمله الضرورة هو - ولو على 
المدى البعيد- الحرية. فمع الحرية يمكن للأقلية أن تغير الاتجاه» وأن تصبح 
هى الأكثريةء وتتكرر التجربة.. أو على الأقل تحول دون alb‏ الأغلبية لها . 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 





k 


ولكن إذا استهدفت الأغلبية- بحكم أغلبيتها- تقليص الحريات لتستبد 
بالحكم» أو لتضيق على غيرها سبل الوصول إليه. فإنها فى هذه الحالة لا 
تصبح ديمقراطية؛ ولكنها تتحول إلى نوع من الديكتاتوريات.. واحتمال تحول 
الديمقراطية إلى ديكتاتورية أمر واردء بل هو الأغلب» وقد ظهرت 
الديكتاتوريات فى روسياء وألمانياء وإيطاليا من عباءة الديمقراطية الفضفاضة 
والحائل الوحيد دون هذا التطور هو الحرية. فإذا كانت قد سدت تماما مناقذ 
الحريةء فليس إلا الثورة التى تذهب بالحكم الديكتاتؤرى للأغلبية. وتعرض 
البللاد المد قح الثو رامن kluba)‏ : 


وهكذا يتضح Ls ypas Ul‏ بين الحرية والديمقراطية ويتضح لنا أن 
الحرية هى حامية الديمقرااظية كما أتها ,حامية العدالة ومن هنا أيضا يظهر 
المبرر لأولوية الحرية ... 
رآبعا : البلبلة والاختلاف والآئخلاف .. 

من أكبر ما يدعى به ضد الحرية أنها 33 الفوضى والقلق وتبعث على 
ALLJ‏ والاختلاف وتؤدى إلى التفنت والتعدد فى الهيئات. وما يديره هذا كله من 
تبديد جهود» وإهدار JU‏ وإضاعة الوقت الثمين .. 

فإذا كان من حق كل "من هب ودب" كما يقولون أن يصدر صحيفة أو 
وأن يظهر مائه حزب ولهؤلاء نقول» ولنفرض هذا. فما هو المانع أو المحظور 


إن التطور سيحكم عليها بالبقاء أو الفناء تبعا لما فيها من عناصر قوة أو 
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وعلى كل حال فليست الحرية وحدها هى المسئولة عن الاختلاذة فى 
شتى مظاهره لأن الاختلاف مطبوع فى النفس البشرية. وهو جزء لا يتجزأ 
من طبيعتها ولن نجد أخوين تؤمين يتفقان كل الاتفاق فى كل شئ. وقد أقر 
الإسلام الاختلاف كأمر طبيعى مغروس فى نفوس الأفراد وكان حريا 
بالإسلام- كدين- أن يضيق بالأديان الأخرى أو أن يعمل ليكون كل الناس 
مسلمين» ولكن القرآن سلك نقيض ذلك. فقرر الاختلاف بطريقة لا يمكن أن 
يوجد ما هو أصرح منها وأكثر تأييدا وتقريرا للاختلاف إلى نهاية البشرية 
وأن هذا الاختلاف هو من دواعى خلق البشرية.. «ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة ولا يزالون منختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم..) ١19-11١8‏ 
سورة هود . وقد رضئ أن تظل مجموعات من الناس على أديانهم رغم أنه 
يرى أنها كفراء وكما أن النبى:لن يعبذ ما يعبده الكافرون فإن الكافرين كلك 
لن يعبدوا ما يعبده النبى" ( لكم 'دينكم.ولى دين ) . 

فإذا كان الإسلام قد قبل الاختلاآف والتعذد حتى فى أهم جانب- وهو 
العقيدة- فأحر به أن يقبل الاختلاف والتعدذ فيما هو أقل شأناامن ماأكلء أو 
مشرب» أو لباس أو سلوك الخ ... 

ولو لم يكن الاختلاف أمر طبيعة فارضة نفسها بحكم حقيقتها ووجودها 
لوجب أن يكون مما يعمل له ويسعى إليه الناس لأن معنى الاختلاف هو إظهار 
جانب من جوانب القضية لم يكشف edic‏ ولما كانت الحقيقة متعددة الأبعاد 
والجوانب» فإن كشف كل جانب يساعد فى الوصول إلى الحقيقة.. وبهذا يكون 
الاختلاف عاملا من عوامل التكامل والتعرف على كل أبعاد الموضوع .. 
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جانب آخر ينساه الذين يضيقون بما يوجده الاختلاف من تعددية وبلبلة 
هو أن هذا الاختلاف ثمرة لإعمال العقول ولما كانت العقول متفاوتة وهناك من 
يفهم أكثر من الآخرء فإن النتائج التى يتوصل إليها تكون مختلفة. وهذا 
الاختلاف أفضل من فرض الصواب على الناس فرضا (إذا تصورنا وصولنا 
إليه) لأن هذا الفرض وحده لن يؤدى إلى إعمال العقل. وإعمال العقل ميزه 
وهى ضرورة بحيث لا يكون الخطأ هو النقص الأكبر. ولكن النقص الأكبر هو 
عدم إعمال العقل. لأن الخطأ يمكن أن يؤدى إلى الصواب» بل إن أعرق وأقدم 
طرق المعرفة هى "التجربة والخطأ" لهذا كان المبدأ النتبوى عن اس تحقاق 
المجتهد المصيب لحسنتين والمجتهد المخطأ حسنة أمرا سليما تماما .. 


الحرية إذن لم توجد الاختلاف إيجاداء على أنها لو أوجدته لما كان 
هذا مأخذا عليها بل كان فخرا لها لأننا رأينا:أن الاختلاف إنما هو عملية كشف 
الجوانب المسكوت عليهاء و دور الحرية فى هذا المجال يشمل أمرينن: الأول 
أنها ساعدت على ظهور الآراء المختلفة بحكم كونها حرية. تفسح المجال لكل 
رأى وترفض أى تضييق. والأمر الثانى هو أنه ما دام الوعى بالحرية 
والإيمان بها عميقا فإن الاختلاف لن يؤدى إلى تمزق» وفرقةء لأنه إنما يككون 
ذلك إذا ساد التعصب. وهو نقيض الحرية.. Lj‏ إذا سادت الحرية فسينطبق 
بالفعل قول الشاعر "اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية.." فالحرية عندئذ تككون 
هى المناخ الذى يستوعب كل هذه الاختلافات ويحولها إلى تكامليات... وقد 
يتطلب الأمر نوعا من التنظيم والتفضيل واعتبار الأولويات. وهو مالا ترفضه 
الحرية بل هو التطور الطبيعى للتعددية ما دام هناك إيمان بالحرية. فإذا الم 
يكن هناك إيمان بالحرية فإن التعددية لابد وأن تنتهى إلى نوع من سيطرة رأى 
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على الآراء الأخرى أو يحدث ما حدث بالنسبة للمجتمع الإسلامى عندما أدت 
بلبلة حرية إصدار الأحكام إلى غلق باب الاجتهاد ولو كان مناخ الحرية سائدا 
لتمت عملية 'بلورة" أو 'تنهيج" تحقق الاستفادة من التعددية . 
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الباب الثالث 


مغسكر أعداء الحرية 


عندما سال أحد الناس سقراظ النصيحة قال له " أعرف نفسك " . 

وهو توجيه يكفى على المستوى الثيخصى» ولكن عندما يتعلق الأمر 
بقضية اجتماعية معقدة - متعددة الأطراف» متشابكة العلاقات فقد يكون الرد 
"أعرف عدوك". 

للحرية أعداء مطبوعون» بمعنى إنهم لابد وأن يكونوا أعداء بحكم 
وضعهم» فوضعهم يملى agale‏ العداء للحرية» حتى لو كانت مشاعرهم تخالف 
ذلك فهم كالسجان لابد فى النهاية من أن يغلق الباب على السجين» لأن هذه هى 
السلطة : Lagle‏ اللعنة .. 


والبيئة التى تجعل من يعيش فيها عدوا للحرية بالضرورة هى ما أطلقنا 
عليه "السلطة" لأنها أشد ما يعطى المعنى المطلوب وألفاظها وحدها تدل عليه. 
فإن 'سلط "agale‏ - مبنية للمجهول - أو تسلط عليهم - تعنى معنى مضادا 


1۹ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 
k 





للحرية LE‏ وقالبا ولعلها أشد دلالة من الألفاظ الأخرى المرادفة لها كالهيمنة 
والسيطرة على المجتمع . 

وكيف نشأت هذه السلطة ç‏ لقد نشأت نشأة ساذجة مع اتسام gaa‏ 
الناس بقوة جسدية أو بدهاء عقلى على الآخرين بحيث تمكن من إخافتهم بقوته 
أو خداعهم بدهائه. وفى النهاية تسلط عليهم .. 

وأبسط الأمثلة على ذلك تسلط الرجل على المرأة . 

ولكن هذا التسلط أخذ Lagia AS‏ 'شيطانيا" عندما عمد أحدمم إلى 
تخصيص مجموعة من الأفراد لتقوم بمهمة السيطرة وتحقيق السلطة بطريقفة 
منهجية تربوية؛ EPS‏ هراهن عملهم كفلاحين أو عمال الخ.. وتولى الأنفاق 
عليهم Lu‏ يجعلهم لا يحملون هم:الأعاشه ثم أخذ يمرنهم على ممارسة 
الغدريبات الرياضية و السك اسا لمران والضبط والريط kaa‏ من 
صفهم l gia‏ منتظمة وسيرهم بطريقة خاضة ثم وضع فى يديهم أسلحة 
عصياء أو رماحا أو سيوفا... وأخيرا تولى رآستهم وزحف بهم على الفلاحين 
الآمنين الغافلين والتجار المسالمين الفاتحين محالتهم فنهب وس لب بيوتهم 
ومحالهم وقتل بعضهم ثم أتفق معهم على الخضوع له وتقديم ما يطلبه من مال 
الخ... وإلا عاد فسلط زبانيته ولم يعد أمام الفلاحين والتجار من مخرج إلا 
الاستسلام» لأنه لا يمكنهم أن يهجروا أرضهم أو يغلقوا محالهم للتصدى ca‏ 
فضلا عن أنهم عزل ليس لديهم السلاح» ولا التدريب والمران على حمل 
السلاح وشن الحرب .. 

وصور جورج أوريل مؤلف "عمال المزرعة" نشوء السلطة كما تخيلها 
فى عالم الحيوان- بصورة تتفق مع هذا المجتمع دون أن تختلف فى الجوهر 
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عما حدث بالنسبة للمجتمع الإنسانى- فبعد أن ثارت الحيوانات على صاحبها 
حتى طردته وأعلنت جمهورية الحيوان ووضعت شعاراتها "كل الحيوانات 
متساوون" "كل من يدب على أربع أو يطير بجناحين فهو صديق» وكل من 
يسير على قدمين فهو عدو" "لا يجوز لحيوان أن يرتدى ثيابا أو ينام على 
فراش" الخ... وانتخبوا الخنزير رئيسا ووضع هذا يده على الجراء الستة التتى 
ولدتها كلبة حراسة المزرعة ليربيهم لهاء واستطاع فى سرية أن يمرنهم على 
الطاعة العمياء وإتباع أوامره بما فى ذلك الهجوم على من يغضب عليه عندما 
يشير إليهم بذلك. وتعود أن يخرج ووراءه الكلاب الستة. وعندما يجلس تحوطه 
وتبصبص له بذيولها .: 

ولم تعلم الحيوانات La‏ ,ورأءآذلك» إلا عندما ضاق الخنزير برفض أحد 
معارضيه عندئذ صاح بكلابه صيّحة معينة فزمجرت هذه الكقلاب وانطلقت 
تجرى وتعوى فى وحشية» وقد استيقظدت.فيها طبيعة الذئاب حتى كادت أن 
تعقر المعارض لو لم يفر ناجيا بجلده .. 


عندئذ ظهرت السلطة وتأسس جهازها المنهجى» واستكملت سواء فى 
جمهورية الحيوان أو جمهورية الإنسان أخص قسماتها وهى إنها "أداة قمع" 
وإنها وحدها التى تملك السجون.. وتنفذ أحكام الإعدام . 

وما لنا نذهب بعيدا أو نستش هد بجمهورية الحيوانات» والتاريخ 
المصرى شاهد شديد الشبه. فقد كان الأمراء يشترون "المماليك" أطفالا 
ويربونهم- كما ربى الخنزير الجراء- ويفرغونهم تماما للقتال وفنون الحرب. 
ويسيطرون بهم على شعب مصر المسالم الوديع. ومن هؤلاء المماليك ظهر 
أقوى وأكبر سلاطين مصر . 
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ومن الواضح إن النشأة البدائية للجيش لا يمكن أن تفضل نشأة أى 
عصابة أو "منسر" للصوص يهتدى إليها شقى عريق فى دهائه وإن قوامها 
السيطرة - عن طريق استخدام القوة فى نهب عمل وثروة الآخرين أو 
ابتزازها بصورة منتظمة. نقول إن هذا الميلاد المهين للعصابة لا يختلف عن 
الميلاد للجيش» بل ولا يختلف عن الطبيعة التى أخذتها الجيوش تحت قيادة 
يوليوس قيصر وأغسطس والاسكندر حتى نابليون.. فبقدر قدرة الجيش على 
القتال بفضل الأسلحة من ناحية.. والضبط والربط من ناحية أخرى ومهارة 
القائد فى التوصل إلى أساليب وخدع الخ ... نقول بقدر التقدم فى هذا بقدر ما 
تكون قوية فى اكتساج المُمالك والاستحواذ عليها بتلك الطريقة الوحشية التى 
نقرأها فى التوراة : قتل الزجال واستحياء النساء والأطفال وحرق الممتلكات. 
أو قننتها قوانين الحرب الرومانية وكانت تقضى بالاستحواذ على الأراضى 
والممتلكات والرجال والنساء فى البلد. المفتواح أو وضعتها نظم الاستعمار 
الأوربية الحديثة .. 

وقد يعود انعدام الوحشية فى الجيوش الإسلامية فترة النبوة والخلاففة 
الراشدة بالإضافة إلى ما كانت تؤمن به من قيم تحرم الممارسات الوحشية» 
أنها لم تتكون من جيوش نظامية لها طرق الضبط والربط والمران والرتب 
العسكرية الخ.. وإنما كانت تتكون من متطوعين أو قبائل معروفة... ومع هذا 
كله فيظل الجيش جيشا يحمل فى أحشائه بذرة التوحش ما دامت مهمته Jill‏ 
وهو ما ظهر فى جيوش معاوية ويزيد (معركة الحرة) وتعذيب ابن المقفع 
وغيره فى الدولة العباسية '. 
' ولكن hab‏ إن هذه الحالات كانت قله نادرة. كانت استثناء من القاعدة فى حين إن التعذيب 
والوحشية كانت القاعدة فى الجيوش الأوربية من اليونان حتى الآن ٠‏ 
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aku‏ الواجب الدقاغعى-للجيش» agua. sl‏ لبن واستقلال! يلا هو 
أمر نبيل بلا جدال بل لعله أنبل الأفعال وأى شئ أنبل من التضحية بالنفس 
للإبقاء على النفوس الأخرى وحماية البلاد من العدوان ولكن هذا يمكن أن 
يؤدى دون جيش- عندما يتعاون السكان جميعا للدفاع عن بلدهم» وقد دافع أهل 
المدينة المنورة بتوجيه وذكاء "أبى بكر" عن مدينتهم المقدسة بعد سفر الجيش 
الوحيد لديها- وهو جيش أسامة» ونجح سكان مدينة السويس فى أن يحولوا 
دون دخول القوات الإسرائيلية الغازية عام VY‏ فى أعقاب خديعة الثغرة النى 
تسللوا منها إلى المدينة. GS y‏ المدينة حالت دون دخول المصفحات والدبابات 
ونجحت فى أن توقفهم خارزجها C| as‏ استأصلت من كان قد استطاع الدخول 
فرب الجيقن الإسراتزلى LQ‏ ليل لمده ماقة يوم وظلت المديئة الباستلة 
سامدة حتى أنسحب الإسرائيليون:. وصد Kedal‏ حصار نابليون» ونجح أهلى 
رشيد فى هزم الجنرال الإنجليزى 'فريزر” مما أثار قلق محمد على وشكر 
الأهالى ولكن أوضح لهم إن الدفاع عنهم هئ'مهمة الجيش ! وكان فى الحقيقة 
يعرب عن مخاوفه إزاء ظهور الشعب المسلح الذئ يمكن أن يقف فى مواجهة 


استبداده .. 


الغخسكريون .. 

من العرض السابق يتضح لنا إن الصورة الأولى التنى تجلت فيها 
"السلطة" كانت سلطة القوة المعززة بالسلاح ahi bag jall g‏ الضبط والربط 
التى حملت اسم الجيش. والذى أريد به حماية تراب البلاد وحدودها من عدوان 
الغزاة ولكنه عمليا وربما قبل أن يتعرف على هذه المهمة الدفاعية النبيلة. كان 


قد تعنى استخدام فى تركيز الحكم وإقامته على أساس القوة . 
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ولا جدال فى إن القادة الأوائل الذين وضعوا أمسس وتقاليد المران 
العسكرى درسوا بعمق النفسية البشرية ونقط الضعف والقوة فيها. بل لعلهم 
استفادوا من تجربة تدليل الحيوان المتوحش واستئناسه بإطعامه وتدريبه بعد 
ذلك (وقد كان لينين يراقب بدقه تجارب alle‏ النفس المشهور بافلوف الكقلاب 
والحيوانات وانعكاساتها على أجهزتها العصبية) وقد كان الدرس الأول هو إن 
على القائد أن يوفر لجنوده الحاجات — أى المأكل والشرب وما إلى ذلك- حتى 
يسلموا القياد له ويمكن استئناسهم .. 

ولكن الإنسيان يختلف عن الحيوان فى إن إشباع الماديات لا تنفى وجود 
إرادة» وعقل»ء ومن.هنا كان, لابد من التحكم فى هذه الإرادة والعقل. وكانت 
الخطوة الأولى هى dea‏ "الطاعة" العمياء أى دون أى تفكير هى á lail‏ 
الأولى التى يقوم عليها كيان:الجيش.وعلاقاته» فحتى عندما يعترف بالوطنية» 
والإخلاصء والدقة الخ... فإن الأولوية تكون,للطاعة. وتنفيذ الأوامر. وهذا 
الصفة تنتظم الجميع فعلى الجندى ku G]‏ الضابط؛ والضابط الأصغر أن 
يطيع الضابط الأعلى الخ... 

وعندما تصبح الطاعة هى قوام العلاقة والالتزام الأول في الجيش- 
فأن هذه الحقيقة التى لا استثناء فيها تحدث أكبر وهن فى الإرادة والذاتيية 
والفكر لأنها إنما تتم على حسابها .. 

ومما يمت إلى الطاعة بصله تقديس الطبقية واللا مساواة والتركيز 
على الرتبة والأقدميةء فالجندى يظل جندياء يدخل الجيش جندى. ويموت ييه 
وهو جندى والضابط يبدأ حياته بملازم ثان حتى لو كان ابن الملك ثم يتدرج 
طبقا لنظام صارم . 
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أما التدريبات التى تبدأ من الصباح ولا تنتهى إلا بالليل فقد أريد بها 
تطويع الإرادة والشخصية طبقا للأوامر واستنفاد الطاقة البدنية والفكرية للمجند 
بحيث لا يترك له مجال للتفكيرء خاصة عندما تتسم بالتكرار الروتينى أو 
الصيحات البلهاء. كما إنها تؤدى إلى معرفة المجند وشخصيته وما فيهمن 
مقاومة لى استسبلام. وهى كذلك مبرر لإيقاع عقوبات لإشساعة الخوف فى 
„uoi‏ 

والخوف سلبياء والطاعة إيجابياء يعملان كحدى مقص يقضيان على 
الإرادة ويطمسان الذاتية:ويجعلان المجند قلبا وقالبا ملكا للنظام . 

وهناك أساليب أخرى فى 'الزى والمعيشة الجماعية والحمامات تهدر 
الخصوصية وتوهن الحياء قدن.ما تضتخم,الفجاجة.. فضلا عما هو أشد من 
وسائل الامتهان» ولقد كشفت 8 42 الأمن المزكزى لمدينة القاهرة عن فنون 
الإذلال التى كانت تمارس بطريقة منهجية ويومية . 


وهذه الوسائل كلها تؤدى إلى نوع من "غسيل العقل وشل القلب" وتحيلى 
الإنسان إلى وحش أكثر وحشية من أى حيوان مفترس. لأن«الحيوان المفترس 
Ua‏ يفترس.للجوع: فإذا شيع امتتع عن. الافتراس Ld‏ اقلاق وؤسسائل الضبظط 
والريط والطاعة العمياء الخ..: فإنها تقضى على الفطرة وعلى الاتزان giii‏ 
بنى الله تعالى الطبيعة البشرية dale‏ وبدون هذا المسخ للطبيعة البشرية لا 
يمكن أن تفهم فنون التعذيب التى تقشعر لمجرد سماعها الجلودء والتى مورست 
فى سجون الدول الشمولية ومعسكرات العمل بحيث استهلكت الملايين الذنين 


ذهبوا دون أن يعرف شئ عنهم . 
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فإذا سلمنا جدلاء بان قد تكون هناك ضرورة لوجود مثل هذا الجيش 
لصد العدوان» فمن غير المعقول أن يكون هو المدرسة التى تخرج الساسة» 
والرؤساء لأن أسلوب الطاعة فى العلاقات لا يمكن أن يتسق مع الديمقراطية. 
فمن يتعود الطاعة لا يقبل الشورى .. 

ولا تقف جريرة الحكم العسكرى عند هذاء لما كان المحور الذى يقوم 
عليه هو القوة فإنه لا يطيق أن يؤمن بفكرة الحقء أو إنه يرى إن "القوة هى 
الحق" وقد غرست نظم الحكم العسكرى بذرة القوة عميقا فى جذور المجتمع 
الأوربى بحيث صارت القوة هى الحق might is right‏ وأهدرت كل القيم 
والفضائل التى انتهئ الفلاسفة؛ودعا إليها الأنبياء ونشروها بين الناسء وهذه 
هى فى الحق مأساة الخصارة الأؤربية . 

وأسوأ شئ فى هذا:الموضوع السىء بطبيعته إن الحكم العسكرى هو 
أقدم صور الحكم. وقد غطى تاريخ العالم“القديم تقريبا بمافى ذلك دولة 
كاليونان يُظن إنها بعيده عن العسكرية؛ Lj‏ بالنسبة لروما فقد كانت المحضن 
الأصيل للتقاليد العسكرية التى أثبتت فعاليتها وأخذت بها كل النظم العسكرية 
فى العالم Teas‏ من تقسيم الجنود إلى مجموعات تبدأ من عشرة وتنتهى بالف» 
ولكل وحدة قائد يطيعه أعضاء المجموعة ويطيع هو رئيس المجموعة الأعلى؛ 
ثم تسليحهم بالسيف القصيرء والدروع والخوذات والرماح» وتخصيص رتب 
وألقاب لرئيس كل مجموعة ثم وضع خطط الزحف التى تحرك هذه 
المجموعات كلها وطرق القتال الخ... كما يدخل فيها زى الجندى وما يكلف به 
من مهام خلال الحرب والسلم.. ففى هذه كلها كانت روما أستاذة العالم بألأسره 
ونهضت به إلى أعلى مستوى شهده العالم القديم .. 
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كما أنها هى التى نهجت المسايفات والمصارعات ووصلت بها إلى 
درجة لم تلحق» واعتبرت إن هذه المصارعات هى eja‏ لا يتجزأ من تربية 
الشعب والحصول على رضائه تطبيقا للشعار "خبزا وألعابا" .. 

وعند مراجعة التاريخ الرومانىء فإننا لا نجد فيه إلا الحكم المطلق» 
وإلا تدمير الشعوب والاستحواذ على ثرواتها وإخضاعها للسلام الرومانى 
المزعوم والذى كان فى حقيقته "الإرهاب الرومانى" وإن القانون الرومانى كان 
قانون العنصرية:؛ والتفرقة والتمييز بين الناس. وأنه إذا أعطا ضمانات للعدد 
القليل من الرومانيين فإن الملايين فى آسيا وأفريقيا كانت تعامل كالعبيد ولم 
تكن هناك مشاركة YJ AL. à‏ لأعضاء السناتو وهم قمة الاستقراطيه 
الرومانية. وكانوا يفقدون. هذه المساهمة إذا كان الإمبراطور شخصا قوياء 
فضلا عن إن معظمهم كان ممن قادوا الجيش وخ اضوا غمار المعارك 
والحروب . 

وكانت العسكرية الرومانية هى المرجع والملهم لكل القادة العسكريين 
الأوربيين وعلى رأسهم نابليون الذى كانت تواريخ روما هى ملهمته الأولى .. 

وتاريخ نابليون يقدم لنا أكثر القادة العسكريين استنارة» وثقافة:؛ وإدارة» 
وكيف أن الطبيعة العسكرية فيه غلبت فى النهاية.. فقد كان أبنا للثورة الفرنسية 
وجعلته عسكريته حافر قبرهاء فما كان شخص آخر غيره يمكن أن يوجه 
طلقات مدافعه إلى الجماهير المتجمعة والتى ألفت أن تتجمهر طوال سنوات 
الثورة. ووضعت هذه الطلقات نهاية لهذا الأسلوب»من التجمهرء وللثورة 
الفرنسية وآذنت ببدء الحكم العسكرى الذى يظفر بتأييد الجماهير بقدر 
انتصاراته وبفقدها بقدر هزائمه . 


YY 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 





كان نابليون قائدا عبقريا تتعادل فيه الملكات الإدارية المدنية مع 
الملكات العسكرية والحربيةء وقد كان رغم انتصاراته فى المعارك. يؤثر أن 
يلقب نفسه "عضو المجمع العلمى' الذى كونه وكان فخره بجلساته بين رجال 
القضاء عند وضع القانون الذى أصبح يحمل اسمه - لا يقل عن فخره بجلساته 
مع أركان حربه قبيل المعارك. ومن النادر أن نجد عسكريا توفرت فيه هذه 
اللمسات. ومع هذا فلا جدال إن ما خلفه من أثار إنما كانت نتيجة للمعارك 
الحربية التى غيرت خريطة أورباء وأن الأمر المحقق هو قتل الملايين 
وتشويه أمثالهم وتدمين البيوت والحقول والمصانع الخ.. فما دام عسكريا فلابد 
أن ينتصر "العرف العسكرى" فى النهاية .. 

ومع هذا فإن نابليون يعد استثناء لم يتكرر ولم يظهر حتى الآن من 
يماثله فى توفر ملكة الإدارة المدنية َنبا إلى جنب الملكة العسكرية والحربية 
الأمر الذى لطف حكمه شيئا ما Alza s‏ يصدر قانون نابليون الذى كان قانون 
الطبقة البرجوازية الصاعدة. أما كل الذين ظهروا بعده فهم قادة عسكريون 
يحكمون بقانون السيف وقد جنوا جميعا على شعوبهم لأنهم كنتوا الحريات وفى 
النهاية أوقعوها فى الهزائم . 

ولما كانت القوة العسكرية وما يكتنفها من أساليب تقوم على الطاعة 
والمران وهى بعيده كل البعد عن الحكم الديمقراطى أو إشاعة الحريةء فليس 
هناك مبرر على الإطلاق يبرر وضع العسكريين فى قمة نظام الحكم» 
ويفترض أن يوجد فى الدول التى تعرف قيمة الحرية وتحرص عليها نص أو 
تقليد يحرم رآسة الدولة على أى شخص عسكرىء وهو الأمر المطبق فى 
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الدول التى تحرص ديمقراطيتهاء والذى نجد وزير دفاعها رجلا مدنيا أو رجال 
الأعمال مثل 'ماكنمارا" فى الولايات المتحدة . 


كقهاء التقليد . 


أشرنا إلى أن الحرية ليست إلا صدى للإرادة الفردية التى قد تقوم على 
إعمال العقل» كما قد تنبعث بالعاطفة» ولكذها فى جميع الحالات تنبشق عن 
الفرد..» وهذه الصورة لا توجد عندما يملى على الفرد- إملاء - كل ما يكون 
عليه عمله. لأن هذا العمل- حتى لو كان صوابا- لا يمكن أن يكون حريةء إنه 
يكون تقليدا ولا يكون صاحبه هى الإنسان الحرء ولكن القرد المقلد . 

ومن القرن الرابع الهجرى وقذ+أغلق الفقهاء باب الاجتهاد. واصبح 
عليهم الالتزام بالمذاهب المقررة لا يتعدونها...كما أصبح على الجماهير أن 
يقلدوا شيوخهم» والتقليد هو أداء الحكم دون السؤال عن الحكمة أو العلة ... 

وكانت نتيجة إغلاق باب الاجتهاد أن حيل ما بين عامة الشعب 
والتفكير فصدئت عقولهم من ناحية وعقمت إرادتهم وحرياتهم من ناحية ثانية . 

ويعود تمسك الفقهاء بتقليد ما وضعه الأئمة دون أن يقدموا إضافتهم 
إلى أن ما قدمه الائمه يكتسب عراقة ومصداقية لا تتوفر للأراء الفردية:؛ وإن 
مجموعة هذه الآراء هى التى تمسك "المؤسسة الدينية" وتوجد لها المحاور التى 
تدور حولها وتضفى عليها قدرا من القداسة. فالعملية أكثر تعقيدا مما يبدو .. 
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وفى العالم الإسلامى» كما فى العالم الأوربى» فإن تجمد المؤسسة 
الدينية وفرضها مفاهيمها على الفكرء كان من أكبر أسباب تأخر هذه 
المجتمعات» لأنها حالت دون انطلاقه الفكر واستكشافه للأفاق العديدة . 


ومن حسن حظ العالم الأوربى إن رزق مفكرون ثاروا على كهنوت 
الكنيسة وسلطانها على الفكرء ودخلوا معها فى معركة Âli gh‏ ومريرة» وقدموا 
شهداء.. ضحوا بحياتهم على المحرقة. ولكن كتب لهم الانتصار االذى كان 
بداية تحرر المجتمع الأوربى وانطلاقه على طريق التقدم . 

ولم يحدث هذا بالنسبة للعالم الإسلامى لأسباب عديدة» ولم تقم سوى 
محاولات جزئية'لإصلاح:جانب من جوانب العقيدة أو العبادة» ولكن لم يوعجه 
نقد للمؤسسة الدينية باغتبارها Apola‏ التراث التقليدى» ولا إلى أصول الفقه 
وأساسياته التى اعتبرت من المسلمات» وربما يعتبر la Kia‏ ممن يجحد La glaa‏ 
من الدين ويعد مرتدا . 

ومنذ أن وضع الشافعى "الرسالة" على رأس المائة الثانية من الهجرة: 
ولم يظهر مفكر يدعو إلى النظر فيها. كما لم تتعراض مقاصد الف ريعة التى 
وضعها الشاطبى فى القرن الثامن للدراسة الجادة فقد أخذا مأخذ التسليم . 

إننا نعيد هنا ما سبق أن كتبناه فى "نحو فقه جديد" إن تقليد المسلمين 
لمده ألف cale‏ أو ASÍ‏ معناه إن أمة محمد أعطت عقلها أجازه طول هذه المدة 
افلنحمد الله إننا لا نزال نسير على قدمين» وكان يمكن أن ندب على أربع" لأن 
الفرق البارز بين الإنسان والحيوان هو العقل. فإذا أغفله فإنه يصبح حيوانا.. 
بل أضل ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) . 
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المصيبة التى لا تعادلها مصيبة أن هذا الوضع المزرى الذى يرفضه 
كل من لديه مسكة dic‏ يجد من يدعو إليه ويدافع aie‏ ويعتبر أن "اللا مذهبية" 
هى الكارثة العظمى وتقف المؤسسة الدينية بجلالة قدرها وراءه.. ويتشبث به 
الأزهر . 

وفى غير مصر يقوم صراع مرير ما بين الإصلاحيين فى إيران وبين 
المحافظين من حملة "آيات الله" ورعاة الحوزات فى قم المقدسة ! 

وهذا الصراع الذى تدور olay‏ فى إيران جدير بأن يدفعنا ويس liai‏ 
على العمل. لأن آيات الله فى إيران يتمتعون بنفوذ روحى عميق وتراث 
تاريخى عريق واستقلال ماذئ واقتصادى مكين. فشن الإصلاحيين الحرب 
عليهم أمر ينم عن شجاعة وجديز إن لا Jü‏ شجاعة agic‏ خاصة والعرب هم 
أقدر من يدافع عن الإسلام بحكم إتقاتهم لغة القرآن. ولا تتمتع مؤسسة الأزهر 
بما يتمتع به آيات الله من قوة واستقلال. فلم 323 لنا عذر خاصة بعد أن سددنا 
ضربة المعول الأول بكتابنا "نحو فقه "usa‏ بأجزاته الثلاثة .. 


دعاة الحكم الشمولى .. 


دعاة الحكم الشمولى هم أخطر أعداء الحرية لأننا نجد عندهم التنظيم 
والتنظير الذى يقضى قضاءً مبرمآ على الحرية. ولا تعد الأساليب العسكرية 
فى بطشها الفج بالأعداءء ولا المؤسسة الدينية فى تجميدها للأفكار.. Gà‏ 
مذكورا أمام ما جاء به دعاة الحكم الشمولى من نظم منهجية دقيقة ومن 
تأويلات نظرية لوأد أو لتقييد الحرية وشل حركتها . 

المفارقة المذهلة إن الذى أوجد هذا الموقف المعادى cia jall‏ واحكمه 
وأرسى أسسه وشد طنبه كانت الاشتراكية التى أملت فيها الشعوب والجماهير 
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كما لم تأمل فى أى دعوه - تعزيز كرامة الإنسان وإنقاذه من' تغلال 
الرأسمالية .. 

لقد آمن الملايين من الرجال والنساء مر عمال ونقابيين وفنانين وأدباء 
الخ.. فى أربعة أركان الأرض بالمثاليات التى تصوروها فى الاشتراكية: 
العدل» المساواة» التحرر من الفاقةء كرامة الإنسان» حكم الجماهيرء مقاومة 
الاستغلال الرأسمالى والاستعباد الإمبريالى الخ... وتعرضوا فى سبيل هذا- 
على مدار قرن كامل- من منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن 
العشرين لكل صور الاضطهاد والإرغام. وضحوا بحياتهم فى السجون الرهيبة 
أو تحت وطأة التعذيب Là‏ 'استسلموا ولا استكانوا حتى نجحوا أخيرا وبصورة 
فاقت أحلامهم عندما قامت "'دولة العمال والفلاحين" فى روسيا- سدس العالم 
ورمز الرجعية والأتوقراطية» Aale jag‏ شخصية أسطورية بلورت كل أحلام 
البطولة ومثاليات الكفاح والتضحية وَوصلت الثقة فيها والإيمان بها درجة 

ولنا أن نتصور الفجيعة التى أطبقت على الأجيال التى قدر لها البقاء 
عندما رأت أن الأمل الوردى الذى كافحت فى سبيله وضتحى الآباء والأجداد 
لتحقيقه أصبح كابوسا رهيبا أفظع وأشنع من الرأسمالية المستغلة» ومن يد هذا 
المنقذ نفسه نبى الماركسية المعصوم تجرعوا كؤوس السم وغصص العذاب 
وزج بهم فى السجون ... 

فهل هناك 'دراما" أشد مأساوية من هذه... وما عسى أن تبلغ تراجيديا 
عن رجل وامرأة- حبيب وعشيقة أمام هذه الجائحة التى اجتاحت الملايين 
وقضت على آمال الأجيال . 
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كيف حدث أن تحول لينين الداعية الجماهيرى والعدو اللدود 
للأتوقراطية القيصرية ووارث نظرية ذبول الدولة والذى تصور أن كل طباخ 
يمكن أن يكون رجل دولة وأن أى جندى- يمكن أن يكون جنرالاء وأنه عندما 
يشترك الشعب كله فى بيروقراطية الدولة لا تعد هناك بيروقراطية إلى أكبر 
طاغية عرفته البشرية» طاغية تصغر أمامه الأتوقراطية القيصريةء وكيف 
وضع أساس أسوأ جهاز إرهابى عرفته البشرية وأطلق عليه " درع الثورة " 


كيف تحولت ديكتاتورية البلوريتاريا إلى ديكتاتورية على البلوريتاريا 
وأوجدت أضخم جيش سخرة aiye‏ التاريخ» وجعلت قادة النقابات جلادين 
للعمال يزجون بهم فى سجون تقيمها النقابات نفسها وتبعث من الماضى 
السحيق 'دفتر العمل" الذى كان يقيد,.حركة "EYI‏ أى عبيد الأرض- فى 
القرون الوسطى لتطبقه على عمال روشيا فى :أربعينات القرن العشرين ... 


كيف يتحول قلم تروتسكى الذى ألف 'المجلدات ودبج الصفحات إلى 
سيف بتار أو خنجر غدار يكتب تاريخ الثورة بالدماء لآ بالمداد 7 


لقد حدثت هذه المأساة لأن ماركس بعد دفاعه الحار عن عمال بريطانيا 
وتعرية الاستغلال المتأصل فى الرأسمالية وهو الموقف الذى اكتسب به قلوب 
الجماهير تخندق فى مكتبة المتحف البريطانى وانغمس فى دراسات نظرية 
انتهت به إلى إن القوى المادية - ولتكن علاقات الإنتاج أو ملكية وسائل الإنتاج 
أو غيرها- وليس الوجدان الإنسانى بما فيه من عواطف ومشاعر ومبادئ وقيم 
وأشواق وطموحات هی التى تتحكم فى مصير الإنسان... فاتتهى ماركس 
"العدالة الإنسانية" وظهر ماركس "المادية الجدلية" . 
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وحدثت لأن لينين آمن إن السلطة يمكن أن تحقق التغييرء إذا أوجد 
"D ya"‏ ثوريا لا يختلف فى شئ عن الجيش الذى يخضع للمران والضبط 
والربط ويلتزم بالطاعة والفرق الوحيد إنه لا يحارب بالبنادق والمدافع. ولا 
يصول فى ميدان القتال» ولكن فى كل مفارق أربعة من شوارع المدينة» أو فى 
مصانعها. إنه الجيش المدنى الحديدى الذى صنعه لينين على يديه وجعل قوامه 
"الصلابة" البلشفية وأعتبر أن أكبر جريمة هى "العاطفية" . 

وما دام الإيمان اللينينى يتبلور حول السلطة وقدرتها على Haal‏ 
التغيير» فلا كلام بالطبع عن الحرية 'تكلم السيف فاسكت أيها القلم" وهكذا 
خرست كل الأضوات a als‏ فى "القارة الروسية" إلا جريدتين إحداهما تحمل 
اسم الأخبار التى Qul‏ فيها خقيقة... والأخرى تحمل اسم الحقيقة ولا أخبار 
فيها! وحلت الأحزاب واملتلحقت”النقابات وكل "الهيئات الجماعية" بالحزب 
وأصبحت بمثابة "السير ناقل القؤى من الحزب إلى الجماهير" ولففت نظريه 
"المركزية الديمقراطية" واعتبرت كلمة الحرية من الكلمات الكريهة فى الفقفر 
اللينينى وقضى لينين على صفة "الديمقراطية" التى كانت تلحق بأسماء الأحزاب 
الاشتراكية وإن احتفظ بها لستر سوأه المركزية.. 

وخاول لينين بكل ما رزق من dis‏ ولجاج ush‏ فكرة الحرية تظريا 
بعد أن قضى عليها Lhe‏ . 

وما من مأساة مثل مأساة لينين يمكن أن تبرز جريمة السلطة وكيف 
تمسخ الإنسان مسخا وكيف تقلب الحق باطلا والباطل حقاء لأنه لا شك فى 
مقدرة» وإيمان» وزهد لينين فى المظاهر.. ومع هذا كله فقد جعله إيمانه 
بالسلطة أكبر عدو للحرية فى العصر الحديث وبئس المصير . 
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إننى أناشد الاشتراكيين فى الوطن العربى أن يكون ولاؤهم للحقيقة 
وللإنسان وليس لزيد أو عبيدء وأن يتحرروا من عبادة الأوثان ومن تلك 
الدعايات العريضة الضالة المضلة التى كان لابد أن تنسجها الأجهزة المعنيية 
عن قائد دولة هى سدس العالم ولديها من عدد السكان.. وثروات الطبيعة ما 
يجعلها أكبر وأقوى دولة فى العالم . 

لقد نسجت أجهزة الدعاية عن عبد الناصر رغم هزيمته المدوية؛ وأنه 
لم يكن إلا قائدا لإحدى دول العالم الثالث ما يجعله بطل القومية العربية.. 
وحامى فلسطين والله يعلم إن لم يكن لدى عبد الناصر إيمان موضوعى خالص 
بقومية عربية وأنه حقق O yay‏ بهزيمة 517 فوق ما كانت تحلم cda‏ وقدم لها 
مجانا ! سينا والقدس والضدفة الغرنية:والجولان ... | 

G Q O 

نتيجة لنجاح لينين فى النهضة Oa hsi‏ 213 متخلفة إلى أقوى دولة 
فى العالم. وهى المهمة التى بدأها إيفان الرهب».وبطرس الأكبر من قبل- 
أعتبر التنظيم والتنظير اللينينى هو الدواء من كل داء وبلسم التنظيم الاجتماعى 
ونقلت عنه نازية هتلر وفاشية موسولينى الأسس التنظيمية وأضفث عليها 
أسماء أخرى بينما نقلت كل الدول الاشتراكية من الصين حتى السودان. 
الأساليب اللينينية فكبتت الحر يات» وحلت الأحزاب واستلحقت النقابات واستاثر 
الحزب الوحيد بالحكم وسالت الدماء أنهارا ومن لم يقتل زج به فى المعتققفلات 
الرهيبة . 

وقد تهاوى الاتحاد السوفيتى كبيت من ورق دون الدخول فى معركة 
أو إطلاق رصاصة واحدة .. وظهر الإفلاس كأفدح ما يكون .. 
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ومع هذا فلم يكن سهلا أن يتحرر البعض من الفكر المقيم المقعد الذى 
هيمن عليهم LE‏ وقالبا لسنوات طوال وارتبطوا به وارتبط بهم وأخذوا يتعللون 
التعلات . 

ولا عجب .. فقد قال المتنبى : 

ولو زلتم ثم لم أبككم 
بكيت على حبى الزائل 

ومن قبل هؤلاء كاد الإسرائيليون أن ينكصوا عن مسيرة الحرية 
ويعودوا إلى مصر "أرض العبودية" وجابهوا موسى 'لن نصبر على طعام 
واحد !" بل حتى فى المتيلمين» وفى عهد الرسول وجد من يقول "أجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواظ" ' . 

هذه هى الطبيعة. البشرية؛ آلضرورات الاجتماعية فلا تثريب .. 

ولكن oj‏ الأوان للتخلص/من أثر. الضدمةء وبقايا التركة لذالك فنحن 
نناشد أخوتنا الذين دفعت بهم الظروف والملابساتاللوجود فى أحد معسكرات 
أعداء الحرية الثلاث: العسكرء فقهاء التقليد»:دعاة الحكم الشمولى. أن يجعلوا 
ولاءهم للحرية وحدهاء وللحقيقة الموضوعيةء وليست للصلات العاطفية أو 
الملابسات الذاتية. فهذا هو الأكرم لهم والأليق بهم؛ حتى لو أدى هذا لهجر 
أصدقاء وترك مواقع.. فالحق أحق أن يتبع ... 


' كانت هذه هئ المقاسبة ال جظطت#الرسول-يصارحهم بالحديث. المشهون للتتبمن سنن مق 
كان قبلكم شبرآ بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه' .. الححديث 
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الباب الرابع 
وآقع الحرية قى مصر 
والدول العربية 


ليس هناك imalle la‏ عن الحرية فى العصور القديمة فالشعوب فى 
العالم باسرهء وخاصة d‏ 0لم تعرف الحرية :وقدتكان اخظ الخال (الغربئ انعد 
من العالم الأوربى لأن,الإسلام ¿à OW‏ حقيقة ثورة تودى بالطواغيت حتى وإن 
لم يستمر "الدفع الثورى” للإشلام.طويلا.. ومقارنة الحكم فى ظل خلفاء الإسلام 
بالحكم فى ظل الإمبراطورية الروماتية/أو الكئيشة الكاثوليكية طوال القرون 
الوسطى فى أوربا تبرز إن حكم هؤلاء الخلفاء كان .أقراب إلى الحرية من حكم 
الإمبراطورية الرومانية والكهنوت الكنسى . 

ولكن التاريخ فى أوربا كان يسير نحو الحرية Los‏ كان فى الشرق 
ينتكس إلى الاستبداد وبينما كانث المجتمعات الأوربية تتفتح كانت المجتمعات 
العربية تتقوقع حتى أيقظتها مدافع نابليون بونابرت ووضعتها وجها لوجه أمام 
الصو ETE‏ 

إن تاريخ مصر من الحملة الفرنسية حتى الآن معروف فنحن بالطبع لم 
نتوقع من نابليون حرية» فلم يكن إلا فاتحا غازيا. عسكريا بالمهنة» وقد ela‏ 
ليفتح ويغزو.. وإذا كانت مدافعه أيقظت النيام.. فإن هذا على أهميته لا يحتسب 
له أو يثاب cade‏ فالأعمال بالنيات . 
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وقد سنحت لمصر فرصة فريدة عندما التف شعب مصر حول شيوخ 
الأزهر الذين كانوا وقتئذ يمثلون القادة الطبيعين له وكان فيهم 'بقية" من 
تحررية الإسلام وإن اكتنفتها غشاوات كثيفة. وعندما افلس الحكم التركىء 
وتهاوى حكم المماليك وظهر محمد على وظن الشيوخ إن من الممكن أن يبدا 
صفحة جديدة فمنحوه التأييد الشعبى وحاصروا الباشا التركى حتى أستسلم؛ 
ومن يد الشيخ الشرقاوى وعمر مكرم تقلد محمد على خلعه الولاية بعد أن تعهد 
للشيوخ بأن يحكم بالعدل والشرع . 

تلك كانت هى "الماجنا كارتا" المصرية التى تجعل الشعب يحكم حكما 
شبه مباشر طريق قادته الطبيعيين . 

ولكن محمد على لم.يكن بالزجل الذى يحكم 'بالشرع والعدل" لقد كان 
das‏ دولة" من الطراز الأول فيه كل (ملكات 'بناة الإمبراطورية" لولا تقص 
واحد.. هو إنه كان يقيم إمبراطورية "علوية" واليست مصرية. فمع أنه تققد 
الحكم من يد قادة الشعب فإنه لم يدخر مخبه أو تقديرا للمصريين. وقد أضطر 
رغم أنفه أن يدرج الفلاحين بين الجنود بعد أن لمايعد كافيا الاغتماد على بقايا 
المماليك» أو Q sü SH‏ أو السودانيين الذين حاول تجنيدهم: وعندما كسب له 
الفلاحون انتصارات co ygol‏ والشام وبلغوا جبال طوروس فإن موقفه لم يتغير 
ولم يكن فى خلفائه شخصيات موهوبة. باستثناء إبراهيم باشا كقائد عس كرى. 
وقد توفى قبله أما عباس وسعيد وإسماعيل فإن أخطاءهم العديدة غلبت حسناتهم 
القليلةء وقد أدى ضعف إسماعيل أمام الأوربيين» وافتنانه بفرنسا إلى الأخذ 
بظواهر الحضارة الأوربية دون الوصول إلى جذورها وأعماقهاء وهى ظاهرة 
لعلها لا تزال موجودةء أما توفيق فإن جبنه واستخذاءه ومقاومته لإرادة شعبه 
كانت السبب فى احتلال بريطانيا لمصر Aiu‏ ١1۸۸ء‏ وكانت الصفات البارزة 
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فى عباس الثانى وفؤاد الأول وفاروق هى الحرص على السلطةء والاستئثار 
بها دون الشعبء والعمل بكل الطرق للاستحواذ على الثروات. وقد يكون من 
المفارقات أن الفرد الأخير من أفراد هذه الأسرة الذى خلعه الشعب ووضع 
نهاية لحكم أسرته. كان هو الوحيد الذى لم يول بفرمان تركىء أو إعلان 
بريطانى وكان هو الوحيد الذى يجهل التركية ويتكلم العربية كما يتكلمها 
القاهريون ويتقن "النكتة المصرية" ولم تنجب الأسرة من الأميرات والأمراء 
والبرنسات من يستحق الذكر. كانت أسره متحللة تمثل الأرستقراطيات اللافية 
الفارغة دون أى قيم أو مثل«وكانت الإطاحه بها هى إحدى الحسنات القليلة 
لضباط ۴ يؤليو . 

وطوال حكمهم ١557718٠05‏ الم تعرف مصر الحرية إلا عندما 
أنتفض الشعب انتفاضته الكبرى التى حولتها.التطورات إلى ثورة ١5194‏ التى 
هيئت المجتمع المصرى لدخول المرحلة الليبالية:وشئ- من زاوية الحرية- 
الإشراقة الوحيدة فى الليل المظلم الطويل. وكان الفضل فيها للشعب وحده دون 
قادته» بل ورغم قادته وظهرت الثمرة فى دستور ۲۳ . 

لم يكن دستور YY‏ دستورا کاملاً. وحسبه أنه قدم كمنحه من ملك كان 
أشد الحكام حرصا على السلطة واستئثار! دون الشعب وأشرك مجلس الشيوخ 
فى السلطة وأعطى الملك سلطات كبيرة ولكنه رغم كل السوءات أخذ Jasas‏ 
مسئولية الوزارة أمام البرلمان وحقه فى مناقشة الميزانية وأقر حريات الفكر 
والمعارضة فغرس البذرة التى أثمرت بسرعة معظم الأمجاد التى تعيش عليها 
مصر حتى الآن . 

ومن المؤسف إن لم يستمر دستور سنة Sa k YY‏ إذ دهمته القوى 
العسكرية الغاشمة بانقلاب YY‏ يوليو وبداية الحكم العسكرى . 
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لقد تحدثنا عن العسكر بصفة عامة باعتبارهم أحد القوى المعادية 
بطبعها للحرية. وكان حكم عبد الناصر بوجه خاص أكبر دليل على صدق 
ذلك. ولكى نخلص من المماحكات» نقول إننا نقصر الحديث هنا على "الحرية" 
فى عهد عبد الناصرء ولیس عن أى شىء آخرء ولا يجادل أحد فى أن عبد 
الناصر قضى على الحرية قضاء مبرما. Jai‏ الأحزاب» وسيطر على الصحافة 
واستلحق النقابات والهيئات الجماهيرية واستأثر بالحكم وابتدع بدعه ال 355 
المشهورة وحال دون تداول السلطة ثم لم يكتف بهذا بل فتح المعتقلات على 
مصراعيها للإخوزانَ والشيوعيين والحزبيين والنقابيين الخ... ومارس فيها 
زبانيته أخس صور التعذيب» وماذا بالل يمكن أن يفعل بعد هذا قضاء على 
الحرزية وانستتصبا 02 n‏ 

إن السوءة الكبرىالتى 'لا:تغتفر لحكم عبد الناصر هى أنه أرسا Lins‏ 
"قهر الإنسان المصرى" dea g‏ هذا خطا زئيسيا فى سياسته ووضع مختلف 
الوسائل لتعميقه وتأصيله بحيث لا يزالإيطبق حتى الآن . 

لم يكن عبد الناصر حاكما ديمقراظيا لقد كان فرعونا كأسوأ الفراعنة 
وثمة كلمة بدرت منه قد تكون فلته لسان» وقد تكون لحظه صدق مع النفس» 
تعبر عن سياسته وقد قالها لصحفى بريطانى ولعله لم يتصور إن تنقل وتترجم 
هى "إن برلمانى هو جيشى"” فقد جاء عبد الناضر إلى الحكم بالجيش»وظل 
يحكم بالجيش وسقط نتيجة لتهاون الجيش .. 

YV فى‎ VY. فجعت عندما قرأت كلمة فى مجلة العربى العحدد‎ ail 
لروائى مصرى قدير كان زميلاً لشهدى عطية يبوم‎ ٠٠٠١ أغسطس سنة‎ 
مصرعه الأليم ووضع زبانية السجن يده مع يد شهدى عطية فى قيد "كلابشسش"‎ 
واحد. وشاهد بعينى رأسه تعذيب شهدى حتى مات من الضربات الوحشبية‎ 
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المتوالية وأنقذ بمعجزة من أن يفعل به كما فعل بشهدى.. الأمر الذى جعل 
المحررة تسأله : 


- بعد كل هذا تتحدثون عن عبد الناصر بكل حب وإجلال .. هل هى 
حالة مرضية : 
- فرد الروائى الكبير . 


- هذا ليس مرضا. أنه شرف والتفكير العقلانى والموضوعى البسيط 
يقول إن هذا الرجل كان oaie‏ رؤية ومشروع عظيم لتطوير 
وتحديث مصر والعالم العربى الخ... 


فإذا كانت زيوف السياسة البراقة»ء ورؤى الاشتراكية 
وتنظيراتها الخادعة قد أزاغت بصره فلم ير الحقيقة فهل خانته Laaj‏ 
حاسة الفنان؟ إن الفن الأضيل يقوم على الإنسان» وعلى الحرية. وكل 
فن لا يقوم عليهما يضبخ.نوعا من الدجل أو الدعابة السياسية الرخيصة 
أو نرجسية فردية» فأى مشرواع:يمكن أن ينهض بمصر 'والدول 
العربية" إذا كان يقوم على قهر الإنسان وكبت (الكرية وحكم السجون $ 
لقد تنبه إلى هذه النقطة نزار قبانى فى إحدى اللحظات القليلة التى يُلهم 
فيها الحق ويعزف فيها عن الهذر والهزل.. عندما:قال فى 'هوامش 
على دفتر النكسة" . 

يا سيدى يا سيدى السلطان . 





' يبدو إن لدى بعض الشيوعيين استهدافا ماسنوشيتيا يدفعهم دائما للوقوف بجانب الذين يتولوا 
عمليات التعذيب. ففى سوريا عندما اغتيل عبد الكريم الخطيب مسئول المخابرات واسوأ 
وأقذر من مارس التعذيب. كان الوحيد الذى رثاه هو خالد بكداس الشيوعى السورى العريق 
— لل ووعية و لها 





58 


Wondershare‏ ا( 


Remove Watermark E PDFelement 





لأنك انفصلت عن قضية الإنسان . 

وقبل هذاء وأهم من هذا..ألم يقرأ قول الله تعالى «من قتل نفسا —— 
نفس» أو فساد فى الأرضء فكأنما قتل الناس جميعا..) . 

فهذه هى المبدئية الحقة ... 

وعندما هزم ملك فرنسى هزيمة مشرفة قال ai‏ خسرنا كل شى.. إلا 
الشرف" وفى TY‏ خسر عبد الناصر وحلفاؤه من الشيوعيين المصريين 
النصر.. والشرف أيضا.. ولم يؤبوا إلا بالهزيمة والعار . 

222 

وكان من الأغمال IY‏ لعبد الناصر إلغاء دستور سنة YY‏ والبدء فى 
وضع سلسلة من الدسائيْر كل واد نها يستحق لقب "غغخرة الدساتير" لأنها 
تفرغ نصوصه من معانيها Cl sss] cala a,‏ ولأنها "مفصله" على مقاس القائد 
وتعطيه سلطات مطلقة وإن تسترت ys‏ 1¿ ألفاظ ضخمة» وشعارات رنانة .. 

وأنظر إلى آخر هذه الدساتير- دستوز 7١‏ "الدائم" (العفو !) إنه فى 
واد.. والواقع المصرى فى واد آخر وكأنه وضع لدوله غير دولة مصرء فهو 
يتحدث عن القطاع العام ولم الاشتراكى ونسبة الغمال والفلاحين وهذه 
كلها 'تقليعات ناصرية" للتستر على الحكم الشمولى وانتهت عمليا مع هزيمة 
۷ ودفن عبد الناصر سنة ۷١‏ . 

ولم يعد لهذه الدساتير حق فى الحياة والوجودء كما إن فكرة إصلاحها 
لا تجدى لأنها مهلهلة ومتهرئة. والحل الوحيد هو العودة إلى دستور YY‏ . 


إن الأمم الناهضة تنظر المستقبل» وتأمل فى الجديد ولكننا لنكد طالعناء 
وسوء iba‏ أصبح قصارى أملنا أن نعود إلى دستور YY‏ ف هل وصل بنا 
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الهوان» ومجافاة الحرية أن SS‏ العودة إلى دستور وضع منذ سبعين عاما وله 
قصور.. خطوة كبرى لا تسمح بها الأوضاع . . 


EEN E وحمت‎ 


أما عن الحرية فى الدول العربية فإنها أسوأ مما هى عليه فى مصر. 
فلم يظهر فى البلاد العربية مثل محمد على ولم يستقر فيها مفكر شورى مثل 
جمال الأفغانى الذى أمضى فى مصر ثمان سنوات متصلة» وهو الذى لا يقر 
له قرار. ولم تظهر فيها ثورة مثل ثورة ١5‏ تدخلها دنيا الليبرالية طوال ثلاثين 
عاما. لقد كانت مسرحا لتخّلف الحكم التركى وتأمر القوى الاستعمارية» وعندما 
ظهر فيها فكر Cà ¿las‏ الذين ابتدعوه كانوا نخبه من المارونيين الذين أدى 
عزوفهم عن الإسلام لتلفيق نظرية "Agagi‏ أضفوا عليها اسم "البعث" وأدعو 
فيها إن للعرب رسالة خالدة.. Cual,‏ أدرق.إذا جردنا العرب من الإسلام فماذا 
يبقى لهم ؟ Laly‏ كانت الفكرة نخبوية»ملفقة» متأثرة بالفكر الاشتراكى آونة 
وبفكرة القومية آونة أخرى- على ما فيهما من تنافر- فلم يجذب حزب البعث 
فى سوريا أو العراق جمهور! وعندئذ اتجه به أصحابه إلى العسكر الذين بدأوا 
سلسلة انقلابات يتزعمها جنرال أو عقيد أو نقيب» ومزقت سوريا والعراق وفى 
النهاية وضعتها فى أيدى اعتى وأسوأ الديكتاتوريين حافظ الأسد وصدام حسين 
اللذين كانت حياتهما حربا متصلة ما بينهما. وحربا متصلة ما بين نظاميهما.. 
وحريات شعبيهما.. 'سوريا والعراق" . 

ففى سوريا "الأسد إلى الأبد" فإن حالة الطوارئ معلنة من عام YA 3 Y‏ 
ويبدو إنها ترغب فى أن تدخل فى موسوعة جينز للأرقام القياسية:» إذ ليس 
هناك ما يدل على إنها تريد التغيير . 
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وفى سوريا والعراق فإن الإعدام هو العقوبة الناجزه لأى نقد أو مساس 
بنظام الحكم أو من يمثله ولا يزال فى سوريا قانون يعاقب بالإعدام لعضوية 
فى الإخوان المسلمين» وقد قتل فى سوريا والعراق من الفلسطينيين أو الشيعة 
ما لم تكن إسرائيل لتقتلهم أو تفعل بهم هذه الأفاعيل . 

أما فى عراق صدام.. بطل الانتصارات الأسطورية من نوع al"‏ 
المعارك" فإنه دخل موسوعة الأرقام القياسية التاريخية فى العالم عندما استطاع 
أن يتحدى العالم بارتهان شعبه.. فقد جعل من عشرة ملايين عراقى ترسآ اله 
يحول دون الوصول إليه .. 

وهذا بالنسبة؛لأكبر دولتين (سوريا والعراق) أما الدول الأخرى فقد 
عادت إلى عهد الجاهلية s‏ =< شيوخ القبائل.. وأما السودان فقد فرقته 
الخلافات وحكم العسكر. عبؤاذ: نميرئ: البشير كما جنت عليه الفكرة المغلوطة 
عن تطبيق الشريعة وأما ليبيا التى'تدعئ الككم.بالقرآن فإنها أصبحت أحق من 
مصر/ المتنبى فكم فيها من المضحكات 'ولكته ضحك كالبكاء . 

أما بقية دول الشمال الأفريقى فهى ممزقة ما بين محاربة البذرة الخبيثة 
التى غرستها فرنسا "الفرنسة" التى كادت أن تودى بشخصية هذه الدول 
ويتمسك بها "حزب فرنسا" فى الجزائر وجنرالات جيشهاء وما بين مشكلات 
الحكم والفساد والاستبداد وتجاهل العذل وكبت الحرية .. 

فليس للحرية مكان فى العالم العربى .. 

وكان لابد أن يتأخر العرب فحيث تقهر الحرية والإنسان.. يتقهقر 
الشعب.. ويتقوقع المجتمع.. 
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خلاصة القول ب 


كان من الضرورى أن تبدأ دفاتر الإحياء بالحرية وذلك ردا على 
التساؤلات التى ذكرناها فى الصفحة الأولى. والحديث عن الحرية يعنى تعريف 
القارئ على مفردات الحرية واحدة بعد أخرى. وأن نفرد فقرة لكل من حرية 
الفكر والاعتقاد وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التنظيم النقابى وحرية 
المنظمات المدنية. وأخيرا حرية المرأة وإن تقوم كل فقرة منها بشرح 
المضمون» وبإشارة إلى بعض المشكلات التى تكتنف هذه الحريات .. 


وكان من الضرورى أن نعالج تفاعلات الحرية مع ضرورات 

واوضاع المجتمع والضوابظ التى تتدخل لحماية الحرية نفسها. وكيف تشق 
الحرية طريقها أمام القانون والعف وما هى عناصر الائتلاف والاختلاف ما 
بين العرية والعدالةء Qy‏ حا عون الحرية فى المجتمع من بلبلة 
35 $ 


وأخيرا جداء كان علينا أن tiga‏ القازئ بالأعداء المطبوعين للحرية: 
أى الذين تجعلهم أوضاعهم أعداء لهاء كتا تجع ل مه ة السجان أن يغلق 
الأبواب. فتحدثنا عن العسكريين الذين يحكمون.بأسنة الرماح»روفقهاء التقليد 
الذين يشلون الفكر والإرادة» وبالطبع الحرية وأخيوًا دعناة الحكم الشمولى 
الذين يمدون سلطة الحكومة إلى كل مجالات الحياةء وهو ما لا يمكن أن يتم 
إلا باحتكار A LL.‏ وهذا معناه وأد الحرية ... 


وكان لابد أن نضع يد القارئ على "الدمل" الممتلأ بالقيوح.. ليعرف 
حال الحرية فى الدول العربية . 


وفى النهاية طالبنا كحل سريع بالعودة إلى دستور YY‏ لأن أى ترقيع 
أو إصلاح فى "دساتير الثورة " لا يمكن أن يجعلها توفر الحد الأدنى من 
الحرية المطلوبة ويتطلب Gig‏ وجهدا ومالا ثم لا نضمن تحقيق المطلوب فى 
حين إن حذف مادتين أو ثلاثة من دستور YY‏ المتعلقة بالملكيةء وإضافة مادتين 
أو ثلاثة عن محاكمة الوزراء يجعل دستور Lalla Y Y‏ .. ولو للبداية ... 
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وخ ررس 
فار اة 
الباب الأول 
مقردات الحرية 





أولا: حرية الفكر والاعتقاد 

ثانيا: حرية التعبير 

ثالثا: حرية الصحافة 

رابعا: حرية التنظيم النقابى 

خامسا: dyja‏ تكوين الأحزاب 

سادسا: حرية تكوين المنظمات المهنية 











سابعا: تحرير المنأة 
الباب الثانئى 
الحرية وتفا laste‏ مع المجتمع 
أولا: الحرية والقانون والأعرافت 
ثائيا: إشكالية الحرية والعدالة 
ثالثا: بين الحرية والديمقراطية 
رابعا: البلبلة والاختلاف والائنتلاف 
الباب الثالث 
معسكر أعداء الحرية 
السلطة عليها اللعنة 
العسكريون 
فقهاء التقليد 
دعاه الحكم الشمولى 
الباب الرابع 
واقع الحرية yao g3‏ 
والدول العربية 
فى موسر 
i‏ الدول العربية 
خلاصة القول 
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دعوة الإحياء الإسلامى 
ما هى..؟ وما أهميتها..؟ 


ليست دعوة الإحياء حزباء أو هيئة» أو مؤسسة. وليس لها نظام إدارى 
أو كيان تنظيمى . 
| إنها نظرية عن الإسلام» وكان يمكن أن تكون كبقية النظريات.. وما 
E‏ 


ولكن دعوة الإحياء الإسلامى رزقت عوامل وملابسات استثنائية 
تجعل منها نقطة الانطلاق من مرحلة الانتقال وحيرتها وتخبطها إلى مستقبل 
3 رصين يتعايش مع paali‏ ويضع الإسلام فى صميم العالم» وليس على 

إن مائتی sale‏ منذ أن انطلقت مدافع بونابرت لتوقظ a.‏ — — كانت 
تنتظر هذه الساعة التى تحسم الموقف بصراحة ووضوح» وتصفى التركة... 
وتبدأ المسيرة ... 

لماذا وبأى حق تدعى دعوة الإحياء الإسلامئ هذا الادعاء العريض ؟ 

لهذه الأسباب... | 


توفر لدعوة الإحياء الإسلامى عمق زمنى lelea‏ تنضج على نار هادئة 
فقد كانت الشغل الشاغل لداعيتها الأستاذ جمال البنا منذ الأربعينات.. وعندما 
دعا إلى فهم جديد للدين فى كتابه "ديمقراطية جديدة" الذى صدر سنة ۹٤١‏ 
لم يكن الذين هم الآن فى الخمسين من عمرهم- ويتقلدون زمام الأمور قد 
ولدوا بعد. وكان عليهم أن يمضوا السنوات العشر الأولى من عمرهم يلعبون 
فى الحارة أو يلبسون البنطلون القصيرء وفى هذا الوقت كان الأستاذ جمال البتا 
يصدر 'موقف المفكر العربى تجاه المذاهب السياسية المعاصرة" سنة ç 140V‏ 

نعم ظهرت دعوات منذ أكثر من سبعين عاماء ولكننا لا نتحدث عن 
'"ظهور دعوات" ولكن عن مرحلة الأعداد للدعوات ولم يحدث لأى دعوة أخرى 
أن أمضت خمسين سنة فى الأعداد والتحضير قبل أن تعلن عن مولدهاء 
وأتاحت هذه المدة الطويلة الفرصة للتعرف على كل الأفكار وأجراء التعديل 
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والتتقيح واستدراك الناقص وشطب الزائد وانتفت تماما أثار العجله التى تجعل 
الدعوة تحترق قبل أن نتتضج أو تظهر ناقصة» أو نشت التطورات قصورا 
فيها. 


"galia"‏ فاليساريون جميعا ينطلقون من خندق اشتراكية ماركس وأنجلز 
ولينين وماوتسى تونج وهوشى منه وجيفاراء وهى على تعددها واحدة فى 
الأساس» والإسلاميون ينطلقون من خندق "السلفية" لا يريمون» ولا ييعدون ولا 
يريدون عن التقليد بديلاً وعن المذاهب الأربعة مذهبا وقد يوسعون فيها 
كالإخوان المسلمين والشيخ القرضاوىء ولكنهم فى النهاية يلتزمون بها.. 
وهناك "الحداثيون" وأدعياء التنوير وهم aliaf‏ إاسماعيل باشا الذى أراد أن 
يجعل من مصر قطعة من أوربا ويرون أن من التنوير نشر مسرحية ساقطة 
مثل 'وليمة لأعشاب البحر" أما دعوات الناصريين والعروبيين الخ... فليست 
دعوات ولكنها عنضرزيات:ودعايات .. 
تنبثق دعوة ألإحياء الإسلامى من خندق من هذه الخنادق الأيدلوجية 

ولم تكن حبيسة أو تبيعة' لأخد منهاء ولم تكن ناقلة أو مقلدة ولم تتحكم فيها 
ضرورات هذا المذهب أو ذاك...لقد كانت من البداية حرة تماما حتى بالنسبة 
للدعوة التى كانت أقرب الدعوات إليهاء وهئ دعوة الإخوان المسلمين»؛ وحدث 
هذا من سنة 5 كما يوضح ذلك فصل agi"‏ جديد للدين" وتعاملت مع كل هذه 
الدعوات من منطلقها الخاص قبولا ورفضا مدحا وقدحآ .. 

وتجرد دعوة الإحياء الإسلامى من الالتزام بالمذهبيات السائدة يسال 
تجرد داعيتها من الوظائف والمناصب والارتباطات فلغ ينتظم فى حزب ولم 
يكن موظفا تحكمه اللوائح» ولا أستاذا فى جامعة أو صاحب مكتب أو تجارة 
يخشى بوارها وليس له ارتباط بنظم حاكمة أو مصالح ضاغطة أيا كانت... 
متقشفا حتى لا يمد يده وأعانه الله تعالى فلم يثقل عليه بمطالب الأبناء وأكرمه 
فى أخريات العمر بأن يسر له من المال عن طريق الميراث ما يكفيه»ء وما 
يزيد وما ينفق منه على مطبوعات ومصروفات دعوة الإحياء الإسلامى . 

وهذا التجرد والتحرر من الالتزامات التى تلجم الأفواه وتقل الأقدام 
هو سر القوة التى تتحدث بها ذعوة الإحياء الإسلامى» وأنها فى معالجتها 
للحقيقة لم تدخر أحدا..» ولم تخش لومه لاثم .. 
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وأخيراء فإن من أهم ما يميز دعوة الإحياء الإسلامى عن غيرها من 
الدعوات هو "الشمول: فإن أى دعوة إسلامية لا تجد من واجبها أن تدرسء 
الدعوات الدينية الأخرى مسيحية أو بوذية» ومن باب أولى الاشتراكية مثلاء 
كما إن الاشتراكيين لا يعنون بالأديان ويمرون عليها مرا سريعاء والنفين 
يعكفون على الدعوات القومية يغفلون جانب "العالمية" وإذا عنوا به فإن عنايتهم 
تكون سطحية» وبفكرة اتخاذ موقف مضاد ٠‏ 

أما دعوة الإحياء الإسلامى فإنها تؤمن بالمبدأ الذى وضعه الرسول 
"الحكمة ضالة المؤمن" و "نحن أولى به منهم" وأن المعرفة إرث البشرية لأن 
الله علم آدم الأسماء كلهاء فلا تجد حساسيات تثنيها عن الاسنففادة من كل 
مذهب. وهى ترى إن على الدعوة الإسلامية فى العصر الحديث أن تلم بكل 
الثفافات والحضارات gaga‏ الحضارة المصرية القديمة حتى الحقبة الأمريكية 
الحديثة. وأن تدرس الاشتراكية كما تدرس المذاهب الإسلامية . 

وقد ظن بعضالإسلاميين إن الإسلام هو جماع الأديان: وأن فيه ما 
يغنى عن كل شىء آخر والحقيقة أن الأديان هى جماع الإسلام وإن الإسلام هو 
نهاية مسيرتها. والإسلام هو 'إسلام النفس ¿h‏ وهو جوهر الأديان جميعا» ومن 
أجل هذا كان إبراهيم مسلما. وهذا التضوير يتفق مع تصوير الرسول للأديان 
كبيت» الإسلام Aia e ja‏ . 

فإذا كانت هذه نظرة دعوة الإحياء للأديان»“فإنها من باب أولى —¿ 
لكل الثقافات والمعارف» ففى كل منها جزء من الحكمة التى يكون على الممسلم 
أن ينشدها .. 

وقد سمح لها بهذه التحررية والسعة أنها لم تنطلق من "خندق" واحد 
يلزمها الاقتصار عليه» كما اتسع لها الوقت لكى تدرس وتلحظ كل معارف 
العالم .. 

وتصور ذلك المراجع الخاصة بها إذ تبدو مثل "انس كلوبيديا" للمعرفة 
تتحدث عن أعمق جوانب العقيدة "الإيمان باش" كما تتحدث عن الحركة النقابية» 
وتتضمن LUS‏ عن 'ظهور وسقوط جمهورية فايمار" وآخر عن "المعارضة 

العمالية فى عهد لينين" كما تتحدث عن حقوق الإنسان والمرأة وإصلاح 

السجون» ولعلها قدمت عن الدعوات الإسلامية المعاصرة والحكم فى الإسلام 
مالم تقدمه أى دعوة أخرى . 


4O O 
كان الاكتشاف الأعظم لدعوة الإحياء الإسلامى إن الإسلام الذى يتعبد‎ 
a S] y به المسلمون اليوم» ويهيمن على حياتهم ليس هو إسلام الله والرسول‎ 
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الإسلام الذى وضعه الفقهاء منذ ألف عام. ويحتمل ان يكون غيرها قد توصل 
إلى ذلك. ولكن ما انفردت به دعوة الإحياء إنها تعمقت فى هذه القضية حى 
أصبحت إيمانا محورياء فما دام هذا الفهم للإسلام سائداء فلا أمل فى تقدم 
المسلمين» لأنه وإن كان الأئمة النين وضعوا أساس المعرفة الإبلامية من 
تفسيرء وحديث» وفقهء من فطاحل العلماء» بل ومن عباقرتهم» فإن هذا لا ينفى 
إنهم غير معصومين» وغير كاملين» وأنهم كبقية البشر يطرأ عليهم الضعف 
والخطأ وإن أدوات بحثهم كانت بدائية محدودة تحكم فيها الكتاب المنسوخ باليد 
وأن وسائل الاتصال والمواصلات كانت صعبة- aal g‏ من هذا كله إنهم كانوا 
أسرى عصرهم- وكان عصرآ يغلب عليه الاستبداد والجهالة والأمية ويضيق 
بالحرية والمعرفة وما كان يمكنهم التحرر من هذا العصر وروحه التى سرت 
فى كتاباتهم. وظهر هذا كله مع ظهور العصر الحديث الذى كان يختلدف فى 
كل شئ عن yal‏ القديم. وأصبح المسلمون اليوم كأهل الكهف الذى بعثوا 
أحدهم بورقهم إلى المديتة دون أن يعلموا إن ورقهم لا يمكن أن يشترى Ú‏ 
لأنها عملة غير مستخدمة. والمسلمون اليوم يستخدمون عملة تعود إلى ألف 
cole‏ ولا يمكن أن تنفق فى الأمنواق ولا يتم بها بيع ولا شراء. وأصبح التمسك 
بهذا التراث نوعا من فرطن الماضنى على الحاضر والالتزام به معناه العيش 
فى متحف ولا حل ولا علاج إلا باطراح هذا التراث والعودة إلى الأصل: إلى 
القرآن الكريم» والصحيح الثابت المنضبط بالقرآن الكريم من السنة. فهذا هو 
الإسلام الذى نهض بالمسلمين وجعل متهم دعاة حضارة يحملون الكتاب 
والميزان إلى الأمم الأخرى .. 

من هنا لم يدر بخاطر دعوة الإحياء فكرة,تنقية التراث التى تدور بخلد 
البعض. لم يعد لدينا وقت. إننا مسبوقون بمئات السنوات وما ننفقه على تنقية 
التراث من جهد ووقت ومال أولى به أن ننفقه علئ ¿La J‏ أسس جديدة فإذا 
كان أئمة السلف عباقرة» فلن نقل عنهم ولدينا من وسائل البحث وأدواته مالم 
yal gala‏ ... 

وهذا لا ينفى أن يكون لأتمة المذاهب والمبرزين فى الفقه السلفى مكانة 
ممتازةء وأنهم أرادوا خدمة الإسلام والقربى إلى ¿ÀI‏ ولكن تقديرهم شئ 
وتوثينهم شئ آخرء بل أننا ونحن نطرح التراث جمله وكمصدر التزام لابد وأن 
سنعود إليه كمصدر من مصادر بحثنا عن المعرفة» ولكن سيكون شانه شان 
بقية المصادر عربية أو أوربية لا نظلمه حقه من الصواب ولا يظلمنا حقنا فى 
حرية البحث .. 
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ومع إن ليس هناك ما هو أدعى للقبول من دعوة العودة إلى القرآن. 
وإن من المسلم أنه أن "كل واحد يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام". كما 
قال مالك و"هم رجال ونحن رجال" كما قال أبو حنيفة فإن هذا كله ليس له أقل 
أثر أمام قلعة الفقه السلفى الممردة وأسماء مثل البخارى ومسلم والشافعى وابن 
تيميه الخ... لأن القصة ليست قصة فكر أو عقل ولو كان المسلمون يسمعون 
أو يعقلون لما كانوا فى هذا الدرك من التخلف» وعند تحليل الواقع نجد إن أى 
دعوة للتغيير ستجابه بعوامل تجعل نجاحها صعبا للغاية» ويتطلب Lalis‏ 
مستمرا وزمنا طويلة . 

من هذه العوامل .. 
أولا : وجود قلعة الفقه السلفى الذى أسهم فى بنائها من القرن الهجرى الأول 
حتى الآن علماء وأئمة أفذاذ من سيبريا المتجمدة إلى أفريقهيا الحارة ومن 
الأندلس شرقا حتى الصين b‏ حتى أشبهت جلمود صخر aha‏ الماضى فى 
طريق التقدم حتى سده . 
ثانيا : بقدر قوة ومنعة هذة,القلعة فإن جمهور المسلمين الذين ظلوا لألف عام 
يقلدون- أى يعملون دون أن يسألوا عن السبب أو الحكمة- أصبحوا عاجزين 
عن التفكير لأن عقولهم صدأت طوال هذه المدة الطويلة وغلب عليهم التقليد 
الذى أدى بهم إلى نوع من توثين شيؤخهمء ولم تعد القضية بالنسبة لهم قضية 
عقل وفكرء ولكن قضية موقف والتزام. "بل نتبع ما ألفينا عليه آباعنا' .. 
ثالثا : بقدر قوه ومنعة قلعة الفقه السلفى بقدنن مارتكون Jag‏ المؤسسة 
الدينية الذين تعلموا هذا الفقه صغاراً ويعلمونه كبارا.ؤهو مصدن رزقهم المادى 
واعتزازهم الفكرى بل وإيمانهم العقيدى فهم يعضون عليه بالنواجز» ويعلنونها 
حرباً شعواء على كل من ينتقد هذا الفقه التراثى التقليدى ويطالب بالعودة إلى 
القرآن. لان هذا يهدم عالمهم الأدبى والمادى بأسره . 
رابعاً : لا يوجد على الساحة من يجرؤ على مقاومة 'المؤسسة الدينية" فهم 
"أهل الذكر" وجهة الاختصاصء وحتى الذين يحاولون التجديد» أو يشفورون 
على هذه الناحية أو تلك» فإنهم فى النهاية داخل الإطارء وما يطالبون به من 
تنقيح أو تعديل لا يضير المؤسسة الدينية» بل إنه يكسبها قوة جديدة إذ يضهر 
أنها قابله للتجديد والتعديل» وليست جامدة مصمتة .. 
خامسا : إن الحداثيين آثروا السلامة وهربوا من الميدان وبدلا من أن يجابهوا 
القضية الإسلامية باعتبارها فكرا وعقيدة ومقوما من أيبرز مقومات الشعب 
وجزءا لا يتجزأ من تاريخه» انصرفوا إلى عالم تقاليع الحداثةء وأفكارها الشاذة 
وانحرافاتهاء أو تمسكوا بسقط المتاع الفكرى من ماركسية أو ناصرية أو 
قومية. فابتعدوا عن الجماهيرء وفقدوا نبضها وابتعدت عنهم وفقدت الثقة فيهم. 
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أما مجموعة المثقفين الذين لم يصابوا بشذوذ الحداثة فظلوا على الحياد 
وابتعدوا عن المساس بالمؤسسة الدينية حتى لا يدخلوا معها فى معركة تملك 
هى كل أسلحتها . 
سادسا : إن الدولة رضيت وشجعت هذا الموقف لأنها فى الحقيقة من 
الواضعين cal‏ لأنه يجعلها حكما بين المجموعتين ولأنها تستطيع Lo‏ لديها من 
سلطات ومناصب كسب تأييد المجموعتين والتأثير عليهما للانسياق فى تيارها 
أو على أقل تقدير ضمان عدم معاداتها. ومن ثم فإنها عملت بكل قوة للإبقاء 
على هذا الوضع بازدواجيته التى تحول دون الوحدة. وتبقى كل واحد فى 
ضلاله ! 

Sà‏ عن إن هذا الوضع غلى سوئه كان يرضى كل الأطراف 
فالحكومة صاحبة الكلمة الأخيرةء والمؤسسة الدينية تركت بامتيازاتها دون 
مساسء والحداثيون:وضعت فى أيديهم أزمة الإعلام والفنون والآداب» فهم فى 
كل واد يهيمون . 
سابعا : فى أعماق الجميغ )كان هناك عامل لا يقل قوة عن العوامل السابقة كلها 
هو الخوف من المجهول pad‏ :وجود البديل فكائنا ما كان عقم أو تخلف الفهم 
السلفىء فإنه يمثل S,‏ متماسكا متكاملا يقوم على أصول درست ونوقشت 
وعولجت طوال ألف عام فإذا.أردنا Lagi‏ آخر.. فما هو مضمون هذا الفهم» ما 
هى أصوله وقواعده ومن يقوم بهذه المهمة التاريخية التى تتطلب فهما عميقا 
للجسلامء وفهما لا يقل فى عمقه للعضتر.. paag‏ بالذات s‏ 


إننا لا نجد التجديد ولكن اجترار.. اجترار الخلف لما قاله السلف.. 
وحتى فى النواحى الجزئية فإننا نرى الإفلاس ٠.‏ 
ع 1 ETE‏ إصلاح السنة مثلا قالوا إن من الضرورى أن تضبط 
السنة بالقرآن ولكن ما من واحد جرؤ على أن يضع عمليا ضوابط القرآن 
ويطبقها بالفعل.. لأنه لو فعل فسيثير على نفسه المتاعب .. 

وكل العلماء يعلمون إن التقليد أمر قمىء لا يجدر بالمسلم» وإن أتمة 
المذاهب أنفسهم دعوا الناس أن لا يقلدونهم» ومع هذا فلم يحاول هؤلاء العلماء؛ 
ولديهم الصلاحيات كافه. إن يضعوا مذهبا جديد. وكان قصارى ما يطمحون 
اليه التقريب بين المذاهب ... 

وكل المفسرين يقولون إن التفسير الأمثل للقرآن هو القرآن نفسه»ء ولكن 
أحدا منهم لم يرتب على ذلك إطراح التفاسير الموجودة . 

ومن ثم لم يحدث التجديد المنشود .. 
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ربما كان أقدر المفكرين على القيام بذلك هو الإمام محمد عبده. ولكن 
العمل السياسى» والإصلاح القضائى والأزهرى شغلا وقته .. 

وكان من المحتمل أن يقوم بهذا الإمام حسن البنا لأنه وإن كان قد بدأ 
بداية سلفية» فإن مقارنة ظهور الإخوان المسلمين فى الإسماعيلية سنة YAYA‏ 
Lo‏ أصبحت عليه بعد عشرين عاما فى القاهرة سنة 48 يبرز التطوير الكبير 
الذى حدث لها خلال عشرين Llc‏ ونقلها من طريقة صوفية إلى هيئة دولية 
تقدم الإسلام كمنهج حياة» وكان يمكن لو ترك الإمام البنا عشرين عاما أخرى 
أن يطور فى دعوة الإخوان بحيث تختلف فى 14 مثلاً عما كانت عليه فى 
عام 45» ولكن الرجل لم يترك ليقوم بهذا الدور التاريخىء كما إن القائد 
الجماهيرى قد لا يستطيع أن يحقق ما قد ينتهى إليه فكره من تجديد لارتباضه 
بقاعدته العريضة وجمهوره» ووعى الجماهير عاده hilaa‏ ومتخلف عن وعى 
القادة. ولهذا كان الرسول يقول لعائشة 'لولا إن قومك حديشو عهد بشرك". 
وعزل عمر بن الخطاب أحد ولاته لأنه كره "أن يحمل الناس على فضل "alic‏ 

فى النهاية لم يتصضد aal‏ لعملية الإحلال ... 


9 

هذا هو الموقف ا رك 735 الإسلامى. وكانت تعلم حق 
العلم» وربما أكثر من أى واحد al‏ :أن هذا يمكن أن يبقى على ما هو عليه 
سنوات طوال فى ضوء العوامل التى تتحكم فية» والتى أشرنا إليها آنفاء وأنه مد 
من دعوة يمكن أن تنهض برسالة التغيير سوى.هذه الدعوة- فهى وحدها القى 
لا تقيدها الارتباطات أو المصالح» وهى التى تملك الشجاعة والصراحة 
للمجابهة والمطالبة بتنحية كل التراث القديم والعودة إلى المنبعين الأصيلين 
القرآن والرسول» وهى وحدها القديرة على وضع البديل لما تفر لها من 
استيعاب الفقه والفكر الإسلامى بحكم نشأة داعيتها وتفكيرة طوال خمسين عاما. 
ولأنها وحدها التى لديها من شمول الفكر ما يمكن معه أن تترجم معانى 
ومقاصد القرآن ترجمة أمينةء وفى الوقت نفسه تتجاوب مع مطمالب العصر 
وترد على تحدياته» وقد أصدرت قرابة ثلاثين US‏ فى مختلف المجالات تعبر 
فيها عن وجهة نظرها ولم تعلن قيامها إلا فى ختام الجزء الثالث من "نحو asi‏ 
جديد" الذى وضع- مع بقية الكتب- بذور إحياء الإسلام واستنقاذه من قبضة 

الفقهاء . 
إن الأسس والأفكار المحورية التى وضعتها دعوة الإحياء الإسلامى 
تختلف تماما عن الأسس والأفكار التى قام عليها الفهم التقليدى والسلفى. بققدر 
ما تقترب من القرآن الكريم والصحيح الثابت عن الرسول يستوى فى ذلك 
الإيمان بالله. وأن يقوم على أساس "الخلق" الذى وضعه القرآن وليس على 
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أساس ale‏ الكلام وأن يتم فى جو من الحرية الكاملة حرية من شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر" وليس الجُب الذى أوجده الفقهاء يصيغه "من جحد معلوما من 
الدين بالضرورة". وهى تكفل ما يليق يمن استخلفه الله تعالى على أرضه- 
الإنسان من كرامة سواء فى هذا الرجل أو المرأة وهى تقيم الاقتصاد على 
أساس العدالة. والحكم على أساس الشورى وهى تنظر إلى الفنون كنوع من 
حرث الدنيا وثمرة النفس الإنسانية التى لها فجورها وتقواها. وإن الأمر فى 
تقييمها وحسابها هو إلى الله. وهى تعمل بكل قوة لإشاعة الثقافة والمعرفة 
حيثما كانت ولجميع الناس» وتدعو لإعمال العقل فى كل شىء» باستثتناء مجال 
واحد هو ذات الله تعالى وعالم الغيب وهى تدعو إلى تثوير القرآن. لكى يكون 
دعوة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهو الدور الذى قام به أيام 
الرسول .. 
وأهم شئ.. أنها.تدعو إلى هذا كله على أسس من القرآن الكريم دون تطويع أو 
قسرء كما وضعت نظرية عن السنة تحول بها دون أن تكون قيدا على فهمها 
وفكرها وهذه.النظرية أيضا قائمة على أسس من القرآن الكريم وكلام الرسول. 
Ç 00‏ 

لقد أثقلت سفينة الإسلام بالحطام والركام حتى. عجزت عن الحركة» 
ولابد لكى يمكن أن تسير أن تخلض منه حتى لو لم يبق بها إلا "لا إله إلا الله 
محمد رسول الله" لأن لا إله إلا الله. تعتى؛الإيمان والضميرء» ومحمد رسول 
ألله. تعنى العمل والسلوك. وهذان يدخلانا الجنة: جنة الدنيا وجنة الآخرة .. 


إن المهم هو أن تسير السفينة لا أن تقف حتى يهبط بها 
الركام إلى القاع ... 


رقم الابداع بدار الكتب ١05601١‏ لسنة Y...‏ 
الترقيم الدولى 1 - 31 - 977-5378 I.S.B.N.‏ 


- 


٥‏ شارع الجيش - ١ A YV‏ القاهرة- هاتف وفاكس 754554وه 
بريد الكمبيوتر : e.mail gamal- albanna @ infinity. Com.eg‏ 
موقع الإنترنت : http: //www. Islamiccall. Org.‏ 


۸ 


0 uO BILJNOJ AANA s 








Remove Watermark = Wondershare 


PDFelement 
k 





| | Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 








طبقا لقوانين الملكية الفكرية 
جميع حقوق النشر و التوزيم الالكتروني 
Jäi‏ أو إعادة فسخ أو إعادة بيم gl‏ جزء من 
هذا المصنف و بثه الكترونيا زصبر الانترننت أو 
للمكتبات الالكترونيسة أو الأقسراص المدمجة أو اى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على gil‏ ڪتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو رقى محقوظة 
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية. 
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فهرس RR‏ اك 
مقدمة aceon eae‏ 
الكتاب الأول: حرية الاعتقاد في الإسلام 008 0 0 = 
مقدمة الطبعة الأولى A A‏ 
مقدمة الطبعة الثانية 000 5300 
-١-‏ حرية الاعتقاد كما يصورها القرآن الكريم NT nania‏ 

EE RE 0001 الموقف من المرتد‎ Y- 

-"- القتال في الإسلام ومدى تلاؤمه مع حرية الاعتقاد.. - AV‏ - 
خاتمة: حكمة الإسلام في حرية الاعتقاد SN VS‏ 
الكتاب الثاني: قضية الحرية في الإسلام OFS‏ 
-١-‏ اختلاف المنهج الإسلامي عن المنهج الأوروبي uu.‏ 75ت 
-؟-بعض انعكاسات الحرية الطليقة على المجتمع الأوروبي- ١41‏ 
-”- حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام Wm... ¿S‏ 111 - 
-4- تحرير المستعبدين ....................... 9417 ...- YA"‏ - 
-5- ضمانات الحرية في مواجهة الحق ON e‏ 
الكتاب الثالث: الإسلام والحرية والعلمانية PEO ins‏ 
الكتاب الرابج: حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام ............- ya‏ - 
-١-شواهد‏ حرية الفكر والعقيدة من القرآن الكريم:........- ٠٠١‏ - 
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- WAY .......... شواهد حرية الفكر من سنة الرسول وعمله:‎ Y 
PPI ................................... JÉ قضية الردة أيام أبي‎ -"- 
-PPO  ........ شواهد حرية الفكر من عمل ومواقف الصحابة‎ -٤- 
- Yt. e gq aعانص -ه- فضية الردة:‎ 
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فقبل أن تستطيع القيادات النقابية الاضطلاع بمسئولياتها التي سبقت إليها الإشارة فإن عليها أن تجابه 
= < . دا . ليت . ç‏ وتعمل al izil‏ 1 نهائيا. 


المشكلة الأولى: أن العمال قد ألفواء منذ ظهور النقابات مع مستهل القرن العشرين» حتى صدور قوانين 
يوليو الاشتراكية سنة 1961م أسلوب العمل النقابي التقليدي الذي يجعل النقابة تركز جهدها في ناحيتين» الأولى 
الكفاح للحصول على أكبر قدر من المزايا للعمال والثانية تقديم الإعانات والمزايا للأعضاء في حالات الكوارث 
أو الطوارئ أو عند الحاجة. 


ولكن التحول الاشتراكي يتطلب أسلوبًا آخر لا يقوم على الصراع وإنما على التعاون» ولا يستهدف المزايا 
الفردية وإنما الخطة القومية» ولا تعني النقابة فيه بالدرجة الأولى بتقدم الإعانات والمساعدات لآحاد الأعضاء 
وإنما تعمل للنهضة بالمستوى العام لكل الأعضاء. 


وتفهيم الجماهير هذا التحول في أسلوب العمل النقابي وإقناعهم به هو المشكلة الأولى. 


والمشكلة الثانية: أن القيادات النقابية قد ورثت من الماضي «أزمة ثقة» ما بين جماهير العمال من ناحية 
ا التقابية بل As uha a‏ ا کر ی کرک ارما ی ارک ای د 
الاتهام وذيوع الشائعات المغرضة ماربين جماهير العمال وما بين مستويات التشكيل النقابي» بل وما بين 
الدرجات المختلفة التي يقوم عليها البناء اڳ امي الأتكيل النقابي. 


يجب إذن على القيادات النقابية أن تجابه هاتين المشكلتين وأن تعمل للتغلب عليهما بالعمل الجاد والأسوة 
الحستة وتحدية الاكتصاضدات ما بيخ المسدريات الي S‏ المساحة العابنة bumi‏ الات الوقيق 
بجماهير العمال وتفنيد الشائعات والشبهات أولاً بأول. 


ومع أن هذه المعركة مع رواسب الماضي ونوازع التهرب والتملص وتعقد المشكلةء معركة حامية لا 
يستهان بها إلا أن من حسن حظ القيادات النقابية أنها رزقت حليفاً قويًا في الثقافة العمالية» فمنذ ثلاث سنوات 
والمؤسسة الثقافية العمالية تنشر وعيًا نقابيًا سليمًا على مختلف المستويات بحيث يمكن أن يقال أن التخبط 
والعشوائية والارتجال ومرحلة التجربة والخطأ وشتى العوامل التي حالت دون استقرار الحركة النقابية وتغلغل 
قواعدها قد قوبلت للمرة الأولى بمعالجة منهجية وثقافة فنية. 


ومن ناحية أخرى فإن الدور القيادي والطليعي للنقابات قد نص عليه صراحة في الميثاق في أكثر من 
ناحية كما تكفل قانون الاتحاد الاشتراكي بتدعيم الهينات الشعبية وبوجه خاص التعاونيات والنقابات. 


وتجاه هذه العوامل الجديدة المواتيةء يمكننا أن نؤكد أن الوقت قد حان لتقضي القيادات النقابية على هذه 
الشكوك والشبهات. 
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فلنخض المعركة؛ ولتتخذ من مكافحة المشكلتين السابقتين نة نقطة البداية التي تحسم فيها الشكوك باليقين»‎ 
لي‎ E بالتقانية فر‎ sata ری ا مكيل مخ قوم ع‎ 
النهوض بمسئولياتها العمالية والقومية.‎ 





تبعية مهينة للسلطة كما هي الآن (2008) اا 
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محتويات الجزء السابع من «المختار» 
° مقدمة 
(1) رسالة الإسلام 
)2( الحركة النقابية من منطلق إسسلامي 
(3) الخيار الصعب 
(4) الاتحنا] الإسلامي الدولي في عامين 
)5( الاتحا] الإسلامي الدولي للعمل يبدأ المسيرة 
(6) محكمة العدل الدولية الإسلامية 
—aa.a, a Ll ÍV (7)‏ 
(1)8 اور المنظم في الحركة النقابية 
(1)9]عوة لتكوين الاتحا] الإسلامي الدولي للعمل 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد أحدًا سواه 


خصصنا هذا الجزء السابع من «المختار» للرسائل التي كان الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يصدرها 
تثقيفاً لقياداته» وكانت هذه الرسائل توزع على القيادات ولا تعرض في السوق أو يكون لها ¿O‏ وليست الرسائل 
المدرجة في هذا الجزء هي كل ما قام به الاتحادء لأننا قبل أن نتنبه إلى فكرة تخصيص جزء لهذه الرسائل 
أدرجنا «رسالة الحساسية الدينية» في الجزء الثالث» ورسالة «أخت الصلاة المهجورة» في الجزء الرابع» كما 
أن هناك رسائل وكتبًا عديدة أصدرها الاتحاد رأينا عدم إعادة نشرهاء لأن بعضها مطبوع في كتب» أو لأن 
موضوعاتها مثل «الثقافة العمالية في الوطن العربي» أصبح متخلفاً Le‏ أصبحت عليه الأوضاع الآن. 


كما أدرجنا رسالة «دور المنظم في الحركة النقابية»» وإن لم يصدرها الاتحاد» لأنها تمس موضوعا 
نقابيًا هامًا. 


وإلى اللقاء مع الجزء الثامن من «المختار» إن شاء الله. 


القاهرة في ربيع الأول 1429 ه 
أببريل 2008م 
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الإسلام والفرد والمجتمع 
من أبرز الخصائص التي تميز الإسلام عن بقية الأديان وتمثل إضافته في عالم الفكر والنظم أن رسالته 
تشمل تجديد الفرد وتجديد المجتمع clea‏ وبصورة فريدة لم يسبق إليها. 


فالإسلام على خلاف الأديان الأخرى لا يقتصر على شق واحد من هذين الشقين - تجديد الفرد وتجديد 
المجتمع - ولا هو يخلط بينهماء كما أنه لا يعلى شقاً على شق ؛ لأنهما — La‏ یری - متلازمان متداخلان 
متماسكان» رغم أن لكل منهما GUS‏ ذاتيًا متميرًا يتأتى من طبيعته الخاصة ويتطلب وسائل خاصة تتسق مع هذه 
الطبيعة. 

فالفرد له طبيعته المميزة» وتستخدم معه وسائل تتفق مع هذه الطبيعة» والمجتمع له طبيعته الخاصة» ومن 
الخطأ الظن أن المجتمع مجموعة أفراد» Ol s‏ إصلاح الأفراد يؤدي إلى إصلاح المجتمع» فإن مجموعة الأفراد 
هذه ما أن تجتمع وتنتظم في إطار واحد حتى تصبح أكبر من حاصل جمع حسابيء إنها توجد نظمًا ومؤسسات» 
وتضع لوائح وقوانين» وتصبح لها طبيعة جماعية خاصة بهاء وتتجلى فيها — أكثر مما تتجلى في الفرد - 
الخصائص والمقومات والظواهر الاجتماعية من اللغات والعادات والعرف والتقاليد والقانون.. الخ مما لا توجد 
ضرورة لدى الأفرادء أو على الأقل لا توجد بمثل هذه الضرورة واللزوم. 


والإنتلام كنا قلنا ل يقتضر غلل شق واد سواه كان ak‏ أو المع لأسا معا لأزماك PLS y‏ يكمل 
بعضهما البعض الآخر وهو يستهدف تجديدها معاء لأن تجديد الفرد دون تجديد المجتمع لا يستقيم» ولأن تجديد 
المجتمع دون تجديد الفرد عادة ما يكون أجوف رسميًا علويّاء فلا بد من تجديدهما معاء ولكن هذا يجب آلا 
شينا أن ass‏ كل ما راه الخاصية وال التي الأ يجوق الكلط نه لان ما ي Jungi‏ 
يصلح للشق الآخر. 


(*) كتبت هذه الرسالة عام 1981 أو 1982ء وهي من أولى رسائل الاتحاد الثقافية» وهي تعرض الرسالة الفردية والجماعية 
للإسلام مع تركيز على هذه الأخيرة» وهي تنبض بالإخلاص والأمل الذي تملك المؤلف وهو يؤسس الاتحاد الإسلامي الدولي 
للعمل. 
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ووسيلة الإسلام لتجديد الأفراد هي العبادات من صلاة» وصيام» ودعاءء وقراءة للقرآن» وتذكر لمعانيه» 
والتخلق بالأخلاق الإسلامية التي أمر بها القرآن وحث عليها الرسول 395 من إفشاء للسلام» وإطعام للطعام؛ 
ورعاية للجار» وصلة للرحم» وعفة في اللسان» وطهارة في القلوب» والتصدق والإحسان.. الخ . 

ووسيلة الإسلام لتجديد المجتمع هي وضع الخطوط العريضة في الاقتصاد والسياسة والاجتماع التي تحقق 
العدل» لأن العدل هو الذي يضع كل منشط من مناشط المجتمع» أو كل مجال من مجالاته في مكانه السليم» وهو 
الذي يدير العلاقات على الأساس الموضوعي الوحيد الذي يحسم شآفة النزاعات الذاتية والمصالح الفئويةء أو ما 
بين حاكمين ومحكومين أصحاب أعمال وعمالء أغنياء وفقراء ويعطي كل ذي حق حقه. 

ووسائل الإصلاح الفردي تقوم على تعميق الإيمان بالقيم الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة 
وتعزيز الثقافة الإسلامية ودراسة القرآن الكريم حق دراسته واستجلاء معانيه السامية العميقة» ثم دراسة تاريخ 
الرسول 32 العظيم والتأسي به»ء ولا يجدي في هذا الشق استخدام السلطة أو الالتجاء إلى وسائل chiall g gaill‏ 
لأن السلطة أساسًا ثمرة اجتماعية» ويجب أن لا تستخدم إلا في خدمة المجتمع» أما إصلاح النفوس وتهذيب 
القلوب فلا يتأتى أبدا بتدخل السلطة (باعتبارها سلطة»ء أي بافترائها بوسائل القمع» وهي الخصيصة التي تميز 
السلطة عن المؤسسات أو الأوضاع الأخرى). 

فلا يفيد في شيء أن تجبر الدولة الأفراد على الصلاة أو الصيام أو الصدقات» ولا هي تستطيع أن تحملهم 
على إفشاء السلام أو صلة الرحم أو طهارة القلوب. 

وكل تدخل من السلطة في هذا المجال الخاص جدا الذي يقوم على الضمير والإيمان بالغيب والذي تكون 
«النية» هي معيار العمل يفسد الفرد إفسادا شديدًا ويجر السلطة إلى التدخل في السرائرء ويدمر الحرية» ويظهر 
فئة تتدخل بين الفرد وقلبه وبين الإنسان وربه» ويعطى الدولة سلطات تستغلها كيفما شاءت» وبالجملة فإنه يفسد 
الفردء ويفسد المجتمع» يفسد الفرد ؛ لأنه يحرمه حقه في الاختيار والتفكير وإصدار القرارات عن اقتناع وإيمان» 
ويجعل إيمانه إيماناً بحكم قانون العقوبات» أو إن شئت - إيماناً بقانون العقوبات» ويحمله على أن يظهر غير ما 
يبطن» ويجعل النفاق والكذب صفات ضرورية لا يمكن الحياة بدونهماء كما أنه يفسد المجتمع ؛ لأنه يعطي الدولة 
ما لا تصلح cal‏ ويمد صلاحياتها إلى أسرار البيت وأعماق الفرد وما تكنه ضلوعه مما استأثر الله بعلمه وخصه 
بحكمه؛ وبالجملة فإنه يوجد الدولة البوليسية في أسوأ وأبشع صورها. 


والذين يظنون أن على الدولة أن تدخل في هذا المجال بوازع السلطان» ويستشهدون بآراء فقهاء يجنون 
على الإسلام ويقترفون جريمة كبرى في حقه ويدللون على غفلة لا تجوز لمن يفتى في هذا المجال» فإذا وجدت 
نصوص وضعها فقهاء توجب ذلك» فإن هؤلاء الفقهاء قد أخطأوا لأن الأصول العامة والرئيسية للإسلام تناقض 
ذلك ولا يمكن الأخذ بأدلة فرعية تضاد الأصول الرئيسية والقواعد الكلية للإسلام وقد يخفف من مسئولية هؤلاء 
sss;‏ ما أنهم وضعوا قواعدهم تلك عن حسن نية» وفي زمن مختلف وفي مجتمع مختلف بحيث تكون شرور 
أحكامهم تلك أقل مما يمكن أن يحدث لو طبقت في هذا الزمان وفي هذا المجتمع. 

في مقابل هذا فإن وسائل التجديد الاجتماعي ‏ أي كل ما يتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية ‏ تتولاها 
الدولة» وتستهدف بها تحقيق العدل بحيث لا يظلم الحاكم المحكوم» أو صاحب العمل العامل» أو يستبد القوى 
بالضعيف» والغني بالفقير ولها بالطبع أن تلوذ JS‏ صور القمع على أن لا تتجاوز في هذا جادة العدالة. 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 


بهذا الجمع ما بين إصلاح الأفراد وإصلاح المجتمع واتباع الوسائل المتميزة التي تصلح لكل شق من 
هذين الشقين دون خلط بينهما أمكن أن يصل الإسلام إلى الحل الأمثل لقضية البشريةء وأن يكون جماع الأديان 
وخاتمها. 

ولو أن الإسلام اقتصر على إصلاح الأفراد دون إصلاح المجتمع لما حل المشكلةء لأن فساد النظم سيوهن 
إصلاح الأفراد» وسيكون تهديدًا مستمرًا له. 

ولو اقتصر على إصلاح المجتمع لما تميز عن أي نظام سياسي لا يستطيع أن يدخل النفس الإنسانية. 


ولو أن الإسلام استخدم القوة والردع في إصلاح النفوس لقضى على إرادتها وحريتها ولأفسدها حيث يريد 
أن يصلحهاء ولو أنه استخدم الموعظة لما جاء ذلك بفائدة تذكر. 
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كل الأديان تستهدف إصلاح الفردء وتوجه دعوتها الحارة إلى «قلب» لا يختلف في هذا دين عن دين» 
فالفرد هو لبنة الأديان التي يقوم chede‏ وضميره هو الحارس الأمين الذي لا ينام ولا يكل»وهو في قوامته على 
النفس الإنسانية كالقلب في قوامته على الحياة الجسدية. 

ولكن الاختلاف في الأديان يتأتى من أن بعض الأديان تقصر دعوتها على ذلك كما هو الحال في 
المسيحية» على حين تمد أديان أخرى دعوتها إلى مجال المجتمع جنبا إلى جنب الفرد كما هو الحال في الإسلام 
واليهودية» وهذه ‏ أيضا ‏ لا تتجاهل الفردء ولا تحاول أن تقيم مناظرة بين هذين الشقين وأيهما أهم ولكنها في 
المحصلة الأخيرة ترى أن إصلاح المجتمع دون إصلاخ الفرد ليس هو نهج الأديان وإنما هو نهج النظم السياسية 
التي تعجز عن الدخول إلى قلب الفردء فأين هي من الأديان التي تصل دعوتها je QU‏ وجلء خالق الإنسان 
وجابله» وخالق الأكوان ومنظمها ؟ إن هيمنة الأديان على الأفراد تفوق بمراحل هيمنة القانون والنظم السياسية 
وتجاهل ميزة الأديان في هذا المجال هو بالطبع إهدار لفاعليتها. 

ولا ريب أن الأديان كانت وستظل أقوى عامل أدبي ومعنوي وحضاري في تاريخ البشريةء وإنها أكثر من 
أي عامل آخر هذبت الأفرادء بل إنها في — حقيقة الحال - هي التي وضعت في الإنسان الأول بذرة الضمير 
وأساس القانون الأخلاقي الذي يحكم تصرفات الآحاد. 

هذا إنجاز لا يستطيع أحد أن ينكره» ومن حق الأديان علينا أن نعترف لها به» وإن كان أثر التهذيب الديني 
في الأفراد ومداه وعمقه لم يكن دائمّاء رغم كل ما حققه» كما يتصور أو يأمل المؤمنون» وأن عددا من العوامل 
أوهن فعاليته. 

ذلك أن وسيلة الأديان لتهذيب الأفراد وإن كانت تضم جنبًا إلى جنب العبادة التحلي بالأخلاق الكريمة 
والتحكم في الشهوات والحث على الصدقة والصدق في القول والوفاء بالعهود والإتقان في العملء إلا إنها Lhe‏ 
تبلورت في العبادة من صلاة أو صيام لأن العبادة هي خصيصة الأديان» والأديان ‏ وحدها ‏ هي التي يمكن أن 
تضع عبادات» لأنها هي الوحيدة التي تصل الإنسان بالله» أما الحث على الأخلاق وما يتبعها مما أشرنا إليه» فهو 
مما يمكن أن تقدمه الفلسفة أو الدعوات الأخرى. 
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كذلك فإن الأديان كلها وضعت عباداتها في قوالب أو صور يكون على الناس اتباعهاء وهذا بقدر ما 
سيسهل على الناس اتباعهاء بقدر ما سيمكن من الحكم Ghe‏ على مدى هذا الاتباع» الأمر الذي قد لا يمكن 
بالنسبة للحكم على التصرفات والسلوكء فالحكم على فرد ما بأنه يصلي أو لا يصلي أسهل من الحكم على فرد 
ما بأنه جبان أو منافق أو بخيل.. الخ» لأن الصلاة واقعة عملية يمكن الفصل فيها فصلا GLU‏ بلا أو نعم ولكن 
الفصل في السلوك والتصرفات يخضع لفهم الآحاد ودرجات وعيهم وتقديرهم وميولهم. 

وكان لابد للأديان أن تضع عباداتها في قوالب وصورة محددةء لأنها إن لم تفعل تغلب القصور الذاتي أو 
الجهل أو الانحراف» وفي النهاية يمكن أن تصبح الأديان «هوايات» وليست «هدايات» عوامل فرقة وتحلل لا 
عوامل وحدة والتزام. 

ومع هذاء فلا ريب أن ثمن هذا التنميط كان غاليًاء إن العبادة التي يفترض أن تنبثق من أعماق الفرد ومن 
إيمانه الخاص أصبحت طقوسًا وغلبت الشكلية والتشيؤء وفي حالات عديدة أصبح التمسك بها والمواظبة عليها 
معادلا للبعد عن روح الأديان وهدف العبادات ؛ لأن العبادات وسيلة للتقرب إلى الله بتهذيب النفوس وليست 
غاية في حد ذاتهاء ولكن الإيغال فيها والمواظبة عليها ومئات الجزئيات الأخرى جعلت أداء الأغلبية الساحقة لها 
A‏ وأوجدت في أعماق كثير من المصلين والصائمين فكرة أن صلاتهم وصيامهم هي جماع الفضائلء فإذا 
حرصوا عليها وتمسكوا بها فقد أوفوا حظهم من الفضائل وقاموا La‏ يجب عليهم نحوها. وبالتالي لا يحرصون 
على غيرها من وفاء بالعهود أو صدق في القول أو إتقان للعمل» وهذه الظاهرة هي وحدها التي تفسر لنا 
الحرص الشديد على الصلاة والصيام والتراخي الشديد في الوفاء والإتقان وبقية الفضائل العملية وأدى ذلك إلى 
عكس ما استهدفته الآية O)‏ الصّلاة تَنْهَى £¿ القخشاءٍ a, Kiis‏ الله S|‏ وَالنَهُ يَعْلَمْ مَا تَصْتَعُونَ» 
(العنكبوت : 45( dals‏ من أسرار الإعجاز القرآني الذي دق على فهم الكثيرين أن يكمل القرآن الآية «.. وَلَذِكُرُ 
الله «ŠÍ‏ 

وأدى هذا التطور الذي أخذته العبادة لأن تظهر فئات من الأشخاص تعطى نفسها القوامة على الدين 
وتحتكر العلم بالدين والمعرفة بدقائق ما تكون عليه العبادة وجزئياتها وتفاصيلها وتسهب وتفيض وتبدأ وتعيد 
وأخذت على نفسها أن تعرف الناس بأطراف أيديهم وحدود وجوههم التي يكون عليهم غسلها عند الوضوء وإلا 
أصبح ç USD‏ وبطلت معه الصلاة» وأعطت كل صغيرة وكبيرة» حركة وسكنة في الصلاة أو الحج أو الصيام 
قداسة تتطلب السؤال والاستفهام والتعرف على أقوال الأئمة الأعلام. 

وشيئاً فشيئاً وجد بناء كهنوتي طقوسي تقليدي هيمن على الأفق الإسلامي واحتواه. 

وأهم من هذا أن إهمال الشق الثاني أي التجديد الاجتماعي ‏ سواء حدث هذا الإهمال لأن الدين استبعد 
هذا المجال كلية (كالمسيحية) أو لأن سوء الفهم وضحالة الفكر وغلبة المصالح المكتسبة أدت إلى إهماله (كما 
حدث في الإسلام) جعل مناخ التهذيب النفسي عسيرا فعندما يسود الطغيان السياسي والاستغلال الاقتصادي 
يصبح النفاق والنميمة واستغلال مراكز النفوذ والاحتيال والتزييف «ردود فعل» ويصبح القابض على دينه 
كالقابض على الجمرء وقد يفر بدينه من المجتمع إلى شعب الجبال ومواقع القطر حتى لا يضطر إلى أن يسلك - 
تحت تأثير الحاجة أو الضرورة أو موجة الفساد العام ما يخالف الجادة التي وضعها الدين. 

والمحصلة التي ننتهي إليها هي أن العبادة بما تتضمنه من صلاة وصيام وحج.. الخ» وأن كانت قد قومت 


الأفراد وهذبتهم وأبعدتهم عن السقوط في أسوأ ما يتعرضون له إلا أنها كانت مجالاً لسوء الفهم والطقوسية 
والجمود وغلبة الشكلية والممارسة الآلية بحيث قلما حققت بصفة عامة ما أريد لهاء بل إنها لا يمكن أن تحقق 


أهدافها عند إهمال إصلاح المجتمع. 
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وإلى هذه الحقيقة يعود التقييم الحقيقي والواقعي لأثر التهذيب الديني للأفراد في العصر الحديث» فمع ما 
تتمتع به الكنيسة في المسيحية من نفوذ وجاه ومال إلا أن أثرها في المجتمع الأوربي يكاد يكون معدومًا وأثرها 
على الأفراد ضحل وشكليء ولا يظهر إلا ساعة كل أسبوع هي فترة الذهاب للكنيسة وهو بعد إجراء لا يقوم 
به إلا قلة قليلة من المسيحيين. 

وليس معنى هذا أن نطرح العبادة كأسلوب للتهذيب وبوجه خاص في الإسلام فكما قلنا أن الإسهام الديني 
في تهذيب الأفراد مهما ضؤل أثره فسيظل aila‏ أكثر انتشارًا وأبعد تغلغلآ من أي عامل آخر ثم أن العبادة ‏ بعد 
في أنقى صورها ‏ تمثل السمو بالنفس الإنسانية إلى مرتبة لا يدركها أعظم الفلاسفة» ولكن معنى ما قدمناه أنها 
قلما تتحقق بالصورة المأمولة» وأن التقدير لها عادة ما يجاوز الحقيقة فيهاء وسنرى أن للإسلام طريقته الخاصة 
في استكمال وجوه النقص فيها. 
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وهذا ما يقودنا إلى الأهمية الكبرى والمنزلة الخطيرة للشق الثاني من رسالة الإسلام ‏ أي تجديد المجتمع 


أمرين : 
الأول : أن الإسلام يضع خطوطًا عريضة؛ ولكنها محددة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» وهو 


| نة 
والثاني : أن الإسلام يضع كافة هذه الخطوط على أساس العدل» ويقيم العلاقات والنتائج بقدر ما تتصف به من 
عدل. 


إن هاتين الحقيقتين هما ما يجب أن يستأثرا باهتمام المسلمين لأنهما اللذان يمثلان الإبداع الخاص للإسلام؛ 
هذا الإبداع الذي يمثل الفعالية الخاصة للإسلام والحيوية التي يتميز بهاء والتي من أجله جعله الله آخر الأديان 
وأنزله للناس كافة» وتجاهل هذا الإبداع يفقد الإسلام طبيعته الخاصة ويجعله كبقية الأديان» لأن لكل الأديان 
عباداتها الخاصة ونظم صلاتها وصيامها وحجهاء والجديد الذي جاء به الإسلام هو أنه وضع خطوطاً عريضة 
واضحة محددة في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي السياسةء وأن هذه الخطوط بأسرها تستهدف تحقيق الطابع 
الرئيسي للإسلام ألا وهو العدل بحيث يكون لدينا معيار دقيق وسليم للحكم على مدى «إسلامية» أي خط من هذه 
الخطوط أنه بقدر ما تحقق هذه الخطوط العدل بقدر ما تقترب من الإسلام» والعدل في الأوضاع الاجتماعية 
كالقبلة في الصلاةء فحيثما يكون العدل فثم وجه ¿Q|‏ وقد تنبه إلى هذا المعنى ابن القيم الجوزية الذي عاصر فترة 
بدأ التحلل في المجتمع الإسلامي وزيادة أفتيات الحكام وأتباعهم على عدل الإسلام فقال : في كتابه «الطرق 
الحكمية». 

«أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات 
والأرض» فإن ظهرت إمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق فثم شرع الله ودينه» والله سبحانه أعلم وأحكم 
وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا 
يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبهاء بل قد يبين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة 
العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له. 
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قلا لا p‏ ا :نطق E E‏ لما s‏ ب ل فی کمن 
asi‏ رت شميها اا ف طك واا في عدل الله ورسو ل 

ولأ ك السجال الاقاضنة فى رض الحطرظ الثن رخا الا قي الاد E‏ والبيانية 
assis‏ ركن حسفا ل كول أندافي الاكتصاد ا جه الدكاة ودر ااا hasa l iz‏ وکا حو 
الكسب المشبوه» وجعل من صميم مسئولية الدولة تحقيق الكفاية والأمن للمواطنين في حاضرهم ومستقبلهم» 
واعتبر أن العمل الشريف هو الذي يحقق القيمة المضافة» وهو ما يستخلص من تحريم الربا والاكتناز وكافة 
موارد الكسب المحرمة ؛ لأن هذا التحريم يسد منافذ الكسب دون عملء ونظر إلى الملكية باعتبارها استخلافاً من 
الله للإنسان يسأل عنه ويحاسب cale‏ ويمكن أن يحرم منه إذا أساء التصرف فيهء وإنه في السياسة أوجب الحكم 
Lo‏ أنزل الله من حدودء كما أوجب الشورى La‏ لم يرد به نص صريح وبذلك أصبح الحكم الإسلامي ما بين 
«الشرعية الدستورية» كما يقولون و «الديمقراطية الإسلامية» التي أبدعها نظام الشورى» وهي ديمقراطية 
تتوافر فيها حسنات الديمقراطية الأوروبية دون سوءاتهاء وأعطى المواطنين جميعا حق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحرم الحاكم من أية حصانة أو ميزة تجاه القانون» فهو 
أول من يطبق عليه القانون» وفي المجالات الاجتماعية أسقط التمييز الطبقي والجنسي والوراثي وجعل الناس 
سواء لا يتميز أبيضء أو أسود فقير أو غنى حاكم أو محكوم إلا بالعمل الصالح» وأوجب على المسلمين النظر 
والتدبير وإعمال عقولهم وعيونهم في بدائع خلق الله ونواميس المجتمع الإنساني» وتجهم للرق» وجعل من صفعة 


للرجال عليهن. 


وتفصيل الحديث عن هذه المبادئ هو ما لا يتسع له هذا المؤجزء وقد يكون أهم من عرض هذه الخطوط 
والمبادئ الإشارة إلى أنها كلها تتسم بطابع واحد وتهدف إلى هدف واحد هو «العدل» الذي هو الطابع الرئيسي 
للإسلام الذي يصدر عنه ويتسم به كل ما يصدر عن الإسلام» وهذه الحقيقة تفتح الطريق أمام كل الإجراءات 
التي تحقق العدالة وتضفي على هذه الإجراءات الصفة الإسلامية بقدر ما يكون فيها من صواب استهدف العدل. 

وكما قلنا مرارًا وتكرارًا في كتابات سابقة» فإن العدل هو الطابع الرئيسي للإسلام» وأن إبرازه - ونحن 
بصدد هذا الشق ‏ لا يعني عدم امتداده إلى الشق الأول» فإن dadl‏ مطلوب في العبادة لأن الإيغال فيها يجب أن 
يكون برفق والإسراف في الوضوء «ولو كنت على نهر جارٍ < مذموم» والكفر والفسوق.. الخ» هما «elb»‏ من 
الإنسان لنفسه» ففي العبادة يكون الإيمان عدلا والظلم شركاء ولكن ما يميز العدل في مجال العبادة أن مرده إلى 
الله وأنه هو وحده الذي يفصل a‏ وأن التسوية النهائية لحساباته تكون يوم القيامة» على عكس العدل في 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي وضع الله لها حدودا وفصل فيها النبي الكريم بما يحققها Ghe‏ 
وإذا ظلم الإنسان نفسه بكفر أو بتقصير فإنما يضر نفسه بالدرجة الأولى» ولكنه إذا سرق أو قتل أو استغل 
شخصا آخر فإن إثمه لا يقتصر على نفسه وإنما إلى غيره» ويكون من حق الغير أن يطلب من الدولة الانتصاف. 

وإنما كان العدل هو الطابع الرئيسي المميز للإسلام عن غيره من الديانات لأن الإسلام هو أكثر الديانات 
شمولاً لمجالات الحياة الإنسانية ووضعه للأصول التي تقوم عليها النظم والممارسات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» ومن كانت هذه طبيعته فأحرى به أن يكون العدل طابعه الرئيسي ؛ لأن العدل هو الأمان من التحيز 
والاختلال والاقتصار ؛ ولأن الإسلام أيضًا هو آخر الديانات» وقد أنزله الله للناس كافةء فلا بد أن يكون طابعه 
هو أكثر الطوابع دوامّاء وما يمكن أن تصلح عليه الأوضاع شرقاً وغربّاء وشمالاً وجنوبّاء اليوم والغدء وهذا ما 
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لا يتوفر إلا للعدل الذي يعطي كل ذي حق حقه ويضع الأشياء مواضعها ولا يستطيع أي واحد أن يرفضه أو 
يدعي أنه فوق طاقته» كما قد يكون الحال لو أن الطابع هو الحب أو الشجاعة أو الجمال أو غير ذلك» وأقرب 
الأديان إلى شمول الإسلام هو الدين اليهوديء ولكن اليهودية وإن كانت شاملة إلا أنها هي نفسها ليست alle‏ 
ولم تنزل للناس كافةء وأبعدتها هذه الحقيقة عن «موضوعية العدل» فقد نزلت اليهودية على شعب آثره الله 
بالكثير من النعم» فأخذه الغرورء وكفر بهاء وحرف فيهاء واستعلى على الأمم» وعبر القرآن في جملة واحدة عن 
نفسية اليهودية ومسلكهم تجاه الآخرين «ِلَيْسَ عَلَيْنَا في الأُمِيينَ ستبيل»» ومن يقرأ التوراة يلحظ أن هذا المعنى 
هو المنطلق الذي تنطلق منه سطوره» فهو يجيز إقراض الغريب - دون الإسرائيلي ‏ برباء وهو لا يرى لمن 
يعادي اليهود أي حق ولو في مجرد الوجود وإذا انتصر عليهم اليهود فعليهم أن يمحقوهم من الوجود محقاء وقد 
يصل بهم الكبر والسفه والغرور أن يقولوا أن الله لم يختر بني إسرائيل وإنما بنو إسرائيل هم الذين اختاروا الله ! 


وهكذا فإن آخر ما ننتظره من اليهودية هو العدل. 
الأقرب إليها هو التوحيد سواء كان توحيد الإله أو توحيد الشعب. 





أما المسيحية فإنها آثرت المحبة — فأصبحت أقرب إلى المثالية بقدر ما ابتعدت عن متطلبات الحياة العملية 
- وقد كان لابد للمسيحية أن تصل بالمحبة إلى مستوى يمكن أن يهزم الوحشية الرومانية» وعندما حققت ذلك 
وانتفت الحاجة التاريخية إلى هذا المستوى من المحبة أصبحت المحبة المسيحية كالنجم الذي يمكن أن يهدي 
الناس» ولكنه لا يحل المشكلة الاجتماعية. 

وهناك ‏ بعد ظاهرة بارزة ومتميزة في الإسلام لها دلالتها فيما نحن بصدده»ء تلك هي أن الإيمان باليوم 
الآخر يقترن دائمًا بالإيمان بالله في القرآن» ويأتي بعده مباشرة» وقبل الإيمان بالرسل» بحيث يكون ترتيب 
الإيمان في الإسلام هو الإيمان بالله.. الإيمان باليوم الآخر:. الإيمان بالرسل» وقد وردت الإشارة إلى اليوم الآخر 
أو الآخر في القرآن قرابة 143 G a‏ والحياة الآخرة هي š y‏ ما يتمخض عنه حساب الإنسان على ما قدمته 
يداه» وما يفصل فيه بمقتضى العدل الذي لا يميل مثقال ذرة» وهو ما ينم عن أن فكرة العدل هي في أصل 
الإسلام» وأنه لا يمكن تصور الإسلام دون العدل لأن هذا البناء العظيم ‏ الدار الآخرة ‏ وما يسبقها من حساب 
وما يتبعها من خلود كله يتهاوى بدونه (العدل)» وهو ما يستتبع — أيضًا- وجود الحياة الدنيا ؛ لأن الحياة الدنيا 
«مزرعة» الآخرة» وهى في الإسلام السبيل إليها فانهيار الآخرة يستتبع انهيار الدنيا بالمفهوم الإسلامي. 

لهذه الأسباب كلها أعني شمول الإسلام لكافة مجالات الحياة» وأنه آخر الأديان» وأنه أنزل للبشرية 
كلهاء وأن الإيمان به يقوم فيما يقوم على الإيمان بالدار الآخرة التي هي ثمرة الحساب الذي يقوم بدوره على 
العدل ‏ أصبح العدل هو الطابع الرئيسي للإسلام ومفتاح الإسلام» وهو البلورة الحقيقية له في كلمة Baal y‏ 
كما أصبح الظلم معادلاً للشرك والكفر. 

وقد أثبت المجتمع الإسلامي أن من الممكن تحقيق "اليوتوبيا" التي طالما تمناها الكتاب والمؤرخون؛ 
فالمجتمع الذي أقامه النبي gg‏ عندما قدم المدينة والدستور الذي وضعه لتنظيم العلاقات بين المسلمين واليهود من 
ناحية» والمسلمين فيما agin‏ من مهاجرين وأنصار من ناحية أخرى ونص على أن المسلمين «أمة واحدة دون 
الناس» يتعاقلون بينهم» ويفدون عانيهم بالمعروف» وأن ذمة الله واحدة» وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض يجير 
عليهم أدناهم» وأن المؤمنين لا يتركون مفرحًا agin‏ أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل». 

ثم المجتمع الإسلامي الذي أقامه الخلفاء الراشدون أو على الأقل أبو بكر وعمر حققا المجتمع العادل أكثر 
من أي مجتمع آخر في التاريخ وأفضل من أي تصور استشرفه الكتاب والمفكرونء ولكن الاتباع الدقيق لهذه 

10 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


الخطوط قد تراخى وأدى ذلك لتحول الخلافة إلى الملك العضوض والابتعاد شيئاً فشيئاً عن مجتمع dadl‏ الذي 
أقامه النبي 36 وسجله في عهد الموادعةء وطبقته سياسات الخلفاء الراشدين» وحملت التيارات الفكرية الغريبة 
عن الإسلام المفكرين المسلمين إلى متاهات الجدل وعندما عالج المعتزلة وهم أحرار الفكر الإسلامي - موضوع 
Jal‏ عالجوه بالنسبة لله تعالى» وهل يعد مقترف الكبيرة كافرًا أو منافقاً..الخ. وكان يمكن - لولا المؤثرات 
الغريبة التي هيمنت على المجتمع الإسلامي ‏ أن يعالجوا Jadi‏ بالنسبة للحكام» ولما يخص ide‏ الناس في 
حياتهم» وما يعانيه الفقراء agia‏ على النحو الذي وضعه عهد الموادعة وسياسات الخلفاء الراشدين. 

وشيئا فشيئا أنسى العدل وساد الظلم وغشى الظلام وحتى في الفترة المعاصرة التي انتشرت فيها الكتابات 
الإسلامية فإننا نجد أكداسًا عن التصوف وأكداسًا عن العبادات» وتلالاً من التراث في التفسير أو الحديث. 





ولكننا لا نجد إلا النذر القليل عن العدل. 

وقد كان أول ما أبرز الكاتب الإسلامي الشهيد سيد قطب هو «العدالة الاجتماعية في الإسلام» وكانت 
بداية رائعة تبشر بكل خير لو تابعها المؤلف» ولكن الشهيد سيد قطب أخذ بفكرة «الحاكمية الإلهية» وركز عليها 
كل دعوته» وكان هذا تحولاً مؤسفاً. 

كما أن الدعوة الإسلامية التي رفعت لواء فكرة أن الإسلام دين ودولة» وأن إصلاح المجتمع وأوضاعه 
الاقتصادية والسياسية جزء لا يتجزأ. من دعؤة الإسلام» واستنقذت الفهم الإسلامي من قوقعة الطقوس والخلافات 
بين المذاهب التي كانت سائدة في الثلاثينات» وجعلت من الجامعات الحديثة قلاعًا للدعوة الإسلاميةء هذه الدعوة 
الشعبية الكبيرة ‏ الأخوان المسلمين لم يتسع لها المجال لمعالجة العدل المعالجة المطلوبة وأدى هذا لأن يتطرق 
إلى كثير من أتباعها فهم سقيم» هو أن دلالة «الحكم La‏ أنزل الله» هي إقامة الحدود فالمرتد يقتل» وتارك الصلاة 
يستتاب» وشارب الخمر Aa‏ والزاني يرجم» والحدود في الإسلام إنما وضعت للذين يفسقون عن العدل 
العدل الإسلامي وما يحققه من كفاية يستحق اللصوص أن تقطع أيديهم» وفي مجتمع الحشمة والعفاف والتحصن 
يستحق الزناة أن يرجمواء ولكن عندما يسود الظلم والاستغلال ويحكم المجتمع Sa pall‏ والطغاةٌ والمستغلون 
والمترفون» ويوجد الذين لديهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة جنبًا إلى جنب من لا يجد قوت يومه» فإن 
إبراز قضية الحدود والاقتصار عليها ‏ كما لو كانت هي الحكم Lo‏ أنزل الله - قصر نظر وغفلة» ولن يكون لها 
معنى إلا تطمين الظالمين وحماية أموالهم وأوضاعهم. 

فالأساس أولاً هو العدل» وإذا وجد العدل طبقت الحدود التي وضعت على أساس وجوده ولحمايته» وليس 
لحماية الظلمة والغاصبين والفسقة. 

والعدل معناه إرساء الأوضاع التي تحقق العدل في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أمر 
بها الإسلام ومارسها الرسول gE‏ من زكاة وتأمينات وتكافل اجتماعي وحرية ومساواة.. الخ. 

وكما ذكرنا في مستهل هذا البحث فإن هذا الشطر الذي يمكن أن يطلق عليه التجديد الاجتماعي هو ما 
يميز الإسلام عن غيره من الأديان» وتجاهله يجرد الإسلام من امتيازه ويجعله كبقية الأديان دين عبادة فحسب» 
وهذا للأسف الشديد ما هو واقع للآن كما تدل عليه الدعوات الإسلامية القائمة» واتجاه بعضها نحو التطرف 
العبادي بأكثر مما كانت في الخمسينات. 
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لإصلاح هذا الاختلال قام الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل : 

إن نظرية هذا الاتحاد سهلة وواضحة أنها تقول : إن الشطر الأول من رسالة الإسلام رسالة الإصلاح 
الفردي ستظل دائمة فردية الطابع والأثرء ودور الدولة «ووازع السلطان» محدود الأثر فيهاء وقد يحدث آثارًا 
عكسية» Laga g‏ تكونت من هيئات» أو سن من قوانين فإن مردها أخيرًا إلى الفرد» فضلاً عن أن طبيعة الإصلاح 
الفردي في الإسلام ترفض هيمنة أي تنظيم عام حتى لا يصبح في الإسلام «كنيسة» كما في الأديان الأخرىء أو 
يوجد أحبار ورهبان ورجال دين» وفي جميع الحالات فإن أثرها محدود كما أوضحنا في نبذة سابقة خاصة عند 
فساد الأوضاع العامة. 

وعلى نقيض ذلك - الشطر الثاني — إصلاح المجتمع الذي يقوم على العمل العام ويتبلور في الهيئات 

وهذا الشطر الثاني هو ما يميز الإسلام وما يعطيه حيويته وفعاليته وما تراخت فيه الدعوة الإسلامية 
وتجاهلته الحكومات الإسلامية. 

إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يبلور هذا الشق الهام من رسالة الإسلام في كلمتين - العدل.. والعمل - 
باعتبارهما وجهان لعملة واحدة. 

فالعمل بدون العدل يمكن أن يكون أداة للظلم والاستغلال أو - على أفضل الافتراضات - المصلحة الفردية 
التي لا تتفق بالضرورة مع المصلحة العامة. 

والعدل لا يمكن أن يتصور بدون عمل يقوم عليه وتفضل فيه. 

فالعمل هو مجال العدل» والعدل هو ضابط العمل. 

والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يؤمن إيماناً لا يخالجه أي شك أن عدم فهم هذا الجانب أو إساءة فهمه هو 
أكبر أسباب ضعف وتخلف الأمة الإسلامية. 

وأن كل ما نشهده من جهود يقوم بها علماء رسميون يهدر ويضيع ¿La‏ لإهمال إصلاح المجتمع» لأن 
الأوضاع العامة الفاسدة تعسر مهمة إصلاح النفوس» وتوجد مناخاً يصعب dea‏ هذا الإصلاح» وتطلق القوى 
المضادة التي لا يقتصر أثرها السيئ على شل الإصلاحء بل يمكن أن يمتد إلى الفساد. 

ولأن المشكلات العامة لا يمكن أن تعالج بطرق فردية. فكما لا يصلح «وازع السلطان» في إصلاح 
القلوب وتنمية الضمائرء فكذلك لا تصلح الصلاة أو الصيام في إصلاح الأوضاع الاقتصادية أو السياسية الفاسدة. 

ولا يمكن أن تعالج مشكلة عامة كصعوبة المواصلات بحل فردي هو أن يكون لكل فرد سيارة خاصةء 
ON‏ هذا غير ممكن» وحتى إذا أمكن فسيحل مشكلة المواصلات ليوجد مشكلة السير والطرق. 

وإنما يكون حل مشكلة المواصلات ‏ التي هي أصلا مشكلة عامة ‏ بحلول عامة كزيادة الأتوبيسات 
والتزام وتحسين خدمتها أو حفر أنفاق أو بناء كباري وطرق.. الخ. 


ولأن العبااة ككلء حتى إذا أصلحت الأفررااء فليس من الضروري أن تنهض بالأمم. 
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لأن النهضة بالأمم تتطلب «مهارات» معينة في الصناعة والمعرفة والعلوم والتكنولوجيا.. الخ؛ مما لا‎ 
تقوم النهضة في العصر الحديث بدونهاء ومما لا تدخل بالضرورة في إطار العبادة وإصلاح الفرد.‎ 
: لهذه الأسباب الثلاثة» أعني‎ 
(أ) صعوبة - إن لم يكن استحالة  إصلاح الأفراد مع فساد النظم.‎ 
(ب) أن المشكلات العامة لا تحل بحلول فردية.‎ 





(ح) أن العبادة حتى وإن أصلحت الأفرادء فإنها لا تنهض ضرورة بالأمم» لأن نهضة الأمم تتطلب 
مهارات تقنية لا تدخل في إطار العبادة. 
لهذه الأسباب الثلاثة فإن المسار الذي تسير فيه الدعوة الإسلامية الآن يمكن أن ينتهي إلى مفارقة هي أن 
يكون الأفراد أتقياء» وأن تكون دولهم متأخرة متخلفة ذليلة تابعة للدولة الأوروبية والأمريكية والشيوعية التي 
تتوفر لها وسائل ومهارات النهضة. 
والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يصلح المسار. 
إنه لا ينكر الأثر الكبير للعبادة من صلاة أو صيام أو elea‏ في إصلاح الأفراد وتنقية الضمائر والقلوب» 
وإن هذه العبادة من صميم الإسلام. 
ولكنه - كاتحاد عمل - لا يرى.أن.هذا الشق من رسالة الإسلام يدخل في اختصاصه كاتحاد عمل يعني 
بالنظم والأوضاع. 
لأن طبيعة إصلاح الأفراد ووسائل هذا الإصلاح تختلف عن طبيعة إصلاح المجتمع ونظمه وأوضاعه. 
ووسائل ذلك» كما أوضحنا. 
ولا يمكن أن نطلب من المهندس الميكانيكي أن يكون محللا نفسيا ولا من النادي الرياضي أن يكون طريقة 
فلكل فرد.. ولكل هيئة اختصاص معين لا يحسن تجاوزه. 
Shai‏ عن أن العبادة ووسائل إصلاح الأفراد لا ينقصها الدعاةء فما أكثر الشيوخ» وما أكثر الوعاظ على 
نقيض الشق الثاني» الأمر الذي أوجد الاختلال الذي أشرنا إليه. 
والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يؤمن إيماناً Ú‏ - لا يخالجه شك أن ما يحتاجه المجتمع الإسلامي 
اليوم أمرين : 
الأول : التحصل على المهارات التي تنهض بها الأمم في هذا العصر من علم وصناعة وتكنولوجيا 
وإنتاج.. الخ» حتى تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست لأعداء الإسلام» وهذا الشق هو ما 
نرمز له بكلمة العمل. 
والثاني : هو وضع النظم التي تحقق لهذا العمل أن يسير على جادة العدالة وأن يستهدف العدل الذي هو 
طابع الإسلام وهدف الإسلام. 
وهذه هي بالضبط دعوة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل وهو دون غيره - المؤهل لحملها ؛ لأنه اتحاد 
«عمل» ولأنه «إسلامي» فالعمل يشمل كل المهارات الخاصة بالنهضة والتقدم» وإنهاء مرحلة التخلف المذلء 
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والالتزام الإسلامي يخضع هذه المهارات كلها لروح الإسلام ولهدف الإسلام» أي العدل بحيث لا تكون لمصلحة 
القلة أو وسيلة للإثراء والتميز» أو تتم على حساب الشعب وليس لحساب الشعب. 


والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ‏ بحكم هذه الدعوة ‏ يتوجه إلى المنظمات التي تمثل العمل وعلى وجه 

ذلك لأن العاملين الذين تمثلهم هذه النقابات هم المؤتمنون على العمل. إن العمل بدءًا من تنظيف الشوارع 
حتى أعلا المهارات التكنولوجية أمانة بين أيديهم» وعلى مدى فهمهم وتقديرهم يتوقف الأداء. 

وهؤلاء العمال هم شعب الإسلام الأول» وهم في العصر الحديث يماثلون مستضعفي مكة الذين تقبلوا 
الإسلام قبل أن يتقبله التجار والأثرياء والفئات المميزة. 

وأخيرًا فإن وشيجة بالغة القوة والأثر تربط بين هذا الاتحاد وكل الاتحادات والمنظمات العمالية» وهي 
وحدة الهدف» فكل هذه الاتحادات والمنظمات تقوم لتحقيق العدلء والاتحاد الإسلامي الدولي يقوم لتحقيق العدلء 


فهو أولى بها وهي أولى به. 
على أن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل لا يفهم النقابات بالمعنى التقليدي الضيق لأنه يفهم العمل 
بالمضمون القرآني» ومن هنا فإن كل العاملين بلا استثناء يمكن أن ينضموا إلى هذا الاتحاد. 


هذا هو الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» وتلك هي دعوته. 

إننا إذا قلنا إنه حدث العصر فنحن لا نبالغ. 

ذلك لأنه يضع يده على الشطر العام والاجتماعي من رسالة الإسلام وهو إصلاح المجتمع» فيكيفه أحسن 
تكييف بحيث يكون عمل بكل ما يضمه من إبداع وخلق ومهارات» وقضاء على التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي» ثم عدل يحكم هذا العمل ويضبطه ويجعله يستهدف هدف الإسلام لا أن يكون وسيلة إثراء أو 
استمتاع. 

ثم هو يضم منظمات العاملين ذلك الجيش الجرار جيش العمل والإنتاج» ذلك العملاق الذي ظل حتى الآن 

إن فكرة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل لم تأت سهلاً أو تسنح عرضا وإنما كانت ثمرة معايشة التنظيم 
النقابي والدعوة الإسلامية معا معايشة وثيقة على امتداد ثلاثين عامًا. 

بهذه المعايشة المزدوجة أمكن تخصيب العمل النقابي بالفكر والتوجيه الإسلامي» كما أمكن تعزيز الدعوة 
الإسلامية بالتنظيم النقابي والجمع بينهما في إطار واحد. 

إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يعرف قدر نفسه» ولا يضيره أو ينال منه أن تكون بدايته على طريق 
التطبيق بداية صغيرة ومحدودة. 

على العكس إنه يرى في هذا مصداق أصالته. 

فكل الدعوات العظمى بدأت بداية صغيرة» وانتشرت بفضل إيمان وتضحية وبطولة الآحاد ;62131 تَبَأهُ 
بعد «ua‏ (سورة ص : 88(. 


x * * 
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ملحق عن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل 

بدأت الخطوات العملية لتكون هذا الاتحاد في بداية عام 1978م عندما كتب الأستاذ جمال البناء وهو كاتب 
إسلامي وخبير عمالي دولي رسالة موجزة بعنوان «دعوة للمشاركة في تكوين اتحاد إسلامي دولي للعمل»» 
وأرسل هذه الدعوة إلى عدد من الشخصيات العمالية والنقابية في الدول الإسلامية الذين تعرف عليهم خلال 
رحلاته كخبير دولي في الثقافة العمالية والحركة النقابية. 

بعد اتصالات عديدة ولقاءات في الخرطوم وعمان والدار البيضاء والقاهرة وغيرها أمكن عقد مؤتمر 
تأسيسي للاتحاد في مدينة جنيف خلال المدة من 12 إلى 18يونيو 1981م (6 - 10 شعبان 1401ه) حضره 
مندوبون عن منظمات عمالية في السودان والأردن والمغرب وباكستان وبنجلاديش» وصدق هذا المؤتمر على 
الدستور وانتخب مجلسا تنفيذيا وا الأستاذ جمال البنا وعضوية عدد من الأعضاء يمثلون الجنسيات التي 
حضرت المؤتمرء كما صدق على خطة dhall‏ خلال عام 1982-81م )1401 - 1402ه). 

ارتأى المؤتمر تأجيل تحديد المقر الرئيسي للاتحاد» على أن يؤسس مكتب اتصال دائم بجنيف باعتبارها 
مدينة محايدة» وهى المقر الرئيسى لمنظمة العمل الدولية مما يسهل عمليات الاتصال» ويكون فى الوقت نفسه 
as‏ تأثيرات الذول التي تنتمي إليها منظمات الاتحاد. | 

ينص دستور الاتحاد على عدم التدخل في الشئون السياسية للدول الأعضاءء حيث اتضح أن هذا يؤدي إلى 
الفرقة والنزاع» وقلما يبتغي به وجه الله أو مصلحة الوطن العربي الإسلامي» كما لا يدخل الاتحاد في منازعات 
مذهبية إسلامية. 

الاتحاد مستقل عن كل الحكومات والهيئات» وهو لا يلتزم إلا بدستوره» Ai ga g‏ من الحكومات والهيئات 
هو ما يوجبه عليه هذا الدستور. 

العضوية في الاتحاد مفتوحة أمام النقابات والاتحادات التي تضم العاملين. 

السلطة العليا في الاتحاد هي للمؤتمر الذي يضم ممثلين من المنظمات المنظمة» وهو يجتمع مرة كل ثلاث 
سنوات» وفيما بين ذلك يدير المجلس التنفيذي أعمال الاتحاد» وهو يضم حاليًا أحد عشر عضوًا من مختلف 
الجنسيات. 

موارد الاتحاد هي رسم الانضمام )200 دولار) والاشتراك بواقع %1 من ميزانية المنظمة» والهبات 
والتبرعات غير المشروطة. 

يعنى الاتحاد بوجه خاص بالجانب الثقافى» كعقد الدورات والندوات العمالية والإسلامية» وإنشاء معاهد 
الثقافة والتدريب المهنيء وتعليم الكبارء وتأليف الكتب ونشر اللغة العربية في الدول الإسلامية وقد يكون من 
دلالة هذا الاهتمام أنه أصدر - قبل أن تمضي على تكوينه بضعة شهور - كتابين هما «الإسلام والحركة 
النقابية» و «الأزمة النقابية» بالإضافة إلى كتيبين يعرفان بالاتحاد باللغة العربية والإنجليزية. 

يرحب الاتحاد بالتعاون مع كل الأفراد والهيئات المعنية» بل هو يدعو المفكرين والهيئات الإصلاحية 
والمنظمات الدولية للعمل معا على أداء رسالته التي تخدم الجميع ؛ لأن قضية العدل والسلام لا تضر أعداءء 
حتى الظالمين أنفسهم ؛ لأنها تهديهم للعدالة فتنقذهم من ظلمهم وتجنبهم من سوء المصير. 

تنص المادة 9 من دستور الاتحاد على أن الاتحاد يعمل للأهداف الآتية : 
(أ) تمثيل قوة العمل المسلمة على الصعيد الدولي وفي المحافل الدولية والعمل لتحقيق مطالبهاء ويدخل في ذلك 
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العمال المسلمون المهاجرون الذين يعملون في دول أخرىء أو يعملون في بلادهم تحت سيطرة غيرهم 

(ب) مساندة المنظمات المنضمة في الدفاع عن حقوقهاء وتحسين ظروف ehall‏ ورفع المستوى المادي 

(z)‏ الدفاع عن الحرية النقابيةء وحماية قيادات العمل النقابي» وتمكينهم من مواصلة القيام بواجباتهم. 

)°( مقاومة كل صور التحكم والاستغلال في أوضاع العمل والدعوة لاستلهام القيم والمثل والممارسات 
الإسلامية عند تحديد المبادئ التي تحكم قضية العدل الإسلامي» وشعار الواجبات بالأمانة والحقوق 
بالعدالة, 

(ه) نشر وإذاعة العلم والمعرفة» وتشجيع القيام بمختلف مناشط تعليم الكبار والثقافة العمالية والتدريب المهنيء 
حيث أنها السبيل لترشيد العمل النقابي وتنمية شخصية الفرد ومهارته وحسن تعرفه على الحقوق 
والواجبات «إن المعرفة ë š‏ والجهل مهانة» والعلم مفضل على العبادة في الإسلام». 

(و) الدعوة لمحو الأميةء والإشراف على تنظيم حملات لذلك تحت شعار الآية الكريمة «اقرأ» والاستعانة في 





ذلك بكافة الجهود. 
(ح) تشجيع نشر اللغة العربية وتعليمها بين الشعوب الإسلاميةء حيث أنها لغة القرآن والحديث؛ وهي اللغة الأم 


(ز) مناصرة قضايا التحرر في العالم» وتعزيز الأخوة الإسلامية. 
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« الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Aiaj gaki‏ » 





كتبت هذه الرسالة عام 21982 زأريذابها تعريف المسئولين في المنطقة العربية 
والإسلامية بالحركة النقابية» وعنيت بإيضاخ أنهاالا تتنافى مع الإسلام» ولا مع الأوضاع 
القائمة في الدول العربيةء لأن كل النظم ‏ ديمقراطيّة أو اشتراكية أو فاشية ‏ تقبلت النقابات 
وتعاملت معها بطريقتها الخاصة؛ وهذا في حد ذاته دليل على أصالة وضرورة الحركة النقابية 
في المجتمع الحديث» واستبعدت الرسالة كل المخاوف التي يمكن أن تتطرق إلى أذهان المسئولين 
في المنطقة العربية والإسلامية» وأنها لا تهدد المجتمع» بل تحقق له السلام الاجتماعي» وقد 
اتسمت بالبساطة والبعد عن التفاصيل الفنية حتى يمكن إساغتها وقبولها. 


2 سابللا ب مه 
مھ AA XY‏ 


لا تزال الحركة النقابية Uus‏ مغلقاً Lalle y‏ مجهولاً للكثيرين من المهنيين والمثقفين في المجتمعات 
الإسلامية والعربية. 

قال أحد أساتذة الجامعات السعودية ‏ وهو ينظر إلى في دهشة واستغراب ‏ : «النقابات ؟ وما الداعي لها 
$ هنا قانون ينظم كل شيء». 

وقال ثان : «النقابات قد يكون لها دور في أوروباء ولكن ليس لها دور عندنا». 

وقال ثالث : «هذه الهيئات المستوردة لا نريدها». 
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وباستقراء معلومات كثير من المثقفين في الدول العربية والإسلامية عن النقابات اتضح أن الأغلبية 
العظمي agia‏ إما أنها تجهل الحركة النقابية تمامّاء أو أن لديها فكرة سيئة Leie‏ نتيجة للدعايات» أو لأن الذين 
يجهلون الحركة النقابية يتحولون تدريجيًا إلي معارضتها ومعاداتهاء لأن الإنسان عدو ما edea‏ ويجدون أنفسهم 
— دون قصد ‏ في معسكر أعداء الحركة النقابية» وتتحول سلبيتهم إلى عداوة» في حين أن هؤلاء المثقفين بحكم 
ثقافاتهم وأوضاعهم أقدر الناس على الفهم السليم والحكم الموضوعي عندما توضح لهم جوانب الموضوع 
وأبعاده» وهم أمل العالم الإسلامي والعربي. 

من أجل هذا فإن الاتحاد الإسلامي الدولي وهو هيئة إسلامية خالصة ‏ نبعت فكرته في ذهن كاتب 
إسلامي عالج الموضوعات الإسلاميةء والسياسيةء والاجتماعية» والثقافية» بجانب الموضوعات النقابية والعمالية 
يتقدم مدفوعا بالتوجيه النبوي «الحكمة ضالة المؤمن» ينشدها أنى وجدها»» إلى المثقفين الإسلاميين عارضًا 
عليهم قضية الحركة النقابية» وهو لا يطلب منهم إلا أن يستمعوا إليه» وأن يتبعوا المسلك الذي أراده القرآن 
للمؤمنين «الذية LS‏ و Ó‏ الْقَوْلَ Ó k a‏ أ ن 

ولهم بعد هذا أن يقروا لأنفسهم بأنفسهم ما يشاءون «قَأَمّا 55 daii‏ جُفَاءَ Él s‏ مَا kiy‏ النّاسنَ S‏ في 
<a NI‏ 

وليسمح لنا الاخوة الأعزاء أن نعرض بعض الجوانب التي تتطلب وجود النقابات» وتجعل لها مهمة 
ضرورية في المجتمع الإسلامي الحديث. 

:©< 
القضية:: التنمية والغمل 


في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع البشري تظهر قضية لها الصدارة والأولوية وإن لم ينف هذا 
وجود قضايا أخرى ؛ لأن المجتمع البشري ت مهما كانت ذا ك A‏ يحيا على قضية واحدة. 


وفي المرحلة الأولى من مراحل تطور المجتمع البشري كانت قضية الدين هي الشغل» وكان تلمس 
البشرية لله وتعرفها عليه هو أملها العظيم وطموحها الكبير وكانت العقائد الدينية هي مادة فكر هذا المجتمع وكان 
الكهنة والسدنة والأنبياء هم قادة هذا المجتمع» وظل الأمر كذلك حتى ظهر الإسلام فحسم القضية وقال فيها القول 
الفصلء إذ خلص مفهوم الله من الإقليمية الضيقة والتجسيم الوثني» وجعل الإيمان وقفاً على القلب والضميرء 
فحرر الفكر وأنقذه من وصاية الكهنة والسدنةء وأوجد في شخص مد المثل الأعلى للقائد Ga‏ يسعى على قدمين؛ 
ووضع الخطوط العريضة في الاقتصاد والسياسة والاجتماع» باختصار أدى الإسلام المهمة التاريخية العظمى» 
وقاد خطا البشرية المتعثرة» بحيث لم تعد قضية الدين محلاً لاجتهاد أو مجالاً لاستكشاف» ومن المؤكد أن 
للإسلام آثاره المدوية على إصلاح المسيحيةء ويمكن إعادة كل ما يتعلق بأبعاد التجسيم والتخلص من وصاية 
الكنيسة في المسيحية إلى أصول إسلاميةء ومجال إثبات ذلك يضيق عنه هذا e ja gall‏ وتثبته الدراسات عن تأثر 
المجتمع الأوروبي والكنيسة المسيحية بالفكر الإسلامي في القرون الوسطى. 


وفي مقابل ذلك فيمكن القول ‏ دون حرج - أن الإسلام ما كان ليستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه من 
نجاح إلا لأنه نهاية مسيرة الأديان» Ol s‏ رسوله خاتم النبيين والرسل» وأن كل خطوة خطتها هذه الأديان والرسل 
كانت تسهل للإسلام إتمام مهمته التاريخية. 
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وفي المرحلة الثانية من مراحل تطور المجتمع البشرى كانت قضية «الحكم» هي القضية الأولى» وأسهم 
الفكر الأوروبي في تقديم حلول عديدة لها بدرجات متفاوتة من التوفيق بدءًا من الديمقراطية الأثينية» ومرورًا 
بالحكم الرومانيء ثم انتهاءً La‏ قدمته التجارب الديمقراطية والشعبية الحديثة من تنظيمات وإضافات. 





وفي المرحلة الثالثة والمعاصرة أصبح «الاقتصاد» ومايتفرع عنه من مادة ومال وصناعة وإنتاج 
وتكتولو Sua‏ الق kafa h aun‏ يروز اللاب ااا والمادي فى الحا EEA‏ 
العالم الآن» وعندما وضع آدم سميث كتابه > ثروة الأمم < ورد عليه ماركس - بعد قرابة قرن ‏ بكتابه «رأس 
يصطبغ بصبغة الاقتصادء ولا يستطيع أن يخرج عن إساره أو يتحرر من إطاره. 

وأصبح الإنسان الحديث مثقلا بالحاجات العديدة» وعليه أن يدفع راضيًا أو مكرهًا ثمن هذا المستوى 
المعين من مستويات المعيشة ويتحمل حسناته o gla cdile gu g‏ ومره. 


ومن الواضح أن هذا التقسيم عام جداء فوجود القضية الرئيسية لا ينفي وجود القضايا الأخرى ؛ لأننا لم 
Jä‏ القضية «الوحيدة»» ولكن الرئيسية» الأمر الذي يستتبع وجود قضايا أخرى» وليس Laia‏ أن تكون القضية 
الرئيسية للمجتمع البشرى في مرحلة معينة بنفس القوة في كل المجتمعات أو نفس الفترة ؛ لأن تطور المجتمعات 
البشرية متفاوت» فهناك مجتمعات متقدمة اجتسازت المرحلتين الأولى والثانيةء وتعيش بكليتها في المرحلة 
الأخيرة» وهناك مجتمعات وقف التطور فيها عند المرحلة الأولى أو الثانية» وأصبحت بالتعبير الدارج «متخلفة» 
كما أن هناك تداخلا بين القضايا الرئيسيةء فالإسلام مثلآً وضع خطوطاً عريضة في الاقتصاد والسياسة»ء بل إن 
أهمية القضية الواحدة في المرحلة الواحدة تتفاوت بالنسبة اللمجتمعات» فالقضية الدينية كانت شديدة الأهمية غائرة 
الجذور في المجتمعات الشرقيةء في حين أنها كانت aia‏ سطحية الأهمية في المجتمعات الأوروبية. 


هذه الدرجات الكبيرة من التفاوت Ga sa sa‏ ولابد أن نسلم بهاء وقد تصل في حالات استثنائية إلى تغيير 
الصورة العامةء ولكنها قلما تصل إلى هذه الدرجةء ويغلب أن تقتصر على التفاصيل؛ وتظل الخطوط الرئيسية 
والتقسيمات الثلاثة قائمة. 


وقد يرى البعض أنه في المجتمع العربي / الإسلامي فإن قضية الإسلام تظل دائمًا الأولى في الماضي 
والأولى في الحاضر والأولى في المستقبل. 

ونحن لا نرفض هذاء ولكننا نرى أن تكييف الأولوية في الماضي يختلف عن تكييف الأولوية في الحاضرء 
وأن هذا أمر على أعظم جانب من الأهمية والخطورة. فقد كانت الفترة المبدعة والمنشئة للإسلام التي قدم فيها 
إضافته هي العشرون te‏ التي تنزل فيها القرآن ونطقت شفتا الرسول ي لأول مرة بالذكر الحكيم غضًا نقيّاء 
كما نزل به الروح الأمين» والثلاثون le‏ التي طبق فيها الخلفاء الراشدون المبادئ الرئيسية والخطوط العريضة 
التي وضعها الكتاب والسُنة للمجتمع الإسلامي الفتى وخلال هذه المدة قال الإسلام ما عنده» وأتم الله على 
المسلمين نعمته ورضي لهم دينه» ولم يكن ممكناً أن يضيفوا عليه أو ينتقصوا Aia‏ ونحن لا نستطيع أن نأتي 
بشيء عن الله أفضل مما ela‏ به القرآن» ولا عن النبي gg‏ أفضل مما قاله النبي gg‏ نفسه» ولا نستطيع أو نتصور 
أن نأتي بقرآن جديد أو حديث بجانب الحديث» وقد حذرت الأحاديث من «الابتداع» ورأت أن «كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار» ؛ لأن الاشتقاق اللغوي لكلمة «بدعة» يوحي بإيجاد شيء جديد بالمرة» ومن 
الواضح بالطبع أن أصول الإسلام قد تمت وكملت في حياة الرسول 35 ولا يجوز أن يزج فيها Lo‏ ليس منهاء كما 
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نصت أحاديث أخرى على أن من أحدث في أمر الإسلام ما ليس منه فهو ردء فليس المطلوب أن نزيد في الدين» 
فقد حاول هذا البعض فتعسفوا وأغربوا ثم مرقوا من الإسلام. 

هذا هو تكييف أولوية وصدارة الإسلام في الماضي أما تكييف أولويته وصدارته في الحاضر فإنه يدور 
حول حسن فهم الإسلام» والقدرة على إيجاد التواؤم ما بين أصوله وخطوطه العريضة التي أرساها القرآن 
والأوضاع الجديدة والمتغيرة التي جاء بها العصر الحديث وأشرنا إليهاء أعني قضية الاقتصاد والعمل والتنمية 
والصناعة والإنتاج التي أصبحت تفرض نفسها على الأفراد وعلى المجتمع. 

وهذا التكييف يجعل الأولوية والصدارة قسمة ما بين الإسلام الذي يقدم هداه وتوجيهه ومثالياته 
والتطورات الاقتصادية التي لا مهرب منهاء والتي جعلت بعض الدول فقيرة يشتد إحساسها بتخلفها في عالم 
الوفرة والغنى» أو غنية تلمس أثر هذا التطور من كل جانب من جوانب حياتهاء ويجعلها تتمسك به وتعض عليه 
بالنواجز. 
يعتمد على الصناعة والتكنولوجيا الحديثة من طائرات ودبابات ومدافع.. الخ» ولا يمكن لأي دولة مجردة من هذا 
السلاح أن تطمئن على استقلالهاء وقد أصبحت الدول الإسلامية والعربية تحت رحمة الدول الصليبية والشيوعية 
التي تملك الأسلحة المتطورة»ء والتي ترفض بيع هذه الأسلحة» ولا تقبل إلا بعد مساومات حادة وبشروط مجحفة 
وأثمان تستنزف ثروات هذه الدول. 

فلا داعي إذن للجدال واللجاجةء فكل ذي عينين يرى أن التحدي الحقيقي أمام الدول الإسلامية في الحقبة 
المعاصرة هو التحدي الصناعي الإنتاجي» وأنه بقذر ما تحكم الدول المهارات الصناعية والتكنولوجية وترسخ 
قدمهاء بقدر ما تثبت وجودها في عالم العصر وتقف ثابتة أمام أعاصيره ونزواته. 

وفي الأيام الأخيرة شاع استخدام كلمة > التنمية < كإجمال لهذا التحدي» وانتشرت الكلمة وجرى 
استخدامها على الألسن» ولكنها عادة ما تصطحب بمفاهيم وضعها اقتصاديون غربيون أغفلت كثيرًا من الحقائق 
والجوانب الخاصة بالدول الإسلامية والعربية لها آثار بعيدة على التنمية» مما جعل المفهوم المقرر للتنمية مفهوما 
ضيقاً محددًا محكومًا بقيود عديدة تحول دون انطلاقها. 

ولهذا فإننا في الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل نؤثر أن نطلق على هذه القضية تعبير «العمل». 

ذلك لأن العمل هو أشمل مضمون يمكن أن يطوق الجوانب المختلفة للقضية؛ فكلمة الصناعة لا dax‏ فيها 
التجارة والزراعة والخدمات» وقل مثل ذلك عن كلمة «الإنتاج» وكلمة التكنولوجية ليست إلا درجة المهارة 
والمعرفة التقنية» في حين أن كلمة (العمل) يمكن أن تشمل كل هذه المضامين» فضلا عن أنها ترتبط كذلك 
بالعنصر البشري في القضية. وهو العنصر الذي ستؤول إليه كل العناصر الأخرى. 

وهناك أهمية خاصة لمضمون العمل في الدول الفقيرة والنامية. 

فتقدم الصناعة وتحقيق خطط التنمية يفترض ضمنا وجود «رأس المال»» وبقدر توفر رأس المال بقدر ما 
يمكن للعملية الصناعية أن تمضي قدمّاء وبقدر ما يقل بقدر ما يصعب تقدم التصنيع وتتعثر خطواته. 

ومن المعروف أن الدول الإسلامية والعربية ‏ باستثناء دول البترول — ينقصها رأس المال» وأن بعضها 
مثل بنجلاديش والصومال والسودان تعد من أكثر دول العالم فقرّاء رغم أن الموارد الطبيعية لبعضها وافرة. 
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والحل الذي تقدمه الدول الغنية أو الوكالات الدولية هو أن على هذه الدول أن ترضي بقسمتها أو أن 
تقترض وتنزل على إرادة المقرض التي تتضمن فائدة ربوية فاحشة وتدخلاً في السياسة الاقتصادية للدولة 
الاستعمار. 


ولكن هناك حلا آخر. 

عو أن تعب d n h‏ على 891 مركن القن من راس الال إلى اعفار 

بمعنى أن تتحول الدولة إلى معسكر عمل يعمل بالوسائل المتاحة ولكن بروح من الإيمان والتضحية 
رن ا کد لرام ua‏ تقد يذه ان ميا کت ب ala‏ نص 

والدول الإسلامية الغنية ‏ أيضا - لا تختلف فى هذا ؛ لأنها تعتمد على تصدير سلعتها الثمينة البترول» 
at,‏ يكن ليذه ا ا إل ass‏ فاع لا را مريحة ہی ghi‏ کارت 

العمل إذن هو قدر.. وخلاص الدول الإسلامية. 

وبالعمل وحده يمكن لهذه الدول أن تعبر هوة التخلف وتلحق بركب التطور. 

ولابد أن يصطحب العمل بالإيمان الإسلامي ؛ لأن هذا الإيمان هو الذي سيكفل له الدفعة القوية والمسار 


atl‏ الاستموارية 
وحول هذه الفكرة تدور نظرية الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 


ر2 
الوسيلة :شاور 
كيف يمكن للمجتمعات الإسلامية والعربية أن تنهض بالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وأن 
تستدرك تخلفها الشنيع فيها ؟ 
لدى أصحاب الأعمال حل يسير «دعوا رأس المال يعمل» وسينطلق JS‏ قوة وعرامة وازع الربح» 
وسيحقق لكم ما تريدون». 
وهو قول لا يخلو من صحة ن ولكنه قلما يحقق طلبنا على وجه التعيين» وقد ظهر ذلك من التجارب 
العديدة في اقات العربية والإببلامية 
فقد ظهر أن رأس المال «جبان» وأنه لا ينطلق إلا بعد أن يأخذ العهود والمواثيق» وأنه لا يستهدف 
مصلحة المجتمع أو احتياجاته الحقيقية وإنما ما يحقق الربح السريع» وعادة ما يكون ذلك في التجارة وإقامة 
البنوك وأعمال الصرافة والعمولةء وإذا كان في الصناعة ففي سلع الترف الاستهلاكي» أما إرساء أسس الصناعة 
وإقامة البيوت ومشروعات الإصلاح الزراعي.. الخ» فهذه آخر ما يفكر فيها. 
فضا عن الحقيقة اة أن ر ادن افطل شمه كيز مر كرد و ñ daa aaa‏ انه لري ا 
تعني إلا الخراب المستعجل» على ما أشرنا إليه في فقرة سابقة. 
ولذى الشروضيين والالشراكيين حل آكز. 
«أمموا الإنتاج وأبعدوا الرأسماليين المتطفلين» وسيسير كل شيء تمام التمام». 
21 


mı Wondershare 
PDFelement 





mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 

وقد جربنا هذاء ولكن الأمور لم تسر كما ذكر دعاة التأميم واضطرت المجتمعات التي أخذت بالتأميم بما 
في ذلك إنجلترا ومصر الرجوع عنه. 

ولسنا في هذا ja gall‏ بصدد تحديد الوسيلةء وهل يكون ذلك بإطلاق رأس المالء أو بتأميم الإنتاج» أو بما 
يكون مزيجًا من هذين وهو ما يسمونه (الاقتصاد المختلط) لأنه سواء أخذنا بهذه الوسيلة أو تلك فإن المآل في 
النهاية سيكون إلى (العمال). 

يأتي الرأسماليون بالأموال» ويقيم المهندسون المصانع» ويركب الميكانيكيون الآلات» ويضع المخططون 
الخطط وتدخل المواد الأولية المصنع؛ ولكن عجلات الآلات لا تتحرك ولا تظهر ثمرة لأموال الرأسماليين 
وتصميم المهندسين وتخطيط المخططين إلا بعد أن يبدأ العمال (العمل). 

وبين أيديهم كل ما وضعه هؤلاء» وعلى درجة وعي وأمانة ومهارة وإخلاص العمال يتوقف نجاح أو فشل 
المشروع بأسره. 

وقد يقول قائل : ليس في هذا مشكلة؛ فالعمال يعملون لقاء cja‏ وهو يتحدد حسب مهارتهم وما داموا 
يأخذون أجورهم كاملة غير منقوصة فيجب أن يؤدوا ما عليهم» وهناك قوانين ونظم للضبط والربط والمراقبة 
والجزاء والعقاب تكفل هذا كله. 

وهو كلام يبدو منطقيّاء ولكنه يتجاهل الطبيعة الخاصة والمعقدة للعمل الصناعي الحديث؛ وقد قاله 
الرأسماليون الأول من قبل وتصوروا أن فيه مقنعّاء ولكنه لم يحل المشكلة Jaf‏ 


وأبسط ما يمكن أن يقال فيه من الذي يحل د الأجور وإقية ظروف وعلاقات العمل ؟ 





والرد البديهي أن الذي سيدفع هو الذي يحدد لأنه على قدر طاقته على الدفع يمكن أن يحدد الأجورء ومن 
الظلم أن نطالب فردا بأن يدفع ما هو فوق طاقته. 
ويبدو أن ليس هناك ما هو أكثر بداهة ومنطقية وعدالة من هذا. 


ولكن العمال يكشفون عن جانب آخر فيقولون : إن صاحب العمل يبخس العمال حقهم» وأنه يستطيع أن 
يدفع أجورًا أعلى»ء ويحقق كسبًا طيبّاء ولكنه يريد أن يكسب بالأضعاف المضاعفة ولذلك فهو يبخس الأجور. 


وقد يقول صاحب العمل «حسناً إذا لم تكن هذه الأجور تعجبكم فلا تعملواء إن أحدًا لا يجبركم على ذلك». 
ولكن العمال يردون «إننا لا بد أن نعمل» فنحن لا نملك شيئاً إلا قدرتنا على العمل» وهذا هو مورد 


معيشتنا. وأصحاب الأعمال يعلمون هذاء وهم يستغلون هذه الحاجة واضطرارنا إلى العمل لكي OSO‏ ولكي 
نطعم أبناءناء وهذا أسوأ صور استغلال الحاجة». 


وهكذا يتضح مدى «تعقيد» العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. 
وقد يتصور البعض أن الدولة يجب أن تتخلى وتحسم الموضوع. 
ولكن كيف تحسم الموضوع ؟ 
إنها إذا انحازت إلى أصحاب الأعمال فسيكون عليها أن تجبر العمال. 
وهذا أمر لا تستطيعه أي حكومة مهما بلغت من جبروت. 
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ومن قبل قالوا إنك تستطيع أن تجر الحصان إلى النهر ولكنك لا تستطيع أن تجبر الحصان على الشرب 
من النهر. 

والحكومة لا تستطيع أن تجر العمال إلى المصانع» ولو جرتهم فلن تستطيع أن توقف جنديًا أمام كل عامل 
لإجباره على العمل. 

وإذا سجنت القيادات فستثور الجماهيرء وإذا سجنت الجماهير فلن يؤدي هذا إلى تشغيل المصانع» إنه 
سيفاقم من المشكلة. 

وإذا كانت السجون يمكن أن تخيف وترهب» فإنها يمكن ‏ أيضما ‏ أن تثير العناد والكبرياء» ويمكن أن 

وفي جميع الحالات نجد أن مشكلة «العمل» لا يمكن أن تعالج بحل منفرد»ء أي من طرف واحد سواء كان 
هذا الطرف هو الإدارة أو رأس المال أو الحكومة؛ وأن استطاعة أصحاب العمال فصل العمال واستطاعة 
الحكومة سجن العمال لا يكفيان لحل المشكلة. 





والحل أبسط لو اهتدى الفريقان بهدى الإسلام. 

فالصناعة ما دامت تأخذ الشكل الجماعي فإنها - كأي عمل جماعي ‏ يجب أن تخضع لعدد من الضوابط 
والمعايير والتوجيهات تسري على الجميع أي العمال وأصحاب الأعمالء كما إنها في تسوية المشاكل يجب أن 
PES‏ 

إن الشورى كلها a‏ والشيء الوحيد الذي يقف في طريقها هو الإحساس المرهف للفرد بذاته» وهو 
الأنانية التي جعلت فرعون يقول «أَنَا رَبُكُمْ ¿c le S|‏ وجعلت إبليس يقول كنا خَيْرَ مِنْهُ», فهذه المشاعر التي 
مشاورة عماله» وإلا فإن أصحاب الأعمال الذين تخلصوا من هذه العقدة أصبحوا في كثير من دول العالم 
يشركون العمال في مجالس الإدارات» لأن العمال يعرفون جوانب من العمل لا يعرفها المدير في مكتبهء ولا 
يمكن أن يعرفها إلا من العمال ومن مصلحته أن يعرضوها ويتناقشوا فيها. 

إن تطبيق المثل والقيم الإسلامية يجعل التقطب الذي أوجدته الرأسمالية ما بين عمال وأصحاب الأعمال 
مجرد تقسيم تنظيمي لشركة تعمل لهدف واحد يؤمن به الجميع ويرون فيه الخير والفلاح» وتحسم شأفة 
الاستغلال والعداوة والصراع. 

وأول خطوة على هذا الطريق هو أن تتم تسوية العلاقات الصناعية بأسلوب التشاور. 

= 3 = 
الأداة : النقابات 


فإذا كان الأسلوب الذي تدار به العلاقات الصناعيةء أي مسائل الأجورء وساعات العملء ووسائل الإدارة 
والأمن الصناعي» والصحة المهنية هو أسلوب التشاور فكيف يمكن أن يتم هذا ؟ 
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هل يتشاور صاحب العمل مع العمال فردا à‏ 5 ؟ 

أن هذا لا يصلح ولا يستقيم وكل واحد لديه أقل خبرة بهذه المسائل يعرف ذلك ¿as‏ فضلاً عن أن العمال 
وتتفاوض باسمهم مع أصحاب العمل. 

لقد اهتدى العمال إلى هذا الحلء وكان في أصل تكوين النقابات. 

وارتضاه أصحاب الأعمال في كل دول العالم بما في ذلك أمريكا لأنه الوسيلة النظامية والمنهجية الوحيدة 
الممكنة. 

وارتضته الحكومات لأنه يجعل تعاملها مع «هيئة مسئولة». 

وعبر عن ذلك الشيخ عيسي آل خليفة عندما كان وزيرًا للعمل والشئون الاجتماعية في البحرين في حديث 
أصحاب الأعمال والحكومات لذلك كان وسيظل أمرًا طبيعيًا ولا مناص عنه. 

ولكن هناك انطباعًا سيئاً عن النقابات أشرنا إلى وجوده في مستهل هذه الرسالة. 

وجزء من هذا الانطباع يعود إلى الجهل بالحركة النقابية» والإنسان عدو ما جهل. 

وجزء آخر يعود إلى الدعايات والأفكار المغلوطة أو الجزئية 

وجزء ثالث يعود إلى ضيق جهات الأمن بكل تكتل وكل تجمع حتى ولو كان للأمر بالمعروف وللنهي عن 
المنكر (إن لم يكن الضيق به لهذا السبب بالذات). 

وقد يسمع البعض أن النقابات في بريطانيا وأمريكا تقوم بإضرابات مدويةء وأن هذه الإضرابات تعطل 
مصالح الناس» وتوقف العمل» وتسيء إلى الاقتصاد القومي» فيعتقد أن النقابات هيئات مفسدة. 

والحقيقة أن الإضراب ليس إلا أسلوبًا تلوذ به النقابات عندما تسد أمامها المسالك» وهناك مئات من 
النقابات تعمل G g‏ بعد يوم على مدار الأعوام ولا تنظم إضرابًا طوال عدة أعوام» وإنما تعالج شئون عمالها 
بالتشاور والتفاوضء ولكن الصحف لا تذكرها ولا تعلن عنهاء وإنما تنشر وتذيع وتبدي وتعيد أنباء عدد قليل من 
الإضرابات لعدد قليل من النقابات. 

والإضراب بعد ليس جزءًا لا يتجزأ من عمل النقابات» إنه أسلوب تأخذ به النقابات في المجتمعات 
الرأسمالية التي تؤمن بحرية العملء ويملك فيها الأفراد تحديد شروط العمل كأسلوب للضغط على هؤلاء الأفراد 
للنزول على إرادة صاحب العمل» ولو قننت ظروف وشروط العمل من أجور أو ساعات عمل.. asil cgl‏ 


الإضراب فاعليته. 


من جانب أصحاب المصانع» ولكنه ليس أسلوبا حتميا ولازما من أساليب العمل النقابي. 
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محل كنا يقس خلى الك hay Sas q Saa‏ ل ا lass‏ نن 


وحقيقة الحال أن تكوين النقابات هو إجراء في مصلحة الجميع» ويجب أن يكون محل ترحيب الجميع. 

لأن النقابات هي الأداة التي يمكن عبرها إجراء «التشاور» وهو الوسيلة المثلى لتسوية علاقات العمل ما 
بين أصحاب الأعمال والعمال على ما قدمنا في النبذة السابقة. 

ولأن النقابات كهيئات نظامية دائمة تعمل بأسلوب منهجي سليم e painia g‏ ويمكن أن تضع خططا بعيدة 
المدى» وأي أسلوب آخر قد يكون ارتجاليا تلقائيًا عشوائيًا. 

ولأن النقابات كهيئات لابد وأن يبرز فيها عنصر المسئولية» وبقدر ما تكبر بقدر ما يكبر إحساسها 
بمسئولياتها واحترامها لهاء وقد اكتشف الرأسماليون في الولايات المتحدة أن من مصلحتهم أن يبرموا اتفاقيات 
جماعية مع النقابات تكون النقابات فيها مسئولة عن أداء العمال» وبهذا تطمئن إلى عدم ظهور مخربين أو 
ديماجوجيين أو شيوعيين يسيئون إلى الضبط والربط والانتظام» وقد كان «فورد» Sia‏ من أكبر أعداء الحركة 
النقابية» ولكنه لم يلبث أن أصبح من أكبر أنصارهاء وتعاون مع النقابات قلبًا وقاليًا. 

وأخيرا فلان النقابات هيئات لم يتنكر لها المجتمع الإسلامي» فقد طلب النبي 8 من الأنصار أن يرشحوا له 
اثني عشر نقيبّاء وعندما مات سعد بن زرارة جاء بنو النجارء فقالوا : يا رسول الله مات نقيبناء فنقب عليناء فقال 
: أنا نقيبكم» وهو تشريف للنقباء جميعًاء ليس مججرد اعتراف بهم» وتضمن كتاب الماوردي عن الحكام 
السلطانية فصلاً كاملا عن ولاية النقابة أعطى فيه نقابة ذوي الأنساب ولاية وسلطات تجاوز ما وصلت إليه 
النقابات في العصر الحديث» وكانت «الأصناف» وهي أسلاف النقابات محل اعتراف المجتمع وقامت ما Lein‏ 
وبين «المحتسب» علاقة نظامية لخدمة الحرفة وتنظيم الحرفيين طوال العصر العباسي. 

فالحركة النقابية ليست غريبة» فضلا عن أن تكون مضادة للمجتمع الإسلامي» فقد كانت محل اعترافه 
وتقديره حيناً من الدهر. 


= عزن = 
اليدق: + b‏ 


أخيرا نأتي إلى الجانب الرابع من جوانب معالجتنا للحركة النقابية وهو جانب الهدف الذي تعمل له 
النقابات» ومدى أهمية هذا الهدف واستحقاقه التقدير والتشجيع. 

النقابات ‏ كما هو معروف للقاصي والداني ‏ تعمل فيما تعمل لتحقيق العدالة والإنصافء ولرفع 
المستوى المادي والأدبي للعمال. 
تستهدف المبدأ الذي يتوقف عليه صلاح المجتمع بأسره» فلا يمكن أن يدوم نظام على ظلم واستغلال» فالقلاقل 
لابد أن تنغص مثل هذا النظام حتى تشيعه إلى نهايته المحتومة» ولو أصلح نفسه وأبعد ما فيه من ظلم لعاش ودام 
واكتسب الاحترام. 
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وأي هيئة تعمل لتحقيق هذا الهدف Laili‏ تعمل لتحقيق الإسلام» وتجاهد في سبيل الله ولتطبيق شرعه 
«فحيثما يكون العدل.. فثم شرع الله»» كما عبر عن ذلك ابن القيم «في الطرق الحكمية»» ولأن الله تعالى بنص 
القرآن « 32 بالْعَذل وَالإِحْسَانِ وَإِيتاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ U23531‏ وَالْمُنگر وَالْبَغِي يَعِظْكُمْ لَعلّكُمْ تَدَكّرُونَ» 
(النحل : 90). 

إذن لا يمكن أن يلوم منصف الحركة النقابية إذا عملت لتحقيق العدل» ومن قلب الحقائق أن ترمى 
بالعدوان» لأنها تريد العدل لأن الله تعالى يقول «وَالَّذِينَ إا أَصَابَهمْ ¿k‏ هُمْ يَنْقَصِرُونَ» (الشورى : 39): 
«وَلَمَنْ ail‏ بَعْدَ Ua Ai ji kalb‏ عَلَيْهُمْ «gaa Oa‏ (الشورى : 41). 

ومن قبل ناشد الشاعر العربي قومه : 

وكنت إذا قوم رموني رميتهم فهل أنا في ذا يالهمذان ظالم ؟ 

وأقرب من أن نلوم النقابات لأنها تطلب العدل أن نلوم الذين ظلموها حقا وأحوجوها إلى المطالبة وكانت 
في غنى لو أدوا ما عليهم» وقد قال النبي 35 «مطل الغنى ظلم». 

وقد يتصور البعض أن النقابات تجاوز في مطالبها ما هو حق لهاء وهذه مسألة تقديرية» ولا يمكن البت 
فيها من وجهة نظر واحدة» وقد تصور أصحاب الأعمال في بريطانيا أن يوم عمل العشر ساعات سيؤدي إلى 
الإفلاس العاجل والأكيد للصناعة البريظانية» وما أكثر ما يدعى صاحب العمل أنه سيخسر كل شيء إذا دفع 
الزيادة المطلوبةء ثم يدفعها ولا يزداد إلا كسبًا ؛ لأنه Las‏ نقص مال من صدقة»» ولأن المال الذي يكسبه صاحبه 
عدلا حلالا يربو ويزيد. 

وما دمنا قد جعلنا «التشاور» وسيلة النقابات للوصول إلى هدفها فإننا نكون قد استبعدنا أية شائبة يمكن أن 
تعلق بها في الهدف والوسيلة» وقد دفع نجاح أصحاب الأعمال إلى تحسين وسائل الأداء» وترشيد الإنتاج» وزيادة 
الآلية» والأخذ بكثير من وسائل التقدم التقني» بحيث تضاعفت مكاسبهم رغم الزيادات التي طلبتها النقابات» وبهذا 
لم يخسر أصحاب الأعمال شيئاًء بل زاد كسبهم وفي الوقت نفسه نال العمال حقوقهم المشروعة وتحسنت وسائل 
الأداء, 

وأهم من هذا أن تحقيق العدل يحقق السلام الاجتماعي وما أعظمه» وما Jif‏ ما يدفعه أصحاب الأعمال 
ثمناً له» إن الظلم يخسر أصحاب الأعمال أضعاف ما تطالب به النقابات» ويضع جذور عداءات ليس من السهل 
أن تنسى» ويمكن أن يعكر صفو المستقبل لسنوات عديدة» وتنتقل ol gae‏ من العمال إلى غيرهم من بقية فنات 
المجتمع؛ وإذا كان الظلم ظلمات القيامة فإنه في الحياة الدنيا قلاقل واضطرابات وشقاق وثورات ودماء 
وتضحيات. 


-5- 
جوانب أخرى 


وليست هذه الجوانب الأربعة هي كل الجوانب التي تدعو إلى قيام النقابات وتجعل لها ضرورة ولزومًاء 
فلا aaa‏ متشي k apa‏ تت E‏ امات ال مر ني ads sas dl‏ التو 
كان فى الشرق أن العري القتمال أو العنوث ل رن من راع رط كما فد كان أحيانا في hal‏ ر E‏ 
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يتطلب هيئات ومنظمات ومؤسسات شعبية وجماهيرية تقوم بتنهيج العمل وضمان تنظيمه ودوامه وتدرس وتحلل 
وتغربل الإرادات الشعبية» وتقود وتوجه الجماهير والجماعات» وتكون بمثابة حلقة اتصال ما بين القيادة العليا 
وما بين القواعد والجماهيرء وتمارس الواجب الإسلامي المقدس «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
الممارسة الفعالة التي أرادها الإسلام ؛ لأن هذه الهيئات تستطيع أن تكتب وتنشر وتتصل وتضغط بما يجعل 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعالية وجدوى. 


غن مثل هذه الهيئات لازمة» ولا يمكن تصور المجتمع الحديث بدونها وعدم وجودها في الماضي ‏ 
بفرض صحته ‏ لا يبرر عدم وجودها في الحاضر ؛ لأن الحاضر يزخر.. الخ» ومن السذاجة أو قل من 
البلاهة ‏ تصور إمكان قيام عمل سياسي ما بين الحكومة والشعب دون هذه الهيئات والآليات. 

ومن وجهة نظر النظم القائمةء فإن النقابات هي أفضل المنظمات التي يمكن الاعتماد عليهاء لأنها في 
تشكيلها تقوم على مناط الحرفة أو الصناعة» وهو مناط مشروع لا افتعال فيه» ثابت لا تذبذب أو اضطراب فيهء 
تقاومها النظم السياسية الحديثة رغم تعارضهاء فالديمقراطية والشيوعية والفاشية والنازية كلها ناصرت النقابات» 
وقدمت لها المساعدات» واعتمدت عليها في تدعيم النظام الذي تبتغيه. 

وقد يدهش البعض إذا قلنا : إن ,الحركة النقابية في حقيقتها تعد في المجتمعات الإسلامية Éu‏ صلبًا أمام 
التغلغل الشيوعي» ومصدر هذه الدهشة اعتقاد بعض الناس أن النقابات شيو عيةء وهذا قلب للأوضاع. فالنقابات 
التي تقوم في المجتمع الرأسمالي وتجرى «اتفاقيات جماعية» مع أصحاب الأعمال تصبح طرفاً في النظام؛ 
ويصبح توقيعها على الاتفاقية اعترافاً بشرعية النظام الرأسمالي» كما أن عمل النقابات في تحسين ظروف العمل 
يستل سخيمة العمال أولاً بأول» ويحول دون أن تصل نقمة العمال إلى الدرجة التي يريدها الشيوعيون.. درجة 
الثورة. وقد كان من أكبر أخطاء ماركس أنه أهمل أثر الحركة النقابية فتصور أن العمال سيتعرضون لاستغلال 
متزايد حتى يطفح الكأس ويصل الضغط إلى درجة الانفجارء ولكن الذي حدث هو أن العمال في الولايات 
المتحدة وبريطانيا ألفوا النقابات» واستطاعت هذه النقابات أن تكسب للعمل زيادات في الأجور وتحسيناً في 
ظروف العمل يوما بعد يوم Ol s‏ تجمع ما بين العمال وأصحاب العملء فتبددت نقمة العمال على النظام 
الرأسمالي وارتضته؛ بل وأصبحت تفضله على النظم المطبقة في الاتحاد السوفيتي. 


وهذا هو سر عداوة الأحزاب الشيوعية للحركة النقابية واعتقادها أنها «تميع» التطورء وتحول دون قيام 
ثورتهم» ولكن الدهاء الشيوعي جعلهم يصانعون النقابات حتى يمكن التغلغل فيها وإفسادها من الداخل وقد نجحت 
الأحزاب الشيوعية في ذلك أولاً وقبل أن تتنبه النقابات لهذا الأسلوب الانتهازي الدنيء» ولكنها ما أن تنبهت إلى 
ذلك حتى أصبحت مقاومة الشيوعية خطأ أساسبًا مقررًا من خطوط الحركة النقابية العريقة مثل الحركة النقابية 
في بريطانياء والحركة النقابية في الولايات المتحدة وكل واحد يلم بتاريخ هاتين الحركتين يعرف الحرب التي 
دارت بين الفريقين وانتهت بتحريم ترشيح الشيوعيين للقيادة النقابيةء وقد اتصف الاتحاد الأمريكي للعمال 
بموقف متصلب في عداوته للشيوعية» وكان هو الذي قاد حركة الانشقاق عن الاتحاد العالمي للنقابات» وأشرف 
على تأسيس الاتحاد الدولي للنقابات الحرة سنة 1949م ويمكن القول أن الاتحاد الأمريكي للعمال أشد عداوة 
للشيوعية من الحكومة الأمريكيةء ولا يقل في ذلك عن أصحاب الأعمال والرأسماليين أنفسهم» ولا عجب في هذا 
لأنه شريك مع الرأسماليين في إدارة الصناعة الأمريكية باعتباره ممثل أحد الطرفين فيها ‏ أعني العمال. 
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وبالإضافة إلى هذه الدواعي التي تتطلب قيام النقابية في المجتمع الإسلامي» فهناك داع آخر لقيامها هو أن 
تنقل إلى العمال المثل والقيم الإسلامية وأخلاقيات الإسلام في العمل وما ينبغي أن يؤدي به من ضمير وإحسان» 
وما يفترض أن يقوم بين العامل وصاحب العمل من إخلاص وولاءء وكيف يتأتى هذا للعمال إذا لم يكن عن 
طريق منظماتهم نفسها ؟» إن أي شيء يأتي من قبل الإدارة أو الحكومة للعمال رأسّا يثير دائما الشك ولا يكتسب 
الصفة الطوعية الذاتية» ولكن عندما تتقبل النقابات المثل والمبادئ الإسلامية وتؤمن بها فإنها تنقلها إلى العمالء 
ويتقبل العمال منها ذلك قبولاً حسنا. 


من هذا العرض يتضح أن للحركة النقابية ضرورة وأهمية؛» وأن من مصلحة المجتمع الإسلامي أن 
توجد فيه النقابات» وأن تقوم بدورها ؛ لأنها الوسيلة الوحيدة للاتصال المنهجي والمنظم بالعمال ؛ ولأنها الهيئة 
التي تمثل «العمل» بكل ما فيه من نبل وخدمة ومساهمة في بناء المجتمع وتحقيق خطط التنمية ؛ ولأنها الهيئة 
التي تحقق شينا فشيئا العدالة» وتنال للعمال حقوقهم المشروعة:؛ وبذلك تحقق السلام الاجتماعي وتحول دون أن 
يتحول التذمر والاستياء إلى الاضطراب والثورة ؛ ولأنها سد دون التغلغل الشيوعي ؛ ولأنها أكبر الهيئات» 
والمؤسسات الجماهيرية في مجتمع لابد وأن توجد فيه مثل هذه الهيئات ولا يمكن تصور انعدامها وإلا أصيب 
المجتمع بالتخلخل والفراغ؛ ولأنها الأداة التي يمكن أن تنقل إلى العمال القيم والمبادئ الإسلامية. 

وفي بعض هذا فضلاً عن كله مقنع للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» الذين ينشدون الحقيقة 
وتتوفر فيهم الشجاعة فيصدعون بكلمة الحق» ويبددون ما يغلب على الأذهان من ظنون وأوهام ويعملون لما 
تتطلبه المصلحة الحقيقية للبلاد. 





> إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ». 
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ملحق عن 

o‏ بدأت الخطوات العملية لتكون هذا الاتحاد في بداية عام 1978م عندما كتب الأستاذ جمال البناء «دعوة 
للمشاركة في تكوين اتحاد إسلامي دولي للعمل». 

e‏ بعد اتصالات عديدة ولقاءات في الخرطوم وعمان والدار البيضاء والقاهرة وغيرها أمكن aic‏ مؤتمر 
تأسيسي للاتحاد في مدينة جنيف خلال المدة من 8 إلى 12 يونيو 1981م )10-6 شعبان سنة 1401ه) 
حضره مندوبون عن منظمات عمالية في السودان والأردن والمغرب وباكستان وبنجلاديش» وصدق هذا 
المؤتمر على الدستورء وانتخب مجلسا تنفيذيًا برئاسة الأستاذ جمال البنا وعضوية عدد من الأعضاء 
يمثلون الجنسيات التي حضرت المؤتمر. 

٠‏ ينص دستور الاتحاد على عدم التدخل في الشئون السياسية للدول الأعضاء حيث اتضح أن هذا يؤدي إلى 
الفرقة والنزاع؛ وقلما يبتغي به وجه الله أو مصلحة الوطن العربي الإسلامي» كما لا يدخل الاتحاد في 
منازعات مذهبية إسلامية. 

o‏ الاتحاد مستقل عن كل الحكومات والهيئات. 

٠‏ العضوية في الاتحاد مفتوحة أمام النقابات والاتحادات والجمعيات التي تضم العاملين. 

٠‏ السلطة العليا في الاتحاد هي للمؤتمر الذي يضم ممثلين من المنظمات المنضمة؛ وهو يجتمع مرة كل 
ثلاث سنوات» وفيما بين ذلك يدير المجلس التنفيذي أعمال الاتحاد» وهو يضم حاليًا aj‏ عشر عضوًا من 

٠ الجنسيات‎ aB 
والتبرعات غير المشروطة.‎ 

ه يعني الاتحاد بوجه خاص بالجانب الثقافي كعقد الدورات والندوات العمالية والإسلامية» وإنشاء معاهد 
الثقافة» والتدريب المهني» وتعليم الكبارء وتأليف الكتب» ونشر اللغة العربية في الدول الإسلامية وقد يكون 
من دلالة هذا الاهتمام أنه أصدر - قبل أن تمضي على تكوينه بضعة شهور - كتابين هما «الإسلام 
والحركة النقابية» و «الأزمة النقابية» بالإضافة إلى عدد آخر من الكتيبات باللغة العربية والإنجليزية. 

٠‏ يرحب الاتحاد بالتعاون مع كل الأفراد والهيئات المعنية» بل هو يدعو المفكرين والهيئات الإصلاحية 
والمنظمات الدولية للعمل معا على أداء رسالته. 

: تنص المادة 9 من دستور الاتحاد على أن الاتحاد يعمل للأهداف الآتية‎ o 

( أ ) تمثيل قوة العمل المسلمة على الصعيد الدولي وفي المحافل الدولية والعمل لتحقيق مطالبها. 
ويدخل في ذلك العمال المسلمون المهاجرون الذين يعملون في دول أخرىء» أو يعملون في بلادهم تحت 

سيطرة غيرهم ويتعرضون لاضطهاد عنصري أو ديني. 
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EE الى‎ PEE تروف‎ E في الداع هر قا‎ E معاد امات‎ E 
والاجتماعي والفكري لأعضائها وتأمين حاضرهم ومستقبلهم.‎ 

وحن الاقاع عن الخرية التقانية وحماية فدات الع الثقاني؛ وتمكيفهم من مواصلة القيام راجا 

05 کاو كل سور ا تقك و apta bau‏ اتفه أن اقم و الل و الممارسات 


الإسلانية غنداتحذيد الميادئ التي تك قضية العذل الإسلامي وشعار الواجبات Er‏ والحقوق 
الال 

زه كشن وإذاعة العلم والمعرفة وتشجيع القياء ملف uqha Laia‏ والثقافة lla‏ ورالد ريب الميني 
حيث أنها السبيل لترشيد العمل النقابي» وتنمية شخصية الفرد ومهاراته» وحسن تعرفه على الحقوق 
والواجبات «أن المعرفة قوة والجهل مهانة والعلم مفضل على العبادة في الإسلام». 

(و) الدعوة لمحو الأمية والإشراف على تنظيم حملات لذلك شعار الآية الكريمة «اقرأ» والاستعانة في ذلك 


بكافة الجهود. 
(ح) تشجيع نشر اللغة العربية وتعليمها بين الشعوب الإسلاميةء حيث أنها لغة القرآن والحديث؛ وهي اللغة الأم 


(ز) مناصرة قضايا التحرر في العالم وتعزيز الأخوة الإسلامية. 
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)3( 
الخيار الصعب 





كتبت هذه الرسالة عام 1982م» أي منذ ربع قرن ¿QA‏ وهي تقدم على إيجازها بعض 
التوجيهات والضمانات الهامة في قضية التنمية» وإن كان الإيجاز حال دون شرحها وتفصيلهاء 
والإسلام» وعالج ظاهرة التخلف ما بين الدول العربية والإسلامية والتقدم في الدول الأوروبيةء 
وأن الطبيعة العالمية للتقدم التكنولوجي لم تدع للدول المتخلفة خلاصًا بأن تنكفئ على نفسهاء 
وأنها إذا تركت التكنولوجياء فإن التكنولوجيا لن تتركهاء وانتقد فكرة القروض لأنها تصبح عبئاً 
متصلاً على الدولة المقترضة يصيبها بالكساح» وهي التي اقترضت لكي تعدوء وهو ما ينطبق 
أيضًا على المعونات المدعاه. 

وارتأى البحث أن التنمية معركة حضاريةء ومن ثم O +S‏ صلتها الوثيقة بالإسلام daala‏ 
وأن الإسلام قدم معالجة متميزة لقضية العمل تقوم على القيم المشتركة والعدل» والجمع بين العلم 
والعمل» وأنه يمكن أن يحل مشكلة العلاقة ما بين العمال والإدارة حلا يجعل حقوق العمال 
واحيات أضيداب الأغيال وو اشياتك السا San‏ اساب الأعمال. 
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الخيار الصعب 
وجهة نظر 
nm‏ الامسللامي الدولى فى رة mn‏ 


ب ss.‏ يجي م 

مقدمة: 

«حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». 

هذا الحديث النبوي المأثور يبرز إحدى القسمات الرئيسية في الإسلام ‏ وفي كل الأديان ‏ قدر ما يضع 
في أيدينا المفتاح الذي نفتح به القفل الصلد الموضوع على باب التنمية. 

إن كل الأديان هي في جوهرها دعوة لإيثار الإرادة على الشهوات» العمل على الكسلء والتصور الذي 
يقدمه الإسلام بالذات للحياة هو مبارزة بين الخير والشرء بين هداية الأنبياء وغواية الشياطين» ولولا ذلك لما 
ظهرت الأديان» ولا دعت الناس إلى ما وضعته من قيم» وما أرسته من مبادئ» وما حددته من خطوط عريضة 
تستقيم عليها شئون الحياة. 

وقد أبعدت قرون التحلل الإسلام عن صميم الحياة وجعلته تخصصًا فقهيّاء أو ممارسة عبادية» أو تجردا 
صوفيّاء أو تقليدًا أعمى يتصور أن يحكم بالسيف أو بالوسائل الساذجة القديمة هذا العالم الصعبء الشرسء» 
المعقد. 

ونتيجة لهذا لم نسمع صوتاً إسلاميًا واحدًا يرتفع في معمعة التنمية» وإرساء أسس المستقبل» وبناء 
الإنسان المصري والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تدور Lalay‏ على الصحفء وفي المجتمعات 
والندوات. 

* * * 

والإسلام لا يحتاج إلينا قدر ما نحتاج إليه؛ لأن الله يحفظه؛ ويمكن أن يأتي بخلق جديد يؤمنون به 
ويحرصون عليه؛ ولكننا لا نستطيع أن نجد عن الإسلام عوضًا. 

لماذا ؟ 

لأنه ماضينا وتاريخنا وقانوننا وشريعتنا ولغتنا (فاللغة العربية لم تكن ولن تكون ‏ دون القرآن ‏ شيئمًا 
مذكورًا). 

لأنه قدرنا بين الأديان» ولأن محمدًا حظنا من الأنبياء. 

ولأنه يقوم على العدل» ويستهدف الخير والحق. 

وقد خطر لنا يومًا ما - أمام التعصب وضيق الأفق وسوء الفهم ‏ أن ندع الإسلام للمعممين» ثم وجدنا أننا 
لا نستطيع» لأننا سنضطر إلى استجداء النظم وتلفيق المذاهب» والنتيجة الانتكاس والفشل وإهدار الجهود 
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وإضاعة الوقت» وتجربة العالم الإسلامي منذ أن ارتكبت تركيا سقطتها في العشرينات حتى الفترة المعاصرة 
شاهدة على DAN‏ 

إن الأمم لا تستطيع أن تصطنع جذورًا وتاريخًا وماضيًا وتراثاً وعرفاً وتقاليد وحضارة. 
فإنه يؤمن بالمسيحية وباليهودية ويوقر أنبياءهاء وقد يرى أنه أولى بهم من أتباعهم الذين أضاعوهم» وفيه أفضل 
ما في المسيحية واليهوديةء وهو يتقبلهما على علاتهماء لأنه يدع الفصل في الخلاف ما بين الأديان إلى الله تعالى 
يوم القيامة» ولا OS‏ أن يستشعر أي مسيحي» أو يهودي صادق نحوه غضاضة» وإنما يستشعر هذه الغضاضة 
المتكسبون من الأديان» والذين يعيشون على الفروع والتفاصيل والجزئيات التي تفرق» وليس على الأصول التي 
تجمع.. ويدخل في هؤلاء المتكسبين المسلمون أنفسهم الذين يضيقون بأي فكر إسلامي جديد» كما يحاربه 
الشيوعيون الذين لا يؤمنون بدين» ويرون أن الدين هو أفيون الشعوب والمستعمرون الذين يرون فيه أبرز 
مقومات الشخصية العربية والإسلامية وأقوى حصاناتها من الغزو والاحتواء. 

وقضية التنمية توضح لنا جريرة اطراح الإسلام وإبعاده عن الحياة العامة النشطة. 

لأن ذلك جعلنا نعتمد على المعونات والقروض» كما جعل مشروعات التنمية تتعرض للأخطاء 
والانحرافات» ومكن أصحاب المصالح المكتسبةء ومراكز القوى القديمة والجديدة من أن تحول مسار التنمية 
لمضحتها. 

ولو عالجنا التنمية من منطلق إسلامي لما حدث هذا. 

وهذا البحث الموجز يقدم وجهة نظر الاتحاد:الإسلامي الدولي للعمل في التنمية التي يمكن أن تنهض 
بالدول المتخلفة!!)» وتستكمل لها ما فاتها. 
والقيادات النقابية والهيئات الشعبية وجهة نظره. 

فاللهم اشهد... 

رجب 1402ه جمال البنا 
مايو 1982م 


(1) لأن تركيا بعد أن اطرحت الإسلام في حياة مصطفى JUS‏ فإنها عادت إليه تحت لواء حزب العدالة والتنمية الذي أجمل 
وركز على المضمون الحقيقي للشريعة.. (ملاحظة لهذه الطبعة من المؤلف). 
)2( آثرنا في البحث كلمة «المتخلفة» عل «النامية» التي تستخدم عادة ؛ لان «المتخلفة» أكثر تمثيلا للحقيقة واستثارة للعمل ç‏ 
ولأن من الخطأ أن نخدر أو نخدع أنفسنا في مجال يتطلب الحق الصراح. 
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= Í 
الا الصعب‎ 


1 - تقف الدول المتخلفة من الدول المتقدمة موقفا لا تحسد عليه. فلم تكد هذه الدول تنهي معركتها السياسية 
مع الاستعمار وتظفر باستقلالها حتى تبينت أن عليها أن تخوض معركة أقسى وأصعب» وظهر لها أن أوروبا 
وإن لم تنفض يديها من الاستعمار مختارة إلا أن صورة هذا الاستعمار قد أصبحت قديمةء بل وغير مطلوبة أمام 
الثورة التكنولوجية التي خاضتها الدول المتقدمة بنجاح» ووضعت في يدها سلاحا يفوق مدافع الأسطول 
البريطاني الذي دكت به معاقل الشرق القديمةء ويفضل طرق الاستنزاف التي كان يلجأ إليها عند احتلال 
الأراضي. 


مستعمراتها فإنها - هي نفسها ‏ لا تهنأ باستقلالهاء ولا تستطيع أن تقيم اقتصادها على أساس وطيد ؛ لأن الثورة 
التكنولوجية التي قامت على الذرة والإليكترون والكمبيوتر وأشعة الليزر والعدسات التليفزيونية.. الخ» فتحت آفاقاً 
عوضت خسائر الإمبراطوريات الاستعماريةء بل وجعلتها تتقدم وتسبق الدول المتخلفة سبقا قدره بعض الخبراء 
بمائة Aiu‏ وقدره آخرون بأكثر من ذلك. 


ومرة أخرى وجد الشرق نفسه في النصف الثاني من القرن العشرين كما وجد نفسه في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر عندما بدأت الثورة الصناعية في أوزوبا بينما كان لا يزال يعمل بالطرق اليدوية ويعتمد على 
الكدح العضلي أو قوة الإنعام. 


2 - كان يمكن للدول المتخلفة أن ترضى بقسمتهاء أو أن تعمل بطريقتها و «على راحتها» لولا أن العالم 
كله أصبح «قرية إليكترونية» وربطت وسائل الاتصال ما بين أقصاه وأقصاه وأصبح من المستحيل أن تنأى 
دولة بنفسها عن بقية الدول» فما تنجزه المصانع في اليابان - آخر الدنيا - يظهر بعد أيام في الهند والسند وأدغال 
أفريقيا وصحراء العرب.. وهناك عائلات من أفقر الفئات تختزل من قوتها الضروري لتشتري «تليفزيون» ولا 
يخلو بيت في أشد الدول المتخلفة 18 من راديو ترانزيستور أو مسجل» وهكذا فإن الدول المتخلفة لو أرادت أن 
تترك الثورة التكنولوجية فإن الثورة التكنولوجية لا تتركها وهي تقتحم عليها عقر دارها وتغلبها على نفسهاء وقد 
يكون من المفارقات أن الدول الغنية تستمد جزءًا كبير من ثروتها من الدول الفقير التي أصبحت رغم أنفها 
تقريبًا — مدمنة لمنتجات الثورة التكنولوجية لتزيد الدول الغنية ثراء وتزيد الدول الفقيرة فقرًا. 


وفضلاً عن ذلك فإن الدول المتخلفة لا تستطيع أن تدافع عن استقلالها وكيانها أمام الأسلحة المتطورة 
وبعض الدول المتخلفة على فقرها تضم أراضي شاسعة وثروات طبيعية كبيرة وإن لم تستطع أن تستغلها لفقرها 
وجهلهاء وقد تبيح الدول المتقدمة لنفسها الاستحواذ على هذه الثروات المهملةء ولن تستطيع الدول المتخلفة أن 
تفعل شيئا ما دامت متخلفةء وقد تبيعها الدول المتقدمة سلاحًا لتستنزف ما لديها من ثروة» ثم يتضح أنها تخص 
نفسها بأسلحة أكثر تفوقاً مما باعته للدول المتخلفة. 


وهكذا أصبحت مجابهة العصر الحديث أمرًا مقضيًا على الدول المتخلفة كائناً ما كانت صعوبة هذه 
المجابهة. 
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ولا يخالجنا شك في أن أمريكا والاتحاد السوفيتي يمكن أن يفكرا Ús=‏ في احتلال منابع البترول في 
السعودية والخليج إذا تطلب الأمر ذلك وإذا وجدتا أن خسائرهما لن تفوق أرباحهما لأن العكس أي زيادة 
الخسائر على الأرباح ‏ هو وحده الذي يجعلها Danai‏ 
edic‏ ولو استطاعت فستصبح تحت رحمة الدول المتقدمة. 

3 - من وجهة نظر الاقتصاديين في الدول المتقدمة ‏ فإن الدول المتخلفة ستظل متخلفةء ولن تستطيع أبدا 
أن تلحق بالدول المتقدمة وإذا كان كبلنج قد قال في الماضي: «الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا»» فإن هذا 
يصدق على الحاضر والمستقبل أكثر مما يصدق على الماضي فالدول المتقدمة تمضي قدما وتتقدم بسرعة وهي 
تتوغل في أعماق هذا العالم العجيب ‏ الذرة والإليكترون ‏ وتستكشف أعماقه» بينما تقف الدول المتخلفة عند 
الثورة الصناعية الأولى ‏ ثورة البخار ‏ وعندما تسير الدول المتقدمة ميلا تتحرك الدول المتخلفة مترًا فلا لقاءء 
إن الهوة تزيد وتتسع يوما بعد يوم. 

على أن هذا لا يمنع من أن يعرض بعض الاقتصاديين البدائل والحلول أمام الدول المتخلفة كما يعرض 
الطبيب العلاج أمام من وقع في قبضة المرضء أو المحامي لمن يقف أمام القضاةء فالتعاطف والمشاركة 
الوجدانية غير واردة» وإن وجدت في هذه القضية فعلى أساس الاستثناء الذي يثبت القاعدة. 

وبعض هؤلاء الخبراء يقول للدول النامية ما قاله مالتوس cel paali‏ وما قاله الرأسماليون للعمال: قللوا 
عددكم» وأوقفوا نموكم السكاني حتى يمكن لمواردكم الشحيحة أن تكفي» بينما يوصى آخرون بوسائل للعمل لا 
تقوم على الآلية والتكنولوجية» وإنما تعتمد على القوى والوسائل المتاحة» أو على أكثر تقدير الآلات التي تستغني 
عنها الدول المتقدمة وتبيعها رخيصة ما دامت موارد البلاد لا تسمح بوجود رأس المالء ولا المجال يسمح بقيام 
صناعة تتطلب فيما تتطلبه مهارة عالية وسوقاً منفسحًا وبنية صناعية. 

وأخيرًا يظهر الذين يعرضون فكرة «اقتراض رأس المال» سواء كان ذلك من الهيئات الدولية أو البنوك 

4 بجانب هذه الحلول التي يتقدم بها الخبراء الأوروبيون والأمريكيون يعرض الاشتراكيون تجربتهم 
الخاصة التي يرون فيها وحدها خلاص الأمم المتخلفة» وتقوم التجربة الاشتراكية التقليدية على تأميم وسائل 
الإنتاج. 

ولا يتسع المجال لمناقشة التجربة بالتفصيل ولكن من المسلم به أنها بحكم طبيعتها. 

(أ) ترتبط بالجهاز البيروقراطي للحكومة؛ وما يتسم به هذا الجهاز من بطء وتعقيد وخوف. 

(ب) تنقصها المعايير التي توضح درجة نجاحها أو فشلها وذلك لإغلاق آليات السوق وقوانينه كالمنافسة 
والعرض والطلب... الخ. 

(ح) تنقصها بعد الدفعة الأولى القوة الذاتية للاستمرارية لانعدام وازع الربح وغرق المبادأة الفردية في بحر 
البيروقراطيةء وهذه الخصائص - التي هي في طبيعة التجربة الاشتراكية أو أي تجربة ‏ تسمح بهيمنة 
الحكومة على الاقتصاد تمثل وجوه نقص رئيسية لا يمكن التقليل من أثرهاء ولا يمكن جحدها إلا من قبل 
الشيوعيين» الذين «عموا وصموا» وقد ظهرت آثارها بمجرد أن بدأ الاتحاد السوفيتي تجربته» واضطر 


)1( تأمل هذه النبوءة من ربع ¿O Š‏ وقد تحققت اليوم. 
إضافة لطبعة «المختار» 
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لينين نفسه إلى التراجع والأخذ بالسياسة الاقتصادية الجديدة» وعندما أعاد ستالين التجربة فإنه دفع ثمناً 

باهظاً ووقع في أخطاء جسيمة. 

وفي الوقت نفسه فإن فكرة أن على الدول المتخلفة أن تضع «خطة»» وأن تصطنع أسلوبًا يتسم بدفعة 
ثوريةء وأن تستبعد ما تتطلبه بعض النظم الاقتصادية من ضياع وتبذير وإسراف هي قواعد ضرورية لاقتصاد 
الدول المختلفة» وعناصر لازمة لنجاح محاولتها اللحاق بركب التطورء ولكن من الخطأ العظيم الربط بين هذه 
العناصر وبين المدخل الاقتصادي السوفيتي التقليدي» أو الظن أنه المدخل الوحيد الذي يخلصنا من المأزق» 
فالإنسان لا يعبر النهر نفسه مرتين. 

5 - من بين كل الحلول التي تعرض أمام الدول المتخلفة فإن الحل الذي يقوم على اقتراض رأس المال 
يلقى عادة تجاوبًا من الدوائر الحاكمة والشخصيات البارزة لأسباب عديدة» منها أن محاذير هذه الطريقة لا 
تظهر في الحاضر أو المستقبل القريب» ولا يبوء بضرائها من ينعم بسرائها فهم يقبضون وعلى الأجيال أن تدفع؛ 
ثم هي تصطحب بما تصطحب به الرأسمالية من إغراء واستجابة لما تهوى الأنفس. 

ومع هذا فإن هذا الحل يمثل هو نفسه أفدح مشكلة لابد وأن تجابهها الدول المختلفة في المستقبل» إنه السم 
في الدسم» وهو لا يعني إلا الخراب وعودة الاستعمار في شكل جديد, إن فوائد هذه الديون يمكن أن تقصم ظهر 
الدول القويةء فكيف بالمتخلفة وقد أصبحت «خدمة الدين» نزيفاً مستمرًا للدول المقترضة تجعلها كسيحة مع أنها 
Lai)‏ اقترضت لتعدو وتنطلقء كما تجعلها أسيرة الدول المقرضةء وقد تعرضت مصر للاحتلال البريطاني LEY‏ 
تورطت في الديون وعجزت عن الدفع. 

إن تحفظات الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل على سياسة القروض تعود إلى: 

(أ) أن سياسة القروض هي بديل الهمة والعزيمة والتصميم علتى العمل فلو صدقت العزائم لما كان هناك 
حاجة للأغلبية العظمى من القروض» ولو أغلق بابهاء فيغلب أن نعود إلى العمل» وأن تفتق الحاجة 
الوسائل العديدة للحل» وقبول إمكانية الاقتراض لدى المخططين وواضعي السياسة يغري بالكسلء ويدفع 
إلى التبذير وإيثار السهل» وتجنب المشقة» وبناء الحاضر على حساب المستقبل ولا يجوز الالتجاء إلى 
القروض إلا عندما يتحكم عنصر الزمن بصورة لا حيلة لنا معه؛ ففي هذه الحالة — فحسب ‏ يجوز أن 
نشتري الزمان والوقت الثمين بالقروضء وقلما يصدق هذا على أكثر من %10 تقريبًا مما يطلب من 
قروض. 

(ب) أن سياسة القروض تتضمن خطورة عدم التنفيذ أو سوء التطبيق أو غير ذلك من الاحتمالات التي لابد 
وأن يقع أحدها ما دامت بيئات العمل والحكومة على ما هي عليهء وهذا الوقوع يحول دون تحقيق النتيجة 
المحسوب حسابها للسداد» وبالتالي لا يمكن السداد. 

(ح) أن القروض ترتبط بالفائدة» والفائدة هي الاسم المقنع والمهذب للربا الشنيع المحرم تحريمًا غليظاً في 
الإسلام» وقد تهدد القرآن المسلمين بحرب من الله ورسوله إن لم يقلعوا عن الربا > وَإِنْ S‏ فَلَكُمْ رُءُوسُ 
أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ»» فحرم أخذ الربا أو دفعه» ونحن لا يخالجنا أقل شك أن الفوائد التي 
تقترن بالقروض الدولية هي من الربا المحرم لأنها استغلال لحاجة الدولة الفقيرة» ولأن الفائدة وإن كانت 
تبدو صغيرة 5 % مثلاً إلا أنها بالنسبة لضخامة المبالغ تصبح عبئما ثقيلاً يصيب الدولة المقترضة 
بالكساح» وهي التي اقترضت لكي تعدو وتدرك الدول التي سبقتها في التقدم» والدول الإسلامية آثمة 
تعاطيها هذه الفوائد» والأولى ظالمة لنفسها والثانية «المقرضة» ظالمة لغيرها. 
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وبالإضافة إلى هذه التحفظات فإن سياسة القروض و «الانفتاح الرأسمالي» لا تحقق بالضرورة الانتهاض 
الاقتصادي» فرأس المال جبان وهو لا يظهر إلا بعد أن يأخذ العهود والمواثيق» وهو يفضل مجالات الصرافة 
والتجارة والاستيراد دون الزراعة أو الصناعة» وهو يحاول التهرب من الالتزامات الخاصة بالضرائب أو 
الأرباح أو حقوق العمال. 

6 - في القوت نفسه فإن الحل الأول تنظيم الأسرة» وتحديد النسل غير عملي بالنسبة للحاضر والمستقبل 
القريب حتى لو كان له نتيجة في المستقبل البعيدء GY‏ أمامنا Sua‏ أو اثنين بدءًا من المولودين بالفعل ويفترض أن 
ينالوا حظهم من الحياة» والمبدأ بعد جدلي» ولو أن الأموال التي تنفق على الدعوة لتحديد النسل وتيسير معداته 
وجهت للإنفاق على التعليم والتدريب المهني للأعداد المزعوم زيادتها لكان ذلك استثمارًا أفضل. 


إن كل إنسان يولد يمثل لمجرد كونه إنساناً ثروة جديدة» ويعد بتعبير الماديين أنفسهم «أثمن رأس مال»» 
لأنه يولد بعينين وأذنين ويدين وساقين وقلب ومخ تعد كلها من بدائع خلق الله ودلائل معجزاته» ولا تستطيع 
التكنولوجيا الحديثة أن تبدع «آلة» مثلهاء فإذا كان الكسل والتراخي قد جعلنا نهمل الإفادة من هذه الكنوز أو 
نسيء التخطيط بحيث توجد البطالة المقنعة في ناحية ونقص المهارات في ناحية أخرىء فإن ذلك ذنبنا نحن. 
العصورء وتربيهم بحنانها الفطري» وما ترسب في أعماقها من خبرات موروثة وقيم دينية من إيزيس حتى 
الإسلام» وامتصت هذه الكثافة السكانية الغزاة الأجانب وأذابتهم» كما زودت المدينة بأجيال متوالية من الشباب 
المستقيم الجادء حتى جاءت فترة التخبط والاضّبطرأتبٌ همال شئون البلاد الداخلية ومرافقها من تعليم وصحة 
وإسكان والتركيز على السياسات الخارجية والأهواء والأمجاد الفردية. 

إن المشكلة السكانية هي نتيجة ‏ وليست سببًا ‏ لسلسلة طويلة من الإهمال والتخبطء وعلاجها إنما يكون 
بانتهاج سياسة تقوم على استثمار هذه الثروة البشرية التي تفوق أي ثروة أخرى أو أي رأس مال آخر. 

7 - الحل الذي يجعل مدخله التركيز على العمل أو تكثيف العمل كما قد يطلق عليه في بعض التغيرات هو 
الطريق الرئيسي alal‏ الدول المتخلفة للخلاصء دون أن يرتبط ذلك يط رة - بالصورة التي يقدمها خبراء 
التنمية والاقتصاديون التقليديون» التي عادة ما O sS‏ صورة هزيلة ومحدودة نتيجة لمعالجتهم للعمل معالجة 
مجردة وجزئية. 

وبالنسبة لمصر فإن من أهم الأشياء أن نوضح هذه الحقيقة أمام الانفتاح وزفة الرأسمالية ومودة القروض» 
وإن كنا نعتقد أن البلاد بعد أن تحللت مقوماتها بفعل ثلاثين سنة من تراكم الأخطاء والتخبط والحكم الفردي» 
وبعد أن خرب مواردها النهب والسلب والسفه والتبذير والتهريب واستغلال النفوذ ومراكز القوى والهزائم 
العسكرية» وبعد أن أوقفها قادتها المتهورون المغرورون موقف الاستجداء وطلب المعونة» نقول في مثل هذه 
المحنة الكى تع رضت لها مضدر ول كزال ذيولها تحب على الواقع يمكن atus‏ بقروض دون فوائد 
الدولة التي تؤمن وجوده» وتكفل له حظاً معقولاً من الربح بعيدًا كل البعد من الامتيازات التي ألف رأس المال أن 
يطالب بها لنفسه ؛ لأن الفكرة فيها المشاركة ‏ دون خسارة ‏ في مشروعات التنمية» Ol s‏ هذه المشروعات كلها 
لحساب: e‏ ليك على تاب اة 
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8 8 ا واف 5 عن "'مساعدات" تقدمها هيئات دولية أو حوار بين الشمال الغني» والجنوب 
الفقير أو مشروعات للتنمية يقوم بها خبراء من دول المعسكر الرأسمالي أو الاشتراكي. 


ونود أن نقول: إن الأغلبية العظمى من مشروعات التنمية التي تضعها مثل هذه الوكالات أو الدول 
ويشرف عليها خبراء أجانب قلما تستكمل لها مقومات النجاح» وأنها حتى عندما تنجح فإن الدول المتخلفة تدفع 
G‏ باهظاً لهاء فإنها بمنطق الثمن خاسرة؛ وهذا طبيعي ؛ لأن الذين يضعون الخطط ويشرفون على تطبيقها Y‏ 
يتوفر لهم الإخلاص والتعاطف» ولا المعرفة الحقيقية ببواطن الأمور ‏ فضلاً عن أن كفاية هؤلاء الخبراء ليست 
فوق مستوى النقد أو الشبهة» وفضلاً عن أن حقيقة المقاصد والنواياء وارتباط العمل الاقتصادي بالتيارات 
المذهبية والسياسات الحكومية كلها أمور واردة في مثل هذه المشروعات» وهي وراء عقم هذه المشروعات» وأن 
الشيء المؤكد الذي تحققه هو استقدام قطيع من الخبراء الأجانب والإنفاق عليهم بالمستويات الأوروبية 
والأمريكية فضلا عن البدلات وتهيئة المساكن والعربات.. الخ. 


والمعوفات: الى تقضسها الدول نة إلى المول Sa pah‏ إلا ¿es‏ رف ضرف عرض الحا 
بقرارات aic‏ التنمية للأمم المتحدة ولم تقدم النسب المقررة وهي 1 % إلا دولتان أو ثلاث من الدول الصغيرة» 
وقد اعترف بهذه الحقيقة عدد من الكتاب والمفكرين الأوروبيين والأمريكيين أنفسهم وأصدروا في ذلك أبحاثاً 
وكتابات عديدة يضيق عن الإشارة إليها هذا البحث الموجز. 

9 وهكذا نجد أن البدائل المعروضة كلها مرفوضة؛ وأن الخيار الوحيد ‏ حتى وإن كان صعيًا ‏ هو 
العمل. 

- í 
التنمية معركة حضارية‎ 

1 - رأينا في القسم الأول أن الخلاص الحقيقي والوحلل. < وصمة التخلف هو العمل 
ER E‏ أو تحديد akal‏ أو اقتزاضن راس المال: أو Y Yi‏ المعرتات الخارجية 

ركن العمل الى u aaa a‏ فو لتيل ua O su a‏ 
وليس هو «زيادة الإنتاج» الذي يطالب به المسئولون والمديرونء فهذه تعبيرات إدارية» جزئية» مسطحة جوفاء 
لا تتجاوب مع نفسية العاملين وأعماقهم» وقد ابتذلت لكثرة ما لاكتها الألسن» وهي لا تقوى على صد المصالح 
المكتسبةء أو دفع الجماهير من حمأة السلبية أو مستوى الجهد الأقل» كما لا تستطيع أن تشق طريقها قدما وسط 
التعقيدات الإدارية والمكتبية والمثبطات والعراقيل العديدة التي تقف في طريقها. 

العمل في إطار مضمون أعظم» العمل باعتباره السلاح للانتصار في معركة حضارية شاملة الارتباط 
الوثيق ما بين الوسيلة ‏ أي العمل والغاية؛ أي الحضارة ‏ هذا وحده هو ما يمكن أن يتصدى لهذه القضيةء 
وينجح في مقارعتها. 

وترون gia sk‏ الشية تخظيطا اققاتا يخرى في اكاب atska quna‏ أو قوذ ساسا بره 
الدب الساكت ر كن عا راف لن كا ية wasa‏ ول ukya ue kus k ua‏ 
الأضصيه كما اق بعصماها من الوقوح فى :مز الق الكظا أو الاتحر افو ولق يرزكهاها إلى EENE A‏ 
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2 - فإذا كان من الضروري نقل قضية التنمية من مستوى التخطيط الاقتصادي أو القرار السياسي إلى 
مستوى الإيمان الحضاري — وجعلها معركة حضارية ‏ فإن هذا يعني بالنسبة لمصر وبقية الدول العربية 
والإسلامية ‏ معالجة التنمية من منطلق إسلامي. 

ذلك لأن الحضارة ليست إلا قيمًا وسلوكاًء والقيم والسلوك التي وضعتها الأديان هي أصل وأعرق وأقوى 
القيم والسلوك» وقد امتزجت بنشأة وتطور النظام الاجتماعي في كل دولة بحيث أصبحت ë ja‏ لا يتجزأ من 
كيانه. 

ووراء الأديان تقف الأفكار العظمى عن الحب والخير والحق والعدلء» وتعود إليها الفنون والآداب» 
وتقترن بها ما هو أعظم من هذا كله: عقيدة الألوهيةء والإيمان بالله. 

ومن الدين انبثقت طلعة القلب الإنساني والعقل الإنساني لاستشفاف الكون» واختراق أستاره وأبعاده. 

من أجل هذا اعتبر الدين الأصل الأصيل للحضارة» وأصبح الإيمان به أقوى أنماط الإيمان. 

هذه حقائق يعلمها علماء الاجتماع حتى وإن لم يلموا بطاقة الإسلام المضاعفةء ولا يجادل فيها إلا مكابر. 

3 -فإذا قيل إن المجتمع الأوروبي يعالج التنمية كقضية حضارية ولكن دون أن تكون دينيةء قلنا: إن 
جذور الحضارة الأوروبية تعود إلى الفلسفة المغطاة بطبقة رقيقة من المسيحيةء وأن هذا المركب كان بمثابة 
الدين» وكفل للمجتمع الأوروبي قيمه الحضاريةء وفي الوقت نفسه»ء ولنقص نسبة الدين في هذا المركب ‏ فقد 
اتسمت التنمية في المجتمع الأوروبي بالسعار والأنانية والشره» وهي أبرز المآخذ التي يشكو منها هذا المجتمع. 

فضلاً عن أن المجتمع الأوروبي قد ساد وشاد في غفلة الأمم الأخرى بحيث لم تأخذ قضية التنمية طابع 
المعركة المحتدمة التي تتطلب كل الطاقات. 

ولكن بالنسبة للدول العربية والإسلاميةء فإن العودة بالتنمية إلى الإسلام أمر لا مناص عنه» وهي ‏ على 
كل حال — تمثل إعادة الأمور إلى نصابهاء فما كان يجوز فصل الاقتصاد بأسره» وما يتبعه من عمل icla y‏ 
وإنتاج عن الإسلام» وجعله أداة لخدمة الأنانيات والأهواء والاجتهادات التي تخطئ وتصيب. 

4 - ومعالجة التنمية كمعركة حضارية تبدأ من منطلق إسلامي يقوم على ركيزتينء الأولى: مفهوم جديد 
للعمل يعيد له مقوماته الإسلامية المفقو]ة» وهي: 

( أ ) أن العمل جزء لا يتجزأ من رسالة الإسلام. 

(ب) أن بيئة العمل والأداء هي ثمرة للضمير الإسلامي. 

(ح) أن علاقات العمل تحدد في ضوء العدل الإسلامي - وليس من وجهة نظر أحد فريقي العمل أو 

الحكومة. 

( د ) الجمع بين العلم والعمل. 

والركيزة الثانية: هي الضوابط التي تحكم سياسة التنمية وأهدافهاء وتجعلها في خدمة الشعب» ولتحقيق 
القيم الإسلامية من خير وعدل وعزة وكرامة. 
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5 العمل جزء لا يتجزأ من الإسلام عقيدة وشريعة» فقد أوجب الإسلام العمل» وميز ما بين العمل 
الطيب الحلال؛ والعمل السيئ الحرام» وفرض على المسلمين التزامًا نحو الوفاء بالكيل والوزن والإحسان 
والعدل وما إلى ذلك كله مما يمكن أن يمثل دستور العمل الإسلامي مما لا يتسع تفصيله في هذا الموجز. 

وليس الإسلام هو الدين الوحيد الذي أوجب ذلكء فكل الأديان أضفت على العمل قيمتها ومعنوياتها 
وحرمت صور الإفساد والانحراف والنكث» وإن كان الإسلام ‏ باعتباره جماع الأديان وخاتمها ‏ بلور هذه 
المعاني كلها. 

واستمر العمل مقترناً بالدين مستلهمًا قيمه مستظلاً بحمايته حتى ظهرت الرأسمالية ففصلت ما بين العمل 
والديانة» ولم يكن العمل بالنسبة لها إلا جزءًا من مكملات الإنتاج» ولم يأنف الرأسماليون الأول من تشغيل 
تشتري من أرخص مظانها وتخضع لقانون العرض والطلب» وبالتالي تنزل بالأجور إلى مستوى الكفاف» 
وجاءت هذه النظرة من الرأسمالية للعمل: 
أولاً : لأن الرأسمالية نظرية مادية خالصة تستهدف الربح» ولا توجد علاقة عضوية ما بين ممارستها وما بين 

القيم والمثل والمعنويات. 
وثانيًا: لأنها تعتمد أول ما تعتمد على رأس'المال» وهي تنظر إلى كل شيء من زاويته ومضمونه. 
وثالثتا: لأنها ارتبطت بالآلية والتصنيع والثورات الصناعية والتكنولوجية التي تجعل العمل البشري le ja‏ 

صغيرا من العملية الإنتاجية الكبيرة التي تقوم أولاً على الآلات والمعدات والسيولة المالية والإدارة 

والتسويق.. call‏ ومن أجل هذا فقد العمل عدالته وقداسته» ودخل العمل في حرب مع أصحاب ehall‏ 

كما أصبح العصر الحديث يطفح بثمرات العمل الشرير من معدات مدمرة وفنون مفسدة. 

هذه هي جريرة الرأسمالية على العمل ن وهي في أصل كل ما أصابه من فساد وتشويه؛ فإذا أريد 
إصلاح هذا النقص وإعطاء العمل قيمه ومثله وأخلاقياته فلابد من إعادته مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام. 


وكمثال واحد لتصوير «الثورية» التي يعنيها أن يكون العمل جزءًا من رسالة الإسلام» Ol s‏ يتحرك العمل 
من المنطلق الإسلامي أن نقول: إن الفقهاء المسلمين على اختلافهم أجمعوا على أنه إذا تعرضت بلاد المسلمين 
للغزو فيجب Ú sx s‏ على كل المسلمين رجالا ونساءً وأطفالاً العمل لصد هذا الغزو. 

وليس هناك فرق بين أن يكون هذا الغزو عسكريًا يحتل الأرض ويستذل الناس» وأن يكون صناعيا يتحكم 
في الوضع الاقتصادي ويستبد بأقوات الناس» ويجعل الدولة عمليا في وضع الدولة التبيعة التي تعيش على ما 
تقدمه الدول الأخرى من مقومات أو ما ترسمه من سياساتء إن هذا الوضع المهين يقتضي النفير العام؛ وأن 
تجند الأمة نفسها رجالا ونساءً وأطفالاً لاستعادة الكرامة الإسلامية التي لا يمكن أن تتحقق ما دامت التبعية 
الاقتصادية قائمة. 

إن هذا التكييف للدور الجماعي للعمل من منطلق إسلامي يكفل التعبئة والثورية المطلوبة لتحويل العمل 
إلى معركةء alea g‏ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ما دامت التبعية الاقتصادية والصناعية تهدر هذه العزة بل 
وتجعلها هواناً وذلاً. 

ومن الناحية الفردية» فإن العمل من وجهة نظر المسلم الذي يفهم الإسلام حق الفهم هو أعظم القربات إلى 
الله لأنه عن طريقه يتقرب إلى الله بخدمة عباده وقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم» ولعل هذا أن يكون أقرب إلى 
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الله من صلاة أو صيام يتطوع بها صاحبهاء لأنه إذا كان طبيبا فإنه يدفع عن الناس الأمراض والآلام» وإذا كان 
Lalea‏ فإنه ينقذهم من الظلمات إلى النورء وإذا كان عاملاً فإنه يسهم في بناء المجتمع ودفع عجلة الإنتاج» وإذا 
كان فلاحًا فإنه يحيي الأرض الموات ويستخرج منها الأقوات ويصبح يدا يحبها الله ورسوله» وإذا كان كناسا فإنه 
على شعبة من الإيمان» لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. وقد أسف النبي gg‏ لأنه لم يعلم 
بوفاة عجوز كانت تكنس المسجد وتجمع قمامته لكي يصلي عليها. 

فالعمل من وجهة نظر الإسلام ديانة ونبالة وقربى إلى الله» وخدمة الناس» ووفاء بحق المجتمع. 

6 - ولا يقل عن ذلك أهمية أن بيئة العمل هي بالضرورة ثمرة لنفسية العاملين وفهمهم لقضية العملء فإذا 
كان صاحب العمل لا يرى في العمل سوى عنصرًا من عناصر الإنتاج» أو سوى أنه وسيلة الارتزاق» فإن بيئة 
العمل ستكون «رسمية» تحكمها لائحة الجزاءات وقواعد الضبط والربط وفي مثل هذه البيئة تتحرك النوازع 
الذاتية والفردية فيعمل أصحاب الأعمال لما يظنونه كبح جماح العمال وتجميد الأوضاع والحيلولة دون تحركات 
العمل لزيادة الأجور.. الخ» في الوقت الذي يتحرك العمال في الاتجاه المضاد لمقابلة زيادة الأسعار وتعدد 
الحاجات.. الخ» وإذا كان العمل بالنسبة للطرفين مجرد وسيلة كسب» فيمكن أن يتجه أصحاب الأعمال نحو 
المشروعات التي تحقق أكبر وأسرع ربح» وتزدهر عمليات العمولة والسمسرة والرشوة التي تحفل بها 
المجتمعات الرأسمالية» ويحاول أصحاب الأعمال بخس الأجورء الأمر الذي سيجعل العمال يقومون بالإضرابات 
ويتصرفون سلبيًاء أي سيهبطون بالإنتاج O sasa s‏ الأداء ويعمدون إلى التلفيق. 

وهذه هي صور بيئات العمل في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة أو المتخلفة» حيث يخضع العمل للمفهوم 
الرأسمالي ويفقد كل معنوياته. وعندما يبدأ العمل من منطلق إسلامي»ء وعندما يكون للعمل أخلاقياته ومثالياته 
وعندما ينبثق عن الضمير الإسلامي فيفترض بالطبع أن تنتفي كل هذه المآخذء فالعمل هو أداء لواجب إسلامي 
يخضع للمثل والقيم الإسلامية بحيث لا يوجد ذلك العفن الذي تعيش عليه وتتكاثر فيه الميكروبات الطفيلية 
للوسطاء والسماسرة وأرباب العمولات والرشاوى» كما ستنتفي تلك الصور من التلفيق والضياع وعدم الإتقان 
في الموارد وإهدار الوقت.. الخ» التي تتفشى في العمل العربي والعمل في معظم الدول الناميةء فالضمير 
الإسلامي المتصل بالله يمثل أقوى رقابة سلبية إيجابية» ومن هنا فسيضع العامل المسلم واجبه قبل حقه» ولن 
يسيغ المطالبة بالحق إلا بعد أداء الواجب» كما سيضع صاحب العمل المسلم مسئولياته نحو عماله قبل حقوقه 
تجاههم» ومن هنا تكون حقوق العمال هي واجبات أصحاب الأعمال» وحقوق أصحاب الأعمال هي واجبات 
العمل. 

7لم يعثر العالم حتى الآن على حل مرض لمشكلة علاقات العمل؛ ففي المجتمع الرأسمالي يكون من 
حق كل طرف ( العمال وأصحاب الأعمال) تحديد هذه العلاقات من وجهة نظره الخاصة» الأمر الذي يستتبع 
التعارض» ويؤدي إلى الإضراب والإغلاق» وهي صورة من الحرب الصناعية داخل المجتمع» وعندما Jaai‏ 
الدولة بين الفريقين فقلما تظفر منهما بالشكرء ويغلب أن يخرج الفريقان من الجولة وفي ذهن كل Lagia‏ استئنافها 
من جديد. 

Li‏ في المجتمعات التي تأخذ بالنظام السوفيتي» فإن الحزب الوحيد الحاكم هو السلطة العلياء وهو الذي 
يحدد هذه العلاقات. وليس أمام النقابات إلا الامتثال» لأنها ليست إلا «السير ناقل القوى» من الحزب إلى 
الجماهيرء ولا تستطيع الجماهير شيتا لأنها محكومة ومكممة ومضللة. 
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والإسلام يحل هذه المشكلة حلا لا a gi‏ على عاطفة أو dala‏ كما لا يقوم على تحيز أو ذاتية لأنه يحلها 
على ما جاء في كثير من رسائل الاتحاد. 

وقد يقول قائل: إن العدل ليس إلا كلمة» وأنه ‏ أيضًا ‏ اعتباري ونسبيء وأن من الممكن تبرير درجات 
عديدة من الظلم بدعوى العدل. وهذا كلام لا يقبل بالنسبة للعدل الإسلاميء لأن المنابع الثلاثة للعدل الإسلامي 
هي: 

) أ ( نصوص القرآن. 

(ب) الصحيح الثابت من السنة. 

فهذه المنابع تقدم نصوصا وممارسات قاطعة ومحددة ولا يمكن التلاعب فيها. 

كما أن تضمن هذه الممارسات والنصوص في القرآن والسنة يحول دون طمسهاء أو التلاعب فيهاء على 
نقيض ما يحدث لما تضعه الحكومات من قوانين» وأخيرًا فإن الإسلام ليس له كنيسة أو أكليروس يحتكر وحده 
حق التأويل والتفسيرء فكل مسلم رشيد عامل أو صاحب عمل يمكن أن يقدم رأيه ويدلي بحجته. 

على أن العدل ليس إلا الأساسس الصلد لتخديد علاقات العمل ولكن هناك نسيجًا متشابكاً ووشائج وثيقة 
ومشاعر واحدة تربط ما بين العامل calia s‏ الغمل» وتوجد صعيدًا مشتركاً ومناخاً مواتيًا بحيث تذلل كل 
الصعوبات وتحل كل المشكلات ويتقبل الطرفان ذلك قبولاً حسناً. 

8 الجمع بين العلم والعمل من خصائص الإسلام وقد كان الصحابة إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يعلموا ما فيها من العمل» وتوعد القرآن الكريم أشد الوعيد الذين يقولون ما لا يفعلون « كَبْرَ àe bia‏ الله أن 
š‏ لوا ها لا تفعلون »+ واستعانت الأحاديت ale» aya‏ لا ينفع» قدر ما استعادت من «قلب لا يخشع» وحرص 
عدد كبير من الأئمة على الجمع ما بين التدريس والفتوى والتأليف من ناحية وممارسة حرفهم اليدوية من ناحية 
أخرى» وأسماؤهم وسيرهم شاهدة على ذلك وكان الدارسون في الأزهر يجمعون ما بين دراساتهم وحرفهم» 
واعتبر الإسلام أن كل ale‏ لا يستهدف عملاً أو يستخدم لمجرد الجدل والمراد والزهو في النار. 

ومن ناحية ثانية» فإن الإسلام Lail‏ جاء لينقذ الناس من الظلمات إلى النورء وليعلمهم الكتاب والحكمة 
واعتبر أن مداد العلماء كدماء الشهداء» وفضل الله تعالى آدم على الملائكة» وجعلهم يسجدون له لأنه تعالى aale‏ 
الأسماء كلهاء فأي تفضيل للعلم أعظم من أن تسجد الملائكة لصاحبه ؟ ومن هنا كان الحديث عن أن الملائكة 
«تضع أجنحتها لطالب العلم». 
الإسلام» وعادت المجتمعات الإسلامية إلى التقليد الفرعوني ‏ اليوناني ‏ الذي كان يفصل ما بين العلم والعمل؛ 
ويجعل لكل واحد منهما مجالاً مستقلا. 


لأن العمل عندما انفصل عن العلم أصبح نوعًا من الممارسة اليدوية تؤدي بطرق المحاكاة والتلقين 
والتقليد» وينظر إليها في ازدراء. 
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ولأن العلم أصبح موضوعًا للجدل» يهيم في مجالات لا علاقة لها بالعمل أو الحياة» وإذا ارتبط بشيء منها 
فبالأوراق والكتب. 

حرم العمل من هداية العلم» a ja g‏ العلم من تجربة ومعاناة العمل» وأدى هذا إلى تقسيم طبقي اجتماعي — 
ما بين العمال الذين لا يلمون بالعلم» و «المثقفين» الذين يأنفون من العمل ! وانعكس هذا على التنمية فشلهاء 
لأنه جعل المخططين وهيئات البحث العلمي في وادء والعمل والمصانع في واد آخرء لا يتم بينهم اتصال ولا 

والإسلام يصحح هذا الخطأ ويستكمل للعمل توأمة «العلم» ويجمع بينهما. 

9 -إن هذه المقومات الأربعة التي أشارت إليها الفقرات 5 6 7¿ 8 تمثل المقومات الإسلامية المفقودة 
للعمل» واستكمالها يجعلنا نحصل على مفهوم جديد للعمل يمكن أن يتصدى لمعركة التخلف وينتصر فيهاء وهو - 
كما ذكرنا ‏ الركيزة الأولى من ركيزتين يكفلان نجاح التنمية من منطلق إسلامي. 

أما الركيزة الثانية فهي السياسات والضمانات التي تكفل سلامة مسار ونجاح تطبيق التنمية. 

وقد يكفي في هذا الموجز أن نذكر أمرين: 

الأول: أن توضع خطة التنمية ويتم تظبيقها في جو حُرء معلن» مفتوح بحيث يتسنى للجماهير وللهيئات 
الشعبية أن تشارك في وضعها tY s|‏ ثم متابعة تطبيقها بحيث يمكن الكشف Ya‏ فأول عن أي نقص أو خطأ أو 
انحراف» ويتطلب هذا وجود صحافة حرة تماما ودون أي قيود GY‏ هذه الصحافة أقوى رقابة شعبية يمكن أن 
تتابع ال لخطة. 

والأمر الثاني: وضع العقوبات الناجزة والرادعة وتوقيعها على كل من يستغل التنمية لحسابه أو يهمل أو 
يخطئ الخطأ الجسيم» ويجب أن تتسم هذه العقوبات بالصرامة والسرعة دون أن يخل هذا بحق الدفاع ‏ أو 
السماح للمتهمين باستغفال العدالة؛ وإذا كان قطع يد اللصوص لا يرضي بعض الناسء فإن البديل الوحيد هو 
إعدامهم ! كما تفعل الدول الاشتراكية» لأن عقوبة السجن ‏ حتى لو كان مدى الحياة - عقيمة. 
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الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في عامين 
شعبان 1001 - شعبان 1403 ه 
يونيو 1981 - يونيو 1983م 





تقديم 
بشم الله a is‏ 


مضى ghle‏ على تأسيس الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في مدينة جنيف في 1981/6/12م. 

وقد أردنا في هذه المناسبة ‏ ولإعطاء المنظمات المنضمة فكرة عن نشاط الاتحاد» وما توصل إليه» وما 
امتنع عليه إصدار هذا الكتيب وضمناه صورًا من نشاط الاتحاد ولاسيما في الفترة الأخيرة. 

وقد يرى الذين يقيسون الأمور بالمقاييس العادية والمألوفة أن الاتحاد قد قطع شوطاً كبيرًا في اتصالاته 
وإنجازاته — خاصة في مجال النشر ‏ وأن اتحادًا آخر قد لا يقوم بنصف ما قام به الاتحاد خلال هذه المدة 
الوجيزة. 

ولكننا لا نرى الأمور بالمقاييس العادية» ولكن بالمقاييس الواجبة:» بالمقاييس التي تصدر عن الإيمان 
وليس الديوان» ومن هنا فإننا نعتقد أن الاتحاد كان جديرًا بأن يصل إلى أبعد مما وصل إليه ويحقق أكثر مما حققه 
بالفعل. 

وعذرنا الذي نبسطه للمنظمات المنضمة وللإخوة الذين يتابعون هذا الاتحاد أن الظروف التي تحيط به هي 
ظروف استثنائية» ولم يكن من شأنها أن تسهل المضي السريع للاتحاد. 


من هذه الظروف : 
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ه أن الاتحاد ثمرة مفكر عمالي ‏ إسلامي ‏ وبقدر ما كفل هذا لنظرية الاتحاد الجدة والأصالة 

نتيجة للجمع ما بين العمل والإسلام» إلا أن ذلك Ghe‏ يعني عدم صدوره عن اتحاد عمالي 

كان يمكن أن يكون ركيزة في التأسيس يأوي إليها الاتحادء ويستمد Leia‏ كيانه الأولء 

وميزانيته» ويوفر عليه الكثير من صعوبات البداية» وما يصطحب بها من تساؤلات» 

واستفهامات. 

ولكن لم يكن هناك حيلة أو تصور آخر غير أن يصدر هذا الاتحاد عن مفكر إسلامي عماليء فالاتحادات 
التقليدية لا تجعل الإسلام منطلقها ==¿ إن جعلته فإنها لا تحكمه بحيث يمثل إضافةء كما أن الهيئات الإسلامية 
لا تعني بالعمل» وإذا عنيت به فبصورة ساذجة» أو بفكرة استقطاب مجموعات من العمال. 


JS معظم النظم العريية الحاكية الق تضق‎ kn فكرة الاشحاد لا تطقن خرورة‎ a 
جديد» وتنأى عن كل مستقل ولدي بعضها حساسية خاصة من ناحية العمل بحيث ترفض أي‎ 
شيء يتصل به»ء وقد حاولنا إقناع بعض من تقابلنا معهم في مؤتمر منظمة العمل الدولية بعقم‎ 
ua الحررصن على‎ al Sema إلى كذاق‎ as ها انسلف وأن اة التجافل‎ 
والمتملقين والضيق بالمستقلين سيسيء إليهم» ولكن دون نجاح كبير «إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ‎ 
بالْمُهتدين» (القصص:56).‎ alei à ç els اله يَهْدِي مَنْ‎ ¿S| eisi 

0 من الطبيعي أن تكون المعسكرزات الشيوعية ‏ على اختلافها ‏ مقاومة للاتحاد» كما أن 
المعسكرات الديمقراطية أيضًاء إن للم تعارضه: فإنها لا ترى داعيًا لتقبله» لضيق أفقهاء 
ولتصور بعضها أن الدين قد أصبح «مودة» قديمة أو تجربة فاشلة» أو ارتباط بعضها 
بمصالح مكتسبة تجعلها ترى في الاتحاد تهديدا لها. 

ه أن انضمام الاتحادات والمنظمات إلى الاتحاد إنما حدث نتيجة لاتصال داعية هذا الاتحاد بها 
والثقة التي وضعتها هذه المنظمات فيه ولكنها لا تزال غير قادرة على أن تشق طريقها 
وحدها وهي في حاجة إلى الدفع والتحفيز للتغلب على صعوبات البداية» وهذا لا يحدث 
بالدرجة أو السرعة الواجبة لأنه يتوقف على مرونة الاتصالات وتيسر الإمكانات المادية» 
ورخما طلقا التق في اانا وك كاك يحب على s Say aa‏ لز الحم E E‏ 
الأردن والمغرب وبنجلاديشء الأمر الذي حال قصور الإمكانيات المادية عنه. 

o‏ الاتحاد يكاد أن يعمل دون مواردء فالاشتراكات لا تكفي نشاط الفروع» وباستثناء ما قامت 
به المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف سنة 1981م لاستضافة المؤتمر التأسيسيء» 
ومساعدات محدودة من صديقين أو ثلاثة أدركوا حرج الحالة والمأزق الذي يقع فيه الاتحاد 
ويشل نشاطه» وآثروا أن لا تذكر أسماؤهم» فإن الاتحاد لم يتلق أي إعانة مالية من أية جهة 
حكومية أو أهلية. 
وفي القاهرة يدير الرئيس أعمال المؤتمر من مكتبه دون مقر خاص أو جهاز متفرغ» وعليه أن يعتمد على 

موارده الخاصة أو يستغل رحلاته كخبير دولي» وغير خاف أن أي عمل دولي يحتاج إلى اعتمادات مالية 

jasa eat suqus شخ‎ 
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وقد كان هذا النقص سببًا في عدم استطاعة الاتحاد تنفيذ معظم ما جاء بخطة العمل التي وضعها عقب 
تامس هر ذور ys‏ ا a‏ ا 

ومع هذا فما قيمة هذه الصعوبات والعراقيل أمام الاهتداء إلى فكرة الاتحاد 
الاجتماعي ما كانت لتتم رغم أنها سلخت ثلاثين عامًا لولا ما آثرنا الله به من 
رضوان وما ba SÍ‏ به من توفيق» وهو خير مما يجمعون» وکل شيء بعده هين 
فلله الحمد والمنة أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
القبائل»» كما كان النبي g‏ يفعل الأيام الأولى للدعوة الإسلامية» ويستنشد 
المناصرة والتأييد من الأفراد والهيئات المعنيةء فلا يخالجه ريب أنه سيكون في 
المستقبل القريب هيئة عالمية عملاقة يفخر بها الذين أيدوها ويتحسر عليها الذين 
سخروا منها. 

«وَاشَّهُ غَالِبَ عَلَى أمْره وَلَكِنَّ OM AÍ‏ لا يَعْلَمُونَ»ه (يوسف : 21). 


ماذا يرايد الاتكاد الإسلامي الدولي للعمل؟ 

في كلمات مختصرة ومعدودةء يمكننا أن نقؤل:: إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يريد أن يقدم إضافتين 
تتسمان بالعمق والأصالة : 

الأولى : إلى عالم العمل. 

والثانية : إلى الفكر الإسلامي. 

أما الإضافة التي تتعلق بعالم العمل فهي إيجاد بديل للمخور التقليدي الذي تقوم عليه علاقات العمل في 
المجتمعات الحرة والديمقراطيةء ففي هذه المجتمعات ينطلق كل من العمال وأصحاب الأعمال من منطلقاتهما 
الذاتية» الأمر الذي يؤدي إلى الاختلاف والتباين الذي يتصاعد إلى حد الصراع الطبقي ‏ كما يقولون ‏ في بعض 
الحالات ويلوذ في كثير من الحالات بالإضراب من ناحية العمال» والإغلاق من ناحية أصحاب الأعمال. 

والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يرى أن هذا الوضع قد يكون مقبولاً - ولو على مضض - في المجتمعات 
الأوروبية والأمريكيةء لأن كل نظامهما يقوم على حرية العمل» بحيث يكون مثل المنطلق جزءًا لا يتجزأ من 
المناخ العام للعلاقات والنسيج الذي يربط المجتمع» ولأن هذه المجتمعات قد حققت ‏ بحكم سبقها واستعمارها — 
تراكمًا رأسماليًا وثروات ضخمة» ولم تفقد هذه الثروات عندما فقدت مستعمراتهاء لأن التقدم التكنولوجي عوضها 
عن ذلك وحافظ لها على تفوقها. 

أما في المجتمعات الإسلاميةء فإن هذا المنطلق الذاتي يكون غير مقبول لسببين : 

السبب الأول : مبدئي وهو أن المجتمع الإسلامي يؤثر أن يسود التعاون والسلام» وليس التصارع 
والخصام» وأن لا ينطلق كل واحد من منطلق مصلحته الخاصة وحدهاء ولكن من منطلق المصلحة العامة 
للمجتمع بحيث لا يكون هناك تعارض بينهما. 


460 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





والسبب الثاني : اقتصادي وهو أن هذه الدول متخلفة وفقيرة ولا تحتمل اقتصادياتها هذه الحرب ما بين 
العمال وأصحاب الأعمالء الإضرابات والإغلاقات في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الدول إلى كل يوم وإلى جهد 
كل فرد من أبنائها لكي تستدرك التخلف» وتحقق لشعبها درجةء ولو متواضعةء من الحياة الكريمة التقليدية نفسح 
المجال للشيوعية الملحدة والهدامة» وتمكن لها من التغلغل داخل النقابات» Leia g‏ تفسد وتخرب المجتمع 
الإسلامي. 

وقد وجد الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل الحل والبديل عن المنطلقات الذاتية التقليدية في العدل الإسلامى» 
الذي عندما نقيم علاقات العمل عليه» فإنه يحقق للعمال مطالبهم المشروعة:؛ لأن العمال لا يريدون إلا حقهم 
المشروع بحكم عملهم» وهذا ما يكفله لهم العدل الإسلامي» وفي الوقت نفسه فلن يجرؤ أصحاب الأعمال على 
رفضه» GY‏ هذا الرفض يعد نوعًا من الرفض للإسلام نفسه وهو النظام العام للمجتمع العربي. 

وهذا التحول في العلاقات يغير شيئا ما من طبيعة النقابات» Yad‏ من أن تكون هيئات فئوية محدودة الأفق 
ذاتية المنطلق لا تعمل إلا لمصلحة أعضائها بصرف النظر عن أي شيء آخرء حتى لو كان مصلحة المجتمع» 
فإنها تصبح هيئات عامة ترفع راية الإسلام» وتتبنى قضية مبدئية نبيلة تجمع حولها القلوب» وتكسب بفضلها 
الأنصارء ولا يستطيع aaj‏ تحديها هي العدلء وقد قلنا ‏ مرارًا وتكرارًا ‏ : إن العدل الإسلامي ليس شعارًا 
لخداع العمال على العكس إنه إضفاء صفة مقدسة ومنزلة من السماء على حقهم المشروع.؛ aij‏ إعطاء العمال 
سلاحًا لا يمكن تحديه؛ إنه قيمة عملية حقيقية وليس شعارًا أجوف. 

والعدل الإسلامي بالنسبة للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل هو ما جاء في القرآن الكريم» وما نصت عليه 
السُنة المؤكدة ‏ وبوجه خاص - السُنة الفعلية للرسول g£‏ الذي ضرب بها المثل الأعلى في العدل وسياسات 
الخلفاء الراشدين أو بمعني أصح أبو بكر وعمر وعلي» وماإلم يرد صراحة في هذا كله يعاد فيه إلى روح 
الإسلام. 

أما ما سوى ذلك من أقوال فقهاء يتبعون السلاطين أو يأخذون بالأحاديث الضعيفة e paa gall‏ أو 
يقيمون دعاواهم على أسس وضعوهاء فلا يعنينا في شيء. 

والإضافة الأخرى التي يقدمها الاتحاد هي التي تتعلق بالفكر الإسلامي» وفي هذه الإضافة يحرر الاتحاد 
الفكر الإسلامي من القيود والإصر والأغلال التي وضعت عليه؛ ويعود به إلى منابعه الصافية الكتاب Aiia y‏ 
ويرده إلى المقاصد والأهداف التي من أجلها أنزله الله تعالى. 

إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يعيد للفكر الإسلامي أصالته بعد أن طمسته الغشاوات» وشله عن العمل 
التقليدء وإتباع الآباء والأسلاف» وهو يرى أن دخول جمهور العمال في إطار الدعوة الإسلامية سيجدد شبابها 
وسيزودها بدماء أمثال عمار وياسر وسمية وسلمان وصهيب وأبي ذر وغيرهم من المستضعفين» وسيخرجها 
من قوقعة «البورجوازية الصغيرة» التي تحجرت فيها فأبعدت نفسها عن تيار القوى المؤثرة والصانعة للأحداث 
وأساءت إلى الدعوة الإسلامية. 

وهاتان الإضافتان متكاملتان» فلن يقدم الإسلام عدله كأداة تحرير وإنقاذ للمستضعفين والمظلومين» ما لم 
يتحرر هو نفسه من الفهم التقليدي الذي فرض dale‏ والذي يختلف» بل ويتعارض مع الإسلام كما نزل به 
القرآن» وكما دعا إليه تمد :» ولن يتم ذلك إلا عندما يكون جمهوره من المستضعفين والمظلومين الذين يلمسون 
النبض الحقيقي للإسلام ألا وهو العدل» وليس الشكليات والتقليديات والطقوس التي ركزت فيها معظم الدعوات 
الإسلامية نشاطها واهتماماتها. 
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الانكاد الإبنالمي الدولي العمل a lass.‏ همالا ata‏ رض او 

أنه باعتباره اتحادًا عماليًا يعارض الشيوعية لأنها ‏ على اختلافها - تشل الحرية النقابية» وتفرض وصاية 
الحزب الوحيد الحاكم عليهاء وهو أمر لابد وأن تعارضه أي حركة نقابية حرة وأصيلة. 

ولسنا بالطبع في حاجة للتدليل على وجود هذه الوصاية لأن الشيوعيين أنفسهم يسلمون ‏ في كل مناسبة 
وفي كل الكتابات ‏ بهذاء ولا يرون في النقابات سوى «السير ناقل القوى» الذي ينقل القوة والطاقةء وبالطبع 
السياسة ووضع القرار من الحزب إلى الجماهير. 

a,‏ أغنتنا ثورة نقابة النضامن في بولنذا ورغبتها في التخرر من وصناية الحزب عن آي دليل: 

والاتحاد باعتباره اتحادًا إسلاميًا لابد وأن يعارض الشيوعية التي لا ترى في الأديان إلا «أفيون 
الشعوب»» ولأن ثورة أكتوبر البلشفية عمقت الاستعمار الروسي القيصري القديم ل سيبيريا الإسلامية وتلك 
المناطق التي كان يقال عليها ما وراء النهرء والتي ازدهر فيها الحديث النبوي وأنجبت البخاري والترمذي 
وغيرهم» وكانت «طشقند» و«بخاري» عواصم إسلامية زاهرة؛ جاءت الشيوعيةء فجعلت الاستعمار العسكري 
الروسي paq‏ واستاصلت کو رر التي قربط هذه المقاطق بالإسلام. 

وكأن هذا كله لم يكن كافيًا LEE cw ša‏ الإجرامية على الأفغان. 

أفليس هذا كله كافيًا لكي يجعل كل ذي ضمير حي» يعارض الشيوعية ؟ 

يعد تقديس الشرعية واحترام القانون من الخصائص البارزة التي يتمسك بها 
الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ويدعو المنظمات !8 fr.‏ للتمسك بهاء وهو يتوقع 
منها أن تكون هيئات أمينة ومخلصة لدولهاء محترمة لقوانينها ودستورهاء تؤثر 
التعاون والسلام» على التنازع والخصام ويكون كل عضو فيها مواطنا صالحّاء وأن 
تلتزم بالأخلاقيات الإسلامية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من كيان الإسلام» وتبتعد عن كل 
ماله aku‏ بالقداع والقلمر والقن والحيانة 


يعمل الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في وضح النهارء إذ ليس لديه ما يخفيه أو 
والمهاترات السياسية والحزبية للدول الأعضاء كما يرفض الدخول في مناقشات 


a 


مدهبیه. 


وقد يكون مما يستحق الإشارة أن رئيس الاتحاد عندما خطرت له الفكرة وبدأ في 
کا عدب إلى u kaskata. l akna‏ :زكر رودا 
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للإيمان بها والمشاركة فيهاء لأن مثل هذا الإجراء ليس فحسب واجب كل داعيةء ولكنه 
أيضًا المسلك الأمثل للداعية وللمواطن الصالح. 
من مشروعات الاتحاد 
(1) مكتب الترجمة والنشر بمدينة القاهرة : 
يعني الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل بوجه خاص بالثقافة والمعرفة لإيمانه بأن ذلك واجب إسلامي مقدس» 
قدر ما هو مفتاح معايشة العصر الحديث الذي يقوم على العلم. 
والكتب والرسائل من أفضل الوسائل الموصلة للثقافة والمعرفة ومن أرخصها ‏ خاصة عندما يكون 


العمل على المستوى الدولي لأنها ستغني عن المصروفات الإدارية والفنية وأجور الانتقال الباهظة التي تتطلبها 
وسائل التثقيف الأخرى كالدورات والندوات. 


وبالإضافة فهناك مجاعة ثقافية وجهالة ضاربة أطنابها تجاه قضايا العمل أو فهم الإسلام فهما سليما خاصة 
في المجتمعات الإسلامية التي تتحدث الإنجليزية أو الفرنسية أو الأردية. 

ويريد الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل أن يستكمل هذا النقص بنشر وترجمة عدد من الكتب الإسلامية — 
العمالية باللغات العربية والإنجليزية والفزنسية والأرديةء وقد أصدر بالفعل عددا من هذه الكتب والكتيبات باللغة 
العربية. 

وقد اتضح أن القاهرة هي أرخص مركز يمكن تنفيذ المشروع فيه فضلاً عن توفر الخبرات بها. 
)2( مكتب رعاية العمال المسلمين المهاجرين. : 

يعمل YL‏ يقل عن عشرة ملايين عامل مسلم من الشمال الأفريقي واليمن والسودان والباكستان.. إلخ» وفي 
الدول الأوروبيةء ويوجد في المانيا الغربية وحدها أكثر من مليون تركيء وفي فرنسا وبلجيكا أضعاف هذا Jall‏ 
من المغاربة والجزائريين.. الخ. 

ويخضع هؤلاء العاملون لاستغلال كبيرء ولا يجدون الرعاية الواجبة أو الحماية التي تكفل لهم حقوقهم 
التي اعترف بها المجتمع الدولي وصدرت عنها اتفاقيات دولية عديدة. 

ويعتقد الاتحاد الإسلامي الدولي ‏ باعتباره المنظمة العمالية الدولية الإسلامية الوحيدة أن عليه أن يقوم 
بدور رئيسي في هذا المجال يضم شقين : 

الأول : التعرف على أوضاع هؤلاء العمال تعرفاً دقيقاًء وتبين مشاكلهم واحتياجاتهم. 

والثاني : رفع قضية هؤلاء على المستوى الدولي» وبوجه خاص أمام منظمة العمل الدولية. 

وبالإضافة فإن الاتحاد يريد أن يربط هؤلاء العمال بعالم الإسلام وتاريخهم» ويصد عنهم غائلة القوى 
المضادةء ويقدم إليهم الصياغة الإسلامية التي تمكنهم من مجابهة تحديات المجتمع الأوروبي. 
(3) المعهد الإسلامي الدولي لدراسات العمل والتدريب المهني : 

نقطة الإبداع في هذا المعهد هي معالجة دراسات العمل سواء كانت اقتصاديات عمل أو دراسة نقابية ‏ 
أو قوى عاملة.. إلخ - من منطلق إسلامي» وهذا شيء لم يحدث حتى الآن» فكل المعالجات لدراسات العمل في 
المعاهد العربية المتخصصة تنقل نقلا حرفيًا الأساليب الأمريكية أو الأوروبية ‏ التي وإن لم ننكر ما يمكن أن 
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تقدمه ‏ إلا أنها مالم تثكيّف طبقا لمناخ المجتمع العربي الإسلامي» أو تلحظ المؤثرات الحضارية الخاصة لهذا 
المجتمع فإنها تكون غريبة عليه وتفقد جزءًا كبيرًا من جدواهاء ولا تصبح الموصل الجيد بين العلم والعمل؛ الفكر 
والواقع. 

والقسم الثاني من اهتمام هذا المعهد ‏ وهو التدريب المهني ‏ فإنه يعد من أشد الاحتياجات أهمية وخطورة 
في العالم الثالث» إذ يجب أن يحكم كل واحد مهنته أو حرفته على أسس oly dyle‏ يلم بآخر المهارات وبدون 
ذلك تهبط مستويات الأداء وثمرة العمل. 

وهذا المعهد ‏ انطلاقاً من روحه الإسلامية ‏ يستخدم في دراساته النظرية والعملية (أي الخاصة بالتدريب 
المهني) أساليب جديدة» مرنة تخضع للاحتياجات والضروراتء وتفسح المجال للمجتمع؛ ولا تتقيد بأوضاع أو 
شروط جامدة» وافتقاد هذه الشروط في المعاهد القائمة صدت جماهير عديدة أو صعبت عليهم الإفادة من 
خدماتها. 


ويمكن أن يكون هذا المعهد في أي دولة عربية أو إسلامية» وقد كان الاختيار الأول هو مدينة الخرطوم. 
(4) مكتب الاتصال في جنيف أو لندن : 

لم يستطع الاتحاد حتى الآن أن يبت في موضوع مقره الرئيسي لحساسية هذا الموضوع ولضرورة توفر 
اشتراطات عديدة» ولكن حتى لو تحقق هذا فإنه لن يُغني عن وجود مكتب اتصال محدود يكون في جنيف أو لندن 
حيث تسهل الاتصالات الدولية وتتوفر حزية العمل. 

وفكرة الاتحاد في هذا المكتب» كما هي فكرته في كل النشاط الإداري هي التقشف والبعد عن المظهريات 
وتوظيف الإيمان والتطوع إلى آخر درجة بحيث لا تثقل المصروفات الإدارية على موارد الاتحاد. 

بالدول العربية الخليجية 

خلال اجتماعات مؤتمر العمل الدولي في جنيف سنة 1981م التقت بعض قيادات الاتحاد ببعض الخبراء 
والشخصيات البارزة في وزارات العمل بالدول العربية الخليجيةء وانبثقت خلال هذه الاجتماعات غير الرسميةء 
والتي كانت تتم عادة في «كافيتريا» المنظمة» وتدفعها المشاعر الإسلامية والعربية الواحدة والمشتركة فكرة 
إيجاد نوع من التعاون ما بين الاتحاد الذي يضم خبرات فنية ثمينة تتميز بأنها تنطلق من منطلق إسلامي» وبين 
الاحتياجات العديدة لدول الخليج في مجال العمل. 

وتحقيقاً لذلك كتب الأستاذ جمال البنا خطابا إلى الأمين العام لمكتب متابعة مجلس وزراء العمل والشئون 
الاجتماعية بالدول العربية الخليجية السيد الشيخ كامل الصالح عارضًا هذه الفكرة ومبيناً ما يحققه ذلك للدول 
العربية الخليجية من ميزة لا تتوفر في المنظمات الدولية الأخرى التي تقدم خبرات فنية لا علاقة لها على 
الإطلاق بجذور هذه الدول التي تعود إلى الإسلام بحيث لا تتلاءم هذه الخبرات مع مناخ الدول المقدمة لهاء 
وبالتالي لا تجد الفهم العميق أو التجاوب القلبيء على حين يجمع الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ما بين الخبرة 
العملية والفنية بأعلى مستوياتهاء وما بين تكييف هذه الخبرات في ضوء الفكر الإسلامي» وظروف وعادات هذه 
الدول التي ليست غريبة عليه. 

وفي 15 أبريل سنة 1982م رد الأمين العام بأن مكتب المتابعة قد أحاط الدول الأعضاء بمجلس وزراء 
العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية Lu Lale‏ جاء في خطاب الاتحادء وأدرجت المقترحات 
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الواردة فيه على بند ما يستجد من أعمال ضمن جدول أعمال الدورة الرابعة للمجلس» والتي عقدت اجتماعاتها 
بالرياض خلال الفترة من 9 — 11 كانون الثاني/يناير 1982م. 
ويستطرد الخطاب : 
(1) أن يتولى مكتب المتابعة إحاطة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل عن عرض مضمون خطابه على 
اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس. 
(2) نظرا لعدم توفر المعلومات الكافية عن أهداف وأنشطة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ارتأى في 
الوقت الحاضر تأجيل المشاركة في أنشطة الاتحاد المذكور على ضوء ما يتضح مستقبلاً مع التأكيد 
على تشجيع المشاركة في تلك الأنشطة التي تتم في الإطار الإسلامي متى توفرت المعلومات 
المطلوبة. 
وفي 1982/9/12م رد الأستاذ جمال البنا شاكرًا ما قام به الأمين العام من إدراج مقترحات الاتحاد في 
جدول أعمال الدورة الرابعة وشارحًا بعضص أهداف وأنشطة الاتحاد» وأرفق بخطابه بياناً بأسماء وصفات 
الأعضاء المؤسسين كما أرسل 40 نسخة من مطبوعات الاتحادء أو الكتب التي ألفها لمزيد من البيان 
والإيضاح. 

وقبيل طبع هذا الكتاب» ولمناسبة إصذار الاتحاد.لثلاث رسائل أخرىء فقد أرسل الأستاذ جمال البنا رسالة 
أخرى إلى السيد الأمين العام راجيا إثارة الموضوع في الدورة الخامسة للمجلس في مارس 1983م بعد أن أرسل 
الاتحاد المعلومات المطلوبة. 

زيارتان ناجحتان إلى الباكستان والسودان 

قام الأستاذ جمال البنا رئيس الاتحاد بزيارتين للباكستان والسودان خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 
2 لتدعيم العلاقات ما بين الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل والمنظمات والاتحادات النقابية في البلدين سواء 
المنضم منها إليه بالفعل» أو التي أبدت رغبتها في الانضمام. 
زيارة باكستان : 

كان الاتحاد الوطني لعمال باكستان قد دعا الأستاذ جمال البنا لحضور المؤتمر الخامس له الذي سيعقد في 
كراتشي خلال المدة من 9 إلى 11 نوفمبر سنة 21982 ولما كان هذا الاتحاد أحد الاتحادات التي اشتركت في 
المؤتمر التأسيسي للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في جنيف سنة 1981م فقد حرص الأستاذ جمال البنا على 
إجابة الدعوة» وفي صباح يوم 8 نوفمبر وصل كراتشي على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية الباكستانيةء 
حيث كان في انتظاره بالمطار البروفيسور شفيع مالك رئيس الاتحاد ومجموعة من قياداته. 

وحضر الأستاذ جمال البنا الجلسات الثلاث للمؤتمر ورأس الجلسة الصباحية في اليوم الختامي» وكان هو 
المتحدث الرئيسي فيهاء كما تفقد المعرض الذي نظمه الاتحاد بهده المناسبة. 


)1( ملاحظة لهذه الطبعة : لم تنجح الجهود لمساهمة فعلية لاعتراض العراض فيما قيل لنا وقتئذ . 
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بيشاور» واخترق ممر خيبر حتى آخر نقطة في الحدود الباكستانية» كما تفقد المستشفيات التي أقامتها الجماعة 
الإسلامية وغيرها في لاهور وبيشاور للمجاهدين الأفغان. 

أتاحت هذه الزيارة للأستاذ جمال البنا أن يعرض فكرة الاتحاد في الاجتماعات التي عقدها الاتحاد في 
كراتشي وسكر وحيدر أباد ورحيمارخان ولاهور ورواندي وبيشاور وماردان» كما عرضها في اجتماع كبير 
عقدته جمعية الأساتذة في إحدى قاعات جامعة لاهور. 

وكان زميله في هذا الاجتماع هو الأستاذ عبد رب الرسول سياف زعيم اتحاد المجاهدين الأفغان. 

وفي لاهور استضافت الجماعة الإسلامية الأستاذ جمال البناء وأتاح له ذلك التعرف على النشاط الواسع 
لهذه الجماعة المباركة وتفقد مؤسساتها في المنصورة التي تضم مسجدا ومستشفى ودار ضيافة ومعهدا 
للدراسات الإسلامية ومكتبة وغير ذلك» كما تعرف على قياداتهاء وعلى رأسهم الأمام طفيل مد أمير الجماعة 
الذي خلف مؤسسها الكبير السيد أبو الأعلى المودوديء ودعا الأمام طفيل تمد الأستاذ جمال البنا للغداء على 
مائدته» وألقى كلمة عبر فيها عن تقديره لدعوة الاتحادء والأثر العميق الذي خلفته دعوة وحياة الإمام الشهيد 
حسن البنا (مؤسس الإخوان المسلمين العالمية والشقيق الأكبر للأستاذ جمال) وأمله في تعزيز العلاقات ما بين 
العالم الإسلامي عن طريق الاتحاد الإسلامي الدولي للعملء وغيره من الهيئات المماثلة. 

وقابل الأستاذ جمال البنا السيد داستجير خان وزير القوى العاملة ‏ الذي olea‏ ليكون ضيفة في إسلام 
أباد. 

وانتهز الأستاذ جمال البنا فرصة وجوده في إسلام آبناد لزيارة الجامعة الإسلامية ومناقشة بعض 
أن يدع منصبه في الولايات المتحدة لخدم بلاده وشعبه؛ كما زار الأستاذ البنا — باعتباره خبيرًا دوليًا في الثقافة 
العمالية وعضوًا في اللجنة الفنية للجامعة العمالية في مصر «الجامعة المفتوحة» ‏ وتبادل مع نائب رئيس 
مجلس الإدارة الدكتور أحمد محيي الدين المطبوعات والأحاديث. 

ومع أن الأستاذ جمال البنا كان ضيف الاتحاد الوطني لعمال باكستان فإن بعض الاتحادات والنقابات 
الأخرى أبدت رغبتها في التعرف عليه» وكان عليه أن يجيب دعوة السيد رحمه الله شودري للغذاءء ومقابلة عدد 
من قيادات العمل النقابي خاصة في مجال البنوك في لاهور. 

وزار الأستاذ جمال البنا في كراتشي ضريح مؤسس الباكستان وز عيمها القائد الأعظم 32 على جناح» كما 
زار في لاهور مرقد فيلسوفها ومفكرها وشاعرها مد إقبال» وطلب لهما من الله الرحمة» وأن يثيبهما خير الثواب 
لما قدما لشعبها وللإسلام. 

وتابعت الصحافة الباكستانية الأردية منها والإنجليزية زيارة الأستاذ جمال البنا متابعة دقيقة بدءا من يوم 
وصوله في 8 نوفمبر حتى اليوم HAY‏ (يوم 26 نوفمبر) عندما صدرت جريدة «جسارة» اليومية» وقد 
خصصت iaia‏ كاملة لاستعراض نشاطه وكتاباته» وفكرة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 

ودعا الأستاذ جمال البنا البروفيسور شفيع مالك رئيس الاتحاد الوطني لعمال باكستان لزيارة G AL‏ 
ولأن يكون ضيف الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» وقبل البروفيسور شفيع هذه الدعوة (انظر البيان المشترك). 
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وأرسل الأستاذ جمال البنا برقيتين الأولى إلى الرئيس الجنرال مهد ضياء الحق والثانية إلى سيادة غلام 
داستجير خان وزير العمل راجيا رفع الحظر المفروض على نقابة مستخدمي شركة الخطوط الباكستانية» كما 
أرسل خطابا إلى فضيلة رئيس المحكمة الفيدرالية الإسلامية عن بعض القواعد التي يجب أن تلحظ عند مراجعة 
القوانين في ضوء الشريعة الإسلامية» كما أصدر الفريقان المشتركان بياناً Lala‏ بهذه الزيارة (انظر نصوصهما 
آخر النبذة). 
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زيارة السودان : 

خلال المدة من 1982/12/11م حتى 1982/12/28م زار الأستاذ جمال البنا السودان حيث تربطه 
علاقات وثيقة بقيادات اتحاد نقابات الموظفين والمهنيين تعود إلى سنة 1973م» عندما كان خبيرًا بمنظمة العمل 
العربية واستطاع أن يقوم بعض الواجب نحو هذا الاتحادء الأمر الذي استتبع عديدًا من الزيارات كمحاضر 
وخبيرء وأثمرت هذه الزيارات صداقة وثيقة بكثير من قاداتهء فلما بدأت الخطوات العملية لتكوين الاتحاد 
الإسلامي الدولي للعمل كانت نقابات هذا الاتحاد من المنظمات الأولى المستجيبةء واشتركت بأكبر وفد في 
المؤتمر التأسيسي في جنيف سنة 1981م. 

وكان الاتحاد قد دعا الأستاذ جمال البنا لحضور مؤتمره الثانى ولكن اختلاف المواعيد وبعض الظروف 
الخاصة حالث دون أن يلبي الأستاذ هالينا الدعوة» s abae á‏ لاحقة خاصة وأن الدورة الجديدة للاتحاد 
جاءت بوجوه ودماء جديدة متعطشة للغمل الجاد» وهكذا تركز معظم وقت هذه الزيارة في مقابلة هذه القيادات 
بواقع نقابتين كل يوم تقرييًا. 

وزار الأستاذ جمال البنا كثيرًا من قيادات العمل الإسلامي في الخرطوم» كما ألقى في Aail‏ طلبة جامعة al‏ 
درمان الإسلامية محاضرة عن «المعنى الحقيقي للحكم بالقرآن» أعلن الاتحاد بعدها رغبته في الانضمام إلى 
الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» كما ألقى في اتحاذ الطلبة جامعة الخرطوم محاضرة عن «تجديد الفكر 
الإسلامى» عرض فيها بعض الآراء التى تضمنها كتابه الأخير «الأصلان العظيمان»» ونشرت له جريدة 
الصحافة السودانية مقالاً كبيرًا بعنوان "تعالوا تبني السودان" ك J E.‏ البنا أكاديمية السودان للعلوم 
الإدارية بدعوة من مديرها الأستاذ الدكتور حسن أبشر الطيب الذي اهتم ببعض ما جاء في كتابات الأستاذ جمال 
البناء ودعوة الاتحاد من إرساء أسس جديدة للعلاقات الصناعيةء والتجديد في فن وعلم الإدارة. 

وفي مساء الخميس 1982/12/23م أقامت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في السودان 
dia‏ شاي بنقابة الأطباء ‏ وهي إحدى النقابات المنظمة للاتحاد ‏ عبر فيه الأستاذ كمال الدين تمد عبد الله للأمين 
العام للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل وتمنى له التوفيق والازدهارء وتلاه الدكتور مجذوب خليفة سكرتير نقابة 
الأطباء» ونائب رئيس اتحاد نقابات الموظفين والمهنيين» وسكرتير اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الإسلامي الدولي 
للعمل في السودان» والدكتور عبد الرحمن مد سعيد الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية» ومن الرعيل الأول في 
مجال النشاط العمالي الإسلامي. 

وقوبل الأستاذ جمال البنا طوال إقامته بالحفاوة والكرم السوداني المعهود» وأحاطه الإخوة بالدعوات 
والولائم التي كانت مناسبات للحديث كما كان الحال في دعوة اتحاد نقابات الموظفين والمهنيين» والأستاذ 
المرتضي المصطفى مدير عام مصلحة العمل» والدكتور عبد الله سليمان مراقب الوكالة الإسلامية الأفريقية 
للإغاثة 
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بيان مشترك )1( 

قدم الاتحاد الوطني لعمال باكستان الدعوة للأخ جمال البنا الرئيس المؤسس للاتحاد الإسلامي الدولي 
للعمل لحضور المؤتمر الخامس الذي عقده الاتحاد تحت اسم «مؤتمر العمل الإسلامي» خلال المدة من 9 إلى 
1 نوفمبر سنة 1982م في مدينة كراتشي. 

وقد استجاب الأستاذ جمال البنا الدعوة» ووصل كراتشي صباح يوم 8 نوفمبر على متن إحدى طائرات 
الخطوط الجوية الباكستانية. 

وقد حضر الجلسات الثلاثة التي عقدها المؤتمر»وتحدث إلى المجتمعين في صباح الجلسة العامة في اليوم 
الثالث والأخير للمؤتمر عن العلاقات الطيبة بين الباكستان ومصرء ورسالة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل 
والعلاقات الوثيقة ما بين الاتحاد الوطني لعمال باكستان والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل حتى قبل تكوين الاتحاد 
الأخير في جنيف في 12 يونيو سنة 1981م. 

ونظم الاتحاد الوطني لعمال باكستان للأستاذ جمال البنا سلسلة من الزيارات للتعرف على النشاط النقابي 
في البلادء فبالإضافة إلى كراتشي زار سكر وحيدر أباد وبيشاور وماردان» ولم يستطيع زيارة كيتا لسوء 
الأحوال الجوية» وقوبل الأستاذ جمال البنا حيثما سار بمشاعر المحبة والاحترام» واستمرت الزيارة حتى 26 
نوفمبر عندما عاد إلى القاهرة. 

وخلال مدة الثمانية عشر يوما تبحادل الأستاذ جمال البنا رئيس الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل 
والبروفيسور شفيع مالك رئيس الاتحاد الوطني لعمال باكستان الأحاديث حول توثيق العلاقات ما بين 
المنظمتين» ووافقا على تبادل الكتابات والمطبوعات التي يطبعها كل منهما وترجمتها إلى الإنجليزية» والعربية 
والأردية» وتعهد الاتحاد الوطني لعمال باكستان بنشر المطبوعات التي يزوده بها الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل 
في طول باكستان وعرضها. 

وقدم الأستاذ جمال البنا الدعوة للبروفيسور شفيع مالك لزيارة القاهرة» ولأن يكون ضيفاً على الاتحاد 
الإسلامي الدولي للعملء وقبل البروفيسور شفيع هذه الدعوةء وينتظر أن تتم في أبريل سنة 1983م. 

وعبر الأستاذ جمال البنا رئيس الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل عن إعجابه الشديد بشعب باكستان 
وعاطفته الإسلامية العميقة» كما عبر عن تقديره لما وصل إليه الاتحاد الوطني لعمال باكستان من التقدم خلال 
السنوات الأخيرةء وعبر الأستاذ جمال البنا والبروفيسور شفيع مالك معا عن رضائهما عما بلغه الاتحاد 
الإسلامي الدولي للعمل من تقدم وما يرجى له من ازدهار في المستقبل. 

زكراتشي في 1982/11/26 


)1( )2( ترجمة عن الإنجليزية . 
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)2( 
خطاب إلى سماحة قاضي محكمة الشريعة الفيدرالية في إسلام أباد 

تقوم المحكمة الفدرالية للشريعة في باكستان بمراجعة القوانين للتأكيد من مطابقتها للشريعة الإسلامية 
وهي تعلن في الصحف عن مواعيد النظر في قوانين بعينهاء وتدعو كل المعنيين لإرسال اقتراحاتهم أو عقد 
جلسات للاستماع إلى ملاحظاتهم. 

وقد أرسل الأستاذ جمال البنا عقب عودته من رحلته إلى الباكستان الخطاب التالي إلى سماحة قاضي 
المحكمة الفيدرالية للشريعة. 

سماحة رئيس المحكمة الفيدرالية للشريعة. 


في يوم عودتي من زيارة هذا البلد العزيز باكستان قرأت بالصدفة في طائرة الخطوط الجوية الباكستانية 
إعلاناً منشورًا في مجلة «الفجر» الصادرة بالإنجليزية (1982/11/25م) عن دراسة المحكمة لبعض القوانين 
في ضوء الشريعة الإسلاميةء فاسمحوا _ لي يا سيدي — أن أقدم تهاني وتمنياتي وتقديري لهذه المهمة الشجاعة 
والمجيدة» وإني لمتأكد أن العالم بأسرة .وليس العالم الإسلامي وحده ‏ يتابع هذه التجربة الجديدة والإضافة في 
alle‏ التشريع» وسيحكم تبعًا لنجاحها أو فشلها د لا قدر الله على الإسلام. 

وقد جعلتني المخاوف والطموحات التي.تثيرها هذه المسئولية الجسيمة» أرى أن على واجبًا أن أكتب إليكم 
هذا الخطاب وهو بعد تطبيق للحديث المشهور «الدين النصيحة». 

وكرئيس للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل؛ وباعتباري خبيرًا في مجالات العمل» فإني أرسل إليكم نسخة 
من كتابي «الإسلام والحركة النقابية»» وكذلك الملخص الإنجليزي المطبوع له تحت نفس العنوان آملاً أن 
تضعهما المحكمة في اعتبارها عند نظر قانون النقابات» وبصرف النظر عن هذا الموضوع المعين - أي الحركة 
النقابية» فإني أومن أن الخصيصة البارزة في أي عقد إسلامي أو تصرف هي أن يكون معقولاً صادرًا عن 
أسباب ومبررات موضوعية ialla‏ معطيا الاهتمام اللازم لكل الأطراف التي تتأثر به» وليس الطرف الذي 
أصدره coda g‏ ومفسحا المجال للفريق المضار للدفاع عن نفسه»ء وهكذا فإن أمرًا من الإدارة بفصل أو عقاب 
عامل يجب أن تتوفر فيه الاشتراطات السابقة حتى لو كان للإدارة الحق في مثل هذا التصرف طبقا لشروط 
العقد» إذ يفترض أن يلحظ العقد المقتضيات الإسلامية» إن أي تصرف تحكمي يمكن أن يعد مخالفاً للإسلام حتى 
لو لم يمس سوى المال الخاص لصاحبه؛ وقد كانت نظرية إساءة استخدام الحق إحدى النظريات التي أبدعها الفقه 
الإسلامي بفضل النصوص الصريحة والجازمة للقرآن الكريم والحديث النبوي» وإني لآمل أن تضع المحكمة 
الموقرة وجهة النظر هذه في تقديرها باعتبارها مقومًا رئيسيًا في العقود والتصرفات. 

واسمح لي يا سيدي ‏ أن أضع تحت نظر المحكمة لآراء التي عبرت عنها في كتابي «الأصلان 
العظيمان» تجاه المعالجة الواجبة والفهم السليم للقرآن الكريم والسنة النبوية (ومع هذا الخطاب نسخة منه). 


واعتقد أن الباب الخاص بالنسخ في القرآن (من ص 133 حتى ص 207).؛ وكذلك التحفظات على آراء 
المحدثين عن الصحابة تستحق اهتمام المحكمة. 
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والفكرة العامة في الكتاب هي أننا يجب أن لانحصر أنفسنا في إطار ما وضعه أسلافناء فلا ريب في أنهم 
كانوا عظماءء ولكنهم لم يكونوا معصومينء كما أنهم وضعوا آراءهم في ظل مناخ معين» ولهذا فإن الكثير من 
ضربة لازب» أو مما Y‏ مناص cic‏ أو حتى باعتباره الأمثل. 


وفي رأيي المتواضع أننا لن نستطيع مجابهة تحديات العصر بتعقيداته ومتغيراته ومتطلباته بمجرد اقتباس 
آراء الأسلاف» إننا سنكون أسوأ من «أهل الكهف» الذين ناموا ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعًا ثم أرسلوا أحدهم 
بعملتهم العتيقةء إن عملتهم تلك لم تعد قابلة للتداول» ولا يمكن أن تعد نافذة» وقد وجهنا القرآن الكريم إلى أن 
نفكرء وندد بالذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» ولا مناص من نوع من الاجتهاد إذا 
كان علينا أن نضع قانوناً إسلاميًا يتعايش مع المقتضيات الرئيسية للعصر الحديث. 

وصدقني ‏ يا سيدي — عندما أقول : إنني ما كنت لأرسل هذا الخطاب ما لم أشعر أن ذلك واجب مقدس» 
اة كن أن ساك المحكمة فى ميمتها الصعية فا وضحت الك ذلك في اعبار هاء قإنها ستقدز هذا 
الخطاب وتفسح صدرها cA]‏ وليبارككم الله» ويوفق أقدامكم على طريق الخير والنجاح. 
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(S) 
الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يبدأ المسيرة‎ 
خطة العمل لعام 1981م - 1982م‎ 





اا 
حول المؤتمر التأسيسي 
اههد "لومي الدولي للعمل 
ia‏ 6- 10 شعبان 1401+ 
8 - 12 يوني 1981م 


في رسالة سابقة بعنوان «الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» دواعي cdi Si‏ مفاهيمه»ء أهدافه ووسائله 
العضوية والنظام الإداري» تحدثنا عن هذه كلها بما يغني عن الإشارة إليها مرة أخرى» ووقف الحديث فيها عند 
اتخاذ الإجراءات لعقد المؤتمر التأسيسي. 

واليوم نواصل الحديث بدءًا La‏ وقفنا عنده في الرسالة الأولى؛ أعني المؤتمر التأسيسي. 

وقد كان عقد هذا المؤتمر مشكلة لما يتطلبه من مال غير موجود وجهد تنوء به العصبة فضلاً عن الفردء 
ولكن التفكير وتقليب الأمر على وجوهه المختلفة هدانا لتقرير عقده في جنيف حيث يلتقي في مكان saal g‏ 
وخلال وقت واحد مندوبو العمال في مختلف دول العالم لشهود مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في جنيف خلال 
شهر يونيو من كل عام. 

وبهذه الطريقة حلت مشكلتان لا مشكلة واحدة» الأولى تتعلق بالتمويل» إذ لما كان المندوبون يحضرون 
على حساب منظماتهم أو منظمة العمل الدوليةء فلن يكون الاتحاد في حاجة لدفع قيمة تذاكر السفر واستضافة 
الوفودء والثانية : تتعلق بالتوقيت» إذ ظهر أن من العسير أن يفرغ المندوبون جميعا في وقت aal y‏ خلاف هذا 
الوقت» فالوقت الوحيد الذي يفرغ فيه الجميع هو يونيوء ميعاد مؤتمر العمل الدولي. 


ومع هذا فقد اتضح أن بعض المندوبين الذين أعلنوا إيمانهم بفكرة الاتحاد وانضمام منظماتهم إليه قد لا 
يكونون — بالضرورة — من المندوبين الرسميين الذين سيحضرون مؤتمر العمل الدولي» وقد أمكن تيسير هذه 


(*) ملاحظة لهذه الطبعة : لم نعثر في أوراقنا على نسخة من هذه الرسالة » ولم يتسع الوقت للبحث عنها. 
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العقبة أيضا عندما أبدت المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف استعدادها لتحمل ما يتطلبه سفر واستضافة هؤلاء 
المندوبين. 

وبهذا أمكن تذليل كل العقبات وتيسر السبيل أمام عقد المؤتمر. 

وخلال المدة من 6 إلى 10 شعبان سنة 1401ه (8 إلى 12 يونيو 1981م) اجتمع في جنيف ممثلون 
لمنظمات نقابية في السودان والباكستان وبنجلاديش والمغرب والأردن بهيئة مؤتمر تأسيسي للاتحاد الإسلامي 
الدولي للعمل» بناء على دعوة وجهها إليهم الأستاذ جمال البنا داعية هذا الاتحاد والأمين العام للهيئة التأسيسية A‏ 

وت تصمن جدول الأعمال : 

(Í)‏ مناقشة مشروع دستور الاتحاد. 

(ب) انتخاب قيادات الاتحاد. 

(ح) تعيين المقر الرئيسي للاتحاد. 

)5 ) إعلان التكوين الرسمي للاتحاد. 

وخلال عدد من الجلسات التي عقد بعضها في أبهاء وصالات وكافيتريا «قصر الأمم المتحدة» بجنيف 
حيث كانت تعقد اجتماعات مؤتمر العمل الدوليء أو قاعة البلدية التي أستؤجرت لذلك خاصة:؛ aic‏ المندوبون 
عددا من الجلسات ناقشوا فيها مشروع الدستور الذي كان قد أعد سلفاً باللغة العربية والإنجليزية» ودارت 
المناقشات بالعربية والإنجليزية» وأدخل عدذ من التعديلات» كما انتخب المندوبون أعضاء المكتب التنفيذي 
برئاسة الأستاذ جمال البناء وعضوية مندوبين من السودان وباكستان والمغرب والأردن» أما نقطة تعيين المقر 
بحكومات بعض الدول المرشحة لذلك وحتى يتم ذلك اكتفى بتكوين مكتب اتصال في جنيف. 

وفي يوم 8 شعبان سنة 1401ه (10يونيو 1981م) أقام المؤتمر حفل استقبال بمطعم مكتب العمل 
الدولي» ومع أنه كان أصغر Jia‏ استقبال أقيم في هذه الدورة لأنه لم يوجه إلى كل المندوبين» وإنما إلى مندوبي 
الدول الإسلامية» ولأنه اتسم بالاقتصاد الشديد وحذف كل ما يمت إلى الخمور ‏ فقد حضره جم غفير» على 
رأسهم رئيس مؤتمر العمل الدولي ‏ وهو الوزير السنغالي المسلم للشئون الاجتماعية والعمل في السنغال. 

وفي الجلسة الأخيرة للمؤتمر يوم الجمعة 10 شعبان سنة 1401ه )12 يونيو سنة 1981م) أنهى المؤتمر 

وبهذا تحقق ‏ في جو هادئ بعيد عن الدعايات واللافتات والمظاهر التقليدية التي ترتبط عادة بمثل هذه 
المناسبة ‏ هذا الإنجاز العظيم» وهذا الأمل الذي طالما بدأ بعيدا وصعبًا أمام الجميع» فلله الحمد والمنة أن 
اصطفانا لهذاء وأن هدى مسيرتنا على الطريقء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

وفي الكلمة الختامية لفت الأستاذ جمال البنا الانتباه إلى النقط الآتية التي تمثل عناصر الجدة والإبداع في 
هذا الاتحادء وتجعله إضافة جديدة وبناءة في alle‏ المنظمات والهيئات. 

وهذه النقط هي 3 
Yai‏ : أن ربط الحركة النقابية بالإسلام يعني ربطها برسالة حضارية عظمى أسهمت في بناء الحضارة 

الإنسانية» وقدمت نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا متكاملآ وصنعت أرفع النماذج الإنسانية بدءًا من الرسول 
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العظيم حتى الخلفاء الراشدين» والصحابة المهديين ثم من تبعوهم بإحسان» ولم يخل agia‏ مصر من 
الأمصارء وزمن من الأزمان. 
ثانيًا : أن هذا الربط سيقضي على الخواء الروحي والفراغ النفسي الذي تستشعره العضوية النقابية لما تقتصر 
عليه النقابية التقليدية من طابع مادي ‏ مهني ‏ ويجعل بعض العناصر النقابية النابهة تنحاز للنظرية 
الماركسية التي تقدم تأصيلاً للتطور الاجتماعي يرتبط بالعمل» كما سيحصن الحركة النقابية من تسلل 
الشيوعيين إليها واستخدامهم لها أداة لتحقيق السياسات والمخططات الشيوعية وإثارة القلق والاضطراب 
في المجتمع. وفي الوقت نفسه فإنه سيعصم القيادات النقابية من الاستخذاء أمام الحكومات والاستسلام 
لما يمكن أن يلوح به الحاكم من ترغيب أو ترهيب بحيث لا تكون الحركة النقابية ما هي عليه الآن في 
كثير من الدول ألعوبة الحكومة وأداتها لتحقيق السياسة التي تراهاء بصرف النظر عن اتفاق ذلك مع 
إرادات العمال أو مقتضيات العدالة. 
ثالقا : أن هذا الاتحاد يقدم أساسًا للسلام الاجتماعي» وفيصلاً في علاقات العمل تتقبله النقابات» ولا يستطيع 
أصحاب الأعمال أو الحكومات رفضه» وذلك هو العدل الإسلامي» وبهذا تتحول «المطلبية» و«الفئوية» 
إلى «موضوعية» و «مبدئية» وينتفي الصراع الطبقي. 
وللمتخرصين أن يقولوا إن العدل الإسلامي ليس إلا كلمةء أو شعارّاء إن الحرية ليست إلا كلمة» والمساواة 
ليست إلا كلمة وإنصاف العمالء وديكتاتورية البلوريتاريا ليست إلا كلمات» وقد وضع الإسلام الضوابط 
العريضة والمحكمة للعدل في وضوح وتمييزء فبعد OÍ‏ عمق حاسة العدالة بالآيات والأحاديث التي لا تحصى 
وأقام المجتمع الإسلامي على أساس التكافل الاجتماعي» ووضع الخلفاء الراشدون الأمثلة والسوابق عند 
التطبيق» ولو طبق هذا كله أو حتى بعضه _ لتحققت العدالة ولانتفي الاستغلال» فلا يلومن أحد الإسلام» وإنما 
يلوم الذين لا يريدون تطبيق الإسلام أو أخذ توجيهاته مأخذ الجد. 
إن استكشاف «العدل الإسلامي» وتأصيله باعتباره الطابع الرئيسي للإسلام والمحور الأساسي للعلاقات 
عامة» وعلاقات العمل خاصة يمثل تجديدًا حاسمًا وجذريًا في مجالي الفكر العمالي والإسلامي» فهو في مجال 
الفكر العمالي يحل الموضوعية المبدئية محل المطلبية الذاتية» وهو في مجال الفكر الإسلامي Jin‏ مركز الثقل 
من الدائرة التقليدية المقررة ‏ دائرة العبادة أو الفضيلة ‏ إلى دائرة العدالة. 
رابعًا : إن استلهام الإسلام سيعيد إلى العمل أخلاقياته التي أهدرها العصر الحديث وضحى بها عندما تعارضت 
مع الأساس المادي الذي قام عليه المجتمع الليبرالي والاشتراكي على سواءء وستنسحب هذه الأخلاقية 
على مضمون العمل بحيث لا يكون إلا طيبًا حلالاً تستبعد منه كل الممارسات الشائنة أو الضارة أو التي 
بالإخلاص والإتقان وأداء العمل dia‏ وعلى ما يوجده العمل من علاقات» بحيث لا تكون لحمته أو سداه 
الحقد من العمال على أصحاب الأعمال أو الاستغلال من أصحاب الأعمال للعمال. 


لأن الإسلام يحرم هذا وذاك» ويجعل حقوق أحد الفريقين واجبات الفريق الآخرء فإذا لم يتحقق هذا تماما 
فإن التحقيق الجزئي يحسم أسوأ ما في الموضوع. أو يمكن من أداء الواجبات بالأمانة» ونيل الحقوق بالعدالة. 
وأخيرًا فإنه سينسحب على العمل النقابي» فيقضي على الانتهازية المتفشية فيه. 
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خامسًا : أن صغر البداية واقتصارها على خمس دول يجب أن لا يوهن عزيمتنا لأن هذا من ناحية ‏ يتفق مع 

أصول البدايات التي تحكم الأفراد والهيئات فكل واحد من هذه يبدأ صغيرًا ثم يكبر شينا فشيئتا حتى يبلغ 

أشده بعد أن يكون قد سلخ سنين عدداء هو لا يبدأ أبدَا كبيرًا فضلاً عن أن يكون عملاقاً كما قد يروق 

للبعض إدعاء ذلك» ولو بدأ كبيرًا فماذا يدخر للسنوات التالية ؟ وكيف يكون كبيرًا من البداية إذا كان هذا 

الكبر يتطلب ea‏ ووقتا لا يمكن أن يتوفرا إلا بعد البداية بالفعل ؟ 

ومن ناحية أخرىء فإن هذا اتحاد من نوع جديدء لأنه على خلاف الاتحادات الأخرى لا يعني في الدرجة 
الأولى ‏ باتساع رقعة تمثيله الدولي وشمول عضويته لكل المنظمات» وإنما هو يعني J j|‏ وقبل كل شيء — 
بالإيمان» ولا يتقبل أي منظمة عمالية لا تكون مستعدة للإيمان بفكرته والالتزام بها. 

وهو لا يسيغ تقبل نقابات لا تؤمن بالمثل والمبادئ الإسلامية حتى ولو تضخمت عضويتها وامتلأت 

ومع هذا فمن قال أن تمثيل الاتحاد محدود ؟ إن المسألة ليست مسألة عدد الدول؛ لأن هذا يطمس الحقيقة 
الهامةء حقيقة حجم الدولةء فمن الدول الإسلامية من لا يزيد عدد سكانها عن مليون أو مليونين أو ثلاثة ملايين» 
ودولة مثل بنجلاديش Jai‏ عشرة أمثال هذه الدول مجتمعة OS‏ فيها مائة مليون مسلم» كما أن في باكستان ثمانين 
مليون مسلم وبنجلاديش وباكستان دولتان من أربع دول هي أكبر الدول الإسلامية في العالم» ولا يفوق بنجلاديش 
حجما سوى إندونيسياء ولكن إندونيسيا تعرضت منذ وقت طويل لضغوط وجهود صليبية نالت من إسلام بعض 
أهلها. 

فمدى تمثيل الاتحاد ليس كما يوحي به عدد.الدول» وتتغير الصورة عند معرفة حجم سكان الدول التي 
يمثلها الاتحاد. 
سادسًا : أن الاتحاد عندما يبيح العضوية فيه للنقابات كما يبيحها للاتحادات ‏ فإنه يطبق مقتضيات طبيعته 

الخاصة من ناحية ومبادئ الديمقراطية النقابية من ناحية أخرى. 

فلما كان الاتحاد عقائديا بالدرجة الأولى»ء فإن ما يهم هو إيمان الجماهير العريضة به» وهذا ما يتأتى 
بصورة أفضل عند انضمام النقابات مباشرة» الأمر الذي قد لا يتم بهذه الصورة إذا جاء الانضمام من الاتحاد 
القومي» الذي قد لا يبلغ دعوة الاتحاد الإسلامي إلى منظماته بالدرجة المطلوبة لمشغولية قياداته بمسئوليات 
قومية عديدة. 

ومن ناحية أخرى فإن انضمام النقابات يكون أكثر تحقيقا للديمقراطية النقابية لأنه يعطي النقابات الحق في 
أن تقرر بنفسها ولنفسها أمرًا Lála‏ وحساسًا وله مغزاه» صحيح أن ضرورات التنظيم تقتضي التزام النقابات 
بالتسلسل التنظيمي والإداري للبنيان النقابي» إلا أن هذا لا يعني ضرورة تركيز السلطة في يد الاتحاد القومي 
بصورة تحيف على الديمقراطية» وتحول دون Jea‏ النقابة منبع العمل» وصاحبة القرار. 

والمشاهد أن الحركة النقابية في كثير من الدول تحررت من وصاية الدولة لتقع في أسر قيادة الاتحاد العام 
الذي عادة ما ay‏ عن القاعدة بقدر ما يرتبط بالسلطة» وهي ظاهرة لا يمكن أن O S‏ محل الاستحسان على 
الأقل من زاوية الديمقراطية النقابية. 
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سابعًا : أن الاتحاد الإسلامى الدولى للعمل على نقيض الاتحادات العمالية التقليدية يفسر كلمة العمل تفسيرًا 

uta asun‏ ا الثر ی nam‏ تمصت كل الان ت سمو اع لقا أجر أو كسب أو غير ذلك» 

فيمكن للفلاحين وللجمعيات التعاونية ولجمعيات ربات البيوت أن تنضم إلى الاتحاد. 

كما أنه لا يفرق بين عمل يدوي وعمل ذهنيء واتحادنا في هذا لا يلتزم فحسب بتوجيهات القرآن» بل هو 

أيضا يتفق مع سير حركة العمالة واتجاهات الحديثة التي تزيد من عمالة الخدمات والياقات البيضاء والتوزيع.. 
الخ» قدر ما يبعد عن الشعارات أو الممارسات التي كانت ذائعة في القرن التاسع عشرء ولا مكان لها في هذا 
العصرء ونحن اليوم نسمع عن أحدث حركات التجديد النقابية التي يقوم بها عمال بولندا أنها تستهدف تكوين نقابة 
للفلاحين» فالاتحاد الإسلامي كان في اتباعه للتوجيه القرآني أصدق حسًا وتمشيًا مع العصر من التنظيمات 
النقابية التقليدية التي تقتصر عضويتها على الإجراء فحسب. 
ثامناً : أن هذا الاتحاد رغم حداثة العهد وصغر الحجم» فإنه قد خدم فكريًا ونظريًا ما لم تخدم به اتحادات أخرى 

أعرق عهداء وأكبر حجمًاء وأكثر SU‏ فحتى قبل أن يعلن التكوين الرسمي للاتحادء كان أمام المندوبين 

ثلاثة كتب تشرح فكرة الاتحاد وتعالجها من مختلف المنطلقات والزوايا. 

الأول : الكتيب التعريفي الذي يعرض الفكرة العامة للاتحاد ومبررات تكوينه» والوسائل والغايات 

والعضوية.. الخ» والكتاب الثاني هو «أزمة النقابة» وهو يستعرض الأزمة النقابية في المجتمع الرأسمالي 
باعتبارها النقيض الجدلي للرأسمالية» الذي يؤجب عليها أن تعايشها وأن تقاومها في الوقت نفسه أن تكون 
«دكتور جيكل» و«مستر هايد» وما ينشئه هذا الدور المزدوج والمتعارض من مفارقةء وفي المجتمع الشيوعي 
الذي يجعل النقابات «السير ناقل القوى» وهو التشبيه الرسمي والمقرر للنقابات في التنظير الماركسي 
والسوفيتي هو ما يجرد الحركة النقابية من أي استقلالية أو أصالة أو مبادأة وما يربطها ربطاً ميكانيكيًا بالحزب» 
ويجعلها أداته في توصيل أوامره للجماهيرء والكتاب دراسة فنية خالصة تنتهي إلى أن العلاج الوحيد للأزمة 
النقابية هو الإسلام ويضرب المثل لذلك بدعوة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. أما الكتاب الثالث فهو «الإسلام 
والحركة النقابية»» وهو يفند ما يدعيه البعض من تعارض ما بين الإسلام والنقابية» ويثبت أن الإسلام يدعو إلى 
النقابية» وأن الاتفاقيات الجماعية التي هي عماد العمل النقابي في المجتمعات ذات الاقتصاد الحرء هي ما توجبه 
الآية 282 من سورة البقرة» وأن المجتمع الإسلامي القديم أقر «أسلاف» النقابات ووكل إليها اختصاصات تفوق 


الدولي للعمل. 
فأي اتحاد موجود يمكن أن يفخر بمثل هذه الدراسات والمعالجات الفنية والنظرية لفكرته» رغم ما يتوفر 
لمعظمها من أموال وخبرات ورجال. 
تاسعًا : أن قيام هذا الاتحاد على أساس إسلامي لا يثير أية حساسية ولا يكون عقبة أمام عالميته» ودعونا نبدأ 
بالعالم الإسلامي الذي تكون الأغلبية الساحقة فيه من المسلمين» وتكون النقابية الإسلامية فيه مثل 
الاقتصاد الإسلامي والسياسة الإسلامية والآداب والنظم الاجتماعية الإسلامية لا تثير شيئا لأنها تنطلق 
من دين وعقيدة الأغلبية الساحقة. 
وبالنسبة للدول الأخرى التي لا تدين بالإسلام أو تكون بها أغلبيات غير إسلاميةء فمن المحقق أن الإسلام 
أقرب إليها من «الاشتراكية العلمية» التي لا ترى في الأديان كافة سوى «أفيون الشعوب» وتعمل جاهدة للقضاء 
عليها سواء كانت إسلامية أو مسيحية؛ فلماذا تتقبل هذه المجتمعات نقابية ماركسية معادية لدينها ولا تقبل نقابية 
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إسلامية متسامحة مع دينها ؟ إن سماحة الإسلام جزء ثابت من التاريخ الإنساني والعالمي» وقد اعترف به حتى 
أعداء الإسلام» لأنه مما لا يمكن أن يجحد فالتنكر لمثل هذا الاتحاد سواء ela‏ من نقابيين مسلمين أو غير مسلمين 
لا يمكن أن يعود إلا إلى الجهالة من ناحيةء أو الجمود على الأوضاع» والعزوف عن كل تجديد من ناحية أخرى؛ 
وهي اعتبارات لا تعنيناء وقد أصدر التاريخ حكمه عليها في الماضيء وسيصدر عليها حكمه في الحاضر. 
وقد تضمن دستور الاتحاد مادة تتيح للمنظمات غير الإسلامية الانضمام والحق في العضوية الكاملة إذا 
تعهدت باحترام دستور الاتحاد والإيمان بالعدل الإسلامي» وليس في هذا مفارقةء بل إنه أمر طبيعي ؛ لأن 
الإسلام جاء بعد الأديان الأخرى» وهو يعترف بها وينسب الخلاف إلى التحريف في النصوص وإرادات رجال 
الدين» والإسلام بعد ليس حكرا للمسلمين» إنه إرث للبشرية بأسرها. 
عاشرًا : أن هذا الاتحاد يعلن بصراحة أنه لا يتدخل في سياسات الدول الأعضاءء ولا يتورط في خلافاتها 
ومنازعاتها ؛ لأنه لم يقم لتعميق هذه الخلافات والوصول بها إلى الجماهيرء إنه قام للوحدة ولجمع 


من اختصاص الاتحاد» ولا مما يدخل في سلطته الحكم على هذه الخلافات» ولا يعني دخول هذا الميدان 
إلا التمزق والتحزب والخضوع لفريق» ومعاداة فريق» والسوابق الشاهدة على جريرة التورطات 
الحزبية والتيارات السياسية على الحركة العمالية الدولية عديدة من أول اتحاد عمالي دولي ظهر مع 
بداية القرن حتى تمزق الاتحاد الدولي للعمال العرب منذ بضع سنوات. 
هذه هي عناصر الجدة والإبداع في الاتحاد الإسلامي الدولي التي جعلت الأستاذ جمال البنا يشبه في مقدمة 
كتابه "الإسلام والحركة النقابية" دعوة هذا الاتحاد.بفلك نوح. التي فيها وحدها النجاة من الطوفان. 
وقد دفع المندوبون الذين أعلنوا تكوين الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في 10 شعبان 1401 ه الفلك إلى 
البحرء وأخذت تجري بهم في موج كالجبال؛ ولكن الله تعالى هو مجريها ومرسيها وهو راعيها وحاميهاء وهو 
الذي سيكتب لها الأمن من الأخطار والتغلب على العقبات» وما مثل الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل.. والآخرين 
المترصدين به والحاسدين له إلا كما قال الشاعر : | | 
أيدتهم قرابة وقبيل وأرى الله وح دہ لك أيد 
فثو g‏ والليالى حبالي. وتولاك والحوادت تول 
ورمي عنك والرماة كثير نصفهم واجدون والنصف dua‏ 


* * k 
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5 
خطة العمل لعام 1981م - 1982م 

بعد أن انت سات الوسر ua l‏ وأ عن تك ين الاتساد ju‏ اجتشاعات ng‏ التتقيذى ERE‏ 
تكون عليه خطة العمل لسنة 1981م- 1982م ودارت الخطة أسامًا حول جانبين المفاهيم الخاصة بدعوة الاتحاد 
وأهدافه وفلسفته.. الخ» والجانب الثاني تعزيز العضوية سواء في الدول التي أعلنت المنظمات النقابية فيها 
انضمامها أو التي لم يتيسر الاتصال بها وتبليغها الدعوة واكتساب عضويتها. 
الجانب الثقافي : 

تمن هذا الجائب المشروعات الآنية + 


أولاً : إقامة مسابقة للدراسة بالمراسلة لعدد يتراوح ما بين 200 و 500 دارس في المنطقة العربية (السودان - 
المغرب الأردن) تقوم على أساس تسليم كل دارس عددا من الكتب النقابية والإسلامية» وتكليفه دراستها 
ثم الرد على أسئلة تحريريةء مع إتاحة الفرصة للدراسيين الاجتماع بالمؤلف في مناسبة سابقة للرد على 
ما قد يغمض عليهم من العبارات بالكتب المرسلةء ثم تصحح الإجابات ويُعطي المتفوقون جوائز رمزية. 

وأسلوب الدراسة بالمراسلة من الأساليب التثقيفية التي لم تنل ما هي جديرة به من اهتمام مؤسسات الثقافة 
العمالية في الوطن الإسلامي رغم أنها أرخص الوسائل» والوحيدة التي لا تتطلب تفرغ الدارسين أو تخصيص 
أماكن» أو القيام بإشراف إداري.. الخ» وهي الوحيدة التي تتفق مع متطلبات الدول النامية ذات الموارد المحدودة 
ومن حسن الحظ أن المكتبة النقابية الإسلاميةء ويمكن القوؤل دون مبالغة ‏ مكتبة الاتحاد ‏ تتضمن الأعداد 
الكافية من الكتب التي تغطى هذه الدورة بحيث لن يكون هناك نقص لا في المراجع ولا في المؤلفين. 
ومع أن فكرة منح المتفوقين جوائز ليست إلا عملية تكميلية» وليست من صلب الموضوع. إلا أن الأوضاع 
الحالية التي تستبد بظروف كثير من العاملين تجعل لها أهمية أكبر مما يكون لها من الناحية الأصولية» ومن هنا 
فتتجه النية إلى أن تكون راجحة بحيث يصل مجموعها للدورة الواحدة قرابة مائتي جنيه ( أو دولار ) ينال الأول 

70 جنيهاء والثاني 50 جنيهاء والثالث 25جنيها ويقسم الباقي على ثلاثة آخرين. 

ويعقد بكل قطر (السودان ‏ المغرب - الأردن) دورة مستقلة وإن تفاوت أعداد الدارسين JS‏ دورة. 
ثانيًا : ترجمة كتابي «الأزمة النقابية» و «الإسلام والحركة النقابية» من تأليف الأستاذ جمال البنا إلى الإنجليزية 
ولا نرى لتعريف القارئ بهذين الكتابين أفضل مما أورده الكاتب نفسه على غلاف كل واحد منهما. 

فعن كتاب «الأزمة النقابية» جاء : 

"يقدم هذا الكتاب تشريحًا اجتماعيًا وفنيًا لكبرى المنظمات الجماهيرية وأعظمها أهمية : النقابات» 
فالنقابات قد ظهرت كبديل جدلي للرأسمالية أو كرد فعل لهاء وهي بهذه الصفة لا تستطيع أن تقضي عليها وإلا 
قضت على نفسهاء وفي الوقت نفسه فلابد أن تقاوم حريتها في العمل وهو جوهر الرأسمالية» وهكذا أصبحت 

نوعًا من الحليف اللدود للرأسمالية تقاومها وتعايشها. 

وفي المجتمع الشيوعي فقدت الحركة النقابية أصالتهاء وأصبحت تبيعة للحزب أو بالتشبيه الماركسي 
المقرر «سير ناقل القوى» تنقل الحركة والطاقة من الحزب إلى الجماهير فهي مجرد «ناقل». 
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في تنظيمها كهيئات قومية كبرى. 


وبالإضافة إلى هذا كله فإنها تفتقر المعايير الموضوعية التي تبني عليها مطالبها وتحدد بمقتضاها 
هذه هي عناصر الأزمة النقابية ولعلاجها يقدم المؤلف نمطا جديدًا من النقابية هي «النقابية الإسلامية». 
وعلى كتاب «الإسلام والحركة النقابية» جاء : 
«قد نجد عددًا محدودًا من الكتب عن الإسلام والعملء ولكننا لا نجد GUS‏ واحدًا عن الإسلام والحركة 
النقابيةء فهذا الموضوع تحاماه المفكرون المسلمون كأنما هو من «اللامساس» المحرم لما سبق إلى الأذهان أن 
الحركة النقابية لا تتمشى مع المبادئ والمثل والتقاليد الإسلامية. 
لتفنيد هذا الظن كتب المؤلف كتابهء وقد بدأه بفصل موجز عن ماهية الحركة النقابية» ثم تحدث عن جريرة 
تجاهل الفكر الإسلامي المعاصر للحركة النقابية» وفي الفصل الثالث ‏ حكم التاريخ - أثبت بالوقائع أن المجتمع 
الإسلامي القديم تقبل المنظمات التي تعد أسلاف النقابات» ويطلق عليها «الأصناف» وأعطى إحدى النقابات 
ولاية واسعة» ودعم هذا في الفصل الرابع من الناحية النظرية والمبدئية ثم ختم كتابة بتقديم تصور عن 
النقابية الإسلامية كما يبلورها «الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» الذي دعا إليه الكاتب وأشرف على تكوينه» 
PA‏ 
وهكذا نرى أن هذين الكتابين يعالجان الحركة النقابية من منطلقين مختلفين لينتهيا إلى نهاية واحدة هي 
النقابية الإسلامية» وما كان يمكن لغير الأستاذ جمال البنا معالجة هذا الموضوع بالمستوى المطلوب من الإحكام 
؛ لأن من يحكم العمل قلما يحكم الإسلام» ومن يحكم الإسلام قلما يحكم العمل» وقد توفر للأستاذ جمال البنا إحكام 
الموضوعين. 
ولا ريب أن تقديم ترجمة إنجليزية تنشر في الدول الإسلامية المتحدثة بالإنجليزية كالباكستان وبنجلاديش 
ونيجيريا وكينياء وأخرى بالفرنسية للدول الإسلامية المتحدثة بالفرنسية في غينيا وتوجو ومالي.. الخ» سيعمل 
على إيجاد وعي إسلامي نقابي يتبلور في «الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل»» وبهذا يكون هذا المشروع من 
أفضل المشروعات لخدمة الفكر الإسلامي والمجتمعات الإسلامية والحركات النقابية فيها. 
ثالثتا : إصدار نشرة عن الاتحاد تتضمن أخباره وبعض البحوث» وتصدر كل شهور باللغات العربية 
والإنجليزية والفرنسية» وأهمية هذه النشرة لا تخفي كرباط يربط الفروع والمنظمات المنضمة للاتحاد 
بعضها ببعضء كما تتصدى لمناقشة بعض المشكلات النظرية» سواء كانت نقابية أو إسلاميةء ويفترض 
أن تكون في حدود 80 - 128 صفحة من القطع الكبير. 
رابعا : تكوين مكتب للترجمة والنشر وفاء للاحتياجات المتزايدة في هذا المجالء والتي ذكر بعضهاء ولما كانت 
مصر قد حرمت مؤقتا وحتى تزول بعض الأسباب العارضة ‏ من أن تمثل في الاتحاد بمنظمات 
عماليةء فقد ارتؤي بصفة أولية أن تكون مركز هذا المكتب مدينة القاهرة» وسيؤدي هذا غرضًا مزدوجًا 
الأول : أنه سيكون بمثابة جسر ما بين الاتحاد ومصر التي لا ينكر أحد ثقلها ومكانتها في العالم 
الإسلامي» وما قدمه شعبها من تضحيات في سبيل القضية العربية والإسلامية بصفة عامة» وليس من 
مصلحة aaj‏ تقطيع الجسورء وهدم الأواصر والصلات ما بين الدول الإسلامية بعضها Uan‏ خاصة 
وأن الاتحاد لا يتورط في السياسات الداخلية والخارجية للدول» والثاني : أن القاهرة تقدم من الخبراء 
والإمكانات ما لا يتوفر في غيرهاء بأقل تكلفة ممكنة بحيث لا تعجز الموارد المحدودة للاتحاد أمامها. 
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خامسًا : البدء في المرحلة الأولى من مشروع «المعهد الإسلامي الدولي لدراسات العمل والتدريب المهني» 
وهذا مشروع dala‏ يستهدف تقديم دراسات العمل من منطلق إسلاميء الأمر الذي لا يوجد حتى الآن كما 
يعني بتقديم التدريب المهني باعتباره مفتاح المهارات وأهمية ذلك والحاجة الملحة إليه» مما لا نرى 
أنفسنا في حاجة لإيضاحه. لأنه واضح لكل ذي عينين. 


ويوجد لدي الاتحاد دراسة مفصلة عن هذا المشروع - أو على الأقل ‏ عن المرحلة الأولى فيه وهي 
التي تختص بدراسات العمل» وهذه الدراسة تتناول شعب المعهد. ومواد كل شعبةء وطريقة الدراسةء والمناهج 
والمدة.. الخ» ويقترح مبدئيًا أن يكون مركزه بالخرطوم» وهناك اهتمام بمثل هذا المشروع وعناية من الحكومة 
به» ويعتقد أنها على استعداد لتقديم معونة عينية لدعمه في شكل مقر مؤقت أو ما يشبه. 

أما الجانب الثاني من خطة العمل والذي يستهدف تعزيز العضوية فإنه يضم عددا من الزيارات لدول 
العالم الإسلامي يقوم بها قيادات الاتحاد المؤهلة لذلك وتدرس الأوضاع النقابية فيها على الطبيعة وتتصل بأفضل 
المنظمات وأكثرها استعدادا للتجاوب مع دعوة الاتحادء كما قد تضم هذه الزيارات زيارة مراكز تكتلات العمال 
المسلمين المهاجرين الذين يتعرضون لمظالم عديدة وتنتقص حقوقهم رغم الضمانات الدولية الصادرة لحماية 





العمال المهاجرين. 
أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن»ء من أين يمكن للاتحاد الوليد أن يقوم بهذه المشروعات الكبيرة ؟ والرد 


الشق الأول : أن هذا الاتحاد عندما يقوم بمشروعات أو زيارات.. الخ» فإنه لا يسلك ‏ بالضرورة — 
مسلك الاتحادات أو الهيئات الأخرىء إنه يضغط المصروفات إلى أقصى درجة:؛ ويعتمد على وسائل ذاتية 
وأساليب من التقشف» وضغط المصروفات توفر ما يقرب من نصف التكلفة» وقد عمل دعاة الاتحاد متطوعين 
لمدة ثلاثة أعوام سابقة» واليوم يمكن أن يكون تخت تصرف الاتحاد موارد محدودة تتمثل في رسم العضوية 
والاشتراك» ويمكن أن تقدم «نواة» لتنفيذ بعض هذه المشروعات. 

والشق الثاني : أن الاتحاد سيحاول ‏ كما تفعل ذلك كل الاتحادات الأخرى — توقيع بعض اتفاقيات المعونة 
الفنية مع المنظمات الدولية المعنية» وبذلك يتوفر له الموارد التي تمكنه من تحقيق هذه المشروعات وينص 
دستور الاتحاد على أنه مستقل U‏ عن الحكومات والهيئات والمنظمات الأخرىء ولكنه يتعاون معها شأن أي 
هيئة عامة لا تعمل في à‏ | £¿ كما ينص الدستور أن من بين موارد الاتحاد الهبات والمعونات غير المشروطة. 

وقد تضمنت توصيات المؤتمر التأسيسى توصية عن "الاتصال بكافة الهيئات الإسلامية للمساهمة فى 
كريخ ضر ى اسن للأتحاد أوسا د ق اغف ولتحقيق أهداقه والتضدى لو امرات الت asla s‏ السك 

وليس لدى الاتحاد ما يخفيه أو يأنف من إعلانه» وفي نزاهة شخصيات القائمين عليه ما يدفع عنه أي 
شائبة» أما الذين يريدون التلويث والصيد في الماء العكر ممن أحنقهم قيام هذا الاتحاد فعليهم أن يسألوا أنفسهم 
أولاً كم تنفق اتحاداتهم ؟ وعلى أي أوجه الإنفاق ؟ ومن أين يتسنى لهم JUI‏ ؟ وعندئذ سيجدون أن من الخير لهم 
- وبيوتهم من زجاج أن لا يقذفوا الشرفاء بالحجارةء فليس سرًا أن الاتحادات العمالية القومية» فضلاً عن 
الدولية» تعيش على إعانات حكوماتهاء وأن اشتراكات النقابات فيها لا تمثل إلا جانبا ضئيلا ومتأرجحا من 
مواردها. 


K * * 
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E 
دستور الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل‎ 


ديباجة 


بعون الله وتوفيقه. 
وانطلاقاً من الشعور العميق بواجب إنهاض الشعوب العاملة كافة والإسلامية خاصة. 
وإيماناً بأن هذا لا يمكن أن يتم إلا باستلهام قيم ومبادئ الإسلام الذي هو البلورة الأخيرة للأديان السماوية 
وجعل العدل الإسلامي أساسًا للقيم» وفيصلاً في العلاقات. 
وتوحيدا للجهود في سبيل ذلك. 
أسسنا نحن الموقعين أدناه باسم منظماتنا : «الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل». 
y G Ce‏ 
Ia‏ 
التمؤيت:: المقر - اللغة الرسمية 


المادة (1) 
في يوم الجمعة العاشر من شهر شعبان سنة 1401 ه (الموافق الثاني عشر من شهر يونيو حزيران) سنة 
1 : وبمدينة جنيف تأسس طبقا لهذا الدستور «الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل». 
المادة ( 2) 
المقر الرئيسي المؤقت لهذا الاتحاد هو مدينة 
ويعاد النظر في هذا المقر في أقرب مؤتمر للاتحادء ويحدد المقر الدائم تبعا لما يراه المؤتمر بأغلبية ثلشي 
الأصوات. 
المادة ( 3 ) 
الله العربية هى اللعنة ال رعسم اتان على أن لاسا تخد aq‏ اللات الأخرى التي (ask‏ 
الشعوب الإسلاميةء ويعد النص العربي هو النص المعتمد. 


xX K x 





المادة ( 4 ) 
يقوم هذا الاتحاد على أساس تلاقي وتفاعل الإسلام والعمل طبقا للمفاهيم التالية : 
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المادة ( 5 ( 
(أ) الإسلام هو نهاية مسيرة البشرية للتعرف على الله وخاتم الأديان السماوية وبلورتهاء وهو لا يستشعر 
حساسية نحو الأديان الأخرىء ولا يفرق بينها ؛ لأنه يرى أنها كلها من الله» وأن أنبياءها رسل مكرمون. 
وقد تحدث نبي الإسلام عن بقية الأنبياء كإخوة» وعن الدين كبناء متكامل إلا ثغرة ela‏ الإسلام ليسدها. 
وإنما حدث الخلاف نتيجة لتحريف رجال الدين ورغبتهم في احتكار الدين واستغلاله لمآربهم. 


والإسلام يؤمن تمامًا بحرية الاعتقاد للمسلمين ولغير المسلمين» ويحترم حق كل واحد فيما يعتقده» 
ويرفض أي تدخل في مجال العقيدة» ما لم يؤد ذلك إلى إساءة محققة إلى المجتمع» ويكون التدخل منصبًا على 
العمل وليس على الفكر. 

ولا يقر الإسلام أي وصاية بين الإنسان والله» ولا يعترف بأي صورة من صور الكهنوت. 

(ب) الإسلام في مفهوم الاتحاد هو القرآن الكريم» والصحيح الثابت من السُنة النبوية ‏ وفهمها فهمًا سليمّاء دون 
تعسف أو ترخص أو تقيد بمذهب دون آخر. 

(ح) المقوم الذي يعني الاتحاد بوجه خاص من بين المقومات الإسلامية الأخرى ويتطلب الإيمان به كشرط 
للعضوية هو «العدل الإسلامي» لأنه الأساس والمعيار في تحديد العللاقات» وتعيين الحقوق والواجبات 
والعدل ‏ فيما يرى الاتحاد — هو الطابع الرئيسي للإسلام» والقيمة الاجتماعية Laga s cad‏ اختلفت 

الاجتهادات أو تفاوتت الأفهام فسيظل هو العدل الذي لا يمكن الخلط بينه وبين الظلم والاستغلال الكريه. 
ويتميز العدل الإسلامي بموضوعيته وقداسته الناشئتين من أنه منزل من الله» وليس من الدولة أو الأفرادء 

المادة ( 6 ) 

(أ) المقصود بالعمل في هذا الاتحاد هو العمل بالمعنى القرآني وليس العمل بالمعنى التقليدي الضيق أو 
الاصطلاحي الشائع الذي يحصر العمل في العمل المأجور أو العمل الاقتصادي» وقد جاءت كلمة العمل 
ومشتقاته في القرآن مقرونة في معظم الحالات بالصالحات» أو كمبرر للثواب والعقاب في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» مما يدل على شموله وعمومه لكل صور العملء وطبقاً لهذا فيمكن من ناحية المبدأ لكل الذين 
يعملون سواء كان عملهم Ú su‏ أو Giai‏ لقاء أجر أو كسب أو غير ذلك أن يمثلوا عن طريق منظماتهم في 
الاتحاد. 
ومع هذا فستظل النقابات باعتبار ها الهيئات التي تضم بالفعل معظم العاملين هي عماد الاتحاد دون تفرقة 

بين عمال يدويين وذهنيين يعملون في قطاع عام أو خاص أو حكومة أو خدمات. 
وبجانب العضوية العاملة للنقابات» يعمل الاتحاد لتوثيق علاقاته باتحادات الطلاب» وجمعيات ربات 

البيوت» والجمعيات التعاونية» والروابط الفلاحيةء والمنظمات الإسلامية الأخرى. 
إن هذا التحديد في بنيان الاتحاد وتنظيمه سيكفل له الخروج من قوقعة البلوريتاريا التي كادت أن تصبح 

الحساسيات تجاه فئات الشعب العاملة الأخرىء وانعزال الحركة النقابية عنهاء وسيضمن له مشاركة العناصر 

الشابة المثقفة المؤمنة في تحقيق المصلحة الواحدة. 
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(ب) ينبني أيضا على الأخذ بالمعني القرآني لكلمة العمل أن يكون للعمل أخلاقياته في المضمون والأداءء‎ 
بحيث يكون العمل أداة بناء وخدمة ورعاية وإشباعا للاحتياجات المشروعة»ء ويستبعد منه كل صور‎ 
توجبه القيم الإسلامية والضمير الإسلامي‎ Lu الإفساد والهدم والتخريب والاستغلال»ء كما يجب أن يؤدي‎ 
من إخلاص وأمانة.‎ 





Audi at العامة اة بن يتاءة‎ adil 


المادة ( 7 ( 

الأبعاد الرئيسية للعمل هي : 

(أ) العمل هو المورد الرئيسي» ويكاد يكون الوحيد لإعاشة العامل» ولهذا فيجب أن يكفل الأجر مستوى معيشيًا 
معقولاً للعامل» فإن كان مستوى المهارة لا يسمح بذلك فإنها لمسئولية الدولة الإسلامية تدريب العمالء 
وإعادة التدريب لبلوغ هذا المستوى» وحتى يتم ذلك تكمل الأجور من الزكاة أو غيرها من موارد الدولة 
تحقيقاً للتكافل الاجتماعي. 

(ب) ولا يقل عن ذلك أهمية أن العمل أداة إشباع الشخصية وإثبات وجودهاء وطريقها للمساهمة في حياة 
المجتمع وتقديمها لإضافتها الخاصة. ولتحقيق ذلك يجب أن تتخذ الإجراءات التي تحقق قدر المطلوب 
التلاؤم ما بين العمل والقابلية بوسائل التوجيه المهني وإعادة التدريب. 
وتقدم الحركة النقابية المشورة للجهات المسئولة» وتقوم بمسئولياتها تجاه ذلك. 

(ح) العمل هو الإطار الذي ينظم العاملين على أساس المهنة أو الصناعة أو الخدمة أو غير ذلك ليمكن تسوية 
علاقات العمل تسوية جماعية تتوفر فيها الشورئ بالصورة الكاملة ‏ أي الشورى ما بين العمال وقياداتهم؛ 
وما بين قياداتهم وأصحاب الأعمال ‏ وتقوم على أساس العدل الإسلامي» بحيث يمكن أن تؤدي الواجبات 
بالأمانة» وتحدد الحقوق بالعدالة. 
والخدمات والرعاية والثقافة ولاستدراك تخلفه» كما هو وسيلة تزويد هذا المجتمع بالقوة التي تحميه 
وتكسبه المنعة وتحول دون الافتيات عليه. 

المادة ( 8 ) 
يؤمن الاتحاد بوجود رابطة وثيقة تربط بين الإسلام والحركة النقابية وتحقق نوعا من التكامل السعيد 
المنشود ؛ ذلك لأن الحركة النقابية ستجد في الإسلام العقيدة المثلى التي تقوم على الإيمان بالله أصل القيم والمثل 
الموضوعيةء وأن العدل وليس الرغبات الذاتية هو أساس العلاقات والحقوق والواجبات. وسيجد الإسلام في 

الحركة النقابية الهيئة التي تؤمن به وتنصره عندما يتجهم له الأغنياء والفئات المميزة. 
ويؤمن الاتحاد أن أكبر أسباب تدهور المجتمعات الإسلامية الحديثة أن الإسلام فقد هذه العلاقة» وأن 

جمهوره اقتصر على مثقفين نظريين أو فلاحين مشتتين أو طبقة وسطى عنيت بالطقوس والجوانب الفردية» إذ 

أدى ذلك لأن يفقد الإسلام جمهوره الطبيعي» وأن تطمس الجوانب الاجتماعية والتحررية فيه. 
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الأهداف والوسائل 





المادة ( 9 ( 
يعمل هذا الاتحاد للأهداف الآتية : 

(أ) تمثيل š š‏ العمل المسلمة على الصعيد الدولي وفي المحافل الدولية والعمل لتحقيق مطالبها. 
ويدخل في ذلك العمال المسلمون والمهاجرون الذين يعملون في دول أخرىء أو يعملون في بلادهم تحت 

سيطرة غير هم» ويتعرضون لاضطهاد عنصري أو ديني. 

(ب) مساندة المنظمات المنضمة في الدفاع عن حقوقهاء وتحسين ظروف العمل» ورفع المستوى المادي 

(a)‏ الدفاع عن الحرية النقابية» وحماية قيادات العمل النقابي» وتمكينهم من مواصلة القيام بواجباتهم. 

( د ) مقاومة كل صور التحكم والاستغلال في أوضاع العملء والدعوة لاستلهام القيم والمثل والممارسات 
الإسلامية عند تحديد المبادئ التي تحكم قضية العمل» ووضع تشريعاته» وإقامة علاقات العمل على أساس 
العدل الإسلامي» وشعار الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة. 

(ه) نشر وإذاعة العلم والمعرفة وتشجيع القيام بمختلف مناشط تعليم الكبار والثقافة العمالية والتدريب المهنيء 
حيث أنها السبيل لترشيد العمل النقابي وتنميية شخصصية الفرد ومهارته وحسن تعرفه على الحقوق 
والواجبات «إن المعرفة G š‏ والجهل مهانة» والعلم مفضل على العبادة في الإسلام». 

s)‏ ( الدعوة لمحو الأمية والإشراف على تنظيم حملات لذلك تحت شعار الآية الكريمة «اقرأ" والاستعانة في 


ذلك بكافة الجهود. 
(ز) تشجيع نشر اللغة العربية وتعليمها بين الشعوب الإسلامية» حيث إنها لغة القرآن والحديث» وهي اللغة الأم 
(ح) مناصرة قضايا التحرر في العالم وتعزيز الأخوة الإسلامية. 


المادة ) 10 ( 
يعمل الاتحاد لتحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة بالوسائل الآتية : 
( أ ) الحكمة والإقناع والموعظة الحسنة كأسلوب عام ودائم "اذغ إِلَى سَبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ iasi‏ 
b ¿Bas‏ هي Jini‏ 
ويدخل في هذا استخدام مختلف وسائل الاتصال والنشر والإعلام وإصدار الصحف والنشرات واستخدام 
(ب) في المرحلة الانتقالية أي ما بين الأوضاع القائمة والأوضاع الإسلامية المنشودة ‏ يمارس الاتحاد 
الطرق الفنية التقليدية في الاتفاقيات الجماعية والتوفيق والتحكيم والتعديل التشريعي.. الخ. 
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الضغطهء على أن لا يلجأ إليها إلا بعد‎ Jila g ولا يستبعد الاتحاد من نطاق العمل النقابي المشروع مختلف‎ 

استنفاد كل الوسائل الأخرى واتخاذ الإجراءات التي تقلل ‏ قدر الطاقة ‏ آثارها السيئة على الجمهور. 
من السُنةء هو الحكم الذي يلتزم به الجميع حكومات وأصحاب عمل وعمال. 

(a)‏ يرفض الاتحاد تماما الدخول في المهاترات السياسية والحزبية الخاصة بسياسات الدول الأعضاء أو 
حكوماتهاء حيث قد ثبت أن هذا النوع من النشاط يفرق الوحدة» ويستهدف هيمنة مجموعة من المنظمات 
على الاتحاد تحقيقا لمآرب سياسيةء أو تنفيذاً لمخططات حكومية بعيدة عن اختصاص الاتحاد والمهام التي 
قام من أجلها. 
كما يرفض الاتحاد الدخول في مناقشات مذهبية إسلاميةء أو يحاول تغليب أحد المذاهب القائمة على 

المذاهب الأخرى. 

(ه) مع أن الاتحاد لا يرفض التعاون مع الحكومات والهيئات لتحقيق أهدافه إلا أنه يظل مستقلاً تمام الاستقلال 
عن كل الحكومات والهيئات وسياساتها الخاصة» ويرفض أن يكون Jid‏ هذا التعاون أثر على حريته 
واستقلاله. 


المادة (11) 





يعد عضرًا في الاتحاد : 

: المنظمات المؤسسة‎ (Í) 

(ب) المنظمات التي تقدم طالبة العضوية ويوافق المكتب التنفيذي على طلبهاء وتعد عضوية هذه المنظمات نافذة 
بمجرد صدور القرار. ويجوز للمنظمة اختيار ممثليها في المجلس العام» ويشغلون مناصبهم فيه أول 
اجتماع. 

)=( يجوز للمكتب التنفيذي بأغلبية الثلثين منح العضوية الفخرية لأفراد أو هيئات تقديرا لجهودهم في سبيل 
t s‏ قحبية العمل والعدالة الاسلامية 

( د ) يجوز للمكتب التنفيذي منح العضوية التقديرية لأفراد أو هيئات تشجيعا لهم على المشاركة في رسالة 

(ه) يكون حق التصويت من حق العضوية المنصوص عليها في الفقرتين d)‏ ب) بينما يكون للعضوية 


70 


Remove Watermark gg 


mı Wondershare 
PDFelement 





المادة ( 12) 
لا يجوز لمنظمة منضمة أن تنسحب من الاتحاد إلا بقرار يصدر وفقا لضوابط نظامها الأساسيء ولا 
يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد ثلاثة أشهر - وبشرط أن تكون المنظمة المنسحبة قد أوفت جميع التزاماتها 
المالية المترتبة بحكم عضويتها أو غير ذلك. 
المادة (13) 
يجوز للمجلس العام أن يوصي بفصل إحدى المنظمات المنضمة عند صدور : 
١١‏ ) الإساءة إلى سمعة الاتحاد. 
(ب) رفض تنفيذ قرارات الاتحاد أو مخالفة نصوص دستوره. 
(ح) الامتناع عن دفع الاشتراك سنتين متواليتين رغم المطالبة. 
( د ) وتصدر توصية الفصل للأسباب الواردة بعد إجراء تحقيق تتوفر فيه ضمانات النزاهة وحق الدفاع بأغلبية 
ثلثي الأصوات» وتعد عضوية المنظمة مجمدة لحين اجتماع المؤتمر العام وعرض الأمر لاتخاذ ما يلزم. 
المادة (14) 
يجوز الجمع بين عضوية الاتحاد وعضوية اتحادات أخرى بعد إقرار المكتب التنفيذي. 


مالية الاتحاد 





المادة (15) 
تتكون موارد الاتحاد من : 
( أ ) رسم الانضمام. 
(ب) الاشتراكات. 
Ca)‏ التبرعات والمساعدات والهبات والمنح والوصايا غير المشروطة والتي لا تمس استقلال الاتحاد أو حريته 
في العمل» وغيرها من الموارد الأخرى. 
المادة (16) 
رسم الانضمام مائتا دولار أو ما يعادلها بالعملات القومية يدفع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ 
انصمام المنظمة 
المادة (17) 
(أ) تحتسب الاشتراكات بواقع %1 من مالية المنظمة طبقا لحجم العضوية المذكورة في طلب الانضمام وما 
(ب) تدفع الاشتراكات مرة كل ستة شهور. 
(ح) تحدد اللوائح الداخلية طرق الإنفاق. 
( د ) يجوز للمكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي الأصوات أن يعفى بصفة مؤقتة وللمدة التي يحددها أية منظمات من 
ذفع lk asas‏ رسيم الاتضماء أن كخفيضها: 
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المادة )18( 
يقدم المكتب التنفيذي بياناً حسابيًا سنويًا إلى المجلس العام يتضمن الإيرادات والمصروفاتء كما يقدم بياناً 
شاملا إلى المؤتمر عن مالية الاتحاد خلال الفترة ما بين المؤتمر المنعقد واجتماع المكتب التنفيذي معتمدًا من 


أجهزة الاتحاد 





المادة (19) 
تتكون أجهزة الاتحاد من : 

(Í)‏ المؤتمر العام. 

(ب) المجلس العام. 

( د ) اللجنة التنفيذية. 

المادة (20) 

(أ) يعقد المؤتمر دوراته العادية مرة كل ثلاث سنوات بناء على دعوة المجلس العام. 

(ب) يجوز عقد دورة غير عادية للمؤتمر بناء على طلب مسبب من نصف المنظمات الأعضاءء أو ثلثي 
المجلس العام» وعلى المجلس ‏ عندئذ - دعلا هرتم09 نمقاد خلال الشهور الثلاثة التي تلي طلب 
الانعقاد. 

(ح) تعقد اجتماعات المؤتمر في الزمان والمكان اللذين يحددهما المجلس العام ما لم يكن المؤتمر نفسه قد اتخذ 
قرارا بذلك في اجتماع سابق. 

المادة (21) 

( أ ) المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد» ويتكون من مندوبي المنظمات المنضمة إليه بنسبة مندوب asly‏ عن كل 
منظمة تضم عشرة آلاف عضو أو أقلء على أن لا يزيد تمثيل أكبر منظمة على عشرة أمثال أصغر 
å hi‏ 
كتابي بذلك إلى سكرتارية المؤتمر. 

(ح) إذا لم تستطع المنظمة إرسال العدد المحدد لها في النصاب طبقا للفقرة (Í)‏ من هذه المادة يكون للعدد 
الحاضر الأصوات التي هي من حق المنظمة بحكم النصاب. 

(a)‏ يجوز للمنظمة التي لم تستطع أن ترسل مندوبيها لأي سبب من الأسباب أن ترسل إلى المؤتمر بوجهة 
نظرها في وثيقة رسمية معتمدة من مجلس إدارتهاء وتؤخذ وجهة النظر هذه في الاعتبار عند المناقشةء 
ويحسب لها عدد الأصوات التي تستحقها إذا كانت وجهة النظر تتضمن ذلك. 
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(ه) يجوز للمنظمة التي لم تستطع أن ترسل مندوبيها لأي —u‏ من الأسباب أن تنيب عنها من تشاء من 
المندوبين الحاضرينء ويكون لهذا المندوب حق الحديث باسمهاء وإعطاء الأصوات المخصصة لهاء على 
أن تقدم وثيقة رسمية بذلك معتمدة من مجلس إداراتها. 
(و) تقوم لجنة فحص أوراق الاعتماد بالتثبت من صحة مندوبية المندوب» وتقدم تقريرًا بذلك يدرس في الجلسة 
الأولى للمؤتمر. 
(ز) يرأس جلسات المؤتمر الرئيس العام للاتحادء ويكون الأمين العام مقررا للمؤتمر. 
المادة (22) 
ينظر المؤتمر العام على الأخص - في الموضوعات الآتية : 
(Í)‏ وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة للاتحاد. 
(ب) مناقشة تقرير المكتب التنفيذي عن نشاط الاتحاد. 
(ح) إقرار الميزانية العمومية. 
( د ) تعديل الدستور ووضع لوائح المؤتمر. 
(ه) التصديق على عضوية المنظمات الجدد» ومناقشة فصل المنظمات طبقا لتوصية المجلس العام» ومع 
ملاحظة ما sla‏ في المادة (13)؛ 
(s)‏ انتخاب الرئيس العام والأمين العام والتصديق على عضوية المجلس العام. 
وتصدر قرارات المؤتمر بأغلبية الأصوات ما لم.يشترط هذا الدستور أغلبية خاصةء وبوجه خاص 
بالنسبة لتعديل هذا الدستور بأغلبية ثلثي الأصوات. 
المادة )23( 
(أ) يتكون المجلس العام من مندوب عن كل منظمة من المنظمات الأعضاء بالإضافة إلى الرئيس العام 
والأمين العام. 
(ب) ترشح كل منظمة مندوبهاء ولها أن تغييره إذا حدث ما يوجب ذلك. 
(ح) تكون عضوية المجلس العام ثلاث سنوات. ويتولى الرئيس العام رئاسة المجلس» كما يكون الأمين العام 
مقررًا Al‏ 
( د ) يجتمع المجلس العام مرة كل cale‏ 323 الانعقاد قانونيًا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. 
(ه) يمكن الأخذ بما نصت عليه الفقرتان (د»ه) من المادة )21( بالنسبة لاجتماعات المجلس العام. ويعد ذلك 
dj paa‏ ويحتسب له الأصوات المقررة. 
المادة )24( 
المهمة الرئيسية للمجلس العام هي متابعة قيام المكتب التنفيذي بتطبيق قرارات وتوجيهات المؤتمر» 
ودراسة سير المكتب التنفيذي وبوجه خاص نشاط المكاتب الإقليمية. 
ويقوم المجلس العام بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمدة 3 سنوات. 
المادة (25) 
يتكون المكتب التنفيذي من : 
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الأمين العام )2( الأمناء المساعدين )3( الأعضاء. 
ولا يقل عدد أعضاء المكتب التنفيذي عن 1 ولا يزيد عن 35 تبعا لتطور الاتحاد وما يقرره المؤتمر. 
3535 الأمين العام رئيسا للمكتب التنفيذي والمشرف على إدارة كافة مجالات النشاط التنظيمية والإدارية 
والفنية للاتحاد وله حق تمثيل الاتحاد. 
يختار المكتب التنفيذي من بين أعضائه أمين الصندوق. 
ويجتمع المكتب التنفيذي مرة كل ستة شهورء لمتابعة نشاط وعمل اللجنة التنفيذية ما بين اجتماع وآخر. 
المادة (26) 
تتكون مكاتب إقليمية يرأس كل مكتب منها أمين عام مساعد ويتولى الاتصال بمجموعات من المنضمة 
للاتحاد» وتنسيق نشاطها طبقا للتفصيل الذي تضعه لائحة العمل التي يضعها المكتب التنفيذي» وتكون مسئولة 
أمام المكتب التنفيذي» a sb s‏ الأمين العام بالإشراف عليها وتوجيهها. 
المادة (27) 
تتكون اللجنة التنفيذية من الأمين العام والأمناء المساعدين وأمين الصندوق» وتقوم بممارسة النشاط الدائم 
للاتحاد طبقا للتفصيل الوارد بلائحة عمل المكتب التنفيذي التي يضعها المجلس العام. 
المادة (28) 
يختص الرئيس العام للاتحاد بوضع الخطوط العريضة للسياسة العامة» وصياغة الجوانب النظرية 
والمذهبية ما يراه من اقتراحات» وهويرأسن المؤتمر والمجلس العام» وله حق تمثيل وشهود جلسات المكتب 


التنفيذي واللجنة التنفيذية. 
امسن 


المنظمات غير الإسلامية 





المادة (29) 

يجوز للمنظمات غير الإسلامية الانضمام إلى الاتحاد ما دامت تؤمن برسالتها وتتعهد باحترام دستوره 
وليس في هذا مفارقة ؛ لأن الإسلام ela‏ بعد الديانات السماوية الأخرىء وهو يعترف بها وبأنبيائهاء وينسب 
الخلاف إلى تحريف النصوصء والإسلام ليس حكرًا للمسلمين وحدهم» لأنه إرث للبشرية بأسرهاء وبعد فإن 
المقوم الهام الذي يعني هذا الاتحاد باعتباره اتحاد عمل إسلامي» هو العدل الإسلاميء والإيمان بهذا العدل 
الإسلامي هو الشرط الضروري للعضوية. 

وتمنح المنظمات غير الإسلامية التي تشترك في الاتحاد كافة حقوق وواجبات المنظمات الأعضاء 
الأخرى. 
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)6( 
محكمة العدل الدولية الإسلامية 





2 صمي ابي مو 
مم AANI‏ 


حتى إذا لم يكن هذا الاتحاد يحمل اسمًا إسلاميًاء وكان مجرد اتحاد عمل دولي» فإن الدعوة إلى محكمة 
عدل دولية لا تكون غريبة عليه أو خارجة:عن اختضاصه ذلك لأن السلام ‏ قوميًا أو دوليًا - لا يمكن أن 
يتحقق إلا في ظل العدالة» وبتعبير شعار منظمة العمل الدولية «إذا أردت السلام فازرع العدالة»» وموضوع 
العدالة في أصل قضية العملء فإذا لم يكن هناك عدل فسيقضي الصراع الطبقي والقلاقل العمالية على السلام 
الاجتماعيء والعدل لا يتجزأء فإذا وجد العدل داخل كل دولة فسيوجد Les‏ السلام» وسيتحقق السلام ما بين كل 
دولة وأخرىء فيها وما بين كل دولة والدول الأخرى. 


هذا كله إذا كان هذا الاتحاد مجرد اتحاد عمل دولي» فما بالك وهو اتحاد إسلامي دولي للعمل» والإسلام 
يقيم الأرض والسماء على العدل» ونصوص القرآن الملزمة لكل المسلمين ‏ آحاد وهيئات ‏ توجب وجوبًا في 
الآية التاسعة من سورة الحجراتء الصلح بين المسلمين إذا تقاتلواء وقتال الفئة التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله» فكيف جاز ‏ إذن ‏ لحكومات الدول الإسلامية وللفقهاء والمشرعين والكتاب والمفكرين في البلاد الإسلامية؛ 
تجاهل هذا الأمر الذي صدع به القرآن وأوجبه على المسلمين. 

إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يحاول أن يمحو هذا العار (لأنه عار (lia‏ وأن يقوم عن المفكرين 
والدعاة الإسلاميين بما تجاهلوه أو تراخوا فيه؛ فيقدم تصورًا موجرًا وميسرًا لما تكون عليه «محكمة العدل 
الإسلامية الدولية» طبقا للأحكام القرآنية» ويتقدم به إلى الحكومات والهيئات والمفكرين في الدول الإسلامية. 


فهل من مذكر.... ؟ 
رجب 1403ه جمال البنا 
إبريل 1983م 
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عن الدولة العصرية ومقوماتها 

يقدم لنا القرآن الكريم ‏ بإيجازه المعجز ‏ في آية واحدة هي الآية التاسعة من سورة الحجرات الخطوط 
العريضة لإقامة محكمة عدل إسلامية تفصل في الخلاف الذي يشتجر ما بين المجموعات الإسلامية كائنة ما 
كانت» ثم لا تكتفي بذلك» بل تملك القوة العسكرية لإجبار الطرف الباغي على الامتثال لأمر الله. 
ه «وَإِنْ GÉL‏ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا». 
e‏ رفا صَلِحُوا بَيْنَهُمَا»ه. 
sss e‏ إِخداهُمَا على الأخْرَى فقاتأوا التي تَبِغِي As‏ تفِيءَ إِلَى a‏ الله». 
e‏ دفن اث asi sa‏ بالْعَذل Ó) abail s‏ اله Saai‏ الْمعْسِطِينَ». 

وإذا أضفنا إلى الخطوط العريضة التي تقدمها الآية ما يوجبه الإسلام من أصول وإجراءات في التقاضي 
استكملنا للمحكمة التفاصيل اللازمةء وبدت أمامنا الصورة كاملة شامخةء جديرة باسمها العظيم «محكمة العدل 
الإسلامية الدولية» أو محكمة الآية التاسعة من سورة الحجرات. 
لماذا (محكمة) ؟ 

وقد يظن البعض أنه Lal‏ لم تؤسس المجتمعات الإسلامية السابقة محكمة عدل دوليةء فإن المطالبة بتكوينها 
تعد بدعًا وتثير التساؤل» والرد سهل ؛ ففي العصور القديمة لم.تكن ما نسميه الآن «المؤسسات» أو «المنظمات» 
الإسلامية القديمةء ولكن في كل المجتمعات القديمة؛ أن التنهيج والتنظيم والاستمرارية» وأن تأخذ الهيئة شكلها 
النظامي بمهام وصلاحيات محددة ودستور أو قانون مكتوب» وأن يقوم بها مسئولون كل يختص بجانب محدد» 
وأن تحفظ مستنداتها وتودع أموالها.. الخ» هذه الصورة لم تكن معهودة في الهيئات القديمة» وما كان يمكن أن 
تتوفر لها لغلبة الأمية والجهالةء وعدم توفر وسائل الكتابة والتسجيل والحفظ وصعوبة الاتصال والمواصلات 
وبقية الملابسات التي كانت تكتنف العالم القديم» فمن الظلم أن نقيس التنظيمات القديمة بالتنظيمات الحديثة 
وحسبنا أن نجد «الفكرة» الأصلية في صورة ساذجة دون تطلب الشكليات والاشتراطات التي نجدها في 
التنظيمات الحديثة. وبالنسبة لما نحن بصدده» فما أن حدث أول قتال بين طائفتين من المؤمنين حتى ظهرت 
المحكمة في صورة مبسطة وساذجة ولكنها كافية» هي تحكيم حكمين هما أبو موسى الأشعري ممثلاًت: لفريق 
علي بن أبي طالب» وعمرو بن العاص ممثلاً لفريق معاوية بن أبي سفيان» ومنحهما سلطات عظمى تصل إلى 
حد تنحية رئيسي الفريقين المتنازعين» ولكن خديعة عمرو بن العاص قضت على التحكيم بالفشل» أما أن 
المجتمعات الإسلامية التالية لم تأخذ بالفكرة أو تلجأ إلى أي صورة من صور التوفيق والإصلاح فيما شجر بينهم 
من خلاف وقتال» فتلك حقيقة لا تؤثر على ما ذهبنا إليه» أو توهن من المطالبة بتكوين مثل هذه المحكمة استجابة 
وتطبيقا لنص قرآني صريح t‏ لأن الفترة التي تمثل في نظرنا الإسلام ويعتد بما تفعله أو تغفله هي فترة الخلافة 
الراشدة أما ما بعدها فهو الملك العضوض. 
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وقد يسوغ لنا بهذه المناسبة أن نقول : إن المجتمعات الإسلامية المعاصرة رغم كل ما يقال عنها أو 
يلصق بها أقدر على تحقيق التوجيهات الإسلامية في مجالات عامة عديدة من معظم المجتمعات الإسلامية 
القديمة ؛ لأن المناخ الذي تطلبه الإسلام من cale‏ وحرية»ء وعدالة» وبروز شخصية الفرد» يتوفر في العصر 
الحديث بتجاوزات عديدةء فإنه في المقابل أقدر على تحقيق التوجيهات والأحوال العامة والاجتماعية الإسلامية 
ليس فحسب لما ذهبنا إليه من توفر المناخ المواتي» بل أيضا لما في يد العصر الحديث من ثقافات وخبرات 
وإمكانات لإقامة المؤسسات والنظم على أسس منهجية لم تكن العصور القديمة مهيئا لها. 

وتكوين محكمة عدل دولية إسلامية هي البلورة المثلى والتجسيد الحقيقي والاستجابة العملية لمضمون 
الآية» ولم يكن ممكنا تأسيس هذه المحكمة بالصورة المنشودة في العهود السابقة لما أشرنا إليه من قصور في 
التنهيج وندرة في الخبرات والإمكانات» الأمر الذي توفر الآن. وبالتالي ينفسح المجال أمام تأسيسها وتطبيق 
توجيه؛ أو أمر قرآني صريح» ولا يقبل عذرا من الدول الإسلامية الإهمال أو التراخي أو التخلي إلا إذا كانت هذه 
الدولة مستعدة للتراخي في توجيهات ربها والحكم بما أنزله في قرآنه الكريم. 
طرفا النزاع وطبيعته : 

تنص الآية على أن طرفي النزاع هما «طائفتان من المؤمنين» وأن يأخذ النزاع صورة «القتال»» فإذا لم 
يحدث قتال» أو إذا حدث» ولكن بين طائفتين من غير المؤمنين فإن الوجوب المستمد من صيغة الأمر الذي أخذته 
الآية ينتفي. 

ولكن انتفاء الوجوب لا ينفي الجواز طبقما للقواعد والأصول الإسلامية المقررة» فإذا حدث قتال بين 
طائفتين من غير المؤمنين» أو كانت إحدى الطائفتين غير مؤمنة. 

فيمكن للمحكمة التدخل للإصلاح تأسيسًا على القواعد الإسلامية التي أرستها الآيات : 

«ÖA وَالصُلْحُ‎ ...> e 


BA وَِنْ حَكَمْت‎ 2 3 55 OË أغرضن عَنْهُمْ وَإنْ تُغرضن عَنْهُمْ‎ a su جَاءُوكَ‎ O e 


(61: (الأنفال‎ «i aé Kés A فَاجْنَحْ‎ abd] «وَإِنْ جَنَحُوا‎ e 


ونعتقد أن كلمة «طائفة» في الآية تجعل مبرر التدخل يسري على القتال ما بين الدول بعضها بعضّاء فإذا 
حدثت مناز عة تصل إلى حد القتال ما بين فئة مؤمنة وحكومتها ‏ كما حدث على سبيل المثال - ما بين الإخوان 
المسلمين وحكومة سوريا وهيئة التحرير الفلسطينية وحكومة الأردن» فإن تسوية هذا النزاع الدموي تدخل في 
صلاحية المحكمة» ويكون عليها أن تتدخل طبقاً للوسائل التي حددتها الآية» من قتال للباغي — لأنه ليس هناك في 
النص أو الحكمة ما يمنع ذلك» بل إنهما ‏ أي النص والحكمة ‏ يوجبانه» ولعل الشرط الوحيد الذي يجب التثبت 
منه هو أن يصل النزاع إلى حد القتال» أما ما يثار عن «التدخل في الشئون الداخلية» للدولةء فهذا ما لا يعتد به 
القرآن» وهو من باب Ul‏ تَعْبدُونَ مِنْ دون الله GÍ‏ وَتَخْلُْونَ إفكأ» (العنكبوت : 17( ولو سمح به لما جاز 
للمحكمة أن تتدخل في حالة النزاع ما بين دولة وأخرى إلا بعد سماح وإذن الدولتين» وإلا لفقدت محكمة العدل 
الإسلامية فعاليتها الخاصة المميزة لهاء والتي تستمدها رأسًا من القرآن» كما سيلي. 
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وكذلك إذا لم يصل موضوع النزاع إلى حد القتال» فيمكن للمحكمة أن تتدخلء لأنه إذا وجب الصلح بين 
زوج وزوجته نتيجة خوف الزوجة من نشوز أو إعراض زوجهاء أو مجرد الخوف من شقاق بين الزوجين 
«وَإِنْ iia‏ شِفَاق بَيْنِهِمَا فَابْعَنُوا LSS‏ مِنْ أَهْلِه وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُريدا إصْلاحاً يُوَفَقْ اله «Lagi‏ (النساء : 
35( فإن الأمر يكون أجدر وأولى إذا حدث بين طائفتين من المسلمينء أو إذا انتهك حق من الحقوق التي كفلها 
الإسلام دون أن يجد انتصافا داخل إحدى الدول لعدم الحكم بالقرآن» إذ المفروض أن تتحقق عدالة الإسلام في كل 
ناحية من نواحي دار الإسلام» وإن لا يهدر دم الإسلام. 


وهذا ما يوسع إلى مدى كبير من صلاحيات المحكمة بحيث تصبح كذلك محكمة لحقوق الإنسان المسلم؛ 


على أن التطبيق الأمين للآية يجعل التدخل الوجوبي والتلقائي للمحكمة مقصورًا ‏ بنص الآية ‏ على حالة 
الاقتتال. 


أما في الحالات الأخرى التي أدخلناها في صلاحية المحكمة من باب القياس أو الاستدلال فيكون تدخل 
المحكمة بناء على طلب طرفي النزاع أو أحدهماء كما لا يشترط أن يصل تدخل المحكمة في هذه الحالات إلى 
حد قتال الباغي» الذي بنته الآية على أن الطرف الباغي بدأ بقتال ثم رفض الصلح» فكان لابد من قتاله» فما دام لم 
يبدأ بقتال» فليس هناك مبرر لقتاله. 


الوجوب التلقائي للتدخل : 

توجب الآية وجوبّاء وبصيغة الأمر التدخل للإصلاح تلقائيًا وبمجرد حدوث القتال دون انتظار لطلب 
إحدى الطائفتين التدخل. ذلك oY‏ أبرز ما يحول دون التدخل الوجوبي التلقائي هو ما يسمونه "سيادة الدولة" ولا 
يتسع المجال لإيضاح ما هو أو باطل في هذه النظرة النظرية التي جاءت بها الحركة القومية الحديثة. 

وحسبنا أن نقول : إن الإسلام يؤمن بسيادة العدالةء وليس الإيرادات الذاتية سواء كان ذلك على المستوى 
القومي أو الدولي» وسلامة هذه الفكرة من الناحية الموضؤعية ليست محل خلاف ؛ لأن الإرادات الذاتية التي هي 
في الحقيقة تعبير عن الأنانيات هي جذور الشقاق والمنازعات سواء كان على أقل المستويات أو أعظمهاء ولكن 
الخلاف هو في الاهتداء إلى القانون الذي يبلور العدالةء وبالتالي يفضل الإرادات الذاتيةء بما فيها إرادة الدولة 
نفسهاء وأن يكون هذا القانون من القوة والكمال بحيث يلزم كل دولة حدهاء وقد عجزت النظم الأوروبية عن 
إيجاد مثل هذا القانون» وبهذا أصبح «حكم القانون» ‏ على المستوى القومي ومن باب أولى على المستوى 
الدولي ‏ مجرد مثل أعلى لا يمكنها تطبيقه عمليًاء ولكن الإسلام يقدم القرآن» وهو يحقق من ناحية الكمال 
والمدى والنطاق ما عجزت عنه القوانين الوضعية""» ولا يتصور أن تضع دولة إسلامية نفسها فوق القرآن 
وموجباته. ومن هنا فإن العقبة الكؤود التي تقف أمام المنظمات الدولية» وتجعلها تحت رحمة الدولةء لا تقف أمام 
محكمة تحكم باسم القرآن وتنفذ أوامر القرآن وتستمد سيادتها من سيادة القرآن. 

ورفض الإسلام الهيمنة نظرية سيادة الدولة لا يعني أنه يجرد الدولة من حقوقها واستقلالهاء ولكن أنه يلزم 
الدولة إطار هذه الحقوق دون التدخل» ولذلك فإنه لم يفرض التدخل إلا عند حدوث القتال. 


)1( لقد عالجنا هذا الموضوع بقدر من التفصيل في:رسالتنا التي أصدرها هذا الاتحاد «سيادة القانون رؤية جديدة لمضمون 
الحكم بالقرآن» . 
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على كل حالء فإن الآية بحكم الإيجاز والسياق لم تتعرض لما أشرنا إليه بصورة مباشرة «اللهم إلا عند 
ذكر العدل الذي هو روح القرآن»» ولكنها أحلت محل شنشنة السيادة عاطفة الأخوة فاعتبرت كل الدول 
الإسلامية إخوة Lél‏ الْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله «éa É aiai‏ (الحجرات : 10). 

ويمكن لكل دولة أن تحتفظ بكيانهاء ولكن دون أن تضع كل واحدة منها في مواجهة الأخرى سد السيادة 
العالي» أو تظن أن هذا السد يعفيها من انتهاك أطول العدالة الإسلامية دون مساءلة. 

وأخوة الدول الإسلامية ليست عاطفة جوفاء أو شعارًا دون مضمون حقيقيء لأنه إذا كانت وشيجة الدم هي 
التي تربط الأخوة» وتجعلهم إخوةء فإن وشيجة الإيمان تجعل المؤمنين إخوة» ويصدق هذا على الفرد كما يصدق 
على الجماعات» وقد قال النبي 32 : «الولاء لحمة كالنسبء والإيمان أعلا من الولاء». 

وبصرف النظر عن وجاهة هذا المنطق الإسلامي في اعتبار الدول الإسلامية إأخوة فإن منطق الإسلام 
في ضرورة ووجوب تسوية المنازعات العسكرية ‏ حتى عند رفض أطراف النزاع التدخل ‏ هو مبدأ دولي على 
أعظم جانب من السلامة المنطقيةء ذلك لأن انتظار طلب إحدى الدولتين التدخل مع رفض الدولة الأخرىء 
سيحول دون التدخل» ولو كانت الدولتان المتقاتلتان على استعداد للتسوية السلمية لما كان هناك مبرر أصلا 
للقتال» فلو تركا لنفسيهما لرفضا التدخل» ومعنى هذا أن تقف المحكمة عاجزة Lain‏ يستعر القتال» وهو موقف 

وهو أشبه بترك حريق في الاشتغال لعدم الحصول على إذن بالإطفاء ! أن وقوع القتال يوجب التدخل 

ويجب أن ينص في صلاحيات المحكمة على ذلك» ودون انتظار لطلب» أو حتى قبول» أحد الطرفين» أو 
هما معّاء لأن تدخلها واجب أوجبه عليها القرآن عند نشوب القتال» وهذه الحقيقة هي ما تميز محكمة العدل 
الإسلامية الدولية عن بقية المحاكم والمنظمات الأخرى التي لا تستطيع التدخل إلا بناء على طلب أحد فريقي 
النزاع» ولا تملك إلا «المساعي الحميدة» التي عندما يضرب بها أحد الطرفين عرض الحائط أو يعطيها آذانا 
صماءء فلا تملك الهيئة أو المنظمة شيئًا. 
التسوية السلمية (الإصلاح) : 

الهدف الأول من التدخل هو الإصلاح وتسوية النزاع بالطرق السلمية والودية والديبلوماسيةء كما يقولون؛ 
بدلا من الاستمرار في استخدام السلاح وسفك الدماء. 

واستعرض جهود المحاكم والمنظمات الدولية في هذا المجال يوضح Lel‏ توصلت إلى إنجازات dane‏ 
وأنها المزيد من سفك الدماء» ولكن لعل فشلها كان في النهاية أعظم من نجاحهاء ولعل الحالات التي رفض فيها 
الانصياع أكثر من الحالات التي قبل فيها الامتثال» ومحكمة العدل الإسلامية في وضع أقوى بحيث تزيد فرص 
واحتمالات نجاحها عن المحاكم والمنظمات الدولية الأخرىء وهذا يعود لأمرين : 

الأول : أنه إذا فشلت المساعي الوديةء فلن يقف الأمر عند هذاء ولكنه سيتطور إلى قتال al HY‏ الباغي 


الامتثال» وذلك ما يحمل الفريقين ‏ وبوجه خاص الباغي ‏ على أن يفكرا طويلاً قبل أن يرفضا مساعي 
المحكمة. 
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يجعل كل طرف من طرفي النزاع أقرب إلى التنازل عما لا حق له فيه» وبهذا تضيق شقة الخلاف.. أو تنتفي.. 
لأن الرافض في هذه الحالة سيكون في وضع «الباغي» الذي يرفض العدل الإسلامي ويستحق القتال. 

ومصادر العدل الإسلامي المعتمدة ثلاثة هي : 

القرآن. 

والصحيح الثابت من السنة. 

وسياسات الخلفاء الراشدين. 

فضلاً عن أن الإسلام يؤمن بملكه للعدل في الفطرة السليمةء لأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء كما 
يصور ذلك حديث نبوي ولأن الحق أبلج ‏ كما يقول المثل» ولا يجوز أن يفتات على هذه الأصول المعتمدة 
للعدل الإسلامي مذاهب أو أراء لفقهاء وأئمة مهما كانت منازلهم» ولا يعد أي مذهب بعينه من المذاهب مصدرًا 
U L‏ للمحكمةء وإن جاز لها أن تستعين بما تراه من أقوال من باب الاستئناس» وليس من باب التأسيسء لأن 
تأسيس وجهة نظرها يجب أن يقوم على المصادر التبعية. 

فإذا تجاوب الطرفان مع مساعي المحكمة للصلح» سوى الأمر بهذه الطريقةء ولكن إذا قبل أحد الطرفين 
ورفض الطرف الثاني» فإن هذا الطرف الثاني 353 «باغيًا» ويتعين الأخذ بما نصت عليه الفقرة التالية من الآية : 

قتال الباغي : 

.)9 : تَفِيء إلى أمر < (الحجرات‎ s 25 الأخْرّى فَقَاتِلُوا التي‎ e بَعَتْ إِخْدَاهُمَا‎ OA, 

هذه الفقرة تتناول نقطتين» الأولى : إيجاب القتال» والثانية : أن يكون الدافع cad‏ والهدف من ورائه هو أن 
«تَفِيء إِلَى Í‏ اللّى». 

وهاتان النقطتان متكاملتان» فلما كان الدافع على القتال والسبب فيه هو أن تفيء إلى أمر الله» أي أن تحق 
الحق فإن هذا يعطي القتال الضرورة العملية والمشروعية المبدئية» خاصة وأنه جاء بعد استنفاد وسائل ghall‏ 
ورفضهاء ويتعين القيام به لإحقاق الحق» وعدم الاستخذاء أمام الباطل أو السماح للقوة بأن تعلى يدها على الحق» 
وترك الضعيف فريسة للقوى» وهي كلها أوضاع يرفضها الإسلام الذي يقوم على العدالة» ويرى فيها تحديا له 
وانتهاكا لرسالته» وفي الوقت نفسه فلما كان القتال هو لإرغام الباغي على أن يفيء إلى أمر الله أي لإحقاق 
الحق» فيجب أن لا يجاوز القتال هذه الغاية فإذا حدثت الفيئة بعد حرب يوم» فلا يجوز الحرب ليوم ثان» وإذا 
حدثت باحتلال منطقة فلا داعي لاحتلال مناطق أخرى ؛ لأن هذه الحرب أعلنت لغاية معينة ويجب أن تقدر 
بقدرها ولا تجاوزها. 

ومن ناحية ثالثةء فلما كانت الغاية من الحرب نبيلة» فإن مما يتعارض مع هذه الغاية النبيلة أن تصطحب 
الوسيلة إليها بممارسات دنيئة أو سيئة» ومن أجل هذا فيفترض أن تبرأ هذه الحرب من كل اللوثات التي 
تصطحب بالحرب في المفهوم والدأب الأوروبي. 
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فالقتال الإسلامي لا يستهدف الاحتلال أو الإذلال أو الاستغلال» وهو لا يقترن بصور من الوحشية 
والدناءة» وهو يبرأ من المساس بالشيوخ والأطفال والنساء وأماكن العبادة والمدارس والمستشفيات» وهو لا 
يجيز للجيش الاستحواذ على أراض أو بيوت أو ممتلكات أو سلع إلا بعد دفع ثمنها. 

إن دستور القتال الإسلامي الذي أوضع خطوطه العامة القرآن ووضع تفاصيله الرسول والخلفاء 
الراشدون يختلف تمام الاختلاف عن دستور الحرب الأوروبية الذي يقر صورًا عديدة من الوحشية والاستغلال؛ 
ويجب أن يتبع هذا الدستور الإسلامي في كل قتال يتم تحت راية محكمة العدل الإسلامية. 


التسوية على أساس العدل : 

مرة أخرى تعيد الآية «وَإِنْ طَانِقتَانٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْتتلُوا َأَصْلِحُوا O agii‏ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَّى 
فَقَاتِلُوا l‏ تَبْغي s‏ تَفِيءَ إلى z‏ لله إن فَاءَتْ قَأْصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدلِ ولسوا ن آله تخت الفط 
(الحجرات : 9(. 

وكأن الآية تعيد - حتى بعد الانتصار - معنى الإصلاح وليس معنى الاكتساح أو الإعلاء» لأنه حتى وإن 
كان من المفهوم أن الفيئة إلى أمر الله تستتبع التسليم بالتسوية إلا أنه قد يكون هناك تفاصيل عديدة يجب أن تسوى 
بالتفاوض لا بالإملاء ؛ لأن الغرض من القتال لم يكن ولا يجوز أن يكون ‏ الإذلال أو فرض إرادة طرف 
على آخر. 

ولكن التوصل إلى إحقاق Apa  CSWI‏ فإن الآية تعيد مرة أخرى فكرة الإصلاح بمجرد أن يفيء 
الطرف الباغي» حتى وإن لم يحدث هذا إلا بعد قتاله وتسليمه. 

ونرى أن النص على الإصلاح» وأن يكون بالعدل» ثم تأكيد هذا المعنى بجملة «ِوَأَقْسِطُوا إِنَّ الله aai‏ 
الْمُعُسِطِينَ» Lu)‏ يعود إلى أن الانتصار كالخمر تذ ميلالا تغري على التجاوزء وتدفع المنتصر لإملاء 
شروطه»ء وتصبغ قضية التسوية بالطابع الذاتي» وهي عناصر يجب أن تكون بعيدة عن أي تسوية تمارسها 
المحكمة وتقوم على العدل؛ وتستهدف الحق وتبرأ من الأغرأض,والمآرب الذاتية. 
EREA A utasa as uqa‏ 

يوضح استعراض المنازعات التي حدثت في العالم الإسلامي بدءًا من الفتنة الكبرى في عهد رابع الخلفاء 
الراشدين as‏ الق + الر اة أن لو كاقت مك الل اناا الدولية مو خو دة بالصفة الى ASS l‏ 
ا مق مر الك اكه لكاق من الل أن الاقصة تلك الور ار ها مو ما ي E‏ اة 
والخروببة وآن لأايضل التفقت العالم a Sai‏ أو على آقل أن لا يصل التفتت إلى ما وضل إلينه بالفعل. ولكن 
لما كان الحديث عن الماضي أمر يطولء وأن إمكانات تكوين هذه المحكمة في الماضي هي قضية جدلية فإننا 
قفر masi‏ على الاه اة و النلحة تيلم الك ف a s gu puk‏ اكات اسسا 
ميسرة كما سنرى. 

ويمكن التمييز بين حقبتين خلال المدة من بداية القرن العشرين تنتهي الأولى Lagia‏ مع منتصف القرن» 
عندما تبدأ الثانية وتستمر حتى الآن. 

الحقبة الأولى تمثل بداية الصعود من الدرك الأسفل الذي كان قد أمضى أكثر من مائة عام في معظم الدول 
الإسلاميةء ورسمت الحقبة أوجه؛ وفي الوقت نفسه بداية الانحدار. وأثار الحمية الإسلامية غزو إيطاليا لطرابلس 
والمقاومة البطولية للمجاهدين (1911). 
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وشاهدت الحقبة ظهور الحركات الإسلامية الشعبية المنظمة كالإخوان المسلمين في مصرء وجمعية 
العلماء في الجزائرء والجماعة الإسلامية في الهند. 
في هذه الحقبة مرت باليمن ثلاث مناز عات أمكن حسمها بالتدخل» وكان التدخل موفقاً في حالتين» بينما 


أخطأ التوفيق في الحالة الثالثةء ففي أوائل القرن حدث نزاع عسكري بين الإمام يحيى الذي كان إمام اليمن 
والدولة العثمانية التي كانت تبسط سيادتها السياسية عليه. 


وأرسلت الدولة العثمانية القائد عزيز علي المصري على رأس جيش كبير للقضاء على ثورة الإمام يحيي. 
ولكن هذا القائد النابه المصري المسلم» مؤسس حزب «العهد» ورأس حركة اليقظة العسكرية ‏ الإسلامية 
العربية ‏ استطاع التوصل إلى تسوية سليمة مرضية للطرفين. 

وفي الثلاثينات حدث نزاع حاد ما بين اليمن والسعودية على بعض الحدود وقضايا أخرىء» وبدأت نذر 
الحرب عندما تدخلت مجموعة من الشخصيات العربية والإسلامية على رأسها عبد الرحمن عزام» وسافرت هذه 
المجموعة إلى مسرح الأحداث» واستطاعت أن تحمل الطرفين على التراضي. 

وفي سنة 1946م ثار فريق من الشباب اليمني المثقف الذي تأثر بأفكار الإخوان المسلمين في القاهرة 
على الحكم الاستبدادي للإمام يحيي واغتالوه» ونصبوا الإمام عبد الله بن الوزير الذي وضع دستورًا للحكم 
بالشورى. 

ولكن إمام اليمن المخادع «الإمام أحمد» اهتبل الفرصة لكي يضرب الثورة التي كانت هي الثورة الطبيعية 
لليمن» ولو نجحت لكانت لها آثار حميدة وبعيذة المدى على مستقبل المنطقة بأسرها. 

وعند نهايته ظهرت مأساة فلسطين ودبابات حركات التحرير في باكستان وإندونيسيا وليبيا.. الخ. 

وقامت الهيئات الإسلامية الجماهيرية بدور بارز في مساندة هذه الحركات والمشاركة فيها والضغط على 
حكومتها لمناصرتها دبلوماسيًا. 

أما الحقبة الثانية التي عاصرت «حركة 23 يوليو» سنة 1952م بمصرء وانبعاثات حزب البعث في 
سوريا والعراق» والتي استهدفت كلها تنحية الإسلام من محل الصدارة وإحلال تلفيقاتها المذهبية alaa‏ فقد حدثت 
انشقاقات ومنازعات ما بين عدد من الدول الإسلامية وداخل الدول الإسلامية دون أن تجد توسطتا أو تدخلا 
يضع الأمور مواضعها ‏ بينما وقفت بعضها ضد الفريق الإسلامي وناصرت الطرف الآخرء كما فعلت مصر 
عندما ناصرت اليونان في نزاعها مع الباكستان» وبهذه الطريقة وصلت بعض هذه المنازعات إلى نهاياتها 
المؤسفة أو ظلت تستنزف قوى الدول الإسلامية. 

ففي مستهل هذه الحقبة حدث خلاف بين التيارات السياسية داخل باكستان وأدي هذا الخلاف إلى انشقاق 
الجزء الشرقي واستقلاله باسم «بنجلاديش» وأوهنت هذه الحركة الانفصالية الجزء الغربي الذي أصبح وحده 
باكستان بينما لم تفد القسم الشرقي ‏ بنجلاديش - الذي اضطرمت فيه الانقلابات» فضلاً عن أنه وقد حرم 
معونات القسم الغربي التي كان يعتمد عليها — أصبح من فقر دول العالم. 

ولقرابة عشر سنوات والخلاف ما بين المغرب وجبهة البلوزاريو يستنزف موارد المغرب ويحول دون 
تطبيق التنمية ويتطرق إلى الدول العربية والأفريقيةء فيقسمها ويحول دون التئامها وادي ‏ بالفعل ‏ إلى فشل 
اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية. 
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لمثل هذه المدة أيضاء وتشاد تتمزق بين جناحين من جناحي أبنائها المؤمنين» وأدى هذا التمزق إلى جعل 
هذا البلد قفرًا يباباء وسمح للنفوذ الفرنسي بأن يستعيد مركزه. 

وفي سوريا حدثت ‏ على عين المسلمين ‏ أكبر مجزرة للعناصر الإسلامية النابهة» وقد دمرت حماة 
تمامّاء ودمرت حلب» وهدمت المساجدء وارتكبت الفظائع الوحشية من تعذيب وتمثيل واغتصاب» واعتبرت 
الصلاة جريمةء والانتماء إلى الإخوان المسلمين خيانة عظمىء فهل يمكن لأي دولة صليبية أو إسرائيلية أن 
تسل إن ملا بهذا Iw‏ 


ولكن لعل أكبر مثل على ما يمكن أن يحدث أو عندما يعجز التدخل» هو ما يجرى منذ ثلاث سنوات تقريبًا 
ما بين العراق وإيران» فقد أحالت هذه الحرب دولتين من أغنى الدول الإسلامية إلى دولتين فقيرتين مدينتين» بل 
أصبحت Úe‏ على الدول العربية الخليجية التي تساند العراق. 

وقد تعددت هيئات الوساطةء ولكن لما كانت هذه الهيئات مجرد بعثات مساعي حميدة لا تملك قوة ceay‏ 
وأن قصارى ما تصل إليه هو الرجاء ! فقد تصدعت على صخرة إصرار إيران المضي في القتال أو إيقافه 
بشروطها الخاصة. 

فهذه كلها أمثلة صارخة على الجرائم الكبرى التي تقترف في حق الشعوب الإسلامية» وما تؤدي إليه من 
تمزق البلاد» وسفك الدماءء وإنفاق ملايين الملايين لتحقيق المزيد من القتل ومن الخراب. في الوقت الذي تحتاج 
فيه الدول الإسلامية إلى كل قرش لإشباع الجياع»وتعليم الجهلة» وإقامة المرافق» وإرساء أسس الصناعة التي 
تغنيها عن الاعتماد على أوروبا وأمريكاء وقد وقفت الدول الإسلامية مواقف سلبية في بعض الحالات كأن هذه 
المأساة المروعة لا تعنيهاء وكأن أخوة الإسلام لا تجمعهاء بينما حاولت في مناسبات التوسط لتحقيق الصلح أو 
مناصرة فريق على آخر تبعا للمصالح أو المطامع.. الخ. 

وتوسع شقة الخلاف. وفشل هذه الجهود هو أكبر دليل على إعجاز القرآن» Ol s‏ ما وضعه من اشتراطات 
هي الاشتراطات التي يتطلبها علاج المشكلات الكبرى للإنسانية ؛ لأنه لو تسلحت لجان التصالح وهيئات التوسط 
بقوة رادعة لأمكنها حسم المواقف» وإلزام كل واحدة» وفرض حكم العدالة. 

وهناك نقطة أخرىء تلك هي أن العجز عن التدخل الحاسم الذي يقوم على مبادئ موضوعية ويستهدف 
تحقيق العدالة وإحقاق ciall‏ سمح للدول ذات المطامع» وللقوى الاستعمارية بالصيد في هذه المياه العكرة وزيادة 
الطين بلةء واستعادة نفوذها القديم الذي قضت عليه معارك التحرير والاستقلال. 


طريقة تكوين المحكمة : 

الشرط الرئيسي لتكوين هذه المحكمة تكوينا ناجحًا هو إيمان الدول الإسلامية بهاء وهو أمر يمكن أن 
يتحقق إذا دعت للفكرة دولة أو هيئة 
والقداسة ار اة وأ من الغاز جى السيلبية: أن قلا تحكيم الا النقهدة الى شميطر ها سرافل 
وحلفاؤهاء وأن يرفضوا تحكيم القرآن. 

فإذا وافق على الفكرة عدد من الدول الإسلامية فيمكن لها أن تبدأ التكوين دون انتظار اشتراك بقية الدول ؛ 
لأنه ليس شرطاً أن تمثل فيها كل الدول الإسلامية. 


وأوضحت مبرراتها من ناحية الحاجة العملية والوجاهة الموضوعية 
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ويعين للمحكمة عدد من القضاة ما بين 21 و 31 قاضيًا على وجه التقريب» ويشترط أن يكونوا من كبار 
الشخصيات كرؤساء دول سابقين أو فقهاء دوليين أو أساتذة جامعيين» وأن يعرف عنهم الأمانة والنزاهة ورجاحة 
الفكر وقوة الخلق» ويعين هؤلاء لمدة سبع سنوات» وتعهد كل الدول المشتركة باحترام قرارات المحكمة» وتضع 
قوة عسكرية تحت تصرفها عند الضرورة وإذا حكمت المحكمة»ء بقتال الباغي. 

وتصدر المحكمة أحكامها بالأغلبية البسيطة فيما يتعلق بشئون الصلح» وبأغلبية الثلثين أو ثلاثة أرباع عند 
إصدار الأحكام بالقتال. 


وتعتمد المحكمة في إصدار قراراتها على أصول العدل الإسلامي من نصوص قرآنيةء أو أحاديث نبوية 
ثابتة» أو مبادئ دولية استقر عليها العرف الدولي وتتفق مع الأصول الإسلاميةء كما تعتمد على المبادئ العامة 
للعدل والإنصاف» ولا تعد المحكمة ملزمة بالأخذ برأي مذهب إسلامي معين أو فقيه أو مفسر معين أو حتى 
مجموع الفقهاء ؛ لأن المفروض أنها أقدر على ترجمة الأحكام والمبادئ الإسلامية في ضوء الملابسات من أي 
فقهاء آخرين» مهما كانت agil jia‏ التقليدية. 

وعلى سبيل المثال» ففي قضية حرب العراق/إيران فمن الثابت أن العراق كان لها مزاعم بالنسبة لبعض 
مناطق الحدود» وبصرف النظر عن مدى الحق أو الباطل فيهاء فإنها لم تحاول تسويتها بالمفاوضات» ولكنها 
اهتبلت الفرصة فشنت الحرب على إيران» وأوقعت بها الهزائم حتى تماسكت إيران» واستعادت مواقعها وأوقعت 
الهزائم بالعراق» واشترطت لإيقاف القتال إسقاط النظام السياسي العراقي. 

وعلى هذا فيمكن أن يكون الحكم هو تعويض إيران عن خسائر مع استبعاد مطلبها الخاص بالنظام 
السياسي العراقي الذي هو من شأن العراقيين أنفسهم. 

وبالنسبة للجمهورية الصحراوية فيمكن إجراء استفتاء دقيق ومحايد للتعرف على وجهة نظر أصحاب 
الأرضء مع وضع الاعتبارات التاريخية وغيرها في الاعتبار. 

وفي أي مشكلة تنشأ عن تنازع زعيمين على السلطة وتمسك كل واحد Lagia‏ يمكن للمحكمة ‏ إذا رأت 
المصلحة في ذلك أن تحكم بتنحية علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبى سفيان» ولا شك إنهما أعظم مما يمكن 
لأي رئيس معاصر أن يدعي لنفسه. 

ويمكن للمحكمة ‏ باعتبار أنها تحكم باسم القرآن» وبمقتضى عدالة القرآن أن تصدر أحكامها إلى 
الحكومات وإلى الشعوب أيضاء Ol‏ توضح وجاهة وعدالة أحكامهاء وضرورة مناصرة الشعوب والجماهير 
لهاء وبهذا تكتسب ثقلاً لا يتأتى لغيرها. 

هذه أمثلة تذكر عرضًاء وهي تدل على أن التوصل إلى الحلول ليس هو الأمر الصعبء ولكن الأمر 
الصعب هو كيف يمكن إقناع» وعند الضرورة إرغام الأطراف المتقاتلة» وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عندما 
توجد قوة تحارب تحت لواء يطبع عليه نص الآية 9 من سورة الحجرات» ويعد العلم الرسمي للمحكمة وللقوات 
التي تحارب بأوامرها. إن هذا اللواء في حد ذاته له š š‏ لا تقبل عن قوة أسلحة الجيش من دبابات أو طائرات» إن 
الله تعالى أتاح للمسلمين ويسر لهم ما يعجز العالم عن أن ييسره لنفسه؛ وما تتمناه الدلو الأخرى. 
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فلو كان لدى هذه الدول كتاب تؤمن به يضع لها خطوط ممثل هذه المحكمة لطبقته فورّاء وتخلصت به من 
الحلقة العقيمة المفرغة «للمساعي الحميدة»» ولسوت مشاكلها الدولية أولاً بأول بهذا الأداة التي يتوفر لها الحسم 
والعدالة. 

لقد آن للمسلمين أن يعلموا أن أحكام دينهم ليست مجرد عبارات وطقوس» Ol s‏ نصوص الآية 9 من سورة 
الحجرات وأمثالها يجب أن تطبقء إنها ليست للتطريب من القراء ولا للمعرفة الأكاديمية. 

وإذا كان القرآن يجبه أهل الكتاب Ú O‏ أَهْلَ الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ s‏ تُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالإِنِجِيلَ وَمَا 
O yi‏ إِلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلََزِيدنَ كثيراً مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ LE‏ وَكُفْراً فلا تأ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» 
(المائدة : 68). 

فهل يمكن أن يكون المسلمون على = ee‏ وهم يطرحون القرآن وينبذونه ظهريًا ؟ agil‏ ليسوا على شيء» 
وسيظلون لا شيء حتى يحيوا ما أحياه القرآن ويميتوا ما أماته القرآن. 
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]1[ 
لنكن أمناءء ولننزع الشر من قلوبنا؛ 
إنها الخطوة الأولى على الطريق. 


)1( ليس من قبيل السذاجة أو الدردشة أو الجهل:بالأولويات أن las‏ بهذاء فما لم يكن في النفس إحساس عميق 
بالأمانة والخير والطيبة» وتوجه يقظ لانتزاع الشر ومقاومة caile ji‏ فلا فائدة من أي شيء يأتي بعد ذلك» 
إن العالم الذي نطلق عليه "العالم المتقدم" يتخبط ويتدهور لا لأنه جاهل أو فقيرء فلم يصل التعليم أو 
الوفرة إلى ما وصلا إليه في هذا العالم» ولكنه يعانى الويلات ويقاسى العذاب» لأنه لم يتجه لانتزاع الشرء 
بل أسلم نفسه إليه» ومما لا يكاد يصدق أن تنفق الدول الكبرى على وسائل الحرب والخراب والتعاسة 
والشقاء أضعاف ما تنفقه على وسائل السلام والبناء والسعادة والهناءء وأن تدمر الطيبات من الرزق 
فيقذف بها في البحر أو تطعم للحيوانات والملايين في آسيا وأفريقيا تموت جوعاء إن من المستحيل تبرير 
مثل هذه الحماقة في عالم "عقلاني" إلا بسيطرة الشر وسلطان الظلام. 

(2) نحن نعنى بالشر إيذاء الغير والإساءة إليه إيجابًا أو سلبًا دون أي مبرر يقره الإسلام وبقية الشرائع قمعًا 
للجريمة» وحفظاً للسلام» فكل صور الإساءة والإيذاء والاستغلال والظلم والاغتصاب والإهانة والإذلال 
تدخل في باب الشرء ويبلغ الشر درجة المقت والدرك الأسفل في التعذيب. 

)3( يظهر الشر عندما تنعدم القيم والمثل العلياء وعندما تهيمن الأنانية والأثرة والغرور والكبرياءء لقد كانت 
"أنا خير منه" هي منطلق الشيطان للشرء وهناك بعد عوامل البيئة وانحرافات التربية وآثار الوراثة. 

(4) القلب في الاصطلاح القرآني هو مركز العاطفة والإحساس والإدراك» وهو الذي يميز بين الخير والشرء 
الهدى والضلال؛ ومن هنا جاء تركيز القرآن على القلب السليم» وقول الرسول © : "إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد» وإذا فسدت فسد الجسدء ألا وهى القلب". 


(*) كتبت هذه الرسالة كإحدى الكتيبات الثقافية للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في عام 1982م » ولم تعرض للبيع » وإنما كانت 
توزع على فروع أعضاء الاتحاد. 
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]2[ 
لن نكون أمناء حقاً إلا إذا وصلنا قلوبنا بالله» إن العلوم والفنون والآداب والفلسفات وكل صور الهداية 


الأخرى لها قصورهاء والقوة الوحيدة التي تكبح جماح النفس البشرية وتمنعها من الوقوع في الشرء وتلهمها القوة 
وتحقق لها السلام في النفس والمجتمع والكون هي الهداية الإلهية. 


تعجز القوانين والنظم وسياسات الحكام عن أن تغرس في النفوس حاسة الطيبة والخيرء والابتعاد عن الشر 
والظلم»لأن هذا يخرج عادة عن اختصاصهاء فضلاً عن أن الشكوك والظنون تصطحب بكل ما يصدر عنها كما 
تعجز العلوم ؛ لأن العلوم لها الطبيعة الحيادية والتجريدية» ويمكن أن تستغل في الخير والشر على سواء. كذلك 
تعجز الفنون والآداب ؛ لأنها ليست إلا تعبيرات عن مشاعر النفس الإنسانية بحسناتها وسوءاتهاء قوتها 
وضعفهاء ولهذا فقد تسمو بالنفس الإنسانية في بعض الحالات» كما يمكن أن تنحط بها في حالات أخرى» وحتى 
الفلسفة» فإن وجود النقائض الجدلية فيهاء وآثار النسبية عليها وانعكاسات أصحابها وواضعيهاء عليها تحول بينها 
وبين الصحة المطلقة بالإضافة إلى أنها مذهب القلة ولن تأخذ طابعًا جماهيريّاء وكل ما تضعه البشرية من نظم أو 
مثل أو مذاهب لابد وأن تكون محكومة بالقصور البشرى والعجز عن الهيمنة على النفس البشرية وكبح جماحها. 
لا يمكن أن تسلم النفس الإنسانية قيادها إلا إلى قوة أعظم منهاء ولا قوة أعظم من الخالق» فخالق النفس البشرية هو 
جابلها الذي يعلم بما توسوس cda‏ وهو.أقرب إليها من حبل الوريدء وهدايته هي التي تجعلها تميز بين الخير والشر 
وهى التي تعطيها السلام» فإيمان الإنسان بخالق عظيم حكيم قوى قاهر رحمن رحيم تشعره بالطمأنينة» وأنه ليس 
فريسة القدر الأعمى أو الصدفة الشتود أو" الي الشكسة للطبيعة وبقدر ما يثبت هذا الإيمان السلام في القلوبء 
فإنه يثبت الاستقرار في العقول ؛ لأنه يزسى مبدأ " السببية " و"الغائية" فلا سبب بدون مسبب» ولا مخلوق دون 
خالق» ولا وجود دون غاية» والكون كله تربطه إرادة دقيقة واعية حكيمة» كما ينتظم هذا الشعور المجتمع بفضل 
الضوابط التي وضعها الإسلام» وأخيرًا فإن المؤمن يحس. بوشيجة ورحم تربطه بكل هذه الأكوان من شموس 
ونجوم وأراضٍ وسموات» لأنها كلها من خلق الله كلها تشترك معه في التسبيح له والاتمار بأمره» إن الققرآن 
يتحدث عن عوالم عديدة» ويشير إلى الأرض والشمس والقمر والنجوم والنبات والحيوان» كما لو كانت كلها 
حية تتحدث وتتكلم وأنها "أمم أمثالكم" والإسلام ينهى عن عضد الشجرهء أو الإسراف في المياهء أو إلحاق الأذى 
بالحيوان» أو أي صورة من صور الفساد في الأرض أو انتهاك حرمتهاء من أجل هذا يحس المؤمن بالإسلام 
بالسلام» السلام في النفس التي هي يد الله» والسلام في المجتمع المتوازن بالعدل» والسلام مع الأكوان التي تجرى 
لمستقر لها طبقاً لما وضعه الله من نواميس "لا GA‏ يَنْبَغِي لَهَا ¿Í|‏ ثذرك الْقَمَرَوَلا G‏ سَابق OŠ AM‏ في 
Aü‏ يَسْبَحُونَ". ولا يمكن أن يصل اليأس بالمسلم حد الكفر أو الانتحار GY‏ إيمانه بالحقيقة الكلية " الله " أقوى من 
أي مؤثر آخرء وعندما يسلم نفسه أخيرّاء فإنه إنما يستجيب للنداء الإلهي : " يا EÍ‏ الَف الْمُطْمَيْنَةُ * ازجعي A‏ 
رَبك ija‏ مزضِية * فاذلي في ټاڍي * وانځلِي جلتي". 

بالإضافة إلى الإحساس بالسكينة والصفاء والثقةء أن سفينة الحياة تسير بتوجيه بوصلة لا تخطئ نحو شاطئ 
السلام وليس هذا بالشيء القليل: فإن الإيمان بالله يهبنا الحصانة ضد المغريات والشهوات العديدة التي تكتدنف 
الحياة وتجعل النفس الإنسانية Gei‏ لهاء كما يهبنا القوة إزاء الإرهاب والطغيان. هذه القوة التي يمكن أن تصل إلى 
الثورة عندما تتهيأ الظروف أو الاحتمال حتى تتهيأ الظروف بحيث لا تتمزق النفس الإنسانية بين الإرادة من ناحية 
وعدم تهيؤ الظروف من ناحية أخرىء ولا يمكن أن يعد هذا استخذاءء ولكن تحقيقاً لسياسة طويلة المدى وتوغيًا 
للظروف الموضوعية ؛ لأن المؤمن لا يخشى الموتء وإنما يراه شهادة» ويعتبره أحد الحسنيين. 
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[3] 

لابد من دين» ففي الدين وحده "الوحي" الذي ينقل رسالة الله» و"الأنبياء" الذين يتولون شرح وتبليغ هذه 
الرسالة» وهذا هو ما يميز الأديان عن الفلسفات والنظريات التي لا تستطيع أن تتصل بالله عبر وحي وعن 
طريق أنبياء» وبالتالي فإن فكرتها عن الله كانت محكومة بالقصور البشرى. 

وقد أثبت التطور هذه "اللابد" للفرد والمجتمع؛ فظهرت الأديان مع ظهور الإنسان» وعكست أولى صور 
الانتماء» ثم أخذت مع الأديان السماوية الصورة الصادقة والمنهجية باعتبارها "أطر" العقيدة وبلورة الانتماء » 
ووصلت من القوة درجة الغريزة في الفرد» والضرورة في المجتمع. 

والأديان كلها بيت واحد؛ وكل دين لبنة فيه» وإنما حدث الخلاف نتيجة للتطورء وسوء الفهم والتحريف 
والمصالح المكتسبة. 


والإسلام في مسيرة الأديان هو مسك الختام وتاج السلام. 


في الفقرة السابقة قلنا : إننا لن نكون أمناء حقاً إلا إذا وصلنا قلوبنا بالله» وسلمنا له القياد ولكي يتم هذا لابد 
للجماهير من دين» لأن الدين وحده هو ,الذي ينقل رسالة الله عبر وحيء وعلى أيدي أنبياء يتولون شرح وتبليغ 
الرسالة» وهذه "المواصفات" لا توجد في النظريات والفلسفات» ومن هنا فإن تصورها لله تعالى ولمّا تكون عليه 
رسالته كانت عاجزة محكومة بالقصور البشرى» وكانت الأديان وحدها هي التي تقدم التصور الحقيقي للألوهية 
الذي لا يرفضه العقل» ولكنه لا يستطيع وحده التوصل a JJ‏ لأنه ليس مسألة حسابية ولأن للأديان أسلوبها 
ومنهجها في التوصل إلى الحقائق» ولأنها لا تعنى بالكيفية» ولكن بالماهية» والعلم jan‏ عن معالجة الماهيات» 
وأدلة الإثبات في الإنسان لا تقتصر على العقل» = Ol‏ كان:العقل يحكمهاء فالفطرة السليمة يمكن أن تتصور 
وجود الله» ولا يستطيع العلم أن يرفض ذلك أو يفنده» ونحن لا نعلم ماهية وسر الوحيء ولكننا نؤمن أنه من الله 
بحكم سلامة الرسالة إلى يأتي بهاء وإعجازهاء وتفوقها على كل ما جاء به عباقرة البشرية وفلاسفتهاء وبحكم 
صدق الأنبياء» وأن أي احتمال لكذبهم في هذه القضية الرئيسية أمر مستبعد تمامّاء وقائمة دائمة فلا تقوم قائمة 
للكذابين» ولا يتسق مع طبائع الأشياء» ومن هنا يكون علينا أن نسلم بالوحي كحقيقة حتى وإن لم نعلم تماما aial‏ 
وسره. 
(1) أثبت التاريخ والتطور صدق الأديان وأصالتها لأنها دون غيرها. 

(i)‏ قدمت أكمل تصور للألوهيةء يمكن للعقل البشرى استيعابه» وهو ما عجز عنه الفلاسفة والمنظرون وسدنة 
العقائد الوثنية. وما يتضح من مقارنة هذه التصورات الفجة بالتصور المعجز الذي قدمه الإسلام لله تعالى 
باعتباره أصل المثل الأعلى الكامل المطلق. لم يلد. ولم يولد. ومع هذا فهو أصل الحياة والخلق» تستشفه 
العقول والقلوب» ولكن لا تدركه الأبصارء وليس كمثله شيء. 

(ب) أن الرسالات الدينية السماوية تمثل الكمال الموضوعي "فرديًا" واجتماعيا" وتستعصي على التأثر 
بمحوطاتهاء وقوى الزمان والمكان. 

(ح) أن ظهور حملة هذه الرسالات - وهم الأنبياء - إثبات للرسالة لأنه ليس لهم من وجود أو هدف سوى تبليغ 
هذه الرسالة دون أجر أو منصب.. الخ» وكأنما خلقوا لهذه المهمة الخاصة»ء فوجودهم دليل على وجود 
الرسالةء وأنها من الله. 
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)3 ( يدعم هذا ويؤكده من جانب آخر أن الرسل لم يكونوا من بين الذين يشتغلون بالعلوم والفلسفات حتى يمكن أن 
يقال أن رسالاتهم السماوية هي ثمرة بحثهم الفلسفي وفكرهم الخاص. فقد كانوا ناسّا من الناس لا يتميزون 
عنهم — ce‏ ويعملون فيما يعمل فيه الناس من حرف والله وحده هو الذي أنعم عليهم بالقوة والعلم» 
وحاطهم بالرعاية» وجنبهم الضعف والقصور. 


من أجل هذا آمنت الشعوب والجماهير بالأديان من أقدم عهودها بصرف النظر عن نظم الإنتاج والحكم واختلاف 
الأزمنة والأمكنة وارتضتها الجماهيرء ولا تزال الأديان» ونحن في عصر الأيدلوجيات المذهبية والنظريات هي 
التي تستأثر بإيمان الجماهيرء ولا يمكن أن يقاس بها ديمقراطية أو رأسمالية أو شيوعية.. الخ» ولم يكن عبثاً أن 
تناصبها أكثر هذه المذاهب ادعاءً العداء» وأن تزعم أن الدين هو أفيون الشعوبء لأنها نقمت عليه أصالته وعراقته 
وتمسك الجماهير به لهذا كله فإن منزلة الأديان أعلى بكثير من الفلسفات والنظريات» فهي أكمل نوعًا وأشمل 
كمّاء وكانت هي التي أرست الأسس المعنوية للحضارة الإنسانيةء وزودت الأفراد بقوة ذاتية دائمة ومستمرة هي 
الضميرء وخطة في الحياة تقوم على القصد والاعتدال وعدم الاستسلام للشهوات والنزوات» وبوجه خاص المال 
والنساء والسلطةء كما زودت المجتمع بمجموعة من النظم تكفل له السلام» وحررت الجماهير من حكم الطغاة» 
وقررت كرامة النفس الإنسانية. 

قد يتصور البعض أننا في عصر "اللادينية" وليس هذا صحيكًاء فلابد لكل واحد من دين» ومن يؤمن حقاً 
"باللادينية"٠‏ فان اللادينية تصبح ديناً يخارب في سبيلها كما يحارب المؤمنء أما السادر الغافل الذي يبدو وكأنه لا 
يعنى بالدين في قليل أو كثير فهذا sa‏ الذي Jaa"‏ إلهه هواه" كما قال القرآن» فهو عبد شهواته وأبطاله من نجوم 
السينما والرياضة.. الخ» وقد أصبحت الشيوعية التي ناصبت الأديان العداء ديناً دون فضيلة الأديان» الأنبياء فيها 
"ماركس وإنجلز ولينين» والإله فيه هو المادية الجدلية» والمؤمنون به هو الحزب المؤلب بلهيب الحقد والطمع 
والطموح. 

G=‏ إن الأديان قد استغلت وزيفت على الشعوب» وتحدث باسمها السدنة والمرتزقة وبطانة السلطان» وأساءت 
الجماهير نفسها فهمهاء ولكن هذا كله ليس ذنب الأديان نفسها ولا هي وحدها التي تقف هذا الموقفء فقد زيفت 
دعوات الحرية والمساواة.. الخ» وهذا التزييف نفسه يدل على منزلة الأديان وأهميتهاء فلا يزيف الرصاص 
والحديدء وإنما يزيف الذهب والفضة. 


إن تعدد الأديان» والاختلاف بينها لا يزعجنا البتة» بل إننا نراه من وجهة النظر الإسلاميةء الأمر الطبيعي 
والمنتظرء فقد كان لابد لكل أمة من رسول يدعوها بلغتها إلى الإيمان» ويلحظ في تفاصيل دعوته تلك ظروف 
مجتمعه. لأن الأديان لا تقوم على المعجزات» وإن كانت لا ترفض المعجزات في بعض الحالات» ولكنها تقوم 
على مراعاة السنن التي وضعها الله لتطور المجتمعات فنشأت من هذا اختلافات ثانوية بين الأديان» ولكن المحاور 
الرئيسية في الأديان السماوية واحدة» وهى وجود الإله الواحد الخالق للأكوان والممثل للكمال المطلق؛ والبعث 
والنشور والثواب والعقاب» وليس المهم " الوحدة" بين كل البشر في العقيدة» ولكن المهم السلام بينهم على 
اختلاف عقائدهم» والآيات القرآنية تثبت تعدد الأديان» وأنها كلها من الله يصدق بعضها بعضًا. وأن التوراة 
والإنجيل والقرآن» فضلاً عن كتب أخرى كلها كتب مقدسة نزلت من السماءء وأن تتفاوت بتفاوت المجتمعات» أو 
أنها إذا مست المحاور تعود إلى التحريفء أو سوء الفهم» أو المصالح المكتسبة والآيات القرآنية التي تعيد مثل هذا 
الخلاف إلى التحريف والمصالح المكتسبة أو الترجمات عديدة» كما تؤكد هذا المعنى الأحاديث التي تتحدث عن 
الأديان - قبل الإسلام - كبيت جميل لولا ثغرة فيه» والإسلام هو اللبنة التي تسد هذه الثغرة» وتشير إلى الأنبياء 
كإخوة..وأما الحكم في الخلاف ما بين هذه الأديان فمرده إلى الله وحده يوم القيامة... وليس لأحد أن يعطى نفسه 
هذا الحق أو تلك الصفةء وإلا كان نوعًا من الشرك» ومن السذاجة والأنانية ما يتصوره بعض المسلمين من أن 
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الجنة مقصورة على المسلمين فحسب» وأن كل من سواهم في النار» فهذا يناقض روح الإسلام» وآداب الإسلام» 
فليس لأحد أن يتألى على الله أو يصادر على حكمه» أو يحتكر الجنة لفريق من الناس أو المسلمين» بل إن الإسلام 
نفسه ليس حكرًا للمسلمين» إنه لكل البشرء وقد يوجد من هم أقرب إليه من غير المسلمين الذين "يَقُولُونَ aal AL‏ 
La‏ لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ"» وجاء في مقولة مشهورة للإمام الغزالي أن الناس بعد بعثة الرسول أصناف ثلاثة : 

1- من لم تبلغهم cdi gea‏ ولم يسمعوا به أصلاًء أولئك مقطوع لهم الجنة. 

2- من بلغتهم دعوته وظهور المعجزات على يديه وما كان عليه من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة» ولم 
يؤمنوا به كالكفرة الذين بين ظهرانيناء أولئك مقطوع لهم النار. 

3- من بلغتهم دعوته وسمعوا به ولم يمتثلوا أوامره ونواهيه وهؤلاء أرجو لهم الجنة إذا لم يسمعوا ما يرغبهم في 
الإيمان أصلاًء وواضح من هذا الحديث أن معظم غير المسلمين في العصر الحديث هم ممن ينطبق عليه 
الإشارة الأولى والثالثة» والأولى "مقطوع لهم "iial‏ والثالثة "أرجو لهم الجنة". 

ولكن هذا كله لا ينفى أن الإسلام هو مسك الختام وتاج السلام في مسيرة الأديان ؛ لأنه ‏ وهو اللاحق الأخير — 

يعترف JG‏ دين سابق» وبوجه خاص اليهودية والمسيحية» وبذلك يستبعد أكبر سبب لعداوتهما له» بل إنه يسعدهما 

بذلك ويجعلهما يشكرانه له» وبهذا يتحقق السلام بين الأديان. 
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[4] 
لنجعل الأنبياء LS Ú‏ وقدوتناء ولنطرح الإعجاب بالطغاة الذين جعلوا سياستهم الاستعلاء في الأرض. 


يظهر استعراض التاريخ السياسي للبشرية أنها خضعت لقادة وحكام كانت وسيلتهم هي القوة الباطشة» وكان هدفهم 
هو الاستعلاء في الأرضء وأبرز الأمثلة على ذلك قادة الإمبراطورية الرومانية. ثم قادة الدول الأوروبية التي 
تأثرت عميقاً بالإمبراطورية الرومانية ونسجت على منوالهاء ونعتقد أن من أكبر العوامل التي أدت إلى فساد الفكر 
السياسي إبراز الملوك والأباطرة والطغاة والقادة العسكريين» وإغفال الأنبياء» وأتباعهم من حواريين أو صحابة 
لأن إعجاب الطبقة المثقفة والحاكمة في أوروبا بالحضارة اليونانية والرومانية وأبطالها الوحشيين ( الإسكندر - 
قيصر ‏ أغسطس) وغيرهم هو الذي مهد السبيل لظهور " ميكيافيلى " وتقبل فصله الحاد ما بين السياسة والقيم 
الخلقيةء وأدى إلى ظهور نابليون ولينين وهتلر وموسوليني وستالين وأمثالهم» ثم هو الذي سمح بوجود آدم سميث 
وكارل ماركس وعزلهما الاقتصاد وإبعاده عما ينبغي عليه من خدمة للمجتمع» وأدى إلى ظهور الرأسمالية 
والشيوعية» وطغيان المقوم المادي في المجتمع على بقية المقومات» والوضع السليم يقتضي إبراز هؤلاء الملوك 
والأباطرة على حقيقتهم طغاة استعبدوا الجماهير» ووضعوا سياسة الاستعلاء في الأرض» وجعل القوة والخداع 
وسائلهم لتدعيم سلطانهم» وإبراز الأنبياء باعتبارهم القادة الذين قاوموا هذا الطغيان ووضعوا الحق في مواجهة 
القوة المبدئية في مقابل الانتهازيةء وأرسوا مبدأ كرامة النفس الإنسانية وقداستها ونجحوا بدرجات متفاوتة في إنقاذ 
البشرية من حكم الطغاة وسلطان الظلام. ؤهذا هو النهج الذي رسمه القرآن Laie‏ وضع موسى في مواجهة 
فرعون» Laie y‏ جعل الرسالات السماوية هي محاور التاريخ» والرسل والأنبياء هم قادة الجماهير. 

يسوى الإسلام بين الأنبياء "لا GJE‏ بَيْنَ "agia aaj‏ وينظر إليهم كإخوة ويؤمن بهم kasa‏ وقد ذكر القرآن بالاسم 
بعضهم بينما أشار إلى وجود آخرين لم يقص سيرتهم على الزسول "ورسلا قذ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ SL): UA‏ 
َم aiaiai‏ عَلَيِكَ"؛ ونحن لا نستطيع أن نقطع هل كان بوذا أو أفلاطون أو كونفشيوسء أو اخناتون رسلاً أم لا 
؟ وما يمكن أن نقوله هو احتمال كونهم رسلاً ما لم تتضمن أقوالهم شيئاً من الشرك. 

في شخصية 32 نجد المثل الأعلى لما يمكن أن يكون عليه رجل الدعوة» ورجل الدولة - الأمر الذي لم يتحقق في 
غيره من الأنبياء - باستثناء موسى التي تكتنف الأساطير حياته» ويقتصر أثره على بنى إسرائيل» وما يفترض أن 
يتسلح به من حكمة وحقء ويسلكه من خير وقصد.. ويستهدفه من تحرير.. وعدالة.. وقد أثبتت سيرته ‏ كرجل 
دولة ‏ أن هذا ليس مستحيلاً» وان كان صعبّاء وحقق في المدينة كما حقق خلفاؤه الراشدون المجتمع الأمثل» ولم 
تعد البشرية في حاجة لاستلهام جمهورية أفلاطون أو غيرها ؛ لأن قيادة جد والأمة التي أقامها Jail‏ أفضل من 
كل هؤلاء» وهى بعد حقيقة وليست خيالاًء فلنحرر أنفسنا من الإعجاب بالطغاة» ولنرفض سياسة الاستعلاء في 
الأرض التي وضعوهاء ولنتخذ من الأنبياء وخاتمهم مد القدوة والمثل. 
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لكي لا تتحول الأمانة إلى سذاجة والطيبة إلى غفلةء ولكي نأمن الاستسلام إلى جموح العواطف أو ميوعة 
المواقف لنجعل العدل Las‏ ولنضبط أعمالنا وتصرفاتنا وأحكامنا على ساعته. 


(1) مع أن الأمانة والاستقامة والابتعاد عن الشر بكافة صوره هو التهيؤ الضروري والسابق لكل ما يعقبه من أعمال 
وسياسات فهناك احتمال أن تتحول الأمانة إلى سذاجة» والطيبة إلى غفلة» وأن يتلبس البعد عن الشر بصور عديدة 
من الضعف والاستسلام» وأن تتغلب الروح العاطفية فتدفع بالإنسان إلى صور من السرف أو الجموح أو الشطط 
أو تجعله يرى السراب حقيقةء والتمنيات واقعاً. 

من أجل هذا لابد لنا من ضوابط تحول دون الانحراف» ولابد من ساعة.. دقيقة لا تؤخرء ولا تقدم» ولا 
تتغير بتغيير الأماكن يضبط عليها كل واحد تصرفاته وتكون في الوقت نفسه صادرة عن ذاته» وإيمانه» وليست 
بعيدة عنه أو مفروضة عليه من الخارج» وهذه الساعة هي حاسة العدالة. 

والعدل هو قوام المجتمع؛ ولا يمكن النزول عنه لأن النزول عنه يصبح ظلماً أو تفريطاء وقد يمكن 
الارتفاع caie‏ فالفضل أعلى من العدل» والحب أسمى من الفضلء ولكن هذه المستويات مما لا يمكن مطالبة الناس 
جميعًا بها على وجه الإلزام» لأنها ممالا يمكن أن يطيقواء ولا هي مما يمكن أن تدور عليها معاملات وعلاقات 
المجتمع ؛ لأن الضوابط تنعدم فيهاء من أجل ذلك أصبح العدل هو القاعدة» فما اتفق مع العدل فلا مأخذ عليه ولا 
مماحكة فيه وعلينا أن نلتزم به وننزل علية» وعلينا أن ننمى في نفوسنا حاسة العدل والإنصاف بحيث يصبح 
الالتزام به Uha‏ وعادة» وتعجز المغريات عن السيطرة علينا. 

)2( عندما يضع المجتمع أصول ومعايير العدالة» يغلب أن يخضع مستوياتها بحيث يرى أن فقر الفقير» واستسلام 
الضعيف أمرًا عادلاًء ولكن الأديان مبدئية. وهى أسمى من:المواضعات الاجتماعية» والمؤثرات السياسية 
والاقتصادية» وبالنسبة للإسلام بالذات فإن العدل هو الطابع الرئيسي المميز للإسلام» ولهذا فإنه لا يقتصر على 
الاقتصادء ولكنه يمثل " القصد" وكل واحد يؤمن به إيماناً | Úc‏ عميقاً يكتسب حاسة للعدل تعرف صاحبها على 
العدل حقاً بحيث إذا انحرف عنه»ء فإنها تحوك في صدره» وتحمله على أن يعيد النظرء أو يتوب أو يكفر عن ذلك. 

)3( بالإضافة إلى "حاسة العدل" التي تتمكن في نفس المسلم نتيجة لإيمانه بالإسلام» فإن الإسلام لا يقصر العدل على 
أن O +S‏ شعارات dade‏ واتجاهات فردية» بل وضع كذلك قواعد ومبادئ يفترض أن تطبق في أي مجتمع 
إسلامي» وقد تضمنتها آيات القرآن وأحاديث الرسولء كما طبقت بالفعل خلال مجتمع المدينة في عهد الرسول 
والخلفاء الراشدين. 
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لكي لا نضل في التقدير وفهم الأمور على حقيقتهاء ولكي نصدر أحكامنا على هدى وبصيرة لابد أن 
نستخدم عقولناء ولابد أن نتعلم ونتعلم إلى آخر مدى كوسيلة لتنمية قدرات هذه العقول ومعرفة وسائل التطبيق» 
وعلينا أن نستخدم علمنا في إطار الأمانة» والطيبة والعدالة. 


إن العقل هو الأداة التي أنعم بها الله على الإنسان للتمييز بين الخطأ والصوابء كما أن القلب هو الأداة 
للتمييز ما بين الشر والخيرء والعقل هو القوة» والقلب هو الأمانة» وما ننشده هو الجمع بينهما حتى نصل إلى 
"القوى الأمين" بتعبير القرآن» ولأن القوى دون أمانة يمكن أن ينحرف ويفسدء ولأن الأمين دون قوة يمكن أن 
يضعف ويعجز. 


ولا يجوز أن يقف أمام العقل وطلعته سوى شيء واحد هو ذات الله تعالى وما وراء الموت والعالم الآخرء 
لأن العقل الإنساني يعجز عن إدراك ذلك» وكلام الفلاسفة شاهد على ذلكء وبقدر ما يتعين على العقل أن يقف 
أمام ذلك وأن يأخذ بما يقدمه الوحي» بقدر ما يكون عليه أي العقل ‏ أن يفصل هو La‏ سواه» وبقدر ما يكون 
تدخله في الأولى جرأة لا جدوى منها إلا التخبط بقدر ما يكون إهماله في الثاني تقصيرًا وغفلة وإهدارًا لأثمن ما 
أنعم الله به على الإنسان. 


)1( يتحدث القرآن عن أداتين في النفس الإنسائية رهما "القلب» والعقل"» والقلب في القرآن أعظم من تلك العضلة 
الصنوبرية في الصدرء كما أن العقل هو أعظم من تلك الخلايا الهلامية في المخ» وهو يوضح أن للقلب بصيرة 
يدرك بها الخير من الشرء بل هو يرى فيه أذاة "يعقل" بها الإنسان» كما يشير القرآن إلى العقل باعتباره الأداة التي 
تدرك حكمة ما في الظواهر الكونية من حياة أو موت» وشموس وأقمارء ومحل وأثمار.. الخ. 

أن القلب المسلح بحاسة العدل سيكفل لنا معرفة الخير والشر» وسيحول بيننا وبين الشطط والسرف» ولكن معرفة القوانين 
التي تحكم هذا الكون» وما في الطبيعة من موارد وقوى يمكن استخدامها لإثراء الحياة الإنسانية» وتحقيق ما أراده 
الله للإنسان من كرامة تليق بخليفته في الأرض هو مما يعود إلى العقل» ومن هنا فقد تعددت الآيات التي تأمر 
بالنظرء والتدبير» وإعمال الفكرء واستخدام العقل» والتي تحذر من الغفلة والإعراضء بل إن القرآن dea‏ الذين 
يمرون على آيات الله في النفس والطبيعة غافلين أسوأ من الأنعام Ó)"‏ 52 الدَّوَابَ عِنْدَ اله الُم الْبْكُمْ الَّذِينَ لا 
erg liag‏ "أُوْلَيِكَ گالأنعام à ¿b‏ أَضَلُ à abis]‏ الْعَافلُونَ". 

ونحن نرى أن من أوجب الواجبات أن نستخدم عقولناء ونعمل أذهاننا ونتعلم إلى آخر مدى» ونلم JS‏ 
المهارات ونؤمن أن التراخي في ذلك من الموبقات والمخالفات الصريحة لتعليمات القرآن الذي نزلت الآية الأولى 
فيه صادعة " اقرأ" وهو من أكبر أسباب ضعف المسلمين في العصر الحديث وتدهور منزلتهم الأدبية والمادية. 

(2) تكثر الإشارات في الكتابات الدينية إلى قصور العقل البشرى والميل لأن يكون الإيمان بكل شيء تسليمًا دون 
إعمال عقل أو تفكيرء وهذا خطأ فاحش فإن الشيء الوحيد الذي يقف أمامه العقل البشرى هو ذات الله تعالى وما 
وراء alle‏ الموت من الدار الآخرة» والبعث والنشور والثواب والعقاب.. الخ» لأن العقل البشرى كما أظهرنا ذلك 
يعجز عن إدراك ذلك» وكلام الفلاسفة شاهد على ذلك وبقدر ما يتعين على العقل أن يقف أمام ذلك» وأن يأخذ ما 
يقدمه الوحي» وبقدر ما يكون عليه أن يفصل فيما كل ما سواه وأن يتلمس فيه العلة والحكمةء بقدر ما يكون تدخله 
في الأول جرأة لا جدوى منها إلا التخبط وبقدر ما يكون إهماله في الثاني تقصيراً وغفلةء بل وإهدارًا لأثمن ما 
أنعم الله به على الإنسان. 

ومن هنا يجب أن تكون التفرقة واضحة ومحددة» والفقهاء أنفسهم رغم الطابع العام لحديثهم عن التسليم 
والتقليد لم ينكروا أن العقل هو مناط التكليف» وأن الإيمان لابد أن يقوم على اقتناع» فإذا كان للعقل دور في dia‏ 
فهو في بقية شئون الحياة ألزم وألصق» ومن الخير لهم أن يمجدوا العقل بدلاً من تكرار الحديث عن نقص العقل 
البشرى. 
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الل حر التسير عن النيااو اع راقبا الها ووسيلة كل ash‏ اء ايه تح PEE‏ 
وإسهامه في بنائه» ومن هنا فبقدر ما يكون عطاء كل واحد وافرًا بقدر ما يتمتع المجتمع بحياة وفيرة ؛ لأن كل 
واحد يعطى قبل أن يأخذء وليس هناك من يأخذ دون أن يعطىء فضلاً عن أن ذلك سيجعل المجتمع ينتصر في 
أعظم التحديات التي تواجه المجتمعات المتخلفةء ألا وهى : "التنمية " ويتصدى للعديد من صور الافتيات التي 
jaa‏ بها السياسة الدوليق 


ونحن نؤمن أن هناك عملاً لكل واحد.. وواحد لكل عملء وأي خلل في هذا إنما يعود إلى خلل في 
السياسات والنظم» والعمل في الإسلام مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب. فواجب كل منا أن يعمل» وأن 
يبتغى بعمله وجه الله وخدمة المجتمع» وأن يؤدى عمله بعلم ومهارة وإتقان وإخلاص. 


(1) العمل دليل الحياة» ففي كل الكائنات تعد الحركة والنمو والتنفس من أهم علامات الحياةء وهى بالطبع ما يدخل في 
عداد العمل» وإذا كان الوجود محدودًا بإطار من زمان ومكان» فإن العمل هو الذي يملأ هذا الإطارء ويجعل له 
مضموناً.. وإلا أصبح إطارًا فارغاً. | 

والعمل بالنسبة للإنسان تعبيز.عن الحيّاة» وعن الشخصية» ووسيلة ما يمكن لهذه الشخصية أن تقدمه من 
عطاء يجسد فكرتهاء ومهارتها ووَأَجَبهاوإضافتهللمجتمع» وبقدر ما تكون هذه الإضافات وفيرة بقدر ما يتمتع 
المجتمع ككل بحياة وفيرة تشبع فيها كل الاحتياجات» ولا يحس أحد Kai‏ أو عورّاء OY‏ كل واحد سيعطى قبل أن 
يأخذء ولن يكون هناك من يأخذ دون أن يعطىء» كما أن هذا سيمكن المجتمع من أن ينتصر في أهم معركة تجابهها 
المجتمعات المتخلفةء ألا وهى التنمية التى يهدد الفشل فيها هذه المجتمعات بأن تكون عاجزة عن صد العديد من 
صور الإفتيات التي تحفل بها السياسة الدولية» وقد GSE. N‏ كل شيء لإرادة هذه الدول التي لا 
ترحم أو حتى لعدوانها العسكري. 

)2( والعمل في العصر الحديث يرتبط بالعلم ويقوم عليه فالعمل Wi; T‏ خيص أصبحا أثرًا من الماضيء 
وما لا يمكن أن يقف أمام العمل المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة. 

)3( نحن نؤمن أن هناك عملاً لكل واحدء وأن البطالة ليست كما يظن مما لا مفر edia‏ إن إعادة التدريب يمكن أن 
تحول المتعطلين إلى المجالات المطلوبةء وهناك Laiha‏ مجالات مطلوبة خاصة في الخدمات» كما يفترض أن لا 
يوجد تخضص لا يجد غاملاًه إن هذا وذاك إنما هو نتيجة لخلل في سياسات "قوت العمل" أو النظم التعليمية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

(4) أعلى الإسلام منزلة العمل واعتبره مصداقاً للإيمان» فلا يذكر القرآن "الَّذِينَ آَمَنُوا" إلا ويقرنها "وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتِ "» فكان عمل الصالحات ثمرة الإيمان» ومصداق خلوص هذا الإيمان» كما أن العقاب والثواب في 
الحياة الأخرى إنما يكون بناءً على العمل " بما كنتم تفعلون" ¿ أو Uo"‏ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ". 

(5) يتضح من هذا المنزلة الجسيمة للعمل» سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع بالنسبة للحياة أو للإسلام» ومن ثم فواجب 
كل منا أن يعمل» OÍ s‏ يعملء وأن يبتغى بعمله وجه الله وخدمة المجتمع؛ لأن هذا واجبه» وسيعود عليه في الحياة 
الدنيا والآخرة» وسيسهم في تدعيم الحياة الكريمة والوفيرة» وأن يقترن عمله بالعلم والمهارة» والإتقان والإخلاص. 
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ن قا کیا کر عاق ف ات وي کی uh‏ کو ا ت فی کر 


(1) في اللحظة التي يلتقي فيها اثنان تنشأ التزامات من علاقات» وحقوق وواجبات.. الخ» ويصبح من الضروري 

تعيين هذه الالتزامات ووضعها موضعها الصحيح بحيث لا تحيف على الفرد أو المجتمع. 
وقد كان هذا الأمر ‏ ولا زال - محورًا لدراسات سياسية واجتماعية مستفيضةء وغلب على بعضها إعلاء 

الفرد على الدولة ( باعتبارها ممثلة المجتمع ) بينما غلب على البعض الآخر إعلاء الدولة على الفردء وقلما أمكن 

الوصول إلى التسوية السليمة التي لا تحيف على الفرد أو تجرد الدولة من سلطاتها المشروعة. 

(2) لقد حسمنا هذا الأمر في 2595 خطوط عريضة هي : 

(Íj)‏ لابد من التزام ما دام هناك مجتمع. وعلى من يضيق به أن يترك المجتمع» وأن يبحث له عن جزيرة يعيش 
فيها وحده» (وحتى في هذه الحالة فإنه يكون- من الزاوية الإسلامية - ملتزماً نحو الطبيعة ). 

(ب) كل ما يتعلق بالفكر يفترض أن يكون Í ya‏ ما لم يمس سمعة أو كرامة أشخاصء لأن هذا الفكر يمثل 
"الضمير" إذا كان هذا الفكر اعتقادّاء والعقل إذا كان هذا الفكر بحثاً ودراسة واستكشافاًء ويجب عدم 
المساس بهذين أو التدخل بما يحد حريتهماء حتى عندما تتولد عن هذه الحرية بعض السوءات» لأن سوءات 
حرية الفكر أقل من سوءات التدخل فيها. 

(ح) ما يتعلق بالعمل أو يأخذ شكلاً عملياً ( وبوجه خاص في الاقتصاد) يخضع للعدل» ويكون العدل هو chaill‏ 
يضيق أي طرف إذا رفض منه الظلم أو اتخذ معه من الإجراءات والضمانات ما يحول دون أن يكون 
¿LAN‏ ومن هنا تكون سوءات التدخل فيه أقل من سوءات تركه حرًا. 
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نحن جزء من المسيرة الحضارية للبشرية التي بدأت من قدماء المصريين حتى الفترة المعاصرة» 
وأسهمت فيها كل شعوب العالم» واعتزازنا بأوطاننا ومساهماتنا لا تغفل أو تنكر ما قدمه الآخرون أو تنسينا أننا 
tsa‏ آم 1 واس تعيش على کر کت واه ليذا قتعم لا قف مواق التجامل أو التحامل kaza ll Ass‏ £ 
الحديثة» ولا يمكن أن نرفضها جملةً وتفصيلاً» لأننا جزء منهاء ولأنها في كثير من جوانبها تمثل تقدمّاء ولأننا 
نعيش عمليًا فيهاء وموقفنا منها هو الموقف الذي حدده الإسلام "الحكمة ضالة المؤمن ينشدها أنى ada y‏ 


فخياراتنا هي التي تحكم موقفنا. 


الحضارة الحديثة هي التي تحمل أوروبا مشعلها اليوم لا تعود إلى أوروبا وحدها (وان عادت إليها معظم 
أمجاد ووصمات القرون الأخيرة) فقد بدأت منذ أن بدأت البشرية مسيرتهاء وأسهم فيها كل شعب من شعوب العالم 
بما هو مهيأ له» ولهذا فإن كل الدعاوى عن احتكار الحضارة من قبل شعب واحد مرفوضء ولا يجوز لشعب ما أن 
يقول" هذه حضارتي" أو أن يستعلى على الآخرين» فلكل شعب اعتزازه ولكل شعب إسهامه؛ كما أن تقوقع كل 
شعب داخل حدوده وتجاهله للحضارة الحديثة ليس من الحكمة في شيء لأن الحضارة الحديثة رغم كل ما 
اصطحبت به من شرور لا تخلو من أمجاد» وهى في بعض جوانبها تمثل تقدمًا )1641 لم يسبق» فضلاً عن أن 
فكرة التجاهل والتقوقع نفسها عقيمة» وغير عمليةء ومخالفة لتوجيه القرآن الذي ينص على أن الله تعالى خلقنا 
شعوبًا وقبائل لنتعارف» لا لنتناكر gf‏ ليتجاهل بعضنا بعضّاء ولا يجوز أن تثور حساسية إزاء اقتباس الصالح من 
هذه الحضارة»ء لأن هذا يتفق مع موقف الإسلام من ناحية اعترافه بالنظم السابقة ما لم يكن فيها مخالفة a‏ وبأن 
التوجيه الإسلامي قرآناً وسُنة يوجب علينا أن نجعل الحكمة ضالتناء وأن ننشدها أنى وجدناهاء وأن لا يجرمنا 
شنآن قوم على أن لا نعدل "اغدِلوا هُوَ أَفْرَبُ e SW‏ "ولا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَتنْيَاءَهُمْ". ولا نرى تعارضًا بين 
اعتزازنا بأوطاننا وتقاليدناء وبين الأخذ بكثير من صور ومظاهز الحياة الحديثةء فليس ذلك إلا معادلة في alle‏ 
يقوم على المعادلات وتتوالى فيه الإضافات والتجديدات التي تثرى الحياة» وتعد جزءًا لا يتجزأ منهاء والاعتزاز 
شيء والجمود على أوضاع ومظاهر شيء آخرء فالاعتزاز ينشأ عن الثقة والايجابية» والجمود ينشأ عن التقليد 
والسلبية والأول يثرىء والثاني يوهن» وفى كثير من المجتمعات الإسلامية يوجد الثاني دون الأول» وليس هو من 
الخير في شيء. 

إن الإسلام يؤمن بالعالمية» والروابط الإنسانية» ووحدة الجنس البشرى. كما أنه يسلم بالاختلافات الموجودة 
والخصائص المميزة لكل جنس ودين» وهو يقيم العلاقات ما Lein‏ على أساس ما تتفق فيه وتجمع عليه» ولكل 
شعب بعد هذا ما يخصه أو يميزه» أو "نجتمع على ما نتفق عليه» ويعذر بعضنا بعضًا فيما نختلف فيه". 
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نحن نفهم الإسلام رسالة تحررية عظمى أنزلها الله تعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وأن 
جوهرها ولبها الأمانة في الفرد والعدل في المجتمع؛ والسلام مع الأكوان» ولهذا رمز لها القرآن "بالكتاب 
والميزان" ووضع التوجيهات والضوابط التي تحقق ذلك» ونحن نرى العبادات وإن كانت جزءًا لا يتجزأ من 
الإسلام» إلا أنها بحكم هذا نفسه ليست كل الإسلام» وهى بعد وسائل وقربات وليس غايات ونهايات ‏ ويماثلها 
وقد يزيد عليها ‏ العمل الصالح والخلق الكريم» وما وضعه الإسلام من نظم لصلاح المجتمع» وقد وضع الإسلام 
تفاعلات أو ميكانيزم لإصلاح ما يقع الفرد فيه من خطأء أو ينساق إليه من ضعف تقوم على الاستغفار والتوبة 
وإمحاء الحسنات للسيئات» واعتبر هذه الوسائل كافية لعلاج الضعف والقصور (خاصة في العبادات)» ولكنه 
بالنسبة للشر أو ظلم الناس فرض عقوبات قاسية للنزول بآثار الشر إلى الحد الأدنى» وهذه هي الحكمة في 
الحدود» ونحن نرفض التقليد والالتزام ضرورة بما وضعه الأسلافء فلابد أولاً أن نفهم» وقد يؤدى بنا هذا الفهم 
إلى الإعجاب بما قرروه؛ كما قد يقودنا إلى رفض ما قرروه» وليس علينا حرج في هذاء لأن الالتزام ضرورة 
إنما ينشأ عن تفهم النص الجلي الصريح من القرآن والسنة» ولعلنا الآن أقدر من الأسلاف على تفهم القرآن 
والسنة» والتوجيه القرآني صريح في الأمر بالنظر والفهم والتحذير من اتباع الآباء والأجداد. 


(1) من أكبر جوانب سوء فهم الإسلام إغفال الطابع التحرري والهدف الرئيسي له في تحقيق الأمانة للفردء والعدل في 
المجتمع» والسلام مع الأكوان. وتجاهل الرمز القرآني لرسالة الإسلام "بالكتاب والميزان" والتوجيهات والضوابط 
التي تحقق هذه الرسالة» وتوحد المجتمع:الإسلامي الذي يطبق ما جاء به الإسلام في الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة. 


(2) وفى مقابل هذا الإغفال ظهر التركيزء أو حتى:الاقتضار .على العبادة وطقوسها والعبادة جزء لا يتجزأ من 
الإسلام» ولكنها بحكم هذا نفسه ليست كل الإسلام» والاقتصار عليها يحيف على بقية مكونات الإسلام؛ فضلاً 
عن أنها وسائل وقربات وليست غايات ونهايات» وقد حفت بآداب لم تعد ملحوظة» وبعد أن كانت رسالة الإسلام 
للفرد تتبلور في القلب السليم والفكر القويم أصبحت تتبلور في الطقوس والشعائر والشكليات والقوالب» وبعد أن 
كان العمل الصالح والخلق الكريم يعدان من مكونات الإسلام التي لا تقل عن العبادة إن لم تفقهاء فقد ارتأى أن 
العبادات تغنى عنهما أو تحل محلهما. 

(3) وقد وضع الإسلام وسائل لعلاج القصور والضعف الإنساني (خاصة في مجال العبادات ) تشبه في مجموعها 
"ميكانيزم" له طبيعته الخاصة ويقوم على الاستغفار والتوبة وعمل الحسنات التي تمحو السيئات» وهى وسائل من 
معين العبادة نفسه» إذ لا يمكن أن يعالج أي تقصير فيها بوسائل من القسرء أو بتدخل من خارج النفس» فهذا يفسد 
العبادة ويبطل النيةء فضلاً عن أنه يسمح بصور من التدخل والتطفل على السراء والخصوصيات» ويفتح الباب 
لاستغلال هذا كله» وفى مقابل هذه الوسائل الذاتية لعلاج الضعف فإن الإسلام وضع عقوبات شديدة لكل من 
يرتكب الشر أو يظلم الناس هي "الحدود" لكي ينزل بآثار هذا الشر إلى الحد الأدنى. 


(A‏ ونحن نعتقد أن من أكبر أسباب تأخر المسلمين سوء فهمهم للإسلام» وإن سوء فهمهم للإسلام بدوره يعود إلى أنهم 
أهملوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله ‏ # - وآثروا الاعتماد على أقوال الأسلاف والفقهاء والأئمة.. الخ» ثم 
الزموا أنفسهم إلزامًا باتباع المذاهب المقررة بعد أن أغلقوا باب الاجتهاد» وبهذا حرم المسلمون أنفسهم من أصل 
قوتهم» وإعجاز دعوتهم» وتلك الروح الجياشة التي تتدفق من القرآن» كما سمحوا لكثير من الأحاديث الضعيفة أو 
التي لا يعلم على وجه اليقين ملابسات صدورها- بأن تكون أصلاً للأحكام. وحجب هذا الركام المتعالي من 
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الشروح والحواشي والتفاسير والنقول والمسانيد روح الإسلام وجوهره وفرض جزئياته على أصوله؛ وتسلل 
إليه السقيم والهزيل والموضوع. مما يتعين معه الرجوع إلى الأصلين العظيمين "القرآن والسُنة" رأسّاء ودون 
الالتزام بما كتب من قبل. 
وبالنسبة للقرآن فإن هذا لا يتطلب إلا قراءة القرآن بقلب سليم» وعقل واع. "وَلَقَدْ Gig‏ الْقُرْآنَ Gai K‏ 
مِنْ مُذَكرٍ"» وبالنسبة للسُنة فهذا ما يتطلب إعادة النغفر في فنون مصطلح الحديث والمعايير التي وضعها 
المحدتون» كما أنه بالنسبة للفقه يتطلب إعادة النظر في أصول الفقه» ووضعها على أسس من المقاصد العليا 
للإسلام. 
ونحن نرى أن الجمود على ما وضعه ‏ منذ عشرة قرون ‏ رجال مهما كانت قدراتهم فإنهم غير معصومين» 
يخالف مخالفة تامة أصول الإسلام» ويعد دليلآً لا يدحض على مدى ما وصل إليه العجز JASN y‏ وانعدام ثقة المسلمين 
المعاصرين في نفوسهم وعقولهم في حين أنهم اليوم أقدر من الأسلاف على التفكير والتحقيق بفضل المطبعة وفنون 
التصنيف والفهرسةء مما لم يتوفر من قبل' 
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دور المنظم في الحركة النقابية 





ةيم = 
ال لا 
عضو علس إدارة W‏ المزل ولاشسيج 
£ وء هغاه إعامرة ) E‏ ( 


\Aay 


IRR EA ٹاو‎ r A EI 


كتبت هذه الرسالة عام 1957م وأهديتها إلى السيد أنور سلامة ‏ أول رئيس للاتحاد العام 
للعمال - بخطاب رقيق» وأرسلت معها خمسين نسخة لتكون تحت يد الاتحاد» وعندما تلاقينا 
ذكرني بلقاء قديم» لأنه كان أحد أعضاء الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين» ولكنه كان من الذكاء 
بحيث تقرب baal‏ 23 يوليو وأعجب به عبد الناضرء فوافق على ترشيحه رئيسًا للاتحاد» ثم 
عينه بعد ذلك وزيرًا للعمل. 

النقطة الهامة و «المنظم» كان تعبيرًا Taa‏ بالكلية من القيادات النقابية ولا زال كذلك 
مجهولاً من معظمها بعد مضي خمسين Lale‏ على هذه الرسالةء وقد تولينا كمحاضر مادة 
النقابيات في معهد الدراسات النقابية منذ أن أنشئ سنة 1963م تعريف القيادات به» ثم لما رشحت 
عضوًا في المجلس الاستشاري للمعهد» > أثرت الموضوع في جلسات المجلسء وطالبت بتكوين 
شعبة خاصةء وقبلوا تحت ضغط إلحاحيء وطالبوني بتقديم مشروع» قدمته مرفقاً به برنامج لمائة 
محاضرة» ودرس هذا المشروع طوال ثلاث جلسات؛ وأنكر أن السيد.غيد اللطيف بلطية رئيس 
النقابة العامة للكيماويات» قال لي صراحة : «أنا آخر واحد يمكن أن يرشح لك دارسين <l!‏ وقد 
أصبح السيد بلطية وقتئذ رئيسًا للاتحاد ووزيرًا للعمل بعد ذلك» ورغم كل هذا الكفاح فلم يقدر 
للمشروع أن يرى النور حتى الآن. 

وتتسم الرسالة بالبساطة والروح العملية والواقعية» وعندما كتبت كانت النقابات صغيرة في 
حجم العضوية وفي الماليةء لأننا لم نأخذ بنظام النقابة العامة إلا iiu‏ 1959م» ومن هنا فإن فكرة 
المنظم كانت متقدمة عليها وقتئد. 
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دور المنظم في الحركة النقابية 


«مهداة إلى السيد الزميل أنور سلامة. . لم تسعدني الفرص بمعرفته» 
ولم تجمعنا آصرة العمل المشترك» ولكن ثناء الزملاء عليه وتقديرهم sal‏ 
aka,‏ اهدي a‏ هذا الحهده و اننال الله أن کر خير ما فان 3521 
بالشخصية أو اتزان في الحكم خالصًا للقضية الكبرى وفي خدمة العمال». 


تجابه الحركة العمالية مشكلة قد لا يحس بها جمهور العمال أو قد يحسون بآثارها غير المباشرة عندما 
يتساءلون سؤالهم التقليدي «ماذا فعلت النقابة.. ؟»» ولكن مجالس إدارات النقابات تحس بها إحساسًا OLL‏ وتلقى 
منها عنتاً شديدا وتختلف في طريقة حلهاء وأغلب الظن أنها لا تحلها على الإطلاق. 
عرض المشكلة : 

تلك المشكلة هي أن أعمال النقابة قد أخذت تتكاثر وتتعدد شبئاً فشيئاً حتى أصبحت عبئاً ثقيلآ على أعضاء 
مجلس الإدارة» فعلى مجلس إدارة النقابة أن يحل مشاكل العمال التي تقوم بينهم وبين أصحاب الأعمال» وعليه 
أن يحدد وينظم صرف الإعانات للأعضاءء وعليه أن يشرف على النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضيء ثم 
عليه أخيرًا ‏ أو لعله أولاً - أن يساهم بقسط في الحركة العمالية والنقابية العامة وأهدافها البعيدة» وخططها 
الكبيرة التي تقوم على العمال ككل لا يتجزأء ولا يفضل فيه عامل نسيج عن عامل النقل» أو يتميز العامل 
الزراعي عن العامل الصناعيء فكلهم كادحون تتحكم فيهم» وتسيطر عليهم ظروف واحدة وقوانين واحدة. 

إن als‏ واحدًا من الواجبات العديدة التي أشرنا.إليها يمكن أن يشغل وقت مجلس الإدارة كله» وقد 
يستغرب البعض هذاء ولكنها الحقيقة» وكل من كان غضوًا في مجلس إدارة نقابة يعرف هذا جيداء فلنأخذ مثلاً 
أبسط واجب من واجبات النقابة» وهو صرف الإعانات؛ فهذا الواجب تحدده لائحة النقابات» وتكون الاعتمادات 
المخصصة له إما في خزينة النقابة» أو في حسابها في البنك» فليس على مجلس الإدارة إلا أن يقرأ الطلب» ويتأكد 
منه» ومن مطابقته للائحة ثم يأمر بالصرف. 


المسألة تبدو سهلة» وفي يد المجلسء والواقع أنها في حقيقتها كذلك؛ ولكنها ليست سهلة في مجالس 
الإدارة. 

فهل يستحق الزميل «إسماعيل» Sia‏ إعانة ؟ ما الدليل على هذا ؟ الدليل هو تزكية عضو مجلس الإدارة 
المسئول» ولكن «عم» أمين عضو مجلس الإدارة المسئول رجل يحب الزهوء وهو يجلس في القهوة ويضع ساقاً 
على ساق» ويفخر دائمًا بأنه يسهل عمليات صرف الإعانات JG‏ الطرق» ولعل له في ذلك مآرب أخرى» ومع 
هذا فإن «ac»‏ أمين رجل مسنء ومعظم أعضاء المجلس يجدون حرجًا في مصارحته» أو طلب تغييره فيستمر 
الوضع» ويثير الخلاف بين أعضاء المجلس غير المقتنعين بحقيقة الحالة» وبين المناصرين لتزكية العضو 
المختص حتى إذا قرر المجلس الصرفء اتضح أن أمين الصندوق غير موجودء وهو لحكمة ما لا يحضر مثل 
هذه الجلسات أو يحضرها وينسل هاربًا. 

a usa,‏ هه الملياك كلك أن امم ساعات مق اغات فكلين EO‏ اما هة الراحات ha‏ فضا 
المشاكل أو النشاظ الإ اغى أو المساهمة في الحركة العامة فكلها قراح معقدةشاكة aka‏ الكثين من الحنقة 
والتكرية» وتر شن فت د ل قتي قل فف وقه وتيف اللزله رميس s NL‏ لازال في الها 
الأول أو الثاني من بنود جدول الأعمال. 
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سيئات عدم التفرغ : 
ض العمال الكتاب أن هذا النقص» بل تأخر الحركة النقابية بصفة عامة» قد نشأ من حقيقة 
ويرى بعص و چ إن بل ولاحر پچ من حاد 
أساسية هي عدم تفرغ المسئولين عن العمل النقابي» إذنشأ عن ذلك عدة آثار سيئة أبرزها : 


أولاً : استحالة كفاية وقت الفراغ؛ إذ من المسلم به أن العمال على أحسن الاحتمالات» يعملون ثماني 
ساعات» خلاف ساعة الغداء وما يضيع في الذهاب والإياب» فحتى لو افترضنا أن المسئولين النقابيين سيهملون 
تمامًا بيوتهم وأولادهم» وسيحصرون وقتهم كله ما بين العمل والنقابة» فإن أوقات فراغهم الباقية لن تكون كافية 
لكي يؤدوا نصيبهم من المهام النقابية المتعددة» فضلاً عما يمكن أن يثار في هذه النقطة من اختلاف مواعيد 
الورديات» وما ستثيره من فوضى واضطراب في نظام العمل النقابي» وقد حاول بعض النقابيين أن يتغلبوا على 
هذه العقبة بالتخلف عن أعمالهم بحجة المرض أو الأعذار العائلية أو «الزوغان» إذا أمكن ولكن هذا كله كان 
على حساب عملهم» وأعطى أصحاب الأعمال أسلحة قوية يستطيعون بها فصل المسئول النقابي والاستراحة منه 
كلية دون الوقوع تحت طائلة القانون» كما اتفق بعض المسئولين النقابيين الآخرين مع أصحاب الأعمال على 
إعفائهم من جانب من ساعات عملهم» ولكن هذا كان على حساب مصلحة النقابة والعمال» إذ كيف يستطيع 
الإنسان أن يستجدي ea‏ وأن يحارب بأخرى ؟ وكيف يستطيع مثل هذا النقابي أن يجابه رئيسه المتفضل عليه 
والمتفق معه ؟ 


ثانيًا : ولو افترضنا Yas‏ أن ساعات الفراغ ستتسع لكي ينهي المسئولون النقابيون أعمالهم فلن يكونوا في 
حالة نفسية وصحية تساعدهم على الاتفاق المنشودء لأنه من الظلم البين أن نطالب هؤلاء النقابيين بأن يعملوا 
She‏ مجهدا ثماني ساعات متواصلةء Ol s‏ يذرعوا بعدها الطرقات على أقدامهم الكليلة إلى بيوتهم» ثم يعودوا — 
دون أي راحة ‏ إلى العمل في النقابة $ إن للطاقة الإنسانية حداء ومن الخطأ أن نتجاوزها مهما كانت الأعذارء 
فضلاً عن أن العمال لديهم من أسباب «النرفزة» والضتيق والهموم ما يجعلهم في غير حاجة إلى مزيد» وما 
يجعل الراحة بعد العمل أمرًا حيويًا ولازمًا للاحتفاظ بصحتهم ولتجديد معنوياتهم لمجابهة متاعب وضعهم 
القاسي. 

ثالثاً : أن القيام بالمهام النقابية وقت الفراغ يطبع الحركة العمالية والنقابية بطابع الثانوية» ويضعها 
الموضوع الثاني إن لم يكن الأخير من اهتمام العمال» ويربطها في الأذهان بالمعنى الإضافيء وليس 
الأساسيء وبالجملة يجعلها على هامش مهام الأعضاء المسئولين وعلى هامش حياة العمال» ويحكم على قيادتها 
بأن تظل مفرقة» موزعةء محرومة من التركيز القوي الذي ينتهي ببلورة الأهداف العمالية في شكل المبادئ 
الثابتة» التي تبثها القيادة في النفوس» وتتولى نشرها بين العمال» وجمع الشمل حولهاء وتحديد الوسائل بما 


رابعا : أن ضرر عدم التفرغ لم يقتصر على المساس بقداسة الفكرة النقابية وجعلها أمرًا ثانويًا وموضوعًا 
إضافيًا على الهامش» ولكنه كذلك حال بين المسئولين عن النقابات وبين حسن التفهم الواجب لفنية الخدمة 
النقابية» والعمل النقابي» وجعل كل واحد منهم يدخل ميدانها دون فهم دقيق» أو تحديد سليم» أو معرفة سابقة 
للأسس والوسائلء أو استعانة بالتجارب النقابية في الأمم الأخرىء إن المهام النقابية قد كادت أن تصبح Ule‏ 
مستقلاً له كيانه وأصوله؛ ولو تفهم المسئولون النقابيون هذا العلم لقفزوا بالحركة النقابية إلى الأمام ولتفادوا 
مغبات الارتجال والتخبط والانتكاس والتقدم خطوة» والتراجع خطوات» وهو للأسف الشديد الواقع السيئ للنقابة 
المصرية.. ولكن كيف يستطيع المسئولون النقابيون أن يتعلمواء ويتفهمواء ويعكفوا على هذه المسائل بالدرس 
والتمحيص إذا كانوا يطالبون بالعمل في النقابة قبل أن يلتقطوا أنفاسهم وإذا كان عمل النقابة يزحف حتى يطرق 
عليهم أبواب المصانع ؟ كيف يمكن للمسئولين النقابيين أن يدرسوا الحركة النقابية ماضيها وحاضرها.. 
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أصولها وفروعها.. تجاربها العديدة التي مرت بزملائهم في أربعة أقطار العالم» إذا كان وقت فراغهم كله لا 
يكفي للعمل الحيوي النقابي من جلسات مجلس إدارة أو قضاء للمشاكل.. الخ ؟ 

إن العمال هم أول من يقدرون منزلة تقسيم العمل والتخصص فيه ؛ لأن الرأسماليين يطبقونه بواسطتهم 
في الصناعة» ولولا أسلوب تقسيم العمل وتخصيص أفراد مستقلين لكل ناحية من نواحي العمل بحيث يتغلغلون 
في أعماقهاء ويكشفون خوافيهاء ويوضحون غوامضهاء لولا ذلك لما تقدم الإنتاج الآلي الحديث هذا التقدم العظيم. 

وأخيرًا فإن عدم التفرغ قد حال بين استمرار الجهود» واضطراد الخبرات» فما يكاد بعض المسئولين 
النقابيين تتوفر لهم بعض الخبرات بفضل تجاربهم المرة» وتضحياتهم الكثيرة» وتعرضهم للمتاعب» وضغطهم 
على أنفسهم» وإهمالهم لبيوتهم في سبيل النقابة» لا يكاد مثل هؤلاء المسئولين يبلغون مرحلة طيبة من النضج 
حتى تعصف بهم عواصف انتخابات الجمعية العمومية» ويفقدون في يوم وليلة مناصبهم المسئولةء ويفقد العمال 
رجالهم المجربين» وتضيع التجارب والخبرات هباءً منثورًاء ولا يلبث النسيان أن ينسج خيوطه على ضحايا 
النقابات.. وما أكثرهم !! 


ولا نستطيع أن نلوم الجمعيات العمومية على إسقاطها لأحد هؤلاء المسئولين المجربين» لأن المفروض 
أنه لم يستكمل تجربته ومراسه إلا ببقائه في منصبه عدة سنوات» وقد ترى الجمعية ‏ محقة ‏ أن من الخير ألا 
يحتكر المنصب» وقد تظهر وجوه جديدة طامحةء ومن حقها أن تتاح لها الفرصة.. الخ هذه الاعتبارت. 
حسنة عدم التفرغ š‏ 

مع هذه السيئات العديدة» فإن لعدم التفرغ حسنة عظيمة لا يمكن إنكارهاء تلك أن المسئول النقابي الذي 
يَصلى كل يوم نار العذاب الذي يحترق به العمال» سيكون مشاركاً لهم الآلام والآمال مشاركة حقيقية لا زيف 
فيهاء ولا نفاق» وسيكون أقدر من غيره على فهم طبيعة المشكلة؛ LL‏ بجزئياتها وخصائصها فلا يمكن التزييف 
عليه» كما لا يمكن أن يؤخذ بسحر النظريات والألفاظء وسيستحيل إفساده ما ظل في طبقته ووسط زملائه» كما 
لن يمكن تحقيق مطلبه إلا بتحقيق مطالب العمال جميعًاء فبقاؤه في وضعية زملائه فيه نوع من الحصانة al‏ 
والضمان للعمال» فضلاً عن أنه في كفاحه النقابي والمهني سيكون في حاجة دائمة إلى الاتصال الوثيق بجمهور 
العمال» والارتكاز الثابت على القاعدةء وهذا وذاك لا يتأتيان لجمهور القادة النقابيين إلا إذا كانوا في وضعية 
العمال أنفسهم. 


وقد اختلف العمال والكتاب حول المعنى الطبقيء فالذين يتفقون مع النظرية الماركسية في هذه الناحية: 
يرون أن الطبقة هي روح الحركةء وأن عرق العمال وحده هو الذي يلهم المسئول النقابي الطريق السليم» وأن 
كل فرد من أفراد «الأنتلجنسيا»'!) يدخل الحركة سيكون عاملاً من عوامل تميعهاء إذ سيعجز عن المشاركة 
الحقيقية الكاملة» ولن يكون لديه ما يقدمه سوى العطف أو الرثاء» على أحسن الاحتمالات» والعمال في غنى عن 
عطف العاطفين» ورثاء الراثين» بعمل العاملين ومشاركة الذين تجمعهم زمالة العمل؛ ورفقة الكدح والشقاءء وقد 
يغالي البعض فينظر إلى كل مثقف نظرته إلى العدو أو الجاسوس. 

وفي الطرف المقابل يقف عمال يؤمنون بأن ليس للطبقة هذا التأثير المهيمن» فمهما كانت «طبقية» 
العمال» agi‏ أولاً وآخرًا جزء من الشعب» وهناك قوى مؤثرة في حياتهم غير الطبقيةء هناك الجذر القديم الذي 
يجمع بين الموظف والعامل والطالب» والذي قد يكون أقوى من المعنى الطبقي الذي يفرق هؤلاء تفريقاً طبقياء 
وهناك الدين» والتقاليد» واللغة» والمصلحة العامةء والمعنى القومي والوطنيء فضلاً عن أن المهم في علاج 


)1( طبقة المثقفين . 
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المشاكل هو مدى ale‏ وأمانة القائمين على العلاج لا جنسهم أو طبقتهم» ولا يشترط في الطبيب إلا أن يكون 
أميناًء وعارفاً بمهنته» والمشاكل الاجتماعية على اختلافهاء ذات طبيعة واحدة» وقد أصبحت المشاكل العمالية 
العمال أنفسهم من يحل المشاكل هو كأن نترك الأطباءء ونبحث عن الطبيب بين المرضى أنفسهم. 

وعلى تعارض هذين الرأيين» فإنهما يتفقان في أن العيب في عدم التفرغ إنما هو في نقص الخبرة والفراغ» 
أما الاشتغال نفسهء أي احتراف المسئول النقابي للمهنة التي يمارسها زملاؤه وعمله وسطهم سواء بسواءء فهذا 
في حد ذاته يعد فضيلة ومزية حتى من وجهة نظر الذين يناصرون التفرغ. 
التفرغ النقابي : 

ويرى بعض العمال والكتاب والمفكرين أن التفرغ النقابي هو وسيلة الخلاص» وأن فيه وحده علاج كل 
هذه العيوب ووجوه النقص» لأن الأعمال العظيمة لم aii‏ قط على أكتاف هواة يمنحونها بعض وقتهم» ولان 
أعمال النقابات قد تعددت بحيث تستوعب «بالراحة» وقتاً كاملآ» لا لعضوء بل لعدة أعضاء. 


ويقول أحد الذين يؤمنون بالتفرغ : إن التفرغ النقابي هو «طريق الخلاص من الإشاعات التي تملا الجو 
النقابي عن الاستغلال والضغط والزهم اه الذى تتعرطن له الجمعيات العمومية من بعكن مجالن النقابيات 
«اتركوا خدمة الحركة النقابية للمتفر غين التقابيين» تنقلب جميع أنواع المنافسة إلى حب وسلام وعمل في سبيل 
خدمة العمال». 


والمقصود بالتفرغ هو أن يستقيل أحد أعضاء مجلس الإدارة من عمله» ويكرس كل وقته لأعمال النقابة 
ويصرف له في نظير ذلك مبلغ من المال يفترض أن يكون معادلا لما يأخذه من عملهء وإن كان في أكثر الحالات 
ينحط عن ذلك. 

ولا يدخل في التفرغ النقابي بهذا المعنى تعيين مجلس الإدارة لموظف معين لناحية معينة فنية كطبيب 
للعمال» أو محامي للنقابة» أو كاتب للحسابات» لأن عمل كل واحد من هؤلاء عمل فني مقصور على ناحية معينة 
لا علاقة لها بالسياسة العمالية» فالمرضى من العمال بين يدي الطبيب لا يختلفون عن أي مرضى آخرين» 
والأرقام في دفاتر الحسابات لا تختلف عن أية أرقام أخرى» وكذلك المحامي لا يملك إلا تطبيق القانون؛ ولا 
يوجد مانع من أن يكون مستشارًا لمؤسسة رأسمالية أخرىء لأنه في الحالتين سيطلب تطبيق القانون. 

ومن المخالفة للقوانين العمالية أن يعين موظف متفرغ في منصب سكرتير عام نقابة أو رئيس» أو حتى أن 
توكل إليه حقوق وواجبات أي عضو من أعضاء مجلس الإدارةء لأن الذين يشغلون هذه المناصب ينتخبون ولا 
يعينون» ولابد أن يكونوا من العمال أنفسهم المشتركين في النقابة لا من غيرهمء كما لا يمنحون لقاء قيامهم بهذه 





الات كاك اة 

فليس في المجتمع المصري من صور التفرغ إلا ما أشرنا إليه أولاً» ألا وهي تكليف أحد أعضاء مجلس 
الإدارة» الذين انتخبوا من بين العمال النقابيين والمشتغلين بالفعل» بالتفرغ» ومنحه أجرًا يغلب أن يكون 
راض كنا سيقلب أن گر العام التى توركل إلى هذا الصو idhep ii‏ على مرن j ua‏ ذا 
تعلق ا فة الليم إلا إذا رت Jusi‏ هی ری أو اکر قر كنا يكت فى عطق الحالات 


(1) الأستاذ ند الليثي» أخبار اليوم» 1957/9/7م . 
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حسنة التفرغ : 

للتفرغ بهذا المعنى حسنة واحدة تلك هي التغلب على نقص ضيق الوقت» فالمسئول النقابي المتفرغ سيجد 
وقتاً لكي ينظم فيه ولو بعض التنظيم ‏ عمل النقابة» كما سيستطيع أن يقوم بكثير من الواجبات التي لا يمكن 
لغير عضو مجلس الإدارة أن يقوم بهاء ويكون تفرغه عظيم القيمة إذا كان على مستوى dle‏ كأن يكون رئيس 
اتحاد لمجموعة من النقابات فيكون تفرغه منصبًا على رسم السياسة العليا للاتحادء وإيجاد التناسق بين سياسات 
النقابات وتوجيهها حتى تتلاقى وتسير في الخط المرسوم» ومن الأمثلة الموجودة حاليًا في مصر اتحاد النسيج 
الذي يقوم رئيسه المتفرغ السيد أحمد فهيم بمجهودات طيبة للنهضة بالاتحاد» وحل مشاكله أولاً بأول. 
سيئات التفرغ : 

ولكن التفرغ بالصورة المتشرة في هذه البلاد  >Š‏ £ عضو من أعضاء مجلس الإدارة ‏ لا يحقق إلى 
جانب الحسنة اليتيمة والوحيدة التي أشرنا إليها ‏ ألا وهي التغلب على ضيق الوقت ‏ شيئاً من المزايا الأخرى 
التي افترض أن يحققها من التفرغ؛ فهو مثلاً لا يوفر للنقابة الخبرة» لأن مثل هذا العضو لا تتوفر له الخبرة» 
ومن أين تتوفر eal‏ وهو عامل كبقية العمال» ميزته التي جعلته عضوًا في مجلس الأدارة حب البعض له ؟ وكيف 
تتوفر له» والغرض من تفرغه ليس هو الدراسة» ولكن قضاء أكداس المشاغل الرتيبة التي تغدو بعد قليل 
روتينية مملة ثقيلة ؟ 

وهو لا يمنح النقابية طابع الأهمية» أو ينقذها من طابع الثانويةء أو يحول دون ارتباطها في الأذهان 
بالمعنى الإضافيء لأن التفرغ تافه لا.يكاد يحس» ولا يحمل تغييرًا بارزاً في الموقف» فهو عضوء وبالأكثر 
عضوين» يمنح أو يمنحان أجرًا بخسّاء وتوكل إليه» أو:إليهما في الأغلب الأعم مهام عادية من دراسة للإعانات» 
أو إشراف على الحسابات» أو تحرير الخطابات والذعوات.. الخ. 

ولو افترضنا وجود خبرة ممتازة لدي هذا العضو المتفرغ؛ فإن التفرغ بهذا الشكل» لا يتيح للنقابة استمرار 
الاستفادة منه أكثر من عام هو مدة مجلس الإدارة القانوني. 

إلى جانب ذلك» فإن التفرغ تسبب في كثير من المشاكل التي لمسها العمال الذين أخذوا به» فمجلس الإدارة 
لا يمنح العضو المتفرغ مرتيًا يعادل ما كان يأخذه من المؤسسة التي كان يعمل بهاء لأن النقابات أفقر من 
المؤسسات الرأسماليةء ولأن مجلس الإدارة يخشى القيل والقال والاتهام بالمحسوبية» وتكون النتيجة أن يحس 
العضو المتفرغ بأنه يضحي بقبوله التفرغ» ولكن النقابة والعمال يشعرون بعكس ذلك» ويحسون agi‏ المتفضلون 
والمحسنون» وهو شعور قد يعود إلى جدة الفكرة والزهو الذي يتملك من يعين ويوظفء أو هو يعود إلى أن فقر 
النقابة النسبي يجعل القليل الذي تخصصه كبيرًا بالنسبة لمواردهاء أو إلى تلك الحقيقة التي لمسها بعض العمال؛ 
ألا وهي أن العمال وإن كانوا خيرة المستخدمينء إلا أنهم يكونون في بعض الحالات شر الرؤساء ! وإذا يقع 
تحت أيديهم «زميل» فإنهم يطبقون عليه ما يطبقه عليهم الرأسماليون بعد أن يضيفوا إليه شيئاً من تجاربهم 
الخاصة وآلامهم المضاعفة. 

والنهاية الطبيعية لهذا هي اتساع شقة الخلاف بين العضو المتفرغ وبين بقية الأعضاء وجمهور العمال» 
وانتشار الإشاعات المغرضة»ء OÍ s‏ يوضع العضو المتفرغ في منزلة لا يحسد عليهاء فالعمال لا ينظرون إليه 
نظرتهم إلى أعضاء مجلس الإدارة» فقد أفسدت القروش التي يأخذها نظرتهم إليهء ولا هم يعاملونه معاملة 
الموظف الفني ذي الخبرة كالمحامي والمهندس والطبيب الذين تسبغ عليهم خبرتهم حصانة من الغمز والهمز 
والتدخل والتحكم» كل هذا في الوقت الذي يؤمن فيه العضو المتفرغ أنه قدم تضحية للنقابة يجب أن يشكر عليهاء 
فهو يأخذ مرتيًا أقل مما كان يأخذه» وهو معرض للاستغناء عنه في كل لحظة» وتبعًا لمزاج المجلس الذي لا 
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يستمر أكثر من عام ثم يهوي» ويهوي معه وهو قد خسر مدة عمله الطويلةء وقد يعسر عليه أن يعود إلى ميدان 
الأعمال كلية. 


نحو العلاج السليم : 

رأينا أن عدم التفرغ قد جعل النقابة وكل ما تحمله من معان وأهداف ورسالة وكفاح على هامش وقت 
فراغ العمال المسئولين» وضاءل من مهامها وواجباتهاء فلم تقم إلا بأضيق الجوانب» وكانت طريقة قيامها بهذا 
الجانب طريقة فجةء سقيمةء بدائية» معرضة لكل أخطار النزوات والارتجال والأهواء والجهالة» شأنها في ذلك 
شأن كل تصرف لا يقوم على أصول مدروسة.. وحدود مرسومة. 

كما رأينا أن النوع المعروف من التفرغ ألا وهو تفرغ عضو من أعضاء مجلس الإدارة» أو حتى رئيسه 
وسكرتيره» لا يحقق كل حسنات التفرغ أو يقضي على سيئات عدم e SEN‏ وأنه إن حقق حسنة واحدة فإنه يجر 
معها نقائص كثيرة» بحيث لا تكون النقابة ورسالتها على هامش حياة العمال فحسبء ولكن توصم أيضًا 
بالشائعات والتهم» ويثمر نشاطها القيل والقال والتحاسد والتباغض بدلا من أن يثمر تكتل الجهود وتوحيد 
الت 

إن هذا الحاضر السيئ للنقابة Laif åy p A‏ هو صورة من صور مراحل الانتقال التي تمر بها النقابات في 
البلاد الأخرى» واستطاعت أن تجتازها بشتئ الطرقء فعلينا أن لا نيأس من علاج هذا الحاضرء أو نعتقد أن 
نقائصه خاصة بنقابات هذه البلاد» أو أنها تعود إلى نقص خاص بهاء ولكن Lile‏ كذلك أن لا نتجاهله أو نغتر 
ببعض المظاهر الرسمية؛ أو التهويلات الصحفيةء أو الإحصائيات التي تمثل جانبًا من الجوانب فحسب» ويجب 
أن نسلم بأنه رغم الفرص المتاحة أمام العمل والنقابات» إلا أن عدم تنظيم النقابات وعدم وجود القادة الصالحين 
والقديرين قد جعل استغلال هذه الفرص والوعي AN A‏ والاسم الذائع للحركة العمالية.. يتم بشكل 
مهوش ويخضع للأفراد والطوارئ» وجعل الحركة النقابية لا تزال تفتقد الدعائم الثابتةء والخطط المرسومة 
والتنظيم الدقيق. 

ويظهر من هذا أن أبرز وجوه النقص في العمل النقابي هو عدم التنظيم» وهو نقص يتحتم القضاء عليه 
لأمرين : 

الأول : أن التنظيم ‏ باختصار - هو سبيل الاتحادء والتكتل» وأسلوب العمل المثمر. 


والثاني : أن العدو الذي يجابهه العمال في العصر الحديث هو الأسلوب التنظيمي الذي ابتدعته الرأسمالية 
الحديثة» ووكلت إليه التحدث باسمها والدفاع عنها وهو ما يسمونه الإدارة Management‏ ولا يستطيع العمال 
مجابهة ذلك إلا بالتنظيم النقابي والمنظمين النقابيين. 
المنظم ودوره : 

من هو إذن المنظم.. ؟ وما هو دوره.. ؟ 

المنظم هو إداريء عمالي» مثقف» على مستوى عالء ذو خبرة فنية» وإيمان بالقضية العمالية في أكمل 


صورها.. الصورة التي تبرأ من الضيق الذي يتسم به بعض الخبراء.. ومن المبالغة والتعصب الذي ينساق إليه 
بعض العمال. 


الصفات التي يجب أن يتصف بها المنظم هي : 
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N 
: أولاً : المنظم (إداري) ومن مهامه الأساسية‎ 

(أ) توثيق العلاقات بين العمال الأعضاء بعضهم بعضًا. 

(ب) توثيق العلاقات بين هؤلاء العمال الذين يمثلون القاعدة وبين المسئولين النقابيين الذين يمثلون القيادة. 
(ح) تنظيم أداة العمل الإدارية والإشراف على تنفيذها. 


Lš‏ : والمنظم (عمالي) وهذه صفة هامةء فنحن نؤمن أشد الإيمان بفضيلة التجربة العملية» فمن العسير 
على من لم يشتغل عاملاً أن يفهم المشكلة العمالية ولا البيئةء ولا العوامل الخفية التي لا يمكن أن يهتدي إليها 
بالنظر أو الفكر» إنها تلمس وتحس فحسب» فإذا لم يكن المنظم من النقابيين السابقين أو العاملين فلابد أن يمر 
بمرحلة يمارس فيها العمل ممارسة العمال» ولو على سبيل التجربة بشرط أن يعامل معاملة العمال سواء بسواء. 

وهذا ما فعلناه منذ عشر سنوات عندما فكرنا في دراسة المشكلة العماليةء إذ دخلنا ميدان العمل كعمال 
وعملنا في مصنعين من مصانع النسيج : «نيشان» بشبرا الخيمة» و «عشماوي» بباب الشعرية؛ ولم تكن هذه 
تقف شمالاً ويميناًء والركوب في العربة» والوقفة الطويلة أمام الآلات» والغذاء الحقير التافه وعشرات أخرى من 
الصور لا توجد حتى في قصة «الأم» لا تزال حية في النفس بعد عشرة سنوات» كانت وحدها أعظم في إجلاء 
غوامض القضية العمالية من مختلف الدراسات الطويلة التي استغرقت أعوامًا. 

ثالثاً : والمنظم (مثقف) : إذ ناحية الثقافة لا يستغنى عنهاء وكما أن الجيوش قد أصبحت تفترض المعرفة 
في الجندي لأن الحرب الحديثة حرب آلات» ولابد للجندي .أن يقرأ الأرقام التي تضبط عليها الآلات» من قنابل أو 
مدافع أو بنادق.. الخ» فكذلك المعركة العمالية : الثقافة فيها جزء لازم» وكما أن المثقف غير المجرب لا يعد 
صالحًا لدور المنظم فإن المجرب غير المثقف يعد ناقض التأهيل له. 


ونحن بالطبع لا نقصد بالثقافة شهادة جامعيةء فقد تكون الخيلاء بها أكثر من الخير فيهاء ولكن الثقافة 
المطلوبةء والثقافة الحقة هي الاطلاع؛ وتخير المواد وتفهمة: رر )يق الذي تثقف عليه لا العمال 
فحسب» ولكن قادة العالم أجمع» وعلماؤه وأدباؤه» فالمطالعة الجادة من فرد يولع بهاء ويبذل جهده في تفهم ما 
m‏ بصن إلى ا با ت ر ME‏ 


ومن الطبيعي أن تكون ثقافة المنظم اقتصادية واجتماعية وسياسية بالدرجة الأولى» وإنه لمن العسير أن 
نتصور منظمًا لا يفهم سر النظام الرأسمالي أو الاشتراكيء ولا الدعائم التي يقوم عليها الهيكل الاقتصاديء ولا 
الخطأ والصواب في النظم السياسية» ولا النظريات العامة في ale‏ الاجتماع» فهذه كلها مما يجب أن يتفهمها 
ويتعمق فيها المنظم؛ وله من تجاربه وفطرته ما يصهر هذه الدراسات في بوتقة الواقع» ويؤقلمها حسب الظروف 
المماثلة للبلاد. 


رابغا + والمنظم يعمل على aku)‏ عال) وهذه الصفة هي ما يميق عمل المنظم عن عمل الخبراء 
والفنيين والموظفين الذين لا يشاركون في السياسة العليا للنقابة أو وضع الخطوط العريضة للطريقة التي تؤدي 
بها رسالتها كالطبيب والمحاميء إذ أنه في الحقيقة من العمال وإلى العمالء وهو أقرب إلى alle‏ العمال؛ 
والتجربة منه إلى عالم النظريات والثقافة» وما الثقافة إلا سلاحه في عمله. 

فالمنظم يمثل الطليعة والنخبة من النقابيين الذي استطاعوا بفضل ظروف خاصة أو وى خارقة أن 
يخرقوا الستار الفولاذي الذي ضرب على طبقة العمال» ستار الحاجة والجهالةء فاستكملوا قدرًا طيبًا من الثقافة: 
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وعمل المنظم الحقيقي ليس Lii‏ خالصًا كالخبراءء وليس اجتهادًا أو ارتجاليًا كالمتفرغين في النظام المألوف: 
ولكنه عمل على أسس من العلم التجريبي والخبرة ومهامه الإدارية التي أشرنا إليها ( وهي توثيق العلاقات بين 
العمال الأعضاء بعضهم بعضاء وتوثيقها بين هؤلاء وبين الرئيسء وتنظيم أداة العمل الإدارية بالنقابة) تؤدي 
بالروح المستقاة من هذا المزيج» على مستوى عال هو المستوى الذي ينتظر من أخ زميل أعظم خبرة»ء وأكثر 


وأخيرًا فالمنظم (ذو إيمان بالقضية العمالية في أكمل صورها) : الصورة التي تبرأ من الضيق الذي يتسم 
به إيمان بعض الخبراء» والمبالغة التي ينساق إليها بعض العمال» وفي هذه النقطة يبلغ «المستوى العالي» 
كاتب الحاسبات» فهؤلاء يتعاملون مع الجراثيم والأرقام والمبادئ القانونية» ولكن المنظم يتعامل بين العمال 
بعضهم بعضّاء وبين العمال كوحدة وبين الرأسماليين» فالروح التي يؤدي بها عمله»ء ويلاقي الأمرين فيه» هي 
مدى إيمانه بالقضية العمالية. 





والمفروض أن يتسم هذا الإيمان بالاتزان» وأن يقف الموقف الوسط بين الإفراط والتفريط وسيتحقق هذا 
بفضل عاملين : 

الأول : أن المنظم قد خبر الحركة العمالية» وعرف La gla‏ ومرهاء وتقلبت عليه أيامها السود والبيض» 
هزائمها وانتصاراتهاء فهو يستطيع أن يخدد موقف الحركة العماليةء وقوتها إزاء القوى الأخرى في المجتمع 
المصري» فلا يسرف في تقديرهاء ولا يبخسها حقها. 

والثاني : أن الدراسة التي افترض أن ستتحقق للمنظم ستبدد الأوهام ذات المظهر البراق التي يتعلق بها 
أنصاف المتعلمين من العمال؛ أو الذين يأخذون بأحد وجوه المسائل دون التفات إلى الوجوه الأخرى ودون نظر 
إلى اختلاف الأوضاع. 


وأهمية هذا العامل لا تخفى ؛ لأن المسئولين النقابيين أنفسهم لا يكادون يؤمنون بأهداف بعيدة وكلية 
للنقابةء ويكادون يجحدون نصيبها في الحركة العامة لمجموع العمال» وقد كنت دائمًا أدعو إلى «إيمان نقابي» لا 
إلى «اشتراك نقابي» فكان ذلك بيقع في الأذهان موقعًا عجيبّاء ولان القلة المؤمنة من المسئولين النقابيين لم تتوفر 
لها الثقافة العميقة التي تميز بها الغث من السمين ولم تبن إيمانها على العلم والمعرفة» ولكن على الحماسة. 
محاظير وسيئات المنظمين : 

يخشى بعض الكتاب والعمال أن يصبح المنظمون طبقة محترفة لا تعمل للإيمان» ولكن للاحتراف» وقد 
القلاقل ما بين العمال أنفسهم» وما بين العمال وأصحاب الأعمال وهذا ما عبر عنه أحد أصحاب الأعمال في 
رواية «البترول» للكاتب الأمريكي المشهور ابتون سنكلير إذ يقول «إنني أحب التنظيم» وطالما صرحت بذلك 
علناًء بيد أني طالما شاهدت من الوجهة العملية أن أهم ما تقوم به هذه التظيمات هي أن تسمح لعدد من الموظفين 
بالمعيشة على حساب العاملين الحقيقيين» وهؤلاء الموظفون يكونون طائفة خاصة لا تعني إلا بمصالحها هي 
دون مصالح العمال؛ وبما أنهم لابد أن يوجدوا Úna‏ يبررون به وجودهم فإنهم يدأبون يهيجون العمال» ويبثون 
فيهم روح التذمر». 
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التي أبداها العمال في الرواية نفسها ردا على وجهة نظر الرأسمالي «إن ما يحدث هو نقيض ذلكء فالعمال 
يكونون متذمرين» وموظفو النقابات هم الذين يعملون بالاتفاق مع أصحاب الأعمال على إسكاتهم». 

ومع أن احتمال إساءة الكثير من المنظمين لسلطاتهم هو أمر بعيدء فإن من المؤكد أن وجود « المنظم < 
سيحقق عدة مزايا بشكل جازم» فسيظل كل من الرئيس والسكرتير وأعضاء المجلس في عمله ووسط زملائه. 
كل شيء حولهم يذكرهم بالوضعية العمالية» ويضرب حولهم نطاقاً من الحصانة ضد النسيان» أو الخيانة» أو 
الفرارء ويبعد عنهم المظنات والشكوك واتهامات التكالب على الرئاسة» أو الطمع في أموال النقابة. 

ومشغولية هؤلاء جميعًا لن تضير النقابةء لأن المنظم المتفرغ قد تولى عنهم كل المهام الإدارية ونظم 
جهاز النقابة» ووضع الأسس والقواعد بحيث أصبح واجبهم الحقيقي هو الإشراف على السياسة العليا للنقابة. 

ولما كان المنظم متفرغاً تمام التفرغ» ومؤمناً تمام الإيمان بالحركة العمالية» ومستوعبًا لآخر الأبحاث 
النقابية» وما يتعلق بها من مواضيع؛ وله إلى جانب ذلك كله جذر وثيق في الحركة القائمة يمسكه أن يميلء 
وتجارب لها قيمتها فإننا سنضمن للنقابة محورًا a‏ يدور alga‏ نشاطهاء وسنخرج بها عن الهوامش المهملة 
والراكدة التي تعيش عليها وفيهاء ونصلها بالعالم الحي» والمجموعة العمالية كلها. 
نحو إيجاد المنظم : 

ولسائل أن يسأل من اين نحصل على هؤلاء المنظمين الذين يشترط فيهم الثقافة والخبرة والإيمان ؟ 

إن هناك أكثر من جواب على هذا الشؤال. 

فقد تسلك الفكرة الطريق التاريخي الطويل الذي سلكته كل الأفكار الجديدة» أي أن تحاول القلة المؤمنة بها 
تعريف الناس بهاء ولا يزيدهم الصد والاستنكار إلا إيماناً ختى تنتشر الفكرة» ومتى انتشرت الفكرة أصبح من 
السهل إيجاد المنظمين ؛ لأن الدعوة للفكرة ستكون في ذاتها أحسن دراسة للمشكلة العمالية بحيث يعد المؤمن بها 
- إلى حد كبير - منظمًا صالحًا وكاتب هذه الكلمات هو أحد المؤمنين بهذه الفكرة» والداعين إليها. 

وقد تأخذ بعض النقابات بالفكرة فتنتقي من نقابيها القدامى من تتوفر هذه الشروط أو بعضها فتكل إليه 
المهمةء وتنتقل الفكرة من نقابة إلى أخرى. 

وقد يحتضن الاتحاد المصري للعمال الفكرة» ولن يعسر عليه أن يجد عددًا من النقابيين الصالحين» أو 
الذين يمكن إعطاؤهم شوطاً دراسيًا Course‏ بضعة أشهر بعد الاستعانة مع قسم التوجيه والإرشاد النقابي 
بمصلحة العمل أو الجمعية المصرية للدراسات» وإن كنا نفضل دائمًا أن تتجرد هذه الدراسات من أي طابع 
رسمي أو شبه رسمي. 

وعلى كل حال فلن — في سبيلنا - إذا أردنا تحقيق هذا النظام ‏ قلة المنظمين» فهم موجودونء والبحث 
السريع عن ضحايا النقابات يوجد لنا العدد العديد منهم» فإذا لم يكونوا موجودين» فإننا نصنعهم» وما من أمر 
يصعب أمام الإرادة الصادقةء ومن قبل قال الصوفي القديم : «إذا صدق العزم.. وضح السبيل». 


* * x 
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)9( 
دعوة لتكوين 
الاتحاد الإسلامي الدو لي للعمل 


عندما اختمرت فكرة تكوين الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في ذهن الأستاذ جمال البناء كتب مذكرة 
موجزة بالعربية والإنجليزية غن فكرة الاتحاد بعنوان «دعوة للمشاركة في تكوين الاتحادالإسلامي الدولي 
للعمل»» وأرسلها لكل الاتحادات العمالية في العالم الإسلامي» وكان منها النقابة العامة للعاملين بالبنوك في 
مصرء وهي إحدى النقابات التي تشتهر بالمستوى الثقافي المرتفع لأعضائهاء إذ هم جميعًا من العاملين في 
البنوك والمصارف والمنظمات الماليةء وكان على رأسها نقابي نابه هو الأستاذ محمود دبور الذي اختير بعد ذلك 
وكيلاً لمجلس الشعب» وكان رئيسًا للاتحاد العربي للعاملين بالبنوك» واحتفى الأستاذ دبور بالفكرة وعرضها 
على مجلس إدارة النقابة العامة فأقر الاشتراك في عضوية الاتحاد المنشود وعرض هذا القرار على الجمعية 
العمومية للثقافة فاقرته ورحب الاتحاد بهذهالبادرة» ولكن من المؤسف أن كان لدي الدولة فكرة أخرىء إذ اتصل 
وزير العمل السيد سعد د أحمدء وكان رئيسًا للاتحاد العام للعمال كذلك بالأستاذ دبور وأبدى معارضته على 
أساس أن عمال مصر يتبعون سياسة الحياد الإيجابي ولا ينضمون إلى اتحادات دولية» وسألني محمود دبور ماذا 
يفعل» فنصحته بالانسحاب» لأني لم أشأ له ولنقابته الدخول في معركة مع رئيس الاتحاد العام للعمال» ومع 
السياسة التي كانت الدولة تتبناها وهي سياسة الحياد الإيجابي. 


على كل حالء إن الأستاذ دبور ما أن قدمت له ورقة المذكرة باللغة العربية والإنجليزية حتى بادر بنشرها 
في العدد 5 في يوليو سنة 1978م من مجلة النقابي العربي التي كانت يصدرها «الاتحاد العربي للعاملين 
بالبنوك» تمهيدا لقبولها. 

وكنا قد فقدنا أصل المذكرة» وها نحن ذا ننشرها مما جاء في مجلة النقابي العربي التي قدمت المذكرة 
بكلمة تعريف قالت فيها : 

هذا المقال.. دعوة للمشاركة في عمل عظيم سيكون له أثر تاريخي في النهضة بالشعوب العاملة 
الإسلامية» وإبراز دورها على المستوى الدولي» ووقوفها على قدم المساواة مع الاتحادات العمالية الدولية. 

الذي جسد صيغة هذه الدعوة هو الأستاذ جمال البنا المفكر العمالي الكبيرء والخبير الاستشاري بمنظمة 
العمل العربية» وصاحب مكتبة من تأليفه» أخرجت حتى الآن أكثر من عشرين مرجعا. 

ونظرًا لخطورة الموضوع. فإننا ننشره باللغتين العربية والإنجليزية.. آملين أن نتلقى على عنوان المجلة 
اولاً : المبررات والدواعى : 
(1) ينحصر التمثيل الدولي للعمال في إتحادين : 
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الأول : هو الاتحاد العالمي للنقابات "1.۴.1.10" الذي تكون سنة 1945م مركزه الآن "براج" ويضم الاتحادات‎ 
العمالية التي تأخذ بالنظام الاشتراكي» ويضع لتوجيه النقابات السوفيتية.‎ 
الذي تكون سنة 1949م ومركزه "بروكسل" وهو يضم‎ "W.F.T.U" الثاني : الاتحاد الدولي للنقابات الحرة‎ 
الاتحادات التي تؤمن بالليبرالية الديمقراطية ويستلهم سياسة المحور الأوربي - الأمريكي.‎ 
ولكنه غير اسمه إلى‎ c" aall وبالإضافة إلى هذين الإتحادين يوجد اتحاد كان يحمل اسم "الاتحاد المسيحي‎ 

"الاتحاد الدولي للعمل". 
ويُعد رافداء أو حليفاً للاتحاد الدولي للنقابات الحرة خاصة وقد جعل مركزه بروكسل. 

(2) أتبتت تجربة الاتحادات الدولية منذ أن قامت أنها عجزت عنان تصمد أمام الاختلافات الأيديولوجية 
والاتجاهات السياسية فتفشي الخلاف فيها منذ أن قامت كما يعرف ذلك كل من يتتبع تاريخ الحركة 
العمالية الدولية ‏ بدءً من الاتحاد الدولي للنقابات الذي قام في مستهل القرن الحالي» وحمل في احدي 
مراحل تاريخه اسم "اتحاد أمستردام" والذي دخل في نوع عنيف مع الاتحاد عمال الاتحاد السوفيتي حول 
مشروع داروز الذي أريد به مساعدة أمريكا لألمانيا سنة 5م وظل هذا الخلاف حتى قامت الحرب 
العالمية الثانية. 
وعندما قام الاتحاد العالمي للنقابات وجمع لأول مرة ما بين النقابات السوفيتية والنقابات البريطانية 

والأمريكية بفضل الحرب العالمية الثانية التي جعلت الاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة تحارب عدوًا 

واحداء وتدخل معركة فناء أو بقاء.. موت أو حياةء لم يلبث مع نهاية الحرب العالمية لثانية أن تعرض للخلاف ما 
بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي ‏ وكان مشروع مارشال سنة 1948م سببًا في انشقاق المجموعة 
الليبرالية الديمقراطية الحرة التي سبقت إليه الإشارة ‏ وكان هذا تكريرًا حرفيًا تقريبًا لما daa‏ سنة 1925م حول 

مشروع داروز. 
وعلى نطاق أضيق _ النطاق الإقليمي ‏ تعرض الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب Jid‏ هذا التصدع 

عقب قيام الرئيس السادات بمبادرته في نوفمبر سنة 1977م» وأدى إلى اعتزال الأمانة العامة لمقر الاتحاد. 
وعلى النطاق القومي» فإن قصة التسلل الشيوعي إلى الحركات النقابية في كل الدول الديمقراطية Lail‏ هي 

قصة مألوفة وهي تمثل صراعا متوارثاً للقيادات النقابية. 

)3( للحقيقيتين السابقتين - أعني : 

(أ) انحصار التمثيل الدولي للعمال في إتحادين فحسب. 
(ب) خضوع هذين الإتحادين للاتجاهات السياسية والمذهبية للدول الكبرى. 
(ح) وهناك دلالتان هامتان : 

الدلالة الأولى : 
عدم وجود اتحاد دولي يمثل قوة العمل المسلمة الاتحادات العمالية في الدول الإسلامية ‏ مع أن الإسلام 

في هذه الدول رغم كل التخرصات ‏ هو أقوى مقوماتها — ويكاد يكون "الماركة المسجلة " لأي مجتمع يقود 

فيه» ورغم أن هذه الاتحادات تمثل š ë‏ عمل لا تقل عن 300 مليون عامل لهم أوضاع ومشاكل مشتركة. 
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ولا ريب أن هذه الحقيقية أضاعت على الطبقة العاملة حقها في الوجود الدولي وجعلت مصالحها في ذيل 
مصالح بقية دول العالم. 


الدلالة الثانية : 


أن خضوع الاتحادات الدولية للسياسات الدولية ينم عن نقض أصيل في الحركة النقابية هو أنها رغم أنها 
تعمل لأهداف إنسانية وتعالج قضية حيوية للعاملينء إلا أنها لا ترتكز على مثل» وقيم موضوعية»ء وأنها تكاد 
تنحط إلى نوع من "التكنيك" و "الضغط'٠‏ الأمر الذي يجردها من الأصالة ويجعلها ذات طابع انتهازي يخرسها 
أكثر مما يكسبها ويخضعها لوصاية الحكومات بصفة مباشرة أو غير مباشرة» ولو كانت النقابات تستند إلى قيم 
مطلقة cie gaia ga g‏ ولها قداستها لما استطاعت الحكومات استلحاق الحركة النقابية ولقامت الحركة النقابية 
بدورها في حصانة المبدأ السماوي من العبث الأرضي والإنساني وأهواء الساسة والذين في السلطة. 

وهذا النقص يتفاقم أثره في الأمم الإسلاميةء لأن الإسلام هو ضمير هذه الأمم ولأن الحركة النقابية ناشئة 
وليست لها تقاليد راسخة. 


ومن ناحية ماء فقد كان مؤسفاً أن يغير الاتحاد المسيحي للعمل" اسمه إلى "الاتحاد الدولي للعمل" لأن من 
المسلم به أن للمسيحية قيمًا تعلو فوق سياسات الدول وأهواء القادة - ولكن ‏ من ناحية أخرى يبدو أنه لم يكن 
هناك مناص من هذا التغيير لان القيم المسيحية هي أساسا قيم الرحمة والمحبة» وهي مما لا يمكن أن يقوم Lele‏ 
نظام اجتماعي» وإن كانت مطلوبة لتلطيف الأساس الصلب الذي يقوم عليه النظام الاجتماعي ألا وهو "العمل". 


)4( النتيجة التي نخرج بها من هذا العرض هي أن هناك ضرورة لتكوين اتحاد إسلامي للعمل» وأن هذه 
الضرورة تنبثق عن : 
(Í)‏ حاجة مادية هي إيجاد اتحاد يمثل قوة العم ا>كلامية !لكك وجودها ويجعل لها كيانا في عالم 
الكيانات الكبيرة جنبا إلى جنب الإتحادين المم لات E‏ الكيان وتهدر مصالح العمال 
المسلمين وتهمل مشاكلهم لعدم وجود الاتحاد الذي SN‏ 


(ب) iala‏ أصولية تتمثل في استكمال النقص الايدلوجي في الحركة النقابية بتقعيدها على أسس إلهية ‏ 
سماوية تستعلي على التطويع وتحول دون استلحاق الحكومات. 

لا — الأمر عند هذا الحدء إن أثار قيام اتحاد إسلامي دولي علي أسس إسلامية لن تقتصر على استكمال 
النقص في المبدئية النقابية وتجردها من أثار الحكومات والمذاهب السياسيةء إنه سيمتد أيضًا إلى ناحية هامة جدا 
عي إعطاء العمل القيمة المعنوية والأخلاقية التي هي جديرة بهاء إن كلمة العمل الثمينة بكل ما توحي به من 
إبداع وخلق وأصالةء قد جردت في العصر الحديث من أخلاقياتها فالفلسفة الرأسمالية والاشتراكية معا لا تقوم 
عن قيم معنوية أو مبادئ أخلاقيةء إن الرأسمالية والاشتراكية على اختلافهما في المناهج والمداخل والأساليب 
ماديتان بالطبيعية ولا تختلف الاشتراكية عن الرأسمالية في هذا ومن ثم فقد العمل كل أخلاقية في المجتمع 
الحديث — وشواهد ذلك واضحة كل الوضوح - وهي تنتظم أصحاب الأعمال الذين لا يترددون في إنتاج كل 
الغرائب والمنكرات والفنون التي تثير الشهوات أو الشذوذ أو الحروب» كما تنتظم العمال الذي يضطرون لسلوك 
المسلك الذي نهجه عمال الإطفاء المضربون في بريطانيا عندما كانوا يقاومون من يتطوع بإطفاء الحرائق على 
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أساس أن هذا تحطيم للإضراب وعندما يقوم العمل على أساس القيم الإسلامية فإن هذا سيوجد صعيدا أخلاقيا 

يمكن أن يتلاقى عليه العمال وأصحاب الأعمال مما يعمل على حسم شأفة العداوة بينهما. 

(5) إن المسالة التي يكون لها كل الأهمية في هذا الاتحاد هي فهمه للإسلام لان من المسلم به أن هناك 
تعريفات عديدة للإسلام متقدمة أو متخلفة أو متصلبة» ولا يؤدي أي واحد منها لجعل الاتحاد عامل القوة 
المطلوب. 

(أ) أن الضابط الذي يضبط كل فهم الإسلام ويحول دون خروجه عن أطار الإسلام أو انحرافه عنه هو 
بالنتصوص عن معانيها وعادة ما سيختلف فهمنا لكثير من النصوص عن فهم الأسلاف وهو أمر لا 
يزعجنا ولا يؤثر على فهمنا الخاص. 

(ح) أن استلهام روح الإسلام.هو أفضل الطرق للتوصل إلى فهم الإسلام ويمكن التعرف على روح 
الإسلام من استعراض الآيات القرآنية والتصرفات النبوية ككل. 

( د ) إن الطابع الرئيسي للإسلام ‏ كما يعرضه القرآن والسنة ‏ هو العدل ‏ وهذا ما يتميز به الإسلام 
على اليهودية أو المسيحية وما يجعله خاتم الديانات - وذلك لان الطابع الرئيسي لليهودية هو 
التوحيد والطابع الرئيس للمسيحية هو المحبة glia g‏ الطابعان مما لا يمكن أن يكونا أساسا لنظام 
اجتماعي أن العدل وحده هو الذي يمكن أن يقوم عليه المجتمع لأنه فضيلة الفضائل أو الفضيلة 
الاجتماعية» والإسلام يوجب على الجميع ‏ خاكمين ومحكومين أغنياء وفقراء ‏ الالتزام به 
والنزول عليه ولا يجوز أم يشذ احد حتى ولا رئيس الدولة ولا أن تتغلب النزعات والمصالح الذاتية 
والفئوية ومن هنا فإن الشرعية الدستورية وسيادة القانون لا يمكن أن تتحقق في مجتمع.كما تتحقق 
في المجتمع الإسلامي. 

(ه) أن الجانب التحرري والشعبي في الإسلام لم ينل ما يستحقه من الاهتمام أو العرض لأن الذين 
تصدوا للحديث عن الإسلام قلما يكونون من الفئات الشعبية أو التي تنشد التحررء وهذا ما 
سيستكمله قيام اتحاد عمالي إسلامي» إن معالجة الإسلام من مدخل مثل هذا الاتحاد سيكشف آفاقا 
جديدة أمام الفهم الإسلامي وسيكسبه حيوية - كالحيوية التي كانت للإسلام عندما جاء به مد إلى 
مسموعا في قضاياه» كما سيقدم إلى قضية العمل حلولا لا نجدها في الاشتراكية أو الرأسمالية أو 
المسيحية ومن ثم فإن هذا الاتحاد سيكون إضافة حضارية في مجتمع العصر الحديث. 

ونحن نعلم — حق العلم ما قد يثار من دعايات ضد مثل هذا الاتحاد — ونسلم بان الأديان استخدمت حينا 

من الدهر لتضليل الجماهير ولتبرير استغلالها ‏ ولكننا نري أن شأن الأديان في هذا شأن الحرية والديمقراطية 

والمساواة.. الخ» وأن الأديان في صورتها النقية المتحررة من الإغراض بالنسبة للذين يؤمنون بها هي الهداية 
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p map‏ ر آنا اة للذين لآ يومتؤن يها نكال | عق qala ki kaku‏ ويظل أنبياقها اني 
قيادات البشرية» وفي الحالتين يكون استلهامها أفضل من استلهام أي aš‏ أو مذاهب أخرى. 


ثانيًا : الغاية والوسيلة : 
(1) يعمل هذا الاتحاد للأغراض الآتية : 

(أ) تمثيل المنظمات النقابية المنضمة إليه على المستوي الدولي والدفاع عن حقوقها ومساندتها لتحسين 
ظروف العمل ورفع المستوي المادي والاجتماعي والنفسي والفكري وتامين حاضرهم ومستقبلهم. 

(ب) حماية الحرية النقابية وتقديم حماية دولية لقيادات العمل النقابي لتستطيع مواصلة القيام بواجباتها. 

(ح) مقاومة كل صور الاستغلال والتحكم في أوضاع العمل. 

(a)‏ نشر وإذاعة العلم والمعرفة وبوجه خاص الثقافية العمالية حيث أنها السبيل لترشيد العمل النقابي 
وإكسابه القوة والمعرفة» إن المعرفة قوةء والجهالة مهانة.. والعلم مفضل على العبادة في الإسلام. 
(ه) الدعوة لاستلهام القيم والمثل الإسلامية في تحديد المبادئ والأوضاع التي تحكم قضية العمل. 
(2) يعمل الاتحاد لتحقيق هذه الأهداف بالطرق الآتية : 

(ب) في المرحلة الانتقالية أي ما بين الأوضاع السائدة والأوضاع الإسلامية المنشودة ‏ يمارس 
الاتحاد الطرق الفنية التقليدية أي الاتفاقيات الجماعية والتوفيق والتحكيم والتعديل التشريعي ولا 
يستبعد الاتحاد من نطاق العمل النقابي المشروع وسائل الضغط_ بما في ذلك الإضراب على أن لا 
Lal‏ اليه إلا بعد استنفاد كل الوسائل الاخرى» وتحمل المنظمات النقابية سلطات الدولة عندئذ 
بمسئولية الأضرار التي تقع على المواطنين نتيجة للإضراب إذ كان يجب عليها باعتبارها ممثلة 
المواطنين حمل أصحاب الأعمال على الاستجابة لمطالب العمال ما دامت هذه المطالب تستهدف 
العدالة وتحقيق الحياة الإنسانية الكريمة للعمال. 
الثابت من السنة النبوية هو الحكم الذي يلتزم به الجميع عمالا وأصحاب أعمال. 

( د ) يرفض الاتحاد تماما الدخول في المهاتر السياسية والحزبية الخاصة بسياسات الدول حكوماتها أو 
قيادتها حيث قد ثبت بما لا يدع مجالا لشك أن هذا النوع من النشاط يفرق الوحدة ويستهدف هيمنة 
مجموعة من المنظمات على الاتحاد تحقيقا لمأرب سياسية بعيدة عن اختصاص الاتحاد والمهمة 
التي قام لها. 

(ه) في الوقت الذي لا يرفض الاتحاد التعاون مع الحكومات لتحقيق أهدافهء فإن الاتحاد يظل مستقلاً 
تمام الاستقلال عن كل الحكومات وعن سياساتها الخاصة. 


ثالثا : خطوات نحو التنفيذ : 
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)1( بعلن عن قيام الاتحاد بصفة دستورية عندما تنضم إليه منظمات نقابية من خمس دول إسلامية. 

(2) يكون المقر الرئيسي المؤقت للاتحاد هو ما تقرره المنظمات المنضمة خلال السنوات الثلاثة الأولى ويعاد 
النظر في ذلك في ضوء المنظمات التي تنضم خلال هذه المدة. 

)3( يجوز انضمام النقابات و الاتحادات معا لأن المناط في الإسلام ليس هو الكثرة أو القلة ولكن الإيمان» ولا 
يجوز لسبب تنظيمي رفض قبول نقابة تؤمن برسالة الاتحاد ويمكن أن تكون النقابات أو الاتحادات مهنية 
أو عمالية لأن الإسلام لا يفرق بين عمل ذهني أو يدوي ولا يضع أحدها دون أو فوق الآخر. 

(4) يجوز لفترة ما تحدد فيما بعد الجمع ما بين عضوية هذا الاتحاد وعضوية الاتحادات العمالية الدولية 
الأخرى. 

(5) يعد الإيمان بفلسفة الاتحاد ونظريته عن العمل شرطا للانضمام حيث أن الفكرة من تكوينه ليست فحسب 
إيجاد كيان خاص لقوة العمل المسلمة» ولكن أيضا تقديم إضافة تثري الفكرة والتنظيم النقابي وتعصم 
الاتحاد من التفرقة المذهبية أو الخضوع لنفوذ الحكومات. 

(6) مع ذلك» يجوز انضمام نقابات اتحادات غير إسلامية ما دامت تؤمن بفلسفة وأهداف الاتحاد لان المعيار 
في الإيمان في هذا الاتحاد ليس هو الإيمان بالعقيدة الإسلامية - ولكن بالنظرية الإسلامية في العدل وقد 
قبل المسلمون في الأيام الأوّلىاللإسلام بان يحارب تحت راياتهم وبجانبها عرب مسيحيون انحازوا 
للمسلمين بتأثير العروبة و المصلحة أو غير ذلك من العوامل..وتمنح هذه الاتحادات العضوية الكاملة. 

)7( يوضع الدستور التفصيلي عندما يتوافر نصاب التكوين الرسمي بمعرفة جمعية تأسيسية من مندوبي 
المنظمات المؤسسة وتجري طبقا لهذا الدستور انتخابات أجهزة الإدارة. 


)8( تعد النصوص السابقة والخاصة بالتكوين (باستثناء الفقآة 5)إقابلة للتعديل وموضوعًا لمناقشة المؤسسين. 


114 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 








مقالاات جريدة (المصري اليوم) 
من العدد )731( إلى العدد )1039( 
006 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





محتويات الجزء الثامن من «المختار» 


A. مود‎ ° 

)1( الأهمية العظمى لقضية التجديد الإسلامي 

)2( رؤية جديدة للدين 

)3( ماذا في إندونيسيا ؟ 

)4( أيها الفيتو ما أكثر الجرائم التي ]ز]كب باسمك 

(5) كيفة ]عامل الإسلام مع الضعف البشري ؟ 

(6) التعداية في الإسلام 

(7) الضبعة قضية لابد أن ]ناقش بصراحة 

(8) هل Uj‏ الفقهاء عندما جعلوا التدخين مبطلاً للصيام ؟ 

)9( لاراحة لأمريكا بعد اليوم 

(10) إنها قضية التحريم والتحليل الشرعيين 

)11( الشيخ بخيت وقضبااه 

(12) يا فقهاء الإسلام أين أنتم من القرآن.؟ 

(13) في البدء كان الإنسان 

)14( مائة عام على ميلا] حسن البنا 

)15( لا حياة بدون ]ين ولا حياة بالدين وحده 

)16( ساعة لدراسة الكمبيوار أفضل من صلاة نافلة 

)17( هل وصلت وصاية مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف a‏ الإذاعة والتليفزيون 
)18( الحرية ]بني سقفها 

(19) خيانة .. خيانة ..خيانة هل يمكن للرئيس أن يوقفها 
)20( الإسلام ليس حجابًا ولا لحية 

)21( يا نوا[] الشعب التعذيب في أقسام البوليس أولى بالاستجوا[] من الحجالا 
(22) رسالة إلى أهل الذكر 

)23( هذه الهرولة نحو الكهنوت 

)24( نصيحة للإخوان : U‏ العبوا بالنار 

)25( وزال]ان يجب أن ]زولا وزارة العدل ووزارة الأوقاف 
(26) "المحظورة" .. إلى متى ؟ 

)27( أمة مهد 

)28( نحو]عداية نقابية اون افتت أو احتكار 

)29( حماس En‏ الدم ولو بالتسليم ل "أبو مازن" 
)30( أزمة الفتوى أو إغلاق L‏ الاجتها] مرة أخرى 
)31( حكاية š Ua‏ الثانية من الدستور 

(32) الحضور الإسلامي في الدولة المدنية 

(33) المصالحة .. أولى وأجدى 

(1)34اعديل الدستور أو[]عطيل الدستور 

(35) عبيد العصا 

)36( حق الإضرا !| المقدس 

)37( قو]ان مرشحتان : لسيناريو التغيير 
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في أحد أيام شهر يونيو سنة 2006م11]صل بي الأستاذ صلاح يا رئيس مجلس SI‏ 
«المصري اليوم» وطلب ¿J|‏ المساهمة في التحرير بمقال أسبوعي» وكنت 3 ]عرفت على الأستاذ 
صلاح] (bí‏ في أحد الملتقيات الثقافية التي كانت ]عقد في أمسيات رمضان لمناقشة DUS‏ أو 







































































موضوع ثقافي. 

لبيت الدعوة وأخذت أرسل إلى «المصري اليوم» مقالاً كان يتصدر iaia‏ الرأي كل يوم 
أربعاء» ويظفر باهتمام خاص من cel ill‏ وقد كان من هذه المقالات المقالان اللذان شرحت فيهما 
š S‏ أن التدخين لا يعد من الناحية الشرعية والأصولية مفسدًا للصيام» وهي «الفتوى» ‏ كما 
أطلق عليها ‏ التي أثارت جدلاً لا:يزال قائمًا حتى الآن» كما كان من هذه المقالات ثلاث مقالات 
عن «حديث القبلات» أثارت موجة من.المعارضة وجاء بعضها على صفحات "المصري اليوم" 


ومن هذه المقالات البارزة أربع مقالات أثرت فيها موضوع «الضبعة» وهي المكان الذي 
اختير منذ عشرين Gle‏ لإقامة deli‏ نووي» ولكن الأطماع الاستثمارية athi‏ أن ]جعل من هذا 
الموضع الفريد منتجعا G o‏ سياحيًا اتحول به الضبعة من مفاعل نووي إلى كباريه ليلي. 

وهنا ] مقالات عديدة عن التعديلات الدستورية وبوجه خاص S‏ 179 التي شل كل 
ضمانات الحرية في الدستور وعن التعذيب في السجونء وثمة مقال بعنوان "التحقيق مع ضباط 
التعذيب له أصول أخرى"]جعل ضابط التعذيب Geia‏ بالأصل وبحكم ممارسته لوظيفته حتى 
ظهر براك]ه» وأربع أو خمس مقالات عن "الإخوان المسلمين"» نقداء وآفاعّاء ز]عوة للمصالحة 
ما بينهما وبين الحكومة» وقرابة هذا =3[ عن "فوضى الفتاوى"» ورغبة الأزهر في ضبط الفتوى 
بما يحقق له احتكارها. 




































































لن يعجز القارئ الذي يقرأ هذه المقالات أن يرى أنها كانت صيحات للتجديد الإسلامي 
وللضمير الوطني»› وبقدر ما أن «المصري اليوم» كفل لها الظهورء. بقدر ما كانت من عوامل 
اجتذا[] مجموعات من القراء للمصري اليوم» وبهذا كانت نجاحًا مشتركاًء ويمكن اعتبارها UE‏ 
مبالغة ‏ إضافة ثمينة في التجديد الإسلامي. 
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قال لي طبيب استشاري متميز «كنت أشبه برجل مقيد اليدين» مغيب الفكر» حتى بدأت 
قراءة مقالااك فانفكت قيواي وَاحرر فكري» ووجدت أن ما قاله الرجل حقق لي ما كنت أهدف إليه 
عندما بدأت الكتابة ولعل «الجريدة» آنست ذلك» فلمواعرض مقابلاً M‏ وشكرت لها هذاء لأنه 
جعل هذه المقالات خالصة للفكر ونوعًا من الدعوة. 














وعندما بدأنا في إحصاء المقالات وجدنا أنها ق ]ستغرق ثلاثة أجزاء هي الأجزاء الثامن 














والتاسع والعاشرء وسنستأنف في الجزء ¿G USM‏ عشرء من هذه المختارات بنشر كتا[] ai"‏ 
النهضة" الذي كتبناه في الأسابيع الأولى لحركة الجيش وصزار وهو في المطبعة. 
وإذا كان نشر هذه المقالات قد أوجد أثرًا طيبًا فإن طبعها في كتا[ | مستقل سيكفل لها البقاءء 
وسيتيح لكثيرين فرصة الاطلاع عليها. 
ربنا قبل وبارا ]»»» 
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الأهمية العظمى لقضية التجديد الإسلامي“ 
(3-1) 














ثار التساؤل في أكثر من مناسبة عن أولوية الإصلاح» وهل[ ]منح للإصلاح السياسي أم الإصلاح 
الاقتصبااي أم الإصلاح الديني؟ وكان|أاجاه أغلبية المجتمعبن هو أن الإصلاح السياسي هو ما يجب أن يبدأ أولاً 
؛ لأنه مفتاح كل صور الإصلاح الأخرىء فإن لم ]تخلص البلا! من النظم الاستبدا]ية التي استأثر بالحكم واحكم 
شعوبها بأحكام عسكرية وعرفيةء فلن يكون هنا ] مجال لأي إصلاح آخر. 

وانفز] كااب هذه السطور في أن الإصلاح الإسلامي - أو بمعنى أصح][]جديد الإسلام - لأن كلمة 
الإصلاح لاإ عبر عن التغيير "المطلوا] ومداه ‏ هو الأولى بالأهمية والأحق بالبداية - فمع أن الإصلاح 
السياسي والإصلاح الاقتصبااي والإصلاح الديني كلها وجوه لقضية واحدة هي "الإصلاح" وأن كل واحد منها 
له أهميته» وأنه يتأثر بالوجوه الأخرى ويؤثر عليهاء إلا أن هنا] عوامل ]عطي التجديد الإسلامي الأولوية. 

لأننا نعني بالإصلاح الإسلامي جانبين!!| صلا بالدين يمثلان الأهمية العظمى في المجتمع Ji-‏ أو جماعة 
— هذان هما العقل الذي يميز الفن] به ما بين الخطأ والصوا1].. الهدى والضلال فهو "بوصلة" Aa‏ وإذا 
خربت أو انعدمت أصبح t‏ يتخبط يؤمن بالخرافة ويظن أنها الحقيقة» ويتمسك بالضلال ويحسبه الهدى فيجني 
على نفسه وعلى أسز]ه» وبالطبع على المجتمع. 
ومنذ ألف سنة أغلق الفقهاء OL‏ الاجتها]» ومعنى هذا أنه أصبح على المسلم أن يتعبد وأن يمارس شعائر 
4 وأن يطبق أحكام فقهه "وهي ¿Jaz‏ مجالات الحياة كافة! و O s|‏ سؤال واون فهم العلة» وقلنا ‏ في مناسبة 
سابقة : إن هذا يعني أن أمة مد أعطت عقلها إجازة cale cali‏ فلنحمد الله أننا لا نزال نسير على قدمين وكان 
يمكن أن ند على أربعة لأن ari‏ يقول: at‏ كَالأَنْعَام ¿b‏ هُمْ أضَلُ (ó lal ¿à anis]‏ (الأعراف: 
179( فإذا كنا لا a‏ على أربعة فأشهد ‏ صلااقاً غير حانث - أنني وجدت عشرات أو مئات من AYI‏ لهم 
d gie‏ افضل عقول الأنعام» ولا ]ريد أبدا أن ¿SI‏ واسأل في كل صغيرة واافهة» واستفتي المفتي أوا الوذ 
باستخارة واتحير alal‏ ما ]عده مشاكل» وهو ما لا يقف الطفل الأوروبي الصغير أمامه» وكنت كلما أحثهم على 
التفكيرء وأقول لهم: إن لدينا من عدة البحث ما لم يكن يحلم به الأوائل فإنهم يرفضون ويصرون على ما قاله 
الأسلاف» وأنه لا أحد يمكن أن يرقى إلى منزلتهم. 

هذا الصدأ ‏ إن لم يكن الشلل - العقلي هو أصل]]أخرناء فلا يمكن لأمة aij‏ بعد أن عطلت عقلهاء 
خاصة في هذا العصر الذي يقوم فيه كل شيء على العقل. 


qa un,‏ ليذ Qk‏ النشوه» لكين jt Se‏ بل Sua‏ إلى الصمير» زهو Sai‏ انثا 
للإنسان الذي يميزه عن الحيوان» وكانت الأآايان هي أول من قدمه للبشرية» وبفضله ميزت بين الخير والشرء ما 
يجب وما لا يجب» والأساس الذي يقوم عليه التعامل بين الناس من صدق أو إخلاص أو وفاء.. الخ. 

هذا الضمير الذي هو مفخرة الأايان حدث له ]حول خطيرء Ja‏ من مجال العلاقات الإنسانية إلى 
مجال الشعائر العبااية» واصور المسلم النمطي أن ضميره لا يمكن أن يستريح إلا إذا صلى الصلوات الخمس في 
ميعا] cla‏ وإذا صام رمضانء وإذا اجتنب المحرمات كأكل الخنزير وشر[] الخمرء فإذا فعل هذا فقد|أاى ما agla‏ 





























































































































































































































(*) نشرت بتاريخ 2006/6/14. في جريدة المصري اليوم» العدد )731(. 
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مكاسب G‏ أو خدع.. dl‏ 8 اا الأسس التي ]قوم عليها العلاقات» كما فقد الإنسان الكرامة فأصبح 
يتقبل الاستغلال والاستعبا] والاستخذاءء ولا بت ضمیر + ]جاه أي calh‏ لأن [أااء الشعائر قد استنفد ضميره. 
نذا ات aaa apika‏ ينون طا مکی وا عد ان هل اا وی إن 
25381 تف عل رن رها ما لا رذع قدها رارج لفن و كلع الكولة فا إلا اقل من ل عدا 
أن الثراء المبااي يزيد في أثرة هذا pal‏ وأنانيته ويدفعه للمزيد بعد أن فقد الضمير الاجتماعي وأحل محله 
































الضمير العبااي. 























ليبرالية أو1]يمقراطية؛ لم اهنأ باستقلالهاء ولم انجح اجربتها الليبرالية/الديمقراطية ؛ لأن القاعدة الشعبية لم ]كن 
لديها š ë‏ المبا]أة وملكة الإبداع وروح الجماعة والضمير الحي بحيثا استطيع أن al‏ بين الخطأ Ol gally‏ 
































اسل كميوها لتو ل بينها وبين الاتتيازية أو ااي ا التجربة الديمقراطية في هذه الدول إلى 
الترهل والفسبا] الذي (أآى إلى ظهور النظم العسكرية التي تسم بالحسم والضبط والربط ولكنها لما كانت 


nf‏ مق الكامر اك 





























عارض التفكير الحر أو الضمير الخالص فإن حكمها ز[] الحالة سوءًا و[أاخلت المنطقة في 
أفقداها البقية الباقية فيها. 





وإذا رجعنا إلى التاريخ» لوجدنا. أن الحركة الإصلاحية الأولى التي مكنت المجتمع الأوروبي من بدء 


هيأ المجتمع لتقبل أي 








مسيرة التقدم كانت حركة الإصلاح الديني التي فتحت العقول وحررت الضمائرء وبهذا [ 
إصلاح سياسي» أو قل للمبلا] s|‏ في أي إصلاح سياسي. 





إن الإصلاح الديني ‏ أيها السنااة والمفكرون: أعظم ظنون» إنه ليس إصلاح الشعائر أوا1]جديد 
أصول الفقه.. الخ» إنه إصلاح النفس البشرية التي شل.غقلها وشوه ضميرهاء ولابد قبل أي إصلاح أن نعني 




















بهذا. 
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الإطار السلفي يحكم الفكر الإسلامي“ 


(3-2) 





























معظم الدعوات الإسلامية الموجوأة اعلن وافخر بأنها سلفية» وإن افاوات]رجة سلفيتهاء فقد نجد الدعوة 
š 32321‏ في سلفيتها الملتزمة Ls JS‏ اآركه "السلف الصالح"» بينما has‏ | عوة أخرى أكثرا اسامحّاء وآاحاول أن 
"مط" إطار السلفية» بحيث يستوعب بعض قضايا العصرء ولكنها في النهاية سلفية | حكمها ضوابط السلفية التي 
يمكن الخيصها في: 
£b (1)‏ المذاهب السنية الأربعة. 
)2( قبول ما ]عرضه التفاسير المعتمدة مثل الطبري والقرطبي وابن كثير واستمدا] الأحكام منهاء وكذلك قبول 
كل "علوم القرآن" من ناسخ ومنسوخ وأسبا[] النزول.. الخ. 
(3) قبول ما قرره المحدثون في علوم الحديث رواية وآراية والتسليم - على الأقل — بصحة أحباايث البخاري 
ومسلم. 
)4( [آوقير السلف الصالح وعدم المساس بهم واستلهامهم» إن لم يكن في الأحكام» فعلى سبيل الأسوة. 
وفي الوقت الذي]عتز فيه الدعوّات LÂY‏ على الساحة بهذا الميراث السلفي» ويؤمن به DUSI‏ والدعاة 
الإسلاميون» ويُعد كل خارج على هذه الضوابط الأربعة شاذاً أو منحرفاً أو Sil‏ عن الخط المستقيم» ويتعرض 
للااهام بشتى التهم» فإننا نقول وبأعلى صوانا: لن يكون هنا 1 اقدم Y s‏ جديد إلا بمجاوزة الإطار السلفي. 
كان هذا يجب أن يكون معلومًا بالبداهة ؛ لأ امنا لاله القرآن والسُنة ‏ وهما أصلا الإسلام ‏ فلابة 
أن يحدث التجديد ‏ إذا أريد بالتجديد في هذه المنطقة منطقة التراث السلفي - وإلا فلن يكون هنا 1 ]جديد. 




















































































































وضيق المؤسسة الدينية والدعوات الإسلاميةء الذي ينطلق بقنوا|هم الفضائية بأي مساس بالسلفية العزيزة 
عليهم هو في حد RI‏ اليل على أنهم لا يريدون ‏ في الحقيقة - التجديد» فليس في الإمكان أبدع مما كان» ومن 
المستحيل أن ]طول قامتنا قاعات الأئمة الأعلام» وما أسهل ما يقولون مستنكرين: هل ]ظنون أنفسكم مثل الأئمة 
أبي حنيفة ومالك الشافعي وابن حنبل؟ هل1]ريدون أن ابدعوا مذهيًا خاصا؟ وكنا نسكت عليهم حيناً رأفتا بهم 
ولكن لعل الوقت قد جاء لكي نقول: "بلى نحن مثل هؤلاء جميعاء وقد قالها أبو حنيفة نفسه: "هم رجال ونحن 
رجال"» بل يمكن أن نقول اون أن نجاوز الحقيقةء أننا أقدر agia‏ على الفصل في الأمور والتوصل إلى الأحكام ؛ 
فإن لدينا ثقافتهم وأضعاف أضعاف تقافتهم» مما لم يكونوا ليحلموا به ويسز]ه لنا وسائل الثقافة الحديثة من مطبعة 
وصحافة وإذاعة وإنترنت.. الخ. 























ذا 


ta 








إن إثارة هذه القضية هي البداية الطبيعية لكل حديث عن )جديدء فإذا أريد التجديد فكيف يمكن أن نجدا 
كنا لا نجرؤ على ما وضعه الأئمة الأعلام؟ 

وهذه الروح التقليدية - روح ELNI‏ والتسليم — هي أول ما يجب أن اقهره sL‏ التجديدء لأن هؤلاء 
الأئمة كانوا بالفعل نابغين ومخلصين» وضحوا بأعمارهم في سبيل التوصل إلى ما قدموه» وأراااوا بهذا كله 
القربى من I‏ بل نحن نعترف أن ما قدموه يمثل جهدا وإبداعاء ويفوق كل ما وصل إليه أقرانهم فيا اول 


























(*) نشرت بتاريخ 2006/6/21 في جريدة المصري اليوم» العدد )738(. 
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أخرى» كل هذا نحن نعترف به» بل أكثر من هذا أيضًا نحن نشعر نحوهم بالإعجا[]ء وإننا مدينون بالشكر لهم 
على ما قدمواء ولكن ليس معنى هذا أن نقلد هؤلاء» بل كان يجب أن يدفعنا هذا الإعجا[] لأن نعمل مثلما عملواء 
لا أن نقلدهم ‏ لأنهم رغم مزاياهم التي اعترفنا لهم بها ليسوا ملائكة معصومين من الخطأء إنهم بشر يدركهم 
القصور البشري» وأن وسائل الثقافة كانت محدؤ]ة في USI‏ المنسوخ باليد مع صعوبة الااصالء فجاء ما 
وصلوا إليه من نتائج وأحكام متأثرًا بهذه العوامل كلهاء مما يجعلها بعيدة عن الكمال المظنون. 

إننا لو فرضنا ‏ جدلاً ‏ أن كل ما قدموه رائع ومحكم وسليم وأنه ليس علينا إلا الااباع» فالحل الوحيد لهذا 
هو أن نغفل عقولناء وبدلاً من أن نكون أناسًا]بدع نكون قرو ¿a|‏ وستكون النتيجة الحتمية هي صدأ هذه 
العقول التي لا ]ستخدم» وهنا ]كون الطامة الكبرى أن اوجد عقول مطموسة لا استطيع أن ]عم في مصر كل 
شيء فيه يحدث بفضل العقلء العقل المتجد 
لملاحقتها ليمكن أن نسير مع بقية الأمم. 



























































لذي تراكم عنده المعارف يومًا بعد casi‏ ويسعى ‏ جاهدًا — 
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في [e‏ سابق قلنا: إن السلفية )حكم الفكر الإسلامي الذي اؤمن به واتبعه اليوم المؤسسة الدينية وكل 
الدعاة الإسلاميين وأبرزنا سببين يبرران هذا التجاوز: 

أولهما: أن الأئمة الأعلام رغم كل مزاياهم بشر غير معصومين من الخطأ. 

والسبب الثاني: أن اقليدنا لهم يعني أننا لن نعمل عقولناء وأن هذه العقول ستصداً وانطمسء وفي هذا بلاء 
مبين» بل وعائق ]ون اقدم لا في المجال الإسلامي وحده» ولكن في كل مجالات الحياة في العصر الحديث. 




















واليوم سنبرز سببين آخرين: 

الأول: أن العصر الذي وضع فيه الأسلاف منظومة المعرفة الإسلامية من إفسير وحديث وفقه بنيت أو 
استخرجت منها الأحكام وهي القرون الأربعة الأولى من الهجرة» كان عصرًا Sila ae‏ بالمفارقات 
والتناقضات التي فرضت نفسها على الأحكام التي وضعها الأئمة O| alls‏ أنة]كون متفقة مع أحكام القرآن. 

والثاني: أن أفواجًا متلاحقة ومتتالية من الموالي — أي الشعوا] التي فتح الإسلام BOL‏ وآولها وأزال نظم 
حكمها وحل محلها الإسلام من ارا ] أو:روم أو مصريين أو فارسيين أو [ia‏ وغيرهم من الأجناس — اجتاحوا 
مراكز الثقافة الإسلامية مكةء المدينة» البصرة» بغدا] واستقروا بمئات الآلاف فيها وآمنوا بالإسلام» بل وأحكموا 
علومه وكان agia‏ كبار المحدثين والمفسرين والفقهاء» ولكن الكثير من هؤلاء الموالي كان يحمل في أعماق نفسه 
رواسب حضارية لا اقل S‏ من الرواسب الوراثية لأجناسهم» وبهذا كانت رؤيتهم المفاهيم ]ختلف» كما آخلت 
نحل وملل عديدة» ومن يقرأ US‏ "الملل والنحل" للشهرستاني يعجب كيف احتمل المجتمع الإسلامي كل هذه 
الهيئات ag [y pag‏ المغربة البعيدة؟ إن مجموعة من أفضل هؤلاء يطلق عليهم "إخوان الصفا" في القرن الرابع 
قالوا: إن الشريعة انست بالجهالات واختلطت بالضلالات» وأنه لا سبيل إلى غسلها واطهيرها إلا بالفلسفة لأنها 
حاوية للحكمة الاعتقا] ية والمصلحة الاجتهااية» ومتى انتظمت الفلسفة الاجتها]ية اليونانية والشريعة العربية 
حصل الكمال» فليس في محاولات التغريب المعروفة ما في هذه من الجرأة والشمولء وقد كانت الفلسفة اليونانية 
والنحلات الوافدة سببًا في ]حسف وانحراف المعتزلةء كل هذه الروافد كانتا ]صب في فكر الأئمة عندما وضعوا 
منظومتهم المعرفيةء ومن التعسف أن نستبعد ]أثرهم» ولكن الخلاف إنما يكون في مدئ | أثرهم. 

من ناحية أخرىء فإن الدولة الإسلامية أخذت مستوى الإمبراطوريةء وقد عاصر أحمد بن حنبل الخليفة 
المأمون» وكان الطابع السياسي استبداآيّاء ولأنه كان مسيّسًا فإنه عندما حاول الإصلاح ‏ كما حدث للمأمون - 
استخدم الاستبدا] واستجاز جلد المخالفين حتى عندما يكونون في مثل منزلة أحمد بن حنبل. 

والسؤال هل كان يمكن للفقهاء أن يصدروا أحكامًا1[]إخالف مقتضيات "الاستبدٍ!ا] السياسي" للدولة 
الإمبراطورية؟! 

لعل هذا الهاجس ساورهم» ولكن لم يكن ثمة خلاص أو حل أو بديل إلا مجاراة الحاكم ولو للتقليل ما أمكن 
من غلوائه» والإبقاء على نظام الحكم ؛ لأن ]غييره سيوّاي إلى فتنة وكان هاجس الفتنة عميقاً في شعور الفقهاء 
منذ أيام صفين» عندما أخذ نصف المسلمين يضر[] أعناق النصف الآخرء وهكذا جاءت أحكام الفقهاء مجارية 
للسلطان ومعارضة للقرآن» ولم يكن ذلك عسيرًا ؛ لأن فهمهم للقرآن]أثر Lo‏ ألحق بالقرآن من أحناايث مدعاة 
غيرت من مفاهيمه. 
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وهذه الحقيقة هي م!]وصلنا إلى السبب ألأخبر من الأسبا[] التي أساءت إلى منظومة المعرفة الإسلاميةء 
ذلك هو أن الإسلام عرض من أيامه الأولى لكيد1افين عبرت عنه الآية: O)‏ الَذِينَ كَفَرُوا N‏ 221 1 لهذا 
oiai‏ وَالْعَوْا فيه (O ARTE RÍ‏ (فصلت: 26(¿ فهذه الآية ]دل على أنه كان هنا] نية مبيتة للغو في القرآنء 
ولكن كيف يمكن )حقيق هذا اللغو في القرآنء فالقرآن محفوظ في الصدورء مثبت على كل ما يمكن أن يكتب 
عليه من رقاع أو عظام.. الخ. 
هذه الأحا]ايث وجعل لها سندا يرقى إلى عائشة أو عبد الله بن عمرء زاق ذلك على المحدثين لأنهم كانوا أسرى 
الإستا]» وهكذا سلكت هذه الأحتاايث الموضوعة طريقها في كتب التراث كالإاقان للسيوطي كالذي رووه عن ابن 
عمر: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كان ذهب قرآن كثيرء وعن عائشة قالت: كانت سورة 
الأحزا[] زمن النبي مائتي آيةء فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن» وعن أنس بن مالك خاام 
رسول الله 4: أنه كان من سور القرآن سورة]عدل سورة التوبة نسخت خطأ وحكمّاء ولم يعد لها وجوا.. cM‏ 
ومن هذه المرويات المزيفة يستخدم أعداء الإسلام شواهد ]دين الإسلام ويقولون: هكذا قال علماؤكم. 


أضف إلى هذا ما ]عوه من1] عوى نسخ أو أسبا1] نزول وابين مبهمات.. الخ» لوثت الفهم السليم للقرآن» 
وكانت نتيجة هذه العوامل السابقة أعني1]خول ملل ونحل وآراء غريبة عن الإسلام حملها الموالي كرواسب 
لحضاز]هم» وبلوغ الدولة الإسلامية مرحلة الإمبراطورية وما ]عرض له المجتمع الإسلامي من كيدا آفين من 
أيام الرسول 38 لتشويه القرآن» وأن هذه قد حدث بوضع أحا) يث ثير الث وآخالف ما a (H D‏ القرآن» لكل هذه 
aS!‏ | جاءت منظومة المعرفة الإسلامية أعني الحديث والتفسير والفقه مشحونة بهذه المؤثرات بحيث جاءت 
أحكامها مجافية للقرآن قدر ما كانت مجارية للسلطان» وظهر هذا بوجه خاص في مجال حرية الفكر والاعتقا] 
ومجال المرأة» ومجال الموقف من السلطان» ففي ba‏ كانت مضامين منظومة المعرفة الإسلامية وأحكامها 
مجافية للقرآن مجارية للسلطان متأثرة بالمؤثرات الغربية والعوامل الهلامية التي لم يتنبه لها المحدثون 
والمفسرون. 










































































































































































رؤية جديدة للدين 
الأديان ثورات تحريرء والأنبياء قادة جماهير 
والهدف تحرير الإنسان" 


(*) نشرت بتاريخ 2006/7/5. في جريدة المصري اليوم» العدد (752). 
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& ين أن الروية المعتمدة 2 هى ما قدمه المؤسسة uq‏ ولكن المؤسسة 2053 site‏ ها اسم 
31[ من المؤثرات1]جعل رؤيتها ذااية أكثر من موضوعيةء شكلية أكثر منها جوهرية» لهذا قلما]مثل رؤيتها 
روح الدين وحقيقته. 

auqa‏ القربي الذي يشل الحضار* الأرزويية aka isu quy‏ أن all‏ ك بكرن أسمى داع 
للبشريةء وقد يكون ضرورة اجتماعية في ظرف أو عهدء وما أكثر ما يستغل حتى يصبح "أفيون Coail‏ 
ولكنه لا يكون ما يقدمه المؤمنون من p= s‏ | إله» وبعث» وجنة ونار. 

وعاشت البشرية a‏ من الدهر ما بين هااين الرؤيتين» رؤية شكلية اقليدية طقوسية» ورؤية عازفة عن 
الدين» فإذاا |قبلته فباعتباره ظاهرة اجتماعية ]درس كبقية الظواهر الاجتماعية بعيدًا عن alle‏ "الميتافيزيك" 
والغيب. 















































Olla‏ الرؤيتان لاا انصفان الدين ؛ فرؤية المؤسسة الدينية i gia‏ بمصلحة المؤسسة وازاباطااها مقيدة 
بالفهم التقليدي» والرؤية الأوروبية رؤية غريبة عن الدين» وقد يمكن DÍ‏ ]رى بحكم عدم اندماجها في الدين ما لا 
يرى أصحابه» ولكنها في الوقت نفسة ]عجز عن سبر أعماقه واصور أبعااه وحدؤ]ه» ومن هنا فإنها ليست مؤهلة 
للحكم على الدين ويغلب أن | ظلمه؛ وقد قضت الأوضاع بأن]كون الرؤيتان هما المعروضتان على الساحة. 

إننا هنا نعرض رؤية جديدة اعتمد على استقراء التاريخ بوقائعه الصلبة التي افرض نفسهاء والتي لا يمكن 
لشنشنة المثقفين وأفكارهم النظرية أو مذهبية التقليديين بشكلتَااها وطقوسها أن ]ستو عبها ؛ لأن التاريخ هو صوت 
الواقع» وهو صدى الحياةء وهو BI‏ البشرء وهذه هي العناصر ذات الجدارة والأهمية والأولوية. 

التاريخ يقول لنا: إن الجماهير والطبقات sal‏ اعرضت في العصور القديمة لاستغلال ساحق كا] أن 
يحولها إلى Ul s=‏ ]كدح واعمل حتى يمكن أن ]جد ما يكفل لها البقاءء ومع الضرائب الباهظة التي فرضها 
الحكام والتي أراا]وا بها غرضًا مز]وجًا: إثراء أنفسهم واحقيق كل ما يحلمون به من الاستمتاع وإضعاف الشعب 
وشغله بصورة dea OY‏ له وقتاً للتفكير» بل ولا إرااآة للتفكير لأن العمل المرهق المستمر عطلهاء وقد حقق 
الهدف المز ]وج للحكام فأقاموا الحفلات الباذخة والحدائق الغنائية ولبسوا الملابس المذهبةء واستمتعوا JS‏ صور 
الاستمتاع في الوقت الذي عجزت الجماهير عن أن SI‏ - فضلاً عن أن ]عمل - لتغير وضعها وفي الحالات 
التاارة التي هبوا فيها لأن الموت قد يكون أفضل من الحياة» فإنهم هزموا وقتلوا اقتيلاً. 

من كان يمكن أن ينهض بهذه الجماهير المسترقة المستعبدة» المرهقة بالكدح العضليء لا يختلف فيها يوم 
عن يوم» ولا المستقبل عن الحاضر ولا ]ملك المعرفة التي ]خرجها من عالمها إلى عوالم أخرى مشرفة. 









































































































































هل هم الفلاسفة الذين يعرضون من أبراجهم العاجية نوعًا عسيرًا من المعرفة والثقافة aagi Y‏ الشعو 
الجاهلة؟ فضلاً أنه يهيمون في أ ]ية الخيال وفروض التنظير و]جريذا]». 
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ولكن ما كان يمكن لرحمة الله ]قبل هذاء كان لابد من ]غييره لا بمعجزة]هلك الحكام» s|‏ اقتلع بلمح البصر 
الطغاة من مقاعدهم العالية وَاضع فوقها المستعبدين» ولكن طبقاً لما سنه من سنن ومبباائ» ومنها إنزال الديانات 
وإرسال الأنبياء. 

هكذا بنو إسرائيل المستذلون عندما نزلت عليهم رسالة اليهؤاية وعندما ازعمهم رسولها موسىء 
ووقفوا في مواجهة القوة الفرعونية التي أذلتهم أجيالاًء لقد استطاع موسى أن يحرر بني إسرائيل ويخرج بهم من 
مصر "بيت العبواية" إلى أرض أخرى يكونون فيها أحراراً وسلا]ة. 

لماذا لم يأت الإنقاذ قبل موسى أو بعده؟ وماذا كان الشكل الذي يمكن أن يأخذه؟ 

نقطع cb‏ بديلاً آخر ما كان ممكناً ولو كان ممكناً لحدث» إن الأآايان وحدها بحكم أنها إأاي من الله افجر 
الضعفاء المحرومين الأذلاء š š‏ إيمانية]فوق š ë‏ العدة والسلاح في أيدي أعدائهم» لأن هذا الإيمان يقوم على أن 
الله اعالى ‏ وهو خالق الكون بأسره ‏ لا يقبل الظلم» إذ هو أصل الحكمة والعدل والحريةء لذلك فليس من العسير 
عليه وهو صاحب القوة الأعظم أن يجعلهم ينتصرون على طغااهم؛ ثم إن الدين يرزقهم بنوع جديد من القااة 
المختارين من الله هم الأنبياء. 


وآار التاريخ وزالتااولة الفراعتة لتظهرااولة الرومان ولينتصر الرومان» واضم إمبراطوريتهم الأرجاء 
المعروفة من الأرضء ويصبح السيف الروماني القصير العريض رمز القوة» واشق الطرق التي اربط أجزاءها 
بعضها ببعض SSS‏ الحاميات» واعمق شرعة الرق وإفرضه على شعوا] بأسرها. 

















































































































من كان يمكن أن يقف في مواجهة الطغيان الروماني و "قيصر" وحرسه "البريتوري" وفيالقه وألوية 
النسر؟.. إلخ. 

كان الذي وقف في وجه هذا الهيلمان رجل فقير من شعب يخضع لحماية روما يمشي في الأزقة حافيًا أو 
راكبًا حمارّاء ولم يكن معه إلا [Ii]‏ معظمهم من الحرفيين وصينااي الأسما |. 

وكان اسمه عيسى المسيح» وكانت شرعته المسيحية التي قامت على فكرة الفداء» والحب والتضحية. 





لقد هزمت شرعة الحب.. قوة الطغيان. 
حول كسب رهانء أو شر[] خمرء أو ظهور شاعرء وكان السطو على القبائل المجاورة مولا رزق معترف به 
عندما اشح السماء بأمطارها. 

في هذه القبائل المتنازعة التي ]عيش في أقصى الأرض و]فصلها عن مواطن الحضارات القديمة» مصر 
وأشور» الصحراء الشاسعة ظهر day‏ لاإ إظهر له قوة خارقةء ولكن استقامة خلقية جعلت معارفه يلقبونه 
بالأمين» كان هو الذي اصطفه الله ليقوم بالثورة الجماهيرية الثالثة في ]اريخ البشرية عندما أرسله الله بالإسلام 
فوحد القبائل المتناز عة وأعطاها إيماناً وجعلها] حمل DESI"‏ والميزان" إلى الإمبراطوريات الهرمة» الطبقية 
فارس والروم فيهزمون جيوشها الجرارة» ويقيمون حضارة جديدة.. 

هذه ثلاث ثورات جماهيرية على امتدا] ثلاثة آلاف عام في نواح مختلفة من الشرقء لماذا لم ]عرف 
ثورات أخرى؟ ولماذا لم يظهر قبا]ة كالأنبياء لهم هداية الله التي ]كفل الانتصار؟ وغيرت كل ثورة من هذه 
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الثورات في ]اريخ البشرية في eli‏ جزء ثمين من حضارآها ؛ لأنها كانت ثورات من نوع خاص.. ثورات لا 
ستهدف القتل والتدميرء ولا اريد علواً في الأرض ولكن إقرار السلام وأن حسم شأفة الظلم والاستعبا]. 

إننا لا نعدم صراعًا بين | بعضهم بعض.. يثور بعضهم فينتصرون ويحكمونء فلا يكونون أفضل 
ممن سبقهم» لأن هدف الصراع لم يكن إنصافاً للشعو[]. ولكن استحواذاً على السلطة للظفر بما إقدمه لهم من 
aSa‏ وجاه وسيطرة واستمتاع» ومن ثم فهي لاا استحق الذكر في التاريخ الحضاري الذي يستنقذ شعوبًا ويقدم 
حضارة. 

وكان šI‏ الثورات الأنبياء طرازاً من القااة لم عرفه البشرية من قبل» أو من بعدء فهم من عامة الناس» 
بشر مثلهم يسيرون في الأسواق» ويأكلون الطعام» ولا يتناولون أجرّاء ولازامثل قيا[اهم l>‏ يفصلهم عن 
جماهيرهم» ولا يسكنون قصورًا باذخة يقف على أبوابها الحراس» ولا يسيرون في مواكب من الفرسان 
والحرسء وقد وجد هذا النوع من القيا] ات في المجتمع الأوروبي لأنه لم يعرف الأنبياء - على الأقل الرسل أولو 
a jell‏ ولهذا فإن هذا النمط من القيا]ة لم يكن متصورًاء فالقائد قد يكون ISL‏ من أسرة مالكة يحكم بأمره» وله 
قصوره وحاشيته.. إلخ» وإما أن يكون قائداً عسكريًا منتصرًا لا يقبل سوى الطاعة» ولا ينتظر إلا الإذعان» ولا 
يتصور شريكاً له في السلطةء ولا يعرف أسلوباً إلا القوة. 



















































































rem‏ ا الإنسان 
)3-2( 


aJa = 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 

















وهؤلاء من وقااة هم الأبطال في العرف الأوروبيء وقلما يشذ أحد die‏ وبجانب هؤلاء القا]ة 
والأبطال الذين صنعوا التاريخ يوجد الفلاسفة الذين هم في المجتمع الأوروبي أشباه الأنبياء من ناحية أنهم 
يبحثون عن الحقيقة ويحللون الظواهر ويعيدونها إلى أصولها حتى يصلوا إلى الأصل الأعظم» والحقيقة الكلية 
وهي الله الذين يقفون أمام بابه ولا يمكنهم الدخولء لأن ما وراء هذا UI‏ هو عالم آخر لا يدركه العقل البشري 
لأنه يكتلف عن غالم ان الأرضية: والكرة الأرضية ليست هي :كل :الكوق إنهاذرة من رمال الكرن: مجرةة 
التي لا ]نتهي والتي وراءها " الله " فأنى يصل إلى أعماقها العقل الإنساني الذي قصارى جهده أن يخلص من 
جاذبية الأرض ولكنه لا يستطيع أن يخلص من جاذبية الكون بأسره» وإلى أين يذهب فلا مفر من الله إلا إليه !! 

ويفوق أثر الفلاسفة - الذي sie‏ ما يقتصر على النخبة - الفنانون من شعراء وموسيقيين أو أبطال 
المسرح والرواية والسينماء فهؤلاء يكسبون حب وفهم الجماهير العريضة لأنهم إنما يعالجون قضية النفس 
الإنسانية كما هي وما يؤثر فيها من وجدان ومشاعر حب وبغضء لذة calls‏ وهي مشاعر مشتركة لدي جميع 
البشرء وقد يسمون بالنفس الإنسانية وقد يسفون بها. 

وهذا الثالوث أعني الأبطال الذين يصنعون التاريخ والفلاسفة الذين يمثلون العقل و]قدم العلوم والشعراء 
والفنانين الذين يمثلون العواطف والمشاعر ويبلورون الوجدان هم الذين كونوا الحضارة الأوروبية» ولا نجد 
منهم نبيًا واحدًا”.. ولا نجد ]| لدين واحذ. 
































قد يقول قائل: هو ذا مجتمع بأسره]كوّن ونهض ولم يسهم في قومااه ونهضلااه نبي ولا[ ]ين.. فنقول إن 
لكل مجموعة من البشر قدرها.. ومصيرها.. وهذا هو قدر ومصير أوروباء وقد نهض العلم بهاء ولكنه في 
الوقت نفسه لم يعصمها من المآزق التي ]كدر صفوها وانغص عيشها واجعلها لا ]هنأ بما وصلت إليه» ثم لا يعدم 
الباحث المدقق عن المس آثاراً وهنانة لليهؤاية والمسيحية في هذه الحضارة مما يثبت أنه وإن قامت أصول 
الحضارة الأوروبية على بطولة الحكام وعلى عقلانية الفلاسفة وعلى " وجدانية " الفنانين» فإن هذا المجتمع 
لمس الحاجة إلى الدين» بحيث أثرت أثرأ يُعد على صغره كبيراً بحيث أضاف إلى خصائص حضازاها 
اليونانية/الرومانية الحضارة "اليهواية والمسيحية". 






































bh قاع الضور د ف‎ kau, 
فنحن لا نجد هذا الثالوث» وإنما نجد  بالدرجة الأولى — الأايان والأنبياء» وحول هذين يدور الأبطال‎ 
والفلاسفة والفنانون.‎ 


لابد أن نعترف أن الشرق لم يعرف Me kiuli‏ الفلسفة الأوروبيةء ولا يفسح المجال للفنانين من شعراء 


الشرق يختلف عن الغر 
إذا كان Oall‏ لا يعرف الأنبياء فإن الشرق لم يعرف إلا الأنبياء. 


وإذا كان وجدان الغر[] هو من صياغة الفنانين والشعراء والموسيقيين فإن وجدان الشرق من هداية 
الأنبياء. 


وإذا كان أبطال الغرا] أسر مالكة فإن قا]ة الشرق هم أنبياء هداة. 


ونحن نعذر الغر إذا لم يفهم الشرقء ولكن هذا لا يعني» ولا هو يستتبع» أن يڌ الشرق الأنبياء وأن 
يجري وراء الفلاسفة. 
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إن أقصى ما يمكن أن يحدث هو نوع من التلاقح الحضاري اتأثر فيه حضارة الشرق التي1ادور حول 
محور الدين بعقلانية وفنون الغرا]ء ويتأثر الغر1] بفلسفته العقلانية وغاتيته الإنسانية بالإيمان بالله الذي يمثل 
الحقيقة الكليةء والمطلق الذي بحكم وجل ]هة قوم نسبية المعارف الإنسانية. 

أما أن يتخلى الشرق عن اينه وأنبيائه فهذا لا يمكن. 

فلا يستطيع الشرق أن يحل الأبطال محل الأنبياء» والفلاسفة محل الدين» ولا يستطيع أن ب تعد اريخاً لا 
يملكه» ويتنكر لتاريخه هو ماضيه وحاضره. 

إن هذا ليس ممكناًء ولا هو مطلو 

لأن الثورات الدينية قدمت حضارة أفضل مما قدمته الثورات في أوروبا. 



















































































لقد قدمت "نظرية" وصلت أقصى ]رجة من الشمول» ]رجة افسر فيه ]كوين الكون بأسره ثم تطرق حتى 
العا]ات اليومية للإنسان» وحتى علاقته بزوجته» وأبنائه» وما بين ذلك من ظروف المجتمع الإنساني والأسس 
التي يقوم عليها وعناصر الصلاح أو الفسباا التي aa‏ فيه بالفعل ويكون على الإنسان حرية الاختيار. 

وهذه النظرية الشاملة بطبيعته1]اعني J uz‏ شاملا لمفاهيم ومضامين المجتمع alleg afa |] L.l s‏ 
بحيث يكون مجتمع ما بعد الثورة مختلفاً كل الاختلاف عن المجتمع قبلهاء وإلا فلا يكون لقيامها قيمة. 

وأخيرًا فإن الذي يطبق إرااة التغيير الذيا آي به الثورة» ويمارسه بالفعل هم الجماهير الذين يخوضون 
المعركةاحت لواء أكمل القا)ة وهم الأنبياء, 

إن آوافر مقومات الثورة بهذا الشمول والكمال [ألا.وهي النظرية التي ]واي إلى اغييرا1 ]قوم به الجماهير] 
لم يتوفر لأي ثورة من الثورات التي حدثت في أوروبا وأبرزها الثورة الفرنسية عام 1789م والثورة البلشفية 
الروسية عام 1917م. 

إن النظرية في الثورة الفرنسية كانت عامة مهوشة وقدااناوا] عليها قا]ة1]حكمهم الأهواء» وكانت 
الجماهير الحقيقية التي أشعلتها وواصلت ضرامها هم غوغاء وعامة باريس اون بقية العامة في mLa À‏ ع die‏ 
من لا يدخلون في طبقااهاء وقد وجدوا فرصتهم لخور الملك من ناحية ولتقلب ati‏ الثورة من ناحية ‏ فلما ظهر 
الرجل القوي الحازم - نابليون أخرستهم مدافعه وأنهت عهدهم. 

أما في حالة الثورة البلشفية فقد كانت النظرية ضيقة وإن كانت محكمةء وكان الجمهور الذي قام بها أصغر 
أحزا[] روسياء وهي دين بنجاحها إلى | صميم وحزم لينين وسياسته الصلبة التي لا aa‏ أمام أعدائها. 


وكل ثورة من اين سفكت أنهاراً من الدم وانتهكت كل الحقوق واراكبت ما لا يحصى من الجرائم 
والمذكرات 


وبعد هذا كله فماذا كان هدف هذه الثورات؟ 





















































































































































في فرنسا كانت البورجوازية» وفي روسيا كانت هيمنة الحز 
واظهر أفضلية ثورات الأآايان في أمرين: 

الأول: أنها استهدفت الإنسان المستضعف فأخذت بيده وكانت هدايتها من ناحية وقيا]ة الأنبياء من ناحية 
أخرى هي التي اصدت طوال عشرين Ü š‏ "بالنسبة للجمهور الأوروبي" من المعاناة]خللتها القرون الرومانية 
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القدينة الت قامث على الرف» bua day Ey‏ القن قامت على القنانةة والقزون الحديثة قامت على Jil‏ 
الرأسمالية الصاعدة قبل أن ]قوى الجماهير على اااي لهذه القوى. 

والثاني: DÍ‏ احرير الأايان للجماهير المستضعفة Ol s‏ شمل في حالة كل ثورة فريقاً من الجماهيرء إلا أنه 
كان يتضمن فكرة السمو بالإنسان» وهي فكرة لا نجدها في صميم الفلسفة الأوروبية التي كان مضمونها]ائماً 
الإنسان المتميز في المجتمع الأوروبي» والإنسان الأوروبي بالنسبة لعامة البشرء جاءت الأآيان - وبوجه خاص 
الإبتلام والتسيحية ب فاحظلت الشخصية الإفسانية كزامة quta‏ سواء كان هذا الأنساق أنيضن أو اسر أو أصفرء 
سواء كان Gie‏ أو فقيرّاء سواء كان ذكراً أو أنثى.. 

كانت الأايان هي أولى] عوات العالمية في ]اريخ البشرية. 


K * k 
































(3-3) 


ت 6[ = 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 








¿ha فنا كائقة‎ Ll عن این على اسای مانهب اذى كركه ورن على‎ asap لظ الیک‎ a 
وهو قول فيه حقيقة» ولكن] صويره بهذا الشكل ليس قيقاً.‎ 


أما التصوير الحقيقي فهو أن الأايان حققت هدفها إأانى ما يكون إلى الكمال Lae‏ ظهرت على أيدي 
الأنبياء» وعندما خاضت 5 L|)‏ ]حت القيا)ة المباشرة لهؤلاء الأنبياء فحدثت cb jaral‏ ولكن هذا لم يستمر إلا 
مدة š Uš‏ الأنبياء أما بعد وقااهم واولي[أاباعهم فإن الثورة بدأت1]تغيرء وأخذت عوامل القصور الذااياظهرء 
AG‏ مد الأنبياء جزر وانحسار في عهد الأاباع شيئاً فشيئاً قدا امثله أن ثورة الإسلام إنمااحققت طوال السنوات 
العشر التي قا] فيها الرسول 88 مجتمع المدينةء ويمكن اجورً[آولة المدينة» وعندما ]وفي الرسول gE‏ استمر المد 
النبوي لمدة اثنى عشر عاماً على وجه التحديد هي خلافة أبي بكر وعمر وفيما أطلق عليه الخلافة الراشدة 
وعندما طعن عمر بدأ الانحسار شيئاً فشيئاً مع عثمان» وعندما حاول على إعا)ة الخلافة إلى ما كانت عليه عهد 
الشيخين فشل» وقتل في هذا السبيل علي وكان قتله إيذاناً بتحطيم LM‏ الذي كان يسد الطوفان.. طوفان الملك 
العضوض الذي بدأه معاوية سنة 40 هجرية واستمر طوال الخلافة المزعومة حتى حكم عبد الحميد الثاني الذي 
سقط نهائياً عام 1340 ه على يدي مصطفى LIJUS‏ في]ركيا. 


D!‏ حقيق النمط الكامل للثورة الدينية يثبت أن ذلك ليس مستحيلاء حتى وإن لم يتم على يدي الأنبياء» فإن 
من الممكن أن يتم رَآحًا ما بتأثير قينااة الأنبياء وكامتدا] له» ولكن انحسار الثورة شيئاً فشيئاً» وربما بدرجة 
متسارعة وإن كان مألوفاً في الثورات» إلا أنه يدل على خصيصة ]مس الأآيان هي أن الأايان لديها قابلية 
للاستغلال» وإن قابليتها لذلك| /شبه قابلية البنزين للاشتعال» وهذه الحقيقة1اعوا إلى أن SOLDI‏ على 
الوجدان الذي يفتقد ضوابط العقل؛ وأنهاعتمد في جزء كبيز على الوحي الذي يتمثل في الكتب السماويةء وأقوال 
الرسل» ومع أن القرآن قد حفظ بكلمااه عبر الدهورء ولعله ESI‏ السماوي الوحيد الذي ظفر بهذه الصفة» فإن 
التفسيرات التي ألحقت به شوهتة]ماماًء كما أن السنة ‏ أي أقوال الرسول ء4 التي اعد أصلا ثانياً بعد القرآن ‏ قد 
خلها عد] لا حصر له من الأحناايث الموضوعة: لأنها لم ادون إلا بعد مرور مائة عام على الهجرة وأفسح هذا 
المجال لعملية الوضع التي شوهت بدورها الدئنة» وهكذا حاق بالإسلام Lo‏ حاق لبقية الأآيان. 

لقد عالجنا في كتابنا "اثوير القرآن" قوي التحول التي1افعت الإسلام من الثورية إلى الحفاظء وكان جانب 
من هذه القوى يعوا إلى التطورات التي رافقت الإسلام فمثلاً نجاح الفتوح الإسلامية افع إلى الجمهور الإسلامي 
بملايين من "الموالي" من الفرسء والروم والمصريين والهن].. إلخ» ممن آمن بالإسلام لما لمس من بساطته 
ومساوآ/ه وعدالته» ولكن هذا لا gia‏ من أنهم حملوا عن آبائهم واجدا] همواراث حضارات فارسية أو رومية أو 
هندية غريبة عن الإسلام» وكان هذا التراث يسري في الدم ؛ لأن الوراثة] نسحب على الحركات والسكنات 
والأفكار كما[انسحب على الأجسام والألوان - واؤثر في طريقة فهم الأشياء واكييفهاء وما كان الموالي 
يستطيعون ‏ لو bi‏ التحرر منها خاصة»ء وأن الأجيال الأولى لم اقطع علاقتها بجذورها فاحتفظت بلغااها 
الأصلية» ولعلها أورثتها أبناءها وهؤلاء إلى أبنائهم قبل أن اتقطع العلاقة بينهم وبينهاء واللغة قناة]نقل الفكر في 
النفس» ولابد أن هذه اللغات نقلت إلى alle‏ الفكر الإسلامي مضامين عديدة جديدة عليه» وبالنسبة للموضوع الذي 
نحن بصداه فيكا] يكون أثرها الأعظم هو في صف الحفاظ وليس في صف "الثورة" فلم يحضروا عهد ثورة 
الإسلام» أو يشتركوا فيهاء وقد جاءوا مع الفتوح» التي بلغت أوجها في العهد الأموي ثم العباسي» وكانت 
طريقتهم للظهور في العهد والنظام اقوم على الاندماج فيه وليس الثورة عليه. 
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لهذا كان من الطبيعي أن أستبعد المضامين القرآنية ويحل محلها مضامين من آثار الحضارات السابقة التي 
قوم على الحفاظ ومقتضيات الملك» ولم يعدم الذين ذهبوا هذا المذهب آيات من القرآن يمكن أن يحملوها بما 
ذهبوا إليه. 


وكأن هذا لم يكن كافيًاء إن حركة الترجمة التي بلغت أوجها في عهد المأمون أفسح المجال لظهور طرائق 
في التفكير لم ]كن معهؤأة لدي العر[اء كما سمحت بظهور حركة الوضع فيما يشبه الوباء في الأحناايث "ليس 
فحسب انساقاً مع الأوضاع أو الضرورات السياسية"» بل وكنوع من الدفاع عن الإسلام في مواجهة المذهبيات 
كما فعل "الوضاع الصالحون" في وضع أحناايث عن فضائل السور القرآنية والأ] عية وغيرها.. 

وعملية وضع Gu Us!‏ ليست إلا جزءًا من عملية أكبر وأقدم منها بكثير هي الكيد للإسلام بالدس وإفسبا] 
العقيدة بعد أن jac‏ أعداؤه عن هزيمته» وقد بدأت هذه العملية >a‏ | قيام الإسلام» وفي عهد الرسول ¿E‏ قام بها 
فريق من المنافقين ومجموعة من اليهؤاء وكان من وسائلهم نشر الشائعات» وآوجيه أسئلة معجزة للرسول» 
والإيمان بالإسلام نهاراً والكفر به SA‏ وأخيراً اس أحناايث وروايات لا أصل لها ونسبتها إلى بعض الصحابة 
واللغو في القرآن: OA)‏ الَّذِينَ كَهَرُوا لا آمْمَعْوا لهذا 158 وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْآَْلِبُونَ4 ( فصلت: 26 ). 

وقد يجوز لنا أن نتساءل: كم طفلاً من أطفال بني قريظة لم يكن قد بلغ الحلم» وعاش بين المسلمين؟ وكم 
امرأة agia‏ سبيت و]خلت البيت المسلم؛ ولعلها قد ولدت وربت وليدها على بغض الإسلام؟ وليس هذا إلا حالة 
واحدة من حالات الكيد للإسلام بمجز] ظهوره. 

وعندما نعلم أن Gel‏ وبالذات يهو] بني قريظة ‏ حاولوا التأثير على عمر بن AI‏ فستكون لدينا 
فكرة عن مدى ما حاولوه» إذ1افع أحدهم إليه بصحيفة من أخبارهم يقرأهاء وقبل ذلك عمر بن الخطا[] بدافع 
الفضول والتعرف على caa Sà‏ وعندما ذكر ذلك للرسول: غضب غضباً شديداً ونهى عمر عن ذلك. 

وفي aš sa‏ اليرموا ا ضم المحدث الدقيق والذي 322 من أوثق الرواة في الحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص حمل زاملتين ( ناقتين ) من أحباآايث أهل Q GSM‏ ولسنا نعلم على وجه التحقيق هل اختلطت هذه 
الأحاايث بأحناايث صحيفته القديمة التي كان يسميها الصبااقة أم لا..؟ ولكن السيدة عائشة عندما علمت بذلك 
طرق إليها الشك» ولم]عد] أخذ حديثه مأخذ التسليم. 

لعل هذه العوامل سهلت عملية التحول من الخلافة الراشدة إلى المُلك العضوض» الذي بدوره افع العملية 
أكثر فأكثر مستثمراً قابلية الدين للاستغلال حتى انتهى بأن أصبح الدين šI Í‏ استعبا] للجماهير Ya‏ من أن يكون 
[أااقاحرير ‏ كما كان وقت نزول الأإيان.. 




































































































































































ما نريد أن ننتهي إليه هو لأنه بتأثير قوى عديدة حدثت عملية تحول تدريجية انتهت 

بنقلة - تكاد تكون نوعية ‏ جردت القرآن الكريم من مضامينه الثورية» ومع أن هذا لم يكن 
مقصوداً على وجه التعيين» من المفسرين والفقهاء والمحدثين الذين مارسوا هذه العملية 
وأحلوا محلها مضامين تدعم الحفاظ لا أنها انتهت إلى هذه النهاية لأنها كانت حكم العصر 
ومقتضى التطور.. 

وأخذت هذه العملية التدريجية الطويلة شكل: 
)1( لآفسير القرآن الكريج]فسيراً يجعله US‏ قصص وحكايات» ومعلومات وليس رسالة هداية وثورة. 
(2) إيثار المنهج التقليدي النقلي على المنهج التحرري القرآني» وَإسخير السنة لتبرير ذلك مما شل ملكة 

التفكير» خاصة بعد إغلاق با[] الاجتها]. 
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- إلى ظهور التصوف› 


إلى 


عني عجز الأايان والفشل في مهمتهاء ولاستحالة قيام الأايان 
اريخًا لا يتكرر في العصر الحديث (وإن لم يمنع من ظهور 
طرق Maill‏ إلى الدين» يحول ونا كراره» 


"اثوير القرآن" كل نقطة من هذه النقط بتفصيل يضيق عن مجال الفصل. 




















ية أفسدت عقيدة الله وشقت وحدة الأمة واأات ‏ فيما[أآات إليه 
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والمذهبيات والفرق وغيره من الااجاهات. 


K * k 


أن هذه العوامل ASW‏ 25 التي كان بعضها يعوا إلى عوامل]اريخية» وبعضها يعوا 
قابلية الدين (بما في ذلك الإسلام) للاستغلال قد طوت الطابع التحريري الذي أخذه الإسلام» وأعطته طابعاً 




















وقد عالجنا في كتا 


إنه لمن الواضح 


[iaa‏ يستعبد الجماهير باسم الإسلام. 




















ركع ارخ b hahaha‏ 
بدورها التحريريء لأن جزءًا من هذه العوامل كان] 
عامل ااريخي آخر له الطبيعة المدمرة نفسها) وأن علمنا بكيفية ] 





ويمكننا من مجابهته وأن استغلال الدين الذي كان ممكناً في العصور القديمة لما أحاط بهذه العصور من جهالة 
وانغلاق يصعب اليوم لانتفاء الجهالة والانغلاق» وأن علمنا بالثغرات التي في طبيعة الأآايان يمكننا من سدها.. 
سبق وأوضحنا ‏ لا نستطيعاقليد أوروبا لاختلاف الجذورء وبدلاً من اليأس 
أو البحث عن بديل فالأولى هو أن نستبعد كل الغشاوات التي طمست المضامين الثورية» وأن نبرز هذه 
المضامين وأن نحميها بما لدينا من معارف العصر. 


كان الرأي الغالب على الإسلامييك©هميعا اهلف الصالح ليس مما يطمع في البلوغ شأنهم في العلم 
والثقة والورع» وأن الصحابة هم alei‏ الناس برسول الله وأحق الناس بالرواية عنه» ولكن هذا كله لا ينفي أن 


أسراره وأهدافه 
ون ريب ولكن الحقيقة 
الحق بالرجال وإنما يقيّمم الرجال بالحق» والحق أن العصر الحديث وضع في أيدي 


























وأخيراً فليس هنا ] بديل  GY‏ كما 





يعيش في العصر الحاضر من هم أقدر من السابقين - سلفاً وصحابة - على فهم الإسلام واإارا 





التي لم ]سمح العصور القديمة لا بإإراكها ولا بتحقيقهاء وللصحابة والسلف فضائلهم 

















أعلى من الجميع» ولا يد 


أبنائه من وسائل العلم والمعرفة والبحث والتقصى ما لم يكن الأسلاف O salsa‏ به؛ فقد كان الواحد agia‏ يسافر من 


أو الفسطاط بحثاً عن حديث وكان من المبا] ئ المعروفة والمقررة أنه ما من أحد من الأئمة قد 


المدينة إلى Q|‏ 





ألم بحديث رسول الله» وأن سبب الاختلاف بين المذاهب الإسلامية أن LJ‏ قد ألم بحديث لم يلم به الآخرء وهذه 
أسطوانة | وضع في الكمبيؤار فتكشف عن كل حديث رسول الله» وكل ما جاء 


¿sta 














الصورة il‏ نتهت 





في ا وغير هايو هذا ها لد ركد يدر فى کل اک ديق وهر ليم شايع راذا n‏ ر 





عديدة ]فضل الذين آمنوا بالرسول 88 ولم يروه على الذين آمنوا به بحكم رؤيتهم له» من هنا فإننا OS‏ أن لا 


كوم 





سمح به وهذا هو ما S|‏ 

















ماذا في إندونيسيا؟6 


نقع في الأخطاء التي وقعوا فيهاء ويمكن أن ندر ما كانت ظلمات العصور القديمة DY‏ 


به | s=‏ الإحياء. 





(*) نشرت بتاريخ 2006/7/12. في جريدة المصري اليوم» العدد (759). 
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a‏ أن الركية اة للدي هى ها قدمه المؤسسة الدينيةة ولكن tad‏ الديقية mt‏ مله 
لعد] من المؤثراتة]جعل رؤيتها ذااية أكثر من موضوعية شكلية أكثر منها جوهرية لهذا قلما]مثل رؤيتها روح 


Aa الد‎ 











إندونيسيا هذا الأرخبيل الجميل من الجزر التي ابدو وكأنها واحات خضراء غرست في أعماق المحيط 
الهذار والتي ]دفع كل بضع سنوات ثمن هذا الوضع الجغرافي عندما يغضب المحيط فتتعالى أمواجه كالطوفان 
واعصف رياحه واخلف الألوف من القتلى ومن البيوت المدمرة. 


شاهدت إندونيسيا لأول مرة عندما] عتني جمعية نهضة العلماء لحضور موّآمرها الدولي الثاني 20- 22 
يونيو 2006¿ الرحلة متعبة من القاهرة إلى ابي ومن ابي إلى جاكاز]ا مرورا بمعظم العواصم الآسيوية التي 
نقرأ عنهاء وما أن خرجت من مطار جاكاز]! حتى وجدت من أخذوني إلى فندق "بوربواو" الفاخر الذي يتصدر 
بابه أسدان ويشغل مساحة كبيرة ]سمح له s‏ |¿ عدا كبير من النزلاء وعقد الاجتماعات العامة والخاصة في 
أبهائه. 



























































ورئيس جمعية العلماء الدكتور الحاج أحمد هاشم موزاااي رجل مث مثقف ها]ئ متزن واسع الأفق. بعيد 
كل البعد عن التعصب أو ضيق الأفق اعاونه مجموعة ممتازة من الإ]اريين الذين أمكنهم الدعوة لهذا المؤامر 
الحافل |[ š Ol‏ شئونه بنجاح. 














ويوم الافتتاح ‏ يوم 20 يونيو كان يتصدر الرئاسة رئيس جمهورية إندونيسيا سيسيلو [pa‏ وهنواء ورئيس 
وزراء ماليزيا ]او عبد الله أحمد بدويء والأمير:الشرق.أر]ني غازي بن cA‏ ورئيس الجمعية الحاج الدكتور 
أحمد هاشم موزاااي» ولم ]كن كلمااهم برؤاوكولية ولكنها.كانت مليئة بالحرارة والإخلاص والأمل في أن يساعد 
هذا الموامر العالم الإسلامي على حل مشاكله وأن يفهم الآخرين بالنوايا الحسنة له ورغبته المخلصة في التعاون 
البناء. 









































وجمعية نهضة العلماء التي اعت إلى هذا المامر هي إحدى أكبر جمعيتين في إندونيسياء والجمعية 
الأخرى هي "الجمعية المحمدية" وقد لا يصدق القراء Ol‏ أن الأعضاء الذين ينتمون إلى نهضة العلماء 
ثلاثون مليوناء وأن أعضاء الجمعية المحمدية أكثر من ذلك» وهم معذورون بالطبع OY‏ جمعياانا وأحزابنا لا 
يتعدى أعضاؤها المقات أو الألوفه Fla Ud‏ في إندوتيسيا فإن A‏ يصعد إلى الملابين. 
































ووجز] جمعيات بهذه المنزلة هي ظاهرة انفز ]ت بها إندونيسيا ولهاا ]لالا ها الكبيرة من ناحية Das‏ 

كات فع ليا هذه اترات الجماهيرية اله« وكا sta a‏ الاضبلاخ sbs ly‏ تمض ¿A‏ 
الإضالة اء التفضت أو يق الأقق أن العف أو خفن ما ومسوكه "الإسلام waska‏ مع أنينا لو asi‏ 
لكانت إندونيسيا قسمة بينهما. 























ول العالم» وضمت متحدثين مسلمين ومسيحيين وبوذيين وهندوسيين» وكانت الكلمات! )لقى بالإنجليزية أو 
العربية مع p> s‏ | ]رجمة فوريةء ويمكن القول أن المندوبين مثلوا العالم الإسلامي G‏ فقد حضر من مصر 
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الدكتور أحمد عمر هاشم» وكااب هذه السطورء وحضر ممثلون للجمعيات الإسلامية في أستراليا وجنوا] أفريقيا 
ونيوزيلندا وكندا وباكستان وبنجلااش وماليزيا وسنغافورة وكان من بينهم سفراء وأمبااذة جامعات وعلماء 


ومندوبو هيئات. 


وانقسم عمل الموامر إلى ثلاثة محاور: 
الأول : العولمة ومفارقتها ما بين الثراء الفاحش والفقر المدقع. 


والثاني: الإسلام ومشكلإ]ه وما يتعرض له في العصر الحديث. 





والثالث: العوامل الاجتماعية والاقتصبااية التي ]ؤثر على العالم الإسلامي. 














وإذا قدرنا أن المقامر كان محكوما بأن يتسع وقته المحدوا لهذه المداولات» وأن نحضر - أيضًا - حفلات 
العشاء التي أقيمت a)‏ وكذلك الزيارة التي خصص لها يوم خارج أيام الموامر للمؤسسة الزراعية "بزاانيان 
بوجوز" شرقي جاكازا! وهي التي ]ضع السياسة الزراعية لإندونيسياء وإندونيسيا رغم قدمها الصناعي1]ولة 
زراعية أساساء وهذه المؤسسة من المؤشئتات الفريدة في نوعها في العالم. نقول: إذا قدرنا هذا علمنا الضغط 
الذي كان واقعًا على المندوبين ما ¿Lal On‏ المداولات والمشاركة في الاحتفالات» ومما سهل هذا أنها كلها 
باستثناء الرحلة إلى المؤسسة الزراعية كانت في الفندق: 


























وعقدت اجتماعات ما بين المسئولين عن المخاور الثلاثة ووضع التوصيات التي قيلت في الجلسة الأخيرة 
وفتحت بفاصل موسيقي الاه قراءة قرآنية من قارئة حسنة الصوت» مجيدة في الإلقاء و التجويد. 





وعلى أهمية التوصيات وأنها عنيت بتفاصيل عديدة فإن هذا التعريف السريع بالموامر الثاني للعلماء 








4 نهضة العلماء يضيق بها وذ كال أبى نهل بين لجنة متابعة لدراسة البحوث 





والمفكرين الإسلاميين الذي عفد 


وللااصال بأصحابها ولدراسة أفضل الطرق للوصول إلى حلول 6972 


إن إندونيسيا التي وإن كانت بعيدة جغرافيا عنا إلا إنها قريبة a‏ مناء فمعظم ثقافتها الإسلامية مستحدث 





رسلها إلى الأزهر بالألوف» وقد كان بالأزهر رواق قديم يطلق عليه رواق 





زال 





من البعثات التي كانت ولا 











ala‏ الات anyaspa)‏ ب وشسها هتعب aa aaa‏ هذا آلا الذي تجده في البابانين والصينيين: 























وقمت بزيارة للسفير المصري الأستاذ مد طه الذي أبلغني أنه اقترح على شركة مصر للطيران فتح خط 
ما بين القاهرة و gla‏ وأن مثل هذا hall‏ سيكون Aal‏ لأنه سيريح Ihe]‏ كثيرة من [le‏ السفر على 
مرحلتين» وهنا | حجاج إندونيسيين يهمهم المرور على مصر عند حجهم» فهل استجيب شركة مصر فتحقق 
كسبا لها واوثيقا للعلاقات مع أكبر ولة إسلامية؟ وهل ]عطي هذا الاقتراح الأهمية التي ]عطيها "لشرم الشيخ" 















































حقق التواصل بين العالم الإسلامي الذي يعاني مشكلات لا يمكن حلها إلا 
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وغيرها من المنتجعات التي لا 
بتضامنه و ]عاونه و|وحید سیاسا|ه وخططه؟ 
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و هل[ ]عني مصر وأصحا[] رؤوس الأموال بتشجيع الاستيراا] والتصدير مع إندونيسيا؟ وليست هي 
بالدولة الصغيرة» إنها أعظم سوق استهلاكي في العالم الإسلامي. 


هذه آراء للمسؤولين على اختلافهم نرجو ونأمل التفكير فيها. 


أيها الفيتو 


ما أكثر الجرائم التي ترتكب باسمك© 














استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو عند نظر مشروع قرار1]قدمت به مجموعة من الدول ]دعو إسرائيل 
إلى عدم استخدام القوة المفرطة وإ]لجأ إلى المفاوضات» وبذلك قطعت الأمل في إنهاء المجزرة التي ]قوم بها 
إسرائيل» وحق الفيتو أو حق الاعتراض أو الرفض هو حق مقرر لخمسة من أعضاء مجلس الأمن لهم حق 
العضوية الدائمة يمثلون الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا (الااحنا] السوفيتي) والصين» وقد وضعه 
مؤسسو الأمم المتحدة الذين كانوا جميعاً حلفاء في الحر[ | العالمية الثانية ضد هتلر (ألمانيا) وموسوليني (إيطاليا) 
واليابان حتى لا استطيع بقية الأعضاء في مجلس الأمن أن آكون لهم ما للأغلبيات في كل الديموقراطيات من 
حق[]خاذ القرار. 





























(*) نشرت بتاريخ 2006/7/19 في جريدة المصري اليوم؛ العدد (766). 
=J) =‏ 
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[I j‏ الذين وضعوا نظام الأمم المتحدة في الفترة الأخيرة للحر[! العالمية الثانيةء وعندما!!اضح انتصار 
الحلفاء وكانوا ‏ بالدرجة الأولى - الولايات المتحدة و بريطانيا أن يتمتع كل عضو من الأعضاء الدائمين في 
مجلس الأمن ‏ وهو أقوى أجهزة الأمم المتحدة ‏ بحق نقض أي قرارا اتخذه أغلبية المجلس (عشرة أعضاء) 
حتى لا يمس أي قرار مصالحهم. 

وكان هذا المبدأ الذي وصفه الشريكان الرئيسيان في الحرا] - وقتئذ ‏ يخالف كل المخالفة ¿[Dal‏ 
الديموقراطية التي أقيمت عليها الأمم المتحدة» وقد وافق الااحناا السوفيتي الذي كان وقتئذ ‏ حليفاً للولايات 
المتحدة وبريطانيا على هذا المبدأ ليحمي مصالحه هو الأخر. 






































وعلى مدار1 اريخ الأمم المتحدة Lal‏ مارسته الدولء وكانت الدولة التي مارسته مرارًا وآكرارًا عديدة - 
وفي معظم الحالات بالتحدي لكل الأعضاء الآخرين ‏ هي الولايات المتحدة» وكانت الاعتراضات في معظم 
الخالات لمضصلحة اقل 

ووصل القرف من مواصلة هذه السياسة أن خلع رئيس الاا<نا] السوفيتي خروشوف الذي كان حاضرًا 
إحدى الجلسات» حذاءه وأخذ يضر[] به على المنضدة مرارًا واكرارًا. 


ولم اخجل أمريكا مرة واحدة وهي ]ستخدم حق الفيتو لتحمي إسرائيل من عواقب استخدامها القسوة 
المفرطة بل الوحشية ضد الأبرياء العزل» ضد الأطفال والنساء» وضدا]دميرها البيوت على رؤوس أصحابهاء 
وافجير السيارات بكل من فيها بفكرة أن من بينهم أحدًا من "حماس" لم اخجل الولايات المتحدة من ]أييد 
إسرائيل عندما منعت سيارات الإسعاف من إسعاف الجرحى واركتهم يمؤاون بعد أن ]نزف[ |ماؤهم لم ]خجل 
وهي ]رى إسرائيل La s‏ دمر البنية التحتية وار الناس اون ماء أو نورء بل إنها بتبجح لا مثيل له كانتة]كرر 
أن من حق إسرائيل أن ]دافع عن نفسها. وكان هذا يعطيها الحق في كل الجرائم ويعفيها من كل المسؤوليات. 

كان الفيتو هو الحامي ‏ في كل هذه الجرائم ‏ إسرائيل وهو الذي شجعها على مواصلتها 

أعتقد أن التاريخ لن يغفر لشعب الولايات المتحدة أنه عصابة من القتلة ومن منتفعي شركات 
الأسلحة وكبار الرأسمالية احكم بلااهم واضحي بمصلحة الولايات المتحدة في سبيل مصلحة إسرائيل واخسر 
احترام العالم بأسره وانصر الجريمة والعار على الحق والإنصاف. 

لقد آن الأوان للعلماء والخبراء في السياسة ليبحثوا عن طرق استورية للحيلولة 1[آون أن يشل هذا الحق 
الإراااة الدولية» ويملي عليها إملاء رغبة1]ولة ماء وأن اتحدى هذه الدولة رغبة بقية أعضاء المجلس الأربعة 
عشرء لا بد من البحث عن مخر z‏ ]ستوري ينقذ الأمم المتحدة من هذا الحق الطليق» وأعتقد أن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ‏ والمفروض أنها السلطة العليا - Sua |a,‏ هذا المخرج حتى حتفظ الأمم المتحدة بكرامتها 
وحتى لا ستطيع H‏ واحدة Di‏ ]تحكم في SOL‏ الهيئة» أعتقد أن هنا] أسلوبًا للعواة إلى الجمعية العامة عندما 
يعجز مجلس الأمن» والمطلو[] الآن وقفة واحدة ]ضع حدا للاستخدام الطليق لهذا الحق أو ]ضع احفظات عليه 
كأن لا يكون بالمخالفة sY‏ أغلبية أعضاء مجلس الأمن أو ألا يتكرر إذا كان بالنسبة لموضوع واحدء أو يوجد 
استئناف لهذا الفيتو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
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والقضية هي ليست قضية حماية إسرائيل وحدها ولكنها قضية مبدأ قضية الديموقراطية التي لا افتأ 
بها عرض الحائط إنها قضية كل الدول الصغيرة 





أمريكا] تحدث عنها وهي 


الكبرى إنها قضية العدالة.. قضية الحق. 


كيف تعامل الإسلام مع الضعف البشري O‏ 


كي 6 56 sS‏ ا ا s‏ 





7 (الشمس:‎ (UG 














afi š * 1 l‏ مَنْ ŠK‏ * وَقَدْ حَا 





البشرية Os s)‏ وَمَا سَوَاهَا * gaali‏ فُجُورَهَا و 


ú) (10 —‏ هَدَيْنَاهُ Í <U Ú Jall‏ وَإِمَا كَفُورا) (الإنسان: 3( Gi‏ الإِنسَانُ ضعيفاً) (النساء: 28). 


عرف إلا التهليل والتسبيح» 


للإنسان أن يكون كالملائكة التي خلقت من نور ولا] 








عالى لم [a‏ 


ذلك أن اللو 





فقد خلقه من صلصال من طينء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» فحمل كل ما في الأرض من كثافةء ثم 


(*) نشرت بتاريخ 2006/7/26. في جريدة المصري اليوم» العدد (773). 
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نفخ فيه من روحه فسما به إلى سماوات الضمير والإراااة ثم أرصد له الشياطين لغوايته وأرسل إليه الرسل 
لهدايته» فهذا الكائن المعقد الذي يولد قطعة لحم لا اري ولا ]سمع.. ثم ينمو فيزحف على أربع.. ثم يقف على 
قدمين ويشب واتكامل له الأعضاء كافة حتى يكون شابًا قويًا أو فتاة جميلة» يدفعه الطموح والإرااة واضغط 
عليه محدؤاية الموارراء هذا الكائن لابد أن يتعرض للمخاطر وليس أمامه إلا أن يدخل مدرسة التجربة والخطأ 
فيخطئ ويتعلم من خطئه. 




















لم يستبعد الإسلام الخطأ على الإنسان» بل رآه أمرًا طبيعياء وقد جوز الخطأ على الأنبياء أنفسهم وهم 
المثل العليا للبشرية في غير ما كلفوا بتبليغه» فقال القرآن عن إآام هسي وَلَمْ جذ (e ál‏ طه: 115( وعن 
سليمان )33 فَتَنَا سْلَيْمَانَ Gi‏ عَلَى (us aa‏ (ص: 34( وقال عن يوسف 9وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها Yj‏ 
أن رَأَى بُرْهَانَ (G‏ (يوسف: 24( وقال عن موسى (9وَقَتَلْتَ تفساً 5834 ( مِنْ الَعَمَ (Ç š ( MS;‏ ( طه: 40( 
Jú;‏ عن ذي النون ودا النُونِ 3 ذَهَبَ مُغَاضِباً Obi‏ ن لَنْ (ke ss‏ (الأنبياء: 87( وقال عن مد يل 
25339 عَنك ,3( * الذي (Ob oi‏ (الشرح: 32 )2 كاأوا iii‏ عَنْ الَّذِي Gaf‏ إِلَيْكَ 
لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً 158013( خَلِيلاً * وَلَوْلا أنْ CSS‏ لَقَدْ كدت s‏ 2 إِلَيْهِمْ شَيْئاً قليلاً * إذاً AÝ‏ ضعت 
sssi,‏ وضغف الْمَمَاتِ Š‏ لا جذ لك de‏ تصيراً) (الإسراء: 75-73)» ونحن لا نجهل ما ]ذكره كتب التفسير 
عن هذه الآيات» لكن ظاهر الكلمات والسياق يأباهاء وليس الأنبياء بعد بمعصومين Yal‏ رحمة الله بهم وفضله 
عليهم» وليس هنا] ما هو أصرح من كلمة Chu s‏ 9وَإِلاَآصْرف GANE e‏ صب éil‏ وَأَكْنْ مِنْ bi‏ 
(يوسف: 33). 

يتعامل الإسلام مع هذا الضعف طبقًا لاسترزاايجية طويلة ادوم ما]ام الإنسان ولا اقف إلا عند "الغرغرة" 
أي الدقائق التي قبل الموت عندما]فارق الروح الجسد. 

وهذه الاسترزاايجية ذات طبيعة إيجابية ‏ حيوية ‏ عملية وقوام هذه الطبيعة ما يمكن أن نسميه "المقاصة" 
أي مقابلة السيئات بالحسنات ولم يكن مناص من DÍ‏ اكون هذه هي طبيعة الاسترزاايجية الإسلامية» لأنه بعد أن 
سلم الإسلام بالضعف البشري وأن الإنسان سيقع في خطأء وسيزاكب ذنبًا لا محالة وبحكم طبيعته وخلال سنوات 
عمره الطويلةء فلم يكن من حل إلا "المقاصة" أي ]قديم الحسنات والأعمال الطيبة والخيرة بقدر ما اضطره 
ضعفه البشري Y‏ سيئات فتمحوا الحسنات السيئات. 




























































































والأساس في هذه المقاصة هو قول الله ا عالى: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ 623( وقول الرسول (وا]بع السيئة 
الحسنة ]محها)» ويصور هذه المقاصة]صويرًا رمزيًا حديث المفلس الذي صور المفلس يأاي بصلاة وصيام وقد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا a| la g‏ هذا O yas‏ هذاء فيعطى هذا من حستااه وهذا من afua‏ فإن فنت 
ataa‏ قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطياهم فطرحت عليهم وهذا أكمل ]صوير لمضمون المقاصة. 

ويفرق الإسلام في هذه المقاصة بين نوعين من الخطأ نوع نسميه الضعف ونوع نسميه الشرء والضعف 
هو ما يعوا إلى الضعف في الطبيعة البشرية وسمته الرئيسية أنه لا يضر Raj‏ غير صاحبه» أما الشر فقد لا 
يكون بالدرجة الأولى نتيجة للضعف وإنما يحدث لقوة الإغراء وضراوة الإغواء» وهو عا]ة لا يقف عند حدء 
وإنما يميل للاستشراء» وهو لا يقع على صاحبه وحده وإنما ينسحب على الآخرين فالسرقة شرء والقتل شر 
وسوء المعاملة شر. 
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والقسم الأول (الضعف) يكون ذااي الطبيعةء والقسم الثاني (الشر) له طبيعة اجتماعية بمعنى أنه يقع على‎ 
آخرء كما أن المقاصة ل1اكون كافية في حالة الشرء إذ لابد من إصلاح ما أفسد كإعا]ة المسروق أو التعويض‎ 
عن الخسائر... الخ.‎ 


والإسلام رفيق مع القسم الأول (الضعف) ولكنه جاف مع القسم الثاني لأنه يسئ al‏ الآخرين» ولهذا 
يستخدم الرحمة مع الأول ويستخدم العدل مع الثاني. 





كيف تعامل الإسلام مع الضعف البشري O‏ 
)3-2( 





في المقال السابق رأينا أن الإسلام وضع igali‏ للتعامل مع الضعف البشريا ]قوم على المقاصة؛ أي 
مقابلة السيئات بالحسنات» وفرقنا بين الضعف والشر وأن الأول ينطبق على صاحبه بينما الثاني يؤثر على 
الغير. 
وقلنا أن الإسلام رفيق مع الضعف» جاف مع الشر يستخدم الرحمة مع الأول ويطبق العدل على الثاني. 
نريد الآن أن نوجه النظر إلى نقطة هامة ا الك - هي أن هذه الاسترزاايجية الحيوية الإيجابية العملية 
ختلف[ امام الاختلاف ‏ إن لماتعارض — مع الاستر[ا/يجية التي وضعها الفقهاء للتعامل مع الضعف البشري 























(*) نشرت بتاريخ 2006/8/2. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (780). 
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والتي ]قوم على "سد الذريعة"٠‏ أي أنها ]ريد أن ]حول بين الإنسان وبين الوقوع في الأخطاء والذنوا] بإبعااه 

عو اترا الت ری إلى انقطا ران أو موصيعه فى a‏ ا كو ل اه ةم أن 
الضعف مغروس في النفس الإنسانية نفسهاء وبا سد الذريعة با متسع في الفقه الإسلامي» وبعضهم بناه على 
أن العبرة بالمآل وأنه يدخل في فقه المآل» بينما ركز آخرون على ]حديد مدى المفسدة التي يجب سدهاء ولما كان 
الااجاه الفقهي بصفة عامة يأخذ بالأحوط ويتوقى عدم وجز] ثغرات يسمح منها ظهور المفسدةء فإنهم] وسعوا في 
au SS‏ وكاخ کل ما masa a‏ فق وال usata yQ‏ کات اعمال د 
جامدة» يفصل فيها المنطق الصوري وأنهماجاهلوا أصولاً في الشريعة لا يسمح بمثل هذا التزيد والتحوط لأنه 
يخالف اعفار ات اعفد ا الشريعة: وها تفت به الطبائع هن أن التوسع في اتخ م واي إلى ار كول 
shan asap‏ من ali i D‏ ف ¿k‏ الاتسافي وها ينكين اليه 





































































































والأساس الذي يقوم عليه مبدأ سد الذريعة هو أن كل وسيلة واي إلى حرام يجبا ]حريمها ويذكرون في 
عم مبدأ سد الذريعة الآية (ولا سبوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ون اله 223 1 الله عذواً بعَيْرٍ cele‏ ولكن لما كانت 
لالة الآية G pasas‏ فإن الاستخدام الأعظم جاء عن طريق حديث "المرأة عورة" فإذا كانت المرأة عورة» فإن 
سد الذريعة ]ون الفتنة بهذه العورة هو حجزها في البيوت1]اخل أربعة جدران» وإذا خرجت لضرورة يجب أن 
خرج كما لو كانت شبحّاء وينسحب هذا على كل المناشط التي يمكن DÍ‏ قوم بهاء كما يلجأون إلى حديث "الحرام 
بين والحلال بين وبينهما متشابهات:لا يعلمها كثير من الناس فمن!|اقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام... الخ". 


وليس من اليسير أن نطرح استشها؟ أقوى كأن يَأ النص القرآني lasa‏ لما حرم الله كما جاء في الآية 
أل مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ (Sie‏ فيكون سد الذريعة افتياااً عليهاء وكذلك حديث الرسول عن أن الحلال ما أحله الله في 
كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه gic Laging‏ فأقبلوا من الله عافيته» ومنها التوجيه النبوي للمؤمنين "إذا 
نهيتكم عن أمر فاجتنبوه» وإذا أمزاكم بأمر فأاوا منه ما استطعتم" فهذه كلها ]رى في سد الذريعة إفتيااًا على 
الشريعة. 

وقد أثبتت التجار1] أن المحاولات التي قامت بها بعض النظم الدينية الحاكمة مسيحية أو إسلامية 
لاستئصال الشر والفسباا من منبعه والحيلولة )اون ظهوره باءت بالفشل» وأنها حتى عندما ]كتسب نجاحًا ظاهريًا 
وموقوآ)1]دفع Ú‏ باهظًا في وسائل وأساليب1]تطلب القمع والتجسس GDG‏ إلى ظهور السوق celal‏ 
والتهريب» والتحايل وإفسناا الضمائر والنفوس لأن هذا الأسلو[ | يجافي طبيعة المجتمع البشريء وما فيه من 
ضعف وشهوات وما o]‏ الله له من مجابهة بين الحق والباطل.. الخير والشر.. الإراااة والهوى. 

وإنما سلك كثير من الدعاة الإسلاميين هذا المسلك لأنهم حصروا أنفسهم iina š | |à‏ ينظرون منها 
ويحكمون على الأشياء js‏ لهاء ولو انهم[ارسوا المجتمع الإنساني والنفس البشرية! Aal‏ موضوعية شاملة 
لأاركوا أن الحرمان المحرق لا يقل سوءًا عن الشهوة الجامحة» وأنه يذل النفوس ويوهنها ويوجد فيها ثغرات 
عديدة يمكن أن ااي منها. 

وبالطبع فإن من يسلك هذا المسلك لا يمكن أن agi‏ العمق الذي إضمنه فهم الإسلام للذنب وأن الوقوع في 
الذنب لا يخلو من آثار1[|اصب في خانة المصلحة لا المفسدة وهو سر لا يمكن أن يدركه الفقهاء الجامدون 
والأعرا1] الجفاة» ولكن الإسلام الذي ela‏ من عند الله الذي يعلم بما في الإنسان La g‏ ]وسوس به نفسه وأنه أقر 
إليه من حبل الوريد Dx:‏ | أن الوقوع في الذنب قد يكون هو نفسه نوعًا من سد الذريعة بمعنى عدم ]كرار الذنب» 
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كما أنه يحول ]ون JL.‏ عاطفة الزهو بعدم الخطأ على غيره والزهو في حد ah‏ من كبائر الذنو[]اء وأنه من 








ويندم على هذا الخطأء أفضل من أن لا يخطئ أبداء وإنازعه نفسه إلى KI‏ 

















الخير أن يذنب أحد مرة ثم يتو 











=< أنها ابتهال صاحبها إلى الله اعالى ورغبته المخلصة في العفو والرضا 








الذنب مرة أخرىء وان التوبة 
أعمق أثرًا في الصلاح. 


ولهذا جاء الحديث (لو لم اذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم)» ومن يتعمق 
في agi‏ هذا الحديث يدرا | أن من يذنب ويستغفر ويتوا! أفضل مما يمكن أن يصل إليه من لم يذنب» فالتوبة 
المخلصة]دفع للعمل الصالحء والابتعا] عن الشر والإثم» فهذا الحديث يتاي إلى التطبيق العملي لمبدأ المقاصة 
رغم أن ظاهره قد لا يوحي بذلك. 
































كيف تعامل الإسلام مع الضغف البشري 


(3-3) 





فاعيل ومفرز]ات استرزاايجية المقاصة للتعامل مع الضعف البشري. وكقاعدة 

















حتى الآن لم نتحدث 


عامة فإن الإسلام يضع خطًا وسطًا يمثل ola‏ المسلم النمطيء ويفترض أن ياي ما يوجبه» وأن يتجنب ما 
ينهي عنه» فعليه أن يصلي الصلوات المفروضة الخمس OÍ s‏ يوّاي الزكاة وأن يصوم رمضان وأن يحج مرة 
واحدة إن استطاع إلى ذلك سبيلاً» وعليه أن يتجنب ما أمر الله باجتنابه صراحة كالشرا] أو عدم الإيمان بالرسل 
أو الكتب السماوية أو اليوم الآخرء وأن يتجنب المحرمات في المأكل والمشرا! كشرا] الخمر وأكل الخنزير 
وا فلا b‏ |( السرقة أو الزنا أو الشهااة الزور وأن يكف يده عن كل صور الأذى للآخرين وأن يعامل 









































ون أي زيااة لا يكون عليه مآخذ ويكون كالإعرابي الذي عندما عرض الرسول 


























الناس بخلق حسن. 
kaa‏ الذي زم ذا 





عليه أركان الإسلام ea‏ بأآائها اون أن يزيد عليها فقال الرسول " أفلح إن صدق ". 


فوق هذا hall‏ يوجد خط الفضل الذي يبيح لمن يشاء أن يزيد ما يشاء» سواء كان ذلك في القربات أو في 
أعمال الخير على فصيل في الأولويات» فما ينفع الناس أفضل عما يقتصر daii‏ على نفسه coda g‏ وينطبق aele‏ 


= JR = 





جميعًا "استبقوا الخيرات". 
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وَاحت خط القصد يمكن أن يحدث التقصيرء وبالطبع فما من مسلم سيجحد أصول العقيدة من إيمان بالله 
ya‏ وا لان حك براق e EE E qa uen jua uqi O‏ 























ويمكن أن يحدثا]قصير في العبا]ات Oa)‏ صلاة أو صيام أو حج)» وطبقا لمبدأ المقاصة» فإن عليه أن 
ا سن اتخات RS L‏ مع ههه um‏ كان ا كر فلن ا و إا Saul‏ انق 
ي من بتكاف مع حجم يرء فإدا كان e‏ 3 وإصلاح 





وقد كا] الفقهاء أن يوثنوا الصلاة ويعتبروا من يقصر فيها كافرًا بقدرا | قصيرهء والصلاة على أهميتها 
قربى كبقية القربات» وقد يقدم القرآن عليها الأمر بالمعروف أو الجيناا... الخ بعًا لمناسبات معينة» كما وضع 
يسيرات عديدة اصل إلى حد الجمع ما بين الظهر والعصرء وما بين المغرا] والعشاء إذا]عسر عليه إقامة كل 
صلاة في وقتهاء فقد رخص بذلك الرسول "لكي لا أشق على أمتي"٠‏ فإذا حددثا]قصير فإن الحسناتا]كفر عنه 
شان الصلاة في هذا كشأن كل العبا] ات. 






























































وإذا كان الذنب مقارفة الزنا أو شرا ] الخمرء فإن هذا أيضًا]سويه المقاصة ومن المسلم به أنه لا يوجد 
إثم أعظم من رحمة الله "قل Ú‏ ءاي الَذِينَ أَمْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا قتطوا مِنْ .225 الله Ó)‏ الله يَغْفِرُ (SM‏ 


جَميعاً"» وإن استثنت إحدى الآيات الشرا [ بالله والمفروض أن لا يقع من مسلم. 






































واجدر الإشارة إلى أن Os‏ "في معظح)الحالات1]فهم الل ]عالى بالصورة التي في أذهانها عن | 
والأباطرة» وجري عملية "إسقاط" نفسية إنسانية على الله» ويجب أن نستبعد هذا !ماما DÍ‏ |إكون الصورة التي 
في ذهننا عن الله هي التي عرضها القرآن بمقايسةاختلف عن مقاييسنا وخزائنه لا انفد» ويميل بعض الناس بحكم 
رواسب قديمة من ]اريخ الأايان أو شذوذ في النفس أن يعلي جانب القسوة في حين أن الله هو الرحمة؛ وعندما 
(U‏ الرسول ]قريب رحمة الله إلينا قال إنها]عناال مائة رة إرحمة الام بوليدهاء لهذا فإن Ca M‏ يكافئ على 
الحسنة بعشر أمثالها وعلى السيئة بسيئة واحدة» وقد يزافع عدا العشرة فيصل إلى سبعمائة مرة. 

كما يجب أن نذكر أن الله]عالئ جاوز عن كثير من السيئات كرما منه ولطفًا كما قال ti jf}‏ الَّذِينَ SS‏ 
عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرُ عَنْ aeia‏ في أُصْحَا[] الْجَنّةِ وَعْدَ الصّذق الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) (الأحقاف 16( 
كما أنه قال: E O 2855 Gss)‏ الإ وَالْقوَاحِشَ إلا Gaai‏ فوضح أن اللمم لا daa‏ في ما يفترض أن يجتنبه 
المؤمنون» واللمم قد يكون صغار الذنو[] وكما قد يكون مقاربة الذنو[] الكبيرة اون أن يتوغل فهذا أيضًا day‏ 
في Ú‏ | غفران الله ورحمته. 

لا يهم الإسلام بوجه خاص أن يقترف المسلم ¿s‏ ولكن يهمه أن اظل حاسة الإيمان مرهفة في نفسه؛ 
وأن هذه الحاسة مع اقترافه aea iha‏ في ila‏ استغفار وندم» ومثل هذه الحالة أثمن عند الإسلام من حالة 
الذي لا يخطئ ولا يحس بحاسة الاستغفار كما أشرنا من قبل؛ وقد جعل القرآن الكريم الاستغفار حصانة من 
lie‏ الله» كوجو] الرسول بين جنبي المسلمين فقال: Ua)‏ كَانَ الله 2255521 وَأَنْتَ aei‏ وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ4» وكما قلنا فإن هذه الأبعا] السيكولوجية هي مما لا يدركه الفقهاء الجفاة الذين لا يعنون إلا بظاهر 
النفس الإنسانية أما أعماقها فهذا مما Y‏ يخطر لهم E”‏ 


وهنا ] أمران أخيران يجب أن نعلمهما: 
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الأول: أن با[] المقاصة مفتوح حتى الغرغرة:؛ أي حتئ افارق الروح صاحبها وقبل هذا يمكن أن يتو[ | فتمحى 
عنه كل Al‏ بل لو [ااسع له الأجل لعمل صالكًاء فإن |š s=‏ 2 ]لك مهما ]عاظمت] تحول إلى حسنات 
(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَع الله )5813 ولا GSM S Ë‏ التي 258 الله إلا Gay‏ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ AÑ‏ 
Gb‏ أَنَاماً * يُضَاعَف 21 Haii‏ يَوْمَ aagal‏ وَيَخْلّدْ فيه مُهَاناً * إلا ri s‏ وَآَمَنَ Sus Gé y‏ صالِحاً 
api À‏ يُبَيلُ الله ¿e‏ حَسَنَاتِ وَكَانَ الله عَفُوراً (s=‏ (الفرقان: 70-68)» وعلى هذا فلا يمكن 
إصدار حكم قاطع على من ازآكب إثمًا لأن من المحتمل أن يتو[] فيمحى هذا المنكر» وقد اضيق 
معاييرنا عن ]حمل هذاء فنقضي ونحكم فورًا بمجن] (S I‏ الإثم » وهو أمر مفهوم GY‏ مقاييسنا Y‏ 
يمكن أن اتسع $ Z|‏ و]صبح كمقاييس الله. 

ثانياً: إن الحسا[] سيكون على مجموع الحسنات ومجموع السيئات وغلبة أحدهما على الآخرء وليس على كل 
ذنب على حدة لأن ذلك يجافي المبدأ السابق والمحاسبة N‏ ]حدث إلا يوم القيامة» وعلى مجموع عمل 
الفزاء فإن زااات الحسنات فإلى الجنة وإن زااات السيئات فالنار مصيره» ولكن الحسال] لا يكون 
tss‏ ون luar‏ أن T ta ko suy‏ سى سا صحف و اة ل خي اواك 
يضاف إلى هذا ما أشرنا إليه Da‏ جاوز الله الى لكثير من الذنوا! ولعدم asal‏ | اللمم. 
أعتقد أن ميزانية] حسب الحسنة بعشر أضعافها وفي حالات بسبعمائة ضعف لا يمكن أن ]وقع Ub‏ على 

أحد» بل يغلب أن يكون مصير الأغلبية الساحقة الجنة» وأن الإسلام أبعد ما يكون عن القسوة» كما يصور 

البعض أنه الرحمة التي فوق التصور البشري. 













































































































































































التعددية في الإسلام“ 
)3-1( 
ظن بعض الناس أن الإسلام لما كان )ين التوحيدء فإن هذا يقتضي أن يكون التوحيد هو صفة المجتمع 

















الإسلامي فلا يوجد إلا إمام (أو زعيم) واحد» وصحافة aal y‏ وحز[] واحد.. إلخ» وفات هؤلاء أن التوحيد iia‏ 
لله ]عالى وحده» وأن إثبات [p= s‏ الله ووحدانيته في الإسلام يأخذ في الشها]ة صيغة "لا إله إلا الله" فهو يف الله 
عالى بالألوهية وينفيها عما col gu‏ وهذا التوحيد باعتباره الحقيقة المميزة للإسلام يستلزم التعد]ية فيما colac‏ فما 
ظنوه يوجب التوحيد في المجتمع والحياة هو في الحقيقة يوجب التعدايةء وإلا فإنه يشرا] مع الله في الصفة التي 
ينفز] بها وهي أنه الواحد الأحدء وهذا شرا ] في الصفة المميزة التي يختص بها وحده» ولا يختص بها غيره. 


وهذا المبدأ الأصولي هو ما يتفق مع إحدى الخصائص التي يتسم بها الإسلام وهي الحرية والانفتاح والبعد 
عن الانغلاق» وقد ظهر الإسلام في الصحراء الحرة التي ]نطلق فيها الرياحاون عائق من جبال أو Da‏ ولم 
كن هذه النشأة عبثاً وهي اتفق في أن معجزة الإسلام كانت GUS‏ أول كلمة منه "اقرأ" وكأنه بعد أن قرأ الطبيعة 
على ساحة الصحراء المنسبطةء عا] ليقرأ الوحي الذي نزل على الرسول 38 بالإسلام» فإذا كانت معجزة الإسلام 
كتاباً وليست كإحياء المواى لعيسي أو انفلاق البحر لموسىء فإن هذا يستتبع ]ارجة لازمة وضرورية من إعمال 
الفكر ومن اجاوا] ملكات النفس مع هذا SN‏ |¿ ولهذا ذهب الكااب الكبير عباس yaaa‏ | العقا] إلى أن التفكير 




















































































































(*) نشرت بتاريخ 2006/8/0. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (787). 
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فريضة إسلامية» وسمي أحد كتبه بهذا التعبير» ونحن نقول: إن التفكير آلية إسلامية ؛ لأنه لا يمكن الإيمان بكتا 
إلا عن طريق التفكير فيه» وهذا يستتبع1ارجة من الحرية والانفتاح وإلا لما أمكن الفهم والاقتناع» وهنا آابرز 
iia‏ الحريةء فبداهة لا يمكن الاقتناع — أو بلغة الدين الإيمان ‏ إلا بالتفكر ولا افكير إلا في حريةء فأناكون 
معجزة الإسلام GUS‏ يستلزم الحرية أمر يتسق مع نشأنه في بيئة الصحراء المتحررة من القيو] سواء كان في 
الطبيعة أو لعدم وجو] نظم ملكية عريقة كالتي كانت في مصر وآشور. 

وقد يسأل بعض القراء: وما علاقة ذلك بالتعداية؟ فنقول إن الحرية هي أم التعد]يات.. فإذا وجدت الحرية.. 
وجدت التعداية. 


على أن الإسلام في حرصه على التعداية لم يكتف بأن يقرر حرية الفكر والاعتقااء التي ستقو] إلى 
عدايات عديدة» ولكنه أيضاً قرر مبدأ آخر نجده في صميمه بجانب حرية الفكر والنص عليه صورة من 
التعدايةء هذا المبدأ هو العدل في العمل والعلاقات» أعني العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم» الرأسمالي والعاملء 
الرجل والمرأة.. إلخ» وبهذا أوجد نوعاً من التوازن ما بين الحرية والعدل. 


وقد يندهش بعض قراء آخرين من هذا الحديث لأنهم يحكمون على الإسلام بما يجدونه في المجتمع 
الإسلامي من اقييد وانغلاق وظلم واستبدا]» وبُعد عن الفكر.. إلخ. 

ولهم بالطبع الحق في الدهشةء أما ماريحل هذا اللغز فهو أن ما يشاهدونه من إسلام في المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة ليس في الحقيقة هو إسلام الله والرسولء ولكنه إسلام الفقهاء الذي وضعوه على مدار ألف 
cale‏ وقد كان هؤلاء الفقهاء نابغين» ولكنهم كانوا أبناء عصرهم» وقد كان عصرًا مغلقاً ومستبدًَا وضحايا 
محدواية وسائل البحث والفكر قبل ظهور المطبعة وغير هاءفعكست أحكامهم هذه النقائنض» أضف إلى هذا ما 
عرض له المجتمع الإسلامي من نظم سيئة عوقت طريقه إلى التقدم. 

ونحن في هذا البحث نتحدث عن إسلام الله والرسول وليس عن إسلام الفقهاء» وهذا هو سبب مفارقة ما 
نعرضه» Las‏ يعرضه المجتمع أو حتى المؤسسة الدينية المقررة التي ابلور فكر الفقهاء القدامى. 
حرية الفكر.. أم التعددية؟ 


لنعد إلى موضوعنا الأصلي: التعداية» فقد قلنا: إن الإسلام يؤمن بحرية الفكر والاعتقااء وأن هذه الحرية 
هي أم التعداية» أو هي البا[ | الذي يؤاي إلى التعداية» إن القرآن الكريم يفتح [I‏ حرية الاعتقا] على 
مصراعيه عندما يقرر: )28 شاءً Oa B‏ وَمَنْ SS ¿Us‏ ( (الكهف: 29)» وعندما يرسي المبدأ «لا إِكْرَا في 
{ual‏ (البقرة: 256(. وعندما يقيد سلطة وصلاحية الرسول 2 فهو ليس حفيظاً علي المؤمنين» ولا مسيطرًاء 
ولا حتى US‏ وإنما عليه فحسب أن يبلغ رسالة القرآن» ويدع الناس وما يختارون لأنفسهم» وفي حالات عديدة 
وجه نظر الرسول يه ربما بشدة ‏ إلى أن لا يعمل للاستكثار من المؤمنين لأنه خلال حرصه على إيمان بعض 
سلااة قريش أهمل رجلا فقيراً كفيفاً جاء يسأله عن الإسلام» كما وجهه أن لا يأسى لأن أكثر الناس لا يؤمنون» 
فعليه أن لا يفرح بكثرة المؤمنين» ولا يحزن لقلة المؤمنين» لأنه لا يملك هو نفسه الهداية» فالهداية من الله. 
واضمنت مجموعة من الآيات نصوصاً []برز أن قضية الإيمان والكفرء الهدى والضلال إنما هي قضية 
شخصية فراية لا علاقة لها بالنظام العام Gai‏ اهتدى Ul‏ يَهْتَدِي لِنَفسِهِ وَمَنْ OZ,‏ فَإنّمَا O‏ عَلَيْهَا4 (الإسراء: 
5) وهذا أمر منطقي ؛ لأن الإيمان ما]ام ثمرة اقتناع» فلابد أن يكون أمرًا خاصًا شخصيّاء أو بالتعبيرات 
الذائعة "حقاً من حقوق الإنسان" ويستتبع هذا حرية أي واحد في الإيمان» أو عدم الإيمان بدين» وفي التحول من 
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ين إلى1[آين» لأنه أمر شخصيء ولأنه يتعلق بحرية الفكرء وهذا ما قرره الإسلام عندما قرر "شخصانية" 
الإيمان أو الكفر وما قرره القرآن عندما ذكر SI‏ مرارًا فلم يوجب عليها عقوبة إنيوية» وهو ما طبقه الرسول 
38 فقد ازاد في حيا|ه بعض المسلمين فمااعقبهم c [lie‏ أما الفقهاء فإنهم رفضوا هذا واصروا على محاكمة من 
يزاد عن الإسلام واستتابته» فإن لم يتب» فإنه يقتل. 

ونحن نؤكد بكل ثقة وطمأنينة أن هذا يناقض ما جاء في القرآن» وما طبقه الرسول يل. 


ولا يقتصر أثر هذه الحرية على قضيتي الإيمان والكفرء ولكنه يفسح المجال]اخل فهم الإسلام لعدّا من 
التأويلات والتصرفات طبقاً لما ينتهي إليه الفهم والفكرء ولما كانت القدرة على agil‏ واستنباط الحكم åf gii‏ بين 
الناس» فإن هذا سيواي إلى ظهور أحكام متفاواة وهذا لا يزعج الإسلام» لأنه يعلم أن "التقوى ها هنا" أي في 
الصدر والضميرء وآمر الرسول gg‏ أحد صحابته "استفت قلبك.. وإن أفتوا].. وإن أفتوا ٠"‏ والإسلام لا يريد أن 
يحمل الناس على محمل واحدء لأنه لو أراا] ذلك لما فتح با[ | الحرية في الفكر على مصراعيهء ولا يضير 
الإسلام التفاوت في بعض الأحكام لأنه لكل الناس» ولكل العصورء ولأن القضية ليست قضية "حسبة Pinal j‏ 
ولكنها فهم ؤاقدير وعملية اعتبارية. إن هذا الموقف الذي يتقبله الإسلام يزعج الفقهاء الذين يريدون أن يحداوا 
للناس كل صغيرة وكبيرة» وهنا نص للشافعي يقول: ما من ]صرف إلا وله حكم إما في القرآن» أو في السُنةء 
أو يستنبطه الفقهاء» وواضح أن هذا كلام رجال يعنون "بتأطير "التصرفات» ولا يعنون بحرية الإفهام وهو 
يخالفا aaa‏ الرسول 38 بأنه ما بين الحلال البين والحرام الصريح منطقة UO! ie"‏ الإسلام للناس التصرف 























































































































فيها بما ينتهي إليه فهمهم . 
التعددية في الإشلام“ 
)3-2( 
التعددية في المجتمع: 








Ka‏ | نصوص عديدة في القرآن الكريم عن أن الل ]عالى خلق كل شيء من "زوجين" سواء في ذلك 
الإنسان أو الحيوان أو النبات» وأن هذه هي [أآنى1ارجات التعداية لأن القرآن يتحدث عن[اعد] الشعوااء 
والأجناس» واللغات» كما يتحدث عن " الدرجات " التي1اتفاوت بتفاوت ما في الناس من استعدا] للخيرء 
والإنفاق» والعمل» وهو يرى أن هذا التفاوت والتعدا أمر طبيعي» وهو يقرر مبدأ يطلق عليه " التدافع " وهو 
صورة من صورة الاستباق في المجتمع الذي قد يطلق عليه "الصراع" ويقرر أنه في طبيعة المجتمع )35 Y‏ 
فغ الله GAM‏ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفْسَدَتْ (ay)‏ | (البقرة: 251)» وهي صورة من يناميكية المجتمع ا حتفظ له 
بالحيوية وابعده عن أن يكون كبحيرة آسنة فاسدة» والقرآن يعترف s= s‏ | التفاوت الكبير في قوى ومقدرة الناس 
وفي اقديرهم وأولويااهم بحكم الطبيعة البشرية وعوامل المجتمع» وأوضح القرآن أن الله )الى لا يضن بعطائه 
على من يؤثر الدنيا على الآخرة» وأن الله ]عالى يقدم عطاءه cal‏ كما يقدم عطاءه لمن يفضل الآخرة على الدنياء 
والفرق أو الأول يحرم من ثوا1] G sS‏ والثاني يناله إوَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ gabil‏ مِنْ بَعْدِ وح وَكَقَى بِرَبَكَ Diy‏ 































































































(*) نشرت بتاريخ 2006/8/16. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (794). 
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Q e s o O ا‎ ús خَبيراً بَصيراً * مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ‎ ofle 
.(19- 17 كَانَ 3252 مَشكُورا) (الإسراء:‎ U 252 الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيّهَا وَهُوَ‎ TID] مَدْخُوراً * وَمَنْ‎ 


وهنا ] بعد أصل كبير للتعداية هو مبدأ البراءة الأصليةء أي أن الأعمال والتصرفات كلها اعتبر حلالاً 
(أو حرة) ما لم يصدر بتحريمها نص صريح من القرآنء وقالت أحناايث عديدة عن الرسول g‏ إن الحلال ما 
أحله الله في كتابه» والحرام ما نص على حرمته» وبينهما e" gic"‏ أي منطقة حرة» وإذا عدنا إلى القرآن 
لوجدنا أن ما حرمه لا يزيد على "الوصايا العشرة" إلا قليلاً» وأن الباقي إنما ينص على ala‏ أو يدخل في 
منطقة العفو الحرة» وبالتالي ينفتح المجال للتعداية. 
































وإذا كان مبدأ البراءة الأصلية يفتح JJ)‏ | أمام التعداية» فإن هنا] مبدأ آخر لا يقل أهميةء هذا المبدأ هو ما 
نص عليه القرآن من أن الرسول ي يعلم المؤمنين "OUS"‏ و "الحكمة". وأن الله ]الى أنزل "الكتا 
والحكمة"» agi Salg G)‏ رَسُولاً مِنْهُمْ Ë;‏ عَلَيْهِمْ آيارك rS] agiis‏ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكْيهِمْ aÉ)‏ نت الْعزيز 
الْحَكِيمُ) (البقرة: 129)» ul. US)‏ فيكم Ë U S L‏ عَلَيْكُمْ Gg‏ وَيُرَكَيكُمْ músi akali;‏ وَالْحِكْمَةَ 
وَيُعلِمُكُمْ مَا لَمْ اكوا (G si‏ (البقرة:. 151)ء فأوضح أن الإسلام لا يقتصر على DUSI‏ وإنما يضم الحكمة 
وقد بيّن الرسول 3 هذا المعنى عندما قان::'الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها"» والحكمة]ضم كل 
الصالح من التراث الثقافي والمعرفي والحضاري للبشرية كافة» إن الحكمة ليست هي الفلسفة كما ذهب إلى 
ذلك ابن رشدء وليست هي السُنة كما ذهب إلى ذلك الشافعي» إنها ما يسمونه بالإنجليزية ¿Wisdom‏ وليس 
(Ka‏ ما هو أكثر انفتاحًا من هذاء ووضح الفقيه:ابن القيم الجوزية أن الشريعة مبنية على المصلحة والعدل 
والعقل فحيث وجدت هذه وجدت الشريعة؛ وحتى وإن .لم ينص عليهاء وإذا[اخل إلى الشريعة ما يخالفها ‏ بهذه 
الطريقة أو الك فليست من الشريعةء وليس هنا] ما هو أكثر." موضوعية " من هذا. 


التعددية في الأديان: 














































































































تفق نشأة الإسلام في الصحراءء وأن معجزاه GUS‏ مما كان له آثار بعيدة في احفيق التعداية» مع حقيقة 
أخرى هي أنه خاامة الأايان» فقد ظهر بعد اليهواية والمسيحيةء وكان عليه أن يحدا الموقف منهماء لأنهما - 
سبقا الإسلام ‏ ما كان يمكن أن يحذ)ا موقفاً منه» ولكنه وقد جاء بعدهما كان عليه أن يقوم بذلك. 


























وقد حد] الإسلام ذلك بما ]تفق مع وقائع التاريخ من ناحية.. ومن طبيعة الإسلام من ناحية أخرى. 











فإن الأايان "الإبراهيمية" الثلاثة: اليهواية» والمسيحيةء Dake AY g‏ عملياً إلى OÍ‏ واحد هو إبراهيم 
الذي ولد في الغراق ف نزح E E‏ ولا حت إحدى المجاعات الى كانت asway ka‏ إلى مر هو 
u aa s,‏ اا ا فترة فيل إن عد ا ات ر مهها جار ضري في امار لوليا كافك 
سارة حقيماً وقااها أوان الإنجان.. فقدرفعت يجاريتها هاجر إلى إيراهيم لتكون زوجته لتنجب منهه وقد كان هذا 
مألوفاً من قبلء ally‏ مع [tia]‏ إبراهيم من بعده» فأنجبت هاجر إسماعيل AELG‏ الغيرة سارة» ولكنها ما كانت 
لتستطيع شيئاً حتى ID)‏ الله أن يجبر خاطرهاء وبشرها بغلام يدعى إسحقء وما كا]ات سارة ]الد إسحاق حتى 
قالك لأبراهيم: "انت هذه المرآة الجارية لا يقترن ابنها مع انى فى الميراك"::وأطاعها إيزاهيم Si‏ هاجر 
وإسماعيل الرضيع إلى صحراء zS lq asi‏ هذا وائقاً أن الأو على سير SSK s ate‏ قان Jadi‏ 
ينبوعًا هو زمزم استقت jala‏ منه وابنهاء ومع انبثاق الماء ela‏ بعض العر1] الذين]اعاونوا مع هاجر حتى شب 
ابنهاء وازوج منهم ليكون الجد الأعلى لرسول الإسلام. 
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وهكذا فرغم الشنآن الذي أضمز]ه "سارة" لهاجر ورغم وصف العهد القديم لإسماعيل بأنه كان: "إنساناً 
وحشيًا يده على كل واحد» ويد كل واحد عليه" فإن هذا لم يمنع من أن إسماعيل بن إبراهيم وأن الله — في 
التوراة نفسها ‏ وعد بأن يكون منه أمة كثيرة. 

ومرت قرون ظهر فيها su‏ إسرائيل (أي يعقو[]) بن إسحاق الذي كرر قصة إبراهيم قريبًا فقد]آمر أبناؤه 
على أخيهم (غير الشقيق) يوسف الذي كان يحبه أبوه» وباعوه لتجار ذاهبين إلى مصرء وفعت المجاعة بهم إلى 
مصر حيث لاقاهم يوسف الذي كان قد ازاقى في بلاط فرعونء وأمرهم بأن يعوؤاوا بأبيهم وأمهم» وهكذا 
استوطن بنو إسرائيل مصر التي رحبت بهم» ثم ضاقت بهم لما كثر عد] هم وسخرهم الفراعنة في أعمالهم» حتى 
ظهر agio‏ موسى الذي ألقته أمه في Jal‏ لتلتقطه زوجة فرعون ولتربيه في قصرهاء وهكذا نجد أن مصر 
استضافت يوسف» ثم موسىء وأنها قدمت من قبل أم إسماعيل كما قدمت موسى الذي جعله الله نبياً ورسولاً لبني 
إسرائيل ليقو] معركة احرير بني إسرائيل والخروج بهم من مصر "بيت العبواية". 

ومرت قرون أخرى قبل أن يظهر في بني إسرائيل عيسى المسيح الذي Db‏ أن يهدي خراف بني إسرائيل 
الضالة ويقدم للبشرية رسالة المسيحية. 

الأنبياء الثلاثة (موسى ‏ عيسى — 32( هم جميعاً ia]‏ إبراهيم» ولذلك قال الرسول gg‏ إن الأنبياء 
"أبناء علات" أي أبناء من OÍ‏ واحد وأمهات متعد]ة» وقد ظهروا في هذه المنطقة التي ]ضم العراق (موطن 
إبراهيم) والحجاز وفلسطين ومصرء أي في منطقة]تداخل حدز] هاء وجاءت هذه الديانات جميعهاً برسالة الإله 
الواحدء مع اختلاف في اكييف هذا التوخيدء كما آضمن كل منها قيمة رئيسية اعد القسمة المميزة له: فاليهواية 
قدمت التوحيدء والمسيحية قدمت المحبةء والإسلام قدم العدل. 










































































التعددية في الإشلام" 
(3-3) 


الأايان الثلاثة نشأت لجد واحد» وفي منطقة واحدة ورسالتها الرئيسية واحدة» ولكن هذه الرؤية كانت من 
حظ الإسلام الذي جاء آخرهاء ومن فرع إسماعيل ليضم ابنى إبراهيم؛ ولهذا فلم يكن غريبًا أن يتقبلها الإسلام t‏ 
فهي من الناحية التاريخية شجرة واحدة» وبيت واحدء وهي في المضمون أصل واحد هو الإيمان بالله» وق ]قبل 
القرآن الاختلاف فيما بينها في الشرائع فكان لكل أمة شرائعهاء أما الدين نفسه فواحد. 

وهو ما آقرره الآية GRIS)‏ وجْهَةٌ هو مُوَلِيهَا َاسْتبُوا 21381 G‏ آكُونُوا يَأتِ بكم الله y ass‏ الله 
عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة: 148)» إذا اقرر إن للأايان المختلفة شرائعها ومناهجهاء وأن lal M‏ لو شاء 
لجعل الناس أمة واحدة» $ da s[‏ الجميع لأن يستبقوا الخيرات. 

وقرر القرآن في آية أخرى أن الله ]اعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة» ولكنه لم يشأء ولهذا فهم لا يزالون 
يختلفون» واقرر الآية (وَلَوْ اء رَبك لَجَعَلَ al GQ‏ وَاحِدَةَ وَلا 5 O f‏ مُخْتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ 
خَلَقَهُمْ وَآمَتْ كَلِمَةُ رَبَكَ ags ¿Su‏ مِنْ aii‏ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ6 )38( : 119-118). 

وذكر القرآن في آيات عديدة الديانات جميعاء لا على أساس أنها مراحلا]اريخية أو أن الإسلام يقضي على 
وجواهاء لأنه لو كان ذلك لما اشترط الإيمان بها على المسلمين» فهو وإن اعترف أنه كان لها صفة]اريخية, إلا 












































)*( نشرت بتاريخ 2006/8/23 في جريدة المصري agl‏ العدد )801(. 
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أن هذه الصفة N‏ نتهي لأن SK‏ منها يمثل قيمة لم يركز عليها الإسلام بوجه خاص حتى وإنا]ضمنهاء ومن 
الخير للبشرية أن ]وجد هنا القيم بعضها إلى جنب بعض لتحقق للبشرية الكمال.. وهذه القيم هي كما ذكرنا - 
التوحيد والمحبة والعدل. 











إن هذا التقرير الذي يبدو - أولاً ‏ فرضًا هو ما يثبته ويجعله واقعًا موقف الإسلام» وإلا فإن هذا الموقف 
يكون غير مفهوم. 

فالإسلام يشترط على المؤمنين أن يؤمنوا OS‏ الأنبياء السابقين بدءًا من all‏ ومن ذكرهم القرآن بالاسم مثل 
نوح واإاريس وإبراهيم وموسي وعيسى وإسحاق ويعقوا] والأسباط.. إلخ» ويضيف G V)‏ بَيْنَ (ai ai‏ 
(البقرة: ¿(Juss‏ فضلاً عن أنبياء آخرين لم يذكرهم القرآن ثم هو يقرر لديانااهم حق y> l‏ والمعايشة» 
ومن أغرا | ما ela‏ به الإسلام وأكثرها في ]أبيد التعداية» وأنها واقعة حتمّاء وأن الحل هو قبولها والتعايش معها 
آية الكافرين التي اقرر أن الكافرين لن يؤمنوا بالإسلام» وأن المسلمين لن يؤمنوا Lo‏ يؤمن به الكافرون؛ ولهذا 
يكون للكافرين اينهم وللمسلمين اينهم «لَكُمْ إينْكُمْ ولي إينٍ) (الكافرون: 6). 

وقد يستشعر البعض حساسية من عبير الكافرين» ولكن )حقيق هذه النقطة]وضح أن القرآن كان لازماً أن 
يلوذ بها حتى يصف كل المجموعات التي ]ارفض الإيمان بالإسلام من يهوا أو مسيحيين أو صابئين أو بوذيين.. 
إلخ» وما كان القرآن ليستطيع أن يعداهما:فضلاً عن أن الأآيان لها[]عبير[ااها وقديماً قالوا: "لا مشاحة في 
الاصطلاح". 

ووجه القرآن المسلمين أن ١‏ عَلَيِكُمْ أنفْسَكُمْ لا يَصُرُكُمْ مَنْ 15J Ous‏ 225881( (المائدة: 105( ونهى القرآن 
اليهز] أن يفخروا على المسيحيين وأن يفخر المسيحيون على اليهو] «ِوَقَالَتْ الَيَهُوَُ لَيْسَتْ Oa‏ على eiri‏ 
وَقَالْتْ النّصَارَى لَيْسَث til‏ عَلَى شَيْءٍ) (البقرة: 113)» وأن لا يجاال المسلمون أهل UI‏ إلا بالتي هي 
أحسن و أن يقولوا: «آمَنّا بالذِي أنزل إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ aS‏ وَإلَهْنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَه 22 (G‏ (العنكبوت: 46). 

وهنا] آياتا اقرر أن الذين آمنوا واليهو] والصابئين (وهم نحلة ما بين المسيحيين (ely‏ والنصارى 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحاً لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
«وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ Ab‏ وَالِيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً وَعَمِلَ صَالحا فَلَهُمْ gig Tie ah dAl‏ وَلا dasi‏ 
¿de‏ وَلا 28 يَحْرَنُونَ4 (البقرة: 62(. وهذا نص صريح على حق هذه الفئات جميعًا في رحمة الله cile jy‏ 
ونه لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ. 

وهنا آية ضم إلى هؤلاء فئات أخرى واقرر أن اللفاعالى هو الذي يحكم بينهم» وهذه هي الآية التي إاضم 
المسلمين واليهز] والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا فهؤلاء sas‏ يفصل الله ]عالى بينهم يوم 
القيامة OD‏ الذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاأوا وَالصَابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشرَكُوا Ó)‏ الله Uai‏ بَيْنَهُمْ يَوْمَ 
)2218 1 الله عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ Ge‏ (الحج: 17). 

وجعل القرآن العلاقة بين المسلمين وأصحا[] الديانات الأخرى الذين لا يقاالون المسلمين ولا يخرجونهم 
من يار هم قوم على البر والقسط «لا يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الّذِينَ aé iE al‏ في OSM‏ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ a$ Gia‏ أن 
أَبَوُوَهُمْ وَأَفْسِطُوا Ó) aei)‏ الله يحب الْمُقْسِطِينَ4 (الممتحنة: 8)» واستخدم القرآن كلمة "البر" التي يستخدمها [te‏ 
في العلاقات ما بين أفراا] الأسرة الواحدة كبر الولد بوالديه أو بر الوالدين بأبنائهما. 
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ويذكر هنا أن الرسول ع عندما قدم المدينة حرر وثيقة مكتوبة جمعت ما بين الأنصار - وهم سكان 
المدينة الأصليين — والمهاجرين - وهم الذين قدموا فراراً من اضطها] المكيين لهم واليهو] - الذين كان بينهم 
وبين الأنصارا ]حالف - واعتبرت الوثيقة أن هذه المجموعات الثلاثة "أمة واحدة )ون الناس" للمسلمين1 ]ينهم 
ball s‏ إينهم» وأنهم يتكافلون بالمعروف فيما بينهم» أي أن الرسول gg‏ أعطى حق المواطنة ‏ كما نقول الآن - 
للجميع رغم اختلافا اينهم» ويمكن أن O SI‏ هذه الوثيقة من أقدم الوثائق في اقرير حق المواطنة رغم اختلاف 
الأايان» ومما يزيد في أهميتها أن الذي وضعها هو رسول أحد هذه الأايان. 
K * K‏ 




























































































كثيراً OŠ L.‏ — في هذا )321( شبهة القتال وأن الإسلام انتشر بالسيفء وأنه لا يتقبل1ايناً آخر» وهذه 
شبهة لا أساس لها من الصحة» وقد راجعت في كتابي "الجهنا]" كل الآيات التي ورّات عن القتال في المصحف 
من أول سورة حتى آخرها آية آية» ووجدت أنها كلها إنما اقيم القتال لحماية حرية العقيدة أو بتعبير القرآن aS)‏ 
y‏ أكون فِتْنَةُ4 (البقرة: 193( أي فتنة المسلمين عن1اينهم» وأن قوانين الحر1] الإسلامية ]ميزت برحمتها وفي 
ملاحظتها عدم المساس بغير المقاالين من نساء أو أطفال أو مسنين أو رهبان.. وعدم المساس بثروات البلا 
المفتوحة فلا يقطعوا شجرًا ولا يهدموا Qs‏ ولا يغتصبوا طعامًا إلا بثمنه» وأنه ]نشب all‏ |[ إلا بعد إعلان 
سابق» هذه كلها من ¿e Ul)‏ المقررة في القرآن الكريم والأحناايث وعمل الخلفاء الراشدين الذين )عتبر أعمالهم 
مما يحتج به في Te‏ وأي مقارنة لها بمارجاء في العهد القديم من ]وصية ليوشع بأن يضر[] بالسيف كل 
رجال المدينة التي يفتحها واستعبا] النساء والأطفال والاستحواذ على كل الممتلكات» وكذلك ما قامت به البابوية 
من اجنيد المسيحيين في حرا ! صليبية ضد المسلمين وما اقترفه الصليبيون من مجازر خاصة بالنسبة للحملة 
الأولى التي فتحت بيت المقدسء وما قام به الكهنة في إسبانيا من ].أسيس محاكم التفتيش للمسلمين» وما مورس 
فيها من ]عذيب ومواكب الذين يساقون للمحرقة التي استمرت حتى عام 1813م عندما أوقفها نابليون لما اخل 
إسبانيا رغم أن سوية التسليم كانتا انص على آركهم أحرارًا في عقيد|هم» والتصفية لكل المسلمين والقضاء 
على ثمانية قرون من حضارة زاهرة كأن OSEH‏ 

نقول: أن مثل هذه المقارنة]برز براءة الإسلام من أمثال هذه الممارسات الشائنة. 


ولعل الدليل العملي الناطق بسماحة الإسلام واقبله التعداية أنه منذ الفتح الإسلامي الأول حتى الآزا اعيش 
جاليات مسيحية ويهؤاية متمتعة بالحماية والرعاية في ظل نظام "الملة"» بينما قضت أوروبا على كل 
المجموعات ذات الدين المخالف لدين الملك» حتى ما بين الفرق المسيحية المختلفة من كاثوليك وبروستنت لا 
زال بقاياها اعيش حتى الآن في إيرلندا. 
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من هذا العرض يتضح ان الإسلام يقر hil‏ خاصة التعداية بين OLDI‏ وأنه يرى هذا هو الوضع 
الذي oH‏ الله اعالى» أي أنه الوضع الطبيعي المقرر. 
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Tårn] 
قضية لابد أن تناقش بضراحة‎ 


كنت قد قرأت في جريدة الدستور العد] الصباار في 14 أغسطس 23 2006م مقالاً بعنوان "سؤال خارج 
المقرر: بعتوا الحلم النووي بكام؟".. يتحدث فيه عن صفقة بيع لأراضي منطقة سيدي عبد الرحمن ليتبارى 
المتحدثون في | Cham‏ الصفقة والشفافية التي[|اسمت بها جلسة بيع 6 ملايين و 200 متر مربع عند الكيلو 125 
بامتدا] الشاطئ بطول 7 كيلومترات» ليؤكد بعدها وزير الاستثمار1]. محمز] محيي الدين أن الحكومة ماضية في 
بيع المنطقة (بحالها) بطول 65 كيلومتراً وبعمق 6 كيلومترات بهدف!]نمية الساحل الشمالي سياحياً. 


ويستطر] الكااب.. ونسى السا]ة المتحدثون أن المشروع بهذا الشكل ]مر aš sa‏ محطة "الضبعة النووية". 
وقضي على الشروط الواجبا اوافرها عند إقامة المفاعلات النووية» فالمحطة الموجواة عند الكيلو 156 طريق 
الإسكندرية/مطروح التي استمرت الدراسات بها لأكثر من 24 عاماً منذ صدور القرار الجمهوري رقم 209 
لسنة 1981 بإنشائها لتبدأ الأبحاث والدراسات التي اكلفت ما يقر[] من 500 مليون جنيه امت خلالها[]اراسة 
كافة النواحي البيئية والثروة الحيوانية والأسما] بهدفا |وفير الكهرباء والمياه ومواز] البناءء كذلك]راسة كافة 
العوامل البيئية التي جعلت موقع الضبعة هو الوحيد الذي يصلح لإقامة المفاعلات النووية» خاصة أن مدخل 
التبريد للمفاعل النووي والذي يأخذ مياهاً من البحر مباشرة يوجد عند الكيلو 157 ومخرج القناة عند الكيلو 174 
شرق الموقع ليصل طول المحطة إلى 15 كيلومتراً شرقاً بعمق ثلاثة كيلومترات» بالإضافة إلى ثلاثة كيلومترات 































































































(*) نشرت بتاريخ 2006/8/30 في جريدة المصري اليوم» العدد (808)» وانظر أيضًا مقالات عن الضبعة في أعداد مقبلة. 
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أخرى يجب أن ]كون خالية من السكان» إلى جانبا DL‏ | حوالي خمسة كيلومترات لإنشاء سفن النفايات منخفضة 
الإشعاع» وهو الأمر الذي يستلزم سوراً بطول 22 كيلومترًا Í pa sa‏ فعليًا ويحيط بقطعة الأرض المخصصة 
لبناء المحطة. 

وقد وقع اختيار موقع الضبعة سنة 1980م بعدااراسة 11 موقعاً مرشحاً ليقع الاختيار عليهاء aig‏ عمل 
الأبحاث خاصة أن الموقع يستوفي كافة شروط الأمان التي <[]ها الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ليأاي عام 
e1983‏ واطرح الهيئة مناقصة[]ولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميجاوات» لييداً 
حليل العطاءات عامي 1984 و 1985م". 

عند قراءة هذا الكلام | ملكتني ثورة عارمة» وبدأت أكتب مقالاً daf fula‏ عنوان " خيانة.. خيانة.. خيانة 
"» ولكن أحد الأصدقاع]كلم معي عن الموضوع وأعطاني صورة مختلفة» وأكد أن ba‏ ( عشرات المواقع التي 
يمكن عليها eli‏ مفاعلات نووية» فإذا كان الاستحواذ على الضبعة لمشروع سياحي سيحقق الملايين فإن جزءًا 
من هذه الملايين يمكن أن يستثمر في إقامة المفاعل النووي. 

والحق إن كلامه لم يقنعني ]ماما ثم ظهر بعد هذا أن جريدة العربي كانت قد كتبت عن هذا الموضوع قبل 
الدستور في العد] الصباار في 9 أغسطس 2006م وهنا] " مانشيت " في الصفحة الأولى: الحكومة باعت 
مستقبل مصر حرمان الأجيال القاامة من حقها في امتلاا] التكنولوجيا النووية.. بعد مشروع سيدي عبد الرحمن 
السياحي]بخر أمل مصر فى إقامة مفاعلات نوؤية إلى الأبدء وزراء أمانة السياسات حققوا هدفاً مشتركاً لأمريكا 
وإسرائيل منذ الستينيات  x‏ 

وكتب الأستاذ منصور عبد الغني كلمة (Tp‏ فيهاءما جاء في كلمة الدستورء وفي العد] التالي بتاريخ 
6 م ] المهندس مد منير حامد المهندس المقيم لمشروع المحطة النووية بالضبعة بأن الكااب خلط ما 
بين مشروع سيدي عبد الرحمن وبين المشروع السياحي | لشركة إيجوث والتي يقع بها فندق سيدي عبد 
الرحمن» ومشروع قومي آخر على بعد 32 كيلومتر هو المحطة النووية بالضبعة الذي آم ] خصيص موضعه 
بقرار جمهوري عام 1981م» وبين مشروع الضبعة الذي يبعد 32 كيلومتر» وذهب إلى أن هذه المسافة احمي 
المشروع. 

وجاء بالتحقيق ".. مشروع سيدي عبد الرحمن وفقاً لما خططت له الحكومة ]مر موقع المحطة النووية 
بالضبعة وقضي على الشروط الواجبة عند إقامة المفاعلات النووية بالإضافة إلى استقطاع جزء كبير من أرض 
المحطة ٠"‏ والحقيقة أن اختيار الموقع ومساحته وحدؤاه قد جاء طبقاً للمعايير العالمية والتي لا1]منع بالتأكيد 
إقامة مشروع سياحي على بعد 32 كيلومتر من المحطة النووية» بل إنه ]وجد في المسافة بين مشروع سيدي عبد 
الرحمن السياحي ومشروع المحطة النووية بالضبعة عدة مشروعات سياحية كبيرة أذكر منها: قرية هاسيندس» 
ومنتجع خليج غزالة السياحي» والأخير يقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من السور الشرقي للموقع» أي نحو 
عشرة كيلومترات من المكان المحد] لإنشاء المحطة النووية. 

لقد مرت شعو[ ] العالم بفترات استسلم حكامها SLY‏ الأجانب» فهبت شعوبها و]مرت ما اعتزموا]دميرّاء 
حدث ذلك في إيران عندما أعطى الشاه شركة أجنبية حق احتكار التمبا ] فهب الشعب» وكتب السيد جمال الدين 
الأفغاني رسالة يستصرخ بها الإمام الشيرازي المفتي الأعظم فأصدر فتوى بتحريم التمبا ]» وطبق الشعب» حتى 
أنه عندما طلب الشاه "الشيشة". قالوا له: لقد حرمها المفتي الأعظمء فأسقط في يده وألغى قراره المشئوم 
وعوض الشركة. 
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وفي مصرء في أيام السا]ات» أراا] أنصار الهنك والرنك أن يقيموا في هضبة الأهرام فندقا ومرقصاً.. إلخ» 
ونجحوا في استخللاص القرار» فهب الشعب وقامت السيدة نعمات أحمد [sà‏ بدور S‏ في هذه الحملة 
فتراجعت السلطات وألغت الترخيص. 

نريد أن نعلم من جهات مسئولة JS‏ صراحة الز] على النقطتين التاليتين: 

أولاً : مدى مساس أي مشروع سياحي ali‏ بمشروع الضبعة. 

ثانياً: نية الحكومة؛ فإن فكرة الاعتما] على الغاز الطبيعي هي فكرة خرقاء لاضع في ازايبها المستقبل. 

فضلاً عن أن ]وليد الطاقة النووية يجعلنا ممارسين لفنية العمل النووي الذي قد نكون في حاجة إليه لما 
هو أكثر 1 من اوليد الطاقةء "وكل لبيب بالإشارة يفهم "2 وهل فات الحكومة أن إيران - وهي ثالث أو äl Dely‏ 
في العالم مصدرة للنفط + ]كافح LAUS‏ شديدًا مع كل القوى الدولية لبناء مفاعل نووي يستخدم لأغراض سلمية؟ 
فكيفا إفعل إيران Ja‏ . ولا نفكر فيه رغم أن مواز]نا من البترول s| pasa‏ للغاية» Ds‏ ستطيع الوفاء بحاجاانا 
في المستقبل؟ 


























ما 

















هل أصاب الفقهاء 
عندما جعلوا التدخين مبطلاً للصياه؟؟© 


(هذه هي أولى مقالتين ذهبنا بهما إلى أن تدخين السجاير ليس مفطرًا 
في رمضان بالضرورة» Oa s|‏ الناحية الشرعية). 


الشائع والمنتشر أن التدخين يبطل الصيام» ومن آخن سيجارة واحدة» أو حتى أخذ نفساً اعتبر مفطراً. 
الغريب أن هذا الحكم وصل إلى حد الإجماع الذي لا يسأل عنه» كأنه بديهيةء وأعتقد أن المسئول عن ذلك 
هو التعبير العامي الشائع عن "شر[] "Aladi‏ وبديهي أنه alik‏ شرا | ali‏ يبطل الصيام. 


ولكن هذا الو ا ل ل 









































عامة؟» والتعبير نفسه غير سليم» ولا يشفع له الانتشار والشيوع لأن الدخان لا يشر1]» ولكن يستنشق لأنه ليس 
سائلاً. 





مع هذا فيبدو أن هذا السبب هو عدم إشارة الكتب والمراجع الحديثة عن مبرر[] حريم ]دخين الدخان؛ فقد 
جاز الأمر على العلماء» كما جاز على العامة. 














وقد جاء اليوم الذي نحقق فيه هذه القضية. 

نحن لا نجد بالطبع لا في القرآن الكريم» ولا في السنةء ولا في المراجع التي كتبت في القرون الهجرية 
الثلاثة أي إشارة إلى ادخين»ء وهذا أمر مسلم به بالطبع لأن التدخين إنما ظهر بعد نزول الرسالة بأكثر من ألف 
cale‏ فلا يمكن أن نز[ ها نحن الآن. 




















(*) نشرت بتاريخ 2006/9/6 في جريدة المصري اليوم» العدد )815( وانظر المقالة الثانية ص 76. 
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وجاءت النصوص مقصورة على الأركان الثلاثة: الامتناع عن الأكلء» والشر[]ء والمخالطة الجنسية. 
والصيام شعيرة من شعائر العبااة» š bx s‏ لها طبيعة خاصة أشار إليها الفقهاء وَاحدث 


عنها ابن ايمية فقال: "إن 














ينهم» وعااات يحتاجون إليها في انياهم....", 




















صرفات العبا] من الأقوال والأفعال نوعان: عبا]ات يصلح بها 














فباستقراء أصول الشريعة alei‏ أن العبا) ات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. 


نياهم مما يحتاجون إليه» والأصل فيها عدم الحظرء فلا يحظر 














أما "العا ات" فهي ما ofici‏ الناس في 


منها إلا ما حظره الله سبحانه واعالى» وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله» " والعبا]ة" لابد أن O SI‏ مأموراً 
ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العببااات التوقيف» فلا يشرع منها إلا 
ما شرعه الله» وإلا1اخلنا في معنى قول#]عالى: «لَهُمْ شرَكَاءْ شَرَغوا ba ail‏ الذِينِ مَا al‏ يَأدَْ به الله (الشورى: 





خلنا في معنى قول )عالی: aij O)‏ 






































1» والعا]ات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمه ¿M|‏ وإ 


.)59 مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالا4 (يونس:‎ aiiai أَنْرَلَ الله لَكُمْ م زق‎ u, 
ومرة أخرى.. إن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان» بل يشمل الأفعال والتصرفات التي‎ 
ليست من أمور العبا]ة» وهي التي نسميها العا]ات أو المعاملات» فالأصل فيها عدم التحريم» وعدم التقيد إلا بما‎ 
حرمه الشارع وألزم به» وقولة]عالى: وذ فصل لَكُمْ مَا 258 عَلَيِكُمْ ( الأنعام: 119( عام في الأشياء والأفعال.‎ 
ولوحظ أن القرآن يندا بكل من:يحزم أو يحلل من آلقاء نفسه:‎ 


o‏ لما جَعَل الله مِنْ بَجِيرَة ولا سَائِبَةٍ ولا وَصِيلَة ولا aa‏ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَهَرُوا يَفترُونَ عَلَى الله oi‏ وَأَكْثَرْهُمْ 











(103 (المائدة‎ (Ó sss لا‎ 


o‏ (وَقَالُوا هذه اعام وَحَرْتٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ AG‏ بِرَعْمِهمْ gaily‏ خُرّمَتْ ظهو ر ها وَأَنْعَامْ لا يَدْكْرُونَ 
اسم الله عَلَيْهَا 53 |¿ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ Uo‏ كَانُوا 9255 Ó‏ * وَقَالُوا مَا في بُطونِ هَذِهِ الأنعام úa iali‏ 
25825 على alai‏ وَإِنْ OS‏ مَيْتَهَ agi‏ فيه 5 ¿K‏ سَيَجْزِيِهِمْ وَصْفَهْمْ )25 حَكِيم عَلِيمٌ * قذ خَسِرَ الذِينَ قَتلُوا 
ty‏ سَفهاً بِغَيْرٍ ale‏ ;1258 مَا رَرَقَهُمْ الله 1231¿ عَلَى الله قذ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ( (الأنعام: 


.(140-138 


iali GSM sgail وَالطَيبَاتِ مِنْ الرَّرْقٍ فن هي لِلّذِينَ آَمَنُوا فِي‎ od مَنْ حَرّمَ زيئة الله التي أَخْرَجَ‎ e 
.)32 يَعلَمُونَ) (الأعراف:‎ a 2 الآيَاتِ‎ as يَوْمَ القيَامَةٍ كلك‎ 





ó o‏ الَذِينَ ósi‏ عَلَى 





] هَذَا حَلالٌ وَهَذَا 58 )2 2551 1 عَلَى الله Ki‏ 





Waaa ولا فووا‎ o 








الله oxi‏ لا يُفْلِحُونَ4 (النحل: 116). 


(G 251 ie لَكُمْ أخ‎ oa االله‎ Oš الله لَكُمْ من ررق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً‎ g مَا‎ iij (قل‎ o 





(يونس: 59). 


ويشتد هذا عندما يكون بتحريم ما لم يحرمه الله» لما في هذا من العنت والضيق بالناس. 
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وجاءت السنة النبوية مؤكدة هذا المعنى فقال الرسول: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو 
cal ja‏ وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن ليس شيئاً". وقال في صيغة أخرى: 
"الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرم في كتابه وما سكت عنه فهو مما lic‏ لكم". 
































ومرة ثالثة: "إن الله فرض فرائض فلاا] ضيعوهاء وحد l| pas‏ فلا إعتدوهاء وحرم أشياء Dà‏ ]نتهكوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان» فلا] بحثوا عنها". 

وقال: "إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم لأجل مساءلته". 

هذه الآيات والأحا/يتا ]عبر أصدقا اعبير عن مسلك الإسلام ]جام إحريم ما لم يرا بشأنه نص صريح في 
القرآن» وإن السكوت عما سوى ذلك لا يعني نسياناً وإنما "رحمة بكم" ولهذا يفترض أن لا يستد 

ولكن منهج الفقهاء غير ذلك وهم يريدون ]ائماً الأحكام الجامعة المانعة» ويحرصون على أن لا فلت منها 
فلتة» وعندما أراآوا أن يقعدوا الأكل والشر1] "باعتبارهما ما جاء النص عليه" قالوا: "وصول عين يمكن 
التحرز منها إلى جوف الصائم من منفذ مفتوح انفتاحاً ظاهراً يحس مع العمدء والعلم بالتحريم والاختيار". 


فقولهم ( وصول عين ) خرج به وصول أثرء فلا يضر وصول الرائحة بالشم إلى الدماغ» ولا وصول 
الطعم بالذوق إلى الحلق من غير وصول عين من المذوق.. وقولهم: ( يمكن التحرز عنها ) معناه: "يمكن ]جنبها 
والابتطا] عنهاء وخرج به العين ena pili, N SEM‏ ولا البعد عنهاء فلا يضر[اخولها الجوفء ولامابطل 
الصوم» منها غبار الطريقء وغربلة GUI y ARAI‏ :والبعوضء JAA‏ شيء منها جوف الصائم فلا يبطل 
صومه لعسر التحرز عنها" ( LS‏ الصيام لشي عبد الفتاح القاضي ص 49 ). 

أقول: إن هذا التعريف لا ينطبق على الدخان لأنه.ليسن "عينا" فهو هواءء وهو يمتزج بالهواء الذي لابد 
وأن يستنشقه الإنسان فلا يمكن الاحتراز منه» فضلاً عن أنهم ]قبلو1]خول الرائحة بالشم إلى الدماغ.. (وهل يفعل 
المدخن إلا هذا)؟؟.. أو الطعم بالذوق إلى الحلقء أما العلم بالتحريم والاختيار» فلا يوج ]حريم سابق» ولا يعتمد 
حريم الفقهاء على حريم سابق لأنه ‏ كما ذكرنا ‏ لا يوجد في US‏ أو سُنة أو مرجع قديم. 

على أنني لا أريد أن dall‏ في مساجلة مع العلماء لأن هذا يخالف منهجي» ولكني أقول: إن صدورا ]حريم 
يسري على الملايين1آون الاستتا] على نص صريح من قرآن وسنة» ولكن على أساس الاجتهنا] الذي يجعل 
حكمهم SUG‏ للخطأء فضلاً عن أن هذا جاء في أمر عببااي يكون الوضع الأمثل هو التوقيف» فلا زييااة ولا 
نقصانء كما أنه يخالف روح الإسلام الذي يؤثر التيسير ويعزف عن التعسير والتضييق الذي يوقع الدين في 
حرج» وقد يجاوز إطار الطاقة والوسع. 

ونرى أنه حكم بني على اجتها] بشري في استخلاص الحكم اون [bx s‏ نص صريح» بل [as‏ نصوص 
صريحة]خالف Aa Si‏ الذي ذهب إليه الحكم. 

ولا يقال هنا إن التدخين ضار بالصحة» وإن من الخير الإقلاع aie‏ أصلاًء فنحن هنا daai‏ عن حلال 
وحرام أنزله الله» والإسلام لم يطلب من الناس أن يبلغوا الغاية» أو أن يتقوا الله حق إقااة» وإنما رضي منهم أن 
يبذلوا الوسع وأن يأاوا منه ما استطاعوا وقدا ]لهم على طريقة التعامل مع الضعف البشري بأن يقدموا ما يمكنهم 
لتعويض ما لا يمكنهم. 
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وللقضية جوانب خاصة واجتماعية» كم[ اخضع لروح العصرء لذلك لم صل الحملات على التدخين لأن 
غلق شركات السجاير أبوابهاء فلا]اعي لإعنات مجموعات عديدة باسم الشريعة وَاحميل الشريعة ما لا]تحمله 
أصوليًا. 


ملاحظة: كااب المقال لا يدخن. 


























بمناسبة أحداث سبتمبر سنة 2001م 
لااراحة لأمريكا بعد اليوم.. O‏ 


لم يحدث أن فقدت أمة في العصر الحديث رشدها ولو لمدة ساعة كما حدث لأمريكا إثر وقوع أحداث 11 
سبتمبر سنة 2001. 


لم يحدث هذا لأمريكا عندما فاجأ الطيران الياباني الأسطول الأمريكي الراسي في بيرل هاربور وآمره 


















































دميرًا. 
فمع أن عنصر المفاجأة كان موجؤآاء فإن الطريقة كانت G| esa‏ وهي استباقة1]ولة لعدو لها لحر 
دمر به سلاحها. 











أما أحداث سبتمبر فقد كانت شيئاً جديدًا بالمرة» شيء لا [G‏ يصدقء فالإنسان ينظر بعينيه إلى ما حدث 
Di‏ أي OU MUS‏ من أضخم طائرات السفر كل واحدة ممتلئة ë p‏ ها وركابها ثم] صدم — عامدة متعمدة  daj‏ 
برجي التجارة فتحول الجميع في آقائق إلى أعظم محرقة وادمير ونار وقؤ] ها الناس والحجارة. 























ومنذ أن وقعت هذه الأحداث» ولم يتوقف مستر بوش عن الحديث عن عدو خفي غريب يظهر في أي 
وقت» وفي أي مكان اسمه "الإرها 0 














لم يكن بوش مخطئاً عندما ضخم الحدث الذي وقع في 11 سبتمبر سنة 2001ء ولكنه أخطأ في التعرف 
على أسبا[] وقوعه؛ ولم يستطع» ولن يستطيع أن يعرف أسبا[] هذا الوقوع لسبب بسيط أنه هو نفسه السبب !! 
أو على الأقل أحد أسبابه !!.. وهيهات.. هيهات أن يخطر هذا cally‏ وإن خطر فلن يعترف به. 


























(*) نشرت بتاريخ 2006/9/11. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (820). 
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قبل أن1اقع أحداث 11 سبتمبر كانت الولايات المتحدة قد قطعت شوطاً كبيراً في بسط lei‏ على العالم؛ 
وبوجه خاص الشرق الأوسط Cus‏ وجد المحبوبة ‏ أو المعبؤاة ‏ إسرائيل» وحيث aa s‏ منابع النفط التي كانت 
محل حسد الولايات المتحدة وعجبها المستمر أن ]وجد وسط "الأعرا[]" الذين لا يعرفون قيمتهاء وأن لا اوجد 
في أمريكا التي قوم عليها صناعااهاء وكانتة]ستنكر على الأقدارء لماذا إضع اللحم أمام من ليس لهم أسنان؟!!. 

كانت الخطوة الأولى أن أغرت العراق بحرا] إيران وإجهاض ثورآها الرائعة التي أذلتها وحاصرت 
سفاز]هاء فزوّات صدام حسين الذي )عرف فيه الطموح والاندفاع والوحشية بأسلحة الدمار الشامل التي ]كفل له 
الانتصارء وبهذا[اخل صدام حسين في حرا ][1]امية مع إيران لمدة ثماني سنوات كاملة استنزفت أموال وقوى 




































































الدولتين وأجهضت ثورة إيران الوليدة. 

كان هذا انتصاراً نموذجيًا لأنه أوهن أكبر قواين في الشرق. 

ثم أغرت أمريكا صدام ‏ مرة أخرى - بغزو الكويت» ولوحت له سفيرة الولايات المتحدة أن بلا] ها لن 
تدخل» وبلع الطاغية الطعم aala y‏ الكويت» وعندئذ حانت الفرصة للولايات المتحدة أن ]ضر لتكسب ثلاثة 
انتصارات من حر[ | واحدة. 


أعلنت الحر1] على العراق بعد أن جيّشت جيوش العالم» Lo‏ فيها جيوش1اول عربية» واافقت مع الكويت 
ومع السعواية أن ارسل حاميات عسكرية لتحمي الدولتين من "البعبع"» وبهذا[ ]خل الأمريكان البلد المقدس» 
والكويت العزلاء بإذن حكومات الدولتين» وعلى:أساس أن آدفع الدولتان الإقامة وكل التكلفةء كل هذا[ اون أن 
طلق رصاصة واحدة. 

واستطاعت بما جيّشته من جيوش DÍ‏ الحق الهزيمة بصدام» DÍ s‏ ]جعل من "أم المعار[]" "أم الهزائم". 
ولكنها مع هذا أبقت على صدام ليظل - حتئ ]هضم الوجبة الثقيلة التي أكلتها ‏ "البعبع" قائمًا وموجواً. 

وقبل هذا كانت الولايات المتحدة قد Cu gle‏ مع الأفغان لحر[ السوفييت التي از]كبت خطأ]اريخياً عندما 
احتلت أفغانستان» وهب الشعب الأفغاني الأبي kaa‏ |[ عن استقلاله» 3إقاطرت على الأفغان مجموعات من 
الشبا المسلم لكي تطوع في هذا الجهنا] المقدس ضد الغازي السوفييتي. 

وااصلت أمريكا بابن لاان وز AI‏ بالأسلحة» وقا] ابن لاان الحر[] الشعبية حتى هزم الا]حنا] السوفييتي 
وانسحب الجيش السوفييتي من أفغانستان» وفي هذه اللحظة طالبت الولايات المتحدة ابن GY‏ بتسليم السلاح الذي 
سلمته cal‏ وأبى chia‏ فاحتدمت agin‏ العداوة. 

كانت مجموعة من شبا1] الخليج» ومصرء آتابع المشهد واشهد فصوله المأساوية فصلاً lai‏ وارى بأم 
عينها الدول العربية اتساقط واستسلم لأمريكا واشهد الأوغا] الأمريكان يمرحون "ويبرطعون" في الأرض 
المقدسة» ويأكلون ويقيمون على حسا[] بلإ] ¿aa‏ ثم]ابعوا — والألم يعتصرهم ‏ فقد المكاسب i panl)‏ التي كانت 
فلسطين قد كسبتها في أوسلوء ورأوا السفاح "شارون" يرأس إسرائيل ويزاكب كل يوم مجزرة»ء ويقيم [Sa‏ يخنق 
الفلسطينيين ويجعلهم في شبه سجن ويتحكم في أرزاقهم ويزآكب كل ما يشعرهم بالمذلة» والولايات المتحدة 
صفق له واقول إن من حق إسرائيل أن دافع عن نفسهاء وادرأ أي إإ]انة لها في الأمم المتحدة حتى لو كان كل 
أعضاء مجلس الأمن معارضين باستثناء أمريكا وحدها إنم1إستخدم الفيتو فيسقط القرارء ويحدث هذا لا مرة 


واحدة ولكن مرارًا. 
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وشاهدوا صقور المحافظين الجد] الذين استعبداهم أسطورة |ورااية واستخدمهم الصهيونيون ليرسموا 
الخطط لتنال إسرائيل أرضها من النيل إلى الفرات» ولو أقحمت الغرا] في حرا] عالمية. 


فكر هؤلاء الشبان في طريقة لإعطاء أمريكا]رساً بطريقة فريدة لم ]سبق وهداهم التفكير إلى خطة ما كان 
يحلم بها أكثر المخرجين السينمائيين الأمريكيين أن يستخدموا طائرات الخطوط الجوية الأمريكية فيتدربوا أولاً 
على eTR‏ ثم يضعوا الخطة للسيطرة على [de‏ منهاء وأن يحولوا [ااجاهها بحيث يمكن أن يدمروا رمز 
الازاهار والخيلاء الأمريكية "برج التجارة العالمي"؛ وذلك بأن يصطدموا به فتنفجر الطائرة بتأثير السرعة 
والصدمة» وكثرة الوقو] ليحدث "جحيم" لا يتصور. 

ونجحت الخطة التي وضعهااسعة GLi pic‏ معظمهم من السعؤاية والخليج وإن كان رئيسهم مصرياً 
نجاحاً ]اما يعو[ اون ريب إلى حنكة هؤلاء الشبان وإيمانهم واكتمهم واستعدا] هم للتعامل مع كل المواقف» على 
أن agila‏ الأعظم جاء من أن أحداً من السلطات أو الجمهور — ما كان يتوقع أو يتصور شيئاً كهذاء فكانت غفلة 
ساعيداهم على النجاح في مفاجأة مذهلة. 
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وهكذا وقع هذا الحدث المريع الرائع. 


المريع.. لأنه خلال نصف ساعة وفي مشهدارامي يجاوز عنفه كل ]صور هدم برجي التجارة الذي كان 
محل زهو وفخر الولايات المتحدة وقتل أكثر من ثلاثة آلاف نفس» وهذا أمر مريع فعلا. 


























والرائع.. لأن الذين رسموا خطتة ]لك بكل مافيها من جسارة ومن قوئ ]دمير يعجز الإنسان De‏ صورها 
كانوا يعلمون أنهم أول من يموت» وأنهم خلال ثوان من اصطدام طائر[ا|م بالبرج ستكون أجسامهم اخاناً لا يبقي 
على " فتفو]ة من عظم أو لحم أو أثر من أي نوع"» ومع هذا.لم يتوا فكانوا بحق "أشجع الشجعان". 

ورسم هذا الحدث نهاية لعهد وبداية لعهد. 

فقبل هذا الحدث كانت الدول الغنية القوية التي استعمرت الشرق ونهبت ثروا]ه وقتلت رجاله واحتلت 
أرضه ونقلت إلى 2[ ها كل ثمين وغالء حتى حققت "إراكمها الرأسمالي" الذي ما كانت استطيع بدونه أن 
حقق ما وصلت إليه من ازافاع هائل في مستويات المعيشةء فهذا التراكم الذي ظل لمدة قرنين أو ثلاثة قد أفقر 
الشرق بقدر ما أغنى الغر[]ء واشترا] في هذا النهب بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولنداء أما الولايات 
المتحدة فكانت قد حققت]راكمها بإبااة الشعب الأصلي لأمريكا IU‏ الوسائل والاستيلاء على أرضهه. ثم أفقرت 
أفريقيا عندما استعبدت عشرات الملايين من شبابها اصطا] هم الأسطول البريطاني والأمريكي وآجار الرقيق 
(كانت الملكة اليزابيث شريكة في إحدى سفن الرقيق وكان الكثير من قباطنة الأسطول من هؤلاء القراصنة). 
ع عنك الجريمة النكراء جريمة هيروشيما وناجازاكي. 

إن هذه الدول سواء منها المستعمرة القديمة في أوروبا أو زعيمة الاستعمار العالمي الجديد أمريكا ما كانوا 
يخافون حساباً أو عقاباًء ورفضوا حتى الاعتذار» ولكن أحداث سبتمبر فتحت آفاقاً جديدة وأسلوباً جديداً يمكن به 
صفية الحسابات القديمة. 
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وإذا كان الأوروبيون والأمريكيون يرون فيها إرهاباً فليقرأو1اريخهم الحافل بالمجازر والقتل والتدمير 
والنهب والسلب.. الخ. 

أصبح من الممكن لكل الشبان الذين يراجعون التاريخ» ويعلمون الكم الهائل من الجرائم التي اقترفها 
أجدا] هم خلال ثلاثة قرون متوالية» وأن هذا كله لم يقنعهم فأخذوا يسلطون العولمة المتوحشة ويضعون 
الآافاقيات الدولية التي اجعل الدول الفقيرة فريسة عزلاء أمام الدول الغنية ua‏ ]قوم الشركات متعدّأة الجنسية 
Lo‏ كانتا اقوم به الجيوشء فيتملكهم شعور جارف بضرورة الوقوف موققًا إيجابيًا صلبّاء وكانت المظاهرات هي 
هذا الأسلو[اء ولكنه فشلء وفي النهاية فسيوجد من شبا[] هذه البلا من يفكر في أسلوا] سبتمبر أو الطريقة 
الاستشهلااية التي يقوم بها رجال فلسطين. 

نحن نعترف أن هذه الطرق ستؤاي بأبرياء» ولكن متى كان للأبرياء حسا[] عند الدخول في معركة» إن 
الطيار يضغط على زر فتسقط قنابله على Ola‏ ومستشفيات ومدارس ومحطات مياه ومؤن.. الخ.. إن الحر 


ونحن نعترف أن هذا السبيل قد ينتج عنه سوء استغلال؛ ولكن هذا إنما يدل على فسبا] في المجتمع كان 


أريد أن أقول ‏ في النهاية : إن وسيلة جديدة لتحقيق العدالة» أو نيل الحقوق لم ]كن معروفة قد أظهرآها 
أحداث 11 سبتمبر (جنبًا إلى جنب أحداث استشها] الفلسطينيين)» وأنها ستجد سبيلها حتمًا إلى المجتمع 
الأمريكي/الأوروبي في المستقبل ما)امت سياسة هذا المجتمع الرأسمالية المتوحشة واستعبا) الشعو[]ء وأن 
القضية هي قضية وقت فحسبء وسيكون الذين يقومون بمثل أحداث سبتمبر أو بمثل الاستشها] الفلسطيني من 
أبناء المجتمع الأوروبي نفسه»ء وليس من "الفاشية الإسلامية" كما يقول المستر بوشء وأن هذا لن يدع راحة 
لأمريكا أو لحلفائها لأنه من العسير مقاومته» حتى لو ازادت الحضارة الأوروبية عن مثلها العليا الحضارية؛ 
وكممت الحريات وأصبحت معسكراً daan‏ فإن هذا سيفقدها حستااها التاريخية» ولن ينجيها من المصير 
الأسواء وكل جه |بذله في محاربة الإرها1] سيكون لحسا الإرها[]» فليواجه O all‏ مستقبلاً لا راحة فيه بعد 
أن انسلخ من ماض لا إنسانية فيه. 
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إنها قضية التحرايم والتحليل الشرعيين“ 


(هذه هي المقالة الثانية/عن عدم اعتبار التدخين [مفسدا للصيام]» 


وقد أوضحت فيها قضية"التحريغ والتحليل الشرعيين). 














أثار المقال الذي نشر بهذه الصحيفة الأربعاء الماضي بعنوان: "هل أصا 


مفسدا للصيام"؟ موجة عالية من التنديد والاستنكار والدهت( #الرأي؟ #جيب الذي ما قال به أحد من 
السابقين» ولم يكن هذا مقصورًا على الدوائر الدينية التي ج 4ن« الآلكن أيضًا على العامةء بل وعلى 


في رمضانء فهؤلاء أيضًا خضعوا لعملية غسيل مخ لا شعوري لما استقر 














المدخنين أنفسهم الذين يلقون العذا 


في الأذهان من التحريم» فتقبلوا التحريم ولعلهم وجدوا في هذه المعاناة لذة كالعاشق الذي قال: "لي لذة في ذلتي 


UPT 


وفي هذا المقال ندفع القضية خطوة إلى الإمام فنقول: إنها ليست قضية الصيام» ولكنها ما هو أعم وأهم 
وأشمل - قضية التحريم والتحليل الشرعيين - وعندما أقول الشرعيين فإني أعني القرآن والسُنة؛ أما آراء 


اهم وفتاويهم فإنها ليست شرعية بهذا المعنى» حتى لو قيل أنها مبنية على القرآن والسُنة ؛ لأنه 


عوى يقولها 

















الفقهاء راجا 





نص صريح من القرآن والسُنة فإن البناء المزعوم على القرآن والسُنة ليس إلا 








في غيبة وجو] 


صاحبهاء ولعله يؤمن كل الإيمان أنه مصيب ومحقء ولكن من حق غيره أن لا يرى ذلكء لأنه ليس U pana Úa‏ 
ولا ÉL‏ منزهاء إنه بشرء و"ناس من الناس"» وأغلب الظن أن يخطئ فالحديث الشريف يقول "كل بني P‏ 
خطاءون» وخير الخطائين التوابون". 


(*) نشرت بتاريخ 2006/9/13. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (822). 
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قالوا لي: إن المفتي حرم التدخين أصلاًء فقلت لهم: ليس لأحد أن يحرم أو يحللء ولا أن يقول هذا حرام أو 
هذا ¿OD‏ لأن هذا هو ما اختص الله به إنه وحده الشارع؛ وقد قال لنا بصريح العبارة: l l sb)‏ لمَإآصف 
A xi aki‏ حَلالٌ a š‏ 2158 558 1 عَلَى الله 1581[ óy‏ الَذِينَ يَفترُونَ عَلَى الله oki‏ لا يُفْلِحُونَ) (النحل: 
116(. 

من أجل هذا كان أحمد (بن حنبل) وإخوانه لا يقولون هذا حرام ويلوذون بغير هذا التعبير مثل هذا سيئ لا 
أراه.. الخ. 

لقد أوضحنا في المقال السابق الأساس الذي بني عليه الرأي الذي انتهيت إليه.» وهو أن الصيام عبا]ة» وفي 
العبااة يكون الموقف الشرعي هو التوقيف ‏ أي الوقوف  sla Laue‏ به الشارع1اون زيا]ة ونقصان» 
وأستشهدنا بكلام لابن ايمية جاء به "ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في 
العبا]ات ¿"Cass gM‏ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله» وإلا1]خلنا في معنى قول الله: ap‏ لَهُمْ 5 ¿K‏ شَرَغوا لَهُمْ 
خلنا في معنى قول#]عالى: OS)‏ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْرَكَ الله لَكُمْ مِنْ رزق iiai‏ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قل االله أَذْنَ لَكُمْ اَم 
عَلَى الَو آفتَرُونَ4 ( يونس: 59). 

ومعروف بالطبع أنه لم a‏ في القرآن الكريم ولا في السنة الشريفة شيء عن التدخين» لأن التدخين لم 
يكن معروفاء وأقرا] شيء إليه هو البخور وهو لا يفطر الصائم» ولم يظهر إلا بعد ذلك بمئات السنين» ومن أجل 
هذا اقتصرت النصوص المقدسة (القرآن والشُنة) عل ]حريم الطعام والشرا1ا والمخالطة الجنسية. 

إذا كان الأمر كذلك فكل ما انتهى إليه الفقهاء من أحريم يمكن أن يدخل فيما حذرت منه الآيات» ومع 
سليمنا بأنهم أفرغوا وسعهم في الاجتها) وأنهم أرااوا الحق.. ¿M‏ فإن هذا كله لا يجعل لكلامهم الإلزام 
الشرعيء ويعد اجتهنااًا بشريًا يخطئ ويصيب. 

وكان مما قيل لي: ماذا يفعل الناس أمام هذه البلبلة؟ هل يأخذوا بكلامك أو يأخذوا بكلام المفتي؟.. فقلت 
لهم: ليأخذوا بالرأي الذي يختارونه وهذا أفضل أن يكون هنا] رأي واحد ajh‏ (مااام لم يصدر به قرآن أو 
سنة)» والأمر.. أمر ضمير.. لا رأي فلان.. ولا رأي علان. 








































































































لقد آن لنا أن نطلق سراح الناس Ol s‏ نحررهم من أسر الفتاوي» وضرورة خضوعهم لها وَإسليمهم ]سليمّاء 
أعطوهم فرصة لإعمال عقولهم ولاستلهام ضميرهم؛ وهم بعد الذين سيحاسبون؛ ولن يغنيهم أن يقولوا: : إنا اطعنا 
"المفتي". (وَقَالُوا رَبَنَا anp Ú‏ كاد كي انا üa‏ السّبيل) ( الأحزا: 67). 


وإذا كان الحديث: "إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين» aele ajai‏ 
مسألته" (وقد أخرجه البخاري ومسلم)» فإني أضع الفقهاء أمام ضمائرهم» وماذا سيكون موقفهم يوم القيامة 
عندما حرموا على الملايين ]لو الملايين شينًا لم يكن محرمًا حتى حرموه. 


ليس هنا] إسلام كاثوليكي» وليس هنا | GG‏ إسلامي يحرم ويحللء والإفتاء والمفتي أمور محدثة؛ وقد 
أجا[] الرسول أحد الناس "استفت قلبك.. وإن أفتوا].. وإن أفتوا ]". 






























































وقد يقول قائل: إن الصيام أريد به حرمان الصائم مما يشتهيه من طعام وشرا1]» ويدخل فيه التدخين الذي 
قد يكون أشهى إليه من الطعام والشراناء فأقول: إن الل عالى أعلم منكم جميعاء ولو DÍ‏ أن يحرم GA‏ لذكره أو 
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لأشار إليه بما يوحي المعنى» ولكنه لم يشأ لأنه رأى في الحرمان من الطعام [JI pill y‏ والمخالطة الجنسية مقنعًا 
وكفاية» فلا ازيدوا أنتم» وما أعظم إشارة القرآن «لؤ يُطِيعْكُمْ في كَثِيرٍ مِنْ الأمر (sÍ‏ (الحجرات: 7( إن 
الإسلام يريد ]ايب المسلمين» ولكن لا يريداعذيب المسلمين ولا إعنااهم فليس في الدين من حرج. 

القضية ‏ إذن ‏ قضية التحريم والتحليل الشرعيين» وليست قضية]دخين السجائر في رمضان إلا جزئية 
صغيرة» وقد يشفع للذين ذهبوا إلى التحريم أن الدخان ضار بالصحة»ء وأنا شخصيًا لا أرى مدخنًا خاصة من 
محدواي الدخل يدخن إلا وألومه al‏ شديداء وأقول إنه يستطيع بثمن علبة سجائر أن يشتري فاكهة آفيده هو 
وأولااه» ولكن نعو] فنقول: إن هذا أمر وآحريم "مفتي" أمر آخر daa aY‏ في با[] التحريم والتحليل 
الشرعيين» ما ليس فيهماء وإن الدعوة لإبطال التدخين لا اكون بسيف رمضانء ولا بحد الفتوى» ولكن بالإقناع» 
كما إني عندما رأيت أنه لا يفسد الصيام فهذا لا ينفي أنه قد يكون مكرومّاء ولكن ليس مفطرًا. 















































ال لشيخ بخيت وقضاته© 


Tim الأزهر مع المفكرين والمجداين طويل وقديم» ويمكن أن يملأ مجلدا ضخمّاء وما أن يظهر‎ Oa 
حتى يصب عليه شيوخ الأزهر - في. استعلاء. أسوأ صور السبا[آ]ء والبذاءة» ولما نشر خالد تمد خالد في‎ 
[Jà جريدة الجمهورية خطابااه المفتوحة إلى شيخ الأزهز» ولا حاجة بي إلى أن أقول: إنها كانت غاية‎ 
والتعفف.‎ 






































كتب واعظا ايني يرا عليه في مجلة "نور الإسلام" (عدا:رجب 1373ه) فقال: "ولقد سبقك كثيرون 
أراااوا أن ينالوا من الأزهر ومن الإسلام فباءوا بالفشل ومصوا بظر cagal‏ هذا هو olal‏ بعض حماة الدين 
وأصحا] الفضيلة في مناقشة الآراء التي لا[إعجبهم !! لاحظ أن مستعمل هذا الأسلو[] asi‏ الوعاظ الدينيين 
الرسميين للدولة» يكتب في المجلة الرسمية للوعظ والإرشبااء المجلة التي ]سمى "نور الإسلام". 

ومعروفة بالطبع قصة مصطا]رة الأزهر uS‏ الأستاذ خالد "من هنا erjas‏ وقد سجلها المؤلف في 
الطبعات التالية (JSU‏ بعد أن ألغي القضاء أمر المصباارة. 







































































هذا أمر معروف» ولكن هنا] مثالا آخر أعتقد أن هذا الجيل لا يعرفه هو الشيخ عبد الحميد بخيت مع 
الأزهر ولما كن موضوع المساجلة هو الصيام فإنه يدخل في سجال مقالاانا عن الصيام قدر ما يكشف عن 
جانب آخر من الاجتها] في قضية الصوم. 


E‏ ارت الراك ما نمكلة الدكتوى غد ا ی قن amas ua Sau,‏ قور قن 
الفكر الديني" قال: "نثبت هنا ما حدث للشيخ عبد الحميد بخيت» المدرس في كلية أصول الدين» كان قد نشر في 
جريدة الأخبار Re)‏ 1955/5/9م) مقالة قال فيها إن فرض الصيام مشروط على الطاقة بعدم المشقة وإرهاق 


وعدم ]عويق عن أ]اء العمل الواجب 'أ]اؤه» وحمل على النفاق السائد في التظاهر بالصيام مع الاضطرار إلى 











(1) لاقف مقالات التدخين في رمضان عند هذاء اقرا في الجزء التاسع مقالين أحدهما بعنوان "الغيرة على حرمة الصيام"» 
والثاني "وجاء رمضان". 
(*) نشرت بتاريخ 2006/9/27. في جريدة المصري اليوم» العدد (836). 
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الإفطارء وفضل على هذا النفاق أن يجاهر هؤلاء المفطرون بالإفطار مع اقديم الفدية المفروضة على أمثالهم 
بالتصديق عن كل يوم يفطرونه بإطعام مسكين أو قيمته ولا شك أن المقالة احتوت على بعض العبارات الطا]ة» 
لكن جوهرها لا يخرج عما قدمناه» والك العبارات الحااة نفسها لا نظن منصفا ينعم النظر فيها إلا يوقن بأنها 
صدرت عن حمية ]ينية ]مقت النفاق لا عن استخفاف بالدين ومحاولة لهدمه؛ فماذا فعل علماء الأزهر؟ قامت 
قيامتهم عليه وأصدروا البيانات والاحتجاجات مطالبين ب "أخذه بذنبه» الضر[] على con‏ التعجيل بتتأايبه (U‏ 
رااآعًا.. الخ» وأهالوا عليه هذه التهم: "زلزلة عقائد العامة» إذكاء الفتنة بين المسلمين» الكفر والازَاد!]» الفسق 
والإلخااء الخروج على الإسلام وأحكامه والتهجم على )عاليمه» الأفكار الهدامة1]ضليل الناس» الدعوة إلى 
التحلل» التمويهات الفاسدة» الطرق الضالة» العبث والمروقء بيع نفسه لأعداء الشريعة š |D Y‏ الشهرة وذيوع 
الاسم عن طريق الإلحنا] والزندقة والإباحة باسم الحرية والتجديد.. الخ ( انظر جريدة الأهرام Mei‏ 25/11 6/2« 
ذ/6» .(e1995/7/5‏ 

واجتمعت هيئة التأًايب العليا بالأزهر فعقدت aSa Guli Kalaa‏ عليه بعقوبة التنزيل من وظيفته بإقصائه 
عن وظائف التدريس وما يتعلق بها ونقله إلى وظيفة كتابيةء قال المجلس في حكمه: إن الشيخ بخيت كان يستحق 
أقصى عقوبة وهي الفصل ولكنه عامله بالرحمة لأنه نشر في جريدة (الأخبار بتاريخ 1995/6/13م) يعلن أن 
المقال الذي نشر أثار الضجة ليس فيه سوى بعض كلمات وجمل ربما كانت من ثورة القلم (وهي في نظري 
ثورة على النفاق الديني لا على ١‏ الديني الصحيح). 

فرفع الشيخ بخيت ضد الجامع الأزهر قضيتين مظالبًا بوقف]نفيذ القرار الصباار من مجلس التتأايب بوقفه 
من وظيفة التدريس ونقله إلى وظيفة أخرى من غير وظائف التدريس وما يتصل بهاء وبوقفاانفيذ القرار 
الصناار بنقله GIS‏ بمعهد] منهور الابتدائي. 

























































































فحكمت محكمة القضاء الإ]اري بتاريخ 1995/11/17م: 
أولأ: برفض الدفع الذي قدمه الجامع الأزهر بأنها لا يجوز لها وقف التنفيذ وقررت أنها مختصة بالنظر 
في القضية لأن القرار الذي صدر ضد الشيخ بخيت من القرارات التي امس السمعة أو الاعتبار أو العقيدة أو 
الحرية» وهذم |اخلة في اختصاصها. 

وحكمت ou‏ بوقف قرار نقله لأن القرار المذكور حكم عليه بالانحراف» وهذا مما يمس سمعته الدينية. 

أي أن المحكمة المذكورة» برغم كل ما قاله العلماء في بيانا|هم» وبرغم قرار مجلس التتأايب الأزهري» 
حكمت بأنه ليس في مقالة الشيخ بخيت ما يبرر المساس بسمعته الدينية وما يبرر هذا الحكم عليه بالانحراف» هذا 
حكمها الععاال على كل ]لك الإ هامات الفظيعة التي صبها عليه علماؤنا أصحا[] الفضيلة وحماة الدين. 

وهكذا باء الأزهر بالفشل» وكانت جبهة علماء الأزهر قد نشرت بيانًا بدأاه ب "إن الإسلام هو شرعة الله 
عالى التي أنزلها على مد 35 وأقام علماء الإسلام في كل عصر حراسًا عليه مبلغين له يحافظون على أحكامه 
وينقلونها لمن بعدهم ويذؤاون عنهااحريف المحرفين وإنكار المنكرين» وقد شاء الله ان يكون الأزهر حارسًا 
bila Ún‏ على شريعة الإسلام ويبلغها ويذو] عنهاء فكان لزامًا عليه أن يدافع عن أحكامه» وان يز] عنها 
حريف المنحرفين وابتداع المبدعين". 



























































وذهب البيان وأصحابه[أآراج ZUA‏ 
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والآن وقد أظلنا الشهر الفضيلء فأنا أقول للمدخنين الذين ما كانوا يصومون لتحريم الدخان:"صوموا 
رمضانء ولا بأس بأن ]دخنوا عدا "I pasa‏ من السجاير إذا لم استطيعوا صبرًاء فمع أن التدخين ليس مفسدا 
للصيام» كما قلناء إلا أن الأ[ مع رمضان والمشاركة الوجدانية مع بقية الصائمين1]جعل الاقتصار أمرًا 
J yaa‏ والإكثار أمرًا مكروهًا ولا ]صدقوا شيوخكم عن أنه حرام» فهم جميعًا وعلى رأسهم المفتي» لم يقولوا 
إلا أن جمال البنا غير مختصء وأن التدخين ضارء وليس في هذا ما يوجب S=‏ شرعيّاء وقد عجزوا عن JA‏ 
الموضوعي على ما قلناه» وهو أن الحرام هو ما جاء به القرآن الكريم في نص صريح لا يقبل Su L‏ أو أكداه 
السنة بصورة صريحة خاصة فيما يقولون "مما اعم به البلوى"» ولم [a‏ بالطبع لا في القرآن ولا في السنة نص 
لأن الدخان لم يكن معروقًا وقتهاء وكان اقرا] شيء إليه هو البخور الذي ذكر الفقهاء أنه لا يفطر مع أنهم قالوا: 
"والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجسامًا" (فقه السنة للشيخ سيد سابق ج 1 ص 421 
طبعة الفتح). 

فإذا لم يكن في القرآن أو السُنة نص فإن الأمر يكون أمر اجتها] يختلف أو يتفق يؤخذ أو يرفضء. 
والمفروض في الاجتها] السليم أن يلحظ القواعد التي وضعها القرآن والرسول g‏ عن أن كل التكاليف إنما ]كون 
بقدر الطاقة أو الوسع y)‏ يُكَلْف الله فسآ إلا 81.3( البقرة: 286)» وأن الأمر في العبا/ات التوقيف فيما نص 
عليه بحيث يؤخط اون زيا]ة أو نقصانء وما لم ينص عليه لا يمكن إلزام الناس بهء وكذلك عدم البحث عما سكت 
عنه الشارع واركه لضمائر الناس. 













































































والحذر الحذر أن يحرموا ما لم يحرمه الله صراحة وأن يعطوا أنفسهم سلطة التحريم» فهذه لله ]عالى 
coda g‏ فضلاً عن أنهم يكونون معسرين منفرينء فإذا قالوا الإجماع» UTY‏ على أسماعهم كلمة الإمام أحمد بن 
حنبل "من [l‏ عى الإجماع فهو كاذ[ |¿ ما يدريه.. الخ". 

على أن الإجماع لابد أن يقوم على أساس سند من القرآن أو السُنة» وهو بالطبع غير موجوا. 


فيا أيها المدخنون صومواء و]خنوا بالقدر الذي لا استطيعون الصبر عنه» وصومكم مقبول إن شاء الله. 
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يا فقهاء الإسلام 


OF Äl 


الأخير من مجلة الدستور الصناآار في 4 رمضان في الصفحة الأولى "مانشيت" 


أين أنتم من 





قرأت في Bd‏ 


[القرضاوي يجوز للمسلم أن يقتل الرجل إذا رآه يزني بزوجته؛ ولكن الإسلام لا يعرف جرائم الشرف]. 


عجبت والله من هؤلاء السبااة الذين يحفظون القرآن "صم" ويذكروننا به آناء الليل وأطراف النهارء ثم لا 


الأمثلة على ذلك هي الفتوى التي نشرها الدستور على 





ون إليه فيما يعلنون من فتاوى» وأقر 











يطبقونه» ولا يعوا 





لسان الشيخ القرضاوي والتي ela‏ منها "لا يعرف الإسلام ما يسمى جرائم الشرفء إلا أن يجد رجل مع زوجته 
أجنبيًا يزاكب معها الفاحشة فتأخذه الغيرة. فيقتله! افاعًا عن عرضه. فهذا قد وجد متلبسًا 
بالجريمة الكبرى في قلب بيته ومع زوجته؛ ولكن لابد أن يقبت ذلك بالبينة» أو باعتراف ولي المقتول الذي له 
حق القصاص من OI)‏ وإلا استحق العقوبة الشرعية اللازمة لمثله. 


يقول العلامة ابن ضويان الحنبلي في كتابه (منار السبيل) وقد لخص فيه ما جاء في ( المغني ) لابن قدامة 

















خل لقتله أو أخذ ماله أ ai oda‏ بأهله» فأذ 
3 و و يعجر 

















ومن قتل شخ شخصًا في اره» واأاعى أنه 











في فراشه رجلاً 


في هذه القصة: " 





الولي» فعليه aM‏ 


فقتله فقال: إن لم يأت بأربعة شهداءء فليعط برمته فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا[ ايةء لاعتراف الولي 
بما يهدر الدم» ولما روي عن عمر رضى الله عنه: (أنه كان يومًا يتغدى» إذ ela‏ رجل يعدوء وفي يده سيف 
ملطخ بالدم» ووراءه قوم يعدون خلفه» elai‏ حتى جلس مع عمرء فجاءه الآخرون» فقالوا: يا أمير المؤمنين إن 














قول؟ فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخدي lhal‏ فإن كان بينهما أحد 








بالسيف» فوقع في وسط الرجل وفخدي المرأة» فأخذ 


























iS‏ قال u ua‏ قال لخدو نه 
قتلته ! فقال: ما اقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضر 
+a‏ النده نوقال: إن عار ا فن زوا شعي هذا ما ذكر د كفب الفقه ala al‏ الي 





عمر سيفه فهزه ١‏ 


على زوجته في هذه الحالة وبهذه الضوابط. 


(*) نشرت بتاريخ 2006/10/4. في جريدة المصري اليوم» العدد (843). 
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أقول للشيخ القرضاوي: أين أنت من كتا الله؟ aM‏ اقرأ آيات اللعان ‏ من الآية الرابعة حتى العاشرة ‏ من 
سورة النور: (وَالَّذِينَ 25 S‏ المخصّتات Š‏ لم أأوا بِأَرْبَعَةِ شهداء à AW‏ تَمَانِينَ bala‏ ولا فوا لَهُمْ s Sus‏ 
anijs‏ هُمْ الْقَاسِقُونَ * Sy‏ الذي اوا ba‏ 35 35 وَأَصَلَحُوا Ó‏ الله عَفُورٌ رَحِيمْ * وَالَذِينَ 255 6 أَرْوَاجَهُمْ als‏ 
يَكْنْ لَهُمْ ilai‏ إلا aaas S agadi‏ أَرْبَعْ شَهاآاتٍ بالل )23 لَمِنْ الصّااقِينَ * وَالْخَامِسَةٌ ÀW 4583 éj‏ عَلَيْهِ إِنْ 
كَانَ مِنْ الْكَاذِبينَ * وَيَدْرَأ عَنها الْعَدَانَ أن شد aÍ‏ شَها]اتِ بالل )25 لَمِنْ الْكَاذِبينَ * وَالْخَامِسَةَ أنَّ عضب الله 
ole‏ إِنْ كَانَ مِنْ الصّااقِينَ * Y iy‏ فضْل الله عَلَيْكُمْ aiaa gs‏ وَأَنَّ الله $i‏ <<¿( (النور: 10-4). 

لقد قلنا في كتابنا "المرأة المسلمة بين حرير القرآن وآقييد الفقهاء" الذي صدر في نوفمبر سنة 1998م 
عليقًا على هذا "فبالنسبة للعربي وفي الجاهلية فإن هذا المنظر لا يحتمل إلا مسلكًا واحدا هو قتل الزوجة 
والعشيق أو على الأقل البطش بهماء ولكن الإسلام كان له رأي آخرء وعندما نزلت الآية (وَالَذِينَ يَرْمُونَ 
المخصتئات al Š‏ يأأوا بِأَرْبَعَةٍ شهداء فَاخِلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ sls‏ وَلا آقْبَلُوا Lal stea agl‏ وَأَوْلَئِكَ à‏ الْقَاسِفُونَ) كبر 
هذا الأمر على العر[] حتى قال سعد بن site‏ أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ لورأايت لكاع [كناية عن زوجته] قد 
فخدها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى[آاي بأربعة شهداءء والله ما كنت لآاي بأربعة شهداء حتى 
يفرغ من ciala‏ فقال رسول الله: يا معشر الأنصار أل1|اسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: AAJ Ü‏ فإنه رجل 
غيور ما ازوج فيمن قط إلا عذراء ولا طلق.امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء فقال سعد: يا رسول الله بأبي 
وأمي» والله إني لا أعرف أنها من الله وأنها حق» ولكن عجبت فما لبثوا يسيرًا ela gia‏ هلال بن أمية من حديقة 
له فرأى بعينه وسمع بأذنيه فأمسك حتى أصبح, فلما أصبح غدا على رسول الله وهو جالس مع alaa‏ فقال يا 
رسول الله: إني جئت أهلي عشاءء فوجدت رزجلا مع أهلي» رأيت بعيني وسمعت بإذني» فكره رسول الله ما[آااه 
به وثقل عليه جداء حتى عرف ذلك في وجهه» فقال هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهية في وجهك مما 
[أايتك به والله يعلم إني صبااق وما قلت إلا Ga‏ فإني لأرجو أن يجعل الله فرجًاء قال: واجتمعت الأنصار فقالوا: 
بلينا بما قال سعد أيجلد هلال بن أميةء وَابطل شها])ه في المسلمين» فهم رسول الله 35 بضربه» إذ نزل عليه 
الوحي بآية اللعان» فطبق الرسول ag‏ ما جاءت به الآيات من شهنااات نطق بها الزوج ونطقت بها الزوجة ثم 
فرق Lein‏ ولم يقتل أحداء ولم celado‏ وبعد هذا ولدت المرأة ولدًا أشبه بمن [اهمت cay‏ فلم يتخذ معها 
الرسول g‏ شينًا. 

لماذا لم يذكرنا الشيخ القرضاوي بهذا Jall‏ الحضاري الذي لم يبلغ«]شريع آخر واعترف بجرائم الشرف 
في الحالة التي ذكرها [pas‏ لنا أقوال فلان وما جاء بالمغني» وهل يغني المغني عن القرآن؟ ومن أين sla‏ 
بحكاية الولي والحالة التي أشرنا إليها في عهد الرسول g‏ لا تضمن وليًا؟ 


يا حضرات tadi‏ يا أهل الذكر والاختصاص الذين احتكروا العلم والمعرفة والفقهء ولا يريدون لغيرهم 
أن يتكلم» عو اوا إلى القرآن. 
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في البدء كان الإنسان ‏ 


افتقا] "الإنسان" في الكتابات الإسلامية القديمة والحديثة ظاهرة لم | على أهميتها انتباهّاء كأن موضوع 
الإسلام مستقل عن الإنسان» وأن المهم ليس الإنسان» ولكن الإسلام. 


ربما يكون هنا] استثناءان هما كلمة ابن القيم الرائعة عن العدل وأنه حيثما يكو ]كون الشريعة» وأنه إذا 
خل في الشريعة ما يتنافى مع العدل بالتأويل وجب إخراجه منهاء وأنه إذا لم يوجد في الشريعة ما يكمل العدل 
فيجب أن يدخل فيهاء لأن الشريعة لاا ستقضى الوسائل؛ ولكن ]ستهدف الغاية وهي العدل. وكذلك كلمة الإمام 
ولي الدين الدهلوي المؤثرة في كتالإكهحج ٠ه‏ البالغة " عن أباطرة المغول والحكام الذين استعبدوا الجماهير 
بالضرائب ومطالبتهم بالعمل» وجعلوهم بمنزلة الحمير والبقرا استعمل في الزرع والحصا] ولا ]ترا | ساعة من 
العناء. 


باستثناء cala‏ الإشارزاين فنحن لا نجد في الال الكتب والمراجع التي قد يبلغ USII‏ منها عشرين جزءًا 
إلى الإنسان» ولا إلى dadl‏ و]ارت كل كتابات الأئمة الأعلام حول محور واحد هو الإسلام» وبالتالي لا ]دع 
مجالاً للإنسان» وفرضت هذه الحقيقة نفسها على الفكر الإسلامي فقدمت الإسلام كبأ]اة "سابقة التجهيز"» ولا يرا 
إلا "البيسها" للإنسان. 


وأنا أعترف أن شخصية الإنسان لم ارزق عناية واهتماماًء بل لعلها لماتبلور إلا في العصور الحديثة 
وأن العامل الفعال في ذلك هو ازافاع مستويات المعيشة الما)يةء والأ]بية» والفكرية وكفالة الأمن الداخلي مما 
dea‏ الإنسان مستحقاً Salina g‏ الأهمية» ولكن هذا لم يكن ممكناً لولا أن "الإنسان" كان في جذور وأصل 
الحضارة الأوروبية الوثنية» حضارة اليونان والرومان» حتى جاءت الحضارة العصرية فجعلت وثنيتها هي ]أليه 
الإنسان» ولكن الظروف الاقتصنااية والعلمية ما كانتا ]سمح بتكريم الإنسان على المستوى الشعبي والعام ‏ أي 
كل إنسان ‏ واقتصر ذلك على الفئات الأرستقراطية والنبالة المميزة» فلما شاعت الديمقراطية في العصر الحديث 
وصاحبّها رخاء عظيم» وازافاع في مستويات الفكر والمعرفة]هيئ المجتمع لتكريم الإنسان ‏ أي إنسان» وكل 
إنسان ‏ — أو كما يقول "المواطن" في المجتمع الأوروبيء ولم يتم هذا بالطبع إلا بعد كفاح طويل من الجماهير 
المقهورة» ولكنها في النهاية نالت حقها. 



















































































(*) نشرت بتاريخ 2006/10/11 في جريدة المصري اليوم» العدد (850). 
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إذا عدنا إلى الإسلام لوجدنا أن القرآن بدأ بالإنسان» فلم يتحدث عن الإسلام إلا بعد أن]حدث عن الإنسان» 
وبعد أن وضح ظهور الإنسان واوره في أكرم صورة رمزية cal‏ فقد نفخ الله فيه من روحه وعلمه الأسماء — أي 
مفاايح المعرفة ‏ وميزه بذلك على الملائكة التي أمرها DÍ‏ ]سجد cal‏ ثم alea‏ "خليفته على الأرض". 
في اين يؤمن بالتوحيد الصارم» O sS‏ جعل خليفة هو أقصى آيات التكريم بالإنسان. 

ولهداية هذا الإنسان أرسل الله اعالى الرسل بالدين» وهو ما يجعل الإنسان هو الغاية والأايان هي Alea oll‏ 
ولو نظر الفكر الإسلامي هذا ا لمنظور لاختلفت صورة منظومة المعرفة الإسلامية من افسير وحديث وفقه. 

وقد أعذر الفقهاء القدامى إذا استغلقت عليهم هذه النظرة لأن شخصية الإنسان لم[اكن مشجعة على 
الاعتراف به طوال العهؤ) القديمة التي عاشر فيها الإنسان في كدح مهين وفاقة ملحة وجهل فاحشء ولكن ما 
العذر لدى المفكرين المحدثين الذين لم يكتفوا بإغفال الإنسان» بل وضعوا فكرهم بما يتناقض مع الاعتراف 
بالإنسان» رغم أنهم يرون إلى أي مدى وصل الاعتراف بالإنسان في النظم الغربية الحديثة. 
Oja‏ التحرير مثلاً الذي ah‏ من بلده الأزان» فانتشر في عد] من الدول الإسلامية يرى أن الحرية ضد 
الإسلام وأن الإنسان في الإسلام ليس حراً في العقيدة ولا في الرأي» ولا في التصرفات الشخصيةء لأن ضوابط 
الإسلام aSa‏ هذه الحريات جميعاء ELN y‏ للإنسان رأيًا فيها. 

والحز1] يرى أن الحكم الشرعي ليس القرآن والسُنةء ولكنه كذلك رأي الفقيه الذي يستند إلى الكتا 
Big ial g‏ بالذين يقصرون الحكم الشرعي على القرآن أو الحديث» لأن ذلك سيوجد مسائل كثيرة لا يوجد لها 
حكم شرعيء ويخشى أن يحكم فيها العقل فيضع الحل الذي يوافق هواه !! 

ننتقل إلى المواواي الذي أثر في الفكر الإسلامي الحديث أكثر من أي مفكر حديث» فنرى أنه يركز 
الحديث على "العبواية" ويقول: "لقد سبق لي القول من قبل مر ةلو الأخرى أن الإسلام يستهدف أن day‏ حياة 
المرء بجميع مظاهرها في ¿JM š U‏ ويصفها بصفتها الإنسان خلق fac‏ والعبواية هي فطر]ه التي فطره الله 
عليها فليس له أن يكون حراًء لا في فكره ولا في عمله من هذه العبؤواية". 

تأي للأستاذ سيد قطب الذي يمائلا]أثيره ]أثير المؤاواي شيئاً ماء وهو يقيماولته وعالمه على أساس 
العبواية لله والحاكمية الإلهية» ويرى أن كل نظم العالم قاطبة ‏ سواء كانت1]ولاً إسلامية أو غير إسلامية ‏ إنما 
هي جاهلية. 

ولم أجد في allea LS‏ في الطريق إشارة واحدة إلى العقل.. أما العلم» فإن الإشارة التي ضمنها الكتا 
"هل نحن أعلم أم الله اعالى؟"» "والله ale‏ وأنتم لا ]علمون". 

أما الآية Oa)‏ يَسْتَوي الْذِينَ 2555 O‏ وَالَذِينَ لا يَعْلمُونَ4 (سورة الزمر: 9) التي يتحجج بها أنصار العلم؛ 
فإنه أعا] ها إلى صدر الآية GA‏ هُوَ قانِٿ آنَاءَ J‏ سَاجداً وَقائِما JA‏ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبَهِ قن Oa‏ يَسْتَوِي 
aii‏ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا 25 AG 1 41 E i) S‏ (الزمر: 9 )» فأبعدها عن alle‏ العلم. 

إن هؤلاء السبااة جميعاً وضعوا "العربة قبل الحصان"» وكان بإمكانهم أن لو بدأوا بالإنسان» وبالعقل 
وبالاستخلاف الإلهيء F.‏ الصورة كلياً لمصلحة الإسلام ولمصلحة الإنسان. 

فإذا قيل هؤلاء إنما يمثلون المتطرفينء فإذا عدنا إلى الفقهاء التقليديين» فلا نجد إشارة إلى الإنسان وذلك 
لما أشرنا إليه عندما قلنا: "إن الإسلام ID‏ الإنسان» ولكن الفقهاء أر[ا)وا الإسلام". 
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أما الإخوان المسلمون؛ وهم ASÍ‏ الجماعات الإسلامية اعتدالاً ومرونة» فإننا نصب في آذانهم اليوم ما 

















كانت شعاراا]هم[اتعالى "الله غايتناء القرآن1]ستورناء الرسول زعيمناء 
في كتا1][]يموقراطية jaa)‏ سنة 1946م): laias"‏ بالإيمان» ولكن 























صببناه في آذانهم عام 1946م» Laie‏ 
الموت في سبيل الله إيماننا"» فقلت لهم 


آمنوا بالإنسان"» إن الإيمان قوى عمياعائهة في ميدان المباائ إنها sil‏ خام للإيجار أو الاستغلال.. إلخ. 




















واأسفاه.. إن هذه الصيحة التي انطلقت في عام 1946م لم )جد آذاناً صاغية حتى الآن» وإن آراء حز 





التحريرء والمؤاواي» وسيد قطب لا ]ازال على ما كانت عليه» فمتىئ آؤمن الدعوة الإسلامية بالإنسان؟؟؟ 

















مائة عام على ميلاد حسن OU‏ 
( أكتوبر 1906 - أكتوبر سنة 2006م ) 


في ظهر يوم 14 أكتوبر سنة 21906¿ أمسك الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا بقلمه وكتب في افتره العتيق 


ونفسة ]فيض فرحا بالمولو] البكر: 








( في 25 شعبان الأحد ضحى الموافق 14 أكتوبر سنة 1906م ولد نجلي حسن بالمحمؤاية ). 


سنة 1949م من هذا التاريخ وفي موهن من الليل أمسك الرجل بقلمه 


بعد أربعين Lle‏ في 12 Jè‏ 





وكتب ويدة]زاعش ونفسة افيض حزناً وألماً: 











( في يوم السبت 14 ربيع ثان موافق625 فيرأيهينة 1949م في الساعة التاسعة مساء اغتيل المرحوم 
حسن ابني فهدم بفقده ركن من الإسلام رحمه الله رحمة واسعة ). 

ما بين 14 أكتوبر سنة 1906م و 12 فبراير سنة 1949م أمضى حسن البنا حيّآاه القصيرة الحافلة» كان 
كشهان] ثاقب اخترق الظلمات وأضساءهاء ولكنه ما لبث أن Mila‏ 

إن المدة القصيرة التي عاشها حسن البنا مقارنة بالعمل الضخم الذي aü‏ |[ؤكد أن الرجل كان مهيئاً من 
ميلااه إلى استشها]ه للعمل الكبير الذي نذر حيا|ه له» وأن اوفيق الله ورعايته صاحبته خلالها. 








في الكثيرين» فكما قال أحد الإخوان: "كان حسن البنا ks‏ وكان في 





























وافر في حسن البنا ما لم يتوافر 


الإخوان من هو أبرع خطابةء وكان فقيهاً وكان في الإخوان من هو أعمق منه فقهاًء وكان كاباً وكان هنا | من 
هو أغزر كتابة !! ولكن ما لم يتوفر في الجميع هو الإيمان الذي استحوذ عليه جسماً وقلباً للدعوة» وضحى في 
bau‏ يكل ما يح رضن التاس هليه من مال y‏ وراحة واستمتاع: الخ كما أن وافر مقر مات الفا يالب 





ون زيا]ة في ناحية ونقص في ناحيةء وهذا يندر أن يوجد. 





المطلوبة كان Í| p= sa‏ لدي حسن البناء 

















هذا الإيمان وهذا التكامل في مقومات القينااة لم يكن موجوااً بهذا القدر فيمن ظهر على الساحة من leall‏ 
وسواء كان uS‏ ناقدين أو مؤيدين» فلا يمكن لأحد أن ينكر أنه كان "منظمًا مطبوعًا قديرًا"» والمعروف أنه 


خلب عليهم ملكة التنظيرء ولكن الأمر عند حسن البنا كان العكس» كان 

















قلما يتوافر في الدعاة ملكة التنظيم | | 


)*( نشرت بتاريخ 2006/10/15 في جريدة المصري اليوم؛ العدد (854). 
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منظمًا أكثر مما كان منظرًاء واستقا] حتى من عدم التأصيل النظري في أن جعل نظيره سهلاً سائغاً usa‏ عن 
الشنشنة الفقهية أو الرطانة الأكاايمية لا يتعمق حتى لا aG‏ القارئ ولا يتوسع حتى لا يتشتت فكره. 

أسس حسن البنا الإخوان المسلمين في الإسماعيلية سنة 1928م وكانت ‏ وقتئذ ‏ نواة محدو]ة» فقد بدأ 
بستة من عمال قنال السويس اختارهم من المقاهي وليس من المساجدء وكانت أقرا! لأن اكون "طريقة صوفية" 
G| pawa‏ وبعد عشرين سنة فحسب ظهر الإخوان المسلمون في القاهرة كهيئة اولية a|‏ الإسلام كمنهج حياة. 

إن هذه النقلة» أو القفزة» من طريقة صوفية pasa‏ |$ في إحدى مدن القنال لا يتبعها سوى بضع عشرات 
إلى هيئة اولية في العاصمة]قدم الإسلام كمنهج حياة» ويتبعها خمسمائة ألف في أكثر من خمسمائة قرية ومدينة 
لهي أكبرا ]ليل على عبقرية الرجل في التنظيم» ولا يقتصر الأمر على كثرة العداء لقد أثبتت التطورات أن بناء 
الإخوان بناء راسخ وأنهم أشبه بقلعة ممل اة محكمة البناء لا يستطيع العدو أن ينال منهاء وانشقت منها مجموعات 
فما خسل]هم G sea‏ ولكنهم هم الذين خسروهاء وصمدت هذه القلعة أمام عداوات الملك فاروق وعبد الناصر 
والسبااات ومبارا |[¿ واعرضت لتضحيات وإعذيب يشيب لهوله الصبيان» فما استكانوا ولا استسلموا حتى حار 
الحكام فيهم. 

كان حسن البنا هو الرئيس الإااري وهو المرشد الروحي للإخوان» وقد ربط بين أجسامهم بنظام إااري 
قيق» وربط بين قلوبهم بحبال حريرية من "الحب في الله" وظهر أن هذا الحرير كان أشد متانة واماسكاً من 
الروابط الحديدية التي ربط بها لينين GA‏ الشيوعي. 


s‏ الإلخران كنك عو إلى اليج NE‏ في مركلة asss‏ وأنها 
طوال حيااها لزمت المعارضة ولم اة في حكم أو مناصبء ولم|نضم إلى "الشلل" التي ]همين على المجتمع 
المصري وإنما احتفظت بطابعها الشعبي» فلم يكن في مكتب الإرشا] باشا أو بك» فإن أجهزة الإعلام وكتب 
التاريخ حاولت أن الوث صفحتها وارميها بااهامات باطلة» وحرمتها حقها من الذكر ومن الدور الذي قامت به 
في المجتمع المصريء وفي[ ]حر الإسرائيليين سنة 1948م ومقاومة الإنجليز سنة 21951¿ وما قدموه من 
شهداء» فضلاً عن إنقاذ ألوف من الشبان من الاستسلام لنزوات السن أو غواية الجنس أو انحرافهم» وشغل 
فراغهم بأعمال مفيدة وخدمات اجتماعية وثقافية خدمتهم وأفاات مجتمعهم. 
اصبح في ركن اصن من e‏ ا ل ا G‏ 
بكارثة 1967م؛ وأنه لو كان Tage‏ 39 ]اريخ المنطقة بأسرها لما كنت ua‏ 


e 










































































































































































إن القتلة الذين وجهوا رصاصهم له ما كانوا يعلمون أنهم أنهوا عهداً سيئاًء وبدأوا عهدا أكثر سوءًا. 


xX K x 


طالما وجه إلئّ سؤال: لماذا اختلفت وجهات نظرا] عن وجهة نظر الشقيق الأكبر حسن البنا؟ وكنت أقول 
لهم: "بعد خمسين سنة من استشها] حسن البنا | سألونني؟ لو كان بقيد الحياة فلعل آراءه أن O I‏ قريبة من آرائي» 
فضلاً عن أن الرجل كقائد جماهيري كانت ]مسكه جماهيره وظروف gainal‏ وقتئذ - عن أن يسلك مستوى 
آخرء فلكل مقام مقال. 























- 56 - 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





والذي أستطيع أن أقوله: إنه لم يكن رافضًا ما كنت أعرضه عليه من آراء أختلف فيها عن مقررات 
الإخوان بالنسبة للمرأة أو الفنون والآ]ا[] أو الحريات. 

لقد كان يسمع ويبتسم» إن وجهات النظر هذه لم ]كن غائبة عنه» ولكن وضعه كان يتطلب نوعاً من الأناة 
والتدريج» وكان من مبا]ئه أن الزمن جزء من العلاج» وعلى كل حال فما أسهل النقدء وما أصعب العمل. 

إن كل الذين عرفوا حسن البنا أثروا بشخصيته» وإيمانه» وكياسته. وذكائه» saral oy oag‏ 
وبساطته» فإذا حال حائل اون أن يؤمنوا به» فإنهم لن يخفوا الإعجا[] والتقدير. 

في النهاية أقول: إن أثير حسن البنا على المجتمع المصري فاق آثار معظم 5 coe she‏ سواء في 
الناحية الاجتماعية والثقافية والإسلامية أو في الناحية السياسية التي ظهرت بعض ملامحها على حركة 23 
يوليو» وامتد]أثير حسن البنا إلى الدعوة الإسلامية في العالم أجمع ؛ فظهرت الإخوان في معظم الدول الإسلامية 
وبين الأقليات الإسلامية. 

إن بصمة حسن البنا على الدعوة الإسلامية لا يمكن Dl‏ |[¿ فقد خرجت معظم الدعوات الإسلامية من 
عباءة الإخوان» أو[ ]مز ]ت عليها لمرونتها واعتدالها. 

أقول في نهاية هذه الكلمة إن كل اريخ يوضع لهذه البلا] سيكون ناقصًا ما لم اعترف بدور حسن البنا 
سواء في a Q=‏ أو حتى بعد استشهنا]ه» Ol‏ من:الخير للمؤرخين أن يعرفوا هذه الحقيقة حتى لا يكتبوا اريخا 
ناقصًا يعيبهم عليه الأجيال. 
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لا حياة بدون دين 
ولا حياة بالدين وحده" 


هذه مقولة قدا ] غضب المتدينين و"العلمانيين" معا. المتدينون سيغضبون منها لأنها اقول لا حياة بالدين 

















وحده» والعلمانيون سيغضبون لأنها ]قول لا حياة بدون] ]ين. 
= 


يعلمنا القرآن: )3 asit‏ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ asal‏ 1223 وَالأزْض) (المؤمنون: 71( ولوا ]حرروا من 











الأهواء لوجدوا أن المقولة صلا]قة. 


وإذا قلنا: "لا حياة بدون ¿"oaa‏ فذلك لأن الأايان]قدم للمجتمع البشري أفضل ما يمكن أن يقوم عليه هذا 
المجتمع فهي أولاً1]قدم إليه "الله'1 ]عالق وقد سلخث البشرية ما بين عشرين وثلاثين ألف سنة قبل DÍ‏ ]نتهي إلى 
التصور السليم اله عالى كما ela‏ به القرآن» وخلال هذه الفترة كان الحظ الأعظم فيها هو للخيال والخرافة» وما 
أصيبت به المعتقدات من خلط حتى انتهى أخيرًا إلى الإسلام الذي وضع التصور الأصيل اله]إعالى» وما يعنيه 
هذا من الأخذ بالعقل» والقصدء وليس الصدفة أو العشوائية»!!اباع قيم الخير وليس الانسياق وراء أهواء الشر. 

وكان الإسلام صارماً وصريحّاء إن كل محاولة للتعرف على طبيعة الله أو ذاه مرفوضة ؛ لأن العقل 








هوى الأنفس أو الخرافة وقد 














البشري لا يمكن أن يصل إليهاء وأي محاولة لذلك ستتم على أساس الخيال أو ما 





أعطانا القرآن ما يجب أن نعرفه عن الله فهو خالق هذا الكون العجيب من الناموسة الدقيقة حتى المجرات 
اللامتناهية» كل هذا نظام قيق يسير بدقة وبنظام ويجري بأجزاء من الثانيةء ولو اختل جزء منه لاختل نظام 
العالم» وأن الط ]عالى هو مصدر القيم» «jall‏ التقوى» المعرفة العدل» وهو الذي يجعل Dal‏ يفضل الخير 























على الشرء والكرم على البخل.. الخ. 

















وقدمت الأايان "فكرة العدالة الإلهية" التي ]ستدرا] نقص العدالة البشرية Jag‏ النظم في الحياة الدنيا 


ون أن ]صل العدالة إلى أكابر المجرمين من قا]ة جيوش وملوا] وأباطرة ورؤساءء فأوجبت وجو] حياة 



































آخرى. 1[ نصب فيها موازين العدالة» لا فلت مثقال ذرة و]قدم الحواء ال 























إن فكرة العدالة هي أساس المجتمع» وعندما أريد من أفلاطون ]قديط]عريف للعدلء I‏ أن يرى الناس 





العدالة "بحروف كبيرة" فأقام "الجمهورية" التي هي — في نظره +]إطبيق للعدالة. 


وأخيراً فإن الأايان قدمت "الرسل والأنبياء" ليكونوا النموذج والمثل فيما يكون عليه القااة» وفيما ]كون 
عليه القيااة» وكيف؛ ا جعلهم في حقيقة الحال معلمين» وفلاسفة» ومشرعين» وعند الضرورة قااة يقؤاون الجيوش 











لتحقيق العدالة. 


(*) نشرت بتاريخ 2006/10/18. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (857). 
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وإذا قدرنا أن "sal"‏ هي آحريك الجماهير و]سييرهاء وما في هذا الحرا والتسيير من أهداف» وما 


رفع من ناحية أخرىء وأن القيا]ة الحكيمة كانت من أكبر 


























يجب أن يتسم به من حسم وعزم من ناحية وعفة وا 





أسبا[ as J‏ المجتمع كما أن القيااة الطائشة والأنانية من أكبر g‏ فشل واخلف هذا المجتمع» US‏ قيمة 


š‏ بجهالة Sl‏ ومخضبة بدماء جماهيرهم وشعوبهم» 
قدمه في كثير من المجالات» فإن عدم ]عرفه على القائد 


عرف s Dal‏ إلا 


عرضت للتحريف. 




















كون حياة مُثلى» وهذا لا ينفي أن هذه الأسس الثلاثة] 












































Oka l‏ كاه وإذا bae‏ إلى القار بخ لوجدنا فاه سر 
ونعتقد أن المجتمع الغربي (أوروبا وأمريكا) رك 
كرسول ونبي كان من أكبر عوامل النقص في التاريخ السياسي والاجتماعي لأوروباء وأنها لم] 


في شكل sti‏ الجيش أو رجال السياسة؛ وهي Gas baa CIE‏ القيم الإنسانية. 
ناه بالقول أن لا حياة إلا بالدين لأن فقد هذه الأسس الثلاثة يفقد الحياة الإنسانية 

















tts as أننا‎ aki 





أفضل ما فيهاء بل ولا يمكن أن 


والامتغلال» رن طفات سن 'الكرافة اف ف حاف حت حت ك وان اسا فيمها taba‏ 


من المقولة 5 لا حياة بالدين وحده " فر غم الأسس الثلاثة العظيمة التي 


aJa 




















نذهب الآن إلى الشطر الثاني 


جاءت بها الأايان» فإن الحياة البشرية]ضم مجالات أخرى هامة لا يمكن أن allar‏ عن طريق الدين» وهذه 


ختلف عن طبيعة هذه الحالات. 








بخصائص اجعل المدخل إليها والتعامل معها لا يكون عن طريق الدين. 
من هذه المحاولات العلوم فقد قامت العلوم من أول Olua‏ الجمع والضرا] والقسمة على ملكات عقلية 


لا يكون هنا] oL‏ لأنها 


بلغ الجبرء والهندسة 


كبير من السلع ووسائل 
كوين وحركة الكون لابد أن يلفت 


هنا أيضاً الفنون وعلى رأسها الموسيقي وما ينضم إليها من مسرحيات؛ والسينما والأغاني التي المس 
عبيرية» والشعر والرواية والقصة.. إلخ. إن مصدر 





PRE 























قواهاء وهي في 


تقدم شيئاً فشيئاً حتى] 
وانزل النظر Q NY‏ ا اض وأعماق البحار والمحيطات.. 
ثم ]عالج الملااة والعناصر واختلافها وما يحدث نتيجة ضم بعضها إلى بعض ٠"‏ كل هذه محاولات هامة يتوقف 
طبيق عملي وما ينتهي إليه هذا من إنتاج عدا 
عتمد في شيء على الدين» حتى إن كان الإحكام في | 








إذن اتميز 





المجالات y‏ اتنافى بالضرورة مع الدين ولكن | 
أشار إليهاء ولكن رجال الدين حاولوا الاستحواذ عليها برغم أن طبيعة الدين] 


هذه المجالات 


لا علاقة لها بالدين» إن (1 + 1 = 2( ستكون موجواة وقائمة في كل الأايان» أو حيث 




















منطق الفطرة والعقل الإنساني» ومن هذه العمليات الحسابية البسيطة ] 
ثم ]| صعد النظر في السماءء ونجومها وح ركا|هاء 














عليها التقدم العلمي وما يجري وراءه من | 
اقا DENI‏ 





انتباه العالم ويقول: "سبحان الله" . 

إن الحر1] التي شنتها الكنيسة الكاثوليكية في القرن الثالث والرابع عشر على النظر العقلي والفكري» 
ومقاومتها لفكرة وران الأرض حول الشمس كما لو كان ذلك انتهاكاً لأسس المسيحية يقدم Ú)‏ مثالاً بارزاً Le‏ 
يمكن أن يصل إليه رجال الدين والكنيسة في مقاومة العلم. 









































القلول] وانفذ إلى أغوارهاء والرقص وما فيه من حركةا 











الفنون كلها هي "النفس الإنسانية" كما خلقها وكما سواها الله وألهمها فجورها 9 





صور إلا غرائز النفس» كما يمكن أن سمو فتعبر عن Jal‏ القيم» أو يكون لها 





- 59 - 














للعواطف يمكن أن 





mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 








[لاجاهات لها استقلالها عن الدين» إن الفنون هي بتعبير القرآن g "EAI Aar‏ وموقف الأآيان منهاء إما DÍ‏ اضيق 
بها حتئ ]صل إلى ia‏ التحريم؛ أو أن]فعل كما فعل الإسلام. 

)2 كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ )5839 áf T‏ في حَرْيْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ GSM‏ ُوه مِنْهَا وَمَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ 
تصيب» ( الشورى: 20). 

أو هي "العاجلة" )52 كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ Gige‏ لَه فيا مَا 25¿ لِمَنْ 3 5 Gia Š‏ لَهُ aiga‏ يَصلاهَا مَذْمُوماً 
25 5( (الإسراء: 18). 

وواضح بالطبع أنه حتى في الإسلام» وهو أكثر الأايان سماحة» فإنه يحاسب عليها في اليوم الآخر. 


وهنا ] مجال الفلسفة» وهي أقرا] المجالات إلى الدين لأنها] بحث عن قضية الوجؤاء والفلسفة أساسًا قوم 
على معالجة عقلية وهي احاول أن قوم في الحضارة الأوروبية بما قام به الإسلام في alaa‏ ومن أجل هذا 
فإنها وإن[اافقت مع LÈI‏ في بعض ما انتهت إليه من نتائج» إلا أنها عجزت عن أن ]صل إلى المدى الذي 
وصلت إليه الأآايان بفضل الوحي» وهذا العجز جعلها a|‏ بما وصلت إليه» ولكن في بعض الحالاتا اضيق JS‏ 
ما عداها و]شطب على كلمة الله Jag‏ محلها الطبيعة وهي هنا جاوزتا ]ورهاء فالأصول]عني أن لا يجاوز كل 
من الدين أو الفلسفة ]ورهماء وأن Y‏ يتدخل أحدهما في الآخر. 

وهنا أيضًا الرياضة واللعب واللهو:. وصنوف الألعاا! التي ابتدعها المجتمع ووضع لها القواعد 
والأصول وأخذ نفسه بها حتى أصبحت ja‏ ءا من الحياة الاجتماعيةء هذا وإن كانت في أصلها ‏ العناية بالجسد - 
y‏ اخالف الدين ولكن الأآيان في بعض الحالاتا آفتات عليها كأن]نتقد أزياءها مثلاً ( خاصة بالنسبة للمرأة ). 

















































































































بل أقول: إن حب الدنيا والاهتمام بها هو[ ايار يجب أن يوجد.ويأخذ حقه في الوجواء ويجب أن لا يظن أنه 
معارض للدين» كما ذهب إلى ذلك الأسلاف فأضاعوا انياهم ولم يكسبوا آينهم. 


فإذا أريد للمجتمع أن يقتصر على الدين» فلن ]وجد حياة إنسانية كما ID‏ ها الله Lal s‏ إوجد حياة إنسانية 
كما اريدها المؤسسات الدينية ورجال الدين» وهي بعيدة عن هذه المجالات ومجافية لهاء ولا يعني هذا AION]‏ 
المجتمع؛ والحق ‏ الذي لا مراء فيه أن الأايان وإن كانت اعترف بتميز واستقلالية بعضها كالعلوم مثلآ» فإنها 
مدفوعة بالطبيعة المتجذرة في OD SI‏ من ناحية؛ ود رجال الدين ومؤسمباا#+افتات على المجالات الأخرى 
من فنون OI‏ وفلسفة ورياضة ولعب ولهوء بل وعارضت في الماضي العلوم. 

وهذه هي أزمة المجتمعات الدينية» وقد وقعت مفارقة غريبة ؛ فالمجتمع الإسلامي - وهو ين البراءة 
الأصلية — وقف منها موقفاً معارضًا بينما المسيحية التي اضبا] طبيعتها معظم هذه المجالات استطاعت أن 
توصل إلى 'اوليفة" سلمت بها الكنيسة بحرية واستقلال هذه المجالات فاستراحت وأراحت. 
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طبيقيًا على ذلك» فأيهما أفضل للمسلم النمطي في هذا العصرء 





سير متناغمة في كل المجالات» ثم أوجد "iia"‏ يفوق جني سيدنا سليمان 
د ¿à h‏ وهذا الجني اشمه «e.mail‏ وجني آخر اسمه "Fax"‏ وهؤلاء 


ساعة لدراسة الكمبيوتر 
أفضل من صلاة ABU‏ 
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الدين والدنياء وحق كل منها واليوم نعرض مثالا 


أن يقضي ساعة لدراسة الكمبيوار أو أن يصلي نافلة؟ 

الكمبيوار في العصر الحديث ثورة في اكتشاف آفاق المعرفة يفوق الثورة التي أحدثتها المطبعة عندما 
مدت الثقافة من USI‏ المنسوخ باليد إلى OUAI‏ المطبوع»ء وكما أن المطبعة كانت أعظم العوامل في إشاعة 
العاف و ا و[إااحتها للجماهير والجموع التي كانت محرومة منهاء فإن الكمبيوار Kaf‏ أحدث 
ثورة في المعرفة والمعلومات لا]قتصر على الثقافة» ولكن على alle‏ الاإصالات الذي يربط كل جزء من أجزاء 




















الخ بالأجزاء الأخرى ويجعلها] 
"الجان" يعملون في خدمة الكمبيوار. 





ولا يقل من هذا أهمية أن الكمبيقار أوجد ساحة حرة شاملة مفتوحة للحوار وللمقالات والآراء والأخبار 
يطلق عليها ٠" Internet"‏ وعلى هذه الساحة يمكن لكل واحد أن يكتب رأيه في أي شيءء وفي كل شيء Ú‏ ما 


تدخل فيه» فهل هنا ] ما هو أكثر روعة وإثارة 

















كان هذا الرأي» لأن الإنترنت مما لا يمكن لسلطات الرقابة أن] 


الهم من هذه القرصة المجانية الث 


إن الإنترنت يضم كل ما جاء في الصحف والقواميس ؛ إنه أنسكلوبيديا شاملة إذا أعوزاك المعلومة فإنك 


حديث, فهل كان هؤلاء الناس 
عرض لك كل أحناايث الكتب 


إلى جانب مقالات أشد الفئات 


ر فتظهر المعلومات مصنفة مزابة. 














ضغط على زر على شاشة الكمبيو] 











كان المحدثون القدامى يسافرون من المدينة إلى الفسطاط أوا مشق بحثًا عن 

















الطيبون يتصورون أن ستظهر آلة 


على شاشة الإنترنت يمكن أن1اقرأ مقالات لمسيحيين وبوذيين وإسرائيليين 
الإسلامية 32 واطرقاء كما يمكن أن نجد الفلسفة إلى جانب الكتابات الجنسية والصور العارية. 























(*) نشرت بتاريخ 2006/10/25 في جريدة المصري اليوم؛ العدد (864). 
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لا جدال أن ]علم هذه الوسيلة الجديدة وأحكامها واستخدامها والإفا]ة من الاحتمالات التي لا حصر لها 


نالها. 











والتي]طلعك على أخبار العالم و]ستخدم السماوات المفتوحة التي لا يمكن لرقابة الدولة DÍ‏ | 


هل يمكن أن نقارن هذا بصلاة نافلة؟ 


في العصور القديمة كانت الحياة بسيطةء سهلة cla y‏ سخاءًء وكان الطابع الثبواي الهناآي الساكن يحكمهاء 
فلا اغيير ول[ بديل» وكان يمكن للرجل العا]ي أن يشبع حاجااه بأهون الوسائل» أو أن يتقشف ويصبح التقشف 
عا]ة» وكان الوقت طويلاً يسمح للمسلم بأن يصلي ويتعبد ويعتكف أيام رمضان ويصلي التراويح.. الخ» ويسبق 
كل صلاة أو يعقبها بما يشاء من النوافل» وهو يريد بهذه العبا]ة أن ينقذ عنقه من النار وأن يزاع في رياض 





عداآت الاحتياجات ولم يعد يمكن 











اجاز ورااايو واليفزيون» ونجد 
التليفزيون يأخذ محل الصدارة» وعلى إنسان العصر الحديث أن يتحمل مسئوليات ضخمة:» وأن يقوم بعمل جا 
طوال ساعات العمل» وقد يكون عليه أن يقضي ساعة في مواصلات حتى يصل إلى مقر عمله» ويمضي ساعة 
أخرى للعوأة؛ وبعد هذا يحس بالحاجة للراحة ويكون عليه أن يقوم بالفروض المكتوبة من صلاة أو صيام ولا 


4 ويتابع التطور في وسائل 


























PER) 


الأمر اختلف]مامًا في العصر الحديث فقد أصبحت الحياة سباقًا g Éi‏ 
الاستغناء عنها حتى لأفقر الطبقات التي لا يمكن أن استغني عن ثلاجة وبوا 








يتعداها لأن الأولويات أصبحت|قضي بأن عليه أن ينمي معلوما|ه ويستكمل مهار 





العمل» فالعصر الحديث رغم كل قدمه؛ إلا أنه يتقاضى من الناس أجرًا باهظًا لكل ما يقدمه من خدمات ور عاية 


واغير معنى العبااة من المضمون الفراي الأناني إلى مضمون عام يقوم على الإيثارء بحيثا ]كون العبا]ة في 














خدمة الناس وليس لإنقاذ صاحبها من النارء وهو بالطبع سينقذ نفسه من النار بهذه الخدمة أكثر مما ينقذها بصلاة 


فاعًا في مستوى الفهم» وإنه يجمع ما بين 




















النوافل والانهما] في الصلوات والدعوات»؛ ولا جدال هصهذة يله ار 





الدين والدنياء ويجعله ‏ وهو الذي لا يقضي إلا الفروضر" هكو بت ا EEN‏ 
إلى الله من الذي يعكف على العبلااة وينسى حظه من الحياة الدنيا. 

نقول للمسلم المعاصر: إأًا الصلوات الخمس المفروضة وصم شهر رمضان» واأافع 5 ¿AUS‏ وحج مرة 
بخدمات لإخوانك وزملائك» وآحقيق ما يتطلبه الوطن من رفعةء فهذه هي الأولويات التي يتطلبها العصر ولا 


ر أذ فضل من صلاة نافلة. 
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يرفضها الدين في الوقت نفسه. 
فق أجل هذا قا اعة فر اة الكو 
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هل وصلت وصاية مجمع البحوث الإسلامية 
ووزارة الأوقاف إلى الإذاعة والتليفزيون؟2© 


في غفلة من الزمان استحصل الأزهر على حق مراجعة طبعات المصحف والأحباايث والكتب الدينية» 


حرلا فخ كاد يدعون إلى الله بالحكدة والموحظة taal‏ 





ومنح بعض رجاله سلطات الضبطية القضائية» وا 


إلى بوليس يلاحق المطابع ومعارض الكتبء ويرفع القضايا على الناشرين والمؤلفين. 
هذا بلاء عرفه s USI‏ واصطلوا.به؛ وقاوموه حتى وصلوا بشره إلى الحد الأآني. 
أن ]صل وصاية الأزهر ووزارة الأوقاف إلى الإذاعة والتليفزيون. 
الإذاعة والتليفزيون هما أ]اة الدولة للإعلام» وفي كل بلد[]يمقراطي 
أفكاره بحيث يكون مرآة لفكر الشعب بأسره» ولا يجوز مطلقا خاصة إذا كان هذا الجهاز جهارًا وحيداء يحتكر 


کون منبرًا يعرض الشعب عليه 


تولئ وجيهه فئة أو جهة لأن هذا يجعله "بوقًا" ولیس "منبنًا". 
























































ولكن ما لم يكن في الحسبان 


الإعلام أن]ستأثر به فئة أو جهة أ 





ومن الظواهر اللافتة أن معظم أحرار الفكر الإسلامي لا يتاح لهم الظهور في الإذاعة أو التليفزيون» 
واستمرار ذلك يجعل منها ظاهرة أو قل سياسة مقررة» ولا جدال في أن هذا يسيء إلى حرية الفكر» ويحرم 
مجموعة من المثقفين حقهم في إعلام آرائهم» بل ويحيف على الفكر الإسلامي الذي أريد بهذا الحظر aiaa‏ 
المزعومةء نقول: إنه يجعل هذا الفكر ممثلاً لفكر الأسلاف الذي يعيش منذ مئات السنين القديمة بدون أي اقدير 
التي احكم في عالم العصرء ولا لما يأاي به العصر من عدة في البحث ]مكننا 
من أن ]صل إلى ما لم يستطع أسلافنا الوصول إليه» إن هذه الوصاية الفكرية على الدين التي )جعل المؤسسة 











فسير الدين هو من أسوأ صور الاحتكار لأنه احتكار للفكر» 




















هذه أشدها سوءًا لأنها S=‏ الأ]اة التي يتخذ بها الناس aelh‏ الخاصة 


حول هذا الجهاز الضخم من منبر إشعاع 

















خلو من أي مفكر حرء بل قيل: إن هنا] عرفا غير مكتو[] يضع 


وجه هذه القرارات وجهة واحدة. 





لعوامل التطور ولا للقوى الجديدة 








الدينية أو وزارة الأوقافا]حتكر عرض الآراء B‏ 


وكل صور الاحتكار سيئة» ولكن 
والعامة» السياسية والاجتماعية» وا 





أنها جناية على حرية الفكر» وجريمة في حق الشعب لأنها] 


وصوت هداية إلى أن يكون بوقًا يكرر آراء وأفكار المسئولين. 


لقد قيل لي: إن مديري الإاارات في الإذاعة ومديري البرامج في التليفزيون يتلقون قوائم من الأزهر ومن 
وزارة الأوقاف بأسماء من يتحدثون في الإذاعة أو يظهرون في التليفزيون» وهذه القوائم مقصورة على الذين 





يشغلون المناصب في الأزهر أو الأوقاف» وا 


(*) نشرت بتاريخ 2006/11/1. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (871). 


- 63 - 


Remove Watermark Wondershare 


PDFelement 


k 








هؤلاء الأحرار في قائمة سؤااء لا يجوز للمسئولين اختراقهاء وهذا إن صح هو أسوأ صور الوصاية ويسلب من 
المسئولين بالإذاعة والتليفزيون حقهم في []ارة المؤسسة التي اتتمنوا عليهاء والمفروض أن لا يتقبلوا هذا الوضع 
؛ لأنهم وإن كانوا موظفين» إلا أن لهم وضعا وظيفيًا خاصًا منبثقاً من أن طبيعة الإذاعة والتليفزيون أبى هذا 
الأسلو[] لأنه يخالف أساسيات عملها. 





























إن هذا J sls]‏ | يمتهن كرامة العاملين في الإذاعة والتليفزيون» ويغتصب أهم جزء في إورهم وواجبهم» 
Susa aa sum u e a s‏ والصرة وسو ردن ا 

ولكن يظل مع هذا أن الدور الأساسي في استبعا] هذا الخطأ ومقاومته» هو واجب أحرار الفكر» وهم في 
هذا لا يعملون [Laal‏ أنفسهم» ولكنهم يعملون لحساز] الحقيقة ولحسا!] غيرهم. 

لقد ظن أن الضيف في موضوع ]يني يجب أن يكون ممن يشغلون مناصب في الأزهر أو الأوقاف» ولكن 
الضيف الذي يوّاى به من المنصب يكون أشبه بالنائحة المستأجرة التي يوّاى بها لتنوح على المؤاى» وعليها أن 
مثل هذا الدورا ]ون أن ]ستشعر هي نفسها Ú b=‏ أو أسىء ولا يمكن أن يصدر منها شيء عن عاطفة حقيقية. 

وأؤكد أن الإذاعة والتليفزيون ستكسب قوة وحيوية» وسيقبل عليهما الجمهور عندما يرى الرأي AY‏ 
مسموعًا ومرئيًا ويعرض وجهة نظره» ويدافع عنهاء وعندما يرى الوجوه التي يحب أن يراه[ ]ظهر وليس 
الوجوه المكروهة التي Oa‏ منهاء ومع هذا عرض عليه ليلا ونهارًا. 

نريد L‏ من المسئولين في الأزاه _وفي'3ارة الأوقاف - ٣ا‏ صريحًا ‏ حتى spa DS‏ المسئوليةء وإذا 
كانوا قد أباحوا لأنفسهم هذه الوصاية فع يسا كما نريد ad‏ زا من المستولين في الإذاعة والتليفزيون 
عن حقيقة الموقف. وهل هنا ]1]عليمات كتابية أو قرارات مسئولة عن هذا الوضع؟ وعلى أي أساس وظيفي 
يكون عليهم طاعة هيئة خارجة عن هيئتهم؟ 
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الحرية تبني سقفها“ 


الأستاذ الدكتور مد سليم العوا - من أفضل — إن لم يكن أفضل مفكريناء وأنا معجب بصراحته وصدقه 








واستقامته وشجاعته» ومنذ أسبوعين اقريبّاء بعد أن ألقى البابا بنديكت السنااس عشر محاضراه المنكؤ]ة» كان رلا 














الدكتور العوا من أفضل OAI‏ وأكثرها حزما وعزمًا وفهمًا للقضية. 








ولكن جاء في هذا M‏ أنه لا يخشى على المسلمين إلا أمرين كان أولهما: الحرية التي لا سقف لهاء 
وذكزاني هذه الإشارة بمحاورة قديمة ]ارت بيننا على هامش لقاءء لعله كان في نقابة الصحفيين عندما قال لي: 
"أنا أؤمن بحرية الفكر أما حرية التعبير.فيجب أن )خضع للقوانين والدسبااير"؛ وأذكر إني قلت له: "لو قيدت 
حرية التعبير بالقوانين والدسباايرء لما كانت هنا ] قوانين ولا[]مبااير ؛ لأن حرية التعبير هي التي أوجداهاء وما 
































كان الملو] ليتنازلوا طواعية عن حقهم الإلهي S=.‏ إلا لأن الشعب - بفضل حرية التعبير - أجبرهم على 


ذكرت هذا عندما Í š‏ | حفظه على الحرية وافتراضه وضع سقف للحرية ورأيت أنه مازال عند موقفه. 


"siii 

















وأنا أعيد هذا إلى العقلية القانونية للدكتور العواء فهو قانوني ضليع» والقانوني يختلف عن المشرع 


اختلاف الشرع عن القانون. 


فالشرع يأاي من الله» أو من الأنبياء» أو من الفلاسفة والأحرار الذين يؤمنون بالحق المطلق لحرية الفكرء 


وإن حرية التعبير هي جزء من حرية الفكر. 


وأذكر هنا أن رسولنا العظيم gg‏ كان من أوائل الذين عوا إلى حرية التعبير عندما كان يقول لكفار قريش: 
"خلوا بيني وبين الناس"» ذلك أن قريشًا كانتة]رسل وراءه أحد[أاباعهاء فما أن يدعو الرسول أحدا إلى الإسلام 


وافقه مع 














حتى يتدخل هذا التابع» ويقول: Y"‏ سمعوا له» ولو كان فيه خير لكانت عشیز]ه أولى به". 
موقف الرسول 35 هنا هو الموقف الذي وقفه القرآن» عندما أوجب حرية الدعوة. 


أما موقف القانوني فهو موقف الذي يأخذ الشرع ليقننه ملاحظًا مصالح وأوضاع المجتمع وا 





سلطة الحكم واعتبارات أخرى عديدة من ضروريات التطبيق بحيث يكون القانوناعبيرًا عن المجتمع» ويصدق 





ما لاحظه ماركس من أن القوانين لا صنع المجتمعات» ولكن المجتمعات هي التي ] صنع القوانين. 








(*) نشرت بتاريخ 2006/11/8. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (878). 
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ونجد كبار قانونيينا في الأئمة الذين وضعوا أصول القانون الإسلامي أو الشريعة» والدكتور العوا ينتمي 


ux‏ | عن هذين. 














إلى هؤلاء. 


فما وضعه الأئمة هو عن افاعل الشريعة بأوضاع المجتمع بحيث صا 





الشتريعة uN‏ من قضية اللو tatas s‏ كل المذاهب النقبية على حين اغلن القرآن los‏ واكراذا حرية 








العقيدة. 














ولا أريد أن أمضي طويلاً في هذه الناحية فم1]منا ندافع عن الحرية» فمن البديهي أن نتلقى ونستقبل كل 





ما أريد أن أقول: إن الحرية يمكن DÍ‏ ]صنع سقفهاء وأن افتراض "وضع" سقف لها من خارج إطارهاء 


يتناقض مع طبيعتهاء ويمكن أن يكون سدا أو حتى شلا لها. 


إن الحرية OS‏ أن أضع سقفها ‏ خاصة في مجتمع إسلامي ‏ يعطي حق الأمر بالمعروف والنهي عن 
حقه أولاً iS‏ يؤمن بالحرية» وثانياً كمسلم يؤكد الإسلام صحة هذا المبدأء أن يطالب بتعديل» أو[ إغيير.. الخ 
وعندئذ ينبري ثان ليقول أن المتدخل له حق في جانب وخالف الحق في جانب آخرء ولكن يظهر ثالث ورابع 
وخامس وسلأاس» ويصبح الموضوع سج NE‏ خض في النهاية عن الرأي الأمثل الذي يمثل الوجوه 









































المتعدّاة ce ga pall‏ بحيث لا يأاي القرار Siaa‏ لوجهة نظر مفرةة وبالتالي يصا 


ومن هنا قالوا "الحقيقة بنت البحث" . 





إن كل لعبة لها قواعدها التي بدونها لا يمكن أن ]مضي اللعبةء ولها أيضًا حكمها الذي يلحظ هذه القواعد 
ويحول1آون مخالفتها. والحرية — رغم امتيازها - ليست استثناء» والجديد أن قواعد اللعبة اوضع بممارسة 
اللاعبين» ومن وضعهم حرصا على اللعبة» وأن الحكم ملزم بتطبيق هذه القواعد بالذات» وليس له أن يخرج عنها 
أو يأاي بغيرهاء وبهذا يحقق السقف1 ]ون ادخل أحد خارج أسرة الحريةء حتى لو كان الحاكم مثلآً الذي يكون 
بمثابة الموت للحرية» وحتى لو[ ]قنع هذا الحاكم بمختلف الأقنعة أو1[ازين بمسوح الدفاع عن "المصلحة العامة" 






























































أو النظام caledi‏ فهذا كله Lail‏ يقوم على lua‏ عمل الحرية ومضيها. 











المجتمع كله مرض يوهن إرااة كل - 
أو u‏ ت أقو s‏ قلا لير فيه المجاركية الي تارم هذا القذوة bba‏ ويكون الب هنا ليس e‏ فى 












































الحرية» وإنما في المجتمع. 





وأعتقد أن المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن انزلق إلى منزلق الشطط خاصة في التحليل والترخص الذي 
انزلقت إليه بعض مجتمعات الغر[]ء لأن القرآن الكريم ومواقف وسياسات الرسول عي عمقت الشعور 


جاوزهاء وفي الوقت نفسه فإنها 








ون 


























حول]حريم الحكام أو الفقهاء. 
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لقد أنزل الإسلام إلى.ساخة الملعب قر حدينة:هى رة "لاان الطوعي الح وبهذا Wawan as d‏ 
يقوم على الحرية (لأنه صباار عن إيمان حر)» وفي الوقت نفسه يحمي الحرية من الزلل. 

وهذه هي ميزة الأآيان التي لم à ë|‏ في غيرها كالفلسفة مثلآً» والتي يمكن أن يشو هها الفقهاء. 

وهذا هو السبب في أننا نتمسك بالقرآن1 اون الفقهاء» ونقول وسنظل نقول ما قاله الرسول agg‏ "خلوا بيني 
وبين الناس". الأمر الذي يعني حرية التعبير. 





خيانة.. خيانة..خيانة 
هل يمكن للرئيس أن Ogi g‏ 








كنت قد كتبت في هذه الجريدة (2006/9/3م) كلمة[آحت عنوان "الضبعة: قضية لابد أن1اناقش 
بصراحة"» أشرت فيها إلى أن هذا الموقع الذي اختير منذ سنة 1981 بعد[ ]اراسة 110 موقعًا رشح وقتئذ 
وأنفق عليها 500 مليون جنيه بحث.خلالها]راسة كافة النواحي البيئية بهدفا]وفير الكهرباء والمياه وموار] 
البناء التي جعلت "الضبعة" هي المكان الوحيد الذي يصلح لإقامة المفاعلات النووية خاصة وأن مدخل التبريد 
للمفاعل النووي يأخذ بداهة مباشرة من البحر إلى آخر المزايا الفريدة لهذا الموقع بالذات. 

وكانت مجلة "العربي" قد كتبت عن هذا الموخصسوع في 19 أغسطس نحت مانشيت "الحكومة 
باعت مستقبل مصر"» حرمان الأجيال القاامة من حقها في Dil‏ التكنولوجيا بعد مشروع سيدي عبد الرحمن 
السياحي» ]بخر أمل مصر في إقامة مفاعلات نووية إلى الأبدء وزراء أمانة السياسات حققوا Úa‏ مشتركًا 
لأمريكا وإسرائيل منذ الستينات". 

وبعد "العربي" قالت جريدة "الدستور" في 14 أغسطس "سؤال خارج المقرر: بعتوا الحلم النووي بكام"؟ 
واحدثت عن صفقة بيع ب 6 ملايين و 200 متر مربع من أراضي سيدي عبد الرحمن عند الكيلو 125 بامتدا] 
الشاطئ بطول 7 كيلومترات» ليؤكد بعدها وزير الاستثمار "محمو] محيي الدين" أن الحكومة ماضية في بيع 
المنطقة كلها بطول 65 كيلومتر وبعمق 6 كيلومترات بهدف! آنمية الساحل الشمالي سياحيًا. 

وقد وزات عند نشر هذه الأحااييئا] صريحات] ]نفي ذلك وادعي أن مشروع سيدي عبد الرحمن cei"‏ 
والضبعة شيء "ai‏ 

وفي ختام مقالي قلت: نريد أن نعلم من جهات مسئولة بكل صراحة: 

أولاً : مدى مساس أي مشروع سياحي بمشروع الضبعة. 

ثانياً: نية الحكومةء فإن [ie YI‏ على الغاز الطبيعي فكرة خرقاءء لا ]ضع في ]زايبها المستقبل. 

لم يرا المسئولون عنها t‏ لأن الجريمة كانت؟]ز] كب بالفعل. 




















































































































(*) نشرت بتاريخ 2006/11/15 في جريدة المصري ¿a sai‏ العدد (885). 
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; "نظيف لا يستبعد بيع الضبعة للاستغلال السياحي" ç‏ ك ا ' فكتبت aê‏ الموضو ع ]حت 


مانشيت: 





خبراء يحذرون من aipa [Doz]‏ "الضبعة" عند إنشاء المفاعلات النووية. 





حذر خبراء الطاقة النووية في مصر من استبدال aš sa‏ «الضبعة» النووي بموقع آخر لأن ذلك سيوّاي 


إلى ]أخير البدء في إنشاء المفاعلات النووية المصرية لعدة سنوات أخرىء للبحث عن موقع آخر به نفس 
مواصفات aŠ sa‏ «الضبعة» الذي يعتبر مثاليًاء وانطبق عليه كل المواصفات العالمية لإنشاء موقع نووي. 

وأعر[] الخبراء خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة المهن العلمية حول البرنامج النووي المصري عن 
agili‏ من أن يتم احويل الموقع إلي منتجعات سياحية» خاصة أنه موقع مثالي أيضاً لإنشاء مثل هذه المنتجعات؛ 
مؤكدين أن ما يتل عن آثار سلبية موقع «الضبعة» الحالي» على المناطق السياحية القريبة غير حقيقي حيث 
وجد مساحة أمان كافيةء كما أن المستثمرين كانوا يعلمون Ka‏ وجو] aŠ sa‏ نووي قبل أن ينشئوا منتجغااهم. 

وقال الدكتور حافظ حجي - الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية الأسبق -: إذال]م استخدام موقع 
«الضبعة» الحالي لإنشاء شيء آخر غير المفاعلات النووية dy padl‏ فعلينا أن ننسى Bas‏ برنامج نووي 
مصري ؛ لأن هذا الموقع هو الأفضل ونحتاج إلى £ أو ه سنوات أخرى لإيجا] موقع آخر مناسب. 

وأضاف حجي: إذا قيل نقوم بإنشائه في الصحراء ونوصل قناة لتوفير المياه اللازمةء فإن هذا لن يصلح 
وسوف s|‏ إلي معوقات كثيرة» وأكد حجي أن المستثمرين يرغبون في الاستحواذ عليه لأنه أفضل موقع 
يصلح لإنشاء قرى سياحيةء مشيرًا إلى أن ما ياه البعض من أن الموقع سيكون له آثار سلبية على الأماكن 
السياحية القريبة غير حقيقي» لأن هنا ] حرمًا للموقع مسافته Y‏ كيلو مترات من جميع الجهات خالية» مما يوضح 
أن الموقع هو الأنسب لإنشاء مفاعلات نوويةء كما أن المستثمرين كانوا يعلمون بوجوا موقع نووي في هذا 
المكان قبل أن ينشئوا مواقعهم السياحية. 

وأكد الدكتور فاروق عبد الرحمن — رئيس المركز القومي للأمان النووي — إنه ]مت المفاضلة بين 4 
gil ga‏ مختلفة في مصر لإنشاء المفاعلات النووية عليها ووجد أن موقع «الضبعة» هو الأفضل» حيث إن 
الأرض فيه قاارة على احتمال المحطات النووية وآتوفر له المياه اللازمة من البحرء ola hai g‏ الرياح مناسبين 
وكذلك بعيدًا عن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية» وبعيدا عن أحزمة الزلازل وكل الدراسات ]ثبت أنه 
الأفضل بلا منازع. 

وحذر الدكتور أحمد [tia‏ - الخبير النووي وأمين عام نقابة المهن العلمية - من أن مول الدولة البرنامج 
النووي المصري ثم ]قوم بخصخصته بعد ذلك مثل عمر أفندي» مضيفاً: على الشعب أن يكون مستيقظاً لذلك 
حتى لال صبح المفاعلات النووية المصرية معرضة إلى الخصخصة أو[ استخدم لأغراض «البيزنس» وآتم 
المضاربة عليها في «البورصة». 

وأضاف أن من يمول المفاعل يكون صاحبه سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص» وإذا عرض القطاع 
ata‏ ]مويل البرنامج منذ البداية فأهلآً وسهلاً بذلك» ولكن أن ]قوم الدولة بالتمويل ثم اخصخصه بعد ذلك 
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وأشار [ia‏ إلى أهمية أن يكون البرنامج النووي المصري نابعًا من إرااة وطنية خالصة ولا]هدف إلي 
اإإخال مصر في أي محاور إقليمية» أو استدراجها لأي مواجهات مع اول أخرىء أو | ستخدامه لتحقيق مصالح 
شخصية أو انتخابية. 














واستعرض الدكتور عزت عبد العزيز - رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق  daly‏ البرنامج النووي 
المصري منذ الخمسينيات وما ]عرض له من عراقيل حتى يومناء مشيرًا إلى أهمية اعتما] مصر على الطاقة 
النووية؛ خاصة بعد أن ام استغلال معظم مصدر المياه المصرية في إنتاج الكهرباء» كما أن احتياطات الفحم في 
مصر محدوأة ويقدر ب Yo‏ مليون طن وهو لا يكفي لاحتياجات مصرء كما أن ]كلفة محطات الفحم أصبحت 
رک حكن التحطات ا 

وأشار إلى أن البترول والغاز مصباار ناضبة للطاقة [Lac] s‏ مصر عليها سيكون على حسا[] ما يمكن 
ضدينه والذى a‏ مر ريل خطظ الدولة al‏ الغطاقة الادسية ماز الت فى اة النطبيق uka‏ عالية: 
مشيرًا إلى أن الطاقة التقليدية لا ]كفي ويقدر لها حوال Ye‏ عامًا وانضب. 

وأكذ.عبد العزيق: أنه إذا قات»«مصين عضن الانشطان النووي وآخل Lal‏ إلى مرعلة الأنتماج gari‏ 
فن لحن ,عضر الطاقة التووية» حيبت ينتير الأندماج النووى هو أمل العا فى خل مشكلة الطافة وذلك باستخدام 
المياه. 
















































































وأشار إلى أهمية إجراء1]اراسات حول أهم أنواع المفاعلات العالمية التي اتناسب مع مصرء موضحاً أن 
حيازة مفاعلات القدرة المتوسطة ذات الأمان النووي العالي هي الأفضل لمصر. 


وحول الخبرات المصرية في المجال النووي أشاز الدكتور هشام فؤااا علي رئيس هيئة الطاقة الذرية 
الأسبق ‏ إلى أنهام [he]‏ كوااار علمية مصرية في/الستينيات في أمريكا وأوروبا وروسيا حيث كانت العلوم 
النووية في ذلك الوقت متاحة ومفتوحة على مصراعيها في العالم» موضحًا أن هنا ] كوااار مصرية رغم أنها 
ربما لا آكون كافية ولكنها موجواة ولن نبدأ من الصفر. 

واعتبر الدكتور عبد الفتاح هلال أمين الجمعية المصرية للعلوم النووية واطبيقااها ‏ أن القرار المصري 
بإنتاج الطاقة النووية صائبء لكنه انتقد عدم اهتمام مصر بالطاقة النووية حتى GYI‏ حيث فشلت عدة محاولات 
لإنشاء أقسام الطاقة النووية بالجامعة المصرية مثل جامعة القاهرةء كما أن القدر الأكبر من طلا1] الثانوية العامة 
يتجه إلى القسم الأ]ابي بدلا من العلمي. 

وأوصت الورشة بإنشاء البرنامج النووي السلمي مع اذليل كل العقبات واختيار التكنولوجيا المناسبة التي 
ؤي إلى المشاركة المحلية مع اختيار الشريك المناسب لنقل التكنولوجياء واستقلالية الجهات الرقابية الفنية عن 
الجهة التنفيذيةء واستخدام أسلو[] الإآارة الأنسب والاستقا]ة من الخبرات المصرية Jia‏ مصر 
وخارجهاء ons‏ الاعتما] المالي المناسب لضمان الاستمرارء والعمل على انتشار الثقافة النووية من خلال 
الأنظمة التعليمية و طوير خطط الدولة الصناعية لتقديم الدعم المناسب من الجهات المختصة. 
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وجاء في "أخبار اليوم" 2006/11/4 أن هنا |[ اراسات مبدئية على 12 š sa‏ محتملاً للمحطات النووية 
وأن أول محطة نووية سيبدأ في اكوينها ستكون بنظام "اسليم المفتاح"» وهذا كلام أبله لا يصدر إلا ممن لا يفهم 
الفرق بين محطة نووية أو عمارة سكنية !؟ 
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نحن الآن أمام كارثة» وأمام صورة فاضحة للخيانة التي لا[اعرف معنى للخجلء والتي لو كان لدي 
أصحابها 1 % من الوطنية لما از كبوا الك الجريمة النكراء في حق DA‏ التي آواهم ومنحتهم المناصب الرفيعة 
والمراكز المسئولةء فجعلوا همهم أن يحولوا مصر من الوطن العريق إلى كازينو للهنك والرنك !! 

لقد قيل لنا: إن أمراء Oe‏ وأفراا] من أقر[] عائلات أحد المسئولين اشتركوا في هذه الجريمة» وأنهم 
يعملون بكل همة ونشاط حتئ ] صبح الك المنطقة أغلى منطقة في مصر كلها. 
سيادة الرئيس.. 

ماذا ستفعل إزاء هذه الخيانة الوطنية الكبرى؟ هل سيسمح بها؟ ونصل إلى أن يهدر مستقبل مصر؟ 
وضمان حصولها على مصدر للطاقة يؤمنها ويحميها من أن1اشتري البترول في المستقبلء كل هذا لمصلحة 
"جوقة" من عبدة المال الذين يظنون أن قيمة الدول وعظمتها ]كون بعد] ما فيها من الكازينوهات» والمنتجعات» 
وهيئات الرقص والقمارء والهنك والرنك. 

مصر.. بلد الأزهر.. قلعة الإسلام يضحي بمستقبلها. 

أقول للآثمين الذين ازاكبوا هذه الخيانة» إن كل شعب مصر يلعنهم» وإن أبناءهم أنفسهم وأحقا] هم 
سيشعرون بالعار من انتسابهم إليها. 
سيادة الرئيس.. 

أمل» ويأمل شعب مصر كله أن متعوا هذه الخيانة» بأي طريقةء وبكل طريقة. 


إن العهد "مش ناقص"» وهنا | قشة b hS‏ البعير. 







































































=» m 


Remove Watermark gg 


mı Wondershare 
PDFelement 





الإسلام ليس حجابًا ولا لحية !| © 





المرأة التي اعتقد أن الإسلام هو:الحجا[اء والرجل الذي يرى أن الإسلام هو اللحيةء هذان يظلمان الإسلام 
ويظلمان أنفسهماء ويدلان على قدر كبير من السذاجة. 

الإسلام إيمان وعمل: إيمان بالقيم» أي الصدق» والإخلاص في العمل والمعرفة» والإنفاق والتضحية» 
والعمل لتطبيق هذه القيم. 

جاء رجل إلى الرسول Jai SE‏ له: أوصني» فقال: 4 خضب" وجاءه آخر فقال: "pas u‏ وعاهد 
أصحابه على أن لا يسألوا الناس Úri‏ فكان الواحد agia‏ يسقط Aia‏ سوطه وهو على ناقته فينزل ليأخذه ولا يسأل 
أحداء لأنه عاهد الرسول ⁄3 أن لا يسأل الناس شيئًا. 




























































































الحجا1] كان مطبقًا منذ ألفي عام في فارس والهند وبيزنطةء وكانت اليهؤاية أشد الأآيان|مسكًا بالحجا 


ربية اللحية كانت سائدة طوال العصور القديمة» ولحية 86[7 8 وإنجلز (ااروين- مائل اللحى التي 























نشاهدها في القنوات الفضائية. 


كل نساء العالم وكل رجاله كانوا يغطون رؤوسهم حماية لهما من الترالا والريح والمطرء إنها قضية زي 


قوی. 














للمرأةء واللحية للرجل في هذا العصرء وبالذات في هذه الفترة؟ 


شيوع الحجا 











ji 


ومناخ وليست ai‏ وا 





قال قائل: بماذا | 


قلت: لأننا نعيش في عصر الشكليات والسطحيات والمستويات المتدنية» والجهد الأقل» الرجل الذي يدعي 





ضع الحجاز]ء فهذا سهل هين لم يكلفهما جهدًا ولا اعبّاء ولا يلزمهما خلقاء ولا 

















الإسلام يربي ciaal‏ وكذلك المرأة] 


إنفاقا ولا اضحية» وفي الوقت نفسه يكسب لهما التميز الذي يطلبانه. 














خطية فتحة الصدرء وعندما قال بخمرهن فإنه كان يشير إلى الزي الذي 





قال: والروايات والأحباايث؟ 
قلت: ليس في القرآن نصح صريح يتعلق بالزي سوى الآية التي1اقول: «وَلْيَضْرِبْنَ ai‏ عَلَى 





جُيُوبِهنَ4 (النور: 31( فهذا نص ale‏ 


(*) نشرت بتاريخ 2006/11/22 في جريدة المصري اليوم؛ العدد (892). 
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لبسه العربية في الجاهليةء أي أن الإسلام لم يأت به أو يأمر به» ولكن وجده» بقية الآيات فكلهااعبيرات عا]ة 
مثل: ele Gs‏ مِنْ جَلابِيبِهنَ4 (الأحزا: 59) أو (لا يُبْدِينَ زِينَتَهْنّ إل مَا ظَهَرَ مِنْهَا4 (النور: 31)» فكلها 
عامة]خضع للفهم الذي [ua‏ في بلد ماء في وقت ماء لأن الإسلام نزل لكل الناس» ولكل eal‏ ويستحيل أن 
يلزمهم بتفاصيل صغيرة» فيمكن للبعض أن يفهم من Guss)‏ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِيبِهنَ4 أن لاا OS‏ "ميني جيب'› 
ولكن Uya EE h‏ عا ر منها»» اي لأ ييدين إلا مواضع الزيدة وتن ما وراعهاء فبا 
كله لا يمكن أن يرفض لأن النص قابل للتأويل. 

RA اللائي قال عنهن القرآن يا نِسَاءَ الي‎ g كلمة حجان في القرآن إلا بالنسبة لنساء الرسول‎ DOs 
يحجب من هو‎ DU ووضع لهن خصائص ليست لغيرهنء والحجا[] هنا كان بمعنى ستارة أو‎ s (ebill مِنْ‎ f 
اخل الحجرة» وليس بمعنى زي يلبس.‎ 

أما الأحباايث فلك أن طمئن اماما اون أن اكون مختانًا لنفسك إن معظمها موضوع أو ضعيف وأن الباقي 
يساء "فهمه"» ولولا أننا نكتب مقالاً ولا نؤلف GUS‏ لشرحنا هذا على وجه التفصيل. 





































































































إذن؟ 














إذن كلام الدكتور فاروق حسني J| so‏ | ولم يمس شيئًا من ثوابت الدين. 

وأنا والله(أاحسر على حالنا. 

فمنذ عهد 32 علي ظهر رفاعة الطهطاوي alal‏ بعثة الأنجال الذي أرسل إلى فرنسا ليكون ULI‏ له 
وظهر أنه أنبغهم. 

كتب رفاعة الطهطاوي كتابّه الشهير "ا خليص: Là o)‏ الخيص باريس1]حدث عن المرأة الفرنسية 
وهو الشيخ الصعيدي برقة uc] s‏ |¿ ورأى أن وجو] المرأة في المجلس يضفي عليه Guf‏ وبهجة» وأنها هي 
التي احيي الضيوف بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن زوجهاء وامتدح التمثيل» بل رأى أن الرقص الأوروبي 
(المخاصرة) نوع من الرياضة:؛ وأنه يختلف عن رقص "الغوازي". 


























كان هذا من مائتي سنة. 

ومنذ مائة سنة طهر قاسم أمين ؤ]عا إلى ]حرير المرأة في كتابه الذي ظهر سنة «e1889‏ ]افع عن حقها 
في الثقافة والعمل» وقيل: إن د عبده كتب الجزء الشرعي منه. 

فإذا كنا بعد هذه sex‏ | لا نزال نتعااى حول قضية الحجا[اء فكلام الدكتور فاروق حسني صحيح في أنها 
a"‏ 

وقد عشنا شبابنا في أربعينات القرن الماضيء وما كانتا ]ضع الحجا[] إلا المسنات من النساء» وحتى هن 
ما كن يغطين شعورهنء وكان الفستان الحشمة هو "احت الركبة e" aia‏ واقبل المجتمع "الجابونيز" ols‏ لم 
يرحب به» ولم ]قم حركة إينية إلا بالنسبة لمايوه النساء في المصايف التي قا] ها الشيخ yaaa‏ | أبو العيون. 

وكان الإسلام وقتئذ أقوى من الإسلام اليوم؛ ولم يطلق على الإخوان المسلمين "المحظورة". بل بلغت 
الأوج في هذه الفترة. 

































































وبعد كل هذا فالزي أمر شخصي يعوا إلى صاحبه بالدرجة الأولى» ولا يجوز لأحد أن يفرضه»ء ولاارى 
الأايان من حقها إلا أن أمر بالحشمة والبعد عن الخلاعة والتهتك والتبرج. 
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ولم‎ SGAN قال: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ‎ la فياحضرات الدعاة المتحمسين: أرفقوا بأنفسكم واعلموا أن الله‎ 
يقل "ألحاكم". أي أطولكم لحية.‎ 
واللحية.‎ tanl على ما هو أصل من‎ aSo] واسمحوا لي‎ 
[]علمون أن الحكومة واقعة في إشكال مع شركات النظافة التي )عاقدت بالملايين لجمع القمامة.‎ 
يجعل "رفع الأذى من الطريق" من الإيمان.‎ Éa | واعلمون أن هنا‎ 


ماذا لوا إاطوعتم بتطبيق هذا الحديث الشريف فتوّاوا عملا أمر به الرسول يله واخلصوا الدولة من 
إحدى مشاكلهاء وآوفروا لها الملايين؟ 















































يا نواب الشعب.. 
al usan‏ ابرا 
أولى بالاستجواب من الحجاب“ 











كنت[أ]منى أن كون ]لك القومة العارمة التي جمعت بين نوا الإخوان المسلمين ونوا[ الوطني» وكسبت 
لصف الإخوان Úll‏ عالية في الخز1] الوطني» لقضية أهم من قضية الحجا 

وقد وجدتا الك القضية فيما يترامى من أخبار» وفي نظري أن فقه الأولويات يضعها في الصدارة والقمة. 

كاابنا القدير الأستاذ فهمي هويدي كتب مقالته المعهؤاة كل ثلاثاء» وكانت بعنوان iaia"‏ قاامة يجب 
DÍ‏ طوى"٠‏ ولكن الأهرام امتنع عن نشرهاء فنشزاها "المصري اليوم". 

القضية عن قرص مدمج (C.D)‏ أرسله إليه صديق لأنه يكشف عن وقائع هامة. 

لم يكد الأستاذ هويدي يضع القرص في الكمبيوار ونظر الصور - حتى - بكلمته هو +اعجز الكلمات عن 
وصف محتوى الشريط الذي يسجل واقعتين على الأقل لاثنين من المواطنين العاايين )م اقتيا] هما إلى مكانين 

أحدهما وقف ذليلاً وبائساً وهو يتلقى سيلا من الصفعات على وجهه "oli" g‏ من ضابط JE‏ يسخر aia‏ 
وهو يعاجله بهاء في حين أن هنا ] آخرين suls‏ | في المكان يتضاحكون» ويشجعون الضابط الذي ذكروا اسمه 
وظهرت رابته العسكرية في الصور. 

المواطن الثاني: ألقي على الأرضء وبدا نصفه الأسفل Gle‏ وساقاه مرفوعتان» وثمة صوت Lual‏ 
يتوعده وينهال عليه بالسبا1] والشتائم البذيئة» وهو في هذا الوضع جيء بعصا هتك بها عرض المواطنء الذي 
أصيب b‏ 25 جعلته يصرخ بأعلى صواه مسترحما ومستغيثاً "بالباشا" الذي ظل يواصل إطلاق شتائمه 
الجارحةء التي كان سب الأم قاسماً مشتركاً بينها. 


هل اتصورون يا نوا1] الإخوان منكرًا أشنع وأفظع من هذا؟ 














































































































(*) نشرت بتاريخ 2006/11/29. في جريدة المصري ca gill‏ العدد (899). 
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رغم الصورة البشعة التي أشار إليها الأستاذ فهمي هدويديء فإنه في الحقيقة لم يذكر إلا القليل مما 
عرضته مواقع الإنترنت» فقد عذ الرجل بمختلف الطرق» وأمر أن يقول ويكرر "أنا مَرَة"» وانتهكت كرامته 
بهذه العصا التي أولجت في Aa‏ وام هذا كله بين التهليل والتنكيت والشتائم» وأخذت صور له» وقيل له: 
إنها ستعرض على كل جيرانه ومعارفه لتتم فضيحته. 
واضمن القرص أيضًا حكاية المواطن المصري المشهور باسم "أبو 32 المصري" الذي كان له حق 
اللجوء السياسي إلى إيطالياء وكيف أنه اختطف في إحدى طرقات ميلانو عام 2003 إثر عملية قام بها عملاء 
المخابرات المركزية الأمريكية مع جهاز المخابرات الإيطالي ونقل إلى مصرء حيث حقق dea‏ اثنان "من 
الباشوات" أحدهما مصري» والآخر أمريكي» وفأعرض للتعذيب الكهربائي الذي أفقده السمع» ونشر مأمبااه في 
إحدى الصحف الإيطالية التي اقتنصتها "الواشنطن بوست" وأذاعتها وأثارت أزمة ما بين إيطاليا والولايات 
المتحدة وسؤال المخابرات. 

Sa lsi‏ الشريط رواية أحد المسجونين الذي قدر له أن jain‏ لمدة 18 شهرًا في السجون 
المختلفة» ولم يعتبره الأستاذ هويدي شاهداء ولكن "اجربته المتواضعة في السجون"» فقد وجد أن ما عرض 
"يتجاوز حدو] الخيال» ويرسم صورًا لأهوال hA‏ على قلب بشر". 

إن الآية التي اقول: )2 U.S Oš‏ بعَيْرِ نفس أؤ قتا في الأزض GAM Oš USU‏ جَمِيعَا)» هي أكثر 
قابلية لأن طبق في قضية]عذيب أقسام البوليس» فإذا لم يفعل JS‏ أفراا] الشعب ما فعل بضحاياه» فإن أنباء ذلك 
عرفت لكل الشعب» وأحدثت الأثر المطلول» ألا وهو إرها[] الناس» وقهر D!‏ هم وكرامتهم. 

ماذا يكون لنا إذا فقد الشعب كرامته؟ وإذا قهرت Sai)‏ 

إن الفسبا] لم يكن ليستشريء ويتجرأ على المضي قدمًا في أعمالهء لولا أنه يعلم أن الشعب IK‏ أن يفقد 


القوة على المقاومة والقدرة على الصدء لأن الإرها[] جعلهم يعرفون عن أي عملء وكيف يقاومون المسئولين 
الكبار» وهم يشاهدون من يمس ضابطاء أو من له علاقة بضابط يمكن أن يفعل به هذه المآسي. 
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إن اكرار حدوث هذه الصور من التعذيب الخسيس» بدليل ما أصوره الصحف ليل نهارء وما يقدم إلى 
يعرف حتى يعم الخوف منه والإر ها[ ] به مجموعات كثيفة» والغرض من هذا كله هو إرهال] الشعب. 
ا كارن اد الف وقد ركم ااا اك ua k‏ راع ةا کر 


من سيغضب لكرامة الشعب؟ ومن سيغضب لمجاهرة الله ]عالى بهذا الإثم الخسيس» وهذا الاعتداء على 
الكرامات من أناس افترض أن يحموه ويحاربوا الجريمة؟ 
نريد أن نعرف البطل الذي سيبدأ ÅS yell‏ والذي يذكرنا بالقائد في المعارا ] القديمة الذي كان يتقدم للمبارزة 
فيبدأء وربماء أيضًا ينهي المعركة؟ 
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رسالة إلى أهل الذكر“ 


اضطرنا الدكتور عبد المعطي بيومي عندما كتب كلمة "رسالة إلى قبيلة المثقفين" المصري اليوم 
2006/11/30 لأن نعيد الحديث في موضوع كنا نريد أن نخلص منه إلى ما هو أهم» لأنه عرضه باعتباره 
"نصًا" قرآنيّاء فلم يعد أمامنا خيار. 

وأنا أعذر الدكتور بيومي وأفهم موقفه هذا لأمرين: 

الأول: لأنه كما قال ]خل الأزهر منذ سنة ca1950‏ ومعنى هذا أنه لم يشاهد القاهرة في الأربعينات» Laie‏ 
كانت معظم النساء يسرن في الشوارع مكشوفات الشعر» وكانت مضر أكثر إسلامّاء وكان الإخوان المسلمين في 
الأوج» ولم يروا مما يحكم به الدين أن يقاوموا ذلك أو على الأقل أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» وأن 
الحركة الوحيدة التي حدثت في مصر وقتئذ كانت التي قا] ها الشيخ pasa‏ | أبو العيون احتجاجًا على لباس البحر 
"المايوه" في المصايف المختلطةء ولو قدر له أن يشاهد هذا لخفف من غلوائه» ولعرف أن الأمر الذي يتحدث 
عنه ليس كما صوره» OÍ s‏ شيوخه لم يستنكروه. 

والأمر الثاني: الذي أعذره لأنه ]خل الأزهر من سنة 1950م: أي أنه اخله صبيًا في المعاهد الأزهرية 
فتلقى ما قاله له شيوخه من افسير ابن عباسء وما ذهب إليه المحدثون من أن السُنة هي ما جاء عن الرسول 2 
من قول أو فعل أو[ ]قرير» وأخذ هذا كما يأخذ التلميذ من أستاذه ]ارت القاس هو ن ق الذين 
يأخذون عنه.. وهكذا ]آي أجيال لم يقدر لها أن انظر فيما قدم إليها من عهد التلمذة حتى أصبحوا أمبااذة cAi galan‏ 
وام هذا كله اون افكير أو[ ]دبيرء Lal s‏ هو[ القين عن القين. 

نحن يا سيدي - أعني من قلت عنهم "الهواة" ‏ نظرنا كبارًا فيما أخذاموه أنتم مأخذ التسليم كتلاميذ؛ ثم 
كان عليكم co glanoj‏ لأن هذا هو "المقرر والمنهج"؛ نحن1]رسنا كل كتب السنةء ولكن في سن dali‏ 
وبثقافة منفتحة وبعقل نعطيه الحق المطلق في معرفة الخطأ من الصوا1] لأن هذا مجاله» ومهمته التي خلقه الله 


























































































































(*) نشرت بتاريخ 2006/6/12 في جريدة المصري اليوم» العدد (906). 
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رأينا المحدثين يقررون أمورًا نرفضهاء يقولون: الصحابة جميعًا عدول» والصحابة لديهم هم كل من رأى 
الرسول 36 ولو للحظة واحدة» بل يدخلون فيهم الجن المسلم وأطفال المسلمين» وكان منهم ابن عباس وأنس بن 
مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري» وهم أكابر الحديث. 

ونحن نرفض هذا لأن الصحابي حقًا الذي يعد عدلاً بحكم هذه الصحبة هم أمثال أبي بكر وعمر وعلي 
وأبي عبيدة» وليس الذين قال فيهم الله: ودا رَأَوْ1إَجَارَةَ اؤ لَهُواً انفضُوا إِلَيْهَا وَآَرَكُونَ Lo‏ فل مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ 
مِنْ šh‏ وَمِنْ g EN‏ خَيْرُ الرَازِقِينَ4 (الجمعة 11( وقد كان هؤلاء ممن يقولون عنهم الصحابة. 

ورأينا المحدثين يتحدثون عن "الإقرار" وهو ما شهده الرسول gg‏ من أحد فلم ينكره» على أساس أنه لو 
كان حرامًا لنهى عنه الرسول g‏ ولما سكت ade‏ وانازل الدكتور عبد المعطي وقدم إلينا قطعة من الفقه 
المضنون به على غير alaj‏ فقال: "ومما أقره القرآن [Üs‏ عليه الخمار (غطاء الرأس)» فأمر سبحانه وإعالي 
ob‏ يشمل ¿Use‏ الرأس فتحة الصدر أيضاً بحيث1 اضر المرأة غطاء رأسها علي فتحة صدرها فتغطيه 
بخمارهاء والذين عرفوا قواعد المنهج في التشريع الإسلامي يعرفون أنه إذا أقر الله أو رسوله أمرّا صار واجبًا 
لأنه بإقرارم ال علي وجوبه؛ وكذلك سنة رسول الله 28 ما أقره الرسول 32 بقول أو فعل أو[ ]قريرء فما بالنا إذا 
كان النص القرآني أقر بغطاء الرأس (الخمار) وأمز بلام التأكيدء بألا يكتفي بغطاء الرأس فقط بل ليشمل الخمارء 
ولا يسمي خمارًا إلا إذا غطي الرأس+]غطية الجيب الذي هو فتحة العنق والصدر. 

فالهواة الذين يهوون الخوض في الدراسات الإسلامية ولا يعلمون منهج التشريع الإسلامي في أن الإقرار 
— حتى بالصمت ‏ يجعله أمرَّ1]شريعياً فإذا سكت الرسول 85 عن أمر حدث أمامه صار سكوَا + |اشريعًا". 

أجل قال هذا المحدثون وبعض المفسرينء ولكن هل علينا أن نأخذ ما قاله هؤلاء مأخذ التسليم؟ وإذا كان 
الله ]عالى قد أمرنا أن نتدبر القرآنء أفلا يكون علينا أن نتدبر ما قاله المحدثون والفقهاء؟ وإذا كان القرآن يقول: 
«وَالَّذِينَ J‏ 1,55 بآيَاتِ 165 al‏ يَخْرُوا عَلَيْهَا صْمَّاً (G ç‏ (الفرقان: 73(¿ فهل نخر ونسلم "بالعشرة' 

ولا يجوز للمحدثين أن يغيروا من معاني الكلام ليعدوا الإقرار مثل الأمر الصريحء وهذا لا يجوزء فكيف 
يكون السكوت مثل الأمر الصريح في مجال التشريع؟ كما لا يجوز الحكم على الحق بأقوال الرجال - ÚK‏ ما 
كانوا ‏ فإنما يكون الحكم على الرجال بالحق. 
aie‏ فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته"» ويقول: "لا يأخذ على أحد بشيء فإني لا أحرم إلا ما حرم القرآن» ولا 
أحل إلا ما أحل القرآن فكيف يعتبر المفسرون أن سكواه يُعد إقرارًا وحكمًا؟ 

إن ما يمليه العقل وما يأخذ به الشرع أيضًا هو أن N‏ ]حريم sÍ‏ حليل إلا بنص صريح من القرآن لا يقبل 
Su Á‏ لأنه إن قبل التأويل جاء الاحتمال» وإذا sta‏ الاحتمال بطل الاستدلال» فهكذا يكون الحرص في هذا 
المجال المهم» مجال التحريم والتحليل» أما أن يسكت الرسول ي عن أمر فيصبح مشروعًا وواجبّاء فهذا ما 
يخالف طبائع الأشياء» وقصارى ما يقبل هو أن يصح الأمر لهذا الشخص بالذاتا اون غيره. 
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وجد القرآن المرأة الجاهلية] ضع خمارًا فأمرها DÍ‏ ]حجب بهذا الخمار فتحة الصدرء الأمر هنا هو[ اخطية 
aall‏ ولیس الإبقاء على الخمار» وفتحة الصدر يمكن أن اغطي أصلاً بدون خمارء ولا يمكن أن ]عد إشارة 
القرآن إلى الخمار هنا إقراراء ولا أن يعد الإقراراشريقاء وكيف يعقل أن يأمر القرآن المرأة المسلمة في كل 

الخلاف هنا هو خلاف في احقيق طبيعة الإقرار والفرق بينها وبين الوجوا] الشرعي الذي يسري على 
الجميع. 

والقواعد السليمة للتشريع افترض التثبت» واشترط شروطًا اقيقة لما يفرض» وهذا هو ما يأخذ به القرآن» 
لأنه يرى أن التحريم أمر صعب ولا يجوز التوسع فيه» وقد حصره في ي النص الصريح من القرآن» وإذا كان 
Z‏ اجتها] فيفترض ألا يميل لإعنات الناس» لما أشرنا إليه» ولأن التيسير أفضل من التعسير: 




































































هذه الهرولة نحو الكهنوت© 


قرأت في أهرام 2006/12/23م خبرين يثيران الدهشةء وينمان عن الدرجة التي وصل إليها التدهور 
والعجز عن التوصل إلى القرارء إما لعجز العقل الذي صدا طوال ألف عام لإغلاق OL‏ الاجتهنا]» وإما لشيوع 
عدم الثقة بالنفس واختلال الشخصية نتيجة للعوامل السياسية السيئة التي قهرت إراااة الف بحيث أصبح يفضل 
السؤال عن التفكير. 

الخبر الأول: ela‏ في با[] بريد القراء» وقإ ]ضمن البا[] لأراء كثير من القراء عن الحجا[]» ولكن ]اصدر 
ذلك كلمة اون aš s|‏ مما يمكن اعتبارها]مثل رأي محرر البال]» وجاءت الك الكلمة بعنوان "وقفة هاائة.. مع 
قضية "Olan‏ جاء فيها: [بعد كل الصخب والغضب الذي صاحبا صريحات فاروق حسني - وزير الثقافة - 
عن الحجال]» واعتباره رجوعا إلي الخلف» وبعد أن|أآلي كل بدلوه» المتخصصون في الدين» والذين جعلوا من 
أنفسهم فقهاءء حان الوقت لوقفة حاسمة بشأن المسائل الدينية» يعلن فيها الأزهر الشريف موقف الإسلام من الذين 
يفتون بغير علم» بل ويطالبون بحرية الرأي والتعبير في المسائل الدينيةء وهو أمر غير مقبول ¿ فالأحكام 
القطعية لا جدال فيهاء ونصوص القرآن الكريم واضحة ولا ]قبل التأويل» كما أن الاجتها] مقصور على العلماء 
ومن هنا يجب على الأزهر الشريف أن يمنعآمامًا ظهور "فقهاء الفضائيات"» وأن يصدر قرارًا بأن1اكون 
الفتوى لأهل الاختصاص a‏ أما عن لجنة الشئون الدينية بالمجلس الأعلى للثقافة التي قرر الوزير إنشاءها 
فيجب1]راسة أهدافهاء وأن يكون أعضاؤها من رجال الأزهرء وأن ]اخضع لإشراف هيئة كبار العلماء به» وإذا 
لم نضع النقاط على الحروف فسوف يحدث ما لا يحمد عقباه]. 

وجاء الخبر الثاني في العد] نفسه (ص 29( | Cia‏ عنوان "مجمع البحوث الإسلامية يضع ضوابط للإفتاء" 


فى کو کم ny‏ و pen np n‏ ير المختصين الذين از ]حمت بهم 
شاشات الفضائيات» وصفحات الجرائد» قرر مجمع البحوث الإسلامية مخاطبة وزير الإعلام بالضوابط الواجب 
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والمرئية ]جاه القضايا الدينية وعلى الأخص‎ cc gamall g مراغااها في العمل الإعلامي بجميع صوره المقروءة»‎ 
ما يتعلق بأمور الحلال والحرام].‎ 


الضوابط المعدة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية كانت ثمرة مناقشة جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة 
بالمجمع التي ناقشت الموضوخ حت عنوان "من يختص بإصدار الفتوى الشرعية". 

علماء المجمع حذروا من خطورة استعانة وسائل الإعلام وأجهز]ها بمن سموهم "أ] عياء الفتوى". 

واستقروا على ضرورة ألا ستضيف البرامج الدينية إلا المتخصصين في الشريعة الإسلامية» خاصة 
علوم الفقه الإسلامي» وأن يلتزم كل عالم بالتحدث في إطار] خصصه العلمي من عقيدة أو حديث» OD‏ الأسئلة 
الموجهة له مراعية لذلك. 












































مفتوحًا لأي من علماء الدين» وأيد المجمع — من ial‏ أخرى ا اوصية لجنة التعريف بالإسلام لتوجيه! | عوة 
لأثرياء السلمين للمساهمة في مويل حملات! هدفه للتصدي للهجمات الشرسة ضند الإسلام ورسوله liy‏ 
عليهاء من خلال النشر الإعلامي المدفوع الأجر في وسائل الإعلام بالدول الأجنبية خاصة الصحافة» حيث أن 
التمويل هو العقبة في سبيل العرض الكافي I‏ على جميع الشبهات والا]هامات والمعلومات المغلوطة التي 
يتم الترويج لها بالإعلام الغربي. 

الخبر الأول: يتسم بالسذاجة والسطحية والفتورء الفقرة تسم بالسطحية وصور الأزهر الشريف [ولا 
إأاري لم هو شريف] كأن له قوة قاهرة يستطيع أن يمنع فقهاء الفضائيات» وأن يصدر قرارًا بأن اكون الفتوى 
لأهل الاختصاص. 

والسؤال: هل للأزهر سلطة على فضائياتابث برامجها من على أرض غير مصرية؟ وليس لرئيس 
جمهورية مصرء فضلاً عن شيخ أزهرهاء أن يفرض عليها الأوامر؟؟ 

والخبر يند] بالذين يطالبون بحرية الرأي والتعبير في المسائل والأحكام القطعية. أقول له: Uà‏ بنفسك؛ 
فحرية التعبير حق مكفول بمقتضى حقوق الإنسان وهو أكبر ضمان للحرية ولظهور الحقيقة. ويقول: [الأحكام 
القطعية لا جدال فيها]» وما هي الأحكام القطعية؟ إن ]حديدها نفسه موضوع خلاف» ثم من هم أهل الاختصاص؟ 
هل هم طلبة الأزهر في مجال العقيدة أو الفقه أو أصول الدين؟ إن الأزهر يخرج عشرات الألوف وَهَمَ كل واحد 
agia‏ الوظيفة التي يأكل منها عيشاء ولا يمكن الثقة بأن أحد هؤلاء أهل لإصدار الأحكام لأنه أمضى عشر سنوات 
في اراسة متخصصة. 







































































وماذا يقول الكااب إذا قلنا له إن كل الفهم السلفي الذي ]أخذ به المؤسسة الدينية الأزهرية واصدر aic‏ 
أحكامها فهم متخلف لأنه فهم رجالء بما فيهم الأئمة الأربعة» مهما كانت عبقريتهم فليسوا ملائكة ولا أنبياءء 
وليسوا معصومين من كل ما يطرأ على البشرء فضلاً عن أن اعتبار أحكامهم أحكامًا ملزمة هو مما يعد نوعًا من 
الإشرا] يدخل] حت بان «اأَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ba DG)‏ أون الله (التوبة: 31( وقد ذكر الرسول لعدي 
بن اام عندما قال للرسول: ما كنا نعبدهم؛ أن إصدارهم الأحكام بالحرام والحلال نوع من الث 
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لقد راجعنا GO‏ التي كتبت عن خطبة البابا بنديكت السنا[اس عشر فوجدنا أضعفها وأبعدها عن النقد 
العلمي هي لأزهريين» على نقيض ÚS‏ | آخرين - بعضهم ليس مسلمًا - نقدوا المحاضرة نقدًا علميًا وكشفوا 
عوارها. 


وهل يوجد من ينكر أن عديدًا من المفكرين الذين لم يدخلوا الأزهر خدموا الإسلام بأفضل ممن[ ارس في 
الأزهر؟ ولعل agia‏ الكثير من خريجي!] ]ار العلوم» ومنهم من1]رسوا[اراسة حرة كالأستاذ فريد وجدي الذي 
وضع "الموسوعة الإسلامية"؛ إن مد حسين هيكل كان أول من كتبا ]اريخ الرسول بالطريقة الحديثة وأصدر 
كتبه عن عمر Oe s‏ منزل الوحيء بل إن اوفيق الحكيم أصدر "مد" و "التعناالية" وعقب على ]فسير القرطبيء 
وما الذي يقوله الكااب عن الشيخ أحمد البنا الذي لم يطأ بقدمه الأزهر وأام She‏ لم يستطع أحد من الأئمة 
الأعلام طوال ألف عام كاملة أن يقوم به وهو صنيف مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ثم وضع له شرحًا 
يعاال المتن» ثم طبعه على حسابه مع أنه رجل فقيرء كل هذا احتسابًا وإيمانًا وليس بحكم وظيفة يتقاضى منها 
مزابًا جزيلاً مع أنه شغله لمدة 35 Ule‏ كاملة. 
















































































وما هو رأي الكااب في حسن البنا الذي أعا] الإسلام إلى صدارة اهتمامات المجتمع بعد أن وضعه | ستور 
3 في ركن قصيء وحسن البنا لم يدرس في الأزهرء هل كنتم ]حرمون عليه الحديث عن الإسلام؟ بل ما رأيك 
في كااب هذه الكلمات الذي ألف سنة 1946م Saa GUS‏ فيه عن "فهم جديد ¿"Oa‏ وناقش فكرة الإمام نجم 
الدين الطوفي عن المصلحةء وكان هذا من ستين عامًا بالتمام والكمال» فأين كان علماء الأزهر وقتئذ؟ وأين كان 
من قال عنه أنه "هاو"؟ هل كان في صَْميّر الغيب أو كان طفلاً رضيعاء أو كان يلعب في الحارة ببنطلون 


- 


قصير؟ 

ومن من علماء الأزهر أصدر GUS‏ مثل الذي كتبسه في الفترة ما 1995م و 2000م بعنوان"نحو فقه 
جديد" من ثلاثة أجزاء؟ فإذا كان الفقه في حاجة لتجديد فلم لم يتصدى الأزهر لذلك ولديه إمكانيات ضخمة؟ وإذا 
كان يرى أن الفقه في غير حاجة إلى ]جديدء فهاذا هو العذر الذي هو أقبح من الذنب. 

إن فقهاء الفضائيات إنما ظهروا لأن علماء الأزهر عجزوا عن آقديم الفتاوى المقنعة» فظهرت فتاوى 
الفضائيات طبقا لقانون العرض والطلب» ومن ناحية المبدأ فلا يمكن الحجر على الإسلام ولا يمكن ]كميم 
الأفواه» والحمد لله aS‏ ستطيعون التحكم في السماوات المفتوحة» وهل ]ظنون أن الإسلام يخضع للأزهر أو 
لرئاسة الجمهورية؟ الإسلام ملك المليارات من المسلمين. 

al‏ ]اريدون إسلامًا مصريًا يطبق في [paa‏ الجمهورية المصرية ويخضع لأحكامها؟؟ 

واقترحت اللجنة مناشدة أثرياء المسلمين لتكوين قناة فضائيةء والأمر ليس قلة الأموال» ولكن فقد الأفكار» 

إنه نقص افكيرء وإبداع» وثقافة» ومعايشة العصر. 


KKK 









































الذي يثير الحيرة والذهول أن من أعظم مآثر الإسلام أنه رفض أن يقيم كنيسة يكون لها وحدها حق 
الحرم والتليل) ويقطوق إليها عوائل افا الى لا متامن La‏ خاضة |13 كانت Sat s S‏ مما 


- 79 - 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 





وقعت فيه المسيحية عندما سيطر الباباوات على المسيحية وأساءوا إليها بحيث ثارت الجماهير على الكنيسة 
ورفضتها وأعلنت "العلمانية". 

واليوم نرى هذه الهرولة نحو إقامة كنيسة إسلامية]حتكر إصدار الأحكام ! 

يا ليت الذين يكتبون هذه الكلمات قرأوا ما كتبه الأستاذ الإمام الشيخ ممد عبده — وهو أنجب من ]خرج في 
الأزهر ‏ وأمضى كما قال هو "عشر سنوات ينظف alie‏ من وساخات الأزهر". 





فقد أقام الأصول العامة للإسلام على ثمانية أصولء جاء الأصل الخامس عن "قلب السلطة الدينية والإإيان 
عليها من أساسها". فقال: [هدم الإسلام بنا ]لك السلطةء ومحا أثرها حتى لم يبق لها عند الجمهور من alaj‏ اسم 
ولا رسم» ولم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانًا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمان حتى أن الرسول 
عليه السلام كان مبلعًا ومذكرًا لا مهيمنًا ولا مسيطرًاء قال ]عالى: )5 إِنَّمَا أت s‏ * َسنت عَلَيْهِمْ (hias‏ 
(الغاشية: 22-21( ولم يجعل لأحد من أهله أن يحل ولا يربط في الأرض ولا في السماءء بالإيمان يعتق 
المؤمن من كل رقيب عليه فيما بينه وبين الله سوى الله وحده» ويرفع عنه كل رق إلا العبؤاية لله coda g‏ وليس 
لمسلم ‏ مهما علا كعبه في الإسلام - على آخر ‏ مهما انحطت منزلته فيه إلا حق النصيحة والإرشيا|. 


























ولكل مسلم أن يفهم عن الله من Ú<‏ ] الله وعن رسوله من كلام رسوله» بدون وسيط أحد من السلف. 
فس قي SS‏ ما یی ك ج النينية بريه من لزج ولس يب طلن الست أن يأك 
عقيداه أو يتلقى أصول ما يعمل به عن أحد إلا كتا[] الله وسُنة رسوله]. 


هذا هو ما كتبه الإمام 32 عبده منذ أكثر من مائة عام» فكيف يأاي اليوم من يدعو للكهنوت في أسوأ صور 
"الاحتكار"؟ 























إنها []ة.. وأي SD‏ 
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نصيحة للإخوان: 


لا تلعبوا بالنار(“ 


الدين النصيحة - كما قال الرسول”كلوات أله وسلامه عليه - وكما يعرف الإخوان بالطبع؛ وها أنذا أقدم 














"المصري اليوم" (2006/12/11م)» ]حت 


[ لقد أثارت شجوني» ومخاوفي» رؤية الصور المنشورة في 








عنوان "ميليشيات إخوانية" استعرض مهارات القتال |اخل "جامعة الأزهر". 





صرف غير قانوني أو غير عاال ]قوم به 


قوم 
في 


aC ry‏ فهذا حق مشروع» Aai gla g‏ كل الهيئات» أما أن ]ظهر le pazh‏ بأزياء "الميليشيات" التيي اة 





قوم بها سلطات احتلال» وأن يكون هذا 


إن من حق طلبة الإخوان أن يَضربواء أو يحتجوا على أي 


























عا]ة بعمليات مقاومة مسلحة في مواجهة ممارسات قمعية وحشية | 


حرم الجامعة فهذاء كما قالت الجريدة: "| صعيد جديد للمواجهة ما بين جماعة الإخوان المسلمين والأمن1!اخل 





الجامعات". 





لا أاري من هو العبقري الذي ابتدع هذا الأسلو1] الشاذ الذي يعطي أعداء الإخوان] 











وكيف سمحت قيا]ة الإخوان بهذا؟ صحيح أن الإخوان مثل البوربون الذين لا يتعلمون شيئًا ولا ينسون Úi‏ 


لجأ 


الإخوان إلى خطورة هذا الإجراء. 


ولكن الظروف الدقيقة المحيطة والتي ]تربص بهم كان يمكن a‏ 








الإخوان المسلمون اليوم على مفترق الطرق» وسيتوقف على اختيارهم الكثير بالنسبة لمستقبلهم. 











لقد كان رأيي - ومازال - أن الإخوان هيئة ربوية عمل لبناء mall‏ في الأسرةء فالمجتمع» فالأمة» وا 














إلى أساليب الحكمة والموعظة الحسنةء واسلك السبل التربوية التي ااي لتحقيق هذا الغرض النبيل. 
وفي الحقيقة فإن نشاط الإخوان في حقبة حسن البنا سلك هذا السبيل» وعن طريقه بلغت الأوج» وفي 
السنوات من 1945م إلى 1948م أصبح الإخوان أكبر هيئة جماهيريةء ولو كان من أهدافها التوصل إلى الحكم؛ 
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فقد كان يمكن أن يضعوا الخطط لذلك كأن يؤسسوا حزبّاء وكان ذلك مفتوحًا لكل الآحا]» وقد أسست أنا نفسي 
Gja‏ سنة 1946م - مع أني لم أكن أحظى بملكة انظيمية - على نقيض الإمام البنا — رحمه الله الذي كان 


كان الإخوان يمكن أن يؤسسوا حزبًا ويدخلوا في الانتخابات سنة 1946م إلى 1948م ويكسبوا من 
القاعدة أضعاف ما كسبوه في انتخابات سنة 2005م» ولكن هذا لم يكن واز ¿Y‏ وأقصى ما طمحوا إليه هوا[ ارشيح 
المرشد لدائرة الإسماعيلية» وام هذا مزاينء في المرة الأولى أآى التزوير الفاضح لنجاح غريمه»ء والمرة الثانية 
١‏ انازل الأستاذ البنا طواعية عن الترشيح عندما وضح له مصطفى النحاس باشا رئيس الوزارة أن الإنجليز لا 
يريدونه في مجلس النوا[]» وأنه في حرج شديدء (وقد كتب الدكتور د حسين هيكل في مذكرزا]ه عن التدخل 
الإنجليزي» فهو حقيقي وليس زعمًا أو (éle‏ وقبل الأستاذ البنا أن يعفي النحاس باشا من هذا الحرج بشرط أن 
يدع له حرية الدعوة» واعتبر الأستاذ البنا ذلك " حديبية " جديدة» وانطلق يعبئ الشبا[ 1 ]حت راية الإخوان. 
























































ويجب أن نذكر أن البرلمان سلطة ]شريعيةء فلا علاقة له بالسلطة التنفيذية التي هي السلطة الحقيقية في 
الک ومن هذا فإن تاكول الاخوان ha si‏ ف الا قار .مع i‏ الذهوية عتارم bas‏ لسن افر ن 
الذاعمة القع الما الذي يسل Susana‏ فى aa umaq‏ ومع هذا كه قان موقف Sha‏ م 
يوضم أنه لم atas anl as‏ کو aa‏ ا ہن akata, aaa csi‏ إلى ای اا 
بالعملية الانتخابية زهدوا فيه. 




















في كلمات سابقة في هذه الجريدةء وقبلها في "نهضة مصر"؛ قلت إن الإخوان وقد حسموا أمرهم وآخلوا 
بثقلهم مجلس الشعب ونالوا 88 مقعداء فإن الموقف الأمثل لهم هو أن يمثلوا المعارضة الدائمة التي لا كون أبدا 
حكمّاء لأناورها بالتعبير الإسلامي هو "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"» وهوا ]ور مقدس في الإسلام؛ 
والصورة الحديثة والمنهجية له هو أسلو1] المعارضة» الذي يذخل فيه أن اعترف للحكومة إذا أحسنت بحستا|هاء 
ولكن لما كانت السلطة مفسدة - WAS‏ ما كانت الحكومة - فلابد أن[ اأوجد تغرات كبيرة وأخطاء فاحشة 
وانحرافات anan‏ اور الإخوان هنا هو أن ينكرواء أي أن يعارضوا هذاء ولكن في جذور هذه السياسة أن لا 
يلوا الحكم أبداء فهنا] فرق كبير بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو المبدأ المقدس وبين اولية الحكم 
الذي حذرت منه آيات عديدة» واستبعداه أحباايث عديدة» فجاء عن الولاية: "أولها ملامة» وأوسطها ندامةء 
وآخرها خزي يوم القيامة", إنها أمانة وخزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذ بحقهاء وأآى الذي عليه de‏ 
"ونعمت المرضعة وبئست الفاطمة"» وقد ]قبل القرآن قول ملكة سبأ lal ó‏ إِذَخَلُوا قَرْيَةَ وها وَجَعَلُوا 
عر abg ii ui‏ يَفْعَلُونَ) ( النمل: 34). 

الموقف الأمثل للإخوان إذن أن يكونوا المعارضةء وهم في هذا يشبهون النقابة العمالية التي مهمتها أن 
حمي حقوق العمال من افتيات الإاارة» أي أنها فإذا أصبحت هي نفسها اإاارة فإنها]فقد صفتها ASS‏ وبعد أن 
كان العمال يجدون فيها الحماية» agili‏ سيطلبون الحماية منها. 

وهذا الدور لا يقتصر أنه يكفل لهم القيام بدور إسلامي مقدس قدمه القرآن على الصلاة عندما قال: 
Cus; S a 5219‏ بَعْضْهُْ أَوْلِيَاءُ zas‏ يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 6355 عَنْ Sul‏ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْأونَ 
الرَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ l‏ وَرَسُولَهُ4 (التوبة: 71(¿ فإنه في الوقت نفسه يحميهم في الوقوع في النارء نار السلطة 
المحرقة للقيم والمفسدة IÉU‏ 
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وصدقوني أيها الإخوان إن أسو] يوم في حيااكم هو اليوم الذي ]لون فيه الحكم؛ لا أريد أن استبق الأحداث 
ولا استلهم التجار[] السابقة وطبائع الأشياءء فأقول: إنه سيكون نهايتكم؛ وإن يومكم الأول سيكون يومكم الأخير. 

وفي نظري إن هذا الدور1اور "المقاومة أبدا"» سيوقي البلاا كثيرًا من المخاطرء وسيحول اون ]دهورهاء 
وسيسد ثغرة أنتم أفضل من يسدهاء ولكنه أقل من الدور التربوي الذي نصبتم أنفسكم له أول مرة» والذي هدى 
مئات الألوف من الشبا[] الذين جذبهم الإخوان» أو أنهم التمسوا في الإخوان حلاً لمشاكل المراهقة والشبا[اء 
فحال الإخوان بينهم وبين السقوط في براثن الشهوات أو الانحلال» واستثمروا طاقااهم في العمل الدعوى والعمل 
الاجتماعي» وقد كان في كل شعبة إخوانية شعبة ]دعي "أقسام البر والخدمة الاجتماعية للإخوان المسلمين". 
مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعيةء واقوم بكل الخدمات الاجتماعية. 

































































ويا ليت الإخوان ينتبهون إلى هذا كله الآن» وقبل أن يفوت الأوان وقبل أن]أخذهم موجة السياسة فتذهب 
بهم بعيدا عن أهدافهم الدعوية. 

ويا ليتهم يعلنون هذا ويطمئنون الحكومةء إن ليس من أهدافهماولية الحكم» حتى وإن كانوا المقاومة 
الصلبة التي لا الين» ولا اقف. 

ويا ليتهم يلتزمون في الدعوة» وقي المعارضةء وفي كل نشاط آخر بالأسلو الديمقراطيء لأنه الأسلو 
الشرعي السليم البعيد عن كل إثارة وكل Wie‏ 

Et)‏ إلى سَبيل 355 بِالْحِكْمَةِ o geirg y Atasi ahe gail;‏ هي أَحْسَنْ O)‏ 2355 هُوَ OK ba abi‏ عَنْ 
abu‏ وَهْوَ ali‏ بالْمُهتدين) (النحل: 125). 
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وزارتان يجب أن تزولا 
وأزارة'الغدذل ووزارة الأوقاف“ 


من الأصول الدستورية المقررة مبدأ "الفضل ما بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية", 
بحيث لا يحدث خلط في الاختصاصات فتعتدي إخدى السلطات على الأخرىء ويعد قيام هذا المبدأ واطبيقه من 
العوامل الضرورية واللازمة لنجاح قيام كل سلطة باختصاصبدااها. 

ولكننا نجد في صميم السلطة التنفيذية وزارة حمل اشم روالة الل ايها خلط فاحش» فالعدل هو مهمة 
السلطة القضائيةء وأن]وجد وزارة باسم وزارة العدل أمر لابد وأن يوجد خلطا واضاربّاء ويزيد في خطورة هذا 
التضار[] هو أنه يمس السلطة القضائية وهي ملاذ المظلومين للانتصاف وحصن العدالة من أي افتيات عليهاء 
ورمز العدل» والحق» وحسم الظلم والانحراف. 
واتبع وزارة العدل النيابة العامةء أي النائب العام وكل وكلاء النيابة وهم الذين يقومون بأول خطوة في 
العملية القضائيةء ويفترض أن يكونوا قضاة ]حقيق» ولكن الرغبة الدفينة لدي الحكام جعلتهم نوعًا مدنيًا من 
ضباط البوليس ]وجه الا] هام أكثر مما ]حقق في الموضوع. واتلقى leae‏ من النائب العام الذي يتلقئ عليمااه 
من وزير العدل الذي يعد عضوًا في السلطة التنفيذيةء ومن هنا جاء أول خلل في البنيان القضائي واعالت 
الشكاوئ من usq‏ بحص ركلا النباية للسلظة النفينية ولرجال البوليس sl IP‏ السجون بحيث بعد البريء 
متهمًا حتى ثبت AE‏ ويتعامل معاملة المتهم Y‏ معاملة البريء» ويعد متهمًا [aaa‏ وقوعه في أيدي البوليس 
والنيابة b=‏ ١ا‏ من الحقوق» GY‏ من سلطة النيابة أن ]سجنه لأربعة أيام» "ويجد] له" كما يتضمن أمر حبسه 
الأيام الأربعة» وهو ما يعني أن النيابة قد قررت مقدمًا ضرورة استمرار سجنه 
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إن أسوأ مرحلة في العملية القضائية هي أولها عندما يؤخذ Dà‏ | ما بتهمة فيجد نفسه في أيدي زبانية الأقسام 
الذي يسلمونه إلى النيابة التي اسجنه وَاجد] Al‏ إن المتهم في هذه المرحلة أحوج ما يكون إلى "القاضي" الذي 
ينظر في أمر ما[ااهم به بروح القاضيء وطبقًا للأساليب التي قررها القضاء في العالم أجمع. 
وعدم ملاحظة ذلك إخلال خطير بواجب حماية المواطنء ويوّاي إلى مفارقةء فلو أن UL gè‏ أن يقيم 
عوى بناء على (Ul‏ 57 من الدستور التي انص على أنه لا يجوزااقييد حرية شخص بأي 38¿ لوجد إن الذي 
مارس هذا العمل هو النيابةء التي ]عد من السلطة القضائية والقاعدة هي عدم مسئولية السلطة القضائيةء وإنما 
حدثت هذه المفارقة لأن النيابة]مثل السلطة التنفيذية (وزارة العدل) و]مثل في الوقت نفسه السلطة القضائية» 
وهذا إهدار لكل الأصول الدستورية. 
لقد أظهرت التطورات المؤسفة لأزمة القضاة أن الأمر لا يقتصر على المتهمين» ولكنه يمتد ليشمل القضاة 
أنفسهم» ووجدنا قضاة يصبحون متهمين ويطالبون بالوقوف أمام من يحقق معهم. 
ووجدنا صورًا عديدة من مضايقة القضاة في شئون تا]يهم الذي يمتلهم» ويلحظ جوانب الخدمة الاجتماعية 
والرعاية. 
وأصبحت العملية مبارزة ما بين وزير العدل ونا]ي القضاة الذي يمثل القضاةء وإأًاى هذا لابتذال المكانة 
الرفيعة للقضاة» وأحوجهم أن يدافعوا عن أنفسهم» وهم الذين يدافعون عن حقوق الآخرين. 
ولا يقتصر الأمر على المتهمين من عامة الشعب» ولا المتهمين من خاصة القضاة» ولكنه يمتد ليشمل كل 
من يزج به في السجن لحبااثة طارئةء أو بلاغ ¿IRS‏ أو أسلو1] كيديء إن السجون التي ]عد جزءًا من العملية 
القضائية بحكم أن القضاء هو الذي يحكم بالسجن» وأنه عندما يحكم بالسجن فهو يفترض أنه سجن يطبق 
الضمانات التي احقق حقوق المسجونينء ولا يتصور أن السجن مكان للتعذيب بمختلف الطرق» ووسيلة لحرمان 
المسجون من cAi gia‏ بل جعله ضحية لنزق الضباط. 
إن السجون ]تبع وزارة الداخلية» فهل ba‏ | ]ضار[ في السلطات مثل هذا أن نسلم المتهم الأعزل إلى 
سلطة الا] هام ail‏ به في ظلمات السجون حيث لا يسمع له صوتء ولا يجد أمامه من يخلصه أو ينجده من 
عذيب الزبانية؟! 
لن يتحقق استقلال القضاء فعلاً وواقعًا إلا عندما]تحول وازول وزارة العدل واؤول كل اختصاصلااها إلى 
السلطة القضائية Lo‏ في ذلك سلطات النيابة العامة التي يجب أن1]تحول إلى قضاة ]حقيق» وليس سلطة! !]هام 
وأن1احول إلى ]بعيتها مصلحة السجون حتى]كون1آحت إشرافها وفي حماية القضاءء ولا يمكن MAY‏ من 
السلطة التنفيذية أن ينكلوا بالمسجونين» وهذا أخف التعبيرات. 
Ü‏ الآن إلى وزارة الأوقاف.. 
والمفهوم أن وزارة الأوقافة]تولى عملية الأوقاف ( إسلامية أو قبطية )» وكان ذلك إثر اغتصا[] السلطة 
حق الواقفين واستيلاء الحكومة على وقف الواقفين» وهذا ظلم وانتها | للشرعيةء فإن شرط الواقف كشرط 
الشارع وخير ما]فعله وزارة الأوقاف أن ]عيد الأوقاف إلى أصحابهاء وقد كان للأزهر من الأوقاف ما كان يغنيه 
عن سؤال الدولة» ويحرره من التبعية لهاء كما جأر الأقباط بالشكوى من صرف الوزارة في أوقافهم فلتعدها 
إليهم» فهم أحق بها 
على أن قضية الأوقافا هون أمام السيطرة والهيمنة على المساجد التي اعتبزاها كأنها إحدى LIDII‏ 
تصرف فيها كما ]شاء. 
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كلا يا وزارة الأوقاف. إن المساجد بنص القرآن الكريم: Í"‏ الْمَسَاجِد À‏ فلا | Ë‏ | مَعَ الله أحداً" ( الجن: 
18( ولها ]اریخ عريق في الحفاظ على التعليم» وفي LLJ‏ 


ور في التكافل الاجتماعي» ومثل 


قوم بدور نافع لخدمة المجتمع لا يجوز 
غلق بعد أ]اء الصلوات» وقد كان المسجد هو الملتقى الإسلامي 














المجتمع» 9 














هذا الإرث التاريخي الذي LÍ‏ به الذين أقاموا المساجد قربى لله» ولكي ٠‏ 
أن ]تلاعبوا بها كما1إشاءون» وكيف يجوز لها DÍ‏ ] 











الذي1]عالج فيه قضايا الأمة» وكان منبرها هو منبر الأمة» وعندما ضاقت الأرض على عبد الناصر على 


أمر وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد» وقد كان 
تلقى صورًا من الخدمات لا تجد مكائا يستوعب نشاطهاء وأسوأ من هذا 
جعلها بو قا من أبواق الدولة+] سبح بحمدهاء Ya‏ 


























إلى م 


ريد بها [DÍ‏ 




















رحبتهاء ازاقى منبر الأزهر لتأخذ صيحته قدسية وجلالة» فكيفا] 
المفروض أن افتحها وأن اهيئها مفتوحة] 
أن ]تحكم في أئمتها وخطبائهاء ]ضع لذلك شروطإ]] 

















من أن ]كون للمؤمنين يسبحون فيها بحمد الله. 
إن المسجد ‏ أصلاً ‏ مكان للعبا]ة» وكل مكان للعبااة يفترض أن يكون بمنأى من1]دخل الدولة بأي 
صورة: ولتدع منابر ها ]دوي "الله أكبر.. الله أكبر.. ولا إله إلا الله.. ولا قوة إلا بالله.. ولا BB‏ ولا بقاء إلا لله". 


0 حظو رة".. 





وأعيدوا الأوقاف إلى أصحابها. 


عندما ai‏ بعض طلبة الإخوان في الأزهر بعرضهم الرياضي رأيت في هذا مخالفة للأصول المتبعة 





لعبوا بالنار" (المصري اليوم 











هيل على الإخوان الا هامات من كل نوع» ولأن] ضخم في 
فعهم إليه هو إصرار OMI‏ هم على صرفات 




















الحكومة الموضوع واعيد وازيد في الحديث عن 


يسمبر سنة 1948م رئيس وزارة عنيد ضيق الأفق» قدر ما هو نزيه من 
من أحزا 


ا 





لإظهار الاحتجاج» وحذرت الإخوان Qa‏ مثل Da‏ الأسلوا] قائلاً: 















































j‏ ]ات على الوفدء وفي 5 مايو سنة 8م 
ضد إسرائيل» وبدلاً من أن يتعاون النقراشي مع الإخوان وقد ela‏ 
يومها في الدفاع عن فلسطين ومؤازرة الجيش لا فإنه باار بحلها بأمر عسكري ونقل ا في 
فلسطين من ساحة القتال إلى معسكر الاعتقال 














| š الأقليات»‎ 

















.(2006/12/20 


ولكن يبدو أن الحكومة انتهزت الفرصة لكي 
الحدث الذي وإن كان خطأء فإن الذين قاموا به اعتذروا بأن ما 





حكمية غير عاالة. 














لقد كان من الممكن أن1]طوي الحا]ث» أما أن ثير 
"الجماعة المحظورة", فإنها كلما ]قول "المحظورة" فإنها ] 














الإخوان. 


ومن حظرها؟ 











فقد حل الإخوان المسلمين في 8 
































الناحية المالية» وهو رئيس Ja‏ 











أعلنت مصر الأحكام العرفية لدخولها الحر 


عرض الحائط بكل نصائح الوطنيين. 


(*) نشرت بتاريخ 2007/1/3. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (934). 
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ولما أعلنت الانتخابات سقطت هذه الوزارة سقوطًا شنيعاء وجاء الوفد فرفع الأحكام العرفية وعاات إلى 
الجماعة شرعيتها. 

لقد عبأت الحكومة كتابها وصُحَافها للتنديد بالإخوان وشنت هجمة مسعورة على طلبة الإخوان» وعلى ار 

إذا كان الإخوان؛ كما قلنا لا يتعلمون شيئأء ولا ينسون شيئاء فيبدو أن الحكومة|شاركهم في هذا آمامّاء 
وكان جديرًا بها أن اذكر أيامًا سوااء لم يكن للحكومة هم إلا القبض على الإخوان و]عذيبهم» وشغلت بهذا عن 
مراقبة إسرائيل التي ]همتهم وأوقعت بهم هزيمة 1967م المخزية. 





















































وقبل أن يقوم عبد الناصر بحركته أخبر الإخوان وطلب موافقة المرشد ومؤازرة الإخوان وَإم له هذاء وفي 
صباح 23 يوليو كان شبا[] الإخوان يقفون على طريق السويس الذي كان يمكن أن ]آي منه قوات بريطانيةء كما 
کارا يحرسون ارات و اکن خشية سوت أى سان بيا 


ولم يكن عبد الناصر غريبًا على الإخوان فقدا اولى ادريب المتطوعين الإخوان لحرا | فلسطين» وحقق 
معه رئيس الوزارة إبراهيم عبد الهااي ونجا بأعجوبةء كما بايع هو وخالد محيي الدين وصلاح خليفة وآخرون 
مندو[] المرشد على الطاعة في المنشط والمكره» كما روي ذلك خالد محيي الدين في كتابه "aS OI‏ ص 
5 





















































وقام ربيع قصير أعقبه صراع :على السلطة نتيجة DEY‏ مجلس قيبااة الثورة إا] خاد القرارات بصورة 
فز ]ية ]ون مشورة من حلفائه» ولما طلب الإخوان إشراكهم» أو مناقشة الأمر قالوا: إنهم يريدون فرض وصاية 
على الثورة كأن الشورى والديمقراطية وصاية. 

وكما انتهز النقراشي إعلان الأحكام العرفية 'واوقف الدستور ليحل الإخوان»ء فإن مجلس Jeeta‏ 
بحجااث غامض لم يعرف حقائقه» هو محاولة اغتيال عبد dai pail‏ الإخوان وزج بالإخوان في السجون 
ومارس معهم أبشع صور التعذيب. 

مجلس sigill‏ هذاء المكون من 11 ضابطًا صغيرًا ليس لهم أي خبرة بالسياسة أعطى قرار[ا]ه الصفة 
السيااية !! بحيث لا يجوز الطعن فيهاء وكأنه معصوم من الخطأ. 

الإخوان إذن لم يحلّهم مجلس نيابي» ولم ]عرض قضيتهم على الشعب» وإنما حلها طغاة الحكومة في 
ظروف استتثنائية. 

ومع هذا الحظر من أيام عبد الناصرء والتعذيب الذي اشيب لهوله الولدان فإن الهيئة بقيت لم ينفض 
الشعب عنهاء بل انضم إليها وزااات قوة ومات الذين حلوها والعار يجللهم. 

وفي آخر انتخابات» ورغم التزوير في الجولة الأخيرة التي ضحت الحكومة بسمعتها أمام[]آول call)‏ 
والتي حالت أن] جري الانتخابات في ست[ وائر (حتى الآن) لاحتمال فوز الإخوان فيهاء وفاز الإخوان ب 88 

الشعب المصري لا ينقصه الذكاءء وقد رأى في حكاية "المحظورة" نكتةء بل رأى فيها لطمة åa Kall‏ 
Ghe G‏ باررًا على مخالفتها للواقع. 


وإلى متى ستستمر الهيئة محظورة؟ 
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هل |تصور الحكومة أنها يمكن أن قضي عليها؟ 
أقول ‏ وأنا من الناقدين للإخوان -: هذا مستحيل. 
لأن الإخوان يقومون على أساس الإيمان بفكزاهم عن الإسلام» وهي رغم اخلفها بمعيار الواجب فإنها 
أفضل ما على dalal‏ ولم يحدث منذ أن ظهر الإسلام حتى الآن أن اقهر هيئة ]قوم على إيمان إسلامي. 

لقد حاول هذا عبد الناصر ففشل» بل إن "لعنة الإخوان" هي التي أز]ت به في النهاية. 

لقد قبل فاروق أن يترا] العرش "نزولاً على SL)‏ الشعب"؟ 

ةا انول الحكومة على :رم لقعب الذى حلص gadd al Sas nak‏ باسك مها ن قا 
فعا إلى مجلس الشعب. 


لو كنت أنا في محل الحكومة لباً]ارت أول شيء لإعطاء الإخوان شرعيتهم نزولاً على BOD)‏ الشعب» وفي 
الوقت نفسه لنرى كيف سيمارسون p> s‏ ]هم الشرعي. 

ا أخستزا فتضلحة الوط 

وإذا أساءوا فسيجنون على أنفسهم؛. وسيريحون الحكومة من حربهم» GY‏ أخطاءهم هي التي ستجني 
عليهم. 

وعندئذ ستكسب الحكومة الحسنيين. 

ستكسب أنها أعطت الجماعة حقها المشروع ونزلت على حكم الديمقراطيةء وأن الهيئة ‏ وليس الحكومة - 
هي التي جنت على نفسها. 

إذن المشكلة محلولة» بما يرضي كل الأطراف. 

وإذا رفضت الحكومةء فهذا ]ليل على أنها ليست ضد الإخوان» ولكن ضد الشعب» وضد الديمقراطية. 

وإذا أرااات أن بطش بالإخوان كما فعل عبد الناصرء فستحل عليها لعنة الإخوان التي حلت على عبد 
الناصرء وكانت أكبر سبب في خذلانه. | 

وما[أاعس الحاكم الذي يحكم بأسنة الرماح» ويعيش في حماية الأمن المركزي. 

من ينجيه من Cl‏ 

أين يذهب من1]عوات الآباء» والأمهات» والزوجات» والأبناء» التي ]افع في الفجر لاعنة و]اعية على 
الحكومة؟ 

ele DUS‏ هو في حقيقته صيحة "الظلم مزاعه وخيم". 

وهذا هو حكم التاريخ. 

أقول للحكومة: لمصلحة الوطن» وحتى لا اتكرر المآسي القديمةء ونهدر الوقت الثمين» وندور في حلقة 
dè jia‏ أعطوا الإخوان الشرعية التي هي حق لهم» والعواة إلى الحق فضيلة: 
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أمة شيد“ 

















في الأسابيع الأخيرة انتشرت1عايات عديدة وقوية ]ندا بالشيعة» واخوف الناس من الخطر الإيرانيء 
ولعل الذين كانوا يتابعون الأحداث أيام حرا] صدام لإيران لا يزالون يذكرون1]عاية استطارت - وقتئذ - 
ستنهض Oyl‏ والمسلمين لمقاومة خطر "الفرس والمجوس" أعداء الإسلام الألداء الذين قتلوا عمر بن 
الخطا[] لأنه كان الذي أمر بفتح فارس و]قويض الملك الساساني. 




















































































































إن الدعاية الحديثة ضد إيران لاإ ]تسم بهذه الفجاجة» وإن لم انج1 اماما من آثارهاء وهي اقوم على 
ركيزاين: 

الركيزة الأولى: أيديولوجية عقيدية» فالشيعة هم في الحقيقة "لرافضة". وهم الذين يزيفون الإسلام 
ويكيدون له ويدخلون فيه ما ليس منه» وهم الذين يسبون الصحابة La‏ فيهم السيدة عائشة وأبي بكر وعمرء 
ويرفضون رواية أبي هريرة وباقي المحدثين» ويقدسون الإمام علي اقديسًا يجعله أفضل من الرسول ولديهم ما 
يسمونه "مصحف فاطمة"» وشيء آخر يطلق عليه "الجفر" فيه ale‏ الأولين والآخرين ويؤمنون باثنى عشر 
GLI‏ بدءًا من علي بن أبي طالب» ولكن أبرزهم الإمام جعفر الصبااق الذي يعد المؤسس الحقيقي للمذهب» وكل 
واحد من هؤلاء الأئمة معصوم من الخطأ يوحي إليه من |¿ وآخرهم الإمام الغائب من أيام الخلافة العباسيةء 
سيعو] يومًا ليملا الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جورًا. 

الركيزة الثانية+]ؤكد الأطماع الإيرانية في المنطقةء وأنها ]ريد أن ازحف عليها واستأثر بالصدارة التي 
كانت لمصرء والتيابرز فيها الآن السعوؤاية» وأنه إذا وقفنا موقفاً سلبيًا إزاءها فسينجحون — بهذه الطريقة أو 
لك في السيطرة على المنطقة عن طريق غرس آخلاء لها مثل حز[] الله في لبنان. 






























































(*) نشرت بتاريخ 2007/1/17. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (948). 
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وليس من الصعوبة أن يدرا] الإنسان أن المثير الحقيقي لهذه الدعاية هي أمريكا وإسرائيل التي ]مثل إيران 
لهما العدو الاستر[اايجي بعد أن مكنا من الانتصار على العراق الذي كان القوة الاسترزةايجية للعروبة والإسلا» 
ولا انس أمريكا أن إيران أذلتها عندما حاصرت السفارة الأمريكية في طهران بمن فيها لمدة 444 Úy‏ و 
"أفشلت" محاولة أمريكية لإنقاذهم» والتي أثارت العالم ضدها في معركة المفاعل النوويء ولكن أمريكا وإن 
كانت العدو رقم 1 لإيران فإنها Lk aš‏ عايتها المضنااة على الأطماع الإيرانية في المنطقة واركت - أو 
فعت  Mde‏ من الشيوخ يتحدثون من منطلق العقيدة وباسم الإسلام» ولعلنا نذكر فتوى ابن جبرين واللحيدان 
عضر مجن اللا الى الو نة د ها الجما كين .كن اف di‏ ايان فة جرم ارال 
للبنان. 
















































































فإذا أز ]نا أن نقيّم هذه الدعايات في ضوء الإسلام لوجدنا أن الإسلام يجعل كل واحد يقول "لا إله إلا الله 
نهد رسول الله" مسلمًا له عصمة المسلم» وإن زنى وإن سرق» كما ela‏ في حديث لأبي ذرء وقد نشأت الشيعة 
أصلاً [S‏ فعل لمذبحة كربلاء الرهيبة التي قتلت الحسين وآله جميعًا حتى كناات]ستأصل النسب الهاشمي (أبناء 
علي بن أبي طالب من فاطمة) ولم ينج من المذبحة إلا أصغر أبناء الحسين الذي غفل عنه الجلااون» ولمإانبهوا 
أرااآوا انتزاعه من أخته السيدة زينب التي ]شبثت به فتركوه ليكون لهم حزناً وليحفظ النسب الهاشمي عن dih‏ 
وهو الإمام علي زين العابدين الذي كان غرة زمانه والذي قال فيه الشاعر: 

هذا ابن خير عبد الله كلهم هذ التقي النقي الصادق العلم 

وقئضي على الشيعة أن يحاربوا الدولة الأموية التي:اراكبت جريمة كربلاءء وأن يحاربوا الدولة 
العباسية التي جاءت باسمهم وبفضل جهو هم» فلم ]كد الي الأمر حتى انقلبت agale‏ ونكلت بهم وكانت شرًا من 
الدولة الأموية حتى قال قائلهم: 



































رب يوم بكيت منه فلما عشت في غيره بكيت عليه 


ومن المهم أن نقول: إن الخلافة الأموية والعباسية قامت على طغاة» ولم يكن فيها من الخلافة إلا الاس 
فمقاومتها وحربها كان نوعًا من الجها] ضد المغتصب الظالم وكان الذي يحاربها أجدر بالشرعية؛ ولكن 
الظروف عكست الأمر فأظهرت الشيعة بمظهر الثائر على السلطة الشرعية. 

وظل الشيعة يحاربون حربًا سريًا سبعة قرون متوالية» ومن الطبيعي أن السرية افرض طبيعتهاء ومن 
طبيعتها أن نبهم المعالم واؤخذ بالضرورات التئابيح المحظورات وما إلى هذا كله. 

ولما نجح الشيعة أخيرًا في إقامة حكم شيعي بقيااة الصفويين في إيران قامت بينه وبين الدولة العثمانية 
حر[ ] مريرةآبا]لا فيها النصر والهزيمةء وافعت بالصفويين لتفخيم الأئمة و قديسهم وإهالة الإ هامات على السنة 
وإليها ]عؤ] حكاية مصحف dahli‏ والجفر ومعظم الدعايات ضد السنة» وكان هذا جزءًا من الدعاية السياسية / 
الدينية» ولا يمكن أخذه كجزء من العقيدة» ولا هو يحسب ‏ ضرورة ‏ على الشيعة. 

إن أسوأ ما يمكن أن ينسب للشيعة أنهم يرون أن بعض الصحابة قد خانهم التوفيق فناصروا معاوية على 
¿ae‏ وهو الأحق» كما قد يرى البعض أن Úle‏ كان أجدر بالخلافة» وهذه كلها موضوعات لا علاقة لها بالعقيدة 
وإنما هيمثل الضرورات السيئة للعمل السياسي؛ وهي على كل حال صفحة من الماضي ولا يمكن أن نرهن 
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حاضرنا ومستقبلنا على الماضيء فضلاً عن أن ليس كل الشيعة يذهبون هذا المذهبء فالمذهب الشيعي الزيدي 
يعترف بأن الأجدر بالخلافة ليس هو "الأفضل" ولكن "SYI"‏ وكان هذا يتطلب خلافة أبي بكر وعمر. 

تأي الآن للتخويف من المطامع الشيعية في المنطقة» وأنا لا أفهم لها أي مبررء فمن الواضح أنه لو كان 
لدى مصر القوة والوضوح والإمكانات المباآية š Uš,‏ الصلبة» لما كانت هذه المخاوف لتظهرء فإذا لم يكن لدى 

















مصر والسعؤاية من المواز] والقوة والتحرر فهل نلومها 





والشيعة مسلمون؟ والحديث يقول: "المؤمنون عدول يسعى بذمتهم "aau‏ إن التمسك بالصدارة Lae‏ لا 
à‏ أصولها أثرة وأنانية» بل هي حماقة. 

نحن ليس لنا إلا عدو واحد هو إسرائيل التي اقف على 
وقد قام الرئيس نجنا] La‏ لم يكن يجرؤ غيره عليه إذ اقتحم العقبة ‏ عقبة المحرقة ‏ التي أحرقت كل من يمسها أو 
يتحدث عنها بسوء وهي قدس أقداس إسرائيل» وقد جمع he‏ يرفضونها وعقد مؤّامرًا أثار جنون إسرائيل 





حد]ناء والتي هي أشبه بخنجر في قلب المنطقة» 














: إما أن اغيروا سياستكم فتتسم بالقوة والوضوح» واصلحوا أوضاعكم بما يحقق لكم 














إليه. 














وأمريكا وفرنسا التي سنت قانوناً يعاقب كل من يمس المحرقة وهان عليها أن ]عاقب مفكرها الكبير جارواي 


لخاطر عيون إسرائيل» ولا جدال أن هذا المؤامر أثار حفيظة إسرائيل» بل أثار جنونهاء وأن جزءًا من الدعايات 








ؤا 
العو 


المغرضة ضد إيران ] 





نحن نقول لقا]ة 














الموال] واتحرروا من التبعية لأمريكا والخوفامإسرائيل» وإما أن]فسحوا المجال لمن يقوم بهذاء وأنا لا آمن 





حخظناء لأن ليس لدينا حز[] الله المدعم من إيران» والذي كان يجعلنا 























أن ]نقلب إسرائيل علينا يومّاء وعندئذ سنند 





نقف في مواجهة إسرائيل النووية. 
إذن فمن ناحية العقيدة» ومن ناحية aladi‏ من الخير أن نقول: إن إيران الشيعيةء وكل الدول 











الإسلامية هي جزء من أمة مد التي يكون الحرص على وحداها وقواها هو الحرص على الحياة والقوة والعزة 
والمنعة» ويكون أي شق لصفها الموحد إيذان بالهزيمة أمام أعدائها الألداء. 
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دون eass‏ أو احتكار© 


أستعير هذا العنوان» من عنوان رسالة عن هذا الموضوع كتبتها من قرابة عشرة أعوام» وذهبت كالعا]ة 
[أاراج الرياح.. من يقرأ؟ ومن يفكر؟ 

أريد - أولاً - أن أقدم للموضوع بتوجيه النظر إلى أن الحركة النقابية ليست حركة فئوية» إنها حركة 
جماهيرية» وهيا]مثل في مجموعها الشعب العامل» ومن هنا فإن ege‏ لرفع الأجور واحسين ظروف العمل 
وأن يكون للعمال صوت في š JJ‏ الصناعة هو ما يمكن أن يترجم سياسيًا بأفضل ما[]هدفه الاشتراكية 
والديمقراطية ]ون عرقلة بالضرورات الحزبية» إن رفع الأجور واحسين ظروف العمل لكل الشعب هو أسمى ما 
يدف اله الاشتراكية يضرف النطر حن الرطانات لطر ية ران Be)‏ العامل e‏ فى ار الصتاعة هو 
أفضل ضور الديمقراطية وحكم الشعب بالشعب» فالحركة الثقابية من أكبر الحركات الإنسانية وهي آي بعد 
الأايان مباشرة» وقبل الاشتراكية والديمقراطية» ومن أجل هذا استحقت[]قدير كل المفكرين الإنسانيين» كما 
ظفرت بالحماية الدولية من منظمة الأمم المتحدة» بل وقبلها من عصبة الأمم التي ]كونت سنة 1919م» واكونت 
معها منظمة العمل الدولية ومحكمة العدل الدولية لأن هذا كان هو شرط الرئيس ولسن (أول وآخر رئيس أمريكي 
أكاايمي) لدخول أمريكا الحرا] العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا وفرنسا. 

ولا يتسع المجال للحديث عن الحركة النقابية كحركة إنسانية» ومن يريد التوسع فعليه برسالتنا "الحركة 
النقابية حركة إنسائية"» أما ما نريد أن نعالجه هنا فهو التعد] النقابي. 

ولإيضاح ذلك نقول: إن الحركة النقابية نشأت طبيعيّاء وانظيريًا من رغبة بعض العمال في اكوين هيئة 
تكلم وميم وكليد جما Pisu ki‏ الأعمان» alaq‏ ظروف وعلذقات امل يطريقة ‏ جماعية :توما أن 




















































































































)*( نشرت بتاريخ 2007/1/24. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (955). 
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شتد الرغبة حتئ |ظهر النقابة حتى لو كانت القوانين احرمهاء كما كان الحال في بريطانيا عندما كون العمال 
النقابات في وقت كان فيه القانون البريطاني ينبذها "مؤامرة لتعويق التعامل وحرية العمل". 


ومنذ أن بدأت الحركة النقابية حتى الآن وكانت الصورة لتكوين نقابة هي أن يجتمع بعض العمال الذين 
يؤمنون بضرورةآكوين نقابة ويبدأون إجراءات التكوين من جمهرة العمال (على مستوى مصنع أو عدا من 
المصانع) يمثلون القاعدة وينتخبون مجلس |إإ]ارة» ويرسلون إخطارًا بذلك إلى الجهة الإإارية المعنية» وما أن ابدأ 
النقابة العمل ويحس بصعوبااه حتى | تجمع مع مثيلااها لتكسب — ë‏ ويمكن ‏ عندئذ ‏ أن1]شمل النقابة كل 
الذين يعملون في صناعة ماء ولكن هذا يجب أن يتم على أساس اختياري» ومن منطلق إيمان العمال بأن هذه 
الصورة من التكتل هي التي ] مكن النقابة من حقيق مطالب العمال. 


في كل العالم يقوم | أسيس النقابات على أساس اختياري يحقق "التعداية" التي هي عنصر لازم لكل مجتمع 
يمقراطي يعترف بالحرية كقيمة عظمى. 

وقد بدأت الحركة النقابية في مصر مع بداية القرن العشرين» وكان روا] ها من الأجانب» ثم ela‏ مد فريد 
وهو السياسي المصري الأول الذي عني بالحركة النقابية وبدأ] مصيرها عندما كون نقابة عمال الصنائع اليدوية 
ولكن الأحزا[[]دخلت في عمل الحركة النقابية وشغلتها عن واجبها الرئيسي» ومع هذا ففي أربعينات القرن 
الماضي ظهرت حركة نقابية قوية ومنظمة في شبرا الخيمة ]ضم عمال مصانع النسيج الكبرى بها وقا] ها الراحل 
طه سعد عثمان» وكان يمكن أن ]واي ثمازها لولا أنها OAA‏ طويلاً إذ جاءت "الحركة المباركة" في 23 يوليو 
وبدأت علاقتها بالعمال بشنق نقابيين هما (البقزي والخميس) لأنهما نظما مظاهرة في شركة نسيج كفر الدوار 
كانت ابتهاجًا بالحركة وَآأميلاً فيهاء ثم أخذت "الحركة المباركة" في السيطرة على النقابات. 

وفي سنة 1959م أخذت مصر بنظام النقابات العامة وأصبحت النقابات العامة 59 نقابة. 


وفي iiu‏ 1964م عندما بدأت مرحلة التحول الاشتراكي ربطت الحركة النقابية بتنظيم NI‏ حا] الاشتراكي 
واشترط القانون رقم 62 لسنة 1964م عضوية [Us N)‏ فيمن يرشح نفسه لأي منصب قيا]ي نقابي. 

وهكذا فقدت الحركة النقابية حريتها وانطلاقها نتيجة لأخذ البلا بمبدأ نظام "الاحتكار النقابي" الذي 
وضعه أصلاً "لينين" (Ua SU‏ السوفيتي» وفي هذا النظاماكون النقابات مثل "السير ناقل القوى" من الحز 
(الذي يمثل الدينامو وا ) إلى الجماهير واحدا الدولة عدا النقابات وَافاصيل العمل النقابي» وعندما أخذ 
الرئيس السبااات بمبدأ التعداية الحزبيةء كان يجب أن يوائم ذلك الأخذ بالتعداية النقابية» ولكن المسئولين - 
وكذلك المجموعة التي كانت اشغل القيااات في الحركة النقابية — رأت إن نظام الاحتكار النقابي يمكنهم من 
الهيمنة على الحركة النقابية كما رأت السلطة أنه يؤمن ]بعيتها فأبقوا عليه حتى الآن. 

وهكذا فإن الحركة النقابية ابتداء من 1952م حتى الآن» وهي مكبلة بالأغلالء ولتغطية هذه التبعية المهينة 
للنظام كان رئيس [Is JI‏ هو وزير العمل أو هو وكيل مجلس الشعب» وهو يشغل هذا المنصب بفضل عضويته 
في حز[] الحكومة وفي الحركة النقابية. 

الحركة النقابية وهي أعظم ]كتل جماهيري شعبي واطوعي كان يمكن أن اقوم بدور كبير1احول!آاون 
راي السلطات في أخطائهاء ولعلها كانتا ]حول ]ون سياسة "بيع مصر" للمستثمرين ولمن يدفع أعلى ثمن» 
ولكن عملاء الحز1] الحاكم الذين يشغلون القيااة في الحركة النقابية لا يهمهم هذاء لا يهمهم إلا مراكزهم النقابية 
وهم هنا يشبهون إخوانهم السياسيين في الحز[] الوطنيء لا يهمهم إلا الحزا].. والسلطة. 
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آن للحركة النقابية ~ai‏ من الاحتكار النقابي» ومن سيطرة الحز الحاكم الذي جعلها عقيمًا لخدم 
أغضنادها ولاه خدم رطا وك كون القرة الحلورى للقن تالقان kuka qi‏ 

افا أن ناكا نظام na‏ ف رجو E‏ که a‏ انول ار هة الت كا طا من 
الحكام. 

فقد بينا في رسالة "نحو ]عدذاية نقابية اون افتت أو احتكار" وسائل ومزايا] طبيق ذلك. 

ونسمع ما بين آونة وأخرى عن ea‏ لتكوين "انظيم مواز" أو "بديل" والقضية ليست ]نظيمًا موازيًا أو 
Sus‏ ولكنها الحرية النقابية التي قرر حرية العمال في التعداية النقابية كأصل وهو ما ينص عليه!/فاقية الحرية 
لق رة 87 الت paul‏ ارف ss:‏ 21646 و ال ele‏ حصنو ان ر أن 
طبقهاء لأن من شروط التصديق أن ]دل الدولة في قوانينها بما يتفق ومواا] الاافاقية» وهو ما يمكن أن يظهر لو 
منعت السلطات بعض العمال من محاولة اكوين نقابة أو tahi‏ عمال» ورفع الشاكون الأمر للقضاء مطالبين 
كمدق لصوطن أل sa Qan‏ قل المحكسة asap a‏ إلى المحكبة السكورية التي اك ر هة 
عمل aksa‏ وان المقروضن أ ئل عضرو Saksi.‏ التقابية ها شن مم أف e‏ 87 اى هتدقف 














































































































حماس * تفادي الدم 
ولو بالتسليم 3 "أبو مازن" 





خط أحمر وحقيقة جلية لا لبس فيها أن الشيء الذي رلا يجوز بأي حال من الأحوال a‏ حماس فيه هو 
أن يقتل الفلسطينيون بعضهم بعضًا بينما يتفرج عليهم الإسرائيليون بمنتهى السعااة» فما أكثر ما وضعوا LLAI‏ 
لإثارة الحر1] الأهلية وفشلت أمام صمو] الوحدة الفلسطينيةء واليوم يأآيهم ما أراا] وه وبأيدي الفلسطينيين أنفسهم. 

كقاعدة عامةء فإن اقتتال الأمة بعضها بعضّاء هو ما لا يجوز أن يحدث حتى وإن لم يوجد فيها العامل 
الاستثنائي والهام بالنسبة للقضية الفلسطينية وهو Gaal‏ الإسرائيلي» لأن اقتتال الأمة يذهب بوحتاها ويوجد 
شرخًا لا يمكن إصلاحه» وقد أواى المسلمون منه في فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي فيما عرف بالفتنة الكبرى 
عندما ثار معاوية على خليفته الشرعي "علي بن أبي طالب" واضطر علي لمقاالته» ونازعه السلطةء إن ذلك أثر 
على التاريخ الإسلامي بأسره وأوجد شرخًا في الأمة لم يلتئم حتى الآن. 

ولا أشك في أن الإمام علي لو استشرف ما ستسفر عنه هذه الفتنة Las‏ |£ إليه» ولو جال بخاطره أن 
قف السيدة عائشة في leaa‏ وسط جيشين من المسلمينء كل السهام]وجه إليها وكل الأيديا]دافع عنهاء أو ما 
حدث في صفين عندما أخذ نصف المسلمين يقتل النصف الآخر. 

أقول: لو استشرف الإمام علي أو1[]صور ذلك AY‏ مع معاوية سبيلاً آخرء ولما أذن أو اشترا] في حر 
صفين» y‏ ]ملكه الأسى والحزن Laie‏ شاهد طلحة بن عبيد الله مجندلاً على الثرى» وقال: "يعز على أبا مد أن 
أرا] مجندلاً على الثرىء يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين "Gle‏ رغم أنه كان يمثل الشرعية ويقاال Mi‏ 
على الدولةء فإن هذا الاقتتال لم يدعم الشرعية» بل إنه قضي عليها قضاءً مبرمًا. 








































































































(*) نشرت بتاريخ 2007/1/31 في جريدة المصري اليوم» العدد (962). 
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والآن وقد انبعث أبو مازن كما انبعث أشقاها وجند جبهة التحرير» واكتسبا أييد أمريكا وكل العالم 
الغربي» ومع الفشل المتكرر لمحاولات الصلح» وهو يرى أنه الفريق الأقوىء فلا ينتظر منه رجوعا أو إنصافاء 
وعلى حماس أن ل[ ]خدع Joio Dem‏ عربية أو جامعة الدول العربية» فهي منشغلة أكثر بلبنان والعراق» 
فضلاً عن أنها لاا ]ملك إلا الاستجداء أو الضغط الأآابي» وما فائدة أن يلوم الرئيس مبارا | أولمرت» LLG‏ 
وجرافات إسرائيل ]هدم وادمر واقتل؟ 


أعرف أن حماس قامت على أساس مبا]ئ إسلاميةء وأنها لا x I‏ الحكم للحكم» وأن بينها وبين السياسيين 
المحترفين فرقاً كبيرّاء فإذا كان الاقتتال هو الأمر الذي لا يجوز بأي dla‏ ولا يبرره أي مبررء وإذا كان موقف 
أبو مازن معروف ولا أمل في أن يعدل caie‏ فليس أمام حماس إلا موقف واحد أن ¿O SI‏ واجعل موقفها مثل 
هابيل من قابيل لَيِنْ بَسَطت إِلَيَ يم لِتَقتلَنِي مَا GÍ‏ بِبَاسِط يَدِي atj)‏ لأَفتلَكَ إِنِي أَحَاف الله g‏ الْعَالَمِينَ4 (المائدة: 
28(. 

































































ومثل هذا الموقف هو ما يمثل الإسلام» ثم هو في الوقت نفسه الذي سينقذ حماس من أن الوث يديها بدماء 
فلسطينيةء وأخيرًا فإنه هو الذي سيعيد الثقة بها بعد أن]آكلت بفعل بعض العوامل. 

و(أاصور أن1]كتب حماس بياناً إلى الشعب الفلسطيني اقول فيه: "أنكم انتخبتم حماس لتحقق لكم حياة 
غزيزة كريمة .ولتضل ي اسر qa‏ كل رى اب ولم انتخبوا حماس لتدخل في معركة مع إخوان 
لناء ولما كان أبو مازن يريد أن يجؤثا DAGI‏ مع بقية إخواناء ولما كنا نرفض ذلك ¿GL‏ فإننا سنتنحى 
وسنعو] إلى الصفوف» وندع للرئيس أبو مازن يتحمل المسئولية كاملة ونتمنى له التوفيق» لأن الأمر ليس أمر 
حماس أو أبو مازن» ولكنه أمر فلسطين وشعب فلسطين". 

إن مثل هذا البيان سيخلص حماس من مستئولية التورطافي القتال» وسيبرهن على إخلاصهاء وأنها اؤثر 
المصلحة العامة على مصلحتها الخاصةء وأنها ليس MGN‏ لإغراء السلطة أو التمسك بهاء ثم هي ]وقع 
المسئولية على أبو مازن» فإذا أحسن, فهذا ما نبغي وم!ابغي لأنه سيكون مصلحة فلسطين» وإذا أخفق ستتمكن 
حماس D‏ إلى الصدارة dag‏ من مركز قوة وستثبت © ©4استهة © أولاً المصلحة الفلسطينية العليا 
التي لابد O|‏ سيحدث فيها شرخ عريض لا التئام له لو حدث الاقتتال» وأنها احتفظت بكيان حماس DLL Ú š‏ 
وهي OL‏ قف سلبية» وإذا كان (Ka‏ حيف على حقوق الشعب الفلسطيني فسنتحرا] وسيكون أبو مازن هو 
الخاسرء ولا يلومن إلا نفسه. 

إن المعركة طويلةء فاستبقوا أنفسكم لهاء ولا[احرقوا ورقة حماس في المحرقة التي يمكن أن1احرق 
القضية الفلسطينية كلهاء وا وخر سويتها عفرا جديدةء واعلموا أيها الإخوة إن النضال يتطلب النفس الطويل» 
كما يتطلب المرونة واغيير المواقف طبقاً لتغيير الأوضاع. 

إن التكتيك يتطلب المرونة لا التصلب» وأن الاستراايجية التي-اتبلور في الأهداف الأخيرة والحقوق 
المقدسة للفلسطينيين في وطنهاء. هذه هي ما تعض عليه بالنواجق» u y‏ به .ونتصاب افيه ولكن كنهاية 
للمسيرة» وليس كبداية لها. 

إن اققتال المسلمين في الفتنة الكبرى قد هدم كل ما بناه الرسول مز قاليذ لحك وكل ما أضافه الشيخان 
مما كان يؤذن باستمرار التقدم» وقام على انتفاضة الملك العضوض السلطوي الوراثي الذي كان أكبر أسبا 
كلف “Baba l‏ 
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وإذا قفنت S‏ کرک س تف ها sas‏ فنعو اذكركم ييوقف E‏ عط اجا فى فة 
بني ساعدة بعد وفاة الرسولء ليولتوا عليهم كبيرهم سعد بن عبا]ة» وكان هذا من حقهم» ولكن لما ذكرهم أبو بكر 
يأ E d‏ عو اطا اا ف اتح من T‏ ری اد اھا Qa‏ کے Sak‏ وم 
































أزمة الفتوى 
أو 
إغلاق باب الاجتهاذمرة Os AÍ‏ 
)2-1( 








يأبى الشيوخ إلا أن يضيفوا إلى مشاكلنا "المتلتلة" من فسنا] أو1]يكتااورية أو اعتقالات» أو[ وامة التوريث 
التي جندت لها الحكومة كل قواها.. الخ» مشكلة جديدة اعيد وازيد فيها الصحافة ويشتد ويحتد فيها الخلاف بحيث 
كون أزمة حقيقية. 

وأزمة الفتوى في حقيقتها أزمتان: أزمة ما بين الذين يتصدرون للفتوى بحكم صفتهم» ومنهم المفتى الحالي 
والسابق» وشيخ الأزهر وبعض الأعضاء البارزين في مجلس البحوث الإسلامية» والأزمة هنا لاذاكون حول 
صفتهم ولكن حول اختلافهم في الفتوى الواحدة بحيث اختلف الفتوى التي يصدرها المفتى عن الفتوى التي 
يصدرها شيخ الأزهرء ولعل آخر مثال لذلك ما أثير على صفحات "نهضة مصر" عدا 2007/1/19-18م 
واستأثر بصفحة كاملة حول "أموال الزكاة للإنفاق منها على أطفال الشوارع". فقد اقترحت السفيرة مشيرة 
خطاا] — أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة +]وجيه أموال الزكاة لرعاية Jahi‏ الشوارع وَاقدمت بهذا 
الاقتراح شفاها لشيخ الأزهر ولوزير الأوقاف. 
قول نهضة مصر أن شيخ الأزهر "را على السفيرة بأن ذلك شبه مستحيل اماما بسبب أن الله إعالى Ba‏ 
مصارف الزكاة في سورة التوبة وجعلها ثمانية لا يجوز لنا الزيا]ة عليها أو النقصان عنهاء كما أن رعاية هؤلاء 
الأطفالا ]حتاج إلى ]دخل مختصين اجتماعيين من الدولةء ولا يكفي لإصلاحهم إنفاق أموال الزكاة agale‏ فقط". 








































































































(*) نشرت بتاريخ 2007/2/7. في جريدة المصري ¿a sil‏ العدد (969). 
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Gil‏ معه في وجهة النظرا]. منيع عبد الحليم - عميد كلية أصول الدين سابقاً ‏ فقال: بالنسبة لمصارف 
الزكاة نجد أن الله ]حالى حدّ]ها في مصارف ثمانية ورا النص عليها في سورة التوبة» ولهذا لا يجوز لمشيرة 
خطا ] ولا لغيرها أن ]تكلم بعد كلام الله ]عالى. 

وأضاف: إذا أز انا عدلاً حقيقيًا فبدلاً من أطفال الشوارع الذين لا إصلاح لهم سوى بشق الأنفس فجميعهم 
أصبحوا A= D.‏ المخدرات وأولا] الليل وقطاع الطريق والعاهات العقلية والأخلاقية هنا] نوابغ في العلم من 
أبناء الفقراء لا يجدون ما ينفقون ويحتاجون لكل[اينار وآرهم لو عقدنا مقارنة بين الإنفاق على هؤلاء وهؤلاء 
لرجحت كفة Jaf‏ العلم باعتبار أن صلاحهم مايا واجتماعيًا فيه صلاح أمة وشعب بأكمله» وبالتالي لابد من 


مراعاة الأول كما يقول الفقه الإسلامي والقانون يطلب قاعدة الأولى بالرعاية. 




































































ويشيرا]. منيع إلى أن مسئولية Jahi‏ الشوارع في رقبة الحكومة فهم أمانة يجب أن ]تكفل برعايتهم اقيم 
لهم معاهد رعاية خاصة بهم للإشراف على ] أهيلهم و]ثقيفهم حتى يمكنهم s| all‏ للاندماج وسط الناسا ]ون خطر 
Re‏ من ورائهم. 

ولكن المفتي1]. علي جمعة/|افق مع طلب السفيرة» وقال: لا مانع شرعًا حيث يهتم الإسلام برعاية الطفل 
ووضع له من المواثيق الحقوقية ومنها ما يجب على الوالدين وعلى الأقار1] وعلى المجتمع ide iia‏ 
كمسئولية | ضامنية» ثم إن الزكاة عندنا صل لملايين الجنيهات فماذا يمنع لو أننا أخرجناها كاملة لرعاية هؤلاء 
الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم Vaela‏ نتيجة ظروف قاسية ولم يجدوا يدا aale‏ كبقية الأطفال الذين في 
المجتمع الذي غفل عنهم زمناً طويلآء ثم استيقظ فجأة على جرائمهم ويريد أن ينفض منها يده مع أنه الفاعل 
الحقيقي» ولابد أن يتحمل نتيجتها ويحاول إصلاح ما أفسده من خلال الزكاة. 

وزاافق مع المفتي |. السيد 32 علي إمام مسجد سيدنا الحسين - فقال: أصبح Jabi‏ الشوارع قضية = 
جزءًا كبيرًا من افكيرنا اليومي ويسعى الجميع لإيجنا] حلول لهاء وهذا يتطلب]ضافر الجهوا للخروج منها بأقل 
الخسائر واإارا ما يمكن [اراكه وذلك يتحقق سواء ببذل أموال الزكاة أو النذور أ خصيص جزء من أموال 
الوقف لصالح الأطفال فقد وضع الإسلام استرزاايجية للطفل منذ AN y‏ وحتى قبل مجيئه للدنيا وأطلق على ذلك 
كلمة حقوق وجعلها خاصة بهذا الطفل وهذه AAS iall‏ بين الوالدين أولاً ثم انتقل منهما للطفل بعد فترة 
عمرية يتجاوز فيها الطفل مرحلة الصبا إلى مرحلة الشبا1] والإارال]. 

وأشا . السيد إلى أن مصارف الزكاة بها مصرف وفي سبيل الله» وهذا المصرف يتسع ليشمل كل وجوه 
الخير التي يراها الحاكم لازمة لإنفاق مال الزكاة فيها سواء كانت اجتماعية مثل أطفال الشوارع أو اقتصبا]ية أو 
سياسية أو غير ذلك بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. 
























































































































































وذهبت إلى ذلك أيضًا الدكتورة مهجة غالب - الأستاذة بجامعة الأزهر ‏ قالت: مصارف الزكاة ثمانية 
وزات في سورة التوبة حيث يقول الله]عالى: (إِنَّمَا 285221 el i‏ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ;23521 ai l‏ 
وَفِي الرّقَاا] وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَابْنٍ السّبيل) (التوبة: 60)» وقد اختلف الفقهاء فيمن]خرج الزكاة إليه. 
كما أشارتا |. مهجة إلى أن أطفال الشوارع مسئولية في رقبة الأمة كاملة باعتبار أننا]جاهلنا قضاياهم والرسول 
يقول: "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس agia‏ ويقول أيضًا: "المسلم للمسلم كالبنيان loaga jall‏ ويقول: 
"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في aiala‏ 


وزاافق كذلك الشيخ مصطفى عزت - إمام مسجد السيدة زينب - فقال: لا مانع شرعًا من اوجيه أموال 
الزكاة لرعاية أطفال الشوارع فمصارف أموال الزكاة لا ]قف عند الثمانية التي وز النص عليهاء بل إن ذلك 
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النص كلن على سبيل المثال أو بمثابة الخطوط العريضة التي يتم البناء عليها أو السير على منهجها فهنا] في 
الفقه الإسلامي h‏ يسمى بالمصالح المرسلة وهي ما يستجد من أمور أصلها ]طور الزمان وكثرة Sall‏ 
وحتئ SG‏ مرونة الإسلام وإمكانية مسايرة جميع العصور Jea‏ الفقهاء هذه المصالح بمثابة الرخصة التي ]مكن 
صاحبها من الاجتها] والقول فيها بحكم شرعي طالما لا يخالف GUS‏ ولا iia‏ ولا يتعارض مع نص شرعي ثابت 
ولا عرف معمول به. 

وهكذا نجد أن شيخ الأزهر وعميد كلية أصول الدين سابقاً YG‏ بعدم جواز الإنفاق من أموال الزكاة على 
أطفال الشوارع» بينما نجد المفتي وإمام gala‏ سيدنا الحسين وإمام جامع السيدة زينب وإمام مسجد السيدة نفيسة 
يوافقون على صرف أموال الزكاة على Jahi‏ الشوارع» وقدم كل واحد منهم Alp aa‏ وأسانيده. 

وليست هذه إلا حال واحدة من حالات عديدة ]بدأ من فوائد البنوا] وشها]ات الاستتمار» وفرضية Oal‏ 
والموقف من الشيعة.. الخ. 

وما لفت نظرنا في إجابات المبيحين أنهم اعتمدوا على مصرف "وفي سبيل الله" الذي يتسع لكل شيءء 
وليس للجهدا] كما ذهب إلى ذلك الفقهاء. 

أقول: كيف اق عليهم أن من مصارف الزكاة "أبناء السبيل" فهل هنا 1آفرقة بين "أطفال الشوارعء وأبناء 
السبيل"؟ أنهما لفظان لحقيقة واحدة» ولكن حتى المبيحين الذين يتصفون بأفق أوسع» فإنهم لم يتبينوا ذلك» ربما 
لأنهم لم يتعبوا أنفسهم في أن أطفال الشوارع موجؤاون في الآية]احت مسمى "أبناء السبيل"» وبالإضافة هل 
ينكر أحد أن ]عبير "الفقراء" و "المساكين" ينطبق على أبناء الشوارع؟. 

على كل حال فإن الاختلاف في إصداز الفتاوى لا يعيب المفتين» ولا يمس قضية الفتوى» بل إن الأصل 
هو الاختلاف» لأن من الطبيعي أن يختلف فهم so. Lali‏ لثقافة المفتي» a ala Í‏ وعدا كبير آخر من العوامل 
التي اؤثر على فهمه»ء والتي اختلف ما بين مفتِ وآخرء ولأن هذا هو ما يسمونه "الاجتها]" والعامة وحدها هي 
التي آارى في هذا الاختلاف نقصًا أو عيبًا لأنه يسيطر عليها الرأي الواحد المريح الذي لا يحوج الفر] إلى مقارنة 
الفتاوى والتمييز بينها والأخذ بما يراه هو الأصلح» في حين أن هذا مطلو[] أصلاً لأنه إعمال العقل ولأنه 
"التدبر" الذي حتنا القرآن الكريم على ممارسته مع النصوص القرآنية نفسها ونحن لا ننتقد الاختلاف» ولا 
نضيق به»ء ولكن المأساة أن العامة ليست وحدها التي إضيق 5¿ ولكن المفتين الذين]أخذهم العزة بما لديهم من 
cale‏ أو بأنفسهم فيضيقون بكل رأي أو فتوئ ]ختلف عما لديهم. 


* K x 


قلنا في مستهل المقال: إن أزمة الفتوى هي في حقيقتها أزمتان؛ الأولى: أزمة الاختلاف في الفتوى ما بين 
من يحق لهم الفتوى بحكم مناصبهم» وهذه قد عالجناها فيما سبق» أما الأزمة الثانية: وهي في الحقيقة الأزمة 
المستحكمة فهي محاولة الأزهر احتكار الفتوى والحيلولة )اون ما اعرضه شاشات الفضائيات» أو ما ]فيض فيه 
صفحات المجلات» أو ما يجهر به خطباء المساجد. 


وهذه في حقيقتها هي محاولة جديدة لإغلاق با[] الاجتهااء وكأنه Je‏ على شيوخنا أن لا يفعلوا كما فعل 
أسلافهم عندما ضاقوا بتعد] الفتاوى فلجئوا إلى إغلاق با[] الاجتههااء ولما فرضت حرية العصر أعنا]]1ه بطريقة 
م[]حفز "أهل الذكر" وشيوخ المؤسسة الدينية وحاولوا إغلاق L‏ الاجتها] مرة أخرى» فالأمر في حقيقته ليس 
مقصورًا على الفتوى» ولكن على الاجتها] ليصفو ويطيب للأزهر احتكاره. 
إن المؤسسة الدينيةاريد أن ]صل إلى قانون يعطيها الوصاية على حق الفتوى» كما أعطاها قرار حق 
مراجعة "الكتب الدينية"» وأضفى عليها صفة الضبطية القضائية بحيث يمكن أن )صطاار م1آراه مخالفاً للعقيدة 
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من كتب أو مجلات» ويبدو أنها اريد الآن أن صطاار "شخص" كل من يتجرأ فيصدر فتوى] Os[‏ إذنهاء والك 





الأزمة هي ما نعالجها في العذ] القِاام . 





أزمة الفتوى 
أو 


إغلاق باب الاجتهاد مرة أخرى" 


(2-2) 


¿saad‏ إنها الشنشنة القديمة التي ما فتئ 


ليست محاولة الأزهر احتكار. كل ما يتعلق بالإسلام بالأمر ١‏ 


يعمل لهاء وأشرنا إليها أكثر من مرة؛ بذعوى أنهم أهل الذكرء وأن الإسلام لا يجوز أن يكون كلا مباحًا يكتب 





عنه كل من "هب وا N‏ 














ولكن الأزهر كثف جهؤاه في الفترة الأخيرة لتحقيق ذلك بطريقة "رسمية" فجاء في أهرام يوم 





2مم حت عنوان "مجمع البحوث الإسلامية يضع ضوابط للإفتاء" [ في خطوة ]تسم بالإيجابية اجاه 








حمت بهم شاشات الفضائيات» وصفحات 





فوضى الفتاوى والمتطفلين عليها من الهواة وغير المختضين الذين از 





الجرائدء قرر مجمع البحوث الإسلامية مخاطبة وزير الإعلام بالضوابط الواجب مراغااها في العمل الإعلامي 


uai N‏ ما يتعلق بأمور الحلال 


ها بمن سموهم ¿Ue [Í]‏ الفتوى". 














بجميع صوره المقروءة» cic gamall g‏ والمرئية )جاه القضايا الدينية 


علماء المجمع حذروا من خطورة استعانة وسائل الإعلام Deals‏ 








واستقروا على ضرورة ألا[ | ستضيف البرامج الدينية إلا المتخصصين في الشريعة الإسلاميةء خاصة 
علوم الفقه الإسلامي» وأن يلتزم كل عالم بالتحدث في إطار] خصصه العلمي من عقيدة أو حديث» OD‏ الأسئلة 


























الموجهة له مراعية لذلك. 





وجاء في المصور )17 يناير سنة 2007م ص 44( ]حت عنوان "فوضى الإفتاء على الهواء" أصدر 
مجمع البحوث الإسلامية بياناً رسميًا أكد فيه أنه المرجعية الوحيدة للإفتاء في مصرء وأن له حق التعقيب - وحده 























- على فتاوى ]ار الإفتاء المصرية. البيان يعني ببساطة نهاية عصر فتاوى شيوخ الفضائيات» الذين اسبب عدا 


منهم في lla‏ من فوضى الإفتاء على الهواء مباشرة» صحيح أن هذه الفتاوئ ]جد صدى وجمهورًا من البسطاء 
في مضر :والعالم العربي» لكن ييا المضع y lsi‏ الان متكا فى قرا ومكدافيتها حالة Jaj‏ 


(*) نشرت بتاريخ 2007/2/21. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (983). 
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الفضائي ]ا تضخمآون علاج» والعلماء الكبار يؤكدون أن هنا]1آخلاء كثيرين اقتحموا الإفتاء عبر الشاشات 
الفضائيةء فتوالت فتاواهم العجيبة والشاذة] صدم الرأي العام واتخطى القواعد الشرعية ذا]ها. 

















ويقول1!. عبد المعطي بيومي - عضو مجمع البحوث الإسلامية ‏ بعد أن ا د 
المتخصصين الذين يتجرءون على الفتوى!اون علم في أحيان كثيرة وعلى فضائيات شتى مما خلق نوعًا من 
البلبلة في أذهان الناس وشوهت في الوقت نفسه سمعة الدين ونقاءه وسماحته وَايسيره لحياة الناس حتى كان منها 
الفتاوى القاالة أبرزها الفتوى القائلة بقتل السائحين الإسرائيليين» ووصل الأمر إلى التشكيك في وظيفة المفتي 
لدي بعض المجتمعات التي اتصدر لتكون مرجعية أولى للإسلام وآاهميش علماء المسلمين الحقيقيين» Mii‏ 
المجمع أن يقف وقفة |صحيحية فعمد إلى مناشدة هذه الفضائيات بألا ]ستعين سوى بأهل الاختصاص في الأمور 
الدينية والإسلامية ثم أعقب ذلك بتحديد المرجعية في الفتاوى الرسمية لمفتى الجمهورية» ولا صحة لفتوى من 
بعده على أن يكون المجمع هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعقيب على فتوى المفتي فبمقتضى القانون 103 فإن 
المجمع هو صاحب الأمور الدينية والتعقيب على فتاوى المفتي إلا أن ذلك لا يستطيع أن يمنع ما يحدث على 
شاشات الفضائيات وغلى أضلحانا هذه القنوات أن يراعوا الله و القانون لفتاوئ الفضائيات: 

ولكنه يقول: إن هذا قد لا يحقق الغرضء ولهذا رأى أن dall‏ هو أن يتقدم أحد حصل على فتوى خاطئة 
بشكوى للنائب العام الذي يستصدر قرارًا بتوقيع العقوبة المناسبة على المخالفين» فالقانون هو الذي يتولى الدفاع 
عن حقوق المجتمع في معرفة الإسلام معرفة صحيحة. ولكن لن ينتهي هذا الأمر إلا باستصدارااشريع من 
مجلس الشعب يجرم من يتجرأ على الفتوئ )ون أن يحصل على Ua sa‏ ]يني. 

لم يذكر لنا الدكتور بيومي ماذا يمك للثائب العام .أن يوقعه على المفتي المخطئ؟ وبأي Siia‏ من القانون 
يحكم عليه؟ بل كيف يمكن له أن يقطع أنه مخطئ؟ وهم يكتفون في الفقه الإسلامي التقليدي بالقول "يعزر" أن 
يوقع عليه القاضي ما يراه من العقوبة سواء كانت جلدا أو حبسا أو غرامة» وهو أمر لا يستقيم في القضاء 
الحديث الذي يحكم فيه القاضي بالقانون» ولكن ما يريدون هو أن يحول النائب العام الأمر cagal)‏ وبذلك يتحقق 
hll‏ من را ] العيداا. 


الأمر في حقيقته لا يقتصر على الفتاوى» ولكن على كل الاجتها]ات» وقد زج بي كاب المقال في المصور 
باعتباري الذي jla"‏ نصيب الأسد في هذه الفتاوى"» في حين أنني في كل مقالء وفي كل لقاء اليفزيوني أصرح 
بأنني لا أفتي» وأنني عازف عن الذي يستفتي» والذي يفتي» وإني أقول لمن يستفتيني ما قاله الرسول لمن سأله 
"استفت قلبك وإن أفتوا ] وأفتوا ٠")‏ واعتبر المقال "قتل السائحين الإسرائيليين» ومنع جماع الزوجين وهما 
عاريان» وإباحة التدخين في نهار رمضان" أبرز فتاوى الفضائيات» في حين أن "فتوى" كما يقولون "التدخين 
في رمضان" لم انطلق من الفضائيات» ولكن من هذه الجريدة "المصري اليوم" عبر مقالتين الأولى بعنوان: 
"هل Lai‏ الفقهاء Laie‏ جعلوا التدخين مفسدا للصيام"» والثانية: "أنها قضية التحريم والتحليل Hose pill‏ 
وواضح من هذا أنها ليست فتوى قدر ما هي اجتهنا] لحل مشكلة لم يعرض لها الكتا[] أو السنةء ولكنها ‏ لما 
كانت كذلك ‏ فق صدت ضدها كل الأقلام» كما أن الفرق في المضمون واضح ما بينها والفتاوى التي أشاروا 
إليها. 






































































































































وكأن كل دود والكتابات والقرارات لم[اكن كافيةء فقد طالعنا الأهرام iaia‏ كاملة يوم الجمعة 
2 مموومانشيت بعرض الصفحة JAI š La"‏ والحرام في سوق الفضائيات"» وعنوان فرعي "المفكر 
الإسلامي للبيع على الهواء" أعباات فيها الكلام الممجوج والمكرر وقدمت لنا أستاذ ورئيس قسم الحديث وأستاذ 
كذا ورئيس كذا "ألقا1] مملكة في غير موضعها.. الخ» وأضاف الدكتور عبد الرحمن العدوي أستاذ الفقه بجامعة 
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الأزهر فقرة عن "بدعة المفكرين" وبالطبع فإن الفكر والمفكرين لابد أن يكون بالنسبة للدكتور العدوي وهو 
أكثرهم حفاظاً بدعة وفي النار أيضًا. 

"المختصون.. المؤهلون" ليست هذه نقطة خلاف إن نقطة الخلاف هي أن هؤلاء المختصون والمؤهلون 
يمكن أن يظهروا من غير الأزهرء وأن الأزهر لا يمكن أن يكون محتكرًا هذا الاختصاصء إن رجالاً مثل مد 
فريد وجدي قدم موسوعة إسلامية وكتابات لا حصر لهاء والدكتور أحمد أمين أصدر سلسلة من فجر الإسلام إلى 
ضحاه.. الخ» وأن مد أسد النمساوي الأوروبي ¿[yels‏ السابق قدم أفضل1افسير للقرآن باللغة الإنجليزية» 
وأفضل كتاز] عن الحكم في الإسلام» وأن روجيه جارواي الفرنسي هو أفضل من زلزل بنيان وأسس الحضارة 
الأوربية وفتح الآفاق أمام الإسلام» وأن حسن البنا المدرس الابتدائي هو الذي افع بالإسلام إلى صدارة المجتمع؛ 
وعلم الألوف المؤلفة الإسلام؛ وإن أبا هذا الداعية الكبير(الشيخ أحمد البنا) الذي لم يطأ بقدمه الأزهر هو الذي 
أصدر موسوعة الفتح الرباني في ] ]يب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الذي عجز عن إصدارها الأئمة 
الأعلام لمدة ألف عام. 

هؤلاء جميعا لم يكونوا من الأزهر ومع هذا قدموا ما يعجز عنه الأزهر. وعلى سبيل المقارنة فقد نقدم لكم 
نموذجًا من الفتاوى الأزهرية مثل اللجنة التي كونها الأزهر سنة 1952م للنظر في حق المرأة في العمل 
السياسي وانتهت إلى التحريم القاطع لهذا Lo‏ فية ارشيح المرأة واحريم]اصويتها أيضًاء وأن السبب في ذلك هو 
الأنوثة» فأغلقت البا[] أمامها إلى الأبدء ومثل فتوى شيخ الأزهر المتصلت الشيخ جنا] الحق علي (Us‏ الحق سنة 
1 عن ختان البنات وأنه سنة ومكرمة] عا إليها الإسلام وحث على الالتزام بهاء وهنا العديد من الفتاوى 
والمواقف التي لا يتسع المكان لها. 

نقول للأزهر: إنك1]ماحك التطورء واحاول1]كميم الأفواه واحتكار ما لا يمكن احتكاره - الإيمان - 
و خطئ» كما خطأ الأسلاف عندما أغلقوا L‏ الاجتها]» وقد كان لهم عذرهم من روح عصرهم المغلق» ولكن ما 
هو عذركم وأنتم )يشون في عصر الحرية؟ 
ألا[اعلمون أنكم جميعًا من أكبركم إلى أصغركم مقلدون»1افتون بأقوال أئمة المذاهب وشيوخهم التي 
وضعوها من ألف عام؟ فكيفا ]| صلح الفتوى من مقلد؟ إن من المقرر أن المقلد لا يكون عالمّاء وكلكم ‏ بحمد الله 
مقلدون ‏ وبالتالي لستم علماء» فكيفة] صلح الفتوى من غير عالم؟ 
ألا] علمون أن لكل ساقطة لاقطة» وأن ظروف العصر الحديث] ختلف عن alle‏ القرون الوسطىء وأنكم لا 
ستطيعون أن تحكموا في السماوات المفتوحة» وأنكم إذا كنت ]اغيرون على الدين وَاحرصون عليه فيمكنكم إذا 
قدرامآفنيد ما يكون خاطئاً من الفتاوى بدلا من1]كميم الأفواه» وأن الأولى باهتمامكم هو إصلاح مناهجكم 
الأزهرية التي أصبحت من سقط المتاع» ولا يليق بجامعة اقدم | رامبااها في القرن الواحد والعشرين. 
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ضمنت][]متاير مصر من[ ستر اي2 حتى الآن Las‏ يقول: "الإسلامراين الدولة» واللغة العربية لغتها 


ستور 1923م» ورفضه 


تتور 1923م» كما شذ الدستور المؤقت الذي وضع لمناسبة 


ألغي بدستور 1964م؛ 





بقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي 
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من الدستور» 


















































وقد شذ عن هذا الحكماستور سنة 1930م الذي وضعه صدقي باشا لتقبيد 






































الرسمية", 


الشعب وألغى بعد أربع سنوات» وعا] مرة أخرى ٠‏ 


انضمام سوريا وآكوين الجمهورية العربية المتحدة» وهو[ استور سنة 1958م» وقد 
ويلحظ أن الدستورين اللذين خليا من هذه المنااة iei‏ بضفة عاجلة» ولغرض معين يحتمل أن يكون هو سبب عدم 
> وعلى كل حال فقدا ضمن1]ستور 1958م.نصا ( الملااة 68( يقول: "كل ما a‏ التشريعات 



























































sdl ذكر‎ 


المعمول بها في كل من إقليمي مصر وسوريا عند العمل بهذا الدستو 
المقرر لها" ولما كان الدستور السابق (]ستور 1956م)1]ضمن ii‏ 35 التي انص على أن الإسلام[آين 


الدولة» واللغة العربية لغتها الرسميةء ولم يقرر إلغاؤها فيفترض طبكارلفص المااة 68 من]ستور سنة 1958م 
أن ]عد قائمة. 

معنى هذا أن النص على الما]ة كان واا في كل الدمتااير» بما في ذلك الدستور الموءو]1]ستور [أ) حا 
الجمهوريات العربية في أول سبتمبر 1971م عندما نشأت فكرة انضمام مصر وسوريا وليبياء إذ نصت الما]ة 5 























ولة (x‏ على القيم 











a‏ 213 .20 الدربية لها AQ‏ كنا تصنت SNT‏ م خلى اوك 








طور الملا]ة في عهد الرئيس السا]ات» إذ نصت المبااة الثانية من استور 1971م "الإسلام 
ين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبا]ئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"» وفي سنة 1982م Ja‏ 

















"الإسلام 
الروحية وا 








وكان ذلك بداية ] 














الجزء الأخير من š Ul‏ فأصبح "مباائ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". 
وقبل هذه الإضافةء لم ]كن ما]ة الإسلام ين الدولة واللغة العربية لغتها محل الاعتراضء ففي الجلسة 
التأسيسية للجنة[]استور 1923 وافق ممثلو الإسلام» والمسيحيةء واليهؤاية على هذا النص» وقبله الأقباط 
































)*( نشرت بتاريخ 2007/2/28. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (990). 
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باعتباره Kai‏ يقرر واقعاء ورأى الأستاذ مريت غالي 


في الدولة:. وأحيائى مق المشلعيق: aussi‏ أراصر المحبة والتعاون. والوحدة الوطنية على أساس من الواقع 


مقبولاًء بل وواجبًا لكي يؤكد أن المجتمع المصري يقتدي 








العملي"٠‏ أن النص على أن الإسلام اين الدولة نصاً 











بالقيم الروحية والمباائ الدينية» وأنه يصبو إلى السمو الأخلاقي الذي هو في آن واحد بذرة الرقي ADs‏ ولأن 








ين الدولة بطبيعة الحال هو[ ]ين الأكثرية في مصر. 























لست أرفض كلمة مكرم عبيد "إني مسيحي[ايناً ومسلم وطناً"» كما لا أرفض كلمة سلامة موسى: " إن 
الإسلام ]ين بلدي وواجبي الدفاع claie‏ بل أجد في عقلي من السعة وفي قلبي من السماحة ما يهيئني لقبول هذا 
المعنى وأنا مطمئن الضميرء فأقول: إنه على أن 'أ]افع عن الإسلام لأن المسلمين إخواي في DUSI‏ وفي المثل 









































العلياء وأنتظر بدوري أن يدافع أخي المسلم عن المسيحية» لأن المسيحيين أخواه في الكتا[] وفي المثل العليا" 
انتهى. 











هذه كلمات مضيئة صلااقة ]عبر عن نفسية سوية لم يتطرق إليها ]حصب ولم ]قربها عقد نقص» ويا ليت 


الأقباط في مصر يكتب» بل يا ليتهم يقرءون الصفحات 


إخواننا الأقباط يقرءونها ويعرفون كيف كان عظيم 





الأولى للتقرير التي مهد بها لموضوعه». وهي كلها]صور العلاقة الوثيقة التي كانت بين المسلمين والأقباط قبل 
أن يتلبد الجو بظهور عوامل طارئة أشرت إليها في كتابي "إخواني الأقباط". 











الأقباطء خاصة بعد ]لبد الجو» وحملتهم على حركات لم يفعلوها منذ أن عقدوا بدفع من مكايد الإنجليز "المؤامر 








القبطي" سنة 41911 وقد قرأت أخيرًا في مجلة الأهالي (2007/2/7م» ص 5( laufe pa ga‏ استغرق 
الصفحة كلها بقلم الأستاذ كمال سعد ينقد SS‏ لاذعًا هذه الإضافة ويقترح لعلاجها نصوصا لا ازيد الطين إلا LU‏ 




















وسأعو] إليها بعد أن أوضح رأيي الخاص. 


لا أكتم القراء أني كنت وما زلت — غير متحمس للمااة التي Ol‏ على أن[ ]ين الدولة الإسلام» لأن 
استقصائي التاريخي لتطور الدولة "الإسلامية" أكد لي أن السياسة aY‏ ولا مناص — من أن لوث الدينء أو 

















مجموعات من المسلمين[أآت إلى مقتل الخليفة عثمان وهو 





























ستغله» فقد عوجلتا]ولة الخلفاء باحتدام الخلاف بين 

















يقرأ في مصحفه وزوجته]دافع عنه باليدين حتى أطارت السيوف أناملهاء ثم احار[] المسلمون حول zoa‏ 


عائشة وهي بحكم أنها زوجة الرسول )عد ahl‏ جميعًاء وصوبت كل السهام لهؤ]جها وإ[صدت كل الأيدي للدفاع 








ورطوا في هذه المواقف من كبار الصحابة» ثم جاء ما هو 





عنهاء وأخيرًا قاال نصف المسلمين النصف الآخر في 





أنكى في سنة 40 هجرية عندما حول معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى ملك عضوض يكون الحاكم فيه أشبه 


بكلب مسعور يعض على عظمة ولا يدعها ]فلت منه. 





انتفت سماحة الإسلام من كل هذا الملك العضوض الذي بدأه الأمويون» AATA‏ العباسيون» وكانوا أسوأ 





























من الأمويين» ظلمات بعضها فوق بعض» صور من الوحشية والإرها[] والاستبدا) بالحكم وإثقال الشعو 


بالضرائب والمظالم إلى آخره» وظل ذلك حتى ألغي مصطفى كمال الخلافة التي لم يكن فيها شيء من حقيقة 


الخلافة. 
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لا شيء أكثر مأساوية» وأكثر خطورة من هذا واكتشفت أن الأمر لا يقتصر على الإسلام. إن المسيحية 
وهي إيانة الصفح والسلم والحبء1ايانة "من ضربك على خدا] الأيمن قأار له خدا] الأيسر" عندما ]حولت إلى 
ولة أصبحت محكمة افتيش وكأنها أصبحت في قبضة شيطان يدبر لها أشنع صور التعذيب والإحراق. 

بل الأعجب من هذا إلى أن وجدت الاشتراكية التي أرااات1اخليص العمال من الاستغلال الرأسمالي 
زا حقيق العدالة لهم عندما أصبحت[آولة برئاسه لينين أصبحت نقمة على العمال وجعلت النقابات التي كونها 
العمال لحمايتهم]إعقد المحاكمات للعمال وَاقضي عليهم بعقوبات قاسية إذا] أخروا.. الخ. 

وفي النهاية] وصلت إلى أن القضية قضية مبدأ ينطبق على كل الأآيان إذا أقامت )ولةء هذا المبدأ هو أن 
السلطة ]فسد الأيديولوجيا أو القيم» لأن السلطة هي مجمع الإغراءات» كما أنها أيضًا مصدر الإرها[] المقنن مما 
dea‏ الدولة sln‏ قهر"» وأنها بهذه الصفة لابد وأن1]فسد القيم» وماذا بالله يمكن أن ]قدمه الدولة للدين؟ هل 
ستطيع أن اجعل الناس أكثر صدقاً وكرمًا واضحية وإخلاصًا؟.. الخ» إنها لا استطيع لأنها ل ]ملك إلا "سيف 
المعز وذهبه"» فهي[ ]ملك الإرغام والقهر بالبوليس والسجونء كما[ ]ملك الاصطناع والإرشاء بالمال 
والمناصب» وكلها | فسد ولا صلح. 

إن إصلاح الجماهير إنما يكون بهداية الأآيان» أما أن ابني الدولة مساجد واطبع ملايين النسخ من كتب 
ينية» بل وأن ارسل جيوشا لفتح بلا ارباسم الدين» فهذا كله لا يفيد في حقيقة الحال. 
































































































































































































































زافعني هذا كله لإصدار كتا "الإسلام اين-وأمةء وليس[ايناً واولة"» الذي شرحت فيه قضية الإسلام 


والحكم في 400 iaia‏ وأنه يستحيل إقامة! إولة1اينية» وأن التركيز يجب أن يكون على الأمة وليس على 
الدولة. 
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ين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" في[ ]مبااير 
ها ؛ أولاً: لأنها يمكن أن ااي لاستغلال 
قدم شيئاً للدين الذي هو أصلاً "رسالة هداية". وثالثاً:. لأن 
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من الدستور” 




















š‏ في فهم الإسلام أن حملها ما يشاء لها ]عصبهاء وأخيرًا: فلأنني 
أعتقد أن وضعها كان من JÜ‏ | المجاملة والمراعاة لفكرة مترسبة لدي معظم الناسء ولهذا لم يكن لها أثير 














ين الدولة هو كالنص على عرض 


غيير الملااة 77 الخاصة بمدة 
الية متصلة" إلى "ويجوز إعا]ة انتخابه إلى [h‏ متصلة 



































إجراء شكلي. 











في المقال السابق أشرت إلى ]اريخ š IL‏ "الإسلام 
مصر من[ استور 1923 حتى الآن» وقلت: إنني غير متحمس Daa‏ 
الدين أو إفسا]ه» لأن السلطة مفسدة. وثانيًا: لأنها لن 














فق الممكق عض الات المهووسية أو المتشه 




















عملي» ففي عهدا استور 1923 كان هنا ] بغاء 





الأجانب يستغلون الفلاحين أسوأ استغلال» فكان النص على أن الإسلام 





ومعروف بالطبع أن الزيّااة الأخيرة في [Uall‏ إنما وضعت جنباً إلى [sa‏ 
aSa‏ رئيس الجمهورية من "ويجوز sitel‏ انتخابه PA]‏ | 


أخرى" مت] Ya‏ من مدةء ولما كان الشعب كار AAA‏ © شعت الزيا]ة التي جعلت مبثائ الشريعة "الأصل 


قرير الشريعة» ولكن رشوة الجمهور 





أولى أرفض النص 











نتهي» فما هي أولاً "مبنأائ 





ين الدولة"» ولعلي أفضل استبعا] ¿a‏ فمن با 








الرئيسي للتشريع" لضمان الموافقة على التعديلاتء لإ I‏ منهاا 


لقبول نص آخر كان سيرفضه قطعًا. 





فإذا كنت زاهدا في هذه š Ul]‏ "الإسلام | 


أن "مبناائ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع"» لأنه يمكن أن يوقعنا في متاهات Y‏ 


الشريعة"؟ بل ما هي الشريعة نفسها؟ هذه مجالات جدلية]جعلنا نعو] إلى أقوال متعد]ة» متناقضة قالها الفقهاء 


الجماعات الإسلامية» وهي 


> وهي أقلها شأناًء كما أنها مجال اجتها]ات قد ]جمدها. 

















كوين حزا | إسلامي 


حديد الإمام ابن القيم الذي يأاي 









































من ألف cale‏ مثل قضية الولاء والبراء التي يؤمن بها الكثيرون وضللت معظم شبا 
قسم الناس إلى مسلمين وكفارء والمسلمون يجب موالااهم والكفار يجب التبرؤ منهم» والمسلمون عندهم هم الذين 
يلتزمون بشروط معينة متعسفةء والكفار هم المسلمون الذين لا يلتزمون بالشروط التي وضعوهاء وهي أخيرًا 























كفر من لا يكفرهم ! 





ولعل أبرز التعريفات الشائعة للشريعة هي الحدو] 





في الحقيقة فإن هذه الما)5 ضع الأمر في يد الإسلاميين» وكيف يعقل أن يحال-آاون 
يقوم لتطبيق مبا]ئ الشريعة التي يدعو إليها الدستور؟ 





مباشرة في الفقه الإسلامي بعد ابن إيمية فقال في مناسبتين» الأولى قال: "إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم 





(*) نشرت بتاريخ 2007/3/7. في جريدة المصري ¿a sil‏ العدد (997). 
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الناس بالقسط وهو Jadi‏ الذي قامت به السموات والأرضء» فإذا ظهرت إمارات الحق وقامت[أالة العقل وأسفر 
صبحه بأي طريق كانت a‏ شرع الدين وَاينه ورضاه وأمره» والله]عالى لم يحصر طرق العدل وأآلته في نوع 
واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه؛ Jil‏ وأظهرء بل بين La‏ شرعه من الطرق أن o paia‏ إقامة 
الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها وبمقتضاها. 


والطرق أسبا[] ووسائل OY‏ لذااهاء وإنما المراا] غايا|ها التي هي المقاصدء ولكن نبه La‏ شرعه من 
الطرق على أسبابها وأمثالهاء ولن ]جد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها. 

وفي المناسبة الثانية قال_احت عنوان: "بناء الشريعة على مصالح العببا] في المعاش والمعا]". فإن 
الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العبا] في المعاش والمعااء وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح 
كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن,أ]خلت فيها بالتأويل" انتهى. 

فإذا كانوا يفهمون الشريعة هذا الفهم» فالأولى أن يقولوا: "إن ¿e a‏ العدل هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ 
وبذلك يحققون جوهر الشريعة» ويتقااون كل الممحاكات المذهبية وكل المفاهيم المغلوطة التي ]صل إلى حد 
كفير المخالف» ولها سند من أقوال كثير من الفقهاء بحيثة] صبح القضية جدلية آثير الخلافات والعداوات» وكل 
واحد يدعي اطبيق الشريعة. 

وفي إحدى المناسبات قلت: إن الشريعة GS‏ مطبقة في اولة]رفع Llc‏ نقش عليه الصليب أكثر مما 
كون مطبقة في[1اولة نقش على علمها "لا إله إلا الله هد رسول الله" لأن الشريعة الحق هي العدلء والعدل 
مطبق في سويسرا أكثر مما هو مطبق في السعواية. 














































































































Kk % 


إن ما يستحق أهمية خاصة أن هذا التعديل جعل إخواننا الأقباط يعترضون بشدة» ولما رأوا أن اقتراح 
إلغائه قد يثير حساسيات أو يؤول] Su kL‏ سيئاًء فقد اقترحوا إضافات أرى أنها ]عمق الطائفية واحول ]ون الوحدة 
زاون حقيقة المواطنة التي يريدونهاء وهذا ما يظهر من الاقتراح الذي إقدم به الأستاذ كمال سعد في رسالة 
مفتوحة إلى السيد الرئيس حسني Da‏ |¿ ونشر كموضو غ |سجيلي في الأهالي )2007/2/7( sla s‏ فيه: 

"بكل صراحة ووضوح - يا سيا]ة الرئيس - لنا مطلب واحد نعتقد أنه Jile‏ وهو أنه كما جاء ذكر 
الإسلام والمسلمين والشريعة الإسلامية في الدستور في كلمات صريحة قاطعة واضحة»ء وهذه الكلمات باقية كما 
هي! اون اعديل؛ فإن الأمر يتطلب الموازنة - ولو في أخف صورها - بذكر المسيحية والمسيحيين بكلمات 
صريحة أيضًا (وليست ضمنية) في الدستور ليكوناعبيرًا حقيقياً عن شكيل أمتنا الواحدة» إن أقل ما يمكن هو 
أن يتم — على سبيل المثال +]عديل š UJ‏ الأولى لتصير واحدة من الاقتراحات الثلاثة التالية: 

اقتراح أول: جمهورية مصر العربية اولة مدنية ]يمقراطية ]قوم على وحدة شعبها بمسلميه ومسيحييه (أو 
أقباطه). 


ubuta‏ ج ررد رضن لی ر ار ر ا اق کی فلم ttl‏ اعد فا افراع 
سواء مسلمًا أو مسيحياً أو غير ذلك). 
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اقتراح ثالث: جمهورية مصر العربية[]ولة ]ؤمن بالمواطنة المبنية على الديمقراطية الكاملة للمواطنين 





مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم. 


أقول للأخوة الأقباط: إن أي ذكر للمصريين باعتبارهم مسلمين وأقباط يبرزلافرقة ويعد لعباً بالورقة 











ون إشارة إلى إسلام ومسيحيةء وأي اقتراح من 





القبطية» في حين أن اللعب السليم هو بالورقة المصرية 

















الاقتراحات الثلاثة يمكن أن lasa‏ ]وره المطلو[|1اون الإشارة إلى مسلمين ومسيحيين» ولماذا يقتصر الأمر 



































= 


على مسلمين ومسيحيين؟ فإذا وجد بهائيون أو بوذيون أو Be‏ فهل نج هم من صفة المواطنة؟ 
على كل حالء لقد خلصنا الأقباط من المأزق باقتراح أن لا[]وجد المبااة أصلاًء ومع هذا فأعتقد إني 
أغضبت الإسلاميين» ولم أرض الأقباطء وليس ذلك ذنبي» ولكنها قسمة الذين يصرون على قول الحقيقة كاملة 








وبصراحة 


b sanka‏ حيذا لى 2 هو تاف التعديلاتك السكورية امن المقدمة a‏ هة لمرن فمصر هبت عن الطرق. 
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الحضور الإسلامي 
في الدولة المدنيةا” 


قبل أن أ]خل في الحديث أو] أن[أاقدم بالشكر للبابا شنو اة لتوجيهه الأقباط المتا)ين بتعديل المنااة الثانية» أن 
هذا ليس من شأنهم» أنه شأن "ولي الأمر". فعبر بذلك عن وعي عميق شامل لا يتوفر لبعض الدعاة الذين 








يتأثرون بعوامل طارئةء ولا يتوفر لهم العمق» وينظرون نظرة آحبااية. 


لم يسمح لي مجال المقالتين عن "حكاية المااة الثانية" بكل ما كنت أريد أن أبوح بهء لأن الحديث عن 


الملااة جاء في سياق "التعديلات الدستورية". 


إنني عندما ازا أيت استبعا] المااة أصلآء لم يكن ذلك لأني أضيق بذكر الإسلام في الدستورء ولا أني أعتقد 
أن الدين مجز] علاقة ما بين الفز] واللهء فهذا] بسيط مخل لا يقول به إلا الذين لا يريدون الدين أصلاًء لأن للدين 
حضورًا في المجتمع» كما أفي Jafa‏ النظرة العلمانية بكل |داعبااها التي اوحي "بالدنيوية" وأن y‏ وجو] إلا 





























للحياة الدنياء فكل الأايان ‏ وليس الإسلام وحذه:ة]إرفضهاء ولا لأني راعيت مشاعر الإخوة الأقباط فقد [pÍ‏ 








ين الدولةء بل والدفاع عن الإسلام: 








أقوال مريت غالي وسلامة موسى ومكرم: عبيد» عن قبولهم لما]ة الإسلام 








ولعمري أن هؤلاء هم أقدر الأقباط على اكييف الموقف»؛ فضلاً عن أن šIU‏ الإسلام ]ين الدولة لم اثر معارضة 
الكنيسة عندما عرضت على الهيئات التأسيسية التي وضعت ya‏ الدستور ومثلت فيها الكنيسة» كما مثل فيها 
اليهز]ء وأهم من هذا كله أن الموقف الأصولي المسيخي يفرض على المسيحيين منح الولاء للدولة حتى الوثنية» 
إذا لم ]مس العقيدة المسيحية» elai‏ في رسالة مار بولس إلى المسيحيين الرومانيين الذين كانوا يخضعون وقتئذ 
لحكم نيرون عدو المسيحية اللدوا: "لتخضع كل نفس للسلاطين العالية» فإنه لا سلطان إلا من الله والسلاطين 
الكائنة إنما بها الله فمن يعاند[از]يب الله والمعاندون يجلبون1]ينونة على أنفسهم» فلذلك ajh‏ الخضوع 















































l Ú‏ كان" 


وما dale‏ بولس كرره بطرس رأس الحواريين إذ قال: "فاخضعوا إذن لكل خليفة لها عليكم سلطة شرعية؛ 


L.l s‏ للملك فكالأعلى (أي مثل الأعلى)» وأما للولاة فكالمرسلين من قبله 
فاعي الخير". 


إذا كانت كل هذه الاعتبارات القوية لم ]كن السبب الأصلي في استبعااي المنااة» فما هو الدافع إذن؟ 





الدافع هو الدفاع عن الإسلام. 


ذلك لأني أؤمن أن الجمع بين الدين والسلطة يفسد الدين» وأن المجال الحقيقي للدين هو الأمة وليس Al gall‏ 


a‏ كما أنها ]جد فيه بلورة شخصيتها 





وؤاماسك قوامهاء وأن الانحراف من الأمة إلى الدولة هو قلب مشئوم للأمور لأنه يغفل المكان الطبيعي ويلوذ 








ففيها ينتعش as‏ ] هر» وفيها يجد القاعدة التي يأوي إليها ويستمد منها قو 





(*) نشرت بتاريخ 2007/3/14. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1004). 
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لعا رس ال 65 s a‏ 
ورعاية للصحة. Q‏ واطبيق خطط التنمية والدفاع tel Oe‏ في مواجهة أي عدوان.. إلى آخر ملقو به 
RE LERNTE‏ في الا 















































وأؤمن إيماناً ]اما بأن من المصلحة القصوى للأمة المصرية أن يكون للإسلام فيها وجو] قوي ويتفق مع 
مشاعرهاء ويجب أن اتسع أمامه الفرص ليقوم بتثقيف واعليم المواطنين روح الإسلام وقيمه النبيلة وما يفرضه 
من ضوابط الالتزام» لأن هذا سيحمي الشعب من الانحراف أو التحلل وسيزل ]ها بالضمير والأمانة الموصولين 


L 


بالله. 











ولا يضير في شيء الإخوة الأقباط» بل هو يعطي شعائرهم في العقيدة وفي الزواج والطلاق حقاً لهم لا 
ستطيع الدولة al Ol‏ ولا يمكن للأغلبية البرلمانية أن1[]عبث بهء لأنه محمي بالقرآن وبالسُنة وبالتقاليد 
الرئيسية للحكم في الإسلام. 

وهكذا فإن ] عوانا لما استبعدت š UJ)‏ الثانية» فقد استبعداها على أساس إسلامي بقدر ما أكد لي ذلك اجربة 
التاريخ» ولكي نفسح للإسلام المجال الطبيعي له وهو الأمة» وليس لأي حساسيات أو مراعاة» فالكااب كااب 
إسلامي وهو يعتز بإسلاميته» ولكنه كذلك يعتز بالأايان الأخرىء ويرى أن الدين أصلاً واحدء وأن الشرائع هي 
المختلفة وإن "الإيمانيين"جميعًا أمة واحدةء Oj‏ جمال البنا على إسلاميته al‏ إلى الأقباط من العلمانيين 
والماركسيين. 

































































ومن غير الإسلام يمكن أن يقوم بهذا الدور الحيوي؟ 

ومن أين يمكن لأي مصدر آخر أن يتمتع بما يتمتع به الإسلام من ثقة الجماهير وإيمانه به؟ 

وبالطبع فإن هذا لن يضر أو يمس الإخوة الأقباط لأننا نريد منهم أيضًا أن يتمسكوا بقيم المسيحية من 
محبة وخير وسماح» ولأن الدين واحد في جوهره حتى وإن اختلفت شرائعه» والأايان الإبراهيمية الثلاثة 
(اليهؤاية والمسيحية والإسلام) أسرة واحدة أبوها الأعلى واحد وإن اختلفت l QÍ‏ ويفترض DÍ‏ ]كون العلاقات 
ما بينها علاقة الأخوة بعضهم ببعضء Ol s‏ يمس هذا المواطنةء كما أنه يحمي حق الأقباط في الاحتفاظ بشرائعهم 
الخاصة بحيث لا يمكن للأغلبية في البرلمان أن:]مسهاء لأن الإسلام يحميها ويحول اون أن يكون مصير الأقباط 
كمصير المسلمين في الدول الأوروبية والأمريكية التي دعي المسيحية. 


وإذا رأت مجموعة من المواطنين أن القرآن يضع خطوطاً عريضة للاقتصا] والاجتماع والسياسة 
والقانون فيما يطلقون عليه "الشريعة" وأن من واجبهم المطالبة بتطبيقها فيمكنهم ذلك عن طريق a‏ الذين 
ينتخبون للمجلس التشريعي للقيام بذلك بالطرق الديمقراطية. 

وهنا] فرق كبير أن1]تولى الدولة من إلقاء نفسها أو بحكم إيمانها] طبيق الشريعة كما يتصور ذلك كل 
الدعاة الإسلاميين» وبوجه أخص حزا] التحريرء وبين أن تولى الأمة بأن طلب من الحكومة إصدار القوانين 
التي احقق ذلك» إن الأول سيقدم لنا طبعة أخرى من "طالبان" و "السعواية" حتى لو كانت طبعة منقحة. 
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ولكن عندم1تقدم الأمة فإن هذا يجعل للمطلب شر عية |يمقراطية وقاعدة حقيقية] اكز عليها ثم ]ستطيع 
شكليااهاء وحتى عندما يتحقق فإن الأمة[اتابع التطبيق واكشف ما قد يحدث من أخطار Ya‏ بأول واطالب 
إن جمال البنا كااب إسلامي يؤمن إيماناً )ما بحرية الفكر والاعتقا] والتعايش بين LÈI‏ وهو بكل أكيد 


أقر1] إلى الأقباط من العلمانيين» والماركسينء بل والديمقراطيين أيضّاء لأنه في الوقت الذي يحمي الإسلام فإنه 
يحمي المسيحية أيضًا. 
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المصالحة.. اولي وأجدى© 


تعرض البلا] اليوم لأزمة ]هدا[ إماسك الشعب» وانذر بخطر جسيم في المستقبل القريب» نشأت عن 









































الحر[] التي أعلنتها الحكومة على الإخوان المسلمين. 


الطويل في مواقف الإخوان طوال الأعوام الماضية ما يدعوه لإعلان حرا] عليها حتى 
ولو احتفظ لها بلقب "المحظورة"» مما يدل على أنه ليس في الإخوان ما يستدعي عداوة وحرباًء وإنما بدأ هذا 
الموقف Lanie‏ ]اخل الإخوان انتخابات 2005 وكسبوا 88 مقعداء وكان يمكن أن يكسبوا أكثرء لولا ما قامت به 














غفر للإخوان أن أحوجتها إلى هذا الإجراء وأنها أوقفتها على حافة 








بعد أن اصطنعت معظم المستقلين. 























لم ير حكم مبا 

















الحكومة في الجولة الثالثة من 


الأغلبية التي ريدها إلا 





هذا إذن هو السبب» أن الحكومة لم ] 


الفشل. 


فالسبب سياسي بحت وهو الصراع عل السلطةء وليس سببًا آخرء فلتوفر الحكومة أبواقها التي اتهم 

















e‏ سيطرة الحكومةء واقف في سبيل 


وجيه ضربات إلى الأخوان بين الفينة 


الإخوان بااهامات باطلةء ولتقل بصراحة: إنها المعارضة الوحيدة التي 














وهذا خطر يستحق العداوة. 








تطلب الإجراءات التي قامت بها ia S‏ من] 





ولكن العداوة 











والفينة» في كل مرة ]عتقل عشرين أو خمسين من la palic‏ النابهة» ثم مصباارة أموالهاء أو بمعنى أصح - 
أموال العناصر الذكية الناجحة التي كافحت كفاحًا اقتصلايًا حتى ظفرات[بالنجاح ووصلت إلى الثروة» ولم ]ضع 





ها إلى القضاء العسكري» وهذه وصمة عار لا يمكن الدفاع عنها أو 


ظن الحكومة أنها بهذه الحملات ستقضي في النهاية على الإخوان» أو على الأقل ستشل فعاليتهاء ومن 
قوم على عقيدة لا ينقصها العداء ولا يعوزها الإيمان» وقد1امرست 






































اعا کے E‏ 




















š‏ عن هامش الديمقراطية الضئيل. 





على جماعة الإخوان. 


وأسوأ من هذا كله إحالة كثير من š‏ 





قبلهاء أو هي نكسة وز 


























الصعب جدا أن يحدث» فالإخوان هيئة] 





بالكفاح» ولا ]خيفها الاعتقالات» وإذا استقتلت الحكومة» فستضطر لاعتقال عشرات الألوف» ولانتها] القانون» 


فقد البقية الضئيلة من المصداقية» بل وستجعل الناس يتعاطفون مع الإخوان» وهكذا 





إلى الانتصار قد أوقعت نفسها في هزيمة. 
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وازاكا[] المخالفات حتى | 








فإنها اكون عندما ]صل 


(*) نشرت بتاريخ 07/3/21 
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أقول للحكومة: انتفعي من ]رس عبد الناصرء إن الاعتقالات والتعذيبات كانت الوصمة التي لوثت عهده 
ولعلها كانت من أكبر Deui‏ هزيمة 1967م أنه آثر أن يحكم بالقوة» "ومن قتل بالسيف.. بالسيف يقتل" كما قال 
السيد المسيح» ولا يمكن أن يقوم eli‏ على alb‏ وعسف. 

والإخوان ‏ أيضًا ‏ سيفقدون ولا شك الكثير من قوَاهم؛ وإذا كان للحكومة أخطاءء فإن للإخوان أخطاءهم 
نتيجة استعلائهم وانغلاقهم وظنهم أنهم وحدهم الذين يمثلون الشعبء إنهم فعلاً أكبر هيئة شعبيةء ولكن الإخوان 
فقدوا كثيرًا من شعبيتهم نتيجة لأخطائهم. 




















والمحقق أنهم — حتى وإن لم ينهزموا — سيفقدون الكثير من قواهم. 
أمامناء إذن معركة لن اسفر إلا عن خسارة الفريقين» ولن يكون هنا ] غالب أو مغلوااء الاثنان مغلوبان. 
y S Dii‏ المصالحة أولى وأجدى؟ 

أفلم يقل القرآن (وَإِنْ ¿Was‏ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا (الحجرات: 9). 

الإخوان المسلمون أصلاً هيئةآربوية» قامت لخدمة šJ‏ | ثم الأسرة ثم المجتمع الصغير ثم الوطنء لأنها 


pe‏ اسيك والإبنكدة عرة هدايق خت فى هذا فترة فة المرهد ir asa Gud‏ الا كان 
بالفطرة» والوظيفة» والدعوة.. مربيًا. 


وكان معروفا أن طلبة الإخوان هم الأؤائل» وأن مؤظفيها هم أطهر الموظفين يداء OÍ s‏ مهنييهم من أطباء 
أو مهندسين هم أفضل المهنيين» فضلا عن أن الدغوة عصمت مئات الألوف من الشبا[] من J|‏ ]اي في مهاوي 
وفي السنوات 1946 و 1947 و 1948 بلغ الإخوان الأوج» وغلبت شعبيتهم شعبية حز[] الوفد العريق» 


ولكنهم لم يفكروا في1]أسيس ja‏ سياسي في Cam‏ أن هذا كان ميسرًا لأي واحدء وكان يمكن لو1[آخلوا 
الانتخابات أن يكسبوا He‏ كبيرًا من المقاعد. 






































































































































لم يفكر حسن البنا في ]كوين حز[اء لأنه كان يعرف أن مجال الدعوة هو "التربية"» وليس السياسة» وقد 
يدل على هذا أنه ضحى بترشيحه في مجلس النوانا نظير أن اطلق الحكومة يده في الدعوة: واعتبر ذلك 


"حديبية" جديدة. 






































لم يتنبه الإخوان لهذه الحقيقة الأساسية بحكم]أثر e‏ من الملابسات والتطورات» ولكني أعتقد أن الأوان 
قد آن ليعيدوا النظرء ولينسحبوا من العمل السياسي» حتى وهم في مركز ¿G Š‏ لأنه ليس المكان الطبيعي لهم. 




















إن السياسةإ إضع صاحبها في صميم غمرات الدنيا من غواية ومظالم» واعزله عن جمهوره وافقده 
شعبيته» لأنه أصبح "الحكومة"» وهل هنا] خطر أعظم من ذلك وخسارة أفدح من ذلك؟ 

يعم الإخوان أن الشجاعة]كون في الانسحااء كما كرون في ISNI‏ وقد أطلق الرسول على جند من 
المنسحبين لقب الكرارين عندما أطلق عليهم البعض الفرارين» de‏ لهم أن يفكروا في هذا. 








۵: 
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فل سکن أن بقل مار مغ غاكت ما ba‏ التحاين مع هميق الفا كف شاكف عن كل ulus‏ ود 
مبار1] للجماعة حقوقها التي اغتصبت من سنة 1948م؟ بما في ذلك[]ارها التي أقاموا عليها مركز بوليسء» 
وشركااهاء فيعؤاون إلى النشاط التربوي ويغسلون أيديهم من السياسة ومن ساس ويسوسء كما قال الشيخ مهد 


عبده, 





























ألا يكون ذلك صفقة كاسبة للفريقين» وللوطن M,‏ ° 


اللهم اهد الجميع لما ينقذ هذه البلا من أزمة]مزقها أشلاء واشغلها عما هو أجدى. 
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تعديل الدستور 
أو تعطيل الدستور 





bital‏ )179( المطلو1] إقرارها لا ]ني في الحقيقة إلا اعطيل الدستور. 

















حقوق الإنسان. 


وأي ]ستور لا يكفل هذه الحقوق يكور ستورًا Úa å yag ABl‏ من | لمجتمع الدولي ومن الشعوا] أيضّاء 
بل إنه في الواقع يصبح ]ستورًا للإر ها( e‏ فما لم ]كن لهذه الحقوق حماية» ولما كان الظلم من شيم النفوس» ولما 
كانت السلطة بطبيعتها Gaza‏ فسيمكن بكل بساطةء وكل سهولةء وَابعًا OUY‏ الحاكم | عطيل هذه الحقوق» وهذا 


لا يعني إلا الإرهال. 






























































Li‏ هنا أمام مفارقة]فوق أي مفاراقة”أخرى أن احار1) الدولة (la J‏ بعض الأفرا] بان إفرض الإرها 
على كل الناس. 


المااة (179) اشل š tall‏ )40( من الدستور التي ]نص الفقرة الأولى منها على أن "الحرية الشخصية حق 
طبيعي» وهي مصونة لا]مسء وفيما عدا حالة التلبس .لا يجوز:القبض على أحد وافتيشه و حبسه أو[ اقييد حريته 
بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمرا استلزمه ضروزة التحقيق وصيانة أمن المجتمع» ويصدر هذا الأمر من 
القاضي المختص أو النيابة العامة» وذلك وفقًا لأحكام القانون. 






















































































srl‏ واضحة فإنها في الوقت الذي[]قرر الحق الأصولي لكل«مواطن في الحرية الشخصية بكافة 
صورهاء فإنها JRA‏ أن يتطلب التحقيق نوعًا من الازافاق عليها بإذن من القاضي أو النيابة. 


أي أن المنااة حفظت حق ¿[pi‏ وحق الحكومة أيضًاء فما الداعي للمساس بها؟! 

















والمنااة المشئومة Jha‏ أيضًا š tal‏ )44( التي انص على أن للمساكن حرمةء فلا يجوز1]خولها ولا 
فتيشها إلا بأمر قضائي مسبب» ولا يعني هذا إلا آقنين الطريقة الهمجية في التفتيش» وفي قلب الأثاث» وشق 
المرزااب» والاستحواذ على الأموال» والشتم والضر!].. الخ. 

والملا]ة المشئومة|إعطل al‏ )45( من الدستور التي )نص على حرمة المراسلات والمحا]ثات التليفونية 
وغيرها من وسائل الااصال وسريتها مكفولة» ولا يجوز مصبلااز]ها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي» وهي ما 
يعني القضاء على كل خصوصية. 



























































(*) نشرت بتاريخ 2007/3/28 في جريدة المصري اليوم» العدد (1018). 
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فهذه كلها [Isa‏ في الوقت الذي اعترف فيه بالحقوق الطبيعية للإنسان» فإنها لازاغفل حق الحكومة عند 
الضرورات» لأن1]ستور سنة 1971م لم إضعه حكومة ملائكيةء ولماستهدف به الحريات» ومع هذا فلم اجرؤ 
الحكومة على حرمان المواطن من حقوقه الطبيعية بمثل ما ]و ]ي إليه š Wa‏ (179). 


كيف لم يعلم المجلس الموقر أن eil‏ حقوق الإنسان لا يمر Seu‏ وكأنه إجراء روايني؛ إن هنا 
محاسبة]ولية alal‏ محاكم]وليةء وهنا] محاسبة قضائية أمام محاكم ]ستوريةء وأهم من هذا كله هنا] محاكمة 


- 










































































إن السب ان osa‏ هذا الها ترق ولخ Su‏ للذيق قاموا abu‏ الجحريمة SM‏ ام وسيدرف 
أسماءهم واحذا sis‏ 





هل الحكومة في حاجة إلى سلطات؟! 


ألا ]رى الفسبا] يستشري ولا أحد يمكن أن يقف أمامه؟! 











ألاارى الأسعار[ ]تعالى ولا أحد.يخلص الناس من eTR‏ التي جعلت الحياة جحيمًا؟! 
































آلا ارى كرامات المواطنين ]هدر في الأقسام فيضربون ويعذبون» ويمؤاون» ولا أحد يتكلم؟! 








فماذا ]ريد الحكومة من سلطات أكثر من هذا؟! 


أفلا اعلم أن لكل شيء حداء وإن هذا الحرص على اجريد المواطن من أي حماية OS‏ أن يدفع المواطن 
في النهاية إلى الثورة؛ فمنا]امت الحياة أصبحت Mira a‏ شيإء“يُبعث الناس على الاحتفاظ بهاء بل إن الثورة 
عليها يمكن أن ]كون Jal‏ للتخلص منها. 


إن الحقوق التي أرااات المبااة )179( أن اقضي عليها هي في المجتمع الدولي "حقوق طبيعية"» أي حق 
الإنسان» وكل إنسان )ون استثناء مهما كان فقره» calea g‏ ومسكنتهء وأنها في الإسلام حقوق إلهية منحها الله لبني 
[آام» فمن يجرؤ أن يقف أمام الله في الآخرة» وأمام المجتمع الدولي» في الحياة الدنياء إن ]ستورًا ينتهكها لا يمكن 
أن يبقى أو يستمرء GY‏ الضغط يولد انفجارّاء ولأنه سيجعل حكومة مصر منبوذة من العالم أجمع» لا اظفر بأي 
احترام» وسيجعلها اولة بوليسية؛ اتولى هي نفسها الإرها[] 


وإذا كانت أحكام الطوارئ قدا Oš‏ على أساس أنها طوارئ لابد أن ارفع» فإن إقنين أحكام الطوارئ 
ومضاعفتها لا يمكن أن يقبل. 



















































































والله إنها لمأساة.. 





أن اتقدم شعو] لجا]كن شيئاً مذكورًا.. 























في موريتانيا.. وفي السز]ان.. 
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في الأز ]ان حرم حبس الصحفيين. 





أما في مصرء فرغم استسلام الشعب» و"افتراء" الحكومة.. فإن الحكومة لال ]قنع وا 











عديلاًء هو في حقيقته] عطيل.. لا ديل للدستورء وبداية لحكمآولة بوليسية. 








الوطني قد أجاز التعديلات» فالفرصة الأخيرة هي الاستفتاء.. 
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أقول لشعب مصر: 
إذا كان برلمان الحز 
ارفضوه.. 
ارفضوه.. 


ارفضوه.. 
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عبيد العصا“ 

















يحدث أن افسح الطبيعة أمام الشعو[] سبل التحرر فتتيح لهم الصحراء الواسعة التي يثير هواؤها الحرية 


Jsa‏ طبيعتها O s|‏ بناء الحصون والسجون.. الخ» ولكن هذا لا يمنع من ظهور المستبد بطريقة أو بأخرى فقد 


























وجد في صحراء نجد قديمًا حجر بن الحارث الذي سيطر عليها وحكم قبائلهاء وعندما إمزات عليه بنو أسد 


وقيل فيهم "عبيد 


حاربهم وهزمهم وأنف أن يقتل أسراهم بالسيف وإنما انهال عليهم ضربًا بالعصا حتى s‏ | 


العصا"» وأسوأء وأذل من قتلهم بالعصا ما أعتذر به شاعرهم وما حاول أن يكسب به قلب هذا المستبد الطاغي. 


نھ تاقد bi‏ وجل تة 
ماو $s‏ کت کنا j‏ ت فلا ملا 
أنت المملك فوقهم وهم العبيد إلى القيامة 
UL ku 45‏ او ور kh‏ 














CAS 5‏ بعض جبابرة العر[] الأقدمين يقيسون عزهم بإذلالهم للآخرين» ومن ثم قيل "لا حر gila‏ عوف" 





لأنه (عوف) يسو] على من يحل بواايه» فيصبح كالعبد سواء بسواء. 


هذه مقدمة سريعة عن ما يمكن أن يصل إليه.الاستبدااء وكيف يمكن أن يعطل حتى البيئة التي هي 


والتزوير والتأثير 


بطبيعتها حرة. 


فلا عجب إذا [أآى الاستفتاء الذي صنعته حكومة.لها خبرات من 1952 في التزييف 


على IAY‏ والجماعات والتحكم في إرالاة LAY‏ والجماهير:. الخ» إلى انتصار — وإن كان هزيلاً - ويعبر في 
aiia‏ عن Aaja‏ وإن المقاطعة هي التي انتصرتء نقول أنه رغم ذلك مكن الحكومة أن احقق التعديلات 














المشئومة. 





وإذا كان حجر وعوف جعلا من العر الأحرار عبيد العصاء فان الملااة 179 لو سكت عليها ليصدر 
قانون الإر ها ] ستجعل من المصريين anc"‏ العصا' e!‏ وستهدم كل ما بنته في مصر منذ أن وضعت s|‏ ]ستور 





م ليس إلا معركة 























في 1866 حتى الآن. 
يتصور البعض أن الحر1] قد انتهت وأن الهزيمة قد حقت» ولكن الحقيقة هي إن ما 























واحدة من الحر هي معركة الاستفتاء» وليست هي leal aaj‏ > إن المعركة الحاسمة هي معركة وضع 




















القانون. 





واليوم ]بدأ معركة وضع قانون a YI‏ [ بناء على المنااة 179 التي شلت الحريات جميعًا والضمانات التي 
وضعها الدستور فشلت الملااة 40 الخاصة بالحرية الشخصية؛ وأنها حق طبيعي: وأنها مصونة لالامس» ولا 
يجوز القبض على أحد وافتيشه وحبسه.. الخ» وشلت الملا]ة 44 التي ]نص على حرمة المساكنء والمزااة 45 التي 





قرر حرية المراسلات والمحتااثات التليفونية» أي أنها جات المواطن من أي حصانة أو ضمانة وأسلمت 






































شخصه. وبيته» وماله» ومراسلا]ه حلالاً بلالآ للسلطة|فعل بها ما ]شاء. 








(*) نشرت بتاريخ 2007/4/4 في جريدة المصري اليوم العدد (1025). 
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يقولون إن شيئاً لن يتم إلا بعد استئذان القضاة. 

بالله هل هنا | نكتة أسخف وأوقح من هذه. 

أين هم القضاة الذين يستطيعون ملاحقة الفظائع والمنكرات التي احدث في كل أقسام بوليس الجمهورية 
ومراكز أمن الدولة؟ ويمكن أن حدث في كل حارة وشارع من أقصى الشمال حتى أقصى الجنو[]ء» من 
الإسكندرية إلى أسوان» هل يمكن إحضار القضاة بضغطة على زر؟ 

وحتى لو أمكخ استتذان القضاك فول يملك القكاة أن يفعلوا شیا إذا كان القانون قد أعطى باط البوليين 
حقوق TREY]‏ كاملة. 

إن قانوناً يصدر بهذه الصورة لا يمكن أن يسمى إلا قانون فرض الإرها[] على شعب مصرء ويتعين 
بالتالي Aia glia‏ وآاكون هذه المقاومة "فرض عين"» كما يقول الفقهاء» أي على الجميع ولا يسع أحد أن يتخلف 
عنها. 

وهم يقولون أن مثل هذا القانون سيصدر خلال بضعة شهورهء فهنا] فرصة Dl s‏ ]كن محدوأة. 

من الضروري O SI Dl‏ في أقر[] وقت جبهة موحدة من جميع المصريين الشرفاء الأمناء الغيورين على 
الحرية» من كل الأحزا!]ء ومن النقابات» وبوجه خاص نقابة الصحفيين ونقابة المحامين» ومن الإخوان» ومن 
أحرار الفكر لتنسيق حركة مقاومة إصدار مثل هذا القانون» وأن عليهم لأن يستنفذوا كل الطرق الداخلية 
المشروعة»؛ وأمامهم سبيلان جديدان يكون عليهم الاستعانة بهما وكفالة]أييدهما. 

السبيل الأول: السبيل الدولي الذي يتجه إلى المجتمع الدولي بأسره مع[آراسة احتمالات رفع قضية أمام 
إحدى المحاكم الدولية الخاصة بحقوق الإنسان» ولهذه الهيئات شند قوي لأن التعديلات eil‏ صارخ لحقوق 
الإنسان» وقد وقعت مصر على كثير من المواثيق الدولية التي اقرر هذه الحريات فانتهاكها انتها] لهذه المواثيق. 


الثاني: مطالبة القضاء المصري أن يقوم بواجبه في حماية "الحق"» وفي احقيق š lD)‏ الأمة التي هي 
مصدر السلطات وأن يكونن [ دخله باعتباره "السلطة القضائية". 


ويجب أن ]كون لهذه "الجبهة" لجنة مركزة]كون في حال انعقا][]ائم dag‏ ليل نهار لتعبئة كل القوى 
للدخول قي المعركة وبهذه الطريقة لا يصدر قانون الإرها[اء لأن الحكومة لن ]ستطيع aall‏ أمام الضغط 
الداخلي المنظم والمستمر والذي يضم الهيئات والنقابات والأفراا!.. الخ» والضغط الدوليء وأخيرًا موقف السلطة 















































































































































إن الحكومة الحمقاء قد أغطت الشعب "المعامل" الذي يمكن أن يحول المعارضة إلى ثورة. 
ملاحظة:- 
أريد أن أسأل الأستاذ حمدي رزق هل عرض قرار حل أكبر جماعة شعبية في صر 
وصحفها وشركاتها وأقسام البر والخدمة الاجتماعية على مجلس نيابي يمثل الشعب؟! 
أليس من العار أن يبتلع الكتاب والمفكرون تعبير "المحظورة" انسياقاً لحكم السلطة 
التنفيذية وترويجًا لها. 
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حق الإضراب المقدس“ 





عد الحركة النقابية من أكبر وأهم الحركات الجماهيرية الإنسانيةء إن لم ]كن أكبرهاء لأنها]ضم الشعب 
العامل» فهي من ناحية الحجم أكبرهاء وهي من ناحية الأهمية أهمها ؛ لأنها هي التي عجلة الإنتاج 
والخدمات والمرافق» وقد كانت هي صاحبة الفضل في رفع مستوى المعيشة في أوروباء وقامت في هذا بدور 
يفوق كل ما قدمته الديمقراطية والاشتراكية: الديمقراطية لأنها جعلت للعمال U a‏ في SIO‏ مواقع العمل في 
المصانع والإ]ارات» ومن الاشتراكية لأنها هي التي رفعت مستوى الأجور وكبحت جماح الاستغلال الرأسماليء 
وقد إاوصلت إلى هذا وذا]1[اون أن ]تورط فيما]اورطت فيه الأحزا[] من مسئوليات1]بعدها عن قضية العمل 
والأجور واشغلها بقضايا قومية وآولية. 

وقد أبدعت الحركة النقابية لنفسها أساليب عمل جديدة|برأ من العنف أو col SYI‏ حتى عندما يتعلق الأمر 
بالصراع ما بينها وبين الرأسماليين» ومن أهم ما أبدعته الإضرا1]ء وفي الحقيقة أن نظرية الإضرا11اقر في 
أعماق التكوين النقابي ؛ ذلك أنه لو لم يكن ba‏ ( إضرا1] لأصبحت الحركات النقابية هيئات شحاذة]توسل إلى 
الرأسماليين القساة وَاصبح ]حت رحمتهم» أو قل نقمتهم» وهذا السلاح البتار الذي وصلت إليه الحركة النقابية 
سلبي الطبيعة» فهو يختلف عن الأساليب التي الجأ إليها الدول لتسوية خلافااها بالحر[] التي اقوم على التدمير 
والقتل» إن الإضرا[] لا يعني إلا الامتناع الجماعي التطوعي عن العمل» فهو في حقيقته [olaj‏ ضغط له من 
القوة ما يجعل أصحا[] الأعمال يعملون حسابه ويتجاوبون معه» ولولا هذا لما نجح العمال في DULI‏ أي حق. 


وقد أقرت الحضارة الحديثة والمجتمع الدولي عمل النقابات واعترفت بأسلو1! الإضرا1] ejas‏ لا يتجزأ 
من كيانها واعتبرت العضوية النقابية حقاً من حقوق الإنسان» وجاء النص على ذلك الفقرة (O‏ من المنااة )23( 
من إعلان حقوق الإنسان» كما وضعت منظمة العمل الدولية وهي الوكالة المختصة بمعالجة قضية العمل من 
وكالات الأمم المتحدةافاقية الحرية النقابية "87 لسنة 1948" واآفاقية حق التنظيم والمساومة الجماعية "98 
لسنة 1949" وهااان الا|فاقيتان اعدان من الاافاقيات الإنسانية من[ |فاقيات المنظمة» وقد صدقت مصر عليهما 
وهما اقرران حرية[]كوين النقابات وحرية عملهاء وإن كانت منظمة العمل الدولية )عؤ] إلى ما قبل الأمم 
المتحدة» إذا] أسست سنة 1919 كجزء من ]سوية فرساي للسلام» وكان اكوينها من الشروط التي اشترطها 
الرئيس ولسن (الرئيس الأول والأخير الذي يشغل منصباً جامعياً) على الحلفاء في الحرا] العالمية 14 - 1918 
لدخول الولايات المتحدة الحر 

من هنا لم يكن الإضرا[] شيئا A‏ واقبله المجتمع رغم ما قد يثيره من مضايقات خاصة عندما يتعلق 
بوسائل النقل أو الخدمة العامة» كجزء من آليات الديمقراطية والحريةء ولا يفكر iai‏ أن يلوم العمال أو أن يتخذ 
ضدهم أي إجراءء لأن العمال لا يقومون بإضرا[] إلا عندما يحيق بهم ظلم أو[ ]نتهك حقوقهم, فالذين اقترفوا 
ذلك هم أجدر باللوم» وهي جزء من ثمن حرية العمل لابد من افعه؛ وفي الدول المتخلفة وحدهاء حيث لا يكون 













































































































































































































































































































































































(*) نشرت بتاريخ 2007/4/11 في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1032). 
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أو لضر[] المضربين أو القبض عليهم» ويُعد هذا 


ARE š 
توصل إليه مقاومة الرأسماليين بما في ذلك إبطاء‎ 
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للإنسان الكرامة الواجبة+]تدخل قوى الأمن لمقاومة الإضرا 

















منج تة کلف هذه الدول: 


















































والإضرا كنيلك فيق» وقد طلبت ضرول]ه وأنه بمارس ضد إ[آارات رأس المال المزو] 
akata‏ أن یدع الؤيتائل القى taa Ba,‏ على كل ما کن أ 





الإنتاج» والبقاء ]اخل موقع العمل» والإضرا[] عن الطعام.. الخ. 


وقد سجل النقابي العريق طه سعد عثمان ‏ رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج بشبرا الخيمة الذي رحل 


























عنا منذ فترة ليست طويلة ‏ كيف أن عمال "سباهي" وهو أحد عتاة ملا 


"خمسة أبناط" في حين أن معدل الإنتاج العبااي خمسة آلاف بنط وجاء مفتش مصلحة العمل فسجل هذا ولم 
يستطع أن يفعل شيئاً لأنه جزء من آليات الإضرا[]ء بينما أرسلت السلطات š š‏ عسكرية كبيرة رابطت حول 


وجة فضل سباهي أن 





صوره بالأشغال الشاقة وَاحرمه من 
الشرعيةء وعندما أريد عقا ] سائقي القطارات الذين أضربوا سنة 1986 برأت المحكمة السائقين GY‏ مصر قد 





~ 


ضمنت الفقرة (] 
































المصنع و]اخله لحفظ النظام» وكان على سباهي أن يمدهم بالغذاء» وإزاء هذه الكارثة al‏ 





يوافق على مطالب العمال. 











عاقب بعض 





وكان المشرع المصري يحيط الإضرا !| بعد] من الموا 
































صدقت على الاافاقيات الدولية التي قرو حرية عمل النقابات» وبالتالي بالإضرا 


وقد نصت عليه ru)‏ الثامنة LNK A oa‏ الحقوق الاقتصداإية والثقافية» rh‏ 











"الحق في الإضرا | على أن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص". وقد صدقت مصر على هذه الا|فاقية. 
كما نصت šI U)‏ الثانية عشرة من[|فاقية الحرية التقابية التي وضعتها منظمة العمل العربية سنة 1977م 
الملااة (12): "للعمال حق الإضرا1] للدفاع عن مصالحهم الاقتصبااية والاجتماعية بعد استنقا] طرق التفاوض 

















القانونية لتحقيق هذه المصالح". 





L<‏ ]كونت لجنة الحرية النقابية بمجلس إإ]ارة مكتب العمل الدولي بجنيف وهي ]تكون من ]سعة أعضاء: 


کرس كل Qs‏ 























25 يمثلون الحكومات وثلاثة يمثلون أصحا[] الأعمال. وثلاثة يمثلون العمال» وهي التي ] 


ومنازعات العمل وما قد يتقدم به العمال إليها من شكاوىء ولها طبيعة شبه قضائية. 


ضمن رأيًا أو =< في 700 منهاء 





وفي سنة 1973م كانت اللجنة قدا ارست ألف حالة وأصدرت كتابًا] 
وفي كتابنا الموجز "حق الإضرا[]" S= 15 Gai‏ كنماذج لأحكامها في بعض الحالات المتميزة والتي 
[]تضمن أوضاعًا خاصة»ء وفي كل هذه الأحكام كان موقفها مؤيدًا للإضرا!]. 


























هذا بالنسبة للحركة النقابية في الدول المتقدمةء أما بالنسبة لمصر فمع هزال الحركة النقابية أو أنها 


عندما قام "الضباط الأحرار" بشنق عاملين 


نشواي» ثم استلحقت النقابات بهيئة 


شتراكي أحد شروط 


85 












































الحاكم خاصة بعد أن عين 


بها ذيولاً للحز 








"استأنست", أو بمعنى "Eua j" =i‏ في الأسبوع الأول للانقلا 


هما "خميس" و "البقري" وأقامت بأرض المصنع محكمة 


التحرير» ثم NL‏ القومي» ثم بال a‏ الاشتراكي» واعتبرت العضوية في اط الا 











الترشيح للمناصب القيا] ية في الحركة النقابية ثم أصبح 
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أعضاء بمجلس الشعب» وانضم 19 قائدًا من بين 23 هم مجموع US‏ — النقابات العامة إلى الحز ¿=a ll‏ 
واصبحوا ملكيين أكثر من الملك» وذاقت الحركة النقابية صنوفاً من JA‏ والهوان. 











نقول: رغم هذا كله فإن حركات الإضرا[] الأخيرة كانت هي التي استخلصت للعمال بعض حقوقهم 
المغتصبةء رغم مقاومة الحكومة وأصحا] الأعمال. 

















وفي الدول التي احترم الإنسان يعد التهديد بالإضرال] عن الطعام مشكلة كبرى لهم. 

أما عندنا فقد قرأنا أن الإإارة عمدت إلى قطع الماء عن المضربين ! 

j‏ حق اضرا ئ ق ركان هو الذي dusi‏ من الخد الر اساي رحن أن بشن إلى ها 
هو أعظم. 

ولنذكر أن نقابة التضامن التي ضمت الحركة العمالية في بولندا كانت هي التي قضت على الحكم 
الشيوعي بهاء وآذنت بالديمقراطيةء وما فعله عمال بولندا يمكن أن يفعله العمال في اول أخرى. 
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وليس هذا رجمًا بالغيب» ولكنه استقراء للأحداث التي )زاي إلى التغيير في كل[ )ول العالم وعلى مدار 
التاريخ» والتي وصلت في مصر إلى ارجة لا يمكن معها.. بقاء العهد. 

لقدا ]ادهورت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصا)ية إلى مستوى لا يمكن للشعب احتماله» ومن ثم 
فلابد أن يسعى لتغييره حتى يخلص من هذا الكابوس المطبق عليه. 


لم يحدث في ]اريخ مصر أن انحطت الممارسات السياسية إلى ما وصلته في السنوات الأخيرة» التزييف 























بين الناخبين وبين ]خولهاء وهنا [اوائر أغلقت فلم ]جر فيها ¿CLASS‏ 






































في الانتخابات علني» وهنا [آوائر يحال 














شرعية المجلس نفسه مشكوا] فيهاء ونوابه لا هم لهم إلا )أييد قرارات الحكومة والموافقة عليها والتصفيق لها 
خاصة بعد أن كافاًاهم الدولة بشيكات سمينة. 

هيمنة رأس المال على السلطةء واز (O‏ نفوذ الرأسماليين» والذين1!]بعوا سياسة "أطعم الفم]ستحي العين". 
وبذلك أمنوا المعارضة فاحتكروا السلع الحيوية كالحديدء والأسمنت ورفعوا أثمانهمااون أي مبرر إلا الوصول 
بالأرباح إلى الملايين» أسعار المنتجات الغذائية من خبزء أو جبن» أو زيت» أو لحم» أو سمك | [Ñ‏ بين كل شهر 
وآخرء وفي حالات أخرئا]نقص المقا]ير حتى أصبحت الحياة لذوي الدخل المحدوا جحيمًا لا يطاق. 



































وأولها وزارة الزراة الت JS‏ وثإيرها هو الأمين العام "للحز 

















[al‏ عم وطم فشمل الوزارات 


الحاكم" وبسط حمايته على المفسدين» ومكنهم من استيراا] المبيدات المسرطنة» والتقاوي الفاسدة» ووزارة النقل 
التي وصلت فضائح وزيرها السابق إلى عنان السماء من منح أراضء أو بناء فيلات» أو إهداء عربات إلى 
المسئولين حتئ | ضخمت ثرواه» وهو "ابن الطبقة العاملة" إلى الملايين» أما وزير النقل الحالي فحسبه o iu‏ 
على مالك š be‏ الموت التي سببت في غرق أكثر من ألف إنسان بحيث غار البلا[ اون أن يناله أذى» وأعجب 





























شيء أن يُعد غرق ألف شخص جنحة I!‏ 

















أما "الهبر" من البنوا] وآقديم الملايين قروضًا ]ون ضمان أو بضمانات صورية» فقد وصل إلى 13 مليار 
من الجنيهات» وكان من أكبر bai‏ 1 هاوي قيمة الجنيه أمام الدولار. 


الرشوة أصبحت أمرًا مقررًا في كل التعاملات بدءًا من خمسة جنيهات لجندي المرور حتى خمسمائة ألف 


كون الصفقة وضع اليد على مساحات كبيرة من الأرض. 




















في | لصفقات وحتى خمسة ملايين عندما ] 


usss‏ الهواة:وقداك المي إلى التق دة ينتطقة الحبعة وه النكاق الطبيسي اوبحي الصا مركز 


(*) نشرت بتاريخ 2007/4/18؛ في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1039). 
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ولكيآجابه الحكومة العجز في الموار]» وما أحدثه الفسلاا»ء عمدت إلى بيع "أصول مصر من الشركات 
التجارية» والمصانع؛ وأخيرًا البنوااء ولم يكف هذا التعويض ما خسز)ه الدولة» فوضعت يديها على أموال 
التأمينات وعلى صنا]يق التوفير. 

انحط التعليم وإدهور مستواه وظهرت الدروس الخصوصية. وما من مفارقة كهذه» فالتعليم الذي أريد له 
أن يكون مجانيًا أصبح يستنزف مالية الآباء والأمهات» ووصلت أسعار الحصص لمئات الجنيهات» وبعد أن ينفق 
الآباء شقى العمر» وام القلب» يتخرج الأبناء من الجامعة لينضموا إلى جيش العاطلين الذين لا يجدون Dhe‏ 
ويظلون عاطلين لعدة سنواتا ]هدر فيها أجمل سنوات العمر. 



































وصل التقطب الاقتصبااي إلى ارجة لم اسبقء فهنا] أكثر من ألف مليونير يملك الكثير agia‏ الطائرات 
الخاصةء واليخوت والقصور في الساحل الشمالي وشرم الشيخ ومدن أوروبيةء وينفقون في الأفراح ببذخ» 
والملايين التي أهدرت لاستقبال شاكيرا والحفاوة بها افع بعضها مليازاير مصري» بينم1افع الآخر الألوف التي 
اشترت التذاكرء وآخر ما Ula‏ به الأنباء عن زواج "جمال aa‏ | |" الشقة في الزمالك بمليون )ولار (أي خمسة 
ملايين جنيه) والفستان من باريس ]كلف ثلاثين ألفاولارء يحدث هذا في الوقت الذي يعيش فيه أغلبية الشعب 
في حجرات ضيقة مجر 1ة من الصرف الصحي والمرافق» وبينما يعيش ملايين أخرى في مدن عشوائية بيواها 
من الصفيح» وملايين ثالثة ]عيش في المقابر. 

وقد هوت منزلة مصر من الصدارة إلى التبعيةء واعتبرت وكيلة أمريكا في المنطقة التي )قوم Juci‏ 
السمسرة لها بعد أن كانت أم العر وملاذ الأخرار في الشرق» ومركز الإشعاع الثقافي» فتخلفت وسبقتها 
ويلات الموز العربية. 

Li‏ انتهاكات حقوق الإنسان واطبيق القوانين سيئة السمعة» وإطلاق يد البوليس في التعامل مع الناس 
وأنباء التعذيب في أقسام البوليس التي يتسلى بها بعض الضباط وأخذ صور لهاء واحويل المعارضين إلى 
المحاكم العسكريةء واغتصا[] أموالهم» فهذا ما أصبح العالم كله يعلمهاء إلا أحد لواءات الداخلية الذي نصب 
نفسه alaa‏ عن وزيرها ومبررًا لأفعاله. 





























































































































لقد قام انقلا[ ا 23 يوليو لعشر معشار ما يحدث في مصر الآن. 


(2) 











كيف سيحدث التغيير؟ 








هذا ما يصعبا ]حديده لأن الأوضاع المختلفة للشعو[] هي التي ]حدا هذه الصورة. 

إن أطفال الحجارة مثلوا المقاومة الفلسطينيةء واحتفظوا بها قائمة. 

إن الثورة الثقافية كانت وسيلة ماو[ اسي اونج للتخلص من ارهل الحز[اء وكانت مجلات الحائط هي 
وسيلتها. 


إن أشرطة الكاسيت للإمام الخميني مهدت الطريق أمام D‏ 
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وفي عرابي وعبأ الجيش eG‏ كل رجال مصر للاجتماع يوم 9 سبتمبر سنة 1881م لإقالة 
لوزارة ولوضع استور حديث» وكانت إجربة رائعة» ونجحت وسقطت الوزارة» ووضع الدستورء ولكن إنجلترا 
وفرنس!]صبد]ا وأجهضتا هذه التجربة الرائعة. 

وفي سنة 1919 انتفضت مصر انتفاضة القائية»! ]اون انظيم ؤاون قيّااة واحولت الانتفاضة إلى ثورة 
كانت هي بداية العهد الحديث لمصر. 

إذن فلنقل مع شوقي: 

دع الحظ يطلع به في غد فإنك لم تدر من يجتبى 
)3( 

إذا كنا لا نستطيع أن 355( الطريقة التي سيحدث بها التغيير» فيمكننا على الأقل أن نتنبأ ببعض القوى 
الصاعدة التي يمكن أن ]سهم في سيناريو "التغيير" أو يكون لها فيه حظ كبير. 

ونحن نستبعد من هذه القوى أحزا[] المعارضة جميعًا ؛ لأن سياسة الحكومة هي إشرا] هذه المعارضة 
في النظام واخديرهاء ورشواجا بأنها هي التي ستتولى الترشيح.. الخ. 

لقد أرزاات الحكومة من أيام الستااات أكون هذه الأحزا هي الغطاء الديمقراطي ]ون أن ]ملك سلطة 
فعلية» وحتى الآن هي كذلك ولا ملك قوة ضاربة ولم ]كتسب جمهور الشارع» ولا استطيع أن إلا المئات. 

واستبعدنا أيضًا الإخوان المسلمين ‏ رغم أنهم القوة الوحيدة ‏ التي ]ملك الشارع واستطيع أن احركه وابدأ 
به التغيير» ولكن ينقصها وضوح الفكر السياسي» والجرأة والإقدام» وأنها أصبحت كعبد الله بن عمر "وقذاه 
العا" ولأن أمريكا ستعارضا) حركها واحاربه» C NOY,‏ فهم الإخوان وأقامته على أساس 
صريحات طائشة لبعض قا]اها. 

أولى القوى التي نرشحها هم القضاة الذين قاموا بدور بطولي في فضح ازييف الانتخابات» وفي فرض 
سياسة التوريث على الشعب» وجعلهم ]عديل الملااة 88 وسياسة وزير العدل في خندق واحد مع الشعب» ولأن 
معارضتهم وإن خالفت المسلك التقليدي المأثور للقضاة» فإنه في الحقيقة يطبق أهم ما]ة في الدستور "الأمة 
مصدر السلطات"» والسلطة القضائية هي التي أوكل لها الشعب حماية هذه المللاة» فلا جرم عليهم لولاحركوا 
لتحقيق ذلك» فوضعهم الممتاز يحميهم من فجاجة وفظاظة أسلوا] الحكومة في التعامل مع المعارضين. 

أما القوى الثانية فهم العمال. 


ووضع العمال الخاص بهم يملي عليهم عداوة هذا العهد لأنه عهد الخصخصة»ء عهد الرأسماليين ورجال 
الأعمال» عه ]قليص العمالة وزيا]ة البطالة» فهم بحكم وضعهم أعداء لهذا العهد» وقد سكتوا Sloh‏ لأن قوانين 
التنظيم النقابي ]جز ] القاعدة من السلطة واجعلها في أيدي قيا)ات النقابات العامة (Ua (SI s‏ العام» وهؤلاء كانت 
السلطة قدا agiia‏ واستأنستهم من وقت طويل بحيث أصبحوا آبعًا لها وليس ابعًا للعمال» ووصلت الخسة والدناءة 
ببعضهم أن أصبحوا "ملكيين أكثر من الملك". فلم يستطع العمال أن يتحركواء ولكن فاض بهم الكيل» فقاموا 
بعدا من الإضرابات التلقائية بعضها بدون اشرا ] إإ]ارة اللجنة النقابية» ولكن كلها بمعارضة من BNI —J Uš‏ 
العام» ونجحوا بفضل ]| صميمهم وعدالة قضيتهم أن يرغموا أصحا[] الأعمال على الاستجابة. 
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ales‏ العمال جيدًا أن القضية ليست قضية مصنع و شركةء لأن العهد كله يخضع ]ماما SLY‏ أصحا 
الأعمال» وأي بقاء له يعني القضاء على العمال كطبقة مستقلة» واحويل العمل إلى سخرة أو قنانة. 

ولهذا فإن مصلحتهم هي مع التغيير بشكل مباشر , 

وأخيرًا يجب أن نعلم أنه عندما يحين أواناغيير عهد ماء فإن القضاء عليه لا يكون عسيرّاء لأنه يصبح 
كالثمرة العطنة الفاسدة التي ]سقط [b=‏ هز الشجرة» وقد كانت بضع طلقات من السفينة أورورا كفيلة بهر 
قا]ة روسيا وآاولية الشيوعيين» كما أن حركة 23 يوليو إنما امت بمفاجأة السلطة و"سرقتها احت جنح ظلام ليلة 
3“ وكانوا قرابة 300 جندي وخمسين ضابطا. 
































ختام الكلام: 
ماذا نفعل مع بنات وولا] بكري؟ نقول لهم إحياء الإسلام» فيقولون: هدم الإسلام.. agia‏ لله. 
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محتويات الجزء التاسع من «المختار» 
AA °‏ 
o‏ الحقوا الضبعة .. قبل أن تصبح كباريه 
o‏ أثام مغلقة 
o‏ القرآن .. أولى وأهدى .. فاتبعوه 
o‏ وقفوهم .. إنهم مسئولون 
o‏ فلنؤمن احرية الاعتقا] ولنتحرر من الحساسية الدينية 
o‏ عوا]اع أرضهياولا] 
o‏ إيقاف المشروعات الحيوية حرصا على السياحة خيانة وإفلاس 
° لالات تدهور الفتوى 
o‏ ايك تكن اران إن sbs‏ 
o‏ أندلس جديدة في قلب الوطن العزاي 
هه ليس سنة ولا مكرمة .. ولكن جريمة 
o‏ ستون يومًا Mpa‏ .. هل نتراك هؤّلاء:العمال يموتون أو يُقهرون ؟؟ 
o‏ كان الله في عون المفتي وفي عوننا أيضًا 
o‏ القرآنيون 
o‏ حول طريقة انتخاب IDM‏ 
o‏ كل تفسير للقرآن افتيات .. وتقويل القرآن ما لم يقله 
0 رس من تر کیا (Əé&—z=)‏ 
٠‏ إسرائيليات في البخاري !! 
o‏ نهايات واحدة .. ووسائل مختلفة 
o‏ التحقيق مع ضباط التعذيب له أصول أخرى 
٠‏ ليست المشكلة هي خانة الذيانة .. المشكلة هى الجهالة والتحصب 
٠ه‏ وجاء رمضان 
e‏ ماذا توحي ]ه "لا إله إلا الله د رسول الله" ؟ 
a‏ 'الغيرة على حرمة اليك 
o‏ جامعاتنا : لم تعد مزاار » ولكن مقاار 
u aq Q‏ الجن ال لقني 
° الجمع ]ين الصلاتين 
o‏ فضيلة الإمام شيخ الأزهر .. ولماذا لا يكون أمرّا]المعروف eig‏ عن منكر oth‏ فاعله f‏ 
o‏ واجب مقدس على الكنيسة 
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الذي لا نعبد aj‏ سواه 


في هذا الجزء 


جمال البنا لجريدة من «المصري اليوم»»› وكنا قد ]| دأناها في الجزء = الثامن — من «المختار»» 
pas kupus‏ اللا في alia sd‏ 





مقدمة الجزء المبااق عند[ ]دء نشرها inaj‏ هذه المقالات من الناحيتين 











وقد اشرنا في 


الإسلامية والوطنية» وهو ما ينسحبا]الطبع على ما جاء في مقالات هذا الجزء» وهي كحبات عقد 





عضها. 








E J . tae .. 
ar . - - 


وقد تضمن الجزء ثللاث مقالات عن ظاهرة «ايع الأراضي»» Cala‏ «مشروعًا «Úpa‏ 


حجة السياحة «المقاللات رقم 2 6¿ 47 وهناك ثلاث مقالاات متتالية عن «ارس من تركيا»» 

















وفكرة أن «المضمون الحيوي للإسلام ُوالعدالة3التنمية». 


إحدى المقالات «النهايات الواحدة» التي قد يأخذها التغيير» وهناك مقالان 
لأن هذين المقالين المبااقين كان ولا يزال Mi‏ صداهاء ولمست مقالتان 





























كما | a . a‏ 
عن من «الصيام» £ 
«القضية القبطية». 


إن أي واحد يستعرض هذه المقالات ستكون لديه فكرة وافية عن الظروف التي مرا ما 


المجتمع المصري عندما نشرت» ومن ثم» فإنها تفيد إذا أريد كتااتها. 


القاهرة في جمادى الآخرة 1429 ه 


8م 


يواه 
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الحقوا الضبعة.. قبل أن تصبح كباريه“ 


مرة أخرى نعود إلى الحديث عن الضبعة قبل أن تضيع الفرصة الأخيرة ونندم وقت لا ينفع الندم. 

في عهد الرئيس السادات أرادت مجموعة من المستثمرين "إياهم" أن يقيموا مشروعًا Galu‏ في ساحة 
الأهرام» وأخذوا بالفعل الموافقة قبل أن يتنبه الرأي العام» ولما بدأوا ثار الرأي العام» وقامت الأستاذة نعمات 
أحمد فؤاد بدور مدو في هذا وأقامت الأرض وأقعدتهاء واستنهضت الهمم وحثت الصحافة والهيئات والأحزاب 
لأن تقوم بواجبها وتحرك الرأي العام» فاضطر السادات إلى إيقاف المشروع ودفعت الحكومة في سبيل ذلك 
تعويضًا كبيرًا. 


كان هذا أيام السادات» ولكننا اليوم أمام مجموعة صم بكم عمي لا يسمعون» ولا يقرأون» ولا يأبهون 
برأي الشعب. 


ثلاث مقالات نشرت في هذه الصحيفة عن alas] denal‏ يحمل عنواناً "خيانة.. خيانة.. خيانة"» ولا 
ردء ولا أثر. 

في هذه المقالات تنبأنا La‏ يمكن أن يحدثء فالمستثمرون مجموعة من أقوى الأفراد المصريين 
والعرب» ولهم صلات وثيقة بأعلى منظومة في الحكم؛ وهم يريدون أن يجعلوا من منطقة سيدي عبد الرحمن 
"لاس فيجاس" أو "بيفرلي هيلز" أو "مدينة أبراج" كالتي في قطرء فطموحاتهم دولية» وينظرون إلى المليارات 
لا الملايين. 

وحكومتنا ضعيفة plal‏ إغراء الاستثمارء ولا سيما الاستثمار الترفي الذي يتلاءم مع توجهات قطاع 
كبير من الأثرياء المحدثين الذين حصلوا على ثرواتهم بالمضاربات» ووضع الأيدي على الأراضي ونهب 
القروض وبالغش في الاستيراد والاحتكار ورفع الأسعار. 

ولو كان المكان غير الضبعة» والقضية ليست قضية البرنامج النووي المصريء لما عاودنا الحديثء 
ولكن البرنامج النووي هو أمل مصر الوحيد عندما يشح البترول خلال عشر أو عشرين سنةء فعندئذ يمكن أن 
يتوقف الاقتصاد القومي لأننا سنضطر لشراء البترول بأسعاره التي لا يمكن للصناعة المصرية تحملها. 

إن التسامح في مثل هذه القضية المصيرية مما لا يغتفر» ومما يُعد إحدى الكبائر التي تدمغ العهد الذي 
سمح بها إما أنه خبي لأ.يفهم G‏ ولا يحق أن ينقك: مناصب الحكمة Lj‏ أنه ¿La‏ .حفنة من المستثمرين 
ويحيحي ا العليا ان 

لقد أرادوا أن يدخلوا عنصرًا يوقف العمل في الضبعة» فادعوا أن تحت أرضها مدينة أثرية da‏ 
وظهر أحد مسئولي الآثار يدعو لإيقاف مشروع البرنامج النووي حرص على الآثار المزعومة» فإذا كان تحت 
الضبعة مدينة أثرية فأين كان هو من وقت طويل؟ ولماذا لم يظهر إلا مع ظهور المستثمرين؟ على كل حال لو 


(*) نشرت بتاريخ 2007/4/25 + في جريدة المصري اليوم › العدد )1046( . 
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كان تحت الضبعة مدينة أثرية ALLS‏ فنحن لسنا على استعداد لنضحي بحاضرنا ومستقبلنا لحساب ماضيناء أفلا 
تكفينا "السلفية" في الفكر الفقهي حتى ندخلها في الضبعة؟؟! 

وأنا في حقيقة الحال لا أكاد أصدق عيني وهي تقرأ أن الدكتور أبو العينين رجل الأعمال وعضو لجنة 
السياسات دعا إلى Jë‏ المشروع النووي المصري من الضبعة حفاظاً على المنشآت السياحية والمنتجعات 
المحيطة. 

هل هذا منطق؟ هل هذا رجل لجنة "السياسات"؟ هل نسوي بين مستقبل مصر النووي و "المنشآت 
السياحية والمنتجعات"؟ نحن نقول طظ ثم طظ في المنشآت السياحية والمنتجعات» فلتذهب إلى الجحيم؛ LÍ‏ 
البرنامج النووي فلا يجوز المساس به مطلقاً. 

يقولون: إننا سنبحث عن موضع آخرء من يصدق هذا؟ إن الذين يفرطون في الموقع الممتازء والوحيد 
تقريبًا لن يبحثوا عن موقع آخرء فلو كانوا صادقين لتمسكوا بالموقع الجاهزء L‏ دعواهم تلك فليست إلا نوعًا 
من الخداع والختل؛ والكذب والتضليل الذي برعت فيه الحكومة» فإذا صدقت سيتطلب خمسة أو ستة أعوام 
للعثور عليه وتجربته» بعد ذلك نبدأ من الصفرء تحدث هذه الفضيحة في وقت تقيم فيه الدول التي تستحوذ على 
بترول العالم برامج نووية لأنها تضن ببترولها. 

إيران التي تعوم على بحر من O s l‏ ولديها أكبر احتياطي» ومع هذا تقيم برنامجها النووي وتتحدى 
العالم كله» وتصمد أمام التهديدات. 

انظروا إلى السياسة» وقارنوا بين نجاد وبين سياسيينا الذين لا يفهمون إلا كسب الأموال فيضحون 
بالموقع الوحيد الصالح في بلد شحيح الموارد البترولية حرصًا على المليارات» وملايينهم الملعونة» الملوثة. 

إن المنتجعات والفنادق التي تجذب السائحين من أوروبا وأمريكاء لابد أن يتوفر في كل منها حوض 
سباحة وصالة قمارء ونادي ليلي ¿"aa S"‏ فهذه هي شروط الخمسة ca gai‏ وهم يريدوننا أن نضع هذا محل 

إلى هذه الدرجة تعمي الأموال العيون وتقلب المعاييرء وتحيل رجال السياسات إلى رجال هنك ورنك. 

وسيكتب التاريخ أن الفرصة سنحت لمصر لإقامة برنامج نوويء ولكن فلاناً وفلاناً من الذين ملكوا 

لن تغفر لهم الأجيال» وسيتبرا أولادهم منهم. 

أقول وأؤكد ما أقول: إن النظام ما لم يقرر البت في هذه القضية بقرار حاسم لا يقبل تأويلاً للحفاظ على 
المنصب» بل ويبدأ البرنامج النووي بالفعل كما أعلنت )=< a‏ فإن هذا القرار سيكون القاضية eale‏ بل والتي 
تلاحقه بعد سقوطه لأن هذه الجناية لا يمكن أن تنسى ولابد أن يكون عليها عقاب. 


ختام الكلام: 
يا عماء a‏ اقرا راتا و اهما ل هة h‏ قت معن uy aa kuu‏ هة ال حت 








لا يأتي قطار الفرص فيجدكم على هذه الحال من الفرقة والنزاع» ويترككم على الرصيف: 
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آثام مغلقة 


في الشريعة الإسلامية آثام تعد "من كبائر الإثم والفواحش" وسن الإسلام لها حدوداء كالزناء والخمر.. 
الخ» ولكن لهذه الآثام صفة تميزها عن الآثام الأخرى كالقتل أو السرقةء تلك الصفة هي أنها "مغلقة"» بمعنى 
أنها لا تمارس علناًء وإنما تمارس داخل البيوت» أو في أماكن مغلقة» ولكي يمكن إقامة حد عليها فلابد من 
شهود يشهدون عليهاء وهذا لا يتأتى إلا بوسائل غير مشروعة تعد نفسها آثامًا لا تقل عن الزناء كالتجسس 
والتلصص والتنصت» ويغلب أن يكون من يتقصاها ويحاول إثباتها مدفوعًا بأسباب شخصية وليس "إقامة حدود 
الله" ولما كان الناس لا يمارسون الزنا على قارعة الطرق ولكن Jala‏ غرف مغلقة ونوافذ موصدة وعليها 
أستار كثيفة فلابد من التحايل على الإثبات بطرق التجسس» والتجسس في الخلق الإسلامي وبمعيار الشريعة إثم 
خسيس نهى عنه القرآن» ولو أن أربعة توصلوا بطريقة التجسس لمعاينة واقعة زنا وأرادوا الشهادة لرفضت 
شهادتهم لأنهم توصلوا إليها بطريق غير مشروع تقوم على خداع أو تجسس أو الدخول إلى منزل بطريقة غير 
مشروعة» وهي ممارسة مرفوضة شكلا في القوانين الحديثة» كما هي مرفوضة في الإسلام. 
فإنهم استنكروا ذلك بآيات من القرآن» فقالوا: تجسست عليناء وقد قال القرآن: "ولا e" agá‏ ودخلت علينا من 
السطح وقد قال الله: "وَأَنُوا الْبُيُوتَ مِنْ glai‏ فتركهم عمر وأدرك خطأه. 

من أجل هذا اعتبرنا الزنا UJ‏ مغلقاً لا يمكن إقامة الشهادة عليه إلا بصورة من صور التجسس المؤثم؛ 
وبالتالي فإنه جريمة ميتةء لأنه لا يمكن إثباتها إلا بالإثم ووسيلة غير مشروعة: فإذا قيل "البينة"؛ قلنا إن القرآن 
جعل الشهود هم دليل الإثبات ولا يجوز التحول عنه؛ لأن البينة - كأن تحمل امرأة لم تتزوج — رغم أنها دليل 
ممارسة جنسية» فيمكن أن تحدث هذه الممارسة دون أن تشعر بها المرأة كما يحدث في الأفلام المصرية Laie‏ 
يستدرج رجل ضحيته الساذجة ويسقيها خمرًا على أنه كوكاكولاء أو يضع لها مخدرًا في قهوة أو شايء فتفقد 
وعيها ويرتكب جريمته دون أن تشعر ولا تعلم إلا بعد ارتكابها. 

وفي عهد عمر بن الخطاب تنكر شاب أمرد (أي لم تنبت لحيته) في زي امرأة وكان يدخل على إحدى 
النساء ويبيت معهاء وفي إحدى الليالي لم تشعر المرأة إلا وهو فوقها يحاول اغتصابها فوجدت بجوارها سكيناً 
طعنته بها فمات» وأخذت جثته وألقتها بعيدَا عن بيتهاء Lly‏ عثر عليها أهم الأمر عمرء واستطاع بفراسته أن 
يصل إلى المرأةء ولما هددها صارحته بالحقيقةء فلم يفعل شيئاًء بل تكتم الأمر. 


وما يقال عن الزنا يقال عن الخمر عندما يشرب في البيوت. 

هل معنى هذا أن نصرف النظر عن هذين الإثمين ونعتبرهما من ناحية الإثبات» وبالتالي توقيع aa‏ 

أن عدم إقامة حد لا يعني السكوت على الآثام» ولكن يعني معاملتها بطرق أخرىء فليست الحدود هي 
كل شيءء ولا هي مطلوبة في ذاتها. 


(*) نشرت بتاريخ 2007/5/2 › في جريدة المصري اليوم ¿ العدد )1053( . 
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ومن المقرر شرعًا تعافيها ما أمكن ذلك» إن العقوبة» وإن كانت من ناحية المبدأ مطلوبة» ولكنها ليست 
الطريقة الوحيدة للإصلاح» وهناك طرق عديدة أفضل Leia‏ للتعامل مع الجريمة كالتوبة» والمقاصة؛ أي فعل 
الحسنات التي تذهب السيئات. 


وروي أن رجلا كان من خيرة الناس عكف على الخمرء فلما قيل ذلك لعمر بن الخطاب أرسل ad)‏ 

ورقة لم يكتب بها سوى الآيات الثلاث الأولى من سورة غافر: "حم * تَنَزِيلُ الكتّاب مِنْ اله العزيز akil‏ * 

افر الدب وَقَابِلٍ səs A‏ اقاب ذِي الطّؤل لا إِلَهَ إلا هُوَ e" Saali asi‏ فلما وصلته بكي واستغفر وأقلع 

عن الشراب. 

وهناك بعد مزايا لهذا الموقف تدخل فيما أراده الإسلام من سلوك وقيم منها: 

)1( اعتبار البيت مكاناً خاصًا بصاحبه لا يجوز اقتحامه ولا يجوز التجسس عليه أو التصنت أو الخداع أو 
دخوله دون إذن صاحبه أو من غير بابه» إن البيت المسلم في حماية الستارء وعندما تغلق أبوابه ونوافذه 
فلا محاسبة على ما يجري 1515 إن حساب هذا على الله وحده» وقد كان الاستئذان في دخول البيوت 
يسبق بكلمة "يا ستار"» وكأن الداخل يستأذن ممن له وحده حق الدخول وهو الستارء والستار أيضًا اسم 
من أسماء ¿ÀI‏ وهو يعني أن "الستر" فضيلة كبرى» وهذه الحصانة للمنزل ميزة كبرى للبيت الإسلامي 
deai‏ صاحبه يفخر بها أكثر مما يفتخر الإنجليزي بأن بيته هو قلعته. 


)2( رفض الإسلام مبدأ تقصي الآثام التي لا:تخص إلا أصحابهاء أي لا تضر آخر والتي تعد من باب 
"الضعف"» وليس من باب الشرء وقد يطلق عليها. تعبير "عورة"» ويصل هذا التوجيه إلى أقصى مدى 
في الحديث: "لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك" والحديث الآخر: "من أصاب شيئاً من هذه القاذورات 
فليستتر بستر الله» فإن من أبدى صفحته لناء أقمنا عليه الحد"» وحديث: "الناس كلهم معافون إلا 
المجاهرون"» فالاستثناء اقتصر على المجاهرة» أما ما هو دونها فيدخل في إطار "العفو". 

وهناك أحاديث عديدة عن إثابة من يستر عورة أخيه» وعقاب من يكشفها منها ما روي عن مسلمة بن 
مخلد أن جابر بن عبد الله جاءه من المدينة فأطل عليه وقال: أنزل أو تصعدء قال: لا تنزل ولا أصعد حديث 
بلغني أنك ترويه في ستر المؤمن جئت أسمعه؛ قال: سمعت رسول الله يقول: "من ستر على مؤمن عورة فكأنما 

Dai‏ موءودة" فضرب بعيره راجعا. 

ومنها ما جاء عن عقبة بن عامر أنه كان له جيران يعاقرون الخمرء فجاءه غلامه فأخبره وأنه سيدعو 
ih páll‏ فقال: عقبة لا تفعل» عظهم وهددهم» قال: إني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرطة ليأخذوهم» فقال 

عقبة: ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله صل يقول: "من ستر عورة فكأنما استحيا موءودة في قبرها". 

)3( ومما يلقي ضوءً على هذا أيضًا أن الإسلام يكره العقوبة» وأن هذا الكره وصل بالقاضي لأن يلقن المتهم 
الإنكار فيقول Sia‏ "أسرقت.. قل لا"؟» فيقول: لا فيتركه (فقه السُنة للشيخ سيد سابق). 

ولم يكن الرسول سعيدًا بتوقيع عقوبة قطع يد سارق» وعندما شاهد توقيع هذا الحد قيل إن وجهه تغير 
كأنما ذر عليه الرماد (مسند الإمام أحمد). 

وفي حالة أخرى قيل إنه بكى» وعندما سئل عن ذلك قال: وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم» 
قالوا: هلا عفوت» قال: ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود ولكن تعافوا الحدود (فيض القدير). 
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وأخيرّاء فإن ترك هؤلاء الآثمين سيؤدي في النهاية إلى إقلاعهم أو شعورهم Lue aul‏ يستيقظ 
ضميرهم أو عندما يفكرون في أمرهم خاصة إذا وجد مناخ إيماني» حين أن كل محاولة للضغط عليهم يمكن أن 
تثير فيهم العنادء كما أن عقوبتهم ستفتح GL‏ للتجسس ولابتغاء الريبة. 

وما علينا أن فلاناً يأثم مادام dei‏ ذلك داخل ain‏ وما يدرينا ما ظروفه وبواعثه» وهل يريد إشباع 
شهوة ciala‏ أو مرض gh‏ أو انحراف بتأثير تربية خاطئة؟ ومادام لا يضير إلا نفسه أو كان له شريكة 
زاضية حكمها حكمه» ولماذا تتحرك في قرسا رغية البطكن به وترقيم الحتاب عليه أفلا نتم مشاغركا نلك 
عن افتيات ورغبة في التحكم والعدوان؟ وهذه إثمها أسوأ من إثمه. 

aj‏ عة أن فرق ها بين usul aj‏ رك القن 3 من المنكق لين بر كب الك الذي لأ يدق 
ضرره إلا بصاحبه أن يتوب في أي وقت حتى "الغرغرة" فيتوب الله عليه» أما إثم الشر كالسرقة والقتل فإن 
التوبة لا تكون كاملة إلا بإعادة المسروق» وإرضاء أولياء الدم» فهناك فرق "أصولي" يبرر إثم الشرء ولا يبرر 
ترك إثم الضعف» وخير ما نفعله أن ندعو له أن يهديه الله. 


ختام الكلام: 

إلى الآااء والأمهات مسلمين کک لا تتحكموا في [أآنائكم وآناتكم فقد شبوا عن الطوق» وهم [أارى 
مصلحتهم» وتذكروا أنه ليس هناك( إين أون!إلهء وليس هناك إله يخص قومًا ]ون قوم» GLIU‏ جميعًا إلهها إله 
واحد» وهو يحكم على عبا]9 ]العمل ¿a Jual‏ فلا تتشببوا في إتعاس حياة]أاناءكم» ولا تفسدوا سلام الأمة ووحدتها 
هذه التشنجات العاطفية التعصبية. 





















































mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





القرآن.. أولى وأهدى.. فاتبعوه" 


بدأت القصة في مستهل رمضان الماضي عندما نشرت جريدة "الدستور" في aiall‏ الأولى فتوى 
للشيخ القرضاوي يجيز للمسلم أن يقتل الرجل الذي إذا رآه يزني بامرأته» ومع أنه قال في أولها إن الإسلام لا 
يعرف ما يسمى بجرائم الشرف» فإنه نفى ذلك توا بقوله: "أن as‏ رجل مع زوجته في فراشه رجلا Giai‏ 
يرتكب معها الفاحشةء فتأخذه الغيرة فيقتله دفاعًا عن عرضهء فهذا قد وجد متلبسًا بالجريمة الكبرى في قلب 
يته ونع زوجكه ركن لايد أن يقبت ذلك QS‏ أو با ترات ولي المقتول الذي له حق القصاض من الفائل: 
وإلا استحق العقوبة الشرعية اللازمة لمثله". 

كلام الشيخ القرضاوي مراوغ فهو يقول: إن الإسلام لا يعترف بجرائم الشرف ثم ينفي هذا بقوله: "إلا 
أن يجد مع زوجته رجلاً يرتكب معها الفاحشة"» فهل جرائم الشرف إلا هذه؟ ثم بعد أن يبيح للزوج قتل العشيق 
"éli"‏ عن عرضه» فإنه يستدرك» ولكن لابد أن يثبت ذلك بالبينة أو يحصل على اعتراف ولي الزوجة وأنى 
له هذا وقد نفذ القتل بالفعل؟ ثم ينقل لنا عن شيخ حنبلي ينقل عن "المغني" لابن قدامة آراء بعض المفكرين 
وآراء المجوزين ويستشهد بقصة عن عمر بن الخطاب. 

في هذه المناسبة كتبت في "المصري اليوم" )2006/10/4( مقالاً بعنوان "يا فقهاء الإسلام أين أنتم 
من القرآن"؟ وقد وجهتهم إلى آيات الملاعنة التي نزلت في شأن صحابي قال للرسول: "رأيت بعيني وسمعت 
بإذني"» فلم يقبل منه الرسول 38 حتى أنزل الله آيات الملاعنة (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ aal OS als‏ شُهَدَاءْ إلا 
aaa bagai agai‏ أَرْبَعْ 21342 بال إِنّهُ لمن الصََادِقِينَ * وَالْخَامِسَةٌ أن لَعْنَةَ اه ae‏ ٳِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ * 
155 عَنْهَا الْعدَابَ b|‏ تشهد G)‏ 21342 باه )29 لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أنّ عضب اله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ 
الصّادِقِينَ4 (النور: 6 - 9). 

وعادت القصة مرة أخرى إلى الظهور عندما نشرت جريدة "نهضة مصر" (2007/4/20) مانشت 
عريض "تلبس الزوجة بالزنى.. هل يجيز قتلها؟ ¿Lx c"‏ فيها: رسالة المفتي الدكتور علي جمعة إلى لجنة 
الاقتراحات بمجلس الشعب حول رأيه في مشروع يساوي بين الزوج والزوجة في حالة تلبسهما بارتكاب 
جريمة الزنى» حيث أكد أنه لا يحق للرجل قتل زوجته إذا وجدها متلبسة بجريمة "الزنى" الفتوى فجرت خلافاً 
وجدلاً واسعًا بين علماء الدين» فمنهم من أيده» ومنهم من اختلف معه وعارضه. 

وسألت الجريدة ae‏ من الفقهاء: 


فقال د. أحمد السايح الذي أيد موقف المفتي واشترط أن يحضر أربعة شهود يشهدون شهادة قاطعةء 

أيد المفتي أيضًا الدكتور عد الدسوقي ‏ الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ‏ وأشار إلى نقطة 
هامة لم يجرؤ غيره على الإشارة إليها هي أن الستر أولى من القتل أو رفع الأمر للقضاء Kaja‏ على سلامة 
الأولاد الذين سيفقدون مستقبلهم إناثاً أو ذكورًا. 


(*) نشرت بتاريخ 2007/5/9 ¿ في جريدة المصري اليوم ¿ العدد )1060( . 
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أما الشيخ يوسف البدري فمع أنه أعاد رواية سعد بن عبادة مع الرسول ييي واستدرك أن الرسول يل 
تقبل غيرة سعدء وإن قرر أن إثبات الزنا يكون بالملاعنةء ولكنه عاد فقال "لكن المفتي إذا رفض التماس العذر 
للرجل الذي يفاجأ بزوجته حال ارتكابها للزنى فإنه يكون مخالفاً للمنطق باعتبار أن طبائع الحوادث تتحكم في 
تصرفات الأفرادء كما أن عنصر المفاجأة له نصيب كبير في إصدار الأحكام من حيث الشدة والتخفيف"» فهذا 
وإن وافق المفتي إلا أنه التمس للقاتل العذر عند تقرير العقاب. 

أما الدكتور عبد الحي عزب - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر ‏ فبعد أن قال 
إن هذه الجريمة (الزنا) إذا وقعت ورآها الزوج فلا يجوز للرجل بأي حال قتل زوجته أو قتل شريكهاء وإنما 
عليه التمسك بأعصابه حتى لا تنفلت منه عاقبة الأمورء وأن يرفع ما يثبت من وقائع للقضاءء وأشار د. 
عزب إلى أننا نتخذ في ردود أفعالنا تجاه جريمة القتل المترتب على ضبط الزوج زوجته متلبسة بالزنا موقفاً 
وسطًا فلا نميل مع القائلين بأنه لا يجب أن يقترب منها أو أن يمس شعرة واحدة منهاء ولا نميل مع القائلين بأن 
الحق معه في تقطيع أوصالهاء بل نرتكن على مدى š ë‏ الزوج وتحكمه في مشاعره» وعلى الظروف المحيطة 
بالتلبس» فالإسلام دين يقوم في أحكامه على الموضوعية ومراعاة المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تسهم في 
زيادة حدة الانفعال وانفلات المشاعر لدرجة فقدان العقل والسيطرة على تصرفاته» وبالتالي يكون الإعفاء من 
العقاب أو العقاب المخفف أو اللجوء إلى القضاء طريقاً Gau y‏ إذا انتفت المؤثرات الخارجية. 

EEEN 


أما المعارضون لفتوى د. علي جمعة agili‏ اعتمدوا على منطق شرعي مقبول بدرجة كبيرة وقارنوا 
الأشياء ببعضها ووصلوا بها درجة الإقناع. 

فهذا وإن حرم على الزوج قتل زوجته» فإنه التمس له الأعذارء كما رأى أن المعارضين لرأي المفتي 
"اعتمدوا على رأي شرعي مقبول". 

أما الدكتور عبد اللطيف عامر - أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة المنوفية ‏ فقد قال: قتل الزوج 
زوجته أثناء ضبطها متلبسة بجريمة الزنى يكون ناشئاً عن ثورة غضب لا يمكن خلالها التحكم في أفعاله 
وهذه الحالة لون من ألوان الغضب على العرض والمحافظة على البناء الأسريء وبالتالي لا يعاقب الزوج ولا 
يُعد في نظر التشريع قاتلآء وإن كنا نطالبه بالتحكم في تصرفاته قدر الإمكان» وأضاف: إن الرسول gg‏ أثبت 
الحق في استعمال القتل كرخصة لمن يدافع عن ماله تجاه من يحاول سرقته؛ فقد ثبت أن رجلا سأل الرسول ييه 
SU‏ يا رسول الله أرأيت إن وجدت رجلا يريد ن يجتاح مالي؟ قال له الرسول ما معناه: "لا تعطه"» قال: 
أرأيت إن قتلني؟ قال: "أنت laei‏ قال الرجل: أرأيت إن قتلته» قال الرسول يِه فهو في النارء ويقول الرسول 
38 في موطن آخر: "من قتل دون عرضه فهو شهيد"» وبالتالي يثبت لدينا قداسة الأعراض في نظر الإسلام 
وحرصه على المحافظة عليها حتى لو كلف ذلك الإنسان القتل» ويتضح ذلك من خلال الأحكام والحدود التي 
وضعها التشريع الإسلامي للحفاظ على العرض من جلد ورجم وتعزير للسب والقذف وفعل الفاحشة وغير 
ذلك. 

ويؤكد د. عامر: أننا إذا طلبنا من الرجل ألا يقترب من زوجته ولا يمسسها فقد طلبنا منه التجرد من 
رجولته» وإذا كان التشريع قد وضع وسائل للجوء للقضاء والدفاع عن العرض بالطرق القانونيةء إلا أنه لم 
يجعل عقوبة تجاه من يحاول أخذ حقه بنفسه. 

وقال د. محمود كريمة ‏ أستاذ الفقه بجامعة الأزهر -: من المفروض شرعًا أن حماية العرض من 
الواجبات الشرعية» يتأكد هذا وجوبًا للزوج على زوجته» قال رسول الله "من قتل دون عرضه فهو شهيد". 
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وبالتالي فإننا نكون جاوزنا الصواب إذا أنكرنا على الرجل استعماله هذا الحق وقتل زوجته أثناء مشاهدته إياها 
ترتكب الفاحشة داخل aiy‏ أو خارجه؛ ثم أضاف: إن التعديلات التشريعية لها الحق في صياغة المواد التي 
ترضيهاء والمفتي له الحق في بعث رسائل كيفما شاءء وإننا نملك الحق في الكشف عن تشريعات الإسلام 
ا يها وهو عاقيا Ska‏ ضداقة توک تلاك | لشو الاك Saya‏ ا 

وقال د. إسماعيل حسن ‏ رئيس اللجنة الدينية بمجلس محلي القاهرة : أختلف مع كلام | لمفتي تمامّاء 
وكرر رفضه لكل ما جاء به ودلل على صحة قوله بما حدث أيام سيدنا عمر بن الخطاب عندما جاءه وجل قتل 
يؤخذ به كمئنة عن صحابي استنادًا لأمر الرسول يه الذي يقول: "عليكم بسُنتي ومئنة الخلفاء الراشدين من 


بعدي". 

إلا أننا نحتاط لأنفسنا بأن يكون فعل الزنا ثابتاً على الزوجة من خلال أدلة مشاهدة أو قرائن تقطع 
بذلك تمامًا حتى لا يكون الأمر مرسلاً» وكل من غضب من زوجته يقتلها بدعوى أنها زانية» فيكون الإفساد 
أكثر من المحافظة. 


k k‏ نا 


ويتضح من هذا أن ردود معظم الشيوخ جاءت ë gya‏ لأنهم بالطبع يعلمون ما في القتل من إثم 
عظيم» ويعلمون طريقة العقاب في LS Ú ll‏ حددها الإسلام» ولكنهم يسلمون القياد للمشاعر العامة التي ترى 
القتل أمرًا من أمور الرجولة والشهامة» فهم يقرون قتل الزوجة أو قتل العشيق ويدرأون عن القاتل العقوبة أو 
يرون حقه في تخفيف العقاب بحجة العاطفة النبيلة التي ولابد أن تشتعل لهذا المنظرء ومنهم من برره بحديث: 
"من مات دون عرضه فهو شهيد"» ويا له من تبريّرء فمفهوم الحديث أن لو أن رجلا أراد المساس بزوجة 
آخرء فقاومه هذا الآخرء وقتل في سبيل ذلك فهو شهيدء فكيف نضع القاتل مكان المقتول !؟ 

ومنهم من بررها بقصة عمر وهي رواية تحتمل الصحة والخطأ على أنها حتى لو كانت صحيحة فهل 

أقول لكل هؤلاء: إن كل من يقتل زوجته أو شريكها يُعد في الإسلام SG‏ لأن الإسلام لا يبيح القتل إلا 
للقتل العمد» بل ويضع مندوحات عنه بالصفح أو بالدية. 

وأقول للذين يحكمون بعواطفهم أو بحمية الجاهلية: إن القرآن لم يعتد بما زعموه من عواطف نبيلة.. 
الخ لأن القتل أغلظ من العرضء ولأن حالة الغضب قد تدفع صاحبها للخطأ خاصة وأنه بالطبع لن يحقق الفعل 
التحقيقي الشرعيء فالاعتداد به خطأء ولا جدال أن القرآن أولى وأهدى من كل مزاعمهم» وقد وضع الوسيلة 
الحضارية للخلاص من هذا المأزق دون السماح بالتورط في الدم» كما خلص الزوج من زوجته»ء ولحظ أيضًا 
مصلحة الأبناء الأبرياء» بل إن المرأة التي اتهمها زوجها أيام الرسول يِه ونزلت بسببها آيات اللعان Laie‏ 
ولدت طفلاً يشبه من اتهمت به لم يمسه أحد» وجاء في بعض التفاسير أنه شب وعاش حتى عين حاكماً على 
مصر حينا ما. 


فيا حضرات الشيوخ طبقوا ما أمر به القرآن ولا تتطفلوا عليهء ولا تحاولوا تطبيق حمية الجاهلية Ya‏ 
من روية القرآن» وأعجب والله أنكم شيوخ الأزهر ورؤساء أقسام تفعلون هذاء وتخالفون القرآن» ماذا تركتم 
لرجل الشارع الذي لا يرى وسيلة "لغسل شرفه" age jall‏ إلا القتل» وإلا الدم. 
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وقفوهم.. agil‏ مسئولون" 


زميلي العزيز الأستاذ سليمان جودة صحفي محنك» وهو صاحب عمود "خط أحمر" الذي يترقبه الكثير 
من القراء» وقد أزجي إلى تحية عندما بدأت أكتب في المصري اليوم» وكرر هذه التحية أيضًا في كلمته 
"كاباريه الضبعة" يوم 2007/4/26م» ولكنه تحول إلى ناقد قارص» وحكم على بأني "غير مختص" لأني 
أكتب عن موضوع "الضبعة"» وقد دهشتء فقد كنت أحسب أن الوطنية ليست اختصاصاء وأن الإسلام ليس 
اختصاصاء وأن المصلحة العليا للبلاد وللأمن القومي ليست اختصاصاء وإنما هي هم مقيم مقعد لكل من 
يستشعر عاطفة» دع عنك» إيمانا بها. 


لأول مرة أكتشف إني أتكلم بلغةء وأجد الأستاذ جودة يتكلم بلغة أخرى. 


هل فات على الأستاذ جودة أن كتاباتي الإسلامية التي يعجب بها جاءت من غير "مختص" كما يقول 
الفقهاء؟ أما المختصون فهم بالألوف في الأزهر وأكثر من الهم على القلب. 


على كل حال» أجد نفسي غير محتاج للردء لأن الله تعالى رزقني من غير أن أحتسب بمحام قدير هو 
المهندس عماد عطية وهو مهندس بترول وخبير في شئون الطاقة أي أنه "مختص" في خطاب وصلني sla‏ 


`a 8 


كتب الأستاذ جمال البنا عددًا من المقالات في "المصري اليوم" محذرًا من خضوع الحكومة لابتزاز 
مافيا الأراضي للاستيلاء على giga‏ الضبعة المخصص لإنشاء. محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه 
البحر منذ عام 21981 وكان آخرها بتاريخ 25 أبريل؛ وفي اليوم التالي كتب الأستاذ سليمان جودة في عموده 
اليومي ردا على الأستاذ البنا يلومه على التصدي لهذا الموضوع وهو ليس من أهل الاختصاص معددًا ما أسماه 
"حقائق لابد من الالتفات إليها بموضوعية" — ناسيًا أنه نفسه ليس من أهل الاختصاص - انتهت إلى أن "ما 
يصلح للاستثمار السياحي في مثل ظروفنا يحرم على المفاعل النووي تمامًا" وهو ما سنرد عليه في عجالة: 
أولاً : موقع الضبعة هو الموقع الوحيد الذي ثبتت صلاحيته» حتى الآن لإنشاء محطات نووية من خلال 
دراسات مكثفة ومكلفة» ونحتاج إلى ما لا يقل عن خمسة أعوام قبل أن نستطيع القول أن هناك موقعًا 
آخر يصلح أو لا يصلح لإنشاء محطة نووية آمنة» هذا ما أكده daj‏ الاختصاص ومنهم معظم الرؤساء 
السابقين لهيئة الطاقة الذرية في عشرات المقالات والمقابلات» وحذروا من أن التخلي عن هذا الموقع 
يعني في الحقيقة إلغاء للبرنامج النووي عبر تأجيله إلى أجل غير مسمىء وهو ما سبق أن حذرت aia‏ 
في مقال لي بالمصري اليوم أيضًا بتاريخ 29 أكتوبر 2006م وقلت: "لا يمكن للحكومة أن تتعلل 
بإحياء البرنامج والحاجة لتمويل ضخم تحصل عليه ببيع موقع المحطة النووية بالضبعة؛ واستخدام هذه 
الأموال في إنشاء المحطات النووية في مكان آخرء وطبعًا ستكون هذه وسيلة جديدة لتنفيذ المخطط 
القديم بتصفية البرنامج النووي". 


(*) نشرت بتاريخ 2007/5/16 + في جريدة المصري اليوم › العدد )1067( . 
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ثانياً : أي مواقع جديدة سوف تكون بالضرورة على dalu‏ البحر وليس صحيحًا أن المفاعل النووي يمكن أن 
نقيمه في "أحقر مكان في البلد" فالمحطة النووية تحتاج لمياه تبريد ومصدرها البحرء وتحتاج لتوافر 
بنية أساسية من طرق وموانٍ ومدارس ومستشفيات وأقسام شرطة ومطافئ وغيرهاء وهذه الأشياء لا 
توجد في أماكن حقيرة بفرض أنه يوجد مكان في بلدنا يمكن أن نصفه بالحقارة حتى ولو كان سكانه 
ليسوا من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يدافع الأستاذ سليمان عن مصالحهم. 

كلقا ف سر کے ا الأب رر من ا ن کل ار الط و EE‏ و ا 
أن ينطبق عليها وصف "موقع ذات صفات خاصة ومزايا فريدة"» فلماذا تتوقف النهضة السياحية على 
الخمسة عشر كيلومترًا التي يحتلها موقع المحطة النووية بالضبعة؟ وإذا جاز لي أن أدلي بدلوي في 
موضوع السياحة فلعل الأستاذ سليمان ينصح أصدقاءه في الدولة بتخفيف المظاهر الأمنية والقيود على 
المواطنين في المناطق السياحيةء فما الذي يدفع المستثمر أو السائح للذهاب إلى بلد لا يمكن أن يسير 
فيها بأمان إلا ومعه عسكري؟ 


رابعاً: المناطق التي تصلح لإنشاء محطات نووية في مصر وفي معظم دول العالم محدودة لأنها تتطلب العديد 
من الاشتراطات يصعب أن تتجمع في موقع واحدء ولكن المواقع التي تصلح للسياحة البحرية في مصر 
تعد بالعشرات إن لم تكن بالمئات وأي منها يصلح "لصناعة سياحية عصرية من طراز رفيع". 
وأخيراً أقول للأستاذ سليمان: إن الطاقة هي عصب التقدم السياحي والزراعي والصناعي وبدونها لن 
يكون ممكناً التقدم في أي مجال وبالتالي إن ما يصلح لإقامة محطة نووية في Jia‏ ظروفنا يحرم على الاستثمار 
السياحي تمامّاء كما أن ما يحتاجه البيت يحرم نالجام 
عماد عطية 


مهندس بترول وخبير في شئون الطاقة 
بريد إليكتروني: attia_emad@yahoo.com‏ 


وأنا لم أسعد بالتعرف على المهندس aLe‏ عطيةء كما أنه لم يوجه خطابه |¿ ولكني بالطبع أشكره 
خالص الشكر لأنه أراحني من الردء ودافع عن الحقيقة. 


أعتقد أن حكاية الاختصاص والسياحة قد صفيت» وأن علينا أن نعود إلى الموضوع من جديد. 


لقد وصفت في أربع مقالات سابقة طريقة التخدير والختل التي اتبعتها الحكومة والرجوع خطوة فخطوة 
إلى الوراء» ووسائل التحايل التي لجأوا إليهاء وكان منها دعوى وجود الآثار» وأضيف إليها الآن ما لم يكن قد 
نشر وقتئذء وأشارت إليه الأهالي في 2007/5/23 وجاء فيه: "عقب إعلان السيد جمال مبارك - أمين 
السياسات بالحزب الوطني ‏ عن ضرورة إنشاء محطات نووية لإنتاج الطاقة بسبب الصعوبات التي ستواجه 
مصر في ذلك الشأنء فإذا بوزير البترول يبادر على - صفحة كاملة ‏ إعلان تسجيلي بإحدى الصحف المستقلة 
بأنه قد وجد بديلاً ممتارًا عن الطاقة هو الوقود المستخرج من "الطفلة" وأن مصر غنية بهذا الوقود الذي سيحل 
محل مشكلة الطاقةء وأن وزارة البترول في انتظار الخبير الأمريكي صاحب الخبرة في هذا المجال. 


ثم لم نعد نسمع عن هذا البديل الذي اختفى خاصة بعد أن ذكر الوزير في تصريحاته أن الخبير 


الأمريكي ان يأتي لمصر" انتهى. 
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si‏ ت هة اقل أن اح ,المد كله aa ita‏ .والايعكذاء فى القاع عن اة ادا 
لى وإضباغة فرصية لا ترشن 

أوجه الحديث للسيد جمال مبارك الذي أعلن عن ضرورة إنشاء محطات نووية» هل كان هذا تخديرًا 
أيضًا؟ 


إذا لم يكن تخديرًا فلماذا لا يتحرك قبل أن يذهب الموقع الوحيد المتاح حاليًا؟ على الأقل إن هذا سيذكر 

أريد أن أوجه الحديث لرئيس مجلس الوزراء ونواب الحكومة: أين أنتم من هذه القضية؟ يوم تسود 
وجوه وتبيض وجوه يوم تأتي انتخابات قادمة؛» سيشار إليكم: هؤلاء الذين تهاونوا في مستقبل الطاقة في 
مصرء وباعوها بحفنة دولارات.. لا تعيدوهم للمجلس. 

أريد أن أخاطب نواب الإخوان المسلمين: لقد أحسنتم في كثير من معارضتكم» ولكنكم لم تقربوا هذا 
الموضوع المقدس» لماذا لا تقيمون الأرض وتقعدونها؟ لماذا لا تتبنون هذا الموضوع؟ 

لماذا لا تطلبوا من الحكومة:كلامًا صريحاء أو قل She‏ باستثناء أرض الضبعة من المشروعات 
السياحية؟ 

أريد أن أوجه الحديث إلى الدستورء وإلى صوت الأمةء وإلى الأسبوع» وإلى الأهالي هل تعد "فضيحة 
الضبعة" اقل شأناً عما تنشرون عن فضائح؟ 

لماذا لا تعقد نقابة الصحفيين أو نقابة المحامين نذوة عن هذا الموضوع؛ وتقول رأيها؟ 

قد يقول قائل: أليس في البلد من قضية مهمة غير قضية الضبعة؟ 

أقول: بلى هناك قضايا عديدة وهامة» ولكن قضية الضبعة. بالإضافة إلى الأهمية الموضوعية 
باعتبارها تمثل الطاقة» فإن لها حقيقة هي أن التهاون فيها يضيع الموقع المؤهل الذي يمكن أن نعمل فيه الآنء 
فإذا ضاع فقد لا نجدء وقد تمر خمس أو ست سنوات قبل أن نعمل من الصفر بتكاليف مضاعفة؛ وأهم من هذا 
كله أننا في حاجة إلى كل delu‏ وأن التهاون سيضيع الفرصة ويعيدنا إلى الوراء. 

لا أتردد في القول إن كل الذي سيصمت على هذه القضية المصيرية لن يكون شيطاناً أخرس ولكن 
سيكون أحد شياطين الخيانة» وأنه وإن لم يبع مصلحة مصر لقاء حفنة دولارات» فإنه سمح بسكوته في حدوثهاء 
فهو مشارك في الجريمة وسيذكر اسمه في سجل الخيانة مثل "خنفس" الذي اتصل بالجيش البريطاني وعرفه 
بمواقع جيش عرابي» ثم تخلى عن المعركة وفر Ú a‏ ونحن في معركة وحرب» والخائن فيها سيكون مثل 
فقو kala‏ 
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فلنؤمن بحرية الاعتقاد 
ولنتحرر من الحساسية الدينية“ 


الذي يحدث في مصر لا يحدث في أي دولة في sallali‏ كل يوم أخبار عن احتقانات» وتوترات» 
واحتكاكات بين بعض المسلمين وبعض الأقباط. 

تسلم فتاة مسيحية لأنها تحب شابًا مسلمًا وتريد أن تتزوجه؛ فتقوم قيامة أهلهاء وجيرانهاء والكنيسة 
ويتجهون إلى الجهات الأمنية شاكين أن ابنتهم اختطفت» وتقبض الجهات الأمنية على الفتاة وتخبرهم بحقيقة 
الموقف» ولكن السلطات الأمنية أمام ضغوط أهلهاء والكهنة» وخشية الزعم أن البوليس يؤيد مسلمّاء تسلم الفتاة 
رغم أنفها مع أنها ليست قاصرًا أو بلهاء إلى الكنيسة. 

وفي مقابل هذا يريد بعض الأقباط أن يصلوا في معهد أو نادٍ أو جمعية قرية» أو يبدأوا في إقامة كنيسة 
فيثور المسلمون» كما لو أن الإسلام قد تعرض للخطرء كما حدث في (بمها - العياط) إذا صدقنا الأنباء. 

j ë‏ "تأديب قبطي في الدير الإشهاره الإسلام" DM)‏ في 2007/5/21( وفي صحف الأحد 
)2007/5/13( عندما قال د. د عمارة: إن الإقبال على الإسلام يتزايد في أنحاء العالم» يرد مجدي خليل: إن 
الحقيقة غير ذلك تمامّاء فالإسلام في الغرب في تراجع مستمر منذ 11 سبتمبر سنة 2001» وأن الكثير من 
المسلمين يتركون الإسلام» وقررت مجلة "جين أفريك" أن عدد من يتحولون من الإسلام إلى المسيحية في 
تونس 500 فردء أما في الجزائر والمغرب فيعدون بالآلاف (المصري اليوم 2007/4/26(. 

ورزق المسيحيون بمحام ذكرنا بالشيخ يوسف البدري صاحب قضايا "iall"‏ فكل يوم تقريبًا يرفع 


ونقرأ في الدستور" 2007/5/10: محام قبطي يقيم دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ قرار 
النيابة بتمكين أم مسيحية من حضانة رضيعتها من أب مسلم بعد انفصالهما. 

وفي اليوم التالي نقرأ نجيب جبرائيل يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ جامعي بتهمة احتقار الدين 
المسيحي "الدستور" 2007/5/11 de‏ بأن الازدراء المزعوم ليس إلا ذكرًا لما تحفل به كل الكتب عن 
الاختلاف اللاهوتي ما بين الكنائس في قضية الأقانيم» ولم يصل إلى ما طالب به العلمانيون الأقباط من "أن 
على الكنيسة أن تعلن أن الإنجيل الموجود بين المسيحيين ليس كلام الله الحرفي" (الدستور 2007/5/6). 

وكذلك دعوى قضائية من منظمة حقوقية تطالب بمساواة الكنيسة والأزهر "الدولة تقبل شهادة الأزهر 
لإشهار الإسلام» وترفض شهادة البطريرك لإشهار المسيحية أمامها" الدستور" 2007/5/10. 


ورفعت قضية ضد الدكتور د عمارة لأنه ضمن كتابه فقرة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 
كتبها من قرابة ألف عام» يقول: "إن الذين لا يؤمنون بالإسلام كفارء وينطبق عليهم أحكام e" ASI‏ وهذا كلام 
يقوله المسيحيون» ويقوله اليهود على المسلمين» على الأقل فإن الغزالي قاله في ماض سحيق وكان يعبر عن 
روح عصره. ولكن المسيحيين واليهود يقولونه اليوم على المسلمين. 


(*) نشرت بتاريخ 2007/5/23 ¿ في جريدة المصري اليوم + العدد )1074( . 
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هذه نماذج عارضة من بعض أخبار أسبوع أو أقل. 

إن تاريخ الفتنة الطائفية يعود إلى السبعينات وتزامن مع تولي الأنبا شنودة البطريركيةء وهو يتناول 
ثلاث قضايا رئيسية: 

الأولى: انعدام الإيمان بحرية الاعتقاد. 

الثانية: إثارة الحساسية الدينية. 

الثالثة: جمود الإجراءات الإدارية فيما يمس هذه المشكلة. 

أما القضية الأولى: قضية انعدام الإيمان بحرية الاعتقاد فقد أصبح للأسف الشديد أمرًا طبيعيًا و 
"Gh pi"‏ لدي عامة المسيحيين والمسلمين» ويمكن أن يعود جزء منه إلى سياسة "قهر الحرية" المطبقة من سنة 
2 حتى الآن £ فقد انعدمت الحرية في المجال السياسي والاجتماعي» ومن باب أولى في المجال الدينيء 
ومع أن الأديان في حقيقتها قيم كالخيرء والحب» والمساواة.. الخ» وأن أتباعها بالمليارات فلن تتأثر بانسحاب 
مئات أو آلاف» وإن كل ما نراه من مساجد شاهقة أو كنائس ممردة لا علاقة له بالدين» وكما قال شوقي: 

كنيسة كالفيتدن!! المعتلي ومسجد كالقصر من أصيد 
والله عن هذا وذا في غنى لو يعقل الإنسان أو يهتدي 

فهذا كله مجد للرجال و "فخر" للمؤسسة,الدينية» ولو كان لدينا إيمان بالحرية كأصل تتفرع منه حريات 
الفكر والاعتقادء لما كان هناك حساسية في تغيير بعض الناس لأديانهم لأنهم لم يولدوا بها وإنما ورثوها فيما 
ورثواء ولم يسأل أحد ماذا يحب أن يكون دينهء فإذا تحول فكر واحدء فهذا أمر طبيعي óa‏ وهو حقه المقدس» 
وبالنسبة للإسلام فإن حرية الاعتقاد مطلقة وتعد أمرّا شخصيًا لا علاقة للنظام العام به ولا تعني إلا صاحبها 
baji ¿us cai)‏ وَمَنْ SË ¿U2‏ ( (الكهف: 29)» )228 اهتتى US‏ يهتدي andil‏ وَمَنْ O LS Ous‏ 
(te‏ (يونس: 108( وليس في القرآن الذي تحدث عن الردة مرارًا عقوبة دنيوية لهاء وإنما وكلت إلى الله 
يوم القيامة» كما أن الرسول لم يستتبع الذين ارتدوا عن الإسلام في حياته بعقوبة» وما حكم به الفقهاء من حد 
للردة» وما تفننوا فيه عندما أبدعوا صيغة "من جحد معلومًا من الدين بالضرورة فهو مرتد"» كل هذا الكلام لا 
نأخذ به» ولا نرى مبررًا لا من النقل ولا من العقل للأخذ بهء لأن النقل يلزمنا القرآن ويحرم علينا أن نتبع U}‏ 
وَجَدْنَا عَلَيْهِ (Geh‏ ولأن العقل يرفض بداهة أي قسر في مجال هو من صميم الضمير والإرادة» ومن ثم فلا 
داعي لكل هذه الثورة التي هي دليل الجهالة والتعصب الأعمى من الجانبين. 

هناك قضية أخرى هامة هي ما نسميه الحساسية الدينية» وهي تنشأ عادة في الأقليات»ء ولكن الأقلية 
الذكية لا تسمح لهذه الحساسية بالتأثير عليهاء وتمضي في المجالين المفتوحين: مجال العلم ومجال الاقتصادء 
فيعطيانها مركرًا ونفودًا š‏ $ يقضي على الحساسية» وأنا أعتقد أن ظهور الحساسية في مصر إنما يعود إلى 
شخصية البابا شنودة الذي في أول مظهر للفتنة الطائفية (الزاوية الحمراء) أرسل فرقة من الكهنة وأمرها أن 
تجهر بدعواتها وتقيم صلاتها حتى لو تطلب الأمر أن "تستشهد" وتفادت السلطات الأمنية ذلك» ومنذ هذه 
اللحظة وهو ينظر إلى الإسلام كما لو كان عدوا للمسيحية أو بالأخف منافسًا للمسيحية» ولم يقدم "ابتسامة واحدة 


)*( الفدن: أي القصر . 
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ارق أن au‏ ول E‏ كين عند ka‏ ا الشريعة 3 عر و كان 
آخرها أنه أعلن أنه لا يؤمن بعذاب القبرء وأنا أيضاً لا أؤمن بعذاب القبر» ولكني لو كنت محله لرفضت 
الحديث البتة عن ذلك حرصا على مشاعر من يؤمنون به من المسلمين» ونسى أن الإسلام هو الذي أنقذ الأقباط 
من اضطهاد البيزنطيين» وأن عمرو بن العاص هو الذي استقدم البابا بنيامين الهارب وسلمه سلطاته» فعادت 
الكنيسة القبطية بفضل "الفتح الإسلامي" الذي يعتبره بعض BAYI‏ غزوًا عسكريًا لمصرء واغتصابًا لها من 
اأ نة 


خالف البطريرك شنودة كل تقاليد آباء الكنيسة السابقين الذين كانوا على جانب عظيم من الكياسة 
والذكاء والذين لم يثيروا أي حساسية» وحتى عندما كان يحيق بهم ظلم كانوا يتحملون حتى يزولء كما أنهم 
كانوا أمناء على المسيحية التي توجب على الأقباط أن يكونوا مواطنين مخلصين لبلدهم مادامت لا تحاول 
تغيير ديانتهم أو المساس بهاء وقد كانت تلك هي وصاية السيد المسيح والقديسين بطرس وبولسء وهو ما 
أظهره الأب "متى المسكين"» أما البابا شنودة فقد اعتقد أنه حامي المسيحية من عدوان المسلمين» فسمم آبار 
المحبة والعلاقات الطيبة» وسمح بتجاوزات» بل قام هو نفسه ببعض هذه التجاوزات التي أوجبت أن يبعده 
الرئيس السادات كالمؤتمر الذي انعقد تحت إشرافه سنة 1977م» وأعاد إلى الأذهان ذكرى مؤتمر سنة 
1ه الذي كان وراءه الإنجليز. 

وكانت الثمرة أن وجدت حساسية تفرض ازدواجية مثل "عنصري الأمة" و"الشيخ والقسيس". 
و"الجامع والكنيسة"» والإصرار على أن يخضر قس عندما يوجد شيخ» وعندما ذكر السادات اسمه بالكامل 
"مد" أنور السادات» رأى بعض الأقباط في ذلك نكسةء ولما قال: "أنا حاكم ald alua‏ مسلم" اعتبروها Baj‏ 
وكل إشارة إلى الإسلام تثير حساسية لدى الأقباط ويطالبون بالمثل حتى أن Jaa‏ الأقباط الأزهرء وهل daa‏ 
المسلمون كليات الللاهوت؟ 


واختفى عهد الأدب الرفيع والفكر السليم واللغة العاطفية التي كان يتحدث بها عن الإسلام مكرم عبيدء 
وسلامة موسى» ومريت غاليء وقليني فهمي» وموسى صبري.. إلى آخر من أشرت إليهم في كتابي "إخواني 
الأقباط". 

أخيرًا هناك الموقف المزري للبيروقراطية المصرية؛ فهل السماح بإقامة كنيسة في قرية أمر يتطلب 
عبقرية أو جسارة؟ ولماذا لا يكون في حكم المقرر أنه إذا وجد مائة قبطي مثلآ في مكان واحدء فيجب على 
السلطات أن تقيم لهم كنيسة؟ لأن هذا يدخل في باب "البر" الذي أمرنا الإسلام أن يكون روح العلاقة بين 
المسلمين والأديان الأخرىء بل أعتقد أن على المسلمين أنفسهم أن يقوموا بذلك وفاءً بحق الجوار والزمالة 
والمواطنة» وهل يتصور أن يقبل الزوج المسلم أن تكون في بيته زوجة مسيحيةء ولا يقبل المواطن المسلم أن 
يكون بجانب المسجد كنيسة؟ 

وهناك "مأزق" بيروقراطي ظهر عندما ينطلق العشراتء أو لعلهم المئات من الذين أسلموا لمأرب»ء 
ولما حققوا هذه المآرب أرادوا أن يعودوا إلى المسيحية» وهي قضية معقدة» والفقه الإسلامي التقليدي يعتبرهم 
مرتدين» ومع أنني — كما ذكرت من قليل ‏ لا أعتد بهذا الفقه»ء فهذا لا يمنع أنه الفقه المقرر الملزم للجهة 
الإدارية» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى OÚ‏ هؤلاء السادة قد قيدوا في البطاقات العائلية بناء على طلبهم 
كمسلمين» والآن يريدون العودة إلى المسيحيةء وتردد الجهات الإدارية في هذه القضية الجدلية أمر مفهوم؛ 
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وفي رأيي أن الحل الممكن هو إجابتهم إلى طلبهم على أن يشار إلى تغيير الدين» مع الإبقاء على الإشارة أنه 
مسلم و"يكتب أنه أصبح مسيحيًا fU‏ على إرادته"» وهكذا نجمع ما بين الإبقاء على الحقيقة والاستجابة لمطلبهم 
ولحقوق الإنسان» وقد يكون في هذا رادع جزئي لمن يلجأ إلى التلاعب بالأديان دون البحث عن الحقيقة في 
أعماقه» لأننا لا نشق عن القلوب. 

والقضية شائكة ومعقدة لأنها تقوم على خطأ مبدئي» ومن الصعب على iea‏ إدارية أن تصوب 
الأخطاءء ولم يعد أمامها خيار إلا الأخذ Lo‏ اقترحت» لأنه يحقق حرية الفكر والاعتقاد» وفي الوقت نفسه لا 
يمحو تصرفاً سابقاً قاموا به بمحض إرادتهم وأثبتوه في البطاقات. 

وإذا كان للأقباط من حق فهو المطالبة بتمثيلهم في مجلس الشعبء ولكن المشكلة أنهم متفرقون على 
مختلف الدوائرء ولا يمثلون في كل دائرة إلا أقليةء وجعل المناخ الذي أوجده LLI‏ شنودة الأكثرية لا تنتخب إلا 
من يمثلهاء فدفع المرشحون الأقباط ثمن سياسة الأب شنودة» ولهذا يجب dadl‏ عن وسيلة دستورية لتمكين 
الأقباط من التمثيل في المجلسء وقد طالبت في كتابي "إخواني الأقباط" أن يتم هذا بثلاثين نائبًا فصاعدًا. 





ختام الكلام: 
بعدما أصدرت كتابي "إخواني الأقباط" بروح "العشم" والوحدة الإيمانية» جاءني خطاب من قارئ 
قبطي جاء فيه 
فأولاً : نحن لسنا إخوانك» نحن مشيحيين مخلصين بدم المسيح. 


وثانيًا: "بزيادة | "S‏ 
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عواد باع أرضه يا ولاد...© 


لكلمة الأرض صدى عميق في نفسية المصريء إن الأرض كانت محور حياة الفلاح» والتمسك بها 
والحرص عليها كان هو سر تحمله لكل صور الظلم والحرمان التي فرضت عليه Jish‏ العصورء وكان هو 
سر رضائه بالشظف من العيش» بالخرقة الزرقاء والعيش على خشاش الأرض من فجل أو جرجير أو dad‏ 
والجبن» والسكن في كوخ» قبل الفلاح المصري كل ذلك حتى لا يحرم الأرض» بل قبل الهوان» وكانت 
فلسفته وعزاءه أنه إذا تحمل الهوان مع المحافظة على الأرض فسيسلمها لأبنائه التي ستكون لهم بعد زوال 
الهوان. 

بل تنازلوا للأغراب من مماليك أو أتراك عن الحكم لأن أقوى معنى للحكم عند الفلاح هو ملكيته 
للأرضء فإذا كان مالكاً لأرضه»ء فهذا ما يريده من الحكم. 

وكان سر هذا التمسك هو الزراعةء حرفة الفلاح الأبدية التي قامت عليها حضارة اتسمت بكل ما في 
الزراعة من استقرار ووداعة والعيش js‏ "من زرع حصد". 

والزراعة تختلف عن الصيدء كما تختلف عن الصناعة؛ فالصيد يغرس القسوة والقتل» فضلاً عن أنها 
ليست iig"‏ أما الصناعة فإنها تبعد صاحبها عن الأرض الوديعة التي إذا غرست فيها البذرة نمت» 
وأصبحت ثمرًا شهيّاء إن الصناعة تمثل قدرة الإنسان على إلائة المعدن الصلب وتطويعه لما يريدء فهي تتسم 
بالقوة والإرادة» وهي من هنا أفضل من الزراعة» ولكن الزراعة تعني الطبيعة» تعني الأرضء تعني الوطن؛ 
تعني الأمن من الجوع» فالارتباط بالأرض هو الذي يكون "obal‏ ولم يكن عبثاً أن تكون مصر هي أول 
مكان تظهر فيه الدولة المركزية المتماسكة التي تأخذ شكلها "الجغرافي" بالحدود المعروفة من عهد الملك مينا 
حتى الآن. 

هكذا كان المصري يتمسك بالأرض ويضحي في سبيلها JS‏ شيءء ويعتبر التفريط فيها عارّاء وقد 
صورته الأغنية الدارجة "عواد باع أرضه يا ولاد.. شوفوا طوله وعرضه يا ولاد.. "aM‏ فأن يبيع أحد أرضه 
فإنه يتجرد من أحد مقوماته الرئيسية» فالأرض كالماء cel gelly‏ مبذولة موجودة» ولكن لا يتصور وجود فرد 


بدونها. 


ولكن يبدو أن الحكومة بعد أن استنزفت كل الثروات» وبعد أن خصصت الشركات والمصانع والبنوك» 
وبعد أن وضعت يدها على ثروات الآخرين بداية من الأسرة المالكة سنة 1952 حتى أموال الإخوان المسلمين 
الآن» وبعد أن استلحقت أموال التأمينات رغم كل حساسيتها عمدت إلى الأراضي ووجدت فيها Yla‏ يفك 
أزمتها ويزودها بالنقد الجاهز الذي تريده» ولدينا صورة فاضحة من التجاوزات في هذا الصدد. 


نشرت جريدة النبأ يوم 5/22 الصفحة الخامسة "للحيتان الذين استولوا على الأراضي بالملاليم 
وباعوها بالمليارات"» والصفحة صارخةء حافلة بمانشتات استغرقت kiai‏ وجاء فيها: ممد إبراهيم سليمان 
فتحها على البحريء والمغربي يحاول التعتيم على الفضيحةء je‏ الدين وأبو العينين منعا استجواب الوزير 
السابق خوفاً على اسميهماء مد أبو العينين حصل على 1520 فداناً في مرسى ale‏ بسعر دولار للمتر ولم 
يسدد سوى 20 % أحمد je‏ استولى على منطقة بالكامل في غرب خليج السويسء مد فريد خميس استولى 


(*) نشرت بتاريخ 2007/5/30 » في جريدة المصري اليوم › العدد )1081( . 
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على 33 مليون متر في غرب خليج السويس بتراب الفلوس» 2200 فدان لمجدي راسخ في الشيخ زايد بسعر 
المتر خمسون جنيهًا وباعه ب 700 جنيه وحقق مكسب 6 مليارات و 125 مليون جنيه» أحمد إبراهيم نافع 
وحسن حمدي حصلا على 1500 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وباعاها للشربتلي» الحاذق اشترى 
الأرض بتراب الفلوس وباع الفيلا في تاون هاوس ب 850 ألف ana‏ الزوربا طلب 500 ألف متر لإقامة 
مشروع للغزل والنسيج» الوكيل طلب 5 ملايين و200 ألف متر لإنشاء مشروع السكرء الخرافي حصل على 
0 ألف متر في الفيوم لإنشاء مشروع استخلاص الأملاح» وفي الصفحة السابقة نصف صفحة آخر يحمل 
مانشيتاً بعرضها "زهير جرانة يشترك مع 10 رجال أعمال فاسدين في خيانة رئيس الجمهورية باع لهم ملايين 
الأمتار من أراضي البحر الأحمر لإقامة مشروعات سياحية jan y‏ الأرض حصلوا عليها بسعر 6 جنيهات 
للمتر الواحد ثم عرضوها بعشرات الملايين من الجنيهات". 

بالإضافة إلى هذه العناوين المثيرة فقد قرأنا في جريدة الأهرام العريقة والقومية في نفس الوقت فقرة 
عن وزير النقل جاء فيها: " طلب علاء عبد المنعم — عضو مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر — من 
الدكتور أحمد سرور - رئيس المجلس — حول ما أثاره "الأهرام" التصريح له بإلقاء بيان dale‏ حول ما أثير 
من قيام وزير النقل بمنح امتياز لشركة يرأسها شقيقه وصديقه لشراء 600 ألف متر على الطريق الساحلي 
الدولي بواقع 100 جنيه للمتر في حين أن سعره يتجاوز الألف جنيه. 

وأشارت جريدة "المصري "a sl‏ 5/13 إلى صفقة بيع مساحات من أراضي المدن الجديدة» ela‏ فيها: 
" 13 مليار جنيه حصيلة بيع 3 قطع للمستثمرين في القاهرة الجديدة" أعلنت وزارة الإسكان أمس تفاصيل بيع 
3 قطع أراض كبيرة للمستثمرين في مذينة القاهزة الجديدة في مزايدة علنية بنظام الأظرف المغلقة بمساحة 3 
آلاف و 940 فدانأء بما يعادل 16 مليوناً و548 ألف متر مربع» وذلك ضمن بيع 8 قطع أراض كبيرة في 3 
مدن جديدة هي القاهرة الجديدة والشيخ زايد و 6 أكتؤبرء وجاءت حصيلة بيع القطع الثلاثة 13 مليارًا و350 
مليون جنيه» وفازت بها شركتان خليجيتان وثالثة مصرية. 

قال المهندس 32 الدمرداش — مساعد وزير الإسكان ‏ إن القطعة الأولى مساحتها 460 فداناًء وتم بيع 
متر الأرض بها بسعر 1288 Gria‏ بإجمالي 2 مليار و 500 مليون جنيه» وفازت بها شركة رؤية للاستثمار 
السياحي والعقاري» وتم بيع القطعة الثانية ومساحتها 1500 فدان للمتر 752 جنيهًا و 50 قرشًا للمتر 
بإجمالي 4 مليارات و 750 مليون جنيه» وفازت بها شركة داماك العقارية "الإماراتية", والقطعة الثالثة 
لمساحة 1980 فداناً تم بيعها بسعر 733 جنيهًا و 50 قرشًا للمتر بإجمالي 6 مليارات و 100 مليون ¿ña‏ 
وفازت بها "بروة". 

ونشرت هذه الصفحة تكييفين لهذه الصفقة جاء أولهما من الأستاذ من الأستاذ سليمان جودة في عموده 
"خط أحمر" يوم 5/20 تحت عنوان "لا تبيعوا مصر.. حنطوها" جاء فيها: 

هذه أول مرة» نسمع فيهاء أن الاستثمار حرام» وأن تعمير الصحراء مرفوضء وأن الاقتراب من 
المساحات الصحراوية الهائلة في المدن الجديدة مكروه» وأن إبقاء تلال الرمال كما هي حلالء ونوع من 
التقرب إلي الله» وأن بيع عدة قطع من المناطق الخلاء في ثلاث مدن جديدة ب17ر7 مليار جنيه» من أجل 
استثمارها عقاريًاء إنما هو بيع لمصر ذاتها. 

ولذلك» فالأفضل أن نترك الخرابات كما هيء والأكرم أن تظل الصحراء المحيطة بالعاصمة كما خلقها 
الله فلا تقترب منها يد من أيدي البشرء والأحسن لناء أن نرجع في الصفقة» وأن نرد الفلوس لأصحابها من 
المستثمرين العربء ليذهبوا بها إلى المغرب» التي تخطط لأن يكون دخلها من السياحة في عام ٠٠٠١‏ في 
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حدود "١‏ مليار دولارء بينما نحن نحصل علي V‏ مليارات دولار بالعافية» كما أعلن الوزير زهير جرانة» وهو 
يزف إلينا حصيلة السياحة في ٠٠٠٠٠‏ وإذا لم يذهب المستثمرون العرب» إلي المغرب فأمامهم تونس» التي 
اختطفت فلسفة السياحة» من الدكتور عبد القادر حاتم في مصر وطبقتها علي الفورء وأصبح دخلها من السياحة 
يخجل إلي جواره ويستحى دخلنا منها | L‏ نحن؟ فيكفي أن نبيع الأرض بخمسين جنيها e jill‏ إلي هشام طلعت 
مصطفي — عضو مجلس الشورى - ويكفي أن نبيعها إلي منصور عامر - عضو مجلس الشعب — فهذا هو 
سقف طموحاتناء في أي استثمارات عقاريةء وهذا هو أعلي أمانيناء وما يتبقى منهماء من الأرض التي دفع فيها 
المستثمرون العرب أربعة آلاف جنيه في المتر الواحدء ففي إمكاننا أن نحنطهاء وأن نحتفظ بهاء كما هيء تماما 
كما حافظ قدماء المصريين علي مومياواتهم إلى هذه الساعة» وكما حنطوها حتى تبقي كما هي» مختومة بالشمع 
الأحمر! اتركوا كل شيء» علي أصله. ولا تبيعوا شيئا إلي أي مستثمرء سواء كان عربيّاء أو أجنبيًا أو حتى جن 
أزرق» فالمستثمرون الذين دفعوا ٠۷,۷‏ مليار جنيه يخططون لانتزاع المساحات التي دفعوا فيها هذا المبلغ» 
والهرب بها إلي خارج البلاد» ولذلك؛ فأفضل شيء يفعله المهندس أحمد المغربي هو أن يرفع يده عن هذا 
الموضوع» تجنبًا لأي اتهامات أو ملاحقات إعلامية أو مطاردات من أي نوع» وأن يفكر الوزير محمود محيي 
الدين في حل هيئة الاستثمار» وتسريح العاملين فيها.. ويا دار ما دخلك شر | 

والثاني تقدم به الدكتور مد صفوت قابل ‏ عميد تجارة المنوفية فرع السادات ‏ في صحيفة "المصري 
"a sl‏ يوم 5/20 تحت عنوان "تساؤلات مشروعة حول مزاد المغربي" جاء فيه: 

كثيرة هي التساؤلات التي أثارها طرح وزارة الإسكان أراضيها بالمدن الجديدة للبيع بالمزاد العلنيء 
لعل أهمها: هل تتحمل الشركة التي رسا عليها المزات تكاليف توصيل المرافق داخل أراضيها؟ 

هل تعطي الأولوية في توصيل هذه المرافق من جانب الحكومة إلي حدود الأراضي باعتبارها 
استثمارات أجنبية تتطلب سرعة الإنجاز والتوصيل؟ 

هل جرت دراسة آثار مستويات الأسعار بهذه الأراضي علي أسعار العقارات؟ وأخيرا إطلاق الارتفاع 
للمباني بالمدن الجديدة وأثره علي هذه المدن واحتمالات تحويلها إلي عشوائيات «عصرية»؟ 

من المعروف أن لكل تصرف اقتصادي آثارا منها السلبي والإيجابي» وعلي متخذ القرار أن يدرس 
جميع الآثار قبل اتخاذ قراره» خاصة أن الأهداف الحكومية قد تتجاوز منطق «التجارة شطارة» للقطاع 
الخاصء الذي يسعى للبيع بأعلى سعرء مع التسليم برغبة الحكومة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي في جميع 
القطاعات» لابد من مراعاة أن قطاع العقارات له وضعية خاصة لأنه يرتبط بمستوي الدخول في المجتمع. 

في الاقتصاد هناك ما يسمي بالمنفعة الحدية للنقود» وتعني أنه كلما زاد دخل الفرد انخفضت منفعة 
الوحدة من النقودء وهو ما ينطبق علي المستثمرين العرب والأجانب» فنظرا لارتفاع دخولهم فإن الأسعار لدينا 
تكون جاذبة لهم ولا تمثل لهم عبئا كبيرّاء بعكس «المصري» الذي يقل دخله عن مستويات الدخول في أغلب 
الدول العربيةء وهناك حدود لقدرته علي الإنفاق والدفع. 

بالتالي لن يستطيع مجاراة الأجانب في الشراء بالأسعار التي يعرضونهاء وقد يجيء يوما نجد فيه أن 
غالبية المناطق المميزة أصبحت ملكا للأجانب ولبعض كبار الأثرياء من المصريين» نعود لنتحدث كما كنا في 
الماضي عن أن الأرض أرضناء والأجانب يتحكمون فيناء والمصريون أصبحوا واقعيًا هم الأجانب» هناك عدة 
أسئلة بالنسبة لمزاد بيع الأراضي في المدن الجديدة تدخل في نطاق تقييم الآثار الإيجابية والسلبية لهذا البيعء 
منها: هل من شروط البيع أن تتحمل الشركة المشترية تكاليف المرافق داخل القطعة؟ وأعتقد أن ذلك ما 
سيكونء وبالتالي علينا أن نعرف ما تكلفة توصيل المرافق إلي حدود هذه القطع التي ستتحملها الدولة» ولابد من 
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خصم تكلفة توصيل المرافق من إجمالي ثمن البيع ليكون الناتج صافي ما ستحصل عليه الخزينة العامة وليس 
إجمالي YV‏ مليار جنيه؟ 





هناك تجربة سابقة ليست بالبعيدة وهي صفقة بيع أرض «سيدي عبد الرحمن» رغم الضجة الكبيرة 
التي صاحبت بيعهاء وأنها جلبت للخزينة أكثر من مليار جنيهء إلا أن تنفيذ مطالب شركة «إعمار» المشترية 
للأرض بالنسبة لتكاليف توفير البنية الأساسية التي ستتحملها الحكومة ستجعل العائد من هذه الصفقة ليس 
بالحجم الذي تم التهليل له. 

طلبت إعمار أن توفر الحكومة جميع المرافق اللازمة من مياه وكهرباء وخطوط تليفونات حتى حدود 
الأرض المزمع إنشاء المشروع عليها بالكميات والقدرات التي تسمح للمشروع بالحصول علي جميع احتياجاته 
من تلك المرافق» وعلي نفقة الحكومة بواقع ١٠٠6١م/يوم‏ من مياه الشرب [TaY t t e g‏ يوم من مياه الحريق» 
[Tairt‏ يوم من مياه الري» و١‏ ميجا فولت أمبير من «الحمل الكهربائي». 

حددت الشركة خطوط التليفونات التي تحتاجها بنحو ١٠٠٠١‏ خط تليفون علي أن يتم توفير تلك 
الاحتياجات بقيم متساوية علي ثلاث مراحل خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاث سنوات» كما طالبت «إعمار» 
الدولة بأن تتحمل نفقات نقل محطة المياه جنوب الطريق.. «المصري اليوم» عدد 5؟7/5١/5١٠750.‏ 


o‏ هل ستعطي الأولوية في توصيل المرافق إلي هذه القطع وبسرعة لا تتوافق مع طبيعة التنفيذ الحكومي 
لأن هذه استثمارات أجنبية».وأيضا أصحابها من ذوي النفوذ؟ وهل سيكون ذلك علي حساب توصيل 
المرافق لباقي الأحياء السكنية التي باعت الوزارة أراضيها منذ سنوات بعيدة» ولم يتم توصيل المرافق 
لها حتى الآنء مما يؤدي إلي زيادة تكاليف البناء بالأسعار الحالية؟ 


o‏ هل تمت دراسة آثار هذا المزاد علي O‏ بيع الأراضي عمومًاء لأنه من الطبيعي أن تتضاعف أسعار 
الأراضي بعد ما أسفر عنه المزاد» وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع أسعار العقارات ليس الإسكان الفاخر 
فقطء بل ستكون هناك ارتفاعات متتالية في كل أنواع الإسكان» حتى قيمة ما يسمي بالإيجار الجديد وفي 
كل المناطق» وبالتالي هل ستتعقد الأزمة أم ماذا؟ 


0 حسبما تم الإعلان عنه سيتم السماح بالتجاوز عن شروط الارتفاعات» فهل سيكون ذلك بداية لفتح باب 
التجاوز في هذه المدن» ويتبارى الجميع في مخالفة شروط الارتفاع بمنطق «اشمعنى»؟ وبالتالي تتحول 
هذه المدن إلي عشوائيات بعدما كان الأمل أن تلتزم الحكومة وتطبق شروط الارتفاعات التي أعلنتها 
على لجميع والتي لا تسمح بتجاوز ارتفاع المباني أكثر من ثلاثة طوابق وليس عشرات الطوابق. 


٠‏ من المعروف أن العقارات من الاستثمارات المضمونة وعالية الربحية في مصرء لماذا لا تعمل الحكومة 
علي إيجاد أو السماح والمساعدة علي تكوين كيانات يسهم فيها صغار المستثمرين المصريين من خلال 
شركات مساهمة للاستثمار في هذا المجال» علي الأقل نتشارك مع الأجانب في الأرباح ولا نترك 
«الجمل Lo‏ حمل» للأجانب» وتكتفي الحكومة بالفرحة أنها وفرت وظائف للمصريين عند الأجانب وفي 
بر مصر" انتهى المقال. 

أقول إذا كانت الحكومة ستكون ملزمة بالقيام بتهيئة البنية الأساسيةء أي الماءء والكهرباءء والتليفونات.. 
الخ» فإن هذا يعني الخراب المستعجل لمصرء وأن على مصر أن تبحث عن نيل آخر حتى يمكن أن تسد 
حاجات مياه مدن سكنية كل مدينة فيها مئات الفنادق وكل فندق فيه مئات الغرف» كل غرفة فيها "بانيو" يملؤه 
النزيل بلا رحمةء لأنه دفع مئات الدولارات لإقامته» وهذا بالنسبة للماء فحسبء أما المرافق والخدمات الأخرى 


22 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





فإنه لا يعني إلا تسخير حكومة مصر ودولة مصر لخدمة وتهيئة هذه الصحراء للسكنى» وأنها ستدفع أضعاف 
أضعاف ما أخذته» وما أنفق وصرف بالفعل. 

لقد قيل: إن أي واحد ليس مصريًا لن يستطيع أن "يحمل" الأرض ويذهب بها بعيدًا عن مصرء وهذا 
صحيح» ولكن هل من الضروري أن يحملهاء وماذا يفعل بحملها إذا كان يستطيع أن يتحكم فيها بما يحقق مآربه 
المادية» أقل شيء أن "يحتجنها" أي يسورها ويبقيها حتى ترتفع الأثمان فيبيعهاء ومعنى هذا تعطيلها عن 
الاستثمارء وإذا أراد تجريفها فهل يمكن للحكومة أن تتدخل؟ وواضح بالطبع أن كل الشركات التي باعت لها 
الحكومة ملايين الأمتار وآلاف الفدادين» كلها شركات استثمارية عملهم الاستثمار الترفي "اللاإنتاجي"» فلن نقيم 
فوقها مصانع» وبالطبع لن نقيم عليها مدارس» ولكن ستقيم عليها عمارات سكنيةء وفنادق» ومن المستفيد؟ هل 
سيفيد هذا العمال والفلاحين الذين لهم 50 % من مقاعد مجلس الشعب؟ هل سيشغل أيدي عاملة في الصناعة 
أو الزراعة؟ هل هذا الاستثمار إنتاجيًا عمليًا يفيد في استهلاك الشعب وتجارته؟ هل يمكن تصديره حتى يتحقق 
نوع من التوازن بين الصادرات والواردات الذي يمثل نزيفاً مستمرًا؟ 

Y‏ شيء.. 

تحسب الحكومة أنها كسبت صفقة عندما جاءت الأثمان أضعاف صفقات سابقة» والحقيقة أن بيع 
الأرض يعد جريمة لا يمكن تبريرها بأي مبررء وما قيمة هذه الملايين؟ لقد تدفقت على مصر أضعاف ما 
وصل إليه مشروع مارشال لتعمير أوروبا بعد.أن خربتها الحرب العالمية الثانية» وذهبت الفلوس إلى جيوب 
تلك الطبقة الجديدة المحدثة الأثرياء'الذين كونوارثروات ضخمة أودعوها البنوك الأجنبية» بينما ينفقون على 
حفلات زواج أبنائهم وبناتهم الملايين.. الخ؛ وراحت الأرضء وتبددت الأموال. 

هناك فرق بين الأرض التي هي أصل الأصولء الأصل الحي الباقي» وبين المال الذي يمكن نهبه 
وسرقته ela) g‏ تصريفه؛ ثم ينتهي ويتبخر ولا يبقي في اليد شيء منه» ويضع الغريب يده على أرض مصر 

ماذا لو كان لهؤلاء الملاك الجدد شركاء من إسرائيل؟ وقد طلب بعضهم شراء أرض من سيناء لهم 
واتضح أنهم سماسرة لإسرائيل. 

إذا حقت لعنة الله على بلد جعل السماسرة يحكمونهاء لأنهم سيبيعونها قطعة قطعة» وسيتبدد المال.. لأن 
البالوعة أوسع من الحنفية. 
ختام الكلام: 

الرحمة والرضوان لروح علي نجم ‏ محافظ البنك المركزي الأسبق - والتحية والتقدير لاسمه.. لقد 
ذهب إلى التليفزيون يقول: "لا يمكن أن نبيع تراب مصرء وإلا لماذا حاربنا"» فمات هناك.. ولكن شهادته 
ستظل أقوى من أي كلام كان يمكن أن يقوله: "حافظوا على تراب البلد" . 
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إيقاف المشروعات الحيوية 
حرصا على السياحة.. خيانة وإفلاس© 


والجادة "عشان خاطر عيون السياحة"» لا يمكن أن يصدق» ولا يمكن أن نفهم كيف أن رجالا على أعلى 
المستويات ائتمنهم الشعب لتحقيق مصالحه؛ والنهضة بأوضاعه ومجابهة تحديات الواقع» فضلاً عن المستقبل 
القريب يمارسون كأسلوب مقرر البيع» كأنما لا يعلمون من الاقتصاد إلا ¿aM‏ أما الزرع» أما البناءء أما 
المصانع» أما المستشفيات» أما المدارس» أما المعامل» فهذا شيء لا يهم ! 

المهم أن توضع في يد الحكومة المليارات» بنك الإسكندرية 16 مليارء شبكة الاتصالات الثالثة 16 
مليار» أرض العلمين بالساحل الشمالي16 مليار» أرض مدن القاهرة الجديدة 17 مليارء أين تذهب كل هذه 
المليارات؟ 


فل اننا كل هت الملناراك کون قر اشح ك ر لتحا مى كل TPT ma‏ 
وأفاقين» ورجال أعمال؟ هي للنصب والاحتيال أقرب» إن الشيء الذي يقدم عذرًا أو مبررًا هو تشجيع السياحة؛ 
وإقامة مدن من الأبراج كالتي في الإمارات أو غيرهاء وجعل أراضي العلمين تنافس بيفرلي هيلز ولاس 
فيجاس. 

سأضرب ثلاثة أمثلة ضحي فيها بمشروعات حيوية وجادة وتحقق أعلى درجة من المصالح العليا 
للبلادء ومع هذا أهدرت» وأوقفت حرصا على "السياحة". 

المثل الأول: إيقافنا مشروع "الضبعة" مع أنه أملنا في أن نجد بديلاً للطاقة عندما ينفد القليل الباقي من 
البترول» وقد أكد كل الخبراء والفنيين أن التضحية به هو - عمليًا - تضحية بمستقبلنا في طاقة نووية 
والسبب الحقيقي في استبعاد "الضبعة" هو مشروع سيدي عبد الرحمن» والسياحة. 

الثاني: إيقاف الجسر بين مصر والسعودية الذي يحقق تواصلاً بين أكبر بلدين» والذي يمكن أن يحل 
مشكلة الحجاج» والذي يكون مثل "قناة السويس". ينقل إلى السعودية صادرات مصر وحجاجها. 


وكيف يعقل أن توافق السعودية وترفض مصر وهي المستفيدة الكبرى والأولى منه» ومصالحها 
TNTE RRE‏ 


لماذا تعطل هذا المشروع وتسبب في أزمة دبلوماسية بيننا وبين السعودية؟ 


جاء في جريدة "الدستور" يوم الجمعة 5/25 أن زهير جرانة - وزير السياحة الدبلوماسي — حاول 
تهدئة السعوديين بعد إلغاء مشروع الجسر وجاء في الخبر: سعى مد زهير جرانة - وزير السياحة ‏ إلى 
احتواء أزمة مكتومة في العلاقات المصرية السعودية عبر إطلاق تصريحات صحفية أكد خلالها أن حكومته لا 


(*) نشرت بتاريخ 2007/6/6 » في جريدة المصري اليوم < العدد )1088( . 
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ر ان يشكل فاظع ,هاي 2 فة aa‏ كين الفح ال حرم اة pai apa‏ بتر g‏ 
إقامة الجسن في منطقة سواحية؛ خاضة قرم الشيخ التن رقي قيها الزنيين كشي ala‏ 

كلام جرا هو أو اغراف رمم بان مار هة الزئيس لمشرورخ الج E‏ إلى مبررات اة 
ومعلومات قال منسق عام المشروع لاحقاً: إنها مضللة. 

قبل أسبوع من كلام جرانة الذي تلا عودته من السعودية فاجأنا الرئيس بإعلانه القاطع رفض تمرير 
مشروع الجسر وقال: "إن ما أثير مؤخرًا عن قرب وضع حجر الأساس لمشروع الجسر مجرد شائعةء وإنه لن 
يسمح به لكونه يهدد أمن مصرء لأن من شأن الجسر الإضرار بالسياحة والهدوء والأمن في مدينة شرم 
الشيخ". 

أريد أن أذكر المسئولين أن في مصر شيء آخر غير شرم الشيخ» أهم وأفضل ألف مرة من شرم 
الشيخ» هو "الصعيد الجواني" الذي بنى أبناؤه في القديم الأهرام والكرنك» والذين بنوا في الحديث السد العالي 
وكماراكه الفافرة وهو بعتي 2 من azas‏ المياة. الضالحة: .والصروف» ol Sie,‏ والسيتففيات: 
والمدارس.. الخ. 

أفليست العناية بحياة الملايين من المصريين من أبناء الصعيد» وتحقيق قدر من الحياة الكريمة لهم أولى 
وأجدى من إنفاق المليارات على شرم الشيخ حتى يتمتع أثرياء العالم ورجال الأعمال والسماسرة والسياح؟ 

والمثل الثالث: بيع أكثر من ألف فدان من أراض المدن الجديدة في صفقة تفخر بها الحكومة» وكان 
الأليق بها أن تخجلء كما aY‏ وأن يخجل كل واحد - يبيغ أرضه: ولغير المصريين أيضّاء لقد تحدثنا في عدد 
سابق؛ ثم كان أول ضحية لها هو الدكتور علي © مصأ لإملوطني الكبير الذي ذهب إلى التليفزيون ليعلن 
رفضه القاطع لبيع تراب مصرء ولكن قلبه لم يتحمل الصدمة فوقف» وكانت الوفاة !! 


وتحت عنوان "سمسار أراض" كتب الأستاذ فاروق جويدة في عموده "هوامش حرة" في جريدة 
الأهرام (5/25) يقول: [ألم يفكر أحد في مخاطر بيع هذه المساحات الكبيرة من الأراضي لغير المصريين؟ وما 
هو السر في تدفق كل هذه البلايين لشراء الأراضي المصرية؟ إن أسرع المشروعات الصناعية بيعًا هي تلك 
التي تقع على مساحات كبيرة من الأراضيء وقد اشترى رجال الأعمال المصانع وفككوها وطردوا عمالها 
وباعوها أرضًا خالية لمشروعات عقارية» كما حدث في شركة الزيوت وشركات أخرى كثيرة دفعت في شراء 
المصانع مبالغ هزيلة وباعتها كأراضٍ بأرقام خيالية» إن هناك Kaai‏ كثيرة عن أياد خفية وراء صفقات بيع 
الأراضي في الفترة الأخيرة] انتهى. 

أقول للمسئولين الذين ارتهنوا حاضر مصر ومستقبلهاء وأوقفوا المشاريع الجادة الحيوية حرصًا على 
السياحة: إنكم لا تملكون من أمر السياحة شيئآء إنها تتوقف على إرادة أصحابهاء وفي العالم مئات وألوف 
الأماكن والمدن والشواطئ التي تصلح للسياحة والتي تفضل مصر في المعاملة والأمن» والمنافسة شديدة ولا 
تستطيع مصر لأسباب عديدة أن تنتصر فيها إلا كما لا يمكن أن تنتصر في مونديال كروي» إن كل مشروعات 
السياحة يمكن _ بكلمة baal y‏ أن تتوقف إذا ساءت علاقاتنا مع الدول التي يأتي منها السياح» أو إذا زادت شدة 
وزارة الداخلية في سياستها المستفزة في الاعتقالات والتعذيب حتى يحدث انفجار ماء من أين تأمنون أن لا 
يفجر أحد أبناء سيناء الذين فعلت بهم السلطة الأفاعيل وانتهكت كراماتهم وكرامة نسائهم وشيوخهم نفسه في 
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وسط المدينة المدللة شرم الشيخ فيأتي عليها وعلى سائحيها أو يحدث حريق في فندق يودي بحياة المئات من 
السياح الأجانب؟ 

إن السياحة مثل "الائتمان" في البنوك إذا حدثت أي شائعة فإن هذا يعني إفلاس البنك» وما أكثر ما 
يمكن أن تخترع من شائعات للإساءة إلى السياحة من إسرائيل» أو من الدول السياحية الأخرى. 

إنكم تبنون على "شرف جرف هاو"» وتوقفون المشروعات الجادة التي تبني الاقتصاد الوطني» ثم ما 
هي قيمة ما تدره السياحة من ملايين أو حتى مليارات؟ إن معظمها يذهب إلى أصحاب شركات الفنادق 
والسياحة» وكل كبار العاملين فيها أجانب» وما يوضع في أيديهم من أموال لا يستثمر في مصر وإنما يرسل إلى 

وبالإضافة» فإنها تدخل حدودنا الألوف من الإسرائيليين والأجانب الذين يتعرفون على الأوضاع» أو 
يدعون للعمالة لإسرائيل» أو يسعون في إشاعة التحلل. 

في أعقاب الحرب العالمية الأولى أقامت إنجلترا وفرنسا سورًا صحيًا وقائيًا حول الاتحاد السوفيتي 
حتى يمنع تسرب الشيوعية منها وعزلها عن العالم في الوقت نفسه. وكان هذا السور نعمة على الاتحاد 
السوفيتي لأنه حماها من تدخلات الآخرين وكلهم أعداء ومنع عنها الواردات الأجنبية» فأجبرها على أن تعتمد 
على نفسهاء وأن تعكف على وضع جذور الصناعة والزراعة وكل شيء دون أن يمدوا أيديهم للآخرء ويكون 
للآخر دخل أو قول. 

قد يكون الانفتاح حسنّاء ولكن عندما يتحول إلى اتبطاحء فلا يعني إلا التبعية الذليلة. 


ختام الكلام: 

للسيدة وزيرة العمل: هناك شيء اسمه كرامة.. أليش له قيمة عندك؟ إنك كسيدة كان يجب أن تحمي 
بنات جنسك من النخاسة والعار» وكوزيرة للعمل أن تبحثي عن حلول غير تقليدية يمكن بها للألوف المؤلفة من 
النساء للمشاركة في الإنتاج» هذه الحلول توجد لو أعمل موظفو الوزارة عقولهم بدلآً من الجلوس على مكاتبهم» 
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دلالات تدهور الفتوى© 


تحدثت الصحف وأكثرت عن الفتاوى» بعد أن أفسح لها المجال بعض الشيوخ بفتوى إرضاع الكبير 
وشرب بول الرسول dB‏ وهي موضوعات ذات نكهة صحفية لا يمكن أن تفوت كتابهاء ولكن القضية أهم من 
هذاء لأن هاتين الفتويين اللتين رزقتا شهرة و "تغطية صحفية"» بل وتليفزيونية» ليستا هما أهم الفتاوى» بل 
واضح LS‏ أنهما لا يعالجان إلا ناحية لا تئعد من القضايا العامة» ولكن طبيعتهما الغريبة أو المثيرةهي التي 
جغلت الصحنا تعيد وتؤيد aq‏ وإلا قهناك ما ازتاه فضيلة المقتي من أننا نحيش في عصر شببهة تققد الحدود 
Ji‏ قطع يد السارق وجلد ورجم الزاني شروط تطبيقهاء وما ذهبنا إليه من أن التدخين لا يكون مفطرّاء وإن 
كان مكروماء وأن فوائد البنوك ليست رباء دع عنك موضوع الحجاب الذي لم يفتر أبدَاء والذين يناصرون 
"النقاب" ويرون أن كشف الوجه واليدين سفور لا حجاب» نقول: إن هذه كلها أولى بالكتابة وأهم للأمة. 


وقد كشف بيان على الإنترنت من موقع "إسلامنا" أن للشيخ علي جمعة اجتهادات وفتاوى رائعة في 
موضوعات حيوية مثل: أنه لا تعارض بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية» وأن التجربة المصرية في 
ربطهما معًا جديرة بالاحترام» وقوله: إن التعايش مع الآخر قاعدة شرعية ولا ينبغي رفض الآخرين» ويجب 
التعامل مع الآخر على أنه أخ في الدين أو نظير في الخلقء وكذلك ما ذهب إليه أننا في عصر شبهة لا يتم 
تطبيق الحدود فيه» وأن فائدة البنوك OSa Y‏ تضنيفها على أنها ربا.. ¿M‏ وهذه الآراء كلها على أهميتها 
القصوى لم تظفر بأي نوع من العناية» وتكاد تكون مجهولة. 

وقد أوحت لنا الكتابات التي حفلت بها الصحف عن "فوضى الفتاوى" بثلاث دلالات: 


فأولاً: إن المعركة لم تعد موجهة للأصاغر ولغير المختصين» وللمتطفلين على الفتوى» وإنما وجهت 
لأعظم الرؤوس فضيلة الدكتور طنطاوي "الإمام الأكبر"» وفضيلة الدكتور علي جمعة "المفتي" الأعظم» ودل 
ذلك على أن في معالجة الفتوى داءً diia ¿Uc‏ لم يخلص منه أكبر المسئولين» ولم يتحرر منه - على ألمعيته 
— الشيخ علي جمعة. 

فضيلة الإمام الأكبر أفتى أن توقير الصحابة ركن سادس من أركان الإسلام يضاف إلى أركانه الخمسة 
المعروفة» فإذا كان قد أراد بهذه الفتوى الحفاظ على الإسلام» فإنها تتعارض مع قيم عديدة أرساها الإسلام من 
أنه لا قداسة لأحدء وأن كل بني آدم خطاءون»ء Saai‏ عن الإجمال الذي يخالف الدقة اللازمة عند إصدار 
الأحكام. 

فضيلة الدكتور علي جمعة قال في آخر تصريحاته "إن فتوى بول الرسول صحيحة"» ولكنه سيرفعها من 
الطبعة الثانية من فتاويه" (الدستور 6/2)» يعني أنه يقر أنها صحيحة. 

الشيخ القرضاوي اتهم مشايخ المؤسسات الدينية بأنهم "علماء السلطان وعملاء الشرطة" وإذا كانت 
الجريدة التي نشرت ذلك أمينة (الدستور 5/31( فإنه اتهام ظالم فحتى الفتاوى المُسيفة» فلا علاقة لها بالسلطان 
أو الشرطة» فما بالك عندما تصدر من أكبر الرؤوس الإسلامية المسئولة» oly‏ لم يمنع هذا من وجود 
تصريحات أصدرها شيخ الأزهر مجاملة للنظام باعتبار الأزهر مؤسسة مرتبطة بالدولة» وأن شيخه - رغم 


(*) نشرت بتاريخ 2007/6/13 + في جريدة المصري اليوم › العدد )1095( . 
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مقامه الديني — موظف بدرجة رئيس وزراءء ولعل أسوأ هذه التصريحات وأقربها إلى الفتوى بيانه بأن من لم 
يحضر اللجان الانتخابية ويدلي بصوته فإنه كاتم الشهادة آثم قلبه. 

والشيخ القرضاوي نفسه خالف النص الصريح للقرآن الكريم عندما أفتى بأن من حق الزوج الذي يضبط 
زوجته متلبسة بالزنا ali‏ أن يقتله متجاهلاً آيات اللعان التي أنزلت حتى لا يكون الجاني شاهدًا ومدعيًا وقاضيّاء 
الأمر الذي لا يستقيم معه حكم» وعندما عرضت illa‏ مماثلة على عدد من الفقهاء أيدوا حق الزوج في قتل 
زوجته» فذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيخ القرضاويء وقد كتبنا في "المصري اليوم" مقالاً ناقدًا للشيخ القرضاوي 
ومقالاً آخر ناقدَا الشيوخ الذين ذهبوا مذهبه. 

الدلالة الثانية: إن معظم الفقهاء ومن ضمنهم الشيخ طنطاوي والشيخ علي جمعة والشيخ القرضاوي» 
وبالطبع من هم أقل شأناً أعملوا ما وضعه الأسلاف خاصة عن تصنيف الأحاديث دون أن يخطر في بالهم أن 
من الممكن أن يخطئ البخاري أو مسلم أو أبو داود.. الخ» كأنهم معصومون» في حين أن كل متن لا يتفق مع 
العقل» أو مع القرآن يفترض أن يستبعد لأن الأخذ به معناه مخالفة القرآن ومخالفة العقل» وهذا أمر لا يجوز 
التردد فيه وقد توجد أحاديث مثل بول الرسول أو إرضاع الكبيرء فهذه يفترض أن لا تكون موضوعًا لفتوى 
أصلاً ولا لأي كلام عام عنهاء لأن الفتاوى لابد أن تكون عن موضوع عام وتكون مبنية على قاعدة» وهو ما لا 
يتوفر في هذين الأمرين» ولأننا أيضًا ali Y‏ على وجه الدقة تفاصيل عديدة قد تكون أحاطت بهذين الحديثين. 

إن ما تورط فيه الدكتور طنطاوي بالنسبة لتوقير الصحابةء وما ذهب إليه الدكتور علي جمعة من طهارة 
بول الرسولء لا يمثل إلا حالات معدودة» والحقيقة أن لهما فتاوى أخرى ممتازة وإن كانت لا تعجب المجموعة 
المتشددة التي لا تقف عند الأخذ بالسلف» بل هي تأخذ بأضيق فتاوى السلف عطناء وأشدها تعصبًا dina s‏ كما 
هو مع ابن تيمية» ومن بعده مد بن عبد الوهاب.ثم بقية مفتي السعودية» وقد أشرنا إلى ما وفانا به الإنترنت 
تحت عنوان "إسلامنا" من نقد للدكتور علي جمعة بقلم |> مد الأزهريء فهذا النقد لم يتعرض لفتوى بول 
الرسول» ولكن انتقد الآراء السليمة التي جاء بها الدكتور: علي جمعة نتيجة تنظير شامل وعميق للقضايا العامة 
مثل عدم التعارض بين القانون الوضعي في مصر والشريعة الإسلامية» والتعايش مع الآخرء وأن الجهات 
الدينية ليست لها سلطة ولا تملك حق الضبطية القضائية لمصادرة أي ورقة تسيء للدين أو مساءلة المخطئ في 
الدين» وأننا في عصر شبهة تفقد فيها الحدود الشرعية شروط تطبيقهاء وأن فائدة البنوك ليست رباء وأن حجاب 
المرأة فرضء ولكن هناك خلافاً في النقاب» وهو بدعة عند الإمام مالك» وأن إطلاق اللحية ليس ضرورة عند 
الشافعي» وأنه يجوز للمرأة أن تطلق نفسها من خلال ما جاء في عقد زواجها. 

نقول: إن السيد أبو مد الأزهري الذي رفض هذه الفتاوى كلها وحشد الاستشهادات من أقوال أبو الأشبال 
أحمد 32 شاكرء وكذلك العلامة مد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية السابق التي تتناقض مع ما ذهب إليه 
الدكتور علي جمعة في القضايا السابقة كلها بتفصيل طويل حفل بالآيات القرآنية التي يستشهد بها في غير 
موضعها أو الأحاديث استغرقت 12 صفحة كبيرة. 

فها نحن نرى فئة من المفتين يدعون أنهم أعمق إسلامًا وأدنى إلى فهم القرآن والسُنة وأشد حرصًا على 
الإسلام والمسلمين ينقدون كل من لا يذهب مذهبهم» فبلاؤنا بهم أشد من بلائنا من شيوخناء وهو يدل على أن 
الداء العياء — أي استلهام الفكر السلفي دون تجديد أو تفكير ‏ والإذعان والتسليم بكل حرف في البخاري ومسلم 
دون إعمال ذهن أمر عام يطبق على المسلمين جميعاء وإن كانت دوائر ذلك متفاوتة» فبعضها أشد lina‏ من 
البعض الآخر. 
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وهذا أمر قديم لدي الفقهاء» فعندما رفض الشيخ مد عبده حديث سحر الرسول 38 "حتى كان يخيل إليه 
أنه يقول الشيء وما فعله" أو "حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن" ثار عليه كل الفقهاء» ولم يستطع 
تلميذه الأثير السيد رشيد رضا أن يدافع eie‏ بل إنه إنساق إليهم كأن سحر الرسول من مفاخر الرسولء أو هو 
مكرمة يحرصون عليهاء والحقيقة المؤسفة أن تقديسهم للبخاري وما أورده من رواة — منهم السيدة عائشة - 
كان أعظم من أن يدافعوا عن الرسول ين وتمحلوا الأسباب لإجازته» وكان يجب أن يتوقفوا عنده» لأنه لابد أن 
يكون مدخولاً أو موضوعًا. 

ثالثاً: دار الحديث حول ماذا dei‏ معهد البحوث الإسلامية؟ ماذا تفعل الدولة؟ ماذا dei‏ مجامع علماء 
المسلمين؟ ماذا يفعل الأزهر؟ وبالطبع ما دامت الفتاوى قد صدرت عن شيخ الأزهر ومفتي مصر فلا مجال 
لمعهد البحوث» ولكن حتى عندما تصدر الفتوى ممن يروق للفقهاء أن يسمونهم "كل من هب ودب" فماذا 
يمكن أن يفعلوا لهم؟ إذا كان من الممكن أن يصدروا قانوناً يحرم الفتوى على من لم يحصل على صفات Qusa‏ 
dei‏ يسري هذا على "الاجتهاد" بصفة عامة وعرض الفكر الإسلامي؟ فكاتب هذا المقال يقول أنا لا أفتي» بل 
Li‏ عازف عن المستفتي والمفتي» وأقول للمستفتي: استفت قلبك فهو أدرى ca‏ وبهذا قال الرسول a‏ ولكن هذا 
لم يمنعه من كتابة مقالين في (المصري اليوم) أولاها: التساؤل: هل أصاب الفقهاء عندما جعلوا التدخين 
مفطرًا؟» والثاني عن: "التحليل والتحريم الشرعيين"؛ وأنهما ما جاء في القرآن أو في سُنة منضبطة بالقرآن» 
وعندما لا نجد في هذين شيئاً صريحًا ge‏ الدخان» فإن اعتباره مفطرًا يكون نتيجة لاجتهادء لأنه لم يأت من 
قرآن أو Aia‏ والاجتهاد كائناً ما.كان لا يمكن أن يلزم به من لم يقتنع به Yy‏ نكون وضعنا الاجتهاد في 
مستوى القرآن» أقول هل تعد هاتين المقالتين فتوى أو هما مناقشة موضوعية لأمر فقهي؟ 

Yas‏ من محاولة إرهاب الآخرين وسد باب الاجتهاد كان عليهم أن يحاسبوا أنفسهم على ما اقترفوه في 
ga‏ الرسول àg‏ فإن فتوى بول الرسول Canal‏ "نكتة" دولية» ودارت عليها أحاديث أسوأ مما تضمنته 
الرسوم الكاريكاتورية» وهذا هو ثمرة استعلائهم وظنهم أنهم: الوحيدون الذين يملكون الحقيقة» في حين أنهم 
يجنون على الإسلام وعلى رسول الله. 

إن كل الجهود لتجريم الفكرء أو التضييق عليه بأي طريق لابد أن يفشل في النهاية» فضلاً عن أنه أمر 
مخالف للأسلاف أنفسهم» مخالف للعقل» مخالف لحقوق الإنسان» فليوفروا جهودهم» وإذا كان لديهم طاقة 
ومقدرة فليردوا على كل ما لا يعجبهم بالحجة والبرهان» ولا يحق لهم أن يتعالواء ولا تأخذهم العزة بمناصبهم: 
فما أكثر الذين أضلهم الله على cale‏ والحق لا يعرف بالرجال؛ ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق» وليثقوا 
أنه لن يصح إلا الصحيح» فالتطور هو سيد الموقف» وهو الذي يقضي على الغثاء والخرافة والشعوذة Ú)‏ 
الرَّبَدُ ls ¿2 caii‏ مَا يَنقَعْ Èa CAN‏ في الأزض» (الرعد: 17). 

ثم هل هم يملكون السموات المفتوحة؟ أم هم يظنون أن فتاواهم ملزمة للهند والسند والشمال والجنوب؟ 
لقد انتهى عهد الرقيب مع ظهور القنوات الفضائية التي لا يمكن التحكم فيهاء والتي لا يمكنهم ملاحقتها ولا 
الحيلولة دون أن تكشف أخطاءهم» فارحموا أنفسكم. 


صديقي الكاتب الإسلامي المحقق الدكتور مد المشتهري عاتب على لأني أدرجته في "القرآنيين" 
(المصري اليوم 2007/6/4( وكتب إلى أن القرآنيين لهم آراء أخرى خلاف إنكارهم السُنة هو براء منهاء 
الحق أنني لم أكن أعرف هذه الجزئية» وبالتالي فلا يكون منهم» معذرة يا صديقي. 
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أحاديث تناقض القرآن 
إذن تشستبعد" 


كانت M‏ 23 أو بالتعبير الأدق الحديث الذي ينسب للرسولء هي الباب المفتوح الذي دخلت منه فرق 
وفئات من الناس ليثبتوا دعاواهم بحديث يضعونه على لسان الرسول ويجعلون له سندًا عاليًا. لقد أراد أعداء 
الإسلام منذ أن بدأ أن يكيدوا له كما عرفتنا الآية (وَقَالَ الَّذِينَ 58 1 لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالْعَا فيه ahi‏ 
تَعْلِبُونَ4 (فصلت: 26( ولكنهم عجزوا عن اللغو في القرآن لأنه محفوظ في الصدورء مثبت على كل وسائل 
الكتابة» ولذلك التفوا حوله بأن وضعوا أحاديث تحلل الحرام وتحرم الحلال وتسيء إلى الإسلام؛ وإلى القرآن 
نفسه 


ولم يكن هؤلاء إلا فريقاً واحدًا من فرق عديدة» agia‏ الفرق السياسية ما بين أمويين» وعباسيين» 
ciiu g cieni g‏ ومنهم المذهبيون من معتزلة ومرجئة وقدرية» بل وجد فيهم "الوضاع الصالحون" الذين وضعوا 
أحاديث "inma"‏ لإرهاف الحاسة الدينية ولتعميق أثرها في النفوس عن طريق أحاديث تقضي بالنعيم لمن يكرر 
أدعية أو يصلي نوافل» وتنذر بالجحيم لكل من يغني أو يلهو أو يغفل عن صلاة» ولما رأى بعضهم انصراف 
الناس عن القرآن وضعوا أحاديث في فضائل كل سورة. 

هذا ما تفيض به كتب الأحاديث نفسها والتي:تصور ذلك بأن الحديث الصحيح كالشعرة البيضاء في 
الثور الأسودء ولما بدأ رجال الحديث في تدوين كتبهم وجدوا مئات الألوف من الأحاديث المتداولة» فقد قيل: إن 
أحمد بن حنبل كان يعرف آلف ألف حديث (مليون)» وإن مالكاً كان يعرف 60 ألفء وأن البخاري كان يلم 
بخمسين ألف eiaa‏ وبذل رجال الحديث ea‏ بطوليًا في استنقاذ الحديث النبوي من وهدة ile pia gall‏ 
فنزلوا بها من مئات الألوف إلى عشرات الألوف ومن عشرات الألوف إلى ما دون العشرة آلاف حتى انتهوا 
إلى خمسة آلاف أو أقل هي ما جاء في الصحيحين (البخاري ومسلم). 

ولكن هذا لم ينقذ الحديث» لأن عوامل عديدة أخرى كانت تدفع عملية الوضع مثل سوء النظام السياسي 
واعتماده على التعصبات المذهبية ومثل انغلاق المجتمع وسيادة الجهالة التي تجعل الجماهير تتقبل الخرافة 
أكثر مما تتطلب الحقيقة» وقد قرأت أحاديث عما دار بين النبي وبين زوجاته» في حين أن الرسول 38 نفسه نهى 
المسلمين جميعًا عن أن يفضي أحدهم بما كان بينه وبين زوجته» فلا يعقل أن يكون الرسول 3⁄8 قد قاله» كما لا 
يعقل أن تكون إحدى زوجاته قد أشارت إليه» ومع هذا فإن المحدثين الذين تحكمت agia‏ شهوة "الجمع" أثبتوها 
في كتبهم. 

ووضع البعض مقاييس متشددة للأخذ بالحديث» فواصل بن عطاء لا يؤمن بأحاديث الآحادء ويتبعه 
معظم المعتزلة» ووضع أبو حنيفة ثمانية ضوابط للأخذ بالحديث» ولكن الشغف "بالتحديث" والرغبة فيه 
قضت على كل هذه المعايير» ووصلت aa‏ الفتنة عند بعضهم» قال ابن مهدي: (فتنة الحديث أشد من فتنة المال 
وفتنة الولد» لا تشبه فتنته Aii‏ كم من رجل يُظن به الخير قد حملته فتنة الحديث على الكذب)» يقول ابن رجب: 
(يشير إلى أن من حدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ Lii‏ حمله على ذلك حب الحديث» والتشبيه 
بالحفاظء <š š‏ في الكذب على النبي وهو لا يعلم» ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك فسلم). 


(*) نشرت بتاريخ 2007/6/20 ¿ في جريدة المصري اليوم < العدد )1102( . 
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وآية هذا أننا نرى أحاديث عديدة تخالف روح الإسلام والأصول العامة cal‏ بل تخالف العقل والمنطق 
مما لا يتسع المجال لشرحه»ء وقد عرضناه في كتابنا "السُنة" وهو الجزء الثاني من كتاب "نحو فقه جديد". 
ولكن ما يهمنا الآن ما يخالف صريح القرآن. 


فقد أورد البخاري حديث عكرمة مولى بن عباس "من بدل دينه فاقتلوه"» وقد رفض الإمام مسلم كل 
أحاديث عكرمة لشبهات حامت alga‏ منها اتصاله بالسلاطين» ولكن البخاري أدرجه وأصبح هذا الحديث هو 
الأساس والسند في فرض حد الردة» كيف لاء وقد ela‏ نص صريح به في البخاري؟! 


نقول: كيف يستقيم هذا الحديث مع خمسين آية على الآقل من آيات القرآن تقرر حرية العقيدة؟ إن قبولنا 
له معناه أننا — معاذ الله ننيذ هذه الآيات وراء صدورنا ونضحي بالقرآن في سبيل البخاري. 

كيف يستقيم هذا الحديث مع الآيات المؤكدة YP‏ إِكْرَاهَ في الذِينٍ) (البقرة: 256)؟ 

كيف يمكن أن يتفق الحديث مع i Ei i)‏ اللَاسَ As‏ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 (يونس: 99)؟ 

بل كيف يمكن أن نتفق مع ذكر القرآن الردة مرارًا وتكرارًا دون أن يرتب عليها عقوبة دنيوية؟ 


بل إن الحديث يناقض عمل الرسول 8¿ فقد ارتد في حياته أعداد من المسلمين — agia‏ أحد كتبة الوحي 
_ فما تعقبه بعقوبة» بل رفض المساس بهم وقال لمن طلب إليه ذلك «لا SI‏ | في الدِينِ»6. 


alei‏ بالطبع كل ما يقولونه في تبرير هذه المخالفة أو المناقضةء من دعاوى واضحة التكلف» لا يمكن 
أن تستقيم» لأن الحق أبلج. 

هناك حديث رزق شيوعاء حتى لقد جاءت قرابة مائتي رواية عنه بألفاظ واحدة أو متقاربة هو "أمرت 
وحسابهم على الله". 

هذا الحديث الذي يبدأ "أمرت" يخالف عشرات الآيات التي تأمر الرسول بأن لا يتعدى إطار التبليغ 
وتحدد صلاحياته في البلاغ أو البيان فحسب» فإذا آمن من بلغهم كان بهاء وإذا رفضوا فليس عليه أي سلطان 
لهم» إنه ليس جبارّاء ولا مسيطرّاء ولا حفيظأء بل ولا حتى وكيلاًء فأين هذا من أن يقاتلهم؟ إن الآيات تقول: 


.)20 عمران:‎ JÌ) Giy بَصِيرٌ‎ ls ابلاغ‎ ale iu فقذ اهتتوا وَِنْ تَوَلّوا‎ aii فإن‎ ..( o 

.)41 تَعْمَلُونَ4 (يونس:‎ ss بَرِينُونَ مِمًا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ‎ aii لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ‎ UE 9وَإِنْ كَذَبُوكَ‎ e 

.)94 وَأَعْرِضن عَنْ الْمُتركينَ» (الحجر:‎ Aa «فاصدغ‎ e 

.)82 (النحل:‎ dépi £ Sh عَلَيْكَ‎ ék i u) e 

.)22-21 (الغاشية:‎ (ghia عَلَيْهمْ‎ GLi gi إِنَمَا أنت‎ SS o 

.)128 (آل عمران:‎ (Oli ai أ يُعَذْبَهُمْ‎ aeie لَك مِنْ الأمر شَيْء أؤ يَتُوب‎ o o 

ه 9وَأَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَاخْدَرُوا فَإِنْ 23 فَاعْلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولِنَا Ei‏ الْمُبِينُ4 (المائدة: 
92(. 


.)129 وَهْوَ رَبٌ الْعرْشٍ الْعَظِيم) (التوبة:‎ ¿K 6 عليه‎ A Sal (فإن تولؤا فن حمنبي الله لا‎ o 
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e‏ أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُول 2 تَوَلّوا فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا ga‏ وَعَلَيْكُمْ مَا iaa‏ وَإنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا 
عَلَى الرَسُول إلا الْبَلاغ الْمْبينْ) (النور: 54). 

0 (وأطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول إن a aii‏ عَلَى رَسُولتا Cial £ G‏ (التغابن: 12). 

فهذه الآيات الصادقة توضح أن صلاحيات الرسول هه تقتصر على البلاخ أو البيان» وأنه ليس من 
مهامه أن يتعسف الوسائل ليحملهم على الإيمان به» دع عنك أن يحاربهم ليكونوا مؤمنين» فكيف تتفق هذه 
الآيات مع حديث يبدأ ب "أمرت.. أن أقاتل الناس"؟ 

ومن الناحية العملية فإن الرسول لم يحارب ليحمل الناس على الإسلام؛ لقد حارب دفاعًا عن الإسلام 
ودرءًا للمشركين الذين حاولوا استئصال الإسلام» ولما فتح مكة بعد أن نقضت عهد الحديبيةء فإنه سامح أئمة 
الكفر وعفا عنهم» Li‏ حرب أبي بكر فما كانت ردة عقيدة» فقد كان منهم من يؤمن بالله والرسول ويصلي 
ويصوم» ولكنهم رفضوا الزكاة ورفضوا الحكومة المركزية وخلافة أبي بكر وأرادوا أن يعودوا إلى أحكام 
القبلية. 

أريد أن أقول لأساتذة الحديث بكليات الأزهر وغيرها أن تحت يدي تحقيقاً لمائتي رواية لهذا الحديث لم 
تنج واحدة منها من مأخذ بحيث لم توجد رواية واحدة صحيحة»ء وما ينبغي أن توجدء لأنها تخالف القرآن؛ 
والرسول gg‏ مبلغ ومبين» وليس له أن يزيد.على ذلك لأن الهداية والضلالة إنما هي من الله يعني أن لها أسباباً 
موضوعيةء وليس منها القتال» وقد قال للرسول gg‏ صراحة (إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أخْبَبْت SÍ;‏ الله يهي مَنْ GUS‏ 
(القصص: 56). 

تيعد د 

قد يسأل سائل: إذن ماذا نفعل بهذه الأحاديت؟ كيف بال صدور ها؟ 

إن الرد يمكن أن يأخذ صورتين: 

الأولى: إن هذا أمر لا يعنيناء ولا نتوقف عندهء ولا نبحث عنه فمادام القرآن قد حكم» فإن الأمر قد حسم 
ولا شك في أننا نأخذ بما حكم به القرآن. 

والصورة الثانية: هي أن الأمر مادام أمر قضية تغطي الملايين» ومادامت المدة ما بين هجرة الرسول 
38 وتدوين السُنة مائة وخمسون clle‏ ومادام الأمر يمكن أن يحقق مآرب لحكام وسلاطين وفقهاء slale y‏ 
وأعداء للإسلام يكيدون له بوضع أحاديث.. الخ. فهذا تحريف الأحاديث» وقد تكون قيلت بغير هذه الصورة» أو 
أنها قيلت في ملابسة معينة لا نعرفهاء أو أنه نالها تشويه وتحريف أو حذف أو إضافة» وعلى كل حال فنحن 
لسنا مكلفين بتعليل أمر لم نضعه» ولسنا مسئولين عنه ولا يجوز أن يعلق بنفسناء أو يتسلل لضميرنا أية إثارة 
من عاطفة. فالأمر بقدر ما لا يسمح بالترددء بقدر ما إن احتمالات أخرى عديدة توجد. 


كيف يمكن أن يحال في الأهرام دون نشر مقال لكاتب من أبرز كتابها هو الأستاذ صلاح الدين حافظ 
GY‏ موضوعه "محاربة الفقر تبدأ بسياسة ديمقراطية" إذا كان هذا الكاتب الذي يشغل منصبًا رفيعًا في الأهرام 
وعرف بأستاذيته في عرض موضوعه يقدم مشروعًا لإنقاذ الدولة فيرفض نشره؟ 

هل وصلت جريدة الأهرام العريقة من التدهور درجة تحدث فيها هذه المهانة؟ 
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في قلب الوطن العربي“ 


في سنة 1492 عندما سلم أبو عبد الله مفاتيح غرناطة إلى الملك فرديناند والملكة إيزابيلاء فإنه قضي 
على ثمانية قرون من الوجود الإسلامي في إسبانيا. 

مثل هذا النبأ المروع لا يبحث عن أسبابه في ما سبقه فورًا من أحداث» ولكنه يعود إلى جذور أبعد 
وأعمقء فهو خاتمة ثلاثة قرون من حكم الطوائف المتنازعة التي كان كل أمير فيها يحكم مدينةء وتنازعت دولة 
القطط هذه "التي تحكي انتفاخاً صولة الأسد" الحكم» واستعانت بعدوها الحقيقي الإسبان على جارها لكي 
تستولي على مدينته» وحدث هذا حتى لم يبق إلا غرناطة» فكان لابد أن تستسلم. 

في فلسطين يحدث شيء كهذا. 

فما أن بدأ العدوان الإسرائيلي سنة 1948 بمساندة بريطانيا التي أخلت له المواقع وزودته بالسلاح 
حتى بدأت حرب ضارية مع هذا العدو المتوحش الذي لم يكن له جيش نظاميء ولكن كانت هناك عصابات 
مهمتها الاغتيال والتدمير» وكانت هي التي اغتالت البريطانيين ودمرت فندق الملك داود. 

وما أن ظهرت "القضية" حتى ظهر لها clac‏ وحلفاء أسوأ من الأعداء ! 

ظهرت الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها وإسرائيل شيئاً واحدّاء وهما لا يتمنيان إلا أن ينتهي الوجود 
العربي تماما من فلسطين بحيث تكون خالصة لإسرائيل» وأن عليهم أن يفعلوا أي شيء وکل شيء في هذا 
السبيل» ويجب أن نعلم أن هذا هو ما في أعماق الاثنين رغم كل ما يصدران من تصرفات أجبروا عليها بحكم 
المقاومة البطولية لشعب فلسطين. 

ومع الزمن وجد لها حلفاء كانوا كالأعداءء أرادوا أن يكسبوا من القضية وأن يشغلوا شعوبهم عن 
مشاكلهم بمشاكل القضية المقدسة وكانوا في الحقيقة يريدون الكسب من ورائهاء لا التضحية في سبيلهاء 
وظهرت سوريا التي ترى نفسها سيدة هذه المنطقة التي يطلق عليها الشام» ولا تعترف بالدول التي ظهرت 
عليها كالأردن ولبنان وفلسطين» وهي تعمل بكل الطرق لإثارة الاضطرابات فيها وسجل إسرائيل في اغتيالات 
تتصور أنها بذلك تحمل هذه الدول لتكون تحت الحماية السورية بعد أن فشلت في إعادتها إلى الحظيرة 
السورية. 

وقد تحمل الشهيد ياسر عرفات كل هذه الضغوط ضغوط إسرائيل وما توصلت إليه من تغلغل خاصة 
بعد هزيمة 1967 النكراء وسيطرتها على سيناء» وكل المنطقة ثم مساندة أمريكا المطلقة لإسرائيل التي كانت 
تفسد كل جهد للإصلاح» ثم تدخلات سوريا والهيئات العميلة التي كونتها لتفويض مسيرة أبو عمارء ثم الأردن 
التي كادت أن تفني المقاومة في أيلول الأسودء تحمل الرجل كل هذاء فإذا لم يكن قد سمء فإن هذه كلها كانت 
سمومًا كافية لأن تقضي عليه. 


(*) نشرت بتاريخ 2007/6/27 + في جريدة المصري اليوم + العدد )1109( . 
33 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


ولم تملأ القيادة التي خلفته مكانه» ولا كان لها الماضي الكفاحي الطويل والخبرة في المناورة 
والمداورة» وتحمل مكايد الحلفاء وهجمات الأعداءء كما تطرق إليها الفساد. 





وأعتقد أنه ما من عربي كان سعيدًا وهو یری أبا مازن يشد على يد "كوندي" و "أولمرت" ويضعون 
أيديهم الثلاثة معا كأعز الأحباب» نعم إن السياسة لها منطقها ولكن لها حدود أيضًا. 

المهم أن الشعب الفلسطيني انتخب حماس لأنها لم تتلون» ولأنها كانت حريصة على المطالب 
الفلسطينية» وكان مكانها هو المعارضة وليس الحكم» GY‏ طبيعته مفسدة وتتطلب منهجّاء وطبيعتها الإسلامية 
"السلفية" تحول دون أن تكون لها رؤية سياسية تتعامل مع الوضع المعقد للعمل السياسي» وظهرت نتيجة ذلك 
في ظهور الخلاف ما بين "هنية" و "أبو مازن" الذي كانت العوامل الفئويةء أي التي نصبته Saa‏ لفتح» تطغى 
على العوامل القومية» فضلاً عن أن سياسته كانت تمثل انحدارًا تدريجيًا نحو التسليم بالسياسة الإسرائيلية. 

وعندما بدأت بوادر الصدام ما بين الفصيلين اقترحنا على صفحات هذه الجريدة (2007/1/21) على 
"حماس: تفادي الدم ولو بالتسليم ل "أبو مازن" وأن تكتب إلى الشعب الفلسطيني» إن سياق الأحداث يدفعها لأن 


سفك الدم الفلسطيني. 
ولكن حماس لم تفعل ذلك» سواء: لأن المنصب كان يمسكهم» أو لأنهم كانوا يمسكون بالمنصب» 
وتطورت الأمور. 


* FaN 


أريد أن أوجه الأنظار إلى ما ela‏ في مقالين. هامين يكشفان الضوء عن سر ما حدث من أفعال بشعة 
مروعة لم تحدث من قبلء أولهما: مقال الأستاذ فهمي هويدي الذي نشرته المصري اليوم وجاء فيه: أن هنية 
أرسل إلى أبي مازن في 10 يناير خطابًا يعرفه بما يجري لتحقيق خطة أمنية تستهدف الانقلاب على الحكومة 
والخيار الديمقراطي من إدخال كميات ضخمة من الأسلحةء وتشكيل قوات خاصة من الأمن الوطني وتجهيزها 
بالسيارات والسلاح وإقالة بعض الضباط وإحلال آخرين.. الخ وأن إدخال السلاح تم بموافقة إسرائيل كما جاء 
في المقال أن النسخة العبرية لهآرتس ذكرت يوم الجمعة 2007/6/15 اليوم التالي مباشرة لاستيلاء حماس 
على مواقع الأجهزة الأمنية في غزة»ء أن الإدارة الأمريكية وأبو مازن اتفقا على خطة لإسقاط aSa‏ حماس 
بدفعها إلى العمل وإتاحة الفرصة لأبي مازن بتشكيل حكومة جديدة.. الخ» وأشارت الصحيفة أن أبو مازن 
حرص على إطلاع مصر والأردن على هذه الخطة. 

أما المقال الأشد أهمية والذي يكشف عن خطوات تحقيق هذه الخطة فهو المقال الافتتاحي لجريدة 
الأهرام بقلم الأستاذ أسامة سراية )22 يونيو) بعنوان قتل واغتيال الحلم الفلسطيني» وجاء فيه "إن تيارًا تكفيريًا 
داخل حماس قرر اختطاف الحركة بالكامل» وإن هذا التيار لا يؤمن بالديمقراطية ويرتبط ماليا وتسليحًا بأجندة 
إقليمية مخترقة Ú S‏ بالقاعدة» وأن هذا التيار الانقلابي الدموي "الذي اختطف حماس ali‏ بعزل وتهميش رئيس 
الوزراء السابق إسماعيل هنية والمجموعات المرتبطة cay‏ ثم استدعته هذه الجماعة على عجل ليذيع بيانه". 

من أين جاء هذا التيار التكفيري المرتبط بأجندة إقليمية مخترقة من القاعدة؟ لسنا في حاجة لذكاء كبير 
لنقول من البعث السوريء وأنه استمرار لممارسات سوريا لها أيام حافظ الأسدء الذي قصف حماه بالمدافع 
والطيران حتى هدمها على أهلها واستصدر قانوناً تكون به العضوية في الإخوان المسلمين خيانة وطنية» هذا 
الطاغية الأثيم الذي لم يحارب إسرائيل رغم استثارات إسرائيل بدعوى أنه سيرد في الوقت الذي يراه لا الذي 
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يراه الإسرائيليون» والذي عرف هو وأخوه رفعت الأسد ممارسة أشد صور التعذيب وحشيةءوأعلن البعث 
السوري حربًا شعواء على المقاومة وساعد المليشيات المنحازة مع إسرائيل على اجتثاث تل الزعتر» وهو أكبر 
مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان. 

وق هدو مضيو SOS‏ مق ف مها عنما ف خت الوحدة على عة الكاضين لل عضن مشاقليا الداكلية 
ثم فرضت عليه حلها عندما خلصت منهاء ثم عندما غيرت مصر خطتها العسكرية في حرب 1973 لتخفيف 
الضغط عل الحبية pendole‏ 


ولا ينفي هذا أن البعث العراقي كان له دوره في شق الصف العربي والفلسطيني» وأنه اغتال خيرة 
كوادر فتح منهم عز الدين اللقلق وأن أمريكا وإسرائيل قامتا بدس عناصر من "الموساد" الذين يحسنون العربية 
أو من "المرتزقة" وهي الفرقة التي تستأجرها الولايات المتحدة في العراق لتقوم عنها بالأعمال القذرة من 
تدمير المساجد وقتل المصلين وممارسة التعذيب» هذا التيار السوري الإسرائيلي الأمريكي الذي كاد أن يختطف 
"هنية" والذي حيده ومن ¿Axa‏ هو الذي دمر نصب الجندي المجهول» ونزع العلم الفلسطيني» وأنزل صور أبو 
عمارء وأغار على بيت خليل الوزيرء وقذف بأحد الفلسطينيين من عل.. إلى آخر صور الانحطاط والتدني. 

لا أصدق أن "هنية" وإخوانه يمكن أن يقوموا بمثل هذه الدناءات» وقد كان مؤسسها الشهيد أحمد ياسين 
رمدًا للطهارة والنقاء والبعد عن اللوثات» وقد قادت حماس المقاومة ضد إسرائيل سنوات dl J‏ ولم يعرف 
عنها أي صورة من صور التعذيب أو التدميز؛ وكيف تمارس هذه الصور الشني لشنيعة من التعذيب وهي تعلم أن 
الإسلام حرم "ARA"‏ ولو بالكلب العقور؟ فهذه الأفعال تحمل الماركة المسجلة وهي المعروفة للمرتزقة 
ولجواسيس الموساد وفلول الأسد. 

قد يقول قائل: هذه دعوى نظرية المؤامرة» .ونقول eda‏ الفم edal‏ وإلا فيم تنفق ال "سي.آي.إيه" 
الملايين أو البلايين ويعمل جيشها الجرار الخفي في أربعة أركان العالم؟ وفيم يشتغل ليل نهار الموساد ولمن 
يعمل؟ وفيم تقوم أقسام المخابرات؟ كل هذه الأجهزة مهمتها الوحيدة إيقاع الفرقة والخلاف وإشاعة الاتهامات 
واستثارة الجماهيرء لأن هذا هو ما يحقق ليس فحسب التحلل من الداخل بل أن يتقاتل أفراد المجتمع بعضهم 
بعضاً وسط الفوضى التي تطمس كل شيء ويختلط الحابل بالنابل» لقد اهتدى أصحاب الأعمال والرأسماليون 
إلى هذه الأساليب عندما كانوا يغرسون وسط العمال "العميل المهيج" الذي يهيج العمال ليمارس في مناخ 
حماستهم التخريب ويثير الفوضى ويفسد الإضراب. 

إن أمريكا عندما فشلت سياستها في الشرق الأوسط الكبيرء وعندما تخبطت في المستنقع العراقي» 
دون أن تعرف هوياتهم» وبهذا تثور agin‏ فتنة عمياء» ويجد الأخ نفسه في مواجهة أخيه.. الخ» وتنسل هي بعد 
أن تركت المنطقة تشتعل. 

إن هذا هو الذي يوضح الصورة المأساوية المعقدة في العراق» وفي السودان» ولبنان» وفي معظم 
المناطق المحررة التي أصبحت أعقد من ذنب الضب ولا يعرف لها رأس من ذيل» ولا أول من آخرء ولا كيف 

لا تحاسبوا حماس ولا هنية على هذه الممارسات الإجراميةء إن لحماس أخطاءها التي جاءت أساسًا من 
السذاجةء كما هو الشأن في الإخوان المسلمين» ولكن يستحيل أن يكونوا أنذالاً أو أوغادًا. 


35 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 





وأنا أختم هذا المقال قرأت مقالآ للأستاذ وائل الإبراشي في صوت الأمة 2007/6/24 يكاد يكون 
شهادة كاملة لحماس بحسن السير والسلوك» فقد اعترف أنها الفصيل الفلسطيني الوحيد الذي لم يتورط في سفك 
دماء فلسطينيةء وأنها لم تتورط في الدخول في صدامات مع الأنظمة العربية» وأنها مقابل هذا تفادت التبعية 
لدول عربية وإسلامية» ونفى بقوة ما يذاع عن علاقتها بإيران وكشف عن وثيقة مزورة اعترف له كاتبها 


دولةء كذلك قال: إنها رغم انتمائها الإسلامي فإنها احتفظت لنفسها بخصوصيتها كحركة مقاومة إسلاميةء وأنها 
لا تأتمر بأوامر أي جماعة إسلامية أخرىء وأخيرًا فإن حماس تجمع بين الرؤية السياسية ممثلة في جناحها 
السياسي والنشاط العسكري المعروف باسم كتائب القسام» ولكن الأستاذ وائل الإبراشي لم يفسر لنا كيف أن مثل 
هذه الهيئة ذات الماضي المشرف والرصيد السليم بمكن أن تتورط في أعمال وحشية دنيئة» إن كل المقدمات 
التي ذكرها تؤكد ما ذهبنا إليه» إن مجموعات قد اندست فيها من سورياء ومن الموساد» ومن المرتزقة 
الأمريكيين هي التي ارتكبت هذه الفظائع بقصد الإساءة إلى حماس. 


ومن المؤسف أن تقف مصر التي لم تتاجر بالقضية الفلسطينيةء بل ناصرتها بكل إخلاص وتضحية 
ودخلت الحروب في سبيلها في صف أبو مازنء وأن تعتبر أن سيطرة حماس خطر على الأمن القومي» فهل 
سيظرة إسراتيل ليست خطرًا على tA QGN‏ 

إن آثار هذه الكارثة ستحيق بالجانبين» ولكننا نختلف مع المحللين الذين يذهبون إلى أن آثارها ستكون 
أسوأ على حماس» فقد O S‏ آثارها على فتح أشدء وستكون هي الخاسرة؛ ولن تغني عنها كل التأييدات (وأي 
شيء أبعث على الشك والنفور من تأييد )5 ملي (aW‏ لأن إسرائيل لن تغير سياستها التوسعية لإنقاذ 
أبو مازن» وستكون النتيجة أن يندفع أبو مازن للتسليم:الذليل شيئاً فشيئأء لأنه لن يستطيع المقاومة» وبهذا يخسر 
كل اي :وستيقى حماس التي ان يضيرها الجر ن © تا ن طافنها كلها إلى المقاومة» وستجد [رائيل 
نفسها في وضع أسوأ مما كانت عليهء وستضطر إلى m A fÑ KA‏ والانتهاكات التي لن يسكت 
اا 


برافو حزب الجبهة الديمقراطيةء لقد نجحت في أول امتحان» انتخابات هادئةء نزيهةء وإيثار ومعرفة 
بأقدار الرجال عندما أجمعت على انتخابات الدكتور يحيى الجمل رئيسًا والدكتور أسامة الغزالي UO‏ للرئيس. 
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عاد ختان الإناث إلى صدارة الاهتمامات مع وفاة الطفلة "بدور عبد الفتاح" بعملية ختان لها. 


تثبت الإحصائيات أن 97 % من نساء مصر مختتنات مما يدل على تجذر فكرة الختان للأنثى لدي 
النساء لشيوع فكرة أن الختان يحد من الشهوة الجنسية لدي البنت بحيث يحول بينها وبين الانحراف» ولما كانت 
الأمهات جميعًا حريصات على عفة بناتهن راغبات في الوصول بهن إلى مشارف الزواج فإنهن يقمن بهذه 
الممارسة حرصًا على عفة البنت وتكليلاً لها بالزواج. 


كما أن الأمهات يعلمن أن الأزواج لا يرحبن بزوجة غير مختتنة» وفي إحدى الحالات أصر الزوج 
على إجراء الختان لزوجته» بعد أن كاد يطلقها. 

ونتيجة لهذه الأفكار المتحكمة في الأذهان فإن 97 90 من نساء مصر مختتنات كما أثبتته آخر الدراسات 
ونشرتها المصري اليوم يوم 2007/6/26 وأن هذه النسبة انخفضت إلى 96 % في المناطق الحضرية 
بمحافظات الوجه البحريء بينما وصلت إلى 1ر99 % في الريف» وأثبتت الدراسة أن 71 % من المتزوجات 
وافقن على استمرار الختان مقابل 17 90 رفضن استمراره. 


وهذا يعني أن ختان الإناث أمر مقدس لدي المرأة المصريةء وأنه قد تمكن من أعمق جذور الإيمان في 

وهذا هو سر عدم النجاح في إقناع معظم الأمهات بان 39 لكر وصحيحة: وأنها حتى لو كان فيها 
شيء من aall‏ فإن القيام بها يعرض البنت لمخاطر عديدة تصل بها إلى حد الموت» وتعرضها للألم 
والنزيف والالتهابات واضطرابات التبول إلى جانب الصدمة اناي تلازم البنت ويكون لها تأثير كبير 
على تصرفاتها وسلوكها. 


إن الأثر المترسب في أذهان الأمهات Saa‏ بعد جيل عن الختان وصل من القوة درجة غلب فيها العاطفة 
التي لا يمكن تجريد الأم منهاء وقد صور هذا الموقف بصورة طبيعية وتلقائية ما قالته الفتاة الريفية آمال لأمها 
في تحقيق صباح الخير المنشور في عدد 1994/11/3: "حينما وضعوني على الماجور كنت أستعطف أمي 
قائلة: يمه حرام عليكي تعملي فيا كده؟ أهون عليكي يمه؟» فقد كنت كبيرة 11 سنة» وأعي الأحداث التي حولي» 
كما كنت قد رأيت بنات كثيرة أجريت لهن هذه العملية ومدى الألم الذي تتعرضن A‏ كانت أمي كما أتذكر 
تبكي معي وهي تخلعني ملابسي قائلة علشان تكبري وتفوري وتتخني» ولا أنسى نظرات عم إسماعيل الحلاق 
في جسدي كله وهو يعد الموسى ويسألهم أكلتوها اللحمة وشربتوها اللبن ولا لسه؟» حينما لمسني صعب علي 
جسمي الذي أخفيه عن أبي وأمي وإخوتيء بعدها وضع لي شوية بن وقطن ونصحني ألا أتحرك من سريري 
عشرة أيام» كل هذا كوم وعذاب أول مرة أدخل الحمام كوم تاني» بل كثيرًا ما اشعر به للآن". 


(*) نشرت بتاريخ 2007/7/4 ¿ في جريدة المصري اليوم + العدد )1116( . 
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وعزز من تمسك الأمهات بفكرتهن عن الختان ما أضفاه الفقهاء على هذه العملية من أنها "سُنة‎ 


ومكرمة"» وذهب بعضهم: إلى أنها من شعائر الإسلام التي يقاتل عليهاء فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان 
قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه !! 





وأن المشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبي حنيفة وفقه 
الشافعي أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساءء كما ela‏ في فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد 
الحق سنة 1981. 


إن الذين أفتوا بهذا لم يفتوا بما جاء في ¿Ol SM‏ ولكن بما في التوراة التي تشدد على الختان نساءً ورجالاً» 
وتدعى أن إبراهيم اختتن في سن الثمانين بالقدوم» وأن الختان هو العلامة التي يعرف بها الرب بني إسرائيل. 


الدراسة المتأنية لكل ما جاء عن ختان البنات تثبت أن القرآن الكريم لم يشر أقل إشارة a‏ وأن كل 


الأحاديث التي وردت عنه ضعيفة. 


وقد أصدر الشيخ محمود شلتوت فتوى عام 1995 xš‏ كل ما يشير إلى الوجوب» وسخر من تأويلات 
بعض المفسرين وختم فتواه: 


"وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على 
"السُنة الفقهية"» فضلاً عن "الوجوب الفقهي"؛ وهي النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين وعبر عنها 
بقوله: "ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سسّنة تتبع" وأن كلمة "سُنة" التي جاءت في بعض المرويات 
معناها - إذا صحت — الطريقة المألوفة عند القوم في ذلك الوقت“ ولم ترد الكلمة على لسان الرسول 8 بمعناها 
الفقهي الذي عرفت به فيما بعد. 


والذي أراه أن حكم الشرع لا يخضع لنص منقول» وإنما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة شرعية dale‏ 
وهي "أن إيلام الحي لا يجوز شرعًا إلا لمصالح تعود عليه» وتربو على الألم الذي يلحقه" انتهى. 


وأثبت فقيه سعودي هو الشيخ مد الصباغ ضعف أشهر الأحاديث وهو: عن أبي داود "لا تنهكي» فإن 
ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل"» لأن هذا الحديث روي من طرق كلها ضعيفة قد جمعتها في التخريج الذي 
أوردته في الحاشية» وكلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفاً من بعض» وبذلك يتبين صدق مقولة ابن المنذر التي 
أوردها ابن حجر في التخليص وهي: "قال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنة تتبع". 

إنه لمن المفارقة أن نجد فقيها سعوديًا يستبعد أحاديث ختان البنات» بينما نجد مفتيًا مصريًا يتمسك بها. 


كما فحص الكاتب الإسلامي المحقق الدكتور مد سليم العوا كل الأحاديث والأقوال التي ذكرت عن ختان 
البنات وانتهى إلى: "وهكذا يتبين حكم الشرع في ختان الأنثى: إنه لا واجب ولا سُنة» ولم يدل على واحد منهما 
دليل» وليس مكرمة أيضًا لضعف جميع الأحاديث الواردة فيه» بل هو عادة» وهي عادة ليست عامة في كل 
بلاد الإسلام» بل هي عادة ضارة ضررًا محضًا لا يجوز إيقاعه بإنسان دون سبب مشروع» وهو ضرر لا 
يعوض لاسيما النفسي chia‏ وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت apas‏ أو بسبب الحيف فيه على ما يجري الآن في 
بلادنا في جميع حالات الختان» متعة المرأة بلقاء الرجل» أوجب الفقهاء فيه القصاص أو الديّة". 
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إنه لمن العار أن يوجد في مجمع البحوث الإسلامية من يعارض فتوى المفتي الدكتور علي جمعة بتحريم 
ختان الإناث» فالأدلة الشرعية متهافتة» وتصل إلى سقط المتاع» ولا يمكن حمل الناس على فعلها في هذا 
الموضوع الخطير المتشعب الذي له آثاره على الفتاة المختونة في حياتها الزوجية» ومعايشتها لزوجها.. الخ 
إنها صورة صارخة من سيطرة النقل السقيم على العقل العليم» ومن الأخذ بأقوال الأسلاف من مئات السنين 
دون النظر إلى المستجدات» خاصة وأن الإشارة الضابطة التي جاءت في الحديث "لا تنهكي" لا تتبع أبدّاء بل 
يتبع عكسها وذلك للدقة البالغة في تشخيص المكان» وأن من العسير تقدير أو تحقيق ذلك» وأن الذي يتم هو 
البتر وليس الخفضء وهي النقطة التي أشار إليها الدكتور سليم العواء فكل هؤلاء الشيوخ الذي يتمسكون بتطبيق 
حديث ضعيف لا يتحقق الضمان الرئيسي فيه» بل يتحقق عكسه يجنون على الناس أعظم جناية» ويعرضون 
صحة البنات للخطر أو للتعقيد النفسي الذي يلازمهن. 

Jila‏ مسئولية هؤلاء الشيوخ بعض الأطباء من ذوي الاتجاه السلفي الذين أعاروا عقولهم لهؤلاء 
المشايخ» وتخلصوا من agale‏ وفكرهم ليحققوا كسبًا ماديّاه بل يمكن عندما تحرم على غير الأطباء القيام بها أن 
تصبح حكرًا cael‏ ويعلم الله أن فيهم من لا تتوفر فيه مهارة "حلاق الصحة"» وأن كلمة طبيب وحدها لا تغني 


ولا تفيد. 


على أن أسوأ ما وافتنا به الأنباء في هذا الصدد ما قاله النائب الإخواني علي لبن من أن " تجريم الإناث 
يخالف المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع (الدستور 
2007/7/2(. 


وجاء في كلمة "الدستور": أشار النائب“0©وطني 0هي لبن" إلى أن ختان الإناث كان موجودا قبل 
الإسلام وكان موجودًا في عهد النبي g‏ ولم ينكره» وأن عدم الإنكار يدل على الجواز» وأن هناك أحاديث للنبي 
ag‏ مثل قوله للخاتنة: "اخفضي ولا تنهكي» فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج"» أي اقطعي الجزء البارز واتركي 


“ 


الباقي. 


وأكد النائب إن الجزم بتجريم ختان الإناث يخالف حكم المادة الثانية من الدستور". 


هل يعلم النائب المحترم أنه أساء إلى الشريعة وقدم دليلآً على أن إساءة الفهم هذه يمكن أن تنسحب على 


بقية مجالات الحياة وبذلك تصدق مزاعم أسوأ خصوم الإخوان؟ 


الفقه ‏ يا سيادة النائب ‏ أعمق مما تتصورء وأنبل» وأخطرء ولا يمكن أن يدخل فيه حديث ضعيف لأن 
الرسول 4 يقول: "الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه", فكيف deai‏ حديثاً متهافتاً 
يفصل في هذه القضية العامة؟ وهل بمثل هذا الفهم السقيم ستعالجون القضايا القومية؟ لقد قلت: إن ختان الإناث 
كان موجودًا قبل الإسلام» فبرهنت بذلك أنه ليس مما جاء به الإسلام وأنه عادة» وأن عدم إنكار الرسول g‏ له 
يدل على الجوازء وهذا أمر لا يسلم به على إطلاقه» دع die‏ الوجوبء وأن هذا يدخل فيما قاله الرسول g‏ 
"أنتم alej‏ بشئون دنياكم"» لأنه لا يتضمن عقيدة» وإنما هو أمر دنيوي يفصل فيه alll‏ والتجربة والخبرة» وإذا 
كان في هذا المجال إسلام» فالإسلام أن يطبق ما تقضي به الحكمة والمصلحة والعقل والتجربة. 
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النضية جرع لا كيزا من عا الحيالة الى نطق u.‏ والخررافة الى سيط والتقاليه المتحكية لاد 
من ثورة اجتماعية ثقافية» تحرر النفوس» وتطلق العقول» وتقضي على هذه المخلفات التي لا محل لها في 
EN EOE‏ 

لقد يبدو أن الكفاح في مقاومة هذه القضية بالذات لا يتطلب جهودًا مضنيةء لأن الفساد واضح فيهاء 
واحتمالات الخطر أو الموت ماثلة» وما تتركه من آثار سيئة محقق» ولكن الجهالة تطمس كل هذاء وهذه 
المقتكلة هي إحدى الال الموقوكة التي دكن كل بيت مضلرى إن لم تفجرء قان testai‏ يسمم. السحادة 
asal‏ كك ر4 الرجاك أن يعدا من الاعسان kusana‏ تي ار :لا تتدرت» ونس ي 
.15% عفيفة» وفاتهم أن هذا إذا daa‏ فإنه سيتطلب منهم جهودًا إضافية لا يطيقونهاء لكي يحققوا لنسائهم 
الإشياع walt‏ فوقعوا في كن أعماليد» راصح عليهم Uj‏ أن lass‏ جا إضافيًا لا تست يه صك 
ولو خضعوا لإرادة الله تعالى وأبقوا المرأة على ما خلقها ¿ÀM‏ لكان خيرًا لهم. 


*% E i 





القضية قومية بمعنى الكلمةء ولابد للقضاء عليها من استئصال تلك الأفكار التي تتلبس بلبوس الدين» 
والدين منها براءء ثم إيضاح الحقائق: للآباء والأمهات المخدوعات» ولابد ليتم هذا من قيام عدد من الهيئات 
المتطوعةء المؤمنةء الجادة تذهب إلى أقصى الضعيد وتدخل في القرى والكفورء وتتسم في زيها وحديثها 
وسلوكها بالجد والبعد عن التكلف» وعليها أن تواصل السير والتزاور سنة بعد أخرى» وأن تطبع ملايين 
النشرات G aM‏ كما أقترح أن تطبع خمسين ألف نسخة من بحث الدكتور العوا (في 8 صفحات) وأن يوزع 
على أئمة المساجد والشيوخ» كما أن على وزارة الأوقاف دورًا باررّاء وعليها أن تعرّف الأئمة أن هذه ليست 
سياسة الحزب الوطنيء ولكنها كلمة الإسلام الحقيقية. 

إذا بذلت هذه الجهود بإخلاصء وبتكاتف من الهيئات المدنية والشعبية» ووزارة الأوقاف التي سيكون 
عليها أن تقوم بدور تنفيذي بارز في هذه الحملة القومية» وإذا ظلت هذه الجهود عدة سنوات دون انقطاع عندئذ 
يمكن لنا أن نأمل في إنقاذ الطفلات اللائي هن في سن الرضاع من المصير المشؤوم الذي لولاها لتعرضن لها 
في سن الثامنة أو العاشرة. 


إلى الأستاذ الدكتور زقزوق» ها هي ذي فرصة العمر تسنح لك لتقوم بدور قومي إسلامي عظيم» ولتعلم 
الفقهاء الذين لا يفقهون درساء ولتلقمهم حجرًا. 
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ستون يومًا إضرابًا 
هل نترك هؤلاء العمال يموتون أو يُقهرون؟ O‏ 


العمال لا يضربون إشرًا أو بطرّاء ولا هم يستشعرون عداوة لأصحاب المصانعء إنهم لا يضربون إلا 
Laie‏ يعجزون عن تحقيق مطالبهم المشروعة في الأجور أو ساعات العمل أو الجزاءات والتأمينات.. ¿M‏ 
التي جرى العالم كله على كفالتها للعمال واعتبارها حقاً مشروعًا نصت عليه العديد من الاتفاقيات الجماعية 
التي تصدرها منظمة العمل الدولية وتصدق عليها من الدول» وتصبح ملزمة لهم بحكم هذا التصديق» ويعمل 
العمال بكافة طرق الاتصال لإقناع الإدارة بمطالبهم» ولكن الإدارة تعطيهم آذاناً صماءء وتترفع عن الحديث 
معهم عنهاء عندئذ يلجئون إلى الإضراب رغم أن الإضراب حتى عندما ينجح فإنه يلحق بهم خسائر وأضرارًا 
عديدة» ولكن لم يكن لديهم خيارء لأن الاستسلام يعني LJ‏ "المعاش المبكر" وهي الطريقة التي ابتدعتها 
الإدارات للتخلص من العمال والتي يرفضها العمال رغم إغراءاتهاء أو العمل كعبيد وليس كعمال. 


وقد كتبنا في هذه الجريدة عن "الحق المقدس للإضراب" وذكرنا المواثيق الدولية التي تعترف به وتحميه 
وأولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ثم الغهد الدولي عن الحقوق السياسية وعن الحقوق الاقتصادية ثم 
اتفاقيات الحرية النقابية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية وبوجه خاص الاتفاق رقم 87 لسنة 1948م التي 


العمال عندما يضربون فإنهم يمارسون Ú > sa Us‏ لأنهم في الحقيقة إنما يريدون الحياة المعقولة لهم 
ولأولادهم وزوجاتهم. 


ومع موجة الرأسمالية الفظة والتهالك على الربح السريه9! نة الكالككرين على مصانع لا يفهمون من 
الاستثمار إلا هدم المصنع وتحويله إلى فندق يغل أرباحًا تفو ق مل تزايدت إضرابات العمال؛ أو 
بيعه أرضًا بالمتر. 


وجاء في جريدة المصري اليوم (2007/6/17م) في صدر الصفحة الأولى "اعتصام عمال الترسانة 
البحرية بالإسكندرية" وفصل 6 من عمال "المنصورة — إسبانيا": تصاعدت حدة الاحتجاجات العمالية في 
الدقهلية والإسكندرية وبني سويف أمس» حيث اعتصم عمال المعاش المبكر في الترسانة البحرية بالإسكندرية 
أمام مقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري» وواصل عمال المنصورة ‏ إسبانيا اعتصامهم لليوم ال 60 
على التوالي احتجاجًا على dalai‏ مطالبهم» وواصل أطباء مستشفى بني سويف العام اعتصامهم لليوم الثالث 
على التوالي بالمستشفى احتجاجًا على إصرار مدير صحة بني سويف على استمرار مدير المستشفى المتهم 
بإهانة الأطباء. 


وكان "المصرف المتحد" قد تجاهل مطالب عمال المنصورة ‏ إسبانيا في جمعيتهم العمومية غير العادية 


المقررة يوم 30 يونيو الجاري» وقرر مجدي المغربل العضو المنتدب ورئيس المنصورة ‏ إسبانياء فصل 6 
من العمال المعتصمين» من agin‏ عضو باللجنة النقابية بحجة تحريضهم لزملائهم على الاعتصام. 


(*) نشرت بتاريخ 2007/7/8 + في جريدة المصري اليوم + العدد )1120( . 
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وفي الإسكندرية أكد جابر أنور - أحد عمال المعاش المبكر في الترسانة البحرية - أن العمال نظموا‎ 


اعتصامهم خلال جلسة مزاد لبيع أكثر من 1 ألف متر من ممتلكات القابضة للنقل البحري والبري بمنطقة 
Qa san‏ مشيرًا إلى أن عدد عمال المعاش المبكر بالترسانة يصل إلى 3600 عامل. 





وفي بني سويف واصل أطباء مستشفى بني سويف العام اعتصامهم لليوم الثالث احتجاجًا على استمرار 
مدير المستشفى في منصبه»ء كان الأطباء قد بدأوا اعتصامهم في أعقاب تكرار - ما سموه ‏ إهانات مدير 


وجاء في جريدة الدستور (2007/6/18 ص 3) "في غزل شبين الكوم الماكينات توقفت والعمال عادوا 
إلى الاعتصام من جديد": . الماكينات من جديد في غزل شبين الكوم وعاد العمال إلى الاعتصام حيث 
اعتصم نحو أربعة آلاف عامل بمقر الشركة اعتراضًا على الإجراءات التعسفية التي اتبعتها الإدارة الهندسية 
حيالهم حيث قامت بربط البدلات بالإجازات حيث تنخفض من 39 إلى 26 جنيهًا إذا حصل العامل على يومين 
إجازة تنخفض إلى 13 جنيهًاء وإذا حصل العامل على ثلاثة أيام تخصم K‏ وإذا زادت أجازته ÚÍ‏ كان نوعها 
عن ثلاثة أيام في الشهرء وهو ما أثار استياء العمال» إضافة إلى ذلك قامت الإدارة بتعيين لواء سابق يدعى 
عاطف الجندي T‏ لأمن الشركة» ومن وقتها فرض إجراءات مشددة على العمال واعتدى على أحدهم 
وصفعه على وجهه لأنه كان يجلس في العنبر» إضافة إلى سبه للعمال بصفة دائمة حسب ما يقول العمالء 
ويضيف أن مطالب العمال الأساسية .هي عدم ربط البدلات بالإجازات أو على الأقل أن تبقى على ما كانت 
عليه حيث تخصم 5 جنيهات فقط من البدلات إذا ما زادت الإجازات التي يحصل عليها العامل شهريًا عن ثلاثة 
أيام» كذلك إبعاد مدير أمن الشركة عن العمال وعدم دخوله إلى العنابر وتحرشه بالعمال» وقد أصدرت الإدارة 
الهندسية أوامر إلى أمن الشركة بمنع دخول أي ممثلين لوسائل الإعلام المقروءة أو المرئية لإجراء لقاءات مع 
العمال» ودخلت والجريدة ماثلة للطبع في مفاوضات مع اللجنة النقابية للشركة في محاولة لإيجاد حل للأزمة 
وقال عدد من العمال ل "الدستور": إن الإدارة الهندسية تدير الشركة بأسلوب غريب للغاية حيث زادت سرعة 
الماكينات إلى الحد الذي جعل العمال غير قادرين على العمل عليهاء وهو الأمر الذي استنزف العمال بدنيًا 
وجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجات الماكينات» إضافة إلى إصابة عدد من العمال نتيجة عدم قدرتهم على 
التعامل مع الماكينات بعد تعديلهاء وفي المقابل لم تقم الإدارة بزيادة المرتبات حتى معاملة المشرفين الهنود 
للعمال سيئة للغايةء وتسببت في العديد من المشكلات قبل 5¿ وطالب العمال بعدم دخول بعضهم إلى 
المصانع؛ لكن طلباتهم لم تلق صدى لدي الإدارة وأضافوا أنهم تحملوا كثيرًا من أجل عدم افتعال المشكلات 
وإثبات حسن نيتهم» لكنهم لم يجدوا بدا من الاعتصام لكي تتحسن الأوضاع. وأكدوا أنهم لن يفضوا اعتصامهم 
حتى تتحقق مطالبهم» وقد رفضت الإدارة الهندسية الإدلاء بتصريحات حول الأزمة» واكتفت بتشديد الرقابة 
على العمال وهددت أي عامل يتكلم مع وسائل الإعلام بالخصم كما هددهم نائب رئيس مجلس الإدارة بإغلاق 
الشركة وتشريدهم إذا استمروا في الاعتصام. 


وفي الدول عندما ا z‏ نقابتهم حدم ا F‏ 


المضربين» وفي لوك الأخرى فإن النقابات C... (asi E pr- Gn.‏ اتقؤم بإضرايات 
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تعاطفية لتشعر المجتمع بأن الطبقة العاملة كلها تقف معهم» كما تتكون لجان المساعدات في الوقت الذي تنهال‎ 
فيه الاستجوابات على البرلمان» ومساءلة المسئولين.‎ 
إن شيئاً من هذا لا يحدث هناء بل إن ما يحدث هو أن الإدارة تستنجد بالسلطة البوليسية» وهو أمر لا‎ 
يمكن أن يحدث في غير مصر.‎ 
إننا لا نستطيع أن نقف عاجزين» صامتين» ونحن نرى إخواننا العمال يصارعون الجوع» ويقاومون‎ 
الإدارة» بل وفي حالات عديدة الأمن المركزي» ويستمر الإضراب لستين يومًا.‎ 





لابد من عمل شيء.. 

أين نواب المعارضة؟ 

أين نواب الإخوان المسلمين؟ 

أين صحافة الأهالي والعربي وبقية صحف المعارضة؟ 
أين منظمات المجتمع المدني؟ 

بل أين النقابات؟ 


ألا تعلم أن الإضرار بفصيلة من العمال إنما هي مقدمة للإضرار بالباقي التي سيأتي عليها الدورء 
وعندئذ يندمون ويقولون: "أكلت يوم أكل الثور الأبيض". 


نقول للعمال المضربين: نحن معكم» والله معكم» لقد كنتم أبطالاً فاصبروا وصابرواء وأعلموا أن الحق 
لابد أن ينتصرء وإن الله تعالى سيقيض لكم أنصارًا. 
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كان الله في عون المفتي 


نشاهد هذه الأيام صفحة أخرى من الصراع الفكري الإسلامي» صراع يمثل التمسك التقليدي ]كل ما sla‏ 
في كتب الفقهاء والالتزام اتفسيراتهم وأحكامهم كأنما هي أحكام الإسلام قطعاء وكل من يعارضها أو يأتي اشيء 
جديد تعلن عليه الغارة الشعواءء والحرب المستعرة» ويقذفا كل الاتهاماتة]دءًا من الجهل حتى العمالة» وأعظم 
ما يتصورونه من فسوق وجرأة أن يأتي رجل ويضع رأس«ارأس_أآي حنيفة مثلاً أو مالك فهذا هدم لثواات 
الدين» ونبذ للأئمة كلها جيلاً اعد جيل منهم من جاء من سيبريا البا[]ة حتى السو]ان الحار» ومن الأندلس حتى 
الصين على مدى ألف عام حتى أقاموا قلعة الفقه الإسلامي [adl‏ 


الأستاذ الشيخ علي Qasa‏ رجل متمكن» خاض الدراسات الإسلامية حتى أعماقهاء وسبرها وأحكم 
تفاصيلها وأمضى عمرًا Su sls‏ في التدريس وتولى المناصب الدينية حتى أصبح مفتي مصرء وتميزا صفات تعيد 
إلى الذهن صفات الشيخ شلتوت ‏ رحمه الله - في تحرره الفكري وشجاعته في إصدار الأحكام التي يراي ى إليها 
ذكلا]ه» وإيمانه» وإحكامه للشريعة معتى ومبنئ» قلبًا وقالبًاء نصًا وروحًا. 


وأنا لا أتفق مع الدكتور جمعة فيما قاله sl De‏ الرسول وأرى أنه كان يجب أن Dy‏ على من سأله أن هذا 
ليس موضوعًا تصدر فيه فتوى» كما كنت أفضل أن لا يجهرا ]أنه يرى الرسول يقظةء فمفهوم LS‏ أن هذا حتى 
لو كان صحيحًا فإنه يجعل الآخرين يرون توهماتهم حقيقة» ولكن عدم الاتفاق لا يعني تخطئة AYI‏ وحتى 
الخطأ فإنه قد يكون كشفاً De‏ أعد من الحقيقة» ومن هنا فإن الإسلام يثيب عليه ما صحت النية. 

وللمفتي عشرات الأحكام التي استطاع اها أن يحقق تعايشًا ما اين المسلمين alle g‏ العصرء مما يجعله 
مجتهداء أو على أقل مقتفيًا آثار ن الخطاب في ملاحظة المقصد وراء النصء والعلة خلف المعلولء فإذا 
تغيرت العلة التي من أجلها صدر النص أو تطورت فإن الحكم يسير معهاء ويلحظ الأوضاع المستجدة التي لم 
يكن الأسلاف ليتصوروها وتتطلب أحكامًا مبتكرة» لا تلتزم] أحكام فقهاء كانوا يعيشون من ألف عام ويصدرون 
أحكامًا]ما يتجاوب مع مقتضيات عصرهم. 

إن هذا هو روح الدين» هو جوهر الدين» فإنما أنزل الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» وليضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» ولكي يخرجهم من "جور الأآيان إلى عدل الإسلام". 

المشايخ الموظفون الذين تعلموا كلام مشايخهم أطفالاً» ثم شبوا وكبروا ليعلموه لأجيال جديدة» كأنما لم 
يحدث تغيير منذ أن وضع الأئمة أحكامهم في القرن الثالث للهجرة حتى الآن» وهذه الأحكام ليست أحكامًا نظرية 
أو فروضًا أكباايمية» ولكنها تتغلغل في صميم حياة المسلم الذي يعيش هذا العصر. 

منذ أن1]دأت الصحوة الإسلامية على يديٰ جمال الأفغاني وقد تعثرت جهو المصلحين» فحورب جمال 
الأفغاني وعورض 32 عبده وانتصرت المجموعة التقليدية التي ما أن ترى "حدثنا" أو "قال" حتى يخروا سجدا 


ويسلموا تسليمًا. 
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(*) نشرت بتاريخ 2007/7/11 ¿ في جريدة المصري اليوم ¿ العدد )1123( . 
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الك الق الذي قرفن اله دن الاك الي اء A‏ ر ترق رر ع Suha hui‏ 
والجديرا | التوقير والاحترام تتعرض له أحد المدونات الإليكترونية فتحاول تفنيد فتاويه وتقول عنه: 


0 علي جمعة والرقص على أنغام الفنان الصوفي. 
٠‏ علي جمعة يجيز التوسل غير الله. 

o‏ علي جمعة يجيز التحاكم ]غير الشرع. 

ه علي جمعة يجيز التعاملات البنكية الزاوية. 


T 




















٠‏ علي جمعة يدعو ويشجع الشباب لقراءة كتب المبتدعة والزتااقة. 


° وأخيرًا علي جمعة صوفي أشعريء فاحذروه واحذروا خز عبلاته. 


ليس هذا فقط . 





في جريدة الفجر (الاثنين 2007/7/9( ص 10 مانشيت1]الخط العريض وعلى سطرين "هل يخضع 
المفتي للكشف على قواه العقلية] أمر النائب العام؟". 
فالمهندس علي يوسف ÉA‏ يطلب إعفاء المفتي الدكتور علي جمعة من وظيفته وإحالته للجنة طبية 


جاء فيه: 


¿Lal‏ إلى لاغي لسيااتكم اتاريخ 2007/5/15 خصوص ما جاء ]كتاب "الفتاوى العصرية" من تأليف 
الدكتور علي جمعة 32 من أخطاء جسيمة تتناقض مع تات العقيدة» أنهى لسيااتكم أن ]. جمعة لا يزال يكرر 
في وسائل الإعلام المختلفة ما أوز]ه في A GS‏ أن رسول الله يزوزه في اليقظة» وهو تصرف حين يصدر ممن 
هو في مركزه الديني والعلمي يمثل تضليلاً للرأي العام وهرًا للثقة في ثوزاات العقيدة. 

ولا يخرج الأمرا ]هذا القول عن احتمالين: إما أن المفتي يتحصن اوظيفته الدينية عالية القدر لممارسة 
الدجل والشعوذة على العامة البسطاء [اتغاء المتاجرة ]| الدين أو كيك هلاوس سمعية [اصرية تجعله لا 
يفرقا اين الحقيقة والخيال» وعلى أي من الاحتمالين فإن الأمر يتطلب قرارًا فوريًا )التحقيق معه في هذه الواقعة 
وإخالقه mapu a‏ الى على فر الغا اتن u‏ الا حن اقل الل ky‏ ةف حا اة 
قواه العقلية أو إحالته إلى العلاج في حالة عدم مسئوليته Glia‏ عن تلك الأعمال لمرض عقلي يعاني منه". 


ule فى ف ا الذي س‎ Sa apu اله السبراع‎ akuy كلد یرن الى ان‎ ja aj 
الأغلبية ويتزعمه أشخاص مثل الشيخ البدري في مصر وصلاح الصاوي في أمريكا وآخرون.‎ 


هناك فصل آخر من هذه المأساة» وهو ليس اعيدًا عما نحن اصذاه وهو يتعلق افتواه في تحريم ختان 
الإناث وأشارت إليها جريدة المصري اليوم )2007/7/7( في العمؤ) الذي يكتبه الأستاذ ياسر الزيات (ص 4( 
تحت عنوان المفتي الموازي» وجاء فيه: إن نائب الإخوان علي لبن هاجم المفتي في مجلس الشعب لفتواه في 
ختان الإناث وقال "نحن لا نعترفا ]ك ولا آرائك وفتاواك"» ويرى الكاتب أن الإخوان المسلمين لهم مفتيهم 
الخاص وهو الدكتور الشيخ عبد الله الخطيب. 
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وهاجمت الجماعاك RS‏ النفتى 42 عن خان SESI‏ وورضقت القوئ ن اها متعجلة 2 ea‏ 
المجتمع» ويرمي البيان الهيئات النسائية والحقوقية التي طالبت1]منع الختان أنها "عوانس وحيزاونات يعملن 
في قضايا تافهة تم استيراا] ها من الغرب". 

وأخيرّاء صفحة كاملة من جريدة صوت الأمة )2007/7/9( ]آمانشيت ]عرض الصفحة "الناس سيلجئون 
إلى الدايات وحلاقي الصحة ليقومو[اختان1]ناتهماعد فتوى المفتي"» ومانشيت آخر "الشافعية اعتبروا تارك 
الختان Uš)‏ والحناالة طالبوا الزوج ]أن يجبر زوجته على الختان"؛ والصفحة للشيخ الذي أتحفنا افتوى إرضاع 
الكبير. 

أقول له: يا سيدنا الشيخ أتخوفنار الشافعية والحتاالة ab"‏ 421 قذ eds‏ مالنا ومالهم» لهم مكانهم 
وزمانهم» ولهم اجتها] هم ]حكم زمانهم وملكاتهم وتصوراتهم» أنت تصول وتجول كالفارس المغوار في معمعة 
الحديث ولا تملك القطع ]أن حديثاً واحدا منها يعوا إلى الرسولء لأن الأحناايث كلها Aab‏ وما يقولون عليه 
صحيح Lili‏ يحدث هذا "لغلبة الظن"» أي لغلبة الظن أنها صحيحة لا القطع أنها صحيحة. 

وإذا كان الشيخ جمعة قد غير رأيه» فالشافعي غير رأيه» glih‏ حنيفة كان يغير رأيه عندما يعلم حديثاً لم 
يكن يعلمه» وهذا نوع من الاجتها]ء والسير مع الحقيقة أفضل من التخندق وراء رأي واحدء أو الإصرار على 
رأي واحد. 

أقول للذين قاوموا المفتي وخطأوه وانتقدوا أحكامه]النسبة لما يجب على المسلم في الدول الأورواية» 
سواء كانت العمل في الحانات أو الاقتراض من البنوك فائدة لشراع ايت أو غير ذلك: إن آراءه هي التي تمثل 
الإسلام» وأنه غير محتاج لدعم رأيه فيها إلى آراء:من7أاي حنيفة أو غيره» لأن القرآن الكريم حسمها عندما[أ]اح 
للمسلم التلفظ]الكفر عند الاضطرار وقلبه مطمئن االإيمانء فأي شيء أسوأ من الكفر ٠""‏ وآراء [أاي حنيفة 
وغيره والأحتلايث الرثة عن ]ار الحرب وار الإسلام للك كد لمن سقط المتاع؛ ولا يمكن النظر فيه 
ولكن يؤاع متحف التاريخ]اعتباره "أنتيكة" ! 























































































































* * * 
إذا كان المفتي ‏ وهو من هو قد تعرض لهذه الهجمات MERKI‏ المتحاملةء الجاهلةء المتعصبة» فماذا 
سيكون مصيرناء ونحن لا نقف عند ما وقف عنده المفتي ولكن نجاوزه |كثير. 
إذا كان المفتي ‏ وهو من هو يستحق أن نقول له في أزمته "كان الله في عونك" فنحن أحق منه عندما 
ab‏ ساعة اناب ayl‏ مقلم رلا نفك إلى المولسة اة ومع هذا تاهب إلى تما يهن رلا 
تقفا |عوانا عند فتاوى جزئيةء ولكنها تأتي افقه جديد. 
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قبضت السلطات أخيرًا على مجموعة أطلقت عليهم "القرآنيين" تمهيدا لمحاكمتهماتهمة ازاراء الأايان. 

وقد ظهر "القرآنيون" في مصر في العقد المنااع من القرن الماضيء وكان صاحب الفكرة هو الدكتور 
أحمد صبحي منصورء وهو مفكرء وأزهريء متمكن» وهو يؤمن أن القرآن الكريم يكفيناء وانتهى 1+ اجته لاه 
إلى أن ما يطلق عليه السُنة ليس هو السُنةء وإنما الأحا)يثء أما السُنة فهي عمل الرسولء لأن كلمة سُنة تواي 
هذا المعنى» ولا يمكن أن تكون !معنى الأحاايث» وأن السُنة العملية» أي الطريقة التي كان ]ها الرسول يصلي 
المسلمين» أو الطريقة.. الخ» هذا كله مسلم]ه معروف ومجمع عليه ولا خلاف فيهء ولكن الخلاف هو الأحباايث 
التي اصطنعها أعداء الإسلام وأصحاب المصالحء» راق على الأسلاف ‏ رغم ea‏ هم البطولية - الإلماماهاء 
وكانتة] عض هذه الأحا/يث الموضوعة سببًا في تخلف المسلمين» ولما أعلن الدكتور صبحي منصور عن فكرته 
تعرض لمضايقات عديدة خاصة]عد أزمة مركز IB‏ خلدون فهاجر إلى أمريكاء واستقراها. 

وقد ظن ]عض الناس أني ‏ من كثرة] عوتي لتنقيح السُنة وتطهيرها مما ألحق اها من موضوعات ‏ من 
"القرآنيين" الذين ينكرون السُنةء ولما كان هناك فرق» فقد كتبت في مجلة "ان خلدون" وكان يؤوي إليها ا عض 
منكري السُنة Ol s| Wa‏ "قرآنيون.. وتمديون:أيضا17اينت لهم أن dalai‏ السُنة (القولية) كلية لا يمكن أن 
يستقيم» وأن المهم هو ضبطها]معايير من القرآن. 
عد ANS‏ هذا المقال فوجنت1 ]أن نشر موقع إليكتروني "شفاف" أو "إيلاف" مقالاً S‏ | تحت عنوان 
"قرآنيون فقط مع كل الاحترام للأستاذ جمال البنا'1]اسم مستعار "الزياني القرآني" ela‏ فيه: 


"القرآنيون أو أهل القرآن لم يظهروا على مسرح الأحداث فجأة أو في العصر الحديث» كما قد يفهم من 
قولكم "ظهور القرآنيين"» JO‏ كان وجؤانا متواصل في المجتمع الإسلامي منذ اليوم الأول للإسلام» فيجب 
التفريق اين من يدعو اليوم للأخذ )القرآن فقط نتيجة قرار شخصي توصل إلية ناء عن قناعة شخصيةء واين 
أهل القرآن الذين تلقوا المذهب عن مشايخ نقلوه عمن agin‏ من مشايخ وعلماء لأهل القرآن bua‏ اعد جيلء وأنا 
من تلك الفئة الأخيرةء فقد تلقيت ale‏ المذهب القرآني على يد مشايخ أجلاء من أهل القرآن» توارثوا المذهب Sha‏ 
عد جيل من العلماء والمشايخ» وقد1[ارست على أيدي أولئك المشايخ الأجلاءء في لقاء أسبوعي يدوم من ثلاث 
إلى أزاع ساعات متواصلة لمده 52 أسبوعًا في العام»1[آون عطلة ولمدة أزاعة أعوام]الإضافة إلى وجوب 
المتاعة والنظر في النصوص خلال اقي أيام الأسبوع: وقد أجزث:1[]ضم الهمزة» من قبلهم في المشورة 
والاجتها! واليوم اجانب عملي في حقل تخصصي التقني» فإنني أيضا أتولى تعليم المذهب القرآني لمجموعة 
صغيرة تزيد عن المائة اقليل من رجال celai s‏ فضلا عن مشاركتي في التباحث وتباال الآراء مع اعض علماء 
أهل القرآن» وتقوم زوجي - أي زوجتي الغة اليوم -]جانب عملها التقني في مجال تخصصها! |تعليم العديد من 
الفتيات و السيدات» أحكام المذهب القرآني» مما يسمح لي التعليق على مقالكم القيم. 





















































































































































































































































(*) نشرت بتاريخ 2007/7/18 ¿ في جريدة المصري اليوم + العدد )1130( . 
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إننا كقرآنيين» نرفض رفضا تاما الحديث النبوي» أي حديث» لأسباب لا مجال لذكرها هنا قد تسبب 
إحراجا للبعض وتوترا لا ضرورة ULTA‏ ؤاين أهل الحديث من السُنة والوهااية والشيعة والأااضية والصوفية 
وأهل الظاهر وغيرهمء ونحن لا نريد توترًا خاصة وأن1]اعض أهل الحديث يعد العنف مع من خالفهم أمراً 
مشروعاء وقد تلقيت شخصيا تهديداتا | القتل على ]ريدي الإلكتروني» وما حدث مع الأسرة المصرية المسيحية 
في الولايات المتحدة ليس بعيد» والتي اذاح جميع أفراا] ها وحشية تقشعر لها الأادان» فقط لأن الوالد كان يدخل 
في نقاشات ساخنة مع ]عض أهل الحديث في "البالتوك"» وقد علمنا مشايخنا الأجلاء أن نخفي مذهبنا اتقاء للقمع 
الذي كان فيما مضى قمع السلطات الحاكمةء أما اليوم فإنه قمع مزاوج من السلطات التي تهاان الجماعات 
الأهلية المتطرفة» ومن المتطرفين» ف"التقيّة" حلال ]نص القرآن» وأنا شخصيًا أعلمها لتلامذتي من النشء 
القرآني» حتى يحفظوا على أنفسهم حياتهم. 

كما لا أريد أن أحرج ai‏ من القائمين على أمر هذا الموقع الرائع» لأن الحديث عن الحديث النبوي 
وأسباب رفضنا له على الإطلاق» أمر يدخل في صلب إسلام آهل الحديث» Aiai y‏ يهدم الجزء الأكبر من 
مذاهبهم. 

على أن هذا لا يمنعني من أن أعلق على )عض النقاط في المقال» فقد ذكرتم في المقال رأي المعتزلة» ومع 
تقديرنا للمعتزلة فإننا لا نتفق معهم» و لسنا agia‏ وليسوا مناء كما أن الخوارج أو الشراةء ليسوا Jall‏ القرآن ]ال 
agil‏ من أهل الحديث أيضا وإن انبثقوا عن Jal‏ القرآن وخرجوا مناء إلا أنهم انحرفوا عن š Us‏ الصواب والحق 
ولزموا طريق الحديث وتبنوا العنف الذي يرفضه أهل القرآن تماما إلا أن يكون1افاعا عن حياة المرء hii‏ 
ونقول فقط: فلا حروب مقدسة عندناء فنحن Jal‏ سلم اناءَ على نص القرآن» سواء كنا في حال ظهور أو حال 
التقية الأمر سيان لديناء السلم السلم» وقد عشنا SÍ‏ من ألف وأراعمائة عام اون أن نؤذي أحداً أو نسفك ]ماء 
مسلم مخالف أو غير مسلم» لذا فإن الخوارج ليسوا حجة لدينا. 

إننا نرفض الحديث والسيرة والتفاسير»1ال وعلم النحو والصرف السيباوي ونأخذ فقطا ]ظاهر النص 
القرآني اون اجتها] أو تفسيرا1]اطنيء ولا نتفق مع سيااتكم في الأخذ ابعض الحديث ورفض البعض الآخرء لأن 
قبول حديث واحدء هو كقبول الباقي» GY‏ المعيار مطاط فما قد تراه سيّااتكم مرفوضًا مرذولاًء قد يراه غيركم 
حسناً مقبولاًء إن قبول حديث واحد في رأي مذهبناء هو كحصان [fs Ob‏ الذي سيجرنا إلى أن نصبح من أهل 
الحديث» وهو أمر لا نقبله مع احترامنا لهم» وهو ذات الأمر الذي حدث مع الخوارج أو الشراة عندم!]دأوا في 
تبني أحباايث قليلة ثم توسعوا في الأمر حتى عدوا عندنا من أهل الحديث وخرجوا عن صراط الحق. 

كذلك فإننا نختلف معكم في قولكم» فلا يمكن استبعا] السُنة تماماً كما يتصور القرآنيون» نقول: ال يمكن» 
وقد عشنا أكثر من ألف وأراعمائة عام L s|‏ والقرآن في معتقدنا واف وكامل ]نص القرآن» والمجال لا يتسع 
لذكر النصوص الدالة على ذلك. 


إننا نختلف عنكم ‏ يا أهل الحديث ‏ في كثير من الأمورء وسأذكر أمثلة: نحن نرفض الحجاب Bl yal‏ 
والمرأة مطالبة فقط]ستر عضوها التناسلي1]شرط ألا تستخدم تلك الرخصة لإثارة الغرائزء ولنا في كيفية الحكم 
على إثارة الغرائز رأي لا مجال لذكره؛ ولا عورة للرجل على الإطلاق. 

ونحن نرفض قطع يد السارق1انص القرآن؛ ولا يوجد زنا على الإطلاق» ولسنا كالبعض الذين يرون أن 
الجلد هو العقاب القرآني للزنا» ال لا يوجد زنا في القرآن» ويحرم البعض من أهل القرآن الزواج]أكثر من 
Gais cias)‏ جميع dal‏ القرآن زواج المتعة» ونحل الوهب وملكية اليمين التي استفاض في شرحها أهل القرآن 
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S‏ >4 من وجوه المعاشرة ]ين الرجل والمرأة وليس كنوع من العبواية» ولنا أراء في موضوع العدة» ورأي 
البعض من أهل القرآن أن لا تحريم للحم الخنزير والخمرء ورأي الجميع أن لا iie‏ على الجنس]اين الذكورء 
ولا تحريم للتخنث ولا تحريم للمثلية الجنسية]ين الإناث» وغير ذلك من الأمور التي تشغل الرأي العام هذه الأيام 
سواء في الشرق الأوسط أو أورونا والولايات المتحدة» ويساوي عض أهل القرآن ين المرآة والرجل في 
الميراث» ولا نرفض ولاية المرأة» ولا عقوَة آتارك الإسلام» ونرفض القول1 OU‏ غير المسلم ka‏ ]ل هو 

أما الصلاة فإن شرحها يطولء وهناك أمور كثيرة لا مجال لشرحها هنا سواء لأن الموقع ليس موقعاً ينيا 
ل موقع تباال للآراء المستنيرة» وأيضًا حتى لا نتعرض للهجوم أو ¿JSM‏ لأن الكثير مما قلناه ومما لم نقله 
يخالف تمامًا أهل الحديث من سائر المذاهب. 

مع العلم أن قرآننا هو قرآن أهل السُنة من أهل الحديث وليس قرآناً مختلفاً1ال إن مصاحفنا التي 
نستخدمها في التعليم مطبو عة في المملكة السعواية. 

إننا كقرآنيين ننظر للمستقبل اتفاال كبير» ونرئ !أن المستقبل في الإسلام هو للمذهب القرآنيء فبزيا]ة 
التعليم والاستنارة ين الأجيال الجديدة» يصبح المستقبل للقرآن» مثلما يحدث اليوم للبروتستانتية في أمريكا 
اللاتينية والتي M‏ اعتناقها مع انتشار الحرية والتعليم والتحسن الاقتصناايء وكان خطًا المنحنئ اين الليبرالية 
والبروتستانتية متلازمين» والمذهب القرآني مثبااه للبروتستانتية في تمسكد[]النص المقدس فقط[ اون تقاليد 
الكتمان» فسوف نستمر إلى النهاية» ولكن في العلن» فالحرية ]دأت تطرق[أاواب الشرق الأوسط " انتهى. 

أثار هذا الز1] هشتي وكتبت ١ا‏ على "الزياني القرآني" استوضحةإاعض النقاط ولكنه لم Dy‏ 

القرآنيون !]هذا المعنى - لا يوجدون - فيما أعلم .في مصر - والرجل يتكلم عن مجموعة لا تثعرف 
o galu‏ السُنة الفعلية عن الرسول ونكرانهم للسُنة يتركز حول الأحباايث التي تخالف القرآن أو العقل أو 
المروية عن كعب الأحبار أو المنقولة عن الإسرائيليات» وهم لا يتجاوزون أصبااع اليدين» وفكرتهم رغم شذوذها 
فليس فيها شيء من إزاراء الأآايان» وهناك فتوى معروفة أصدرها الشيخ عبد الله المشد — رئيس الفتوى في 
الأزهر ‏ أن من أنكر حجية السُنة فإنه لا يكون كافرًا لأنه أنكر أمرًا مختلفاً فيه" لأن السُنة ظنية الورواء 
وا التالي فلا يمكن القطع اهاء وقد أو ]نا في اعض كتبنا نص هذه الفتوى. 

على أن لو كان لمنكري LM‏ 23 في مصر آراء أخرى ‏ وهو ما أنفيه ‏ لما كان هذا يسوغ القبض عليهم 
وحبسهم وتقديمهم للمحاكمة» فالفكر حرء ولا [js‏ على ال السجن والعقو]ات» ولكن الحجة والرهان» ونحن 
نحاول من ثلاثين عامًا منذ أن ظهر أول مشروع قانون للز]ة تفنيدا] عوى حد S‏ وكل صور الإكراه في 
مجال الفكرااون جدوىء فلا إعمال للعقل ولا تفكير» ولكن التسليم المطلق لما ألفينا عليهآ]اءنا . 
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القرآنيون“ 
)2-2( 





في العدّا الماضي نشرنا صفحة عن alle‏ جديد للقرآنيين كشف عنه أحدهم عبر أحد المواقع الإليكترونية» 
ومع أنه صرح الكثير فإن ما كتمه أكثرا اكثير مما صرح A|‏ وهو ما يوضح أن إسلام هؤلاء القرآنيين يختلف 
L‏ عن الإسلام المعروف لديناء ولا نعلم الأساس الذي انوا عليه مزاعمهم» وقد قلنا: إن مفهوم هؤلاء شيء 
آخر KL‏ عن مفهوم القرآنيين في مصر. 

واليوم نعرض صفحة جديدة للقرآنيين» ولكنها هذه المرة من مسلم سط ]اني لا يتكتم اسمه+ ]ل ينشره وينشر 
موقعه الإليكتروني» وجاء تحت عنوان "من يغلق كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة 
وغيرها وله من الله أجر عظيم". وتحت هذا العنوان كتب: 

ات على كنيب من متلبوعات الجاضة الإا الندينة اتور خران a‏ اة في ega‏ 
الإسلامي لمؤلفه عميد كلية الحديث مد أمان علي» راجعه وصححه أحمد فهمي أحمد وكيل جماعة أنصار aidi‏ 
المحمدية |القاهز š‏ 






































ولقد جاء فيه: 

)1( يدعو القرآن الناس إلى الإيمان بالسنة والعمل بهاء وأنها والقرآن هما الأساس لهذا الدين. 

(2) كل من يدعي الإيمان بالله ورسوله ويتجرأ واينكر سُنته فلا عمل له. 

)3( أن السنة هي من الوحي الإلهي. 

(A)‏ قال صلواتنا وسلامنا عليه: "ألا وإني أوتيت القر أن تليق" 6لا يكاد القرآن يفهم دونها. 
)5( ذكر الله الحكمة في عديد من آيات القرآن» والحكمة هي )4323 النبوية غير الكتاب. 

(6) 

(7) 


أن رسول الله سن ,252 ليس فيها شيء من الكتاب. 
قال صلواتنا وسلامنا عليه: "لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو 
نهيت عنه» يقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» ألا وإن ما حرم رسول الله مثلما حرم الله". 
(8) أن السْنة النبوية تتمتع عند المسلمين بما يتمتع به القرآن قديمًا وحديثاً. 
والمنسوخ. 
)10( أن القرآن لم يفصل العبادات ولا أحكام المعاملات إنما فصلتها AII‏ 
(11) أن 25230 صنو القرآن وهي الحكمة المذكورة في القرآن وأنها من الله.. والدين الإسلامي لا يؤخذ من 
القرآن وحده» بل من القرآن والسنة معًا. 


(*) نشرت بتاريخ 2007/7/25 ¿ في جريدة المصري اليوم ¿ العدد )1137( . 
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ونكتفي ]هذه YI‏ عاءات الباطلة والزائفة التي تحارب كتاب الله ورسوله ]افترائها فنقول ز٣ا‏ على هذه 
المفتريات التي لا تقؤ] معتقدها إلا إلى النار يوم الحساب: 

أولاً:. السُّنة المزعومة هذه والمفتراة على رسولنا الكريم زورًا وَاهتاناً ليست هي مصدر من مصلاار 
التشريع الإسلامي» وأن التشريع الإسلامي له مصدر واحد لا شريك له في التشريع وهو الله سبحانه وتعالى 
ووسوله هو ا لما شرع :تون زعم SS‏ ا ESAE‏ 
0 4 عبااه أو ينهاهم caie‏ وقد أنزله تعالى مفصلاً ونور ta‏ قال تعالى: 38 ahua‏ وتاب فصتا عَلَى 
ale‏ هُدَى وَرَحْمَة (O a asil‏ (الأعراف: 2) وقال تعالى GI ikai OS)‏ فُرآناً عَرَإِيَاً لقَوْم يَعْلَمُونَ )3( 
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1 وَتَذِيراً فَأَعْرَصَنَ agi aà S]‏ لا يَسْمَعْونَ4 (فصلت: 4-3). 

ويأاى علماء المذاهب التي سموهل]الإسلامية إلا أن يأتو[]ما يحارب هذا القرآن ويجعلوه مثناة كمثناة Jaf‏ 
الكتاب محازاة للكتاب ليفرقو[اه وحدة الأمة ويبعدوها عن كتاب زَإاهاء وقد أفلحوا فى ذلك فقسموا الأمة إلى 
طرق وطوائف ومذاهب وملل ونحل مخالفين قول الله تعالى مخاطبًا عبااه المؤمنين a U)‏ 235 منوا اوا الله 
حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَ إلا وَأَنتُمْ مُْلِمُونَ * وَاغْتَصِمُوا إِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلا 858 1 وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُْ إِذْ كُنْتُم 
أغدَاءً csr Calla‏ فوك فَأَصْبَحْتُمْ إِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُْتُمْ عَلَى شا حُفْرَةٍ مِنْ VN‏ فَأَنقَدَكُمْ ia‏ كَذَلِكَ iga‏ الله asgi aki‏ 
ghi‏ تَهْتَدُونَ» JÌ)‏ عمران: 103-102(. 
ثانيًا: زعم أن كل من يتجرأ وينكر سئنة:رسول "الله فلا عمل له يقبل: 

ونقول: إن سُنة رسول الله هي القرآن وليست الأكاذيب والمفتريات التي نسبوها له صلواتنا وسلامنا عليه 
وهو منها ]راع اراءة الذئب Ollle[ Oa‏ يعقوب» ومن ينكر كتاب زه فلا عمل له يقبل منه يوم الحساب لأن الله 
تعالى لا يأتي يوم الحسابا هذه الكتب التي نسبوها إلى.رسولة/]ل يأتي]كتاب واحد وهو القرآن الذي نبذوه 
وراء ظهورهم مثل من سبقوهم. 
ثالثاً: زعم أن السُنة هي من الوحي الإلهي: 

ولقد كذب على الله ورسوله إذ أن الوحي الإلهي ما هو إلا قرآن فقط قال تعالى: « : D‏ آي شَيْءٍ 81 $t‏ 
B‏ الله be‏ آيْنِي وَآنْتَكُمْ وَأُوحِي gil‏ هَذا الْقْرْآنُ ii ¿$ bas + S ys‏ لَتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله ial‏ أَخْرَى قُنْ لا 
xj‏ فل إِنَّمَا هو إِلَدَ وَاحِدٌ E‏ * الَّذِينَ À 3 — <i auii‏ 25 كَمَا éy lÓ yg‏ 
خَِرُوا agi gaai‏ لا يُؤْمِنُونَ * وَمَنْ ali‏ مِمّنْ افْتّرَى على الله 3( أؤ 4j I‏ لا يقلح الظَالِمُونَ» 
(الأنعام: 20-19). 
رابعاً: زعم فضيلته أن رسول الله صلواتنا وسلامنا عليه قال: "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ولا يكاد 

القرآن يفهم دون السنة: 

وتلك فرية على الله ورسوله وعلى olte‏ فالقرآن يفهم الغته التي و يعلمونها ورسول الله لم يؤت من 
الل غير القرآن الذي نزل كاملا لسانهء قال تعالى: i‏ يَسَّرْنَاظ apii akar‏ الْمْتَّقِينَ Gi L amai;‏ 
(مريم: 97(¿ ولا يستطيع رسول الله ولا أحد من الخلق أن يأتي أو يؤتي ]مثل القرآن ئه س لد مال ةن 
الخالق إلى الخلق وليس من الخلق إلى الخالق والتحدي]ه قائم إلى قيام الساعة قال تعالى: (كُلْ لَيْنْ اجْتَمَعَتْ 
ay!‏ وَالْحِنُ عَلَى أَنْ يَأنُوا مئل هَذا الزن لا يأو ai‏ وَلَو گان 222581 لِبَعْضٍ ظهيراً * وَلَقَدْ صَرَفنا لئاس 
في هَذا الْقْرْآنِ JK OŠ ba‏ فى أَكْثَّرُ G 91 OA‏ (الإسراء: 89-88). 
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خامسًا: زعم فضيلته أن الحكمة التي ورد ذكرها في القرآن هي السُنة غير الكتاب: 


وهذا جهل ]الكتاب والتشريع»ء فالحكمة التي وز] ذكرها في القرآن هي من الله سبحانه وتعالى وليست 
زائدة على القرآن» إنما هي الأحكام التي ما كانوا يعرفونها ]عد أن ذكر عدة أحكام منها في سورة الإسراء منها 
من الآية 21 إلى الآية 38 و 39 قوله: 2159 مِمًَا أؤحَى إِلَيِْكَ أك مِنْ الْحِكْمَةِ وَلاا تَجْعَلْ مَعَ الله لَه آحَرَ Aii‏ في 
a‏ مَوماً مَدْخُوراً» (الإسراء: 39) » فذكر الله تعالى تلك الأحكام]الحكمة» وقال تعالى عن رسوله عيسى 
صلواتنا وسلامنا عليه )2213 الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالإنجيك4 (آل عمران: 48)» فالحكمة هي القرآن 
وأحكام ورز ات فيه وليست زائدة عليه أو مختلفة عنه. 

















سادسًا: زعم فضيلته أن لرسول الله أن يسن سُنة ليست في القرآن في شيء: 
وهذا زعم فاسد JAg‏ وافتراء على الله ورسوله الذي لا يسن سُنة إلا إذا جاع ها القرآن المنزل؛ ولا 
يتقول على الله في شيء لم یز | ]+ نصا منه تعالى. 
سابعًا: sla‏ بحديث باطل مفترى» وهو حديث الأريكة زاعمًا فيه أن رسول الله يحرم مثل ما يحرم الله !!! 
وهذا dea‏ يو ]ي ] صاحبه إلى جهنم فليس لرسول الله صلواتنا وسلامنا عليه الحق في أن يحرم مثلما يحرم 


الال حر ودرمة الله ويدل من يول الله وما كان ون ل ن قا Ser Dya ds‏ ا وق 
رق Ai ihai‏ حَرَاماً وَحَلالاً قن le‏ أَذْنَ a aŠ)‏ عَلَى الله 255 5 * وَمَا ÉB‏ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ يَوْمَ 
Éy akai‏ الله لذو قَضْلٍ على à XŠ] Es QN‏ لا يَشْكْرُونَ4 (سورة يونس: 60-59). 

ثامتا: زعم فضيلته أن السُنة تتمتع عند المسلمين بماايتمتع به القرآن قديمًا وحديثا: 


وهذا إفك مفتري» حيث إن القرآن يتمتع ]مكانة واحدة عند المسلمين لا يشاركه فيها أو ينازعه فيها أي 
كتاب آخرء ومن يجعل مع القرآن ÚS‏ آخر فقد أشرك االله وارسولة ]ما لم ينزله cale‏ فالمكانة للقرآن مكانة لا 
يناز عه فيها أحد من المخلوقات حديثما أو قديمّاء ولا أظن أن أحد العقلاء يقول اغير ذلك. 
تاسعًا: زعم فضيلته أن السنة هي البيان للقرآن تقيد المطلق وتخصص العام وتبين الناسخ والمنسوخ: 

وهذا dea‏ مريع القرآن ؛ فالقرآن هو البيان الذي لا غموض فيه ولا!إإهام؛ قال تعالى: ÁN SUTA‏ 
وَهْدَى وَمَوْعِظَة لِلِمُتَفِينَ4 J)‏ عمران: 138)» فكيف يكون البيان غامضًا أو يحتاج إلى من يبينه؟ اللهم إن هذا 
منكر لا يرضيك فأنكرناه» فالقرآن لا يقيده أحد» فمقيد القرآن يقيد مطلقه وهو الذي يخصص العام ويبين الناسخ 
والمنسوخ لا يبينه سواه قال تعالى: La)‏ 23& مِنْ )23 أو نُنسهَا تأت إخَيْرٍ مِنْهَا أؤ a aÉ.‏ تَعْلَمْ أنَّ اله عَلَى J‏ 
شَيْءٍ 3 é‏ (البقرة: 106(¿ فالناسخ والمنسوخ هو في القرآن واضح إلا على الذي عميتأ]صارهم وقلواهم عن 
عاشرًا: زعم فضيلته أن القرآن لم يفصل العبادات ولا الأحكام ولا المعاملات إنما فصلتها السُنة: 


ولا حول ولا قوة إلا ]الله العلي العظيم» لا أظن عاقلا في الأرض Ulua‏ يعلم حدو] ما أنزل الله على 
رسوله أو ales‏ القليل من كتاب الله أن يزعم مثل هذا الزعم الفاسدء فالقرآن الكريم جاء مفصلاً للعبنااات كلها التي 
أمر الله أن يتعبد ]ها المسلم ولم يفرط فيها في شيء» وأحكام القرآن ومعاملاته واضحة جلية لكل ذي |اصيرة من 
غير المسلمين» ناهيك عن المسلمين الذين يعلمون كتاب الله وأنه جاء مفصلاً وكاملاً ليس ناقصًا قال تعالى: 
(وَلَقَدْ جنْنَاهُمْ إكتاب LS‏ عَلَى ale‏ هُدَى وَرَحْمَة لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 (الأعراف: 52)» فكيف يقول فضيلته أنه غير 
مفصل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. 
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حادي عشر: زعم فضيلته أن السنة صنو القرآن, وأنها وحي من الله تعالى» وهي مصدر من مصادر التشريع 
والدين الإسلامي لا يؤخذ من القرآن وحده بل من القرآن والسُنة معَا: 

ونقول ]ا على هذا الافتراء: إنه ليس للقرآن صنو كما أنه ليس لله صنوء وأن هذه السُنة المزعومة 
والمفتراة على رسولنا الكريم ليست من الله إنما من أعداء هذا الدين ليحرفوا ]ها الدين ويبعدوا ]ها المسلمين عن 
ينهم وقد فلحوا في ذلك» فوضعوا على رسول الله المئات والألوف من الأحبا]يث المفتراة والكتب» وكان هناك 
علماء يضعون على رسول الله الكذب ha sa‏ ]الوضاعين الصالحين» زعموا أنهم إذا أعجبهم حديث وضعوا له 
سندًا وصححوا هذه الأحباايث آفرية» حيث زعموا أن الحديث إذا صح سنده صح متنه» وهذا dea‏ مريع» إذ 
العبرة ليست ]السند إنما]المتن فكان الأجدر أن يقولوا إن الحديث إذا صح متنه مع القرآن صح سنده»[ ]ون 
التجريح الذي تخصص فيه قوم سموهم | رجال ZINI‏ 
السُنة المفتراه هي تلمود وضعه علماء المذاهب الإسلامية: 


هذه السُنة المفتراه على رسولنا صلواتنا وسلامنا عليه ما كتبت في عهده ولا عهد صجااته الأطهارء وما 
كتبت هذه الأحباايث في عهدهم ولقد أكفا الله تعالى عيا] د القرآن وحده قال تعالى: Gis Új ¿S ajb‏ عَلَيْكَ 
الكتاب Ë‏ عَلَيْهِمْ Ó)‏ في ذلك لَرَحْمَة وَذِكْرَى لِقَوْمِ (O a‏ (العنكبوت: 51)» وهذا الكتاب هو خير الحديث 
وأحسن الحديث من الله تعالى حيث يقول: الله 35 gaa‏ الْحَِيث كتا مشاه مَتَانِي تَفْشَعِرٌ مِنْهُ 12 1 الّذِينَ 
يَخْشَوْنَ 2249 Š‏ َلِينْ aaa‏ ;22138 إِلْنْ 5 الله ذلك هُدى الله يهي إ4 مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ OU‏ اللّهُ åf GŠ‏ مِنْ 
ها!) (سورة الزمر: 23)» وأمر عبااة oas s helal‏ قال تعالى: )11215 أَحْسّنَ مَا | O‏ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِكُمْ مِنْ JÉ‏ 
ن اتيم العَدَابْ]خْتَةَ aii‏ لا تتنغزونَ» (الزمر: 55). 

لقد كتب علماء المذاهب هذه السُنة ونسبوها إلى رسولنا الكريم ليبعدوا اها الأمة الإسلامية عن منهج الله 
سبحانه وتعالى إلى منهج سموة | السنة النبوية الشريفة» ووضعوا لها المجلدات» وفتحوا لها الجامعات محازاة لله 
ورسوله وأمته» وعد أن هضم المسلم هذه السنة المفتراه على رسوله أخذوا في الافتراء على الله سبحانه وتعالى 
وآياته فوضعوا ما سموه Gu Us SU‏ القدسية التي زعموا أن رسول الله صلواتنا وسلامنا عليه تلقاها من الله 
مباشرة ليس لأمين الوحي جبريل عليه السلام صلة ]ها ولا يعلم عنها شيئا وهذه فرية على الله» إذ أنها لو كانت 
من الله كما يزعمون جهلاً لكتبها رسول الله صلواتنا وسلامنا عليه مع القرآن وإلا يكون قد ضيع نصف الدين ولم 
يتركه موثقتا كالقرآن وما شاء له ذلك» واذلك[أ]اعدوا [ü=‏ الله عن القرآن» فما عا]وا يعلمون عنه شيئا ADG‏ 
تغلب عليهم أعدا] هم من الملل الأخرى وأخذوا يخشونهم أكثر من خشيتهم لله ويحكمونهم فيما شجر[ اينهم كما هو 
حاصل اليوم فتغلبوا عليهم ورفع الله عنهم نصره الذي وعدهم. 

والله نسأل أن Y‏ يجعلنا من الذين قال عنهم: a alap‏ عَنْ آيَاتِي épi‏ يَتَكَبّرُونَ في الأزض ا Qs I‏ 
òl‏ 135 كُلَ ag‏ لا يُؤْمِنُوا ا وَإِنْ 132 سيل 322 لا يَتَخْذُوهُ Sa‏ وَإنْ 135 سَبيلَ ¿M‏ يَتَخِدُوهُ سَبيلاً لِك 
Qa‏ كذّاوا L AK SL‏ عَنْهَا عَافِلِينَ * وَالَذِينَ elil GAI S‏ الآخِرَةٍ حَبطت ui‏ هَلْ يُجْرَوْنَ إلا ما LAE‏ 
Ga‏ (الأعراف: 147:146).؛ ولا من الذين قال عنهم الله تعالى: (قَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا S š‏ غَيْرَ الذي a Oš‏ 
فَأَنَرَلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رجزاً مِنْ aeta‏ كَانُوا (ói‏ (البقرة: 59( فإذا كان هذا جهل مدير جامعة 
الحديث | المدينة المنورة» فما ]الك )الذين يتخرجون على يديه؟ 


هذا ما api‏ إيضاحه للذين يريدون وجه اللّه» ولا يشركون ]اه شیئاء ولكل ذيا صيرة» والله الهااي لمن 
تدم d)‏ 
اهتدي I‏ 




































































































































































)1( نوجه النظر إلى أننا عالجنا هذا الموضوع ونشرنا ردنا على الشيخ الزياني في الجزء الأول من المختار + ص 17 . 
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حول طريقة انتخاب البابا“ 


ثارت مساجلات حول الحاجة إلى إصلاح الطريق الذي يتم ]+ انتخاب الهااا» ورأى كثير من المصلحين 
الأقباط ضرورة ذلك» وسأقصر حديثي على إجراء يتخذ عند الانتخاب وتتوقف عليه نتيجة الانتخاب» وأنا أتقدم 
4 لأني وجدت كثيرًا - أو قل معظم الأقباط — لا يحيطون a|‏ وقد قرأت مقالاً للدكتور نبيل لوقا ]باوي - أستاذ 
القانون الجنائي ومن خيرة الكتّاب الأقباط ‏ كلمة]عنوان "عتاب إلى العلمانيين] الكنيسة" أشار فيه إلى لائحة 
انتخاب UW‏ وقال: "وهذه اللائحة في منتهى الديمقراطية لأن قداسة I‏ يتم اختيار ةين أعلى ثلاثة رهبان أو 
أساقفة تتوفر فيهم وحصلوا على أعلى الأصوات من خلال الاقتراع السري المباشر ثم تجري القرعة الهيكلية 
لتظهر عناية الله في اختيار UM‏ الجديد" الأهرام 2006/12/14. 

وكلمتي تدور حول "القرعة الهيكلية" ولن أتحدث عنهاء ولكن سأنقل للإخوة الأقباط ما غفل عنه كثير 
منهم» مما قاله أحد كبار رجال الكنيسة القبطيةء وأنا أنقل هنا عن كتااي "إخواني الأقباط" في التعليق على عملية 
"القرعة الهيكلية"» وقد انتقد فكرة "القرعة الهيكلية" حبر جليل ¿UÀ Oa‏ الكنيسة القبطية هو نيافة الأنبا كيرلس 
مطران قنا في حديث له مع مجلة مصرء نشر في العدا الصباار في 10 سبتمبر سنة 1958 (الصفحة الخامسة) 
لمناسبة وضع لائحة انتخاب البطريرك قال: "إن الكنيسة تمر اليوم افترة قاسية عاتيةء وأنا أروي لك التاريخ 
وأترك لفطنتك التعليق» ففي صيف العام الماضي حضرت إلى القاهرة كعااتي كل صيف ووجدت المجمع 
المقدس مشغولاً] وضع لائحة جديدة لانتخاب البطزيرك. 

فسألني نيافة القائمقام البطريرك وإخوتي المطارنة عن رأيي فيما صنعوا. 

فقلت لهم صراحة: إن اللائحة لا توضع إلا في وجو] البطريركء وأي تفكير غير هذا لا يلتقي OB] S|‏ 
الكنيسة ومصلحتهاء ولكنهم زاوا علئ ]أن اللائحة قد وضعت وأطلعوني على صورة leia‏ فوجدتا ]ها أخطاء 
جسيمة ؛ فحدثتهم فيه[ ]صراحة فوعدوني أن يعدلوا عن طلب ONE)‏ يضعوا الأمر في alai‏ أو - في 


القليل — يتركوا الأمور تصرفا )واسطة القائمقام كفترة انتقال لتصفية الجو. 




































































ولكن لم تمض إلا أيام حتى عدلوا قرارهم وقالوا: إن ما وقعوه لا يتراجعوا فيه ثم صدرت اللائحة أثناء 
وجواي في القاهرة وها أخطاء جسيمة كثيرة أهمها - القرعة الهيكلية — لأنها تجزاة للرب ولا معنى للقرعة ]عد 
انتخاب الشعب» وأفهمت الإخوة المطارنة هذا الخطأء وقلت لهم: إن القرعة في النظام الكنسي لا تكون إلا بين 
متساويين في جميع الصفات ولا يمكن التمييز بينهم بقدراتنا البشرية. 

ولهذا نلجأ إلى القدرة الإلهيةء أما القرعة المفتوحة فهي أقرب إلى عمليات اليانصيب وقد يفوزا ]ها الثالث» 
ولو كان ]ينه وين الأول من الأصوات ضعف ما ناله الأول. 
الإخوة المطارنة - الكثرة منهم - على تنفيذ اللائحة! انتهى. 






































(*) نشرت بتاريخ 2007/7/24 ¿ في جريدة المصري اليوم + العدد )1136( . 
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وهذه السطور الأخيرة من كلام الأنبا كيرليس مطران قنا ينطبق تمامًا على الانتخااات التي عقدت يوم 
الجمعة 29 أكتوار سنة 1971 وأسفرت عن انتخاب ثلاثة من الخمسة الذين رشحوا لمنصب البااوية وهم الأنبا 
صموئيل ونال 440 صوتاً والأنبا š[ yu‏ ونال 434 صوتاً ثم القمص ثيموثاوس ونال 313» وكان يجبا التالي 
انتخاب الأنبا صموئيل» ولكن القرعة الهيكلية (الطفل ]اخل الغرفة المظلمة يوم الأحد التالي) Ja Ü‏ طفل عمره 
ست سنوات واسمه أيمن» وعصبت عيناه ]منديل أحمر وقدم إليه صندوق فيه ثلاث ورقات كتب على كل ورقه 
اسم أحد المرشحين الثلاثة» ومد الطفل يده وأخذ ورقه أخذها منه الأنبا أنطونيوس ‏ المشرف على العملية 
الانتجااية ‏ وأخذ الورقة وقرأ الاسم عليها "الأنبا شنواة". 


وطبقا لكلام الأنبا كيرلس يكون انتخاب شنو]ة خطأ لائحيًا وليس تطبيقاً SODY‏ إلهية . 
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كل تفسير للقرآن 
افتيات.. وتقويل القرآن ما لم يقله O‏ 


وقع في يدي كتاب "تفسير اقرخ lem‏ للأطفال وهو [he]‏ سبعة أسماء ضخمة من الأساتذة والعمداءء 


الأز هر 




















تضمن Š‏ تفسير سورة الفاتحة التي وضع نصها في مزا 


وهي ]التحديد 24 AK‏ وهي[|اتهال عميق من المؤمنين إلى الله تعالى لينعم عليهم ]الهداية للطريق المستقيم؛ 
ومع هذا فقد شغلت ثلاث صفحات كبار ختمت]أن المغضوب عليهم "هم edl‏ وأشباههم"» وأن الضالين "هم 














النصارى وأشباههم". 


من حق السبااة المفسرين السبعة أن نقول: إنهم لم يأتوا من تلقاء أنفسهم ]هذا التفسيرء ولكنهم نقلوه من 
التفاسير المعتمدة فمسئوليتهم مسئولية الناقل المقلد الذي ينقل حرفيًا ويأخذ كلام المفسرين كأمر مقرر لا نقاش 


.. إلخ - عندما قدموا U‏ 

















ولا تفكير فيه. 


ولكن المفسرين الأوائل - وإن كانوا في مثل قامة الطبري والقرطبي وآان كثير 
تفسيراتهم فإنهم ارتكبوا[ اون أن يعلموا Vole UJ‏ لأنهم قولوا القرآن ما لم يقله أو أعطوا معنى Ule‏ صفة 
خاصة لم يذكرها القرآن» ولتقدير فداحة هذا كهجول “يكيان القرآن كلام الله الذي لا يمكن أن يحاكيه أو يصل 
إليه كلام أناس يغلب عليهم القصور البشريء وأن التفسير الوحيد المقبول ما يمكن أن يقدمه الرسول؛ والرسول 
لم يقدم 152 إلا .لما بتارب 9 i‏ ومع 905 مول “ان_نقبلها تماما لأنها كلها cela‏ عن طريق 

















أحباايث آحا] لا يمكن القطع يقينآآهاء والتالي فلا يمكن تطبيقها على القرآن» على أن القرآن نفسه قدا اين 














للرسول ما يقوله تفسي! له في الآيات ba‏ "يسألونك" ثم تستأنف "قل". وهي حالات S| aaa‏ ومعروفة. 


إذن كل ما نقرأه في تفسير المفسرين هو كلام المفسرين»ء ولا يمكن القطع] 
القرآن+ آل يغلب أن يكون اينه واين ما DLÍ‏ الله اونا شاسعا. 





أن ما ذهبوا إليه هو ما o‏ 


ل لنا أن نذهب إلى ما a= Í sa‏ من هذا أن القرآن يرفض أن يكون له تفسير كائناً ما كان» لأن هذا | الطبع 



































سيفسح المجال للتقول عليه» ولأن القرآن يتعمد أن يكون كلامه عامّاء فعندما يخصصونه فإنهم يخالفون ما يريد 


والنصارى" ‏ أن يقول ذلك؟ 








المغضوب عليهم والضالين "اليه 


القرآن» وهل كان القرآن lale‏ لو أنه يريد 














لقد كان يمكنه ذلك[ ]ون أن يختل سياق الآية أو تهتز صياغتهاء ولكنه لا يريد لأنه لا يريد تحويل الهداية من 
معنى عام إلى معنى مقيدا|مخالفة» أو يقوم على مخالفة أو تخصيصء وهو ما لا يريده وما يقيد العموم الذي 











Bel فما الذي يمنع أن يكون من المسلمين من يضل» ومن يستحق غضب الله؟ ولماذا ينصب ذلك على‎ coL 


والنصارى؟ وإذا أريد تخصيص فإن العرب الوثنيين الذين قاوموا الإسلام وكانت وثنيتهم فاشية كانوا أولى اذلك. 











ولا يتقصد قومّا[اون قوم» ولكن يضع Ui‏ 








إن القرآن الكريم في سموه وموضوعيته لا يسمي ولا [Ia‏ 





عامة موضوعية مفتوحة لكل من يؤمن آها. 


(*) نشرت بتاريخ 2007/8/1 ¿ في جريدة المصري اليوم › العدد )1144( . 
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ولو طبق ذلك لما وجد المفسرون ¿Lac‏ ولانضموا لطااور العاطلين» وهيهات أن يسمح ]هذا وهم الذين 
يظنون أن عملهم هذا هو أقدس عملء وأهم عمل» وأعظم الأعمال قزآى إلى الله ! 


لذلك انساقوا في ] عاويهم) حيث أصبحت التفاسير مجلدات» ويقع تفسير الرازي في ثلاثين da ja‏ 
والقرطبي والطبري La‏ ]ين عشرة وعشرينء طبقاً للطبعات.. الخ» وكل هذا الكلام استقوه من أحباايث موضوعة 
أو ضعيفة» وحتى لو كانت صحيحة فلا تجوز أن تكون حكمًا على القرآن لما سبق أن قلناه أنها ظنية» ومن 
أساطير كانت شائعة في المناخ الثقافي» ومن إسرائيليات» حتى لقد يظن الإنسان أنه يقرأ في التوراة» ومن 
اجتها]ات هي ]نت عصرها ‏ أي منذ ألف عام تقريبًا - وكان عصرًا حافلاً] الملل والنحل التي تطرقت إلى 
المجتمع الإسلامي من فارس والهند وخاصة اعد أن ترجمت كتب الفلسفة اليونانيةء كل هذه الملا)ة الثقافية صيغت 
كتفسير مما سمحدتةتفسيرات كانت شائعة في المجتمع» فعندما يقول القرآن: ولا تُؤْتُوا السُفهاء أَمْوَالكُنْ4 
(النساء: 5(¿ فإنهم يقولون النساء والصبيان» وعندما يقول: {ial i)‏ (لقمان: 6)» يقولون الغناءة ]لى 
أغرب من هذا فإنهم يفسرون Y)‏ يَتْهَدُونَ 31( (الفرقان: 4(72 أن الزور هي أعينا] أهل الكتاب ! أما كلمة 
é Oh p‏ (البقرة: (ewoo‏ وغيرهاء التي تكررت في اعض السور فإنهم يفسرونها o"‏ في جهنم" مع أن الويل 
معروف في اللغة وعلى كل لسان. 

إن القرآنيين الذين استبعدوا 'السُنة» كانوا. أجدر1]اللقب» وأًانى إلى الصواب لو أنهم استبعدوا التفسير» 
ولكن الله تعالى pi‏ لنا أن نكون من ندعو إليه ونخمل رايته ونجعله أحد مباً]ئ الإحياء الإسلامي» وأوضحنا هذا 
في كتاب "تفسير القرآن اين القدامى والمحدثين"..و"تثوير القرآن"٠‏ و"العواة إلى القرآن"» وسيكون لنا عو] 
على صفحات هذه الجريدة . 
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درس من ترکیا“ 
)3-1( 





ظفر حزب العدالة والتنمية في الانتخااات التركية العامة الأخيرة]أغلبية ساحقة تتيح ]مف o‏ تشكيل 
الوزارة» وهذا النصر المؤزر هو في الحقيقة خاتمة (sa‏ طويل استمر طوال ثلاثين Ule‏ أي منذ أن استطاع 
المهندس نجم الدين أزاكان تكوين أول حزب إسلامي في تركيا الكمالية سنة 1970م - وتعرضت الحركة 
الإسلامية لمقاومات عديدة» وحلت أحزلااها ثلاث مراتء ولكن القائمين عليها ما وهنواء ولا استكانواء ولا تملكهم 
الخوف أمام الجيش الذي مُنح حق حماية العلمانية» وكان!]هذه الصفة وكسلطة عسكريةء واحكم تدريبه 
وخبراته.. إلخ» العدو اللدو] للدعوة الإسلامية. 
الإضافة إلى الجيش فيجب أن لا ننسى أن تركيا نصفها في أورؤااء وأن أحد آمالها الانضمام U‏ 
الأورقاي» وأن أكثر من جيلين قد شبا ونشآ على ثقافة علمانية أورواية. 

لقد ألفنا في مصرء وفي العالم العزاي؛ أن نتصور أن الحركة الإسلامية لدينا أقوى منها في تركياء وأقرب 
إلى الإسلام وإأارئ AL‏ وأن ما في تركيا إنعا هو ظل اهت لما في مصرء والحقيقة عكس ذلك» وهذا هوا ]ارس 
تركيا الذي يجب أن نتعلمهء وأن نستفيد ]ه» وأن نعترف أنهم كانوا أهدى سبيلاً وأشد تواصلاً» من الحركات 
الإسلامية في المنطقة العزاية التي لم تنجح واحدة منها.في تقلد زمام الحكم والانتصار على التحديات رغم أنها 
أقل مما جا مت!]ه في تركيا. 

قبل أن نتطرق إلى الحديث عن حزب العدالة والتنمية يجب أن نعلم أن تركيا خضعت في العقد الأول من 
القرن العشرين لانقلاب عسكري o‏ مجموعة من شبان الضباط الذين نظموا هيئة ]اسم الاتحباا والترقي 
واستطاعوا القبض على السلطة وعبثوا وتخبطواء ووجهوا السياسة التركية لتدور في فلك ألمانياء فلما قامت 
الحرب العالمية الأولى انضموا إليهاء فشن الحلفاء (اريطانياء وفرنساء وإيطالياء واليونان» وفيما ]عد الولايات 
المتحدة) الحرب عليها وهزموها حتى1آخلت القوات المتحالفة القسطنطينية التي أصبحت مجزأة وتحت حكم 
البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين واليونانيين» أصبح هؤلاء جميعًا š Uu‏ الموقف يتحكمون في كل شيء»ء 
وفقدت تركيا أملاكهاء والولايات الآسيوية والإفريقية التااعة لهاء ووصلت إلى قاع المهانة عندما وقعت معاهدة 
سيفرء ولولا أن روسيا كانت قد انشقت عن الحلفاء[]تأثير الثورة البلشفية» لكان من المحتمل أن تسلم 
القسطنطينية لروسيا لتعوا مرة أخرى "مدينة القيصر"» فقد كان هناك اتفاق سري في المحااثات ما اين الحلفاء 
على ذلك» ولم يعرف هذا الاتفاق إلا عندما أعلنت الثورة البلشفية المعاهدات السرية التي عقدتها روسيا 
القيصرية مع الحلفاء» وكان هذا الإعلان هو الذي عرف العالم العزاي]اتفاقيات "سايكس ا يكو" عن تقسيم 
سوريا والعراق اين إنجلترا وفرنسا. 

في أحلك ساعات التاريخ التركي وأكثرها انسحاقاً ومهانة ظهر مصطفى كمال وتولى مقاومة الحلفاء من 
ناحية» وهزيمة اليونانيين من ناحية أخرىء وانتصر عليهما واستطاع في معاهدة لوزان أن يمحو معاهدة سيفر 
المهينة» وأن يحقق لتركيا الاستقلال. 
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ولكن مصطفى كمال لم يقف عند قهر اليونانيين وهزمهم والاتفاق مع المنتصرين على الانسحاب! Sya‏ 
[te‏ — القسطنطينية للأتراك» ولكنه كان يعتزم أمرًا أكبر وأخطر لم يخطر[آبال أحدء لقد a‏ أن يقضي على 
تركيا العثمانية» وأن يبدأ تركيا جديدة» وأن يستأصل كل الجذور التي تراط تركيا]ماضيهاء وأكبرها وهو 
الإسلام الذي رمزت له الخلافة فأعلن سقوط الخلافة. 



































كان سقوط الخلافة سنة 1924م زلزالاً هز العالم الإسلامي! اأسره» ولقد صورت تصويرًا صلااقاً 
الصدمة قصيدة شوقي الحالة النفسية التي تقطر مرارة وأسى واستنكارًا: 











4 


عاات أغاني العرس رَجْعَ نواح Cusi g‏ ]ين معَالم الأفراح 
الهند وَالهة؛» ومصرُ حزينة تبكي عليك — سحاح 
والشام تسأل» والعراق» وفارس أمحامن الأرض الخلافة ماح 
كان سقوط الخلافة[]النسبة للمسلمين هو كسقوط روما[ النسبة للأوزايين وكسقوط القسطنطينية لكل 
وقامت مقاومة عنيفة ما ]ين قطاعات عديدة من الشعبء و]الذات الطريقة النقشبنديةء ولكن شيئاً لم يكن 
ليوقف مصطفى كمالء وقدر أن ز]ع مليؤن تركي قتلوا خلال هذه الصدامات. 
واعد أن قضي على العمامةء واستأصل الحجابء وفتح الباب أمام ]ور اللهو والحانات» وكان هو نفسه 
سكيرّاء ختم هذا كله تغيير الأاجدية التركية التي تقوم غلى حروف عزاية]إحلالأ]اجدية لاتينية» واهذا حال اون 
أن يتعرف الجيل على تراثه وثقافته لاختلاف ف 
لولا أن هذا الرجل أنقذ تركيا من ارك المهانة» tei y‏ لها استقلالها وتمتع حيناً] حب وتقدير جارف وَالقب 
الغازي» لما رضخ الشعب التركي لهذه التغييرات الثورية التي تستأصل كل مقومات هويته. 
وفي سنة 1938م مات أتاتورك] ]عد أن أقام نظامه؛ واعد أن جعل من الجيش الذي أنشأه Cus [A OL‏ 
يعرف إلا ولا رحمة وصيًا على التركة الكمالية» Ésta g‏ للعلمانية» واستمرارية الهيمنة العسكرية» واعد أن قدم 
للضباط في العالم العراي متااقة الانقلاب العسكري (كان كل ضباط 23 يوليو من المولهين | مصطفى JUS‏ 
وقيل إن جمال عبد الناصر كان عاكفاً على كتاب "الذئب الأغبر" .(The grey wolf)‏ 
لم يكن عصمت اينونو زميل مصطفى كمال وخليفته في مثل مقدرتهء وكانت التغييرات تحدث y| p‏ | فعلها 
والحقيقة أنه مهما كانت قوة مصطفى كمال فإن تغييراته الجذرية ما كان يمكن أن تدخل ]ع die‏ أن 
تتأصل ‏ في الأطراف البعيدة للدولة» ولا في أعماق الأناضول ولا الأقاليم الريفيةء إن مجال تغييراته كان المدن 
الكبرى أو المؤسسات العامةء أما النواحي القاصيةء وما يمكن أن يحدث في الأعماق فما كان يمكن السيطرة 
الدائمة عليهاء كان الآااء يعلمون [أاناءهم» والأمهات يعلمناناتهن الإسلام وكانت "رسائل النور" التي يستلها 
سعيد النورسي من القرآن تنسخ ]اليد في سرية تامة ]مئات الألوف وتتناقلها الأيدي» وحدث أكثر من مرة أن 
قبض على أحد أفر[ا] النقشبندية لأنه صعد وفي يده مطرقة وأخذ يضرب!]ها أحد تماثيل مصطفى كمال. 
وكان أمام تركيا تحديات جديدة» ومشكلات اقتصا]ية وسياسيةء وفقد حزب الشعب الحاكم الذي أسسه 
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الديمقراطي الذي رأسه مندريس والتزم العلمانية+ ال وكان هو الذي حاكم شيوخ الطرق الصوفيةء ولكنه كحزب 
ينكل اقات عافة يكلم أن من مصلحكه مضاعة الاس کی يكنيب cas‏ الذي کان فى Yael‏ يرال 
يعتز ويتمسكا ]الإسلام فأعطى المسلمين1اعض الحريات» ونتيجة لذلك اكتسح الحزب الديمقراطي انتخااات 
سنة 1954م» ونال 501 مقعدًا من مجموع المقاعد ال 541. 

ولكن الجيش لم يغتفر al‏ فزحف في 27 gla‏ سنة 1960م على مقار الحزب وقبض على قيناااته 
وحوكموا وأعدم | عضهم وعلى رأسهم مندريس وسجن البعض JAYI‏ 

في هذه الفترة ظهر زعيم إسلامي موهوب هو المهندس نجم الدين أزاكان الذي كان يرتبطا الطريقة 
النقشبندية» ولكنه تعلم في ألمانيا وتعرف على تقافاتها وثقافات الدول الأورواية الأخرى» وكان يجيد الألمانية 
والإنجليزية والفرنسية» ثم (Uc‏ إلى تركيا ليؤسس أول حزب إسلامي في تركيا الكمالية وهو حزب النظام الوطني 
في 26 يناير سنة 1970م. 



































كانت ثقافة نجم الدين أزاكان أورؤاية حديثة» ولكن أصوله كانت إسلامية صوفية وكان له تصور إسلامي 
عام يمكنه من الجمع اين الثقافة الأورواية والأصول الإسلامية. 

وأعلن أزاكان أن الحزب يقبل جميع الأتراك|استثناء الماسونيين والشيوعيين والصهاينة. 

لم يكن الذكاء والدهاء لينقص ازاكان» ولكن غلبت الطبيعة ففي ثنايا الحديثا ]درت ما ينم عن الطبيعة 
الإسلاميةء فتضمن ايان تأسيسه "أن الله تعالى اختار أمتنا العزيزة لإحقاق الحق Yis‏ المعروف والنهي عن 
المنكر"٠‏ وفي افتتاح فرع الحزب في كوتاهية استقبل ]هتافات "قائد جيش الإيمان" ومجة] العصر. 

لهذا لم يكن غرييّاء أن تصدر المحكمة الْداشتورايّة؟في 20 مايو سنة 1971م Jai‏ حزب النظام 
الوطني ]ناء على bdl‏ 63 من الدستور التي تحظر القيام ]أي نشاط يستند على أسس[اينية كاملة أو Aú ja‏ 
tha s‏ ات]جعل الدروس الدينية إجبارية في المرحلة الإ عة ووصفةةاللتغييرات الكمالية والعلمانية أنها "عصر 
y M‏ لالة". 


وانتهت الجولة الأولى.. 
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عد إغلاق المحكمة الدستورية لحزب النظام الوطني:1ادأت محاولات لتأسيس حزب جديد هو حزب 
السلامة الوطني الذي أسس في 11 أكتوار سنة 21972¿ ولم يكن من مؤسسيه أي فا من مؤسسي حزب 
النظام» حيث لم يسمح لهم ¿AI‏ وكان الحزب يتمتع تأييد قايا الجماعات الإسلامية التي واصلت البقاءء رغم 
طش أتاتورك مثل جماعة إسكندرا ]اشا وهي أحد فروع الطريقة النقشبندية» وجماعة النور (سعيد النورسي) 
وجعل الحزب أهدافه وطنية تحرريةء وأن توفر ضمانات حقوق الإنسان» ونجح الحزب في تأسيس نقااات موالية 
انتظمت في اتحنا] "العمل الحق". 

وآخل حزب السلامة في سلسلة من التحالفات مع أحزاب أخرئ ]حكم التعّاية الحزاية التي كانت تحول 
ون أن يستطيع حزب واحد تشكيل وزارة» وحدثت أولى التحالفات سنة 1973 (Í, a‏ إلى أزمة وزارية لتنافر 
مباائ الأحزاب» وظلت تركيا[اون وزارة 105 يومّاء وفي النهاية جاء الائتلاف ما اين حزب الشعب الحائز 
على 185 عضوًا وحزب السلامة الحائز على 48 ولكن هذا الائتلاف لم يكن طبيعيًا وحدثت انتخااات جديدة في 
يوليو سنة 1977م أات إلى هزيمة حزب السلامة نتيجة لخلافات ما ]ين النقشبنديين والنورسيين» ولكن أعيدت 
التحالفات في انتخّاا.ات سنة 1977م La‏ اين حزب العدالة وحزب السلامة. 
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مع اداية عام 1980م تعرضت 5 US‏ لمشاكل اقتصبااية نتيجة للحرب في قبرص وارتفاع أسعار Lall‏ 
والاعتما] على الاستيراا] وارتفاع الديون واختلال الميزانية» ولكي تخرج الحكومة من الأزمة فرضت ضرائب 
جديدة ورفعت أسعارا ]عض السلع الضرورية واضطرت لطبع أوراق]نكوت وللتسول من الدول والبنوك الدولية 
لتشتري البترول اللازم للاستخدام اليوميء واأاى إلى فوضى وظهور أعمال عنف» واضطرب النظام السياسي 
(تأسست في الفترة من يناير 1971م إلى ]يسمبر 1979 12 حكومة ]معدل حكومة كل 9 شهور) وتدخل الجيش 
وقام1]انقلاب في 12 سبتمبر سنة 1981¿ وحدثت الإجراءات المعهز]ة من حل المجلس النيااي» وإيقاف 
الدستورء واعتقال القيا]ات.. إلخ» ووصل عدا المعتقلين إلى 178565 وصدرت أحكام على 41727 وأحكام 
إعدام على 326 (نفذت في 25 حالة). 

أعلن عن مشروع الدستور الجديد الذي تضمن ما]ة تحظر على جميع من كان في سدة الحكم اتاريخ 12 
سبتمبر سنة 1980م العمل السياسي لمدة خمس سنوات. 















































وطويت صفحة حزب السلامة. 


61 


Remove Watermark I Wondershare 


PDFelement 





درس من ترکیا“ 
)3-2( 


عندما أعيد النشاط السياسي أسس 33 شخصًا ممن كانوا منتسبين لحزب السلامة "حزب الرفاه" في 19 
يوليو سنة 1983م: وكما لاحظ مؤلف "الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة" أن اختيار اسم الرفاه يأتي في 
سلسلة التمرحل الأيديولوجيء فاسم "النظام" عبر عن الشريعةء والسلامة عبر عن البعد المعنوي» ثم ela‏ 
الرفاه مركرًا على الناحية الاقتصا]ية. 

تأسس حزب الرفاه سنة 1983م عندما ألغي الحظر السياسي الذي فرضه انقلاب 12 سبتمبر على العمل 
السياسي من خلال استفتاء شعبي سنة 41987 JSD‏ حزب الرفاه عد] كبير من أعضاء حزب السلامة 
واستطاع المكافح القديم أزاكان أن يرأس الحزب في 11 أكتوار سنة 1987م. 

لم يوفق حزب الرفاه في e1987 AAI‏ وإن كان قد نجح في الانتخااات المحلية» وآخل انتخااات 
1 متعاوناً مع حزب العمل القومي والإصلاح الديمقراطي وحصلوا على 62 مقعدّاء ولكن 23 agia‏ استقالوا 
وظل ال 38 في الحزب. 

وكان من أسباب نجاح الرفاه أنه استخدم Mhl‏ جديدا في الدعاية الانتخااية» فأارز المرأة السافرة» كما 
أظهروا العمال الذين يرفعون ر[ اوسهم ضد الاستعمار xa s‏ القهر.. إلخ. 

ولكن الحزب كان يعاني انشقاقاً | اخليّا]اين المحافظين والتقدميين. 

وكانت سياسته في إإارة البلديات "مدنية" فتركت النواااي الليلية واور السينما وطرق الزي واللباس.. 
إلخ» ورأى أزاكان أن هذا لا يتعارض مع إسلامية الحزب وأعلن أنه سيكون "حزما عالميًا للإسلام"؛ وأن تركيا 

وفي انتخااات| ]يسمبر سنة 1995م التي اشترك فيها 2556 عشر dija‏ خرج حزب الرفاة محققاً أعلى 
نسبة أصوات حيث حصل على ستة ملايين و 12450 صوتاًء أي إنسبة 21 % ففاز1]- 158 مقعدا. 

وكانت الإحصائية تشير إلى أن الحزب MO‏ من 900 ألف عضو عام 1991م إلى 2 مليون عام 1992م؛ 
وأن نحو مليون "طرقوا الأاواب |٤1 UU‏ للقيام) الدعاية الانتخااية" 

وكان يفترض أن يكلف رئيس الجمهورية سليمان1آميرال نجم الدين أزاكان1اتشكيل الوزارة طبقاً 
للدستورء إلا أنه كلف السيدة تانسو تشيللر1]تكليف الوزارة فلم تفلح» فكلف يلماظ تشكيل الحكومة» wy‏ عنت 
شديد نجح في تشكيل وزارة ائتلاف مع تشيللر ولكنها لم تستمر سوى ثلاثة شهورء فلم يجدا]ميرال حلاً سوى أن 
يعهد إلى أزاكان ]تشكيل الحكومة فشكلها |رئاسته و]النحالف مع تشيللر. 
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خلال الشهور القليلة التي حكم فيها أزاكان تحسنت الحالة الاقتصبااية فضل ترشيد النفقات الحكوميةء 
وعدم التورط في[ ]يون جديدة» كما تم خصخصة القطاعات الحكومية وزااات الحكومة في الرواتب زيا]ة 
جاوزت 200 % فيا اعض الحالات. 


رق كوه kaq‏ حا a ka‏ .على کون مخ الدول kapal‏ الما الث خت 
تركيا ومصر وإيران و[اكستان وَإنجلاايش وأندونيسيا وماليزيا ونيجيرياء وعقد أول اجتماع لها على مستوى 
سام الحكومات: في 'اسكائبول قي 14 يوفيق مذ 1597 


وكان أراكان ¿Él aa‏ الجيش يتراص ]اه فعمد إلى سياسات مطمئئة كان منها الموافقة على الاتفاق 
العسكري اين تركيا وإسرائيل وتوقيع اتفاقيات تحديث القوات المسلحة التركية]معرفة إسرائيل وقرارات أخرى؛ 
ولكن الجيش مع هذا لم يطمئن» وفي الوقت نفسه ثارت انتقااات |اخل الحزب» فأخذ يطمئن الحزب]وسائل كان 
منها المطالبة1]السماح للنساء في الدوائر الحكومية1|ارتداء الحجاب والسماح1آبناء جامع في منطقة تقسيم 
استامبول وآخر قرب القصر الرئاسي واستضافة D‏ اسا ]عض الطرق الصوفية في Jia‏ إفطار رمضاني. 

لم تفد هذه المناورات شيئأء فوضع الجيش خطة جديدة لانقلاب يختلف عن الانقلااات التي قام اها عام 
0م و 1971م و 1980م والتي أإت إلى D‏ فعل تنامي الدعوة الإسلامية فاجتمع مجلس الأمن القومي في 
8 فبراير وقدم إلى أزاكان مذكرة تضم ثمانية عشر مطلبًا كل واحد منها يقلص الاتجاه الإسلامي. 

في الوقت نفسه» وفي إطار تعبئة:الرأي العام ضد حزب الرفاه سرّات تقارير أمنية عن المخاارات التركية 
عن أنشطة الإسلاميين في تركيا ela‏ فيها: وفقاً لبيان رئيس المخاارات فإن "التيارات الرجعية (الإسلامية) تمتلك 
9 صحيفة؛ و 110 glaa‏ 53 محطة إذاعةء s‏ 20 محطة تليفزيون» إضافة إلى ذلك» فإن للإسلاميين 2500 
جمعية (رزااطة)» و 500 وقف خيري» وأكثر من 1000 شركةء و 2200 تجمع سكني للشباب» و 800 مدرسة. 


وتطرقاايان المخاارات أيضًا لتوجيه الأنظار إلى.خجم الاقتصباايات الإسلامية في تركيا فذكر "الشركات 
التي تقدم الدعم للإسلاميين» و اعا إلى مقاطعتها وعدم منحها أي] ¿ae‏ وعدم إشراكها في أي مناقصات. 

في 28 مايو 1997م وجه المدعي العام مذكرة للمحكمة الدستورية تتكون من 18 صفحة أن حزب 
الرفاه يدمر العلمانية الكمالية» وادأت جلسات المحكمة في 116ايسمبر 1997م» ومثل أزآكان وكان قد أعد 
فاعه عن التهم الموجهة إليه سجل في 415 صفحة استند فيها إلى المصباار القانونية )اللغة الألمانية والإنجليزية 
والفرنسية» والغت عد] ساعات الجلسات 53 ساعة استغرق[ فاع KÍ‏ 11 ساعةء وأخيرًا حكمت المحكمة 
إغلاق حزب الرفاة وإإطال عضوية أزاكان وأزاعة من البارزين في الحزب عضويتهم في المجلس النيااي 
وحرمانهم من حق تأسيس أو عضوية أو š AD‏ أو رقااة أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا 
القرار في الجريدة الرسمية. 
واهذا طويت iaia‏ حزب الرفاه. 
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قدمنا في المقالين السبااقين عرضًا سريعًا لعالم تركيا في القرن العشرين والتطورات التي أات إلى ظهور 
مصطفى كمال والثورة التي قام ]ها في تركياء وكيف قطعها من جذورها ليوجد تركيا جديدة علمانية أورواية؛ 
فاك نظام الجمهورية» والوزارة والأحزاب: الثى حلت مدل نظ الاب الغالي والضدن الأعظم الت كانت فى 
عهد الخلافة» ولكنه جعل الجيش "وصيًا" على الكمالية والعلمانية» وأشار المقال إلى ازا الفعل» وكيف أن 
طريقة الحكم الديمقراطية — وإن كانت تحت حراسة الجيش — جعلت الأحزاب تتجاوب مع الشعب حتى تظفر 
أصواته» وظهر هذا في الحزب الديمقراطي الذي أسسه مندريس وغلب حزب الشعب» وهو حزب مصطفى 
كمال» فسمح | بعض الحريات الإسلامية» مما جعل الجيش يز ]ي 1+ ويحاكم قااته ويقضي |الإعدام على رئيسه 
مندريس» ولكن هذا لم يحل ]ون ظهور نجم الدين أزاكان الذي كون حزب النظام الوطني سنة 1970م» وحزب 
السلامة سنة 1972م» وحزب الرفاه سنة 1983م» وهو الحزب الذي رأس الوزارة وحقق تجديدا في الأااء 
السياسي والاقتصا]ي» ولكن الأحزاب الثلاثة حلت وحكم على أزاكان] الحرمان من الحقوق السياسية لمدة خمس 






























































سنوات. 
وفي 14 أغسطس سنة 2001 كون مجموعة من الشباب حزب العدالة والتنمية وانتخبوا رجب طيب 
أزاوغان رئيسا. 





تلك كانت؟اداية إسلامية جديدة تختلف عن تجازب أرآكان الثلاث. 

















فمع أن أزاكان كان مثقفاً ثقافة أورواية» ومع أنه كان يتمتع اميزات عديدةء إلا أن أزاكان كان ينتمي إلى 
العهد القديماصلة ماء وقد كان يضع قدمًا في عهد تركيا العزه! وك يدر في تركيا الكمالية» وقد كانت 
الحركة النقشبندي]زعامة الشيخ ميد زاهد كتكو والحركة النوأ 0ى أك سعيد النورسي هما اللذان فعا 
أواكان لكأسيس PUTE‏ 

إن من المؤكد أن سياسة نجم الدين أراكان كانت أكثر إسلامية» وأن خطته الاقتصبااية كانت أكثر سلامة» 
ولكن ماذا حدث؟ لقد حل الجيش حزاه وحالاون أن يشتغل ]السياسةء ولا شك أن الحزب الجديد لو سلك alia‏ 
























































إننا عندما نصدر الأحكام على سياسة ما لإ]د أن نلم]الظروف والملااسات القائمة وقت هذه السياسة» 
فزاما لم يكن هناك ديل أفضلء إن زعيم حزب الرفاه ‏ رجب طيب أراوغان ‏ هو الذي Call‏ سنة 1998 ]تهمة 
الكراهية الدينية لأنه استشهدا قصيدة للشاعر المسلم تقول "المساجد تكناتناء والقباب خوذاتناء والمآذن Upa‏ 
والمؤمنون JUD‏ 

ومثل هذا لا نشك في إيمانه» كل ما في الأمر أن إيمانه ليس شرطاً أن يكون كإيمان من يقول "الإسلام اين 
واولة", أو "الإسلام منهج حياة"» لأن القسم الأول من هذه الفكرة خاطئ تمامّاء ولأن القسم الثاني "وإن كان 
صحيحًا" فإن فهمه السائد متخلفا dua‏ لا يمثل إسلام العصر ‏ إسلام القرآن والرسول - ولكن إسلام الفقهاء. 
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نحن نقول إن حزب العدالة والتنمية عندما جعل اسمه هكذا كان إأًانى إلى الإسلام من أي اسم آخر يحمل 
معنى Jia Miaa‏ تطبيق الشريعة أو من يحمل شعارًا te‏ أن تكون كلمة الله هي العليا. 

لأن العدالة والتنمية هما أصدق ما يمكن أن يطلق على الشريعة. 

ولست أنا الذي أقول هذاء ولكنه الإمام[أان القيم مؤلف المرجع المعترف[]ه من الجميع إعلام الموقعين 
عندما تحدث عن الشريعة فقال: "إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس] القسط وهو العدل الذي aesti‏ 
السموات والأرضء فإذا ظهرت أمارات الحق وقامتأآلة العقل وأسفر صبحه] أي طريق كانت فثم شرع الدين 
وآينه ورضاه وأمره» والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأالته وأماراته في نوع واحد وزأاطل غيره من الطرق 
التي هي أقوى منه؛ Jil‏ وأظهرء الا ]ين ]ما شرعه من الطرق أن o paia‏ إقامة الحق والعدل وقيام الناس 
القسط فأي طريق استخرج]ها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم ]موجبها وامقتضاها. 

والطرق أسباب ووسائل لا تراا] لذاتها وإنما المراا] غاياتها التي هي المقاصدء ولكن نب ]ما شرعه من 
الطرق على أسبااها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها". 

وقال تحث عنوانه ناء الشريعة" على مصالح (üa l‏ في المعاش والمعة]: "فان الشريعةاناها وأساسها 

على الحكم ومصالح العبا] في المعاش [iall g‏ وهى de‏ كلها ورحمة كلها .2 
Su‏ كرحت عن آنل إلى الحو ٠‏ كوا حمة الت دن النصلهة إلى اة رضن الك إلى 
العبث» فليست من الشريعة وإنأاخلت فيها التأويل". 

فاان القيم هنا يخرج من الشريعة ما يخالف العدل وإن آخل فيها]التأويل» كما يوجب! ]خول كل ما يحقق 
العدل وإن لم ينص عليه أو يأخذ القالب المقرر في.الشريعة, 

وأشد صراحة من[ان القيم نجم الدين الطوفي فهذا الفقيه الحنبلي ‏ مثيل ان القيم — L [Ü‏ ]أن المصلحة 
هي الهدف الأسمى للشارع» فإن وجد نص يخالف المصلحة أخذنا] المصلحة وأولنا النص" وقد استمد هذا المبدأ 
من تفسيره لحديث "لا ضرر ولا ضرار". 

ومثلهما الفقيه العزا]ن عبد السلام الذي كرر في كتااه "الفوائد في اختصار المقاصد والذي يطلق عليه 
القواعد الصغرى أن قصد الشارع جاب المضلحة e S‏ المفسدة”. 


إذا كان الحزب يرفع راية العدالة» وإذا كانت الشريعة في حقيقتهاء وكما OIL J‏ القيم هي العدالةء فحزب 
العدالة يرفع راية الشريعة في الحقيقة. 














































































































وليس هذا إلا مثالاً واحدا في موضوع رئيسي هام هو أن لا ندع الأسماء تقيدناء وأن لا ندع الشعارات 
العامة تضللناء إن من الممكن أن نستبعد اسمًا لأن له تداعيات معينة تجعله محلا للكره» أو لسوء الظن أو لإمكان 
الاستغلال ويصبح من الحكمة والكياسة أن تأخذ Gaal‏ يحقق الجوهرا )ون إشارة إلى الاسم القديم» كما في إحلال 
"العدالة" محل "الشريعة" 


والحجاب Sia‏ كلمة تفتح المجال على مصراعيه لمفاهيم مغلوطة» تحظر على المرأة وتبعدها عن النشاط 
العام (IS s‏ تجعلها "عورة"» وتلتف حوله كل الأحناايث الضعيفة أو الموضوعة عن[ إونية المرأة» ويدخل فيه 
النقاب الذي لا يظهر إلا عيناً واحدة» والذي يرى كثير من الفقهاء أنه هو الحجاب lia‏ وأن كشف الوجه واليدين 
سفورء لماذا نتمسك! )هذه الكلمة الحافلة1|الثغرات» ولماذا لا نحل محلها "رفض التبرج أو الخلاعة وإيثار 
الاحتشام". 
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حتى "العلمانية" التي اعتبرها الإسلاميون نقيضًا للإسلام» إذا أريهاها الفصل ما اين الدين والسلطة» فهذا 
هو صميم الإسلام» فما أرسل الله تعالى الرسل ليكونوا O< L‏ ولا ليؤسسوا1اولة» وإنما أرسلهم ليبلغوا[ be‏ 
الإسلام زاون أن يمنحهم أي سلطة إلا التبليغ» ويحيط هذه الصلاحية أآاوات | حيث لا تتعداهاء فالرسول 
ليس حفيظاً ولا جبارًا ولا مسيطرًا ولا حتى وكيلاً على المؤمنين» وآوره أن يبلغ الرسالة 9فَمَنْ شاء فَلْيُوْمِنْ 
وَمَنْ i ¿US‏ (الكهف: 29(¿ (فَمَنْ اهْتَدَى UM‏ 583¿ لِنَفْسِهِ وَمَنْ Os US OZ‏ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ 
f OS;‏ (يونس: 108). 

وإذا ز] المشركون على الرسول MY‏ عنيفاً أو كذاوه فماذا يفعل؟ 

(وَإِنْ گاوك 38 لِي عَمَلِي وَلَكُمْ alae‏ انم s O sa y‏ مَل وَأَنَاآرية Gaa‏ تَعْمَلُونَ) (يونس: 41). 

ú 35‏ أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إِلَى 22 GET ga‏ وَآيْتَكُمْ ألا a‏ إلا اله ولا iga ana ii‏ وَلا úa sS‏ 
غضاً 31 ba lu‏ ون الله فَإِنْ 1348 8 11 اشهذوا ]ْنا مُسْلِمُونَ) J)‏ عمران: 64). 

إن تجريد الرسل من أي سلطة سوى التبليغ» حتى مع الذين ينكرونهم ويخالفونهم» يوحي انوع من الفصل 
ما ]ين تبليغ الدين» واين الحكم على المؤمنين والمخالفين. 

فإذا كان حزب العدالة والتنمية يحقق. الشريعة]اعتبارها العدالة» وإذا كان t‏ الاحتشام ]ون أن يذكر 
الحجاب وإذ كان يريد العلمانية التي يدعو إليها شيئاً فرضه القرآن على الرس ل احيث أن كل صور الحكم لا يعد 
Gh‏ ولكن انيويّاء فإن حزب العدالة والتنمية حقق المفاهيم الإسلامية تحت أسماء أخرىء ولعله عبر عن 
ذلك عندما قال: "أنا لا[أايع» ولكن أتسوق". وأن]الإضافة إلى أن هذا هو الأسلوب الحكيم» فإنه قطع الطريق 
على الجيش. 

وتلك الناحية هي أهم النواحي» إن الجيش الآن يعلم.أن أز)وغان قد سرق الأوراق الرزااحة» ولم يعد 
استطاعته أن يلعب لعبته» وأن من الممكن مع تعاظم شعبيته التي تعني تضا ]ل شعبية الجيش أن يندفع للقيام 
مغامرة الانقلاب» إذا وجد [أإنى علة أو حجةء وكان على أز)وغان أن يتقااى ذلك[ احيث يظهر الجيش أمام 
العالم كله صفة المعتدي الذي ينتهك أصول العدالة والديمقراطية. 
وَإعد هذا كله ففي هذا الرجل رجب طيب أزاوغان قسمات إنسانية تجعله قريبًا إلى كل الذين يؤمنون 
الإنسان فقد نشأ في أسرة فقيرة» واضطر وهو صبي أن يبيع الحلوى في شوارع استانبول» JAG‏ إحدى مدارس 
الأئمة» وهي مدارس[اينية ولكنها تؤهل خريجها لدخول الجامعات فدخل جامعة مرمرة» وانضم إلى كل 
الأحزاب الإسلامية التي كونها أزاكان وتعرض لبطش الجيش والحكم عليه» Laie y‏ حدثت انتخااءات سنة 2001 
للحزب كان مستبدًا وقام عبد الله جولاهاء وعندما ظفراحريته تنحى جول وأخلى مكانه له» وكان نجاحه كعمدة 
SUJ pinl‏ لا يدحض على إنسانيته واستقامته؛ فقد عني]الفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة ويسر 
لهم الكراسي والمعينات السمعية والبصريةء كما طهر استامبول التي كانت مدينة1]اعرة تخرج فيها أفلام 
"البورنو"» وتعامل مع الداعرات[]الأسلوب الذي تعامل1]ه مع المعوقين ونجح | Cus‏ خلصهن من وضعهن 
المهين. 

هل يمكن الطعن فى إسلامية» أو ذكاء أو ألمعية هذا الرجل؟ هل يمكن الشك فى أن هذا الأسلوب هو 
ارت وکل السياسة رذن الدولة؟ في حين أن قا]ة الدعوات الإسلامية لدينا لا شغل لهم إلا الهتافا] الشعارات 
العريضةء كأنما هي تملك قوة خارقة تحقق ]ها نفسها. 
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كلمة أخيرة أقولها للإسلاميين: لا تطلبوا من الدولة أن تقيم الفضيلة» أو تدعم العبا]ة أو حتى أن تكون كلمة 
الله هي العلياء فهذه هي مهمة "الأمة" التي تؤسس الهيئات وتزاي الدعاة» وهي الأب والأم اللذان ينشئان الجيل 
المسلم» فإذا استخذت الأمة أو تقاعست عن واجبهاء فلا تلومن إلا نفسهاء لأن الدولة لا تستطيع أن تفعل شيئاً 
مجديًا في هذا المجال» ولا هو يدخل في مجال اختصاصهاء ولوا اخلته لأفسدته» فلا قيمة لإسلام اوازع السلطان 
وقانون ¿I Sa]‏ وإنما يقوم الإسلام على الإيمان القلبي» وأن ما يدخل في نطاق عمل الدولة هو "العدل" الذي 
هو جوهر الشريعة» وهو خدمة شعبها ورفع مستوى الحياة وتيسير الخدمات وإشاعة الثقافة ومنح الأولوية 
للبحث العلمي الذي هو طريق القوة والمشاركة في العصرء هذا هو واجب الدولة الإسلامية» وهذا هو ما استهدفه 
حزب العدالة والتنمية. 
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قيل لي: إن المقال الذي نشرا ]هذه الصحيفة تحت عنوان "أحناايث تناقض القرآن.. إذن تستبعد"» أثار 


س عليها 


للكيد في 


انتقا] ات عديدة وتعليقات لاذعةء وكان يجب على الذين انتقدوني أن يشكرونيء لأني أطهر السُنة مما] 
وما يجعلها تناقض القرآن» في حين أنها إنما جاءت لتأكيد القرآن. 
أما آن لهؤلاء أن يعلموا أن الدفاع الحقيقي عن السُنة إنما يكوناتطهيرها مما أقحم فيهاء سواء 








الإسلام» أو اللغو في القرآن الذي أر[ا]ه أعداء الإسلام فلم يستطيعوا لأنه محفوظ في الصدورء فعمدوا إلى السُنة 








و[ااتدعوا أحناايث تسيء إلى القرآن وتزعم وجو آيات أو سور ناقصة وتبدع U‏ لنزول الآيات s‏ القرآن 


من سماوات سموه إلى ارك أغراضهم الدنيئة . 





واليوم نتناول كتا يقولون عنه "أصدق كتاب!]عد كتاب الله"» ووصل من الشهرة أن يحلف الناس |[¿ وهو 
"صحيح" البخاريء والإمام البخاري له العديد من المزايا والفضل العميم على السّنة» ولكنه ليس نبيًا معصوماء 
ولا ملكأ مقزآاء ولكنة اشر ولا يعيبه في شيء أن a asa‏ فهذه هي طبيعة البشرء فكل ني آم خطاءون. 

الأحجاايث التي سنعرضها تتسَم[|الإسزائيليات» وهي أكثر صور الوضع وضوحًا حتى (US‏ تقول 
"خذوني": ومع هذا فقد صدقها أجيال المسلمين و]افع ila kic‏ الفقهاء» وقد اخترته1]الذات لأنه لما كشف 
عوارها[]عض الناقدين تصدى e‏ كبير من الفقهاء للدفاع عنهاء فقد قرأت في Re‏ 1438 20 القعدة 
























































)1952/2/13( من مجلة المجتمع التي تصدر في'الكويتةافاعًا. عن حديثين» الأول: 





٠‏ حديث رواه حبان عن أبي هريرة أن النبي g‏ قال: "جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحهه قال له: 
أجب ربك» فلطم موسى عين ملك الموت ففقأ عينه» فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 


قال: أي 


الموت» قال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثورء فله بما غطت يده JG‏ شعرة diu‏ 


ربء ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن» قال: فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 


و]افعت المجلة ]فاعًا مستميتاً وأكدت أن عند الأئمة الجهاإذة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الحديث الحلء 














بحجر" (رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة). 











وروت ما قالهااان حبان من محاولات ركيكة لرفع خسيسته» ظانة أننا يمكن أن نؤخذ A|‏ 





وفي [dll‏ نفسه (ص 11)59افعت المجلة عن حديث لا يقل نكرًا عن الحديث الأول يقول: "لولارانو 























إسرائيل لم يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها !!"» ويخنزاافتح الياء والنون مصدر خنزء والخنوز هو 


عد هذا قرأت في الأهرام )2001/8/25( (ص 3( تحقيقاً مسهبًا للأستاذ عزت السعدني تحت عنوان 

















"وكان الإنسان cla "Y sea G alb‏ فيه: 


° في صحيح alua‏ ومسند أحمد عن أبي هريرة ‏ ذه - قال: أخذ رسول الله يه بيدي فقال:"خلق الله 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم 


(*) نشرت بتاريخ 2007/8/15 › في جريدة المصري اليوم + العدد )1158( . 
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الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم - اقلا — بعد العصر من 
يوم الجمعة في آخر الخلق» في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل". 


© وعن أبي هريرة - و - قال: قال رسول الله ie‏ "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق cal‏ 





ه عن أبي هريرة ‏ ذه - قال: قال رسول الله ٍ: "خلق الله je‏ وجل آدم على صورته» طوله ستون 
ذراعاء فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر - وهم نفر من الملائكة جلوس - واستمع ما 
يجبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك» قال فذهب فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله 
فزادوه رحمة ¿Q|‏ قال: فكل من يدخل الجنة على صورة ad‏ وطوله ستون ذراعًا فلم يزل الخلق ينقص 
حتى الآن". 
وهناك حديثان حظيًا ادفاع كاتب إسلامي كبير هو الدكتور مصطفى السباعي ‏ رحمه الله - عميد كلية 

الشريعة]دمشقء والرئيس البارز للإخوان المسلمين الذي اصطلى انار طاغية سوريا حافظ الأسد» فما ضعف 

ولا استكان. 














هذا الزعيم الإسلامي قدم في كي الممتاز عن السُنة1افاعًا حارًا عن حديثين نقدهما الشيخ[أاو رية في 
a Ú<‏ المشهور "أضواء على السنة المحمدية" وهما: 











o‏ "أخرج مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يه أن في "الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة". 
والحديث الآخر مارواه البخاري ومسلم: 


o‏ "تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي aaj‏ بك من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما 
أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله 
رجله» فتقول: قط قط فهنالك تمتلئ» ويزوى بعضها إلى بعض". 


وقال الشيخ السباعي في1]فاعه أن الكون هو من الاتساعاحيث تعجز معاييرنا عن الإلمام ¿A|‏ فليس من 
المستحيل أن توجد]ه مثل هذه الشجرة» وأشار إلى أن هناك فرقاً اين ما يستغرب» وآين ما يستحيل» وأن العقل 
لا يرفض الأول ولكن يرفض الثاني» ومن الناحية النظرية فقد لا يكون عليه غبارء أما من الناحية العملية فإنه 
عندما يتكرر ورؤا ما يستغرب كما هو الحال في مئات الأحباايث التي تتكلم عن الجنة والنارء فإن ما يستغرب 
لا يُعد مستغزاء وهذا ما يوجد SUS‏ في المقاييس وما يؤثر على موضوعية الحكم العقلي» لأن الاستثناء والشاذ 
يصبح هو القاعدة والعااة» ولا يعؤ] هناك فرق ]ين ما يستغرب وما هو مستحيل. 
و النسبة للحديث الثاني أشار إلى الآيات الخاصة] ايد الله وعينه وحديثه إلى الملائكة وإلى السموات 
والأرض مما جاء في القرآن» وأن هذه المحاجة اين النار والجنة من هذا القبيل» ولكن شتان ما اين تعبيرات 
القرآن الملهمة المجازية اين هذا التعبير العامي الفج» وكان الشيخ رحمه الله في غنى عن هذا الدفاع لو ارتأى 
أن هذه الأحناايث موضوعة أو مما لا تلزم» ولكن كيف وقد جاءت في البخاري ومسلم؟ 

إن "إسرائيلية" هذه الأحباايث هي مما لا تخفى؛ وإعدها عن الإسلام واضح وضوح الشمسء ثم هي لا 
تقدم Kia S=‏ ولا تعرض قيمة معنوية ثمينة» وإنما تقحم المسلم في عالم الغيب الذي استأثر الله تعالى ]علمه»ء ثم 
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إن تصديق ما جاءتا |ه يفتات على عقولنا ويسيء إليها حتى يمكن فيما اعد أن تتقبل الخرافة» وأن ينطلي عليها 
الباطل لأن الملكة الناقدة في العقل قد وهنت» أو أن أصحا|ها آثروا أن لا يستخدموهاء وفي جميع الحالات Jhai‏ 
العقل. 

لا جدال أن هذه الأحا]يث إنما جاءت من كعب الأحبارء وهو اليهواي الذي أسلم في عهد[أاياكرء أو 
عمرء وكان شديد الدهاء احيث أنه جعل مجتمع الصحااة الفقهي يتقبله ويوثقه وجعل المحدثين يدافعون عنه رغم 
أن عمر ن الخطاب اكتشفم |نظره الثاقب» وضرز ا ]الدرة. ونهاه عن الحديث»› وتوعده إن لم يفعل ليلحقنه 
أرض القز]ة» وقال [ عنا من يهوايتك". 

ولكن المجال انفسح له ]عد مقتل عمر حتئى ]افع المحدثون عن مؤتفكاتة |مثل ما يصوره كلام الشيخ غد 
داو زهو في كتااه "الحديث والمحدثون" (ص 187( 3 قال: 

"كما لا ينبغي أن يتخذ من رواية هذه الإسرائيليات وسيلة للطعن في رواتها من أمثال كعب ووهب ممن 
أثنى عليهم الصخااة وزكاهم أهل البصر[]التعديل والتجريح» وذلك لأنهم حكوها عن الكتب غير مصدقين لها 
على الإطلاق1 ]ل كانت عقيدتهم فيها كعقيدة الصجااة ما ela‏ وفق شرعنا صدقوه» وما خالفه كذاوه» وما لم 
يوافقه أو يخالف شرعنا روا فيه العلم.إلى الله عز وجلء وما مثلهم فيما ينقلون ويحكون إلا مثل رجل أمين أراا] 
أن يطلعك على كتاب موؤلفا ]غير لسانك فترجمه إلى لغة تفهمها لتعرف ما فيه إن صدقاً أو كا والصدق أو 
الكذب حينئذ يضاف إلى الكتاب لا:إلى الناقل» وليس أمثال OI‏ مسعو] olp‏ عباس cib‏ هريرة olh‏ عمرو 
القاصرين عن تمييز الخبيث من الطيب حتى يقال إن نقلها إليهم يشوش على أفكارهم وعقائدهم". 

فهل هناك تهافت أكثر من هذا؟ 

وهل نحن في حاجة لأن نعلم ما في كتبهم؟ 

وهل نقبل o‏ كل شيء.. الخ؟ 

لقد خفي على معظم الفقهاء والمحدثين العلاقة الوثيقة التي استطاع كعبإ ان الأحبار أن يقيمها cia‏ 
هريرة]فضل استشفافه رغبة[أاي هريرة في المزيد من Cu Us)‏ التي يضعها في جعبته ويسز] منهااصورة 
كانت تثير السيدة عائشة وتضايقها لأنها تخالف ما ألفه الرسول في الحديث من أناة» وتكرار» ووضوح. ال إنه 
استطاع أيضًا أن يخدع العبا]لة الثلاث عبد اللة إن عمرو[ ]ان العاص وعبد الله إن عمر وعبد الله[اان مسعوا. 
















































































































































































وقال الأستاذ عبد الجواا] ياسين في كتااه "السلطة في الإسلام" عن[أاي هريرة: إنه كان "تلميذاً" لكعب 
الأحبارء Hols‏ هريرة روي عنه الكثير لأن رواية "الأصاغر عن الأكاار جائزة" كما قال المحدثون» وذكر ما 
قاله شرا ]ن سعيد: "اتقوا الله وتحفظوا من الحديث» فوالله لقد رأيتنا Hoda‏ هريرة فيحدث عن رسول الله ¿E‏ 
ويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم فأسمع اعضًا ممن كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب وحديث كعب 
عن رسول الله ي وفي رواية يجعل ما قاله كعب عن رسول الله gg‏ وما قاله رسول الله يه عن كعب. 

إن الأحباايث الخمسة أو الستة التي | abr‏ ليست إلا أمثلة عارضةء ونحن لا نعدم الكثير منها في 
البخاري عندما نعمد إلى التقصي والتحري» وقد كنا فكرنا في إصدار كتابا اعنوان "تجريد البخاري ومسلم من 
الأحباايث التي لا تلزم"٠‏ فإذا كانت الفرص قد لا تسمح]ذلكء فإننا في كتاانا عن السُنة (الجزء الثاني) من كتاب 
"نحو فقه جديد" وضعنا المعايير لذلك Sya‏ يسهل على من ]عدنا القيام إذلك. 
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نهايات واحدة 
ووسائل مختلفة 














]1[ 
التغيير من حال إلى حال ليس مما ينشط له الإنسان1]ائماً حتى لو كان الاحتمال هو إلى الأفضلء. لأن 
[aill‏ يمسك الناس حيث هم ويغلب عليهم القصور الذاتي» وقد تتعو] النفوس الظروف القاسية والسيئة إذا طالت 








واستمرت حتى تتعايش معها ولا تهدف للتخلص منها كما قال الشاعر: 
قد تعيش النفوس في الضيم = لترى الضيم أنها لا تضام 

إذا كان هذا هو الموقف من التغيير1 النسبة لعامة الناسن الذين يعائون ظروفاً Q‏ فم القن التغيين 
النسبة للفئات التى يحقق لها الوضع امتيازات ويمنحها الحياة والثروة والنفوذ والحصانة؟ الطبع كلما SI D‏ 
امتيازات هذه الفئة» كلما زاا] تشبثه[] الوضعء وكلما قاومت أي1] عوة للتغيير وحازاتا ]كل ما لديها من أسلحة 
واک ھا 

ولكن التغيير آت.. آت» فهذه هي iii‏ التطور وطبيعة الأشياءء وقد يأتي مع أطفال الحجارة الذين عوقوا 
سير سياسة إسراتيل» أو مجلة الحائط التّ؟كانِ]ذايلّة*الثورة الثقافية في الصينء أو مع Afi‏ "التضامن" التي 
أنهت سيطرة الاتحنا] السوفيتي على ٠‏ ولندا أو أورو]ا الشرقية» وز]ما تقتلع الجماهير الثائرة طاغيتها كما فعلت 
مع شاوسيسكو. 

قد يحدث هذاء وقد يحدث غیره» ولكنه آت.. آت. 

]2[ 

حكمت مصر من عام 1952م حتى الآن!اجهاز ضخم لحماية الوضع القائم لمصلحة شاغليه» وليس 
لمصلحة الشعب أو الوطن» وأحكم هذا الجهاز عملية الانتخاا.ات1]حيث[أ]ادع ما يستحق أن يسجل فى قاموس 
"جينز" للأرقام القياسية]اعتباره صاحب الرقم 99ر99 الذى لم يظفرا]ه الأنبياء. كما حقق المعجزة ]طريقة 
عكسية عندما جعل الشعب الذئ نى الأهرام شعبا من الأيتام ينساق ]الملايين يبكى وينتحب ويلطم الخدو] لوفاة 
قائده العظيم الملهم ولا ينقصه إلا أن يقول: "عشانا عليك يا رب". 


واستعان هذا الجهازا اكتيبة من الكتاب الذين يتمتعون |المهارة والموهبة إلى ارجة يصبح معها الحديث 
"ial paf"‏ هو عين التدجيل وإخفاء الحقيقةء وكلما تحركت الجماهيرء كلما ألقمها النظام وثيقة اليغة» ممتازة 
محكمة ادءًا من الميثاق رحمه الله الذى كان يتحدث عن ale‏ ما يجب أن يكون» ]اعتباره هو المحقق ]الفعل ! 
ويبيع الأحلاماعتبارها منجزات والواقع عكسه LS‏ وعندما ثارت الجماهير أعقاب هزيمة 1967م المخزية 
ألقموها ايان 30 مارسء وعندما تململت الجماهير من حكم السبااات قدم لها "ورقة أكتؤار" أما عهد مبارك فما 
أكثر ما قدم من شعارات وخطط وااتكارات مثل "ثورة الألف يوم" و"الثورة الإاارية".. الخ. 
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وارع هذا العهد] صفة خاصة فى تمرير القوانين فى مجلس الشعب فى موهن من الليل وعلى غير انتظارء‎ 
وفى أن تنال الحكومة شكر النواب1اعد كل استجواب لهمتها العالية» ويكفى فى هذا =[ إيماءة من مسئول‎ 
التنظيم العتيد» وتفوقت فى تقديم مخدرات كان آخرها "الحوار" الذى ولد "فطيساً" فلم نسمع عنه رغم كل ما‎ 
ولم يعجز العهد عن أن يؤكد ويقسم الإيمان المغلظة على رغبته فى الإصلاح» ولكن اشرط أن لا يأتى من‎ 
الخارج» واشرط أن يتم[]الطريقة المناسبة» واشرط أن يكون فى الوقت المناسب» واشرط تسوية القضية‎ 
على مصر أن لا تكون ضمن الدول المتاجرة‎ je وكأنما‎ åS yall الفلسطينية» ولا صوت يعلو فوق صوت‎ 

m‏ القضية" فأسرعت لتثبت وجؤاها أو كأن تحقيق الإصلاح سيعطل القضية الفلسطينية. 
]3[ 
في كثير من الحالات» وإن لم يكن فى كل الحالات تعجز الشعوب تماماً أمام الشبكة التى أحكمها النظام 
حولها عن التوصل إلى التغيير» فتسلم أمرها إلى الله ! 
وعندئذ يتدخل "سيدنا" عزرائيل ليخلص الشعوب من مستبدها. 
هذه الطريقة ‏ وحدها ‏ تخلص:الشعب الروسى من طاغيته ستالين. 
وعندما مات ظل أعضاء البوليتبرو يحملقون في جسده الهامد المسجى أمامهم غير مصدقين أنه مات» 
ويخشون أن يكون قد تصنع الموت ليزئ ماذا يفعلون ! 
كما حدث هذا أيضاً في اول أخرى كان عزرائيل وحده هو الذي خلص شعواها من طغاته. 
[4] 
شاهدنا طريقة جديدة للتغيير على غير يدى "عزرائيل" عنذما يسلط الله على الظالم من هو أشد cai UIB‏ 
على قاعدة "وما ظالم إلا سيبلى | أظلم". 
هذه الطريقة اقتلع اوش صدام من عرشه المكين وما كان يمكن لأحد غير[ ]وش» هذا "الأظلم" الكبير أن 































































































يقوم ]ذلك. 
ار E‏ نل الذمان الفا Ay‏ کن بار ب فى ل qi‏ رک کان ما بن 


الشوارع وجعل حياة الاحتلال جحيمًا. 


ولم يكن يستطيع أن Cus‏ ]بنت شفة فى عهد صدام» وقد كان أسوأ من الاحتلال |مراحل. 

وصحيح أن الثروات العراقية أهدرت وتعرضت للاستغلال وأن نفط العراق أصبح تحت رحمة الولايات 
المتحدة. 

العراق للآ] ا)5 | الغازات ¿a L|‏ وأجبر زاع الشعب علي الفرار والهجرة» وفرض lja‏ لثماني سنوات Ah gh‏ 
ون أي معني راح ضحيتها مئات الألوف» واستنفدت ثروات البلإ]ء ولا يقاس الاحتلال ]هذه القائمة السؤ]اءء 
وسيتمكن العراق1]عد استقلاله أن يبنى اقتصبااه وسيخلص من كل ما وضعه المحتل. 
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فالصفقة مجزية فى النهاية.‎ 


وإلى الجحيم يا صدام. 
]5[ 

لاوش نفسه في الوقت الذي يؤْمّن للولايات المتحدة]ترول العراق الثمينء[]عد أن آمنه في الكويت 
واا قله كي لوقت تيه كان ر ا ات الک .فى سک يمكن إن يكون الات الذي مشي 
سقوط الإبراطوريك إن سياسة sas‏ ومهاولة kai‏ على العام لد وان تنشل في QUN‏ وگان على 
المستر1 ]اوش أن يقرأ "ظهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية" لإاوار جيبون ليعرف الدرس» ولكن أنى لراعي 
البقر هذا أن يقرأ مثل السفر الضخمء وهو لم يعرف[أاسططاارس Alda‏ ألا وهو "ليس asal‏ أن تدخل 
الحرب» ولكن المهم هو كيف تخرج من الحرب". 

لندع أمريكا لقدرهاء فستأتي ساعتها وستذهب في أمم قد خلت فمااكت عليهم الأرض ولا السماءء وما 
كانوا منظرين. 







































































[6] 

ولكن هناك طريقة أخرى قد تكون تآارة ولكنها حدثت فى القديم والحديث. 

تلك هى أن تتغلب الشجاعة والوطنية فى نفس الحاكم على كل شيء: على البطانة المنافقة التى تعيش 
مائدته» على الحزب الذى لا يعنيه إلا أن يظل حاكماًء فيصارح الشعب الحقيقة»ويعلن ما قد يكون فى التعبيرات 
الإسلامية "تؤاة نصوحاً" ويقبل أن يجلس:على "كرسى الاعتراف" خاصة إذا كان من الذين لم تتلوث يديهم 
أوزار الماضي. 

فعلها جوناتشوف فى البيروستريكا والجلاسنت 
aig‏ شجاعته تخلصت الشعوب من نير RY)‏ الوفيتلا. 























حدثتا البلة وفوضى. 

واستقلت! اول كانت مزاوطة رغم أنفها. 

وظهرت فئات طفيلية ومافيا استغلت الاقتصلا]. 

ولكن كل هذا انتهى. 

كان لاد أن يحدث لأنه ثمن سبعين عاماً من القهر والظلم والاستبدا]. 

وتحررت أكثر من عشر[]ول معظمها من الدول الأسيوية المسلمة التى "كبس" عليها النظام اللينيني/ 
الستاليني حتى كا] أن يزهق أنفاسها. 























]7[ 
في تاريخنا الحديث سنحت فرصة š (ü‏ لتحقيق التغيير لو أن السبااات كان لديه الشجاعة والجرأة 
والإخلاص لطي صفحة الناصرية]كل أخطائها والاعتراف1]المآخذ وما تورطت فيه سياسات [أآات إلى هزيمة 
7 المخزية التي أخرتنا مائة سنة إلى الوراء» صحيح أن السبااات كان نائبًا لعبد الناصرء وأنه لم يصل إلى 
الرئاسة إلا إافضل هذه الصفة» وصحيح أنه في الأيام الأولى كان Ñ p=‏ من القوى التي تركزت في ورثة عبد 
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الناصر ‏ كان الجيش والداخلية والإعلام والاتحنا] الاشتراكي في يدهم - فلم يستطع أن يفعل شيئاً؛ ال لقد انحنى 




















كان السا]ات يعلم GUS‏ كل أخطاء ونزوات عبد الناصرء ومع هذا فإنه وضع صوته في جيب عبد الناصر 
لأنه فهمه وعرف العنصر المسيطر cake‏ وكان في أعماق نفسه يتمنى التغيير ويؤمن ]ه» ومع أنه في اداية 
oge‏ كان Mpa‏ من القوة» فإنه استطاع خلال شهور قليلة أن يسيطر على الموقف وأن يوقع1] المجموعة 
الناصرية المغرورة» ما أطلق عليه ثورة مايوء وكان يمكن أن تكون ثورة لو أعقبها اعتراف كامل ]أخطاء 
dy jalil‏ واعتذار عن موقفه» والإعلان عن ]دء عهد جديد عهد تغلق فيه المعتقلات وتعلن الحريات. 

الشيء الوحيد الذي منعه من هذا هو أنه كان مثل عبد الناصر ALLA G ina‏ وليس عنده Mial‏ 
للتنازل عنهاء واالتالي فإنه أضاع الفرصة الثمينة التي كان يمكن أن تبدأ hee‏ جديداء وكانت تحول ما حدث في 
مايو إلى ثورة» وليس إلى ]يكور جديد للعهد القديم. 
























































[8] 


وفى تاريخنا الإسلامي القديم مثال ALL‏ هو ما فعله ن العزيز الذى تولى الخلافة احهد من سليمان 
ن عبد الملك. 






































كان أول شيء ahe‏ عمر أن أحل الناس من ايعته تلك التى أخذت منهم ]ون مشورة أو رضاء وانما جرياً 
على سياسة التوريث. 

قال لهم: إنه Pu BIP‏ ]هذا الأمرا ]ون رغبة أو ظلب منه» وآون ترشيح منهم» وهو يحلهم من هذه البيعة 
ويدعهم أحرارًا. 

ارتفعت صيحاتهم '"رضينا ]ك رضينااك". 

كان ن العزيز مخلصا فبدأ ]نفسه»ء وقد كان مترفاً Ú š‏ فتنازل عن كل شيء ولم يبق إلا ما يكفل له 
الكفاف» ورفض أن يأخذ شيئاً من ]يت المال فلما قيل له: SOIO‏ وعمر أخذا عطاءً من )يت المال قال انهما 
كانا في Qala‏ ولكنه لديه ما يكفيه. 

ثم عمد إلي زوجته فاطمة ]نت عبد الملك وكان لديها ثروة كبيرة من الجواهر والمتاع والأرض فخيرها ما 
ينه اين هذه الثروة , فإذا آثرته فعليها أن تتنازل لبيت مال المسلمين عن كل ما لديها , وقبلت فاطمة ذلك 
وأصبح إيتها كوخا اعد أن كان قصرًاء وزارتها امرأة كانت تريد أن تقاال الخليفة لتسترفده» فهالها أن ترى 
فاطمة وآين يديها صوف تعده للغزل فقالت: جئت لأغني ]يتي الخرب فرأيت]يتكم أشد pA‏ فقالت لها: إن الذي 
أخربا إيتي هو الذي عمراايوت الآخرين. 














































































































وكانت معركته مع الأرستقراطية الأموية شرسة»ء فقد كان يرى أن كل ما لديهم إنما استحوذوا عليه 
الباطل» فأخذ aa baa‏ منه شيئاً فشيئأء وعين لتصفية هذه الثروات "غيلان" ‏ وهو أحد كبار المعتزلة - وتولى 
هذه المهمة وأخذ يتااي الناس "تعالوا إلي متاع الظلمةء تعالوا إلي متاع من خلف رسول الله في أمته آغير سنته 
وسيرته". 

وكان موقف عمرا]ن عبد العزيز من المعارضين مثالا للسياسة التي انتهجها مع المخالفين» لقد كان هو 
الوحيد الذي أستأنس الخوارج الشراة الذين كانوا sa‏ للثورة التي لا تعرف daa‏ وهزموا الحجاج حتى فر من 
" غزالة" زوجة شبيب الحروري عندما ]خلت الكوفة علي رأس جيشهاء فكتب إلي أحد زعمائهم '1]لغني أنك 
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خرجت غضباً لله ولنبيه ولست أولى ذلك منيء فهلم ناظرنيء فإن كان الحق Lus‏ ]خلت فيما اخل فيه الناس» 
وإن كان الحق في يدك نظرنا في أمرنا" وقام]الفعل]المناظرة] أسلوب جعل الخارجي الشرس يسلم له ¿DSM‏ 
وكان يمكن ككل الحكام أن يرسل له جيشاً فيضحى ]مئات و ألوف المسلمين حتى لو انتصرء ولكنه الحق» الحق 
الذي هو أعظم من القوة» ويستطيع من يؤمن !+ أن يغلب أقوى الأقوياء. 

هذه هي " المكاشفة " و" المصارحة التي يريدها الشعب من قا]ته والتي تعد هي البداية لأن الجرح لا 
يمكن أن يرم علي t (aà‏ ولأن ما ]نى علي اطل لااد وأن يكون]اطلاً , فإذا كان لديكم يا حكام العرب [Mein‏ 
للمكاشفة والمصارحة فسيكون هذا أول الإصلاح lia‏ وإلا فسيكون لشعواكم معكم شأن آخرء فإذا عجزت 
فسيجرى الله مقاصة التاريخ التي تخلص شعواكم منكم إوَتِلْكَ J) f QN Sy Aš] Jš ÚS‏ عمران: 140). 
ختام الكلام: 

سيا]ة الجنرال ]شارا يوكانيت قائد الجيش التركي: ما هو الفرق! ]ينكم Lue‏ ترون أن1[]خول محجبة 
القصر الجمهوري انتهاك للعلمانية وشيوخ الوهااية الذين يرون أن الحجاب من فرائض الإسلام؟ 


العلمانية والإسلام أعظم من الحجاب ولا علاقة لهما]ه» فأوقفوا هذا السخف. 
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التحقيق مع ضباط التعذيب 
له أصول Oe AÍ‏ 





"المتهم اريء إلى أن تثبت "ABI‏ مبدأ إنساني عظيم حازات أورو)ا في سبيل التوصل إليه أزاعة قرون 
متتالية» واش 4 الإسلام منذ أن b‏ عندما أخذ ]ميدأ "البراءة الأصلية", وعندما قرر أن إفلات مائة متهم 
أفضل من سجن اريء واحدء وأنه إذا قال أحد شيئاً يحتمل الكفر من 99 cgay‏ ويحتمل الإيمان من وجه آخر 
حمل على الإيمان» ووضع ضمانات للمتهم وصلت إلى حد أن يلقن القاضي المتهم AGYI‏ فيقول al‏ "هل 
سرقت قل y‏ فيقول: لاء فيخلى سبيله LS)‏ حدث أيام [أاي ]كر وعمر)» وقال الرسول g‏ لمن [Ú‏ إليه رجلاً 
لإقامة حد الزنا عليه: "لو سترتة]ثواك لكان خيرًا لك". 

وكان في أصل تقرير هذا المبدأ أن المتهم è‏ أعزل يقف أمام š š‏ المجتمعاهيمنته وهيلمانه وسلطاتهء 
والسجون التي تنتظر من يحكم عليهم 1 السجن» وقاعة المشنقة لمن يحكم عليهم |الإعدام» فكان Y‏ من حمايته من 
تلك السلطة الرهيبة. 

المتهم [À‏ ومن Ahlu dagi‏ ولا يمكن J‏ أن يتصدى لسلطةء ومن هنا كان من الضروري حمايته 
مبدأ أنةاريء إلى أن تثبت إ]انته. 

يختلف الأمر عندما يكون المتهم هو "البوليس" أي .اة القهر وكز!اج السلطة المدني الذي يماثل الجيش 
Ic‏ القهر العسكري» واللذان يجعلان الدولة في اصطلاحات الكثيرين من رجال القانون الدستوري "أ]اة قهر.."! 

هنا نجد المتهم يمثل هذه السلطة القوية الرهيبة» أما المجني عليه فهو الفز | الغلبان المسكين. 

انقلبت الآية أصبح المتهم هو صاحب الهيلمان» والسلطة والمجني عليه هو [Jil‏ المسكين. 

في مثل هذا الوضع يبدو مبدأ "المتهم اريء إلى أن تثبت ![]انته" غير منطقي وغير عاآل ؛ لأن من المسلم 
a‏ أن السلطة مفسدة» وأن الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فِلِعِلّة لا يظلم» وأن البوليس ليس هيئة daft‏ 
إنه يمثل السلطة تمثيلاً فعليّاه وأن في يده كل القوى» وأن من يقف أمامه يقف baa‏ | مهدا أمام الاختلال 
الضخم في توازن القوى. 

عندما يكون الاتهام موجهًا إلى سلطة البوليس الرهيبة التي يقف أمامها Yje äl‏ فإن العدل يوجب أن 
يأخذ المبدأ نقيضه ليصبح "المتهم مدان حتى تثبتة]راءته" حتى يوجد نوع من توازن القوى. 


وما يحدث عمليًا هو ما يثبت وجاهة وعدالة هذا المبدأ في وضعه الجديدء وأنه لا يظلم البوليس. 


























































































































ذلك أن المحاكم تصدر أحكامها طبقاً لمبدأ "المتهم1اريء إلى أن تثبت "an‏ ولا تثبت aiig‏ إلا 
[]الاعتراف أو[ 2YU‏ قوية أو قرائن ]امغة لا تحتمل شكاء لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم. 











(*) نشرت بتاريخ 2007/8/29 + في جريدة المصري اليوم › العدد )1172( . 
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ويستحيل على القاضي أن يتوصل إلى صدور التعذيب من شخص معين إذا كان أول إجراء يعمله Lua‏ 
التعذيب هو أن يعصب عيثي المتهم المسكين ثم يساق كما يساق الأعمى إلى مكان لا يعرفه ولا يرى شيئاً مته 
حيث يتلقى الضراات واللكمات من اليمين والشمالء لا يعلم من ضراه حتى يقا] إلى زنزانته. 

عندما يسأل القاضي المتهم: من ضل]ك؟ 

I ay! فكيف يستطيع‎ 

ويمكن أن يعترف المتهم فتحكم عليه المحكمةء ولكن هذا الاعتراف إنما ela‏ نتيجة للتعذيب» ولكن لا شاهد 
على تعذيب يجري في حجرات مغلقة» ومن ثم col ge hini‏ أو لعدم وجو] آثار càill‏ لأنه لا يقدم للقضاء إلا 
عد انطماس آثاره» ولأن تقارير أطباء السجون لا تشير إلى تعذيب» ولأن هناك تعذيبًا لا يترك آثارًا AN‏ 


في الحالين يحكم على المتهم وهوا[اريءء ولا يتوجه اتهام إلى البوليس في حين أنه المقترف لأسو 















































منذا اضع سنوات قدمت النيااة 44 Usu‏ للمحكمة1اتهمة التعذيب» وحاكمتهم المحكمة وقضت 
براءتهم جميعًا لعدم ثبوت الأإلة !! 


وعندما تقدم النيااة مثل هذا العد]؛ فلااد أن لديها أسبَاًا مؤكدة لذلك+ ال يقين عملي اقيام التعذيب» ولكن 
المحاكم التي تعتبر المتهم ]ريئاً لا يمكنها الحكم عليه إلا أالة متضافرة من اعتراف أو تضافر شهو].. الخ» وهي 
لم تملك ذلك على سبيل اليقين فحكمت] البزاءة» ولا يمكن مؤاخذتها لأنها حكمت!]الأصول القضائيةء ولو كانت 
النسبة لضباط التعذيب هي الإاانة حتى تثبت البراءة لقبلت! ] عاوى الضحايا ولطولب الضباط اتفنيدها وهم لا 
يستطيعون. 

عندما تحكم المحكمة|البراءة يضج الناس "يحيا "Jadi‏ ولكن عندما قرأت خبر تبرئة 44 ضبااطاً من 
ضباط التعذيب» انقبض قلبي وتساءلت "هل قضي على شعب مصر أن يكون كعبيد روماء يعذاون حتى يعترفوا 
ما يطلب إليهم ويحاكمون ]مقتضى هذا الاعتراف"؟ 

يجب أن نعرف أن التعذيب قديم في مصرء على الأقل من 1952م» وما مجازر حمزة البسيوني ولا مذااح 
صلاح نصرا |مجهولة ومن هذا الوقت وقد نشأت أجيال تمرستا إفنون التعذيب ووجدت أمامها "تراكمًا" تفيد 
منه فتفننت في التعذيب الذي لا يترك أثرّاء والتعذيب النفسي من إذلال وإهانةء وتكليف!]ما تأنف منه الحيوانات 
حتى تتمزق نفسيته أشلاءء وهذه الإهانات لا تترك أثرًا Ú Ls‏ لإثبات وقوعهاء وحتى لو تركت فقد وجد في 
الأطباء من يتجاهلون التعذيب ويخونون ضمائرهم حرصًا على الوظيفة ثم لا يقتصر الأذى على المتهم+ آل يمتد 
إلى آله وزوجه وأمه وأايه الذين يحضرون ويهانون أمامه ويهان أمامهم» كل هذا في غرف مقفلة لا يراها أحد. 

ويسبق هذا إجراءات همجية عدوانية من الهجوم على البيوت في هدأة الليل واقتحام [أأوزااها ثم التفتيش 
الذي يقلب الشقة رأسًا على عقب والاستيلاء على ما يوجد من مال (وعا]ة لا (I)‏ ويصطحب هذا كله ]الشتم 
والركل ثم يسحب الرجل أمام زوجته وزأآاناته ليؤخذ إلى المجهول. 

إن مبدأ "المتهم اريء حتى تنبت altan‏ لضباط التعذيب يصبح نوعًا من التآمر على الكرامة 
البشرية وتسهيل انتهاكهاء والمفروض أن يكون "المتهم مدان حتى تثبتا ]راءته". 
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ويشفع في هذاء ]ال يوّاي إليه أن التعذيب أصبح ظاهرة متكررة تمتلئ )ها صفحات الجرائد ليل نهار 
وتتحدث عن سلخانات الأقسام وما يجري فيها من صنوف التعذيب. 

وتحدث الأستاذ فهمي هويدي في الدستور (2007/8/19م) تلخيصا لما نشرته صحيفة "البديل" من أن 
"أمناء الشرطة أصبحوا طرفاً فيهاء في منافسة لر[ |سائهم الضباط كما لو كان قتل أكبر [e‏ من المواطنين تحت 
التعذيب مسوغاً جديدًا للترقي والترفيع في وزارة الداخلية. 

تحدثت المنظمة عن واقعة قيام أمناء الشرطة في قسم العمرانيةة]إلقاء ناصر صديق جا] الله من نافذة 
منزلة ]| الطااق الثالث» مما s|‏ إلى قتله» وهو نفس ما حدث في مارس 2007م مع 32 نبوي عبد الحفيظ الذي 
كان مكبل اليدين» واا عت الشرطة أنه ألقى إنفسه من نافذة مركز شرطة أوسيم التي تعلو عن الأرض مترًا 
ونصف المترء ومن قبله ألقت الشرطة] شخص اسمه شرين غريب من الطااق الرزااع]منزله في المعاايء وقبله 
ألقى ]بشير مد شحاتة أيضًا من الطااق الرزااع في مديرية أمن القليواية» [fs‏ عت الشرطة أنه انتحر في يوليو 
ç e2004‏ 418 جريمة مباحث التليفونات سنترال ألماظة حيث ألقيمواطن آخر من الطااق الرزااع وذلكا] خلاف 
من ألقيناهم أو حوصروا على الأسطح أولافعوا إلى الشاايك أو الشرفات أو اضطروا إلى القفز وفقدوا حياته» 
مثلما حدث مع 32 جد سالم في مشتول وصباح أحمدادوي في الزاوية الحمراء. 

وكشفت المنظمات عن أن e‏ ضحايا التعذيب تضاعف مؤخرّاء فتم حرق جسد أحد الأشخاص في قسم 
سيوة الكحول المشتعل» وهي قصة لها سااقة» حيث ألقي Ja üz‏ قسم شرطة سنورس]]الكيروسين على جسم 
زايع سليمان وأشعل فيه النار» وحين تصور آنه مات ألقي 1ه أمام مستشفى الفيوم ليلقي aiia‏ هناك» وفي هذه 
الأيام أيضًا توفي أكثر من "رهينة" في أقسام الشرطة»:وهؤلاء هم الأشخاص الذين يحتجزون | الأقسام ويعذاون 
فيها لحين القبض على ذوويهم المطلواين أو تسليمهم أنضينهم» وهي العملية التي راح ضحيتها عشرات 
الأشخاصء آخرهم شهيد تلبانة أحمد عبد الله الذي تعرض لتعذيب اشع حتى لفظ أنفاسه لينضم إلى قافلة الشهداء 
في أقسام المنتزة والرمل ومحرم ]ك والجمركم]الإسكندرية» وإمبااة ومدينة نصر وشبرا الخيمة ثان وقسم قصر 
النيل والوراق والعمرانية وحلوان والسيدة زينب والزاوية الحمراءء وغيرها من أقسام القاهرة وأنحاء مصر" 
انتهى. 

إذا كان الذين يرتكبون هذه الجرائم يظنون أنهم يحمون النظام القائم» فإن هذا[ أاعد ما يكون عن الصواب» 
فالحق أنهم يضاعفون من نقمة الشعب عليه ويهيئونه للانفجارء لقد كان التعذيب هو الذي أوآاى1]عبد الناصر 
ومشروعه. لأن الظلم مرتعه وخيم» وهؤلاء العسكر يعجلون[انهاية هذا النظام» وكل الصحف تحمل رئيس 
الجمهورية شخصيًا مسئولية هذه الجرائم الخسيسة. 











































































































هناك جانب آخر غير مفهوم لهذه القضية هو موقفة]عض المحاكم. 

أذكر إني يوم (2003/6/18م) كتبت إلى الأهرام معقبًا على خبر نشرته»ء وكانت كلمتي تحت عنوان "أريد 
أن أفهم" وجاء فيها: 

"جاء في جريدة الأهرام يوم 2003/6/17 ص19 تحت عنوان "في قضية تعذيب مواطنين ani‏ مدينة 


نصر ثان" اراءة رئيس المباحث وسنة للمعاون» المحكمة تعدل التهمة من تعذيب الى اضرب أفضى إلى موت 
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وقالت المحكمة: إن المتهم الأول الذي ]رأته لم يشهد أحد ]أنه قام]الاعتداء على المجني عليهماء وذلك ما 








أكده المجني عليه الثاني في شهااته ]أن[ ]ور هذا المتهم اقتصر على إعطاء التعليمات 
الشرطة] القسم. 

















وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه قد استقر في يقينها أن المتهم الثاني أشرف جوهر P‏ اضرب المجني 


دون وجه حق» وذلك 

















عليهما] الكرزاايج وصعقهما]التيار الكهراائي» فأحدث]هما إصبااات|أآت إلى موت أحدهما] 


من خلال اطمئنانها إلى جميع /أآلة الثبوت قبله» لذلك المحكمة تقضي]]معاقبته]الحبس لمدة سنة واحدة] عد أن 

















ولكن اون المشاركة 
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أخذت ] قسط من الرأفة مراعاة لظروف الدعوى. 
أريد أن أفهم كيف أن المتهم الأول ثبت في حقه أنه أصدر التعليمات للمتهم الثانيء 
في الضربء» فيحكم له ]البراءة؟ 


أليس في القانون مااة تعاقب على إصدار الأمرا التعذيب حتى وإن لم يمارس 
موضوع القضية هو الضرب؟ (والضرب إنما جاء نتيجة للأمرا اه). 























وفي أي شرع تكون عقواة all‏ | الكرزاايج والصعق] | الكهزااء حتى يموت واحد ويصاب آخرا]عاهة 














الحبس سنة واحدة. 


لقد علّمنا سيد المشرعين جميعاً الرسول g Kaaa‏ "أن من صفع عبده فعليه أن يعتقه لينجو من النار": 


إلى ظروف التزاية 





ولدينا ليس فحسب حالة واحدة» ولكن ]إضعة حالات" انتهى. 








ولم [Jy‏ أحد. 
ولازلت أقول: "من حقي أن أفهم"؟ 


* * k 


مع أن التعذيب يجب أن يعالج كظاهرة انحراف قد تعو] إلى النشأة الأولى» أو 





العسكرية وفكرة "الاستعلاء".. الخ» فإن هذا لا ينفي أن تشديد العقواة سيكون له أثر في حسم هذه الجريمة 
الخسيسةء فأي تعذيب أو iila‏ طفيفة يجب أن تكون عقواتها تنزيل ارجة الضبااط وإحالته إلى عمل مكتبي لا 


ç‏ وإذا وصل التعذيب 




















يتعامل فيه مع الجمهورء أما إذا كان التعذيب جسيمًا فلا أقل من خمس سنوات سجن مشذا 








إلى الموت» فلو وجد عقاب أشد من الإعدام لكان جديرًا a|‏ لأنه قتل aš‏ اريئة اتعذيبها وفعل هذا وهو المؤتمن 
على الأمن وعلى سلامة المواطنين» وقد قال الله تعالى (مَنْ قَتَلَ Las‏ إِغَيْرٍ نفس أ فا في الأزض فَكَأَنَمَا gá‏ 

















.)32 جَمِيعَا4 (المائدة:‎ Ú 


pua‏ الكلام: 





أتمنى أن تصدر منظمات حقوق الإنسان كتاا أسو] عن التعذيب في الأقسام» وأن يطبع منه عشرون ألف 
نسخة» وأن يباع ]ثمن رمزي (على أساس أنه مدعم من ميزانية المنظمات)؛ وأن يرسل إلى كل الهيئات ويدون 





على | نتر نت 
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ليست المشكلة هي خانة الديانة 
المشكلة هي الجهالة والتعصب© 


يعتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد ورشة عمل عن "خانة الديانة ]بطاقة الرقم القومي" تقام في 
10 سبتمبر سنة 2007 وكان المجلس قد عقد جلسات مبااقة لهذه القضية تفاوتت فيها الآراء. 

ونحن نقول إن المشكلة ليست في خانة الديانةء لأنه إذا كان الإطلاع عليها ومعرفة أن حاملها قبطي وليس 
مسلمًا فإنه يوّاي لتحامل أو تحيزء فمن الواضح لذوي الألباب أن المشكلة الحقيقية هي في Das‏ تحامل يقوم 
على الدين» وهي صفة إذا الت على شيء فهي التعصب والجهالة. 

فعدونا هو التعصب والجهالة ولا يجوز أن نتجاهله أو نتجاوزه» لأن المناسبات التي ستوّاي لمعرفة أن 
f Jš‏ ما alua‏ ومسيحي عديدة ia‏ في مجتمعناء ولأننا لا نريد Jall Rua‏ أو فرارًا من AWM‏ ولكن 

المشكلة هي أنه إذا تنصر شاب مسلمء لأنه يريد الذهاب لكندا أو لضمان عملء وإذا أسلمت فتاة مسيحية 
لأنها تحب شاا مسلمّاء عندئذ تقوم القيامة كأن الإسلام قد اعتدي عليه أو أن المسيحية انتهكت» ويعتصم أهله 
الكنيسة إذا كان مسيحيّاء ويستنجدون الأزهر إذااكان مسلمًا. 

هل هناك جهالة وتخلف أكثر من هذا؟ 

ماذا يفعل لهم الأزهر؟ 

وماذا تفعل لهم الكنيسة؟ 

ماذا تفعل أي قوة خارجية لهذا؟ 

المثل يقول: "أنك تستطيع أن تجر الحصان إلى النهرء ولكنك لا تستطيع أن deai‏ الحصان يشرب من 
النهر". 

الشاب المسلم الذي HÍ‏ اختياره» ولمأرب نيوي أن يتنصرء والفتاة المسيحية التي أرزاات1]اختيارها أن 
alui‏ لسبب عاطفيء لم يمسا المسيحية أو الإسلام وإنما تصرفا تصرفاً لا يمس إلا أنفسيهماء وهما [أارى A|‏ 































































































واأارئاة]مصلحتهما. 
المسيحية لن تخ نقص واحدة» والإسلام لن يزيط إذلك» والعكس صحیح»› لأن المسلمين والمسيحيين 
[المليارات. 











والأآايان في حقيقتها قيم» والقيم y‏ تتأثر تغيير ] ]عض alll‏ أايانهم» فستظل مباائ الحب والخير 
والمساواة والعدل والحرية على ما هي cdile‏ مهما يفعل المسلمون والمسيحيون. 











(*) نشرت بتاريخ 2007/9/5 + في جريدة المصري اليوم + العدد )1179( . 
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وسواء كان تغيير الدين من مسيحية إلى إسلام أو من إسلام إلى مسيحيةء فإنه لا يغير من حقيقة أن هذين 
التغييرين كانا من الله إلى الله نفسه» لأن من الطبيعي أن الله تعالى لا يخص المسلمين وحدهم ولا المسيحيين 
وحدهم» ولا مصر أو أورو]اء ولكن الله هو إله الناس جميعًاء والكون | أسرهء فلا مفر من الله إلا إليه. 

لو كان لدينا ذرة من الإيمان الحرية» لآمنا أن تصرف الإنسان البالغ في هذا الأمر إنما هو ممارسة لحقه 
في حرية الاعتقااء وهو من أولى حقوق الإنسان وقد كفله القرآن والرسول قبل إعلان حقوق الإنسان | أكثر من 
ألف عام» حتى وإن ذهب فقهاء السلطان إلى غير ذلك. 

ونحن]عد هذا سبعون مليوناًء ولا تؤثر عليه حالات فز ]ية حتى لو كانت حمقاءء أو طائشةء ففي هذا العا 
الكبير ]د أن يوجد مثل هذه [Y]‏ ولا يؤثر هذا على السلام الاجتماعي في شيء. 


kokk 
أن لدي عامة المسيحيين والمسلمين في مصر 1535 كبيرًا من الجهالة‎ hT e أن‎ aY الحقيقة التي‎ 


والتعصب» وأنهم جميعًا لا يؤمنون احرية الفكر ولا احرية الاعتقااء وعلينا أن نفهمهم أن هذا عار وتعصب 
وتخلف عما يؤمن ]ه العالم كله. 
































ولأنه تعصب illea g‏ فإنه يقوم على غير أساسء فليس هناك مشكلة حقيقية. 
فليس في مصر اضطها] يني ينصب على العقيدة. 
وأقترح على الإخوة الأقباط أن يزكزوا عنايتهم على ناحيتين لهما فيها حق: 
الأولى: حرية إقامة كنيسة في كل مكان يوجدا]ه مائة قبطي Os‏ وأن يكون هذا أمرًا مقررًا لا حاجة فيه 
لإجراءات معقدة تيسيرًا لحق حرية öll‏ المقدس. 
والثانية: dadl‏ عن طريق لتمثيل الأقباط في مجلس,الشتعب» لأن حقيقة كون الأقباط موزعين على ]قاع 
الجمهورية dea‏ عد]هم في كل ]ائرة انتخااية قلة و التالي فلا ينجح مرشحهم» خاصة وأن عوامل معينة 
إأات إلى تسميمآ]اار المحبة التي كانت شائعة ما ]ين المسلمين والأقباط وهذه واقعة "هيكلية" لا 
يمكن معالجتها إلا عندما تنحسم الحساسيات الدينية أو يظهر في الأقباط مثل مكرم عبيد وسينوت حنا 
ونظمي لوقا والأب سرجيوس الذي قال: " إذا كان الإنجليز يتمسكون|بقائهم في مصر لحماية الأقباط 
فليمت الأقباط ولتحيا مصر ¿"š x‏ أو عندما كانت صحيفة مصر يوم 27[أاريل سنة 1919م تنشر 
نشب“ نشيت "ليبس للأقباط مطالب", وهذا عهد خسره الأقباط, 
وقد اقترحت في كتااي "إخواني الأقباط" أن يمثل الأقباط في مجلس الشعبا اعدا يبدأ من ثلاثين GU‏ 
فصاعدًا. 

































































x * k 
استثناء هذين فلا أرى نوعا من الاضطها أو التفرقة, سيقولون الوظائف» فأذكرهم أن السفارات‎ 
لأن الاقتصا] مفتوح»‎ caa YI والشركات الأجنبية كلها تؤثر توظيف القبطي على المسلم» وأن الوظيفة ليست هي‎ 


0 مفتوحة» والفنون cia gida‏ ونسبة الأقباط في هذه المجالات تجاوز نسبتهم العداية كثير» فهناك ثلاثة 
سماء قبطية تذكراين أغنى أغنياء العالم. 


ولا أريد أن اذكر الأقباط أن الفتح الإسلامي هو الذي أنقذ الأقباط من الاضطها] البيزنطي الشنيع» و 
الذي أعا] AGM‏ وهو الذي سمح]الوجو] المشروع للكنيسة. 
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ولست في حاجة لأن أذكر العلاقة الوثيقة ]ين الإسلام ومصرء من هاجر المصرية حتى ماريا القبطية. 

ولا أن أذكرهم أن ما قاله القرآن عن المسيح يقارب ما يقولون )2326 ألقَاهًا إلى aA‏ وَرُوحٌ Gh‏ 
(النساء: 171)» (وَأَيَدْنَاكُ روح القذس) البقرة: 87). 

أريد أن حيصا الس e‏ افتنة والفرقة ترسلها الصهيونية الأمريكية 
تنسل هي. 

وأخيرًا فهل أذكر الأقباط اما جاء في إنجيل لوقا عن "السامري الطيب": 

فقد أي إليه ذات يوم أحد chle‏ الشريعة»ء وقال له ]قصد أن يجزاه: "يا calza‏ ماذا gle‏ أن أعمل 
لأرث الحياة الأادية؟", فقال له: "ماذا كنتب في الناموس؟ ماذا تقرأ فيه؟". فأجاب» وقال: "أحبب الرب إلهك 
كل قلبك» وكل نفسك» وكل قدرتك» وكل ذهنكء وقريبك كنفسك"», فقال له يسوع: !"| الصواب أجبت» افعل هذا 
"u=‏ أما هو فأراا] أن يزكي نفسه؛ فقال ليسوع: "ومن قريبي؟" (لوقا 10: 29-25). 

لم يجب يسوع مباشرة عن kall su‏ ال ضرب له مثلاً: "كان إنسان منحدرًا من أو رشليم إلى أريحاء فوقع 
ين لصوص» فعروه وأوسعوه ضرا ومضوا وقد ترکوه ]ين حي وميت" (لوقا: 10 -30). 
الجريح كاهن يهواي وأاصره على تلك الحال» ولكنه تااع طريقه وكأن شيئاً لم يكن» ثم مر لاوي من 
هناك» وهو أحد مساعدي الكهنة في الهيكل»فستلك السلوك عينه» وإذ1إسامري يعبر في تلك الطريق الموحشة 
الخطرة (وكان السامريون قومًا من أصل أجنبيء يخالفون اليهو] في معتقدهم الديني ويمزجون في[ اينهم اين 
bil‏ اب ية والوثنية» وكان ]ين ن الطرفين عداء قديم ومستحكم؛ ولم يكن اليهواي ينظر إلى السامري» الغريب aic‏ 
الجنس والدين نظرته لئ "قريب' ' ينبغي أن ~=( وإذ يسو cE‏ في المثل الذي ضر a|‏ يروي أن السامري 
المسافر تحنن وحده على اليهؤ اي الجريح» وفعل ]+ ما لم يفعلة انو قومه ورجالا اينه. 

"فدنا إليه وضمد جروحه» وصب عليها زيتاً وخمرّاء ثم alaa‏ على ]ته all ls‏ الفندق واعتنى ]ه. وفي 
الغد أخر ج إينارين وأعطاهما لصاحب الفندق» وقال: "اعتن Laga s ca‏ تنفق فوق هذا فأنا[أً]فعه لك عند عؤاتي" 
(لوقا 10: 45-34). 

أريد من الأقباط أن يقرأوا ما قاله مار ]ولس: "لتخضع كل نفس للسلاطين العاليةء فإنه لا سلطان إلا من 
الله والسلاطين الكائنة إنما رتبها الله» فمن يعاند ترتيب ¿Q|‏ والمعاندون يجلبون ]ينونة على أنفسهم» فلذلك يلزم 

وشرح هذا النص المونسنيورا | اسيليوس موسى وكيل الأقباط الكاثوليك سنة 1920 ¿a‏ فقال: "إن هذا النص 
لا يحتاج إلى تأويل» GY‏ معناه واضح» وهو أنه يتحتم على المسيحي — من ]اب الذمة وتبعًا لأوامر الضمير - 
يخضع للسلطة المدنية الشرعيةء وقد جاءت هذه الآية في رسالة مار1]ولس الموجهة إلى المسيحيين الرومانيين 
الذين كان يحكمهم في ذلك العهد نيرون عدو النصارى والنصرانيةء والذي طوح ]اه الجنون إلى أن يحرق روما 
لينسب هذه الجريمة إلى المسيحيين حتى يهيج عليهم الرأي العام ويفتكا]هم» فكأن ]ولس إذن يقول: "ليس لكم يا 
مسيحييّ روما عدو ألد من نيرون» ولكن اما أنه صاحب السلطة الشرعية فيلزمكم من !اب الذمة والضمير أن 
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وما علّمِغِ]ولس فقد علَّمِاطرس رأس الحواريين» إذ قال: "فاخضعوا إذن لكل خليفة لها عليكم سلطة 
شرعية»ء وأما للملك فكالأعلى (أي مثل الأعلى)» وأما للولاة فكالمرسلين من قبله ؛ للانتقام من فاعلي الشر 


ين الدين والوطن هي 
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ینکم» وارضوا اقدركم واحمدوا زاكم. 








وللثناء على فاعلي الخير". 
ويستطز | المؤلف: 





"فهل يوجد شا ]عد كل هذه البراهين الجلية والأالة القطعية في أن حقيقة التمييز 





من اسوك اة 


وقد علم الرسل أنه يلزم الولاء الكلي للسلطة المدنيةء وأ 
وتوسلات وتشكرات من أجل جميع الناس» من أجل الملوك وكل ذي منصب لنقضي sha‏ مطمئنة Doh‏ عة في 
لن يكون المسلمون وهم الأغلبية الساحقة أسوأ لكم من السامري الذي نبه المسيح إنه "القريب": ولا أسوأ 











calg paal‏ فاعلمو 
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وجاء رمضان" 


وجاء رمضان.. 

وعندما يأتي رمضان يتباال الناس التهاني» ولكن]النسبة لي الأمر ليس تهنئة» ولكن سؤال: 

هل لا تزال عند رأيك الذي أعلنته في العام الماضي من أن التدخين لا يفسد الصيام؟ وهو الرأي الذي أثار 
غضب الكثيرين» وتمنى أصدقاء عديدون لو أني تقاايت مثل هذا الموضوع الحساس الذي يعطي انطباعًا ]أن 
صاحبه يشذ عن أحكام أصبحت من مسلمات المسلمين ¿aaa‏ على الأقل لأن هذا يوّآي إلى إساءة الظن]بقية 
جوانب الفكر الذي ندعو إليه والذي يظلم ]مثل هذه الظنون. 

أقول للإخوة المتسائلين والمشفقين: إن القضية ليست قضية حكم في أحد الموضوعات: إنها قضية منهج 
فإذا اختلفت المناهج اختلفت الاحكام. 
الثاات المنضبط | القرآن من iial‏ ومثل هذا المنهج e| Ah jäk Y‏ الفقهاء ولا ما انتهى إليه السلف الصالح 
من أحكامء فالقرآن يحذرنا من أن نتهرب من مسئوليتناء ونقول: su Uki)‏ وَكْبَرَاءَنَا (Ud u kali‏ 
(الأحزاب: 67)» ولا أن نجعل من الفقهاء مشزعين يحلون ويحرمونء فهذا في حقيقته شرك day‏ تحت قول 
52515 1 أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ Da S]‏ أون الله (التواة: 31). 

ولما كانت المؤسسة الدينية المعترف[]ها "الأزهر" تجعل ما انتهى إليه الأئمة من السلف وأصحاب 
إليهم» ولكن إلى القرآن والرسول © مباشرة. 

وقد وجدت القرآن الكريم يدعونا للتدبر والتفكير ولإعمال عقولنا حتى لا نقول: j‏ كُنَا مغ أو ÖBS‏ مَا 
Ú‏ في أ صكاب السّعير ) (الملك: 10(. كما وجدت القرآن يجعل العبادة وقفاً لله تعالى» فلا يجوز لأحد أن يزيد 
عليها أو ينقص منهاء إن عليه أن يلتزم بها ويقف عندها. 

وفي هذه النقطة بالذات يتفق المذ لمنهج ١‏ لسلفي مع القرآن الكريم. 

ولم أجد في القرآن أو لدي الرسول 8 شيء عن السجاير على وجه التعيين لأنها لم تكن معروفة ولم 
تظهر إلا بعد نزول القرآن وحياة الرسول يه بمئات السنين. 

إذن لا يمكن jj‏ القول أن القرآن والرسول É‏ يحرمان السجائرء las‏ هو التحريم الأصولي 
والشرعي. 

ولكن هذا لا يعني أن لا نجد حلا للمستجدات» إننا نجد الحل في الاجتهاد» فعلينا أن نجتهدء وما نراه غير 
متفق مع أصول القرآن والرسول 8¿ فمن حقنا أن نقرر هذا دون أن نقول: إنه حرام أو حلالء لأن الحرام 
بن حنبل يتفادى أن يقول حرام أو حلال ويلوذ بما دون ذلك من تعبيرات. 


















































(*) نشرت بتاريخ 2007/9/12 ¿ في جريدة المصري اليوم + العدد )1186( . 
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وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: "لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفناء ولا أدركت أحدًا 
اقتدى به يقول في شيء هذا حرام وهذا حلالء وما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكره هذاء 
ونرى هذا حسناً فينبغي هذا ولا نرى هذا"» ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد "ولا يقولون حلال ولا حرام" 
أما سمعت قول الله تعالى: ED‏ أَرَأَيْتُمْ JS u‏ ائه لَكُمْ من رق ihai‏ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً فل ءآ aj‏ لَكُمْ a‏ 
عَلَى اله تَفترُونَ4 (يونس: 59(¿ "الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله". 

النقطة الحاسمة أن الاجتهاد لا يلزم إلا من يقتنع به» وأنا أعتقد أن الاجتهاد قد يكون مصيبًا في معظم 
الحالات»ء ولكن هذا لا يعطي صفة al yi‏ لأننا لو فعلنا هذا لجعلناه شرعا إلهيّاء ولو أخذنا به لأخضعنا 
الشعوب والجموع لاجتهادات الفقهاء. 

وقد بدت بوادر ذلك عندما صدرت فتاوى تحرم البقاء بعد العمرة للحج» ونجعل من لا يشترك في 
الانتخابات "آثم قلبه"» وأن تقديس الصحابة ركن سادس من أركان الإسلام.. الخ» وإذا سمح بهذا فسنجد أنفسنا 
تحت حكم "ولاية الفقيه". 

لقد انتهزت قضية التدخين والصيام لأثير قضية "التحليل والتحريم الشرعيين"» وأفرق ما بينه وبين ما 
يفتات عليه من دعاوى تلحق به كأن يقال مثلاً السجاير dyla‏ ونحن لا نشك في dia‏ ولكن الامتناع aic‏ 
نهارًا لا يمنع الإقبال عليه Ohl‏ وربما بصورة تعوض حرمانه بالنهار» وكذلك ما قيل: أن شهر رمضان هو 
شهر "ضبط النفس"» وهذا صحيح ولكن فيما فرضه الشارع» وليس فيما فرضه المجتهدون. 

على أن الفكرة فيما ذهبنا إليه ليست مطلقةء فلا جدال أن من يستطيع أن يصوم مع الامتناع عن التدخين 
أفضل وإن هذا ممكن للأغلبيةء ولكن القضية أن هناك فئة - قلت أو كثرت ‏ تعودت على التدخين بحيث أصبح 
عادة محكمة لا يسهل التحلل منهاء وبالنسبة لهذه الفئة فإن الصيام مع الامتناع عن التدخين يعني موقفاً من ثلاثة 


5 


مواقف: 
الأول: أن يصوم» ولكن يتملكه الاكتئاب بحيث jan‏ عن العمل والإنتاج» ومن ثم يسيء معاملة الناس أو يرجئ 

أعمالهم ويضر بمصالحهم» وقد يلوذ بالنوم حتى أذان المغرب. 
والثاني: أن يدخن سرًا سيجارتين أو ثلاثة ويدعي الصيام. 
والثالث: أن لا يصوم لأنه لا يستطيع ترك السجائر نهارًا كاملا. 

وكل موقف من هذه المواقف سيئء ولا يمكن الأخذ بواحد دون الآخرء وقد جتنا لمثل هذا الشخص بالحل 
كان يمكن بدون ذلك أن يكون من المفطرين. 

وكما كان لي سند شرعي سلبيء فإني في القسم الإيجابي اعتمدت على أصل إسلامي قرره القرآن هو 
الحكمة التي جعلها القرآن قرينة للكتاب مع آيات عديدة» وهذا الحل هو ما توحي به الحكمة» فلم نخالف الشرع 
في الحقيقةء بل إن القرآن نفسه جعل لنا ملاذاً وحلا. 

ولم أكن أعلم أن ابن عابدين - وهو أحد كبار أئمة الحنفية ‏ أباح التدخين» فهذا ما ela‏ في كلام أحد 
المعترضين» كما لم أكن أعلم أن آية الله السيستاني ‏ إمام الشيعة في العراق ‏ أباح للذين لا يستطيعون صبرًا 
عن السجائر تدخين ثلاثة أو أربعة سجائر. 

وأود أن اذكر القراء بأني كتبت في هذه الجريدة يوم 2006/9/20م مقالاً بعنوان "الغيرة على حرمة 
الصيام" ذكرت واقعة هي كما جاء في المقال -: 
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"ذكرني هذا بحدث gis‏ في يوم 1983/6/23م» عندما فتحت صفحات جريدة الأهرام (وهو أحد أيام 
رمضان)» فوجنت بكاركاتير صلاح جاهين وهو يمثل شخصا "غتثلا" يحمل في يده اليمنى زجاجة شراب 
تتساقط النقط منهاء وفي فمه سيجارة مشتعلة ووراءه الشمس ساطعة متو cias‏ وهذا Jill‏ يقول: (أيوه أنا 
اسمي رمضان.. فيه حاجة لمؤاخذة !(. نشرت الصورة في المقال". 

عندما aš‏ نظري على هذا الرسم غلي الدم في عروقي» وأرسلت برقية إلى رئيس الجمهورية» ورئيس 
مجلس الشورى جاء فيها: 

"كاريكاتير الأهرام اليوم الخميس مثال صارخ لتحدي مشاعر الشعب وطعن أقدس مقدساته وسيحسب 
على الحكومة والصحافة القومية.. حرية المعارضة شيءء والجليطة والاستهانة بمشاعر الناس شيء آخر ". 

كما كتبت إلى الأستاذ عبد الله عبد الباري والأستاذ إبراهيم نافع: 


"الكاريكاتير الذي نشره الأهرام اليوم الخميس 1983/6/23» Ji‏ صارخ للفجاجة والجليطة والوقاحة 
وإذا كان في رسامكم عرق ينبض بالفسوق والشهوات يحاول أن يدسه في رسومه» أو إذا كان قد أفلس ولم يعد 
لديه إلا سقط المتاع» كما تشهد بذلك رسومه الهابطة والساقطة ؛ فواجب الأهرام ورئيس تحرير الأهرام أن 
يجنب الأهرام وقراءه هذا الإسفاف. 


من حق القراء أن يقرأوا هذا ليعلموا أن كاتب المقال لا تنقصه الغيرة على حرمة الصيام. 


x * k 


وهناك رأي آخر أثار دهشة أو معارضة شبيهة بمعارضة رأي التدخين في رمضانء هو "جواز إمامة 
المرأة الرجال"» فقد كان الأساس الذي اعتمدت عليه هو أن المعيار الذي وضعه الرسول 2 للإمامة هو alll‏ 
بالقرآن» ولهذا ولي صبيًا الإمامة على مشايخ قومه لأنه.كان أعلمهم بالقرآن» وولى مولي هو سالم مولي أبي 
حذيفة الإمامة على مشيخة المهاجرين والأنصار لأنه كان أعلمهم» فإذا وجد رجل dala‏ بالقرآن» وامرأة عالمة 
به فهل يستقيم معه أن نجعل الرجل الجاهل بالقرآن إمامًا لمجرد أنه رجل» ونحرم المرأة العالمة لمجرد أنها 
امرأة؟ 

في الحالة التي لابست هذه الواقعة في الولايات المتحدة كانت السيدة أمينة ودود أعلم المجموعة التي 
كانت معها بالقرآن» فقد قرأته وكتبت عنه GUS‏ في حين أن المجموعة هي من الشباب الأمريكي الذي لا يعلم 
عن الإسلام إلا الأساسيات» فكانت هي الأحق بالإمامة. 

وفضلاً عن أن هذا العمل دفع عن الإسلام تهمة يدعيها الأمريكيون هي أن الإسلام يؤخر المرأة» ولا 
يسمح لها بالتقدم» وأنها تدخل المسجد من باب خاص أشبه بباب الخدم» فجاءت صلاتها إمامًا تنفي هذه 
المزاعم. 

Li‏ ما أثاروه من دفوع» فالمفروض أن لا نأخذ بها مادام لدينا المبدأ الذي وضعه الرسول 26 نفسه» 
والذي يتفق مع أن الصلاة هي أساسًا قراءة ¿Ol š‏ ولكننا استبعدنا المبدأ النبوي لدعاوى ركيكةء فحكاية أن 
الصلاة الإسلامية فيها ركوع وسجود وأن هذا لا يتأتى للمرأة أن تسجد دون أن تجسم أماكن العورة فيهاء فهذا 
إنما يكون عند العرب القدامى الذين كانت فكرتهم عن المرأة أنها "تدفئ الضجيع"» وأن من علامات الجمال 
تضخم العجيزة حتى لا تكاد تستطيع القيام إلا بصعوبةء إن مثل هذه المرأة "العجزاء" لا توجد في أمريكاء أما 
ما عدا هذا فإن الملابس السابغة التفصيل لا تكشف شيئاً بحيث تجعل المرأة كالرجل تمامّاء وقد رأينا صورتها 
ونشهد بهذا بإخلاص وأمانة. 
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أما الادعاء بأن هذا لو كان جائرًا لكانت السيدة عائشة أحق النساء به»ء فإن هذا لا يمس المبدأء ولكن 
يعني أن ظروف وبيئة المجتمع العربي ما كان يمكن أن تكون المرأة LJ‏ كائنة من كانت. 

لقد انتزع الإسلام - بصعوبة بالغة — حقوق المرأة من براثن الروح الجاهلية التي ظلت مسيطرة بالنسبة 
للمرأة» فما كان يمكن للمجتمع العربي أن يسيغ أو يهضم إمامة سيدة» ولو كانت عائشة نفسها. 

نقول: إن مجتمعنا المصري (والعربي أشد) لا يقبل أن تتولى الإمامة الصلاة امرأة» وهذا لا يعود إلى 
صدق إسلامه» ولكن إلى "ذكورية" المجتمع العربي والمصريء ولابد من أن تمر أجيال وأجيال وأن ترتفع 
مستويات الثقافة والفكرء وكذلك المستوى المادي والاجتماعي قبل أن يتحرر من الأفكار الذكورية التي تحكمه. 

وليس شرطاً أن ما لم يحدث في عهد الرسول © لا يمكن أن يحدث في عصرناء فهذا لزوم ما لا يلزم» 

وأنا أفهم إشفاق المشفقين» ولكن القرآن الكريم علمنا أن لا تأخذنا في الحق لومة لائم» وحذرنا من 
المصانعة والمداهنة» وأوضح لنا أن لا يكون هدفنا الاستكثار من الأتباع والمؤمنين» ولكن تبليغ الدعوة LU‏ 
وأن هذا هو ما يجب أن يلتزم به كل من يتولى دعوة وعليه أن لا يأبه لما يلقى من رفض أو اضطهادء أو 
عزوف أو استنكار» ade g‏ أن لا يستعجلء وأن يعلم أن لكل أمر قدرًا Aaly‏ وأن تغيير العادات والتقاليد التي 
تلصق بالأديان أمر عسير يتطلب أجيالاًء وقد يشترط أن يموت الداعية أولاً حتى يعترف cdg‏ كل هذا نحن نعلمه 
ونلتزم به» ولا يضيرنا أن الله تعالى كلف الأتبياء بالبلاغ حتى وإن لم يُقسم لهم نجاح مساعيهم التي من أجلها 
أرسلوا )25 لا تَهْدِي مَنْ aaj‏ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ4 (القصص: 56( لأن فشلهم في تحقيق الهدف 
كاملا أفضل من تحقيق هدف ناقص يحسب عليهم ويشوه دعوتهم» لأن كلمة الحق ما لم تصدع بها LAS‏ 
شاملة» صريحةء لا مهادنة فيهاء فإن الدعوة ستتخبط في إصلاحات جزئية أو في "الوسطية" التي يمكن أن 
تحافظ على استقرارء ولكنها تحول دون ثورة» ولا يمكن تعويض تخلف أربعة قرون بوسطية أو بحلول تقليدية 
لابد من مجاوزة المراحل والقفز فوق الواقع والالتزام بالطاببع الثوري لحركة الإصلاح» فإذا أراد الله لها أن 
تنجح» فقد حققت الهدفء وإلا فإنها لم تخن مبادئها أو تشوه فكرتها. 


ولنا في رسسول لله natah‏ 
ختام الكلام: 


أول تعليق جاءتنا به مدونة "ولاد البلد" على مقالة "إسرائيليات في البخاري": [وآدي البهايم زادوا 
حمار]. 


اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون.. ولا يعقلون . 
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ماذا توحي به 
لا له إلا الله څد رسول OLA‏ 





الشها]تان "لا إله إلا الله يد رسول الله" هما ]1 الإسلام» من آمن] هما[ ]خل في حظيرة الإسلام» وفي 
الوقت نفسه فإنهما يقدمان الإيحاءات والتوجيهات والمضامين العظمى PANU‏ ويعبران عن روحه»ء لأنهما 
يضمان الله والرسول ويعالجان قضية الألوهية والرسالة» وهما ما تتميزا اهما الأايان» وما يعبر عن طبيعتها. 

وعندما يقول المسلم "لا إله إلا الله" فإنه يرفض أي إله سوى الله أو أن يكون لشخص أو فر] قوة الله 
وقدرته» كائناً ما كان» ملكاً أو إمبراطورًاء أو حاكمًا أو رئيسًا.. الخ» وَاهذا يتحرر الإنسان من التبعية لغير الله 
وهذا هو الجزء السلبي في الشها]ة» أما القسم الإيجااي فهو أن الإسلام يقدم الله تعالئ | اعتباره "الخالق"» وهذا 
الخلق يفسر عملية الوجواء والكون» واهذا يعلم المسلم أنه لم يخلق سدى أو يوجد عبثاً أو يظهر إلى Baal‏ 
نتيجة الصدفة الشرؤ] أو التطور العشوائي» عبر ملايين السنين من "هنة" دائية حية إلى خلية أحبااية ثم تتطور 
عبر ملايين أخرى من السنين لتكون في النهاية الإنسان كما sle The jy‏ التطور. 

إن الإيمان الله يعلم المسلم أن الإنسان» إن دأ من علقة اقيقة في ماء مهين فإن SD)‏ الله كانت soel jg‏ 
وروحه هي التي نفخت الحياة في هذه العلقة» إنه هو الذي خلقه فسواه فعدله ثم في أحسن تكوين كونه. 

إن هذا الإيمان لا يدعى أن الله خلق :الإنسان على صورته أو أن الإنسان هو OI‏ الله فهذا كله يزاط 
الإنسان الله في صورة عضوية هي أثر من آثار الإيمان الساذج القديم قبل أن يصل الإنسان إلى التجريد 
والموضوعية والإطلاق» وهو لا يبتعد عن الوثنية القديمة أو الميثلوجيا اليونانية التي يكون فيها ]عض الناس آلهة 
واحعض الآلهة ناسًا. 

التصور الإسلامي وحده يعرض لنا J|‏ خالقاً كاملآ صاحب LYI‏ العليا في هذا الكون» هذا الإله العظيم 
رمز المثل العليا والقيم والقوى والحياة يضع قوانين وسنناً للتطور و]مقتضى هذه القوانين التي أراا] ها الله ظهر 
الإنسان وأخذ صورته التطورية التي يعرفها علماء الأحياء ولكن من ورائها إر[ا)ة الله» وادونها لم يكن ليظهر 
الإنسان كما هوز]كماله وجماله» قوته وضعفه» حكمته وشهوته. 

إن تصوير الإسلام لله هي ما يتقبله الإنسان ]فطرته»ء وما يتوصل إليه الفلاسفة ]كد الذهن وإعمال العقل 
والفكر. 

هذا هو أفلوطين ان أسيوط وفيلسوف الإسكندرية (ولد سنة 205م) يقول: إن هذا العالم لم يوجدا |نفسه؛ 
ل لاآد له من علة مبااقة هي السبب في copay‏ وهذا الذي صدر عنه العالم "واحد" غير متعداء لا تدركه 
العقول» وهو أزلي[أادي قائم انفسه ولا تحده الحدو] خلق الخلق ولم يحل فيما خلق» ]ل ظل قائمًا انفسه على 
خلقه ليس هو ذاتاً ولا صفةء هو الإراآة المطلقة لا يخرج شيء عن ailh‏ هو علة العلل ولا علة له» وهو في 
كل مكان ولا مكان له» Lal s‏ كان الشبه منقطعا ]ينه واين الأشياء لم نستطع أن نصفه إلا صفات سلبيةء فهو ليس 
[Ua‏ وهو ليس حركة» وليس سكوناًء وليس هو في زمان ولا مكان» وليس هو صفة لأنه منااق لكل الصفات» 
























































































































































(*) نشرت بتاريخ 2007/9/19 c‏ في جريدة المصري اليوم + العدد )1193( . 
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ولو أضيفت إليه صفة ما لكان ذلك تشبيهًا لواشيء من مخلوقاته» واعبارة أخرى لكان ذلك تحديدًا له» وهو لا 
متناه وغير [pana‏ فلسنا alei‏ عن طبيعة هذا "الواحد" شيئاً إلا أنه يخالف كل شيء ويسمو على كل شيء» وأنه 
فوق العالم» ولأنه غير مقيه]حدو] لم يتم خلقه للعالم عن طريق اتصاله المباشر1]مخلوقاته» لأنه لو اتصل]خلقه 
اتصالاً مباشرًا لاقتضى ذلك أن يمسه وأن ينزل إلى مستواه. 

وهذا هوا ]يكارت يقول: "أقصد الفظ الله جوهرًا لا متناهيًا أزليّاه منزهًا عن التغييرء قائمًا إذاته محيطًا]كل 
شيء قاآارَا على كل شيء» خالدا ثااتاً قد خلقني أنا وجميع الأشياء. ويستطز]: وهذه الصورة قد الغت من العلو 
قدرًا يجعل من المستحيل أن أكون قد اكتسبت من نفسي الفكرة التي لدي عنهاء ولذلك فإن هذه الفكرة لا يمكن أن 
يكون قد وضعها إلا جوهر لا متناه حقاً وإذن فالله موجوا. 

ويرفض] ايكارت فكرة "وحدة الوجو]" لأن الله هو خالق لمخلوقاته لا متحد]هاء ويتجلى حضوره فينا اما 
نستشعره من حاجة ]ائمة إلى الوغ الكمال. 

إن الإيمان ]الله يعني الإيمان]أعظم المثل قدرةً وكمالاً وإطلاقاًء وهو يفجر في النفس طاقة عظيمة لأنها 
مستمدة من الله» ثم هو يعصم صاحبه عن الصغائر أو السقوط في مهاوي الشهوات والنزوات. 

والإيمان الإسلامي يزاط L‏ ]ين خلق الكون وخلق الإنسان ويؤكد أن alle‏ الكون كعالم الإنسان؛ وأن الله 
تعالى خلقه لحكمة p na s‏ سنن وإذا OV‏ سان فرانسيس الأزيزي قد رأى ]شفافية خاصة خارقة في الشمس 
والنجوم والماء والنار والطيور والأشجار أخوات له يوجه لها الخطاب فإن كل مسلم يؤمن أنه ما من ÀN‏ في 
الأرض ولا طائر يطير1اجناحيه إلا أمم مثله» وأن كل ما في السماوات والأرض والطير صافات يصلي ويسبح 
حمد الله ale É OS)‏ صلاتة saa;‏ (النوز::41)» وهذه النظرة الحية الشمولية تجمع ما اين الإنسان والكون 
في منظومة هائلة تسبح كلها إلى مستقر لها طبقا للقوانين التي وضعها الله» الأكوان من شموس وأقمار وجبال 
وأنهار وحيوان وأشجار مسخرة لخدمة الإنسان» والإنسان يفيدا اعقله وفكره وضميره من هذا كله ليظفر 
رضوان الله ويعو] في النهاية إلى "الجنة" التي وعدها الله للمتقين. 

في مثل هذا التصور لا يمكن للمسلم أن يحس )غر]ة أو يفكر في انتحار لأن روااط الانتماء والالتزامات 
الغائية تمسكه من كل ناحية sas‏ ]ينه وآين السقوط في مهاوي اليأس» آل هي LND‏ وتدفعه للعمل 
deai g‏ من الحياة الدنيا كلها مقدمة لحياة أخرى هي الحياة الحقة الخالدة. 














































































































































































































هذا هو مدلول الإيمان ]الله كما يعرضه لنا القرآن الكريم» وما يميزه عن الإيمان الله في آأايان أخرى» ولو 
فهم المسلمون القرآن لكان يجب أن يكونوا "هواة" جيولوجيا وفلك وطبيعة وحيوان واجتماع لأن هذه هي 
الموضوعات التي تملا إفتي المصحف. وكل الفرقا اين العالم المسلم والعالم "الدنيوي" أن العالم المسلم يدخل 
هذه المجالات إوعي وعاطفة وتقوى ويستشعر وهو ينشد الحقيقة العظة والعبرة والحكمة ويهتف راتا مَا حلفت 
هَذا 1اطلاً سُبْحَائَكَ4 dj)‏ عمران:191).» وتمنعه أخلاقيات الإسلام وتوجيهاته من أن يعزاد في الطبيعة Dl sa s‏ [ ها 
أو يعيث فيها ua‏ وتلويثاً. 

هذا عن القسم الأول من الشهنااتين "أشهد أن لا إله إلا الله". أما القسم الثاني "أشهد أن محمدًا رسول الله" 
فهو يمثل القسم الثاني من الإيمان الإسلامي وهو ما يتعلق iU‏ | والنظام والمجتمع» إن الإيمان )الله يمثل كما 
رأينا الإيمان ‏ القيم والمثل والمعنويات والمجراات ويتصل الوجو] الإنساني والكون لينتهي إلى الله» أما الإيمان 
الرسول 8 فهو رمز إلى الإنسان كفز] في المجتمع ويعالج قضايا "العلاقات" والنظم الاجتماعية والاقتصلااية 
والسياسيةء إن الإيمان الله يمثل "النظرية" والإيمان )الرسول  Jiu‏ "التطبيق". إذ أن الإيمان] الرسول يه 
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Aday وضع القعل من تظم وسنيانسات» فإنما‎ J aj ومان غا‎ plasa kuraqa usa as 
رسالة الأايان.‎ Ghas الرسل ليطبقوا‎ 


وفي الإيمان O sa U‏ ك إشارة إلى عجز الإنسان عن التوصل إلى الحقيقة المطلقة» والهداية الملزمة ما 
لم يرسل الله رسلا يوحى إليهم وما لم يتبع المجتمع هؤلاء الرسلء فلااد أن تغلب الأثرة والأنانية والشهوات وما 
تهوى الأنفسء كما هو الحال في المجتمعات الرأسمالية والشيوعية الحديثة التي استبعدت الأايان ورفضت 
هدايتها وجعلت إلهها هواهاء فقد توفر لها كل شيء»؛ ومع هذا فإنها تقف على حافة الانتحار النووي. 


أن الرسول ë‏ في الإسلام يقدم الأسوة JAN‏ كما يقدم "القائد" للمسئولين» وما ينبغي للقائد أن يكونء إنه 
يحل مشكلة š Uš‏ المجتمع اصورة مثالية» فالرسول يمشي اين الناس» لا حرس ولا حجاب» وليس له قصور 
مشيدة» وهو لا يريد أجرّاء وهو محصن من الإغراءات المفسدة» إغراءات السلطةء إغراءات الجنس» إغراءات 
المالء وهو يمثل الالتزام الدقيق] الرسالة» ولا يخلط[أأاد1[اينها واين شخصه فهو لا يملك أن يضيف حرفاً إلى 
القرآن» ولا أن يحذف حرفا منه» وهو لا يمكن أن يحيد عنه قيد شعره]الطبع إننا نكلف stil‏ شططاء لو طلبنا 
إليهم أن يكونوا كالرسول d‏ ولكن هذا لا يمنع من أن الرسول © وضع أصول القياة العامة السليمة من تجا 
وتحصن من الإغراءات وأمانة في تقديم مضمون القيا]ة ]ون خلط شخصيء وعلى كل واحد أن يطبق ]عد ذلك 
ما يستطيع. 

al‏ لمن سوء حظ أور ونا أنها لم تتعرف على القائد النبي» وإنما عرفته كملك أو إمبراطور أو قائد 
عسكريء فارتبط ]معنى السلطة والسيظرة وليس معنى الرسالة والهداية» وأضفت عليه هالة من المهااة تجعله 
منأى عن المساءلة» وعزلته عن الجماهيرآمواكب الحرس واالقصور المسورة» وجعلت له حقوقاً مميزة 
وسلطات واسعة وأموال جزيلة» وتثعد عظمة القائد اما يفتحه من ]لإ] أو[ اما يقيمه مكن مبان. 

























































































هكذا تصورت أور ونا القائد» وهكذا رسمه "الوتارك" في "JLA" a [US‏ أمثال ومبي وقيصر 
وأكتافيوس.. الخ» وأين هؤلاء من[أاي ]كر أو ن الخطاب أو علي اناي طالب أو[أاي عبيدةان الجراح 
من الذين استلهموا القيا]ة مما قدمه الرسول 22؟ أليس محتملاً لو أن نااليون]]دلاً من عكوفه على الوتارك 
و[أاطاله تعرف على سيرة[أاي عبيدة الفاتح الرحيم» أو على الرسول #8 وما فعله يوم فتح مكة.. لكان من 
المحتمل لأن يلطف من سياساته الباطشة؟ 
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الغيرة على حرمة الصيام“ 


قال لي أحد المتااعين لرأيي في: Ú‏ التدخين لا يفسد الصيام ", لن يصدق الناس هذا الرأي» حتى يروك في 
صباح يوم من أيام رمضان تدخن سيجارة» تحت mUa‏ إحدى القنوات الفضائية» ويشاهد الناس هذا المشهد. 


قلت له: للأسف لا أستطيع لأني لا أدخنء ولا أقبل أن أؤدي هذه التمثيليةء أنا أقول رأيي لا أقول أنها 
فتوى ملزمة؛ فمن شاء أخذ eda‏ ومن شاء تركه أسوة بالرسول 35 الذي كان إذا وضع بين يديه طعام يأكل aia‏ 
إذا أعجبهء ويتركه إذا عافه» بل لعلي أقول: إن تدخين السجاير قد يكون مكرومّاء وليس حرامّاء وليس مفسدًا 
للصوم. 


وذكرني هذا بحدث وقع في يوم 1983/6/23( Laie‏ فتحت صفحات جريدة الأهرام (وهو أحد أيام 
رمضان)» فوجئت بكاركاتير صلاح جاهين وهو يمثل شخصا "غثلا" يحمل في يده اليمنى زجاجة شراب 
تتساقط النقط منهاء وفي فمه سيجارة مشتعلة» ووراءه الشمس ساطعة متوهجة.. وهذا الععتثل يقول: (أيوه أنا 
اسمي رمضان.. فيه حاجة لمؤاخذة (L‏ 


والرسم تحد وقح لمشاعر كل المسلمين الذين يضومون هذا الشهرء ولا معنى له إلا الوقاحة والاجتراء 
والبعد عن آداب السلوك؛ وقد كان جديرًا بمن رسمه وهو يدعي (العصرية) أن يعلم أن الدول الأوروبية تحرم 
التدخين في كل الأماكن العامة والمواصلات. 





أيوه أنا اسمي رمضان.. فيه حاجة لمؤاخذة !! 


(*) نشرت بتاريخ 2007/9/20 ¿ في جريدة المصري اليوم + العدد )1194( . 
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عندما aš s‏ نظري على هذا الرسم غلى الدم في عروقيء وأرسلت برقية إلى رئيس الجمهورية» ورئيس 
مجلس الشورى جاء فيها: 

" كاريكاتير الأهرام اليوم الخميس مثال صارخ لتحدي مشاعر الشعب وطعن أقدس مقدساته وسيحسب 
على åa Sall‏ والصحافة القومية.. حرية المعارضة شيء» والجليطة والاستهانة بمشاعر الناس شيء آخر ". 

كما كتبت إلى الأستاذ عبد الله عبد الباري والأستاذ إبراهيم نافع: 


" الكاريكاتير الذي نشره الأهرام اليوم الخميس 1983/6/23. مثل صارخ للفجاجة والجليطة والوقاحة 
وإذا كان في رسامكم عرق ينبض بالفسوق والشهوات يحاول أن يدسه في رسومه» أو إذا كان قد أفلس ولم يعد 
لديه إلا سقط المتاع» كما تشهد بذلك رسومه الهابطة والساقطة ؛ فواجب الأهرام ورئيس تحرير الأهرام أن 
يجنب الأهرام وقراءه هذا الإسفاف. 

وقد سمعنا عن رسام بحزب العمال يرسم في جريدة حزب المحافظين ولا تقيد حريته» ولكننا لم نسمع 
بدا عن رسام يتطوع بتحدي مشاعر القراء جميعًا وطعن أقدس ما يعتزون به بدون داع» وبتجرد كامل من 
الذوق والذكاء. 

لقد مزقت الأهرام Úle‏ في الأتوبيس هذا الصباح عندما وقعت عيناي على هذا الكاريكاتير وأعتقد أن 
على الأهرام أن يعتذر بسرعة لقرائه ويتخذ إجراء مع المسئول.. قبل أن يسقطه القراء من حسابهم» تدهي أنك 
رجل مسلم مؤمن فأين حميتك يا رجل؟ ". 

هذه الصفحة منقولة من كتابنا "كلا لفقهاء التقليد وكلا لأدعياء التنوير" بالحرف الواحد من ص 85 إلى 
ص 86 وقد صدر الكتاب عام 1994 a‏ وهو من منشورات دار الفكر الإسلامي. 

لعل هذه الواقعة أن توضح للقراء أنه لا ينقصنا الغيرة على حرمة الصيامء وإننا فيما ذهبنا استهدفنا 
فقهاء» ولا يمكن لاجتهاد الفقهاء أن يفرضوا رأيهم على ملايين الناس باستثناء هذاء فنحن أغثيّر الناس على 
حرمة الصيام» وكل العبادات الإسلامية. 


92 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





جامعاتنا: لم تعد منابر» ولكن مقابر“ 


عندما [O‏ مصطفى كامل وقاسم أمين وسعد زغلول ولطفي السيد تكوين جامعة مصرية سنة 1908 
فإنهم في الحقيقة أر[ااوا تكوين منبرًا لحرية الفكر وللبحث عن الحقيقة» وفتح الباب أمام المبا]ءات الخلاقة 
والأفراا] التااغين» أرزااوا هيئة تدفع المجتمع للتعايش مع العصرء والتعامل مع مشاكله وقضاياه على هدى 
واصيرة ]استخدام العقل وإعمال الفكرء ولم يريدوا تكوين هيئة لتوريد المهنيين» فقد كانت المعاهد العالية في كل 
التخصصات تقوم ]ذلك في التجارة؛ والحقوق» والهندسة.. الخ» كانت هذه المعاهد تدرس "المهنة"[ اراسة فنية 
عميقة وشاملة وتقدم مهنيين على مستوى رفيع نتيجة للتخصصء ولم يكن ينقص مصر Jis‏ هذه المعاهد وإنما 
لاجترار القديم» كانوا يريدونها أن تفتح ثغرة في Bal ale‏ والقيواء وأن تكون نافذة على عالم الفكر الحر 
وآفاقه ومنطلقاته. 

1( 1 هيئة يعكف طلا ها على البحث العلمي الخالص ليسهموا في الاكتشافات والاختراعات مع]قية اول 
العالم» Dbi‏ أن تخرج محامين عن الحرية السياسية والاجتماعية sle G‏ للعدالة يقاومون الظلم والتحكم حيثما 
كان 
.O‏ 





















































وقامت على أموال وتبرعات كل المؤمنين! ]ها من أفقر فلاح حتى الأميرة فاطمة إسماعيل» وكانت 
راساتها حرة» وكان أساتذتها من قاآة الرأي والفكرء ولم تشترظ شها]ات» ولم تقتصر على الرجالء فقد ألقى ]ها 
محاضرات ميء ونبوية موسى.. وغيرهنء لهذا لم يكن من الغريب أن يكون اكرها الأول الذي ينال منها 
كتوراه هو طه حسينء الذي لم يعرفه الأزهر إلا "تعالى يا أعمى".. "انصرف يا أعمى". 


















































وا coliai‏ لقد ألحقت الجامعة ]الحكومة عندما توسعت» وضاقت مواز |هاء ويا ليتها لم تتوسع» وقنعت 
مواز] ها المحدزاة» وأن لا تكون سوى كلية واحدةء كلية للدراسات الإنسانية» كلية الرأي والحقيقة» كلية 
الحرية والعقل» كلية لا ترتبط ]تخصصات مهنية ولا تقدم شها]ات لشغل الوظائف» وأن لا تحفل إشها]ة. 

على أن وكسة الجامعات وصلت إلى غايتها عندما أصبحت هيئات التدريس ]ها لا تماثل ‏ لا le‏ ولا 
خلقاًء ولا أمانة — طلاب الجامعة القديمة» لأنهم تخرجوا من مدارس الماء والهواء» وليس الثقافة والمعرفة 
وعلى أيدي أساتذة من الاتحا] الاشتراكي» وليس على يدي رواا] النهضةء de‏ من العجيب أن لا نجد فيهم 
شجاعة الإيمان1]الكلمة والحماسة للحرية والتجر] للحقيقة» إن مدرسي الإلزامي في القديم كانوا أشد تقديرًا 
لمهمتهم من أساتذة جامعاتنا. 
لقد1افعني إلى هذه المقدمة التي لا أرى فيها مبالغة[أاداء تلك الحبااثة التي روت أنباءها "المصري اليوم" 
يوم الجمعة 2007/9/9م عن شطب جامعة حلوان رسالة ماجستيرا ]عد اتهام المفتي للباحث | التشكيك في SDA‏ 
الدين» إذ أنني على معرفة إكاتب الرسالة واظروف كتااتها Cl Us‏ التي لا (UG‏ تصدق من التحكمات 































































































(*) نشرت بتاريخ 2007/9/26 › في جريدة المصري اليوم + العدد )1200( . 
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اكات فا الو الذي :30:1 E‏ فا رک :إلى EE‏ رک برف ارو ا 
تفاصيل الجريمة ننقل] اختصار ما جاء في المصري اليوم: 


«وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «المصري اليوم» فإن الباحث أحمد مد عرفة تقدم لقسم اللغة 
العزاية1]كلية الآ]اب| ieda‏ حلوان1آرسالة ماجستير عن «الألفاظ المتعلقة1]العبا][ات في القرآن الكريم»» 
وخصصها الباحث لدراسة كلمات العببااة في القرآن الكريم وهي: «العبااة والصلاة والصوم والزكاة والصدقة 
والحج والعمرة» وقام ادراسة السياق الذي وزات فيه الجذور اللغوية لهذه الكلمات ون الرجوع إلي تفسير 
الفقهاء» واكتفي|تفسير معاني الكلمات وفقاً للسياق الذي وز ات فيه. 

ويضيف الباحث أن [أارز نتائج[]راسته هي أنه[]بحث السياقات التي وزات فيها كلمة «الصلاة» 
ومشتقاتهاء تبين أن معناها هو الهدايةء وأن المعني الشعائري من الكلمة وز] في YY‏ موضعاً فقط في القرآن 
الكريم» كما تبين أن العبا]ة ليست مرتبطة]الخضوع والذل لله» كما قررا عض المفسرين القدامى) ال تعني 
الالتزام اطاعة اللهء كما أن كلمة «الزكاة» y‏ تعني الصدقات التي تؤاي للفقراء؛ ال تعني الصلاح وعمل الخير. 

ويضيف: تبين لي أن العديد من المفسرين القدامى فسروا القرآن الكريم ليس وفقاً لمعاني كلمات القرآن 
وقت نزولهاء ولكن وفقاً لمعاني الكلمات في عهدهم» أي ]عد مرور ثلاثة قرون علي نزول القرآن» وهو ciL‏ 
إلى [ba‏ خطأ في التفسيرء واستلفت نظري في ذلك مقولة للشيخ مد رشيد رضا أنه ينبغي «على giall‏ أن 
يفسر الكلمات المستعملة في القرآن:وفقاً لعصر نزول القرآن»ء والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسة ]أن يجمع 
ما تكرر منه في مواضع عديدة» وينظر فیه»»› كما قرأت للعالم الجزائري الشيخ البشير الإإراهيمي: أن «فهم 
معاني القرآن الكريم]كلمات جديدة يوّاي إلي تحميل النص ما لا يمكن أن يحمله» وتحصل]]+ أفهام زائغة عن 
المراأ] الإلهي». 

الجريمة الكبرى التي اقترفها الباحث» والتي استحق من أجلها "شطب" رسالته واتهامه]التشكيك في 
ثو[اات الدين» أنه كشف عوار التفاسير المعتمدة» ولم يفده في شيء أن يستشهدا] كلام للسيد رشيد رضا والشيخ 
البشير الإإاراهيمي.. وغيرهما من الثقات. 

هل يجهل فضيلة المفتي أن التفاسير محشوة]الإسرائيليات والأحاايث الضعيفة والنقول الركيكة؟ وأن 
مفسريها لا يعلمون معنى "والعصر" هل هو سورة العصر؟ أو العصر؟ وأنهم يوز اون لكل كلمة عدة معان 
متعارضةء وأنهم يعرضون UU]‏ مزرية لنزول آيات» ويقبلون أن تنسخ ‏ كما يقولون - آية واحدة يطلقون عليها 
آية السيف أكثر من مائة من آيات الصفح والسماح. 

هل يجهل فضيلة المفتي أن !ان كثير نفسه قال: لا يفسر القرآن إلا القرآن» وأن الشيخ الشعراوي - وهو 
[أارز من تعامل مع القرآن ‏ استبعد أن يكون كلامه تفسيرًا للقرآن» وقال: «لو كان هناك تفسير للقرآن لكان 
الرسول 35 أولى من يقدمه» فعليه نزل» ag‏ أرسل». 

لقد كان صاحب هذه الرسالة a SI Jaa‏ خاص» وكان على أساتذته أن يفخروا]ه» Ol s‏ يجيزوا رسالته 
مع الأمر1]طبعهاء لأنه أصاب المحد فتفسير القرآن ]القرآن إذا أريد عمليًا فإنه لا يعني إلا السياق» وهوا ]هذا 

ومع هذا فقد الغ التعنت» والتعسفء والتحكم مبلغاً قد لا يعلم ]النسبة لأي رسالة أخرىء وقد يصور ذلك 
البيان التالي: 
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)1( في السنة الدراسية 2001/ 2002 سجل[]راسة aga‏ الماجستيرء تحت عنوان «الألفاظ المتعلقة 

all‏ اراسة الالية في ضوء نظرية السياق»» وتحد] للإشراف عليها الدكتور/ فتح الله أحمد سليمان 
(أستاذ) مشرفاً أساسيّاء والدكتورة / فاطمة الزهراء 3 جلال (مدرس) مشرفاً مشاركًا. 

(2) تعنت المشرف المشاركء الذي كان يمارس الإشراف للمرة الأولى» ]ل لم يكن يتفهم منهج الدارس» ولم 
يكن همه إلا اختلاق عيوب» فكانت الدكتورة تعيب الأسلوب[]الغموض وهو واضح» وتعيب Jül‏ 

الا/تسار وهو kS‏ آل كانت تشطب كلمة (أرى)» وكأن البحث العلمي هو القص واللصق» ولم يقف 
الأمر عند هذا kasi‏ آل تعداه إلى الشتم» حيث قالت للباحث وفي حضور المشرف الأساسي الدكتور فتح 
الله: إنني أشك أنك مؤمنء» وأن وراءك جهات مشبوهةء وأنت ما تستاهلش الماجستير ونصر إأاو زيد 
أحسن منك؟ 

)3( شكا الباحث مرارًا إلى عميد الكلية من تعنت وتعدي المشرف المشارك» فكان يقول لي: إنها مشرف 
عليك ولازم تسمع كلامهاء وأخيرًا قال: إنه طلب من رئيس القسم أن يحل المشكلةء وطلب رئيس القسم 
مهلة JÚ s‏ إن العميد طلب منه أن يقرأ الرسالة هو والدكتور مد عبد الوهاب شحاتة» وفي 2005م سلم 
رئيس القسم الباحث تقريرين عن الرسالة» وطلب أن يلتزم ]ما ps‏ [ فيهما. 

)4( وفي سنة 2006م اشتكى الباحث: إلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العلياء من أن رسالته معطلة عن 
المناقشة |سبب آراء تضمنتهاء فقال: إنه طلب من العميد من أن يلتق ] المشرفين لإنهاء مشكلة الرسالة. 


(5) أخبره العميد أن شخصًا محايدا سوف يقرأ الرسالة ويكتب عنها تقريرّاء وفي 5/ 11/ 2006م سلمه العميد 
تقريرًَا من صفحة واحدة» وطلب منه À GS‏ الالتزام ]ما ور] فيه. 


أن الشخص الذي وصفه العميد]المحايد هو العميد المتااق للكليةء الدكتورة زإيدة هد عطاء أستاذة التاريخ 
الوسيط. 




















































































































)7( شكا الباحث مما حدث لرئيس الجامعة» فأحال الأمر إلى نائبه للدراسات العليا فأرسل خطاا إلى المشرف 
الأساسي يطالبه š p=‏ إلى الإشراف ويقره على أن تجاورًا في حقه قد وقع ويلتمس عذرًا للعميد» وهو 
أنه قصد ذلك إنهاء المشكلة وليس تجاوز حق الأستاذ. 

)8( عنا] المشرف الأساسي إلى الإشراف وقدّم المشرف المشارك اعتذارًا عن مواصلة الإشراف على الرسالة 
وقدّم المشرف الأساسي تقريرًا عن الرسالة يفيد فراغ الباحث من إعدا]هاء وأنها صالحة للمناقشة» وأنه 
يقترح فلانا وفلانا لمناقشة الباحث» ووافق مجلس القسم على التشكيل في 19/ 2/ 2007م. 

(9) اقترح أحدهم في مجلس الكلية (العميد أو غيره) أن يضاف إلى لجنة المناقشة أستاذ من جامعة الأزهر في 
التفسير أو الفقه» وتبنى المجلس الاقتراح» ووافق عليه المشرف الأساسيء ثم وافق مجلس القسم ثم مجلس 
الكلية على التشكيل اعد إضافة أستاذ للتفسير من جامعة الأزهر في 12/ 3/ 2007م؛: ووافقت عليه إاارة 
الجامعة في 4/24/ 2007م. 


)10( تم توزيع النسخ النهائية من الرسالة على أعضاء لجنة المناقشة» وهم الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين 
أستاذ العلوم اللغوية]كلية ]ار العلوم جامعة القاهرة» والأستاذ الدكتور عبد البديع1أاو هاشم أستاذ التفسير 
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من كلية أصول الدين جامعة الأز هر[ القاهرة» والأستاذ المساعد للعلوم AASA Nl‏ حلوان الدكتور 
رجب عبد الجواا][إاراهيم. 

)11( في 5/30/ 2007م راجع الباحث والأستاذ المشرف العميد فقدم للأستاذ خطاًا يخيره فيه ]ين إضافة 
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إلى لجنة المناقشة أو أن يقدم Keri‏ خطيًا ]أن المناقشة تتم على 
مسئوليته الشخصية وأنه لا يوجد في الرسالة ما يخالف العقيدة الدينية خلافا لرأي المفتي» ويذكر فيه فيما 
يشبه التعليل أنه قد وز اه من المفتي تقريرًا عن الرسالة يفيد s= s)‏ [ كثير من الأفكار التي تخالف العقيدة 
الإسلامية وتجنح إلي التشكيك في توزاات الدين)! فقذم المشرف في 31/ 5/ 2007م؛ اعتذارًا عن مواصلة 
الإشراف على الرسالة. 


(12) من حق الباحث أن يتساءل: هل لمفتي الجمهورية وصاية على الجامعة والبحث العلمي فيها؟ وهل يحرم 
على الباحث أن يختار رأيًا غير مشهور من آراء السلف؟ وهل يحرم على الباحث أن يقول ارأي جديد؟ 
وهل يوصف تنزيه القرآن عن الدعوة إلى الإكراط ]أنه مخالفة للثواات لمجر] أن التنزيه تم استتاًا إلى 
مقولة تخالف مقولة مشهورة عن السلف؟ هل هي فوايا من البحث العلمي حين يتعلق ]كلمات القرآن؟ هل 
هي فوايا من الباحث حين يختار رأيا غير مشهور من آراء السلف؟ وحين يقول has Úf‏ ولا يقف عند 
pas‏ | القص واللصق؟ وهل تعد الجامعة ]هذا الشكل محضناً للبحث العلمي يعينه على أن يساهم في حل 
مشكلات التزمت والتطرف والتعصب والإرهاب:ة]دراسة النصوص الدينية المقدسة؟ af‏ تعد محضناً لضيق 
الأفق وممارسة الإرهاب الفكري على الباخثين كي لا يحيدوا عن المقولات التراثية» وإنأات إلى إهانة 
الدين وكانت1] عوة إلى الإرهاب؟ وهل يضبح المنهج السياقي كمنهج لتحديدا ] لالة الكلمة والجملة والنص 
منهجا غير معترف[]ه أو يجب أن يخالفه الباخث حين يوي الالتزام ]4 إلى نتائج تتعارض مع اعض 
المقولات الموروثة عن السلف؟ وهل يليق الجامعة Gat S of‏ على خيانة منهج dadl‏ من أجل أن 
يحصل على الدرجة العلمية؟ وهل يجب أن نضحي ]منهج البحث BLG‏ ما في القرآن من عدل وحكمة 
ورحمة من أجل أن نحافظ على كل المقولات الموروثة عن السلف؟ 
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Jiandi 
^ الجيش المدني للشعب..‎ 


العرف السائد أن العمال يمثلون إحدى طبقات الشعب» شأنهم شأن الفلاحين أو الجنو] أو التجار أو 
الميفية» اد ما طاق عل اة ااا Q a‏ حافت التى kama‏ ا حاف se a‏ كفاهها 
حول ظروف وشروط العمل. 


ولكن تقصي تاريخ الأمم يبرز صورة أخرى للعمال» هذه الصورة هي أنهم في كثير من الحالات» 
يصبحون الجيش المدني للبلا ويقومون Jl [U‏ قومية يمكن أن تصل إلى تغيير نظام الحكم تغييرًا كاملا كما 
حدث في[ ولنداء عندما قاات نقااة التضامن جموع العمال الذين أصبحوا جيشًا مدنيّاء ليقضي على الحكم 
الشيوعي المدجج]السلاح والذي يعمل في خدمته الجيش والبوليس» إن جيش الشعب اكتسح جيش الحكومة: 
وأحل الديمقراطية محل الشيوعية. 


ولم يأت انتصار "التضامن" oJ ¿Das‏ الحكومة الشيوعية ]حزاها واجيشهاء واتأييد الاتحا] السوفيتي 
قاومت وسلطت a| a=‏ على العمال» وسقط الكثير من العمال قتلى وجرحىء ولكن الكتلة لم تتأثر ولم تفقد 
ثباتها وتماسكهاء واقدر ما سقط من قتلى وجرحى]قدر ما كانت خسارة الحكومة» واقدر ما كان ذلك إيذاناً 
أنها ستفشل في النهاية. 

وأعلنت التضامن أنها تريد أن تقوم اتغيير سلمي يحقق للشعب مطالبه في الحرية والديمقراطيةء وأنها 
ترفض العنف» كما أن هدفها محد] وهو الديمقراطيةء ؤانتصرت في النهاية» ولأول مرة يعقد في )ولة كانت 
تحكمها الشيوعية الباطشة انتخاات حرة iD la‏ عماء و 5ا A‏ وأصبح ليش وليزاء. عامل 
ميناء جنداسك رئيسًا للجمهورية. 




























































































وليست هذه حالة فريدة» فهناك حالات عديدة للطااع القومي والمدني للعمال» ففي مرحلة متقدمة من 
التاريخ البريطاني عندما كان النظام الانتخااي الإنجليزي متخلفاً غاية التخلف» لأن قواعده وضعت منذ أزاعمائة 
سنة إون أن تتغير» في حين أن الأوضاع الصناعية والإنتاجية تغيرت تغيرًا جسيمًا في أعقاب الثورة الصناعة 
في منتصف القرن الثامن عشرء وكان من أكبر صور هذا التغيير ظهور العمال كقوة كبيرة Allai‏ وظهور 
الصناعة وخاصة صناعة الفحم والحديد في مناطق كانت مهجورة» وإأاى هذا إلى أن يكون لمنطقة مهجورة حق 
ترشيح نائبين في حين تحرم منطقة مرّاحمة]السكان» لأن المنطقة المهجورة كانت من 400 سنة آهلة] السكان» 
ولكن سكانها هاجروا إلى المناطق التي توجد فيها مناجم الفحم والحديد عما] الصناعة الحديثة فسكنوهاء ولكن لما 
كانت مهجورة من قبل فلم يكن لها حق ترشيح نائب واحدء وهذا مثال واحد من أمثلة الخلل في النظام الانتخااي 
البريطاني. 


تمدن الال ZS.‏ عبرب التظام الاتتكازى"البريطائى عد 1838م وعققوا على ay‏ مطاف" 
انتخااي جديد يقوم على ست نقاط هي: 








(*) نشرت بتاريخ 2007/10/3 + في جريدة المصري اليوم + العدد )1207( . 
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)1( إعطاء حق الانتخاب لجميع الذكور. 
)2( أن يكون الانتخاب؟ الاقتراع السري. 
)3( المساواة والعدالة في تقسيم الدواء. 
(4) إلغاء اشتراطات الملكية في المرشحين لعضوية مجلس العموم. 
)5( منح أعضاء مجلس العموم مرتبات. 
)6( أن يكون البرلمان سنويًا. 
وقدمت المطالب الستة لعمال كل مصنع كي يوقعوا عليهاء وجمعت الأوراق وألصقتا | حعضها إلى جنب 
عضا حيث أصبحت شريطاً طويلاً لف حيث أصبح يمثل i SI"‏ ضخمة أطلق عليها "الميثاق" يحمل على 
عز اة كبيرة وتقدم لمجلس العموم» وحملت الحركة اسم الميثاقية Chartism‏ وتطلب تحقيق ذلك عقد آلاف 
الاجتماعات والتنظيم من مئات المصانع حتى قينااة الحركة وتملكت الحماسة العمال وأطلقوا على مركزهم " 
وستمنستر " الشعب في مواجهة وستمنستر الحكومةء أي مجلس العموم. 
وقدم الميثاق ثلاث مرات خلال الفترة من 1838 - 1848م: والغت التوقيعات عليه آخر مرةاضعة 
ملايين وقازات الحماسة المحمومة حد الثورة» وأصبح الحديث عن السلاح والبحث عنه أمرًا مألوفاًء وعلاات 
مرة أخرى فكرة الإضراب العام طوال شهر مقدس حتى ينفذ الميثاق» وحصنت الحكومة لندن ومواقعهاء وعبأت 
جن ]هاء وجاءت ]الدوق ولنجتن العجوز قاهز نااليون واطل وترلو ليشرف على تحصينات مدينة لندن. 
مع أن مجلس العموم رفض الموافقة على الميثاق في كل مرة من المرات الثلاثة» فإن كل المطالب الستة 
asss‏ | استثناء أن تكون مدة الدورة الانتخااية سنة _إذ ظهر أن هذا غير عملي» وتحقق آخر المطالب أن 
يمنح النواب مهايا عام 1913م عندماادأ انتخاب نواب من العمال. 
هذه صفحات مطويات لا يعلمها أساتذة القانون الدستوري» ولا تدرس في كليات الحقوق» وكانت هي التي 
حققت الإصلاح الانتخااي في ]ريطانياء وكان الذي قام اها العمال.. الجيش المدني للشعب. o‏ 
























































وهناك تجرزاءة أخرى أثبتت الدور القومي الكبير للعمال حدثت في ألمانيا في مارس سنة 1920م فقد 
تمرات إحدى فرق الجيش الألماني على الحكومةء ورزقت تأييد الجنرال "لواندورف"» وعندما أمر وزير 
الدفاع الجيش ]أن (s‏ الفرقة المتمر 1ة قال القائد العام: إن الجيش لا يحارب الجيشء إذ عندما يحدث هذا فإن 
أواصر الزمالة اين هيئة الضباط تتلاشى» وأسقط في يد الحكومة» لأن الفرقة المتمر]اة]دأت تسير نحو ارلين اعد 
أن ترأسها أحد الجنرالات ويدعى "كاب". 

في هذا المأزق تحرك العمال فدعا اتحا] النقاا.ات الشعب إلى الإضراب العام وأيدت الحكومة هذه الدعوةت 
وقا] الزعيم النقااي العتيد كارل ليجن الإضراب وكانت النتيجة رائعة فقد شل الإضراب كل المرافق وتوقفت كل 
وسائل الحركة الصناعية والحياة والمرافق والخدمة المدنية» ووقفت الطبقة العاملة وقفة رجل واحداحيث لم 
تستطع القوات الزاحفة أن تفيد من انتصارها اشيء واضطز]ت في يدها الأمور فاضطرت إلى أن تنسحب» 
[Jaig‏ من حيث جاءت وفر كاب إلى تمبلهوف حيث كانت تنتظره طائرة أقلته إلى السويد+ ]ينما اتجه لؤ]اندورف 
إلى ميونيخ. 
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وفي تاريخنا المعاصر تجل]ة موحية وإن لم تقم على العمال» فعندما أصم الخديوي توفيق أذنيه عن 
إصدار| استورء وعندما استسلم لتوجيهات الإنجليز والفرنسيين جمع "الأميرالاي" أحمد عراسي الجيش يوم 9 
سبتمبر سنة 1881م]عد أن اتصل ]كل القيا] ات الشعبية» و] aale‏ للحضور dea‏ حتى امتلا ميدان غاادين ]هم» 
واضطر الخديوي لأن ينزل من قصره» ويقاال أحمد عررااي الذي طالب#].إعلان الدستور وتعين وزارة جديدة 
وأذعن الخديوي لأنه رأى الجيش والشعب يحيطان |اقصره. 

في هذا البوم المجيد كان الجيش هو الدرع للشب إذا لم يكن هناك تنظيم عمالي ka‏ هذه المهمة: وكان 
الجيش وقتئذ هو جيش الشعب» وليس جيش الحكومة. 

أما وقد أصبح الجيش جيش الحكومة فإن "الجيش المدني" للوطن.. العمال سيقومون] 


* * x 
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إن سياسة الحكومة وضعت القوى الشعبية في مأزق» وقد استطاعت أن تقيد الأحزاب» كما أخذتا ]ين كل 
يوم وآخر تعتقل مجموعة من الهيئة الوحيدة التي تستطيع أن تحرك الجموع والجمهور حتى أصبحت عاجزة عن 
أن تبت في أمرهاء ولم يعد في البلا] š š‏ منظمةء لها جمهور عريضء ولها تمثيل شعبي إلا الحركة النقااية» إنها 
وحدها التي تستطيع Lae‏ تتحرك أن تقو] حركة التغيير. 
الطبع ليس هذا أمرًا سهلاًء فلات | 9 أن تتعاون النقاا-ات المهنية ‏ نقاا-ات المهندسين والأطباء 
والمحامين.. الخ» مع اللجان النقااية في المصانع» ¿S all s‏ لأن قيا]ات النقاا.ات العامة والاتحلا] العام ارتبطت 
الحكومة» وخانت ولاءها للعمال وأصبحت أعضاء في الحزب الحاكم» فسقطت Uai‏ من عيون العمال ولم تعد 
ذات مصداقية تمثيلية لهم» وهناك يعد اتحبا1 ]ديل كما أن الكتل النقااية في صناعة الغزل والنسيج» والمرافق» 
والسكك الحديدية كلها ستؤيد حركة التغيير» وستضع يدها مع يد المهنيين» فالنقاا-ات المهنية ليست إلا الوجه 
الآخر لعملة واحدة هي قوة العمل» وقد وضعتهما الحكومة في خندق واحد. 

ولن تسكت الحكومةء خاصة وأنها تدس جواسيسها وأعوانها في كل تكتل» ولكن هذا لن يفيد وستتكرر 
قصة التضامن» وسيقوم التكتل العمالي]إضر[ا]اته ومظاهراته وستسلط الحكومة الأمن المركزي وسيسقط قتلى 
المئات > L=‏ الآلاف. وسيوّاي هذا نفسه إلى تزعزع الحكومة وستفقد البقية الوهنانة من المصداقية» وفي 
النهاية سينقلب جنو] الأمن المركزي ضدهاء فهم أولاً وآخرًا من الشعب وإليه. 

يمكن لمثل هذه الحركة أن تضع خطة لتغيير شامل» وفي الوقت نفسه سلمي» وتقوم هذه الخطة على إلغاء 
كل القوانين التي تقيد الحريات وأن تجري انتخااءات في ايئة حرة» واعد إلغاء القوانين سيئة السمعة» وتحت 
إشراف القضاءء وتحت مراقبة منظمات المجتمع المدني حتى يُنتخب مجلس يمثل الشعب حقاً. 


المشروعة لكل الجماهيرء ولكل الهيئات النقااية» ولأن هدفها انتخاا-ات1ايمقراطية Lia‏ وصدقاًء وهذه لا يمكن 
تحقيقها إلا اعد إلغاء كل القوانين الاستثنائية الكااتة للحريةء ويمكن لعمال الغزل والنسيج ولنقاا-ة المهندسين أن 
يتوليا المبا]أة وستتبعهم جماهير الشعب المتعطشة للتغيير1]احيث تأخذ الشكل القومي. 

إن مظاهرة تضم ثلاثين ألفاً ستجعل الحكومة E‏ في أن تطلق عليها النارء ولو أطلقت فستكون في ذلك 


نهايتهاء وقد يرفض الأمن المركزي وجنو] الجيش إطلاق النارء وأنا متأكد أن الحماسة ستتملك الجماهير لأن 
لحظة الخلاص قد حانت» فلن تخشى أن تقاال النا صدورها. 
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ختام الكلام: 

قرأنا عن صفقاتة ]ين الفضائيات والدعاة الجد] من ذوي الذقون الطويلة والذقون الحليقة]عشرات الألوف 
من الدولارات» وقرأنا عن مقرئ قرآن رفض أن يبدأ القراءة ما لم يستلم ثلاثين ألف جنيه عدا ونقداء أما هناء 
فإن كبار الضيوف تستضيفهم الفضائيات ]ون أن يأخذوا شيئأء وقد استضافتني "الحرة" مرتين» في الأولى كانت 
عقب إنشائها سلموا لي 1150]ولارًَا مع الاعتذارء وفي الثانية لم يدفعوا شيئاً رغم أنهم أذاعوا اللقاء أزاع مرات 
في يوم واحد ! أما "اريم" فلم نأخذ منها شيئأء وفي اللقاء الأخير ا(ارنامج عم يتساءلون) وقد كان حلقتين أعطونا 
ظرفاً مغلقاً 41 200 جنيه في المرة الأولى» وفي المرة الثانية ظرفاً مغلقاً|.4 150 جنيهًاء واتصلته] السيد أحمد 
عبدون وقلت له إني أريد إعااة مبلغهم» فعدمه خير منه» ولكني لا أعرف كيف ولمن يُسلم» فسألني» ولما قلت؛ 
قال إن المكافأة وهي 250 جنيهًا وهو رقم]خس ولكن نزل إلى 150 aa‏ فهل هناك تلاعب أو "خنصرة"؟ 
على كل حال لازلت أريد أن أعيد مبلغهم وقد وعدني السيد أحمد عبدون )الاتصال» ولم يتصل» فهل يفعل؟ 
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الجمع بين الصلاتين“ 


قال صاحبي "ألا ترى إلى هؤلاء الذين يدعون أصدقاءهم إلى حفلة إفطار تعقد في الفتااق العامة أو حتى 
البواخر العائمة.. فيأتون قبيل المغرب» وما أن يتبينوا أنه قد حان (فليس هناك أذان أو مدفع) حتى ينهمكوا في 
إفطار [ سم ويتمبااقون نحو "البوفيه" العامر ويملاً كل واحد cih‏ ويبدأ الإفطار وهم يتباالون الأحناايث 


عد العشاي» وقد فات 














ور "كلمات الترحيب".. ولا ينتهي الأمر إلا 


























والنكات» g‏ هذا الإفطار الحافل يبدأ 





الجميع أن هناك صلاة للمغرب قال عنها الرسول ge‏ "المغرب جوهرة فالتقطوها"» فما العمل مع هؤلاء؟ أفلا 
يكونوا آثمين عندما ضحوا]صلاة المغرب وهم يحتفلون ]إنهاء صيامهم؟ وفي الوقت نفسه»ء فإننا لنكلف š U‏ 


تخصيص مكان للصلاة» Mels‏ "'استة" قباقيب لمن يريد الوضوء.. الخ هل 


التالي إصدار الفتاوى. 
هو "انتفاء الحرج" الذي تكرر ذكره في القرآن 
































الفندق شططاً لو أننا طالبنا 


يمكنك أن توافينا "ç gà‏ تحل لنا هذا الإشكال؟ 


قلت: "تعلم إني لا أقدم فتاوى» وقلت مرارًا وتكرارًا: إنني أعزف عن المستفتي والمفتي» ولكني أقدم 
اجتهنااًا يقوم على القرآن والصحيح الثاات من السُنة ومن روح الإسلام ومقاصده يتجاوز آراء الفقهاء المقررة 


حكم ثقافتهم وظروفهم التي انعكست على فهمهم للنصوص وا 
وفي هذه القضية فإننا نلجأ إلى مبدأ أساسي في الإسلامء 





الذين أصدروها] 


الكريم: 


.)6 (المائدة:‎ (O | 2825 نِعْمَتهُ عَلَيْكُمْ لعلَكُمْ‎ ails يُريذ اله ليَجْعَل عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُريذ لِيُطَهَرَكُمْ‎ e 
(الحج:‎ (Oš اكمار اهي هُوَ سَمَاكُمْ الْمُلِمِينَ مِنْ‎ a (هْوَ اجْتَبَاكُْ وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ فِي الِينِ مِنْ‎ e 





ِكُمْ الْْمْرَ4 (البقرة: 185). 


التيسير والتخفيف: 








؛ الله كُمْ ii‏ ولا بريد 





.(78 


[SI وتعدّات‎ 





` 3) e° 


° )2 ,1 الله أنْ c‏ عَنْكُمْ وخا G‏ الإنسَانُ ضَعيفاً) (النساء: 28). 


وأقر القرآن أن للضرورة والإكراه أحكامًا خاصة ولم يقيد هذه الضرورة أو يحدها A‏ يكون المضطر 
"غد اغ ولا "ie‏ 


° 9 8 ألا تاوا SS s‏ اسم الله ade‏ وقذ فصل U aki‏ حَرَمَ gile‏ إل مَا اضطرزئم ól a‏ يرا 
(iii 2 af O! alc Š‏ (الأنعام: 119). 


+ غر ål‏ فمن Shiai‏ غَيْنَآاغ ولا عاإ فلا ai‏ عليه 






































[kel A 
Maias pai aas AW; iini عَلَيْكُمْ‎ 258.3 o 


َيُضِلُومَ | 





.)173 الله غَفُورٌ رَحِيمْ) (البقرة:‎ óJ 
فقال:‎ qa Y) وصرح القرآن أن التكليف على قدر السعة» وأن الله تعالى لا يكلف الله َفْساً‎ 


.)233 (لاتكلّت تفن إلا ؤسْعها) (البقرة‎ o 


(*) نشرت بتاريخ 2007/10/10 › في جريدة المصري اليوم › العدد )1214( . 
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(286 (البقرة:‎ (uasi a o 
.(152 (الأنعام:‎ (ERNE Y فسا‎ IG إلا‎ ° 
.)42 (لاتْكلِف تفساً إلا وُمْعَهَا) (الأعراف:‎ o 
.)62 تفا إلا ؤسشعها» (المۆمنون:‎ kiy e 

وجاءت السُنة المطهرة مؤيدة للكتاب فقال الرسول 2: "إن الله لم يبعثني معنتاً ولا شعنت ولكن |عثني 
معلمًا ميسرًا" (رواه مسلم من حديث طویل)» وكان رسول الله 42 إذا]عث لفيفاً من أصخا/ه فيعض أمره قال: 
"اشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا" (متفق عليه)» وفي حديث آخر: "يسروا ولا تعسرواء وسكنوا ولا 
تنفروا" (متفق عليه). 


وعن[آ|ان[أاي از 1ة قال1]عث النبي يه جده|أا موسى ومعاذاً إلى اليمن فقال: "يسرا ولا تعسراء وآسرا ولا 
تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا" (متفق عليم). 





























وهناك أحناايث عديدة تدل على أن š S‏ عدم الاستطاعة أو القدرةء أو غلبة الضعف» كانت ماثلة ]ائمًا 
في ذهن الرسولء ومن ثم فإنه جعل لهم مندوحة فيما لا يستطيعون» ففي الحديث المشهور: "ذروني ما تركتكم» 
فإنما أهلك الذين من قبلكم]كثرة سؤالهم إواختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم]شيء فأتوا منه ما استطتعم وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوه... ". 

OI Oe s‏ عمر قال: كنا إذا ا ايعنا زسول الله على السمع والطاعة يقول g‏ لنا: "فيما استطعتم" (متفق 
عليه). 

وعن أميمة انت رقيقة قال "يعت النبي 2 في Gs‏ فقال ge‏ لنا "فيما استطعن وأطقتن". قلت الله 

وهناك حديث يوضح مدى انتفاء الحرج في الإسلام حتى عندما يتعلق الأمرا بعض الشعائرء فعن عبد الله 
ن عمر ن العاص أن رسول الله © وقف في حجة الوااع ]منى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذاح» فقال 22: "اذاح ولا = =" فجاءه آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل الرميء فقال 22: "ارم 
ولا حرج" فما سئل النبي ## عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج" (متفق عليه). 

وعن أسامةةآن شريك قال: خرجت مع رسول الله # حاجًا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله 
سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئاً أو قدمت شيئأء فكان يقول: "لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم 

وحتى في الصلاة فعن عمران إن حصين — وه - قال: كان ]اي مرض فسألت النبي ge‏ عن الصلاة» فقال: 
"صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه النسائي)» "فإن لم تستطع فمستلقيًاء لا يكلف 
الل تفا ix SD‏ 

ومن الإضافات التي تمثل تعنت الفقهاء وتعسيرهم ما L]‏ الله اليسر ما جاء تعليقاً على هذا الحديث: 
القيام إلا امعين ثم لا يتأذى )القيام لزمه أن يستعين ]من يقيمه ! فإن لم يجد متبرعًا لزمه أن يستأجراأجر المثل 
إن وجدهاء ولو قدر على القيام اون الركوع والسجؤا| لعلة |ظهره لزمه لقدرته على القيام» ولو احتاج في القيام 
إلى شيء يعتمد عليه لزمه وكان E‏ على القيام واستند إلى شي« dya‏ لو انحنى سقط صحت صلاته مع 
الكراهية» ومن عجز عن القيام وصار في حد الراكعين كمن تقوس ظهره لكبر أو زمانة لزمه القيام على تلك 
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الحالة» فإذا أر1] الركوع PU‏ في انحنائه ٣ه‏ إن قدر عليه" (مجلة اللواء الإسلامي؛ العد] ینسر جمنااى 
الأولى سنة لنت ف dé a‏ نو یں رمن عنام ص (ae‏ 

ولا نريد أن نسهب» إن رغبة الشارع في التيسير جعلتنا نذهب إلى أن الرخصةء وليست العزيمة» هي 
الأصل. 

ولا خدال أن ei yas‏ والاجماغات والمحاضراتك سراء في ذلك ej yata‏ العامة أو النحاضرات 
في الجامعة ]ور الدراسة التي تبدأ قبيل المغرب وتستمر حتى ]عد العشاء أصبحت إحدى الضرورات التي 
فرضت نفسها على العصر ويصعب التخلص منها أو هي اتعبير الحنفية: "مما تعم اه البلوى"» وفي هذه الحالة 
يصبح من الضروري الجمع ما اين الصلاتين+ ا معنى تأخير صلاة المغرب حتئ ]عد انتهاء المشغولية al Í‏ مع 
العشاء. 

وهذلا الفعل ما فعله الرسول ‏ الذي قال عنه الله )38 جَاءَكُمْ رَسُولٌ من b|‏ 2 عَزِيرٌ عليه مَا Ze‏ 
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ|ِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَجية) (التواة: (aoia‏ فقد جاءت روايات عديدة أن الرسول هله جمع ]ين 
الضلاتين (الظثهر :والعصر tus.‏ المغرب والعشاء tss‏ آخر من غير يشر أو مظر أ مركن الغ وغندما بتك 
عن ذلك قال: "لثلا أحرج مت" أو š‏ : "لكي لا أث شق على ç "al‏ وجاءتا ]ذلك روايات متع3]ة من حديث جاار 
oih De olbia ib‏ عباس وآآن عمر. 

وأما حديث جار فقال الطحاوي في مغاني الآثار حدثنا خد ان خزيمة واان[أاي' ]اؤ] وعمران ان موسى 
الطائي قالوا: حدثنا اللايع OL‏ يحيى الأشناتي قال:.خدثنا سليمان الثوري عن SL ÀZ‏ المنكدر عن جااراآن عبد الله 

وقال[أاو نعيم في الحلية: حدثنا فاروق الخطااي حدثنا هشامط ان علي السيرامي وحدثنا عليز ]ن Uaill‏ 
شهريار المعدل تنا دران أيوب الرازي قال: حدثنا ¿aaa OL aa DM‏ الأشناني تنا سفيان الثوري عن [hZ‏ 
المنكدر عن جاار أن النبي © جمع اين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ]المدينة أراا] الرخصة على أمته. 

وأما حديث [أاي هريرة فرواه البزار في مسنده قال: جمع رسول الله E‏ اين الصلاتين من غير خوف» 
هكذا رواه ¿J| piia‏ وفيه عثمان1آن خالد الأموي وهو ضعيف» لكنه في صحيح alua‏ من رواية عبد الله ان شقيق: 
فحاك في صدري من ذلك شيءء فأتيت|أ1ا هريرة فسألته» فصدق في مقالته. 

وأما حديث Ol‏ مسعو] فرواه الطبراني في الأوسط والكبير عنه قال: جمع رسول الله ë‏ اين الأولى 

وأما حديث :إن عمر فقال عبد الرزاق: أنا ان جريح عن عمرواان شعيب قال: قال ae‏ ان عمر: جمع 
لنا رسول الله مقيمًا غير مسافرا اين الظهر والعصر والمغرب والغشاءء فقال رجل لاان عمر: لم ترى النبي 
£ فعل ذلك؟ فقال: D‏ يحرج أمته إن جمع رجل. 

وقال عبد الرزاق: أنا معمر عن موسئ ان عقبة عن نافع olos‏ عمر قال: كان رسول الله © إذا ba‏ [ 
السير أو حزاه أمر جمع اين المغرب والعشاء (رواه النسائي عن إسحاقا al IlOI‏ عن عبد الرزاق). 

وعن1آآن عباس قال: "جمع رسول الله ge‏ المدينة من غير خوف ولا مطر"» فقيل لاان عباس: DUIL‏ 
ذلك؟ قال: لا يحرج آمته» ولفظ عبد الرزاق مثله» وفيه قال سعيدٍان جبير: قلت لاان عباس: ولم تراه فعل ذلك؟ 
قال: لئلا يحرج أمته» ورواه من طريق[أاي صالح gloge‏ عباس ]لفظ: "جمع رسول الله ]ين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاع ]المدينة من غير سفر ولا siJa O" Jaa‏ صالح GO‏ عباس: ولم تراه فعل ذلك؟ قال: Hoi"‏ 
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التوسعة على أمته"» وفي رواية عن loas‏ ان ينار tio‏ الشعثاء أخبره olol‏ عباس قال: " صليت وراء 
رسول الله # الظهر والعصر جمعًا من غير خوف ولا سفر". 

وفي رواية لمسلم قال: "صلى رسول الله # الظهر والعصر جمعًا من غير خوف ولا سفر"» )| في 
الرواية قال[أاو الزاير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت1آان عباس عما سألتني فقال: ID‏ أن لا يحرج 
Ail‏ وفي أخرى نحوه قال: "من غير خوف ولا H yha‏ وله في أخرى قال عبد اللو ان شقيق | لعقيلي: N"‏ خطبنا 
gh‏ عباس = Ú‏ ]عد العصر حتى غزات الشمس وادت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة» فجاء daj‏ 
من اني تميم لا يفتر ولا ينثني» يقول: الصلاة الصلاة» gidai‏ عباس - رضي الله Leic‏ : أتعلمنا الصلاة لا أم 
لك» أتعلمنا الصلاة ! كنا نجمع ]ين الصلاتين على عهد رسول الله ك. 


وفي رواية الموطأ: أن رسول © جمع اين الصلاتين من غير خوف ولا سفرء وله في أخرى: أن النبي 
© كان يصلي | المدينة يجمع col‏ الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطرء قيل: لم؟ قال: لئلا 


انتهى ما أريد نقله من جامع الأصول. 


وقال الحافظ|أام ي الفيض أحمد مالف a"‏ الة عن الجمع اين w nyadia pen‏ فهذه “stal‏ 
ولا مرض عن النبي # وما كان A Ai‏ وعدم 7 إلا ]دليل م العمل و 


وحيث لا[ )ليل aslla‏ ]+ سائغء ال نة ومطلوب» ولاسيما وقد صرح الرواظ ]أن النبي 28 فعل ذلك 
للرخصة ورفع الحرج عن الأمة مع ورؤ] الخبرا]الحث:الأكيد على قبول الرخصة والصدقة التي يتصدق الله 
تعالى )ها على ote‏ واالزجر عن ز]ها وعدم قبولها كما تقدمت الإشارة إليه» فمن جمع الظهر والعصر أو 
العغرب والعشاء فى الخكر لحاجة عته إلى ذلك 2PSG‏ اس a‏ اتاع رسوله ج و الل نه فهو 
مثاب على فعله وصلاته صحيحة؛ لا يقولم بطلائها إلا جار AS.‏ 


وقد حررنا القول في هذه الأحاايث وفي كلام الفقهاء الذين خاولوا التملص منها وأولهاااعضهم ]أنه 
"الجمع ls j gall‏ أي أن يجمع ين آخر وقت صلاة وأول وقت الصلاة التي يليهاء ومن رفضها احجة 
الحديث: "من جمع اين الصلاتين من غير عذر فقد UL‏ من © الكبائر"» وهذا احتجاج لا يستقيم لأننا 
نسلم أن القاعدة هي الصلاة في مواقيتهاء ولكن العذر والحاجة يرتفق على الأصل» وقد جاء في الحديث المحتج 
4 نفسه "من غير عذر"» وقد Upa‏ من الحرج ما يكون مبررًا صالحًا للاستثناء من الحديث. 

وعلى هذا فلا إشكال» وعلى الذين يحضرون مثل هذه الولائم أن يجمعو[]آين صلاة المغرب وصلاة 
العشاء[ اون أن يكون عليهم إثم» كما يسري هذا على الذين يستمعون إلى محاضرات تبدأ من قبيل المغرب 
وتستمر حت ]عد العشاء» فالعلم Uai š r=‏ 

وأوجه أنظار الذين سيتصدون للحديث عن هذا الموضوعء وعن الأحا]يث التي AL [ps‏ الخ. أنني 
حققت هذا calS‏ وما قاله الفقهاء الذين أراااوا طمس هذه الأحباايث حتى لا يساء استخدامهاء وهو اجتھا] ليس من 
حقهم» أو تقولوا عليها في كتاب من 140 صفحة؛]عنوان "الجمع ين الصلاتين في الحضر" فإذا كانوا يبحثون 
عن الحقيقة فليقرأوه أولاً. 
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ولماذا لا يكون أمرًا بالمعروف 
ونهيًا عن منكر يثاب فاعله؟ 





تحت مانشيت عريض نشرت المصري اليوم "شيخ الأزهر يحرض الرئيس ضد الصحافةء ويفتي |- 80 
sala‏ للصحفيين": قالت الجريدة: 

> واصل الدكتور مد سيد طنطاوي شيخ الأزهرء تحريض رئيس الجمهورية ضد الصحافة المستقلة 
الفتنة ومروجي الشائعات. 








الفقاسية الك اها ناري لشن هحر مه كانت l‏ القائه uka‏ الجمعة الناضي فتن مسك ja‏ 
العباسية» وفي حضور رئيس الوزراء وعد] من الوزراء وقال في خطبته التي لم تتجاوز الدقائق العشر: 

إن الصحافة التي تلجأ لنشر الشائعات والأخبار غير الصبااقة تستحق المقاطعة» وحرم شراء القراء لهاء 
رلم يوضخ طنطاوي في حيدها موقفه من الصحافة التي تنافق الحكام أو التي تتفل قاق رجال الذين للحاكم »: 

وتستطر | المصري اليوم: 

"ومساء أمس الأول» شرح طنطاوي و]إسهاب في حضور رئيس الجمهورية خلال الاحتفال آليلة القدر 
موقفه من هذه القضيةء وطالب | الجلد ثمانين جلدة للذين يقذفون غير هم )-التهم الباطلة» وقال طنطاوي: رغم أن 
جميع الشرائع السماوية وجميع القوانين الوضعية» ټأاى التفرقة ]ين الناس فيمن يستحق الاحترام والثواب» وفيمن 
يستحق الاحتقار والعقاب» فإن الشريعة الإسلامية قد ساوتا ]ين الجميع في عقواة جريمة القذف التي فيها عدوان 
أثيم على الأطهار الأخيار من الرجال والنساء. 

واستدل طنطاوي اقول المولي je‏ وجل: ÉD‏ الَذِينَ يَْمُونَ الْمُخصَتات الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ lii‏ في اديا 
وَالآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَدَابٌ عظيخ) (النور: 23( مضيفاً: إنما خص القرآن النساء | الذكر مع أن جريمة القذف عقواتها 
على الرجال والنساء» لأن قذفهن | السوء أشنع وأقبح» وإلا فالرجال والنساء في هذه الأحكام سواء وقد عاقبت 
هؤلاء الذين يقذفون غير هم ]التهم الباطلة الكاذاة ]ثلاث عقواات: 
الأولى : عقواة حسية تتمثل في جلدهم ثمانين جلدة. 
والثانية: عقواة معنوية تتمثل في عدم قبول شهااتهم» ويكونون منبوذين في المجتمع» وإن شهدوا لا تقبل شهنااتهم 
والثالثة: تتمثل في وصف الله تعالي لهجاقوله KOl A aii iy‏ 


* * x 













































































لقد صعقت عندما قرأت هذه الكلمات» لأن الموقف الأصولي والذي عهده الشعب لرجل الدين هو أن — 
مع الشعب ضد الحاكم» مع الضعيف ضد القوي» أن يدعو الحاكم للحكم]العدل والإنصاف والاستجااة لمطالب 
الشعبء أما أن يحرض الحاكم على سن عقواات على الصحافةء فهذا شيء يضع العالم «وارث الأنبياء»» في 
خندق واحد مع الحاكم المستبد» وتوظيف الدين طبقاً aY‏ السياسية. 








)*( نشرت بتاريخ 2007/10/17 e‏ في جريدة المصري اليوم ¿ العدد )1221( . 
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يبدو لي أن الأمر اختلط على الشيخ فاستشهد|الآية 23 من سورة النور ونصها ÓD‏ الَذِينَ يَؤْمُونَ 
المخصتات الْعَّافلات الْمُوْمِنَاتِ lid‏ في الدُنْيَا وَالآخرة وَلَهُمْ عَذَاٌ عَظيخ)» ولأن هذه الآية لا توجب العقوا-ات 
التي ذكرها الشيخ» وجاءت في الآية 4 من سورة النور ونصها (وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصتات ثم َم UU iG‏ 
شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ bals‏ وَلا 5 1 لَهُمْ aij afite‏ هُمْ الْقَاسِفُونَ), ولكن هذا لا يهم» الذي يهم هو أن 
مضمون الآيتين واحد وتكمل الواحدة الأخرى» وأن هذه الآيات إنما نزلت لحماية «الْمُخْصَّتاتِ الْغَافِلاتِ» من 
يذافعن عن أتفسهق: أو حتن يتكلمن» e‏ فهل يستقيم أن نقيس على هؤلاء المسكينات الحكومة ذات الحول والطول 
والجيش والأمن المركزي وأقسام البوليس التي تشيع الإرهاب وتمارس التعذيب؟! هل هذه الحكومة محتاجة 
إلى حماية» أو الشعب المغلوب على أمره !؟ 

ومرة أخرى فإن العقو]ة إنما سنت لعلة معينة ومحة]ة هي القذف]الزنا ونشر الشائعات ‏ كانت ما كانت - 
ليست زناء فالآية لا يمكن الاستشها]]ها في هذا Bali‏ على أي وجه قلبتها. 

إن الشائعة التي تل ها الصحف لا تمس شخصية المسئول فتكون من فصيلة القذف» ولكنها تثناول واقعة: 
وذكر ذلك لا يكون موضوعًا للعقابء لأن من المسلم]ه أن ALAN‏ نارء وأن صحيفة ما إذا لات شائعة: 
فلااد لها من أصل ماء وحتى إذا لم يكن لها أصل ماء وأنها مختلقة» فهذا الاختلاق في حد ذاته ينبني عن أصل 
وسبب» وأسوأ ما يقال عن الشائعة أنها مختلقة» وتكون عندئذ كالحديث الموضوع الذي لم يرفض لفيف من 
العلماء إعماله في فضائل الأعمال. 


والصحافةء هي GYI‏ الصوت الوحيد الذي يرتفع لحماية حقوق الشعب الإأزاية والمبااية وصون أصوله 
وثرواته» ومقاومة سياسة «[ايع مصر <¿ ورفض التوريث الذي يتنافى مع الإسلام والديمقراطية» ومقاومة 
الفسبا] المستشري الذي عم وطم وشمل الوزارات والبنوك والمؤسسات.. الخ... والصحافة ليس لها !]ارات 
للتحقيق والتدقيق ولا تملك أن تسائل الناس وتحقق معهم للوضول إلى الحقيقةء وهي ترى من واجبها إذا وجدت 
إشاعة سارية أن تباار] نشرها ومقاومتهاء فإذا كانت حقيقية فيكون لهنا فضل المبلا)رة والمسارعة: وإذا لم تكن 
حقيقية فسوف تسقطء قد تقول: إنها مست asss‏ ماء فأقول: إن الرجل العام ليس كالرجل الخاصء فلو أن هذا 
الرجل آوى إلئايته ونفض يديه من العمل العام لما مسه ce puaa]‏ أما وهو يشغل منصبّاء فإن حماية ما يخوله 
هذا المنصب من سلطات أن ينحرف عنها أو يسيء استخدامها فهذا من صميم عمل الصحافة» وقد قبل الإسلام 
أن يكون لصاحب الحق مقالاً وقال الله (لا يُحِبٌ الله e pesii‏ مِنْ الْقَوْلِ إلا مَنْ ab‏ وَكَانَ اللَهُ سَمِيعاً (Cake‏ 
(النساء: 148( فكأنه أعطى من ظلم حق الجهرا] السوءء وقد جذب أعر ااي ]اء الرسول وقال له: «أنتم آل 
عبد المطلب قوم مُطل»» فلم يؤاخذه الرسول» وسمع الله قول التي تجناال الرسول من فوق سبع سماوات» فهل 
نطلب من الصحافة أن تلتزم الصمت» وهي ترى المزااا المنصوب» وكل يوم فيه ايع» وكل يوم فيه تفريط وكل 
يوم فيه فضائح» وکل يوم فيه فسبا]؟ 
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كنت آمل أن يرى فضيلة شيخ الأزهر فيما تقوم ]اه الصحافة نوعًا من الأمر1 المعروف والنهي عن المنكر 
خاصة وأنها الوحيدة التي يمكن أن تقوم ]4» واالتالي فإنها تاي واجبًا Gue‏ فهي القوة الوحيدة في ]لد مستباح 
والهيئة التي لديها هامش من الحرية]عد أن أغلقت الأاواب غلقاً]السلاسل الغليظةء وفضيلة الدكتور يعرف 
منزلة الأمرا ]المعروف والنهي عن المنكر في الإسلام» وأن القرآن الكريم أوجبها على الرجال والنساء وقدمها 
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على الصلاة والزكاة عندما قال: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات]عْضَُهْخ أَوْلِيَاء]ضٍ 52 6 agail‏ وَيَنْهَوْنَ عَنْ 
المُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْتُونَ BESI‏ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ élj‏ سَيَرْحَمُهُمْ اللَُّ O)‏ الله عزِيرٌ حَكِيمٌ4 (التو 
71(. وكانت الصحافة في هذه الحالة تستحق من فضيلة الشيخ المدح والثناء. 


r. 

















أنا لا أتصور دون صحافة» إنها الصوت الوحيد الذي يرتفع الآن وادونها ستصبح مصر قبرًا كبيرًا 
لشعبهاء AIG‏ يرتفع ويعل]د فيه الأغنياء والأثرياء والحكام والأمراء. 

لقد قامت الصحافة ]ما كان يجب على الأزهر أن يقوم]ه» وكنت أتصور أن يطالب فضيلة الإمام الأكبر 
تطبيق حد السرقة على الذين نهبوا المليارات من البنوك وآذلك هزوا الاقتصبا] وهبطوا ]الجنيه إلى ما يساوي 
عشرة قروش]]عد أن كان يساوي ثلاثة ]ولارات» وكانوا يستحقوناجدارة قطع اليدين لا اليد الواحدة. 

وكنت أتصور أن يطالب الشيخ]مصباارة المحتكرين الذين حققوا المليارات من وراء عصر المستهلك 
المسكين. 

كنت أتصور أن يصرخ الشيخ عاليًا: ليس هذا إسلام أن يوجد من يعيشون في العشش والمقتاارء ومن 
يملكون الطائرات واليخوت والقصورء «ليس منا من ]ات شبعان وجاره جائع» !!. 

إذا كنت لم تفعل يا سيدي الشيخ» فدع الصحافة تفعل» فهذا أضعف الإيمان» أما أن تطلب لهم العقو]-ات 
فكأنك لا تريد أمرًاامعروف ولا Gei‏ عن منكن. 
























































* * * 
فضيلة الأستاذ الأكبر... 
اسمحوا لي أن أضع تحت أنظاركم السطور التالية للذكرى.. والذكرى تنفع المؤمن: 

o‏ (إِنَّ فِرْعَوْنَ علا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً نعف طَائْقَةَ مِنْهُمْ يدح k U|‏ وَيَسْتَخي نِسَاءَهْمْ إِنَّهُ 
كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ * 35 ij b‏ 625 عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعِهُوا في a SI‏ وَتَجْعَلَهُمْ ahai ia‏ الْوَارِثِينَ * 
65235 لَهُمْ في الأزض وَنْرِي OE Si‏ وَهَامَانَ وَجُنُوَآَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدْرُونَ4 (القصص: 6-4). 

.)34 وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ) (النمل:‎ ái افوا وَجَعِلُوا أَعِزَةَ أَهْلِهَا‎ iss (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَآخَلُوا‎ o 

.)16 (الإسراء:‎ (l ya فَدَمَرْنَاهَا‎ i مُثْرَفِيهَا فَفَسَهُوا فيها فَحَقّ عَلَيْهَا‎ Gal أن نهلك قَرْيَةَ‎ Gi 9وَإِذَا‎ o 

e‏ عن اي هريرة 4 قال: قال رسول الله غ: « ما من نبي ولا وال إلا وله طانتاناطانة تأمرها المعروف 


(وفي رواية تنهاه عن المنكر)» واطانة لا تألوه YLA‏ ومن وقي شرهما فقد وقي» وهو مع التي تغلب 
عليه منهما» (رواه النسائي ورواه البخاري أيضًا من حديثأاي أيوب). 






































ae °‏ ي هريرة ذه أن النبي 38 قال: «أنكم ستحرصون على الإمارةء وستصير ندامة وحسرة يوم القيامةء 
فبئست iea jall‏ ونعمت الفاطمة» (رواه مسلم). 


los ٠‏ هريرة ييه عن النبي gg‏ أنه قال: « ويل cel U‏ ويل ceall‏ ويل للأمناء (وفي رواية ويل 
للوزراء) ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت alea‏ الثريا يتذاذاون ين السماء والأرض ولم يكونوا 
عملوا على شيء ». 























107 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 








e‏ وعن ,أي الد )اء خي قال: «عهد إلينا رسول الله ع أن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون» (رواه 

e‏ عن جار[ ان عبد الله - رضي الله عنهما ‏ أن النبي qg‏ قال لكعباان عجرة a‏ «أعاذك الله من إمارة 
السفهاءء قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون اعدي لا يقتدون | هديي ولا يستنون |اسنتي» فمن 
صدقهم ]كذ| هم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا s| J‏ | على حوضيء ومن لم يعنهم 

© وعن سعيد إن المسيب أنه قال: lal»‏ رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه» فإنه لص» (إحياء علوم 
الدين للغزالي» >- 1 ص 18( 
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تتعرض] GA‏ لمؤامرة انيئة T‏ ]ها تدمير السلام الاجتماعي وإثارة الفتنة الطائفية» وهذه المؤامرة تدار 
وتطبخ في اول أورؤاية وأمريكية» حيث لا يعرف الرأي العام شيئاً عن مصرء ولا عن الإسلام ولديهم استعداا] 
لتصديق ما يلقى إليهم عن وحشية المسلمين وتخلفهم وتعصبهم» Ds‏ اوس هذه الفتنة مجموعة من الناقمين 
الحاقدين لأسباب خاصة»ء أو هم من ذوي السيكولوجية المنحرفة أو من ذوي التطلعات والاتجاهات السياسيةء وقد 
Sus s‏ في الدين ما يعظي1]عاواها مصداقية وقداسة, 


أسس هؤلاء الآثمون جمعيات تدعى حماية الأقباط وعمدت إلى المبالغة والتهويل وطريقة > ARSI‏ الكبيرة 
< فإذا فرت فتاة مسيحية من ايتها لأنها تحب UU‏ مسلمًا وتريد أن تتزوجه!] عوا أن المسلمين خطفوا ألف امرأة 
مسيحيةء Gille‏ هذه الفتاة لم تفعل إلا ممارسة حق كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الملااة 16( التي 
تجعل الزواج يقوم على رضا الزوجين. 


وعرضت جريدة الأنباء الدولية قصة أولى هذه الهيئات التي أنشأها المحامي المليونير عدلي||الأاير ]اسم 
«الأقباط متحدون» وقالت إنه: 






























































«اعتمد في هجرته لأور وا و]التحديد النمسا.على مطالبتة )الاهتمام ]حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في 
مصر وعلى الولايات المتحدة الأمريكية القيام )دور الأب الراعي لتلك الحقوق الشرق الأوسط مهما كانت 
الوسائل والأسلحةء وأعلن أهدافاً تتعلق]منح :ور أكبر للأقباط في السلطات التشريعية والتنفيذية والأجهزة 
الحساسة» كما أشار إلى رغبته تنفيذ مخطط قبطي ممصري يذعئ فايز نجيب كان قد أعلن في عام 1992م عن 
قيام ]ولة قبطية خالصة لأقباط مصر وطالب!] ثلث مساحة الدولة لهاء وكان ذلك في مدينة هامبورج] ألمانيا». 


«ورغم هذه المطالب الساخرة كانت هناك أعين تنتظر هذا الشخص الذي تحول في غضون شهور قليلة 
إلى محام شهير يعيش في قصرا ]| واشنطن ويتمتع ]حماية خاصة من الكونجرس الأمريكي مما شجع المنظمة 
الثانية على الانطلاق وه ]اسم > الاتحلا] القبطي الأمريكي < وأسسها المهندس وفيق إسكندر الذي طالب 
تحرير مصر من كل الديانات الأخرى واقتصارها فقط على الأقباطء وكان وفيق هو أول من أنشأ جمعية 
تبشيرية تستهدف زعزعة الأمن المصري تحت ستار الدعوة للمسيحية+]عدها] دأت جمعية «مسيحيو الشرق 
الأوسط» في الانطلاق1]رئاسة تآار فوزي الذي لقب الدكتور رغم علمنا من مصلاارنا الخاصة أنه لم dax‏ 
على شينااة الدكتوراه من أية جامعة في مصر أو في الخارج» لكنه كان أول من أعلن صراحة أنه يرأس icha‏ 
تبشيرية وادأ في اث روح التعصب والكراهية اين مسيحيي ومسلمي مصر في محاولة لضرب الدولة]سلاح 
الفتنة التي تؤهله لإنشاء لواي قبطي في الداخل يكون تار فوزي زعيمًا له مثلما أعلن عن استعدا]ه القيام] .دور 
حيويا]البرلمان إذا أصبح رئيسًا له وأيضًا تقدم عدلي[آاا] ير[ ]عد ذلك للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وتعليقه 
الشهير في إحدى القنوات الفضائية عن إمكانه قينااة مصر من أمريكا )اتفه المحمولء وَإ.الطبع از !]ات حملته 
شراسة في هذا الوقت ضد النظام وضد المسلمين لكسب تعاطف المسيحيين في الانتخاا.ات» وفي رحلته من 
النمسا للسويد لأمريكا صدرت ضد تتاار فوزي عدة أحكام قضائية لقيامة ]تحرير شيكاتة] دون رصيداعد فشل 
كل مشروعاته» وأصدرت السلطات في النمسا والسويد قراراتة منع ]خوله أراضيهاء وفي النهاية aiil‏ 
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المطاف في كندا وأنشأ المقر الرسمي للمنظمة المشبوهة التي حصلت على تمويل خارجي ]عد أن كان E‏ 
فوزي قد تعرض لخسارة فااحة في كل عمل قام a‏ وفي اخل مصر كان رئيس المنظمة قد]دأ في تحريك عدة 
عاوى قضائية ضد الوزراغ اهدف إحداث]لبلة تنتهي | رضوخ الحكومة المصرية لطلباته »» واستطررات 
























































"قبل 8 سنوات في 1999م خرج مايكل منير من مصر واتخذ قرارة]عدم العواة إليها إلا ]عد إنشاء 
منظمة وفقاً للموضة القائمة تكون له الحماية والصوت» وفي فترة قصيرة جدا استطاع JSL‏ منير أن dax‏ 
على شهرة واسعة]ين الأقباط عن طريق منظمة « أقباط الولايات المتحدة < التي أنشا لها موقعًا على الإنترنت 
اسم «/001715.001»» lx;‏ العمل ]أسلوب مختلف اعتمد على ثروة طائلة جمعها من رجال أعمال 
مسيحيين في الخارج ومنظمات مشبوهة تعمل انفس المجال حيث جند مجموعة ضخمة من شباب الأقباط ]مصر 
شحنهم ]أهدافه وأفكاره» وأصبحت كل مهامهم العمل جواسيس في كل شبر على أرض مصر مستغلين كل 
حدث ]سيط أو مشاجرة صغيرة اين مسيحي ومسلم في إشارة مرور ليعلنها منير على موقعه على الإنترنت 
ويشيع أن أقباط مصر في خطرا ]اهم. 

رغم نجاح مايكل منير في إحداث زلزال طائفي | معظم الدوائر القبطيةامصر ونجاحه في الظهور 
المتكرر على شاشات التليفزيون المصري والصحف. إلا أنه سعى للتواجد القانوني ]اخل جمعية حقوق الإنسان 
الأمريكية المدعمة من البيت الأا يض إواشنطن» وفي عام 2002م قدم منير فكرة مشروع اتصال مباشرا ]ين 
الكاتدرائية في مصر والبيت الأايض] | أمريكا عن ظريق جواسيسه ووقتها خرجت تصريحات نارية عن UE‏ 
شنواة الثالث تؤكد أن الكاتدرائية لن تقبل أي تدخل أجنبي في شئونهاء وأن المسيحيين في مصر يعيشون عصرًا 
لم يسبق له مثيل خلال فترات الحكم الجمهوري المبااقة عن الرئيس حسني مبارك. 

لكن منير اختار جانبًا آخر وهو الاتصال اين أقباط مصر والمنظمة عن طريق غرف الشات |برنامج البال 
توك على شبكة الإنترنت وانجذب إليه عدا من الأقباط الذين ظنوا أن ما يتعرضون له من مشاكل في حياتهم 
اليومية هو اضطهنا] صارخ للأقباط في مصرء وعن طريق المشاكل الصغيرة اقترب منير من إشعال نيران لا 
تنطفئ كان لها الأثر الواضح على التوترات الطائفية الحالية. 

وخلال الخمس سنوات الأخيرة توالت المنظمات التي تسير في اتجاه واحد وهو كيفية زعزعة الأمن 
القومي في a‏ عن ]ور رياايه الي ذراع الحكومة والأمن في مواجهة منظمات إسلامية تبحث عن نفس 
الدورء فخرجت منظمات الهيئة القبطية الأمريكية وأقباط المملكة المتحدة أحرار وجميعها أنشأت مواقع على 
الإنترنت ذاع صيتها مثلما انتشرت؛ ic pu‏ الصاروخ شهرة القس المطرؤا زكريا 1 طرس الذي تحدى L‏ 
شنواة وخرج من مصرا ]دعم هذه المنظمات وحركات التبشير التي تتعمد زيا]ة الاحتقان الطائفي واستمرا اطرس 
في إهانة الإسلام و غدغة مشاعر المسلمين ليثبت للبااءا أنه لن يتوقف عن أفكاره التخريبية التي يذيعها من 
قبرص عبر قناة الحياة الفضائية < انتهى الاقتباس من جريدة الأنباء الدولية. 


















































































































































هذه النشأة والتطور تؤكد لنا أن الأمر خرج من مجال حرية العقيدة» وحقوق الأقباط إلى مجالات سياسية 
تسقيدف الأفتيات على LL‏ ورتير النظام اقات ورهي كلينا قتا ("انيرية" ليس لبا عة لسن الات 
المسيحية التي قال مسيحها "مملكتي ليست في هذا "allali‏ وإنما تعد من اب التمرا على الدولة» وإراااة شق 
وحدتها وتغيير معالمها.. الخ. 
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ولا | ستبعد ,]دا أن تكون لهذه الجماعات المشبوهة علاقات وثيقة] «المحافظين Jall‏ وأتباع 
المسيحية/الصهيونية»» وأنها تستخدمهم ليقوموا ]دور تمهيدي يمكن ]اوش من أن يقوم في ماقام ]له في 
العراق من إثارة الفتنة والتمهيد للفوضى. 























x * k 


لقد أورات جريدة الأنباء الدولية أنباء العديد من تصريحات الأنبا i‏ وا[]انتة]شدة هذه المحاولات 
التي تسيء إلى الوحدة الوطنيةء وتدمر مبدأ المواطنة [dei g‏ مصالح الأقباط أنفسهم» ولكن ما قيمة هذه 
التصريحات التي تلقى في مصر؟ وكلنا] الطبع يعلم تزييفا] عاوى هؤلاء الآثمين؛ إن المهم هو أن تصل هذه 
التصريحات إلى أمريكا وكندا والنمسا حيث يعمل هؤلاء الفارون» فضلاً عن أن البعض رأى أن هذه التكتلات 
القبطية في المهجر هي من غرس البااءا في رحلاته العديدة وأنه أعدها لتكون ورقة ضغط يضغط]ها على 
السلطات في مصر عندم!]دأ سياسة « لي » ذراع السلطة في أزمة الخانكةء وأن UI‏ لا يزال يطلق عليهم 
[أاناءه OÍ‏ معظم ممثلي الكنيسة يدافعون عنهم. 

أننا سنتجاوز هذه المرحلة؛ لأن الا شنر]ة ]عد ثلاثين سنة من ممارسة مسئولياته[أارك أعماقاً عديدة 
لهذه المسئولية» ولكن هذا كله لن يخلصنا من قضية التبس فيها الحق]الباطل؛ فمن قائل أن الأقباط استحوذوا 
على الثروة الاقتصبااية» وأن أموال ساويزس كما قال هو تفوق أصول كل ]نوك مصرء فإذا أضفنا إليه غبور 
وغيره فقد تصح هذه المقولة» ومن قائل أنهم محرومون من التمثيل السياسي في مجلس الشعب ولا يمثله إلا 
واحد أو اثنين» وهذا أيضًا صحيح» والأمر يدل على عدم انتظام توزيع المواز] نتيجة للفوضى التي يعانيها 
المجتمع المصري. 


هذا كله ka‏ لدينا الفعل قضية هامة و حا کا گل لها إلا Aad‏ 


















































وأعتقد أن على الكنيسة أن تعمل لعقد مؤتمرا اولي للمضارحة تحضره شخصياتا اولية من أايان مختلفة 
ومن مراكز مختلفة» كما يدعى إليه كل من له علاقة | قضية العلاقة اين الأقباط والمسلمين في مصرء وأولهم 
ر[ ]وس الفتنة وأصحاب [YI‏ عاءات العريضة وَآقية المعنيين ]الموضوع» ويجب أيضًا أن تدعى الأمم المتحدة 
ومسئولي حقوق الإنسان الأمم المتحدة لترسل ممثلين لهاء وتكون مهمة الكنيسة فيه [إ]ارة الحوار الذي يجب أن 
يتسع للجميع» مع ملاحظات أصول اللعبة حتى ‏ ينجح في مهمته ويمكن في النهاية أن يقضى على هذا 
الوسواس الخناس» وأن تظهر الحقيقة ويعلنها للعالم co pal‏ فإذا كان للأقباط حقوق مهدورة:» فيجب أن ينالوهاء 
وإلا فلتصمت الأصوات الناعقة أو لتنل جزاءها الحق. 












































هذه الطريقة نقطع الطريق على ما يمكن أن تنتهي إليه هذه المحاولات» إن النار التي لا تبقي ولا تذر 
يمكن أن تنشأ من مستصغر الشررء وإذا ترك الحال مفتوحًا أمام هؤلاء الأشرار لنشر أكاذيبهماون [D‏ فقد تجد 
آذاناً صاغية» وقد تجد فيهم قوى لا تريد الخير لمصرء أو لديها مخطط وسياسة لتغيير معالمها ولتحويل سياستها 
أأاوات تستخدمها في التخريب والتهديم» و > حصان طرواا]ة < يقتحم ]+ المجتمع المصري. 

وهذا المؤتمر1اقدر ما سيعد تعبيرًا عن š IO)‏ الحقة للكنيسة في افاعها عن لدها وعن مبدأ المواطنة» فإنه 
كذلك يُعد تعبيرًا عن حرصها على مصالح الأقباط التي لاد وأن تتأثر1]إيغار صدور المسلمين» ولو حدث هذا — 
لا قدر الله لفقد الأقباط كل ما كسبوه ]حكم السياسة الحكيمة Leil AQ)‏ على مر الزمن ولخسروا تأييد الأغلبية 
الساحقة من الشعب» وهذا في الحقيقة هو أسوأ ما يمكن أن يحدث BUSU‏ 
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وعلى الدولة من ناحيتها أن تدعم هذه الفكرة حتى تنتهي من هذا الصداعء وعليها أن تعلن استعدا] ها 
لتحقيق العدالة ولتطبيق مبدأ المواطنة ولإعمال حقوق الإنسان. 

إن سياسة الإهمال والسلبية وعدم PI‏ [ كأن المشاكل ستحل نفسهاء هذا الأسلوب العقيم هو الذي ,أآى إلى 
تفاقم المشكلةء وإذا كان من الممكن للشعب المصري الحليم الصبور أن يتقبله ‏ إلى حين فإن العالم الخارجي 
لن يرى في سلبية الحكومة إلا اعترافاً منها | الخطأء وتسليمًا | cael jal‏ ومن هنا فإن عليها أن تتحرك وتتكلم. 

«تكلم ]ا الهول هذا الزمان تكلم ما فيه حتى الحجر» (شوقي). 
ومن نافلة القول أن هذا مؤتمر للمصالحةء ومن أولى شروطها الحرية ALSI‏ لكل فريق أن يعرض 

col ge‏ وتكون الكلمة الأخيرة نتيجة للتمحيص الدقيق لهذه الدعاوى في ضوء الحقيقة والمنطق» وطبائع الأشياءء 
وليس ما تهوي الأنفس. 




















وفي القاهرة هيئة يمكن أن تساعد الكنيسة» والدولة ]خدماتهاء واتصالاتها وهي هيئة مسيحية أصلاًء هي 
مركز تقارب الثقافات والترجمة التي تقوم اتحرير تقارير العرب والغرب ورئيسها الدكتور كورنليس هلسمان 
هولندي الجنسية وقد أصدرت عدا من رالتقارير] الإنجليزية حققت فيها] عاوى y‏ خطف البنات المسيحيات »> 
وأظهرت الحقيقة» ويمكن للكنيسة أو الدولة أن تجعلها من مستشاريها. 

إن ما حدث في العراق وإيران:ولبنان يثبت أن الولايات المتحدة ]عد أن تبين لها فشل قوتها العسكرية في 
تحقيق سياستهاء فإنها عمدت إلى ما تسميه > الفوضى الخلاقة <¿ أي إثارة الفتن والقيام]اغتيالات وتدميرات 
وتزييفات ونسبتها إلى هذا الفريق أو ذاك حتى تضطرب الأمورء ولا يعلم الناس الحقيقة» وتضرم ما يشبه 
الحريق]اخل الدولةء فإذا كانت قد فشلت في o CL PSS‏ قد أفسدت على البلد أمره وافعتّقا.ه إلى 
فتنة يضرب الجاال فيها JI‏ ولا يعلم فيها من المجرم ومن البريءء وتلك هي الفوضى « الحراقة < كما أقول؛ 
أي التي تعتمد على إثارة حريق لا يبقى ولا يذر ويدع الناس فوضى يضرب كل واحد منهم في الآخرء وتنسل 
هي ]ون أن ينالها أذى. 
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محتويات الجزء العاشر من «المختار» 
ه مقدمة 
irau de Laja o‏ ضباط البوليس 
o‏ أوثان في فكر الدعوات الإسلامية 
o‏ أكتب عن إيه ولا إيه ..! 
o‏ فدمرناها تدميرًا 
o‏ وثيقة محاولة الترشيد ما لها وما عليها 
o‏ الرجعية تكتسح العالم الإسلامي 
o‏ إلى الذين يدعون أنهم أهل الذكر 
e‏ نوعان من الشيوخ : نوع ينقرض .. ونوع يرتزق 
o‏ للمرة الثالثة : التجربة التركية,:, لماذا نجحوا ؟ ولماذا فشلنا؟ 
o‏ كلكم سيدخل الجنة إن شاء الله 
0 محاكمة المدنيين أمام Slaa‏ غسكرية عار على القضاء وانتهاك للدستور 
o‏ زراعةالأعضاء البشرية 
o‏ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
o‏ مجمع البحوث الإسلامية .. مأمور مراقبة الصباآزّرات 
o‏ "غزة" عار المجتمع الدولي .. والقيا] ات الفلسطينية أيضًا 
o‏ هل من الضروري أن نتعلم الإنجليزية حتى نعايش العصر؟ 
o‏ الأآيان لا ينسخ بعضها Kan‏ .. ولكن يكمل بعضها Uan‏ 
o‏ حديث القبلات 
o‏ الله أرحم بالبشر من البشر بأنفسهم 
e‏ ترخیص بالذبح 
o‏ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد 
o‏ الإسلام صالح لكل زمان ومكان 
o‏ هل أحكام القضاء أكثر قدرسية من القرآن؟ 
o‏ الإعجاز القرآني في العصر الرقمي 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد aj‏ سواه 


2 سابلا ب مه 
م کلام 


بهذا الجزء تتم المختارات عَشَرتها الأولى» والقارئ لها يعيش مع جمال البنا من سنة 
5 وما كتبه من رسائل وكتيبات نفدت نسخهاء فجاءت المختارات فأعا]تها إلى الحياةء كما 
يمكنه أن يلم بالمجالات التي صال فيها وجال وأمضى فيها النصف الثاني من Sua‏ وقد يلحظ أن 
السنوات الأخيرة كانت أكثر خصوبة وثراء من الأولى» وأن التقدم في السن صاحبه تقدم في 
الفكرء وأن شيخوخة جمال البنا ليست إلا طبقة رقيقة من الرما] لم تحجب وهج الشباب المتأجج 
تحتهاء وأن الظروف المنااية الصعبة التي تحكمت في ثلثي حياته» وحالت! اون ظهور الكثير مما 
كتبه بحكم عجزه عن النشر وما يتطلبه من تكلفة وقتئذ قد انتهت مع الثلث الأخير من حياته خاصة 
بعد أن تبرعت الشقيقة فوزية ‏ رحمها الله — بثروتها لتكوين مؤسسة فوزية وجمال البنا للثقافة 
والإعلام الإسلامي» إذ توفر [all‏ المالي للنشر ولم يعد جمال البنا بحاجة إلى أي عون خارجي؛ 
وظهرت آثار ذلك في توالي إصدار الكتب» والمقالات» والمحاضرات في المنتديات الدولية. 

















وتصفح الأجزاء العشرة يوضح أن المجالات التي حدث التركيز عليها كانت هي تجديد 
الفكر الإسلامي ونقله من وهدة التقليد إلى سماوات التجديدء وأن هذا التجديد جذري فهو يتناول 
أصول الفقه وإبداع أصول جديدة وطريقة فهم القرآن والتعامل مع السُنة» وكيفية التواؤم مع روح 
العصر الحديث ومتطلباته1[اون قسر أو تطويع لأن النص نفسه ليس هو الهام» ولكن فهم هذا 
النص» ولأن النص القرآني مرن ومنفتح ويمكن أن يتجاوب مع العصر وما اتسم به من توسع الذي 
الأسلاف يتصورونه في حجم المعارف والمدارك» وإقامة هذا التواؤم على أصول Jia‏ "الحكمة" 
التي تحدث عنها القرآن باعتبارها قرينة "للكتاب" وبالاعتدا] بالهدف الذي من أجله أنزلت 
النصوصء وأن التطور قد لا يجعلها تحقق ما أنزلت من calaf‏ ومن ثم فإن تغييرها بما يحقق 
الهدف من النص لا يعد تعطيلاً لها بل هو الإعمال السليم الذي لا يقف عند حروف النص» ولكن 
روحه وهدفه وهذا هو ما توصل إليه عمر بن الخطاب» وما أعمله في اجتها] اته المعروفة. 

















وبجانب التجديد الإسلامي نجد المطالبة بالتغيير الجذري والحاسم لأوضاعنا السياسية 
والاقتصا]ية التي عمها [Maill‏ وتجذرت أصول الانحراف بحيث استحال أي إصلاح جزئي» ومن 
ثم كان التنديد بالتزييف السياسي في الانتخابات وإهدار المواز] وبيع أصول البلا] بما في ذلك 
الأراضي واعتما] فلسفة "آليات الرأسمالية" التي ثبت عجزها وأنها تخلو من أي معنى إنساني؛ 
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وأن الذين يسيطرون على مقاليد DUI‏ عصبة منتفعة انتهازية تعتمد في حكمها على أسنة رماح 
الأمن المركزي من ناحية واصطناع وإرشاء العناصر المهيمنة من ناحية أخرى» Ol s‏ المضي في 
هذه السياسة dea‏ الحياة عذابًا متصلاً للمواطن العا]ي لا يكا] يحقق إأًانى ارجة من الكفاية» فضلاً 














عن افتقا] الأمن» وأن أي واحد ليس بمنجاة من أن يدهمه زائر الفجر الكريه ليقتااه إلى ما وراء 
الشمس من سجون بعيدة بنيت في أقصى الصحراء حتى تنقطع الصلة بينها وبين المدن والقرى 


U Kaali 


فجمال البنا في المجالين الإسلامي والسياسي ثوري» يرفض الترقيع والتجزئة» ولا يقنع بأقل 
من البناء الجديد الشامل» ولما كان يعلم أن سنواته محدؤاة فإنه يدخل في سباق محموم مع الزمن 





ليستطيع أن يقول ما يريده قبل أن يغيبه الموت. 


والحق أنه لا يأسى على الموت» بعد أن أوصي بكل ما يصلح من أعضاء daua‏ لإفااة 


محتاجين إليهاء وكذلك لأنه يعلم أنه في Ú DD‏ لا يعترف بمجذا 








بالموت لأنه حياة جديدة وال مبيأ ( للاعتزاف به وتقديره والإيمان بفكره. 


القاهرة في رجب 1429 ه 
يوليو 2008 م 
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حرصا على سمعة ضباط Ocal gall‏ 


قرأت في « جريدة البديل » (2007/10/19م ص 4) نبذة طويلة عن اتجاه ل «طرمخة» قضايا قتل 
وتعذيب الشرطة للمواطنين » من خلال تحويل القضايا لدوائر المعينين.. الخ. 
وجاء بالنبذة: «تبذل وزارة الداخلية هذه الأيام أقصى ea‏ ها وتضغط في جميع الاتجاهات لإنقاذ رجالها 


المتهمين في قضايا تعذيب وقتل مواطنين»» ويبدو أن هذه الجهو] قد بدأت تؤتي ثمارها في العديد من هذه 


في الإسكندرية وزات معلومات مهمة عن اتجاه لحفظ قضية ضباط قسم المنتزة الذين احتجزوا أكثر من 
0 شخصا اون وجه حق» بالإضافة إلى ضبط أسلحة [Isa s‏ مخدرة ]اخل غرفة الحجزء ورغم قيام نيابة المنتزة 
برفع تقرير أكدت فيه ثبوت الوقائع فإن مصباار كشفت عن ميل لحفظ القضية من خلال تخفيف حدة الاتهامات. 

واتباعا لسيناريو القضية التي راح ضحيتها المواطن مد عبد القناار السيد الذي قتل إثر تعذيبه من قبل 
الضابط أشرف صفوت ضابط أمن الدولة بخدائق القبة حصل على البراءة في النهاية بعد تداول القضية في 3 
وائر قضائية» وتسير في الاتجاة نفسه قضية مهد معوض معاون مباحث تلبانة المتهم و 3 من رجاله بقتل 
المواطن نصر أحمد عبد الله نجار القرية في أغسطس الماضي خلال حملة استهدفت منزل شقيقهء وذلك بعد 
قيام محكمة جنايات المنصورة بتحويل القضية المرتقب نظرها في الثامن من الشهر المقبل من الدائرة التاسعة 
برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية الدكتور خد حنفي والمستشار خالد بيومي إلى الدائرة الثامنة 
المعروف عنها استخدام الرأفة مع المذنبين من رجال الأمن وضباط التعذيب حسب تأكيدات مد شبانة محامي 
عائلة الضحية لافتاً إلى توزيع القضية على الدائرة الثامنة الجديدة بتفاهم مع رئيس المحكمة بما يعني بدء 
محاولات صريحة للتدخل في الأحكام الصباارة أو استخدام الرأفة التي لا تطبقها الدائرة التاسعة المععروف 
قضاتها بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة على رجال السلطة التنفيذية. 

وأثار قرار المحكمة الغريب سخط عدا من الحقوقيين وأولهم شبانة ليعيدوا مطالبهم بتنفيذ توصيات نلااي 
القضاة الصباارة قبل عقدين بعدم تفويض رؤساء المحاكم في عملية توزيع القضايا على الدوائر وترك هذه 
المهمة للجمعيات العمومية إلا أن الداخلية اعتبا[ات ممارسة ذلك السلوك مع الدوائر الاستئنافية التي تجري 
محاكمة رجالها المسئولين أمامها أو رؤساء المحاكم الابتدائية المعينين من قبل وزير العدل والذين تذهب إليهم 
أغلب قضايا التعذيب بعد تكييفها في صورة جنح استعمال قسوة عبر الصلاحيات الواسعة للنيابة العامة ليقضي 
فيها بالحبس المخفف مع الإيقاف أو الغرامة حال الإ]انةء وفي حين تم توجيه الاتهام للضابط مد قنديل رئيس 
المباحث باستعمال القسوة ضد نصر لينضم إلى معاونه معوض Lagia‏ ثانيّاء أكدت مصلاار حقوقية نسخ أوراق 
القضية وإرسال ملفها لرئاسة الجمهورية التي عني جهازها بالأمر مؤخرًا». 

وجاء في بيان لمركز النديم في 2007/5/6م « يعلن مركز النديم عن أسفه للحكم الذي أصدرته محكمة 
جنح الزاوية الحمراء في 30 أبريل سنة 2007م ببراءة ضباط الشرطة المتهمين بتعذيب الصحفي والناشط سعيد 
































(*) نشرت بتاريخ 2007/10/31. في جريدة المصري اليوم» العدد (1235). 
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وكان النائب العام قد أحال المقدم أحمد صلاح من مكتب تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة والمقدم هد‎ ¿Z À 
M يوسف رئيس مباحث الزاوية الحمراء وآخرين إلى محكمة الجنح بتهمة تعذيب الناشط الصحفي سعيد مد‎ 
فرج واحتجازه لمدة 26 يومّا اون سبب قانوني وذلك بعد إلقاء القبض عليه في سنة 2005م لمنعه من الترشيح‎ 
في انتخابات مجلس الشعب السابقة بزعم تنفيذ حكم صلاار ضده» ورغم أنه تبين أن الزميل ليس هو المقصو]‎ 
بالحكم» وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلهء فقد أعيد إلقاء القبض عليه مؤخرًا في 2007/2/1م بنفس‎ 
.» السبب في محاولة للضغط عليه لحماية الضباط المحالين إلى المحكمة في قضية التعذيب‎ 








وهذه أمثلة عارضة فحسب لمحاولات > طرمخة » - كما قالت البديل ‏ وقائع التعذيب الذي يصل إلى حد 
asada‏ عه ى أخيان basah‏ بهار سا افر تن على أل انح dusi ads‏ عن باذ غات وان 
هذه الضغوط قد تأخذ طابع التر غيب بتقديم مبالغ من المال» كما تأخذ طابع الترهيب بتو عده بمضايقات لا طاقة 
لهم بها بعد أن أصبح البوليس هو الحاكم بأمره في أعراض الناس وأموالهم وحرياتهم» ولا تقتصر هذه الضغوط 
على ass ET‏ علييم: h‏ تضم py‏ كما تضم ut‏ شيدوا يكار العذبي الذي أقضبى إلى sal‏ 


وكنت قد أشرت في مقال لي في (المصري اليوم) إلى أن المحكمة في حالة معينة غيرت من تكييف التهمة 
من جناية إلى asa‏ ومن تعذيب إلى ضيرب أفضى إلى الموت» وبرأت المحكمة رئيس المباحث لأنه لم يشترك 
في الضرب» وإنما أصدر الأمر به فقط ! كما حكمت على اثنين من أمناء الشرطة مارسا التعذيب الذي أفضى 
إلى موت أحد المتهمين وإصابة آخر بعاهة مستديمة إلى حكم بالسجن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذء وفي مقال 
لي «التحقيق مع ضباط التعذيب له أصول أخرى» الذي نشر في (المصري اليوم) أيضًا > ذكرت تبرئة المحكمة 
ل 44 ضابطًا قدمتهم النيابة بتهمة التعذيب ». 


على أن تطورًا خطيرًا قد حدث في تعامل السلطات البوليسية مع الذين عذبوا فقد جاءتنا الأنباء المنشورة 
في (الدستور) , (البديل) يوم 2007/10/26م > أصيب المواطن (عبد المنعم عبد المعطي شتا) 54 سنة من 
قرية شاوة بالدقهلية بكسور في العموا الفقري نتيجة مطاز]ة ضابط تنفيذ الأحكام محمو] أبو المكارم له على 
سطوح منازل القريةء في الوقت الذي أكدت فيه التحريات الأمنية أن (شتا) dial‏ توازنه فسقط من السطوح» فإن 
أسرته تتهم قوة تنفيذ الأحكام بالتسبب في سقوطه. 

وفي زيارة (الدستور) لعبد المنعم عبد المعطي شتا الضحية الجديدة لضباط المركز بمستشفى الطوارئ 
بالمنصورة في غرفة رقم 4402 وهو مكبل بالحديد في السرير الذي يرقد عليه» ومع تواجد قوة الحراسة حول 
عبد المنعم لمعرفة كل ما يدور بينه وبين الوفد لنقل تقرير كامل إلى ضباط المركز وقيااته وزائريه؛ أكد أنه لم 
يتعرض للتعذيب من جانب القوة التي ألقت القبض عليه وأنه هو من ألقى بنفسه من الطابق الثالث» وطالب عبد 
المنعم بنقل كل كلمة يقولها إلى الناس والرأي العام الذي يعتقد أن ضباط مركز المنصورة يمارسون التعذيب مع 
المواطنين التابعين للمركزء وأكد أنهم لا يتعرضون بأي أذى لأي مواطن تابع لمركز المنصورة» وأكد أبو 
المكارم ضابط تنفيذ الأحكام بالمركز والذي ترأس القوة التي كانت مكلفة بالقبض عليه لا يستحق وسامًا أو 
تشريفاً وإنما يستحق أن يكون رئيس جمهورية فقال: لأنه من أكفأ الضباط الذين قابلتهم في حياتي وأفضلهم من 
الناحية الإنسانية وبالرغم من أنه لم يتعرض لي بأي شيء إلا أنه يقوم بزيارتي يوميّاء ويشتري لي Ulah‏ وشرابًا 
من ماله الخاصء وأنا أطالب وزير الداخلية بترقيته» غير أن أسرة عبد المنعم كان لها رأي آخرء فقد أكدت 
الأسرة أنه تحت سيطرة JAIAL pill‏ المستشفى ويتعرض للضغط عليه يوميًا من قبل قييااات مركز المنصورة؛ 
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وكل يوم كرجه اله الصنائط مكو u air d‏ لاستهداء عبد المنعم حت يؤكد له اناسيق فضطه من الخدمة فى 
حال شكوى عبد المنعم ضده» جدير بالذكر أن الضابط محمو] أبو المكارم سبق اتهامه dig‏ عرض المواطن (م. 
عبد الواحد) من قرية سلامون القماش (قرية المعذبون في الأرض) التابعة للمركز «مجاملة لأهالي زوجة 
الضحية». 

ترى هل توصل أمن الدولة إلى أسرار التأثير على المخ بحيث يغير BOLY‏ ويعبر ليس عن إراا]ته» ولكن 
إرااة فرضت عليه بتأثير ما توصل إليه العلم الحديث بعد استكشافه «الجينوم البشري» وما يعد من الأسرار التي 
لا يعلمها إلى ال CLA‏ أو الموسبا]؟ فهل يا ترى أثمر التحالف الوثيق في محاربة الإرهاب ما بين وزارات 
الداخلية في العالم؟ أو هل زوات ال CLA‏ أو الموسلا] أمن الدولة بشيء من هذه الأسرار بحيث أننا لن نسمع 
بعد الآن إلا عن آيات الشكر من المعذبين لمعذبيهم؟ 








* * * 


المعروف أن المهمة التي من أجلها وجدت وزارة الداخلية هي تطبيق القانون وحماية الأمن ومكافحة 
الجريمة واستقصاء كل المخالفات على أمن الشعب وسلامته من تزييف أو تهريب.. الخ» وما ظلت الوزارة 
ملتزمة بها فإنها تكسب تقدير الشعب ولا يستكثر عليها ما أهالته الدولة عليها من مخصصات وما خصتها من 
تميزات منا]امت هي ساهرة على الأمن تكفل لكل واحد من الناس أن ينام آمناً من أن يتسلل إليه لص أو يهاجمه 
قاتل. 


ومن قلب الأمور أن تصبح الهيئة المسئولة عن تطبيق القانون هي التي تعمل لتعطيل القانون أو التحايل 


الخسيس» وإساءة المعاملة» وإهدار الكرامة في أقسام (TN‏ حل جعلتها أشباحًا مخيفة يبتعد Leic‏ المواطنون؛ 
ويضحون بالكثير من مصالحهم عن أن يدخلوها حتى لا يتعرضوا للإهانة. 

إذا صح ما جاء في «البديل» وكل شيء يدل على أنه صحيح» بل وأن الحقيقة قد تكون أسوأ وأبشع مما 
جاء فيه» فإن هذا الموقف سيعرض سمعة كل ضباط البوليس وهم عشرات الألوفء لا نشك في أن معظمهم أمين 
على ستو ياق سير isyu‏ طن لمخاطر يك ولكق أي حبابة تضق على اة الا يكن أن 
تنسحب على كل ضباط البوليس الأبرياءء فإذا لم تكن الوزارة حريصة على القانون فعليها على الأقل أن تكون 
حريصة على سمعة ضباطهاء ولا يتأتى هذا «لطرمخة» التحقيقات والبحث عن اوائر معنيةء فهذا ما لا يصدقه 
أي إنسان» وما يزيد الطين Ab‏ ويعمق من إساءة الظن بالبوليس» والطريقة السليمة هي أن تكشف وتعري الوزارة 
a‏ قات kal‏ الشاذة المتحرفة: .وكير | a‏ و تخد نحو ها أقد ا خر اواك و تدعا تاخ عقاييا s dil‏ ترا 
صفحة بقية الضباط ويشهد الجميع لها بالاستقامة والموضوعية وأنها Slad‏ تعمل لحماية القانون La‏ يتضمنه من 
عقوبة لكل من ينحرف كائناً ما كانت صفته؛ فليس هناك من رأس أو فئة لها عصمة من سلطة القانون. 

لقد أصبح المواطن العثاي ينظر لضابط البوليس شذرّاء لاحتمال كونه من تلك الفئة الشاذة المشوهة التي 
تهين الكرامات وتمارس ما يربأ عنه الحيوان من أفعال ولن تتغير هذه النظرة ما لم تتبرأ السلطات من الضباط 
الذين مارسوا التعذيب» وتتخذ معهم الإجراءات اللازمة؛ فما أن يقدم بلاغ ضد أحد الضباط حتى تصدر أمرًا 
بوقفه في انتظار نتيجة التحقيق فإذا برأته المحكمة فسيعو] إلى مكانهء وإذا [أاانته فإنها لا تكون قد ظلمته» ومن 
الخير أن تعجل الوزارة بذلك وتعلنه على رؤوس الأشها] وتثبته بإجراءات عملية حتى تمحو الفكرة السيئة في 
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نفوس الناس» وتقف في صف واحد مع الشعب» وأن يعر مرة أخرى الشعار المحبوب والواجب «الشرطة في 
خدمة الشعب». 


ولا يتوقف الأمر على ضباط البوليس» إن محاولات بعض المسئولين التستر على ضباط التعذيب 


ون أن يوقع القضاء عليهم القضاء العاال يشرك الوزارة نفسها في هذا العمل ويعطي الشعب انطباعًا 


CA shall g 





أن هؤلاء الضباط ما كانوا ليجرؤا على فعل ما اقترفوه إلا بتوجيه خفي من رؤسائهم» وتصبح الوزارة متورطة 
في هذا الجرم الشنيع» بل يمكن أن يتصاعد الأمرء فما كانت الوزارة لتسلك هذا المسلك إلا بعد أن أخذت « النور 
الأخضر» من كبار المسئولين عن السياسات العليا للدولة» وبهذا ينسحب الاتهام على النظام بأسره» وبدلاً من أن 
يكون اتهامًا لعشرين أو ثلاثين ضابطّاء يصبح اتهامًا للنظام بأسره. 

وعندما ستأتي ساعة الحساب ‏ وهي آتية ‏ فلن يغني كل واحد من هؤلاء المسئولين بدءًا من ضباط 
التعذيب حتى مسئولي الوزارة حتى المسئولين الكبارء لن يغني أحد أن يقول إني كنت أنفذ الأوامرء فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وأي معصية أشنع وأفظع من هذه النذالات» وليتعظوا بما حدث لحمزة البسيوني 
وصلاح نصر عندما وجدوا أنفسهم في الزنازين وتحت رحمة الذين عذبوهمء ¿s| PUYU‏ وكما تدين تدان. 
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أوثان في فكر الدعوات الإسلامية O‏ 


في فكر الدعوات الإسلامية > مضامين < تغلغلت في أفئدة الإسلاميين حتى وصلت إلى قاع جمجمتهم» 
فأوت في قرار مكين» وأصبحت موثنةء يعني لا يتوقف الإيمان بها على خير تجلبه أو شر تدفعه» ولكن الإيمان 
بها لذاتها» ومن ثم يستبعد كل مناقشة لهاء ولا يفيد فيها أي منطق. 

من هذه الأوثان: 

1 الماضوية: 


وفكرة أن الماضي أفضل من الحاضرء وأن السلف أفضل من الخلف» وأنه لا يمكن أن يظهر مجتهد 
مطلق» أو من يماثل الأئمة الأربعة» وأنه لا يصلح مستقبل الأمة» إلا بما صلح عليه ماضيهاء فما وضعه 
الأسلاف من ألف عام هو الذي يمكن أن يصلح حال الأمة الإسلامية» Sie g‏ هذا الوثن مسئول عن سيا]ة التقليد 
واستبعا] العقل وبخس النفس وتجاهل الإنجازات التي وصل إليها العصر الحديث» والتي يعيشون وسطها 
ويتمتعون بهاء وما مثلهم إلا مثل الداعية المصري الذي آوى إلى بريطانيا هاربًا من الإرهاب والتعذيب في 
مصرء فأكرمته بريطانيا وعاملته معاملة اللاجئ السياسي الذي يمنح الحماية والمعونة» ومع هذا فإنه لا يفتأ في 
كل خطبة يلعن «سنسفيل» البريطانيين الكفرة. 


على الدعوات الإسلامية أن تعلم أن ثقافة العصر حققت ما لم يكن يحلم به السلف الصالح من إمكانيات 
للدراسة والوصول إلى الحلول ونحن ‏ بدون أي شك أقدر منهم على الوصول إلى الأحكام. 

لابد أن تكون الدعوة الإسلامية متخلفة لأنها تعيش فني الماضيء جسمها في الحاضر وقلبها وعقلها في 
الماضيء ولا يمكن أن تساهم في حياة العصر وفي الكشوف العلمية في مجالات الطبيعة» والرياضة» والفلك» 
والطب» ولم ينل جائزة نوبل واحد له قاعدة إسلاميةء ولا قدم اختراع أو اكتشاف من المعنيين بالدعوة 
الإسلاميةء أما الفنون وأما الااب وأما المسرح وأما السينما فكلها رجس من عمل الشيطانء لا تعنى بها مجلة 
إسلامية» ويقول أفضلهم: إنها O sà‏ كبقية الفنون» حسنها حسن وسيئها سيئ. 

كيف يمكن لهؤلاء أن يتقدموا أو يقدموا الإسلام إذا كانوا ينظرون إلى الخلف بل ولا يعيشون حاضرهم؛ 
فضلاً عن أن يستهدفوا مستقبلهم؟ إن وجو هم كعدمه»ء بل إن عدمهم أفضل لأنه يفسح الطريق أمام] عاة التقدم؛ 
إن أوروبا ظلت تسير ثلاثة قرون متوالية تحت لواء «التقدم» وتعاونت لتحقيق هذا الهدف كل الدول الأوروبية 
وبهذا تقدمت أوروبا. 


2 السلفية: 


كل الدعوات الإسلامية سلفية» وهي تفخر أنها سلفيةء ولا تتميز إلا بأن بعضها يضيق من إطار هذه 
السلفية» والآخر يوسعه شيئاً ماء ولكنها جميعًا في النهاية سلفيةء وكان يجب أن تخجل من هذاء فإذا أريد نسبة 
فلتكن قرآنية أو دية أما سلفية» فهو من شراء الأاني بالذي هو خيرء ثم هو توثين السلف» وإنما eLa‏ الإسلام 
للقضاء على الأوثان كائناً ما كانت. 


saka ass,‏ كل مناه 








(*) نشرت بتاريخ 2007/11/7. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1242). 
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(أ) أن يؤمن بأحد المذاهب الفقهية الأربعةء ويتقبل أحكامه»ء وأن يكون )وره إور المقلد المتقبل» وليس 
المبتكر أو المنشئ. 

(ب) أن يؤمن بتفسيرات القرآن كالتي تروى عن ابن عباس والطبري والقرطبي وابن كثير وما جاء به 
هؤلاء المفسرون من علوم القرآن كما يقولون كالنسخ وأسباب النزول وتعيين المبهمات.. الخ. 

(ح) أن يؤمن بتصنيف الأحناايث كما فصلها ابن حنبل وبقية المحدثين» وجعل المعيار في مصداقية 
الحديث هو السندء والإيمان على الأقل بصحة كل ما جاء في البخاري ومسلم. 





(I)‏ أن يترضى عن السلف الصالحء أي يقول عند ذكرهم «رضي الله عنهم» ويعتبرهم الأسوة والقدوة. 
فإذا أريد لنا أن نكون سلفيين طبقاً لهذا التكيف فلن يكون هناك تقدم» وكيف يكون هناك تقدم والمطلوب أن 
نطبق ما وضع منذ ألف عام؟ 
إننا نرى أن التفسيرات وما تضمه من أحكام إنما هي افتيات على القرآن وإقحام إسرائيليات وأحتاايث 
موضوعة ولا يجوز الالتزام بها لأن القرآن لا يقبل تفسيرًا ولا يتطلب تفسيرًا ولو تطلبه لقام به الرسول #. 
القرآن يفسر بعضه بعضّاء ويعطي أثره بالانطباع» أي pa‏ [ التلاوة أو السماع. 


كما أن تكييف مصداقية الحديث تبعًا للسند ليس هو الطريق الأصولي» والأصولي هو النظر في المتن 
وآرجة اتفاقه مع القرآن الكريم ومقاصد الشريعة وروح الإسلام» فإذا اتفق له هذا يمكن أن تصح نسبته للرسول 
© أما السند فلا يمكن الوثوق به»ء ناهيك بأن )2323 لم تدون إلا سنة منرت ه والمحدثون أنفسهم عندما 
يقولون عن حديث أنه صحيح فإنما يقولون ذلك أنه صحيح «لغلبة الظن أنه صحيح» لأنه لا يمكن القطع بأنه 
صحيح» وقد تصوروا أن الأحباايث المتواترة أي التي يرويها عدا عن عدا يؤمن معه الكذب أو الخطأ تعد ثابتة 
ويمكن أن تلحق بالقرآن» ولكن1]راستنا أثبتت أن هذه الأحناايث بالذات هي أبعد الأحجاايث عن المصداقية 
فمعظمها عن الدجال أو المهدي أو شق صدر الرسول أو الحوض يوم القيامة.. الخ» فضلاً عن عدم توفر التواتر 
حتى في الحديث الذي يضربونه مثلاً للمتواترء ولا يتسع المجال» ولكن ما نقطع به هو أن المحدثين رغم 
جهو هم البطولية في الهبوط بالأحناايث من مئات الألوف إلى عشرات الألوف ومن عشرات الألوف إلى بضعة 
ألوف كما هو الحال في الصحيحينء فلا يزال هناك حاجة ماسة لجولة جديدة من تنقية السُنة تبعًا لاتفاق 
الأحاايث مع المعايير القرآنية» ولو طبقنا ذلك لأصاب مئات الأحناايث في البخاري ومسلم. 

ونتيجة لذلك فإن الأحكام التي استخرجها الفقهاء من التفسير ومن الحديث لم تكن متفقة أو متجاوبة مع 
القرآن أو مقاصد الشريعة أو روح الإسلامء ويعني هذا أن السلفية أصبحت عقبة في سبيل التقدم» ولابد من 
تجاوزها. 


























3 - السذاجة: 

السذاجة طابع رئيسي للدعوات الإسلامية جاء نتيجة لإيمانها بالماضوية من ناحية التاريخ» ومن أنها 
تقصر كل ثقافاتها على التراث الإسلامىء أي التفسير والفقه والحديث والآأاب العربى كما يقدمه «الأغانى»» أما 
الدراسات الجنااة التي قام عليها العصر الت فهي لا تعني بها مطلقاًء فكيف سكن أن يعالج أحد الشيوخ الربا 
إذا كان يجهل التطور الاقتصنااي الحديث وظهور البنوك وظهور « الائتمان » إلى آخر الآفاق التي تفتحت أمام 
السياسات المالية؟ وهل يمكن أن تقارن الربا في هذا العصر بالربا في عصر الرسول © cla‏ بهاء؟ كيف يمكن 
أن تدرس نظام الحكم ]ون أن تدرس تاريخ النظم التي حكمت العالم مثل ظهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية 
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ثم الكفاح الذي قامت به شعوب أوروبا ووصولها إلى تحقيق مشاركة الشعب والتخلص من حكم الملوك؛ 
وحقهم الإلهي إلى حق الجماعات والجماهير؟ كيف يمكن أن تفهم شيئاً في السياسة وهي لا تدرس الفكر 
الاشتراكي وما جاء يه من تظريات :وما سفرك غنه تجرية الاتحذا] السوفيتي من إنجازات وما وقعت افيه.من 
أخطاء؟ إن من أكبر وجوه النقص في التاريخ العربي والإسلامي افتقا] المنهج وعدم إقامة الآليات؛ وهذا النقص 
هو الذي مكن معاوية بن أبي سفيان من أن يقلب الخلافة إلى ملك عضوض.ه فلو أن عمر بن الخطاب مثلاً — 
وهو[آااري الدولة - وضع مجلسًا تشريعيًا من [da [de‏ من الأعضاءء وله اختصاصات معينة» ومدة معينة 
وطريقة معينة في التوصل إلى أعضاته؛ لو كان هذا المجلس قائمًا لما سيطر على المدينة مجموعة من شذاذ 
الآفاق في عهد عثمان وقتلوه» بل لقد كان من الممكن أن لا ينتخب عثمان Slaj‏ 

إخواننا في الدعوات الإسلامية لا يدرسون تجارب العالم في التنظيم السياسيء وإذا o gu‏ فليس بنية 
الاستقااة منه» رغم أن الحكمة هي ضالة المؤمن» ولكنهم يدرسونه كجزء من المقررات الدراسية. 

ولهذا فإنهم حتى الآن لا يمكن أن يدركو]رجة التعقيد الاجتماعي والقوى التي تؤثر على العاملين فيهء 
والأثر المدمر للسلطة مع عدم وجو الحريةء وبالتالي عجزوا عن أن يحداوا الموقف في السياسة وفي الاقتصبا]ء 
والموقف من الملكية والفائدة» وهم يرفضون الديمقراطية والاشتراكية والفاشية» ولعل لهم lia‏ ومبررًا بشرط 
التوصل إلى البديل المحكم» وهذا هو ما يعغجزون عنه. 

نتيجة لهذا فإنهم يتصورون أنهم يمكن أن يحكموا حكمًا يخلص من سوءات النظم السابقة» ولكن الحقيقة أن 
التخبط هو الذي ينتظرهم» ولم يكن ينقص بعض ضباط 23 يوليو النية الحسنة» ولكنهم ارتكبوا الموبقات 
وأخرونا مائة سنة إلى الوراء لأنه لم يكن لديهم نظرة محدّ]ة فتخبطواء ولأنهم لم يؤمنوا بالحرية» والإسلاميون 
جميعًا لا يؤمنون بالحرية؛ فأخطئوا وتفاقم الخطأ بعد الخطأ حتى أصبح كل شيء في مصر فاسدء السياسةء 
الاقتصبااء الاجتماع» ولا ينتظرنا على أيدي الإسلاميين شيء أفضل. 
4 - الحجاب: 


الحجاب يُعد وثناً ورمزاً للفكرة الذكورية عن المرأة التي حاول الإسلام أن يقضي عليهاء ولكن المدة 
القصيرة لحكم الرسول g‏ (عشر سنوات في المدينة و برص سنة حكم أبي بكر وعمر ) لم تسمح بذلك» بل 
عاات مع الحكم العضوض ومع العصبية ومع ¿[ly u)‏ وهم يريدون أن يحكموا على المرأة بالحجابء فإذا 
التزمته فقد طبقت الفريضة» وإذا أبدت شعرها فقد كفرت» لأن الحجاب فريضة مثل الصلاة والصيام» وأقصى ما 
يسمح به الحجاب هو الوجه والكفين» أما شعر الرأس فلاء وهكذا استعرت معركة حبااة حول شعر المرأة ! وأن 
إظهاره انتهاك لإحدى الفرائض» وعلامة على عدم التزام المرأة الإسلامية» وآخر ما جاءنا في هذا الصدٍ] هو ما 
ذهب إليه الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عن أن المرأة التي ترتدي الحجاب 
وتخلعه وتعو] إلى ملابس السفور تكون قد خرجت عن ]ائرة الإسلام وأنكرت ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» فيجب إثناؤها فإن هي أصرت على ما هي عليه تكون كافرة» وهذا الحكم المنكر الذي يخرج سيدة 
تقول Yy‏ إله إلا الل وتصلي وتصوم» ولعلها تكون أفضل أم وأفضل زوجة:؛ ولعلها تضرب المثل في الالتزام 
بالجدية والإخلاص في العملء وقد تكون alle‏ مثل مدام كوري أو مبرزة في أبحاثهاء كل هذا لا يشفع لها إذا 
أظهرت شعرهاء وتكون كافرة ! وهذا الرأي الذي يرتكز على أن الحجاب من المعلوم بالضرورة وإن كان يبدو 
جديدًا فقد ذهبت إليه المحكمة السطاانية التي حاكمت asa‏ |[ مد طه وقضت عليه بالإعدام» slay‏ من ضمن 
الحيثيات المبررة للحكم أنه «أنكر الحجاب وهو من المعلوم من الدين»» وهو ما ذهب إليه علماء مصر Laie‏ 
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وضع وزير التربية والتعليم Gj‏ موحدا للبنات في المدارس إذ كتبوا في مذكرة استنكار أن ذلك يخالف الحجاب 
وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. 

(إِنّمَا 555 Ó‏ مِنْ أون الله أؤتّاناً وَتَخْلَقُونَ (S‏ (العكنبوت: 17( 

في صميم أزمة البوسنة والهرسك كان رجال من السعواية يترا اون في نصرة إخوانهم الذين يذبحون بلا 
رحمة GY‏ نساءهم لا يضعن الحجاب» وأخيرًا جدًا حاولوا النيل من سيدة جاءت من آخر الدنيا لتدافع عن 
الإخوان المسلمين الذين يحاكمون أمام محكمة عسكرية ظلمًا لأنها لا تضع حجابًا ! 

إن مما لا يتصور أن نفرض على المرأة المسلمة في أوروبا وأمريكا في هذا العصرء وفي عصور آنية» 
أن تغطي شعرهاء ومن شأن التمسك بهذه الشكلية الهزلية أن تصد عن الإسلام نفوسًا كنا سنقدم لها الهدايةء 
وكانت ستقدم لنا العون والتأييد. 
































وإذ سألت أحدهم: ما هي الشريعة؟ لتملكته الحيرة» وقد يقول: هي تطبيق Daly Dal‏ جزء صغير 
من قانون العقوبات لأنها لا تضم إلا أربع عقوبات» وبقية العقوبات تعزيرية:؛ أي تترك للدولة أو للقضاء 
تحديدهاء وقانون العقوبات كله جزء من القانون» والقانون جزء من الشريعة» والشريعة بأسرها هي المكون 
الثاني للإسلام بعد العقيدة. 





لا أتن1] في القول أن الشريعة اليم هي Quan UR‏ وبقدر ما يتحقق العدل سياسيًا والعدل اقتصلايّاء 
وبقدر ما تتحقق التنمية التي ترفع مستوى المعيشةء وتكفل لنا الاستقلال الاقتصبااي بقدر ما نحقق الشريعة. 














وقد يقال أين خصيصة الإسلام التي تميز عدالتة وتنمويته؟ 
فأقول: إنه ليس من المهم أن يكون هناك خصيصة» لأن الإسلام يريد العدل» وحيثما يكون العدل تكون 


أخلاقية ومعنوية تميز العدالة والتنمية الإسلامية. 





أما حكاية الحدو] فإنها قضية جزئية» وإعمال الفكر في ضوء المستجدات وفي ضوء روح الإسلام 
ومقاصد الشريعة سيعطينا صورة عن aall‏ تختلف عما هي في ذهن عامة الناس» فلم يأت الإسلام ليقطع 
الأيدي أو يجلد الأجسبا]ء لقد جاء الإسلام بالعدل» وعندما ينتهك فن] ما هذا العدل» فإنه يعاقب Las‏ يستحقه؛ أما إذا 
لم يكن هناك عدلء فلا حدواء فالحديث عن الحدو] يسوقنا إلى العدل أيضًا. 


الشريعة أعظم مما يتصورون لأنها تتناول علاقة الحاكم بالمحكومين» الرجل بالمرأة» الغني بالفقير» وفي 
هذه كلها فإنها 35 بالظلم والأثرة وتدعو إلى العدالة والمساواة» وتستهدف إعلاء كرامة الإنسان وأن تكون 
العزة للمؤمنين» وكيف تكون لهم وهم جهلاء ضعفاءء مستذلين للأغنياء والأقوياء والحكومات؟ هنا يظهرا اور 
الشريعة وأنها هي التي تقوم بالثورة الاجتماعية ‏ السياسية ‏ الاقتصبااية لتحقيق العدالة وكفالة الكرامة. 
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أكتب عن إيه.. ولا إيه.. © 


في أيام السعد والرخاء كان الشاعر يقول: 
تكاثرت الظباء على خراش 0 فما يدري خراش ما يصيد 


أما قي عهد البؤس والتعاسة والشقاء فإن البلاوي تتوالى وتنزل كالفضاء المستعجل على الكاثب المسكين 
فلا يدري عن أي بلوى يكتب» ومن أين يجد الجريدة التي تتسع صفحاتهاء وهي تملا كتايًا. 


xX K x 


أكتب عن التعذيب وهو وصمة العصر الذي أ]منته حفنة منحرفة من ضباط البوليس» وأشير إلى ما sla‏ 
عن "العمرانية" سبعة قتلى خلال ست سنوات و 20 عذبوا بينهم طفل سن 3 سنوات ركلوه في عضوه التناسلي» 
التعذيب بالكرابيج» والصعق بالكهرباءء والتعليق من الأيدي والأرجلء وانتهاك حرمة المنازل والتصفية 
الجسدية.. الخ» "القتل" على طريقة الإلقاء من الأاوار العليا جريمة متكررة في القسم» والدليل سباك العمرانية 
والمواطنة رضا أحمد. 


وجاء في الدستور في (2007/10/27م) تحت مانشيت «حركة مصريون ضد التعذيب»» تضع قائمة 
سط ]اء لضباط الشرطة والمخبرين مرتكبي جرائم التعذيب وهم ضابط بقسم شرطة مينا البصل بسبب تعذيبه 
لأسرة بأكملها والتحرش الجنسي بإحدى سيدات الأسرة. وثلاثة مخبرين بقسم شرطة الدخيلة لتعذيبهم Uhl pa‏ 
ون وجه حق» ولواء وثلاثة ضباط بالإ]ارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية لتعذيبهم أسرة 
بأكملها والتحرش بإحدى السيدات لأكثر من مرة والقبض عليها هي وأولا] ها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح 
وهتك عرض أحد المواطنين» وضابط في قسم شرطة إمبابة لاستخدامه القسوة ضد أحد المواطنين وتصويره 
بالهاتف المحمول» وضابط بمركز كفر الدوار لإلقائه القبض على إحدى السيدات وإجبارها على [HY]‏ عن 
ابنها المتهم في إحدى القضايا وتعذيبها بشكل وحشي وضربها بالأيدي والأقدام وجلدها بالسوط بعد اغتصابهاء 
وضابط بمركز كفر الدوار لنفس الواقعة» وضابط بقسم شرطة البساتين لتعذيبه سيدة وتهديدها هي وابنتها 
بالاغتصاب» وضابط بقسم أول الزقازيق لتعذيبه أسرة بأكملها وإتلاف محتويات منزلهم مجاملة لأحد أطراف 
إحدى القضاياء ومقدم بقسم شرطة الشرابية لتعذيبه مواطنين اثنين والاعتداء على أحد المحامين وإلقائه من 
شرفة القسم» وضابطان ومخبر لتعذيبهم مواطناً ثم إشعال النار فيه» وضابط بمركز شرطة المنصورة لوفاة 
مواطن نتيجة تعرضه للتعذيب المبرح منه» وضابط بقسم شرطة مركز الإسماعيلية لتعذيبه مواطناًء وضابط 
بمباحث مديرية أمن القليوبية بقسم الترحيلات لتعذيبه مواطناً بالضرب بالأيدي على الوجه في مناطق متفرقة من 
الجسم رغم معاناته من إصابة بعجز نسبته 90 % بالساقين» وضابط بكمين شرطة أمام شارع البنوك بشرم 
الشيخ بسبب تعديه مع أربعة من معاونيه بالسب والقذف والضرب لمواطن»ء وضابطان بقسم شرطة الزقازيق 
لتعذيبهما مواطناً ونجله» وضابط بقسم شرطة مينا البصل لتعذيبه مواطناً والجاري محاكمته الآن في محكمة 
محرم بك لتعذيبه مواطناً وسحله في القسم وتجريده من كامل ملابسه. 

















(*) نشرت بتاريخ 2007/11/21. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1256). 
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المثير في هذه القائمة أن عد] النساء من زوجات أو أمهات أو أخوات المطلوبين يفوق [e‏ المطلوبين» 
وأن أنوثتهن لم تشفع لهن» فضلاً عن براءتهن الأصلية» وأن فنون التعذيب التي ألحقت بهن تنم عن فقد الحياء 
والفضيلة والإحساس. 

وجاء في الدستور (2007/11/12م) أن سائق الشرطة المتهم بقتل فتاة المطرية للنيابة قال: «الضابط 
أمرني بالتحرك بسرعة»» وقال: ]وس اللي يقف في طريقك»» «وأنا لا أستطيع تكسير أوامره» وأكد بعض 
الشهو] أن الضابط سب ووبخ السائق» وأن أحد الأمناء المصاحبين له ضرب السائق بظهر الطبنجة على رأسه 
مما افع السائق للتحرك بسرعة والفتاة واقفة أمامه على إكصدام السيارة وممسكة بالمراية والمساحة» وأن 
السيارة ظلت تدهس الفتاة طول الشارع وهي ممسكة بالإكصدام حتى لفظت أنفاسها بعد أن مزقتها عجلات 
السيارة» وقال شاهد آخر: إن الضابط JB‏ يصرخ ويطلب من السائق الاستمرار في السير رغم ag‏ الفتاة أسفل 
السيارة. 























وبالإضافة إلى الوحشية وتعمد القتل» في هذه القضية فقد اتهم بلاغ من لجنة الحريات بنقابة المحامين 
نائب مأمور قسم المطرية بالافتئات على حق النيابة في التحقيق إذ تولاه هو قاصدا تغيير وجه الرأي فيها واتهام 
السائق بالقتل الخطأء كما طالب بالتحقيق مع رائد القسم بشأن المعلومات الكاذبة التي أوز] ها بالمحضرء وطالب 
البلاغ بحماية أسرة المجني عليها. 

وفي المصري اليوم (2007/11/19م) أن الشرطة حاولت حمل ثلاث شاهدات على الاعتراف بأنهم 
أصابوا قتيل العمرانية أحمد صابر بكدمات وأنهم وضنعوا رأسه في ]اخل صندوق قمامة مما/أآى إلى وفاته 
"ولكنهن هؤلاء الثلاثة كشفن السر وأكدن مسئولية الضباطاعن قتل صابر". 


وقالت جريدة المصري اليوم في اليوم نفسه )2007/11/12( "قضية (Lac‏ الكبير تتكرر في القليوبية", 
مسجل خطر agih‏ ضابطاً ومخبرين بهتك عرضه وتعذيبة» وتقرير الطب الشرعي يؤكد أن الاعتداء تم بشومة 
وحزام وأظافر. 

وأخيرًا جاء في البديل (2007/11/15م) "نقل مدير أمن كفر الشيخ ونائبه ومدير المباحث" أمر حبيب 
tali‏ وزير الداخلية بنقل مدير أمن كفر الشيخ اللواء عبد الله الفرماوي إلى قطاع التخطيط والبحوث وتعين 
اللواء د الفخراني مديرًا للأمن بدلا منه» كما أمر بنقل نائب مدير الأمن اللواء مرسي [Uc‏ وتعين اللواء محمو] 
د أحمد بدلا منه» وكذلك نقل مدير مباحث كفر الشيخ العميد رضا الصايم وتعيين العميد حسام الصيرفي بدلاً 
asa‏ وذلك بعد أن أشارت التحقيقات الأولية التي يجريها قطاع التفتيش بالوزارة إلى تقاعس وتقصير كل القيا] ات 
الأمنية الثلاثة في مساءلة مرءوسيهم ومتابعة أعمالهم مما شجعهم على التجاوز وارتكاب مخالفات للقيم والتقاليد 
ورسالة الشرطة ؤاور ضباطها وأفر[ا] ها في صون وحماية أبناء الشعب. 

وقد كشف مصدر خاص ل "البديل" عن أن هذا القرار المفاجئ لوزير الداخلية جاء بعد قيام أحد ضباط 
مباحث كفر الشيخ بإجبار طفلين قاصرين من الأحداث على ممارسة الشذوذ علناً أمام باقي المساجين وعلى 
مرأى من الضباط وأمناء الشرطة فضلا عن قيام البعض بتصويرهم بكاميرات التليفون المحمول. 

إن هذا البلاء الذي أصاب عدا من الضباط بالسبا]ية بحيث يأمرون أحداثاً على ممارسة الشذوذ dile‏ 
وأمام باقي المساجين» وعلى مرأى من الضباط وأمناء الشرطةء فضلاً عن تصويرهم» ليؤكد أن هذا elal‏ الوبيل 


قد سيطر تمامًا على هؤلاء الضباط ولم يعد كافيًا أن ينقلوا إلى وظائف []ارية» وكان يجب أن يرفتوا من الخدمة 
وأن ينالوا عقابهم الجنائي بما يحقق العدالة حتى لا يصيبوا بقية الضباط بهذه الانحرافات النفسية. 
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لقد iial‏ ]وائر حقوق الإنسان بالحكم على الضابط إسلام نبيه بالسجن ثلاث سنوات» ولا جدال في 
أنها سابقة حسنة وإن كنا نؤمن أن هذه الحالات تتطلب S=‏ يتناسب ‏ أو حتى يتقارب — مع جريمة التعذيب 
المنكرة التي هي أشد بشاعة من أي جريمة أخرىء فضلاً عن أنها[أات إلى الموت» فهل عقاب الذي يوي تعذيبه 
إلى موت إنسان يكون أقل من عذاب القاتل المتعمد الذي يكون عا]ة الإعدام أو السجن المؤبد؟ 


x * k 





أكتب عن المفتي وما أصدره أخيرًا عن التعساء الذين هاجرواء وقد أمر القرآن الذين يتعرضون لحكم 
الظالمين أن يهاجرواء (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضْنُ الله وَاسِعَة فَتُهِاجِرُوا GLa‏ (النساء: 97)» ولم يقبل منهم أن يكونوا 
مستضعفين» ولم يكتف المفتي بأن يرفض أن يكونوا شهداءء بل قذفهم بأنهم "طماعين" لأن aal dl‏ منهم تحصل 
على 25 ألف ana‏ وقد |أ]انهم خلال حديثه؛ يأتي الواحد agia‏ يطلب عملاً فيسأله "تعرف تسوق": لاء بتعرف 
لغة: لاء بتعرف كمبيوتر: لا.. طيب بتعرف أي حاجة في أي حاجة: لاء طيب أشغلك إيه؟ فهل فات فضيلة المفتي 
أن هذا الجهل ليس ذنبه؛ ولكن ذنب التعليم الذي اهتم بأن يحشي فكره بمعلومات وتاريخ مزيف ولا يعلمهم 
المهارات !! فهم "شهداء عقم التعليم"» وهل من معه 25 ألف جنيه يستطيع أن يؤسس مشروعًا في alle‏ يترصد 
فيه الهلابون لكل قرش؟» إنه لا يستطيع أن يقيم كشك.. ألف مانع قانوني وروتيني يمنعه» ولو أقامه لجاءت 
البلدية واقتلعته» في alle‏ الرشوة والنهب والفوضى لا أمان لشيء» فهلا قلت يا فضيلة المفتي: إنهم شهداء التعليم 
العقيم» وإنهم أرا]وا الفرار من alle‏ التهب Cas‏ والرشوة والقبض العشوائي» فلا أمان ولا استقرار» فهم في 
الحقيقة شهداء النظام والفسبااء ولو قلت ذلك لأبرأت ذمتك» وربما نبهت Site‏ 

وأغرب» وأشد نكرّاء فتوى المفتي عن الذي يتسلق عربة أو يقف أمامها فتدهسه أنه ليس ضحية؛ ولكنه 
جبان» ويمكن للسائق القاتل أن يطالب بالتعويض من القتيل» وؤقائع الحالة أن فتاة تعلقت بسيارة البوليس لتمنع 
القبض على قريبة لها وبدلاً من أن يقف السائق ويهدي السرعة» فإنه قام بزيلااة السرعة مع الانحراف الحلا 
لتسقط الفتاة تحت العجلات وتلقي مصرعهاء اعتبر المفتي أن الفثاة تعمدت الانتحارء وقد صدرت هذه الفتوى 
بسرعةء وفي أعقاب مقتل فتاة المطرية التي تنطبق عليها هذه الحالة. 


نقول: "لا فض فوك" يا فضيلة المفتي» لو علم بفتواك قائد الجرار الإسرائيلي الذي هس الفدائية 
الأمريكية راشيل كوري التي جاءت من أمريكا لتشارك الفلسطينيين كفاحهم ووقفت في طريق الجرار حتى لا 
يهدم بيتأء معتقدة أن الإجرام والوحشية لن يصلا بسائقها أن يدهسهاء ولم تخف أو E‏ حتى مزقها الجرار إلى 
أشلاء» نقول طبقاً لفتوى المفتي فإن من حق السائق الذي ] هسها أن يرفع قضية على أهلها ليطالب بتعويض !!! 

إن هذه الفتاوى» وما سبقهاء وما لحقهاء إنما تعرض "أزمة الفتوى". فالذين يفتون يعتمدون على فقه سلفي 
ويطبقون حد من يقذف "الغافلات المحصنات" على من يثير الشائعات على الحكومة؛ ومن يتعمد الانتحار على 
من يتصدى JLU‏ فيقتل. 























x * k 


أكتب عن مشروعنا النووي الذي ظهر أنه "فرقعة" ذكرتنا بفرقعة "أحمد سعيد وطائراته التي أسقطها 
uha‏ ال وهو في T‏ كل اوتا فسح با الان وجا :الأب لها us‏ اسا هن اجار في 
حين أن الألفاظ والسياق الذي جاءت به ينم عن استخذاء» وتوحي بطريق طويل وإجراءات معقدة. ولم يشر إلى 
أن المكان الذي سيقوم عليه المشروع جاهزء وهو "الضبعة". 
15 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 





إن كل من يعرف حرفاً في هذا المجال يعلم أننا إذا 5 GS‏ الضبعة فسيكون علينا أن نمضي ثماني أو عشر 
سنوات للبحث عن بديل» ثم cobe]‏ وستكون التكلفة عندئذ أضعاف التكلفةء فعدم ذكر الضبعة اليل لا يدحض أن 
العملية كلها ] عايةء كلها تخدير» كلها تزييف» ككل بيانات الحزب الوطنيء ولو كانت حقاً لما A‏ في أن يقول: 
"إننا سنبدأ à‏ |¿ أمامنا المكان المعدء ولدينا العلماء» وسنوفر التمويل» ولو من لقمة Oa)‏ لو قال هذا لصدقه 
الناس ولاعتبروا ذلك She‏ يستحق الشكر عليه. 

ولكن كيف يمكن للمشروع أن يقوم ونحن نفضل أن تكون الضبعة "كباريه" بدلا من أن تكون قاعدة 
لمشروع نووي عظيم؟ إن ساستنا هم أكبر[]ليل على أنه لا يهم القائمون إلا أنفسهم» أما ما بعد ذلك فليأت 
الطوفان» وليأت الوقت الذي يكون علينا أن نشتري البترول بأغلى الأثمان. 

وقد يدل على أن الحكومة هازلة فيما قالت» أننا قرأنا حديثاً في المصري اليوم (2007/11/13م) عن 
وتكلفتها مرتفعة» أما الشمسية فإنها رخيصة وقليلة المخاطرء وأنا أعتبر هذا نوعًا من بالون اختبار أو هو مقدمة 
للانسحاب من كلام لم يمض عليه يومان !!! 

إذا كانت عواقب هذه السياسة الجاهلة» الغبيةء الشريرة لن تطول الأب» فهل فات الأب الحريص على 


التوريث أنها ستدرك ابنه وستجعله يتحمل أوزار عهد أبيه وعهده الذي سيكون أسوأ من عهد أبيه؟ من يخلصه 
من غضب الجماهير في الدنيا وغضب الله في الآخرة؟ 



































لقد فتحت لنا المصري اليوم صفحاتها لأن نناشد المسئولين في أربع مقالات متتالية تحت العناوين 
"خيانة.. خيانة.. خيانة"» "الضبعة.. الضبعة.. الضبعة", (I!‏ < | الضبعة قبل أن تتحول إلى كباريه" حتى آمنا 
أن لا حياة لمن تنتااي» وأن المسئولين يفضلون JS‏ بجاخة أن O +S‏ الضبعة.. كباريه في أحد منتجعات سيدي 
عبد الرحمن عن أن تكون قاعدة لمشروع يمد مصر بالطاقة النووية ويومّنها من أن تشتري البترول بأغلى 
الأسعارء فختمنا المقالات الثلاثة برابعة "يحيا المستثمرون.. ويسقط الوطنيون"» وفيما أرى فإن هذا هو شعار 
الحكومة. 
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لا يكره الإسلام شيئاً مثل الشرك» لأن الشرك يعني هدم التوحيدء وهو أساس عقيدة الإسلام. 

ولكن القرآن يساوي به شيئاً آخر هو الظلم ويرى (إِنَّ Gahe aibi a‏ (لقمان: 14). 

وبقدر ما يكره الإسلام الظلم» فإنه يكره الترف. 

ولو بحثنا عن مصباار الترف لكان الظلم» في مختلف صوره أعظمهاء فالترف هو في جوهره alb‏ عظيم. 

ذلك لأن العمل هو في الحقيقة — مصدر القيمة» ولا يمكن il‏ أن يستحوذ على قيمة عمل العاملين» إلا 

ولما كان الترف حصيلة الظلم الرهيب» وكانت ثمراته هي الثروات من مال وذهب وفضة:» فإنه اعتبر من 
أكبر الموبقات في الإسلام. 

وانظر Sia‏ إلى هذه الآية التي تقطر حروفها سما ناقعًا ووعيدًا مروعا: (الَّذِي جَمَعَ YU‏ وَعَدََهُ * يَحْسَبُ 
éi‏ مَالَهُ iz]‏ * كلا a‏ في LAOA SA abali‏ تار الله bat pali‏ * التي تطّلغ عَلَى áj * saibi‏ 
¿ele‏ مُوصَدَةٌ * في G 3⁄2 xë‏ (الهمزة 9-2( 

أو: (وَالَّذِينَ يَكِْرُونَ الذّهَب 42231 وَلا 9 16 في متبيل الله 23 ah‏ بِعَدَاب أليم )34( يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا 
في تار SS Sa‏ بها حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظْهُورْهُمْ هڏا S L‏ 3 لأنفْسِكُم 54 15 مَا 2 تَكْنِرُونَ4 (التوبة: 
35-34(. 

أو: (إِنَّ 58 S‏ كَانَ مِنْ قوم مُوسَى قَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنْ jail‏ مَا óy‏ مَقَاتِحَهُ توء gaily‏ أولي الْقْوَةِ 
3 قال لَه š‏ 22 لا 8 £ Ó)‏ الله لا a Ál óa‏ * وَابْتَعْ فيمَا آتاك الله الدَارَ الآخِرَةَ وَلا تدس نَصِيبَكَ مِنْ UG‏ 
وَأَحْسِنْ كما ¿us‏ الله إِلَيْكَ ولا 28 Tal‏ في الأزْض Ó)‏ اله لا يُحِبٌ الْمُفْسِدِينَ * قال إِنّمَا d‏ 335 عَلَى ale‏ عِندِي 
abs ali‏ أنَّ الله 5 اهلك مِنْ قَبْلِهِ من oadal‏ مَنْ À‏ اش مِنْهُ قُوّةَ AS;‏ جَمْعاً وَلا Jd‏ عَنْ ag sia‏ الْمُجْرِمُونَ * 
gi‏ عَلَى قَوْمِهِ فِي زيئتهِ قال os)‏ يُرِيدُونَ Ú gil Sus]‏ ِت h G‏ مَا O 28 gid‏ )33 لو D<‏ عظِيم * 
وَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ 243 الله 55 لِمَنْ آمَنَ Oe s‏ صَالِحاً وَلا Gb‏ إلا الصّابرُونَ * فَحَسَفْنَا به وَبدَارِهِ 
الأَرْض Uš‏ كَانَ لَه مِنْ 23% يَنصُرُوتَهُ مِنْأون الله وَمَا كَانَ مِنْ المُنْتَصِرِين * وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنّوْا مَكَانَهُ بالأمئس 
ولون OS‏ اله bag‏ الرَرْقَ لِمَنْ ¿US‏ مِنْ olte‏ 5355 ولا أنْ óa‏ الله Ude‏ حسف G‏ وَيكَأَنَهُ لا يفلخ 
الْكَافِرُونَ4 (القصص: 82-76). 

وصور القرآن كيف تستحوذ الثروة والمال على [Jil‏ حتى تجعله يظن أنها ستحقق له الخلوا» ob‏ «أنَّ 
مَالَهُ pealii‏ (الهمزة: 3)» (وَمَا GBI‏ السَاعَة قَائِمَة وَلَيْنْ رث إلى رَبَِي GY‏ خَيْراً (hu gis‏ (الكهف: 36). 















































(*) نشرت بتاريخ 2007/11/28» في جريدة المصري اليوم» العدد (1263). 
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إن كراهية الإسلام للثروة وصلت1ارجة أن جعلت أحد كبار الصحابة والسابقين إلى الإسلام وأحد الذين 
رشحوا للخلافة؛» وأعان الرسول عي والدعوة الناشئة» وهو عبد الرحمن بن عوف» رغمًا عن هذا كله فهذا 
الصحابي | لجليل يدخل الجنة حبوّاء فقد أثقلته أمواله» فالمال في الآخرة ثقل» وبقدر ما يكثرء بقدر (M ala‏ ثقله. 


ولا شك في أن الإسلام في هذا إنما كان يريد أن يقضي على التفارق الجسيم ما بين الثروات فلا يوجد 
ثراء فاحش إلا ويتسبب في فقر مدقع» ولا يمكن لشرعة إنسانية أن تقبل هذا الوضع أو تتسامح فيه. 

والسر الذي جعل الإسلام يبغض للحرص على تكاثر الثروة والبلوغ بها (القتاطير الْمُكَنْطَرَةٍ مِنْ AI‏ 
وَالَفِضَةٍ وَالْحَيْلِ 425228 وَالأَنعَامِ ;583( (آل عمران: 14)» إن ذلك في جوهره ليس له إلا التركيز على 
الذات الذي يجعل gäl‏ ينظر إلى الكون كله من زاويته الخاصة وأن يكثف الوجو] الإنساني والمجتمع في ذاته 
ولذاته» ولحساب مصلحته» ولتحقيق طموحه» وإشباع نهمه إلى الثروة» والنهم إلى الثروة لا يشبع» فقد كان يكفيه 
مائة ألف ولكن يريد المليون وعندما يصل إلى المليون لا «يهمد» ولا يقنع» ولكنه يريد المليار ولا يوقفه إلا 
الموت Ás * AS E‏ 355 الْمَقَابرَ4 (التكاثر: 2-1). 

إن هذا الذي يريد أن يختصر المجتمع في نفسه لهو مثال الأنانية والأثرة» ويصبح عنصرًا مستغلاً 
للمجتمع وعقبة في سبيل تقدمه. 

قد يتسامح الإسلام في ثروة dai Bana‏ عملاائب أو نبوغ خاصء فيحقق ثراءً يصل إلى مائة ألف 
جنيه Sia‏ يوسع صاحبها على أهلة.بتصفهاء ويدخر للمستقبل ربعهاء ويتصدق بالربع الأخيرء قد يكون هذا 
مقبولاًء ولكن الخبرة والتجربة تثبت لنا أن من يذوق طعم «المائة ألف» لا يسلاها ويجد نفسه منساقاً للمليون؛ 
ومن المليون للمليار» ومن ثم إلى «التهلكة الحقيقية»: أن يستحوذ المال عليه US‏ وهو الذي ظن أنه يستحوذ 
عليه 


ri 


























KK K 

وتصل جريرة الترف إلى الدرجة الأعلى عندما يصبح المترفون هم الحكام والسا]ة. 

لأنه كما أن الترف هو الاستحواذ الظالم على العمل لتحقيق الثروة» فإن تولية المترفين هو الاستحواذ 
الظالم على الإمارة. 

الإمارة في الإسلام نوع من الخدمة والرسالة. 

والأنبياء - وهم أعظم القااة وحملة الرسالة — لا يسألون أجرّاء ولا يريدون جزاءً لأنهم يوّاون واجبًا 
ويقومون برسالة. 

إن الخدمة العامة «رسالة» وهي iaga‏ النبلاء celi pill y‏ وهم يجدون أعظم تقدير منها عندما يزاون هذا 
الواجب» ويستشعرون الحرج أو حتى الإهانة عندما يُكافئون عليها. 


وعندما ولي أبو بكر أمور المسلمينء فإنه راح إلى السوق يحمل أثوابًا ليبيعها لأنه لم يتصور أن يؤجر 








قال له المسلمون: لا تفعل هذاء فقال: كيف أجد قوت أبنائي؟ قالوا له: سنكفيك هذا. وجعلوا له ما يكفيه 
غذاة qL S‏ 
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وكان من تعاليم النبالة في بعض مدن بروسيا أن لا يؤجر من يتولى الخدمة العامة» وعندما هزم نابليون 
نهاية شهره الأول caii as o gela‏ فاخضلت olie‏ بالدموع» ووجد في ذلك انتكاسًا لما كانت عليه النبالة البروسية. 
فإذا كان الأنبياء لا يسألون أجرًا ولم يحدث s|‏ أن تناول نبي أجرًا. 


وإذا كان الخلفاء الراشدون يكافئون بغذاء وكساء يماثل قوت رجل من أوسط المسلمين حتى يفرغوا 
أنفسهم تمامًا لمهمتهم الثقيلة الجليلة. 

وإذا كان فون استين يأسى عندما يقدم إليه مرتبه. 

فهذا كله يعو] إلى إيمان هؤلاء جميعًا برسالتهم» إن منصب agal‏ الرفيع لا يشغله إلا من يؤمن أنه رسالة 
غير مأجورة: إلا من الله (إِنْ أَخْرِي Ae Y‏ € (يونس: 72). 

وقد كرر القرآن الكريم تعبير (إنْ أَجْرِي إلا عَلَى الله خمس مرات في سورة واحدة (الشعراء). 

وعندما يتولى المترفون الحكم فلابد أن تقع الكارثة المبيدة» لأننا أوضحنا كيف أن العمل العام والقيا]ة 
والحكم هي في حقيقتها رسالة لا يطلب لها أجر إلا من الله» فكيف نأتي بمن لا يفكر إلا في «الأجر»؟ ومن يريد 
أن يستحوذ على القناطير المقنطرة والملايين والبلايين؟ ألا يكون الحكم بالنسبة له وسيلة لإشباع ما استحوذ عليه 
من طمع وطموح» وحرص لا يعرف خداء ولاايقف أمامه سدا لتحقيق ملايينه وملياراته؟ 

كل ثروات الأمة» ما تركه الآباء والأجدا]» وما حصلوه بالكد والعمل» كل ما كنزته الأسرة المالكة 
والباشوات والرأسماليون والأجانب» وكل ما aei‏ الله من خيرات فوق الأرض وفي بطنهاء وكل ما في المجتمع 








نامت نواطير مصر عن ثعالبها ر٠‏ فقد بشمن» :وما تفني العناقيد 

إن العناقيد التي لم تفن حتى أيام المتنبي أوشكت أن تفنىء لأننا اليوم يحكمنا أسوأ فئة من المترفين» فئة 
جعلت الحكم مغنمًا فاتخذت كل الوسائل لتحقيق ذلك» فوضعت يدها على أرض الدولة واشترت ملايين الأمتار 
بجنيهات بخسة للمتر وباعوها بالملايين» أو عمولات يفرضونها على الصفقات» أو توريد أسوأ السلع» وأقدم 
الآلات.. الخ» أو التلاعب في البورصة وأسهمها وصفقات بالملايين ما بين «سيجارة وكاس» مع المسئولين أو 
احتكار الحديد والأسمنت» وحتى الأسمدة» والهبر من البنوك قرابة عشرين مليار جنيه اون ضمانات لتآمر عدا 
من مديري البنوك لأسباب لا تخفى» وبيع الدولة البنوك للأجانب وهي تطمئننا أنها ستبقي على بنكين (البنك 
الأهلي وبنك مصر) 


هذه والله فضيحة.. أي فضيحة.. 
ولماذا لا تعكسوا فتجعلوا البنوك الأجنبية بنكين؟ 
وال يبة الكبرى أن البيع يتم لأجانب إذا لم يكونوا صهيونيين» فهم في فلك الصهيونية يدورون !! 


أضف إلى هذه الملايين ملايين قناة السويس» ومليارات بيع الأراضيء ومليارات بيع البنوك» وما تفرضه 
الحكومة من ضرائب» وأخيرًا سطت على أموال التأمينات التي هي الأمل الوحيد للغلابة والعواجيز والمرضي. 


كل هذا لم يكف فأصدرت الحكومة أذوناً وسندات خزانة يوم 2007/11/20م بقيمة 5ر4 مليار جنيه 
ليصل إجمالي قيمة أذون وسندات الخزانة العامة التي طرحتها الحكومة خلال العام المالي الحالي 2007م2008 
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إلى نحو 89 مليار جنيه» ومن المتوقع أن يزيد هذا الإجمالي مع نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 
7 ليصل إلى نحو 107 مليارات ¿ña‏ حيث إنه من المتوقع طرح نحو 5ر4 مليار جنيه في السابع 
والعشرين من نوفمبر الجاري ونحو 5ر13 مليار جنيه خلال |يسمبر القاام» وهو ما يعني زيااة جديدة في الدين 
العام المحلي والذي بلغ نحو 634 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2007/2006» بما Jit‏ نحو 93 % من 
إجمالي الناتج المحلي. 

إن سياسة الاستدانة» سواء من الداخل أو الخارج هي رمز للعجز عن مشكلات الحاضر والسحب على 
حساب الأجيال القاامة» بحيث تحمل هذه الأجيال مسئولية العجز وسياسة السلب والنهب. 




















كل هذا لم يكف» لأن من البداءة المقررة أن البالوعة ]ائمًا أوسع من الحنفيةء Laga s‏ صبت الحنفية فإن 
البالوعة تذهب بهاء وبالوعة الدولة» ميزانية وزارة الداخلية وسجونهاء وعرباتها المدرعة» وجيشها الخاصء 
علاوة على ميزانية وزارة الدفاع» وميزانية الوزراءء وميزانية مجلس الشعبء وما يقدم من مكافآتء» وهناك 
مشاريع فاشلة كل مشروع واحد يمثل نزيفاً بالمليارات» والبركة في المنتجعات. 

لم يبق شيء لم تبعه الحكومة إلا الهرم الأكبرء وليس من البعيد أن تبيع كل المنطقة التي تحيط بها لإقامة 
منتجعات» وفتااق» وملاهٍ ليس لها نظير في العالم. 

لا يقتصر الأمر على اقتصا] جعل مصر مفلسة خاوية على عروشهاء ولكنه يمتد إلى الجانب الأخلاقي 
والمعنوي» فيقترن بانتشار وشيوع [aill‏ من عسكري المرور حتى الوزراء والمحافظين» أصبحت الرشوة 
أمرًا مقررّاء وأصبح الغش في كل شيء - [Isa  ةيئاذغ (sa‏ بناء -1أ]وات كهرباء  [DS]‏ مبيدات مسرطنة 
هو الدأب العا]ي» وانحطت الأخلاق الفراية» فسنا] النفاق والفهلوة والتلفيق و « يا باشا ». 

إن بلدا يسلم مقاايره لأيدي المترفين يعكس الأموزء إذ يضع الحكم الذي هو رسالة وواجب مقدس يتطلب 
الأمانة والتضحية في أيدي المهتمين بالمال الذين يجعلونه مغنمّاء وتكون هذه هي النهاية.. النهاية كدولة. 

وقد أنذرنا القرآن: 


.)16 تذميراً) (الإسراء:‎ GG 5234 تُهْلِكَ قَريَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَهُوا فيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ‎ cj GT hs) 

















وثيقة محاولة الترشيد 
ما لها وما عليها " 
(*) نشرت بتاريخ 2007/12/4. في جريدة المصري اليوم» العدد )1269( والعدد )1370( كان تحرير الجريدة قد قدم Lil‏ النص الكامل 


للوثيقة عندما كان ينشر بعضها وطلب إلينا دراستهاء فكانت هذه الوثيقة التي غطت صفحتين كاملتين» نشرا في عددين متتاليين. 
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ملاحظات أولية: 

)1( قبل أن نتكلم عن وثيقة ترشيد العمل الجها]ي» نوجه النظر أننا نناقش Ka pai‏ نحكم عليها أولها )ون أن 
نتأثر بشخصية الكاتب» لأن شعارنا[]ائمًا هو «المقولة لا القائل»» فمجال الحديث هو المقولة لأنها هي 
التي يدور عليها رحى الحديث سواءً كان نقدًا أو تأييداء أما القائل فنحن نرفض كل ما قيل عن اتصالات» 
أو تأثيرات» أو أغراضء فكل هذا يتعلق بالكاتب وليس بالمقولة» كما أنه day‏ في باب الظن الذي هو 
أكذب الحديث»› وإذا كان لازمًا الإشارة إلى الكاتب فإن Í‏ — الإسلام يلزمنا «خد أمر أخيك على أحسنه»» 
وعلمنا القرآن عندما نسمع شائعة «لَوْلا إِذْ GB b pikan‏ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بأنشبهم خَيْراً وَقَالُوا s‏ 
{Č Ži)‏ (النور: 12). 

(2) الأساس الذي بني عليه الكاتب محاولته هو الأساس الفقهي المعتمدء والمقرر أي ما opi‏ الفقهاء 
والمحدثون والمفسرون من أحكامء وقد التزم الكاتب بهذا الإطار لأنه هو النهج السائد الذي يلقى القبول 
عند عامة الدعوات الإسلامية» وبحكم هذا المنهج جاءت أحكامه؛ فإذا كان ثمة نقص فهذا النقص Da‏ إلى 
الفهم السلفي» وليس إلى الكاتب. 

(3) أننا وضعنا كلام الكاتب بين قوسين هكذت [ ] حتى لا يحدث خلط بين كلامه وبين تعقيباتنا. 
































قسم الكاتب محاولته على خمسة عشر بندّاء مع إضافة أربعة تعليقات تكلل بخاتمة للوثيقة. 

في البند الأول «دين الإسلام» قال [:ومعنى دين الإسلام: هو الاستسلام أي الانقياد الكامل لشرع الله 
سبحانه» وهذه حقيقة العبودية لله وحده لا شريك eal‏ وهذا الاستسلام والانقياد والعبودية يتحقق بأن نعبد الله كما 
يريد سبحانه لا كما نريد نحن ]. 


وإذا كان الإسلام يتحقق بتقديم مراد الرب على مراد النفس» فإنه ينقص أو ينتقض بمخالفته ذلك 
والمخالفة درجات [ من قدم مراد نفسه على مراد ربه في أشياء يسيرة» فهذا مرتكب الصغائرء ومن قدم مراد 
نفسه على مراد ربه في أشياء كبيرة فهذا مرتكب الكبائرء وهو الفسوق» ومن قدم نفسه في أشياء عظيمةء فهذا 
قد وقع في الكفر وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وصف الكفر بأنه «الحنث العظيم»» وكذلك وصف الكفر بالذنب 
العظيم في قوله تعالى (وَمَنْ 92 2 بالل فقذ افتَرَى UJ‏ عَظِيمًا) (النساء:48) ]. 

نقول: كان لدى الكاتب مندوحة عن اتخاذ هذا السبيل لأنه يفسح المجال لاجتهادات طبقاً للأفهام المختلفة 
وقد يؤدي إلى نوع من الخلط فإذا كان الكفر هو الذنب العظيم» فإن الكبائر ذنوب عظيمة» وهي لا تؤدي إلى 
الكفر ولكن الفسوق والآيات التي استشهد بها قد لا تؤدي إلى الكفر الذي يخرج صاحبه من الملةء وكذلك لأن 
تعبير من قدم مراد نفسه على مراد ربه يوحي بأن من قام بهذا قام به عامدًا متعمدّاء في حين أن من الممكن أن 
يكون من باب سوء الفهم أو اللبس. 

وقد أحسن الكاتب عندما رفض أن يضع المسلم لنفسه هدفاً وإن كان في أصله مشروعًا ولكن فوق طاقته 
ولا يناسب alla‏ ثم يسلك أي وسيلة لتحقيق هدفه غير متقيد بضوابط الشريعةء فهذا قد قدم مراد نفسه على مراد 
ربه» وليست هذه طريقة المسلمين وإنما هي طريقة الثوريين العلمانيين وليس في الإسلام أن (الغاية تبرر 
الوسيلة)» وإن كانت الغاية نبيلة ومشروعة في أصلهاء بل المسلم يتعبد لله بالوسائل كما يتعبد بالغايات. 


EA أو تة ركن‎ saykuy hata في الت اقا عن اكات مط علش‎ upas 
مِنْ‎ Gi SN الْقْرْآنَ‎ Ú 525 عسيرّاء ولكنه كلام عربيء وقد قال الله تعالى (وَلَقَدْ‎ Ú الإسلام ليس لاهوتاً‎ 
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é <%‏ (القمر: 17( Lal‏ آن لنا أن نكون ممن ادكر؟ على أن الكاتب أحسن عندما وضع بعض الضوابط aij»‏ 
لا يجوز لغير المؤهلين شرعا (أين موقع «شرعًا» هذه من الإعراب) من أفراد الجماعات في الجهاد»» iala‏ 
وأنه قال أما أقوال العلماء وفتاواهم فليست حجة في دين الله وليست من أدلة الأحكام الشرعية المذكورة في 
كتب أصول الفقه. 


كما أن من التنبيهات الهامة التي قدمها [ (لا واجب مع العجز) ذكرها (ابن القيم في أعلام الموقعين ج 
2(¿ فهناك فرق بين الوجوب الشرعي المطلق وبين الوجوب على المعين» فالوجوب المطلق هو كون الشيء 
واجبًا بالشرع أوجبه الله في نصوص الشريعة (الكتاب والسنة)» أما الوجوب على المعين فهو وجوب هذا 
الشيء على فلان أو فلان من الناس» وهذا يشترط له العلم به والقدرة على القيام به (الاستطاعة)» وهذا يختلف 
من شخص لآخرء وهذا الفرق يسري على كل واجبات الدين ]. 

أما المقدرة» فإنها إذا لم تتوفرء وكان المسلمون في حالة استضعاف فلا يجب عليهم الجهاد. كما كان شأن 
المسلمين في مكةء وأثبت هذا بالآيات والأحاديث وأقوال الفقهاء. 

وهو يرى أن أحوال الجماعات الإسلامية [ تتراوح بين العجز والاستضعافء والسوابق والتجارب 
المريرة التي خاضتها هذه الجماعات خير شاهد على ذلك؛ ومن الغرور أن يرى الإنسان في نفسه ما ليس فيها 
فيكون (كلابس ثوبي زور) ]. 

وفي البند الثالث قال: [ إن فاقد النفقة.لا يجب عليه الجهاد وإن كان فرض عين ]» وأثبت ذلك بالآيات 
والأحاديث وكلام الفقهاءء وفند في هذه الفقرة تحايلات بعض الفئات التي عدمت النفقة فسلكت وسائل محرمة 
لتحصيل الأموال بحجة التجهز للجهادء فيكون بذلك [ قد ارتكب ما لا يحل له ليؤدي ما لا يجب عليه شرعًا ]» 
وشرح ذلك sb‏ £ من الإسهاب» لأنه من الأخطاء السيئة التي يقع فيها بعض الناس. 


وفي البند الرابع قال [ ومن شروط وجوب الجهاد.إذن:الوالدين وإذن الدائن بذلك ]» وهذا أيضًا أمر مقرر 
بمقتضى أحاديث صحيحة عديدة» وإن كان في النفس شيء من إضافة إذن الدائن. 

وفي البند الخامس بيّن أن «المحافظة على ذات المسلمين وقوتهم من مقاصد الشريعة»» ونعتقد أن لا 
أحد يخالف في هذاء وقد أثبت الكاتب أن الله تعالى أجاز للمسلمين التخفيف (وهي الضعف) من العدد إلى العدة 
فقالوا بجواز فرار المسلم من الكافر إذا كان سلاح المسلم أضعفء أجاز الله للمسلمين [ الفرار (الانحياز) من 
مواجهة أعدائهم لأجل التحرف للقتال (تغيير الخطط) أو التحيز إلى فئة (الاستعانة بغيرهم من المسلمين) في 
قوله تعالى: 9وَمَنْ 2412 يَوْمَئِذِ 225 )9 مُتَحرَفاً لقتال أو ss,‏ إلَى 42% فقذ + بعَضَب مِنْ الله Aga ilgas‏ 
oi‏ المَصير) (الأنفال: 16)» كما أشار إلى انسحاب خالد في iga‏ واستحسان الرسول g‏ لذلك» وأورد 
Kai‏ عن د بن الحسن الشيباني في كتابه السير الكبير «أنه يجوز أن يدفع المسلمون للمرتدين مالا ليكفوا 
أذاهم في حال ضعف المسلمين»» ويعلق [ وهذه هي الجزية المنعكسةء وقد عاش ابن تيمية في القرن السابع 
الهجري وتوفى عام 728 — والشيباني في القرن الثاني الهجري وتوفى عام 189 ه - رحمهم الله أجمعين - 
فالمحافظة على ذات المسلمين وقوتهم وعدم تعريضهم للمهالك من غير طائل مقصد شرعي معتبر ينبغي 
مراعاته في كل من الحرب أو السلم على السواء وقد تعاضدت على ذلك الأدلة الصحيحة ]. 

وعالجت الوثيقة في البند السادس «النهي عن الخروج على الحكام في بلاد المسلمين» وهذه بالطبع من 
القضايا الخطيرة فأورد الأحاديث التي تلزم المسلم الطاعة إلا إذا رأى من أميره (كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه 
برهان) إلى جانب أحاديث أخرى عديدة» وقال: [الجهاد ليس هو الخيار الشرعي الوحيد لمواجهة الواقع غير 
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الشرعيء وإنما هناك خيارات أخرى كالدعوة والهجرة والعزلة والعفو والصفح والإعراض والصبر على 
الأذى وكتمان الإيمان» والفقيه هو من يختار الخيار المناسب من هذه لواقع معين» وقد عمل بها كلها رسول 
الله» وإنما الفقيه من يختار أهون الشرين وأخف الضررين]. 

ولأن الكاتب يلتزم La‏ قرره الأسلاف» ولم يفكر في غيره فإنه لم يوجه الجماعات الإسلامية إلى ما أبدعه 
العصر الحديث من آليات لمواجهة الحاكم مثل المعارضة المقررة سواء جاءت عن طريق أحزاب أو جمعيات 
يوجههم لإصدار الصحف التي تزلزل الأرض تحت أقدام الطغاة وتكشف كل صور الفساد والفسوق وتكون مع 
هذا في حماية الحقوق الدولية لهاء فهذه هي بدائل «الصدام» القديم» وهي أيضًا التي تحول دون الاستخذاء» 
وهذه الطريقة هي المثلي لمواجهة فساد الحكم لأنها تتفادى الآثار السيئة لصدام أو قتال غير متكافئ» ولأنها 
تمكن أصحابها من أن يصدعوا بكلمة الحق وأن يمارسوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كانت ميسرة 
للأسلاف لوجدوا فيها الحل. 

وفي البند السابع جاء النهي عن التعرض بالأذى للأجانب والسياح ببلاد المسلمين [فلا يجوز المساس 
بشخص إلا إذا ارتكب ما يبرر هذاء وهؤلاء زوار جاءوا من بلاد بعيدة ودخلوا بلادنا على أساس الأمان ولم 
يقترفوا أذى» فعلى أي أساس يقتلون أو حتى يضايقون ! إن ذلك أسوأ صور الغدر وترويع الآمنين]. 





وفي البند الثامن فقد جاء [ نهى من دخل بلاد الأجانب بإذنهم في الغدر بهم» وأثبت ذلك بشواهد من النقل 
ومن بداءة الأمور وأنه هَل 158¿ الإخسان إلا ALAYI‏ فهؤلاء الذين دخلوا بلاد الأجانب فتسمح حكوماتهم 
لهم بدخولهم» وتقدم لهم المعونات» إما كمهاجرين أو كلاجئين» فكيف يسوغ الإفساد فيهم وغرس القنابل في 
الميادين والسكك الحديدية؟ فهل ذنبهم أنهم رحبوا بهم وأعانوهم؟ وهل من يفعل هذا يكون جزاؤه بالقنابل 
والمتفجرات؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل يتفق مع خلق المسلم عن الوفاء وكف الأذى وإشاعة 
السلام؟ وفند فتوى التترس التي أضلت لفيفاً من الدعاة وحللت الدم المسلم وجرأت البعض على استحلال مثل 
هذه المناسبات» وكان يجب التوقف أمام هذه الفتوىء أو الإشارة بإبداع تكنيك قتالي لا يقوم على deal gall‏ 
ولكن يأتي العدو من خلفه أو من جانبيه. 

وغني البند التاسع بالنهي عن قتل المدنيين في بلاد المسلمين فقال: [ وقد jac‏ البعض عن الصدام مع 
السلطات فلجأ إلى إزعاجها بارتكاب ما لا يحل له من قتل عامة الناس (المدنيين) لأنهم أهداف سهلة لا حراسة 
لهم ولا هم مسلحون ]. 

وأوضح [ أن وقوع المسلمين في الفسق والمعاصي لا تخرج فاعلها من الإسلام» كما أن السكوت عن 
المنكرات أو الكفر ليس دليل الرضاء ويبني على ذلك (أن الرضا بالكفر كفر) أو أنه (من لم يكفر الكافر فهو 
كافر) فيكفر جمهور الناس» وهذا غير صحيح لجواز الإنكار بالقلب» ولأن المستضعف لا يجب عليه الإنكار 
باليد ولا باللسان إن خشي على نفسه»ء بل له رخصة في التقية عند الخوفء ومن هنا كانت القاعدة الفقهية Y)‏ 
ينسب إلى ساكت قول) ]. 

ولكي يوضح الأمر على سبيل التفصيل تحدث عن مستور الحال وهو من كان ظاهره الإسلام ولم يظهر 
منه ما ينقض إسلامه [ فهذا معصوم الدم والمال قطعاء قال النبي JS) igg‏ المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه) رواه مسلم» وتعمد قتله من أعظم الكبائر كما سبق» وقتله فيه حقوق دنيوية وعقوبات أخروية» وتصح 
الصلاة خلف مستور الحال وتؤكل ذبيحته بدون اشتراط تبين حاله أو اختبار عقيدته ]. 
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كما تعرض لمجهول الحال وهو من لم يظهر ما يدل على إسلامه أو كفره [ وهذا حال كثير من الناس» 
وهذا من مواضع التبين الواجب» فيجب الكف عنه ولا يتعرض له المسلم بأذى ]. 

ويا ليته وقف عند هذا ولكنه قال: [ وقديمًا كان يحكم لمجهول الحال في دار الإسلام بالإسلام ومن هنا 
قال النبي : (تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) رواه البخاريء لأنه لا يجوز ابتداء غير المسلم 
بالسلام» وإنما كان يحكم لمجهول الحال بالإسلام لأسباب منها التميز في الهدي الظاهر (المظهر) بين المسلمين 
وبين غيرهم» إذ كان يجري إلزام أهل الذمة بلبس الغيار (الثياب المغايرة للبس المسلمين) ]. 
من الممكن أن تذهب كل الأحاديث لأنها جميعًا صدرت قديمّاء وإنما قال الكاتب تلك الكلمة لأنه فرض على 
الحديث السمح Vas Ú‏ خضع فيه الفقهاء المسلمون لمقتضيات الدولة الإسلامية عندما وصلت إلى مستوى 
الإمبراطورية ولزم فيها التمييز كما كان التمييز يوجد في الإمبراطورية الرومانية ما بين من هو روماني» ومن 
هو غير روماني من الشعوب التي فتحتها روماء وعلى فيما أطلقوا عليه «أحكام الديار». 


من أهم القضايا التي عالجها في وثيقة الترشيد النهي عن الخروج على الحكام في بلاد المسلمين وكان قد 
أشار إليه في البند السادس» وضرب الكاتب المثل بخروج الحسين» وزيد بن علي وثورة المدينة على يزيد بن 
معاوية» وقال: إن هؤلاء [ «أخذوا بعموم أحاديث تغيير المنكر باليد ]> وخطأهم في هذاء ونحن نرى أن الخطأ 
إنما جاء لأن هؤلاء جميعًا كانوا في حالة استضعاف ويسري عليهم ما نقرر من عدم جهاد المستضعفين OY‏ 
من الطبيعي أن يهزمواء وأن تزيد هذه الهزيمة من طغيان الحاكم وإضعاف الناسء وقال الكاتب أن الرسول 26 
لم يرخص في الخروج على الحاكم «إلا أن تروا كفرًا مباحًا عندكم من الله فيه برهان»» فهل فات الكاتب أن 
الظلم والطغيان يعد كفرًا والله يقول: albi 3523 OJ)‏ عظيخ) (لقمان: 13( فالقضية في حقيقتها ليست من باب 
تغيير المنكرء ولا أن الخروج على الحاكم الظالم أو الطاعن لا يجوزء فلا جدال أن مقاومة مثل هذا الحاكم هي 
أوجب الواجبات» ولكن هذه المقاومة محكومة بالقدرة؛ ولما كانت الشعوب عزلاء والحاكم مدجج بالجيش 
المحترف الدائن» فيغلب أن تهزم» ولم ير الأسلاف حلا إلا التسليم كما أن «الجهاديين» أهملوا عنصر القدرة 
المهم ‏ أو حتى قل هو العامل الفاصل والحاكم ‏ فيلجأوا إلى أساليب الاغتيال أو الانقلاب» وكلها فاشلة» ومن 
غير الحكمة» ومن غير الأصول الإسلامية أيضًا القيام بهاء والكاتب له حق في قوله [ وسواء كان ترك الحكم 
بالشريعة كفرًا أو كفرًا دون كفر أو معصية»ء فإننا لا نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين 
باسم الجهاد هو الخيار المناسب للسعي لتطبيق الشريعة» فالجهاد لابد له من مقدمات ومقومات تعتبر من شروط 


وأراد الكاتب أن يوجد حلولاً بديلة فتحدث عن «الدعوة والهجرة والعزلة والعفو والصفح والصبر على 
الأذى وكتمان الإيمان». 





وما ذكره الكاتب من بدائل أو خيارات وإن كانت متبعة في عهد الرسول d‏ ومن بعده فإنها لا تعد 
مجدية في هذا العصرء كما أنها ليست G yaa‏ فكيف تتأتى الهجرة مثلاً؟ وقد اعترف هو بعدم سلامتها وضرب 
المثل باللجوء السياسي إلى دول أوروباء وإنما تكون البدائل فيما أشرنا إليه مما أبدعه العصر من آليات 
كالمعارضة الحزبية واستخدام الصحف.. الخ. 


وفي البند العاشر تحدثت الوثيقة عن ضوابط التكفير في الشريعة» ورأت أن الكافر الأصلي هو من لم 

يكن مسلمًا من قبل» وهو أيضًا المرتد الذي من ثبت له حكم الإسلام من قبل فنقض إسلامه بكفر» واكتفت 

بالقول L‏ أحكام الكفار والمرتدين مذكورة في كل كتب الفقه على أنه أورد بعض الضوابط والضمانات» أما 
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الكفر الأصغر فقد أدخل فيها [ ما جاء من نصوص نفي الإيمان لأنها ليست قطعية في الكفر» ونصوص الو عيد 
بالنار والعذاب لمن أتى أفعالاً معينة لا تعني الكفر بالضرورة»ء بل قد تعنيه وتعني الكبائر» والنصوص التي 
وصفت بعض الأعمال بالكفر لا تقتضي بالضرورة أنه مناقض للإسلام لأن هناك فرقاً بين ورود الكفر بصيغة 
الاسم وبين وروده بصيغة الفعل (وهذا معروف من علوم البلاغة)» كما أن هناك فرقاً بين ورود الكفر بصيغة 
الاسم النكرة وبين وروده بصيغة الاسم المعرفة (وهذا أيضًا معروف في ale‏ المعاني» وأشار إليه بين تيمية في 
كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم")» وهناك فرق بين نصوص الكفر الواردة في القرآن وبين تلك الواردة في 
السُنة (أشار إليه ابن القيم في كتابه «عدة الصابرين») ]. 

[ وكذلك يجب النظر في حال المكلف إذا فعل فعلآ صريح الدلالة على الكفرء فإن هناك شروطاً وموانع 
يجب النظر فيها قبل القطع بكفره كالنظر في القدرة على معاقبته» وتقدير المصلحة والمفسدة المترتبة على 
معاقبته بعد تحقق القدرةء فقد امتنع النبي 35 عن معاقبة عبد الله ابن أبي للمفسدة المترتبة على ذلك» كما قال 
النبي Y» iie‏ يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه» (متفق عليه) ]. 

ولم يكتف الكاتب بهذه التحفظات والضمانات» بل أضاف إليها «تنبيهات» sla‏ فيها 


٠‏ [التكفير المطلق وتكفير المعين: التكفير المطلق هو الحكم على dill‏ هل هو صريح أم محتمل؟ وكذلك 
النص المؤثم له هل هو صريح أو محتمل؟ أما تكفير المعين فهو الحكم على الفاعل بعد النظر في حاله 
وتبين الشروط والموانع» وقد كرر ابن تيمية — رحمه الله - التنبيه على وجوب التفريق بين التكفير 
المطلق وتكفير المعين وسمي هذا (قاعدة التكفير)ء فلا بد من تبين الشروط والموانع في حق المعينين 


النبي 8 مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح» وخبره بطؤله في كتاب (الصارم المسلول) لابن تيمية ]. 

٠‏ [ لم تبح الشريعة لآحاد الرعية معاقبة عامة الناس أو إقامة الحدود عليهم: ولا يستثنى من ذلك إلا إقامة 
المسلم الحدود على عبيده كما قال النبي ي: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه أبو داود» ورواه 
alu‏ عن علي موقوفاًء وقال g‏ "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب "ede‏ 

٠‏ [ليكن قصد المبتدئ: في دراسة هذا الموضوع أن ينقذ نفسه ومن يستطيع من الناس من المكفرات لا 
تكفير الآخرين وليتعلم الحق في ذلك بدون إفراط الخوارج ولا تفريط المرجئة ]. 
وختمها بقوله [مما سبق نعلم أن القول بتكفير عامة الناس بلا تمييز في بلاد المسلمين اليوم بمن فيهم 

مستور الحال ومجهوله قول غير سديد لا يرتكن إلى دليل معتبر والأحكام الشرعية لا تبنى على الاحتمالات 

والأوهام ]. 
وغني عن القول أن الكاتب قد أحسن عندما أسهب في تفصيل في قضية التكفير الحساسة والتي أساء فيها 

كثير من الدعاة الإسلاميين. 
وبقدر ما كان الكاتب موفقاً في معالجة قضية التكفير بقدر ما خانه التوفيق عندما تعرض لقضية معاملة 

daj‏ الكتاب ببلاد المسلمين» رغم أنه قطع بأن النصارى في مصر ليسوا أهل ذمة» وبني ذلك على ["نشوء 

الدولة المدنية بتحكيم القوانين البشرية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي سقطت عن أهل 
الكتاب بمصر ونحوها من البلدان هذه diall‏ والدستور (وهو أبو القوانين) في هذه البلاد لا ينص على 
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مصطلح (أهل الذمة وإنما ينص على مبدأ المواطنة) وبهذا يكونون بالنسبة للمسلمين dal)‏ كتاب غير معاهدين 
لا أهل 225( لأن عقد الذمة يلزم أهل الكتاب المقيمين في دار الإسلام بشروط تميزهم عن المسلمين وتفرق 
بينهم وبين المسلمين. 

ورأى الكاتب أن [شروط الذمة ليست من الاجتهادات المتغيرة بمرور الزمان» بل إنها ملزمة لجميع 
المسلمين عند القدرة على العمل بها لأنها سُنة خليفة راشد وهو عمر بن الخطابء وقال النبي 4: «عليكم 
بسُْنتي وسْنة الخلفاء الراشدين من بعدي» (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح)» ثم أجمع الصحابة في 
عصر عمر ومن بعده على شروط الذمة ولم يخالفه أحد ممن يعتد بقوله» وإجماع الصحابة iaa‏ قطعية ملزمة 
لجميع المسلمين باتفاق أهل العلم حتى الذين يشكون في إمكان انعقاد الإجماع كأحمد بن حنبل وابن حزم - 
رحمهم الله - لا يشكك أحد منهم في إجماع الصحابة» وإنما شككوا فيما بعد عصر الصحابةء واختاروا كلمة 


.] الإجماع‎ Ja نعلم فيه خلافا)‎ Y) 








أقول: إنه فتح Gl‏ من أبواب جهنم بهذه الأقاويل» فقد رأى أن عقد الذمة يلزم أهل الكتاب المقيمين في 
دار الإسلام بشروط تميزهم عن المسلمين» وأن هذا هو ما ذهب إليه كل الفقهاء» وأكد صحته ودوامه بناء على 
أنها "432 خليفة راشد وهو عمر بن الخطاب» ونحن لا نرى في هذا إلا تقريرًا من الفقهاء لم يرد به قرآن أو 
سُنةء أما ما نسب إلى عمر بن الخطاب وأطلق عليه العهدة العمرية فهي محض إفك وفرية ذميمة دست على 
عمر بن الخطاب» وهي تناقض نصوص القرآن» وعمل الرسول ¿E‏ بل وعمل عمر بن الخطاب نفسه»ء وكانت 
هذه الفرية هي الأساس الذي أقام عليه الفقهاء «أحكام الديار»» ولتوضيح ذلك نقول: إن هذه الفرية كما ترويها 
كتب الفقهاء تروي عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب ‏ ذه — حين صالح نصارى calil]‏ 
وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ذيرًا.ولا كنيسة» ولا قلاية» ولا صومعة راهب» ولا 
يجددوا ما خربء ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم» ولا يؤووا جاسوساء 
ولا يكتموا غشًا للمسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآن» ولا يظهروا شركاء ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام 
إن أرادوه» وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس» ولا يتشبهوا بالمسلمين في 
شيء من لباسهم» ولا يتكنوا بكناهم» ولا يركبوا سرجّاء ولا يتقلدوا سيفآء ولا يبيعوا الخمورء وأن يجزوا مقادم 
رؤوسهم» وأن يلزموا زيهم حيثما d A<‏ وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم» ولا يظهروا صليبًا ولا شيئاً من 
كتبهم في شيء من طرق المسلمين: ولا يرفعوا أضواتهم بالقراءة في كتائسهم في شيء من محضرة المسلمين؛ 
ولا يخرجوا شعانين؛ ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم» ولا يظهروا النيران معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما 
جرت فيه سهام المسلمين: 

وهناك رواية أخرى جاءت على لسان الذميين أنفسهم» وإن كانت مروية عن عبد الرحمن بن غنم نفسه 
قال: «كتبت لعمر بن الخطاب ‏ هه - حين صالح النصارى من أهل الشام ؛ 2 <a 32251 af.‏ هذا الكتاب 
لعبد الله عمر بن الخطاب ‏ أمير المؤمنين - من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان 
لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا تحدث في مدينتنا ولا فيما في حولهاء ديرًا 
ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي منها ما كان خططاً للمسلمين» وأن 
لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ننزل 
من رأينا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم» ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسومئاء ولا نكتم غثنًا للمسلمين» 
ولا نعلم أولادنا القرآن» ولا نظهر شركاًء ولا ندعو إليه diaj‏ ولا نمنع al‏ من ذوي قرابتنا الدخول في 
الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من 
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ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب 
السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمورء وأن نجرد alia‏ رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر 
الصليب على كنائسناء وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب 
نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيفاًء وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين» 
ولا نخرج شعانين ولا بعوثاء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم» ولا نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد 
المسلمين» ولا نطلع عليهم في منازلهم؛ قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدًا من المسلمين 
شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم على أنفسنا 
فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق». 

وهناك أقوال أخرى لكبار الفقهاء توجب صنوفاً من الإهانة على الذميين» كرفض السلام عليهم» وإلجائهم 
إلى أضيق الطريقء كما توقع صورًا من الإهانة والذم كالصفع والشتم عند استلام الجزية. 

فهل يعقل أن يكتب النصارى هذا على أنفسهم؟ وهل يعقل أن يرضى عمر بن الخطاب بها وهو الذي 
اقتص للذمي القبطي من ابن عمرو بن العاص؟ كما أنه هو الذي جعل لعجائز ومرضى daj‏ الذمة حظاً من 
المال؟ هل يتفق ذلك مع قول الرسول 4ٍ: «من آذى Gad‏ فأنا خصيمه يوم القيامة»؟ هل يتفق هذا مع القول 
المأثور «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»؟ هل يتفق هذا من الآية Y)‏ يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الَذِينَ ل aŠ EU‏ فِي الدِينِ als‏ 
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهمْ إِنَّ اله Eiai‏ الْمُقْسِطِينَ * u)‏ يَنِْاكُمْ اله ¿e‏ الّذِينَ KË‏ في 
sn‏ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن توَلّوْهُمْ وَمَنْ 21 ab‏ هُمْ الظَّالِمُونَ4 (الممتحنة 
9-8(. 

هل يتفق هذا مع خلق الإسلام؟ 

كان يجب على الكاتب أن يتفادى هذه القضية أو أن يتصدى لتفنيدها كما فعلنا في آخر كتبنا «نعم للولاء 
ولا للبراء»» ولكن هذا كان يمكن أن يثير عليه ثائرة الفقهاء التقليديين. 

وفي نظري أن هذا من أكبر المآخذ على الوثيقة. 

في البند الثاني عشر تعرض الكاتب لمسألة جهاد المنفرد وكان يمكنه أن يفند القضية من الناحية العمليةء 
فلا قيمة لجهاد المنفردء ولن يسفر جهاده إلا عن تشديد قبضة الحكومة ولكنه آثر أن يورد أدلة من الشرع مثل 
استئذان الإمام أو الأميرء وأن لا يعود قتال المنفرد على الدين وأهله Jä‏ الرسول Y» g%‏ ضرار ولا 
ضرار»» وقد ثبت أن الحكومات تقبض على أهله وجيرانه ومن يعرفه. 

وقدم الكاتب عددًا من النصائح «لأتباع الجماعات الإسلامية ولعموم المسلمين»» مثل: 
)1( تعلم دينك ووجه قراءه لدراسة «كتب السلف»» وكان من الخير أن يوجهه إلى بعض الكتب الحديثة التي 


تكتب بلغة سهلة وتلحظ ضرورات العصرء ومن غير المعقول أن لا تكون مثل هذه الكتب» وهي ميسرةء 
في حين أن كتب السلف فنية» وصعبة» وهي لا تلحظ اعتبارات عديدة اقتضاها العصر. 


)2( وما - 1 من دينك اعمل بما s‏ فى a‏ منه. 
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)3( [لا تعمل ما لا يحل لك لتؤدي ما لا يجب عليك» كالذي يسرق ليتصدق أو يسطو على أموال الآخرين 
لتمويل الجهاد ]. 

)4( [اعلم أن الحكم الشرعي لا يترتب على السبب وحده» لأنه إنما يترتب على السبب إذا توفر الشرط 
وانتفى المانع كامتلاك النصاب للزكاة وتوفر الشرط وهو الحول في النقد وعروض التجارة والأنعام؛» 
وانتفى المانع كالدين المستغرق للنصاب» وهي قاعدة عامة يجب أن تلحظ في كل الأحكام]. 

)5( إلا تكتفي برأيك في أمورك]. 

Y] (6)‏ تسلم عقلك لغيرك بدعوى السمع والطاعة]» هذه نقطة هامة لأن دعوى الطاعة في المنشط والمكره 
الشائعة إنما كانت للرسول 8⁄8 وهي غير طاعة الأميرء لهذا أحسن الكاتب عندما قال: [ فلا تلغ عقلك 
بدعوى السمع والطاعة إن كنت في جماعة إسلاميةء وإذا أمرك مسئولك بشيء لا تراه خيرًا فلا تطعه ]» 
ودلل على ذلك بآيات وأحاديث عديدة. 


)7( [الوفاء بالعهد واجب]. 
(8) [طلب ما يجب من الرزق أفضل من الاشتغال بطلب العلم والعبادة]. 
Y] (9)‏ تستهن بالذنوب والمعاصي]» وهذا أمر حسن» وكان يجب أن يكمل بأن من فعل ذنبًا فعليه بأداء حسنة 


لأن الحسنات تذهب السيئات» وفي نهاية الفقرة ذكر [أن أصول الشر ثلاثة الكبر: وبه كبر كفر إبليس» 
والحرص: وبه خرج آدم من الجنة» والحسد: وبه قتل ابن آدم plai‏ ويا ليته أضاف الجهلء فإنه في 
زماننا يُعد أصلاً من أصول الشز. 

)10( الجنة ليس لها ثمن إلا الصبرء وهو صحيح» ولكن لا يجوز فيه الحصر والقصرء لأن الجهادء والعمل 
الصالح» والإنفاق» alei g‏ العلم» وخدمة الناس كلها تؤدي إلى الجنة. 

(11) [الرجوع إلى الحق واجب وخير من التمادي في الباطل]. 

)12( [كل من سعى في حق ولم يدركه أو لم ينتفع به أو أضير بسببه في دنياهء فقد تم أجره عند الله] وهو حكم 
صحيح» ولكن الكاتب برره على أساس أن كل ما يحصل عليه المسلم في هذه الدنيا (لقمة خبز فما 
فوقها)» ولو من حلال تنقص من أجره يوم القيامة وتنقص من ail jia‏ في الجنة ونعيمه فيهاء وكان له 

(13) حسن الخلق واجب على جميع الناس مسلمهم caa ÀIS g‏ وإعادة أفكارنا إلى قول الرسول 8 «وخالق 
الناس بخلق حسن»» وكان هناك درجة أعلى «أحسن إلى من أساء إليلك». 

(14) جواز الأخذ بالأيسر بالرخصة الشرعية لرفع الحرج ودفع المشقة [ لأن الأدلة على رفع الحرج في هذه 
الأمة بلغت مبلغ التعيين» كما قال الشاطبي ] وقد شرح الكاتب ذلك في صفحتينء لا تعد كثيرة» لأن 
بعض الدعاة يظنون أن الأجر بالمشقة» فيشقون على أنفسهم وعلى الناس» ولو أخذ برأينا لما قال «جواز 
الأخذ» بل قال «أفضلية الأخذ». 

(15) محاسبة النفس والتناهي عن المنكر داخل الجماعات الإسلامية. 

(16) السعي في فك أسرى المسلمين واجب. 
في البند الرابع عشر وجه الكاتب نصائح لولاة الأمور في بلاد المسلمين» كما قدم في البند الخامس عشر 

البشارة بانتصار الإسلام. 
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وأكد الكاتب أن من حق كل أمة أن تدافع بالردع العسكريء فإرهاب الأعداء من الدين بنص قوله تعالى: 
(وَأَعِدُوا لَه مَا امْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ ربَاط اليل O sa i‏ به عَدُوَّ اله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهمْ لا تَعلَمُوتَهُمْ 
اله 242455 وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سبيل اله يُوَفَ إِلَيْكُمْ aiii‏ لا تُظلَمُونَ4 (الأنفال: 60)» ومن أنكره فقد كذب 
بالقرآن وخرج من ملة الإسلام كافرًا بدليل قوله تعالى: (وَكَدَلِكَ ani Gii‏ الكتاب CS] Aus gu‏ 
يُؤْمِنُونَ به bas‏ هَؤُلاء مَنْ يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ UD‏ إلا الْكَافِرُونَ4 (العنكبوت: 47( ونحن لن نبدل ديننا 
لترضية الأعداء الذين لا يرضون إلا بإذلال المسلمين. 

وختم الكاتب وثيقته ببعض التنبيهات التي لا تقل أهمية عن صلب الوثيقة بنصها عن كتبه» ونفي في 
البعض الآخر أن يكون عالمًا أو مفتيّاه وأن ما يقوم به هو من باب نقل العلم إلى الناس. 


[ كل ما في كتبي من أحكام شرعية هي من باب الحكم المطلق وليست من باب الحكم على المعينين» 
والفرق بينهما: أن الحكم المطلق هو حكم على الفعل الذي هو سبب الحكم» أما الحكم على المعين فهو حكم على 
الفاعل» أي تنزيل الحكم المطلق على فرد أو أفراد معينين وهذا يحتاج بعد معرفة الحكم المطلق (على الفعل أي 
السبب) إلى النظر في شروط الحكم وموانعه في حق المعينين بحسب قاعدة (يترتب الحكم على السبب إذا توفر 
الشرط وانتفى المانع)» وهذا في الأغلب الأعم فلا يجوز تنزيل ما في كتبي من أحكام على المعينين بدون 
مراعاة هذه القاعدة من المؤهلين للنظر في ذلك ]. 

وأوضح في التنبيه الثاني [الأهيني الليكجية والواقعية التي تدعو إلى عدم الصدام مع السلطات بمصر ] 
ateli‏ ما أورده في البند السادس وأشال©)إشارة «نضية إلى الخلاف الفقهي الذي أدى لإنهاء علاقته ببعض 
الجماعات الإسلاميةء وقال: [ هذا التنبيه s Qh C NA‏ في البند السادس عن النهي عن الخروج على 
الحكام» قد شاء الله سبحانه أن تكون لي ila‏ ببعض الجماعات الإسلامية في وقت من الأوقات من أجل العمل 
على تحكيم الشريعة الإسلامية في مصر كواجب شرعي على كل مسلم» وبعد بحث الأمر من الناحية الشرعية 
وبعد استشارة بعض أهل العلم ومع دراسة الواقع استقر رأيي في عام 1412ه/1992م على أن الصدام مع 
السلطات الحاكمة وقواتها بمصر لن يحقق هذه المصلحة ii‏ !لود رف هذه الجماعة الإسلامية عن 
الصدام وتوجيهها وجهة دعوية وذلك قبل أن تخوض في أي صدام بمصرء فلم يستجيبوا لذلكء فافترقنا 
وانقطعت صلتي بتلك الجماعة وبجميع الجماعات الإسلامية منذ أوائل عام 1413ه/1993م» وأردت أن أذكر 
للقارئ الكريم المعطيات الشرعية والواقعية التي بنيت عليها قراري بعدم جدوى الدخول في صدام مع السلطات 
بمصر لأجل تحكيم الشريعة» وبالتالي عدم جوازه شرعًا لما يترتب عليه من المفاسد الجسيمة وعدم تحقيقه 
للمصلحة المرجوة ليستفيد من ذلك من أراد ]: 

)1( ]47 من الناحية الشرخية فان الصدام مع السلطات الحاكمة ياسم الجهاد لا يجوز لعدم توفر كير من 
شروطه ووجود بعض موانعه ولغلبة مفاسده على المستويين الخاص والعام قال تعالى: K‏ كَانَ لَكُمْ في 

J 5‏ الله iiaa bgd‏ لِمَنْ كان Š S‏ ال وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله G‏ (الأحزاب:21)ء والرسول يِل لم 

يجاهد ولم يفرضه الله عليه إلا بعد ما توفرت له مقومات الجهاد وهي شروط وجوبه ومقدمات نجاحه. 

وهذه لا وجود لها في معظم البلدان» ومنها: 

o‏ دار الهجرة والنصرة: لا دار التخفي» ولم يهاجر النبي يي إلى المدينة إلا بعدما أخذ من أهلها 

البيعة على الإسلام ثم على الإيواء والنصرة والمنعة في بيعتي العقبة الأولى ثم الثانية» ولم يهاجر 
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إليها إلا بعدما أرسل من يستطلع له أحوال المدينة وأهلها على الواقع وهو مصعب بن عميرء وهذا‎ 
لا وجود له.‎ 


e°‏ والتكافؤ في العدد والعدة: وسبق الكلام في ذلك بالبندين الخامس والثاني عشرء وهذا من شروط 
وجوب الثابت ومظنة النجاح» ومع انعدام التكافؤ بين طرفي الصدام لا يجب الجهادء (فالعجز 
سقط التكليق: (aaa h‏ وهذا هن واقع حال المساعات الأسلانية فى a‏ لدان abad‏ 


ه وتأمين ذراري المسلمين (نسائهم وعيالهم): متعذر» ومن خاضوا الصدام عادوا بالضرر على 
ذراريهم» وفي غزوة الأحزاب جعل النبي ي4 الذراري في حصن بالمدينة» وهذا يتعذرء وقد نقلت 
في البند الرابع عن الشافعي ‏ رحمه الله من كتابه (الأم) أنه إذا خاف الرجل على أهله من 

وكان مما قدمه [ إن النظام في مصر لم يتغير على مدى التاريخ إلا بإحدى طريقتين: 


o‏ الطريقة الأولى: (غزو خارجي) كالغزو الفارسي والغزو الروماني والفتح الإسلامي والغزو العثماني 
والاحتلال الإنجليزي لمصر. 

o‏ والطريقة الثانية: (تغيير من داخل: السلطة الحاكمة) مثل خروج صلاح الدين الأيوبي على الفاطميين 
وكان وزيرًا عندهم فأنهى دولتهم وحول مصر من دولة شيعية إلى دولة سُنية» ومثل استيلاء د علي 
باشا الكبير على السلطة yau‏ (1805م)» وكان ضابطًا عثمانيًا فاستولى على السلطة وبدأ مسيرة 
التحديث في مصرء ومثل استيلاء جمال عبد الناصر على السلطة بمصر عام (1952م) وأحدث 
تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة بمصر. 


لم يتغير النظام بمصر على مدى التاريخ إلا بإحدى,هاتين الطريقتين» وكلتاهما تعجز عنها الجماعات 
الإسلامية فهي ليست من أهل السلطة ولا تستطيع الغزو الخارجيء. Sai‏ عن أن هذه الجماعات لا تملك 
مقومات الحرب النظامية ولا حتى مقومات حرب العصابات المتفق كليهاء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله — (إن مصر بقيت دار ردة زمن الفاطميين "العبيديين" لمدة مائتي سنة حسب قول العلماء حتى 
غيرها صلاح الدين يوسف بن أيوب)» هذا حاصل كلامهء وقد كان بمصر حينئذ علماء أكابر من daj‏ السُنة 
وما فعلوا شيئاً وما غيروا ذاك النظام؛ فالحركات الشعبية ومنها الجماعات الإسلامية لم تغير النظام في مصر 
على مدى التاريخ» ولما كان الاعتبار بالتاريخ واجبّاء لأن (العادة محكمة) فلا ينبغي تجربة ما لا جدوى caia‏ 
بل مفاسده غالبة ] أ.ه. 

وقد أصاب الكاتب في التوصيف الشرعيء ولكنه لم يكن دقيقاً في فكرة أن مصر لم تتغير إلا بغزوات 
خارجية أو انقلابات عسكرية؛ وعلى سبيل المثال فإن الاحتلال البريطاني كان حتى الحرب العالمية الأولى 
يعتزم أن يضع نظامًا يبقي الاحتلال ويجعل مصر مثل الهند» فجاءت ثورة 1919م وهي انتفاضة شعبية تلقائية 
وأجبرته على التخلي عن هذه الفكرة ثم أجبرته الإرادة الشعبية أن يرفع الحماية وأن يسلم باستقلال مصر مع 
أربعة تحفظات فقدت أثرها مع الزمن ومحتها معاهدة سنة 1936م. 

من ناحية أخرى» فإن التغيير ليس Gia‏ أن يتم بثورة Aalu‏ ولا بصدامات عشوائية أو جزئيةء لأنه 
يمكن أن يتم تدريجيًا بتفعيل وسائل المعارضة عبر أحزاب وهيئات وصحافة تعبئ الشعب للتغيير حتى يحققه. 


30 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وفند الكاتب شبهة التخوف من أن هذه الوثيقة قد تثبط المجاهدين» فقال: [ فإن القاعدة الفقهية تنص على 
أن L)‏ يحرم Ku‏ للذريعة يباح للمصلحة الراجحة) ذكرها ابن القيم في (إعلام الموقعين ج 2)» ومثال ذلك: 
النظر للمرأة الأجنبية يحرم سدًا لذريعة الزنا (أي أنه محرم لغيره لا لذاته) ولكن يباح منه نظر الخاطب 
والشاهد والطبيب من جملة النظر الحرام نظرًا للمصلحة الراجحة في ذلك» ولا شك في أن ما تشتمل عليه هذه 
الوثيقة من ترشيد مصلحته أرجح بإذن الله من التثبيط caa giall‏ وكذلك فإن منع المخطئ وزجره عن الخطأ هو 
نصرة له لا تثبيط كما يظنه هؤلاء» وذلك من قول النبي 4#: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا)ء فقالوا ك كيف 
أنصره ظالمًا؟ قال: (تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره) ]. 

JW]‏ هل كان رسول الله متبطأ للمجاهدين والجهاد عندما أنكر على أسامة وقال له: (فكيف تصنع بلا 
إله إلا الله)؟ وعندما قال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدء اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)؟ فما رد 
أصحاب هذه الشبهة على هذه الأحاديث الصحيحة؟ ]. 

كما رد على من قال لماذا لا يكون نصح المخطئين في السر لا بالكتابة المعلنة [ إنما ينصح في السر من 
أذنب في السرء أما المجاهر أو المفاخر بذنبه فيجب نصحه والإنكار عليه علناً كي لا يقلده غيره وأنه لا سر في 
نقل العلم الشرعي إلى الناس حتى لا يندرس العلم وينسى» كما نقل البخاري في صحيحه عن عمر بن عبد 
العزيز ‏ رحمهم الله قوله: (ولتفشوا العلم» فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًا) أ.ه»ء وكيف يعلم بقية الناس» 
بل الأجيال القادمة الصواب من الخطأ إذا كان كل النصح والإنكار في السر؟ وهل يثمر هذا إلا تكرار الأخطاء 
في كل جيل؟ 

والأحكام الشرعية لا تبنى على الحماسة: والأوهام وإنما على الأدلة الشرعية وإن جاءت على خلاف 
مراد النفس وهواهاء فهذا هو مقتضى التكليف وحقيقة العبودية لله وحده لا شريك له ]. 

وورد التنبيه الرابع على من قال Y)‏ ولاية لأسير)» وهذا في نظرنا زعم لا يستقيم» ولا يفترض عمومه. 

هذا والله تعالى أعلى calej y‏ وعلمه تعالى أتم وأحكم» وبالله تعالى التوفيق. 

تقييم الوثيقة 

حرصنا على أن نقدم للقارئ تلخيصًا يعطي الفكرة العامة لها حتى يمكن له أن يتفهمهاء وأن يتفهم تقييمنا 
لها: 
فأولاً: لا جدال أن الوثيقة قدمت Gila agi‏ سليمًا قائمًا على الأدلة الشرعية من قرآن وسُنة» وأحكام الفقهاء 

عما أرادته وهو أن أسلوب العنف سواء في الداخل أو الخارج وسواء وجه للحكام أو للأفراد لا يُعد 

هو الأسلوب الأمثل ليس فحسب من الناحية الفقهية» ولكن أيضًا من الناحية العمليةء والعمل هو الذي 

يحكم على القول» فقد باءت كل الجهود التي بذلتها الجماعات الإسلامية» بدءًا من جماعة شكري 

مصطفى» أو ciy ju‏ أو الجماعات الإسلامية» أو الجهادء ومن قبلهم سيد قطب والمودودي بالفشل في 

أن تهدم باطلآء وأن تقيم حقآء لأن ذلك لا يمكن لها أن تحققه في العصر الحديث لما تتمتع به السلطات 

من قوىء وبالتالي فإن الوثيقة ستحمي Yal‏ من الشباب من الانزلاق إلى الدعاوى التي انزلقت إليها 

الجماعات الإسلامية أو أن تعيد محاولاتها الفاشلة التي لم تنجح وزجت بالألوف إلى غيابات السجون 

عشرات السنين» وسيحدث هذا للكثيرين الذين هم في السجون الآن لأنهم شهود أحياء على فشل 

محاولاتهم وعدم سلامة تصوراتهم الأولى. 
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وعندما تنشر هذه الوثيقة في كتاب فستحظى بالانتشار» وسيكون هذا معوقاً لظهور هيئات تدّعى 
الجهاد. 
ثانيًا: مع هذا فلن تنجح الوثيقة في تحويل بعض الدعاة الذين مضوا بعيدًا بحيث أصبح ماضيهم يحكمهم: 
ودعوتهم بالنسبة لهم نوع من الإدمان «العقيدي»» كما لن تنجح الوثيقة في التأثير على رؤوس 
القاعدة الكبار أو المسئولين فيها حتى لو تأثر شيئاً الأساس الفقهي والشرعي لهم» فلا يمكن أن 
يخسروا وضعهم المميز الذي اكتسبوه لأي سببء وفي الحقيقة» فما من وثيقة يمكن أن تؤثر عليهم» 
والتطور وحده هو الذي سيحكم عليهم. 
ثالثاً: لعل أكبر مآخذ على الوثيقة هو أنها اعتمدت على أقوال فقهاء مثل ابن تيمية وابن القيم؛ لأن هؤلاء لهم 
أقوال أخرى تتناقض مع أقوالهم التي استشهدت بها الوثيقة» فابن تيمية هو الذي لخص الولاء والبراء 
في «يوالي المسلم المسلم حتى لو أساء إليه ويتبرأ من الكافر حتى لو أحسن إليه»» وهي صيغة لا 
تسمح بسلام مع الآخرء كما أن ابن القيم رغم بعض آرائه الفريدة فإنه أيد «العهدة العمرية» 
المزعومة» وما فيها من أحكام تعد سْبة ولا يمكن الأخذ بهاء بل قد يستشهد المعارضون بآراء الكاتب 
نفسه في كتبه السابقة التي كانت ولا تزال - الأساس الفكري للهيئات «الجهادية» وكان من الخير له 
أن يعترف أنه أصدر Uaj‏ بناء. على اجتهادات وشواهد بدت له مقنعة عام 1988م عندما كتب كتابه 
الأول «العمدة في إعداد العدة» بحكم الظروف وقتئذ ولم تتضح انعكاساتها البعيدة وقتئذء ولكنه dej‏ 
النظر فيهاء وبحكم النتائج السيئة التي. أسفرت عنهاء ووجد من الأسانيد الشرعية ما يمكنه 
«ترشيدها»» وكان من الخير أن يظهر هذه النقطة ويعترف بها وأن هذا هو ما يتفق مع dalal‏ 
ومع منطق الإسلام الذي يرى أن الرجوع إلى الحق فضيلةء وأن من أقسم على شيء ثم رأى ما هو 
أفضل فليكفر عن قسمه»ء وليأخذ بالأفضل» وقد كان الإمام الشافعي لا يسامح من يأخذ بكتبه القديمة 
قبل أن يذهب إلى مصر وينتهي إلى فقهه الأخير: 
رابعا: من وجهة نظري أن مأساة «الجماعات الإسلامية» إنما تعود أساسًا إلى أزمة الفكر السلفي الإسلامي 
الذي يُعد بأسره غير صالح لهذا العصرء ولكن الجميع: المؤسسة الدينية الإسلامية (الأزهر) وكل 
التنظيمات الإسلامية على الساحة تأخذ به حتى وإن لم تنته إلى ما انتهى إليه فقه الجهاد الذي هو 
صورة من صور الغلو في هذا الفكر السلفي» والنقص في التفكر السلفي أنه لا يعتمد على العقل» ولا 
يعتمد على العصر ويتجاوز القرآن الكريم والسُنة ليجعل الأصل في الأحكام هو آراء المفسرين في 
القرآن وآراء أحمد بن حنبل في الحديث والسُنة.. QM‏ ولكن هذا النقد لا يمكن أن يوجه إلى الوثيقة 
التي هي من ألفها إلى يائها سلفيةء وأنها تقدم إلى سلفيين يعتبرون العدول عن السلفية مروقاً لهذا لم 
يكن من المعقول الأخذ بما ذهبنا إليه. 
وأخيرًا: لن يؤثر على أهمية الوثيقة وقيمتها العلمية ما يثيرونه من أقاويل وظنون» أولاً: لأن المهم هي 
«المقولة»» وثانيًا: لأن قائلها ممن لا يمكن أن يطوله شك لا في أمانته وإخلاصه»ء ولا في تمكنه العلمي 
والفقهي» فالجميع يعترفون بأستاذيته» وفكرة الترشيد ليست بنت سنة 2007م» ولكنها تعود إلى أوائل 
التسعينات» ففي سنة 1993م رفض بعض ممارسات الجهاد واستقال من إمارته» وحل alaa‏ الدكتور 
أيمن الظواهري وقد أشار هو إلى ذلك في محاولة الترشيدء فالخلاف فقهي أساسّاء وعندما سلمته 
السلطات اليمنية التي كانت تحتجزه إلى السلطات المصرية سنة 1994م وحوكم وحكم عليه بالسجن 
المؤبد» كان من العوامل التي أثرت في نفسه مقتل الطفلة شيماء في محاولة اغتيال الدكتور عاطف 
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صدقي رئيس الوزراءء وكان ذلك من أسباب رفضه للعمليات العسكرية» وهو ما يكشف عن نبض 
إنساني» ويذكرني بما جاء في مسرحية «العدول» ل البير كامو عندما رفض أحد «النهليست» قذف 
قنبلة على عربة الدوق الكبير سيرجيء لأنه وجد Iih‏ صغيرًا بجانبه فرفض oj»‏ يقيم العدل بالظلم»» 
وما أثارته الدعايات عن «صفقة» بينه وبين ضباط السجون فرية لا يمكن أن تنال من رجل في قامة 
الدكتور إمام» ولا يمكن أن يؤول ما قام به من اتصالات مع المسجونين» أو مع قادة السجن إلا بجزء 
من عملية توصيل الفكرة وحملهم جميعًا على الإيمان بها. 


الرجعية تكتسح allali‏ الإسلامي O‏ 


لا حول ولا قوة إلا بالله. 

كلما سرنا إلى الإمام خطوة.. سرنا إلى الخلف خطوتين. 

والمحصلة: زيا]ة التخلف. 

في أندونيسيا ‏ أكبر الدول الإسلامية في عدا السكان ‏ يقيم حزب التحرير مؤتمرًا حافلاً يحضره مئات 
الألوف» والهدف إقامة الخلافة الإسلامية. 





(*) نشرت بتاريخ 2007/12/12 في جريدة المصري اليوم» العدد (1277). 
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حزب التحريرء ولعله من أسماء الأضدا] كما يقول علماء اللغة هو أشد الأحزاب الإسلامية تخلفاً 
ورجعية» وأبعدها عن التحريرء بل هو على وجه التأكيد ضد التحريرء وهو الحزب الذي يرى في الحرية العدو 
الأكبر للإسلام» وأن المسلم ليس حرًا في حياته اليومية والخاصة؛ فهو مقيد في مشربه ومأكله وملبسه وذهابه 
وإيابه.. الخ بأوامر الإسلام ولا هو حر في بقية تصرفاته الشخصيةء فإذا لم يقم الصلاة أو الصيام فإنه يعاقب» 
وهو ليس حرًا في تصرفاته الاقتصنااية؛ إذ لا يجوز له الربا أو بيع المحرمات. 

والحريات š s= sal‏ في الديمقراطية تتناقض مع الإسلام» وهو يرفض العقل «لأن الكلام هو عن الحكم 
الشرعي» وهو مما لا يمكن أن يكون إلا فيما جاء به الوحيء والعقل لم يأت به الوحي»» لذلك لا يوجدا ]ليل لا 
ظني ولا منطقي أن العقل من 21181 الشرعية (مقدمة الدستور)» كما أن الحزب يرى أن الرأي الذي يستنبطه 
المجتهد يُعد Úc >; S=‏ ااام يستند فيه على الكتاب والسُنةء وهو 35[ بالذين يدعون أن الحكم الشرعي هو 
نص الكتاب أو الحديث فقطء ورأى أن ذلك سيوجد عدا كبيرًا من القضايا ليس لها حكم شرعيء وأشفق أن 
يتحكم فيها العقل فيضع الحل الذي يراه والحكم الذي يوافق هواه ! 

والنقطة الوحيدة التي جعلها محور كفاحه هي إقامة الخلافةء فإذا أقيمت الخلافة اليوم انحلت كل مشاكل 
المسلمين E‏ !!! 

في الوقت الذي يلاقي حزب التحرير التأييد والدعم؛ يمنع المفكر الإسلامي الدكتور نصر حامد أبو زيد 
من حضور لقاء كان PŠ‏ [ عي إليه بدعوى ضغوط بعض الهيئات الإسلامية الأندونيسية. 

لقد أملنا شيئاً ما في أندونيسيا عندما زرناها - تلبية لدعوة إحدى الجماعتين الإسلاميتين الكبيرتين - ولكن 
واأسفاه» يبدو أن قوى الجمز] والحفاظ أكبر من قوى التقدم والانفتاح» فبعد الخطوة إلى الأمام dela‏ خطوتان 
إلى الخلف» بحيث اكتسب حزب التحرير هذه الشعبية,الكبيرة التي ستقف بالمرصبا] لكل فكر إسلامي حر. 

* * * 

في العراق يحدث شيء جديدء هو ظهور «الشرطة الدينية» ‏ كما أطلق عليها ‏ المماثلة لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعواية» وجاء في بعض المصباار أن القتل في المناطق الغربية وصل إلى 
باعة الثلج» والسبب المذكورأن بائع الثلج يخالف سُنة رسول الله يع. 

ويقول المصدر: «ويبدو أن عندنا هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيعية أيضّاء وظيفة هذه 
لكات المخالفة هى E‏ الذين يخالنون التريعة الإسلامية ركا وز عون 

على سبيل المثال: السافرات غير المحجبات» الرجال غير المحجبين (أي الذين يلبسون البنطلون القصير 
أو الشورت الرياضي في الشارع)» الأطفال وحتى الرضع في أحضان أمهاتهم إذا كانوا غير محتشمين» 
الموسيقى» الأغاني» صور المطربات والفنانات وأحياناً الفنانين أيضًا , حتى النبرات الموسيقية التي تحملها 
تليفونات الموبايل تستحق الترويع والإهانة والجلد والركلات وضرب العصي وحتى كسر الأطراف , كما سمعنا 
وتواترت الروايات في هذا الشأن. 

بالأمس القريب اتصلت عائلة جاري في السويد بأهلهم في بغدا] وكان صوت الأم (والدة أهل جاري 
العراقي) مرتعبًا ومتألمًا , وهي تقول: إن هناك امرأة كانت تلبس العباءة تسير في شارعهم بالقرب من ارهم , 
وااهمتها عصابة قائلين لها: إنك لا تلبسين الجوارب الغليظة , وهناك شيء من القدم ظاهرًا للعيان !!! 
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والحديث لأم جارنا لقد قلنا لها: ابنتي قليل من قدمك أسفل العباءة وفوق الحذاءء فاهربي بسرعة قبل أن 
تأتي هذه الجماعات» فقالت لهم: أنا مسيحيةء وأنا فوق هذا ألبس العباءة» فقالت هذه الأم: لا يكفي يا ابنتي 
سيضربونك. 

وبعد قليل جاءت جماعة فعلاء وقالوا لها: على الجميع ان يلتزم بأحكام الإسلام» وقاموا بضربها على 
قدميها حتى كسروا قدميهاء وهم يصيحون هذا elja‏ من يخالف أحكام الله !!! 


dewa d ك ن أف راا ر كات هذه اي‎ wb هذا رامن عق سف‎ ua assia 
بمرارة وحرقة على هذه المرأة المسيحية وكأنها ابنتها.‎ 
مثال آخر:‎ 





قبل فترة سمعنا من خلال العديد من الأصدقاء أن رجلا كان يلبس الشورت (]اهمه عدة من هؤلاء 
الأشخاص» وضربوه على ساقه وهو يصرخ إلى أن تركوه وهو ينزف ومصاب بكسور عديدة» والسبب أنه كان 
غير محجب أو غير محتشم. 

وسمعت من مصدر آخر روايات أسوأ وأخطر من هذه الروايات» وأتمنى أن تكون غير صحيحة. 

وهناك من يقتل الحلاقين لأنهم O sa s‏ بقصات شعر على المؤايل الحديث. 

وهذا في المناطق الشيعية والسنية على السواء (كل مذهب يضطهد أبناء مذهبه» وبهذا يبدو أن هيئات 
السنة والشب لشيعة قد اتفقوا في هذه فقط). 





كل هذه الروايات من خلال الأصدقاء والجيران» وكذلك من خلال مواقع الإنترنت» ومن خلال الصحف 
لم أكن أصدق بهاء ولكني اطلعت على فتوى قبل š XŠ‏ على أحد مواقع العلماء (وأحتفظ بالرابط لنفسي ولبعض 
جاهزة حاضرة ومنذ سنين طويلةء لكل مجموعة يصل إليها انتقااي» بدون أن أعلم إلى هذا الوقت» ما هو هذا 
الخلاف الشخصي بيني وبين من انتقدهم !!! 

وفي الفتوى المنشورة على موقع العالم يسأل صاحبها أن هناك من يلبس الشورت القصير جدا ويمشي 
في الشارع» فهل يجوز لنا أن نقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال العالم - وهو alle‏ معروف وله 
اتباع -: نعم يجوز إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن مع تسلسل المراتب» يعني طبقاً لحديث النبي 
3 (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). 

وهذا جواب خطير ومرعب لأن معنى هذا هو أن هذا السائل المجهول» وربما يكون من المشبوهينء 
وممن لا علاقة له باي منصب تشريعي أو تنفيذي» أنه يجوز لهذ السائل ومجموعته أن يعزر ويجلد ويضرب من 
يشاء» والحجة هي أن العالم الفلاني قد أعطاه إجازة شرعية !!! وهكذا بلا قانون بلا انضباط وبلا تحقيق وحتى 
بلا أن نعلم من هو هذا السائل ! 

* * * 

في السعواية تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشاطها في إرهاب الناسء وقد ذاع حديثاً 
نبأ موت أحد ضحاياهاء وأذاعت الصحف والإنترنت هذا النبأ ثم أذاعت نبأ تبرئة المتهمين بقتله من أنصار 
جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما أذاعت الأنباء موت بنجالي كان يقوم بغسيل سيارة CS‏ صلاة 
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المغرب» وذكرث الصحف أن الوفاة كانت من الخوف والتشنج: مما يعطينا مؤشدًا عن جبروت هذه الهيتات: 
وأن إلقائها القبض على coL A‏ لموت هذا [ill‏ «خوفاً وتشنجًا» !! 

وكأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست كافيةء إن القضاء السعوايء قضاء غريب يحكم 
بقانون لا نعرف من أي شريعة جاءوا به» وقد قامت قومة الرأي العام الدولي في شهر يناير Laie‏ عرف Du‏ 
الحكم في قضية شاب خرج مع خطيبته» ولاحظهما اثنان» فتابعاهما ثم أخذوهم في سيارة إلى مزرعة واستدعيا 
آخرين واغتصبوا الفتاةء كما ارتكبوا الفاحشة مع الشاب الذي كان مع الفتاة. 














وحكمت المحكمة على الأربعة الذين ارتكبوا الاغتصاب بسجنهم» فسجن الأول 5 سنوات وجلده ألف 
dala‏ والثاني حبس 4 سنوات وجلده 800 coala‏ والثالث يحبس 4 سنوات coala 350 oala g‏ والرابع سجن سنة 
واحدة وجلده 80 جلدة» كما حكموا على الشاب والفتاة كل منهما ب 90 جلدة بتهمة الخلوة غير الشرعية. 


ولخص أحد مواقع النت الحكم «في السعؤاية خطفوه مع واحدة واغتصبوهاء واغتصبوه هو كمان 
وصوروا الجريمة بالمحمول» والحكومة جلدت الجميع 3420 جلدة و14 سنة سجناً». 

وفي 2007/12/2م جاء في جريدة صوت الأمة «فتاة القطيف الشيعية ذات التسعة عشر ربيعًا والتي 
اغتصبها سبعة شبان 14 مرة» aSa‏ عليها أول مرة بتسعين cala‏ ثم تضاعف الحكم إلى 200 جلدة لأنها تحدثت 
إلى وسائل الإعلام» هل نحن مازلنا نعيش في العصور الوسطى؟ لماذا نتعامل مع المرأة وكأنها أقل1ارجة من 
الحيوان؟ هذه القضية الخطيرة تفتح باب مناقشة القضاء السعواي الذي يدعي أنه يمشي بالشريعةء كل المملكة 
فيها 600 قاض chii‏ أغلبهم من المنطقة الوسظىء» ليس عليهم أي رقيب ولا يوجد أي نظام محاسبة صارم 
عليهم» والأحكام بالمزاج» والقضايا تظل بالسنين» والمظاليم في غياهب السجونء إنها مهزلة مأساوية أن يوجد 
مجتمع على وجه الأرض مازال يتعامل بهذه الأساليب التي يخجل سكان الغابات أن يتعاملوا بها». 


أننا جميعًا نعتز بالسعواية لأنها تضم الكعبة»ء ومثوى الرسول QE‏ وللضغوط التي تتعرض لهاء ولكن 
هذا لا يمنع من أن من الضروري أن تتخلص من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم بمهمة لم 
يكلفها بها الله الذي يقول: 


(272 (البقرة:‎ GUS لله هدي مَنْ‎ OS kk ale os ٠ 
.)99 يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 (يونس:‎ As اللَاسَ‎ i (أقأنت‎ o 


* * x 























وأن تصلح من قضائها بحيث يأخذ بالصورة التي انتهى إليها التقدم العصري خاصة:؛ لأنه هو وحده الذي 
يكفل العدالة التي هي روح الشريعة كلها. 

وفي مصر لا يزال الأزهر يدعي أنه الممثل الوحيد للإسلام؛ وأنه لا يجوز لغيره أن يتكلم عن الإسلام؛ 
كأنه احتكر سلعة وأصبح وكيلها الوحيدء ولا يزال يقاوم المفكرين الإسلاميين الذين يفكرون إيماناً واحتسابًاء 
ويعملون لإظهار روحه ومقاصده وجوهره! ]ون أن يسألوا أجرًا أو يكون يحكم منصب» في حين أن شيوخ 
الأزهر لولا المنصبء ولولا المرتبات والمزايا.. الخ» لما كلفوا خاطرهم الدفاع عن الإسلام» أو تأليف كتاب لا 
يكون مقررًا بحيث يدر عليهم YL‏ كثيرًا. 
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وقد أظهرت الفتاوى الأخيرة التي أصدرها كبراؤه جمؤ] هم وضحالة cas Si‏ وأنه ليس بينهم وبين العصر 
الذي يعيشون فيه علاقةء وأن هذه الفتاوى قد تصل إلى حد التناقض مع القرآن» قدر ما تتناقض مع روح العصرء 
إن فتوى رضاعة الكبير[]فعت عدا كبيرًا من الذين أسلموا في الغرب aie S‏ بعد أن عرضت بعض 
الصحف صورة بقرة بوجه امرأة يرضع منها رجل» وأن فتوى الشيخ القرضاوي بجواز قتل الزوج لزوجته إذا 
ضبطها في حالة زنى تخالف آيات اللعان في القرآن» وأن فتوى شيخ الأزهر عن أن توقير الصحابة أصل olt‏ 
يضاف إلى ألأصول الخمسة» وتطبيقه لعقوبة قذف المحصنات الغافلات على من يشيعون الشائعات على صحة 
الرئيس» فتاوى باطلة وقياس لا يستقيم» وأن فتوى المفتي عن بول الرسول أثارت اشمئزاز الكثيرين. 

رغم هذه السقطات فإنهم يحاولون فرض رجعيتهم وتخلفهم الفكري على المجتمع. 

وأسوأ من هذا أن تزحف الرجعية على الجامعات» فنرى جامعة [TS‏ في إجازة بحث عن تفسير معاني 
العبا]ة في القرآن» فتعللت المشرفة بأنها تخالف مقررات السلف (رغم أنها ابنة شيخ عرف بسعة أفقه) وتملصت» 
المفتي أو أن يقول: إن هذا ليس من اختصاصه»ء فأصدر تقريرًا وكأنه حيثيات إعدام» فأي فضيحة مثل هذه أن 
تحول الجامعة التي يفترض أن تكون منبرًا لحرية الفكر وللبحث عن الحقيقة» تحمي وتشجع المبدعين 
والمفكرين» رسالة جامعية إلى المفتي» في سابقة لم تتكررء وما كان يمكن أن تكتتصور I‏ 

وليست الرجعية في الفكر فحسب» إنها في السلوك. 
e‏ ومن الرجعية في السلوك أن يفتح مدير جامعة باب جامعته للبوليس وللأمن. 
ه ومن الرجعية في السلوك أن يرفت مدير جامعة ظالبًا لأنه نشر حكم المحكمة ade‏ قانونية زينااة 
٠‏ ومن الرجعية في السلوك أن يضرب مدير Aada‏ بيديه طالبًا أو طالبين وكأنه «فتوة»» وليس مدير 


5 


جامعة. 
























































كيف يا ربي نخلص من هذه الغشاوات والظلمات التي تعيدنا J|‏ الوراء؟؟؟ 


إلى الذين يدعون أنهم أهل الذكر 
أهل الذكر هم اليهود !! O‏ 


«إلى الشيخ الذي أخذ يصول ويجول ويبدئ ويعيد 
ويستعرض عضلاته أمام المذيعة الحسناء في (دريم)». 











صدّع الأزهريون آذاننا بتكرارا] aei se‏ أنهم Jal‏ الذكرء فلا يفتأون في كل ندوة» وفي كل مناسبة يقولون: 
اف ن ا ع اس اوخو ن disana‏ لاتيم لكين بن الوه واه لأ مذو AS‏ 
غيرهم أن يتحدث عن الإسلام» ويضربون المثل بأنه ما من محام يتدخل في الطب» وما من طبيب يتدخل في 
الهندسة.. الخء كأن الإسلام حرفة ومهنةء وهم أصحابهاء فلا يجوز لأحد أن يفتات عليهم أو يشاركهم «السبوبة». 





(*) نشرت بتاريخ 2007/12/19. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1284). 
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أقول: إنكم  أيها السبا]ة - أوشكتم أن تلحقوا بالذين يحرفون الكلم عن مواضعه» أو ب «الذين يَفْرَحُونَ بمَا‎ 
.)188 عمران:‎ J) مِنْ العذاب وَلَهُمْ عَدَابٌ اليم‎ slias توا وَيُحِبُونَ أنْ يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفعلُوا فلا تَحْسبَنَهُمْ‎ 
كُنتُمْ لا تَعلَمُونَ4 هي جزء من آية انتزع من سياقها حتى‎ ¿J S أَهْلَ‎ 1 U) الجملة التي تتبجحون بها‎ 
لا تعرفا] لالتها فيفوت ما أرالاوه.‎ 
(Obs كُنْتُمْ لا‎ ¿J فامنألوا أَهْلَ الذّكْرٍ‎ ¿ej رجَالاً وجي‎ VJ والآية كاملة هي وما أَرْسلْنَا من قَيْلِكَ‎ 
(الأنبياء: 7(« وهي آية من سورة تتحدث عن الأنبياء وتحمل اسم الأنبياء.‎ 








تذكر الآية أن كفار قريش أنكروا أن يكون سيدنا مد رسولاًء لأنهم تصوروا أن الله لا يرسل رسوله 
رجلا من الرجال ومن عامة البشرء وهو أمر أشار إليه القرآن أكثر من مرة: 
o‏ !ذلك ay‏ كائث agb a s‏ بالبَيّتات فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُوئنَا فكَرُوا 1318 وَاسْتَغْنَى الله Caa hÉ ŠW‏ 
(التغابن: 6). 
e‏ 9وَمَامَئَعَ النَّاسسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أنْ فَالُوا esj‏ الله بَشراً رَسُولاً * Oš‏ َو كَانَ فِي الأزض 
مَلائْكَةٌ G pig‏ مُطْمَئِيِينَ GISA‏ عَلَيْهمْ مِنْ (SL elaia‏ رَسُولاً) (الإسراء: 95-94). 
رفض الكفار فكرة أن الله تعالى يرسل سيدنا مد © وهو بشر agia‏ فجاءت الآية تؤكد أن الله تعالى لم 
يرسل إلا رجالآء ثم وجهت القول لهم Lu,‏ 1 أَهْلَ <S‏ إِنْ A‏ لا تَخْلَمُونَ» (الأنبياء: 7). 
من هم أهل الذكر الذين طلب الله من قريش أن يسألوهم؟ 
ليس إلا اليهوا ‏ أهل الكتاب - الذين اضطفى الله Yay‏ منهم agla‏ أنبياء مثل إسحق» ويعقوب» 


وموسی» وعيسىء فهؤلاء أنبياؤهم» وهم رجالء فلا عجب إذا أرسل ألله رجلاً هو سيدنا مد # ليبشر بدين 
الإسلام. 


أهل الذكر هنا هم Tell‏ والموضوع يتعلق بإثبات نبوة الرسول :» فهل فات هذا على علمائنا الأجلاء 
وفقهائنا الأذكياء. 

ليس لكم أن تتحججوا بهذه الآية التي لا تدل Ai‏ على ما توهمون الناس به. 

وإنما طلب القرآن أن يسألوا اليه على وجه التحديد لأنهم أهل الكتاب الذين كان رسلهم Yay‏ وليس 
هناك غيرهم كان يمكن أن يسألواء لأن المسيحية تعطي للمسيح صفة إلهية. 

إن من غير المعقول أن يكون paidi‏ بأهل الذكر علماء وفقهاء الإسلام» لأن القصة كلها تدور حول 
إنكار نبوة الرسول ج نفسه. 

ولا ينطبق على هذه الآية ما يقال إن العبرة بعموم النص وليس بخصوص السبب» لأن النص نفسه 
مخصوصء فلا يمكن أن يعمم وإذا aac‏ فعلى أنبياء» وليس على شيوخ الأزهر. 

صحيح أن القرآن قد استخدم كلمة الذكر بمعنى القرآن» ولكن في آية سورة الأنبياء لا يمكن أن يكون 
المراا] بها القرآن» لأن الكفار يرفضون نبوة النبي 2» فكيف يسألون أهل القرآن؟ 

نرجوكم ألا تغالطوا أو توهموا الناس عندما تقولون نحن «أَهْلَ SSW‏ < الذين أشار إليهم القرآن» لأن هذا 
استغلال للقرآن وتحويله عما يعنيه. 
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x * * 

في حالات أخرى يستشهد الشيوخ بالآية (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كاف فللا 28 مِنْ JE‏ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ 
طائفة لِيتَفكَهُوا في OSM‏ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعْوا qki aeii‏ يَحْدَرُونَ) (التوبة: 122). 

oSls‏ هل > نفرتم؟ < إن sS‏ يعني تطوع, أي نذر نفسه وإذا تسامحنا فيمكن أن تخصص كل فرقة 

فهل نفرتم بوحي الإيمان والتطوع؟ أو هل اختارتكم أي فرقة من فرق المسلمين لتتفقهوا في الدين؟ 

لو حدث هذا لكان من الممكن أن تقولوا نحن من هذه «الطائفة». 

ولكن الحقيقة أن الدولة عينتكم في مناصب وافعت لكم مرتبات سخية وجعلتكم الذين تتحدثون عن 
الإسلام» وأسبغت على الأزهر لقب الشريف وعلى شيخه «شيخ الإسلام»» كما عينت وزارة dall‏ «المفتي»» 


وهذه كلها مناصب dpa Ka‏ فضلاً عن أنها من محدثات ألأمور التي لم تعرف على عهد الرسول æ‏ أو 





* K x 





في أواخر عهد المماليك (مراا]ء وإبراهيم؛ والبرايسي) وفي مواجهة سياساتهم الغاشمة» وفرضهم ضرائب 
عشوائية» اختار الشعب شيوخ الأزهر قا]ة cal‏ فعندما كانت تحدث مظلمة لهم كانوا يستغيثون بهم» فيأمرون 
بإغلاق الأبواب والمسير معهم ¿sl‏ هو لاء البكوات الذي عندما يرون الشعب وراء شيوخه لا يملكون إلا 
الخضوع وترفع الضرائب وتكتب وثيقة عند القاضي. 

ووصلوا من القوة][رجة خلعوا فيها والي السلطان (خورشيد) واختاروا مد علي وألبسوه خلعة الولاية بعد 
أن تعهد أن يحكم بالعدل وإلا أقالوه وحاربوا الوالي وجيشه حتى هزموه. 

كان الأزهر يفتح أبوابه للجميع» وكان هو الملاذ للعميان والمعوقين» ولم يكن يأخذ مصروفات» بل كان 
يدفع «جراية»» وكان الشيوخ يقومون بدراساتهم بطرق حرة تفضل أحدث الوسائل التعليمية» وكانوا يتقاضون 
من أوقاف الأزهر قروشا. 

ولكنهم كانوا ملء العين.. وملء القلب. 

وما كانوا في حاجة لأن يقولوا «نحن أهل الذكر»» لأنهم كانوا š (Ú‏ الشعب وحماته. 

فأين هم من هؤلاء؟ موظفون لدي الدولة» ما كانوا ليقولوا كلمة واحدة عن الإسلام لولا الوظيفةء والماهية 
ولأنهم موظفون عند الدولة فلا يملكون نقدها أو تقويمها أو أن يصدعوا عند كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وما أعظم المنكرات التي يتولاها عهد يقوم على الاستبدااء ويحمي الفسبا]اء ويتحكم فيه حفنة من رجال 
الأعمال والمحتكرين. 

o‏ هل فعلوا مع باشوات العصر ما فعله أسلافهم مع باكوات المماليك؟ 

o‏ هل يمكن أن يجابهوا المحتكرين الذين جعلوا حياة الشعب Ú X<‏ وعذابًا؟ 

o‏ هل يمكن أن ينداوا بالتعذيب الذي ينتهك الكرامات في أقسام البوليس؟ 


o‏ هل يمكن أن ينقدوا الانتخابات المزورة والحريات المهدرة وقوانين الإرهاب؟ 
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هل لهم أن يقولوا للحكومة أنتم تشغلون مليون [à‏ في الأمن المركزي» ولو حكمتم بالعدل لما كنتم في 
حاجة إلى واحد منهم؟ ولاستطاع الرئيس حسني مبارك أن ينام في المسجد آمناً مطمئناً كما كان عمر بن الخطاب 


3 


ينام مطمئناًء وكانت مصر بأسرها lé ja‏ من إميراطوريته. 











0 أين أنتم من الجياع العراة في هذا البز] القارص في مصر وفي غزة؟ 
٠‏ أين أنتم من المرضى الذين لا يجدون مستشفى يعالجهم؟ 
0 أين أنتم من جيش العاطلين نتيجة لسياسة الاستثمار وتكثيف رأس المال؛ وطر] العمال؟ 
لقد قال الرسول e‏ «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»» فكيف تكونون أهل الذكر ثم تهملون أمر 
المسلمين؟ وهل تظنون أن رسالتكم هي قضايا النكاح والحيض والنفاس وإصدار الفتاوى التي تثير التفزز وتنفر 
الناس من الإسلام؟ 





x * * 





عندما بدأت[] عوة الإحياء الإسلامي مع بداية القرن الواحد والعشرين لم أتعرض للأزهر وإن كنت قد 
نقدت منهج التقليد وفهم السلف. 











ولكن الأزهر لم يتصور أن يظهر كاتب من غير زمرته ويكتب عن الإسلام كأنهم قد ملكوا رحمة الله 
كانوا أطفالاً رضع (إذا كانوا قد ولدوا). 

يا ليت الأزهر يعلم كيف استقبل السيد رشيد Lag‏ صاحب المنار كتابًا أصدره مد فريد وجدي في 
عشرينات to jac‏ فقال عنه: la»‏ الشاب الذي فاقت حكمته حكمة الشيوخ»» ووضع كتابه بعد «رسالة التوحيد» 
للشيخ 32 عبده التي كان يمنحها الأولوية المطلقة في الكتابات الإسلامية. 

فعل السيد رشيد رضا هذا لأنه ليس موظفاء ولا يعتمد على مرتب حكومة» ولكن كان مؤمناً بفكر إسلامي 
جديد» وكان يحمل رسالة تجديد الشيخ مد cone‏ فلم يجد الحرص والأنانية مكاناًء ولم يقل كيف يمكن لشاب في 
العشرين من عمره أن يكتب ويؤلف عن ألإسلام» بل رأى فيه مكسبًا للدعوة الإسلامية. 

إن القرآن لم يمدح أبدا الحريصينء الذاتيين» الأنانيين» ولكن امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 

فمتى يتعلم شيوخ الأزهر؟ 


x * * 


ليس بيني وبين الأزهر خصومة على مركز أو وظيفةء كل ما بيننا اختلاف في المناهج يجعل تلاقينا 
صعبّاء فهم يؤمنون بإسلام الفقهاء» ويرون أنه ما من أحد يمكن أن يصل إلى نصف أو ربع ما وصل إليه مالك 
وهم يأخذون بفقه الأسلاف كما يأخذون تصنيف الحديث بما وضعه أحمد بن حنبل» وما من واحد يشك في 
أمانته وإخلاصه وورعه»ء ولكن ما من واحد يمكن أن يدعي أنه فوق البشرء dilg‏ معصوم» وأنه لا يمكن أن 
يخطىئ» وبالمثل فإنهم يقبلون» بل ويطبقون أحكام المفسرين من ابن عباس حتى الطبري والقرطبي وابن كثيرء 
ويتقبلون ما يسمونه «علوم القرآن» من ناسخ ومنسوخ» ومن أسباب نزول» هذا هو منهجهم. 
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أما منهجنا نحن الذين نؤمن بدعوة الإحياءء فإنه ينحي كل هذا التراث الضخم الكبير الذي وضع من ألف 
عام وكان عندما كتب سابقاً ورائداء أما الآن فهو عقبة في سبيل التقدم. 





إن التراث أشبه بعرق ذهب في جبل أشم لابد لكي تصل إليه أن تخترق dal‏ وأن تبذل أموالاً Meas‏ 
وأوقاتاً. 

ولكن لماذا نبذل كل هذا الجهد؟ لماذا نعتمد على الأسلاف؟ لماذا لا نعمل عقولنا حتى لو كان ما تركه 
الأسلاف ممتازاً ورائعًا؟ فهذا لا يعدل إهمالنا لعقلنا لأن هذا معناه أن يصدأ هذا العقل» وعندئذ لا ننتفع بحياتنا. 





ونحن نؤمن أننا مثل السلف» ومن الناحية العلمية فنحن أقدر منهم بمراحل على فهم المضامين واستخراج 
الأحكام لأن عندنا علمهم» وعندنا ما يفضل agale‏ مرارًا وتكرارًا. 

فنحن ندعو للعاة إلى القرآن رأسّاء وإطراح كل التفاسير» وضبط السُنة بمعايير من القرآن وإعلاء 
جوهر الإسلام وروحه على شكلياته وقوالبه واستلهام الحكمة التي أنزلها الله تعالى وقرنها بالكتاب» وقد كتبنا في 
كل ناحية GUS‏ أو أكثر نتحدى شيوخ الأزهر أن يكتبوا مثله. 

ونان هذا النحيج بحرلا آرن آي كلاق aka‏ السلف و الق ويجعل اللغة القى کل بها EE‏ الل 
التي يتكلمون بهاء ومن ثم فلا تفاهم ولا فائدة من أي حوار. 

















نوعان من الشيوخ 
نوع ينقرض.. ونوع يرتزق O‏ 























(*) نشرت بتاريخ 2007/12/26. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1291). 
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الحمد لله ! لم يبق إلا مائة ألف جنيه و 5000 سهم بنك عقاري قديم 
حتى أنقطع إلى عبادة الله والزُهد في الدنيا ! .. 


كانت مجلة السياسة الأسبوعية التي رأس تحريرها الدكتور مد حسين هيكل في العشرينات من القرن 
الماضي هي aaj‏ مجلة سياسية أسبوعية» ولا نغالي إذا قلنا: إنها كانت المدرسة الصحفية التي تعلم فيها أو نشأ 
فيها العديد من أصحاب الأقلام» وقد كتب فيها أشهر الكتاب وقتئذ ( أحمد لطفي السيد» وطه حسينء وعبد العزيز 
البشري» والمازني.. الخ ). 

وكان في المجلة باب تحت عنوان «مرايا» خصص في كل [e‏ للحديث عن إحدى الشخصيات البارزة 
مرتفقة بصورة من ريشة رائد الكاريكاتير سانتوس» وضمت هذه الشخصيات سعد زغلول» وعدلي OS‏ 
وإبراهيم الهلباوي» والدكتور علي إبراهيم.. الخ» وكانت الصورة تعبر عن شخصية صاحبها ووظيفته أو 
تصوره في وضع معين.. call‏ بحيث تقدم «نفسية» الرجل قبل شكله وزاا] في التركيز كتابة سطر أو سطرين 
تحت كل صورة عن أشهر ما عرف به» وكان يحرر هذا الباب الشيخ عبد العزيز البشري الذي استطاع أن ينفذ 
إلى أعماق شخصية المترجم له فيكشفها بأسلوب ناقد مع توشية فنية فيها من الفكاهة واللمز والهمز.. الخ وإبراز 
خلائقهم من كرم أو طمع» أو طموح وتحايل ونقط القوة والضعف. 

ووصلت شهرة هذا الباب a‏ جعل الكاتب المخضرم الدكتور AZ‏ رجب البيومي يقول: «ولا أترك جريدة 
السياسة[اون أن أشير إلى اللون الأأبي الجديد' الذي. ابتكره الأستاذ عبد العزيز البشري في صفحة الأاب 
بالجريدة نفسها حين كتب في المرآة ليصون,أغلام الأاب,والسياسة والفكر في مصر تصويرًا Gali‏ رائعاء أخذ 
على القارئين ألبابهم وجعل كل وزير يترقب حذرًا أن يصورة البشري La‏ يسقط مكانته لدي القراءء وقد قال 
إسماعيل صدقي لبعض أصدقائه: إنه لم ينم الليل حين أخبره أحذ محرري السياسة أن مقال الغد في «المرآة» 
خاص به» وقرأ المقال قبل أن تكتحل عيناه بالنوم صباحًا)واطمان خاطره فأرسل كتابًا رقيقًا للبشري نشرته 
السياسة في العد] التالي» وأعا] البشري نشره بمجموعة في «المرآة» (الصحافة بين الأمس ¿(a sl s‏ بقلم]. مهد 
رجب البيومي ‏ الهلال ‏ مارس 2004 - ص 48<. 

وق خت هذه النقالات في کاب بانس E‏ 2 لك الداليف والترجية و لتقي م 15947 
وتحت هذ العنوان الرئيسي sla‏ مختار المرايا التي نشرت في السياسة الأسبوعيةء وتلا هذا البيت الذي كان 
الشاعر حافظ إبراهيم قد أطلقه عليها: 
تريك المرايا GA‏ فيهن SEL‏ وهذي تريك الخُلق والنفس والطبعا 

وقد اخترنا من بين الشخصيات التي صورها في مرآته شخصية شيخ أزهري هو الشيخ أبو الفضل 
الجيزاوي الذي شغل منصب مشيخة الأزهر ورسم له سانتوس الصورة التي تتلاءم مع شخصيته وأبرز ما 
اشتهر به. 

إننا alei‏ أن من بين الفقهاء والشيوخ شخصيات كريمة عرف عنها الفضل والتقوى والورع» ولكن — وهذه 
ملاحظة خاصة - العلماء الذين يشغلون مناصب قلما تكون عنايتهم بالعلم أو الدين» وأن معظم عنايتهم توجه 
لاستغلال مناصبهم فيما يحقق لهم النفع المتااي أو الترقية.. الخ كما أنهم — رغم مناصبهم العلمية - أقل الناس 
Ú<‏ من AUSI‏ وأضيقهم عطتاء وهم يزاون على من يعمل لتجديد وإصلاح الإسلام بالتسفيه والنيل من 
شخصه» ويتساءلون أنى له أن يتحدث عن الإصلاح الإسلامي» ونحن أهل الذكرء كأن الذكر قد ولد في 
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مؤسساتهم أو أنهم ورثوه «كابرًا عن كابر»» والمصيبة أنهم لا يقرأون» وإذا قرأوا لا يفهمون» فقد شغلتهم 
«الفضائيات» والمحاضرات والندوات واللجان.. الخ. 


وعندما كتب البشري عن الشيخ الجيزاوي وركز على حرصه على تجميع الثروة لم يقصد تجريحّاء ولكنه 
لمس ظاهرة لدي بعض الرجال الذين يشكلون مناصب ale‏ وقد كتب عن إسماعيل سري باشا فمدحه كمهندس 
فاق المهندسين ولكنه عندما ولى منصب وزارة الأشغال أصبح همه كله تعيين أقاربه ومعارفه لدرجة أن وسيطًا 
طلب منه أن يرقي أحد أقرباء وزير آخرء فير : « ولماذا أرقي قريبه وهو لا يرقي قريبي »؟ فقيل له: إن قريبك 
لم يأت عليه الدورء أما قريبه فقد ela‏ عليه الدورء فر]: « لينتظر إذن حتى يأتي ميعلا] ترقية قريبي حتى 
أرقي قريبه »» وأمام هذا (Ús)‏ رقى الوزير الآخر قريبه ترقية استثنائية ورقى إسماعيل سري قريب الوزير 
ترقية كان يستحقها من مدة» والأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة يجب أن لا يضيقوا Lo‏ يوجه إليهم من نقد 
ali‏ هذا النقد متعلقاً ¿JSU‏ الوظيفيء على أن نقد البشري للجيزاوي يمثل ظاهرة لا تزال تعيش لدي معظم 
الشيوخ الذين يشغلون مناصب رفيعة» ومن هنا جاءت حكمة نشر هذه الصفحة المنسية وصورتها الآن ومدلولها 
لأنها تمثل واقعًا Ú=‏ الآن. 
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بدأ البشري حديثه بالإشارة إلى وجز]ر شيخ تقي يدعي الشيخ الإسماعيلي يسكن جامع المؤيد ويشتغل 
بالتدريس فيه وكان له تابع يعينه على أمره ويقرأ بين يديه ويصب له ماء وضوئه ويحمل ali aie‏ يدعي الشيخ 
حسن» وكان الشيخ الإسماعيلي يتقاضى ثلاثين قرثًا شهريًا وبضعة أرغفة كل يوم يتبلغ بها هو وتابعه» وعرف 
الرجل بالتقوى والورع» فأرا] أحد التجارا] عوته للإفطار في رمضان ليفتخر بذلك» ولكن الشيخ رفض ولما كرر 
الدعوة وكرر الشيخ رفضه لجأ التاجر إلى الشيخ كك جه أنه إذا أقنع الشيخ بقبول الدعوة فسيعطيه 
«صفيحتين» من السمن وغرارتين من القمح وكمية كبيرة من السكر والشمع والبن» فحاول الشيخ حسن أن يقنع 
شيخه بقبول الدعوة» ولمس شيخه أن وراء إلحاحه شيئّاء وصارحه dali‏ بما وعده به التاجر» وقال: إنه رجل 
قير وله زوحة وأظفال» قراف ARTENE‏ ليخ افر التاجر TTAR‏ 
فطار التاجر فرحًا وأمر الطباخين بطهي أفخر الأطعمة من لحوم وحلوى وأقام الزينات واعا جيرانه ليروا 
الشيخ وهو على مائدته» وفي اليوم المحداء وعندما كات الشمس تغيب نبه الشيخ حسن شيخه»ء فقام متثاقلاً وسار 
الهويناء ولم يكد يشرف على الحارة حتى هبت روائح الشواء وظهرت allea‏ الزينة» فامتقع وجهه وارتعد وتوقف 
ë sbs.‏ وصاح في تابعه «كم قيمة ما وعدك به التاجر»؟ فقال: حوالي اثنى عشر جنيهاء فقال له: «قسطها عَلبَى 
كل شهر ثلاثين قرشًا»» وارتد على عقبيه le‏ 























بعد أن ذكر الكاتب هذا المثال في الزهد في متاع الدينا من شيخ في المجاهيل تحدث عن نوع آخر وهم 
الشيوخ الذين كانوا يهرعون لإحياء ليلة القدر في ]ار الوكالة البريطانية «قصر الدوبارة» استجابة لدعوة اللور] 
كرومر وضرب المثل لهم بشيخ هو الشيخ أبو الفضل الجيزاوي وكان شابًا ريفيًا فقيرًا هاجر من وراق الحضر 
(إمبابة) إلى القاهرة وآخل الأزهر وانكب على الدراسة وتقرب إلى الشيخ العباسي المهدي الذي عهد إليه ببعض 
الأعمال» كان يجد فيها اون أن يهمل الاكتساب منها ثم عين مدرسًا في الأزهرء فعرف بشدة الاجتها] والمطاولة 
في الدرس. 
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ويقول الشيخ البشري: «وهو رجل معروف بحب القرآن» فلم يتبطر وهو عالم كبير على أن يتولى مقرأة 
السلطان الحنفي لقاء ريال كل شهر وعشرين رغيقًا كل أسبوع». 

ثم ولي مشيخة معهد الإسكندرية وظل فيها حتى أفضت به إلى مشيخة الإسلام سنة 1926 أو 1927 وبلغ 
من حب الرجل القرآن أنه لم يتنح عن مقرأة السلطان الحنفي وهو في هذا المنصب الجليل وأفسح الله الرزق» 
فبعد أن كان مرتب شيخ الإسلام ستين جنيهًا في الشهر أصبح ألفي جنيه في العام» وبعد أن كان ثلاثين رغيقًا في 
الشهر أصبح ثلاثمائة إلى مكافآت لا عدا] لها لحضور مجلس I‏ مدرسة القضاء الشرعيء وأخرى لمدرسة 
ار العلوم» وثالثة لمجلس الأوقاف الواسعة التابعة للأزهر والتي لا يعلم حسابها إلا الله !. 

ومع أن الشيخ عَمَّر إلى التسعين ورق عظمه ووهنت قوته حتى أصبح أشبه بمومياء لو استدرجته يومًا ما 
إلى ار الآثار لحسبته أحد مومياتهاء ولكنه لا يزال فتى الرغبة في المنصب ولا يتخلف عن القيام JS‏ ما يجر له 
مالا 
































والشيخ على ما أفاء الله عليه من الثراء العريض والقمة الواسعة مازال يتخذا ]ارا متواضعة في زقاق 
ضيق خلف ميضأة الحنفي. 

ومع هذا فلو استشرفت لك ليلة القدر فكشفت لك عن خزانة الشيخ لما وقفت عينك على قفار من الخبز» بل 
لوقعت على الآلاف من «البنكنوت». إلى أمثالها من أسهم الدين الموحد وشركة السكر والكونسوليد الإنجليزي 
وقناة بنما ويانصيب باريس إلى وثائق الرهون.. الخ» وإن شئت إجمالاً قلت: إن خزائن شيخ إسلامنا ‏ والحمد لله 
Y-‏ تقل عن خزائن ثلاثة بنوك مجتمعة. 

وما لنا لا نغتبط بهذا ولا نباهي» وقد كانت كل العمليات المالية في أيدي الإفرنج واليهؤاء وها هي ذي 
تستخلصها من براثن أولئك الأقوام أيدي USU,‏ العلماء الأعلام. 

وللشيخ ميزته التي لا تنكرء فهو شديد الحرص على إطاعة كل ما يؤمر به ممن يتلقى الأمر منهم» إذ 
الرجل واسع العلم بأحكام الفقه وما تتغير عليه في كل حا])ث آراء الفقهاء فلا يعجزه أن يبرئ ذمته في أي حبااث 
بجواب مهما اختلفت العلل وتنوعت الأسباب. 


وبعد» فهذه سيرة أحد الشيوخ الذين وصلوا إلى أعلى منصب إسلامي» ولا نقول: إن شيوخنا اليوم calia‏ 
فمعظمهم ليس له الطموح المالي الذي كان للشيخ: ولكن ما حصله الشيخ بالملايين يحصله شيوخنا بعشرات 
الألوف» وفيهم ما فيه من حرص على الدينا وتمسك بالمنصب «إلى النهاية». 


هذه الكلمات التي كتبها الشيخ عبد العزيز البشري منذ نصف قرن لا تزال حية» إن مثال الشيخ 
الإسماعيلي التقي الورع قد انقرض أو HK‏ ولكن أمثال الشيخ أبو الفضل الجيزاوي فما أكثرهمء وما أكثر 
حرصهم على الدنياء والمرتبات» والبدلات» والمناصب» والترقيات» وبناء العمارات لعاشر[آورء ولماذا 
تستكثرون عليهم النعمة والأموال تنهال بالملايين على المقربين؟ ولأن يكون في أيديهم خير من أن يكون في 
أيدي الراقصات. 
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للمرة الثالثة: التجربة التركية 
لماذا نجحوا؟.. ولماذا فشلنا؟ © 


قرأت مقالين متتابعين في أسبوع واحد عن تركياء الأول: بقلم الأستاذ الكبير فهمي هويدي في ثلاثاء 
الأهرام» والثاني: للدكتور عمرو الشويكي في خميس المصري اليوم» والمقالان يثيران الشجون واللوعة 
والأسى» كما يكشفان عن بعض الحقائق المجهولة عن هذا البلد. 

وكنت في أعقاب اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات العامة قد كتبت في هذه الصحيفة مقالين 
مطولين Ol sisa‏ «آارس من تركيا»» ولكن لا بأس من الكتابة للمرة الثالثة GY‏ الموضوع cola‏ ولأنه من وجهة 
نظري يمثل الأمل الوحيد في استنقاذ الإسلام من قبضة الشيوخ وتخليصه من الفهم السلفي الذي يحكم المسلمين 
في الدول الإسلامية ويحول ]ون أن يقتحموا العقبة» وأن يصلوا أسبابهم بعالم العصر. 

أقول: إن التجربة التركية نجحت لعاملين رئيسيين؛ أولهما: حسن فهم الإسلام» وثانيهما: إخلاص وتفاني 
رجال العدالة والتنمية وتساميهم عن مغريات الحكم» إن العامل الأول حسن فهمهم للإسلام جعلهم يكسبون هذا 








(*) نشرت بتاريخ 2008/1/2. في جريدة المصري اليوم» العدد (1298). 
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الرصيد الضخم الذي يتمسك به شعب نسبة المسلمين فيهم 99 96؛ وكان من حسن حظهم أن لم يكن في تركيا 
فرع للأزهر يعلمهم الفهم المشوه التقليدي للإسلام والغشاوات التي تطمس حقيقته. 


لق استلهموا فظركهم السليمة ب ark y‏ الفظزة a alis‏ مباشترة إلى جوهن الإسلام) وليس هو إلا 
الغدالةو اة 

















كان حزب العدالة والتنمية أفضل من أربكانء لأنه.. وإن كان أستاذ النقلة كلها وإعااة الإسلام إلى 
الصدارة» إلا أنه كان متأثرًا ببعض الأفكار الصوفيةء وأبدى إعجابًا بسيد قطب» وكان هناك احتمال أن يتقارب 
مع الإخوان» وكان هذا يعني خطوة إلى الخلف بينما كان المطلوب خطوة إلى الإمام» خطوة إلى إسلام الفطرة 
وليس إلى إسلام المذاهب. 

لقد تبين هذه الحقيقة قبلهم» في القرن الثامن الهجري فقهاء وهبوا بصيرة نافذة» فقالوا: إن الشريعة جلب 
مصلحة وآارء مفسدة. [Ú s‏ النجم الطوفي بأن المقصد الأسمى للشارع هو المصلحة»ء فإذا تعارض نص مع 
المصلحة أولنا النص وأخذنا بالمصلحة:؛ ولو عملنا بهذا المبدأ لوفرنا على أنفسنا خمسة قرون من التخبط بل لقد 
صرح ابن القيم في القرن الثامن نفسه أن الشريعة هي العدل» فحيثما يكون العدل تكون الشريعة. 

أليس العدل والعدالة شيء واحد؟ 

فهل كان حزب العدالة والتنمية يطبق رأي ابن القيم؟ 


إنه لم يكن يفعل» ولم يكن له ale‏ بابن:القيم» ولابن القيم رغم هذا الرأي الذي خلص به إلى جوهر الإسلام؛ 
آراء أخرى مغرقة في الرجعيةء agi)‏ استلهموا فطرتهم» فقااتهم إلى محض الإسلام» لأن الإسلام هو الفطرة 
ولأن الله تعالى عندما امتن على العرب قال: 158389 رَبَهَذَا الْبَيِتِ * الَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ 
خَوْفبِ4 (قريس: 4-3( وماذا تريد الشعوب إلا هذا؟ وهل تعني العدالة والتنمية إلا هذا؟ 

كان مسلك العدالة والتنمية مثاليّاء لأنهم لم يرفضوا الإسلام فيفقدوا أصلاً وجذرّاء ويبعدوا عن ضمير 
الشعب ووجدانه» وفي الوقت نفسه فإنهم استبعدوا UL‏ الفهم التقليدي» «فهم السنة والجماعة»» فهم «الفرقة 
الناجية».. الخ» فوصلوا إلى جوهر الإسلام واستبعدوا غواشيه؛ ولم يأنفوا أن يعلنوا أنهم علمانيون» وقد قلنا 
وأكدنا أن الإسلام علماني لأنه ليس له كنيسة أو مؤسسة[آينية» وقد قامت العلمانية لاستبعا] الكنيسة وليس 
لاستبعا] الدين» والإسلام علماني لأنه لا يستهدف إقامة1[اولة1[]ينية» وهو علماني لأنه يحقق حرية الفكر 
والاعتقااء وهذه العلمانية كلها من الإسلام» إن حزب العدالة والتنمية يطبق المباائ الرئيسة للحكم التي أمر بها 
القرآن من استبعا الظلم والديكتاتورية» وأن يكون الحكم ببيعة (وهي تماثل الانتخاب) وهذه العلمانية كلها من 
الإسلام» واستبعا] الحكم الفرزاي الوراثي واستخدام الشورى التي عندما تطور طبقاً لأساليب العصر تصبح 
الديمقراطيةء وهذه هي المباآائ التي انتهى إليها العصر الحديث: مباائ الحريةء مباائ laz)‏ مباائ أن يكون 
ين الدولة خدمة الشعب» وأن تعمل لتحقق له الكفاية الملا] ية والعزة الأابية» والأمن والأمان. 

إذن» كان لدى حزب العدالة والتنمية «نظرية» سليمة للحكم» نظرية تتجاوب مع أعماق الشعب» وتلمس 
Gaal‏ عميقاً نبضه»ء وتمثل جسرًا يتلاقى عليه القا]ة مع الجماهير في ائتلاف حقيقي» وكانت ثمرة ذلك فوز كاسح 
للانتخابات مكن الحزب من التغلب على عقبات ei‏ كانت في طريقه. 

العامل الثاني: إن قيا ات حزب العدالة والتنمية أتراك أقحاح تعلموا في المدارس الدينية التي أسلمتهم إلى 

الجامعات» ولم يتعلموا في هارفار] أو أكسفوراء ومعظمهم لا يعرف إلا التركية» وتمرسوا بالعمل العام من 
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نشأتهم» ولم يعملوا في البنوك الأمريكية أو يلوا مناصب في البنك الدولي أو الهيئات الدولية المشبوهةء ولما كانوا 
يؤمنون بالقيم الإسلاميةء فكانوا أكبر من أن تستهويهم مغريات السلطةء لم يكن السا ليستطيع أن ينفد إليهم» لقد 
علموا ما يُعَلِ::مه الإسلام» وما يعلمه كل الديانات» إن الحكم خدمة ورسالةء وأن الحاكم إن لم يكن طاهر اليدين» 
مخلص القلب» يعمل بكل همة لخدمة coah‏ فإنه لا يكون جديرًا بالمنصب. 


إن النجاح في الحكم ليس معجزة»ء وقد أنهى الإسلام بالذات عهد المعجزات» إنه إخلاص وكفايةء ولا تعدم 
الشعوب أبدا المخلصين والأكفاء» وفي مصر الألوف منهاء وفي الأجواء السليمة يشغل هؤلاء المناصب 
فينهضون» أما في الأجواء الفاسدة» فإن الصغار هم الذين يشغلون المناصب الكبيرة» ويكونون كالحمار الذي 
لبس جلد الأسدء ونسى أن يغطي أذنيه الكبيرتين» ولما لم يكونوا أكفاء أو كبارّاء فإنهم ينزلون بها ويجعلونها 
وسيلة لشهواتهم ومآربهم الصغيرة» ما قيمة أن يحرص المسئول أن تكون له شقة بعشرين مليون؟ أو أن يقيم 
Sia‏ يفوق حفلات ألف ليلة وليلة» أو أن يقدم لخطيبته خاتمًا بخمسين مليون جنيه؟ أو أن يكون عنده أسطول من 
العربات الفارهة؟ هذه المغريات لا تغري أو تجذب النفوس الكبيرة» إنها تنظر إليها باشمئزازء وتذكر قول 
الرسول gg‏ «تعس عبد الدرهم.. تعس عبد القطيفة». 

والله إني لأذكر هذا الحديث كلما أنظر إلى الكرافتات الحريرية الأنيقة وأصحابها «يتعاجبون» بها «تعس 
عبد القطيفة». 


إن هذا السلوك يمكن أن يسلكه أغنياء الحرب والذين يسرقون «النافي» ويعملون في «القرنص» وقد 
يفخر أحدهم أنه ملك «الرابش» «الزبالة»» إنها شخصيات يمكن أن توجد في مسرحيات نجيب الريحاني عن 
الغمدة الذي باع القن ورحاء. tui un‏ مادم الزاقسات اللات به Sua‏ بو يليت في 
الشخصيات الأمينة المخلصة التي تؤمن بشرف الخدمة:العامة. 





كان لابد أن تنجح تركيا.. ولابد أن تفشل مصر !! 


أين هذا من ساستنا الذين Ya‏ من أن ينتجوا ويقيموا المصانع» ويحققوا لنا الاكتفاء الذاتي من القمح» ومن 
الحبوب» ومن اللحم؛ انصاعوا لإرااة التجار الذين يريدون تحطيم الصناعة المصرية بأي ثمن والاعتما] على 
الاستيراا]؟ فقاوموا زراعة القمح وفضلوا عليه «الكانتالوب»»› و «الفراولة»» وقضوا على مشروع «البتلو» 
ليتمكنوا أن يستوز ]وا زبالة المذابح واللحوم من كل[ ]ول العالم» وأصبحنا [pss‏ كل شيءء ولماأات هذه 
السياسة إلى الإفلاس.. ولابد أن تاي لأن علينا أن نشتري بالدولار ثم لا يحقق هذا الاستيراا] SUU‏ وإنما يصب 
في الكماليات الفارغة» عمدت الحكومة إلى الأصول الثمينة تبيعها: البنوك» المصانع» الشركات.. وأخيرًا 
الأراضي.. وكل شيء.. حتى أموال التأمينات الاجتماعية !!! 

وبداوا المليارات على إصلاح الشواطئ ومد البنية التحتية لها ليأتي رجال السياحة ويقيموا المدن 
السياحية» وضحوا في هذا السبيل بكل شيء — حتى الضبعة — لأن الأفضل عندهم أن تكون «كاباريه» من أن 
تكون أساسًا لطاقة ذريةء وكللت جهو] هم الدائبة بإبداع «شرم الشيخ» واحة العري [Daill g‏ وسط مصر المؤمنة 
ومقر المؤتمرات الدولية والتي استبعدنا من أجلها إقامة طريق بري يربطنا بالسعواية. 


كيف يمكن أن يتقدم بلد يطبق سياسة الرأسمالية المظهريةء الاستهلاكيةء والمتوحشة أيضًا؟! 
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كلكم سيدخل الجنة Oj‏ شاء الله» 
إلا المارد المتمرد © 





الفكرة التي لدي كل أصحابا ]ين من أصحاب الأآيان الأخرى أنهم وحدهم على الصواب» ووحدهم 
سيدخلون الجنة» وأن الآخرين سيدخلون النار. 

يستوي في ذلك المسلمون والمسيحيون واليهو]. 

وهذه الفكرة على تأصلها في نفوس أصحابها ليس لها أصل في الدين. 

فعندما ظهرت اليهؤاية لم تكن المسيحية قد ظهرت حتى يمكن أن تقول اليهؤاية عن المسيحية أنها في 
النار» لسبب بسيط هو أن المسيحية لم تكن p= sa‏ اة عندما نزل العهد القديم وكتب اليه )ية المقدسة. 


وبالمثل» فإن المسيحية ظهرت قبل أن يظهر الإسلام بستة قرون» فلا Jie‏ أن تتضمن الأناجيل Mial‏ 
للإسلام أو تكفيره.. JS‏ بساطةء لأن الإسلام لم يكن pa sa‏ | وقت نزل الإنجيل. 




















وفضلاً عن هذه الوقائع التاريخيةء فإن روح الدين ترفض استبعا] بعضها لأن روح الدين واحدة» وهي 
الإيمان AL‏ واليوم الآخرء وكل الديانات تؤمن بذلك. 


(*) نشرت بتاريخ 2008/1/0. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1305). 
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فإذا قيل إن هناك اختلافات في تكييف الألوهية» فيغلب أن O S‏ هذه قد جاءت نتيجة للاختلافات في 
الترجمة التي تعرضت لها الكتب المقدسة في اليهواية والمسيحية أو لاختلاف الكنائس. 


أما الاختلافات في الشرائع» فهذا أمر y‏ يمس روح الدين الواحدة ولكنه يتعلق «بالدنيويات» التي تلحق 
بالأايان وتتفاوت طبقاً لأزمنة وأمكنة الديانات. 


وعند تقصي أسباب a s‏ فكرة «الاستبعا]» التي نلمسها في الأايان ‏ رغم عدم قيامها على أساس 








فالمؤسسة الدينية تقوم بدور المحامي عن شخص ماء كل ما يهمه هو أن يظفر لموكله بالبراءة وأن يوقع 
على خصمه الإ انة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر. 

فالمؤسسة الدينية ‏ بحكم وجو]ها ‏ لابد وأن تأخذ طبيعة الاستحواذ والاستبعا]» فهي تستحوذ على 
المؤمنين بها وتستبعد من عداهم؛ ولابد أن تصف الأ]يان الأخرى بالدونية أو الهرطقة شأنها شأن المحامي 
بالنسبة لخصومه؛ وهذه الخاصية هي التي تبرر عمليًا وجو هاء فلو آمنت أن روح OLII‏ واحدةء لما كان هناك 
مبرر Laba l‏ وتميزهاء وما تتمتع به من سلطان وأموال» وقداسة»ء والمؤسسة في هذا كالشركة التي تمد 
نشاطها حتى يستسلم كل التجارء أو اكم التي تعمل لزيلا]ة رقعتها على حساب الدول الأخرى؛ وهي تبرز 
وتضخم الفروق بين الأآيان حتى لا يبهبتا a‏ 

وقد كانت المؤسسة الدينية اليهؤايّة Gal,‏ الشعب اليهر]ي أو الكتب اليهزاية المقدسة ‏ هي التي 
اضطهدت السيد المسيح بمجر] أن ظهر G ID] s‏ صلبه ورفضت عرض الوالي الروماني العفو عنه» وفضلت أن 
يعفو عن لص هو «بارباس». 

وكانت المؤسسة الدينية المسيحية - وليس عامة fb, (ÀS‏ سيحية المقررة ‏ هي التي قلاات 
الجيوش في الحروب التي حملوها اسم «الصليبية»» وقال البابا أوربان الثاني وهو يحفز مستمعيه: إنه ليس هو 
الذي يتكلم» ولكن السيد المسيح. 

وهل يعقل أن يقيم المسيح الذي قال: «من ضربك على خدك الأيمن» قأًار له خدك الأيسر»» Le [h‏ أتباعه 
«أحبوا أعداءكم» ‏ محكمة تفتيش للمخالفين ‏ تمارس أسوأ صور التعذيب» وتخترع المعدات الشيطانية التي 
تحدث أقصى عذاب» ويتم هذا كله بحجة «خلاص الروح»؟ 

إن أقصى ما يمكن أن تقوله الأآيان لأتباعها أنهم على حق اون أن يعني ذلك أن غيرهم على باطل؛ 
خاصة بالنسبة للآايان التي تأتي بعدها.. لأنها لا تملك أن تحكم على غائب» وهذا يعني أن اليهؤاية ليس من حقها 
أن تدين المسيحية» ولا من حق المسيحية أن تدين الإسلام» ولكن قد يجوز أن تتحدث المسيحية على اليه ]ية 
كما يجوز أن يتكلم الإسلام عن المسيحية واليهؤاية» وعندما Dy‏ الإنصاف والموضوعية والبعد عن التحيزات» 
فلن يقضي هذا الكلام ببطلان ما سبقها من الأآيان. 

وهذه ما يؤاي بنا إلى الحديث عن الإسلام وموقفه في تلك القضية. 


إن الإسلام جاء بعد اليهراية والمسيحية» وأعلن أنه الدين الخاتم» وصدقت 1400 سنة على ذلك فلم يظهر 
ين حقيقي بعد الإسلام» وإنما ظهرت نحل وملل وصور من التلفيق من الأآيان.. الخ. 
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فلو تحدث عن المسيحية أو اليهواية لكان ذلك على أساس أنه ela‏ بعدهماء كما كان يمكن للمسيحية أن 
كحك هق الكيزاية ا ابت ha‏ ولق هذة اة aq‏ اة الا ان has s a‏ هاي رة 








من هذه الطبيعة الخاصة أن الإسلام لا يعترف ولا يقر وجو] كنيسة أو مؤسسةإينية» وهذا أمر مقرر في 
صلب الشريعة التي bš‏ [ الله تعالى بالتحليل والتحريم» وترى إن أي مشاركة في هذا نوع من الشرك» وعندما 
قال القرآن )5551 1 أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُْ b= L]‏ أون (AN‏ فإنه كان يعلم أنهم لم يعبدوهم بالمعنى الحرفي؛ 
ولكنهم تقبلوا أن يشرعوا لهم باسم الله ما لم يأذن به فأعطوا أنفسهم سلطة لا تثعطى إلا لله لهذا لم تقم في 
الإسلام مؤسسة» ولم يظهر فيها «بابا» له سلطة على المؤمنين» ولم يكن هناك كهنة ولا رجالا ]ين يعترف الناس 
أمامهم ويحلونهم من آثامهم ويباركونهم» وظلت العلاقة بين الناس D| s‏ اون واسطةء وعندما حكمت ضرورات 
التخضصضن بأن تتخصصن مجموعة على الدراسة الفقهية الإسلامية: فان هذا اققصر على محاولات الفقه 
والشريعة اون أن يدخل العقيدة لأن الإسلام ليس فيه لاهوت» كما كان نوعًا من الاجتهنا] المفتوح لكل من 
يستطيعه» على أن ما ينتهي إليه هؤلاء لا يكون ملزمًا إلا لمن يقبله» وقد أرا] فريق من هؤلاء أن يتف )وا 
بالدراسة» وأن يحتكروا تمثيل الإسلام» Ol s‏ يجعلوا من ذلك «مهنة» مقصورة عليهم» وفي مناخ الصدأ العقلي 
الذي أصاب المسلمين نتيجة لإغلاق باب,الاجتهلا] منذ ألف عام» [l‏ عى «الأزهر» في مصر هذه الصفةء 
وناصرته الدولة جريًا على الحلف القديم ما بين السلطة والكهنة» وظهر أحد هؤلاء يدعي ما يدعيه كهنة الأايان 
الأخرى من أن ]ينه هو الوحيد الصحيح» أما الباقي فلا يعترف بهء وهو ]عاء لم يدّعه أحد حتى شيخ الأزهرء 
على أن شيخ الأزهر ليس إلا عالمًا وفقيهاء وما أكثر الفقهتاء والعلماء» وقد [h‏ عليه ليس من زملائه في مجلس 
البحوث» بل من عامة الناس وتعرض لهجوم شديد من الصحفيين» لا يمكن لمسيحي أن يوجه إلى الباب معشاره؛ 
فالبابا لو غضب عليه «لحرمه» ولفقد صفته المسيحية وأصبح «محرومًا» في حكم الميت روحيًا. 

وبانتفاء الكنيسة» انتفى العامل الذي يصطنع العداء بالأ]آيان الأخرى على ما قدمنا. 


ولم يكن رفض الإسلام أن يكون له كنيسة إلا جزءًا من تكوينه» فقد ela‏ لينهي العداوة بين الأايان ويقرر 
التعايش معهاء وهذا أمر تقرره الآيات القرآنية» كما يقرره حديث الرسول كك. 
فهناك آيات عديدة تقرر أن ما اختلف فيه الناس من العقائدء فإن الله تعالى هو الذي سيفصل فيه يوم 
القيامةء وقد أحصينا في كتابنا «التعداية في الإسلام» أربعة عشر آية تقرر هذا المعنى. 
ونهى عن التفاضل بين CIS‏ فقال: 
o‏ (وَقالٿ اليه لَيْسَتْ النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ S s‏ النّصَارَى لَيْسَتْ Ll‏ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ ó aE‏ الْكِتَابَ 
an‏ قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ Os‏ 5 )24 فالله يَحْكُم 435 5 + Lalii‏ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتلِفُونَ) (البقرة: 113). 
ووجه المسلمين: 
bie il aliyi e‏ لا pihia‏ مَنْ Ga‏ إذا iasa‏ إلى الله in ja‏ جَمِيعاً Sa‏ با ë<‏ 
(Ó as‏ (المائدة: 105( 


وقال بصريح العبارة: 
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iliy gial ii é e‏ هَاأوا وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بال وَاليَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ 

عِنْدَ agi‏ وَلا 55 agile Ca‏ وَلا هُمْ 555 6 (Ó‏ (البقرة: 62). 

فلم يحرم هؤلاء جميعًا من أجرهم وأنه peile Ca 55 Y)‏ وَلا ah‏ يَخْرَنُونَ). 

Li‏ في السُنة فانظر هذا الحديث المروي عن عبد الله بن عمر قال: كنا نسير مع النبى 85 فى بعض 
غزواته فمر بقوم» فقال: من القوم؟» قالوا: نحن المسلمون» وامرأة تحصب (أى توقد) بقدرها ومعها ابن لها فإذا 
ارتفع وهج تنحت به فأتت النبى gg‏ فقالت: أنت رسول الله؟» قال: نعم» قالت: بأبي أنت وأمي أليس الله أرحم 
الراحمين؟ قال : بلى» قالت: إن الأم لا تلقى ولدها فى النار» فأكب رسول الله ع يبكى ثم رفع رأسه إليها فقال: 
إن الله لا يعذب من عبا]ه إلا الماز] المتمز] الذي يتمز] على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله [رواه ابن ماجة]. 

واستئناسًا بهذا رأى بعض الفقهاء أن من يجتهد في تعرف الحق lÍ,‏ هذا إلى الكفر الصريح» فإنه لا 
يحاسب لأن تكليفه عندهم بنقيض اجتهلا]ه تكليف Lo‏ لا يطاق» والتكليف بما لا يطاق ممتنع شرعا وعقلاًء ومن 
الفقهاء المعاصرين ذهب الشيخ شلتوت: إن من لم يؤمن بالله ولا برسله ولا بنحو ذلك لا تجرى عليه أحكام 
المسلمين فيما بينهم وبين الله وفيما agin‏ بعضهم بعضّاء وليس معنى هذا أن من لم يؤمن بشيء من ذلك يكون 
كافرًا عند الله يخلد فى النارء وإنما معناة أنه لا تجرى عليه فى الدنيا أحكام الإسلام» فلا يطالب بما فرضه الله 
على المسلمين من العبااات» ولا يمنع مما حرمه الإسلام كشرب الخمر وأكل الخنزير والاتجار بهماء ولا يغسله 
المسلمون إذا مات ولا يرثه قريبه المشلغ :فى مالك ما لا يرث هو قريبه المسلم إذا مات. 

أما الحكم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون إنكاره لتلك العقائد أو لشيء منها بعد أن بلغته الدعوة 
على وجهها الصحيح, واقتنع بها فيما بينه وبين نفسه»ء ولكنه أبى أن يشهد بها s üc‏ واستكبارّاء أو طمعًا فى مال 
زائل أو جاه زائف أو خوفاً من لوم فاسد» فإذا لم تبلغه تلك العقائذ» أو بلغته بصورة منفرة» أو صورة صحيحة 
ولم يكن من أهل النظرء أو كان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليهاء وظل ينظر ويفكر طلبًا للحق حتى أاآركه 
الموت أثناء نظره» فإنه لا يكون كافرًا يستحق الخلؤ] في النار عند الله. 

ثم قال: ومن هنا كانت الشعوب النائية التى لم تصل إليها Bd‏ أو وصلت إليها بصورة سيئة 
منفرة» أو لم يفقهوا حجته مع اجتها] هم فى بحثها بمنجاة من العقاب الأخروى للكافرين» ولا يطلق عليهم اسم 
الكفرء والشرك الذى جاء في القرآن أن الله لا يغفره هو الشرك الناشئ عن العتا] والاستكبارء الذى قال الله في 
أصحابه p‏ 388 1 بها ;68824 (i š ç Cb gai‏ (النمل: 14) انتهى. 

وهكذا فإن كل الشعوب التي لم تصلها] عوة الإسلام أو وصلتها بصورة مشوهة أو وصلتها بصورة 
حسنة»ء ولكنهم لم يستطيعوا الإسلام لأسباب مختلفة» هؤلاء جميعًا لا يدخلون النار لأنهم ليسوا مستكبرين 
متمز]ين» ومن ثم فإن رحمة الله التي تكون رحمة الأم بولدها جزءًا من مائة جزء هي رحمة الله تجعلهم يدخلون 
tai‏ 
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محاكمة المدنيين'أمَامَ محاكم 


عار على القضاء وانتهاك للدستور 


قرات في جريدة الدستور )2008/1/8( خبرًا أثار العجب» والأسىء قدر ما أثار الدهشة والاستنكار»ء يقول 
الخبر: «تقدم النائب المستقل 2د العمدة باستجواب إلى رئيس الوزراء ووزير العدل حول امتناع المحكمة 
الدستورية العليا عن الفصل في الدعويين رقمي 72 و 73 لسنة 17 ق[استورية عليا والمطعون فيها بعدم 














ستورية الفقرة الثانية من المناآة السلا سة من قانون الأحكام العسكرية والتي تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم 

















العسكرية. 


وأشار النائب أمس الأول إلى أنه سبق ورفع بعض المواطنين أكثر من1]عوى أمام محكمة القضاء 
الإااري بالقاهرة للطعن على قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم للمحاكمة العسكرية مستندين إلى عدم ستورية 
هذه الفقرة ومخالفتها لنصوص الدستور التي تستوجب محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي» وذكر النائب أن 
محكمة القضاء بالقاهرة في 7 نوفمبر 1995 صرحت للمدعين بإقامة هذه الدعاوى وتم قيدها بالدستورية العليا 























الدستورية فيهاء وأوضح النائب أن هيئة 
عوى» وأرسلت هذه التقارير إلى المحكمة 


ووفق ذلك التاريخ وحتى الآن أي منذ 13 عامًا لم تفصل المحكمة 
مفوضي المحكمة الدستورية العليا أعدت تقريرًا بالرأي القانوني لكل 





(*) نشرت بتاريخ 2008/1/16. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1312). 
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الدستورية العليا عام 2002 إلا أن المحكمة أعناات الدعاوى إلى هيئة المفوضين مرة أخرى ليظل الحال كما هو 
alc‏ 


r 






































وأكد النائب أن lial‏ عوى قضائية ]ستورية أمام المحكمة لمدة 13 gle‏ أن تفصل فيها يمثل 
امتناعًا منها عن الفصل في [ عوى قضائية مهيأة للفصل فيهاء وأضاف هذا الامتناع يؤكد p= s‏ | تفاهم بين السلطة 
التنفيذية ممثلة في الرئيس مبارك والمحكمة الدستورية العليا وأن هناك اتفاقاً على إهدار حقوق المواطنين في 
محاكمات عناآلة أمام القاضي الطبيعي الذي ينص عليه الدستور وما يتفق مع المواثيق الدولية». 

لا أفهم كيف أن مثل هذا الطلب الذي أريد به تطبيق الدستور وإعا]ة الشرعية يبقى في المحكمة الدستورية 
3 عامّاء مع أن المفروض أن المحكمة الدستورية - باعتبارها حامية الدستور ‏ كان يجب أن تشكر الذين 
تقدموا به لغيرتهم على الدستور ومطالبتهم بحمايته — وهذه هي وظيفتها ‏ وكان عليها أن تحكم فورًا بما تقضي 
به العدالة» وما ela‏ في نصوص الدستور. 

إننا كلنا نجل المحكمة الدستورية ونرى فيها ملاذاً لمن تبطش به السلطة. 

فهل هناك قوة أكبر منها؟ 

هل هناك كما يقولون في بعض الحالات «جهة سيااية» توقف عملهاء فترتكب مخالفة استور ينص على 
š U‏ القانون Jalat s‏ مهمتها؟ 

هل هناك كما ذهب إلى ذلك النائب مد عبده ‏ «تفاهم بين السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس مبارك 
والمحكمة الدستورية العليا؟ وأن هناك اتفاقاً على إهدار حقوق المواطنين في محاكمات عاآلة أمام القاضي 
الطبيعي الذي ينص عليه الدستور وما يتفق مع المواثيق الدولية». 

لقد قدم النائب اتهامًا ‏ أو شبهة اتهام ‏ لأعلى قامة في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية» فكيف وسعها 
السكوت؟ والسكوت علامة الرضا في بعض الحالات. 

إن هذا المقال يتقدم إليهما - بكل تواضع — أن يجيباء وأن ينفيا عن نفسهما هذا الاتهام» وفي الوقت نفسه 
تستجيب المحكمة الدستورية العليا للنظر فورًا وحسم الأمرء وأن تقول «عفوًا إنه الحق» وإنه الدستور». 

لقد تعدات الحالات التي تلجأ فيها السلطة للإفلات والالتفاف حول عدالة «القاضي الطبيعي»»› وللفصل في 
قضايا مدنية بروح قضاء عسكري لا تتوفر فيه الضمانات التي يوفرها القضاء الطبيعي. 

ما أكثر الأحكام التي أصدرتها محاكم استثنائية جاوزت بها [Jas‏ العدالة واستؤنفت وحكمت محكمة 
النقض ببعضها وانتزعت الأبرياء من سجونهم التي أ ]عوها g alh‏ وتعطل عملهم» ولوثت سمعتهم» وأصيبوا 
بالأمراض» وكان من الممكن أن يرفعوا قضية على الدولة تطالبها بتعويض بملايين الجنيهات. 

هل نسينا محاكمة الدكتور سعد الدين إبراهيم وما حكم عليه في محكمتين بالسجن سبع سنين حتى أنقذته 
محكمة النقض ونسفت أحكام المحكمتين نسفاً وقضت ببراءته» رغم ما أحيط به القضاء من جو عدائي نتيجة 
لسوء فهم الرجل أو فهم اوافعه. 

لقد شاهدت المحاكمة العسكرية للقيا]ات الإخوانية العجب العجاب» وأشهدت العالم كله على ركاكة 
الإ] عاءات وبطلان الشها]ات» بل كشفت عن أن الأفراا] المكلفين بتفتيش بيوت رجال الأعمال الإخوانيين قد 
استولوا على «خزينة» كاملة بها ما يقارب مليون ña‏ وما كان أغنى السلطات عن أن تعرض نفسها للتشهير 
بهذه الواقعة المسيئة» وين3] بها محامي الدفاع «ويتساءل من المجرم في هذه القضية؟ صاحب الخزينة أم من 
سرقها»؟ لافتاً أن الذي سرق محتويات الخزينة هو الذي سرق مشروعية الجماعة» وسرق الوطن» من Sla‏ 
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سارق الخزينة؟ من حاسبه معتبرًا أن وجو] «حرامية» في أجهزة أمن الدولة معناه أن هذه الأجهزة مخترقة؟ ولو 
سكتنا لهم هذه المرة على سرقتنا وحبسناء فالله أعلم ماذا سيفعلون في المرة القاامة. 

إن الإجراءات التي اتبعت في اعتقال أربعين شخصا من القيااات الإخوانية فيهم رجال الأعمال في 
الجماعة يؤكد أن ما حدث لا يدخل في إجراءات أمن» وإنما هو phu‏ مسلح» سطو انتزعوا به الرجال في وسط 
أسرهم» الزوج من زوجته؛ والأب من أبنائه» وزجوهم في عربة الترحيلات القذرةء المغلقة التي هي زنزانة 
متحركة»ء ثم عبثوا بكل شيء في الشقق» وقلبوا المراتب» وأفرغوا الدواليب» ووضعوا أيديهم على كل الأموال. 

لم يحدث أبدا أن يقوم المسئولون عن إجراءات القبض على مطلوبين متهمين بالاستحواذ على أموالهم في 
قضية سياسيةء لأن المطلوب من التفتيش هو dadi‏ عن 7أآلة جنائية تثبت الاتهام وليس من هذه الأالة أن لديه 
مالآ خاصة إذا كان من رجال الأعمالء فكل رجال المال يحتفظون بمبالغ جسيمة لتكون تحت الطلب العاجل أو 

إن مصير الأموال يتقرر بعد المحاكمة» ويمكن مثلاً أن يثبتوا في محضر الضبط والتفتيش وجو] مبالغ 
معينة» أما استحواد رجال الضبط على أموال تمثل جز lk‏ من رأسمال PESE AS på‏ للقيام بعمليات اقتصبااية.. 
¿ZM‏ فهذا ما لا يحدث لأن من المعروف أن ما يدخل في يد هيئات الضبط لا يعوا. 

وليس هذا إلا صورة من السطو.. والسطو المسلح المدجج بالسلاح. 

وأسوأ من هذا: 

إنه تقويض للشرعية.. تهديد للحرية انتهاك للدستور.. حرب على الأمن والأمان 


وأي شيء بالله يمكن أن يكون أسوأ من هذا؟!! 








زراعة الأعضاء البشرية © 


جاء في جريدة البديل « قررت لجنة الصحة بعد ماقشات استمرت لأكثر من ساعتين تأجيل الموافقة 
النهائية على الاقتراحين بمشروعي قانون بنقل وزراعة الأعضاء البشزية المقدمين من النائب مد خليل قويطة - 
وكيل لجنة العلاقات الخارجية - والدكتور مد العماري - وكيل لجنة الصحة ‏ مع عوة المتخصصين والخبراء 
وأساتذة كليات الطب في مجال أقسام المخ والأعصاب والقلب والرعاية المركزة والطب كافة والشرعي وكبار 
المتاجرة في الأعضاء البشرية وقتل الأحياء من المرضى <. 

جاء قرار اللجنة في الوقت الذي حاول فيه]. حمدي السيد ‏ رئيس اللجنة - ؤ]. عبد الحميد أباظة — ممثل 
وزير الصحة ‏ للاتصال السياسي و]. جمال الزيني إقناع أعضاء اللجنة بضرورة الموافقة على القانون بصورة 
نهائية لإنقاذ العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة بعض الأعضاء البشريةء وأشارا]. حمدي السيد إلى 
أن السعواية وشمال أفريقيا والأرزان ولبنان وسوريا والعراق والكويت وإيران والإمارات وغيرها من الدول 
الإسلامية تجري فيها عمليات نقل وزراعة الأعضاء منذ سنوات عديدة. 
































)*( نشرت بتاريخ 2008/1/23. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1319). 
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بينما تمسك النواب[]. حسن والسيد عسكر و]. أكرم الشاعرء و]. عبد العزيز خلف» و]. عبد الحميد 
زغلول» و]. مجدي علام بضرورة الحصول على فتوى جديدة من مجمع البحوث الإسلامية الذي يضم خمسين 
عضوًا agia‏ عشرون من الدول الإسلامية» وليس من المفتي أو شيخ الأزهرء حتى لا يتحمل مجلس الشعب 
ونوابه أمام الله والرأي العام مسئولية إصدار هذا القانون اون الرجوع إلى مجمع البحوث الإسلامية» أ.ه. 

ومعنى هذا أن هذا القانون لن يصدر أبدا لأن في مجلس البحوث الإسلامية من يرفض المبدأ «أصلاً»» 
وفيهم من يضع له شروطاً تفسده. 

وقد تحفزت جريدة اللواء الإسلامي لمعارضة المشروع عندما ظنت أن الخطوات الأخيرة في مجلس 
الشعب ستواي إلى إجازة القانون الخاص بذلك في عتا [ball ta‏ في 2008/1/10 ووضعت مانشتات بعرض 
الصفحة «من يحمي المرضى الفقراء من «مافيا» تجارة الأعضاء»؟» وهو أمرء وإن كان له صلة بالموضوع» 
إلا أن هذه الصلة عارضة: إذ الفكرة في الموضوع هي «تبرع» شخص ما بأعضاء من daua‏ عندما يموت 
لآخرين يحتاجون لهذه الأعضاء حتى يتحقق لهم الشفاء» وقد يكون من يتبرع لهم من أهله» كما يمكن أن يكون 
لغيرهم من باب «التكافل الاجتماعي» ما بين أفراا] المجتمع؛ والتكافل أصل من الأصول الاجتماعية في الإسلام. 

القضية لها جانبان: جانب ما يدعيه الفقهاء من أن الإنسان لا يملك جسده» GY‏ هذا الجسد أمانة اتتمنه الله 
عليهاء فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه Lo‏ يسوؤه أو يهلكه إلا بالحق حتى ولو كان هذا التصرف صلاارًا من 
ضاحب الجسد Aà‏ 


إن فكرة أن جسم الإنسان ليس ملكأ له بل لله يمكن أن ينطبق على كل شيء» فالأرض وكل ما عليها من 
أشجارء وما في باطنها من معاآن ملك لله» بل إن المال.نفسه هو بنص القرآن «مال الله»» «وقد اعترض أبو ذر 
على هذا التعبير عندما قاله معاوية وطلب منه أن يقوك (O‏ المظلاين»»ولكن هذا لم يمنعنا من التصرف في هذا 
كله بما نرى فيه الخير. 

ويحرم المقال تمامًا بيع الأعضاءء وله حق بالطبع ولكن الإجراء ‏ أي زراعة الأعضاء ‏ ليست Miaa‏ 
للجسد من ناحيتين: الأولى: أنه يتم بعد الموت» عندما يفقد الجسد حساسيته» بل وصفته كجسد حيء ثانيًا: أن 
الغرض ليس الإفسبا]ء بل الإحسان غاية الإحسان» وأي إحسان أكثر من أن يبصر أعمى عندما يزوا «بقرنية» 
غير قرنيته التي فسدت. 









































ويدور الحوار ويحتدم حول التحقق من الموت» ففريق من الأطباء يرون أن موت جذع المخ كاف في 
ولكن من المقطوع به أن أحدًا من موتى جذع المخ» عا] إلى الحياة واستأنف أعماله؛ فكل الذي يحدث أنه 
يموت بعد فترة قصيرة أو طويلة عندما يتوقف القلب» فالمسألة هي عدة ساعات أو أيام» والذين يأخذون بالمبداً 























ون أي تصرف يرون أنه لا يجوز البتة انتزاع عضو منا]ام فيه نفس ei‏ من ناحية ثانية فيبدو أن الأعضاء 
المطلوب أخذها لا تكون لها قيمة إذا انتزعت بعد الموت وأن انتظار الموت الكامل الذي قد لا يتحقق إلا بعد أن 
ينتقل الفريق الطبي بجوار المريض وينتظرون حتى يتم الموت» فينقضون على الجسد في لهفة حتى لا تفسد 
الأعضاء المطلوبة. 
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لست طبيبًا حتى أتحدث بصورة فنية» ولست فقيهًا من فقهاء «الفروع الجزئية» التي يعا] فيها للحكم إلى 
y aaa t‏ واتى SL a u‏ را اک مات على کی رانين sa‏ 
فعني إليه» ولكل امرئ الحق في رفضه ما لم يقتنع به. 

أرى.. إنه حتى في الحالة التي لا يعد فيها موت جذع المخ هو الموت الكلي الأخيرء إنه لا بأس بأن 
يكبحي ريض فيا بقح رق خد EE‏ أنه بالحياةساعاك أو sdi au‏ اا هى ass dk‏ آنا 
أنه سيتألم فإنه في الحياة عندما يجري عملية فإنه يتألم ويتحمل الألم» وهو في ختام حياته a gi‏ بأعظم عملية» فلا 
مجال للدفع بحجة الألم. 

















ولما كنت أؤمن أن الإسلام دين التضحيةء ودين تحقيق المصلحة وإبعاد المفسدة ودين الإيثارء فإني أرى 
أن التقدم العلمي الطبي الذي يمكن الانتفاع من أعضاء الميت في علاج الألوف الذي ينقصهم هذا العضو أو 
ذاك ويمكن إذا ركب لهم أن يحقق لهم الشفاء وأن يعيدهم إلى الحياةء أقول: إن فتح هذا المجال الذي كان مغلقاً 
OS‏ أن يغير صورة ما يتبع للميت» بدءًا من تكفينه» والصلاة» ثم دفنه» وما يتبع في دفنه.. الخ» بحيث تنتقل 
العملية إلى قاعات المستشفيات حيث يقوم الأطباء بالاستفادة من الجسم الميت لإفادة أجسام حية مريضة:؛ وهذا 
هو الحل الذي أذهب إليه وأوصي أن يتبع بالكامل بالنسبة لجسمي بعد الموت» ولكن من المؤكد أن هذا سيكون 
أكثر مما يمكن أن يتقبله عامة الناس الذين قد يقنعون باستخلاص عضو أو أكثر ثم يؤخذ الجسد لتبدأ العمليات 
التقليدية من الصلاة حتى الدفن بالصورة الشرعية. 


إن فكرة توصيتي بجسدي بعد الموت ليست جديدة» لقد ذكرتها سنة 1946 لصحفي زار «حزب العمل 
الوطني الاجتماعي»» وسجلها في ريبورتاج عن c jall‏ كما أني أعدتهاء في كتابي «الإسلام والعقلانية» 
الذي صدر سنة 4991 إذ أشرت إلى زرع الكلى والقرنيةء وقلت: إن هذا ينقل العملية من أيدي «المغسل» 
و«الحانوتي» و«المقبرة» الكئيبة إلى أيدي الأطباء والممرضات وغرفة العمليات» ويا لها من ls‏ ولا يخالجنا 
أقل شك في أن هذا هو الأقرب إلى الإسلام الذي يؤثر النفع والفائدة للناس ولا يجعل من الموتى أوثاناً» ولا من 
قبورهم مشاهد يحج إليهاء وفي هامش هذه الصفحة كتبت: «لما كنا نعلم أن المجتمع الإسلامي إنما تحكمه 
التقاليد والعادات» وليس العقل أو حتى الإسلام» فإن تصور تطبيق ذلك بصفة شبه عامة أمر بعيد» فضلاً عن أن 
دون ذلك مصالح مكتسبة» ومهن تفيد من الموت» ولكننا على الأقل - نعتزم أن نطبق ذلك على أنفسنا وبهذا 
نقدم خدمة أخيرة لإخواننا ‏ ونعفي الأهل والأصدقاء من الآلام والمشاق» ونعتبر هذا وصية بذلك». 

إن فكرة الدفن في الأرض قديمة قدم الإنسان وقد اهتدى إليها الإنسان الأول عندما رأى غرابًا يدفن 
غرابًا dua‏ وما جهله الإنسان وقتئذء ولعل الغراب قد اهتدى إليه بغريزته» أن جوف الأرض هو المكان 
الطبيعي لدفن الإنسان لأنه سيخفي ما يتطور إليه الجسد الميت من انتفاخ ثم انفجار ثم عمل البكتريا التي تجعل 
في النهاية هذا الجسد الميت جزءًا من التراب الذي يخصب الأرضء التي هي كما قال أبو العلاء: 

خفف الوطء فما أ ن أديم gagyi‏ إلا من هذه الأجساد 
فالدفن في الأرض كان هو الحل الوحيد الموفق. 
ومع هذا فأذكر أني عندما قرأت فقرات عن الدفن فجعت عندما قرأت أن الغرض الأول من الدفن هو 
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وإذا قارنا الدفن الإسلامي في الأرض بطريقة الدفن الأوروبية التي يلجأون فيها إلى وضع الجسد في 
تابوت خشبي يغلقونه بالمسامير ثم ينزلونه إلى الأرض لوجدت أن الطريقة الأولى أرحم وأبسط وأعجب من 
الأوروبيين الذين يشاهدون جسد الأحياء وهو يوضع في صندوق ثم يغلق بالمساميرء ولعل الحل أنهم لا 
يؤمنون بأن هذا الجسد ليس فيه أي نوع من حياةء وأنه مجرد لحم وعظم» وتغافلوا تماما عما صرح به العامي 
الذي يقسم «وحياة عينا اللي حياكلهم KDA‏ 

أعترف بأن البشرية في الشرق والغرب لم تصل إلى حد إساغة استبعاد الدفن كلية والتصرف في الجسد 
في قاعات المستشفيات حيث يتم استخلاص كل ما يمكن الاستفادة من أعضائه لعلاج آخرين: إن فكرة الدفن — 
رغم بشاعتها الداخلية - تحاط «برومانتيكية تتمثل فيما يكتب على الشواهد» وما يوضع على القبر من زهورء 
وهو ما يذكرني بما قرأته ذات يوم من أن أوروبيًا رأى صينيًا يضع طبقاً صغيرًا من الأرز على أحد القبورء 
فسأله: متى سيأكل الميت هذا الأرز؟ فقال له: «عندما يشم رائحة الزهور». 





في النهاية.. أقول: إني سأوصيء واعتبر هذا النشر ‏ جزءًا منه  oh‏ يستفاد من كل جزء من جسمي 
بعد الموت حتى عندما يكون الموت بسبب جذع المخ» وتكون صورة هذه الاستفادة تزويد محتاجين بهذه 
الأعضاءء أو حتى أن تكون موضوعااللدراسة. 

قد يقولون أين أنت من تغسيل:الميت» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه» وما جاء من آثار وأحاديث عن 
الرسول 4؟ 

فنقول: إن السلف كانوا معذورين لأنهم.لم يتصوروا التقدم العلمي الذي مكن الإفادة من جسم الميت 
لشفاء جسم مريضء وقد سرنا من بداية إسلامية: الشهيد لا JÉ‏ ولا يكفن» وأخذ بها أبو بكر عندما أوصى أن 
يكفن بالقديم» قائلاً: الحي أولى بالجديدء ومع الإسلام أيضًا عندما طمس allea‏ القبور وسواها بالأرض. 

وهناك بعد إضافة لم تكن ببالناء إن هذا القرار سيخلصنا من كابوس «عذاب القبر» و «الشجاع» 
(الثعبان) الأقرع الذي يضرب الميت ضربة يسمعها الثقلان إلا الإنسان» وأن جوانب المدفن تضيق على الميت 
حتى تختلط أضلاعه إلى آخر ما روي في هذا القبيل» وكان محل ثقة معظم المسلمين» إذ جاءت به أحاديث 
عديدة» ولم يفكر أحد أن رسولنا الحبيب الذي ما أنزله الله إلا رحمة للعالمين لا يمكن أن يقول هذاء وقد قال 
قبلاً: إن الله لا يدخل النار إلا المارد المتمرد. فإن هذه الأحاديث cie pa ga‏ وشذوذها عن المعهود من أحاديث 
الرسول 38 في المعنى والمبنى واضح» وهي أقرب إلى ما يسمونه الرقائق» ويغلب أن يكون واضعوها من 
«الوضاع الصالحين» الذين استهدفوا إرهاف حاسة الإيمان بالمبالغة في الترغيب والترهيب. 


ولو لم يكن في الاقتراح إلا تحرير النفوس والقلوب من هذا الإرهاب لكفى. 
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وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شان قوم عَلَى ألا تَغدِلوا 
اغدلوا هى أرب للتقوى O‏ 


يعطينا القرآن الكريم درسًا في الموضوعية والأمانةء ذلك أن لا تحملنا العداوات على أن لا نعدلء لأن 
كلمة الحق تظل Q=‏ سواء جاءت من عدو أو صديق» صدرت من الخارج أو الداخل» والقرآن الكريم يُكرر 
المعنى الذي ذكره في آيات عديدة مثل V)‏ تَبْخَسُوا النّامَ أَشْْيَاءَ هُْ6) (وَيْلَ لِلْمُطّفْفِينَ * الَّذِينَ )15 اكْتَالُوا عَلَى 
OA‏ يَْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أؤ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ4: في هذه الآيات وغيرها يركز القرآن على الموضوعية: 
وعلى أن لا تؤثر على هذه الموضوعية مشاعر الغضب أو العداوة. 

من أجل هذا دهشت للموقف الذي اكتسح الجميع تقريبًا إزاء ملاحظات البرلمان الأوروبيء إنه لم يذكر 
إلا ما تكتبه الصحف صباح مساءء وإلا ما يندد به المصلحون وحماة حقوق الإنسان» إنه لم يأت بجديد» ولم 
يفنتتبرء بل ald‏ لم يلم JS‏ أبعاد وأعماق المأساة. 

أليس G=‏ أن تعذيب المواطنين في السجن أصبح Gha‏ وأنه لا ينقطع» بل يتكرر رغم تنديد الصحف» وأن 
من يرتكبونه لا يعاقبون إلا إذا زكمت الفضيحة الأنوف» وأن العقاب عادة ما يكون بنقله إلى إدارة أخرى.. 
باستثناء حكم أو اثنين بالحبس سنوات في إحدى الحالات؟!! 


أليس حقاً أن الرشوة أصبحت أمرًا مقررًا وجزءًا لا يتجزأ يتقاضاه الخفير والوزير؟! 


(*) نشرت بتاريخ 2008/1/30. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1326). 
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أليس Gs‏ أن الأسعار قد التهبت حتى احترق كل الذين يعملون بمرتب أو أجر وحتى أفراد الطبقة 
الوسطىء ولا فائدة» والحكومة حائرة ما بين الدعم العيني والدعم النقدي» وهي في قرارة نفسها لا تريد هذا ولا 
ذاك» ولا يهمها ما يعذب الناس ليل نهار؟! 

أليس الاحتكار فارضًا نفسه «مخرجًا لسانه» يراه الناس جميعًا ويعرف أبطالهء ويعرف الملايين 
والمليارات التي حققوها من اللحم الحي للمستهلك» وهؤلاء المحتكرون يشغلون أعلى المناصب وهم الذين 
يضعون السياسات؟! 

ألم يظهر مرة أخرى أبطال المبيدات المسرطنة؟! 

أليس حقاً محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بالتحدي لكل الأصول القضائية؟! 

أليس حقاً أن النهب والسلب أصبح ممارسة خاصة الأراضي والبنوك فلا تفتح بعض الصحف إلا 
لتتوالى الكلمات: فضيحة؛ di S‏ مصيبة» كلها تتعلق بوضع اليد على أرض أو شرائها ببضعة جنيهات وبيعها 
بآلاف الجنيهات» فضلاً عن نهب البنوك بالمليارات؟! 

ماذا أقول؟ وماذا أقول..؟! 

إذا جاء البرلمان الأوروبي فأشار :إلى gan‏ هذا Uing‏ وبينه شركة وثيقة تجعله يمول عديدًا من 
المشروعات بالبلايين من الجنيهات» فيقال هذا daa‏ في شئوننا الداخلية؟! 
ملاحظات من دافعيهاء وفي يدنا الحل: أن نرفضها JS‏ إباء وشمم» ونحن لسنا في حاجة إليهاء إن ما يمنعنا من 
ذلك أن هذه المعونات تدخل في جيوب المسئولين الذين يتشدقونٌ. بالزعم أن هذا das‏ في شئوننا الداخلية ولو 

ولا نجد Ghe Sha‏ واحدًا يؤخذ على البرلمان الأوروبي إلا أنه يكيل بكيلين ويستخدم لغتين» وهذا وإن 
كان as‏ في الشمول الواجب لحكم البرلمان الأوروبي فإنه لا ينفي ما ادعاه عليناء وكل ما كان علينا أن نقول 
لهم: كان يجب عليك أن لا تنسى غزة» وفلسطينء والأفغان.. الخ. 

لا ألوم الحكومة» فهي تنكر الشمس في رابعة النهار» وتدعي أننا نعيش أزهي عهود الديمقراطية إلى 
آخر هذا cel yell‏ وشدة انفعالها دليل على أن نقد البرلمان أصابها في الصميم. 

لهذا من الطبيعي أن تدعي من الادعاءات ما شاءت. 

ولكن ما يثير عجبي هو موقف هيئات قامت خاصة لحماية حقوق الإنسان المصري من افتيات حكومته 
وانتهاكاتها المستمرة للشعب» كيف تنتقد وترفض كلمات البرلمان الأوروبي؟ 

إنها تكذب نفسهاء فإذا كانت صادقة في اتهامها البرلمان الأوروبيء فإنها ليست أمينة في الدفاع عن 
شعبها وقاعدتهاء وإذا كانت كاذبة فإنها تكون منافقة» ذات وجهين. 

جاء في كلمة غلى «الإنترنت» `a Su‏ محمود الزهيري: 

«إن حركة كفاية رفضت إجراء ثمة لقاءات مع جمعيات وموؤسسات ومنظمات وهيئات أوروبية 
وأمريكية» سواء كانت شعبية أو حكومية» تختص بدور في مجال الحريات وحقوق الإنسان والجرائم ضد 
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الإنسانية» بل ورفضت إجراء أي مقابلات مع السفراء الأجانب في مصرء وكانت تحسبات الحركة هي الخوف 
من القوميين والإسلاميين من داخل الحركة ومن خارجهاء حتي لا يقال إن حركة كفاية لها أذرع خارجية 
وتمالئ الخارج على حساب الداخل» بالرغم من أن صورة كفاية الرمز انتشرت في الخارج مثل كورياء 
وإسترالياء وبريطانيا.. وغيرها من الدول» فهل كانت هذه التضامنات الشعبية لحركة كفاية تمثل التقوي 
بالخارج؟!! لا يمكن أن ننسي أيضًا رفض نادي قضاة مصر وحركة كفاية حينما رفضا مقابلة وفدٍ من أعضاء 
منظمة هيومن رايتس ووتش لتقصي حقائق الأمر في الاعتداءات التي وقعت علي القضاء أنفسهم والتعدي على 
بعضهم بالضرب والجرح والكسر والإهانات التي لحقت بهمء وذلك بالتوازي مع أعضاء حركة كفاية» وكان 
هذا الرفض لمقابلة وفد هيومن رايتس ووتش» مرجعه إلى الخوف من نفس النتائج السابقة» أ.ه. 

وأعجب شيء أن يعترض الإخوان المسلمون على هذا «التدخل» وترفضه وهي التي تفعل بهم الحكومة 
الأفاعيل» وتعتقل كل يوم مجموعة بمختلف التعلات وتحاكم قياداتهم أمام محاكم عسكرية؟! 


فأين أنتم من آيات القرآن الكريم الصادعة بالحق والعدل والموضوعية؟! 


ET‏ و كنا ازن دو aa‏ ر الم فن عا ارون و رق 
فإنها منتنة». 





مجمع E gail)‏ الإسلامية 
مأمور' مراقبة الصادرات © 


عندما يسمع الإنسان اسم «مجمع البحوث الإسلا كحي يدي ¿GIB‏ الفكرية لجامعة عريقة مثل الأزهر 
يتصور علماء أجلاء يجابهون ما يتعرضن له الإسلام من A‏ يلون الوصول لمنظومة المعرفة 
الإسلامية التي وضعت من ألف عام إلى عالم العصر CW ali‏ اه وتحدياته التي لم يكن العصر 
القديم يتصور ‏ مجز] تصور — وقوعهاء وأن يعكفوا على الدرس ويتابعوا مسيرة الثقافة ويخرجون للناس 
رات فة زفيعة تدهم فى a ista‏ رال مع ما بطر حه sdi‏ رمع كدت يروت aba‏ 
iha‏ ال ااك رمسم aaa am‏ 

ولشد ما يفجع الإنسان عندما يرى أن البحوث هي آخر شيء يفكر فيه المجمع الموقر فهناك ما يعتقد أنه 
أسمى من ذلك وهو أن يتسلح بالضبطية القضائية» ليصباآار أي كتاب يبدي رأيًا جديداء أو يجد حلا لمشكلة 
مستعصيةء أو يخالف المذاهب المقررة»ء أو يعو] إلى القرآن الكريم ليستنطقه اون أن يلجأ إلى ترجمان» أو يدرس 
جوانب الإبداع والأصالة في sgil‏ النبوية» أو يقدم الإسلام كرسالة تحرير للجماهير من الإصر والأغلال 
وإخراجها من الظلمات إلى النور. 

وتصور أن من أهم ما يعني المجلس الموقر هو مراقبة الصباارات من كل الكتب الإسلامية التي تصدرها 
المكتباكه إلى أسواق الال رمات بكي آل أن شن لى المج E‏ يقل الجا الفرقر 

















)*( نشرت بتاريخ 2008/2/6» في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1333). 
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وأغضاؤة المثقلون بالمهام UDSM‏ هل يقومون بمراجعة الألرت المؤلفة من aS‏ يرسلها الناشرون إلى 


لقد أرسلنا منذ أسبوعين خمسمائة نسخة من ستين GUS‏ عن طريق شركة أرامكس إلى الكويت وكان LY‏ 
قبل أن تذهب للطائرة أن تذهب إلى المجلس الموقر ليصرح بخروجهاء فإذا كان تخرج1اون مراجعة فما هي 
قيمته؟ وإذا كان يراجع فكم يأخذ ذلك من وقت؟ إن al y GUS‏ من هذه الكتب - نحو فقه جديد ‏ من ثلاثة أجزاء 
في 700 صفحةء يكون على المجمع إذن أن ينفض يديه من البحوث وأن يعكف على المراجعة» وكيف تستقيم 
معاملات تجارية ومالية مع هذا المنطق؟ ويكون على الشحنة المطلوب إرسالها اليوم أن تمكث لدي المجلس 
PEE‏ سات 


وقد يفهم شخص ما أن يراقب المجمع ما يطبع في مصر حماية للشعب مما يسيء إلى الإسلام أو يناقض 
عقيدته» وقد agi‏ هذا الشخص أيضًا أن يراقب ما يدخل إلى مصر من كتب من أطراف العالم وما أكثر الذين 
يكيدون للإسلام في الخارج ويفكرون في نقل أفكارهم إلى مصرء ولكن ما لا يمكن أن يفهمه أحد أن يراقب 
المج الموكن اكب آي تصدرها كات مصرية وتكون: بالظيع كنا طبحت آي .مصر وطليكها كات في 
الخارج» فهل يريد المجمع الموقر أن يبسط حمايته المباركة على الخارج كما بسطها على الداخل» وأن يحمي 
شعوب الخارج من السموم التي يمكن أن:يضيبهم بها كتاب الشعب المصري؟!! 

وهذا كله هو الجانب الإجرائي» وهو أقل الجوانب على ما تحمله من عطلة وعرقلة وتوقيف» LÍ‏ الجانب 
الأهم فهو أن العالم بأسره قد قرر حرية Sil‏ من وقت طويل» وأنه ليس لأحد أن ينصب نفسه رقيبًا على فكر 
المفكرينة ران ما يفعله المجلس هی ما كات © 5 © کار اة Su‏ كمسماتة سكة عنما كانت التعرم .على 
عامة الشعب قراءة الأناجيل وتقصره على الكهنة الذين يحللون ويحرمون كما يريد الباباء وعندما تراجع الفكر 
وتنكر أن يقولوا أن الأرض < ë‏ وأنها تدور حول الشمس» وأن البشرية تعو] إلى ملايين السنين وليس إلى 
أربعة آلاف عام كما قيل في بعض الكتابات المقدسة» فقد كان ذلك من الأسباب التي أآت بالمفكرين إلى الثورة 
على الكنيسة الكاثوليكية والقضاء على نفوذها في هذا المجال بإصلاح مارتن لوثر كنج وقيام الثورة الفرنسية. 


إن الأزهر العامر يعيد إلى التاريخ تجربة تعسة أخرت البشرية حتى تحررت منها مع الفكر الإسلامي 
الذي لا يعترف بكنيسة والذي يقرر كتابه العظيم القرآن حرية الفكر حتى لو كانت إيماناً أو كفرًا. 

إن التضيعة العظلين الت لا تماقا قضيحة آخرى فى أن شجمع sk Sas s‏ فى فافض فاد 
مع ما جاء به القرآن الكريم وما بينه الرسول K‏ 

إن القرآن الكريم لم يمنح الرسول ¿Ë‏ وهو حامل الرسالة من سلطة سوى التبليغء أما ما بعد ذلك فليس له 
أي da‏ إن له أن يبلغ ad‏ شَاء 53 ba‏ وَمَنْ شَاء f SË‏ وإذا رفضوا ]عوته» أو حتى آذوه» فليس له أن ينآ 
عليهم A ET)‏ 

إن الرسول يه ليس له سلطة على الناس» فليس هو حفيظاً عليهم» ولا جبارّاء ولا مسيطرّاء ولا حتى 
وكيلاً Gif La 5P‏ عَلَيْهمْ بَكيل». 

ألم تقرأوا الآيات العديدة التي تقرر ذلك؟ فكيف تعطون لأنفسكم سلطة لم يعطها الله تعالى للرسول 6 
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بوكيل)؟‎ aie عَلَيْهَا وَمَا أَنَا‎ Ous LS لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ‎ 3525 Á ألم تقرأوا (فَمَنْ اهْتَدَى‎ 


ألم تقرأوا الآيات العديدة التي ذكر فيها القرآن الز 1ة فلم يوقع على المرتدين عقوبة إنيويةء ولكنه توعدهم 
بالعذاب في الآخرة؟ 





أنتم الذين تحاربون مفاخر الإسلام وتفرضون عليه آراءكم التي تخالف dg jall‏ وتخالف القرآن» وتخالف 
الرسول ¿Ë$‏ وتجعلون الإسلام سجناً من اخله فليس له أن يخرج ctia‏ وتفرضون على الناس أحكامًا قال بها أئمة 
من ألف عام كأنما هي أحكام الله !!! 





!!! والحرية‎ Jal الذين تعطون أعداء الإسلام [أآلة يدعون بها تأخر الإسلام ومعا]اته‎ aii 

أنتم الذين تجمدون الإسلام فيما قاله الأسلاف» كأن الأسلاف أنبياء معصومونء وكأننا لا نتعبد بالقرآن 
والرسول cge‏ ولكن بكلام الأئمة الأعلام. 

إذا كان لكم من حق في مجال النشر فهو مراجعة طبعات المصحف الشريف والتأكد أن ليس فيها خطأ أو 
انحراف» أما ما عدا ذلك فليس لكم فيهأانى حق. 

ولكن من المؤسف أن القانون قد أعطى المجمع الحق في أن يتابع المطابع وَاور النشر والتوزيع وتداول 
المصحف الشريف» وهل يستطيع المجمع أن يتحول إلى موظفين يهرولون ما بين المطابع ؤاور النشر 
والمكتبات لفحص طبعات المصحف؟ وكان يمكن أن ينص على أن كل من يريد أن يطبع المصحف أن يعرض 
الطبعة قبل ممارسة الطبع بالفعل ويأخذ موافقته» وأن يقيد هذا الحق La‏ يحول1اون إساءة استخدامه كأن يكون 
زا المجمع خلال أسبوعين مثلآً في حالة عدم p= s‏ | مؤاخذة» وفي حالة [p= s‏ مؤاخذة تذكر ويبين تصحيحها.. 
الخ. 





























إن المااة deai‏ مجمع البحوث الإسلامية يدع كل مهامه ليستطيع القيام بالإشراف على «طبع ونشر 
وتوزيع». 

ومع هذا فإن مذكرة قدمها السيد وفا أبو عجور — الأمين العام السابق - لوزير مجمع البحوث الإسلامية 
والخاصة بطلب الضبطية القضائية يقول فيها: «إنه تحركت فرق من مجمع البحوث الإسلامية بعد وجؤا شكاوى 
كثيرة تفيد p> s‏ [ مصاحف كثيرة للتداول بها أخطاء وأخطاء في جوهر النص القرآني مما يثير مشاعر المسلمين 
الغيورين على كتاب الله وعلى الدين بالإضافة إلى طبع المصحف الشريف والكتب الدينية والأحناايث1اون 
الحصول على ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية». 

فهذه الكلمات تستنكر طبع المصحف الشريف والكتب الدينية والأحباايث اون الحصول على ترخيص من 
مجمع البحوث الإسلامية. 

فإذا كانت الصلاحيات المزعومة لمجمع البحوث تضم» أولاً: طبع المصحف الشريفء ثانياً: الكتب 
الدينية» ثالثاً: الأحناايث» فماذا تركوا للفكر الإسلامي؟ 

لا تظنوا أيها السبااة أننا سنستسلم» سنلتقي في ساحات القضاءء حتى نتوصل إلى تحرير الفكر الإسلامي 
من رقابة مجموعات من الشيوخ بحكم وظائفهم. 

وشتان ما بين الإسلام» والوظائف. 
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الإسلام يمثل الحرية؛ يمثل آلإيمان» ينما تمثل الوظائف البيروقراطية والخضوع للأوامر !! 


> غهزة » 
عار المجتمع الدولئ.والقيادات الفلسطينية أيضًا ^ 


عندما يلجأ سجين من إحدى الدول المتحضرة إلى الإضراب عن الطعام؛ فإن (إاارة السجن تقوم وتقعد 
وتحاول JS‏ الطرق إثناءه أو إرضاءه» ولا تستريح حتى تحل المشكلة لأنه لو مات جوعًا لكانت وصمة تلاحق 
السجن والسجانين. 

ولكن المجتمع الدولي يشاهد !]ون أن تطرف عيناه -1اولة شكسةء نزقة» قامت على العصبية 
العنصريةء ووفد شعبها من بولندا وروسيا بدعوى الانتساب إلى بني إسرائيل الذين قضوا حياتهم ما بين فلسطين 
والعراق ومصرء ولم يغااروهاء ولم يشاهدوا في حياتهم جليدًا ولا ضبابّاء وبدأت هذه الدولة السفاح حياتها بعض 
اليد التي أحسنت إليها ‏ أو جاءت بها أي بريطانيا - فدمرت فندق الملكا )اؤ] وهو مقر š USU‏ البريطانية» وقتلوا 
الجنو] وجلدوا الضباط حتى أصبح بعض š[Ú‏ عصاباتها من المجرمين المطلوبين للعدالة البريطانية» وتنشر 
صورهم تحت عبارة WANTED‏ وقدر لبعض هؤلاء أن يرأسوا الوزارة الصهيونية» نقول: إن هذه الدولة 
الشاذة النشاز في alle‏ الدول جعلت من غزة سجناً أغلقت كل أبوابه مع حق1آباباتها في الدخول لتدمير بعض 
البيوت وقتل بعض القيا]ات» وحالت1اون توفير إمدا]ات غذائية بعد أن كانت š‏ مرت الزراعة وأوقفت التجارة 
ثم عمدت إلى تحديد الطاقة ثم بدأت في قطع الكهرباءء ليعيش هذا السجن الكبير الذي يضم مليوناً ونصف مليون 
في هذا bl‏ | القارص جائعاء عاريّاء مريضاء يتخبط في ظلام» ولتتوقف آلاته» وتتوقف مستشفياته» وتتوقف 
مدارسه. كل هذا والأجهزة الرسمية لدول أوروبا وأمريكا واقفة تتفرج على المأساة» وتنتظر الموت جوعًا 






























































(*) نشرت بتاريخ 2008/2/13. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1340). 
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ومرضًا لسكان غزة» وكلل المجتمع الدولي هذا الموقف المُخزي بفشله في تمرير قرار في مجلس الأمن يدين 
محاصرة مليون ونصف مليون فلسطيني ومحاولة إجاعتهم. 

بالطبع قامت مظاهرات في الدول الأوروبية والأمريكية» لأن شعوبها لم تخل أبدا من عناصر تؤمن بالقيم 
الحضاريةء وترى فيما يتبع عارًا لا يجوز السكوت eagle‏ ولكن هذه المظاهرات لم تقو على تغيير شيء. 

وفي النهاية» ومرة واحدة» وفي حركة تلقائية هجم عشرات الألوف على الأسوار والسدز] التي تحول 
بينهم وبين مصر — مصر الأم» مصر ذات العلاقة التاريخية الوثيقة والعضوية بغزة» فهدموها وانطلقوا كالسيل 
إلى أرض مصرء حيث الحريةء وحيث المحلات الحافلة JS‏ أنواع البضائع والسلع والفاتحة أبوابها لكل شارٍ. 

ذابت «بلإاة» السياسة المصرية والنظام الحاكم تحت حرارة الموقف» فأفسح iall‏ لهم المجال» واشتروا 
بدولاراتهم كل ما فيها من سلع ومنتجات» هنا شعب جائع» فقد كل شيء» ويريد أن يعوضه. 

لم تكن مؤامزة» ولا خطة مدبرة من إسراتيل» ولا من الفا ة الغزارية اعتقد أنها كانت النتيجة الطبيغية 
لحصار التجويعء إذ لا يمكن أن يحدث هذا وليس بين غزة ومصر إلا ممر. 

من الطبيعي في مثل هذه الحركة التي ضمت مئات الألوف أن تحدث بعض الاحتكاكات في زحمة العمليةء 
ولكن تلقائية العملية ابتلعتها ولم تترك لها مجالاً. | 

وعا] الغزاويون بعد أن نقلوا كل ما في محلات العريش ورفح DU‏ من السلع لأخذهاء وقد ظفروا بما 
يمكنهم مواصلة حرب البقاء. 

من العار أن نقرأ كتابات تصف هذه 'الركة — ja‏ 25 تحطيم الحصار (aJ s‏ السياسة الإسرائيلية - بأنها 
اقتحام [Ja‏ مصريةء فما بين غزة ومصر أعظم من أن تقفه «حدو]»»: إن صلة غزة بمصر تعو] إلى مصر 
القديمة» بقدر ما تعؤ] إلى الإمام الشافعي الذي ولد في GIDE‏ القاهرة» والغريب أن يتورط وزير خارجية 
مصري بتصريح bi‏ يندر أن يخرج من وزير خارجية خاضة إذا كان يعلم جيدا أنه لا يستطيع أن يمس إصبع 
جندي إسرائيلي يخترق الحدواء وأسوأ منه هذه الأقاويل التي تشاع عن مؤامرات لانتهاك السينااة المصرية أو 
اإإخال مصريين إلى غزة أو تهجير غزاويين إلى سيناء.. الخ فالذين يتباالون هذه الأوقايل ينحطون بمغزى 
الحدث التاريخي» وهو تحطيم الحصار الإسرائيلي وإفشال الخطة الإسرائيلية قدر ما يجراونه من كل صفاته 
الإنسانية والأخوية ما بين مصر وغزة» ويز1اون المزاعم التي تثيرها إسرائيل ابتغاء الفتنة. 


x * k 















































a S ai‏ السوامة وجآ ق را كان اة ا ال ad‏ اى عة 
مصر بغزة أو القضية الكبيرة» أي تسوية العلاقة ما بين إسرائيل وفلسطين والدول العربيةء فنحن نرى أن هذا 
الحجااث أوضح ضرورة وضع طريقة عملية ؤ]ائمة تنظم الدخول والخروج» سواء بالنسبة للمصريين أو سكان 
غزة كأمر طبيعي يفرضه الجوار والعلاقات التاريخية الوثيقة» وما[]منا لم نعلن حربًا على إسرائيل أو على 
فلسطين» فلا أقل من أن تكون العلاقات ما بيننا وبينهم هي العلاقات ما بين الدول بعضهم بعضأ اخولاً وخروجًا 
وأن يتم هذا مباشرة» أي ما بين مصر وغزة ]ون مشاركة من إسرائيل؛ بحكم الأمر الواقع الذي استبعد إسرائيل 
من غزة» وكذلك من اون وصاية من سلطة رام الله بحكم أنها غير موجو 1ة عمليًا في غزة. 

فإذا لم نضع هذه الطريقة فإننا نشارك بالفعل في عملية الحصار اللانسانية» وندعم سياسة إسرائيل 
المتوحشة» ونكون شركاء لها. 
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أما الجزء الأعظم أي العلاقة ما بين إسرائيل والدول العربية فقد آن للدول العربية أن تتخلى عن ميوعتهاء 
واستخذائها وتقف من المشكلة موقفاً J us‏ تتحد عليه الدول العربية فعلاً وتتمسك بضرورة قبول إسرائيل للعرض 
الذي تقدمت به السعواية» وهو عرض سخي يكفل لإسرائيل الاعتراف والصلح من الدول العربية كلها بشرط 
الرجوع إلى ما قبل عام 1967ء فتكسب السلام وتكسب فلسطين أرضها التي احتلت» وتعلم إسرائيل أن القانون 
الدولي يرفض التسليم بحق الاحتلال وما يترتب عليه. 








الإمدا]ات والكهرباء والطاقة.. الخ» فهذا تصرف يناقض مبا] ئ الحضارة وحقوق الإنسان» وينتهك اتفاقيات عن 
شرعية المقاومةء ولهذا فإني أعتقد أن التصرف التلقائي لشعب غزة أمر طبيعيء فإذا كان الحصار أمرًا كريهًا 
مرفوضاء فلا يعترض على تدميره ولا يمكن ذلك إلا عن طريق ممر رفح» وكانت هذه الحقيقة وراء الموقف 
التلقائي للسياسة المصرية»؛ وإذا كنا حقاً ‏ وكما قال الرئيس ‏ نرفض إجاعة غزة» فإن Ude‏ أن نقدم كل ما يفشل 
هذه الإجاعة سواء كانت Wila‏ غذائية أو طبية أو طاقة» ومن هنا يظهر جليًا فجاجة وحماقة عدم السماح بدخول 
قوافل الإمدااات التي تبرع بها شعب مصر ‏ رغم الظروف السيئة والضائقة الاقتصبااية الخانقة ‏ وأنا لا أفهم 
أبدا إعااة قوافل سلكت طريقها من قلب مصر حتى أبواب رفح لتطالب بالعواة» إن هذه التبرعات خرجت من 
ملك مصر وأصبحت ملك غزة» ومن حق شعبها أن يحصل عليهاء ويماثل ذلك رفض مصر[اخول إمدااات 
الهلال الأحمر الإيراني إلا إذا نزعت غلافاتها الإيرانية» فالمفروض أن المعاني الإنسانية أعلى وأقدس من 
الشكليات iula shall‏ ولا يجوز لها أن تدخل معونات جاءت من «آخر الدنيا» sdi‏ رمرًا على وحدة أمة aZ‏ 
كما أن من ua usya‏ أن تول که spa dir N‏ الملابيق. على سور 
ليفصل بين غزة ومصر. 

ولابد أن توضح الدول العربية لإسرائيل أن AANE‏ صور العربدة والغطرسة التي تمارسها 
إسرائيل في حماية أمريكا وفي حماية الفيتو الذي يوقف كل !]ان[ اولية لابد وأن تؤثر على استمرار تقبل هذه 
المعاهدات» إن على الدول العربية أن تؤكد لإسرائيل أنه إذا كانت المعاهدات تحول[1اون أن تقف موقفاً إيجابيّاء 
فإن شعوبها ستفعل ذلك بطريقة وأخرىء ولا تستطيع أي حكومة مهما كان تخاذلها واستسلامها أن تحارب شعبها 
[gal‏ عيون إسرائيل. 


إن الأمور تطورتء ولابد أن تصل إلى نهايتهاء وليس من النهاية إلا العرض العربي السعواي. 
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في ختام هذا المقال أقول: إنني لا أبرئ القينااة الفلسطينية من مسئولية الوصول بالموقف إلى ما وصل aal‏ 
سواء في هذا قيا]ة رام الله أو قيا]ة غزة» لقد كتبت في (المصري اليوم) أقول لحماس عندما بدت بوااار الاختلاف 
في السياسة ما بينها وبين فتح» أن تتنحى عن المشاركة في الحكم حتى لا تتورط في سفك الدم الفلسطيني» وأن 
تكتب إلى ناخبيها إن سياسة فتح تريد أن نشترك في سفك الدم الفلسطينيء وأنتم لم تنتخبونا لهذاء ونحن لا نقبل 
بهذاء ومن ثم فنحن نتنحى عن المشاركة في الحكم ونحمل فتح المسئولية وسنبقى في المعارضة لنقوم بدورناء إن 
š S‏ مشاركة حماس ذات الأيديولوجية الإسلاميةء كانت تملي عليها أصلاً عدم المشاركة في الحكم بعد أن أثبتت 
التجارب كلها عقم وفشل محاولات الجمع بين الدين والسياسة لأسباب يطول فيها الكلام ولا يتسع لها المقال؛ 
وأن قصارى ما يمكن أن تصل إليه هو المعارضة السياسيةء ولا تكون هذه المعارضة مشاركة في السياسة قدر 
ما تكون قيامًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن مكانها الطبيعي هو مع الأمة وصفوف الجماهير» وليس 
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مع الحكومة والسلطة» إن حماس سلكت عكس هذا بالضبط فبدلاً من أن تتنحى هيء فإنها نحت فتح واستولت 
على حكم غزة لتبني فيها اولتها. 

أن الخ كه اى قامت جا حماس pl‏ مخ حرج البشاركة في kaba‏ دوي السفك الدم الللسظيتي 
وإهدار حقوقه» والتي جعلتها تحكم غزة وتحررها من حكم الرئيس عباسء نقول: إنها - رغم كل مبرراتها - 
كانت خاطئة لأن أعظم ما تؤتي به الأمم هو الانقسام والفرقة» وأن تكون بيتاً منقسمًا على نفسه؛ إن الحيلولة 
ون ذلك هي الأولوية العظمىء وكان يجب أن تلحظها. 

أما سياسة فتح الاستخذائيةء والتي استسلمت للتخدير والخداع الإسرائيلي» وقنعت بالقبلات والأحضان» 
بينما لم تتورع إسرائيل» وهي توزع قبلاتها أن توزع قنابلها أيضًا على فتح نفسهاء فإنها ليست فحسب مرفوضة؛ 
بل هي حتمًا فاشلة وصورة من صور الاستغلال والخداع» كان يجب على فتح ‏ وهي ذات التاريخ الطويل ‏ أن 
تنتبه لهاء وكان الأكرم أن تتسامح مع حماس وتغفر لها تسرعها وتسعى لتوحيد البيت الفلسطيني» لأن حماس - 
رغم كل ما يقال عنها — أقرب إلى فتح وأحن عليها من إسرائيل. 

أفول kan‏ العربية الحاكمة.وللق[اث الفلسطيئية أيضنا إذا لم abiat‏ هذه القرضصة اتصحيح خطتكم 
التاريخي» فإن حسابكم مع شعوبكم سيكون عسيرًا: 




















هل من'الضرورّي أن نتعلم الإنجليزية 
حتى نعايش. العصر؟ © 


«لمناسبة عقد DET‏ منظمة اللغة وتعريب العلوم» بالقاهرة. 


كانت الأغنية القديمة تقول: «الأرض بتتكلم عربي»» ولكن الأرض اليوم لا تتكلم عربيء إنها تتكلم ‏ ولا 
فخر ‏ الإنجليزية. 

ظواهر ذلك لسنا في حاجة لتأكيدها أو حتى لإعلانهاء لأنها تطالعنا صباح مساءء فكل منتج وسلعة» el gu‏ 
صنع في إنجلترا أو أمريكا أو حتى في غيرهما تكون كل البيانات عليه بالإنجليزية» وقد استسلم الفرنسيون 
الغيورون على لغتهم في كثير من المناسبات لعل أشهرها أن يطلق على شركة الخطوط الفرنسية «إير فرانس» 
Air France‏ وكل الأآوية وكل المنتجات» وكل ما يكتب عن «الكمبيوتر» كله بالإنجليزية» ولما كنا نجهل 
الإنجليزية ‏ حتى الذين تخرجوا من الجامعات ولا يعلمون إلا لغة كسيحة محدؤ]ة ‏ فإن الإمكانيات الضخمة 
للكمبيوتر لا يستفا] بها حتى أصبح الكمبيوتر آلة كاتبة حديثةء وامتدا)ه بالنسبة لنا لا يزيد على «المدونين» أو 
نستفيد منها لجهلنا اللغة الإنجليزية. 

ويمكن أن نقيس على هذا عشرات الأجهزة الحديثة في الر[ا)يو والتليفزيون والكهرباء التي تسجل طريقة 
استخداماتها باللغة الإنجليزية» ولا نعلم منها إلا الاستخدام cil‏ الوحيد» كما نجهل طرق صيانتها وسلامة 
حفظها. 





(*) نشرت بتاريخ 2008/2/20 في جريدة المصري اليوم» العدد (1347). 
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alei‏ اللغات ‏ بصفة عامة وموضوعية ‏ من المزايا التي لا تنكرء ليس فحسب GY‏ من ale‏ لغة قوم أمن 
مكرهم» ولكن GY‏ من تعلم لغة قوم سيستفيد من الآفاق العديدة وسيخرج من عالمه pasal‏ |¿ إلى العالم أجمع عبر 
اللغة الإنجليزيةء لأن كل معارف العالم ترجمت إلى الإنجليزيةء وقد فاقت في هذا أي لغة أخرى. 

وإذا كان الله تعالى قد جعلنا شعوبًا وقبائل «لتعارفوا»» فإن كل وسيلة للتعارف تصبح مطلبًا إسلاميّاء ولما 
كان من المستحيل أن نطالب الشعوب الأخرى بتعلم العربية حتى يتعارفوا لأسباب معلومة لا نرى Úc J|‏ لذكرهاء 
فعلينا نحن أن نتعلم الإنجليزية 

وفي هذا العصرء فنحن لا نبالغ إذا قلنا: إن V Dš‏ من الفئة التي يقولون عنها «مثقفة» لا يتقن الإنجليزية» 
فإنه لا يكون مستحقاً لهذا اللقب» هذا إذا لم يشترط أيضًا علمه بلغة أخرى كالألمانية أو الفرنسية أو الفارسية أو 
الأراية» ولا أريد أن أشق فأقول الصينية واليابانيةء إن العوامل العملية البحتة» والعوامل الفكرية والمعرفية 
توجب هذا إيجابًا. 











من نافلة القول أن نقول: إن التعليم في مصر فشل في مهمته فشلاً مزريّاء وبوجه خاص في اللغات 
والمهارات الفنيةء حتى ما كان منها آليّاء مثل الدق على الآلة الكاتبةء وكان أحد أساتذتنا الفرنسيين يقول إنه 
مستعد لتوظيف أي طالب يكتب علئ الآلة الكاتبة 80 كلمة في الدقيقة» ولكنه لم يجد (الطالب لا الوظائف) 
فالوظائف Gaga‏ ولكن لا أحد يقوم (L‏ مع أن هذا هو المستوى الدولي العاايء وأقطع فيما يتعلق باللغة 
الإنجليزية أنه يوجد في هيئة التدريس الجامعية OS Oa‏ قدراته اللغوية الإنجليزية عن طالب الابتدائية أو الثانوية 
قديمًا عندما كانت بعض yall‏ تدرس بالإنجليزيةء وعندما كان أساتذة اللغة الإنجليزية من الإنجليز. 

في الأربعينات من القرن الماضي كان في مضصر المعهد البريطاني الذي كان يشغل مبنى كبيرًا في أحد 
الشوارع الجانبية من شارع ¿(Mà‏ وكانت الفكرة في المعهد خدمة اللغة الإنجليزية وإشاعتها ومساعدة كل 
الراغبين على تعلمهاء وكان يقدم خدماته من البداية الأولى حتى الحصول على الدكتوراه كل هذا بمبلغ زهيد لا 
قيمة cal‏ كما كان له نشاط اجتماعي وفنيء وكان «خلية نحل»» وأعرف أساتذة[]خلوا المعهد وهم لا يجيدون 
القراءة والكتابة الإنجليزية وظلوا به سنوات Ah gh‏ وساعدهم المعهد على نيل الدكتوراه» وكان الذي فكر أصلاً 
في هذا المعهد وأمثاله هو المستر تشرشل الذي أراا] خدمة اللغة الإنجليزية وجذب العناصر الطموحة؛ ولهذا 
كانوا ينفقون عليه بسخاء» ولكن المعهد البريطاني احترق مع حريق القاهرة» ولم يعد أبدّاء فقد تبينت بريطانيا أنه 
إذا كان إقامة هذا المعهد من مصلحتها فإن iala‏ المجتمعات النامية إليه أشد من مصلحتهاء وعلى هذا فقد ظهر 
بعده أخيرًا «المجلس البريطاني» الذي يقدم «اورات» إنجليزية محدوأ]ة بتكلفة باهظةء لا تغني ولا تسمن. 


ets,‏ مكل هذا الجامعة ال ية 


إن من الضروري التوصل إلى طريقة يمكن بها للنخبة المثقفة ‏ أن تحكم اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة 
وحديثاً بحيث تستطيع أن تلاحق الركب العالمي للثقافة. 


إن من أكبر عوامل تقدم المجتمع الحديث أن البحوث تتناقل في المجلات العلمية والفنية وتتلقفها بمجر] 
صدورها الأيدي الأوروبية والأمريكية لأنها مكتوبة بإحدى اللغات الأوروبية التي يندر أن لا يتقنها أوروبيء 
وبذلك يلم الباحث في إيطاليا بما وصل إليه الباحث في أمريكاء ويعلم الباحث في النرويج بما وصل إليه الباحث 
في فرنسا.. الخ» ولم يعد السياق الحديث للتقدم العلمي يسمح بانتظار تأليف الكتب وطبعهاء وإنما أصبحت 
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المجلات الدورية تقوم بهذه e igal‏ عنك الدور الأسطوري الذي يقوم به ال E-mail‏ في تحقيق التواصل 
الفوري من أقصى الدنيا إلى أقصاهاء وما في الكمبيوتر نفسه من biih‏ علمية هائلة تستكمل Y f‏ بأول. 

وما لم يحسن المثقفون اللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة وحديثاً)» فلن يفتح الباب أمام التقدم المنشو]. 

قد يقال: هل معنى هذا أن يكون على الشعب كله أن يتعلم الإنجليزية. 

نقول: كلا.. إن إحكام اللغات هي مسئولية القلة المثقفة» أما مسئولية الشعوب فتقوم بها (الترجمة). 

وكل من يراجع نهضات الأمم يلحظ أن هذه النهضة سبقتها حركة ترجمة كبرىء والغريب أن مجتمعنا 
الإسلامي كان هو الرائد في هذا عندما ترجم الآ]اب والفلسفة اليونانية في عصر المأمون. 

وعن هذه الترجمات التي قام بها المجتمع الإسلامي العباسي وكانت من أسباب نشاطه الفكري» ترجمت 
أوروبا عندما بدأت نهضتها إلى اللغة اللاتينية ما ترجمه العرب» وكان يمكن أن يندثر لولاهاء وكانت حركة 
الترجمة هذه رائدة عهد النهضة في أوروبا التي بعد أن أخذت البداية من الترجمات العربية انهالت على ما لدي 
اليونان والرومان بالترجمة. 

وعندما بدأ 32 علي إقامة الدولة الحديثة في مصر فإنه أرسل البعثات المتوالية إلى فرنسا حيث أحكم 
المبعوثون اللغة» ولما عا]وا شغلوا المناصب التي لولا ما حصلوا عليه من ale‏ ما كان يمكن أن يقوموا بهاء كما 
البعثات ‏ لا كفز] منها ولكن كمؤذن وإمام ael‏ وظهر أنه أنبغهم؛ ولما عااوا إلى مصر أسس مدرسة الألسن 
التي كانت الأساس في ترجمة [e‏ ضخم من الكتدت. 

على أن تجربة 32 علي لا تعد شيئاً مذكورًا أمام تجربة اليابان» لأن الإمبراطور ميجي لم يكن مثل مهد 
علي عسكريًا غريبًا عن الشعب» ولكنه كان يمثل الوطنية اليابانية» ولهذا قام بأكبر حركة للترجمة في عصره 
وترجمت إلى اليابانية كل مراجع وأصول العلوم والصناعة وعلى هذه القاعدة قامت نهضة اليابان. 

وأكبر من تجربة اليابان ما قام به لينين عندما أراا] أن ينقل الفلاح الروسي المغلق «الموجيك» إلى آفاق 
الثقافة الحديثة فإنه قام بأكبر حركة ترجمة وأشرف عليها بنفسه» وشملت كل التخصصات وخصص لها الملايين 
من الروبلات» كما استقدم Mej‏ كبيرة من الخبراء بعضهم كان من أمريكاء وبفضل هذه الحركة للترجمة 
أصبحت كل العلوم والفنون ميسرة باللغة الروسية أمام كل النابغين من عامة الشعب. 

في عهد عبد الناصرء وعلى هامش الاهتمامات بالدعاوي العريضة عن الاشتراكية والقومية العربية.. 
الخ» عنيت الحكومة شيئاً ما بإصدار الكتب وقامت الدار القومية التي كانت تطبع كل تسع ساعات» وفي رواية 
كل ست ساعات GUS‏ وقد أسهمنا في هذه الانفتاحة الثقافية عندما نشرت لنا الدار القومية عشرة كتب من التي 
ترجمناها عن الإنجليزية عن النقابات في مختلف1اول العالم وكتب أخرى عن التنظيم النقابي والديمقراطية ما 
كان لدار نشر أخرى أن تطبعها. 


ولكن الحركة كانت على هامش الهامش» وتدهورت سريعًا في غيابات الديكتاتورية. 
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ونسمع عن ترجمة في سلسلة «الألف الأولى» والبدء في ترجمة aiy‏ الثانية» ون أن تحظى هذه 
الكتب بتوزيع شعبيء فإذا كانوا يطبعون من كل كتاب ألف أو ألفين فعا]ة ما تستأثر بها بعض المكتبات لرخص 
ثمنها فتصدرها أو تبقيها عندها حيناً ثم ترفع سعرها. 

وأناء وصناعتي الكتابة والتأليف لا أعلم شيئاً عن هذه الآلاف المترجمةء شأنها شأن المراكز والمعاهد 
المتخصصة التي تعمل وتوا ع في الأاراج ما تعمل» فكأنها لم تعمل. 

ومن أمثلة ذلك أن هناك مؤتمرًا عن منظومة اللغة وتعريب العلوم سيعقد في القاهرة يوم 20 - 21 
فبرايرء فكم واحد يعلم به؟ وكم aal y‏ سيشارك فيه؟ 

وعلى عكس ما يشاع» فإن الترجمة الصحيحة صعبة Éa‏ والترجمة الأمينة تكا] أن تكون ممتنعةء ولهذا 
قيل: إن المترجم «خائن»» ولكننا لم نعد نبحث عن call‏ فهذا مطلب عزيزء ولكن مجز | الوجو] بالكثرة التي 
تتيح لها الإشاعة الشعبية. 

















إن إشاعة الترجمات بالنسبة للشعب» هو كإحكام اللغات بالنسبة للنخبة» شرط رئيسي للتقدم» ومن 
الإنصاف أن نشير إلى مجلة «العربي» الكويتية» وما تقوم به» وكذلك الحركة التي تترأسها حرم الرئيس 
ونجحت في إصدار عدا كبير من الكتب بأثمان زهيدة» وآمل أن تواصل ذلكء فهذا ما سيبقى لها عندما تنحسر 
الأضواء» فضلاً عن أن بعض المجلات كالقاهرة توزع مع بعض أعدا] ها كتيبًا ثقافيًاء ولكن هذه المحاولات 
القليلة والمتناثرة لا يمكن رغم آثارها الحميدة أن ترتقي إلى مستوى «ثورة المعرفة عبر الترجمة» تماثل ما قام 
في اليابان وفي الاتحنا] السوفيتي. 





ختام الكلام: 
أيام معدواة ويصدر الحكم في أكبر قضية من قضنايا,الإخوان» نأملك أن يدخل قضاؤنا العاآل المسرة إلى 
قلوب الزوجات والأبناء والبنات» ويختم هذه الجولة ختامًا يحق(الحق ويبطل الباطل: 
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الفكرة المتأصلة في نفوس جميع المؤمنين ]ون استثناء ‏ هي أن الدين الذي هم عليه هو الدين الصحيح» 
هو الأمثل والأفضل بين الأايان» وهذه هي الحقيقة المسكوت عليها التي لا تنطق بها الشفاه لضرورة المجاملة 
وعدم الدخول في معارك ولكن ذلك يقر في قلب كل مؤمنء ويرى أنه أمر طبيعيء فإذا لم يكن ]ينه هو الأفضل؛ 
فلماذا إذن يؤمن به» ولا يؤمن بالآخر؟ 

















إن هذا التساؤل الذي يصل إلى حد المسلمات بين الناس يغفل واقعة هامة هي أنه ما من أحد اختارا ]ينه 
بائ ذي بدءء وما من أحد يكلف خاطرم اراسة الأايان ومقارنتها لينتهي إلى أن اينه هو الأفضلء إن الأايان 
تورث» وحقيقة أنه مؤمن بدين» إنما يعؤ] إلى أن أبويه مؤمنان بهذا الدين وأورثاه إياه بمجر] ولااته ولم يكن له 
شأن إراااي فيه» وهذا هو مضمون ما قاله الرسول ## من أن كل مولو] يولد على الفطرة» وأن أبواه يمجسانه 


أو يه]انه أو ينصرانه» وإذا كان يدافع عن ]ينه ويراه الأفضلء فهذا من منطلق مقوماته» وليس مقومات الدين. 























ومن ناحية LÈI‏ نفسهاء OLG‏ جميعًا تقوم على الإيمان بالله» وهذه هي حقيقة الدين والتي تميزه عن 
الفلسفةء ومن غير المعقول أن يكون هناك إله للمسيحيين» وإله لليهؤاء وإله للبوذيين.. الخ» إن فكرة الإله لا 
تستقيم إلا عندما تتحول فكرة الإله الإقليمي إلى الله المطلق الذي خلق هذا الكون بأسره وكل ما فيه من[آاميين 
وحيوانات ونبات وجبال.. الخ؛ فإذا كان الله aj‏ للجميع؛ فمن العبث إقامة الأسوار ما بين الأايان أو ممارسة 





(*) نشرت بتاريخ 2008/2/27. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1354). 
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نوع من التفاضل بينهاء والذي يغير[اينه إلى اين آخرء فإنه في الحقيقة لم يتحول عن الإيمان» لأنه سيدين في 
النهاية بالله الذي أنزل الأ]يان كلهاء والذي هو إله البشرية» فلا يمكن الفرار من الله إلا إليهء وهذا العمل لا يعتبر 
خروجّاء ولكن تحولاً Da‏ اين إلى اين آخرا]اخل الإطار الواحد للأايان كلها الذي يتمحور حول الإيمان بالله. 


وينبثق عن الإيمان بالله قيم مثل المساواةء والحرية» والخيرء والعلم» والصدق.. الخ» وهذه هي جوهر 
الأايان وروحهاء وهذه القيم لا تتأثر بنقص مؤمنين بها أو زيّااتهم فستظل هي هي. 


من ناحية الدين إذن الذي يقوم على الإيمان بالله إله الجميع» ومن ناحية أن هذا الإيمان يتبلور في قيم 
موضوعية لا تتأثر بقلة أو بكثرة المؤمنين بهاء لا يكون هناك معنى للتعصب وللضجة التي تصطحب بمحاولات 
تغيير الأايان» بل لا يكون هناك مجال للحديث عن تفاضل» كما يظهر تمامًا بطلان فكرة أن1ايناً ما ينسخ AYI‏ 
فلو كان ينسخ حقاً لما كان للآخر وجواء أما وهو [pa sa‏ بكثرة» فإن هذا الوجو] نفسه يناقض فكرة النسخ» فضلاً 
عن أن الله تعالى لو أر[ا] النسخ لأوقعه بطريقته الخاصة» وهو على كل شيء قديرء أما أنه لم يوقعه ‏ بدليل 
وجو المسلمين والمسيحيين ‏ بأعدا] مماثلة تقريبًاء فإن هذا ليس له إلا نتيجة واحدة هي أن الله تعالى لا يريد هذا 
النسخ» وهو تفسير الآية (وَلَوْ ¿Us‏ رَبْكَ لَجَعَلَ GM‏ أَمَّةَ وَاحِدَةٌ وَلا يَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ) (هوا: 118). 
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هذه النتيجة التي انتهينا إليها S‏ الذهولء لأنها تتناقض تمامًا مع الفكر السائد بين الناس جميعاء وإذا كانت 
صحيحة فكيف سيطر التعصب على عالم الأآيئان؟ وكيفٍ حدث أن كانت أكثر الحروب شراسة هي الحروب 
الدينية؟ وأن التعصبات الدينية أوجدت وصمة في تاريخ البشرية هي محاكم التفتيش التي ظلت طوال أربعة 
قرون منذ استيلاء الأسبان على غرناطة سنة 1492م حتئ ألغاها نابليون عندما ]خل أسبانياء ومارست أبشع 
صور التعذيب بحجة خلاص الروح. 





كيف حدث هذا؟ 
الر]: 


A Gana di 








ذلك أن الأايان تتنزل على أنبياء يختارهم الله نماذج للكمال الإنساني» ويزوا هم بوحي يوجههم» ويحول 
ون انحرافهم» ويجعل |ورهم مجر التبليغ]ون أن يكون لهم أي سلطة غير ذلكء فالنبي لا يكون من مسئوليته 
تحقيق الهدايةء ولكن تبليغ الدعوةء وبهذا تأخذ طابعًا «موضوعيًا» بعيدا كل البعد عن النزعة الذاتية 
بعد وفاة الأنبياء يقوم أتباعهم بتكوين «مؤسسة» ilal gal‏ الدعوة» ولكن هناك فرقاً كبيرًا بين الأنبياء 
الموحى إليهم وبين الأتباع الذين يخضعون لضرورات الطبيعة البشريةء وتكون النتيجة أن تأخذ المؤسسة شكل 
«المحامي» الذي يؤمن بقضية معينة ولا يعنيه إلا الدفاع عنها ولا يعمل لغير نصرهاء وبالتالي تأخذ المؤسسة 
طابعًا ذاتيًا قدر ما تبعد عن الطابع الموضوعي لرسالة الأنبياء» ومع الزمن تحدث عملية «شخصنة» iuu gall‏ 
بمعنى اندماج المؤسسة في أشخاص القائمين عليهاء ويرى هؤلاء أنهم هم «الدعوة» وأنه لا يجوز لغيرهم 
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في القائمين عليها. 

ولما كانت هذه العملية غير سليمة من الناحية الأصولية ففي كثير من الحالات تنشأ « مؤسسة » معارضة 
تنازع المؤسسة الأولى احتكار الدعوةء وتنشأ صراعات بينهما. 
الكنائس الكبرى هي الكاثوليكية» والأرثوذكسية والبروتستانتية بالإضافة إلى عدا آخر أقل شأناً. 





وكل كنيسة تدعى أنها تمثل المسيحية الحقةء وأكثرها تمسكاً وتعصبًا هي الكنيسة الكاثوليكية التي ما فتأت 
تدّعى من أيامها الأولى أنها الكنيسة الحقة» وآخر ما جاء في هذا 321[ ما ذكره البابا بنديكت السلااس عشر في 
خطبته المشهورة بإحدى الجامعات الألمانية أن الكنيسة المسيحية الهيلينية التي ظهرت في عاصمة أوروبا 
العريقة روما هي وحدها التي تقدم الخلاص» Lal‏ بقية الكنائس فهي تابعة لهاء وفي اليهؤاية ظهر القراءون 
والربانيون. 


ولا يزال الخلاف بين الكنائس يصل إلى حد تحريم التزاوج بينهاء كما تختلف عااات وطقوس بعضها عن 


في كل هذه الحالات تكون @ Ga,‏ — هي التي قتلات الصراع وتولته فقد قنا] السينو 
اليهؤ اي الحملة على المسيحيةء وهو الذي ألب السلطات الرومانية على المسيح وطلب منها صلب المسيح» 
وحاول الوالي الروماني الوثني التخلص من هذه المهمة البغيضة jy‏ أن يمارس حقه في العفو ويعفو عنه؛ 
ولكنهم رفضوا وآثروا أن يعفى عن لص هو بارباس ولا يعفو غن المسيح. 


ورغم ذلك» انتصرت المسيحية» وعندئذ قامت الكنائس باضطها] اليه( ] اضطيلااًا شنيعًا على مر 


على أن انتصار المسيحية كان يؤذن بإضرام الحرب ما بين كنائسها المختلفة وقد خربت أوروبا حرب 
المائة عام وثار الكاثوليك على الهوجونوت في فرنسا في مذبحة سان بارثلمو» وفي كل مكان من أوروبا قامت 
الحروب ما بين المذهبين الرئيسيين في أوروبا الكاثوليكية والبروتستانتية ولا تزال آثارها قائمة حتى الآن في 
أيرلندا. 

















فإذا كانت الخلافات ما بين المؤسسات الدينية المسيحية ‏ أي الكنائس - قد أآت إلى حروب غطت أوروبا 
كلهاء فلنا أن نتصور موقفها عند ظهورا ]ين غريب عليها هو الإسلام. 

ما أن ظهر الإسلام حتى شنت الكنيسة عليه حملة من الاتهامات التي نالت شخصية الرسول وقداسة 
القرآن» ثم تنامت إلى الحروب الصليبية التي عا إليها - باسم المسيح - البابا أوربان الثاني» وظلت هذه الحروب 
قرنين» وارتكبت فيها الجيوش التي تضع شارة الصليب على ملابسها وأعلامها مجازر ومنكرات يشيب لهولها 
الولدان واستمرت حتى احتلت غرناطة وطز]ت المسلمين واستأصلت عملية إبلا]ة الباقين عن طريق محاكم 
التفتيش الرهيبة. 
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وفي الجحيم الأحمر الذي أثارته الكنيسة على الإسلام وجدت سابقة وحيدة يتيمة سلكتها الكنيسة وأجرت 
حوارًا وتقاات العداوة واعترفت بالإسلام واعترف الإسلام بهاء تلك هي ما حدث مع نصارى نجران. 


وكان لنصارى نجران (باليمن) وضع مميز ولها كنيسة بأساقفتها وقسسها ولها علاقات وثيقة بالعالم 
الس رعا كين O E‏ را ت وميا قلقي أا as apupa‏ اة وقابليم الوسول 
© وأنزلهم بالمسجد وأقاموا فيه صلواتهم» ولكنهم كانوا قد فكروا في عواقب هذه «المباهلة» وما ستجره من 
عداوة» فسألوا المسلمين: ألا تقولون إن المسيح كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله تعالى أيده بروح 
القدس؟ à‏ | المسلمون: بلى؛ فقالوا حسبنا هذا. وطلبوا من الرسول g‏ أن يرسل معهم aaj‏ أعوانه فأرسل معهم 
أبو عبيدة. 





إنه لمن المؤسف أن هذه الواقعة لم تتكرر»› وظل موقف الكنيسة عدائيًا وأرسلت المبشرين لتحويل 
المسلمنيق» كما فقحوا:المذاردن والمستشفيات ذات الطابم التبشيري: وح في الذرل الإسلامية التي يشون فيهنا 
في ظل الحرية الإسلاميةء فإنه لم تبدر منهم š I‏ اعتراف بالإسلام. 


هذا السجل الظويل المتضيل cas ash‏ و الذارة والخروب الى s p‏ الفؤيسات الم ما ن ا 
La‏ وما Lein‏ وبين الإسلام» كانت وراء تنديد القرآن برجالهاء وقد اعتبرهم القرآن ‏ وليس المسيحية أو 
اليهؤاية؛ أو حتى المسيحيين aa — [pell s‏ المسئولون عن هذا الصراع واتهمهم بأمرين: 
الأول: أنهم O)‏ كثيراً ba‏ الأَخْبَارِ O M;‏ كول أَمْؤَالَ الئاس بالْبَاطل) وهو أمر يؤكده ثروة الكنيسة وما 








والثاني: أنهم (يُحَرَفُونَ الم عَنْ (anal ga‏ وقد أوضحنا أن طبيعة العمل العام تجعل للمؤسسة مصلحة خاصة 
بها غير مصلحة الدين» بل ومخالفة له في بعض الحالات» فليس من الغريب أن يحدث هذا التحريف 
سواء في عرض صورة الله أو في استحواذهم على سلطات» وهذا في الحقيقة لا يمس المسيحية» بل هو 
يبرئهاء ويوقع المسئولية على المؤسسة الدينية» ومما يؤكد ذلك أن الكتب المقدسة كانت تكتب باليد قبل 
أن تظهر المطبعة بمئات السنين» وأن التوراة والإنجيل تعرضتا ترجمة من العبرية التي كانت قد 
انطمست إلى اللغة اليونانية التي كانت لغة الثقافة في الإسكندرية في الترجمة السبعينية التي نقح فيها 
الفيلسوف اليهؤ ]ي «فيلون»» ومن هذا التاريخ السحيق وقد تعدات الترجمات حتى التي وضعها «مارتن 
لوثر»» ويعترض المسيحيون بشدة على هذه النقطةء مع أنها ليست إلا ذكرًا لوقائع تاريخيةء وهذا لم 
يحدث بالنسبة للمسيحية واليهواية فحسب بل حدث في ,أآيان أخرى وحدث هذا في الإسلام بالنسبة للسُنة 
التي لم تدون إلا بعد مائة سنة من الهجرة» وإن كان القرآن قد نجا من هذه الظاهرة لأنه اون بعد خمسة 
عشر عامًا من الهجرة» وكان قبلها محفوظاً في الصدور مكتوبًا في رقاع متفرقة. 
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الأديان لا ينسخ بعضها بعضًا 
ولكن يكمل بعضها oLar‏ 


۾ 32 


x 


(3-2) 


أحد عشر دليلاً على تقرير الإسلام التعددية الدينية 





رأينا في القسم الأول من هذا البحث أن إثارة التعصب أو غرس فكرة أن الدين الذي يؤمن به aY [Dà‏ وأنه 
أفضل الأايان» وأن هذا يعني الإيمان به ورفض غيره. لا يعو] في الحقيقة إلى الف | نفسه» ولا إلى الدين نفسه؛ 
وإنما يعؤ] إلى المؤسسة الدينية التي قامت بدور المحامي عن الدين» وطبيعي أن ترى أن إينها هو وحده الحق؛ 
وأن غيره هو الباطل» وأنها وحدها التي تمثله وغيرها لا حق له» وضربنا بعض الأمثلة لما قامت به المؤسسة 
الدينية في اليهزاية والمسيحية في هذا الصق]. 


فما هو موقف الإسلام؟ 


























إن الإسلام يختلف عن اليهواية والمسيحية في أنه جاء — بعدهما ‏ وتعين عليه أن [da‏ موقف الإسلام 
منها تحديدًا في القرآن والسُنةء أي في أصول الإسلام ولم يكن هذا متيسرًا لليهؤاية أو المسيحيةء لأن الإسلام لم 
يكن قد ظهر بعدء أما موقف العداوة» فهذا ما وقفته المؤسسة الدينية» أما اليهؤاية والمسيحية نفسها ‏ أي الكتب 
المقدسة ‏ فليس فيها نص يعترض على الإسلام الذي لم يكن قد ظهر بعد. 

والأمر الثاني الذي يختلف فيه الإسلام عن اليهؤاية والمسيحية هو أن الإسلام لا يعترف بمؤسسة إينية 
تقف بين الإنسان وربه ويكون لها سلطة التحليل والتحريم» وتقوم بدور المحامي عن الإسلام؛ بل إن القرآن — 
كما ذكرنا ‏ حمل حملة شعواء على رجال الدين ‏ اليهو] والمسيحيين ‏ 5 E‏ بهم واتهمهم بتحريف الكلم عن 
Aral ga‏ 























وبانتفاء المؤسسة الدينية انتفت الهيئة التي كانت تغرس التفاضل الديني» Luig‏ معيناً هو وحده المنزل 
من celal‏ وأن غيرهأآيان مزيفة !! 

على أن هذا لم يكن كافيّاء فلم يكن الإسلام يستبعد المؤسسة الدينية إلا لأنه يرى التعداية الدينية» ويقرر 
التعايش السلمي بينهما ويستبعد فكرة نسخ الإسلام للأايان الأخرى. 





(*) نشرت بتاريخ 2008/3/5( في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1361). 
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ولدينا أحد عشرا SUM‏ على ذلك» وهي كالآتي: 
)1( أن الله تعالى استبعد إيمان الناس جميعًا بالإسلام» واستنكر إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين: 


° (وَلَو اء رَبك لآمَنَ مَنْ فِي الأزض کله bag‏ آفئت تكْرة الاس As‏ يووا مُؤْمِنِينَ * Lag‏ كَانَ Ë)‏ 
أن 3 Sa‏ إلا بإِذْنِ الله وَيَجْعَلُ الرَجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 (يونس: 99- 100(. 


ÀK Eais pils Sly رَبك‎ gag إلا من‎ Gaa يلون‎ Y5 Faal al الان‎ Jasi رَبك‎ eta is) ° 
.)119-118 (هوا:‎ ói l5 iiaii مِنْ‎ aies رَبَكَ لأفلآنَ‎ 








(2) نصت سورة « الكافرون < على أن الكافرين لن يؤمنوا بالإسلام؛ وأن المؤمنين لن يؤمنوا بالكفر» أي أن 
الآية أبدت بقاء الكفر والإيمان وأكدت على ذلك بنهاية الآية الأخيرة فيها (لَكُمْ SDI‏ ولي إين). 
وتعبير «الكافرون» الذي يثير غير المسلمينء إنما أريد به الذين لا يعترفون بالإسلام» ولم يكن القرآن 
[e‏ هؤلاء من مسيحيين أو يهو] أو صابئة أو بوذيين. . الخ > فالمسيحيون بالنسبة للمسلمين كفار لأنهم لا يؤمنون 
بالإسلام» والمسلمون كفار بالنسبة للمسيحيين لأنهم لا يؤمنون بالمسيحية. 


إن سورة الكافرون قننت وأبدت التعداية الدينية. 
وقد يؤكد هذا | عوة القرآن المسيحيين واليهوا ليحكموا بكتبهم: 
o‏ «9وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بمَا O l‏ اله فيه وَمَنْ akaga‏ بمَا أنرَل الله aja‏ هُمْ الْقَاسِفُونَ) (المائدة: 47). 


e‏ (9وَكَيْف يُحَكمُوتَكَ وَعِنْدَهُمْ bo‏ فيها AŠA‏ الله Gs ai‏ مِنْ بَعْدِ Lag a‏ أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ4 (المائدة: 
43(. 






































)3( إن الإسلام يؤمن بالرسالات السابقةء وبأنبيائهم» ويصل هذا الإيمان]رجة» Y)‏ 853 بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ4 أي 
من الأنبياء» وهنا لفتة هامة أن الإسلام يؤمن بالأنبياء لأنه يرى أنهم بلغوا رسالة الدين الحقة» ولكن هذه 
الرسالة تعرضت للتحريف على أيدي المؤسسة الدينية وخلال الترجمات: 

e‏ آمَنا áL‏ وَمَا انول La; ie‏ ل عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعقُوب وَالأَسْبَاط وَمَا اوش 
مُوسَى وَحِيِسَى وَالنبيُونَ مِنْ رَبَهِمْ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ له مُمنْلِمُونَ4 J)‏ عمران: 84). 

< فلاا بالك وما gsl‏ تا وا انرك إلى نراه وإستفاعيق u bus E‏ وَالأمنْباط وما أوتج 
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَبِيُونَ Os‏ رَبَهِمْ لا نُقَرَقُ بَيْنَ أحدٍ agia‏ وَنَحْنُ لَه مُممْلِمُونَ * فَإِنْ آمَنُوا Jäs‏ 
مَا aii‏ به فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَْوا LA‏ هُمْ في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمْ اله وَهُوَ kraal‏ الْعَلِيه4 (البقرة: 
137-136(. 

)4( النص تعد] الشرائع: 

AALA آتَاكُم‎ La وَلَكِنْ لِيَبْلْوَكُمْ في‎ Bialy al شاء الله لَجَعَلَكُمْ‎ H; laig شِرْعَةً‎ aia ka 35 o 


aR‏ قرو 


الْخَيْرَاتِ إلى الله مَوْجِعْكُمْ جَمِيعاً QS‏ بمَا كُنثُم فيه تَخْتلِفُونَ) (المائدة: 48). 


C sei JÉ عَلَى‎ AW óy 9وَلِكُلّ وجْهَةٌ هو مُوَلِيِهَا فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأتِ بِكُمْ الله جَمِيعاً‎ e 
.)148 (البقرة:‎ 
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(5) النهي عن التفاضل ما بين الأآيان: 
e‏ «وَقَالْتْ اليَهُوا لَيْسَتْ النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَكَالَتْ اللصَارَى لَيْسَت الْيَهْوَُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ 
كَدَلِكَ قَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِنْلَ 38 241 فَاللَهُ يَحْكُمُ 2455 ç ç‏ الِْيَامَةٍ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 (البقرة: 113). 
aiui e‏ آمنُوا aadi Qe‏ لا يَضْرُُمْ G Ous ba‏ 25581 إلى الله مجعم جَمِيعاً Sa‏ بمَا ñ<‏ 
تَعمَلُونَ) (المائدة: 105( 
o‏ ولا تجا لوا أَهْلَ الكتاب إلا بتي هي أَحْسَنْ إلا Gai‏ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنّا الذي أنزل Oy ah‏ 
إِلَيْكُمْ وَِلَهْنَا وَإِلَهُكُمْ balg‏ وَنَحْنُ 21 مُسْلِمُونَ) (العنكبوت: 46). 
)6( حرية الفكر والاعتقا]: 
o‏ إِكْرَاة في الدِين قذ تبيّنَ B‏ مِنْ الي Daa‏ يكز بالطّاعُوت dei‏ بالل فقذ امنتضستك بالغزوة Ëi‏ 
لا انفصَام لها وَاللَهُ سمي GRE‏ (البقرة: 256). 
Gai j o‏ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاء aya‏ وَمَنْ شَاء sssi U) SSS‏ إلظالمِينَ تارا أحَاط بهم GÉ‏ وَإِنْ 
يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا lay‏ كَالْمُهْلِ يَشوي GS, a aA il‏ التْثّرَابُ وَسَاءَتْ GEE a‏ (الكهف: 29). 
ويتبع حرية الاعتقا) أن القرآن ذكر s|)‏ مرارًا ولم يرتب عليها عقوبة إنيويةء كما أن الرسول ## ارتد 
في حياته كثيرون فما عاقبهم, إلا إذا اقترنت.الزأة بقتل وانضمام إلى الأعداء» وما يرتبه الفقهاء» فهو أمر من > 
المؤسسة الدينية < التي حاول الفقهاء غرسها في الإسلام» وسيأتي الحديث عنها. 
كما يجدر الإشارة إلى أن القرآن حرم الرسل من أي سلظة باستثناء مهمة التبليغ» وهي على كل حال 
ليست سلطةء ولكن رسالة JS 3 258 Jp‏ لي عَمَلِئَاوَلَكُمْ aiii a S=‏ بَرِيئُونَ Laa‏ أَعْمَلُ ls‏ بَرِيءٌ Laa‏ 
تَعْمَلونَ4 (يونس: 41). 
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الأديان لا ينسخ بعضها بعضًا 
ولكن يكمل بعضها بعضا“ 
)3-3( 


في العد] الماضي ذكرنا ستة مبا]ئ قرآنية تقرر التعداية الدينية وتعايش الأايان بعضها بعضًاء وأن 
الدين اللاحق لا ينسخ الدين السابق» فالإسلام لم ينسخ المسيحية؛ والمسيحية لم تنسخ اليهواية» ولم يأتا]ين 
ينسخ الإسلام» ولهذا فإن من الممكن للأايان الثلاثة (وغيرها أيضًا) أن تتعايش جنبًا إلى جنب» وفي سلام 
وتكامل. 
ونستأنف اليوم بقية الما ائ القرآنية التي تؤكد هذا المعنى: 
)7( اعتبار حرية الاعتقاا قضية شخصية لا | Ja‏ فيها للنظام العام لأنها لا تعني إلا صاحبها: 
o‏ لمن اهْتَدَى فَإِنمَا يهَّْدِي لِنَفسِهِ وَمَنْ ضَلّ Ous LA‏ عَلَيْهَا وَلا تَزْرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى وَمَا ÉÉ‏ مُعَذْبِينَ 
es As‏ رَسُولآ4 (الإسراء: 15). 
ade ii ó o‏ اتاب u‏ بالق فَمَنْ اهْتَدَى قَلِنَفسِهِ وَمَنْ ضَلٌ فَإِنَّمَاِيَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أئت ¿ee‏ 
OS +‏ € (الزمر: 41). 
)8( إن القرآن الكرب بحن أصحاب الأآيان الأخرى من زحمة الله وثوابه» ووكل الفصل ف الخلافات ما 




















بينهما إلى الله تعالم : 

A ys] aq وَالْيَوْمِ الآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً‎ AU al الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاأُوا وَالنَصَارَى وَالصًابئِينَ مَنْ‎ é o 
.)62 عِنْدَ رَبَهِمْ وَلا خَؤْف عَلَّيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ) (البقرة:‎ 

é o‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَنَاأوا وَالصَابِنِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا óy‏ الله dhai‏ بَيْنَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ óy‏ الله عَلَى eet OŠ‏ شهيد» (الحج: 17). 


(9) اعترف القرآن بالإنجيل والتوراة ككتب ål jia‏ وكان تحفظه الوحيد هو ما تثبته الوقائع التاريخية والقرائن 
عن ay‏ اختلافات نتيجة لعدم توثيقها عند نزولها إلا بعد ذلك بسنوات عدة سمحت بالخطأ أو النسيان» 
وقد حدث هذا في الإسلام بالنسبة للسّنة التي تأخر تدوينهاء وكذلك للترجمات المتعداة أو للتوجهات 
الكنسية» وهي نقطة محسومة تاريخيّاء وهناك عشرات الكتب الخاصة بدراسة الأ)يان أثبتتهاء ولا يعقل أن 
يوجد في الوصايا العشرة التي اعتبرتها اليهواية والمسيحية ميثاق الفضيلة «إن الرب إلهك إله غيور يفتقد 
الذنوب في الجيل الرابع من الأبناء»» باستثناء ذلك فقد اعترف القرآن بهذه الكتب وبسلامة أتباعها: 

ON iyi o‏ فيا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَّيُونَ الْذِينَ أَسْلَمُوا cad‏ هلوا وَالرّبَانِيُونَ وَالأَخْبَارُ يما 
امْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب الله وَكَانُوا ae‏ تهَداءَ قلا 1223 OMN‏ وَاخْشَوْنِ ولا 828 1 G GG‏ ليلا وَمَنْ لَمْ 
َحْكُمْ uo‏ أنرل الله š ai š‏ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44). 











(*) نشرت بتاريخ 2008/3/12 في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1368). 
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ial agia palh j فؤقِهم وَمِنْ تخت‎ ba مِنْ رَبَهِمْ لأكلوا‎ aedi أنَهم 2812 والإنجيل وَمَا أنزل‎ 3 e 
.)66 (المائدة:‎ (ó lasg مُقْتَصِدَةٌ وَكَذِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا‎ 

lu o‏ الكتاب d‏ عَلَى As eei‏ تقِيمُوا SAN‏ وَالإنجيلَ وَمَا أنزل إِلَيْكُْ مِنْ رَبَكُمْ وَلَيَزِيدنَ كثيراً 
ggi‏ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِنْ رَبَكَ طْغْيّانآ وَكُفراً فلا تأ عَلَى الْقَوْم Cén Ai‏ (المائدة: 66). 

)10( إن القرآن يجعل العلاقة مع الآخر > غير المسلم < البر والإنصاف: 

e‏ (لا يَنْهَاكُ اله عَنْ sh‏ لم bu‏ م فِي الدِينِ als‏ يُخْرِجُوكُمْ من ايارم أن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا aest‏ إن الله 
Coua Eai‏ * إِنْمَا يَنْهَاكُمْ الله be‏ الَّذِينَ قَاتلُوكُمْ في الدِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْإِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى 
إِخْرَاحِكُمْ أن تَوَلَوهُمْ وَمَنْ aa aisi‏ هُمْ الظَالِمُونَ) (الممتحنة: 9-8). 

بل أننا نجد في سورة التوبةء وهي السورة الوحيدة التي لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وقد كشفت 

سريرة المنافقين والكافرين.. الخ» آية تقول: La Dd‏ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ s‏ يَسْمَعَ كلام الله ë‏ 

a hiala aini‏ بِأَنّهُمْقَوْمْ لا 255 (Ó‏ (التوبة: 6( وقد [iial‏ من هذه الآية بعض المسلمين الذين وقعوا في يد 

فئة من الخوارج الذين يعتبرون أن ارتكاب الذنب كفرء فسألوهم: من أنتم؟ فقال كبيرهم: نحن مشركونء استجرنا 

بكم فأسمعونا كلام الله ثم أبلغونا مأمناًء فأجاروهم وأسمعوهم كلام الله ثم أبلغوهم مأمنهم !! 

)11( قبول الجزية من غير المسلمين.والنص.على حماية الكنائس والرهبان: 


كانت وصية الرسول وأبي بكرا وعمر للجيؤش الإسلامية تش3] على حماية الكنائس واور العبا]ة وتحمي 
القسيسين والرهبان من عدوان الجيش» وتقبل الإسلام أخذ جزية من أهل الكتاب نظير حمايتهم الخارجيةء وأن 
يكون لهم حرية تطبيق ما تنص به شريعتهم؛ ولو كان الإشلام يأخذ بمبدأ نسخ الإسلام لما عداه لكان يجب أن 
يكون أول ما يفعله الجيش الإسلامي هو هدم الكنائس لمر aAA‏ ويكون قبول الجزية رشوة ومخالفة. 

* * * 

يمكن أن يساق على هذا الحديث بعض تحفظات أو شبهات: 

الشبهة الأولى: أننا ذهبنا إلى انتفاء المؤسسة الدينية في الإسلام؛ ولكن الواقع يظهر لنا أن «الفقهاء» 
سيطروا على الفكر الإسلامي وسيروه تبعًا لهم وأنهم في الواقع شكلوا ما يشبه المؤسسة الدينية» ولكن ظهور 
الفقهاء كان بداعي التخصص وهو ظاهرة اجتماعية» وليس لضرورة اينية» ويظهر الفرق أن الفقهاء تعبير 
مفتوح غير مغلق» فكل من يحصل جانبًا كبيرًا من العلم بالقرآن أو الحديث أو الفقه يمكن أن يكون فقيهّاء فهو 
مجال مفتوح» وليس فيه تراتيب إإاارية أو طقوس تحكمه وتغلقه» وقد كان معظم هؤلاء الفقهاء عباقرة في 
تخصصاتهم» ولكن تقليدهم واتباعهم أساء إلى الإسلام» وكان من عوامل تخلفه» وهذا لا يحسب على الإسلامء 
لأن الإسلام ليس فيه أي نص علي تكوين هيئة معينة لها حقوق ولها سلطة تحليل وتحريم» ويمكن (SU‏ 
التملص منهاء بل إن بعض هؤلاء الأئمة نهى أن يُقلده الناس» فالمؤسسة الدينية بمعناها الكامل غير S| ya sa‏ في 
الإسلام» ولا يملك الإمام الأكبر أن يحكم على أصغر مسلم؛ ويمكن لكل واحد أن ينقده إذا كان نقده سليمًاء وهذا 
بالطبع يختلف عن سلطة الكنيسة التي استحوذت على كل شيء في الدين حتى لم تترك شيئاً للسيد المسيح» ولها 
قداسة وتملك سلطة التحليل والتحريم والشلح. 

نقول: إن فلول هذه المجموعة taga‏ تحاول أن تفرض آراءها وبحكم هذا [a l‏ التقليدي لهذه 
المجموعة استطاع أحد أفراا] ها أن يقول في جريدة «الدستور» (2007/9/30م ص 14): > الإسلام بس هو 
اللي صح واللي يقول غير كده.. كافر ». 
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الشبهة الثانية: أن في القرآن بعض آيات توحي بأن الدين الوحيد هو الإسلام» وهذا يع] إلى أن الإسلام 
يعتبر أن خصيصة OL [SI‏ الرئيسية هي «إسلام الوجه والقلب لله»» وهو یری أن هذا قد تحقق في اليه ]ية 
والمسيحية وفي أنبيائهاء ومن ثم فإنه يرى أنهم جميعًا «مسلمون»» Ol s‏ إبراهيم كان (حَنِيفاً مُمئلِما4 وأن GAA‏ 
وَيَعْقُوبَ وَالأمْبَاطً كلهم مسلمون» وهذا فيما نرى هو ما أراااته الآية OJ‏ الدِينَ عِنْدَ الله الإسنلام) (آل عمران: 
19( . 














هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فمن المهم لفهم المضامين والدلالات القرآنية تقصي السياق» وما سبق 
الآية المقصواة» وما تلاها لأن آيات القرآن في كثير من الحالات تكون كموجات البحر لا يمكن فصل موجة عن 
أخرىء وقد جاءت آية S bas)‏ غَيْرَ الإسلام إيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُْوَ فِي الآخِرَة مِنْ الْخَاسِرِينَ4 JÌ)‏ عمران: 
85( في سياق سجال طويل عن الدين» لا نرى مناصا من oliba‏ على طوله: 


° 35139 اله ميثاق اللي لما ËB‏ ِن تاب وحم pi‏ اء رمو Lal Gaiaa‏ مغك fabi‏ به 
وأا ل P‏ على ذلك إصنري قالوا G‏ قال فاشهَذوا Ul‏ مَعَكُمْ مِنْ pastil‏ )81( 
قَمَنْ تَوَلّى بَْدَ ذلك atija‏ هُمْ الَْاسِقُونَ (82) أَفَغَيْرَا ين الله PEE‏ نَ وَلَهُ akid‏ مَنْ في السَمَوَاتِ وَالأزض 
طؤعاً X<;‏ وَإلَيْهِ يْرْجَعُونَ )83( فل آمَنّا Ge O yl 57 À‏ وَمَا أُنْزِلَ e‏ إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالأَسنبَاط as‏ أوتِي مُومتى وَحِيسَى 98311 bs O‏ 2662 لا فرق بَيْنَ agia aal‏ وَتَخنُ لَه مُسْلِمُونَ 
)84( وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإمئلام ينا فلن à yia Ga‏ فِي الآخِرَةٍ مِنْ الْخَاسِرِينَ )85( Ca‏ يَهْدِي الله قؤماً 
كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم وَتنَهِدُوا S|‏ الرّسُولَ a‏ وَجَاءَهُمْ Etdi‏ وال لا eaga‏ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )86( aliji‏ 
جَرَاوْهُمْ C‏ عَلَيْهِمْ 51 4 الله وَالْمَلائِكَةِ OB;‏ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فيها لا 23553 عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلا هُمْ 
ُنْظرُونَ» J)‏ عمران: 88-81). 

من هذا السياق يفهم أن الآية MEETER‏ ردا إنما قصد بها مجموعة ارتدت 
عن الإسلام وكفروا بعد إيمانهم» وطبيعي أن يكون ر الإإسلام علے Ve‏ له أن لا GË‏ مِنْهُء ااام قد ارتد 
وابتغى آخرّاء ولا يتأتى أن يكون رفضًا لغير الإسلام من ناحية ON dal‏ الآيات التي توجب التسليم بكل ما 

أنزل على إبراهيم وإسماعيل قد سبقتها.. الخ. 
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حديث القبلات © 
)3-1( 


كنا نتحدث في لقاء تليفزيوني عن ظاهرة «انفللات» الشباب والشابات في الجامعة ولواذهم بصور شاذة 
من العلافات كار واج الحرقن أو .وراج والتزى قرت الذي اكه فيه يقي راخت .هذه المعازسات: قيال 
القبلات. 





القضية قضية علاج ظاهرة اجتماعية» وليست فتوى مستقلة أو [] على سؤال: أحلال أو حرام.. وقد مللت 
من القول أني لا أفتي وأن عزوفي عن المستفتي والمفتي يكا] يصل إلى حد القرف» فضلاً عن أني لا أجيز 
لنفسيء ولا للفقهاء أيضًا أن يقولوا هذا حلال.. وهذا حرام. 


هي إذن ]راسة لظاهرة اجتماعية شاذة في ضوء الإسلام. 





وهناك أكثر من مدخل لعلاج هذه القضية سنقتصر في مقالاتنا الثلاثة على مدخلين منهما ؛ لأن المعالجة 
المسهبة لمشكلة من هذا النوع هو مما لااياكن أن يسمح به المقال الصحفي» وآمل أن نكمل الموضوع في كتاب 
تق[ k.‏ قرييًا. 


المدخل الأول لهذه القضية هي أنها زد فعل سيئ لفعل سيئء وكما هو معروفء فإن الفعل يكون له را 
فعل» وأن [p‏ الفعل يأخذ خصائص الفعل الأصليء فإذا كان الفعل الأصلي فاسدا agi‏ على اعتبارات dahu‏ 
ومظهرية»ء فلابد أن يكتسب P‏ | الفعل شيئاً من هذه الخصائض. 











أما ما هو الفعل الأصلي فهو مسلك الآباء والأمهات وتعنتهم في aSa‏ شروط الزواج» فما أن يتقدم aj‏ 
الشباب إلى الأب والأم ليخطب ابنتهما حتى يحاسبانه حساب الملكين.. كم لديه من ثروة؟ ماذا سيدفع من مهر؟ 
هل لديه شقة؟ هل هو مستعد لتقديم أثاث لثلاث غرف؟ هل هو «جامعي» لأن ابنتهم جامعية؟ والشاب مسكين لا 
يملك إلا القليل الذي 1آخره؛ أو ساعده والداه فيه» أو ما يحصل عليه من مرتب عمل. 


إن شرطاً واحدًا من هذه الشروط قد لا يتوفر للشاب العا ]اي وعندئذ يُرفض بلا رحمة. 


إن الإسلام عندما يأمر بشيءء أو ينهى عن شيءء» فإنه يرتب الأوضاع بما يسهل إتيان هذا الشيء أو 
الامتناع عنه» فعندما يرتب عقوبة قاسية على السرقة» فإنه يفترض أن يكون المجتمع عا لآ ويشترط شروطاً 
عديدة لسلامة الإجراءات» فإذا لم يتحقق هذا فيصبح من غير المنطقي أن ننفذ عقوبة السرقة على سارق» وهذا 
ماآأاركه عمر بن الخطاب عندما قال لأحد الذين رشحهم للولاية: ماذا تفعل إذا أتي إليك بسارق؟ قال: أقطع يده. 
قال: فإن عمر بن الخطاب سيقطع يدك إذا كان السارق جائعًا. 


(*) نشرت بتاريخ 2008/3/19. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1375). 
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وفي الحالة التي نحن بصة] ها فإن الرسول g‏ وضع المعيار الذي يجب أن bal‏ عند التزويج «إذا جاءكم 
من ترضون! ]ينه وأمانته فزوجوه.. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسنا] كبير»» وقد ضرب الآباء والأمهات 
بهذا المبدأ عرض الحائط وعندما يأتيهم صاحب الدين والخلق» ولكنه فقير.. فإنه يرفض فورًا. 


فاا نط وقد رقضنا الميدا oa‏ وكماهلكا تير الرسول qp‏ وال تفعلوا كن فة ف الأرض ka‏ 
عريض»؟ لقد حدث ما حذرنا منه الرسول يلك وليس تباال القبلات إلا أبسط صور هذه «الفتنة والفسبا] الكبير». 














لماذا تلومون الشبان إذا لاذوا بصور شاذة ومنحرفة من السلوك الجنسي بعد أن حرمتموهم من الزواج 
الشرعي؟ 

لماذا تطالبونهم بسلوك مثل سلوك الصحابةء وما من واحد منكم يقبل أن يزوج ابنته كما زوج مد ابنته 
الحبيبة فاطمة من عليٌء بحشية ورااء إن غطى الرأس بدت الأقدام» وإذا غطى الأقدام بدت الرأس. 

لكي نكون عدولاً يجب أن نحكم في كل حالة بسياقهاء ولا يمكن أن نقتطع Kapai‏ عن الأصل الذي [أآى 
caa‏ ولا يجب أن نصلح الظاهرة نفسها إذا تجاهلنا الأصل والسبب الذي [أاى إلى هذه الظاهرةء هذه كلها 
اعتبارات يجب أن تكون نصب أعينناء ولا يجوز إغفالها واتباع أسلوب «النعامة» التي تخبئ رأسها ظانة أن 
ذلك سيحول ]ون حدوث الوقائع. 

يجب أن نعلم أن «طبائع الأشياء» حاكمة» وأن الله تعالى وضع سنناً للمجتمع لا يمكن أن يسير ويتقدم إلا 
بها وأن مخالفتها ستق]ي لا محالة إلى فسا كما قال الرزسول يه ولن يجدي شيئاً أن نلوم الشبان والشابات؛ كما 
لن يجدي شيئاً أن ننصحهم لأن الفعل لابد وأن يولد |p‏ فعلء وأن الفعل السيئ لابد وأن يولد ]ا سيئأء فلنعد إلى 
قول الرسول يله ولو اتشبع هذا المبدأ لخلت المشكلةء Lal ç‏ كان هناك صورة من صور الانحراف ما بين الشباب 
والشابات» ولكننا ضربنا به عرض الحائط ورفض الآباء والأمهات صاحب الدين والخلق. 

لماذا نندب ونلطم إذا تصرف هؤلاء الشباب لذلك» وقد]فعهم إلى ذلك àr‏ الآباء والأمهات المحترمون؛ 
المبجلون الذين يتمسكون بالمظاهر «البورجوازية» المخالفة كل المخالفة لما وضعه الإسلام» بل والمخالفة 
لطبيعة الأشياء؟ ففي الخارج مثلاً ما أن يبلغ الشاب الثامنة عشر حتى يستقل بحياته» وعندما يريد الزواجء فلا 
يطالب بمهر ولا يطالب بملكية شقةء وإنما يسكن «استؤايو»»؛ أي غرفة وصالة صغيرة ؤاورة مياه ومطبخ» 
وما حاجته وهو يستهل حياته بثلاث غرف؟ فحل المشكلة حلا يقترب من الحل الإسلامي. 















































قولوا لنا ماذا يفعل هؤلاء الشبان والشابات !!؟؟ 
يقولون: «ليستعفف أو ليصم»» كما قال الرسول ب4 «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإن لم يستطع فليستعفف وليصم فإنه له وجاء». 
نقول: هل يعقل أن يستعفف خمس سنوات Mia‏ أو يصوم هذه المدة !!؟؟ 
إن الرسول 38 عندما قال هذا افترض أن المدة لن تطول وأنها قد تستمر شهورًا ثم تنتهي. 
هناك شاهد يمكن أن نستأنس به: فعندما كان الرسول يِه في إحدى الغزوات شكا إليه أصحابه أنهم يعانون 


من بعدهم عن زوجاتهم حتى لقد قال أحدهم «هل نختصي»؟ 
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لم يقل لهم الرسول 36 تعففوا أو صوموا.. ولكنه أباح لهم زواجًا مؤقتاً بمدة بعدهم عن زوجاتهم.. وهو ما 
قولور ٠.‏ نكا المتعة 
يفولون عله ح المتعة. 


ثم حرمه بعد ذلك.. 
ia MEEA 5 5‏ عن s atie Š‏ عن 5 oof n‏ 0 “ ` 

ولكنه يعطينا مؤشرًا أن الرسول g‏ عَزِيرَ عَلَيْهِ مَا (Sle daa aiie‏ (التوبة: 128( وإذا كان بعض 

الصحابة قد «عنتوا» عندما حيل بينهم وبين زوجاتهم لعدة أيام.. فهل نقول للشباب اصبروا لسنوات؟ 
* * * 

مع هذا كله فقد يقول قائل: 

هل لو لم يتعسف الآباء والأمهات» فهل تتصور أن المشكلة ستنتهي» ولن يكون هناك انحراف أو تحلل 
عما وضعه الإسلام من معايير في العلاقات الجنسية؟ 

فأقول: إن هذه التجاوزات ستحدث ولكنها ستكون š[ jasa‏ وستحدث كثمرة للضعف البشري» وليس 
«كرد فعل سىء لفعل سىء». 

وهذا ما ينقلنا إلى المدخل الثاني وج#جتعامل الإسلام مع الضعف البشري. 





وهو ما سنعالجه في الحلقة المُقبلة, 
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حديث القبلات © 
)3-2( 


يعترف الإسلام بالضعف البشري» وأن هذا الضعف جزء من الطبيعة البشرية التي جبل الله عليها النفس 
البشرية (وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قذ aÑ]‏ مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ (ULTA CAS‏ (الشمس: 7 
G12 s) (9 -‏ الإِنسَانُ ضَعيفاً» (النساء: 28). 

لم يستبعد الإسلام الخطأ على الإنسان» بل رآه أمرًا طبيعيّاء وقد جوز الخطأ على الأنبياء أنفسهم وهم 
المثل العليا للبشرية في غير ما كلفوا بتبليغه» فقال القرآن عن إآام: لهتسي وَلَمْ تجذ لَه عَرْما4» وعن سليمان: 
(وَلَقَدْ قتَنَا سُلَيْمَانَ 81 عَلَى كُرْسِيَهِ (xs‏ وقال عن يوسف: (وَلَقَدْ Eaa‏ به S s‏ بها آؤلا أن رَأى بُرْهَانَ 
رَبّه)» وقال عن موسى: (وَقَتلْتَ Us‏ فَنَجَيْنَاكَ مِنْ )243 ;2688 Ç Aš‏ وقال عن ذي النون: وڏا Y O SM‏ ذَهَبَ 
Ebi ua‏ أَنْ أنْ تَفْدِرَ (aje‏ وقال عن جد 4: Gasa)‏ عَنكَ وزْرَكَ * الّذِي oati‏ 3225( وِوَإِنْ كاأوا 
¿e a ii‏ الذي أَوْحَيْنَا QD)‏ إتفتري Ge‏ غَيْرَهُ وَإذاً 385 3 Sa‏ * وَلَوْلا أنْ يثاك لَقَدْ كذت رگن ke)‏ 
شَيْئاً قليلآ * إذاً لفاك ضغف الْحَيَاةِ وَضِعْف الْمَمَاتِ Š‏ لا تَجِد لَكَ šle‏ تصيراًهء ونحن لا نجهل ما تذكره كتب 
التفسير عن هذه الآيات» لكن ظاهر الكلمات والسياق يأباهاء وليس الأنبياء بعد بمعصومين Yal‏ رحمة الله بهم 
وفضله عليهم» وليس ما هو أصرخ من كلمة يوسف V)‏ تضرف عَنِي كَيْدَهْنَ صب إِلَيْهِنَ وَأَكْنْ مِنْ 
{abhi‏ 

وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ J)‏ 113 فَاحِشَةً أو 28 1 أَنْفْسَهُمْ 55 1 الله 5851 1 5 ¿e‏ وَمَنْ يَغْفِرُ iA‏ 
SI‏ لله وَل يُصِرُوا على ما فعَلُوا وَهُمْ 2555 (Ó‏ وتفضل الله تعالى على المؤمنين بالتجاوز عن سيئاتهم اواك 
pil‏ تقب عَنْهُمْ ¿asi‏ مَا عَمِلُوا ¿ek ¿e jaat‏ في أُصحاب aigi‏ وغد الصتذق الذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) 
(الأحقاف: 16). 

وقال الرسول 3: OS)‏ بني a (Í|‏ خطاءون وخير الخطائين التوابون)» وقال ag‏ (لو لم تذنبوا elal‏ الله بقوم 
يذنبون وبستغفرون فيغفر الله لهم ). 














يتعامل الإسلام مع هذا الضعف h‏ لاستراتيجية طويلة تدوم منا]ام الإنسان ولا تقف إلا عند « الغرغرة 
»» أي الدقائق التي قبل الموت عندما تفارق الروح الجسد. 

وهذه الاستراتيجية ذات طبيعة إيجابية - حيوية - عملية وقوام هذه الطبيعة ما يمكن أن نسميه 
«المقاصة»» أي مقابلة السيئات بالحسنات» ولم يكن مناص من أن تكون هذه هي طبيعة الاستراتيجية الإسلاميةء 
لأنه بعد أن سلم الإسلام بالضعف البشري وأن الإنسان سيقع في خطأء وسيرتكب ذنبًا لا محالة وبحكم طبيعته 
وخلال سنوات عمره الطويلةء فلم يكن من محل إلا «المقاصة»,أي تقديم الحسنات والأعمال الطيبة والخيرة 
بقدر ما اضطره ضعفه البشري لارتكاب سيئات فتمحوا الحسنات السيئات. 


والأساس في هذه المقاصة هو قول الله تعالى: OJ)‏ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ )623( وقول الرسول 4: (وأتبع 
السيئة الحسنة (kai‏ ويصور هذه المقاصة تصويرًا رمزيًا حديث المفلس الذي صور المفلس يأتي بصلاة 


(*) نشرت بتاريخ 2008/3/26 في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1382). 
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وصيام وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك[]م هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليهم وهذا أكمل تصوير لمضمون 
المقاصة. 

و «التوبة» وسيلة أخرى للتكفير عن الذنوب» ولا يسع المجال لإيراا] الآيات والأحناايث التي جاءت في 
التوبة» ولكن أفضل ما يصورها ما ela‏ في سورة الفرقان: gai SN LGe s)‏ الَّذِينَ 225 Ó‏ عَلَى الأْض 3 وَإِذَا 
خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ اوا ستلامأ * وَالَذِينَ Las kL aeol O bs‏ * وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبّئا اصرف Úe‏ عذاب és‏ 
À)‏ عَذَابَهَا كَانَ عَرَاماً * d)‏ سَاءَٿ 12822 وَمُقَاماً * وَالَّذِينَ 5 أنقَهُوا لَمْ يُْرُوا وَلَمْ 55 1 وَكَانَ بَيْنَ ذلك قواماً 
* وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله TA‏ وَلا GSM S Ë‏ < 258 الله إلا Galy‏ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ Jai‏ ذلك يَلْقَ Cl‏ 
* يُضَاعَف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ 22841 وَيَخْلّدْ فيه مُهَاناً * )9 مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ Sae‏ صَالِحاً g asi š‏ الله 
aii‏ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رَجيماً * وَمَنْ CÚ‏ وَعَمِلَ صَالِحاً فإِنّهُ يَُوبُ إلى الله (ús‏ (الفرقان: 71-63(. 
فانظر كيف أن التوبة والعمل الصالح بدلت سيئات شملت الشركء والقتل» والزنا إلى حسنات. 

ويفترض بالطبع أن تكون توبة نصوحًاء ومع هذا فالإسلام يرى في الندم «توبة». 

إن هذه الاستراتيجية الحيوية الإيجابية العملية تختلف تمام الاختلاف — إن لم تتعارض - مع الاستراتيجية 
التي وضعها الفقهاء للتعامل مع الضعف البشري والتي تقوم على «سد الذريعة»» أي أنها تريد أن تحول بين 
الإنسان وبين الوقوع في الأخطاء والذنوب بإبعا]ه عنها أو بوضعه في «صوبة» لا يمكن للآثام أن تدخلهاء 
وفاتهم أن الضعف مغروس في النفس الإنسانية نفسهاء وباب سد الذريعة باب متسع في الفقه الإسلامي» وبعضهم 
بناه على أن العبرة بالمآل وأنه يدخل في فقه المآل» بينما ركز آخرون على تحديد مدى المفسدة التي يجب سدهاء 
ولما كان الاتجاه الفقهي بصفة ile‏ يأخذ بالأحوط ويتوقى عدم وجو) ثغرات يسمح منها ظهور المفسدة» فإنهم 
توسعوا في استخدامهاء وكان كل ما جاءوا به من مباحنث طؤيلة قائمة على فقه يعالج التصرفات كما لو كانت 
أعمالاً ثابتة ada‏ يفصل فيها المنطق الصوريء وأنهم تجاهلوا أصولاً في الشريعة لا يسمح بمثل هذا التزيد 
والتحوط لأنه يخالف اعتبارات اعتمدتها الشريعةء وما قضت به الطبائع من أن التوسع في التحريم ياي إلى 
آثار عكسيةء وأن الطبيعة السلبية للمعالجة تتناقض مع الطبيعة الحيوية الديناميكية التفاعلية لاستراتيجية المقاصة 
القرآنية. 

والأساس الذي يقوم عليه مبدأ سد الذريعة هو أن كل وسيلة توّاي إلى حرام يجب تحريمها ويذكرون في 
عم مبدأ سد الذريعة الآية ولا تَسْبُوا الَّذِينَ 555 Ó‏ مِنْأون الله فيَسْبُوا اله عذوا بعر (s‏ (الأنعام: 108( 
ولكن لما كانت1]لالة الآية محدو]ة» فإن الاستخدام الأعظم ela‏ عن طريق حديث «المرأة عورة» فإذا كانت 
المرأة عورة» فإن سد الذريعة ]ون الفتنة بهذه العورة هو حجزها في البيوت! ]اخل أربعة جدران» وإذا خرجت 
لضرورة يجب أن تخرج كما لو كانت شبحّاء وينسحب هذا على كل المناشط التي يمكن أن تقوم بهاء كما يلجأون 
إلى حديث «الحرام بين والحلال بين وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام».. إلخ. 

وليس من العسير أن نطرح استشهاًا معارضًا كأن يأتي النص القرآني محدااً لما حرم الله كما جاء في 
الآية (أَنْلُ G‏ حَرَّمَ AÉ aki‏ (الأنعام: 153-150).» فيكون سد الذريعة افتياتاً عليهاء وكذلك حديث الرسول 
38 عن أن «الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وبينهما عفو فأ قبلوا من الله عافيته»» 
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ومنها التوجيه النبوي للمؤمنين (إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)» ومنها قول 
الله تعالى: إلا تَقُولُوا لِمَا تصف ألْسِتَتُكُمْ الْكَذِب s‏ حَلالٌ {alga sç‏ (النحل: 116)» فهذه كلها ترى في سد 
الذريعة افتياتا على الشريعة. 

وقد أثبتت التجارب أن المحاولات التي قامت بها بعض النظم الدينية الحاكمة مسيحية أو إسلامية 
لاستئصال الشر والفسبا] من منبعه والحيلولة اون ظهوره باءت بالفشل» وأنها حتى عندما تكتسب نجاحًا ظاهريًا 
وموقوتًا تدفع Ú‏ باهظًا في وسائل وأساليب تتطلب القمع والتجسس وتاي إلى ظهور السوق السؤااء 
والتهريب» والتحايل وإفسا] الضمائر والنفوس ؛ لأن هذا الأسلوب يجافي طبيعة المجتمع البشريء وما فيه من 
ضعف وشهوات وما ofl]‏ الله له من مجابهة الإيجابية وليس الحيلولة السلبية بين الحق والباطل.. الخير والشر.. 
الإرالاة والهوى. 


وإنما سلك كثير من الدعاة الإسلاميين هذا المسلك لأنهم حصروا أنفسهم في[ iina š X|‏ ينظرون منها 
ويحكمون على الأشياء طبقًا لهاء ولو أنهم ]رسوا المجتمع الإنساني والنفس البشرية اراسة موضوعية شاملة 
لأاركوا أن الحرمان المحرق لا يقل سوءًا عن الشهوة الجامحة» وأنه يذل النفوس ويوهنها ويوجد فيها ثغرات 
عديدة يمكن أن تلؤتي منها. 

وبالطبع فإن من يسلك هذا المسلك لا يمكن أن يفهم العمق الذي تضمنه فهم الإسلام للذنب» وأن الوقوع في 
الذنب لا يخلو من آثار تصب في خانة المصلخة لا المفسدة وهو سر لا يمكن أن يدركه الفقهاء الجامدون 
والأعراب الجفاة» ولكن الإسلام الذي Sg Oa ela‏ الله الذي يعلم بما في الإنسان وما توسوس به نفسه وهو أقرب 
إليه من حبل الوريد يدرك أن الوقوع في الذنب يمكن أن يكون هو نفسه نوعًا من سد الذريعة بمعنى عدم تكرار 
الذنب» كما أنه يحول من تسلل ible‏ الزهو بعدم الخطأ على غيره والزهو في حد ذاته من كبائر الذنوب» وأنه 
من الخير أن يذنب أحد مرة ثم يتوب ويندم على هذا الخطأ أفضل من أن لا يخطئ أبداء وتنازعه نفسه إلى 
ارتكاب الذنب» وأن التوبة بحكم أنها ابتهال صاحبها إلى الله تعالى ورغبته المخلصة في العفو والرضا أعمق 
أثرًا في الصلاح. 























* * k 


حديث القبلات © 
)3-3( 


(*) نشرت بتاريخ 2008/4/2. في جريدة المصري اليوم» العدد (1389). 
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قد يكون الز] الحاسم على مبدأ «سد الذريعة» هو ما ela‏ به القرآن الكريم في سورة النجم O 95835 GID‏ 
Sy) ><‏ وَالْقََاحِشَ Galli S)‏ + لأنها تنص على شيء اسمه « pall‏ < استثنى من وجوب الاجتناب» وتسامح 
بوقوع المسلمين فيه. 


فما هو > alll‏ «؟ 


لقد جاء ذلك في تفاسير قدامى المفسرين الطبري والقرطبي وابن كثيرء وكذلك الشهيد سيد قطب» وقد كنت 
أشفق من (IL)‏ هاء ولكن [l‏ عاءات المتشداين تجبرني على إيراا] هاء وقد استغرق تفسيرها في كل تفسير ما بين 
ثلاث وأربع صفحات» مما لا يمكن أن نعرضه في مقال ويكون علينا أن نور] شيئاً مما جاء في كل منها. 

جاء في الطبري قال ابن مسعؤ]: > زنا العينين (النظر)» وزنا الشفتين (التقبيل)» وزنا اليدين (البطش)» 
وزنا الرجلين (المشي) ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه؛ فإن تقدم بفرجه كان زناء وإلا فهو «اللَمَحَ». وقال أبو 
هريرة: « اللّمَمَ < هو القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا. ورأى 
آخرون إن « اللّمَمَ < في الآية ليس استثناء» وأن يعني أن يلم بكبائر الإثم والفواحش ثم يتوب. وقال أبو هريرة 
عن > aall‏ »: اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعواء واللمة من السرقة ثم يتوب ولا c Da‏ واللمة من شرب الخمر ثم 
يتوب ولا يعواء وعن الحسن قال: اللمة من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعواء وعن ابن عباس يلم بها 
في الحين قلت: الزناء قال: الزنا ثم يتوب. وعن.أبي صالح قال الزنا ثم يتوب. وعن عبد الله بن عمر بن العاص 
galli <:‏ < هم ما اون الشرك» ورأى آخرون: أنة ما بين الحدين» أي حد الدنيا وحد الآخرة aa)‏ الدنيا هو كل 
ذنب فرض الله عقوبته في الدنياء وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة). قال 
الطبري: وأولى الأقوال عندي بالصواب هو من قال إلا بمعنى الاستثناء المنقطع ووجه الكلام إلى (الَّذِينَ 
يَجْتَنِبُونَ كَبَائْرَ الإنّم Gail S) Chal;‏ بما ]ون كبائر الإثم وون كبائر الفواحش الموجبة Daal‏ في الدنيا 
والعذاب في الآخرة فإن ذلك يعفو لهم cie‏ وذلك عندي نظير قوله جل ثناؤه: (إنْ تَجْتَنِيُوا كَبَائْرَ مَا 3 aie O‏ 
akie i‏ سَيّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلّكُمْ مُدْكَلاً (Lo X‏ (النساء: 31( فوعد جل ثناؤه باجتناب الكبائر والعفو عما]ونها 
من السيئات وهو اللمم الذي قال عنه النبي #: (العينان تزنيان والرجلان تزنيان) ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. 
ذلك أنه لا حد فيما اون ولوج الفرج في الفرج (ص 38 - 41( الجزء السابع والعشرين من كتاب "جامع البيان 
في تفسير القرآن" لابن جرير الطبريء الطبعة الأولى» بولاق سنة 1329ه. 

وأعناا ابن كثير في تفسيره ما ela‏ في الطبري حرفيّاء وانظر تفسير الحافظ بن كثير الجزء الثامن» مطبعة 
المنارء سنة 1347هء الصفحات من 114: 116 


وقال القرطبي: (الّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائْرَ الإنْم وَالْمََاحِشَ Gaal S)‏ هذا نعت للمحسنين» أي لا يرتكبون كبائر 
الإثم وهو الشرك لأنه أكبر الآثام» قال إلا اللمم وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله 
وحنطله ر فد اختلف فى مها فقال أبو هريرة وايق عباس والشعبي: هی كل رن الر تی كا قال :ابن معد 
وأبو سعيد الخدري ومسروق: إن اللمم ما ]ون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة. وفي صحيح 
البخاري ومسلم عن ابن عباس قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي g‏ قال: (إن الله ليكتب 
على ابن [آ]م حظه من الزنىأارك ذلك لا محالة فزنى العينين النظرة وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)ء والمعنى أن الفاحشة العظيمة والزنى التام الموجب للحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة هو في الفرج وغيره له حظ من الإثم» وقد ذكر الثعلبي حديث طاوس عن ابن عباس فذكر منه الأذن واليد 
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والرجل وزاا] فيه بعد العينين واللسان وزنى الشفتين القبلة. وكذا قال مجاهد والحسن: هو الذي يأتي بالذنب ثم لا 
co ple‏ ونحوه عن الزهري قال: اللمم هو أن يزني ثم يتوب فلا يعؤاء وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم يتوب فلا 
يعر (آليل هذا التأويل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشة أو ظَلَمُوا agadi‏ دَكَرُوا الله 585 511 (¿e‏ ثم 
قال: (أَوْلَئِكَ .3155 À‏ مَغْفِرَةٌ be‏ 2633( فضمن لهم المغفرة كما قال عقيب اللمم > Ó)‏ 255 وَاسِعْ الْمَغْفِرَةِ »: 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما اون الشرك. وقال الكلبي: اللمم على وجهين كل ذنب لا يذكر الله 
عليه حدًا في الدنيا ولا عذابًا في الآخرة» فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش» والوجه 
الآخر هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرة بعد المرة فيتوب منه. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله د بن 
أحمد الأنصاري القرطبيء الجزء السابع عشر» ص 107-106 (طبع ]ار الكتب المصرية سنة 1948(. 


وأعا] الشهيد سيد قطب في كتابه «في ظلال القرآن» (الجزء السابع والعشرون» الطبعة الأولى» ص 
63-62( الأقوال السابقة» وقال عن آخرها وهو ما روي عن أبي هريرة: اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعواء 
واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعواء واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعواء فعقب على ذلك: والذي نراه أن 
هذا القول أكثر انتا مغ قو لداتقالى بع db‏ وك و اة ال فذكر سحعة T‏ تا أن يكون ¿ll‏ 
هو الإتيان بتلك الكبائر والفواحش ثم التوبة ويكون الاستثناء غير منقطع؛ ويكون الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا أن يفعلوا في شيء Leia‏ ثم يعواوا سريعًا ولا يلجوا ولا يصروا كما قال الله تعالى: 
«وَالَّذِينَ )5 فَعَلُوا فَاحِشَةً اؤ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ دروا الله قَاسْتَغْفَرُوا ae ia‏ وَمَنْ يَغْفِرُْ G SM‏ إلا اله وَلَمْ يُصِرُوا 
عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4» وسمي هؤلاء المتقين ووعدهم مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرضء فهذا هو 
الأقرب إلى رحمة الله ومغفرته الواسعةء وختم الآية بأن هذا الجزاء بالسوء أو بالحسنى يستند إلى ale‏ الله بحقيقة 
خائل الناس في أطوارهم كلها. 















































KOK * 


لم تقتصر الإثارة التي أوجدها هذا الموضوع على المشايخ التقليديين» ولكنها وصلت إلى الإعلام الدولي 

الذي غني بها عناية خاصة لأنها تعالج موضوعًا يمت إلى ali‏ ا فاليا بنسب» وهذان من الموضوعات 
المحورية في المعارضة الأوروبية للفكر الإسلامي التقليدي» وجاءتني رسالة من سيدة مغتربة بالإنجليزية تسأل 
عما إذا كنت أقبل لابنتي أو أختي J Us‏ القبلات مع شبان؟ والن]: لو كان لي بنت في الثامنة عشر من عمرها في 
الجامعة فإني لا أحجر على تصرفاتهاء بل ولا أملك لو أرّات هذا الحجرء وقد أتحدث إليها حديثاً لا يجعلها تنزلق 
إلى ما هو أبعدء أما القبلات نفسها فمن المزايدة أن يطلب مني أن أكون أكثر تديناً من الطبري وابن كثير 
والقرطبي وسيد قطب» وقد عرفنا آراءهم في اللمم الذي يضم ما هو أكثر من القبلة. 

S‏ اندها مر وعد كلب ألو إن k L L‏ اللوم والكبتاب 
اتا جل EE‏ الذكوو فون ها 

وكتب الدكتور عبد الهنااي مصباح في هذه الجريدة يوم 2008/3/2 مقالاً بعنوان «القبلات يا أستاذ 
جمال» وهو ما يشي باستعظامه الأمرء وأن القبلة مقدمة الزناء ويستشهد بحديث الرسول © عن أنها «رسول» 
Aal gall‏ فهل فات الكاتب أن قبلة في حجرة النوم بين زوج وزوجته تختلف عن قبلة في الهواء الطلق بين 
زميلين في الجامعة؟ 


وأسوأ ما كتب هو ما كتبته صحفية مغمورة في الأهرام ص 2 يوم 2008/3/9: 
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بعد إرضاع الكبير.. القبلة حلال لغير المتزوجين 

بعد أن هدأت عاصفة فتوي ارضاع الكبيرء خرج علينا المفكر الإسلامي جمال البنا ليضيف عربة جديدة 
إلي قطار الفتاوي المندفع بلا هواا]ةء ليبيح للشباب والفتيات القبلةء بشر ط ألا يكونوا متزوجين ! 

مبزراث الا الشف البشري وقز ايد الموقرلك الخاريجية St‏ سن الزو اج وارتفاء تكاليقة Adi y‏ 


المهم أن الرجل الذي ترك كل هموم الأمة ولهث وراء إشباع شهوات الشباب اعتبر القبلات مجر] ذنوب صغيرة 
تمحوها الحسنات. 








وفي الحقيقة غاب عن فتوي البناء تحديد الحسنات التي يمكنها محو هذه الذنوب» وعد القبلات المباحة 
وهل تقدر بالألوف» وأين تتم هذه الشعائر الروحية. 

رحم الله الفنان بيرم التونسيء فلو كان بيننا لقال : يا أهل( الفتوي) ]ماغنا وجعنلاقيقة سكوت لله 11> 
انتهى. 

ووجه نظري بعض الإخوة إلى هذه الكلمة ولم أر أنها مما يستحق HAI‏ ولكن الصحفية المغمورة علاات 
تكتب يوم 2008/3/15: 

مفتي القبلات الحلال.. يبيح الرذيلة الأولى: 

بعد إباحته القبلة بين غير المتزوجين تملا اي المفكر الإسلامي جمال البنا في فتاواه المثيرة مطمئنا من 
تنزلق قدماه إثر هذه القبلات ويقع في الزنا إلى أن هذه الجريمة مغفورة بإذن الله مامت أول مرة !.. أن المسألة 
هتعدي وربنا هيمشيها بنظام المقاصة !! وقال: إن الحشنات الكثيرة تذهب هذه السيئات مثل نظام البنوك | 
وأضاف أن السرقة أول مرة أيضا هتعدي !!.. ويبدو أن الذاكرة خانت البناء فنسي المرأة التي زنت واعترفت 
للرسول c‏ وأقام عليها الحد .. عموماء ننتظر توضيحًا من البنا عن جريمة الزنا (المغفورة)» وهل الأمر يخص 
غير المتزوجين كالقبلات أم متاح للجميع».؟ 

وعندئذ وجدت أن من الضروري أن أوقفها عند حدها وأن أوجهها فيما ليس لها ale‏ به» فأرسلت M‏ 
الآتي: 

أقول لكاتبة «مفتي القبلات الحلال... يبيح الرذيلة الأولى»: «اقرئي ما كتبه الطبري وابن كثير والقرطبي 
وكل المفسرين في تفسير الآية (الَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائْرَ EYI‏ وَالْقَوَاحِشَ SJ‏ اللّمَمَ Ó‏ رَبَكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرَة4 (النجم: 
2» ففيها أكثر مما ذكرت. وهل تسخرين من قوله تعالى (إنَّ AGEN Gai Sua]‏ أو من الرسول بل 
الذي جاءه رجل فقال له ( أصبت حدا )» فصمت الرسول حتى قامت الصلاةء وبعدها [i]‏ الرجل كلمتهء فقال له 
الرسول 4#: « ألم تصل معنا؟ ouai Éy‏ يُذْهِبْنَ SÉE‏ ». 

وأنصحك بأن تحسني القياس ولا تخلطي الجد بالهزل.. وأيضًا أن تعرفي أقدار الرجال وتحترمي القلم.. 
والأهرام.. والقراء ». 

ولكن من الغريب أن الأهرام بدلا من أن يلتزم بما فرضه العرف الصحفي من إثبات [D‏ وبدلاً من أن 
يصلح غلطته بنشر مثل هذا الكلام الهازل الذي أنزل الأهرام إلى مستوى صحافة النميمة لم ينشر الز]» رغم 
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إرساله مرتين بالبريد الإليكتروني» ومرة ثالثة مع أحد صحفيي الأهرام» فهل ينشر الأهرام للصغار ولا ينشر 
للكبار ؟ 
ل ره 


:» القبلات يا أستاذ جمال‎ « K 
الله أرحم بالبشر‎ 
(*) ag بأنقب‎ A] فك‎ 





(*) نشرت بتاريخ 2008/3/6. في جريدة المصري cagal‏ العدد (1362). 
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كلمة الدكتور عبد الهبااي مصباح (القبلات يا أستاذ جمال) في جريدة "المصري اليوم" بتاريخ 
72 كلمة رصينة باستثناء الاستشهاا الخاص بأغنية أم كلثوم وقد أوز] فيها العديد من الآيات 
والأحناايث؛ ثم لم يكتف» بل أيضًا صال وجال فيما تكشف عنه البحوث الحديثة عما يكمن وراء القبلة أو فيها. 


وما يؤخذ عليه أنها تفسير بشري للنصوص التي جاء بهاء أي أننا نفسرها بما لدينا من ثقافة» Äi jaag‏ 
وحكمة» وما من مفر من هذاء ولكن صاحب هذه النصوص - الله تعالى ‏ الذي جبل النفس البشرية؛ وألهمها 
فجورها وتقواهاء وهو يعلم بكل ما تسر به هذه النفوس» وهو أقرب إليها من حبل الوريدء أور] آيات أخرى 
عديدة تضفي رحمة على البشر تزيد عما يتصوره البشر ؛ لأنه أرحم بالبشر من البشر بأنفسهم» ولا يعو] هذا إلى 
معرفته ‏ التي تفوق معرفتنا بالنفس البشرية ‏ أضعافاً t‏ لأن رحمته هي أعظم من رحمتنا JÉ)‏ لَوْ aiii‏ تَمْلِكُونَ 
خَرَائْنَ رَحْمَةٍ رَبَي bJ‏ لأَمْسَكُتُمْ 4522 الإنفاق) (الإسراء: 100( ؛ ولأنه يعلم أن الإنسان ليس ملاكاًء ولكنه 
a aso‏ بل ولابد أن يخطئ لأن هذه هي الطبيعة البشريةء ولذلك قيل: « كل بني آم خطاءون وخير الخطائين 
التوابون ». 

Las‏ كان الزسول 4# خلقة القرآن: فكحن oaa‏ هذا المعتى asta aa‏ كان يبايع الصبحابياك على 
واجبات» كان يز ]ف ذلك «فيما أطقتن» حتى قلن: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. 











وعندما قال أحد المسلمين قبيل:الصلاة:“«يا رسول الله أصبت حدا فأقمه édo‏ سكت حتى أتم الصلاة 
[teig‏ الرجل cail gia‏ فقال له الرسول : «ألم تصل معنا آنفاً»؟ قال: نعم» قال 4: «إن الحسنات يذهبن 
السيئات»» وفي مناسبة أخرى قال gg‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا»» 
وقال 38 «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم». 

إن انتزاع آية وتفسيرها يمكن أن يعطي معنى لا يريده القرآن» لأنه يفترض أن يقرأ ما قبلها وما بعدهاء بل 
يجب أن يكون لديه La ale‏ في القرآن من آيات أخرى عن موضوع الآية التي يفسرها ؛ لأنه يمكن أن ترتفق 
عليها أو يؤخذ بها اون الأخرىء ولا يعد هذا خروجًا لأن القرآن لا يضرب بعضه بعضًاء وإنما يكمل بعضه 


والكلام «العلمي» الذي جاء به عن استثارة القبلة» يمكن أن يعد نوعًا من التعويض عن الزنا أو بديلاً» 
ويصبح كما لو Lia‏ إنساناً بميكروب مخفف من مرض ما ليكون له حصانة في المرض نفسه؛ ولا يكون زنا إلا 
إذا وقع الزنا فعلاً. 

إننا فيما ذهبنا إليه عن القبلات إنما كنا نستلهم Uai‏ قرآنيًا (الَّذِينَ يَجْتَِبُونَ كَبَائِرَ الإنْم Gaadi SI Chal] ç‏ 
(النجم: 32( وقد قال المفسرون: إن اللم هو ما اون المحرم بالفعل» و[أاخلوا فيها السرقة الأولى والزانية 
الأولى» جاء ذلك في الطبري القرطبي وابن كثيرء وأنا أوز] هذا لا لأني أعتمد عليها ‏ فرأيي في المفسرين 
معروف - ولكن لأن الناس عامة يؤمنون بما يضعه هؤلاء الأئمة الأعلام ويجلونهم إلى ارجة التوثين» أما رأيي 
فهو ما أوضحته الآية أن اللمم هو ما اون كبائر الإثم والفواحشء وأن الله تعالى يتجاوزه ولا يعتبره من كبائر 
الإثم والفواحش وتقبله إما على أساس a)‏ الَّذِينَ 0385 عَنْهُمْ gail‏ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرُ عَنْ Gaia‏ 
(الأحقاف: 16( وإما في إطار معالجة الإسلام للضعف البشري الذي أشرنا إليه آنفاً والذي نطلق عليه 
المقاصةء ويقوم على المبدأ القرآني (إِنَّ الْحَسَئاتِ يُذْهِبْنَ السّيّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى é SÉ‏ (هوا: 114( وهذا 
المبدأ يخالف مبدأ سد الذريعة الذي ابتدعه الفقهاء وحاولوا به أن يضعوا المسلم | اخل صوبة حتى لا يتسرب إليه 
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الخطأ والذنب» وكان هذا المبدأ وراء عد] كبير من التحريمات تحوطًاء ولأنها i‏ إلى الذنب وهو المنطق 

نحن لا نخنا] ع ولا dalai‏ ولا نفترض أن يكون المسلم ملاكاًء إنه يخطئ ويصيب ويعالج خطأه بما رسمه 
القرآن له. 

عبر الدكتور عبد الهاي مصباح عن إنه «في غاية الاندهاش والتعجب مما قاله المفكر الإسلامي الكبيرء 
فهل معنى تأخر سن الزواج وارتفاع تكاليفه» وانتشار البطالة أن يوّاي ذلك إلى تحليل الحرام وتبرير فعله»؟ وأنا 
أقول له: إن الإسلام لا يحرم أمرًا إلا بعد أن توجد الأوضاع التي تسمح بالتحريم» فإذا خولفت» فمن الطبيعي أن 
لا يمكن تطبيق التحريم» وقد قال الرسول: «إذا جاءكم من ترضون اينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة 
[aig‏ عريض »» وهذا أمر مهمل» ضُرب به عرض الحائط فما من أب أو أم ترضى أن تزوج ابنتها ممن ليس 
لديه شقة أو من لا يدفع مهرّاء أو لا يقدم أثاثاً.. الخ» فماذا ينتظر الدكتور عبد الهااي إلا « الفتنة.. والفسلا] 
العريض »؟ إن ميزان التشريع يختل إذا أريد تطبيقه» مع عدم تحقيق ما فرضه من أوضاع. 

وقد أشار الدكتور مصباح في مستهل كلمته إلى رأينا عن أن تدخين السجائر ليس مفطرًا مع أنه ليس هناك 
ما هو أبسط وأوضح من هذا الرأي لولا ما أن وضعه الأسلاف قد أطبق على العقل المسلم حتى لم يدع له مجالاً 
للفكر» فقد قلنا: إن السجائر لم تكن موجوأة عندما أنزل القرآن وأرسل الرسول ي4 ولذلك فليس هناك تحريم 
قرآني» ولما كان الأمر كذلك فإن المستجدات يكون الحكم فيها للاجتها]» والاجتها] حتى لو جاء من جلة الفقهاء 

















يمائل القرآن. 

وصحيح أن السجائر ضارة جداء ولكننا في صدا أحد:الفروض العبااية التي يجب فيها التوقيف» ولا 
يشترط أن تحرم الشريعة على وجه التعيين كل ما هو ضار ؛ لأنها تترك ذلك LADU‏ والسجائر بالذات مثال 
على ذلك؛ فقد عجز التقنين البشريء والاجتها] الفقهي أن يصل إلى تحريم السجائرء رغم أضرارها Qs l)‏ وقد 
ذهب المرجع الشيعي اللبناني السيد مد حسين فضل الله إلى أن السجائر يمكن أن تحرم» ولكنها لا تفطر وقال 
بالحرف الواحد: «ولكن التدخين مع كونه محرمًا فهو غير مفطر ؛ لأن المفطرات هي الأكل والشرب والجنس 
التي تحدث عنها القرآن ؛ لأن اخول الدخان إلى الفم لا يفطرء ولكننا نقول في الوقت نفسه إنه يحرم على الإنسان 
أن يدخن» ولكنه لوا ]خن وعصى الله في تدخينه فإنه لا يفطر LS‏ كما أنه يحرم على الإنسان الغيبةء ولكنه لو 
اغتاب لا يفطرء فهو يأثم ولا يفطر» انتهى. 

ولو كان المجال يسمح لكان لنا استطراا] آخرء ولكن موعدنا رمضانء فلن يتركونا حتى نضطر DN‏ 























ترخيص بالذبح O‏ 


قد يدهش القراء إذا قلت لهم إنني لا أتابع التليفزيون إلا لمامّاء ولمدة نصف ساعة بعد أن أفرغ من نشاط 
اليوم» وقبل أن آوي إلى النوم» وأن هذه المتابعة تتم š [b‏ "الريموت كونترول" للتعرف على القنوات المختلفة» 


(*) نشرت بتاريخ 2008/4/9. في جريدة المصري اليوم» العدد (1396). 
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وأن هذا يحدث حتى بالنسبة للبرامج التي أحضرهاء إذ يندر أن أراها لاختلاف مواعيدهاء وهذا كله يعو] إلى 
أنني كاتب يعالج قضايا مبدئية وأصولية قد تكون بعيدة عن القضايا الطارئة» حتى ولو كانت محل اهتمام 
الجمهورء وأمامي ]ائمّا ع3] من الكتب يجب إنهاؤها. 

لهذا ]هشت عندما قرأت في صوت الأمة )2008/3/23( مقالاً Y pha‏ للدكتور خالد منتصر بعنوان 
"الشيخ طارق الجندي في البيت بيتك.. لو كان جمال البنا أزهريًا لذبحته» وأنا معتمد من الفيفا" | 

ذهلت لهذا الكلام» فأنا أعلم أن الترخيص بالذبح لا يكون إلا للجزارين في المجازر والمسالخ العامة» وأنه 
يصدر من أجهزة الدولة وليس من الفيفا أو الأزهر. 

وكنت عندما “أسأل عن الدعاة الجد] أقول: !'] عوهم» فكل شيخ له طريقه؛ والإسلام موضوع كبير» وهو 
يحتمل هؤلاء وغيرهم» ولكل ساقطة Ahay‏ وقد أصبح قانون العرض والطلب يحكم على الفتاوى كما يحكم على 
السلع في السوق. 

وفي الفترة الأخيرة» أعجبت بالاتجاه الذي اتخذه الأستاذ عمرو ala‏ عندما dea‏ مقاومةإامان المخدرات 
محورًا لدعوته» فهكذا تكون الدعوة الإسلامية الجنااة التي تهدف لمقاومة وباء خطير يهد المجتمع» وهي تصور 
أفضلية الداعي المدني على الدعاة الأزهريين الذين يظنون أنهم أهل الذكر ولا يعملون عقلهم أبدّاء وإنما يقدمون 
لنا آراء فقهاء قيلت منذ ألف عام أو يستشهدون بأحاايث ضعيفة أو e gia ga‏ ويتصورون أن النهي عن المنكر 
هو تحطيم زجاجات الخمر وتكسير المعازف. 

ولكني لم أتصور أن asa‏ اعية مشهور في برنامج مشهور ويديره مذيع مشهور كالذي انحدر إليه الشيخ 
الجندي بحيث أصبح تهديدا بالذبح يحتمي في» أو يصدر عن الأز هر الذي أطلق عليه الفيفا. 

لقد أعطانا الدكتور منتصر الذي شاهد البرنامج فقال: O"‏ كل من شاهد الحلقة وشاهد قسمات وجهه 
المكفهرة وهو يلوح في وجهنا بسبحته النفيسة التي يتجاوز ثمنها تمن عشرين شقة من مشروع "ابني بيتك 
للشباب" !! 



































فالرجل [t>‏ وانفعاله إنما يعكس إيمانه بما ¿AJ‏ وما قاله لا يمثل جملة» ولكن كما كتب الدكتور منتصر " 
أنها ليست مجر] جملة ولكنها فلسفة ومنهج ونظرية تحكم كل هذا الفريق الطالباني من الدعاة الكاجوال والذي 
يخفي وراء 3]اعته الظاهرية وكلماته المعسولة Cly‏ عاءات الوسطيةء يخفي نفس المنهج الطالباني الزرقاوي 
النافي للآخر والسالب حقوقه والمحتكر للحقيقة» إنه نفس المنهج الذي يحكم من شاهدناهم على الشاشة من أفغان 
وعراقيين ملثمين ذبحوا المختلفين معهم في الرأي وخلفهم لا فتة كبيرة مكتوب عليها الله أكبر ولا إله إلا الله هذا 
المشهد الذي شاهدته صدفة مرسلاً لي على الإنترنت» وأقسم لكم بالله أنني تقيأت وأصابتني إغماءة ولم أتحمل 
هذا المشهد المرعب المقزز وظللت أيامًا طويلة لا أستطيع النوم من هول المشهد الذي ذبحت فيه رهينة كورية 
وهي ترتعش كالخروف والسكين تهوي على رقبته وتجزها بمنتهى السا ية والتلدذء إن جملة الشيخ خالد الجندي 
جملة ثعبانية تفرز سما زعافاً على شاشة مؤثرة تزيف وعي الملايين المخدرين". 











إنني[أ] عو الأزهر أن يسحب ترخيصه من الشيخ خالد الجندي بذبح الذين يخالفون الأزهر حتى لا 
"يعملها" ويجد الأزهر - أو الفيفا كما قال نفسه مطالبًا بتعويض مليون جنيه» فضلاً عن المساءلة الجنائية. 
لقد أبرز لنا التاريخ الإسلامي مدى جنون التعصب» ومدى o [Uš]‏ الأفكار والعقول بمثال عبد الرحمن بن 
ملجم الذي عمد إلى سيفه يغمسه في السمء ثم يترصد لأتقى الأتقياء وفارس الإسلام وربيب الرسول وزوج 
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فاطمة وأبا الحسن والحسين.. يا الله.. لم تشفع كل هذه الصفاتء كما لم يشفع إن مكان التنفيذ هو المسجد» وأن 
وقته هو فجر يوم 17 رمضان» لم تؤثر فيه كل الملابسات» أو تثنيه أن يهجم على الإمام علي وهو يدعو للصلاة 
ويضرب بسيفه المسموم رأسه صائحًا: "الحكم لله يا "gde‏ 
كان عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج الذين قيل عنهم القراء» وكانوا أكثر عبا]ة وصلاة وقراءة للقرآن» 
ومع هذا أعماهم التعصب وجعلهم وحوشاء فنسوا أن القتل أعظم الآثام وأكبر الجرائم التي يحرمها الإسلام» وأن 
من تعمدوا قتله كان هو الأمل الوحيد لإعا)ة الخلافة الراشدةء فقتلوه» وبذلك مكنوا معاوية من أن ينهي الخلافة 
الراشدة ويبدأ الملك العضوض الذي لا يعرف رحمة أو عدلاً. 
وأكثر في الدلالة أن يرثي شاعر هذا القاتل الأثيم ويرفعه إلى عنان السماء: 
يا ضربة من تقي ما LÍ‏ بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفراناً 
إني لأذكره يومًا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزاناً !؟ 
لست أفضل من الإمام علي وقد لا يكون الشيخ خالد Í| sal‏ من عبد الرحمن بن ملجم» ومع هذا فيمكن أن 
ما أقوله للشيخ الجندي ‏ ويبدو أن .له من اسمه نصيب ‏ إنه سيكون يوم المنى أن يأتي شخص من أمثال 
عبد الرحمن بن ملجمء ليقتلني فيكلل عملي وفكري,بتاج الشهنا]ة» إن آل البنا لن تعجزء ولن [S‏ في أن يقدموا 
شهيدين وليس شهيدًا واحدًا.. فهذا فخر جديد لهم وله. 

















KOK K 


إن هذه السقطة من الداعية المشهور في البرنامج المشهور وبلإآارة المذيع المشهورء تتطلب منا إعلاً]ة 
النظر في الطريقة التي تدار بها البرامج التليفزيونية. 


والحقيقة إني مندهش للطريقة التي تدار بها حوارات التليفزيون» فهناك موظفة رقيقة تدعوني تليفونيًا 
لحوار في التليفزيون» ما هي bik‏ هذا الحوار؟ إنها لا تعلمه بالضبط من سيحضر الحوار لا تعلمه أيضًا؟ وإذا 
كانت تعلمه فهي لا تقول» متى يبدأ البرنامج؟ تقول الساعة الثامنة مثلآ» وهي تعلم أنه لن يبدأ إلا العاشرة» متى 
تحضرون العربة؟ يحضرونها الساعة السابعة» أي أنهم يعطلون الضيف ثلاث ساعات على الأقل قبل البرنامج 
وكأنما يخشون أن يهربء وعندما يبدأ الحوار Lali‏ المدعو بوجوه لم يعلم بوجو هاء ويدار الحوار بطريقة 
عشوائية» ولا يستطيع من يديره أن يتحكم فيه فينطلق أحد الشيوخ في تلاوة آيات وأحباايث ليس لها علاقة 
مباشرة بموضوع الندوة» ولكنه يعلم أن تلاوتها تخلف أثرّاء ثم هو يستأثر بمعظم الوقت ويحرم الآخرين asa‏ ولا 
يوقفه المذيع» ثم تحدث " مداخلات" الله أعلم بهاء هل هي مدبرة؟ al‏ أنهم يتلقونها من عرض الطريق؟ فيهبطون 
بالسياق من مستوى مفكرين وفنيين إلى مستوى هواة وعوام» والمفروض أنهم إذا كانوا يريدون أن فليسألوا 
مفكرين من مستوى الضيوف. 

وبهذه الطريقة يتميع الحوار أو يسلك وجهة نظر آحبااية. 

وهذه الحوارات كلها أو معظمهاء مجانيةء وبعد استدراج الضيف للحضور والإلحاح عليه» بمعسول 
القول» فما أن ينقضي الحوار حتى لا يجد أحدا بجانبه يهديه الطريق في متاهات البلاتوء وأكثر من مرة أفكر في 
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رفض هذه الدعوات» أو أشترط شروطاً يعدوني بتطبيقها وينكثون» ولولا أني1!اعية» ومن حق الدعوة على 
n m‏ د لا توان المطلوب E‏ 

في النهاية لابد أن أوجه كلمتين: 

أولاهما: إلى الدكتور منتصرء فأقول له شكرًا ehy‏ عرفتني والجمهور على هذه المعلومة الخطيرةء إنك 
مكل هه السرا 

والكلمة الانية: للأسقلا محم سعد الذي از الحوار فى كلقة ال الجتدي: فك لفت تظرء إلى طط 
قوله وفجاجته وخطورة ca] olda‏ فأصبح شريكاً له في عملية الذبح» وأقول له: «ما هكذا يا سعد i‏ الإبل». 











x * * 


إن الرواية لم تتم فصولها. 

فقد اتصلت بي صحفية تسألني ماذا سأفعل في مواجهة ما فعله الأستاذ نبيه وحش؟ قلت لها: وماذا فعل 
الأستاذ نبيه وحش؟ قالت: كتب في مدونة «المصريون» أنه أرسل للنائب العام يدعوه للحجر الصحي عليك 
للتأكد من سلامة عقلك بعد أن جاوزت الثمانين وأصدرت فتاوى لا يقول بها gile‏ قلت لها: فلننتظر ونرى؛ 
واتصلت بمحاميّ ليرى ما لدى النائب العام» [ps‏ على بأن شيئاً لم y‏ إليه ونحن نرحب» بل ونتمنى أن يقوم بما 
وعد به» فمن لا يخاف من القتلة.. لا يخشى القضاء وسينقلب السحر على الساحر. 








تقوب 2 


ss) فلا تَدْعُوا مَعَ الله‎ À الْمَسَاجِدَ‎ jg 


(*) نشرت بتاريخ 2008/4/16. في جريدة المصري cagal‏ العدد (1403). 
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في سنة 1956م عندما تآمرت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر فيما سُمي بالعدوان الثلاثي وزحفت 
جيوش إسرائيل على سيناء بينما asla‏ الأسطول البريطاني بور سعيدء لم يجد جمال عبد الناصر منبرًا يُسمع 
المصريين صوت مصر إلا منبر الجامع الأزهر.. ومن منبر الأزهر أعلنها مدوية «حنحارب». 

ترى لو كان السيد pasa‏ | زقزوق وزيرًا للأوقاف وقتئذ.. هل كان يمكن أن يقول لعبد الناصر: 

إن المساجد لها حرمة واورها أ]اء الشعائر.. لا إعلان الحرب؟ 








لقد كانت «راور العبا]ة» من مساجد وكنائس هي المهد الذي حوى الأإيان الناشئة» كانت أشبه بالرحم الذي 
يضم الجنين ويحميه؛ ومع تقدم الدعوة الدينية أصبح المهد هو «المنتدى» و «البرلمان» للدعوة» فيه تناقش 
الأمورء وفيه تعرض القرارات» كانت الصيحة «الصلاة جامعة».1] عوة للمسلمين لكي يهرعوا للمسجد Y‏ 
3⁄4 | صلاة» ولكن ليسمعوا أخبار أنباء الانتصارات» وليحضروا قسمة الغنيمة ‏ وقبل الانتصارات كان 
المسجد هو مركز الدفاع عن الإسلام شعرّاء lg‏ على هجاء المشركينء وأقام الرسول لحسان بن ثابت منبرًا 
لينشدء وفيه جاء الذين أسلموا من قريش ليعلنوا إسلامهم» وأنشد الشاعر قصيدته: «بانت سعا] فقلبي اليوم 
متبول»» ولم يصده إن كان في المسجدء Ol s‏ الأمرا فاع عن الإسلام والرسول أن يتغزل في محبوبته» كما كان 
أب الشعراء وتقبل الرسول ذلك ومنحه cAi py‏ وخصص الرسول Lila‏ من المسجد يطلق عليه «الصّفة» 
لفقراء المسلمين ممن ليس له قبيلة أو مأوى يعيشون فيهاء وكان agia‏ أكبر المحدثين «أبو هريرة»» بينما 
خصص عمر ساحة للشعراء. 

وفي المسجد عقدت البيعة للخلفاء الراشدين. 


















































كان الجامع في الإسلام هو [أ]اة لتحقيق الديمفراطية وإعلان رأي الجماهير ومراقبة الحكام ومتابعة 
تصرفاتهم» وفيه وقفت امرأة [Jš‏ على أمير المؤمنين المطاع_ عمر بن الخطاب ‏ لأنه أراا] أن يحد من قيمة 
المهور التي تغالى فيها الناس» فقالت: «ليس ذلك لك يا عمل.. ونظألها الخليكة, لم؟ فقالت: لأن الله تعالي يقول: 
(وَإِنْ daa AT‏ رؤج مَكَانَ رؤج ;231 )22 قنطاراً فلا aia adb‏ شَيْئاً (a Lip Lug áa aii‏ 
(النساء: 20(¿ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر». 

وعندما توسع المجتمع الإسلامي» وانتشر الإسلام كانت المساجد هي ساحات العلم والثفافة والمعرفة: 
و]اخلها نشأت المذاهب الإسلامية المقررة» بل وتطورت أساليب ممارسة المعرفة بحيث وضعت أصول 
الكوانات الجامية الت تطفها حتى الآن أعرق الجامعات البريطانية من حرية التراسة ومن العلاقة الوثيقة بيخ 
الدارس والأستاذ» ومن استبع] القين والشروط.. الخ» بل إن كلمة «جامعة» إنما اشتقت من التعبير الإسلامي 
«جامع»» وقد ظل الأزهر يحمل اسم «الجامع» الأزهر قبل أن يجعلونه «الجامعة الأزهرية». 


وكانت الأوقاف التي أوقفها رجال ونساء تمكن استمرار هذه الدروس وانتظامها بما في ذلك تقديم 
«جراية» لمن يقوم بالتدريس وللطلبة» وكان هذا مطبقاً في الأزهر حتى استولت الدولة عليه» وعلى أوقافه» بل 
كانت المساجد تقدم لجميع من يدخلها نوعًا من التحية العينية كشراب أو خبز.. الخ» وعندما]خل أعرابي مسجدا 
ولم يقدموا له شيئاً قال مستنكرًا: «جامع Da‏ ]ون عيش مبني ليش»؟ فأجابه أحدهم: «للصلاة يا قليل الحياة..»» 
فز] «الصلاة تجوز في الفلاة»» وهي «نكتة»» ولكن تنم عن أن المسجد كان فيه» حتى بالنسبة للعوام ما هو أكثر 
من الصلاة المجر ]ة. 
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ومن مائتي سنة كان شيوخ الأزهر هم القااة الطبيعيون لشعب مصرء وهم الذين كانوا يقؤاون الجماهير 
للانتصاف في ظلم المماليك» وأعظم من هذا أنهم هم الذين جعلوا من 3⁄2 علي حاكمًا وألبسوه خلعة الولاية؛ 
وأعلنوا الحرب على الحاكم الذي أرسله الخليفة التركي من الآستانة وحاصروه حتى اضطر الخليفة أن يستقدمه؛ 
وقد ولي الشيوخ 32 علي Sall‏ سنة 1805م واشترطوا عليه أن يحكم بالعدل وإلا أقالوه» فهل هناك صورة من 
اة الشعب من هذه الديمقز اطية الطبيغية المياشر t‏ 

وقبل هذا كله» فما من تقدير للمسجد يمكن أن يساوي ما قاله الله تعالى عنها (فِي 2 — أَذِنَ الله j‏ تُرْفَعَ 
X<;‏ فيها 221 2522 لَه فيها بِالْعْدُوَ وَالآصَالٍ * رِجَالٌ لا eÑ‏ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعْ عَنْ ذِكْر الله وَإقام الصّلاة eÁ s‏ 
الرَّكَاةٍ يَحَافُونَ E L gs‏ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) (النور: 36- 37( وأيضا: (وَأَنَّ الْمَسَاجد À‏ قلا تَدْعُوا مَع الله 
(asi‏ (الجن: 18) 

xX * * 

تأتينا الأخبار بأن مجلس الشورى قد وافق على مشروع قانون أطلقوا عليه «الحفاظ على حرمة أماكن 
العبا]ة»» وجاء في الخبر نقلاً عن الأهرام (2008/3/7): 

> وافق مجلس الشوري على مشراوع قانون بالحفاظ على حرمة أماكن العبا]ة بعد مناقشات استمرت على 
مدى جلستين» وجاءت موافقة المجلس بالإجماع وآون أي معارضة من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين» 
سواء عند مناقشة المشروع من حيث المبدأء أو عند مناقشة ملااة ملااة» وتبقى موافقة مجلس الشعب ليصبح 
القانون ساري المفعول وقد نصت yall‏ على حظر تنظيم المظاهرات لأي ara‏ اخل المساجد أو ساحاتها أو 
في ملحقاتهاء ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص 
عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين 
العقوبتين إذا كان الجاني من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها. 

ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 
ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» وقد رفع السيد صفوت الشريف موافقة المجلس إلى الرئيس حسني مبارك 
وإلى رئيس مجلس الشعب ليأخذ مجلس الشعب قراره عند عرض المشروع عليه؛ وقد أوضح تقرير لجنة 
الشئون الدستورية والتشريعية الذي عرضه المستشار رجاء العربي على المجلس: إن أماكن العبلااة سواء كانت 
مساجد أو كنائس أو [أآيرة أو معابد» هي أماكن توّآي فيها ما تأمر به الأايان السماوية من شعائر وفقاً لمعتقداتها 
وأوامرهاء ولذلك فهي لها حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها حتى توّاي رسالتها المقدسة على أكمل وجه 
كمراكز إشعاع ]يني ومنارات هداية وإرشا] في المجتمع. 

وقال المستشار العربي: إن الدستور ينص في bdl‏ 46 منه على «أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية 
ممارسة الشعائر الدينية»» كما تنص sill‏ 7 منه «على كفالة حرية الرأي والتعبير في Da‏ القانون»» كما 
نصت الملا]ة 54 منه على «تقرير حق المواطنين في الاجتماع الخاص في هدوءء على أنها قررت بالنسبة 
للاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات إباحتها في حدو] القانون». 


رق أك ضفرت اقرف أنه ال اا من الدولة من alata au‏ الحفاظ على asta s‏ الا 
E h as tau E‏ انكر كا لقيم را ع الماعن usa aspa‏ و ا 
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العبا)ة» وأوضح أن الدستور أقر نصوصا قاطعة حول حرية [iie Yl‏ وحرية ممارسة الشعائر الدينية» ولكن 
حرية ممارسة هذه الشعائر لا تبيح استخدام ور العبااة لأمر غير ذي صلة بممارسة الطقوسء أو أن تكون اور 
العبااة ساحة للجدل في قضايا بعيدة عن الدين والاعتقاا وعلى نحو يخل بحرمتها ويدنس قداستها وقدرها وسمو 
رسالتهاء ولهذا جاء مشروع القانون» مانعا لممارسة أي شكل من أشكال التظاهر اخل[اور العهثاة وساحاتها كما 
نص على معاقبة كل محرض على التظاهر. 

وقال الأكرر شيد قاب الي = وزير 'الشقون Suka ukasa sj‏ ج إن حرم MEE‏ 
وعدم التظاهر فيها من القواعد AIAN‏ وليست بحاجة إلى نص تشريعيء كما أن الغالبية العظمى Jaa‏ العالم 
لا يوجد بها تشريعات تحرم التظاهرا اخل ]ور العبلااة» ولكن التحريم جاء من ممارسات أصبحت من أسس 
النظام العام بألا يحدث بهذه الأماكن أي تظاهرة» انتهى الاستشها] من الأهرام. 

نقول: هذا كلام معسول يريد به تكميم الأئمة والخطباء عن أن يتحدثوا إلا كما تريد لهم الحكومة؛ وقد 
اعترف الدكتور مفيد شهاب الدين في الفقرة السابقة بأن «الغالبية العظمى 2[ J‏ العالم لا يوجد بها تشريعات 
تحرم التظاهر خلا ]ور العبا]ة»» كما جاء في التقرير الذي عرضه المستشار رجاء العربي على المجلس «إن 
أماكن العبا]ة سواء كانت مساجد أو كنائس هي أماكن توّاي فيها ما تأمر به الأايان السماوية من شعائر وفقاً 
لمعتقداتها cela yal gl g‏ فهل فات سيا]ة المستشار «أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مما تأمر به 
الأايان السماوية وفقاً لمعتقداتها»؟ ألم يقل القرآن الكريم: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ¿il aean‏ بَعْضٍ يَأَمُرُونَ 
بالمغرُوف ogai‏ عَنْ الْمُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ SES‏ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَة اوك سَيَرْحَمْهُمْ الله إن الله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 (التوبة: 71). 

فكيف تحرم المساجد من هذا الحق؟ 

وأين يمكن أن يمارس إذا لم يمارس في المساجد ورسالتها الأولى هي «تجميع» المؤمنين وتوصيل رسالة 
الإسلام إليهه؟ 


ولماذا تقبلون أن يدعى للحاكم من على منبر المسجد إذا كانت المساجد paal‏ الصلاة فحسب؟ 

































































نقول للذين سنوا هذا القانون: «ارفعوا أيديكم عن المساجد». 





عوا المساجد مفتوحة حتى عندما ينتقد الخطباء الأخطاء التي يقع فيها مسئولون كبارًا أو صغارًا. 














وإذا كان بعض الخطباء يستغلونها لإعلان آراء مسرفة» أو خاطئة أو غير ذلك» فليست هذه إلا GO‏ فعل 
سيئة لأفعال سيئة» وستظل قائمة في المساجد وفي غيرهاء حتى يُصَّحّح الفعل فينتهي [] الفعلء فمعالجة 
الأوضاع التي أآات إليها تحسم المشكلةء أما أن تجعلوا المساجد تحت BI‏ الأمن العام» فقد يحدث في كل 
المساجد ما حدث في إحداها (في مصر الجديدة) عندما لم يسمح رجال الأمن لأحد بدخول المسجد إلا بعد 
الاطلاع على تحقيق الشخصية»ء وعندما وجد رجل الأمن أن سكن أحد الداخلين ‏ وهو أحد الطلبة ‏ بعيد عن 
المسجد منعه من الدخول» بل ووضعه في البوكسء وألقوا به إلى المجهول ولم يعرف عنه شيء رغم اتصالات 
والده» وهو أستاذ جامعي معروف إلا بعد أسبوعين. 


عوا المساجد مفتوحة حتى وإن1آخلها أحد لينام فيهاء فإنه لم ينم فيها إلا عندما لم يجد É‏ آخر. 
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عوا المساجد مفتوحة» وأعيدوها كما كانت ]ورا للمعرفة والعلم ولكلاور التعليم والدراسة» ولممارسة 
الديمقراطيةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المساجد لها قداسة» وأول مضمون لهذا أن لا يقربها الأمن. 

أذكر أنني سنة 1983م كنت في الولايات المتحدة» عندما ثارت مجموعة من المسلمين المتشنجين فطراوا 
الإمام المصري للمسجدء واعتصموا فيه laial‏ على رفع العلم الإسرائيلي في مصر بعد معاهدة كامبا إيفيدء 
فلما طلب السفير المصري إلى الأمن أن يتدخل اعتذر بأنه لا يستطيع ذلك لأنها مكان [Lc‏ ولا يمكن لهم أن 
يمسوها. 


فهل يكونون أشد تقديرًا لقداسة المسجد من المسلمين أنفسهد؟ 























مرة أخرى: «ارفعوا أيديكم عن المساجد». 


الإسلام صالح لكل زمان ومكان O‏ 


(*) نشرت بتاريخ 2008/4/23. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1410). 
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هذه مقولة شائعة ومنتشرة ومقبولة بصفة ciale‏ ولكن عند تحرير معناها نجد أن لدينا معنيين» الأول: أن 
الأسلام لديه المرونة التي تمكنه من التعايش مع كل زهان ومكان» وبهذا تثبث صلاحيتة..والمعنى القاني: أن 
الإسلام فيه من الكمال ما يتوجب معه على كل زمان ومكان الالنزام به وتكييف أوضاعه طبقاً له 


ومن الواضح أن هناك فرقاً شاسعًا في المعنيين» ونرى أن المعنى الأول هو المعنى السليم حتى وإن كان 
الذين يؤمنون به هم القلة» وأن الذين يؤمنون بالمعنى الثاني هم الكثرة؛ ذلك لأنه لا يمكن التحكم في التطور 
وتكييفه طبقاً لأنماط مُعدة من قبل» فإنما سمي تطورًا لأنه يعني تطوير القديم إلى جديدء والأخذ بضرورات 
التطور لأن التطور غالب إذ هو في الحقيقة "نة الله" التي قال عنها القرآن (وَلَنْ تجد لِسُنَةِ الله (Ohak‏ (الفتح: 
23(. 

إن الذين يتمسكون بأن معنى هذا الشعار هو أن الإسلام بلغ ارجة من الكمال والشمول بحيث يمكن لأي 
تطور أن يتعايش axa‏ وأنه لا يجوز تغيير أي حكم ela‏ في قرآن أو سُنةء يستشهد بالآية «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
ينك وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ kÍ‏ الإسلام إيناً) (المائدة: 3)» وأن القرآن فيه LGE)‏ ِكل شَيْء). 

وأنا من المؤمنين بأن القرآن فيه كل شيء» لأنه أحال على العقل» وأمر بالتدبر والتفكرء وجعل الحكمة 

مصدرًا للشرع كالكتاب» وأمر بالسير في الأرض واستباق الخيرات. 

ولكن هذا لا يحل المشكلة التي إن كه هاء فالذي يحل المشكلة هو أن نقول: إن الإسلام صالح لكل 
زمان ومكانء لأنه يتضمن عنصري الصلاحية وهما الثبات في العقيدة» والمرونة في الشريعة» والعقيدة هي 
الإيمان بالله والرسل والكتب واليوم الآخرء وهي المبدأ الرئيسي الذي يمسك المجتمع ويحول اون انحرافه ويكبح 
جماحه ويكون بمثابة "الفرملة". 


والعقيدة ‏ بالدرجة الأولى - تقوم على القلب cP‏ بتع رف« ايها عن طريق الوحي لأنها من عالم 
الغيب» وتستهدف السلام مع النفس. 

al paly الشريعة فيقصد بها الدنيوية والعلاقات ما بين الناس من حاكلامككوم غني وفقيرء رجل‎ Ld 
ويدخل فيها القوانين والأوضاع الاجتماعية والاقتصبا]ية والسياسية.‎ 

وهي تقوم على العقل وتستهدف العدل والمصلحة ويتعرف عليها عبر القوانين» وهي تمثل عنصر المرونة 
الضروري لكل فكر أو[آين يتعامل مع الزمان والمكان. 

ومن فجر الإسلام» وقد اتضحت هذه التفرقة: p= s‏ [ عنصر للحفاظ وآخر للحركة؛ وفطن إلى ذلك عمر بن 
الخطاب وتفهم أن كل ما eta‏ عن الشريعة في القرآن إنما أنزل لحكمة أو علة هي العدل أو المصلحةء ولكن 
التطور يمكن أن يجعل النص لا يحقق العدل أو المصلحةء ومن ثم يجب أن نعدل في النص La‏ يحقق العدل 
والمصلحة حتى وإن خالف ذلك حروف النصء لأنه حافظ على المقصد والهدف الذي من أجله وضع النص» 
وعلى هذا الأساس أجرى عمر بن الخطاب تجديداته المعروفة» فأوقف مصرف المؤلفة قلوبهم» وأوقف aa‏ 
السرقة في المجاعة» وجعل الطلاق مرة واحدة» ولم يوزع الأرض المفتوحة.. الخ. 

لو أن الفقه الإسلامي سار من النقطة التي انتهى إليها عمر بن الخطاب لوفر ذلك ألف سنة من الجمو] 
والمماحكات التي لا تزال تلاحقناء واأات إلى وجؤ] هوة كبيرة» بين بعض النصوص وبين الهدف الذي أراااته 
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هذه النصوصء وكان يجب أن تعدل هذه النصوص بما يحقق هدفها وهو العدل» وليس بالتمسك بحروفهاء لأن 
حروفها لن تحقق مقاصدها. 

لقد قضي التطور على كل ما جاء في القرآن عن الرق وما ملكت أيمانكم» وتوزيع الغنيمة التي كان لها 
مبررها قبل ظهور الجيوش النظامية التي يتقاضى أفراا] ها مرتبات من الدولةء ومثل الجزية التي كانت نظامًا 
متبعًا في العالم أجمع؛ فهذه أحكام انتفت بانتفاء العلة التي قامت من أجلها. 

رفاك فصيوص SX E‏ افر طك التعدرن الذي كن الف الى من أحله رلت 
وهو العدل و الصاح ر أضبحة يوضعها تحال بسدة كل الت كن كق h‏ الف 

وقد I‏ أخيرًا الدكتورة زينب رضوان بأن تكون شها]ة المرأة مثل شها]ة الرجل بعد التطور الكبير الذي 
رلت له المر q‏ غما كانت Sau‏ أكثر من الف ule‏ وعفلك أن كرت الفوحة الكدابية من زوجها alal‏ 
فثارت عليها الأقاويل ورفض معظم الفقهاء ما ذهبت إليه والتمسك بالنصوص» مع أن هناك من كبار أئمة الفقهاء 
القدامي مثل ابن تيمية وابن القيم من آثار هذه القضيةء كما لاحظ الشيخ شلتوت أن النص على أن شها]ة المراة 
نصف š ias‏ الرجل جاءت في آية الدّين )282( من سورة البقرة اون غيرهاء وأن مدها على بقية المجالات هو 
من اجتهلا] ات الفقهاء. وآية الدين هي أ©بي آية في الفرآن وقد ذكرت كل التفاصيل الصغيرة وشدات فيها تشديدا 
لا يوجد في غيرها بما ينم على خصوصية هذه الآية» وأن ما جاء فيها مقصور عليها ولا يجوز تعميمه. 








كما أن عدم التوارث لاختلاف الدين يمكن أن يستثنى منه حالة الزوجية» وهي علاقة وثيقة غليظة تستحق 
أن تلحظ وأن تستثنى من العموم. 

إنني في الوقت الذي أؤيد ما طالبت به الدكتورة زينب رضوان - زميلتي في عضوية لجنة حقوق الإنسان 
المنبثقة عن اتحنا] الإذاعة والتليفزيون ‏ فإنيأ] عوها أن تضيف إلى الحالتين التي طالبت بتجديد فيهما يتفق مع 
أوضاع التطورء حالتين أخريين تتطلبان التحقيق: 

الحالة الأولى: حق الرجل في تطليق امرأته بإراته المنفراة» فهذا ما يخالف ILa‏ يُعد من طبيعة الأشياءء 
وهو أن الانفكاك من عقد لا يجوز أن يتم إلا بنفس الطريقة التي انعقد بهاء وعقد الزواج تم برضا الطرفين» 
وبشهؤاء وبمهرء وبتوثيق» فيفترض أن تتحقق هذه كلها إذا أريد الانفكاك caia‏ فضلاً عن أن الزواج aie‏ قائم 
على الرضاء فيمكن أن يتضمن Kai‏ يقيد GALII‏ برضا الزوجة:» أو يجعل المبرر للخلع عدم قيام المحبة (كما 
كان الأمر في عهد الرسول).؛ ولا يكون على الزوجة إلا ز] المهر الذي أخذته. 

والحالة الثانية: إلغاء اشتراط الولي وهذا الولي كان أمرًا محتملاآً عندما كانت المرأة تخجل من التصريح 
بقبولها الزواج» وفي الوقت نفسه فإنه يحمل رواسب "الوصي" الذي كان القانون الروماني يفرضه على المرأة 
طوال الحياةء وتأثر بذلك العالم القديم» بما في ذلك الجزيرة العربية والفقه الإسلامي» إن المرأة المصرية قد بلغت 
سن الرشد ولا يعقل أن لا تتولى بنفسها أكبر عقد سيؤثر على حياتهاء وفكرة أن "العقد لا ينعقد إلا بكلام الولي" 
يدل على أنها قطعة من أحكام بائدة S| pa sa‏ في الفقه القديم» وهل نأخذ أيضًا بما تضمنته هذه الكتب من أن العقد 
لا ينعقد إلا بلفظ من ألفاظ "التمليك"؟ 


إن الدكتورة زينب رضوان عندما تتسلح بالأساس الذي قامت عليه اجتها]ات عمر بن الخطاب» وما ذكره 
ابن القيم أن الشريعة هي العدل» فحيثما يكون العدل تكون الشريعة» وأنه إذااخلها بطريقة ما مايخالف العدل 
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فيجب استبعا]ه» وأنه إذا لم يدخلها ما يوجب العدل» فيجب إإ]خالهء وقد قرر هذا المعنى في كتابيه "أعلام 
الموقعين" و "الطرق الحكمية"» أعتقد أنها Laie‏ تتسلح بهذين فإنها تقيم تجديداتها على أساس أصولي فقهي لا 
جدال فيه. 





i‏ أن أذكتر الدكتورة زينب رضوان أنها هي أقدر وأكفأ من يقوم بهذا الواجب» ولن يوجه إليها 
الاتهامات والشكوك والظنون التي يواجهون بها كل من يدعو للتجديدء أولاً: لأنها فقيهة أزهرية متمكنة» وفي 
لوقت تشه فا كا mua‏ ر فقا في المكلين ي للا إن sss au asha Susa‏ 
التجديد الإسلامي فرض عين عليها. 


هل أحكام القفضاء أكثر قدسية من القرآن؟ )6 


(*) نشرت بتاريخ 2008/4/30. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1417). 
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أباار فأقول: إني لست قاضيًاء أو محاميّاء أو وكيلاً للنيابة» أي إنني لست عضوًا من الهيئة القضائية 
الموقرة. 

قد يسأل سائل لماذا إذن تتدخل في غير اختصاصك؟ 

فأقول: لو أنني كنت كناسًا أكنس القمامة من الحواري لوجدت أن لي حق في الحديث عن القضاءء OY‏ 
القضاء هو حمايتي من ظلم رؤسائي أو غيرهم فأنا لي مصلحة» بل يمكن أن أقول: إني وبقية أفراا] الشعب من 
غير المختصين هم أصحاب المصلحة العظمى في القضاء. 

هذا إذا كنت ¿US‏ فما بالك وأنا day‏ جعلت التفكير ومعالجة القضية العامة صناعتي منذ خمسين عاماء 
والقضاء يعؤ] بالدرجة الأولى إلى القانون» والقانون لا يعدو أن يكون فرعًا من ale‏ الاجتماع وعلم الاجتماع 
بأسره ale‏ إنساني يعو] إلى الإنسان ومن ثم فهو مجال مشترك حتى لو كان متميرًا. 

وأذكر أني أصدرت عام 1963م مع بداية التحول الاشتراكي كتابًا من مائتي iaia‏ عن القانون والقضاء 
في المجتمع الاشتراكي قبل أن ينتبه المختصون إلى هذا في التحول وانعكاساته على القضاء. 
المقدسة والفكر النبيل حرفة وأكل عيش ÚS‏ لا يقربه إلا أصحابه. 

أقول لهم: إن فوق كل ذي غلم عليم وإن آفاق المعرفة لاتحد وإن المعرفة لا تنتهي أو تخلص بكثرة 
المعالجات» بل إنها M‏ وتثرى وإن الرمية الصائبة قد تأتى من غير رام» ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله 
لأبره» فلا تغتروا وتتملككم العزة بما وصلتم إلية واقرءوا قول المتنبي من ألف sale‏ 

يموت راعى الضأن في جهله» Di‏ جالينوس في طبه 
وربما [I‏ على عمره ha iG‏ سربه 

بعد هذه المقدمة التي يبدو أنها كانت ضرورية أقول: إن من الأقوال الشائعة في الأسرة القضائية أن حكم 
المحكمة هو عنوان الحقيقة وأن التعليق على الأحكام لا يجوز إلا بعد أن تصبح نهائية وغير قابلة لأي ظن 
وعندئذ ‏ كما يذكر الدكتور تمد سليم العوا ‏ يكون هذا التناول من المتخصصين في حدو] العلم القانوني ووفق 
أساليبه التي يعرفها أهل الاختصاص (كتاب حرية التعبير ص 10). 

هذان: أي أن حكم المحكمة هو عنوان الحقيقةء بل الحقيقة ذاتها وتحريم التعليق على الأحكام» هما فيما 
نرى يخالفان حرية التعبير. 

من أين جئتم أيها السبااة بهذه القداسة؟ 

إذا كان المفسرون منذ أكثر من ألف عام تناولوا كتاب الله القرآن ‏ بالتفسير والتأويل وأبدعوا فنونا ولم 
يت[ |وا في القول بالنسخ إلى آخر ما يعرفه المبتدئون. 

وإذا كان رسولنا العظيم قد حذر المؤمنين من أن يكون أحدهم ألحن بحجته فيقضى له فليعلم أنه يقضى له 

فهل يحرم على المفكرين ‏ من غير رجال القضاء — أن يعالجوا أحكامًا أريد بها في النهاية تحقيق daal‏ 


ولكن ما من قوة يمكن أن تؤكد أن ما تصل إليه المحاكم هو العدل؟ بالفعل أو الحقيقة نفسها. 
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ومنة أن کشت اى النحاكر في آنا قل مان الس يكسيانة عام على ر اط ارت والمحاكم ب 
في العالم بأسره ‏ تصدر أحكامها باسم القانون على المخالفين والمعارضين والمجذاين ومن ينلآاون بالعدالة 
والحريةء وتزج بهم إلى السجون أو تقضى عليهم بالإعدام. 

" وياما في الحبس مظاليم " 

هل هناك من يجهل أن القاضي إنما يحكم بالقانون؟ 

هل هناك من يجهل أن القانون يضعه بشر معرضون للخطأ والقصور والضعف؟ وأنه من الممكن أن 
يصدروا قوانين معينة ويضطرون (كما يحدث بالفعل) لإصدار قوانين أخرى تلغيها. 

بل هل ماك من يدول أن القائزن انعا تت حه فى RE‏ اة ¿hl laqa‏ 
الحاكمة؟ وأن الغرض في النهاية هو تعزيز وضعها وليس تحقيق العدالة. 

s‏ لی حكنت الك Nil yw‏ فنا أكان وما أوسع محا لات النفسين والتاريل ال وکن أن تسل 
من النقيض إلى النقيض. 

لا يمكن لأحد أن يدعى أن حكم المحكمة هو عين الحقيقة. 

ولكن يمكن القول: إن المحكمة قد طبقت تطبيقا سليمًا ما لديها من قانون أو لوائح. 

وإذا كانت محاكمنا على اختلافا كهإتها؛ كي هحكمة النقضء قد أيدت الحكم بالتفريق بين الدكتور ada‏ 


فالمحكمة|أات واجبها باعتبارها الهيئة التي تطبق القانون المعروض عليهاء وقد كان أرجح أقوال مذهب 
الإمام أبى حنيفة. 








ولكن من قال: إن أرجح أقوال أبى حنيفة هو الحقيقة؟ فأقوال بقية المذاهب تخالفه وهناك ما هو أرجح منها 
وقد قرر الفقهاء - بقضهم وقضيضهم ‏ حد šI pil‏ (بما في ذلك الشيعة) مع أن القرآن الكريم يقف ضد هذا لا مرة 
واحدة ولكن مرارًا وتكرارًا والرسول نفسه وقف ضد هذا لا مرة واحدة ولكن مرارًا وتكرارًا. 





فما أبعد الحقيقة عما جاءت به قلعة الفقه السلفي وما تقضى به محاكمناء ويقال عليه الحقيقة. 

أفهم ‏ كما agi‏ كل واحد أن القضاء إذا أريد له أن يكون قضاءً =¿ وأن يحكم على الجميع بلا استثناء 
بحكم القانون» لابد أن يكون هيئة مستقلة تماما عن أجهزة الدولة وبالذات السلطة التنفيذيةء لهذا فأنا لا أستسيغ 
أن تكون هناك من بين وزارات السلطة التنفيذية وزارة تمارس قدرًا من السلطة على القضاء. 

ولا أفهم أن يكون قسم النيابة العمومية كلها يتبع هذه الوزارة. 

لماذا لا يثير أفراا] الأسرة القضائية وهم iia‏ الاختصاص ‏ هذه القضايا الحيوية بالنسبة لهم؟ لابد أن 
يكون القضاء "هيئة مستقلة" يرأسها أصحابها قضاء ومحامين ‏ ولا يكون لأحد من السلطة أي سلطان» بل أي 
علاقة بها. 


وتضع هذه الهيئة نظامها Ls OMI‏ ]ون تدخل من أحد وتقرها السلطة التشريعية ]ون افتئات حتى لا يظن 
أنه تخل ن تعفن t uy‏ المضلغة العا دوعق ا ا 
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ويطلق عليها ايوان القضاء. 

إن القاعدة الحقيقية التي تحمى القضاء هي الشعب صاحب المصلحة في العدالة» والمفكرون الشعبيون 
الأحرار هم ألسنة الشعب» وهم الذين يبلورون إراا )ته في مواجهة السلطات في السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى 
ثم السلطة التشريعية التي يفترض أنها تضم "نواب الشعب " وكلنا يعلم كيفا ]خل نواب الشعب المجلس. 


وهم الذين يحركون الرأي العام الذي لابد وأن تسلم السلطات أمامه وإن طال المدى. 


إن النواب الحقيقيين للشعب هم الصحفيون والمفكرون والكتاب الأحرار الذين لا يتأثرون بالتيارات 
الحزبية ولا بالعلاقة الوثيقة التي تربط ا لسلطة التشريعية با لسلطة التنفيذية رغم أنف مبدأ الفصل بين السلطات. 








أو ابتزازّاء وأن تكون حرة في انتقا] القوانين» بل والدستور وأي سلطات أخرى. 


تتضمن الأقوال التي تمتلئ بها كتب الحقوقيين والمختصين عن القضاء بإشارات عديدة إلى قداسة القضاء 
وما يجب أن يحاط به من احترام وما يجب أن يظفر به من هيبة قد تمثلها ما جاء في كتاب للأستاذ الدكتور سليم 
العوا "واوافع القاضيء وأسلوب أ]ائه لعمله القضائي» وعقيدته الدينية أو السياسية أو الفكرية وبواعثه واتجاهاته 
الشخصية كل ذلك مناطق محرمة ليسالأحد أن يقع فيها أو يحوم حولها وإلا كان كالراعي يحوم حول الحمى 
(الأرض المملوكة للغير ) يوشك أن يقع فيه ( أي يعتدي على حرمتها ويهدر حمايتها ). 

واحترام هيبة القضاء (ALLIN‏ والقضاة (OASI)‏ ضرورة لا مفر منها لاحترام š Ua‏ القانون ورسوخ 
ميزان العدالة في أيدي قضاة مطمئنين إلى حفظ أقدارهم وصون كرامة محاكمهم بين بني وطنهم: "رضوا 
بالأحكام التي تصدرها المحاكم أم غضبوا لها". 

بالطبع فإن هذا كله مشتق من أن القضاة هم سدنة العدالة» ولكن هذا لا ينفى أن السدنة شيءء والعدالة 
نفسها شيء آخرء أما الذين يعملون باسمها فما يجب الحرص عليه هو التثبت من ملاحظة القضاء بمقتضيات 
العدالة وأنه بقدر توفيقهم في هذا بقدر ما يستحقون التقدير وقد يخطتهم التوفيق وهم بعد كل شيء - بشر. 





ومن الخطأ "تماهى" القضاة بالعدالة أي جعلهما شينًا واحدا لأن المدلول الوحيد لهذا هو توثين القضاة» 
بل من حقنا أن نتساءل لماذا يجب أن تكون هناك "هيبة" للقضاء والعدالة نفسها؟ إن العدالة تتنافى مع منطق 
"الهيبة" العدالة تعلم أن لصاحب الحق مقالاً يجب أن يجهر به» العدالة لا تريد إلا التقدير الحق أما سلطات الدولة 
المدججة بالسلاح المتخمة بالأموال والتي تعلم أنها لا تظفر بتقدير أو ثقة فإنها تبحث عن "الهيبة" وبث الخوف 
في نفوس الناس ومن منطق العدالة فإن هذا الأمر كريه. 

إننا في الوقت الذي لا نقر فيه أي هجوم أو قل أي مساس ‏ بأشخاص القضاة أو أسرار إصدارهم 
الأحكام» وفي الوقت الذي نقدر ما يبذلون من جهد وتفان فإننا في الوقت نفسه لا نرى1 اعيا إلى إرهاب الناس 
بهذه التوجيهات لأن الأمر لا يتعلق بشخص القاضي ولكن بالحكم» والحكم ليس ملكا خاصا وشخصيا للقاضي 
ولكنه يقوم على أسس وحيثيات وقد تخطئ محكمة]رجة أولى أو تطعن النيابة ويعا] الحكم ويصدر مخالفاً للحكم 
الأول. 
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lå jl‏ < < م ورم الى ادها ا المتاقے ن٠‏ "بحيا العدل". 
لتحية الحقيقية للقضا هي — فصون: ‏ 2 


الإعجاز القرآني في العصر الرقمي© 


(2-1) 


)1( 
عندما قال المشركون للرسول 38 : D‏ نُؤْمِنَ لَكَ As‏ 225 لَنَا مِنْ الأزض يَنْبُوعاً * أو تَكُونَ لك Ša iig‏ 
ss‏ وَعِنَبِ opii‏ الأنهار خِلالَهَا تفجيراً * j‏ تُسْقِط ¿LM‏ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا las‏ أو تَأتِي h‏ وَالْمَلائِكَةٍ قبيلاً 


)*( نشرت بتاريخ 2008/5/7. في جريدة المصري )331 ¿a‏ العدد (1424). 
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* أو يَكُونَ لك O‏ مِنْ خرف أَوْ تَرْقَى فِي السُمَاءِ وَأَنْ نؤْمِنَ 381 As‏ 056 عَلَيْنَا كتاباً تَقْرَوُه قل سُبْحَانَ رَبّي 
هَل كُنث إلا بَثرأ رَسُولاآً4 (الإسراء : 90 - 93(. 

لم يجبهم الرسول 38 إلى شيء من هذاء ولكنه قدم لهم GUS‏ هو القرآن الكريم» لأن الإسلام لم يأت بمعجزة 
الدعوات» فكان لابد أن تكون معجزته حيةء متجداة»» وليست حدثاً عارضًا كما كان يجب أن ترمز للفكر الذي 
سيهدي الإنسان بعد أن انتهى عهد الأنبياء. 

وقد توفر كل هذا للقرآن» فهو باعتباره كتابًا يظل]]ائمّا1]عوة للفكرء وهو بحكم محتواه يمثل معجزة 

كان القرآن معجزة للعربء لأن العرب لم يعرفوا من الفنون إلا الشعر فكانت البلاغة لديهم هي التفوق» 
وجاء القرآن La‏ يجاوز أبلغ مما لديهم من المعلقات» وهي القصائد التي استحقت أن تعلق على الكعبة. كان 
القرآن فتحًا جديدًا في alle‏ الكتابة شعرًا أو نثرًا فجمع بين هذين بطريقة لم تسبق» ولم تلحق. 

على أن القرآن لم ينزل للعرب وحدهم» وإنما أنزل للناس كافة» وعندما يترجم القرآن إلى اللغات المختلفة 
فإنه يخسر تفوقه البياني» ولكن يظل له معالجاته السيكولوجية التي تمس الناس جميعًاء لأنها تقوم على الطبيعة 
البشريةء كما يظل له القيم النبيلة التي يدعو إليها من عدل ومساواة وحرية وإيثار.. call‏ فلم يفقد إعجازه. 


وفي مشارف العصر تبدى للناس أفق جذيد من آفاق الإعجاز القرآن» ذلك هو توافقه مع ما انتهى إليه 
العصر في الطبيعة والفلك والبولوجياء وحاسته الكونية التي تجعل المسلم مواطناً كونيًا يرى في الحيوان والنبات 
أمم أمثالكم» ويرى ظواهر الطبيعة وهي تدخل فيا ايالكتيك ثول GD‏ فِي i‏ وولج KI‏ فِي J‏ تخر 
gaii‏ مِنْ المَيّت 55 ¿ Egal‏ مِنْ الحيّ)؛ ويسبح الجميع في فلك بطريقة منتظمة لا تخطئ ولو في جزء من 
الثانية» وهم جميعًا يسبحون الله بطريقتهم الخاصةء وكان Q.‏ مييه ا بين النظرة العلمية للكون والنظرية 
القرآنية» واستلفت الأنظار ألفاظ وإشارات تتفق تمام الاتفاق مع أحدث النظريات العلمية. 

إننا وإن كنا نقول ]ائمًا إن القرآن كتاب هداية إلا أن هذا لا ينفي أن طريق الهداية يتأثر بتطور العصرء 
وعندما يتأكد فر] ما أن القرآن يتفق مع ما تنتهي إليه العلوم» فإن هذا يدل على مصداقية القرآن» كما يلحظ أنه لما 
كان القرآن هو معجزة الإسلام لكل العصورء فإن مما يدخل في إطار هدايته أن تتوافق هذه الهداية مع التطور 
ومستجدات العصرء GY‏ من العسير أن نقنع أناس هذا العصر بالإعجاز البياني الذي ملك عليهم ألبابهم قديمّاء 
وإنما يؤثر فيهم ما يتفق مع عالم عصرهم. 

وقد يقول قائل : لو أن هذا صحيح» فلماذا لم يلهم القرآن المسلمين ليكتشفوا ويخترعوا Ya‏ من أن يقوم 
بذلك أناس لا علاقة لهم بالقرآن ؟ فنقول : إن المناخ الكوني للقرآن ساعد على ظهور مجموعة كبيرة من علماء 
الطبيعة والجبر والهندسة والفلك والكيمياء مثل جابر بن حيان وابن الهيثم والبيروني والخوارزمي.. الخ» الذين 
توصلوا إلى أسس المعرفة الحديثة» وطبقوا العلم على العمل؛ وكان من الممكن أن تحدث في بغدا] ما حدث في 
أوروبا عصر التنوير» ويكون سابقاً عليه بخمسة قرون ولكن نجاح البحث العلمي مرهون بعوامل أخرى عديدة 
مثل : صلاح نظم الحكم» وتأبيد الحكام» وإشاعة الثقافة بين الناس» وأن تشجع النظم الصناعة والتجارة.. الخ» 
وهذا ما لم يتوفر في المجتمع الإسلامي منذ أن بدأ الملك العضوض وظهر حكام وخلفاء Y‏ يعنيهم إلا أنفسهم 
ويهدرون أموال الدولة على المداهنين من الشعراء والمنافقين من الفقهاء» ووئدت بدايات البحث العلمي في 
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بالصناعة» ولولا أن المجتمع الإسلامي قدم هذه "المفاتيح" لأوروبا لكان عليها أن تسعى طويلاً للتوصل إليها. 

وخذ مثلاً هذا النص : "روى البيهقي أن بعض الفقهاء قال يومًا لأبي الحسن الأنباري الحكيم المهندس 
الذي كان يقرر كتاب المجسطي لعمر الخيام : ما تدرس ؟ فقال : أفسر آية من كتاب الله ؟ فقال له الفقيه : ما تلك 
الآية ؟ قال الأنباري قول الله تعالى : zj‏ يَنُظْرُوا إلى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْف 265( (ق : 6)» فأنا أفسر كيفية 
بنائها. 

وفي العصور الحديثة أثبت علماء على أعلى مستوى من الفنية» وممن يشغلون مناصب الأستاذية في 
جامعاتنا ويتابعون التقدم في الطبيعة والرياضة.. الخ الإعجاز العلمي للقرآن والتوافق العجيب ما بين إشارات 
القرآن ومنجزات العصرء مما جعل ذلك أمرًا مقررًا. 

ما نريد أن نصل إليه هو أن القرآن باعتباره معجزة الإسلام على مر العصور أثبت إعجازه حتى في 
العصر الرقمي الذي ما كان أحد يخطر له أنه ثمة صلة ما بين القرآن وما بين الكومبيوتر والإنترنت. 

الحقيقة أن هذه الصلة š| p= sa‏ وهي العناية بالأعدا)ء فعالم الكومبيوتر يقوم على الأعدا])» ويذكر القرآن 
ei‏ وأرقامًا حار في تفسيرها القدامى حتى جاء العصر الرقمي ليحل مغاليقها. 

لقد لفت الرقم 19 عدا من البحاث لعل أقدمهم "البهائية"؛ ولكن هذا الاهتمام لا يعو] لأمر يتعلق بالقرآن» 
رقم 8 وحرف الياء يساوي 10 أضيف إليهم الملا حسين البشروني الذي كان أول من آمن به فأصبح الرقم 19» 
ولكعن هذه الرواية لا تفسر الاهتمام الكبير للبهائية بالرقم 10¿ فقد أقاموا عليه شكليات عبلااتهم» فالسنة لديهم 19 
شهرًا وکل شهر 19 يومّاء والصوم عندهم هو الشهر التاسع عشر (شهر العلاء)» وعدا ركعات الصلاة اليومية 
تسعة» فع3] ركعاتها في السنة 361 x‏ 9 = 3249 وهذا ll‏ هو حاصل ضرب 171 x‏ 19 ومهر الزوجة لا 
يقل عن 19 مثقال من الذهب ولا يزيد عن 9 مثقالا (العد| 95 من مضاعفات رقم 19). 


لا جدال أن ]خول البهائية هذا المجال ألقى شبهة كثيفة على كل من يقربهء ولكن المعالجة السيئة لا تعني 
بطلان الواقعة أو تنفي أن هناك سرًاء فإن السوء هو في معالجتهاء وهذه المعالجة لم تكن معلنة أو معروفة إلا 
لمن يتقصى قضية البهائية» والدليل على ذلك أن كاتبًا إسلاميًا اكتسب شهرة كبيرة من السبعينيات هو الأستاذ عبد 
الرازق نوفل أصدر مجموعة كبيرة من الكتب الإسلامية التي تدخل في باب الثقافة الشعبية» وكان منها ثلاثة 
أجزاء عن الإعجاز العداي في القرآن» وخصص جزءًا منها للرقم 19. 

وقفزت القضية إلى صدارة الاهتمامات في الفترة المعاصرة عندما عكف عليها مهندس مصري هو 
Ú‏ خليفة" المقيم في أمريكاء وكان فنيًا في الإليكترونات» وبعد فترة من الدراسة خرج على الملا بنظرية 
تقول : إن الآيات القرآنية لها معمار رقمي اقيق وصارم» وكلمة السرء أو مفتاح هذا المعمار هو رقم c19‏ 
واكتسب أنصارًا عديدين (ومن ذا الذي لا يكسب أنصارًا في أمريكا كائناً من كان)» وأقام مركرًا إسلاميًا في 
"توسان" من أعمال ولاية أريزوناء لم يكن كمألوف المراكز الإسلامية ؛ إذ كانت الفتيات لابسات الميني جيب 
تروح فيه وتجيء بلا حرج» واأاى هذا إلى نفور المسلمين في أمريكا منه» على أن ما قضي عليه فكريًا وعمليّاء 
هو أنه ]عى أنه "رسول" الميثاق» وقال : إن هذا لا يتنافى مع القرآن» GY‏ سيدنا مد كان "رسولاً وخاتم 
النبيين"» فلم يكن خاتم الرسلء ولم يدع هو أنه نبي» وإن زعم أن جبريل يوحي إليه» وأن معجزته هي هذا 
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الكشف الرقمي» وأثبت أنه رسول عن طريق حسابات أرقام اسمه "رشا] خليفة"» وبالطبع فإن هذا قضى على 
الإيمان به Uç Í|‏ للشك في قيمة هذه الحسابات» كما أن هذه الحسابات لم تتسع للآيتين الأخيرتين من سورة التوبة 
S‏ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ aati‏ عزيڙ ae‏ مَا Se‏ حَرِيص عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِينَ رَءُوف رَجيځ * فَإِنْ O81316‏ حَمنْبي 
21 لا إل إلا +à‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم4 (128و129) فاستبعدهما من القرآن» وكان هذا Úna‏ في 
عدم الاعتدا] JS‏ عمله؛ ثم جاء القضاء المناآي عليه باغتياله. 

لقد استعرضنا محاولات الاقتراب من الرقم» وأنه كما قال القرآن : (وَمَا Ús‏ عِدَتَهُمْ إلا a áta‏ 5 | 
caa‏ الَّذِينَ أوتُوا اللكتاب وَيَوْ]1] الَّذِينَ آمَنُوا Ga‏ (المدثر : 31)» وقد راينا الذين كانت لهم فتنة» وفي العذا 


ati‏ سنرى كيف I b‏ الذين آمنوا إيماناً. 








الإعجاز القرآني في العصر الرقمي“ 


(2-2) 


أشرنا في المقال السابق إلى محاولات متعثرة للتوصل إلى أسرار الأرقام في القرآن الكبيرء مما ألقى 
بظلال على الظاهرة» ولكن لما كان لها حقيقةء فلقد ظهر أخيرًا من يجلي هذه الحقيقة» ومن يظفر بتأييد الأزهرء 
لأنها محاولة ]خلت من مدخل إسلامي» وبقصد إثبات مصداقية القرآن» وأنه من الله» محفوظ بحكم بنائه. 

رأس هذه المحاولة المثمرة الدكتور إبراهيم مصطفى كامل وهو نمط فريد من رجال الأعمال البارزين في 
المجال المالي كالبنوك» وكان له اور في تجربة البنوك الإسلامية» ومساهمات أخرى عديدة انتهى منها ليأوي 
إلى بيته في "سرس الليان" ليعكف ومعه مجموعة من الشبان الفنيين في الكمبيوتر ليكشفوا السر الكبير الذي بين 
إعجازاً للقرآن في العصر الرقمي. 








(*) نشرت بتاريخ 2008/5/14. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1431). 
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ظل الدكتور إبراهيم كامل يعمل وفريقه سنوات طوال حتى توصل إلى النتيجة التي ارتضاهاء وعرضها 
على فضيلة الشيخ إبراهيم طنطاوي الذي حوله بدوره إلى الشيخ إبراهيم الفيومي ‏ ةأمين عام مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر ‏ الذي كون بالفعل لجنتين : 
الأولى : لجنة الإشراف الشرعي (اللجنة الفقهية) المكونة من : 
(1) فضيلة الأستاذ الدكتور / نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق 
(2) فضيلة الأستاذ الدكتور / مد الشحات الجندي أستاذ الشريعة 
(3) فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد الله مبروك النجار أستاذ الشريعة 
والثانية : لجنة خبراء الحاسب الآلي مكونة من : 
(1) الأستاذ الدكتور / مير عبد الفتاح حمزة أستاذ هندسة البرمجيات وعميد كلية التجارة والتنولوجيا أكاايمية 
النقل البحري بالأسكندرية. 


(2) الأستاذ الدكتور / د أنور عسل أستاذ الإلكيترونيات وعميد مركز المعلومات بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا 
المعلومات .(M.T.D‏ 


(3) السيدة المهندسة / وفاء شوقي عاصم مهندسة برمجيات. 
وعكفت اللجنتان على عملهما حتى خلصت منه وأصدرت لجنة الشريعة تقريرها الذي جاء فيه : 


بالاطلاع على برنامج البصمة القرآنية (الإعجاز الغداي) للقرآن الكريم على مدى جلسات متعاقبة بغرض 
التعرف على البيانات والمعلومات والموضوعات @ ,خت L h‏ البرنامج» وضبط الجوانب الشرعية المتصلة 
به» تبين للجنة من واقع فحص محتوياته؛ وتدفيق لكات (المعلييهوات التي تضمنها في إطارها الشرعي 
الصحيح وسياق تنزيلها الإلهي القويم وما احتوى عليه من اكد ر00 اللي — أن البرنامج قد استعرض 
النص القرآني وفقاً للرسم العثماني الذي نزل به على النبي مهد #4 وبين بالدليل العلمي وبالأسلوب 
الإحصائي الذي اعتمد على اللغة العلمية المعاصرة بواسطة الحاستب,الآلي الذي كشف عن الإعجاز المحكم 
gs,‏ الكريم في لفط ومتحاء و لالاته ربن على صو العديد من رف المعارف وط الذي والغتريعة 
وتاريخ الأمم وعلم الاجتماع والاقتصا] والفلك والطبيعة وغيرها مما يؤكد أنه كتاب الله الذي تحدى به البشر في 
عصر نزوله على أئمة البيان من أرباب البلاغة والفصاحة وأقطاب فنون الصياغةء وفي كل عصر حتى عصر 
المعلومات في بيان UY‏ الأحكام العد]ي للغة الأرقام التي وز ]ات في بعض السور والآيات والمغزى الذي تشير 
إليه هذه الأرقام باستخدام لغة العد والإحصاء MGi piul g Kaali‏ بقوله تعالى : «وَأخصَى eii OŠ‏ 38( وفي 
هذا السياق» قدم البرنامج ما يفيد في لالة بعض الآيات التي اختلفت فيها أقوال Jal‏ العلم» مثل قوله تعالى : 
SA ài)‏ مُحْكَمَاتٌ Í A‏ الكتاب ;551 (AC‏ حيث تفيد الدراسة في الترجيح بين الأقوال الفقهية الوار] 
لبيان المحكم والمتشابه؛ والدلالات القطعية he U‏ ونظائرهاء وهو يضيف بذلك نوعًا من الهداية إلى وجوه 
الهذلية الإيمانية qas kaj‏ والبزانية التي usss‏ كاب الل رهي الهداية الخلمية لمن لذ a‏ إلا بل الا 
والملااة» تلك اللغة التي صارت لها الغلبة في عصرنا هذاء عصر العلم والمعلوماتية التي يحاول أعداء المسلمين 
ان کرت بها فى قر تا bls guna‏ سا قا ولل مما يضفي أ ع خاصة على E‏ 
الذي استخدمه البرنامج أمور هي : 
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)1( الحفاظ على النص القرآني شكلاً ومضموناً لفظاً ومعنى بواسطة شيفرة البرنامج بكلمة سر مانعة من 
اختراقه أو الدخول إليه. 

(2) حماية القرآن الكريم من التحريف مهما كان ضئيلاآً سواء كان في حرف أو كلمةء مع تحديد موضع 
التحريف» وإيراا] النص الأصلي قبل التحريف بجانب الآخر المحرف. 

)3( الاعتما] على البرنامج bE‏ منضبطة وسريعة في اختبار صحة الطباعة وخلوها من أانى خطأ مطبعي أو 
غير مطبعي عند طبع المصحف الكريم» وباعتباره من سدنة العقيدة والشريعة واللسان العربي عبر 
العصور والأجيال. 

(4) الاستقااة من البرنامج في الترجيح بين الأقوال المتعلقة بفقه الآيات المحكمات والإشارة إلى الدلالة القطعية 
الوا ]ة في بعض الآيات» بما يساعد الفقيه على استنباط الحكم الشرعي من نصوص القرآن الحكيم على 

(5) الاستعانة بالبرنامج في العمل على تحقيق وتنفيذ القضية المطروحة بقوة» وهي تجديد الخطاب الديني 
لإثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» وقدرتها على مواكبة التطورات الهائلة في العصر الحديث. 

)6( فتح آفاق جديدة أمام الباحثين في مجال الدراسات الموضوعية المستمدة من آيات القرآن الكريم» بما يخدم 
موضوعات البحث الفقهي المعاصر فيي السياسة ونظام الحكم وحقوق الإنسان والمرأة والشورى 
والديمقراطية» ز اور العقل في التشريع»ء وغير ذلك من الموضوعات التي باتتاراستها ملحة على ضوء 
هذا الكتاب الكريم. 
والبرنامج بتقنياته وأبحاثه وإخراجه وأسلوبه يقدم إضافة صحيحة وإفااة للمعنيين والمهتمين بالدراسات 

القرآنية» والغيورين على حفظ كتاب الله تعالى ‏ من التحريف والتبديل» بل إنه ليعد علامة على الطريق في 











إمضاءات 

وجاء تقرير لجنة خبراء الحاسب الآلي : 

إنه في يوم 2007/4/13 الساعة 11 صباحًا اجتمعت لجنة خبراء الحاسب الآلي المشكلة من : 

الأستاذ الدكتور / مير عبد الفتاح حمزة» والأستاذ الدكتور / مد أنور عسلء والسيدة المهندسة / وفاء 
شوقي عاصم. 

وقد استعرضت اللجنة طبيعة برنامج شيفرة القرآن الكريم» والخواص الأساسية التي تميزه عن غيره من 
البرامج التي تتعامل مع نص القرآن الكريم اعتماًا على الحاسب الآلي» وقررت أنها قامت بإجراء الاختبارات 
العملية على البرنامج من واقع الإسطوانة الإليكترونية المعدة من قبل الشركة والتي تحوي النص القرآني 
الأصلي كاملاً والمخزن على الحاسب بالطريقة الفنية الصحيحة؛ وتشهد اللجنة : 

البرنامج يوّآي المهام المطلوبة منه بكفاءة لإنجاز العمليات الحسابية وعلى مشتملات النص القرآني عن 

طريق قبول القسمة على الرقم 19 الواز] نصها في الآية 30 من سورة المدثر سواء في 1 الحروف 2 
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الكلمات 3 الآيات 4 السور 5 النص الكريم كله 6 الحروف النورانية (المقطعة) 7 لفظ‎ _ 
الجلالة,.‎ 

)2( إن البرنامج من شأنه أن يكشف عن الإعجاز العداي» وأن كل لفظ قرآني مزو ببصمة ide‏ خاصة به 
كامنة في بنية تركيبه ومكونات لفظه»ء وذلك فيما اشتمل عليه من أرقام وأعد!] وذلك ثابت من واقع فحص 
البرنامج. 

(3) أن برنامج شيفرة القرآن الكريم يدل على اتجاه قوي نحو p> s‏ [ نموذج رياضي كامن في الكتاب الكريم 
جار البحث عنه. 

(4) أن البرنامج يقوم على الأسس التقنية اللازمة لحفظ النص القرآني بطريقة خاصة به وقاصرة عليه بما 
يمنع من اختراقه أو تغيير أي حرف أو نص منه. 

)5( أن البرنامج يقوم بعمليات حسابية تم إيداعها من قبل الباحثين بما يوّاي إلى اعتقلا] هم أنه هو "نص حكيم 
قاطع له سر" والمستدل عليه من الحروف النورانيةء وأمر التحقق من ذلك متروك لجهات الاختصاص 
حيث تكتفي اللجنة الفنية بتأكيد صحة الحسابات المستخدمة. 

)6( أن البرنامج يقوم بالحسابات التي تنتج القيم العداية الموّاية إلى ما يعتقد الباحثون أنها تاي إلى الآيات 
المحكمات المذكورة في الآية رقم 7 من سورة آل عمران» والأمر متروك لجهات الاختصاص حيث 
تكتفي اللجنة الفنية بتأكيد صحة الحسابات المستخدمة. 





























(7) أن البرنامج يقوم بالعمليات الحسابية المستخدمة في الآيات المعتمدة على الجذور اللغوية حسب برنامج 
شركة صخر الحاصل على موافقة الأزهر والتي اكتسبت الشركة حقاً عليها والتي تسمح للحاسب الآلي 
بتجميع الآيات الوار]ة فيها الجذر اللغوي بما يثبت الإحكام العداي لألفاظ القرآن الكريم والأمر متروك 
لجهات الاختصاص حيث تكتفي اللجنة الفنية بتأكيد صحة الحسابات المستخدمة. 








مسلمين ‏ المزيد من الفرص للتعرف على وجوه جديدة للإعجاز القرآني. 
(9) أن البرنامج يخاطب البشر بلغة العصرء وهو ما يفتح نافذة جديدة لخطاب من لا يؤمنون إلا بلغة الأرقام 

وبناء على ذلك : فإن اللجنة إذ تقرر صحة نتائج العمليات الحسابية من وجهة النظر الفنية التي تم ابتكارها 
بواسطة الباحثين» فإنها تقرر صلاحية البرنامج لأ]اء مهامه بالكفاءة المطلوبة» وتوافق على رفع الموضوع 
للأزهر الشريف. 

امضاءات 

لا جدال أن هذا فتح جديد في الدراسات القرآنية» وسيمكن به الوصول إلى قضايا ملتبسة عجز عن حلها 
المفسرون القدامى» وتقدير الأزهر بفتح الباب أمام كل العاملين ليستبقوا الخيرات «سَنْرِيهِمْ آَيَاتِنَا في الفاق وَفي 
(aeii‏ (فصلت : 53). 
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محتويات الجزء الحادي عشر من «المختار» 
(1) ماذا في ليبيا ؟ 
)2( العمل عبر الأمة. وليس عبر الدولة ممارسة للسياسة بأسلوب آخر [ ثلاث مقالات ] 
(3) مانيفستو المسلم المعاصر 
(4) الثانوية العامة .. الوهم الذي قادنا للجحيم [ مقالتان ] 
(5) بين الجزر والحجر لا مكان لفكر حر 
)6( كل ما جاء بالشريعة قابل للتعديل [ مقالتان ] 
)7( الإسلام ليس موضوعا فنيًا يعكف عليه المختصون 
)8( إسلام الإنسان وإسلام السلطان [[مقالتان ] 
)9( صحفي شاب يصحح للأئمة الأعلام خطأ ألف عام 
(10) إنها دعوة لإثارة الفكر وإعمال العقل 
)11( قسمات الإئتلاف والاختلاف بين اللوثرية المسيحية والإحياء الإسلامي 
)12( 350 ألف معتمر و 75 ألف gla‏ .. ما معنى هذا ؟؟ . 
(13) على ذكر التراويح [ مقالتان ] 
(14) يحسب أن ماله أخلده 
(15) الخيار الصعب بين حكم القانون والحكم بالأصوات [ مقالتان ] 
)16( قل لا A aie aii‏ 
)17( فصل المقال فيما بين الشيعة والسُنة من اتصال 
(18) عندما يكون حسن هو مرقص ومرقص هو حسن 
)19( جناية "قبيلة حدثنا" [ ثلاث مقالات ] 
)20( تحقيق حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا < 
(21) إلى متى تظلون أسرى المذاهب 
)22( فيم نأتلف .. وفيم نختلف ؟ j"‏ مقالتان ] 
(23) تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد Kaj‏ سواه 


2 سابلا ب هو 
مم AANS‏ 


في هذا الجزء ‏ الحادي عشر من «المختار» نستأنف تحرير مقالات جريدى «المصري 
اليوم» من حيث وقفت الجزء العاشر حتى العدد الأخير في هذا الجزء وهو مقال « فيم نأتلف.. 
وفيم نختلف؟ » الذي نشر فيد عدد «المصري اليوم» الصادر يوم الأربعاء 2008/12/3 وهي 22 
مقالة (من ناحية الاسم لأن بعضها يضم ثلاث مقالات)» في هذه المقالات» كما في معظم مقالات 
الأستاذ جمال البنا خصيصة الإبداع والأصالة» وبوجه خاص في مقال «العمل عبر الأمة وليس 
عبر الدولة ممارسة للسياسى بأسلوب آخر»» و «بين الجزر والحجر لا مكان لفكر حر»» ومقالات 
«كل ما جاء في الشريعة قابل للتعديل»» و«إسلام الإنسان وإسلام السلطان»» و «الخيار الصعب 
بين حكم القانون وحكم الأصوات»» ومقالات «جناية قبيلة حدثنا»» و «إلى متى تظلون أسرى 
المذاهب»» ومقالات «فيم نأتلف.., وفيم نختلف؟ ». 
نعتقد أننا لن نعود إلى مقالات «المصري اليوم» إلا بعد عشرين أسبوعًا عندما تتوفر لدينا ما 
يملأ جزءًا جديدّاء وحتى يحدث هذا فإننا قي الجزء الثاني عشر سننشر مقالات الأستاذ جمال البنا 
في جريدتي «الراية»» و «الوطن» القطريتين. 


والقافلة تسير... 


القاهرة في ذي الحجة 1429 ه 


ديس مبر 2008م 
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ماذا في ليبيا؟0) 


دعاني المركز العالمي لدراسات الكتاب الأخضر لإلقاء بعض المحاضراتء وكان قد تقدم بهذه الدعوة في 
العام الماضي» ولكن مجموعة من الهواجس تملكتني فاعتذرت في آخر لحظة بعد أن أرسلوا تذكرة الطائرة» ثم 
كرروا الدعوة ووجدت نفسي منشرحاء بل وراغبًا فيهاء وهكذا أخذت مقعدي في الطائرة الليبية المسافرة إلى 
طرابلس صباح السبت 2008/5/3( ووجدت مندوبًا من المركز في انتظاري على باب الطائرة أخذني ‏ وأثقالي 
- ستين كيلو من الكتب إلى الفندق الكبيرء وهو الفندق الذي تديره الدولة وتستضيف فيه ضيوفهاء وهو فندق كبير 
حقاً (خمسة نجوم) وفي مستوى الفنادق المثيلة» ويفضلها بأن إدارته عربية خالصة. 

وجدت أن المركز أعد برنامجًا من ثلاث محاضرات تلقى تباعًا من الأحد حتى الثلاثاء في كل يوم Baal y‏ 
وكانت الأولى عن "الإسلام وحرية الفكر والاعتقاد"» والثانية عن "السُنة وضوابط تنقيتها"» والثالثة عن 
"المرأة المسلمة في فقه القرآن وفقه الفقهاء". 

وفي يوم الخميس نظم المركز لي لقاء مع طلبة الدراسات العليا بكلية الدعوة» دار فيها الحديث بكل 
صراحة عن أعمق قضايا التجديد الفقهي. 

وكانت قاعة المركز ممتلئة بما يقارب ثلثمائة مستمع» وبدأت كل محاضرة في الساعة السابعة مساءء 
واستمرت لمدة ساعة تقريبّاء تلتها مداخلاتا ور دود heale‏ فيما يقارب ielu‏ أخرىء وكانت هذه المداخلات 
عديدة» إلا أنها كانت مهذبة» تستهدف توضيح ناحية. iade‏ وكانت بعيدة عن الاستنكار أو الرفض أو 
الاستعلاء وادعاء التجرؤ على السلف الصالح» ولم يظهر من يضع نفسه في موضع المعلم» وقد أعدت هذه 
الظاهرة لأمرين: 

الأول: عدم وجود مؤسسة دينية كالأزهر يعتبر نفسه المحتكر الوحيد للشأن الإسلامي وأن منهجه في فهم 
الإسلام هو المنهج السليم وما عداه خطأء وانحراف.. الخ» وجدت بضعة ممن درسوا في الأزهرء ولكنهم 
تعرضوا برفقء لأنهم كانوا يدركون أنهم ليسوا سادة الموقف. 

والعامل الثاني: الذي أعيد إليه تجاوب الجمهور الليبي» إن العقيد القذافي نفسه كان قد خاص معركة 
التجديد الإسلامي حتى ثار عليه الشيوخ» واتهمته رابطة العالم الإسلامي بالكفر» ولكن هذا لم يؤثر عليه ولا على 
ثقة الشعب به» ومن ثم فإن الجمهور الليبي كان متقبلاً التجديد الذي عرضناه. 


وكان الليبيون جمهورًا وقيادات في منتهى الكرم والكياسة ولم يوجه إلى أحد السؤال التقليدي الذي 
يوجهه الإعلام المصري إلى كل زائر ماذا ترى في نظامناء كما لم يتطرق أحد إلى مواضع السياسة» فقد كان 
الأمر كله هو أمر التجديد إسلاميًا وتداعيات هذا التجديد على المجتمع. 


وقد كان أول ما لفت نظري بمجرد أن دخلت المطار هو يافطة كبيرة تحمل جملة "شركاء لا أجراء"» 
وأثارت الجملة شجوناً قديمة تعود إلى الستينات عندما كنت منغمسًا في دراسات عديدة تقدم لنا المحاولات 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/5/21. العدد 1438. 
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المستعصية التي أراد بها العمال التحرر من "عبودية الأجور"؛ وقد فشلت هذه المحاولات في الاتحاد السوفيتي 
الذي أقر نظام الأجور وما يستتبعه من تبعية» ولكن كان هناك تجربة فريدة تعد خطوة عملية للتحرر من عبودية 
الأحون هى الإذار» العسائية الت حريت فى uuu‏ و كانت اف اول قدرية sa a‏ قف ممت الدولة 


اشتراكية أنهم قد أصبحوا سادة المصانع: وجوبهوا بقضية الإدارة» فكونوا مجالس إدارة عماليةء وتعاقدوا مع 
"مدير فني" يعمل تحت إشراف المجلسء وكان يرجى لهذه التجربة النجاح وأن تحقق أمل العمال في التخلص 
من عبودية الأجورء ولكن عوامل عديدة تكالبت على يوجوسلافيا وأجهضت التجربة. 

وقد قام مكتب العمل الدولي بدراسة التجربة وأصدر GUS‏ ضخمًا في أكثر من ستمائة aia‏ عندما قرأته 
- بالإنجليزية - بدأت في ترجمته» دون أن يكون لدى أي تصور عن طريقة طبعه أو نشره» وقد طبعته الدار 
القومية في الفترة التي كانت تفخر بأنها تصدر كتابًا كل تسع ساعات. 


* K x 


لا أدري هل ألم المسئولون في ليبيا بهذه التجربة» ولعل عدم وجود مصانع ضخمة كثيرة لم تجعلها هامةء 
ولكن يبدو أن ليبيا في آخر سياساتها قد.أخذت La‏ طبقه المسلمون عندما فتحوا فارس» ووصل إلى المدينة فيما 
وصل من الغنيمة بساط كسرى وهو بساط ثمين رائع في غزله ونسجه وحجمه وتلوينه وتزيينه» احتار المسلمون 
ماذا يفعلون حتى صاح أحدهم ولماذا نتعب أنفسناء فلنقسمه بين المسلمين وهكذا قسم البساط الثمين على من 
حضر من المسلمين» وقد يرى البعض أن هذا أهدر قيمة البساط وأن الحل الأمثل "الحضاري" هو الاحتفاظ به 
في متحف أو أن يستخدمه الحاكم في لقاءاته» ولكن هذا لم يكن ليجعل Ü à‏ ما بين المجتمع الفارسي "الطبقي" 
وما بين المجتمع الإسلامي "الشعبي". وتكون خطوة نحو الأخذ بطبائع مجتمعات لم تتشرب من الإسلام طابعه 
الرئيسي "المساواة". 

أقول إن ليبيا في آخر تصرفاتها غير التقليدية رأت أن الجهاز البيروقراطي للدولة يستولى على زبدة 
عوائد البترولء فقررت التخلص منه وتوزيع عوائد البترول على كل وأكدرهن الشعب مباشرة بواقع خمسة آلاف 
دينار لكل أسرة أو ألف دينار لكل شخص ورفض قائد الثورة القذافي أن يوجد فقير في ليبيا. 

قد یری الد لبعض في هذا التصرف ما يماثل تصرف | لمسلمين الأول» ولكن أي عجب في أن تعود ثروة 
النسع إلبه S‏ وأى:ميزة أو قضيلة فى أن تخل هيز ائية الدولة تي bau‏ لري ا ةة q‏ 
تجرؤ على توجيهها إلى العدو الوحيد في المنطقة وهو إسرائيل» ولكن كبار المسئولين يشترونها ليظفروا 
بعمولات بالملايين. 


والحق إني لم ألمس في الأفراد الذين قابلتهم أي إحساس بفاقة أو شعور بغلاء وهناك حركة بناء كبيرة 
تقوم بها الدولة لتوفير المساكن. 

قد تكون ليبيا دولة صغيرة؛ ولكن هذا لا يقف في طريق أن تكون صاحبة مبادءات ADA‏ بل هو أدعى 
لفيانها لع سكن النيروقراظية RUGO‏ 

إن جوهر التجديد الذي جاء به معمر القذافي هو التخلص من "بيروقراطية السلطة" التي فرضت نفسها 
لی الجا مر ayda asb sus als‏ ارجا اال añas‏ ولكدها ما ات أن أسبحث متا 
هي استغلال هذه الشعوب وعزلهم عن السلطة بما وضعت من أجهزة تملك هي خيوطهاء وفرضت الضرائب 
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التي بقدر ما تثقلهم وترهقهم بقدر ما تعزز من قبضتها عليهاء وبقدر ما يمكن أن تبني سجوناً وتستخدم بوليسّاء ثم 
تنفق بعد ذلك الملابين. التي تذخل جيوبهم ليقيموا متها الفساكن الفخمة ويقتنوا العربات الفازهك .ويملكوا الشقق 
في المصتايقم, الكو سنا هو مر زف في كل ka‏ دول العام M‏ 


ومنذ أن ظهرت "الدولة" على حقيقتها كأداة قهر وتمنت الشعوب أن تخلص منها بعد أن فرضت عبوديتها 
إلى جانب "عبودية الأجور" التي فرضها النظام الرأسمالي/النقدي» ولم تستطع الجماهير والشعوب أن تتحرر 
لأن الدولة أصبحت ضرورة مهما كانت بغيضةء وقد نجحت الشعوب الحديثة في كبح جماحها بفضل ما أقامته 
الجماهير من آليات للانتصاف وللتعبير عن إرادتها من أحزاب معارضة أو صحف حرة إلى نقابات وجمعيات» 
ومع ذلك فلا تزال الدولة باسطة هيمنتها ولا تزال ميزانيتها تخصص المليارات للأمن الداخليء أي السجون 
والبوليس» والأمن الخارجي أي الجيش والسلاح» وهناك بيروقراطية متجذرة كأنها سرطان يتضخم على حساب 
الخلايا الحية المجتيع: آي الجماخير, 


لم تستطع أي دولة حديثة في الشرق والغرب أن تتحرر من إسار الدولة» ربما كان الاستثناء المحدود 
سويسرا التي تحكمها "كوميونات". 


الديمقراطية المباشرة» والقبيلة يمكن أن تدير:شئون أفرادها بالعرق» دون حاجة إلى إقامة الدولت ودون s‏ 
إلى سجون وبوليس» لأن القبيلة كلها يمكن أن تتخرك عند الضرورة»ء هذا وحده رادع عن الاعتداءء ولعل هذا 
من أكبر أسباب سذاجة الدولة الإسلامية في المدينة التي غلبت عليها طبيعة الصحراءء فأعطتها الطابع الساذج» 
السهل البسيط الذي مكنها من تحقيق مبادئ العدالة والمساؤاة OÍ s‏ هذه الطبيعة ظلت غالبة على الدولة الإسلامية 
حتى عندما بدأت البعوث تغزو فارس وبيزنطة ومصرء وكان“لابد للدولة أن تسير في مسار الطريق إلى 
الإمبراطورية وتفقد مناخ المدينة الساذج» ومن ثم فيبدو أنه كان لابد من نجاح المؤامرة على عمر الذي كان يبقي 
على دولة المدينة» كما كان لابد أن تنجح المؤامرة على علي من بين زميليه — معاوية وعمرو بن العاص - لأنه 
أراد إعادة الخلافة إلى ما كانت عليه أيام الشيخين» وكان هذا يخالف مسار التاريخ الذي يدفع الدولة الساذجة إلى 
المستوى الإمبراطوري الذي تم بالفعل سنة 40 هجرية عندما قلب معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى ملك 
عضوض» وكان لابد أن ينتقل إلى إحدى عواصم المدن فكانت دمشق ق ثم بغداد. 

معنى هذا أن القذافي عندما أراد الديمقراطية المباشرة» وعندما أراد أن يقضي على آليات الدولة 
وبيروقراطيتها فإنه في الحقيقة لم يكن مطبقاً لأحلام المفكرين الشعبيين الذين ضاقوا في أوروبا بالدولة وأرادوا 
التخلص منهاء ولكن كان مطبقاً لواحدة من أبرز قضايا "الجغرافية" الحاكمة وهي الطبيعة الصحراوية التي 
فرضت على الدولة الطبيعة الساذجة البعيدة عن التعقيد والبيرقراطية. 

إنه كان أميناً على تراث قديم يُعد "اليوتوبيا" الإسلامية التي تحققت طبقاً لتلاقي مبادئ الإسلام مع الطبيعة 
الصحراويةء وإن كان هذا قد اصطدم بمبادئ التاريخ» لأن التجربة الإسلامية الأولى كانت تتفق مع الجغرافيا 
والتاريخ في سنواتها الأولى» وعندما بدأت تتمرد على التاريخ؛ فإن التاريخ غلبها وقضي عليهاء ولابد لنجاح 
التجربة الليبية من أن تستفيد شيئاً من التجربة الإسلامية الأولى وتتعلم أن "التاريخ" وليس الجغرافيا أصبح 
العامل المهمين على طبيعة الدولة» ومن الضروري أخذه في الاعتبار. 
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العمل عبر الأمة وليس عبر الدولة 
ممارسة للسياسة بأسلوب šJ‏ )( 


(1) 


في الإخوان فريق يدعو لأن تكون هيئتهم "هيئة دعوية"» تعتني بالدعوة وليس بالسياسة» وتصور البعض 
أن هذا يجعلها جمعية خيرية تعني بزيارة المرضى ودفن الموتى وتحفيظ القرآن وتقديم المساعدات والإعانات 
في ظروف المرض والحاجة.. الخ. 

وهذا ليس ضا 


فعندما O S‏ هيئة ما "دعوية" فإنها لابد وأن تكون لها "دعوة"» ويمكن أن نقول ial‏ العصر "نظرية", 
ودعوة الإخوان هي الإسلام وعنه تنبثق غاياتها ووسائلهاء وقد وضع الإمام الشهيد حسن البنا - رحمه الله - 
وسيلة ذلك بأنه العناية بتكوين الفرد المسلم الذي يتجسد فيه الإسلام خلقاً وفكرًا وعقيدة» ثم الأسرة المسلمة التي 
يتولاها هذا الفرد بحيث تصبح "خلية" مسلمة ثم مجتمع هذه الأسرة كالحي مثلآ الذي ينشأ نتيجة لوجود هذه 
الأسر المؤمنة وتسير العملية حتى يعم "الأمة". 

نلحظ هنا أمرين: 

أولاً : أن الدعوة توجه إلى "الناس" ؛ لأنهم هم الذين يحملونها وهم الذين يطبقونها. 


وثانيًا: أن الوسيلة هي الحكمة والموعظة 991 C‏ للإيلة_المثلى لنشر العقيدة أو "النظرية" والتي 
اتبعها الرسولء وكل الأنبياء» والتي من أجلها كانت الأديان دعوة "هداية" تعمل لتحقيق هذه الهداية من خلال 
الجماهير. 


وإذا أردنا صياغة فكرة حسن البنا بأسلوب عصري لقلنا إنها كانت "بناء الإنسان" سواء كان هذا الإنسان 
à‏ 5 أو مواطناً أو Gi‏ أو زوجًا أو ممتهناً لحرفة.. الخ» فكل هذه المواضعات تعود إلى الإنسان الذي إذا بني على 
أساس سليم فإنه ينهض بها كلها بكفاءة» وبهذا تستقيم الأمورء ويمكن أن نقول إن كل جهد يبذل في هذا السبيل هو 
"سياسة" بالمعنى العام» وليس بالمعنى الحزبي أو السلطوي. 

هذه الطريقة — تركيز العمل على الأمة - تختلف عن طريقة الأحزاب التي تكون لها "نظرية" سياسية 
"رأسمالية أو اشتراكية أو فاشية".. ولا توجه دعوتها للشعب عامة» ولكن لمجموعة تتفق مصالحها وأوضاعها 
مع نظرية الحزب وتستهدف الوصول إلى السلطةء وقد يكون هذا الوصول بالثورة أو بالإنقلاب أو بطريقة 
"دستورية" طبقاً لنظريتهاء وعن طريق السلطة تحقق أهدافها. 

هذان أسلوبان مختلفان تمامّاء ليس فحسب في وسائلهماء بل وفي روحهما وأهدافهماء الأولى تستهدف 
الهداية وتتعامل مع الأمة وتستخدم وسائل ذلك من الإقناع والحكمة والموعظة الحسنة حتى يكلل هذا "بالإيمان" 
والثانية تستهدف "السلطة" وترتكز على الحزب وتستخدم "سيف المعز وذهبه"» أي وسائل الدولة من قهر 
بالبوليس والسجون.. الخ» أو إرشاء بالمناصب والمال. 


)*( نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 8 ا لعدد 1445. 
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يمكن أن نقول أن IE‏ من الهيئة الدعوية والحزب يعمل لتحقيق تغييرء ولكن أسلوب ذلك مختلف» فهو في 
اه الدع ب يمد على tas a ai Sa shuku Qa] ulus l tS‏ الخولة: 
وهذا ما تصل إليه الدعوة عندما يضغط المؤمنون بها على سلطة الحكم لتحقيق ما وصلت إليه وهذا أيضًا يتم 
بطريقة تلقائية وشرعية» سواء أدارته الهيئة الدعوية أو انطلق تلقائياً بحكم إيمان المؤمنين وأنهم الأغلبية. 

Li‏ في الحالة الثانية - حالة الحزب — فإن التغيير يتم عن طريق ممارسة جهاز الدولة من ترغيب أو 
ترهيب أو قوانين تعطيها الحق بصرف النظر عن إيمان أغلبية الأمة» التي قد تكون مغيبة أو مشتتة أو أن 
عنصر "الأقلية النشطة" يعمل في جو يفتقد التنظيم ceal pall g‏ فإذا كانت هناك أحزاب لها كيان وقوة فهنا يحدث 
الصدام ما بين الأحزاب» وقد تتفق لتكون "وزارة إئتلافية" تشكل وزارة "الأخوة الأعداء". 





إن أي هيئة "إسلامية" لابد وأن تكون دعوية ولابد أيضًا أن تحذر من التورط في السلطة لأن السلطة هي 
مجمع عوامل الفساد من إرهاب أو إغراء. 
وقد كان "اللبس" الذي قاد الهيئات الإسلامية إلى الدولة هو لبس دولة إسلامية تكون على غرار الخلفاء 
الراشدين أو على الأقل تعمل لتطبيق الشريعة. 
أنها مجموعة "التباسات". فلم يؤسس المسلمون بقيادة الرسول "دولة المدينة" استجابة لجزء من تعاليم 
الإسلام» لأن المدينة نفسها كانت قد "فتحت بالقرآن"» كما قالت عائشة: إن الرسول أرسل مصعب بن عمير ليعلم 
الذين آمنوا بالإسلام واستطاع مصعب ب بإيمانه» وبالطبع Lo‏ في القرآن من تأثير أن يكسب إيمان معظم الأنصار 
حتى "فتحت المدينة" بالقرآن» وهذا الفتح الذي تم بدون سيف» ولا سنان» ولا وسائل سياسيةء كان في أصل كل 
القطون الك "الاه الى تلقف 
ففي الوقت الذي كان شعب المدينة قد آمن بالإسلام» كان أكابر الكفر من قريش يحكمون مؤامرة لاغتيال 
الرسول بحيث يضيع دمه في القبائل» وعلم الرسول ونجا من المؤامرة المحكمة. 
كان منطق الأحداث يدفع بالرسول ليخلص من أعدائه ليذهب إلى أنصاره؛ فهاجر إلى المدينة» ووجد هناك 
شعبًا ینتظره» وما أن هل عليهم حتى بادروه بنشيد: 
طلع البرر علينا من نيت الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لل دااع 
أيها الممبعوث فينا جنت بالأمر المطاع 
جئت شرف المدينة مرحبًا يا خير داع 
أسس الرسول في المدينة "مجتمعًا" منظمًا فيه بعض قسمات الدولة» ولكن دون أن يكون فيه أبرز هذه 
القسمات التي توجد في كل الدولة بالاصطلاح المعروف» وهو أن يكون لها جيش» وبوليس» وسجونء وأن 
تفرض الضرائب» فلم يكن في المدينة شيء من هذاء وأهم من هذا كله أنه كان على راسها رسول يوحى إليه من 
السماء ويصحح الوحي اجتهاداته بقدر ما يجعل سلطته العظمى تنبع من "الإيمان" به كرسول وليس كحاكم. 
هذه كلها "مواصفات" انفردت بها "دولة" المدينة» فإذا قيل رغم هذا أنها كانت دولة فيمكن القول أنها دولة 
فريدة» ليس لها مثيل» ولا يمكن القياس عليها. 
قد يقولون.. ودولة الخلفاء. 
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الشيء نفسه يقال عليهاء إن سياق الأحداث هو الذي أدى إليهاء فلم تقم بناء على عهد من الرسول» وإنما 
قامت لأن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليولوا كبيرهم سعد بن عبادة وعلم ابو بكر في آخر لحظة 
فهرع إليهم واستطاع بكياسة أن يوضح لهم أن العرب لا يستجيبون إلا لهذا الحي من قريش وتجاوبوا Aaa‏ 
وبايعوه. 

كانت سقيفة بني ساعدة "فلتة" أنقذ الله المسلمين منها بفضل كياسة أبي بكرء وعندما مرض أبو بكر 
واستشعر نهايته أراد أن يقي المسلمين شر اختبار رهيب قد لا يخلصون منه كما خلصوا من سقيفة بني ساعدة 
فاستشار كبار المسلمين في أفضل من يأتي بعده» وأشار الجميع بعمر. 

وبذلك ختم أبو بكر حياته بأن أنقذ المسلمين للمرة الثانيةء وتولى عمر وفي عهده ظهرت بعض قسمات 
الدولة» ولكن .في الساعة ¿AM‏ طعن فيها غمر طعنت الخلافة الراشدة» لأن. عثمان لم يسلك مسلك الشيخين؛ 
وكانت حوله بطانة سيئة من بني أمية فقتل وهو يقرأ المصحف» وعندما أراد علي بن أبي طالب إعادة الخلافة 
إلى ما كانت عليه قتل وفي سنة 40 هجرية قام معاوية بن أبي سفيان بتحويل الخلافة إلى ملك عضوض 
واستخلف ابنه يزيد الذي جاء بزياد ومانفيستو الإرهاب الذي أعلنه في خطبته البتراء وتوعدهم "حتى يقول 
الناس: انج سعد فقد هلك سعيد"» ولما مات جاء عبد الملك وجاء بالحجاج وخطبته المشهورة "أرى رؤوسًا قد 
أينعت وحان قطافها وإني صاحبها". وظويت "خلافة بني أمية" ليظهر "السفاح" أول خليفة عباسي ومعه أبو 
مسلم الذي كان يقتل كل من زاد على خمسة أشبار وشك فيه» وطوال مدة الخلافة من سنة 40 هجرية حتى 
ألغاها مصطفى كمال وقد وليها ترك وفرس وديلم ومماليك وبربرء ولم يكن فيها من قسمات الخلافة شيء»ء وإنما 
هو الملك السلطوي الاستبداي الوراثي أو الغضبء وإذا ضمت شيئاً من الأمجادء فلم يكن هذا بفضلها وإنما رغمًا 
عنها بفضل š š‏ الإسلام وأما أنها نشرت بسيفها:الإسلام» فقد نشرت الطرق الصوفية والتجار الإسلام أكثرء 
وأبقى مما نشره السيف. 





فالكيان الإسلامي في المدينة الذي أطلق عليه "دولة" لم يكن مستكملاً لكل مقومات الدولة» وقد ظهر 
بدواعي السياق التاريخي للأحداث» وليس لأن ذلك جزء من الدين الإسلامي , 

أما فكرة أن الدولة هي الجهاز الذي يطبق الشريعةء فهذا لا يكون إلا بعد تعميق العقيدة بها في الأمة بحيث 
تكون مطلبًا جماهيريًا تضطر الدولة للاستجابة إليه تحت ضغط الجمهورء وعندئذ يشترك الجمهور في وضع 
الشريعة وفي مراقبة تطبيقها حتى لا تفسدها أجهزة الدولة أو تستغلها السياسة أو تقدم صورة شائهة للشريعة 
كالتي قدمتها طالبان والتي تقدمها السعودية. 

والشريعة بعد في جوهرها "العدل" فحيث طبق العدل» فقد طبقت الشريعة» وقد تكون الشريعة مطبقة في 
سويسرا التي ترفع lc‏ عليه الصليب أكثر مما هي مطبقة في السعودية التي ترفع ale‏ نقش عليه "لا إله إلا الله 
32 رسول الله". 

فإذا كان مطلب الدعوات الإسلامية هو تطبيق الشريعة» فإن الصورة السليمة لذلك هي إيمان القاعدة حتى 
يصل إلى الحكومة» وليس أن يأتي تطبيقه من فوق ‏ من الحكومة — 

والحديث موصولء فهناك جوانب أخرى لابد من تجليتها. 


©(2) 


(*) نشرت هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/6/4 العدد 1452. 
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في العدد الماضي تعرضت لظهور "دولة المدينة" وحكم الرسول ag‏ والخلفاء الراشدين» وأن هذا إنما 
حدث بحكم سياق الأحداث التي فرضته فرضًا وليس بحكم مبادئ وأصول من الإسلام» وعندما إنتفت هذه 
الأحداث ظهر الملك العضوض» فالقضية قضية تاريخ وليست قضية عقيدة ؛ لأن الإسلام في حقيقته رسالة 
للهداية بالحكمة والموعظة الحسنة وبناء للإنسان المؤمن» وهذا ما يتحقق بالدعوة والطرق التربوية وليس بطرق 
الحكم والسياسة. 


ولما كنت أعلم أن الإيمان بهذا صعب وعسيرء وأن ما أحاط بفكرة أن الإسلام دين وأمة» ودعوى تطبيق 
الشريعة من جاذبية تتغلغل في أعماق كثير من المسلمين» فسأعرض في هذا العدد كيف أن أبرز محاولات 
تكوين دولة إسلامية في العصر الحديث فشلت» ولم تود المهمة التي أريدت منهاء كما أنني في عدد مقبل 
سأضرب أمثلة كيف أن العمل عبر الأمة قد نجح نجاحًا فاق معظم ما وصلت إليه النظم السياسية وطرق الحكمء 
وبهذا نكون قد عالجنا القضية من الجانب الأصوليء وهو أن الإسلام دعوة للهداية» وليس دعوة لتكوين Alga‏ 
وأظهرنا من الناحية العملية كيف أخفقت كل جهاد إقامة دولة إسلامية في العصر الحديث» ثم سنعرف القراء 
على جهود دعوية لم تسلك سبل السياسة أو الحكم» ومع هذا نجحت في تحقيق تغيير حاسم وشامل لمجتمعاتها 
فاق ما يمكن أن تقوم به الحكومات. 

* * * 


حدثت المحاولة الأولى لتكوين دولة إسلامية في نجد بالحجاز أواخر القرن الثاني عشر الهجري وأوائل 
القرن الثالث عشر على يدي الشي هد بن“ الوهاب الذي نشأ بها وأحكم الثقافة الإسلاميةء خاصة فقه 
واتجاهات ابن تيمية ولفت نظره شيو eW‏ رفا Css‏ والتقاليدء ورواج وانتشار الدعاوي الصوفية التي 
تقدس الأولياء وتنسب إليهم المعجزات» وتجعلهم.شفعاء اللناس» وما عنوا به من إقامة القباب على المساجد 
وجعلها قبورًا لهؤلاء الأولياء» ورأى أن أي شفاعة أو.نذر أو توسل بغير الله هو نوع من الشرك. 

وحتى الرسول يِه الذي نص القرآن على أن له الشفاعةء وضح أن طلب شفاعته يكون إلى الله فيقول "اللهم 
لا تحرمني شفاعته" حتى لا يظن أحد أن الرسول عي يملك الشفاعةء والشفاعة كلها لله وحده» وأكد أن الكفار 
الذين قاتلهم رسول الله وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية» وهو أنه لا 
يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده وأن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به» ومع 
هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام» ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم» وكانوا أيضًا يتصدقون ويحجون ويعتمرون 
ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفاً من الله je‏ وجلء ولكن الأمر الذي كفرهم وأحل دماءهم 
وأموالهم» هو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وهو أنه لا يدعي ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له ولا 
يستغاث بغيره» ولا يذبح لغيره» لا لملك مقرب ولا نبي مرسلء فمن استغاث بغيره فقد کفر» ومن ذبح لغيره 
فقد كفرء ومن نذر لغيره فقد كفر وأشباه ذلك. 

كان د بن عبد الوهاب محقاً في مقاومته لهذه البدع والخزعبلات والمنكرات التي تصل إلى حد الخرافةء 
ولكنه ذهب من النقيض إلى النقيضء كما أنه لم يقف عند الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» إذ رأى ضرورة 
محاربتهم كما حارب الرسول gg‏ المشركين؛ وعندما التقى بأمير الدرعية د بن سعود وأقنعه قام حلف ما بين 
الشيخ والحاكم» الكلمة والسيف» فرأى الشيخ مد بن عبد الوهاب أنه agim‏ بمثل ما قام به الرسول d‏ ورأى 
الحاكم مد بن سعود أن هذا سيقدم إليه غطاءً أيديولوجيًا يمكنه من محاربة حكام هذه المنطقة» ونجحت الصفقة 
واستطاع مد بن سعود بمساندة الشيخ» ثم من ولي الحكم من أبنائه» وبمعاونة آل الشيخ كما أصبح يطلق عليهم 
أن يوسعوا aSa‏ السعودية في عامة الحجاز ويتجاوزوها إلى أطراف شمالية تصل إلى البصرة والكوفة» وفي كل 
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هذه الحروب كان السعوديون يسلكون مع من شنوا عليهم الحرب كما لو كانوا كفارًا يقتلون الرجال ويسبون 
النساء وينهبون كل شيء وبوجه خاص يجردون مساجد الأولياء من كل ما وجد فيها من ذهب أو فضة. 


قال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عن غارة السعوديون على الطائف: "قتلوا النساء والرجال والأطفال 
وكان من بين القتلى شيوخ شهد الجميع بحرمتهم والعلوم النقلية التي امتازوا بهاء ولكن الغزاة المتشددين 
المتحمسين لم يرحموا أحدًا ؛ لأن المرتدين في نظرهم ليس لهم أمان ولا تجوز عليهم الرحمة ولا الشفقة» ومن 
بعد ما فتحوا البلاد قبضوا على ناصية الحكم فيها بيد حديدية وطبقوا اجتهادهم الديني عليها تطبيقاً دقيقاً فمنعوا 
زيارة قبور الأولياء وهدموا القباب ودرسوا معالم الآثار وحتموا على الأفراد حضور صلاة الجماعة خمس 
مرات في اليوم فمن تغيب لغير ما عذر نفذت فيه الحدودء ومن وجد يحمل لفافة تبغ سيق إلى السجنء أما الفنون 
الجميلة فقد أصيب الغناء منها خاصة بأعظم الاضطهاد حتى أن (الاسطوانات) منع استيرادها منعًا باتاً» ومن 
وجدت في بيته كسرت على رأسه. ولولا حكمة الملك عبد العزيز بن سعود لقطع علماء نجد أسلاك الهاتف لأنها 
في حسابهم بدعة من عمل الشيطان [كتاب القضايا الاجتماعية الكبرى» طبع 1936» ص 129]. 

وقال عن الحملة النجدية على شرق الأردن» وكان معاصرًا لها "هجم بدوي من الغطغط في جملة من 
هجموا على قرية تدعى "أم العمد" ليجاهد في سبيل الله أعداء الدين من المرتدين الذين يجوزون زيارة القبور 
وطلب الشفاعة من أصحابهاء فرأى امرأة في حجرها ابنها فنادت تستغيث وتطلب الأمان» ولكن لا أمان للمرتدء 
فذبح الطفل أولاً ثم ذبحها وهو يهلل ويكبز وينشد النشيد المعروف: 

هبّت هبوب l‏ رائح فين يا باغيها 





[المرجع السابق»ء ص 150[ 
الشيعة من ذهب وفضة» فانهالوا عليها asa‏ ونهبًا. 
وحتى في الفترة الحديثة أعمل الوهابيون معاولهم هدمًا فيما خلفه الرسول يه والصحابة فطمسوا معالم 
البقيع وما فيه من قبور الصحابة» وجرفوا خمسة من المساجد السبعة التي أنشئت بالقرب من معركة الخندق 
وسيهدم المسجدان الآخران» ودمروا بيت السيدة خديجة الذي عاشت فيه مع الرسول 35 في مكةء وقد اكتشف في 
عام ۱۹۸۹ء ووجدت فيه الغرفة التي كان الرسول ي4 يصلي فيهاء كما أنه البيت الذي ولد فيه خمسة من أطفاله 
وبعد أن تم تصوير المكان» طمر بالتراب» وتم eli‏ مراحيض عامة في البقعة التي كان ينام فيها الرسول cE‏ 
وكان الهدف مرة أخرى هو ردع الناس عن الصلاة في ذلك الموقع» نظراً لأن المسلمين شأنهم في ذلك» شأن 
اليهود» لا يصلّون في مكان غير طاهر". 
x * k‏ 
في تاريخ الحجاز انهالت الثروات عليها مرتين: 
الأولى: في عهد عمر بن الخطاب عندما أرسلت غنائم كسرى التي كان الفرس قد راكموها عبر القرون. 
وفي الثانية: عندما ارتفعت أسعار النفط في آثار حرب رمضان (1973) من ثلاثة دولارات إلى أربعين 
دولارّاء وما أعقب هذا من ارتفاعات حتى جاوز البرميل المائة دولار. 
في المناسبة الأولى وزعت الغنائم على المسلمين جميعا بالسوية حتى أنكر أحد المسلمين أن يكون الرداء 
الذي أخذه عمر مساويًا لما أخذه غيره بالنسبة لطوله» وظهر أن عمر أخذ من ابنه عبد الله ما استكمل به رداءه. 
هذا ما حدث في المرة الأولى. 
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وفي المناسبة الثانية قيل أن الثروة قسمت مناصفة: نصف للأسرة المالكة ونصف للحكومة السعودية. 

زليس هذا أهم ما في الموضوع.. أهم ما في الموضوع أن الحجاز رغم الإمكانيات التي جاوزت الخيال لا 
يزال حتى الآن دون حرية سياسية أو اجتماعية أو دينية» لا يزال يعوزها النظام القضائي الذي يحقق العدالة 
والمساواة وحكم القانون.. ولازالت الدولة مستوردة رغم كل ما نسمع عن صناعات.. لا تزال الدولة متخلفة في 
مجال الإنتاج العلمي والصناعي والأدبي.. الخ. 


* K x 


أما المحاولة الثانية فقد حدثت في الأفغان» فقد غزا الجيش السوفيتي الدولة الأفغانية بإغراء حكومة 
شيو عية فتحت السبيل أمامهاء وكان لابد أن يثور الشعب وأن يثور العالم الإسلامي لاحتلال إحدى Al ga‏ وتداعى 
الشباب المؤمن بفكرة الجهاد للعمل مع الشعب الأفغاني» ووجدت أمريكا الفرصة السانحة لطعن عدوتها اللدودة 
الدولة السوفيتية وقام جهاز المخابرات الأمريكي بتزويد المجاهدين بالمال والسلاح والعتاد ونشأ حلف وثيق بين 
بن لادن الذي برز في مجال المقاومة وبين الولايات المتحدة» وانتصر المجاهدون بفضل شجاعتهم وبفضل 
السلاح الأميركيء وعندما تم الانتصار أرادت أمريكا أن يسلم بن لادن أسلحته فرفضء فحلت عداوة مريرة محل 
الحلف الوثيق السابق. 

في الوقت نفسه»ء فإن قادة المقاومة الأفغانية اختلفوا بينهم في الاستحواذ على السلطة» وتقاتلوا وسادت 
البلاد حرب أهلية وظهر "أمراء الحرب" الذين يتحكمون في مقاطعات الأفغان. 

في هذا الوقت كانت مجموعة من الطلبة في إحدى مدارس "دير بوند" التي تعتمد على السُنة والأحاديث 
يرقبون المشهد المأساوي فرأى بعضهم أن يقوموا بواجبهم وهاجموا وهم قرابة خمسين شابًا أحد أمراء الحرب 
وغنموا أسلحته وكرروا ذلك وكل مرة يزدادون قوة حتى تغلبوا على معظم البلادء وقامت دولة طالبان. 

ولما كانت )2323 هي عماد الدراسة في مدرستهم» وكانت السُنة قد حفلت بأحاديث ضعيفة أو موضوعة 
دق تبينها على المحدثين» فقد طبقت طالبان هذه الأحاديث» فمنعوا ظهور المرأة أو عملها حتى ممرضة أو 
ciala‏ وأغلقوا دور السينما والمسارح وكل ظواهر المدنية الحديثة» وأخذوا أنفسهم بالتقشف» ولم يقسموا 
«الكعكة» بينهم» بل لم يكونوا وزارات ومصالح.. الخ» فقد وجدوا فيها بدعة» وحمل رئيسهم لقب أمين المؤمنين» 
وانتفى منها LS‏ البذخ JS‏ صوره. 

ومع هذا فشلت دولة طالبان. 


فشلت لأنها ببساطة ليس لديها أي فكرة عن طريقة إدارة الدولة» ولهذا لم تعترف بها أي دولة في العالم 


كان كل ما حرصت عليه السعودية وطالبان هو تأدية الشعائر والطقوس الدينية» وحجز المرأة في البيوت» 
ومقاومة الفنون بأطيافها. 


وليس لديها فكرة عن أن عماد الدولة الحديثة هو الإنسان.. عقل الإنسان وفكره وقلب الإنسان وإرادته 
وكرامته التي تصان وتقدر وتحترم.. فحيثما لا يكون الإنسان لا تكون الدولة. 


2)3( 


(*) نشرت هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/6/11. العدد 1459. 
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سنضرب مثالين للعمل عبر الأمة.. وليس الدولةء هما الجمعية الفابية» والحركة النقابية» وسيرى القارئ 
أن هاتين الهيئتين خلفتا ]| عميقاً على alle‏ السياسة وعالم الاقتصادء وأنهما قدما إضافة منشئة ثمينة لم يقتصر 
أثرها على بريطانياء ولكن على العالم الأوروبي أولاًء ثم على بقية العالم. 

أسس الجمعية الفابية سنة 1884 لفيف محدود من المفكرين البريطانيين الذين أعجبوا بالاشتراكية كدعوة 
للعدالة فر ما Tat‏ بالرطانة الماركسية عن "البروليكازيا" و"صراع الطبقاك" واتتصال W‏ أسماليين وإقامة 
دولة البروليتارياء لقد استبان هؤلاء ما في هذه الدعاوى من سرف وشطط وما تخلفه من آثار سيئة فاستبعدوها 
ç Ls‏ وأوجدوا نسخة من الاشتراكية البريطانيةء تلحظ ظروف المجتمع البريطاني وتبرأ من التورط في العمل 
الميانيى خاس aute‏ على صراع حمر حنيقه: ركان البفيل الذي مره هر "الحكية وال عة اة 
ووسيلتها كتيبات تشرح فكرتهم بأسلوب بسيط واجتماعات وندوات تؤدي إلى "تسريب" الفكرة» واختراقها 
للأشخاص والهيئات واكتساب إيمانها الطوعي. 

وكان على رأس المجموعة القليلة التي أسسهتا الزوجان سيدني ويب وزوجته بياتريس وهما علمان في 
القكر الاشتراكي usss‏ والإنساتي :والكاتب الستركي جرج برتارد كو وه الذي sssi ba]‏ هذا 
الأ aza haba h‏ ابيع الجرال الروماني E Akasqat‏ تصدى لمال القن ارقم الراك ال 
بالجيش الروماني في معركتين فاصلتينء فلجأ الرومان إلى فابيوس الذي وضع خطة يتفادى فيها اللقاء المباشرء 
ویناور» ويحاور حتى يستنزف قوی عدوه وعندئذ يضرب ضربته. 

في سنة 1920 انضمت الجمعية هد إت ب العمال الذي كانت الحركة النقابية قد أسسته وأصيحت 
بمثابة الهيئة الأيدويولوجية له» كما رزق العمال كاتبًا ومؤرخًا مرموقاً هو "ج.. د. كول". 

وظلت الحركة الفابية تعمل بوسائلها حتى شاعت الفكرة وآمن بها عدد كبير من الجمهور البريطاني» كما 
آمنت بها الحركة النقابية» وفي سنة 1945 حانت ساعة (تتصار Lagla‏ اكتسح العمال الانتخابات السياسية 
وهزموا تشرشل الذي كان معبود الشعب البريطاني والذي قاده إلى الانتصار في الحرب العالمية» ولكن الشعب 
البريطاني كان من نضوج الفكرة وقوة الشخصية بحيث قال إن تشرشل هو بطل الحربء وقد كسبها ونحن الآن 
نواجه السلام.. وأبطال السلام هم أبطال العمال. 

وبدأ العمال المتأثرون بفكر الفابية السلطة وأعلنوا للمرة الأولى "دولة الرعاية" ووضع الميزانية على 
أسس جديدة "طبقاً للأيدي العاملة وليس طبقاً للنقود"» أن تكون ميزانية إنسانية"» وأصدر السير وليم بيفردج 
aW u 2186‏ الكاملة في مجتمع حر" الذي وضع فيه آساس اشتراكي لاقتصاد تتفي ese usata‏ الزأسمالية من 
أزمة وبطالة. 

alat dj .كنا قدمت‎ ERE عن مركن‎ E E ka نظا لقان الاجتماضي‎ ENT 
لكل الأسر بحيث كانت كل أسرة تجد زجاجات اللبن الكافية أمام بابها.‎ 

كان حكم العمال سنة 1945 ثورة سلمية في التنظيم السياسي أثبت إمكان قيام دولة للرعاية» وليس للقهر 
u uh‏ وى هذا كله k kia aykay ku‏ کے انلكا ات ک2 

والخركة 3001 الت عك مع sata‏ ووالكمافير» زعا عن آي عة بالدولة هي الفركة الغا 
وأعلم أن سيادة الروح المظهرية والطبقية على المجتمع المصري جعلته ينظر بازدراء إلى النقابات ويظن أنها 
جماعة من الحدادين والسباكين و"الصنايعية" يؤلفون جمعية للدفاع عن حقوقهم وتحسين حالهم» أو يحكمون 
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على الحركة النقابية بواقع الحركة النقابية المصريةء وهذه كلها تصورات خاطئة» فالحركة النقابية حركة 
إنسانية» بل لعلها أكثر الحركات الإنسانية مباشرة وقد ظهرت كرد فعل لظهور الثورة الصناعية في بريطانيا في 
القرن الثامن عشر وأحلت الآلات الحديدية محل "العدة" الحرفيةء فدمرت الحرف وشردت العمال واصطحبت 
الآلات الحديدية بظهور "الرأسماليين" الذين يملكون المصانع وتقطب معسكر العمل ما بين عمال دمرت طرق 
إنتاجهم وشردوا ومن رأسماليين يملكون المصانع ويتحكمون في ظروف عمل العمال» ولما كان عدد العمال 
أكثر من عدد الوظائف فكان قانون العرض والطلب ضدهم» فضلاً عن أن وضعهم كان بائسّاء لهذا استغل 
الرأسماليون العمال وشغلوهم ساعات طوال مرهقة وفي ظروف سيئة تضر بالصحة. 

وانبثق من أعمق أعماق الوعي العمالي فكرة هي أن يكونوا هيئة واحدة تتحدث باسمهم جميعاء فهذا ما 
سيعطيهم G š‏ كما يمكن أن يضع في أيديهم سلاحًا فعالاً هو الإضراب» وبعد أن كان الرأسماليون أحرارًا 
يوظفون من يشاءون ويفصلون من يشاءون» وجدوا أمامهم هيئة تتحدث باسم العمال وتقول إن العمال يريدون 
تحديد ساعات العمل» وتحسين ظروف العمل.. الخ» فإذا رفض الرأسماليون فإن العمال سيضربون» وأدى هذا 
التكنيك إلى شل قانون العرض والطلب الذي كان ضد العمال» وحاول أصحاب الأعمال الرفض فقام العمال 
بالإضراب وخسر أصحاب الأعمال أضعاف الزيادات المطلوبة للأجور وهكذا تقبلوا الوضع وجلس أصحاب 
الأعمال مع العمال على مائدة "المساومة" الجماعية لتسوية قضايا الأجور وساعات العمل والإجازات.. ¿M‏ 
وكل فريق حريص على نجاح المفاوضة لأن فشلها كان يعني الإضراب من العمال أو الإغلاق من أصحاب 
الأعمال وسيدفع كل فريق ثمنه وكانت المفاوضة:تأخذ طابع التساوم والتنازل للوصول إلى الحل المشترك وعند 
الاتفاق توقع "اتفاقية جماعية" لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات» وعندما تنتهي المدة يجلس الفريقان مرة أخرى 
لتجديد الاتفاقية» ويفاجأ أصحاب الأعمال بالعمال يطالبون بزيادات جديدة في الأجور وتقصير ساعات العمل.. 
الخ» ويدعمون ذلك بما تحقق للمؤسسة من ربح نتيجة لعمل.العمال ولزيادة خبراتهم ولزيادة مسئولياتهم.. الخ» 
ويحاول الرأسماليون التملص ولكنهم يجدون أن إضراب: العمال أفدح من الاستجابة» خاصة وأن العمال لم 
يبالغوا في الزيادات» وهكذا توقع اتفاقية جديدة بزيادة جديدة» وهكذا توصل العمال إلى زيادات دورية OS)‏ سنتين 
أو ثلاث) في الأجور وإنقاص في ساعات العمل وتحسين في ظروف العمل.. الخ وكان هذا يعني أمرًا واحدا 
الارتفاع التدريجي لمستوى المعيشة وتحسين ظروف العمل وارتفاع منزلة العمال» وكما يقولون عندما يرتفع 
أجر عامل الفحم يرتفع أجر "الأسقف" لأن زيادة أجر فئة أو مجموعة لا تلبث أن تمتد حتى تشمل الجميع» وبهذا 
لا يكون عمل الحركة النقابية مقصورًا على أعضائهاء ولكنه يمتد لكل العاملين ويأخذ صفة قومية. 

وأراد الرأسماليون أن يخدعوا العمالء فتقبلوا الزيادات في الأجورء ولكنهم لجأوا إلى رفع الأسعارء ووجد 
العمال أنهم خسروا بالشمال ما كسبوه باليمين وتنبهوا إلى وضع مادة في الاتفاقية الجماعية يطلق عليها مادة 
الميزان المتأرجح "Sliding Scale"‏ تنص على أنه إذا زادت أثمان الفحم والزبد واللحم.. الخ» عن نسبة 3 J‏ 
وقت توقيع الاتفاقيةء فإن الأجور تزيد تلقائيًا بالنسبة نفسها ولدي اتحاد العمالء كما لدي اتحاد أصحاب الأعمال 
الآلات الحاسبة التي تحسم الزيادة» وحاول الرأسماليون الرفض ولكن العمال تمسكوا بها واستسلم أصحاب 
الأعمال» وبهذا لم يجابه المجتمع مشكلة "دعم" الفئات محدودة الدخل لأن الحركة النقابية حلتها. 

هل تريد كل الدعوات إلا هذا. 


هل يمكن أن أن تفعل الاشتراكية شيئاً أكثر من هذا. 
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هل تستطيع الديمقراطية أن تجعل العامل مواطناً ديمقراطيًا أكثر مما قعلته النقابة عندما جعلت له صوت 
ومشاركة في تحديد موارد عيشه. 


إن الحركة النقابية في بريطانيا كافحت طوال مائتي سنة قبل أن تصل إلى تكوين نقابات راسخة تقف 
للرأسماليةء لأن الحكومات والرأسماليين بالطبع أعلنوا عليها الحرب وكان عليها أن تدفع الثمن وأن يزج 
بأعضائها في السجون وأن ينفى بعضهم إلى مجاهل أسترالياء وكان القانون البريطاني يعتبر النقابات "مؤامرة 
لتعويق حرية التعامل" تحل ويجازى أعضاؤها بالسجن أو النفي وظل هذا القانون ساريًا طوال خمسة وعشرين 
غاا کی توصل الغمال إلى awi‏ 

x * * 

كان يمكن للإخوان المسلمين أن يفعلوا مثل ما فعلت الجمعية الفابية وكنت أقول إن الإخوان المسلمين هي 
الهيئة الوحيدة التي يمكن أن تمحو الأمية لأن الإيمان بها جعل الشيخ في الصعيد يلبس الشورت ويمارس 
التمارين السويدية فلو جعلوا محو الأمية هدفهم لتمكنوا من ذلك وكسبوا مجدًا لهم ولأمتهم: ولكنهم قضوا 
خمسين عامًا من الصراع على السلطةء أوهن السلطة وأوهنهم» وآخر البلد.. وهذا كله للتصور الزائف الذي 
استقر في أذهانهم عن تكوين دولة تطبق الشريعة. 


[3] 
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نؤمن بالله. إنه محور الوجود ورمز الكمال والعقل والغائية. وما ينبثق عنها من قيم» وبدونه يصبح الوجود 
عبثاء والكون تحت رحمة الصدفة الشرود والإنسان حيوانا متطورا أو "سوبر حيوان". 
والإيمان بالله الذي يكون قوة ملهمة هو ما يغرسه في النفس تصوير القرآن الكريم لله تعالى. أما ما يرد في 
كتب التوحيد فلا يغني شيئاء بل قد يضر. 
a‏ + 5 
الأنبياء هم القادة الحقيقيون للبشرية» ويجب جعلهم المئثل في القيادة» واطراح أحكام الطاغوت من قادة 
جيوش أو أباطرة أو ملوك.. الخ وما وضعوه من سياسات äl‏ التي لوثت فكرة الحكم والقيادة وأساءت إلى 
البشرية. 
ونحن نؤمن أن الإسلام قد قدم الصورة المثلى اله والرسول. على أننا نتفهم الصور التي قدمتها الأديان 
الأخرىء لأن الدين أصلا واحدء ولكن الشرائع.متعددة» ونحن نؤمن بالرسل جميعاء وأن الله تعالى أراد التعدد 
والتنوع slap a Wo‏ اا :9 وأن الفصل في هذا التعدد هو إلى الله تعالى يوم القيامة. 
ونؤمن أن Cual‏ هو المقوم الأعظم للمجتمع العربي» وأنه يمثل التاريخ والحضارة والضميرء وأن تجاهله 
يقطع التواصل مع الشعب» ولا ينفي هذه الحقيقة أن تكون الفلسفة والآداب والفنون قد حلت محل الدين في 
المجتمع الأوربي فلكل مجتمع طبيعته الخاصة وقدّره الذي لا يمكن التمرد عليه أو التنكر cal‏ وفي الوقت نفسه - 
فإنه لا يحول دون تلاقح الأفكار وتحاور الحضارات» وتقارب الديانات لأن الحكمة ضالة المؤمن. 
® 
نؤمن بكرامة الإنسان» وأن الله تعالى هو الذي أضفاها على بني آدم جميعاء فلا تملك قوة أن تحرمهم منهاء 
وهي تعم الجنس البشري من رجال ونساء» بيض ca gu g‏ أغنياءء وفقراء.. الخ» وقد رمز القرآن لهذه الكرامة 
بسجود الملائكة لآدم» وتسخير قوى الطبيعة له. 
إن كرامة الإنسان يجب أن تكون في أصل كل النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويجب أن تحرم 
تحريما باتا كل ما يهدر كرامة الإنسان جسدا ونفسًا. 
إن الإنسان هو الغايةء والأديان هي الوسلة. 
ولما كان الإسلام قد جاوز كما نوعا ‏ الاتفاقيات الدولية عن حقوق الإنسان» فإن أقل ما يجب أن يتم هو 
التطبيق الفوري لهذه الاتفاقيات. 
sda‏ 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/6/18 العدد 1466. 
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لما كان القرآن قد جعل مبرر سجود الملائكة لآدم هو تملكه لمفاتيح المعرفة التي تميز الإنسان عن بقية 
الكائنات» والتي تنقذه من الخرافةء فيفترض أن تكون المعرفة هدفا رئيسيا للمسلمين وما يتبع هذا من استخدام 
العقلء وما يثمره من علم وحكمة ويجب على كل نظام إسلامي أن يشيع الثقافة والمعرفة» ويفتح النوافذ 
hak‏ ری كل الول الى كر الجا قزر مارت وههاز اك اضر 

إننا لا نستطيع أن ندخل القرن الواحد والعشرين بأمية أبجدية. 

کت 

نؤمن بحرية الفكرء وأنها أساس كل تقدم» وأنه لا يجوز أن يقف في سبيلها شئ» ويكون الرد على ما 
يخالف ثوابت العقيدة بالكلمة لا بالمصادرة أو الإرهاب أو التكفير وليس هناك تعارض بين حرية الفكر المطلقة 
والدين لأن الدين يقوم على إيمان» ولا إيمان بدون اقتناع وإرادة ولا إرادة أو اقتناع إلا في بيئة تسمح بالدراسة 
الحرةء والإرادة الطوعية والنظر الدقيق» وفي القرآن الكريم قرابة مائة آية تقرر حرية العقيدة بصفة مطلقة وأن 
مردها إلى الفرد نفسه ولا دخل للنظام العام فيها مثل "لا إِكْرَاهَ في الذِينٍ"» "فَمَنْ اهْتَدَى LÁ‏ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ 
Ls 3‏ يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا اتا عَلَيْكُمْ > S‏ "وهل Gal‏ مِنْ رَبَكُمْ bà‏ شَاء Oa š‏ وَمَنْ شَاء e" JiR‏ و"وَلّؤ 
فناء رتك لك SI‏ أنه راح ل ير مختلفية"ء.واأقأنت نكر الان حى يكوكوا فو م 

ولا توجد الحرية إلا بتقرير خريئة إصدان الصحف والمطبوعات وتكوين الأحزاب والهيئات والنقابات 
وبقية مؤسسات المجتمع» وحرية هذه الهيكابكيفي اهل لتطبيق أهدافها ما دام ذلك يتم بطرق سليمة. 

ونحن نرفض تماما دعاوى التكفير JL aJ LAS Gs Jl‏ تعالى يفصل فيها يوم القيامة» كما قرر القرآن 
ذلك وط ¿jaa ilasa kaa‏ 

أما ما قد ينشأ من أخطارء فإن الحرية نفسها تفسح المكثال لإشلاحه. 

L= = 

يجب أن يكون العدل أساس التعامل بين الحكام والمحكومين» الرؤساء والمرؤوسينء الرأسماليين والعمالء 
الرجال والنساء..الخ» لأن كل ما يمت إلى alle‏ العمل والعلاقات لا يمكن أن يستقر إلا على أساس العدل ولا 
يجوز إعطاء فئات.. سلطات تمكنها من أن تحيف على حقوق فئات أخرىء إن هذا نوع من الظلم الذي يماثل 
الكفر» ويجب أن لا يسمح به. 

إن كل ما جاءت به الشريعة من أحكام كانت تحقق المصلحة والعدالة» فإذا جاوز التطور النص أو جعله لا 
يحقق المصلحة والعدل؛ فيجب تغييره Las‏ يحقق المقصد الذي أنزل من أجله؛ واجتهادات عمر بن الخطاب 
معروفةء وقامت على هذا الأساس. 

-7- 

إن التحدي العملي الذي يجابه الدول الإسلامية اليوم هو التخلف اقتصاديا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا؛ 
ولا يمكن وقف هذا التخلف إلا بجعل "التنمية" معركة حضارية تتم تحت لواء الإسلام باعتبارها النمط المطلوب 
من "الجهاد" واستنفار كل أفراد الشعب للمشاركة فيها من وضع الخطة حتى متابعتها وتقييمها ويجب أن تكون 
هذه التنمية إنسانية؛ تبدأ من محطة العدالة الممكن تحقبقها لتصل إلى محطة الكفاية المطلوب تحقيقهاء إن الإيمان 
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وحده هو الذي يولد الطاقة المجانية اللازمة ويوظفها لدفع التنمية وتجاوز المعوقات دون حاجة للاستثمارات التي 
تفسح المجال للتبعية والسير في مسار وإسار الدول الكبرى. 
وأي محاولة لتنمية تستسلم لادعاءات البنك الدولي أو تقلد النماذج الأوربية والأمريكية لن تسفر إلا عن 
مزيد من التخلف والفاقة والتخبط. 
وبالمثل فإن أي محاولة لتنمية يضعها خبراء أو حكومات دون أن يكون لها الأساس الإيماني والمشاركة 
الجماهيرية أو تستهدف مصلحة الأقلية على حساب الجماهير العريضة هي تنمية محكوم عليها بالفشل. 
دكات 
إن الصورة النمطية لشخصية المسلم التي تتسم عادة بالسلبية والماضوية والتركيز على الطقوس والشعائر 
ليست هي صورة المسلم أيام الرسول» ويعود هذا الاختلاف إلى أن قصر مدة الرسالة النبوية والخلافة الراشدة 
)30 سنة)» لم تكن كافية لتعميق جذور الشخصية الإسلامية» ثم جاء الملك العضوضء وتدهور الخلافة وسد باب 
الاجتهاد لأكثر من ألف cale‏ وغلبة الجهالة والاستبداد.. الخ» وتمخض هذا كله عن الصورة المعروفة اليوم 
والتي تتقبلها وتبقى عليها المؤسسات الدينية والنظم الحاكمة لأسباب تتعلق بالقصورء أو الإبقاء على المصالح 
المكتسبة. 
ونحن نرفض هذه الصورة» ونعمل لإحياء إسلامي. 
O‏ 
لا يمكن تحقيق أي إحياء إسلامي إلا بالعودة رأسا إلى القرآن الكريم - وضبط السنة بضوابطه وعدم التقيد 
بما وضعه الأسلاف من فنون واجتهادات تأثروا فيها بروح عصرهم وسيادة الجهالة واستبداد الحكام وصعوبات 
البحث والدرس» وانعكس هذا على تفاسير القرآن وأحكام الفقه وفنون الحديث وأقحم فيها مفاهيم دخيلة ومناقضة 
لروح الإسلام. 
لقد كان الإسلام أصلا دعوة لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور» وإحلال "الكتاب والميزان" أي المعرفة 
والعدل محل الجهالة والظلم وإشاعة قيم الخيرء والعدل» والحرية» والعلم.. الخ» هي روح الإسلام بينما تكون 
الطقوس والشعائر هي جسم الإسلام» والاقتصار عليها ‏ دون القيم ‏ هو احتفال بجسم لا روح فيه. 
هناك حقيقة تصل إلى مستوى البدائه» وإن أخفتها الغشاوات الكثيفةء تلك هي أن على كل جيل أن يعيش 
عصره دون الإخلال بالقيم العظمى للإسلام» لأن هذا علامة صحة وتطبيق لعالمية الإسلام وموضوعيته 
وصلاحيته لكل زمان ومکان» كما أنه يخالف ما أراده الله تعالى عندما قال: "يا J GN Ll‏ خَلَفَنَاكُمْ مِنْ S‏ 
kuka; iil‏ تُغوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا aie akaki óy‏ الله Ó) KE‏ اله علي خَبِيرٌ". 
-10- 
إن الإسلام لا يحتكر ‏ وحده ‏ الحكمةء ولكنه ينشدها أنا وجدهاء وهو يتقبل كل الخبرات كما أنه يقدم 
خبراته "فإما الزبد فيذهب celia‏ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" من هنا فإن النزعة الماضوية الانعزالية 
واتخاذ نمط المجتمع الذي كان موجودا من قبل باعتباره النمط الأمثل» والضيق JGO‏ مستجدات العصر من فنون 
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وآداب» والنظرة المتخلفة للمرأة وحبسها وراء الأسوارء كل هذا يخالف جوهر الإسلام» وعالميته وصلاحيته لكل 
ر هال 


وليس هناك خوف من أن يذوب الإنسان المسلم في الحضارة العصرية» لأن خيطاً وثيقاً يربطه بالله 
والرسول يبقى له قدرًا من القيم يكبح جماحه ويحول دون انفلاته وذوبانه. 


[4] 
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الثانوية العامة 
aa gil‏ الذي قادنا للجحيم 


°4) 

الصور التي نشرتها الصحف لفتيات في عمر الزهور يبكين وينتحبن بحرارة كأنما مات آباؤهن» وحالات 
الإغماء التي تملكت الكثيرات منهن عندما وقعت أنظارهن على أسئلة الفيزياء ووجدن أنها تعجيزية لا يمكن لها 
إجابة» فإذا كان آباؤهن لم يمتن فإن مستقبلهن كاد أن يضيع. 

هذه الصور تثير الأسى والحزنء ولكن ما هو أهم أنها تدفع إلى التساؤل: إيه الحكاية؟ ما هي هذه الثانوية 
التي ترتهن بيوت مصر طوال الشهر الذي يسبق امتحاناتها بحيث تكون مجندة لإبداع الوسائل التي تجعل أبناءها 
وبناتها ينجون من الكابوس الرهيب "الامتحان"؟ 

بدأت القصة مع بداية التعليم الحديث بعد وقوع الاحتلال البريطاني وسيطرة قس إنجليزي على وزارة 
المعارف بصفة مستشارها هو المستر دانلوب» وكان المستشار الإنجليزي في كل وزارة هو الحاكم بأمره فيها. 

وضع المستر دانلوب سياسة تعليمية تقوم على الوفاء بالمتطلبات الثقافية للمجتمع» فالمجتمع يحتاج إلى 
¿Ubi‏ فليكن هناك معهد عال لتخريج الأطباء. ويحتاج لمعلمين فليكن هناك معهد عال لتقديم المعلمين» ويحتاج 
لمهندسين على اختلاف تخصصاتها فليكن هناك معهد عال للهندسة.. الخ. 

وفي الوقت نفسه؛ فإن المجتمع يحتاج إلى جيش جرار من الذين يقومون بأعمال تطبيقية أو كتابية أو 
مساعدة» وصغار الموظفين في دواوين الحكومة الذين يطبقون شعار ¿Yes Sir‏ فهؤلاء تقدمهم المدارس الثانوية 
التي كانت الدراسة فيها تستمر لمدة خمس سنوات يمنح الطالب فيها شهادة البكالورياء كما كان يمكن أن تقف عند 
أربع سنوات يمنح الطالب فيها شهادة الكفاءة» كما كان هناك معاهد متوسطة فنية» وكان خريجوها من الذين لا 
يدخلون الجامعة. 

وكانت وسيلة التقدم من مستوى إلى مستوى هي الانتحان» فالذين ينجحون في إتمام الدراسة الابتدائية ( 
أربع سنوات ) يدخلون المدارس الثانوية» والذين يتمون دراسة الثانوية ( خمس سنوات ) يدخلون الجامعة. 

اكتسب الامتحان من هذه اللحظة أهمية» ولكن دون رهبة أو خوف. 

من الحق أن نقول أن الدراسة في هذه الحقبة كانت منضبطة» جادة» وكان مستوى المادة الدراسية عاليّاء 
ومستوى الأساتذة رفيعاء وكان مدرس اللغة الإنجليزية إنجليزيًا يدخل المدرسة الثانوية وهو يلبس طربوشًا 
قديمًاء ولكن يقدم إنجليزية Gua‏ وفي العشرينات والثلاثينات كان نظار المدارس الثانوية إنجليز» وكانت 
المدارس تشغل ميان فسيحة ولها ملاغيها الرياضية وحدائقهاء وأماكن تنمية الهوايات المختلفة. 

لم تكن الدراسة مجانية» كانت هناك مصاريف cil gina‏ قد يعجز عنها الفقراء» على أن الطالب الذي يثبت 
تفوقا كان يمنح المجانية» بل وينال مكافأة مالية رمزية. 


.1473 نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/6/25» العدد‎ (z) 
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كان هناك نقص في سياسة التعليم هذه هو أنها عنيت بالمادة» وليس بالطالب» ونظرت إلى الطالب كأنما 
هو ele g‏ تصب المادة فيه صبًا. 


كما لم تعن بأن تقدم الفلاح الذي يتميز عن الفلاح المصري من أيام ميناء ولم تعن بأن تقدم العامل الذي يلم 
بأساسيات العلم والعمل» لأن السياسة البريطانية كانت تعمل لتكون مصر بلدا زراعيّاء تزرع القطن» ولكنها لا 
تغزله أو تنسجه فقد قيل إن مصر ليس فيها فحم أو حديدء وأن التراب يفسد سير الآلات» ومن هنا فعليها أن 
تزرع القطن وتصدره لتعيده بريطانيا إليها منسوجات ممتازة "إنجليزية"» وكان مدرس الفرنسية يعلمنا جملة 
"إذا مشى القطن» كل شيء يمشي" le coton va, tout va‏ 51"". 

ولكن هذه العيوب» أعني قصور السياسة التعليمية والاعتماد على الامتحان كوسيلة للترقية» لم يصل إلى 
مستوى التفاقم في العشرينات. 

وكان التطور الاجتماعي ينحو نحو "البورجوازية" وتتركز الأهمية فيها وفي أبنائها من محامين أو أطباء 
(البورجوازي) وظهور الجامعات من الشهادة الجامعية جواز المرور للمجتمع البورجوازيء بحيث أنه إذا لم 
يحصل عليها الطالب» فإنه ينحدر من مستوى البورجوازية "المحترم" إلى مستوى الصنايعية والكتبة والحرفيين. 

مع الزيادة النسبية للبورجوازية زادت أهمية الجامعة وشهادتهاء وزاد الحرص عليها حتى من الفقراء» 
وجاء الفرج مع تطبيق سياسة "التعليم كالماء والهواء"» إذ فتحت أبواب الدراسة المجانية للجميع» من الدراسة 

ولما كان التعليم لا يمكن أن يكون كالماء والهواءء لأنه يتطلب إقامة مدارس لها اشتراطات عديدة» ولها 
كتب» وأهم شيء الأساتذة الأكفاء» فكيف يمكن "خلق" eY ga‏ خلقاء وعلى وجه السرعةء لتحقيق سياسة chll‏ 
والهواء. 

انحط مستوى التعليم انحطاطا شديداء وفي الوقت نفسه زاد التشبث بالجامعة التي تنقل أبناء الفلاحين 
والسال إلى علا اتا 

وكما ذكرناء فإن النظام القديم وإن كان طبقيّاه ويشترط مصروفات» إلا أن هذا لم يكن ليعجز الفقير 
الطامح إلى التعليم» كما كان الطالب يمكن أن يظفر بالمجانية إذا أثبت أنه فقير» وكان هناك وسائل أخرى عديدة 
تسمح لأبناء الفلاحين وصغار الموظفين بدخول الجامعةء وقد دخل الكلية الحربية المرموقة جمال عبد الناصر 
وأنور السادات وكانا من أفقر الأسر. 

ولا أريد أن أدخل في مجادلات مع "المنتفعين" من هذا النظام» ولكنه كان في الحقيقة أبعد شيء عن أن 
يكون شعبيًا لسبب بسيط هو أنك لا تستطيع أن تنشيء ina‏ كل جنوده ضباط وكانت سياسة الماء والهواء 
تغري كل الجنود بأن يكونوا ضباطًاء فعمقت الطموح الطبقي» وبهذا فإنها كانت أبعد شيء عن معنى الشعبية. 

اشتد الزحام على الجامعة» ولما كان باب الجامعة هو امتحان الثانوية» كان لابد أن تتصعب الامتحانات 


للحد من السيل العرم» وكان لابد أن ترفع نسب المجموع لكليات "القمة"» كما أطلقوا عليهاء ولكن شيا من ذلك 
لم يثن الجماهير» لقد أصبحت الجامعة "وثنا" يعبد» وكان الرد على صعوبة الامتحانات "هو حفظ المقرر صم" 
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وبذلك يجتازون العقبة» بل واجتازوا المجنوعات المرتفعة التي تطلبتها "كليات القمة" كما يقولون» بحيث 
عجزت النظم عن الحد من أعداد الطلبة فاستسلمت» فزادوا بعشرات الألوف. 

وكان لابد أن تكون البطالة هي النهاية المفجعة» وخاتمة الكد والجدء وإنفاق مئات الألوف على المدرس 

يأخذ الطالب "البكالوريوس" المرموق» ولكنه لا يعمل به» بل لا يعمل مطلقاء وعليه أن يمضي خمس أو 
عشر سنوات ما بين البيت والمقهى عالة على الأسرة» يمضي أجمل سنوات العمر في يأس وغيظ مما قد يعرضه 
للانحرافء وإذا أراد أن يعمل فلينس "البكالوريوس" المرموق. 

أقول للآباء والأمهات هذا ذنبكم» لقد توهمتم أن الثانوية هي الطريق إلى الجنة وأن أبناءكم إن لم ينجحوا 
فيها سقطوا في النار واصبحوا صنايعية بدلا من أن يكونوا أفندية» ادخلوا بسلام في الجحيم الذي صنعتموه 
بأيديكم» ولا تريدون عنه زوالاًء ولا منه انتقالاً.. فالبطالة في انتظاركم. 

وفي البطالة متسع للجميع. 

أما كلمتي لصناع السياسة التعليمية في مصر .. فهذا ميعادة العدد القادم. 


ختام الكلام: 
غرامة لذيذة تلك التي فرضت على)الاحتكار» أن أكسب مليار وأدفع 300 مليون.. أنها ليست يا سيد 
عز ‏ غرامةء إنها مكافأة وتأمين. 


200 
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في العدد الماضي تحدثنا عن الجحيم الذي قادتنا إليه الثانوية العامة» وكان قد وقف عند النشيج والبكاء 
دون أن يتطور إلى الإغماء والانتحارء لأن كل مادة تأتي كانت أصعب من سابقتهاء مما حول البيت المصري 
إلى مأتم» ووعدنا بالحديث عن السياسة التعليمية الرشيدة التي تخلصنا من هذا المأزق الضخم الذي تنفق عليه 
الحكومة المليارات» وينفق عليه الآباء والأمهات مليارات مماثلةء ثم لا يحقق إلا الحسرة والتخبط. 

وقد كانت السياسة التعليمية موضوعًا لكتابات متصلة ومستفيضة من كبار المختصين» لعل أبرزهم 
الدكتور حامد عمار ‏ متعه الله بالصحة والعافية ‏ ولا يتسع المقال بأن نفيض كما أفاضوا ولكننا سنعرض — في 
تركيز شديد ‏ بحكم محدودية المساحة» بعض الأفكار عن: 


أولاً: الخطوط العريضة الرئيسية للسياسة التعليمية. 
ثانيًا: التعريف بمدرسة يابانية في الفكر التعليمي يغلب أن يجهلها المختصون رغم أن لها ثلاثين Ule‏ 


وأنها تعقد مؤتمرات دولية. 

إن أهم شيء في السياسة التعليمية هو التخلص من الأثر المهيمن لفكرة "المادة" أو "المعلومة" التي 
سيطرت على مناخ العملية التعليمية كما لو كان غرضها الوحيد تزويد التلميذ بهاء أو صبها فيه كما لو كان 
¿SI s=‏ لأن للعملية التعليمية أهداف ومآرب أخرىء ومن ثم يفترض الاقتصار على نصف المادة التي تقدم حاليًا 
ويمكن للطالب إن شاء أن يلم بالباقي عن طريق المطالعة ويستتبع تقليص المادة تقليص الأهمية الكبيرة 
والمخيفة للامتحانات التي تأخذها الآن» خاصة عندما نعتبر أن الرسوب لا يُعد مانعًا من التقدم للسنة التالية إلا 
في حدود معينة. 

سيفسح لنا هذا المجال للتركيز على تنمية شخصية التلميذ سواء كانت بالتعرف على قابلياته الشخصية 
والطبيعية» وهل هي علمية» أو أدبية» أو فنية» أو رياضية.: الخ» وفتح الباب alaf‏ هذه القابليات مع تنمية النزعة 
الاستقلالية» والاعتماد على النفس» والثقة في قدراته» أن الدراسة - خاصة في المراحل الأولى - يفترض أن 
تكون تربوية أكثر منها تعليمية وبحيث تكون المدرسة كالبيت. 

ويفترض أن تقسم الفصول حسب القابليات مما يسمح بتنميتها. 

كما يجب التركيز على التخصص طبقا للقابليات في الدراسة الثانوية بحيث تكون المدارس الثانوية نوعًا 
تعليم.. الخ )» كما يجد من لا يدخل الجامعة مجالاً في تخصصه. وبهذا يمتص الخريجون جميعًا: المتفوقون إلى 
الجامعات» والأقل إلى سوق العمل. 

ويجب تحديد التخصصات في كليات الجامعة تبعًا لحاجة خطط التنمية والمشروعات الموجودة بحيث 
يوجد تناسق بين الأعداد وبين الحاجة ولا يزيد العدد في ناحية غير مطلوبة ويقل في ناحية مطلوبة. 

وفي كل كلية لابد من تكوين "معهد أبحاث" يتولى تنمية الدراسة الفنية البحثية للمادة العلمية من الناحية 
النظرية والوصول بها إلى أعلا مستوياتهاء ويجب أن يخصص لهذا المعهد أعلا النابغين مع اشتراط القابلية 
والإيمان بقيمة البحث العلمي» وأنه أهم من المال الذي يمكن أن يحققه من ممارسة المهنة في السوق» ويجب أن 
ينفق على هذه الأقسام بسخاءء لأنها هي التي تقدم البحث العلمي» وهي التي تنهض به بحيث ينهض بالصناعة 
والتجارة والزراعة والخدمات. 
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وهناك فرع هام من التعليم مهمل لدينا ولا يجد العناية اللازمة هو تعليم الكبار إن تعليم الأطفال مهم 
بالطبع» ولكنه لا يؤتي ثمره إلا بعد عشرات السنين» أما تعليم الكبار فإنه يؤتي ثمره في الحال ويستدرك أو 
يستكمل المهارات الناقصة والمطلوبةء ولتعليم الكبار وسائله الخاصة التي لا تتطلب إعداد فصول وإحضار 
دارسين» لأن الدراسة تذهب إلى الدراسين في أماكن أعمالهم» بل قد يمكن أن تكون بالمراسلة. 

لم يحدث في عهد ما أن كانت الأبحاث العلمية الطبيعيةء أو الكميائيةء أو الكهرباء.. الخ» عاملاً في تقدم 
الصناعة وإيجاد الطاقةء والكشف عن أسرار المادة وتفاعلاتهاء والبحث العلمي هو الذي مكن الإنسان — لأول 
مرة - الخلاص من š š‏ الجاذبية والوصول إلى الكواكب واستخدام الأقمار الصناعية في التليفزيون والتجسس 
وتخليق مواد يقوم عليها الكمبيوتر» وكل ما نشاهده من روائع العصر هو حصيلة البحث العلمي النظري» 
والتجدد للمعرفة» إن معهد الأبحاث يجب أن يكون بمثابة "التاج" في كل كلية تفخر به وتراه من رمز تفوقها 
وإبداعها وإسهامها في التقدم. 

إن أصغر دولة ‏ إسرائيل ‏ تنفق على البحث العلمي أضعاف أضعاف ما تنفقه الدول العربية مجتمعة 
وبما فيها دول البترول بملياراتهاء وهذا هو سر تفوقهاء لأن المعرفة هي سر القوة والطريق إليها. 


ومما يسيء إلى قضية الخريجين» أن رغبة الخريجين في وظيفة مكتبية جعلت الجهاز الإداري الممثل في 
دواوين الحكومة متخم بموظفين يجلسون على المكاتب ولا cael iala‏ وبقدر ما يكون الجهاز الإداري صغيرًا 
يضم عددا محدودا من ذوي القدرة ANYI‏ ايكون نجاحه في إدارة المرفق الذي يمثلهء والعكس بالعكس. 

وهناك اختلالات غير مفهومة؛ فهل يعقل أن يتعطل خريجو الزراعة فلا يجدو عملآ ونحن دولة زراعيةء 
والتحدي الزراعي يمثل أحد التحديات الكبرى ف 7التبيايةالإئتاجية/الاقتصادية. 





x * k 


القضية الثانية التي أود الحديث عنها هي تعريف الباخثين التربويين المصريين بمدرسة في الفكر التعليمي 
والتربوي قد لا يعلمون عنها شيئاً رغم أنها قامت في اليابان منذ أكثر من ثلاثين عامًا ولها مؤتمرات سنوية في 
عواصم العالم كان آخرها بباريس سنة 2006 بمقر "اليونسكو" بباريس. 

بدأت السيدة يوشيكو نومورا دراسات تطوعية في التعليم مع مجموعة من ربات البيوت سنة 1962ء 
وتطورت الفكرة شيئاً فشيئاً بحيث أخذت التجربة اسمها "مشروع التعليم التكاملي المستمر مدى الحياة"» وعقدت 
أولى مؤتمراتها سنة 1970¿ ومنذ ذلك الحين حتى سنة 2006 عندما توفيت السيدة يوشيكو نومورا بعد أن 
قطعت شوطا كبيرًا في إقامة مؤسسة ناجحة لها فروعها في مختلف دول العالم وتقوم بنشاط دائم وتعقد كل عشر 
سنوات مؤتمرًا دوليًا. 

إن الجديد في تجربة التعليم المتكامل مدى الحياة هو دراسة "الحكمة" جنبًا إلى جنب المواد النفعية مثل 
"الكومبيوتر"» إن اليابان قد لا تكون من الأمم التي ظهر فيها أحد الأنبياء من أولى العزم؛ ولكن من المؤكد أن 
لديها رصيدا أو أصلا إيمانيًا عميقتا يجعلها توجب دراسة الحكمة» وهي أقرب "مادة" إلى الدين» وبالطبع فإنها 
تخلص مما تعلق بالدين من أوهام وخرافات» وفي الوقت نفسه فإن العملية التعليمية يجب أن تخرج من صدفة 
المدرسة لتسهم في مناشط الحياة ومجالاتها باعتبارها أداة في المجتمع تعمل ليكون هذا المجتمع إنسانيًا متكاملاً؛ 
كما لا يجوز ربط العملية التعليمية بمدد الدراسة لأن التعليم يجب أن يستمر بطريقة أو بأخرى.. طوال Gua‏ 


وبتعبيرنا العريق "من المهد إلى اللحد". 
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ومن خصبائضن alsakan uha i‏ بايش مخ añu‏ إنها ليست وة مت إنها s‏ 
ولها طبيعتها ويجب على التعليم أن يتعرف عليها ويتصالح معها بحيث يحقق تعايشًا مثمرًا. 

لقد عملت السيدة نومورا طوال أربعين عامًا متصلة في خدمة قضية التعليم في ضوء فكرهاء ولخصت 
هذه التجربة في مجلد من جزئين يضم 396 daia‏ وقد صدر الكتاب باليابانية سنة 1996ء وترجم إلى 
الإنجليزية سنة 1998ء وكان من آمال السيدة نومورا أن يترجم إلى العربية ويطبع cles‏ وهذا ما حققته لها دار 
الفكر الإسلامي فتولت تحت رعاية اليونسكو طبع ونشر الترجمة العربيةء وكتبت مقدمة chel‏ وصدرت الطبعة 
العربية في السنة التي توفيت فيهاء وكانت سعيدة بها كل السعادة» وعندما دعيت إلى مؤتمر المؤسسة عام 2006 
كنت لهذا السبب محل احتفاء وتكريم من خليفتها في رئاسة المؤسسة. 

إن ألفي نسخة من هذا الكتاب الفريد تقبع في مخزن دار الفكر الإسلامي تنتظر من يطلبهاء وقد قمت 
بتعريف دائرة محدودة به» وتصورت أن القراء سيحرصون على اقتنائه والإستفادة منه» وما أكثر المعنيين 
بالتعليم» وما أحوجهم إلى الفكر الجديد الأصيل aà‏ ولكن ما حدث كان نقيض ما تصورناه» عزوف كامل من 
الناشرين عن توزيع الكتاب» ومنهم أصدقاء لناء ولكن خبرتهم كانت لسبب ما تأبى قبول الكتاب» ولعل هذا هو 
أحد مؤشرات أزمة التعليم» فالذين يعملون لعلاج الأزمة لا يقرأون ما كان يمكن أن يقدم لهم الحلول. 

ولعل هذا التعريف به أن Sta O SS‏ لهم.على قراءته. 


]5[ 
بين الجزر والحجر 
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لا مكان لفكر حر“ 


لفت الأستاذ الدكتور خالد منتصر الأنظار إلى ما حدث في برنامج "البيت بيتك" عندما نشر في جريدة 
"صوت الأمة" مقالاً تحت عنوان: "الشيخ خالد الجندي: لو كان جمال البنا من الأزهريين لذبحته.. وأنا معتمد 
من الفيفا!؟" "صوت الأمة" 2008/3/23. 

وفي لقاء بقناة الحياة أوصت الدكتورة سعاد صالح بالحجر على جمال البنا !! 


وسأضرب صفحًا عما قالته الداعية ذات القفازين والحركات الاستعراضيةء وطابور السفهاء الذي جاءوا 
به في مداخلات ليقولوا لجمال البنا ما قاله أسلاف لهم للرسول g‏ "يا أيها الذي نزل عليه الذكر.. إنك 
لمجنون!". 

أقول: "سأضرب صفحًا لأني لا أتحدث أصلاً عن محاولة تشويه صورة جمال البناء أو حتى "الاغتيال 
المعنوي eal‏ كما قال كاتب» وحدثت في الأسابيع السابقة واشترك فيها مذيعون كبار ومذيعات فارغات العقول 
لم يعرفوا جميعًا دلالة ما قاله ضيوفهم وحسبوه هيناً وهو عند الله عظيم. 

جمال البنا له رب يحميه» ولن يخذله أو يتره عمله» وهو نفسه لا يأبه لهذه المحاولات الخسيسة؛ ولكن ما 
يعنينا هو ما فيما قاله الداعية الذباح وفقيهة "قميص الكتاف" من مدلولات عامة مثل وجود أناس يؤمنون أنهم 
يملكون الحياة الدنيا والآخرة» فيذبحون ويحجرون كماشاءواء ثم يقذفون من شاءوا إلى الجحيم في الآخرة كأن 
في أيديهم مفاتيحه» فيا Gae‏ من فقهاء يدعون حفظ القرآن» ثم لا يذكرون ما قاله الله لرسوله 4 "لَيْسَ لك مِنْ 
الأمر شَيْء أو ثوب ae‏ أو 24552 245 ظَالِمُونَ" JY‏ عمران: 128)» فمع أنهم كانوا ظالمين» فإن الله تعالى 
لم يسمح لنبيه ‏ أن يحكم عليهم ؛ GY‏ هذا ليس من شأنه» إنة هادٍ. 

ومن هذه الدلالات أن ليس لدي هؤلاء الناس وهم يمثلون المؤسسة الدينية أقل فكرة عن شيء اسمه "حرية 
الفكر"» وأنهم يرون فيه زندقة يجب أن تحارب» وهذه هي في نظري كبرى الكبرء أنها جهالة لا تعدلها llea‏ 
وجريمة تصغر أمامها كل الجرائم ؛ لأن من المسلمات والبدائه أن حرية الفكر للمجتمع هي كالهواء للفردء فإذا 
إمتنع الهواء مات الفردء وإذا حرمت حرية الفكر اختنق المجتمع. 

لقد قرر الإسلام ذلك منذ ألف وأربعمائة عام عندما قال "لا إِكْرَاةَ في oa‏ " (البقرة: 256( وعندما 
استبعد أن يكره رسوله ‏ الناس على الإيمان "أفأنت نُكْرِهُ GAM‏ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" (يونس: 99)» وعندما 
ذكر القرآن الردة مرارًا وتكرارًاء فلم يرتب عليها عقوبة دنيوية. 

وآمنت بها البشرية» وخاضت في سبيلها المعارك مع الكنيسة الكاثوليكية التي استعبدت أوروبا في القرون 
الوسطىء فكانت تحرق الكتب» وتقتل المفكرين» وتحرم قراءة الإنجيل» وتبيع صكوك الغفران» ثارت أوروبا 
في القرن السادس عشر على هذه الصور من القهر الفكري التي توصد الأبواب أمام حرية الفكرء وبذلك أنقذت 
عقلها من الاستعباد وهيأته لحمل مسئوليات النهضة» وانتهى الأمر بأن أصبحت حرية الفكر والاعتقاد حقاً مقدسًا 
من حقوق الإنسان لا يتصور العبث به أو تقييده إلا متخلف لا يعيش في هذا العصرء وإنما يعيش بعقله وفكره في 
أربعة أو خمسة قرون خلت. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري "agal‏ في 2008/7/9. العدد 1487. 
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أريد أن أقول في هذا المقال للجميع: إننا نؤمن بحرية الفكر دون قيد أو شرط ونرى أنها ليست جدلية 
تقام لها الدورات ويتدخل فيها رجال الأزهر ويقول كل رأيهء أنها بالنسبة لنا قضية بديهيه مثل ( 1 + 1 - 2 ) 
ولهذا فتدن لا تقل مناقشة فيهاء وسنفاوم كل القوى التي تريد أن 'تنفضها أن تفقات عليهاء سؤاء كان Taaa‏ 
دينية» أو دستور مفروضء أو سلطة Aala‏ ولن نكّل أو نمّل أو نقبل مساومة أو مصانعةء وسنواصل تفنيدنا لكل 
الدعاوى التي وضعها فقهاء السلطان لتقييد حرية الفكر بدعوى حديث نبويء فما كان لحديث نبوي أن يناقض 
القرآن» أو يناقض عمل الرسول ‏ وقد أثبتنا ذلك في العديد من كتاباتناء agil ¿VA Jud"‏ لا يَكادُونَ يَفمَّهُونَ 
حَدِيثاً" (النساء: 78( . 


K * * 


أما الأزهر الذي تصدى لفرض وصاية على الفكر ولتقرير ما يقرأ وما ينبذ أو يحرم فسأذكره بشيء من 
محاولاته التي باء فيها بالفشل والخزيء لعله يتعظ ويقلع عنهاء فعندما صادر الأزهر كتاب "من هنا ejan‏ نشر 
خالد د خالد في جريدة "الجمهورية" خطابات مفتوحة إلى شيخ الأزهرء كانت غاية في الأدب والتعفف» فرد 
عليه واعظ ديني في مجلة "نور الإسلام" (عدد رجب 1373ه) فقال: "ولقد سبقك كثيرون أرادوا أن ينالوا من 
الأزهر ومن الإسلام فباءوا بالفشل ومضوا بظر أمهاتهم"» هذا هو أسلوب بعض حماة الدين وأصحاب الفضيلة 
في مناقشة الآراء التي لا تعجبهم !! لاحظ أن مستعمل هذا الأسلوب أحد الوعاظ الدينيين الرسميين للدولة» يكتب 
في المجلة الرسمية للوعظ والإرشادء المجلة التي تسمى "نور الإسلام". 

وهناك مثال أعتقد أن هذا الجيل لا يعرفه هو ما حدث مع الشيخ عبد الحميد بخيت مع الأزهر › أنقله 
بالحرف الواحد عن ما سجله الدكتور مد النويهي في رسالته الموجزة المركزة نحو ثورة في الفكر الديني قال: 
"نثبت هنا ما حدث للشيخ عبد الحميد بخيت» المدرس في.كلية أصول الدين» كان قد نشر في جريدة "الأخبار" 
(عدد 1955/5/9م) مقالة قال فيها: إن فرض الصيام مشروط على الطاقة بعدم المشقة والإرهاق» وعدم تعويق 
عن أداء العمل الواجب أداؤه» وحمل على النفاق السائد في التظاهر بالصيام مع الاضطرار إلى الإفطارء 
وفضل على هذا النفاق أن يجاهر هؤلاء المفطرون بالإفطار مع تقديم الفدية المفروضة على أمثالهم بالتصديق 
عن كل يوم يفطرونه بإطعام مسكين أو قيمته ولا شك أن المقالة احتوت على بعض العبارات الحادة» لكن 
جوهرها لا يخرج عما قدمناه» وتلك العبارات الحادة نفسها لا نظن Úa‏ ينعم النظر فيها إلا يوقن بأنها 
صدرت عن حمية دينية تمقت النفاق لا عن استخفاف بالدين ومحاولة لهدمه»ء فماذا فعل علماء الأزهر؟ قامت 
قيامتهم عليه وأصدروا البيانات والاحتجاجات مطالبين ب "أخذه بذنبه» الضرب على يده التعجيل بتأديبه Gli‏ 
رادعا.. الخ.. وأهالوا عليه هذه التهم: "زلزلة عقائد العامةء إذكاء الفتنة بين المسلمينء الكفر والارتدادء الفسق 
والإلحادء الخروج على الإسلام وأحكامه والتهجم على تعاليمهء الأفكار الهدامة» تضليل الناس» الدعوة إلى 
التحلل» التمويهات الفاسدة» الطرق الضالةء العبث والمروق» بيع نفسه لأعداء الشريعة لإرادة الشهرة وذيوع 
الاسم عن طريق الإلحاد والزندقة والإباحة باسم الحرية والتجديد... الخ ( انظر جريدة الأهرام أعداد 5/11« 
2 6/5« 1995/7/5م). 

واجتمعت هيئة التأديب العليا بالأزهر فعقدت مجلسًا تأديبيًا aSa‏ عليه بعقوبة التنزيل من وظيفته بإقصائه 
عن وظائف التدريس وما يتعلق بها ونقله إلى وظيفة كتابية» قال المجلس في حكمه أن الشيخ بخيت كان يستحق 
أقصى عقوبة وهي الفصل ولكنه عامله بالرحمة لأنه نشر في جريدة (الأخبار بتاريخ 1995/6/13م) يعلن أن 
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المقال الذي نشر أثار الضجة ليس فيه سوى بعض كلمات وجمل ربما كانت من ثورة القلم (وهي في نظري‎ 
(esa قورة على الثفاق الديني لا على السلوك الديني‎ 
فرفع الشيخ بخيت ضد الجامع الأزهر قضيتين مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس التأديب بوقفه‎ 


من وظيفة التدريس ونقله إلى وظيفة أخرى من غير وظائف التدريس وما يتصل بهاء وبوقف تنفيذ القرار 
الصادر بنقله كاتيًا بمعهد دمنهور الابتدائي. 





فحكمت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1995/11/17م أولاً: برفض الدفع الذي قدمه الجامع الأزهر 
بأنها لا يجوز لها وقف التنفيذ وقررت أنها مختصة بالنظر في القضية لأن القرار الذي صدر ضد الشيخ بخيت 
من القرارات التي تمس السمعة أو الاعتبار أو العقيدة أو الحريةء وهذه داخلة في اختصاصهاء وحكمت ثانيًا: 
بوقف قرار نقله»ء لأن القرار المذكور حكم عليه بالانحراف» وهذا مما يمس سمعته الدينية. 


أي أن المحكمة المذكورة» برغم كل ما قاله العلماء في بياناتهم» وبرغم قرار مجلس التأديب الأزهري» 
حكمت بأنه ليس في مقالة الشيخ بخيت ما يبرر المساس بسمعته الدينية وما يبرر هذا الحكم عليه بالانحراف» هذا 
حكمها العادل على كل تلك الاتهامات الفظيعة التي صبها عليه علماؤنا أصحاب الفضيلة وحماة الدين. 

وهكذا باء الأزهر بالفشل» وكانت جبهة علماء الأزهر قد نشرت بيانًا بدأته "إن الإسلام هو شرعة الله 
تعالى التي أنزلها على مد [J‏ وأقام علماء الإسلام في كل عصر حراسا عليه مبلغين له يحافظون على أحكامه 
وينقلونها لمن بعدهم ويذودون عنها تخريف المحرفين وإنكار المنكرين» وقد شاء الله ان يكون الأزهر حارسًا 
Ún‏ يحافظ على شريعة الإسلام ويبلغها ؤيذود. عنهاء فكان لزامًا عليه أن يدافع عن أحكامه» وان يرد عنها 
تحريف المنحرفين وابتداع المبدعين". 














وذهب البيان وأصحابه أدراج الرياح. 

فاتعظوا يا أولي الأبصار. 
ختام الكلام: 

إذا كانت جريدة "النبأ" قد احترفت الدفاع عن الإسلام» فلماذا تنشر في صفحتها الأولى "مائة ألف بدلة 
من بدلات الرقص الشرقي؟"', ولماذا تنشر صورة في صفحتها الأخيرة لراقصة تندى لها الجباه. ولا توجد 
إلا في كتب الجنس؟ 


]6[ 
كل ما جاء بالشريعة قابل للتعديل 
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وكلمة التعديل مشتقة من العدل» أي تحقيق العدل» وهي هنا كما هي في مصطلح الحديث (الجرح 
والتعديل). 

ولكي نفهم سر هذا العنوان الغريب» الجرئ» علينا أن نلحظ أننا ali‏ عن الشريعة وليس عن العقيدة» 
والإسلام يضم أصلين: 

أولهما: العقيدة وهي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهذه لا تدخل في مجال موضوعناء لأن 
العقيدة تقوم بالدرجة الأولى على الوحيء والقلب» وإن لم تخالف العقل والفكر. 

والثاني: الشريعة وهي موضوع المقال فإنها "الدنيويات" ‏ باختصار ‏ أي هي علاقة الحاكم بالمحكوم: 
الرجل بالمرأةء الغني بالفقيرء وهي القوانين والحدود والميراث ونظم الزواج والطلاق.. الخ. 

هذه الدنيويات لها طبيعة خاصة لم تدق على الأئمة الأعلام» وفرقوا بينها وبين العقيدة» فقال ابن تيمية: 
"إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في دنياهم..". 

فباستقراء أصول الشريعة alei‏ أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا الشرع؛ وأما 
العادات فهى ما اعتاده الناس فى دنياهم مما'يحتاجون إليه. والأصل فيها عدم الحظرء فلا يحظر منها إلا ما 
حظره الله سبحانه وتعالى» وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله» و"العبادة لابد أن تكون مأمورًا بهاء فما لم 
يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ 

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف» فلا يشرع منها إلا 
ما شرعه اللهء وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى "لهم 2 28 26 M a ai De‏ مَالَمْ يَأَذنْ به الله" (الشورى: 
21( والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله» وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى š"‏ أَرَأَيْتُمْ 
Si u‏ الله ba i‏ رزق ái ihai‏ حَرَاماً وَحَلالا" (يونس: 59). 

وتحدث العز بن عبد السلام في الكتاب الذي اشتهر باسم "الفوائد في اختصار المقاصد": "فإن الله أرسل 
الرسل وأنزل الكتاب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدها والمصلحة لذة أو سببهاء وفرحة أو سببهاء 
والمفسدة ألم أو سببه أو غم أو سببه". 

وقال فيما قاله عن مصالح الدارين ومفاسدهما: "ولا تعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع»› 
وتعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادات". 

أما الإمام بن القيم الجوزية فإنه في كتابه "أعلام الموقعين" يقرر أن الشريعة هى العدل وأكد ذلك فى 
مناسبتين» وفى المناسبة الأولى قال: "إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذى قامت 
به السموات والأرضء فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأى طريق كانت فُثم شرع 
الدين ودينه ورضاه وأمره» والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وإماراته فى نوع واحد وأبطل غيره من 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/7/16» العدد 1494. 
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وأدل وأظهر بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام‎ caia الطرق التى هى أقوى‎ 
ره وها ال ومو العول رحب الك بس جديا ,اد‎ waq E القاسن بالطو فاق‎ 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتهاء وإنما المراد غاياتها التى هى المقاصدء ولكن نبه بما شرعه من‎ 
الطرق على أسبابها وأمثالهاء ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها".‎ 





وفى المناسبة الثانية قال تحت عنوان: "بناء الشريعة على مصالح العباد فى المعاش والمعاد": "فإن 


الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد» وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح 


كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة | 





- 


المفسدة وعن الحكمة إلى العبثء فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل". 


إن ابن القيم بعد أن يقيم الشريعة على العدل فإنه يخرج منها ما دخل فيها بطريقة التأويل إذا كان مخالفاً 
للعدل» كما يدخل فيها ما لم تذكره الشريعة على وجه التحديد إذا كان يؤدى إلى العدلء لأن "الطرق" لا تراد 
لذاتهاء وإنما المراد غاياتها التى هى المقاصد» ومقصد المقاصد هو العدل. 





وقد عاصر ابن القيم فقيه حنبلي بارز هو نجم الدين الطوفي الذي أدى به تفسيره للحديث النبوي Y)‏ ضرر 
ولا ضرار) إلى أن يرى المقصد الأسمى للشارع هو المصلحة:؛ فإذا وجد نص يخالف المصلحة أخذنا بالمصلحة 


وأولنا النص» فهذا الفقيه الحنبلي tta‏ “لامع النفعية في القانون البريطاني. 

وقبل هؤلاء فإن الرسول © نفسه في قضية تلفيح التمر عندما لم ير الرسول فائدة cia‏ فتركوه» فجاء 
شيصًا فقالوا له ذلك فقال (أنتم أعلم بشئون Ass‏ 

أعتقد أننا تفهمنا Ka‏ مضمون الشريعة» وأنه في جوهره العذل أو المصلحة. 

OS‏ بعد هذا الاستنتاج أن نسير خطوة» فنقول: إن كل نص عن الشريعة سواء في القرآن الكريم أو السُنة 
النبوية إنما أريد به تحقيق هدف الشريعة وهو كما قلنا "العدل"؛ وكان النص يحقق ذلك عندما نزل. 


ولكن يحدث أن يجعل التطور النص لا يحقق هذا الهدف لعدد كبير من العوامل» فعندئذ ماذا نفعل؟ هلى 
نبقي على النصء ولم يعد محققاً ما أريد منه أو أن نجري تعديلاً» والتعديل هنا مشتق من العدلء يعني أن alai‏ 
يحقق العدل. 
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من العجيب أن هذه القضية ظهرت في وقت مبكر la‏ من تاريخ الشريعةء ففي عهد عمر بن الخطاب» 
ولما يعض على وفاة الرسول © خمسة عشر le‏ هي مدة يغلب على الظن أنها لن تتطلب "تعديل" نص قرآني 
وأن التطور لن يحمل على "تعديل" نصء ولكن هذا هو الذي حدث والذي أدى إلى اجتهادات عمر بن الخطاب 
التي هي حتى الآن شجا في حلوق الفقهاء» ولا يقولون إزاءها إلا: وهل نحن مثل عمر بن الخطاب؟ أو أين نحن 
من عمر؟ 

فقد تضمن القرآن as‏ في الآية 60 من سورة التوبة يجعل من مصارف الزكاة "المؤلفة قلوبهم"» وهم 
شيوخ القبائل» فكان الرسول يعطيهم من مصارف الزكاة تأليفتا لهم» وجاء أبو بكر فواصل الصرف لهم» ولكن 
عندما جاء عمر كان التطور قد فعل فعله فلم يصرف للمؤلفة قلوبهم شيئاًء وذلك لأن الإسلام لما اشتد ساعده 
وتوطد سلطانه» رأى عمر حرمان المؤلفة قلوبهم من العطاء المفروض لهم بنصوص القرآن»ء وليس معنى ذلك 
أن عمر قد أبطل أو عطل o‏ قرآنيًاء ولكنه نظر إلى علة النص لا إلى ظاهره؛ واعتبر إعطاء المؤلفة قلوبهم 
Sea‏ بظروف زمنية تقتضي ذلك العطاء. 

كما اجتهد عمر فلم يقطع اليد في عام الرمادة (المجاعة) لأنه رأى أن الجوع قد يحمل على السرقةء وهذه 
شبهة يمكن بها درأ الحدء LÍ‏ عدم توزيع الأراضي المفتوحة على الفاتحين» فقد وجد له مخرجًا في الآية "وَالْذِينَ 
$Š‏ 2512 وَالإِيمَانَ مِنْ قله يُحِبُونَ مَنْ ae SS‏ ولا يَجِدُونَ في صُذور هخ حَاجَة Las‏ أوثُوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى 
pentil‏ وَلَو OK‏ بهم خَصّاصّةٌ وَمَنْ يُوق شح as‏ 6 2 هم الْمُلِخون * وَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنا 
اغفز تا Ú su Cai Giya‏ بالإيمانٍ ولا تَجْعَلْفِي o Ë‏ غلا لِلَذِينَ آمَنُوا رَيَنَا é‏ رَءُوفَ رَجيځ" (الحشر: 
10-9(. 

ونحن نقبل هذا ونراه أقرب إلى الصواب» ونشخطئ من يقول إن عمر بن الخطاب عطل نصاء أو أوقفه. 
ولكن النتيجة العملية واحدة هي عدم التطبيق» وإن ela‏ الاختلاف في التكييف. 


يبحث الفقهاء عن سبب "شرعي" معين ومحدد لإيقاف التطبيق» ويجدونه» وهذا هو مانقول به ولكن 
بصيغة أخرى» إن التطور يوجد سببًا شرعيًا أعم وأقوى في شرعيته مما وجد الفقهاء من قواعد فقهية» OY‏ 
السبب الذي نشير إليه هو تخلف نص من نصوص الشريعة عن تحقيق الهدف والقصد منهاء ألا وهو العدل. 

وعندما وضعت أحكام الزواج والطلاق والميراث» وأخذت بالرق» ونظام الجزية؛ وقسم القرآن غنيمة 
A‏ ا شر وا في una‏ وکل یک اتسن وقد دضع أ شاد ال 
ماركس رأى فيه مرحلة متقدمة عن مرحلة سابقةء ولم يكن الإسلام ليمكن أن يقلب المجتمع رأسّا على عقب أو 
يستأصل أوضاعًا يسير عليهاء ويأتي بأوضاع جديدة بالمرة حتى وإن كانت الأوضاع الجديدة أفضل من القديمة؛ 
أن الله تعالى وضع سُننءا وأصولاً لتطور المجتمعات» وما كان يمكن مثلاً تحرير الرقيق لأن له دورًا في نظام 
الإنتاج لا يمكن الاستغناء عنه رغم كل ما فيه من ظلم ومخالفة لأصول الإنسانية؛ ولم يتحرر الرقيق رغم كل ما 
كان يقوم به "ويلبر فورس" في إنجلتراء أو "لنكولن" في أمريكاء وقد جاء تحرير الرقيق بظهور الآلة البخارية 
التي جعلث عمل العبد عبتا بعد أن كان كسبّاء فوجب التخلص منه والتخلص منه يكون بتحريره» وهذا مثل عن 
طريقة عمل تطور المجتمع البشري. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/7/17 العدد 1495. 
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الأحكام التي جاءت بالقرآن الكريم عن صور عديدة من "المواضعات" التي كانت قائمة ومقررة في 
المجتمع البشري Jia‏ الغنيمة والجزية هي مما لا يتصور أحد أن تطبق اليوم» فنجري أحكام الغنيمة في الحرب 
لسبب بسيط هو أن الحرب تدار بجيوش يتقاضى أفرادها مرتبات منتظمة من الدول بحيث لا يكون مورد رزقهم 
الوحيد هو الغنيمة» ولأن الجزية كانت صورة من العداوات المستحكمة بين الدول بعضها لبعض» وهي قضية لم 
يعد لها مجال في العصر الحديث» وحلت المواطنة محل الجزية. 

إذن فإن كل ما ela‏ عن الشريعة في القرآن والحديث ليس له الطبيعة المقدسة التي للنصوص عن العقيدةء 
وإنما هي تخضع لعنصر هام هو استمرار الأحكام فى تحقيق الهدف الذي جاءت من adaj‏ وهو "العدل". فإذا 
جاوز التطور هذه الأحكام وجعل النصوص تعجز عن أن تحقق العدل فعندئذ لابد من تعديلهاء لأن العدل هو 
هدف وروح الشريعة» فتحقيقه هو في الحقيقة إعمال النص. 

وهناك قاعدة منطقية وعقلية أعم وأشمل تقول إن كل ما يتعلق بالتفاصيل في الدنيويات لا يمكن أن تكون 
له صفة الديمومة والقداسة» ولا أن ينطبق أبد الدهرء فهذا ما يخالف طبائع الأشياء وسُنن الطبيعة» وقد نلحظ أن 
القرآن في التحريم والتحليل لم يتحدث عن تفاصيلء لأن وجودها يتنافى مع صفة خاصة للقرآن» وهي أن ما 
يقوله تكون له صفة التأبيد» ولا يمكن أن يتحقق هذا للتفاصيل. 


32 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





]7[ 
الإسلام ليس موضوعا G‏ يعكف عليه المختصون 
ولكن الإسلام هو الإنسان والوجود والقيم“ 


asi‏ لنا فقهاؤنا الأجلاء بالأزهر أنهم هم الذين يحق لهم الحديث عن الإسلام» لأن ذلك يتطلب ثقافة 
ومعرفةء بل وتخصصًا شأنه في هذا شأن بقية الثقافات» فالقانون Sa‏ لا يتحدث عنه إلا رجال القانون من قضاة 
أو محامين» والطب لا يدعيه ولا يمارسه إلا الأطباءء والهندسة لا يمكن لغير المهندسين أن يتكلم عنها أو 
يمارسها في مختلف تخصصاتهاء وليس الإسلام بأقل من هذهء ولا هو يتطلب خبرة أقل» فكيف يكون SLS‏ مباحًا 
يتحدث فيه أناس لم يتخرجوا من الأزهر الذي هو باعتراف الجميع أعرق جامعة للإسلام» وهل يوجد من ينكر 
عليهم هذا الحق أو يزاحمهم فيه. 

كلام يبدو Gila‏ ومعقولاً للغاية لولا أن هناك سؤالاً لم يخطر على البال هو: ما هو الإسلام؟ 

علماؤنا الأجلاء يظنون أن الإسلام هو الفقه» والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من 
أدلتها التفصيلية. 

ويشرح علماء الفقه هذا في تعريف يحرضون على أن O +Ç‏ جامعًا مانعّاء فيتناولونه كلمة كلمة حسب 
ترتيب الكلمات: "العلم جنس في التعريف يشمل كل علم سواء أكان بالذات أو بالصفات بالأحكام وجاءت كلمة 
بالأحكام لتستثنى من العلم aleli‏ بالذوات والصفات كالسواد.والبياض والأفعال كالضرب والقراءة والكتابة» فلا 
يسمى ذلك في الاصطلاح S=‏ والأحكام الشرعية العملية:أو الفروعية هي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين 
سواء أكانت تلك الأفعال عبادات أم معاملات أم جنايات أم غير ذلك» وسميت هذه الأحكام عملية لتعلقها بأعمال 
المكلفين» كما سميت فروعية لأنها فرع الأحكام الاعتقادية مثل معرفة الله والإيمان به وبرسله وكتبه» وصدق 
الرسول المبلغ عن الله الوحي والمبين لأحكامهء لأن أدلة الأحكام الفرعية تتوقف صحتها على معرفة الله ومعرفة 
صفاته وعلى صدق المبلغ عنه الوحي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام» والأدلة التفصيلية عبارة عن 
النصوص الجزئية من الكتاب والسْنة التي يدل كل نص منها على حكم بعينه" انتهى. 

ويمكن أن يضم هذا التعريف كل حالات الزواج والطلاق والحيض والنفاس» وقسمة التركات خاصة 
عندما يتعدد الورثة وأحكام الصيام والعبادات وطرق تطبيق الحدود.. الخ. 


هذه هي الحالات "الفروعية" كما يقول التعريف الفقهي. 

فإذا كان الإسلام الذي يعنيه الأزهر هو هذه الأحكام الفقهية الفروعية» فنحن alai‏ له بأن الفصل فيها 

ولكن الإسلام أعظم من هذا بكثير. 

الإسلام هو "الإنسان" الذي لولاه لما نزل القرآنء فقد أراد الله تعالى أن يجعل له خليفة على الأرض 
وسخر له كل ما فيها من معادن وقوى وموارد» وأنزل لهدايته القرآن» فالقرآن وسيلة» والإنسان غاية» ولكي 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/7/23. العدد 1501. 
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نفهم الإنسان علينا أن نفهم طبيعته: جسداء ونفسّاء تلك النفس التي قال عنها تعالى " فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا" 
ومع الطبيعة.. الخ» وتلك قضية عويصة»ء دقيقة» عبر عنها الشاعر: 





وتزعم إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

والإسلام أيضًا قضية الحياة» فإن الله تعالى عندما خلق الإنسان وعندما أراد له أن يكون خليفة aala‏ 
بالعقل» والضمير› والإرادة والكتب السماوية» ثم سلط عليه الشيطان وأعطاه صلاحيات لإغوائه لا حد لهاء 
وأصبح على الإنسان أن يحدد طريقا من "النجدين"؛ ومعنى هذا أن الإرادة هي التي تحدد المصيرء فالحياة 
إرادة» وقد قالها الإسلام قبل شوبنهورء وعلى ما تسفر عنه إرادة الإنسان» يتحدد موقعه في الآخرة»ء وما يلحقه 
من ثواب وعقابء وهي الأمانة التي حملها الإنسان» وأبت السماوات والأرض أن يحملنها. 

وليست قضية bhall‏ ببعيدة عن قضية الوجود التي حار فيها الفلاسفةء ودفعت الكثيرين إلى التشاؤم» وأدت 
إلى ظهور فلاسفة يحملون اسم "الوجوديين" مثل سارتر. 

إن الإسلام يقدم الرد على هؤلاءء فالحياة لم توجد عبتاء والإنسان لم يخلق سدى» وهذا الوجود الذي يسير 
من أصغر نملة أو بعوضة إلى أكبر المجرات يفيد "الغائية" والقصد والعقلانية» وليس العبث أو العشوائية. 

كما يشير الإسلام إلى الخير والشرء وقد كان وجود الشر في الحياة مشكلة كثير من المفكرين» فلماذا يسمح 
الله تعالى بوجود الشرء أو حتى بوجود ما يسبب في الكوارث كالزلازل والبراكين.. الخ. 

وكان العنصر الرئيسي الذي جعل الله تعالى يفضل:الإنسان على الملائكة أنه "علمه" الأسماء كلهاء أي 
مفاتيح المعرفةء وهو تعبير في غاية الإعجاز» ينتهي )اسيج ا0 عرفة التي لا ساحل لها وما تقدمه للإنسان من 
علوم يستطيع بها استخدام قوى الطبيعة. 


والأديان كلهاء وبالطبع الإسلام تستهدف الهداية ووسيلتها إلى الهداية إعمال العقل والمنطق لإثبات وجود 
الله كما في الآية "أ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أخ هُمْ الْخَالِفُونَ" (الطور: 35( كما يؤدي القرآن إلى الهداية بفضل 
القيم التي يأمر بها مثل الخيرء الحريةء والمساواة» والعدل» والصدق» الإنفاق.. الخ» وإعمال العقل وإعمال القلب 
والضمير. 

وهذه القيم هي في الحقيقة المعيار الذي نحكم به إيمان المؤمنين» وعندما نؤمن بها نتبين الحقيقة في كثير 
من القضاياء فالإيمان يرتبط بقيمة هي "حرية الفكر" التي ترتبط بدورها بالإرادة التي منحها الله تعالى للإسلام؛ 
وهما معًا يرتبطان "بالنية" التي هي شرط لقبول كل الأعمالء ومن يؤمن بها فإنه يستبعد بالبداهة أن يكون 
الإسلام قد انتشر بالسيف» أو أن من الممكن أن نفرض عقوبة على حرية الفكرء تشل الإرادة والنية والضميرء 
ومن هنا فإننا نستبعد كل عقوبة على ¿š JI‏ فالإسلام لم ينزل للإسلام نفسه» ولكن للإنسان» فهو وسيلة لغاية 
هي الإنسان» وقد عبرنا في دعوة الإحياء الإسلامي عن ذلك "أن الإسلام أراد الإنسان» ولكن الفقهاء أرادوا 
الإسلام"» وعبروا عنها في المسيحية بأن السبت خلق للإنسان» ولم يخلق الإنسان للسبت. 


من هذا كله يتضح أن الإسلام هو الإنسان جسدا ¿us s‏ هو الحياة والموت» هو الوجود والعدم» هو caill‏ 
هو العلم والمعرفة» وكل مجال من هذه المجالات بحر متلاطم الأمواج» فأين هو من فقه الأحكام الفرعية الفقهيةء 
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إنها مجالات لا يفصل فيها متخصصون» ولكن يتناولها المفكرون كل بجهوده» ثم تدور سجالات عامة حتى 
5 . ا 1 Qa‏ و ما يه 1 JLi‏ 


من هنا نعلم أن الإسلام أعظم بكثير مما يتصوره الأزهريون» ولكن حتى في إطار تخصصهم» فإن هذا لا 
يعني شهادة» ولا يعني احتكارّاء إن alle‏ الثقافة مفتوح» ورب مؤمن يدرس ويناقش أشد الأفكار الفقهية غموضًا 
ويتوصل بذكائه ‏ والله تعالى هو الذي يمنح الذكاء وليس أي قوة بشرية إلى الحلول ثم يقوم إيمانتا واحتسابًا 
بالدعوة لهاء هذا ممكن» بل هو الصورة الأولى والأساسية» ومن ثم فهناك فرق بين "التخصص" الحر الذي 
يمكن أن يصل إليه كل من يملك الذكاء والإرادة» وبين التخرج من معهد متخصص وشغل وظيفة لها مرتب 
تحكمها الأوضاع الوظيفية» فإذا فرضنا Yaa‏ إن المعهد يمكن أن يخرج مختصين» فإنه لا يمكن» ولا يملك أن 
و ت او ران المحتسيين الخو وصدل uq‏ و كما إلى مسكزى اللخصيض درن أن 
ينتظروا وظيفة أو يتقاضوا أجرًا. 

فالسوءة التي يغمض عليها الأزهريون عيونهم ليست هي التخصص» ولكن "غلق التخصص" أو 
"احتكاره" أو اشتراط شهادات» وهذا كله بمثابة وضع العربة قبل الحصان: ولا يمكن أبذا التحكم في ذكاء 
الإنسان وإرادته وقدراته» ومن الخطأرهالإنغلاق أن ننكر قولاً سليمًا على قائل لأنه لم يتخرج في معهد؛ فلعل 
ذكاءه وإيمانه ودراسته الحرة افضل بور« هما يمكن أن يصل إليه طالب في معهد يقدم الموظفين والمفثيين في 
"المسائل الفروعية"؛ ومن العدالة رالإجسات "و يحب بكل قلم وندعم كل اجتهاد حتى لو لم يوفق للصواب: 
لأنه مادام يجتهة فيصل إلى التصواب, 


في النهاية.. فإن بحار المعرفة لا تضيق بأحدء ولا تنتهي بعلم عامل» وهي أعظم من كل أحد» وفوق كل 
ذي ale‏ عليم. 


[$] 
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إسلام الإنسان وإسلام السلطان 





)°4 
شاءت إرادة الله أن يجعل الإنسان خليفة له على الأرضء وفي دين كالإسلام صارم في التوحيد فإن هذا 


يكون أعظم تكريم يمكن الوصول إليه» كما يلحظ أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم في حين أن لا سجود في 
الإسلام إلا لله. 


لهذا خلق الله الإنسان» كما خلق الأرض» بصورة مميزة ليكونا مجلي الله ومشيئته في الكون» فخلق آدم من 
طين إشارة لارتباطه بالأرضء ثم نفخ فيه من روحه فوهبه الضمير والوعي والإرادة ثم علمه الأسماء كلهاء 
وهو تعبير عن تملك الإنسان لمفاتيح المعرفةء كما خلق الأرض كوكبًا مميرًا بين ملايين الكواكب فجعل مناخها 
محتملاًء وشق فيها البحار والأنهار» وبسط السهول والجبال» واختزن في جوفها المعادن» وأوجد على سطحها 
الحيوان والغابات والنبات» ليكفل للإنسان حاجته من المأكل والمسكن والملبس. 

واختار من بقاعها بقعة كانت هي أصلح البقاع لتلقي دعوة الإسلام هي شبه الجزيرة العربية حيث تنبسط 
الصحراء كالبحر وتنطلق الرياح كالعواضفء وبين أقوام لم يكدحوا بأيديهم في الأرضء ولم يحملوا على 
ظهورهم الحجرء مما شغل حياة الناس في العهود القديمة» ولم تذل رقابهم لملك أو إمبراطورء ولم يخضعوا 
لمران النظم وضبطها وربطهاء كانوا أحرارًا يعيشون عيشة البداوة وتحكمهم الفطرة أو العرف» ويعيشون في 
خيام يذهبون بها حيث الرعي أو في بيوت ساذجة ويتحملون الحر اللافح نهارًا والبرد القارص ليلاً» ويعبدون 
آلهة من صنعهم فما كانت تملك تحريماً أو تحليلاً أو تفرض قداسة أو "تابو" من أي نوع» ولم يكن لديهم 
ميثولوجيا كالميثولوجيا اليونانية» أو الميثولوجيا العبرية (وهى التوراة وما أضيف إليها من أساطير وروايات)» 
تثقل كاهلهم وتعقد أفهامهم» كانوا مثل "الفايكنج" لديهم الجرأة» والشجاعةء والثقة في النفس» والإقدام. 

وكان البساط الأصفر المترامي للصحراءء والرياح المنطلقة دون ما يصدها من جبال شاهقة تمثل أبرز 
خصيصتين لهذا المجتمع: المساواة والحريةء فلم يعرف المجتمع العربي القديم النظم الطبقية» ولا الألقاب 
الوراثية» ولا الحواجز ما بين الطبقة العليا والطبقة الدنياء التي كانت مألوفة في الإمبراطورية الرومانية 
والفارسية» وواصلت البقاء حتى الثورة الفرنسية وظلت بقاياها حتى الآن في بعض المجتمعات التي تحمل 
أرستقراطيتها الألقاب الموروثةء إن العرب لم يعرفوا الأرستقراطية المقننة حتى عندما وصلوا إلى المرحلة 
الإمبراطوريةء فالحضارات القديمة لم تستطع أن تخترق أساس المساواة الذي غرسته البادية وعززه الإسلام. 

وأنزل الله الإسلام ليهدي هذا الإنسان المستخلفء فالإنسان هو الغاية والإسلام هو الوسيلة. 


لم تقدر الكتابات القديمة المعنى الكامل لاستخلاف الإنسان» فما كان ليسمح لهم بذلك عهدهم القديم ونظمهم 
المستبدة» وبحكم عهدهم وثقافتهم تصوروا أن الاستخلاف هو صورة من صور "العبودية لله" وشاع هذا التعبد 
في كتابات ابن تيمية وانتقل إلى بعض المفكرين المحدثين مثل المودودي الذي تصور أن مضمون هذه الخلافة 
هو كما لو أن أحدنا أرسل خادمًا له ليلبي أمرًا من أموره» فإنه عليه أن يحقق ما أراده سيده دون إضافة أو نقص 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/7/30. العدد 1508. 
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أو تسائل.. الخ» إن هذا الإسقاط البشري على الله تعالى يدخل فيما قاله الله "فلا "gÉ Á 1 2 s‏ (النحل: 
(¿samo‏ لأنه تعالى يعلم أنها أمثال "إنسانية" لا يمكن أن ترقى إلى حقيقة الله. 

ويكفي للدلالة على خطأ فكرة المودودي أن الله تعالى لو أراد من هذه الخلافة العبد الطائع الذليل لما زوده 
بعقل» ولا أتاح له إرادة» أو حرية. 

إن الله تعالى خلق نوعًا فريدًا من الكائنات هو الإنسان» نفث فيه من روحه؛ وعلمه الأسماء وسخر له كل 
ما في الأرضء فكيف يقال إن صلاحية هذا الخليفة لا تعدو صلاحية عبد Alu y‏ سيده في مهمة عليه أن يؤديها 
حرفيًا دون زيادة أو نقصان» دون فكر منه أو فهم. 

إن كلمة عبد في القرآن إنما يريد بها الله تعالى "مخلوق"» بل وليس لها معنى إلا هذاء أما فكرة "العبد" 
التي توجد في مجتمع الرقيق» فهذه من ثمرات فكر طبقي ساد في إحدى مراحل البشريةء ومحال أن تتطرق مثل 
هذه الفكرة إلى مقام الله تعالى وهو خالق الحرية والحكمة» وقد أراد القرآن من إبراز حقيقة أن الإنسان مخلوق 
استبعاد فكرة أنه "خالق" أو "إله"؛ وهو أمر محتمل لأن الإنسان معرض للزلل؛ وعندما يظن الإنسان أنه خالق» 
وأنه سيد الوجودء فعندئذ يكون قد ناقض ما أراده الله به» ووصل إلى "الشرك ¿AU‏ أما إذا ما ظل الإنسان 
يمارس صلاحياته كخليفة لله زوده بالغقل والضمير والحرية والإرادة» وأن الله تعالى لا يتدخل في عمله بحيث 
يحول دون خطنه واختياره في الدنياء ولا يفرض عليه أو يعاقبه لذلك وإنما يحاسب في الآخرة بمعيار لا يظلم فيه 
أحد قيد ذرة ويحكم فيه برحمة من الله تعدل مائة مرة رحمة البشر. 

أن الله تعالى وإن كان يعلم بكل صغيرة وكبيرة خافية وظاهرة» فإنه وضع للكون نظمًا يسير عليهاء 
ووضع للمجتمع البشري "سننا" يلتزم بها و"كتب" على نفسه اتباع ذلك al‏ وعندما قال ó"‏ الله لا 3 ما 
بقؤم حَتّى يُعَيرُوا مَا ica‏ وقال "ذلك CO‏ الله لم يك 22 1 نِعْمَة gaa‏ عَلَى قوم حَتَّى يُغْيَرُوا مَا Oy peib‏ 
I‏ ستمِيعٌ "de‏ وقال "وَلَنْ 254 الله Gh ¿Us SJ as‏ 315 خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ". وفي إطار هذه السُنن والنظم 
يجب أن تفهم الإرادة الإلهية وليس تطرح مفاهيم المجتمع البشري على الإرادة الإلهية. 

إن هذه البداية تغير فهم الإسلام تغييرًا جذريًاء فالإسلام نظام ديني يقيم مجتمع الإنسان المستخلف على 
الأرضء ويجعله الغاية ويجعل الدين الوسيلةء فهل هناك شرع يصل إلى هذه الدرجة من الإنسانيةء دع عنك أنه 
يفوقها. 

ومن الواضح أن قيام الإنسان الخليفة بوظيفته كان يتطلب مجتمعًا حرًا قيمته الأولى الرئيسية "المساواة". 
بحيث لا يوجد تميز ويخضع الجميع لسلطة القانون» كما لا يمكن أن يوجد هذا المجتمع إلا عندما يقوم على 
الحرية في الفكر والعدل في العمل. 

فهم الرسول 8 جيدا هذا فأقام على الأرضء في المدينة» مجتمعًا يحقق للإنسان العزة والكرامة وأرسى 
القيم التي تؤدي إلى هذا وكان أبرزها المساواةء فكل المسلمين عدول يسعى بذمتهم أدناهم وهم كأسنان المشط 
ولا يعلو أي واحد على القانون» فالرسول © نفسه قبل القصاص ¿ta‏ والرجال والنساءء والفقراء والأغنياء 
سواء في الحقوق والواجبات» كما وضع نظامًا يكفل الأمن والأمان للجميع ويبعد الخوف من الحاجة؛ فلم يكن 
في المدينة بوليس ولا سجون» كما كفل الأمن الغذائي وما تتطلبه المعيشة بسن الزكاة والتكافل الاقتصادي» فحقق 
إسلام الإنسان. 
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نعم أننا لا نجد في هذا المجتمع إشارات إلى حقوق الإنسان لسبب بسيط هو أن النظام بأسره قام أصلاً 
للإنسان» فذكر حقوق الإنسان فضول وعلى كل حال فإن لكل عصر لغته واصطلاحاته وما يركز عليه من قيم أو 
شعارات. المهم أن مضمون الحكم للإنسان كخليفة وتنظيم المجتمع الذي يحقق ذلك بتقرير المساواة والأمن 
والكفاية كان محققاً بالفعل» ولو أجرينا مقارنة ما بين ديمقراطية السوق في أثينا وديمقراطية الجامع في المدينة 
لرجحت كفة الأخيرة» لأن ديمقراطية السوق الأثينية كانت تستبعد الرقيق والنساء من المشاركة» وهم أغلبية 
سكان أثينا في حين أن ديمقراطية الجامع كانت تدخل الرقيق والنساء» وتسمح بأن تقف امرأة لترفض رأي 
الخليفة» ويستمع الخليفة ثم يأخذ برأيها ويقول قولته التاريخية: "أصابت المرأة وأخطأ عمر". دلالات هذا لا 
تخفى فما كانت المرأة لتجرؤء ليتمثل إذا كان في أصل هذا إيمان عميق بحرية الرأي وكرامة الإنسان. 


لم يستمر مجتمع المدينة وإسلام الإنسان سوى ربع قرن تقريبّاء عشرة أعوام aSa‏ الرسول ¿É‏ وسنتين 
ونصف حكم أبي بكرء وعشرة أعوام aSa‏ عمرء وعندما طعن عمر بن الخطاب» طعن هذا المجتمع؛ وبدأت 
الفتن والقلاقل مع انحراف عثمان عن منة الشيخين» واحتدام الخلاف فقتل عثمان وهو يقرأ القرآن وتدفع aic‏ 
زوجته حتى بترت السيوف أناملهاء وقامت حرب عنيفة حول هودج السيدة عائشة ما بين الذين يوجهون سهامهم 
إليه والذين يدافعون cie‏ ثم أخذ نصف المسلمين يحارب النصف الآخر في صفينء وقتل علي بن أبي طالب 
الذي أراد إعادة مجتمع المدينة» وختمت الحقبة سنة ينعن ه بتحويل معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى ملك 
عضوض لا يختلف عن أي ملك كسرزوي أو قيصري فهو وراثي سلطوي مستبد» ومن هذا التاريخ وقد استمر 
هذا الحكم bu‏ ی المت حت أنبى لضن ایز فة Sa‏ وم د 
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انتكس مجتمع المدينة الذي اقامه الرسول نه لأسباب عديدة» لعل أبرزها أن منظومة المعرفة الإسلامية 
في الحديث والتفسير والفقه التي وضعها الأئمة الأعلام إنما نمت في الفترة التي بلغت فيها الدولة الإسلامية 
مستوى الإمبراطورية (الإمام أحمد بن حنبل) عاصر الخليفة المأمون» ومع أن هؤلاء الأئمة كانوا نابغين مثلاً» 
وأرادوا القربى إلى الله وخدمة الإسلام وينهجوا المعرفة الإسلامية» إلا أنهم لم يكونوا ملائكة معصومين» وكانت 
وسيلة التعليم الكتاب المنسوخ باليدء وأهم من هذا أن مقتضيات الدولة الإمبراطورية فرضت نفسها عليهم» ولم 
يكن لديهم ¿Cha‏ وقد تعرض الأئمة الأربعة للاضطهاد» فجاءت وتأثرت أحكامهم بالوضع» ثم استسلمت له بحيث 
كانت مجافية للقرآن مداجية للسلطان» كما أن الانتصار السريع للإسلام على ممالك طبقية شائخة أدخل في 
المجتمع الإسلامي الملايين من أفراد هذه الممالك» ودخلوا في الإسلام لبساطته وسماحته» ولأن هذا الدخول يفتح 
الطريق أمامهم إلى المراكزء واستطاعوا بحكم ذكائهم أن يتولوا التفسير والحديث والفقه واللغة.. الخ ولكنهم وقد 
كانوا حديثي العهد بالإسلام طرحوا مفاهيم وراثاتهم الحضارية التي لم يتخلصوا منها GUS‏ على الإسلام؛ فبعدوا 
به عن روحه الأصيلء الحرء البسيط وكان المجتمع الإسلامي يموج بملل ونحل ومذاهب عديدة» وأضيف إليها 
ترجمة الفلسفة اليونانية التي تأثر بها الفقه الإسلامي في مراحله الوسطى (الحكم العباسي). 

ولم يخل الأمر من كيد دفين للاإسلام. 

مع توالي القرون تبلور "إسلام السلطان" في الفكر السلفي الذي سيطر على منظومة المعرفة الإسلامية 
وأصبح هو المقرر أو كما يقولون "إسلام )2524 والجماعة" واكتسب أئمته وقادته قداسة» وظل الأمر كذلك حتى 
مشارف العصر عندما بدأت اليقظة الإسلامية. 


لم تستطع اليقظة الإسلامية التي بدأت مع جمال.الأفغاني ومن عاصره وزامله أن تقضي على الفكر 
السلفي» لأن قوة جديدة كانت قد فرضت نفسها على العالم الإسلامي هي الاستعمار الأوروبي ومحاولته طمس 
الإسلام والعربية في عديد من الأقطار فتركزت الجهود للقضاء عليه» وأصبح ذلك هو الشغل الشاغل» وشغلوا 
به عن قضية تجديد التنظير الإسلامي فانفسح المجال للمؤسسات الدينية التي أخذت في الظهور واحتكرت 
تمثيل الإسلام؛ كما أن الانتلجنسيا في الدول الإسلامية لم تسهم بدور في هذا المجال GY‏ بعضهم آمن بنظريات 
مجافية للإسلام كالاشتراكية والقومية ولم يكن لدي معظمها الإحكام الفني للموضوع. ولأن الحكومات وكلت 
إليهم المناصب خاصة في الإعلام فاصبحوا يسبحون بحمدها. 

وظهرت تطورات في المجتمعات الإسلامية» فأصبحت السعودية بعد حرب رمضان وصعود أسعار 
برميل النفط من أربعة دولارات إلى أربعين» قوة وكونت رابطة العالم الإسلامي التي تولت تزويد الأقليات 
الإسلامية في أوروبا بالأئمة والكتب وقامت ببناء المساجدء كما أن الأعداد الغفيرة من العمال والمهنيين الذين 
هاجروا بمئات الألوف إلى السعودية والخليج ثم عادوا بعد أن تأثروا بالفهم والعادات هناك ونقلوا هذا لبلادهم. 

وهكذا كان على دعوة الإحياء أن تقوم بمهمة التجديد الإسلامي الجذري وإعادة تأسيس منظومة المعرفة 
الإسلامية» وكانت دعوة الإحياء مهيئة لذلك» ففي سنة ينعمس أصدر kieh‏ جمال البنا كتاب 
"ديمقراطية جديدة" وخصص فيه فصلاً عن "فهم جديد للدين" وجه فيه الحديث للإخوان المسلمين الذين كانوا قد 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/8/6» العدد 1515. 
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وصلوا إلى الأوج "لا تؤمنوا بالإيمان ولكن آمنوا بالإنسان"» وظلت فكرة "إسلام الإنسان" طوال خمسين عامًا 
تختمر وتتطور ولم يعلن عنها إلا سنة سرن سرون سرن لمناسبة صدور الجزء الثالث من كتاب "نحو فقه جديد". 
وكانت الخطوة الأولى هي إبراز المبدأ المحوري مبدأ "الإنسان المستخلف"». والبرهنة عليها بدلائل من 
القرآن الكريم» وأن الرسول ‏ طبقها بالفعل في الفترة القصيرة التي حكم فيها وخلفه أبو بكر وعمر بحيث كان 
مجتمع المدينة مجتمعا إنسانيًا بمعنى الكلمة تسوده المساواة ويكفل للفرد الأمن والأمان. 
سفيان الخلافة إلى ملك عضوضء وأن ما أطلق عليها الخلافة التي استمرت حتى ألغاها مصطفى كمال في 
تركياء لم تكن خلافة» ولكن حكمًا سلطويًا ورائيًا مستبدًا للأسباب التي أشرنا إليها آنفاً. 
تريد دعوة الإحياء العودة مرة أخرى إلى إسلام الإنسان وترى أن روح العصر الحديث تساعد على ذلك 
وهي ترى ضرورة إعادة تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية على أسس "إسلام الإنسان وليس إسلام السلطان", 
ووضعت مجموعة من الكتب تفتح الطريق لذلك وتشرح أسس التأسيس الجديد والمبادئ التي يقوم عليها. 
وتضمنت المراجع التي وض ضعتها الدعوة أكثر من ثلاثين GUS‏ كبيرًا تعالج كل جوانب aill‏ لقضية الإسلامية ( 
السياسة المرأةت حرية الفكر وا لعقيدة الدعوات الإسلامية المعاصرة الفقه؛ ilj‏ لتفسير ç‏ الحديث).. الخ. 
المبادئ العملية التي تتمخض عنها دعوة الإحياء» وكلها من صميم ما ela‏ في القرآن وهي: 
)=( الإنسان المستخلف هو الغاية التي جاء لها الإسلام» فالإنسان هو الغاية» والإسلام هو الوسيلة. 


(ais)‏ العقل» وما ينشأ عنه من ale‏ ومعرفة هو ما يميز الإنسان وما جعل الله تعالى الملائكة تسجد cal‏ ولهذا فإن 
ويستتبع هذا إشاعة العلم والمعرفة في المجتمع. 

(gee)‏ العودة إلى القرآن الكريم واعتباره كتاب هداية واستبعاد كل التفاسير وكل ما جاء به المفسرون من نسخ أو 
أسباب نزول» إن الصياغة القرآنية فيها š š‏ الهداية والقرآن يؤتي أثره بالانطباع. 
لقد كانت التفاسير افتياتتا على القرآن وتقولاً عليه بما لم يقل» ولهذا لم يستفد المسلمون من القرآن» وهو 
روح الإسلام وأداة التحرير والثورية فيه» وكانت في الحقيقة من أسباب تأخر المسلمين. 

(uu)‏ السُنة يجب أن تضبط بضوابط القرآن» وليس لها تأبيد القرآن. وهذه القضية من أكبر قضايا الفكر 
الإسلامي لأن السُنة كانت الباب الذي دخل aia‏ أعداء الإسلام وتمكنوا بوضع الألوف من الأحاديث التي 
تطعن في القرآن وتشوه العقيدة, بل وتشوه صورة الرسول ع وانطلى هذا كله على المحدثين الذين 
حرصوا على تجميع الأحاديث والروايات واعتبروا أن الإسناد دليل صحة في حين أنه كان وسيلة الدس 
التي مرر بها الوضاعون أحاديثهم وليس من المبالغة أن بعض المحدثين توصلوا إلى "إرهاب" الناس» 
وقرضي| الشكة k‏ اف و فة ها عليه 
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(as)‏ اعتبار "الحكمة" أصلاً من أصول الإسلام» والحكمة التي قرنها القرآن بالكتاب» وقال "24212 الكِتَابَ 
وَالْحِكْمَة": هي كل ما انتهت إليه البشرية من أحكام ومبادئ وأصول ثبتت صلاحيتها على مر الأجيالء 
وليست هي بالطبع السُنةء كما ذهب إلى ذلك الشافعي. 

)==( اعتبار الزكاة فريضة مقدسة كالصلاة وتنظيمها بحيث تؤدي دور "الضمان الاجتماعي والتأمين". إن 
الفقهاء لا يزالون يعالجون الزكاة بالدرهم من الذهب والفضة» ولا يزالون يتسابقون عما إذا تفرض على 
غير الإبل والشياه والنخيل» وكيف توزع.. الخ» إن المفروض أن نتعامل معها بطريقة العصرء فهي على 
كل الثروات والأموال التي تزيد عن حد معين» وهي يمكن أن توضع لها قوام شعبي تطوعي منظم 
ومنهج» كما يمكن أن تقوم الدولة به عن طريق جهاز مستقل عنها تمامًا (مثل القضاء)» وتكون ميزانيتها 
مستقلة تماما عن ميزانية الدولة لدرجة أن القائمين عليه لا يتاقضون أجورهم من الدولة» ولكن يأخذونها 
من الزكاة نفسهاء وتصرف منها على محدودي الدخل أو من يتعرض للبطالة والمرض.. الخ. 

(u=)‏ كل ما جاءت به الشريعة من أحكام عن الدنيويات» وسواء كانت في القرآن أو السنة إنما أنزلت لعلة هي 
iia‏ عامة العدل والمصلحةء فإذا حدث أن جعل التطور الحكم لا يحقق العلة (أي العدل والمصلحة) 
عدلنا في الحكم بما يحقق الغاية؛ وهو ما اهتدى إليه عمر بن الخطاب في اجتهاداته المعروفة. 

(orso)‏ مجاوزة السلفية وعدم الاعتداد بهاء فالسلفية هي الماضوية ولا نستطيع أن نعيش حاضرنا في ماضينا. 

(s=)‏ استبعاد فكرة أن الإسلام يسيطر "على كل شيء» أن الإسلام على أهميته القصوى ليس إلا بُعدَا 
واحدًا من أبعاد متعددة للحقيقة كالعلوم والفنون والآداب والفلسفة التي تنطلق كل من منطلقها الخاص» 
وتقدم عطاءها الذي وإن اختلف عن عطاء الدين» فإنه لا يزاحمه؛ كما لا يستبعده الدين. 

)==( حرية الفكر والاعتقاد مطلقة والعلاقة ماابين الأديان هي علاقة تعايش. 


aaea)‏ تحرير المرأة من الدونية التي جاءت بها بضعة أحاديث ضعيفة أو موضوعة» وتقرير مساواتها بالرجل. 
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صحفي شاب يصحح للأئمة الأعلام خطأ ألف Oale‏ 


زواج النبي من عائشة وهي بنت 9 سنين 
كذبة كبيرة في كتب الحديث 


كتب الصحفي الأستاذ إسلام بحيري مقالاً طويلاً في جريدة (اليوم 
السابع) العدد التجريبي الصادر في 2008/7/15 صدره بهذا العنوان» 
ونحن ننشره هنا كمحاولة جديدة في معالجة بعض الوقائع الذائعة لورودها 
في EJAN‏ في à=‏ أن التحقيق ي يفندها وهي محاولة ر 


ASI وليس الاستكذاء لما جام عن‎ < Sill a 

يتلقى الإسلام الكثير من الطعنات» عبر تلك المناطق الجدلية كما يتعرض رسولنا الكريم للكثير من 
الكثير من المغالطات التاريخية وعدم:الدقة فى الروايات يستغلها الكثيرون للهجوم على الإسلام ورسوله الكريم 
وتبقى أفواه علمائنا مغلقة على ما فيها من ردوذ: علمية وعملية» مكتفية فقط بتسفيه المنتقدين والتشكيك فى 
نواياهم» وحينما تظهر أصوات العقلاء Oe la)‏ الرّسول عليه الصلاة والسلام مؤكدة بالتاريخ والروايات 
الموثقة عدم دقة الكثير من الروايات التى يأحَدجاءاليعطل على الإسلام مثل رواية زواج النبى عليه الصلاة 
يدق كف اغارف وي لمعي لطا `Q.‏ ايا 
و كلك مدن شلك e CS O E‏ 
التعقيب ولا حتى النقد. 


بهذا المنطق يصمت علماؤنا أمام موجات الهجوم التى يتعرض لها الإسلام ورسوله» وإن تكلموا يأتى 
كلامهم غير منصف» لأنه يأتى معتمدا على روايات قديمة تقول بقدسية المناهج القديمة ومعصوميتها من 
الخطأء وكأن المسلمين من بعد القرن الرابع الهجرى أصبحوا مخلوقات منزوعة العقل» أصبحوا مسلمين من 
الفئة الثانية لا يقبل منهم الاستدراك أو النقد على ما قدمه العلماء الأوائل. 


وهذا هو الحال مع الرواية ذائعة الصيت التى يكاد يعرفها كل مسلم» والتى جاءت فى البخارى ومسلم؛ أن 
النبى - ب - وهو صاحب الخمسين عاما قد تزوج al‏ المؤمنين (عائشة) وهى فى سن السادسة؛ وبنى بها - دخل 
بها وهى تكاد تكون طفلة بلغت التاسعة» وهى الرواية التى حازت ختم الحصانة الشهير لمجرد ذكرها فى 
البخارى ومسلم» رغم أنها تخالف كل ما يمكن مخالفته» فهى تخالف القرآن والسنة الصحيحة وتخالف العقل 
Skull‏ والغرف والعادة وانقظ الزرنتى لاحات البعثة الريك والرواية اک aa l‏ البقارى جات بقمس 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري "agal‏ في 2008/8/12» العدد 1522. 
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طرق للإسناد وبمعنى واحد للمتن — النص - ولطول الحديث سنورد أطرافه الأولى والأخيرة التى تحمل المعنى 

المقصود (البخارى — باب تزويج النبى عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها - 3894): حدثنى فروة بن أبى 

المغراء: حدثنا على بن مسهرء عن alia‏ عن dal‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «تزوجنى النبى E-‏ 

- وأنا بنت ست سنينء فقدمنا المدينة.. فأسلمتنى إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين». 
بالاستناد لأمهات كتب التاريخ والسيرة المؤصلة للبعثة النبوية (الكامل ‏ تاريخ دمشق ‏ سير اعلام النبلاء 

- تاريخ الطبرى - البداية والنهاية - تاريخ بغداد ‏ وفيات الأعيان.. وغيرها الكثير)» تكاد تكون متفقة على الخط 

الزمنى لأحداث البعثة النبوية كالتالى: البعثة النبوية استمرت (13) عاما فى مكة» و(10) أعوام بالمدينة» وكان 

بدء البعثة بالتاريخ الميلادى عام (610م)» وكانت الهجرة للمدينة عام )623( أى بعد )13( عاما فى A<‏ 

وكانت وفاة النبى عام (633م) بعد )10( أعوام فى المدينة» والمفروض بهذا الخط المتفق عليه أن الرسول - 

38 — تزوج (عائشة) قبل الهجرة للمدينة بثلاثة أعوام» أى فى عام (620م) وهو ما يوافق العام العاشر من بدء 

الوحى؛ وكانت تبلغ من العمر )6( سنوات» ودخل بها فى نهاية العام الأول للهجرة أى فى نهاية عام (623م)؛ 

وكانت تبلغ (9) سنوات» وذلك ما يعنى حسب التقويم الميلادى» أى أنها ولدت عام (e614)‏ أى فى السنة 

الرابعة من بدء الوحى حسب رواية البخارىء وهذا وهم كبير. 

نقد الرواية تاريخيًا: 

)1( حساب عمر السيدة (عائشة) بالنسبة لعمر أختها (أسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين - ): تقول كل 
المصادر التاريخية السابق ذكرها إن (أسماء) كانت تكبر (عائشة) ب(10) سنوات, كما تروى ذات 
المصادر بلا اختلاف واحد بينهاء أن (أسماء) ولدت قبل الهجرة للمدينة ب )27( Gle‏ ما يعنى أن عمرها 
مع بدء البعثة النبوية عام (610م) كان )14( سنة» وذلك بإنقاص من عمرها قبل الهجرة )13( سنة وهى 
سنوات الدعوة النبوية فى مكة» لأن (13-27 = 14سنة)» وكما ذكرت جميع المصادر بلا اختلاف أنها 
أكبر من (عائشة) ب )10( سنوات» إذن يتأكد بذلك أن سن (عائشة) كان )4( سنوات مع بدء البعثة النبوية 
فى مكة» أى أنها ولدت قبل بدء الوحى ب )4( سنوات كاملات» وذلك عام (606م)» ومؤدى ذلك بحسبة 
بسيطة أن الرسول - ئل - عندما نكحها فى مكة فى العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها )14( 
سنة» لأن (14-10+4 سنة)» أو بمعنى آخر أن (عائشة) ولدت عام (e606)‏ وتزوجت النبى (620م)» 
وهی فى عمر )14( سنة وأنه كما SÀ‏ بنى بها — دخل به بعد )3( سنوات وبضعة أشهر» أى فى نهاية 
السنة الأولى من الهجرة وبداية الثانية» عام (624م)» فيصبح عمرها آنذاك )1+3+14= 18سنة كاملة)» 
وهى السن الحقيقية التى تزوج فيها النبى الكريم (عائشة). 

(2) حساب عمر (عائشة) بالنسبة لوفاة أختها (أسماء-ذات النطاقين): تؤكد المصادر التاريخية السابقة بلا 
خلاف بينها أن (أسماء) توفيت بعد حادثة شهيرة مؤرخة ومثبتة» وهى مقتل ابنها (عبد الله بن الزبير) 
على يد (الحجاج) الطاغية الشهير» وذلك عام (73ه).» وكانت تبلغ من العمر )100( سنة ALLS‏ فلو قمنا 
بعملية طرح لعمر( أسماء) من عام وفاتها (73ه)» وهى تبلغ )100( سنة فيكون ( 100 - 27-73 سنة) 
وهو عمرها وقت الهجرة النبوية» وذلك ما يتطابق DIS‏ مع عمرها المذكور فى المصادر التاريخيةء فإذا 
طرحنا من عمرها )10( سنوات — وهى السنوات التى تكبر فيها أختها (Aile)‏ — يصبح عمر (عائشة) 
(17-10-27سنة) وهو عمر (Aile)‏ حين الهجرةء ولو بنى بها دخل بها النبى فى نهاية العام الأول 
يكون عمرها آنذاك )18=1+17 سنة) وهو ما يؤكد الحساب الصحيح لعمر السيدة (عائشة) عند الزواج 
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من النبى» وما يعضد ذلك أيضًا أن (الطبرى) يجزم بيقين فى كتابه (تاريخ الأمم) أن كل أولاد (أبى بكر) 
قد ولدوا فى الجاهلية» وذلك ما يتفق مع الخط الزمنى الصحيح»ء ويكشف ضعف رواية البخارى؛ لأن 
(عائشة) بالفعل قد ولدت فى العام الرابع قبل بدء البعثة النبوية. 

(3) حساب عمر (عائشة) مقارنة (بفاطمة الزهراء) بنت النبى: يذكر (ابن حجر) فى (الإصابة) أن (فاطمة) 
ولدت عام بناء الكعبةء والنبى ابن )35( Aiu‏ وأنها أسن ‏ أكبر ‏ من عائشة ب )5( سنوات» وعلى هذه 
الرواية التى أوردها (ابن حجر) مع أنها رواية ليست قوية» ولكن على فرض قوتها نجد أن (ابن حجر) 
وهو شارح (البخارى)؛ يكذب رواية (البخارى) ضمنيّاء لأنه إن كانت (فاطمة) ولدت والنبى فى عمر 
)35( سنة» فهذا يعنى أن (عائشة) ولدت والنبى يبلغ (40) Aiu‏ وهو بدء نزول الوحى عليه» ما يعنى أن 
عمر (عائشة) عند الهجرة كان يساوى عدد سنوات الدعوة الإسلامية فى مكة وهى )13( سنة» وليس )9( 
سنوات» وقد أوردت هذه الرواية فقط لبيان الاضطراب الشديد فى رواية البخارى. 

نقد الرواية من كتب الحديث والسيرة: 

(1) ذكر (ابن كثير) فى (البداية والنهاية) عن الذين سبقوا بإسلامهم: «ومن النساء.. أسماء بنت أبى بكر 
وعائشة وهى صغيرة فكان إسلام هؤلاء فى ثلاث سنين ورسول الله - ع - يدعو فى خفيةء ثم أمر الله عز 
وجل رسوله بإظهار الدعوة»» وبالطبع هذه الرواية تدل على أن (عائشة) قد أسلمت قبل أن يعلن الرسول 
- ب - الدعوة فى عام )4( من بدء البعثة النبوية» يما يوازى عام (614م)» ومعنى ذلك أنها آمنت على 
JYI‏ فى عام )3( أى عام (613م)» فلو أن (عائشة) على حسب رواية (البخارى) ولدت فى عام (4) من 
بدء الوحى» معنى ذلك أنها لم تكن على ظهر الأرض عند جهر النبى بالدعوة فى عام )4( من بدء الدعوة 
أو أنها كانت رضيعةء وهذا ما يناقض كل الأدلة الواردة» ولكن الحساب السليم لعمرها يؤكد أنها ولدت فى 
عام )4( قبل بدء الوحى أى عام (606م)» ما يستتبع أن عمرها عند الجهر بالدعوة عام (e614)‏ يساوى 
)8( سنوات وهو ما يتفق مع الخط الزمنى الصحيح للأحداث» وينقض رواية البخارى. 


(2) أخرج البخارى نفسه ( باب جوار أبى بكر فى عهد النبى) أن (عائشة) قالت: «لم أعقل أبوى قط إلا 
وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفى النهار بكرة وعشيةء فلما ابتلى 
المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قِبَلَ الحبشة»» ولا أدرى كيف أخرج البخارى هذاء ف (عائشة) تقول إنها 
لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين» وذلك قبل هجرة الحبشة كما ذكَرّتء وتقول إن النبى كان يأتى بيتهم 
كل يوم» وهو ما يبين أنها كانت عاقلة لهذه الزيارات» والمؤكد أن هجرة الحبشةء إجماعا بين كتب التاريخ 
كانت فى عام )5( من بدء البعثة النبوية ما يوازى عام (615م)» فلو صدقنا رواية البخارى أن عائشة 
ولدت عام )4( من بدء الدعوة عام (a614)‏ فهذا يعنى أنها كانت رضيعة عند هجرة الحبشةء فكيف يتفق 
ذلك مع dici a) ila‏ أبوى) وكلمة أعقل لا تحتاج توضيكًاء ولكن بالحساب الزمنى الصحيح تكون 
(عائشة) فى هذا الوقت تبلغ )4 قبل بدء الدعوة» + 5 قبل هجرة الحبشة = 9 سنوات) وهو العمر الحقيقى 
لها آنذاك. 

(3) أخرج الإمام (أحمد) فى (مسند عائشة): «لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن 
مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تتزوج» قال: منء قالت: إن شئت بكرًا وإن شئت ¿š‏ قال: فمن البكر 
قالت: أحب خلق الله إليك عائشة ابنة أبى بكر»» وهنا يتبين أن (خولة بنت حكيم) عرضت البكر والثيب - 
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المتزوجة سابقا - على النبى فهل كانت تعرضهن على سبيل جاهزتهن للزواج» أم على أن إحداهما طفلة 
يجب أن kan‏ ای بلوخها النكاع:» الموكد.من Gas‏ الحنيث. انها تعرضين تزواج الخالى بدليل Wia‏ 
(إن شئت بكرًا وإن شئت (Gå‏ ولذلك لا يعقل أن تكون عائشة فى ذاك الوقت طفلة فى السادسة من 
عمرهاء وتعرضها (خولة) للزواج بقولها: (بكرًا). 

(4) أخرج الإمام (أحمد) أيضًا عن (خولة بنت حكيم) حديثاً طويلاً عن خطبة عائشة للرسولء ولكن المهم 
فيه ما يلى: «قالت آم رومان: إن مطعم بن عدى قد ذكرها على ابنه» ووالله ما وعد sj‏ بكر وعدا قط 
فاخلفه... لعلك مصبى صاحبنا»» والمعنى ببساطة أن (المطعم بن عدى) وكان كافرًا قد خطب (عائشة) 
لابنه (جبير بن مطعم) قبل النبى الكريم؛ وكان (أبو (OS‏ يريد ألا يخلف coac g‏ فذهب إليه فوجده يقول له 
لعلّى إذا زوجت ابنى من (عائشة) يُصبى أى (يؤمن بدينك)» وهنا نتوقف مع نتائج مهمة جدا وهى: لا 
يمكن أن تكون (عائشة) مخطوبة قبل سن )6( سنوات لشاب كبير — لأنه حارب المسلمين فى بدر وأحد - 
يريد أن يتزوج مثل (جبير)» كما أنه من المستحيل أن يخطب (أبو بكر) ابنته لأحد المشركين وهم يؤذون 
المسلمين فى مكة؛ مما يدل على أن هذا كان وعدا بالخطبةء وذلك قبل بدء البعثة النبوية حيث كان الاثنان 
فى سن صغيرة» وهو ما يؤكد أن (عائشة) ولدت قبل بدء البعثة النبوية يقيناً. 





)5( أخرج البخارى فى (باب - قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) عن (عائشة) قالت: «لقد أنزل 
على مد [بمكةء وإنى جارية ألعب J>‏ 2613 مَوْعِدُهُمْ 281231 أذهَى cals‏ والمعلوم بلا خلاف أن 
سورة (القمر) نزلت بعد أربع سنوات.من بدء:الوحى بما يوازى (a614)‏ فلو صدقنا رواية البخارى 
تكون (عائشة) L.J‏ أنها لم تولد أو أنها رضيعة حديثة الولادة عند نزول السورةء ولكن (عائشة) تقول 
(كنت جارية ألعب) أى أنها طفلة تلعب» فكيت تكون لم تولد بعد؟ ولكن الحساب المتوافق مع الأحداث 
يؤكد أن عمرها عام )4( من بدء الوحى» عند نزول التبورة كان )8( سنوات» كما بينا مرارًا وهو ما يتفق 
مع كلمة (جارية ألعب). 

)6( أخرج البخارى ( باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها) قال رسول الله: «لا تنكح البكر 
حتى تستأذن» قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها قال أن تسكت»» فكيف يقول الرسول الكريم هذا ويفعل 
عكسه؛ فالحديث الذى أورده البخارى عن سن أم المؤمنين عند زواجها ينسب إليها أنها قالت كنت ألعب 
بالبنات ‏ بالعرائس - ولم يسألها أحد عن إذنها فى الزواج من النبى» وكيف يسألها وهى طفلة صغيرة جدا 
لا تعى معنى الزواج» وحتى موافقتها فى هذه السن لا تنتج أثرًا شرعيًا لأنها موافقة من غير مكلف ولا 
بالغ ولا عاقل. 


نقد سند الرواية: 

سأهتم هنا ببيان علل السند فى رواية البخارى فقط: جاء الحديث الذى ذكر فيه سن (أم المؤمنين) بخمس 
طرق وهى: حدثنى فروة بن أبى المغراء: حدثنا على بن مسهرء عن هشام؛ عن dal‏ عن عائشة. 

حدثنى عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه»ء حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب» عن 
هشام بن عروة» عن عائشةء حدثنا مد بن يوسف: Laa‏ سفيان» عن هشام» عن أبيه» عن عائشةء حدثنا iani‏ 


بن عقبة: حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن عروة» وكما نرى ترجع كل الروايات لراو واحد وهو (عروة) 
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الذى تفرد بالحديث عن al‏ المؤمنين (عائشة) وتفرد بروايته عنه ابنه (هشام)» وفى (هشام) تكمن المشكلة» حيث 
قال فيه (ابن حجر) فى (هدى السارى) و(التهذيب): «وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كان مالك لا 
يرضاه» بلغنى أن مالكا نقم عليه aina‏ لأهل العراق» قدم  ela‏ الكوفة ثلاث مرات» قدمة - مرة - كان يقول: 
خی uj‏ قال اسک Qa‏ وقدم ب حادب الثانية فكاق رل : آخیر تی أبن عن S a‏ جا ات 
فكان يقول: «أبى عن عائشة». 


والمعنى ببساطة أن (هشام بن عروة) كان صدوقا فى المدينة المنورة» ثم لما ذهب للعراق بدأ ahis‏ 
للحديث يسوءء وبدأ (يدلس) أى ينسب الحديث لغير راويه» ثم بدأ يقول (Oe)‏ أبى» بدلا من (سمعت أو حدثنى)» 
والمعنى أنه فى ale‏ الحديث كلمة (سمعت) أو (حدثنى) هى أقوى من قول الراوى (عن فلان)» والحديث فى 
البخارى هكذا يقول فيه (هشام) عن (أبى) وليس ( سمعت أو حدثنى)» وهو ما يؤيد الشك فى سند الحديث؛ ثم 
النقطة الأهم أن الإمام (مالك) قال: إن حديث (هشام) بالعراق لا يقبل» فإذا طبقنا هذا على الحديث الذى أخرجه 
البخارى لوجدنا أنه محقق» فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة بل كلهم عراقيون ما يقطع أن (هشام بن 
عروة) قد رواه بالعراق» بعد أن ساء حفظه ولا يعقل أن يمكث (هشام) بالمدينة عمرا طويلاء ولا يذكر حديثا 
مثل هذا ولو مرة واحدةء لهذا فإننا لا نجد أى ذكر لعمر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبى فى كتاب (الموطأ) 
للإمام مالك» وهو الذى رأى وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة» فكفى بهاتين العلتين للشك فى سند الرواية 
فى البخارى» وذلك مع التأكيد على فساد Lesa‏ — نصها ‏ الذى تأكد بالمقارنة التاريخية السابقة. 

أما ابتناء الفقهاء والمحدثين وأولهم البخارى على هذا الحديث أوهاما من الأحكام عن زواج الصغيرات 
فهذه صفحة سوداء من صفحات التراث» سنؤجل: المناقشة فيها إلى حين» والغريب أننا نجد الوهابيين يروجون 
مقولة» إن البلاد الحارة تجعل البنت تبلغ باكرا وهى صغيرة» وهذا كلام البلهاء والسفهاء لأن البلاد الحارة وهى 
الجزيرة العربيةء مازالت حارة» بل إن الحرارة قد ازدادت أضعافا مضاعفة:؛ فلماذا لم نجد البنات تبلغ قبل أوانها 
فى السادسة أو حتى فى التاسعة» كما أن ذلك يتناقض مع الحقائق العلمية التى تؤكد عدم وجود دور يذكر للمناخ 
فى البلوغ المبكر. 
الخلاصة: 

أن السيدة عائشة تزوجت الرسول — ية — بعمر ال )18( سنة على التقدير الصحيح» وليس )9( سنوات» 
وأن هذه الرواية التى أخرجها البخارى ببساطة رواية فاسدة النص ومرتابة السندء لأنها تخالف الشرع والعقل 
والأحاديث الصحيحة والعرف والذوق والعادة» كما تخالف بشدة قصوى الخط الزمنى لأحداث البعثة النبوية» فلا 
يجب أن نجل البخارى ومسلم أكثر مما نجل الرسول الكريم» فلنا أن نقبل ما رفضوه وأن نرفض ما قبلوه 
فالإسلام ليس حكرًا على الفقهاء والمحدثين ولا على agila j‏ فقط لذا فإننا نستطيع وبكل أريحية أن نستدرك على 
كل كتب الحديث والفقه والسيرة والتفسيرء وأن ننقدها ونرفض الكثير مما ela‏ بها من أوهام وخرافات لا تنتهى؛ 
فهذه الكتب فى النهاية محض تراث بشرى لا يجب ولا ينبغى أن يصبغ بالقدسية أو الإلهية أبداء فنحن وأهل 
التراث فى البشرية على درجة سواءء لا يفضل أحدنا الآخرء فصواب أعمالهم لأنفسهم والأخطاء تقع علينا. 
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]10[ 
إنها دعوة لإثارة الفكر وإعمال العقل(٠‏ 


نشر الدكتور فيصل عبد الحليم إسماعيل في باب بريد القراء بجريدة "الأهرام" يوم 2008/8/10 تساؤلاً 
بعنوان: "ببن النيات والأعمال" قال فيه: 


تواجه به من يحاوره فيها بعنف أغلب الأحيان» وتظل الأسئلة هي الأسئلة والاعتراضات هي الاعتراضات 
والانفعالات هي الانفعالات والتسفيه هو التسفيه» فلا جديد باستثناء ما شهدناه في إحدى الحلقات من تخلي الأستاذ 
جمال عن هدوئه وابتسامته الغامضة المبهمة المعتادة» إذ هو قد غضب وكشرء وللخروج من هذا الملل القاتل» 
وبافتراض بقاء الرغبة في لقاءات أخرى معه على نفس القنتوات أو على غيرهاء فإنني أقترح منهجًا بديلاً في 
التناول والتعامل ينطوي على ثلاثة أسئلة محورية يمكن أن تصاغ على النحو التالي أو ما يشابهه: 


La‏ أن أحدا لا يستطيع أن يطلع على نيات الأستاذ جمال فلعل محاورًا ما يسأله عن جدوى ومقصد 
وغاية مسعاه» ولعله إذن يفضح» ويقول الرسول الكريم: إنما الأعمال النيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله". فهل يعتبر الأستاذ جمال أن 
فيما خرج به عن إباحة التدخين للصائم وإباحة القبلات الغرامية بين الشبان والشابات هو في الواقع 
(وبكل صدق وأمانة) بين ما يمكن أن يندرج تحت مسمى ومقصد "الهجرة إلى الله ورسوله"؟!. 


استنادا إلى معرفته الموسوعية في أمور الدين كلهاء من فقه وفكر وفتوى» واستنادا إلى القرآن 
الكريم دون غيره في قول الله تعالى سبحانه: "وتن مِنْكُمْ oby iai‏ إلى i‏ وَيَأمْرُونَ 
بِالمَْرُوف oin‏ عَنْ e" Kii‏ هل يجد أن فيما خرج به عن إباحة التدخين للصائم وإباحة القبلات 
الغرامية بين الشبان والشابات» يمكن (بكل صدق وأمانة) أن يكون دعوة إلى الخير وأمرًا 
بالمعروف Gei g‏ عن المنكر؟!. 

حال عامة المسلمين في جميع أقطار الأرض وهو لا يخفى على أحد أبدَا لا يسر عدوًا أو حبيبًا de‏ 
يعتقد الأستاذ جمال أن فيما خرج به عن إباحة التدخين للصائم وإباحة القبلات الغرامية بين الشبان 
والشابات يعد الوصفة العلاجية الشافية الأكيدة التي تصلح حالهم وتعيد لهم قيمتهم أمام أنفسهم وأمام 
العالم؟!" انتهى. 


(1) 


(2) 


(3) 


من حقك يا سيدي القارئ أن تسأل عن المقصد»ء وهل هذه الاجتهادات تندرج ما بين ما يمكن أن يندرج 
تحت مسمى ومقصد الهجرة إلى الله ورسوله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أقول بكل تأكيد أنها تدخل فيهماء فما كانت الهجرة إلى الله وما كان الإسلام أصلاً إلا هجرة من alle‏ 
الغفلةء والاستخذاءء والاستسلام» وتقليد الآباء إلى إعمال العقل وإثارة الفكر والتعرف على الحكمة والتحرر من 
الإصر والأغلال والانتقال من الظلمات إلى النور. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/8/20« العدد 1529. 
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لقد كنت يا سيدي تستطيع بمستوى ثقافتك أن تستشف ما في هذه الاجتهادات من اتجاه لإعمال العقل وإثارة 
الفكر. 

فلماذا لم يخطر لملايين المدخنين من أين جاء تحريم التدخين في رمضان؟ إنني عندما أرى أي قيد على 
حريتي لابد أن أفهم مصدره والحكمة فيهء فإذا وجدت في القرآن مثلاً أو في سُنة مجمع عليها نصاء فإني ألتزم» 
وحتى في هذه الحالة فعلي أن أفهم الحكمة في هذا التحريم» فالقراآن الكريم نفسه يقول: "وَالَذِينَ إِذَا 55 | 1 بآيَاتِ 
Al 265‏ يَخْرُوا عَلَيْهَا ْمَأ 5 "gat‏ (الفرقان: 73). 

وإذا كان المجتهدون قد اجتمعوا وقرروا هذا التحريم» فأين كان ذلك؟ ومتى؟ على أن اجتهاد المجتهدين» 
ودعني أقل إجماع المجتهدين ليس كتحريم القرآن وليس له قوة إلزام بالضرورة وإلا لوضعنا اجتهادنا في 
مستوى القرآن وأوجدنا "ولاية فقيه" جديدة. 

وكذلك لو أننا أمام ظاهرة انفلات الشباب وتبادل القبلات (وبالمناسبة فأنا لم أدغ ولم أبح ذلك وإنما رددت 
الفعل إلى أسبابه)» تساءلنا لماذا حدث هذا بدلا من الندب واللطم لحللنا المشكلة ولكان هناك زواج Ya‏ من 
القبلات. 

وهذا ما نريده وهو الفرق بيننا وبينهم. 

المفروض فيمن يحاور ضيفاً أن يتعرفف على هذا الضيف» وجمال البنا كاتب ومؤلف» كما هو مسجل أمام 
المهنة في باسبوره؛ ولم يفعل في حياته شيئاً سوى أن يكتب. 

فهل كلف أحد المحاورين أن يلقي نظرة على بعض كتبه؟ 

هل سألوا جمال البنا عن كتاب "ديمقراطية جديدة" الذي صدر سنة 1946 (أي منذ أكثر من ستين عامًا)؟ 
وتضمن فصلاً عن "فهم جديد للدين". 

هل سألوا عن كتاب "تعميق حاسة العمل في المجتمع الإسلامي" الذي يعالج ناحية من أهم نواحي تخلفنا؟ 

هل سأل الفقهاء شيئاً عما ورد في alaa‏ "نحو فقه جديد" من ثلاثة أجزاء وهو يتناول صميم أعمالهم Ia‏ 
من أن يدعو للحجر عليه؟ 

هل ناقش أحد الأحرار كتاب "مطلبنا الأول هو الحرية". 

هل سأل أحد من اتحاد العمال عن الكتب النقابية التي أصدرها وهو الذي ظل يحاضر في معهد الدراسات 
النقابية طوال 30 سنة (من سنة 1963 حتى 1993( وهو المعهد الذي درس فيه كل وزراء العمل La‏ فيهم 
الوزيرة الحالية؟ 

ولو سأل أحد المذيعين أو المحاورين ماذا تريد وإلى أي شيء تدعو؟ لكان لنا حديث طويلء فنحن لدينا 
مشروعًا حضاريًا متكاملاً لفهم الإسلام يتلاقى مع مفاهيم العصر ويصمد لتحدياته وهو يقوم على التحرر مما 
وضع الأسلاف والعودة إلى القرآن والرسول» ورأس هذا المشروع وغايته هو "الإنسان المستخلف" وقواعده 
هي الحرية في الفكر والعدل في العمل والحكمة حيثما كانت. 
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ولدعم هذا المشروع ومعالجة كل تفاصيله وتفاعلاته وتوابعه وما يثيره من مشكلات وضعنا ثلاثين كتابًا 
تغطي كل مجالات هذا المشروع الحضاريء كما نصدر كتيبات عديدة في بعض الموضوعات نوز عها مجاناً. 

القضية يا سيدي هي أن من أكبر أسباب تخلف المجتمع المصري هو سوء فهم الإسلام» لأن الإسلام - 
شئنا أو لم نشأ ‏ هو أكبر مكون من مكونات المجتمع المصري. 

وقد أدت إساءة فهمه إلى تدهور المجتمع» وجاءت هذه الإساءة من الاعتماد ÚK‏ على ما فهمه عبر 
الأسلاف» وما وضعوه من المبادئ والقواعد لمنظومة المعرفة الإسلامية من تفسير أو حديث أو فقه منذ أكثر من 
ألف cale‏ إن تميز هؤلاء الأسلاف وإخلاصهم ليس محل شكء ولكن هذا لا يدعو إلى تقديسهم وتقليدهم وهم 
أنفسهم كانوا يرفضون التقليد» ولكن الذي حدث ليس هو التقليدء بل التقديس وأنه ما من أحد من شيوخ AJI‏ 
يتصور أن يوجد مثل الأئمة الأربعة» رغم أن لدينا من وسائل الثقافة والمعرفة ما لم يحلم به هؤلاء الأسلاف. 

ومع التقليد جاء الغباء وصدأ العقل المسلم» كما أن ما وضعوه من أسس ومبادئ ‏ إذا كان صالحًا من ألف 
ale‏ فإنه لا يصلح هذه الأيام» وهذا أمر طبيعي» ولكن الشيوخ يرون العكس» ويريدون أن نعيش في alle‏ ألف 
عام خلت» وأن نطبق ما وضعوه من أحكام 

لهذا فإن دعوة الإحياء الإسلامي ترى ,أن لا تحرر إلا بالتحرر من التراث الفقهي والعودة إلى القرآن نفسه 
وعدم الاعتداد بالمفسرين من ابن :عباس حتى سيد قطب وضبط السُنة بمعايير من القرآن الكريم وفتح باب 
الحكمة التي قرنها القرآن بالكتاب لتنهل منها.ما نشاء» لأن الحكمة هي ضالة المسلم ينشدها أنى وجدهاء كما قال 
الرسول خ#. 


القضية يا سيدي قضية نهضةء تقوم على إعمال العقل وعلى إيقاظ الضمير وإنقاذه من فكرة أن الأوراد 
ولكن أيضًا لإصلاح مشكلاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة والتي تهدد استقرار وتقدم المجتمع» 
وليس بالإنهماك في تلاوة الأوراد أو الحرص على مظاهر التقوى والمشيخة.. الخ. 

ولو كنت تتابع مقالاتنا في هذه الصحيفة كل يوم أربعاء لكان لديك فكرة عما نريد» وعلى كل حال فقد 
تسنح لك ولإخوانك فرصة التعرف عن فكر جمال البنا بنوع من s|‏ لتفصيل عندما تذيع قناة "دريم" سلسلة ثلانين 
حلقة كل حلقة في 50 دقيقة» وستذاع مع أول رمضان إن شاء ¿QM‏ وهناك بعد موقع على الإنترنت لدعوة 
الإحياء الإسلامي. 

لهذا كله أقول للدكتور فيصل عبد الحليم إسماعيل إن الأمر غير ما تصورء وأن على الذين يريدون الحقيقة 
أن يبذلوا جهدًا في تبينها واستقصائهاء فصاحب الدعوة قد لا يستطيع توصيلها للأوضاع التي تحكم "الميديا". 


ختام الكلام: 
هل يعقل أن حكاءتنا القديرة الأستاذة سناء البيسي لم تتحدث عن "مدحت "aale‏ وهو عالم لوحده؟ 
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قسمات الإئتلاف والاختلاف 
بين اللوثرية المسيحية والإحياء الإسلامي“ 


تساءل كثيرون لماذا لم تقم في العالم الإسلامي حركة إصلاحية شاملة كالتي قام بها مارتن لوثر في القرن 
السادس عشر في المسيحيةء وأنقذها من أسر الكنيسة الكاثوليكية التي هيمنت على العقيدة» وعلى الفكرء وعلى 
السياسة» وكانت عقبة في طريق التقدم. 


والحقيقة أن هذه الحركة موجودة» وإنها بدأت تحث الخطى فى السنوات الأخيرة وأخذت تشق طريقهاء 
ركت مرد ق كن مرا الوا Saa‏ ال ر فاخ ع الحميون لم رف is‏ 
بعد فذلك لأنها لا تحرص بوجه خاص على اكتساب الأتباع» ولكن على تبيين الحقيقة كاملة وبصورة صريحة 
قد لا يتقبلها الكثيرون. 

وفيما بين الدعوة اللوثرية ودعوة الإحياء نقاط إئتلاف ونقاط اختلاف. 

وأبرز نقاط الاختلاف أن الإسلام لا يقر وجود "كنيسة" إسلامية ولم يظهر قط "بابا" ولم تظهر مؤسسة 
تتولى التحليل والتحريم» كما لم يضطهد الإسلام دعاة الإصلاح والمفكرين والعلماء» بل أنهم كانوا رجال دين 
فابن خلدون وابن رشد كانوا قضاة» وكانت الأوقاف التي أوقفها السلاطين وزوجاتهم هي التي تمول المدارس 
ودور alll‏ 

L‏ المسيحية فقد حدث فيها نقيض ذلك لأن اعتبار المسيح إلهًا أو أقنومًا من الأقانيم الإلهية dea‏ صحابته 
الذين أطلق عليهم القرآن "الحواريين" رسلاًء ومنحهم giall‏ بعض ail jara‏ بحيث أصبحوا يتكلمون بلغات 
الأقوام الآخرين» كما agaia‏ سلطاته أيضًاء فما يربطونه يكون مربوطاً عند الله وما يحلونه يكون محلولاً عند الله. 

وأعطى هذا iia‏ شرعية للكنيسة» وأعطى رجالها سلطة التحريم والتحليل» وجاء وقت اضطر 
الأمبراطور هنري الرابع أن يذهب إلى البابا في مصيفه في كانوسا سنة 1077 وأن يقف على بابه ثلاثة أيام قبل 
أن يسمح له البابا بالدخول ويرفع عنه التحريم الذي أصدره عليه فأفقده الصفة الشرعية للحكم على شعبه. 

وأساءت الكنيسة الكاثوليكية استخدام سلطتها الكبيرة» والسلطة بطبيعتها مفسدة» وفي الفترة التي سبقت 
مارتن لوثر كانت قد أعلنت حربًا شعواء على المفكرين وعارضت فكرة أن الأرض تدور حول الشمس وأكدت 
أن الشمس هي التي تدور حول الأرضء وأن القول غير ذلك زندقة وكفرء كما كانت قد أحرقت العشرات من 
المفكرين المسيحيين الذين أرادوا إصلاح أوضاع الكنيسة ولم تحاول الكنيسة أن تصلح من أوضاعها بل مضت 
في خطة الاستغلال فأصدرت صكوك الغفران التي كان يمكن للمذنبين أن يشتروها لكي تغفر لهم خطاياهم. 

كان مارتن لوثر في وضع قوي رغم أنه كان يتحدى سلطة رهيبةء ولكن السوس كان قد نخر فيها 
واستطاع لوثر أن يظفر بحماية بعض الملوكء وهكذا انتصر انتصارًا مدويًا. 


وكان أبرز ما جاءت به اللوثرية: 


.1536 نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/8/27 العدد‎ (z) 
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)1( الكتاب المقدس وحده Scriptural‏ 5012 أصبح هذا التعبير شعارًا للكنائس البروتستانتية حتى 
يومنا هذاء وأصبح الكتاب المقدس فقط هو المصدر الوحيد للإيمان البروتستانتي كما رفضت 
الكنيسة اللوثرية التقليد وسلطة الكنيسة. 

13 لامج كينوت کاس تكن الكل کد کا ب ك ر ك , الخ ليم ا في اة 
والكاهن في مفهوم الكتاب المقدس معناه المؤمن أو المعمد 

(3) ليس رجال الدين وحدهم الذين لهم حق تفسير الكتاب المقدس» فالله الذي جعل حمارًا يتكلم لكي 
يوبخ Gi‏ يستطيع أن يتكلم على فم إنسان لكي يوبخ البابا. 
البروتستانتية لا تؤمن بسر التناول» ولكنها تؤمن بشركة المسيح وكسر الخبز وتذكار عمل المسيح 
ان 

)5( هاجم لوثر الرهبنة (على الرغم من أنه كان راهبًا) ووصف حياة الرهبنة بأنها نوع من التدريب 
في مستشفى للأمراض العقلية» وأن الرهبنة تسوق الشباب والشابات إلى الجنون بمطالبها الشاذة 
لتر والعفة والطاعة 

[المرجع: كتاب "كيف نفهم الأضولية البرتستنانية" ترجمة نشأت جعفر» ص 155[ 


وتتميز الكالفنية التي أسسها جون كالفين بأنها تعطي العمل مدلولاً عباديّاء وترى أن النجاخ الاقتصادي هو 
علامة من علامات رضا الله» على نقيض الرأي المسيحي الذي دعا إليه المسيح» مما dea‏ بعض المفكرين لأن 
يرى أن البروتستانتية كانت عاملاً من عوامل نهضة الرأسمالية. 

هذا ما حدث بالنسبة للوثرية؟ فماذا حدث لدعوة الإحياء؟ 


قلنا إن الإسلام لا يعترف بكنيسة» ولا برجال دين» ولا بمؤسسة تملك التحريم والتحليل» ولكن - 
ضرورات التخصص - مع توسع الدولة الإسلامية وتعدد احتياجاتهاء وأنها كدولة إسلامية كانت في حاجة لسند 
إسلامي من القرآن أو السُنة» نقول إن هذه التطورات أدت لظهور ehle‏ دين يتخصصون في دراسة الإسلام 
ويستنبطون الأحكام ctia‏ ومع أنهم علماء دين وليسوا رجال دين» فإنهم ما أن ظهروا حتى كونوا فيما بينهم 
"المؤسسة الدينية" التي ادعت أنها هي التي تتحدث باسم الإسلام» وهكذا ظهرت بالفعل ما يشبه "الكنيسة" في 
الإسلام. 

مع أن هذه المجموعة التي توصلت إلى تكوين المؤسسة الدينية.. لم يكن لديها سلطات كسلطات الكنيسة 
ولم يتطرق إليها الفسادء فإن مجرد تكوينها أدى لظهور الصفة المؤسساتية الاحتكارية وما يصطحبها من مآخذء 
خاصة وأن الدين نفسه فيه قدر من طبيعة الاستحواز» وكانت سوأة المؤسسة الدينية الإسلامية هي قيامها على 
فكر السلف بحيث أصبح تفكيرها Gila‏ أي ما وضعه الأئمة من ألف cale‏ وكان هذا يخالف القرآن الذي نددد 
بالذين يتبعون آثارهم "وَإِذَا قِيلَ 243 اتبغوا O Í U‏ الله قَالُوا ¿b‏ + ما Ga‏ عَلَيْهِ آبَاءَنَا"» ورأى في ذلك نوعًا من 
الشرك» وكان الخطر في الدعوة السلفية أنها ماضوية وتدعو الناس لأن تعيش في الماضيء وبهذا كانت عقبة في 
سبيل التقدم الذي يفرض أن ينظر إلى الأمام لا إلى الخلف» فضلاً عن معارضتها الأصل القرآني وإحلال آراء 
الفقهاء محلهء كما أنها اعتمدت في تفسير ¿Ol SM‏ أو قل حكمت تفسير القرآن في القرآن نفسه وأصبحت معاني 
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القرآن هي ما قرره كبار المفسرين كالطبري والقرطبي وابن كثير.. الخ» وبهذا استبعد القرآن تمامًا في استلهام 
أحكامه» وفي استلهام معانيه. 


وفي كل يوم تصر المؤسسة الدينية (الأزهر) أنها هي وحدها التي تمثل الإسلام» وأن أي واحد آخر 
ليس له هذاء وهي تبذل كل قواها لتعويق دعاة الإصلاح والتجديد ولادعاء أن ذلك يخالف صحيح الدين» وبهذا 
لم تكتف بدورها السلبي والعقيم في فهم الإسلام» بل أضافت إليه محاربة جهود المصلحين وأشبهت بذلك 
الكنيسة الكاثوليكية. 


وهنا تلتقي دعوة الإحياء بدعوة لوثر»ء لأن لوثر دعا إلى s= M‏ £ إلى الإنجيل» والإحياء تدعو للعودة إلى 
القرآن» ولوثر يستبعد أقوال الكهنةء ودعوة الإحياء تستبعد أقوال السلف» ولكن دعوة الإحياء لم تتجه هذا الاتجاه 
تقليدا للوثرء لأن لوثر نفسه في الأخذ باتجاهاته كان متأثرًا بالإسلام ودعوته إلى استبعاد الكهنة واستبعاد البابوات 
والأولياء والقديسين.. الخ» كما تثبت ذلك البحوث المعمقة. 





ولهذا نجد أن نقاط الإئتلاف بين اللوثرية والإحياء هي أن دعوة الإحياء: 
(1) تريد العودة إلى القرآن مجردا وعدم الالتزام بتفسيرات المفسرين وما وضعوه من أفانين» وما 
يسمونه علوم القرآن من نسخ وأسباب نزول.. الخ. 
(2) رفض قيام مؤسسة دينية ولكن يمكن أن توجد جامعة أو أكثر لدراسة الإسلام» دون الادعاء أنها 
هي وحدها التي تمثل الإسلام ويحق لها الحديث باسمه. 
(3) ضبط السُنة بضوابط القرآن» .لأن السّنة كانت هي الباب الذي دخل منه الوضع والكيد للإسلام ؛ 
ولأن الاعتماد في صحة الحديث على السند ليس هو السبيل الأمثل» والسبيل الأمثل هو اتفاق 
المتن مع القرآن. 
(4) فتح باب الاجتهاد أمام كل من يرى في نفسه القدرة وعدم حصره في المؤسسة الدينية» وعدم 
وضع شروط مسبقة GY t‏ المهم هو المقولة لا القائل» فليتحدث كل من يريدء فإذا كان حديثه حقاً 
فهو كسبء وإذا كان باطلاً فسيظهر بطلانه وينتهي تلقائيًا óy"‏ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً". 
(5) إبراز أهمية العمل في الحياة الدنيا وفي الآخرة» واعتبار التنمية كمعركة جهادية تشترك فيها 
الجماهير لاستنقاذ المجتمع من تخلفه الاقتصادي. 
وهناك فرق لا يعلمه الكثيرون عن صاحبي الدعوتين» فلوثر كان أصله راهبّاء رغم أنه يدعو لاستبعاد 
الرهبان» ورزق حماية الملوك الذين لولاهم لنالته محرقة الباباء فلم تكن له ميول cinei‏ ولم تتسم دعوته بسمة 
عدالة» بل إنها كانت كما رأى بعض المفكرين محضئًا للرأسمالية» وعندما وقعت ثورة الفلاحين سنة 1555 ضد 
النبلاء والملوك في ألمانيا وقف لوثر في صف الملوك والنبلاء وأيد استئصال الثورة واستخدام القسوة في الحكم 
على زعمائهاء كما أن كالفن كان متعصبًا وفرض على جنيف عندما حكمها إرهابًا Gin‏ وأمر بإحراق aÍ‏ 
المصلحين لمعارضته؛ في حين أن رائد دعوة الإحياء نصيرء بل داع للحركة العمالية والنسائية» ويؤمن أنه 
في مجالات العلاقات الاجتماعيةء كعلاقة الحاكم بالمحكوم» الغني والفقير» والرجل بالمرأة» فإن الفيصل والحكم 
هو العدل» أما في مجال الفكر المجرد فلا قيد على الحرية فيه» ومن ثم فإن التعصب ينتفي Ui‏ من دعوة 
الإحياء. 
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0 ألف معتمر و 75 ألف حاج 
ما معنى OFI‏ 


بشرتنا الصحف بأن حج هذا العام يضم 350 ألف معتمر و 75 ألف حاج» ورأى البعض في هذا دليلاً 
على شدة إيمان المصريين !! 

معروف بالطبع أن الله تعالى أوجب gall‏ على من استطاع إليه u‏ لأن الحج رحلة طويلة تستنزف 
مالآ وجهداء وتفترض صحة يمكن بها أداء مناسكها من طواف أو سعي أو رمي عقبة أو المبيت في خيام.. الخ؛ 
لهذا فرضها الشارع على من استطاع إليها سبيلاًء كما جعل الفرض مرة واحدة في العمرء فإذا أداها فقد أدى 
الفريضة. 

والحج هو أكثر الشعائر الإسلامية طقوسيةء وهو في الحقيقة استعادة الظهور الأول للعرب والإسلام في 
الحجاز عندما ترك سيدنا إبراهيم زوجته هاجر وابنها الرضيع إسماعيل في هذا الوادي المقفر» واشتد ihal‏ 
بالرضيع وطفق يبكي» وأخذت أمه الملتاعة تسير تائهة وتسعى بين الصفا والمروة» ثم تبحث عند الكعبة حتى 
يعثرها الله على زمزم التي تتفجر بالمياه العذبة وتشرب ويشرب رضيعهاء ويشب إسماعيل ويتزوج من قبيلة 
جرهم لتبدأ شجرة النسب إلتى ستكون ثمزتها العظمى رسول الإسلام. 

والحج أيضًا استعراض لقوة وعالمية وديمقراطية الإسلام» فليس هناك دين له من القوة على أتباعه ما 
يجعلهم يأتون من أقصى الأرض خالعين ملابسهم» وواضعين زي الإحرام الذي لا يميز الأمير من الخفير» 
ويطوعون ألسنتهم لكي تنطلق "لبيك اللهم ¿"akal‏ إن تجمع 255 ملايين مسلم من مختلف أقطار الأرض شمالاً 
وجنوبًا وشرقاً وغربًا من أفريقيا الحارة حتى كندا الباردة في مكان واحد» وفي وقت واحدء هو أعظم صورة 
لعالمية تطوعية تقوم على إيمان وتتساقط فيها كل عوامل الفروق من جنس أو لغة أو ثروة أو جاه أو لون.. الخ. 

والمؤسف الذي يدل على أنه "لا تفكير" لدي الشعوب والقادة أن لا تستغل هذه الفرصة النادرة التي لا 
تحدث للشعوب الأخرى لتكون مناسبة لدراسة التحديات أمام العالم الإسلامي التي يقدمها العصر الحديث» إن 
الإجماع الذي اعتبر ثالث أصول الفقه إذا كان يمكن أن يتحقق فهذا مكانه وزمانه» وليس ما هو أسهل من أن 
يستخلص من الملايين الثلاثة عشرة آلاف يمضون أسبوعًا أو اثنين لدراسة ما يجابه الإسلام من تحديات 
وليخرجوا بقرارات هي اقرب ما تكون إلى الإجماع» إن مثل هذا الأمر لم يخطر لا للحكومات» ولا للجماهير 
لأنها لا تأخذ أمر دينها مأخذاً la‏ يقوم على الفكر والعقل»ء ولكن على العادة والتقليد . 


x * k 


palba aa 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/9/3 العدد 1543. 
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إذا كان الحج فرضاء فإن العمرة ليست فرضاء كما أنها ليست سُنة» لأن قريش حالت دون أن يقوم 
المسلمون بعمرتهم عندما رفضت قريش ذلكء وآثر النبي أن يدخل في صلح الحديبية التي رجعوا فيها دون أن 
يمضوا عمرتهم. 

G=‏ إن هناك عددًا من الأحاديث تمتدح العمرة وتحث عليها وتثيب صاحبها بأعظم المثوبات» ولكن 


حسبة ولإرهاف حاسة الإيمان لدي المسلمين» ومن ثم فمن الأفضل عدم أخذها كما لو كانت أحاديث صحيحة. 

إن كل واحد يعلم أن الأغلبية الساحقة من الذين يحجون يكون لهم مأرب أخرى ماديةء ولو أن الحكومة 
أصدرت قانوناً يحرم تكرار الحج أكثر من مرتين أو ثلاثة لما حرمت حلالاًء وإنما حالت دون استغلال الحلال 
في الاستيراد واختراق القوانين المنظمة لذلكء فضلاً عن إخراج أموال بمئات الملايين من البلاد دون أن يكون 
ذلك في سبيل "فرض" إسلاميء لأن الفرض الإسلامي هو الحج مرة واحدة» بعدها تكون الحجات نوعًا من 
القربات. 

من أجل هذاء وللاعتبارات التي سندلي بها فيما سيلي فقد يكون من الخير لو نزلنا بهذا الرقم من 350 ألف 
إلى بضع مئات. 

أما بالنسبة للحج فنحن لا يمكن أن نمنع من استطاع إليه ¿Susa‏ ولم يسبق له الحج أن يؤدي الفريضة» 
ولكن اشتراط الاستطاعة وعدم الحج السابق يمكن أن ينزل بعدد 75 ألف إلى أربعين ألفاً. 

أذكر إني من أربع سنوات خلت ذعيت من أحد أبناء الأسرة الحاكمة في السعودية ألف أن يقيم في رمضان 
حفلاً تلقى فيه أربع محاضرات» كل محاضرة في أسبوع من اسابيع رمضان» وكانت محاضرتي هي الأخيرة 
وكانت عن الجهادء وعندما وصلت اتصل بي أحد المسئولين وسألني هل تريد القيام بعمرة؟ إن عمرة في 
الأسبوع الأخير من رمضان هي أقصى ما يتمناه الناس» ولكني رفضتء وقلت: إني حضرت لألقي 
محاضرة» والأعمال بالنيات. 

وهذا وحده هو الذي يضع الحج في الصورة التي يجب أن تأخذها في دولة كمصرء وهو وحده الذي يحول 
دون استنزاف ثروة الأمة. 

ليس لدي فكرة دقيقة عن مجموع ما يتكلفه عمرة 350 ألف وحج 75 ألفاً» ولكني أذكر فحسب من باب 
الاعتبار الذي يثير الذهول» إنني حججت مع أمي عام 1961 فأخذنا كابينة درجة ثانية في الباخرة سودان ودفعنا 
ثمنها ستين جنيهّاء وكانت الرحلة مريحة والخدمة ممتازة. 

إذا فرضنا أن تكلفة المعتمر سبعة آلاف ña‏ وأن تكلفة الحاج عشرين ألف جنيه»ء فإن هذا يكون مبلغ 
خمسمائة مليون جنيه. 

على أن هذه هي التكلفة الرسميةء أي تكلفة السفر والإقامةء أما ما يعده الحاج والمعتمر لرحلته؛ وما يأخذه 
من مال للإنفاق هناك فقد لا يقل المجموع عن 200 أو 300 ألف na‏ وبذلك يصير مبلغ التكلفة 700 أو 800 
ألف ana‏ ولو أخذنا بما ذهبنا إليه من الهبوط لعدد العمرة والحج فإن هذا OS‏ أن يوفر لنا نصف هذا المبلغ 
على الأقل بحيث يصبح 400 ألف جنيه. 


* K x 


54 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 


k 


عندما يتحدث القرآن الكريم عن الجهاد فإنه يشير إلى "الذين يجاهدون بأموالهم" قبل "الذين يجاهدون 
بأنفسهم"» ومن المحتمل أن يكون السر في هذا أن الجهاد في سبيل الله بالمال يعني الجهاد للعيش في سبيل الله 
أما الذين يجاهدون بأنفسهم فإنه يعني الجهاد للموت في سبيل الله» وبداهة فإن الأمم لا توجد بالموت في سبيل 
اله» ولكن بالعيش في سبيل الله» وهو ما يتحقق بالجهاد بالأموال. 

لو تبين للمسلمين هذا المعنى لحكموا بأن بذل الأموال "في سبيل الله" التي تضم الاستخدام الاقتصادي 
المنتج والمشروعات الخيرية والمشروعات التي يراد بها خدمة الجماعة والجماهير العريضة:؛ أقول لعرفوا تماما 
أن هذا أفضل من الجهاد في سبيل الله بالنفس التي تعد أسمى صور الجهاد. 

ولو نظر كل حاج يميناً وشمالاً لرأى عشرات الحالات التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم» فهناك 
مرضى لا يجدون علاجّاء وجهلة لا يجدون تعليمّاء وزيجات متوقفة لعدم وجود شقة أو مهرء وهناك Jabi‏ لم 


يدخلوا مدرسةء ولم يروا الشيكولاته» ويعملون أشق الأعمال لإعالة الأسرة» ويمكن لكل حاج بما ينفقنه في الحج 
أن ينقذ عشر حالات من أسر الفاقة والحاجة.. الخ. 





لك ضري لذا الاكتون يوس صاخ ك جرامين كيف أنه يدا يتقو اك اهاري الصغيرة كل واحة ا 
يتطلب سوى عشرة وبالأكثر مائة جنيه» وكيف أن هذه الفكرة نجحت نجاحًا عظيمًاء وانتشلت الآلاف من أسر 
الفاقة والبطالة والضياع. 

إن الأمم لا تتقدم بما تقوم به الحكومة من مشروعات تضيع ثمرتها ما بين الروتين والرشوة» ولكنها تقوم 
بالمشروعات التي يتولاها أفراد مؤمنون» وهي مشروعات لا تتطلب مصروفات إدارية ولا مكاتب مكيفة» 
ويمكن أن تؤدى في البيوت وتقوم بها ربة البيت أو الأطفال.. الخ» ومع هذا تنفذ في صميم اقتصاد الواقع وتؤدي 
أثرها فورًا ومباشرًا. 

عندما يكون الحاج وسط أهله وعشيرته» في قريته أو في cdna‏ وعندما يتعايش مع الناس ويتجاوب مع 
همومهم وآلامهم» وعندما يخدم بماله قدر ما يستطيع فإنه في الحقيقة "يحج" وهو في مكانه» ولعله أقرب إلى الله 
من أناس يبحون ألسنتهم ويرفعون أصواتهم "لبيك اللهم لبيك". 
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على ذكر التراويح 


O) 

مع رمضان تأتي التراويح.. 

والأغلبية العظمى من الصائمين يحرصون على أدائها 11 ركعة وقد يكون هناك أقلية تصليها 21 ركعة 
في المساجد» حيث يوجد أئمة يطيلون فيستغرقون ساعتين كما يوجد أئمة يوجزون فلا يزيدوا على ساعة. 

ومعروف أن الرسول © كان يخص رمضان بمزيد من الصلوات وفي إحدى الحالات وجد الصحابة 

وقد قال النبي © للصحابة: "صلوا كما رأيتموني أصلي". ولم يقل لهم "صلوا كما أصلي"» لأنه كان وهو 
النبي المرسل يزيد في صلاته عما يمكن أن يصلي عامة الناس» ووجد أنهم لو أخذوا أنفسهم بهاء لكلفوها ما لم 
لا يلتزموا بهاء بل أن الرسول 88 في الفرائض نفسها كان يلزم نفسه التخفيف. 

وكان المسلمون على عهد رسول الله #: يصلون التراويح في رمضان زمرًا زمرًا كل زمرة تصلي ما 
تراه سواء كان 11 ركعة أو أقل أو أكثرء وظل ذلك طوال خلافة أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر الذي لم يعجبه 
هذا المنظرء فأمر بتنظيم وتنهيج العملية فجعل الناس جماعة واحدة» تصلى النساء خلفهم في جماعتهم» وجعل 
عددها 11 ركعةء واستقامت بذلك الأمورء وقال عمر :وهو ينظر إلى الصفوف المنتظمة "إنها بدعة "iiaa‏ 

ومن ناحية "الانضباط" والتنهيج» فالصلاة في جماعة واحدة أفضل من الصلاة أوزاعا. 

ولكن الأمر الأمثل في العبادات قد لا يكون الانضباط لأن العبادة وإن كان لها قالب شكلي محددء سواء 
في طريقة الأداء أو وقت الأداءء فإنها خاصة في الصلوات التطوعية من نفل ووتر تقوم على "التلقائية" 
و"النية" والإحساس والشعور القلبي والنفسي بحيث تكون الصلاة للناس - كما كانت للرسول — (آتنا بها يا 
بلال).. راحة وسكينة ومطلب روحي. 

وقد كان تحديد الشكل والوقت ضرورة حتى لا تتميع العبادة وحتى لا يضل الناس في أدائهاء وكان لذلك 
أثره ولا شك في "قولبة" العبادة» ولكنها كانت ضرورة لا مناص عنها. 

فإذا كانت الضرورة قد فرضت نفسهاء فإن هذا كان يقتضي الوقوف عندها وعدم التوسع فيها لأنه سيكون 
على حساب روح العبادةء أي القلب والتقبل الروحي والنفسي» ويبدو أن شيئاً كهذا تنبه له السلف عندما قالوا: إن 
الأمر في العبادة "التوقف". فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ولا يتغير أداؤها. 

أي أنه في حالة التراويح لعله كان الأفضل ترك الأمور كما تركها الرسول © وكما تركها أبو بكرء لأن 
منظر الناس يصلون أوزاعًا وزمرًاء وإن كان لا يسر "المنهّج" فإنه يعبر عن تلقائية وإرادة خاصة انبعثت JS‏ 
حرية بين أصحابها دون أن يتدخل فيها أمر ونهي المنهج أو المنظم» وبهذا تكون تعبيرًا صادقا عن إرادتهم؛ 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/9/10. العدد 1550. 
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ولعلها أيضًا أن تكون أفضل» فمن يريد الإطالة يلحق بزمرة المطيلين» ومن يريد الاقتصار يلحق بزمرة 
المقتصرين» وبهذا يوجد في هذا الطريق التي تبدو "فوضوية" نوع من النظام الأمثل. 
من هذا نعلم أن سُنة الرسول يِه أذ فضل من سُنة عمر. 


* * x 


على أن الرغبة في الانضباط التي دفعت عمر إلى "ضبط" التراويح كانت قد دخلت في صميم الفقه 
الإسلامي عندما فرق بين الحكمة والعلة» وعندما أخذ بالعلة وليس بالحكمة» فمنطق الفقهاء أن "العلة وصف 
ظاهر "haai‏ وبهذا يمكن أن يبنى عليه الحكم ويربط به وجودا وعدمّاء لأن الشأن في بنائه عليه وربطه أن 
يحقق حكمة التشريع» والحكمة ليست كذلك. 

ويضربون المثل بقصر الصلاة الرباعية للمسافر حكمته التخفيف ودفع المشقةء وهذه الحكمة أمر تقديري 
غير منضبطهء ولا يمكن بناء الحكم عليه وجودا وعدمّاء فاعتبر الشارع السفر مناط الحكم» لأن الشأن في السفر 
أنه توجد فيه بعض المشقةء فحكمة قصر الصلاة الرباعية للمسافر دفع المشقة وعلته السفر. 

وهذا التكييف الذي بدا للأسلاف في الماضي عندما كان السفر فوق البعير والخيل والبغال سائغتا لم يعد له 
هذا الوزن في عصر الطيرانء فالمسافر في الطائرة يخدم في الطائرة كما لا يخدم في cin‏ ولم يعد اقتران السفر 
بالمشقة يجعل السفر علةء أو حتى حكمة في قصر السفرء وإن كان يظل للقضية وجه آخر هو أن المسافر في 
غربته ليس كالمستقر في بيته» ومن هنا فقد لا يتيسر له أداء الصلاة الرباعية أربعاء ويكون من الحكمة.. والعلة 
أيضًا التخفيف عنه بأدائها ركعتين. 

* * * 


ولكن هذا كله لا يُعد شأنتا مذكورًا مع التطور الذي أؤجده المحدثون» وسار في اتجاه يخالف "التوقف" في 
العبادة أو ملاحظة الحكمةء أو العلةء إذ عندما dea‏ المحدثون همهم هو البحث عن حديث رسول الله وركبوا في 
ذلك الصعب والذلول» ولست الآن في معرض الأسباب التي دفعتهم إلى هذاء وما إذا كان هذا في حد ذاته أمرًا 
حسنناء أو مطلبًا لا يخلو من المؤثرات الأخرىء المهم agil‏ مضوا قدمّاء وكانت النتيجة أنهم فرضوا على الناس 
- بدعوى السُنة ‏ أضعاف أضعاف ما فرضه القرآن» وما أراده الرسول © نفسه» وما أعظم الفرق بين الرسول 
الذي قرر أن يصلي في حجرته وليس في المسجد ليستخفي بصلاته وحتى لا يكلف المسلمون نفسهم بأدائهاء وما 
بين المحدثين الذين كشفوا Lac.‏ كان الرسول 8 يصليه وساقوها في عفد نظيم مرتب ما بين الوتر ورغيبة الفجر 
والرواتب والتطوع» وأوصوا الناس بأدائهاء فقدموا لنا الأيام التي كان الرسول 8 يصومها أو يدعو لصيامهاء 
ومرصعة بتوجيهات توصي بها وتشدد عليها. 


وسأستخدم عند الرجوع في هذا الموضوع كتاب "منهاج المسلم" للشيخ أبو بكر الجزائري» وهو الكتاب 
الذي ألف لكي يوضح للمسلم العادي واجباته الدينية التي يكون عليه التعرف عليها والقيام بهاء مع ملاحظة إني 


يقول لنا "منهاج المسلم" عن سُنة الوتر» ورغيبة الفجر والرواتب والنفل الطلق: 
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© الوكر kun saka ano‏ تركها بحا E‏ بهو أن نيصل aba‏ خر ما ولي من كافلة اليل 
بعد صلاة العشاء» ركعة تسمى الوتر» لقول الرسول ع : "صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى". 
ومن السُنة أن يصلي قبل الوتر ركعتان فأكثر إلى عشر ركعات» ثم يصلي الوتر لفعله © ذلك في 

الصحيح. 
ووقته: وقت الوتر من صلاة العشاء إلى قبيل الفجرء وكونه آخر الليل أفضل من أوله؛ إلا لمن خاف أن لا 

يستيقظ لقوله #: "من ظن منكم أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله» ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره» فإن 

صلاة آخر الليل محضورة وهي أفضل. 

)2( رغيبة الفجر: سُنة مؤكدة كالوترء إذ هي مبتدأ صلاة المسلم بالنهار» والوتر مختتم صلاته بالليلء 
أكدها رسول الله 2 بعملهء إذ حافظ عليها وما تركها قط ورغب فيها بقوله: "ركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيها"؛ وقوله: "لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل" وهي ركعتان خفيفتان يقرأ فيها قل يا أيها 
الكافرون والصمد بعد الفاتحة مباشرة. 
ووقت سُنة الفجر ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح. 

(3) الرواتب: هي السنن القبلية والبعدية مع الفرائض وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل 
العصر وركعتان بعد المغرب وزكتتان أو أزبع بعد العشاءء لقول ابن عمر رضي الله عنه: "حفظت من 
النبي © عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب وركعتان في din‏ 
وركعتين قبل الصبح"» وقول عائشة رضي الله عنها: "كان الرسول ك لا يدع أربعًا قبل الظهر"» ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: "مابين كل أذانين صلاة", وقوله: eao"‏ الله امرءًا صلى أربعًا قبل العصر". 

(4) التطوع أو النفل المطلق: 

0 تحية المسجد لقوله : "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". 
° صلاة الضحى: وهي أربع ركعات فأكثر إلى ثماني ركعات» لقوله © إن الله تعالى قال: "ابن آدم 
اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره". 


e‏ تراويح رمضان: لقوله ##: "من قام رمضان إيماناً واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". 





° صلاة ركعتين بعد الوضوء: لقوله #: "لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء إلا غفر الله له ما بينه 
وبين الصلاة التي تليها". 

C‏ ر کو عت اکرو من لدان فى مس ال ata‏ ولف قل کے ن ala‏ کی ال 
عنه: " كان النبي #6 إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين". 


e‏ ركعتا التوبة: لقوله ige‏ "ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهرء. ثم يصلي ركعتينء» يستغفر الله إلا 
غفر "al‏ 
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œ) (2) 


في العدد الماضي تحدثنا عن الوتر وعن الرواتب» وهي iial‏ القبلية والبعدية قبل الصلاة أو بعدهاء 
وعن التطوع أو النفل المطلق» ونستأنف الكتابة استكمالاً له: 


الركعتان قبل المغرب: لقوله #: "صلوا قبل المغرب» ثم قال: في الثالثة لمن شاء". 

ركعتا الاستخارة. 

صلاة الحاجة: وهي أن يريد المسلم حاجة فيتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى Aiala‏ 

صلاة التسبيح: وهي أربع ركعات» يقول بعد القراءة في كل ركعة "سبحان الله» والحمد لله ولا alj‏ 
إلا الله والله أكبر" خمس عشر مرة» وفي الركوع عشر مراتء وفي الرفع عشر مرات» وفي 


فيكون مجموع التسبيحات في كل ركعة خمسًا وسبعين تسبيحة 
سجدة الشكر: وهي أن يحدث للمسلم نعمة كأن يظفر بمرغوب أو ينجو من مرهوب فيخر ساجدا 
شكرًا لله تعالى. 


سجود التلاوة: يسن سجود التلاوة لقوله : "إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي» ويقول: 
يا ويله ! أمر بالسجود فسشجدء فله cial)‏ وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار". 


ويحسن يوم الجمعة التبكير بالذهاب إلى المسجد وعليه عند الدخول صلاة ما يتيسر من النفل أربع ركعات 


فأكثر. 


وبالنسبة للصيام يذكر لنا الكتاب: يستحب صياء الأيك SW‏ 


يوم عرفةء لغير الحاج وهو تاسع ذي الحجة»ء لقوله 88 : "صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية 
و تود مستقلة وصوم عاشوراء يعفر سنة ماضية". 

يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء: وهما العاشر والتاسع من شهر المحرمء لقوله E‏ ".. وصوم 
غاشوراء يكفر سنة ماضية"+ كما ضام & يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال: "إذا كان العام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع". 

ستة أيام من شوال: لقوله #: "من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر". 

النصف الأول من شهر شعبان: لقول عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت الرسول © استكمل صيام 
شهر قط إلا رمضانء وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شهر شعبان". 

العشر الأول من شهر الحجة: لقوله 2: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من 
هذه الأيام — يعني العشر الأول من الحجة ‏ قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء". 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/9/17 العدد 1557. 
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شهر المحرم: لقوله g‏ عندما سئل: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: "شهر الله الذي تدعونه 
المحرم". 

الأيام البيض من كل شهر: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لقول أبي ذر رضي الله 
عنه: "أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة» وقال: هي كصوم الدهر". 

يوم الأثنين ويوم الخميس: لما روي أنه # كان أكثر ما يصوم الأثنين والخميس» فستل عن ذلك 
فقال: "إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين 
فيقول أخرهما". 

صيام يوم وإفطار يوم: لقوله -ge‏ "أحب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة 
داود» كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه» وكان يصوم U s‏ ويفطر "U s‏ 

الصيام للأعزب الذي لم يقدر على الزواج: لقوله #: "من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه البخاري. 
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بالإضافة إلى هذا فهناك A AEU š‏ خاصة برمضان ذكرها الكتاب مثل: 





قيام الليل: إذ قال #: "من.قام زمضان إيماناً واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"» وكان O‏ يحيي 
ليالي رمضانء وإذا كان العشر الأواخر أيقظ أهله OS‏ صغير وكبير يطيق الصلاة. 

تلاوة القرآن الكريم: إذ كان © يكثر. من .تلاوة القرآن في رمضانء وكان جبريل عليه السلام 
يدارسه القرآن في رمضان. 

وكان يِه يطيل القراءة في قيام رمضان أكثر مما يطيل في غيره» فقد صلى معه حذيفة ليلة فقرأ 
بالبقرة ثم آل عمران ثم النساءء لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها يسأل فما صلى ركعتين حتى 
القيامة» يقول الصوم: رب منعته الطعام والشراب بالنهار» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنا 
به" 











الاعتكاف: وهو ملازمة المسجد للعبادة تقربًا إلى الله عز وجلء فقد اعتكف # ولم يزل يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى كما ورد في الصحيح» وقال عليه الصلاة والسلام: 
"المسجد بيت كل تقي» وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى 
رضوان الله إلى الجنة" 


حاولت أن أحسب عدد ركعات الصلوات التي قررتها هذه السُنن وعدد الأيام التي أوصت بصيامهاء ثم 
وجدت أن الأفضل ترك ذلك للقارئ» ولكن يمكن القول إن ما أضافته هو على الأقل — ضعف ما فرضه القرآن 
من صلوات مكتوبة» وأن ما أضافته من صيام يزيد أضعافاً عن شهر الصيام الذي أوجبه القرآن. 

وقد يقول قائل: وما الضرر؟ 


الضرر يأتي من أمور: 
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الأول: أن ترتيب الأولويات في هذا العصر يوجب توفير أكبر وقت ممكن للقيام بما أصبح العصر الحديث 
يفرضه على الإنسان من واجبات في العلم chaly‏ وأن ملاحقة تخلفنا الشنيع لا تدع لنا خيارّاء بل 
توجب علينا الاستفادة بكل دقيقة وهذا المنهج يتلاقى مع الإسلام الذي يفضل العلم على العبادة وقد قال 
الرسول 88 افش العا على العاية lass‏ على أك افلس هداكة asas‏ إا s L‏ صفح هذه 
القربات وفتحنا صفحة الكمبيوتر وعلم الطبيعة والكيمياء.. الخ» وقد قبل الرسول من الإعرابي أن لا 
يصلي ولا يصوم ولا يحج إلا المفروضء وقال: "أفلح إن صدق". 


والثاني: أنها وإن كانت قربات وليست فروضاء فإن حب المسلمين لرسولهم 4 يدفعهم دفعًا للاقتداء به» وقد 
عززت بأحاديث توصي بأدائهاء وهي أحاديث الله أعلم بهاء ولعلها مما وضعه "الوضاع الصالحون" 
إرهافاً لحاسة الإيمان عند المسلم خاصة وأنها تمنح غفراناً وتقدم ثوابًا بحيث يصبح نوعًا من صكوك 
الغفران» كما أنه من ناحية أخرى خطأ في ترتيب الأولويات أو الحرص على التكامل؛ والتركيز في 
الاقتداء بالرسول 2 على القربات يصرف عن الاقتداء به في مجالات aaf‏ كالشجاعة والصدق والأمانة 
والوفاء والإيثار.. الخ» وهنا أيضًا نكون حتى من الناحية الإسلامية الخاسرين. 





والثالث: إن بعض الكتابات الإسلامية توجب فرضهاء وخلال شهري فبراير ومارس سنة 1981 شكا أحد أساتذة 

الجامعة أن بعض المتشددين من أعضاء الجماعة الإسلامية يتناقلون ما جاء في كتاب "السياسية 

الشرعية" لابن تيمية عما ذهب إليه بعض الفقهاء من وجوب قتال من يتركون السنة الراتبة مثل ركعتي 

الفجر. 

* * * 

كنت قد سمعت "نكتة" ينبذ بها الغربيون qJ glali‏ "إن المسلمين لا أمل فيهم فهم لا يعملون إلا 
لمستقبلهم بعد الموت"» وكنت أعتقد أنها تشنيعة» ولكني أصبحت أعتقد أنها حقيقة بعد ذكر ما أضافته السُنة من 
صلوات وصيام بحيث لا يبقى للمسلم إلا القليل لحياته» ولحاضره» ولأسرته»ء ولوطنه. 

ماذا بقى من وقت المسلم وجهده لملاحظة العلوم والفنون والتقدم في الصناعة والزراعة والطب 
والهندسة.. الخ» أو الخدمات؟ 

ماذا بقي من وقته وجهده للأبناء» وللزوجة؟ 

ماذا بقي من وقته وجهده ليساهم في النشاط العام لبلده ويؤدي واجباته كمواطن؟ 

لا شيء..!! 

فنحن بصراحة لا نريد أن نعمل لحاضرناء وما يهمنا هو فعلاً مستقبلنا بعد الموت. 

ولو ale‏ المسلمون إن قرباتهم وأضعافها لا تزيد ملك الله شيئآء ومعاصيهم وأضعافها لا تنقص ملك الله 
المسلك الذي أفقدهم الحاضرء ولم يكفل لهم المستقبل» لأنهم لم يضعوا الأمور في أولوياتهاء ولأنهم خالفوا 
القرآن: "ولا تنس نَصِيبَكَ مِنْ "GSM‏ (القصص: 77(¿ وخالفوا الحديث: (إن لجسدك عليك oly dia‏ لزوجك 
عليك حقا).. الخ. 
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]14[ 
بحسب أن ماله أخلده”") 


في عديد من الآيات يوضح لنا القرآن AYI‏ الوبيل والمدمر للنفس الإنسانية عندما يسيطر عليها الاستحواز 
على المال والتكاثر فيه» وكيف أن هذا الأثر يصل إلى درجة يؤمن معه صاحبه أنه مخلدء وإذا ظن أحد أنه مخلد 
فمعنى هذا أنه يتصور نفسه G‏ يفعل ما يشاء ولا يقفه منطق أو ضمير ولا يسائله أحدء فيحطم بذلك مبدأ مقررًا 
وواقعًا ولا مفر منه»ء أن الخلد لله وحده» وقد كانت شجرة الخلدء وليست كما تروي نصوص دينية أخرى شجرة 
المعرفة» هي التي أمر الله تعالى آدم أن لا يقربها لأنه إن قربها وتصور أنه مخلد فسيظن نفسه Gl‏ يفعل ما يشاءء 
ولخص المعنى على طريقة القرآن في كلمات معدودة "الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ "ARÍ‏ (الهمزة: 
3-2(. 

وقدم القرآن عدة صور وصفية بلغت الغاية من الدقة والروعة للإنسان عندما تتملكه ضراوة المالء فهذا 
رجل تعجبه حديقته الفيحاء وأرضه الخصبة وما ستدر عليه من مال وفيرء فيقدر نفسه فوق قدرهاء ويثير هذا 
الإسراف في التقدير في نفسه نشوة» بل Q sa‏ فيعتقد أن أمواله لن تفنى» وأن حديقته لن تبيدء وإذا كان كذلك 
فسيخلد» وإذن لن تقوم القيامة ولئن قامت ليكونن فيها خيرًا مما كان في الأولى. 

"فال stal‏ وَهْوَ يُحَاوِرُهُ أا S|‏ مِنْكَ Seia gu‏ 128 * وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ Oš aii ab‏ مَا PI‏ ان 
تَبِيدَ هَذِه l‏ * وَمَا S‏ السَاعَة قَائْمَةَ وَلَئْنْ رُدِدْتُ إلى 25 لأجدنَّ حَيْراً مِنْهَا "Gi‏ (الكهف: 36-34). 

وهؤلاء ثلة تدركهم ضراوة الجمع» وكلب الاكتناز وما يتطلبه ذلك من بخل وشح» وضن بالإنفاق حتى 
حتى على الفقير» ورفض للإحسان حتى بالنقير يهرعون - متخافتين - ليجمعوا ثمار مزارعهم الواسعة» حذرين 
أن يدخلن عليهم مسكين» متخافتين خشية أن يسمعهم غريب أو عابر سبيل» ويمدهم الحرص والطمع بقوة فيغدو 


cab فَطّاف عَلَيْهَا‎ * g LS أَصْحَاب )2581 إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ * وَلا‎ Ú s G< بَلَوْنَاهُمْ‎ Ój" 
* كُنثُمْ صَارمِينَ‎ Ó) حَرْتِكُمْ‎ de مِنْ 255 وَهُمْ نَائمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم * فتتادوا مُصْبِحِينَ * أَنْ اغذوا‎ 
.)25-17 وعدا عَلَى 358 قَادِرِينَ" (القلم:‎ * G SL فَانطْلَقُوا وَهُمْ يَتَخَاقنُونَ * أن لا 325 اليَْمَ عَلَيْكُمْ‎ 

وهذا قارون يعتز بكنوزه وأمواله» ويخرج على الناس مزهوًا بزينته ¿ASS sa‏ فإذا نصح له الناس بالقصد 
غضب» وصعر خده وزعم ‏ ككل رأسمالي — إنما أوتيته على cale‏ وأنه حر يفعل ما يشاءء وهكذا المال يجعل 
النصح SUS‏ عقيمًا ويدفع صاحبه إلى العناد والكبرياء. 

yagi بِالْعْصْبَةٍ أولي‎ ¿ SÍ hasta SJ عَلَيْهِمْ وَآتينَاهُ مِنْ الْكُنُوزْ ما‎ A مِنْ قوم مُوستى‎ Q قَارُونَ‎ ó" 
GI نَصِيبَكَ مِنْ‎ OŠ الْمَرِحِينَ * وَابْتَعْ فيمَا آنَاكَ اله الدار الآخِرَة وَلا‎ a اله لا‎ O) Z 25 قال لَه 223 لا‎ 
ندي"‎ ale عَلَى‎ 255 | aij الْمُفْسِدِينَ * قال‎ Eiai اله لا‎ Ó) وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَن الله إِلَيْكَ وَلا تبغ الَا في الأرْض‎ 
.)78-76 (القصص:‎ 

وهذا صحابي فقير يفسده المال تتطلع إليه نفسه وتستشرفه» ويزين له الشيطان أنه إنما يطلبه لنصرة الله 
ورسوله» فيطلب إلى الرسول 88 أن يدعو الله له أن يغنيه» ويدعو الرسول ‏ له بما أرادء ويستجيب الله سؤال 


.1564 نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/9/24» العدد‎ (z) 
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الرسول» وتضيق المدينة ذات يوم بغنم "ثعلبة" فينتقل إلى واد من وديانها وتشغله أمواله شيئاً فشيئاً فيتخلف عن 
بعض الصلوات» ثم يتخلف عن الصلوات العامة كلهاء فلا يشهد إلا الجمعة» ثم لا يشهدهاء والمال يتزايد ويتكاثر 
ركرك yt‏ ولوقت المتخصصن له قر E asuy‏ وسول الى وغ calls‏ مته لرك لم se‏ تعلية 
اللي ول ير ساخ الضنحابي أو ومع امتكال الزن زلا فاه الك الذي ينكاب كل قري عد المطالية 
! وسمع iana‏ الغضب للمال ".. إن هذه إلا جزية.. ما هذه إلا أخت الجزية؟..". وأرجأ الرسول g‏ وضن 
على المسلمين ببعض ماله. 


إن ضراوة الربح تدفع صاحبها وتجعله أسيرها فلا يرى شيئاً إلا المال» ولا يشغل بشيء إلا بالاستحواز 
عليه» Gg‏ بعد يوم وشهرًا بعد شهر وسنة بعد سنة» لا يفيق ولا يتنبه حتى يجد نفسه جثة تحمل إلى المقابر " 
لْهَاكُمْ SE * taal 355 Ás * ASW‏ سف تَعْلَمُونَ * SE Š‏ سؤف تَعْلَمُونَ * كلا لَو تَعْلَمُونَ OS] aie‏ * 
لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ * Š‏ َتَرَوْنَهَا عَْنَ اليَقِينِ * ثُمَ GLi‏ يَوْمَئِذٍ عَنْ "aos‏ (التكاثر: 8-1). 

وأي وعيد يمكن أن يؤثر في الأغنياء مثل ما يُقرأ في القرآن ليل نهارء لا يرتدعون» ولا يفكرونء ولا 
تتملكهم خشيةء ولا يثنيهم عذاب "وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ GAII‏ وَالْفِضَةَ ولا يُنفُِونَهَا في سَبيل الله فبَشِرْهُمْ a‏ اليم 
* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في ار aiea‏ قوی بها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهمْ وَظْهُورُهُمْ I‏ مَا RAS‏ لأَنفِكُم فذووا ما É‏ 
"Ó |>‏ (التوبة: 34:35). 

المأساة أن الأثر المدمر للاستخواز لا يقتصر على صاحبه»ء لأن ضراوة الربح تدفع صاحبه لأن يغزو 
الحكم» وهو لا يعجز عن إرشاء المسئولين وإغراقهم بفيض من ماله بالملايين عند الضرورة لأنه يعلم أنه 
عندما يصل للحكم» فسيضع يده على الكنز الذي لا ينفد ولا تعد مغارة علي بابا بجواهرها وياقوتها وماسها 
وذهبها شيئاً مذكورّاء ويجد نفسه في عشية وضحاها حاكمًا بأمره عن يمينه ثروات لا تكاد تعد ولا تحصى» وعن 
شماله مطالب الترف ورغبته في التكاثر لا تكاد تنتهي فيعمل كالساقية يفرغ من ثروات الشعب ليضمها إلى ماله 
لا هذه تنفد ولا تلك تشبعء ثم لا يقنع بالمال» ولكن يريد "الجاه" يريد الحكم» بل ويصل إليه. 

وعندما يصبح الحكم» وهو قمة الأمانة والمسئولية» مركبًا لأصحاب الأموال Geis‏ لرجال الأعمالء فهذا 
بالطبع نهاية الحكم» واقرأ الآيات: a"‏ أَرَدْنَا أن نُهْلِكَ 4558 أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَقَسَُوا فيها فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ 234 Ú‏ 
تَدْمِيرًا" (الإسراء: 16( 

لقد شهدت القاهرة صورة عملية للأثر الوبيل للأموال على شخصية صاحبها فيما حدث للاقتصادي 
المعروف alis‏ طلعت مصطفى الذي نشأ من ille‏ مكافحة عرفت بالترابط الأسريء ولكنه Lue‏ أصبح 
مليارديرًا مسخته القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فأصبح شخصا آخر يسلك أسوأ المسالك» ويصدر أبشع 
القرارات» ولا يتبين مخالفتها الصريحة للقانون وللإسلام» بل وما يمكن أن تؤدي إليه من التضحية بمستقبله» لأن 
أمواله استحوزت عليه»ء ولم تترك له Dic‏ ولا فكرًا. 

وليست حالة السيد هشام طلعت مصطفى بالفريدة» ففي الفترة التي كانت الصحف توالي نشر أنباء مأساته 
أوردت قصة طبيب ناجح متميز في تخصصه له ثلاث عيادات» كل عيادة منجم ذهب حتى أصبح مليونيرّاء 
وأعطى جزءًا من ماله ليستثمرها له تاجر يعمل في الأدوات الهندسية والميكانيكية» ويبدو أن الرجل تعثر 
فاشتدت الخلافات» وأعاد إليه جزءًا من calla‏ ولكنه طالب بالباقي» وواعده الرجل لقاءه لمحاولة التسوية ودفع 
إليه جزءًا آخر وبدلاً من أن يشكره أو يقدر ظرفه أو يتذكر قول الله: "وَإِنْ كَانَ ذو عُمْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ"؛ فقد 
جن جنونه لأنه كان يريد ماله DU‏ وتملكته ضراوة المال فأخرج مسدسه وأطلق عليه رصاصة قتلته فورّاء 
وأراد التخلص من الجئة فأخرج منشارًا كهربائيًا طبيًا قطع به الجثة أجزاء وضعها في آكياس» وعند آذان 
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المغرب والناس جميعًا في بيوتهم يفطرون والشوارع خالية خرج بسيارته فقذف ببعض الأكياس في أماكن 
مختلفة» وعثر عليها في اليوم التالي وتعرف البوليس واهتدى إلى القاتل الذي أصبح مجرما أثيمًا بعد أن كان 
طبيبًا محترماء وأدوع السجن في انتظار قضاء قد يجعله يمصي حياته في ظلمات السجن إن لم يحكم عليه 


elhe YL 
فهذه صورة أخرى من جنون المال الذي يتملك أصحابه ويجعلهم يسلكون ما يؤدي بأنفسهم إلى الهلاك.‎ 


* * * 

لا تقف الدول الرشيدة موقفاً سلبيًا إزاء تضخم وتقطب الثروات» لأنها تعلم بالطبع أن ذلك يتضمن خطورة 
كبرى» وهو أشبه elhel‏ شخص قنبلة ذريةء قد لا تمحق دولة ولكنها تسحق مجتمعاء وأقل دلالاته السيئة أنك 
لابد أن تجد مقابل كل مليونير ألف فقيرء وأمام كل ملياردير مليون فقيرء لأن القضية هي سوء توزيع الدخل 
الكلي بحيث يستأثر 5 % من السكان ب 50 % من الإنتاج» ولا يبقى ل 95 % من السكان سوى 50 % من 
الإنتاج. 

ولهذا وضعت الحكومات النظم للحيلولة دون ذلك. 

ففي الولايات المتحدة عندما بدت رأسمالية "روكفلر" واحتكار شركة استندر أويل التي حطمت كل 
الشركات الصغيرة ووصلت إلى مستوئ الاحتكار أصدرت الحكومة الأمريكية قانون "شيرمان" لتحريم 
الاحتكار. 

وفي بريطانيا ما أن تقلد العمال الحكم سنة 1945 حتى وضعوا نظامًا للضرائب المتصاعدة كان يخصم 
فيه 90 % من الدخل عندما يصل للمليون. 

وبمثل هذه الإجراءات يمكن كبح جماح الرأسمالية المتغولة وحسم آثار الاستحواز على الثروة. 

المأساة أن حكومتنا بدلا من أن تقوم بهذا الدورء فإنها هي نفسها التي تدفع عددًا محدودًا من ذوي الحظوة 
والثقة خاصة في "أمانة السياسات" للاستحواز والاحتكار في صناعات الحديد والأسمدة والأسمنت» كما أنها 
تعطي أراضي الدولة بالفدادين لتباع بعد ذلك بالأمتار !! 

فكيف يتأتى الإصلاح؟؟!! 

لقد آن للحكومة أن تغير سياستها Gis‏ وأن تتعظ بمغزى الأحداث, وإلا فإن الأحداث هي التي ستتولى 
تغيير الحكومة. 
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الخيار الصعب 
بين حكم القانون والحكم بالأصوات 
)© 


في سنة 1955 احتفل البنك الأهلي المصري بعيده الخمسيني» ودعا لهذه المناسبة عالمًا ومفكرًا سياسيًا 
مرموقاً هو ف.م.هايك الذي كان قد رزق شهرة كبيرة عندما أضير كتابه «الطريق للعبودية» ليلقي b palaa‏ 
واختار الأستاذ هايك موضوعا سياسيًا هو "المثال السياسي لحكم القانون». 

في هذه المحاضرة كشف الأستاذ هايك عن أن فلاسفة أثينا العظام سقراط وأفلاطون وأرسطو لم يتقبلوا 
حكم الأصوات rule by votes‏ التي أخذت به الديمقراطية الأثينية والذي اعتبرها العالم النموذج الكلاسيكي 
للديمقراطية»ء وأنهم كانوا يؤثرون عليها نظامًا آخر هو «الحكم بالقانون» .rule by law‏ 

وجاء في هذه المحاضرة بالنص: 

«إن =< القانون كان هو المثال لكل الفلاسفة والمفكرين» وكان في أثينا يطلق عليه إسونميا Isonmia‏ 
وهي كلمة أنسيت بعد ذلك وتقهقرت أمام كلمة «الديمقراطية»» وعندما ظهرت في قواميس القرن السادس عشر 
ترجمت إلى «المساواة أمام القانون»» أو «حكومة القانون»» أو «سيادة القانون». 

وقال هايك: «استخدم أفلاطون الكلمة كمضناد صريح للديمقراطية وليس كمرادف لهاء كما تعد الفقرات 
التي جاءت في السياسة لأرسطو خلال مناقشته لأنواع الديمقراطية Élia‏ عن حكم القانون وليس الديمقراطية 
الأمر الذي يدل عليه قوله «من الأفضل أن يحكم القانون عن أن يحكم المواطنون»» و«أن يعين الأشخاص الذين 
يتقلدون المناصب العليا كحماة وخدمًا للقانون»» وكذلك إدانته الحكومة التي «يحكم فيها الشعب وليس القانون» 
وحيث يحدد كل شيء بأغلبية الأصوات وليس بالقانون»» ومثل هذه الحكومة لا تعد في نظره حكومة دولة حرة 
لأنه «حيث لا تكون الحكومة في يد القوانين» فليس هناك دولة = G‏ لأن القانون يجب أن يكون أسمى من كل 
الأشياء الأخرى»» بل أنه ذهب إلى أن تركيز القوى في أصوات الشعب لا يمكن أن يسمى ديمقراطيةء لأن مدى 
قراراتها لا O S‏ عامة» وفي كتاب «البلاغة» قال: «إنه لمن أعظم الأمور أهمية أن تحدد القوانين السليمة 
نفسها كل النقطء ولا تدع إلا أقل ما يمكن للقضاة». 

يبدو أن التاريخ أعاد نفسه» فقد ارتفعت الصيحات بالديمقراطية وللديمقراطية دون أن يلحظ «الحكم 
بالقانون»» وصدرت الأوامر من أمريكا بالدعوة للديمقراطية فترددت أصداء هذا الأمر في العالم بأسره حتى 
ظن أن الديمقراطية هي الشفاء من كل داء. 


العدد يخضع لعوامل عديدة بحيث يكون حكم الأصوات هو «الغوغائية»» وقد يتحول إلى حكم الأغنياء أو حكم 
الأقوياء» لأن الأعداد تحتاج إلى تنظيم» ولا يتأتى لها التنظيم إلا من خارجهاء وبحق قال شوقي: 


والجماعات ثنايا المرتقى — من فَوّي أو غنتي أو مُبين 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/10/1 العدد 1571. 
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لقد شاهد فلاسفة أثينا كيف صنعت الديمقراطية بسقراط وحكمت عليه بالإعدام؟ وكيف فشل أفلاطون في 
محاولاته العديدة لإصلاحها في غير أثينا وكاد أن يحاكم كأستاذه أو يستعبدء وتبين أرسطو بعقلية نافذة النهايات 
التي لابد وأن تنتهي إليها الديمقراطية وحكم الأصوات من أثينا حتى الثورة الفرنسية والثورة البلشفيةء وإذا كانت 
الدولتان الكبيرتان بريطانيا وأمريكا قد ظلتا بمنأى عن الثورات فإن هذا يعود إلى العوامل الطارئة والاستثناءات 
التي رزقتها هاتان الدولتان» مما لا يتسع المجال لتفصيله. 


وكتب أحد القراء في جريدة «الإندبنت» بتاريخ 1993/6/17 ص 25 تحت عنوان: «أوقات سعيدة في 
ال غ انان Esau‏ رور 2500 عا ع اف ا ارا على اسان (عانقها إلى بدن 
7 ق.م» وهي السنة البارزة في تاريخ «كليستنس» Clisthenes‏ أبو الديمقراطية الأثينيةء تعليقاً يقول: «يجب 
ألا يؤخذ المرء بالديمقراطية الأثينيةء ففي الربع الأخير للقرن الخامس قبل الميلاد انحطت الديمقراطية (أي حكم 
الشعب) إلى درجة حكم الرعاع وتورطت الجمعية Ecclesia‏ في عدد من الفظائع ففي سنة 412 أمرت بإعدام 
كل الرجال واستعباد النساء والأطفال في مدينة Scions‏ في الجنوب - لمحاولتهم الانشقاق عن الحلف 
(Delian League‏ وشاهدت سنة 416 إعدام رجال مدينة ميلوس - في الشرق — واستعباد نسائهم وأطفالهم 
لرفضهم الدخول في الحلف. 

وبعد ذلك بعشر سنوات في أعقاب معركة جزائر أرجينوس Arginuse Islands‏ أعدم ستة من أمراء 
البحر دون مبرر شرعي لإخفاقهم في استنقاذ البحارة الاثينيين. 

ويختم التعليق «إن مما يثير الدهشة أن أسعد مرحلة في تاريخ الإغريق - القديم أو الحديث ‏ قد تكون هي 
مرحلة حكم الطاغية «بيزاستروس» خلال أواسط القرن السادس قبل الميلاد» في أعقاب سولون عندما كانت 
ost‏ اطا دة 


إذا كانت الديمقراطية التي هي بحكم طبيعتها — لها طبيعة الأصوات — أي العدد تتأبى على الإصلاح» وإذا 
كان البديل الأفضل هو القانون» فكيف حدث أن عجزت أوروبا عن أن تصل إلى هذا المثال الأفضل في الحكم 
منذ أيام أثينا حتى العصور الحديثة؟ 


عجزت أوروبا لأن مثل هذا القانون يجب أن يكون «قاضيًا» موضوعيًا يحكم بالحق وليس محاميًا من 
طبقة أو فئة يدافع عنها ويحكم من زاويتهاء ولا يمكن في الحقيقة أن نجد مثل هذا القانون إلا من خارج الإطار 
البشريء لأن الإنسان لا يمكن أن يتحرر من العوامل الذاتية التي تحكمه من ميلاده إلى وفاته» وهذا هو ما طرأ 
لأفلاطون فقد تساءل في كتابه «القوانين» من يضع هذا القانون: البشر أو الآلهة» ولم يجب أفلاطون لأن آلهة 
الأولمب اليونانية ما كان يمكن أن يضعوا القوانين وهم المثل على النزق والطيش والانطلاق في الإرادات 
والشهوات. 

وقد حاولت أوروبا ثلاث مرات أن تضع القانون المنشود وفشلت فيها جميعًا. 


فأقدم وأعرق هذه القوانين كان القانون الروماني» وكان Gih‏ معنى ومبنى يعمل لكي تؤدي كل الطرق 
الى روماء وأن تسود روما العالم» وقد قنن فيما قننه الرق ودونية المرأة وحق تملك الفاتح لأشخاص وديار 
وأراضي وأملاك المهزومين. 
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وكيك رفا كافون شرن ركن يمان akan‏ واتجاماك (البورجرازية الا رااان يدق 
«الإنسان والمواطن» gina‏ |¿ وعانى العمال منه في مواجهة الرأسمالية كما أخذ بمبدأ دونية المرأة الذي dra g‏ 
القانون الروماني. 

وأخيرًا ففي روسيا وفي غمار ثورة شعبية وضع الروس القانون السوفيتي الذي كان يقلد «الحزب» 
Sal‏ غ رک asua‏ ر کن كل انات اا R‏ لاخر ا لويف nay‏ دل ا 
من الحزب الذي يمثل «الدينامو» أو «المحرك» al‏ الجماهير. 

وفي هذه القوانين الرئيسية الثلاث في التاريخ السياسي لأوروبا ثبت فشل أوروبا في إصدار القانون 
«القاضي والموضوعي». 

وأصبح الخيار الأوروبي محصورًا ما بين الديمقراطية بعجرها وبجرها وما بين النظم الفاشية» وطبيعي 
أن الفستراطبة اقل :رهد كل الماكة عليه مق هذه النظم التمولية. 

وثمة تعليقان على هذه النتيجة: 


الأول: أن هذا لا ينطبق على العالم أجمع» وإنما على أوروبا والغربء أما بقية دول العالم فقد يكون لديها 
بديل عن الديمقراطية لم تتعرف عليه أوروبا والغرب (كما هو الحال في الإسلام مثلاً). 

الثاني: أن الخيار الحقيقي لأوزوبا.لم يكن ما بين الديمقراطية أو الفاشيةء لأن الديمقراطية نفسها تؤدي إلى 
الفاشيةء لأن الديمقراطية ليست إلا الواجهة السياسية للرأسمالية» وما دفاع الأمريكان عن الديمقراطية إلا دفاعًا 
عن الرأسمالية» والرأسمالية لا تجد Sa‏ لأزمتها إلا في صضناعة الحرب والتسلح» وهذا هو الطريق إلى الفاشية 
ويمكن عن طريق ثوري عليها أن تؤدي للاشتراكيةء فهي في:جميع الحالات ليست النظام الأمثل الذي يمثل 
الاستمرارية السعيدة. 


ختام الكلام: 
أرجو حكاءتنا القديرة الأستاذة سناء البيسي أن تحدثنا عن مدحت عاصم وشخصيات مصر الليبرالية في 
الفن والأدب» ولا تحدثنا عن معاوية الذي قلب الخلافة إلى ملك عضوض ووضع مبدأ وراثة asali‏ ولعن Úle‏ 


على المنابر وسلط زياد على الشعب ليعلن مانيفستو الإرهاب وكان السبب في أعظم المواجع والجرائم 
والانشقاقات التي حدثت في الأمة المسلمة. 
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كانت إشارة أفلاطون عن القوانين»ء وهل يصدرها البشر أو الآلهة أشبه بشهاب ثاقب وسط ظلمات الغابة 
الأوروبية المتشابكة» وقد كانت ككل شهاب يتوهج سريعا ثم ينطفئ» ولكنها توحي لنا بأنه قد توصل إلى ما 
توصلنا إليه من أن الإنسان يعجز أن يصدر القانون الموضوعي للحكم الذي يكون قاضيّاء وليس محاميّاء ولكنه 
بالطبع ما كان يجد من "آلهة الأولمب" ما يمكنهم من إصدار هذا القانون لأنهم ليسوا إلا آلهة كالبشر في 
نزواتهم» ولكن لديهم قوات إلهية ليست للبشر. 

إن هذا كان مدخرًا للإسلام» وللإسلام وحده عندما أنزل الله تعالى من سماواته العلا «القرآن». 

هناك حسياسيات خاصة تتملك بعض الناس عند التعامل مع القرآن. 


بعض هذه الحسياسيات تعود إلى الظن أنه لا يهم إلا المسلمين» وفات هؤلاء أن القرآن كتاب حضاري 
بالدرجة الأولى» إنه كتاب فن وموسيقى كما هو كتاب أدب وهدايةء وأي عربي لا يتعرف عليه لا يستقيم لسانه 
ولا تصلح لغته» وأنه هو صانع الحضارة الإسلامية التي أظلت العالم القديم وحمت ورعت كل أصحاب 
الديانات: وقدمت إلى أورويا آثارهم الفديمة التي كادت تندثرء كما قدم علماؤها مفاتيح التقدم العلمي الصتاغي 
الذي أدى للثورة الصناعيةء وأنه كتاب «تاريخي» كما هو كتاب «ديني»» وأن عدم اعتباره من المراجع هو نوع 
من الفكر المسبق الذي لا يقوم على أساس» دع عنك أن القرآن ككتاب دين هو الوحيد الذي يعترف بالأنبياء 
جميعًا GJË Y»‏ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَه 212 <Ó‏ (البقرة: 136( وأنه الدين الوحيد الذي daa‏ من مهام جيوشه 
حماية الكنائس والأديار وحصانة رجال الدين من القتل. 


في صميم هذا العزوف عن التعامل مع القرآن الفكرة الأوروبية التي ترفض الأديان ‏ على الأقل ‏ كعامل 
مؤثر في حياة المجتمع إن لم تكن أكثر العوامل تأثيرًا. 

لا عجب إذا كانت هذه الفكرة التي تخالف كل ما يؤمن به شعوب هذه المنطقة من الالتزام بالأديان إسلامًا 
أو مسيحية» واستلهام كتبها في تقرير الأحكام» نقول لا عجب في رفض «المستغربين» الشرقيين ويكاد أن 
يكونوا هم كل الذين تشربوا الثقافة الغربية وتربوا في جامعات غربية وعلى أيدي أساتذة من الغرب. 


هل يمكن أن يكون مد وعيسى وموسى أقل شأناً في حياة البشرية من روسو ومونتيسكو وآدم سميث 
وكارل ماركس وإنجلزء وأن يكون القرآن والإنجيل أقل تأثيرًا على حياة المجتمع من أي كتاب لديكارت أو 
أوجست كونت أو سبنسر أو دروكيم أو توينبي.. الخ. 

هناك خوف من «المهوسين» بالقرآن» ولكن المهوسين موجودون في كل مذهب فهم موجودون في 
الاشتراكية» ولم يقل أحد أن وجودهم يعني استبعاد الإسلام والاشتراكية. 

على كل حال نحن هنا نقرر بوضوح وحسم وصراحة أننا Laie‏ نجعل من القرآن "قانوناً" للحكم فإنما 
تع بذاك ما بحام في القزآن عن الك بالذاك وما تصمفه مخ قم مكل الما اة والحرية والعدالة والتغرفة آنا 
ما يتعلق بالعقيدة أو الديانة فلن يكون له دخل لأننا نؤمن بدولة مدنية» أي أنها لا يمكن أن تكون دولة «ثيولوجية» 
أو إسلامية» ومعروف أننا نؤثر على النص التقليدي الذي ارتضاه الأقباط واليهود في دستور سنة 1923: 
«الإسلام دين الدولة»» نصًا آخر يقول: «دين هذه الدولة هو خدمة شعبها»» فلا يمكن المزايدة علينا أو الاتهام» 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/10/8« العدد 1578. 
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لأن ما ذهبنا إليه لا يعني ما إلا انتهينا إليه من أن حكم القانون أفضل من حكم الأصوات» وأن ما أخذنا به ليس 
إلا نتيجة لعجز البشر عن أن يضعوا قانوناً يكبح جماح البشر أو التأثر بالمصالح. 
وهناك عامل آخر ذلك أن كون الدولة مدنية لا يتنافى مع الحقيقة الواقعة والمؤكدة وهي أن الأمة إسلاميةت 
وعندما يكون أكثر من 90 % من سكان أمة مسلمة» فهذا يعني أمة مسلمة ولا ينفي هذا وجود أقلية من أديان 
أخرى» خاصة وأن الإسلام يحمي الأقليات ويكفل حرياتها الدينية بصورة أفضل مما في الدول الديمقراطية التي 
يمكن للأغلبية فيها أن تقرر ما ترى حتى وإن حاف على الأقلية» إن الإسلام يكفل في قرآنه وعلى لسان رسوله 
حماية الأقليات» وبحيث لا يمكن الأغلبية أن تقرر غير ذلك؛ وكان هذا هو السر في بقاء الأقليات غير الإسلامية 
في الدول الإسلامية» على حين انقرضت الأقليات الإسلامية - بالإبادة ‏ في دول غير إسلاميةء وإذا كانت 
موجودة فلا تحترم حرياتها وحقوقها الدينية» وإنما يسري عليها قانون البلاد. 
وهذه الحقيقة لها متداعيات هامة فيما نحن بصدده لأننا عندما نأخذ من نصوص الحكم في القرآن قانوناًء 
فإننا نضمن ولاء» بل وإيمان الشعب بصورة لا يمكن لغيرها أن تظفر به ويكون تطبيق ذلك إعمالاً لإرادة الأمة 
وهذا هو منتهى الديمقراطية. 
ولننظر الآن إلى أهم المبادئ التي يضعها القرآن للحكم وهي: 
(1) الحكم بالشورى ورفض الحكم برأي الحاكم لأنه ليس إلا أسلوبًا فرعونيًا مرفوضًا «مَا أَرِيكُم إلا مَا Gj‏ 
وَمَا أَهْدِيكُمْ Yı‏ سَبيل الرّشاد» (غافر:.29) . 
)2( اختيار الحاكم عن طريق بيعة» Ol s‏ يكون مبرر الترشيح الصلاحية. 
)3( تحريم وراثة الحكم» فالنسب لا يغني شيئاً. 
(4) أن يكون العدل هو أساس الحكم «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ لتاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل» (النساء: 58). 
)5( حق الشعب في مراقبة الحاكم وطاعته إن أحسن والثورة عليه إن celal‏ لأن الطاعة لا تكون إلا في 
المعروف» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسئولية كل فرد 
في الدولة. 
(6) تقرير التكامل الاقتصادي أو الضمان الاجتماعي عن طريق الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء لتعطي للفقراء 
G=‏ معلومًا بحيث لا يوجد فقير يتضور جنبًا إلى جنب غني مترف. 
)7( حرية الملكية ‏ استهلاكية أو إنتاجية - على أن تخضع لمبدأ «عدم إساءة استخدام الحق». 
(8) الأخذ بالأصلح واقتباس الأفضل تحقيقاً للوصول إلى الحكمة التي يكون على المسلم أن ينشدها أنى وجدها. 
)9( اعتبار الترف في المجتمع دلالة سيئة» وإذا زاد أو حكم فيمكن أن يودي بالنظام Ú Í"‏ مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فيهَا 
فَحَقّ عَلَيْهَا GGA O Ë‏ تَدْمِيرًَا" (الإسراء: 16( 
هذه هي المبادئ التي نظمها القرآن «قانوناً للحكم»» ويجب أن تؤخذ باعتبارها ما جاء به القرآن حتى لا 
تكون محلا للعبث» وحتى تكسب إيمان الجماهير. 
وفي الوقت نفسه فإن الحكم بالقانون يعني: 
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( أ ) أن لا تكون الدولة دولة الفرد الديكتاتورء أو دولة الحزب الواحدء أو دولة الطبقةء أو دولة الطغمة 
العسكرية. 

(ب) أن لا يكون أحد فوق القانون أو بمنأى عن ولايته. 

(ح) أن لا يحرم أي واحد من حماية القانون. 

(o)‏ أن لا يكون هناك تفرقة أمام القانون» فالكل أمامه سواء. 

(ه) أن لا يعتد بأي إجراء أو تصرف يصدر مخالفاً للقانون. 

(و) أن يَجُب الولاء للقانون كل صور الولاء الأخرى مهنية أو اسرية أو قومية أو نقابية.. الخ. 

(ز) أن لا يكون هناك سوى قانون واحد يخضع له الناس جميعًا دون تفرقة. 

إن كون الحكم في الدولة الإسلامية هو حكم القانون لا ينفي أن تكون الأمة هي مصدر السلطات» والضابط 
الوحيد لهذا النص التقليدي في الدساتير الديمقراطية أن السلطات هنا ليست مطلقة وبلا حدودء ولكنها Jala‏ 
الإطار العريض للقرآن» كما أن حرية السلطات تكون داخل إطار الدستورء فالسيادة هي للقرآن باعتباره 
الدستورء ولكن (سلطة) الفهم والتطبيق والممارسة والإضافة والتأويل.. الخ» هي للأمة التي استخلفها الله في 
الأرض. 

وقد أراد الله تعالى بسيادة القرآن مان تحرر الأمة الإسلامية والفرد المسلم من فرض سلطات الطغاة 
والحكام والمستغلين بمختلف الادعاءات والحيلولة دون أن تخدع هذه السلطات أو تزيف إرادة الأغلبية وبالتالي 
تتوصل إلى القضاء على الحقوق التي كفلها القانون» فسيادة القانون في الحقيقة حماية لحقوق الفرد وسيادة الفرد 
الملتزم بالقانون» كما أن النص على أن الأمة الإسلامية هي مصدر السلطات ضروري ولازم حتى لا يستأثر 
الحاكم بالحكم ويصبح ديكتاتورًا بالفعل وإن ادعى الحكم بالقرآن» فسلطة الشعب دون سيادة القانون يمكن أن 
يؤدي بها إلى التهور وسيادة القانون دون سلطة الشعب يمكن أن يؤدي بها إلى التحجر. 
ختام الكلام: 

هذه الأحاديث عن المد الشيعي والزحف على مواقع سُنية لا معنى Ad‏ ولا يفيد إلا أعداء الإسلام وعلينا 
أن نتقبل الشيعة كما هي دون اشتراط أو شروط وإذا كان هناك عتاب يوجه لإخواننا الأعزاء من الشيعة فهو: 

كيف هان عليهم القرآن ولغة القرآن؟ 

وهل مجد وحق العربية أقل من حق ومجد الفارسية؟ 


ولماذا يتمسك الشيعة بالفارسية ويهملون العربية؟ 


فمتى تتكلم إيران العربية وتشارك آل البيت والأئمة الأطهار وكل المسلمين لغتهم؟ 
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]16[ 
قن لا aiui‏ عليه pai‏ 


من المباديء التي أوجبها القرآن على الرسول © أن لا يسأل أجرًا مقابل دعوته إلى الله» وهذا الأمر الذي 
قد يأتي في القرآن بعد كلمة "فل" يجعله مبددءًا ملزمًا للرسول ¿Ë‏ وأن عليه أن يعلن هذاء ويقوله للناس» واقرأ 


إن شنت: 
o‏ "فل ade Kaj‏ مِنْ أَخْرٍ إلا مَنْ شاء أَنْ 555 إِلَى رَبَهِ ستبيلآً" (الفرقان: 57). 
iiu o‏ عَلَيْهِ مِنْ al‏ إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ" (الشعراء: 109). 
kiiu" o‏ عَلَيْهِ مِنْ al‏ إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى رَبَ الْعَالْمِينَ" (الشعراء: 127). 
iu o‏ عَلَيْهِ مِنْ a‏ إِنْ أَخْرِي إلا عَلَى y‏ الْعَالَمِينَ" (الشعراء: 145). 
o‏ "وما أْسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ aÍ‏ إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ" (الشعراء: 164). 
o‏ "وما أْسألَكُمْ ae‏ مِنْ al‏ إِنْ a‏ إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ" (الشعراء: 180). 
o‏ "كلما سانكم slo‏ فَهْوَ لَكُمْ إِنْ أجري إلا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ "aei‏ (سباً: 47). 
o‏ "فل ما أَسألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ a‏ وَمَا Í‏ مِنْ الْمُتَكلِفِينَ' (ص: 86). 
aji" o‏ الَذِينَ هذى الله فبهُدَاهُمْ atil‏ فن لا gilb‏ عَلَيْهِ 1551 إِنْ S) À‏ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ" (الأنعام 90). 
o‏ "يا قؤم ly‏ عليه أَخْرًا إن أجري إلا على الذي فَطَرَنِي أفلا تَعْقلُونَ" (هود: 51( 
o‏ "اتَبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ oi‏ وَهُمْ مُهْتَدُونَ" (يس: 21). 
i" o‏ تَوَلَيتُمْ فمَا سَآلْتُكُمْ مِنْ Al‏ إِنْ أَخْرِي إلا عَلَى الله وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُمنْلِمِينَ" (يونس: 72). 
إن تكرير القرآن لهذا المعنى يوحى أنه يريد أن يرسي مبدءًا أكثر من أن يصدر أمرّاء هذا jasal‏ هو 
الفصل بين الدعوة لله وكل شيء مادي يحقق مكسبّاء أو يجر مغنمّاء بحيث تكون الدعوة لله محررة مجردة 
خالصة لله تعالى» لتحقق الدعاء: ol CÉ"‏ صلاتِي F‏ نُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي ú‏ رب الْعَالْمِينَ" (الأنعام: 162(. 
وما الحكمة في هذا؟ 
الحكمة أن الله تعالى وضع في المجتمع مجالات عديدة» كل مجال له طبيعة خاصة به فهناك مجال الدعوة 
إلى الله وهداية الناس» وهناك مجال العمل الاقتصادي وكسب الأموال والثروة وهناك المجال السياسي 
والاستحواز على | لسلطة والنفوذء وعندما يقتصر كل مجال ae‏ نفسه فإنه يحقق ثمرته وإن كانت الثمار مختلفة 
ومتفاوتة. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/10/15. العدد 1585. 
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ولكن عندما يزحف مجال على مجال آخر فهنا يحدث الخلل الذي يفسد عمل المجالين لأن عمل كل واحد 
في الآخر يفسد الاثنين. 

فعندما يدخل مجال الدعوة إلى الله مجال الأعمال و"البزنيس" فلا جدال في أن الدعوة لن تكون لله» ولن 
تحقق ما أريد بها وأنها تستغل اسم الله لتحقيق المال» وهذه انتهازية خسيسة. 

وبالمثل فإنه عندما تدخل الدعوة إلى الله مجال السياسة والعمل الحزبي» فلن تكون إلا وسيلة للتوصل 
ik sb‏ و 

وإذا كان في مجال السياسة فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية رغم أنه مجال واحدء فكيف 
يتصور أن لا يوجد فصل ما بين المجالات الثلاث بعضها بعضًا. 

وقد شاهدنا في الأيام الأخيرة مثالاً مفجعًا على إفساد السياسة للاقتصاد عندما أسلم اقتصادي جاد نفسه 
للسياسة فأفسدته واتخذ قرارات أبعد ما تكون من أن يصدرها اقتصادي» واقرب إلى أن يصدرها "سلطوي". 

* * * 

وعندما يقول الرسول 88 لقومه أنه لا يريد أجرّاء فإن هذا يعني أنه سيعيش حياته كلها للدعوة وحدها. 

وقد كان الأنبياء يحترفون حرفا قبل أن يكلفوا بالرسالة» فكانوا رعاة وتجارء ولكننا لا نسمع أبدَا عن أن 
أحدًا منهم واصل حرفته بعد النبوة. 

قد يقولون من أين يعيش إذن؟ 


هذه المشكلة التي تبدو معقدة وصعبة لعامة الناس تستغرق ليلهم ونهارهم وجهدهم وفكرهم لا تعني شيئاً 
للأنبياء» إنها ليست مشكلة بالنسبة للذي يقول: "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه". 


لن يعجز الرسول عن الحصول على هذه اللقيمات التي ييسرها الله تعالى بمختلف الأسباب. 

وهذا يعني أن يكون طول حياته متقشفاً. 

وهذا هو السر في أنه كانت تمضي أسابيع قبل أن يوقد نار في بيت رسول الله وأنهم لم يألفوا غربلة القمح 
والشعير» وأن الرسول إذا لم يجد ما يأكله كان يقول: اللهم إني صائم. 

إن الداعية لابد أن يكون متقشفاًء وأي خروج عن هذا إنما يكون على حساب دعوته إنه لا يمكن أن يعبد 
الله ثم يتقرب إلى العجل الذهبي. 

وقد كان الإحساس بهذا من العمق بحيث عندما أصبح بعض الصحابة ¿ASS‏ فإن هذا لم يفسدهم؛ ولم 
يغيرهم عن طبيعتهم» وظل عمر بن الخطاب يلبس مرقعته ويمسك درته ويدير إمبراطوريته» وكان يشترط على 
كل وال من ولاته ألا يركب برذونا ولا يأكل رقيقاًء ولا يكون له باب يحول بينه وبين الناس. 

وظل أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة وقائد الجيش وفاتح القدس يعيش في حجرة خاوية حتى استعجب 
عمر بن الخطاب, فقال: ما هذا يا أبا عبيدة؟ قال: هذا يبلغنا المقيل. 


وعندما استشهد مصعب بن عمير الذي فتح المدينة بالقرآن» وكان حامل الراية يوم أحد سجي ببردة إن 
غطت رأسه كشفت dga‏ وإن غطت قدميه كشفت رأسه. وقد كان من أنعم شباب قريش قبل أن يسلم. 
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بل لقد وصل هذا الإحساس إلى آخر الدنياء وإلى آخر الزمان؛ فوجدنا أعظم أباطرة المغول ‏ أورانجزيب 
- لا يقيم القصورء ولا يقتني الجواريء ولا يأبه للبذخ» ولا ما تزخر به إمبراطوريته» وآثر شظف العيش في 
المأكل والملبس» وأوصى أن يدفن تبعا للسُنة» فلا يصرف على كفنه سوى ما كسبه بيده من حياكة الطواقيء 
وان ال ts‏ ته يفير قفا من ka‏ الشراع الخ وقرف ¿k‏ وة الحا فاا روس هي ما 
كسبه من نسخ القرآن (انظر: روح الإسلام للكاتب» ص 82). 

والمفروض أن تتملك تلك الروح الداعية الإسلامي» فتسمو نفسه فوق متاع الدنيا بحيث يصغر متاعهاء بل 
يصبح شيئاً كريهًا ينطبق عليه حديث الرسول É‏ (تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدرهم » تعس عبد القطيفة". 

كيف حدث إذن أن يحمل أحد الدعاة مسبحة ثمنها آلاف الجنيهات أو يضع ساعة من الساعات الثمينةء فهذا 
دليل عملي على أن بشاشة الإيمان لم تدخل قلبه؛ فتغنيه عن بشاشة الدنيا وساعاتها ومغرياتها.. الخ. 





ولا أفهم نفسية الداعي الذي يتحدث عن تقشف الرسول ¿Ë‏ وتقشف عمر.. all‏ وهو يملك عربة 
مرسيدس (ينجعص) فيها بمفرده وعامة الشعب لا تجد موطأ قدم في أتوبيس» بل لعله يراهم على محطات 
الأتوبيس واقفين تحت الشمس اللافحة agia g‏ المسن والعجوز والطفل والمريضء فأين هو من حديث الرسول 
#2 : (من كان عنده فضل ظهر فليركب أخاه). 

هل هي "انقسام في الشخصية"؟ 

هل هي صورة أخرى من الندابة المستأجرة التي تستبكي الناس ولا تبكي هي؟ 

أفلم يقرءوا كلام الله: S | Í"‏ الَا kaii S us >J,‏ وَأَنْتُمْ تثلُونَ الكتاب أَقلا تَعْقلُونَ" (البقرة:46)؟ 

فقد ظهرت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الدعاة المحترفين الذين جعلوا من الدعوة "بيزنس" 
والذين يبلغ ما يصلهم من الدعوة مئات الألوف. 

وقد دهشت عندما علمت أن أحد الأثرياء تبرع بمبلغ خمسين ألف جنيه ليمكن أن يقوم شيخ معروف بإمامة 
المصلين في الأيام الأخيرة من تراويح رمضانء فمتى كانت الإمامةء أو قراءة القرآن لا تؤدى إلا بعد دفع 
خمسين ألف جنيه ! 

وسمعت داعية شهير يجأر بأعلى Aipa‏ وينادي من صميم قلبه» ويبتهل إلى الله أن يقبل صيامنا 
وصلاتنا وركوعنا وسجودناء ويرضى عنا ويهديناء يارب يارب» وكأنه سيغتصب الاستجابة» ويظن من يسمعه 
أن ليس من تجرد وتفان مثل هذاء لولا أن كتب في آخر الشاشة (الدقيقة بجنيه ونصف). 

إن دخول هذه الوسائل التي يغلب أن المسئولين عن القنوات التليفزيونية أدخلوها كوسيلة للكسب وإثارة 
اهتمام الجمهور أفسدت على الدعوة أمرها وحولتها من دعوة إلى دعاية» ومن غاية إلى وسيلة» ومن تقوى 
وتجرد إلى تطلعات واستكثار. 

مع أن المسئولين بالدرجة الأولى هم رجال القنوات» إلا أنهم ما كان يمكن أن ينجحوا إلا لأن الدعاة قبلوا 
الوليمة واستحصلوا على جزء كبير من الغنيمةء لأنهم هم الذين يصدرون "صكوك الغفران التليفزيونية". 
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فصل المقال 
فيما بين الشيعة والسنة من اتصال© 


فيه قضيته بأسلوب مبين واضح دون تردد أو اعتذارء بل قالها مدوية لأنها قضية إيمان» وكرر تحفظاته التي 
تحول دون تحقيق تقارب حقيقي من الشيعة» وبدد كل شبهة يثيرها البعض على موقفهء واتسم الرد بنبرة عاليةء 
فهو يدق ناقوس الخطر ليوقظ الغافلين ولابد أن يكون صوته le‏ 

القضية اللافتة للنظر أن الشيخ بعد أن تحدث عن تحفظاته المعتقدية على الشيعة فإنه ركز الحديث على 
التحذير من الغزو الشيعي واعتبر نفسه النذير الذي يحذر قومه من "حريق مدمر" وخطر داهم يقضي Lai‏ 
مبرمًا على الإسلام. 

رأى فضيلة الشيخ أن الخطر الداهغ و/"الحريق المدمر" هو الغزو الشيعي. 

وأنا لا أرى في هذا أي نوع من الخطرء كما إني لا أرى خطرًا في أي "غزو" وهابي أيضًا. 

فالوهابيون والشيعة إخوة لنا يقولون لا إله إلا الله مد رسول الله ونستطيع أن نتحدث معهم بلغة القرآن 
والرسول» وهم جميعًا يستظلون بمظلة الإسلام؛ ؤلا:أرى خطرًا في أن يتحول السُني إلى شيعي أو وهابي» فهذه 
كلها مذاهب إسلامية وإيران والسعودية قاعدتان من قواعد الإسلام يحميانه ويدعمانه خاصة إذا تعاوناء وهما 
جناحا أمة a2‏ 


وقد أعاد فضيلة الشيخ انتشار الشيعة في مناطق لم يكونوا بها من قبل إلى خطط وتكتيكات واستراتيجية 
إيرانية» وهذا غير صحيح» والصحيح أن الجماهير أرادت أن تعاقب خكامها بتأييد الشيعة من باب النكاية من 
Aal‏ ولأن عدو عدوي صديقي» فليس للشعوب الإسلامية من عدو سوى إسرائيل وحاميتها أمريكا وهاتان هما 
عدوا إيران» والنتيجة أن ليران Aaa‏ ونحن وهما في خندق واحدء وقد رأى الناس أن التأييد الإيراني لحزب 
الله مكن الحزب من أن يرد إسرائيل على أعقابها ويفسد عليها مخططهاء ولولاه لكان الصهاينة هم سادة بيروت. 

وتأمل موقف المواطن المصري الذي تكالبت عليه الهموم وأطبقت عليه الحاجة والفاقة نتيجة للفساد 
المستشري وهو يرى حكومته التي تحكمه بقانون الطوارئ والأمن المركزي» وهي مستخذية مستسلمة ترفض 
أن تفتح معبر رفح» وتصبح شريكة في سجن مليون ونصف فلسطينيء ويقارن هذا الموقف بموقف إيران 
الطب آمام تحديات الماك أجمغ» أو ومع صيحات نجاد ajda‏ أفلا يتعاطف هذا المواطن مع lokal‏ 

فا كافك مجموعات.من التهوب العريية أنضمت E‏ قان هذا لم يكن من مكل العقيذة» ولكن.من 
مدخل التعاطف مع إيران وسياستها. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/10/18» العدد 1588. 
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إن الجماهير لا تنتقل من مذهب إلى مذهب نتيجة لمخططات تضعها دولة ماء إن الجماهير تنتقل بإرادتهاء 
وقد كان الاتحاد السوفيتي يدعم الأحزاب الشيوعية» وقد أبقى هذا على الأحزاب ولكنه لم يكسب لها الأعضاءء 
على حين إن هجرة الألوف من العمال والمهنيين المصريين إلى السعودية والخليج وبقاءهما سنوات طوال أثرت 
على فكرهم فعادوا يبشرون بفكر وهابي. 

والخطر الذي تحدث aie‏ فضيلة الشيخ نتيجة لتشيع في العراق والحوثيين في اليمن» إنما يعود ‏ بالنسبة 
للعراق - إلى أن الولايات المتحدة عندما فشلت في تحقيق مخططاتها كاملةء فإنها عمدت إلى إثارة المجموعات 
والدس بينهاء وليس هناك ما هو أسهل من هذاء خاصة وهناك فرق مرتزقة وجواسيس من كل نوع» بحيث 
أصبح كل فريق يضرب في الآخرء أما بالنسبة للحوثيين فلو أن الحكومة اليمنية لجأت إلى أسلوب الحوار لحلت 
مشكلتهم بأهون سبيل» ولكنها عمدت إلى القوة» فأوجدت القوة لدد العداوة. 

ننتهي إلى أن الخطر الذي تصوره فضيلة الشيخ ورأى فيه نارًا مدمرة AG‏ يكون خطرًا وهميّاء أما الخطر 
الحقيقي فليس الذي يأتي من إيران أو السعوديةء ولكن ما يأتي من الغرب أو إسرائيل وأمريكاء وقد بدا الغرب 
من وقت مبكر في الغزو الفكري بتأسيس الهيئات التبشيرية المدارس التي تعلم فيها "الأرستقراطية" Ay all‏ 
وتأمل Sih‏ الجامعة الأمريكية في مصصرء أنها دولة داخل دولةء وقد أعلنت أخيرًا رفضها دفع الضرائب. 

هذا عن الغزو الثقافي» وهو خطر حقيقي» على أن هناك الغزو السياسيء فالولايات المتحدة منذ أن حكم 
صقور المحافظين والمتأثرين بالمسيحية الصهيونية وهم يرسمون الخطط لاحتواء المنطقة طريق الأحلاف أو 
المعاهدات وتكبيلها بالديون» وفي النهاية الغزو العسكريء وقد غزت العراق ووضعت قواعدها في الخليج 
ودمرت أفغانستان» والقوة الوحيدة الصامدة أمامها.هي إيران التي فشلت كل التهديدات الدولية في إخضاعها 
وأصبح توجيه ضربة نووية لها مسألة وقت. 

هذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد إيران بأن تعود إلى ما قبل الثورة الصناعية» Ya‏ من أن تتقدم لتصل 
إلى القنبلة الذرية وإذا هزمت إيران — لا قدر الله فإن الهزيمة ستلحق الشرق كله بعد أن زالت القوة الوحيدة 

الشيء الوحيد الذي يحول دون هذه الكارثة هو أن تتوحد ‏ أو على الأقل ‏ تتعاون الجهود لدعم إيران 
والوقوف معهاء إن هذا وحده هو الذي يجعل أمريكا وإسرائيل يترددان في القيام بخطتهما الإجرامية. 


وهذا التكييف للخطر الحقيقي بجعله الخطر القادم من إسرائيل وأمريكاء يفرض علينا دعم إيران» والتعاون 
معها ومساندتها. 
وهذا نقيض ما ذهب إليه فضيلة الشيخ. 


قضية المعتقدات: 
لخص الشيخ تحفظاته على أي تقريب مع إيران قبل تسوية نقاط تتعلق بالعقيدة - أبرزها ‏ كما قال في رده 


بالحرف الواحد: 
(1) الموقف من القرآن الكريم الكريم» وأنه كلام الله المكتوب في المصحف لا يقبل الزيادة ولا النقصان. 
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)2( الموقف من الصحابة وأمهات المؤمنين الذين نقلوا إلينا القرآن وحفظوا لنا السُنن وهم تلاميذ المدرسة 
المحمدية» وهم الذين فتحوا "الفتوح" وأدخلوا الأمم في الإسلام» فلا غرو أن أثنى عليهم القرآن» وأثنى 
عليهم الرسول #» وجعل قرنهم خير القرون بعد قرنه» كما سجل لهم التاريخ بطولات وصفحات ومواقف 
أخلاقية بمداد من نورء فلحساب من نشوه تاريخ هؤلاء الأبطال؟ ولماذا يريد البعض منا أن يصور تاريخ 
خير قرون الأمة وكأنه ظلمات بعضها فوق بعض؟ 
وبالنسبة للقرآن فأؤكد لفضيلته أن المصحف المستخدم (في إيران) والمطبوع في إيران هو نفسه 

المصحف الذي بين أيدينا في القاهرةء وقد تأكدت من ذلك خلال زيارتين لي لإيران. 


G=‏ أنه جاء في كتابات التشيع الصفوي إشارات إلى مصحف فاطمةء وإلى الجفرء ولكن هذه تخريفات 
التشيع الصفوي التي لا يصدقها أحد الآن» وهي انحرافات توجد في كل الهيئات» خاصة إذا ابتليت بالعمل 
السريء وقد ظلت الشيعة مُحاربة طوال خمسة قرون» وتعرضت لاضطهادات الخلافة الأموية والعباسية معاء 
فعمدت إلى التخفي والعمل السريء وفي هذا المناخ لابد أن يظهر ويترعرع كل انحرافات العمل السريء ثم 
قامت الدولة الصفوية التي حشدت المعجزات والكرامات وعلم الغيب والعصمة للأئمة ولوثت أسماء أبي بكر 
وعمر وعائشة» ولم يصدر هذا في حقيقته عن إيمان عقدي» ولكن عن بروباجندا سياسية فالدولة الصفوية دخلت 
في حروب متصلة مع الدولة العثمانية التي تمثل السُنةء فاستهدف الصفويون المساس jeb‏ رموز السُنةء وفي 
حميا الحرب دخلت هذه الخرافات في التراث الصفوي الشيعيء وقد استبعدها كثير من المصلحين الشيعة؛ 
وبوجه خاص علي شريعتي الذي أجرى فصلا حادًا ما بين التشيع الصفوي والتشيع العلوي (نسبة إلى عليّ بن 
أبي طالب)» ورفض الأول تمامًا واعتبره قطعة من الخرافة. 

أما حديث الشيخ عن الصحابة وعن التاريخ الإسلامي خاصة في القرن الذي اعتبر أفضل القرون» فليسمح 
لي فضيلته أن أنعش ذاكرته بشيء مما حدث في القرن الأول» فقد قتل الخليفة عثمان وهو يقرأ المصحف 
وزوجته تذب عنه باليدين حتى بترت السيوف أصابعهاء وعندما أرادت السيدة عائشة أن تصلح بين فريقي 
معاوية eale g‏ وقادت جيشها اصبح هودجها هو هدف المهاجمين» وأصبح حمايتها هو هدف المدافعين» وكم من 
si‏ قطعت حتى لا تصل إلى الهودج» وعائشة تُعد أم المؤمنين» أي أنها أمهم جميعا. 

وأسوأ ما حدث أن يقف نصف المسلمين بما فيهم من الصحابة يقاتلون النصف الآخر في صفين ! وكان 
الرسول © قد توعدهم لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم أعناق بعضء وقال 2: إذا تلاقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء وكما قتل عثمان وهو يتلو القرآن» قتل علي وهو ينادي للصلاة من فجر 17 
رمضان» وحول معاوية الخلافة إلى ملك عضوض وراثيء وعندما رفضت المدينة أن يلي يزيد الخلافة سار 
إليها جيش يقوده رجل كأنه أعدى أعداء الإسلام ففتحها كما لو كانت مدينة وثنية وأباحها للجند ثلاثة أيام» قتل 
فيها كل الصحابة» وكل من شهد بدرّاء وانتهكت حرمات النساءء وأجبرت البقية الباقية على أن تبايع على أنها 
d sn‏ يزيد". 

وحوصرت الكعبة» وضربت بالمنجنيق» وقتل عبد الله بن الزبير وصلب» وحدثت كربلاء التي كادت أن 
تقضي على النسل النبوي» لولا علي الصغير الذي احتضنته أخته زينب وتشبثت cag‏ بينما قائد الجيش الأموي 
يقول: دعوني أقتله فإنه بقية هذا النسل» فأحسم به هذا القرن» وأميت به هذا الداء» وأقطع به هذه المادة» iale s‏ 
هذا هو علي زين العابدين الذي منه اتصل النسل النبوي» ويحمل رأس الحسين شقي من أتباع الحاكم وهو يقول: 
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املأ وطائي فض فضة وذهبًا قتلت خير الناس | وأبا‎ 

وحارب زيد بن علي مع مجموعة شبهها أبو حنيفة بأهل بدر» ولكنه قتل وصلب» وجزت رأسه وأرسلت 
وعلى الخلافة العباسية. 

ولم يكتف معاوية بن أبي سفيان» الذي يدرجه الفكر السلفي في الصحابة وكتبة الوحي» بارتكابه الموبقة 
العظمى في التاريخ الإسلامي بأسره» عندما حول الخلافة إلى مُلك عضوض وراثيء بل أنه أصدر الأمر بلعن 

فكيف يعقل هذا يا ناس !؟ 

إن كبير اللعانين الذي يدعى حريرًا بن عثمان الذي كان لا يخرج من المسجد حتى يلعن le‏ سبعين G ya‏ 
ومع هذا وثقه أقطاب الجرح والتعديل مثل القطان وابن معين» وعن أبي داود قال سألت أحمد عنه فقال: ثقة.. 

ويشبه هذا أن يسار بن سبع أبو.الغادية الجهني وهو الذي قتل عمار بن ياسر كان إذا استأذن على معاوية 
وغيره يقول "قاتل عمار بالباب" يتبجح بذلك ومع ذلك أدخله أحمد بن حنبل في مسنده وروي عنه عدة روايات» 
وأدخله ابن حبان في الثقات وبجله الذهبي في "سير أعلام النبلاء". 

وظل علي يُلعن حتى منع عمر بن عبد العزيز هذه السُبة. 

فالعصر الإسلامي في قرونه الثلاث الأول لم يخلو:من موبقات ومظالم وحروب» لا يجعل كلام 
القرضاوي يمثل الواقع Lail g calS‏ يمثل جانبًا لعله الأقل في تاريخ الخلافة !! 

* * * 

وانتقد الشيخ القرضاوي ما ذهب إليه الشيعة من عصمة الأئمة وتقديسهم؛ ولكن هل انتفى هذا التقديس من 
الفكر السلفي السُني؟ 

ألا نقول عن البخاري "أصدق كتاب بعد كتاب الله" !! 

ألا ننكفئ على أربعة مذاهب نلتزم بكلام أنمتهم» كأن الله تعالى جعل الإسلام محصورًا في هذه الأربعة. 
فلا يمكن تصور مذهب آخر !! 

وماذا يعنيه بالله تطبيقنا اليوم لأحكام وضعها السلف الصالح منذ ألف Tale‏ 

ألا يُعد هذا تقديسًا لهؤلاء الأسلاف» والرؤية بعيونهم؛ والحكم بعقولهم» كأن ليس لنا عقول أو رؤى !! 

وحذر كاتب إسلامي معروف من أن (اللامذهبية) هي أكبرخطر يهدد الإسلام. 

أليس حقاً أننا عندما نطلب تفسيرًا للقرآن نرجع إلى الطبري وهو كنز الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ونأخذ به قولآ واحداء فإذا كان للشيعة تقديساتهم للأئمةء فإن هذا موجود أيضًا في الفكر السُني. 
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على أن إثارة هذه النقطةء أي إحياء ما جاء في كتب تشيع العهد الصفوي من توثينات للأئمة لا يكون من 
الكياسةء أولاً: لأنه من شأن ماض اعتبر ما ela‏ به نوع من الخرافة ورفضه كل المصلحين الشيعة» ثانيًا: لأن 
هناك مناطق حساسة لا تخضع للمنطقء لأنها ليست قضية Lal s dic‏ هي رواسب قديمة تراكمت حتى طبعت 
الشخصية بطابعها بحيث تثير أي إشارة إليها مشاعر الغضب وقد كان الرسول يرجئ عملا يريده (لأن قومك 
حديثو عهد بكفر)» كما قال لعائشة» ولو تأملنا في هذه الكلمة العميقة لعرفنا أنها تقول لنا أن التطور وحده هو 
الذي يحل تلقائيًا مثل هذه القضاياء فستظهر أجيال جديدة سترفض كل خرافات التشيع الصفوي بحكم ثقافاتها 
وبحكم التطورء فالزمن هنا جزء من العلاج واستباقه لا يجدي. 

واستبعد فضيلة الشيخ دعوة الدكتور كمال أبو المجد لإغلاق هذا الملف» ورأى أن ذلك فرارًا من المواجهة 
والتصدي (ولكن بالحكم والاعتدال)» والواقع يقول أنه لا يمكن التصدي في هذا المجال بحكمة واعتدال» وقد ذكر 
هو نفسه ما يؤدي إليه التصدي فقال: "إن أول ما a gi‏ به الداعي إلى مذهب اعتقاديء أن يهاجم المذهب AYI‏ 
ويبين أنه ضلال وباطلء وأنه ينتهي بصاحبه إلى النارء وأنه لن ينجيه من النار إلا اعتناق أصول المذهب 
الآخرء وهنا يجد المدعو نفسه مضطرًا للدفاع» وخير وسائل الدفاع الهجوم» فيهاجم مذهب الداعيء ويدلل على 
بطظلان | 2 و اكا معد الككر". 

ويقول الشيخ: (ويستطيع السُني أن يعلن بكل اعتزاز أن مذهبه هو الذي يتوافق مع تطلعات البشرية 
المعاصرة إلى التحرر والمساواة دون تمييز لأسرة لها حق حكمهم بغير اختيارهم فلا وصية لهم ملزمة من 
السماءء ولا أحد له حق العصمة فلا يعترض ale‏ 

وللشيخ الحق من هذه الناحيةء ولكنه لا ينفي أن المذهب السُني فيه العديد من المأخذ سواء كان في الفقه أو 
التفسير أو الحديثء وهي الركائز التي قام عليها الفكر”السُنئ:*وكانت من العوامل التي أسهمت في تخلف 
الاين 

ولكن هذا أمر آخر يطول» ولیس هذا مكانه. 


* * * 
فضيلة الشيخ من رواد "فقه الأولويات" وأناشده أن يحكم هذا الفقه عند تحديد المواقف. 
الشيعة يقولون لا إله إلا الله مد رسول الله ويصلون ويصومون رمضان ويستقبلون كعبتناء فهم مسلمون 
لهم عصمة المسلم ولهم حق على بقية المسلمين» كما أن عليهم واجب نحوهم. 


ويعلم الشيخ ويسلم أننا ندخل معركة قاسية لا ترحم» تقودها القوى الكبرى التي — — مهما كانت 
خلافاتها فيما بينها وبين بعضها ‏ إلا أنها تتحد في عداوة العالم الإسلامي. 


أفلا يدعونا هذا إلى توحيد جبهة المسلمين؟ التي هي جبهة واحدة إذا سقط منها قطر تزلزلت الأقطار 
الأخرى» كما يكون إيذاناً بزوال قطر ثان وقطر ثالث.. الخ. 

هل يعقل أن نكون كأهل بيزنطة الذين شغلوا أنفسهم في مناقشات لاهوتية والعدو يحيط بهم حتى أسقطهم. 

لقد وضع السيد رشيد رضا شعار "نتعاون فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما نختلف "aA‏ وتبنى 
الإمام حسن البنا هذا الشعار. 
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فلماذا لا نأخذ به في هذا الوقت المريج. 

إن الرهان هو على المصيرء أي على حياة أو موت المنطقةء فهل هناك ما هو أهم؟ 

أناشدكم أن لا يغلب فكركم السلفي فكركم السياسي فلن يفيدنا الماضي ولا النظر إلى الوراء»ء وإنما يفيدنا 
الحاضر والنظر إلى الأمام. 

إن عالمًا مثل الشيخ القرضاوي في ذكائه وألمعيته Ail jia g‏ وما يظفر به من تقدير وما يناط به من آمال 
جدير بأن يكون إمام وحدة لا فرقة» ورائد تقدم لا تخلف» وأن يعمل للتعاون لا للتخاصم» وأن ينظر إلى الأمام 


ويستهدف المستقبل؛ لا أن ينظر للوراء ويستسلم للماضيء وهو لهذا daf‏ وبه جديرٌء والله تعالى يوفقه ويكفل له 
السداد ويحقق يه وله الآمال. 
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عندما يكون حسن هو مرقص ومرقص هو حسن 
او يكون حسن ومرفص اخوين " 


وجهت مدرسة "دي لا سال" دعوة لي وللأب وليم اليسوعي لمشاهدة فيلم gua"‏ ومرقص" والتعليق 
عليه 


قلت: إن الفنان قدم رؤيته في هذه القضية ولا أستطيع أن أعلق عليها لأني لست ÉS‏ سينمائياء ولأن العمل 
السينمائي مرتبط بضرورات تفرض نفسها عليه بحيث تحول دون إظهار الفكرة خالصة مجردة» ولكني سأقدم 
رؤيتين في أولاهما يكون حسن هو مرقص ومرقص هو حسن وتنتفي الحاجة لتنكر المسيحي في شكل مسلم 
والمسلم في شكل مسيحي. وفي الرؤية الثانية يكون حسن المسلم أخاً لمرقص المسيحي. 

وهاتان الرؤيتان اللتان قد يبدوان للوهلة الأولى نوع من الخلط لهما أساسهما النظري الديني الذي لا 

بالنسبة للرؤية الأولى أن الأديان إنما/تتميز عن بقية النظريات والمذاهب والفلسفات» بأنها تقوم على فكرة 
الإله» فمحور الأديان وواسطة عقدها هي فكرة الله» وبالنسبة لله تعالى فلا أحد يتصور أن هناك إله خصوصي أو 
ملاكي ‏ تعالى الله عن ذلك وإن كنا نجد هذا التصور عند اليهود وإلههم الخاصء كما أن من العسير أن يضع 
أناس شروطهم الخاصة ADU‏ لأن الله هو الذي خلقهم وجبلهم» وبالتالي فلا يمكن أن يفرضوا تصورهم عليه 
فالله هو خالق هذا الكون كله» وهو إله البشر جميعاء وهو الله بالنسبة للمسلمين واليهود والمسيحيين والبوذيين.. 
الخ فليس هناك إله خاص للمسيحيين وإله آخر للمسلم لا هه ثالث (لللكذيين واليهود.. الخ إن الجميع يوقنون 
بهذا ولكنهم لا يفكرون فيما يعنيه هذاء وما يستتبعه من نتائج» فإذا كان الله إلهَا للمسلمين وللمسيحيين وللبوذيين.. 
الخ» فإن al‏ من هؤلاء لا يمكن أن يفر من الله إلا إلى الله حتى وإن تقمص واحد القبعة ووضع آخر العمامة 
وتنتهي إلى نتيجة هي أنهم يؤمنون جميعًا - وعلى سواء - بإله واحدء فإذا كان الأمر كذلك فإذا غيّر مسيحي دينه 
إلى الإسلام أو تنصر مسلم فإن ذلك لا يمس الأساس الأعظم للديانات جميعًا وهو الإيمان ¿QU‏ فالله تعالى هو 
وحده إلههم جميعاء وبهذا يمكن أن يكون حسن هو مرقص ومرقص هو حسن» فالأسماء لا تهم مادام الجميع 
يؤمنون بإله واحدء ولعل الآية القرآنية تلقي نورًا "وَقُولُوا آمَنَا باذِي أنزل d‏ وَأَنْزْلَ Sals agis uaj a‏ 
وَنَحْنْ 21 مُسْلِمُونَ" (العنكبوت: 46( وأعتقد أن هذا هو السر في أن القرآن لم يقرر حدا GY Bal‏ هؤلاء 
المرتدين لم يفروا من الله إلا إلى الله» ولهذا أيضًا فتح الباب على مصراعيه للإيمان والكفر "فَمَنْ شَاءَ Oa š‏ 
وَمَنْ شَاءَ SB‏ " (الكهف: 29( وكذلك "إن الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا s aM;‏ وَالصًابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل e Sl‏ 
الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا agli‏ أَخِرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلا خَوْف agile‏ ولا هُمْ يَحْرئُونَ" (البقرة: (awas‏ أن هذه الآية لم 
تشترط إلا "الإيمان She > ÀD‏ صالحًا حتى يكون لهم أجرهم وهم لا يحزنون"» ومناط الحكم هو الإيمان بالله 
والعمل الصالح» وهذا ما يفترض في حسن ومرقص وآخرين أيضًا على اختلاف أديانهم. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/10/22. العدد 1592. 
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سيقولون إن الصورة التي تقدمها المسيحية لله تختلف عن الصورة التي يقدمها الإسلام لله» فهل هذا يمس 
ذات الله تعالى؟ هذا الاختلاف لا يرقى Kol‏ لأن يؤثر أو ينال من الأصل والأساسء وهو أن الله واحد وإنه إله 
الجميع وأنه هو الذي خلق البشر جميعاء وأنه Jia‏ أمامه عبدان من عباده لا يفرق بينهما إلا الأسماءء ولا تنال 
Lagia‏ ما أضفته المؤسسات الدينية من فروق» ويمكن تمامًا أن يكونا gua‏ ومرقص شخصًا واحدّاء لأن عناصر 
الاختلاف لا ترقى ولا تغير الأساس الأعظم الجامع لهما وهو الإيمان بالله. 

والمفروض أن الله تعالى هو الذي يصنع الأديان وليس العكس فالأديان لا تصنع الله» وهذه هي القضية 
الهامة» وهي في الوقت نفسه محل إيمان الأديان نفسها حتى عندما تتحيف على فكرة الله. 

وفي النهاية نجد أن لا تفرقة بين حسن ومرقص في الحقيقة لأنهما يعبدان E‏ واحدا واختلاف الأسماء لا 





وقد بسطت هذه الفكرة في مقالات ثلاث نشرت بتاريخ 2/27 و 3/5 و 2008/3/12 في جريدة 
"المصري اليوم" بعنوان "الأديان لا ينسخ بعضها بعضّاء ولكن يكمل بعضها بعضًا" وأثبتناها في أحد الكتيبات. 


* * x 


فإذا كان استساغة هذه الرؤية أمرًا عسيرًا لأن العوامل الطارئة جعلت الأديان تعطي هذه العوامل من 
الأهمية ما ليس لها وما لا يعد شيئاً مام الأصل العظيم وهو وحدة الله فيمكن أن نأخذ بالرؤية الثانية بحيث يكون 
حسن Í‏ لمرقص ويكون مرقص ÁT‏ لحسن» كما أنها يمكن أن تسمح بظهور كوهين أيضّاء كما كان النص 
الأول في فيلم حسن ومرقص وكوهين الذي أخرج قبل 23 يوليو. 

تقوم هذه الرؤية على أن الأديان الإبراهيمية الى( اة والمسيحية والإسلام) تعود إلى أب واحد هو 
إبراهيم الذي ولد في "اور" العراق ثم سافر هو وزوجت 0277 css‏ سارة جارية مصرية لها تدعى 
هاجرء Laie y‏ عادا اقترحت سارة أن يتزوج بهاجر حتى تنجب» وكانت قضية إنجاب الذكور قضية مقدسة 
وقتئذء وكانت سارة daie‏ وتزوج إبراهيم من هاجر التي أنجبت له إسماعيل وبعد إنجاب إسماعيل اقتضت 
مشيئة الله أن تلد سارة ولدها إسحاق ومن إسحاق sla‏ يعقوب وهو الي الق عليه بعض التعبيرات إسرائيل. 


وعندما أنجبت سارة ابنها يعقوب صاحت بزوجها إبراهيم "ابعد عني هذه الجارية لا يشترك ابنها في 
ميراث إبني"» فأخذ إبراهيم هاجر وابنهما وذهب بهما إلى الحجاز ليحقق ما أراده الله لأن يظهر إسماعيل في 
الحجاز وأن يتزوج من قبيلة "جرهم" ليبدأ النسل الذي انتهى بمحمد رسول الإسلام. 

وتآمر أبناء يعقوب على أخيهم غير الشقيق يوسف والذي كان أبوه يحبه Ú=‏ جما فباعوه لقافلة مسافرة إلى 
مصرء وشغل يوسف Gaia‏ رفيعًا عندما فسر للحاكم حلمًا غريبًا عن سبع بقرات نحاف يأكلن سبع بقرات سمان 
وأوّلها يوسف بأن قحلاً سيحدث في مصر وسيستمر لسبع سنين وأن على الملك أن يستعد له باختزان الأقوات› 
وتكرر ليعقوب ما حدث لإبراهيم» إذ حدث قحل فأرسل يعقوب بعض أبنائه ليمتارواء وعندما ela‏ إخوة يوسف 
عرفهم ولم يعرفوه» وصفح عنهم وأمرهم بالحضور إلى مصرء وهكذا جاء يعقوب وكل أبنائه من بني إسرائيل 
وأقاموا بمصر وكانوا محل ترحيب المصريين» ولكن المصريين ضاقوا بهم عندما كثر عددهم واستخدموهم في 
بناء المعابد ونقل الأحجار.. الخ» إلى أن ظهر فيهم موسى ومع أنه نشأ في فترة الاضطهاد ‏ في البيت الملكي 
الفرعوني وشب كنبيل فرعوني إلا أنه تبنى قضية تحرير بني إسرائيل وانتقالهم إلى فلسطين حيث عاش اليهود 
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حينا ظهر خلالها فيهم عيسى رسولاً من الله اليهدي خراف بني إسرائيل الضالة بالمسيحية التي أعلنت أن الل 
محبة وأن السماحة هي شرعتها. 

وهكذا نجد أن الديانات الإبراهيمية الثلاث لها أب واحد هو إبراهيم وهو أب إسماعيل الجد الأعلى لرسول 
الإسلام» كما أنه هو جد يعقوب» ومن آل يعقوب (بني إسرائيل) ظهر عيسى. 

د وموسى وعيسى أبناء إبراهيم حتى وإن كانت أمهاتهم شتى (هاجر وسارة ومريم)» وهذا هو سر كلمة 
الرسول أن الأنبياء أخوة عيلات» بمعنى أن آباءهم واحد وأمهاتهم شتى» وكل ما يمكن أن يقال أن حسن أخ غير 
شقيق لمرقص ومرقص ¿Í‏ غير شقيق لحسن ويمكن أن يضاف إليهم كوهين أيضًا. 

في هذه الحالة نجد أن حسن ومرقص وكوهين أخوةء وبالتالي فليسوا في حاجة للتنكرء لأن علاقة الأخوة 
ترفض هذا وتجعل لكل واحد وجودا متميرّاء ولكن داخل إطار الأسرة الواحدة. 

* * * 

هاتان رؤيتان يمكن أن ينتهي إليهما كل مفكر ديني حين يخلص من الخصوصيات التي وضعتها الأديان 
ومن مشاغبات المؤسسات الدينية التي احتكرت كل واحدة ديناً وأصبحت بمثابة المحامي الذي ليس له من هدف 
إلا الدفاع عن موكله بالذات حتى وإن تتطلب الأمر أن ينتقص من الآخر لحساب موكله. 

ونحن كمسلمين نرى أن كل المعاضي لا تنقص من | كما أن تقوى كل التقاة لا يمكن أن تزيد في الله 
وبالتالي فإن المفكر الإسلامي الحر لا يعظيّ,هذه/الخشوصيات والمشاغبات أكثر من حقها وينظر إلى حسن 
ومرقص وكوهين كأخوة في أسرة واحدة» ويظل وین دع وكوهين أخوة؛ أبوهم واحد وأمهاتهم شتى وهم 
جميعًا عباد لله يحكم عليهم الله يوم القيامة: "إن الَذِينَ ]32 1 وَالَّذِينَ هَادُوا SAC‏ وَالنصَارَى وَالْمَجُوس وَالَذِينَ 
أَتْتْرَكُوا Ó!‏ الله Joas‏ بَيْنَهُمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ ÀW Ó)‏ عَلَى OŠ‏ شيْءٍ شيد" (الحج: (s=‏ 
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قبيلة "حدثنا" هي الفئة التي احترفت احترافاً رواية الأحاديث» وبحكم هذا الاحتراف وطبيعة "حدثنا" فإنها 
أخذت صفات وخصائص مميزة تجعلهم "قبيلة" فعا وما قد لا يخطر للقارئ أننا لا نتحدث عن "السشنة" O‏ 
السُنة هي المنهج Ai hll g‏ فهي ذات طابع عملي في حين أن الحديث له طابع "قولي", وبهذا تكون السُنة هي 
عمل الرسول وليس AY‏ ولا أعتقد أن هناك من ينكر السُنة العملية» فمنها تعرف المسلمون على طريقة الصلاة 
والزكاة ومناسك eall‏ وتسعة أعشار من يطلقون عليهم "منكري السُنة" لا ينكرون السُنة» وإنما يتحفظون على 
الألوف وعشرات الألواف ومئات الألوف من الأحاديث» وقد أصبح إنكار السُنة مثل "عداء السامية" نوعًا من 
الإرهاب الفكري. 

الفكرة الرئيسية في كل مقال من هذه المقالات الثلاث عن جناية "قبيلة حدثنا" هي: 

المقال الأول: أن الرسول 2# لم يأمر بكتابة أحاديثه» بل أمر من كتب شيئاً أن يمحه وأن الخلفاء الراشدين 
الأربعة لم يدونوا السُنة» بل أنهم بالإضافة كانوا يأمرون بالإقلال من الرواية حتى يمكن القول إن الأحاديث التي 
كانت تدور في المدينة في حكم الخلفاء الراشدين كانت قرابة خمسمائة حديث. 

والمقال الثاني: أن الأمر تحول تحولاً Ú à=‏ عندما بلغت الدولة الإسلامية مرحلة الإمبراطوريةء وكان 
يجب أن يقل الحديث فيها عما كان في المدينةء ولكن الذي حدث هو أن قفز عدد الحديث إلى عشرات ومئات 
الألوف» بل بلغ عند الإمام أحمد بن جنبل مليون حديث (ألف ألف)» وهنا تنتهي الواقعة الثانية. 

والمقال الثالث: يعرض جناية "قبيلة حدثنا" على وجه التحديدء أولاً على العقيدة» ثانيًا على القرآن الكريم؛ 
وثالثاً على الفرد المسلم» ورابعًا على المجتمع المسلم. 

* * * 

كما قلنا فإن موضوع هذه الحلقة هو حالة الرواية في عهد الرسول ية وفي عهد الخلافة الراشدة وكان 
يحكمها أمران: 

الأول: تحريم الرسول لكتابة الأحاديث. 

والثاني: الإقلال من الرواية مع أخذ ضمانات. 

لقد قيل أن عمرو بن العاص كان يكتب» وأن الرسول 25 ألقى خطبة أعجبت مستمعًا يمنيًا يدعى "أبو شاة" 
فطلب كتابتهاء فقال الرسول "أكتبوا لأبي شاة". 

وقد ناقش السيد رشيد رضا الحديث الوارد عن عبدالله عمرو بن العاض مناقشة حديثية وانتهى إلى أن 
أخف حكم عليه أن "فيه مقال". 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/10/29. العدد 1599. 
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وبالطبع فإن الإذن بكتابة خطبة لأبي شاة يدل على أن الأصل عدم الكتابة» والكتابة استثناء 

في مقابل هذاء فهناك عشرات الأحاديث عن الرسول وعن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة تؤكد الأمر 
بعدم الكتابة» منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال: Y)‏ تكتبوا عني شيئاً فمن كتب 
عني شيئاً غير القرآن فليمحه» ومن كذب éle‏ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار). 

وكذا روي عن زيد بن ثابت أن النبي نهى أن يكتب حديثه. 


وروي عن أبي هريرة أنه قال: خرج علينا رسول الله ونحن نكتب الأحاديث» فقال: L)‏ هذا الذي تكتبون؟ 
قلنا: أحاديث نسمعها منك» قال: أكتاب مع كتاب الله؟ امحضوا كتاب الله وخلصوه» أتدرون ما ضل الأمم قبلكم إلا 
Lo‏ اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى)» قلنا: أنحدث عنك يا رسول الله؟ قال: (حدثوا عني ولا حرج» ومن 
كذب على Karia‏ فليتبوأ مقعده من النار)» قلنا: فنتحدث عن بني إسرائيل؟ قال: حدثوا ولا حرج» فإنكم لن تحدثوا 
عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه). 

قال أبو هريرة فجمعناها في صعيد واحد فألقيناها في النار» وفي رواية أخرى عن أبي هريرة أنه قال: بلغ 
رسول الله أن U‏ كتبوا حديثه» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد 
كتبتم» إنما أنا بشرء من كان عنده منها شيئاً فليأت به)» فجمعناها وأحرقت» فقلنا يا رسول الله: نتحدث عنك؟ قال: 
(حدثوا ولا حرج» ومن كذب علي [yasa‏ فليتبوأ مقعده من النار). 


وفكر عمر في كتابة السُنن واستشار الصحابة» فوافقوه» ولكن شيئاً حاك في صدره جعله Ki‏ طوال 
شهرء ثم خرج على الناس وقد خار الله له فقال: كنت قد ذكرّت لكم من كتاب السُنن ما قد علمتم» ثم تذكرت فإذا 
أناس من Jal‏ الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبًا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس بكتاب الله 
كتيًا. 


كما جاء عن عمر أنه بلغه ما ظهر في أيدي الناس من كتب» فاستنكرها وكرههاء وقال: أيها الناس قد 
بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب» فأحبها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا يبقين aaj‏ عنده كتاب إلا أتاني به» فأرى 


فيه رأيي» فظن القوم أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف» فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنارء 
ثم قال: أمنية كأمنية أ تاب» ية "مثناه كمثناة بذ "Jé‏ 
ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب» وفي رواية "مثناه كمثناة بني إسرائيل 


روت السيدة عائشة أن أباها قد جمع الحديث عن رسول الله يه وكانت خمسمائة حديث» فبات ليلته يتة يتقلب 


عندك» فجاءته بالأحاديث» فدعا بها فحرقهاء فقالت عائشة: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون 
فيها أحاديث عن رجل قد اتتمنته ووثقت فيه ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك. 
وظلت كراهة التدوين سائدة حتى التابعين elai‏ أن القاسم ابن مد ومنصور بن المعتمر ومغيرة والأعمش 
وإبراهيم كانوا يكرهون كتابة الحديث» وفي تعبير إبراهيم أنهم كانوا يكرهون الكتاب. 
وعنه أيضًا أنه قال: يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه. 
وعن إبراهيم أنه قال: كنت أكتب عند عبيدة فقال: لا تخلدن عني كتابًا. 
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وعن تمد بن سيرين أنه قال: قلت لعبيدة أكتب منك ما أسمع؟ قال: لاء قلت: وجدت GUS‏ أأنظر فيه؟ قال: 


وعن ابن سيرين أنه قال: إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم. 

كما ela‏ عن أبي إدريس أنه لما ale‏ أن ابنه يكتب ما يسمعه منه» أمر به فحرقه. 

وجاء أن ابن شهاب الزهري كان يأتي الأعرج وعنده جماعة يكتبون وهو لا يكتب» لكنه عندما يجد 
الحديث طويلاً فإنه يأخذ ورقة من ورق الأعرجء وكان الأعرج يكتب المصاحف» فيكتب ابن شهاب ذلك الحديث 
في تلك القطعةء ثم يقرأه ثم يمحو مکانه» وربما ali‏ بها معه» laj ji‏ ثم يمحوها. 


ولم يقف الأمر عند عدم التدوين» بل امتد إلى كراهة الإكثار من الرواية» فعن أبي بكر الصديق أنه جمع 
الناس بعد وفاة النبي ge‏ فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله ge‏ أحاديث تختلفون فيها والناس يعدكم أشد اختلافاًء 
فلا تحدثوا عن رسول الله 38 شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. 

كما روي عن عمر بن الخطاب أنه منع الإكثار من الرواية خشية الانشغال بغير القرآن» أو لعلة الخوف 
من الكذب على النبي» ومن ذلك أنه حبس. S‏ من ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري لكونهم 
أكثروا الحديث عن رسول الله بء وجاء أنه بعث إليهم فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله ta‏ 
فحبسهم بالمدينة حتى استشهد. 

slag‏ عن قرظة بن كعب أنه قال: خرجنا نريد العزاق فمشي معنا عمر إلى صرار La sii‏ فغسل اثنتين ثم 
دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله يل 
امضوا وأنا شريككم» فلما قدم قرظة قالوا حدثناء قال: نهانا عمر بن الخطاب. 

وفي رواية أنه قرأ: إنكم تأتون الكوفة فتأتون U š‏ لهم أزيز - صوت بالبكاء - بالقرآن فيأتونكم فيقولون: 
قدم أصحاب aZ‏ قدم أصحاب az‏ فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث» فأقلوا الرواية عن رسول الله 4. 

ومع كل هذاء فإن أبا بكر كان يطلب شاهدًا آخر غير الراوي» وكذلك كان عمرء وكان علي يستحلف قائله. 

ولكن لما كانت "قبيلة حدثنا" تذهب غير ذلك وتلجأ إلى المماحكة» وإلى أن السُنة كتبت في عهد 
الرسول ين فقد محص السيد رشيد رضا تلك القضية في بحث طويلء وناقش كل الأحاديث المؤيدة للكتابة فقال: 
(G=)‏ حديث أبي هريرة (اكتبوا لأبي شاة) وهو في الصحيحين وموضوعه خاص. 
)2( حديث أنس (قيدوا العلم بالكتاب) تقدم أنه ضعيف. 
)36( حديث أبي بكر (من كتب عني ale‏ أو (Úna‏ تقدم أنه ضعيف Uaj‏ 
(a)‏ حديث رافع بن خديج (اكتبوا ولا حرج) تقدم أنه ضعيف Úa‏ 
(ago)‏ حديث حذيفة (اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء) ضعيف أيضًا كما تقدم بل يشم منه رائحة الوضع. 
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(u)‏ كتاب الصدقات والديات والفرائض لعمرو بن eja‏ رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارمي 

وموضوعه خاصء وإنما كتب له ذلك ليحكم به إذ ولي عمل نجران. 
(es)‏ حديث عبد الله بن عمرو هو أكثر ما ورد في الباب وقد ela‏ بألفاظ مختلفة من طريقين فيما أعلم عند أحمد 

وأبي داود والحاكم ؛ فالطريق الأول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي عبد الله بن عمرو بن 

العاص فهو جده. وهذا الطريق فيه مقال مشهور للمحدثين لم يمنع بعض المتأخرين من الاحتجاج به وهو 

b اهل‎ 

والطريق الثاني عن عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عنه بلفظ (قيدوا العلم)» وعبد الله بن 
المؤمل قال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال النسائي والدراقطني: ضعيفء ولا حاجة إلى مراجعة طريق ابن عساكر 
فقد جزم السيوطي بضعفها. 

* * * 

بعد كتابة هذه الكلمات قرأت كلمة لفضيلة للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في "الأهرام" 
(groal sede ada)‏ تحت عنوان "أدلة تدوين السُنة في عهد النبي 358" أثارت عجبي لأن الشيخ علي 
جمعة لابد وأن يعلم ما قدمناه من أدلة عن عدم تدوين السُنة لا في حياة الرسول ولا في حياة الخلفاء الراشدين» 
ولابد أنه ألم بتحليل السيد رشيد رضاء.فالشيخ متمكن ولا ينقصه المعرفة» ولقد شعرت بأسى عميق عندما قارنت 
كلمة المداجاة "بالأهرام" بما كان يصدع به الشيخ في مسجد السلطان حسنء فإلى هذه الدرجة تغير المناصب 
الرجال؟! 
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في العدد الماضي أخذنا صورة عن alle‏ رواية الأحاديث في المدينة المنورة في عهد الرسول © وعهد 
الخلفاء الراشدين» وكيف أنها كانت محدودة ولها ضوابط. 


في هذا المقال سنحاول أن نفسر التطور المذهل الذي انتهت إليه الرواية» وهو تطور يتناسب مع التطور 
الذي وصل إليه الفتح الإسلامي» فخلال عشرين عامًا فتح المسلمون العالم القديم من أسبانيا حتى الصين ومن 
سيبريا حتى السودان» ولم يكن فتحًا عسكريّاء ولكن كان بالدرجة الأولى حضاريًا وحقق أكبر حركة تلاقح 
للحضارات وامتزاج للشعوب بعضها بعضًا تحت لواء السماحة الإسلامية» فأي فرد من رعايا البلاد المفتوحة 
يمكن أن يسلم ويصبح alg‏ من المسلمين» ويمكن أن يبقى على ديانته وتحفظ له حرياته في العقيدة والزواج 
والطلاق.. الخ لقاء دفع مبلغ "الجزية" التي كانت تجبي من الأفراد القادرين ويستثنى من دفعها النساء والشيوخ 
والأطفال» وأغرت سماحة الإسلام وبساطته وبعده عن التعقيد اللاهوتي وأنه دين الفطرة» وأن له طبيعة عمليةء 
معظم سكان البلاد المفتوحة على اعتناق الإسلام» بل أنهم أصبحوا السادة في العلوم الإسلامية من فقه أو حديث 
أو حتى اللغة وفي الوقت نفسه فإن الحكام الذين كانوا أحرص الناس على الاستئثار بالحكم ورفض أي معارضة 
فتحوا الباب على مصراعيه أمام النحل والملل وكأنهم أرادوا أن يشغلوا الناس بقضابا العقيدة عن معارضتهم» 
ولعله الوجه السيئ في هذه العولمة. 

ويمكن القول دون مبالغة أن الفتوح:العربية قامت بأعظم حركة مزاوجة في العالم ما بين الشعوب الغالبة 
والشعوب المغلوبةء فبعد بداية مرحلة التصادم» جاءت مرحلة التسالم» ثم أعقبتهما مرحلة "التلاقح" الفكري التي 
قدمت الشعوب المغلوبة التي كانت أكثر حضارة؛ علومها فترجمت كتب من الهند وفارس» ثم ترجمت الفلسفة 
اليونانية وظهر أن العرب أكثر حرصا عليها من حرص أهلها أنفسشهم» وهذه التجربة في تاريخ البشرية لم تسبق 
أو تلحق» ولا يمكن أن تقارن بها محاولة التقريب التي قامَ بها الإسكندر ما بين اليونان وفارس» ولا حركة 
التزويج ما بين يونانيين وفارسيات فإنها طويت مع النهاية السريعة للإسكندر. 

ولكن هذه الصورة الفريدة من "العولمة" المبكرة تضمنت أيضًا عناصر سلبية أوهنت من "وحدة المجتمع 
وسمحت بدخول أجناس من كل شعوب العالم من ترك وديلم ومن فارس وإيران وبيزنطة ومصر والهند 
وأفريقياء ولكل هذه الأجناس رواسبها وتراثها الحضاري ومللها ونحلهاء ومن يقرأ كتاب "الملل والنحل" 
للشهرستاني يعجب مما Jia‏ به المجتمع الإسلامي» إن بلدة صغيرة Jia‏ "سلمية" في سوريا كانت تضم من الملل 
والنحل ما يكفي لبلبلة Al ga‏ وأن dia"‏ عامل" في لبنان كان معقل الفكر الشيعي» وأن البصرة كانت باب العراق 
المنفتح على الهند وفارس» ومنها دخلت أفكار زرادشت وماني» وكان المتنبي يجري جواده مسافات شاسعة في 
صميم الوطن الإسلامي» "ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان"» بينما كان موسى بن ميمون 
يتنقل من القاهرة إلى قرطبةء فيكون مسلمًا في القاهرة ويهوديًا في قرطبةء ويكتب العبرية بحروف عربية. 

كان المجتمع الإسلامي يعيش في "فوضى خلاقة" تسمح لكل صاحب فكر بجانب من الحرية بحيث يمكن 
أن تظهر "القدرية" جنبًا إلى جنب "الجبرية" و"المرجئة" Gia‏ إلى جنب "الخوارج"» و"الشيعة" جنبًا إلى جنب 
"aia"‏ وتنبثق عن "السُنة" "äl jiel"‏ بينما يخلع شيخ المعتزلة ثوبه في المسجد ويعلن أنه "خلع" المعتزلة 
كما خلع ثوبه. 


.1606 نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/11/5» العدد‎ (z) 
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ووجد من النساء اللائي: 
يخبئن أطراف البنان من التقى ويسعين شطر البيت معتمرات 
كما وجدت الوقاح الصريحة: 
أنا والله أصلح للمعمالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها 
أمكن عاشقي من لثم خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها 


ويجب أن لا ننسى أن الحكم الإسلامي تحول في فترة مبكرة من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض 
على يدي معاوية الذي أوجب لعن علي بن أبي طالب على المنابر» وجاء معاوية بزياد الذي أعلن مانيفستو 
الإرهاب في خطبته التي قال فيها: "حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدمًا Ñl aly‏ وإني أقسم 
بالله لأخذن الولي بالمولىء والمقيم بالطاعن.. الخ» حتى يقول الناس "انج سعد فقد هلك سعيد"» وفرض عدم 
التجول SA‏ وختمها "وأيم الله أن لي فيكم لصرعى كثيرة فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي"» ثم 
بدأت سلسلة المنكرات بمذبحة كربلاءء وقتل آل البيت وانتهاك حرمة المدينة وقتل أهلها واستباحة نسائهاء 
ومبايعة من بقي على أنهم "خول يزيد" وجاء عبد الملك بالحجاج وخطبته المشهورة: "إني لأرى رؤوسا قد 
أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها"؛ وعندما iaia Cu sa‏ الأمويين بدأت iaia‏ العباسيين inan‏ الإمام 
إبراهيم لأبي مسلم: "إن استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم العربية فافعل» وأي غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه 
فاقتله"» ونفذ أبو مسلم ذلك حتى قيل أنه قتل ستين ألفاً. هذه الصور المتلاحقة من حكم طغاة وإشاعة إرهاب أذلت 
النفوس وأفقدت الناس حرية الإرادة» وأفقدت الإسلام الصحيح في النفوس وقضت على إرادة التحرر والتسامي» 
وحلت محلها الطقوس والمظاهر والشكليات» وهيأت النفس التي لم تعد أبية — حرة - لتقبل الصور العديدة من 
الغزو الفكري وللخضوع لإرادة الأحكام» وعندما يستمر ذلك عهودا فإن النفس تألف كل صور الزيف والتحول؛ 
ولا ترى زيفاً أو تحولاً وتبلغ الدرجة التي ترى فيها المعروف منكرًا والمنكر معروفآء فانطلى عليها كل ما 
وضعه الكائدون للإسلام» وتقبلت كل ما فرضه الحكام من أحكام؛ وإن كان فيها ما يخالف القرآن وما يسيء إلى 
الرسول 38 ولم تتحرك فيهم حاسة الإيمان لأنها كانت قد أشربت هذه العوامل وتلوثت بها دون أن تدري. 

كان هذا المجتمع رغم اختلافاته إسلاميًاء وكانت القضايا العديدة اقتصاديًا واجتماعيًا تتطلب حلولاً قانونية: 
وكان القانون فيها هو الإسلامء والقرآن الكريم لم يذكر أحكامًا تفصيلية» فلم يبق إلا السُنةء ولكن السُنة كما 
ذكرنا في المقال الأول كانت محدودة للغايةء فلم يعد حل سوى أن يبحث المحدثون عن أحاديث في آخر الأرض 
كأن الرسول © قد تحدث بمائة ألف حديث تعالج أحكام هذا المجتمع "الكوزموبيليتاني"» وأن هذه الآراء كانت 
مخبوءة في مكان ما مثل الموميات والآثار التي خلفها المصريون القدماء واستكشفها المستكشفون. 

وسبقت مسيرة البحث عن الحديث مرحلة من الترخص في قبول الأحاديث» فبعد أن وضعوا شروطاً 
هة الحدية الصحح E‏ برك مده الك) las‏ يرن ورين 10 ل ثم عمدرا إلى التعديت ¿as‏ 
وهو الذي لا يتوفر فيه شرط الصحيح فألحقوه بالحديث الصحيح وأخذوا يتحايلون على الحديث الضعيف بحيث 
ألحقوا الكثير منه بالحديث الحسن» ومن ثم بالحديث الصحيح. 

ولكن هذا لم يكن كافيًا. 

لم يعد مفر من "الوضع". 
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ومع أن قضية الوضع تبدو مروعة»ء فإن قوى عديدة تضافرت قضت على كل مقاومة في النفس» بل أنها 
دفعت للوضع بحماس» فالطبيعة البشرية تتأثر بالعوامل» وهذه العوامل التي تجعل من أمر ما ضرورة يمكن أن 
تمضي 5 حتى تجعل منه فضيلة. 

وكان هناك سابقة تلقي ضوءًا على هذه العمليةء فإن عددًا من الشيوخ رأى انصراف المسلمين عن القرآن 
وولعهم بالمجادلات الفقهيةء فأخذوا يضعون أحاديث في فضائل السور سورة سورة» فمن قرأ سورة كذا بنى الله 
له Gs‏ في الجنة» ومن قرأ سورة كذا أصبح كيوم ولدته أمه» ومن قرأ سورة كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وعاتبهم بعض أقرانهم الذين علموا بذلك وقالوا "أتكذبون على رسول الله"؟ فقالوا: نحن نكذب لرسول الله 
أي لحساب رسول |¿ فهؤلاء أرادوا خيرًا ولكن بوسيلة سيئةء وهذه الواقعة تصور لنا كيف يمكن أن توجد 
عوامل تدفع ‏ تطوعًا واحتسابًا ‏ إلى الوضع وهو أسوأ صور الكذب. 

وجد الفقهاء أنفسهم والحكام يلحون عليهم في موافاتهم بأحاديث تكون أساسًا لقوانين يريدونهاء وما كانوا 
يستطيعون رفضّاء وقد تقبلوا إمارة المغتصب وكل من تمكن في الاستيلاء على السلطة بأي طريقةء لأنهم وجدوا 
أن الثورة عليه ستؤدي إلى فتنة و "الفتنة أشد من OSM‏ وكان خيال صفين والفتنة الكبرى في أعماقهم» وكان 
هناك دافع بريء هو أن يحدوا من شر هؤلاء الطغاة إلى أقل مدىء فبدأوا في وضع الأحاديث اضطرارًا ثم 
مسايرة ثم أصبح ذلك Ufa‏ ومهنة» وكان يدفعهم ما يظفرون به من تقدير باعتبارهم ila‏ حديث الرسول 22 
ويقدرون بقدر ما يرؤون من أحاديث. 


وكان مما سهل عليهم عملية الوضع .أن طبيعة الرواية تعتمد على "التجميع"» ومن يعمل بالتجميع ali‏ 
لابد بطريقة ما وأن ينحو نحو التكاثرء كما أن عملية التجميع لا تريد إعمال فكر وإنما ذاكرة بحيث يكون من 
hia‏ حجة على من لا يحفظ» ومن ثم فإن الاستكثار وليس faza‏ الوضع أصبح موضع الاهتمام» فنسمع عمن ألم 
بمائة ألف حديث ومن عرف خمسمائة ألف حديث وقيل أن الإمام أحمد عرف ألف ألف حديث (مليون). 

من أين جاءت هذه الأحاديث؟ وإلى أين ذهبت؟ لقد ذهبت مع الريح واكتسحها التطور الذي لا يبقى إلا 
على الصحيح. 

بجانب فئة "الوضاع الصالحين" و"الفقهاء المشرعين" وجدت فئة تريد الكيد للإسلام وما أكثر ما ظفر 
الإسلام بعداوات من أصحاب الأديان الأولى أو الحضارات التي قضى عليها الإسلام» وبدأت عداواتهم تظهر 
من أيام الرسول *# وحاولوا أن "يلغوا في القرآن"» ولكنهم عجزوا وأرادوا أن "يزيدوا فيما أنزل الله" ففشلوا 
ولكنهم وجدوا السبيل الذي يحقق مآربهم في الكيد للإسلام وهو أن يصطنعوا أحاديث يحللون بها الحرام 
ويحرمون بها الحلال وينالون من قداسة القرآن ومن عصمة الرسول يه ويجعلوا لها سندا يرقى إلى عائشة أو 
عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن مسعود» وحدث هذا من الأيام الأولى ولكنه لم يعلن إلا عندما سمحت 
بذلك ظروف الدولة الإمبراطورية» ورأى الجماعون هذه الأحاديث تنسب حيناً لعائشة وحيناً لعبد الله بن عمر بن 
الخطاب فأخذوها دون أن يعملوا عقولهم وسلكت سبيلها إلى المراجع الإسلامية "الكلاسيكية" التي ألفها كبار 
الفقهاء ككتاب "الإتقان في علوم القرآن" للسيوطيء ومثل تفسير الطبري وابن كثيرء ولم يعد أحد يجرؤ على 
القول إلى أنها أحاديث مدسوسة. 
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=) (3) 

ما هي جناية "قبيلة حدثنا" على وجه التحديد؟ 

جناية "قبيلة حدثنا" جاءت من أنها طبقت على العقيدة» وعلى القرآن» وعلى الفرد المسلم» وعلى المجتمع 
المسلم كل ما جاءت به من أحاديث ضعيفة» cic pia ga g‏ والفهم السلفي لهذه الأحاديث. 

وإذا قلنا أن جناية "قبيلة حدثنا" كانت من أكبر أسباب تخلف المسلمين» لما كان في هذا تجاني»ء لأن 
الأحاديث التي جاءت بها هي مادة الفقه الإسلامي» ولأن حب المسلمين لنبّيهم العظيم جعل للأحاديث äl jia‏ 
التي طبعت المسلم النمطي والتي فرضت على المجتمع الإسلامي مفاهيم اجتماعية وسياسية متخلفة. 

الجناية الأولى على العقيدة» والعقيدة كما عرفها الرسول + هي: "الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم 
الآخر"؛ وفي روايات: "والقدر خيره وشره". 


جاءت "قبيلة حدثنا" فأضافت إلى هذا التعريف كل ما جاءت به الأحاديث عن: 
أولاً: رؤية الله تعالى يوم القيامة "لا تضارون فيه كما لا تضارون في الشمس في رائعة النهار. 
ثانيًا: جعلوا لكل ما جاء في القرآن عن.صفات الله مثل العلو والعرش والعين واليد والفم.. الخ» وجودا 
حقيقيّاء وإن كانت الكيفية مجهولة) فقالوا مثلاً أن الله له يدين حقيقيتين تليقان بجلال الله ولا 
تماثلان يدي المخلوقين» وأغرب ما في هذا أنهم رفضوا "التفويض" أي القول "أننا نفوض أمرها 
إلى "ÀM‏ وأصروا على إثبات المعنى وإن جهلت الكيفية» وفي نظرنا إنهم بهذا: قاربوا الشرك 
وأفسدوا العقيدة. 
ثالثاً: أوجبوا الإيمان بعذاب القبر وبالشجاع (الثعبان) الأقرع الذي يضرب من لا يعرف الرد على الملكين 
ضربة يسمعها الثقلان باستثناء الإنسان ولو سمعها لصعق. 
رابعًا: أوجبوا الإيمان بالميزان ذي الكفتين واللسان وصفته في العظخ أنه مثل طبقات السموات والأرض. 
خامسًا: أوجبت الإيمان بحوض الرسول ك الذي يمتد من المدينة إلى صنعاء. 
سادسًا: أوجبت الإيمان بشفاعة الرسول © وبمعجزاته الحسية. 
سابعًا: أوجبت الإيمان بكل ما أخبر به الرسول ‏ مما يكون بعد الموت. 
ثامناً: أن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدّاء وأن أصحاب الكبائر إذا ماتوا 
على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة فإنهم إن دخلوا النار لا يخلدون فيها. 
أما جنايتهم على القرآن فإنها تتطلب كتبّاء فأولاً أوردوا أحاديث لا حصر لها ولا أصل لها تفسر آيات 
القرآن» ووضعوا مبدأ النسخ وأن هناك آية واحدة يطلقون عليها آية السيف نسخت كل آيات الصفح والسماح» كما 
أوردوا أسبابًا هزيلة ركيكة تثير التقزز لأسباب النزول» وأقحمت في التفسير إسرائيليات لا حصر لها أساءت 
إليهء وهبطت بمستواه إلى مستوى "القص" c ll ç‏ 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/11/12 العدد 1613. 
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وأوردت أحاديث عن آيات لم تذكر في القرآن الكريم» وسور كانت في ضعف حجمها الحالي وإن ابن 
عمر قال "لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله لقد ذهب قرآن كثيرء ولكن يقول أخذت ما ظهر". 

وشوهوا صورة الرسول #2 عندما gac j‏ | أنه كان يطوف على نسائه التسع كل ليلةء وأنه أؤتى قوة ثلاثين 
رجلاآء وأنه سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وأن الذي قام بذلك يهودي» وأنه عندما قرأ سورة 
النجم فلما بلغ: fi"‏ اللآت وَالْعْرٌّى * وَمَنَاة "s 2551 ÉN‏ (النجم: (isao‏ قال "تلك الغرانيق العلا 
وأن شفاعتهن لترتجى"؛ وأن المشركين لما سمعوا ذلك صلوا وراءه. 

هناك جانب هام من جناية قبيلة "حدثنا" لم يُعن به الكتاب والمؤرخونء ذلك هو أن قبيلة "حدثنا" هي التي 
فرضت الشخصية النمطية للمسلم بصورة تجعلها الأسوأء وأنها تجعله الذي ينظر دائمًا إلى الوراء.. إلى 
الماضيء ولا ينظر أبدًا إلى الأمام.. إلى المستقبل وهو الذي يسير مطرقاً منكسرًا حتى لا يتهم بخيلاء أو ينظر 
إلى نساءء وهو يبدأ حياته اليومية بمجرد الاستيقاظ من النوم بتلاوة دعاء الصباح ثم يسير إلى الحمام فيدخله 
بقدمه اليسري ليقضي حاجته ثم ليتوضأ ليصلي ركعتي الضحىء إن كان قد صلى الصبح في الفجرء ثم يسير إلى 
الشارع فيتلو elea‏ الخروج» ويركب تاكسي فيتلو دعاء الركوب حتى يصل إلى مكان عمله؛ فإذا أذن الظهر 
وأقيمت الصلاة ترك كل شيء قي يديهم ولو كان أمامه طابور طويل ينتظر إنهاء مسائله» وهرع إلى المسجد 
ليصلي الظهرء وما توصي به قبيلة "حدثثاا ”امن نفل» ويعود متثاقلاً إلى الجمهور ليستكمل عمله حتى ينتهي وقت 
العمل ليعود مكررًا الطقوس والأدعية انفسها ليجد زوجة قد أعدت الغذاء فيغسل يديه» وقد يفضل أن يأكل 
بأصابعه وليس بالشوكة والسكين» وعليه قبل بدء الظعام تلاوة elea‏ ويختم بدعاء آخرء وهو لا يفتح التليفزيون 
ليسمع غناء أو يرى تمثيلية» وإنما ليسمع مواعظ الو عاظ وأقاصيص القصاص عن عذاب القبر والجحيم حتى 
ينتهي اليوم lid‏ دعاء النوم وينام على شقه الأيمنء وبهذا ينتهي. اليوم ليبدأ يوم آخر ويكرر ما أداه في يومه 
السابق. 


ولا يجد فيما تقدمه قبيلة "حدثنا" Üs‏ على ali‏ مهارات جديدة أو استدراكاً لنقص في المعرفة أو حثاً على 
معونة المحتاجين من جيرانه؛ ولا يسمع شيئاً عن دوره کمواطن» بل حتى كيف يعامل زوجته ويدرب ابناءه على 
الاعتماد على النفس والإقدام وتحمل المسئولية. 


إن كل بضاعة قبيلة "حدثنا" ضد الحياة» ضد الحاضر أنها تعيش الماضي وتجهل المستقبل أنها ضد 
الاعتماد على النفسء أو الحرية في الإرادةء أو القدرة على تحمل المسئولية» أو الرغبة في التقدم» أو أي شيء 
يثير الذهن أو يعمل العقل» أو ما يثبت وجوده في هذا العصرء فإذا تعرض لأحد تحدياته وقف كطفل مسكين 
أعزل لا يعرف حلاً ولا يهتدي سبيلا. 


بالإعدام الأدبي والمهني والاجتماعي لفقده كل المقومات التي يمكن بها أن يساهم في حياة العصر. 

وكان لقبيلة "حدثنا" أثر سيء على المجتمعء لا يكون من المبالغة أن نقول أنه "خرّب" المجتمع الإسلامي 
وأخر تقدمه» وذلك بما قدمه من أحاديث تفسد الفكر.. وتفسد الحكم.. وتفسد المجتمع» ولسنا بحاجة لأن نعدد هذه 
الأحاديث» وحسبنا أن نشير إلى أربعة أو خمسة منها. 


إن قبيلة "حدثنا" جعلت الطابع الرئيسي للمسلم النمطي السلبية والماضوية؛ ومعنى هذا أنها حكمت عليه 
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هناك حديث "من بدل دينه فاقتلوه"» وهو الحديث الذي رفضه الإمام مسلم» لأن شبهات كانت تحوط راويه 
عكرمة جعلته لا يدخل له حديثاً في صحيحه» وقد كانت هذه شبهة كبيرة تؤدي إلى استبعاده خاصة وأنه يقضي 
بالكفر وبالإعدام على من يرتدء ولكن لم يكن المطلوب عقاب المرتدء GY‏ هذا بعد أن تدعم بنيان الإسلام كان 
أمرًا مستبعداء وقد يكون هناك العديد من الذين لا يؤمنون بأحد مقدسات الإسلام سواء كانت عن الله تعالى أو 
الرسول 8¿ وهما أصلا الإسلام» ولكن هؤلاء ما كانوا يرون أي مبرر لكي يعلنوا هذا على الملأء وكانوا 
يحتفظون برؤيتهم لأنفسهم» أما الذي جعل قبيلة "حدثنا" تتمسك بهذا الحديث» فهو أنه يمكن أن يكون حماية 
للعهد والنظام القائم من أي ناقد أو معارض» خاصة بعد أن أبدعوا صيغة "من أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة"» فهنا ينفتح الباب لوصم كل معارض أنه جحد معلومًا من الدين بالضرورة؛ وقضي هذا الحديث 
على حرية الفكر أو قل إنه أغلق الباب أمامهاء وإذا انتفت حرية الفكر من مجتمع: "فعليه السلام". 

أو خذ مثلآ حديث "الأئمة من قريش" هذا الحديث الذي حصر الخلافة في قريشء كأن قريش ستدوم أبد 
الدهرء فضلاً عن منافاته لأصول الإسلام التي لا تمالي جنسًا ولا قبيلة ولا أسرة وتقول: O)"‏ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
akui‏ و "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى" elai‏ هذا الحديث ليحصر الحكم في قبيلة كانت أولاً 
الأسرة الأموية ثم كانت الأسرة العباسية التي انتهى الإنتماء إليها ملوك الترك ! ومع الخلاف الكبير ما بين السُنة 
والشيعةء فإن الشيعة تؤمن بأن الحكم هو في أبناء عليّ بن أبي طالب من فاطمة» وهو صورة من تركيز وبلورة 
فكرة الأئمة من قريش. 

وجاءت "قبيلة حدثنا" بحديث "لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"» فاستبعد وجود المراة في العمل العام 
وقضي عليها بأن تحبس داخل جدران منزلهاء» ومع أن زاوي هذا الحديث اتهم بالقذف وأوقع عليه عمر بن 
الخطاب حده» ورفض التوبة فاستحق أن ينطبق عليه قول الله: "ولا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهادةً أَبَدَا" (النور: 4( وأن الله 
تعالى أثنى على ملكة سبأ وأنه قال: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُحْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ عَنْ 
Kiai‏ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ 295 ESN G‏ وَيُطِيعُونَ اله وَرَسُولَهُ ti‏ سَيَرْحَمْهُمْ الله Ó)‏ اله عَزِيرٌ "asa‏ (التوبة: 
71(. 
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[20] 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا (aa‏ 


رأي كثيرون أن هذا الحديث يتناقض مع المبادئ التي أرساها القرآن الكريم عن حرية الفكر والاعتقادء 
وأن الرسول لم يؤمر بالقتال ولكن بالتبليغ» وأنه ليس إلا مبشرًا ونذيرّاء Úc ls‏ إلى الله بإذنه» وسراجًا منيرّاء وأنه 
ليس مسيطراء ولا جبارًا. 
o‏ «وَإِنْ كَذَبُوكَ A‏ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ ai‏ بَرِينُونَ Ús‏ أَعْمَلُ وَأَنَا Ús eg y‏ تَعْمَلُونَ» (يونس: 41). 
o‏ إن تَوَلّوَا iu‏ عَلَيْكَ ابلاغ «iái‏ (النحل: 82). 
SA o‏ إِنَّمَا أنت u‏ * لست agile‏ بِمُسَيْطِرٍ» (الغاشية: 22-21). 

ولكن الحديث مذكور في الصحيحين (البخاري ومسلم)» ومن ثم انصب كفاح الذين أرادوا الرد على أنه 
يخالف ما جاء في القرآن الكريم عن حرية الاعتقاد على تأويل الحديث» أنه ليس موجهًا إلى كل الناس» ولكن إلى 
مشركي الجزيرة العربية» ولا يتوجه إلى أهل الكتاب (اليهود والمسيحيين)» ويستشهدون على ذلك باستخدام 
القرآن الكريم لتعبير الناس في مواقع كثيرة علئ أنهم مشركي الجزيرة. 

على أن هذا لو صح» فإنه لا يمنغ أن يكون مخالفاً لحرية الاعتقادء لأن الشرك اعتقاد بطريقة ماء ولأن 
المشركين أنفسهم قالوا عن أصنامهم G"‏ تَعْبْدُهُمْ إلا 2298 Ú‏ إِلَى الله زُلْقَى ÀW Ó)‏ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه 
يَخْتلِفُونَ Ó)‏ الله لا يَدِي مَنْ À‏ كاذب "JUE‏ (الزمر: 3). 

ولم يتطرق الشيوخ إلى نقد السند لأنه كما قلنا في الصحيحين» ومادام الحديث في الصحيحينء فلا كلام. 

ولكن باحثاً Gli‏ مجهولاًء وما أكثر المجهولين المبدعين الذين لا يعرفهم الناس لأنهم لا يشغلون وظيفة» أو 
منصبًا مسئولاً.. ¿M‏ غني بتحقيق السندء ولم يثنه أنه في الصحيحين. 

هذا الباحث الدؤوبء المتمكن» والمجهول رغم ذلك هو الأستاذ متولي إبراهيم الذي عُني بتحقيق السند عن 
طريق استخدام الحاسوب. 

فتبين له من جهة السند بطلانه حسب القواعد المعتمدة عند جمهور المتقدمين من علماء الحديث. 

ولندع الأستاذ متولي إبراهيم يتحدث بنفسه " 

(أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) 


من خلال موسوعة خاصة على حاسوب به نحو 265000 طريق فضلا عن المستقى من أمهات مطبوعة 
تم استخلاص بحث» ومن هذا البحث» ومن قواعدٍ تحقق من صحة الأسانيد مبيّنةٍ في مقدمته تم استخلاص 234 
طريقا لهذا الحديث: 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/11/22. العدد 1623. 
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e°‏ منها 40 تدور كلها على الزهري» و 24 على الأعمش» و20 على حميد الطويل» و 16 على شعيب بن 
أبي حمزة» و12 على سفيان الثوري» و6 على الحسن البصريء و4 على شريك النخعي. 
هذا فضلاً عن عورات أخرى بالأسانيد. 

e‏ ومنها 23 تدور كلها على سماك بن حرب عمن فوقه عمن فوقه و8 على كثير بن عبید» و4 على 
سفيان بن عامر الترمذي» و3 على زياد بن قيس و1 على حاتم بن يوسف الجلاب عن عبد المؤمن بن 
خالد.» و1 على عبد الرحمن بن عبيد الله» و1 على عجلان مولى فاطمةء و1 على أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريمة و 2 مرسلتان. 
alus‏ خف وسا هو موان فالا ات كلها muu‏ فاط فا اعبار ميك هذا ss‏ 

عن عورات أخرى بالأسانيد. 

ه ومنها 7 تدور على العلاء بن عبد الرحمن» و 2 على سليمان ابن أبي داود و 1 على عمرّ بن أبي بكر 
الموصلي عن زكريا بن عيسى» و 1 على يحيى بن أيوب الغافقي» و 1 على سليمان بن أحمد الواسطي» و 
1 على أبي عبد الرحمن الوكيعي عن إبراهيم بن عيينة. 
وكل من هؤلاء ليس بمحل للحجة ilha‏ لا مفردًا ولا مقروناً بغيره ؛ فالمدارات كلها مظلمة ؛ فباطلة فلا 

اعتبار بهاء هذا فضلاً عن عورات أخرى بالأسانيد. 

o‏ ومنها 8 تدور على يونس بن يزيد الأيلي؛.و 5 علق ابن المذهب عن القطيعي و5 على عبد الحميد بن 
بهرام عن شهر بن حوشبء و 3 على سهيل بن أبي صالح» و 3 على عبد العزيز الدراوري عن مد بن 
عمرو بن علقمة» و 1 على أبي بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة» و 1 على مصعب بن ثابت. 

o‏ وكل من هؤلاء ضعيف» هذا فضلاً عن عورات أخرى بالأسانيد تحيل اعتبار بعضها ببعض. 

e‏ ومنها 3 على يحيى بن بكير عن الليث بن سعد ويحيى ضعيف والليث مدلس ولم يصرح بالسماع. 

٠‏ ومنها 11 على قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد والليث مدلس ولم يصرح بالسماع» وهنا شذوذ alel‏ مما 
أدخله خالد المدائني على الليث. 

ه ومنها 10 على شعبة عن واقد بن تمد عن أبيه عن ابن عمرء وهنا شذوذ وجهالة متنًا وإسنادا. 


e‏ ومنها 2 على أحمد بن عمرو البزار عمن فوقه عن القاسم بن مالك عن أبي مالك الأشجعي 
وفي سعد ريبة» وفي دعوى صحبة أبيه ريبة أيضًا ؛ فالإسناد مظلم ؛ فباطل ؛ فلا اعتبار به. 


e‏ ومنها 1 على نعيم بن حماد عمن فوقه عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه ونعيم ليس بثقةء 


ه ومنها 1 على أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق» وعبد الرزاق مدلس ولم يصرح بسماعه وقد 
اختلط بأخرة» ولا يدرى أسمع السلمي منه قبل اختلاطه أم بعده؟ فالإسناد مظلم ؛ فباطل ؛ فلا اعتبار به. 
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0 ومنها 1 على إسحاق بن haal‏ الدبري» عن عبد الرزاق» وعبد الرزاق مدلس ولم يصرح acla‏ 
وقد اختلط بآخرة» ومات وعمر الدبري ست أو ¿us‏ سنوات فاستصغر فيه» فالإسناد مظلم فباطل فلا 
اعتبار به. 

ه هذافضلاً عن عورات أخرى بالأسانيد تحيل اعتبار بعضها ببعض وتقوية بعضها بعضًا. 

في جهالةء لأن الجهالة مظنة جرح» ولا في تدليس لأن التدليس مظنة جهالةء إنما يكون الاعتبار بين الضعفاء 

حين لا يكون ضعفهم شديدا. 
أما مدخل دراسة الباحث لهذا الحديث ومنطلقاته الأصولية ومنهجه في التحقق من صحة الأخبار ومنهجه 

في فهم القرآن» فهو مما يستحق النظر ويدعو إلى الإعجاب» ولكنه آثر ألا يعلن عن كل ما لديه ‏ ولديه الكثير - 

بعد أن مر بتجربة مريرة من جراء محاولة إعلانها في وقت سابق» ونرجو أن تتهيأ له ظروف تشجعه على 

إنجاز ما يريد والإعلان عن نتائج بحوثه ودراساته في وقت قريب إن شاء الله. 
إن الكاتب يتمنى أن يتوفر له موسوعتان هما: 


)1( موسوعة رواة تميز من وثقهم معاصروهم توثيقا حقيقيًا بالشهادة» عمن وثقهم غير معاصريهم توثيقا 


مجازيا بالسبر. 
والمتابعات. 


إن كل موسوعة آثار صنفت لا تروي غلة ولا تشفي Y âle‏ تحفة أشراف المزي ولا إتحاف مهرة ابن 
حجرء ولا جامع مسانيد ابن كثير» ولا جامع أصول ابن الأثيرء ولا كنز عمال الهندي ولا alai‏ ولا غيرهاء 
فهي إما متابعات فقط وبلا شواهدء أو شواهد فقط وبلا متابعات» والمتقن منها ضيق» والواسع منها غير جامع 
ولا متقن. 
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]21[ 
إلى متى تظلون أسرى المذاهب؟؟(“ 


قرأت في جريدة "الأسبوع" )2008/11/22. ص 23( تصريحًا للدكتور مفيد شهاب تحت عنوان 
"سنبحث عن الأيسر في كل المذاهب لتمكين المرأة"» أشار فيه إلى أنه يجري الآن الإعداد لتعديلات قوانين 
الأحوال الشخصية في أمور الخطبة والزواج والخلع والطلاق وحضانة الطفل بما لا يتعارض مع أحكام الدين 
مؤكدًا أن مشروع القانون لم يتم إعداده حتى الآن» وقد أكد أن هذه التعديلات تهدف إلى مزيد من التمكين للمرأة 
موضحًا أنه لن يتم التقيد بما افتى به الإمام أبو حنيفة في إعداد هذه القوانين. 


ونفي في تصريحات خاصة ل "الأسبوع" أن المذهب الحنفي كان هو مذهب الدولة الرسمي الذي يعقد 
على أساسه النكاح» بقوله: إن الدولة ليس لها مذهب رسمي وإنما سيتم أخذ الأيسر من كل مذهب» لأن الإمام LÍ‏ 
حنيفة هو أحد الأئمة الأربعة الذين يمكن أن نأخذ من أي منهم» متسائلاً: لماذا نقيد أنفسنا Laiha‏ في المذهب 
الحنفي؟ مضيفاً: لو كان الأمر في القرآن أو السُنة» فأنا مجبر على الأخذ به؛ وردا على سؤالنا: أننا نخشى أن 
يكون الهدف من الأخذ بالأيسر من جميع المذاهب هو مجرد تمكين المرأة بأي وسيلةء أكد أن علينا أن نقترض 
أن المشرع رجل dile‏ إلى أن يثبت أنه رجل مجنون» وأن علينا ألا نبدي المخاوف المسبقة من ارتكابه الأخطاء 
مؤكدا أنه يمكن بعد إعادة النظر استبقاء 90 % من آراء الإمام أبي حنيفة» وأنه في حالة عدم وجود aSa‏ لأمر ما 
في الشريعة فسيؤخذ بالرأي الغالب في اجتهاذ أبي حنيفة". 

أقول للأستاذ الدكتور مفيد شهاب: لماذا يا سيدي تبحث وتنقب بين المذاهب؟ وما هذا الارتباط بالمذهب 
الحنفي حتى تحرص عليه؟ بل ماذا تعنينا المذاهب الفقهية جميعًا؟ إنك قانوني ضليع» ومحكم دولي» وقد عشت 
كل حياتك في العمل caball‏ أي أن لديك من الخبرة القانونية؛ ومن المعرفة العملية بالمشكلات ومن المقدرة 
الإدارية ما يمكنك من التوصل إلى الحلول لقضايا المرأةء وقد قلت لو كان في القرآن شيء لأخذنا به وهذا حسن 
ولكنك لم تتبع ما وضعه الرسول لسعد بن معاذ عندما قال له: فإن لم تجد في كتاب الله» قال: آخذ بشنة رسول 
الله» قال: فإن لم تجد في سُنة رسول الله» قال: أجتهد رأيي ولا آلو. 

فالأمر هو ما بين قرآن محكم أو سُنة مؤكدةء فإذا خرج عن هذين فهو الاجتهاد المطلق الذي تعبر aic‏ 
كلمة "ولا آلو" خير تعبير. 

قد يقولون إن أسلافنا اجتهدواء وقد كانوا أقرب عهداء وأرسخ daai‏ وأعرف باللغة العربيةء وأسرار 
التشريع.. الخ» وهذا كلام مرفوض تمامّاء وبالكلية» فنحن أقدر agia‏ على استخلاص الأحكام من القرآن والسُنة» 
بل نحن أقدر منهم على فهم القرآن وتمحيص السُنةء بفضل ما لدينا من ثقافات ومعارف ووسائل للدراسة لم يكن 
الأسلاف يحلمون ‏ مجرد حلم بها. 

فضلاً عن أن مشاكل المرأة في مجتمع يعود إلى ألف cale‏ لابد وأن تختلف عن مشاكلها في مجتمع معقدء 
مرکب» متطور. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/11/26. العدد 1627. 
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فأنتم أيها السادة تضعون العربة أمام الحصان» والمفروض في مثل هذه المشاكل التي تعود في معظمها 
إلى خصوصية العصر الحديث أن تعالج Lu‏ يحكم به العقل والخبرة العملية» والمصلحة والعدل» وهما روح 
الشريعة كلهاء لا أن نعمد إلى كلام فلان وفلان من الأئمة الأعلام» ونحاول أن نلفق بينهاء أو أن نطوعها ‏ 
وهيهات ‏ لنجد فيها الحل المطلوب. 

رحم الله الشيخ مد مصطفى المراغي فقد كان له جولات في إصلاح قوانين الأحوال الشخصية» وكان 
يقول لأعضاء لجانها: "ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان» وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم 
بنص من المذاهب يطابق ما ¿"aaa‏ وكان هو الذي رفض الالتزام بمذهب واحدء وأجاز العمل بأحكام مذاهب 





اخری. 

ولكن ما قاله الشيخ المراغي وما غد في ثلاثينات القرن الماضي خطوة للتحرر من أسر المذهب الواحد 
إلى الأخذ من المذاهب على اختلافهاء لم يعد كافيًا. 

نحن الآن في حاجة إلى فقه جديد بالنسبة للمرأة» لأن الفقه القديم لا يمكن أن يستوعب مشكلاتها اليوم. 

نحن في حاجة إلى فقه يضع المصلحة والعدالة نصب عينيه ويقيم عليها ما تقتضيه من أحكام. 

وعلى سبيل المثال» فيجب أن نفهم أن الخصيصة التي تميز الزواج من الزنا هي أن الزواج عقد رضائي 
يقوم بين اثنين للمعيشة المشتركة وإنشاء أسرة؛ وعندما يتوفر هذاء تتوفر الشرعية لهذه العلاقة وتصبح زواجًا 
مشروعًا ولیس زنا محرمًا. 

ويلحق بهذه الخصيصة إشهار العقدء وأن يوثق؛ وأن يوقع عليه شهودء تأكيدًا له وحماية له من التقلبات. 

وفي هذه الحالة يجب أن تحضر المرأة العقدء وأن تعبر بلسانها عن موافقتها ولم يعد هناك حاجة إلى 
"ولي": وفكرة "الولي" إنما جاءت نتيجة للفكرة المتأصلة لدي الرجال عن "دونية المرأة"» وليست هي إلا بقية 
من بقايا "الوصي" الذي كان يصرف أمور المرأة في القانون الروماني. 

بالله عليكم كيف تتصورون أن لا تحضر المرأة Se‏ زواجهاء ولا تعبر فيه عن إرادتها ! ثم يقال مساواة !! 


ومن الخير أن يمثل الأثنان أمام المأذون وأن يقول المأذون للرجل: أتقبل هذه السيدة زوجًا لك؟ فإذا أجاب 
بالإيجاب» يتوجه للمرأة ويقول لها: أتقبلين هذا الرجل زوجًا لك؟ فإذا أجابت بالإيجاب» فإن المأذون يقول: 
kh‏ ك الله كما ووزقكما السعادة idi‏ 


ويمكن أيضًا أن يلحق بعقد الزواج بيان يسجل الشروط التي يتفق عليها الزوجانء كأن لا تشمنع المرأة من 
العمل أو الدراسة أو تتعلق بالإنجاب» أو بمساهمة المرأة الغنية - بحكم وضعها أو عملها ‏ في الإنفاق» أو عدم 
فزوج زوجيا باكر قاذ خا قن si‏ که الزراع ع ينار هن ن برل الا Sa‏ عدر اي 


على أن الإصلاح الحاسم المطلوب قد يكون في حالة الطلاق» فالفكرة المتجذرة في نفوس الإسلاميين عن 

حق الرجل منفردًا في إمضاء الطلاق» هذه الفكرة لا يجوز أن يكون لها مكان» إن "روحي أنتي طالقة" إذا كانت 

جائزة في زمن فإنها لا تجوز مطلقاً - في هذا الزمن» ولو ظل يحلف من الصباح إلى المساء فلا يكون إلا 

لغوًا وهذرًاء فإذا قيل إن الشريعة تبيح هذاء نقول إن ذلك إنما حدث لعجز المرأة القديم» ولأنه افترض أن 

مسئولية الإنفاق على المطلقة تقع على "وليه" أي الأب أو SI‏ فإذا لم يوجدا فولي الأمر أي الحاكم» وهذه 
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أوضاع انتهت ولا وجود لهاء فضلاً عن أن انفراد الرجل بحق الطلاق يمثل الآن GUS‏ ماحقاً للمرأة تأباه الشريعة 
التي قامت على العدل» من هنا فلا يمكن إيقاع طلاق إلا بعد اتخاذ الإجراءات التي تم بها الزواج» فالانفكاك من 
علناً ويشهد عليها شهود وتوثق» فإذا تعسف أحد الطرفين» فعندئذ يفصل القضاء بما يحقق العدالة. 

وما ظل سيف حق الرجل في الطلاق بمجرد إرادته الخاصة قائمّاء فلن يكون هناك "أمان" بين الزوج 
cia g lg‏ ولا Ai‏ ولا تلك المودة والمحبة ولن تكون هناك حصانة تحمي الزواج من آثار الملل أو الانحراف.. 
M‏ 

ولن تجدوا مثل هذه الحلول في فقه المذاهب» فلتذهب إلى أصحابهاء ولنضع Gii‏ جديدًا للمرأة يحقق هدف 
الشريعة ألا وهو العدل والمصلحة. 


ملاحظة: 





للأعزاء الذين أبدوا آراءهم على مقالاتي في موقع "المصري اليوم" دون أن أتنبه حتى لفت نظري أحد 
الأصدقاء. 

أقول للمؤيدين شكرّاء ونحن على العهد. 

وأقول للمعارضين ما قاله الرسول "اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون". 


وأقول للأخ الذي سألني هل أنا قرآني؟ أنا قرآني وسُنئ أيضاء ولكن بطريقة تربط الأحاديث بضوابط من 
القرآن» وقد أصدرت كتابًا كبيرًا بعنوان "الأصلان العظيمان: الكتاب والسّنة". 
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]22[ 
فيم نأتلف.. وفيم OPAKA‏ 


لا يزال "جمال "Gd‏ شخصية "جدلية" عند الكثيرين الذين عجزوا عن تحديد موقعه بالضبط لأن الناس 
في مصر ألفوا "الخندقة". فهناك "إسلاميون"» وهناك sui!‏ عيون"» وهناك "علمانيون".. الخ» وكل فريق يرفع 
ajil g elél gl‏ باتجاهات وشعارات معينةء ولا يمكن "تسكين" جمال البنا في أي خندق من هذه الخنادق. 

ففي الإسلاميين من يرون أن جمال البنا أسوأ عدو للإسلام» وأنه يعمل لهدمه» وسيكون مصيره الدرك 
الأسفل من الجحيم يوم القيامة» وإن كان في الإسلاميين قلة ترى أن جمال البنا مجدد شجاع» وإن همه الحقيقي 
استنقاذ الإسلام من قبضة الشيوخ والسلفيين والمنتفعين. 

LÍ‏ خنادق اليسار» فيرى بعضها ما يراه المسلمون المتشددونء لأن جمال البنا انتقد بقوة سياسة الاتحاد 
السوفيتي ورأي في لينين العدو رقم واحد للحرية» وأنه لم يقنع بكبتها في الاتحاد السوفيتي وتأسيس أكبر جهاز 
مخابرات أطلق عليه "درع الثورة"» بل أيضًا أراد تبرير ذلك بأسباب موضوعية. 

وحتى التروتسكيين الذين يعادون خط ستالين يجدون أن جمال البنا ينهال على تروتسكي لأنه أراد عسكرة 
الحركة النقابية» ولأنه مؤلف "دفاعًا عن الإرهاب" الذي ذهب فيه إلى أن الإنسان كسول بطبيعته؛ ولابد من 
استخدام العنف لدفعه للعمل طبقاً لما تقتضيه الخطةء مما يجعل العمل نوعًا من السخرة. 

بصفة le‏ فإن خنادق اليسار بأطلافها المختلقّة قد تتقبل جمال البنا دون حماس لحملته الشعواء على 
جمود وتصلب وحكر المؤسسة الدينيةء ولكنها تضيق :به مع ذلك» لأنه لا ينطلق من الإسلام كما ينطلق 
المستشرقون الذين يدعون الحيادء و"الشك" ولكنه ينطلق من منطلق الإيمان بالإسلام والحرض عليه» وإبعاد 
الغشاوات والخرافات عنه» وهو يقاوم الذين يكيدون للإسلام» فهو في النهاية "إسلامي". 

وقد قال الجميع آراءهم عن جمال البنا خلال تعليقات "النت" أو المداخلات في اللقاءات التليفزيونية» وآن 
لجمال البنا أن يوضح الأسباب التي جعلته يقف حيث هو ويختلف عن "الخنادق" وأصحابها حتى يخلص الجميع 
من حيرتهم» ويفهموا "سر" جمال البنا. 


فجمال البنا يؤمن بحرية الفكر والاعتقاد والتعبير» ويرفض وضع أي قيد عليهاء ويرفض أي iaa‏ 
بضر ةا اريز ذلك من حرطن غلى "ال ايت أو asia us‏ العام asta,‏ أو الخوف من البليلة كل 
هذا يرفضه جمال البنا بقوة» وهو يرى أن الموقف من الآراء المخالفة يكون الرد عليها كلمة AK‏ حجة بحجة: 
برهان ببرهان» ولا يجوز البتة وضع وصاية على الفكر أو مصادرة كتاب أو جريدة أو محاكمة كاتب أو مؤلف. 
وهذا الإيمان بحرية الفكر والاعتقاد والتعبير دون قيد يقيمه جمال البنا على القرآن الكريم Oe Ë ¿Us dai"‏ وَمَنْ 
SB ¿Us‏ " (الكهف: 29)» "لا إِكْرَاهَ في الدّينِ" (البقرة: 256( "لنت عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ" (الغاشية: 22)» " فَأَنْتَ 
G; Š‏ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" (يونس: 99)» " لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دين" (الكافرون: 6)» كما يقيمه على أساس 
تجربة البشرية في التعامل مع الفكر من سقراط حتى الآن» وأنه يجب أن يقوم على أساس الحرية. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/12/3» العدد 1634. 
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وهذا الموقف هو ما يجعل "الخنادق" تضيق a‏ لأنها في الحقيقة لا تؤمن بالحرية الفكرية المطلقة» ولا 
بحرية الآخرء ولكن تؤمن بحريتها. 

ولكن جمال البنا يسلك في مجال العمل والعلاقات ما بين الناس مسلكاً آخر يستبعد فيه الحرية» لأن المجال 
ليس مجال الفكرء ولكن العمل» وفي مجال العمل يكون العدل هو الفيصلء وهو القانون» فلا يجوز لصاحب 
مصنع أن يقول إنه حر La‏ يضعه من أجور وساعات وعملء وأن العمال أحرار أيضًا في أن يعملوا عنده أو 
يرفضواء ولا من حق الزوج أن يتحكم في زوجةء ولا من حق الحاكم أن يستعبد بالمحكومين» ففي هذه المجالات 
يكون العدل وليس الحرية هو الأساس. 

وهذا الموقف يغضب الرأسماليين الذين يؤمنون بحرية العمل» ويشيدون بإنجازاته العظيمة التي توصل 
إليها عندما فتحت أوروبا له كل الإمكانيات» فجعلها تحقق المعجزات التي كانت قبلا وقفاً على الأنبياء» وماذا 
يعنيه بساط سليمان الذي ظن أنه لن يدرك بالنسبة لما تملكه شركة بوينج من طائرات تشق عنان السماء بل 
وتجاوز الأرض إلى القمر وغيره» كما ترفض حكم العدل أيضًا فالديمقراطية التي هي في الحقيقة الوجه 
السياسي للرأسمالية» ومع أن هذا الموقف يرضي الاشتراكيةء إلا أن ممارسة الاشتراكيين ‏ على طريقة لينين 
والاتحاد السوفيتي ‏ مرفوضة:؛ لأنها ضحت بالعدالة على مذبح السياسة وضرورات الدولة» وهكذا نرى أن 
الاشتراكيين والرأسماليين يقفون موقف المعارضة لجمال البنا. 


x * k 


جمال البنا يؤمن بالعقل» ويرى صلاحيته للنظر في كل شيء باستثناء أمر واحد هو ذات الله وطبيعته التي 
يعجز العقل البشري عن اكتنائه» لأن الله تعالى هو خالق هذا الكون بأسره بمجراته التي لا تمثل الأرض JS‏ ما 
عليهاء إلا رملة في صحراءء أو قطرة من بحرء فأين يذهب العقل البشري؟! 

باستثناء طبيعة الله وذاته» وما بعد الموت من غيبء فإن العقل يجب أن ينظر في كل شيء» وأول شيء هو 
قدرته على التحسين والتقبيح الفعليين» وأن العقل قبل الشرع قادر على التمييزء وهو يتفق مع المعتزلة في هذاء 
ولكنه يختلف agea‏ عندما يلزمون الله تعالى بالعدل» فهذا Ol s‏ كان أمرًا سبقهم الله تعالى إليه عندما نص أنه لا 
يظلم أحدًا مثقال ذرة» فإن محاولتهم هذه تصور تطلعًا يفترض أن لا يقحموا أنفسهم فيه: ولأن هذا التطلع له 
دلالته السيئة التي ظهرت في أنهم لم يستطيعوا أن يلزموا الحاكم.. الخليفة المأمون بالعدل؛ ولا أن يلزموه الحرية 
في مجال الاعتقادء فلا يجلد إمامًا جليلاً مثل الإمام أحمد بن حنبل لاختلاف الرأي والفكرء ويدل هذا على أنهم لم 
يلتزموا في مجال العمل بما كان يجب الوقوف عنده في حين أنهم في مجال الفكر تطلعوا وجاوزوا الإطار الذي 
يجب أن يقفوا conie‏ وفي هذه الحالة نرى أن جمال البنا في حرصه على الحقيقة الكاملة خسر الأشعرية» ولم 
يكسب المعتزلة» وهي حالة نموذجية تصور أن التمسك بالحقيقة كل الحقيقة يمكن أن يخسر صاحبها الجميع» مع 
حين أنه لو قنع ببعض الحقيقة لظفر بتأييد البعض. 


x * k 


ولجمال البنا رأي في القضية الشائعة ‏ قضية الحكم في الإسلام - فهو يرى أن الإسلام دعوة هداية» وأنه 
ليس في حاجة لإقامة دولة» لأن الهداية لا تكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة التي تكسب المؤمنين طواعية 
وإيماناء وقد كان هذا هو طريق الأنبياء» وبه كسبوا المؤمنين» وماذا عسى الدولة أن تفعله لكسب المؤمنين أو 
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لتعميق الإيمان؟ فالدولة تصول بسيف المعز وذهبه» وهما لا يصلحان في مجال الهداية» بل يفسدان وقد كان 
جمال البنا يظن منذ عشر سنوات إمكان إقامة دولة إسلامية بضمانات محددة ومشددة» ولكن دراسته لهذه القضية 
انتهت به إلى استحالة إقامة دولة إسلامية أو مسيحية أو حتى اشتراكيةء لأن جهاز العمل في الدولة هو الحكومة 
وجهاز الحكومة هو "السلطة" والسلطة تفسد القيم التي هي روح الأديان» وهكذا فإذا أقيمت دولة على أساس 
ديني» فإن السلطة ستفسد القيم الدينية وستكون النتيجة استغلال الدين لأهداف الحكام» وهذه النهاية هي النتيجة 
العملية لكل محاولات إقامة دولة دينيةء ففي الإسلام تحولت الخلافة إلى ملك عضوضء وحولت السلطة 
المسيحية من ديانه المحبة إلى محكمة تفتيش وحتى في الاشتراكية التي مثلت العدالة للعمال وجعلهم ذلك يؤمنون 
بها ويقيمون دولة اشتراكية» فإنها كانت وبالاً على العمال» وكان وضع العمال في الاتحاد السوفيتي أسوأ من 
وضع العمال في الولايات المتحدة. 

ونتيجة لهذا آمن جمال البنا باستحالة إقامة دولة إسلامية ووضع كتابه الكبير "الإسلام دين وأمة.. وليس 
ديناً ودولة". 

وبالطبع فإن هذا كان لطمة عنيفة لكل آمال الإسلاميين الذين علقوا مستقبلهم على إقامة دولة» وجعلوا 
شعارهم "الإسلام دين ودولة"» ولكنه في هذه الحالة ظفر بتصفيق "العلمانيين"» خاصة بعد أن لم يرحب بالمادة 
الثانية من الدستور التي تنص على مبادئ الشريعة هي مصدر الأحكام» أو حتى بالمادة التقليدية القديمة "الإسلام 
دين الدولة"» وأقترح بدلها صيغة "دين هذه الدولة خدمة شعبها". 

ولكن تضييق العلمانية لم يستمرء فقد اتضح أن فكرته عن العلمانية تخالف فكرة العلمانيين الأقحاح» فقد 
تقبل جمال البنا العلمانية» وأن العلمانية في أوروبا كانت موجهة ضد الكنيسة الكاثوليكيةء وليست ضد الديانة 
المسيحيةء لأن الكنيسة الماثوليكية جاوزت كل الحدود فهيمنت على الفكر واضطهدت المفكرين وحكمت على 
بعضهم بالمحرقةء وسيطرت على الحكام» واستغلت ثقة الشعب فأخذت تبيع صكوك الغفران. 
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بالنسبة لي فإن العلمانية هي "لا كنيسةء ولا سلطة في الدين" وأقبلها بهذا التعريف لأنه Y‏ يتعارض مع 
الإسلام» بل إن هذا هو ما يدعو إليه الإسلام. 

ولكن فلاسفة العلمانية الذين يتعمقون في تعريف العلمانية وعلى رأسهم الدكتور مراد وهبة يدخلون 
العلمانية من مدخل آخرء وهو — أي الدكتور مراد وهبة يقول "العلمانية هي التفكير في النسبي بما هو نسبي 
ولس ما مطاق م ازا ا waskhapi‏ س اا ا كنف كك وهو 
يتعامل مع هذا العالم» أنه يفكر بأسلوب نسبيء وبالتالي ليس من حقه أن يفكر على خلاف ذلك في الأمور التي 
تخص حياته على هذا الكوكب. 

وهذا لا يعني فصل العقل عن السياسة في ممارسته النظرية والعملية فالعقل أساس السياسة بشرط أن 
يكون العقل محكومًا في رؤيته السياسية بالمعرفة النسبية وليس بالحقيقة المطلقة» ومعنى ذلك Uaj‏ أن الرؤية 
السياسية هي بدورها ممتنعة الارتقاء إلى أن تكون رؤية مطلقةء أما إذا ارتقت إلى المطلق فإنها تشكل نتوءًا في 
مسار الحضارة الإنسانية» ولا أدل على سلامة هذه النتيجة مما حدث في كل العالم العربي والعالم الإسلامي من 
اضطهاد الرؤى العلمانية. 

ويرى د. وهبة أن تأسيس الديمقراطية ليس ممكناً من غير تأسيس العلمانيةء لأن الديمقراطية في معناها 
الأصلي هي حكم الشعب بالشعب والحكم بالشعب هو حكم متطورء لأن الشعب في حالة تطورء والتطور لا 
يستقيم إلا مع المعرفة النسبية وبالتالي فإنه لا يستقيم إلا مع العلمانية" 

هناء يسير الدكتور مراد خطوة أبعد من "السلطة" لتصّل إلى "الدنيا" وقضاياها ذات الطبيعة النسبية التي 
لا يجوز تعاملها على أساس المطلق» بل لابد أن نلف وندور معها ونتكيف مع مختلف العوامل التي تظهر على 
الساحة بحيث يمكن أن نحل حلاً محل حل آخرء أو نبعد وضعًا لأنه أصبح متخلفاً.. الخ. 

ولا أرى في هذا كله تعارضًا مع الإسلام» بل على العكس أرى أنه عندما أقام العلمانية على أساس 
"النسبية" فإنه اعترف ضمناً بوجود المطلق الذي منه تكتسب النسبية صفتهاء والمطلق في أعلا مستوى هو 
"الله" وهذا في حد ذاته كسب كبيرء وفي الحقيقة فإن كل حديث عن نسبية لابد وأن ينتهي إلى وجود المطلق. 

ولكن عندما ننتقل من التجريد الفكري إلى التطبيق العملي» فإن الطبيعة البشرية تفرض نفسها وتتحكم في 
فهم العلمانيين والمتدينين على سواء بحيث يعزف العلمانيون عن الاعتراف "بالمطلق" أو يعمدون إلى lalai‏ 
أو يروا أن أثره إنما يكون شأناً خاصًا JS‏ واحد على حدة دون أي أثر على المجتمع» كما جعلت المتدينين 
يقحمون الله بصورة مباشرة في كل أوضاع المجتمع» مع أن هذا أمر بعيد عما يريده الله» فقد جعل الله تعالى 
للإنسان كوكبًا هو الأرض ليكون خليفة له edale‏ وعلمه الأسماء كلها (مفاتيح المعرفة)» وزوده بالعقل والضمير 
والإرادة» وأنزل لمعونته كتبه ورسله وتركه حرًا حرية تامة في الاختيار» وتقبل موقف الذين " إِذَا ذُكَرُوا بآيَاتِ 
aeo‏ َم يَخْرُوا عَلَيْهَا صما + "uz‏ (الفرفان: 73( وبذلك جمع الإسلام ما بين المطلق» وهو الله تعالى وما بين 
النسبي وهو الإنسان» وفي الدين نفسه وضع العقيدة التي تمثل المطلق وما ينبغي له من ثبات وحفاظ ووضع 
الشريعة وهي الأحكام الخاصة بالأوضاع الدنيوية التي تتطلب المرونة والحركة والتطورء وفي عهد عمر بن 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/12/12» العدد 1641. 
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الات حت ما مقن آم kasa‏ هنا مان الى المقكين وها نين مات ر جل النحنئ' لذ تن نا 
أنزل من أجله ‏ وهو العدل والمصلحة ‏ رغم أن العهد كان قريبًاء فقد كان هناك نص في القرآن يعطي "الْمُوَلَعَةٍ 
agi‏ حظأً من الزكاة» وطبق الرسول وابو بكر ذلك» ولكن عمر بن الخطاب وجد أن النص على هذا 
المصرف إنما كان لاستئلاف بعض شيوخ القبائل» لأن الإسلام كان ضعيفاً وفي حاجة لتأييدهم» ولكن الإسلام 
أصبح ‏ في عهد عمر بن الخطاب - قويّاء فانتفت العلة التي من أجلها نزل النص» ولذلك لم يصرف لهم Gii‏ 
كما أنه لم يطبق حد السرقة في عام المجاعة.. الخ» وبهذا حطم فكرة أن المطلق الذي يمثله النص القرآني لا 
يمكن أن يتطور وأن من الممكن أن يعدل لكي يحقق الهدف الذي أنزل فيهء لأن هذا النص وإن كان في القرآن 
فإنه كان بصدد شيء من الشريعة التي جعلها قابلة للتعديل إذا تطلب التطور ذلك لكي يقوم بما أنزل من أجله 
وهذا الاعتراف بالتطور هو النسبية بعينهاء أما الأمر الذي يمثل المطلق الذي لا يتغير فهو ذات الله تعالى 
والإيمان به يمثل تماسك المجتمع وحفاظه والحيلولة دون أن يسيطر عليه الانشقاقات أو المغامرات أو غير ذلك 
مما يبدو لبعض الحكام أو المفكرين أو غيرهم. 

ووجد من كبار الفقهاء الحنابلة في القرن الثامن الهجري من يقول إنه إذا تعارض نص مع المصلحة أخذنا 
بالمصلحة وأولنا النص وهو حكم لا يقتصر على alla‏ ولكنه يضع مبدأ عامًا. 

على أن المطلق نفسه (الله تعالى) أوصًح أنه رغم قدرته التي لا حد لهاء وأنه aiy"‏ خَانئَةَ الأَغْيْنِ وَمَا 
تُخْفِي الصُدُورٌ" (غافر: 19)» وأنه أقرب إلى الناس من حبل الوريد.. الخ» فإنه لا يحكم عبثاًء ولكنه وضع "أسمًا 
وسنناً" لإدارة الكون ولإدارة المجتمع البشري» وكتب على نفسه ‏ فضلاً وكرمًا ‏ الإلتزام بهاء فقال: "كنب عَلَى 
َفْسِهِ الرّحْمَة" (الأنعام: 12( وقال: "لا 523 مَا بِقَوْم AS‏ يُعَيَرُوا ما بِأَنفْسِهمْ" (الرعد: 11( وقال: "وَأَنْ ÅS‏ 
لله "i ¿Us 15 Ua‏ (المنافقون: 11). 

إن الله تعالى ترك للإنسان إدارة مجتمعه» وهو لا يتدخل في هذاء ولكن يحاسبه عليها في اليوم الآخر. 

من هنا فإن كل تصورات العلمانيين عن زحف المطلق على النسبي لا مكان لها في الإسلام» لأن العلاقة 
ما بين النسبي والإنسان والمطلق (الله) إنما تتم طبقاً لنواميس وأسس تتمشى كلها مع أفضل ما تنتهي إليه 

وقد دلل الدكتور مراد وهبه على كلامه في الفقرة التي استشهدنا بها ما قوبل به أصحاب الرؤى النسبية 
أي أصحاب الرؤى العلمانية من اضطهاد في العالم العربي والإسلامي» ولكنه هنا يخلط ما بين "المسلمين" و 
"الإسلام" ولا يحكم على الإسلام بسيرة المسلمين الذين يمكن أن يضلوا بعشرات الأسباب ولكن يحكم على 
الشعوب بالإسلام» وحل هذا اللغز أن المسلمين لأسباب عديدة شغلوا عن القرآن الكريم وعن الرسول caball‏ 
وأخذوا بأقوال المفسرين والفقهاء والمحدثين» ومن الطبيعي أن يكون تقليديًا خاصة بعد إغلاق باب الاجتهاد من 
ألف عام. 

من ناحية أخرىء فإن اعتبار أن العلمانية هي تطبيق النسبي» يتضمن بالفعل وجود المطلق الذي aia‏ 
كسبت العلمانية نسبيتهاء فإغفاله تمامًا كأنه غير موجود هو إخلال بطرف المعادلة والطرف الأهم فيهاء وهذا 
أمر لا يستقيم» وهو السبب قي قيام ما ينغص صفاء الحضارة الأوروبية» بل وما يتهددها بما نسميه الانتحار 
النووي» ومن الخير لها أن يلحظ المطلق 
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حول التعليقات: 

لا تزال التعليقات كما هي على موقع "المصري اليوم" هناك من يقدمون تعليقات غير لائقة لا تدرجها 
"المصري اليوم" في القائمة» ولكن تشير إليهاء وهناك تعليقات مخالفة تندد بأننا لا نلتزم بكلام الأئمة الأعلام؛ 
وهناك تعليقات موافقة ومعجبةء وأنا حزين لأن عدد التعليقات غير اللائقة كبير» مما يدل على تدني مستوى 
المعارضة إن السب والشتم لم OS‏ ولن يكون ‏ من خلائق المؤمنين» وأما التعليقات المخالفة فأنا أدع أصحابها 
للتطور فهو وحده الذي سيحكم بينناء أما التعليقات الموافقة فهذا ما يجعلني آمل في المستقبل فحيثما يتصارع 
الباطل والحقء السلب مع الإيجاب فإن الانتصار سيكون للحق وللإيجاب» ولا يخالجني ذرة من شك في أن هذا 
ينطبق عليناء ولكن بعد حين. 

ما يثير حيرتي أن بعض المعجبين يستثنون رأينا في أن تدخين السجائر لا يبطل الصيام» فليس هناك ما 
هو أبسط من هذا الاجتهادء ففي الإسلام التحريم والتحليل وقف على الله تعالى ولا يمكن أن يشرك معه caj‏ 
وهذا كلام الرسول نفسه كما أن الأصل في العبادات التوقيف فلا زيادة ولا نقص فيما وضعه الشارع» فهل جاء 
في القرآن أو عن الرسول نهي عن التدخين؟ بالطبع لا لأن التدخين لم يكن معروفاًء هل اجتمع كل المجتهدين 
ليصدروا إجماعًا بأن التدخين يفسد الصتيام لم يحدث بدليل أن ابن عابدين من الحنفية» وأن الشيعة كلها تبيحه؛ 
على أن رأي المجتهدين ليس ملزمًا إلزام القرآن وإلا لأصبح في مستوى القرآنء ومن الناحية العملية فالإنسان له 
قناتان قناة تنفسية تنقل الهواء عن طريق الأنف أو الفم إلى القصبة الهوائية فالرئة» وقناة هضمية يدخل منها 
الطعام والشراب من الفم فالمرئ فالمعدة» والدخان لا يدخل في القناة الهضمية. 

وبعد كل هذاء فقد قلت إن من يستطيع الإمتناع والضيام فهذا أفضلء أما من لا يستطيع ‏ فيلجأ إلى النوم 
أو التسالي» أو لا يمارس عملاً ‏ فإن من الأفضل له أن يدخن ثلاث أو أربع سجائر. 

وهذا بملاحظة مستوى الرأي العام» أي أنه تصرف في مرحلة انتقالية. 


وحكاية أن السجائر ضارة Ol s‏ مقاومتها تدخل في الصيام كنوع من ضبط النفس فهذا حسنء ولكنه لا 
يكون تشريعا. 
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[23] 


تجريد البخاري ومسلم 
من الأحاديث التي لا تشلزم O‏ 


كانت تنقية التراث أملاً عزيزاً عبر عنه الكثيرون» وكتب الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف 
الأسبق» في مجله العربي (العدد 1-3 أكتوبر 1969( مقالاً طويلاً عنه استشهدنا به في كتابنا «الأصلان 
العظيمان: الكتاب والسُنة» سنة 1982 ولكن لم يقم أحد بهذه المهمةء وفي كتابنا «السُنة»» وهو الجزء الثاني 
من كتاب «نحو فقه جديد»» دعونا إلى تنقية كتب التفسير والسُنةعلى أساس وضع ضوابط من القرآن الكريم؛ 
حددناها بالفعل. 


وفي الفترة الراهنة قدم محام هو الأستاذ محمود رياض دعوى ضد كل من الدكتور مهد سيد طنطاوي — 
شيخ الأزهر ‏ والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ‏ يطالب فيها بالطعن على القرار السلبي 
بإمتناع الأزهر عن تنقية كتب الصحاح الستة ومن بينها صحيح مسلم والبخاري من الأحاديث الدخيلة غير 
الصحيحة والإسرائيليات والتي تسيء إلى السُنة النبوية الشريفة. 

وجاء في جريدة الدستور (2008/4/27) تحت عنوان: «محامي الأزهر يتهم من يطالبون بتنقية كتب 
الأحاديث بأنهم [ أعداء السُنة ]» ورئيس المحكمة المستشار أحمد الحسيني يرد عليه: [ أعداء السُنة هم الذين 
يمتنعون عن البحث عن الحقيقة ]» وشدد الحسيني على الأزهر أن يدرس كتب الأحاديث النبوية دراسة دقيقة 
ويستبعد الأحاديث غير المسندة لراو موثوق فيه» مضيفاً أن الأزهر قد أنشيء من أجل ذلك» وشدد الحسيني على 
- محامي الأزهر ‏ بضرورة إحضار ما يوضح الجهود المبذولة من قبل الأزهر في مجال تنقية كتب الصحاح 
الستة من الأحاديث الدخيلةء إلا أن محامي الأزهر لم يتقدم بأي دفاع أو مستندات» الأمر الذي جعل المحكمة 
تؤجل الحكم في الدعوى 3 مرات متتالية» وتغريم الأزهر 100 جنيه للامتناع عن الرد وحجز الدعوى للحكم في 
جلسة 29 الجاري القادم دون انتظار لرد الأزهرء حيث اعتبرت المحكمة أن عدم تقديم الأزهر لأي مستندات في 
موضوع الدعوى هو بمثابة تسليم منه بتقصيره في مجال تنقية كتب الأحاديث النبوية». 


وعندما أجرت جريدة «اليوم السابع» استفتاء حول هذا الموضوع قال أحدهم: «لا تقربوا لصحيحي 
البخاري ومسلم». 

أننا عندما وضعنا اثنى عشر معيارًا قرآنيًا يمكن ضبط السُنة بها أعتقدنا أننا سهلنا السبيل أمام كل من 
يريد القيام بعملية تنقية 13 23 على أساس قرآني لا يمكن الطعن فيه»ء بعد أن لاحظنا أن الذين انتقدوا البخاري إنما 
كان ذلك لأنه اعتمد على عدد محدود من الرواة فيهم كلام» وأن الأحاديث التي انتقدت هي بضعة أحاديث. 

وهذا بالطبع يعود إلى أنهم لم يسلكوا مسلكاً منهجيًا بأن يضعوا معيارًا من القرآن يعرض عليه كل ما sla‏ 
في البخاري من أحاديث ويستبعد منها ما يخالف هذا المعيار. 


إن العجز أو الخوف أو هما معا Yla‏ دون ذلك» وتعين علينا بأن نقوم به. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة "المصري اليوم" في 2008/12/17» العدد 1648. 
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وقد استخدمنا تعبير Yy‏ يلزم» حتى نخلص من معمعة الجرح والتعديل في الرواة» ولأننا نؤمن أن السند 
ليس هو أفضل المعايير لسلامة الحديث» كما يمكن أن يفهم من «لا يلزم» أنه لا يُعد تشريعاء ومعروف أن 
المحدثين أنفسهم اعتبروا أن هناك منطقة من الحديث لا تعد تشريعاء فلعلنا بعد كل هذا الجهد لم نأت بجديد تمامّاء 
فقد كان هناك سابقة لعدم اعتبار كل الأحاديث تشريعًا ملزمًا. 

والكتاب يبدأ بإهداء: «إليك يا سيدي يا رسول الله»» كنوع من الاعتذار عما جناه الأسلاف عندما تقبلوا 
أحاديث تمس مقام الرسول وتنال من ذات ¿ÀM‏ وتسئ إلى العقيدة» والقرآن» والمجتمع. 

يتلو هذا الإهداء كلمة بعنوان «قبل أن [ys‏ القراءة.. لكي لا يُساء الفهم»» أكدنا فيه أننا لا نتعرض A LM‏ 
لأن السُنة هي المنهج والدأب والطريقةء أي أنها عمليةء وليست قوليةء بل إن الكتاب لا يتعرض Kaj‏ للأحاديث 
لو ثبتت نسبتها إلى الرسول بدليل أنه أبقى على أي حديث ينبض بعبق النبوة ويتفق مع القرآن» ولكن هذا لم يكن 
شأن الألوف من الأحاديث التي ظهرت لاعتبارات دينية وسياسية واجتماعية عديدة. 

يتلو هذا التنبيه مقدمات أربع» الأولى عن «إجماع علماء السشنة على عدم صحة كل ما في البخاري»»› 
والثانية عن أن «رواية الحديث في عهد الرسول والخلفاء الراشدين كانت تحريم التدوين والإقلال من الرواية»» 
والمقدمة الثالثة عن «تجربة حديثة لباحث إسلامي متخصص في مجال علوم الحديث تؤكد قصور قواعد 
المحدثين في التحقيق من صحة الأخبار»» وجاء في نهاية بحثه تحقيق حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إله الله» باستخدام موسوعة خاصة على حاسوب به 265000 طريقة» ثم استخلاص 234 طريقاً لهذا 
الحديث لا يسلم واحد منها من أن يكون فيه كلام؛ والمقدمة الرابعة عن «زواج النبي من عائشة وهي بنت تسع 
سنين.. كذبة كبيرة في كتب الحديث»» وهذه المقدمات الأزبع استغرقت ثمانين صفحة وكانت ضرورية»ء فما كان 
ممكناً أن ينتقل القارئ من alle‏ البخاري المقدس كأصدق كتاب بعد كتاب الله إلى تجريده من مئات الأحاديث إلا 
بعد أن تهيئته بهذا المقدمات الأربع. 

يبدأ الكتاب بعرض المعايير القرآنية التي يُعد الاختلاف معها مبررًا لعدم الأخذ بحديث» وقدمنا كل معيار 
بكلمة موجزة عنه. 

وأول المعايير هو «الغيب» وبينا في المقدمة أن الغيب مما يدخل الإيمان به في الأديان» ولكن القرآن 
وحده هو الذي يتكلم عن الغيب» لأن الله تعالى وحده هو الذي يعلم الغيب» وقد أكد الرسول مرارًا أنه لا يعلم 
الغيب وإذا كان الأمر كذلك» فكيف ظهرت ألوف الأحاديث تتحدث بتفصيل عما سيحدث للإنسان بمجرد أن 
يموت ويدخل alle‏ الغيب» بدءًا من عذاب القبر حتى ما في الجنة من نعيم وما في النار من جحيم. 

وفسرنا سر الاهتمام بالغيب حتى يكون هو الذي بُدأ به بأن تكثيف الحديث عن الغيب الذي لم يرد في 
القرآن ومواصلته تكوّن مع الزمن عقلية غيبية تؤمن بالخرافة بعد أن مهد لها ذكر هذه الغيبيات الطريق وعندما 
يحدث هذا فإن معناه أن يفقد المسلمون عقولهم» فلا ينتفعون بشيء في عصر يقوم على العقل» يزيد في خطورة 
الأمر أن هذا الموضوع (الغيب) استأثر بأغلبية الأحاديث في موضوع واحد فبلغت 227 حديثاً وهو أكبر رقم 
ناله موضوع واحد مما يعني تركيزاً لابد OÍ‏ يعمق أثره على العقل. 

وعرض الكتاب 37 حديثاً عن الإسرائيليات أقل ما يقال فيها أنها لا تلزم» كما عرض ستة أحاديث تمس 
ذات الله تعالى وما يجب له من منزلة. 
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ولما كنا نرى أن الأحاديث لا يمكن لها تفسير القرآن أو تحديد أسباب نزول أو إدعاء النسخ لأن القرآن 
قطعي الثبوت ولا يمكن لأحاديث ‏ حتى لو كانت صحيحة - أن تدعي أن هذه الآية منسوخة؛ أو أن سبب نزولها 
هكيك وكيفة فد رفک فكد رمرضوغاء كلذ لآق الحديث اقل في :درج ةشوه من القرآن» رموضويها 
لأن درجة منزلته أقل من القرآن» ولهذا فلا يمكن للأحاديث أن تعالج نر القرآن ناهيك بأن يدعي نسخ 
العشرات من آيات السماح بآية يسمونها آية السيف» وبلغت الأحاديث التي تحفظ عليها الكتاب 24 في تفسير 
القرآن» و 11 تدعي النسخ» و 18 تقدم أحكامًا مخالفة لأحكام القرآن (أي المجموع بالنسبة للقرآن هو 53 حديثا). 

كما رأى الكتاب أن مما يدخل في إطار ما لا يلزم من الأحاديث 18 حديثاً قدسيّاء لأنه لا يؤمن إلا بوحي 
قرآني» أما السّنة فما جاء فيها بوحي فبوحي أقل شأناً من الوحي القرآني والمفروض أن يفرق بينهما. 

وتحفظ الكتاب على الأحاديث الواردة عن كرامات للرسولء وقد قال القرآن als‏ يَكْفِهمْ Ud W j‏ عَلَيْكَ 
الكتاب Ë‏ عَلَيْهِمْ O)‏ في ذلك أَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِئُونَ» (العنكبوت: 51)» كما رفض الرسول في سورة 
الإسراء كل مطالب المشركين من أن يكون له «ِوَقَالُوا آنْ نُؤْمِنَ لك s‏ 225 لَنَا مِنْ الأزض يَنْبُوعَا * أو O sŠ‏ 
ك áis‏ مِنْ ss‏ وَعِنَبِ فَتْقَجَرَ الأنهار خِلالَهَا تَفُجِيرًا.. الخ» (الإسراء: 90:91( 

فلا داعي للتطفل والافتئات على القرآن» وعلينا أن نقف حيث يقفنا القرآن. 

وهناك 26 حديث تخل بعصمة,الرسّسول.اعتبرناها مما لا يلزم» و 4 أحاديث تتناقض مع الآيات العديدة 
عن حرية الاعتقاد بما فيها حديث «منن بدل دينة فاقتلوه» الذي استبعده مسلم وأورده البخاري» و 46 حديثاً 
تسرف في الترغيب والتر هيب» مما يؤدي إلى خلل في التقدير» كما أن هناك 39 حديثاً تفرض دونية على المرأة. 

وأخيرًا فهناك 89 حديثاً في متن كل منها مشكلة».لا يتسع المجال بالطبع للإشارة إلى كل منهاء ولكن نمثل 
لها بحديث يدعي استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس باعتباره عم الرسول» ومثل هذا أمر لا يقبل فما كان عمر 
يقر استسقاء إلا من الرسول» فضلاً عن إن العباس لم يُعرف عنه سابقة في الإيمان» ناهيك بأنه كان تاجرًا 
ومرابيّاء فإذا كان عم الرسولء فإن أبا لهب عم الرسول Uaf‏ 

وتبلغ الأحاديث التي رأى الكتاب أنها «لا تلزم» 635 حديثاًء وثلث هذه الأحاديث مكررء وقد يصل تكرار 
الحديث الواحد خمس أو سبع أو ثمان مرات» ولو احتسبنا التكرار فيها لبلغت Ñj‏ 

إن هذا الكتاب هو أول خطوة منظمة ومنهجة لضبط السُنة بضوابط القرآن» وهو الذي يمكننا من التخلص 
من الأحاديث الموضوعة التي كانت من أكبر أسباب تخلف المسلمين» وبالطبع فإن هذا لا يُعد مساسًا بالسُنة 
الحقيقية ‏ لأنه لا يمكن أن يكون في )232 حديث يخالف القرآن» وإذا وجد فيجب استبعاده بلا ترددء والتصرف 
غير ذلك يعني الإيمان بشرع يخالف القرآن. 

وأعتقد أننا وقد «اقتحمنا العقبة» فإننا فتحنا السبيل لمراجعة كتب AHI‏ الأخرى؛ وكل حديث تحفظنا عليه 
في البخاري سيستتبع التحفظ على عشرة أحاديث في المراجع الأخرى التي هي دون الصحيحين» وهذه فيما نرى 
خطوة منهجية حاسمة للتخلص مما كان يقف في طريق النهضة بالإسلام في العصر الحديث. 
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محتويات الجزء الثاني عشر من «المختا] 
e‏ مقدمة 
o‏ تداعيات معركة الحجاب في مصر 
٠‏ الغزالي في عيوا] مسيحية 
e‏ هلالإيما] بالإسلام ياي إلى التخلف 
e‏ توثين الصلاة وإغفال الزكاة لحساب من ؟ 
o‏ يا قضاة السعواية بأي | رع تحكموا] ؟ 
ه لابد من مجاوزة السلفية 
o‏ المفا/قة التي تحكم التجديد الإسلامي 
o‏ (الالات| 3 فعل انق صدام حسين 
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٠‏ ملاحظات على سجال ها ام فسنجاتي والقرضاوي 

o‏ مقومات القيا]ة في الإسلام 

E ee الإسلام خط الدفاع الأخير في مواجهة طوفا | العولمة‎ o 
هذه الصور]ة.. والالاتها‎ o 

ه مصر في مهب الريح 

o‏ نظرية الإسلام عن القرض 

poai] ....... الولاء والبراء.. القضية التي ضللت أجيالاً من الشباب المسلم‎ o 
ه إسلام الإنسا]‎ 
ه إسلام السلطا.‎ 
الخروج من الكهف‎ o 

o‏ الديمقراطية الأمريكية 

a الإسلام والديمقراطية‎ o 
nan قصة حياة الرحالة‎ o 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد Kaj‏ سواه 


2 سابلا ب هو 
مه AANS‏ 


في هذا العدد من «المختار» ننشر المقالات التي نشرتها جريدة «الراية» القطرية 
ابتداء من 2006 إلى 2007. 

وكانت جريدة «الراية» القطرية قد اتصلت بالأستاذ جمال البنا وطلبت إليه أن يكون 
واحدا من كتابهاء وأكدت أنها تفتح صفحاتها لكل رأي يجدد الخطاب الديني مهما كانت 
صراحته» كما أنها لم تقيد مقاله بعدد من الكلمات» مما جعل مقالات جريدة «الراية» القطرية 
تزيد Ka‏ عن مقالات جريدة «المصري اليوم» المصرية. 


ومن المقالات الهامة «الغزالي في عيون مسيحية» »2 «هل للصحابة عصمة أو حصانة 
9 <¿ «نظرية الإسلام عن القرض» » «الولاء والبراء القفضية التي ضللت أجيالاً من الشباب 
المسلم»» «الإسلام خط الدفاع الأخير»2, و«إسلام الإنسان»» و«إسلام السلطان»» ومقالات 
عن «الديمقراطية الأمريكية»» و «الديمقراطية والإسلام»» وأخيرًا «قصة حياة الرحالة (ك)» 
أي عبد الرحمن الكواكبي» والمقالات تغطي هذا الجزء بالكامل. 


ومن المؤسف أنه قد وجد من ضاق بصراحتناء وأن الجريدة تأثرت بهذا الأمر» ولهذا 
توقفت عن إرسال مقالات إليها. 

على كل حالء فلا تزال هناك مادة للجزء:الثالث عشرء خاصة وأننا حتى الآن لم ننشر 
كتاب «ترشيد النهضة» الذي كتبناه خلال الأسبوغين الأوليين من الانقلاب الناصري 
وصودرء وهو في المطبعة قبل أن يتم. 


والى اللقاء مع الجزء الثالث عشر من «المختار» إن شاء الله. 





القاهرة في ¿hl‏ ثاني 1430 ه 
أبريل 2009م 
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تداعيات معركة الحجاب في O) paa‏ 


في النصف الثاني من شهر نوفمبر عام ¿a2006‏ نشبت في مصر معركة حامية لم تكن مع الفقر والجهل 
والمرضء ولم تكن مع الفساد المستشريء ولا ضد الوحشية الإسرائيلية» ولكنها كانت معركة حول الحجاب !! 

قبل أن تتشي انعر كة كانت هناك utqa‏ :هي المناوشان المالوفة ما بين أتصان الحجاب وخصومه 
وهی متاو هات كات ما عاي من أن تقو كانم اميق كاه "اتحرين الب اة نة 808 ]موقم كان كر هر 
لهذه المناوشا[] قبل نشوب AS peall‏ ما نشرته الأهرام للدكتور أحمد عمر هاشم رئيس لجنة الشئون الدينية 
بمجلس الشعب وعضو مجلس البحوث الإسلامية بالأزهر تحت عنوان "قول فصل" في الحوار حول فرضية 
الحجابء | ¿UU‏ فيه : "فالحجاب على هذا gaill‏ (عدم كشف الو[ ]4 والكفين) بنص القرآن فريضة ويجب على كل 
امرأة أن تتحجب» ومن لم تتحجب تكن مخالفة بنص القرآن» ورد على الذين يرون أن الحجاب إنما نزل لنساء 
الرسول خاصة برد منطقيء هو أنه إذا كان قد فرض على نساء الرسولء فيفترض أن بقية النساء أولى به 
فضلاً عن أن آية الأحزاب تقول : Ll l Ú"‏ فل 59 J‏ ك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذِينَ OD |Ó Oele‏ 
ذلك أذتى أنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ اللَهُ غَفُورَا رَحِيمًا"(الأحزاب : 59( وآية النور تقول : "ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنٌَ 
S!‏ ما "gih yb‏ (النور : 31)» لا تخصص أحدا وإنما كان الأمر عامًا ". 

ومع أن كلام الشيخ قابل للنقاش» بل نوقش وفندء فإن صدوره من شخصية تجمع ما بين الحكومة 
والأزهرء ورنة التأكيد اعلته يبدو كما لو كان أمرًا بديهيّاء.وأنه قول فصل كما غُنونت الكلمة في الأهرام. 

لم يكن من الكياسة أن يعلن وزير الثقافة عن رأي يخالفت ذلك تمامًاء ولا أن يسخر من الحجاب» ولكن 
فاروق حسني فنان يهيم في أودية الخيال والجمال» فهو فني alle‏ آخرء ومن ثم أدلى بتصريحاته وغمز بعض 
العلماء» ولم يبال أن تنشر كلماته» وقد كانت حديثًا خاصًا مع إحدى المحجبا[]ء ولم تكد تنشر في[ اريدة 
"المصري اليوم" وهي أوسع الصحف اليومية انتشارًا حتى ب المي«( ل وفجأة وبصفة لا يمكن القطع 
أنها تلقائية أو مدبرة ثار نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب ثورة مضرية:1[]ذبت من شدتها نواب من 
الحزب الحاكم» بل وعتاولته» ومنهم بالطبع (مفتى الحجاب) د. أحمد عمر هاشم» ورئيس المجلس د. سرورء 
وأعلنوها شعواء على قاروق حستي المسكين الذى م يكن يتوقم un‏ من هذ ومع آنه أكد أنه يكرح المتحجباة: 
فلم تعن هذه عه شيك و أقامت الفنانات المعتزلان ضا الحزاة وطاليت بإقالة الرز ين وقوالى ظلهور مجمرغا 
كثيفة من المحجبا[] يحملن لافتا[] بأن الحجاب فريضة كالصلاة والصيام...و (إلا حجابي) و (حجابي عزي 
ووقاري)» بينما ارتفعت بعض الصيحا[! بالقول (الطبال الزمار يعرف إيه عن الخمار)؛ ولم تقتصر مظاهرا 
المحجبا! | على القاهرة» بل شملت الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والزقازيق. 

وكتب الدكتور عبد المعطي بيومي» وهو الذي يأتي بعد د. عمر هاشم في الإيمان بقضية الحجاب كتب 
مقالاً نشر في "المصري اليوم" (2006/11/30م) تحت عنوان : "رسالة إلى قبيلة المثقفين» قال فيه : إن كل 
المفكرين باستثناء خلذقة من "الهنواة" هم المستكبان العشماوي والسية مال ta‏ والسيدة إقبال يركة رخف 
وتنازل بأن يعرف هؤلاء الهواة فقدم قطعة من الفقه المضنون به على غير أهله؛ فقال : Laag"‏ أقره القرآن وزاد 

























































































































































































































































































(*) نشر[] في [اريدة الراية القطرية في ديسمبر 2006. 
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عليه (الخمار)» أي (غطاء الرأس) فأمر سبحانه وتعالى بأن يشمل غطاء الرأس فتحة الصدر أيضًاء بحيث 
تضرب المرأة غطاء رأسها علي فتحة صدرها فتغطيه بخمارهاء والذين عرفوا قواعد المنهج في التشريع 
الإسلاميء يعرفون أنه إذا أقر الله أو رسوله T yal‏ صار Gy‏ لأنه بإقراره دل علي وإ ]وبه» وكذلك سنة رسول 
الله صلي الله عليه calu g‏ ما أقره الرسول صلي الله عليه alu g‏ بقول أو فعل أو تقريرء فما بالنا إذا كان النص 
القرآني أقر بغطاء الرأس (الخمار) وأمر بلام التأكيدء بألا يكتفى بغطاء الرأس» وإنما أمر بالخمارء ولا يسمي 
خماراً إلا إذا غطى الرأس. 

فالهواة الذين يهوون الخوض في الدراسا[] الإسلامية ولا يعلمون منهج التشريع الإسلامي في أن الإقرار 
— حتى بالصمت - يجعله أمرًا تشريعيّاء فإذا سكت الرسول عن أمر حدث أمامه صار س كوته تشريعا". 

إن الدكتور عبد المعطي بيومي لم يقف عند إيراد التفسيرا!] التقليدية لآيا[] الحجاب» ولكنه هنا أراد أن 
يجعل من الخمار تشريعا قرآنيًاء وبالتالي يكون على كل امرأة مسلمة في العالم أ ]مع أن تضع هذا الخمار» وأن 
تلبس كما كانت المرأة العربية في الجاهلية وصدر الإسلام» فدفع القضية دفعة إلى الأمام. 























اء في الأهرام في ¿a2006/12/3‏ "في خطوة تتسم بالإيجابية تجاه فوضى الفتاوى والمتطفلين Lele‏ 
من الهواة وغير المختصين الذين ازدحمت بهم شاشا الفضائيا »> وصفحا الجرائد» قرر مجمع البحوث 
الإسلامية مخاطبة وزير الإعلام بالضوابط الوا ]ب مراعاتها في العمل الإعلامي بجميع صوره المقروءة 
các gamall g‏ والمرئيةء تجاه القضايا الدينية وعلى الأخص ما يتعلق بأمور الحلال والحرام. 

الضوابط المعدة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية كانت ثمرة مناقشة[السته الأخيرة المنعقدة برئاسة 
فضيلة الإمام الأكبر د سيد طنطاوي شيخ الأزهرء التي تم خلالها استعراض توصيا[] لجنة البحوث الفقهية 

chle‏ المجمع حذروا من خطورة استعانة وسائل الإعلام وأ]هزتها بمن سموهم "أدعياء الفتوى". 

واستقروا على ضرورة ألا تستضيف البرامج الدينية إلا المتخصصين في الشريعة الإسلامية» خاصة 
علوم الفقه الإسلامي» وأن يلتزم كل alle‏ بالتحدث في إطار تخصصه العلمي من عقيدة أو حديث» وتكون الأسئلة 
المو ]هة له مراعية لذلك. 

واستثنى مجمع البحوث الإسلامية مجال الوعظ والإرشاد من شرط التخصص الدقيق» واعتبره مجالاً 
مفتوحًا (سداحا (lala‏ لأي من علماء الدين ". 

















































































































على أن أشد المعارك احتدامًا كانت على شاشا[] الإنترنت» وأهمية الإنترنت أنها تكتب رأي D‏ ال الشارع 
الشيوخ إرساءها في الرأي العام» ومن أمثلة ذلك ما قام به أحد الكتاب» عن تقديم ما سماه (أربعين تفسيرًا) من 
القرآن الكريم للنقاب» وذكر هؤلاء المفسرين من ابن عباس حتى الشيخ طنطاويء فقال في مقدمة بحثه " إن كل 
الأئمة كلامهم يدور حول الاستحباب أو ا وب» ولم نر واحدًا من calel Jaj‏ قال بما يدعيه المتجرءون من أن 
النقاب بدعة أو محرم أو مكروه"» Jà s‏ | على هذا JEA‏ الطيب أن الأربعين مفسرًا إنما ينقلون | | saa‏ رأي ابن 
عباس» فهم في الحقيقة مفسر واحدء أو ميكفرونا عديدة لمفسر واحدء. يرى أن الحجاب هو غطاء الشعر 
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Aal g‏ وإن حدث خلاف فهو في العين التي تترك دون حجاب» هل هي اليمنى أو اليسرى ؟ والأغلبية تفضل 
اليسرى !! 

وكان من أطرف ما[]اء في تعليق أحد قراء الإنترنت أن الفتنة ما بين AOA‏ والنساء» eto‏ في القرآن 
الكريم لا كفتنة الرا ]ال للنساء كما يتصور ذلكء ولكن كفتنة النساء بالر1]-ال» كما هو في حالة يوسف وامرأة 
فرعون» ولو[ از القياس» لكان DW‏ ]ال أولى من النساء بأن يؤمروا بالحجاب حتى لا يفتنوا النساء. 

وكتب أحدهم أن الحجاب Gdi‏ من الأمن القومي ! وعندما قال أحد القراء : "لا أدري ما هي العلاقة 
بين ستر[]سد المرأة وستر الأمن القومي" ! تصدى له ثالث فكتب تحت عنوان "حديث في موضوع الحجاب» 
نظرة تاريخية وعلاقا[] ارتباطية: "تساءل الكاتب الصحافي الإسلامي محمود سلطان بجريدة "المصريون" عن 
العلاقة بين عفة المرأة بستر1]سدهاء وسلامة الوطن بستر وحماية أمنه القومي» وقال في الرد عليه: "لا أملك 
Sho‏ علميًا على تلك العلاقةء ولكننا نحتفظ بتراث تاريخي كبير يؤكد وإ اود تلك العلاقة ولعله دليل تجريبي 
مستمد من التاريخ القديم والمعاصرء فالفجور من السفورء وإ ]هد البلاء وآيا[] الفناء في سقوط برقع الحياءء 
والإنسان l sa‏ يا هو فصيل من الحيوان» لا يميزه عن الكلاب والخنازير والأنعام» إلا ستر ما يثير الغرائز 
والشهوا[]ء وكم من أمم فنيت وتلاشت لفجور نساءهاء وعنت ر[ ]الها وضياع أنسابهاء فالفتاة الغربية تُنتقد إن 
[jiu‏ عفتها أو احتفظت ببكارتهاء فهذا معناه أنها قبيحة وليست مليحةء ينفر Leia‏ الخاصة وينتقدها العامة 
ناسين أو متناسين أنها بسفورها وشيوعها تتحول لمراحيض ¿ule‏ والستر بالعموم هو الحفظ للوقاية» ولا يكون 
إلا للأشياء الثمينة عالية القيمة» أما السفور والتبرج فلا يكونا إلا لإعلان المتفرج بو[ ]ود اللحم» كما يفعل الجزار 
حين يعرض لحوم الخراف وأفخاذ الأبقار. والستر هو الدليل الظاهر للعفة والاحتشام". 

وقال آخر : "يا ]ماعة الحجاب ده أمر رباني من الله وفريضة شرعية مثل الصوم والحج والصلاةء هذا 
من ناحية؛ ومن الناحية الأخرى عفة وحفظ لكرامة المرأة» فيجب علينا أن نقول : Urau‏ وأطعنا". 









































































































































































































































وتساءلت إحدى السيدان] باللغة الإنجليزية "هل تكون اد © 4لا 5 #الحجاب ملعونة من الله؟"» و[ااء 
الرد بالعربية : " حدد الشرع الأآزاء التي تظهر من[ ]سم المرأة» وما عدا ذلك فهو عورة يجب سترهاء وعقوبة 
ترك الحجاب هي عقوبة كشف العورة» وهي اللعن من الله والملائكة والعياذ بالله" ! 









































وو[ ]4 الأستاذ1[ ]مال سلطان hi‏ لاذعًا للدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف لأنه افترض نفسه 
(مفتى الجمهورية)» فراح La‏ ]م النقاب ويفتي في القضية معتبرًا أن النقاب ليس من الإسلام» بل هو إساءة 
للإسلام» رغم أنه تخصص فلسفة ولا شأن له بالفقه إلا كطالب أو سائل أو مستفتي» وليست المشكلة أنه يقول 
رأيه ويمضيء بل في تسفيهه آراء الآخرين» وهم علماء وفقهاء متضلعون في الفقه وعلوم الشريعة بما يفوق 
زقزوق بكثير !! نقول : "إننا من كثرة ما سمعناه وقرأناه عن تخصص دقيقء لا يجوز لأحد إلا أن يفتي إلا فيه 
توقعنا أن يكون هناك تخصصء اسمه تخصص الحجاب» والمتخصص فيه هو وحده الذي يحق له الحديث عن 
الحجاب. 


























ويها ]م الأستاذ ]مال سلطان الأستاذ سلامة أحمد سلامة» لأنه انتقد النقاب» واعتبر أنه يعوق المرأة عن 

يتصور أنهن la g jaa‏ منهاء فهناك آلاف الطبيبا[] المنقبا[] وآلاف المعلما[] المنقبا[اء وآلاف المحاسبا 

المنقبا[]ء بل إن وظيفة الإخصائية ال1]تماعية التي يتحدث عنها يشغلها منقبا[] OAS‏ وأظن أنه لو علم ذلك 
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لرا ]ع نفسه وتواضع للحقيقة Y pail y‏ الا إتماعية الحالية» كما أنه لو استقصى الأمر [اتماعيًا لو[ ]د انتشار 
(النقاب) في1]ميع الأوساط الا اتماعية و1]ميع الشرائح» Lo‏ فيها نخبة المجتمع المخملي ذاته ". 
وفي رد محرر الموقع الإليكتروني على تساؤل سيدة تدعى ندى القصاص قال : 


ه "الحجاب هو فريضة شرعية بالتأكيدء لا يسع مسلمًا يؤمن بالله ورسوله أن ينكرهاء وهي قضية ليست 
محل خلاف بين أحد من علماء الأمة» أما من تريد أن لا تتحجبء فهي بالتأكيد إن كانت مسلمة فهي 





























مقصرة في حق دينها". 

ه طبعًاكل من يرى الحجاب تخلفاً هو مارق من العقيدة» فهناك فرق في الشريعة بين التقصير في فعل 
الول با والفروض الشرعيةء وبين إنكار الو[ ]با[]ء فكلنا نقصرء وكلنا في å Cha‏ لمغفرة اللهء Lal y‏ إنكار 
الوا ابا[] والفروض المعلومة من الدين بالضرورة ومنها الحجاب» فهذا خروج عن الدين» وهذه ليست 
8 2 اكا قاعدة مطلومة عند bi‏ وطلاب الا 
وكتب أسامة رشدي تحت عنوان : "أبو هل الثقافة ونظام الصفاقة": 

































































"أسوأ ما في هذه الحفنة المارقة عن عقيدة الأمة» وعن ثقافتها و[]-ذورها الحقيقية» ممن دافعوا عن (أبو 
هل الثقافة) وسوغوا تصريحاته ؛ أنهم زعموا أن تلك التصريحاز] هي من باب حرية الرأي والتعبير» وهو 
عذر أقبح من الذنب» وهي نفس الحجة التي رفضها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء عندما تمت الإساءة 
للرسول SË‏ في الغرب» سواء بالرسوم الكاريكاتورية أو ببعض Y ial‏ والمقالاز] الحاقدة !! 


والطامة الكبرى أن هذه الحفنة ومعظمهم من قدامئ اليساريين الذين لا يقيمون للدين وزناء ولا يقفون عند 
رأي عالم أو متخصص أو مجمع فقهي - الطامة أنهم حاولوا خداع الرأي العام وبعض القوى السياسية الأخرىء 
الإسلام نزل على حسن البناء وأن الإخوان هم من فرضوا الحجاب على المسلما] ؟ وأن ملايين المحجبا[] في 
قارا1] العالم الخمسء هم من الإخوان المسلمين ؟ يا لها من سذا ]ة0 وسخافة !! 

Li‏ نظامنا ‏ كعادته ‏ فقد عالج القضية بنفس الطريقة التي يعالج بها أي قضية تتعلق بالإساءة للإسلام؛ 
فالنظام سرعان ما اصطف خلف الوزير المسنود من الهانم الكبيرة ". 
alis span IS‏ د قل رابا اتسا ا ف انعد ار هن ك 
العلمي والجدال الموضوعيء ولا تعتقدي أن ما تسمعين عنه من الحريا هنا مثلاً في بلاد الغرب» أنها حريا 
بلا حدود". 

ورد أحد كتاب موقع "مرسال" على أحد المتسائلين : "إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت 
سن التكليف. وهي السن التي ترى فيه الأنشى الحيضء وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسُنة و[]ماع الأمة 
فالحجاب فريضة ]مع عليها المسلمون سلفا وخلفاء وهو من المعلوم من الدين بالضرورة» وهو لا يعد من قبيل 
العلاما! | التي تميز المسلمين عن غيرهم فحسب» بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو[ ازء من الدين". 
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إن السك اضر لون سور ااا مار و لبق فرعا ورم جر اس ud‏ بحت في فخ PE‏ 
من الصفر وكأنها ما مر[ ] Ki‏ من سبقه من المسلمين» ilih‏ خمسة عشر قرنا من الزمان . 

فعلى المسلم إذا أراد أن يعرف حكم الحجاب شرعاء أن يبحث عن آراء العلماء طوال هذه القرون المديدة 
ليستنير بفكرهم» ويسترشد بآرائهم ليكون على بصيرة» أما أن يقتحم هو لجة الا ]تهاد ضاربًا giall‏ عن[ | هود 
al,‏ فإئة يكون قد ضل السبيل . 

وذلك ليس من الأمور المستحسنة فقط بل هو من الأمور الو[ ابةء ذلك أن الله عز وا ]لل قال : "ومن 
gii‏ الرَّسُولَ مِن a‏ مَا Cii‏ لَهُ الْهُدَى Juu 2 kS‏ الْمُؤْمِنِينَ algi‏ مَا تَوَلّى Helas galai‏ مَصِيراً". 
وقد أخذ العلماء من هذه الآية أمرًا مهما لا يسع Ulua‏ صغر أم كبر أن يجهله»ء ألا وهو أن ما أ امع عليه فقهاء 
المسلمين فهو أمر وإ اب على المسلمين أن يعلموه ويعملوا به» ومن خرج عن هذا الإ ]ماع» فكأنما رد حديثا عن 
النبي صلى الله عليه calu g‏ وكفى بما ذكرته الآية من عقاب[آزاءً ومصيرًا. 

وإذا قلبنا صفحان] التاريخ» نسائله عن آراء مجتهدينا وفقهائناء فإننا سنرى فيه حقيقة واضحةآلية... ألا 
وهي أن امع الفقهاء المجتهدين طيلة خسة غشر قرنا من الزمان» قالوا إن على المرأة المسلمة أن تغطىي1 اميع 
سمها سوى الو[]ه والكفين» وإلا فهي مخالفة لأمر ربها معاندة له» وأنها تتقحم النار على بصيرة» بل ذهب من 
ذهب من الفقهاء إلى أن هذا القدر لا جني اويجب على المرأة أن تستر الورا-ه والكفين أيضّاء ولكن الجمهور 
على أن ستر ما دون الو اه والكفين مجزئ وكاف: 

كما عرض الموقع آراء بعض lE aiall‏ في إحداها : "إن أبي بكر بن الحارث قال : " المرأة كلها 
عورة حتى ظفرها". 

وفي النهاية أورد المحرر عرضًا لعدد من الفتاوى.نجتزئ منها بفتوى دار الإفتاء : 

إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن Su‏ وكين التي ترى فيه الأنثى الحيضء 
وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة ولا ماع الأمةء قال تعالى : "ا يارو ك َناك ¿Lus‏ الْمُؤْمِنِينَ 
يدنِينَ عَلَيْهِنّ مِن[]لأبِيبهنّ" (الأحزاب: 59)» وقال تعالى أيضًا : "وَقُل Uja‏ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنٌ 
وَيَحْفَظْنَ 55 هن وَل يُنْدِينَ زِيئَتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ "Og f óa i‏ (النور:31)» وأما 
الحديث فيقول النبى + يا أسماء إن المرأة إذا يلغت الفحيض لم يصلع أن يرق ما إلا هذا وهاه واتار إلى 
هه وكفيه (رواه أبو داود). 

وهذا إ ]ماع المسلمين سلقا clala g‏ وهو من المعلوم من الدين بالضرورة»ء وهذا لا يعد من قبيل الفرض 

اللازم الذي هو[ ازء من الدين " انتهى. 



























































































































































































































































هذه مقتطفا سريعة من صحائف عديدة لو معت لكانت Ús UUS‏ و لكنها لا تخت تختلف عما أوردناه 
فكنها تقول إن الكت ركن يك اقرا وال و الات ماع ,كا تسن اا ان طا pbe gea‏ 
RR‏ 
القرآن لا تد تتضمن بالضرورة الخمار أو النقاب» ومن يبدي مثل هذه الملاحظة يعد مارقًا أو Sal‏ 
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الغزالي.. في عيون مسيحية0) 





وقع في يدي كتاب غريب باسم (الغواص واللآلئ أو ترا ]مة حجة الإسلام الغزالي)» من تأليف المبشر 
القن (رويس) يف وضع مولفهبالإتجليزية يعنوان :رار الى سق وبحت عن (Q‏ 

والقس (زويمر) أحد المبشرين الذين نذروا حياتهم للتنديد بالإسلام ولمز رسوله والقيام بحملا!] تبشيرية 
في نض خاد pisya‏ كانت اد من نداب تون الراي العام A‏ زكرن امي الان 
المسلمينء ثم الإخوان المسلمين.. ولم يقف عن غمزه ولمزه وشنآنه حتى في هذا الكتاب الذي أراد به مدح 
الغزالي.. وقد طبع الكتاب طبعته الثانية سنة 1926م» في مطبعة النيل المسيحية بالقاهرة» وقدم له الأستاذ عبد 
الفادي القاهراني» وهو رئيس تحرير مؤلفا[] المطبعة ومديرها العام ! 


وليس مما يدق على الفطنة التوصل إلى سبب اختيار الغزالي بالذال] ليكون موضوعًا لكتاب هذا القسيس.. 
فالغزالي كما هو معروف آثر التصوف في نهاية مطافه على التخصصا[] العلمية الإسلامية» من تفسير أو فقه أو 
فلسفة أو حديث... وفي التصوف بعض المعاني القريبة من معاني المسيحية» كما يمكن أيضًا أن تتدحرج بعض 
التصورال] الصوفية أو تنزلق إلى دعاوى الحلول فتقترب من دعاوى المسيحية. فضلا عن أن الغزالي قد 
استشهد في بعض كتاباته بأقوال السيد المسيح» وهي واقعة بنى عليها المؤلف تأثر الغزالي بالمسيحية واستلهامه 
آدابها. وفاته أن بعض كتب التفسير قد أوردا] نقولاً عن المسيح أو من التوراة والإنجيل تفوق ما أورده الغزالي؛ 
وأن هذا لا يدخل في باب التأثر» وإنما sa‏ = من باب الفكرة الإسلامية عن وحدة الأديان السماوية» وأخوة 
الأنبياء والمرسلين» وأن الاختلاف tta‏ تحرّيقٌ الرهبان» والكهان» والأحبار» ومن التردامة من لغة 
إلى أخرى. ومن هنا يتبين عدم دقة ما[ ]اء في المقدمةء من أن الغزالي أل الكتاب المقدس ]لالا مشهورًاء 
وتكلم عنه بصفة كونه منزلاً من العلي العظيم» ولم يعتقد بنسخه مطلقا ! 

ويختم مقدم الكتاب مقدمته فيقول : 

"إن الغزالي لم يدرك ماذا كان غرض المسيح من التطوع للمو[اء O gan‏ نيابة عن الجنس البشريء كما 
أنه لم يشعر بأهمية قيامهء ولا يخفي أن هاتين النقطتين هما الركنان المهمان في الديانة المسيحية مو[ المسيح 
وقيامه ‏ وبعبارة أخرى إن سيدنا المسيح هو رئيس الموا] والحياة» وفي طاقته أن يهب الحياة لمن يوقن به 
ويتكل عليه» ومن يقبل إليه لا يخرا]ه AUA‏ بل يعطي له أولا غفران خطاياء وثانيا الإيقان بأمور لا ترىء أي 
الوصول على ر[]اء الحياة الأبدية...". 

"ورب تابع يسعى وراء متبوعه فينال أكثر» ورب مسلم يقرأ في هذا الكتاب فيقبل إلى الفادي الهادي إلى 
الصواب» ومن استهدى فقد اهتدى" ص 6. 

ويبدأ الكتاب باستعراض عهد الغزالي» وحالة المجتمع الإسلامي وقتئذء الذي خضع للسل]قة» وشاهد 
غزو الصليبين وانتصارهم على الشام وانتزاعهم بيت المقدسء ولم يبق في أيد المسلمين سوى حلب ودمشق 
وحماة وحمص ! 

وقد يشفع للغزالي عند المؤلف» أن الغزالي لم يشترك في حرب من هذه الحروب التي كانت ضد الإسلام 
وزلزلت المجتمع الإسلام» ولم يفعل مثلما فعل الفقيه المحارب ابن تيمية . 




















































































































































































































(*) > |( في[اريدة الراية القطرية في يناير 2007. 
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وفي الفصل الثاني يتحدث المؤلف عن ولادة الغزالي وتربيته» وأنه رزق ذكاء الآريين ! ويتحدث عن 
طوس حيث ولد ويحقق صحة كلمة (الغزالي)» وهل هي بالتخفيف أو بالتشديد.. ثم يشير إلى تحصيله مذ كان 
طفلاً وإلمامه بالرياضيا[] والفلسفة» فضلاً عن القرآن والحديث بالطبع» وينقل قصة هجوم elii‏ الطريق عليه 
وانتزاعهم أوراقهء وأنه تنبه من هذه الواقعة إلى ضرورة استظهاره المعلوما[]» لتكون باقية في ذهنه عند ضياع 
أوراقه. 

وينتقل المؤلف إلى رحلا!] الغزالي إلى نيسابور» وأخذه العلم عن إمام الحرمين» وسفره بعد مو[] إمام 
الحرمين سنة 487 ه إلى بغداد وتدريسه في المدرسة النظامية المشهورة» وذيوع اسمه حتى ضربت به 
الأمثال» وشد[] إليه الرحال؛ ثم ما انتابه من أزمة روحية:[]علته يترك بغدادء ويقوم بعدة Dla‏ طويلة إلى 
اقاب إلى اطكف kb astuta‏ له إلا الكلوة رات نة والرياضة والمجاعية ى تمركت فب دواعي 
الحج» فذهب إلى الديار المقدسة» ثم عاد إلى سوريا وزار القاهرة.. وهي زيارة لا نجد عنها إشارا] كثيرة.. كما 
زار الإسكندريةء ومنها إلى بغداد ثم عاد إلى طوسء مسقط رأسه»ء وما[] بها سنة 505 ه ديسمبر 1111م . 


ويتحدث المؤلف في الفصل الثالث» عن مؤلفا[] الغزالي وأهمها بالطبع كتابه (إحياء علوم الدين)» وينتهز 
الفرصة ليشير إلى تأثر الغزالي بالتو ]ها[ ] المسيحيةء كما أشار إلى مو ة العداوة التي سادا | الأندلس» والفتاوى 
التي صدر[] بتكفير كل من يقرأ مؤلفا:] الغزالي» وكيف حرقت كتبه في قرطبة وبعض مدن الأندلس.. ويشير 
إلى أثر الغزالي على الفكر اليهودي» وما نقله موسى بن ميمون (ميمونيدس)» وإ اوداهاليفي» وإبراهيم بن عذرا 
وغيرهم» أو كتب الغزالي التي ترا امت إلى العبرية في القرن الثالث عشر. 

وينتقل المؤلف إلى (علم الآداب كما علمه الغزالي)» وهو يرى أن الأركان التي قامت عليها الآداب 
المسيحية هي الخير الأعظم» والفضيلة السامية» والقياس )$( وهو يعني به أن يقيس التابع آدابه الشخصية بمقدار 
آداب متبوعه.. ويرى المؤلف أن هذه الأركان ( فيد في الإشلام بقيدين حديديين قبل أن يصلا إلى غشر 
المطلوب منها)ء ويشرح هذين القيدين : " فأما القيد.الأول فهو أخلاق النبي مد نفسه ونزعته الشخصية 
المشهورة التي لا مناسبة لذكرها في هذا المقام (!).. وأما القيد الثاني فهو تأثير أحاديثه المروية عنه. وعلى هذا 
صار أعلى سماك الفضيلة في الآداب الإسلامي سهل التناول» بل يمكن الوصول إليه JS‏ سهولة بواسطة الإقتداء 
بأعمال النبي مد التي هي غاية الموافقة للطبيعة الجسدية (!!)» وأيضًا صار القياس الذي هو الشريعة الأدبية 
مشوها لآراء النبي مد الغير مترابطةء كما في أحاديثه» بالنسبة لاختلاف مقاصدها وما ترمي إليه...". 


وخصص المؤلف فصلاً عن تصوف الغزالي : U‏ |< التصوف إلى الأفلاطونية الجديدة» وآراء الكنيسة 
ونيرفانا الهنودء ومعنى (الفناء في الله)» الذي عادة ما يؤدي ببعض الصوفية إلا الانزلاق إلى (الحلول) أو 
(الاتحاد معه)» وهي معان مسيحية | 

وفي رأي المؤلف أن الغزالي أخذ تصوفه من مبادئ الإنجيل» لأن رأى الغزالي هو رأي الرسول بولس... 
كما أن الغزالي وضع نماذج أدعية (خشوعية) للصلوا[] الصباحية والمسائية لا تختلف كثيرا عن الأدعية 
المذكورة في كتب الصلوا] المسيحية ! 

ويرى المؤلف أن الغزالي ليس هو الوحيد الذي اقتبس من المسيحية؛ بل أن شخصية (أبو طالب) ¿zS‏ 
بل والنبي AZ‏ نفسه ردد في العالم صو[ | الإنجيل..." (ص 183). 

وينتقد المؤلف بشدة فكرة الغزالي عن التوبة من الذنوب لأنها ai‏ الحلقة الرئيسية الهامةء وهي حلقة 
(الفداء)» الذي تم بصلب المسيح وأن كل توبة ليست مبنية على الاعتقاد بصلب المسيح» فهي وهمية لا فائدة منها 
(ص 191 ). 
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ويقارن المؤلف بين النظرية الإسلامية في التوبة والنظرية المسيحيةء فالغزالي عندما تحدث عن التوبة 
شبه الذنوب بنجس في ثوبء إذا تاب صاحب الذنب غسلت هذه النجاسة من الثوب وذهبت عنه؛ ويقول أن هذا 
التشبيه بعيدا ادا عن تعاليم الكتاب المقدسء لأنه يفتح باب التوبة والاستغفار من الارتكاب» ويظنون أن ذنوبهم 
فقد] بمجرد إخراج الألفاظ من شفاههم» ويستطرد فيقول : "وإذا أردنا إيقاع اللوم كله على رأس هذا الإمام فقد 
ظلمناه» لأنه لم يكن مبتدعاء بل بصفة كونه مسلما غيورا diy‏ كل يوم g% púas OD)‏ السسينًاا])". 

أما التوبة التي يحبذها المؤلف» فهي التوبة المسيحية التي1]اء عليها في الكتاب المقدس» حين قال : "من 
حفظ كل الناموس» وإنما عثر في واحدة» فقد صار مجرما في الكل !!" (ص 190). 

وليس أدل على تعسف المؤلف وضيق نظره وغلبة التعصب عليه من هذا الكلام عن التوبة» فقد شوه 
صورة التوبة الإسلاميةء لأن الإسلام صريح في أن التوبة لا تكون باللسان» ثم كيف يستقيم في ميزان العدالة أن 
مَن : Pas"‏ كل الناموس» وعثر في واحدة فقد صار مجرمًا في الكل".. وأين مكان الإعجاب في هذا ؟ 

ويورد المؤلف في فصل طويل 38 | | وإ امل في كتاب (الإحياء ) تتفق مع ¿L| Ja‏ في الكتاب المقدس.. 
وهو أمر لا يفيده كثيرًاء لأن أصول التقوى والورع والعبادة والتقرب إلى الله واحدة في كل الأديان» وكان[]ديرًا 
به أن يعترف بالفرق الرئيسي ما بين عقيدة الغزالي كمسلم» والعقيدة المسيحية المتعلقة بالثالوث أو بصلب 
المسيح. 

ويختم الكتاب بخاتمة كتبها إسكندر عب المسيح الب1[اوريء المؤلف التبشيريء عبر فيها عن ر[اائه أن 
يكون الغزالي مثل (نيقوديموس) ale‏ أمة:اليهود الذي آمن بالفادي سرّاء وذهب إليه ليلا !! في إيمانه بالهادي 
على الأقل حتى لا يكون قد [a‏ محرومًا من نعمة الفداء العظمى !! (ص 235(. 

وليست هذه كما توهم الكاتب ‏ هي مأساة الغزالي.. إن'مأساة الغزالي ‏ إذا كانت هناك مأساة ‏ هي أنه 
عندما ضاق بشنشنا[] الفقهاء وتشدقا1] المذهبيين وتعصباتهم لأئمتهم» وإقبالهم على الدنيا وارتباطاتهم 
بالسلاطين واحتفالهم بالقشور والجزئيا[] والطقوسء وحبسهم الفكر الإسلامي في زنزانة ضيقة.. اتجه بكليته إلى 
التصوفء وهناء وقع في بحار SM‏ | وأودية التخيلا[] وشطحا[] الانفعالا[اء وو[ ]د نفسه بين أمواج 
متلاطمة لا ينتهي فيها إلى قرارء ولا يبلغ بها شاطئ» وكان له من هذا مندوحةء لو أنه سلك السبيل الذي رسمه 
القرآن» وترشد إليه السنة ؛ لأن الله تعالى إنما أنزل الأديان وأرسل الرسل ليقدم للفكر الإنساني التصور الذي 
يمكن أن يستوعبه عن الألوهيةء والذي لا يكون من الخير في شيء أن يجتهد الإنسان في تغييره» أو الانفلا 
منه أو التزيد عليه أو الإيغال فيهء إذ يغلب أن يصل إلى تجاوزال] أو أحكام هي في حقيقتها تهيؤال] أو حالا 
أبرزها الانفعال كحقائق» ولو1]-از مثل هذا المسكء لكان الفلاسفة أفضل من غيرهم» ولكن لا الفلسفة ولا 
التصوف» يمكن أن يضعا التصور الحقيقي عن الألوهيةء فأحدهما يعتمد على العقل» والثاني يعتمد على القلب.. 
وللعقل ‏ في هذا المجال AG‏ - قصوره. وللقلب ميوله. وقد حذر الرسول من الإيغال في الدين حين قال : " 
إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لا أرضا قطعء ولا ظهرا أبقي " وهذا هو المصير المحتوم لكل 
من يطرح الوقوف عند حدود القرآن والسُنة» أو يستسلم للرغبة في الاستزادة والوصول إلى ما يظن أنه خير 
منهماء.. فيتخذهما نقطة انطلاق وقد أراد الله لهما أن يكون موقع التزام. 
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هل الإيمان بالإسلام يؤدي إلى التخلف Og‏ 





هذا سؤال يتردد في الأذهان حتى وإن لم تلفظه الشفاه» وقد كان هو قناعة الأوروبيين الذين ربطوا بين 
الإيمان بالإسلام والتخلف العام» فمن وا ]هة نظرهم أنه حيثما يكون هذا الإيمان سائدا في بلد يكون التخلف 
(اقتصاديّاء y‏ اتماعيّاء وسياسيًا) ففهموا من هذا أن هناك علاقة سببية بين هذا التخلف والإيمان بالإسلام. 

ولكن الأمر يتطلب نظرًا أعمق وتحليلاً أدق. 


فالإيمان بالإسلام إذا كان تعبيرًا عن حسن فهم الإسلام» فمن المستحيل أن يكون عامل تخلف. 

















كان الإيمان بالإسلام هو السبب الأول في تحرير شعوب سوريا والعراق ومصر والشمال الأفريقي من 
ربقة التبعية لفارس وبيزنطة اللتين كانتا تفرضان السياسة الطبقية وتستعبدان شعوب المنطقة. 

وكان الإيمان بالإسلام هو المسئول عن الحضارة الزاهرة للعراق أيام aSa‏ العباسيين» عندما كانت بغداد 
تنافس روما رقيًا وازدهارًا وتفضلها من ناحية القيم الإنسانية. وقرطبة تدين بحضارتها الإنسانية إلى الإسلام. 
ويعود الفضل في انتصار المماليك على الصليبيين» وعلى التتار إلى الإسلام. 

فالإسلام عندما يفهم فهما صحيحا كان عامل تحرير وحضارة» نهض بالمنطقةء وإ ]عل لها السيادة في 
العالم وحماها من العدوان. 





























وللأسف الشديد فإن هذا هو ما حدث بعد انقضاء العهود الزاهرة للإسلام» وبعد أن Uhi‏ القناديل في 
بغداد» وقرطبة؛ والقاهرة» وساد ظلام الجهل والتخلف. 











وهذا هو الحادث الآنء فإذا أردنا العلاج» فعلينا أن ندرس لماذا تحول عامل التقدم إلى عامل تخلف. 
سأشير هنا إلى ثلاثة عوامل أرى أنها رئيسية. 


من أهم الأسباب أن الدين عندما يظهر على يدي الرسل والأنبياء يكون دعوة تحريرء ويكون الأنبياء قادة 

ماهير» ويلتف حول الأنبياء المجموعة التي آمنت عن صدق واقتناع بالدين» كحركة تغيير كبرى وإنقاذ الناس 
من الظلما ] إلى النورء ومن هنا يقوم الدين بثورة انتهاضية شاملة؛ في كافة الاتجاها[] وتتوفر فيها حرارة 
الإيمان ونبل الغاية وفرادة القيادة» فالقادة هنا أنبياء لا يريدون أ را ولا شكورًا ويعملون بالروح الرساليةء ولا 
يعرفون الزهو أو الغرور أو الطغيان. 

ولكن بعد أن تنتهي هذه الفترة» تبدأ حرارة الإيمان في البرودء ويتحول الإيمان نفسه من إيمان اقتناع إلى 
إيمان وراثة وتغيب قيادة الأنبياء الرشيدة الفريدة» ثم تظهر المؤسسة الدينية وتحتكر الدعوة للدين» وتخضع 
للطموح» أو الاستبداد» فيسود التقليد عامة الناس وتسود. 

ولا شك أن رسول الإسلام كان يعلم بما يمكن أن تنتهي إليه الأمور في المسلمين» وأنهم سيسيرون في 
المسار الذي سار فيه من سبقهم» ومن هنا كان حرصه على التجديدء وكان يقول لأصحابه[]ددوا إيمانكم» وكان 
يؤمن أن الله تعالى يقيض لهذا الدين من يجدده على رأس كل مائة عام. 
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ومن الأسباب الهامة التي ربما تعود إلى طبيعة الأديان» أن فيها عنصرًا É pha‏ يجعل المؤمنين يزيدون 
في الإيمان بالدين وبالذاا] في العبادا]» على حساب حقهم في الحياة الدنياء ولا يستطيعون تحقيق التوازن 
المطلوب بينهماء وهو اتجاه يزداد قوة مع زيادة فساد المؤسسة الدينية وغلبة الجهالة والتقليد. 

ويصعب AO‏ اقتناع عامة الناس بأن العبادة التي أرادها القرآن في آية مشهورة أسيئ فهمها : " وَمَا خَلَفْتُْ 
óa‏ وَالإنس ]58319 "O‏ هي — كما قال ابن تيمية [اسم ]امع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة]» فحتى هذا التعريف الجامع من إمام من أبرز الأتمة؛ يؤول ويفهم منه أن ما يرضي الله أولاً أو 
أصلاً هي العبادةء أو الشعائر العبادية» وبوداه خاص الصلاة والتعبد والبعد عن الدنيا. 


فكيف يمكن لمجتمع أن تتقدم دنياه» إذا كانت مشاعره كلها عازفة عن الدنيا ؟ إن الوحدة التي صنعتها 
الخلافة أيام هارون الرشيد والمأمون وازدياد الثروا[] وانفتاح الأسواق» كلها كانت تؤذن بثورة تجارية تعقبها 
ثورة صناعية كما حدث في بريطانياء خاصة وأن العلوم التطبيقية والطبيعية كانت مزدهرة»ء ولكن تحريم الربا 
حال دون أن تظهر البنوك وهي التي توسع وسائل التبادل التجاري والاقتصاديء كما أن ale‏ الطبيعة والفلك 
والطب والكيمياء التي ازدهرا] لم تجد شعبًا يتقبلها ويعنى بها ويزوّد ic gaza‏ العلماء بمبادرا!] شعبية 
وإضافا1] []ماهيريةء كما لم تجد حكامًا يحتضنون العلماءء لأنهم إنما كانوا يحتضنون الفقهاء الموافقين والشعراء 
المداحين» ولهذا لم تحدث ثورة تجارية ولااضناعية في بغداد رغم تهيؤ معظم الأسباب لذلك. 

ويمكن من باب الاستدلال بالمخالفةء أن نقول إن التنظيم الجماهيري الوحيد الذي عرفه المجتمع الإسلامي 
كان التصوف وكان ردا على ابتعاد الفقه عن:الحياة ؤسوء توزيع الثروة وعدم اهتمام الحكام بالشعوب» مما 
أو ]د الأثرياء الذي يملكون العديد من (الألف ألف) أو المليون» كما نقول ca gll‏ بينما الشعب يعاني الصعوبا 
والمشقا[] والضغوط فتركت الجماهير هذا المجتمع الظالم» المستبد وانغمست في alle‏ خياليء قدم لها الإشباع 
العاطفي والتنظيم الا]تماعي. 

ولا يمكن أن نصلح الاتجاه المتجذر في الإسلام بتغليب العبادة على الدنياء بمحاولة التسوية ما بين الدين 
وعباداته والدنيا وما تتطلبه من ale‏ وعملء بل وفنون وآداب» لأن كفة (الدار الآخرة) ستغلب لا محالة» وإنما يتم 
العلاج بإقناع الجماهير بأن العبادة هي ما يحبه الله» وأن الله يحب الإتقان في العمل» ويحب الجد وال1اتهاد» 
ويحب العلوم على اختلافهاء و يحب أن تؤتي رخصه لمن jan‏ عن أداء Sl e‏ وإقناعها بأن الفنون والآداب 
من حرث الدنياء وأن الله يحب أن ترقى الفنون والآداب وتترقى بهما حياة الناس. 

بهذا وحده يمكن أن نجابه الفهم المتجذر بفهم مقابل مبني على أسس ويعوض النقص. 

أخيرًا فإن من الأسباب التي تفقد الأديانَ حرارتها وفعالياتها وتوهن من أثارها الطيبة - ولم ينج منها 
الإسلام» وإن كان أفضل Ya‏ من غيره - نزعة (التشكل) أو (التقولب) في عبادا[ا وطقوسء وبوا اه أخص في 
عبادا[] معينة هي (الصلاة) و(الحج) التي تكاد أن تكون كلها طقوسّاء ولا يمكن أن نلوم الأديان» لأنها أراد 
إيجاد صلة بين الناس والله ولو تركت ذلك لكل فرد لأساء الكثيرون» أو أخطنوا أو تثاقلواء فكان من الضروري 
أن توضع صورة محددة للصلاة» فهي ضرورة لا خلاص منهاء ولكنها من ناحية أخرى aii‏ الصلاة1[]زءًا 
من تأثيرها لو أمكن للفرد أن يقيمهاء من تلقاء نفسه بطريقته الخاصة؛ وعندما يكون متهيئًا لذلك» وقد فطن القرآن 
نفسه عندما قال : "وَلَذِكْرُ الله e" RÍ‏ ففضل ذكر الله على الصلاةء كما فطن إليه الرسول Janie‏ الدعاء مخ 
العبادة» والدعاء وذكر الله يتوفر لهما التلقائية» والحرية» ويمكن للفرد أن يجمع Lagin‏ فيصلي الصلاة 
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المفروضة ويأخذ في الذكر والدعاء بقدر ما يتجاوب مع مشاعره» وتبقى الصلاة نوعًا من الالتزام أو الحبل الذي 
يصل المسلم بالله خمس مرا 

كما لا نعدم في الحج ‏ وهو أكثر العبادا1] طقوسية - إضافة مهمة إذا أحسنا الإفادة من ميزاته التي لا 
د في حج الأديان الأخرىء وهي فكرة المساواة الكاملة وطمس كل علاما[] التميز أو الاستعلاء. إنه ينبغي 
الإفادة من هذه الفرصة في عقد ال1]تماعا[] ما بين ممثلي الدول الإسلامية المختلفة» وإرساء أساس للتواصل 
ويتم هذا قبل أو بعد أداء المناسك. 
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توثين الصلاة» وإغفال الزكاة 
لحساب من ؟0) 





الصلاة والزكاة في القرآن الكريم توأمان أو أختان» فلا يقول القرآن : "الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة" إلا ويقول 
بعدهاء : "وَيُؤْنُونَ šK M‏ فهما من ناحية الفرض والو1]اوب سيان ولا يمكن التفريق بينهماء وقد فطن إلى ذلك 
الخليفة أبي بكر عندما أعلن الحرب على الذين رفضوا دفع الزكاة» وقال لا أفرق بين الصلاة والزكاة. 

وأطلق على هؤلاء في الكتابا[] الإسلامية اسم "المرتدين" وكانوا فعلاً مرتدين» ولكن ليس ردة Bae‏ 
لأن منهم من كان يؤمن بالله والرسول ويقيم الصلاةء ولكنهم رفضوا الزكاة» وكان هذا الرفض مبررًا ليستحقوا 
هذا الوصف الرهيب "مرتدين". 


وطوال ge‏ الرسول وعهد أبي بكر وعمر كان أخذ الزكاة ممن يتوفر لهم النصاب» وإعطاؤها لمستحقيها 
فرض لا يختلف عن إقامة الصلاة. 


























ولكننا بعد فترة» خاصة عندما قلب معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى ملك عضوض.ء بدأنا نلمس ظاهرتين 
هما توثين الصلاة من ناحيةء وإغفال.الزكاة من ناحية أخرىء وبين الأمرين علاقة[ادلية عكسية؛ فبقدر ما 
يزداد الاهتمام بالصلاة بقدر ما يزداد إغفال الزكاة. 


وانتهى الأمر بعدم قيام الدولة بتحصيل الزكاةء وبالطبع عدم توزيعها على مستحقيها. 

في هذا الوقت وصل توثين الصلاة إلى حد اعتبار من لا يؤديها كافراء وكتبت المجلدا[] عن الصلاة بدءًا 
من الوضوء حتى التسليم» وأخذ ذلك في مسند الإمام أحمد بن حنبل سبعة []زاء كبيرة» كل[ ]زء في أكثر من 
مائتي صفحة من كتاب "الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن "us‏ بدءًا من الوضوء ثم أبواب أوقاتها 
والأذان والأوقا[] والمسااد» والقبلة وحق الصلاة والركوع والسجود والقنو[]» والتهجد والأذكار بعد الصلاة» 
وما يتصل الصلاة وسجود السهو وصلاة الليل والوتر» وصلاة التراويح وصلاة الضحى وصلاة الشكرء والجمع 
بين الصلاتين وصلاة الجماعة» وخروج الإنسان من المسا ]د والإمامة والمأمومين وموقف الإمام» ثم صلاة 
الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء.. الخ. 

































































وبجانب هذا الإسهاب والتفصيل في أحكام الصلاةء كان هناك اتجاه مقرر يزداد| يلا بعد[ ]يل» لتقديس 
الصلاة وضروراتهاء وأنها الفرض الذي لابد منه للإنسان» حتى وهو مريض ولو كان يحتضرء إذ يستطيع أن 
































كما اعتبر تارك الصلاة كافراء إذا كان يعتقد عدم و[]وبهاء وفاسقا يعزر (أي تفرض عليه عقوبة) إذا كان 
يتركها تكاسلاً أو إهمالاً» وقيل إنها هي العلامة الفارقة بين الإيمان والكفر» واستشهدوا على ذلك بحديث "العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة"» وتناسوا أن ذلك إنما كان لأن الصلاة هي الشعيرة الجماعية الجهرية daa dl‏ بحيث 
يمكن التعرف عما إذا كان القوم مؤمنين أم لاء ومضت عملية التقديس حتى وصلت إلى مرحلة التوثين» Laie‏ 

















© تقر في ريد الراية القطرية في يداير 2007 
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قال الشيخ الشعراوي إن الطبيب إذا سمع إقامة الصلاة وكان يعمل عملية[اراحية»؛ فعليه أن يدع العملية 
الجراحية ويسرع للمشاركة في الصلاةء وقد أوردنا هذه الواقعة في الجزء الأول من كتابنا "نحو فق ه[]ديد" 
وأوردنا اعتراضنا عليه. 

















ولا[]دال في أن الصلاة فريضة مؤكدة» وأن لها صفة خاصة:؛ ولكن هذا لا يعني أن أهميتها aiá‏ القواعد 
والمبادئ التي وضعها الإسلام للتشريع؛ من اعتبارا1] خاصة بظروف الفرد وظروف المجتمع» وما أو[ ]ده من 
قواعد "المقاصة" بعد التوبة والاستغفارء وأن الله يغفر الذنوب1[]ميعًا إلا الشرك. 

وفي الإسلام فروض أخرى و[ابة كالجهادء والزكاةء والصوم» والحج» فضلاً عن أن العبادا[] كلها إنما 
هي[ ]زء من الإسلام» لأن الإسلام يتميز عن بقية الأديان بما وضعه من خطوط عريضة في الاقتصاد والسياسة 
العبادا[]ء إلى أن يكون الإسلام مرادفًا للصلاة» وأصبح السؤال الأول للتثبت من إسلام فرد ما : "هل 
يصلي $ ٠"‏ "وهل يصلي في المسجد 9"¿ وهل يصلي مع الجماعة لأول الوقت $ ". نقول إن هذا الاختزال أغفل 
فروضًا أخرى قد يكون بعضها أهم من الصلاة. 

والمشكلة في الصلاة» هي أن الأمر المحقق معها هو شكلهاء فالناس تركع وتسجد وتتلوا القرآن أو تسبح.. 
الخ» ولكن أن تنهي الصلاة عن الفحشاء والمنكرء كما افترض القرآن ذلك» فهذا أمر لا يمكن التحقق caia‏ 
وأغلب الظن أنه غير محققء بدليل التدهور العام في المجتمع الإسلامي» الذي ما كان يحدث لو أمر[] الصلاة 

والنتيجة أن اختزال الإسلام في الصلاة»[ ]عل من الممكن التضحية بالاتفاق والصدقء والسماحة» 
والعدل» وكلها فضائل يمكن التثبت منهاء في حين أن هذا لا يمكن.في الصلاة. 

بل إن ذلك1 اعل من الممكن إغفال الزكاة. 

وهنا نأتي إلى القسم الثاني من هذه الكلمة...إن الملك العضوض لم يجد له منفعة في تطبيق نظام الزكاة» 
لأن ما سيؤخذ من مال الأغنياء سيئول إلى الفقراءء وهذا أمر لا يهم الملك العضوض» فرأى أن يغض النظر عن 
الزكاة» على الرغم من أن و[آوبها ثابت بنص القرآن» وقد أهمل الملك العضوض نظام الزكاة كي يستطيع أن 
يثقل الناس بالضرائب التي ستصب في خزانتهء ولم يستطيع الفقهاء أن يعترضوا. 

ونحن لا نجد توثيقًا للزكاة في أعمال الدولة الإسلامية من أواخر الدولة الأموية حتى نهاية الخلافة. 






























































































































































فة المج الأسلامي الزكاف فالعدست بذك الخهحمان والثامينان gaigei aa‏ 
الاقتصادي» وهي عناصر تعد ضرورية لكل مجتمع سليم» وأصبح[]مهرة الشعب يعانون الفقر المدقع ويروحون 
ضحايا للمرض أو الحوادث؛ ولولا أن Kae‏ كبيرًا من أفراد المجتمع آمن BLS IL‏ وأصبح يقدمها بطريقته 
الخاصة للمحتا اين والمعوزين الذين يعرفهم سقط المجتمع الإسلامي وتحلل. 

إن توثين الصلاة وإغفال الزكاة كانا أشبه بحدي مقص» فتوثين الصلاة أفقد الدين روحه cail gira g‏ 
وإغفال الزكاة أفقد المجتمع aa‏ الاقتصنادي: 
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الأول : وضع الصلاة موضعهاء كفريضة هامة ومتميزة» ولكن لا توثن ولا Eai‏ الفرائض الأخرىء أو تقلل من 
شأنهاء ولا تختزل الإسلام» كما أن من يقصر فيهاء لا يعد DAS‏ )ا من الملة» وإنما شأنه شأن التقصير في 
بقية العبادا[]» بمعنى أن عليه أن يؤدي من الحسنا| | وأن يستغفر الله. والله تعالى عليم به» ورحمته 
وسعت كل شيء» ويجب أن يعلم أن هناك من فرائض الإسلام ما يعدلهاء وما يفوقها في كثير من 
الحالا 

الثاني : أن تؤخذ الزكاة مأخدًا [آدياء وأن ينتهي هذا الموقف المتخاذل المستسلم» الذي يقبل أن تهدر فريضة هي 
كما قلنا أخت الصلاة وتوأمهاء إننا في هذا العصر بحااءة إلى وقفة كوقفة أبي بكر» حين أعلنها Úa‏ 
على تعطيل فريضة الزكاة. ثم بعد هذا توضع لها Las SM‏ | التي تكفل تحصيلهاء ثم تكفل إنفاقها في 
مصارفها ‏ وهي بالاختصار ‏ كل Yla‏ المرض والبطالة والعوز وكفالة LERS YI‏ الأخرى» ومن 
الضروري أن يجري التطوير اللازم الذي يتلاءم مع ظروف الحياة» وأن لا نأخذ بما ذهبوا إليه في 
تحديد النصاب أو طريقة التطبيق» فالزكاة A y‏ على كل فرد يجاوز المستوى الاقتصادي الذي تحدده 
الدولة» تبعا لاختلاف الأوضاع الاقتصادية؛ والذي يحقق الحياة الكريمة. 































































































وتفاصيل هذا هو مما يضيق به مجال المقال وما يستحق GUS‏ 
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يا قضاة السعودية.. 
باي شرع تحكمون O‏ 


اءتنا الأخبار بنبأ قضيتين نظرتهما المحاكم السعودية وأصدر[] حكمها فيهما. 

موضوع القضيتين : المرأة.. والمرأة هي من "اللامساس" في السعودية. وثمة عقدة تتحكم في المسئولين 
السعوديين» تجعلهم يصدرون الأحكام التي تثير الدهشة» مثل تحريم قيادة المرأة لسيارتها وإآبارها على أن 
يكون السائق ATY‏ وهو في معظم OYA‏ يكون AY‏ غريبًا عنهاء وموظفا عندهاء فهل الأفضل عقلاً وشرعًا 
أن يقود D‏ ال غريب السيارة للمرأة ؟ أو أن تتولى هي بنفسها المسئولية ؟ 

على أن قضيتي اليوم تثيران تساؤلا] أكثر ؟؟!! 


فالحالة الأولى : حالة اغتصاب. 




























































































والتفاصيل تقول بأن الفتاة š‏ ]ت مع الشاب وهو (خطيبها) بقصد سيئ» ولكن مع عدم و[]ود أي إثبا 
على لكاب الاح اة ر gQ‏ الك i aa‏ قضبية الكلوة كين sa‏ هيك واضاف أن 
اثنين من المتهمين لاحظا الفتاة برفقة الشاب وتابعاهما ثم أخذوهما في السيارة نفسها إلى مزرعةء ومن ثم ارتكبا 
ما نسب إليهما واستدعيا غير هما للمشاركة فيها. 


وخلص تداول القضية إلى الحكم بسجن الأربعة و[ الدهم على التوالي : 5 Olgi‏ و11000]آلدة» 4 سنوا 
و1800 لدةء 4 سنوال] و1350[اآلدة» سنة و80[ آلدة» كما خلص إلى الحكم بجلد الفتاة وشاب آخر كانت برفقته 
قبيل الاختطاف ب 190 آلدة OS‏ منهما. 


¿ua‏ قال مصدر قضائي في المحكمة لجريدة (الوطن) : "إن الحكم بح الحرابة الذي طالب به المدعي العام 
اسثبعدء لعدم g£ L|‏ شروط إقامة الحدء مشيراً إلى أن الهم التي تدارسها القضاة الثلاثةء برئاسة الشيخ سعد 
المهناء بمو[ — اعترافا[] []ميع الأطراف» توصلت إلى فعل بعض المتهمين الفاحشة مع الفتاة على سبيل 
الاغتصاب والقهرء وفعل بعضهم الفاحشة بالشاب الذي كان برفقتهاء طبعا على سبيل الاغتصاب والقهر أيضا. 

وفيما يخص الحكم على الفتاة والشاب بالجلد ب 190[ الدة لكل منهما أوضح المصدر القضائي ذاته أنهما : 
"مُدانان بالخلوة غير الشرعية قُبيل أخذهما من قبل بعض المتهمين". 

!! تجنن..‎ ila 

فإذا كان قد ثبت أن الأربعة المتهمين قد ارتكبوا الفاحشة مع الفتاة باعترافهم» وأن ذلك تم اغتصابا وقهراء 
فضلاً عن ارتكاب الفاحشة مع الشاب الذي كان مع الفتاة» اغتصابا وقهراء فإن تشريعا العالم — بما في ذلك 
تشريعا1] أوروبا وأمريكا ‏ تعاقب على الاغتتصاب بالقتلء وهذا هو ما يحكم به الإسلام فيما نرى. 
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ولا ندري من LO‏ القانون السعودي بهذه الأحكام» والمفروض أنها تحكم بالشريعة» وأقصى حد 
اء به الشريعة هو ABO‏ ففي أي مذهب إسلامي يجوز ANI‏ ب 1000[الدة و 800[الدة و A350‏ 
وعلى أي أساس يعاقب الشاب على ( الخلوة غير الشرعية) ب 190 )لدةء وتعاقب المرأة الضحية لهذا الجرم 
الفظيع» بأن تجلد 90[ آلدة. 


وقد وقعت الحادثة في القطيف» عل أحد مواقع النت عنوانها : "في السعودية خطفوه مع واحدة 
واغتصبوها واغتصبوه هو كمان» وصوروا الجريمة بالمحمول» والحكومة السعودية|[ الد الجميع !! 3420 
لدة و 14 سنة Mpu‏ 

ل اة كان اها موقم العرينة نت عل La‏ الآسكاة راع zt‏ + هة ارو ت بان 
حوار مع الزوج الذي قرر محكمة سعودية تفريقه عن ز ته وأم طفليه» لعدم كفاءة النسب» وتم توقيفهما أي 
حبسهماء بعد صدور الحكم بتهمة الخلوة غير الشرعية؛ ولا زالت الز 4 محبوسة في سجن الدمام مع طفليهاء 
منذ أكثر من ثلاثة شهور. 


وينتظر هذا الزوج السعودي ومحاميه» O| š‏ محكمة التمييز في الرياضء بنقض حكم التفريق بينه وبين 
زو[آته التي تزو[ ]ها قبل ثلاث سنوا1[]» بعد أن تقدم بلائحة إعتراضية على الحكم» الذي استند على عدم كفاءة 
النسب. 

وقد تمسكت الزورا]ة بالبقاء ف لكين 420 هعد لزو ٣‏ هاء ورفضت الذهاب مع أخوتها لبيت أهلهاء وكانوا 
قد كسبوا دعوى قضائية ضد زوا ]ها (منصور التيماني)» رفعوها بعد سبعة شهور فقط من الزواج» يطلبون 
تفريق أختهم التي تنتسب إلى قبيلة» من زوا ]ها لغدم كفاءة النسب» لأنه ليس قبيليًا مثلهاء واتهموه بالتغرير بأبيها 
والكذب عليهء عندما تقدم للزواج منهاء بأن ادعى أنه من قبيلة شمّر. 


وترفض بعض القبائل في السعودية تزويج بناتها من غير القبليين ويطلق عليهم مسمى (الخضيريين)» 
لكن الزوج منصور التيماني قال إن والدها لم يطلب منه LË)‏ نسب» وكل ما طلبه شهادة من إمام المسجد أو 
العمدة» بأنه متدين ومواظب على الصلاة» ويتمتع بأخلاق عالية» مشيرا إلى أنه قدم إثباتًا موثقًا للمحكمة بأنه من 
أبناء قبيلة شمرء وأنه صادق في دعوى انتمائه إلى تلك القبيلة. 





































































































































































































































































































وكانت AII‏ (أم سليمان)»؛ قد DSA‏ مع زو[]هاء من Lagin‏ في مدينة الجوف إلى مدينة[]-دة» بعد 
صدور الحكم المشمول بالنفاذ المعجل» خشية أن يأخذها أخوتها بالقوة» وقال زو[ ]ها منصور التيماني ل 
(العربية نت)» إنهم كانوا ينوون تزويجها بآخر بعد انقضاء العدة. 

وقد ألقت شرطة[ادة القبض عليهما ومعهما طفلاهما في مدينة واتهمت الزو[اين بالخلوة غير الشرعية؛ 
بعد تعميم (منشور) من إخوتها بأنها لم تعد زو[ آته» وأصبحت (ial)‏ عن منصورء بعد صدور حكم التفريق» 
وتم ترحيلهما إلى مدينة الخبرء وخرج الزوج بكفالة بعد أسبوع» Lain‏ رفضت الزو[آءة أن تخرج مع أخوتها 
وتمسكت بالبقاء في السجن أو الذهاب مع زوا ]ها. 

تقول المحكمة التي أصدر[! الحكم : أخوة الزو[]ة غير الأشقاء رفعوا دعوى أمام القضاءء تطالب بفسخ 
عقد زواج أختهم من زو[ ]ها منصور لعدم كفاءة النسب» وأنه لا ينتمي إلى قبيلةء وبعد مداولا1] في المحكمة 
أصدر القاضي الحكم بفسخ العقدء على اعتبار أن الكفاءة النسّبية شرط معتبرء وأن هناك عرفا قائمًا في البلد بأن 
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غير القبليين لا يتزوا ]ءون من القبليا]ء وأورد الحكم مجموعة من المقولا!! لفقهاء الحنابلة (أتباع المذهب‎ 
الحنبلي)» حسب ما أفاده المحامي عبد الرحمن اللاحم.‎ 
" : نقول للمسئولين : ألم تعلموا أن الإسلام قد نهى عن العصبية» وأن الرسول قال عن العصبية القبيلة‎ 
دعوها فإنها مُنتنة"؛ فما معنى أن يفرق بين زوا اة وزو ]هاء لأن زوا ]ها من غير قبيلة وهي من قبيلة ؟ أو أنه‎ 
وكيف يستجاب لدعوة أخوة لها غير أشقاء؛ ويسلمون لهم الزوا ة ليتحكموا‎ TACLI من قبيلة أقل شأنا من قبيلة‎ 
"EÍ ألم تقرءوا في القرآن" إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله‎ 
ألم تعلموا حديث الرسول : "إذا | ءكم من ترضّون دينه وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض‎ 
وفساد كبيرء قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا[]اءكم من ترضول دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرا[]".‎ 
]حش وهي قمة الأرستقراطية القرشية من مولاه زيد بن‎ i ألم تعلموا أن الرسول قد زوج‎ 
ومن قبيلة مغمورة؛ وزو ج المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» وزوّج سالم مولى‎ oY ga حارثة» وقد كان‎ 















































































































































أبي حذيفة من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وتزوج بلال وهو حبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف. 

ماذا تفعلون OLG‏ الله وحديث رسوله»ء وأفعاله عندما زوج Lu‏ أكبر القبائل من LO‏ مغمورين؛ لا 
فضل لهم إلا التقوى وسابقه الإسلاق 

أليس هؤلاء سادتكم[]ميعًا ؟ 

أليس الشرغ شرع الله وحديث رسوله ؟ 

فما لكم تحيدون عنه» إلى أعراف الجاهلية ؟ 


















































أتشترون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ 
وتدّعون أنكم تطبقون (الشريعة) ؟ 
قولوا إنكم تطبقون شريعة (أبو لهب) و (JEO i)‏ 
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لابد من مجاوزة السلفية7) 








الفكر الإسلامي السائد اليوم هو الفكر السلفيء هو فكر المؤسسة الدينية (الأزهر)» وفكر الجامعا 
الإسلامية في السعوديةء وفكر الهيئا الإسلاميةء وفكر المفكرين الإسلاميين التقليديين» هؤلاء [اميعًا ليسوا 
فحسب يؤمنون بالفكر السلفي» بل إنهم يفتخرون به أيضًا. 


وحتى لا يحدث لبس نقول : أننا نعني بالفكر السلفي» ذلك الفكر الذي يقوم على الأسس التالية : 


( أ ) الإيمان بمذهب من المذاهب الأربعة المقررة لدي السُنة. 


(ب) التسليم بصحة تفسيرا1] القرآن التي قام بها المفسرون» من ابن عباس حتى سيد قطب» وما[]اءوا 
به مما يسمى ب (علوم القرآن) مثل النسخ» وأسباب النزول» والأحكام التي بنيت على هذا التفسير. 
(ح) الإيمان بصحة ما ذهب إليه المحدثون في تصنيف الأحاديث ما بين صحيح وضعيفء وأن 
الأحاديث المروية عن عدول تعد صحيحة وتؤخذ منها الأحكام؛ والإيمان على الأقل بصحة ما[ ]اء 
في الصحيحين (البخاري ومسلم). 
(د) اعتبار السلف الصالح قدوة» والتأدب بآدابهم والترضي عليهم ( أي قول رضي الله عنه ) عند 
ذكرهم. 
هذا هو إطار الفكر السلفي وكما قلناء فإن الجميع يؤمنون به» غاية الأمر أن بعضهم يضِّيق من هذا الإطار 
كالسعودية» وبعضهم يوسع فيه كالإخوان المسلمين» أو بعض المفكرين» ولكنهم في النهاية يلتزمون بهاء وما إن 
يجدوا حديثاً صحيح الإسنادء حتى يو[]بوا إعماله دون أن يعملوا عقولهم في متنه. 
ونحن نقول إنه لا تقدم حقيقي» إلا بمجاوزة هذه السلفية بمكوناتها الأربعة السابقة والأحكام الفقهية 
المستمدة منهماء والتي تم إنتا ]ها خلال القرون الثلاثة أو الأربعة للهجرة. ولقد كان الأسلاف من الشخصيا 
الذكية المؤمنة التي حصّلت puii‏ عصرهاء Dal jy‏ بعملها هذا التقرب إلى الله وحفظ الإسلام» بل ما من شك 
أنهم من كبار النابغين» ولا شك أنهم بذلوا[] هودا دائبةء بل أفنوا أعمارهم» ولكنهم ليسوا ملائكة» وليسوا 
معصومين. وقد كانت وسائل البحث والدراسة محدودة في الكتاب المنسوخ باليد والاتصال بالشيوخ» على 
صعوبة وسائل الانتقال. وأهم من هذا أنهم إنما كانوا يعبرون عن روح عصرهم» ولا يستطيع أحد أن يتحرر من 
عصره» GIS s‏ العصر من ناحية Sila‏ بالشيع» والملل» والفلسفة اليونانية» والتهيؤا1! الصوفيةء وكل ما1]اء1] به 
الآآناس التي آمنت بالإسلام» ولكنها احتفظت بوراثة حضارية لدينها السابق وحضارتها القديمة» ولم تستطع أن 
تتحرر منهماء لأنها تعمل في العقل الباطنء لأنها وراثة sl saa‏ ]ية تسري من الإنسان مسرى aall‏ ومن ناحية 
أخرى» كان البطش بالمعارضين O sal‏ شيء على الحاكم؛ مع عدم و[ ]ود آليا | تحمي الحقوق» أو تضع 
ضمانا] لحقوق الأفراد أمام تسلط الحاكم. 














































































































































































































ولهذا1]ءاء1] كثير من الأحكام» متوائمة مع الطبيعة الإمبراطورية للدولة الإسلاميةء في القرن الثالث 
الهجريء ومجافية لأحكام القرآن» خاصة في مجال حرية الفكر والاعتقاد والمرأة وقضية العدل بصورة عامة. 
































© قرت في ريك الرابة القطرية في بار 2007 
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رغم هذا كله فإن ما وضعه الأسلاف عندما أقاموا منظومة من المعرفة الإسلامية كان She‏ متميرًا ورائعًا 
في عهده» ولكن لا يتصور أحد ‏ إلا الذين انغلقت أفهامهم و1]مد1] مداركهم - أن هذا العمل يصلح في iela‏ 
العصر الحديثء؛ الذي قام لمدة أربعة قرون متوالية» من استلهام العقل» ومن القيام بثورا1! متوالية تجارية 
وصناعية وا ]تماعية وسياسية وثقافية» بدءًا من اختراع المطبعة التي أتاحت طبع ملايين الملايين من نسخ الكتب 
والصحف» ثم الإذاعةء ثم السينماء ثم التليفزيون» وأخيرًا الكمبيوتر الذي[]عل ثقافة العالم عند أطراف الأصابع» 
فأين يذهب علم الأسلاف أمام هذا ؟ 















































إن من العبث والمغالطة أن ندعي أننا يمكن أن نجد فيما وضعه الأسلاف من ألف عام Sla‏ لقضايا العصرء 

وقد يحدث أن يخترق ذكاء بعض هؤلاء الأسلاف ومواهبهم ظلما | العصرء فيصلوا إلى ما قد يعيننا في 
مشاكل العصرء لكن هذا أشبه بعرق ذهب في[ ]بل أشم. فلا يمكن استخلاصه إلا بجهد ومال ووقت» يزيد أضعافاً 
كثيرة عن قيمة عرق الذهب المستخرج من الجبل» فلا يمكن والحال هذه أن يدعي أحد أن خرو[ ]نا من الفقر 
مرهون بإخراج ذلك العرق من هذا الجبل. 

وفي النهاية نجد من العبث والمغالطة أن ندعي أن هذا التراث الذي وضع من ألف عام يمكن أن يكون 
عمادنا في حل مشاكلنا. 






































وهل يعقل أن يكون لدينا كل ثقافة العصر» ثم.نعدل عنها إلى ثقافة الأسلاف ؟ إن لغة الأسلاف في 
كتاباتهم قد أصبحت أعسر في الفهم عند العرب» بل أشد.عسرا عليهم من alei‏ اللغا[] الأوروبية. فإذا كانت 
الأساليب اللغوية نفسها معقدة» وغير منضبطة؛ فصلا عن المادة المشحونة بآثار أهل الكتاب» ALK paia y‏ 
من العهد القديم» وأحاديث موضوعة» وأبيا[ | شعرية ركيكة» فكيف نقيم علمنا وثقافتنا ومنهاج حياتنا على تراث 
هذا حاله ؟ 

هل ندع ثقافة العصر التي قام عليها المجتمع الحديث» بكل ما أبدعته من اختراع واكتشاف» وكل ما 
قدمته للبشرية من فكر وعلم وفن» يتجدد فيه كل شيء» ويدفع إلى التقدم المستمر» ونقف على ما و[ ادنا عليه 
آباءنا ؟! 












































وإذا كان ما تركه الأسلاف عظيم وثمين» وعلينا أن نعض عليه بالنوا از ولا نعدل به فكرًا آخرء وأن 
نعكف عليه ونلتزم به» فإن معنى هذا أننا لا نعمل عقولنا لتأتي بجديد» Lail g‏ نعلمها لتفهم هذا القديم وتكيفه 
لعصرنا أو تكيف العصر له»ء والنتيجة الحتمية لهذا أن يصدأ عقلناء Ol‏ يصيب الشلل ملكة الإبداع» ويصبح عقلنا 
Sic‏ نقليّاه وهذا هو ما تعرضت له أمة الإسلام» منذ إغلاق باب ال1]تهاد» منذ ألف ale‏ 

أي لعنة أسوأ من هذا ؟ أي غضب من الله يحل علينا عندما ينعم علينا بالعقل» فلا نعمله» بل نهمله ونقول : 
Gs"‏ مَا aie Gang‏ آبَاءَنَا" ! 

هل نعجب إذا تخلفنا ؟ هل نعجب إذا لم نستطع أن نحل أبسط المشاكل ونهرع إلى (المفتي)» في حين أن 
الصبي الأوروبي يحل بنفسه مثل هذه المشاكل وأصعب منها. 

هذا كله إذا كان التراث cl Saa‏ ويمكن أن يجابه haai‏ العصرهء والحق أنه تراث متخلفء وهي اللفظة 
الحقيقية GY‏ القضية قضية زمان» ولا يستطيع هذا التراث أن يتسع لمقتضيا1] العصر. إن علينا أن نفعل مثل ما 
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فعل الأسلاف» عندما وضعوا منظومة المعرفة الإسلامية» إن علينا أن نعيد تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية 


من[]ديد» على أسس []ديدة» وبروح [آديدة. 






































Lej Lea 22) ولا يمس القرآن نفسه ولا يسن‎ uds إن هذا الكلام كله لا يمسن الإسلام‎ a 
هو ينصب على فهم الأسلاف للقرآن والسُنة» ونحن بقدر ما نحذر من ظلمهم فإننا نرفض توتينهم» أو الظن أنه‎ 
لا يو[ اد أمثالهم» لقد قال أحد هؤلاء الأسلاف  أبو حنيفة  هو عن السلف الذين سبقوه وكان هو خلفا لهم : "هم‎ 
Lale ]ال"» ونحن نقول هذاء ونضيف : أن من المؤكد أنه يوا اد من يتفوقون على الأسلاف‎ D ال» ونحن‎ 
لديهم من وسائل الثقافة والمعرفةء ما لم يكن يحلم به‎ GY وفكرًا وفقهًا وقدرة على الوصول إلى الأحكام والنتائج»‎ 
يسافر من المدينة إلى الفسطاط (القاهرة)» أو دمشق بحثاً عن حديث‎ agia أسلافنا الأقدمون» الذين كان الواحد‎ 
فقا زار دة تضم اة‎ ss اق ذهاب واب على تالكا‎ ls راک ر‎ 
الكتب الستة والتسعة والعشرة والعشرين» وما أن تضعها في[]هاز الكومبيوتر حتى يظهر الحديث المطلوب‎ 
أمامك بضغطة زر.‎ 


إن السلفية بقدر ما هي مادة فإنها روح» وبقدر ما تدين مادتها إلى عصرهاء فإن الروح التي انطلقت منها 


روح (نقلية)» لقد كان الحديث هو أول عنصر في عناصر المنظومة الإسلاميةء ونشأ التفسير في عهده» وعلى 






























































من هنا كانت السلفية مادة وروهًا أمرا لا مفر من تجاوزه حتى يمكن تحقيق أي تقدم حقيقي للمعرفة 
الإسلامية» وحتى لا نقف في سجل التاريخ عند مرحلة مضى عليها أكثر من ألف عام. 
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المفارقة التي تحكم التجديد الإسلامي7) 








مع أن الحا ]ة إلى التجديد الإسلامي تبدو بديهية بعد الخمول ومع تصاعد التحديا[]ء فإن مفارقة غريبة 
تحكم هذه القضية وتحول دون أن ينطلق التجديدء تلك هي أن هناك فريقاً كبيرّاء وهامًاء بل هو الذي يمثل الإسلام 
رسميّاء ويتحدث باسمه» ويحظى باعتراف الحكوما[] - هذا الفريق لا يريد في أعماقه تجديداء بل هو يضيق بكل 
دعوة للتجديدء بل هو أيضًا يعمل بكل š š‏ للحيلولة دون ظهور أي تجديد. 

هذا الفريق هو علماء المؤسسة الدينية (الأزهر). 

وهذا على غرابته» طبيعي بالنسبة لهم» GY‏ وضع وثقافة علمائه تملي عليهم هذاء فإذا كانت مهمة أستاذ 
أزهري أن يعلّم الفقه الحنبلي» فإنه لا يعنى إلا بما قاله الإمام أحمد بن حنبل» وبقدر ما يتعمق في dia‏ بقدر ما 
يبرز وتتجلى أستاذيته وتمكنه» ولا يعنيه مطلقاً ولا يحس بحااة إلى أي شيء آخرء ومن ial‏ أخرى فإن هذا 
الوضع» يكفل لهم وضعا ممتارًاء يشغلون فيه وظائف الأستاذية الجامعية» وما يعنيه هذا من مرتب مجزي 
ومنزلة أدبية رفيعة» وصفاا] أخرى تبعية كحق الفتوى والاستشارة.. الخ» فإذا كان الجانب الثقافي فيهم لا يتطلب 
إلا g s| M‏ إلى التراث القديم ولا يلزمهم في شيء أن يتعاملوا مع الحاضر إلا أن يبلغوه بما كتبه السلفء وإذا 
كان الجانب الوظيفي JiS‏ لهم الأمان.وما فوق الكفاية إذا هم قاموا بالإبلاغء وإذا كان هذا الإبلاغ الموثق من 
كتب الأقدمين يحميهم من أن ينالهم أخد بتهمة عدم العلم» فإن هذا كله يجعلهم يرضونء بل يتشبثون بهذا الوضع 
ثقافيًا ووظيفيًا» ويصبح أقصى آمالهم إبقاء الوضع على ما هو عليه» لأن كل تجديد لابد وأن يمس وضعهم» 
ولابد أن يهددهم ثقافيًا وماديًا وأدبيّا وقد لا يستطيعون دفع دعوى كالا]تهاد Dia‏ ولكنهم يضعون لها الشروط 
التي تحصر هذا الا آتهاد فيهم» وعندئذ يكون 1 تهادهم هو.أن لا يجتهدواء أو ما هو أسوأء أن يجتهدوا في تعميق 
الأمر الواقع. 

ولا يعدم هؤلاء بالطبع الأسباب الموضوعية التي يغطون بها موقفهم الذاتي» كتقديس الأئمة الذين وضعوا 
أصول وأسس المعرفة الإسلامية من تفسير وحديث وفقه.. الخ» وتأكيد أنه لا يمكن لأحد من المعاصرين» أن 
يصل إلى ما وصلوا إليه بدءًا من الصحابة الذين اكتسبوا (بركة الصحبة)ء وانتهاء بالأئمة المشهورين بالورع 
والتقوى والإيمان والتمكن من التعمق في الدراسا!] بحيث لا يتصور أن يو[ اد أمثالهم. 

وكان من صور الإرهاب الفكري أن يتساءل هؤلاء العلماء في تحد هل أنت مثل الإمام مالك» أو الإمام 
أحمد بن حنبل» أو الإمام الشافعي.. الخ ؟ وما هي مؤهلاتك كي تتصدى للتجديد الإسلامي» أو حتى تطرق أي 
موضوع إسلامي ؟ هل عرفت الناسخ والمنسوخ ؟ هل أحكمت الحديث دراية ورواية ؟ هل درست أصول الفقه 
وطرق استنباط الأحكام وتحرير المناط ومباحث العلة ؟ ثم ما هي بواعثك ؟ هل هي الاستجابة لضغوط خارا ]يةء 
أم هي محاولة لسرقة الأضواء من العلماء الحقيقيين ؟ 


بهذا يتضح الطرف الأول من المفارقة وهو أن المؤسسة الدينية بكل قوتها وهليمانهاء وبحكم وضعها 
الوظيفي والثقافي لا تريد التجديد» ولما كانت تصر على أنها وحدها المر[]ع الإسلامي» وأنه لا يجوز أن يوا[ ]د 
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ع آخر غيرهاء وأن لديها من الصفا[] القانونية ما يمكنها عند الضرورة من تطبيق الضبطية القضائية 
asal‏ لها يحم mal‏ 
نقول إن المؤسسة المتحدثة باسم الإسلام ليست فحسب لا تريد التجديد» بل هي أيضًا ترفض التجديد 





























وتحول دون أن يحدث. 


أما الطرف الآخر في المفارقة فيتمثل في المؤمنين بالإسلام عن اقتناع فكري» والذين يفهمون الإسلام أداة 
هداية ومشعل نور» وأن رسالته أن يُخرج الناس من الظلما[] إلى النورء وأن روح وإ وهر الإسلام هو القيم 
النبيلة من مساواة» ومعرفة» وحريةء وعدالةء والذين يعز عليهم ما انتهت إليه أمور الإسلام من1[اهالة وتخلف 
وضيق وإعنا[] واحتراف مادي واحتكار ثقافي» والذين آمنوا بأنه لا يجوز أن يترك الإسلام في قبضة التراثيين 
الذين يريدون به العودة إلى مئاإ | القرون الخالية....هؤلاء الذين يؤرقهم سوء الحال ويدفعهم الضمير والإيمان 
للعمل» والذين تتوفر لديهم المعرفة الإسلامية ومعارف العصر الحديث ويعتقدون أن من الضروري تحقيق تلاق 
بينهما بحيث يمكن للإسلام أن يعايش العصرء وأن يقابل تحدياته الحضارية مقابلة الند للند لا مقابلة العبد للسيدء 
هؤلاء الذين ينبعثون حسبة وإيماناًء والذين يضحون بالمال» ويتعرضون للمساءلا1] والشكوك والمعارضا[]ء 
مع أنهم يملكون المعرفة الإسلامية التي ليست حجرًا محجورًاء ولا هي وقف على الأخذ من الشيخ أو التتلمذ 
¿ale‏ هؤلاء الذين يملكون اللغة والثقافة التي تجعلهم أكفأ من يُعَرّف الغرب على الإسلام» يحال بينهم وبين هذا 
الدور الهام» Lain‏ يترا ]م سقط المتاع الذي يقدمه شيوخ الأزهر ليكون أسوأ دعاية للإسلام» وأكبر دليل على 


































































































هذه هي المفارقة التي تحكم التجديد QALI‏ للم(#69الدينية التي تتحدث رسميًا باسم الإسلام لا تريد 
التجديد ولا تملك وسائله» والذين يريدون التجديد ويملكون وسائله يحال بينهم وبين التجديد. 

وكان من الأقاويل الشائعة التي نشرها شيوخ الأزهر:: إن الإسلام هو (الكلأ المباح) الذي يتحدث فيه كل 
من (هب ودب)» ويقولون لا نرى محاميًا يتكلم في الطب ولا طبيبًا يؤلف في الهندسة»ء ولا مهندسًا يتكلم عن 
الموسيقى» ولكننا نجد كل هؤلاء يتحدثون عن الإسلام ! وكأنهم[اعلوا الدين حرفة ‏ أو بلغة عوام مصر ‏ 
سبوبه للارتزاق» وفاتهم أن الدين ليس كالهندسة أو المحاماة أو الطب» ليس معرفة لجانب ثقافي يمكن لصاحبه 
أن يحترفه وأن يرتزق caia‏ فاتهم أن الدين رسالة هدايةء وأنه يعتمد أولاً على الإيمان القلبي» وأنه منظومة من 
القيم من عدل ومساواة وحرية» وأن تلك القيم لا يمكن أن تكون سلعا وحرفا وتجارة واحتكارا....إن الإسلام لا 
die gila‏ محترفون محتكرونء وإنما يدافع عنه مؤمنون به» يدافعون عنه احتسابًا لا يكسبون منه ¿La‏ بل لعلهم 
يضدون hl‏ الاد ين هر العامة الحمراء والجية لرا والنسيكة ولا مو على الأساقف »حت 
يقال : إن من يجهلها غير مختص وا 1اهل. 

وعندما Jiu‏ داعية معروف عمت شهرته الآفاق» ويتحدث في أكبر قناة تليفزيونية- عندما سئل من مستمع 
من ألمانياء يقول السائل : ( يا فضيلة الشيخ تتحدثون عن تجديد الإسلام» ولم نجد من كتب عن هذا الموضوع 
سوى[]مال البنا عندما أصدر كتابه (نحو فقه[]ديد) في ثلاثة أآزاء )» أذ الشيخ وأطرق dua‏ ولكن سرعان ما 
رد : ( الفقه له ر[ اله» و[] مال البنا ليس من هؤلاء ! ). 

وكتب أحد الأساتذة الأزهريين ممن يزينون اسمهم بلقب دكتور وينتمون إلى المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية : " إن امال البنا (هاوي)"» ولم يعلم أن هذا الهاوي ألف في سنة 1946 كتاب (ديمقراطية[]ديدة): 
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(الهاوي) يدعو إلى (فهم [ ]ديد للدين). 


الدينية التحدث باسم الإسلام وادعائها الحق في مرلاعة كل ما يُكتب عن الإسلام: 
القضائية التي تمكنها من ضبط الكتب ومصادرتهاء حال دون ريب دون انطلاق 





إن اكان اماس 
وتسلحها بسلطة الضبطية 
الدعوة للتجديد. 


طرف في الموضوع» وهي كالمؤسسة الدينية : لا تريد تجديداء وتفضل الأمر الواقع. 


الله تعالى وحده هو الذي يعطي أفرادًا الذكاء في الفهم» والقوة في الدعوة, على حين 
لا (الشهادة) المختومة بخاتم النسرء والتي هي وسيلة ل(أكل العيش)» وبفضل الله 
O2‏ (هب ودب)» من يستطيع مقارعة الأزهر ومجابهة سلطانه وهيلمانهء لأنه مؤيد 


فأين تذهبون ؟؟؟ إن 
لا تملك المؤسسة الدينية | 


ورحمته يظهر من بين كل 


من الله بينما المؤسسة مؤيدة من الحكومة. 


ألم يقل الرسول : "رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره" ؟ فهل تملكون سلطة إزاء 
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دلالات ردود فعل شنق صدام حسين”7) 


لا يمكن بالطبع تتبع ردود عملية شنق صدام حسين في الصحافة المصرية والعربيةء فهذا يتطلب "ملفا" 
قد تزيد صفحاته على مائة» ولهذا فسوف أقتصر على مجلة الأسبوع عددي 7 و 15 يناير 2007م» وبعض 
أعداد1اريدة المصري اليوم» وربما مجلة العربي أيضّاء فنحن لسنا بصدد تقصي الردودء ولكن بصدد استخلاص 
دلالاتها فيما بين يدينا من بعض الصحفء خاصة وأن ليس هناك في الصحف الأخرى اتجاه معاكس. 














في مجلة الأسبوع العدد الصادر في 2007/1/8م يبدو أن رئاسة التحرير خصصت عددها كاملا لندب 
شنق صدام وتعداد بطولاته» فعلى الصفحة الأولى مانشتا[] مجتزأة من حوار مع "شقيقة صدام" تروي تفاصيل 
ما [ارى قبل وبعد الاغتيال» قتلوه الكلاب» عاش بطلا وما لآء أطراف الجريمة أمريكيون وصهاينة 
وعملاء إيرانيون» المظاهرا1] تعمء والقذافي يقرر إقامة أضخم تمثال لصدام» وشملت هذه المانشتا1] النصف 
الأول للصفحة بينما كتب رئيس تحريرهاء المقال الافتتاحي بعنوان "من يستحق الإعدام"» وخصص الصفحة 
الأخيرة كلها لصور ضخمة لصدام UIK y‏ عاش بطلاً AD | [La s‏ 


































































































ما بين الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة» وفي الصفحة الثانية مقال كامل لا يشاركه في الصفحة إلا 
صورة كبيرة لصدام بعنوان "إنها البداية وليست النهاية"؛ وفي الصفحة الثالثة على النصف الأول لصورة 
صدام» وفي النصف الثاني مقالة ترا ايدية عن إعدام البطلء وفي الصفحة الرابعة صورة تشغل النصف الأول 
للصفحة» ومقال بعنوان "علماء المسلمين :.صدام شهيد"» وفي الصفحة الخامسةء في النصف الأول للصفحة 
صورة [اتماع احتجا | u‏ وفي النصف الثاني حديث ل (أم:رشا) شقيقة الرئيس الشهيدء تقول : أهانوه واعتدوا 
عليه بالضرب قبل وبعد استشهاده» وكلام آخر كثيرء وفي الصفحة السادسةء في النصف الأول صورة:؛ والنصف 
الثاني قسمة ما بين مقالين» الأول عنوانه : "الأسطورة" والثاني عنوانه: "الأسبوع تكشف أسماء من قرروا 
الاغتيال"» وفي الصفحة السابعة» في النصف الأول صور لصدام في أوضاع مختلفةء والنصف الثاني مقسوم ما 
بين مقالين» الأول بعنوان : "إعلام العراق غابة ديمقراطية" والمقال الثاني بعنوان : "آخر s‏ | الحكام 
العرب الخاسرة"» وفي الصفحة التاسعة» النصف الأول مقال بعنوان : "الإعلام وسيلة إعدام"» والنصف 
الثاني مقسوم ما بين مقالين» الأول : "هل يَسقط البعث في الفخ الأمريكي الإيراني"٠‏ والثاني "انتصار مزيف'› 
وفي الصفحة العاشرة» النصف الأول صورة» والثاني فيه مقالان» الأول بعنوان : "إسرائيل : صدام عدو مرير" 
والثاني بعنوان : "الأمان المفقود"» وفي الصفحة الحادية عشر» صورة تغطي النصف الأولء ثم مقال طويل 
بعنوان : "وكانت كلماته الأخيرة الله أكبر» عاشت الأمةء عاشت فلسطين"» وفي الصفحة الثانية عشرء الصورة 
في النصف الأول»ء وفي النصف الثاني مقالان» الأول : je"‏ الدوري : سنواصل الجهاد ضد الاحتلال"» 
والثاني : " في رسالة صدام الأخيرة بعد التصديق على إعدامه : صبرًا A‏ وبه نستعين على القوم 
الظالمين"؛ وفي aiall‏ الثالثة عشر» صورة في النصف الأولء والنصف الثاني مقال بعنوان : "لم يكن ID‏ 
عاديا كان D‏ ]لا خارقاً": ومقال بعنوان : "مازال عرب وطنبورة في العراق"» وخصصت الصفحتين الرابعة 
عشر والخامسة عشر بالإضافة إلى الصور المعهودة» لموضوع واحد هو : "مصر ¿lll "Ala‏ فيه : "صلاة 
الغائب على روح الشهيد"» و "عدي وقصي ابنان لمواطن مصري يحب صدام"» و "صدام ظل كالأسد و[]لادوه 














































































































© نشر را في ريد الراية القطرية في بير 2007 
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كالفئران"» عزبة صدام حسين المصرية تعلن الحداد» وواصلت الصفحة السادسة عشر تخصيص النصف الأول 
لصورة» بينما النصف الثاني مقالة بعنوان : "محاكمة الرئيس صدام حسين تمثيلية وانتقام" وآخر بعنوان : 
"الشهيد يكسب التعاطف ويلقى | )اديه في مزبلة التاريخ" وثالث بعنوان : "إعدام صدام إهانة للشعوب والحكام 
العرب"» وخصصت الصفحة السابعة عشرء للجزء الأول من بحث طويل للدكتور خير الدين حسين بعنوان : 
"الإرث القومي وموقف الأنظمة الحاكمة". 




















وشغل النصف لأول للصفحة الثامنة عشر لصور مظاهرا1] واحتجا ]1[ ]» وتضمن النصف الثاني أنباء 
رواها صحفيو الأسبوع تحت عنوان "غضب عارم في مصر ضد[آريمة الاغتيال"» وفي الصفحة التاسعة عشر 
عناوين مختلفة : "ضمير العالم يستيقظ" و "احتجا JU‏ | في العديد من canal gall‏ و "ليبيا تضم تمثالاً لصدام"» و 
"فتاة! ازائرية تنتحر حزناً على الشهيد". 

في العدد الثاني من مجلة الأسبوع الصادر في 2007/1/15م في الصفحة الأولى مانشيت بعرض 
الصفحة : "اغتيال صدام ينتظر الانتقام"» ونجد عنوانا مجتزءا من حديث الرئيس مبارك لرئيس التحرير 
:"عملية صدام تمت بشماتة والمحاكمة لم تكن عادلة"» وفي الصفحة الثانية مانشيت على أربعة أعمدة بعنوان : 
"ذبحوا صدام بسكين بعد شنقه ورقصوا فوق [آثته", فضلاً عن كلمة للأستاذ محمود بكري» وكلمة أخرى 
للأستاذ مصطفى بكريء في رثاء الرئيسن البطل صدام حسين" فخر فيها بأن مجلة الأسبوع» كان لها فضل 
السبق في تسيير[]نازة له في وسط القاهرة» وأن الأسبوع بالمشاركة مع لجنة الحريا بنقابة الصحفيين» أقامت 
أضخم مؤتمر []ماهيري شهده العالم العربي احتجا]] على تلك الجريمةء والكلمة والريبورتاج يغطيان الصفحة 
الثالثة بالكامل» وفي الصفحة السادسة قصص أخرى تحت عنوان : "صمود الفارس"» و : "إعدام صدام 
ULIL‏ باطلة". و : "الشاهد الأول يكشف للأسبوع أكاذيب قضية الد ]يل"» كما ضمت الصفحة مقالاً بعنوان 
"صدام حسين» شمس لا تغيب» ورمح لا ينكسرء وأمل لا يمو[]". أما الصفحة السابعة فقد خصصت كلها 
لمحضر لقاء بين صدام ورامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي أيام حرب العراق» و الصفحة التاسعة تقاسمتها ثلاث 
كلما[] الأولى : "الانتماء فارسي والذبائح عربية إسلامية". والثانية : "الباحثون عن بطل في زمن العدوان 
العرقي"» والثالثة : "أدهش العالم"؛ وقد علت الصفحة السادسة والسابعة صورة صدام راكبًا1]واده؛ كما1ااء في 
رأس الصفحتين العاشرة والحادية عشر صورة صدام راكب []واده» وشغلت الصفحة العاشرة ب "شهادة كاتب 
أمريكي : كان يصلي ويقول إن القرآن يسري في عروقي"» وكذلك مقال آخر : "المالكي لم يسيطر على قاعة 
المشنقة فكيف يسيطر على بلد محتل"» نسبته إلى "الواشنطون بوست"» أما الصفحة الحادية عشر فقد قسمت 
بين مقال : "الإعلام الغربي : صدام الشهيد الحي"» ومقال بعنوان : "صدام حسين وقف صامداً ضد أطماع 
الغزاة في بترول العراق"» أما الصفحة الثانية عشر فقد نشر فيها الجزء الثاني من بحث الدكتور خير الدين 
حسيبء حملت العناوين الآتية : "ما بعد صدام" و : "الأمة في Afla‏ لبناء كتلة تاريخية تجمع التيارا 
الرئيسية الأربعة", و : " الأمة العربية توا [4 حروب استئصال []سدية وفكرية وتربوية باسم الحرب على 
الإرهاب". أما الصفحة الثالثة عشرء فقد تقاسمتها ثلاث كلما الأولى : "أسرة alle‏ الذرة تبكيه"» والثانية : 
"أرملة المشد صدام أنصف عائلتي بعد أن تخلت الحكومة المصرية عنا" وكلمة بعنوان : "عراقيون بالقاهرة 
يقولون لم نعد نأمن على أطفالنا ونسائنا بعد صدام"» وأخيرًا : "في زمن الخنوع"» وكلمة بعنوان : "وبعد أن 
اوز الظالمون المدى» الأمة تبحث عن ¿"Ju‏ أما الصفحة الرابعة عشر فقد خصصت للمراثي الشعرية ؛؛؛؛ 
D"‏ ال في هيئة الشمس". "بكيت يا صدام"» "وداعًا يا آخر DM‏ ]ال المحترمين"» أما الصفحة الخامسة عشرء فقد 
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تضمنت قرابة عشرة UI‏ تحت عناوين مثل : "بوش يقتل صدام ويهنئ المسلمين بالعيدية"؛ و : "صدام يولد 

كل 8 ¿a‏ و : "شهيد الأمة. قتله المجوس"؛ و : "صدام حي رغم أنوفهم", و"الأشجار تمو[] واقفة". 

)1( 2006/12/31م وسط الصفحة مانشيت "إعدام صدام يقسم العالم إلى ¿"Cp Sua‏ "و[]ه للإدانة والأسف 
وخيبة الأمل» وو[ اه للفرح والترحيب". 


)2( 2007/1/1م مانشيت بعرض الصفحة "سياسيون : إعدام صدام تحذير أمريكي للأنظمة العربية"» وفي 
منتصف الصفحة خبر عنوانه : "الحكام العرب ضحوا بصدام خوفاً من UY all‏ المتحدة". 






























































)3( 2007/1/2م "آلاف الأشخاص يتدفقون على مجالس عزاء صدام في العراق وبعض الدول العربية"» و : 
"علماء المسلمين يقولون الإعلام كشف رغبا[] استفزازية في إثارة الفتنة". 
)4( 2007/1/4م alaa"‏ شهيداً وسط القاهرة على طريقة عمر المختار ilf‏ بوحريد"» نقابة المحامين 
تتلقى العزاء في الرئيس الراحل وانتقادا] لبوش ورافسنجاني والفرس المجوس. 
(5) 2007/1/9م الصفحة الأخيرة "(وطني الدقهلية) يفكر في رد الجميل لصدام بإطلاق اسمه على أحد 
شوارع المنصورة"» "فتح تقيم له نصباً تذكارياً في مخيم الهيشة". 
كل العالم يعرف أن صدم حسين ديكتاتورء من أبشع الحكام» وأنه تجبر وتأله وأخرس الأصوا »> حتى 
لم يعد أحد يستطيع أن ينطق ببنت شفه لثلاثين عامّاء وأنه خلال هذه المدة الطويلة استخدم الغازا!] السامة 
وأسلحة الدمار الشامل ضد الأكراد وضد الشيعة» وقتل ما لا خصر له من معارضيه»ء أو دففوا في مدافن 







































































ماعيةء وأن هذا الوحش كان يعدٌ وحشين صغيرين هما عدي وقصّيء لوراثة الحكم من بعده. 





























وأنه زج بالعراق في حرب عبثية مع إيران» استمر[] طوال ثمان سنواااء أفقدا] العراق ثروتهاء 
وأ مضت ثورة إيران الناشئة» وقتلت من الإيرانيين والعراقيين مليوناً من الشباب. 

وأنه غزا الكويت دون أي سبب إلا cahil‏ ورغم المحاولا المستميتة من كل الحكام العرب» وتنبيهه 
إلى أن هذا سيجعل أمريكا تدخل المنطقة ولا تخرج منهاء وأنه رفض النصائح والتحذيرا1 | متصوراً أنه سيقهر 
أمريكا وحلفاءها. 

لقد تصورنا أن هذا الغزو الأمريكي سيكون فيه نهاية صدام وبوش» GY‏ صدام بفضل ترسانة الأسلحة 
والحرس الجمهوري لابد وأن يصيب آلافا من الجنود الأمريكيين في معارك طاحنةء وسيثور الشعب الأمريكي 
والشعب العراقي فنستريح من صدام ومن بوش معاء ولكن الذي حدث أن أشاوس صدام وأبطال "القادسية"» و 
"أم المعارك"» لم يظهروا ودخل الأمريكان وسقطت بغداد كأن ليس فيها1ايش. 

أين كان بطل العرب وفحل العراق والقائد العام ؟.. لقد هرب» واختفى» حتى ظفر به الأمريكيون في 

حر أشبه بالقبر» وكان خيراً له لو قاوم و1]نوده» أو[ الس في حجرة uhe‏ يدير المعركة أو انتحر كهتلر. 
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لقد نظمت له محاكمة ما كان يستحقهاء ورأسها قضاة اء محامون من ليبيا وأمريكا ومصرء و هت 
kul‏ في sui‏ راه E‏ السبحايا رام وك يداقم معن كفسيه إلا يرقكن الك له 
u 28 3‏ الكتورحي لكر ارا راح أكثر من درغ على san)‏ 


فهل كان صاحب هذا السجل الحافل بقتل الآلاف المؤلفة يستحق عقوبة أقل من الإعدام ؟ 



































لو طبقت العدالة حرفياً على صدام لصدر مائة ألف حكم بالإعدام» وهو أقل عدداء ممن قتلهم من 
العراقيين أو قتلوا بسبب رعونته في الحرب مع إيران. 

كنت أتصور أن الشعوب ستصفق وتهلل للمرة الأولى قائلين : "الجماهير تشنق طاغيتها". 

وكنت أتصور أن الشعوب الأخرى ستقول : "عقبالنا". 

كنت أتصور أن الكتاب والصحفيون سيتخذون من هذه المناسبة موضوعاً ليؤكدوا لحكامهم» أن الباطل 
لا يمكن أن يستمرء وأن الظلم مرتعه وخيم» وأن العدالة لابد وأن تقضي على الطاغيين. 








أعرف أن صدام قد رشا نصف الكتاب العرب تقريبًا بأموال ALO‏ وسيارا[] فخمة» بل وببعض 
حصص في بترول العراق» وبالطبع فإن شنقه أوقف هذا و1]علهم مثل الشاعر القديم : 
































وقلنا أين.تذهب بعد مغن وقد ذهب النوال فلا نوالا 
ولكن هذا لا يعد مبررّاء بعد اقترافهم الرشوة.لأن يرتكبوا الخيانة» فيجعلوا من أسوأ الطغاة أعظم الحكام. 
إن خيانة الكتّاب لا يعدلها إلا بلاهة وسذا)ة وعباظة الشعوب والجماهير. 
لابد أن تكون الشعوب cia jla‏ بل وقاسية على من أَذْلّها. 
لا يجوز أبدَا أن نتسامح مع الطغيان وإذلال الإنسان العربي. 





إذا كنا نرثي مثل هذا الطاغية الأثيم» فماذا نقدم لمن يخدم أمته بإخلاص وتفان» ويجعل همة محاولة 
هل يتساوى المجرم الأثيم مع الوطني الأمين ؟ 
أفلا تعلم الشعوب أنها بمسلكها السلبي وعاطفتها الطفولية إنما تشجع الطغاة» وتملي لهم وتجعلهم 
يواصلون إ ارامهم ؟ 
إن الرحمة مع هؤلاء المجرمين[]ريمة وخيانة» ودليل على هوان النفوس» واستخذائها أمام حكامها 
وهم Ol gai‏ كاستخذائها أمامهم وهم أحياء. 
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هل للصحابة عصمة أو حصانة ()ç‏ 





(مقالتا] ( 





[المقالة الأولى] 
أضفى الفكر السلفي قداسة على الصحابة» ثم لم يقف عند هذاء بل سحب هذه القداسة على التابعين» وكذلك 
على تابعي التابعين» وهذا أمر يثير الدهشة» لأن الإسلام ‏ دون كل الأديان تقريبًا - رفض الإقرار بمكانة خاصة 
لكل من يقال عنهم إنهم D‏ ]ال الدين» واعتبر أن تحريمهم وتحليلهم نوع من الشركء كما يدلنا على ذلك حديث 
الرسول لعدي بن حاتم الذي كان نصرانيًا ثم أسلم وزار الرسول» وفي aiie‏ صليب» فسمع الرسول يقرأ قول 
الكتاب العزيز : "اتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ Oa KGY‏ دون الله" فقال يا رسول الله : ما كنا نعبدهم. فبين له 
الرسولء أن قبول الأحكام من تحليل وتحريم شرك بالله» لأن الله تعالى وحده هو الشارع. 
فالإسلام أصلاً لا يعرف را )ال الدين ولا يعطيهم أي صفة. 


























كما al‏ الإسلام لا يعطي صلة النسب فضيلة في حد ذاتهاء لأن قاعدته المؤكدة : "وَأَنْ لَيْسَ لِلإنسَانٍ إلا مَا 
ç" a‏ "ولا 535 وَاذِرَةٌ 25 أخْرَى! "ضترّب الله ayl S,‏ كَقَرُوا إمْرَأَةَ وح وَإمْرَأَةَ لوط گاتتا تخت gae‏ 
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ 2623 aš‏ يُغْنِيَا bs aqe‏ الله شَيْئآً وَقِيلَ 35 Á‏ مَعَ الدَاخِلِينَه وَضَرَب اللَهُ مَتَلا لِلَذِينَ 
Y O š gal 122‏ قالث Gg‏ ابن اي عِنْدكَ GS‏ في gii‏ وَنَجَنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنْ eil‏ 
الظالمينَء وَمَرْيَمَ CJ‏ عِمْرَانَ التِي a]‏ )ا فَنَقَخْنَا فيه مِنْ 5 Ús‏ وَصَدَقَتْ DUG‏ رَټَها وَكُتْبِهِ وَكَانَتْ مِنْ 
"amti‏ 





فلم ينفع الأؤلتين أنهما زو ]تا نبيين» ولم يضر الأخيرتين أن.قومهما كانا كافرين» ولم يضر إبراهيم أن آباه 
كان كافرّاء ولم ينفع ابن نوح أن آباه كان Ga‏ رسولاً. 

وكان الرسول يقول : "يا فاطمة اعمليء فإني لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية اعمليء فإني لا أغني 
لك من الله شيئاً"» وكان عمر بن الخطاب يقول لأفراد أسرته : "لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب". 








فإذا كانت علاقاا] النسب الوثيق والمباشرة كالأبوة والبنوة والزو )ية لا تغني شيئآء فهل تغني الصحبة 
وهي أقل من القرابة ؟ 

ومما يثير الدهشة أن المحدثين اعتبروا أن الصحابة هم كل من رأى الرسول ولو للحظة hg‏ مسلمّاء 
وألحقوا بهم أطفال الصحابة الصغار مثل ابن عباس وأنس بن مالكء وأبو سعيد الخدري» والحسن والحسين» بل 
ألحقوا بهم الجن المؤمنين الذين رأوا الرسول ! كما سحبوا صفة القداسة التي أضفوها على الصحابة على تابعي 
الصحابة» وعلى تابعي التابعين. 

ومما يو[ ]ه الإسلام المؤمنين إليه أن يبتعدوا عن الزهو والفخر والحرص على مظاهر التميز والتفاخر 
بالنسب والمال والمناصب والألقاب. كانت الصفة التي أعطاها الرسول لنفسه هي : "ممدء عبد الله ورسوله". 
وكان يرفض أي تميزء فقد كان مع صحابته في سفر وأرادوا إعداد الطعام» قال أحدهم على ذبح GU‏ وقال 
الثاني ¿dc s‏ سلخهاء فقال الرسول le s‏ []مع الحطبء قالوا يا رسول الله نكفيك» قال : "أعلم» ولكني أكره 
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الرزال المتميز"» وتحذيرا[] الرسول عمن يحب أن يتمثل له الناس قيامًاء أو يشار إليه بالأصابع» أحاديث 
معلومة. 

بل الأعجب من هذا أن الفقهاء والمفسرين الذين يقرءون القرآن ليل نهار يمرون على الآيا[] التي لا تجعل 
للأنبياء أنفسهم سلطة على الناسء وترد الإشارة إليهم في القرآن» كبشر مثل باقي الناس : "قَالَتْ aiai agi‏ إِنْ 
تَحْنْ )9 52 gia‏ وَلَكنَّ الله 25¿ عَلَى مَنْ ¿SS‏ مِنْ ake‏ يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وإن فضلهم 
الوحيد أن الله اصطفاهم لتبليغ رسالته» وليس لهم من عمل إلا هذا التبليغ» وحتى في هذا فإنه لا يهدي من يحب 
: "إنك لا تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ". Gal‏ لك مِنْ الأمْر شَيْءٌ".. الخ. 

ولا يو[]د في الإسلام فرد يطلق عليه (قديس). كما في الديانا[] الأخرى التي لديها ألقاب كهنوتية. 

وهناك مبدأ إسلامي هو أن : "كل بني ad‏ خطاء وأن خير الخطائين التوابون"» فالإسلام يعترف بالضعف 
البشري الذي هو في أصل النفس البشريةء ولم يعط sl‏ حصانة من الخطأء إلا الأنبياء فيما كلفوا بتبليغهء أما ما 
عدا هذا فهم ليسوا في حصانة تامة من الخطأء وقد تحدث القرآن عن الأنبياء» وهم المثل العليا للبشرية في غير 
ما كلفوا بتبليغه» فقال القرآن عن آدم : "هتسي aly‏ جذ لَه عَزْمًَا"» وعن سليمان : "وَلَقَدْ sl + Sas, Ú‏ عَلَى 
ian aja É‏ وقال عن يوسف : "وَلَقَدْ هَمََتْ به hg‏ بها OÍ Yi‏ رَأَى بُرْهَانَ "Ay‏ وروي عن موسى : 
N‏ وَقَتَلت U.S‏ 255834 مِنْ áil‏ وَقَتَنَاكَ oi ia‏ وقال عن ذي النون : "ودا ogil‏ إِذ ذَهَب مُغَاضْبًا فَظَنَّ أن لن 255 
"ae‏ وقال عن مد : "وَوَضَعْنَا عَنكَ ,5 gil‏ أَنقَضَ ظهْرَكَ". " وَإِنْ a iii AK‏ عَنْ gil‏ أَوْحَيْنَا aj‏ 
لتَفتري Ue‏ غَيْرَهُ وَإذآ لانّحَدُوكَ SS‏ وَلَوْلا أن 295 لَقَدْ كذ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئاً SU‏ إذاً لأَدَفْنَاكَ ضغف skali‏ 
وَضِعْف الْمَمَا[] Š‏ لا تجذ لَكَ عَلَيْنَا تصيرًا"؛ ونحن لا نجهل ما تذكره كتب التفسير عن هذه الآيا[] ليخرا ]وها 
عن مضمونهاء وظاهر الكلما[] والسياق يأبى المضامين المزيفة التي يزعمونها لتلك UYI‏ ولیس ال الأنبياء بعد 
بمعصومين في البلاغ» لولا رحمة الله بهم وفضله عليهم» وعلى الناسء لئلا يقول قائل : إن الرسول غيّر في 
الرسالة:. ul‏ أخلن أن هذا هما a ye‏ الرسول. 

فإذا كان هذا هو حال الأنبياء» فهل يعقل أن يكون الصحابة أعلى منزلة من الأنبياء» بحيث لا يمكن أن 
يرتكبوا أخطاءء كما يريد الفقهاء أن يقنعونا !! 

ولم ينف القرآن وهو بصدد الحديث عن المؤمنين» احتمالَ وقوعهم في خطأ أو استسلامهم لضعف» وقد 
رضي الله منهم أن لا يقعوا في (كبائر الإثم والفواحش)»؛ دون اللمم وصغار الذنوب التي افترض سياق الآية 
وقوعهم فيهاء ووعد القرآن المؤمنين بأن يكفر عنهم سيئاتهم عند التقوى والإنابة» وقال النبي : "يا أيها الناس 
إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا O<‏ ما أمرتم به» ولكن سددوا وأبشروا". 

وخطأ الإنسان - مهما كان - لا يشينه لأنها الطبيعة البشريةء وقد قال الشاعر "كفى المرء نبلا أن 5 
معايبُه"» وهذه الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها بعض الصحابة لا تقلل من منزلتهم» ولا تمس مزيتهم لأن أعمالهم 
العظيمة أضعاف أضعاف أخطائهم» ولأن الإسلام يقول : iaai OI"‏ يُدْهِيْنَ 623 | ويقول "وَأَتْبع الْحَسَنَةَ 
4528 تَمْحُهَا". فالأخطاء ليست (Jaa s)‏ ولا هي تلصق دائمًا بالنفوس» لأن التوبة والاستغفار والإتيان 
kini uall‏ وتزيلها. 

ويقتضينا العدل أن نعترف لكثير من الصحابة بالأعمال العظيمة التي قاموا بهاء والكفاح الذي خاضوه مع 
الرسول وبعده» مما يجعلهم من أعظم DM‏ ]ال في التاريخ. 







































































































































































32 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 

















وهذا العدل نفسه هو الذي يلزمنا الاعتراف بوقوع بعضهم في elhal‏ بعضها أخطاء []سيمةء وعلينا في 
هذا الموقف أن نعترف بالحقيقة لا أن نسكت عن هذه الأخطاء نتجاهلهاء أو نظن أن ذلك يخالف أدب الإسلام مع 
الصحابةء فالإسلام لا يجامل أبدا في الحقيقة» وهو إنما نزل بالحقء ولا يقبل تهاوتًا مع الأخطاء والانحرافا!]» أو 
الميل عن الحق مهما كان فاعله. 














xK x 





وإذا أردنا أن نتر1ام هذا إلى عمل فيكون علينا أن نحدد من ينطبق عليه صفة (الصحبة).؛ مع إعلاننا أن 
فة أك للرسيول أو kasta asa m an ku asi a‏ تعمل قاقم وكا Za‏ 

فهناك الرعيل الأول والسابقون السابقون» مثل أبي بكر الصديق الذي عن طريقه اهتدى للإسلام العديد 
ممن أصبحوا من كبار الصحابة» وهو "نَانِيَ انَْيْنِ إِذْ هُمَا في e" Ail‏ وهو الوزير الأول المؤتمن للرسول» وبعده 
يأتي عمر بن الخطاب الذي كان إسلامه عرًا للإسلام» وهو صاحب البصيرة التي تهديه إلى الحق» فيشير به 
على الزسول» د زل الوح ashata‏ آما آثار as balas‏ عنما ليا الحلذفة فلا بق لها du‏ 
ولا كتاب؛ ويأتي بعدهما علي بن أبي طالب الذي آمن بالإسلام صبيّاء وناصره فتيّا وكان فارسه شابًا ¿Ú š‏ وهو 
أفضل ممثل للهاشميين» ويأتي بعده أبو عبيدة أمين هذه الأمة. ومصعب بن عمير الذي أرسله الرسول للمدينة 
معلمًا للقرآن» وكانت ثمرة ذلك أن : "فتحت المدينة بالقرآن" كما قالت عائشةء وهذا الفتح لم يكن بسيف أو سنان 
ولكن بالقرآن» وبفضل مصعب بن غميرء وحسن تعليمه القرآن وهو حامل اللواء يوم أحد وشهيدها. وقد يكون 
هناك ما يزيد على عشرة في هذه المرتبة. 

وقد يمكن أن نذكر قبل هؤلاء خديجة بنت: خويلد أول نفس أ سلمت والتي وقفت وراء الرسول تسانده 
وتؤيده وتعينه بإيمانها ومالها. 


ثم يأتي بعد هؤلاء عدد آخر صحبوا الرسول واقتبسوا منه وخدموا الإسلام» ولكن ليس بمستوى المرتبة 
الأولى. 

وأخيرًا تأتي ie sasa‏ |¿ قد تصل إلى الألف صحبوا الرسول أيامًا أو شهورًاء ولابد أن كثيرا منهم أو 
بعضهم قد نال شعاعا من نور النبوة» بفضل هذه الصحبةء أكسبه hle‏ نافعا أو عملا صالحاء على حين لم يصل 
تأثير هذه الصحبة القصيرة المتقطعة لدي البعض الآخر إلى طائلء أو أنها أوصلته إلى أثر بسيط ذهب مع كر 
الأيام وعد السنين» ممن تنطبق aele‏ الآية : 1315150 š Ass‏ أؤ لَهُواً انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائْماً". لقد تركوا 
الرسول قائمًا يخطب وخر[ ]وا للقاء القافلة التي[]11] المدينة وقتئذ. 

ومن بين العشرة آلاف الذين خر1اوا مع الرسول في حجة الوداع والمائة الألف من بقية القبائل الذين 
شهدوا أو سمعوا الرسول يخطب خطبته الأخيرة» لا يمكن أن نستخلص إلا أقل من خمسين من المرتبة الأولى؛ 
وخمسمائة من المرتبة الثانية الذين ينطبق عليهم صفة الصحبة مع تفاو 






















































































ولما كان التاريخ الإسلامي قد قام به صحابة المرتبة الأولى فإننا عندما نكتب تاريخهم نسجل تصرفا 
زاف b any bia‏ قن tu ushu‏ :اليه من برعل وکال كما هن الكال في سيره ای 
وسيرة مصعب بن عمير وأبي عبيدة بن الجراح» فأعمال معظم ال هذه المرتبة يصل إلى أعلى المستويا 
Casa‏ فى العالم امه 
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هل للصحابة عصمة أو حصانة ()ç‏ 





[المقالة الثانية] 
awa‏ ل au Sus‏ الحظيمة القن s S ha u,‏ الف h‏ ا ا 


























ولكننا مع هذا نجد مآخذ وأخطاء ارتكبها بعض ممن 3253 O‏ من الصحابة» سواء كانوا من الذين أسلموا 
يوم فتح مكة الذين يطلق عليهم الطلقاء مثل معاوية بن أبي سفيان» أو كانوا من كبار أو قدامى الصحابة مثل 
عثمان وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبةء وتملي علينا الأمانة أن نعرض الوقائع كما 
کے Jaa‏ حكن أن کات رتو lantas asa k‏ وقول صبوركف ولا رن أن. يدول أي کا دون گر 
asss‏ #الحقيقة هي الق و الح يحكم على kr‏ :ولا يمك Hi‏ على الحق» وقد قال مالك + اكل sa‏ 
بق من كلامه راحب :هذا astaga‏ إلى الروحة الثبوية. 


























من هؤلاء معاوية بن أبي سفيان» وهو أصغرهم سنآء وأحدثهم إسلامّاء وأبوه ‏ أبو سفيان ‏ كان عدو 
الإسلام اللدود وقائد 1يش أحدء كما أن أمه هند آكلة الأكباد» كما يقولون لأنها حاولت أن تأكل كبد حمزة بن عبد 
المطلبء انتقامًا لما فعله بقادة قريش في يوم بدرء وهو نسب يلقي عليه YAB‏ حتى وإن أسلم والداه وحسن 
إسلامهماء وقد قربه الرسول وأدخللاه»من كو إلوحيء ولكن من المشكوك أنه مارس هذه المهمةء وإنما فعل 
الرسول ذلك تطبيبًا لخاطر أبي سفيان» وهؤ كما قال الرسول يحب الفخرء ويمكن من ناحية أخرى أن نقول al‏ 
تمثلت فيه وراثة أب وأم نابهين» فلم يكن ينقصه: الطموح أو الذكاء أو الملكة السياسية» مما[ ]عل أبو بكر 
يوليه منطقة الشام» ولما خلفه عمر ثبته رغم أن شكوكًا راودته بددها معاوية بذكاء. 


























معاوية بن أبي سفيان الذي يترضى عليه السلف» أي يقولون رضي الله عنه؛ لأنه من الصحابةء كان 
ارا ال الذي انبعث ‏ كما انبعث أشقاها ‏ ليشق صفوف المسلمين ويفرقهم» ويجعلهم يحاربون بعضهم بعضًا وهو 
الذي نغص على علي بن أبي طالب حياته»ء وأفسد عليه حكمه» ثم هو الذي ارتكب الموبقة الكبرى التي سيحاسب 
عليها يوم القيامة» ويحمل وزرها ووزر من اتبعهاء من عهده حتى تاريخ الخليفة الأخير في عهد مصطفى JLS‏ 
هذه الموبقة هي أنه حول الخلافة الراشدة إلى ملك عضوضء وقضي على الشورى وأحل الديكتاتورية» ثم !]عل 
الحكم وراثيّاء كأي حكم قيصري أو كسرويء وهي موبقة تصغر أمامها كل الموبقا 

وی یری بن العاض الى اه الرسول تا y a‏ ما طف ا ده 
الرسول بمجموعة فيها بعض أكابر الصحابة مثل أبو عبيدة الجراح» فقال لهم عمرو agil‏ مدد له وهو أميرهمء 
فلم يرفضوا ذلك حسما للنزاع» وعندما احتدمت الفتنة ما بين علي ومعاويةء تلبث عمرو حيناً وسأل ولديه عبد 
الله وعبيد الله» وكان أولهما من خيرة الصحابة فقال له عبد الله» أن يعتزل نزاعًا بين مسلمين حتى يسلم من 
التورط في تبعاته» وقال ابنه الآخر عبيد الله» إنه ناب من أنياب العرب لا يصح له البعد والسلبيةء ولابد لك من 
موقت ققال عيذ الله أنث أردة لي الديق» قال لعنيد الله أفت Plaj‏ لي الدنياء وسار إلى مغارية J asa‏ 
وكان هو الذي أنقذه من الهزيمة عندما Oy‏ بوادر انتصار عليء بعد أن اشترط عليه أن تكون مصر (طعمة) 





































































































© قرت في ريك الرابة القطرية في بير 2007 
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له!! وقبل معاوية ch pill‏ وهو في هذا المأزق الدقيق» فأشار عليه برفع المصاحف فوق الرماح وأن يصيح 
صائحهم Ueo";‏ نتحاكم إلى كتاب |"¿ وأضاع بهذا على e‏ تن امن طالب نصره. 


ومنهم المغيرة بن شعبة وهو من السابقين إلى الإسلام» ووقف يوم الحديبية giy‏ عن الرسول عدوان 
مندوب قريشء ولكنه كان مزوا)اء وهو أمر لا يمكن أن نؤاخذه عليه» كما لا يمكن أن نؤاخذه على تهمة الزنى 
التي ادعاها عليه أبو بكرة» وهو راوي حديث : " لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ٠"‏ لأن التهمة لم تثبت عليه» وقد 
أقام عمر ابن الخطاب حد القذف على ثلاثة من الأربعة الذين شهدوا عليه عندما لم يقطع الشاهد الرابع بوقوع 
الجريمةء ولكن سوأته الكبرى أنه كان واليّا لمعاوية على الكوفةء Lal g‏ تنسم أن معاوية سيعزله ذهب إليه وأوحى 
إليه بفكرة تولية يزيد الخلافة بعده ‏ أي الأخذ بمبدأ الوراثة ‏ ولما استبعد معاوية نفسه تلك الفكرة» تعهد له 
المغيرة بتيسير الأمرء فثبته في منصبه وزاد في سلطانهء وكما أن الدال على الخير كفاعلهء فكذلك الشر كفاعلهء 
فهو شريك لمعاوية في هذه الموبقة الكبرى. 


ومنهم عبد الرحمن بن عوف» وهو من العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة الذين OS s‏ إليهم عمر بن 
الخطاب الخلافة من بعده» وكان عبد الرحمن بن عوف تا ارا بالسليقة» يربح في كل صفقة حتى قيل إنه لو باع 
التراب لكسبء وقد OSS‏ ثروة ضخمة» ومع أنه لم يكن بخيلاً و[]اد للدعوة بالكثير» ورُوي أن الرسول قال aic‏ : 
"يدخل الجنة حبوًا" لأن أمواله أثقلته» وكان هو صاحب القرار فيمن يخلف عمرء فقد خلع نفسه كما أعطى 
الباقون أصواتهم لعلي أو عثمان» بخيث انحضتر الأمر فيهما وكان على عبد الرحمن أن يقرر لأيهما يكون 
الأمرء وقد[ ]عل محك التفضيل هو التعهد بالسير بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر بن الخطاب» وكان عليه - ولديه 
حاسة التا ار المرهفة» فضلاً عن علاقته الوثيقة بعثمان - أن alu‏ أن عثمان لا يمكن أن يسير بسيرة الشيخين» 
لأنه كان را ]أ Ú š‏ طوال asua‏ وكان معظم دوره في الذعوة.هو الدعم المالي. لم يكن هذا ليدق على ذكاء عبد 
الرحمن بن عوف وحاسته التجارية المرهفة» وفي اليوم الأخير عندما ]تمع الناس حتى اكتظ المسجد قال عبد 
الرحمن : إن الجميع اختاروا أحد DM‏ ]لين علي أو عثمان ونادى ile‏ فنهضء فقال له تبايعني على العمل بسنة 
الشيخين» فرفض علي هذاء وعندئذ نادى عثمان تبايعني على العمل بسنة الشيخين» فقال نعم» وعندئذ قال له 
ابسط يدك وبايعه» وبايعه بقية الناس بما فيهم علي بن أبي طالب. 

لم يكن ليدق على عبد الرحمن بن عوف أن عثمان ما كان يمكن أن يعمل بسنة الشيخين» وأن Úle‏ لديه 
ما يماثل ما قام به الشيخان» ومن هنا فإن ما فعله يثير التساؤل» وفي [ اميع Sà YA‏ كان غير موفق ويقع 
عليه مسئولية استخلاف عثمان دون علي. 
















































































وفي كتابنا : "الإسلام دين وأمة.. وليس ديناً ودولة"» قلنا إن الثلاثة أخطئواء وخطأ علي أنه رفض 
العهد أن يعمل بسنة الشيخين؛ ولو كحد أدنى؛ ولو قبل لتغير سير التاريخ» فلم يكن من الكياسة في شيء أن 
يرفض. 

ويمكن أيضًا أن نقول إن عثمان لم يكن موفقاً في حكمه»ء فقد بايع على أساس أن يعمل بسنة الشيخين» 
ولكنه خالفهما في معظم المواقف» وآثر بني أمية بالوظائف» وتأثر باتجاهاا] ومواقف حاشيته» وكانت حاشية 
رديئة سيئة» ولكن الله تعالى خصه بمأثرة فريدة» هي [امع القرآن فوقى المسلمين فتنة شعواء» نالت معظم 
gubal‏ السابقة. 






































وقد ارتكب أحد الصحابة ممن شهدوا بدرًا هو حاطب بن أبي بلتعةء ما يعد خيانة عظمىء عندما أرسل 
ارية تحمل رسالة سرية إلى قريشء يخبرهم بخبر سير الرسول و[ايشه إلى مكة ليفتحهاء ale g‏ الرسولء 
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da‏ من قبض على الجاريةء واستخرج الرسالة» وسأل الرسول حاطبًا : "ما هذا يا حاطب "e‏ فأقر بذنبه» 
ولكنه عزا ذلك لتكون له يد عند قريش» فلا يمسوا calaf‏ ولم يكن من قبيلة قوية تحميهم» وقال عمر بن 
الخطاب: "دعني يا رسول الله» أضرب caiie‏ فقد نافق"» ولكن الرسول تذكر أنه حضر بدرّاء وتأول ما يدفع عنه 
هذه العقوبة التي كان يستحقها فعفا عنه» وكانت تلك هي المناسبة التي قال فيها لعمر : ".. وما يُدريك لعل الله قد 
اطّلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم". 

وفي الحديث مقال ولكنه لا يخالف موازين العدالة في الإسلام» لأن حسنة بدر كانت أثقل في الميزان 
مما وقع فيه من انحراف» وبهذا يمكن الجمع بين حقيقة الوقوع في الخطأء وأن في سابق العمل وعظيم البلاء ما 
hig‏ هذا الخطأء بحيث لا يكون شأنهم شأن الآخرين. 

هذه أمثلة لعدد من كبار الصحابة لم تكن اتجاهاتهم سليمة وأخطأ بعضهم خطأ فاحشًا. 

في النهاية نجد : 


أولآ : أن الإسلام لا يعرف التوثين أو التقديس للأشخاص Lo‏ في ذلك الأنبياء الذين لهم عصمتهم فيما 


gë‏ : أن احتمال الخطأ [ازء من الطبيعة البشرية التي سواها الله وألهمها فجورها وتقواهاء وأن وقوع 
فيها الحسنة السيئة. 


Ú‏ ; أن ما يحكُم على الناس هو عملهم» فالحسب والنسب ومن باب أولى الصحبة لا تعطي وحدها 
فخرًا ولا ميزة لأنه ليس للإنسان إلااما سعى. 

رابعًا : إذا كنا إيثارًا للاحتياط وتوقيًا لشبهة الوقوع في خطأ في حق الأنبياء نحرم تصويرهم في الأفلام 
السينمائية أو تمثيلهم في Jus a‏ |¿ فإن هذا لا ينسحب على غير الأنبياء وليس هناك حرج في 
تمثيل الصحابة كافة» ودون تفرقة في السينما والمسرحء ويكون هذا شأنه شأن المخرج الذي 
يريد أن يبلور فكرة سامية أو قيمة نبيلة» فإذا أخطأ أو أساء فإن هذا لن يمس الحقيقة سواء كانت 
موضوعا أو شخصًا تاريخيًاء ويغلب في هذه الحالة أن يقاطع الجمهور بحاسته مثل هذا العمل 
فيسقط ويغلب أن يضع المخرج الذكي مثل هذا الاحتمال في حسبانه فلا يقع فيه» ولا يمكن أن 
يسئ مخرج أو ممثل إلى أبي بكر أو عمر أو أبي عبيدة Dia‏ ثم ينجو من مقاطعة الجمهور 
والانفضاض عنه. 

خامسًا: أن نقد التصرفاز] التاريخية الخاطئة التي وقع فيها عثمان» وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن 
بن عوف» ومعاوية» والمغيرة بن شعبة وغيرهم» لا غبار عليه لأنه إحقاق للحق وتعليم للأ ]يال 
حتى لا يقعوا في مثل هذه الأخطاءء وهو الدليل على أن كل بني آدم خطاءء وأن الكمال لله 
وحده» فضلاً عما أشرنا إليه فإن الإسلام لا يعرف قداسة ولا حصانة ولا أحد يعلو فوق الحق. 
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فهم جديد ALM‏ 0© 
(مقالتا | ) 





[المقالة الأولى] 

تعرضت )2323 النبوية منذ أن eb‏ لعواصف عاتية» وظهر من الأيام الأولى [le pana‏ من المسلمين 
ترفضها أو تتحفظ عليهاء لعل أولاها الخوارج الذين استبعدوا حد الر[ام للزاني المحصنء لأنه لم يرد في القرآن 
الكريم؛ ولم يقبلوا أي رواية من أحد ممن شهد صفين» سواء من[ ايش على أو من1 ايش معاوية. 

وقال واصل بن عطاء شيخ المعتزلة الأول "الحق يعرف من وإ ]وه أربعة ‏ كتاب ناطق - وخبر مجمع 
عليه - وحجه عقل ‏ وإآماع الأمة"» ويفهم من هذا أنه لا يأخذ من الحديث إلا بالحديث المجمعَ عليه» أي ما 
أطلق عليه فيما بعد الخبر (المتواتر)» أما الأحاديث التي لم تبلغ در1]ة التواتر وهي أخبار الآحادء فهي مطروحة 
في نظره. وقد تابعه أقطاب المعتزلة من بعده» كما Ü J|‏ | بعض الفرق الأخرى هذا الرأي» ولربما تأثر 
بالمعتزلة في هذه المسألة. وبذلك صار العمل بالخبر الواحد قضية خلافية» بين أشهر الفرق العقدية» وهما 
































































































































المعتزلة وأهل ALA‏ 
Ig O DEON‏ ۾ غل ه التعيين 
وقال : "قد علمنا أنهم ليسوا بمحقين ¿aa‏ ائز أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة» ولم يتبين لنا 

















من المحق هنهم ومن الفيطل: MET‏ القوم إلى عالمهء وتولينا القوم على أصل ما كانوا عليه قبل القتال» فإذا 
sr]‏ الطائفتان قلنا : قد علمنا أن إحداكما iale‏ لااندري أيكما هي". 














وأمر الشيعة أفدح» فإنهم لا يقبلون رواية يكون في سندها أحد من1]مهرة الصحابة» وفى مقدمتهم السيدة 
عائشة وأبو هريرة وكل الأمويين» ولا يعتمدون إلا على الحديث المروي عن أهل البيت» ويكاد معظم الأحاديث 
التي يقبلونها أن يكون من مصدر واحدء هو[ ]عفر الصادق. 

ولكن هذه العواصف لم تقتلع المئنة» أو حتى توهنهاء فالخط Œ‏ الْدُوقف» بل واد في الإمام الشافعي 
أعظم داعم له» ثم و[]د في أحمد بن حنبل أعظم مدافع عن الحديث» وكان أحمد من أكبر راوة الحديث» وتدعمت 
مكانة السنة بين المسلمين» بفضل | هود هذين الإمامين» رغم كل ما dal‏ عليها من غبار أو أثير في وا ]هها من 













































































وشيئاً فشيئاً ترسخت قدم السُنة» وتضاءلت التحفظا[] التي ظهر[] في أيام ال1اتهاد الأولى» فالشروط التي 
افترضها الإمام أبو حنيفة للحديث الصحيح وتبلغ ثمانية» لم تلحظ ولم يعمل بهاء وتجاهل الشافعية رأي الشافعي 
في أن )2323 لا تنسخ القرآن» وتنوسي رأي مالك وهو أنه لا يقال عن الحديث إنه سنة إلا إذا كان عليه عمل أهل 
المدينة من غير خلاف» واكتسح الجميع تيار | ]ارف يقول : "إذا صح الحديث فهو مذهبي". 

وكان السبب الأول في ذلكء أن السنة بحكم القرآن هي التي تبين ما | AL.‏ القرآن؛ والقرآن لا يذكر إلا 
الكليا > حتى في أمور هامة كالصلاة والحج والزكاةء فقد ذكر هذه وأمر بالالتزام بها ولكنه لم يحدد مفردا كل 
واحدة منهاء فلم يذكر عدد الصلوا1]ء ومم تتكون كل صلاة» ولم يبين القرآن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة 







































































F: (*)‏ في ريدة الراية القطرية في فبراير 2007. 
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ولا أ اناس تلك الأموال» ولا مقدار ما يؤخذ منهاء وأراهم الرسول Laie‏ حج مناسك الحج» وواضح طبعًا أن 
atau Wakil‏ بعلن التفاصول ر أن ها كن اليد اله ا 2 طول التفاضيل: و أعظى هذا للبقة 
أهمية []علت البعض يقول إن السئنة تقضي على القرآن ولا يقضي القرآن على المئنة» وإن القرآن أحوج إلى 
2524 من حا]ة السثنة إلى القرآن. 

ركانت تلك العملية تتظور يقذر ass azas x bs‏ الح والانتقال من الحياة السيظة فى المدينة 
إلى عواصم الأقطار الإسلامية الكبرى مثل بغداد ومصر وقرطبةء إن التعدد والتضخم في مجالا!] الحياة 
اليومية» من مآكل ومشرب وملبس وزي» وتعدد العلاقا[] ما بين حاكم ومحكوم» غني وفقير D‏ ال وامرأة» كل 
هذا كان يتطلب في نظر الفقهاء : (Ge i S=)‏ ولما كان القرآن لا يذكر إلا التفاصيل» فقد وقع العبء على 
السئنة باعتبارها الأصل الذي يلي القرآن» وانطلق طلاب الحديث في شرق الأرض وغربهاء للاتصال ببقايا 
الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين» وسؤالهم عن هذه القضايا الجديدة التي لم يجدوا لها حكما في القرآن» 
واعتبر1] أقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين1]ميعاً مصادر يؤخذ بهاء على أساس أن الصحابة عدول في 
أخبارهم عن الرسول» وضابطين لألفاظ الرواية ومضمونهاء ولهم صلة مباشرة بالرسولء وأن التابعين لهم صلة 
مباشرة بالصحابةء كما أن تابعي التابعين لهم صلة بالتابعين» فتؤول هذه التبعية إلى الرسول. 











































































































وفي بعض YAI‏ عندما لم يجد طالبو الحديث حديثاً أو ردا عند هؤلاءء فإن كثيرًا منهم لم يجد Ú D>‏ في 
وضع حديث Lo‏ انتهى إليه رأيه.وفكره وأ اتهاده» لأنه رأى وأن تقديم حل يتفق الناس cale‏ أفضل من أن 
يتبلبلوا ويختلفواء وخير من أن يقال إن الدين ليس فيه حكم للواقعة الفلانيةء خاصة وأنهم قبلوا العمل بالأحاديث 
الموضوعة في فضائل الأعمال مادام الغ ر طهر إر QD‏ إلحاسة الديتية وإلزام الناس ما هو أقرب إلى رضوان 
الله» حيث فهموا رضوان الله هو العمل وفق برنامج ديني تفضيلي لا يترك شاردة ولا واردة. وسمح هذا كله 
بتغلغل الخرافة التي تقترن La‏ يسمونه الرقاق خاصة ما يتعلق بعذاب القبر وأهوال القيامة.. الخ. 

وهناك أيضًا عامل أدبي ومعنوي دفع الناس للتهافت على الحديث» ودفع به إلى الصدارة تلك هي (فتنة 
الحديث)» التي قال عنها عبد الرحمن بن مهدي : "فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد لا تشبه فتنته فتنة»ء كم 
من رال OË‏ به الخيرء حملته فتنة الحديث على الكذب"» بدافع E. T‏ على أقرانه الذين لن يكون هذا 
الحديث معهم» ويقول ابن راب تعليقاً على كلمة ابن مهدي : "يشير إلى من حدث من الصالحين من غير 
إتقان chia g‏ فإنما aha‏ على ذلك حب الحديث والتشبه بالحفاظ فوضع الكذب على النبي 4ء وهو لا cala‏ 
ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك". 
































وقد نال المحدثون منزلة رفيعةء لأنهم الذين يرتبطون عن طريق 23231 برسول الله» وقد حرص بعض 
الخلفاء على أن يرووا أحاديثء لينتظموا في تلك المجموعة الباهرة. 

وبالطبع» فإن هذا يفتن النفس البشرية» ويدفعها للاستزادة والتميز والحرص على رواية أكبر عدد من 
الأحاديث» حتى وصل ما يقال إن فلانا قد حفظه إلى المليون» فقيل أن أحمد بن حنبل كان يعرف ألف ألف 
حديث» أي مليون !. 

وما كان يمكن للأمر أن يستمر على هذا المنوال؛ فقد بدأ التغيير مع العصر الحديثء الذي قام على الحرية 
والعقل وإشاعة puai‏ والمعارف» بفضل وسائل الاتصال من صحافة وطباعة وراديو وتليفزيون» وبفضل ما 
توفر من أدوا[] البحث والدراسة والتنقيب» فظهر مع ظهور العصر الحديث أفراد اكتشفوا الثغرا1] الكبيرة في 






































38 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 


k 





ale‏ الحديث: وكان من أوائل القائلين في ذلك الدكتور توفيق صدقي الذي نشر مقالين في العددين )7 12( من 
السنة الناشعة من المنار يعنواق (الإسلام هى القرآن وحدم+ استبعد فيهما حجية AU‏ لمبررااح استشيد فيها 
بآيا[] قرآنية» منها قوله تعالى : "مَا 4 <l ¿=š Ú‏ — < مِنْ "ee‏ (الأنعام 38( وقوله : able Gi$"‏ الكتّاب 
GSI Uus‏ شىء" (النحل 89): كما استند إلى أحاديث ورد فيها النهي عن كتابة الحديثء وأن الرسول لا يحل إلا 
ما أحله القرآن» ولا يحرم إلا ما حرم القرآن» وفي سنة 1958 نشر الشيخ محمود أبو رية كتابه : (أضواء على 
السنة المحمدية)ء الذي أثار ضجة كبيرة لأنه أنكر أحاديث أبي هريرة: واتهمه بتهم قادحة» وتصدى للرد عليه 
مجموعة من الفقهاء أبرزهم الشيخ مصطفى السباعي. وأحاديث أبو هريرة وحده تبلغ آلافا عديدة. 

وبعده قدم الدكتور إسماعيل منصور كتابه (تبصير الأمة بحقيقة G3231‏ وهي أكثر الكتب نقدا وأثقلها وطأة. 


وظهر في مصر مجموعة محدودة تنكر مرا ]عية الحديث باستثناء الأحاديث التي تخبر عن أمر عملي 
متوارث» مثتل كيفية الصلاة والحج» وتحمل اسم (القرآنيين). 

وظن بعض الناس أنني من هؤلاء (القرآنيين)» ولتبديد هذا كتبت مقالة بعنوان (قرآنيون O sap‏ أيضًا)» 
فجاءني رد على أحد مواقع (الإنترنت) بعنوان (بل قرآنيون aš‏ مع كل الاحترام للأستاذ []مال البنا)» كشف 
OL plea‏ [آديدة عن القرآنيين» و ]اء فيه أن لهم تاريخًا يعود إلى ألف cale‏ وأن لهم حلقا[ | ودراسا[] منتظمة» 
وقال كاتب المقال الذي حمل اسم (الزياني القرآني) : "إننا أهل القرآن بدأنا منذ بداية الإسلام من ألف وأربعمائة 
cale‏ وقد تلقيت ale‏ المذهب القرآني على يد مشايخ A j‏ من daj‏ القرآن» توارثوا المذهب [ايلا بعد[ آيل» من 
العلماء والمشايخ» وقد درست على أيدي أولئك المشايخ AI‏ في لقاء أسبوعي يدوم من ثلاث إلى أربع 
Mlela‏ متواصلة لمده 52 أسبوعا في العام» دون انقطاع» ولمدة أربعة أعوام» بالإضافة إلى وإ ]وب المتابعة 
والنظر في النصوص خلال باقي أيام الأسبوع» iy‏ إن (بضثم الهمزة) من قبلهم في المشورة والا]تهادء 
واليوم بجانب عملي في حقل تخصصي التقني» فإنني أيضا أتولى تعليم المذهب القرآني لمجموعة صغيرة تزيد 
عن المائة بقليل» من ر1 اال ونساء» فضلا عن مشاركتي في التباحث وتبادل الآراء» مع بعض علماء أهل القرآن» 
وتقوم زو[ اي أي زوا ]تي بلغة اليوم» بجانب عملها التقني في مجال تخصصهاء بتعليم العديد من الفتياذا و 
السيدااء أحكام المذهب القرآنيء مما يسمح لي بالتعليق على مقالكم القيم. 

إننا كقرآنيين» نرفض رفضا تاما الحديث النبوي» ¿Í‏ حديث» لأسباب لا مجال لذكرها هناء قد تسبب 
إحرا ]ا للبعضء وتوترا لا ضرورة له بيننا وبين أهل الحديث من السئنة والوهابية والشيعة والأباضية والصوفية 
وأهل الظاهر وغيرهم؛ ونحن لا نريد توترّا خاصة oly‏ بعض أهل الحديث» يعد العنف مع من خالفهم أمراً 
مشروعاء وقد تلقيت شخصيا تهديدا1] بالقتل على بريدي الإلكتروني» وقد علمنا مشايخنا ANI‏ أن نخفي 
مذهبنا اتقاء للقمع الذي كان فيما مضى قمع السلطا[] الحاكمة» أما اليوم فإنه قمع مزدوج من السلطا] التي 
تهادن الجماعا1] الأهلية المتطرفةء ومن المتطرفينء ف(التقيّة) حلال بنص القرآن» وأنا شخصيًا أعلّمها لتلامذتي 
من النشء القرآني» حتى يحفظوا على أنفسهم حياتهم. 

على أن هذا لا يمنعني من أن أعلق على بعض النقاط في المقال» فقد ذكرتم في المقال رأي المعتزلة» ومع 
تقديرنا للمعتزلة فإننا لا نتفق معهم» و لسنا agia‏ وليسوا مناء كما أن الخوارج أو الثثّراة» ليسوا بأهل القرآن» بل 
إنهم من أهل الحديث أيضاء وإن انبثقوا عن أهل القرآن» إلا أنهم انحرفوا عن []ادة الصواب والحق» ولزموا 
طريق الحديث وتبنوا العنف الذي يرفضه أهل القرآن تماماء إلا أن يكون leli‏ عن حياة المرء فقطء ونقول فقطء 
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الأمر سيان لديناء السلم السلم» وقد عشنا أكثر من ألف وأربعمائة cale‏ دون أن نؤذي أحداً أو نسفك دماء مسلم 
مخالف أو غير مسلم» لذلك فإن الخوارج ليسوا حجة لدينا. 

إننا نرفض الحديث والسيرة والتفاسير» بل نرفض أيضا ale‏ النحو والصرف السيباوي (نسبة إلى 
سيبويه)» ونأخذ فقط بظاهر النص القرآني» دون | اتهاد أو تفسير باطني. 

إننا نختلف عنكم يا daj‏ الحديث في كثير من الأمورء وسأذكر أمثلة: نحن نرفض الحجاب للمرأة» والمرأة 
مطالبة فقط بستر عضوها التناسلي» بشرط ألا تستخدم تلك الرخصة لإثارة الغرائز» ولنا في كيفية الحكم على 
إثارة الغرائز رأي لا مجال لذكره» ولا عورة OI DB‏ على الإطلاق. 

ويحرم البعض من أهل القرآن الزواج بأكثر من زوزاة» aza dais‏ أهل القرآن زواج المتعة» ونحل 
الوهب وملكية اليمين التي استفاض في شرحها أهل القرآن» كوا ]+ من وإ اوه المعاشرة بين DM‏ آل eb yall g‏ وليس 
كنوع من العبوديةء ولنا آراء في موضوع العدة» ويساوي بعض أهل القرآن بين المرأة وا ل في الميراث؛ ولا 
نرفض ولاية المرآة» ولا عقوبة آتارك الإسلام» ونرفض القول بأن غير المسلم ذِمّي» بل هو مواطن كامل له 
نفس حقوق المسلم دون انتقاص» كما عليه نفس وا ]باته في المجتمع المدني. 

أما الصلاة فإن شرحها يطول» وهناك أمور كثيرة لا مجال لشرحها هنا سواء GY‏ الموقع ليس موقعاً us‏ 
بل موقع تبادل للآراء المستنيرة» وأيضًا حتى لا نتعرض للهجوم أو ¿JSM‏ لأن الكثير مما قلناه» Laag‏ لم نقله 
يخالف تمامًا أهل الحديث من سائر المذاهب. مع العلم بأن قرآنناء هو قرآن أهل السُنة من أهل الحديث؛» وليس 
OJ š‏ مختلفاًء بل إن مصاحفنا التي نستخدمها في التعليم مطبوعة في المملكة العربية السعودية. 






















































































فهم جديد للسنة 7) 

















(*) نشر[] في[آريدة الراية القطرية في فبراير 2007. 
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[المقالة الثانية] 
من aaj‏ ما يثار بالنسبة للسئنة قضية الثبو[]ء وقضية الثبو[] لها[]انبان» الجانب الأول تأخر تدوين Aid‏ 


























والجانب الثاني شيوع الوضع 

وبالنسبة للجانب الأول - تدوين السنة ‏ فإن السنة لم تدون إلا بدءًا من عام 150 هجريء وقد أراد عمر 
بن عبد العزيز تدوينها قبل ذلك بخمسين عامّاء وكتب إلى واليه بالمدينة» يأمره بجمع الأحاديث» ولكن خلافة 
عمر بن عبد العزيز لم تستمر سوى عامين. 

ولكن عامة daj‏ السُنة يزعمون أن السُنة كتبت على عهد الرسول» وأن عبد الله بن عمرو بن العاص 
كانت له صحيفة تدعى الصادقة وأنه كان لعلي بن أبي طالب صحيفة فيها أحاديث» وأن الرسول خطبة خطبة 
s‏ اي عي و s OE‏ 5( ل ولكن هذه 














٠ الكتابة‎ 








اء أحاديث صريحة تنهى عن كتابة الحديث» ALS‏ أحاديث أخرى تبيحه»ء وقال الشيخ مصطفى 
السباعي رحمه الله في كتابه (دفاع عن الحديث النبوي) : "وأعتقد أنه ليس هناك تعارض حقيقي بين أحاديث 
النهي وأحاديث الإذن» إذا فهمنا النهي علئ أنه نهي عن التدوين الرسميء كما كان يدون القرآن» وأما الإذن فهو 
سماح بتدوين نصوص من السنة لظزوف وملابسا[] خاصةء أو السماح لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون 
و 

كما أفرد الشيخ مد تمد أبو زهو مؤلف كتاب (الحديث والمحدثون)» فصلاً مسهبًا للرد على الشيخ رشيد 
رضاء الذي رااح النهي عن التدوين» ولكنه في الحقيقة.لم يقدم ظائلاًء وتذرع بأن النهي كان سببه الخوف من أن 
يختلط حديث الرسول بنصوص القرآن» في حين OÍ‏ أي عربي يستطيع التمييز للوهلة الأولى» ما بين صياغة 
القرآن وأسلوب الحديث. كما أن الكتابة بذاتها كفيلة بتميز المكتوب» حيث يكتب في أوله وآخره» أن هذا من 
سورة كذا من القرآن» وأن هذا من حديث الرسول وليس من القرآن. 

ولسنا في حا]ة لهذا السجال» فالقضية تمثل واقعة تاريخية لا يمكن المراء فيهاء فالثابت أن أبا بكر لم 
يدون السنةء والثابت أن عمر بن الخطاب أراد تدوينهاء وظل يفكر في ذلك شهرًا حتى خار الله له فخرج على 
الصحابةء وقال : "إني كنت أريد أن أدون السنةء ثم ذكر[] قومًا وضعوا GS‏ وأكبوا عليهاء وأنا لا أشرك بكتاب 
الله شيتًا"» كما أن عثمان الذي []مع القرآن لم يدون السنةء وكذلك عليء وظل الأمر إلى عهد عمر بن عبد 
العزيزء وكان هو أول من أراد أن يدون السنة» ولكن خلافة عمر لم تستمر سوى عامين توفى بعدهماء وكانت 
وفاته سنة 101 هه ولم تتابع المحاولة حتى بدأ عند التدوين عام 150 تقريبًا. 






















































































القضية إذن محسومة تاريخيّاء ولو كان هناك وإ ]وب للتدوين لما توانى عن ذلك الخلفاء الراشدون» ولكن 
الذي حدث هو أنهم لم يفعلواء وكانوا ينصحون بالإقلال من الرواية» وكان عمر بن الخطاب يضيق بابي 
هريرة» ونهاه عن رواية الحديث» وهدده بنفيه إلى قبيلته (دوس). 











معنى هذا أن الأحاديث التي هي بين أيدينا الآن ظلت تتناقل شفاهًا لمدة 150 úle‏ قبل أن تدون» ومائة 
وخمسون عامًا مدة طويلة» ليس هذا فحسب بل إنها كانت فترة بالأحداث التي فرقت وحدة المسلمين» و[]علتهم 
شيعا يحارب بعضهم بعضًاء مما أدى إلى وضع أحاديث تدعم كل فريق. 
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إننا لو دعونا خمسة أو ستة إلى غداءء ثم سألناهم بعد شهر عما دار من الحديث» لنسى بعضهم ما دارء 
ولاختلف الباقون في الروايةء هذا بالنسبة لخمسة أو ستة ولمدة شهرء فما بالك إذا وصل عدد من يلتمس 
الحديث للألوف» وأن يستمر مائة وخمسين عامًا حافلة بالأحداث الخطيرة التي فرقت المسلمين شيعا وأحزابا 
متقاتلة ؟ 

لقد اختلف المسلمون في الشيء الوحيد الذي لم يسمعوه من الرسول في الصلاة» وهو التشهد فجاء 
روايا[] عديدة قيل أن أفضلها ما رواه عمر بن الخطابء فإذا كان هذا هو الشأن في الصلاة التي هي أبرز عمل 
ماعي رآه وسمعه الصحابة[]ميعًاء باستثناء التشهد» فأولى وأولى أن يحدث الخلاف فيما هو أقل شأناً. 


لقد قدم لنا القرآن الطريقة التي يثبت بها الحق في آية الدين» بسورة البقرة 282» وغنى - على غير عادته 
- بإثباا] تفاصيلها وتأكيدها فاشترط الكتابة» وأن تكون الكتابة بحضور شاهدين» فإن لم يكونا ردالين JE‏ 
وامرأتان» وأن لا يمتنع الشهود» ولا يضارواء ويكتبوا بدقة ( ولا تَسْأمُوا أن š S‏ صغيراً أؤ كبيراً إلى أله 
haii aý‏ عِنْدَ الله وَأَقْوَمُ للشَهادة وَأَدْنَى ألا 1265 4 » فإذا كانت هذه هي طريقة القرآن في دين مقداره بضعة 
دنانير» فأولى أن يكون ذلك في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول عليه السلام» والتي بها تستحل الأموال والفروج 
sadi‏ 

فلو قال قائل إن أسلوب التناقل الشفاهي طوال مائة وخمسين عامًا قبل التدوين أسلوب Y‏ يتوفر فيه التوثيق 
والتحرير والأشهاد الذي تتبث AÑ,‏ “يكلثولي فلا عرزل عليه لكان له سند 38 aa‏ ليس فقط من طبائغ 
الأمور وعادا الناس وإدراك ¿AAU ish‏ ايشم بسند من القرآن نفسه» حيث اشترط التوثيق والشهود 
Play‏ الحق. 

بل إنه يمكن الوصول إلى نفس النتيجة A SONU‏ الأڅأديث المتواترة» أي التي قيل إنها مروية عن عدد 
كبير من الرواة» يروى كل واحد منهم عن غيره» حتى يزوي الأخير عن الرسول عليه السلام» فهذه الأحاديث 
التي يسمونها متواترة والتي يعتبرونها مؤكدة ويلحقونها باغ cua fP‏ فيها كثير من المؤتفكا 
والأساطير؛ فبعضها عن شق صدر الرسول وعن معجزاته Oe s‏ المهدي وعن ANI‏ وعذاب القبر.. الخ. 

وكان من نتيجة تأخر التدوين الكتابي» أن الحديث المتوتر يأتينا بالمعنى وليس باللفظ الذي نطقه الرسول» 
وأي لفظ يمكن أن يأتي بعد سلسلة الرواة من راو القرن الثاني أو الثالث الهجريء حتى يصل إلى رسول الله. 

روي عن اليراء ين غازب قال + ما كل ما تحدتكد سمعناه من رسول الله فك ولك سمعه يحضت وحدثنا 
أصحابنا ببعض [ما نخبركم به أن الرسول قاله أو فعله]": وقال أنس بن مالك : "والله ما كل ما نحدثكم عن 
رسول الله سمعناه» ولكن لم يكن يكذب Uian‏ بعضًا". 



































































































































وهذه الروايا[! تثبت أن التدليس (أي أن يروي صحابي عمن لم يسمع منه شخصيّاء ولكن سمعه من آخر 
ينسبه إلى الأول )» هذا التدليس كان شائعاء ولم يكن عليه غبارء وقد كان أبو هريرة مدلسّاء بل كان يروي عن 
الأصاغرء وكان ينبغي ألا يفعل» Laja‏ على وثاقة الخبرء ولكن ن رواية الأكابر عن الأصاغر []ائزة لدي 
المحدثين !! 

وقد تقب الرواية بالمعنى إذا كان المعنى دقيقًا في بعض الحالا1]ء ولكن عندما يكون النص أشبه بقانون 
يؤخذ منه حكم» فعندئذ يجب الالتزام بحرفية النص» ويجب أن ترفض الرواية بالمعنى. 
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وقد اعتبر المحدثون أن الصحابة1]ميعًا عدول بنص القرآن» يقصدون قوله : " 3252 رَسُولُ الله وَالَّذِينَ 
مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى ¿Las 5 i‏ بَيْتَهُمْ تَرَاهُمْ ُكّعاً ,51 يَبْتَعُونَ فضلاً مِنْ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وا وهه مِنْ 
ئر السُجُودٍ ذلك مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل كَرَرْع bl‏ £ شَطْأه فَآرْرَهُ BBa‏ فَامْتَوى عَلَى منوقه 
يُعْجِبُ الرُّرَاعَ Baal‏ بهن A‏ غ الذين افوا agi Lal [le‏ مَغْفِرَةَ وَأاراً عَظيمًا"» والصحابة 
عندهم كل من أسلم ورأى الرسول ولو للحظة واحدة» بل إنهم أدخلوا أطفال الصحابة في عداد الصحابة» فأدخلوا 
فيهم أمثال ابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري. وقد قالت عائشة عن 
بعضهم : " ما ale‏ أنس بن مالك وأبي سعيد بحديث رسول الله وإنما US‏ غلامين صغيرين " وعمّر أنس بعد 
رسول الله 83 Late‏ وعمر أبي سعيد 64 le‏ وبلغ عدد الأحاديث التي رواها أنس 1286ء وبلغت الأحاديث 
التي رواها أبي سعيد 1170. 

ويمكن أيضًا أن يقال مثل هذا على []ابر بن عبد الله الذي خدم النبي غلامّاء وبلغ عدد الأحاديث التي 
رواها 1540 حديثا. 






































akui‏ ياس الا ری الى کا وهو أبن القن E ka eu‏ وال الأفدى في کاب 
(الإحكام في أصول الأحكام) : "إنه لم يسمع من النبي E‏ سوى أربعة أحاديث". وقال ابن القيم في الوابل الصيب 
:"إن ما سمعه [ابن عباس ] لم يبلغ عشرين حديثاً ". Oe‏ ابن معين والقطان وأبي داود في السنن أنه سمع تسعة 
أحاديث...ولكن كتب الأحاديث تتضمن .لابن عباس 1660 Eaa‏ !! 


ولم ير المحدثون غضاضة في أن يروي طفل عن الرسول حتى يبلغ أرذل العمرء وقال الخوارزمي في 
كتاب (]امع مسانيد أبي حنيفة) : "ومذهب المحدثين أن سماع بن خمس سنين صحيح". 

والأنكى أنهم في الوقت نفسه لم يعترضوا على أن هرم أنس بن مالك وأمثاله الذين كانوا Yahi‏ على عهد 
الرسولء أمر يعيقهم عن رواية الأحاديث أو يقلل من الثقة بمروياتهم» وقد وظلوا بعد الرسول ما بين 60 و 80 
سنة يروون الأحاديث؛ فقال كاتب معاصر وهو عبد الرحمن بن يحيى العلي في كتاب (طليعة التنكيل بما في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل) : "وزعمه أنه غير قويم لأن الهرم أقصئ الكبر ولم يبلغ أنس أقصى الكبرء أما من 
هة السن فقد قيل إنه لم يجاوز المائة وقيل a AE‏ بثلاث سنين» وغلطوا من قال إنه[]اوزها بسبع سنين» وقد 
كان في عصره من قومه وغيرهم من عاش فوق ذلك» فبلغ حسان مائة وعشرين سنة» وكان سويد بن غفلة يؤم 
الناس في قيام رمضان وقد أتى عليه مائة وعشرون» ثم عاش حتى تم له مائة وثلاثون» وبلغ أبو را ]اء 
العطاردي مائة وسبعًا وعشرين سنة» وبلغ أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني مائة وعشرين سنة.... ولم يطعن 
أحد في أحد منهم بأنه تغير بآخرة» وأما من1]هة قوة البدن فلم يزل أنس صالحًا حتى ما[اء لم يعرض له وهن 
شديدء وأما من1]هة كمال العقل وحضور الذهن فلم يزل أنس كامل العقل حاصر الذهن حتى VOL‏ 

وهذه الفقرا1] لا تحتاج إلى تعليق» ولابد أن استغراق المحدثين في فنهم قد أنساهم كثيرًا من الأصول 
والقواعد العامة» وقد تعد مفارقة أن يصحح صاحب [] امع مسانيد أبي حنيفة» أحاديث رويت عمن كان طفلا في 
ge‏ الرسول» وأحاديث رواها معمر وهنان» وأحاديث رواها من لا شأن له بالعلم» في حين أن LÍ‏ حنيفة نفسه 
كان في كثير من OYI‏ يشترط في المحدث أن يكون فقيهًا. 

كما أن حرص المحدثين على الحديث أنساهم ما وضعوه من قواعد في الجرح والتعديل» ومن ذلك ثورتهم 
على كل من يمس أبي هريرة أو يتعرض A‏ لأن الأمر قد يكون حرصا على حديث رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وتحريًا للحفيقة» وهو لا يقضي على أبي هريرة أو يشين صفحته لأنه ليس معصومًا ولا يعيبه أن تنتقد 
بعض أحاديثه وأحاديثه بالألوف» ولم يكن أبي هريرة بعد بمنأى من النقد في حياته» فقد أكذبه عمر وعثمان 
وعائشة على Ila‏ ]اء في كتاب ابن قتيبة (تأويل مختلف الحديث)» وهو تعبير أقسى مما وإ هه المعاصرون إلى 
أبي هريرة» فتعرضوا للنقد والذم والنيل من إيمانهم. 

وفي الإحكام للآمدي : "أنكر الصحابة على أبي هريرة كثرة روايته» وذلك لأن الإكثار لا يؤمن معه 
اختلاط الضبط [وهو أمر ] لا يعرض لمن قلت روايته"» وقال السيد رشيد رضا عن أبي هريرة : "كان 
ااه في sp nat‏ قصب وسل الد فت سحي a‏ فر ااهل aaa‏ اليا واا 
سمعها من الصحابة والتابعين» فإذا كان | ]ميع الصحابة عدولاً في الرواية كما يقول1]مهور المحدثين فالتابعون 
ليسوا كذلك» وقد ثبت أن أبا هريرة كان يسمع من كعب الأحبار» وأكثر أحاديثه عنعنة» على انه صرح بالسماع 
في حديث (خلق الله التربة يوم السبت)» وقدازموا بأن أبا هريرة قد أخذ هذا الحديث من كعب الأحبارء [فكيف 
]از لنفسه أن يصرّح فيه بالتحديث]؟". 

وفكرة أن الصحابة هم كل من رأى الرسول ولو للحظة عينء وإدخال الأطفال ‏ بل والجن المسلمين الذين 
رأوا الرسول تسهل ليس بعده تساهل» فقد كان في الصحابة ga‏ انطبقت عليه الآية " وَإذا 1312 igas‏ أ Íi‏ 
انفَضنُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ e" Lo‏ وكان agia‏ من قال عنه القرآن " وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَّهُمْ ".. الخ. 

ولا يعد صحابياً يوثق به ويؤخذ غنه إلا أمثال أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة بن الجراح ومصعب بن 

والمفارقة أن هؤلاء هم أقل الناس حديثاء فالأحاديث المروية عن أبي بكر 142( وعن عمر 50 وعن 
ide Oe s (146 ohie‏ 50 وعن أبي بن كعب - وهو عَقَبِي بدي وكان من الذين ۲ معوا القرآن - 92 حديثا. 


وتتجلى المفارقة عندما نعلم أن أبا هريرة الذي أسلم في الم#» اليج ليق أي صحب الرسول ثلاث سنوا 
فقط روي أكثر من خمسة آلاف حديث. 



















































































ومن الغريب أن يوثق المحدثون كعب الأحبار مع أنه ليس له صحبةء وقد أسلم في عهد عمر بن الخطاب» 
وكان هو باب الكذب والإسرائيليا[] التي حفلت بها الأحاديث والتفاسير. 

ورأى المتأخرون من المحدثين كالزرقاني أن : "ما روي عن الصحابيء مما لا مجال للرأي فيه موقوفاً 
عليه فإن له حكم المرفوع» وإن احتمل أخذ الصحابي له عن أهل الكتاب تحسيناً للظن به" !!! إلى هذا الحد بلغ 
الأمر من التساهل. 

هذه كلها تجاوزا[] أطبقت على عنصر الإثبا[]» بحيث تتزعزع الثقة في الكثير» مما وصل إلينا من 
الأحاديث» حتى وإن1]اء في الصحيحين؛ Shai‏ عن أننا لم نعالج هنا الجانب الآخر الذي يتفرع عن الثبو[] وهو 
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أ ار[ قناة الجزيرة يوم 2007/2/14 سجالاً طويلاً ما بين إمامين من أئمة العالم الإسلامي» هما سماحة 
اليد هاشم وفستجاتي القطب الإير اني القبير» وقضيلة الشيخ يوست القرضاوي» رئيس اتحاد ¿Lie‏ المسلمين: 
كل واحد منهما إمام وثقة» وله تمكن» وبصفة عامة كان السجال موفقء ولكني لاحظت أنهما معا لم يستوفيا 
علاج نقطتين كانت أهم ما دار حولها السجال. 


الأولى : الموقف من سب الصحابة الذي رفضه الشيخ القرضاوي بشدة» خاصة عندما يتعلق بمثل أبي 
بكر وعمر والسيدة عائشةء لأنهم الصحابة الذين حملوا ale‏ الرسولء ولا يمكن أن يقبل أهل المئنة إهانتهم. 
ل دال أنه من الخطأ الفادح المساس بهم» فضلاً عن سبهم» ومبدأ السب مرفوضء ولكني أوإ |4 النظر إلى 
أن ذلك كان ظاهرة تاريخية تبادلها السُنة والشيعة» فإن معاوية بن أبي سفيان الذي حول في سنة 40 هجرية؛ 
حول الخلافة إلى ملك عضوضنء قد مدحه أهل 253 بل إنهم أطلقوا على هذا العام "عام الشنة والجماعة": بل 
إنه أمر بلعن علي بن أبي طالب على المنابر» وظل هذا اللعن مطبقاً طوال الخلافة الأموية حتى أوقفه عمر بن 
عبد العزيز. 

وخلال مطالعاتي قرأ حديثاً 32 OLD Oe‏ يسمى "أبو زينب"» فأردا] أن أعرف من أبو زينب هذ اء 
وبالتحري انتهيت إلى أنه علي بن أبي طالبء وأن الذي زواه aie‏ لم يستطع أن يصرح باسمه؛ ولا بلقبه "أبو 
تراب" ولا "أبو الحسن"» وكيف يجرؤ على رواية حديث عن JED‏ يلعن على المنابر بأمر الخليفة ؟ لقد حرموا 
ذكر اسمه إلا في سياق اللعن» حتى اضطر DI‏ ]ل لأن يكنى عليا باسم ابنته» وانتقلت هذه العداوة من المنابر إلى 
عالم "الفولكلور" I s‏ الشعبية فروي أن شيعيًا زار AD‏ من أهل الشام فو[اد JOA‏ ينادي أبناءه : "يا 
يزيد يا عبد الملك", فانقبض وتركه ليزور آخرء فسمعه ينادي أبناءه : "يا حسن» يا حسين» يا فاطمة" فانشرح 
صدر JELA‏ ولكن مضيفه Ae‏ بقوله : "سميتهم بهذه الأ 4® أكون آثمًا عندما أشتمهم وأسبهم 
وأضربهم". 

وهذا اللعن» على قبحه وفجا ]ته وبعده عن أدب الإسلام؛ لم يكن إلا مظهرًا لعداوة مريرة نشأ[] ما بين بني 
أمية وبني هاشم من الجاهلية حتى الإسلام» وعبر عنها الشاعر : 

عبد[]مس قد أضرمت لبني b‏ ام ناا يشيب منها الول د 
فابن حرب للمصطفىء وابن هند l‏ ين يزيد 

هي قضية تاريخية أكثر منها عقيديةء امتد1] []ذورها من الجاهلية وظلت حتى قرونا بعد الإسلام» بل 
استمر[] أكثر من ألف cale‏ وظاهرة بهذا الشأن لا يمكن القضاء عليها في ألف يوم» والذي سيقضي عليها هو 
y ghill‏ < عندما تنشأ أ ]يال شيعية تنظر إلى الأمور بمظاهر العصرء وليست بمعايير الأسلاف» وترى سخافة أن 
تتحكم في مستقبلنا ذكريا[ | سياسية من الماضي السحيق» ورغم شناعتها فمن الخير عدم إثارتها. 
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كما يجب الإشارة إلى أنه وإن ورد هذا السب في بعض UUSI‏ القديمة للشيعةء فإن الذي ركز عليها 
وضخمها كانت الدولة الصفوية خلال حربها ضد الدولة العثمانية التي اعتبرا] ممثلة Aal‏ بحكم مذهبها الحنفي 
( ومن المفارقا[] أن أبا حنيفة نفسه كان شيعيّاء وبايع د النفس الذكية)» فالعامل السياسي كان أبرز من 
العامل المذهبي. 

النقطة الثانية : التي لم تستوف حفها من النقاش قضية المقاومة في العراق؛ والحقيقة أن الوضع ملتبس في 
العراق» ملتبس تمامًا يختلط فيه الحابل بالنابل» فهناك عصابال] ومرتزقة1]اء بها الأمريكيون» وربما إسرائيل 
التي لم تنس ما فعلته بابل بها في العصور القديمةء وكيف هدمت الهيكل وأسرتهم. ومن1]هة أخرى فهناك بقايا 
البعث» وهناك aii‏ عراقية تحالفت مع الولايان المتحدة قبل غزوهاء وهي شخصيال] dyu‏ ترتبط 
بشبهال] الارتزاق والرشاوى والفسادء وهذه كلها تعمل على أرض العراق» كل شخصية تعمل لحسابها الخاص 
حتى وإن تقنعت بأسماء معينة» ولا يمكن أن يقال إن أفعالها مقاومة. 














































































































القضية الأصولية والنظرية» هي مقاومة من ؟ إن المقاومة الحقة كان يجب أن تكون ضد الجيش 
الأمريكي» بمجرد بدء الغزوء هذه هي المقاومة التي تعد فرض عينء وقال عنها الفقهاء هي التي يجب فيها أن 
تخرج الزو[ ]ة دون زو[آهاء والعبد دون إذن سيدهء والتي عندما لا يكفي أهل البلد يشرك في المقاومة البلد 
القريب منهم. 

إن الوضع قد تغير» فما دامط مر شيعية وكردية ومثنية أيضا قبلت الوضع (لأنه عمليًا لم يكن 
هناك خيار آخر)» فإن الجهود كان a Oto‏ تت كلجل أن تكون الحكومة العراقية ممثلة للشعب» وأمينة على 
حقوقه» ويمكن أن تنضم الحكومة أو | زء Lesa‏ للمقاومة:التي تو[]ه للجنود الأمريكيين وليس إلى غيرهم» كما 
حدث في مصر سنة 1951 عندما تعاونت =< aG‏ (الفذآكيئن): الذين كانوا يها ]مون العساكر البريطانية في 
القنال» أثناء الاحتلال البريطاني» فهنا تكون المقاومة. 

أريد أن أعيد إلى الأذهان تجربة مصرء إن الاحتلال البريطاني لم ينته بمقاومة» ولكن بمفاوضة» وحتى 
سعد زغلول نفسه لم يرفض الفكرة» ولكن أراد أن يكون هو الذي يفاوضء وكانت مفاوضا[] صدقي — بيفين 
أفضل المفاوضازاء أما المفاوضة التي قام بها ضباط يوليو فقد سف الإودة القوا] عند حدوث حرب» كما 
فرطوا في السودان» وهي القضية التي تحطمت عليها كل المفاوضا[]ء ولولاها لأد1] المفاوضا[] السابقة إلى 
اتفاق للجلاء. 























































































































ولولة المحموغة المركزقة السدسوسة: أو يقانا اعت أو المهووسون من a SNI MAG‏ لما عدقت تلك 
المجازر الوحشية الرهيبة التي تقوم بأعمالهاء لأنها مدسوسة تريد الفوضىء أو لغلبة التعصب المذهبي إليها أو 
المصالح الخاصة»ء ولا يمكن وصف السيار!ا1] المفخخة أمام المس[آد أو القنابل التي تلقى على أماكن التجمعاا 
مقاومة» إن المقاومة هي التي توه إلى الجنود الأمريكيين المحاربين فحسب. 

كلمة أخيرة» إننا إذا أردنا وحدة أمة aZ‏ فلا يجوز أن نضع شروطًاء لأننا إذا وضعنا شروطًا فلن caa gi‏ 
ونحن لا تهمنا الاعتبارا] الفقهية التي يرتب عليها الشيخ القرضاويء كما يرتب عليها آيا[] الله في قم ebei‏ 
الأهمية» ليحتفظ الجميع cagal Lo‏ فإن التطور وحده هو الذي سيحل هذه القضيةء إن المهم عندنا أن نوحد 
موقفناء أعني السُنة والشيعةء لنوا]ه التهديد الخطير الماثل» والذي يقضي على المئنة والشيعة معاء ألا وهو 
التهديد الأمريكي ‏ الإسرائيليء الذي لا يريد خيرًا للعراق ولا لإيران» ولا للسُنة ولا للشيعة. 
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مقؤمات القيادة في الإسلاء7) 





لسنا في Aha‏ للإشارة إلى أهمية القيادة» ففي كل المجتمعا1] إذا كانت القيادة حسنة تقدم المجتمع» وإذا 
كانت سيئة تأخر المجتمع» ويصدق هذا في كل المجالا1]» ويقدم لنا القرآن المبادئ الرئيسية للقيادة» هذه المبادئ 
التي استوعبها s GUS‏ وآمن بها الرسول وطبقها باعتباره قائد الأمة الإسلاميةء وانتقلت منه إلى النواة المحدودة 
التي صاحبته صحبة طويلةء وبوا اه خاص وزيريه أبي بكر وعمرء وهما اللذان وضعا الأسس التي تقوم عليها 
الدولة الإسلاميةء ومنها أو في صدارتها الدور الذي يجب أن يقوم به القائد» رئيس الدولة الذي حمل اسم خليفة 
رسول الله ثم لقب أمير المؤمنين. 

وهناك مصدر آخر لم يكن من صميم الإسلام» ولكن الإسلام تبناه لأنه لم يكن غريبًا عليه أو بعيداً aie‏ 
ذلك هو بعض uall‏ التي ارتأى العرب قبل الإسلام أنها IDD s‏ | القيادة» وكان هؤلاء العرب مثل (الفايكنج) 
في الشجاعة والقوة وتحمل شظف العيش وقسوة الحياة ولئن كان الفايكنج يعيشون على شاطئ المحيط الأطلسي› 
فإن العرب كانوا يعيشون وسط محيط الرمال التي لا يوا اد فيها زرع أو OLE‏ أو ]بال وإنما هو السطح الممتد 
آلاف الأميال» شأنه شأن سطح المحيط وقد أعطت هذه الصحراء الإسلام بعض خصائصه» ولا يرى المسلمون 
حرا في ذلك لأن إرادة الله تعالى» اقتضت أن يظهر الإسلام في هذه الأرضء ولا يخلو هذا من دلالة وارتباط 
وقد قال الرسول رغم مها مته القوية للجاهلية» إن خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. 


ويماثل هذا أن البيئة العربية الشحيحة ٠ى‏ ارد فيضت على العرب نوعًا من التقشف» وقد يكفي العربي 
عند الضرورة بعض تمرال] وقليل من اللبن» نهم | التي كانت بنت الضرورة؛ أصبحت خليقة بل 
وفضيلةء فلم تعرف القيادة في الدولة الإسلامية حتى Gas‏ إلى مستوى الإمبراطوريةء شيئا من مظاهر البذخ 
والسرف التي عرفت في الإمبراطورية الرومانية QÇ. Al,‏ وليخت ف هذا التقليد إلا في النصف الثاني من 
الدولة العياسية عتما سيطن ñi‏ سو ن + الترك على الخلاقة. 


فلننظر الآن إلى أبرز تو ]يها ] القرآن للرسولء وأهمها الالتزام والموضوعية: فالقيادة في الإسلام رسالة 
ينبغي أن يفوم بها القاك» وفي اصطلاحاتنا فإنها تقابل التزاء. القائد بالدستور» ويقدر الالتزام الدقيق من القائد 
لمبادئ الرسالة بقدر ما يطبق المبادئ القرآنيةء ويحذر القرآن القائد بنوع خاص من الطموح» لأنه وإن كان 
[ازءًا من U La‏ القيادة فإنه ما لم يقترن بالحكمة والحذر والشورى ومقاومة الإغراءء فإنه يمكن أن يؤدي إلى 
كن ها استيدفة قى الطنوح ية النتامرة والمغامرة» والمقامر الحكيم وةب لا و ادب هو الذي بينتطيع 
مقاومة الإغراء الذي يمكن أن يذهب بكل ما ربحه !! 

ويتعرض القائد لعملية نفسية | ]ماعية دقيقة يتداخل فيها الطموح الذاتي مع الهدف العام» ويتمازا ]ان حتى 
a‏ ا راا وقة يمال ذلك قو له لون الزائم عض ران الدولة: أو انحراف ن عن الفط esa N‏ 
والأصيل لكل أدبياز] الاشتراكية» وتداعياتها من حرية ومساواة و[]ماهيرية وعدالة» إلى سياسة المركزية 
الديموقراطية في السياسة والأخذ بالتيلورية في العمل وقمع المعارضة العمالية.. الخ.. وإذا كانت هذه الاتجاها 
التي نبعت من الإيمان الشخصي للينين» قد قهر[] روح الاشتراكية وطبيعتهاء فهذا ما يعطينا مثالاً حيّا عن قوة 



































































































































































































































(*) نشر في ريدة الراية القطرية في فبراير 2007 . 
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الطموح» وكيف يجعل القائد يرى نفسه ممثل الدعوة $ وكيف يدفعه للسير قدماً حتى يوقفه على حافة 
الهاوية» وفي معظم الحالا! | يوقعه فيها. 

وقد لا نجد كتابًا =e‏ بمثل هذه النقطةء وفصل فيها ونبه عليها مثل القرآن الكريم» فالقرآن يسلم بالضرورة 
باهي Cass‏ ود القائد» ولكنه يجعله رسولآء ومعنى هذا أنه يستبعد كل المعاني الذاتية 'لَيْسَ لك مِنْ الأمر 
شيخ agi — x š‏ أو يُعَذْبَهُمْ RE‏ ظالمُونَ" (آل عمران 128(« وهو يؤكد أن دور الرسول هو البلاغ» 
ويسوقه في صيغة الحصر 'إنْ أَنْتَ إلا 55" (فاطر 23( aui a"‏ إلا 12242 وَنَذِيرَا" (القصص 56( 
ويعلن أنه ليس 1اباراً ولا حفيظاًء وليس وكيلاً عن الناس» وهو يو[ ]هه لكي لا تستبد به الرغبة في الهدايةء إلى 
all‏ |2 التي قد يغلب فيها المعنى الخاص المعنى elll‏ رغم أن دور الرسول أن يهدي الناس» وبقدر ما ينجح في 
هداية أكبر عدد بقدر ما يُعد مؤدياً لرسالته» ولكن الأمر ليس بهذه البساطة لاحتمال تداخل المعنى الخاص في 
المعنى العام» والذاتي بالموضوعيء ولأن هناك أناسًا لا يمكن هدايتهم لأسباب عديدة» فليس من دور الرسول أن 
يهديهم قسرًا "وما عَلَيْكَ ألا يَرَكَّى" (عبس 7(¿ "فَلَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ aa Úi de‏ إِنْ al‏ يُؤْمِنُوا بِهَدَا الْحَدِيثِ "ul‏ 
١ kis új" ç 0 B‏ تهڍي مَنْ ósi; nÍ‏ ا Ó i ál‏ ا ai o" o PAN M!‏ 
فلا G‏ مِنْ الْجَاهِلِينَ" (الأنعام 65 iy"‏ شا رَبك لَجَعَلَ الاس | al; Í zl‏ وَلا oiy‏ مُخْتَلفِينَ * إلا مَنْ 
رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ;225 Aa‏ رَبَكَ لأملأنَ a‏ مِنْ "ati OM ai‏ (هود 118 : 119( "إن 
تخرص على 25155 OÉ‏ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضل وَمَا "éy pal Oa ai‏ (النحل 37 ). 

وإلحاح القرآن الكريم على هذه النقطة» ومعالجته لها من كافة نواحيهاء وما يتسم حديثه عنها بحسم وقوة» 
يوضح خطورتهاء وإذا كانت بمثل هذه الخطورة» حتى على الأنبياء والمرسلين الذين تحوطهم هداية الله 
ورحمته»ء ويتنزل عليهم الوحي من السماءء فما بالك بخطورتها على القادة العاديين ؟.. إن سجلا التاريخ حافلة 
بمصارع الطامحين والويلا[] التي ألحقوها بشعوبهم. 

وهناك أيضاً نصوص كثيرة تو[اه الرسول للابتعاد عن زينة الحياة الدنيا وإغراء الأموال والشهواراء 
وتحذر من اتخاذ القيادة مغنم» وتأمره بإعلان أنه لا يطلب أارَاء وتنهاه أن يحتجب عن الناس» وتو[ ]هه إلى أن 
يمشي في الأسواقء ويأكل مما يأكله عامة الناس» ويلبس مما يلبسون» ويبتعد تماماً عن كافة مظاهر السلطةء وأن 
يكرر للناس أنه واحد منهم» وكان لهذه التو[]يها[] أثرها في أن الدولة الإسلامية لم تعرف الأرستقراطيا 
المتميزة ولا الألقاب الوراثية» ولم تتغير هذه السمة إلا بعد أن بَعْد العهد بالإسلام وتغير1] معالمه» خاصة بعد أن 
هجم عليه الفرس والترك والديلم.. الخ.. ممن كان لهم حضارا!] طبقية عريقة. 

وهناك نصان على[ ]انب كبير من الأهمية : 

الأول : " وَتنَاوِرْهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ OS š‏ عَلَى الله óy‏ الله يُحبُ J) "k fii‏ عمران 159)» وقد 
اء النص في أعقاب موقعة أحد التي هزم فيه المسلمون» لأن الرماة خالفوا أوامر الرسول» وأن يأتي نص 
يو[آاب عليه أن "يشاورهم" في هذا السياق فإنه يكون أمرا له دلالة» وكأن القرآن خشي أن تدفع الهزيمة الرسول 
إلى ارقف عن الشورى: لأند اتف هم وأكهزموا. 
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والثاني : "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ as‏ رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ" (الشورى 38( وهو نص عام يجعل الشورى 
صفة من صفا[ ] الممارسة الإسلامية وأقرب تأويل معاصر لكلمة شورى هو الديموقراطية. 

ومدق قافلة القن أن الزسول طيق Pilar‏ ار اة تسافا رها أمر ما كان هى تيه الساطيع أن يقالقة: 
لأنه[]اء في آيا] قرآنية يقرأها1]ميع المسلمين» فلم تكن أوامر سرية لا يعلم بها canl‏ كما لم تكن مضمرة أو 
رقيقة» فقد كان بعضها صريحًا عنيفاً مثل 'وَإِنْ كاذوا aii‏ عن الذي aS) ss j‏ لتفتري al eae sk‏ 
لاتَحَدُوكَ كليل * ولؤلاً أن تات لقذ Pis‏ تركن aa‏ شيا DJ * SUS‏ لأذفتاك ضحت sil‏ وضغت paali‏ ثم 
لا تجذ لَكَ le‏ تصيرًا" (الإسراء 3 24 75(. كما كان من شأن هذه العلنية وأنها في القرآن» كان من شأنها 
أ kaa S Waaa‏ بضرررة الاترام Sa‏ اها 














































































































لهذا لين se‏ أن ass‏ ظاهرة من AS‏ الظواهر إثازة للدهشة أن يسلك الخليفتان اللذان و ليا بعد وفاة 
الرسول مسلكاً نموذايّاء وأن يقدما إضافة وضعت أساس الدولة الإسلامية» وكان يمكن أن تستفيد منها كل 
الدول» لولا أن الغرب أسدل ستاراً كثيفاً عليها بتأثير الحروب الصليبية فلم يتعلم منها. 

لقد ظهر أن أبا بكر وعمر بن الخطاب من أعظم D‏ ]ال الدولة في العالم — ومما يشهد بأصالتهما أن 
عملهما لم يكن مسبوقاً باستثناء الرسؤلء.ولكن الرسول نبي يوحى إليه» وكان من البعيد أن يصل بشران عاديان 























إلى all‏ [2 التي وصلا إليهاء وقد ا ]معت الخطبة التي استهل بها أبو بكر عهده؛ فذكر : "أنه انتخب منهم» وأنه 
يكن بالضرورة أفضلهمء فإذا أحسن فعليهم إعانتهء وإذا أخطأ فعليهم تقويمه؛ وأنه إنما1]اء ليحكم La‏ أنزل 





















































لقد وضعت هذه الخطبة في اختصار ووضلو# Uus‏ مبَادئَ الديموقراطيةء لأنها قرر الانتخابان طريقة 
لتنصيب الحاكم» وأنه إذا أحسن فعليهم تأييده» وإذا أساء فمن agia‏ أو من و!آبهم أن يعارضوه ويقوّموه» وأنه 
إنما يحكم بدستور معين فإذا خالفه فلا طاعة له. 





هذه خطبة تكاد تكون اليوم خطبة منسية» وكان يجب أن تكتب بالذهب» وأن تكون محل دراسة» لكل من 
يتصدى للرئاسة» وأن تجعلها الجماهير والهيئا[] الشعبية دستورًا مقدسّاء تلتزم به القيادا[] ويحدد العلاقا[] ما 
بين الحاكم والمحكوم. 
اء عمر بن الخطاب فأعاد في خطبته الأولى هذه المبادئ تقريبًاء وطبقها على نفسه وعلى المسئولين 
بالدولة» وتقبل كل المعارضا | له» وكان في تقشفه وصلابته وأمانته مثلآء اضطر الولاة أن يقتدوا به. 






























































أعتقد أن الإسلام قدم شيئاً قيماً ومحدداء عما يجب أن يلتزم به القادة» فإذا كانت هذه قد أهملتء فليس هذا 
ذنب الإسلام» وإنما هو ذنب الجماهير والقادة الذين لم يلتزموا بها. ولعل OILAI‏ اليوم في أشد الحا]ة OY‏ 
يستلهموها من J‏ ديد» ولعل الغرب أيضًا في Ala‏ إليها ليو[ اد نوعًا من التوازن» بين الحرية المطلقة والدرااة 
المطلوبة من الالتزام. 
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الإسلام خط الدفاع الأخير 
في مواجهة طوفان العولمة7) 
[المقالة الأولى] 
خم القضاء.. 





























وو[آدنا أنفسنا في موا ]هة خطر ماحق» يصغر أمامه ما تعرضنا له في القرن التاسع عشرء عندما دمر 
مدافع الأساطيل الأوروبية حصون المواني الإسلامية» ودخلت[]يوشها أراضيناء واحتلت عواصمنا في الشمال 
الأفريقي» وسوريا والعراق وإيران وبقية الدول الإسلامية. 

الخطر الذي يحيق بنا ليس خطر الاحتلال العسكري البغيضء الذي كان على فجااته ملموسا يمكن 
مجابهته و[ اها 4“ فاذا aaa‏ البنادق Éa‏ حلت محلة صفوف.. .. لم يعد القتال على الأرضء لقد أصبح 


القتال في السماءعء وأصبحت آلة القتال قوى غير منظورة یمکن أن تدمر كل شيء» صواريخ تنطلق من 
حاملا[] الطائرا[] في عرض المحيطهء أو طائرا!] دون طيار.. الخ. 



















































































هذا التقدم الرهيب في فنون القتال.ليس إلا ضلعًا Kaly‏ من أضلاع (مربع الإذابة)» وأضلاع هذا المربع 

هي : 

)1( قوة عسكرية قاهرة لا يمكن لأي دولة إسلامية» أو حتى لمجموع الدول الإسلاميةء أن تصل إليها أو 
تقترب منها. دع عنك مغالبتها. وساعد. على هذا أن التقنية العسكرية هي أعلى صور التقنية وأبهظها 
تكلفة» فطائرة (الشبح) تتكلف بضعة OUa‏ من ملايين الدولارا1]» وقد يكون من المفارقا[ا أن شركا 
السلاح تحسن مواردها المالية من بيع الأسلحة المتخلفة إلى العرب والمسلمين. 


)2( تقدم تكنو ي في وسائل الإنتاج لا يمكن منافسته واحتكار أسراره والحيلولة دون تسربهاء وهو يقوم 
على استخدام العلوم من كيمياء أو طبيعة أو كهرباء.. الخ» وبهذا التقدم توصل الغرب إلى وسائل (تخليق) 
المواد التي يحتا ]ون إليها لتكون مصدرا من مصادر الطاقةء ولكنهم يفضلون استنزاف طاقة المسلمين — 
البترول - أولا. 
وتوضع الخطط الاقتصادية والمالية لمساندة التقدم التكنولودايء كاتفاقية التجارة العالميةء والشروط التي 

يضبعها صندوق الق الدؤلي على الساساح الافتضادية للدول التي ترية مسائدق» بحيث تكد الدول الإسلافية 

نفسها مقيدة تكنولورايا واقتصاديًا وماليا. 

)3( فكر حضاري - دعائي / سيكو ي يعرض عبر قنوا التليفزيون والأقمار الصناعية. . الخ» وقد قدر 
أحد الكتاب أنه Ki‏ د قريبًا نحو خمسمائة ألف قناة تليفزيونية تبث كلها أنباء أو أحاديث أو ثقافا أو 
صورًا من الفنون لا تعرف a‏ تقف conie‏ كلها تمتلك أعلى د ة من التقنية الجاذبة الآسرة» وكلها تعمل 
على تمييع شخصية المواطن المسلم» بحيث تذوب مقوماته Úri‏ فشينًا. 
وتنشر [آهزة البث التلفزيوني هذه الصور الاستهلاكية الاستمتاعية؛ للحضارة الأوروبية دون أن تشير 

أدنى إشارة إلى ماقطية ا من عمل دائب» أو علم نافذء أو بيئة متعاونة» أو مجتمع ديمقراطي. 



















































































































































































(*) نشر[] في[آريدة الراية القطرية في مارس 2007. 
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ماذا يفعل الجائع الظامئ الذي أودى به الجوع والظمأء حين يجد أمامه مائدة تحمل أشهى المأكولا 
وأمتع المشروبا1] ؟ ماذا يكون موقفه ؟ ماذا تكون مشاعره ؟ إن هذا هو ما يحدث عندما يجد الأفريقي الجائع 
المسكين المحروم على شاشة تليفزيونية مشاهد الثراء والجمال بعد أن زادتها التقنية والألوان1امالاً بعد1امال» 
وبهاءً بعد بهاء. 


)4( خط سياسي رئيسي يقوم على الشك في الدول الإسلاميةء والنظرة إليها نظرة (دونية) والتفرقة بينها 
وتفتيت وحدتها إلى دويلا] على رأس كل منها أمير له حرس» وعلم» وسلام وطني. ثم هي تعمل على 
إضرام => J|‏ | العنصريةء أو تتحرش بها أو تشعل نار الحرب فيما بينهاء كما حدث ما بين العراق 
وإيران» والعراق والكويت والسودان شملا و[]نوبّاء وتفريق وحدة المسلمين بين سُنة وشيعة» وفي غزو 
إمرافيل رو ا 1983 وة 22006 










































































* * * 
بتلاقي هذه الأضلاع الأربعة» بعضهما ببعضء يتكون مربع الإذابة الذي يكون أشبه بحوض كبير يتدفق 
فيه حامض كبريتيكي يذيب القيم وكذلك h giall‏ بل حتى بعض الخصائص البدنية للسكان بحيث يكونون ‏ في 
النهاية - عجينة يمكن للغرب أن يشكلها كما يشاء ويتحكم فيها كما يريد. 


* * * 














وليس هذا هو كل شيء. 

إن هذا المربع يعمل تحت مظلة الشرعية الدولية المزعومة» وهى التي ظهر[ | نتيجة لتفكك المنظومة 
الاشتراكية التي كانت تود نوعا من (الثنائية القطبية) !جزل 89 الدولية» فأفسح tellas‏ المجال للقوة الرأسمالية 
التي تمثلها الولايا[] المتحدة» وتملكها نوع من الغرور والزهو قد تمثله فكرة الكاتب الياباني / الأمريكي عن ( 
نهاية التاريخ ) أو ما أشار إليه القرآن الكريم حين قال عن اغترار الإنسان: ( يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ e(a‏ وتحت 
مظلة مز iage‏ مصنوعة:» بدأ[] OUY ll‏ المتحدة ممارسا[] هي في حقيقتها نوع من العربدة أو القرصنة 
الدولية» تعيد إلى الذهن سياسا[] روما في العهد القديم» وسلطت أسلحة[]ديدة لم يكن للعالم بها عهد كالعقوبا 
التي تفرضها على دوله؛ والتي طبقت على العراق» وليبياء بحيث لم تستطيع مصر ‏ وهى اقرب الدول إليهاء أن 
تفعل لها شيئاء وانصاعت لأوامر العقوبا]ء وفي الوقت الذي تحاصر فيه دولا إسلامية لأسباب مختلقة أو مبالغ 
p. n mn‏ تر m M‏ كاري وو طحق D‏ للق ا ا لرل السا 
للإرهاب) 
































































































































وتتخذ الولايا[] المتحدة من إسرائيل وكيلاً La gia Ule‏ في التعامل مع الدول العربية» بعد أن غرستها في 
قلب المنطقةء ومكنتها من الاستحواذ على أحد أقداسهاء وزودتها بالسلاح» وساندتها في كل ما تفعل» حتى أصبح 
هذا القزم الضئيل مارداء فتمد إسرائيل يدها لتشد إحدى[ [اراتهاء كي تتفق معها اتفاق إذعان» وتزيد من تشرذم 
الدول العربية والإسلاميةء حتى استطاعت إسرائيل أن تقفز بعدد سكانها من مليون إلى قرابة ستة ملايين» وهي 
الآن تبحث عن "المليون السابع"» وتحاول أن تقضي على مقاومة الدول العربية واحدة تلو الأخرىء أو تدخل 
معها في معاهدا[اء وهى اليوم تتهيأ لخطوة[اديدة هي أن تجعل من منطقة الشرق الأوسط - كما يقولون ‏ سوقاً 
للمنتجا1] الأوروبيةء بحيث يُستلحق اقتصاد المنطقةء وإنتا | ها في الزراعة والصناعة والتجارة باقتصاد 
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إسرائيل» والرأسمالية الصاعدة» ويصبح العالم كله يشرب كوكاكولاء ويأكل ماكدونالد» ويصبح الناس مجرد 
مستهلكين» وتصبح الدولة سوقاً. 
وهكذا نجد مربع الإذابة يحتوى الدول العربية الإسلامية» وتحميه إسرائيل من cigal‏ والولايا[] المتحدة 














من ناحية أخرى. 
x * k‏ 

أين المفر ؟ 

العدو في البرء والبحرء والجو. 
ومقوماتها الحضارية. 

طوفان مثل طوفان نوح» لا يقف أمامه شيء» يدعى (العولمة). 

تبدو الصورة قائمة مظلمة. 

ولكن من أشد [lela‏ ظلمة الليل» ينبثق الفجر. 

إن السياسيين ورا ]ال الاقتصاد وكثيرا من المفكرين في الدول الإسلامية لا يرون حلا أو قرارًا إلا قرار 
الاستسلام» وعزاؤهم هو أنهم سيستحوذون علئى[].زء من فتا[] المائدة» وهو وإن كان فتاتاء إلا أنه يكفيهم 
وزيادة» وهم بعد را ]ال (الممكن) وما من الممكن مناص› ورا ]ال الأرقام» والأرقام لا تخطئ. 

والأوروبيون والأمريكيون لا تخالجهم الشكوك في استسلام المنطقة بعد أن أطبقت عليها الشبكة واحتواها 
(مربع الإذابة) لأنهم يفهمون الإنسان ما بين (الإنسان الاقتصادي) الذي يعمل بوازع الربح وتحركه آليا 
السوق.. والإنسان (الفرويدي) الذي تحكمه الغريزة الجنسية» وتدفع به بعد عمل اليوم الشاق» ولتعويض روتينية 
هذا العمل إلى إثارة عاطفية[]نسية» يجد في نهايتها الاسترخاء من توترا1] اليوم. 

إن إنسانًا مثل هذا لابد يستسلم بكليته إلى وازع الربح من ناحية وغريزة الجنس من ناحية أخرى» ولا 
يدور في ذهنه فكرة الثورة عليهما. والأوروبيون يتصورون بقية الناس كالأوروبيين.. ما إن يوضعوا بين وازع 
الربح وغريزة الجنس حتى يستسلموا. 

ولكن الأوروبيين ‏ بما فيهم من سياسيين ور[ ]ال اقتصاد ‏ ينسون عاملا هاما يو ]د لدى ناس المنطقة 
ولا يو[ ]د في أوروباء إنه (الإسلام). 

وإنما أهمله الأوروبيون المعاصرون لأن أوروبا (وثنية)» لم يظهر فيها الأنبياء من أولى العزم ليتعرفوا 
تدعيهاء فليست إلا قناعاء أو Ú ë‏ احتفاليًا تلبسه نصف ساعة كل أسبوع» وقد كان السياسيون الأوروبيون في 
القرن التاسع عشرء أكثر ذكاء ونفاذا في فهم الأمورء فقدروا للدين في الشرق قدره» لكن السياسيين الأوروبيين 
ca gall‏ استغرقتهم إنجازاتهم في التقنية والاتصالا وعلوم الفضاء والذرة والكومبيوتر.. الخ فتصوروا أنه ما 


~“ 


من š ë‏ يمكن أن تقف في موا ]هتهم. 
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الإسلام خط الدفاع الأخير 
في مواجهة طوفان العولمة7) 
[المقالة الثانية] 
الإسلام اليوم هو خط الدفاع الأخير في موا ]هة الإذابة.. لماذا ؟ 





لأن أهم ما يجب أن نحرص عليه الآن هو أن نرفض الإذابة» ونتحصن من تأثير عوامل الجذب» وأن 
نحتفظ بشخصيتنا سليمة»ء وتفكيرنا موضوعيّاء بحيث يمكن أن نفكر في الطريق التي يمكن أن ندفع بها هذا 
الطوفان» ورأسنا فوق الأمواج المتدفقة. 

هذا هو أول وأهم ما يجب أن نحرص عليه. 

وهذا هو مالا نجده اليوم» إلا في الإسلام الذي يبلور أبرز a gia‏ لشخصيتنا المستقلة وإرادتنا الحرة وهو 
الوحيد الباقي بعد أن فقدنا حريتنا السياسية و استقلالنا الاقتصادي. 


إذ ما الذي يمكن أن يجعل لنا شخصية محصنة من الإذابة ؟ 














قد يقال اللغة.. ولكن العولمة تقدّم باللغة العربية أيضًاء عبر الإذاعا الأوروبية والأمريكية؛ ثم إن 
الصورة والنغم - وهما من أعظم مه الإذابة ومؤثراتها ‏ يتجاوزان اللغةء لأنهما تخاطبان العين والأذن 
مباشرة ودون محاورة. 

واللغة العربية» بعدء هي بنت الإسلامء ولولا القرآن لتمزقت اللغة العربية أشلاءء ولأصبحت لهجا لا 
تفهم» أو UI‏ مستقلة. 

هل تكفي (القومية العربية) أو التكتلان الإقليميئة (الاتحناد المغاربي / مجلس التعاون الخليجي /[]امعة 
الدول العربية)... الخ» لقد ظهر تمامًا أن هذه كلها لا تقوم على 'أساسء وتجارب الوحدة الفاشلة» وتعثر[]امعة 
الدول العربية خير شاهد على ذلك. 

العادا[]» والتقاليدء كلها مرنة يمكن أن تتطور وتسايرء ما لم ترتبط بجذر أقوى وأعرق منها.....ليس إلا 
الدين في AC ga‏ هذاء إن الإسلام يقدم الحماية المطلوبة كأفضل ما مك Oh‏ تقدم» بحيث لا يكون سدًا أصمّاء قد 
يغلبه الذكاء» ولكن سدًا واعيًا ذكيّاء يمكن أن يمتص العناصر المغذية» المفيدة في الحضارة الأوروبية» وينفي 
خبثها في الوقت نفسه. 

إن الإسلام aa s=‏ ميزه لا يصد عادية الإذابة فحسب» ولكنه يخرس قؤة في نفس الإنسان: ويفتح نه 
أبواب وسبل الحلول؛ ذلك لأن الإسلام يعرض الفكرة الأنقى عن الألوهية» مصدر الخلقء وكمال الإبداع؛ 
يعرض القيم العلياء من عدل أو خير أو سلام؛ وما يرسيه من سنن يسير عليها الكون والمجتمع» وما يرمز إليه 
من إطلاق وخلود وموضوعية يحن إليها الإنسان الضعيف الممزقء كما يحن الابن aJ‏ التي تكون في رحمهاء 
وتغذى من صدورهاء ولعب في حضنها. 

الإسلام يعرض شخصية الرسول ¿ الذي يجسد المثل العليا قائدَا ومشرعًا وحاكمًا Giy‏ وزو[ ورسولاً إلى 
العالمينء ويجسد تلك الكوكبة من الصحابة الذين خلقهم الإسلام خلقا[]ديداء وأو ]د فيهم أبا بكر وعمر وعليا وأبا 
عبيدة وخالد بن الوليد. 




















































































































(*) نشر[] في[آريدة الراية القطرية في مارس 2007. 
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الإسلام يجسد منظومة من المبادئ والأصولء في معادلة دقيقة» وتسوية محكمة بين الفرد والمجتمع 
والطبيعة» تحقيق الكنية في الفرد» والسلام في المجتمع» والتواؤم مع الطبيعة» والانتباه إلى الغاية من الحياة. 

أين يجد إنسان هذه المنطقة» أو إنسان العالم الثالث المستهدف للإذابة عوضا عنه أو بديلا منه ؟ وأين يجد 
SSS. d al‏ العرافة التي SS‏ ؟ 

إن الإسلام وحده هو القوة الباقية التي يمكن أن تعصم إنسان المنطقة من إذابة العالم الغربي.......كيف... ؟ 

أولاً — هو يحول دون أن يصاب المسلم بصدمة الانهيار» تلك الصدمة التي تجعله (كالموقوذة) لا يكاد يقف 
على قدميه.. إن المؤمن بالله Úa‏ لا يدهشه ولا يهزه أي شيء آخرء لأنه من خلق الله» ومن ثم فإن المسلم يحتفظ 
بذهنه صافياء وبتفكيره سليماء يعمل alic‏ الإيماني» وليس ثمة تعارض ما بين العقلانية والإيمان» بل إن الإيمان 
هو أول ما تسلم به العقلانية الموضوعية الحكيمة . 

إنه بفضل إيمانه يستطيع أن يحدد موقفه ويتخذ قراره أمام هذا السيل العرم الحديث. 

لقد قدم لنا غاندي صورة فاقت أي صورة أخرى متخيلة لما يمكن أن تصل إليه المقاطعة عندما قاطع 
الأنسجة والملابس الإنجليزية معتمدا على النول اليدوي الذي يمكن لكل فلاح ومواطن أن يملكه» وظهر هو 
وأماسة ها الول 

إن الإيمان يمكن أن يجعل النول اليدوي يغلب ليس فحسب الأنواع الممتازة والرخيصة من الأقمشة 
البريطانية» بل إنه في حالتنا يخلص Q‏ 2 مر يمم ستوليةء أو من اتخاذ أي el yE‏ تحرمه اتفاقياا] التجارة 
الدولية التي تحرم فرض أي ضرائب على السلع. التي تستورد أو يرسلها مصدرون وشركار] ؛ لأن الشعب هو 
الذي سيمارس عملية المقاطعةء ولا تستطيع الحكومة أن تجبر الناس على شراء gla‏ لا يريدونهاء فكما يقال قد 
تجر الحصان إلى النهرء ولكنك لا تستطيع أن تجبر الحصتان على:أن يشرب من النهر. 

ولإيضاح مدى ما يمكن أن تصل إليه O sà‏ المقاطعةء نروي هنا حكاية ليدي1]وديفا التي عاشت في القرن 
الحادي عشر› وكانت تسكن في منطقة كوفنتري التي كان يحكمها وال طاغية» يظلم السكان ويتحكم cag‏ فطالبته 
ليدي[]وديفا بالعدل وتزعمت السكان» وأراد الحاكم أن يذلها فأعلن أنه Ji‏ مطالبتهم بشرط أن تسير ليدي 
وديفا عارية في الشارع» وأعلنت ليدي[وديفا قبولهاء وفي اليوم المحدد خلعت ليدي[]وديفا ملابسها وسار 
في شارع لا يوا اد به مخلوق واحد, وكل الشبابيك المطلة عليه مغلقة + لأن السكان1 اعلوا الشارع كما لو كان 
Lata‏ الخاض؛ ر فلت فكرة الاك 


وأثر الإسلام أعظم من هذه1]ميعًاء لأن الإسلام منهج حياة» وهو يعترف بكل ما يؤثر على الحياة الدنياء 
ويفرزها ما بين صالح وطالح» حسن وسيئ» خير وشرء ومن ثم فليس هو بالدين السلبي الذي يتجاهل الحياةء 
ولكنه الدين الإيجابي الذي يتعامل مع الحياة على هدى وبصيرة» ويستطيع أن يأخذ من الحضارة الحديثة ما يتفق 
معه» وهذه الحضارة ليست من إبداع أوروبا بالكامل» فقد أسهم فيها المصريون القدماء» كما أسهم فيها العلماء 
المسلمون»ء فهي حضارة البشريةء ومع أن أوروبا طوعتها وختمتها بخاتمهاء فإن عملية الانتقاء» والتمييز 
والتمحيص لن تكون عسيرة» بل يمكن أن نقول إن الإسلام يدفع المؤمنين به لمحاولة اختراق المجتمع الأوروبي 
والتأثير عليه» لأن ما يعرضه من قيم هي ما يمكن أن ينقذ هذا المجتمع من بعض أزماته. 
























































































































































وبالنسبة لإسرائيل فهل يعقل أن توا ]دا ازيرة صغيرة من خمسة ملايين وسط بحر هادر يزيد عن المائة 


مليون ؟ 
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إن كل حقائق الجيوبوليتك وتجارب التاريخ تؤكد استحالة استمرار الروس الذين استقدمتهم إسرائيل من 
أقصى روسيا الباردة» لتضعهم في فلسطين الحارة. ولو ؤضعت استراتيجية عربية إسلامية طويلة الأمد لإعادة 
هؤلاء الروس إلى بلادهم» لنجحت. 

كان[ مال الدين الأفغاني يقول (الاستعمار عارية) بمعنى أنه مهما وإ اد فلا بد أن ينحسر. 

وقد ظلت بعض الولايا الصليبية في (الشام) لمدة قرنين» وحكمت فرنسا الجزائر لقرن ونصفء وساد 
البيض [ ]نوب أفريقيا طوال ثلاثة قرون» ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيحء GU)‏ الرَبَذ فَيَدْهَبُ[ْفَاءَ Lis‏ 
Eak CM 235 U‏ في الأزض) (الرعد 17(. 





















































هذه الصورة.. ودلالاتها 9) 

















(*) نشر 
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الحمد لله ! لم يبق إلا مائة ألف جنيه و 5000 سهم بنك عقااي قديم 
حتى أنقطع إلى š üe‏ الله والزهد في الدنيا ! ... 








كانت مجلة السياسة الأسبوعية التي رأمن تحريرها الدكتور مد حسين هيكل في العشريناا] من القرن 
الماضي هي أهم ilaa‏ سياسية أسبوعيةء ولا نغالي إذا E‏ إنها كانت المدرسة الصحفية التي تعلم فيها أو نشأ فيها 
العديد من أصحاب الأقلام» وقد كتب فيها أشهر الكتاب وقتئذ (أحمد لطفي canal)‏ وطه حسين» وعبد العزيز 
البشري» والمازني.. الخ). 

وكان في المجلة باب تحت عنوان "مرايا" خصص في كل عدد للحديث عن إحدى الشخصيا!] البارزة» 
مرفقة بصورة من ريشة رائد الكاريكاتير سانتوس» وضمت هذه الشخصيال] سعد زغلول» وعدلي OS‏ 
وإبراهيم الهلباوي» والدكتور علي إبراهيم.. الخ» وكانت الصورة تعبر عن شخصية صاحبها ووظيفته أو تصوره 
في وضع معين.. الخ» بحيث تقدم (نفسية) الرا ]ل قبل A‏ وزاد في تركيز الفكرة كتابة سطر أو سطرين تحت 
كل صورة» عن أشهر ما عرف به» وكان يحرر هذا الباب الشيخ عبد العزيز البشريء الذي استطاع أن ينفذ إلى 
أعماق شخصية المتراآم له» فيكشفها بأسلوب ناقد مع توشية فنية» فيها من الفكاهة واللمز والهمز.. الخ وإبراز 
خلائقهم من كرم أو طمع» أو طموح وتحايل» ونقاط قوة أوضعف. 

ووصلت شهرة هذا الباب حدا[]عل الكاتب المخضرم الدكتور 32 را اب البيومي يقول : "ولا أترك[]ريدة 
السياسة دون أن أشير إلى اللون الأدبي الجديد الذي ابتكره الأستاذ عبد العزيز البشري في صفحة الأدب 
بالجريدة نفسهاء حين كتب في (المرآة) ليصور أعلام الأدب والسياسة والفكر في مصرء تصويرًا Gali‏ رائعًاء 
أخذ على القارئين ألبابهم» s‏ ]عل كل وزير يترقب حذرًا أن يصوره البشري بما يسقط مكانته لدي القراءء وقد 
قال إسماعيل صدقي لبعض أصدقائه إنه لم ينم الليل حين أخبره أحد محرري السياسة أن مقال الغد في (المرآة) 
خاص به» Í š,‏ المقال قبل أن تكتحل عينيه بالنوم ASUS‏ واطمأن خاطره فأرسل GUS‏ رقيقًا للبشري» نشرته 
السياسة في العدد التالي ( الصحافة بين الأمس ¿(a ll ç‏ بقلم د. د راب البيومي — الهلال — مارس 2004 - 
ص 45. 
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وقد[]معت هذه Y‏ في كتاب باسم (في المرآة) طبعته لجنة التأليف åa il y‏ والنشر سنة 1947ء 
وتحت هذ العنوان الرئيسي1]اء (مختار المرايا) التي نشر1] في السياسة الأسبوعية» وتلا هذا البيت الذي كان 
الشاعر حافظ إبراهيم قد أطلقه عليها : 


تريك المرايا GA‏ فيهن SÉL‏ وهذي تريك الخُلقَ والنفس والطبعا 
وقد اخترنا من بين الشخصيا[] التي صورها في مرآته شخصية شيخ أزهريء هو الشيخ أبو الفضل 
الجيزاوي» الذي شغل منصب مشيخة الأزهرء ورسم له سانتوس الصورة التي تتلاءم مع شخصيته» وأبرز ما 
اشتهر به. 


alei Lil‏ أن من بين الفقهاء والشيوخ شخصيا ] كريمة عرف عنها الفضل والتقوى والورع» ولكن — وهذه 
ملاحظة iala‏ العلماء الذين يشغلون مناصب قلما تكون عنايتهم بالعلم أو الدين» ووكثيرا ما تكون عنايتهم 
فائقة باستغلال مناصبهم فيما يحقق لهم النفع المادي أو الترقية.. الخ» كما أنهم ‏ رغم مناصبهم العلمية  Jij‏ 
الناس تمكنًا من الكتابة» وأضيقهم أفقاء وهم يردون على من يعمل لتجديد وإصلاح الإسلام بالتسفيه والنيل من 
شخصه. ويتساءلون أنى له أن يتحدث عن الإصلاح الإسلامي ونحن أهل الذكرء كأن الذكر قد ولد في 
مؤسساتهم» أو أنهم ورثوه (كابرًا عن كابر). والمصيبة أنهم لا يقرءون» وإذا قرءوا لا يفهمون» فقد شغلتهم 
الفضائيا والمحاضر ان والندوان] AN Olay‏ 


وعندما كتب البشري عن الشيخ الجيزاوي» وركز على حرصه على تجميع الثروة» لم يقصد تجريحّاء 
ولكنه لمس ظاهرة لدي بعض DH‏ ]ال الذين يشغلون مناصب عامة»؛ وقد كتب عن إسماعيل سري باشاء فمدحه 
كمهندس فاق المهندسين ولكنه عندما ولى منصب وزارة الأشغال أصبح همه كله تعيين أقاربه ومعارفه Apal‏ 
أن وسيطًا طلب منه أن يرقي أحد أقرباء وزير آخرء فيرد (ولماذا أرقي قريبه وهو لا يرقي قريبي) ؟ فقيل له 
أن قريبك لم [O‏ عليه الدورء أما قريبه فقد[]اء عليه الدورء فرد (لينتظر إذن حتى يأتي ميعاد ترقية قريبي حتى 
أرقي قريبه)ء وأمام هذا العناد رقى الوزير الآخر قريبه ترقية استثنائية» ورقى إسماعيل سري قريب الوزير 
ترقية كان يستحقها من مدة» والأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة يجب أن لا يضيقوا La‏ يوا [4 إليهم من نقدء 
مادام هذا النقد متعلقًا بالأداء الوظيفي» على أن نقد البشري للجيزاوي» diy‏ ظاهرة لا تزال تعيش» لدي معظم 
الشيوخ الذين يشغلون مناصب رفيعة» ومن هنا[]اء1] حكمة نشر هذه aiall‏ المنسية وصورتها الآن ومدلولهاء 
لأنها تمثل واقعًا حيّا الآن. 
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بدأ البشري حديثه بالإشارة إلى و[اود شيخ تقي يدعي الشيخ الإسماعيلي يسكن []امع المؤيد ويشتغل 
بالتدريس فيه؛ وكان له تابع يعينه على eogal‏ ويقرأ بين يديه ويصب له ماء وضوئه» ويحمل عنه نعله» يدعي 
الشيخ حسن» وكان الشيخ الإسماعيلي يتقاضى ثلاثين قرشًا شهريّاء وبضعة أرغفة كل يوم يتبلغ بها هو Aali g‏ 
وعرف JUA‏ بالتقوى والورع» فأراد أحد التجار دعوته للإفطار في رمضان ليفتخر بذلك» ولكن الشيخ رفض» 
ولما كرر التاار الدعوة وكرر الشيخ رفضه. لجأ التا ار إلى الشيخ حسنء ووعده أنه إذا أقنع الشيخ بقبول 
الدعوة فسيعطيه صفيحتين من السمن» وغرارتين من القمح» وكمية كبيرة من السكر والشمع والبن» فحاول 
الشيخ حسن أن يقنع شيخه بقبول الدعوة» ولمس شيخه أن وراء إلحاحه Éni‏ وصارحه تابعه بما وعده به 
Qasa yl‏ هه رتل قير وله رة واطفان: قراف اتش ماله وقيل yil sa ek‏ الشرت حن ys‏ 

57 







































































mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


الزينازاء ودعا! ايرانه ليروا الشيخ وهو على مائدته» وفي اليوم المحدد» وعندما AS‏ الشمس تغيب» نبه الشيخ 
حسن شيخه» فقام متثاقلاً وسار الهويناء ولم يكد يشرف على الحارة حتى هبت روائح cel gill‏ وظهرا[] معالم 
الزينة» فامتقع هه وارتعد» وتوقف co gha‏ وصاح في تابعه : كم قيمة ما وعدك به التاار ؟ فقال : حوالي اثني 
عشر [آنيهّاء فقال الشيخ له : قسطها ¿Ac‏ كل شهر ثلاثين قرثًا. | S‏ على عقبيه ile‏ 

بعد أن ذكر الكاتب هذا المثال» في الزهد في متاع الدينا من شيخ في dalal‏ تحدث عن نوع آخر وهم 
الشيوخ الذين كانوا يهرعون لإحياء ليلة القدر في دار الوكالة البريطانية (قصر ¿(ë a all‏ استجابة لدعوة اللورد 
كرومرء وضرب المثل لهم بشيخ»ء هو الشيخ أبو الفضل الجيزاويء وكان شابًا ريفيًا فقيرّاء ها ار من ورّاق 
الحضر (إمبابة) إلى القاهرة» ودخل الأزهر وانكب على الدراسة» وتقرب إلى الشيخ العباسي المهدي» الذي عهد 
إليه ببعض الأعمالء كان يُجد فيها دون أن يهمل الاكتساب منهاء ثم عين مدرسًا في الأزهرء فغرف بشدة 
الا ]تهاد والمطاولة في الدرس. 

ويقول الشيخ البشري : "وهو JD‏ معروف بحب القرآن» فلم يتبطر - وهو ale‏ كبير- على أن يتولى 
مقرأة السلطان الحنفي» لقاء ريال كل شهر وعشرين رغيقًا كل أسبوع". 

ثم ولي مشيخة معهد الإسكندرية» وظل فيها حتى أفضت به إلى مشيخة الإسلام سنة 1926 أو 1927. 
وبلغ من حب DW‏ آل للقرآن أنه لم يتنح عن مقرأة السلطان الحنفي» وهو في هذا المنصب الجليل» وأفسح الله له 
الرزق» فبعد أن كان مرتب شيخ الإسلام ستين1آنيهًا في الشهر أصبح ألفي [ ]نيه في العام» وبعد أن كان ثلاثين 
رغيقًا في الشهر اصبح ثلاثمائة» إلى مكافآ لا عداد Ud‏ + لحضور مجلس إدارة مدرسة القضاء الشرعي» 
وأخرى لمدرسة دار العلوم» وثالثة لمجلس الأوقاف الواسعة التابعة للزهرء والتي لا يعلم حسابها إلا الله !. 

ومع أن الشيخ عَمّر إلى التسعين» ورق عظمه ووهنت قوته» حتى أصبح أشبه celp pa‏ لو استدرا ]ته U g‏ 
ما إلى دار الآثار لحسبته أحد مومياتهاء إلا أنه لا يزال فتيّ الرغبة في المنصبء ولا يتخلف عن القيام JS‏ ما 






























































































































































يجر له مالاً. 
والشيخ على ما أفاء الله عليهء من الثراء العريضء والنعمة الواسعةء مازال يتخذ داراً متواضعةء في زقاق 
ضيق خلف ميضأة الحنفي. 


ومع هذا فلو استشرقت ليلة القدرء فكشفت لك عن خزانة الشيخ» لما وقفت عينك على قفار من الخبزء بل 
لوقعت على الآلاف من البنكنو]» إلى أمثالها من أسهم الدين الموحدء وشركة السكر والكونسوليد الإنجليزيء 
وقناة بنماه ويانصيب بارينن» إلى وثاق الرهون..' الخ وإن شنث مالا قلت + إن خزائن شيخ إسلامنا والحمد 
اله» لا تقل عن خزائن ثلاثة بنوك مجتمعة. 




















وما لنا لا نغتبط بهذا ولا نباهي» وقد كانت كل العمليا[] المالية في أيدي الإفرنج واليهود» وها هي ذي 
تستخلصها من براثن أولئك الأقوام» أيدي سادتنا العلماء الأعلام. 

وللشيخ ميزته التي لا تنكرء فهو شديد الحرص على إطاعة كل ما يؤمر به ممن يتلقى الأمر منهم» إذ 
| ل واسع العلم بأحكام الفقه» وما تتغير عليه في كل حادث» فلا يعجزه أن يبرئ ذمته في أي حادث بجواب» 
مهما اختلفت العلل وتنوعت الأسباب. 
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وبعد» فهذه سيرة أحد الشيوخ الذين وصلوا إلى أعلى منصب إسلاميء ولا نقول | يوخنا اليوم Alia‏ 
فمعظمهم ليس له الطموح المالي الذي كا للشيخ: ولكن ما حصله الشيخ بالملايين يحصله US g‏ بعشرات 
الألوف» وفيهم ما فيه من حرص على الدينا وتمسك بالمنصب إلى النهاية. 

















مصر في مهب الريح 9" 





(*) نشر1] في1[]ريدة الراية القطرية في مارس 2007. 
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إن هذا التعبير في مهب الريح - أخف ما يمكن أن توصف به الأزمة الخانقة التي أطبقت على المجتمع 
المصري أخيرّاء والتي بدا أولى بوادرها مع انتخابا[] سنة 2005» التي ظفر فيها الإخوان المسلمون ب 88 
مقعدًا في مجلس الشعب. 
وقد |[ Cu‏ هذه OLLY‏ تحت إشراف القضاة؛ ولذلك تمت على ثلاث[اولا[]ء وكان مسلك الحكومة 
في الجولة الأولى والثانية مقبولاًء ولكن عندما ko)‏ |( النتائج عن فوز مرشحي الإخوان» بما يمكن أن يهدد 
الأغلبية التي تحرص عليها الحكومة ‏ أغلبية الثلثين - سلكت في الجولة الثالثة مسلكاً سافرًا في تزوير 
الانتخابا[]»ء وعرقل المرشحين الإخوانيين بكل الطرقء Lo‏ في ذلك الحيلولة دون السماح úd‏ الناخبين من 
دخول مقار اللجان الانتخابية» وكان الناس يمسون والنائب الإخواني فائز» ثم يصبحون وقد فاز مرشح الحكومةء 
ولم تبال الحكومة من تبعة ذلك» وهان عليها أن تضحي بسمعتها التي حرصت عليها في الجولتين السابقتين» ولم 
تستمع لصيحا!] القضاة الذين احتجوا على التزويرء مع هذا كله فإنها لم تحصل على الأغلبية المطلوبةء إلا بعد 
أن | اذبت كثرا من المستقلين الفائزين لعضوية الحزب. وكان انتقال النواب من فئة المستقلين إلى المنتمين إلى 
الحزب الحاكم بعد إعلان النتيجة» وإعراض الناس عن مرشح الحزب الحاكم- كان هذا الانتقال عدوانا صارخا 
على اختيار الناخبين. ولم يأبه لا لالنواب ولا الحكومة بهذا العمل. وبهذا فقط أصبحت للحكومة الأغلبية 
المطلوبة. 
من هذه اللحظة توتر[] العلاقا[] ما بين الإخوان والحكومة» وأخذ[] الحكومة تصاعد في حربها 
للإخوان» بالاعتقال المنتظم [le pana‏ من قياداتها بين حين وآخرء ومن مختلف المحافظا[]اء ووصلت إلى 
قمتها عندما اعتقلت المجموعة التي تمثل را ال الأعمال في الهيئة» ووضعت يدها على أموالهم وشركاتهم» ومع 
أن هذا الإ راء بدا نوعًا من التحفظء إلا أن الحكومة أخذا | تفكز في أفضل طرق استثمار هذه الأموالء مما يدل 
على أنها ستفعل مع الإخوان مثل ما فعلته مع الشريف OU OM s‏ والسعد. وهو التصفيةء كما أحالت إلى محاكم أمن 
الدولة وبعض المحاكم العسكرية عددًا من أبرز قيادا | الجماعة» وهذا النوع من المحاكم لا يتمتع بالاستقلال 
الذي ينبغي أن يتمتع به القضاء النزيه. 
وهكذا توتر الجوء. ولم يتوصل الإخوان إلى ما يردون به على هذه السياسة» وساد نوع من ce gaell‏ 
ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. 
الغريب في الأمر أن للحكومة والإخوان تجربة سابقة منذ أيام عبد الناصرء عندما انقلب عبد الناصر على 
الإخوان سنة 1954 وكانوا حلفاءه» ولكنه انقلب عليهم بدعوى المشاركة في مؤامرة غامضة لاغتياله» ثم نگل 
بهم في سنة 1965¿ عندما تدخلت الاستخبارا[] العسكرية وادعت و[]ود مؤامرة إخوانية []ديدة» وأقنعت عبد 
الناصر بهذاء فبدأ1] [آولة ثانية من الاعتقالا1] daul d‏ وأعلن هو أنه لن تكون هناك رحمةء وقيل إنه اعتقل في 
يوم واحد ستة عشر iÍ‏ وفيما بين عامي 1954 و 1965 ساد حكم الإرهاب» وأصبح عبد الناصر نفسه سجينا 
للجها[] الأمنية» التي ادعت حراسة النظام وحمايته» وفي النهاية []1ء1] سنة 1967 التي أعلنت سقط النظام» 
حيث انهزم هزيمة ساحقة في حرب الأيام الستة. 
ولا1[ادال أن حركة Yie YI‏ الواسعة» وما مورس فيها من تعذيب خسيسء كان الوصمة التي لوثت 
إنجازا1] عبد الناصر إن كان هناك إنجازا[]. ولم يستطع أقرب أصدقائه الدفاع عنهاء وكانت من أكبر أسباب 
هزيمة 1967 + لأنها كشفت أن النظام لم يكن مهتمًا بإسرائيل» ولكن كان مهتمًا بالإخوان» وتعقب الإخوان. 
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كان الو[ اب أن يستفيد الفريقان من هذه التجربة المريرة» ومن أثارها الوبيلة بحيث لا تتكررء ولكن يبدو 
أن الحكومة والإخوان معاً هم كالبوربون الذين قيل عنهم أنهم لا يتعلمون شيئّاء ولا ينسون شينّاء وكانت النتيجة 
أن تكرر1] المأساة» وتظهر الفصول الأولى أنها ستسير إلى النهاية التي سارتها سنة 1965. 

كان يجب على الحكومة أن تفكر في اكتساب الإخوان» وبذلك يخلو أمامها الجو ؛ لأن الأحزاب 
المعارضة الأخرى أحزاب ورقية» ومن صنع الحكومة. 

وأؤكد هنا أن هذا التصرف لم يكن مستحيلاً؛ بل لم يكن صعبّاء ولكن الحكومة أخذتها العزة بالسلطة 
واستمعت لآراء را ]ال الأمن فوقعت في المستنقع الذي وقع فيه عبد الناصر. 
































والإخوان أنفسهم Ya‏ من أن يحذرواء أن يُصنع بهم مثل ما صنع بهم سنة 1965» OÍ s‏ يتعرضوا مرة 
أخرى للتعذيب» وبدلا من أن يعملوا للتقارب مع الحكومةء ظنوا أنهم قادرون على تحقيق أهدافهم دون مناورة 
سياسية» ويحتمل أنهم [ ]ربوا هذاء ولكن ليس بناء على خطة مناسبة» فأساء[] الحكومة الفهم ورفضت يد 
الإخوان. 


























ومع هذا فقد استسلم الإخوان للعناد» وكان أسوأ ما وقعوا فيه من أخطاءء ما قام به بعض طلبة الأزهرء 
من استعراض للقوة ظهروا فيه كتنظيم من نظم المقاومة» وبذلك أعطوا الحكومة التعلة للقيام بأسوأ1]ولاتها في 

وكان يجب أن يتبنى الإخوان سياسة الانفتاح والتعاون مع بقية فئا[] الشعب» وكان هذا من الممكن أن 
يعزز موقفهم في موا اهة الحكومةء ولكن تملكتهم نزعة من الاستعلاء والغرور والإنغلاق بحيث انفضت هذه 
Diell‏ من حولهاء وأصبحت وحيدة أمام الحكومة التي تحولت إليها بكل قوتها. 


* * k 


المشهد السياسي اليوم حافل بالتناقضاااء فجنون الحكومة بالتوريث» | عل الرئيس مبارك يرفض تعيين 
نائب له» وكان هذا يحل المشكل دون أي تعقيد أو مضاعفا[اء ولكنه Ya‏ من ذلك أراد أن يسد الطرق أمام 
الإخوان» فمنعهم من تكوين حزب سياسيء بل وضع خطة لحرمانهم من الانتخابا[] العامة» وقصر ذلك على 
الأحزاب القائمة» ومع هذا فلو أن بعض الإخوان أراد تكوين حزب لتحقيق المادة الثانية من الدستور التي تنص 
على أن دين الدولة هو الإسلام» وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأصل الرئيسي في التشريع» وهي مادة 
احتفظت الحكومة بها ولم تعرضها للتعديلا[اء نقول لو أن أحداً من الإخوان فعل هذاء فهل يعد هذا العمل غير 
دستوري ؟ نسأل هذا السؤال لأن اللجنة التي تمنح الشرعية للحزب الجديد تأبى أن تمنح الشرعية لحزب يستند 
إلى الشريعة الإسلامية عية عامة لبرنامجه. 

إنه لمن أشد الأمور المأساويةء أن تسلك كل من الحكومة والإخوان المسلك الخاطئ الذي كان عليهما 
تفاديه» فالحكومة مغرورة بسلطانهاء ولا ترى إلا شيئا واحداء وهو أنها تستطيع بالسلطة الأمنية أن تقضي على 
الإخوان» بسلسلة من الضرباز| المتوالية» وحرمانهم من الموارد المالية. 


والإخوان يتصورون أن الحكومة الغارقة حتى رأسها في الفساد الذي سرى إلى كل الوزارا 

والشرقام” kaypika ally‏ عن موك aan‏ وان Rata‏ الاقتصائية: الخاطنة وبح Deugd‏ .والمرافق 

eet bu‏ واحتكار لفيف من الرأسماليين letal‏ المؤثرة» وأن سياسة رفع الأسعار مع تجمد الدخول وزيادة 

البطالة والأمراض والأوبئة — ترى أن كل هذا سيجعلهم في النهاية يغلبون الحكومة. 
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الفريقان خاطئان. 


إذا تركت الأمور تسير إلى النهايةء فسيدخلون في معركة لن تسفر عن انتصارء ولكن عن هزيمة لكل 
وأخيًا فالقضية ليست قضية الإخوان أو ميارك 


فاتقوا الله. 


نظرية الإسلام عن القرض O‏ 





(*) نشرا] في1[]ريدة الراية القطرية في مارس 2007. 
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تقوم نظرية الإسلام في القرض أو الدين على ثلاث قواعد هي : 
أولا :ó‏ لا يذكر القرآن كلمة القرض إلا باعتباره قربى إلي الله ومعظم tL‏ فيه هو بصيغة واحدة هي 
إقراض الله قرضاً حسناً (وَآمَنْتُمْ بِرُسْلِي aà 2555 s‏ وَأَقْرَضنْتُمْ الله قَرْضًا (us‏ (12 المائدة) ( إِنَّ الْمُصّدْقِينَ 
8522215 وَأَقْرَضُوا الله قَْضًا ús‏ يُضَاعَف لَهُمْ 285 SH‏ گريخ) )18 الحديد)› إن تُقْرضوا ÁI‏ قَْضًا 
úa‏ يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ GŠ‏ )17 التغابن)» )22 ذا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضًا Úa‏ فَيُضَاعِفَهُ لد )245 
البقرة)» ;12231 الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأَفْرِضُوا الله és Ua‏ )20 المزمل)» فهذا الاستقصاء لكلمة 
(قرض) ومشتقاتها في القرآن يولاد نوعا فريذا من العقودء هو عقد قرض بين الإنسان والله تعالى» ومن الواضح 
بالطبع أن الإنسان لا يقرض الله لأنه محتاج» فالله غنى عن العالمين؛ وإنما يقرض الله ابتغاء القربى إليه» ومن ثم 
فإن القرض يقدم احتسابا ويصبح بالتالي صورة من صور الصدقة. 
ويؤكد الحديث هذا الجانب من[]وانب فكرة القرآن عن القرضء ففي الحديث : "القرض صدقة". 

ثانياً : في مقابل الحث علي الإقراض» فإن الإسلام يكره للإنسان أن يستدين؛ فالدين أمر آخر غير 
القرض القرآني الذي يتقدم به صاحبه قربىء فالدين يقدم لمحتاج على أساس الرد عند الميسرة.... وفى []ميع 
الحالا[]ء فان الدين : "هم بالليل وذل بالنهار"» من أ ال هذا فإن في الصبر والقناعة والتحمل مندوحةء ويمكن 
لهذه إذا صدقت العزيمة , أن تغني صاحبها عن الدين Ol s‏ تجتاز به الأزمة. والمبدأ الإسلامي في هذا الصدد هو 
الحديث الحاكم : "ما عال من اقتصذ" فباستثناء الكوارث والمف!]ئا[] والظروف القاهرة؛ فإنه يمكن لكل واحد 
ولكل أمة أن تكيف أمورها طبقاً Ol s clas sa)‏ تعمل على زيادتها لتكفى حا اتها الجديدة» Ya‏ من أن تختصر 
الطريق بالدين» الذي هو حقيقة الحال حل مشكلة.الحاضن: على حساب المستقبل» وتحميل الأ )يال القادمة 
بأوزار أسلافهاء أو البديل عن الهمة لزيادة المواردء أو بديل عن المقدرة على التكيف مع الموارد المتاحة Laie‏ 
تتعسر زيادتهاء ومن صور العزوف عن الديْن» أن النبي رفض في حالا[] عديدةء الصلاة على أفراد ماتوا قبل 
أن يسددوا ديونهم» وظل هذا دأبه حتى أصبح للأمة الإسلامية مواردء يمكن أن تسدد منها ما عجز عن تسديده 
المدينون» أو ماتوا قبل أن يسددوه. 

وكان الرسول يكره (المسألة)» كراهية شديدة صورتها كلمة قد لا يكون لها مثيل في إثارة النفور منها 
والبعد عنها : "لا يزال أحدكم بالمسألة حتى يلقى الله وليس على و[اهه مزعة لحم" 4f ]s s‏ من11اء مستجدياء أن 
يعمل وأعطاه قدوماء وأمره أن يحتطب. 

















































































































وهكذا نرى الإسلام يزهد المسلمين في الاستدانة , وفى نفس الوقت يحث الأغنياء والقادرين على أن 
يقرضوا الله قرضاً حسناًء لأنه يعلم انه كائناً ما كان العزوف عن الدين والرغبة في الابتعاد عنه» فقد توا اد 
دواعي تتطلبه» وقد استدان الرسول نفسه ‏ فيما قيل ‏ واستدان معظم الصحابة. 














ثالثاً : ومما يتفق مع هذاء أن الإسلام رغم التزهيد في الاستدانة , فانه يضع الحلول لهاء عندما يصبح ذلك 

15.1 لأمتاص ase,‏ فإذا كانت الاستدانة لحا ة أو s aq‏ أو لمرض فهذا ما يوتابه التكافل الإسلامي, وإذا كان 

لغرم أو خسارة قاهرة» فهذا يسدد من مصرف الغارمين في الزكاة» وإذا كان لتوسيع أعماله La‏ يحقق الخير 

الفائدة أمر محرم تحريماً غليظاً صريحاء لأنه الربا المذكور في القرآن (مع تحفظ سنشير إليه لاحقاً) ومع أن 

حديث : "كل قرض[آر نفعاً فإنه ربا" غير ثابت كما1]اء في الفتاوى الهندية» وغير صالح للاحتجاج به إلا أنه 
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فيما نرى يتفق مع التو[]يه القرآني السابق الإشارة إليه» كما أنه يتفق مع agia‏ من مقوما[] الاقتصاد الإسلامي» 
وهو القرن بين الكسب والعملء كما أن المفروض إنظار المعسر إلي ميسرة : "وَإِنْ كَانَ ذو s Lk‏ قَنَظِرَةٌ إلى 


1000-0 


مَيْسَرَة". 


هذه هي الفكرة العامة للإسلام عن القرضء ويبدو أن الإسلام يضع مستويين : الأول هو العدل والثاني هو 
الفضل» وعلي المستوى الأول يقوم المجتمع عادة» ويتم تنظيم العلاقا بين الأفراد بعضهم Lan‏ وبحكم هذا 
العدل وقيام المجتمع الإسلامي علي مبدأ التكافل يتعين علي الأغنياء إدانة الفقراء والمحتا]ين» علي أساس السداد 
في الوقت المناسب للطرفين» وأن يكون للدائنين رؤوس أموالهم "تَظَلِمُونَ وَلَا gli‏ وأن تصدق نوايا 
المدينين في السداد في الوقت المحدد. 

أما المستوى الثاني فهو مستوى الفضلء وهو مستوى الذين تطمح نفوسهم للتقرب إلي الله عن طريق 
الإقراض دون استردادء وهو ما عبر عنه القرآن في أكثر من آية "'أَقْرَضضُوا ÀW‏ قَرْضاً aa‏ فهؤلاء يبتغون 
القربى إلي الله , وأن ينالهم بنظرة رضىء تفوق عندهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 

ونص الآية (وَإِنْ كَانَ ذو sole‏ قَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ4 كاد أن يجعل الدين صدقة في حالة العجز عن 
السدادء لأنه من العسير أن تتوفر للمدين الفقير الميسرةء ويغلب دائماً أن يستمر في عسرته»ء وبهذا لا يدفع الدين» 
ويصبح بحكم الأمر الواقع غير قادر على أداء الدين. وبذلك يتم تحويل الدين إلى قرض. 

وقد يقول بعض الناس إن هذه الفكرة عن القرض فكرة غير عملية أو أنها نوع من الخلط إذ يفترض أن 
يكون الدين دينا والقرض قرضاء وعندما يعلم الإنسنان .أن الدين يمكن أن لا يردء فإنه لن يعطي غيره ديناء 
وعندما يعلم المدين أنه يستطيع المطاولة في الأذاء فإنه في النهاية لا يرد. وهذا صحيح من ناحية طبائع الناس 
وما[]بلوا عليه» ولكن الإسلام يريد أن يجعل من فكرة تحويل الذين إلى قرض لله محكاً وامتحاناً لشح النفوس» لا 
يسد مسده شيء آخرء فالزكاة حق لا فضل لدافعهاء لأنه al OJ‏ يدفعها حورب عليهاء والصدقة للمحتاج والسائل.. 
الخ» يغلب أن تدخل في مصارف الزكاةء فلم يبق إلا الاستدانة أمام المحتاج الذي لم يجد من يقرضه أو يتصدق 
عليه» وعندما يقول را ]ل الدنيا إن الدائن عندما يعلم أن دينه قد لا يسترد» فسوف يتردد Shoh‏ قبل أن يمنح ديناء 
وقد لا يفعل , فإن هذا OIA‏ هو ما[ ]عل من القرض المحك المطلوب لأن الإسلام - وإن لم يتجاهل الطبيعة 
البشرية أو يضادها - فإنه يسعى دائمًا لترويضها وتهذيبهاء وهو يضع أمامها مستويا[]ء بعضها Jle‏ لا يطيقه إلا 
All‏ وهو ما أطلقنا عليه الفضلء ويكون القرض نوعاً من الصدقة» وبعضها Jif‏ وهو ما أطلقنا عليه Jadi‏ 
وفيه يفترض أن يسدد المدين ما عليه في الوقت المحدد» دون احتساب أي زيادة على alal‏ ثم يلطّف الإسلام 
العدل» بطائف من الرحمة عند السماح بإر1]اء الدين» عندما يتعذر السداد في الوقت المحددء إلى الوقت الذي 
يملك فيه المدين الأداء. 
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ولكن هناك []انب آخر يكمل نظرية القرض في الإسلام» ويأتي بجديد يخالف المفهوم التقليدي فقد 
تضمنت الآية 279 من سورة البقرة كلمة أعجز المفسرين فالآية تقول 9فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَدَنُوا بِحَرْب مِنْ الله 
وَرَسُولِهِ وَإِنْ ab ii‏ 5¿ 22 أَمْوَالِكُمْ لآ تَظْلِمُونَ وَلَا (O É‏ (2279).» إن كلمة تظلمون الثانية (بضم الظاء) 
أثارا] حيرة المفسرين: فإذا كان الدائنون سيأخذون رءوس أموالهم وبذلك لا يُظلم المدينون» فكيف يمكن أن يظلم 
الدائنون ؟ نحن نعتبر هذه الآية من إعجاز القرآن الكريم فعندما نزلت كان الناس يتداينون ويتعاملون بالسلع» 
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وفي حالا1] قليلة كانوا يستخدمون العملة الفضية أو الذهبية درهما أو ديناراء وفي هذه الحالا1] Lae‏ يأخذ 
الدائن رأس المال الذي أقرضه للمدين» لا يكون هناك غبن للمدين أو الدائن وتصبح كلمة (تُظلمون) الثانية غير 
مفهومة» ولا محل لهاء ولكن القرآن الكريم لم ينزل للعرب خاصة»ء ولا لعهدهم وحده وإنما نزل لكل العصورء 
وقد حمل العصر الحديث تطوراً حاسمًا في المعاملا دول لكر اوري يدل العيذة Aa‏ السلع الذي 
لم يكن فيها مجال للتغيير» وعندما[]1ء1] العملة الورقية سواء كانت عملة تصدرها الدولة أو شيكااا تصدرها 
البنوك» اختل التوازن بين العرض والطلب gasi,‏ عوامل عديدة تدفع La Sali‏ | والبنوك ا إصدار 
عملاتهاء مما أدى إلى ظهور حالة التضخم» أي أن تنخفض القيمة الحقيقية للعملة الورقية إزاء ثمن السلع» لأن 
زيادة إصدار العملة مع عدم زيادة إنتاج السلع» [اعل العملا[] أكثر من السلع» فانخفضت قيمة العملة» تطبيقاً 
لقانون توازن العرض والطلب» وفي هذه الحالة» عندما يقرض دائن مديناً مائة | انيه مثلآ bad‏ سنتين» ثم يأتيه 
مدينه بالمائة1آنيه» فإن الدائن سيقع عليه الظلم» لأن قيمة الجنيه انخفضت بعد سنتين عما كانت عليه والدائن لا 
يستطيع أن يشتري بالمائة[1آنيه ما كان يشتريه بها قبل سنتين» ولو قال الدائن إن من حقي أن آخذ زيادة على 
المائة[آنيه تتماثل مع زيادة نسبة التضخم لكان ae‏ ولو رفض المدين لكان ظلمًا للدائن» والإسلام يكره الظلم 
للدائن والمدين» ومن هنا تحفظت الآية لكل واحدء وأفسحت مجالاً لزيادة تتعادل مع نسبة التضخم» وتلك الزيادة 
يرمز لها عادة بالفائدة» ويتضح من هذا أن تغير طريقة المعاملا[] من السلع أو العملة الذهبية إلى العملا 
الورقيةء خاصة وبعد أن أصبحت معظم العملا1] ورقيةء بل ومصرفية فإن هذا التغير1[]عل تحريم تقاضي أي 
زيادة علي رأس المال» منسوخاً بنص الآية التي راعت التطورء ولم تشأ أن تظلم الدائنين» بعد أن حرصت علي 
عدم ظلم المدينين» وبالطبع فإن ابن غباس أو الطبري وابن كثير وغيرهم ما كان يمكن أن يفسروا لنا زيادة 
(نُظلمون) الثانيةء لأن هذا التطور في المعاملا:].لم يكن قد حدث» وإنما حدث في العصر الحديث»ء خاصة بعد أن 
أقلعت بعض الدول عن الالتزام بالغطاء الذهبي» لما تصدره من عملا ورقية (O)‏ 

من هنا يتبين إعجاز القرآن الكريم ولسبب ما لم يشر المفسرون المعاصرون إلي هذا التفسير» إما لجهلهم 
بالتطورا1] المالية الاقتصادية التي قلبت توازن العرض ‏ والطلبء أو لأن هذا التطور يهدم الفكرة التقليدية 
المقدسة عن الربا عند المسلمين» والتي علي أساسها كسبت البنوك الإسلامية الجولة عندما رفعت راية (لا رباء 


ولا ريبة)» ور SS) s‏ الله الرّبَا وَيُرْبِي الصّدقًا 4» في حين أنها تمارس العمل بطريقة البنوك الربوية نفسهاء وأنه 
لا تحريم ولا غضاضة في الفائدة ما دامت الفائدة منضبطة بنسبة التضخم. 






































































































































































































































وهناك استثناء من هذه القاعدة يتعلق بالديون الدوليةء إذ يفترض أن الديون الدولية بعيدة عن تقلبا 
الأسواق المحليةء وتأثير التضخم عليهاء فتنتفي الحكمة التي من أ الها أباح القرآن زيادة نسبة التضخم. ونث 
التجربة المريرة للدول النامية في الديون صحة نظرية الإسلام سلباً وإيجابًاء سلبا في أفضلية ا عن 
الاستدانة والاعتماد على الذا[] ؛ لأن الاستدانة إنما هي تسوية للحاضر على حساب المستقبل» وهو في الدول 
يخضع لبيروقراطية وتعقيد بحيث يمكن أن يوا اد الدين وتحسب فوائده ولا يستثمرء لقيود بيروقراطية أو 
خلافا[] في الاختصاصا]ء وإيجاب أي فائدة على الدين على الدولة المدينة في هذه الحالة» حتى وإن بدا ] ¿a‏ 
فإنها تصبح عبئاً ثقيلآ وغرما باهظاء حتى إن الدول المستدينة يصل بها الأمر إلى العجز عن الأداء» لا على 
تسديد الدين ‏ بل عن تسديد فوائده» وتصبح هذه القروضء أشبه بحجر طاحون يحيط بعنقهاء ويثقل بها إلى 
الأرضء ويحول دون أن تتقدم» لأن كل ناتجها القومي» يحول لحساب هذه الديون الملعونة. 

وحتى لو غرضت الديون على الدول دون فوائدء فإنها تعرّض اقتصاديا] الدول المقترضة لخطر للتقلبا 
السياسيةء وتلاعب المصرفيين» وما يقرره المسئولون عن رفع قيمة العملة عما كانت عليه بحيث تضطر 
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الدول المستدينة» لأن تسدد أضعاف ما اقترضت والسلامة كل السلامة هي في الابتعاد عن هذا الخطر والتحصن‎ 
من إغرائه فإنه السم في الدسم.‎ 


الولاء والبراء 
القضية التي ضللت أجيالاً من الشباب المسله7) 


[المقالة الأولى] 





(*) نشر1] في[]ريدة الراية القطرية في أبريل 2007. 
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يعرض لا مؤلف كتاب P| akan‏ في واقعنا المعاصر" الوه القبيح لقضية الولاء والبراء عندما ينقل لتا 
ما رآه الفقهاء مما يجب أن يتبع مع غير المسلمين في الدولة الإسلاميةء فيستشهد بمثالين من أقوال فقهاء بطانة 
السلطان وفقهاء الدولة الإمبراطورية. 

أول هذين الاستشهادين هو ما قاله "شيخ الإسلام" برهان الدين قال : "ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن 
المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروا ]هم وقلانسهم» فلا يركبون الخيل ولا يعملون بالسلاح» وفي الجامع الصغير 
: ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكُتستيجا[]» والركوب على السروج التي هي كهيئة الأكف. وإنما يؤخذون بذلك 
إظهارًا للصغار عليهم؛ وصيانة لضعفة المسلمين» ولأن المسلم يكرم والذمي يهان» ولا يُبتدَأ بالسلام» ويضيق 
عليه الظروق» فلو لم تكن علامة مز ة فل يعامل apta ata‏ وذلك لآ بحرن ر العامة يجب أن تكون 
خيطاً غليظاً من الصوف يشده على وسطه دون الزنار من الإبريسم» فإنه1افاء في حق dal‏ الإسلام» ويجب أن 
يتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرقا[] والحمامازاء ويجعل على دورهم ec‏ | كي لا يقف عليها سائل يدعو لهم 
بالمغفرة. 

قالوا : الأحق أن لا يتركوا أن يركبوا إلا لضرورة: وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في مجامع المسلمينء 
فإن لزمت الضرورة اتخذوا سرو )ا بالصفة التي تقدمت» ويُمنعون من لباس يختص به aldi Jaj‏ والزهد 
والشرف" أ.ه. 

والثاني ما يقوله الإمام كمال الذين» مد بن عبد الواحدء المعروف بابن الهُمام : "وتؤخذ daj‏ الذمة عن 
المسلمين في زيهم وفي مراكبهم وسرو1[]هم:وقلانسهم". وحاصل هذا أن أهل الذمة لما كانوا مخالطين لأهل 
الإسلام فلابد مما يتميز به المسلم من الكافرء ك © AGO‏ المسلم في التوقير JAYI‏ وذلك لا يجوزء 
وربما يموا] أحدهم belai‏ في الطريق ولا يُعرف فيصلى عليه» بخلاف يهود المدينة لم يأمرهم © بذلك؛ لأنهم 
كانوا معروفين بأعيانهم لجميع أهل المدينة ولم يكن لهم زي عال على المسلمين» وإذا وا ]اب التميز وإ اب أن 
يكون بما فيه صغارًا لا إعزازاء لأن إذلالهم لازم بغير أذى من ضرب أو صفع". 

المصيبة الكبرى agi‏ ينسبون هذه الشروط إلى "الغهدة العمرية" وهم يعرضون لنا هذه العهدة بالسندء 
فيقولون روي سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال : كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين صالح نصارى الشام» وشرط عليهم فيه ألا يُحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرًا ولا كنيسة» ولا قلاية 
ولا صومعة راهبء ولا يجددوا ما خرب» ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم» 
ولا يؤووا1]اسوستاء ولا يكتموا Úe‏ للمسلمين» ولا يعلّموا أولادهم القرآن» ولا يظهروا شركاء ولا يمنعوا ذوي 
قراباتهم من الإسلام إن أرادوه» وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس» ولا 
يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم» ولا يتكنُوا بکناهم» ولا يركبوا سر اء ولا يتقلدوا سيفاًء ولا يبيعوا 
الخمورء وأن يجزوا مقادم رؤوسهم» وأن يلزموا زيهم حيثما كانواء وأن يشدوا الزنانير على أوساطهمء ولا 
يظهروا صليبًا ولا شيئاً من كتبهم في شيء من طرق المسلمين» ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في 
شيء من محضرة المسلمين»ء ولا يخرا ]وا شعانين» ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم» ولا يظهروا النيران معهم» 
ولا يشتروا من الرقيق ما[ارا] فيه سهام المسلمين. 

فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمة لهم» وقد حل للمسلمين agia‏ ما يحل من أهل المعاندة والشقاق" 
انتهى. 
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إن ورود هذه الوثيقة الهامة» عن طريق الإسناد هو أكبر دليل على تزييفهاء ومثل هذه الوثائق يجب أن 
قوردها الكت العازيكدة من مرها اسر ها و السك ا Qm‏ قد قال اف آل ate‏ اكا 
أهل الذمة) بأن هناك طرق أخرى في روايتهاء ولكنه ادعى أنها (تلتقي في المعنى). وشهرة هذه الشروط تغني 
عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على 
اكوم کي S‏ انلها فق يعده الد مرخ اها 

نقول إن ما ذكر عن شهرتها لا يعني حقيقتهاء بل العكس» إن هذه الشهرة نفسها تدل على أن وراءها 
الرغبة الجامحة في النفوس التي تنشأ عن إرادة الظلم حيناًء والتعصب المقيت حيناً آخرء وهي غالبة» على كثير 
من الناس. 


وكيف يتصور أن يكون هذا هو سلوك المسلمين للذميين الذين حماهم الرسولء وقال فيهم : "من آذى ذميًا 
فأنا خصيمه يوم القيامة" ؟. 





وكيف تنسب إلى عمرء وقد دفع عمر من الزكاة ما يعين ذميًا شيخًا فقيرَا ؟ ورفض أن يصلي في الكنيسة 
حتى لا يطالب بها المسلمون من بعده. 


وكيف تكون هذه خلق الإسلام» والإسلام أوصى بالرفق في كل شيء ؟ 
اللهم إن هذا إفك على الإسلام وإفك على عمر. 


xX K * 


آمن في مصر مجموعة من الشباب بدعاوى الؤلاء والبراءء فأدى بهم هذا إلى الانزلاق شيئاً فشيئاً حتى 
أصبحوا كالخوارج» وتعرضوا كما تعرض الخوارج لنقمة الدولة» فسُجنوا سنوا[] طوالاء وأتيح لهم في السجن 
المجال ليعيدوا التفكير ويتبينوا الخطأء وسجلوا قناعاتهم الجديدة في عدد من الكتب» تناول أحدها قضية الولاء 
والبراءء وكان من أفضل ما قدموه التفريق ما بين 9014©والمخ9فالإسلام يوصي بالخلق الكريم كمبدا 
وكقاعدة "صل مَن قطعك» وأحسن إلى من أساء إليك"» هكذا أوصانا الرسولء ألم يقل القرآن : "وَقُولُوا لئاس 
خسنا" 




















اء في كتاب "حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين" من سلسلة تصحيح المفاهيم الذي وضعه قادة 
ich‏ الجهاد : 

قد يظن البعض أن عيادة المريض الكافر أو النصراني هي من الموالاة» وقد يظن آخرون أن معاملة 
المسلم للكافر بإحسان وخلق كريم هي من المولاة» وقد يعتقد فريق ثالث أن إهداء المسلم للكافر أو النصرانيء أو 
تقبّل هديته أو إكرامه أو التصدق عليه نوع من الموالاة لهم أيضّاء وقد يلتبس على آخرين فيعتقدون أن تهنئة 
المسلم للكافر بإنجاب ذرية أو نجاح في كلية أو زواج أو قدوم من سفر أو شفاء من مرضء يعتقدون أن كل ذلك 
نوع من أنواع الموالاة. وغلط هؤلاء []ميعًا. فكل هذه الأبواب وأمثالها لا تدخل تحت مسمى المولاة الظاهرة 
والباطنةء ولكنها تدخل تحت مسمى المخالقة بالحسنىء فالإسلام ¿U‏ بأعظم الأخلاق وأكرمها وأسماهاء وبُعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق» كما أخبر هو عن نفسه © : "إنما بُعثت لأتمم صالح 
الأخلاق". 

وهناك فرق كبير بين الموالاة والمخالقة» فالموالاة نصرة الكفار» والمخالقة هي الاقتداء بخلق رسول الله 
28 مع الناس J‏ اميعّاء ومنهم الكافر والنصراني والمشرك. 

ألا ترى أن رسول الله E‏ كان يعامل الخلق كلهم كافة بالإحسان والفضل ؟ 
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ألا تراه يعود اليهودي في بيته وهو رئيس الدولة وإمام الدين ؟ 











ألا تراه يجيب دعوة يهودي على إهالة سّنِخة» وهو الدهن الذي تغير رائحته من طول المكث فلا يرفض 
هذه الدعوة» ولا يستنكف أن يأكل من هذا الطعام الرديء في وقت [أمعت له فيه رئاسة الدنيا والدين» حيث 
كان ذلك في المدينة المنورة ؟ 








ألا تراه يجيب دعوة امرأة يهودية على شاة ؟ 

ألا تراه يقبل هدية المقوقس عظيم القبط في مصرء وهو يومها مشرك ؟ 

ألا تراه قد أوصى أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها المشركة ؟ 

ومعنى الصلة معنى كبيرء فهو شامل للبر والاستضافة والإكرام والإهداء» كما تصل الابنة أمها والأم 
ابنتهاء وقد استغاث مشركو قريش برسول الله # لما أصابتهم المجاعةء فأرسل إليهم قوافل الطعام دون مَنَّ ولا 
أذى» ولما منع ثمامة بن أثال بعد إسلامه الميرة عن قريش» وناشد مشركو قريش رسول الله الله والرحم أن 
يثنيه عن ذلك» أمره # أن يعيد الميرة (الحبوب والطعام) إليهم» ويعطيهم ما كان يعطيهم إياه من قبل. 

فهذه وأمثالها من أفعال الرسول Š‏ وصحابته AI‏ إنما تدخل في باب المخالقة الحسنة التي كان 
للمسلمين الأوائل النصيب الأوفر فيها مع كل الخلائق» ولعل أكثر وأفضل ما يجمع هذا المعنى ويوضحه قول 
النبي الكريم في حديثه الجميل : "خالق. النان بخلق حسن". فلم يقل "خالق المسلمين» أو خالق المؤمنين بخلق 
"jua‏ ولكعن قال "خالق الناس"» كل الناس» المؤمن والكافر» المسلم والنصراني» البعيد والقريب» من معك» 
ومن ليس معك» فأي فضيلة في ملة تسبق هذه الفضيلةء وأي أدب رفيع مع الخلق مثل هذا الأدب النبوي العظيم. 

وتأمل معي أيضًا قول الله سبحانه وتعالى + "وَقُوَلُوا š M) "L OW‏ : 83(¿ للناس كل الناس» لأن 
المسلم حسن القول للناس 1 اميعاء ولأن اللسان العفيف لا.يتجرأ فينطق بالكلام الحسن للمسلمين» وينطق بالفحش 
والسوء مع المشركين والكافرين» وقد طبق رسول الله 8 هذه القاعدة القرآنية» فلم ينطق لسانه يومًا بكلمة فحش 
علاقة بين الصدع بالحق وعفة اللسان» ولأن البعض يتصور أن هناك تضادا بينهماء وسعيد من مع بين الصدع 
بالحق وعفة اللسان» وبين التمسك بالدين والإحسان إلى الناس» وبين مراعاة الحق وملاطفة الخلق» وأ امع آية 
في هذا المعنى الذي ذكرناه هي قوله سبحانه وتعالى : "لا يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الِين وَلَمْ 
Š 122‏ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقُسِطُوا إِلَيْهِد" (الممتحنة : 8)» والبر من أوسع المعاني وأشملهاء وهو يشير 
إلى در[]ة الإحسانء أما القسط فهو يشير إلى در1]اة أخرى أقلء هي در[]ة العدل. 

وقد فسر بعض المفسرين معنى تقسطوا إليهم بجواز إعطائهم قسطًا من أموالناء ما داموا لم يقاتلونا ولم 
يحاربونا ولم يخرا اونا من ديارنا ولم يظاهروا على إخرا أنا. 

قال ابن القيم رحمه الله تعليقًا على الآية السابقة : "فإن الله سبحانه وتعالى لما نهى في أول السورة عن 
اتخاذ المسلمين الكفار cell f‏ وقطع المودة بيننا sagin g‏ توهم البعض أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة 
والمودة» فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك» بل هو من الإحسان 
الذي يحبه ويرضاه» وكتبه على كل شيء". 


ومن صو | المخالقة الحسنة : 
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: المريض الكافر‎ š be 

قال أبو مسعود الأصبهاني : سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة والجار النصراني قال : نعم . 

قال المروزي : بلغني أن أبا عبد الله سئل عن J| L‏ له قرابة نصرانيٌ» يعوده ؟ قال : نعم. 

قال الأثرم : قلت للإمام أحمد : يعود OL‏ اليهوديّ والنصراني $ قال : أليس عاد النبي صلى الله عليه 
وسلم اليهودي ودعاه إلى الإسلام. 
التهنئة بالزواج والإنجاب والعواة من السفر وما!]ابهه : 

يجوز تهنئة النصراني والكافر واليهودي والمشرك غير المحارب بالزواج أو الإنجاب أو العودة من السفر 
أو الشفاء من المرض وما شابه ذلك» ومن الأدلة على ذلك ما ذكره ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة : 
"ويهنئهم بزو[ ]ة أو ولدء ولا يهنئهم بشعائر الكفر» مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم» فيقول : عيد مبارك عليك» 
أو تهنأ بهذا العيد ونحوه". 

ومن الملاحظ أن الذي يجوز التهنئة به هو الأمور الدنيوية المباحة في كل الأديان» مثل الشفاء من المرض 
أو العودة من السفرء أو إنجاب الذرية ونحوهاء ولكن الذي لا يجوز التهنئة به هو ما يرتبط بدين الكافر أو شعائر 
الكفر ونحو ذلك والله أعلم. 
قرابته من أهل الذمنة من ب 

قال ابن القيم رحمه الله : الذي يقوم عليه آلدليل ,وإ )وب الإنفاق وإن اختلف الدينان لقوله تعالى : "وَوَصَيْنَا 
الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ [] هَدَاكَ لِتْشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به علخ فلا Lagali‏ إِلَىَ مرا ]كم ain‏ بمَا šK‏ 
تَعْمَلُونَ" (العنكبو1] : 8) وليس من الإحسان ولا من المغروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة» وهو 
في غاية الغنى» وقد ذم الله تعالى قاطعي الرحم وعظم قطيعتها وأو أب حقها وإن كانت كافرة. 

قال تعالى : "وَاتَقُوا الله الّذِي تَتَسَاَلُونَ به وَالأَرْحَام" (النساء : 1) 

وقال تعالى : "الَّذِينَ يَنفُضُونَ عَهد الله من 353 abais ana‏ ما a‏ الله به أن "Oka s‏ (البقرة : 27). 

وفي الحديث : "لا يدخل الجنة قاطع". 

والرحم معلقة بساق العرش تقول : "من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله". 


وليس من صلة الرحم ترك القرابة تهلك[اوعًا Jae s‏ وعريًاء وقريبه من أعظم الناس YL‏ وصلة الرحم 
و( ]بة وإن كانت لكافر. 























































































































تشييع جنازة الكافر : 
عن أبي وائل قال + مانت أمي نصرائية casta‏ عمر asua‏ فقال : "اركب في [إنازتهاء وسر أمامها". 














عق الق قال + "مانت أن الحارك دين آي ر عة فا أضحاب :رسول dl‏ كله وكانك تصدرانية" 
إسناده حسن» ومعنى (شهدها) من قولهم (شهد 1 نازته) أي حضرها وشارك في تشييعها. 

عن سعيد بن []بیر قال : سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن OL OLD‏ أبوه نصرانيًا قال : 
يشهده ويدفنه. 


وقال تمد بن موسى : قلت لأبي عبد الله : الإمام أحمد بن حنبل : يشيع المسلم! إنازة المشرك ؟ قال : نعم. 
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جواز تعزية الكافر بما لا يخالف الشرع ولا يكوا] فى مكا] عبااتهم : 
عن هريم قال سمعت الأ الح عزى نصرانيًا فقال : "عليك بتقوى الله والصبر" إسناده حسن. 
فعزاه بما مشروع في الإسلام» بل La‏ هو مندوب إليه ؛ فتقوى الله هي نصيحة الله للأولين والآخرين. 
وعن الحسن : إذا عزيت الذمي فقل : لا يصيبك إلا خير. 
ونجد G‏ متشددًا مثل أبي الأعلى المودودي يقرر أن حقوق الذمي : 
الاستقلال الثقافى : 
ويجوز ‏ إلى ذلك أن تؤلف الطوائف غير المسلمة مجلس نيابي مستقل» حتى يتمكنوا بواسطته من 
قضاء حا ااتهم الآ ]تماعية» ومن عرض و[ ]هة نظرهم في شئون الدولة الإدارية وهذا المجلس تكون عضويتهء 
وحق التصويت فيه خالصة لغير المسلمين» وتكون لهم فيه الحرية الكاملةء وبواسطة هذا المجلس : 
(1) يجوز لهم أن يقترحوا القوانين الجديدة» أو يصلحوا ويعدلوا القوانين السابقة فيما يتعلق بشئونهم 
وأحوالهم الشخصية» وتنزل مقترحاتهم هذه منزلة القانون بعدما يصادق عليها رئيس الحكومة. 
(2) يكون لهم أن يقدموا شكاواهم واعتراضاتهم ومشوراتهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بنظام الحكومة 
ومقرراا مجلس الشورى s = JS‏ وتنظر فيها الحكومة بعين العدل والإنصاف. 
)3( يكون لهم أيضًا أن يو[ هوا أسئلة إلى الحكومة الإسلامية عن الأمور التي تتصل بطائفتهم أو بجميع 
الدولة على العموم» ويكون هناك من قبل الحكومة من يجيبهم عن تلك الأسئلة. 
حرية الخطابة والكتابة : 
يكون لغير المسلمين في الدولة الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة» والرأي والتفكيرء والإ ]ماع 
والاحتفال» ما هو للمسلمين سواء بسواءء ويكون عليهم من القيود والالتزاما[] في هذا الباب ما على المسلمين 




































































أنفسهم» فيجوز لهم أن ينتقدوا الحكومة وعمالها وحتى رئيس الحكومة نفسه بحرية في ضمن حدود القانون. 
يكون لهم من الحق في انتقاد الدين الإسلامي مثل ما للمسلمين في نقد مذاهبهم ونحلهم» ويجب على المسلمين أن 














يلتزموا حدود القانون في نقدهم هذاء كوا اوب ذلك على غير المسلمين. 

وتكون لهم الحرية الكاملة في مدح نحلهم» ولن تعترض حكومة على انتقال أحد من غير المسلمين من 
نحلة غير إسلامية إلى نحلة غير إسلامية أخرى. 
مشاآكتهم فى العمل المباح : 

قال إسحاق بن إبراهيم : سمعت أبا عبد الله (الإمام أحمد بن (Jia‏ وسئل OLD‏ يشارك اليهودي 
والنصراني» قال : يشاركهم» لكن يلي هو البيع والشراءء لأنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. 

وقد تحوط الإمام أحمد بن us‏ فذكر شرط أن يلي المسلم البيع وذلك لان الكفار يأكلون الربا ويستحلون 
الحرام» ويبيعون الخمر والخنزير» ونحو ذلك من المحرمالاء ولكن إذا انتفت هذه المحرمازا وغيرها ]از للكافر 
أن يلي لبيع الشراء. 
أعمال الكسب والمهن : 
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وفقيم ارات الصناظة واتدرفة a uy‏ و راغ karu‏ من Mal‏ ية غل مضيراغيها 
للذميين» ولن يكون للمسلمين منها من امتياز أو رخصة دون غيرهم» ولن يفرض على غير المسلمين في أمرها 
أي قيد أو التزام لا يقيد به المسلمون» فيكون لكل فرد من أفراد الدولة ‏ مسلمًا كان أو غير مسلم ‏ حق مشاع في 


x * k 


السعي والعمل في Jia‏ المعيشة. 


ومن الناحية العمليةء فإن مثل هذه المعاملة المهينة التي نجدها في بعض كتب الحديث والتفسير والفقه لم 


PAP إلى‎ 














زئية في حالا[] معدودة لحكام طغاة ظلمةء ثم عاد 


























تحدث بصورة ¿LAS‏ وقد حدنت بصفة 





المعهودة» من علاقا[] حسنة طيبة بين المسلمين والذميين» وكان الذميون يتمتعون بكافة الحقوق» ووصل بعضهم 











إلى درا اة الوزارة. 








أي إن هذه المعاملة السيئة التي نجدها في بعض الكتب ليس لها مشروعية من الناحية الأصولية ولا من 


: "من لا À<,‏ الكافر» فهو 


الولاء والبراء 


الناحية العملية التاريخية. 


القضية التي ضللت أجيالاً من الشباب المسله7) 


[المقالة الثانية] 


نأتي الآن إلى الجزء الثاني من قضية الولاء والبراء وهو الذي يعالج قاعدة 


كافر". 


العجيب إن المؤلف عبد الرحمن شاكر نعمة الله يستنكر في مقدمة حديثهء أن تأتي هذه القاعدة في العديد 
من مصنففا[] العلماء عند تناولهم لمسائل العقيدة ‏ عقيدة التوحيد ‏ وحديثهم عما يصير به المؤمن كافرًا أو 


ماع لا بنص 




















مرتداء دون ذكر الدليل على هذه القاعدة» إلا أنهم يقولون (ELD)‏ مما يوحي بأنها تثبت Yu‏ | 


صريح من القرآن الكريم أو السُنة المطهرة. 





(*) |[ في[ ]ريدة الراية القطرية في أبريل 2007. 
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والمؤلف يرى أنها تثبت بالقرآن والسُنة وأن قضية الولاء والبراء لا دخل للأفراد فيهاء فهي مشورة من 
الله» فالمؤمنين والمؤمنا بعضهم أولياء بعض» شاءوا أم أبواء لأن ذلك تقرر بحكم وقضاء من الله عز ل من 
فوق سبع e l glau‏ والمشركون والكفار والملاحدة (سائر الملل الأخرى سوى ملة الإسلام) بعضهم أولياء بعض 
بقضاء من الله عز ل من فوق سبع سماوا > وهذا ما يستتبع البراء منهم. 

"إلا أن أخطر مظاهر الولاء وأخطر صوره ند تتمثل في اعتقاد إسلام من حكم الله بكفره أو الشك في كفرهء 
أو اعتقاد صحة مذهبهم» حتى ولو لم يعتقد بطلان مذهب الإسلام. 

إن من المعلوم أن الشهادة بالإسلام ولاءء كما أن الشهادة بالكفر براء ولما كانت الشهادة من أبواب الولاءء 
لم تجز شهادة غير المسلمين على المسلمينء ولم يجز توليهم القضاء في ديار الإسلام» ولذا فإن من حكم بعدم 
x<‏ الكافر أو شك في كفره» فكأنما ترا]ع Le‏ عن البراءة من الكفار» ومن يترااع عن البراءة من الكفار لا 
يكون إلا واحدا منهم. 

ولذلك فإن الحكم بالكفر المبني على الأدلة القطعية المحكمةء أمر لا يملك أحد مخالفته» ولذا كان هو 
موضع تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. وذلك لسببين : 

الأول : أن من لم يكفر الكافر الذي حكم القرآن على نحو قطعي بكفره» يكون قد رد حكم الله في المسألة. 

والثاني : أن من لم يكفر الكافر المحكوم بكفره على نحو قطعيء يكون WC jia‏ عن البراءة cia‏ فيكون قد 
تولاه» وقد علمنا أن الشهادة بالإسلام ولاء» كما أن الشهادة بالكفر براء. 

والله تعالى يقول : "وَمَن piei ËL aai‏ 

وبالتالي فمن لم يكفر هذا الكافر فهو كافرء راد لحكم الله ورسوله» متحول عن ولاية المؤمنين إلى 
ولاية الكافرين " انتهى. 

وقد ذكرنا من قبل أن OUY‏ من نوع : "وَمَنْ يَتوَلَهُمْ مِنْكُمْ فإنَهُ مِنْهُْ" قد نزلت في سياق الحروب ما بين 
المؤمنين والكافرين» فهي إحدى أحكام الحرب» وليست إحدى أحكام السلم» ولا هي ترسم مبدءًا مطلقاً أو 
موضوعيًا. 

ولم يتوقف المؤلف عند هذاء بل حاول تفنيد بعض الشبها[] التي ورد في المسألة» مثل اختلاف أبي بكر 
وعمر في تكفير مانعي الزكاة» وحسب قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) فقد كان واحد من الاثنين كافرا: أبو 
طائفة المنافقين. 

ومن الواضح أن مدخل المؤلف الذي بني عليه قاعدة الولاء والبراء مدخل خاطئء وأنه يمثل مدرسة 
فكرية متشددة مغالية في فهم التوحيد. فالفكرة كلها قائمة على أساس الغلو والفهم المغلوط الذي قام عليه وإلا فإن 
s ANN Aha‏ يؤمنون oe faras‏ القبلة", ركد الأخطاء 0 في 


كفاراء كما أن كل الأخطاء o Ni,‏ ا عة زا ف L‏ رحمه الله : N.‏ لله 58 89 aiaa a‏ 






































































































































"وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ "eii OK‏ 
فإذا كانت شرگا صريحًا لا يمكن دفعه أو تأويله» فعندئذ فحسب يمكن أن يقال إن هذا كفر» دون أن يطلق 
على صاحبه كافر لأن للأفراد مع خالقهم حال خاص» لا يعلم به الناس []ميعاء وقد ينقلب هذا الكافر ليكون أكبر 
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المؤمنين» وقد يكون كفره عجرًا عن الاهتداء إلى الحق» وليس تمردا ومعاندة» وقد قال العلماء إن من عجز عن 
الوصول إلى الحقيقة as‏ [ عا ازا عن الوصول إليها لا يُعد كافرّاء حتى وإن لم يكن مسلمّاء فهو باحث عن 
الحقيقة لو طال به عمره لواد طريقه إلى الإسلام» ولكنه ما[ دون ¿ls‏ و"لا 2310 الله تفساً إل gauj‏ 
وهناك حديث يقول إن الله تعالى لا يدخل النار إلا المارد المتمرد. 


والأحاديث التي تحذر من رمي المسلم بالكفر عديدة. 


فعن ابن عمر قال» قال رسول الله : "إذا قال الردال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما"» فإن كان كما قال 
وإلا رااعت عليه. 

































































وفي رواية عن ثابت بن الضحاك : "ومن رمي مؤمناً بكفر فهو كقتله". 

وفي رواية عنه : "ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله". 

وذهب بعض الأئمة إلى أن من يكفر مسلماًء فإنه هو الذي يكفر لأنه لما اعتقد المسلم كافرّاء اعتقد دين 
الإسلام كفرًا. 

ومعروف أن أول من ابتدع التكفير هم الخوارج» وهم القراء الذين أضلهم الله على ale‏ وقال فيهم 
الرسول :"تحقرون صلاة أحدكم في [ انب صلاتهم» وصوم أحدكم في []نب صيامهم» ولكن لا يجاوز الإيمان 
تراقيهم" أي = aa‏ 

وقد ذهب بهم مذهبهم الفاسد إلى التبرؤ من.عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعةء ويكفرون أصحاب 
الكبائر. 

إن الله تعالى لم ينف عن المؤمنين أن يحدث تقاتل بينهم ولم يقل أن أحدهم كافرء ولكنه أمر بالإصلاح 
بينهماء ولم ينف الله تعالى الإيمان عمن ارتكب ما يشبه الخيانة العظمى» عندما كتب حاطب إلى كفار مكة 
بخبرهم بغزو الرسول لهم» وهذا من أوثق صور الموالاة للمشركين على المؤمنين» وحينها نزلت الآية : "يا ايها 
ial piil‏ لا 1555 عَدْوِي وَعَدْوَكُمْ sl‏ تلقُونَ gall gei‏ وَقَد كَفَرُوا aalas‏ مِنْ Gs)‏ يُخْرِدُونَ الرَّسُولَ 
ajs‏ أن تُؤْمِنُوا AD‏ رَبَكُمْ إن GEDA à‏ في سَبيلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ sgall aei‏ وَأَنَا albi‏ ما 
Aii‏ وَمَا Abi‏ وَمَنْ aki ¿la‏ فقذ ضَلّ O * JM elga‏ يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أغدَاءَ وَيَبْسْطُوا إِلَيِكُْ أَيْدِيَهُْ 
وَأَلْسِنتَهُمْ e adh‏ وَوَدُوا لو تَكْفُرُونَ * لن تَنفَعَكُم أَرْحَامْكُمْ وَلا أَؤلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Gaig‏ بَيْنَكُمْ وَاللَهُ Uo‏ تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ" (الممتحنة 1 : 3). 

وهذه LYI‏ تلقم أدعياء الولاء والبراء حجرًا لأنها تحدثت عن ولاء المؤمنين للمشركين» دون أن ترتب 
على ذلك كفرّاء وقيل إنه عندما نزلت هذه الآية غشي على حاطب بن أبي بلتعة» وهو صاحب الرسالة إلى أهل 
مكة من آرت لان القر ان أشال:إلده محظات الإنماق. f‏ 

قال القرطبي : "من كثر تطلعه على عورا[ | المسلمين لينبه عليهم ويعرّف عدوهم بأخبارهم» لم يكن بذلك 
كافرًا إذا كان فعله لغرض دنيويء وكان اعتقاده أي دينه على ذلك سليمء كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ 
اليد ولم ينو الردة والكفر بدين الإسلام. 

وهناك قاعدة[]ليلة هى أن التكفير أصلاً ليس من حق أحد لأنه هو حق ¿M‏ وبالتالى فلا يجوز لنا أن نكفر 
کک .من کرت انه لبس للإنسان أن کاب على من كذب ada‏ ولا أن ka‏ الفاحقنة يأل من ha‏ الفا 
بأهله» ومن ثم لا يجوز أن KS‏ المسلم من يكفره. 
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وفي النهاية نقول : إن أساس فكرة الولاء والبراء كمبدأ مجرد ودائم» أساس لا يمكن أن يستقيم» لأنه لا 
يدخل في إطار الإسلام» فالإسلام لا يأمر المسلمين أن يعنوا بالحكم على عقائد الناس» لأن هذا أمر لابد أن 
يتعرض الحكم البشري فيه للخطأء ولذلك اختص الله بهذا الأمر. إنه يفصل فيه يوم القيامة بفضل علمه بكل 


x 


Seg 

ومن أبرز الأمثلة على وقوع الإنسان في الخطأ حين يحكم على الناس» حكما Y‏ يستند فيه إلا إلى عقائدهم؛ 
قول ابن تيمية : "على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله» فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه ‏ وإن ظلمه 
- فإن الظلم لا يقطع الموالاة"» قال تعالى : "وَإِنْ GÉL‏ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتتَلُوا 212 1 بَيْنَهُمَا OÉ‏ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا 
عَلَى الأَخْرَى فقاتلوا التي تبغي s‏ تَفِيءَ إلى أمر الله فإِنْ Heu‏ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا Jad‏ وَأَقسِطْوا إِنَّ الله Qa)‏ 
الْمُفْسِطِينَ" Olaa)‏ 9)» فجعلهم أخوة مع وإ اود القتال والبغيء وأمر بالإصلاح بينهم» فليتدبر المؤمن : إن 
المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك» فيكون الحب 
لأوليائه والبغض لأعدائه؛ والإكرام والثواب لأوليائه والإهانة والعقب لأعدائه. 


فأهل السُنة والجماعة ‏ إذن — يوالون المؤمن المستقيم على دينه ولاء كاملاً ويحبونه وينصرونه نصرة 
كاملة» ويتبرءون من الكفرة والملحدين والمشركين والمرتدين ويعادونهم عداوة وبغضًا كاملين. 

فانظر كيف أدى فهمه الخاطئ لبعض نصوّص القرآن إلى مناقضة الأصول العامة والمبادئ الطبيعية ؟ 

وكيف أعادي كافرًا يعطيني ويحسن إلى ؟ 

وما قيمة إيمان مؤمن لا يكفه إيمانه عن ظلم التامل» 5 الظلم”كبيرة.الكبائر التي تكاد تعدل الشرك $ 

وكيف يستقيم أن يحسن إلى أحد من الناس فأعاديه لأنه على غير ديني : " هَلَ[َزَاءٌ الإِحْسَانٍ إلا 
الإِحْسَانُ " ؟ 

فإذا كان هذا الملمح قد فا ابن تيمية» فطبيعي أن يفو[ على من هو أقل g Lail g caia‏ وضع ابن تيمية نفسه 
في هذا الموضع. لأنه نظر إلى الحكم وربط بينه وبين العقيدة الدينية» وكان أحرى به أن يربط بين كفر الكافرين 
وعدائهم للرسول والذين آمنوا ¿xa‏ ولو أنه انتبه إلى أن العلة ليست في كونهم كافرين وإنما العلة هي أنهم 
يعادون» لأدرك بطلان التعميم. Oe‏ ربط سلوك الإنسان بمدى قربه وبعده عن |¿ فإنه ينبغي أن نعترف أن 
يهوديا أو مسيحي قد يكون أقرب إلى الله من مسلم» بل من شيخ من شيوخ المؤسسة الدينية. وقد قيل : رب أشعث 
أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فعالم القلوب والسرائر لا يعلمه ولا يحكم فيه إلا الله تعالى وقد قال 
القرآن الكريم : "إنّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى SA;‏ مَنْ آمَنَ باللّه 9 a‏ الآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً M‏ 
ari‏ عِنْدَ ago‏ وَلا dai‏ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ" (البقرة 62( وقال ÓP:‏ الْذِينَ آمَنُوا OSM‏ هَادُوا 
وَالصَابِئِينَ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أَتتْرَكُوا óJ‏ الله Gai‏ بَيْنَهُمْ يَوْمَ 22631 Ó)‏ الله عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ Tei‏ 
(الحج 17). 

فلم ينف الثواب عن [à‏ غير مسلمة» بل قطع بأن: "لَهُمْ U]‏ هُمْ e‏ رَيَهِمْ Y5‏ خَوْفٌ "agile‏ فما أبعد هذا 
عما يقوله ابن تيمية الذي يريد من المسلمين أن يكونوا أعداء لكل من لا يؤمن بمثل ما يؤمنون به. 
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وهناك دليل آخر يوضح أن آيا 


أنزلت في حمى العداوة المريرة والحرب الشعواء التي شنها الكفار على المؤمنين» ورغم ذلك فإن الرسول عندما 
دخل المدينة» كان أول عمل من أعماله» إنجاز صحيفة الموادعةء ويطلق عليها المحدثون "دستور المدينة"» في 


رين والأنصار واليهود المتحالفين معهم أمة واحدة» لليهود دينهم وللمسلمين 


إسلام الإنسان 





هذه الوثيقة اعتبر الرسول أن المهك 


دينهم» وأنهم يتكافلون بالمعروف. 
فلو گان S W‏ البرك عى ا فی العا لے اسان E‏ ان ا مك dac‏ آله 
(موادعة) ca ggl‏ واعتبارهم مع المسلمين أمة واحدة. 


القضية المحورية في الإسلام» والتي يكون منها المنطلق» هي أن الله تعالى أراد أن يجعل الإنسان خليفة 
له في الأرض» ووضع العوامل التي تحقق هذه المشيئة أفضل تحقيق سواء كان ذلك بالنسبة للزمان والمكان» 
أي الوقت الذي يأتي بعد اليهودية والمسيحية» ويكون بمثابة النهاية لمسيرة البشرية كما أراد للإسلام أن يظهر 


عل الطبيعة الإنسانيةء وطبيعة الإسلام تتلاقيان في الوقت والمكان 








4 التعيين» 




















في صحراء العرب على 


المعينين» وبالتالي فإن كل الخيوط تتلاقى في العوامل وتتفاعل» لتحقيق المشيئة الإلهية التي تتبلور في (إسلام 
الإنسان) الذي مَل الأساس النظري والكيان العملي لخلافة الإنسان (إسلام الإنسان). 


اء الإسلام بعد أن مضت ستة قرون على المسيحية» وبعد أن طال الجدل حول طبيعة (الأقانيم) الثلاثة 














ودا قويا وبارزاء دون أن تحل المشكلة اللاهوتية للأقانيم» وما كان 














وعلاقتها ببعضهاء وبعد أن حققت الكنيسة 
يمكن لهذه الافتراضا[] اللاهوتية أن تحل إلا بظهور الإسلام الذي يقدم رؤيته عن (Ù)‏ 

















(*) > |[ في[ ]ريدة الراية القطرية في أبريل 2007. 
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وظهر الإسلام في شبه[إزيرة العرب حيث تنبسط الصحراء كالبحر وتنطلق الرياح كالعواصف» وبين 
أقوام لم يكدحوا بأيديهم في الأرضء ولم يحملوا على ظهورهم الحجرء مما شغل حياة الناس في العهود القديمةء 
ولم تذل رقابهم لملك أو إمبراطورء ولم يخضعوا لمران ahil‏ وضبطها وربطها. كانوا أحراراً يعيشون عيشة 
البداوة وتحكمهم الفطرة أو العرف» ويعيشون في خيام يذهبون بها حيث الرعي أو في بيو ساذ A‏ ويتحملون 
الحر اللافح نهاراً والبرد القارص ليلاً» ويعبدون آلهة من صنعهم فما كانت تملك تحريماً أو تحليلاً أو تفرض 
قداسة أو (تابو) من أي نوع» ولم يكن لديهم ميثولوا ايا كالميثولو[ يا اليونانية» أو الميثولو يا العبرية La s)‏ أضيف 
إلى التوراة من أساطير (Obla‏ تثقل كاهلهم وتعقد أفهامهم. كانوا مثل (الفايكنج) لديهم الجرأة» والشجاعة 
والثقة في النفسء والإقدام. 

وكان البساط الأصفر المترامي للصحراءء والرياح المنطلقة دون ما يصدها من JUO‏ شاهقة تمثل أبرز 
خصيصتين لهذا المجتمع : وهما المساواة والحريةء فلم يعرف المجتمع العربي القديم النظم الطبقيةء ولا الألقاب 
الوراثية» ولا الحوا از ما بين الطبقة العليا والطبقة الدنياء التي كانت مألوفة في الإمبراطورية الرومانيةت 
والفارسيةء والتي واصلت البقاء حتى الثورة الفرنسيةء بل ظلت بقاياها حتى الآن في بعض المجتمعا[] التي 
تحمل أرستقراطيتها الألقاب الموروثة. إن العرب لم يعرفوا الأرستقراطية المقننة حتى عندما وصلوا إلى 
المرحلة الإمبراطوريةء فالحضارا1] القديمة لم تستطع أن تخترق أساس المساواة الذي غرسته البادية وعززه 
الإسلام. 





























































































































يمائل هذا أيضًا عدم و[ ]ود كنيسة في الوثنية العربية AD‏ ولا OAY‏ ولا مؤسسة دينية يكون 
الها U Da‏ ومراتب وأزياء وتنظيم كهنوتي وحقوق في التحريم والتحليل. 

وكانت البيئة الصحراوية البدوية الساذ )ة قد استغنت عن الألقاب بالكنية» أي يحمل الأب اسم الابن 
الأكبر» فيقال (أبو فلان) و(أم فلان) 

كانت آثار التاريخ والجغرافيا على المجتمع العربي تجعل هذا المجتمع إنسانيًا بطريقته الخاصة بحيث 

تأخذ القبيلة شكلاً []ماعيًا هو أقدر التنظيما[] الجماعية على تحقيق فكرة الديمقراطية عن حكم الشعب بنفسهء فلم 
يكن هناك قانون مؤله؛ ولا حكومة مركزيةء ولم يكن غريبًا أن يحقق مجتمع القبيلة — بطريقته الخاصة ‏ نوعًا 
من الديمقراطية. 










































































وهكذا نرى أن هذا العامل ‏ التاريخي الجغرافي ‏ يميل في اتجاه يجعله يتجاوب مع عامل آخرء هو 
تصور الإسلام لطبيعة الإنسان. 


كيف تصور الإسلام الطبيعة البشرية ؟ 


إن القرآن الكريم عندما عالج قضية الخلق» لم يسلك مسلك التوراة فيتحدث عما خلقه في كل يوم من الأيام 
الستة حتى el‏ اليوم السابع فيأخذه []ازة ليرتاح. إنه عندما أشار إلى خلق saa)‏ | والأرض تحدث عنها 
باعتبارها Sul‏ على و[ اود الله وسببا للإيمان به» ولأنها على خلقت على صورة Aail y‏ فقد أشار إلى ما هو أكثر 
روعة منها وهو الإنسان الذي بعد أن تحدث عن طريقة خلقه ‏ كما سنشير إليه لاحقاً ‏ تابع الحديث عنه في كل 
صفحا[] المصحف بحيث يمكن القول بأن القرآن كتاب يتحدث عن الإنسان في شبابه وشيخوخته. في غناه 
وفقره» في أمله ويأسه. في صحته ومرضه. في استشرافه للهدي واستسلامه للشهوة. فهو في حقيقته (كتاب عن 
الإنسان). 
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وعندما أشار إلى خلق آدم» اختلفت رواية القرآن عن رواية التوراة» فقد خلقه الله من طين لازب» فأعطاه 
الطبيعة الأرضية ونفخ فيه من روحه فأعطاه العقل» والضميرء والوعيء والإرادة» ثم علمه الأسماءء وهو لا 
يسلك مسلك التوراة في تحديد الأشياء وأسمائها لآدم» ولكن يقول : de"‏ آدَمَ الأمْمَاءَ "UÉ‏ باعتبار أنها مفاتيح 
المعرفةء بعد هذا قرر أن يجعل الإنسان خليفة له في الأرض. 

ولما أعربت الملائكة عن دهشتهاء أآرى بين آدم وبين الملائكة مناظرة»ء O ebl‏ فضل آدم بسبب قدرته 
على التعلم الذاتي» التي أشار إليها القرآن بمعرفة الأسماء كلها. وأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا 
"إبليس" وهو الشخصية التي يرمز بها الإسلام للشرء ولإغواء آدم» وإنه لتكريم عظيم للإنسان في دين» حين 
يقوم الدين على التوحيد الخالص» وتكريم عظيم للإنسان أن يجعله الله خليفة له. 

ولكن الطبيعة البشرية معقدة ومركبةء تتلاقى فيها الأضدادء فقد ورثت عن أصلها الطيني غرائز dl‏ 
وأنانية تجعلها تميل للشهوا[] من مال» ll] j|‏ أو نساءء أو نفوذ» أو LS lkt.‏ رتت من aliqa n‏ المي 
والوعيء والإرادة» كما أنها بفضل تهيئة الله تعالى عندما (عَلَّمَهَا الأمْمَاءَ كُلَّهَا)» أي وضع في يدها مفاتيح 
المعرفة بحيث يمكن أن ترتاد عالم العلم العجيب وما يتيحه لها من إمكانيا 

كانت الطبيعة البشرية كالنفط فيه القار الثقيل الذي يستخدم لرصف الطرقء ووظيفته أن يوطأ بالأقدام» 
وهو مفيد GY‏ هذه وظيفة نافعة ومطلوبةء ومنه البنزين الخفيف الذي تطير به الطائرا[]» وما بين القار التقيل 
والبنزين الخفيف» تروح وتجئ النفس البشرية.بين نجدين من خير وشرء فجور وتقوىء وإيثار وأثرة. 

وأراد الله تعالى أن يختبرهاء فسلط عليها الشيطان» وأعطى هذا الشيطان (شيك على بياض)» لخداع 
الإنسان وتضليله» وصرح له أن يستخدم كل قدراته الفائقة التي يتميز بها عن الإنسان» وأن يستمر في أداء دوره 
حتى يوم delal‏ فطرح على الطبيعة الإنسانية قسمة | ilg‏ وإ )عل الحياة مجالاً فسيحًا يعرض فيه القوي 
قوته» ويكشف فيه الضعيف ضعفه؛ ووضع نظامًا للثواب والعقاب في الحياة الآخرة» كما أنه أعان البشرية بعد 
ذلك بأمرين عظيمين: الأول هو هداية الأديان» والثاني قيادة الأنبياء» وهي قيادة رشيدة من طراز فريد. 

ولكن الطبيعة البشرية رغم هذا - وبحكم النفخة الإلهية - فيها توق للإيمان وإحساس مبهم بو[ اود الله 
وقدرة ما على التمييز ما بين الخير والشر. والإسلام يطلق على هذه الملكة اسم (الفطرة)» وهي الخلقة التي يولد 
بها كل الأطفال حتى يتولى الأبوان توا ايه هذه النزعة الإيمانية إلى الدين السائد : (يهودية)» أو (مسيحية)ء أو 
(بوذية).. الخ. 

وأخيرًا نأ[] إلى طبيعة الإسلام التي أرادها الله له» ليمكن للإنسان أن يقوم بالمسئولية العظمى» ألا وهي 
خلافة الله في الأرض وتطبيق (إسلام الإنسان). 

كان على طبيعة الإسلام هذه أن تتلاءم مع مقتضيا[] ممارسة مسئولية الخلافة» خاصة وقد هيأ الله تعالى 
الزمان والمكان والطبيعة البشرية لتقبل ذلك» وبقي أن تأتي طبيعة الإسلام سائرة في الاتجاه نفسه. 















































































































































وعندما قال الرسول أن الإسلام دين الفطرة فإنه صرح بأن الإسلام دين الإنسان» وأنه ¿U Jol‏ لدعم هذا 
الإنسان وتحقيق سيادته على الأرض. 

t as‏ غ ا Q isu ua pas‏ ف فش كل ما اة اا 
الكسروية والقيصرية من أوضاع طبقية ترفع القوي فوق الضعيفء والغني فوق الفقيرء والحاكم فوق sa Sall‏ 
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فأعلن المساواة بين البشرية كلها لأنه يتحدث عن (بني آدم) سواء منه الأبيض والأسودء DH‏ ال GÍ alls‏ الحر 
والعبد» و1 ]عل الأولوية للصلاحية: É"‏ أَكْرَمَكُمْ عند الله "EÍ‏ 

















ونتيجة لأن الإسلام دين الفطرة» لم يجد الإسلام Ala‏ لإاراءٍ يتبت به (إسلامية) الإنسان... كان المولود 
ai‏ في الماء حتى يكتسب الخلاصء فأعلن الإسلام أن كل المولود يولد على الفطرة» وأنه يكون مسلمًا حتى 
يتولى أبواه تنصيره أو تهويده بما يضعان من طقوس. 

ومن هذا المنطلق أيضا — منطلق الفطرة - لم يتقبل الإسلام كدين فكرة (الرهبنة) والابتعاد عن alle‏ الحياة 
الدنياء والتخلص من الثروة والالتزام بالحرمان الجنسي» أي عدم المخالطة الجنسية بصورة مطلقةء أي إنه لا 
يتزوج» وقال الرسول: "لا رهبانية في الإسلام"» وأعلن أن رهبانية الإسلام هي الجهادء لتكون الرهبانية Lai j‏ 
لاستسلام الناس للشهوا[]ء ولا تكون رفضا لما توحي به الفطرة والطبيعة البشرية» ومن ثم[]اء حرصه على 
الزواج - الذي يكفل قضاء ما adhi‏ حياة الإنسان» وقد رفض الرسول مسلك مجموعة ارتأ[] أن تقوم الليل» 
وتصوم النهارء ولا تقرب النساء ورأى أن هذا يخالف الفطرة» وأعلن أنه ليس من Ol s Aiia‏ من سنته أن يصوم 
الإنسان ويفطرء وأن ينام ويصلىء وأن يتزوج» وأن يحرص على ما ينفعه من متاع الدنيا. 

ويماثل ذلك أيضًا - عدم وا ]ود الكنيسة أو المؤسسة الدينية والتي يكون لر ]الها DUD‏ ومراتب وأزياء 
وتنظيم كهنوتي وحقوق في التحليل.والتحريم ‏ أن الإسلام يكاد يكون في منهجا (علمانيًا) أو مدنيًا فالمسجد 
أرض فضاءء والصلاة يمارسها كل واحد في ain‏ أو حقله» وأي واحد يحفظ شيئاً من القرآن يمكن أن يكون 
إماماء والعلاقة بين المؤمن والله علاقة مباشرة لا يمكن لأحد أن يتدخل فيهاء ويظل المجتمع الإسلامي مجتمعاً 
cha piia‏ وكانت aus‏ | المقدرة والجدارة هي التي تُعلي الأفرادء كما كان العلم والفقه مفتوحاً للجميع» ويمكن 
لفرد من أقل الطبقا[]» أن يصل بفضل |[ )هده وصبره وعلمه إلى أعلى المناصب» كما فعل (الموالي). LÍ‏ التجارة 
والحرف فكانت هي الأخرى حرة. 

وأقر الإسلام طريقة العرب في الكُنية بدء من الرسول حتى الخلفاء» وسهل هذا على الإسلام أن يعمّق 
روح الأخوة؛ وأن يصطنع لقب (أخ) ليحمله المؤمنون تطبيقاً لما قاله القرآن: á"‏ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ". وأعلن 
الرسول أن المؤمنين : كالجسد الواحدء وأنهم كأسنان المشط. وإذا كان المجتمع السوفيتي قد توصل في العصور 
الحديثة إلى لقب (رفيق) ليحمله أفراد هذا المجتمع» وتوصل المجتمع الأوروبي الحديث إلى لقب (سيد)ء ليطلق 
على كل فرد في المجتمع» فإن الإسلام قد agina‏ عندما أبدع لقب (¿SD‏ ولا زال لهذا اللقب حضور في المجتمع 
الإسلامي إلى اليوم. 

وكانت قوانين الميراث الإسلامية É‏ الملكية» بحيث لا يظهر إقطاع» Lain‏ كانت القوانين الرومانية تمنح 
الابن OSM‏ مزايا عديدة منها ميراث الأب» مما أعطى (البُكُورية) امتيازاً. لقد رفض الإسلام هذا وساوى بين 
الأبناء[]ميعاً ورفض الرسول أن يشهد» على منح أحد الأنصار أبنا من أبنائه» منحة ثمينة قائلاً له : "هل أعطيت 
كل أبنائك مثلها 9" فلما رد بالنفي رفض الرسول أن يشهدء لأنه لا يشهد على ظلم. لقد[اعل الإسلام الميراث 
حصصاً محددة تبعا ATA‏ القرابة» وحرّض على إعطاء ذوي الحا ]ا 

والإسلام هو الدين الوحيد الذي لم يقم الإيمان به على معجزا1] خارقة للطبيعة» كأن لا تحرق النار 
إبراهيم» أو تصبح عصا موسى حية تسعى وتتغلب على سحر السحرة» أو يحيي المسيح ميتاء أو يشفي عشرا 


المرضى. لم تكن معجزة الإسلام شيئًا من هذاء لقد كانت كتابّاء يبلغ المثل الأعلى في القيمة» وفي الأسلوب» وفي 
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الخيال» وفي النظم الموسيقي» وفي استخدم المجازء وفي طرائق السرد. وأبرز هذا الكتاب العظيم قيمة الحرية: 
atado‏ و الشيو» و«السداواة وال ةة Dle aS‏ 


إن تلاوة القرآن أو الاستماع إليه كالاستماع إلى سيمفونية من سيمفونيا[ | بيتهوفن تؤتي أثرها في النفس 
بالاقطباع: saa‏ أن SP luas‏ الآذان akata‏ الموسيقي: تدكل القيممق عدالة ومساو |8 الت 

ولما كان الإسلام هو دين الإنسان» وكانت الطبيعة البشرية قادرة على التمييز بين الخير والشرء فقد تعامل 
الإسلام مع النفس الإنسانية بطريقة (آدلية)» فأقر ما يسهل لها طريق الخيرء ونفرها مما يأخذ بيدها إلى الشرء 
فحرم الخمر والقمار والزنى» وقصر سبب الحرب على سبب واحدء هو الدفاع لتعزيز السلم والأمن. 

لقد تعامل الإسلام مع الطبيعة البشرية بطريقتهاء كي يجعلها تصغي إليه» وهذا هو سر الطابع الفني في 
القرآن» وسر النظم الموسيقي البارز في آيا[] القرآن» وهو أيضا سر أسلوب الثواب والعقاب» كما أنه أيضًا سر 
تنويع الخطاب القرآني» فالقرآن يخاطب نفوس الناس aaf‏ فيتحدث حيناً بأسلوب يسيل رقة وعذوبة» بحيث 
تتجاوب معه المشاعر النبيلة والعواطف السامية» وهو حيناً يقسو ويعنف» لأنه يعلم أن هناك نفوسًا لا يمكن أن 












































يرى أن هذا الأسلوب لا غناء عنه؛ لأنه لا يمكن أن يقف بين المحسنين والمسيئين موقفاً واحدًا أو موقفا سلبيًا. 
كما أنه لا يمكن أن يثيب المحسنين دون أن يعاقب المسيئين. 

إن إسلام الإنسان ليس إسلامًا AQ‏ لأنه لو كان مثاليًا لما أمكن تطبيقه. إنه يبدأ من التطابق مع الطبيعة 
البشرية» ويدفعها رويدا رويدا نحو العدل والإحسان: 

هل1 ]عل الإسلام (إسلام الإنسان) بالعقل ؟ 


الرد : نعم» ولكن خلال 25 عامّاء هي مدة حكم الرسول للمدينة وسنتان ونصف هي مدة خلافة أبي بكر.» 
وعشر سنوا!] هي مدة خلافة عمر. 

وخلال هذه الحقبة الأولى القصيرة استطاع الإسلام أن يحقق حلم الفلاسفة والمفكرين وأن يو[ اد الدولة 
(اليوتوبيا/ الفاضلة) في المدينة طوال ربع قرنء ذلك أن الدولة التي أسسها الرسول في المدينة» وإن كان فيها 
بعض مقوما[] الدولة كإبرام الاتفاقيا[] والحكم بين الناس وإدارة شئون المجتمع» فإنها قد خلت من أعظم 
OL gia‏ الدولة المميزة لهاء ألا وهي أن تكون أداة قهرء فلم يو[ ]د فيها [ايش محترف ولا شرطة نظامية ولا 
محاكم ولا سجون. 

نقول لم يكن في (دولة) المدينة شيء من هذاء فلم يكن فيها[ ايش نظامي محترف ودائم» وعندما j‏ بعض 
شذاذ العرب على الخليفة عثمان» لم يوا اد في المدينة وهي العاصمة š š‏ عسكرية تقهرهم فقتلوا الخليفة» وهيمنوا 
على المدينة لمدة ماء ولم يكن في المدينة سجنء ولم يكن فيها سجون أو بوليس أو []يش. أما قضية العدالة 
الا اتماعية فقد كفلتها الزكاة التي كانت تؤخذ من الأغنياء لتعطى cel aill‏ وفي الوقت نفسه فإن رئيس هذه 
الدولة كان ah gai Ga‏ رعاية الله ويصحح له الوحي []تهاداته» بل يراقبه ويعاتبه إذا أخطا. 

وكانت السمة الرئيسية لهذه الدولة هي المساواة» وهي الركن الركين الذي يمكن أن تقوم على أساسه 
كرامة الفرد وحكم الإنسان» خاصة عندما تو[اد الضوابط التي لا تسمح بتحول المبادئ إلى ilea‏ فارغة 
المضمون (HLC)‏ ولم تجعل هذه المساواة لأحد فضلاً أو امتيارًا على آخر حتى الرسول نفسه»ء ومن ذلك 
أنه عندما كان يسوى الصفوف قبيل إحدى المعارك مس أحد المسلمين لأنه شذ عن الصف فادعى أنه olj‏ 
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فكشف له الرسول عن بطنه ليقتص edia‏ وهنا قبلها LI D‏ وقال أنه إنما أراد أن يكون هذا آخر عهده بالدنيا. 
وفي خلافة عمر بن الخطاب عندما وطأ أحد الأعراب إزار1آبلة بن الأيهم» وهو ملك عرب الشام في الطواف»ء 
وضربه[]بلة ضربة أسالت الدم من أنفه» وشكاه dí DH‏ إلى عمر ما كان من | ALI‏ أعلن عمر ila‏ أن عليه 
يُرضي JU DM‏ أو يقتص منه»ء فقال L‏ مستنكرًا : "تقتص مني وأنا ملك وهو سوقة". قال عمر " الإسلام 
سؤّى بينكما". 




























































































وإذا قارنا ما بين ديمقراطية السوق في أثيناء وديمقراطية الجامع في المدينة لول ادنا أن ديمقراطية الجامع 
أكثر تحقيقاً للديمقراطية لأن الجامع مفتوح للجميع لا تحكمه اللوائح ولا الضوابط التنظيمية التي كانت تقيد 
طريقة المشاركة في أثيناء فضلاً عن أن دخول العبيد والنساء كان محرمًا في ديمقراطية أثينا ومباحًا في 
ديمقراطية الجامع» وقد ضربت لنا تلك المرأة التي وقفت في المسجد وعارضت علانية» de [pa‏ ومنطق 
سليم» فكرة الخليفة عمر بن الخطاب في تحديد المهورء واستند1| إلى قول القرآن : "وَإِنْ أَرَدْتُمْ zj) Ja‏ 
مَكَانَ رؤج ;2451 إِحْدَاهُنّ قنطاراً قلا تَأَحُدُوا مِنْهُ Gy‏ أَتَأَخدُونَهُ Lijs búg‏ مُبيناً"» فلم يجد عمر حرا في 
العدول عن فكرته» وقال على الملا : "أصابت امرأة وأخطأ عمر". 






































إن عنصر المساواة هو أكبر عنصر يؤدي إلى مجتمع الإنسان لأنه المناخ الذي يسمح لكل واحد بالقول 
والمشاركة ولأنه يمحو كل المزايا التي تأسست على فكرة الطبقة أو الثراء أو الجاه.. الخ. 

بالإضافة إلى هذا المناخ الذي يحقق الإنسانية» فهناك عاملان هامان» الأول هو الأمن من الاضطهاد أو 
المضايقة أو ما تقوم به السلطا[] من أساليب ملتوية تحد من حرية المواطن وتغرس فيه الخوف» والعامل 
الثاني كفالة المورد المادي الذي يحقق حياة كريمة لا يشتكي فيها المرء من فاقة أو عوز. وقد كفلت دولة المدينة 
هذين» فكل مواطن كان آمناً في سربه» مطمئناً إلى أن أحدًا لن يقرع عليه الباب في هدأة الليل لينتزعه من فراشه 
ويأخذه إلى الموا] أو السجنء فهذا ما لم يكن يتصور لسبب بسيط - هو كما ذكرنا ‏ لم يكن في هذه الدولة 
العجيبة سجن !!ء كما أن نظام الزكاة كان يحمي كل a‏ التي تضطرها ظروف معينة أو طارئة إلى الحا] 
وطلب الدعم» وكانت مواصفا[] الدولة للحياة النمطية تكفل الأكل والشرب والسكن والزي ووسيلة الانتقال. 
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حقيقة إننا لا نرى في هذه الدولة إشارة إلى حقوق الإنسان كما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو 
الوثائق الدولية الأخرىء ولكن هذا يعود إلى أن الإنسان كان هدف الإسلام» وأنه نسب هذا إلى الله تعالى Laie‏ 
عل الإنسان خليفته فاعتبر ما نسميه "حقوق الإنسان" هي و[ابا[] الإسلام. ومن 11 هة أخرى فإن لكل عصر 
لغته ووسائله المختلفة» وليس المهم الألفاظ ولكن المعاني» وقد كانت Ja ia‏ | حقوق الإنسان محققة في المدينة ؛ 
من توفر عنصر المساواة والأمن بأوسع معنى تدل عليه هاتان الكلمتان. كل هذا كان محققاً دون إشارة إلى تعبير 
"حقوق الإنسان" لأن الإسلام kalle‏ باعتبارها وا ]با[ | عليه وإ ازءا من طبيعته وغرضه»ء كما تحدث عن 
الإنسان باعتباره (بني آدم) حتى يكون خطابه خطابا شاملا لكل الناس من أبيض وأسودء را ]ال وامرأة.. الخ 
وحتى يقر في نفس الجميع أنهم ليسوا أقل ولا أكثر من أنهم (آدميون)» فترسخ فكرة المساواة في نفوسهم. 
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لابد أن نعترف أن إسلام الإنسان لم يبق طويلاً» لقد وقف عند سنة 40 هجرية عندما حول معاوية بن أبي 
سفيان الخلافة الراشدة» إلى ملك عضوضء dia‏ بكل ممارسا[] الإرهاب التي تقترن بحكم قيصري أو 
كسروي» وحدثت مع هذه النقلة في الأساليب والحكم انتقال مركز السلطة من مكة والمدينة وهما صميم العرب» 
إلى الشام التي حكمتها بيزنطة لقرون طويلةء ثم إلى بغداد التي كانت قبلا تابعة للفرس. 














إلى هذا التحول من إسلام الإنسان إلى إسلام السلطان. 


إلى تكوين (دولة) المدينة أولاً تحت رئاسة الرسولء وثانياً تحت رئاسة 


























التي أد 














وكانت هناك أسباب عديدة أد 


أولها : أن التطورا 





الخلفاء الراشدين» أد[] إلى نوع من الخلط بين تحقيق الخطوط العريضة التي وضعها القرآن (للدولة الرشيدة) 
بصورة عامةء وبين ما ينبغي أن يتحقق لإقامة (دولة إسلامية)» بل )13 [ إلى العجز عن إدراك الفروق بين دولة 
المدينة في عهد الرسولء وأي دولة (إسلامية) أخرىء فدولة المدينة انطلقت من[]ذر واصل هو سيادة الإنسان 
باعتباره خليفة لله» في حين أن كل الدول الأخرى Lo‏ فيها أي دولة إسلامية ستنطلق من سيادة الحكم. وقد كان 
الضحابة معذورين: لأنهم لم يتبينوا أن الملابساز] الواقعية هي التي دفعت الرسول لإقامة دولة المدينة وأن دولة 


















































(*) نشر[] في[]ريدة الراية القطرية في أبريل 2007. 
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الخلفاء الراشدين التي أعقبت دولة الرسول كانت استمرارًا لحكم الرسول dei‏ ملابسا[] ighe‏ أيضًا ولما كان 
تأسيس دولة إسلامية لابد وأن يؤدي في النهاية لاستغلال الدولة للدين» فإن هذا هو ما حدث سنة 40 هجرية»ء إذ 














تحولت الخلافة إلى ملك عضوضء ولم يكن مناص من هذاء لأن السلطة ‏ وهي أبرز خصيصة للدولة aii y‏ 
في الحكومة ‏ تفسد الأيديلو1اياء أي المبادئ والقيم. وكان هذا في أصل الانحراف من إسلام الإنسان إلى إسلام 
السلطان. 


لا يمكن أن نهون من الوحشية التي مارستها الدولة الأموية. إن خطبة زياد البتراء كانت (مانيفستو/ 
برنامج) إرهاب يرهب كل الناس» حتى يقول الواحد agia‏ : "انج سعدء فقد هلك سعيد"» وتماثلها خطبة الحجاج 
التي قال فيها : "إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها".. الخ ثم[]اء1] الدولة العباسية فكانت أسوأ من الدولة 
الأموية» وحسبك وصية إبراهيم الإمام لأبي مسلم الخراساني التي1]اء فيها : "إن استطعت أن لا تدع بخراسان 
من يتكلم العربية فافعل» Lily‏ غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه» فاقتله"؛ وكان أول (خليفة) لهذه الخلافة يحمل لقب 
(السفاح)» ويقول في أول خطبة له : "أنا السفاح المبيح والثائر المُنيح"» ومارس أبو1اعفر المنصور فنونًا من 
العسف والظلم؛ وطبع ذلك نظام الحكم الذي يسمونه الخلافةء بطابع الفساد الذي يدور على استعباد الناس وإهمال 
مصالحهم. 

وكان فساد هذا الحكم هو أكبر عامل أفسد المجتمع الإسلامي» وقضي عليه بالتأخر والتخلف» day‏ دون 
تقدمه وأنسى GUS‏ (إسلام الإنسان) ليحل محله (إسلام السلطان). 















































ولا يشفع لهذه الخلافة - أموية أو عباسية - أنها فتحت الفتوح ونشر[] الإسلام» لأن هذا كان ممكناً بدونهاء 
وازدهار الشعر أو الأدب أو التخصصا] الإسلامية» من حديث وفقه وتفسيرء GY‏ المهم هو كرامة الإنسان 
وخدمة الإنسان. وقد انحط الإنسان في هذه العهود حتى كاد يفقد إنسانيته. 


وثانياً : إن زحف الإسلام السريع الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ» أدى إلى ضم الملايين من سكان 
الدول المفتوحة الذين أسلمواء وزاد عددهم عن عدد العرب» وقد كانوا يتمتعون به من مهارا!] بحكم حضاراتهم 
السابقةء واستطاعوا بسرعة أن يهيمنوا على العلوم الشرعية من تفسير أو حديث أو لغة أو فقه» ومع أن هؤلاء 
أرادوا خدمة الإسلام» فإن وراثتهم الحضاريةء فارسية» رومانية» هندية» بيزنطية أثرا] على طريقة معالجتهم 
للفنون الإسلامية. ويجب أن نعلم أن هناك بالإضافة إلى الوراثة البيولوا]ية التي تؤثر على الخصائص الجنسية 
للإنسان» وراثة حضارية تؤثر على طريقة التفكير والتعامل» وأنهم بهذه الصفة الأخيرة أدخلوا مفاهيم غريبة 
على الفكر الإسلامي» كما كانوا مستعدين للمهادنة مع الحكم العضوض الذي ألفوه قرونا سابقة في بلادهم. 

ومع أن الأغلبية العظمى من هؤلاء آمنوا لما لمسوه في الإسلام من ميزا1] أشرنا إليهاء ولأن هذا الإيمان 
يفتح أمامهم الباب للتقدم إلى أعلى المراتب في المجتمع؛ ومع الاعتراف بأنهم قدموا []ديداً في الفكر الإسلاميء 
وأنهم كانوا مخلصين في خدمتهم للإسلام » فإن هذا لا ينفي و[]ود عدد قليل agia‏ كانت أواصرهم الثقافية 
والرواسب الحضارية القديمة» أعز في نفوسهم عن الإسلام» وساءهم أن ينتصر الإسلام؛ فعمدوا إلى الكيد له. 

GW‏ : أن حديث الكيد للإسلام يعود إلى أيام الرسول فإن اليهود ومشركي مكة أرادوا أن "يلعَوا في 
القرآن" لأنه هو أصل الإسلام» "وَقَالَ الَّذِينَ كَهَرُوا لا 2225 1 لهذا Iiis oiai‏ فيه" (الآية 26 من سورة 
فصلت)» ولكن القرآن كان مصوناً في صدور ¿QUI DI‏ مثبتاً على كل ما يصلح للكتابة» فعجزوا عن أن يلغوا فيه 
بطريقة مباشرة» ولكنهم اصطنعوا أحاديتث» تشوه القرآن وتدخل فيه ما ليس فيه» وتخرج UÍ Aia‏ بحجة النسخ» 
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وتحدد لكثير من آياته أسبابا للنزول» كان كثير منها (أسبابا مضحكة مزرية]). إن هؤلاء الكائدين وضعوا لهذه 
التحريفا[] سندا يرقى إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب أو عبد الله بن عمرو بن العاص أو السيدة عائشة» ولم 
يكن المسلمون ينظرون في السند حتى فتنة عثمان» فجاز عليهم هذه الأحاديث» وكانت الأساس الأكبر في 
إفساد فهم القرآن» وفي تلويث معانيه وأحكامه» وعلى هذه الأحاديث المكذوبة اعتمد أعداء الإسلام في الكيد له 
والتنديد به» وعليها صدرا | أحكام بعيدة كل البعد عن روح الإسلام الحق» ولا نشك أن كل ما حشي به كتاب 
(الإتقان في علوم القرآن) للسيوطيء وغيره من الكتب التراثية من أحاديث عن نقص سور من القرآن» وتبديل 
وتغيير لسور أخرىء إنما هي كلها أحاديث وضعها أعداء الإسلام حتى AE"‏ في القرآن". 

نتيجة لما دُسّ على الإسلام من كيد لوث السنة وأفسد الكثير منهاء ولسوء الحكم» انحرف الفكر الإسلامي» 
وبوا [4 خاص الفقه الإسلامي انحرف عن ممارسا[] وأفكار الفترة النبوية وخلافة أبي بكر وعمر» وخضع 
لضرورا[] العهدء وبدأ مسيرة طويلة لم يكن في حسابها الإنسان» ولكن التخصصاا] في الفقه والحديث 
والتفسيرء التي تضخمت وتعدد[اء بحيث ارتئي في القرن الخامس الهجريء إغلاق باب الا اتهاد. Os‏ الفكز 
الإسلامي فيما1]اء1] به المذاهب الأربعة» وأصبحت LUSI‏ الإسلامية []ترارًا وتكرارًا أو شرحّاء لما[ااء به 
أئمة المذاهب» وأطبق هذا الفكر السلفي» على الفكر الإسلامي إطباقاً. 

وخلال تلك المدة الطويلة أي منذ بدأ الملك العضوض سنة 40 هجرية حتى أنهى مصطفى كمال الخلافة 
في تركياء ساد الاستبداد وتفشت «المظالم» وولي الحكم ولاة 1اهلة» 1اعلوا هدفهم إثقال الشعب بالضرائب 
والاستحواذ على الثروا1]ء ولم يهتموا بالتعليم أو إضّلاح الزراعة والتجارة والصناعة » ولم يكن في هذا الحكم 
الذي أطلق عليه (خلافة) شيئاً من الإسلام الحق» وكان الإسلام السائد هو إسلام السلطان» وطوي تمامًا — حتى 
uui‏ ب إسلام ai‏ 


أحكام تتفق مع مقتضيا[] الحكم» ولم يكن من هذا بدء لأنهم لو حكموا بغير ذلك لتعرضوا للاضطهاد أو القتل. 

ولو قارنا بين أحكام (إسلام السلطان) و أحكام (إسلام الإنسان) التي هي أحكام القرآن والرسولء HA‏ 
فرقاً شاسعًا يصل إلى حد التناقض. وحتى لا يكون هذا كلامًا مرسلاً» فيمكن أن نجري مقارنة مو ازة في قضايا 
الإيمان باللّه» وحرية الاعتقاد» والعدل» والمرأة والسرقة. 

ففي عهد (إسلام الإنسان) نجد أحكام القرآن والرسول مطبقة. 

في الإيمان QU‏ نجد الإيمان بالله يقوم على ما وضعه القرآن من دليل الخلق»ء وأن هذا الكون العظيم له 
خالق هو الله نجد أن الإيمان بالله يقوم على أربع tO LS‏ بها القرآن : "آم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ al‏ هُمْ 
"G gali‏ فهنا الإيمان يقوم على منطق البداهة العقلية التي يفهمها كل واحدء ولم يتوقف المسلمون عند الآيا 
المتشابها[]» وقالوا كما agale‏ القرآن : Ú]‏ به OŠ‏ مِنْ "Gy aie‏ ولذلك لم يخطر لهم ببال قضايا pial‏ أو 
غيرها مما يلوك صقاء الإيمان. 


في مقابل هذا نجد الإيمان في (إسلام السلطان)»؛ يقوم على ale‏ يدعى (علم الكلام) (!)» ويعتمد على فلسفة 
يونانية» ويثير قضايا iall‏ بصورة تمزق الإيمان. وإيمان مثل هذا لا يقوم على die‏ بديهيء وإنما على | ادل 
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وفي موضوع حرية الاعتقادء يؤكد القرآن حرية الاعتقاد ويفتح بابها على آخره : 
° "لا إِكْرَاهَ في "OSM‏ 
o‏ "وَل Gail‏ مِنْ رَبَكُمْ َمَنْ شاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شاءَ "DAC‏ 
o‏ "انت či‏ اناس As‏ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ". 

ويجعل الهدى والضلال قضية شخصية:؛ لا يكون للنظام العام دخل فيه : 
Xs a SA" o‏ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَل فَإِنّمَا Jay‏ عَلَيْهَا". 

وتحدث القرآن عن الردة مرارًا ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية » وارتد في عهد الرسول عدد من المسلمين 
فلم يوقع عليهم عقوبة» وقال : " لا إِكْرَاهَ في "OSM‏ 

وفي غير مجال aliie YI‏ نجد حديث معاذ عن NI‏ تهاد : "[]تهد رأيي ولا آلو"» أي لا أمتنع ولا أقصر في 
ال ]تهاد. 

إذا قارنا هذا بما توصل aal)‏ فقهاء السلطان فإنهم ادعوا و[]ود حديث يقول : "مَن بدّل دينه فاقتلوه" (رواه 
عكرمة مولى ابن عباس).» ولم ينتبهوا إلى أن الإمام مسلم رفض كل أحاديث عكرمةء وأن الحديث يخالف آيا 
القرآن» ويخالف عمل الرسولء بل AST‏ من هذا فوضعوا قاعدة تقول : "من []حد معلومًا من الدين بالضرورة 
فقد كفر"» وهي صيغة تحتمل مائة تهمةء فيمكن مثلاً الأي واحد يعارض الحاكم أن يقال إنه[]حد معلومًا من 
الدين» هو طاعة الحاكم طبقاً لما []1ء في القرآن : "أطيغوا اله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوْلِي "ai AY‏ وقد اعتبر 
بعضهم أن رفض الحجاب بالنسبة للمرأة» يدخل في[ احد معلوم من الدين بالضرورة. 

أما الا ]تهاد فقد أصبح صورة من القياس» على حكم سابق» ثم أغلق بابه من القرن الخامس» وأصبح الفكر 
الإسلامي أسير المذاهب المقررة. 

فإذا انتقلنا إلى العدل» رأينا أن القرآن لا يندد بشيء كما يندد بالظلم» ويعلن أن الخضوع لإمرة المترفين 
أذان سبب لزوال الدولة» وضرب المثل يفرعون وهامان. ولم يمتدح القرآن شيئاً كما امتدح العدل» فقد[]عله 
أساس الحكم.. الخ» ونرى الشواهد العملية لذلك في فترة (إسلام الإنسان)» والتي تشمل عهد الرسول وأبي بكر 
وعمر ؛ فنرى امرأة تجادل الرسول وتشتكي إلى الله» ونجد امرأة أخرى تعارض أمرًا كان عمر بن الخلاف 
يعتزمه» وكانت محاولة المرأتين دفاعًا عن الحق وطلب للعدل , وعندما ننتقل إلى (إسلام السلطان)» فنرى 
الحديث عن : "أطع الأمير وإن لد ظهرك وغصب "lll‏ ونجد التسليم لإمارة المغتصب» ولا نجد معارضة 














































































































من أي نوع. 

ونجد القرآن يتحدث عن المرأة بتكريم ويثني على ملكة سبأء ويجعل من النساء مثلاً للإيمان والكفر» 
ويقول : "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاا aiai‏ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 525 S‏ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
ESI O 5555‏ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولّه"؛ ويقول : 'وَلَهْنَّ مِثْلُ ége gii‏ بالمغرُوف Cirp ée ADB;‏ 
ويقول : "ولا تَتَمَنَوْا مَا فَضَّل 2 به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ DU‏ ]ال نَصِيبٌ Laa‏ اكْشَمَبُوا وَلِلِيْسَاءٍ نَصِيبٌ Ús‏ اكْتَسَبْنَ 
وَاسْأَلُوا اله مِنْ كَضْ له é)‏ الله گانَ OQ‏ شَيْءِ "Ue‏ أما في (إسلام السلطان) فإننا نجد عشران] الأحاديث التي 
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اء بها فقهاء السلطان تجعل المرأة عورة» ويكاد أن يحرم تعليمهاء ويجعل الزواج حبسا وملكأء ويجعل الزوج 
يمتلك التعدد متى يشاء والتطليق متى يشاء. 


























أما الرق الذي حاول الرسول أن يفرّغه من أسوأ مضامينه» فأوا اب على من يصفع عبده أن يحرره 
وأو[ اب قبول المكاتبة» و[اعل (تحرير رقبة)» كفارة لعدد كبير من الذنوب» ثم أخيرًا وضع القاعدة التي كان 
يمكن أن تصفي الرق» عندما حصر مورد ومنبع الرق في أسرى الحربء وا ]عل مصير هؤلاء : U‏ مَنَا بَعْدُ 
J‏ فداءً"» وقد طبق الرسول ذلك في أسرى بدر وأسرى هوازن» ولكننا بعد هذا في إسلام السلطان ‏ نجد 
الرقيق تجارة رائجة سواء من الذكور الذين يدربون ليكونوا القوة العسكريةء أو من الجواري اللاتي يربين 
للخدمة والاستغلال» وكان يوااد منهن في قصور الخلفاء udi‏ بل نرى بعض المفكرين الإسلاميين 
المعاصرين لا يخجلون من قول مفترى : "الرق مقرر في الإسلام» لا يملك aaj‏ رفعه". 

































































وقد لا يقل أهمية عن هذاء أننا لا نرى ذكرًا للزكاة من عهد معاوية بن أبي سفيان» ولا نعرف هل كانت 
تجمع ؟ ولا كيف كانت تصرف ؟ لقد أسدلت أستار كثيفة» لأن الحكم لا يعنيه أن يؤخذ من الأغنياء ليعطي 
الفقراء» وإنما تهمه الضرائبء ليبني القصور ويشتري الجواريء ويجود على المتملقين والشعراء المداحين. 

ومع تطاول الأمر وتباعد العهد. أطبق ظلام الجهلء وَصَدِئ العقل» وغلب التقليد» وفي الوقت نفسه 
تضخمت المؤسسة الدينية وأصبحت:؛ أشبه بالكنيسة في المسيحية» فهي تحرّم وتقيد» وثعنى أول ما تعنى؛ 
بمصادرة كل فكر مجدد» وملاحقة كل صو[ | يرتفع من غير زمرتهاء واحتكروا تمثيل الإسلام» والتحدث باسمه. 
كأنما أخذوا عهدا موثقا من الله بأن الإسلام ما يقولونه وأن ما لا يقولونه ليس من الإسلام في شيء. 














الخروج من الكهف7) 


في مقالين سابقين ‏ إسلام الإنسان» وإسلام السلطان - عرضنا مأساة تطور الفكر الإسلامي من إسلام 
الإنسان في عهد الرسول وخليفتيه حتى إسلام السلطان الذي يدافع الملك العضوض وإرهاب السلطة الحديثة 
ومثلها خطب حكايا[] زياد والحجاج» ووصية إبراهيم الإمام واضطهاد العباسيين حتى آل الحكم لأتراك وديلم 
ومماليك وتتار لا يعرفون Au dl‏ ولديهم نظمهم الموروثة بحيث انطوى إسلام الإنسان» وظهر إنسان السلطان» 
وساد حتى مشارف العصر الحديث. 

لم يستطع [|مال الأفغاني رائد النهضة أن يقوم بدور محسوس في إصلاح الفقه لمشغوليته الكاملة في 
محاربة الاستعمار في الخارج والاستبداد في الداخل» كان صعبًا أن يهدم بناء الظلم وأن يعلي في الوقت نفسه 
بناء dadl‏ وقد استطاع أن يثير الهمم» وأن يعيد الأمل وأن يغرس الثقة في النفوس» كما زلزل بنيان الاستعمار 
والاستعماريين» وكان يمكن أن يقوم تلميذه الأثير الشيخ مد عبده بالدور الإصلاحي للفقهاءء وهذا هو بالفعل ما 
حاوله عندما انتهت الآمال الثورية إلى الفشل» eby‏ ثورة مصر بالاحتلال البريطاني البغيض» ووضع شد 
عبده بذرة الإصلاح الديني الجذري والحقيقي عندما فضل العقل على ¿JSM‏ ودعا إلى "قلب السلطة الدينية"؛ 









































کن في ريدة الراية القطرية في مايو 2007. 
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ولكن ما كان يمكن لفرد مهما كانت عبقريته أن يهدم قلعة الفكر السلفي الممردة» خاصة وأن تلميذه في الإصلاح 
الديني السيد رشيد رضا لم يكن تقدميًا مثل أستاذه. 


ولكن كما قال شوقي : 
| الذي Jea‏ الحقيقة علقمًا لم يخل من Jaj‏ الحقيقة جبلاً 





فقد نهض بالمهمة مجموعة مجهولة لم يضع aaj‏ أفرادها على رأسه عمامةء ولم يطأ بقدمه الأزهرء دخلوا 
باب الإصلاح لأنهم آمنوا بالإسلام و[]علوا قبلتهم القرآن والرسولء ولم يهتموا أبدَا بما قاله الأسلاف ولم يشعروا 
بالخوف أو الإحجام أمام قلعة الفقه السلفي فقد قالوا لدينا القرآن ولدينا الرسول ولدينا didi‏ ومع Das [s‏ لا 
يستحيل شيء» فضلاً عن أن إسلام العصر الحديث لابد وأن يختلف عن إسلام وضعت منظومة معرفته منذ ألف 
عام» وفي ظل حكم مستبد وعصر مغلق» وإن عبقرية الأسلاف بقدر ما كانت نعمة وقتها بقدر ما أصبحت نقمة 
في العصر الحديث لأن الأسلاف فتنوا بهم وأخذوا بعبقريتهم» ولكن Ya‏ من أن يبدءوا حيث انتهى الأسلاف 
فإنهم أخذوا يدورون حولها كما يدور الحاج حول الكعبة. 

وبدأ1] بذرة هذه الدعوة سنة 1946 وظلت من ذلك التاريخ وهي فكرة تختمر تتطور وتتكامل حتى أعلنت 
سنة 2000 عن نفسها مع ظهور مجلد "نحو فقه []ديد وهو كتاب تطلب عشرة أعوام في التهيئة له وكتابته 
وطبعه. 


وأخيرًا استطاعوا أن يضعوا 6 وي الأو التي يقوم عليها إحياء الإسلام. 


وهذه هي بالاختصار والتركيز الذي يفرضه المقال الصحفي والمبادئ والأسس التي يمكن بها أن نخرج 
من الكهف ‏ كهف إنسان السلطان ‏ والغشاوا!] المتكاثفة لأ )يال التقليد1]يلاً بعدا ]يل : 




























































































(1) الإنسان المستخلف هو الغاية التي1]اء لها الإسلام» فالإنسان هو الغايةء والإسلام هو الوسيلة. 






































)2( المساواة في الحقوق والول با بين الناس [اميغاء © قناع گائناً ما كان هي أساس مجتمع 


TR.‏ المستخلف. 

a ardid 03)‏ حلم ومغرقة هى مايميق الإشان a ¿Ita‏ الملائكة aa‏ له وليذا 
فإن العقل أساس النظر الديني» ولا شيء يستعصي عليه سوى ذا[] الله وطبيعته والعالم الآخرء ويستتبع 
هذا إشاعة العلم والمعرفة في المجتمع. 

)4( العودة إلى القرآن الكريم واعتباره كتاب هداية واستبعاد كل التفاسير وكل ما[ ]اء به المفسرون من 
نسخ أو أسباب نزولء إن الصياغة القرآنية فيها قوة الهداية والقرآن يؤتي أثره بالانطباع ويزداد 
بالتدبر. 

)5( السشنة يجب أن تضبط بضوابط القرآن» وليس لها تأبيد القرآن. 

(6) اعتبار "الحكمة" أصلاً من أصول الإسلام. 



































)7( اعتبار الزكاة فريضة مقدسة كالصلاة وتنظيمها بحيث تؤدي دور "الضمان ال1اتماعي والتأمين". 



































)8( كل tgu‏ به الشريعة من أحكام عن Oudl‏ وسواء كانت في القرآن أو السنة إنما أنزلت لعلة 
هي dall ide iia‏ والمصلحةء فإذا حدث أن [اعل التطور الحكم لا يحقق العلة (أي العدل 
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والمصلحة) عدلنا في الحكم Lo‏ يحقق الغاية» وهو ما اهتدى إليه عمر بن الخطاب في ١اتهاداته‏ 
المعروفة. 

(10) استبعاد فكرة هيمنة الإسلام على كل شيءء أن الإسلام على أهميته القصوى ليس إلا بُعدَا aly‏ من 
أبعاد متعددة للحقيقة كالعلوم والفنون والآداب والفلسفة التي تنطلق كل من منطلقها الخاص» وتقدم 
عطاءها الذي وإن اختلف عن عطاء الدين» فإنه لا يزاحمه؛ كما لا يستبعده لأنه من حرث الدنياء وقد 
أخَّلت رؤية الأسلاف للإسلام على كل مجالا1] الحياة بالتوازن ما بين الحياة الدنياء والحياة BAYI‏ 
وفوتت على المجتمع الإسلامي خيرًا كثيرّاء واستبعد1] الكثير من palie‏ الجمال والعاطفة والعلم 
والمعرفة. 

(11) حرية الفكر والاعتقاد مطلقة والعلاقة ما بين الأديان هي علاقة تعايش. 


)12( تحرير المرأة من الدونية التي 
بالررال. 


)13( الأخذ بالديمقراطية والتنمية» ولكن عبر إسلام الإنسان. 


إن هذه المبادئ وإن كانت .في سياقاتها ومضامينها تختلف تماما عن سياق ومضامين الفكر السلفي 
والتراثي» فليس فيها شيء واحد يمكن أن يقال إنه يخالف الإسلام» ففكرة الإنسان المستخلفء []اء بها القرآن 
وأكدها في عديد من OGYI‏ ومبدأ المساواة مبدأ تكرر في القرآن وكان القاعدة أيام الرسول وخليفتيه أما فكرة 
سبق العقل فهذا هو ما يتطلبه السياق» فلو لم يكن لدي الناس die‏ يميزون به لاختلط الباطل بالحق؛ ولا 
استطاعت وعود المتنبئين أن تزاحم هداية الأنبياء» وقد خلق الله تعالى العقل في[ ]سم ومخ الإنسان» واستكمل ما 
ينقصه عندما علمه USII‏ كلهاء وقد قال نجم الدين الطوفي من أئمة الحنابلة في القرن الثامن الهجري "إن 
المصلحة هي المقصد الأسمى للشارع فإذا ودنا Kai‏ يخالف المصلحة أخذنا بالمصلحة وأولنا النص"» وفي 
العصر الحديث قرر الشيخ کد عبده هذا الأصل AEL‏ بيان واعتبره اڪ الأول من الأصول العامة للإسلام» 
فقال : 


الأصل الأول : النظر العقلى لتحصيل الإيما] : 


فأول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي» والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح» فقد أقامك منه 
على سل الح وقاضناك إلى ak‏ رمن فاشك إلى .حاكن فقد اڏعن إلى مله فن sa asa‏ الك ان 





























جسن 


ء[] بها بضعة أحاديث ضعيفة أو موضوعة»ء وتقرير مساواتها 































































































يجوز أو يثور عليه ؟ 

بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قائلون من أهل )2523 : إن الذي يستقصي !]هده في الوصول إلى الحق ثم 
لم يصل إليه وما[ طالبًا غير واقف عند الظن فهو ¿ZU‏ فأي سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من هذه السعة f‏ 
الأصل الثانى : تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعااض : 

أسرع إليك بذكر أصل يتبع هذا الأصل المتقدم قبل أن انتقل إلى غيره : اتفق Jaj‏ الملة الإسلامية إلا قليلاً 
ممن لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل» وبقى في النقل طريقان» طريق 
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التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه. وتفويض الأمر إلى الله في علمهء والطريق الثاني تأويل 
النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع أثبته العقل. 

وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السُنة وعمل النبي نهد[] بين يدي العقل كل سبيل» وأزيلت 
من سبيله[]ميع العقبا[اء واتسع المجال إلى غير حدء فماذا عساه يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب إلى ما هو أبعد 
من هذا ؟ وأي فضاء يسع أهل النظر وطلاب العلوم إن لم يسعهم هذا الفضاء ؟ إن لم يكن في هذا متسع لهم فلا 
وسعتهم أرض بجبالها ووهادها ولا سماء بأآرامها وأبعادها".. انتهى الاستشهاد. 

أما استبعاد كلام المفسرين وما أهالوه على القرآن» فإنه تطهير للقرآن وتجريد ه من الدعاوى والأقاويل 
والإسرائيليا[]ء وإعمال سكين النسخ تمزيقاً e USU‏ أننا نعيد للقرآن قدسيته وسموه فوق الأقوال والادعاءا 

وهل يجوز لمسلم - كائناً من كان - أن يثور عندما نضبط السُنة بمعايير من القرآن» مادامت السُنة 
"مبينة" للقرآن» فإنها لا يمكن أن تكون مناقضة للقرآن وأي تناقض لابد وأن يكون من فعل الوضاعينء» فهل 
يسعد المشايخ بأن تظل السُنة محشوة بالأباطيل» وأي حساسية يمكن أن يستشعرها المسلم مادام لا الاتجاه هو 
إلى القرآن» وكيف يتصور المسلم بتأثير تركيز الأسلاف على السُنة إن السُنة مخلدة» وأن لها تأبيد القرآنء 
والرسول يكرر "الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه» gic Laging‏ فاقبلوا من الله 
عافيته"» وقوله "لا يأخذن على أحد بشيء مافإني لا أحلل إلا ما أحل الله في كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله في 
كتابه"» والآيا[] العديدة عن الرسول وأنه رلا يملك/إضافة أو شطب كلمه من القرآن» هل يريدون لنا أن نتدين» 
وأن نتعبد الله بكلام اله ]الين الذي أقحموه في السُنة ؟ 

أما أن الحكمة من أصول الدين»ء فهذا ما ]اء في القرآن .عندما قرنها بالكتاب» وهذا ما أيده الرسول Laie‏ 
قال "إن الحكمة ضالة المؤمن أنى وإ ادها هو أحق بها". 

LÍ‏ مجاوزة السلفية وعدم الاعتداد بهاء لأنها الماضويةء ونحن لا نستطيع أن نعيش حاضرنا في ماضيناء 
هل هي إلا تطبيق OLI‏ في OUI‏ عديدة " وَإِذَا Oš‏ لَهُمْ 251 1 O Í Ú‏ اللّهُ قَالُوا 5¿ ¿S‏ مَا Ul‏ عَلَيْهِ آبَاءَنَا " 
(البقرة 170). 

وما تضمنه المبدأ العاشر أمر هام لأن الإسلام طريق لكشف []انبء أو بُعدء من | ]وانب الحقيقة وأبعادها 
وقد يكون أهم1[]انب ولكنه لا يمس أو يقرب بقية الأبعاد التي يكون بعضها العلوم البحتة أو الفنون الجميلة أو 
الفلسفة أو غيرهاء إن الأديان1ميعًا طريق للهداية إلى الله تعالى» ولا يجوز أن تشرك بهذا الغرض النبيل الهام 
مهام أخرى تميع رسالته أو تكون على حسابهاء أو أن تجعله سيفاً مسلولاً على مجالا[] أخرىء فهذا ليس شأن 
الدين الذي يعتمد على الإيمان» فالأديان لا تقحم نفسها في مجال الحساب والرياضة.. الخ» لأن 1 + 1 = 2 كانت 
ودة قبل الأديان وستظل كذلك» والذي يقوم بذلك هم را )ال المؤسسة الدينية الذين يريدون أن يمدوا سلطة 
نفوذهم على بقية مجالا1 | الحياة حتى تضخمت الشعائر العبادية على حساب بقية مجالا! | الحياة وفوتت على 
المجتمع الإسلامي الاهتمام الوا ]ب للحياة الدنيا. 



























































































































































































































































والمبدأ الخاص بحرية الفكر والاعتقاد هو من مقاصد الإسلام؛ ولكن إسلام السلطان لابد وأن يضيق به 
ومن ثم كان حد الردة المزعوم وكانت صيغة "من []حد G plea‏ من الدين بالضرورة" هذه | لصيغة التي يمكن أن 
توضع تحتها مائة تهمة يعاقب صاحبها بالموا | ! 
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أما قضية المرأة فإن مقارنة مالااء عنها في القرآن بما ينسبونه إلى الرسول من أحاديث يوضح التناقض» 
بل إن مقارنة ما ينسبونه من أحاديث بمعاملة الرسول للمرأة يبرز التناقضء فالرسول ما ضرب امرأة أبداء وكان 
يقوم عندما تأتيه ابنته فاطمة ويقبلهاء وكان يبسط رداءه لنساء يأتينه» بل إن الجارية كانت تأخذ بيده إلى أي سكك 
المدينة شاءتاء فهذه Pà yas‏ فارس ¿há‏ و [آتظلمان" يحترم المرأة» اليس هو القائل لمن [عاءد بيغي الجهاد 
"ألزم أمك فإن الجنة عند قدميها". 









































وأخيرًا فإن هناك مبدأ عن الأخذ بالديمقراطية والتنمية عبر إسلام الإنسان المستخلف» وليس في هذا ما 
يمكن أن يؤخذ لأننا ضبطنا الديمقراطية والتنمية بإسلام الإنسان. 


الديمقراطية الأمزيكية 
ما لها وما عليها (e‏ 


ظهر[] الولايا1] المتحدة في السنوا[] الأخيرة كما لو كانت رسول العناية الإلهية للدعوة للديمقراطيةء 
والتبشير بها والعمل على نشرها في الدول الأخرىء ولما كان كل واحد يلم بالتاريخ يعلم أنه لم يحدث af‏ أن كان 
من مهام الإمبراطورياز] الدعوة إلى الفضيلة ورعاية قيم الحرية والخير والمساواة» وأن هذه الدول ليس لها 
أصدقاء دائمين أو أعداء دائمين» وإنما لها مصالح دائمة» وهي لا تعمل إلا لحساب هذه المصالح. لما كان ذلك 
من الأمور المقررة فإن سلوك الولايا[] المتحدة والنهج التبشيري بالديمقراطية ظل أمرًا غير المفهوم» ولكننا لو 
عرفنا حقيقة وروح الديمقراطية التي تدعو لها أمريكاء لما كان هناك إشكال ولانحلت العقدة. 

ذلك أن الديمقراطية التي تدعو إليها الولايا[] المتحدة ليست إلا الو1]ه السياسي للرأسماليةء ولما كانت 
الرأسمالية هي دين OUY A‏ المتحدةء وإيمانهاء فإن من مصلحتها أن يزحف الو[ ]+ السياسي لها الديمقراطية — 
على الدول الأخرى كلهاء لأنها بذلك تندمج في المنظومة الرأسمالية التي تبتلع كل النظم فتصيغها في بوتقتها كما 


تريد. 
































































































































(*) نشر|] في إريدة الراية القطرية في yh‏ 2007. 
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واستقراء تاريخ ظهور الديمقراطية أول مرة يوضح هذا الازدواج» بل ويوضح أن الرأسمالية هي التي 
O peb‏ أولاًء ثم Daal‏ من الديمقراطية و[آها سياسيا لها. 

فالديمقراطية الأمريكية لا تعود إلى ديمقراطية أثيناء ولا إلى الدعوا المثالية للإيمان بالحرية والتنديد 
بكل ظلم واستعبادء إنها 55 z‏ تاريخي بدأ من الحقبة الأخيرة للنظام الإقطاعي» وكانت هي التي وضعت نهايته 
وبدأ[] العهد الحديث. 


كان مجتمع القرون الوسطى في بريطانيا طبقياًء فهناك في القمة الملك» وتحته مباشرة اللوردا1] والنبلاء 
وفى القاع تجد الفلاحين والحرفيين وصغار التجار. وكان الفلاحون أشبه برقيق الأرضء وكانت الالتزاما 
العرفية تفرض agde‏ العمل في أرض اللورد والطحن في Aiaka‏ وأن لا يغادروا الأرض إلا بأذن منه.. الخ» 
وكان على النبيل في مقابل ذلك أن يقدم لهم الحماية» وكان ارتباط القرويين بالنبلاء من القوة بحيث أصدر الملك 
ثلستان )925 — 040( قانونا يوا اب على كل قروى أن يربط نفسه بالولاء إلى أحد اللوردازاء أو كما يقولون 
commended himself‏ وبهذا تنشأ علاقة (ولاء) بين القروي والنبيل. 

كان هذا المجتمع يترابط برابطة الولاء الطبقي» ويستهدف الأمن والسلام. ولم تكن الطلبة الأولى له 
الحرية ولكن الأمن والعدالة» وكان سياق الحياة بطيئاً ويكاد يكون1!مداً. 

حدثت تطورا!] عديدة لا يتسع المجال لهاء لعل أبرزها الحروب الصليبيةء Oa‏ إلى ظهور فئة نشطة من 
القرويين والحرفيين والتجار ضاقوا بهذا العهد وأرادوا التحرر من أحكامه والتزاماته» فنزحوا إلى إحدى الجها 
المهجورة» وكانت ia‏ هذه الجها ودة بكثرة واستقروا حول قلعة أودير أو مبنى قديم يطلقون عليه بورو 
6011 وبالفرنسية "بورج", ولعل للكلمة أصلاً عربيًا لأن البرج والبروج تعطى معنى القلاع» ومن هذه 
الكلمة استمدوا الاسم الذي يرمز لهم (البور1]اوازية)» وساوموا النبيل الذي تقع هذه المنطقة في أملاكه» ليحررهم 
من الالتزاما1] الطبقية» بحيث يمكنهم أن ينشئوا مجتمعاً1آديداً لقاءمبلغ من المال يقدمونه ويمنحهم في المقابل 
«Charter‏ ويصبح البورو free burg‏ أي "بندراً = ¿"Í‏ وبهذا بدأ يظهر في أحضان البورو مجتمع []ديد لا 
يقوم على أساس الالتزام الطبقي» ولكن التعاقد المدني ولا يستهدف الأمن» ولكن الربح» ولا تكون الوحدة فيه هي 
الأسرة أو الطبقةء ولكن الفرد» ويكون مناخه الحرية» وهذه في حقيقتها هي الرأسمالية التي شقت طريقها قدمّاء 
وهدمت الأسوار ما بين المدن وقضت على قيود الحرف» وفتحت السوق القومي وأصبحت سيدته» ومضى 
التطور ss‏ حتى قامت الثورة الصناعية» في النصف الأول من القرن الثامن عشرء التي كانت هي نفسها نتيجة 
للتوسع في صناعة الأنسجة الصوفية» ودفعت الثورة الصناعية الرأسمالية دفعة كبرى إلى الأمام. وعندما أخذ 
الشكل القومي أو[ اد[ ] الديمقراطية وإ ]علت منها الوا ]ه السياسي لها. 


ونقلت الرأسمالية إلى الديمقراطية كل شيء فيهاء آلياتهاء وروحهاء وأهدافهاء فمقابل الشركا[] ظهر 
الأحزاب» ومقابل الأصوا[ا ظهر[] الأسهم» والهدف في الرأسمالية هو الربح وهو في الديمقراطية Ahlul‏ 
وشعار الرأسمالية الذي بدأ[] به عهدها assey faire lassey passey‏ وهو في الديمقراطية حرية الفكرء 
وهوية :العمل (القفيين ).يها تراد من مدافساح] ها Sa‏ الشتركاح تراما بيخ الأخز اه من جز يداد وو لما كانت 
الراسعالية هى قرع اقرى النئي هلا كان افر ر الضعيق ua‏ ولذلك العدست فيا ت Qs‏ واد هذا 
إلى ظهور الدعوال الاشتراكية التي تستكمل للرأسمالية والديمقراطية النقص فيها. 

وورثت الديمقراطية عن الرأسمالية حيادها بالنسبة للأديان» ففي الرأسمالية ليس للنقود رائحة» ودولار 
البغي والكاهن سيان لا يفرق أحدهما عن الآخرء وبالتالي فإنها مجافية للقيم» وبالذا[ ] الأديان التي قد تكون عقبة 
في سبيل انطلاقهاء والبنوك التي تعد من أركان الرأسمالية تقوم على (الربا) المحرم في المسيحية» وقد 
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استطاعت الرأسمالية أن تخوض معركة مع المسيحية» OTA‏ منها ظافرة بفضل الفيلسوف (بنتام) فيلسوف 
(النفعية)» ومثيل (النفعية) في الديمقراطية هو (العلمانية)» فالرأسمالية والديمقراطية لا دين لهماء وليس هناك ما 
هو أكذب مما كتبه الأمريكيون على الدولارء (نحن نثق في الله)» فالحقيقة أنهم لا يثقون إلا في الدولار نفسهء 
وتبدو هذه الكتابة وكأنما أريد بها أن تبعد عن الذهن ما يعرفه الكافة عن أن الولايا[] المتحدة تؤمن بالدولار 
فكتبت على الدولار نفسه أنها تؤمن بالله» حتى تبعد ما يتطرق إلى أذهان الجميع» من أن UYA‏ المتحدة تؤمن 
بالدولار. 


















































ومن ناحية أخرىء فلا ]دال في أن الرأسمالية عندما فتحت الطريق أمام كل المبادرا]» وعندما حطمت 
القيود الطبقية القديمة» فإنها قد حققت إنجازاً ضخمّاء [] عل كل الطموحين والأذكياء يعملون لهاء وقد كان الذين 
اهتدوا إلى الثزرة الضتاعية الأرلى من (العمال)» وكان كبار الرأسماليين أصلا من العمال الموهوبيخ» الذين 
as,‏ أرلدمن Sau‏ وخر من يتان وها ما خصدهفى افير اطي قإن Si‏ اب التي a‏ لاء 
والطموحين من أدنى Jall‏ |¿ أن يصلبوا إلى أعلى المناصب» وقد نجد Wia‏ رمزيًا عميقاً لهذاء كأن ترأس 
الوزارة سيدة أبوها بقال وأمها خياطةء وتدخل بعد تركها الوزارة مجلس اللوردا!] وتلقب (نبيلة)» Jäs‏ هذا 
بأكثر من قرن وفي صميم العهد الفيكتوري الذي اشتهر بالمحافظة استطاع دزرائيلي» أن يرأس الوزارة» وأن 
يرأس حزب المحافظين» مع أن1 اده كان يهوديًا محروما من الحقوق السياسية. 

وهكذا حملت الديمقراطية كل le gu g iua‏ الرأسمالية» ولما كانت حسناتها أفضل من سوءاتهاء فإنها 
yal‏ |[ على المذاهب الأخرىء وبهذا قدز لهذه العملة [J‏ الو ]هين الرأسمالية/ الديمقراطية أن تكسب 
المجالين الاقتصادي والسياسي. 

إننا في الرأسمالية» والديمقراطية على سواء نجد قوة الفردء قوة الربح أو السلطةء قوة الحريةء ولكن لا 
نرى تأصيلاً لحق أو لعدل أو لفضيلة. 

كل شيء — يمارس - في غيبة الدين» وسلبية الدولةء والشيء الوحيد المعترف به هو (أصول اللعبة)» أو 
قوانين المنافسة التي تسقط من يأتي عليه الدور. 














































































































وفي الأيام الأولى للرأسمالية» برر الرأسماليون (JU aa‏ الاستغلال بمبررا[] مختلقة تمثل النفاق 
البر[اوازيء فقيل إن على الفقراء أن يعملوا حتى لا يزدادوا فقرّاء وقالوا إن البطالة نعمة وليست نقمةء لأنها تتيح 
للرأسمالية حرية إغلاق المصنع»ء كما تتيح لها فتحها بفضل وإ اود العمال العاطلين» وقيل إن ضالة الأ اور 
ضرورية للحث على العمل» وحتى لا يبذر العمال نقودهم على (الجين) وهو النوع الذي شاع في بريطانيا من 
أردأ أنواع الخمورء وقيل إن تشغيل الأطفال يعوّدهم العمل ويبعد عنهم الكسل» كما قيل أن غنى الغني وفقر 
الفقير هو إرادة الله وما يستحقه كل واحدء وضاق (مالتوس) بالفقراء» وقال ليس لكم أن تتهموا الطبيعةء لأنكم لم 
تستأذنوا الطبيعة في و[]ودكمء فليس لكم حق عندها.. الخ. 

وفي الأيام الأولى للديمقراطية كان حق التصويت محصورًا في طبقة الملاك» أما الترشيح فكان له شروط 
صعبةء ولم يسمح لغير الملاك بالاقتراع إلا بعد كفاح مريرء ولم تمنح المرأة حق التصويت أو الانتخاب حتى ما 
بعد الحرب العالمية الأولى» وكانت الحركة النقابية في بريطانيا أول من قام إصلاح []ذري في نظام الانتخاب» 
وقد كافحت في سبيل ذلك خلال عشر سنوا[] من 1838 إلى 1848¿ فيما سمي (بالحركة الميثاقية)» وكانت تقوم 
على ميثاق من ست مطالب لتعديل نظام الانتخابا[] والدوائرء وقدم هذا الميثاق ثلاث مرالاء خلال المدة 1838 
- 1848 لمجلس العموم» قبل أن يوافق عليه. 

مع هذا كله» ورغم هذا ¿AM‏ فإن في الديمقراطية ميزة لا تقدر هي (الحرية). 
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هذه الشمس الساطعة التي ترسل أشعتها لتضيء العالم وتبث فيه الحرارة والحركة والحياة. 

لئن كانت الحرية قد مكنت أصحاب الأعمال من استغلال العمال» فإنها — هي نفسها ‏ قد مكنت العمال من 
تكوين النقابا1] التي استطاعت أن تجابه الرأسماليين» وتستعيد ما اغتصبوه من حقوق العمال. 

G=‏ إن هذا لم يتم إلا بعد قرنين من كفاح متصل لأربعة أو خمسة JUE‏ من العمال؛ ولكن ما ]ابه العمال 
من ü s=‏ ]» وما فرض عليهم من اضطهادء عمّق إيمانهم بفكرتهم» وأو اد فيهم حصانة من الاختراق» وأماناً 
من الانتكاس» وقوة للمواصلة» فلم تذهب التضحيا[| سدّى. 

تلك هي عبقرية الحرية التي عن طريقها يمكن الوصول إلى العدل» أما إذا لم تكن موإ إودة» فإن العدل لا 
يتحقق» حتى لو كان الشعار المقدس كما هو الحال في الإسلام» لأنه لا يمكن في مناخ يعوزه الحرية أن تو[]د 
الآليا التي تضغط من JI j‏ تحقيق العدل» مثل النقابا والأحزاب» وهذه هي مأساة المجتمع الإسلامي» فمع أن 
العدل هو شعار الإسلام المقدس» فإن عدم و[اود الحرية حال دون أن يتحقق العدل عمليّاء فإذا كان في 
الديمقراطية عيوب كثيرة»ء فإن فيها الشفاء من كل داء : الحرية. 


ولكن في الديمقراطية الأمريكية — على وا4۲ التحديد .من العيوب ما يشل الحرية في كثير من الحالارا. 
ف استطاعت Qa‏ أن سيط .علي وسائل الاتصال: رفيا als‏ تخترق الأحزاحة [Sos‏ تمدن من 
تعقيم عمل الشعب» وتسيطر على (الكونجرس)» كما هو حادث عندما يسيطر اللوبي الإسرائيلي "الإيباك" على 
الكونجرس E‏ تال الدولة wu‏ ككف انزلا المتحدة» قي سيل مصلحة lal‏ وعلى هذا فان 
تكون أمريكا هي داعية الديمقراطية» كأن تأتي بأسوأ محامي ليدافع عن أحسن قضية. 
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الإسلام والديُمقرٌاطية 7) 





(a) 


[المقالة الأولى] 

يقدم لنا الأمريكيون الديمقراطية كأنها هي الشفاء من كل cela‏ والرداء الذي يمكن لكل الدول أن تلبسه 
لأنه dree Size‏ ولا [آدال أنه إذا كانت النظم السياسية التي تعرفها أوروبا هي الديمقراطية والشيوعية 
والديكتاتورية» فإن الديمقراطية أفضلها []ميعًاء ولكن البشرية ليست رهناً بهذه النظم» ويمكن ‏ مثلاً - أن يقدم 
الإسلام ما هو أفضل منها. 

وعندما نقول هذا فإننا لا نجري على سنن الإسلاميين التقليديين» لأن لدينا تحفظا[] على صورة الحكم 
التي يقدمها ابن تيمية والماوردي» ولأننا أيضًا نعترف بفضل الثقافة الأوروبية» التي مكنتنا من أن نكتشف أهمية 
بعض القيم الإسلامية في السياسةء كنا قبلها نتشدق بها ونكررها دون أن نعلم مدلولاتها ومضامينها وأهميتهاء 
ولعل أول من اعترف بذلك كان السيد رشيد رضا الذي قال : "لا تقل أيها المسلم إن هذا الحكم ‏ المقيد بالشورى 
- أصل من أصول الدين» ونحن قد استفدناه من الكتاب المبين» ومن سيرة الخلفاء الراشدين» لا من معاشرة 









































)*( نشر في ريدة الراية القطرية کے مايو 2007. 
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الأوربيين والوقوف على حال الغربيين» فإنه لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس» لما فكرل أنت وأمثالك أن هذا 
من الإسلام". 


ولكن في الديمقراطية عناصر أخرى تتجافى عن الإسلام؛ وتعود ADAG‏ الأولى إلى نشأة الديمقراطية الأوروبية 
وتطورها. 


ذلك أن الديمقراطية الأوروبية» هي التعبير السياسي عن روح الحضارة التي تقوم على أساس الإنسانء 
ولا تؤمن إلا بالحرية والقوة» وقد مكنها ذلك من تحقيق إنجازاتها في الا اتماع والاقتصاد والعلوم. 


ولأن الديمقراطية تجربة أوروبية خالصة» فهي تعكس روح الحضارة الأوروبية وثالوثها الذي يقوم على 
الإنسان ‏ الحرية ‏ القوة» ومن الطبيعي أن لا نجد فيها إشارة إلى قيم تتجاوز هذا العالم أو تصدر عن غيره 
كالأديان التي تأتي من الله عبر وحي إلهي والتي تقوم على قيم» وإن لم تتعارض LS‏ مع كل القيم أوروبية 
فإنها لا شك تختلف عنها بصفة عامة. 

وأبرز عنصر في التعارض ما بين الديمقراطية والإسلام هو ما اكتشفه فلاسفة اليونان الأولون سقراط ‏ 
أفلاطون ‏ أرسطو من نقص في الديمقراطية الأثينية لأنها : (الحكم بالأصوال] rule by votes‏ ( بينما كانوا 
يريدون (الحكم بالقانون (rule be law‏ ولم يستبعدوا شيئاً ما أن يأتي هذا القانون من (الآلهة). 

وقد بين هذه النقطة بجلاء الكاتب السياسي هايك في محاضرة له بعنوان (المثال السياسي لحكم القانون)» 
3 قال : "إن <s‏ القانون كان هو المثال لكل الفلاسفة والمفكرين» وكان في أثينا يطلق عليه إسونميا 
gA g isonomia‏ كلمة أنسيت بعد ذلك» وتقهقر! | أمام كلمة (الديمقراطية)» وعندما ظهرا | في قواميس القرن 
السادس عشر ترا ]مت إلى (المساواة أمام القانون) أو (حكومة القانون) أو (سيادة القانون). 

وقال هايك : "استخدم أفلاطون الكلمة كمضاد صريح للديمقراطية وليس كمرادف لهاء كما تعد الفقرا 
التي []1ء1] في كتاب السياسة لأرسطوء خلال مناقشته لأنواع الديمقراطية دفاعًا عن حكم القانون» وليس عن 
الديمقراطيةء الأمر الذي يدل عليه قوله : (من الأفضل أن يحكم القانون عن أن يحكم المواطنون) و قوله : 
(ينبغي أن يعين الأشخاص الذين يتقلدون المناصب العليا كحماة وخدمًا للقانون)» وكذلك إدانته للحكومة التي 
(يحكم فيها الشعب وليس القانون )» حيث يحدد كل شيء بأغلبية الأصوا[ | وليس بالقانون» فمثل هذه الحكومة لا 
تعد في نظره حكومة دولة حرة لأنه : (حيث لا تكون الحكومة في يد القوانين» فليس هناك دولة حرةء لأن 
القانون يجب لأن يكون أسمى من كل الأشياء الأخرى). بل إنه ذهب إلى أن تركيز القوة في أصوا[] الشعب لا 
OS‏ أن يسمى ديمقراطيةء لأن مدى قراراتها لا تكون عامةء وفي كتاب (البلاغة) يقول : "إنه لمن أعظم 
الأمور أهميةء أن تحدد القوانين السليمة نفسها OK‏ النقط ولا تدع إلا أقل ما يمكن للقضاة"27. 

ولم تستطع أوروبا تحقيق هذا المثال (حكم القانون)» لأنها عجزا | عن الوصول إلى القانون الذي يكون 
قاضيّاء وليس محاميّاء فإنها عندما تريد أن تضع دستورًاء فإنها تعهد إلى مجموعة ما بوضعه؛ وهذه المجموعة 
bali‏ عند وضعه مصلحة طبقتهاء وعند وضع القانون الروماني كانت مصالح روما فوق الجميع» وإ ]اء قانون 
نابليون يمثل مصالح البورا ]وازية الصاعدة» كما []اء القانون السوفيتي ليضع السلطا[] كلها في يد الحزب 
الشيوعي. 




































































































































































)1( نحن مدينون بهذه الفقرة إلى البرفيسور ف. أ. هايك» الكاتب الا ]تماعي الاقتصادي المشهور الذي بعث مرة أخرى كلمة 
ia‏ خلال سلسلة محاضرته التي ألقاها بالقاهرة بدعوة من البنك الأهلي المصري خلال احتفالا1] البنك بالذكرى 
الخمسين cal‏ وطبعت في رسالة خاصة بالإنجليزية تحت عنوان "المثال السياسي لحكم القانون"ء سنة 1955م. 
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ولكن يو[ ]د في الإسلام القانون الذي تمناه أفلاطون وأرسطوء وهو يتمثل في الخطوط العريضة التي 
وضعها القرآن للحكم الرشيدء فهذه الخطوط تجعل من قانون الحكم الإسلاميء قانوناً موضوعيّاء قانوناً قاضيًا 
ولیس محاميًا. 
إن سيادة القانون في المفهوم الإسلامي تعني 
(Í)‏ أن لا تكون الدولة دولة الفرد الديكتاتورء أو دولة الحزب الواحد أو دولة الطبقةء أو دولة الطغمة 
العسكرية. 
(ب) أن لا يكون أحد فوق القانون أو بمنأى عن ولايته. 
(ح) أن لا يحرم أي واحد من حماية القانون. 
(o)‏ أن لا يكون هناك تفرقة أمام القانون» فالكل أمامه سواء. 
(a)‏ أن لا يعتد بأي إ راء أو تصرف يصدر مخالفاً للقانون. 
(و) أن يَجْبِ الولاء للقانون كل صور الولاء الأخرى مهنية أو أسرية أو قومية أو نقابية.. الخ. 
>( أن لا يكون هناك سوى قانون واحد يخضع له الناس[ ا ميعًا دون تفرقة. 
(ح) سيادة القانون لا تنفي أن تكون الأمة هي مصدر السلطا[]» لأن ممارسة هذه السيادة لا يمكن أن تتم إلا عن 
طريق الأمة» وما دامت الأمة مؤمنة» فلن يكون هناك خلاف. 















































وعندما نقرر هذا يكون علينا أن نلاحظ عدة اعتبارا[] هامة تختلف تماما عن تصور المسلمين التقليديين» 
لأننا وإن استعرنا تو ]يها[ ] سياسية قرآنية» فإننا نرفض LS‏ إقامة دولة دينية» وإنما نريد الوصول إلى ما 
أرادته الديمقراطية الأوروبية وعجز[] caie‏ وكانت ديمقراطيتها البديل المتاح عنه. 

وإني أكرر أن استلهام القيم القرآنية في الحكم لا يعني إقامة ål ga‏ دينية» GY‏ هذه القيم فيها كل (عقلانية) و 
(مدنية) النظام الديمقراطيء كما أننا في فهمنا لهاء لا ترام إلى التفاسيرء ومن باب الاحتياط لا نأخذ بالسُنة التي 
ليس لها ما للقرآن من (قطعية في (Oil‏ والإيمان بها له طبيعة فريدة وممتازة» فالمفكرون يؤمنون بها ليس 
لمجرد أنها في القرآن» فقد يعجزن عن فهم بعض ما في القرآن» وقد يضطرون إلى تأويلهء ولكنهم فيما يتعلق 
بالتوا ايها[ السياسية القرآنية» يؤمنون بها لما فيها من كمال» ولأنها تتفق مع ما يؤمنون به» وقد لا يرقى إيمان 
الجموع والجماهير إلى هذا المستوى» وهذا أمر طبيعيء ومن ناحية أخرى فإن تماسك هذه القيم السياسية وعدم 
تنافرها يحقق للديمقراطية ما ie [jae‏ عندما يتوزع إيمان [le panal‏ الشعبية بتو ]يها ] سياسية مختلفة 
ومتنوعة» وفي بعض YL‏ متناقضة مما ينعكس على سلاسة واتساق ومضي العمل السياسي» وهو ما لا 
يتحقق إلا عندما تظفر التوا ]يها | السياسية b‏ ]ماع القاعدة الشعبية وإيمانها. 


وأرد على الذين يجدون فيما ذهبنا إليه حرا لأنهم استبعدوا E‏ إن هذا لا يتفق مع 
ولیس مع ثقافاتهم الغربية التي تمثل الشعوب الأرروبية yi,‏ فإنهم 5 الديمقراطية التي يد يد عون lal‏ إذا 
كانت الديمقراطية هي إرادة الشعب. 

ويمكن أن نجري مقارنة بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الأوروبية/ الأمريكية» والمقارنة على 
هذا النحو: 
1. إن الديمقراطية الإسلامية لم تحرم العبيد والنساء من ممارسة الحقوق السياسية في الجامع المفتوح للجميع» 

دون رقيب أو حسيبء في حين أن الديمقراطية الأثينية كانت تحرم النساء والعبيد من ممارسة الحقوق 
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السياسية» وإن العمال والفلاحين في الغرب لم ينالوا حق التصويت» ومن باب أولى الترشيح» إلا بعد 


الحرب العالمية الأولى سنة 1919. 





القرآن» ولذلك فإنها dadl deai‏ حارسًا ورقيبًا على حرية العمل 








le 





إن الدممقراطظية الاسلامية اح 








حتى لا تتحول حرية العمل إلى استغلال في الاقتصاد أو استبداد في السياسةء أما الديمقراطية الأوروبية 
فلما كانت في الحقيقة وإ ها سياسيا للرأسمالية» فإن الرأسمالية أورثتها ما فيها من قوة» وضعف› 
واستغلال» فلم تدخل في برنامج الديمقراطية فكرة العدل. وقد كافح العمال والنساء والفئا[] المهمشة في 
الغرب كفاحًا Dh oh‏ صعبًا لمدة قرنين قبل أن يحرروا الديمقراطية من أثر الرأسمالية cede‏ سواء بظهور 
الأفكار الاشتراكية التي أريد بها تحقيق العدالة» أو بإنشاء النقابا1] والتكتلا1] الشعبية التي استخلصت 






































معظم حقوقها. 





























العدالة من قبضية الرأسمالية واستعاد 


ان السا من y‏ رل iy‏ أن قك San‏ المشكلة الت ماعية مخ قاق ya‏ تفه إلى اتب 
علها ركناً مثل الصلاة فأين نرى ديناً أو مذهبًا سياسيًا يستلهم روح 
العدالة فيه بأن يضع نظامًا يأخذ من الغني ليعطي الفقيرء إن هذا معناه أن الإسلام تنبه بصورة ما إلى دولة 


























العدالة الاقتصادية؛» فسن الزكاة 


الرعاية. 


وقد يتصور البعض أن الدولة الإسلامية هي أولاً وقبل كل شيء دولة الفضيلةء وهذا لبسء فالدولة لا 
تملك من أمر الفضيلة شيئاًء ولكنها تملك - وبالكامل ‏ قضية العدل الذي يتحقق بالضرائب التصاعدية ومختلف 


> أما الفضيلة فإنها تعود إلى قلب الفرد وإيمانه ومدى تمكن القيم الدينية» وهذه 
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صو الرعاية العملية والتأنينا 


ناحية لا يجدي فيها تدخل الدولة» بل من المؤكد أن ذلك سيضر الفضيلة وسينحرف بمهمة الدولة فتدعيم الفضيلة 
مهمة شعبية تطوعية يفسدها أي تدخل للدولة. 


الإسلام والديمقراطية © 


[المقالة الثانية] 





يتفق الإسلام مع الديمقراطية في أن الأمة مصدر السلطا > وقد رأى الإمام الشهيد حسن البنا - وحسبك 











— أن الإسلام يبني الحكم على ثلاث دعائم» الأولى : مسئولية الحاكم» والثانية : وحدة الأمة» والثالثة : 


به شاهدا 


على اسان الدوائر الجر !0 














وهذه نقطة تلاق ما بين الإسلام والديمقراطية. 


إن الأمريكيين والأوربيين لا يعرفون أن أبا بكر وعمر بن الخطاب في خطابيهما المتماثلين أرسيا ثلاثة 
مبادئ رئيسية في الحكم الديمقراطي وأهمها : 


)1( انتخاب الحاكم. 


)2( حق الأمة في نقد الحاكم وتقويمه. 
)3( أن يكون الحكم على أساس شريعةء وليس برأي. 


في ريدة الراية القطرية في مايو 2007. 




















على الحكم» فإنه تقبل نظام الانتخابا 


(*) تش 


)1( مشكلاتنا السياسية في c pa‏ النظام الإسلامي» مجمو عه 3 رسائل حسن البنا دار الطباعة الإسلامية بالقاهرة. 
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وأنه ما لم تتم هذه الشروط فيمكن عزل الحاكم. 

Laa g‏ يؤسف له أن كثيرا من الكتاب السياسيين الإسلاميين المعاصرين يجهلون أيضًا المضامين السياسية 
لخطبة أبي بكر وعمرء ويمرون عليهما مرا سريعًا في حين أنهم لو درسوا هاتين الخطبتين لاستخلصوا منهما 
كل المبادئ الديمقراطية. من حسن الحظ أن مفكرًا إسلاميًا غني بذلك هو الشيخ عبد الحميد بن باديس مؤسس 
معية العلماءء وهو الردال الذي حفظ للجزائر إسلامها وعروبتهاء بعد ما كاد الاحتلال الفرنسي الغاشم ‏ قرن 
ونصف - أن يأتي عليها. 

إن الشيخ ابن باديس قدم شرحًا لخطبة أبى بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته : "إني وليت 
عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق.... الخ "» واستخرج منها ثلاثة عشر أصلاً من أصول الولاية وهى 





























o‏ الأصل الأول : لا حق لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة» وهذا مأخوذ من قوله : "وليت 
عليكم" أي ولاني غيري وهو أنتم. 

e‏ الأصل الثاني : الذي يتولى أمور الأمة هو أكفؤها لا خيرها (في سلوك الشخص وتقواه) وهذا مأخوذ من 
قوله: "ولست بخيركم"» ويعززه قبول أبى بكر» وعمرء وأبى عبيدة إمارة عمرو بن العاص في سرية 

(ذانا السلاسل)» وكذلك قبولهم إمارة أسامة» وهم1اميعا خير من أسامة وعمرو. 

o‏ الأصل الثالث : لا يكون أحد بمجرد ولايته خيراً من الأمة» وإنما يكفل له ذلك أعماله» وهو مأخوذ من 
قوله أيضًا : "ولست بخيركم". 

ه الأصل الخامس : تأييد الأمة للحاكم عند السدادء وهو مأخوذ من قوله : "إذا رأيتموني على حق 


" 


فأعينوني". 



































ه الأصل السنااس : تو ايه الأمة للوالي ونصحه وتقويمه إذا زاغ في aS glu‏ وهو مأخوذ من قوله : "وإن 
رأيتموني على باطل فسددوني". 

o‏ الأصل الثامن : على من تولى أمرًا من أمور الأمة أن يبين لها الخطة التي يسير عليها ليكونوا على 
بصيرة» ويكون سائراً في تلك الخطة عن رضا من قوله : "أطيعوني ما أطعت الله فيكم" فخطته طاعة 
الله» وهم قد عرفوا ما هي طاعة الله في الإسلام. 

٠‏ الأصل التاسع : لا تحكم الأمة إلا بالقانون الذي رضيته لنفسهاء وهذا أيضاً مأخوذ من قوله : "أطيعوني ما 
أطعت الله فيكم» فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم" فلا يطيعونه لذاته» وإنما لاتباعه الشرع. 








o‏ الأصل الحنااي عشر: صون الحقوق. 

e‏ الأصل الثاني عشر: حفظ التوازن بين الطبقا 
وهذه الأصول الثلاثة مأخوذة من قوله : "ألا إن أقواكم لضعيف حتى آخذ الحق منه وأضعفكم عندي 

لقوي حتى أخذ الحق له". 
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o‏ الأصل الثالث عشر : شعور الراعي والرعية بالمسئولية المشتركة Lagin‏ وشعورهما دائمًا بالتقصير 
ليستمرا على العمل بجد وا ]تهادء فيتوا ]هان بطلب المغفرة من الله الرقيب عليهماء وهو مأخوذ من قوله : 
"أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم". 

وبالطبع فإن الأمريكيين والأوربيين لا يعرفون سوى مونتيسكو وروسو وغيرهماء وتعريفهم بما قدمه 
أبو بكر وعمرء بالإضافة إلى أنه سيستكمل لهم نقصًا فإنه يجعلهم يفهمون لماذا تكون الديمقراطية الإسلامية 

مميزة» وليست صورة طبق الأصل من الديمقراطية الأمريكية. 

ومن الخير أن تربط كل دعوة للديمقراطية نفسها بكل هذه السوابق الإسلامية فإن هذا يعطيها مصداقيةء 
ويجعلها محل إيمان المسلمين. 

وهناك نوع من الجفاء ما بين الفكر الإسلامي ونظام الأحزاب والانتخابا[ا على أساس الدوائر... إن 
نظام الانتخاب ونظام الأحزاب هما أكبر1اوانب القصور في الديمقراطية» فلا نجد GUEI‏ إلا ونجد الحديث 
عن التزوير والتزييف» Shai‏ عن أن الانتخابا[] أصبحت صناعة ينجح فيها الأكثر مالا والأقوى نفوذآء وأن 
نظام الأحزاب أدى إلى نوع من تمييع السلطة: ولم ينجح إلا في بريطانيا والولايا[] المتحدة؛ أما في بقية الدول 
فإنه يؤدي إلى تميع الحكم وتعدد عدد الوزارا[اء بحيث لا تستكمل أي وزارة مدتها الانتخابية» مما يؤثر تأثيرًا 

سيئاً على الأداء الحكومي. 

ويوا اد في الأدبياا] السياسية الإسلامية ما.يمكن أن يحل قضيتي الأحزاب والانتخاباااء وهو ما يطلق 

عليه (أهل الحل والعقد)» والصورة الحديثة لهذا هي أن يشكل مجلس يدعى مجلس المندوبين وهم : 

)1( ممثلو النقابا1] العمالية والمهنية (مع ethe)‏ أهمية خاصة لنقابتي الصحفيين والمحامين). 

)2( ممثلو الجمعيا[] ومنظما[] المجتمع المدني والأحزاب. 

)3( ممثلو هيئاز] التدريس بالجامعا 

(4) ممثلو الجمعيا! ] التعاونية الريفية. 

)5( ممثلون الاتحادا[] الشبابية والطلابية. 

(6) أعضاء هيئة كبار العلماء. 

(7) ممثلون عن الكنائس. 

)8( ممثلون لاتحادا ال الأعمال في مختلف القطاعا[ | الصناعيةء والتجاريةء والمصرفية. 

)9( ممثلون للهينا1] الفنية والأدبية. 

)10( ممثلون للنوادي الرياضية. 

)11( ممثلو الهيئة القضائية ينتخبهم نادي القضاة. 

ويمكن أن يصل عدد هؤلاء المندوبين ما بين خمسة وعشرة آلاف. 

إن هذا التكوين سيضع أمام الدولة تنظيمًا شاملاً يقوم على أسس انتخابية» ولكنها ليست على أساس 
الدوائر» ولكن على أساس التكتلا1] النوعيةء ومن المسلم به أن هذه الانتخابا[] alai‏ من معظم نقائص الانتخابا 
على أساس الدوائرء لأنها تنظم على أساس las s‏ [ صغيرة يعرف أفرادها بعضهم بعضاء والعملية وإن لم تسلم 

من المآخذ كأي ممارسة cile‏ فإنها لا تصاب Lo‏ تصاب به UEI‏ الدوائر من نقص أصولي لا يمكن تلافيه. 
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فإذا أريد تكوين وزارة فيعلن "ديوان القضاء" وهو السلطة القضائية المستقلة تماما عن السلطة التنفيذية 
عن فتح باب الترشيح» فيتقدم من كل هيئة من هيئا[] مجلس المندوبين عدد من المرشحين يتناسب مع المجموع 
الكلي للمشتغلين بالمهنة التي يمثلها المجلس» ويقوم مجموع المندوبين بإعطاء أصواتهم» وتشكل الوزارة 
وتختار من الذين حازوا أكثر الأصوا 


وللتعرف على مدى أهمية مثل هذا التنظيم نقول إن مصر عندما غير طريقة ترشيح رئيس الجمهورية 
من الاستفتاء إلى الانتخاب فإنها Ojas‏ عن التوصل إلى طريق أمثل لتطبيق وهر فكرى الانتخاب» وهو 
اختيار الأفضل من بين كل من يجوز أن يكون رئيساء وكان سبب العجز هو الشرط الذي وضعه الحزب الحاكم 
الذي يسيطر سيطرة مطلقة على مجلس الشعب» وهو شرط حصول من يرشح نفسه على تصديق من عدد كبير 
من أعضاء مجلس الشعب» وهذا يعني أن المرشح لن يظفر بهؤلاء إلا إذا كان يؤيد الحكومةء أي أن يكون 
المرشح الجديد مثل المرشح القديم» وربما أسوأ منه لنقص الخبرة والممارسة. 


التصويت من خمس محافظا e‏ ويتم التصديق على هذه Uš gill‏ |¿ وواضح تمامًا أن هذا أمر ليس يسيرّاء كما 
أن اشتراط التصديق على هذا الجمع الكبير من التوقيعا1] يتطلب مالآً» وإ اهداء ووقتاًء لا يتيسر للمرشح. 

واقترح الكاتب نفسه Sua‏ لذلك» أن يحصل المرشح على تأييد 1 % من أعضاء الهيئا1] التمثيلية» وهذا 
أخف من الأولء ولكن يعيبه سيطرة الولاءا[] الحزبية على هذه Giel‏ المنتخبة. 

ولو كان لدينا قائمة بأسماء أهل الخل والعقد تضم من 5000 إلى 000ر10 ) واشترطنا أن يحصل 
المرشح على توقيع 1 % agia‏ لحللنا المشكلة حلاً موفقاً و على أساس توكيل من أعضاء منتخبين يمثلون مختلف 
قطاعا ] المجتمع. 

وقد يسأل سائل هل يعني هذا الاستغناء عن نظام الأحزاب» فنقول إن من الممكن أن تظل الأحزاب 
باعتبارها مدرسة لتخريج القيادا[] والممارسة في العمل العام» ولكن دون أن يكون لها نصيب في الترشيح 
للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية» على أن من الممكن أن |ë‏ ]د كوحدة من laa g‏ المجلس» ولن يجعلنا هذا 
نقع في مشكلة (انتخابا[] الدوائر)» لأن الهيئة التي ستنتخب ستكون هي مجلس المندوبين الذي لا تكون الأحزاب 
فيه إلا وحدة من وحداته. 








































































































































































































وهذا النظام له مثيل — بصورة مختلفة ‏ في إحدى التجارب السياسية الأوروبية» هي مجالس السوفيت» 
التي تمثل العمال والفلاحين في روسياء وكانت هذه المجالس هي التي أضرمت ثورة 1905 ثم ثورة مارس 
7 التي أد1] إلى استقالة القيصر وتكوين وزارة ديمقراطية برئاسة كرنسكيء وكان لينين وقتئذ فارًا في 
سويسراء فأسرع في العودة إلى روسياء وفي أكتوبر سنة 1919 ترأس حركة الانقلاب على حكومة كرنسكي» 
وأعلن لينين شعار : "كل السلطا[] للسوفيت"» ولكنه ما أن تمكن من الحكم حتى غدر بالسوفيت لحساب الحزب. 

وقد يسأل سائل» أين إذن تطبيق الشريعة الذي يميز الحكم الإسلامي عن غيره $ نقول يجب أن لا نؤخذ بما 
أفاض فيه الأسلاف من تفاصيل لا حصر عليهاء لابد من فهم[]ديد يجعل الشريعة هي العدل والمصلحةء وهذا ما 
ذهب إليه كثير من الفقهاء مثل نجم الدين الطوفيء وابن القيم والعز بن عبد السلام وغيرهم. 

لابد أن تكون لدينا الشجاعة للمصارحة بأنه إذا كان للدولة دين» فإن دين الدولة في الإسلام هو خدمة 
الشعب» وتحقيق آماله ورفع مستوى المعيشة ماديا وأدبيّاه ونشر الثقافة والمعرفة وإشاعتها بين الناس. 
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كما يجب علينا أن لا نأخذ الشريعة بالصورة التي قدمها الأسلاف» ولكن بالصورة التي نفهمها والتي لا 
يجعلها شرعة السيوف والسياط وقطع الأيدي ورا ]م الزاني» لأن هناك رؤية أخرى مختلفة L‏ وهي الأقرب 
إلى[ Oa s‏ الإسلام وروح العصرء تناولناها بالدرس في كتاب (نحو فقه[]ديد). 

Li‏ الاحتمال الذي يتخذ منه بعض الإسلاميين عقبة تحول بينهم وبين الديمقراطيةء ألا وهو أنه يمكن أن 
يصدر مجلس الشعب قانوناً يجيز الزواج المثلي SŠ‏ أو غيره من المحرما[اء فهذا احتمال ساذج لأن الذي يقرر 
في الديمقراطية هم ممثلو الشعب» ومن غير المعقول أن يوافق ممثلون عن شعب مسلم على مثل هذه 
الاقتراحا[]اء وحتى لو أراد1ا ذلك الحكومة فسيرفضه مجلس الشعب وسترفضه المحكمة الدستورية أيضًاء فهو 






























































قصة حياة.الرحالة « ك » )( 


كلمات S=‏ وصيحة في واد 
إن ذهبت اليوم مع الريح 
فقد تذهث غداً بالأوتاد. 
تلك هي الكلمار] التي عاش في ظلها وبأملها السيد عبد SISA n‏ 
هذه كلما[ ] elje‏ وأمل كل المصلحين الذين يعملون وسط صخب الحياة فى دأب» بعيداً عن الأضواء 
ودون أن يعنى بهم ذو السلطان وأصحاب الجاهء ولكن في ثقة تامة كانت رؤيتهم أن كلماتهم تلك «إذا ذهبت اليوم 


























مع الريح» فإنها غداً ستذهب بالأوتاد». 
-1- 
الكواكبي.. الرجل 


ولد الكواكبي سنة 1854م في أغلب الأقوال بمدينة حلب الشهباء» وكانت مدينة حلب طول تاريخها من 
أكبر المدن العربية حيويةء وكانت قاعدة دولةء إن تكن صغيرة الحجم فإنها عظيمة الأثرء كانت هي مدينة سيف 
الدولةء التي ذكرها وخلّدها المتنبي في كثير من قصائده : 


A 


sr L‏ بنا الزّوضُ ui‏ حَلَبٌ قَصدنا وَأَنتِ السَبيل 























(*) نشر[] في[آريدة الراية القطرية في نوفمبر 2007. 
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Gilg وَإِلَيها وَجِيفْنا‎ Gaag فيك مَرعى جياإنا‎ 
بالأمير كز والأميرُ الذي بها المَأمول‎ ( 522233 
الروم» وكان‎ alle المسلمين وأول‎ alle وكان موقعها يجعلها في مفصل من مفاصل الجغرافياء ما بين آخر‎ 
مناخها يجعلها أقرب إلى الجو الأوروبي منه إلى 1و الدول الأفريقيةء وكانت العلاقا[ا والحروب ما بين الروم‎ 
من اختلاط دماء وأعراق»‎ OLAYI y المضطربة‎ EA والمسلمين متصلة» وكانت تؤدي إلى ما تؤدى إليه‎ 
لعل السيد عبد الرحمن الكواكبيء تأثر بها إذ كانت عيناه زرقاوان» بينما كان شعره أسود.‎ 
وتلقى حاكمها السلطان الناصر في سنة 657 ه في تلك الأيام المدلهمة التي هدد فيها التتار العالم‎ 
: الإسلامي» تلقى خطابًا من هولاكو إليه‎ 
«يعلم الملك الناصر أننا نزلنا بغداد وفتحناها فليكن لكم فيما مضى معتبرء وبما ذكرناه وقلناه مزدارء‎ 
فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أموركم؛ فنحن لا نرحم من شكاء ولا نرق لمن بكى» فجيوشنا سوابق» وسهامنا‎ 
خوارق» وسيوفنا صواعقء. وعقولنا كالجبال» وعددنا كالرمال».‎ 
: بهذه الرسالة‎ palili عليه‎ [Jà 
بت ماله الرخكرالًجي م ؛ وبه نستعين.. وقفنا على كتابكم فعرفنا من تفصيله و[]ملته أنكم لا ترقون لشاك‎ 
قد نزع الله الزحمة من قلوبكم» وذلك كله من [آملة عيوبكم» ولقد كشفتم عن الأمر‎ ¿U ولا ترحمون عبرة‎ 
الخفي» لأنه لا تنتزع الرحمة إلا من قلب شقيء وهذه صفا1] الشياطين لا صفا[] السلاطين.‎ 








































































































«ومن أعجب العجب.. تهديد السباع بالضباعء فخيولنا.عربية» وسهامنا يمنية» وسيوفنا مصرية» وهى 
شديدة المضارب» موصوفة في المشارق والمغارب» وإننا لا يصَدّعٌ قلوبنا التهديد» وإ ]معنا لا يخاف التفرقة 
والتبديدء وذلك بتأييد العزيز الحميد». 

في هذه المدينة العريقة ولد السيد عبد الرحمن الكواكبي» من أسرة ميسورة عريقة المحتد»ء يتصل نسبها 
بالرسول» وماتت أمه وهو في سن السادسةء فذهب به أبوه إلى أنطاكية؛ حيث أشرفت على تربيته خالته» وهى 
سيدة فاضلة مثقفة» علمته اللغة التركية والفارسية» بالإضافة إلى العربية بالطبع. 














وتتلمذ على يد عم أمه السيد نجيب النقيب» في المدرسة الكواكبية التي كان والده مدرسًا بها. 

وظهر[! ملكاته الأدبية في شبابه» والتحق بأسرة تحرير مجلة Oil‏ وظل محرراً بها خمس سنوا!]ء 
وبدأ يكتب مقالاته واتسم أسلوبه بالحماسة» وأثار ذلك السلطا[] فترك (OA‏ وأصدر سنة 1878م مع السيد 
هاشم العطارء صحيفة (الشهاب) التي لم يكن حظها أفضل من حظ الفرا[ |[¿ فصادرتها السلطا[اء فأصدر مجلة 
(الاعتدال) عسى أن يشفع لها هذا الاسم» ولكن هيها[]ء فقد حاصرتها المضايقا[] حتى اضطر إلى إغلاقها. 

وتقلبت بالكواكبى الحظوظ فترك الكتابة في الصحافة وتولى عددا من المناصب الإدارية» فعين في 9 
مارس 1879 عضوًا فخريًا في لجنتي المعارف والمالية بالولاية» ثم عين بعد عام عضوًا فخريًا كذلك في 
الأشغال العامة» كما تولى منصب رئيس قلم المحضرين في ولاية حلب» ثم Zac‏ | فخريًا كذلك في iial‏ امتحان 
المحامين» وحين بلغ التاسعة والعشرين من co jac‏ عينته الحكومة مديرًا فخريًا لمطبعة الولاية الرسمية في حلب 
في سنة 1881م ميلادية )1397 ه)» ثم رئيساً فخريًا للجنة الأشغال العامة» ثم عضوًا في محكمة التجارة بولاية 
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حلب» sli‏ على أمر من وزارة العدل العثمانية» وفى سنة 1886م عاد الكواكبي ليشغل وظيفة مأمور الأ )راء 
(رئيس قلم المحضرين)» وهى الوظيفة التي كان يشغلها من قبل. 

ودخل في صراع مع كبير مشعوذي البلاط الحميدي (أبو الهدى الصيادي)» الذي اغتصب من أسرة 
الكواكبي نقابة الأشرافء ولفق له تهمة الاتصال بدولة أآنبية» وأودع السجن وحكم عليه بالإعدام» ولكن أهالي 
حلب ثاروا وطلبوا إعادة محاكمته أمام محكمة في بيرو1]ء فحكم له بالبراءة. 
د الكواكبي أنه لا يستطيع أن يخلص من هذه المضايقا[]ء ولا أن يتفرغ لرسالته في الكتابة» فقرر 
الهجرة إلى مصرء التي كان كثير من (الشوام) قد سبقوه إليهاء ورزقوا فيها نجاحًا وتوفيقاً. 

وفى iiu‏ 1899م شد الرحال إلى مصر في سريةء ولم يأخذ معه إلا ابنه الأكبر. 

وكان قد سبقه إلى مصر عدد كبير من الشوام» ومن حلب أيضّاء ولعل أشهر الحلبيين السابقين» كان طالب 
العلم الرقيق الحال (سليمان الحلبي) الذي قتل الجنرال (كليبر)ء قائد الحملة الفرنسية بعد عودة نابليون إلى 
فرنساء وأعدم الحلبي بعد تعذيبه على يد الفرنسيين. 

تعرف الكواكبي إلى تلك المجموعة الباهرة» من بقايا تلاميذ الأفغاني ومد عبده» وأبرزهم السيد رشيد 
رضا صاحب مجلة (المنار)» فتألقت AIL‏ وأخذ يكتب في ريدة (المؤيد)» أولى مقالاته والتي معت فيما بعد 
في كتابه الشهير (طبائع الاستبداد). 

وكان الكواكبي قد كتب عمله الأول (أم القرى)» قبل هجرته إلى القاهرةء واحتفظ به في سرية تامةء وقام 
السيد رشيد رضا بنشره في المنار قبل أن يطبع طبعا! [ غديدة. 

واستأار السيد عبد الرحمن الكواكبي منزلاً في حي الحسين» وتعرف على الخديوي عباس حلميء الذي 
كان شابا متحالفا وقتئذ وقتئذٍ مع الوطنيين» لكي يكيد أو يصد مكائد المعتمد البريطاني العتيد (اللورد كرومر)» 
وقدّر الخديوي عباس المهاار الحلبي» وقرر له خمسين[إانيهًا مصريّاء وكان للخديوي علاقة قديمة تربطه بأسرة 
الكواكبي» فقد كان عم والد الكواكبي السيد نجيب النقيب» مربيًا لعباس حلمي حيناً من الدهر. 

وكان كل ليلة يسمر مع شخصيا | المجتمع السوري الحر وكبار كتابهاء من الذين سبقوه بالهجرة إلى 
مصرء مثل مد كرد علىء وإبراهيم سليم النجارء والشيخ طاهر الجزائري» والسيد رشيد رضا وألف أن يلقى 
معظمهم في (سبلندد بار) بالقاهرة. 

ولم تطل إقامة الكواكبي في القاهرة» ففي 14 من يونيو 1902م توفى على غير انتظارء ودون توا ]ع أو 
مرضء وقيل إن السلطان عبد الحميد أرسل إلى القاهرة من قام بدس السم له. 

وما إن علم الخديوي عباس بوفاته» حتى أمر أن يدفن على نفقته الخاصة؛ فدفن في باب الوزيرء ثم نقلت 
مقبرته في نهاية شارع الفيض» وكتب في شاهد قبره بيتان لحافظ إبراهيم : 
uW GALA‏ مهبط الثقى هنا خَيرُ مَظلوم هنا K‏ كاتب 
قفوا وَاقرَؤوا |¿ الكتاب gabug‏ عليه قَهَذا ÁN‏ قَبرُ الكواكبي 
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بين العروبة والإسلام 


كان الكواكبي داعية مطبوعاء وكانت دعوته للحرية والاستقلال؛ وإلى العلم والمعرفة» ولمقاومة فساد 
الحكام الذي كان قد استشرى» خاصة في البلاد الخاضعة للحكم العثماني» وكانت المنطقة العربية داخلة فيها 
باستثناء مصر. 


وارتكز الكواكبي في دعوته هذه إلى أمرين اثنين هما: العروبة والإسلام. 
من أ آل هذا تناز عه العروبيون والإسلاميون كل يدعى أنه أقرب إليه. 


فلا[ دال في أن الكواكبي كان يؤمن بالعرب» ويدعو ليقظة العرب وثورتهم على الحكم التركي» وكانت 
مياسة اترك ونؤحة التريكا لا فاح شرب خياذاآخر» ركان هناك فرق بين الكواكني .وبين المجموغة التي 
ثارل] على حكم (الاتحاد والترقي)» ولكنها لم تشأ الانشقاق عن الدولة العثمانية» وكان يمثلها حزب (اللامركزية) 
ورئيسه رفيق العظم ورشيد رضاء وكذلك مجموعة الضباط العربيةء التي ألفها عزيز المصري تحت اسم 
(العربية الفتاة)» وحزب (العهد)؛ فهذه المجموعا1] كانت تريد نوعًا من الاستقلال الذاتي للولايا[] العربيةء داخل 
إطار الدولة العثمانية دولة الخلافةء أما الكواكبي فكان يرفض أي علاقة تبعية بالترك» وكان يريد استقلالاً تاما 
للولايال] العربية. 

من هذه الناحية يُعد الكواكبي ويس و“ لكاي ,2 والقومية العربية. 

ومن ناحية أخرى» فإن الكواكبي KAY JG‏ شيء داعية إسلاميّاء كان الإسلام عدته ورأسماله 
وكان الأساس الحضاري لدولة العرب عند PANA ABA‏ وإن لم يكن إسلام الكواكبى هو إسلام الفقهاء 
أو (المتعممين) كما كان ¿J ss‏ كان إسلامه الإسلام الحضاري» إسلام القيم التي يؤمن بها كل الناس حتى وإن لم 
يكونوا مسلمين بالديانة» وكتابه (أم القرى) يشید N): he‏ يقتصي#على العرب» ولكنه ضم ممثلين للروس 
والتتار والإيرانيين والعجم.. الخ. 

من هنا فإنه يعد داعية إسلاميّاء وليس هناك تناقض ما بين العَرؤبّة والإسلام» لأن هناك ما يجمعهما 
ويجعلهما في خندق واحد هو القرآن؛ الذي يعد قوام العربية والذي 997 العربية القياسيةء التي حالت دون أن 
تتحول اللهجا[] الإقليمية» إلى مجموعة من اللغا[]» أو حتى اللهجا!! المتباعدة» بحيث يصعب على السوداني فهم 
المغربي أو المصري فهم اليمنى.. ¿M‏ فاللغة العربية هي التي أبقت العرب أمة واحدة وحملت الفكر العربي 
والشعور العربي وحافظت على التراث. 

وكا القراكي يجمع ما بين الغربية والأسلام بافطل ضورة 

aJa 
كتاب : طبائع الاستبداا]‎ 

إذا ذكر الكواكبي ذكر للتو كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد)» الذي اكتسب به شهرتهء والذي 

قامت بنشره[آريدة المؤيد بالقاهرة» في شكل مقالا1! طبعت بعد ذلك في كتاب. 
































































































































sss‏ الط Sua E‏ لد يليك aski‏ د ان الاب عا اة 
كلمات حق وصيحة في واد 
إن ذهبت اليوم مع الريح 
103 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





فقد تذهب غداً بالأوتاد 
ولم يذكر اسم مؤلف الكتاب» ولكن قيل : محرر هذه الكلما | هو الرحالة. ك. 


اء في المقدمة «الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ¿A‏ وعلى سائر إخوانه المرسلين» 
وعلى أتباعهم هداة الأمم إلى الحق المبين» وبعد فأقول وأنا المضطر للاكتتام حسب الزمان» الرا اي اكتفاء 
المطالعين الكرام بالقول عمن قال (هذا الكلام)» إنني في سنة ثماني عشر وثلاثمائة وألف وإ ادا ] زائرًا في 
مصرء على عهد عزيزها ومعزها حضرة سمي عم النبي العباس الثاني» الناشر لواء الحرية على أكناف ملكه؛ 
فنشرا] في بعض الصحف الغراء أبحاثاً علمية سياسيةء في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادء منها ما درسته 
ومنها ما اقتبسته» غير قاصد بها ظالمًا بعينه» ولا حكومة مخصصة: وإنما أرد[] بذلك تنبيه الغافلين لمورد الداء 
الدفين» عسى أن يعرف الشرقيون أنهم هم المتسببون» لما هم فيه فلا يعتبون على الأغيارء ولا على الأقدار 
وعسى الذين فيهم بقية رمق من الحياة» أن يستدركو شأنهم قبل المما[]. ثم كلفني بعض الأعزاء أن أ ]مع شمل 
تلك الأبحاث» تعميمًا للفائدة» فأضفث إليها بعض OLG‏ وحولتها إلى هيئة هذا الكتاب» وإ ]علته هدية منى 
للناشئة العربية المباركة الأبية» المعقودة ILT‏ الأمة بنواصيهم» ولا غرو فلا شباب إلا بالشباب» والله ولى 
المهتدين». 

وبقدر ما يوحى عدم ذكر اسم المؤلف بظلال السريةء التي كانت ضاربة أطنابها في العهد الحميدي» بقدر 
ما تعبر خاتمة المقدمة عن الثقة في الشباب والأمل في المستقبل. 

والكتاب يقع في 152 iaia‏ من ehu giall ahil‏ وهو يضم بضع مقالا[] أولاها (ما هو الاستبداد) 
و(الاستبداد والدين) و (الاستبداد والعلم) و (الاستبداد.والمجد) و(الاستبداد والمال) و(الاستبداد والإخلاص) و 
(الاستبداد والتربية) و(الاستبداد والترقي) وأخيرًا (الاستبداد والتخلص منه). 

يتضح من هذا أن الكواكبي تعرض لكل آثار الاستبداد على المجتمع سياسيًا واقتصاديًا و[اتماعيّاء وهو 
يعالج هذه [le ga gall‏ بأسلوب سائغ تتبدى بين سطوره نبرة الإخلاصء كما يقدم بعض الشواهدء وقد يركز في 
عدد من النقاط في الفصلء فعندما تعرض لموضوع (الاستبداد والترقي)» أراد أن يعرّف الأايال بمناخ الحرية 
وما يتمتع به الناس» في الدول التي استأصلت الاستبداد. 

كما أنه في آخر الفصل الأخير (الاستبداد والتخلص منه)» يعرض للبدائل التي يجب التوصل إليهاء قبل 


تصفية الاستبداد. 
لقد رزق كتاب (طبائع الاستبداد) شهرة كبيرة» وكان مصدرًا لإلهام المصلحين» ولكن ربما كان مما أسهم 
في هذه الشهرة» أنه كان من الضروري أن يُصدر كتابا عن الاستبداد» وقد حقق صدوره هذه Ala‏ فضلاً عن 
LIII‏ الموحية التي رصع بها الفصل MUIS)‏ حق وصيحة في واد).. الخ. 
xX * k‏ 
-4- 
كتاب ai"‏ القرى" 
أو 
الأممية الإسلامية 
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لم يرزق كتاب (أم القرى) شهرة طبائع الاستبدادء في حين أنه يقدم لنا محاولة أو مشروع محاولة لإقامة 
(أممية إسلامية) يجتمع أعضاؤها في مؤتمر بأم القرى (ALa)‏ لدراسة أفضل الطرق للنهضة بالأمة الإسلامية. 

وتحمل الصفحا[] الأولى بصمة أيام حلب التي كتب الكتاب فيهاء ويفهم dia‏ سطوة الجواسيسء بحيث لابد 
وأن يكون العمل من JE‏ نهضة الأمم العربية عملا سريًا متخفيًاء حتى ينجو من ملاحقة الحاكم» من هنا[ )اء 
الكتاب Sila‏ بالرموزء بل بأرقام شفرة» وبالطبع فإن الكواكبي لم يُطلع عليه أحدا في حلب» ولكنه ما أن11اء 
القاهرة حتى أخر1]ه من مخبئه» وعدّل فيه أو أضاف إليهء ما لم يكن ممكناً أن يفعله في حلب» ثم دفعه سنة 
2م لصديقه السيد رشيد رضا منشئ المنارء وهى وقتئذ أوسع المجلا!] الإسلامية انتشارًا وأرسخها قدمًا 
في ذلك الوقت» فنشره كاملا وقال في العدد الخامس الذي صدر سنة 1902م : «قد اتفقنا مع[ امعه السيد الفراتي 
(تغمده الله برحمته) على نشره في المنار» بتصحيح عبارته» وحذف مساوئ الدولة العليةء أيدها الله. ثم استحسن 
فضلاء cel jill‏ عدم حذف أي شيء منه»ء فللمطلعين على ما نشرناه من أول سنة المنار إلى الآن» أن يثقوا أنهم 
اطلعوا على هذا السجل كله بعبارة أصح ALY)‏ واحدة» ذكر فيها خديوي مصر بأنه ير[ ]و مساعدة الجمعية». 
معث المقالااا في كتاب وطبع عدة طبعا[]» ولعل الطبعة التي لدينا هي أقدمهاء وهى بدون تاريخ» 
ويغلب أن تكون قبل سنة 1931م عندما طبعت المكتبة التجارية الطبعة التي اعتمد عليها المعنيون» لأن طبعتنا 
تضمنت إضافا[] لم تتضمنها طبعة 1931م. 
اء في المقدمة كيف أنه كان يتصل بإخوانه ويتحدثون في شأن النهضةء ثم يقول : "ثم بدا لي أن أسعى 
إلى توسيع هذا المسعى» بعقد1]معية من سراة الإسلام في مهد الهداية ‏ أعنى مكة المكرمة ‏ فعقدا] العزيمة 
على إآراء سياحة مباركةء بزيارة أمها ‏ الدول العربية» لاستطلاع الأفكار وتهيئة الا ]تماع في auga‏ أداء 
فريضة الحج» فخرا]ت من وطني - إحدى مدن الفرا - في أوائل محرم سنة ست عشر وثلاثمائة calf g‏ 
سالكاً الطريق البحري من إسكندرية (í Da‏ على بيرو[] فدمشق ثم يافا فالقدس ثم[]ئت إسكندرية» فمصر ثم من 
السويس يممت الحديّدة» فصنعاء فعدن ومنها aai‏ غمان» والكويت ومنها را ]عت إلى البصرة» ومنها إلى 
حك كإى الفدرنة على تور ها e ¿P ls am‏ 
ددا أكثر الذين أ ]ابوا الدعوة ممن كنت 1]تمعت بهم من أفاضل البلاد الكبيرة المذكورة وسراتها قد سبقوني 
بموافاتهاء وما انتصف الشهر وهو موعد التلاقي إلا وقدم الباقون ما عدا الأديب البيروتي الذي حرمنا القدر 
ملاقاته لسبب أنبأنا عنه فعذرناه. 

























































































































































































































































































وفى أثناء انتظارنا منتصف الشهرء سعيت مع بعض الإخوان الوافدين في تحرى وتخير اثنى عشر عضوًا 
i‏ لأال إضافتهم للجمعية وهم من مراكش وتونس والقسطنطينية وبغجة سرايء وتفليس وتبريز وكابل 
وكشغر وقازان وبكين ودلهى وكلكتا وليفربول. 

Si‏ كنت rosae qusa Al‏ واا لی داز فى حى متطرف فی QS,‏ مانن لمق ماعا 
بصورة خفيةء ومع ذلك استأارتها باسم بواب داغستاني روسيء لتكون مصونة من التعرض رعاية للاحتياط 
وقد aka‏ من W ukasa‏ إلى سلكه [اي alaq‏ اكت :عن dëLari‏ غر قاع الوداع» زان فعا 
Dist‏ هة ضبان un‏ رقا QS Gue‏ كما سك من مظالعة هذا اسل gaidi‏ كف 
ال اعا ومع امي المقاوظناك Ella wQ‏ غير ما ر 7 الج كيف كما سيار اليه 

وبلغ عدد المجتمعين من أعضاء الجمعية ثلاثة وعشرون» Lu‏ فيهم الكواكبي ¿ub‏ الذي حمل لقب السيد 
ارات ر والفاضل .لامي ana s‏ 2 القسى 02890 كال اكد ر تى لكر 
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والعلامة المصري (القاهرة)» والمحدث اليمنى (صنعاء)» والحافظ البصري (البصرة)» والعالم النجدي (Ba)‏ 
والمحقق المدني (المدينة)» والأستاذ المكي (مكة)» والحكيم التونسي (تونس)» والمرشد الفاسى (فاس)» والسعيد 
الإنكليزي (ليفربول)» والمولى الرومي (القسطنطينية)» والرياضي الكردي (كردستان)ء والمجتهد التبريزي 
(تبريز)» والعارف التاتاري (بغجة سراي)» والخطيب التركي (كشغر)» والفقيه الأفغاني (JAS)‏ والصاحب 
الهندي (دلهي)» والشيخ السندي (ESS)‏ والإمام الصيني (OS)‏ 

وقد يستغرب القارئ العصري هذه الألقاب والصفا[]ء ولكنها كانت وقتئذ سائغة. واتفق المجتمعون على 
أن يكون شعارهم Y)‏ نعبد إلا الله)» وأن يقولوا عندما يستحسنون قولاً كلمة (مرحى)» Ya‏ من التصفيق. 

وعقد الأعضاء [اتماعاتهم بصفة يومية»ء من الصباح حتى الظهرء Lue‏ ينصرفون لأداء فريضة 
الصلاةء ويكون هذا إيذاناً بختام يوم العمل. 

















وشملت [Y glaa‏ الجمعية أمرين رئيسين : 


الأول : تشخيص الأمراض التي أصابت المسلمين» وحرمتهم الحيوية والنشاطء وطرق معالجة هذه الأمراض. 
وطبيعي أن هذا الموضوع - وهو الذي من ]آله أنشئت الجمعية تضمن و[ ]وه الضعف والقصورء el gu‏ 
من استبداد الحكام» أو شيوع الجهالة والخرافةء أو أمية الجماهيرء أو انتشار العقائد الفاسدة كالقضاء 
والقدر والشفاعة والتوسل والتصوف؛ وغلبة التقليد وعدم إعمال العقل» وقد ضمت الأسباب الدينية 23 
سببّاء والأسباب السياسية 12 سببّاء والأسباب, الأخلاقية 17 سببًاء كما ضمت الإشارة إلى سوءا[] حكم 
الأتراك. 






































والثاني: وضع قانون للجمعية» ونص القانون على تشكيلها من مائة عضو agia‏ عشرة عاملون» وعشرة 
مستشارون» وثمانون فخريون» ويرتبط بالجمعية أعضاء محتسبون لا يتعين عددهم. وتناولت المواد 
التالية صفا[] واختصاصا[] هؤلاء الأعضاءء ثم هيئة الجمعيةء ومباني الجمعية وماليتها.. الخ. 









































وعقد[] الجمعية []تماع الوداع في رابع أيام العيد. 

إن أهمية (أم القرى) هي أننا نرى أمامنا مشروعا (لأممية إسلامية)» تضم مندوبًا عن كل شعب من 
الشعوب الإسلامية» سواء في ذلك قازان أو القرم أو الهند أو الصين أو القسطنطينية أو تبريز أو كشغرء ومقر 
هذه الأممية مكة» ونواتها الحية هي المجموعة العربيةء وكان ذلك تدليلآ على عدم وإ ]ود التعارض ما بين عالمية 
الإسلام وخصوصية العروبة. 

ولعلنا ونحن في عصر العولمة أكثر تقديرا وفهمًا لمعاني ial gell‏ والعالمية والدور الذي يؤديه الإسلام في 
ذلك» والذي لابد وأن تمثل فيه اللغة العربية العنصر الفعال لأنها لغة القرآن. 

ومع أن السيد عبد الرحمن الكواكبي ظفر بتقدير معاصريه»ء وأن كتابيه قد دخلاً أدبيا[] النهضةء واعتبرا 
من مرا عهاء فإنه يبدو أن JI DI‏ لم ينل cia‏ ولا أعلم من صور التكريم والتقدير له» سوى Do‏ انأ» أقامته 
مصر أيام الوحدة مع سورياء بدأ في حلب في نوفمبر 1959م» ثم في دمشق في الأول من ديسمبر سنة 1959م؛ 
ثم في القاهرة في 5 ديسمبر سنة 1959» وختم بزيارة لقبره. 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد Kaj‏ سواه 


2 سابلا ب هو 
م AANS‏ 


عدنا إلى أوراقنا القديمة لنستخرج منها بحثين هامين وأضفنا إليهما بحثاً ثالثاً لتكتمل بذلك 
مادة هذا الجزء التالث عشر من «المختار». 

البحث الأول عن «الحركة الميثاقية»» وهي الحركة التي قام بها عمال بريطانيا خلال 
الفترة من عام 1838 إلى 1848ء أي أنها ظلت عشر سنوات» وكانت تدور حول إصلاح النظام 
الانتخابي البريطاني الذي لم يتعرض لإصلاح منذ أربعمائة cale‏ وكانت الإصلاحات التي دعا 
إليها الميثاق هي القسمة العادلة للدوائر الجغرافية الانتخابية» ثم جعل الاقتراع => (Ú‏ وصرف 
النظر عن «نصاب الملكية» ليكون حرا مباحّاء وأن تكون مدة الدورة الانتخابية سنة واحدة وأن 
يعطى للنواب مهاياء وقد أشعلت حركة الميثاق الحرارة في جماهير بريطانياء ووصلت الحماسة 
بها حدًا قارب الثورة في بعض المناطق» وكان التطبيق العملي لها يتم بأن يسجل العمال في كل 
مصنع أو في كل تجمع المطالب Aidil‏ وتجمع هذه المطالبات وتلصق بعضها جنب البعض 
لتكون شريطاً Sh h‏ يلف على بكرة كبيرة تمثل «ميثاق الشعب» وترسل إلى مجلس العموم. 

ومع أن الحركة لم تنجح في وقتها لأن مجلس العموم رفضها طوال ثلاث مرات متتالية ما 
بين عام 1838 ۰1848 فإنها تحققت كلها بعد ذلك وبالتدريج وكان آخرها تحقيقا هو منح 


سنة واحدة» فقد ظهر أنه غير عملي. 

وتقدم هذه الحركة دروسًا ثمينة في الكفاح الشعبي» وهي بحق iaia‏ مطوية من الإصلاح 
الدستوري قد لا يلم بها طلبة كليات الحقوق في دراساتهم عن الدستور» وهي تكشف عن أن 
الحركة العمالية البريطانية كانت هي - وليس الأحزاب أو فلاسفة الفكر السياسي ‏ هي التي 
اهتدت إلى ضرورة هذا الإصلاح» وسلكت إليه أفضل الطرق وأكثرها ديمقراطية وشعبية» وهي 

وقد كتبت في الستينات كأحد فصول كتاب عن الحركة النقابية في بريطانياء وهو الفصل 
الوحيد الذي كتب وروجع وأخذ صفته الأخيرة» أما بقية فصول الكتاب فكانت «مسودات» تحتاج 
إلى ترتيب وفحص.. إلخ. 


البحث الثاني الذي يلي بحث «الحركة الميثاقية» هو عن «هتري جورج داعية الضريية 
الوحيدة»» وقد ظهر هنري جورج في الولايات المتحدة في النصف الأخير من القرن العشرين 
وقدم فكرة saaa‏ ظن أن فيها حل المشكلة الاجتماعية» وهي فرض ضريبة سنوية على 
الأراضي تقارب ما يمكن أن تدره من دخل» ورأى أن سن هذه الضريبة سيغني الدولة عن سن 
ضرائب أخرىء وبهذا اكتسبت الفكرة جاذبية» ولكنها عجزت عن حل المشكلة الاقتصادية لأن 
الاقتصاد لا يقوم على الأرض وحدهاء وشرح هنري جورج فكرته في كتاب باسم «التقدم 
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والفقر» رزق شهرة وذيوعاء وترجم إلى العربية في عشرينات القرن العشرين» والبحث تلخيص 
عن كتاب صدر بالإنجليزية باسم > هنري جورج داعية الضريبة الوحيدة <¿ وقد كلتب في 
الستينات أيضًا. 

أما البحث الثالث «التنمية من منظور إسلامي» الذي يقدم التنمية باعتبارها الفريضة 
الغائبة وكنوع من جهاد حضاري بستعيد كل أدبيات «الجهاد الإسلامي»» وفي نظر البحث á‏ 
هذا الأمر هو الذي سيمكننا من القفز على المراحلء كما أنه سيشيع الأمن والرضا لأنه سيحقق 
dal‏ حتى وإن لم ينجح في تحقيق الكفاية بالصورة التي لدي الشعوب المتقدمة» وقد كتب في 
فترة حديثة بناء على طلب أحد المراكز البحثية. 


وإلى اللقاء مع الجزء الرابع عشر من «المختار» إن شاء الله. 





مضا] 1430 ه 
يوليو 2009 م 
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الحركة الميثاقية 


P a 2‏ وعم 
كثتبت الميثاقية في الستينات باعتبارها الفصل السادس من كتاب كبير عن تاريخ الحركة النقابية في 
بريطانياء في هذه الفترة كنت مستغرقاً US‏ في تلال من المراجع والأصول العديدة التي كتبت بالإنجليزية عن 


وإنه لمن المؤسف إني لم أعن بتجميع المادة الغزيرة التي كنت أكتبها في مسودات في أكثر من خمسمائة 
صفحةء وكانت النتيجة إني بعد أن هاجمتني المشاغل» وضاق الوقت عجزت عن لم شمل هذه المسودات لتكون 
GUS‏ ومن حسن الحظ إني عنيت عناية خاصة بالفصل السادس من الكتاب وهو عن الحركة الميثاقية أو ال 
Chartism‏ فكتبته وبيضته لاحتمال الإفادة به مستقبلاء وهكذا حفظ هذا الفصل. 


وأعترف إني الآن لا أجد الوقت ولا الصبر التحقيقه أو للعودة إلى المراجع التي كانت تحت يدي في 
الستينات والتي قرأتها مثنى وثلاث» فأبقيت كل شيء كما وجدته. 


إن الحركة الميثاقية تبرز لنا كيف أن الحركة النقابية البريطانية كانت هي الأولى التي عدلت في نظام 
الانتخاب والترشيح» وأن ما نادت سنة 1848م تحقق» وكان آخر مطلب من المطالب الستة تحقيقاً هو منح 
النواب مكافآت وتم هذا سنة 1913م عندما انتخب العمال نوابًا وتعين منحهم أجورًا وكان المطلب الوحيد الذي 
يتحقق هو أن تكون الانتخابات سنوية. 


وأعتقد أن معظم أساتذة القانون الدستوري ليس لديهم فكرة عن هذه التجربة الفذة التي قام بها العمال في 
وقت مبكرء ودون أن تنتشر بينهم الثقافة والمعرفة» إن خبرتهم وإيمانهم كانا أهدى سبيلاً من المبادئ النظرية 


وهي صفحة جديرة بالمعرفة ويحق لعمال بريطانيا الفخر بهاء كما تقدم Sia‏ لبقية الحركات العمالية عن 
دورها القومي. 


أما الكتاب الأصلي عن تاريخ الحركة النقابية في بريطانيا فظل مدشوتاً في مسودات غير مرقمة» ومن ثم 
فليس من المستبعد أن يكون قد ضاع بعضهاء ويعسر على الآن مراجعتهاء فليس لدي الوقت أو الصبرء 
والمفارقة أن من قد يكون لديه الوقت لا يكون لديه الخبرة بالموضوعء وهكذا فيغلب أن هذه المسودات لن تظهر 
إلى الوجودء شأنها شأن كثير من المسودات التي تركها مشاهير الكتاب» ولم تظهر حتى الآن. 
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هوت «الأوينية» من عليائهاء وانطوت صفحة الاتحاد الأعظم في عامه الأول» بعد أن تعلقت به الآمال 
(Dual‏ وخدع العمال في معركة الإصلاح الانتخابي» وعادوا منها بصفقة المغبون» وانطفأت الأنوارء 
وسكنت سكون المقابر التي طالما توهجت فيها الأضواءء وتعالت فيها الصجات وأدفأتها الحماسة» والعقيدةء 
والأمل المنشود. 

ولم يكن من الطبيعي أن يظل المسرح خواءً؛ كانت الحركة العمالية المشتتة» التائهةء تتلمس الهداية 
والقيادة والعقيدة التي تملأ فراغ نفوسهاء كانت تنشد العزاء عن فشلها في الأوينية في عقيدة أخرى تثبت إنسانيتها 
التي جحدها الحكام واصحاب الأعمالء ولم يكن التنظيم النقابي وقتئذ شعبيّاء بحيث يطوق تلك الكتل» ويقدم إليها 
š S‏ مقنعة تملأ نفوسها المتعطشة» وتمسح جراحها المثخنة» كما لم تتحسن الأحوال الاقتصادية بحيث تدع 
للعمال فتاتاً يتبلغون به» ويتعزون عن الأحلام الوردية للسيطرة على الجهاز الاقتصادي والسياسي» بل زادت 
الأحوال سوءًا على سوءء وجّد عامل جديد أعاد ثورة العمال جذعة وألهب الشعور ووجه الكفاح العمالي وجهة 


جديدة. 


قانون الفقير حتى 1534م : 
ذلك العامل الجديد هو تعديل قانون الفقير الذي ما أن تقلدت حكومة الهويج أزمة الحكم في ظل 
الإصلاح الانتخابي الجديد حتى انكبت على وضعه. 


وقد كان المجتمع الإنجليزي من أقدم العصور يزَى على نفسه التزامًا نحو الفقراء» وفي القرون الوسطى 
كانت الطوائف» وإدارة التفاتيش والدوار Manor‏ والكنيسة بمستشفياتها وأديارها هي الهيئات التي تعني 
بالفقراء وتقدم إليهم المساعدات المختلفة» ولما وليت اليزابيث الحكم جمعت شتات الأوضاع والقوانين المتعلقة 
بذلك وأعادت صياغتها في قانونها الشهير عام 1601م الذي ظل لقرابة قرنين ملاذ الفقراء» وتعود الفقراء أن 
ينظروا إلى إاعانتهم الأسبوعية كحق مشروع لا كإحسان أو إعانة» وكان القانون على تعميماته الكثيرة يضع 
تفرقة قيمية بين القادرين على العمل ولا يجدونه» والعاجزين عنه للمرض أو الشيخوخة» فبالنسبة للأول حاول 
القانون أن يوفر لهم العمل؛ وإن لم يكن من السهل دائمًا تحقيق ذلك فبدأات صورة أولية لدور العمل وبذلت 
المحاولات لإلحاقهم بها أو تشغيلهم في بعض الأعمال العموميةء كما فرض العقاب على الذين يرفضون ذلك» 
مع مقدرتهم على العملء أما بالنسبة للعاجزين فإنه كفل لهم إعانة مناسبة. 

ولكن كان هناك عوامل عديدة من شأنها أن تزيد في عدد الفقراء» مثل تحلل الطوائف والهيئات التي كانت 
تساعد في álle)‏ الفقراء» وانتشار حركة الأسيجة التي بلغت دورتها في النصف الثاني من القرن الثالث عشرء 


)1( نسبة إلى روبرت أوين الذي قاد الحركة النقابية البريطانية في ثلاثينات القرن التاسع عشرء وألف أكبر اتحاد عمالي عرف 
البريطاني» انظر بحث "عندما أضرب الأسطول البريطاني" في الجزء الأول من كتاب المختار من البحث والمقالات"» dai‏ 
(2) الهويج حزب سياسي يمثل الطبقات الصاعدة ويقابله حزب "التوري" الذي يمثل الأرستقراطية. 
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وجعلت من الكثيرين من الملاك الريفيين عمالاً زراعيين يطلبون العمل فلا Pai ga‏ واصطحبت حركة 
التحرير وعتق الأقنان ورقيق الأرضء كما لاحظ الأستاذ تويني ظاهرة عدم استقرار هؤلاء المحررين بعد أن 
فقدوا إعالة سادتهم لهم» فكان ذلك نوعًا من الفصل الجماعي اضطر إلى البحث عن العملء Palic Yl y‏ على 
أنفسهم» من أجل هذا تعرض القانون إلى سلسلة من التغييرات البطيئة التي كانت تدور مع دوران الأحوال بحيث 
تتلاءم معهاء ففي سنة 1662م سن O sü"‏ الإقامة" Act of Settlement‏ الذي أعاد الطبقة إلى مستوى الأقنان 
نتيجة استقرار كل الفقراء في أبرشياتهم حتى وإن لم يطلبوا الإعانةء فحال ذلك دون أن يحاول العامل الفقير 
تحسين حاله بهجرته إلى بلد يتبع أبرشية أخرى. 

وفي سنة 1691م أخذت إدارة القانون من الأبرشيات ووضعت في أيدي قضاة الصلح»› كما سن في سنة 
2ع قانون يسمح للأبراشيات بأن تتجمع في اتحادات لتبني دورًا للعمل تستقبل المعوزين» وقضت بحرمان 
كل فقير لا يقبل الاستقرار في هذه الدور من الإعانة وهو ما سموه Workhouse Test‏ "شرط دار Jadi‏ 
وبهذا الشرط أصبحت الإعانة داخلية „Indoor‏ 

على أن عاملاً جديدًا قلب الأمورء وغير الأوضاع» ذلك هو ارتفاع الأسعار ارتفاعًا فاحشّاء وكان الحل 
الذي يجب الالتجاء إليه طبقاً للنظام القديم هو أن يأمر القضاة الذين وكل إليهم تحديد الأجور سنة بعد أخرى بما 
يتناسب مع الأسعارء بزيادة الأجور بحيت تساير الأسعارء ولكن هذا النظام كان يهرم ويشيخ بقدر ظهور طلائع 
الميثاق الجديد حتى «نسى نفسه ونساة المجتمع»» إلا العمال الذين كانوا ضحية الميثاق الجديد كما رأيناء وعلت 
طبقات من الغبار بحيث لم يعد القضاة يجلتبون لتحديد الأجورء وفي سنة 1795م نشر نبأ اجتماع للقضاة في سنة 
5 كإحدى الطرائف التاريخية ! وكانت هناك اجتماعات للقضاة في شروبشير Shropshire‏ سنة 1739م» 
ولكننا لا نعلم عنها شيئاً» وكانت أن تأزمت الحالة وتطلبت La‏ وقد تم ذلك بقانون جلبرت سنة 1782م الذي 
ألغى شرط دار العمل» وافترض إيجاد العمل للعامل في الأبرشية التي يتبعهاء Ol‏ يكمل أجره من قانون الفقيرء 
وكانت هذه الفكرة مقدمة لما حدث بعد ذلك بثلاثة عشر dále‏ فقد اجتمع سنة 1795م بعض قضاة الجلسات 
السريعة Quarter sessions‏ لبركشير في سبينهاملاند ¿Speenfamland‏ وأعلنوا أنه «لما كانت حالة الفقراء 
تستدعي y ja‏ من المساعدة» وأن تحديد الأجور أصبح عقيمًا بالنسبة للتقلبات العتيقة للأسعارء فإنهم يرون تقرير 
أجور «علاوة» العمل الفقراء وتحدد على أساس ثمن الخبز وحجم ELI‏ وما لبث هذا القرار أن انتشر عبر 
البلاد حتى استحق اللقب الذي أضفى عليه «القانون البرلماني لسبينهاملاند». 


آثار تعديلات جيلبرت وسبينهاملاند : 
وقد كان يظن أن تعديل جيلبيرت وسبينهاملاند سيرضيان الفقراء ويغضبان الأغنياء» ولكن الواقع أنهما 
أغضبا الفقراء والأغنياء ماء وأجمعت وجهتا نظر الطائفتين على أن أثر التعديلين كان سيئاء وهو دليل على أن 


(3) حركة الأسيجة يقصد بها ما عمد إليه كبار ملاك الأراضي من تحويل أرضهم من أرض زراعية إلى مراعي يمكن نسييجها 
وذلك بالنسبة لازدياد الطلب على الصوف مع ازدهار صناعة الأنسجة الصوفية مع ظهور أولى صور الميكنة فيهاء وكان هذا 
يؤدي إلى توفير الفلاحين وطردهم من الأرض. 

)1( فيما بين عام 1700 و 1760م سُيج ثلثمائة ألف أكرء وفيما بين عام 1761 و 1800م حوالي 2 مليون أكرء وخلال 
الخمسين سنة الأولى من القرن التاسع عشر حوالي 2 مليون آخرين. 

)2( الانقلاب الصناعي» ص 76 (توينبي). 

)3( معالم التاريخ الاقتصادي» ص 274. 
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أصل الداءء ومعالجته نفسه» لا ترکه» ومحاولة تلطيف آثاره. 


أما الأغنياء فقد رأوا أن تعديل جيلبرت الذي قضي باستبعاد شرط دار العمل جعل الإعانة تمنح للعامل 
والعاطل على حد ¿el s‏ وأصبح العامل يجد غضاضة في أن يكد ويشقى ثم لا يظفر بأكثر مما يظفر به العاطل 
أو الكسول الذي كان يضمن مهما كان كسله تكملة G yaf‏ كما أن تعديل سبينهاملاند بمراعاته عدد أفراد الأسرة 
محى معنى المسئولية من الزواج والإنجاب» بل وجعل ذلك مرغوبًا فيه لأنه يزيد العلاوة» وأوجد مفارقة هي أن 
الفقراء وحدهم هم الذين يستطيعون الزواج وإنجاب الأطفال دون مشقة أو خوف. 

وأهم من هذا كله» من وجهة نظر الأغنياء التي نحن بصددها أنه قد أدى إلى ارتفاع ميزانية القانون 
ارتفاعًا جنونيًا بلغ 801ر870ر7 سنة 1817م لسكان عددهم 11 (Dü s‏ وأصبح عبئاً ثقيلآً على الملاك حتى 
فكروا في اعتزال الزراعة» وفي شولسبري Cholesbury‏ من اعمال بكنجهايشر Buckinghashire‏ ارتفع 
المطلوب للقانون من 11ر10 (عشرة جنيهات وإحدى عشر شلناً) سنة 1801م إلى 367 جنيهًا سنة 1832. 
«وفي هذه المرحلة عرضت الأرض على الفقراء ولكنهم رفضوها مفضلين أن تزرع لحسابهم Pall‏ وكانت 
هذه حالة استثنائية بالطبع» ولكن الاستمرار في تنفيذ القانون كان كفيلاً بمد هذه الحالة الفريدة إلى بلاد عديدة. 

وخير ما يمثل رأي الطبقة الحاكمة في.قانون الفقير هو ما جاء بتقرير لجنة القوميسيرين الذين أوكل إليهم 
زيادة السكان» وعامل يضاد آثار زيادة السكان على الأجور ووسيلة لتثبيط الأمين النشيط وحماية الكسول 
الشريرء ومعوق ‏ بصفة منهجية ‏ لتراكم رؤوس الأموال» وبعثرة ما تراكم منها بالفعل» وفضلاً عن هذا يقرر 
علاوة للأطفال غير الشرعيين». 


هذه هي بعض أسباب كره الأغنياء للقانون» فلننظر الآن إلى أسباب عدم رضا الفقراء أنفسهم» فقد lle‏ 
أن ارتفاع الأسعار كان أبرز سبب لظهور فكرة استكمال الأجورء ولكن كان هناك إلى جانب ارتفاع الأسعار كل 
سوءات الميثاق الجديد التي كانت قد عاثت فسادًا في المدن وبدأت#آثلزها السيئة تصل إلى الريف» فتقطعت 
الوشائج القديمة التي كانت تربط بين الأغنياء والفقراء» العامل وصاحب العملء وبدأ "المزارع Farmer‏ ينظر 
إلى العامل نظرته إلى حيوان أعجم يأكل كسرته كالكلب» ويضرب بسوط الخيل»ء وتستخدم زوجة المزارع زوجة 
العامل بالطريقة نفسها التي يستخدم بها الزوج» ثم بدأت الآلات الزراعية في شكل بدائي في الظهورء في الوقت 


(1) ويمكن ملاحظة وتتبع ارتفاع ميزانية القانون من الجدول التالي : 




















السنة السكان ميزانية القانون | المعدل على كل فرد من السكان 
T 1232502000 | 720002000 | 0‏ 3 
1784 | 8,000.000 | 230002000 - 5 
ll 40772000 | 932162000 | 1803‏ 5 
J: 3 723702000 | 1128762000 | 1818‏ 








الانقلاب الصناعي ل توينبي» ص 74. 
allea (2)‏ التاريخ الاقتصادي» ص 274. 
)3( عن ظروف الطبقة العاملة ل أنجلر» ص 321. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





الذي كادت منافسة الآلات الصناعية تخفض أجور الصناعات اليدوية التي لاذت بالريف وتمسكت بحريتها مثل 
النسيج اليدوي والشرابات والدانتيلا إلى ما تحت مستوى المجاعةء وعندما ظهرت بوادر البطالة في القرى 
لم تقم فيهاء كما قامت في المدن المصانع لتستوعب» ولو قدرًا من هؤلاءء ولم يأبه المزارعون لذلك؛ لأنهم 
يعلمون أنهم إن عملوا أو تبطلوا فإنهم يمكن أن يلوذوا بقانون الفقير وإعانته. 

وليس من العسير أن ندرك أن المعدلات التي افترض قضاة بركشير في سبينهاملاند أنها ستكون متناسبة 
مع الأسعار لم تحقق ابدَا هذا الافتراض» فقد كان ارتفاع الأسعار في بدايته» وجاءت بعد ذلك الحروب النابلونية 
التي رفعت الأسعار أكثر.. وأكثرء وتلى الحرب الكساد والانكماش» فانحطت الإعانة التي حسد عليها المعوزون 
إلى أقل من مستوى الكفاف» فضلاً عن أن الأغنياء أنفسهم طالبوا بتخفيضها فخفضت وعين ملاحظون جعلوا 
همهم التنغيص عليهم وتعويق وصول الإعانات على ضالتها ووضعوا في سبيل المنتفعين به كل العقبات 
والمضابقات التي تلحق عادة بالخدمات المجانية» فضلاً عن الإعانات الصريحة بحيث لم يعد الفقير يعتمد عليه 
إلا عند أشد أنواع الاضطرارء وقد وضح مشاعر حالة الفقراء النائب الراديكالي أ. ج. ويكفيلد E. G.‏ 
24 التي تحدث سنة 1830م في مجلس العموم فقال «إن Ste‏ زراعيًا.. ورجلا معورًا هما لفظان 
لمدلول واحدء فقد كان أبوه معورّاء ولم يجد في ثدي أمه غذاءًاء ومنذ طفولته لا يجد سوى غذاءً سيئاً وضئيلاً 
بحيث لا يشبع جوعًا يعذبه طيلة الوقت الذي لا ينام فيه» وهو نصف عارء وليس لديه من تدفئة سوى تلك التي 
يطهي عليها طعامه الردئ» وهو متزوجء ولكنه لا يعرف شيئاً عن مسرات الزواج والأبوة وأطفاله وزوجته» 
وهم على ما هم عليه من الجوع والعري ضعاف» أنانيون» مزعجون» فهو یکره منظرهم؛ ولا يدخل منزله إلا 
لأن فيه دفئاً أفضل - ولو قليلاآً ‏ من من العزاء حيث العطر والريح» وعليه أن يعيل هذه الأسرة دون أن يعلم 
كيف يستطيع ذلك» ومن هنا تأتي الشحاذة والتحايل» بحيث تنتهي.بأن O SS‏ مهنته» ومع ذلك فليس لديه من الهمة 
ما يجعل العناصر النشيطة من طبقته لصوصا ومهربين» فهو يختلس عندما تحين الفرصةء ويعلم أطفاله أن 
يكذبوا ويسرقواء وتبرر ضعته ومهانته أمام جيرانه الأغنياء» إن هؤلاء يعاملونه بخشونه وشكء ومن هنا فهو 
يخافهم ويبغضهم, ولكنه لا يسيئهم بعنف» فقد حرم شيئاً فشيئاً حتى فقد قوة اليأس» وأخيرًا ينتهي إلى أحد دور 
chall‏ حيث يلفظ أنفاسه الأخيرة دون ذكرى واحدة سعيدة» ويخلي مكاناً لتعس آخر ليعيش ويموت» كما عاش 
ومات"2, 


إن هذا الوصف الدقيق الحقيقي لم يخطئ إلا في نقطة واحدة تلك هي أنه صور حالة الأفراد دون 
الجماعات» فهيأ الأذهان لكي تعتقد - خطأ ‏ إن ما ينطبق على الفرد ينطبق على المجموعة بأسرهاء إذ الواقع أن 
المجموعة تستمد من تجمعها حياة جديدة مختلفة عن انعكاسات الأفراد فقد يستسلم الأفرادء ولكن الجماعات 
تنساق إلى صنوف من العمل» قد تكون حكيمة طويلة راسخة» كما في «الدعوات»» وقد تكون سريعة طائشة 
طارئةء كما في «القومات»» كقومة Oca glll‏ وغيرهاء وقد كان تجاوب المجموعة الريفية أمام هذا الوضع 


)1( سأل كوبر وهو أحد زعماء الميثاقية خلال تطوافه بناحية ليسيتسر عن الأجور فيها فأخبروه أنها أربعة شلنات وست بنسات» 
فظن أن هذا هو الأجر اليومي وأخذ يحسب كم يكون في الأسبوع» وقد فجع بالحقيقة الرهيبة» وهي أن هذه الأجر هو أجر 

)2( ظروف الطبقة العاملة» أنجاز» ص 298. 

(3) حركة عمالية استهدفت تحطيم آلات النسيج الميكانيكية التي شردت عمال النسيج اليدوي» نسبة إلى زعيمها وهو عامل يدعى 
"تود" وقد قاومت الحكومة الحركة بشدة وأعدمت بعض زعمائها بما فيهم لود. 
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المجحف الظالم» قومة تشبه قومة اللوديت في كثير من ملامحهاء وأستعير لها بطل مجهول هو الكابتن سوينج 
¿Captain Swing‏ كما أستعير الملك لردملم King‏ للحركة اللودية» وعمد الفلاحون في هذه الحركات 
إلى حرق الفتماصيل و تحط الات الخصا و ازهاب العمال الإبر ين ان .هاوق sss yal‏ انلف امهده 
وهاجموا ملاحظي قانون الفقر المكروهينء وألقوا بواحد أو اثنين إلى البرك واستطاعوا بإرهاب المزارعين 
الحصول على أجور أعلى» ورفضوا gia‏ «العشور» Title‏ التي كانت تجبيها الكنيسة أو أرغموا المحصلين 
على الرضا ببعض النسبة فحسب» وقنعوا بسلب بعض بيوت كبار الملاك. 


حدث ذلك في غضون المدة من 1830م حتى 1834 ¿a‏ وقد تسامحت وزارة التوري التي كانت في الحكم 
حتى نوفمبر من عام 1839 ولكن ما أن تولت وزارة الهويج التي توقع الشعب من ورائها خيرًا كثيرًا حتى 
شمرت عن ساعد الجدء وأظهرت أنها أسوأ من التوري ولبس لورد ملبورن الخليع العذار جلدة النمر» وأقدم على 
ما لم يقدم عليه الدوق الحديدي ولينجتن الذي كان رئيس الوزارة السابقة» فأرسل المنشورات إلى الحكمدارية 
والمحافظين وقضاة الصلح بالقبض على الأمور بقبضة من حديدء فقبض على تسعمائة في شهر ديسمبرء وانقلب 
الفضماة الذين كانوا قد يرأوا شمائية من ball‏ من قيمة تحطيم الآلآت فی أكتوير» فقرروا محاكمقهم td‏ الجلسات 
الجنائية» ولكي يتفادوا الانتظار حتى ميعاد الجلسات مُنحت قوميسيرية خاصة Special Commission‏ 
سلطات محاكمتهم» وقبل نهاية ديسمبر بدأت إصدار أحكام الإعدام ‏ التي كانت في العادة تخفف ‏ وعلى كل فقد 
أعدم بالفعل DEG‏ كان من بينهم هنري كوك من ميشيلديفير Michel Dever‏ وهو فتى في التاسعة عشرة 
من عمره كل تهمته أنه ضرب المالي بنجهام بارنج Bingham Baring‏ بعصاء وأفسد قبعته. 

وهكذا كبتت الحكومة آخر «ثورات العكهي ACR],‏ القمع الوحشي ثائرة الشعب وسجن الصحفي 
الراديكالي ريتشارد كارليل وحاولت محاكمة كوبت 20د لعله3 نفسه دفاعًا مجيدًا بحيث اعتبرت محاكمته 
إدانة للحكومةء فلما اختلف المحلفون أسرعت الحكومة SY,‏ الا 


قانون الفقير الجديد : 

وفي فبراير سنة 1832م عينت الوزارة قومسيرية ملكية للنظر في «إدارة وتنفيذ قوانين الفقير»» وضمت 
اللجنة أساقفة» وقانونيين» واقتصاديين» وسياسيين» كانت دراسة اللجنة دقيقة وشاملة» وبعد عامين أصدرت 
تقريرهاء وأسرعت الحكومة لتنفيذ توصياته» ففي 17 أبريل أعد لورد الثورب Lord Althorp‏ لائحة اختارت 
المراحل المختلفة Qc ya‏ وفي 13 أغسطس» قرأت القراءة الثالثة في مجلس اللوردات» وبذلك لم يتطلب الأمر 
- رغم أزمة وزارية أوقفت المناقشة لأسبوعين — سوى أربعة أشهر لإقرار ما اعتبر «أعظم مآثر الهويج منذ 
توليهم السلطةم» و «القانون الإصلاحي الحقيقي»»› كما ذكر أحد المعقبين2, 


ولكي نفهم الروح التي أملت هذا التقرير يجب أن نعرف أن الوزارة التي قررته كانت تمثل عودة الهويج 
إلى الحكم منذ خمسين le‏ وفي خلال هذه الخمسين ale‏ تميزت قسمات الحزب وأصبح ممثل الطبقة الوسطى 
الجديدة» بدمائها الفائرة ونشاطها العارم وطموحها وتطلعها إلى المستقبل»ء فكانت في حقيقتها وزارة طبقية بمعنى 
الكلمة تستهدف أولاً وآخرًا إفساح المجال للراسمالية الناهضةء والطبقة الوسطىء وعندما أرادت الإصلاح 


)1( انتصار الإصلاح» إيلي هاليفي» ص ۰15 وفي "تاريخ قصير للحركة العاملة البريطانية" إن الذين شنقوا تسعة. 
)2( انتصار الإصلاح» ص 15. 
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البرلماني رسمته بحيث يتيح لهذه الطبقةء ولهذه الطبقة وحدهاء المشاركة في الحكم» وكانت ميزته في عيون 
كثير من الواضعين والمؤيدين له إنه «دعوة للطبقة الوسطى لتأخذ بنصيبها في حراسة الملكية» D‏ 

وقد رأينا عند إشارتنا إلى آدم سميث ومالتوس كيف استغل أصحاب الأعمال فكرتيهماء وعندما وضعت 
اللجنة تقريرها كان مستشارها الاقتصادي هو «ناساو سنيور»7» أحد العلماء المدرسيين للاقتصاد الرأسماليء 
وأحد المبشرين بنظرية «بند الأجور» التي سنشير إليها في حينها والتي تبدأ بخطأ كبير» هو أن بند الأجور يحدد 
قبل العمل» وكان مستشارها الاجتماعي هو بنتام الذي مثل تلاميذه أكبر كتلة من بين أعضائهاء وبنتام هو 
صاحب المدرسة النفعية والشعار المشهور «أكبر نفع لأكبر عدد»» وهو شعار جميل» ولكنه خادع» فهو يبيع 
بفكرة النفع فكرة المساواة» ولا يتقبله إلا فرد يطرح أو لا يؤيد من أعماق نفسه فكرة المساوة ؛ لأن أكبر عدد أقل 
قطعًا من كل «العدد»» وسيظل في النهاية عدد لا ينالهم من خير النفعيين «الكثير» شيء» والنفعية بعد ليست إلا 
المظهر الاجتماعي للرأسمالية الاقتصادية» وقد كان أبرز شيء فيهم تمسكهم بالحرية التي رأينا بعض الويلات 
التي أصابت العمال باسمهاء وفي الوقت الذي كان بتام يصلح القانون الجنائي» كان يضع تصميمات سجن لا 
يفلت المسجون فيه من رقابة سجانه. 

على أن الأثر المباشر على اللجنة كان يعود إلى مالتس ؛ لأنه هو الذي عالج هذه المشكلة الاجتماعية من 
ناحيتها الاقتصادية بطريقة ظنت وقتئذ أنها علمية» وكان من رأي مالتس «إن الفاقة هي دواء الطبيعة للفقراءء 
وأن كل المساعدات وضروب الإحسان.. الخ ليست فحسب لا تفيد» بل هي ضارة لأنها تفسد عمل الطبيعة 
ودوائها»» «وتشجع الفقراء على التكاثر والتواكل»» وكان أمام اللجنة مثل حي في قانون الفقير القديم» فالعلاج 
إذن» في هذه الحالة الفريدة هو أن لا يقدم غلاج» وأن يترك الفقير يتلقى جزاءه من الطبيعة : من الجوع» ومن 
المرضء ومن العريء ومن الأمطار المنهمرة» والرياح العاصفةء والأجواء القارصة» فإذا قضت هذه العوامل 
أولاً بأول على «زيادة العدد» انتهى المشكل ! وعلى هذا تجري الؤسائل لإصلاح قانون الفقير» هي إلغاؤه كلية ! 
وقد كان هذا رأي ناسا وسنيور وبرديهام وهاريت مارتينو. 

ولكن اللجنة دعيت لإصلاح القانون لا لإلغائه» ولم يكن إلغاؤه ممكناً من الناحية السياسية والعملية» وإذن 
فلتضع اللجنة أضيق الحدود وأقسى الشروط. 

وهكذا أوضحت اللجنة للسلطات المحلية أن عليها أن تقلع عن فكرة أجر قياسيء وأن تعلم أن الإعانة 
ليست علاجًا للفاقة» ولكنها تفريج لضيق وقتي» ورسمت المبادئ الثلاثة التي نهض عليها القانون الجديد» وهي : 

Yy‏ : أن لا تمنح أية إعانة خارجية» وأن تقتصر الإعانة على الذين يعملون في دور العمل. 

ثانيًا : يجب أن تكون الحياة في دور العمل أقسى وطأة من ناحية الأكل والعمل والمعاملة من الحياة التي 
يمكن أن يحياها العامل العادي حتى يعمل العمال على تجنب الإقبال عليها ما أمكنهم ذلك. 


ثالثاً : يجب الفصل بين الرجال والنساء حتى يحال بينهم وبين التناسل» إذ ماداموا قد رضوا JAY‏ دور 
العمل» فإنهم أعلنوا عجزهم عن الكسب» ولا يكون من حقهم أن يوجدوا أفواهًا تطلب الطعام وتكون le‏ على 
المجتمع ! أما الأطفال الموجودون فلا يمنحون إعانات ما لم تدخل أمهاتهم دور العمل. 


)1( عمال المدن» ص 217. 
)2( انتصار الإصلاح» ص 120 وقد كان هو كما رأيناه المستشار الذي أشار على لورد ملبورن في موضوع الحركة النقابية بما 
لم يجرؤ ملبورن نفسه على تحقيقه. 
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ونص القانون الجديد على أن «توكل إدارة إعانة الفقير في كل أنحاء إنجلترا وويلز إلى إدارة ورقابة هيئة 
من ثلاثة من القوميسيريين» ومن حقهم أن يصدروا كل القواعد والأوامر بإدارة الفقراء ونظم العمل في دور 
العمل وإدارتها وبنائها وتأجيرها وتغييرها أو توسيعها»» ولم تعرف سلطة Jia‏ هذه في النظم الإنجليزية حتى 
لقد اعتبرها كثير من النواب غير دستورية. 

وإلى جانب وسائل التنفير التي قررتها اللجنة من تشديد في منح الإعانة وتضييق دائرتها وإساءة للمعاملة 
daha‏ دور العمل فإنها أخذت تعمل على حركة «تهجير» للفقراء من المناطق المزدحمة إلى المناطق الخاويةء بل 
وبدأت» في صورة ضيقةء في تنظيم الهجرة إلى المستعمرات. 

وقسمت البلاد إلى وحدات إدارية أوسع مما كانت تتكون من اتحادات للأبرشيات» يشرف عليها «مجالس 
من الأوصياء» ينتخبهم دافعو الضرائب بنسبة ما يدفعون» وتخضع هذه المجالس لإدارة القوميسريين. 

وعكف القوميسرون على العمل بهمة ونشاط وشدة وحزم» ونَخُوا بلا ij daa‏ عقبة عملية أو عاطفية 
تقف في طريقهم فكرههم الفقراء أشد الكراهية وسموهم الباشوات الثلاثة لدار سومرست Three Bashes of‏ 
¿Somerset House‏ كما كرهوا دور العمل Ú X‏ عميقاً وسموها «الباستيل»» وقد كانت في الواقع سجوناً 
يعامل نزلاؤها أصرم Alles‏ ويحال بينهم وبين الخروج حتى يوم الأحد المقدس ! كان يأتي إليهم قس يلقي 
بمو عظته» وحرم التدخين» كما فرض زي خاصء وفصل بين الزوج والزوجة حتى يحال دون تناسلهماء كما 
وضع الأطفال في ناحية Agt‏ ولم يسمح لهم باللقاء إلا في فترات معلومةء كما لم يسمح باستقبال الزوار إلا في 
فترات معلومة كذلك وتحت رقابة المختص) 

أما عن المعاملة فهذه صور خاطفة سريعة منها : 





عليه أن ينام وسط التوابيت. 

° وطبق في دار عمل هيرن Herne‏ هذا العقاب على فتاة صغيرة لتبولها على ذاتها بالليل. 

ه وفي يوليو سنة 1844م حوكم في ستوكبورت رجل يبلغ الثانية والسبعين من عمره لرفضه ahai‏ 
الأحجارء ولم يشفع له ضعفه ولا سنهء فحكم عليه بأسبوعين في الطاحونة „Treadmill‏ 

هء وفي لندن اكتشف أن أحد الشيالين قد اعتدى على أربعة بنات بالزهريء وأن آخر قد أخفى فتاة slaa‏ 
بكماء تحت سريره لمدة أربعة أيام كاملة. 

e‏ وفي سنة 1843م اكتشف أحد المفتشين في دار عمل برمنجهام طرقاً رهيبة لتعذيب الأطفال ووضعهم في 
زنزانات رطبة مظلمة عدة أسابيع. 

o‏ وأظهرت ابحاث أخرى أن المرضى الذين كانوا يعملون أو يحاولون القيام من الأسرة كانوا يربطون إليها 
بالليل حتى لا تتجشم الممرضة عناء القيام بالليل أو حراستهم» ووجد أحدهم in‏ بهذه الطريقة. 

ه وجرح أحد الرجال في كتفه في دار عمل كوفنتري فأمر بأن يستمر في العمل باليد الأخرى» ولما ساءت 
حالته حاولت زوجته أن تحمل إليه بعض الشراب فحيل بينها وبينه وأكرهتها الحارسة على أن تشرب 
«البيرة» أمامهاء وأخيرًا سمح بخروجهما ومات الرجل بعد يومين. 
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واختلفت الآراء في تقدير نتيجة هذا القانون فمعظم المؤرخين البورجوازيين يرون أن القانون قد نجح في 
ela‏ رسالته» ويرى توينبي «أن إصلاح قانون الفقير عام 1834 قد يكون abei‏ عمل حققه البرلمان منذ 
الاصلاح البرلماني»» وهو ستل بهذا على أن ميزائية القادون التي كانت قد ea‏ في إتجلئنا ووليز u‏ 
8 إلى ثمانية ملايين جنيه انخفضت إلى 4 مليون سنة 1937ء ولكن الأرقام هنا صماء «عاجزة» عن الإبانة 
أو الذلالةة ولو كانت المسألة مسألة توقير لوفر إلغاءه المبلغ كله 


ويرى أنجلز إن أثر القانون ينحصر في أنه بينما كان هناك ثلاثة أو أربعة ملايين معوز نصف عوز قبل 
القانون أصبح مليون من هؤلاء معوزين عورًا Ú‏ وظل الباقون على حالتهم القديمة تقريبًاء وقد قال الشعب 
البريطاني رأيه في القانون إذ أنه نقم عليه نقمة كبرى أخذت مظهرين : 


المظهر الأول : القومة الجماعية والثوريةء وقد كانت شوكة العمل العمل الزراعيين قد خضدت تمامًا بعد 
القمع الوحشي لثورتهم الأخيرة» ومع هذا فإنهم قد ثاروا في كثير من المناطق وأجبروا القوميسريين رغم حزمهم 
وقسوتهم وإصرارهم على تعديل المعدلات ورفعها. 


والمظهر الثاني : وهو الأهم أن النقمة الشعبية التي تملكت الجموع دون أن تصل من القوة إلى حد الثورة 
قد أخذت طريقها سربًا في أعماق الشعب بحيث أوجدت جيش الساخطين» فلما رفع لهم ale‏ الميثاقية كانوا هم 
جيشه المتطوع» وأدخلوا في رسالة الميثاقية إلغاء قانون الفقيرء قدر ما ناصروا بقوة وإيمان النقط الست للميثاق» 
وأصبح زعماء الدعاية ضد القانون هم زعماء الدعاية في الحركة الميثاقية» ومن هنا جاء هذا الحديث الطويل 


عن قانون الفقير» ونحن بصدد الحديث عن الميثاقية. 


المعسكرات تتقطب ٠‏ 

كان من أثر الخيبات المتوالية التي لحقت العمال.. خيبة الاتحاد الأعظم.. وخيبة الإصلاح البرلمانيء 
وصدمة قانون الفقيرء أن أخذت فلول العمال تتجمع بعد أن ثابت من دهشة هذه الصدمات لتحاول لم شملها 
واتصل بها بعض الراديكاليين الذين شاركوا العمال بدرجات ونسب مختلفة الآلام والآمال وأخذت هذه 
التجمعات والاتصالات تتبلور شيئاً فشيئاً وتأخذ شكلاً محدودًا بحيث انتظمتها ثلاث مجموعات رئيسية : 


المجموعة الأولى : في لندن وتمثلها جمعية عمال لندن London Workingman's Assoc‏ التي 
أسسها وليم William Lovett sl‏ صانع الكابينات» التعاوني الأسبق» وسكرتير لجنة دورشستر التي كانت 
تعمل للإفراج عن عمال قرية تولبدل وهمفري هيثرونجتون Hetherington‏ ناشر صحيفة راعي الرجل الفقير 
O s= s ¿Floor man's Gradient‏ كليف بائع الكتب وجيمس واطسون العامل الذي اكتسب شهرة لمعاونته 
خلال الأعوام الخمسة أو الستة الماضية الراديكالية في معركة إلغاء التمغة على Pale ghall‏ وهنري فنسنت 
صقافة الحروف وحون جات الزعيم النقابي القديم, 


)1( وانسها بالكل جسعية عمال لندن لخدا الاج اعية والمرية والسيابية اققات الداشية 
)2( خفضت "التمغة" على الصحف من 4 بنس إلى بنس واحد بفضل كفاح الراديكالية والعمال لمدة خمس سنوات» بعد أن سجن 
خلال هذه المدة 500 شخص. 
London Working Association for Benefiting, Politically, Socially and Morally the Useful‏ 
Classes.‏ 
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وكانت اللائحة الأساسية لجمعية عمال لندن تعود إلى 16 يونيه سنة 1836م توضح هدفاً مبهمًا وعائمًا 
عن عمد هو أن الجمعية تستهدف «بكل الطرق المشروعة أن تجعل الشعب يتملك حقوقه السياسية والاجتماعية 
المتساوية». 

Li‏ نزعتها العامة فقد كانت مزيجًا من الأوينية والراديكالية» وقد كان أوين عضوًا شرفيًا فيها» كما كان 
بليس بطل معركة إلغاء قانون PLDM‏ وأحد البارزين من الراديكاليين وهو الآن صديقاً ومشيرًا Monitor‏ 
وانحصر نشاطها الأول في المطالعة والمناقشة ونشر الوعي الثقافي. 

وفي 15 فبراير سنة 1837م تلاقى لوفت وأصدقاءه بالراديكاليين وأنصارهم في حفل أقامه الناخبون 
الراديكاليون احتفالاً بمرشحهم وايكلي Waikly‏ في دائرة فنسبري Finsbury‏ فاقترع هيوم ودانيل هويتل 
هارفي ¿Daniel Whittle Harvey‏ ضم الجهود الموزعة في لائحة كوحدة تشمل كل الاقتراحات الخاصة 
بالإصلاح البرلماني التي ظهرت منذ فجيعة العمال في إصلاح 32 من توسيع حق الانتخاب» وإجرائه بالاقتراع 
السري» وتقصير أمد البرلمان» ومنح النواب مهايا ووافق لوفت وأصحابه بعد أن sl s=‏ | من توسيع حق الانتخاب 
إلى تعميم حق الانتخاب» كما وافق روبيك وأوكونيل اللذان كانا حاضرين بعد تردد قصير على أن يجلسا في 
مجلس مشترك من أعضاء جمعية عمال لندن» ونواب البرلمان بوضع لائحة في هذه الحدودء أما روبيك وهو 
أحد الراديكاليين ومن تلامذة بنتام فقد كان يظمح إلى تكوين حزب راديكالي مستقل من الجناح اليساري للهويج؛ 
وأما أوكونل» زعيم النواب الأيرلنديين الذي كان وقتئذ على وفاق من cia Kall‏ فقد استهدف تحويل الدعاية 
الثورية ضد قانون الفقير إلى مسالك أشد أمنآء ألا وهي المطالبة بالإصلاح البرلماني2. 


مائة فرع قبل نهاية call‏ وفي iiu‏ 1838م أسس مائة وخمسونء وأهم من هذا ملاقاتها للمجموعة الثانية 
ا عاك uapa‏ ا 


المجموعة الثانية : وكانت تلك المجموعة في > = SED‏ كاه اتحاد سياسي منذ سنة 1832 
ولكن لم تقم بنشاط منذ معركة الإصلاح البرلماني الأولى» وكان الشخص البارز فيه هو توماس أتوود وهو 
مصرفي وعضو برلماني راديكالي وصاحب فكرة إصدار عملة ورقية تتجاوب مع الإنتاج» وكان أتوود محبوبًا 
وعمل مع كوبت في البرلمان» وفي هذه المجموعة كان القسم العمالي بقيادة جون كولنز. 


أا المجمونعة القالقة + as‏ كانت تقل فاطق الثتمال «الوسظ الت كان اقلق والسخط فيها مر كرا لن 
قانون الفقيرء وإن كان السبب الأساسي هو البطالة وكان زعيمًا هذه الاستثارة هما جوزيف رينر سيفنسن وهو 
أحد القسس من ذوي النزعات الحرة وريتشارد أوستلرء وكيل الأراضي وكان معا ينتميان إلى «التوري»» وكل 


وحدث في يونيه من عام 1838م أن قام إضراب بين عمال مصانع القطن في جلاسجوء واتهم العمال بقتل 
رجل يدعى «جون سميث»» فقبض على ثمانية عشر عاملاً واتهموا بالتخريب والقتل» ولكن التهمة ما لبثت أن 


)1( كان هذا القانون يلغى النقابات باعتبارها "مؤامرة لتقييد التعامل". 
)2( انظر : انتصار الإصلاح» اولي هاليفي» ص 293. 
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عدلت إلى التآمر لتخويف زملائهم للاتحاد معهم لرفع الأجورء وأدانهم المحلفون فحكم عليهم بالرحيل لمدة سبع‎ 
سنوات» وقامت قيامة النقابات وأرسلت عريضة تحمل عشرين ألف توقيعًا إلى البرلمان» وأعيدت مرة أخرى‎ 
الاستثارة التي أعقبت محاكمة عمال دورشتسر.‎ 





وفي هذا الوقت كان الزعيم الإيرلندي أوكونيل يعارض سياسة النقابات» لأن النقابات في أيرلندا اتخذت 
خطة حرب الطبقات Ya‏ من خطة التحرير القومي» كما كان له أنصار كثيرون من اصحاب الأعمال فحمل بشدة 
على جرائم النقابات وشكا من أن الفوضوية التي تبثها في أيرلندا كادت أن تجعل من المستحيل إدانة الجناة 
والقصاص منهم. 

ووجدت جمعية عمال لندن نفسها في مأزق حرج فهي تريد مناصرة النقابات والعمال في محنتهاء ولكنها 
لا تستطيع ذلك إلا إذا قبلت خسارة أعظم أنصارها في البرلمان فارتأت لكي تتفادى الحرج أن تطلب من البرلمان 
أن لا يسامح المخربين» ولكن أن يجري تحقيقاً دقيقاً في تصرفات النقابات والعمل بما تظهره نتيجة التحقيق› 
ولكن الأقلية اليسارية في الجمعية» عارضت الاقتراح» ورفضت مقدمًا نتيجة يمليها تحقيق يقوم به برلمان 
الأغنياء» وهاجم أحد الأعضاء البارزين ويدعي «هارفي» تصرفات أوكونيل» فاتهم لوفت وأصدقاءه هارفي 
بمخالفته للنظام واللياقة في مهاجمته لزجل يعمل agi palid‏ في قضية الانتخاب العام» وبعد جلسة عاصفة 
انسحب هارفي وأسس جمعية منافسة باسم «الجمعية الديمقراطية» واكتسب تأييد زعيم ديماجوجي اقوى منه هو 
فيراجوس أوكونورء النائب الأيرلندي الذي كان من حزب أوكونيل وانشق عنه» وقد اتخذ مراكز دعايته في 
مناطق الشمال حيث أسس المجلة الأسبوعية «النجم الشمالي» التي لم تلبث أن أصبحت أقوى الصحف التي 
تتحدث باسم الحركةء وكانت توزع نيفاً وثلاثين ألف كل أسبوع يشتري معظمها المحلات العامة لعرضها لكي 
بقرأ أكبر عدد ممكن» وأخذ يشن معركة في سبيل الانتخاب العام. 

وكان أوكونور قد اتصل بجمعية عمال لندن من قبل» ومنحته هذه العضوية الشرفية» ولكن لوفت لم يكن 
يثق فيه» ولم تكن طرائقه وأساليبه بالتي تتسق مع مسلك الجمعيةء فلم يكن فحسب ديماجوجيّاء ولكنه كان ينتمي 
إلى الشطر الزراعي الذي كان يتقلص بسرعة بقدر ازدياد العا افيه وكانت أهداف الشطرين تختلفء 
كان كوبت وأوكونور وسيتفنس وأوستلر يحنون ógna‏ إلى العهد الزراعي القديم» وإلى إنجلترا السعيدة 
الراضية التي تكفي نفسها بنفسها وتربط طبقات الشعب وشائج من العادات والتقاليد والآداب المتبادلة» بينما كان 
أوين والنقابات وجمعيات الإصلاح السياسي والعمال يرون أن الصناعة قد اصبحت ضرب لازب» وأن من 
الممكن بالإصلاح تحويل سيتاتها إلى حسنات» وأن العودة إلى العهد القديم مسألة لا يمكن تحقيقها. 


وكان أوكونور والراديكاليون - كما رأينا - يناصرون جمعية عمال gail‏ على تحويل هذه الاستثارة 
الشسعبية من القورة ضد قاتون. الفقيسر الذي وضعه للحكومة الراديكاليون إلى المسلك الآمن + المظالبة 
بالإصلاح البرلماني» وكان هذا نفسه هو ما يعارض فيه بشدة أوكونور الذي لم يقبل قط التضحية بالثورة 
على قانون الفقير في سبيل الإصلاح الانتخابي وعندما أعلن سير وليم مولس Sir William Moles‏ 
Worth‏ تأييده للانتخاب العام ولقانون الفقير هاجمته جريدة النجم الشمالي بقسوة Lain‏ افتتحت GLS)‏ لمساعدة 


)1( صانعو الحركة العمالية» مرجريت بول» ص 89. 


15 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 





أوستلر خصم قانون الفقير اللدودء مع أنه كان قد أعلن أنه يعارض الانتخاب العام» بينما أخذ زميله في معارضة 
قانون الفقير ستيفنز في حضور الاجتماعات الميثاقية والخطابة فيها دون أن يعلن صراحة قبوله للنقط الست . 


أوصل أوكونور إلى النهاية المنتظرة «التهور» والدعوة الصريحة السافرة إلى تقلد السلاح والثورة؛ وبذلك أوجد 
الانقسام في تكتيك الجماعة كما في أهدافهاء وأدخل تلك الوسيلة التي حملت اسم القوة العضلية Physical‏ 
.Force‏ 

وكأنما لم يكف هذاء إذ ما لبثت دعوة جديدة أن ظهرت في الميدان هي الدعوة إلى إلغاء قوانين الغلال. 

وكان لدي الطبقة الوسطى من رأسماليين ومصنعين ومفكرين وراديكاليين أسباب عديدة تجعلها تشن 
معركة حرية التجارةء ذلك لأن حرية التجارة كانت ستفيد إنجلترا سيدة العالم الصناعي وقتئذ في الاستيراد 
والتصديرء فإذا رفعت الحواجز الجمركية وأبيح للتجارة أن تمر دخولاً وخروجًا عبر الحدودء فإن إنجلترا 
ستتمكن من شراء المواد الخام» كالقطن الذي كان يمثل نصف صادراتهاء بأثمان منخفضة معفاة من الضرائب» 
كما ستتمكن من أن تصدر صادرات تحتكر هي وحدها سر صناعتهاء ويمكنها بالتالي أن تحدد السعر الذي يروق 
لها دون أن تخشى منافسة» وبذلك نكسب من حرية التجارة في الاستيرادء ولا تضار في التصديرء أما المفكرون 
والراديكاليون والبنتاميون فإنهم نظرًا وفكريًا يؤمنون بالحرية كقاعدة عامة ويفضلونها ls‏ وما من شك أن 
حرية التجارة جزء من الحرية العامة وما أجمل أن تتفق المصلحة الخاصة مع المصلحة العامةء النظرية 
والتطبيق. 

وأخذت حرية التجارة من إلغاء قوانين الغلال شعارًا لها دون أن يعني هذا الكثير في الحقيقة للذين قاموا 
بالدعوة وكانوا من أصحاب الأعمال» وقد زعم هؤلاء.أن. ارتفاع سعر الغلال في إنجلتراء الذي يعود إلى 
الضرائب الجمركية التي تحول دون استيراد الغلال وتجعل كبار الملاك والإقطاعيين من التوري يملون إرادتهم 
على سعر القمح» هذا العامل له أثره في ارتفاع أثمان المنتجات الصناعية البريطانية باعتباره أحد تكاليف 
الإنتاج؛ لأنه يمثل البند الرئيسي في الأجورء فإذا ارتفع ثمنه ارتفعت الأجورء وبالتالي زادت تكاليف الإنتاج 
وزاد ثمن السلعة. 


وما من شك في أن هذا التصوير لا يمثل إلا جزءًا ضئيلاً جدًا من الحقيقة ؛ لأن أصحاب الأعمال لم يلقوا 
بالا قط إلى العمال ولم يحاولوا زيادة الأجور أو تقدير ارتفاع أثمان القمح» ولأنهم كانوا يؤمنون بأمشاج من 
الفلسفات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية تجمع على أن الفقر ضربة لازب» وتخضع الأجور لعوامل 
المنافسة التي ننزل بها إلى مستوى الكفاف» فإذا انخفضت أثمان القمح فستنخفض الأجور أيضًا تبعًا لهذا القانون 
ولقانون الأجور الحديدي» وبعد كل هذا فإن استغلال الأطفال والنساء والآلات dea‏ الأجور بأسرها u‏ صغيرًا 
في تكاليف الإنتاج. 


أما الحقيقة فهي أن الطبقة الوسطى كانت تعلم حق العلم أن العالم لا يستطيع أن يشتري السلع الإنجليزية 


ما لم تشتري منه إنجلترا أي شيء ليعوض caile ida‏ كما كانت ali‏ أن دول العالم تتململ من مسلك إنجلترا 


)1( انتصار الإصلاح» ص 298. 
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الأناني التي حرمها من الأسواق الإنجليزية في حين تفتح هي أسواقها للسلع الإنجليزية وأخذت <š‏ في المقابلة 
للمتل» وكان الحل الوحيد لإرضائها ولجعلها تقلع عن هذه السياسة الخطرة هو السماح لها بتصدير منتاجاتها 
دون ضرائب» ولما كانت إنجلترا تستورد بالفعل القطن والمواد الأولية فلم يكن هناك سوى القمح» وأصبح على 
الإقطاعيين أن يقدموا أنفسهم على مذبح الفداء لكي ينقذوا الصناعة البريطانية» ولما كانت وطنيتهم محل شك 
(على الأقل من وجهة نظر الرأسماليين) فقد تعين كسب تأييد الشعب» وكان لابد لهذا من طرح كلمة حرية 
القحارة الى طحب فى أذهان العمل با الذكريات واسمطفاع والر قف 3 aqa s‏ الث كان دانما أحد 
مطلب العمال بالنسب لتأرجح أسعار القمح ولارتفاعها في كثير من الأحيان ارتفاعًا جنونيّاء ومن قبل حمل ثوار 
براندون úle Brandon Rioters‏ نقش عليه : الخبز أو الدم .Bread or Blood‏ 





ووجدت الدعوة في كونبرن زعيمًا قديرّاء وفي برايت نصيرًا قويًا في مجلس العموم ولم تلبث أن تأسست 
سنة 1838م فروع cae‏ وإن لم تتكون الهيئة المركزية لها في مانشستر إلا في السنة الثالثةء وأوفدت الدعاة في 
كل ناحيةء حتى في النواحي الزراعية ليحملوا دعوتها التي آمن بها الكثير من ثقة وإخلاص لا عن نفع أو كسب؛ 
لأن المستفيدين الوحيدين كانوا هم كبار الملاك وأصحاب الأراضي. 


وهكذا قامت في عام 1838م هذه الدعوات كلهاء وبدأت كل واحدة تعمل لتحقيق هدفها. 


قصة الميثاق : 

والآن وقد صورنا المسرح السياسي والاجتماعي وبعض أبطاله فلنعد إلى سياقنا الأساسي الخاص 
بالميثاق» فقد كانت الخطوات الأساسية التي اتخذت هي اتفاق جمعية عمال لندن مع الراديكاليين وعلى رأسهم 
روبيك» ومع اتحاد برمنجهام وعلى رئاسة أتوودء ولم يلبث هذا الاتفاق أن أسفر عن إصدار «الميثاق» أو ميثاق 
الشعب 


وقد وضع صيغته الأولى لوفت وراجعه بليس وروبيك وأجازته لجنة مشتركة من جمعية عمال لندن 
والنواب الراديكاليين ونشر في مايو سنة 1838م وتلقته النجم الشمالي كما لو كان بلورة لبرنامجها السياسي 
وكان ذلك خطوة في سبيل نوع من التقارب بين أوكوتور وأتباعه وبين فريقي لندن وبرمنجهام واتفق فيه على 
إقامة مؤتمر Convention‏ وصدرت التسمية بالفرنسية لأنها توحي لا بمجرد مؤتمر» ولكن جمعية لها حق 
البرلمان للنظر في عريضة إلى البرلمان تؤيد النقط الست. 

: الميكاق النبظالبة قط ست هن‎ ua; 
منح حق الانتخاب لكل رجل بالغ رشيد غير محكوم عليه في جناية.‎ : Yi 
ثانا : جعل الانتخاب بالاقتراع السري لمنع الرشوة والترهيب والتر غيب‎ 
Pala Ule ثالتا : برلمان سنوي ينتخب أعضاؤه‎ 


)1( كانت مدة البرلمان سبع سنوات. 
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رابخا : إلغاء اشتراط الملكية في المرشحين. 
ata.‏ : متح مهايا لأعضاء البرلمان حتى يمكن للفقراء ترشيح أنفسهه! 
سادسًا : جعل الدوائر متساوية وتعديلها بعد كل إحصاء. 


ونوقشت فكرة السماح للمرأة بحق الانتخاب» وكان الاقتراع محل الموافقة من حيث المبدأء ولكعن ارتؤي 
استبعاده حتى لا يكون مغمرًا في الميثاق أو وسيلة للتنديد به والسخرية منه. 


وبدأت دور الدعاية وانتخاب المندوبين» alig‏ مندوبو برمنجهام وعلى رأسهم أتوود نفسه» وقد كان أقل 
الراديكاليين بورجوازية بتنظيمات اجتماعات شعبية صاخبة كان يحضرها 000ر100 أو 000ر200 عقدت 
أولاها في جلاسجو ثم توالت في مختلف المدن الإسكتلندية» كما عقدت في نيوكاسل ومدن يوركشاير 
وثورثامبتون» وقام أوكونور بزيارة المناطق الصناعية وألقى القس ستيفنز خطاباته الملتهبة التي أدت إلى 
محاكمته والحكم عليه بالحبس مدة وجيزة. 

وكان الغرض من هذه الاجتماعات التي كانت تعقد ليلآء في العراءء أو الحدائق العمومية أو الميادين 
وتضاء بأنوار المشاعل التي يختلط نارها بنورها وتصل فيها الحماسة بالمجتمعين والخطباء إلى غايتهاء وهو 
التوقيع على عريضة تأييد للميثاق واختياز المندوبين اختيارًا شعبيًا. 


وفي هذا الوقت أيضًا كانت iae‏ مقاومةرالغلال تعقد اجتماعاتها لتقديم عريضة إلى البرلمان تتضمن 
إلغاء قوانين الغلال» وكان من المألوف أن يحدث تعارض أو تقارب أو تنافس» وكثيرًا ما اقتحم دعاة الميثاق 
اجتماعات عصبة الغلال طالبين تأييد الميثاق بجانب المطالبة بإلغاء الغلال أو فصل دعاة عصبة الغلال ذلك في 
اجتماعات الميثاقيين. 


وفي 4 فبراير اجتمع المؤتمر الميثاقي الذي كان يتكون من ثلاث وخمسين مندوبًا أغلبيتهم من الطبقة 
العاملة/» كما ضموا ثلاثة من القضاة وستة من الصحفيين واثنان من رجال الدين وعدد من التجار» ولوحظ إن 
لم يكن هناك من يمثل العمال الزراعيين رغم أن جورج بليس وهو أحد رجال دورشستر انتخب عن دوست 
Dosset‏ 459 لم يشغل مقعده» وانتخب لوفت سكرتيرًا عامّاء ولم يلبث أن أصبح المندوبون العمال يمثلون 
الجناح اليساري والمندوبون "البورجوازيون" يمثلون الجناح اليميني» ووجد لوفت عناءًا كبيرًا في السيطرة على 
المؤتمرء على أن مندوبي لندن كانوا يمثلون الاتزان والتوسط وكانوا مع الجناح اليميني يستطيعون — إلى حد 
ما غلبة التيارات اليسارية. 


(1) لم يكن أعضاء البرلمان وقتئذ يمنحون مرتبات» وقد جري العرف بأن يأخذ العضو الذي كان يمثل أغلبية من ناخبيه 4 شلنات» 
أما في المدن فلم يكن هناك عرف شامل إلا أن أكثر المدن كانت تدفع للأعضاء شلنين» عن كل يوم» بينما كان بعضها يعقد 
البرلمان» "الإنجليز في بلادهم" للأستاذ الدكتور حافظ عفيفي» ص 55. 

)2( انتصار الإصلاح» ص 296. 

(3) كان القانون الذي حورب به جمعية المراسلة والذي كان يحرم تكون جمعيات سياسية أهلية (أي ذات فروع في مختلف البلاد) 
لا يزال ساريّاء فالتجأ إلى هذه الطريقة في انتخاب المندوبين تفاديّا من تأسيس فروع والوقوع تحت طائلة القانون» فضلاً عما 
فيها من طابع شعبي مباشر. 
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ومع ذلك فلم تكن مهمة هؤلاء المندوبين الذين جاءوا من بلادهم القصية واضحة»ء فهل كانوا مجرد 
"حملة" cida jall‏ عليهم أن يسلموها للمجلس ويعودوا من حيث أتوا $ كانت تلك هي وجهة نظر حيمس كويت 
ابن الزعيم كوبت وأحد مندوبين اثنين يمثلان مانشسترء ولكن هذه الفكرة نبذت» وحتى لو قبلت فقد كان على 
المؤتمر أن ينتظر حتى يقرر البرلمان» في الوقت الذي يروق cal‏ مناقشة العريضةء فضلاً عن أنه اكتشف أن 
التوقيعات التي انتظر أن تصل إلى مليون ومائتي ألف لم تصل إلا إلى ستمائة ألف» فتقرر إرسال بعثات أخرى؛ 
وأن يظل المؤتمر منعقدًا إلى مايو. 

في خلال هذه الفترة كان المؤتمر يخضع شيئاً فشيئاً للجناح اليساري الذي رأى أعضاؤه أنهم» وقد انتخبوا 
انتخابًا حرا من عدد من الشعب يفوق العدد الذي انتخب نواب وستمنسرء فليس لهم والحالة هذه أن يكونوا تحت 
رحمتهم فإذا قرر البرلمان رفض الميثاق فإن عليهم أن يقفوا موقفاً إيجابيًاء ومع أنهم لم يمثلوا الأغلبية من 
أعضاء المؤتمرء إلا أن فكرة كون الأعضاء هم النواب الشعبيون الحقيقيون لمست بعض الأوتار الحساسة في 
معظم الأعضاء وداعبت caa ga j‏ رغم أن تقبلها يعني تورطهم في القيام بواجبات واتخاذ مواقف لم يكن لديهم أي 
استعداد لاتخاذهاء وكان الوقت يمر طويلاً دون عمل» فانفسح المجال أمام الآراء المتعارضة والمناقشات وانطبق 
على المؤتمر المثل التالي الذي يجعل من "الفاضي.. قاضي": كما أخذ النجاح اليساري يعقد اجتماعات مستقلة 

أمام هذا التحول البطئ الثابت استقال بعض الأعضاء الذين لم يوافقوا على هذه السياسة فاشتد أزر الغلاة 
وزادت نسبتهم العددية» وعاد كثير من المندوبين بأخبار مثيرة» ففي نورويش وزعت الأسلحةء وفي مانشستر 
كان القس الثائر ستيفنس يخطب في جماهير العمال SU‏ "ليس لكم أن تخافوا من الحكومة» والبنادق» والمدافع 
التي في يد الطغاة» إن في أيديكم سلاحًا تقف أمامه البنادق والمدافع عاجزة» ويمكن لطفل في العاشرة من عمره 
استخدامه» وليس عليكم إلا أن تأخذوا بضعة أعواد من الكبريت وكومة من القش» وسوف ترون ماذا تستطيع 
الحكومة» ومئات الألوف من جنودها تفعل أمام هذا السلاح الوحيد إذا استخدم (S| aa‏ وفي ميلتون كانت 
الطلقات النارية تدوي كل ليلة في المظاهرات» وفي روشرين قررت الجمعية الراديكالية أن تزود أعضائها 
بالأسلحة النارية والذخيرة» وقيل أن هناك أربعة آلاف رجل مسلح في روشديل وستة آلاف في أولدهام وثلاثين 
ألفاً في هيد Hyde‏ وآشنون ونيوتن مور Newton Moore‏ و cStalylridepe‏ وكان هنري فنسنت يطوف في 
الأقاليم الغربية الجنوبية في ويلز أثارت زيارته الشغب» وفي 3 مايو وصلت بعض الأنباء إلى لندن تفيد أن مدينة 
لانيدولز 1,3001655 قد وقعت في أيدي بعض الثوريين المسلحين» وبالجملة فقد حدث هنا ما يحدث في مثل 
هذه الأحوال عادة أن تتوارى الحقيقة المتواضعة خجلا أمام الإشاعات التي كانت تتضخم بقدر تناقل الأفواه 
والألسنة لهاء وبقدر قربها من القلوب والأفئدة» وبعد أن كان المؤتمر قد عارض في 7 مارس هارفي "وكل 
المحاولات التي تبذل للسير على غرار اليعقوبية الفرنسية". إلا إنه بعد شهرء أي في 9 أبريل أعلن حق كل 
مواطن في حمل السلاح. 

ماذا كان موقف الحكومة إزاء كل ذلك ؟ 


)1( ظروف الطبقة Ma‏ ص 265. 
)2( ص 313 انتصار الإصلاح» ومن رأي الأستاذ آلي هاليفي أن الثورة في ويلز كانت تعود إلى تطبيق قانون الفقير وإدخال 
دور العمل إلى عذد من الأسباب. 
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الحقيقة أن الكرمة كانت في أزمات ١اخ Qu‏ ركان الاح ¿Mass‏ كمرح تة يكاضر تعض 
مطالب الميثاقيين» ولكن لورد ملبورن - الخليع العذار — كان يلعب دوره كرئيس وزارة كمقامر بارع» على قدر 
کف ا a‏ ولكنها جردت فف من افر رح سد البو هه فت حت قال كيال الؤزل في 
جلاسجو» وسطر ناساو سنيور تقريرًا رهیبًاء لم يأخذ ملبورن به» حتى لا يثير سخط النقابات ويقرب بينهم وبين 
الميثاقيين» وأسقط الصفة العامة ce gia gall‏ واكتفى بمحاكمة من ثبتت إدانتهم سنة 7م وحتى هؤ لاي لم 
يتموا مدة عقوبتهم» وبهذه السياسة استطاع أن يفرق ما بين الميثاقية وما بين النقابات التي لزمت الحذرء وصدت 
عن كل إجراء ثوري» وأعارت الميثاقيين إذناً صماء. 


وعمد ملبورن إلى راديكالية حزبه»ء فألان معارضتهم» وكانت مطالب هؤلاء الراديكاليين كما أعلنتها 
المورننج كرونيكل" الاقتراع السريء الانتخاب لكل شاغلي البيوت» وجعل مدة البرلمان ثلاث سنوات» فوافق 
ملبورن على أن يكون موضوع الاقتراع السري "موضوعًا مفتوحًا" An open question‏ أي أن يكون لكل 
عضو في الوزارة الحرية في تقرير الرأي الذي يراه بصدده. 

وفي موضوع قانون الفقير أيضّاء الذي كان جزء كبير من شغب الميثاقية وثورتها يعود إلى قسوته 
وتضحيته بمصلحة الفقراء على مذبح المبادئ المالتوسية والاعتبارات المالية» سنحت للوزارة فرصة إصلاح 
الوضع» إذ كانت الفترة الأولى لتطبيقه ولسلطة القوميسيرية الغشيمة ينتهي سنة 1838م» ولكن الوزارة بموافقة 
دوق ولنجتون وبيل "رفضت š š‏ التخلص من القانون البغيضء أو تعديله» ورأت في الوقت نفسه أن لا تجدد 
سلطة القوميسريين إلا لسنة واحدة» وليس لثلاثة كما كان يقضي المشروع الأصليء ومع أن سلطتهم لم تنقص إلا 
أن تطبيقه قد تراخى بعض الشيء في المناطق الثائرة ولا سيما لانكشر ووست ريدنج ويوركشيرء وتريثت هنيهة 
قبل تطبيق "دور العمل" التي تبلور حولها سخط الجماهيرء فأصبح على مجالس الأوصياء أن تعود إلى نظام 
الإعانة الخارجية OÍ s ¿Outdoor‏ أصروا هنا على نوع من التشغيل في الطرق أو المنافع العامة. 

بهذه الطرق وأمثالها كان لورد مليورن يجرد الميثاقية من حلفائها ويخسرها أوراقاً رابحة» ويدعم co JS ja‏ 
في الوقت الذي كانت التفرقة والمغالاة تمزق الميثاقية من الداخلء ORS y‏ الآمال المسرفة والتوقعات العاطفية: 
الحقيقة والوقائع عن عيون معسكر الغلاة الذي أصبح يهيمن على المؤتمر. 

ولما اطمئن إلى موقعه عمد إلى الطرق التي مارسها عندما كان وزيرًا للداخلية في وزارة الإصلاح 
الأولى» وقمع بها آخر ثورات الفلاحين» ففي أبريل أعطى قيادة المناطق الشمالية إلى سير شارل نابير وهو أحد 
القواد المشهورين بالشجاعة والنجدة» ووضع تحت قيادته ستة آلاف جندي» وأصدر بياناً يحرم فيه كل أنواع 
التدريب على حمل الأسلحة واستخدامهاء وأرسل تعليماته إلى القضاة لكي يأخذوا بالشدة هذه الاجتماعات غير 
القانونية» وأمر في 3 مايو بتكوين قوات مدنية لحماية الأنفس والملاك» وتكفل تقديم السلاح للذين يقبلون التطوع 
لذلك بشروط خاصة» واعتبر ذلك تحديًا للميثاقية» وكان هنري فنسنت قد قبض عليه في العاشر من مارس 
لدعاياته التورية» فحوكم» ورأى المحلفون أن المؤتمر يعد هيئة غير قانونية. 


(1) انتصار الإصلاح. 


20 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





في هذه الملابسات استكملت العريضة الإمضاءات» وسار المندوبون في موكب إلى مقر توماس أتوود 
حيث o gala‏ اسطوانة ضخمة هي العريضة الأهلية التي وقع عليها 000ر200ر1 مواطنء وكان أتوود قد فزع 
بتطور الأحوال» فرفض أن يعد بتقديم لائحة قانونية ودعى المندوبين لإصدار بيان يستنكرون فيه استخدام القوة 
البدنية. 

تلت ذلك أزمة وزارية استقال فيها ملبورن» وعرضت الوزارة على بيل» وأزعج ذلك الميثاقيين» واهتبل 
أوكونور الفرصة فقدم في 13 مايو اقتراحًا كان قد اقترحه من 13 أبريل بنقل مقر المؤتمر إلى برمنجهام وهي 
أقوى مراكز الميثاقية وقتئذء وقبل الاقتراح هذه المرة» أما الجناح المعتدل فقد قبله لأنهم رأوا أنهم إذا ظلوا في 
لندن فسيقبض عليهم جميعاء ولاسيما إذا ولي التوري الحكم» وأما الغلاة وأنصار العنف فقد أملوا التخلص من 
نفوذ الجناح المعتدل الذي كان يتركز في لندن ويتزعمه لوفت. 

وقد تم ذلك وفي 13 مايو أصدر المؤتمرء وقد تقمصته الروح الجديد مانيفستوه. 

وفي الوقت نفسه بدأت اجتماعات الجلسات التي تقرر فيها عرض الإجراءات المضادة في حالة رفض 
البرلمان العريضةء وصدفت الجماهير الواعية عن أولى صور المطالبة بالمشاركة العملية» فأخذت تنفض فلم 
يعد الأمر كلامّاء ولكنه أصبح عملاً وعملاً ثوريًاء وأخذت النقابات التي كانت قد وافقت على أن يكون العمل 
السياسي من منهجها تهجر معسكرات الميثاقية وأبطلت مواكبها التي أظهرت فيها تأييدها الميثاقية واتضح لكثير 
من المنظمين تلك الحقيقة الأولية من صفات السيكولوجية الجماعية» وهي إنه بقدر ما يكون الاستماع للخطابات 
الثورية ممتعاء ولذيدّاء وبقدر ما يوجد تجاوبًا عاطفاًء فإن من الصعب دائمًا المطالبة بالتضحيات» أو تنفيذ أمور 
تتطلب برود الأعصاب وضبط النفس» وتقدير الحقائق والوقائع تقديرًا سليمّاء على أن زعماء آخرين وجدوا في 
ازدياد عدد المنظمين من بؤساء الطبقة العامة ما يعوض انتقاض "أرستقراطيتها" وتنظيماتها الرسمية» وقد 
وجدت الحركة في عمال الصوف الجياع» والنسيج اليدوي وعمال الحرير المنبوذين من العالم الصناعي الجديد 
جيشاً متحمسًا لأي شيء» أفضل من الموت جوعاء ولم تكن الميثاقية بالنسبة إليهم عقيدة» ولكنها رمز.. رمز 
للثورة والخلاص. 

ومع هذا فقد اتضحت الطبيعة السلمية لهذه الثورة من أيامها الأولى فعندما حرمت الاجتماعات التي تضاء 
بالمشاعل» أصبح الميثاقيون يجتمعون في ظلام» وعندما حرمت هذه أيضًا زحفوا على الكنائس يوم الأحدء 
وقنعوا بأن يعرضوا مظاهر بؤسهم وفاقتهم على الجمهور المكتسي في ثياب يوم الأحدء والذي ela‏ ليحمد الله 
ويسأله الزيادة من فضله ! 

ولما كان البرلمان قد قرر مناقشة العريضة في 12 يولية فقد اجتمع المؤتمر في اليوم الأول من الشهر 
لتتبع الحالة» وكان القرار الذي تمخضت عنه الاجتماعات الشعبية تفضيل فكرة الشهر المقدسء على أنهم أرجأوا 
إعلان ذلك حتى إتمام المناقشة التي تمت في ميعادها )12 يوليه) وألقى أتوود خطابًا متحفظاً في تأييدهاء كما 
أيدها بالطبع فيلدن» وعارضتها الأغلبية الساحقة في شيء من الاستنكار والسخرية» وقال جون راسل إن الميثاق 
يعني مصادرة كل الملكية» واشترك دزرائيلي في معارضتهاء واتضح أخيرًا أن 237 يعارضونها في مواجهة 
8 يؤيدونهاء وجوبه المؤتمر الذي كان ينعقد في جو صاخب» بالحقيقة» واصبح عليه أن يتحرك بعد طول 
انتظار وبعد مناقشة يومية تقرر أن يدعو إلى إجازة قومية تستمر لمدة شهر مقدسء وذلك ابتداء من 12 
أغسطس. 
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لم تكن الأغلبية التي قررت ذلك ساحقةء ولم يكن مفهومًا هل المقصود بالإجازة إجبار البرلمان على 
الموافقة على الميثاق فحسبء أو أنها إشارة لقومة عامة $ Ude‏ بأن المؤتمر لم يكن قد استعد بمال أو تنظيم 
لإضراب عادي فضلاً عن إضراب قوميء كما لم يكن لدي النقابات استعداد للمشاركة فيه. 


ورأت الحكومة من ناحيتها أن البرلمان» وقد أصدر حكمه على العريضة»ء فليس هناك معنى لبقاء هذه 
التنظيمات» وكانت الاضطرابات والقلاقل ونهب المحلات قد بدأ في برمنجهام فبدأت حركة الاعتقالات فحشدت 
قوات رة من الجيقن فى المناظق الصحاحية: ووضعت ke‏ راسا قاتا یڑا هو شارل ایر gu‏ كان ينطف 
على الميثاقيين» واستطاع أن يوضح لبعضهم بصراحة مدى القوة التي تحت يده» وأنه سيضطر لاستخدامهاء فمن 
الخير أن يقلعوا عن كدر شاه وقي الوقث نيه يفاظل رؤساءة حت Y‏ يحذت الاحتكاك: kap‏ الطريقة أمكن 
تجنب مذبحة دموية» واكتفت الحكومة بالقبض على لوفت وكولنز وبينو وستيفنس ومعظم قادة الميثاقية وحكم 
على كل واحد بالسجن بسنة أو سنتين» Yag‏ من أن تكون هذه الاعتقالات سببًا في استثارة جديدة أو تجعل 
الميثاقيين يردون على الحكومة فإنها أخذت تقضي على الحركة. 





وانهالت التقارير على المؤتمر بأنباء الضعف والتخاذل وعدم استطاعة تحقيق قرار الإضراب العام 
فأعلن في 16 يولية إنه "لايستطيع تحمل مسئولية إملاء الوقت أو الظروف الخاصة بالإضراب"» وعين لجنة 
من خمسة لدراسة الموضوع وتبرير.هذا الانسحاب» وأصدرت اللجنة تقريرها في 6 أغسطس ووضحت فيه أن 
الإضراب يستحيل دون مساعدة النقابات وأن هذه رفضت "أن تساعد إخوانهم الأكثر Kas‏ منهم"» ومر 12 
أغسطس "ميعاد الإضراب" دون قلاقل تذكر» وفي 6 سبتمبر أعلن المؤتمر أنه يحل نفسه. 


وهكذا انتهت هذه الجولة الأولى بهزيمة الميثاقية واستطاع بعض زعماء الأصرار أن يفخروا أنهم قهروا 
الميثاقية بمحض التقدير السليم للبلاد» وأنها تلاشت كما يتلاشى الدخان. 


ولا شك أن فشل المؤتمر يعود ‏ أساسًا ‏ إلى أن موضوع الإجراء الذي يتخذ في illa‏ رفض البرلمان 
للميثاق» أقحم على البرنامج الأساسي دون دراسةء أو استعداد» فكل المجموعات كانت تؤمن بالنقاط الستة» وكلها 
كانت تسلم بتقديمها للبرلمان» أما افتراض أن يقوم المؤتمر بعمل في حالة الرفضء الذي كان احتماله أقوى من 
احتمال القبول» فمسألة أقحمتها على برنامج الميثاقية فكرة إن المندوبين هم النواب الشرعيون»ء وهي مسألة حتى 
لو كانت صحيحة لا قيمة لها أمام š š‏ الحكومة المهيمنة على الموارد الماليةء والجيش والبوليس» وكان يجب إما 
أن نترك هذه المسألة نهائياً بحيث تستمر الميثاقية åS jas‏ دعاية للنقط الست عامًا بعد عام حتى Oa‏ الأكثرية 
ويحن الوقت المناسب للانتصار الدستوري والبرلماني» أو أن تدرس بعناية يلحظ فيها الإمكانيات العملية» ويكون 
الإيمان بها كالإيمان بالنقط الستء لا أن تعد إجراءً إضافيًا. 


وخير ما قيل في تبرير مسلك المؤتمر هو أنه كان يهدف إلى أن "يهوش" الوزارة» التي كانت كما رأينا 
في موقف صعب» وتنتاشها أزمات داخليةء وأنها ستحقق» ولو جزءًا من المطالب» فيسهل الوصول إلى مهادنة 
ولكن الواقع أن البرلمان الذي كان يهيمن على الأمورء كان يتفق» حتى عندما يختلف فيها الوزارات» في 
ضرورة القضاء على الحركات الشعبيةء لأنه كان يمثل الطبقة الوسطى الجديدة dajal‏ طبقة المصنعيين 
والتجار والرأسماليين الذين كانوا يعارضون أي توسع في حق الانتخاب مادامت القوانين الحالية تمكنهم من 
دخول المجلس» وكانوا في معارضتهم تلك أكثر قسوة من الأرستقراطيين القدامي. 
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قومة نيوبورت : 

في الوقت الذي اعتقدت فيه الحكومة أن الميثاقية قد أصبحت أمرًا منتهيًا ترامت إلى gal‏ أنباء غريبة عن 
ثورة نشبت في بلدة نيو بورت على الحدود الجنوبية لويلزء وإن جماعة من الميثاقيين حاصروا البلدة وحدثت 
معركة» وقبل أن مؤامرة تبدأ في ويلز ويوركشيرء وتكون الإشارة لبرمنجهام عدم وصول عربة البريد. 

واتضح بعد ذلك أن الأمر كان من أبسط من ذلك ففي الرابع من نوفمبر سار بضعة ألوف من المعدمين 
نحو نيوبورت» وكانوا قد اجتمعوا I‏ في مونموتشير Moumoqthalire‏ بنية مباغتة البلدة والاستيلاء عليها 
والسير إلى مونموت حيث كان الزعيم الميثاقي هنري فنسنت مسجوناًء وكانت الخطة تقضي بأن تسير ثلاث 
مجموعات من جهات مختلفة للهجوم في وقت واحدء ولكن كان من الصعب تدبير الأمر S‏ فتأخر تقدم 
مخفو غين .وأمكق إعظاوهما الفحذير في الوقت المناسب قتتفضبت: أمَا المجموعة الأولى السايقة فوصت إلى 
مشارف القديمة حيث اصطدمت بفصيلة صغيرة من الجنود كانت تعسكر في أحد الفنادق ويقودها ملازم» وكان 
المهاجمون يظنون أن الجنود سينضمون cagal)‏ ولكنهم قاتلوهم فقتل عدد من المدنيين وجرح عدد آخر وفر 
الباقون إلى التلال واختفوا فيها وهكذا انتهت قومة نيوبورت ولما تبدأ.. وبقي القبض على الزعماءء لا زعماء 
هذه الثورة فحسب» ولكن كل زعماء الحركة وإصدار الأحكام الرادعة عليهم. 

وكان زعيم قومة نيوبورت هو جون فروست عمدة البلدة السابق وأحد قضاة الصلح السابقين بها وزعيم 
من زعماء الجناح المتطرف في الميثاقية» وقد قبض عليه كما قبض على وليم جونز وزمانيا وليمز» وبعض 
الميثاقيين المحليين» وحاول دكتور جون تايلور وبعض زعماء القوة العضلية القيام بهجوم لإنقاذ المسجونين 
ففشل» وضم إليهم» كما كانت هناك حركات أخرى يظن أن مخبري الحكومة هم المدبرين لها للإيقاع بالميثاقيين. 

كيف يمكن أن نبرر هذه الحركة ؟ 

كان المؤتمر قد حل» وسجن الزعماءء وانتقل مركز الثقل إلى الفروع الميثاقية المحلية وأصبح عليها أن 
تقرر ماذا تفعل ؟ ومن السهل أن نتصور مدى الحيرة التي درفي مام المأزق الحرج الذي وقعت 
فيه» وكان الخروج منه بالنسبة للمعتدين لا يتطلب أكثر من الانتظار والتربصء أما الغلاة فقد رأوا غير ذلك» 
كان الموقف بالنسبة للمرمنين منهم بالثورة امتحاناً عسيرًا لمدى إيمانهم» وكان بالنسبة لغير المؤمنين امتحاناً 
لكرامتهم وشجاعتهم. 

وفي مثل هذه الحالة يدفع الإنسان دفعًا إلى القيام بأعمال ليس من السهل أن تعلل على ضوء العقل أو 

المنظق» ولا يكون الأنتضار هو الهدف» إذ لو كان الانتضصاز هو الهدف الوحيد لماثار الذين ثاروا في نيوبورت» 
ولكن الثورة كانت بالنسبة إليهم ضريبة غيمان أو كرامةء تؤدي دون نظر إلى العواقب» إذا حتى لو باغتوا 
نيوبورت واستولوا عليها فماذا بعد ؟ وماذا تؤثر بلدة في وسط مملكة ؟ 

كما كانت للبعض الآخر استشهاد في سبيل قضية عظمى نبيلة. 

وليس أدل على ذلك من هذا الخطاب الذي تركه شاب بالغ في الثامنة عشرة من عمره» هو جورج شل في 
مساء اليوم السابق للهجوم لأبويه وجاء فيه : 


(1) وظهر أنه لا توجد عربة بريد تسير من نيو بورت في ويلز إلى برمنجهام. 
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يونيتبول» الأحد مساء 3 نوفنبر سنة 1839 : 

والدّي العزيز.. 

أرجو لأن يخبركما هذا الخطاب بخبرء كما أجد نفسي في هذه اللحظةء فسأرتبط هذا المساء بمعركة مجيدة 
في سبيل الحريةء وإذا أراد الله تعالى استبقاء حياتي» فسأراكما قريباًء وإذا لم يشأ فلا تحزنا cée‏ فسأسقط في 
سبيل قضية نبيلة» عدوي الآتي لدي مستر سيسلء وكذلك فلانس7". 

وداعا.. 

وقد كان جورج شل من بين العشرة الذين قتلوا أمام فندق وست جيت. 

ومع أن تاريخ هذه الفترة غامض LS‏ بحيث لا يمكن الجزم فيه بشيء» إلا أنه يبدو أن لجنة ثورية قد 
خلفت المؤتمر تتكون من جون فروست (نيوبورت) بيتر بوسي Peter Bussay‏ من برادفورد» ويحتمل أن 
يكون قد اشترك فيها أيضًا روبرت لوري Robert Lowery‏ ودكتور جون تيلور John Taylor‏ وأن هذه 
اللجنة عقدت عدة جلسات سرية رسمت فيها خطة للثورة في مختلف المناطق» وكانت علامة الثورة هي 
الاستيلاء على نيوبورت. 

ويزأن نبأ هذه المؤامرة تطرق إلى أوكوتورء وأنه حاول ثني المتآمرين عن هذه الفكرة الحمقاء» وأرسل 
إلى جون قروش الذي أجاب فيما قيل بأنه يفضل أن يلهب رأسه بالرصاص على أن يطرح فكرته. 

وعلى كل حال فأينما نظرنا في تاك الحركة فلن نجد فيها أكثر من مظاهرة عاطفية دموية تحدث عندما 
تترك شئون الدعوات للأفراد أو العواطف. 

وتولى الدفاع عن المسجونين محام من كبار المحافظين وقام دفاعه على أسس واضحة:؛ فإن كل الخطابات 
والاجتماعات بل وحتى الأفعال التي قام بها ثوار نيوبورت لا تزيد عما قام به الشعب قبيل الإصلاح» بتأييد 
الهويج الذين يلون الحكم الآن» وقد كان من بين الميثاقيين المعتقلين قضاة وكل إليهم عند الإصلاح تهدئة الأمورء 
كما كان فروست قاضيًا حتى عارضت السلطات نشاطه في تأييد الهويج. 

ومع هذا فقد صدر الحكم على فروست وتيلور بالإعدام وخفف على غير إرادة لورد ملبورن إلى الترحيل 
مدى الحياة. 
نهاية الميثاقية : 

ela‏ دور الدعوة الثانية المعاصرة للميثاقية - دعوة حرية التجارة ‏ بعد أن انتهت الجولة الأولى 
للميثاقيةء وأظهر مجلس العموم بعد مظاهر تأييد خادعة لفكرة حرية التجارة تشددًا لم يكن منتظرّاء ورزقت 
العصبة زعيمًا متراخيًا في مناصرتها في المجلس هو OG, W. Wood‏ كما رزقت الميثاقية من قبل زعيمها 
البرلماني المتثاقل "أنوود" فلم يحسن كل منهما الدفاع عن دعوته» ورأى زعماء حرية التجارة ضرورة الإلتجاء 
إلى الشعب والاستعانة باستشارته على كسب تأييد المجلس» وكانت في تنظيماتها الشعبية موفقة أكثر من 
الميثاقية» وهو أمر يبدو عجيبًا للوهلة الأولى ولكنه بعد تفكير قصير لا يبدو كذلك» فإذا كان قد باع حق 


Zifiyears, March, P. 124 (1)‏ 
)2( كان وودود رئيس مجلس غرفة تجارة مانشسترء ولم يكن من المتحمسين لفكرة حرية التجارة. 
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"البكورية" العظيم بطبق من العدس» فكيف لا يناصر العمل الجياع دعوة تؤكد لهم أن جهودها منصبة على 
إرخاص الرغيف» ولا ترى غضاضة في أن تسير أعوانها يحملون أرغفة تمثل نماذج من أرغفة الدول الأخرى 
التي لا تفرض ضرائبء وكلها أكبر من الرغيف الإنجليزي وأرخص (DU‏ ؟ 

فلم يكن الميثاقيون ليستطيعون "تجسيم" مبادئهم السياسية الكبيرة هذا التجسيم الذي يسيل اللعاب» دون 
تفكير أو دراسة أو مناقشة. 

من أجل هذا نرى العصبة تنتقل من نجاح إلى نجاح في الوقت الذي كانت الميثاقية تعاني تخصص الفشل» 
وكان من سخرية الأقدار أن تقيم العصبة قصرها مانشستر في المكان نفسه الذي وقعت فيه سنة 1819م مذبحة 
بترلوا.. وهكذا Ya‏ من أن يوجد نصب يمجد الضحايا.. قام نصب يمثل š š‏ الصناعة والرأسمالية.. وحرية 
التجارة. 





وبذلت جهود لضم أشلاء ومجموعات الميثاقيين المتناثرة إلى عصبة الغلال» وكان مالتس قد بذل من قبل 
جهدا لإقناع لوفت وبقية الميثاقيين بإضافة إلغاء قوانين الغلال إلى برنامجهم في مقابل تأييد الطبقة الوسطى 
لمطالبهم» ولم ينجح تمامًا لأن خديعة الطبقة الوسطى للعمال في الانتخابات» وقسوة وزارة الهويج ونظريات 
مالتس ومدرسة >>>> والحر كلهاء كانت تجعلهم يمتنعون عنهاء وتجعل غرائزهم تنفر من تعاون مشترك› 
فضلاً عن أن العمال الزراعيين رأوا.في إلغاء قوانين الغلال إلغاء آخر رابطة تربطهم بالماضي وقطع الصلة 
تمامًا بتلك الأيام السعيدة الغابرة وإخضاع الريف لسيطرة الصناعة ونظمها الصارمة القاسية. 

أسس الميثاقيون "الجمعية الأهلية National Charter Consecration "aW‏ ورغم أن 
التنظيمات الأهلية كانت محرمة» ووصل أغضاؤها في آخر السنة إلى 13 ألف» ولكنهم في آخر السنة 
التالية بلغوا 48 ألفاًء وإن لم يكن من العسير التأكد من هذه الأرقام » لأنه لم يكن يقابلها اشتراكات ماديةء Liy‏ 
انصرف دكتور jiy‏ ماكدويل Dr. Peter McDougall‏ وهو أحد التوريين» إلى تأسيس الجمعيات الميثاقية. 

وفي سنة 1841م شكل المحافظون الوزارة برئاسة بيل الذي قاوم إلغاء قوانين الغلال من قبل في مجلس 
العموم» فكان ذلك أحد الأسباب التي جعلت العصبة تحاول مرة أخرى التعاون مع الميثاقيين» ببعض النجاح» ففي 
اجتماع في 15 فبراير سنة 1842م حررت عريضة تقترح الجمع بين إلغاء قوانين الغلال وتبني الميثاق» وفي 
اليوم التالي وافق على ذلك من الحزبيين» وانقضى الربيع والصيف في حماسة واستثارة مشتركة. 


(1) ذكر أنجلز في كتابه ظروف الطبقة العاملة في إنجلترا أن عقوبة مقاومة قوانين الغلال سيرت رجالاً يحملون نموذجين 
لرغيفين» الأول : كبير كتب عليه "الرغيف الأمريكي 4 شلنات في اليوم» والثاني : صغير وكتب عليه الأرغيف الإنجليزي 2 
شلن في اليوم» وقد استهدفت من ذلك تبديد الفكرة التي انتشرت بين العمال من أن إرخاص ثمن الرغيف سيتبعه تخفيف 
الاجور. 

)2( ظروف الطبقة العاملة» ص 266. 

)3( صانعوا الحركة العمالية ص 96. 

(4) ظروف الطبقة العاملة» ص 266. 
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وكان أوكونور قد أفرج عنه في سبتمبر سنة 1941م من السجن لثمانية عشر شهرًا الذي حكم عليه به في 
مايو 1840م» وبمجرد ظهوره تملك القيادة» وفرض aile j‏ على الحركة الجديدة» دون أن يكون له صفة رسمية 
في الجمعية الأهلية للميثاقء وأخذ يعد العدة لتقديم عريضة أكبر من العريضة الأولى. 


في هذا الوقت ظهر بعض الراديكاليين المؤمنين بفكرة التصويت دون الإيمان بفكرة العنف والتف حولهم 
مجموعة من البورجوازية الصغيرة التي حرمت من التصويت في الإصلاح الماضي وأسسو بزعامة جوزيف 
ستورج Joseph Sturge‏ أحد رجال طائفة "الكويكر" في "برمنجهام" اتحاد الانتخاب العام Complete‏ 
Suffrage Union‏ وأصدر ela‏ تحت عنوان "التراضي بين الطبقات الوسطى والعاملة" Reconciliation‏ 
¿between the Middle and Carousing Classes‏ وجذبت الفكرة انتباه لوفت وفريق العمال المهرة» 
وكان لوفت قد أمضى مدة عقوبته في السجن يكتب "رسالة يجدد بها أسلوب الميثاقية"» على ضوء التجارب 


وكان أوكونور يطوف داعيًا لعريضته حتى حصل على عريضة طولها ستة أميال وتحمل توقيع 
702 317 3. وكانت من الضخامة بحيث قطعت ليمكن إدخالها من باب مجلس العموم | وفي مايو سنة 
2 قدمها إلى المجلس النائب سلنجسبي نكومب الذي سيصير صديقاً حميمًا للعمال والحركة النقابية» وانعقد 
مؤتمر جديد ليساندهاء ولكنها هزمت مرة ثانية في المجلس وألقى ماكولي خطبة مشهورة في معارضتهاء وكان 
على الميثاقيين مرة ثانية أن يقرروا ماذا toy gleis‏ ومن حسن حظهم هذه المرة أن ساءت الأحوال الاقتصادية 
في أغسطسء فخفضت الأجورء ونشبت الاضرابات وعم الاستياء جمهور العمال» واستغل الميثاقيون هذا 
السخط لاكتساب تأييد العمال وتحويل إضراباتهم الاقتصادية إلى مظاهرة سياسية لتأييد الأمر ونجحوا في 
ذلك ولاسيما في مانشستر حيث خمدت كل مداخن المصانع التي كانت تشق عنان السماءء وتملأ الأجواء 
بدخانهاء وأغرى هذا النجاح الميثاقيين على التفكير في مد نطاق الاضرابات بحيث يأخذ شكلاً أهليًا Sc‏ مؤتمر 
للمندوبين في لانكشير لتحقيق ذلك» ولكن أوكونور لدهشة الجميع عارض الإضراب وأكد أن عصبة الغلال هي 
التي تفتعل هذه الإضرابات لتتخلص من العمال وصاح "إنهم يدفعون العمال خارجًا.. فكيف نستطيع أن ندفعهم 
داخلا" ؟ وملا أعمدة "النجم" بدعاية ضد الإضراب فعجل ذلك بفشله؛ إن لم يكن قد تسبب فيه. 


وحركت الحكومة الجنود» وسيق العمال الجياع إلى العمل في المصانع بالشروط التي أملاها أصحابهاء 
وقبض على 1500 عامل» ورحل 79 إلى أستراليال2» وهزمت الميثاقية في الجولة الثانية» وإن كانت هزيمة 


- 


وفي ديسمبر من عام 1842م عقد في برمنجهام مؤتمر أهلي National Comment ion‏ ضم كل 
المعسكرات التي كانت تعمل للميثاق : ستورج ومعه لفيف من الراديكاليين والطبقة البورجوازية الصغيرة» لوفت 
والميثاقيون الأول من العمال المهرة الذين يقفون موقفاً وسطأ متزنأء أوكونور الذي كان يحاول السيطرة على 
المؤتمر بديماجوجية كما سيطر على التكتلات السابقة» وعرض ستورج في هذا المؤتمر تحرير "لائحة حقوق" 
"Bill of Rights"‏ التي تشمل على صلب نقط الميثاق» ولكنها تتجرد من اسمه المثير» وما يصطحب به في 


)1( صانعو الحركة العماليةء ص 98. 
Common People, 283. (2)‏ 


Common People, 285. (3) 
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الأذهان من عنف» وديماجوجيةء ولكنه لم يكد يعلن هذا الاقتراح حتى تعالت الأصوات "الميثاق.. الميثاق". 
فبالنسبة لأنصار لوفيت» كما هو لأنصار أوكونور أصبح الميثاق Í jaj‏ يبلور كفاحهم ويمثل أمانيهم ويحرك 
عواطفهم» وقطعة من تاريخ كفاحهم» بينما لا تمثل لائحة الحقوق شيئاً من ذلك» وكانت النتيجة أن انسحب 
ستورج وأنصاره. 

تعرضت الحركة لانحراف عجيبء فان أوكونور بعد الفشل المزدوج وانقضاض المؤتمر الأهلي» ارتأى 
فجأة š S‏ جديدة أخذ يدعو إليها من أبريل سنة 1843م تلك هي أنه لا شيء يخلص الطبقة العاملة من بؤسها إلا 
العودة مرة أخرى إلى الأرض وتكوين قرى كبرى تعاهدية تعاونية يتحررون فيها من نظم الصناعة الصارمة 
ويسيرون حاجاتهم بطرق الصناعات الريفية والمنزلية» وعندما عقد مؤتمر للجمعية الأهلية للميثاق استطاع 
اوكونور أن يحمل الجمعية على تبني الفكرة والأخذ بها بحيث ارتؤي استمرار الدعوة للميثاق وافتتاح باب 
التبرعات والاكتتابات للنهضة بمشروع الأراضي. 

وقد كان مما ساعد العمال على تقبل هذا الانحراف أن نذكر أن الصلة لم تكن قد أنبتت بعد بين الجيل 
الزراعي والجيل الصناعيء وأن الذين نبذتهم الصناعة وأصطلوا بتارها وعذابها من ما بين بطالة مجيعة أو 
نظام قاس رهيب أصبحوا ينظرون إلى فكرة أن يجد كل واحد منهم بيتاً وأرضًا OÍ s‏ يستريح تحت شجرة تيتية 
لا يزعجه هدير الآلات» ولا قسوة النظام» ولا إملاء الملاحظين» كأقصى الآمال التي تبعث السكينة والراحة 
وكان المشروع بعد يقدم حلا She y‏ جاهرًا بالفعل إن لم يكن للجميع» فإن أمام الجميع فرصة "الحظ" ؛ إذ كانت 
البيوت ستوزع على المساهمين بالقرع7". 
العمال» بمعدل مائتي جنيه في الأسبوع حتى وصل إلى مائة ألف» وعندما أزعج هذا التيار بعض المتزنين الذين 
وجدوا فيه مغامرة اقتصاديةء قام أنصار أوكونور قومة رجل واحد يعلنون تمسكهم بالفكرة ويرمون المعارضين 
بأقذع الألقاب والصفات وفصل "كوبر" Cooper‏ من المؤتمر الميثاقي» وزاد هذا التأييد من غرور أوكونور 
ووقعه في نفسه وطاغية "أبنائه الأعزاء" Dear Children‏ له. 

وسجل المشروع أخيرًا سنة 1846م» وبعد تقليب كل الوجوه القانونية كالجمعية التعاونية الميثاقية 
للأراضي ¿Chartist Cooperative Land Soc.‏ وإن كان الاسم الذي شاع عنها هو الشركة الأهلية 
للأراضي National Land Company‏ وفي سنة 1847م اشترت أحد الضياع وافتتحت في احتفال جليل 
ألف فيه أرنست جونز إحدى قصائده» وأخذ سلفة عليها لشراء أخرىء وبهذه الطريقة افتتحت خمس ضياع 
تعاهدية» وقد ازدهر بعض هذه القرى» وفشل البعض الآخرء ولكن لم يكن لسكانها جميعًا أي نشاط سياسيء فما 
أن استقروا تحت شجيرات تينهم؛ حتى انطوى تاريخهم وانتهى كفاحهم. 

على أن أوكونور لم يغفل النشاط السياسيء فقد انتخب سنة 1847م GU‏ عن توتنجهام» وكانت السنة التالية 


سنة 1848م سنة الثورات والانقلابات والمنشور الشيوعي» وحركت هذه الظروف كلها الجهد الميثاقي الأخيرء 
إذ قرر الميثاقيون تقديم عريضة ثالثة لتأييد الميثاق» ودعوة مؤتمر جديد وإعداد العدة لمظاهرة ضخمة تقدم فيها 


)1( صانعو åS jall‏ العماليةقء ص 100. 
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العريضة إلى البرلمان» فإذا رفضها قوبل ذلك بانتخاب جمعية أهلية تعاهديةء لا تنفض حتى يصبح الميثاق قانوناً 
للبلادء ووضع أوكونور تسويدة دستور الجمهورية البريطانية Sela ¿British Republic‏ نفسه رئيسًا. 

وفي هذه المرة أيضًا هزمت الميثاقية هزيمة كتبت نهايتها كحركة عامة عاملةء فإن الحكومة وقد بالغت 
في تقدير قوة الميثاقية وضعت الدوق العجوز ولنجتون في منصب القيادة» ودندت أكثر من مائة وخمسين ألف 
كونستابل كان من بينهم لويس بونابرت الذي صار فيما بعد إمبراطورّاء وحصنت المباني ووضعت المدافع في 
النقط الاستراتيجية وسلحت المواطنين المدنيين. 


وكان الميثاقيون قرروا الاجتماع في كنتجتون £ Kensington Common O s‏ والزحف منها في 
مظاهرتهم من نصف مليون إلى البرلمان لتسليم عريضة قيل إن عدد الموقعين عليها وصل إلى ستة ملايينء 
رات اتک إن ترق ذلك man‏ کے a a lh‏ .نقد ات د ومع الشرود مت اك افون اع 
الظن" ! 


وفي يوم 10 أبريلء ميعاد الاجتماع» تجمهر حوالي عشرين ألف بتقديلا التيمس و250 ألفاً بتقدير eaill‏ 
الشمالي» وأخذ أوكونور بالخوف أو بالحذر وقر رأيه على عدم الاصطدام» وتعهد للبوليس بإرسال المتظاهرين 
إلى بيوتهم» وخطب إحدى خطبه المثيزة التي أوضح فيها أنه حقناً للدماء يرى عدم الاشتباك وطالب المتجمهرين 
بالثقة في "والدهم الأمين» ووكيلهم المتطوع". ولما ظفر فيها صاح "فليساعدني الله إذن ! فسأموت على أرض 
المجلس.. أو أظفر بحقوقكم"» وانصرف وسيتميسر تتبعه عدة عربات تحمل إحداها العريضة التي Lac‏ 
فحصت في المجلس واكتشف أن بعض الإمضاءات: غير صحيحة»ء وإن إمضاءات أخرى كإمضاء الملكة | 
والأمير الوصي ودوق ولنجتون! مزورة» لم تظفر العريضة بأكثر من سبعة عشر صوتاً يؤيدها. 

وهكذا تفرق الاجتماع العظيم للعاشر في أبريل سنة 1848م دون أن يحقق شيئاً من آمال الثوريين في 
القادة» ومخاوف الحكومةء وكتب "لورد جون رسل يقدم في تواضع تحياته إلى الملكة ويشرفه أن يقرر أن 
اجتماع كنجتون كومون كان فشلاً ذريعًا". 

وقد كان هذا حقيقيّاء إلا أن الميثاقية» وهو تجود بروحهاء كان عليها أن تبذل حهدًا أخيرّاء وكان جهدا بديعًا 
كما يحدث دائماً للجهود الأخيرة» ولما كان المؤتمر لم يستطع أن يثبت في موضوع الثورة» وكان رئيسه 
أوكونور كما كان معاوناه هارفي وأرنست جونز عاجزون عن الانتهاء إلى رأي» فقد ترك ذلك للجمعية العمومية 
ایر ت كوو اوی المت اا للميداق. کے مان کا جو رای کر کون وا 
McDauall‏ رئيسًا yas‏ ولكن الاختلافات تلت ذلك وفرقت الجمعية قددًا وأمشاجّاء وفض الفريق المصمم 
في فكرة الثورة» فأسس "حرس وطني" National Grande‏ في يوركشير ولانکشیر› ودرب - كما Jë‏ — 
ثلاثة آلاف في Wilsden‏ تحت ale‏ أسودء وفي بنجلي وبرادفورد Bingley and Bradord‏ كانت هناك 
فصائل قوية» وقد اصطدمت فصيلة برادفورد مع البوليس في صدام مكشوف وهزمته بعد أن قتلت واحدا 
وجرحت عدة:؛ ولكنها انسحبت قبل وصول الجيش» وحدثت اشتباكات في ليفربول وليستر وأبردين وجلاسجوء 
واهتبل الجواسيس الفرصة للقبض على الناس» واصدر قاض أمرًا بالقبض على "وات تيلر" «Wat Tyler‏ 


Common People, 283. (1) 
People. 314. (2) 
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ودبرت مؤامرة في لندن لاصطياد البوليس في الضواحيء ولكنها بعد أن نجحت بعض الشيء انكشفت» فدبرت 
مؤامرة» كانت أكثر إحكامّاء ولكن كان من بين واضعيها جاسوس حكومي يدعي جونسون فوضع خصطتها بين 
يدي الحكومة التي قبضت على المؤتمرين وحكمت عليها بناء على شهادة جونسونء بالترحيل مدى dhall‏ 
وكانت المؤامرة والمحاكمة أكثر استثارة من مؤامرة ومحاكمة نيوبورت» وعلى هذا فلم يبذل جهد أو دعاية 
لإنقاذ ضحاياهاء ودل هذا على أن دماء الميثاقية قد أستنزفت للنهاية. 

ولم تقم للميثاقية قائمة بعد ذلك» وأسس برونتير أوبرن من بعض فلولوها العصبة الأهلية للإصلاح 
National Reform Cleaque‏ جاعلاً مبادئها تأميم الأراضي وتعميم المنفعة بالخدمات العامة والصناعات 
الاحتكارية» وتولى جورج جوليان هارفي قيادة البعثة الباقية من فلول بتأييد كارل ماركس وحاول عبثاً إيقاظ 
الميثاقية كحركة بروليتارية على أسس ماركسيةء وكان من نتائج ذلك أن أرسل ماركس خطابًا في مارس سنة 
4 م" إلى المؤتمر الميثاقي في مانشستر بعنوان خطاب إلى برلمان العمال عبر فيه عن أسفه لاضطراره 
مغادرة لندن وقتئذء وبالتالي عدم استطاعته تلبية دعوة المؤتمر في الحضور كعضو شرفي وعبر فيه عن alj‏ 
في أن ينتصر العمال على الإنسان بعد أن انتصروا على الطبيعة بتوحيد قواهم في تنظيم الأهلي» وكرر فكرة 
وجود برلمانيين برلمان الشعب في مانشستر وبرلمان الأغنياء في وستمنسرء كما أننا نرى في كتاباته بعد ذلك 
بعام وصف لمظاهرة كبيرة في هايدبارك احتجاجًا على لائحة قديمة إلى البرلمان تستهدف إغلاق كل المؤسسات 
يوم الأحد (فيما عدا من 6 إلى 10 صباحًا) أخذ الميثاقيون منها بنصيب كبير» ووزعت فيها نشرات عن العمل 
لإعادة تنظيم الميثاقية/!"؛ ولكن هذه الجهود كلها.لم.تكن لتحيي الموات و تبعث الرميم؛ بل إن جونز نفسه انتهى 
بعد سنة 1858م بأن أصبح يؤمن بسياسة التحالف بين الطبقات العاملة والطبقة الوسطى لتوسيع دائرة الانتخاب» 
وماتت الميثاقية بعد ذلك ميتة تدريجية هادئة بفضل انتشار التعليم وتحسين الأحوال» وتحقيق بعض مبادئها. 

وفي سنة 1855م مات أوكونور وشيع جنازته خميبون ألف وألقى وليم جونز مرثاه قال فيها : 

"كان سليم الطوية.. فحُدع.. كريم الطبع فاسُتغل.. وكانت رغبته في إسعاد الشعب غير محدودة» وأن 
أخطأه التدبير اللازم للنجاح؛ daly‏ هذا ما يمكن أن يقال أيضًا على الميثاقية» ولعل هذا الإيقاع كان مرثاهء إذ لم 
يحدث بعد اجتماع الميثاقيين حول جثة زعيمهم.. أي اجتماع آخر لهم يعتد به". 


تقدير الحركة الميثاقية رأي (وب) : 

قار kas‏ مرموقان إلى الحركة الفيقافية' ما ارما قمر ارب في "اريخ النقابية الإنجليزيةاه راما 
الثاقي فيو hota ka‏ کی كذايه E‏ ا في برا وكل رک معا نظن إلى الد کمن 
زاوية خاصة. 

أما وب" فف نظر إليها من زاوية الحركة النقابية» وهو يرى أنهااقد لعبت أعظم الآدوار في تاريخ العمال 
من iiu‏ 1837م حتى 1842 وأنها لم تترك المسرح حتى سنة 1848م» ولكن بعد أن أكسبها الإيمان 
والإخللاص والتضحية cil ghall g‏ وهي المشاعر التي امتلأت بها أفئدة جمهورها ‏ الاحترام والتقدير - فإن عدم 
كفاءة زعمائهاء ومبالغاتهم الخطابية وديماجوجية بعصهم وانشقاقهم وتأمرهم وتخبطهم الاقتصادي والسياسي قد 


On England, P. 402. (1) 
Ibid, P 420. (2) 
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شان الحركة وانحط بها ثم قضي عليهاء وإنها بينما حصلت على تأييد معظم الطبقة العاملة» فإن النقابات لا يمكن 
أن تعد جزءًا لا يتجزأ منهاء كما كانت بالنسبة للأوينية سنوات 33 — 1834م» وإن كان بعض زعماء النقابات 
في الوقت نفسه اعتبر من أبرز زعماء الميثاقية» وتأثرت بعض النقابات كنقابة عمال الأحذية بالدعوة الميثاقية 
وحاولت أن تنشرها في بقية النقابات» كما سيطر الميثاقيون على إضرابات سنة 1842م في لانكشير» وهي 
الإضرابات التي قيل إن عصبة مقاومة قوانين الغلال قد أثارتهاء وحولوها تقريبًا إلى تمرد سياسي» ولكن لم يكن 
من الطبيعي أن يضرب العمال ويجوعوا حتى يتحقق الإصلاح السياسيء وعندما دعا الميثاقيون في شيفيلد إلى 
إضراب عام حتى يتحقق الميثاق أرسل سبعة من سكرتاري النقابات المحلية إلى الجرائد يعلنون أن نقاباتهم ليس 
لها علاقة بالاجتماعات أو القرارات الميثاقية» ويجب أن نتذكر أن النقابيين في هذا الوقت كانوا قلة» من بين 
العمال (حوالي مائة ألف).» وبالتالي لم يكونوا ليؤثروا كثيرًا وسط الملايين الثلاثة أو الأربعة الذين ادعاهم 
زعماء الميثاقية» ولا تحوي سجلات معظم النقابات أي إشارات إلى تأييد الميثاقية» بينما يوجد في بعضها 
قرارات بتأييد دعوة حرية التجارة» وقد يوضح هذا اتخاذ النقابات لمبدأ فصل السياسة عن النشاط النقابي» الأمر 
الذي كان محل نقد مر من الميثاقيين» كما يوضح ذلك خوف النقابيين وقتئذ على أموالهم من مخاطر الحركة أو 
مطالبها التي كانت جديرة بأن تبتلع كل شيءء وأغلب الظن أن هذا العامل الثاني كان أقوى من الأول ؛ لأن 
القابات خلال عامي 1832-31م قامت بدور نشيط في المطالبة بالإصلاح البرلماني» وقد وصل عزوف النقابات 
عن مساعدة الحركة الميثاقية إلى درجة عدم محاولة جمع المال لمساعدة ضحاياهاء وقد كان العرف وقتئذ يقضي 
بمساعدة كل الطبقات العاملة» وكان نيوبورت وفروست وجونز وليمز جديرين بجزء من العطف الذي كان يسيغ 
منذ محاكمة عمال دورشسترء على كل (sZ‏ الحركة)العاملة» وفي سنة 1846م كتب أوكونور في مرارة "لم 
يكن هناك عزوف إجرائي أكثر من الذي أظهرته النقابات نحو المعذبين من آبنائهاء ولو أن تصف ما صنع لعمال 
دورشستر أو عمال غزل القطن بجلاسجو قدم لفروست ووليمز وجونز لكانوا قد أعيد ومن وقت طويل". 
تقدير الحركة الميثاقية رأي (أنجلز) : 

نظر فردريك أنجلز إلى الحركة العمالية من الزاوية المتسعة زاوية الكفاح العمالي السياسيء الذي لا 
يقتصر حتى على العمال بأسرهم» ولكنه يشمل الشعب بأسره» وخصص لها جزءًا كبيرًا من كتابه وتناول 
بالتحليل مراحلها المختلفة» وهو يرى أنها بدأت من سنة 1835م محركة عمالية بصفة أساسية وإن لم تنفصل 
تماما عن البورجوازية الصغيرة» وقد مضت راديكالية العمال مع راديكالية البورجوازية الصغيرة» وعقدا 
مؤتمراتهما معاء كما لو كانا Gja‏ واحدًا ؛ لأن مؤخرة الطبقة الوسطى ناقمة على الإصلاح البرلماني الذي ضن 

وفي هذا الوقت المبكر ظهرت الخصيصة الاشتراكية لميثاقية العمال» وفي اجتماع حضره مائتي ألف من 
العمال في كرسال مور Moor‏ 12615211 في مانشستر قال القس ستيفنس : 

"إن الميثاقية أيها الأصدقاء ليست حركة سياسيةء الغرض الأساسي فيها أن يكون لكم حق الانتخابء إنها 


قضية شوكة وسكين.. والميثاق يعني بيتاً أحسن وغذاءً وشرابًا أطيب» وساعات عمل أقصر". 

وكانث الحركة a taa‏ القن الحنيده ayy‏ العف ساعاتك على غلاقة Amta am‏ رفن كل 
aeta‏ هذه الفترة كانت تقدم بات الغراتطن. الحاضنة يتين الظررف اللتشماعية الال مع العريضة 
الأساسية للميثاق. 
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وعندما تحدث أنجلز عن انفصال الميثاقيين بزعامة لوفت عن فريق الراديكاليين بزعامة ستورج» قال : 

"من هذه اللحظة أصبحت الميثاقية عمالية خالصة وتحررت من كل العناصر البورجوازية» وتحولت 
صحف هذه شيئاً فشيئاً إلى بقية نغمات الأحرار كحرية التجارة» وهاجمت مشروع قانون العشر ساعات وكل 
الات P‏ على I‏ 

وعلى نقيض هؤلاء» تبنت الميثاقية العمالية بحماسة مزدوجة كل كفاح البلوريتاريا ضد البورجوازية. 
كانت النطالب التي قا الماك كقانوق. الكر ساعات؛ والحماية فة الرأسمالبيق والأجون الطيية والعمك 
المضمون وإلغاء قانون الفقير الجديد» وهي كلها تضاد المنافسة الحرة وحرية التجارة [التي كان يدعو إليها 
الراديكاليون والبورجوازيين] وهذه هي النقطة التي فصلت بين البروليتاريا والبورجوازية والميثاقية 
والراديكالية» ولا يمكن أن تفهم البورجوازية ذلك لأنها لا تفهم البروليتاريا. 

وهنا يكمن الخلاف بين ديمقراطية الميثاق وكل الديمقراطيات السياسية للبورجوازية» غاية الأمر ونهايته 
ولم تكن تعني إليهم سوى إصلاحًا جديدا للدستور بينما كانت بالنسبة للبلوريتاريا وسيلة لغاية أبعد» تصورها 
صيحة الميثاقية "القوة السياسية وسيلتنا والسعادة الاجتماعية غايتنا", وكانت قضية "الشوكة والسكين" صحيحة 
لفريق من الميثاقيين سنة 1838م» وصحيحة بالنسبة لكلهم سنة 1845م» وقارن أنجلز بين الميثاقيين والاشتراكية 
الإنجليزية مقارنة دقيقة.. فهو يقول : 

"إن الاشتراكيين الإنجليز يستهدفون التكوين التدريجي لمستعمرات على أساس ملكية مشتركةء تضم 
المستعمرة منها من ألفين إلا ثلاثة آلاف يقومون بالأعمال الزراعية والصناعية ويتمتعون بحقوق متساوية وتعليم 
متساو» وهم يطالبون بتسهيلات في الحصول على الطلاق وتأسيس حكومة رشيدة (Rational)‏ مع حرية كاملة 
امير yu‏ الطاب و إخلال Xu‏ كيت u CN‏ يط اي العملية: al‏ اسه النظرية فلا 
تهمنا هناء وقد ظهرت الاشتراكية الإنجليزية على يدي أوين» وهو مصنعيء ومن هنا حملت تقديرًا كبيرًا 
للبورجوازية وحيفاً كبيرًا على البروليتارياء وإن كانت تبلغ قمتها في المطالبة بمحو العداوة الطبقية بين 
البلوريتاريا والبورجوازية. 

والاشتراكيون مسالمون "مستأنسون" يتقبلون الوضع الراهن على ما هو عليه من السوءء لكي يكسبوا 
الرأي العام » وفي الوقت الذي يندبون فيه تحلل الطبقات الدنيا فإنهم يعمون عن رؤية ناحية التقدم في هذا التحلل 
من الوضع القديم» ويرفضون أن يروا أن الفساد الذي تجلبه المصالح الخاصة» ونفاق الطبقات ذات الملك أعظم 
وأكثرء ولا يعترفون بالتطور التاريخي» ويريدون أن يضعوا الشعب في الوضعية الشيوعية بين عشية وضحاهاء 
لا عن طريق التقدم في الميدان السياسي الذي لا مناص عنه بحيث يكون التحول ممكناً وضروريّاء ومع أنهم 
يدركون أسباب عداء الطبقة العاملة للبورجوازيةء فإنهم ينظرون إلى هذه العداوة كأمر عقيم في حين أنه قبل كل 
شيء الدافع المعنوي الوحيد الذي يجعل العامل يقترب من الهدف» وهم يدعون Ya‏ عنه إلى محبة وأخوية عالمية 
بعيدة كل البعد عن أن تكون مثمرة بالنسبة للوضع الحالي في إنجلتراء وهم يعترفون فحسب بالسيكلوجية للرجل 
مجردا عن كل روابط الماضيء في حين أن العالم K‏ بما فيه cal AYI‏ يقوم على الماضيء ومن هنا كانوا 
مجردين جداء وميتافيزيقيين جداء ولم يتموا إلا القليل» وهم مجندون جزئيًا من الطبقة العاملة التي لم ينجحوا إلا 
في جذب عدد ضئيل منهاء وإن كان يمثل أكثرها تعليمًا وصلابة» ومن المستحيل أن تكون هذه الاشتراكية في 
صورتها تلك عقيدة للطبقة العاملةء ويجب أن تتنزل؛ هنيهة» إلى مستوى الميثاقية» ولكن الاشتراكية البروليتارية 
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الصادقة وقد اجتازت الميثاقية, منصهرة من ia yl ga all la palic‏ وبالغة الصورة التي تراود أذهان كثير من 
زعماء الاشتراكيين والميثاقيين» يجب في خلال وقت قصير أن تلعب دورًا كبيرًا في تاريخ تطور الشعب 
البريطاني. 


وهكذا يتضح أن الحركة العمالية انقسمت إلى قسمين : الميثاقيون والاشتراكيون» والميثاقيون من الوجهة 
النظريةء أقلهم تطورًا وأكثرهم تأخرّاء ولكن البلوريتاريون الصميميون الممثلون لطبقتهم» أما الاشتراكية فإنهم 
أبعد نظرّاء ويقترحون أنواعًا عملية من العلاج لما يرون من بأساءء ولكنهم» وقد نبعوا أساسًا من البورجوازية 
غير مستطيعين الاندماج التام مع الطبقة العاملة» واتحاد الاشتراكية بالميثاقية» واستقدام الكوميونية الفرنسية في 
ET‏ القطوة Gak‏ وقه يذاه dau‏ رك L‏ ذلك قت E E‏ الثيادة الفكرية الطيقة 
العاملةء وفي الوقت نفسه فإن التقدم السياسي والاجتماعي سيمضي قدمّاء وسيحتضن هذا الحزب الجديد.. النابع 
من الميثاقية. 


ويرى أنجلز أن المصنعين وأنصار حرية التجارة هم الذين دفعوا الميثاقية إلى بعض صور العنف 
والإضرابات لحدوث أزمة سنة 1842م, واستيلاء التوري على الحكم» ولم يكن عبثاً أن تعاصر هذه الأحداث 
تخالف أيضًا حرية التجارة بالميثاقيين» وقد أراد الأول مدفوعين بالعاملين السابقين» القيام بعمل ثوري لإجبار 
الحكومة على إلغاء قوانين الغلال» وكان على العمال أن يقوموا بذلك وأن يقبضوا على "أبو فروة" بأيديهم حتى 
لا تحترق أيدي البورجوازيين» فضلاً عن أن مثل هذا العمل» سيدفع العمال إلى الأبراشيات الريفية حيث أملاك 
أرستقراطية التوري ليعيثوا فيها فساداء بينما ينتظرون هم آمنين دون أن يقحموا أنفسهم في مخاطرهاء وعندما 
تحسنت الأحوال في يوليه خشى أصحاب الأعمال أن تفلت agia‏ الفرصة فخفضت ثلاث مصانع في ستاليبروج 
Staley bridge‏ الأجور رغم التحسن» وليس من المعلوم ما إذا كانوا قد اتخذوا هذا الإجراء من تلقاء أنفسهم أو 
بالاتفاق مع بعض المصنعيين» ولاسيما الذين يتبعون عصبة مقاومة قوانين الغلال وقد انسحب اثنان بعد G XŠ‏ 
ولكن أصحاب المصنع الثالث "ولين بايلي وإخوانه" أخبروا العمال أنه إذا لم تعجبهم الأجور فمن الخير لهم أن 
يذهبوا "ويلعبوا شوية" ¿They had bettor to go and play a hit‏ وقد أثار هذا الرد ثائرة العمالء 
فانصرفوا في مظاهرة صاخبة خلال المدينة ودعوا كل زملائهم ##97العمل: وفي خلال ساعات توقف كل 
مصنع وسرت العدوى إلى مانشستر وليدز وستكبورت وجونسون خلال النصف الأول من أغسطسء ولكن 
ala sal‏ دار ت ل كن لخا اين و E‏ جره الحا يحول uh‏ قان الخلذله كن حول 
المطالبة بالأجر العادل ويوم العمل العادل» وأدرك أصحاب الأعمال أنه ليس من السهل أن يكون العمال مجرد 
أداة في أيديهم وخشوا أن يفلت الزمام فأنحوا على دعاة الميثاقية باللوم وحملوهم تبعة الشغب في حين أنهم هم 
المسئولون ac‏ وكان هذا الموقف مقدمة للانفصال الذي حدث عندما أريد توحيد الجهود مرة أخرى. 
الخلاصسة : 

ليس من العسيرء مع هذا أن نصل إلى الحقيقة بين وجهتي نظر وب وأنجلزء فقد كانت الميثاقية حركة 
إصلاح سياسي عندما قام بها لوفت وفريقه من أرستقراطية العمال والمشتغلين منهم بالمسائل العامة» ولكنها لم 
تلبث Laie‏ انتشرت بين غمار العمال أن أصبحت احتجاجًا على الفاقة والبأساء والبطالة التي كانت تطحن 


العمال طحناًء ووجد فيها الزعماء الأخرون الذين كانوا يعملون ضد هذا الوضع بلورة تجمع السخط وتفزع 
الحكومة» فلم يلبث أن أصبحت حركة اقتصادية الغاية سياسية الوسيلةء ولكن هذا الوضع كان يعارض نفسه لأن 
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الإصلاح السياسي المطلوب لم يكن ليمحي ضرورة البأساء والفاقة التي كانت اقتصادية dia‏ وعلاجها 
اقتصادي أيضًاء وليس أدل على هذا من أن الحركة كانت تشتد باشتداد أزمتي 39 و 1942م وتفتر عند فتورهما 
ونشأ من هذا الوضع أن جمعت الميثاقية جمهورًا وزعماء مزيفين متناقضين فجمهور الشمال والمناطق الوسطى 
كان من العمال الجياع الذين أودت الصناعة بمصادر رزقهم كعمال النسيج اليدوي وحبك الصوف والعمال 
الريفيين الذين جنى عليهم قانون الفقير الجديد» وكان لهذا الفريق زعماؤه أوستلر وستيفنسن وأوكونورء وكان 
هناك فريق لندن المعتزل — بزعامة لوفت - الذي يتكون من عمال في وضعية اقتصادية يأمنون فيها الحاجة 
الملحة بحيث لا يضطرون إلى النظر إلى تحقيق الميثاق باعتباره المنقذ من أزمتهم الواقعة» وأضيف إلى هذين 
الفريقين العماليين فريق البورجوازية والطبقة الوسطى والراديكاليين وأنصار حرية التجارة بميولهم المتضاربة 
فلم يلبث أن اصبحت الميثاقية اسمًا لديانة تتعدد فيها المذاهب وتختلف فيها المشايخ» وكانت قوى الزعماء 
متعادلة فلم يظهر الزعيم الذي يستطيع أن يخضع الجميع» ويصهر كل هذه الاختلافات» وقد تطلبت طبيعتها أن 
يبرز أوكونور الهائج المدوي الذي قدم لجيش العمال البديل الوحيد عن الخبز والعمال» ألا وهو العاطفة والأملء 
ومن هنا كان بروزه وانتصاره فاستطاع أن يعلل العمال بالأماني حتى انقشعت الأزمة شيئاً ch‏ وتحسنت 
الأحوال؛ فلم تكن قيادته خطأ تاريخيًا أو حظأً سيئًا للحركة» فإن رسالته في تلك الفترة الحالكة اليائسة التي لم تكن 
ليستطيع العمال فيها شيئاًء كانت أن يجتاز: بهم الأربعينات الجائعة كما يسمونهاء دون أن يفقدوا معنوياتهم» وأن 
يقدم لهم الغذاء العاطفي عندما عز الغذاء المادي» وكانت قضية «الشوكة والسكينة» والبيت ذي Piia‏ و 
«شجرة التين» المريحة كلها لم تكن أكثر Oa‏ وعود ينطبق عليها البيت العربي : 

مُنى أ] تكن حقاً تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمن غدًا 

أو أن تعرض نظامها وأموالها للخطرء ومن العسير إبداء رأي محدد في أي الاحتمالين كان أكثر توقعاء 
وبالتالي تحديد موقف النقابات ومدى مسئوليتها. 


والشيء السليم xa l‏ في الحركة كان هو الشطر السياسيء أي النقط الست للميثاق التي أثبتت صحتهاء 
بيد أنها كانت متقدمة بعض الشيء عن وقتهاء ولو اقتصرت الدعوة عليها ونظمت لما glial‏ تحقيقها إلى الوقت 
الطويل الذي حققت فيه؛ ومع هذا فقد بدأ في إصلاح الدوائر وتوسيع دائرة الانتخاب سنة 1867م حتى شملت كل 
رجل أو امرأة ووافق على الاقتراع السري سنة 1872م» وبدأت تسوية الدوائر من سنة 1885م» وصرفت مهايا 
للأعضاء سنة 1910م» والنقطة الوحيدة التي لم تتحقق حتى الآن هي البرلمان السنوي» وما من شك في أنها أقل 
الفط رصا «صبحة. 

كما كان النص هدية فصل في إصلاح قانون الفقير المعدّل» وكشف السوءات التي كشف عنها تقرير Jasa‏ 
«إساءة المعاملة» حتى أودت فضيحة Andover Scandal P š xl‏ بالقوميسرية أنفسهم» ووكل أمر تنفيذ 
القانون إلى مجلس وزاريء ولا يقل فضلها في تحقيق قانون العشر ساعات عن فضلها في وضع نهاية قوميسري 
قانون الفقير» ففي هاتين الناحيتين لم تضع عبئاً جهود الميثاقيين» إذ أثمرت قبل أن تأفل الحركة. 

















(1) الإشارة هنا إلى ما كتبه ج. هارفي أحد زعماء الميثاقية في ilaa‏ ديمقراطي لندن London Democrat‏ في 27 أبريل سنة 
9م "أن يكون لكل منا بيتاً حسناً ليعيش فيه بحديقته» وملابس حسنة تدفئه وتجعله يبدو محترمّاء ويكون سعيدا. 
)1( كان نزلاء دار عمل أندوفر يعملون في جمع العظام وإعدادها لبعض الصناعات» وكانوا من الجوع وسوء التغذية بحيث 
يتقاتلون على كل "عظمة" عليها بعضًا من آثار الدهن أو اللحم. 
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ودراسة الميثاقية» تقدم دروسًا طيبة في الحركات السياسية الشعبية ؛ لأنه قدر لها أن تستمر Da s‏ وأن 
تتعرض لتقلبات كثيرة» ولا ريب أنها أعظم استجابة شعبية تملكت الشعب البريطاني في العصر الحديث» ولا 
يمكن مقارنتها بفكر ثورة الفلاحين في القرن الرابع عشرء كما أن موقف النقابات منها جدير بالنظرء فقد كان من 
المحتمل لو أنها تولتها ورعتها أن تنظم من شتاتها وتكبح من غلوائهاء ولكنها خشيت العكس» أن تجعلها هي 
نفسها فوضوية» 

ذلك الانحراف الذي يذكرنا بانحراف أوين بالاتحاد الأعظم وجهه الجمعية البريطانية.. الخ 

والانحراف الشديد الذي انحرفت إليه عندما اتجه بها أوكونور وجهة مشروع الأراضيءيوضح أنها لم 
تكن "العقيدة" التي تستحوذ على النفس وتخضعها لهاء ولكنها كانت الأمل الذي تشتهيه النفس» وقد يمكن أن 
تثنيها عنه بأمل آخرء فقد غلبت فكرة "شجرة" التين فكرة "الشوكة والسكين"» كما يغلب حب شقراء جديدة حب 
سمراء قديمة» وقد يمكن الجمع بينهما حتى تشبع كل واحدة منها ناحية في النفس» وبهذا يمكن الجمع بين شجرة 
التين المريحة» وبين الميثاق ونقاطه الست. 


x * k 


ولم تطو صفحة الميثاقية تمامًا Lakes‏ فقد كان لبعض ممثليها أثر في الدعوة لتنظيم عمالي دولي. 

فنشر ولیم لوفت وقد كان کا موز مؤسسي الميثاقية خطابًا إلى الطبقات العاملة في أوروبا sla‏ 
فيه : "أيها الرفاق من منتجي الثروة.. انظروا إن الذين يستغلوننا يتحدون.. فلماذا لا نتحد نحن أيضًا في حماسة 
مقدسة لإظهار وحشية الحرب وقوة الطغيان والشقاء الذي يجروه على جنسنا". 

وال Les‏ الحركة التاق Z02154‏ طايه مع الصبحيفة العمالية الفرنية "الحلا 
(L'Atelir‏ وفي سنة 1846 مثل أرنست جونز الحركة الميثاقية في اللجنة الديمقراطية الدولية في بروكسل 
.Brussels Int. Dem. Committee‏ 

وكان بردون هو الممثل لفرنسا فيهاء ولكن هذه الهيئة عوجلت وكبتت بسرعة وبالإضافة إلى هذا فقد بدت 
في الكتابات المختلفة للزعيم ج.ج. هارفي نزعة دولية ملحوظة. 


ولكن هذه المحاولات كلها لم تتمخض عن عمل إيجابي مثمر. 


]2[ 


هنري جورج 
داعية الضريبة Oya oll‏ 


(*) تلخيص مع بعض التصرف لكتاب ¿Single-Tax George‏ تأليف ¿Arthur Birnie‏ وقد كلتب التلخيص في الستينات 
وظل في الأدراج حتى استنقذه "المختار" من مكمنه وأتاح له أن يرى النور. 
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ترى بماذا يمكن أن نعلل النسيان الذي ينسج خيوطه اليوم على اسم "هنري جورج"» والإغفال لعقيدة 
انتشرت في أمريكا وإنجلترا وأستراليا وتعلقت بها النفوس وبنيت عليها JUYI‏ أهو الدليل الذي لا يدحض على 
أن الشهرة الإنسانية إنما هي زيف.. وباطل.. وقبض الريح ؟ أم هو انتقام العالم من مفكر أثار آماله وأيقظ 
موک a‏ آله أن فى القانون السيط الول الذئ انتكره الشفاء من كل ذاءز 

على كل حال سيظل "هنري جورج" شخصا جديرًا بالذكر» وستظل محاولته جديرة بالدراسة» وستظل 
aS BS; ass‏ وما cyan iq‏ و قل Qa ua‏ حا مشر لتر ةوالع sql‏ 

-1 - 

ولد في سبتمبر من عام 1839 من أسرة وسطى كثيرة العدد.. متزمتة العقيدة» وفي مدينة فيلادلفيا التي 
كانت وقتئذ مدينة صغيرة ذات مظهر رتيب لا يتغيرء ولا تفاجئ النظر فيه جبال عالية وواهد دانيةء دائمًا هي 
الطرقات المتقاطعة المنتظمة كرقعة القطر تج فلما زار ها تشارلس ديكنز قال + as h‏ لو أهب العالم في سبيل 
شارع ملتو" !. 

وكانت دراسته مقتضبة» فقبل أن يتم الرابعة عشرة بدأ حياته العملية كصبي يتقاضى دولارين في 
الأسبوع» ولعله في ذلك كان يشارك كل أطفال جيلهء فقبل هذا بقليل كتب "توكفيل" عن حالة التعليم في أمريكا : 
"لست أعتقد أن هناك SL‏ في العالم تتضاءل بالنسبة إلى مجموعة السكان عدد الجاهلين» وفي الوقت نفسه تقل 
نسبة العلماء كما هو في أمريكاء فالتعليم الأؤلي في متناول الجميع» والتعليم العالي قلما يظفر به أحد". 

وقد حاول "هنري" أن يكمل نقص تعليمه 8© لها 8# جه» فكان يحضر المحاضرات المسائية لمؤسسة 
"فرانكلين" ويستعير الكتب» ويسأل ويناقش ويعمل عينيه فيما يرى» وكانت الذكريات الموحية والملهمة في 
فيلادلفيا تلهب نفسه الفتية» ففي شارع شست نت "Chestnut"‏ حيث سير جورج واشنطن جيشه لموقعة 
براندوين "Brandywine"‏ يقوم بيت الأمة حيث حرر الدستور» وأذيع إعلان الاستقلال» وفي ساحة كنيسة 
"Christ Church" =‏ كان ينتصب ضريح "بنيامين فرانكلين" وقد نقشت عليه "انتزع الصاعقة من 
السحب.. والصولجان من الطغاة"» وعن كثب منه كان يقوم الصرح الممرد لبنك الولايات المتحدة رمز سلطة 
المال. 


وكانت هذه هي فترة المراهقة في حياة أمريكا عندما بدأت "الأعمال الكبيرة" في الظهورء وأصبح السباق 
نحو الثروة شرعة البلد الجديد» و "صنع المال" فضيلتهاء فثار طموح الفتى الناشئ وكان لديه من الأمثال الكثير 
الذي يشجعه : فرانكلين الذي يحفظ ترجمة حياته كل طفل أمريكي» جيرارد مصرفي أمريكا الأعور الذي ترك 
ستة ملايين» وآل آستور الذين أثروا من الأراضي.. إلخ» وكان هناك طريق واحد لكي يشبع طموحه هو السفرء 
وكان حب المغامرة قد تحدر إليه من جد له كان بحارّاء فضلاً عن أن طبعه كان Ú À‏ شموسّاء فقرر على الفور 
أن يكون بحارّاء ولم يقع ذلك موقع التحبيذ من آل cin‏ ولكنهم لم يريدوا أن يصدموه في آماله» أو يثنوه عن 
عزمه» ورأوا أن في تجربة البحار شيئاً نافعاء ولما كان أحد أصدقاء الأسرة قد حصل وشيكاً على قيادة سفينة 
عتيقة تدعى هندو "Hindo"‏ فقد قدم إليه الصبي مع وصية من أبيه "لا تجعل مهاده ناعمًا". 
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ولم يكن هناك حاجة إلى هذه الوصيةء فقد كانت وحشية المعاملة واستغلال البحارة الأمريكيين مضرب 
المثل في كل البحارء ولمس "هنري" خطأه ولكنه رغم ضآلة cda a‏ نهض بعمله e las‏ وعندما عادت "gaia"‏ 
من رحلتها إلى الهند بعد أربعة عشر شهرًا من إقلاعها كان قد شفي من داء eladi‏ فوضع أمره بين يدي والده 
الذي الكل له فكل sulis ss‏ أن بيدا a‏ هون حن kay s‏ فى ذلك شاك 
فرانكلين» ومارك توين» وبرت هارت "Bert Harte"‏ ولم يكن الاختيار سيئاً» ومكنه من أن يكون على كشب 
من الثقافة وأن يصلح أخطاء الهجاء التي كانت تقلقه منذ أيام المدرسة» واشترك في نادٍ للصبيان وساهم في 


ومع ذلك فلم يستمر في صف الحروف» فقد تشاجر مع رئيس العمل مشاجرة كان الملوم فيها طبعه 
لار ومز لهه القت ر كر هزة أخرى إلى دان الحياة العطلية ca SC‏ القانيء PEENE‏ 
والبحار» ووضع هنري aiba‏ هذه المرة على أن يعمل بحارًا حتى يصل إلى شواطئ المحيط الهادي والحدود 


وعلى ظهر السفينة "شبويك" 5111101 ذاق هنري الويلات» فقد تعرضت السفينة للغرق يوم عيد 
الميلادء وأخذ هنري يعمل في إلقاء أكياس الفحم إلى البحرء وفي مضيق ماجلان اكتسحت الأمواج وقودها حتى 
اضطر البحارة إلى الرسو بها والذهاب إلى الشاطئ ليتخذوا من أخشاب الغابات وقودا. 

وفي الأسبوع الأخير من مايو عام 1858 بعد خمسة أشهر من بدء الرحلة بلغت الباخرة الأبواب الذهبية 
لميناء سان فرانسيسكو. 

ووافق وصول هنري حدثاً فذاً هو اكتشاف مناجم للذهب في كاليفورنياء فاندفع سكان سان فرانسيسكو 
كالسيل نحو الاكتشاف الجديد وجنو - حقيقة لا مجازاً ‏ بشهوة الذهب» فقلبوا عاليها سافلهاء وما لبثت المدينة 
التي نذرت لتقديس الزهد والتقشف أن أصبحت معبدا لإله الذهب» وصارت الأمنية الوحيدة لكل فرد أن يعثر 
على المعدن فيصيب الثراء "بضربة واحدة". 

في هذا الجو الوبئ» حيث ينحط الإنسان إلى درك الوحوش المفترسة»ء وتتحلل كل القيم وتتساقط كل 
الروابط والعلاقات التي تربط الناس» لم يكن هنري اليافع ليستطيع أن يشق طريقه؛ أو أن يماثل وحوش هذه 
الغابة š š‏ وبأسّاء فدارت به الأرضء وساءت alla‏ وتعددت أعماله الارتجالية» ورثت ملابسه»ء وذاق مرارة 
g sall‏ فإطرح الحفر» وطلق البحث عن الذهب» وعاد إلى صف الحروفء ولم يكد يطمئن به المقام ويكتسب 
عضوية نقابة عمال المطابع [التي احتفظ بها — كعضوية شرفية ‏ حتى وفاثه] حتى اتغنى عنه» فعاد مرة 
أخرى إلى التسكع» وانتهى به المطاف إلى الصحافة» ولكنه كان يعمل فيها أعمالاً عرضيةء وأخيرًا أسس شركة 
مع خمسة من عمال المطابع العاطلين» واصدروا "المجلة المسائية" "Evening Journal"‏ وكان الشركاء 
يأتون بالأخبار ويجمعون الحروف بأنفسهم» ولكن شمس الصحف الصغيرة كانت قد أفلت» فوجد جورج نفسه في 
النهاية مفلسّاء زمديناً بثلاثين دولارّاء وكان في توصيل الخط التلغرافي عبر القارة نهاية المشروع؛ فانسحب 
جورج بعد أن خسر ماله القليل. 

وبينما كان جورج يصارع ظروفه القاسيةء كانت الأحداث السياسية الخطيرة تضطرم في البلاد» ففي 
نوفمبر من عام 1860 انتخب إبراهام لنكولن رئيسّاء وأعطاه جورج صوته في المرة الأولى التي مارس فيها 
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حقه الانتخابي» وبدأت الحوادث تتوالى بسرعةء ولو كان هنري في فيلادلفيا لأسرع بالتطوع في جيوش الاتحادء 
ولكنه كان في سان فرانسيسكوء وبينه وبين فيلادلفيا صحارى الغرب ووهادهاء وقد كانت سان فرانسيسكو قبل 
مد الخطوط الحديدية أبعد إلى نيويورك من لندن إليها ! ولم يقسم لكاليفورنيا أن تساهم بدور عملي في الكفاح» 
وكان على هنري لو أراد المساهمة أن يسافر على حسابه» وقد كان مفلسّاء فأجبر على الانزواء ورحى المعركة 
تدورء على أن أحداثاً خطيرة» أحداثاً عاطفية كانت تشغله بما فيه الكفاية» ذلك أنه كان قد تعرف على آنسة في 
السابعة عشرة من عمرها تدعى "آني فوكس" وما لبثت صداقتهما أن تطورت سريعًا إلى عاطفة حارة حتى 
اعتبرا خطيبين وإن اقتصرت مغازلاتهما على الاشتراك في قراءة شعر الشعراء المفضلين ولاسيما مختارات 
تشارلس دانا الضخمة. 

كان انعطاف فتاته نحوه خير عزاء له في الظروف القاسية الحالكة التي كانت تحيط به» على أنه قد قدر 
لهذا الحب أن لا يمر سهلاً فقد كانت الفتاة تحت وصاية أحد أقرباء أمها.. وكان رومانيًا.. كاثوليكي العقيدة.. 
متزمتاء فلم يقع هنري من نفسه Uš sa‏ حسناًء وانتهز إحدى المناقشات ليعلن هنري بأن عليه أن يقتصد في 
زياراته» فلم يطق هنري ذلك فرد بخشونةء وتطور الأمر إلى شجارء فحظر الوصي الغاضب عليه أن يرى آني 
مرة أخرى. 

ولكن المحبين تلاقيا في اليوم التالي؛ يوم 3 ديسمبر سنة 1861 وعرضت آني استعدادها للعمل كمدرسة 
في لوس أنجلوسء ولكن هنري رفض» وفجأة أخرج من جيبه إحدى قطع العملة» وصاح بها "آني.. هذه هي 
القطعة الوحيدة من العملة التي أمتلك.. هل تتزوجينني"؛ ولم يكن هذا عرضًا مغريًا لشابة جميلة» ولكنها أجابت 
" إذا كنت مستعدًا لتحمل تبعات الزواج فسأتزوج "b‏ وبهذه الطريقة اتخذ هذان الحبيبان الأحمقان أخطر 
قرارات حياتهما. 


وفرت آني من منزلها في اليوم التالي حاملة معها حملا ثقيلاً.. ولم يكن AS‏ ولا Gla‏ ولا ملابسّاء ولكن 
كتب الشعر التي طالعتها مع هنري..!. 

وكانت السنون الأولى لهذا الزواج صراعًا مرًا مع الفاقةء الفاقة الجهمة الوحشية التي تفتقد معها الوجبة 
ولم تنبس زوجته ببنت شفة خلال سني البؤس والشقاء الطويلة coia‏ فلم تشك أو تقرع زوجهاء ولكنها واجهت 
بشجاعة هذه الظروف القاسية الجديدة عليها. 

ولم يكن جورج خاملاً» ولكنه لم يوفق قط إلى غير الأعمال العرضية في الصحافة التي لم تشف غليلاً 
فكان الزوجان دائمي الترحال والانتقال وراء الرزق حتى قال جورج "إننا لا ننظف البيوت.. إننا نغادرها". 

وفي هذه الظروف البائسة رزقا طفلهما الأول» ثم جاء الثاني في ظروف أشد قسوة» ظروف قضت على 
العائلة بالجوع الكافر» وجعلت هم هنري توفير ثمن وجبةء وما أن رأى الطبيب الوليد حتى صاح "أسرعوا 
بتغذيته.. إنه يموت جوعًا". 


واعتزمت الحصول على النقود من أول مار.. فاستوقنت Kaly‏ وأخبرته في هدوء أنني أريد خمسة دولارات» 
فسألني لماذا أريدها $ فأخبرته بأن زوجتي تقاسي ويلات الوضع بالمنزل وليس لدي ما أطعمها به.. فأعطاني 
ام رار قم ka‏ مار ت نے T abu‏ 
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كانت تلك هي أسوأ نقطة في القاع بلغها هنريء ولم تلبث الأحوال أن أخذت تتحسن شيئاً فشيئا» وفي 
مذكراته ‏ تلك الفترة - نقرأ : 
"17 فبراير سنة 1865» وأنا أبدأ من جديد عاجرًا محرجّاء وعليّ أكثر من مائتي دولار ديوناًء أريد أن 
أفيد من تجاربي وأغرس في نفسي ما ينق ينفصني من الصفات اللازمة للنجاح» لم أقتصد كما كان يجب» وعليّ ? 
(1) أن أكسب كل "سنت" أستطيع كسبه. 
)2( ألا أنفق شيئاً ما لم يكن ضروريًا. 
)3( أن أدخر شيئاً كل أسبوع حتى ولو كانت قطعة من ذات الخمسة سنتات استدينت لهذا الغرض. 
(4) ألا أتورط في الدين ما أمكن تفاديه. 
(5) أن أجتهد في التعرف بكل واحد أتصل به. 
)6( أن أكون أكثر اختلاطأء وأقل مكثاً في البيت. 
)7( أن أجاهد في سبيل الإرادة السريعة والفكر المنظم". 
وبعد قليل اكتشف جورج عملا جديداء ذلك أن جورج كان يحس منذ طفولته يميل إلى الكتابة» وقد استغل 
ذلك في كتابة مذكراته» ولما ضاقت في وجهه السبل فكر في الكتابة للصحف» وهنا كان حظه أفضلء ولاسيما 
عندما دبج مقالاً عن مقتل الرئيس لنكولن» وآخر عن مناقبه» وقد نشرا في جريدة آلتا كاليفورنيا "Alta‏ 
California"‏ وما لبث أن عهد إليه بوصف حفلات تأبين الرئيس الشهيد. 
وعمل هنري بعد ذلك أعمالاً منتظمة في الجرائد والمجلات الرئيسية في كاليفورنيا حتى عين رئيسًا 
لتحرير مجلة "التيمس" بأجر أسبوعي قدره خمسين دولارًا» وكان Wr L=‏ واستمر فيه جورج لعام» ولكنه 
وقد ارتفعت ثقته بنفسه طلب علاوة» وعندما رفض الطلب استقال» وتعرض لفترة من فترات البطالة حتى عهد 
إليه صاحب جريدة "سان فرانسيسكو هيرالد" بمهمة مفاوضة وكالة "الأسسوسيتيد" Associated Press‏ 
بنيويورك في أخذ توكيلها في سان فرانسيسكوء ورفضت الأسسوسيتيد عرض هنريء فأسس هذا جهارًا إخباريًا 
sus‏ .ولج إلى شركة "وستون Wasa‏ التلغرافية للتعاقد. معها على قل أحبارهاء .ولكن. الضحق المتافة 
أوعزت إلى "وسترن يونيون" بالرفضء فامتلاً هنري غضبّاء وقابل المدير illis‏ عاصفة» ولكن هذا لم يحرك 
ساكناء بل كرر في هدوء وبرود رفضه»ء وعندئذ حرر جورج مقالاً عنيفاً يفضح فيه هذا الأسلوب الاحتكاري 
الملتوي وأرسله إلى الصحف» ولبث ينتظر الانفجار» وكتب إلى صديق له '"استسمع الرعد في جنبات lelali‏ 
ولكعن السماء لم ترعد» ولم تبرق» ولم تنشر الصحف calli‏ فيما عدا صحيفة مجهولة؛ وكان ذلك هو اللقاء الأول 
لهنري جورج مع الشركات الكبرى ونفوذها. 
وعاد مخفقاً إلى سان فرانسيسكو ليمارس مرة أخرى الأعمال المختلفة حتى عرض عليه الحزب 
الديمقراطي رئاسة تحرير مجلة الحزب "سكارامنتو ريبورتر"؛ فقبل ودخل بذلك السياسة من باب الصحافة. 
وقد كان جورج في مستهل حياته جمهوريّاء وناصر لينكولن وجرانت من بعده» ولكن انحطاط الحزب 
إلى منزلة لم يعد فيها أكثر من آلة في أيدى الشركات الكبرى بعثت في نفس هنري التقزز» وجعلته Jä‏ عرض 
الحزب الآخر "الديمقراطي". 
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وكان ذلك قبيل ميعاد إجراء الانتخابات» فرشح الحزب الديمقراطي المحافظ "هايت"» وقد كان كجورج 
جمهوريًا صابئاًء فاعتزم أن يجعل من قضية شركات الخطوط الحديدية محور المعركة الانتخابية» وكان هذا 
موضوعًا قد اهتم به جورج من قبل» وتتبع توسعها ولاحظ كما أظهر فيما بعد أنه بينما تقاضت هذه الشركات 
إعانات ضخمة تتراوح بين 16000 و 48000 دولار للميل الواحدء فضلاً عما قدم إليها من المساعدات الشاسعة 
من الأراضي على جانبي الخطوط فإنها قابلت هذا الكرم باللؤم والجشع» والعبث بمصالح الجمهور واستغلاله. 

واقترح قادة الحزب الديمقراطي كبح جماح هذه الشركات وتقييد سلطة "بارونات" السكك الحديدية 
وإعطاء الجمهور ضمانات ضد الاستغلال» وكان الموضوع حيويًا وأمل قادة الحزب في انتصار ساحق وانغمس 
هنري جورج في المعركةء فرشح في أحد المناصب القضائية بسان فرانسيسكو وكتب رسالة عن قضية شركات 
الخطوط الحديدية نشرت كإحدى المنشورات الانتخابية. 

ولكن هيهات» فقد تقهقر الاتزان» وصوت العقل» وتحكيم الضمير أمام š š‏ "السنترال باسفيك" الممردة 
وفي صباح يوم الانتخابات خرج هنري من al jia‏ مستبشرًا liaa g‏ أملآء ale g‏ في المساء محطمًا ali‏ تلوح 
في عينيه نظرة ذهول وعجب» وعندما سألته زوجته عن النتائج» أجاب "أي نتيجة ؟ إننا لا نستطيع أن نرشح ولا 
OM pii‏ 

وكانت الهزيمة ساحقة وفقد فيها جورج أمله السياسي» وعمله الصحفي» وشاهد للمرة الثانية هزيمة 
المبدأ أمام قوة المال. 

أننا تقترب الآن من تلك المرحلة التي أخذت فيها أفكار هنري جورج عن المسألة الاجتماعية تتحدد 
فتتلاقى في نقطة واحدة» تعمل عشرات الحوادث الصغيرة على تنميتهاء كعامل المطبعة العجوز في فيلادلفيا 
الذي أخبر هنري أن الأجور تكون دائمًا عالية في البلات الجديدة» ومنخفضة في القديمة» ومثل كالفي الذي قال 
له إن المدينة كلما تأخذ في النمو كلما تأخذ الأجور في الانخفاض حتى ليسر العمال البيض لو تقاضوا ما يتقاضاه 
الآن العمال الصينيون. 

كانت هذه الأفكار تساوره وتدور حول محور غامض لم تتبين قسماته أو تتحدد معالمه حتى كان يومًا 
من الأيام راكيًا حصانه مستغرقاً في أفكاره» إذ سأل أحد المارين عما تساويه الأرض هنا $ فأشار إلى مكان بعيد 
ترعى فيه بقرات بدت لبعدها كفئران "لست أدري على وجه التحديدء ولكن هناك رجل سيبيع الآكر الواحد بألف 
دولارء فاخترقت ذهنه كشهاب ثاقب فكرة الجمع بين الأرض والثروة في ناحية والفاقة في الناحية الأخرى. 


وأنه لمن العجيب أن يتأخر هذا الاكتشاف» فموضوع الأراضي كان في كاليفورنياء كما هو في أي AL‏ 
بكر» موضوعًا Ula‏ مطروقاًء بل كان هو محور السياسة والمناقشات العامة» ومن المضاربة على أثمانها نشأت 
معظم الثروات» وكان كل فوج جديد من السكان يأتي يرفع من أسعارهاء وفي الأيام الأولى لسن فرانسيسكو كان 
قدوم باخرة في الميناء يصعد بالأسعار إلى الضعفء وما كان على مالك الأرض إلا أن يحتفظ بها لتعود إليه 
مئات الأضعاف. 


)1( في الأصل "<` "SS‏ 
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واستمر هنري جورج يعيد النظر في هذه الفكرة لمدة عامين» ثم رأى سنة 1871 أن يخرجها إلى حيز 
الوجود في كتيب بعنوان "أرضنا وسياستنا العقارية". 


وقد شرح هذا الكتيب موضوع الأراضي والحدود التي لم تدرس من قبلء ففي الأرلضي الشاسعة 
للغرب» وجدت أمريكا صمامات الآمان التي تنجيها من أزمات العالم القديم» ولكن هذه الأراضي الآن أوشكت 
على النفاذ» وقد حدد هنري جورج عام 1890 كميقات تحاز فيه الأراضي الباقية بعده» وايتداء ذلك تظهر الملكية 
الخاصة نتائجها السيئة» وهي نتائج ظهرت بالفعل في أقدم الأقسام المأهولة من أمريكا حيث استطاع الملاك أن 
يضعوا أيديهم على مساحات كبيرة من الأراضي بحيث حرمت البقية من الانتفاع بالأرض دون دفع الثمن» 
وبقدر الحاجة» وكثرة عدد السكان بقد] ما يرتفع الإيجاا. وبقد] ما يمتص الملاك جزءًا أكبر من ثمرة العمل 
وبذلك يكوا ] احتكا | الأ اض هو السبب الأساسي في انخفاض الأجواء والفاقة والبطالة. 

















وكيف يمكن أن يعالج هذا celal‏ اقترح جورج فرض ضريبة على ضريبة الأرضء ولكنها لم تكن 
الضريبة الوحيدة ولا أريد لها أن تمتص القيمة الكاملة للريع من صاحب الأرضء كما لم يشمل الكتاب الدعوة 
إلى نبذ الملكية الفردية للأرضء فكل ما أراده هو محاربة احتكارات المساحات الشايعة من الأراضي وطلب 
توزيعها على الكثرة من الناس. 


وإذا أردنا الحكم على مدى أصالة هذه الفكرة» فكرة ارتباط الأرض بالثروة والفقرء لرأينا أن هنري 
جورج لم يكن الوحيد الذي قال بهاء فقد سبقه إليها الفرنسيون "الفيزوكرات" ومصلحو بودان الجرمانيون 
"German Bodan Reformers"‏ والكتاب الإنجليز توماس سبنسرء ووليم اجيلفي وباتريك دوف» ولكن 
جورج لم يستلهم aj‏ من هؤلاءء ففي هذه الفترة لم يكن قد بدأ يدرس الاقتصاد السياسي دراسة جدية» وكان واقع 
البيئة الأمريكية هو الذي حمله على التفكيرء وعلى الانتهاء إلى هذه النتيجة» ومن هذه الناحية» يمكن أن تعد فكرة 
هنري جورج أصيلة بالنسبة إليه» وهو فضلاً عن ذلك كان الأول الذي نشر الفكرة بشكل شعبي وخرج بها من 
الدراسات الأكاديمية. 


ولم يثر "[]اضينا وسياستنا العقلاية" اهتمامًا كبيرّاء وبيع منه حوالي ألف» ولكن لقاء النقاد له كان 
بارداء ولم يأبه الجمهور كثيرًا لهذه الفلسفة الاجتماعية الجديدة. 








وكان جورج في هذا الوقث قد اتخذ الصحافة حرفة أساسيةء واستطاع أن يقوم بأشد مغامراته الصحفية 
ASUS‏ إذ أصدر بمعونة صديق له "سا] فرانسيسكو إيفننج بوست" في أربعة صفحات» وبثمن قدره بنس 
واحد» وكان ذلك جديدًا على المجتمع فراجت» واتخذت من التشهير بفساد الإدارة وتميز السياسيين وفضائح 
الحي الصيني مادة دسمة» وتعرض في سبيل ذلك لكثير من المتاعب» ففي سان فرانسيسكو كان الأغنياء يأجرون 
القتلة المحترفين لاغتيال كل من يضايقهم» وكتب روبرت لويس ستفنسون سنة 1879 "ضُرب أحد المحررين 
بالرصاص أثناء رحلتي» وكان محرر آخر لا يسير إلا في حماية عملاق.. هو ملاكه الحارس". وكان جورج 
يأنف من مثل هذه الحماية» ونجا من مآزق كثيرة بحسن حظه ولباقته. 
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وساعد نجاحه الأخير على أن يظفر بوظيفة "مفتش مقاييس الغاز"» وهي وظيفة أسست لحماية 
مستهلكي الغازء وكان على المفتش أن يختبر كل مقاييس الغاز ويتأكد من سلامتهاء وعندئذ يضع رقعة نحاسية 
على كل واحدء ولم يكن يتقاضى أجرًا ولكنه كان يأخذ رسمًا على كل قياس يجري امتحانه. 

خلال هذه السنوات» كان جورج يكتب» ويخطب» ويكتسب شهرة في الميدان السياسي والاجتماعي 
ao bs‏ و افر :زعا من ad ¿Ue‏ الاستراطي .وأحذ الكثاب: المخين بالمشكزة Lelay‏ 
والاقتصاديةء وأخذ يدعي في المناسبات العامة للخطابةء وفي إحدى هذه الخطب aala‏ في جامعة بركللي طرق 
التعليم الجامعي فأضاع ذلك عليه فرضة تعيينه أستاذاً بجامعة كاليفورنيا التي كانت قد أنشأت كرسيًا للاقتصاد 
السياسي ورُشح هنري لشغله؛ مع أنه كان قد ذكر لزوجته أنه لا يأبه في العالم كله للقب سوى لقب "أستاذ" 
01 على أن همته لم تثبط» وانصرف للكتابة في موضوعه الأساسي» وفي 18 من سبتمبر كتب في 
مذكراته سطرًا مقتضبًا وهامًا "البدء في التقدم والفقر". 


وقد استغرقت كتابة "التقدم والفقر" ثمانية عشر شهرًا من سبتمبر سنة 1877 حتى مارس 1979 في 
ظروف لم تكن أحسن الظروف التي مرت cda‏ فقد بلغت ديونه 450 دولارّاء واضطر بعد فترة قصيرة إلى رهن 
ساعته» وكان عليه أن يدرس كتب الاقتصاد الكلاسيكية» ووجد صعوبة كبرى في الانتقال من سطحية الصحفي 
إلى تعمق الباحث» فضلاً عن أن طبعه كان متوترًا ولم يكن من السهل قط عليه العكوف على الكتابة» ولكنه تغلب 
على هذا K‏ فكتب صفحات AÑ‏ 2 2% أعاد كتابتهاء وعرضت المسودات على "عصبة إصلاح 
الأراضي" "Land Reform League"‏ وكلما تقدم جورج في الكتابة كلما زاد اقتناعه بأنه يكتب كتابًا 
تاريخيّاء وعندما كتب في منتصف إحدى ليالي مارس السطور الأخيرة منه» فاضت في نفسه المشاعر الحبيسة 
فأخذ يبكي بصوت مرتفع كطفل صغير. 

وقد أخذت الفكرة الأساسية في الكتاب نقطة انطلاقها من قانون "ريكاردو" عن الريع الذي يرى أن 
الريع إنما يمثل قيمة فائض الأرض الجيدة عن الرديئةء فإذا افترضنا أن قطعتين من الأرض هما (Í)‏ و (ب) تغل 
الأولى Lagia‏ "بوشلا" من القمح إذا أنفق عليهما 15 شلناً بينما لا تغل (ب) هذا البوش إلا بإنفاق عشرين شلنأء 
فإن (Í)‏ تدر ريعًا قدره خمسة شلنات عن البوشء بينما لا تدر (ب) بالنسبة ل (أ) شيئأء ومع أن هذا لا يمكن 
التسليم به على إطلاقه؛ كما يرى الاقتصاديونء إلا أن جورج لم يأبه لهذا فقد اكتسب بدايته» وسار بزورقه في 
عرض البحارء فتقدم خطوة أخرى إذا زاد عدد السكان اضطروا لاستصلاح أراضٍ رديئة» فأخذوا يستصلحون 
القطعة (z)‏ التي لا تغل بوش القمح إلا بعد أن ينفق عليها 25 شلناًء وبهذا تكتسب القطعة (ب) ريعًا قدره خمسة 
شلنات» ويزيد ريع القطعة (أ) إلى 10 شلنات» ويتكرر الأمرء فكلما يزيد عدد السكان كلما يزيد الريع للملاك 
وتتضك حا البلاك على حك السان والكاتحيقة. 


وكان على جورج أن يثبت بعد ذلك أن "هامش" الزراعة هذا الذي يتحكم في الريع» هو الذي يتحكم 
أيضًا في الأجور والأرباح والفائدة» وبمعنى آخر توزيع كل الدخل الأهليء أما عن الأجور فقد رأى أن كسب 
العامل سيتحدد Lo‏ يمكن أن يجنيه من الأرض دون دفع ¿"aa o"‏ أي الأرض الرديئة التي لا تغل إلا ile‏ ضئيلة 
وبقدر ما يزداد السكان؛ بقدر ما يكون على العمال أن يفلحوا أرضًا أكثر رداءة» وبقدر ما ينخفض كسبهم؛ بقدر 
ما يزيد ريع الملاك» أي أن الأجور تسلك المسلك المضاد ¿Qa OM‏ فهي تسقط بقدر ما يرتفع هذاء LÍ‏ بالنسبة 
للأرباح فقد رأى جورج أنها ليست إلا نوعًا من الأجور» أجر صاحب العمل لقاء ملاحظته» وهي تختلف في 
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"الكم" فحسب» وليس في الماهية أو النوع عما يكسبه العامل» وبذلك تكون هي أيضًا محكومة بقانون الريع» 
وبهذه النهاية فإنه جمع ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل معًا في مواجهة ملاك الأراضيء واستبعد ببساطة 
الصراع الطبقي» لأن رأس المال والعمل ليسا عدوين متقابلين» أنهما مثيلان في الاستغلال الذي يمارسه مالك 
الأرض وحده» وليس الرأسمالي هو العدوء ولكنه مالك الأرضء وعلى هذا فالريع وحده هو سبب فقر المجموعة 
؛ لأنه يستوعب مثل الإسفنجة كل الثروة المتحصلة بالعمل ويسلمها للملاك. 


وباكتشاف سبب الفقر يمكن وصف العلاج.. "تتعمق الفاقة وتنتشر بقدر ما تزيد الثروة وتهوي الأجور 
بقدر ما تزيد القوة الإنتاجية لأن الأرض وهي مصدر الثروات محتكرة»ء فلكي تستأنصل الفاقة وتتعادل الأجور 
مع العمل المبذول من العامل؛ علينا أن نحل الملكية العامة للأرض محل الملكية الخاصةء ولا شيء غير ذلك 
يمكن أن يعالج أصل الفساد لا شيء غير ذلك فيه أقل أمل". 

وكيف يمكن أن يطبق هذا العلاج ؟ 

"إن شراء أنصبة الأفراد لن يكون سوى صورة أخرى من إعطاء الملاك ما يمكن أن تدره الأرض» 
فضلاً عن أنه لما كانت الأرض تمثل الدخل القومي» فلن يمكن عمليًا تعويض الملاك دون محق الطبقات 
الأخرى". 

هنا نصل إلى أكثر أجزاء الكتاب أصالة وإبداعًاء من الضروري القضاء على الملكية الفردية دون 
تعويض» ولكن القضاء على الملكية الفردية إلى جانب ما فيه من معنى المصادرة»ء فإنه سيضع على الدولة أعباء 
إدارة الملك العام» ولكي يمكن القضاء على الملكية دؤن توريط الدولة في الأعباء الإدارية ابتدع جو ]ج فكرة 
فرض ضريبة تعاال الريع» وبذلك تعصر الإسفنجة التي امتلأت بالثروة في خزينة الدولة وتعاد الثروة التي 
اغتصبت من الشعب إليه» ومثل هذه الضريبة ستكون من العظم. بحيث تغني عن فرض أي ضريبة أخرى› 
وبذلك تغدو الضريبة الوحيدة التي تفرض على الملاك وخدهم daai‏ الاستغلال والارتزاق دون عمل مستحيلاً؛ 
وتختفي وصمة الفاقة والاستغلال من وجه الحضارة الحديثة. 





أين هي نقطة الضعف في كل هذا ؟ أنها في افتراض أن الأرض هي وحدها مصدر الثروات» فإن رأس 
المال كالأرض نفيس ونادرء والرأسمالي في حقيقته e Lina‏ والفائدة كالريع : إتاوة تفرض على العمال 
والكادحين» وأرباح الرأسمالي في الحقيقة أكثر من أجره على الملاحظة.. إلخ» ولو لم تكن كذلك لما آبه كثير من 
الرأسماليين بالاستمرار والعمل» ولو صحت نظرية هنري جورج لكان يجب أن ينفرد ملاك الأراضي 
بالثروات» ولكن ثروات الصناعة أعظم من ثروات الزراعة. 

كان تشخيص جورج أبسط من الواقع المعقد» على أن هذه البساطة هي التي جعلته يأخذ بالألباب» 
فالمشكلة الاجتماعية بأسرها قد أصبحت موضوعًا ضرائبيّاء ولم يعد هناك iala‏ لقطع أواصر المجتمع أو سفك 
الدماء أو الثورات» تكفي فحسب الضريبة الوحيدة لحل المشكلة الاجتماعية المعقدة» ومحو الفاقة — وصمة 
الوصمات ‏ في حضارتنا. 

لم يكن عجيبًا أن يجد مثل هذا الحل أنصارّاء ولا أن يحس هنري جورج بالرضاعة عن نفسه "أكثر مما 
لو وضعت كل ممالك الأرض تحت قدمي"» كما قال وقد كانت هذه هي مأساته» فقد تصور أنه لمح خيال 
حضارة سحرية قادمة» بينما لم يكن يلمح في الحقيقة إلا السراب الخادع. 
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وقد تبخرت هذه النشوة عندما انتهى التأليف وبدأ تصيد الناشرين وما أقساهم ! حاول هتري جورج أولاً 
مع "أبلتون" Appleton‏ من نيويورك» ولكن "الأصول" أعيدت مع كلمة جاء فيها "لقد قرأنا أصول كتابك عن 
الاقتصاد السياسي» وأن له لميزة الكتاب بوضوح وقوة ولكن فيه نزعة عدوانية» وليس ثمة ما يشجع على نشر 
نكل هذا العمل ¿SM‏ لذلك كان علينا "aaa‏ 

وجرب "هاربر وسكربنر" ¿Harper and Sicrilner‏ ولم يكن حظه أفضلء فكتب إلى أصدقاء له 
في نيويورك دون توفيق» فلم تكن في أمريكا دراسات عن الاقتصاد السياسي سوى الدراسات الجامعية التي 
تعتمد على المصادر الكلاسيكية المقررة» ولم يكن التقدم والفقر منهاء ففي غمرة اليأس اعتزم جورج طبع الكتاب 
على حسابه» ولم يكن معه نقود» ولكن كان أحد أصحاب المطابع صديقاً له» فبدأ في الطبع في 17 مايو وتمت 
العملية في الخريف» وأرسل هنري جورج نسخة إلى والده المسن في فيلادلفيا وكتب معها "قد لا يعترف به في 
البداية» ومن المحتمل أن يظل كذلك لمدة ماء ولكنه سيعد بعد ذلك GUS‏ عظيمّاء وسيطبع في جهات BAS‏ 
ويترجم إلى لغات عديدةء إنني لأعلم ذلك ale‏ اليقين» وإن كنت لا أظن أنني سأعيش لأرى ذلك". 

وقد تحققت هذه النبوءة ولاسيما الجزء الأول منها الخاص بتجاهل الكتاب» فقد رأى رفاق جورج في 
الصحافة أنها لوقاحة أن يتكب "هاري" جورج كتابًا على الإطلاق"» واتفقوا مع مجلة آلتا كاليفورنيا التي أعلنت 
أن الكتاب "سيحتجب عن الوجود في فترة وجيزة.. كنزوة عقلية نشطة.. أكثر مما هي حكيمة". 


ولكن هنري جورج تلقى مع هذا بعض: رسائل التأييد» وعلى كل حال فقد jia‏ ظهور الكتاب الناشر 
آبلتون على طبعه طبعة أخرى بنيويورك وإن لم تكن قد حققت الآمال» فلم يبع منها حتى بفضل الموالين إلا عدد 
متواضع وفشلت الجهود في العثور على ناشر يشتري حق الطبع في إنجلترا. 

وكانت أحواله المالية على أسوأها ! فلم تعد عليه الوظيفة بطائل» لقد اختبر كل مقاسات الغاز» وكان قد 
فقد عمله الصحفيء ولم يجد بديلاً عنه وركبه الدين الذي نتج عن طبع الكتاب على حسابه» وحاول أن ينقذ 
الموقف برحلة إلى نيويورك فلم يوفق» وفي سان فرانسيسكو اضطرت زوجته إلى إخلاء المنزل وبيع الأثاث 
والعودة إلى الغرف المفروشة» ale y‏ جورج بذلك في غربته؛ فكتب "لقد ذهب بيتي الصغير الذي طالما جلب إلى 
السعادة والراحة» وهأنذا في الثانية والأربعين أشد Ú.‏ مما كنت في الثانية والعشرين» ولست أشكوء ولكن في 
ذلك بعض المرارة" !. 

واضطر إلى الاستدانة من الأصدقاءء وكان مما يزيد في شقائه أن يرى زملاءه في البداية الذين عكفوا 
على تحصيل المال والاستمرار في الأعمال وقد اتخموا بالثروات وأخذوا في التبذير» وقست قلوبهم» وتقطعت 
الأواصر بينهم وبين alle‏ الفقراء» فأصبح إيمانه يزداد بظلم النظام الاجتماعي. 

شيء واحد كان يرسل شعاعًا من العزاء في نفسه» ذلك أن "التقدم والفقر" قد أخذ ينتشرء فطبع آبلتون 
طبعة شعبية ثمن النسخة منها دولارّاء وقد وزعت توزيعًا طيبّاء كما باع حقوق طبع الكتاب في إنجلترا لكيجان 
وبول» وأعدت ترجمة ألمانية بمعرفة مؤازر ألماني للفكرة من أصل أمريكي ونشرت تباعًا في نهاية سنة 
0ءء كما نشر الكتاب بأسره في سلاسل في مجلتي "تروت" وشيكاجو أكسبريس. 
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ومنذ ظهور "التقدم والفقر" وقد بيع منه مليون نسخةء وترجم إلى عشرات OA‏ وحقق الشيء 
النادر في ميدان النشرء أن يجعل من أحد كتب الاقتصاد كتابًا من الكتب القياسية في التوزيع Best Seller‏ 
وأن يجعل من العلم الجاف مادة شيقة يتفهمها الملايين» وكان له في إنجلترا بوجه خاص أثر كبير في إعطاء 
العمال والنقابيين فلسفة اقتصادية مبسطةء وكان جزء كبير من نجاحه يعود إلى š š‏ العرض ووضوح الأسلوب 
وحماسة المؤلفء الأمر الذي قال عنه هكسلي "إنه أكبر ما يشوه الكتاب"؛ وقد كان جورج مثل بيرك خطيبًا 
يحمل GË‏ في يده» وكانت صفحاته الملتهبة النابضة أقرب إلى خطابه الجماهير منها إلى معالجة العلم الجاف. 


وعند عودة جورج من نيويورك عرض عليه باتريك هنري صاحب مجلة "العالم الأيرلندي" Hirsh‏ 
World‏ وأحد المؤمنين بتأميم الأرض أن يكون مراسلاً للصحيفة في أوروبا لقاء أجر أسبوعي قدره ستين 
دولارّاء وكان على هنري قبل أن يقبل أن يجد وسيلة يسدد بها ديونه. 


قرر هنري جورج بعد ضائقة مالية كبيرة أن يذهب لأوروبا وذهب لزيارة والديه في فيلادلفيا ليودعهما 
قبل رحيله وفي القطار كتب قائلا أنه متأكد من أن كتابه "التقدم والفقر" سيكون كتاب له شأن عظيم وتأثير قوي 
على العالم لكنه لن يعيش ليشهد تأثير كتابه على الناس كافة وإنما على عدد محدود من المفكرين المعاصرين Al‏ 
لكن ما أسعده حقا هو بارقة الأمل حيث تحدث المثقفون عن كتابة في أوروبا والولايات المتحدة» وبالتالي استقل 
السفينة البخارية من الولايات المتحدة لميناء ليفربول في بريطانياء ولدى وصوله لبريطانيا استقل هنري جورج 
الفطار إلى فيان عاصمة أير لدا 


كانت أيرلندا في ذلك الحين تمتلئ بروح العصيان والتمرد على الحكومة البريطانية وساد جو من القلق 
والتوتر والاعتقالات» كانت ثورة ايرلندا بالنسبة لهنري جورج جزء من التمرد حول أنحاء العالم ضد الملكية 
الخاصة للأرضء تحقيقاً لمبادئ كتابه التقدم والفقر» وظن أن أيرلندا ستحمل شعلة الحماس لباقي دول أوروباء 
قابل هنري جورج بعض السياسيين هناك وممثلي الرأي العام و لكنه أصيب بالإحباط من التجربة» على الرغم 
من تحمس بعضهم لإعادة تشكيل البنية الاجتماعية لكن لم يتأثر أحد بكتابه هناك أو يقرأه من الأساسء كان قادة 
أيرلندا لا يحبون الهجوم على الملكية الخاصة حتى لا يفقدون صلتهم بالكنيسة الكاثوليكية التي اعتمدوا عليها 
لتأييد انفصالهم عن انجلتراء لكن هنري جورج لم يتزحزح عن موقفة المشروح في كتابه الشهير وبالتالي لم 
يحرز تقدما في أيرلندا لإقناع السياسيين بأفكاره أو جعلهم يفهمونها. 


كتب هنري جورج مقالاته في أحدى الجرائد الأسبوعية في أيرلندا وحضر بعض اللقاءات والاجتماعات 
مع قادة الحركة الوطنيةء أساء الأيرلنديون فهم هنري جورج ولم يدرك أنهم لا يتمتعون بالديمقراطية وبالتالي لم 
يفهموا لغة حواره الديمقراطي وبالتالي لم يكن واقعيًا بالنسبة لهم. 

كان هنري جورج يزور لندن من وقت لآخر ثم استقر هناك مع أسرته في منزل سيدة ثرية ثم انتقل 
لمنزل عائلة أخرى وكلهم من الأثرياء ممن يدعمون القضايا الاجتماعية» انزعج هنري جورج من أن مضيفيه 
كانوا يحاولون إقناعه بمذاهب فكرية لا يريدها مثل الاشتراكية الماركسيةء لكنهم فشلوا في مسعاهم» كان مضيف 
هنري جورج قد أعطى ماركس قبيل وفاته نسخة من كتاب التقدم والفقر الذي طالعه في عجالة ولفظه باعتباره 
"الملاذ الأخير الرأسمالية". 


(1) وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ مصطفى حسين المنصوريء وهو مؤلف كتابي (تاريخ المذاهب الاشتراكية» ومساوئ النظام 
الاجتماعي وظلالها) iiu‏ 1919 (مطبعة السعادة بجوار محافظة القاهرة» وفي مكتبتنا الخاصة نسخة منه). 
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ساءت الظروف السياسية في أيرلندا ما بين اغتيالات واعتقالات وقبضة الحكومة الحديديةء قال هنري 
جورج أن الأيرلنديين لم يقبلونه كقائد فكري لهم لأنه لا ينتمي لصفوف شعبهم» أتهم هنري جورج بمحاولة شطر 
الحركة الوطنية واستسلم وغادر أيرلنداء ودون هنري جورج خبراته في تجواله في أيرلندا في كتاب بعنوان 
"مغامرات سائح في أيرلندا" وكتب أنه أتيحت له فرصة ليلقي خطابًا عن دعوته إلى الضريبة الوحيدة ووزع 
نسخ مكتوبة منها على الحضور. 

تعرض هنري جور ج للاعتقال عدة مرات في أيرلندا لكنه استفاد منها للترويج لأفكاره ومذهبه وعرف 
اسمه وذاع صيته في انجلترا واسكتلندا أيضّاء حصل هنري جورج على تمويل لإعادة طبع بضعة آلاف نسخ 
رخيصة من ¿US‏ لتباع في بريطانيا وتوزيع بعضها dila‏ تم عرض ملخص للكتاب أيضًا في جريدة تايمز 
ls s Times‏ البريطانيون في إظهار بعض الاهتمام بأفكار هنري جورج وقام للترويج لفكره بإلقاء المحاضرات 
في أنحاء لندن» ذكر برنارد شو لابن هنري جورج أنه استمع لخطاب شخص أمريكي لم يكن يعلم أنه هنري 
جورج في لندن وتأثر به كثيرا ووصفه بأنه خطيبًا مفوها وقال أنه جعله يؤمن بالاشتراكية ودفعه الفضول لشراء 
نسخة من كتاب التقدم والفقرء كانت تلك المحاضرة ناجحة ونشر ملخصها في جريدة التايمز أيضًا التي وصفت 
هنري جورج بأنه صاحب آراء جديرة بالاهتمام عن المسائل الاقتصادية والاجتماعية» وجد هنري جورج في 
ذلك ما olje‏ عن فشله وإحباطه في الشهوز السابقة في أيرلنداء اضطر هنري جورج للاعتراف oh‏ أهل أيرلندا 
لن ينشروا فكره الخاص بالضريبة الوحيدة ووضع أمله في الإنجليز كما ذكر برنارد شو. 

بعد جولة ناجحة في بريطانيا عاد هنري جورج للولايات المتحدة لاستئناف عمله في إلقاء المحاضرات 
والصحافة نظير أجور ضعيفة وكان موقفه المالي واهناً وعاش مع أسرته على حد الكفاف» لحسن الحظ نال إرثاً 
مفاجئاً قدره ألف دولارء فقرر انتهاز الفرصة Ca‏ كاب آخرا عن مشكلة التعريفة الجمركيةء اختفت مخطوطة 
الكتاب الذي لم يكتمل بشكل غامض وقرر هنري جورج عدم إعادة الكتابة لما ضاع وبالتالي استغرق الكتاب 
بضع سنوات حتى يرى النور عندما قرر مواصلة الكتابة مرة أخرى» كما جمع بعض مقالاته الصحفية في كتاب 
آخرء قال هنري جورج أن فائض ثروة المجتمع لا يذهب لملاك الأراضي بل للرأسماليين الصناعيين» كانت 
دراسة هنري جورج للمجال الصناعي في الولايات المتحدة قد ألقت الضوء على أنشطة الرأسماليين الصناعيين 
وأنهم ليسوا أبرياء US‏ كما قال في كتابه التقدم والفقرء كان ذلك في خلفية ما تشبع به من نقد للاشتراكيين» 
واصل هنري جورج مشروعه البسيط لنشر فكره بدون تحفظات على أفكاره السابقة» وتلقى عام 1883 دعوة 
لإلقاء سلسلة محاضرات في بريطانيا مرة أخرىء بيعت وقتئذ نسخ كثيرة من كتابه التقدم والفقر واعتنق أفكاره 
الآلاف من البريطانيين» كان في ذلك الوقت تزعزع إيمان الناس بالليبرالية الاقتصادية وتزايد الشك في الأفكار 
الاشتراكية التي قد توفر حلولا للمشكلات الاجتماعية لكنها تسيء إلى الاقتصاد الحر Laissez-faire‏ 
وبالتالي هرع الجميع للاحتفاء بكتاب التقدم والفقر الذي جاء في التوقيت المناسب لهم. 

كان كتاب التقدم والفقر يقدم لهم علاجا لمشكلة الفقر مع عدم تدخل الدولة إلا بأقل قدر ممكن»ء مما طمأن 
الجميع على ضمان استمرار مذهب الفرديةء كان الكتاب أيضًا بمثابة ضربة موجهة للاهتمام الزائد بالأرض 
وامتلاكهاء ela‏ لاستقبال هنري جور ج آلاف المثقفين ممن اعتبروه مخلصهم. 

حضر محاضرات هنري جورج في انجلترا العديد من الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية وكانت 
محاضراته بها أفكار سهلة الاستيعاب دون تعقيد» كانت اللهجة الدينية في خطبه معتادة للمستمعين في العصر 
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الفيكتوري» وقال لهم أن الضريبة الوحيدة ستجلب الكثير من الخير وتوفر المعاش للأرامل واليتامى وصفق له 
الجميع بحرارة واحتفوا به كثيرّاء لكن في اليوم التالي لمحاضرته الأولى انتقدته جريدة التايمز واتهمته بأنه حالم 
ويدعي محو أخطاء ستة آلاف عام في خلال جيل واحدء لكن اهتمام العامة بأفكار هنري جورج قد زاد للغاية 
وظلوا يتحدثون عنه لمدة 2595 شهورء لكن زاد الانتقاد الموجه له أيضًا ووزعت نشرات ضد أفكاره» dagi‏ 
بالمثالية الزائدة» كان مؤيديه إما من الاشتراكيين أو من هم على وشك الإيمان بالاشتراكيةء السؤال الذي لم 
يستطع هنري جورج الإجابة عنه هو هل رأس المال بطبيعته يفرض نوعًا من الاحتكار أم لاء كانت نقطة 
ضعف فكر هنري جورج هي تبريره لمبدأ الفائدة على عكس الإيجار لدى ملاك الأراضيء واعتقد المحافظون 
والاشتراكيون انه كان يجب أن يدين كلا الأمرين» لاقى هنري جورج ترحيبا حارًا أيضًا في اسكتلندا لكراهية 
أهلها لنظم احتكار امتلاك الأرض منذ تاريخها القديم وحتى العصر الذي جاء فيه هنري جورج إليهم؛ ومن فترة 
لأخرى كانت تندلع الثورات» زار هنري جورج المدن التي اندلعت بها الثورات وقال أنهم أكثر فوضى وتخاذل 
مقارنة بأهل أيرلندا. 





بعد ذلك قام هنري جورج بجولة في ليدز وأكسفورد وكمبريدج» ولكن الجماهير كانت معارضة 
لأفكاره ووجد صعوبات أحياناً في استكمال المحاضرة وظل يجيب عن أسئلتهم الحادة بعد بضع محاضرات في 
لندن ذهب هنري جور ج إلى دبلن بدعوة خاصة وكانت جولته قد أخفقت تمامًا هناك وقاطعها معظم الناس بسبب 


عاد هنري جورج بدعوة أخرى إلى:اسكتلندا». وكانت سمعته قد سبقته إلى هناك بعد رواج كتابه» لكن 
نشرت نشرات مؤيدة ومعارضه لأفكاره هناك Í‏ ومع ذلك نجحت سلسلة جولاته في اسكتلنداء عاد هنري 
جورج إلى لندن في نهاية جولاته ثم قرر قبل الرحيل للؤلايات المتحدة أن يذهب في جولة سريعة مرة أخرى إلى 
دبلن حيث قاطعه الناس تمامًا al‏ يتوجه أحد لسماعه» بل وحاول الوطنيين تخريب اجتماعه» قرر هنري جورج 
ألا يحاول في أيرلندا مرة أخرى وعاد للولايات المتحدة في يناير 1885. 


في عام 1886 كان شغل هنري جورج الشاغل هو الانتهاء من كتابه عن التجارة الحرة» والذي توقف 

عن إتمامه منذ ثلاث سنوات» وذكر في هذا الكتاب أن الأجور الكبيرة للعمال يأتي بها ملاك الأراضي من 

الإيجار المرتفع وبالتالي ينتشر الفقر في الدول التي تؤمن بالتجارة الحرة التي هي بالتالي لا يمكن أن تكون حلا 
شكلات الاجتماعيةء مما يظهر أهمية دعوته لمبدأ الضريبة الوحيدة. 





ظهر كتابه هذا بعنوان "الحماية أو التجااة الحرة" ولاقى رواجًا كبيرًا لدى رجال الكونجرس» وقرر 
هنري جورج عدم وضع LUS‏ آخر و الاكتفاء بمحاضراته وخطبه ومقالاته» بعد أن قام بالترويج لكتابه الأخيرء 
جاءته فرصة ذهبية للترشيح لمنصب عمدة نيويورك» وقرر هنري جورج انتهاز هذه الفرصة الثمينة لنشر 
أفكاره والترويج لها وقبل الترشيح واستعد لمعركة الانتخابات. 


كان هنري جور ج قد تلقى تلك الدعوة للترشيح من الاتحادات العمالية في نيويورك» وكان عام 1886 قد 
شهد اضطرابات عمالية في الولايات المتحدة» وقررت طبقة العمال في الولايات المتحدة التمرد على الأوضاع 
والقيام بسلسلة من الإضرابات» كل هذا كان مصحويًا ببعض أعمال العنف والفوضى التي أرعبت الطبقات 
المتوسطة وبدا الأمر وكأن هناك حربًا اجتماعية على وشك النشوب في الولايات المتحدة. 
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في خضم هذه الأحداث قرر اتحاد العمال ترشيح هنري جورج ليمثلهم كمرشح عن حزب العمال 
لمنصب عمدة مدينة نيويورك» حيث كان يتمتع بكل صفات المرشح الناجح مثل كونه كان عاملا وله اتجاهات 
ثورية راديكالية ووضع مؤلفات مهمة يعد أحدها من الكتب المشهورة» وافق هنري جورج على أن يرشح نفسه 
لكنه اشترط على أن يجمعوا له ثلاثين ألف صوت انتخابي ولما جمعوا له أربعة وثلاثين ألف صوت انتخابي 

كان خطاب حملته الانتخابية تلخيصا لكتابه التقدم Äi g‏ ولكن عداء الكاثوليك لأفكاره سلبه أصوات 
الأمريكيين الكاثوليك من أصل أيرلندي» حصل هنري جورج على المركز الثاني ونال 68.110 صوت وقيل 
وقتها أنه كاد ينجح لولا أنه تم استبعاده بتزوير فرز الأصوات بواسطة الجماعات المتحكمة في السلطة في 
نيويورك مما برهن على عدم وجود ديمقراطية فعلية في الولايات المتحدة وقتئذء قيل إنه تم إلقاء بعض صناديق 
الاقتراع التي تحتوي على أصوات تؤيده في النهرء وبعد أن خسر الانتخابات قرر عدم الظهور على الملا 
والعودة للكتابة. 

أسس هنري جورج جريدة مستقلة تدعو للضريبة الوحيدة وأطلق عيها اسم ستاندارد (الراية أو اللواء) 
ووزعت الأعداد الأولى أربعين ألف نسخة وقال في مقاله الافتتاحي أنه يدعو لأفكار حزب سياسي لم يوجد بعد 
كان المخلصون من العمال ممن أعطوا أصواتهم إلى هنري جورج يؤيدونه ويتابعون جريدته وأسسوا أول حزب 
للعمال المتحدين وقرروا تكوين نواة حزب سياسي جديد للدعوة لفكرة الضريبة الوحيدة» ولكنه خسر حزب 
العمال معركته الانتخابية ولم يفز هنري Z s>‏ لأنه كان متفائلاً أكثر من اللازم وهون من تأثير وقوة cda pai‏ 
فقد كان الاشتراكيون يكنون له الكراهية وكذلك الكنيسة:الكاثوليكية التي عادت o ASÍ‏ كما أن الأصوات التي 
daa‏ عليها هنري جور ج كانت نتيجة السخط على أوضاع معينة لا تأييدًا لفكرة الضريبة الوحيدة. 

على الرغم من تحمل هنري جورج الخسارة بشجاعة لكنه كان داخليا مصاب بالإحباط لأنه شعر كأنه 
جنرال بلا جنود وقرر اعتزال السياسة مما اعتبره البعض خا نه 7 #ضعف موقفه وتقبل الناس لدعوته 
للضريبة الوحيدة. 

قرر هنري جورج تأييد الرئيس الأمريكي كليفلاند لفترة رئاسة ثانية وحاول إقناع حزب العمال بعدم 
ترشيح مرشح للرئاسة لأنه لا فائدة من ذلك» وعلى صفحات جريدة ستاندا1] دارت رحى الصراع بين مؤيدي 
الفكرة وبين من يتهم هنري جورج بأنه خان القضية لصالح الحزب الديمقراطي واتهم هنري جورج خصومه 
بأنهم يسعون لتكوين حزب يراعي مصالحهم الشخصية» شك كل فرد في الآخر وصارت هناك أزمة ثقة 
وتراشق بالألفاظ على صفحات الجرائدء في النهاية بدا هنري جورج كمن راهن على حصان خاسر حيث فقد 
للتطبيق» وفي ظل هذه الظروف ترك هنري جورج الولايات المتحدة لشعوره بالخزي والعار وسافر إلى 
بريطانيا وعلى الرغم من فتور الإنجليز نحو أفكاره فإنه تمكن من جذب جمهور كبير ومتحمس في انجلترا 
واسكتلنداء من المفارقات أن برنارد شو ذكر أن خمسة أسداس الجماعة الفابية The Fabians‏ آمنت 
بالاشتراكية بسبب كتاب التقدم والفقر وبالتالي كان هنري جورج سببًا دون قصد في إحياء المذهب الاشتراكي 
وبقاؤه في انجلترا ! 
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أثناء وجود هنري جورج في انجلترا تلقى دعوة لنشر أفكاره في استراليا ووافق وانتقل إلى هناك وكانت 
تلك آخر جولة في حياته لإلقاء الخطب للترويج cai geal‏ وذهب إلى ملبورن عام 1890ء كان هنري جورج يلقي 
خطبه كل ليله تقريبًا في استراليا مرتين أو ثلاثة مرات ورحب به أهل استراليا ترحيب الأبطال لكونهم غير 
معتادين على زيارات من مشاهير القارات الأخرى وتلقى هنري جورج الكثير من الدعوات للمآدب والحفلات 
وحفلات الاستقبال وتلقى عضوية شرفية في عدة نوادي هناك» بادره رئيس نادي للخيول daia‏ عضوية شرفية 
بالسؤال عما إذا كان يمتلك خيولاء فقال له نعم لديه حصانين هما التقدم والفقر وهم يرمحان في بلاده الولايات 
المتحدة ! 

جاب هنري جورج معظم مدن استراليا ونال التعب منه مبلغا كبيرًا في جولاته لدرجة أنه شعر بالراحة 
aD‏ ا رغاد للولقيات ا د ره مسد كما yeso squa na Sia u aha‏ علق فى راا 
إلقاء الخطب والكتابة الصحفية» لكنه سقط مريضًا بالسكتة الدماغية وفقد القدرة على النطق وعولج على نفقة 
أصدقاءه الأغنياء في منطقة برمودا وعلى الرغم من أنه استعاد صحته لكنه لم يكن في حالة تسمح بالمجهود 
البدني وكرس باقي حياته للكتابة عن عدة قضايا. 

كان هنري جورج حزينا لتجاهل بعض علماء الاقتصاد السياسي لكتابه التقدم والفقر ولفظ البعض 
الآخر له على الرغم من أن الكتاب يحذر من عيوب النظام الاقتصادي لكنه لم ينل حقه في calaia YI‏ بل العكس 
فقد أسيء فهمه واضطر للدفاع عن أفكيء فر وتر مناسبات ومحافل» عندما أرسل رسالة مطولة لتوضيح موقفه 
لبابا روما ليو الثالث عشر لم يتلق أي رد فعل من الفاتيكان» لكن بوجه عام فند هنري جورج أراء الفاتيكان عن 
ملكية الأرض والحقوق المشروعة للإنسان ودعا بابا روما لإعادة الصلة بين المسيحية والإصلاح الاجتماعي؛ 
ربطت مقالة نشرت في جريدة إدنبره ريفيو Edinburgh Review‏ بين كتاب التقدم والفقر وآراء الفيلسوف 
سبنسر كمناهض للملكية الخاصة للأرض لكن نفى سبنسر وهنري جورج هذا الربط تمامًا وهاجم كل منهما 
الآخرء خسر هنري جورج بمهاجمته لشخص سبنسر في مقال بعنوان" الفيلسوف الحائر" وأضعف ذلك موقفه. 

أحبط هنري جورج مؤيديه بكتابه الأخير الذي مات قبل أن ينهيه علم الاقتصاا السياسي الذي نعته 
البعض بأنه يحتوى على أفكار مشتته وظن مؤيدوه أنه لبنة جديدة في صرح الضريبة الوحيدة لكنه أتى مخيبًا 
للآمال» شعر هنري جورج في أواخر أيامه أن نظريته كان ينقصها أشياء لم يصل إليها تفكيره وشعر أنه يحارب 
طواحين الهواء أو أنه يحرث في بحرء و لكن قبيل موته تلقى دعوة جعلته يدع إتمام كتابه الأخير وهي أن يرشح 
نفسه للمرة الثانية لانتخابات منصب عمدة نيويورك» وهذا الحدث كان بمثابة التوهج الأخير له والذي كلفه حياته. 

















في أواخر أيامه كفت جريدة ستاندا1] عن الصدور بعد أن كانت تصدر بشكل متقطع كلما أمكن وقام 
أصدقاءه من الأغنياء بالإنفاق عليه ولولاهم لعاد للعمل في كتابة المقالات للصحف بالقطعةء حاول بمساعدة 
أصدقاءه تقديم التماس aš sa‏ من آلاف الناس لتطبيق وتجربة نظرية الضريبة الواحدة لكن الفكرة باءت بالفشل» 
أدرك هنري جورج أن السبب في عدم الرواج الحقيقي لفكرته ومن ثم عدم تطبيقها هو أن القوة وراء أي حركة 
سياسية تقع في الفوائد الفعلية العملية التي سيجنيها بعض الأفراد في مراكز القوى وراء هذه الحركة السياسية: 
وكان هذا هو لب حقيقة التفسير الاقتصادي للتاريخ» لم يستغل هنري جورج هذه الحقيقة للترويج لأفكاره حتى 
أي طبقة على مزايا خاصة على حساب الطبقات الأخرىء بل يدعو للمساواة في الحقوق بين كل البشرء لكن 
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دعوته العالمية الإنسانية لم تجلب سوى رد فعل ضعيف من الآخرين واهتم بها بعض الأفراد لا الجماعات 
المؤثرة» فمثلا تحمس له العمال حماسا Gig‏ ولكن هذا الحماس سرعان ما تبدد ولم يهتم أحد agia‏ بفكرة 
الضريبة الوحيدة بقدر اهتمامهم بنقابات العمال والأفكار الاشتراكية» كذلك كان تأثيره محدود على البروليتارياء 
وفي أواخر أيامه صار هنري جورج متشائمًا كما يتضح في نبرة كتاباته بسبب الوضع السياسي الكئيب ووفاة 
ابنته بشكل مفاجئ مع تردي حالته الصحيةء لكن الحدث الذي أنار ظلمة أواخر أيامه كان انتخابات عمودية 
نيويورك التي تم ترشيحه للتقدم بها وكان لديه عدة أسباب للرفض منها الأعذار الصحية» وكتابه الذي لم ينته 
بعد» ومشقة السعي الذي قد يودي بحياته» لكنه لم يستطع مقاومة إغراء الفكرة كالمحارب القديم الذي لا يقاوم 
رائحة البارود» شعر هنري جور ج أنه إن مات أثناء سعيه سيضيف هذا عليه هالة البطولة وشرف المحاولة وأنه 
بذلك سيخدم قضية co jac‏ وهكذا فإنه قبل الترشيح وبدأ سلسلة من الخطابات طالب فيها بتعديل وإصلاح نظام 
الضرائب وأدان فساد الحكومة؛ كما أدان عقوبات الإضراب مما جعله يحظى بتأييد العمال وفقا لما ela‏ في 
جريدة التايمزء لم aie‏ هنري جورج بأن يحتل المركز الثاني أو الثالث إن لم يفز في الجولة الانتخابية بقدر 
اهتمامه بنقل رسالته الأخيرة للناس ودعوته بأن الديمقراطية الحقيقية هي التي تمنح الحقوق والمساواة الكاملة 
بين البشرء أجهد نفسه في الخطب التي ألقاها وكثيرا ما فقد وعيه أثناءها حتى ela‏ يوم وفاته عندما ألقى خمس 
خطب وعاد للمنزل وداهمته سكتة دماغية ليفقد الوعي ثم يموت بعدها ببضع ساعات» أنقذه الموت من التعرض 
لعار وإهانة الأصوات الهزيلة التي حصل عليها وظهرت في نتيجة الانتخابات بعد وفاته» حضر جنازته الكثير 
من الناس ممن لم يفهموه ومن معارضيه؛ لأن الجميع اتفقوا على أنه مات في سبيل نشر أفكاره» وظن البعض 
أنه مع مرور الوقت طوى النسيان الرجل العظيم وأن أفكازه دفنت معه. 

لكن الحقيقة غير ذلك» فقد أوردنا ما قاله جورج برنارد شو عن أن خمسة أسداس الأعضاء في "الفابية" 
سيقوا إلى الإيمان بفضل كتاب "التقدم والفقر"» وقال سيدني وبياتريس والو في كتابهما "تاريخ النقابات" ص 
6 عن هنري جورج : 

"... لكنه نجح فيما أخفق فيه الكتاب الآخرون حيث نشر وسط كل طبقات المجتمع تقديرًا Ga‏ ومؤثرًا 
لطبيعة ونتائج احتكار الملاك للإيجار الاقتصاديء في رأينا.. فإن انتشار هذا المفهوم للإيجار وسط عمال المدن 


والحرفيين هو ما غير إلى حد كبير الآراء الاقتصادية لعالم النقابات العمالية وغير إلى حد كبير أيضًا خطوط 
السياسة". 


]3[ 
التنمية من منظور إسلامي 
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H) 
النظم على الساحة‎ 
الرأسمالية‎ 


استطاعت الرأسمالية أن تتوصل إلى فهم اقتصادي يبلور نظريتها وفلسفتهاء ويعرض هذا الفهم كما لو أنه 
الفهم الطبيعي الأصيل» وبفضل ثلاثة قرون من الإنجازات الرأسمالية الضخمة من القرن الثامن عشر حتى 
العشرين آمن الناس بالفكرة الرأسمالية للاقتصادء وإنها ‏ كما قال منظروها ‏ الفهم الطبيعي والسليم للاقتصاد. 


ومحور هذه النظرية أن الإنسان "مخلوق اقتصادي" أو "رجل اقتصادي "Economic Man"‏ يسيطر 
عليه حب الذات» وبالنسبة لعامة الناس» فإن الثراء هو وسيلة إثبات الذات ؛ ومن ثم فإنه لا يستهدف من الحياة 
سوى الكسب والربح والمال» ولا يتحرك إلا بوازع الربح» واللغة التي تتعامل بها هي الأرقام والحسابات» وهو 
يعمل ليل نهار OS;‏ ما تثيره ضراوة الربح» وإنه ما إن يترك حرًا ليعمل حتى ينجح» Gly‏ كان المجتمع عبارة 
عن مجموعة من الأفرادء فإن نجاح كل فرد يعني في النهاية نجاح المجتمع. 


عرض آدم سميث منظتر ANY‏ «“وفيكرة بوضوح وبساطةء f‏ ما قد ينشأ من صراع أو تضارب 
ما بين مصالح الأفراد بعضهم بعضاء فقد'قال : إن "اليد الخفية" ‏ يد الله تعالى — ستسويها بمقتضى قوانين 
المنافسة والعرض والطلب وبقية آليات السوق» بحيث ينفي المجتمع خبثه» ويطرد من السوق العجزة والدخلاء 
والتناقضات. 


ورزقت هذه الفكرة عوامل سلبية وإيجابية عززتها وكفلت لها الانتصار في النهاية. 

فمن العوامل السلبية أن النظام الاقتصادي الذي كان قائمًا قبل أيام آدم سميث كان هو "الطوائف" التي 
كانت قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لحرص قادة هذه الطوائف على مصالحهم الخاصة وإغلاقهم الباب 
أمام الآخرين» بحيث عجز النظام عن أن يستوعب المبادءات الخلاقة» وموجة التوسع في صناعة الصوف نتيجة 
للاكتشافات والتحسينات التي بدأت الثورة الصناعيةء فكان لا بد أن يتحلل نظام الطوائف وأن يظهر آخر يخلو 


من سوءاته. 


ومن العوامل الإيجابية ظهور نظرية "الانتخاب الطبيعي" أو النشوء والارتقاءء التي جلاها داروين 
وأضفت على فكرة الصراع (وهي في الرأسمالية المنافسة) تبريرًا مشروعًا هو القضاء على الأجناس الضعيفة 
والإبقاء على الأجناس القوية لمصلحة الكائنات» سواء كانت حيوانية أو نباتية أو إنسانية» فالصراع هو قانون 
التطورء والبقاء هو للأصلح. 


وأبرز مالتوس الجانب السكاني للفكرة في فترة ظن المجتمع البريطاني أن زيادة السكان ستفوق زيادة 
الموارد ورأى "أن الفقير ليس له حق أمام الطبيعة, لأنه لم يستأذنها في وجوده وأن عليه أن يرضى بقسمة 
cel aall‏ وأن على الفقراء أن يعملوا حتى لا يزدادوا فقرًا". 
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chall سوءات النظام بمبررات اجتماعية» فانخفاض الأجور هو الذي يكفل انتظام العمال في‎ 5 g 
وطول ساعات العمل هو الذي يعود الأطفال على تحمل صعوبات الحياةء والبطالة هي التي تحقق المرونة في‎ 
أو غلق المصانع» بحيث لم يعد الشعار الذي ساد أيام الراسمالية الفظة  كما أطلق عليها  "كل لنفسه‎ <š 
وليأخذ الشيطان الأخير" عارًا أو أنانية.‎ 


ونما مناخ الحرية الطموح والمغامرة وتكونت جمعيات "التجار المغامرين" وانفسح السبيل أمام 
البرجوازية الصاعدة لتأخذ مكانها في صدارة المجتمع جنبًا إلى جنب أساقفة الكنيسة وكبار الملاك» وأوجدت 
الملكة إليزابيث الأولى رتبة نبالة جديدة هي "بارونت" لتنعم بها على رجال التجارة والصناعة النابهين» وعلى 


كل واحد يقوم برحلة من رحلات الاستكشاف» فاقتحمت السفن عباب المحيطات وغمار الأمواج» ووصلت 
إلى إندونيسيا والهند والفلبين وجنوب أفريقياء وفتحت الأسواق. 


وكان مثل هذا التوسع يحدث في جبهة جديدة هي "المال", إن التوزيع والاستهلاك هما نهاية رحلة التجارة 
والصناعة» فإذا لم يكن هناك "أداة" مرنة طيعة يمكن بها شراء السلع والمنتجات» لاضطرت الصناعة للتوقف 
والتجارة للكسادء وكان العالم قد خلّف وراءه من عهد طويل أسلوب المقايضةء وطريق العملات السلعية» واستقر 
على الأخذ بالذهب عملة فتحول الصاغة إلى مصرفيين» وخطوا الخطوة الأولى نحو العمل المصرفي عندما 
بدءوا في إقراض جزء كبير من الذهب المودع لديهم الذي لا يطلبه أصحابه عادة إلا بعد فترة طويلةء للمحتاجين 
بفائدة كبيرة ولمدة قصيرة» لا تتجاوز المدة التي يحتمل أن يطلب فيها أصحاب الودائع ودائعهم» وهو أمر 
توصلوا إليه بالممارسةء ثم تقدموا خطوة أخرى فأصدروا بطاقات بمبالغ معينة (خمسة جنيهات» وعشرة 
جنيهات.. إلخ)» يمكن لأصحاب الودائع تقديمها لهم فيدفعون مقابلها قيمتها ذهبّاء وهي التي تسمى "بنك نوت 
"bank note‏ ومنها توصلوا إلى فكرة الائتمان وفتحوها على مصراعيها ‏ وهي ببساطة  gia"‏ نقود" على 
أساس "الثقة" في شكل فتح حسابات جارية وإعطاء دفاتر شيكاتء Aly‏ كانت هذه الثقة "اعتبارية"» فإن البنوك 
استطاعت أن تغمر الأسواق بالأموال المصرفية؛ وبعد أن كانت الأزمة هي نقص الأموال عن الوفاء باحتياجات 
السوق أصبحت الأموال تزيد عن احتياجات السوق وبذلك يظهر التضخم أي زيادة عرض الأموال على 
المنتجات» ولكن البنوك من ناحية أخرى شجعت أصحاب الأفكار على المبادءات والمغامرات» وفي الوقت نفسه 
سيطرت على alle‏ الاقتصاد» وخرجت الهيمنة عليه من أيدي "قباطنة الصناعة" أو التجار إلى أيدي المصرفيين 
الذين يمولون الصناعة والتجارة وتفوق عملاتهم ‏ أي الشيكات — عملات الدولة كأداة وفاء» حتى على أقل 
المستويات» فتدفع أجور العمال بشيكات» ويتعامل هؤلاء العمال مع محال البقالة.. إلخ بشيكات. 


وهكذا ظهر العالم الرأسمالي الباهرء الذي فتح الباب على مصراعية أمام قدرات الإنسان وملكاته لتحقيق 
أوطار النفوس وأمانيها وشهواتها في كل مجال» وبلغت في هذا lu‏ لم يكن يتصورء فالسفن تمخر العباب 
كالأعلام» أو كأنها قطعة من جبل أو ilulu‏ متصلة من قصورء أو قلعة متحركة أو مطار caile‏ والمصانع 
تعمل كما لو أن الجان والمردة يحركونهاء والففون والآداب توجد من صور الاستمتاع لأقل الناس ما لم 
يكن يتمتع به أباطرة الرومان أو باشوات آل عثمان؛ و aI Sasi"‏ رُخْرُقَهَا وَازَينَثْ وَظَنَّ gi Qhi‏ قَادِرُونَ 
"le‏ (يونس : 24). 
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قد يقال "حسناً" وما هو النقص في هذا كله" ؟ 
النقص أن الممارسة الرأسمالية لثلاث قرون من الزمان كشفت عن خطأين رئيسيين في الرأسمالية : 
الأول : فيما يتعلق بالتنظير. 
والثاني : فيما يتعلق بالتطبيق. 
الخطأ الأول : ما يتعلق بالتنظير : 


أخطأت الرأسمالية في افتراضاتها الرئيسية ألا وهي : تصورها للإنسان» وسلامة فكرة "الحرية" أو 
Jaissez-faire‏ وأخيرًا فعالية آليات الرأسمالية التي تضبط سيرها. 


ففي كل فرض من هذه الفروض لم تكن الرأسمالية مصيبة LS‏ حتى وإن لم تخل من جانب من الإصابة. 


لم تعرض الرأسمالية لنا صورة الإنسان السويء أو الفطريء الذي يمكن أن يوجد في معظم أنحاء العالم» 
وإنما بلورت نفسية الإنسان الأوروبي < هو بالفعل ‏ هذا الإنسان الوثني الذي ظهر في فجر التاريخ مع 
الحضارة اليونانية حاملاً شعار "الإنسان مقياس الأشياء" ومستهدقًا الاستمتاع والانطلاق» وجاعلاً بعض الآلهة 
نوعًا من الأناسي» وبعض الأناسي آلهة أو أنضاف آلهةء ثم يتقدم في التاريخ ليضيف الرومان قيمة جديدة من قيم 
الحضارة الأوروبية وهي "القوة" حتى مشارف العصر ليستكمل لها قيمتها الثالثة» ألا وهي "الحرية" محافظًا 
خلال كل هذه المراحل على المحور الأساسي» وهو الإنسان» فالشعار القديم الذي رفعه اليونان "الإنسان مقياس 
الأشياء" أخذ على يدي شبنهور صيغة "العالم إرادة" وعلى يدي كانط صيغة "الإنسان غاية في ذاته" وكلها 
صيغ مختلفة لمضمون واحد. 

ولم يكن عبثآء أن لم تعرف أوروبا الديانات السماوية أو الرسل من أولى العزم» وعندما أنعم الله عليها 
اليوناني/الروماني بول» وأصبح المسيح بمقتضاها نمطًا من الإله اليوناني "برمثيوس" الذي سرق سر النار 
وعرف البشر عليه فعاقبته الآلهة عقابًا مروعاء وعمقت تصرفات وسياسات الكنيسة - عزوف الإنسان 
الأوروبي عن الدين - وزادته زهدًا على زهد فيه. 


فالفكر الأوروبي منذ فجر التاريخ يجعل الإنسان هو المحورء وهو الغاية» وبالتالي تكون إرادة هذا 
الإنسان من خير وشرء من هدى أو هوى هي الحاكمة دون أن توجد قوى أعلى منه تكبح جماحه أو تلزمه Ka‏ 
"وحرر" السياسة من توجيه الدين» وطبق هنري الثامن ذلك "إعلاء القومية على الكنيسة"» وعندما ظهر PJ‏ 
سيمث فإنه كان يطبق على الاقتصاد ما G‏ من قبل على السياسة» ويسير على سنن المفكرين والفلاسفة 
الأوروبيين الذين استهدفوا جميعًا إعلاء الإنسان على الله والحيلوله دون وجود ضوابط تحد من حرية الإنسانء 
إلا ما يضعه الإنسان على نفسهء وعندما وجه القرآن الكريم الرسول (واسجذ وافترب) فإنه كان يصور امتثال 
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الإنسان لألوهية ¿d|‏ ويحدد موقفه منهاء ولكن الإنسان الأوروبي يرفض أن يسجدء وهو كالجاهليّ القديم الذي 
رفض "أن يعلو استه رأسه" ولعل أوروبا تفضل أن تغرق ورأسها مرفوعة في صراعها مع القدر. 

المفارقة أن الإنسان الأوروبي الذي تصدى لمقاومة القدر ومصارعة الطبيعة قد استسلم لإرادته الخاصة 
وما فيها من خير أو شر وجعل "إلهه هواه" فموقعه المتمرد ليس إلا الوجه الآخر لاستسلامه لنوازع الذات 
وعجزه عن وضع أو تقبل — ضوابط موضوعية. 

من المحتمل أن تعود هذه الطبيعة الشموس للإنسان الأوروبي إلى قسوة المناخ» إن ¿Les‏ تهطل بالأمطارء 
وربما بالثلوج» وأرضًا تتقاسمها الجبال والغابات تتطلب إنساناً لابد OÍ‏ يصمد لهذه الطبيعة القاسية» فالأمطار 
نعمة للزراعة وللغابات ولتوفير المياه الصالحة» ولكن انهمارها في شكل aila‏ يتطلب بالضرورة Y jia‏ محكمًا لا 
يمكن أن يتسرب منه المطر وشدة الرطوبة تتطلب لباسًا سابعّاء وكثرة الجبال والمرتفعات تتطلب صحة وقوة 
وأين هذا الجو من الجو "الأفريقي" الذي تشقه الأنهار وتكفل له المياه» ويمكن بفضل الجو الحار أو المعتدل أن 
لا يقيم بيوتاً محكمة» وإنما أعشاشًاء أو us‏ وأن لا يتطلب ثيابًا AU‏ فضلاً عن أن المناخ المعتدل والحار 
يكفل النمو للأشجار والثمارء فلا يكون إنسان هذه المنطقة إنساناً مكافحًا بالطبيعة» ولكن مستسلمًا وآمناً 


هذا جانب من جوانب الشخصية الأوروبية» ولعلها ليست أهم الجوانب» ولكن لها انعكاساتها دون ريب 
على الشخصية الأوروبية» والمحقق على كل حال أن إنسان الرأسمالية الأوروبية يختلف عن إنسان الأديان في 
الصين والهند والمنطقة العربية. 


النقص الثاني : هو إيمان الرأسمالية المطلق بسلامة حرية السوق daissez-faire‏ وبناء كل كيانها على 
هذا الأساسء إنه لمن الطبيعي أن هذا المبدأ الراسمالي يطبق في العمل» ومن ثم فإننا نفهم تمسك الرأسمالية بهاء 
ولكن هذا لا يقتضي السلامة عندما يتحول إلى ممارسة» إن الحرية يجب أن تكون بالنسبة للفكرء LÍ‏ العمل فلاء 
فلكل لعبة قواعدها ولها حَكمُهَاء وهذه القواعد توضع للعبة'لا تضها اللعبة نفسهاء أو على الأقل تكون عملية 
الوضع نتيجة للعبة نفسها ولما يجب أن يكون في كل أنواع اللعبات من قواعد عامةء ثم لا يقف الأمر عند هذاء 
بل لابد من ¿SS‏ يكون هو الذي يحكم تطبيق هذه القواعدء يفترض فيه بالطبع أن يكون محايداء وأن يعمل لتطبيق 
قواعد اللعبة على الجميع؛ ولئن كان مثل هذا الحكم يمكن أن يوجد في مباراة لكرة القدم» فإنه يصعب جدا أن 
يوجد في لعبة الرأسمالية. 

لقد افترضت الحرية الرأسمالية الطليقة أن آلياتها تنبع من طبيعتهاء وأنها ستؤدي إلى توازن العرض 
والطلب وتحديد مستوى موحدا أو متقاربًا للأجور بافتراض أن مناخ المنافسة يحقق هذاء ولكن هذا الافتراض 
أغفل أن رد فعل المنتجين Ya‏ من أن يكون سلبيًا وأنهم سيواصلون منافسة بعضهم بعضًا لحساب المستهلكين 
دون أن تطرأ لهم فكرة التكتل فيما agin‏ لشل المنافسة وليكونوا أحرارًا. 

والذي حدث بالفعل هو أنهم فطنوا إلى أن من الأفضل لهم أن يتكتلوا مع بقية المنتجين» وبذلك يشلون نظام 
المنافسة ويصبح عملهم لحساب المنتجين على حساب المستهلك» وبهذه الصورة ظهرت الترست والكارتل 
ومختلف صور تكتلات المنتجين وساد مبدأ الاحتكار. 

وافترضت الرأسمالية أنه إذا زاد العرض على الطلب تنخفض الأثمان فيقبل الشارون» وبذلك تقل زيادة 
العرض وتعود إلى مستواها.. الخ» وأنه إذا بخس aaj‏ أصحاب المصانع أجور عماله» فإنهم سيتجهون إلى من 
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يعطي أكثرء وبذلك يضطر صاحب المصنع لأن يعيد الأجور إلى مستواها حتى يعود عماله» وهذه كلها 
افتراضات من الناحية النظرية» ولكنها لا يمكن أن تقف أمام تحايل Jidl‏ البشري عليها ب بمختلف الوسائل بحيث 
يعطلها أو يشلها. 


لقد اعترف آدم سميث نفسه أن أصحاب الأعمال ما أن يجتمعوا حتى يفكروا في مؤامرة لتخفيض الأجور 
أو زيادة الأسعارء من هنا يكون الاعتماد على عمل آليات تلقائية لتحقيق التوازن في مجتمع رأسمالي أمر غير 
عملي بالمرة» ولا يمكن الاعتماد عليه وإذا كانت الرأسمالية لم تقع فريسة لمتناقضاتها منذ وقت طويل» فإن هذا 
لا يعود إلى سلامة تنظيرهاء ولكن إلى عوامل أخرى طارئة غطت التكلفة العالية» والسفه» والتخبط وبقية 
تناقضات الرأسمالية» وكان الاستعمار يقوم بهذا الدور حتى النصف الأول من القرن العشرين» ثم جاءت العولمة 
وأساليبها فأنقذت الراسمالية» بل ودفعت بها إلى الصدارة التي جعلت فوكويوما يتصور أنها النظام الذي سيظل 
أبدَاء وسيقهر كل النظم المخالفة دون أن يعلم أن القدر الذي أمهلها طويلاً دون أن ترعوي قد أصدر حكمه عليهاء 
وبدلاً من مواصلة الانتصارء فإنها بدأت في الإنحدار. 

وأخيرًا ففي التنظير الرأسمالي نقطة تتأبى على الأصول هي "الاستكثار دون حد" وهي ناحية لها جانبها 
الفكري» كما أن لها جانبها العملي» ففي مجال الفكر فإنها نتيجة طبيعية لتلاقي النفس البشرية مع الحرية أنها 
عندئذ تكون نهمة لا تشبع» ومن الناحية العمليةء فإن إقامة مصنع ميكانيكي ورط صاحبه في ضرورة استمرار 
عمل هذا المصنعء لأن وقوفه يمثل إهدارًا لرأس المال ويفرض أعباء على الرأسمالي كصيانته» وإيجار 
المصنع» وأن توقفه يستتبع التخلص من العمال..الخ» وهذه قضايا لا يمكن أن تتحملها الرأسمالية التي تفترض أن 
المصنع لابد أن يعمل» وهذه هي الخطوة الأولى فى الانطلاقة» ولكن هناك خطوات أخرى يبدعها Jidl‏ لتحسين 
الإنتاج وعقلنته واستخدام التكنولوجياء وأن تنتهي بإبداع احتياجات عديدة حتى يمكن للمصانع أن تستمر في 
الإنتاج» وعندما ظهرت الكهرباء والسيارة والتلغراف والتليفون تصور البعض أن ليس هناك من جديد» في حين 
أن جعبة الرأسمالية كانت تتضمن أضعاف ما قدمت» فظهر التليفون المحمول الذي مثل "فتنة حقيقية" جعلت 
الأطفال والنساء والرجال حتى في أشد الطبقات فقرًا يحملونه وارتفع عدد المشتركين فيه إلى عشرات الملايين 
في كل دولة» ثم الكمبيوتر والإنترنت والقنوات الفضائية واستحوزت هذه المستجدات على أوقات الناس 
وأحوالهم واهتماماتهم وأصبح واضحًا أن هذه المنتجات تملكت الإنسان أكثر مما يتملكها الإنسان فهو لا يستطيع 
أن يتحرر منهاء لأن جاذبيتها لا تقاوم» إنها أشبه بأفعى تلوت على الإنسان ولا يمكن التخلص منها إلا بوسائل 
"أفعوانية". فإنقاذ البيئة من تلوث الصناعة يصبح هو نفسه صناعة ووسائل الهرب من السياق الحثيث الآلي 
للحياة بالإجازات والرحلات تتضمن عناصر قد تثير السياق من شراب قوي أو موسيقى صاخبة. 

إن الرأسمالية التي جعلت نقطة انطلاقها الإنسان» أصبحت تفرض عبوديتها على الإنسان وأصبحت تتحكم 
فيه أكثر مما يتحكم في نفسه؛ ثم لم تقف عند الإنسان بل امتدت إلى الطبيعة فاستنفدت كل ما كونته من معادن 
وركاز طوال ملايين السنين واجتثت الغابات التي كانت تحمي البيئة وأفسدت البحار والمحيطات والأنهار» إن 
لعبة الرأسمالية لم تبتلع لاعيبها فحسبء ولكن امتدت إلى الأرض والسماء والأنهار والبحارء وعاثت فسادًا على 
ظهر الأرض وفي بطنها. 

إن الرغبة في الاستكثارء وأن الآلات لابد أن تمضيء وأن العقل لابد أن يستكشف» وصلت إلى درجة LY‏ 
من ترشيدها أو حتى إيقافهاء ولا يعني هذا إلا سقوط الرأسمالية وكل ما فرضته على العالم من وسائل في العيش 
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وتصور الحياة» وليست القضية كما يتصور الاقتصاديون أن تنزل أمريكا عن عرشها وأن تستأثر به الصين؛ 
القضية حضارية وليست اقتصاديةء ولابد أن تفهم البشرية هذاء إن العلم قد أوقف البشرية على حافة الانتحار 
النووي والقوة الوحيدة التي تنقذ البشرية من هذا المصير هي "الدين". 
الخطأ الخاص بالتطبيق ٠‏ 

عندما كانت وسيلة العمل حرفيةء كان العامل الحرفي نجارًا أو بناءًا أو خياطًا أو حداداء يملك وسيلة 
الإنتاج التي كانت "عدة" محدودة هي للنجار شاكوش ومنشار» وهي للخياط إبرة وخيطء وكانت للبناء الحجارة 
المتاحة في التلال والجبال والمهارة في تماسك الأحجار بوضعها بحيث تحقق هذا التماسك» dely‏ أصعب هذه 
الحرف الحداد الذي كان يتطلب فرناً لصهر الحديد ومطرقة وسندان» فكان العمل و"رأس المال" في يد aal g‏ 
وكانت ثمرة العمل خالصة للعامل» ولم يكن هناك تناقضء ولكن عندما ظهر المصنع الآلي الذي لا يستطيع 
العامل تملكهء La s‏ يملكه الراسمالي» انفصلت وسيلة العمل عن العامل وأصبحت في يد الرأسمالي» وأصبح دور 
العمال هو إدارة إنتاج هذا المصنع مقابل الأجورء وهي الوسيلة التي مكنت الرأسمالي من أن يستغل العاملء 
بمعنى أن لا يعطيه القيمة الحقيقية لعمله» ولكن القيمة التي تكفل له الكفاف. 

ذلك أن تحويل المادة الخام إلى سلعة تجعل للسلعة قيمة أكبر بكثير من المادة الخام» وهذه القيمة إنما 
جاءت نتيجة لعمل العامل» حتى وإن كان هذا العمل على آلة الرأسمالي» وكان يجب أن توزع هذه القيمة على 
العمال» وأن ينال الرأسمالي حظاً يمكن يزيد عن حظ العامل العادي بحكم ملكيته للآلةء وعندئذ كان يحدث توازن 
ما بين "الإنتاج" والاستهلاك لأن العامل سيجد.في يده المال الذي يشتري به الإنتاج. 


ولكن شيئاً من هذا ما كان يخطر ببال الرأسمالي الذي اعتقد أن الآلة هي كل شيءء وأن العمل ليس إلا 
عنصرًا من عناصر التكلفة» وأنه يمكن أن يشتريه كما يشتري. أي سلعة طبقاً لمبدأ العرض والطلب» وكان هذا 
المبدأ في غير مصلحة العمال» فعدد العمال - خاصة ‏ بعد أن شرد النظام الآلي عمال النظام اليدوي الحرفي» 
ومن ثم فإن الرأسمالي كان يمكن أن ينزل "بثمن" العمل إلى مستوى "الكفاف" الذي يكفل العامل البقاء على قيد 
الحياة ويحول دون أن يموت جوعاء لأنه لو مات جوعًا لنقص عدد العمال» ولو نقص عدد العمال لارتفع "ثمن" 
العمل» وهذه هي نظرة "الأجر الحديدي" الذي يجعل العامل "على الحديدة" كما يقول عوام مصرء والتي تجعله 
لا يموت ولا يحيا. 


* * * 
خلاصة القول : إن ظهور المصنع الآلي الذي يملكه الرأسمالي ويعمل به العمال كان نقطة تحول 3 أرسى 
وقنن مبدأ استغلال العمال عن طريق الأجور التي أطلق عليها العمال "عبودية الأجور"» لأنها هي التي مكنت 
الرأسمالي من تحقيق رغبته في الاستئثار بالربح وعدم إعطاء العمال قيمة عملهم» ولكن قيمة ما يكفل لهم الحياة 
الكفاف: وكان لابد في مقابل هذا أن تتضخم ثروة الرأسماليين» وبهذا تميزث طبقة العمال الذين لا يملكون إلا š ë‏ 
عمل سواعدهم ويتقاضون أجورهم من طبقة الرأسماليين الذين يملكون المصانع ويستحوزون على قيمة عمل 


الرأسمالية وأخذت الأدبيات الرأسمالية التي أشرنا إليها عند الحديث في مستهل الفصل تبرر هذا الاستغلال. 


لم يكن العمال في حاجة إلى كارل ماركس ليعرفوا أن الرأسمالي يستغلهم» وكيف يتصور هذا وهم 
الضيقية المعلية للد ane‏ هذه الفترزات aa lass‏ من kas sn‏ هذا الانتغلال كل وراك من last‏ 


55 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





في الأربعين من عمره" ¿too old at forty‏ ولهذا فإنهم بعد عذاب بضعة عقود اهتدوا إلى الوسيلة التي يمكن بها 
كبح جماح الرأسمالية عن طريقة يمكن بها شل قانون العرض والطلب الذي لم يكن في مصلحة العمال ومكن 
الرأسمالي من استغلالهم» وذلك بأن يتكتل كل العمال في صناعة ما في "نقابة" تتحدث باسمهم كما لو كانوا 
Sate‏ واحداء وبالطبع فإن هذا الإنجاز لم يأت عفوًا أو سهلاً» ولكن تطلب عملا دائبّاء ومقاومة لمحاولات كبت 
الحركة. 

واستطاعت الحركة النقابية في بريطانيا والدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة أن تنتصر بعد أن 
خاضت معارك أشبه بالحروب التي شنتها الرأسمالية» وبعد أن استغلت الرأسمالية القانون لمحاربة النقابةت 
وكانت قمة الانتصار عندما فاز حزب العمال في بريطانيا بالأغلبية الكاسحة في الانتخابات إثر الحرب العالمية 
الثانية وكونوا سنة 1945 وزارة كانت الأولى في العالم التي بدأت "دولة الرعاية". 


x * k 

أزمة فائض الإنتاج وبطالتها : 

ذكرنا أن أزمة فائض الإنتاج تعود إلى أن الرأسماليين يستحوزون على الجزء الأعظم من الربح ولا 
يتركزن للعمال إلا الفتات بحيث يعجز الشعب أن يشتري السلع التي أنتجها العمال أنفسهم لتدني أجورهم. 

ثم تقوم البورصات والبنوك يدور هما في:خلق النقود دون أن يكون لهذه النقود علاقة حقيقية بالإنتاج» إذ 
من الممكن أن يكون لإنفاق ترفي من الأغنياء أو لاستثمارات عقيمة» كما يحدث أن تطرد كثير من العمال بحجة 
تحسين وسائل الإنتاج وجعلها آليّاه وتكون النتيجة زيادة ضخمة في عرض الأموال دون زيادة مماثلة في 
الإنتاج» مما يوجد التضخم» أي وجود سلع ولكن بأثمان مرّتفعة لا يطيقها العمال» ويؤدي هذا في النهاية إلى 
البطالة. 

ومع أن الرأسمالية قد لا تعنى كثيرًا ببطالة العمال» فإن القائمين على المجتمع وقادته يعلمون أنها قنبلة 
موقوتة ولابد من حل لهاء وكانت المشكلة التي جابهت الرأسمالية هي كيف يمكن أن تحل مشكلة البطالة وتحتفظ 
في الوقت نفسه بال رأسمالية. 

ووجدت الرأسمالية الحل في "صناعة التسليح". 

وصناعة النسليح صناعة باهظة التكلفة متعددة الفروع والأشكال تتطلب أيدي عاملة عديدة وفي الوقت 
نفسه تعد إنتاجًا عقيمًا لا يستخدمه الناس ولا يحتاجون إليه في حياتهم اليومية» ولهذا فإنه لا يؤثر على الإنتاج» 
أي أنه في الوقت الذي يوظف من قذفت به إلى البطالةء فإنه لن يؤدي إلى زيادة الإنتاج» وفي الوقت نفسه سيوجد 
مستهلكين "لفائض الإنتاج". 

وليس هناك من حل مثالي "من وجهة نظر الرأسمالية" مثل هذا. 
الذي أجل أزمة الرأسمالية Ü š‏ من الزمان ومد لها في الحياة» فليس من الغريب أن يقدم خدماته لإنقاذ الرأسمالية 
في الداخل بعد أن أنقذها بالاستعمار من الخارج. 

ولكن هذا الحل الذي أنقذ الرأسمالية من الداخل يواجه مشكلة هي في الحقيقة أعظم» وأسوأ من مشكلة 
البطالة. 
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هذه المشكلة هي : ما هو معنى إقامة صناعة تسليح ضخمة ؟ 

ليس لها معنى إلا أن تشن الدولة الحروب التي تستخدم فيها هذه الصناعة بما يثبت جدواها ويديم 
استمرارهاء أو أن تصدره إلى دول في الخارج إما لتزود بها جديوشها أو لتشن هي الأخرى حروبًا على 
جاراتها. 

في جميع الحالات لابد من الحرب حتى تستمر صناعة التسليح» لأن من غير المعقول أن الدولة "ستخزن" 
كل ما أنتجته المصانع من مدافع ودبابات وقنابل وذخيرة.. الخ فضلاً عن أن من خصائص صناعة التسليح أنها 
متقدمة» بمعنى أنها تتعرض لتحسينات متوالية بحيث تعد المنتجات القديمة بالية أو غير فعالة. 

النهاية التي لا مناص عنها هي الحرب. 

ليس هناك ما هو أسوأ من أن تبقي الرأسمالية على وجودها بدعم الصناعات الحربيةء وبإنتاج المدافع 
والقنابل والدبابات والأساطيلء فهذا ما سينقلها إلى الفاشية ويدفعها لإعلان الحرب وقد كان هذا هو ما حدث في 
ألمانيا عندما سادت فيها فوضى الرأسمالية وأراد هتلر أن ينقذهاء وكانت وسيلته تشغيل العاطلين في الأشغال 
العامة كالطرق الواسعةء ولما لم تكف انتقل إلى الصناعات الحربية التي امتصت كل العاطلين وأنعشت 
الاقتصاد. 

وهناك معالم شبه بين ألمانيا قبيل أن يشن هتلر غاراته والولايات المتحدة قبل أن تشن غاراتها على 
العراق في مستهل التسعينات لتواصلها بعد ذلك إلى أفغانستان "وحيثما يكون الإرهاب" في دول العالم. 

كان المجلس الأعلى للصناعة الثقيلة في ألمانيا يتكون من كروب فون بوهلم (للتسليح) تيسين وفوجلر 
(صناعة الصلب)» فون سيمنس (الكهرباء)» بوش (الأصباغ)» ديهن (البوتاس)» فون شرودرء فون lii‏ 
ورينهارت (المصارف).؛ ودلت أبحاث الدكتور فرانز نيؤمان على أن الجهاز الاقتصادي للنازية الألمانية إنما 
قعتد على أسس الرأسمالية الألمانية.. وكان القادة والمسئولون عن الجهاز الاقتصادي يتكونون من عشرين 
رأسمالياء 175 مديرًا لمؤسسات رأسمالية» و 31 مديراً لمواثقات «Corporations‏ و 27 tibii‏ وسكرتيرًاء 
وكانت الشكوى عامة من سيطرة "الكارتل"» لأن الحكومة قد عهدت إليها بأنصبة 2 من al gall‏ الخام وبذلك 








كانت تست تستطيع التحكم في شئون هذه المواد. 
في الولايات المتحدة نجد أن "المقاولين الكبار في برنامج حرب الفضاء" ما بين سنة 1978 وسنة 
01088( : 
مليون دولار مليون دولار 
جنرال موتورز 620 ايحي S‏ جئ 146 
لوكهيد 524 ال اف 105 
Ch l‏ 367 تيكترون 03 
بوينج 349 فلوجنرال 92 
ماكدونال 319 ريثيون 92 
روكويل 100 مارتن 72 
تيليداين 180 هانبال 71 
جينكورب 146 




















(1) القطاع العسكري في الاقتصاد الرأسمالي» د. فؤاد مرسيء ص 26¿ دار الثقافة الجديدة. 
57 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





العولمة.. انقاذ مؤقت لل رأسمالية : 

خلال الثلاثين عامًا الأخيرة توصلت الرأسمالية بفضل تقدم صناعات الفضائيات التي ربطت العالم بعضه 
ببعض ومكنت عن طريق القنوات الفضائية أن تعرض آخر الأحداث الأوروبية والأمريكية لتراها شعوب 
الصين وأفريقيا في ساعة حدوثها والتي نشطت صناعة الطيران بحيث أصبحت تنقل الملايين كل يوم من 
أقضى الشمال لأقصى الجنوب» بفضل هه التطورات التي لم تكن متصورة من قبل استطاعت الرأسمالية أن 
تضع مشروع "العولمة" التي تستهدف من أن تجعل العالم كله سوقاً واحدة» يشرب الكوكاكولا ويأكل البيتزاء 
وتتولى الدول المتقدمة صنع الأجزاء التي تتطلب تقنية عالية ومهارات خاصة من المنتجات» بينما تدع للدول 

واعتمدت للتحقيق العملي للعولمة وسائل سياسية واقتصادية تستهدف القضاء على سلطة الدولة بحرمانها 
من حق فرض ضرائب على الصادرات والواردات» وبحيث تكون مفتوحة الأبواب أمام ما تصدره الدول 
المتقدمة إليها من سلع أو استثمارات ولا تستطيع رفض ذلك أو تقييده أو التدخل فيه. 

وكان هناك وسائل اقتصادية تقوم على خصخصة القطاع العام بحيث يكون الاقتصاد كله في أيدي 
الاقتصاديين القوميين الذين يسيرون في أذيال التكتلات الاقتصادية الكبرى والشركات عابرة القارات. 

ومن الوسائل الاقتصادية تقديم المعونات والديون» ومعروف أن الدول الأوروبية ورأسماليتها المستغلة لا 
يمكن أن تقدم معونة لوجه ¿QM‏ وقد رفضت كل الدول الغربية اقتراح الأمم المتحدة تقديم 1 % من الإجمالي 
الكلي لدخول الأمم المتقدمة معةنى للأمم الفقيرة» ولم تقدم سوى إحدى الدول الإسكندنافيةء فالدول الغربية لا 
يمكن أن تقدم شيئاً لوجه الله» والمعونات التي يظن أنها معونات هي في الحقيقة وسيلة لاستخلاص مكاسب تفوق 
المعونة المظنونةء لأنها تقترن بأن ترسل المعونة موادا غذائية أو ¿lasa‏ وعادة ما تكون من فائض الإنتاج 
الذي تريد أن تتخلص منه هذه الدول وتشترط وجود عدد من المستشارين يشرفون على توزيعهاء وإذا كان فيها 
شيء نقدي فيغلب أن يسلك طريقه إلى جيوب كبار رجال الدولة وتعد رشوة مقنعةء أما الديون فهذه هي الوسيلة 
المثلى لاستعباد الاقتصادء وقد كان الدّين هو أقدم الوسائل لاستعباد الغني للفقيرء كما كان على مدار التاريخ 
أفضل وسيلة للهيمنة على اقتصاديات دولة ماء أو هو مبرر لاحتلالها واستعمارهاء كما حدث في مصر مع 
الديون في سبعينات القرن التاسع عشر التي كانت Gei‏ صريحًا أدت إلى الاحتلال البريطاني» ومن هنا فإن أي 
دين حتى ولو كان بفائدة %2 أو %3 فهي مرفوضةء وإذا كنا قد رفضنا المعونات لأنها وسيلة التدخل» فكيف 
نسمح بالديون التي هي وسيلة الهيمنة والاستغلال» لقد دفعت الدول التي قبلت هذه الديون فائدة لها أضعاف 
أضعاف الدين الأصلي الذي بقى على حاله»ء وانقلبت الآية فالدول الفقيرة تدفع للدول الغنية. 

ولا يقف الأمر عند هذاء إن هذه الديون أو المعونات أو الاستثمارات كلها مشروطة ومربوطة بما يمكن أن 
نسميه "روشتة البنك الدولي"» وأول بنودها : 


)]( خصخصة كل شركات القطاع العام. 
)2( تخفيض قيمة العملة القومية. 
)3( تخفيض المعونات الاجتماعية والخدمات التي تقوم بها الدولة من الميزانية العامة. 
4 ر لر لقيو نيه حضاو | طايه saa‏ 
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)5( حرية المستثمر في تصدير ربحه للخارج. 

وقد أدت هذه الروشتة إلى شل الدولة وإشاعة الفاقة والقضاء على الصناعات القومية وزيادة البطالة 
والهيمنة الكاملة للمستثمرين الأجانب على الاقتصاد القومي. 

ولما كانت الدول الغربية قد أحكمت خطتها منذ تعريفة الجات حتى تحولها إلى اتفاقية دولية ملزمة» 
وبتأثير فساد النظم وارتشائها وعجز القوى الشعبية عن التحرك نجحت آخر المؤامرات الاستعمارية لرأس المال 
التي استهدفت أن تجعل العالم بأسره سوقاً لهاء وكما هدم التاجر في مستهل الرأسمالية الحواجز التي كانت بين 
المدن بعضها بعضًا ليحقق السوق القوميء جاءت الجولة الأخيرة لتهدم أسوار القوميات والدول ولتجعل العالم 
سوقاً وتحول المواطنين إلى مستهلكين وتطمس كل الخصائص المميزة للشعوب. 

كانت تلك أعلى قمة وصلت إليها الراسمالية وتصور "فوكوياما" فيها نهاية التاريخ» وأن التطور سيقف 
لأن الرأسمالية حققت أنتصارها. 

لقد نجحت الراسمالية فعلاً في مؤامراتهاء ولكن ما لم يدر بخلدها أن هذا كان في حقيقته بداية النهاية. 
بداية النهاية : 

مع بداية القرن الواحد والعشرين تعرض الاقتصاد الأمريكي لعدد من الأزمات التي كان يعالجها دون أن 
يتوصل إلى إيقافهاء خاصة في مجال الرهون العقارية» وكانت تجاوزت المبالغ المليارات التي كانت تتضخم 
حتى وصلت إلى النهاية المحتومة الإفلاس. 

العمل فيها تعقد وتضخم بدخول وسطاء بعد وسطاء كل وسيط يعمل ليكسب من العملية التي كانت من 
الضخامة بحيث استهدفت أن يملك كل أمريكي بيتاً. 

ويمكن تصوير المراحل التي أدت إلى الأزمة كالآتي : 

يريد أحد المواطنين أن يشتري بيتاً Ya‏ من بيته الذي يدفع إيجارًا له 700 دولار شهريّاء وهو لا يتصور 
أن بإمكانه أن يحقق هذا. 

ولكن صديقاً يخبره أن هناك بنك يقوم بتسهيل التمليك لأمثاله تشجيعًا على أن يكون لكل أمريكي بيتاً. 

ويكتشف أن بنك التسليف موجود وأنه على استعداد بالفعل ليقدم له بيتاً يكون ملكه لقاء قسط شهري 700 
دولارًا تقديرًا لظرفه على أساس أن سعر الفائدة يزيد عندما يقف على قدميه» ويزيد سعر الفائدة فعلآً بسرعة 
أكثر مما يقف على قدميه حتى يصل المبلغ من 700 إلى 950 دولارًا. 

يتأخر صاحب البيت عن الدفع فيتعرض لعقوبات وزيادة الفائدة بحيث يصل المبلغ 1200 دولارّاء وعندئذ 
يتوقف عن الدفع. 

كان بنك التسليف الذي أجرى أول عملية يبيع ما قدمه من قروض في شكل سندات مدعومة بالعقار 
ويحصل على أموال استخدمها للحصول على مزيد من الديون» وتسهل البنوك هذه العملية بحيث يمكن أخذ 
قرض يمائل 30 ضعفاً بقيمة القرض. 


وعمد أصحاب السندات إلى تعزيز مواقفهم بالتأمين عليهاء وهناك شركة تأمين عملاقة تقوم بذلك. 
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الزلزال الذي انتهى إلى غايته عندما توقف كل الذين دخلوا اللعبة. 
as,‏ الحنانة مق السكاعة بحت جار زك مات الملابيق إلى كات المليار ات 


وهناك مؤسستان هما فريدي ماك" Freddie Mac‏ و"فاني فريد" Fannie Mae‏ بلغت خسارتهما خلال 
اثنى عشر شهرًا 14 مليار دولار» في حين خسرت أسهمهما أكثر من 90 % من قيمتهماء وهكذا استمرت 
حاجاتهما إلى رؤوس الأموال بالارتفاع إذ كان عليهما من بين أمور أخرى تسديد دين بقيمة 1600 مليار دولار 
و 230 مليار دولار ستصبح مستحقة في نهاية سبتمبر. 

وظهر أن المؤسستين كانتا ترفعان نسب أرباح المساهمين فيها ومرتبات مديرها إلى أقصى حد وعلى 
سبيل المثال كانت تصل مرتبات رؤساتها 70 O saa‏ دولار سنويًا. 

وعندما تحدث مثل هذه الأزمة فإن حبات المسبحة تنفرط وهكذا أعلن بنك ليمان برازر Lehman‏ 
5 عملاق الاستثمار الأمريكي ورابع بنك في الولايات المتحدة إفلاسه؛ كما تهاوت المجموعة الأمريكية 
الدولية أمريكا انترناشيونال جروب American Int., Group (A.LG)‏ وأسرعت الحكومة بدعمها بمبلغ 75 
مليار دولار. 

وطلب الرئيس بوش في نهاك تمر @P‏ 2008 من الكونجرس عن تخصيص مبلغ 700 مليار دولار 
لمجابهة الأزمة» وبعد أن رفض الكونجرمن ذلك» قال بوش : إن رفض الكونجرس جعل البلاد تخسر تريليون 
دولار ولف ملياز دولار) أمس الأول (POS Sat‏ قوافق الكوتجرس على مضض, 

فإذا لم يكن الاقتصاد الرأسمالي قد بدأ في ANEN‏ التجربة القاسية كشفت عن عواره؛ وأثبتت 
ضرورة ممارسة الحكومة لقدر من الرقابة (WA sy,‏ تع«3#كلبنوك والمؤسسات المالية» ولتنتهي 
أسطورة ال laissez-faire‏ 


NNE = 
Z Cs. 


النظم على الساحة 
البديل الاشتراكي 


كانت الاشتراكية رد فعل للاستغلال الراسمالي ولنظامه القائم على ملكية الرأسمالي للمصنع وإداراته بينما 
يقوم العمال بتشغيل الآلات ومتابعة الإنتاج يعملون في calla alle‏ مثل قعر السفينة الذي يجلس فيه المجدفون 
صفوفاً يجدفون تحت ملاحظة الجلادين لتسير السفينة عندما تركد الرياح ويتعطل شراعها. 
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وقد كان رد الفعل الأول لدي العمال عند ظهور المصنع البخاري هو تدميره» وقامت حركة تدمير الآلات» 
وتعاملت معها الحكومة بشدة وسنت الإعدام عقوبة» ولم تنجح الحركة لأنها كانت في حقيقتها ضد التطورء ولا 
يمكن إيقاف التطور. 

وظهر وقتئذ بينهم daj‏ غريب متعدد المواهب والملكات هو روبرت أوين الذي نشأ صبيًا يعمل في 
مصانع الغزل والنسيج» ولكنه لما كان موهوبّاء نشطآء la‏ على العمل» استطاع أن يكون مصنعًا صغيرّاء وأن 
يكون شريكاً في مصنع كبيرء ولم تتلاقى أفكاره عن العمل والعمال مثل تحديد ساعات العمل بعشر ساعات 
(ورأى أصحاب الأعمال وقتئذ أن ذلك كان يعني خراب المصنع)» ومثل فتح فصول تقافية للعمال»ء ولما اشتد 
الخلاف صفى نصيبه وتفرغ لقضايا العمل والعمال» فأسس أكبر تكتل عمالي في القرن التاسع عشر هو الاتحاد 
التضامني الأعظم» وتصور أن من الممكن إجراء انقلاب كامل للأوضاع لو أن العمال قرروا الإضراب العام 
الذي يجعل النظام يتهاوى ليتقبله العمال ويمكن عندئذ إقامة دولة سيندكالية ويمكن القضاء على "عبودية 
الأجور"» ووضع تصميمات لعملات حسب وقت العمل» فهناك بطاقة بساعة عمل وأخرى بثلاثة وبخمسة.. الخ. 

وقاومت الحكومة الحركة الجديدة بصرامة وطبقت على مجموعة من عمال الاتحاد "قانون القسم يميناً 
غير مشروع" الذي كان قد صدر عندما أضرب فريق من بحارة الأسطول البريطانيء ونفوا إلى أسترالياء 
وكان هذا يماثل الحكم بالموت. 

وسافر أوين نفسه إلى أمريكا في:محاولة لوضع بذرة تجربته في مجتمع جديدء ولم يتم لها النجاح. 

كانت المحاولة الوحيدة الناجحة هي التنظيم النقابي» وهو تنظيم يتقبل الرأسمالية كأمر واقع ولكنه يعمل 
لكبح جماح استغلالهاء وتوصل إلى ذلك بالتحكم في مبدأ العرض والطلب الذي كان ضد العمال بشكل يجعله في 
مصلحتهم» ويتم هذا بأن ينضم العمال إلى نقابة ويفوضوها في الحديث باسمهم» ولما تم هذا قالت النقابة 
للرأسماليين "إن العمال يريدون كذا وكذاء فإذا وافقتم فسيعمل العمال معكم» وإذا رفضتم فلن تجدوا عاملاً يعمل 


عندكم"» وهذه المبادرة الهامة لاستخدام مبدأ العرض والطلب لمصلحة العمال بعد أن كان ضدهم هو سر نجاح 
الخركة التقابية 


نجحت الحركة النقابية لأنها تعاملت مع الرأسمالية بأساليبهاء ولأنها رزقت قادة أكفاء ومؤمنين» ولأن 
العمال آمنوا بها. 
على ألسنة هؤلاء تعبير "الاشتراكية" الذي قيل إن روبرت أوين كان هو أول من نطق به. 

وكانت الاشتراكية وقتئذ ميداناً مفتوحّاء يدلي فيه كل مفكر برأيه» ويجدون في الحركة النقابية قاعدتهم 
ومحور نشاطهم» ولم تكن هناك أحزاب اشتراكية ولا فكرة Ca S‏ دولة اشتراكية» وكان أقصى ما تصوروا 
تكوين "أممية عمالية" اجتمعت للمرة الأولى سنة 1864 في لندن» وتولت الحركة النقابية البريطانية التي كانت 
قد شبت عن الطوق استضافتها. 

في هذه الفترة ظهر كارل ماركس وهو سليل أسرة يهودية ألمانية كان في حياته اشتراكيّاء إنسانيّاء ثوريّاء 
ووضع هو وإنجلز المانيفستو الشيوعي سنة 1848¿ ولكنه كان كلما يعكف على التنظير كلما يستبد تنظيره به 
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حتى أصبح كالمثال الذي نحت تمثال امرأة جميلة وقع هو نفسه في هواهاء وكان اسم هذه الغادة الجميلة "المادية 
الجدلية"» وأراد من الناس أن يكونوا لها عابدين. 

وبعد بضعة عقود ظهر الرجل الثاني الذي ارتبط اسمه بالاشتراكية» كان روسيًا يحمل اسم فلاديمير لينين» 
ولم يكن لينين مثل ماركسء فماركس كان منظرًا ولينين كان منظمّاء وقد أوتي المعرفة والإقدام» كما أوتي الذكاء 
والإيمان» كان هو الذي أراد الدولة التي تحقق الاشتراكيةء لأنه لا يمكن تحقيق الاشتراكية إلا عن طريقهاء وقدم 
إضافته في شكل "الحزب الثوري المحترف" الذي يتولى قيادة الجماهيرء وعكف لينين على العمل لتحقيق ذلك 
وحانت فرصته عندما أعلنت الحرب العالمية الأولى ووقفت روسيا القيصيرية إلى جانب الحلفاء ضد ألمانياء 
وهزمت الجيوش الألمانية التي كانت تعد أفضل جيوش أوروبا تدريبًا الجيش الروسي الذي يتكون من فلاحين 
ويقوده نبلاء» وقدمت هزيمة روسيا الفرصة التي كان يتمناها لينين» واستطاع بفضل إقدامه أن يقود حزبه 
المحدود ليهيمن على الأمور بفضل الفوضى التي تملكت الجماهير وعجز القيادات الروسية» وأسس الاتحاد 
السوفيتي باعتباره الدولة التي ستحقق العدالة للعمال والفلاحين وتستأصل استئصالاً الاستغلال الرأسمالي. 


وكان أساس التنظيم الاقتصادي هو نزع الملكية من أيدي الرأسماليين ووضعها في يد الدولة» فيما أطلق 
عليه "تأميم"» وهو تعبير غير دقيق» وكان الأولى به هو "دؤلوة" الإنتاج» وكان على الدولة أن تدير الاقتصاد 
على أساس التخظيط المركزي فتضع #9 كل ما يتعاق بالإنتاج؛ وتكل تطبيقه إلى المختصين في ALA‏ 
وبهذا يُتفادى سوء الملكية من ناحية وفوضى التطبيق والتعامل من ناحية أخرى» وهما أكبر سوءتين في 
الرأسمالية. 

ونجحت خطة لينين في انتشال روسيا ¿eN QN‏ المتخلفة إلى الاتحاد السوفيتي القوي الناهض 
الأخذ بأسباب الصناعة المتقدمة. 


ولكنها لم تحقق العدالة للعمال لأنها في الحقيقة لم توضع لهذا الأساس» وإنما وضعت للنهضة بالإنتاج - 
والإنتاج في يد الدولة - فكانت النهضة هي نهضة الدولة و لب © E‏ 

بل كانت العلاقة ما بين العمال الروس والمديرين أسوأ من كاين العمال الأمريكيين والرأسماليين» 
كبا کت انر ك الفا اداو sss‏ محرد سير كاقل القرى من Zü‏ هو الكزيب إلى الحتافين: 
ر اع ا a au ubus‏ ااا ا ھی ال وا سان مه ی فى ال ah‏ 
بالعمال. 

إن الإضافة الى فما الاشتراكة لقضية التمية هى obssti‏ ولا جدال. أن الراسمالية تاح إلى 
تخطيط وأن سياسة حرية السوق عاجزة ‏ كما أوضحنا — عن أن تضبط متناقضاتهاء ولكن التخطيط الأمثل لا 
يمكن أن يكون مركزيًا لأن هذا يعني فرض البيروقراطية مع الحرمان من مقومات الرأسمالية الأساسية» إن 
وازع الربح يكون سيئاً عندما يطلق له العنان» ولكن لا شك أنه عامل هام في كل نشاط اقتصادي وإذا اتعدم فإن 
العمل الاقتصادي يفقد أقوى دافع على العملء كما أن الرأسمالية وإن كانت بحاجة إلى ضوابط فلابد أن يلحظ أن 
فقد وازع الربح وأن فرض البيروقراطية أفسدتا التنمية فزحفت عليها عوامل القصور الذاتي وكبلتها 
البيروقراطية بالأغلال. 
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فإذا كان انعدام Jadi‏ هو النقص الذي جعل العمال يرفضون الرأسمالية ويتقبلون الاشتراكيةء فإن انعدام 
الحرية كان نقصًا قاتلاآً في الاشتراكية لابد وأن يقضي عليها بالفشل عاجلاً أو Ql‏ وقد استطاع الاتحاد 
السوفيتي أن يصمد سبعين عامًا ولكنه — وهو الذي وقف لنابليون وهتلر وهزمهما ‏ لم يستطع أن يبقي مع انعدام 
الحرية لأكثر من هذه aall‏ عندما أدى تفاقم الأخطاء وعدم الكشف عنها وعلاجها أولاً بأول لأن يتهاوى الاتحاد 
السوفيتي دون أن تطلق الولايات المتحدة رصاصة واحدة» لأن النظم تؤتى من الداخل أكثر مما تؤتى من 
الخارج. 

والدرس الذي تقدمه تنمية الاتحاد السوفيتي أنه لا تنمية مع إنعدام الحريةء ولا تنمية تخطط وتدار مركزيّاء 
ولا تنمية لا يتوفر فيها الوازع الفردي» وأن من الخطأ أن نذهب من النقيض إلى النقيض. 


aua] 
الخيار الإسلامي‎ 
: الاقتصاد الإسلامي‎ 


قد يقال ليس هناك اقتصاد إسلامي» فالاقتصاد اقتصاد فحسبء ولا يمكن أن يكون هناك اقتصاد إسلامي أو 
اقتصاد بوذي أو اقتصاد مسيحي. 
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نقول لمن يذهب هذا الفرض أنك تسير في عالم الحروف وليس في alle‏ المعاني» وأنك تذهب إلى من 
يغلب واقعة العدد على طبيعة المعدود» فنقول إن 3 + 4 = 7 ولكن إذا كانت الثلاث برتقالات والأربعة تفاحات 
فنحن لا نجد سبعة» ولا يجوز أن نجمع هذا على ذلك. 

ويغلب على من يقول هذا أن يكون هناك فكر مسبق عن استبعاد الأديان واعتبارها كأنها ليست موجودة 
في حين أنها أعظم ما يشغل الساحة في الماضي والحاضر. 

وليس أدل على ذلك من أنه يقبل تعبير اقتصاد رأسمالي واقتصاد اشتراكيء فلماذا لا يكون هناك اقتصاد 
إسلامي. 


والأديان هي أعظم العقائد والنظريات أثرًا في الفرد والمجتمع» وعندما يؤمن فرد بها إيماناً عميقاً Ú‏ فإن 
هذا الإيمان يمكن أن يخلقه خلقاً جديد يمكن أن يغير "الطبيعة البشرية" ويشل أعظم الغرائز AÍ‏ وهي غريزة 
حب الذات والبقاء أو يمكن أن يزوده بطاقة إيمانية تجابه أشد أنواع الأسلحة مضاءً. 


وانظر مثلاً كيف قاوم الإيمان المسيحي الفظائع الرهيبة التي ارتكبها الرومان» وكيف كانوا يلقون بهم إلى 
الوحوش المفترسة أو يشعلون فيهم النيران» وفضلوا هذا على أن ينبذوا إيمانهم. 

أو تأمل كيف استطاعت القبائل الغربية التي كانت تقاتل بعضها بعضًا لسبق جواد أو لشرب خمرء أن 
تصبح أمة تحمل الكتاب والميزان إلى الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية ذواتا التاريخ العريق» 
فتغلب جيوشها التي كانت بمئات الألوف وتهدم بناءها السلطوي الطبقي. 


قد يقال إن هذه الدرجة من الإيمان لتكلا تتكرء وهذا صحيح» ولكن الصحيح أيضًا أن قدرًا أقل من 
الإيمان يمكن أن يحقق الشيء الكثيرء وقد كان النظام,الحاكم للمسلمين K‏ عن روح ومبادئ الإسلام منذ أن 
غير معاوية بن أبي سفيان الخلافة الراشدة إلى ملك سلطوي وراثي عضوضء وعندما ساد الإرهاب والظلم؛ 
نقول حتى في ظل هذا النظام الفاسد استطاع الإيمان الإسلامي لدي مجموعات من المسلمين أن يوجد الحضارة 
الإسلامية وأن يوجد تلك الكوكبة من العلماء في الطبيعة والفلك والحساب والجبر والهندسة التي اخترق إيمانها 
وذكاؤها ظلمات المجتمع الغشيم» ومع أن هذا اه لم ينتفع بها فإنه كان المفتاح الذي فت رسا مغاليق 
العلوم عند بدء نهضتها. 

وتأمل كيف أن الدولة عندما أهملت أن تقوم بدورها في تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفهاء فإن الأفراد 
في كل قرية نائية قاموا من أنفسهم بتقديم الزكاة إلى من يعرفون من المحتاجين» وبذلك أوجدوا نوعًا من التماسك 
الاجتماعي مكن المجتمع من الصمود رغم فساد النظم. 

والاقتصاد الإسلامي هو الاقتصاد الذي يستلهم الضمير الإسلامي الموصول بالله» كما يقدمه القرآن 
الكريم» وليس كما يقدمه علماء النوحيد أو الكلام» كما يستلهم سيرة وعمل وخلائق الرسول ‏ أما ما يضعه 
الفقهاء في كتب التوحيد والكلام فضارء وكذلك ما وضعوه من نظم وقواعد اقتصادية مثل "الخراج" لأبي 
يوسف» و"السياسة الشرعية" لابن تيمية» و"الأحكام السلطانية" للموارديء فإنها لا تعبر عن الإسلام قدر ما 
تعبر عن فكر المسلمين في ظل ظروف وعهود معينة قد لا تكون الأمثل. 

إن من شأن الإيمان بالله أن يغير تغييرًا جذريًا الفكر والفهم a Lus‏ لأن الإيمان بالله يعني في حقيقته : 

(Í)‏ الإيمان بالغائية والعقلانية: لأن الله هو الذي خلق هذا الكون بقدر وحكمة في أصغر ناموسة حتى 

أضخم المجرات وجعلها كلها تسير وتحيا بانضباط دقيق لا يتخلف ولو لثانية» إن هذا يعني أن 
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والعقلانية والعقل. 


(ب) الإيمان بالقيم التي هي ما يمكن أن يقربنا إلى الله لأننا نعجز عن فهم طبيعته أو ذاته وإنما agii‏ أنه 
أصل القيم التي يكون من أبرزها كرامة الإنسان الذي استخلفه الله تعالى على الأرضء والخير (أو 
بالتعبير الإسلامي التقوى)» والمساواة والعدل والمعرفة والحرية» والإيمان بهذه القيم يوجد 
الضميرء وأن تكون هذه القيم من الله هو ما يجعل هذا الضمير موصولاً بالله» وهذه هي ميزته عن 
الضمير الذي أوجده فلاسفة أوروبا GY‏ الضمير الموصول بالله موضوعيء ثابت» مطلق» في حين 
أن الضمير الأوروبي ذاتي» ونسبي» ويخضع للمؤثرات. 


إن هذا الضمير يغرس في النفس التزامًا لا يعود إلى قهر أو ضغط ولا يستهدف كسبًا أو ربحّاء لأنه 
ثمرة الإيمان الطوعي بالله تعالى. 


نحن لا يمكن أن نتحدى الطبيعة البشرية وما غرسه الله تعالى من غرائز ومشاعر وعواطف وشهوات 
تؤثر على الضمير وما يفرضه من التزام» وهذا صحيح ونحن لا نفترض أن يكون إيمان الناس اليوم هو كإيمان 
الصحابة أيام الرسول # أو كإيمان المسيحيين أيام نيرون» ولكننا في الوقت نفسه نفترض أن الإيمان بالله حتى 
لو خفت» فإنه ولابد أن يكون له أثرء.ويجعلنا هذا نفهم لماذا تكون المهمة العظمي للدعوة الإسلامية» هي تعميق 
الإيمان بالله وتجلية المضامين الحقيقية .له» خاصة وأنه تعرض لغشاوات عديدة أضيفت عليه وأساءت إليه. 


فالقضية ليست هي أن هذا الإيمان غير موجوذ. أو لا يمكن أن Qa s‏ أو أنه غير مؤثرء فقد وجدء وكان 
مؤثرًا إلى الدرجة التي شلت أعظم غرائز الإنسان "حب الذات"؛ ولكن القضية هي أننا لم نعن cdi‏ ولم نفهمه 
الفهم السليم» ولم نعمل على تعميقه في النفوس. 

نخلص من هذا إلى أن هناك نمطاً من الاقتصاد يمكن أن يطلق عليه الاقتصاد الإسلامي» وأن هذا 
الاقتصاد له أسس» ويتأثر بعوامل لا نجدها في الرأسمالية أو الاشتراكية» وأن الرأسمالي المسلم والعامل المسلم 
يكون له ضمير والتزام لا يتوافر في غيره» ويكون لهما انعكاس على سلوكياته الاقتصادية» وإن عدم اعتراف 
علماء الاقتصاد المحدثين لا يؤثر علينا لأن اقتصادياتهم تعود إلى اصول وعوامل مختلفةء بل إننا نذهب إلى أن 
الدول الإسلامية اليوم هي في اشد حاجة إلى الاقتصاد الإسلامي الذي يتضمن التزام الضمير الإيماني الموصول 
بالله» وأن مشاكلها الاقتصادية لا يمكن أن تحل إلا بدفعة الإيمان التي توجد طاقة استثنائية تمكن الشعوب من 
القفز فوق وضعهاء وتغييره وتسييره في الاتجاه الذي يكفل ‏ وحده ‏ لهذه المجتمعات الخلاص من مشاكلهاء 
ومواجهة تحديات العالم المتقدم الذي يسبقها في التقدم التكنولوجي بمئات من السنين. 

ولا أدل من وجود اقتصاد إسلامي من أن الإسلام يقدم رايًا حاسمًا في قضية الفائدة التي يقوم عليها نظام 
البنوك وهو الذي ييسر السيولة للمعاملات في المجتمع الرأسمالي» كما يستخرج من صلب أركان الإسلام 
"الزكاة" ليجعلها تقدم أداة مادية لتحقيق التكافل الاقتصادي. 

وسنعالج قضية الربا والزكاة في مكانهما من هذا البحث. 
العمل يبلور الاقتصاد : 

يتبلور الاقتصاد الإسلامي في العمل "وَأَنْ لَيْسَ لِلإنسّانٍ Y)‏ مَا سَعَى"» نعم إنه لابد من الطبيعة وما تقدمه 
من مواد وطاقة» ولكن الطبيعة موجودة وهي لا ترفض عمل أي عامل» كما أن رأس المال الذي يشترطونه ليس 
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إلا عملا مبلورًا Ás,‏ فهو في حقيقته يدخل في ehall‏ وكذلك التنظيم» فالمفروض في كل عمل أن يكون منظمّاء 
وهكذا نجد أن العمل هو العنصر الرئيسي ‏ إن لم يكن الوحيد ‏ في الاقتصادء وفي الإنتاج» وأن العوامل 
الأخرى التي تذكرها كتب الاقتصاد التقليدية تمت إلى العمل بصورة ماء باستثناء الطبيعة المتاحة للجميع. 

والعمل في الإسلام يختلف عن مضمون العمل في قوانين العمل أو حتى العمل المربح» إن العمل في 
الإسلام هو العمل الصالح سواء قدم لغرض اقتصادي أو غير اقتصادي وسواء أدى تحت إشراف صاحب العمل 
أو دونه» وعمل ربات البيوت يُعد عملاً ثميناً وإن لم يكن له مقابل مادي. 

وعندما اعترف الإسلام بأن العمل هو معيار الإيمان وهو أساس الحساب في الآخرة» فإنه أضفى عليه 
صفة إسلامية لها بالطبع قداستها وخيريتها بحيث لا يكون وسيلة لمراكبة الأرباح إلى الملايين» باستغلال عمل 
العمال والاستحواز على حقهم في ثمرة ehall‏ وقد جاء هذا لأن الرأسمالية اعتبرت العمل "سلعة" لا تظهر إلا 
بتحرك عضلات أيدي العامل. 

وتظهر أهمية ذلك أنها هي التي تحل مشكلة علاقات العمل ما بين العمال وأصحاب الأعمال» وهي 
القضية الشائكة التي شقت المجتمعات الأوروبية إلى رأسمالية وبلوريتاريا وأوجدت الصراع الطبقي. 


في مجتمع إسلامي يستشعر أفراده.التزام الضمير الإيماني الموصول بالله يمكن أن ينتفي الصراع ما بين 
العمال وأصحاب الأعمال» ويمكن أن يخل. الوئام» ويمكن أن تصبح مطالب العمال هي واجبات أصحاب 
الأعمال ومطالب أصحاب الأعمال هي واجبات العمال لأن الإيمان بالقيم المشتركة أثرت على وضعية العامل 


كعامل» وصاحب العمل كصاحب عمل. 

فما هي مطالب صاحب العمل من العمال $ إنه يريد الأمانة والإخلاص في العملء يريد التوفير في 
الخامات» يريد الحرص على وقت العملء إن هذه كلها هي واجبات العامل المسلم الذي لا يكون في حاجة لنظام 
تفتيش أو مراقبة لكي يخلص في العمل ويحقق مستويات الجودة» ومن واجبه أن يقوم بها بحكم إيمانه الإسلامي. 


وواقعهم الأسري (من ناحية أخرى كأن يكون متزوجًا Giy‏ لعدد كبير من العمال)» يريد المعاملة الكريمة» يريد 
الأمن الصناعي.. الخ» إن هذه كلها هي واجبات صاحب العمل المسلم التي يفترض أن يستشعرها ويعمل من 
تلقاء نفسه ويحكم التزامه الإسلامي لتحقيقها. 

ولا يقال إن مثل هذا الالتزام ليس أمرًا طبيعيًا يفترض أن يتوفر في العاملء ولكننا نتكلم عن الإسلام الذي 
يفترض أيضاً أن يوجد في كل عامل يدين به» وتكون القضية هي قضية تعميقء أو تهوين هذا الالتزام وهي 
قضية الدعوة الإسلامية.. قضية الذين يؤمنون بإسلام العمل. 

وهكذا تسوى علاقات العمل تسوية تحقق مطالب الفريقين دون صراع. لأن القيم الإسلامية عامة 
وموضوعية وتقوم على العدل» Jadi‏ لابد وأن يكون تجاه الآخرء وعندما نقول الإخلاصء فالإخلاص أيضًا 
يدور حول عمل أو قول الآخر.. الخ. 

نكرر هنا ما ذكرناه من قبل» أننا لا نفترض al‏ أن يصل الإيمان بالضرورة لدي صاحب العمل المسلم 


ولو فكرة وهنانة عن الالتزام نحو الآخرء فتلك تكون البداية السليمة» ويمكن - كما قلنا تعميق الإيمان وعرضه 
على حقيقته» وإزاحة الغشاوات التي تحجب جوهره. 
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وفي الوقت نفسه فإننا عندما يهن ويضحل الضمير والالتزام الإيماني بحيث لا يحقق أثره فإن الإسلام 
يقدم ما يمكن أن يلاذ به لحسم المشكلة دون أن تتحول إلى صراع» وذلك بالاحتكام ليقضي بالعدل. 
آية قرآنية تتضمن دستور الاتفاقيات الجماعية : 

الاتفاقيات الجماعية هي جوهر العمل النقابي في المجتمعات الرأسمالية التي تخضع فيها لآليات السوق 
ذلك» لأن العمال وجدوا أن أي واحد منهم لا يستطيع أن يكون ندا لصاحب العمل أو طرفاً متكافتاً له عند إجراء 
Sc‏ العمل» فضلاً عن أن قانون العرض والطلب عادة ما يكون في غير مصلحة العمال» ونتيجة لذلك فإن 
صاحب العمل يجري "مناقصة" في الأجور تهبط بها إلى حد الكفاف» أو أنه يحدد سلفاً الشروط التي تكفل له 
النسبة التي يريدها من الربح ويكون على من يطلب العمل أن يقبلها دون أي تغيير. 

وكانت هذه الصورة من "التعاقد" هي السائدة قبل أن يؤسس العمال النقابات وقد كانت هي السبب وراء 
تكوين العمال للنقابات ويمكن أن تكون السائدة إذا تخلى العمال عن تكوين النقابات وترك لآليات السوق أن 
تفترس الأجور وتنزل بها إلى مستوى الكفاف. 

وليس هذا من الإسلام في شيءء» والإسلام لا يترك القوي يفترس الفقير ولا يدع ضراوة الربح تستغل 
العمال» لأن الإسلام» Ol s‏ كان يقر القاعدة العامة عن أن "العقد شريعة المتعاقدين" إلا أنه يضع ضمانات لسلامة 
العملية من كافة أطرافها بحيث تشمل موضوع التعاقد ووضع المتعاقدين وملابسات العقدء وأي مخالفة في هذه 
النواحي عما وضعته الشريعة الإسلامثية تجعلاقاسدا وغير مشروع كأن يكون موضوع العقد إدارة بيوت فساد 
أو حانات أو دور قمارء أو احتكار سلعة ضرورية ولازمة للناس» أو أن يكون طرفا العقد غير متكافئين كأن 
يكون أحدهما Ú š‏ والثاني ضعيفاًء أو أن:يتضمن العقد عنصرًا من عناصر الغش والخداع» أو الغررء أو 
الاستغلال» أو الإجبارء ففي كل هذه الحالات يُعد العقد فاسذا: 

وعندما تحتكر هيئة أو شركة أو مجموعة من'الهيئات والشركات فيما بينهما إحدى الخدمات الضرورية 
كالنقل أو النور أو المياه أو التليفونات» وتملي إرادتها في عقود مكتوبة تجعل كل المزايا لها وتعفيها من أي 
مسئولية ويتحمل "المشترك" كل الأعباء فإن هذا العقد يصبح <أبلغة آلقانون - SÉ‏ إذعان» ولا يملك المشترك إلا 
النزول على شروطه مهما كانت مجحفة لحاجته إلى هذه الخدمةء وفي حقيقة Jall‏ فإن هذا "العقد" ليس Kie‏ 
لأنه لم يبرم بين طرفين» Laly‏ هو شروط وضعها محتكر الخدمة أو السلعةء وليس أمام المحتاج إليها ‏ الذي 
يطلق عليه من باب التزييف ‏ طرفاً ثانيًا" إلا التوقيع. 

والشريعة الإسلامية تعتبر مثل هذا العقد فاسدا ولا تقره» لأنه يتضمن استغلال المشترك. 


وعقود العمل التي تعقد ما بين آحاد العمال وأصحاب الأعمال أسوأ من عقود الإذعانء لأنها في الوقت 
الذي تشترك فيه مع عقود الإذعان في الاحتكار والاستغلال» فإن عقود الإذعان تتعلق بخدمات مهما كانت 
ضرورتهاء فإنها لا ترقى إلى مستوى المعاشء الأكل والشرب واللبس والسكن» ومن هنا فإن الإسلام لا يقر مثل 
هذه العقود» ويرى فيها وسيلة من وسائل التحايل على استغلال عرق العمال. 

فإذا كان الإسلام يرفض مثل هذا التعاقد الفردي المستغل» فيصبح من الضروري البحث عن مخرج وحل 
للتوصل إلى تعاقد يحقق العدالة ويحول دول الاستغلال المحرم. 

قد يقال إن على الدولة أن تحمي مثل هذا العاملء وهذا كلام ليس هناك ما هو أسهل وأكذب منه ولا يمكن 
أن يقبل إلا إذا كان المطلوب هو التملص وإلقاء الكلام على عواهنهء لأن كل التجارب في كل الدول أثبتت أن 
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"الجهاز الحكومي" أو "الجهاز الإداري" لا يملك أبدا سرعة الحركة ولا مرونة العمل» ولا التجاوب مع 
الأوضاع المتغيرة» ولا الإحساس Lu‏ وراء النصوص ولا الشجاعة لمجابهة الحالات المتنوعة» ويمكن القطع 
بحكم الشواهد المتواترة عن التدخل الحكومي في العالم أجمع ‏ أن تدخل الدولة لا يحقق ولا يستطيع أن يحقق - 
النتائج المطلوبة. 

فإذا كان هذا Jall‏ الوحيد طريقاً مسدوداء فيتعين البحث عن حل آخرء وليس هناك من حل سوى "النقابة" 
وتصبح النقابة بالتالي أداة لتحقيق الشريعة الإسلامية Gla‏ وإيجابًاء سلبًا بمعنى حسم واستبعاد الاستغلال والظلم 
وإيجابًا بمعنى تحقيق العدالة. 

وحتى لا نتهم بالتسرع أو التعسف فإننا نعرض هنا ما اشترطه القرآن من ضمانات في حالة قريبة كل 
القرب من حالة العمل» إن لم تكن من نفس الفصيلة هي التعامل dab‏ ففي الاية المشهورة ‏ الآية 282 من 
سورة البقرة ‏ حدد القرآن بنوع من التفصيل طريقة إثبات التزامات التداين Jab‏ "يا gä‏ الَّذِينَ آمَنُوا 13 Ag‏ 
oss‏ إلَى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتُبُوهُ akty CS;‏ كَاتِبٌ Jad‏ وَلا CU‏ كَاتِبٌ |¿ &— كَمَا ale‏ اله ليكب giis‏ الذي 
عَلَيْهِ الْحَقٌ y 45530 SS‏ 255 مِنْهُ شَيْنَا ¿M‏ كَانَ الَّذِي ade‏ الْحَقُ سَفِيهًا أؤ ضَعِيقًا أ لا يَسْتَطِيعْ أَنْ À O‏ 
gi‏ ;23 بالعذلِ وَاسْتَتْْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ O‏ لَمْ & Ú‏ رَجُلَيْنِ JAA‏ وَامْرَأَنَانِ مِمّنْ تَزَْضَؤْنَ مِنْ eaill‏ 
أن تضل إِحْدَاهُمَا A‏ إِخْدَاهُمَا الخ هل يأب الشهدَاء إِذَا ما ذغوا ولا تَمأمُوا أن 88 3158221 كَبيرًا إِلَى 
ai‏ لِم hadi‏ عِنْدَ الله وَأقُوَمْ لِلشَهادة وَأَذْتَى VÍ‏ تَرْتَابُوا )9 أنْ تَكُونَ š ASS‏ حَاضِرَة ُدِيرُوتها o aki‏ عَلَيْكُمْ 
جُتاځ ألا تَكْتُبُوهَا وَأَنْهدُوا إذَا SUS‏ ولا يُضَارَ CS‏ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفعَلُوا 258 نوق aŠ,‏ وَاتَهُوا الله وَيُعلَمُكُمْ الله 

وقد يتصور البعض إن كلمة nakula"‏ يقصد بها الديون الشخصيةء ولكن ليس هناك مبرر لهذا لأن الكلمة 
عامة» ولأن القرآن وضع في مقابلة هذا التداين بأجل» التجازة الحاضرة؛ فدل بهذا على أن التداين dab‏ يقصد به 
أي تعامل يقتضي التزامًا بأجل» وبالتالي يمكن ان يدخل فيه عقد العمل إذ أنه يقتضي التزامًا UL‏ مؤجلاً» كما 
يُعد القانون الأجور "ديوناً ممتازة". 

وفي مثل هذه العملية يكون العامل هو "الَّذِي عَلَيْهِ "Aa‏ ويكوّن صاحب العمل هو "صاحب المال" أو 
"الرأسمالي" ولا يمكن الإدعاء بالعكس» أي أن صاحب العمل هو المدين» وهو الَّذِي عَلَيْهِ gai‏ لأن هذا 
تصوير "شكلي" لا يغير الوضع العملي الذي يجعل العامل هو ¿SM ae gii‏ فمن الواضح أن الآية تريد 
بالذي عليه الحق "الذي يملل العقد" الطرف الضعيف حماية له من تحكم الطرف الآخر القويء فإذا كان المناط 
في تعريف "الذي "Eai ae‏ هو "الضعف" فلا ريب في أن العامل هو الطرف الضعيف. 

وعلى كل حال فإن الذي يجادل في انطباق تعبير "الذي عَلَيْهِ ns]‏ على العامل» لا يجادل في أن وضع 
العامل في العصر الحديث من صاحب العمل يجعله مماثلاً كل المماثلة للمدين من الدائن ويحقق له ما استهدفته 
الآية من حماية أي واحد تفرض عليه التزامات حتى لا يفتات عليه بما يجاوز الالتزام» وبالتالي يسري تعبير 
"الذي ens] age‏ العامل وليس على صاحب العمل. 

وقد ذهب إلى هذا المبدأ المذهب القاضي الشهيد عبد القادر عودة الذي كان أول من لفت الأنظار إلى 
علاقة الاية بالعقود في كتابه "التشريع الجنائي الإسلامي" مقارناً بالقانون الوضعيء إذا جاء فيه : Gela"‏ 
الشريعة الإسلامية بمبدأ عام أوجبته في كتابة العقود هي أن يملي الشخص الذي عليه الحق» أو بمعنى آخر 
اضعف الطرفين من القويء فكثيرًا ما يستغل القوي مركزه فيشترط على الضعيف شروطأً قاسية» فإن كان دائناً 
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Si‏ قسا على المدين» وإن كان صاحب عمل سلب العامل كل حق واحتفظ لنفسه JS‏ حق ولا يستطيع المدين أو 
العامل أن يشترطا لنفسيهما أو يحتفظا بحقوقهما لضعفهماء فجاءت الشريعة وجعلت إملاء العقد للطرف الضعيف 
لتحفظ له حقوقه ولتحميه من التورط ولتكون شروط العقد معلومة له حق العلم وليقدر ما التزم به حق قدره. 

وهذه الحالة التي عالجتها الشريعة من يوم نزولها هي من أهم المشاكل القانونية في عصرنا الحاضر وقد 
برزت في أوروبا في القرن الماضي على أثر نمو النهضة الصناعية وتعدد الشركات وكثرة العمال وأرباب 
الأعمال» وكان أظهر صور المشكلة أن يستغل رب العمل حاجة العامل إلى العمل أو حاجة الجمهور إلى منتجاته 
فيفرض على العامل أو على المستهلك شروطاً قاسية يتقبلها العامل أو المستهلك وهو صاغرء إذ يقدم عقد العمل 
أو عقد الاستهلاك مكتوبًا مطبوعًا فيوقعه تحت تأثير حاجته للعمل أو حاجته للسلعة» Liy‏ العقد يعطي لصاحب 
العمل كل الحقوق وير تب غلى العامل أو الستيلك كل التبعات: 

ذلك العقد الذي نسميه في الاصطلاحات القانونية "عقد الإذعان". 


وقد حاولت القوانين الوضعية أن Jai‏ المشكلةء فاستطاعت أن تحلها بين المنتج والمستهلك بفرض شروط 
تحمي المستهلك من المنتج وبتعيين سعر السلعة» ولكنها لم تستطع أن تحل إلا بعض نواحي المشكلة بين أصحاب 
الأعمال والعمال مثل إصابات العمل والتعويضات التي يستحقها العامل إذا اصيب أو طرد من ale‏ لأن التدخل 
بين صاحب العمل والعامل في كل شروط العمل مما يضر بسير العمل والإنتاج وبقيت من المشكلة نواحي هامة 
كأجر العامل وساعات العمل ومدة الإجازات وغيرهاء ويحاول العمال من ناحيتهم حلها بتأليف النقابات 
والاتحادات وتنظيم الإضرابات ويرى العمال أن حل مشكلتهم لن يأتي إلا إذا كان لهم إملاء شروط عقد العملء 
ويظاهرهم على ذلك بعض المفكرين والكتاب» فهذا الحق الذي يطالب به العمال في كل أنحاء العالم والذي 
أضرب العمال من alaj‏ وهددوا السلم والنظام في دول كثيرة في سبيل تحقيقه» هذا الحق الذي حقق القانون 
الوضعي بعضه ولم يحقق بعضه الآخرء والذي يأمل العمال أن يتحقق كله إن قريبًا أو بعيدًا ‏ هذا الحق ‏ قررته 
الشريعة الإسلامية كاملاً للضعفاء على الأقوياء» والملتزمين على الملتزم لهم وجاء به القرآن في آية Ji"‏ 
ii Gs ade gii‏ الله رَبَهُ ولا يَبْحَسن مِنْهُ شَيْنًا O‏ كَانَ الذي Gali ae‏ سَفِيهًا ú j‏ أؤ لا يَسْتَطِيعْ Gj‏ 
hi‏ هو e" Jaia Ai i‏ وظاهر أن صيغة النص بلغت من العموم والرونة كل "O ilsa‏ انتهى. 

فإذا عدنا إلى نص الاية لوجدنا أنها توجب : 

( أ ) الكتابة Laie‏ يكون هناك تداين بأجل أو كما نقول التزام مالي بأجل. 

(ب) يتولى الكتابة كاتب بالعدل. 

(ح) أن لا يرفض الكاتب الكتابة "كما علمه الله". 

3( أن يملل g‏ عَلَيْهِ óa‏ "ولا ii‏ مِنْهُ شَيْنَا". 

(a)‏ إذا كان الَّذِي aii ae‏ سَفيهًا أؤ ضَعيقًا أو لا يستطيع أن يُمْلِلْ guii‏ وَلِيّهُ بالعذل. 

(و) استشهاد شهيدين مرضيين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان. 

(ز) أن لا يرفض الشهداء الشهادة إذا دعوا إليها. 

(ح) ألا تدفع صغر العملية لعدم الكتابة. 


)1( التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء تأليف الأستاذ عبد القادر ase‏ ج cl‏ ص 60 - 69. 


69 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





(ي) ليس هناك حاجة للكتابة في حالة التجارة الحاضرة التي "نُدِيرُونَهَا بَيتَكُ". 

(ل) أن لا يضار كاتب ولا شهيد. 

فإذا قارنا هذه الضمانات بما هو سائد في حالة عقد العمل الفردي لوجدنا : 

(أ) في كثير من الحالات لا يكون هناك كتابة من أي نوع. 

(ب) إذا كان هناك كتابة فليس هناك كاتب خاصء Lail g‏ تقوم بذلك إدارة المنشأة أي أحد الطرفين. 

)=( إن عبارة "أن يُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقّ" تعني أن يملي الطرف الضعيف أو الملتزم — صيغة الاتفاق - 
ولما كان من المفهوم بداهة أنه في هذه الحالة لن يظلم نفسه أو يحملها بما يزيد من الالتزام» فقد 
عنيت الآية بحماية الطرف الثاني (الدائن أو صاحب العمل) Ú x‏ على تمام العدل الإسلامي 
وموضوعيته وعدم تحيزه لطرف على حساب طرف» فنصت على أن لا يبخس منه شيئاًء ولكن 
الذي يحدث عمليًا هو العكسء فينفرد الذي له الحق بكتابة العقد ووضع ما يشاء من الشروط "دون 
إبداء الأسباب" كما يكتبون. 

(د) أوجبت الآية أنه إذا كان الَّذِي عَلَيْهِ Gs)‏ سَفِيهًا أؤ ضَعِيًا أو لا يَسْتَطِيعْ أن Oà‏ هُوَ ais ULA‏ 
بِالْعَدْلِء وهذا شيء يحدث بالنسبة للعامل الذي ينطبق عليه وصف الضعف والعجزء فالعامل 
ضعيف أمام صاحب ¿Jall‏ :كما ذكرنا من قبل» وفي معظم الحالات jae‏ عن إدراك 
الاصطلاحات والتعبيرات الفنيئة التي تكتب بها العقود» فضلاً عن أنه قد يكون Gi‏ بالمرةء أو لا 
يعرف اللغة التي تكتب بها العقود العقود عندما يكون أصحاب الأعمال أجانب» ومع هذا كله فليس 
له من "ولي" ينوب عنه في إبرام العقد ويحميه مما يتضمنه من غرر أو استغلال أو تحكم. 

(و) لا يوجد شهود من أي نوع. 

يتضح من هذه المقارنة بين ما أوجبته الآية وما هو قائم بالفعل إن عقود العمل التي تقرها التشريعات 

الوضعية تحت اسم aie"‏ العمل الفردي" تتضمن مخالفات عديدة» بل تناقض ما افترضته AYI‏ 
وفي الوقت نفسه فإننا قارنا ما أوجبته الآية بما توجبه وتحققه بالفعل عقود العمل الجماعية التي تبرمها 
النقابة باسم العمال لوجدنا : 

(أ) أن هذه العقود تسجل كتابة. 

(ب) أن عملية الكتابة هذه يقوم بها "كَاتِِبٌ بالعذل" أو تكفل لها الضمانات التي تحقق هذا الشرط. 

)=( أن العقد "يوثق" في جهة حكومية Lo‏ يكفل له مضمون "الشهادة" التي تتطلبها الآية. 

(د) أن الذي يبرم العقد باسم العمال ونيابة عنهم هي "النقابة" التي تعد "ولي" العمال الذين يعجز أي 
واحد منهم عن وضع صيغة العقد. 

s IS all 
إذا فرضنا أن الضمير المستلهم من الإسلام وما يوجده من التزام قد وهن وتدهور بحيث لا يحقق أثره في‎ 


الطرفين أصحاب الأعمال والعمال» واحتدام الخلاف ما بينهما حتى في تحرير الاتفاقية الجماعية؛ فإن الإسلام 
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يقدم الحل» ذلك أن العدل هو اساس كل العلاقات سواء كانت بين عمال ورأسماليين أو حكام ومحكومين» فعندما 
يحتدم الصراع بين فريقين فيفترض أن يحتكما إلى محكمة العدل الإسلامية التي تفصل بينهم بأسس هذا العدل. 

قد يقال إن العدل كلمة اعتبارية للغاية» وما يُعد عدلاً في وقت ما لا يكون عدلاً في وقت آخرء وما يكون 
عدلاً عند مجموعة لا يبدو عدلاً عند مجموعة أخرى.. الخ. 

مع اعترافنا بأن العدل لا يمكن أن يحسب عدا ولا أن يقدم نقدَا ويعسر تحديده» فيظل العدل هو العدل» وهو 
النقيض للظلم» على أن لدينا مصادر ثابتة ومحددة ومتعددة عن العدل مما يعطينا فكرة كاملة عنه» من هذه 
المصادر القرآن الكريم الذي تحدث عن العدل في آيات قد تبلغ - وتجاوز ‏ المئات عدداء واستعراض هذه 
الآيات ترسي وتغرس فكرة محددة عن العدلء ولدينا أيضًا بعض الأحاديث النبوية» كما أن لدينا سياسة الخلفاء 
الراشدين أبي بكر وعمر eede g‏ فهذه كلها تتحدث عن العدل حديثاً مستفيضًا بما يبدد الشكوك وما يوجد فكرة 
راسخة عن dadl‏ حتى وإن لم تكن محددة» وحتى وإن اختلفت في العصورء فإن هذا لا يناقض معنى dadl‏ بل 
أنه يؤكده» لأن من المفروض أنه يلحظ العدل المستويات والظروفء ومنذ ثلاثين UL Ule‏ بأن لا يقل أجر 
العامل عن مائة ana‏ واليوم فإن هذا المبلغ لا يُعد شيئاً مذكورّاء وقد يلحظ أن العدل يقضي ob‏ يأخذ العامل 
المتزوج ولديه أولاد أكثر من العامل غير المتزوج» وهي قضية يوجبها العدل» Li‏ كيف تتم هذه ؟ إنها مسألة 
التنظيم» وإذا عجزت نظم الأجور على مستوى المصنع أن يحلها فيجب أن توجه الدولة ما يحلها من الضمان 
الاجتماعي أو من الزكاة عندما تعاد. 

Jal‏ أساسًا dula‏ ولا يمكن أن يعطي عدا أو يكال SUS‏ أو يوزن وزناًء ولا قيمة لما يثار حوله» فهذه 
مماحكات لمجرد المعارضة أو بحكم المصالح المكتسبة. 

وهكذا نجد كيف أن الإيمان الإسلامي قد حل مشكلة عنيقة معقدة شطرت المجتمع الرأسمالي وجعلت 
الصراع الطبقي هو طابع العلاقات ما بين العمال وأصحاب الأعمال وما يوجده هذا الصراع من إضراب من 
جانب العمال وإغلاق من جانب أصحاب الأعمالء وما يثيره ذلك من فوضى وقضاء على السلام الاجتماعي 
وإهدار الموارد الثمينة وتعطيل مسيرة الإنتاج. 

ومن العبث الإدعاءء أن فكرة الضمير الإسلامي لن تكون لها فعالية في مجال الاقتصاد وعلاقات 
العمل/الإدارة» وإلا فما الفرق بين رأسمالي أمريكي وبين رأسمالي مسلم إذا Jš‏ لا فرق فمعنى هذا شطب 
الإسلام كأن لم يكن» أو أنه ليس له أثرء وهذا فرض لا يقوم على أصل» ولكن يقوم على ظاهرة هي أن هذا 
الضمير يتعرض لهجوم المادية ولضغوط أخرى بحيث لا يقوم بدوره» ويكون الحل هو معالجة هذه الظواهر 
التي تطفلت على الأصلء كما تتطفل على الجسم ديدان الأنكلستوما أو خلايا السرطان. 

ونعود مرة أخرى إلى ما قلنا مرارًا إن القضية قضية فهم الإيمان وتعميقه في النفوس والإهمال في هذا 
ليس ذنب أو تقصير الإسلام» Lail g‏ هو ذنبنا وتقصيرنا. 
إيجاب الزكاة وتحريم الربا : 

في الاقتصاد الإسلامي تتألق جوهرتان هما إيجاب الزكاة وتحريم الرباء وكأن الإسلام يقدم بإحدى يديه 
خيرًا وفيرّاء بينما يكف بالأخرى شرًا مستطيرًا. 
إيجاب الزكاة : 
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ولسنا في حاجة لإبراز أهمية ومنزلة الزكاة» وهي كما ذكرنا في أحد كتبنا "أخت الصلاة المهجورة". وقد 
قرنها القرآن الكريم بالصلاة» فلا يقول "يُقِيمُونَ الصّلاة" إلا ويقول بعدها مباشرة "وَيُوْنُونَ K M‏ وقد كان 
رفض تقديمها هو المبرر لأبي بكر محاربة "المرتدين"» رغم أنهم كانوا يؤمنون بالله ورسوله ويقيمون الصلاة 
ويصومون رمضانء ولكن رفضهم دفع الزكاة كان يعني رفضهم للتكافل الاجتماعي الذي هو ركن من أركان 

المجتمع. 
ولما كان الاقتصاد الإسلامي في مرحلة المدينة وهي المرحلة التي شغلت الزكاة مكانتها اقتصادًا يقوم 

على الإبل والنياق والشياه والشعير وبالطبع التمرء فكانت الزكاة تؤخذ من هذه بنسب معلومة» ولما دخل المجتمع 

اااي مره الأفبراطووية و الماك ush hun ssh‏ الدرلة بتحصيين الز كات رانا حنيت فرك الراب 
وأصبحت الزكاة مجرد باب هام من أبواب الفقه الإسلامي يصول ويجول فيه الفقهاء ويشترطون توفر عدد من 

الجرامات الذهبية لتوفر فيه "النصاب" وتؤخذ منه الزكاةء وذلك لكي تنفق في المصارف التي حددتها الآية 60 

من سورة التوبة i‏ الصدقاث eli‏ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ;]2 23 قُلُوبْهُمْ وَفِي الرَكَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي 

متبيل الله وَابْنِ السّبيل فريضَة مِنْ الله وَاللَهُ علي ASS‏ 
وف اضر ال كن ات قر qz an‏ كتاف عن لرک E‏ ينك له لی أن 

يقدمه» كما أصدر الدكتور محمود أبو السعودء وهو مفكر إسلامي من رعيل الأربعينات من الإخوان المسلمين 

كتابًا حاول أن يجمع بين الرؤية التقليدية والرؤية الحديثة. 
وفي الوقت نفسه فإن في الزكاة بالصورة التي وضعها الإسلام مزايا أكثر مما في أي نظام حديث للضمان 

الاجتماعي أو التأمينات كما يلي : 

(1) أنها حق معلوم — وليست مِنّة وإحساناً أو فضلاً من الأغنياء ‏ أنها حق فرضه القرآن والسنة وأوجب 
النظام الاقتصادي للإسلام على المسئولين جبايتها والأشراف على توزيعها على مستحقيها ونص الشافعي 
على أن للفقير أحقية استحقاق المال حتى صار بمنزله المشترك بين صاحبه وبين الفقيرء ويجوز للفقير أن 
يأخذ مقدار الزكاة إذا ظفر به وكان صاحبه قد امتنع عن أدائه. 


)2( وعلى هذا الأصل ترتب أصل آخر هو أنه ليس على مستحقي الزكاة أن يدفعوا شيئاً لاستحقاقها ومعظم 
التأمينات والمعاشات تشترط أن يدفع المستحق قسطأ أو يخصم من مرتبه حتى يستحق التأمين» والنظم 
التي يعفى فيها المستحقون من دفع أقساط يكون التأمين فيها من الهزال بحيث يستكمل عادة بتأمين إضافي 
يسهم العامل فيه بدفع أقساط متفاوتة. 

(3) لما كان مبرر الأحقية في الزكاة هو الاحتياج فإن الزكاة تكون حقا للمحتاجين دون أن تكون مقصورة على 
فئات دون فئات وفي معظم الدول تكون التأمينات الاجتماعية للعاملين بأجر دون الحرفيين أو المهنيين أو 
صغار التجار والفلاحين الذين يكون عليهم أن يلوذوا بنظم التأمين التجارية وقد شمل استحقاق الزكاة 
المحتاجين حتى من غير المسلمين في بعض المذاهب. 

(4) ينبني على هذا الأصل أن تكون الزكاة على قدر الحاجة في حين أن التأمينات الاجتماعية في العالم بأسره 
تقدر بمعايير أخرى خلاف قدر الاحتياج مثل مدة الخدمة وقيمة المرتب وقيمة القسط المدفوع..الخ» وهذه 
كلها لا علاقة لها بحجم الحاجة وهي بصفة عامة تقلل من قيمة التأمين لا شد الفئات احتياجا. 
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)5( أن الزكاة تجبى على رأس المال آونة وعلى الدخل أونة أخرى (لمن ليس لدية رأسمال) وهي بهذا تختلف 
عن معظم الضرائب التي قلما تمس رأس المال وتقتصر على الدخل أو الربح. وتتفاوت نسبة الزكاة تبعا 
لما إذا كانت تجبي من رأس المال كالماشية وعروض التجارة وهي 5ر2 % أو على الدخل وإذا كان 
الدخل نتيجة زراعة أرض تروى بالأمطار دون مشقة فهي 10 go‏ وإذا كانت وإذا كانت تروى بآله 
ونحوها فهي 5 % على اختلاف بين المذاهب. 

)6( أن الزكاة تضع حدا معقولاً للإعفاء فلا يدخل في نصاب الزكاة دار السكن والثياب الخاصة والقوت 
المدخر لطعام العامل وآلة العمل التي يحتاجها المكتسب بيده ودابة الركوب» وأن يتوفر بعد هذا كله 
فائض يبلغ 20 مثقالاً من الذهب أو 200 درهم من الفضة "كما يقول الفقهاء". 

(7) أن دائرة المستحقين التي وضعتها الآية Á"‏ الصَّدَقَاتُ el Ai‏ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ;231521 ag t‏ 
وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي Jus‏ الله O‏ السّبيلِ"» يمكن أن تشمل كل صور الاحتياج من مرض أو 
بطالة أو عوز أو عجز أو شيخوخة أو كوارث التي تغطيها نظم التأمينات الحديثة ويضاف إليها أبواب لم 
تعرفها مثل الغارمين وفي الرقاب وابن السبيل.. الخ. 
ومن المهم الإشارة إلى أن المفهوم الإسلامي لكلمة سائل بعيد كل البعد عن التصور الشائع في هذا العصر 

فليس هو الشحاذ المعدم ولكنه أي محتاج وقد.يأتي هذا السائل على فرس ليأخذ ما يسد aiala‏ وقد أكد الخليفة 

العادل عمر بن العزيز أحقية السائل الذي يأتي على فرس. 
وللفقهاء أحاديث عديدة حول المصارف الثمانية» وكلامهم بالطبع ينطبق على تصورهم للاحتياجات وما 

كانت تفرضه الأوضاع وقتئذ ولم يترجم الكتاب المعاصرون هذه الاحتياجات إلى لغة العصرء ويكفي في هذه 

العجالة ما أشرنا إليه أنفاً من أن نص الآية لا يضيق أبدأ بأي صورة من صور الاحتياج في العصر الحديث من 
بطالة أو عجز أو شيخوخة أو كوارث» فضلاً عن الصور التي استنبطها الفقهاء وتشعد جديدة مثل طالب العلم 

وطالب الزواج ومن تحمل حماله أو ركبه دين أو انقطع به السبيل.. الخ. 

(8) أن زكاة كل بلد توزع فيها نفسها وهذه الصورة المبكرة من صور الحكم المحلي تحول دون أن تدخل 
الزكاة في الميزانية العامة التي لا يعلم عنها شيء أو تبتلعها بنود هذه الميزانية» وهذا لا يمنع من أن الزكاة 
إذا فاضت عن حاجات منطقتها أرسل الفائض إلى بيت المال المركزي لينفق منه على المستحقين في 
مناطق أخرى على أن يكون للزكاة ميزانية خاصة في بيت المال حتى لا تلتهمها البنود الأخرى. 
ويلاحظ هنا أن من مصارف الزكاة "العاملين عليها" وهذا ما يعزز من استقلالية الزكاة لان الذين يتولون 

جبايتها يأخذون مرتباتهم من الزكاة نفسها بحيث تتضاءل احتمالات تأثير الحكومة على هؤلاء العاملين في 

(9) أن الزكاة لا تأخذ بالنظام التصاعدي لأنها لا تستهدف التقريب بين الدخول وإنما كفالة التأمينات وهذا ما 
تكفيه النسبة المقررة للزكاة كما أن الإسلام لا يريد للذين تؤخذ منهم الزكاة أن يستشعروا نحوها الكراهية 
والمقاومة لأن هذا يكون على حساب المقوم التالي للزكاة. 

)10( أن الزكاة وأن كانت من ناحية ما ضريبة تجب وجوبًا على من يتوفر له النصاب دفعهاء فإذا لم يدفع 
أجبر على ذلك إلا أنها من ناحية أخرى فرض ديني وركن من أركان الإسلام فلا يكمل إسلام المسلم إلا 
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بدفعها وهي من هذه الناحية تختلف اختلافا جذريًا عن أي ضريبة أخرى تفرضها الدولة بحيث يكون جابي 

الزكاة هو نفسه من تؤخذ caia‏ فكل من تجب عليه يقدمها من تلقاء نفسه» بل ويختار لها أفضل ماله حذرًا 

من أن ينطبق عليه قول الله تعالى : "وَيَجْعَلُونَ À‏ ما يَكْرَهُونَ" وفي الوقت نفسه فإن جابي الزكاة يرد هذا 

الأفضل ويبقيه لصاحبه لأن النبي 2 حذر معاذا "وإياك وكرائم أموالهم"» وهذا التجاوب ما بين من 

يعطي ومن يأخذ لا يوجد إلا في الزكاة دون غيرها من الضرائب. 

وبالنسبة لنا فإن الزكاة تقوم بالدور الذي يقوم به "الضمان الاجتماعي" أو نظم التأمينات الخاصة التي 
تضعها المؤسسات والمصانع للعاملين عليهاء وبهذا فنحن نصرف النظر عما يقوله الفقهاء من تعريفات 
وتحديدات» لأن ما نقدمه هو ما يتفق مع أوضاع العصر دون أن يخالف ما أراده الشرع» إن مصرف "في سبيل 
الله" فيه من العموم ما يمكن أن يغطي كل شيء. 

لهذا فالزكاة تكون حقاً لكل (محدودي الدخل) الذين تعجز مواردهم عن أن تحقق لهم الحياة 

التي لا يجوز النزول عليهاء وتؤخذ من الذين تكفل لهم مواردهم هذه hall‏ مع وجود فائض 
يؤخذ منه الزكاة» كما تقدم لكل من يتعرض لنازلة أو مرض أو ضرورة.. الخ 

وتوضع الدراسات والإحصائيات اللازمة لتحديد مضمون "محدودي الدخل" مع ملاحظة تطورات 
الأسعار أو اختلاف الفئات.. الخ. 


ومع أننا لا يمكن القطع بصحة ما تتمخض عنه الإحصائيات فإنها أفضل من أي معيار آخر ونسبة الخطأ 
فيها محدودة» فضلاً عن أنها كقضية عامة تعلن على زؤوس الأشهاد وتكتب في الصحف ويتناولها كل ناقد 
بحيث تتكشف جوانبها. 

نفهم من هذا أن تطبيق الزكاة عمل قومي ضخم وهو يتطلب إدارات وأجهزة متخصصة تتوفر لها 
المهارات الفنية وتخضع في الوقت نفسه الشفافية ورقابة ومشاركة شعبية. 

أما الشكل العملي الذي تأخذه الهيئة التي تقوم بالاستحصال على الزكاة وتوزيعها فهناك طريقتان : 

الأولى : أن تؤسس الدولة جهارًا لهذا له استقلال كامل إداري ومالي عن أجهزة الحكومة أو سلطات الدولة 
يكون له مثل حصانة القضاء ويسمى "ديوان الزكاة" ويؤسس له فروعًا وتقسيمات إدارية مختلفة لمناطق القيام 
الفعلي بالعملية» ويكون لهم الحق القانوني في استقضاء نسب الزكاة» وأن يقدم للقضاء المتخلفين أو المتهربين» 
وعليه توزيع الزكاة طبقاً لما أشرنا إليه من معايير» وينفق على هذا الجهاز من حصة من الزكاة نفسهاء لأن من 
مصارف الزكاة "العاملين chede‏ ولا يجوز للحكومة أن تتدخل في عملها أو تمس ماليتها ويحظر تمامًا أن 
تدخل في ميزانية الدولة» ويكون على هذا الجهاز أن يقدم تقريرًا سنويًا عن نشاطه يعلن في الصحف العامة 
وأجهزة الإعلام بحيث يمكن لأي واحد إبداء ما يراه بشأنه. 

وطبعًا لا يمكن تحقيق هذا إلا إذا اعترفت به الدولة ومنحته سلطاته كاملة غير منقوصة. 


الطريقة الثانية : طريقة شعبية تمارس عند عدم وجود الجهاز السابق الإشارة إليه» فيظهر في كل قرية 

التجلين لرك ريمت الح القافوتي في تحصيل A‏ لاحضافيات I‏ ووا قي 

صندوق مع تخصيص أمينه العام لمتابعة العملية على أساس التفرغ الكامل أو بعض الوقت» وبكافاً على هذا 

العمل من حصيلة الصندوق» ويكون هذا المجلس منتخبًا من الأهالي ويضم ما بين )5 = 7( أعضاء ولا يكون 
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هناك قيد على هذا الترشيح وأن يكون المقوم الوحيد للترشيح هو حسن الخلق وبراءة الذمة حتى لا تسن شروط 
تضيق من قاعدة الترشيح» ويجتمع المجلس بعد التحصيل لدراسة أبواب الإنفاق التي يجب أن تكون لسد حاجات 
الفقراء أو تيسير العلم والعلاج وحل بعض المشكلات الخاصة التي يدخل فيها تزويج العزاب أو دفع ديون 
الغارمين.. الخ. 

وتنضم مجالس الزكاة على مستوى القرية مع بعضها البعض على مستوى المحافظة لتكون مجمع الزكاة 
بالمحافظة. 

ولما كانت موجة الهجرة نحو الحضر قد أدت إلى تضخمه وتركيز الثروات في أحياء بعض المدن مثل 
مدينة نصر/الزمالك/جاردن سيتي/المهندسين في القاهرة» وما يماثلها في بقية المحافظات التي تتركز فيها ثروات 
أكثر مما تتركز في مئات القرى» وفي الوقت نفسه فإن أهلها ليسوا بحاجة إلى خدمات لأنهم ميسورين ¿LS‏ فإن 
الزكاة التي تحصل منها بالنسب الشرعية تخصص لمساعدة الأحياء والقرى الفقيرة التي لا تكفي زكاتهاء وهذا ما 
يوصي به مبدأ "الفضل" الذي أوجبه حديث : (من كان لديه فضل ظهر فليركب أخاه). 

وهذا ما يتطلب وجود هيئة قومية للزكاة تسمى "ديوان الزكاة" تكون لديها البيانات الكافية عن حالة 
صناديق الزكاة في كل قرية» ومجمع الزكاة JS‏ محافظة» ومدى تحصيلها وزيادة أو نقص هذا التحصيل عن 
الوفاء بالاحتياجات وحركة "المقاصة" اللازمة» بمعنى الأخذ من الصناديق الغنية لإعطاء الصناديق الفقيرة» 
وهذا في حد ذاته ممارسة للزكاة. 

ويكون لكل هيئات تحصيل الزكاة على المستويات الثلاثة (القرية ‏ المحافظة ‏ العاصمة)» شخصية 
اعتبارية واستقلال كامل عن أجهزة السلطة وتقوم على أساس انتخابي من القاعدة إلى القمةء فقاعدته هي مجالس 
الزكاة في القرى» وقمته هي ديوان الزكاة في العاصمة؛ وما بين تلك مجالس على مستويات المحافظات» وتتخذ 
كل إجراءاتها وقراراتها بما تتخذ به القرارات في المنظمات الديمقراطيةء أي بالأصوات» وتصدر تقارير 
يجمعها الديوان وينشرها على الملأء كما يتاح التقرير نفسه للصحف والهيئات المعنية» ويمكن لكل فرد معني 
حق الاستفهام أو النقد أو المساءلة طبقاً لمبدأ الحسبة. 

ولا يمكن للدولة أن تأمر بإلغاء هذا التنظيم أو تغيير مصارفه» لأنه قام على أساس الشريعة التي لا تملك 
الدولة لها تغييرًا. 

إن هذا التنظيم يمثل ثورة حقيقية وشعبية» ويؤثر في حاضر ومستقبل الشعب من أكثر من ناحية : 

أولاً : إن قيام هيكل انتخاب حر من القاعدة حتى القمة يتمتع باستقلال عن أجهزة السلطة وتحت يده أموال 
ضخمة لإنفاقها على مصارف الزكاة سيكون مدرسة للتربية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب» وتدريب 
على ممارسة الانتخاب واتخاذ القرار. 

وقيام هذا الهيكل على أساس تطبيق نص إلهي وأصل كبير من اصول الشريعة سيبعده عن المهاترات 
الحزبية والمؤامرات الانتخابية وسيضفي عليه طابعًا من الجدية أو حتى "الإيمانية", فقد قامت الفكرة على أساس 
تطهير النفوس وتنمية الحاسة المعنوية بإنفاق مادي هو الوحيد الذي لا ينقص المال بل ينميه "ما نقص مال من 


MEEN 


صدقةه . 
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Ú‏ : إن تحصيل هذه الأموال وإنفاقها على مصارفها سيكون خطوة كبرى للإصلاح 
الاقتصادي/الاجتماعي دون إثقال على الحكومة أو تأثير على الاقتصاد القومي ويُمكنْ الدولة أن تستثمر kja‏ 
كبيرًا من ميزانيتها على مشروعات البنية التحتية والإسكان والنقل والمرافق. 


إن الهدف الديمقراطي "حكم الشعب نفسه بنفسه" يمكن أن يتأتى عن طريق هذا الهيكل الانتخابي أكثر من 
أي وسيلة أخرى لما توفر له من عوامل أشرنا إليها. 

وقد جامت بدايات حك الشهب تفه بنفسه ge‏ طريق مثل هذا عندما أراد فقات الصتاغ المهرة والتجار 
في بريطانيا في القرن الثاني عشر التخلص من سلطات حكم النبلاء فهاجروا إلى مكان مهجور يطلق عليه عادة 
كلمة "بورو" وأخذوا من مالكه» وهو عادة aaj‏ النبلاء hee‏ (شارتر) للتحرر من حقوق وسلطات النبلاء التقليدية 
بحيث يديرون أمور هذا "البورو" طبقاً لإرادتهم مقابل مبلغ من المال يقدم له سنويّاء وهذا هو الأصل في فكرة 
المسئولية الاعتبارية للهيئات» وفكرة الانتخابات والتمثيل (البرلماني فيما بعد)» ومن هاتين الفكرتين تفرعت 
وناغ انتقابية كثيرة السك يما الإذارة الما ak‏ الانتهابية EO‏ 





A 

حرم الإسلام الربا ونزلت في ذلك آية تنذر المسلمين بحرب من الله ورسوله إن لم يفعلواء فقضية التحريم 
ثابتة بلا جدال. 

النقطة التي يدور حولها النقاش هي طبيعة الزبا الذي حرمه الإسلام» ذلك أن الربا له تاريخ alba‏ من 
أعماق التاريخ» وكان هو الطريقة التي يمكن بها استعباد الفقير عندما يعجز عن السدادء إذ لما كان الفقير لا يملك 
شيئاً ضماناً لسداده» فقد اعتبر بأن جسده هو هذا الضمان» ويكون من حق الدائن أن يضع يده عليه بمختلف 
الطرق كأن يسجنه أو يسترقه أو يقتله. 

هذه الصورة الرهيبة التي طبقت في أوروبا حتى مشارف العصر الحديث توضح مدى حكمة الإسلام في 
استئصال الربا ؛ لأن الربا هو الذي يغري الأغنياء بالإقراض ويسهل على الفقراء الاقتراض» ثم تكون النهاية 
المفجعة : الإفلاس» فالاسترقاق. 

وقد يقول قائل : هذا حديث الماضي البعيدء وأين نحن منه الآن..؟ والحقيقة أن الصورة قد تختلف في 
ظواهرهاء ولكن الجوهر يظل ثابتاًء وهناك عدد من الحالات تثبت ذلك» وعندما هدم الإسلام الرباء فإن ظل 
الاسترقاق الروماني لم يكن قد اختفى تمامًا واقرأ معي هذا الحديث الذي أورده ابن كثير في البداية والنهاية : قال 
البيهقي بسنده عن أبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازيء كلاهما عن أبي توبة الربيع بن نافع» حدثني معاوية 
بن سلام عن زيد بن سلام حدثني عبد الله الهوريني قال : لقيت بلالا مؤذن رسول الله 92 بحلب فقلت : يا بلالء 
حدثني كيف كانت نفقة رسول الله 3 ؟ فقال : ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه منذ أن بعثه الله إلى 
أن توفي» فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عائلا يأمرني فأستقرض فأشتري البردة والشيء» فأكسوه وأطعمه. 
حتى اعترضني رجل من المشركين فقال : يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني» ففعلت» فلما 
گان ذات يوم توضات ق قت لأوذن بالضلاة» فاا المشرك في خصباية من التجار فعا ر آنی قال + يا حبكي قلت 
يا لبيه» فتجهمني وقال قولاً عظيمّاء وقال : أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قلت : قريبء قال : إنما بينك وبينه أربع 
ليال فآخذك بالذي لي عليكء فإني لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك» ولا من كرامة صاحبكء وإنما dihej‏ 
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لتصير لي عبدا فأذرك ترعى لي الغنم كما كنت قبل ذلك» قال : فأخذني في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس» 
فانطلقت فناديت بالصلاة حتى إذا صليت العتمة ورجع رسول الله 32 إلى أهله» فاستأذنت عليه فأذن لي» فقلت : 
يا رسول الله بأبي أنت وأميء إن المشرك الذي ذكرت لك إني كنت أستدين منه قد قال كذا وكذاء وليس عندي ما 
يقضي عنيء ولا عندي» وهو فاضحيء فأذن لي أن آتي إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله 
رسوله ما يقضي عني» فخرجت حتى أتيت منزلي فجعلت سيفي وحرابي ورمحي ونعلي عند رأسيء فاستقبلت 
بوجهي الأفق فكلما نمث انتبهت حتى انشق عمود الصبح الأول؛ فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يدعو : يا بلال 
أجب رسول الله gg‏ فانطلقت حتى آتيته» فإذا أربع ركائب عليهن أحمالهن فأتيت رسول الله فاستأذنت فقال لي 
رسول الله : أبشر فقد جاءك الله بقضاء دينك.. Pal‏ . 


فهذا المثال يوضح لنا أن استرقاق المدين لم يكن مجهولاً عند العرب حتى مبعث الرسول يِل كما يوضح 
الخصائص المشتركة في الربا والربويين في العالم كله من استدراج للضحية بالقول الناعم ومحاسبته على أساس 
الشهر والتجهم له وقت السداد» وما وراء هذا كله من رغبة في الاستعبادء فإذا لم 35 إلى الاسترقاق فإنه يؤدي 
إلى الخراب العاجل الذي لا شك فيه» ولم تمح بعد من الأذهان ذكرى المبيعات الجبرية لممتلكات الفقراء البائسين 
ومتاعهم وماشيتهم» حتى "حلل النحاس" وكان يعلن عنها في المجلات والصحف» وفي العهد الانفتاحي أخذت 
الفائدة الربوية صورة جديدة» ولكن بالنتيجة نفسها : العجز والخراب» فنشرت الصحف القاهرية حكاية مراب 
أقرض سيدة من ضحاياه عشرة آلات جنيه لمدة ثلاثة شهور أخذها خمسة عشر ألفأء وأقرضها مرة أخرى خمسة 
آلاف ردتها له بعد ثلاثة شهور ثمانية آلات» وفي الوقت نفسه فإن المرابي jaial‏ لديه المستندات التي أخذها 
عليها بحجة أنها ضاعت» وبحثت السيدة عمن ينقذها حتى علمت أن له Áj‏ فذهبت إليه» واتضح لفجيعتها أنه هو 
نفسه في مثل موقفها chia‏ فمع أنه مليونير فإنه استدان من أخيه مليوناً على أن يسددها بعد ثلاث سنوات لقاء 13 
شيكا كل منها بربع مليون» أي أن قيمتها تزيد عن خمسة ملايين» وعندما قبض على المرابي وجد في خزينته 
مئات الإيصالات والشيكات» فضلاً عن ربع مليون جنيه ISl‏ كان يعدها للتسليف» ولما اشترط المحقق للإفراج 
عنه كفالة مائة ألف جنيه»ء دفعها فورًا وخرج27". 


ونشرت صحيفة أخرى أن شقيقين من كبار تجار السيارات اقترضا من تاجر عملة مبلغ 13 مليون 
دولار بفائدة شهرية من خمسة إلى عشرة قروش عن كل دولار» وخلال بضعة شهور وصلت ال 13 مليون إلى 
8 مليون وعندما قبض على تاجر العملة ادعى بأن الدولار سلعة وهو يتجر Olei‏ 

على أن أسوأ جناية للإقراض الربوي هي ما تعرضها مأساة الديون الدولية» وقد كان pad‏ تجربة 
مريرة في هذا الصدد في عهد إسماعيل باشا أدت إلى ارتهان مرافقها ثم احتلالهاء والصورة التي تعرضها 
الديوق النولية الو اقم حى ران ل فود إلى ASS‏ عكري قله استطاعت المصارق والموسسباة المالية في 
عشر دول من الدول الغنية أن تكبل مائة دولة بديون وصلت (بفوائدها بالطبع) ألف مليار دولارء تقدر فائدتها ما 
بين 5 % و 20 % وقد أصبح سداد هذه الديون بفوائدها أمرا مستحيلاء بل إن سداد الفوائد أصبح عبئا ثقيلا 
يستنزف مواردهاء ويحول دون أن تخصص شينا منها للتنمية بينما يظل الدين نفسه على ما هو عليه كحجر ثقيل 


)1( البداية والنهاية لابن كثير» ص 455 ج 6» مطبعة السعادة. 
(1) الجمهورية القاهرية يوم 7 أغسطس سنة 86 ص 15 " تجار آخر زمن ". 
(2) مجلة الشعب القاهرية العدد 35 في 19 / 8 / 86 ص 5. 
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يرزح بها إلى الأرض فإذا أرادت استرحام البنك الدولي وبقية المؤسسات المقرضة وإعادة "جدولة" الديون» أو 
التنازل عن شيء منهاء انتهزوا الفرصة ليملوا على الدولة سياسة غشيمة تعارض بها مصالح الجماهير 
العريضة وتنفض يديها من دعم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والطبية» وتسمح بانطلاق غول اقتصاد 
السوق» والعرض والطلب» كما يحدث أن تطالب بزيادة سعر الفائدة إلى مدى قد يصل إلى 20 % رغم أن هذه 
السياسات تؤدي إلى القلاقل والاضطرابات» وتدفع بالجماهير للثورة» وللاتجاه نحو الشيوعية ولكنه الربا الذي 
جعلهم يتخبطون "كما يتخبطه الشيطان من المس" فهم لا يعقلون»ء ووضعوا أنفسهم موضع الكراهية والازدراء 
بل ومقت الشعوب جميعًا وأصبحوا يمثلون الوجه القبيح للاستعمار الجديد» وعندما زارت بعثة صندوق النقد 
الدولي مصر سنة 1985. كتبت إحدى صحف المعارضة في مصر في "مانشيت" بعرض الصفحة : "نقول 
لبعثة صندوق النقد الدولي : لا أهلا ولا سهلاء ولكن سحقا للقوم الظالمين"0©. 


وفيما نرى فإن هذا تعبير حقيقي لمشاعر الجماهير التي تطحنها الديون وتنتزع من فمها اللقمة لتذهب 
إلى المرابين المتخمين. 

ولكي يأخذ القارئ فكرة سريعة عن ضخامة وخطورة المشكلة نقول : إن ديون العالم الثالث بلغت 
تريليون دولارء أو ألف مليارء أو ألف ألف ألف مليون دولارء وأن فائدة هذا الدين هي ألف بليون دولار سنويّاء 
وأن ديون مصر بلغت 25 بليون (أي 25 ألف مليون) وإنه دفعت السنة الماضية 4500 مليون " خدمة للدين" 
وعليها أن تدفع هذا العام 3500 OÍ s ¿O sa‏ ديون المكسيك بلغت 98 بليون وفائدتها 1 بليون» Ol s‏ ديون وبلغت 
4 بليون.. إلخ. 

وكونت البنوك والهيئات المقرضة "كارت" فيما'بينها.بحيث لا يمكن التوصل إلى تسوية ثنائية» واتخذ 
هذا الكارتل من باريس مقرّاء ومن هنا جاءت تسمية "نادي باريس" وأصبحت الدول المدينة في قبضة هذا 
الكارتل أو النادي ولا فائدة من أي رجاء "أو استثناء" فإذا عجزت دولة عن الدفع فيمكن إجراء "جدولة للديون" 
وإعطاؤها دينا جديدًا ؛ ليمكنها دفع الدين القديم ولا يزيدها هذا في الحقيقة إلا تورطا في الديون ؛ لأن الدين 
الدولي هو كالحمأة اللزجة التي لا يزيد تخبط ضحيتها ومحاولتها النجاة إلا زيادة في الوقوع» ونزولاً إلى 


اشترطت الولايات المتحدة لكي تتوسط ما بين المكسيك ونادي باريس أن تسلم المكسيك بحق الولايات المتحدة 
في الصيد في المياه المكسيكية» وأن تقوم بمطاردة المهربين.. إلخ. 

نقول إن هذه الأمثلة توضح لماذا شدد الإسلام في تحريم الرباء كما توضح أيضًا أن التطور الحديث قد 
أبدع صورًا من الاستدانة تبدو ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب» ويتوصل بها الدائن سواء كان فردا أو بنكاً أو 
دولة أن تستبد بالمدين وأن تهيمن على حياته. 

على أن موضوع الربا كبير» وسنعرض لجانبين منه خلاف الجانب الذي أوردناه» والجانب الأول يسمح 


بصورة من "الفائدة" كما يقولون حتى وإن كانت تحرم صورة أخرى. والجانب الثاني يكشف عن أن الربا هو 
الذي أوجد البنوك» وأن البنوك هي "بنت الربا وأمه"» وأن البنوك هي نقطة الضعف في النظام الرأسمالي» وقد 


)3( الأهالي القاهرية ص 5 العدد الصادر في 1985/5/8 بقلم الدكتور إسماعيل صبري عبد الله. 
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كانت هي سبب أزمة الكساد الكبير )1933-1929( كما كانت سبب الأزمة الدولية التي بدأت بأزمة الديون 
العقارية ثم زعزعت أكبر البنوك وزلزلت النظام الاقتصادي في الولايات المتحدة» وفي العالم بأسره. 


فلننظر في الجانب الأول وهو يتعلق بالفائدة التي يتلقاها المودع لقاء إيداعه YL‏ في البنك» وعادة ما 
تكون هذه الفائدة ما بين 5 و 9 0 نحن لا نرى أن هذه الفائدة هي مما يدخل في الربا المحرم» GY‏ المودع هو 
الذي أودع المبلغ بكامل رضائه؛ ولأن هذا يحقق مصلحة بدءًا بحفظ المبلغ في مكان أمين حتى تقاضي فائدة aic‏ 
وأن هناك فئات عديدة من نساء أو رجال ليس لديهم مهارة استثمار أو استغلال المال» فهؤلاء يجدون في الإيداع 
حلاً مفيدًا لمشكلتهم مع أموال فائضة عندهم. 

قد يقول الذين يذهبون إلى تحريم هذا أن البنك إنما يعيد استثمار هذه الأموال بأن يقرضها إلى الذين 
يقومون بمشروعات أو غيرهم بفائدة» وهذه هي فائدة النسيئة بعينها المحرمة» فنقول إن تلك مسئولية البنك 
وليست مسئولية المودع» والتحريم لابد أن تتوفر فيه ضوابط محددة شكليًا وموضوعيّاء فإذا لم تتوفر فلا يجوز 
إيقاع التحريم. 

ومع أن القاعدة الفقهية المقررة هي التحريم البات لكل ربا النسيئةء أي الربا على الديون» فإن هذه 
القاعدة وضعت في مجتمع يختلف تمامًا عن المجتمع الحديث بحيث لا يكون التحريم مطلقاًء إذ أن طلب 


لنجاح المشروع» ويمكن وضع ترتيبات لذلك تتضمن دراسة جدوى يقوم بها البنك مع احتفاظ البنك بحق ممارسة 
نوع من التفتيش أو المتابعة» وعندئذ فإن الفائدة.رغم أنها ستكون عبئاً على المقترضء فإن المقترض النشيط 
يستطيع بالتقشف وضغط المصروفات وتجاوزهاء وبهذا يكون البنك قد تجاوب مع حاجات المجتمع لاستثمارات 
جديدة. 

وفي نظرنا أن الأسلوب الذي يستحق التحريم هو فتح باب الإئتمان على مصراعيه؛ وهذا هو الجانب 
الآخر الذي أشرنا إليه» وهو الأهم؛ وأن الربا أدى إلى تكوين البنوك بالصورة الموجزة التي أشرنا إليها في أكثر 
من موضع من هذا البحث» وهو يوضح تحول الصاغة إلى مصرفيين نتيجة لإقراضهم YL‏ أودع عندهم كنوع 
من التوفير أو الحفظ على أساس إئتمان الدائنء ولكننا لم نشرح عملية طريقة "توالد" هذا الإئتمان بصورة فنية 
يجب أن يلم بها القارئ العادي ليفهم سر البنوك 

فقد ظهر للمصرفيين الأول أن نسبة ما يطلب من مال مودع عندهم هي نسبة 1 : 10 ومعنى هذا أنهم 
يستطيعون التصرف في 90 جنيها من كل مائةء يمكن أن تودع لديهم وإذا كانت النسبة هي 2 إلى 10 فإن المبلغ 
الذي يتصرف فيه المصرفي ينخفض إلى 80. 

ويصور بعض الاقتصاديين الأكاديميين هذا الأجزاء كالآتي : إذا اعتبرنا أن نسبة السيولة أو النقد الذي 
يجب أن يتوفر لدى البنك هي 7020 وأن البنك قد تلقى وديعة قيمتها ألف جنيهء فمعنى هذا أن البنك يجب أن 
يحتفظ ب 200 جنيه في خزينته» ويقرض أو يستثمر ال 800 الباقيةء ويمكن أن تكون الميزانية كالآتي : 


أصول خصوم 
0 أرصدة نقدية 0 ودي ةة 


0 قروض واستثمارات 
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ومرة أخرى لم تقف العملية عند هذه الدرجة؛ ذلك أن الذين اقترضوا من البنك سوف يودعون أل 800 
جنيه لدى بنك آخرء وما أن يضع البنك الآخر يده على ال 800 جنيه حتى يبقى عنده 160 جنيها (نسبة 20 96) 
ويقرض أو يستثمر 640 وهذا المبلغ يسيلك طريقه نحو بنك ثالث ليحتفظ بمبلغ 126 ويستثمر 512 وهلم جرا 
حتى تكون النتيجة أن وديعة الألف جنيه قد أوجدت أو كما يقولون "خلقت" أربعة آلاف جنيه. 

فالنظام المصرفي أصبح شبكة لا يمكن لأي تاجر أو مستثمر أن يهرب منهاء فهو إن هرب من بنك؛ 
فإلى بنك آخر أو أنه أصبح كالخليفة الذي قال للسحابة العابرة " اذهبي حيث شئت فسيأتيني خراجك" !! 

وقد تختصر بعض المراجع هذه العمليةء فلا تشير إلا إلى النتيجة الأخيرة أو قد تذكر تفاصيلها بشيء من 
الإجمال فنجد مثلا أحد المراجع يقول : " إذا أودع أحد العملاء ألف جنيه في أحد البنوك فإن المصرفي يشعر أنه 
سيكون آمناً تمامًا إذا احتفظ بعُشر المبلغ مثلاً. وتصرف في الباقي بإقراضه لشخص ما (أو أشخاص) وهذا 
الشخص أما أن يودعه في حسابه أو حساب بنوك آخرينء وبعبارة أخرىء» فإن كل قرض يقدمه البنك يخلق 
وديعة» وهذه الوديعة الجديدة ستخلق.قرضًا ala s‏ جراء وبهذا يستمر زيادة الائتمان الذي بدأ بألف جنيه (وإن 
كان بنسبة متناقصة)» وإذا كانت البنوك تتفق على نسبة سيولة 1 : 410 فإن الألف جنيه الأصلية ستكون أسابا 
لائتمان قدره عشرة آلاف جنيه» ويمكن تصوير ميزانية إجمالية للبنوك كالآتي : 


عند إيداع ألف جنيه وقبل الائتمان : 


أ JjJ—‏ خو وم 
l 0‏ 1000 — 4 
1000 1000 


بعد خلق الائتمان : 


1000 نقدا 0 وديعة 
0 قروض 
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وتصل العملية إلى قمتها عندما تجتمع البنوك المختلفة في المدينة كل مساء بهيئة دار مقاصة لتحصي 
الشيكات المسحوبة على البنك (أ) لحساب البنك (ب) والمسحوبة من البنك (ب) لحساب البنك (أ) وتقيد النتيجة 
في حساب دائن أو مدين لهذا أو ذاك» وتمتد هذه العملية إلى بقية البنوك بحيث لا تتداول أموالاً أو حتى شيكات» 
ولكن مجرد أرقام وحسابات في الدفاتر.. ولا يكون أي صدى لكل السلع والمنتجات والإنجازات» ومشاعر 
النجاح والفشل التي تكتنف alle‏ الأعمال» فهنا لا يوجد سوى أرقام خرساء وأوراق صماء مهما كانت دلالتهاء 
ولا يلجأ للعملة إلا للعمليات الصغيرة "الفكة" التي لا يكون لها شأن في المحيط المتلاطم بحيتان التعامل 
وقراصنة الاقتصاد وما يقومون به عمليات بالملايين من الجنيهات. 


هذه الصورة تعطينا مفتاح كيف أمكن لهيئات الإقراض العقاري في الولايات المتحدة في أزمتها الأخيرة 
(سبتمبر 2008( أن تنفخ في القروض مع كل وسيط يدخل العملية حتى أصبحت "بالونة" كان لابد أن تنفثأ في 
النهاية. 
* * * 


نخرج من هذا البحث بالتحريم البات للديون الدولية مهما تضاءلت فائدتهاء وبإباحة فائدة الإيداع 
وبضرورة ضبط عملية الإئتمان في البنوك طريق هيئة لا تقتصر على مصرفيين» ولا تنحصر في البنك 
المركزي الذي يعد كل شيء بنكأء ولكن On asha Gal‏ عنم الدولة للتأكد من أن التسليف الإئتماني في البنوك 
يجب أن يخضع لنوع من التقنين يوجب إشرافاً أو مساءلة البنك للتأكد من أنه يسير كالخطة»ء فإذا لوحظ هذا 
بجدية فإن معظم سوءات البنوك تنتفي مع الإبقاء عليهاء لأن النظام الاقتصادي لا يمكن أن يسير بدونها. 
أخيرًا التنمية (الفريضة الغائبة) : 

s= j‏ أن لا يستغرب القراء هذا التعبير» فليس هناك في حقيقة الحال ما هو أصدق منه. 

فإذا كان الجهاد هو الفريضة الغائبةء فإن الجهاد في هذا العصر لم يعد كالجهاد في العصر القديم يقوم على 
سيف وسنانء ولا يقوم به إلا جنود مجندة» فإن هذه iaia‏ قد طويت ولا تعود» أما الصفحة التي حلت محلها 
فهي الجهاد ضد الفاقة والتخلف والجهالة والفوضى والتبعية الذليلة للعالم المتقدم» إنها معركة أشد قسوة» وأطول 
مدة» وأكثر تعقيدًا من أي معركة عسكرية» وهي تتطلب معارف ومهارات وأساليب جديدةء إنها معركة 
حضارية تشن وتدار بروح الجهاد الإسلامي؛ وأن العنصر الحيوي والفعال فيها هو إيمان يفجر طاقة تنتشل 
البلاد من وهدة الفاقة والجهالة إلى سماء المعرفة والكفاية» ولا يمكن أن يتوفر مثل هذا الإيمان إلا في الدين 
عندما تتحول التنمية إلى جهاد. 


إن كل الخطط التي يضعها أفضل الخبراء والمستشارين على الورق» وهم جلوس على مكاتبهم لا يمكن 
أن ترزق نجاحًا حتى لو كانت سليمةء إلا عندما تحولها الجماهير إلى واقع وحقيقةء وليست الصورة المثلي على 
كل حال أن يجلس الخبراء والمستشارون على مكاتبهم ويضعوا هذه الخطة إذ لابد وأن تشترك الجماهير مع 
الخبراء لينقلوا إليها نبض الشعب. 


)1( انظر كتابنا : الربا وعلاقته بالممارسات المصرفية والبنوك الإسلامية من ص 98؛ ومن 141 إلى 148 بتصرف. 
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إن ات الى تفل درن العالم اقات اتر إلى كاسن متاك قري ۷ أل A Seu ap aaa‏ 
ولا يستدرك التخلف التكنولوجي بينها وبينهم» هذا التخلف الذي يزيد Úle‏ بعد عام بما يشبه المتوالية الهندسية c]‏ 
Lin 16 8 4 2‏ نتقدم ‏ إذا تقدمنا ‏ بمتوالية 1» 2 3 4. 


إن عوامل عديدة جدا نتيجة للتخلف الطويل ولتردي الأوضاع وشيوع الفساد.. الخ» يحول — حتى بالنسبة 
للصورة التي نقترحها للتنمية - أن تحقق التحدي أو الاستدراك» ولكنها ستحقق التماسك والوقوف على أرضية 
صلبة والبداية بداية سليمة» وأهم من هذا كله توفر الروح الجهادية التي تجعل التنمية كأشد المعارك الحربية 
قسوة وضراوة وشدة» وبدون الإيمان الديني العميق لا يمكن تحقيق البداية التي أشبه برفع الطائرة من الأرض 
إلى السماء ثم استمرار السياق. 

هذه المعركة الجهادية تبدأ بوضع خطة لمشروع خمس أو سبع سنوات متلا يشترك في وضعه خبراء 
اقتصاديون وممثلو الهيئات الشعبية المعنية كالنقابات أو غيرهاء وتعرض الخطة بعد وضعها على الجمهور 
وتنشرها الصحف وكل وسائل الإعلام وتعرض لمناقشة عامة وجماهيرية وحرة خلال فترة ثلاثة اشهر مثلاً ثم 
تدرس المقترحات بواسطة لجنة مشتركة من الهيئات الشعبية مع الخبراء وتعرض الصورة التي ينتهي إليها 
للمناقشة مرة أخرى لمدة شهر توضع بعدها في صورتها الأخيرة. 

وكما قلنا فإن اشتراك الهيئات الجماهيرية شرط رئيسي لنجاحها لأنه بدون هذا الاشتراك لن توجد الدفعة 
الإيمانية التي تحقق البدايةء وهي أصعب مرحلة لأنها أشبه بدفع العربة للسير أو نقل الطائرة من الجري السريع 
على الأرض للانتقال إلى السماءء ثم إن هذه المشاركة يجب أن تعلن عملها Yd‏ بأول ويكون عرضة للنقد حتى 
لا تحدث أخطاء لا تجد من ينبه عليها. 

إن خطة التنمية أشبه برحلة قطارء والمحطة الأولئ لهذا القطار هي "العدالة" أي تحقيق العدالة بحيث لا 
يوجد التفاوت الذي يحدث على حساب التنمية» وهذه المحطة تتطلب تعديلات تشريعية حاسمة» وتعديلات إدارية 
جذريةء ولكنها كلها في إطار الممكنء لأن الإيمان بفكرة التنمية سيذيب الفوارق الطبقيةء أو على الأقل يوهنها 
من قوتهاء وبهذا تتحقق المحطة الأولى ويشعر الشعب جميعا بما يشبه المساواة» وأن التنمية تعمل للجميع» وأن 
ليس هناك مستفيد على حسابهاء ويسير القطار ليبلغ في السنة الخامسة أو السابعة المحددة للخطة ليصل إلى 
المحطة الثانية وهي محطة "الكفاية"» أي توفير الموارد التي تكفل لكل مواطن مستوى معيشي معقول» وهي 
بالطبع تتطلب مضاعفة الإنتاج أضعافاً وقسمته بالعدل على الشعب. 

ويجب أن يكون هناك إيمان بحقيقة هي أن هذه الكفاية لن تصل إلى مستوى الكفاية في الدول المتقدمةت 
Lei‏ ستكون أقل بكثير ولكنها تكفل كل الأساسيات» فتكفل الثلاجة والسخان والبوتاجاز» ودراجة تستخدم محل 
السيارة الخاصة؛ ويعنى بوسائل المواصلات العامة كالأتوبيس والمترو» وليس بوسائل المواصلات الخاصة 
كالعربات الملاكي» كما يشمل المسكن المناسب والمرتبات التي تكفي هذه كلها وما تتطلبه المعيشة من JSL‏ 
ومشرب.. الخ 

نقول إن عدم مجاوزة الكفاية إلى "الاستمتاع" وإن كان السبب الرئيسي فيه هو العجز إلا أن هناك أساس 
إيماني يتقبله» بل ويدعمه. 


ولكنهما صورة مما تهوي الأنفس وتدخل في باب الشهوات» فالمثل الإسلامي في الحياة هو "القصد" الذي لا 
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ينزل فيفرض الكفاف ولا يرتفع فيحقق الاستمتاع - الذي غالبًا ما يكون على حساب آخرين — إن الإسلام هنا 
يقوم بدور في صميم القضية الاقتصادية» وهو يكبح جماحها ويحول دون أن يعد الإنسان غنيًا بقدر ما يستحوز 
على سلع وبجعله إن الإنسان يكون غنيًا بقدر ما يستغنى عن السلع. 

وهكذا فإن قطار التنمية الذي ينطلق بروح جهادية في معركة حضارية إيمانية يحقق نجاح التنمية» كما لا 
يرى في أن يقف عند حد الكفاية نقصًاء بل يرى أن مجاوزة ذلك هو الذي يجلب المخاطرء وبهذا تنتفي التطلعات 
Saba aga,‏ 
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محتويات الجزء الرابع عشر من «المختار» 


- 


A مقدم‎ e 
( ثلاث مقالات‎ Varon الحزب الديمقراطي - الاشتراكي  الإسلامي هو الحل‎ o 


o‏ الحركة النقابية يمكن أن تنقذ غزة 

o‏ تداعيات أحداث غزة 

0 إسرائيل غلطة تاريخية يصححها المصير 

o‏ كارثة في مجلس الشعب 

ه الإمام البخاري ليس ملاكاً u S‏ ع ا ع يي[ قث (ek‏ 
0 السلام عليك أيها النبي 

e‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 

٠ه‏ المستشفيات أولى من (القبور) 

ه والطبيب أفضل من (الحانوتي) 

) إذا كنتم تريدون تجديد الفكر الإسلامي ا سيد 3............. ( ثلاث مقالات‎ ٠ 
( مقالتان‎ ) ................. SA ....................................... سكم‎ o 
إسرائيل كما يجب أن تكون (فاتيكان يهواي)‎ 0 

o‏ أهلاً بالنقابات الشرعية liai y‏ للنقابات (الأرزقية) 

° تطور الخطاب القبطي من المواة والخلاص إلى الخصومة والصراع (تسع مقالات) 
o‏ نحج أو لانحج !! 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد أحدًا سواه 


2 سابلا ب هو 
مم AANS‏ 


يضم هذا الجزء الرابع عشر من المختارات المقالات التي نشرت في جريدة 
«المصري «a sl‏ ابتداء من 2008/12/24[ )تى 2009/8/12 . 

















ومن أبرز هذه المقالات .. المقالات الثلاث الأولى عن «ال ]ازب الديمقراطي 
الاشتراكي الإسلامي»» والمقال عن «إسرائيل كما يجب أن تكون فاتيكان يهودي»»› 
فضلاً عن سلسلة من تسع مقالات عن «تطور الخطاب القبطي من المودة والخلاص إلى 
الخصومة والصراع» . 


وسنأخذ إجازة من مقالات «المصري اليوم» لنتفرغ لإصدار عدد ممتاز من 
«المختار» نثبت فيه كتاب «ترشيد النهضة»» > ومواثيق |[ Ca‏ العمل الوطني 
الاجتماعي» 1 


وغلى الله قضد السبيل.. 














القاهرة في رمضان 1430 ه 
سبتمبر 2009 م 
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ا[اسزب 
الديمقراطي — الاشتراكي - الإسلامي 
هو oJ-‏ 





[3-1] 


]1[ 
عندما نقول الحزب الديمقراطي الاشتراكي الإسلامي فنحن لا نعني حزبًا بعينه» ولكن نتمثل حزبًا يضم 
المكونات الرئيسية لشعب مصرء بحيث يكون هو الحلء كما يمكن القول إن هذا التركيب dam‏ قضية 

"المواطنة" الشائكة والحساسة والملتبسة. 
ولابد أن نعلم أن "الحكم السليم" لا يمكن أن يكون محددًا معلوم الأبعاد كما لو كان Ú ë‏ يمكن أن تلبسه أي 

دولة فينطبق عليهاء لأنه يتوقف على عدد من العوامل يختلف بعضها عن بعض في الدول. 
وبصفة عامة فيمكن القول أن الحكم السليم» هو الذي: 

)1( يحقق التجاوب مع خصوصيات الدولة فكل دولة لها خصوصيات تعود إلى تاريخها وموقعها وجغرافيتها.. 
الخ» لا يمكنها أن تنفك عنها ولابد لنظام الحكم أن يتجاوب معها بحيث يحول دون أن يطمس النظام هذه 
الخصوصية وفي الوقت نفسه لا يجوز لهذه الخصوصية أن تطمس بقية العوامل. 

)2( يحقق المعاصرة فلابد لكل حكم أن يعيش في عصرزه خاصة وأن العالم GYI‏ أصبح عالمًا واحدًا ولا يمكن 
تخلفاً. 

(3) يطبق قدر الطاقة القيم الموضوعية التي يقوم عليها الحكم الرشيد» مثل العدل والحرية والمساواة والمعرفة 
ويتوصل إلى إيمان الفرد بها وخير الطرق هو الدين بالدرجة الأولى لأن إيمانه أعمق الإيمانات. 


x * k 


وإذا قلنا أن هذا الحزب "ديمقراطي" وبدأنا بهذه الصفة فهذا لأننا نأخذ من الديمقراطية ما نراه أفضل 
وأهم خصائصها ألا وهو الحرية في الفكر والتعبير والمساهمة الفعلية للجماهير في إقامة وتسيير الدولة. فضلاً 
عن أنها تحقق المعاصرة» فالعالم كله يأخذ بالديمقراطية. 

ونحن نؤمن بالحرية إيماناً تامًا لا يخالجه أقل شك ونرى أنها باب التقدم ومناخه» وأنها للمجتمع مثل 
الهوا للإسائء فا ¿sai esa‏ مات الإنسان راتت الطرية aba Sasi‏ وفحن ترف كل Cana‏ 
والأسباب التي يقدمها أعداء الحريةء لأن الحرية تصلح نفسها بنفسهاء كما أن المشاركة الجماهيرية هي الميزة 
العملية التي حققتها الديمقراطية بكفاحها الطويل ضد الملوك الذين كانوا يحكمون بحق إلهي. 


2008/12/24 العدد 1655ء في‎ "a sll نشرت بجريدة "المصري‎ o 
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ولكن تحليلنا للديمقراطية المعاصرة أدى بنا للاعتقاد أن الديمقراطية المعاصرة ليست إلا الوجه السياسي 
للرأسمالية وأنها نقلت كل خصائص الرأسمالية الحسنة والسيئة فهي تقوم على الفرد وتتمسك بحرية العمل» وهي 
محايدة بالنسبة للقيم وتتجاهل العدل؛ كما أننا نرى أن نقطة الضعف التي تؤتى منها الديمقراطية هي آلياتها مثل 
الأحزاب» والانتخابات القائمة على أساس دوائر جغرافية» والظن أن صندوق الأصوات هو الممثل لإرادة 
الشعب حيث أن التجربة العملية أثبتت وجود ثغرات جسيمة في هذه الآليات تنعكس على أدائها بحيث لا تحقق 
الغرض المطلوب» ولا يمكن الاقتصار عليها والتسليم بها. 


ومع أن إيماننا بالديمقراطية إنما جاء لأنها توفر الحريةء فإن استقراء التاريخ يوضح لنا أنها يمكن أن 
تعصف بالحريةء وأن الديمقراطية الإثينية قد حكمت طريق قضائها الشعبي على سقراط بالموت» وفي مواجهة 
هذه الظاهرة التي تتكررء فإننا في1]يمقراطيتنا نتمسك بحرية الفكر والتعبيرء وأنه لا يجوز حتى للأغلبية 
المساس بها لأن الحرية أصل رئيسي في الديمقراطية. 

ونعني بحرية الفكر والتعبير الحرية في كل ما يتعلق بالفكر سواء كان بحثاً علميًا أو معتقدا دينيّاء أو 
دراسة تاريخيةء فكل واحد حر في أن يقول ما يعتقده حتى لو كان مخالفاً لآراء الأغلبية وحتى لو رأى فيه 
المتدينون كفرًا وإلحادًا ولا يجوز محاكمته» ولا مصادرة ما كتبه أو ما دعا إليه مادام يرتكز على منطق» ولا 
يتضمن سبًا أو قذفاً أو ابتزازّاء ويكون الرذ عليه بالكتابة حجة بحجة وبرهانا ببرهان» أما حرية التعبير فهو أن 
لا يقتصر الأمر على OS‏ ولكن أن يضم إقامة آليات أو هيئات تدعو لهذا الفكر وتعمل لتفعيله كالجمعيات 
والنقابات والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وحرية إصدار الصحف» فتكوين 
هذه الهيئات والمؤسسات يجب أن يكون مباحًا لكل المواظنين دون إذن أو ترخيصء ولا يمكن حلها بطريق 
إداري أو إخضاعها لمراقبة إدارية أو سياسية» وإن كان من الممكن رفع قضايا عليها إذا أساءت ممارسة حقوقها 
أو استغلت مناصبها لتحقيق مغانم دنيوية أو ارتكبت مخالفات مالية جسيمة على أن يكون أمام القاضي الطبيعي 
وتقبل الاستئناف. 

وفي نظرنا أن أفضل الصور للممارسة الجماهيرية في الحكم هي الحركة النقابية كما ظهرت في بريطانيا 
وغيرها من الدول الأوروبية لأنها استطاعت أن تحقق للعمال ما أرادته الديمقراطية وهو الحكم بالشعب عندما 
جعلت للعمال صوتاً في وضع القرارات الصناعيةء كما حققت لهم ما أرادته الاشتراكية وهو dadl‏ وزيادة 
الأجور كل هذا دون أن تتورط في المتاهة السياسيةء وتماثل الحركة النقابية في المشاركة الجماهيرية الحقيقية 
والفعالية في "إصدار القرار" الصحافةء لأن الصحيفة يمكن أن تراقب الأداء السياسي وما يقع فيه من أخطاء 
فتكشفه وتعمل للقضاء عليه حتى لا يستفحل» كما أنها منبر حر يمكن لكل واحد أن يقول رأيه دون قيد أو شرط. 

وفيما نرى» فإن هذه هي المشاركة الجماهيرية الفعالة في مجتمع ديمقراطي وأنها أكثر فعالية من العمل 
السياسي وانتخاب نواب.. الخ» لأن العمل في هذه الهيئات حر مفتوح على مصراعيه لكل واحدء ولأنه مباشر 
فالذين يريدون الجهر برأي يجهرون به عن طريق هيئات يكونونها ويديرونها بأنفسهم» أما العمل السياسي الذي 
يتمثل في صندوق الأصوات فإن الطريق إليه طويل» وحافل بالصعوبات فالانتخابات danaj‏ صناعة بمعنى 
الكلمةء ولم يعد من السهل على المرشح أن يتعرف على مائة ألف واحد هم سكان الدائرة» ولابد للوصول إليهم 
من تحقيق وسائل الاتصال من اجتماعات وزيارات ومطبوعات ولافتات» ولابد أن يكون له مندوبين» ولابد أن 
يمر على المقاهي والنوادي والمساجد والكنائس وأماكن العمل.. الخ» ولابد أن يتصدى لمنافسة خمسة أو ستة أو 
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أكثر يغلب أن يكونوا أكثر ثراء وأعظم قدرة على الإنفاق» وفي هذا الاجتماعات والمنافسات يتحقق قانون 
"جريشام" من أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة» فالأعلى صوتاًء والأسخى إنفاقاًء والأوثق أتصالاً يغلب 
الأكثر أمانة أو إخلاصًا أو كفاءة أو جدارة» على أن أصوات الدائرة لابد وأن تتفتت على عدد المرشحين (خمسة 
أو ستة أو أكثر)» والفائز هو الذي يظفر بأكثر الأصوات وقد لا يزيد عمن سبقه إلا ببضعة أصوات. 


العملية من البداية إلى النهاية مرهقة» منهكة» مكلفة» يحكمها المال والظهور ولا يفيد منها إلا من يبيع 
صوته أو يرتزق من "مولد" الانتخابات. 


usa sai‏ ا أن ass‏ سا عليه أن qu has han‏ يج ف ا تج حضون فريذا أو 
أقلية لا يمكن أن تؤثرء فإذا كان عضوًا في حزب فهو أسير إرادة الحزب» والأحزاب حتى عندما تتكون تكوناً 
طبيعيًا Jii‏ مصالح» فللعمال حزبهم وللملاك حزبهم وللفلاحين حزبهم.. الخ» واجتماعهم في مجلس الشعب 
يؤدي إلى محاولة تغليب المصلحة التي يمثلها حزب ما على بقية المصالح التي تمثلها الأقلية. 

وإذا فاز حزب بالأغلبية فسيمكنله أن "يمرر" آراءه واقتراحاته في المجلس بينما ترفض الآراء 
والاقتراحات الأخرىء ويستطيع رئيس المجلس أن يتحكم» وأن يؤجل الاستجوابات المحرجة Aa Sall‏ وفي 
انتخابات سنة 1987 كان هناك مائة — إسلامي استطاع رئيس المجلس القدير رفعت المحجوب أن يحجمها 
وحال دون النظر في قانون تطبيق الشريعة ودفنه في مكتبه وقتل ومفتاح مكتبه معه» وفي الانتخابات التي 
نعيشها استطاع رئيس المجلسن اذى 0 Gos‏ يده في المماطلة والتسويف.. الخ أن يهدر 12 استجوابًا في 
جلسة واحدةء وهناك دائمًا طلب من GOA‏ باب المناقشة والعودة لجدول الأعمال يستطيع رئيس 
المج اها 

ونحن نرى أن لا مناص من الإقلاع عن انتخابات الدوائر الجغرافية إلى انتخابات المندوبين "السوفيت" 
القائمة على أساس الانتخابات النقابية والمهنية والممثلة الگتل الشغب بحيث يرشح مندوبون يمثلون العمال 
وآخرون يمثلون الفلاحين والثالثة للطلبة.. الخ» ويكونون في مجموعهم مجلس الشعب وبهذا نخلص من مستنقع 
انتخابات الدوائرء ولا يكون هناك حاجة للأحزاب» وإن كان من الممكن أن توجد كمدرسة لإظهار القيادات 
ولممارسة الموضوعات السياسية دون أن تكون أجهزة الحكم» ولا حاجة لنسبة 50 % عمال وفلاحين لأنها 
ستوجد بصورة صادقة وطبيعية. 

وهؤلاء المندوبون منتخبون من قواعدهم في انتخابات لم يتطرق إليها فساد وصعوبات انتخابات الدوائرء 
فهم أصدق تمثيلاً للشعب» وعلينا أن نؤمن أن الديمقراطية يمكن أن giai‏ بدون تلك التظاهرات الانتخابية التي 
يغلب الباطل والصناعة فيها الحق والطبيعة وأن طريق المندوبين أسلم في الأداء واصدق في التمثيل في 
انتخابات الدوائر الجغرافية التي أصبحت "مقتل" الديمقراطية. 


ونظام المندوبين يمكن أن يعد الصورة الحديثة من نظام "أولى الحل والعقد" في أدبيات السياسة 
Qusa‏ الذي يكن تطبيفه الور اى ركاه لفان 
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[3-2] 
[2] 


في العدد الماضي أوضحنا فكرتنا عن هذا الحزب» وأنه ليس حزبًا بعينه» ولكنه الحزب الذي يقدم الحلء 
ووضحنا لماذا يجب أن يكون ديمقراطيّاء وأن الذي يعنينا من الديمقراطية هي الحرية في الفكر والتعبير» واليوم 
نوضح لماذا يجب أن يكون الحزب اشتراكيًا أيضًا. 


الحركة الاشتراكية ‏ أحببنا أو كرهنا ‏ من أكبر الحركات الاجتماعية في العصر الحديث وقد أثرت على 


كتابه عن "نهاية التاريخ" عاد إلى ماركس أكثر مما عاد إلى آدم سميث فيلسوف الرأسمالية» وقد توصلت 
الاشتراكية إلى تكوين أكبر دولة في"العالم الحديث هي روسيا وعدد آخر من الدول. 

ولم تنل الاشتراكية هذه المنزلة إلا بفضل أمرين: 

الأول : أنها في ضمير الجماهير والمفكرين تمثل العدالة» التي رفضتها الرأسمالية» بل ومارست أشنع 
صور الاستغلال» استغلال العمال رجالا وأطفالاً ونساءًا» بل والمستهلكين — وهم عامة الشعب برفع الأسعار 
واجتناء الملايين» ومن الطبيعي أن ينحاز الشعب إلى من يدعو للعدالة ومن يقاوم الاستغلال. 


وفي ثلاثينات القرن الماضي عندما تدخل موسوليني في شئون حكومة اشتراكية في أسبانيا وحرك قواته 
نحوهاء تداعى المتطوعون من كل العالم وسافر إلى مدريد عشراتالألوف من الشباب الأشراف لمواجهة 
الفاشية والدفاع عن الاشتراكيةء كانوا أشبه بما حدث عندما غزا الاتحاد السوفيتي أفغانستان وتداعى الشباب 
المؤمن من كل أنحاء العالم الإسلامي للدفاع عن الأفغان. 

الأمر الثاني : أنها ظفرت بدعوة وكتابات أعداد كبيرة من المفكرين والباحثين على مدار قرنين من 
الزمان» من روبرت أوين» هذا الإنسان الرائع المتعدد الملكات والمواهب» الذي حاول تحسين ظروف العمل 
والهبوط بساعات العمل» وتثقيف العمال» وضحى في هذا السبيل بحصته في مصنع كبير» وأسس أكبر تكتل 
عمالي جماهيري في القرن التاسع عشرء واستشرف "السنديكالية"» أي حكم النقابات ثم وضع بذرة التعاون 
الإنتاجي والاستهلاكي» أو سان سيمون وفكرته عن الحكومة الصناعية التي ستحل محل الحكومة السياسية؛ أو 
فوربيه» ولوي بلان» وبرودون الذي أعلن أن الملكية سرقة» ورود برس ولاسال الألمانيان الذين قدما فكرة 
الدولة التي تتولى الرعاية الاجتماعية وبابيف مؤسس جماعة "العدول" الذي انثقد الثورة الفرنسية وتنب عن 
ثورة "اجتماعية" تستهدف العدالة» وقد ذكرنا هؤلاء على سبيل المثال» وإلا فإنهم أكثر من ذلك» وكل واحد منهم 
قدم إضافة» وأبدع جديدا. 
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كانت قضية العمل» والاقتصادء والعدل» موضوع اجتهاد استمر قرنين من الزمن من منتصف القرن 
الثامن عشر إلى منتصف القرن العشرين وكان في نصفه الأول أشبه بفترة الاجتهاد الطليق في الفكر الإسلامي 
الذي تأبى على التقنين وسبق ظهور المذاهب» واشترك في هذا الاجتهاد كل مفكري أوروبا وهاجموا الرأسمالية 
واستغلالها وقدموا صورًا عديدة بديلة وتم هذا قبل أن يصلب ماركس الاشتراكية على صليب "المادية الجدلية"٠‏ 
وقبل أن يظهر لينين ويصلب الاشتراكية مرة أخرى على صليب "ديكتاتورية البلوريتارية» ولكن تيار الفكر 
الحرء والإيمان باشتراكية ديمقراطية لم يوقفه ظهور ماركس ولينين وما قاما به فقد ظهر خلال الثلاثينات 
والأربعينات عدة مدارس اشتراكية ناقدة للماركسية واللينينية مثل "الجماعة الفابية" في بريطانيا و "اللاساليه" 
في ألمانياء بل ظهر من يريد التجديد في البناء النقابي بحيث تتولى دورًا أكبر في الدولة وكان من دعاة هذا 
التطوير ج. د. ه. كول وهو عملاق في الفكر الاشتراكي (توفى سنة 1959( وكان هو Jidl‏ المفكر لحزب 
العمال في سنواته الأولى وأصدر موسوعة "تاريخ الفكر الاشتراكي" في سبعة أجزاء. 

قد يسأل سائل.. وما علاقة هذا كله بحزبنا ؟ 

العلاقة أن هذه المعركة الفكرية الكبرى التي اشتجرت فيها الآراء وعالجها أزكى العقول جزء من المعرفة 
الإنسانية في معالجة "القضية الاجتماعية"٠‏ والقضية الاجتماعية واحدة في كل الدول وفي كل العصور وهي 
تقوم أساسًا على أن العمل أصل القيمة وأن العدل أساس التوزيع» وليس هناك ما هو أهم من هذينء أو ما يماثلهما 
في أنهما عمق أعماق القضية الاجتماعية الاقتصادية» والكاتب الإسلامي يرى في هذه الدراسات كلها على 
غرابتها وجوها الأوروبي مصداقاً للآيْة"وَأَنْ Oa‏ للإنسّانٍ إلا مَا سَعَى"» والآية "وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ON‏ أَنْ 
2535 1 بالْعَذلٍ"» ولكي يفسر الكاتب الإسلامي هذه الآيات يجب أن لا يقتصر عما جاء في التفاسيرء فهذا لن 
يعطيه سوى مؤشرات "أثرية ‏ تقليدية" تلتبس فيها الخرافة بالحقيقة» وإنما عليه أن يدرس كل ما حدث في 
أوروبا خلال فترة الاجتهاد الطليق في معالجة القضية الاجتماعية لأنها ستزوده بالمعرفة التي تصلح في معالجة 
القضية الاجتماعية بعد وصولها إلى درجة الرأسماليةء ولا أشك أن الكاتب الإسلامي إذا لم يقم بهذا فإن معالجته 
للقضية الاجتماعية ستكون ناقصة»ء فالمجتمع الحديث يختلف تماما عما يصوره الأسلاف المسلمون. 


x * k 


بظهور كارل ماركس دخلت الاشتراكية في طورًا ¿sas‏ فبالإضافة إلى ما اتسم به كارل ماركس من 
عبقرية» فقد كان تحت يديه هذه الثروة الفكرية التي استفادء بل وأقام عليها نظريته» فنقل من الفيلسوف هيجيل 
فكرة الجدلية بما معها من حيوية ودينامية» ولكن هيجيل أقام جدليته على أساس مثالي» في حين أن ماركس 
اقامها على الأساس المادي» وقال إن هيجيل جعلها تسير على رأسها وأنه جعلها تسير على قدميهاء ومع أن 
الاختصاص الذي شهر به ماركس هو الاقتصادء فإنه في الحقيقة كان G Laa"‏ وقد نال الدكتوراه من جامعة 
Uà‏ سنة 1842 عن "اختلاف فلسفة الطبيعة عند ديمقريط وعند أبيقور". كان دارسا للتاريخ» وللحضارة» 
وللفلسفةء وأدت هذه الدراسات به إلى "الجدلية المادية"» وبالتالي إلى الاقتصادء والإنتاج والعمل.. الخ. 

كان ماركس Sasa‏ ليقوم بدوره كما أشرنا بحكم ما تيسر له من مادة ale y‏ كما أنه رزق إيماناً يشبه 
الإيمان الديني زوده بقوة النضال وجعله يجابه كل التحديات. 

ولكن المأساة أنه كان بقدر ما يتوغل في الدراسة بقدر ما تدفع به الدراسة إلى تجريد نظريء وبقدر ما 
تبعده عن الواقع الإنساني» ولهذا توصل إلى المادية الجدلية التي يتطور فيها المجتمع على أساس التفاعل الجدلي 
الذي يتطور لأنه يخضع لعملية التفاعلات الجدلية التي سبقته ثم وضع المادية التاريخية التي طبق فيها المادية 
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الجدلية على تاريخ البشرية وخرج بأن تاريخ البشرية يدور ويلف حول الصراع ما بين وسائل الإنتاج وملكية 
وسائل الإنتاج» وما يتفرع عن هذين. 





كان ماركس Gras‏ عندما نقد الرأسمالية وعراهاء وانتهى إلى أنها ليست النظام القابل للإصلاح لأن 
تناقضاته جزء لا يتجزأ ctia‏ وكان مصيبًا Kaj‏ عندما أعطى العامل المادي الأهمية العظمى في تطور البشرية 
ولكنه أخطأ عندما استحوذت عليه الدراسات النظرية فأخذته من عالم الإنسان فكانت المادية الجدلية والتاريخية 
نوعًا من القدر الذي يحكم الإنسان. 

ولاحظ التوسير انحراف ماركس في كتاباته الأخيرة عن كتاباته الأولى ذات الطابع "الإنساني" وهذا هو 
سر افتقاد الماركسية للعنصر الإنساني الذي سمح فيما بعد بالحكم الديكتاتوري والقضاء على الحرية وإبادة 
الألوف والملايين من البشرء كما لم يكن مصيبًا عندما ركز على العامل المادي وحده بحيث ظئن أن الماركسية 
لا تعترف بالعوامل الأخرى كالقيم» وهو أمر نفاه إنجلز. 


* K x 


وتقف دراستنا للاشتراكية عند ماركسء لأن لينين - صاحب الشهرة المدوية ‏ لم يقدم تنظيرًا ASI AAU‏ 
ولكن طريقة لتطبيقها تقوم على الحزب الشيوعي الذي هو "طليعة الطبقة العاملة" وهو الحزب المحترف الذي 
يدير شئون الدولةء لأن "البرويتاريا" فيها الؤاعي والساهي القوي والضعيفء فلا يمكنها أن تتولى الحكم. 

وإذا كان في التطبيق اللينيني ما يقدمه فهو أن إنعدام الحرية لابد وأن يؤدي إلى انهيار أي نظام مهما بذل 
فيه من جهدء Laga s‏ اقترن بإيمان. 

في النهاية نصل إلى أن معالجة القضية الاجتماعية/الاقتصادية في العصر الحديث لابد أن تستوعب 
الدراسات الاشتراكية Lo‏ فيها الماركسية لأنها ستقدم إليها أفضل المعالجات والحلول» ومن الخطأ الفاحش أن 
يظن أن ذلك لا يدخل في دور الدارس المصري أو المفكر الإسلامي على العكس أنه لازم» فضلاً عن أنه سيدعم 
- على نقيض ما يظن الناس _ التوجه الإسلامي للحزب» لأن خلاصة الاشتراكية هي "وَأَنْ لَيْسَ لِلإنسّانٍ إلا مَا 
سَعَى" (النجم : 39)» "وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدلِ" (النساء : 58). 
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[3] 

قد يكون من المفارقات أن حمل الحزب لصفة الديمقراطى والاشتراكى لا يثير معارضة: بينما يثير حمله 
لضفة اسي" لاحفتدات :نقد انصلت بي ayasa‏ كوش اماي رهي طببية غريقة Dyed dsd‏ 
ومن المتسكات ati Suyu‏ وفالك إن حل الحزي لاسم الاي" sta‏ إشكالات وان هن الخير أن 
نفعل مثل تركيا عندما جعل الجناح الإسلامي اسم حزبه "العدالة والتنمية". 

وفي السبعينات أصدرنا رسالة بعنوان "الحساسية الدينية"» قلنا فيها إن مجرد ذكر الإسلام أصبح يثير 
حساسيات» وهذه ظاهرة سيئة ويجب أن ترفض. 

ومع هذا فإني أفهم الأسباب التي أدت بسيدة تدعو للإسلام كالدكتورة كوثر إلهامي» ثم تتحفظ على أن 
يحمل الحزب هذه الصفة» كما أدرك أشباب "الحساسية" التي أصبح الإسلام يثيرها. 

ولكني أرفضها. 

وسأبين في السطور التالية أسباب ذلك وآمل أن يفيدني القراء ‏ بعد قراءة هذا المقال — بملاحظاتهم» وقد 
يمكن أن تكون أن تكون هذه الملاحظات موضوع إحدى المقالات 

عندما أتمسك بصفة "الإسلامي" فهذا يعود إلى : 

Y‏ : إن منطقتنا منطقة إيمانية» كانت إيمانية من أيام قدماء المصريين وكان الدين محور حياتهاء وهو 
الذي أقام الأهرام وهو الذي عرّف الضميرء وهو الذي اهتدى إلى الله الواحد بعد تعدد الأديان» وعندما انتقلت 
مصر من الفرعونية القديمة إلى المسيحية» فرغم قصر المدةء وأنها كانت شكسة وتعرضت لمقاومة الحضارة 
اليونانية التي كانت الإسكندرية قلعتها الأخيرة» واليهودء كما قاومتهم البقية الباقية من أتباع الدين الفرعوني 
القديم» وقبل هؤلاء جميعًا فقد تعرضوا لنقمة البيزنطيين المسيحيين لاختلاف المذهب» وتعرض الأقباط 
لاضطهاد ومذابح» رغم ذلك كله أنجبت مصر اثناسيوس وآريوس وكان لها دورها في تاريخ المسيحيةء وأخيرًا 
عندما آمنت بالإسلام» فبعد أن فاتها السبق الذي ظفرت به دمشق وبغدادء فقد كانت هي وحدها التي هزمت 
التتار الذين كانوا رعب العالم» وهي التي حررت الممالك التي أقامها الفرنجة عند حربهم» وأنهت وجودهم 
وأعادت القدس. 

الأمة المصرية أمة مؤمنة من القديم حتى الآنء فالقبطي المصري أشد تمسكاً بالمسيحية من بعض 
المسيحيين» والمسلم المصري أشد إعزازاً للإسلام من المسلمين الآخرينء ولا يقال أن هذا يعود إلى الطبيعة 
الزراعية pad‏ وأن هذه الطبيعة قد تغيرت» وأن الزراعة نفسها تغيرت وارتبطت بالصناعةء فقد يكون هذا 
صحيحًا ولكن طبيعة الإنسان المصري كانت قد تكونت خلال الألفي سنة الأولى من حكم الفراعنة» وهل نتصور 
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أن المصري اليوم لا يحمل آثار التكوين القديم ؟ إن للحضارة "جينات" كالجينات العضوية تتوارث وتظهر في 
بعض الخصائصء فالمصري مثلاً لم يكن أبدا وعلى مر التاريخ متوحشاً كبعض الأجناس» والحروب التي 
خاضتها مصر كانت أرحم الحروب» وطابع السماحة والاعتدال الذي تتسم به الشخصية المصرية؛ كلها تعود 
إلى الدين» ومن ثم فمن الخطأ أن نتصور أن الطبيعة الدينية للإنسان المصري قد انتهت مع نهاية عهد الزراعة 
إنها باقية تسري فيه مسرى الدم» بل إن الطبيعة المصرية التي كان الدين أعظم مكون فيهاء كانت من القوة بحيث 
صهرت طبيعة الأجناس الأخرى التي أوت إلى مصر وظلت فيها ومصرتها. 

وعلى كل cla‏ فمن المسلم به من الجميع؛ والكثير منهم من غير المسلمين ‏ أن الإسلام هو أعظم 
مكرتات الشخصوة Sal‏ = في yes‏ والشام والعزاق. .والحجاق والظيج. والسودان» وان WD Gas‏ 
إسلامي وان تجاهل الحكرمات الحديثة a‏ الدول العربية للإسلام كان من أكيز: اساب حدم التواصل ما بين 
القيادات والجماهيرء وأن هذه القيادات ما أن ترفع لواء الإسلام حتى تدعمها وتؤمن بها الجماهير. 

ولا أجد حرجًا من الاستشهاد بواقعة إسلام زعيم حزب البعثء وقيل إنه أوصى بعدم إعلان ذلك إلا بعد 
وفاته» وكنت في لندن عندما مات وقرأت في جريدة "سوراقيا" مقالاً لرئيس تحريرها : "ميشيل عفلق في ذمة 
الإسلام"» ورأيت صورة تابوته محمولاً على أعناق قادة حزب البعث وأولهم صدام حسين يصلون عليه في 





فإذا كان هذا Gs‏ فإن له دلالته؛ وإن لم يكن حقاً فدلالته أعظم» فما كان ليفتعل لو لم تكن هناك عوامل قوية 
تدفع إليه. 


وميشيل عفلق هو الذي سمى ابنه د والذي قال في ذكرى الرسول العربي : "الفكرة القومية المجردة في 
الغرب منطقية إذ تقرر إنفصال القومية عن الدين لأن 'الدين دخل على أوروبا من الخارج فهو أجنبي عن طبيعتها 
وتاريخهاء وهو خلاصة من العقيدة الأخروية والأخلاق لم تنزل بلغاتها ولا أفصح عن حاجات بيئتهم» ولا امتزج 
بتاريخهم» في حين أن الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة أخروية فحسب ولا هو أخلاق مجردة» بل هو أجلى 
مفصح عن شعورهم الكوني ونظرتهم إلى الحياة وأقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم التي يندمج فيها اللفظ 
بالشعور والفكرء والتأمل بالعمل» والنفس بالقدر". 

فإذا كان الإسلام هو وعي الأمة كما يقول ميشيل عفلقء فإن عدم الإفصاح عنه في حزب يدعى تمثيل 
الأمة يُعد نقصًا فيه. 

ba‏ قم p Ga Sup‏ الندطقة الحضبار» الحديقة عنما توصل auqa‏ :فين الرياضة 
والفلك والحساب والهندسة والطب ثمرات أبحاثهم لأوروبا الخارجة من عهد الإقطاع والبادئة عهد الإحياءء كما 
قدم إليها العلم التطبيقي والجمع بين العلم والعمل» وكانت الحضارة اليونانية تحتقر كل صور العمل وتكلها إلى 
¿anal‏ فبفضل هذه الإضافة نهضت أوروباء بل أن الإسلام له أثره على إصلاح المسيحيةء سواء التقليدية بفضل 
ابن اذه اواد Ap‏ کات 

والحضارة الإسلامية (ولا أقول العربيةء لأن الأجناس غير العربية ساهمت فيها بقدر قد يكون أكبر من 
العرب)؛ نقول إن هذه الحضارة التي رفعت ألوية العلم والمعرفة في بغداد وقرطبة ودمشق ومصرء هي مساهمة 
هذه المنطقة في الحضارة البشرية» وظهر فيها chle‏ وحكام وفقهاء وأبدعوا ale‏ الجبر واللوغاريتمات 
والصفر.. الخ. 
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فمن ذا يريد أن يجرد المنطقة من فخارهاء ويجعلها عالة على الحضارة الأوروبية.‎ 
ثالثاً : أن الإسلام هام» بل ويجب أن يحظى بالأولوية لأنه يصب في الإنسان ويكوّن له ضميره الموصول‎ 
بالله» وهذا هو أهم شيء ولا يمكن للإصلاح السياسي ولا الإصلاح الاقتصادي أن يصل إليه لأنهما يعملان في‎ 
يعمل الإسلام على الإنسان» ولم تستطع أوروبا أن تبدأ تقدمها إلا بعد أن قامت بثورة‎ Liy مجال العوامل»‎ 
الديني قد يستحق الأولوية على الإصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي» لأنه بدون صلاح الإنسان» فإن كل‎ 
الأوضاع لإصلاح السياسة والاقتصاد تفسد ولا تؤتي ثمرتها.‎ 


وقد يدل على ذلك أن الدول العربية عندما ظفرت باستقلالهاء لم تستطع أن تنهض بمسئوليات هذا 
الاستقلالء فظهر الحاكم المستبدء كما ظهرت الجماهير المستسلمةء وساد الرشوة واستغلال النفوذ» باختصار لم 
يكن الإنسان العربي 1538 على تحمل مسئوليات الاستقلال» لأن الظلم القديم والاستبداد الاستعماريء والفهم 
السئ للإسلام الذي ينوّم الجماهير لم يسمح بتنمية الإرادة والاستقلال في الشخصية:؛ والمروءة والأمانة في 
المسئوليةء وكان يجب أن تحدث ثورة إسلامية - كثورة مارتن لوثر ‏ تحرر العقل العربي/الإسلامي حتى يصبح 
قادرا على تحمل مسئوليات الاستقلال (كما فعلت أوروبا) وهذا هو ما نحاوله الآن. 


رابعًا : إن ثورات الانتهاض لابد أن تقوم على "عقيدة" أو "نظرية" لها طابع الشمول وقد نهضت العرب 
us‏ قور» الإببلام القى نقلها بن kaska Jaya‏ الكقاب qt‏ ان وها هو ما تحفاجه اليو وما 
يمكن أن يقوم به الإسلام إذا تخلصنا LG‏ من فهمنا السلفي ومن التزامنا التقليدي» وعدنا به إلى الأصول : (إلى 
القرآن والرسول) دون التزام بالتفاسير التي هي حشو وتمييع للصياغة المحكمة المعجزة cof il‏ وضبط السُنة 
بضوابط القرآن» وإعلان قيم الحرية والعدالة ,22 فة والانفتاح على العالم بجعل الحكمة أصلاً 
كالكتاب. 





إن أهمية هذه النقطة هي أن الإسلام ما لم يتجدد جذريّاء فيمكن أن يصبح من عوامل الحفاظ والتخدير 
والتسليم للحكام والتقليد للفقهاء» وأعتقد أن الذين يعزفون عن الإسلام إنما ينطلقون من هذا المنطلق» ولهم >¿ 
وأنا شخصيّاء وأنا داعية إسلامي» أقول إن الأزهر إذا دعا إلى الإسلام فأنا أول واحد يرفض إسلام الأزهرء لأنه 
إسلام التقليد واتباع السلف وإطراح العقل.. الخ» إننا نتحدث عن إسلام جديدء وقد أمضينا عمرنا كله في الدعوة 
السلفي التقليدي الشائع» فإنه مادام سلفيًا فلن ينظر إلى الأمام ولن يأت بجديدء ولكنه يذوب في الماضيء وبالتالي 
لا يمكن إصلاحه» أن الإسلام أمر خطير كبير ويريد الأقزام أن يحجموه "ويسخطوه" لينحط إلى مستوياتهم. 

إن الإسلام الذي ندعو إليه هو الذي وضع أقدم تعريف للمواطنة "بأنها العيش على الأرض Maal al‏ 
وكان ذلك عندما دوّن الرسول غداة مقدمه المدينة وثيقة قرر بها أن الأنصار (وهم أهل المدينة الأصليون) 
والمهاجرين (وهم الذين فروا من اضطهاد المكيين ولجأوا إلى المدينة)» واليهود الذين تحالفوا مع قبائل الأنصارء» 
هذه الفئات الثلاثة تكون "أمة واحدةء للمسلمين دينهم ولليهود دينهم وهم يتكافلون بالمعروف ويدافعون عن 
المدينة» ويحتكمون إلى الرسول". 

أعتقد الآن أن الحملة على الإسلام» والحساسية عند co SÀ‏ والعزوف عنه» والمخاوف التي تصحبه» كلها 
تزول إذا عرفنا أننا نقدم إسلامًا جديدا حتى وإن كان أقدم إسلام» لأنه إسلام القرآن والرسول وليس إسلام 
الأسلاف والفقهاء". 
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اراركة النقابية 
يمكن أن تنقذ غزة© 





كان المفروض أن تتم سلسلة "الحزب الديمقراطي الاشتراكي الإسلامي هو الحل". وكتب المقال بالفعل. 
ولكن أحداث غزة لا يمكن أن تنتظر إن الإبادة والتدمير بلا رحمة. ولا إنسانية. ولا ملاحظة لقوانين دولية. 
وإلقاء القنابل على سيارات الإسعاف والمستشفيات والأطفال والنساء. تتطلب عملا فعالاً يوقف هذا الجنون 
الإسرائيلي. 


أما الحكومات فلا فائدة منها. فقد شلت عملها التزامات ومصالح. وخوف وإحجام. وحرص على السلامة. 
فلم يستطيع وزراء الخارجية العرب الاتفاق على سياسة فعالة حتى الأمين العام للجامعة العربية اعترف بعدم 
جدوى إرسال الوفود للأمم المتحدة لأن اتخاذ قرار فعال مستحيل مع الفيتو الأمريكي الذي يمكن أن يُفشل إجماع 
مجلس الأمن. ولأن القرار حتى لو صدر فلا قيمة له أمام الهجوم العسكري المستمر. وانتهاك إسرائيل لقرارات 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن معروفة وعديدة. 


تمثل - تمثيلاً أميناً ومباشرًا الشعب - الذي OÚ‏ وتجمع وتحدى بطش الحكومة. وأعلن JS‏ ما يستطيع من š Š‏ 
الرفض لهذه السياسة الإسرائيلية والإدانة الكاملة, إن الحركة النقابية مارد منوم. فأيقظوه. لأنه وحده هو الذي 
يمكن أن يؤثر اثرًا إيجابيًا على المعركة التي تدور رخاها دون أن تجد ما يوقفها. 

لقد أثبتت الحركة النقابية جدواها في تاريخنا الحديث في أكثر من مناسبة في حرب 1956 Lue‏ قطع 
عمال البترول العرب في سوريا وغيرها إمدادات البترول: وكذلك عندما حاولت نقابة البحرية الأمريكية المتأثرة 
بالدعاية الصهيونية محاصرة الباخرة العربية "كليوباترا" في ميناء نيويورك وحالوا دون تحركها. أو إمدادها 
بالمؤن. فتحرك عمال الموانئ العربية كلهم وقاطعوا خدمة البواخر الأمريكية في كل الموانئ العربية. ووجدت 
النقابة الأمريكية أنها تحاصر سفينة في حين أن العمال العرب يقاطعون كل البواخر الأمريكية في كل الموانئ 

يمكن اليوم أن يقاطع عمال الموانئ العربية البواخر الأمريكية. في كل الموانئ العربية فلا يقدمون لها أي 
خدمات حتى يتعطل سيرها. 

أنادي العمال الذين يعماون في تموين إسرائيل بالغاز المصري أن يكفوا أيديهم حتى لا يصل سنتيمتر من 
الغاز إلى إسرائيل. 

ولا يقف الأمر عند عمال الموانئ. إن عمال المطارات لا يقلون أهمية. وعندما يقاطع العمال العرب في 
كل المطارات العربية الطائرات الأمريكية. فسيجعل هذا أمريكا تسمع الصوت العربي وتخضع al‏ أو على 
الأقل ‏ تساوم في في سبيل تسوية مشرفة. 
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وعلى كل الذين يعملون في دول لها علاقات مع إسرائيل. ولها سفارات لهم أن يمتنعوا تمامًا عن تقديم أي 
خدمة agl‏ وهل يمكن لعاقل أن يلومهم. وقد أصبح الإسرائيليون قتلة وسفاحين لا يتبعون حرفاً واحدا مما توجبه 
القوانين والأوضاع الإنسانية. 

أقول أين اتحاد العمال العرب. فهذا يومهم ؟ 
جهاد. عندما يقاطع كل المصالح الأمريكية والإسرائيلية. 

عندما سلم شاه إيران لشركة إنجليزية حق بيع وشراء التنباك. استصرخ جمال الأفغاني آية الله الإيراني 
الذي أعلن تحريمه لأتنباك. فامتنع الناس جميعًا. وعندما طلب الشاه "نارجيلته". قالوا لقد حرم آية اللّه العظمى 
التنباك.. فاستسلم الشاه واضطر لإلغاء قراره مع الشركة الإنجليزية. 

أقول لعمال مصر. وعمال كل الوطن العربي أنتم ترتكبون خيانة سلبية أثيمة أمام الله سيحاسبكم عنها. 
وأمام الأجيال الآتية. إنكم وقفتم راضين. ساكتين على أعظم إجرام عرفه العصر الحديث على الشعوب 
والجماهير والأطفال والنساء. وكنتم تستطيعون أن تساهموا في إيقافه. وأن تقدموا العون لإخوانكم في غزة. 

وإذا أبدت الحكومات مضايقة أو حاولت إيقافكم فقولوا لها دعونا. وإلا فإننا سنحول مقاطعاتنا وإضراباتنا 
لكم. إن المظاهرات الكثيفة. المخلضة.: التي تكاد تجعل الحجر ينطق لم تنل شيئاً من قلوب قادتنا القساة الذين 
وإذا لم تثبت مقاطعة عمال الموانئ والمطارات: فإن الإضراب للضغط على الحكومات لكي تنفذ مطالب الشعب 
هو وحده الذي يمكن أن يجعل حكوماتنا البليدة تتحرك هو الذي يمكن للآذان الصماء أن تسمع. 

ولا يقولن أحد إن الإضراب السياسي ليس من غمل"النقابات. فعندما يتعلق الأمر بإبادة شعب مجاور 
لمصر. وله حقوق عليها. ولا يفصل له عن مصر إلا خط وهمي وعندما لا توجد وسيلة للحيلولة دون استمرار 
الوحشية الإسرائيلية. إلا ما يمكن أن يقوم به النقابات عندئذ يكون قيامها فرضًا asta‏ وتكون مرتكبة أعظم 
خيانة لوطنها وشعبها إذا تخلت عنه. 

إن القضية GYI‏ ليست قضية أجور. إنها قضية دماء تسفك ليلاً ونهارًا دون أن تجد من يوقفها. إنها قضية 
أمن الوطن وسلامته. لأن أمن غزة أمن لمصر. ودفاعنا عن غزة هو دفاعنا عن مصر. 
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تداغيات | ]دات غر که 





الأحداث المثيرة التي وقعت في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وكانت ساحاتها أراضي غزة وشعبها 
الصامد وحماس المصممة من ناحية. ومن ناحية أخرى الجيش الإسرائيلي المدجج بالسلاح : السلاح الذي يحمله 
الجندي ويجعله يشبه "روبوت" أو السلاح من الجو ومن الدبابات ومن البحر.. نقول إن أحداث هذه المعركة لا 
تقتصر على غزة. إن لها تداعيات هامة قد تكون قصيرة المدى. وقد تكون طويلة المدى. 

وأمامنا مقالان كل واحد منهما يعرض هذه التداعيات. 

ويصور التداعيات القريبة المدى المقال الذي نشرته المجلة الأمريكية "التايم" وعرضته جريدة "الفجر" 
)2009/1/19( تحت عنوان "إسرائيل لن تنتصر" [ زادت "الفجر" في ترجمتها كلمة "أبدا" ]. وجاء على 
غلاف المجلة رسم لنجمة داود. وقد دفن نصفها الأسفل في الرمال وأحاطت بها الأسلاك الشائكة. 


تقول الجريدة إن إسرائيل كانت تتصور أن هذه الحرب ستجعل قادة حماس يخرجون من جحورهم تحت 
الأرض وهم يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم على طريقة صدام حسين. ولكن هذه الصورة لم تتحقق وما تحقق هو 
مجؤرة للأظفال و اقام نتيجة لقصف المدازس راليوت all‏ والأطفال طرال REME‏ وها ss‏ 
إسرائيل أن الحرب لابد وأن تنتهي بهدنة قلقة ستترك حماس جريحة. ولكن حية. قادرة على إعادة تنظيم نفسها. 


أشار المقال إلى أن خوف إسرائيل الطبيعي ليس من صواريخ القسام التي تخطئ أهدافها أكثر مما تصيب. 
ولكن من الزيادة السكانية التي ستخل التوازن الديموغرافي ما بين العرب والإسرائيليين. ونرى أن عددهم الآن 
يزيد على عدد الإسرائيليين بأغلبية محدودة. ولكن يمكن أن تصل إلى نقطة يجد الإسرائيليون أنفسهم في خيار 
بين أن التعايش مع دولة فلسطينية مستقلة أو أن يكونوا أقلية. 

وترى الجريدة أن النقطة الصعبة هي كيف يمكن الإسرائيل التوصل إلى سلام مع هؤلاء الذين لا يريدونها. 
وتستشهد بخطاب لأولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا يريد القضاء على "حماس" لأنه يعرف جيدا أن 
إسرائيل غير قادرة على ملء الفراغ السياسي لغياب حماس. كما سيعجز عن ذلك محمود عباس. لذلك فإنه يكتفي 
بأن تكف حماس عن إطلاق صواريخ حماس وأن تتواجد قوات دولية لمراقبة الحدود ما بين إسرائيل ومصر 
لمنع تهريب الأسلحة وشل قدرتها على إعادة تسليحها بعد الحرب. وحماس من جانبها قالت أنها مستعدة على 
الموافقة كى اليذنة لو اسفيث: امراق .من غزة ous‏ من العصار الاقتضادي الذي تفرحته على اهلها 
والواقع أنه بعد تلك المذابح الإنسانية التي وقعت في غزة. فإن أي مراقب دولي. أو وسيط بين الطرفين سواء 
كان مصر أو تركيا أو فرنسا أو الاتحاد الأوروبي. سيصر أولاً وقبل أي شيء وقف إطلاق النار ليمكن التفاوض 
في الانسحاب وفتح المعابر.. الخ. 


ولو حدث ذلك وهو بالفعل الحل الأقرب إلى الواقع فإن حماس ستكرر على الأرجح نفس ما فعله حزب الله 
بعد حرب لبنان في 2006. وستعلن انتصارها على العدو الإسرائيلي. فهي قد نجحت في البقاء والاستمرار على 
الرغم من الهجوم المباشر والكاسح الذي شنته عليها قوة عسكرية تفوقها Lo‏ لا يقاس. وثانيًا وهو الأهم قد نجحت 
في تحرير غزة من القهر الإسرائيلي الذي ظل مفروضًا عليها لأكثر من عام ونصف العام. إضافة طبعًا إلى 
المكاسب الاقتصادية الرهيبة التي ستنالها حماس من تدفق مليارات المساعدات والمعونات العربية والأجنبية 
لإعادة إعمار غزة. 
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وترى الجريدة أن هذا لن يضير إسرائيل. لأن الهدف الحقيقي من هذه الحرب كان توجيه رسالة للراعي 
الرسمي لحماس وهو إيران. ومن هذه الناحية فإن إسرائيل قد نجحت في قطع خط الإمدادات الإيراني.. (انتهى 
الاقتباس من جريدة تايم المنشور في الفجر). 

نقول إن مقال "التايم" اتسم بدرجة من السذاجة لما سيتضح بعد إيقاف النار وإن كان تنبؤها بوقف إطلاق 
النار قد تحقق. ولكنها ببسّطت ما سيلي ذلك. وهو في غاية التعقيد وهو على كل حال يحصر نفسه في التداعيات 
القريبة المدى. 


أما المقال الثاني الذي يصور لنا التداعيات طويلة المدى وما يخالج نفس إسرائيل ومعها بقايا مجموعة 
صقور بوش من المحافظين والمسيحيين الصهيونيين فهو المقال الهام الذي كتبه الدكتور أنور عبد الملك ونشرته 
الأهرام يوم 2009/1/13. 

يبدأ مقال الدكتور أنور عبد الملك بكلمة أعلنها بكل وضوح إن عملية غزة هدفها هو تغيير المعادلة في 
المنطقة. وأن ذلك يعني القضاء على توازن القوى منذ حرب التحرير 1973 ومعاهدة كامب ديفيد 1978. ويرى 
أن أول خطوة هي دفع سكان غزة مكرهين إلى مغادرة ديارهم والتدفق عبر الحدود ومعابرها إلى سيناء بحيث 
يتم حل قضية غزة بتفريغها من أهلها وبسط القوة الهجومية للدولة الصهيونية على عموم أراضي فلسطين 
الجنوبية. وبالتالي تهديد سيادة مصر عن امتدادها الشرقي في سيناء وصولاً إلى قناة السويس شريان الملاحة 
العالمية بكل ما يمثل ذلك من تهديد مفزع للأمن القومي المصري. 


ويستعيد المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى شق قناة جديدة بين شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر تبدأ 
من شواطئ إسرائيل وتوازي مجرى قناة:السويس في الشمال بحيث تكون هذه القناة الجديدة تحت السيطرة 
الاستراتيجية المباشرة للدولة الصهيونية. 

ويربط الدكتور أنور عبد الله ذلك بالنبرة المرتفعة التي تصر على محاكمة رئيس جمهورية السودان 
وجنوب الوادي أمام محكمة دولية بهدف تقسيم السودان الشقيق الأغر إلى شمال وجنوب وربما منطقة أبيي 
أمد بعيد والذي يدخل حيز التنفيذ. بينما تتحرك كماشات الغزو والحصار حول جنوب الوادي لتقسيمه في المقام 
الأول بهدف تملك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية الموجودة في حدود السودان كما نعرفه اليوم. وهي التي 
حددت المراكز الاستراتيجية صانعة القرار منذ 1965 وأنها تستطيع توفير الغذاء لسكان المعمورة كلها. ثم يأتي 
الإعداد للقضاء على القوى الصاعدة الأخرى في الشرق الأوسط الكبير. أي إيران وتركيا".. انتهى الاقتباس من 
مقال الدكتور أنور عبد الملك. 


نقول إن هذيق العرضين يكمل أحدهما الآخر وما قدمته "التايم" يمثل التذاعي السريع وما عرضة الدكتور 
أنور يمثل التداعي طويل المدى الذي يمكن لإسرائيل أن تشرع فيه وهو مشروع أعتقد أن معظمه لن ينجح. لأن 
إسرائيل ليست وحدها في الميدان. ولأن طبيعة الأشياء وإرادة الشعوب ستحول دون تحقيق ذلك. 


على كل حال أن ما يهمنا الآن هو التداعي القريب. وهو ما تحقق بفضل المبادرة المصرية التي وإن كانت 
غير كافية. وليس فيها ضمانات.. الخ. إلا أنه كان لازمًا أن تكون كذلك حتى تنجح في هدفها السريع وهو وضع 
حد لمجزرة يموت كل يوم فيها ستون شهيدًا ويجرح مثل هذا العدد. وتدمر مدارس ومستشفيات.. الخ. أن 
المبادرة دعوة للمفاوضة وستضطر إسرائيل وحماس لقبول تنازلات بحكم الضغوط والمؤثرات الدولية. وعندما 
ستنظر إسرائيل إلى ثمرة عدوانها. وعندما تعيد حماس النظر في سياساتها التي لم تكن سليمة دائمًا. ستجد كل 
واحدة أنها خرجت خاسرة وسيجعلها تقبل التنازلات المتبادلة. 

ولنا ملاحظات : 
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Sai‏ : ما أشار إليه المقال الأول عن خوف إسرائيل من الخلل الديموجرافي. وما أشار إليه المقال الثاني 
من دفع سكان غزة للمعابر يمكن أن يفسر لنا سر الوحشية التي اتسم بها الهجوم وأنها كانت تتصيد الأطفال 
والنساء لتحرم غزة من مستقبلها القريب الذي يمثله هؤلاء الأطفال ومستقبلها البعيد الذي يمثله النساء. وبهذا 
تخلص إسرائيل من خوفها وفي الوقت نفسه تهدد الأمن القومي المصري. 

ثانيًا : إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تتعامل مع إسرائيل بحكم التاريخ الذي لا يمكن أن 
يباع أو يشتري. فعلاقة مصر باليهود تعود إلى أيام موسى الذي كان هو نفسه نصف مصري ونصف إسرائيلي. 
وبعد ألفي سنة تقريبًا عندما ظهرت بدايات الدولة الصهيونية عام 1948 قادت مصر الحرب عليها ودفعت 
بالفدائيين. وكانت هي التي دفعت الثمن الفادح لهزيمة 1967 التي أدت إليها القيادة العاجزة. كما كانت هي التي 
كسبت انتصار رمضان وإن اضطرت أخيرًا لعقد معاهدة كامب ديفيد حتى تستعيد سيناء. فلو انتظر السادات 
اتفاق العرب لغرست سيناء بالمستوطنات. ولن تغفر إسرائيل للسادات أنه أفقدها حلمها في سيناء بعد أن كانت 
أدنى ما تكون إليه. وقد جعلها كامب ديفيد حليفة رسمية ولكن ما من دولة يمكن أن تكون سعيدة عندما يكون على 
حدودها دولة عدوانية تملك مائتي قنبلة ذرية. وهي لا تملك شيئاً. وهكذا قضت الأوضاع المعقدة بأن O sS‏ مصر 
وإسرائيل حلفاء. وإن كانت كل واحدة تمقت الأخرى. لأن الأوضاع السياسية تفرضها الوقائع. وتوازنات القوى 
وعدد كبير آخر من العوامل. ولا يمكن للعواطف والأماني أن تغيرها. وإنما يمكن تغييرها بوضع سياسة 
استراتيجية طويلة المدى تجمع عليها الدول العربية. وهذا للأسف الشديد. وكما يعلمه كل واحد. غير متيسر 
الان 

وبالنسبة لغزة. فغزة نصف فلسطينية ونصف مصرية. وقد ولد بها الإمام الشافعي. ولكنه دفن في مصر. 
وقد حكمت - أو أدارت - مصر غزة حيناً. وقد كانت في عهدة مصر بمقتضى معاهدة 1949 لحين الوصول 

وهكذا OM‏ مصر هي وحدها التي يمكن أن تتعامل.مع إسرائيل عندما يراد تسوية. وغيرها jale‏ تمامًا. 
وآمل أن تتفهم الدول العربية ذلك. وتدع الأمر للأطراف الثلاثئة مصر وإسرائيل والشعب الفلسطيني. وهذا لا 
يمنع من أن تقف كل الدول العربية وراء مصر. لأن هذا سيعزز وضعها. 

نقول هذا ونحن نعارض السياسة الداخلية للنظام. فنحن نرفض الفساد المستشري. نرفض الاعتقالات. 
نرفض تعذيب الأبرياء في أقسام البوليس. نرفض سياسة "بيع مصر" بقضها وقضيضها. نرفض استلحاق 
النقابات والجمعيات والأحزاب. نرفض كبت الحريات وتزييف الانتخابات. 

ولكن هذه "نقرة" والمفاوضات "نقرة" أخرى. وشعب مصر هو المسئول عن تسويتها. 

كلمة أخيرة في أذن المفاوض المصري حذار أن تنقل إلى المفاوضة الخطأ القاتل الذي ارتكبته في السياسة 
الداخلية بمعاداة الإخوان المسلمين. وحذار أن تنحمتل حماس فكرتك عن الإخوان. وقد قال الدكتور الفقي في 
مقال له "إن مصر لا تطيق قيام إمارة إسلامية في غزة". 

إن الأمر في هذا ليس لك.. إنه لشعب غزة. 

ولماذا يا سيدي لا تطيقه ؟ فقد يكون ذلك لو فكرت g Gla‏ وبموضوعية في مصلحتك وأنت لا تدري 


وكلمة أخرى في أذن حماس : اتركي إيران. وأي طرف آخر يريد استغلالك. كوني أمينة على شعبك. 
ويكفي ما سال من دماء. 
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إسرائيل غلطة تاريخية 
يصد J‏ ]ها المصير“ 


على مدى التاريخ تفاوتت صورة العلاقات التي تقيمها الدول بعضها مع بعض» وكانت الصورة المثلى لها 
معاهدة متساوية لتحقيق المصالح المشتركة بفضل المزايا التي تتوفر في كل واحدة ولا تتوفر للأخرى» وتيسير 
الدخول والخروج» وتنشيط التجارة» وأن تقوم العلاقة على أسس الزمالة في الأسرة البشرية. 

ولكن للأسف قلما تحقق هذاء وما تحقق هو سلسلة من الحروب تشنها الدولة الأقوى على الدولة الأضعف» 
وعندما تنتصر عليها تستلحق أرضها أو تفرض عليها التزامات ثقيلة.. الخ» وبهذه الطريقة تكونت الإمبراطورية 
الرومانية» وغيرها من الإمبراطوريات. 

وشاهد العصر الحديث اقتسام أوروبا لأقاليم وممالك القارة الآسيوية والإفريقية في سباق استعماري لم 
يدع في القارتين دولة مستقلة» ونهبت الدول المستعمرة ثروات وأموال مستعمراتها وجعلتها أسواق لمنتجاتها.. 


الخ. 

















وعندما اكتشفت أمريكا انتقل إليها الألوف من المهاجرين الأوربيين» خاصة من إنجلترا وفرنساء وقام 
هؤلاء بإبادة السكان الأصليين الذين أظلق عليهم الهنود الحمر إبادة تامة بحيث لم يبق منهم إلا أفراد قلائل. 

وفي جنوب أفريقيا حدث شيء مثل هذاء إذ توالت هجرات البوير من هولنداء وبريطانيا عليهاء وبعد أن 
فتكوا بمعظم سكانها احتفظوا بمن بقي ليقوم بالمهام القذرة» وحددت لهم أماكن إقامة منفصلة عن إقامة البيض» 
ومنعت منعًا باتاً أي صورة من مخالطتهم للأوروبيين البيض طبقاً لنظام "الأبارتيد". 

وقبل هؤلاء وجدت صورة أخرى عقب انتصار الصليبيين في حربهم الأولى واستحواذهم على بيت 
المقدسء إذ أقامت جيوشها مملكة في بيت المقدس» وإمارات في الرهاء وطرابلس. 

ويطلق المفكر الألماني الكبير ازفالد شبنجلر على الأوضاع التي أدت إليها هذه السياسات لقب "التشكل 
الكاذب":» وكأن التاريخ حاد عن طريقه بتأثير سياسات عارضة لا تمثل تطورًا سليمّاء وأن هذا التشكل الكاذب 
لا يمكن أن يستمر طويلاً. 
إلى ما انتهى إليه ازفالد شبنجلر. 

فمهما طال الاستعمار فمصيره إلى الفشل وسينتهي بأن تستقل الدول المستعمرة» وتتحرر من قيودها. 

وقد صدقت هذه النبوءات» فبعد أن سيطرت إنجلترا على الهند طوال مائتي سنةء تحررت الهندء ولم تعد 
الجوهرة الثمينة في التاج البريطاني. 

وما حدث بالنسبة للجزائر أكثر دلالةء فقد احتلت فرنسا الجزائر احتلالاً عمليًا بمعنى الكلمة» ونقلت 
مجموعات كثيفة من الفرنسيين وسلمتهم الأرض وقاموا بزراعتهاء وحرمت التحدث باللغة العربيةء وحولت 
أكبر مساجدها إلى كاتدرائية حتى نشأت أجيال كادت تجهل العربيةء وتجهل الإسلام» ولكن الجذر الطبيعي كان 


2009/1/28 نشرت بجريدة "المصري اليوم"» العدد 1690ء في‎ o 
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أعظم من أن ينزوي أو يزولء أنه فبعد مضي عشرات السنين ظهر على يدي عبد الحميد بن باديس مؤسس 
جمعية العلماء الذي جعل شعاره : 
شعب الجزائر alaa‏ وإلى العروبة ينتسب 
وثار شعب الجزائر لاسترداد عروبته» وإسلامه» واستقلاله» وحاولت فرنسا عندئذ إغراء الجزائريين بأنها 
ستعتبرهم فرنسيين كالفرنسيين وستكون الجزائر ja‏ من فرنساء ولكن الجزائريين رفضوا هذا الشرف 
واصرواء وحاولت فرنسا مقاومتهم بأشد الطرق وحشية حتى قتلوا مليون شهيدء ولكن الجزائريون واصلوا 
الكفاح حتى ظفروا بالاستقلال» وهم اليوم يطلبون من فرنسا أن تقدم اعتذار عن جرائمها في الفترة الاستعمارية. 


وأعجب من هذا ما حدث في جنوب أفريقياء إن الإفريقيين السود الذين كانوا يعيشون حياة بدائية تقبلوها 
وتطابقت مع طبيعة أرضهم» بعد أن استبعدوا تمامًا واعتبروا طبقة وضيعة لا تستطيع أن ترفع عينها لعين السيد 
الأبيض» تيقظت وخرجت من الظلمات إلى النور» وثارت على سادتها الأبيض» وفي النهاية انتزعت منهم 
السيادة. 

على أن تاريخنا الإسلامي يقدم مثالا أكثر في الدلالة من كل الأمثلة السابقةء فقد Jaa‏ المسلمون أسبانيا 
بدعوة من بعض نبلائها المعارضين للملك: وفتحوا أسبانيا وأطلقوا عليها الأندلس» وظلوا فيها ثمانمائة سنة قامت 
خلالها حضارة رائعة تمثل تلاقي الثقافات والديانات والأجناس» وازدهرت الفنون والآداب» ولكن هذا كله لم 
يشفع لهاء فقد ترك المسلمون منطقة كبيرة في شمال البلاد لم يفتحوهاء وفي هذه المنطقة قامت حركة لطرد 
العرب واستعادة أسبانيا لأوروباء ونجحت هذه المجموعة في تحقيق ذلك وساعدها عليه تفكك الإمارات العربية 
وأنها تحولت من الملك المركزي المستقر إلى دويلات الطوائف» وبعد 800 سنة من الوجود العربي الإسلامي 
سلم الملك عبد الله غرناطة إلى الملك فرديناند والملكة إيزابيلا ورفع الصليب» وأبيدت البقية المسلمة في محاكم 
التفتيش وبمختلف صور التعذيب» وبهذا أهدرت ثمانمائة سنة كأن لم تكن. 


سقط الاستعمار الأوروبي في أفريقياء وفي آسياء وسقطت الدويلات التي أقامها الصليبيون في بيت 
الأندلس التي عادت إلى أسبانيا. 
ولكن إسرائيل أسوأ من كل الأمثلة السابقة. 


فهي دولة قامت على أساس رؤيا رآها إبراهيم في منامه وعده إلهه فيها بأن يسلمه منطقة من الأرض لم 
يولد فيها إبراهيم أو أحد أبنائه الذين سيطلق عليهم بنو إسرائيل»ء ثم ظهر الرب مرة أخرى لكل نبي من أنبياء بني 
إسرائيل يؤكد الرؤيا كأنها هي الشغل الشاغل لهذا الإله العجيب» وكأن هذه الأرض ليست مسكونة بشعوب 
وقبائل. 

وقلافف Q‏ ار ف Sanka N aduk‏ گات كريد أن تسم فى صميم الوطق ارب 
دويلة دخيلة بحيث تحول Ghe‏ دون تحقيق أي وحدة» وهكذا صدر خطاب اللورد بلفور إلى الدكتور وايزمان 
يخطره بأن بريطانيا تقبل قيام وطن قومي لليهود في فلسطين» على أن لا يمس ذلك مصالح السكان العرب. 
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لاحظ ان هذا الخطاب الذي اعتبر شهادة ميلاد الدولةء إنما نص على home‏ وليس Alga‏ واشترط عدم 
المساس بمصالح السكان العرب 

على أن السياسة البريطانية لم يكن يعنيها ذلك» لقد كان ما يعنيها هو قيام الدولة الفاصلة التي تحول دون 
قيام وحدة عربية متصلةء وهكذا عملت بكل جهودهاء ودون نظر إلى مصالح السكان العربي لقيام إسرائيل. 

وتداعى اليهود من كل بقاع العالم لإقامة إسرائيل التي أصبحت دولة بالفعل في عام 1948ء ولجأت إلى ما 
لجأ إليه البوير في جنوب أفريقياء وفرنسا في الجزائرء وأسوأ مما قاما به. 

وعندما أريد الاعتراف بها في الأمم المتحدة ela‏ الاعتراف مشروطاً بالحفاظ على السكان العرب. 

بل لقد سلمت الأمم المتحدة وأصدرت قرارًا بأن الصهيونية صورة من صور العنصرية. 

ولكن كان لابد للرواية أن تمضي حتى تصل لنهايتها. 

ووثقت إسرائيل صلتها بالولايات المتحدة وأقنعتها أنها هي الدولة التي تحول دون انتشار الشيوعية في 
المنطقة» كما اقتنع لفيف من المسيحيين بفكرة عودة المسيح بعد أن يتملك اليهود فلسطين ويقيموا الهيكل في بيت 
المقدس فأيدوا إسرائيل للتعجيل بعودة المسيح. 

وفي النهاية ربطت ما بين مصيرها ومصير الولايات المتحدة وبهذا مدت في عمر حياتها الشقية» 
وضمنت حليفاً يناصرها ويتحدى المجتمع الدولئ حتى عندما تجمع كل أصوات مجلس الأمن الأربعة عشرء 
ولكن أمريكا تقول "فيتو". 

ولكن إلى متى سيستمر هذا ؟؟ 

لقد äu‏ سقطت الشيوعية التي كانت إسرائيل تدعي أنها هي التي تحول دون انتشارها في ١‏ لمنطقة العربية. 

وكسبت حماقاتها سخط العالم بأسره عليهاء وآخرها جرائم غزة التي لم نسمع بها في العصر الحديث. 

سيأتي الوقت.. ريما أسرع مما نتصور الذي ترى الولايات المتحدة أن إسرائيل لم تعد كسبًا ودعما 
لمصالحهاء ولكن عبئاً عليها Dhuil g‏ لمصالحهاء وسترفع يدها عن دعمها وسيكون هذا بداية نهايتها لأنها قامت 
ضد التاريخ» وضد الجغرافياء وضد إرادة المنطقة كلهاء وغرست في صميم المنطقة العربية الإسلامية 
مجموعة من أشتات called)‏ لا تجانس بينها وبين المنطقة cin yl‏ فكان ميلادها شذوذ أو سفاحًا لابد أن ينتهيء 
وهي بعد سبعة ملايين من يهود بولندا وأوكرانيا ومختلف دول العالم وسط منطقة عربية مسلمة تضم قرابة 


مائتي مليون. 
وحتى لو كانت أكبر لما استمرت» فلن تستطيع أن تتحدى المصيرء فالمصير للدول كالموت للأفراد لا 
يمكن تفاديه. 


ختام الكلام 


كل يوم يمضي يظهر مع الأنقاض هول المجزرة.. أرجوكم سجلوا كل شيء»؛ 
ayna‏ ألف كفب أسود يقل ela‏ تى يرف العالم K A y E‏ 
النازي الذي مارسته في غزة. 
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كارثة في مجلس MÎ‏ عب 


حاول الأزهر من مدة طويلة الانفراد بالفتوى» لأنه يرى نفسه الهيئة الوحيدة التي لها حق الحديث عن 
الإسلام باعتبارها هي — وحدها ‏ المتخصصة في ذلك» وأن ليس من المباديء المقررة في ممارسات المعرفة 
تطفل غير المختصين على مجال غير تخصصهم» فلم يسمع بمهندس يتكلم عن القانون ولا بمحامي عن الطب» 
ولكن ما أكثر المحامين والأطباء والمهندسين الذين يتحدثون عن الإسلام» كأنه كلأ مُباح» وكأن ليس فيه أعلا 
مستويات الفنية والتخصص. 

ولكي يُسوق الأزهر هذه الدعوى» ويبعد عن الطبيعة الذاتية لها فإنه يتكأ على "فوضى الفتاوى"» فجاء في 
"الأهرام" (2006/12/22) تحت عنوان "مجمع البحوث الإسلامية يضع ضوابط للإفتاء" [ في خطوة تتسم 
بالإيجابية تجاه فوضى الفتاوى والمتطفلين عليها من الهواة وغير المختصين الذين ازدحمت بهم شاشات 
الفضائيات» وصفحات الجرائد قرر مجمع البحوث الإسلامية مخاطبة وزير الإعلام بالضوابط الواجب مراعاتها 
في العمل الإعلامي بجميع صوره المقروءة» Ge gamall s‏ والمرئية تجاه القضايا الدينية وعلى الأخص ما يتعلق 
بأمور الحلال والحرام ]. 

علماء المجمع حذروا من خطورة استعانة وسائل الإعلام وأجهزتها بمن سموهم "أدعياء الفتوى" 
واستقروا على ضرورة ألا تستضيف البرامج الدينية إلا المتخصصين في الشريعة الإسلامية» خاصة علوم الفقه 
الإسلامي» وأن يلتزم كل alle‏ بالتحدث في إطار تخصصه العلمي من عقيدة أو حديث» وتكون الأسئلة الموجهة 
له مراعية لذلك. 

وجاء في "المصور" )17 يناير سنة 2007م ص 44( تحت عنوان "فوضى الإفتاء على الهواء" أصدر 
مجمع البحوث الإسلامية بياناً رسميًا أكد فيه أنه المرجعية الوحيدة للإفتاء في مصرء وأن له حق التعقيب — وحده 
- على فتاوى دار الإفتاء المصرية. البيان يعني ببساطة نهاية عصر فتاوى شيوخ الفضائيات» الذين تسبب عدد 
منهم في حالة من فوضى الإفتاء على الهواء مباشرة» صحيح أن هذه الفتاوى تجد صدى وجمهورًا من البسطاء 
في مصر والعالم العربي» لكن بيان المجمع يحاصرها الآن مشككاً في شرعيتها ومصداقيتها حالة الإفتاء 
الفضائي تتضخم دون علاج» والعلماء الكبار يؤكدون أن هناك دخلاء كثيرين اقتحموا الإفتاء عبر الشاشات 
الفضائيةء فتوالت فتاواهم العجيبة والشاذة تصدم الرأي العام وتتخطى القواعد الشرعية ذاتها. 


ويقول د. عبد المعطي بيومي — عضو مجمع البحوث الإسلامية ‏ بعد أن عمت فوضى الفتاوى من غير 
المتخصصين الذين يتجرءون على الفتوى دون علم في أحيان كثيرة وعلى فضائيات شتى مما خلق نوعًا من 
البلبلة في أذهان الناس وشوهت في الوقت نفسه سمعة الدين ونقاءه وسماحته وتيسيره لحياة الناس حتى كان منها 
الفتاوى القاتلة أبرزها الفتوى القائلة بقتل السائحين الإسرائيليين» ووصل الأمر إلى التشكيك في وظيفة المفتي 
لدي بعض المجتمعات التي تتصدر لتكون مرجعية أولى للإسلام وتهميش علماء المسلمين الحقيقيين» فاراد 
المجمع أن يقف وققة تصحيحية فعمد إلى مناشدة هذه الفضائيات بألا تستعين سوئ يأهل الاختصاص في الأمور 
الدينية والإسلامية ثم أعقب ذلك بتحديد المرجعية في الفتاوى الرسمية لمفتى الجمهورية ولا صحة لفتوى من 
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بعده على أن يكون المجمع هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعقيب على فتوى المفتي فبمقتضى القانون 103 فإن 
المجمع هو صاحب الأمور الدينية والتعقيب على فتاوى المفتي إلا أن ذلك لا يستطيع أن يمنع ما يحدث على 
شاشات الفضائيات و على أصحاب هذه القنوات أن يراعوا الله والقانون لفتاوى الفضائيات. 

ولكنه يقول : إن هذا قد لا يحقق الغرضء ولهذا رأى أن الحل هو أن يتقدم أحد حصل على فتوى خاطئة 
بشكوى للنائب العام الذي يستصدر قرارًا بتوقيع العقوبة المناسبة على المخالفين» فالقانون هو الذي يتولى الدفاع 
مجلس الشعب يجرم من يتجرأ على الفتوى دون أن يحصل على مؤهل ديني. 


لم يذكر لنا الدكتور البيومي ماذا يمكن للنائب العام أن يوقعه على المفتي المخطئ» وبأي مادة من القانون 
(أي قانون) يمكن أن يحكم عليه.. إلخ. 

وأخيرًا وجد الأزهر ضالته أن يسن قانون لذلك خاصة وقيض الله لهم نائبًا في مجلس الشعب يمكن أن 
يقوم بالمهمة» وهكذا قرأنا في "المصري اليوم" مانشيت "الأزهر يوافق على مشروع قانون يجرم إطلاق 
الفتاوى دون ترخيص" وجاء فيه : وافق الأزهر على الاقتراح بمشروع قانون تقدم به النائب مصطفى الجندي 
لتعديل قانون العقوبات حتى يسمح بتجريم كل من يطلق فتوى دون الترخيص به بالإفتاء ومعاقبة من يفعل ذلك 
بالسجن ما لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات. 

وقال علي عبد الله الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى 
بمجلس الشعب أمس : إن هناك فوضى في الإفتاء ساهمت فيها القنوات الفضائية المختلفة» واضاف أن الفتوى 
ليست هبة وإنما لها شروط وكشف عن عدد من الإجراءات التي حددها الأزهر لمواجهة فوضى الإفتاء وفي 
مقدمتها إعداد قانون يجرم الفتوى التي يطلقها غير المختضين استنادًا إلى الأفكار المستوردة التي تحاول نشر 
العنف والتطرف والتشيع» مثل الفتاوى الصارخة التي تبثها الفضائيات كإباحة المعانقة بين الشباب وزميلاتهم في 
الجامعات» aala g‏ عبد الله وزارة الإعلام بسبب منحها التراخيص لتلك الفضائيات مطالبًا بوضع ميثاق شرف 
تلتزم به هذه القنوات» وشكا من قلة المساحة الممنوحة للأزهر في الصحف أو التليفزيون لنشر صحيح الإسلام. 

ليسمح لي الأمين العام أن أقول أنه لم يكن موفقاً عندما ضرب Sia‏ للفتاوى التي يطلقها غير المختصين 
كإباحة المعانقة بين الشباب وزميلاتهم في الجامعات» لأن هذه لم تكن فتوى وإنما كانت تحليلاً لظاهرة انفلات 
الشباب وقد أغدتتها إلى أن الآباء والأمهات ضربوا عرض الحائط بالحديث "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته 
فزوجوه إلا تفعلوا يكن فتنة في الأرض وفساد كبير"» وفضلوا الخاطب الغني الذي يملك شقة ويستطيع أن 
يؤسسها ويدفع مهرًا كبيرًا بحيث أصبح معظم الشباب لا يمكن أن تتزوج إلا في الثلاثين» وماذا يفعلون تجاه 
أقوى الغرائز طوال عشر سنوات تكون تلك الغريزة في عنفوانها ؟ 

لقد حدث ما حذر منه الرسول» فظهرت صور انحراف مثل تبادل القبلات» وكان لابد أن تحدث لأنه رد 
فعل سئ لفعل سئ» وكل فعل لابد له من رد فعل» فهذه هي طبيعة الأشياء وبدلاً من لوم الطلاب كان يجب لوم 
الآباء والأمهات الذين هم سبب هذه الظاهرة»ء فأنا لم "أبح المعانقة" Laj y‏ قلت عنها رد فعل سئ dail‏ سئ» على 
أنها تدخل في باب اللمم الذي تكفر عنه التوبة والاستغفار» ونقلت صفحات من تفسير الطبري والقرطبي وابن 
كثير والزمخشري كلها تقول أن القبلة والضمة من اللمم. 
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ومعذرة عن إقحام هذه المعلومة» ولكن كان يجب إيرادها بعد أن ضرب بها أمين المجمع الأمثال للفتاوى 
التي يطلقها غير مختصين. 

وقد دعيت لتقديم مداخلة في ندوة عن القانون الذي أريد إصداره في برنامح "تسعين دقيقة" الذي يديره 
السيد معتز الدمرداش ولم أسمع من السيد النائب إلا فقرة أخيرة من كلامه كان يستنكر إصدار فتوى بتأييد حماس 
أو دعمها ماليّاء مما أعطى مؤشرًا له دلالته» وعندما أريد رأيي قلت كلمة واحدة مثل هذا القانون"مرفوض". 
مرفوض أصوليًا لأنه يمكن أن يمس حرية الفكر والاعتقاد التي يجب أن يتمتع بها كل أفراد المجتمع» وحرية 
الفكر للمجتمع هي كحرية الهواء للإنسانء إذا امتنع الهواء اختنق الإنسان» وإذا فقدت الحرية شئل المجتمع» وهو 
مرفوض عمليًا لأن تجارب العالم كله منذ أن حكم على سقراط بالموت أن كل محاولات كبت الحرية وتقييد الفكر 
من مصادرة الكتب أو تصفية مؤلفيها لابد وأن تفشل في النهاية. 

قد يقولون إن مواضع الفتوى ستكون هي حالات معينة تدخل في القضايا الفروعية والجزئية التي تطرأ 
للمسلم والمسلمة في الحياة الخاصة مثل قسمة الميراث» والحيض والنفاس» وطرق يمين الطلاق» وتسوية 
العلاقة ما بين زوج وزوجة.. إلخ» مما يتطلب فنية وتخصصاء فنقول إن الأحكام في هذه القضايا الفروعية تعود 
إلى "أصول الشريعة"؛ وأصول الشريعة محتاجة إلى تجديد بعد أن طال عليها الأمد وعجزت عن معايشة 
العصر. 

على أنه من الصعب وضع خط يفصل ما بين الفتوى والاجتهاد» ما بين الحالات الفروعية والقضايا 
العمومية» فمن ذا Kal aia‏ من أن يسأل المفتي عن بلد يبيع الغاز بأسعار متدنية لإسرائيل» ويشتري الغاز من 
دول أخرى بأسعار عالية ليسد aiala‏ إن المفتئ الذي يصدر عن روح الإسلام لابد سيقول : "أنها حماقة 
وخيانة"» حماقة لأنه يبيع سلعة يحتاج إليها بسعر هابط ويضطن ليشتريها بسعر عالء فأول بديهية لذي die‏ أن 
يحتفظ بسلعته لنفسه حتى يكفي حاجته» وخيانه لأنه يبيع هذه السلعة الهامة ليقوي بها أشد أعداء الإسلام على 
محاربة المسلمين» فأي خيانة أشد من هذه ؟ فهل يمكن أن ينطق بهذه الفتوى أخذ "رخصته" من الأزهر ؟ إذا 
كان مفتي الديار المصرية عندما ستل هذا السؤال تمحل بشتى ال € عر اة 

إن الإسلام أيها السادة ليس حرفةء ليس مهنةء ليس سبوبة للارتزاق. 

إن الإسلام يعني ¿QN‏ والكون» والوجود والمجتمع والإنسان. 


فهل هناك أشد "عمومية" من هذا ؟ 


إن الإسلام نزل لينقذ الناس من الظلمات إلى النور ويرفع عنهم إصرهم والإغلال التي كانت عليهم وأنتم 


ai E ta 


تريدون إضافة قانون جديد إلى ترسانات قوانين الإرهاب !! 


يا مجلس الشعب.. 
أرقف هذا المشروع المريب حتى لا تقيد الحياة الآخرة بعد أن قيدت الحياة الدنيا. 
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الإمام البخاري ليس ملاكاً» 
[3-1] 


]1[ 

لا جدال في أن الإمام البخاري كان من أعظم ‏ إن لم يكن أعظم ‏ من عكف على حديث رسول الله ¿Ë‏ 
وعُني بتنقيته مما دس فيه» وفرغ لذلك طول عمره» كما عرف عنه š š‏ الذاكرة» أما تقواه وورعه فهما محل 
تسليم من جميع معاصريه»ء ويكفي لتقدير عمله aij‏ استخلصه من ستمائة ألف حديث ألم بهاء وهذا الرقم بقدر ما 
يوضح لنا العبء الكبير الذي أوقعه على البخاري» بقدر ما يعطينا فكرة عن مدى شيوع الوضع في ciall‏ 
وأنه أخذ شكلاً وبائيّاء لأنه لا يعقل أن الرسول قد تحدث بهذه الأعداد المهولة. 

نحن إذن أول من يعترف بفضل البخاري» وكذلك زميله الإمام مسلم» ولكن هذا لا يتنافى مع كونه إنساناً 
وليس ملاكاً معصومًا لا يمكن أن يخطئء فوقوع البخاري في خطأ أمر لا ينال منه» ولا ينقص من cail jia‏ لأن 
كل بني آدم خطاءء وقد قال الشاعر : 

كفى المرؤء تبلا أن تتعد معايبه 


وفي الوقت نفسه فإن تمكنه وإحكامه وأستاذيته لا تقتضي منا بالضرورة الإتباع والتقليد والتسليم بكل ما 
جاء به» إذ المفروض أن لا نوقع على بياضء أو نسلم لكل ما ela‏ به» لأن هذا يعني أننا لن نستخدم عقلناء وأننا 
نهمل إعمال أعظم ما أنعم الله علينا به» ولا يمنع هذا من أن نستأنس به ونأخذ La‏ فيه من حق. 

وقد توصل كبار الأئمة إلى هذا المعنى ونهوا عن تقليدهم؛ وقال مالك كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا 
صاحب هذا المقام (يشير للرسول) e‏ 

وطبق الأسلاف ذلك» فرغم تقديرهم للبخاري فإن هذا لم agaia‏ من نقده» ولم يحدث أن كان هناك ghal‏ 
على صحة كل حديث في الصحيحين» وقد نقد بعض أحاديث البخاري الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
ويحيى بن معين وأبو داود السجستاني وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وأبو عيسى الترمذي والعقيلي والنسائي 
وأبو علي النيسابوري وأبو بكر الإسماعيلي وأبو نعيم الأصبهاني وأبو الحسن الدارقطني وابن مندة والبيهقي 
والعطار والغساني الجياني وأبو الفضل الهروي بن عمار الشهيد وابن الجوزي وابن حزم وابن عبد البر وابن 
تيمية وابن القيم والألباني وكثير غيرهم فهل كل هؤلاء العلماء مبتدعة متبعين غير سبيل المؤمنين ؟! 

ومن الكتب التي تضمنت hi‏ لأحاديث في البحاري كتاب "الإلتزامات والتتبع" للحافظ الدارقطنيء بتحقيق 
الشيخ مقبل الوادعي» طبع دار الكتب العلمية ببيروت» وهو ينتقد حوالي مئتي حديث بعلل قادحة في co jhi‏ 
وقد ركز على العلل أكثر مما ركز على ضعف الرواة. 

وحاول ابن حجر في كتابه "هدي الساري" وهو مقدمة "فتح الباري شرح صحيح البخاري" أن يدفع 
انتقادات الداقطني حديثاً حديتاًء وقال في ختام حديثه عنها "أكثرها الجواب عنه ظاهر القدح فيه مندفع» وبعضها 
الجواب عنه محتمل» واليسير منه في الجواب عنه تعسف". 
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(Skuse‏ کا يرن أحاقينة سيم الا رس حل ankas‏ ما اتن عه اناري ولق 
حديث همام بن يحيى في الأبرصء ورد أبو حنيفة الحديث المروي عن أن يهوديًا رض رأس جارية بين 
حجرين» فأمر الرسول © برض راسه بين حجرينء وقال إنه هذيان» كما رد حديث رفع البدن عند الركوع 
وهناك أحاديث أخرى ردها أبو حنيفة وأوردها الشيخ أبو زهرة في كتابه "الإمام أبي حنيفة" ص 324 وكان 
مالك يضعف حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاء ويقول "يؤكل صيده فكيف يكره لعابه"» وأهمل حديث 


° 0 


"من مات وعليه صوم صام عنه وليه" لمنافاته الأصل القرآني "لا DE‏ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى". 

وقد يحق لنا إن نقول أن التخصص الذي وصل في الحديث إلى درجة عالية وكان كله هو حول "الرجال 
والرواة"» جعل المحدثين على مبعدة من القرآن» وقد فتن بعضهم بالسُنة حتى قالوا أنها تقضي على القرآن» 
وقالوا "إن القرآن أحوج إلى السُنة من السُنة إلى القرآن" ولعل هذا كان في أصل قبول المحدثين لأحاديث تمس 
القرآن» بل وحتى الرسول © لأن تخصص المحدثين وعنايتهم بالحديث فاقت عنايتهم بصاحب الحديث» بمعنى 
أنها لم تجعل حاستهم نحو القرآن ونحو الرسول مرهفة بحيث تستكشف المساس بهما. 

رفي العصين الحديك ارقت الذعوة 2283 التفاسين' القرانية ها 'حفلت به مق إشرائيليات وأساظر 
وخرافات» فطالب الشيخ عبد المنعم النمر وزير الأوقاف الأسبق في بحث له في مجلة العربي بتنقية التفاسير 
وط النسكة المتقحة وعدم طبع ase‏ القديمة وإبداع سخا دور الكتب والخامعات بحت لا يطالعها إلا 
البحاث أو طلبة الدكتوراه» ورفع alaa‏ بالإشكندرية دعوى على شيخ الأزهر ووزير الأوقاف يطالبهما بتنقية 
كتب الحديث والتفسير مما فيها a‏ يات" لني العقل» كما تنبه الشيخ ميد الغزالي السقا في أواخر حياته إلى 


عدد كبير من الكتب ضده. 

فإذا كان الأسلاف» وإذا كانت شخصيات إسلامية فقهية مثل الشيخ عبد المنعم النمر والشيخ الغزالي 
تطالب بتنقية كتب السُنة فنحن إذن عندما أصدرنا كتابنا "تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تثلزم" لم 
نأت أمرًا إداء بل إننا ابتكرنا الطريقة المنهجية المثلى للبت في هذه القضية ومعالجتهاء ألا وهي العرض على 
القرآن الكريم» ولكي لا يكون كلامنا عامًا يفقد فعاليته وضعنا اثنى عشر معيارًا يمثل كل منها Ulea‏ مشهورًا من 
معالم القرآن ويّعد أي حديث يخالف معلمًا منها "لا يُلزم" وهو اصطلاح اصطنعناه لنخرج من متاهات 
"التخريج" والتي لا تعنينا لأننا Uka‏ نقطة الالتزام أو عدم الالتزام هو اتفاق متن الحديث مع المعايير القرآنية 
واتباع هذا المنهج وتطبيقه على كل أحاديث البخاري حديثاً حديثاً مكنا من استبعاد 635 حديثاً لا تتلزم» علمًا بأننا 
لم نتعسف» بل آثرنا ترك أحاديث كان يمكن إدراجها فيما لم يُلزم حتى لا ندع تعلة لمن يقولون أننا نتحيف على 
السُنة. 

* * * 


الغيب هو ما استأثر الله بعلمه» وأن الرسول 2# أكد أنه لا يعرف الغيب ووجود أحاديث عن الغيب غير ما جاء 
في القرآن يُعد مخالفة» فضلاً عن أنه يدعم في تكوين عقلية تختلط فيها الخرافة بالحقيقة. 


)1( التفسير والمفسرون للشيخ عبد المنعم النمر» نشر في مجلة العربي» العدد الصادر في أكتوبر 1969 ص 20 : 24 . 
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فهناك عدد كبير من الأحاديث عن عذاب القبرء وقد استبعدها الكتاب على أساس أن ما جاء فى القرآن هو 
#العرض"فصسييه ران الحساته إنا بكرن بعد البعث من الور وليس قلهاء.وقد يهم القراء أن يعلموا أن ال 
الشعراوي أكد أن عذاب القبر يقتصر على العرض دون توقيع أي عذاب. 

وأحاديث عذاب القبر عديدة وهي تضم الأحاديث ] 1209 - 1237 - 1239 - 1240 - 1241 - 1243 
- 1244 ]» ومعظمها يشير إلى الضربة التي يسمعها التقلان دون بني آدم. 

وهناك أحاديث عن ابن صيادء وأحاديث عديدة عن الدجال وأنه أعورء أو أن عينه مثل عنبة Alb‏ 
أحاديث أرقام : ]1404 و 1224 و 1695 و 2984 و 3088 و 3828 و 6366 و 6372 و 6373 و 6634]. 

وأحاديث عن أن الشمس عندما تغرب فإنها تذهب لتسجد تحت العرش حديث [2855]» وهناك أحاديث 
عن الكوثر وأنها خيمة من لؤلؤ مجوفة عرضها ستون ميلا [6740]» وفي حديث رقم ]2898[ : أن طولها 
ثلاثون مياد . 

كذلك ما روي أن النبي يه رفع إلى السدرة فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان» فأما 
الظاهران : النيل والفرات» وأما الباطنان : فنهران في الجنة".. الخ حديث رقم [4935]. 

وروي أن رسول الله يه قال :."يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء 
ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم" حديث رقم [5821]. 

كذلك ما حدث للرسول © قبل الإسراء : "إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وهو نائم في المسجد 
الحرام» فلم يكلموه حتى احتملوه» فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل» فشق جبريل ما بين نحره إلى 
لبّته» حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ela‏ زمزم یده» حتى أنقى جوفه» ثم أتي بطست من ذهب فيه تؤرٌ 
من ذهب» محشوًا إيماناً وحكمة» فحُشي به صدره ولغاديده» يعني عروق aila‏ ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء 
الدنيا" حديث رقم [6740]. 

وأما الشجرة التي في الجنة والتي يسير الراكب في ظلهنا مائة عام لآ؛يدركهاء فقد تكرر خمسة أو ست 
مرات» وفي بعضها "يسير الراكب الجواد المضّمّر السريع مائة عام ما يقطعها" حديث رقم ]5840[ الذي تكرر 


مرارًا. 
وتضمنت أحاديث البخاري أحاديث تؤكد رؤية المؤمنين لله تعالى» أحاديث عديدة منها رقم ]496[ و 
[4208]. 


وكذلك روي "يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءًا 


وسمعه فيذهب ليسجد ويعود ظهره طبقا (al y‏ حديث رقم [4275]. 

وكذلك أن النار لا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها فتقول : قط قط قط. 

وحديث جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله - 8 فقال : يا ag‏ إنا نجد : أن الله يجعل السماوات 
على إصبع والأرضين على إصبعء والشجر على إصبعء والماء والثرى على إصبعء؛ وسائر الخلائق على 
إصبعء فيقول أنا الملك» فضحك النبي — يِه حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله - وَل - : 
Us)‏ قَدَرُوا الله G=‏ قَدْرِهِ وَالأرْضُ جَمِيعاً iiai‏ يَوْمَ agili‏ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّات بِيَمِيِنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا 
(O Š 22‏ حديث رقم ]4168[ وتكرر بأرقام ] 6640 و 6641 و 6674 و 6736 ]. 
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الإمام البخاري ليس ملاكاً” 
]3-2[ 


[2] 

نواصل إيراد الأحاديث التي استبعدها كتاب "تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تثلزم". 

بعد الغيب يذكر الكتاب الإسرائيليات لأنه يرى أنها قريبة من الغيب وعالم الخرافة» كما يتضح من هذا 
الحديث "بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت : لم أخلق لهذا خلقت للحراثة قال : آمنت به أنا وأبو بكر 
وعمر؛ وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعريرفقال الذثب : من لها يوم السبع يوم لا راغي لها غيري؛ قال آمتت به أنا 
وأبو بكر وعمر"» قال أبو سلمة "وما هما يومئذ في القوم" حديث رقم [2088]. 

وكذلك "إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء" حديث رقم 
]8044[ . 

وكذلك ما sla‏ عن أن Ús‏ من أنبياء بني إسرائيل غزا مدينة قريبًا من صلاة العصر "فقال للشمس إنك 
مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله عليه" حديث رقم [2790]» وهذا الحديث تكرر. 


وكذلك "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها" حديث رقم [2977] وتكرر 
برقم [3041]. 
وتبلغ الأحاديث المستبعدة الخاصة بالإسرائيليات 37 حديثاً. 


وبالنسبة للقرآن فإن البخاري تضمن أحاديث عديدة بعضها عن تفسير القرآن» وبعضها عن أسباب النزول 
وبعضها عن النسخ.. الخ. 

ولعل أبرز ظاهرة طبيعة فيها أنها تخصيص لعموم ما ela‏ به القرآن» ومثل هذا التخصص مرفوضء فلو 
أراد القرآن تخصيصًا لخصص» وهذا التخصيص يُعد حجرًا على القرآن وتضييقاً من سعته» ثم هو مرفوض لأن 
دور الرسول - 38 - هو "البيان", والتخصيص غير البيان» وكذلك تحديد أسباب نزول آيات» ودعوى النسخ» 
فهذه كلها لا تدخل في باب البيان الذي هو الشرح لإيضاح معاني الآيات» ولا يدخل في هذا إضافة أي جديد أو 
انتقاص المعاني..» والحق أن الذي يفسر مقصود القرآن هو السياق القرآني نفسه دون أي إضافة عليه أو انتقاص 
منه. 

كما أن البيان يمكن أن يكون بالتطبيق العملي» وهذا بالطبع أقوى دلالة» وأصدق وقوعاء وعن هذا السبيل 
a sa maan‏ الصا والزكاة» والكع وها هر في ال ةة 


2009/2/18 نشرت بجريدة "المصري اليوم"» العدد 1711ء في‎ o 
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فإذا قيل أن القرآن أمر بطاعة الرسول — ينه - وتحكيمه فهذا كله يدخل في إطار ما جاء به القرآن 
والرسول ‏ 3 - نفسه»ء يؤكد هذا ويقول "إني لا أحرم ما أحل الله ولا أحلل ما حرمه الله"» و"الحلال ما أحله 
القرآن والحرام ما حرمه القرآن وبينهما عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن ربك لم يكن منسيًا"» وما أورده الرسول — 
3 — في هذا الباب L.J‏ أنه يكون رحمة بالمؤمنين كالمسح على الخفين أو قياسًا على ما قرره القرآن كتحريم 
زواج المرأة على عمتها أو خالتهاء ولكن - 38 لا يأتي أبدا بشيء جديد عن القرآنء فالشارع هو الله وحده. 

ومن الواضح على كل حال أن مستوى السُنة أقل من مستوى القرآن» لأن القرآن وحده هو قطعي الثبوت» 
أما السُنة فليست كذلك (ولا المتواتر منها الذي يقولون أنه مثل القرآن)» ومن الطبيعي أن لا يحكم المستوى 
الأدنى على المستوى الأعلىء ولا ما رواه أبو هريرة على ما نزل به جبريل. 

واستعراض ما ela‏ من أحاديث عن تفسير القرآن ( 24 حديثاً )» وأسباب النزول ( 61 حديثاً )» والنسخ 
Gaa 11 (‏ ) تظهر تمامًا أنها تنزل بالمستوى القرآني» وسنقدم أدلة محدودة لأن المجال لا يسمح بعرض هذا 
العدد الكبير من الأحاديث. 


الحديث "ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخًا من مس الشيطان غير مريم 
وابنها" ثم يقول أبو هريرة : Giel SOD‏ بك وَذْرَيتَهَا مِنْ ¿MSM‏ الرّجيم) حديث رقم [3071]. 

والحديث رقم ]2888[ "لقد رأئ من آيات ربه الكبرى» قال : رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء" وتكرر 
برقم [4215]. 

وحديث المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن 'لا إله“إلا الله وأأن محمدا رسول الله فذلك قوله EK‏ الله الّذِينَ 
J lU 1121‏ الذَّابتِ في الْحَيَاةِ GSM‏ وَفِي الآخِرَة» » ¿U Ude‏ الآية تقول صراحة في الْحَيَاةِ الدُنْيَا في الآخرة) › 
وليس عند الوفاة» حديث رقم [4077]. 

والحديث الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبَهِمْ | LL.‏ قال : كان تاس من الجن يعبدون» فأسلمواء حديث 
رقم [4088]. 

والحديث رقم ]4161[ عن أبي ذر قال : سألت النبي - يَلهِ — عن قوله تعالى : Gailly‏ تَجْرِي 2822 
(ld‏ قال : (مستقرها تحت العرش)» تكرر هذا الحديث برقم [6685]. 

عن عبد الله بن عمر أن النبي أن النبي - ِ4 - قال : (يَوْمَ 5 2 M‏ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4. حتى يغيب أحدهم 
في رشحه إلى أنصاف أذنيه» حديث رقم [4295]. 

وعن أسباب نزول سورة الضحى أن امرأة من قريش قالت عن النبي أبطأ عليه شيطانه فنزلت : 
(وَالضُحَى * J JI;‏ سَجَّى * مَا وَدَعَكَ رَيّكَ وَمَا AË‏ حديث رقم ]1014[ وتكرر برقم [ 44310 4311. 
1 ]. 














وعن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا 
مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى :)5 55 1 CU‏ خَيْرَ الرَّادٍ النَفَوَى4 حديث رقم [1377]. 
أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين 
فنزلت : ( Éy‏ الّذِينَ يَشْتّرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَافِهِمْ 2 قليلآً ) حديث رقم ]1886[ وتكرر برقم [2952]. 
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وفي تفسير آية : OJ)‏ طَائِقَتَانِ مِنْ الْمُوْمِنِينَ SŠ‏ 1 فَأَصْلِحُوا (L34355‏ أن النبي — 35 — ركب حمارًا فانطلق 
المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة قاصدين عبد الله بن أبي فلما أتاه النبي ‏ ب - قال : إليك عني والله لقد 
آذاني نتن حمارك فقال رل من الأنصار : منهم والله لحمار رل الله وَل - أطيب ريحًا قك قيضب العية الله 
رجل من قومه فشتمه فغضب لكل واحد Lagia‏ أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال» حديث رقم 
[2421] 

وهذه الآية التي جعلناها في كتيب لنا أساسًا لمحكمة عدل دولية تتوفر فيها المقومات المطلوبةء يعود بها 
المفسرون إلى نتن حمار. 

وفي بعض الحالات» فإن الرغبة في إيجاد تفسير توجد ما يخالف الحقيقة» كما جاء في تفسير وَل يسوا 
(aÜ, gila‏ فيروون أنه لما نزلت (وَلَمْ يَلْبسمُوا (Ab, agita‏ قال أصحابه : وأينا لم يظلم ؟ فنزلت : Ó)‏ 
aib 3 523‏ عَظيخ)» ولكن الحقيقة هي أنهم لما قالوا وأينا لم يظلم قال لهم الرسول ليس الأمر كذلك وأحالهم على 
الآية : (be aiii 35239 S)‏ أي أنها كانت موجودة ولم تنزل لذلك خاصة والنص عن als)‏ يَلْبِسُوا agla‏ 
Calia‏ جاء في الأنعام آية 82ء وأما آية (إِنَّ 3523 لَظْلْمْ عَظِيع)» فهي في آية 13 من سورة لقمان. 

وفي تفسير YI)‏ 5455 بصلاتِكَ CaA y;‏ بها) أنها نزلت ورسول الله مختف بمكة وكان إذا صلى 
بأصحابه رق صوته» فإذا 55 المشركون سبوا القرآن ومن أنزله فقال الله تعالى لنبيه ولا 555 بصلاتِكَ» 
فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولااتخافت بها عن أصحابك حتى لا يسمعوك واتبع بين ذلك سبيلاًء حديث رقم 
]4095[ وتكرر برقم [6713 و 6748 و 6769 [. 

نقول الآية تضع مبدءًا أصوليًا في القراءة المثلى بصرف النظر عن المشركين» والصناعة واضحة في 
التفسير. 


وفي تفسير CS)‏ يَوْمَ s‏ السّمَاءُ i‏ مُبِينٍ - إلى قوله ‏ عَائِدُونَ4 قال ابن عباس أن الرسول دعا 
على قريش (اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف) فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام» ويرى 
الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان.. الخ وهذا ما يخالف التاريخ فالثابت أن دعاء الرسول على أعدائه 
كان ls‏ (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون)» كما لا يحدثنا التاريخ عن مجاعة حدثت لقريش وإنما يحدثنا أن 
قريش حبست المسلمين في شيعب أبي طالب وقاطعتهم حتى كان بعض الناس يرسلون الزاد سرًا للمسلمين 
المحاصرين. 

وذهبوا إلى أن آية (وَعَلَى الَذِينَ 532 Aaaa A‏ طْعَام سكين Gad‏ 85 £ خَيْرَا4 منسوخة نسختها آية DAE)‏ 
رَمَضَانَ الَّذِي أنزل فيه الْقُرْآنُ هُدَى OU‏ وَبَيْنَاتٍ مِنْ الْهُدَى) AY‏ وأن الذي نسختها هو لوان تَصُومُوا خير 
gi‏ ِن (O 255 Š‏ 

وتحت مناقب ابن مسعود جاء تأكيد أن الرسول أقرأ ابن مسعود J Jy‏ يَغْشَى * وَالتَّهَارِ Ká J‏ * 
SM,‏ والأثتّى) حديث رقم ]3346[ وهو ما يعني حدوث تحريف في القرآن» وتكرر هذا الحديث بأرقام J‏ 
3 1 4302 [. 

وقالوا أن الآية : (وَإِنْ تُبْدُوا a‏ في akuti‏ أو تُخْفُوهُ4 نسختها الآية التي بعدها والآية التي بعدها هي أن 
كَل آمَنَ بالله وَمَلائِكتِهِ ai‏ وَرْسْلِهِ لا OS GE‏ أَحَدٍ ay ba‏ وَقَالُوا Gas‏ وَأَطَعْنَا غَفْرَائَكَ ربا as‏ 
الْمَصِيرُ) وليس في الآية ما يصلح نسخًا للتي سبقتهاء حديث رقم [3948]. 
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الإمام البخاري ليس ملاكاً» 
[3-3] 


]3[ 
نستكمل إيراد الأحاديث التي استبعدها كتاب "تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تثلزم". 


جاءت أحاديث تناقض ما جاء في القرآن الكريم عن حرية الفكر والاعتقاد» وتناقض كذلك عمل الرسول 
الذي ارتد على عهده عدد كبير فما تعقبهم بعقوبة أو أمرهم ياستتابة» ومن هنا استبعدنا حديث عكرمة "من بدل 
دينه"» وهذا الحديث لم يأت في مسلم وانفرد به البخاري GY‏ مسلم لم يدخل حديث عكرمة في صحيحه»ء LÍ‏ 
أحاديث "أمرت أن أقاتل الناس".. الخ» فإنها تتناقض مع ما أمر الله به الرسول من أن يبلغ "فمَنْ شَاء Oa‏ 
وَمَنْ شَاءَ SB‏ والآيات العديدة التي تحصر مسئوليته في البلاغ؛ وليس في الإيمان» بل لقد قال الله "َك لا 
تَهْدِي مَنْ esas‏ كما أن تحقيقاً لرواة هذا الحديث جاء به أحد المتخصصين في هذا الفن وتقدم في المقدمة 
الثانية لهذا الكتاب أظهر أن في رواته جميعًا كلام. 

هناك أحاديث لا تتناسب العقوبة أو المثوبة مع العمل مثل (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه» لكان 
أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) حديث رقم ]458[ أو (أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا 
رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار) حديث رقم [620]» وفي 
المقابل (إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحدهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه) 
حديث رقم ]703[ و (من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار)» وكذلك (من حج لله فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه) حديث رقم ]1375[ وتكرر هذا الحديث برقم [1637 و 1638[ ومثل OD‏ لله 
تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا alg‏ من أحصاها دخل الجنة) حديث رقم ]2455[ وكذلك (من اقتنى كلبّاء إلا ÚK‏ 
ضاريًا لصيد أو كلب ماشية» فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط)» وفي حديث آخر قيراطان ]4810[ و 
[4811].: وكذلك (ليس من رجل ادعى لغير أبيه - وهو يعلمه ‏ إلا كفر ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب 
Í l‏ معقده من النار) حديث رقم [3236]» ومثل (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على شيء قديرء في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة 
سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما sla‏ به إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك) حديث رقم ]2944[ وتكرر برقم ]5694[ وكذلك (إن رسول الله قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد الأرض). 


ويدخل في هذا تحريم التصوير وأن من صور شيئاً كثلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح أو كما في 
أحاديث عديدة أن يخلقوا ما صوروا. 

وقد استبعدنا أحاديث جاءت Lu‏ لم يأت به القرآن مثل رجم الزاني المحصنء ومثل كل ما يرتب عقوبة 
على الردة» ومن تحريم الرسول للرضاعة بجعلها تحرم ما يحرم من النسب في حين أن الله تعالى قصرها على 
الأخوة عندما قال "وَأْمَّهَانُكُمْ اللآتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَائَكُمْ مِنْ الرّضاعَة". والأساس الذي بنينا عليه هذا الاجتهاد 


2009/2/25 العدد 1718» في‎ "a sll نشرت بجريدة "المصري‎ o 
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هو المبدأ الرئيسي أن القرآن وحده هو الذي يحلل ويحرم» وأن الرسول وإن كان قد يدخل في اختصاصه 
باعتباره رحمة للمؤمنين "عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا ¿"be‏ أن يبيح شيئاًء ويشفع له في هذا أن التيسير من أصول التشريع» 
فليس من سلطته أن يسن عقوبة خاصة إذا كانت العقوبة الرجم» لأنه يخالف طبيعته الرحيمة "وَمَا أت ¿e‏ 
يكار" 

وتضمن البخاري 18 حديثاً من الأحاديث القدسيةء ونحن وإن كنا نؤمن أن للسُنة وحيّاء ولكن وحي السُنة 
يختلف عن وحي القرآن»ء ولا يتوافر فيه ما يتوافر للوحي القرآني ويغلب أن يبدأ الوحي السُني بتعبيرات مثل : 

ونرى من الخطأ الجسيم أن تكون أحاديث "قدسية"» بمعنى أن تصدر من الله تعالى» وبالتالي تكون ملزمة 
ومماثلة للقرآن. 

كذلك لم نر مجالاً لمعجزات حسية للرسول بعد آيات القرآن في سورة الإسراءء والنص الصريح في سورة 
العنكبوت )51 52( ولأننا لم نر عربيًا آمن بحكم معجزة حسيةء ومن الناحية الإيجابية فكل الذين آمنواء إنما 
آمنوا بفضل القرآن وعند سماعهم Al‏ هذا علمًا بأننا لا نرفض مبدأ المعجزة بالنسبة للأنبياء» ولا نرى فيها ما 


معجزته هي القرآن. 

وهذه الأحاديث عن المعجزات مما لا 'تكشب الرسول فخرًا لأنها تجعله رسولاً كبقية الرسل في حين أنه 
الوحيد الذي كانت معجزته كتابّاء وما في هذا من دلالات تتفق مع طبيعة الإسلام» وأنه دين الإنسان» Säll igas‏ < 
واستمرارية هذه المعجزة على مر العصورء ولهذا استبعدنا هذه الأحاديث وهي 26 وكلها حول نبع الماء من بين 
أصابعه» أو كفاية القدر الواحد لعشرات من الآكلين» ela‏ في أحد هذه الأحاديث ]3203[ ولقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل» كما sla‏ من المعجزات انشقاق القمر التي تكررت في الأحاديث [3252 و 3251 و 3427 و 
8 و 3429 و 4221 و 4223 و 4224 و 4225[. 

واستبعد الكتاب أحاديث تخل بعصمة الرسول» وأولها أن البخاري أثبت الجزء الأخير من حديث مؤتفك؛ 
هو أن الرسول (سجد بالنجم وسجد daa‏ المسلمون والمشركون الجن (OA‏ حديث رقم 1219[ وتكرر في 
]4219[ وكان ذلك لأن الرسول عندما كان يصلي بسورة النجم فإنه تلا بعد GSU"‏ وَالْعْرَّى وَمَنَاةَ KAÉ‏ 
الأَخْوََ" "تلك الغرانيق العليا وإن شفاغتهد لترتهى": فلما سمخ ته المشركون ذلك اششركوا في الصلاة وقد 
قام المحدثون بالطعن في رواته» وكان هذا يكفي لكي يستبعد البخاري الحديث كله»ء ولكنه أورد الجزء الأخيرء 
وهو الذي يدل على أن الرسول قال تلك الكلمات لأنها هي مبرر سجود المشركين» وتكرر ذلك في الأحاديث 
أرقام s1219]‏ 3419 و 4219 و 4220]» وكان له مندوحة عن ذلك. 

كما استبعدنا حديث سحر الرسول حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله» لأن يهوديًا سحره» وقد 
تكرر حديث السحر هذا في [2922 و 5367 و 5082]. 

وأورد البخاري تحت عنوان باب نسيان القرآن حديثاً يقول (سمع النبي — رجلاً يقرأ في المسجد 
فقال : رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا)» وتكرر الحديث بأرقام [2390 و 4392 
و 4393 و 4394[ فهذا حديث يخالف آية "سَنْفْرِئْكَ فلا تَنسّى", كما يمس عصمة الرسول. 

واستبعدنا حديث "كان النبي ‏ 3 — يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهارء وهن إحدى 
عشرة» قال : قلت لأنس أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين" وقال سعيد عن قتادة : إن أنسًا 
حدثهم : تسع G su‏ حديث رقم ]254[ وتكرر برقم ]4425[ والحديث غير معقول وغير مقبول. 
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واستبعدنا حديث عكل وعرينة الذين جاوا المدينة» ولكنهم اجتووا جوها فأمر لهم النبي بلقاح وأن ينطلقوا 
خارجهاء فانطلقوا وشربوا من ألبان اللقاح وأبوالها حتى صحوا فقتلوا الراعي واستاقوا اللقاح وكفروا بعد 
إسلامهم» فطلبهم الرسول فجاءوا بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة 
حتى ماتواء لأن الرسول نهى عن المثلة ولو بالكلب العقورء فلا يمكن أن dei‏ هذاء وهذا الحديث جاء برقم 
]220[ وتكرر بأرقام ] 2703. 5044 ]. 


ووردت في البخاري بضعة أحاديث تقنن دونية المرأة بالمخالفة للمنهج القرآني الذي يقرر مساواتهاء على 
أننا نشكر للبخاري أنه في هذا الموضوع لم يدرج في كتابه عشرات أو حتى مئات الأحاديث التي تسيء إلى 
المرأة إساءة بالغة. 

وهناك تشديد يتنافى مع رفع الحرج الذي هو سمة للشريعة في "وصل الشعر" حتى عندما يتمعط شعر 
المرأة» لأن الله تعالى قد لعن الموصلات كما في حديث ]4554[ وكذلك حديث (جاءت امرأة إلى رسول الله - 
⁄3 — إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها ؟ فقال رسول الله - 32 - لا (مرتين أو ثلاثاً) حديث 
رقم [4671]» وتكررت الأحاديث عن نساء أصبن في شعرهن فأردن وصلها فرفض الرسول حديث رقم 
[5240]» وفي حديث آخر ]5241[ لما قالت المرأة أن زوج ابنتها يستحثها على وصل شعر زوجته» أفأصل 
شعرهاء لعن الرسول الواصلة والمستوضلة . 

وهذا أيختا ها يقال عن لعن الزن © امات و المتنمضات والمتفلجات للحسق المغيرات خلق الله Qusa‏ 
رقم ]5245[ وتكرر ذلك في الأحاديت أرقام [5248 و 5249[ 

ويختم الكتاب بفصل عن "أحاديث في متونها مشكلة" لا يمكن أن توضع في الأبواب السابقة» ولهذا فلا 
يمكن إيرادها خاصة وأن عدد الأحاديث المشكلة 109 حديثاً مثل حديث أن الرسول قال لما اشتد به وحيه أراد 
أن يكتب لهم GUS‏ لا يضلون بعده فاختلفواء فقال قولوا عني» على أساس أن هذا غير عملي فما من كتاب يحول 
دون التنازع والخلاف ولو وجد مثل هذا الكتاب لكان القرآن» diag‏ حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس 
"قائلين إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال : فيسقون"» لأن عمر بن الخطاب 
ما كان يمكن أن يتوسل بأحد غير الرسول» دع عنك العباس الذي لم تذكر له سابقة أو نصرة» وأنه كان تاجرًا 
ومرابيّاه وكذلك حديث أن الرسول رأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي يقول : Y)‏ يدخل هذا بيت 
قوم إلا أدخله الله (JA‏ فهو لا يتفق مع أن الرسول كان يحب الرجل المحترف ويقبل اليد التي مجلتها المسحاةت 
حديث رقم [2085]. 

وهناك أحاديث عديدة عن أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب. 

وهناك أحاديث عن طاعة الأمير مثل الحديث رقم ]2648[ "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني"» والحديث رقم ]3223[ "ستكون 
بعدي أثرة وأمور تنكرونهاء قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي علیکم» وتسألون الله الذي 
لكم"» فهذه لا تستقيم مع النهي عن المنكرء ولكن تستغل في طاعة الحكام الظلمة والصبر على ظلمهم. 

وجملة ما نحاه الكتاب من أحاديث باعتبارها لا تثلزم 635 ولو حسبنا المكرر لبلغت الألف» ومع هذا فقد 
تجاوزنا عن أحاديث كان يمكن أن تضاف. 
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السلام عليك يك يا sl‏ © 


ولد اله دى فالكائنات ضياء لو ا 
الروح والملا الملائك حوله للدين والدني ابه بشراء 
والوحي يقطر سلسلا من سلسلٍ واللوح والقلم البديع رواء 

ه السلام عليك أيها النبي يوم ولدت.. ويوم دعوت.. ويوم تبعث حيًا. 

o‏ السلام عليك أيها الفائح الرحيم الذي دخل مكة غداة النصر ساجدًا على قتب بعيره» ولم يدخلها في موكب 
نصر يُحشد فيه الأسرىء وتعرض فيه الغنائم.. وقلت "أحلت ساعة من e" le‏ وأطلقت صيحتك "اذهبوا 
فأنتم الطلقاء". 

0 السلام عليك أيها المعلم الحكيم الذي قال "إنما بعثت معلمًا"؛ وقال "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". 

ه السلام عليك يا من امتن الله به على المؤمنين» فقال óa i"‏ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ Ó‏ فيه رَسُولاً مِنْ 
agii‏ يَثْلُوا agile‏ آيَاتِهِ وَيُْرَكِْهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كَانُوا مِنْ Oš‏ لي ضلالٍ e'ga‏ وإذ مدحك 
فقال aá"‏ 2 225 مِنْ الله لت ki ku Uš 235 3; g‏ لانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ"» وقال ak. ag"‏ إلا 

° السلام عليك أيها النبي الذي حملت القرآن» وأوتيت جوامع الكلم» فقلت "لا ضرر ولا ضرار"», "المؤمنون 
عدول يسعى بذمتهم أدناهم"» "المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى dia‏ عضو تداعت 
له سائر الأعضاء بالحمى والسهر"٠‏ "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا". 

o‏ السلام عليك يا من ختم الله به عهد الأنبياء والمعجزات ليبدأ عهد الإنسان والعقل. 

ه السلام عليك أيها النبي.. يا من توفر فيه من الملكات والمواهب المتنوعة ما لم يتوافر لعبقري آخرء فقد 
كان حاملاً لشرعة دينية» وكان قائدَا عسكريًا مظفرّاء وكان سياسيًا من نمط فريدء وكان خطيبًا بليغاً» أوتى 
جوامع الكلم» Nia g‏ أعلى في الخلق» وهذه الصفات لم تتوفر لأبطال التاريخ. 
من ذا يسامي هذه المآثر» أو يظفر بمثل هذه المنزلة ؟ 
لقد كان الإسكندر فاتحًا عسكريًا مظفرًاء وتتلمذ على يد "أعجوبة البشرية" أرسطو ولكنه لم يكن المشرع 

ولم يكن النبي» وما أكثر ما غلبته انفعالاته وورطته في منكرات وآثام. 
وكان "أعجوبة البشرية" أرسطو فريدًا في الفلسفة والمنطق والآداب والعلوم؛ ولكنه لم يكن يكن رجل الدولة 

ولا رجل الدين» ولا القائد العسكري. 


وكان "قيصر" رجل ilga‏ ورجل سياسة وآداب» وقائدا منتصرًاء ولكنه لم يكن رجل الدين أو ce jill‏ 
وفوق هذا فقد كان رجل كل امرأة.. وامرأة كل رجل. 
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وكان "نابليون" رجل دولة» ورجل سياسة وقائدا عسكريّاء ومشرعاء ولكنه لم يكن صاحب الدين أو رجل 
اللغة والأدب أو المثل الأعلى في الأخلاق. 

وكان كل من "شكسبير" و "aiga"‏ علمًا من أعلام الأدب والشعر والمسرح» ولكنهما US‏ أصفارًا في 
السياسة والتشزيغ والقيادة العسكرية أو الرسالة الذينية. 

إن الشخصية الباهرة غير العادية لك يا رسول الله قد فرضت نفسها من الوهلة الأولى مع تلك الجملة 
التي ما كانت تشبيهات شكسبير وتهاويله لتصل إلى ما هو أبعد منها ".. لو وضعوا الشمس في يمينيء والقمر في 
يساري.. على أن أترك هذا الأمر ما تركته..". 

فهل كان يمكن للإسكندرء أرقى ثمرة للثقافة الهيلينيةء وتلميذ أرسطو أن يقول شيء كهذا ؟ 

أي قائد. أو ملك أو إمبراطور أو نبي في العالم يستطيع أن يقول كما قال ag‏ عن أصحابه "أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". 

وأصحاب أي قائد ظفروا من الأجيال بتوقير وتبجيل كما ظفر الصحابة ؟ إن مجد مد الذي انعكس عليهم 
امتد إلى أصحابهم» فقيل لهم "التابعون"» وإلى أصحاب هؤلاء فقيل "تابعو التابعين". 

أي جنود معركة نالوا مثل AOL shi"‏ منحه ميد لجند بدر ".. إنه شهد بدرّاء وما يدريك.. لعل الله اطلع 
على dal‏ بدرء فقال افعلوا ما شئتم". 

أي بشر يصل به الاعتزاز وتملك قيادة البلاغة وقوة التصوير إلى أن يقول لصحابه "لو كنتم في أهلكم كما 
تكونون معي لصافحتكم الملائكة" !!. 
o‏ السلام عليك أيها النبي الذي حقق "اليوتوبيا"رالتي, تمناها ,المنظرون السياسيون عندما أسس دولة 

"المدينة". 

بدأ الرسول بإقامة المسجد بتكوين الجامع ليكون المصلى والمنتدى العام» فما أن يجدّ جديد حتى تعلو 
الصيحة Dhall"‏ جامعة" فيدعون ما بأيديهم ليدخلوا المسجد للمشاركة فيما قد =¿ وبعد بناء المسجد عقد أخوة 
ما بين الأنصار والمهاجرين. 

وأخيرًا وضع وثيقة المدينة التي قررت أن الأنصار وهم Jal‏ المدينة الأصليين.. والمهاجرين الذين 
هاجروا إليها من مكة فرارًا من الاضطهادء واليهود الذين حالفوا الأنصار.. أمة واحدة.. للمسلمين دينهب 
ولليهود دينهم» وهم يتعاملون بالمعروف» ويدافعون عن المدينة. 

قرر الرسول بهذا fasa‏ "المواطنة" عندما جعل من الأرض العنصر المبرر وحده للمواطنةء فكل من يعيش 
على أرض واحدة فهو مواطن فيهاء وإن كان مهاجرًا إليها.. وإن كان دينه مختلفاًء وهذا ما لم تكفله كل القوانين 
الحديثة» والتي لا تعطي المهاجرين هذا الحق.. أو تحرم من يختلف دينهم. 

وصف شوقي هذا المجتمع الفريد» فقال : 
اء الجماعة من أرسطاليس لم يوصف له حتى أتيت]واء 
فرسمت بعدك للعباا] حكومة لاس وقة فيها ولا أمراء 
الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء 
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والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء 
الاش تراكيون أنت إمامهم لولاا] عاوى القوم والغلواء 
كانت الصفة البارزة لهذا المجتمع هي "المساواة" أو "حكم القانون" أو "دولة الإنسان"» ولم يكن لأي 
كان الإنسان مكرما في دولة المدينة» آمناً على حريته» لا يخشى أن يسجن ؛ لأن المدينة ليس فيها سجن أو 
بوليس» كما لم يكن يخش حاجة أو فاقةء لأن الزكاة تكفل له حاجتهء ولأنه لم يكن مطالبًا بضريبة من أي نوع» 
فلم تكن المدينة لتفرض ضرائبء وكان حرّاء آمناً من الخوف» أمناً من الجوع. 
وفي مقارنة لنا فيما ما بين ديمقراطية السوق في أثيناء وديمقراطية الجامع في المدينة.. رأينا أن 
ديمقراطية الجامع ترجح ديمقراطية السوق» لأن ديمقراطية السوق كانت تحرم النساء والعبيد من حق الاشتراك 
في مناقشة الأمور العامة في حين أن ديمقراطية الجامع كانت تضم canal‏ وتسمح بأن تقوم امرأة فتعترض 
على عمر عندما أراد تحديد المهورء لأن القرآن يقول "وَإِنْ أَرَدْتُمْ Jail‏ رؤج مَكَانَ GAA) 25515 zj)‏ 
قنطاراً فلا 326 1 مِنْهُ شَيْئاً أَتَأَخْدُونَهُ GGE‏ وَإِنْماً مُبيناً" (النساء : 20). 
فيسلم عمر لھا ويقول "أصابت امرأة وأخطأ "je‏ 
كانت الدولة التي أقامها الرسول معجزة ؛:لأنها تجردت من أبرز ما يميز الدولة في العصر الحديث» أن 
تكون أداة قهرء وأن يكون لها جيش متفرغ؛» ¿O sss c Ol sas‏ وأن تفرض ضرائب» وكانت "المساواة" هي 
القيمة الغالبة» وكانت دولة القانون» كما كانت دولة الإنسان. 
وهي في النظم» كالقرآن في الكتب.. معجزة لا-.تتكرر...ولكن يمكن أن تستلهم كما يستلهم القرآن.. 
لتحقق في الحكم نظامًا أدنى ما يكون إلى الكمال. 
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لقد كان لكم في رسول الله أسوة 43( 

















لازالت ذكرى المولد النبوي تظللنا وتعود بنا إلى "عهد المدينة"» ومجتمعها الفريد وجمهورها من خاصة 

لقد تحدثنا في العدد الماضي عن مآثر الرسول وما خصه الله تعالى من الملكات والمواهب التي فاق بها 
عظماء البشرية. 

ولكنا لم نتحدث عن قضية هامة هي كيف يكون هذا الرسول العظيم إمامنا ورسولنا وكيف يكون متصفاً 
بهذه الصورة الرائعة.. ثم لا نجعل من ذلك مصدرًا للتعلم» وللاستفادة» ونبعًا للعلم والمعرفة. 

هناك آيات وأحاديث عن سُنة الرسول التي يجب أن نستن بهاء ولكن هذه عادة ما تنصرف إلى ما يتعلق 
بالعقيدة» ونحن هنا نتحدث عن شخصية الرسول كمصدر لتعلم فنون القيادة. 

وهذا هو ما أراده القرآن عندما قال Si"‏ گانَ لَكُمْ في رَسُولِ أله u)‏ هك" (الأحزاب : 21). 

إن من المذهل أن المحدثين قررزوا أن إدارة الرسول للمدينة كقائد جيش أو سياسته كزعيم أمة ليست مما 
يُعد تشريعاء وكأن طرق الاستنجاء أو أركان الوضوء أو أحكام الحيض والنفاس أهم وأسمى وكأنهم لم يقرءوا 
agaia"‏ الكتاب وَالْحِكْمَةَ" (البقرة : 129( وأي حكمة تماثل قيادة الشعب القيادة الحكيمة التي تسلك بهم سبل 
الفلاح والنجاح» ومن أين ela‏ أبو بكر وعمر عندما آلت إليهما أمؤز الخلافة من سياسات وتوجيهات ومقومات 
القيادة» وقد كانا قبل الإسلام تجارّاء يبيع أبو بكر أثوابّاء ويصفق عمر في الأسواق. 

إن ما أريد أن أشير إليه هناء وأؤكده أن لدينا معيناً رائعًا للتعرف على أصول القيادة السليمة للجماهير 
والجماعات وسياسة المجتمع والدولة هو ما قدمه الرسول خلال السنوات العشر التي أدار فيها شئون المدينة. 

ومن الواضح أن ما أوتي الرسول إنما أوتي به من ¿QM‏ فالله تعالى هو الذي أدبه فأحسن تأديبه» وهو الذي 
هداه إلى ما تكون عليه القيادة في الإسلام» وعلى يدي الرسول تعلم أبو بكر وعمر. 

فلننظر الآن إلى أبرز توجيهات القرآن للرسول» وأهمها الالتزام والموضوعيةء فالقيادة في الإسلام 
رسالةء وفي اصطلاحاتنا الحديثة يقابل ذلك "الدستور"». وبقدر الالتزام الدقيق من القائد لمبادئ الرسالة بقدر ما 
يطبق المبادئ القرآنية» ويحذر القرآن القائد بنوع خاص من الطموح لأنه وإن كان جزءًا من مكونات القيادة فإنه 
ما لم يقترن بالحكمة والشورى ومقاومة الإغراء» والحذر من تجاوز إطار الرسالة» وملاحظة العديد من 
الاعتبارات بحيث يقف القائد عند نقطة معينة لا يتعداهاء لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عكس ما استهدفه ففي 
الطموح طبيعة المقامرة والمغامرة» والمقامر الحكيم وحده ‏ إذا وجد ‏ هو الذي يستطيع مقاومة الإغراء الذي 
يمكن أن يودي بكل ما ربحه !! 
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ويتعرض القائد لعملية نفسية جماعية دقيقة يتداخل فيها الطموح الذاتي بالهدف العام ويتمازجان حتى 
يصبحا شيئاً واحدا وقد يمثل ذلك قولة لويس الرابع عشر (أنا الدولة) أو انحراف لينين عن الخط الموضوعي 
والأصيل لكل أدبيات الاشتراكية وتداعياتها من حرية ومساواة وجماهيرية وعدالة إلى سياسة المركزية 
الديموقراطية في السياسة والأخذ بالتيلورية في العمل» وقمع المعارضة العمالية.. الخ.. وإذا كانت هذه الاتجاهات 
التي نبعت من الإيمان الشخصي للينين قد قهرت روح الاشتراكية وطبيعتهاء فهذا ما يعطينا مثالاً Ga‏ عن š š‏ 
الطموح وكيف يجعل القائد يرى نفسه ممثل الدعوة ؟ وكيف يدفعه للسير قدمًا حتى يوقف شعبه على حافة 
الهاوية» وفي معظم الحالات يوقعه فيها. 

وقد لا نجد كتابآت: Jiu e‏ هذه النقطة وفصل فيها ونبه عليها مثل القرآن الكريم» فالقرآن يسلم 
بالضرورة وجود القائد ولكنه يجعله "Y sa J"‏ ومعنى هذا أن يستبعد كل المعاني الذاتية "لَيْسَ لَكَ مِنْ الأمر 
شَيْء أو يَثُوب عَلَيْهِمْ أؤ يُعَذْبَهُمْ aii‏ ظَالِمُونَ" (آل عمران : 128( وهو يؤكد أن دور الرسول هو EA‏ 
ويسوقه في صيغة الحصر "إنْ أت إلا تذيز" (فاطر : 223)» "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ $ 12252 وَنَذِيرَا" (القصص : 56( 
وأنه ليس جبارًا ولا حفيظأء ولا حتى SUS,‏ عن الناس» وهو يوجهه لكي لا تستبد به الرغبة في الهداية إلى 
الدرجة التي قد يغلب فيها المعنى الخاص المعنى العام» رغم أن دور الرسول أن يهدي الناس وبقدر ما ينجح في 
هداية أكبر عدد بقدر ما يُعد Gaga‏ لرسالتهء ولكن الأمر ليس بهذه البساطة لاحتمال تداخل المعنى الخاص في 
المعنى العام» ولأن الرغبة في الاستكثار من الأتباع قد يتطلب الترخص والتساهل. 

وهناك أيضًا نصوص كثيرة توجه الزسول للابتعاد عن زينة الحياة الدنيا وإغراء الأموال والشهوات» وأن 
يحذر من أن تكون القيادة مغنمّاء بل وأن لا يطلب doal‏ وأن لا يشغل قصرًا ولا يحتجب عن الناس» ولكن يمشي 
في الأسواق» يأكل مما يأكله عامة الناس» ويلبس مما يلبسون» ويبعد تماما عن كافة مظاهر السلطةء وأن يكرر 
للناس أنه واحد منهم» وكان لهذه التوجيهات أثرها في أن الدولة الإسلامية فلم تعرف الأرستقراطيات المتميزة 
ولا الألقاب الوراثية» ولم تتغير هذه السمة إلا بعد أن بُعد العهد بالإسلام وتغيرت معالمه» خاصة بعد أن هجم 
عليه الفرس والترك والديلم.. الخ.. ممن كان لهم حضارات طبقية عريقة. 

وهناك نصان على أعظم جانب من أهمية : 


الأول : "وَشَاورْهُمْ في 291 D‏ عَرَمْتَ de OS š‏ الله Ój‏ الله daai‏ الْمْتَوَكَلِينَ" Jj)‏ عمران : 159( وقد 
جاء النص في أعقاب موقعة أحد التي هزم فيه المسلمون لأن الرماة خالفوا أوامر الرسولء فإن يأتي نص يوجب 
عليه أن "يشاورهم" له دلالة» وكأن القرآن خشي أن تدفع هذه المخافة الرسول لأن يقلع عن الشورى. 

والثاني : 'وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ "Oai‏ (الشورى : 38( وهو نص عام يجعل 
الشورى صفة من صفات الممارسة الإسلامية في شئون الحياة كلهاء وبهذا تكون ديمقراطية عامة وخاصة. 

ومن نافلة القول إن الرسول طبق التوجيهات القرآنية تمامّاء وهذا أمر ما كان هو نفسه ليستطيع مخالفته؛ 
لأنه جاء في آيات قرآنية يقرأها جميع المسلمين فلم تكن أوامر سرية لا يعلم بها أحد» كما لم تكن مضمرة أو 
رقيقة» فقد كان بعضها صريحًا lire‏ كما كان من شأن هذه العلنية وأنها تأتي من القرآن أن يتعمق الإحساس 
بها. 
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لهذا ليس عجبًا أن نجد ظاهرة من أكثر الظواهر إثارة للدهشة أن يسلك الخليفتان اللذين وليا بعد وفاة 
الرسول مسلكاً نموذجيّاء وأن يقدما إضافة وضعت أساس الدولة الإسلامية» وكان يمكن أن تستفيد منها كل الدول 
لولا أن الغرب أسدل ستاراً كثيفاً عليها بتأثير الحروب الصليبية فلم يعلم عنها شيئاً. 


لقد ظهر أن أبا بكر وعمر بن الخطاب من أعظم رجال الدولة في العالم - ومما يشهد بأصالتهما أن 


ولا يتسع الحديث في هذه الورقة عما قدماه من دروس في القيادة ولكن بحسبي أن أشير إلى الخطبة التي 
استهل بها أبو بكر حياته السياسية وأرسى بها أهم أسس الدولة الإسلاميةء لقد كانت الخطبة مختصرة a‏ — عدة 
سطور ‏ وهي صفات اتصفت بها خطابات ورسائل هذا العهد» وجاء فيها : أنه انتخب منهم» وأنه لم يكن 


بالضرورة أفض فإذا أحسن à‏ إعانته» وإذا أخطأ à‏ تقويمه» ail g‏ إنما جاء بما أنزل الله فإذا 





خالف ذلك فلا ظاعة له 


لقد وضعت هذه الخطبة في اختصار ووضوح أفضل مبادئ الديموقراطية لأنها قررت الانتخابات طريقة 
للتوصل للحاكم» وأنه إذا أحسن فعليهم تأييده» وإذا أساء فمن agia‏ أو من واجبهم معارضته وأنه إنما يحكم 
بدستور معين فإذا خالفه فلا طاعة al‏ 

هذه خطبة تكاد تكون اليوم منسيةء وكان يجب أن تكتب بالذهب وأن تكون محل دراسة لكل من يتصدى 
للرئاسةء وأن تجعلها الجماهير والهيئات الشعبية دستورًا مقدسًا يلزم القيادات ويحدد العلاقات ما بين الحاكم 
والمحكوم. 

وجاء عمر بن الخطاب فأعاد في خطبته الأولى هذة المبادئ تقريبّاء وطبقها على نفسه وعلى المسئولين 
بالدولة» وتقبل كل المعارضات al‏ وكان في تقشفه وصلابته وأمانته مثلآ اضطر الولاة الذين عينهم للإقتداء به. 

أعتقد أن القرآن الكريم عندما قال لَقَدْ كَانَ لَكُنْ في 2.5 "is 1] Alu)‏ (الأحزاب : 21)» وعندما قال 
agabis"‏ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ" (البقرة : 129)» فإنه قدم لنا مصدرًا لتعلم السياسة والقيادة والحكمة» وما يجب أن 
يتوفر لهما حتى يقودوا الشعوب والجماعات إلى الأمن والسلام. 
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والطبيب أفضل من (ال]انوتي) ^ 


عاد قانون زرع الأعضاء مرة أخرى إلى مجلس الشعب» ولم تحسم القضية الحساسة التي أوقفت 
المشروع فالأطباء يرون أن موت جذع المخ هو الموت الذي يسوغ لهم انتزاع الأعضاء من الجسد لغرسها في 
جسد آخرء بينما يصر الفقهاء (ومعهم فريق من الأطباء إلى أن موت جذع المخ ليس هو الموت الحقيقي الذي 


كنت قد عالجت هذا الموضوع من زاوية جديدة بالمرة في هذه الجريدة (العدد319) الصادر في 
3 تحت عنوان "زراعة الأعضاء البشرية"» ولكن يبدو أن العنوان لم يعبر عن روح الموضوع فلم 
يظفر بالعناية الواجبة» وإذا كنت أكتب في الموضوع نفسه للمرة الثانية فذلك لكي أضيف جديدًا لم أكن قد التفت 


إليه من قبل. 


وهذا الجديد يتعلق بموت جذع المخ الذي يؤدي إلى غيبوبة طويلة» وعادة ما يوضع المريض في العناية 
المركزة حيث يستعان بأجهزة التنفسوهصناعي وما إليهاء وقد علمت الآن بواقعة ASÍ‏ دلالة وتؤكد أن موت 
جذع المخ ‏ أو على الأقل الغيبوبة الطؤيلة: ليست بالتأكيد موتأء وأن من الممكن عودة المريض إلى الوعي 
ويستأنف بعدها حياته الطبيعيةء فعندما كنت أراجع أوراق الشقيقة السيدة فوزية البنا وجدت أنها كتبت إنها أدخلت 
المستشفى العسكري في الرياض - وهو لى ca gb‏ السعودية استعدادًا وعناية ‏ بعد أن تملكتها حالة نفسية 
رفضت فيها الطعام ثم وقعت في إغماءة فحملوها إلى المستشفى وهناك أمضت 13 يومًا في غيبوبة لا تدري ما 
حولها ولا تسمع وقالت إنهم كانوا يهزونها بعنف ويضيحونابها "عمو جمال "egla‏ وأنها لم تسمع إلا كلمة 
"جمال"» ولكنها ما كانت تملك الرد أو الحركةء a + SI CNN š‏ اليوم الذي قرروا إجراء فتحة في 
الرقبة لتغذيها بالغذاء» لأن المحاليل لم تكن كافية» وهي عملية خطيرة ولهذا أخذوا إقرارًا من ابنة أختها التي 
صاحبتها في المستشفى» وفجأة تنبهت من تلقاء نفسها وقالت "أنا جعانة.. عايزة أشرب". ولم تصدق بنت أختها 
وأسرعت إلى التليفون تقول لأخواتها "خالتي اتكلمت" وعرف الطبيب الذي كان يشرف على علاجها وهو 
إنجليزي وأكبر استشاري بالمستشفى فهرع إليها وهو غير مصدقء وقال لها "كلي وأشربي"وكان يمر عليها بين 
الفينة والفينة وهو يعجب كيف عجز عن معرفة مرضها ويئس من الشفاءء أما الممرضات - وهن إنجليزيات - 
فأخذن يغنين ويصفقن ويسندونها عندما وقفت ويمشون معها وكأنها "زفة" كما كتبت. 








وقد عاشت الشقيقة بعد ذلك بضع سنوات قبل أن تتوفى إلى رحمة الله. 

فهذه غيبوبة تمتد لمدة 4550 عشر يومًا دون أن تدخل العناية المركزة أو يستعان فيها بأجهزة التنفس 
الصناعي أو غيرها مما يدل على أن هذه الغيبوبات لا تعد موتاً. 

على أن الأطباء يخادعونناء لأنهم يعترفون بأن شرط الاستفادة من أعضاء كالقلب والكبد هو أن تؤخذ قبل 
الموت مباشرة» ولو أخذت بعد الموت بدقائق لما كانت لها فائدة» لأن الفساد يسرع إليهاء فالأطباء الذين يدعون 
الموت بجذع الدماغ هم في الوقت نفسه لا يؤمنون بذلك لأنه لو كان وفاة حقاً لما استفادوا من الأعضاء التي 
يطلبونها. 


2009/3/18 العدد 1739» في‎ "a gl نشرت بجريدة "المصري‎ o 
39 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


NYNO DG Lha L Stk Lý LÁ 
LA ÜĞČHT U Aňa U zh? PŽ» Í HZYhö agf 
ÖT df ÄN} tk LIDIA 5 28 || RX N2 T Æ @2i#D 
Í r8fj 
+ ترم متام عاعش 0! 2 2 !+ " زميق‎ f 5 |oÀÁ 
مانت‎ euf Lili Od 5 27 " LØD t9.. ]عا‎ Gop 
yÉ 2 
NjnÁ J PY oL} NÝ yNB!Go yAT 5Č5ljo dR 
+ olf ماك‎ 622 NI !oLjDIG 'f Leff PU 2 
NJ EIRP AHÛ 202274 (|| 21! AEF :Dd i Aif 
dž rÀ Û Û (Yf Lip LH1don ADER! NONS 
yù ليا‎ 367 df GÁ باتع ز321 نا‎ ü 
LTA [ipu (P+ إلى‎ TS ACF yo Adi 
Î ü T Z NÎ DDAU #2uN DijóAYrU: كراج اطق‎ 
(Pü df yA YI ohilo> ó p2XGk AD Gk ATP !G ZD 








YAK fA 14 GEF HF LH XAfA DêfedjÃ =‏ 507 نك ]نت 
2f 7‏ خا هذا Liz AnA‏ يلاها Ülo... 2 ARĂ L sÁ‏ 
+A Û 26236162027 IHNj‏ 

- 0 - 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


وقد وقفت أغلبية الفقهاء ضد فكرة الموت الإكلينيكي؛ أو موت جذع المخ على أساسينء أولأ : أن هذا ليس 
Ü <‏ حقيقيًا. والثاني : عدم حق الإنسان في التبرع بجزء من جسده GY‏ جسده ليس ملكه ولكنه ملك الله. وهذا 
الدفع الأخير وهو ما أعلنه الشيخ الشعراوي في مناسبات عديدة وقد استبعد دون الرد عليه» ومع أن أغلبية 
الفقهاء يوافقون على التبرع بعد الموت» ولكنهم لا يرون أن الموت الإكلينكي أو جذع المخ هو موت حقيقي. 

ولمدة سنوات ظل الجدل sasa‏ حتى عقد مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية اجتماعه في 3/13 وطلب 
الدكتور / حمدي السيد "نقيب الأطباء" والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق بسرعة حسم هذه المسألة 
التي حسمتها دول إسلامية كثيرة وذلك لصالح المرضى الذين ينتظرون إنقاذ حياتهم وتخفيف آلامهم على اعتبار 
أن موت جذع المخ هو موت نهائي لا رجعة فيه» وأن الأجهزة الطبية تستطيع أن تفرق بينه وبين الغيبوبة» وأن 
مصر تأخرت كثيرًا في هذا الشأن ولم يصدر فيها قانون ينظم ذلك رغم تقديمه منذ عام 1969. 

وترك د. حمدي السيد المؤتمر قبل انتهاء الجلسة الأولى في اليوم الأول وقبل المناقشات وهو ما انتقده 
شيخ الأزهر خاصة بعد أن عرض الأطباء المعارضون لمفهوم موت جذع المخ وجهة نظرهم» ومنهم الدكتور 
شريف عزت أستاذ جراحة المخ والأعصاب وعميد طب الأزهر الأسبق ورئيس جمعية الأخلاقيات الطبيةء 
والدكتور كمال خضير أستاذ التخدير ,والذين أكدوا أن تعريف موت جذع المخ لم يظهر إلا للتغطية على جرائم 
نزع الأعضاء من مرضى ما زالوا على قيذ الحياة والتي لا يصلح نقلها من ميت موتاً cgale‏ وضربوا العديد من 
الأمثلة التي تؤكد بقاء مظاهر الحياة في هؤلاء المرضى ومنها استمرار الحمل حتى اكتماله في الأمهات اللاتي 
تم تشخيص حالاتهن على أنها موت مخي وحدوث حزكات مقاومة من هؤلاء المرضي عند اختبارات إيقاف 
النفس وعند محاولة نزع أعضائهم واحتفاظ المزيض بدرجة حرارته وحدوث قرح فراش والقابلية للعدوى 
عندهم واستمرار عمليات الإخراج حتى أن الدكتور كمال خضيرة ضرب Ú š SŠ‏ لذلك مشيرًا إلى أنه أثناء 
عمله في السعودية رفض تخدير شاب أصيب في حادث:وتم تشخيصه على أنه ميت مخيًا تمهيدًا لنزع أعضائه 
بعد أن رأى مظاهر الحياة تظهر عليه وقام طبيب آخر بهذه المهمة وأن هذا الشاب انتفض وتحرك بقوة عند نزع 
أعضائه وهو ما اضطر الطبيب لتخديره ÚW‏ 


ولكن التيار تغير بعد دخول الشيخ القرضاوي الحلبة فقد ذهب إلى النهاية فتقبل نزع الأعضاءء حتى Lae‏ 
لا يكون موت جذع المخ هو الموت الحقيقي» وجاء في جريدة "الأسبوع" ص 21 بتاريخ 2009/3/13 - 16 
من ربيع الأول 1430 ه قوله : إن كثيرًا من الدول الإسلامية حسمت هذا الأمر وأن هناك 3 مراكز في 
السعودية لنقل الأعضاء وتم فيها أكثر من 1800 جراحة زراعة كبد ولكن التشدد في مصر انتقل من الفقهاء 
للأطباء وأن الموت لم يرد فيه نص شرعي أو حديث شريف وأن الأطباء أشاروا إلى أن موت الدماغ هو الموت 
الحقيقي متسائلاً لماذا لا نأخذ بهذا المبدأء فالتبرع مكرمة وصدقة عظيمةء وأوصى القرضاوي المسلمين بأن 
يوصوا في حياتهم بالتبرع بأعضائهم حال حدوث الحياة» أو أن يقوم ورثتهم بذلك لأن في هذا رحمة لمن في 
الأرض. 

ودافع القرضاوي Sea‏ ذلك بأن أخذ ألأعضاء من الموتى ÚK‏ في الموت العادي لا يجدي ولا يصلح ولا 
يمكن الانتفاع بالأعضاءء وأجاز كذلك زرع عضو من جسد غير مسلم لجسد مسلم أو من حيوان محكوم بنجاسته 
كالخنزير وذلك في حالات الضرورة مشيرًا إلى أن ما حرم من الخنزير هو الأكل فقط. 
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ومن تقصي مناقشات المجمع اتضح أن توصيات المؤتمر تم وضعها مسبقاً قبل انعقاده مما أثار إستياء 
المعارضين خاصة وأن عددهم قد يفوق عدد الذين أيدوا مشروع نزع الأعضاء. 

ومع أن المؤتمر - فيما يبدو دفع للأخذ بشرعية نزع الأعضاء في illa‏ موت المخ حتى عندما لا يعد 
موتاً بالمعنى الكامل دون أن يقدم التبرير الشرعي eal‏ فنحن نتطوع لتقديمه : إن المريض المسلم الذي يعلم أن 
الإسلام دين التضحية وأنه امتدح الأنصار لأنهم "وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ s‏ كَانَ بهم "iaai‏ إن مثل هذا 
المريض سيقبل أن يضحي بعدة أيام من asua‏ إذا كان ذلك سيقدم العلاج لعدد من الناس فهذا هو الإيثار على 
النفس الذي يختم به المسلم حياته قيب أن يسلم أنفاسه الأخيرة. 

أريد أن أقول أن عملية أخذ أعضاء من إنسان موشك على الموت لغرسها في إنسان مريض لكي تكتب له 
الشفاء ويحيى حياة طبيعية» ويمكن أن يستفاد منها بضعة» وليس واحداء أقول إن هذه الحقيقة التي كانت غائبة 
عن العالم» ولم تعرف إلا بفضل التقدم الكبير في مسائل العلاج والعلم بأجهزة الجسم وتقدم فنون الجراحة الدقيقة 
تفتح أمامنا آفاقا كبيرة» Yad‏ من أن نسلم مرضانا إلى الحانوتي ليقوم بإجراء الدفن» فإننا سنسلمه إلى الأطباء 
ليؤخذوا منه كل شيء ويحفظهء وفي المقابل يكون هناك معرفة بالأعضاء المطلوبة لمرضى ويتم التلاقي» وبهذا 
نهب أعمارًا جديدة من أعمار منتهية» وعندما يمارس هذا على أساس عام فقد لا نكون في حاجة إلى مقابر 
وستطوي البشرية iaia‏ من أقدم صفخاتها منذ أن عرفت أول iy‏ ورأى القاتل غرابًا يدفن غرابًا ميتاً بأن 
يحفر له في الأرض ويدسه فيها. إن المستشفيات أفضل من القبورء وأن الطبيب أفضل من الحانوتي» وأن إفادة 
الآخرين بالأعضاء أحسن من ترك الجسم بأسره f geal‏ الممارسة العامة لهذا ستقضي على تجارة الأعضاءء 
لأن المعروض سيكون أكثر من الطلب. 

من الناحية الإسلامية» لا أرى حرجًا ولا مانعاء لأن الإسلام يضيق بالقبور ويضيق بزوارهاء وقد وضع 
قواعد لما يتبع بعد الموت من غسل الميت وتكفينه ثم دفنه واعتبرت هذه التصرفات جزءًا من الممارسة الدينية» 
وليس الإسلام وحده هو الذي يفعل ذلك» إن كل الأديان لها تقاليدها الخاصة بالدفن وكان هذا أمرًا مقبولاًء بل 


من آخر. 

إن كل جديد لابد أن يقابل بمعارضة:؛ لأن الناس تألف تقاليدها وعندما يتعلق الأمر بنقل أعضاء من موشك 
على الموت إلى مريضء وتفادي عملية الدفن المقدسة وطقوسها إن كان هذا سيمس طقوسًا وتقاليد لها قداسةء 
وأن هذا لا يقتصر على مجتمعنا الإسلامي» بل يمتد إلى المجتمع الأوروبي الذي تمثل المدافن فيه جزءًا من 
مكونات المدينة ‏ رغم وجود مبدأ "حرق الجسم" عند بعض الفئات. 

وأختم هذه الكلمة بأنني من سنة 1946 أعلنت إني أوصي بجسدي كاملا للانتفاع بأي عضو من أعضائه 
لعلاج مريضء وأثبتت هذه الوصية في هامش كتابي "الإسلام والعقلانية"» وكررتها في مقال بالمصري اليوم 
الذي أشرت إليه آنفاً. 
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إذا كنتم تريدون تجديد 
الفكر الإ لامي 
]3-1[ 


[1] 

وافتنا الأنباء أن مجمع البحوث الإسلامية عقد مؤتمرًا حشد فيه 300 alle‏ وفقيهًا من 95 دولةء وألقى 
رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف خطبة الرئيس مبارك في افتتاحه؛ ونقلت U‏ جريدة "المصري اليوم" يوم 
الجمعة 6 مارس الصفحة الأولى صورة لفضيلة الشيخ طنطاوي والبابا شنودة وقد "دخلا في وصلة نوم عميق" 
أعادتها إلى "برودة الجلسة الافتتاحية وحرارة الجو". 

ويفهم مما كتب أن مجمع البحوث الإسلامية ألف aic‏ مثل هذا المجتمع منذ سنين خلت» وأن شهوده كانوا 
في مثل هذا العددء بل لعلهم يزيدون لأن إيران لم تمثل في هذا المؤتمرء وكانت تشهده من قبل. 

والمفروض أن تترك تلك المؤتمرات أكداسًا من الكتب والبحوث والدراسات تتضمن فنوناً من تجديد الفكر 
الإسلامي» فإذا كان ذلك قد حدث فلماذا لا نعلم عنه شيئاً $ ولماذا لم ينشره مجمع البحوث الإسلامية ؟ ولماذا لم 
يطبعه وينشره ويوزعه حتى يتم النفع بها ؟ فما قيمة بحوث تظل حبيسة الأدراج أو لا يطلع عليها إلا عدد محدود 
؟ 

هذا إذا كان قد حدث.. فإذا لم يكن قد حدث فما قيمة تعبئة وعقد مؤتمرات والإنفاق عليها بالملايين» ثم لا 
يعلم بها إلا السدنة والخزنة. 

الحقيقة أنه ليس هناك من فئة أو هيئة تعني حقاً وصدقاً بتجديد الفكر الإسلامي !! 

وقد يكون Jd‏ من لا bu‏ بهذا هو "الأزهر", بل لعله أن يكون هو نفسه عقبة في طريق التجديد 
الإسلامي. 

ذلك لأن الأزهر بتكوينه الحالي jale‏ عن أن يتوصل إلى تجديد الفكر الإسلامي ؛ لأن ثقافته لا تسمح cal‏ 
فقد تعلم واستوعب المراجع التقليدية بدءًا من الكثتاب حتى المعاهد الأزهرية» فالكليات الأزهرية التي تخرجوا 
منها ليقوموا بتدريسها للطلبة» وهو لا يعرف غيرها ولا يعبأ بغيرها وقد ارتضى التقليد» وتصور العجز عن 
إيجاد مجتهد مطلق» وأنه لا يمكن لأحد المعاصرين أن يصل إلى ما وصل إليه الإمام مالك أو حتى نصف مالك» 
كما جابهني بذلك أحد شيوخ الأزهر في ندوة تليفزيونية» وقل مثل ذلك عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن 
حنبل.. الخ فكيف يجدد الأزهر وهو يعبد الأسلاف ؟ 

ولو لم يكن jale‏ لكان عازفاً عن التجديد ؛ لأن التجديد يمكن أن يحيف على الوضع الحالي الذي يحقق له 
كل المراد من رب العبادء فعلماؤه محل التقدير الأدبي والمادي» وهم الذين يمثلون الدولة في مجال الدين» كما أن 
الدولة هي المسئولة عنهم في مجال الدنياء وهذا أمر يحقق لهم خير الدين والدنياء وأي تجديد يمكن أن ينتقص 
من هذه المكانة. 
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فإذا كان هذا هو الموقف الحقيقي والواقعي للأزهر تجاه تجديد الفكرء فهل نتوقع التجديد من "الأنتلجنسيا" 
ومجموعة المثقفين بثقافتها الأوروبية وميولها الاشتراكية أو الناصرية أو القومية العربية وكلها بعيدة عن الدين» 
أنها بحكم هذه الجذور الثقافية والاتجاهات السياسية كلها تعزف عن الدين أصلاًء ولا ترى له دورًا في المجتمع» 
وقد استحوذت عليها الدولة ووكلت إليها أجهزة الإعلام. فما لها وهذا المجال الشائك» إن الخير كل الخير هو أن 
تنفض يدها وأن تكل الأمر إلى الهيئة المختصة "الأزهر"» وهو ما رحب به الأزهر ورأى أنها استراحت.. 


والنتيجة أن الفكر الإسلامي تقهقر عما كان عليه أيام مد عبده» وحتى الشيخ شلتوت والشيخ المراغي 
وهما أنبغ تلاميذه لم يحققا تجديد ذا بال. 
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ليس معنى هذا أن لن يظهر من يعمل لتجديد الفكر الإسلاميء فقد تنبا لنا الرسول أن الله يفيض لهذه الأمة 
على رأس كل مائة عام من يجدد لها أمر دينهاء ولكن معناه أنه سيظهر حيث لا يحتسبء وأنه قد يكون من قبيل 
ذلك الأشعث الأغبر المدفوع عن الأبواب الذي لو أقسم على الله لأبره» فلا تقولوا أنى له هذا ولم يؤت سعة من 
المال ولم يتعلم في الأزهرء إنه O sS‏ من المؤمنين بالإسلام كرسالة لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور ومن 
الجهالة للمعرفة» ومن قيد الإصر والأغلال إلى الفكر والحرية» وممن يعملون احتسابًا لا لقاء yaj‏ ولا من 
منطلق الوظيفةء bale y‏ ما يطاردهم:الأزهر باعتبارهم غير مختصين. 

وإذا كنتم تريدون تجديد الفكر الإسلامي فنحن نضع تحت أنظاركم مشروعًا متكاملاً له لا أمت فيه ولا 
انقطاع» ولا ترقيع أو انتقاء» ويعود إلى القرآن الكريمء y AI‏ منكم جزاءً ولا شكورًا. 

x * * 

إن التجديد الحقيقي للإسلام لا يقف عند المتون» ولا حتى عند معالجة منظومة المعرفة الإسلامية من 
تفسير وسُنة eaii g‏ إذ يجب أن يجاوز هذا إلى ما يمكن أن نسميه "فقه الدين" وهو جانب لم يلمس أو تتطرق إليه 
الدراسات بمعنى ما هي الغاية التي أرادها الله من إنزال الأديان وما هو مدى ما تتعرض له الأديان من مشكلات 
الزمان والمكان والبيئة ؛ لأن الأديان وإن كانت رسالة سماوية إلا أن فهم الأديان والتعامل معها يدخل في إطار 
الظواهر الاجتماعية ويتأثر بعوامل شتىء وهذا في حقيقته هو أبرز ما يجب أن يتعرض له تجديد الدين» وقد 
تكون نقطة البداية أن نتساءل لماذا أنزل الله الأديان» وبوجه خاص "الإسلام" ؟ 

وحتى لا تتأثر معالجتنا بما يورده علماء الاجتماع الذين يؤمنون أن الدين ظاهرة اجتماعية تخضع لكل ما 
يتعلق بقوانين الاجتماع؛ فإننا سنجعل مصدرنا في الرد على التساؤل هو القرآن الكريم نفسه؛ فنجد أن الله تعالى 
أراد أن يجعل له في الأرض خليفة يحمل رسالته إليهاء وأن هذا كان أمرًا مقضيًا من أبد الآبدين» فخلق الأرض 
لتكون مأوى الإنسان ومسرح عمله؛ وجعلها بالصورة التي تصلح لذلك دون بقية الكواكب» ثم أبدع مخلوقاً عجيبًا 
هو الإنسان» خلقه من طين»ء على حين خلق الملائكة من نور والشياطين من نارء ونفخ فيه من روحه فوهبه 
الإرادة والضمير وعلمه الأسماء كلها أي مفاتيح المعرفة التي فتح بها آفاقهاء ومن ثم جعله يتحمل المسئولية التي 
عجزت عنها السموات والأرضء وسمح للشيطان بأن يترصد به ويغريه ويفتنه بكل ما أوتي من قوىء ولكنه في 
المقابل أرسل الرسول» وأنزل من اللوح المحفوظ القرآن» يتلى آية آية كل في مكانهاء وكل في وقتهاء وبهذا جعل 
الحياة أمام الإنسان المستخلف نوعًا من المبارزة ما بين الخير والشرء الخير الذي تمثل في النفثة الإلهية 
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الضميريةء ومفاتيح المعرفة وهداية القرآن من ناحية وإغواء الشياطين وشهوات النفس وبريق المال والسلطة 

من هذا نفهم أن الإنسان المستخلف على الأرض هو الغاية» وأن الإسلام هو وسيلة هداية هذه الغاية. 

أدرك الرسول هذا جيداء فأسس في المدينة مجتمعًا إنسانيّاء شعاره وأساسه المساواة» والامتثال لتوجيهات 
القانون» وأثبت لأول مرة في التاريخ أن من الممكن إيجاد مجتمع بشري منظم دون أن يوجد به جيش محترف» 
أو سجون» أو بوليس» أو فرض ضرائب» وكان الإسلام في هذا المجتمع هو إسلام الإنسان» وظل قائمًا طيلة 
الخلافات التي وضعت نهاية هذه التجربة التي لم تسبق أو تلحق عام 40 ه عندما حول معاوية بن أبي سفيان 
الخلافة الراشدة إلى "ملك عضوض". 

في المدينةء كان الإسلام هو القرآن والرسول. 

كان الرسول يتلو القرآن فيتملك القلوب وتتحقق الهداية بمجرد الانطباع. 

من أجل هذا لم يكن هناك حاجة لتفسيره» ولم يفسر الرسول إلا آيات cd gaea‏ ولم يجد أحد الصحابة iala‏ 
للسؤال» وكان الرسول إذا سئل انتظر حتئ يأتيه الوحي بالرد. 

ولم يتوقف الصحابة أمام شيء في القرآن» وعندما توقف عمر بن الخطاب عند "Gl"‏ في الآية "وَفَاكهَة 
وَأَبَآ" ثاب إلى نفسه وقال "هذا والله هو التكلف". فما يضيره إذا dea‏ هذا EII"‏ ولم يحاول أحد الصحابة أن 
يجمع القرآن AN‏ ولم يجد حاجة ليسأل الرسول والرسول.نفسه كان يكره السؤال. 

وكان الإسلام هو الإيمان والعمل» هو الفطرة والخلق. 

وكان المسلمون يثقون في قلوبهم cael gic y‏ فعندما أراد. عمر بن الخطاب إقناع أبي بكر بجمع القرآن قال 
"هو والله خير c"‏ ولما ذهب علي بن أبي طالب إلى تضمين الصناع قال لا يصلحهم إلا هذا 

انتهى هذا كله عندما حول معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى ملك كللطوي وراثي عضوضء وعندما Jü‏ 
مقر الخلافة من المدينة إلى دمشق وهي بيزنطيةء ثم إلى بغداد وهي فارسيةء وتحولت الخلافة إلى إمبراطورية. 

ذهب العمل وجاء الجدل. 


ذهب إسلام الإنسان وجاء إسلام السلطان. 
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إذا كنتم تريدون تجديد 
الفكر الإ لامي 
]3-2[ 


[2] 

دخل المجتمع الإسلامي في طور جديد عندما تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوضء Laie y‏ انتقلت 
العاصمة إلى دمشق وهي بيزنطية ثم إلى بغداد وهي فارسيةء وبدأ عهد الإرهاب بخطبة زياد بن أبيه التي أعلن 
فيها "حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدمًا وإحراقاًء ولآخذن الولي بالمولى» والمقيم بالظاعن» 
والمطيع بالعاصي حتى يلقى الرجل منكم ola‏ فيقول : "انج سعد فقد هلك سعيد"» ومات زياد وجاء الحجاج 
الثقفي الذي قال "إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها"» وطويت صفحة الخلافة الأموية 
لتأتي الخلافة العباسية برئاسة خليفة يحمل اسم "السفاح" وعلى يدي أبي مسلم الخراساني الذي أوصاه إبراهيم 
الإمام أن لا يدع في خراسان من يتكلم العربية» وأن يقتل كل من يشك à‏ وأي غلام يبلغ خمسة أشبار تتهمه 
فاقتله» وطبق أبو مسلم ذلك حتى قيل أنه قتل ستين ألفاً. 

وأحدثت الفتوح أكبر حركة إمتؤاج كاين الشعوب بعضها asa‏ فدخل المجتمع الإسلامي الملايين من 
الفرس والروم والترك والمصريين والديلم.. إلخ» ولكل من هذه الأجناس رواسبها وتراثها الحضاري ومللها 
ونحلهاء ومن يقرأ كتاب "الملل والنحل" للشهرستاني يعجب مما Jia‏ به المجتمع الإسلامي» إن بلدة صغيرة مثل 
"سلمية" في سوريا كانت تضم من الملل والنحل ما يكفي لبلبلة دولة» وأن da"‏ عامل" في لبنان كان Jira‏ 
الفكر الشيعي» وأن البصرة كانت باب العراق المنفتح على الهند“ؤفارسء ومنها دخلت أفكار زرادشت وماني؛ 
CIS g‏ المتنبي يجري جواده مسافات شاسعة في صميم الوطن الإسلامي» "ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه 
واليد واللسان"» بينما كان موسى بن O sasa‏ يتنقل من القاهرة إلى قرطبةء ويعد مسلمًا في القاهرة ويهوديًا في 
قرطبةء ويكتب العبرية بحروف عربية. 

کن الک ¿m Si‏ بن في ری د تتح کل ماك يجاني مق الحرية بحت يمك 
أن تظهر "القدرية" جنبًا إلى جنب "الجبرية" و"المرجئة" Gia‏ إلى جنب "الخوارج"» و"الشيعة" جنبًا إلى جنب 
"السُنة"» وتنبثق عن "السُنة" "المعتزلة": بينما يخلع شيخ المعتزلة ثوبه في المسجد ويعلن أنه "خلع" المعتزلة 
كما خلع ثوبه. 

وكلين ١‏ غوران الضفا وعدم الوفا الذين: فاا أن الشريعة ف Si Cunas‏ الك Yadia asal‏ 
يصلحها إلا الفلسفة اليونانية. 

في مواجهة هذه البلبلة الفكرية والانفتاح النظري كان نظام الحكم Jasus‏ مغلقاً» وبعد أن كان أبو بكر 
وعمر يقولان "إن أحسنت فأعينوني وإن أساءت فسددوني"؛ أصبح شعار الحاكم قولة عبد الملك بن مروان "من 
قال لي اتق الله قطعت عنقه"» وهزمت القومات الشعبية التي قامت بها الشيعة والخوارج واضطر الفقهاء لوضع 
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قاعدة التسليم للحاكم الغاصب أو الظالم ما لم يظهر منه كفر بواح ؛ لأن الفتنة كانت البديل و "الفتنة أشد من 
القتل" فأصبحت طاعة أولى الأمر أمرًا مقررًا بالشرع وبالواقع. 


وناحية أخرى هي أن الانتقال من دولة المدينة الساذجة إلى مستوى الإمبراطورية التي لا تغرب عنها 
الشمس أدى لظهور قضايا ومشاكل لم تكن معهودة وكان لابد من إصدار القوانين التي تتعامل مع الحاجات» وفي 
دولة إسلامية شرعية فإن القوانين تعود إلى القرآن والسُنة أما القرآن فإنه لا يذكر التفاصيلء ولكن القيم؛ وأما 
السُنة فهي التي تعني بالتفاصيل فكانت محدودة لأنها إنما صدرت في عهد دولة المدينة المحدودة فلم يكن فيها ما 
يتعامل مع مشكلات المجتمع "الكوزموبوليتاني" فأصبح من الضروري إصدار القوانين المناسبة ونسبتها إلى 
السُنة» وهكذا أصبح وضع الحديث أمرًا مقررًا بحكم الضرورة التي لا مفر منها. 


xX * * 


في هذه البيئة وضع الأسلاف منظومة المعرفة الإسلامية من تفسير وحديث وفقه مستنبط منهماء وكان 
لابد أن تتأثر طوعًا أو à X‏ مع الضرورات التي تحكمت في مجتمعها وشتان ما بينها وبين مجتمع المدينة الحر 
الساذج والمجتمع الإمبراطوري المعقدء لقد كان لازمًا أن تحمل منظومة المعرفة الإسلامية أوزار وقتهاء ما من 
ذلك بُد. 

مع ذلك فإن هذه المنظمة بفضل القوة:الفائقة للإسلام» وبفضل عبقرية وإخلاص الأسلاف الذين وضعوهاء 
كانت بالنسبة لعصرهاء وبالمقارنة مع غيرها ممتازة» واستطاعت أن تحول دون الفوضى أو القلاقل» كما لم يفقد 
المجتمع الإسلامي بحكم سعته أفرادا مجددين» فعندما سقطت بغداد ظهرت قرطبة وعندما سقطت قرطبة ظهرت 
القاهرة» وكانت منطقة إيران والهند والأفغانن مراكز لدولات زاهرة. 

ولكن هذا لا ينفي أن الأسس التي وضعت عليها منظومة المعرفة الإسلامية حملت كل أوزار المجتمع 
التي عاشت فيه» وأن أي إصلاح لها ما كان يمكن أن يظهر خلال القرون القديمة» ولكن ‏ وبكل تأكيد - يمكن أن 
يظهرء بل ويجب أن يظهر في العصر الحديث بفضل ما زودنا به العصر الحديث من قوى وإمكانيات ما كان 
الأسلاف يحلمون بها والتي جعلت ‏ في الوقت نفسه ‏ هذه المنظومة عاجزة عن مسابقة العصر والتعايش معهء 
وهذه المهمة الملقاة على التجديدء وهي في الحقيقة أشبه بثورة منها بتجديد. 

في كتابنا "نحو فقه جديد" أجرينا مقارنة ما بين أصول أحكام القرآن» وأحكام الفقهاء في بعض 
الموضوعات الهامة مثل الإيمان بالله» وحرية الاعتقاد» والعدل»ء والمرأة» وجدنا أن أحكام الفقهاء ASi‏ تتناقض 
مع أحكام الفقهاء» فبينما أقام القرآن الإيمان بالله على "الخلق" : " Í‏ خُلِقُوا مِنْ eei é‏ | هُمْ الْخَالِقُونَ" 
(الطور : 35( بنى الفقهاء الإيمان على "علم الكلام" المعقد المتأثر بالفلسفة اليونانية وغيرها من الأفكارء 
وبينما فتح القرآن الباب لحرية الإيمان والكفر ولم يفرض عقوبة على الردة ابتدع الفقهاء "حدة الردة"» ثم تعدوه 
إلى صيغة "من جحد معلومًا من الدين بالضرورة"» وبينما أعلى القرآن العدل وأنزل نقمته على الظالمين 
والحكام المستبدين» أباح الفقهاء طاعة الحاكم المستبد الغاصبء وبينما ساوى القرآن بين الرجال والنساء.. 
'وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهْحْ ¿ui‏ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالمَغْرُوف Gj‏ عن Kui‏ وَيُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤتُونَ 
ESN‏ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئْكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ Ó)‏ اله عَزِيرٌ حكية" (التوبة : 71).. إلخ الآيةء اعتبر الفقهاء 
المرأة أداة فتنة يجب أن تحبس في البيوت» وهذه قضايا في صميم حياة المجتمع وتؤثر على تقدمه و تأخره. 
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فلنأخذ أهم ما في المنظومة الإسلامية» وهو القرآن الذي قدمت المنظومة تفسيرًا cal‏ كما أبدعت "علوم 
القرآن" التي قيل أنها قد تبلغ الخمسينء بما فيها من الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وإيضاح المبهم.. إلخ. 

نقول إن هذا الثراء في الفكر لم يكن لحساب القرآن» وإنما على حساب القرآن ؛ لأن القرآن يمثل نفثة إلهية 
O ER‏ الي و كفي وده ق ا رف Su‏ أن و ران ها ت يمور د اه رق ار اا 
تعالى رسوله بتلاوة القرآن "وَأَنْ Í‏ الْقْرْآنَ"» وعن طريق التلاوة أسلم المشركون» أو "تزلزل الشرك في 
قلوبهم"» وقد فتحت المدينة بالقرآن كما قالت عائشة ؛ لأن الرسول أرسل مصعب بن عمير ليعلمهم القرآن» وما 
كان مصعب يبدع من عندياته تفسيرًا ولكن يتلو القرآن» وبهذا وحده آمن الأنصارء كما آمن عمر بن الخطاب 
الذي ذهب ليبطش بأخته المسلمة» ولكن ما أن قرأه حتى انقلب إلى مسلم. 


وقد أضاف المفسرون إضافات إلى تفسيراتهم بعضها من التوراة وبعضها من الأحاديث المنحولة 
وبعضها من الشعر أو من أقوال السابقين» وفرضوا عليه ثمرة اجتهاداتهم التي أدت إلى النسخ وأسباب النزول.. 
إلخ» وكلها مما لا أصل له؛ وكلها من ثمرات فكرهم وحصيلة عصرهم حتى حجبت هذه التفاسير القرآن نفسه 
وميعت أحكامه وهدرت إعجازه. 


ولو كان هناك حاجة لتفسير لقام بذلك الرسولء فهذه هي مهمته»ء ولكن الرسول لم يقدم تفسيرّاء والمسلمون 
لم يسألوه تفسيرّاء ولم يخاطر أحد من الصحابة أن يتصدى لتفسيرء بل إن المفسرين الذين جاءوا في القرن الرابع 
والخامس» وعلى رأسهم ابن كثير قالوا إن أفضل تفسير هو تفسير القرآن نفسه» وكرر ذلك حسن البناء كما 
اعترف الشيخ الشعراوي أنه لا يقدم تفسيرًا وإنما خواطر وإلهامات. 


ولكن الذين قالوا تفسير القرآن بالقرآن لم يقدموا لنا مَثالآًء والوحيد الذي فعل هذا هو الشيخ مد أبو زيد في 
كتابه "الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن"؛ والمفارقة أن هذا الكتاب وهو التفسير الوحيد للقرآن بالقرآن 
قد صودرء ليس لأنه نهج هذا النهج» ولكن لأن له تفسيرًا متعسفاً لبعض الألفاظ مثل الجن أو الملائكة أو ما ملكت 
إيمانكم. 


وأدت هذه المصادرة إلى أننا جهلنا الطريقة التي حقق بها تفسير القرآن بالقرآن حتى استطاع باحث نابه 
أن يوافينا بنسخة أفلتت من المصادرة» وهو في خمسة el jal‏ صغيرة» وعرفنا طريقته» يكتب المصحف ويترك 
Gida‏ عريضًا في الصفحة ليكتب فيه ملاحظاته» وعلى سبيل المثال ففي تفسيره للآيات 11 - 14 من سورة 
النساء يكتب انظر معنى الكلالة في آخر السورة ثم أرجع إلى الوصية في آية 180 من سورة البقرة و105 - 
8 من سورة المائدة» وفي تفسيره للآيات 128 - 129 من سورة آل عمران يكتب انظر 80 سورة التوبةت 
و188 الأعراف» و15 في الأنعام» و119 النحلء» في تفسيره للآيات من 79 إلى 85 من سورة آل عمران وهي 
التي تضمنت الآية "وَمَنْ 85¿ غَيْرَ الإمئلام GSS O Ús‏ مِنْهُ gA g‏ في الآخِرَةٍ مِنْ الْخَاسِرِينَ" يكتب : 


" راجع 19 ثم اذهب إلى 125 و163 في النساءء ثم اقرأ إسلام الأنبياء ووحدة الدين في البقرة من 
141-4 و285 والعنكبوت من 52-45 والمائدة من 50-44 و111» ثم ارجع إلى آل عمران فانظر 52-50 
وانظر 6 و7 في الصف و71 و72 و86-84 في يونس و 54-49 في القصص و 42-31 و44 في النمل و101 
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في يوسف 92-745 و159 آخر الأنعام و36 في الذاريات» ثم أواخر gal‏ والنحل وأوائل الأحزاب ثم 
الشورى". 


وواضح أنه توسع لأن هذه الآيات من سورة آل عمران تثير بعض الإشكاليات. 


وإذا كان هناك تعليق فهو أن هذه الطريقة ستتطلب رجوعًا دائمًا إلى الآيات القرآنية» وبهذا Y‏ يدخل شيء 
غير القرآن ولا يحدث تأثير أو معرفة بغير القرآن» ولو لم يكن في هذه الطريقة إلا البعد عن الحشو المؤتفك 
للتفسيرات والانكباب على الآيات لكفى. 


فهل يظهر في تجديد القرآن من يقدم تفسيرًا للقرآن يختلف عن الطريقة التقليدية التي أدت إلى فهم سيئ 
مشوش للقرآن سواء كان بتفسير القرآن بالقرآن كما قام به الشيخ أبو زيدء أو بطريقة تفضله ؟ 
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[3] 

في مقالنا الأول عن هذا الموضوع أشرنا إلى البداية الباهرة للإسلام على يدي الرسول 4# وبهدي القرآن 
الكريم الذي كانت آياته تهدم في المجتمع الجاهلي قدر ما تعلي المجتمع الإسلامي فطبقا ما أراده الله من أن يكون 
الإنسان خليفة له على الأرضء وحققت "اليوتوبيا" التي تمناها الفلاسفة ؛ لأنها قامت على الإنسان» وفي الوقت 
نفسه في هداية القرآن الكريم وبقيادة الرسول 22. 

ثم أشرنا في مقالنا الثاني إلى التطورات الساحقة التي تعرض لها المجتمع الإسلامي de pu‏ وحولت 
البداية الباهرة إلى إمبراطورية تخضع لكل المقتضيات التي تفرضها طبيعة الإمبراطورية بحيث أدت عوامل 
التغيير لأن يحل السلطان المستبد محل الإنسان المستخلف» وتم بعد تفريغ القرآن الكريم من مضامينه الثورية 
وتمييع روحه وسط عوالم من الفكر امتزجت فيها الأساطير التوراتية بالفلسفة اليونانية ورواسب الحضارات 
القديمة للأجناس الفارسية والتركية والبيزنطية» وما كانت تدين به من نحل وملل؛ وفي النهاية ظهرت "علوم 
القرآن" من ناسخ ومنسوخ» وأسباب نزول وإيضاح المبهمات.. إلخ» بحيث أصبح القرآن الكريم كتاب معلومة 
بعد أن كان رسالة هداية. 

وقد قلنا أن التجديد في هذا يفرض استبعاد كُلُّ/هذه-الإضافات التي تعد من صميم "الرأي" الذي نهى 
الرسول 8 من استخدامه في القرآن Qa SM‏ والتركيز على تفسير القرآن بالقرآن» وعرضنا فكرة المفسر الوحيد 
الذي قام بمحاولة تحقيق ذلك Ghe‏ كنموذج يمكن أن يلهم الآخرين بمثله أو بأفضل منه. 

واليوم نستأنف الحديثء فبعد العودة إلى نقطة البداية الصحيحة والباهرة وهي "الإنسان المستخلف" وليس 
"السلطان المستبد"» وبعد تحرير القرآن الكريم من الأثقال التي ألقيت عليه واكتنفته عليه حتى يؤدي رسالته في 
التحرير وإنقاذ الناس من الظلمات إلى النورء فإن المجدد يجد نفسه أمام المصدر الثاني للإسلام وهو السُنةء وقد 
قلنا مرارًا وتكرارًا أن السُنة تعرضت لوباء الوضع من أعداء الإسلام ومن سدنة الإسلام» ومن إرادة السلطان» 
ومن مقتضيات وملابسات الإمبراطورية الإسلامية بحيث عم وطم ولم تعد الأحاديث الحقيقية إلا نسبة ضئيلة مما 
بين يدي الناس من موسوعة الحديث. 

كما فرضت HA‏ نموذج aludi"‏ النمطي" منذ أن يستيقظ من سريره صباحًا حتى يعود إليه مساءًء 
وكيفت نفسيته حتى أصبحت تتجاوب مع "وضعية المجتمع "السلطاني"» ولو UE‏ أن الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة كانت من أكبر أسباب تأخر المجتمع الإسلامي لما بالغنا ؛ لأن هذه الأحاديث تعلقت بالعقيدة.. والحكم.. 
والمرأة بصورة تؤدي إلى تدهور المجتمع؛ وقد آمن بها الناس» فأخذتهم إلى قاع التخلف ولم يعد ممكناً إنقاذ 
المجتمع من قبضة هيمنتها إلا بالقضاء المبرم على كل ما دخلها من وضع لا يستقيم مع chill‏ ولا مع النقل 
السليم» ويتعارض مع القرآن الكريم. 


2009/4/8 نشرت بجريدة "المصري اليوم"» العدد 1760« في‎ e 
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ولسنا بأول من طالب بذلك» فإن الدكتور عبد المنعم النمر كتب بحثاً طويلاً في مجلة "العربي" (أكتوبر 
سنة 1969) عن "التفسير والمفسرون" دعا فيه إلى تجريد "التفاسير" من الخرافات والإضافات وبالذات تفسير 
الطبريء وقال : إن هذا يوقع علينا مسئولية "تجريد هذا التفسير وأمثاله من كل رواية غير صحيحة؛ سواء 
أكانت إسرائيلية أو موضوعة.. وإخراج الكتاب بعد ذلك للناس بريئاً من هذه العيوب.. ثم جمع كل النسخ الأصلية 
من الأسواق ووضع ما أمكن منها في المكتبات العامة ويحظر الاطلاع عليها لغير الخاصةء كما يحظر نقل ما لم 
ينقل منها في التجريد". 

ومنذ بضعة شهور رفع محام بالإسكندرية قضية على شيخ الأزهر ووزير الأوقاف طالبهم فيها بتجريد 
البخاري من الأحاديث الموضوعة والأخبار المنافية للعقل» وقالت جريدة "الدستور" في 2008/4/27 بالبنط 
الكبير "محامي الأزهر يتهم من يطالبون بتنقية كتب الأحاديث بأنهم أعداء السُنة"» ورئيس المحكمة يرد عليه : 
"أعداء 2323 هم الذين يمتنعون عن البحث عن الحقيقة"» وجاء في الخبر أن الدائرة الأولى أفراد بمحكمة 
القضاء الإداري نظرت القضيةء Ol s‏ محامي الأزهر قال عن الذين قدموا الدعوى أنهم "أعداء PAi‏ فرد عليه 
المستشار أحمد الحسيني رئيس المحكمة : "أعداء السُنة هم الذين يمتنعون عن البحث عن الحقيقة"» وشدد 
الحسيني على الأزهر أن يدرس كتب الأحاديث النبوية دراسة دقيقة ويستبعد الأحاديث غير المسندة لراو موثوق 
به ومضيفاً إن الأزهر قد أنشئ من أجل ذلك وطالب الحسيني من محامي الأزهر ضرورة إحضار ما يوضح 
الجهود المبذولة من قبل الأزهر في تنقية كتب الصحاح الستة من الأحاديث الدخيلةء إلا أن محامي الأزهر لم 
يتقدم بأي دفاع أو مستندات» الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعوى ثلاث مرات متتالية وتغريم 
الأزهر مئة جنية للامتناع عن الرد. 





وحقيقة الأمر أن الأزهر لن يستجيب لطلب المحكمةء GY‏ قوام فهمه للإسلام يقوم على السُنة بعجرها 
وبجرهاء صحيحها وسقيمها كما تقدمها كتبهاء خاصة صصحيحي البخاري ومسلم» وهي ترفض من ناحية المبدأ 
المساس بأي حديث في هذينء وتعتبر أن الحديث المتفق عليه منهما حديث لا يمكن الطعن فيه ويجب إعماله. 


وقد ألف الأزهر أن يندد بكل من يدعو لتنقيتهاء ويرى فيه كما قال مندوب الأزهر في المحكمة - عدوا 
U‏ و نة. 


x * k 


لما كنا نعلم هذاء فإننا لم ننتظر من يقوم بمهمة يصعب القيام بهاء وقمنا بعمل يُعد الأول من نوعه وهو 
تأليف كتاب "تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تتلزم" الذي ضمناه أربع مقدمات طويلة مسهبة : 
المقدمة الأولى عن "عدم إجماع علماء السُنة على صحة كل ما في البخاري" على نقيض ما يكررونه من كتاب 
البخاري أصدق كتاب بعد كتاب الله» والمقدمة الثانية عن أن "رواية الحديث في عهد رسول الله والخلفاء 
الراشدين كان تحريم التدوين والإقلال من الرواية"» وقد عالجت هذه القضية بتفصيل دقيق واستشهدت بدراسة 
كتبها السيد رشيد رضاء وهذه الدراسة ترفض وجود مئات الألوف من الأحاديث وتنزل بها إلى بعض مئات» 
والمقدمة الثالثة عن تجربة لباحث إسلامي متخصص في مجال علوم الحديث تؤكد قصور قواعد المحدثين في 
التحقق من صحة الأخبارء وهذه المقدمة تتضمن بحث سند حديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله" من خلال حاسوب به نحو 650000 طريقة تناولت شخصيات رواة 234 روايةء فهذا الحديث لم يخلص أي 
واحد منهم من مقالء والمقدمة الرابعة عن "زواج النبي من عائشة وهي بنت 9 سنين كذبة كبيرة في كتب 
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الحديث"» وقد وضع هذه المقدمة كاتب في جريدة "اليوم السابع" اعتمد فيها على مقارنة تواريخ عائشة بتواريخ 
أختها أسماء» وكذلك حساب عمر عائشة مقارنة بفاطمة الزهراءء وهذا أسلوب جديد في دراسة حديث نبوي» 
وإنما أمكن إتباع هذا الأسلوب الحسابي لأن موضوع الحديث هو موضوع عددي (سن عائشة). 

وقال الكتاب أن هذه المقدمات كان لازمة لكي تنزل القارئ من علياء "أصدق كتاب بعد كتاب الله إلى 
الواقع العملي. 

ووضع الكتاب معايير من القرآن الكريم واعتبرت أن كل حديث يخالف أو يناقض أحد هذه المعايير يُعد 
"مما لا يُلزم"» وأول هذه المعايير "الغيب" الذي استأثر الله تعالى بعلمه وقال OS"‏ لا 5¿ مَنْ في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ الْعَيْب إلا اله وَمَا يَشْعْرُونَ "ó 852: ¿WÍ‏ (النمل : 65( وقرر الرسول © "لا أعلم الغيب"» فإذا كان 
الأمر كذلك فمن أين جاءت الأحاديث منذ أن يموت الإنسان حتى دخول الجنة والنار ؟ بما في ذلك عذاب القبر 
والشجاع الأقرع الذي يضرب الميت ضربة يسمعها الثقلان دون الإنسان» وكذلك الأحاديث التي تسهب في الجنة 
والنار ما شاء لها الخيال.. الخ» وهذا المعيار وحده اقتضى استبعاد أكثر من مائتي حديث» وقد يسأل سائل : 
ولماذا عنيتم بهذا ومنحتموه الأولوية ؟ والرد : لأنه كان السبب الذي أعطى المسلمون عقلية غيبية تختلط فيها 
الخرافة بالحقيقة ويمكن بعدها أن يفقد ملكة التمييزء ويتقبل الخرافة على أنها حقيقةء وإذا أصيب القوم في عقولهم 
فأقم عليهم مآثمًا وعويلاً ! 

بعد معيار "الغيب" تأتي "الإسرائيليات" التي تتضمن أحاديث تنطق فيها الحيوانات ويتكلم الحجر وتتأخر 
الشمسء وروايات مليئة بأحاديث الرقابة.. الخ وبعد هذا يستبعد الكتاب أحاديث "تمس ذات الله تعالى"» وأحاديث 
"تفسر القرآن وتقرر النسخ وأسباب النزول".. إلخ» وكيفف يمكن أن تحكم أحاديث مشكوك فيها في نص القرآن 
المقدس $ فحتى لو كان الحديث صحيحًا فإنه لا يمكن أن ينسخ s|‏ يزيد حرفاً واحدًا في القرآن» فكل الأحاديث 
عن تفسير القرآن مرفوضة شكلاً وموضوعاء شكلاً GY‏ مستوى السُنة أقل من مستوى القرآن» وموضوعًا لأن 
الرسول إنما أنزل ليبلغ ما ela‏ به القرآن لا يزيد عليه أو ينقص ctia‏ على أن الأحاديث لم تستثن الرسول منه من 
أن يناله رشاش يسيء إلى عصمته cail jia g‏ وأحاديث تعطي الثواب الجزيل لمجرد قراءة أوراد وتوقع الجزاء 
الثقيل لسماع الأغاني» وهناك أحاديث تخالف ما جاء في القرآن عن حرية الاعتقاد» وأحاديث أخرى تقرر دونية 
المرأة.. فضلاً عن قرابة مائتي حديث في متن كل واحدا إشكالية. 


كيف حدث أن ¿bu‏ .هذا القكاب انما والمثير لم يظقر يكلمة واحدة فى الصحف ولا تليق فی الإذاعة 
والتليفزيون ؟ 

هل هي مؤامرة صمت أريد بها أن يموت الكتاب ؟ 

هيهات أنها ممارسة لأسلوب النعامة. 

أما الحقيقة فإن دار الفكر الإسلامي التي قامت بنشر هذا الكتاب قد اقتحمت العقبة وأفسحت المجال 
للآخرين للاقتداء بها لمواصلة المسيرة 'وَلَتَعْلَمُنَ W dla‏ حِينِ". 
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[1] 

سيكم كلمة تعني في المصرية القديمة "القوة الحيوية"» وقد أطلقها الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو العيش على 
مشروعه الرائع الذي تتكامل فيه الزراعة والصناعةء والرعاية الاجتماعيةء والإيمان الديني» وقد أحسن كل 
الإحسان عندما لخصها في كتاب يحمل الاسم "سيكم" وبهذا ife‏ عليهاء ووجدت من واجبي أن أعرّف قراء 
"المصري اليوم" عليها أيضًا واثقاً أنهم سيعجبون بها وستكون لكثير منهم مصدرًا للإيمان ونبعًا للثقة في النفس 
وفي المستقبل. 

ما الفائدة في أن نقدم العلم والمعرفة مجردة وأمامنا مثال عملي على تطبيق العلم والمعرفة لنجعل الزراعة 
- جنة في الصحراءء ولتنضم إلى الزراعة "الصناعة"» وإلى هذين مدارس للعمال ورياض للأطفال وتدريب 
لهما ونمطاً عميقاً من الإيمان بالله. 

لا جدال أن التعرف على هذه التجربة الفريدة أقرب وأهم وأكثر إيحاء وأشد تأثيرًا في النفس من المعرفة 
المجردة. 

أننا عندما نتحدث عن إبراهيم AQ ub)‏ هاجر في مستهل شبابه إلى النمساء لم يكن لديه مال» بل لم 
يكن بعرف اللغة الألمانية» ولكنه تغلب على هذا ¿AK‏ فظفر بدكتوراة علمية وأخرى طبية ومارس وظائف 
مسئولة أدرت عليه مالا كثيرّاء وأهم من هذا أنه تعلم CARS‏ وتجارب وخبرات واهتدى إلى إيمان بالفلسفة 
والجمال والفنون أضيفا إلى إيمانه الإسلامي الذي ظل إلى النهاية متمسكاً به. 

أليس في هذا ما يحيي العزيمة ويعيد الثقة ويعد Yia‏ ملهمًا للشباب وسط الضياع والكآبة واليأس الضارب 
أطنابه على مصر الآن !! 

لقد نشأ إبراهيم أبو العيش من أسرة تعد من "أعيان الريف" في الفترة التي لم يكن الأعيان يفارقون القرية 
فقد كانوا يظلون فيها ويقيمون مشاريعهم فيها ويفيدون أهلها بعنايتهم ورعايتهم» وكان من حظ إبراهيم أنه عايش 
جده وجدته Uia‏ إلى جنب أبيه وأمه» وقد ela‏ جده لأبيه من مراكش وجدته لأمه من الخليل (فلسطين) وأقاموا 
في "مشتول". 

ومع رة الطقولة W‏ واه الى القاهرة حيت آنا b luu‏ ن و مسف Aq‏ الحلارة الطدنية 
المصنوعة من العسل وزيت السمسم واللوزء وأمضى إبراهيم دراسة الثانوية وكان يعود إلى مشتول في الإجازة 
الصيفية واستطاع أن يكتسب الكثير من بقية أفراد أسرته ومعارفهم في مشتول. 

نتيجة لهذاء ولما طبع عليه إبراهيم في شبابه من تطلع لمستقبل متميزء فكر في الهجرة إلى ألمانيا بلد جوته 
الذي أعجب به عندما قرأ له "آلام فرتر"» ونتعجب نحن للبساطة التي اتخذ بها هذا القرار ولما حدث cal‏ فلم يكن 
معه من المال سوى ما يكفي لتذكرة السفر لألمانيا واكتفى بها واثقاً من أن والده سيرسل إليه المزيد» وهكذا سافر 
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إبراهيم» وكان قد تعرف على شاب أرسله أبوه إلى "جراتز" بالنمسا للدراسة بها وحدثه عن أنها مدينة ممتازة 
فذهب إليها ولاقاه صديقه ووجد له سكناً لدي ممرضة عملت في إنجلترا فترة وكانت لذلك تجيد الإنجليزية 
وكانت Ma‏ موفقاً له وقتئذ فلم يكن يلم بكلمة ألمانية واحدة» ولما ذهب لدي الجامعة أعجب بأقسامها وقرر 
الانتساب إلى فرع "الكيمياء الصناعية" وعكف على تعلم الألمانية بجد واجتهاد فكان كل يوم يلم بعدد من 
الكلمات حتى استطاع في وقت وجيز أن يلم بالألمانية» ذلك لأنه لم يكن يهدر دقيقة واحدة» بل كان منكيًا على 
الدراسة. 


ولما استبد به شعور الوحدة وجد السكن والراحة في قراءة القرآن» وخاصة في تقصي أسماء الله الحسنى 
التي اعتبر ها مثلاً عليا عليه أن يطبق مدلولاتهاء فعندما يقرأ "الحليم" يلتزم بأن يكون حليمّاء و"القوي" يلتزم بأن 
يكون قويّاء فالأسماء الحسنى أصبحت مثلاً تهديه لما يكون عليه خلقه وعمله» كما اتخذ له من aaj‏ جيرانه 
صديقاًء وكان هذا الجار موسيقيًا وعلى ila‏ وثيقة بالطبيعة فكان يأخذه إلى الغابات» وكان حيناً يجمع الأعشاب 
والنباتات الطبيعية لتقوم زوجته بتجفيفها وتقديمها كمشروبات Baia‏ وزاره إبراهيم في Ain‏ حيث رحبت به 
زوجته واقترحت أن تعطيه دروسًا في اللغة الألمانية فقبل. 

وكان لهذا الرجل ثلاث بنات أعجب إبراهيم بإحداهن لأنها كانت جميلة مليئة بالحيوية وقوة الإرادة 
وكانت هي اليد اليمنى لأبيهاء وأحبها وتوثقت العلاقات بينهما ورأى فيها إبراهيم الزوجة المثلى للمستقبل فطلب 
يدها من أبيهاء وتعجب أبوها كيف يتزوج وهو Jl y Y‏ طالبًاء ولكنه أكد له أنه سيتخرج قريبًا وسيعمل وهو رجل 
دءوب» فوافق وعقد قرانه عليها في كنيسة في نوفمبر:سنة 1960 ورزق بابنه الأول حلمي بمجرد فراغه من 
أحد الامتحانات» فهرع إلى المستشفى ببذلته lagal)‏ ليحمل ابنه في حضنه»ء وبعد سنتين ولدت "منى" وكان ذلك 
أيضًا خلال أحد امتحاناته. 

وهذا الزواج المبكر يدل على أن أبو العيش لم يمارس التعرف على النساءء ويكاد يكون ذلك أول ما يقوم 
به غیره» ولكنه حصن نفسه بالزواجء الذي كان موفقاً 

كان إبراهيم تلميذاً منكبًا على الدراسة» لم يؤخر تقدمه حداثة عهده باللغة» كان يصغى للأساتذة ويسألء 
ولهذا جاءت كل تقديراته "جيد ia‏ وظفر بتقدير أساتذته وسعى له أحدهم فنال الجنسية النمساوية» وأتاح له 
هذا أن يحصل على مفتاح عام يفتح كل المعامل في أي وقت شاء ليجري ما يريد أن يجريه من تجارب عملية. 

أنهى إبراهيم دراسته وحاز الدكتوراه برسالة علمية عن طريقة جديدة لاستخدام السليولوز في صناعة 
الورق. 

وتذكر وقتئذ أن والده كان يتمنى أن يدرس الطب فسجل نفسه طالبًاء واختار التخصص في 
الفارماكولوجيء أي علم الأدوية» وفي النهاية حصل على الدكتوراه بعد قدم رسالته عن "الغدة الدرقية". 

لم يقف نشاطه في "جراتز" عند هذا الحدء فقد شغل وظيفة في شركة أدوية كمدير أبحاث وتمكن من إحياء 
نشاط كان مهملاً وظهر أن له جدوى كبيرة ومكن الشركة من أن تحصل على دعم مالي من الدولةء ولفت نجاحه 
أنظار أكبر شركة للدواء في سانت يوهان على الحدود ما بين ألمانيا وسويسرا فتعاقدت معه. 

وفي سنة 1972 طلب إليه أن يلقي محاضرة عن الصراع المصري الإسرائيلي الذي كان الذي كان محلاً 
للجدلء فألقاها وجعل محورها أن "الاتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين أجدى من الخلاف» وأن العرب 


53 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





والإسرائيليين إن لم يحتكموا إلى عقولهم فسوف تأخذهم الانفعالات التي يستثيرها ويؤججها الزعماء في 
الناحيتين فتؤدي بالجميع إلى الحريق والدماء"» واستلفتت المحاضرة أنظار سيدة عجوز فسألته بعدها هل يعرف 
شيئاً عن "الأنثربوسوفي"» فأجاب Gi‏ فسألته إن كان يريد أن يعرفء فلما أجاب بالإيجاب دعته لزيارتهاء 
وكانت هذه هي الأستاذة مارتا فيرث أستاذة الفلسفة في هامبورجء ولما ذهب إليها أعطته YUS‏ عن "فلسفة 
الحرية" وطلبت منه أن يقرأ الصفحة الأولى» فقرأها بصوت عالء وكانت تتابعه بدقة وسألته أن يعيد على 
مسامعها الأفكار التي ألم بها من قراءته» فلما فعل طلبت منه أن يعيد القراءة مرة ثانية» فعاود القراءة وحرص 
على أن يكون كامل الانتباه وافر التركيزء واكتشف أنه في حاجة لمجهود عقلي هائل لفهم حقيقي أعمق» وبعد 
محا كه الفا kup‏ ورهيها tu Wetu‏ وعد asua s Wl‏ مرد Waka‏ أنه لخ يراه 
ولكنه بعد يومين أحس بالحاجة لزيارتهاء فطلبها بالتليفون» فرحبت به وجاءت بالكتاب نفسه» وطلبت إليه أن 
يقرأء وكانت تسأل بين الفينة والفينة Lac‏ فهم» وبمداومته الذهاب إليها كل يومين» بدأت الأستاذة مارتا تتركه 
وحده ليمارس هذا التمرين العقلي» ورأى أنه خلال هذا المجهود العقلي المضني اكتسب خبرة على غير العادة 
في الإدراك» وكيف ينبغي أن تكون عملية التفكير نفسها» وروي هو : 

"هذه الخبرة غيرتني بلا شك على المستويين الداخلي والخارجي» حيث انغمست في تفصيلاتها اغماستًا 
جعلني أشعر بأنني أبعث من جديد كي أستقبل العادي والمألوف من الأمور بنظرة جديدة lagh‏ الدهشة 
ERRAT‏ 

وتمنيت أن أقوم يومًا بعمل مشابه مع القرآن الكريم ومعانيه من أجل فهم أكثر عمقاً ودقة. 

إنني أدركت أنني تعرفت أكثر على ديني وعلى هويتي» وعلى انتماءاتي الروحية والعقلية والنفسية من 
خلال هذه التجربة الفريدة الأثر في حياتي". 

الأغرب من هذا أن هذه السيدة طلبت أن يأخذها معه إذا سافر إلى مصرء وأوفى هذا بالفعل وزارا كل 
الآثارء فكانت تكشف له عن المغزى الكامن في كل بناء أثري أو عمل فني شاهداه وبدأ ينظر بعينين جديدتين 
على الآثار في ضوء ما تلقاه من السيدة مارتا وبفضل الحماسة الا كيخا اعمال العقل والوجدان. 

* * * 

إن مراجعة المدة التي قضاها الدكتور أبو العيش في ألمانيا تضرب لنا Sa‏ رائعًا عن طريفته في التغلب 
على الصعوبات» والتعلم من كل واحدء والاستفادة من كل فرصة مع الحرص على الوقت الثمين» وعلى أن 
يكون أداؤه أفضل فأفضل. 

وأخيرًا عاد إلى مصر Dual‏ صفحة جديدة» وليرسم على صحراء بلبيس ما استفاده من ألمانيا والنمسا 
وسويسرا. 

عاد إبراهيم أبو العيش إلى القاهرة شخصا آخرء لقد أحكم تخصصه القديم عن كل الكيمياء الصناعية 
وأصبح طبيبًا وثيق العلاقة بالأدوية واستفاد معرفة عميقة بروح الفلسفة وآخذاً من روح الجمال الأوروبيء عاد 
وهو يتحرق لكي يطبق كل هذا على مصر. 
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أراد إبراهيم أبو العيش أن يصنع من صحراء بلبيس جنة» وأن يتغلب على كل الصعوبات التي جعلت 
الناس تدعي أن ذلك يتطلب عمر نوح» ومال قارون» وصبر أيوب» "و على أضواء مصابيح أسمائه الحسنى 
شرعت في السير على الطريق الذي أردته لنفسي" كما قال. 

ووسط صحراء بلبيس اكتشف منطقة ترتفع حوالي ثلاثين مترّاء لأنه لا يحب الأرض التي في استواء 
أرض الدلتا رغم ما قيل له أن المياه لا يمكن أن تصلهاء ولكن شيئاً ما جعله يتمسك بهاء وينتهي الأمر لأن 
يشتري مائة وأربعين فداناًء وذللت عملية البيع بمعونة المهندس إبراهيم شكري الذي كان وقتئذ وزير الزراعة. 

وفي الوقت نفسه بدأت المصاعبء فبعد أن قام مساحون استقدمهم من القاهرة شرع هو نفسه في مسح 
الأرض على الورق. 

وجاء دور شبكة الطرق Gua AD aaa‏ يمتد من جنوب شرقي الأرض إلى شمالها الغربي مارًا 
بمركزهاء ومن هذا الطريق تفرعت لفهلوق AONI‏ بزوايا قائمة على اليسار واليمين مقسمًا بذلك المساحة الكلية 
إلى حقول يبلغ الواحد منها ستة أفدنة. 

ثم أخذ يحفر الآبارء واحدة في الشمال الغربي حيث. أراد أن ينشيء حظائر الحيوانات» والأخرى في 
الجنوب الشرقي بجوار البيوت التي تضمها الأحياء السكنية. 

واشترى جرارًا كان يستخدمه في شق الأرضء وهو يتطلع إلى ورقة بين يديه» وكان بعض البدو يرونه 
كأنهم يرون كائناً قادمًا من كوكب آخرء واستطاع أن يستأنس بعضهم فنصبوا لهم دورًا من القش» وأسند إليهم 
بعض الأعمال المساعدة. 


وكانت عملية شق البئرين من أشق الأعمال واستقدم إبراهيم فريقاً يمارس هذه الحرفة» ثم صنع الآلاف 
من قوالب الطين بواسطة إطارات من الخشب يصبون فيها الأسمنت والرمل» وكان الماء يصل إليهم عبر طريق 
جرار يحمل خزان مياه من ترعة الإسماعيلية. 

وكان العمال يحفرون بجرافات ساذجة يحفرون نصف المتر الأول من الرمل ثم بدأوا في بناء جدارًا 
دائريًا من قوالب الطوب الأسمنتي على مدار محيط الحفرة التي صنعوهاء وبانقضاء الليل يتصلب الأسمنت 
ويستأنف العمل مع الصباح في الحفر حتى يبنوا جدار دائري آخر تحت الأول وراحوا يثبتون قضباناً من الحديد 
في الطوب ليتعاملوا معها كدرجات calal)‏ كما راحوا يفرغون الحفرة من الداخل للخارج. 

وعلى عمق خمسة وعشرين مترًا في بطن الأرض بدأ الرمل الذي تم تفريغه مبتلآء وبعد استمرار الحفر 
لمسافة خمسة أمتار أخرى جاء حفار البئر بماسورة من الحديد طولها ثلاثة أمتار وقطرها ثلاثين سنتيمتر وثبتها 
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إلى رافعة على حافة البئر» وعندما وصلت الماسورة إلى عمق السبعين والثمانين متر كان الرمل الذي يرفع من‎ 
الأعماق مختلطاً بالمياه.‎ 


اغا قورت انئاك ری كيف ينك أن درا لى Wapa au‏ 

أخذ أبو العيش يقرأ ويبحث عن المضخات وطاقة تشغيلها وبمجرد أن وجد ما هو في حاجة إليه حتى أخذ 
يبحث عنه في القاهرة ووجده في السبتية فحصل منهم على محرك كهربائي قديم ومضخات دوارة وبعض 
usu bum su‏ ردنك على مول اكير يام هل ak s uk puk‏ ر عر t‏ يكن تيفيك 
هذه المعدات بالكفاءة المطلوبة سهلاًء وكان لابد من التغيير والتبديل. 


وكان إبراهيم أبو العيش يريد زرع غابة من الأشجارء واستطاع أن يزرع حوالي 120 ألف شجرة من 
كازورينا وكافور. 

وكان الشغل الشاغل له تأمين استمرار الطاقة ليس فحسب لعمليات الري ولكن الإضاءة» وكان تعطيل 
المولد واردا كما كان يعني توقف كل شيء» لهذا عمد إلى أقامة شبكة من خطوط الكهرباء وظلوا يعملون خلال 
عامين كان أبو العيش وزوجته الألمانية التي جاءت من القاهرة لتشاركه العمل يعملان دون انقطاع ويحرصان 
على أن يتناول العمال وجبات ساخنة من لحم خروف كان يذبح كل أسبوع» وعندما كلل العمل بالنجاح وأضاءت 
المزرعة بالكهرباء نحروا بقرة ودعوا كل من عمل بالمزرعة للطعام. 

ولسنوات طويلة كان العمل كله بذرًا لن يحصد أو يثمر إلا بعد سنوات وكان هناك حاجة للبحث عن تمويل 
وسمع أن شركة أمريكية تبحث في مصر عن مستخلص نبات الخلة البري فاتصل بهاء وكانت الشركة تريد 
الخلاصة النشطة المتبلورة (أمويدين) الموجودة في بذوز هذه النباتات لعلاج البقع الجلدية. 

لم يكن أبو العيش يعرف شيئاً عن هذا النبات ولكنه عكف على الدراسة وأمضى أيامًا في التمييز بين بذور 
النبات» كما أمضى ليال أخرى طويلة ليخطط لإنشاء وحدة لتحضير هذه الخلاصةء وعندما تم كل هذا شرع في 
بناء ورشة عمل واشترى حديد الصلب الذي لا يصدأ لتصنيع معدات استخلاص المادة وأبرم Kic‏ مع الشركة 
الأمريكية جاءت في أثره قوافل الجمال والشاحنات محملة بالبالات من نبات الخلةء وأخذ قرضًا من البنك الأهلي 
بضمان عقد الشركة واستكمل بناء المعمل وغرف التشغيل طبقاً للمواصفات الأمريكية واستعان بالطبع في هذا 
بأصدقائه من الألمان. 

وفي الوقت نفسه كانت المزرعة بدأت تقدم منتجاتها من الجبن والزبد واللبن والخضراوات» 

ورزق أبو العيش معونة صادقة من أفراد أسرته زوجته وابنه حلمي وابنته منى» وعندما تزوج حلمي من 
ألمانية تدعى كونستانس كانت هي التي تتولى بيع هذه المنتجات للسفارة الألمانية والمدارس الألمانية. 

تفرغ أبو العيش بعد ذلك لفكرة الزراعة الحيوية التي لا تعتمد على الأسمدة الكيماوية ولكن على السماد 
الحيواني» وقاومت وزارة الزراعة الفكرة التي تصورت أن الكومبوست له أضرار على البيئة» وقيل له أنه ليس 
زراعيّاء فعكف على تحضير محاضرة غاية في الفنية وتدل على باعه العميق في O sà‏ الزراعة. 

مع كبر المزرعة كانت الحاجة إلى فنيين أكفاء تتزايد ولم يجدهم أبو العيش في المصريين الذين كانوا في 
حاجة دائمة إلى المراقبة» ووجد ما يطلبه في مجموعة من زملائه وأصدقائه في ألمانيا كانوا قد جاءوا في وفد 
سياحي لزيارة مصر فدعاهم أبو العيش إلى سيكم ودعاهم لمشاركته أيضًا فتحمسوا وانهمكت "أنجيلا هوفمان" 
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في العناية بالماشية» وراحت تعمل مع زوجة حلمي في صناعة الجبن والقيام على شئون المخبز وأشرفت على 
شحن أربعين بقرة» كما انضم إليه أربعة آخرون. 

واستطاعت هذه المجموعة أن تريح أبو العيش شيئاً ماء ولكن ذلك جاء متأخرًاء فنتيجة لعمله الدائب ليلاً 
ونهارًا وإحساسه بالمسئولية تعرض لأزمة في القلب» وأخذوه إلى ألمانيا للعلاج وظل فترة طويلة في العناية 
المركزية حتى تماثل للشفاء من جلطة بالشريان التاجي. 


x * k 





إن "سيكم" كانت igh Lan‏ كَشَجَرَةٍ agh‏ أَصلْهَا Gat‏ وَفَرْعْهَا فِي 23¿ * تُوْتِي E GEI‏ جين بان 
الرائد» فبعد أن كانت مزرعة أصبحت أصلاً لمدارس وشركات مثل شركة ليبرا وشركة أتوس» ومعاهد تبدأ من 
حضانة أطفال العاملين أو من الشوارع أو المعوقين» ومركز طبيء ومركز تدريب مهنيء وأكاديمية سيكم للعلوم 
والفنون والتكنولوجياء وامتزجت فيها المثل الإسلامية بروائع الموسيقى والبحث العلمي الدقيق. 


كان في إبراهيم أبو العيش شيء من روبرت أوين وشيء من طلعت حرب. فكان لديه إحساس إنساني 
عميق يدفعه للقيام بالرعاية والخدمة للعاملين جميعاء وكان لديه وعي وطني يدفعه لتأسيس شركات واحدة بعد 
الأخرى» بالاختصار فإن هذا الرجل غرس في صحراء بلبيس القاحلة مجتمعًا إنسانيًا ينمي العقول ويشبع 
البطون ويشيع المحبة والأخوة بين الناس. 


وقد كافأه الله مكافأة المحسنين» فاعترف الجميع بريادة سيكم وزارتها حرم الرئيس مبارك ودكتور فتحي 
سرور رئيس مجلس الشعبء ومنحت سيكم جائزة نوبل البديلة أو جائزة الحياة العادلة» وتسلم أبو العيش هذه 
الجائزة من البرلمان السويدي» ودعيت سيكم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حيث سنحت لها ia À‏ 
أن تعرض على اقتصادئ العالم كيف وضعت موضع التنفيذ تلك الأفكار المثالية في صحراء وعرة»ء كما تلقت 
من البنك الدولي الدعوة لعرض فكرتها عن التنمية المستدامة» بل أنها تلقت من مجموعة من الأهالي كانت 
معارضة وناقدة فحولها أبو العيش إلى صديقة متعاونة ترسل لوحة بالخط العربي المُذُهب "سيكم مبادرة 
إسلامية" 


مع هذا al‏ فإني أعتقد أن هذه التجربة الرائدة الناجحة لم ترزق حقها في الذيوع والانتشار» وأنه كان 
واجبًا أن نجد في طريق عملها حلا للكثير من مشاكلنا القومية ولو أن المسئولين استفادوا منها الفائدة الواجبة 
لكان يمكن أن نجد عشرات من "سيكم" تغطي البلاد من شمالها لجنوبهاء ومن شرقها لغربهاء فإذا كانت 
الظروف الراهنة لم تسمح بهذاء فستظل مصدر إلهام للأجيال الآتية. 
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إسرائيل كما يجب أن تكون 
(فاتيكان يهودي)© 





رزقت هذه الدولة الشقية ‏ إسرائيل ‏ شهادة ميلادها بخطاب اللورد "بلفور" سنة 1917 الذي قرر أن 
بريطانيا تنظر بعين العطف لفكرة تكوين وطن قومي لليهود في فلسطين. 

ومع أن هذا التصريح جاء ممن لا يملك إلى من لا يستحقء إلا أنه على كل حال تضمن تحفظاً هو "ألا 
يمس ذلك مصالح السكان الآخرين". 

ولم تكن فكرة السكان الآخرين لتخطر ببال الإسرائيليين الصهيونيين الذين تصوروا أن فلسطين ليس بها 
سكان» وقال ليوبولد فايز "قبل أن يعتنق الإسلام ويصبح مد أسدء عندما كان مراسلاً يهوديًا لإحدى كبرى 
الصحف الألمانية» إنه كان يتصور أن الفلسطينيين مجموعة محدودة من العرب ¿"Ja J|‏ وفي عام 1922 عندما 
كان مراسلاً لصحيفته في فلسطين وكان عدد العرب يساوي خمسة إلى واحد يهوديء أشار إلى أوسيشكين رئيس 
اللجنة الصهونية التنفيذية إلى مقاومة العرب» فقال هذا "ليس هناك حركة عربية ضدناء إن كل ما تظنه مقاومة 
ليس في الحقيقة إلا صراخ عدد ضئيل من المشاغبين سينهار من تلقاء نفسه خلال بضعة أشهر أو بضع سنين 
على e" ASY‏ وعندما لاقى حاييم وايزمان في هذه الفترة نفسها وكان يتحدث عن المصاعب الماليةء قال له وماذا 
عن العرب ؟ فأدار وايزمان وجهه ببطء وقال وماذا عن العرب $ فقال ليوبورد "إنهم الأكثرية"» فهز كتفيه 
وأجاب بجفاء "إننا نتوقع ألا يعودوا أكثرية بعد بضع سنوات". 

وأغلب الظن أن وايزمان كان يعبر عما في .خلده من أن ذلك سيحدث نتيجة لسياسة الاستئصال التي 
سينهجها اليهود أو لإغراق الأكثرية العربية في أكثرية أكبر.من المهاجرين اليهود» ولكن تصوره أن ذلك سيتم 
خلال بضع سنوات يوضح أن فكرته ليست أفضل من سابقتهاء ذلك أن الصهيونيين حتى قبل إعلان الدولة 
وضعوا سياسة الاستحواذ على الأرض بالقوة وقتل سكانها كما حدث في مذبحة دير ياسين في أبريل سنة 
1948 وظلت سياسة إسرائيل من ذلك الوقت حتى الآن تقوم على القبضة الحديدية قتل الأهالي La‏ فيهم من 
نساء وأطفال» الاستيلاء على الأراضي ومصادرة كل موارد الثروة» وإقامة المستوطنات» ولم يتغير هذا أبدا إلا 
في فترات لجأت فيها إسرائيل إلى الخداع والتظاهر بالتسويةء وإهدار الوقت في مفاوضات عقيمة ليستأنفوا 
سياسة القبضة الحديدية» وإقامة السور العازل ومحاصرة الفلسطنيين.. إلخ» وبهذه الطرق وضعوا أيديهم على 
معظم الأراضي الفلسطينية وجعل العرب يعيشون في كانتونات مغلقة» ومحاصرة غزة ووضع سكانها (مليون 
ونصف) داخل سجن كبير وحرمانهم من مصادر الطاقةء وبالتالي توقف الآلات وسيادة الظلام واستخدام 
الشموع حتى وصلوا إلى حد celadi‏ ليس إلا صورة مجمعة عن الحكم الصهيوني للعرب من 1948 حتى 
الآن» وحدث هذا كله نتيجة للتأييد الأعمى والمطلق للولايات المتحدة التي قامت بتعطيل كل قرارات مجلس 
الأمن بإعلانها "الفيتو"» واستخذاء الدول العربية وضعفها ومتاجرتها "بالقضية"» وانقسامات الفلسطينيين 
أنفسهم» نتيجة لهذا كله وخلال خمسين عامًا من الصراع غير المتكافئ تصاعدت اتجاهات التشدد والعنف حتى 
وصلت إلى أعلى مستوياتها في الفترة الراهنةء فقد كنا نعتبر أن ليفني هي وارثة شارون وأنها الأسوأ حتى sla‏ 


2009/4/29 العدد 1781¿ في‎ "a sl نشرت بجريدة "المصري‎ o 
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نيتنياهو فأثبت أنه أسوأ من ليفني وبعد نيتنياهو جاء أفيجدور ليبرمان ففاق الجميع وفرض فكرة الدولة اليهودية 
على السياسة الصهيونية. 

وكلما كان يأتي وقت دفع الاستحقاقات والتوصل إلى التسوية النهائية» كانت إسرائيل تتمسك بفكرة الدولة 
اليهودية» وتصورت أن ذلك يخلصها من أكبر مشكلتين» المشكلة الأولى : عرب إسرائيل أي العرب الذين 
تمسكوا بأرضهم وظلوا فيها حتى بعد انتصار إسرائيل» ووصل عددهم إلى مليون ونصف أي خمس سكان 
إسرائيل» وتريد الآن إسرائيل أن تخلص منهم بتقرير الدولة اليهودية التي تضع الدين محل المواطنةء وتفرض 
على السكان جميعًا قسم الولاء لإسرائيل وما يعني هذا بالنسبة للعرب من القضاء على كل مقوماتهم وأن 


£ 


يخضعوا لكل ما تفرضه الدولة اليهودية عليهم OÍ‏ يصبحوا مواطنين من درجة ثانية أو ثالثة. 

والمشكلة الأخرى : وهي الأكبر وهي حق عودة اللاجئين الذي تحميه مواثيق وقرارات دولية» ولو سمح 
به لكان في ذلك القضاء المبرم على إسرائيل» IS‏ كانت إسرائيل دولة يهودية فيفترض ألا يكون لهم مكان فيهاء 
ويتعين البحث عن مكان آخرء وبهذا يخلو الجو للدولة اليهودية. 

نقول لإسرائيل إن هذا كله عبث وباطل وهو أقرب إلى الأحلام منه إلى الحقائق. 

إن المد الذي حملها عاليًا وكفل لها كل أسباب القوة قد بدأ ينحسرء ومع انحساره ستفقد كل شيء. 


هناك انتهاء حقبة بوش التعشة التي بدأت بالحروب وانتهت بالأزمة المالية» وأيدت إسرائيل بجنون» 
وأذاقت العالم كله الويلات. 

هناك تغير الرأي العام الدولي» إن مجزرة غزة فضحت إسرائيل وكشفتها على حقيقتهاء دولة وحشية 
قمعية لا تحترم المقدسات ولا تفرق بين النساء والرجال والأطفال وتهدم المباني بما في ذلك مباني الأمم المتحدة 
نفسها بمن التجأ إليها من الرجال والنساء والأطفال» ثم تأتي دعوة الدولة الدينية لتجعل إسرائيل تخسر دول العالم 
الحديث» لقد بدأت إسرائيل برواد كانوا لهم رؤى اشتراكية؛ رثم اصطنعت الديمقراطية وادعت أنها قطعة من 
أوروبا غرست وسط الشرق المتخلف» وهي تأتي الآن لتهدم هذا ¿A‏ لتكون دولة دينية تستلهم التوراة وتحل 
الدين محل المواطنة» فلماذا تتبرأ أوروبا من طالبان وابن لادن ؟ 

في نظرنا أن هذه كلها علامات على نهاية إسرائيل» وقد لا تصمد سوى عقدين من السنين» تفقد بعدها 
سكانهاء ويعود المهاجرون إليها.. إلى بلادهم. 





x * k 


أمام إسرئيل فرصة للبقاء ولكن بصورة أخرىء وهي تحقق إرادتها ولا تتنافى مع التطورء ولا مع العالم 
المتمد: 
ن. 


تلك هي أن تتحول إلى "فاتيكان يهودي". والفاتيكان له وضع الدولة» ومن حقه أن يكون له سفراء يكون 
لهم وضع سفراء الدول الأخرىء وما يميزه عن بقية الدول هو أن ليس له جيش. 


وإذا كانت إسرائيل تعشق دينها وتريد منبرًا ad‏ فهذا هو "الفاتيكان"» فلا حرج إذا تكلم عن الدين لأنه 
تشكيل ديني يتمحور حول التوراة. 
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ومن الطبيعي أنه إذا حرم بعض اليهود حقوقهم في دولة ماء فمن الطبيعي أن يتصدى الفاتيكان لهذا 
ويطالب من منبره العالي العالم بإنصافهم» وفي الوقت نفسه فإنه لا يتطلب جيشاً ولا سلاحًا ولا بوليسًا ولا يشغل 
إلا مدينة صغيرة. 


إن قيام الفاتيكان هو الذي سيصحح غلطة التاريخ ومخالفة الجغرافياء وسيجعل إسرائيل تستريح وتريح 
العالم بأسره من مشاكلهاء وتعيد المياه إلى مجاريها وتقيم الأمور على أصولهاء وتحقق الشرعية المنتهكة؛ 
وستعطي كل دولة مهاجريهاء فهم أحق بهاء وهي أحنى عليهم. 


£ 
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تضغط الأحداث على الكاتب الذي يكتب في صحيفة وتجعله يقدم أو يؤخر أو يضيف أو يحذف طبقاً لما 
تقتضيه الأحداث؛» وقد كان من حق الموضوع الرئيسي للمقال أن يأخذ مساحته كاملةء لولا أن الأحداث جاءتنا 
بخبر لا يمكن السكوت عليه لأهميته وللطريقة التي عرض بها. فقد نشرت جريدة "اليوم السابع" (مانشيت) على 
رأس الصفحة الأولى وبعرضها عدد (2009/4/20) يقول : "نواب الإخوان يدرسون تقديم قانون حد الردة في 
البرلمان", ويستطرد الخبر أن الأمر الآن يدور بين عضوين من أعضاء مكتب الإرشاد وأن المبدأ ليس محل 
نقاش» ولكن ما هو محل نقاش هو الوقت المناسب لتقديمه. 

أقول لهؤلاء وأمثالهم متى تتعلمون ؟ 

إن قضية الردة ليست جديدة وقد بت الإسلام في قرآنه والرسول في عمله بألا حد على مطلق الردةء فإذا 
أخذتم بحد للردة فكأنكما تأخذون بكلام عكرمة المتهم وترفضون تنزيل جبريل الأمين عن رب العالمين إلى سيد 
المرسلين» أليس هذا كفرًا ؟» إن عكرمة ‏ وهو مولى ابن عباس هو وحده الذي روى حديث "من ain Ja‏ 
فاقتلوه"» وقد رفض الإمام مسلم كل أحاديث عكرمة لما اتهم به» وهي شبهة تقتضي أصوليًا وفنيًا استبعاده. 

وأشارت جريدة "اليوم السابع" إلى قانون سابق جاهز(اللردة)وأوردت#أقاويل استقتها من أحد الشيوخ: 
والحقيقة أنه لم يكن Q š‏ ولكن "مشروع قانون"» وأنه وضع عام 1977 وقد أوردته "الأهرام" يوم 
6 وووكان يقضي على ما جاء في الأهرام بإعدام المرتد» وأن الردة تثبت بالإقرار أو بشهادة رجلين» 
وتضمنت التفاصيل إذا كان "الجاني" على حد تعبير "الأهرام" قد أتم السابعة ولم يتم العاشرة فللقاضي أن يوبخه 
في الجلسة أو يأمر بتسليمه إلى أحد الوالدين أو بإيداعه أحد المؤسسات الاجتماعيةء وإذا كان قد أتم العاشرة ولم 
يتم الخامسة عشر يعاقب بضربه بعصا رفيعة من 10 : 50 ضربة.. إلخ. وقد عقبت على هذا القانون في كتاب 
"حرية الاعتقاد في الإسلام " الذي صدر في سبتمبر 1977. 

"إن هذا القانون أمر لا يكاد يصدق !!ء ما هذا أيها السادة ؟ هل أصابتكم جنة ؟ أجماعة تكفير جديدة ؟ هل 
تريدون أن تنصبوا محرقة أو أن تدخلوا في الإسلام السمح محكمة بابوية يضع قضاتها العمائم ؟ "أتريدون أن 
تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً"» إن هذا القانون ردة تشريعية حقيقية لعلاج ردة إسلامية 
وهمية ولو صدر فسيكون لحساب المعفلين والجهلة وأعداء الإسلام" !!! 

هذا ما قلناه سنة 1977 وها نحن وللأسف الشديد نكرره بعد أكثر من ثلاثين عامّاء "فاعتبروا با أولي 
الأبصار". 
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Sui‏ بالنقابات الشرعية 
G L,‏ للنقابات (الأرزقية)6 





ظبررك انرک اا سر مم دا اقرن E‏ رخفت مسر فا ads‏ فيطل بطرت 
الخطا والنجريةة ورؤقت في الشريدات تاريد غد ترد رین h jussa‏ الذي jy‏ بتكرين ندازين 
q sasi‏ وانتطاغت في الأريسيتاك أن ويس up‏ صغ من الات اكير رعا كير من اقات 
الصغيرة» وفي شبرا الخيمة استطاعت نقابة عمال النسيج بقيادة طه سعد عثمان أن تكبح جماح الاستغلال وأن 
تحمي حقوق العمال وأن تمارس إضرابات ناجحةء وفي السويس استطاعت نقابة البترول أن تمارس نوعًا من 
التقارضية السباعية مع قرات الشرول فقتل Sako‏ انور aaa‏ ركان اتور usu,‏ حضوا في الا 
اقاس ull Si‏ كنا ل ركن طه معد ا La‏ وقد an‏ أو مرة فى أزاخر الات ف داز 
الإخوان» كما رزقت شركة السكر رئيسًا مكافحًا وكان عضوًا بالجمعية الشرعية» ولما تنبه العمال إلى أن تأسيس 
اھات کے اکان امات کی الو S‏ سا من مات قرو n‏ کد مظان سی 
au a woa‏ سى uq‏ و ادات مينية مكل انط عمال الكو و اتد ¿ae‏ 


وكان يمكن لهذه المسيرة أن تتقدم لولا أن قطعتها حركة 23 يوليو التي بدأت عهدها بفض مظاهرة كانت 
قد قامت تأييدًا للحركةء ولكن الحركة ظنتها إضرابًا قام به عمال النسيج بمصنع كفر الدوار» فشكلت محكمة 
أعادت إلى الأذهان محكمة دنشواي التي أقامها كرومر وأصدرت حكمها بالإعدام على زعيمي العمال خميس 
والبقري» وحاولت حركة 23 يوليو أن توجد Sus‏ عن النقابات في شكل اللجان القومية للعمل والعمال بالاتحاد 
القومي التي رأسها الضابط طعيمةء ولكن العمال تمسكوا بنقاباتهم فسقطت هذه اللجان. 

وجاءت الساعة الحاسمة عندما قرر النظام التحول للاشتراكية» وكان مما يتطلبه ذلك أن يأخذ التنظيم 
النقابي بالدور الذي وضعه لينين للنقابات في المجتمع السوفيتي» وهو استلحاق النقابات بالحزب الحاكم بحيث 
تكون بمثابة "السير ناقل القوى" من الحزب الذي هو الدينامو والمحرك إلى الجماهير العريضة» وكان هذا 
الوضع يحرم الحركة النقابية من حرية العمل ويجعلها مجرد سير ناقل يتخذه الحزب» كما كان الاتحاد 
السوفيتي يأخذ بمبدأ "النقابات الصناعية" أي أن كل الذين يعملون في صناعة واحدة يكونون نقابة واحدة فحسب»ء 
وهكذا فعندما صدر القانون رقم 62 لسنة 1962 أوجب العضوية في الاتحاد الاشتاركي كشرط للترشيح في 
القيادات النقابية فارتبطت القيادات النقابية بالحزب» ولو غضب عليها الحزب لحرمها من عضويته ولسقطت 
صفتها النقابية أيضًا كما كان من مقتضيات هذا التنظيم تركيز السلطة في الهيئات العليا أي في النقابات العامة 
والاتحاد العام» مع تجريد القاعدة من حرية ehall‏ وعندما طبق هذا التنظيم تذبذب عدد النقابات العامة ما بين 
6 و 23 حيث هو الآن. 

وفي التنظيم النقابي الصناعي يمكن لنقابة مثل نقابة عمال النقل أو نقابة عمال الزراعة أو نقابة عمال 
الصناعات الغذائية أن تصل العضوية فيها إلى مليون عضوء وبداهة فإن تنظيم هذا العدد وتوثيق الاتصال به 
يتطلب كادر يتفرغ ويتخصص في هذاء وفي الدول الأوروبية يطلق على هذا الكادر "المنظمون" وهم نقابيون 
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يُفرغون لتوثيق العلاقات ما بين فروع النقابة العامة وقيادتها وعادة ما يزود هؤلاء بثقافة عن هذا sl‏ £ من 
النشاط ولم يُعن المسئولون المصريون الذين وضعوا هذا النظام» ولا القيادات النقابية التي أخذت بالتنظيم 
النقابي بهذه المشكلة + لأنها لم تكن تهم المسئولين في الحزب» ولا المسئولين في القيادة النقابية» وإنما المهم أن 
تكون القيادة النقابية مطيعة وملتزمة وتسير جميع الأعضاء طبقاً لما يريده الحزب» ولما كان القانون يجعل 
الإدارات تخصم الاشتراك وترسله للنقابة العامة» فلم تجد النقابة العامة ما يجعلها تتحرك لاستدراك هذا النقص 
الشنيع في التنظيم النقابي. 

وطوال ثلاثين le‏ من العمل في الثقافة العمالية على أعلى المستويات» حاولت أن أوجد شعبة للمنظمين 
النقابيين في معهد الدراسات النقابية بالدقي وبعد مطاولات عديدة قدمت صورة من برنامج "المنظمين"» وكان 
القادة النقابيون في النقابات العامة هم أول من رفضوه. وقال لي أحدهم ‏ عبد اللطيف بلطية ‏ "أنا أول واحد لن 
يرسل لك دارسًا"» وكان الذي حمل هؤلاء السادة على ذلك هو خوفهم من أن تصبح النقابة š š‏ حقيقية» وأن 
يكون للقاعدة GU‏ في حين أن كل ما كانوا يريدون هو تطبيق سياسة الحزب الحاكم الذي جاء بهم والذي يمكن 
أن يقتلعهم بحرمانهم من عضويته فتسقط عضويتهم النقابية. 

والحقيقة أن الحكومة كانت سخية مع القيادات النقابية» وكان لابد أن تصطنعهم LS‏ حتى يحققوا سياستها 
بصرف النظرء بل وحتى لو كانت معارضة لمصلحة العمالء فإنها قدمت لهم منحًا عديدة» فأقامت مبنى الاتحاد 
العام للعمال بشارع الجلاء وقدمته هديةء ومنح الرئيس السادات الاتحاد العام القرية السياحية التي تبلغ مساحتها 
ثلثمائة ألف متر على الشاطئ الشمالي بعد مطروح» وكان سعد 32 أحمد رئيس الاتحاد يريد أن تكون في الشتاء 
"مصيفاً" للسائحين وفي الصيف "مصيفاً" للقيادات العامةء واشترت الحركة التقابية أربعين ألف jia‏ من مدينة 
نصر في أثمن موقع قاعدة شارع عباس العقاد مع التقائه بشارع النهضة بخمسة جنيهات للمتر لتقيم عليه الجامعة 
العمالية» كما منح الاتحاد "المؤسسة الاجتماعية" بشبرا الخيمة» وقد كانت أحد قصور مد عليء وكانت وزارة 
العمل تقدم للاتحاد مليوني جنيهًا دعمًا له» وفي الفترة الأخيرة قدمت مؤسسة فيرتيزر إيبرت الألمانية معونات 
بمئات الألوف ليمكن بناء الجامعة العمالية كما كان القسم الخاص بأفريقيا في اتحاد النقابات الأمريكية يمول 
دورات عديدة» فأصبحت الثروات تنهال على القيادات من كل حدب وصوب» وأصبحت الخدمة العامة "يغمة" 
و"أرزقية" بمستوى عال مستوى الملايين. 

أصبحت الحركة النقابية عقيمة» بقدر ما أصبحت القيادات النقابية متخمة» وأصبحت هذه القيادات لا تعمل 
للعمال ولكن للحكومة ولأصحاب الأعمال ضد العمال» وقالت صحيفة "الدستور" عن حسين مجاور "حاول 
إخماد الحركة النقابية بشتى الطرق ووقف في صف أصحاب الأعمال» ولكن جهوده باءت بالفشل وامتدت عدوى 
الإضراب إلى الحركة النقابية". 

وصورت جريدة "البديل" شيكاً بمليون جنيه من شيكات عديدة أخرى ‏ أرسلت لحسين مجاور - مكافأة 
مالية لعضوية مجلس إدارة بعض الشركات» وليس هذا بكثير عليه فالحقيقة أنه كان المهندس الأول لكل القوانين 
التي سنتها الحكومة لتحقيق سياستها الاقتصادية التي كانت تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرّاء وتعلى يد الإدارات 
على يد العمال. 


لا يمن تقر هويرة ذلك لبس كسيب على الال وگن عل اللا كل 


إن العمال اتسين فى قات هد :الحوئن المدفى الشعي» وما اناكم إلا كات ها الجن desgi‏ 
إذا أصيب الشعب بما يهدد تماسكه» أو بما يستبعد العدالة» وهم بعد القوامون على الإنتاج. 
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فلو كانت الحركة النقابية حرةء لما نهبت البنوك» ولما زيفت الانتخابات» ولما أصبح التعذيب في أقسام 
البوليس طبيعيًا يمارس على كل من يدخل قسم أو نقطة بوليس. 

لو كانت الحركة النقابية حرة لما حدثت حرب 1967 المخزية. 

لو كانت الحركة النقابية حرة لما بيعت الشركات والمصانع والبنوك لمستثمرين أجانب» بحيث عاد 
الاقتصاد المصري إلى ما كان قبل طلعت حرب "كل شيء للأجانب". 

لو كانت الحركة النقابية حرة لما استشرى الفسادء لأن العمال قوامون على العمل ويعلمون أسراره» وكان 
يمكن أن يكشفوا الفساد أولاآً بأول» وبذلك يضعون نهاية له. 

لو كانت الحركة النقابية حرة لما سمح بدخول المبيدات المسرطنةء والأسمدة الفاسدة» والمواد الغذائية 
التي تصيب المواطنين بالأمراض. 

إن النقابات "الأرزقية" ضحت بمصلحة الوطن وبمصلحة العمال لأنهم أرادوا أن يكونوا جزءًا من النظام 
الحاكم» وليس الشعب المحكوم. 

* * * 

اليوم يبدأ عمال الضرائب العقارية النقابية الشرعية clia‏ ويرأسها مكافح عريق من أيام الثمانينات "كمال 
أبو عيطة"» وله ماض طويل من الكفاخ» وقد توعده "زكي بدر" في أحد الاجتماعات العامة "عمومًا يا عيطة إن 
شاء الله حتكون ليلتك سودة"». ولكن الله تعالى كان يدخره لمثل هذا اليوم» Liy‏ كان يسدل أستار النسيان على 
زكي بدر أصبح اليوم os‏ منسيًا. 

نقول.. للنقابة مبروك وإلى الأمام» ولن تستطيع الحكومة كلها أن تفعل شيئاء لأن الحق والشرعية معك. 

بل إن الأمر لن يقف عند هذه البدايةء فقد فتحت الأبواب وستظهر نقابات عديدة. 

مع هذا فلابد من أن نقول إن تحديات عديدة تجابه هذه النقابات الجديدة.. تحديات التنظيم الجيد.. تحديات 
العمل الفني المدروسء فالإيمان والإخلاص يمكن أن يأتي بنقابة جديدة» ولكن العلم والتنظيم هو الذي يكفل نجاح 


هذه النقابة الوليدة. 
إن التحدي الحقيقي هو أن نتعلم النقابات الجديدة "فنية" العمل النقابي حتى تأمن الوقوع في الأخطاء أو 
تكرار البدايات. 


أريد أن أطمئن القيادات النقابية أن الثقافة التي تمكنكم من القيادة الرشيدة موجودة ويمكن أن تفيدوا منهاء 
إنني بقدر ما كنت يائسًا من الحركة النقابية "الأرزقية"» بقدر ما لم أيأس من ظهور حركة نقابية حرة» وأردت 
أن لا كعد ,هذه الخركة نفسها روما من الثقافة النقائية اة وهكذا ك atan‏ الحركة Š ya lia Jusl‏ 
عير ماة عام" (700 (aka‏ و"الكرية النقابية" في كلاكة أجزاء (700 صفحة» و"الثاريخ القابي ina Jal‏ 
as ets‏ الشركة العيالية aba aq al‏ رالقان اتقاي و انحر dass‏ درن تفتكا أى اشكر 


ss. i 


و"حق الإضراب".. إلخ. 

هذه المراجع في خدمتكم إذا أردتم تعزيز الشرعية النقابية بالعلم والتنظيم ودراسة التجارب النقابية.. ll‏ 
بحيث تختلف نقاباتكم عن النقابات "الأرزقية"» وفي حي باب الشعرية الشعبي يوجد مخزن به آلاف النسخ من 
هذه الكتب تنتظر الذين يريدون النقابية على علم وفنية وبصيرة. 
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(9-1) 


اتسم الخطاب القبطي خلال الفترة من 1920 — 1970 بطابع من المودة نحو الإسلام والمسلمين والتركيز 
على أن المسيحية كدين شيء» وأن الوطنية شيء آخرء وأن القبطي مواطن صالح يعمل بإخلاص لخدمة الدولة 
كائناً ما كان دينها مادامت لا تتعرض لديانته» ولا تطالب بشيء يتناقض معهاء وأن المهمة الوحيدة للكنيسة تدور 
حول محور واحد هو الخلاص الروحي الذي جاءت له.. وبه.. المسيحية. 

وبدت هذه المرحلة بداية رائعة.. باهرة» فقد كانت تلك هي انطلاقة الشعب في قومة 1919 وهي 
الانتفاضة التي تحولت إلى ثورة» ووصل الإيمان بها والحماس لها درجة صهرت كل الخلافات والخصائص» 
وطغت العاطفة الوطنية على العاطفة الدينية حتى قال سرجيوس "إذا كان الإنجليز يتعللون للبقاء بمصر بحماية 
الأقباط فليمت الأقباط ولتحيا مصر"؛ ولم يرد سرجيوسء كما لم يرد المسلمون موتاً للأقباط ولكن هذه كانت 
صيغة لتفنيد تعلل الإنجليز» وخطب القسيس في الأزهر والمساجد كما خطب الشيوخ في الكنائس» ولم يرد هناك 
تفرقة بين قس وشيخ» فقد قال شاعرهم : 

الشيخ والقسيس قسيسان أو أنهم فيما ترى شيخان 

وعندما كون سعد زغلول الوفد أعرب الأقباط عن ر غبتهم في المشاركة ¿à‏ ففتح لهم سعد زغلول الباب 
على مصراعيه بحيث كان عددهم يمائل عدد المسلمين» وقد يزيد عليه في بعض الفترات.. إلخ. 

فإذا اعتبرنا أن فترة 1919 فترة استثنائية لا يمكن القياس عليها ولا يتصور الاستمرار لهاء وعدنا إلى 
الخطاب القبطي "الفني" نجد أن المونسنيور باسيليوس موسى وكيل الأقباط الكاثوليك في مصر ألقى عددًا من 
المحاضرات جمعت في رسالة صغيرة وطبعت باسم "الدين والوطنية" وصدرت في القاهرة سنة 1920» (وأقر 
طبعها مكسيموس صدفاوي مدير رسولي بطريركية الأقباط الكاثوليك لفائدة الشبيبة المسيحية). 

وضم الكتاب نقطتين : 

النقطة الأولى : من منطلق أن الدين والوطنية شيئان متميزان لا يتنازعان إلا إذا أساء الإنسان فهمهماء أو 
إذا تعمد الإساءة إلى كليهماء وهو يقول إن الناس قبل المسيحية لم يكونوا يميزون بين الروحيات والزمنيات بين 
الدين والوطن» فكان الدين والوطن عندهم شيئاً واحداء وساير هذا الاعتقاد وعبر عنه Éa‏ لاتيني مشهورء معناه 
: أن الشرط الجوهري للتبعية الوطنية هو عبادة آلهة هذا الوطن. 

ويرى المؤلف أن هذا المبدأ كان يقضي على حرية الضمير ويدفع الفاتحين إلى إجبار المغلوبين على 
اعتناق دينهم» ولم يشذ عن هذه القاعدة الرومان وإن قنتعوا سياستهم بالدهاء فهي قد أبقت لأهالي البلاد المفتوحة 
آلهتهم» ولكنها أوجبت عليهم أيضًا عبادة الآلهة الرومانية» Laie g‏ جاءت المسيحية وأعلنت رفضها لكل الآلهة 
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الوثنية اعتبر الرومان أنهم زنادقة وأعداء للوطن» بل وللجنس البشريء ففي هذه الحقبة كانت روما تدعي تمثيل 
العالم المتمدين» وبهذه التهمة برر الرومان اضطهادهم المعروف للمسيحيين. 

فماذا كان رد المسيحيين ؟؟ 

لقد قالوا "أيتها الدولة الرومانية إننا حقيقة لا نعبد آلهتك ولا يمكننا أن نعبدهاء لكن اعلمى أننا رغما عن 
ذلك نحن أخلص الناس لك ولاءً ؛ لأن الدين غير الدولة» الدين هو من اختصاصات الضميرء أما الدولة فانها 
نتيجة ظروف جغرافية طبيعيةء وأما نتيجة الانتصارات فلا ]خل لها فيما يمس الضمير. 

ويوجه المؤلف النظر إلى أنه رغم زيادة عدد المسيحيين وانتشار المسيحية في مختلف مستويات الناس 
ومسالك الحياة» فلم يخطر ببال هذه الجموع التي لا عدد لها أن تثور يومًَا من الأيام في وجه الدولة أو وجه 
ملوكهاء بل صبر المسيحيون على الاضطهاد وظلوا ثلاثة أجيال تثسفك دماؤهم عن طيب خاطرء وهذا دليل 
قطعى على أنهم مع تمسكهم الشديد بالنصرانية كانوا موالين لملوكهم؛ في نفس الوقت والزمن الذي كان 
هؤلاء الملوك يوقعون بهم كل صنوف الأذى والتعذيب. 

وقد استشهد المؤلف بحقيقة أن التجنيد في الجيش الرومانى لم يكن إجباريًا ولكن عددًا كبيرًا من المسيحيين 
تطوعوا في الجيش الروماني وحاربوا تخت ألوية "النسر" ببسالة مع تمسكهم بدينهم» وأورد المؤلف حالات 
عديدة لفرق أو مجموعات من الجنود المسيحيين أراد الإمبراطور أو القادة إجبارهم على تقديم الذبائح للآلهة 
الرومانية ولكنهم رفضوا وتعرضوا للفناء» وكان.لسان حالهم كما ذكر أحد أفرادهم "حضرت سبع مواقع شهيرة 
لم أتقهقر في واحدة منها وقت القتال» بل كنت مثال الهمة والشجاعة كما يشهد رؤسائي فهل تظن أني بعدما قمت 
بواجبي نحو الدولة بذمة وأمانة أخون واجبي الأسمى نحو الله" ؟. 

وفي كل هذه الحالات لم يدفع المسيحيون محاولة الرومان بالقوة أو يدافعوا عن أنفسهم بحد السلاح رغم 
أنهم كانوا مدججين به ومحنكين في استعماله» ولكنهم آثروا أن يلقوا سلاحهم ويستسلموا لأعدائهم» وهذه الوقائع 
كلها تدل على أن "المسيحى ali‏ أمين لدولته كما أنه خاام أمين لربهء وأن الدين والوطن هما شيئان 
متمايزان» من يقوم بفروضهما لا يقبل أن يخون أحدهما ولو اضطره الأمر أن "Aa liu‏ 

ويعيد المؤلف هذا الموقف إلى أساس مبدئي هو "اترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله" وأن المسيح حقق في 
حياته ذلك بدفعه الجباية Lae‏ طولب بهاء وَدَفَعَ الجباية إقرارا واعترافا منه بسلطان من يطلب الجبايةء ولما 
سأله الفريسيون هل يلزم دفع الجزية أم لا $ أجابهم بالإيجاب» وأضاف إلى ذلك الآية الشهيرة التي تدل صراحة 
على التمييز بين السلطة الدينية والسلطة المدنية وهى "أوفوا مالقيصر لقيصر ومالله لله"؛ ثم لما قصده أحد الناس 
وقال له : "يا معلم قل لأخي يقاسمني الميراث"»أجابه يسوع SU‏ : "يا رجل من أقامني عليكم قاضيًا أو مقسما" 
$¿ فصرح بكلامه هذا بأنه لم يأت إلى العالم ليكون ÉL‏ أرضيّاء بل ملكا روحيّاء OÍ‏ كل خلاف يدور حول 
الأرضيات يجب رفعه للسلطة المدنية. 


قال a u‏ لفحم كل تفن sby‏ العالية bka Sas‏ إلا سن الك البلاطين الكائعة إنما رتيا 
الله فمن يعاند ترتيب الله» والمعاندون يجلبون دينونة على أنفسهم» فلذلك يلزم الخضوع للسلطان". 
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إن هذا النص لا يحتاج إلى تأويلء GY‏ معناه واضح» وهو أنه يتحتم على المسيحي - من باب الذمة وتبعًا 
لأوامر الضمير - أن يخضع للسلطة المدنية الشرعيةء وقد جاءت هذه الآية في رسالة مار بولس الموجهة إلى 
المسيحيين الرومانيين الذين كان يحكمهم في ذلك العهد نيرون عدو النصارى والنصرانيةء والذي طوح به 
الجنون إلى أن يحرق روما لينسب هذه الجريمة إلى المسيحيين حتى يهيج aede‏ الرأي العام ويفتك cae‏ فكأن 
بولس إذن يقول : "ليس لكم يا مسيحي روما عدو ألد من نيرون» ولكن بما أنه صاحب السلطة الشرعية فيلزمكم 
من باب الذمة والضمير أن تخضعوا له»ء وقد أمر ماربولس الأسقف "طيطي" أن يذكر الشعب بوجوب الخضوع 
esas Jl‏ و اة 

وما aae‏ بولس فقد dale‏ بطرس رأس الحواريين» إذ قال : "فاخضعوا إذن لكل خليفة لها عليكم سلطة 
شرعية» وأما للملك فكالأعلى (أي مثل الأعلى).» وأما للولاة فكالمرسلين من قبله ؛ للانتقام من فاعلي الشر 
وللثناء على فاعلي الخير". 

ويستطرد المؤلف : 

"فهل يوجد شك بعد كل هذه البراهين الجلية والأدلة القطعية في أن حقيقة التمييز بين الدين والوطن هي 
من أصول المسيحية" ؟. 

وقد ale‏ الرسل أنه يلزم الولآء“الكلي للقلكلة المدنية» وأمر بولس الرسول "أن AS‏ تضرعات وصلوات 
وتوسلات وتشكرات من أجل جميع الناس» من أجل الملوك وكل ذي منصب لنقضي حياة مطمئنة ذات دعة في 
كل تقوى وعفاف» فإن هذا حسن ومقبول لدى الله مخلصنا". 

وعملاً بأمر بولس الرسول لم تزل الكنيسة منذ نشأتها تطلب إلى الله في صلواتها الرسمية أن يحفظ الملوك 
في سلام ويوطد agin‏ الاتحاد والائتلاف» ولو كان هؤلاء الملوك غرباء عن النصرانية أو أعداء لهاء ومن الجيل 
الأول إلى يومنا هذا ما فتئت الكنيسة القبطية مثلا تصلي كل يوم في أثناء القداس الإلهي (وهو أسمى عمل دينى 
تعمله) من أجل الملوك والجنود والرؤساء والوزراءء مع أنه منذ الجيل السابع لم يحكم مصر إلا حكام غير 
مسيحيين والبعض منهم أساءوا إليهم وعاملوهم بمعاملة لو ذكرت لما شكرت".. انتهى الاقتباس من رسالة 
المونسنيور باسيليوس موسى. 
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وأدت الملابسات السيئة التي أعقبت هذه الفترة — وسنتحدث عليها فيما سيلي — لأن يكشف أحد رجال 
الكنيسة البارزين وهو الأب متى المسكين عن آرائه في هذه النقطةء وهي آراء لم تجد المناسبة لإعلانهاء إلا بعد 
أن دخل الخطاب القبطي النفق المظلم» ففي حوار هام ما بين الأستاذ مكرم 32 أحمد والأب متى المسكين نشر 
في )1980/4/17( قال الأب متى إن الكنيسة المسيحية لها مهمة واضحة يجب ألا تتجاوزها أبداء وهذه المهمة 
هي تخليص النفوس بالبشارة المفرحة وكلمات الرب. 

وهو يرى أن تدّخل الكنيسة حتى في الخدمات الاجتماعية يخرجها عن مهمتهاء ويوقعها في متاهات› 
ويورطها في مواقف تتعارض مع دورهاء وعندما سأله المحرر ماذا عن علاقة الكنيسة بالمجتمع $ قال : إن 
مهمة الكنيسة ألا تخدم المجتمع» ولكن أن تخدم الإيمان» وأن تخدم المسيح في أشخاص الخطاة والعرايا والأذلاء 
والمشردين _ وكلما خرجت الكنيسةرعن اختصاصات مسيحها وبدأت تنزع إلى السلطان الزمني وتجيش 
العواطف والمشاعر باسم الصليب» وزاغت وراء أموال الأغنياء وارتمت في أحضان أصحاب النفوذ وحاولت 
الجمع بين السلطان الديني والسلطان. الزمني وآأبت على المطالبة بحقوق طائفية وعنصرية _ فشلت 
المسيحية في تأاية رسالتها واب فيها الخصام والنزاع والوهن وأقفل في وجهها ملكوت plaudi‏ وصارت في 
iata‏ إلى من ينتشلها من ورطتها وير ها إلى saa‏ اختصاصاتها الأولى. 


إن "متى المسكين" وهو يسعى إلى إنقاذ الم كير NT‏ صارم في حدوده؛ إنه يرى حتى في ذلك 
الدور الذي تؤديه الكنيسة تحت عناوين من الخدمة الاجتماعية وغيرها خروجا عن دور الكنيسة. 


لماذا ؟ 


لأن الخدمة الاجتماعية — هكذا يقول متى المسكين — إذ تشمل رعاية الشباب اجتماعيًا وتوجيههم وتثقيف 
العمال وفحص أحوالهم ومطالبهم والعناية بالطلبة وإقامة النوادي والمعسكرات وترتيب المؤتمرات لبحث 
المشاكل الداخلية والخارجية للشباب» بل وإقامة المستشفيات والملاجئ تدخل في اختصاص نظام الحكم فإذا 
علمنا أن أي نظام للحكم لابد أن يكون له اتجاهه الخاص وخططه في التوجيه والرعاية الاجتماعية لجميع ما 
عنده من الفئات» فإنه يتحتم في جميع الأحوال أن تكون الكنيسة دارسة لنظام الحكم حتى يكون مخطط الكنيسة 
الاجتماعي موافقاً ومطابقاً لمخطط الحكومةء وإلا فالصدام بين الكنيسة والدولة أمر لا مفر منه. 

أين إذن تقع الحدود بين سلطان الكنيسة وسلطان الدولة ؟ 


إن متى المسكين يجيبنا في وضوح وصفاء نادرين : لا تماس ولا حدودء لأن ملكوت الكنيسة هو ملكوت 
الرب» وملكوت السلطان هو الدنيوية» هو عالمنا الأرضيء هو حياتنا ونظامنا الاجتماعي» ومالقيصر لقيصر 
ومالله لله هذه هي الحدود كما تجلت في قول المسيح. 


إن أردنا الاستفاضة يجيبنا متى المسكين قائلاً : 
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إذا عجزت الكنيسة عن أن تضبط الإيمان بالإقناع والمحبة» وهرعت إلى الملوك والرؤساء؛ لتستصدر 
منشورًا بالإيمان تكون قد أخطأت الطريقء إن الإيمان لا يحميه السيف ولا يحميه القانون وإنما تحميه البشارة 
اتر وكلمنات الزب CERE‏ 


Lses‏ احتمث الكئيسة في سيف قسطتطين الملك في القرن الرابع ليتولى حماية الإيمان بالسيف ماذا 
حدث € قاد قسطنطين حربًا صليبية في العالم رافعًا راية الصليب على ساري العداوة جاعلاً شعار الحياة هو 
نفسه شعار الموت» ربما لم يكن من العار أن يحارب أعداءه ولكن كان العار عليه كل العار — أن يحارب 
أعداءه باسم الصليب. 


إنه سيان أن تطلب الكنيسة القوة من السلطان الزمني» أو تحض على الاستهتار بقوة السلطان الزمنيء لأن 
في الأولى خروجًا على اختصاص الكنيسةء وفي الثانية خروجًا على منطق المسيح ووقوعا في دينونة الله» إن 
الحض على الاستهتار بسلطة الدولة متمثلة في السلطان الزمني» هو تشجيع للشر لأن الكنيسة لا ينبغي أبدَا أن 
تأخذ موقف العداء من الدولة والوطنية» ومصدر الخطر أن الذين يلقنون الدين للجميع يبنون الفرقة والتحيز 
والانقسام والتكثل. 


إن يسوع المسيح يقول : ليس QA QEL,‏ من اللهء كما أنه يقول أعطوا الجميع cag gia‏ الخوف لمن له 
الخوف» والسلطان لمن له السلطانء والإكرام لمن له الإكرام؛ وبالتالي فإن تصرفات المواطن المسيحي فيما 
يختص بأمور السلطان الزمنى لا تقع تحت سلطان الكنيسة» فالكنيسة لا تستطيع ولا ينبغى لها أن تستطيع أن 
تلفت نظر وزير أو مسئول مسيحى في تصرفاته الحكومية لأنه ليس تحت سلطانهاء الكنيسة فقط تسأل المواطن 
المسيحي فيما يختص بإيمانه وعقيدته وسلوكه الروحي».إن ذلك.يؤدي إلى أن تكون حرية المواطن المسيحي 
مكفولة في التصرف وإبداء الرأي والاشتراك في كل ما يخص وطنه في كل الأمور دون أن تكون الكنيسة 
مسئولة عن تصرفه؛ ودون أن تكون الكنيسة مسئولة عن تقصير أبنائها في أدائهم الواجب الوطني» ودون أن 
توحي الكنيسة لأبنائها بالتزام خطة معينة بسلوك تصرف معين تجاه الدولة حتى لا تكون الكنيسة مسئولة أمام 
السلطان الزمني عن تصرف زمنيء GY‏ مسئولية الكنيسة فقط أمام المسيح وهي مسئولة hii‏ عن تصرفها 
الروحي. 

وباختصار يقول متى المسكين : إن وطنية المسيحي وكل ما يتعلق بها من تصرفات خاصة وعامة سواء 
في الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة إنما تنبع من كيان المواطن لا من كيان الكنيسةء لأن الدولة هي المسئولة في 
النهاية عن وطنية المواطن المسيحي لا الكنيسة أو رجال الدين. 

إذا لم تكن تلك هي مهمة الكنيسة فما مهمتها على وجه التحديد ؟ 

إن صوت "متى المسكين" يصل إلينا من صومعته في وادي النطرون خافتا خاشعاء ولكنه صوت واضح 
ومحذرء إنه يزيد أن ينقذ الكنيسة من الخطر الذي يتهدد مصيرها إذا ما نسيث رسالتها الأصلية إذا ما نسيث أن 
أخطر عدو يهدد كيانها بالانحلال هو أن يهتم القائمون على أمرها بموضوع آخر غير خطيئة الإنسان فيتركوا 


دعوة المسيح للخطاة» وهي التي كانت aiaga‏ العظمى لينشغلوا بالإنسان من جهة حياته الاجتماعيةء إن ذلك في 
رأيه ليس فقط خروجًا على المسيحية» ولكنه مقاومة لها. 
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كيف ذلك ؟ مرة أخرى يعيد "متى المسكين" على مسامعنا صوت بولس الرسول "صادقة هي الكلمة 
ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم : أنا" !. 

إن الأمر في رأيه وفي رأي بولس الرسول بالغ الخطورة, لأن الذين يحاولون أن يخرجوا الكنيسة عن 
مهمتها Lail‏ يفعلون ذلك لعدم قدرتهم على الكرازة بالتوبة لتجديد الإنسان وخلاصه» لأن الخسارة التي سوف 
تجنيها الكنيسة من جراء ضم مواضيع جديدة للكرازة سوف تنتهي أخيرًا بانطفاء سراج المناداة بالتوبة لخلاص 
الخطاة. 





إن القائمين على الكرازة فقدوا الطريق الموصل إلى قلب الإنسان» فأخذوا يدورون في متاهات جانبية 
بعيدة LG‏ عن مهمة الكنيسة» بل لقد ضيع هؤلاء بموقفهم» ذلك المفتاح المقدس الذي سلمه الرب يسوع إلى 
الكنيسة ليدخلوا به إلى قلوب الخطاة ؛ لأن المفتاح الكبير الذي سلمه الرب إلى الكنيسة هو أن تفتح ملكوت 
السماوات للخطاة ولكنها ضيعت المفتاح عندما انشغلت بأموال الدنيا وتلاهت عن خلاص الخطاة بمهمة أخرى. 


إن هؤلاء ينسون أن المسيح لم يخلط أبدا بين مملكة الله ومملكة الدهرء لأن محاولة الكنيسة الاهتمام 


بالأمور الزمنية باسم المسيح هو بمثابة تنصيب المسيح USU,‏ على الأرضء كما أن تقوية سلطان الكنيسة 
بدعوى المطالبة بحقوق الجماعة هو رجعة لإقامة "ملك المسيا" كما يحلم به اليهؤ]. 


إنه فيما لو صُفي فكر الكنيسة لر أطمةتلدزياء وفيما لو نفضت عنها كل الحقوق المطلوبة والحقوق 
المسلوبة» حينئذ ستذكر الكنيسة قول سيدها "مملكتي ليست من هذا alleli‏ ستتذكر أن التوبة ينبغي أن تكون 
شغل الكنيسة الشاغل لأنها رسالتهاء فإذا رفعنا المتاداة بالتوبة عن اختصاص الكنيسة لانشغالها بأمور زمنية 
أخرى لا يبقى للكنيسة من عمل آخر ؛ لأنه ما من عا ككمرةف الكنييترالا وأساسه في الأصل "تكميل التوبة 
لضمان الخللاص". 
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هناك جانب آخر عالجه الخطاب القبطي هو التقارب الكبير ما بين المسيحية والإسلام الذي عبرت عنه 


الآية "وَلَتَجِدنَ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَهَ لِلَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قَالُوا Ú)‏ تصَارى ذلك ¿Q‏ مِنْهُمْ قيَيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَهُمْ لا 
يَسْتَكِْرُونَ" (المائدة : 82)» فضلاً عن علاقات حدثت في الأيام الأولى للإسلام تمثلت في هجرة المسلمين إلى 
الحبشة ؛ لأن ملكها لا يُظلم عنده أحدء وقد كان النجاشي مسيحيّاء ومثل اتفاق نصارى نجران الذي يمكن أن يعد 
اللقاء الأول ما بين الإسلام والمسيحيةء فقد كان لنصارى نجران (في اليمن) شأن كبيرء وعندما ظهر الإسلام 
أرادوا مباهلته (أي إجراء مناظرة ¿(Az‏ فأرسلوا agia Kig‏ استقبله الرسول بنفسه وأواهم في المسجد وجعلهم 
يقيمون الصلاة Lli ¿à‏ عادت فكرة المباهلة تغير اتجاههم» فقالوا للمسلمين : ألستم تقولون إن المسيح بن مريم 
رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم» وروح Aia‏ وأن الله أيده بروح القدس"» فقالوا : نعم فقالوا : حسبنا هذا 
وتصالحوا معهم. 

هذه المعاني التي تراءت لنصارئ نجران في عهد رسول الإسلام» تراءت مرة أخرى لاثنين من الكهنة 
المسيحيين» أولهما : الإيغومانس إبراهيم لوقا راعي الكنيسة الأرثوذكسية بمصر الجديدة في كتابه "الإسلام 
والمسيحية" الذي صدر سنة 1938» والثاني : الأسقف غريغوريوس أسقف ale‏ الدراسات اللاهوتية الذي نشر 
في "JAHI"‏ عام 1981ء وما بين الأول والثاني قرابة خمسين عامًا. 

ويقول القس إبراهيم لوقا : 

يظن الكثيرون أن الإسلام يطعن في المسيحية ويحارب عقائدهاء وهذا الظن منشئوه ‏ في الحقيقة ‏ عدم 
الإلمام بما يذكره الإسلام عن المسيحية. 

وإن الباحث المدقق في جميع الأقوال التي أوردها القرآن عن النصرانية والنصارى ليتضح له أمران : 

أولهما : أن نبي الإسلام قد حفظ للديانة المسيحية مركزهاء وأيد جلالهاء وأثبت صحة الكثير من تعاليمهاء 
ونادى بوجوب تقديس أوامرها والعمل بهاء واحترام كتبها المنزلة» فكان بذلك ali‏ لهاء ومؤيدًا لصدقها. 

ثانيهما : أن القرآن لم يهاجم المسيحية التي أسسها المسيح ونشرها رسله القديسون» ولكنه هاجم Éa‏ 
خاصةء كانت قد ظهرت عند ظهوره» ونادت بتعاليم لا تقرها المسيحيةء فحاربها كما حاربتها المسيحية من قبل 
ومن بعد. 

يقول القس إبراهيم لوقا : 
ه جاء في سورة النساء ( يا أَهْلَ الكتاب لا تَخْلُوا في دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إلا U) SS‏ الْمَسِيحُ عِيسَى 

AÍ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا الله وَرُسْلِهِ وَلا 8 1 8835551 1 خَيْرَا‎ Gi 232; مَرْيَمَ رَسُولُ الله‎ ÀI 
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U‏ الله )21 واج سْبْحَائَهُ أَنْ يَكُونَ 21 وَلَدُ لَه مَا في 14223 وَمَا في الأزض وَكفى ÁL‏ وَكيلا é‏ (النساء 

.(171 

وفي هذه الآية ست نقاط نحب أن نلم بها إلمامه وجيزة : 

الأولى : النهي عن الغلو في الدين. 

الرابعة : النهي عن القول بثلاثة آلهة. 

الخامسة : التعليم بوحدانية الله تعالى. 

السادسة : التعليم بأن الله ليس له ولد. 

ونحن نعلن هنا إننا نوافق القرآن في كل ما ذكره في هذه الآية نقطة نقطة (انتهى الاقتباس من كلام القس 
إبراهيم لوقا). 

وجاء في مقال الأنبا غريغوريوس ت.أسقف عام الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي 
_ "لعله مما يخدم قضية الوحدة )2508 QS‏ لمسلمين والمسيحيين» وهم أبناء بلد واحدء مصر الحبيبة ذات 
الحضارة التليدة, بل منبع الحضارات وملتقى ¿SUDI‏ أن ينبين أبناء هذا البلد الأمور التي تجمع بينهم روحيًا 
وعقائديًا مما يدعم المحبة بينهم ويوطد وشائج cda pall‏ ويقوي أواصر الوحدة فيجعل منهم أمة لا تدحر» صلبة لا 

ليست هذه دعوة إلي نبذ الخصائص المميزة للإسلام أو للمسيحية» ولا هي مناداة بنوع من الميوعة الدينية 
العقائدية معاذ الله فما قصدنا إلى شيء من هذا ! 

إنما جل قصدنا أن نهدئ من حرارة حمى الخلافات العقائدية بين الإسلام والمسيحية حتى لا يتصاعد منها 
بخار خانق لمحبتناء ونحن أبناء عائلة واحدة» ويتحول إلي غمام قاتم يحجب رؤيتنا لما يجمع بيننا في الواقع من 
أصول واحدة مشتركة عزيزة على جميعنا. 

فهل هناك من شك في أن المسيحية والإسلام يدعوان إلي عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يكن 
له كفوا caa]‏ والذي ليس كمثله شيءء السميع البصير الغفور الرحمن الرحيم» القوي العزيز رب العرش الكريمء 
وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» وأنهما يأمران بالخير والمعروف وإقام الصلاة 
وينهيان عن الفحشاء والمنكر والبغي والأثم والعدوان ؟ 

أليس الإسلام والمسيحية يأمران بإكرام الوالدين ويناديان أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شينًا وبالوالدين 
إحساناً ؟ 

في كل أولئك يلتقي المسلمون والمسيحيون» يؤمنون AL‏ واليوم الآخرء يدعون إلي الخير ويأمرون 
بالمعروف O sa s‏ عن المنكر ويقيمون الصلاة» ويرجون الله واليوم الآخر. 
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والمعروف أن الإسلام دين توحيد» والدعوة الإسلامية دعوة للإيمان بالله الواحد» وعبادته وعدم الإشراك 
به» وما أكثر النصوص القرآنية التي تدعو إلي التوحيد صراحةء كذلك المسيحية دين توحيد. 


فقانون الإيمان الذي يردده جميع المسيحيين في صلواتهم الخاصة والعامة ويتلونه في كل خدمة دينية وفي 
كل قداس» وفي كل صلاة من الصلوات اليومية» باكرا ونهارًا وعشية»ء ويرنمونه ترنيمّاء ومنذ القديم» واليوم» 
وإلي الأبدء فيقولون في مطلعه "بالحقيقة نؤمن بإله واحد". 


والمسيحيون يؤمنون وينادون بأن الله واحدء ولا يمكن إلا أن يكون واحداء ويقولون : إذا كان هناك إله 
آخر غير الله» فما عمل هذا الآخرء وما هو اختصاصه ؟ لأنه ما دام الله غير محدود وغير متناه فلا مجال لإله 
cal‏ لأن وجود هذا الآخر يتعارض مع صفة اللانهائية واللامحدوديةء فوجوده إذن يملأ كل مكان» ولا يخلو 
منه مكان.. فكيف» ولماذاء وأين يوجد الإله الآخر ؟ وهل هذا الآخر هو في الكون آم خارج الكون ؟ فإذا كان في 
الكون» فهل هو في مكان في ¿O SM‏ أم في مكان دون مكان ؟ فإذا كان في كل مكان فهو شريك مع الله في 
وجوده» وبذلك يصبح وجود الواحد منهما فضلة زائدة مع الآخرء فإذا كان الآخر كائناً في مكان دون مكانء 
فيترتب عليه أن يكون كل منهما محدودًا في المكان» وهذا يتعارض مع كونه الإله الحقيقي الكائن في كل مكان 
ولا يخلو منه مكان. 

ثم لما كان الله قادرًا علي كل شيء فلماذا يكون ثمة إله آخرء وما هو إذن عمل هذا الآخر؟.. هل يأخذ هذا 
شينًا من اختصاص الله ؟ 

لو كان الأمر كذلك لترتب عليه أن يكون الله غير قادر على كل شيء» أو يكون قادرًا على أشياء دون 
أشياء ؛ لأن هذه الأشياء تدخل في اختصاص الإله الآخر المزعوم. 

وهكذا يمكن Gibi‏ وعقليًا رفض القول ASL‏ من all‏ واحد» واعتباره محالاء لا يقبله ولا يسيغه. 

ولقد كتب آباء الكنيسة المسيحية إلى الوثنيين قديمّاء يثبتون لهم بالدليل العقلي أن الله واحدء ولا يمكن إلا أن 
يكون واحدّاء وأن القول بأكثر من إله أمر لا يقبله العقل» وكان لابد ¿US‏ الكنيسة أن يكتبوا للوثنيين مدافعين عن 
عقيدة التوحيد» بالدليل العقلي والمنطقي لأنهم لا يؤمنون بالكتب المقدسة. 

وقال المسيحيون إن "الواحد" هو أصل الوجودء عليه يقوم كل شيء» وإليه يرتد كل شيء» ومنه يتركب 
ويتكون كل الوجود» ولا يوجد قبل "الواحد" شيء» فهو الأصلء» أو هو أصل الوجودء وإذن فالواحد هو الله والله 
واحد» ولا يمكن إلا أن يكون واحداء ولا يوجد غير إله واحد. 

وأضاف المسيحيون إلى الأدلة العقلية والمنطقية التي واجهوا بها الوثنيين أدلة أخرى اقتبسوها من 
أسفارهم المقدسةء وكانوا ‏ وما زالوا - يبرزونها للمؤمنين من المسيحيين» ولغير المسيحيين ممن يسألونهم عن 
أسانيدهم في اعتقادهم بوحدانية الله. 

: قال الاتجيل القن‎ a 
"4:8 (للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد) "متى 4: 10" "لوقا‎ o 
."5:21 (فمن يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله الواحد وحده؟) "مرقس 2:7" "لوقا‎ ٠ 
."10:27 "مرقس 12:29" "متى 22:37( 38" "لوقا‎ (d (ليس صالحًا إلا واحد هو‎ o 
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يواصل الأسقف غريغوريوس كلامه فيقول : 
° (أن الله واحدء ليس آخر سواه) "مرقس 12:32". 


e‏ (كيف يمكنكم أن تؤمنوا وأنتم تقبلون المجد بعضكم من بعض وأما المجد الذي من الله الواحد وحده فلا 
تبتغونه) "يوحنا 5:44". 


ه (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك) "يوحنا 17:3". 

."3:30 (لأن الله واحد) "رومية‎ e 

ه (للجميع رب واحد) "رومية 10:12". 

."8:4 (لا إله إلا واحد) "1. كونثوس‎ e 

"8:6 (لنا إله واحد) "1. كورنثوس‎ o 

ه (الله واحد الذي يعمل الكل في (SM‏ "1. كورانثوس 12:6". 

."1:9 تسالونيكي‎ .1 O AAAH (اهتديتم إلى الله وتركتم الأوثان» لتعبدوا الله‎ o 


فالمسيحيون يؤمنون بإله واحد» إحادي الذات» مثلت الأقانيم والخاصيات. 

فالتوحيد للذات الإلهية» وأما التثليث فللأقانيم» والأقانيم خاصيات وصفات ذاتية بها تقوم الذات الإلهية. 

AG‏ الواحد هو "أت الوجود» ولذلك قير ٣الت‏ والآن لفكلةاسائية يميش لآل 

والله الواحد هو "العقل" الأعظمء ولما كانت المسيحية تنادي بأن الله قد ظهر وتجلى في المسيح» على 
نظير ما ظهر للنبي موسى في العليقة وتجلى في المكان دون أن يحدده المكان» لذلك كان المسيح هو "الكلمة", 
قال ass‏ :"فى sl‏ كان Paasi‏ والكلمة نجس "للل فن الال خيز .متظون» وله يظين فى 
"الكلمة": وهو Ua‏ "الأين" لا بمحتى الولادة في عالم الإنسان بل إنه "صبورة الله غير المتظور” "كرلؤسي 
1:15" 


والله الواحد هو "الروح" الأعظمء وهو "أبو جميع الأرواح"» ولهذا فهو "الروح القدس"» لأن الله قدوس. 


وعلى ذلك فإيمان المسيحيين بالتثليث لا يتعارض مع إيمانهم بالتوحيدء لأن التثليث ليس تثليث ذوات ولكنه 
تثليث أقانيم» والأقانيم صفات نسبيةء والصفات والخاصيات الذاتية ما تقوم به الذات. 
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وعندهم أن الله الواحد كائن بذاته ناطق بكلمته» حي بروحه. 


انتهى بحث الأسقف غريغوريوس. 

وعندما أثيرت قضية تطبيق الشريعة وعارضت الكنيسة ذلك بصورة رسمية ‏ كما سيرد فيما سيلي ‏ فإن 
كاتيًا قبطيًا بارا هو الأستاذ سامي داود رفض أن يطبق حد السرقة على مسلم دون قبطيء وقال : 

بان ضسر قات ميك القاضدي: "السا على الشدارق اليك بإقامة الك SN‏ الذي M‏ 
بقطع يده» ثم يحكم في اليوم التالى على سارق مسيحي بالسجن بضعة أشهر أو بضع سنوات ! وكيف سيتقبل 
الناس هذا الوضعء وماذا يمكن أن يكون له من آثار !!. 


واستطرد سامي داود قائلاً : 

"إن ما يتضمنه القانون المدني والمصري من مواد تستند إلى الشريعة الإسلامية ‏ وأهمها وأخطرها على 
علاقات الأسر والأفراد ‏ قانون المواريث ¿S‏ إنه يطبق على الجميع» فهل شكا أحد من ذلك» فلماذا في 
النواحي الجنائية يصبح لنا قانونان» وكأننا شعبان ؟!! هذه أسئلة أثيرها ‏ وأنا طالب بوحدة التشريع أيا كان - 
مع اعترافي بأني لا أستطيع أن أجزم بسلامة ما أطالب به»ء وأكاد أطالب» بل أرجو أن يردنى من يستطيع أن 
يجزم وأن يوجهني بالرأي المقنع إلى الصواب. 

وختم سامي داود مقاله هذا "فى سبيل مضرء ووخدة شعبها الوطنية» كتبت ما أكتب وليغفر لي من يراني 
أخطأت» وليجنبنا الله جميعًا مسالك الخطأ وليرشدثا (إلى,طؤ 3ة) الصواب". 


واستطلع الكاتب الصحفي الأستاذ جمال بدوي رأي كاتب صحفي متخصص في الشئون الكنسية أن يبدي 
وجهة نظره في قضية تطبيق الشريعة هو الأستاذ صادق عزيزء فكتب مقالاً ela‏ فيه : 

هل هو حق موقف أقباط مصر من المطالبة بألا يتضمن الدستور نصًا على أن "مصر دولة إسلامية MS‏ 
هل هو حق موقفهم من ألا تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريعات والقوانين في الدولة ؟ هل هو 
حق موقفهم من المطالبة بألا تسري الأحكام الإسلام إلا على المسلمين أما الأقباط فلا تسري عليهم ؟ 
أسئلة تنقصها الحكمة وإجابة تفتقد إلى الصواب» ولا أقول ذلك مناوئاً للمسيحيةء ولا منافقاً للإسلام» وإنما أقول 
من واقع المنطلقات العقلانية.. والقانونية.. والأهم من ذلك المسيحية. 


أولاً : فالمطالبة بعدم النص في الدستور على أن مصر دولة إسلامية هي مغالطة للواقع والتاريخ» فلا أحد 
يستطيع أن ينكر أن مصر فعلاً مثلها مثل باقي الدول الإسلامية والتي أصبحت تمثل نحو ثلث العالم» دولة 
إسلامية منذ دخلها الإسلام ولم ترتد عنه سلما أو حربًا منذ أكثر من )1300( سنة» مصر إسلامية منذ أن 
دخلها عمرو ابن العاص» يومها كان المسلمون هم الأقليةء وكان الأقباط هم الأغلبيةء ومع ذلك كانت 
إسلامية» وكنا نعيش في ظل الإسلام وفي أمنه وإيمانه» ولعل البابا بنيامين لم يصدر صرخته المشهور "استقبلوا 
عمرو" إلا بعد أن "كفر" بحكم الرومان المسيحيين لمصرء لما لاقاه "الأقباط" على أيديهم من وسائل التعذيب 
والقتل والتشريد. 
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ولعلي أستطيع أن أقولها صريحة إن مصر في تاريخها لم تكن أبدا "قبطية" حتى من قبل الإسلام» فهي 
تقع دائما تحت الحكم الرومانى أو البيزنطي أو المقدوني» أما الحكم القبطي فلم نسمع عنه أبداء إذن لماذا نأتي 
اليوم ونرفض أن يكون هناك نص على أن الدولة "إسلامية"» ثم ماذا يضيرنا في هذا خاصة إذا كنا نعرف أن 
المسيحية عاشت في سلام مع الإسلام وتعايشت معه أكثر من (1300 عام). 

وقد يقال إن معظم دول العالم - خاصة المسيحية منها — لم تعد تمزج بين الدين ونظام الحكم» أخذا بمبدأ 
الدين للديان والدولة للجميع» والرد على ذلك واضح علميًا وعمليّاء فكل الدول التي ابتعدت عن الدين في 
دساتيرها وقوانينها فقدت كل سماتها وصفاتها وأخلاقياتها.. وانتشرت فيها الإباحية والإلحادية» وأصبحت معظم 
هذه الدول نفسها تتوق إلى العودة للدين وتقاليده وترنو إلى تطبيق شرائعه وتعاليمه حتى تستعيد توازنها. 

هل نريد من أجل إرضاء الأقلية المسيحية» أن تنكر الأغلبية إسلاميتها ؟ ولماذا ؟ وإذا كان المسيحي تحت 
ضغط أو حتى إرهاب أو تخويف لا يمكن أن ينكر مسيحيته عملاً بقول السيد المسيح "ولكن من ينكر قدام الناس 
أنكره أنا أيضًا قدام أبي الذي في السموات" (ت 10: 33( فلماذا إذن نقبل لغيرنا ما لا نقبله لأنفسنا ؟ ولماذا لا 
نسمع قوله له المجد "أقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحق ويعقوب 
في ملكوت السموات» وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان" (ت 
8:11— 12( وقوله "من يقبل نبيا باسم نبي.. فأجر نبي aab‏ ومن يقبل بارًا فأجر بار يأخذ" (ت40-10). 

يواصل الأستاذ عزيز صادق كلامه فيقول: : ننتقل إلى النقطة الثانية وهي الاعتراض على أن تكون 
الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات والقوانين في الدولة. 

والسؤال الآن : ماذا يخيفنا من ذلك ؟ في رأيي الشخصي أنه فيما عدا ما يتعلق بالأحوال الشخصيةء فإن 
أحكام الشريعة الإسلامية لا تتعارض إطلاقاً مع المسيحيةء وذلك لعدة أسباب أهمها : 
(1) أنه إذا كانت الدولة إسلامية فالقوانين الوضعية يجب أن تكون إسلامية» وعلينا قبول ذلك بل والترحيب به 

عملا بقول السيد المسيح "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله". 
)2( أن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق في كثير من الأحيان مع شريعة العهد القديم» وهي ما جاء المسيح Y‏ 

لينقضهاء بل ليكملها 
)3( أن المسيحية لم تأت بأحكام وقوانين وضعية عملا بقوله "مملكتي ليست في هذا العالم" ومن ثم ترك 

للحكام أو لقيصر وضع الأحكام الأرضيةء وأمرنا بأن نعطي ما للحكام للحكام. 
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يواصل الأستاذ عزيز صادق حديثه : 

(1) أنه فيما عدا الأحوال الشخصيةء فإن أحكام الشريعة المسيحية لا تصلح إطلاقاً لأن تكون أحكام قوانين 
وضعية ولا حتى في الفاتيكان نفسهاء بل ولا في المقر الباباوي لبابا الإسكندرية نفسه؛ ولا أيضًا في أعماق 
الأديرة الضاربة في أعماق الصحراءء فلا يمكن أن نضع قانونا وضعيًا في أي دولة يسمح لمن ضرب بأن 
يحول لضاربه خده الآخر ليضربه مرة أخرى ! ولا يمكن أن نضع قانوناً وضعيًا يدعو الناس لأن لا 
يفكروا فيما يأكلون ولا ما يشربون ولا ما یلبسون» وأن يطلبوا ملكوت الله وبره فهنا كلها تزداد لهم !» ولا 
يمكن أن نضع قانوناً يسمح بالمغفرة للقاتل والسارق والزاني والزانية والمعتدي والنصاب والمحتال» عملا 
بقول السيد المسيح "لا تدينوا لكي لا تدانوا"» أو عملا بقوله للزانية "هل أدانك أحد ولا أنا أيضا أدينك". 
إذن فإذا سلمنا بأن المسيحية لم تضع أي أحكام وقوانين وضعية وأن أحكامها الروحية لا تصلح لأن تكون 

أحكاما تنظيمية على الأرضء وإذا:سلمنا بأن المسيح اعترف بذلك شخصيا في قوله "مملكتى ليست في هذا 

العالم"» وأنه أحال هذا الأمر إلى الحكام في قوله."أعطوا ما لقيصر لقيصر'» بل إنه قبل بأن يحاكم أمام الحاكم 
"بيلاطس البنطي"» ويعلمنا الإنجيل أن الحاكم كان عادلاً حتى أنه قال "إني برئ من دم هذا الرجل". وغسل 


يديه. 
نقول إننا إذا سلمنا JS‏ هذاء فأية شريعة نطلب.نخن:أقباط مصر أن تسري في مصرء إذا كنا نرفض 
الشريعة الإسلامية كشريعة دين ودنيا ؟ هل ننادي بنفس شريعة موسى التي قال عنها المسيح عشرات المرات إن 
"موسى ما قال هذا أو صنع إلا لقساوة قلوبكم» فهل نريد أن نعود لعصر اليهود بقساوة قلوبهم وغلاظة رقابهم ؟ 
ثم فيم سنختلف حول أحكام الشريعة الإسلامية ؟ delai‏ صادق عزيز ثم يجيب : 


)2( هل في قواعد الإرث والتوزيع» وللذكر مثل حظ الأنثيين $ إن المسيحية لم تأت بأي أحكام في هذا 
الموضوع» فإذا بحثنا عن أحكام yj‏ سب والدين المسيحي فلن نجد أفضل من الشريعة الإسلامية» فالمسيح 
أيضا فضّل الذكر على الأنثىء بدليل أنه أسلم أمه إلى "يوحنا" ليرعاهاء ولم يتركها حتى لأختها مريب 
وبدليل أن المسيح أقام كنيسة على صخرة oha"‏ ونشر دعوته على معجزات )11 تلميذا ولسان 70 
تلميذا آخرين). 
وقد يقال إن الإسلام لا يحترم رغبة الموتى في الوصيةء وأن "الوصية" إذا تعارضت مع أحكام الشريعة 

الإسلامية لا يؤخذ بهاء وهذا هو ما فعله السيد المسيح ¿LS‏ فهو لم يحترم أبدا رغبة ميتء بل إنه قال "دعوا 

الموتى يدفنون موتاهم"» ورفض أن يتخلف عنه تلامذته ليشاركوا في دفن ميت !» أكثر من ذلك نرى أن المسيح 
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حين أحيا الموتى وأقامهم من القبور لم يقمهم حبا في الموتى» ولكن من أجل إيمان أقاربهم وأهلهم "الأحياء". 
والإنجيل يعطي عشرات الأمثلة عن ذلك. 


وقد يقال إن حد السرقة في الإسلام هو قطع اليدء وأتساءل وهل هذا يتعارض مع المسيحية ؟ انظروا إلى 
قول السيد المسيح "إذا أعثرتك يدك فأقطعهاء فإن تدخل ملكوت السموات بيد واحدة خير من يلقى بجسدك كله في 
النار". 

الأمثلة كثيرة.. ومن يقرأ الإنجيل ويقرأ القرآن والتوراة فسيجد فيها لنفسه حياة» وكلها تؤدى إلى طريق 
واحد.. طريق الصواب والثواب. 

فليثبت الأقباط إن كانوا لا يعلمون (كتاب الوحدة الوطنية Sus‏ عن الفتنة الطائفيةء تأليف الأستاذ Jua‏ 
بدوي» من ص 293 — 298(. 


xX * x 


ومن أكثر نماذج الخطاب القبطي تمثيلاً للمودة ما كتبه الأب يوحنا قلته نائب البطريرك الكاثوليكي عن 
الرسول والإسلام بمناسبة رمضان Ol sisa‏ "رمضان كريم.. تأمل مسيحي". 

وجاء في هذا المقال : أحاول أن أخترق الحاجز التاريخي. jala‏ الصمت والخوفء jala‏ الجهل وثماره 
التعصب والخصام» أغامر لكي أعبر فوق أوهام لا تمت للحقيقة بصلة سكنت في وعى أو في لا وعي الشرق 
وفي الغربء واستوطنت أعماقه؛ ولا يزال وجدان البشرء شرقا وغرباء مزدحما بما يشبه صراع cahil gall‏ 
وممزقا بأصوات تناقلها التاريخ عبر القرون الطوال» وياللأحمال الثقال من المغالطات» والتهم الباطلة 
والتفسيرات الغبية القاصرة وزيف الشروحات والتحامل على الإنسان الآخرء أحمال ناءت بها عقول المفكرين» 
وأجهدت ضمائر ذوي الإرادة الصالحة. 

وما زال القلق» والخوف» والحساسية والتحفز السلبي أمورًا تحكم رؤية المسلم للمسيحي» ورؤية المسيحي 
للمسلم» وبنوع خاص ما زالت شخصية "الإنسان العظيم" مد بن عبد الله نبي الإسلام ورسول الحضارة 
العربية ما زالت أكبر من اكتشاف جوانب عظمتها. 

أتجاسر وأنا المسيحي العربي أن اقترب في تهيب وفي خشوع من شخصية "الرسول العربي" لا أتمنى أن 
يظن بي أحد إنى أتنكر لإيمانى وعقيدتي» أو رد يلصق بي تهمة النفاق والعياذ بالله» والله — سبحانه وتعالى — 
فاحص القلوب والضمائر والذي لا تأخذه سنة من النوم» فكلماتي ليست إلا دعوة إلى الحب والمودة والتفاهم 
وإقامة حوار إنساني رفيع بين الإنسان والإنسان المختلف عنه. 


من أعماق الصحراء العربية الصامتة منذ مئات القرون» فوق الرمال الحارقةء والجفاف القاتل والظمأ 
الحادء والجوع الذي يدفع بالقبائل إلى التنقل والتقاتل» من قلب قرية كبيرةء أو مدينة صغيرة أقيمت في قلب 
الصحراءء أحاطت بها الأساطير واختلطت بالتاريخ والسير. 


من أعماق الصمت خرج صوت يؤذن : لا إله إلا الله مد رسول الله حدث ذلك في بداية القرن السابع 
الفارسي :دو العام ال نظي الشترق ays‏ في غير اكتراكة لد نت فارس إلى صرت كام من القال 
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العربية المتشرذمة» لم تهتم بيزنطة فقد أتاها قبل ذلك أصوات كثيرة من عمق الصحراء العربية» وعرفت كيف 


لم يسمع الشرق أو الغربء الشمال أو الجنوب عن مد إلا حين دقت وفوده أبواب الشعوب والملوك لتعلن 
لهم : ela‏ دين جديد يقول إنه امتداد وتكمله لمن سبقه» عقيدته أن محمدًا بن عبد الله بعث للناس نبياء يحمل دينا 
جديداء ويحمل وحيا منزلاء لم يكن الأمر مفاجأة» فقد تعودت المنطقة العربية على ظهور مدعين وأنبياء كذبه؛ لم 
يكن الأمر يثير هما للغرب المطحون تحت حكم أباطرة بيزنطةء أو للشرق المطحون تحت صدمات التمزق 
الديني واعتقد أن هذه الشخصية النبوية لم تزل مجهولة شرقا وغرباء بل لعلها لم تزل مجهولة لدى المسلمين 
أنفسهم» فكم بالأحرى عند غير المسلمين. 

ند بن عبد الله )28( من أنت ياذا المهابة والجلال بالنسبة لي أنا المسيحي ؟ من أنت يا صانع حضارة نقلت 
البشرية من alle‏ إلى alle‏ وأرست قواعد للدول والشعوب ؟ 

من أنت أيها الآتي من الصحراء من قلب الأمية والجهل؟ من القاع» من سخط الشعوب القديمة» من أسرة 
فقدت الوالدء من قبيلة عبدت المال والتجارة. 

من أنت يا إنسان ؟؟ 

يارجل ؟؟ 

يا رسول ؟؟ 

أنا مسيحي أومن بأن المسيح كلمة الله - الذاتية الناطقة .هو الوحي الكامل» وكمال الوحي» تعلمت هذا 
أجد = AS‏ أو قلقاء أن أحني الرأس إجلالا واحترامّاء b=‏ وانبهارّاء لا يا سيدي» لا ينكر من فضلك وسموك إلا 
جاحد أو جاهل» دعني يا سيدي في شهر رمضانء أرفع إلى مقامك الساميء حبا وإكراماء لأنك إنسان» حملت 
كل سمو إنسانية الإنسان» لأنك رسول بعثت لتنقل المجتمع من حال إلى ¿Ju‏ لأنك صاحب حضارة»ء لأنك قدوة 
للحكم» للمنتصر وللمنهزم» للقوي والضعيفء لأنك ala)‏ المؤمنين بالله الواحد وباليوم الآخر. 

سيدي نبي الإسلام» رسول الحضارة تقبل حبا وإجلالا من مسيحي في الشهر المبارك".. انتهى. 

فإذا كان هذا الخطاب يعد تمثيلآ صادقاً للخطاب القبطي الذي يتسم بالمحبة والودء فإن الآثار التي أثارها 
تجعلنا تبرز أن روح الخصومة التي لم تظهر وقتئذ إلى الخطاب القبطي كانت كافيةء والله أن هذا الخطاب أثار 
هجومًا كاسحًا عليه. 

بدأ الهجوم كاسحًا على المقال وعلى الدكتور الأنبا يوحنا قلته في قبرص» حيث كان يعقد في مجلس كنائس 
الشرق الوسط الذي كان يحضره هو أيضًا.. وهناك قام أحد أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقيادة كبيرة 
تتولى منصبًا هامًا.. بتصوير المقال عشرات المرات وتوزيعه على الحاضرين.. ثم قام بإعداد بيان يطلب فيه 
بعزل الأنبا يوحنا في صيغة تصفه ب "الخارج على المسيحية"» إلا أنه فشل في إقناع أي من الأساقفة 
الحاضرين في التوقيع على مثل هذا البيان.. الذي أعاد إلى أذهانهم عصور الانشقاق الأول في المسيحية» والتي 
لا تزال تعاني منها المسيحية حتى الآن. 
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على الرغم من كل ذلك لم يمنع هذا الرفض من قبل الأساقفة أن يثور هذا الأسقف ويتهم الأنبا يوحنا قلته 
بالكفر والخروج عن المسيحية. 

وبالطبع لم يكن هو الوحيد الذي صدر منه هذاء ففي نفس الوقت كانت هناك معركة أخرى مشتعلة داخل 
مصر ما بين التيار المسيحي السلفي المتعصب الرافض للمقال من جانبء والتيار المستنير الذي لا يجد أي 
مساس بالعقيدة أو الإيمان المسيحي في نفس المقال من جانب آخر. 

وكعادتهم لم يشأ أقباط المهجر أن يكونوا بعيدين عن الساحة خاصة بعد انحسارهم الأخير بسبب طلبهم 
التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية لمصر بحجة الدفاع عن الأقباط !! فجاءتهم الفرصة للعودة مرة أخرى 
لفرض وصايتهم على الأقباط في مصر.. وانهالت الفاكسات التي تكفر الأنبا يوحنا قلته إلى كل الهيئات 
والمؤسسات القبطية في مصرء وكذلك إلى الأنبا يوحنا قلته نفسه.. وقادت هذا الهجوم إحدى هيئات أقباط المهجر 
في إنجلترا من ناحيةء والدكتور سليم:نجيب أحد قيادات أقباط المهجر في كندا من ناحية أخرى.. في اتهام علنى 
له بالخروج على العقيدة المسيحية.. بل وصل الأمر إلئ اتهامه بأنه ارتد عن المسيحية إلى الإسلام !!. 

فهل يعتبر اختراق الكاتب لحاجز التاريخ - كما يقول هو.في مقدمة المقال - في محاولة للعبور فوق أوهام 
لا تمت للحقيقة بصلة» سكنت في وعي أو لا وعي:الشرق أو الغرب واستوطنت أعماقه وخاصة في وجدان 
البشر شرقًا وغربًا لا يزال مزدحمًا بما يشبه صراع العواظف.. Ú jaa‏ بأصوات تناقلها التاريخ عبر القرون 
الطويلة ومحملا بالإثقال من المغالطات والتهم الباطلة والتفسيرات الغيبية والتحامل على الإنسان الآخر.. فأصبح 
الخوف والحساسية والتحفز السلبي أمورًا تحكم رؤية المسلم للمسيحي ورؤية المسيحي للمسلم". 

لقد أراد الكاتب أن "يخترق حاجز التاريخ" فكان جديرًا بالتشجيع لأنه أراد العودة إلى الحقيقة وإزالة 
الأكاذيب التي نالت من الرسول وكانت سببا في التاريخ القديم — في الحروب الصليبية — كما كانت في التاريخ 
الحديث سببا في الجفاء ما بين المسلمين والمسيحيين. 

والأغرب أن يتولى دعوى التكفير أحد رجال الكنيسة الأرثوذكسية المصرية التي يعيش الأقباط فيها في 
ظل الإسلام الذي حرر الأقباط من الاضطهاد البيزنطي وأعاد الكنيسة استقلالها وكيانها. 

فهل هناك فجاجة أو حماقة مثل هذه. 

* * * 


في عام 1971 وقعت ثلاثة أحداث هامة : 


كان أولى هذه الأحداث تولية الرئيس السادات الحكم بعد وفاة عبد الناصر. 
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وكانت ثانية الأحداث )29 أكتوبر 1971( انتخب الأنبا شنودة بطريرك بفضل القرعة الهيكليةء لأن نتيجة 
التصويت على المرشحين الثلاثة كانت الأنبا صموئيل 440 صوتاء الأنبا شنودة 434 صوتاًء القمص ثيموثاوس 
3 صوتا. 

وأخيرًا ظهور الجماعات الإسلامية التي تؤمن بالعنف وتستلهم فكر المودوي وسيد قطب. 

وقد انتخب السادات في هدوء تام لأنه كان نائبًا عن الرئيس» ولأن المجموعة الناصرية التي كانت تستحوذ 
على السلطة اعتقدت أنه سيكون آلة في يدهاء وأنها ستوجهه حيث تشاء وكانت مجموعة كريهة قميئة مجردة من 
المواهب» منتفخة الأوداج بالسلطة كان في أيديها كل شيء الجيش» الداخليةء الاتحاد الاشتراكيء الإعلام 
صورت لهم حماقتهم أنهم لو استقالوا جميعًا فسيحدث خلل دستوري» ولكنهك لم يكد يفعلوا حتى كان السادات لهم 
بالمرصاد فاعتقلهم جميعًا فيما سمي بحركة التصحيح )15 مايو) وخلص agia‏ وسط تهليل الشعب. 

ولكن السادات وإن كان قد اعتقلهم إلا أن هذا لم ينف أنه لم تكن له قاعدة في الشعبء لأن الاتجاهات 
الشعبية كانت قسمة ما بين الناصريين واليساريين وهما معا يرفضونه»ء فكانت القاعدة كلها ضده» وتصور 
السادات أنه أو أطلق شباب الجماعات الإسلامية - خاصة في الصعيد ‏ فإن هؤلاء سينقضون على المجموعات 
اليسارية والناصرية. 


وقتم شباب الجماعات الإسلامية بالفعل بالمهمة المطلوبة وقضوا على فلول اليساريين والناصريين» 
ولكنهم وقد تذوقوا النصر ما كان يمكن أن ينتهواء وكانت فلسفتهم "عدوانية" الطابع تؤمن بالعنف وسيلة لأن 
الذين يخالفونهم كفار أو أقرب إلى الكفار» فضلاً عن وجود خلاف عميق مضمر بينهم وبين السادات وقتئذء فقد 
كانوا يؤمنون بالدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة» بينما كان السادات يرفض أي جمع للدين والسياسةء وعندما 
أخذ يكرر بطريقته الخاصة "لا دين في السياسة» ولا سياسة في الدين"» فإنهم اغتالوه في مشهد دراماتيكي فريد. 

ولم يكن السادات هو الضحية الوحيدة للجماعات الإسلامية لأنها كانت قد قتلت الشيخ الذهبي» وهو شيخ 
أزهري جليل اختطفته جماعة التكفير والهجرة وأرادوا من الدولة فدية لإطلاق edal ju‏ وعندما رفضت الدولة 
قتلوه بيد باردة» ولم يقف أثر الجماعات الإسلامية عند هذاء فقد أفتى لهم فقهائهم "حلية" اغتصاب أموال بعض 
الصاغة الأقباطء فضلاً عن أن فكرهم المعروف عن الولاء والبراء كان يملي عليهم كراهية الأقباط والنيل منهم. 

وظهرت أولى نتائج قيام هذه الأحداث الثلاثة فيما سمي بحادثة الخانكة التي صورها كاهن قبطي هو 
القمص أندراوس عزيز في كتابه "الحقائق الخفية عن الكنيسة القبطية" oa)‏ 208( : "لقد عشنا سويا مسلمين 
ومسيحيين على ثرى هذا الوطن» آلاف السنين معا في السراء والضراءء على الحلوة والمرةء يدا واحدة 
والخلافات إذا وجدت بين الأخوة تصفى Kaj‏ بين الأخوة» دون أن يسمع الغريب". 

ولكن حدث شيء غريب لم يحدث مثله في تاريخ الكنيسة» وليس له شبيه.. في حادثة "AGLA"‏ عام 
2 أن يأمر رئيس الكنيسة الكهنة ويقول لهم : (أنتم كم ؟ مائة ¿O sha‏ عايزكم ترجعوا ستة عشر Dals‏ 
والباقي يفترشون الأرض افتراشاً ويستشهدون"» حتى أجابه أحد الكهنة : (لماذا لا تأتي معنا يا سيدنا علشان 
تستشهد أولنا ؟ ). 

وهذه واقعة توضح ‏ إن صحت - كيف أن رئيس الكنيسة بدلا من أن يطفئ نار الفتنة فإنه يضرمها وينفخ 
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"... هو أن يموت عدد من الكهنة والشعب في احتكاك مفتعل ومثير وعن طريق زبانيته القلائل 
المعتصمين في الخارج يأخذونها ذريعة للدعاية ضد الوطن وإثارة الرأي العام العالم بدعوى أن المسلمين يقتلون 
المسيحيين". 


alle‏ وثني لا يعترف بالمسيحية ويحظرها.. وقد انتشرت المسيحية وانتهى عهد الاستشهاد منذ زمن بعيد جدا 
بموت البطريرك بطرس خاتم الشهداء قبل ظهور الإسلام. 


"أما أن تأخذ فكرة الاستشهاد وسيلة الهدف منها الدعاية ضد الدولة والتشنيع بدين الدولة الرسمي الذي 
نعيش في رحابه وسماحته في حب ووئام آلاف السنين» لأجل أن أخلق من نفسي "ز عيمًا شعبيًا" ذا صيت واسع 
في دنيا السياسة وشاشات التليفزيون.. أبني نفسي بهلاك الآخرينء فهذه أنانية وذاتية مفرطة...". 

"أحلام الأنبا شنودة بتكوين جبهة قبطية للرأي العام العالمي خارج مصر الهدف منها أن يكون زعيمًا 
شعبيّاء هي سراب خادع أضر به وبالمسيحيين في مصر.. ". 

قد يشكك البعض أو يطعن في هذه الرواية» ولكن تصوير الأستاذ مد حسنين هيكل لها قريب مما sla‏ 
فيهاء فقد قال : "كان سبب الاحتكاك هو السبب التقليدي القديم : كنيسة قامت بغير ترخيص في الخانكة (أحد 
ضواحي القاهرة)» وكان قيامها بنفس الطريقة القديمة قطعة من الأرض اشتريت وأحيطت بسور من الدكاكين؛ 
ثم أصبحت الأرض الفضاء في قلبها ملعبّاء ثم مدرسة ثم ملتقى دينيًاء ثم جاءها المذبح ذات ليلة» ودشنها أحد 
الأساقفة وفتحت لإقامة الصلوات فقامت وزارة الداخلية بواسطة البوليس بإزالة بعض المنشآت» ومنعت 
استعمالها لغير الغرض الذي كان مقررًا لهاء ولم يسكت.شنودة» وإنما أصدر أمره في اليوم التالي إلى مجموعة 
من الأساقفة أن يتقدموا ÚS s<‏ ضخمًا من القسس» ويسيروا صفا بعد صف في زحف شبه عسكري إلى ما بقى 
من مبنى "الكنيسة" ثم يقيموا قداس صلاة حتى بين أطلاله» وكانت الأوامر لهم أن يواصلوا التقدم مهما كان 
الأمرء حتى إذا أطلق البوليس eede‏ نيران بنادقهم» وحاول البوليس أن يتعرض لموكب الأساقفة والقسس ولكن 
الموكب مضى حتى النهاية؛ وكان المشهد مثيرّاء وكانت عواقبه المحتملة خطيرة ". 
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كانت التطورات تسير في اتجاه تصعيد الأزمة فإن البابا شنودة بعد أحداث الخانكة أحكم قبضته تمامًا 
على الكنيسة الأرثوذكسية ومضى بها في اتجاه التصعيدء وكانت الجماعات الإسلامية الشاردة مثل التكفير 
والهجرة؛ والجماعات الإسلامية وجماعة الجهاد تقوى وتزداد وتمارس صورًا من العنف توجه نحو الدولة أصلا 
ونحو الأقباط تبعا. 


فى هذا الوقت قدمت مشروعات بقوانين لتطبيق الشريعة لمجلس الأمة وأعلن المستشار جمال صادق 
المرصفاوي رئيس محكمة النقض بتصريحات مثيرة» جاء فيها إن اللجنة العليا لتطوير القوانين قد انتهت من 
مشروغات القواتين وإرسالها إلى وزارة العذل لتطبيقها على كل السكان من المضريين وغير المضصريين 
المسلمين وغير المسلمين عملا بإقليمية القوانين وأوجز هذه القوانين فإذا بها لا تخرج عن مقترحات AJY‏ 
وبخصوص قانون الردة ركز على aias‏ "قانون الخروج عن الديانة الإسلامية"» وقد "اشترط مشروع 
القانون أن يطلب إلى المرتد التوبة فإذا انقضت مدة ثلاثين يوما دون العودة إلى الإسلام والإصرار على الردة 
عوقب المرتد بالإعدام شنقا"» كما تضمن مشروع القانون أنه يكفي أن O +Ç‏ هناك شاهدان على الارتداد حتى 
يصدر الحكم. 

فى هذا الجو المتوتر قام الأقباط بما لم يقوموا به منذ 1911 إذ عقدوا في 1977/1/17 مؤتمرًا جاوزت 
مقرراته قرارات أي مؤتمر آخر سبقه»ء وقال البيان الذي صدر عن المؤتمر "دعت الضرورة لعقد هذا الاجتماع 
في هيئة مؤتمر لممثلي الشعب القبطي بالإسكندرية مع الآباء الكهنة الرعاة» وذلك لبحث المسائل القبطية العامة 
وتفضل قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بحضور جلسة الاجتماع الأول بتاريخ 17 ديسمبر 1976 في 
الكاتدرائية المرقسية الكبرى وبحث المجتمعون الموضوعات المعروضةء كما استعرضوا ما سبق تقريره في 
اجتماع اللجنة التحضيرية لكهنة الكنائس القبطية في مصر الحاصل بتاريخ 5 و 6 يوليو 1976 ووضع الجميع 
نصب أعينهم - رعاة ورعية — اعتبارين لا ينفصل أحدهما عن الآخر : أولهما الإيمان الراسخ بالكنيسة القبطية 
الخالدة في مصر والتي كرستها كرازة مرقس الرسول وتضحيات شهدائنا الأبرار على مر الأجيال؛ والأمر 
الثاني الأمانة الكاملة للوطن المفدى الذي يمثل الأقباط أقدم وأعرق سلالاته حتى أنه لا يوجد شعب في العالم له 
ارتباط بتراب أرضه وقوميته مثل ارتباط القبط بمصر. 

وأصدر المؤتمر قرارات عن : حرية العقيدة» وحرية العبادة» وتطبيق الشرع الإسلامي» وتشريعات 


الأحوال الشخصية» وعدم تكافؤ الفرصء وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابيةء والاتجاهات الدينية المتطرفة» 
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)1( المناداة بصوم انقطاعي في الكنيسة 25261 أيام من 31 يناير إلى 2 فبراير 1977 لرفع التضرعات 
والقداسات إلى الله صانع الخيرات لكي ينعم على شعبه بوحدانية القلب وعلى الوطن السلام والطمأنينة» 
وعلى قادة البلاد بالحكمة والتوفيق والرشاد لتحرير كل شبر من أرض مصر. 

(2) رفع هذه القرارات والتوصيات إلى قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية والرئيس الأعلى للمجمع المقدس ولمجلس الكنائس المسيحية في مصرء لاتخاذ ما يراه 
مناسبا تحقيقا للمطالب القبطية. 


(3) تقديم نسخة من هذه القرارات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة والسيد أمين عام 
الاتحاد الاشتراكي والسيد رئيس مجلس الشعب للعمل على تحقيق رغبات أبناء الشعب القبطي بالوسائل 
الدستورية والقانونية الواجبة سواء من جانب السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في الدولة. 

(4) اعتبار المؤتمر في حالة انعقاد مستمر لمتابعة ما يتم في مجال تنفيذ فقراته وتوصياته بالنسبة لجميع 
المسائل القبطية العامة. 
وكانت الفترة التي عاصرت مؤتمر الإسكندرية سنة 1977 حافلة بالأحداث المأساوية أبرز ها انتفاضة 18 

و 19 يناير سنة 1977 عندما رفعت الحكومة فجأة أسعار glu‏ تمثل الحاجات الأساسية للشعب» فقام الشعب 

قومة تلقائية» وثار ثورة عارمة وتطورت إلى صدام دامي وشغب ونهب وتدمير كما يحدث عادة في مثل هذه 

القومات. 
ونزل هذا الحدث على السادات نزول الصاعقة jae y‏ عن أن dagi‏ وكان الانطباع عنده هو حب الشعب 

وتقديره لما أحدث من تغييرات عميقة أخرج بها الشعبٍ من الب الناصري فجاءت قومة 17 و 18 قاضية على 

هذا التصور الذي وقر في قلبه» وأحدثت شرخاً في أعماق نفسه وفي نظرته للشعب» L jac g‏ عن أن يفهم 

السر فيه وسماها "انتفاضة الحرامية"» ولم يعد السادات بعدها إلى ما كان عليه قبلها. 
وفي شهر أغسطس 1977 وفي أعقاب نشر الصحف لما معناه أن الحكومة برئاسة ممدوح سالم تنوي 

تطبيق الشريعة الإسلامية على المرتد» aic‏ المجمع المقدس اجتماعا في 1977/8/1 برئاسة البابا شنودةء 

وأصدر قرارا بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة وقانون الردة 
وضرورة حل مشاكل الطائفة» واقترح بعض الأعضاء قيام المجمع بمسيرة تضم أبناء الطائفة تتوجه إلى مقر 
رئيس الجمهورية والسفارات ووكالات الأنباء للتعبير عن استيائهم من اضطهاد المستولين للمسيحيين» إلا أنه 
أرجأ البت في هذا الاقتراح» واتخذ قرارا بإعلان الصوم الانقطاعي ابتداء من يوم 1977/9/5 تعبيرًا عن رفض 

مشروع قانون الردة. 
وفى ليلة عيد الميلاد أي مساء 6 يناير 1980 وقعت عدة أحداث طائفية» تسبب عنها بعض الحرائق في 

بعض الكنائس وذلك قبل ساعات من إلقاء البابا شنودة لعظته في الاحتفال الذي سيقام مساء نفس اليوم 

بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية» وكان من نتيجة هذا التصعيد أن قامت الكنيسة بأكبر مواجهاتها ضد النظام 
Al aM‏ مستخدمة في ذلك كل عناصر القوة التي امتكلتهاء CAS‏ ذلك في عيد القيامة عندما قرر المجمع المقدس 
إلغاء الاحتفالات بالعيدء وإلقاء البابا شنودة لخطاب غاضب عارض فيه فكرة أن تكون الشريعة الإسلامية 

أساسًا لقوانين تطبّق على غير المسلمين» وأبدى مخاوفه من أن الدين يوشك أن يحل محل الوطنيةء وفي يوم 26 
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مارس 1080 ألقى خطابًا أعلن فيه أن صلوات عيد القيامة لهذه السنة لن تقام كنوع من الاحتجاج على إهمال ما 
تقدم به الأقباط من طلبات» وعوضًا عن حضور قداس الجمعة الحزينةء فقد قرر البابا أنهم سوف يذهبون إلى 
أحد الأديرة في الصحراء يصلون من أجل الخلاص مما يعانونه من ضغط وأصدر أمره إلى رجال الكنيسة بألا 
يتقبلوا التهاني بعيد القيامة من أي مسئول رسمي تبعث به الدولة لتهنئة الأقباط بهذا العيد كما جرت العادة. 

وغضب السادات غضبًا شديدّاء ورأى فيه نوعًا من التحدي و"ليّ الذراع"» كما كان متأثرًا من استقبالات 
سيئة معارضة ومظاهرات غاضبة عندما ذهب إلى نيويورك وواشنجتن ومنشورات معادية» فدعا إلى اجتماع 
لمجلس الشعب لمناسبة احتفالات 15 مايو وسرد فيه بإطالة وإسهاب تصرفات وسياسات البابا شنودة» وهو 
الخطاب الذي أعلن فيه أنه رئيس مسلم يحكم دولة مسلمة» ومش دولة إسلامية عادية.. لا.. دي لها مركز قيادي 
في عالمها الإسلامي» ومركز ريادة» ولما أقول إني رئيس مسلم لدولة إسلامية ليس معنى هذا al‏ إني لا أؤدي 
حق المسيحي قبل المسلم. 

وأعقب هذا الخطاب صدور قرارات سبتمبر بفصل الكتاب والسياسيين» واعتقال 1365 من مختلف القوى 
الوطنية وإلغاء تراخيص بعض الصحف وحل بعض الجمعيات الإسلامية ونقل عدد من أساتذة الجامعة» وفي 
نهاية الخطاب قال السادات إنه كان قد اعتزم إجراءً عنيقًا بالنسبة للبابا شنودة لولا أن خطابًا وصله من فتاة قبطية 
صغيرة تلتمس عطفه وتناشده صبرهء وأخرج الخطاب من أوراقه وقرأ "يا أبي أشعر أنك غاضبء وأنا أقدم 
روحي فداءك وأتمنى لو استطعت أن أضيف كل ما تبقى من سنوات عمرى لتعيش دائمًا لنا".. وقال : "حينما 
قرأت هذا الخطاب من ابنتي القبطية غيرت رأيي وقرزت العدول عما كنت أنتويه" فألغى القرار الجمهوري 
بتعيينه بابا للإسكندرية وبطريريكا للكرازة المرقسيةء وقرر لجنة للقيام بالمهام البابوية من عدد من الأساقفة. 


بعد أن ألغى الرئيس السادات القرار الجمهوري بتعيين الأنبا شنودة بطريركاء رفع البابا شنودة بواسطة 
وكيله الأستاذ حنا ناروز المحامي تظلما أمام محكمة القيم في قرار رئيس الجمهورية» ورفضت المحكمة التظلم 
ووصم حكمها البابا أنه بذل قصارى جهده في دفع عجلة الفتنة بأقصى > Qc‏ وعلى غير هدى إلى كل أرجاء 
البلادء غير عابئ بوطن يأويه ودولة تحميه وأمه كانت في يوم من الأيام تزكيه» وبذلك يكون قد خرج عن ردائه 
الذي خلعته عليه أقباط مصر من محبة ووئام. 

وتعطينا مقارنة موقف البابا كيرلس الخامس بموقف البابا شنودة الفرق الكبير الذي ما بين الموقفين» فقد 
ضغط المجلس الملي برئاسة بطرس باشا غالي على الخديوي عباس لإصدار قرار بإبعاد البطريرك كيرلس 
الخامس إلى دير البراموس ؛ فوافقه وأبعد البطريرك» ولكن المجلس عاد فندم ورجا الخديوى إعادته» فوافق. 
يقول مؤلف : "الإيضاحات الجلية في تاريخ حوادث المسألة القبطية" : "ولما ذهب الوفد إلى البطريرك في اير 
البرموس قال لهم البطريرك : إني قد استبعدت من مركزي بأمر من جناب خديوينا السامي العظيم» وأمرت من 
لدنه ألا أتكلم ولا كلمة واحدة, ولا أبدي أي عملء فلا يليق بي مخالفة مولانا.. فقالوا له : إننا مبعوثون 
من قبل الجناب العالي.. فقال لهم أين المكاتبة التي بأيديكم بالتصريح لكم بذلك ؟ فإذا كان في أيديكم مكاتبة من 
الحكومة فلا أتأخر عن الإجابة وإطاعة لأمر أفندينا المعظم... ". 
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وصل الخطاب القبطي إلى مرحلة الخصومة والصراع في الخطاب الذي ألقاه أسقف القوصية الأنبا 
توماس في معهد هدسن بواشنطن (الولايات المتحدة) وجاء فيه : 


"حين يسمع الناس كلمة "قبطي" كثيرًا ما لا يفهمون معنى الكلمة» فمن هم الأقباط ؟ ولماذا يُدعون هكذا 
؟ ولهذا شعرت أنه من الأهمية أن أبدأ بشرح أصل الكلمة ولماذا نتدعى "أقباط"» وهذا الشرح قد يخبركم بعض 
الشيء عن المعضلة التي نواجهها . 

مصر كانت تدعى دائمًا "إجيبتوس" وكان الجميع يعرفونها بهذا الإسم» وفي القرن السابع حدث تغيير في 
الاسم وفي البلاد ذاتهاء حين ela‏ العرب لمصر أو بالأحرى حين قاموا بغزوهاء لم يستطيعوا نطق كلمة 
"إجيبتوس" بسبب الفروق اللغوية فغيزوها إلى "جبت" بعد أن اقتطعوا حرف " | " ومقطع "أوس"» وهكذا 
أصبحت إجيبتوس "Cua"‏ واستخدموا "القاف" فأصبحت "قبط" وكان كل من في البلد يدعون أقباطاء ولكن 
بالتدريج» قام بعض الناس — لأسباب معينة سواء كانت الضرائب أو الضغوط من أي نوع أو الطموحات 
والرغبة في التعامل مع القادة أو الحكام - بالتحول للإسلام؛ هؤلاء الذين تحولوا (للإسلام) لم يعودوا بعد أقباطاء 
بل أصبحوا شيئا آخر...والذين ظلوا مسيحيين هم الذين. (كانوا) يدعون أقباط وهنا سأتوقف وأضع علامة 
استفهام» ما الذي يجعل شخصا يغير هوية وطنه بأكمله ؟ وأن يحول مركز الهوية من مصر ليصبح العرب» 
وبالرغم من أن الشعب والأفراد ظلوا كما هم من الناحية العرقية إلا أنهم لم يعودوا أقباطا.. وهذه علامة استفهام 
كبيرة» وسبب كبير فيما يحدث الآن .. مصر كانت دائمًا بؤرة التركيز للأقباط فهي هويتناء وطنناء أرضناء 
لغتنا وثقافتناء ولكن حين تحول بعض المصريين للإسلام» فإن بؤرة الإهتمام والتركيز عندهم تغيرت وبدلا من 
أن يكون الوطن في الداخل هو مركز الإهتمام» أصبحت شبه الجزيرة العربية المركز» وبدلا من أن ينظروا إلي 
حيث هم راحوا ينظرون وجهة أخرى ولن يعودوا يسمون أقباطا وهذه نقلة كبيرة» كما أنها سبب هام للغاية فيما 
يحدث الآن.. هل هم lia‏ أقباط أم أصبحوا فعليًا عربًا ؟ ولهذا تترك علامة استفهام كبيرة هناء فإذا توجهت 
لشخص قبطي وقلت له إنه عربي فإن هذه تعتبر إساءة» بصورة ماء Y‏ لسنا عربًا بل مصريين وسعداء بكوننا 
مصريين ولن أقبل أن أكون عربيًا . 

لكن الموقف يختلف مع مواطن آخر يحيا في مصر ولكنه ليس "قبطيًا" بنفس المعنى الذي شرحته» فقد 
أصبح الأمر بالنسبة له مختلفا إذ يعتبر نفسه منتميا لهوية أخرى مركزها في شبه الجزيرة العربية» لقد تحولت 
هوية الأمة وأصبح الإنتماء هو للعروبة وللمنطقة التي تتحدث بالعربيةء وهذا يعني أنه إذا لم تكن تنتمي لهذه 
الهوية أو الجماعة» فأين يقع مكانك في المجتمع العربي $ أنت داخله وخارجه؛ تنتمي ولا تنتمي» وهذه هي 
المعضلة الكبيرة التي يواجهها الأقباط الذين تمسكوا بديانتهم المسيحية» بل بالأحرى بهويتهم كمصريين» 
وبتقافتهم» محاولين الإحتفاظ باللغة والموسيقى والتقويم القبطي» مما يعني أن التراث الثقافي للمصريين القدماء 
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ما زال باقيّاء بينما في ذات الوقت فإن إخواننا في الوطن قد تخلوا عنه من أجل ثقافة أخرىء هذا يعني أن هناك 
عملية تعريب مستمرة تحدث لهذا الوطن» بدأت منذ قرونء منذ القرن السابع» ومازالت جارية حتى الآنء يمكننا 
أن نقول أيضا أن هذا جزء من المعضلةء وفي نفس الوقت فإن الأسلمة هي معضلة أخرى بدأت منذ فترة ولا 
تزال تحمل معها العديد من المشاكل حتى الآن؛ مما يعني أن هذه العملية ستظل سارية وهي بالفعل مازالت» مثال 
بسيط إذا كنت تريد أن تدرس اللغة القبطية مثل أى لغة أخرى» فهل مسموح لك بتعلمها في المدرسة ؟ من 
الممكن تعلم الإنجليزيةء الفرنسية» الألمانية» أى لغةء لكنك لا تستطيع أن تدرس اللغة القبطية ‏ لغة البلد الأصلية 
— في أى مدرسة عامة بالبلاد» هذا غير مسموح به مع أنه مسموح لنا ان ندرس لغات أخرى في مدارسنا 
الحكومية» ولدينا مدارس كثيرة تُعلم الإنجليزية» الفرنسية» والألمانية والأسبانية وغيرهاء ولكن ليس القبطية.. 
لماذا ؟ لأن هذا ببساطة يتعارض مع عملية التعريب» هذا اتجاه خطير للغاية» فتراث مصر الثقافي ينتزع منهاء 
وهذا اتجاه خطير للغاية» فتراث مصر الثقافي ينتزع منهاء وهذا لا يحمل أي جانب ديني ولكنه يعكس واقع ثقافة 
تموت» لقد شعر الأقباط فجأة بمسئولية الحفاظ على ثقافتهم والاستمرار فيها والكفاح لأجلها.. نعم» نحن لا نزال 
نكافح بشدة من أجل الحفاظ على تراث مصر القوي لأننا نحب تراثناء وهذا يعني أنه إذا كنا مثلآ نريد تدريس 
اللغة (القبطية) في مدرسة حكوميةء لن يكون متاحّاء مما يعني أن الكنيسة هي التي ستحمل مسئولية احتضان هذا 
التراث من أجل الحفاظ عليه كأنها تضعه في "حضانة" جيدة حتى يأتي الوقت الذي يسود فيه الانفتاح والفكر 
السليم ويعود البلد لجذوره ويعلي من شأنهاء .لكن حتى يأتي ذلك الوقت فعلينا أن نحتفظ به في حضانة في 
الكنيسة. 

إذن كلمة "قبطي" هنا ليس لها معنى:ديمي فقط» ولكن ثقافي أيضّاء عملية التعريب لازالت جارية وليس 
فيما يتعلق باللغة فقط ولكن الجوانب الثقافية مثل التقويم....العادات.. التقاليد.. أساليب الفنون.. نحن نشعر oh‏ 
أخواننا وأخواتنا في الوطن قد خذلونا بعض الشيء» إذ نرى تقافتنا وفنوننا تنتزع منا و يطلق عليها أسماء 
أخرىء كمثال فإن فن أشغال الخشب (الزخارف الخشبية) هو أحد الحرف المعروفة لدى المصريين» فجأة لم يعد 
حرفة مصرية بل أصبح "فنا إسلاميًا" . 


لو تكلمنا عن الثقافة فإنه من الممكن أن نقضي عدة ساعات نسرد فيها العديد من الأمثلة» فدعونا الآن 
نتحدث عن عملية الأسلمة التي هي جارية حتى الآن» معنى الأسلمة لا يقتصر فقط على دفع الناس للتحول 
للإسلام لكنه أيضاً يشمل أمورا sane‏ تأخذ شكل إتجاهات معينة منذ حداثتناء حيث نسمع دائما أن الإسلام هو 
الطريق الصحيح للحياة» وحيث يضطر صغارنا — وهم أقلية ‏ للتعايش مع هذه الحقيقة» وأن ما يسمعونه في 
المدرسة والتعليم الذي يتلقونه يختلف كثيراً عما تلقوه في كنائسهم» تخيل نفسك طفلا صغيرا تذهب للمدرسة 
حيث تسمع شيئا ثم تعود للمنزل لتسمع شيئا مختلفاء كما أنه عليك حفظ آيات من القرآن التي تُمتحن فيهاء فهل 
éle‏ كطفل صغير أن أدرس القرآن لكي أستطيع إجتياز الإمتحانات بنجاح $ وهذا يعني أيضًا إنه عليك في إطار 
دراستك للتاريخ أن تدرس تاريخ انتصارات القوات الإسلامية الغازية» وإنه عليك كطفل صغير أن تمجد الغزاة 
العرب الذين جاءوا لبلدك» فكيف يكون شعورك في هذه الحال؟ وفي ذات الوقت أنت تدرس القليل جداً عن تاريخ 
الفراعنة»؛ Oe s‏ تراثك القبطيء وعن الحياة اليومية للوطن» Lain‏ معظم ما أنت مجبر على دراسته مشبع بهذه 
الإتجاهات . 
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وسائل الإعلام أيضًا تتبع هذا الأسلوب في أيامنا هذه» وحيثما كنت فإن التلاوات القرآنية Äe sasa‏ 
بصوت عالء وليس بإمكانك أن توقفهاء وهذا جزء من الضغوط المحيطة بنا . 


مع تزايد الأصولية وتأثيراتها داخل مصر فإن مصر تجتاز مرحلة صعبة جداً من حيث التكامل أو الوحدة 
ما بين الأقباط والمسلمين» أن "المسلمين" هم مجموعة واحدة أينما كانوا بينما البلاد الأخرى هي التي تتغيرء 
فهذه هي الطريقة المتبعة في التسميات» حتى لو كانت غير منطقيةء وعلى الأقباط أن يعيشوا بهذه الطريقة» وأن 
يحتملوا الهجوم على المسيحية الذي يحدث أحياناً من بعض وسائل الإعلام» يوجد لدينا أحيانا عدد من الكُتاب 
الذين يتجرأون بالتصدي لمثل هذه الأمورء ولكن كتاباتهم لن تنشر في وسائل الإعلام الحكومية والصحف 
الرسميةء فليس أمامهم الا الإتجاه للصحف المسيحية لنشر ما يريدونه ولكن ليس في نفس المكان (في الوسائل 
الإعلامية) التي تنشر هذا الهجوم» نحن نأمل بالطبع في علاقات أفضلء فلنأخذ بعض الأمثلة من التي قرأتموها 
هنا و نشرت في الصحف» عن هجوم بعض المجموعات على دير أبوفانا في ملوي.. فما الذي حدث ؟ تم أخذ 
سبعة رهبان كرهائن وتعذيبهم» و كما ذكرت بعض وسائل الإعلام المصرية فقد قال بعض هؤلاء الرهبان إن 
المعتدين حاولوا بشدة أن يجبروهم على البصق على الصليب وعلى التحول للإسلام؛ وبالطبع لم يفعل الرهبان 
هذاء لكن المهم هنا هو أن هؤلاء الرهبان قد تكلموا في حديث لوسائل الإعلام فماذا كان رد الفعل ؟ رد الفعل كان 
إنكار الجانب الديني للحدث وتصوير الموقف على إنه مجرد نزاع على قطعة أرض. 

دعوني أسرد لكم قصة عن أحد هذه.المستويات وقد تم نشرها في الصحف» وأنا عموماً لا أقول شيئا لم يتم 
نشره القصة حدثت في الفيوم وهي متعلقة بفتاة شابة تحولت للإسلام منذ فترة وتزوجت برجل "مسلم" وعاشت 
معه فترة ثم هربت من زوجها فجأة لسبب ماء فما هو رد:الفعل.الطبيعي لأناس طبيعيين في مثل هذه الحالة ؟ في 
الأحوال الطبيعية كانت هذه الفتاة ستذهب للمحكمة إذا أرادت الطلاق أو ستسعى للحصول على إستشارة نفسية 
أو إجتماعية أو ستعود لأسرتها لطلب مساعدتهم» ولكن GY‏ هذه الفتاة كانت مسيحية تحولت للإسلام فما إن 
سرت شائعات بأنها ستعود لقريتهاء حدث هجوم فجأة على المسيحيين من أهل هذه القرية» بسبب هذه الشائعة دفع 
المسيحيون هناك الثمن» تم تدمير منازلهم وسرقة محلاتهم. 

هذه مجرد لمحة لما يحدث.. والآن ما الذي تتوقعه من شخص قبطي يعيش في هذه الأجواء؟ ماذا تظن 
سيكون رد فعله ؟ هل عليه أن يحمي نفسه وعائلته ؟ هل عليه أن يسعى للانفتاح والإتصال بالآخرين والتحدث 
Le‏ يتعرض له $ أقول لكم» نحن لسنا كنيسة ضعيفة» ولا أشخاص celina‏ نحن أقوياء وسنظل صامدين» 
فالمحبة التي فينا أقوي بكثير من الكراهية . 

وهذا هو ما أريد أن أقوله أنه بالرغم من كوننا نواجه الكثير من الصعاب إلا أننا لسنا ضعفاءء ببساطة لأن 
الحق قويء المحبة قوية» والرجاء قوي» وهذا ما يجعل المسيحيين باقين في مصر بالرغم من معدلات الهجرة 
الكبيرة» إنه أمر مقلق أن أعدادا كبيرة من المسيحيين تترك مصر والشرق الأوسط ككل. .المسيحيون يغادرون 
هذه المنطقة» وهذه علامة إستفهام كبيرة كما انها أيضًا نداء cii geall‏ لمساعدة المسيحيين على البقاء في أوطانهم. 


لقد أخذت الكثير من وقتكم» أشكركم جزيلاً وأنا سعيد للغاية بوجودي معكم هنا . 


ترجمة "منتدى الشرق الأوسط للحريات" 
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النظرة العامةء أو العابرة على خطبة أسقف القوصية في معهد هدسن التي سردناها في العدد الماضي 
تظهر بجلاء أنها سلسلة من المغالطات والأكاذيب والزيوف يلقيها نيافة الأسقف كأستاذ على جمهور لا يعلم شيئاً 
عن مصرء وحديثه عن الأسلمة والتعريب في مصر اليوم يثير العجب والرثاءء فقد تأخر حديث الأسلحة 1400 
Li cale‏ حديث التعريب فلعله لا يعلم أن البطريرك غبريال باتريك )1131 — 1145( اعتمد اللغة ån jall‏ لأداء 
الطقوس» فكلامه عنهما الآن لا معنى له على الإطلاق» وإنما هو استهانة بعقول المستمعين واستغلال لجهالتهم» 
وكل من يعلم تاريخ مصر يعرف أنه عندما دخلت المسيحية مصر كانت الدولة الرومانية التي تحكم مصر وثنية: 
وأنها بطشت بالمسيحيين ومثلت بهم أشنع تمثيل أيام نيرون وخلفائه» ونال المصريون المسيحيون نصيبهم من 
هذاء وعندما آمنت روما بالمسيحية فإنها اصطنعت مذهبًا يخالف الأرثوذكية المصريةء فتعرض الأقباط 
لاضطهاد مروع» وهدمت كنائسهم وشرد البابا بنيامين» وقد كان عمرو بن العاص هو الذي أعاد البابا بنيامين 
ومنحه سلطاته» وهو الذي خلص الأقباط من غذاب البيزنطيين» فهل يجهل الأسقف هذه الحقيقة» إن رجلاً من 
araa‏ العرب» وجاء من صحراء العرب هو الذي أنقذ الأقباط من العذاب المهين» وهو الذي أحيا الكنيسة 
القبطية.. ومن ثم فإنه كان يستحق الشكر والمديح لا القدح والذم» بل إنه فيما يقول كاتب قبطي هو د. نبيل لوقا 
بباوي "في عام 642م أخبر الأنبا بنيامين بطريزك الأقباط الأزثوذكس حاكم البلاد عمرو بن العاص بأن رأس 
ماري مرقص الرسول تم سرقته من إحدى الكنائس المصرية بالإسكندرية وعندما علم عمرو بن العاص بذلك 
توجه بقوة من الفرسان من الفسطاط إلى الإسكندرية للبحث عن رأس ماري مرقص الرسول وهو يعلم جبدا أن 
ماري مرقص الرسول أحد التلاميذ السبعين للرسولء وهو الذي أدخل المسيحية إلى مصر في عام "e1958‏ 
وهو الذي كتب إنجيل مرقص أحد الأناجيل الأربعة وبعد البحث لمدة ثلاثة أيام عثر عمرو بن العاص على رأس 
ماري مرقص الرسول في إحدى السفن وسلمه إلى بطريرك الأقباط الأنبا بنيامين البطريرك رقم 38 بل أكثر 
من ذلك سلمه مبلغ عشرة آلاف دينار من بيت المال لبناء كنيسة جديدة لرأس ماري مرقص الرسول في منطقة 
بولكلي بالإسكندرية واستأذن الخليفة عمر بن الخطاب في المدينة في ذلك وأقره على ذلك". 


ويسجل التاريخ إن صراعًا داميًا حدث ما بين المسيحية الوافدة على مصر وبين أصحاب الديانة المصرية 
الفرعونية (التي يتمسحون بها) وأنه عندما كتبت لهم الغلبة فإنهم هدموا ما استطاعوا هدمه من آثار الفراعنة 
كما كان بمصر جالية يونانية وثنية Äe gapa g‏ كبيرة يهودية كانت ضد المسيحية» وقام agin‏ صراع يمكن أن 
يرمز له بمقتل هيباثا سنة 415 بتحريض أو على الأقل برضا بطريرك يحمل لقب "عمود الدين". 

وهذا يعني أن الأقباط لم يكن لهم طوال هذه المدة ‏ أي منذ دخول المسيحية حى دخول عمرو بن العاص 
— أي قدر من السيادة» فقد كانت السيادة لروما وبيزنطة» ولم يلوا الحكم» بل لم يتمتعوا بحرية العقيدة» بل ولا أي 
حرية فقد عاشوا كل هذه الحقبة عرضة للاضطهاد ومذهبهم المسيحي محل مقاومة السلطات الحاكمةء أما لغتهم 
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فقد كانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية خلال عصر البطالسة والعهد البيزنطي وقد كتب بها جميع آباء وعلماء 
الكنيسة في الإسكندرية» وكانت اللغة القبطية مقصورة على حاجة الكنيسة لتعليم الشعب أصول الدين خاصة في 
الأرياف.. وقد قامت اللغة القبطية على حروف يونانية عدتها 25 حرفاً أضيفت إليها سبعة حروف من المصرية 
القديمة في آخر مراحلها وهو الخط الديموتيكي» وأضيفت إليها ألفاظ يونانية وعبرية ولاتينيةء وكان لها عدة 
لهجات» منها : اللهجة المنفية نسبة إلى منف وهي لهجة القاهرة وغرب الدلتاء واللهجة الصعيدية» واللهجة 
الفيومية» واللهجة الأخميمية» واللهجة اليشمورية نسبة إلى يشمور التي كانت جهات عامرة في الدقهلية.. وبعد 
الفتح الإسلامي علا شأن اللغة القبطية =¿ ولكنها تدهورت وحلت محلها العربية واعتمدها لغة رسمية في 
الطقوس البطريرك غبريال باتريك )1131 - 1145). 

إن أسوأ ما تعبر عنه خطبة أسقف القوصية هو أن الأقباط فقدوا فكرة "المواطنة" , "الوحدة القومية" 
وأنهم جزء لا يتجزأ من الأمة» وأنهم يفضلون وضع الأقلية التي يتمتعون فيها La‏ تحققه من استقلالية» فلا يشار 
إلى أحد منهم إلى أنه عربيء ويمكن أن لا يتكلموا العربية» وإنما يتحدثوا بالقبطيةء ولا تؤذى آذانهم تلاوة القرآن» 
وستكون لهم مدارسهم الخاصة التي لا يدخل برامجها حرف واحد عن الإسلام أو نبذة عن تاريخ العرب» وإنما 
سيقتصر التاريخ فيها على المرحلة القبطية» وسيدرس البطاركة كما لو كانوا ملوك هذه الفترة» كل هذا يكون من 
حقهم كأقلية» وفي الوقت نفسه فسيتمتعون بالضمانات الدولية لحماية الأقليات» ولكنهم في هذه الحالة لا يجوز لهم 
أن يقولوا أنهم المصريون أصحاب الأرض والتاريخ» وأن غيرهم عرب وافدون» فهذا تدليس يشبه تمامًا كلام 
إسرائيل أنهم أصحاب فلسطين وأن العزب وافدون» وإن كان لهم أن يقولوا أنهم ليسوا Ksa‏ طارئاً على مصرء 
ولكنهم من صميم المصريين» ولكن تمسكهم بالقبطية ديناً ولغة وعادات.. إلخ» عندما آمنت أغلبية الأقباط 
بالإسلام عزلتهم وجعلتهم أقلية» ولا يمكن لهذه الأغلبية أن تقبل أن يكون فيها من يتأذى من القرآن أو من يحتقر 
العربية. 


وقد كان لفكرة "الأقلية" أصل قوي في المناقشات الج دارت عند وضع دستور 1923: p‏ تقطب” 
وجهات النظر في : 


فكرة أن الأقباط أقلية ويكون لهم تمثيل نسبي وتزعمها توفيق دوسء وأكد أن ذلك لا يعني التفرقة بين 
المصريين وإن عدم تمثيلهم هو الذي يحمل على العكس إذا حدث أن كان عدد ممثليهم أقل من أن يرتضوه 
لأنفسهم» ولا سيما أن للعقائد الدينية تأثيرًا كبيرًا في نظرة المصريين جميعا للشئون السياسية وقد انضم إلى هذا 
الرأي الأنبا يؤنس مطران الإسكندرية وإلياس عوض وعلي المنزلاوي الذي قال : إنه بصفته من الأكثرية يرى 
في تمثيل الأقليات نفع عظيم للاسترشاد برأيها والانتفاع بذوي المواهب المختلفة من أبنائها؛ حتى لا يجد الأجنبي 
حجة للتدخل في شئون مصر والوقيعة بين أبنائها. 


وأما الرأي المعارض فكان يتزعمه عبد الحميد بدوي على أساس أن في مبدأ التفرقة بين الأكثرية والأقلية 

ما يتنافى مع تقاليد المصريين ؛ لأن الأقباط عاشوا مع المسلمين في وئام منذ قيام النظام النيابي في مصرء ولم 

يكن هناك ما يسمى بالأقليات» ولأن الفارق الديني ليس له إلا آثر طفيف جدا على الرابطة التي تجمع بين الأقباط 

والمسلمين» وأن هذا الأثر الطفيف لن يلبث مع الزمن أن يزول ويمحىء وأن فكرة وجود أقلية وأكثرية يؤدي إلى 

انقسام خطير بين أبناء البلد الواحد.. وقد أيد عبد الحميد بدوي في هذا الرأي قليني فهمي وإبراهيم الهلباوي 

ومحمود أبو النصر وعبد الحميد مصطفى وأحمد طلعت» كما أيده عبد اللطيف المكباتي الذي استنكر أن يرد في 
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الدستور نص يعترف بوجود أقليات لأن الجميع مصريون ولكي لا يحتج الإنجليز فيما بعد بوجود هذه الأقليات 
فيعودون إلى إدعاء حمايتهاء فيكون هذا حجة لتدخلهم في المستقبل» وقال قليني فهمي إن فكرة تمثيل الأقليات 
هادمة للوحدة الوطنية وهذا ما لا نود Ac š‏ وكان زعماء الوفد. 

أما الرأي الثالث الذي انتصر في النهاية فكان رأي سعد زغلول الذي بناه على أن اختلاف الدين لا يؤثر 
عندما تكون المصلحة ciaal y‏ وأصدر الوفد بيانا رسميًا قال فيه "ليس في البلاد أقلية ولا أكثرية وإنما الجميع 
مصريون» إن الأقباط والمسلمين لا يدينون إلا بدين واحد هو دين الحرية والاستقلال"؛ وقد وقع هذا البيان من 
الأقباط واصف غالي وويصا واصف ومرقس حنا وجورج خياط وقد كتب ويصا واصف يقول : "ليس في 
مصر إلا المصريونء وهم جميعا سواء بغير تمييز بين أكثرية وأقلية» ومن ثم فإن الزعم بأن الأقباط يكونون 
أقلية هو في حكم اعتبارهم أجانب عن مصر.. إنهم لم يكونوا في يوم من الأيام موضوع قانون استثنائي» بل إنهم 
يتمتعون دائمًا بجميع الحقوق التي يتمتع بها المسلمون سواء بسواء". 

وكان هذا هو رأي كبار الأقباط من رجال الوفد الآخرين من أمثال فخري عبد النور ونجيب إسكندر 
وكامل سيف صالح. 

وكان توفيق دوس قد علل أمام اللجنة العامة قومة الأقباط ضد فكرته Lu‏ يرونه مصلحة لهم برغبتهم في 
أن لا يغضبوا المسلمين "فتظاهروا بأنهم لا يزيدون التمثيل"» "وإذا لم تمثل الأقليات" فقد يتظاهرون بالوطنية 
الحادة وأنهم لا يريدون هذه الحماية في حين أنهم يريدون التشدد في التمسك بهاء وأن كثيرًا ممن يجهرون 
برفض تمثيل الأقلية يُسِرون العكس. 

ومما قد يلقي ضوءًا على هذه الفكرة أن الأستاذ مجدي خليل الذي تولى وحده تقريبًا الدفاع عن أسقف 
القوصية وكتب ثلاث مقالات مدوية "عقاب الأقباط على وطنيتهم"» "مصر oy pall‏ "محنة الهوية 
المصرية"» نشر في "الدستور" )2009/7/10( يقول "أن الأقباط أقليةء وكل التعريفات العلمية عن الأقلية 
تنطبق عليهم» ومصطلح الأقلية لا يهين al‏ ولا ينتقص من شأنناء بل هو أمر قانوني"» وجاء في المقال "وجب 
التنويه أن وضع الأقلية لا ينفي كون الأقباط جزءًا من النسيج أو مكوناً من مكونات السبيكة أو كونهم من 
أصحاب البلد أو كونهم مواطنين أصلاء ومن أحفاد الفراعنة أو كون جذورهم تمتد إلى أعماق التاريخ 
المصري". 

وهكذا نصل إلى ختام غير متوقع لرحلة طويلة لم تصلح فيها المعانقات والشعارات ولا سماحة الإسلام 
ولا بُعد المسيحية عن الدنيويات» ولا المحاولات العديدة لإفهام المتعصبين من المسلمين والأقباط حتى أصبح 
الحديث عن "الاحتقان" أو التوتر الطائفي موضوعًا دائمًا يتصدر الصحف ولم يعد ثمة خلاص إلا في حل الأقلية 
المريح. 


وليس من البعيد أن يتغير هذا المناخ بتعميق الحرية ورفع المستوى المادي والأدبي والثقافي لجمهور 
المسلمين و الأقاط 





[بالنسبة لأن الموضوع طويل وإ ]ساس 
فنقف هنا وسيصدر الموضوع في شكل كتاب موسع] 
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قال صديقي وعينه تختلس النظر نحو العنوان : يا أخي أنت ناقص.. إذا كانت الحكومة نفسها مترددة. 
تخشى أن يسيئ الناس فهمها إذا قررت إيقاف الحج هذا العام أو أن تتأزم علاقتها بالسعودية. وإذا كانت دار 
الإفتاء لم تصدر فتوى جازمة قاطعة. فلماذا "تتصدر" أنت لهذه القضية الجدلية الشائكة.. مما قد يؤدي إلى المزيد 
من الأقاويل والإدعاءات ؟ 

قلت : عندما يتعلق الأمر بحماية ألوف المصريين من الإصابة بمرض قد يؤدي إلى موت.. هل تتصور 
أن أسكت ؟ أو هل يستطيع كل حامل قلم وصاحب رأي أن يصمت ؟ إنها جريمة. والساكت على الحق شيطان 
أخرس. ومن واجبي أن أصدع بكلمة الحق Ol s‏ أبرئ ذمتي أمام إخواني وأمام الله. 

والقضية بقدر ما هي خطيرة. فإنها ليست صعبة ولا عويصة. فقد انتشرت أنفلونزا الخنازير في دول 
العالم. وبلغت الإصابات في بعض البلاد المئات ومات العشرات في بلاد ترتفع فيها الخدمة الطبية وتنحسم فيها 
القذارة وتيسر طرق العلاج لجميع الناس.. فكيف بها إذا انتشرت في مصر. ونحن نعلم أوضاعها. 

ويريد الألوف من المصريين أن يؤدوا فريضة الحج في هذا الوقت الذي يشتعل فيه المرض. 

والحج فريضة فريدة بين الفرائض. فهي تجمع مليونين أو أكثر في بقعة محدودة. لأن "الحج عرفة". كما 
يقول الحديث. وهؤلاء الحجاج يأتون من مختلف دول العالم Lo‏ في ذلك أكثرها فقرًا وتخلفاً. ولابد أن يحتشدوا 
جميعًا في وقت واحد في مكان واحد محدود. وتتطلب شعائره خلطة حميمة لا يمكن تفاديها. بل تلاحمًا أو 

ولا يمكن الإدعاء أن الحكومة السعودية تستطيع أن تفصل بين هذه الجموع. أو أن ترعاها فردًا فردا 
رعاية طبية. فهذا مستحيل مع الكثرة المهولة. ومع تباين المستويات ومع محدودية الوقت. والسعودية نفسها 
أعلنت عن وفاة 4 حالات وإصابة 595 آخرين. 

في هذه الملابسات يصبح انتقال العدوى أمرًا مقضيًا وواقعًا. وحتى لو أمكن النزول بأعداده كأن يكون 
ألوفاً من بين الملايين. فإن هذا العدد يكفي لإشاعة العدوى في بلده. 

أما أن يفترض سلامة الجميع. OÍ s‏ هذا المرض - الذي ظهر في السعودية نفسها لن يقرب أي حاج. فهذا 

قد يقال يمكن عمل "كرانتينا" كما كان الأمر قديمًا. فقد كان الحجاج يحجزون في الطور لمدة ثلاثة أيام 
للتأكد من خلوهم من أي أمراض قبل أن يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم. 

ولكن هذا Kai‏ صعب.. إن لم يكن مستحيل. 


.2009/8/12 نشرت بجريدة "المصري اليوم". العدد 1886. في‎ o 
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وقد كان ذلك ممكناً قديمًا لأن السفر البحري كان هو وسيلة الحج. وكان aY‏ من رجوع السفن ومرورها 
بالطور. والطور نفسه الآن غيره سنة 1949 عندما قضينا فترة اعتقالنا فيه. فقد كان صحراء مهجورة. وقد 
أصبح الآن من المنتجعات السياحية, 

في حكم اليقين أن مئات إن لم يكن ألوف سيعودون حاملين المرض. وهو ما يكفي لإشاعة العدوى في 
مئات الألوف. 

ومعروف أن الدولة بأوضاعها الراهنة تعجز تمامًا عن التعامل مع كارثة بمثل هذا الحجم. فالأخطاء 
الحبيدة المقزالية. والاتحراقات الفاضحة السمرة. وشيوع: السا dba,‏ الإسان بالل وغلية الانكياقة 
رشع البيروقراطية التي تقل أي اسلاح کل هذا جعل anal‏ النولة ر عن مقازمة مقكلة بهذا الح 
وقد عجزت عن مقاومة أنفلونزا الطيور وعجزت عن معالجة المياه الملوثة والصرف الصحي. بل عجزت عن 
إصلاح مشكلة المرور أو تركيب عداد في كل تاكسي. وعندما بدأ ظهور أنفلونزا الخنازير تبينت الدولة أنها 
تعجز عن مقاومتها. فبادرت بذبح الخنازير حتى تستأصل الداء وتستريح من مسئولية علاجه. وكان هذا بالفعل 
نوعًا من حسم الموضوع. لولا أن قضية كالحج تفرض دخول مئات وآلاف يحملون المرض من مختلف دول 
العالم ويشيعون العدوى. ولا يمكن لإمكانياتها المنهارة أن تتحكم فيها. 

ويتوقع وزير الصحة حدوث "الجانحة".في فصل الخريف. أي انتشار سريع وشديد لفيروس أنفلونزا 
الخنازير. كما توقع تحور الفيروس خلال الخريف بحيث يصبح أكثر شراسة. وهذه هي أوقات الحج. 

وقد عجزت السلطات عن أن تنقذ قرية نكبت بالتيفود. رغم تدخل الرئيس وسمحت بانتشار الوباء الذي 
انقرض من العالم في القليوبية وبني سويف. 

ونشرت جريدة "الوفد" (2009/8/3) صورة لعربة إسعاف أرسلت للقرية المنكوبة فتعطلت وتطلب الأمر 
sj‏ زا الكل ان EPEE AE P‏ 

هل يمكن بمثل هذه القدرات المحدودة والإمكانيات الهزيلة أن تستقبل البلاد عدد نصف مليون من الحجاج 
والمعتمرين. 

إذا كانت هذه هي دلالات وقوع المرض. فلننظر إلى الوجه الآخر للصورة. ألا وهو مدى "ضرورية" 
الحج هذا العام. 

فالحج هو آخر فرائض الإسلام الخمسة. وقد أوجبه الشارع على "مَنْ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ "Su‏ وعندما يحج 
الإنسان مرة. فإن "فرضية" الحج تؤدي وتصبح الحجات التالية الأخرى نوعًا من النفل. 

وتعبير "مَنْ اسْتطاع إِلَيْهِ "SL‏ تفتح GU‏ لم يفكر فيه معظم الذين يجدون لديهم فائضًا من المال ويرون أن 

ولكن هذه ليست الرؤية الكاملة. 


هناك أولويات يجب أن يفكر فيها خاصة إذا كان قد أدى الحج مرة وسقطت عنه "فريضة الحج". 
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مثل هذا الرجل يكاد يكون "حرامًا" عليه أن ينفق ماله على iaa‏ أخرى. وهو يجد جارًا Gila‏ وآخر 
مريضًا. وشبان لا يجدون عملاً. وزيجات تؤجل لعدم وجود سكن. وهناك أيتام وأرامل وعجائز في كل ناحية. 
هناك عائلات تعيش في حجرة واحدة لا تدخلها شمس ولا ماء ولا هواء. هناك مآسي ينفطر لها القلب. 

إن لقمة تضعها في فم aila‏ وبسمة تحل محل دمعة. وأمل يبدد اليأس والقنوط. أقرب إلى الله وأحب إليه 
من أن يحج مثنى وثلاث ورباع. 

على كل حال نحن نتحدث عن ظرف طارئ يفرض نفسه فرضًا هو الحكم في مشروعية الحج هذا العام 
مع أنه سيعود بآلاف الذين التقطوا العدوى مما سيؤدي إلى إشاعته. 

ماذا يقول العقل ؟ وماذا يقول الشرع إزاء الحج في هذا الموقف ؟ 

أما Jidl‏ فلا يتردد أي dile‏ في القطع بتأجيل الحج هذا العام š‏ 9 واحدا يكون العدول عنه هو إيثار 
الغا على ANU‏ والغئلة Ae‏ البقظة oss e i‏ 

والشرع أيضًا يقول هذا. 

يقول الله تعالى "ولا تُلُْوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكَةِ وَأَحْسِنُوا O)‏ الله يُحبُ الْمُحْسِنِينَ". وأي تهلكة أعظم من وباء 
الخنازير القاتل. 

تقول الشريعة "سد المفاسد مقدم على جلب المصالح". 

تقول الشريعة أيضًا "سد الذريعة". فالخلال الذي يؤدي إلى حرام يصبح هو نفسه حرامًا. 

ولدينا سابقة في التاريخ الإسلامي عندما حدث الوباء في بعض من مدن الشام التي كان عمر بن الخطاب 
يقصدها. فتوقف ورفض المضي. وجاءه عبد الرحمن eS‏ يقر ل0( الل Os‏ يقول "إذا حدث الوباء ببلد فلا 
تدخلوه. وإذا دخلتموه لا تخرجوا "aia‏ فلم يدخل عمر. وعندما قال له أبو عبيدة "أفرارًا من قضاء الله" ؟ قال 
"بل فرارًا إلى قضاء الله". 

وهكذا فإن العقل والنقل يفرضان فرضًا Z~ dal‏ 

ووقت الحج والحمد لله متسع ما اتسعت الحياة. 

فإذا قيل إنه قد يموت قبل أن يحج. فنقول إن الأعمال بالنيات. وأن الناس يبعثون على نياتهم. فهو مادام قد 
نوى الحج ثم حالت الحوائل القاهرة دون ذلك ثم مات فسيكتب الله له ثواب الحجة. 

ننتظر بعد هذا بياناً حاسمًا. جازمًا من الحكومة ومن الإفتاء بتأجيل الحج والعمرة هذا العام. وعلى الذين 
كانوا يعتزمون الحج أن ينفقوا أموالهم لعلاج المرضي وتعليم الجهلة ومساعدة المحتاجين وبر جيرانهم. 
وسيكسبوا ثواب ذلك. كما سيكسبون ثواب نيتهم "الحج". 
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محتويات sjal‏ الخامس عشر من «المختا | 








الباب الأول 
نحو الثو S‏ الشعبية 





(1) تقدير حركة 23 يوليو سنة 1952م 
)2( لماذا يجب | | يتحول الإنقلاب إلى ثواة ؟ 
(3) البحث عن عقيدة 








(4) حزب من نوع جديد 


)1( مثل عليا حضااية 
(2) تصفية التركة 
(3) الدستو] والوضع السياسي 
(4) الحرب في السلام 
)5( توصيات في الناحية Z (aN)‏ 
(2) حزب العمل الوطني الاجتماعي 
° تقديم 
o‏ الفصل الأول : التأسيس 
o‏ الفصل الثاني : الغاية ‏ المبدأ ‏ الوسيلة 
o‏ الفصل الثالث : النظام OYI‏ والمالي 
)3( جماعة العمل الوطني الاجتماعي 
° تقديم 
o‏ الفصل الأول : التأسيس 
o‏ الفصل الثاني : الغاية ‏ المبدأ ‏ الوسيلة 
o‏ الفصل الثالث : العضوية 
o‏ الفصل الرابع : النظام ال]1] 
و القضل الخلمس + مالية الجماغة 
o‏ الفصل السبااس : حل الجماعة 


)4( منهج في الإصلاح 
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في خلال الأيام الأربعة التاريخية التي بدأت بيوم 23 يوليو سنة 1952م شعر كل مصري صميم بفيض 
من عاطفة الشكر.. والتقدير.. وعرفان الجميل يملا نفسه.. نحو هؤلاء الأبطال.. الذين قذفوا بأنفسهم إلى مسرح 
الخطر وقامروا برؤوسهم ليحققوا ما كان كل فرد من الشعب يتوق إليه ويتمناه.. ولا يستطيع إليه سبيلا. 


as‏ هة العراكلف را فى E TAREE‏ انطلفت: اخ الر انهو تفل في 
كل حارة وشارع صوت مد نجيب المتهدج وهو يذيع نبأ سقوط الطاغية.. ومبارحته البلاد.. وزوال الكابوس 
الثقيل الذي جثم على صدر الأمة نيفاً وعشرة أعوام. 


وبال لے كنا أعنة أنه بالنسبة لكل الأحرار - لن تتثنتسى j|‏ هذه اليد لمحمد نجيب وزملائه 
الأبطال الأطهار وسيظل عملهم العظيم ‏ في تلك الفترة المظلمة المكفهرة من تاريخ البلاد - خالدًا في نفس كل 
واحد.. يستميل قلوب الأحرار.. ويعطفها نحوهم. 


ولكن في العالم أشياء أخرى غير العواطف.. ولا يتحكم في نفوس الرجال الهوى لأشخاص.. والتعصب 
لأفراد.. وإنما يكافح الرجال في سبيل ما يؤمنون به من مبادئ.. ويخلصون لمن يرونه ممثلا لهذه المبادئ من 
الناس ويرتبط إخلاصهم به بإخلاصه لها.. وهم قد هتفوا أول مرة لفاروق الشاب.. لأنهم اعتقدوا فيه الطهارة.. 
والمثالية.. والشباب» ثم لعنوه كل يوم ألف مرة عندما تبين لهم فساده وتحوله.. وهتفوا لنجيب — وهم الذين لا 
يعرفونه ‏ لأنه في قلوبهم منقذ مصر:: ومحرززها.. وهو الآن رجل الساعة وبطل الموقف.. ولكن عمله وحده — 
مادام قد فضل العمل هو الذي سيضمن له هذه البطولة.. وما من لحظة يتحقق فيها المثل العربي "صديقك من 
صدقك لا من صدقك"» كما ينطبق في هذه اللحظة على مد نجيب.. فالصديق الحقيقي له.. هو الذي يعمل كل ما 
وسعه العمل لكي يبقي عليه البطولة.. والذي يفكر في الطرق- العملية والمجدية لذلك. 


عن هذه العواطف صدر هذا الكتاب.. إنه أثمن تعبير للإخلاص والتقدير يمكن أن يقدمه باحث إلى قادة 
هذه الحركة.. وأثمن ما فيه هو ما يبدو استحثاثا للحركة.. ومطالبة بالعمل.. وتعليقاً للرضا النهائي على تنفيذ 
iha‏ هائلة.. ذلك لأني أؤمن بأن هذا وحده هو سبيل نهضة الشعب المرشدة.. وأؤمن بأن ag‏ نجيب ‏ عندما دخل 
التاريخ من الباب الذي طرد منه الملك السابق فاروق — إنما ربط قدره ومصيره بقدر الشعب ومصيره.. وقبل أن 
يكون ممثلا له.. عاملا على خدمته. 


x * k 


هذه مقدمة لازمة عن الروح التي صدر عنها الكتاب وبقيت إشارة موجزة عن النهج الذي اتبعناه والفلسفة 
التي ارتضيناها ورسمناها كخطة لترشيد النهضة. 


فمن أكثر من عشر سنوات وفكرة العمل في المجتمع تتملك نفسي.. وتحدد حياتي وتجعلني انصرف نحو 
ما أسميه "الدرس واللمس" أعني الدراسة النظرية والتجربة العملية.. وهما ضرورتان مكملتان بعضها لبعض 
لكل فرد يهدف للخدمة في المجتمع.. والتصدي للإصلاح.. وكان من أثر ذلك أن ظهرت "جماعة العمل الوطني 
الاجتماعي" في سنة 1946م كثمرة للدراسة النظرية عنما تزدوج بالواقع المصريء عندئذ لا تكون النظريات 
الموضوعية المحددة على طريقة المدرسيين كافية ولا تكون الأوضاع الواقعية ‏ ثمرة الأخطاء والجمود - 
مرضية.. ومن أجل هذا لم أتشيع لنظرة معينة مجردة في الإصلاح.. ولم أجد الغاية في حزب أو هيئة.. وكانت 
جماعة العمل الوطني الاجتماعي هي فيما أعتقد ثمرة ازدواج وتوافق.. وتوجيه يبدأ من الواقع المصري.. ثم 
يسير مسرعًا نحو الحاضر العصري الذي نحن متخلفون عنه. 
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وقد قتضي لسوء Ball‏ على icha‏ العمل الوطني الاجتماعي بالذبول المبكر وكان اعتقالي في محنة 
الإخوان المسلمين سنة 1948م لمدة عام GY ÚS‏ تموت موتاً بطيئاًء وبعد الإفراج عني لم Laf‏ إعادة الجماعة 
لأني لم أجد فائدة من عمل علني وسط البيئة المسممة الحافلة بذيول البوليس السياسي والمحفوفة بقوانين 
الإرهاب العسكرية» فضلا عن أنني رأيت أن أتعمق أكثر وأكثر في دراسة العوامل المؤثرة على الوضع 
المصري. 

ولما قام الجيش بهذه الحركة المباركة وأدى عن الأحرار جميعًا القسط الأوفى من غرض كفاحهم» رأيت 
أنني قد أستطيع أن أؤدي غرضًا مزدوجًا بكتابة هذا الكتاب الذي أجمع بين دفتيه ثمرة تجاربي في ميدان 
الإصلاح.. فأؤدى حقاً على للبلاد» وفي الوقت نفسه أعبر للجيش — بإهدائي له الاقتراحات والحلول الواضحة 
بهذا الكتاب ‏ عن تقديري وإعجابيء التقدير والإعجاب الذي ينتظر من باحث وكاتب. 





* K x 


وثمة كلمة أخيرة.. إن بعض الذين يقرأون هذا الكتاب قد يعتقدون أني أروم تنفيذ مذهب سياسي معين 
كالاشتراكية أو أنني أريد أن أقلد روسيا في ثورتها السوفيتيةء وهذا وذاك خطأ.. ولقد كنت دائمًا عدوا 
للنظريات المجردة» كما كنت محاربًا لفكرة ربط هذه البلاد إلى عجلة بلاد أخرى بنظام سياسي أو اقتصادي لما 
أعتقده من تبعية مهينة للبلاد غير مربحة:إلا للدولة الأم» أي أكبر الدول التي تؤمن بالنظام أو تبتدعه وليست 
هي مصر على كل حال. 

وكاتب هذه الكلمات مصري أولا.. وقبل كل اعتبار.. وهو يدخل ميدان الإصلاح حرًا من قيود المذاهب 
السياسية حتى تفرض عليه مصريته اختيار kalal‏ جملة؛ ثم تعدل في هذا الأصلح بما يوافق البلاد حتى يغدو 
صالحًا جملة وتفصيلاً.. وهذا هو ما اتبعناه عندما فضلنا الاشتراكية.. ثم تناولنا الاشتراكية بتعديل adhi‏ البيئة 
المصرية بحيث أصبحت هذه الاشتراكية اشتراكية مصرية.. متميزة عن أي اشتراكية أخرى. 


"وبعد".. فقد تحسر الشاعر القديم على أنه لا يملك خيلا أو مالا يكافئ بها المحسن.. ويرد الجميل.. ولكي 
لا أتحسر مثله وأنا أقدم هذه الكلمات إلى قادة الحركة كرد لجميلهم El‏ وإلى الأحرار جميعاء فمن المحقق أنهم 
ليسوا في حاجة إلى مال قدر ماهم في حاجة إلى الكلمات الصريحة.. والنقد الخالص.. والتوجيه السليم.. وقد 
خلدت كلمات أبي الطيب "فاتك" وكانت أثمن مما أنعم به هذا على الشاعر فعسى أن يكون لهذه الكلمات أيضا 
أثر عملي في حركة الجيش.. ونهضة البلاد. 
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نحو الثورة الشعبية‎ 


«العنف هو القابلة لكل هيئة اجتماعية 


ġe . > “g 5‏ هيئة | ia‏ اعية أخرى» 
كارل ماركس 


[1] 
تفدير حركة 23 يوليو نة 1952م 


حفلت صحائف التاريخ بأنباء حركات عديدة في كل بلد» وفي كل عهد. قصد بها تغيير نظم الحكم عندما 

عجزت القوانين والأوضاع عن أن تتمشي مع التطور أو تلحظ إرادة الشعوب» أو يظهر في الميدان فجأة 

شخصيات قوية طامحة.. وقد كانت الانقلابات هي الوضع الطبيعي لمثل هذه الحركات.. حتى العصر الحديث 
7 
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الذي مكن الشعوب من أن تنال بالتدريج مالم يكن يمكن أن تناله إلا طفرةء بإسقاط الوزارات إسقاطاً دستوريًا Ya‏ 
من إسقاط العروش والتيجان والأسرات الحاكمة.. وخير مثال على ذلك هي إنجلترا التي لم يحدث فيها انقلاب أو 
شبهه منذ حركة كرمويل التي دعمت الحقوق الشعبية والدستورية.. على أن معظم بلاد العالم لم يصل فيها 
التجاوب بين الأوضاع السياسية وبين التطور إلى الدرجة التي تحول دون قيام الحركات العنيفة.. فهي موجودة 
ولكنها لم تعد الطريقة الوحيدة كما كانت قبلا ويجب أن نفرق بين مختلف أنواع هذه الحركات ونحن نرى أساسًا 
أنه يمكن إرجاعها إلى نوعين : انقلاب أو ثورة.. 

ونقصد بالانقلاب تلك الحركة التي يقوم بها فرد أو عدة أفراد ويكون هدفها إما الطموح الشخصي كما في 
حالة انبعاثها عن فرد وإما تغيير الوضع كما في حالة انبعاثها عن أفراد.. ولكنها في الحالين لا تقوم على أساس 
نظريات محددة.. ولا على أساس جموع شعبية. 

وقد أصبح النوع الأولء ذلك الذي يقوم على الأفراد الطامحين نوعًا عتيقاً لا AG‏ يظهر لأن بروز المبادئ 
والجماهير كان على حسابه وضيق مجال المواهب الذاتية والشخصية أو أدخلها في إطار الدعوات والشعوب.. 
وأصبح العظماء من نوع قيصر ونابليون لابد أن يمثلوا سياسة معينة يقدمونها إلى الشعوب التي أصبحت لا 
تقتنع بملكات العظماء ومواهبهم وقدرتهم على الخير والتمييز وحدها.. ومن المشكوك فيه أن توجد أدوار لمثل 
ag"‏ علي" ليمثلها ويضع بها بذرة أسرة مالكةء اللهم إلا إذا كان الأمر بين شعوب متأخرة لا حساب لجماهيرها.. 
ولا تقدير فيها للمبادئ السياسية. 


والنوع الثاني من الحركة الانقلابية يقوم بها عدة أفراد يكونون عادة من الجيش أو النبلاء ويكون الغرض 
تملك السلطة أيضًا.. ولكن هذا في الغالب لا يكون تحقيقا لطموح شخصي.. وإنما يكون هدفه تحقيق شيء من 
الإصلاح كطلب دستور أو إجبار الملك على التنازل» ومن الأمثلة على ذلك حركة كرمويل ومؤامرة قتل قيصرء 
وحركة الجيش التركي في عهد السلطان عبد الحميدء وحركة عرابي في عهد الخديوي توفيق.. وأخيرًا حركة 
الجيش المصري.. الأخيرة. 

هذان هما النوعان اللذان تتضمنها الفصيلة الأول" S IQ.‏ 21 الانقلابات": أما الفصيلة الثانية 
فهي الثورات.. ونحن نقصد بالثورة الحركة التي تقوم على سل( يح على أساس نظريات أو هما معا 
فالثورة الفرنسية والثورة الشيوعية.. والحركات الدينية قامت كلها على أساس عقيدة تمثل فكرة جديدة في الحياة.. 
والعلاقات الاجتماعية.. والأوضاع الاقتصادية.. وهذه العقيدة تنتظم جموعًا كثيفة من الأفراد.. وإذا بلغت درجة 
معينة من النضج والتنظيم قامت بالثورة وبغير وجود هذا العنصر - قيام الحركة على أساس نظريات محددة 
تنتظم الجموع - لا يمكن اعتبار الحركة» مهما وصلت من العنف.. ثورة حقيقية. 


* * x 


فإذا أردنا أن نعرف إلى أي الفصيلتين تنتمي حركة 23 يوليو فعلينا أن نراجع الكيفية التي تمت بها 
الحركة.. والأسباب التي صدرت عنها.. والمنفذون لها وبالجملة كافة نواحيها.. حتى يكون حكمنا Uen‏ 
بالحيثيات الواضحة بعيدًا عن كل لبس أو اتهام. 

فمن الثابت المؤكد أن الجيش وحده هو الذي قام بالحركة.. وأن الشعب قد فوجئ بها تمامًا.. فلم يكن في 
ata‏ ززم 23 aylu‏ ولا الثلاقة أيام الى ت ما يني الات العظيمة القن نقد ور اع "كو لين" اة 
العليا.. ما بين القيادة.. وسراي التين» فيما عدا وجود بضعة أفراد من جنود الجيش حول مؤسسات عامة معدودة 
على الأصابع كالبنك الأهلي والسفارة الأمريكية ودار الإذاعة وسراي عابدين.. وقد كان ذلك مألوفاً بشكل أعظم 
وأكثر كثافة منذ أيام 26 يناير وما تلاها.. أما المواصلات.. والتجمهر والهتافات والاصطدام بالبوليس : الأمور 
التي كانت مألوفة في المظاهرات حتى المدرسية منها - فلم يكن لها أثر.. مما جعل أحد المراسلين الأجانب يبدو 
وكأنه غير مصدق لهذا الهدوء بينما تتحقق أعظم الأحداث.. الواقع أنه لم يكن وحده.. فقد كان الكثيرون من 
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المصريين.. وكاتب هذه السطور أحدهم.. يشاركونه التعجب.. ولم تحدث أية بادرة نبأ الإنذار الموجه إلى الملك 
فاروق وتنازله.. عندئذ تملكت الحماسة كثيرًا من الأفراد.. ولكن هذه الحماسة لم تقو على تنظيم أكثر من حلقات 
أو جماعات صغيرة تتحدث باهتمام وتعلق على الأخبار.. فإذا مرت عربة من عربات الجيش صفقوا لها ! 

فالشعب لم يشترك في الحركة.. ولم يكن يعلم في يوم 23 يوليو ماذا سيتمخض عنه 24.. بل إن الجيش 
نفسه لم يشترك في الحركة فيما عدا جنود الفرق التي كانت تحت الإمرة المباشرة للضباط الأحرار أنفسهم وهم 
بضعة عشرات.. ومن الحق - وإن لم يعجبنا ذلك - أن نقول إن الفضل في تنفيذ الجنود إنما يعود إلى هيمنة 
الأمر العسكري لا فهم الجنود لمهمتهم السامية.. ومدى قداستها. 

وخلاصة هذه الحقيقة أن ac‏ ضئيلاً هم أفراد جمعية الضباط الأحرار هم الذين حبكوا خيوط هذا 
الانقلاب ودبروه ببراعة وإتقان وأحاطوه بجو من السرية ضمن له النجاح. 

هذا عن المنفذين للحركة.. أما عن أسبابها التي انبعثت عنها والملابسات التي أدت إليها فإنها عسكرية 
وليست شعبية.. فتحكم عطا الله رئيس أركان حرب الجيش المصري في الضباط.. وانقياده لأهواء الملك السابق 
أوجد احتكاكاً بينه وبين فريق من الضباط ثاروا لتربيتهم الدينية.. وروحهم الحرة على هذه التصرفات فكانت 
الضطاط الأكران أول موق s‏ اندلعك جرب فلميطين ففف عن خيانات صاركة و فاح مدو a,‏ 
بشع لأقدس الواجبات الوطنية وتقريب من القائد الأعلى - الملك — لضباط كل مؤهلاتهم النذالة والتملق 
والتزلف.. وإبعاد للضباط الشجعان الأحرار. العاملين.. فوجدت الحركة مرعى خصبًا ومجالاً حيويًا.. وكان من 
المستحيل أن تقوم بعمل مجد ما لم يخلع الملك أضل الفساد وحاميه. 


على أن السبب المباشر للحركة الذي. dac‏ بتنفيذها سبب عسكري بشكل أضيق جدا من حرب فلسطين 
التي يمكن أن يقال إن لها جانبها القومي والسياسي وهي مسألة انتخابات أعضاء مجلس إدارة نادي الضباط.. 
فعندما فاز في هذه الترشيحات اللواء مد نجيب.. ورفض الأعضاء انتخاب ممثل لواء سلاح الحدود.. وهو 
مرشح الملك.. تضايق الملك لهذا وأصدر أمره بحل النادي وتشتيت الضباط الذين تحملوا كبر الانتخابات.. وهم 
زهرة الضباط الأحرار.. وأحس الضباط بذلك.. وعرفوا أنهم قاب قوسين من اضطهاد يعرضهم للفرقة والفشل.. 
وكانت الأحوال السياسية ملائمة تمامّاء فالوزارة والملك في الاسكندرية.. والقاهرة خالية خاوية وقد وصلت 
الوزارة إلى أقصي درجات الضعف بعد استقالة وزارة سري التي لم تستمر في الحكم إلا ALÍ‏ معدودة» وعودة 
وزارة الهلالي التي كانت قد استقالت من قبل دون أن تؤدي شيئاً إلا الجعجعة الفارغة.. فكان الظرف السلبي 
ملائمًا وكان لديهم من الحزم والقطع في الأمر ما جعلهم يبتون فيه. 

وخلال المدة الطويلة من تأسيس جماعة الضباط الأحرار حتى قيامها بالحركة لم يرد في منشوراتها ذكر 
لأهداف قومية أو عناصر نهضة عامة كالحديث عن الفلاح أو العامل أو مستوى المعيشة أو الفقر.. إلخ... وإنما 
كانت هذه المنشورات دائمًا تتحدث عن الفضائح التي تتم في الجيش.. والصفقات المريبةء واستغلال التضحيات 
المقدسة.. وما إلى ذلك. 





فأشخاص القائمين بالحركة.. والأسباب التي أوجدت إيجادًا الهيئة المدبرة.. والملابسات المباشرة التي أدت 
إلى تنفيذها في الوقت الذي نفذت فيه.. كلها عسكرية خاصة بالجيش لا تتعدى دائرته أو بالأصح دائرة عشرات 
الضباط, 

وعندما نفذت الحركة احتفظت بطابعها العسكري.. ففي البيان الأول الذي ألقاه الرئيس نجيب تحدث عن 
الخونة في الجيش وما سببوه من هزيمة وفشل.. وأكد ابتعاد الجيش عن السياسة وأوجد بالفعل وزارة مدنية 
تمارس كافة السلطات وقد استقالت هذه الوزارة ورأس اللواء نجيب وزارة أخرى فتوخى أن يكون كل أعضائها 
— ما olac‏ — من المدنيين. 
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وقد يقال إن هذا النمط من السياسة والتدرج كان ضروريًا في أول الحركة.. ولولاه لما نجحت أو 
لتعرضت لصدمات قاسيةء كما يمكن أن يقال - بحق - إن الحركة ما أن تملكت الزمام حتى بسطت أغراضًا 
اجتماعية وسياسية واقتصادية عظيمة.. رائعة ذات طابع شعبي واضح مثل تحديد الملكية وإلغاء الألقاب التي لم 
يناد بها إلا من كان متطرفاً في الإصلاح. 

وهذا اعتراض ¿a> s‏ يدعم من وجاهته ما قيل من أن قانون تحديد الملكية لم يمر سهلا.. وإنه لولا إصرار 
الجيش عليه لما قسم له أن ينفذ. 

ومع هذا كله فنحن نصر على نقطة معينة نعطيها كل الأهمية تلك هي أن هناك فرقاً أساسيًا بين أن يؤمن 
الإنسان بنظرية معينة في الإصلاح وفي الاقتصاد والسياسةء وأن يكون إيمانه هذا Gau‏ في انبعاثه» ودافعًا على 
تحركه» وبين أن يكون انبعاثه لسبب معين ثم يحاول أن يصلح بعد ذلك في النواحي الأخرى لأن كل حركة 
مربوطة بأسبابها.. موصولة نهايتها ببدايتها. 

ثم نلاحظ مرة أخرى أن الطبيعة التي صدرت عنها الحركة ما كانت لتحتمل أكثر من معنى عام من معاني 
الإصلاح» وبينما كانت فكرتها السلبية واضحة محددة تمام التحديد متمثلة في خلع الملك الذي هو أصل الفساد 
وحاميه» فإن فكرتها الإيجابية لم تكن محددة لأنهم ما كانوا يستطيعون تحديدها.. إذ هذا التحديد يتطلب اتباعا 
معينا لمذهب من المذاهب النظرية السياسية.. الأمر الذى لم يكن من السهل التسليم به أو الوصول إليه» وأغلب 
الظن أنه - لو حدث - لكان محل خلاف في مسألة تستدعي التسليم المطلق» والإيمان الوثيق» فما كانت ميول 
الضباط وأفكارهم لتتفق في هذه الناحية.. كما كان من الممكن أن تصير هذه المسألة ثغرة تؤتي منها الحركة 
بشتى الدعايات. 

أما تعليل إصرار الجيش على إصدا(ةقانون ليد الملكية وإلغائه للألقاب وما إلى ذلك من إصلاحات 
تتسم بطابع اقتصادي أو اجتماعي فلا يتنافى ذلك مع صدورها عن حركة عسكرية أو انقلاب وليس عن ثورة فقد 
حدث ذلك من قبل في هذه البلاد بالذات عندما وقف «غر ابي أمام"الخديوي توفيق يطالب بتشكيل مجلس النواب 
Gia‏ إلى جنب مطلبه الخاص بزيادة عدد الجيشء وما GIS‏ عرًابي بظلا من,أبطال الحريات الدستورية والفكرية: 
وما كانت قومة الجيش إلا لمسألة عسكرية بحتة هي التمايز العنصري بين الضباط الفلاحين والضباط 
الجراكسة. 

وأشعلت الحركة وحددتها عوامل عارضة:؛ ذلك أن كون حركة ما عسكرية لا يمنع قيامها بتنفيذ إصلاحات 
شعبية.. وإنما الذي يتنافي مع هذه الحركة أن تتسم هذه الإصلاحات بسياسة واحدة أو أن تصدر عن نظرية معينة 


في الإصلاح والسياسة. 
وقد يقال وما فائدة هذا ؟ وذلك ما سنتناوله في الفصل القادم. 


]2[ 
لماذا يجب أن يتحول الانقلاب إلى ثورة؟؟ 


من التقدير السابق للحركة يتضح أنها انقلاب وليست ثورة أي أنها لم تقم على أساس نظرية تأخذ شكل 

العقيدة المحددة.. ولم تساهم فيها الجموع والجماهير.. وإنما قام بها عدة أفراد لغرض سلبي محدد هو تقويض بناء 

الاستبداد والفساد ممثلا في خلع الملك السابق فاروق.. وغرض إيجابي عام هو الإصلاح.. وقد كان لهؤلاء 

AN‏ سلامة الطوية, da,‏ الفضد.ودز]هة الغاية.والذكاء والبراعة.. ما Sum‏ تجاح الهدف اللي للحركة 

نجاحًا تامًا.. وما مكن لهم المضي في الهدف الإيجابي من أهداف الحركة.. وهو الإصلاح على ضوء الرغبات 
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الشعبية.. وليس تلمس هذه الرغبات أو إدراكها صعبًا.. ولاسيما على هؤلاء الحكام الجدد الذين هم حقا أفراد من 
أوساط الشعب.. مثلي ومثلك. 


وهذا التقدير للحركة ليس سيئا.. وهو يرضي كثيرًا من الناس.. الذين يقارنونه بالعهد الماضي فيرونه 
أفضل ألف مرة.. أما نحن فلا نرضاه لأننا لا نعتبر هذا العهد.. نهاية عهد أو تكملة له.. وإنما نراه بداية عهد جديد 
يختلف تمام الاختلاف عن العهد الأول بحيث لا يمكن ‏ ولا يجوز - المقارنة بينهما ومن أجل تقديرنا العظيم له.. 
وما نأمل فيه من خير نطالب بسرعة تحويله من الانقلاب إلى الثورة : الثورة كما عرفناها في الفصل الأول.. 
روح تنتظم الجموع على أساس الإيمان بنظرية معينة في الإصلاح. 


والمسألة التي يجب أن نعالجها أولا ليست هي لماذا يجب أن يتحول الانقلاب إلى ثورة.. ولكنها "هل يمكن 
أن يتحول الانقلاب إلى ثورة" فإذا لم يكن هذا التحول ممكناً فلا معنى للإفاضة في الحديث عن مبررات 
التحول.. والأمر ليس سهلا.. إن الانقلاب من فصيلة.. والثورة من فصيلة أخرى.. ولا يمكن إجراء عملية نقل 
نون ا كاك الهم anal‏ من فة اله الل 2 Das) as yasa‏ لل الثورة يجب أن يسدق 
إيمان بفكرة الثورة.. وهذا الإيمان يجب أن يعم الشعب والقائمين على الحركة.. أما الشعب فليس ما يمنع من 
إيمانه.. وهو قد تقبل الحركة على أنها ثورة.. ولم يرتفع صوت شعبي واحد بالأسف على العهد القديم أو الترحم 


وعمقاً.. أما قادة الحركة فمن العسير أن يتنبا كاتب يتوخى الحقيقة بما تتجه إليه قلوب بضعة أفراد لا يعرف عنهم 
للأسف الشديد إلا القليل جدا.. ولكن يمكن القول.-.على ضوء ما سلف من إصلاح - أنه من الجائز جدا أن 
يؤمنوا بالعقيدة الثورية.. وتنتقل الحركة بذلك على أيديهم أنفسهم النقلة الثانية التي لا بد منها.. إذ أنهم قد دفعوا 
البلاد دفعة أصبح من الضروري aele‏ بعدها أن تسايروهاء.:وأن يحذروا كل الحذر أن تسبقهم.. وهم - JS‏ 
تأكيد - لا يستطيعون منعها.. لأنهم في حركتهم ما كانوا — إلى حد كبير - مختارين.. كانوا يسيرون بإرادة الله.. 
كما كانوا أداة التطور.. ومن أجل هذا نجحت حركتهم» ولعل هذا هو ما يقولون عنه إنه التوفيق الذي صادف 
الحركة.. فأعظم من أن يكون التوفيق حظا وملابسة أن يكون ثمرة لحساب دقيق ونتيجة لتوافق الحركة مع سير 
التطور.. فإذا وقف القادة فستسير الحركة وستخلفهم وراءها وهم الآن في موقف أدق مما بدأوا.. إنهم في موقف 
"الحكام".. وقد كانوا من الشعب عندما اختارهم التطور.. أما الآن فالأمر إليهم.. فإذا نهضوا به كانوا المختارين 
مرة أخرى. 

ومن هنا يمكن الإجابة على السؤال.. "هل يمكن تحويل الانقلاب إلى ثورة ؟ " مع تقديرنا لقوة عوامل 
الأصالة والطبيعة التي جعل هذه الحركة — وهي انقلاب عسكري - تبدو عاجزة عن أن تملأ مكان ثورة شعبية 
- فإننا نرى أن التحول ممكن في حدود الإمكانيات التي للإنسان في تكييف التطور.. ولكنه يتطلب جهدا كبيرًا.. 
وإيماناً جديدا.. وخروجًا صريحًا من صدفة الجيش والرأسمالية.. إنه يتطلب انقلابًا على الانقلاب ولكن انقلاب 
aia‏ 

وبعد هذا يمكن أن نبدأ الحديث عن الأسباب التي تجعلنا نطلب تحويل الانقلاب إلى ثورة.. وإنها لكثيرة 
ls‏ على عكس ما يبدو للسذج والسطحيين» ولعل أول هذه الأسباب وأكثرها ورودًا على الذهن وتعلقاً به هو 
تأمين الانقلاب والحيلولة دون حدوث انتكاس.. وقطع الطريق نهائيًا على من يفكر في ذلك.. إما من الطامعين 
الجدد.. وإما من أنصار الوضع القديم ممن نالهم الانقلاب في رتاساتهم وأرزاقهم ونهبهم وسلبهم.. ويدلنا تاريخ 
الانقلابات المثلية أن انقلابًا ثانيًا كان يحدث عقب الانقلاب الأول.. حدث ذلك في سورياء وحدث في الإنقلاب 
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E‏ به«ضياط جا الأقماد والترقي» رضت لکرم کر فك في روسياه التى كانت مر 
انتقال ما بين القيصرية والسوفيتية.. ذلك أن السهولة التي يتم بها الانقلاب عادة - والتي هي بدورها نتيجة حبكة 
تآمرية — تغري بعض الطامحين بالمقامرة وفي وهمهم أن يكسبوا "البنك" كله مادام من سبقهم قد كسب.. فضلاً 
عن أن الانقلاب يبقي على جذور الوضع القديم.. وبذلك ينبت له أعداء.. وهو لا يستطيع التخلص من هذه 
الجذور إلا إذا اعتمد على القوة الخارقة للإيمان.. والدفع الشعبي.. أي أن يكون ثورة. 

وق الس به ديسفة عام أن tay‏ قصيرة المدى:. k PSl,‏ نهاك هى الى بعش ما خاش 
صاحبه.. ويموت بموته.. وتتعرض البلاد لنكسة وخيمة العواقب.. لأن الانقلاب كما قلنا لا يقوم على جماهير ولا 
على مبادئ.. وهذه وتلك هي الخالدة الباقية الطويلة الأمد. 





ومن أجل هذا يبرد الانقلاب بسرعة ويفقد روحه المنشئة.. وتذهب حماسته الأولى ما لم يكن قائمًا على 
فلسفة عقدية تمده بالإيمان والحماسة فلا تلبث استثارات قادة الانقلاب أن تأخذ شكل نداءات منبتة عن الجذور 
العميقة.. وأن تكون بعد قليل» مبتذلة.. عادية.. باردة.. ليس فيها أصالة الفكر أو استثارة قوى العقيدة الهائلة.. 
وينتج من هذا كله أن يسدل الجو العادي ظلاله الثقيلة وعاديته الباردة على حرارة الانقلاب ويذهب بجدته.. فلا 
تلبث الأحوال بعد الانقلاب أن تكون كما كانت قبل الانقلاب. وبذلك يمهد الجو لانقلاب ثان.. كما مهد الجو 
للانقلاب الأول. 


وإن الإنسان ليدهش للسرعة التي ينسى بها الناس ويجحدون والتبريرات العجيبة التي يوردونها لانتقاص 
الأعمال.. فإذا أرادوا استعمال الرأفة لم يغيروا خكمهم.. وإنما بدلوا الصيغة في الحكم "صحيح إن الإصلاح 
الفلاني عظيم ولكننا نريد.."» ومن أجل هذا يجب على القائد أن يعمل Vols‏ على أن تظل الحماسة في مستوى 
مرتفع.. وأن يغذيها دائمًا بجديد في الإصلاح.. لأن الإصلاحات الأولى تنسى بسرعة ويجحد فضلها ويتعود 
الناس عليها كأنهم عاشوا فيها داتمًا.. وكأنها جاءت إليهم دون تضحية أو كد أو عناء.. ومن الواضح a‏ أن 
الروح الثورية هي المعين الذي لا ينضب والذي بمجرد إيمان الفرد بها أمكن الوثوق أنه باستمرار سيجد في 
عقيدة الثورة الغذاء الحماسي له الذي يفتقد بشدة في الانقلاب.. S‏ أن كرركوالمعين ذاتيًا. 

ومن ناحية أخرى فإن الثورة بمنطقها الدموي» وقيامها على استئصال عناصر الفساد - قيام العملية 
الجراحية على ذلك — هي وحدها التي تضمن القضاء على أعداء الشعب وأعداء الثورة.. وهذه مسألة في منتهى 
الخطورة والأهمية لأن الانقلاب إذا ظل في الوضعية العادية سيكون بين أمرين أحداهما مر : الأول أن يأسن 
بمضي المدة.. ويفقد قوته الدافعة وحماسته المنشئة.. الهادمة.. البانية.. والثاني أن يعاجل من قبل أعدائه.. 
والخلاص من هذا الوضع لا يكون إلا بتحويله من انقلاب إلى ثورة.. لأن الثورة ستضمن - بإحلالها العقيدة في 
نفوس الناس - معيناً للحماسة لا ينضب.. كما أن قيامها على أسس العمل السريع الحاسم وقطع العقدة بدلاً من 
إضاعة الوقت في حلها.. واستئصال رؤوس الشر بمحاكمات الثورة السريعة الواضحة.. هي التي ستؤمن 
الحركة من أعدائها.. وعندما تنصب محاكم الشعب في الميادين ويشنق ألف فرد من أعداء الشعب والمأجورين 
السياسيين والرأسماليين والاقطاعيين والمرتزقة ممن يثبت ماضيهم الطويل خيانتهم الشعبية وممالأتهم للاستعمار 
والملك السابق.. والأوضاع التي أذلت الشعب.. وامتصت خيراته.. فلن تخسر البلد شيئا ذا قيمة ! بل إن فقد 
هؤلاء ثروة لا تقدر ! وقد خسرت البلد في مآس الكوليرا والملاريا مئات الألوف من أخلص أبنائها.. وهي تخسر 
كل يوم مئات ممن يروحون ضحية الوضع الاقتصادي المجحف الذي حاف على أقواتهم ومناعتهم وحصانتهم 
وجعلهم فريسة سهلة للأمراض والأوبئة. 
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إذا شنق ألف من أعداء هذه QS jall‏ فسيخضع توا بقية الأعداء وسيرون في مجرد الإبقاء عليهم أحياء — 
مهما كان نوع حياتهم - أعظم آمالهم.. سيرون كما رأي "عدلي لملوم" أن السجن المؤبد خير من الإعدام ألف 
مر .ولن يرفعوا l‏ لمنافضة الانقلاب أو إعداد التدبيرات لحري Ld‏ إذا لم يتم فسيعملون: جاهدين لحرب 
الانقلاب والنيل منه وسيقع قادته في هذه الغفلة التي وقعت فيها الديموقراطية عندما استخذت أمام الفاشية وكانت 
ku ss‏ معها كرما أؤل:يائه aa‏ وله كات كذلك. 

وقد يقال إن هذه الاجراءات العنيفة ممكنة في الانقلاب.. ولكن هذا غير طبيعي مع جو الانقلاب.. فقداسة 
العقيدة.. وعظمة الهدف وحرارة الإيمان وهي العناصر الأساسية في الثورة» هي وحدهاء التي يمكن أن تجعل 
الناس يتقبلون هذه المذابح برضا وتهون عليهم هذه التضحية كما يهون عليهم عليهم استشهاد الأبناء والآباء في 
سبيل البلاد.. وفي ميدان الحرب المقدسة.. أما الوضع الديموقراطي بما يحفل به من عناصر الأثرة والأنانية 
والفردية والانتهازية "ودوافع الربح" فلا يمكن أن يقر هذه الأوضاع أو يسمح بها.. ومن هذا يتضح أن 
الاجراءات العنيفة هي مما تضاد طبيعة الإنقلاب.. وإن أوحت كلمة (انقلاب) بغير ذلك.. 

وللذين يستفظعون مثل هذه المجازر.. نقول إننا معهم نستفظعها.. ولكننا لا نتردد في القيام بها.. إنها عملية 
جراحية نضحي فيها بعضو من صميم أعضائنا عزيز علينا.. في سبيل أعضاء أخرى أكثر عددًا ونحن بها أعظم 
اعتزارًا.. والذين سيظلمون في هذه المعركة السريعة الماضية — وهي مسألة فيما يبدو لابد منها - لا يمكن 
اعتبارهم فائدة ربوية لعملية عظيمة القيمة.. agil‏ يمثلون الجانب السيئ في مسألة حسنة ولازمة» وعلى كل حال 
فإننا لنأمل أن ثورة مصر لن تؤدي :نمثل Y)‏ فوازيية) أو (موزلي) ولن تتخذ لها شعارًا كالذي اتخذته الثورة 
الفرنسية "إن الثورة ليست في حاجة QS‏ ! 


KOK * 


هذا كله من الناحية السلبية.. أما من الناحية الايجابية فضرورة الانتقال من الانقلاب إلى الثورة تتضح لنا 
عندما ندرس سيكلوجية الإصلاح.. فعملية الإصلاح السليم عملية مركبة معقدة وليست عملية هينة بسيطةء وأنت 
لا تستطيع أن تزجي الإصلاح ازجاءء أي أن تقدمه لقوم لا يؤمنون به» وكذلك لا تستطيع أن تقوم بالإصلاح 
لوحدك.. كفرد أو حكومة.. إذ لابد أن يساعدك الذين يقع عليهم الإصلاح» والإصلاح نفسه بعد ذلك يجب أن 
يكون متسقا بعضه مع بعض فلا يتنافي الاجتماعي مع الاقتصادي أو يؤت بقطعة من الإصلاح من الشرق؛ 
وقطعة أخرى من الغرب.. ويجب كذلك أن يلحظ فيه معنى الوقت ويفسح له فيه حتى يمكن البدء بالأهم قبل 
المهم.. فهذه أربعة عناصر لابد منها لنجاح الإصلاح»ء وهي الإيمان» والمشاركة الشعبيةء والوحدة»ء والزمن.. 
والثورة وحدها هي التي تتيح لنا هذه العناصر كلها.. لأنها روح تنتظم الجموع على أساس الإيمان بعقيدة» وبذلك 
يتحقق العنصر الأول بشكل مباشر.. ويتحقق الثاني» كنتيجة مترتبة على الأول» إذ أن الإيمان سيدفع للمشاركة.. 
ويتحقق العنصر الثالث من أن طبيعة العقائد طبيعة واحدة.. فكل من الإسلام والديموقراطية» تصدر نظراتها عن 
طبيعة واحدة لا تختلف ويتفق اتجاهها الاجتماعي مع اتجاهها الاقتصادي.. وهذا مع الاتجاه السياسي.. أما 
العنصر الرابع للإصلاح فهذا ما سيحققه الجو الثوري بما فيه من تجنيد للشعب.. وتملك للسلطات. 

ولندرس الآن هذا الكلام بتفصيل.. فلماذا يجب أن يتحقق إيمان الناس بالإصلاح حتى يكون الإصلاح 
مجديًا ؟ لماذا لا ¿O sS‏ مثلاء إن الإصلاح الطيب سيتحدث عن نفسه.. وسيثمر آثاره الطيبة ؟ وبذلك نكون في 
غنى عن إيمان الناس سلفاً ومقدمًا.. ؟ $ الجواب أن أثار الإصلاح ونتائجه لا تتوقف على الإصلاح نفسه»ء ولا 
على الإصلاح وحده.. لأن الإصلاح لا يتم في جو من الفراغ.. إنه يصطدم بالآراء والأمزجة والمصالح والناس 
ليسوا أجسامًا صماء يجري الإصلاح عليهم يده بما يشاء أو ينقش أثاره دون مقاومة أو استجابة.. agil‏ أجسام 
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حية» وعقول واعية.. ونفوس لها اعتزازاتها.. كما أنها كائنات مربوطة إلى العادات والتقاليد والماضي والعرف 
والعقائد.. لذلك يجب في الإصلاح الناجح مللاحظة هذه العوامل» ولكعن هذه الملاحظة إذا أريد لها النجاح y‏ تتأتى 
إلا بالايماق الاح لأن .هذه الول التي يجب أن بلاحظها الأصلاع عرافل Gai‏ باقر الأولى ولا يكن 
مقابلتها والتغلب عليها إلا بعوامل من نوعهاء والإيمان هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تضع فكرة مكان فكرة أو 
تملا النفس بتلك القوة الديناميكية الغلابة التي تكتسح كل شيء أمامها. 

وقد نظن للوهلة الأولى أن ما سنقدمه إلى الناس من إصلاح سيظفر بتقديرهم جميعا.. لأنه إصلاح فوق 
مستوى الشبهات» ولا يستطيع أحد أن يرفضه» وقد يتظاهر الجميع بقبوله.. ولكن هذا لا يمنع حقيقة أساسية عن 
بأيد حارة» وقلوب مستجيبة.. وإذا كان العلماء يرون.. أن ليس هناك رجل هو رجل 100 % ولا امرأة هي امرأة 
c% 0‏ وإذا كان الشعراء يقولون : 
(] نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام : هذا (J‏ عدل !! 

0 أي"‎ sss a. ET 
e الأملاك ورفع ا سينتقص من اا وتخفيض الإيجارات - من‎ e سيضر‎ 
ضربة شديدة إل الملاك. وقد كان البغاء "الرسمي" وصمة عار في جبين هذه البلادء ومع‎ Aa gu — عقارات‎ 
ذلك فإن المتأسفين على إلغائه هم أكثر مما يتصور بعض الناس.. وكل هذه الطوائف ستناصب الإصلاح العداء..‎ 
أو مالا في أن تسقط الإصلاح الذي يهددها بالمساواة ! أو يجر‎ l وستدافع عن آلافها وترفها.. ولن تدخر‎ 
! عليها شبح العدالة المخيف ! أو يطبق عليها أوامر الدين القاسية‎ 


وما لم يكن الإصلاح على أساس وثيق من الإيمان».فإن الدعايات المضللة والجهود العدائية التي سيقوم بها 
أعداء الإصلاح ستكسب المعركة وتنتصر على إصلاحنا لأن طاقة الشر أعظم من طاقة الخير.. ولأن الهدم.. 
أسهل من البناء. والانتقاص من عمل الخير أكثر رواجًا وانتشارًا من التقدير والإنصاف.. لأن في الانتقاص من 
عمل الغير معنى من معاني إعلاء الذات : بينما التقدير عكس ذلك.. ولأن الجماعة كسلى بطبيعتها تخلد إلى 
العادة والواقع.. ولأن القديم على سوئه أعرق وأمتن من الجديد على صلاحه.. وله منزلة في نفوس الناس لا 
يمكن أن تزلزل إلا عن طريق الإيمان. 

وقد اتضح أن أثر ادم يتأثر بالدعاية التي تصحبه أكثر من فعله الخالص أو أثره الحقيقي لأن هذا 
الفعل قد يكون بطيئا أو ضئيلا.. والمقصود بالدعاية هنا الدعاية التي تتولد من الإيمان.. ثم تعود فتولده وذلك 
بالشرح والتكرار والتوكيد لا التهريج ج الحزبي والاذاعي المتكلف.. فإذا أحيط إصلاح جديد بدعاية مضادة قوية 
أمكن تشويهه وإسقاطه كما حدث في إصلاح قاسم أمين الذي أراد به تحرير المرأة في الشرق فشوهت اسمه.. 
ولوثت سمعته.. وسمعة الإصلاح الذي ES:‏ کی ين الو أن کا کے الدعاية القوية الإصلاح 
الصغير.. وقد أثبتت الأديان والثورات أن الإيمان يمكن أن يقلب ما يراه الناس نقمًا وآلامًا إلى نعم ولذائذ.. 
فالعقائد الوثنية وصلت من القوة إلى تضحية الآباء بالأبناء ووجد المسيحيون كل السعادة في أن يلقوا بأنفسهم إلى 
السباع والوحوش.. واستعذب المسلمون الأول أنواع العذاب.. وفي العصر الحديث وصل إيمان الألمان والروس 
بمبادئ الفاشية والشيوعية إلى درجة ما كان يمكن لولاها القيام بالإصلاحات العظيمة التي أمكن القيام بها في 
روسيا وألمانيا. 
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وهذا يعود إلى أن الجانب المادي في الإصلاح يرتكز على الجانب النفسي.. وما لم تمهد العوامل النفسية 
الجو للنواحي المادية من الإصلاح.. فلن يتقبل أو تتشكل النفوس في قالبهء ولو أننا منحنا فجأة كل فلاح مصري 
Y jia‏ صغيرًا جميلاً به الماء العذب والمطبخ المستكمل لكافة الأدوات من أفران كهربائية أو ثلاجات.. إلخ.. 
دون أن نضرم في نفسه حب الحياةء فلن يماثل البيت المصري البيت الأمريكي.. ومالم نقنع الفلاح بأفضلية shll‏ 
العذب» والأكل على المائدة بالشوكة والسكين على ماء النيل والأكل على الطبلية وباليد.. فلن يمكن للفلاح أن 
يستغل منزله الأنيق الحديث» ذلك لأنه لا يؤمن بطرائق الحياة الحديثة.. والأمر لا يقتصر على الفلاح ففي كثير 
من العائلات الوسطى في المدن تفضل "الطبلية" على "السفرة" فتقدم عليها الوجبات بينما تنعي السفرة من 
صنعها وجلبها وأقامها للزينة أو الضيوف !! 

والعنصر الثاني الضروري لنجاح الإصلاح المشاركة : أي مشاركة الشعب للحكومة وقادة الإصلاح» 
ولزوم هذا العنصر متأت من أن الأعمال الكبيرة لا يمكن أن تقوم بها الحكومة» أو أي فردء أو أية هيئة وحدها 
مهما كانت» وإذا حاولت فستتكلف الأضعاف المضاعفة ثم يكون العمل لا متقناًء ولا كاملاً.. لأنها لا تستطيع 
الإشراف عليه في كل قرية» وفي كل حارة» وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار.. بينما لو تحققت المشاركة 
على آخرهاء فستجد الحكومة الألوف المؤلفة تعمل متطوعة في بناء الإصلاح» بل أيضا مستعدة للتضحية والبذل 
في هذا السبيلء لأنها وهي تشارك فيه تؤمن أنه اصلاحها وأنها تقيم شيئاً من ذات نفسها.. وقد لاحظ aÍ‏ 
البحاث» بحق» أن ضمائر الملكية كثيرًا ما تلحق ما لا يعتبر ملكا خالصّاء فترى الموظف يقول "مكتبي" وهو 
مكتب الحكومة و "بيتي" وليس هو بيته.. وإنما sà‏ مؤجر لشقة منه.. إلخ.. وهذا هو أثر العامل الذاتي وراء 
الشعور والكلمات.. ونحن نريد من كل فرد أن يرى في هذا الإصلاح الذي ترسمه الدولة اصلاحه هو الذي يؤمن 
به ويعمل له. 


تنأ ق تعدو عن أن :قحل :سل النشارعة O‏ 70 يي نمسا يكن إغراء ال ار esas‏ 
الواجب الوظيفي.. فإنه لن يصل إلى درجتها.. لأن المشاركة هنا تصل إلى ما وراء درجة التطوع.. إلى درجة 
التضحية في حين أن قصاري أثر العوامل الأخرى أن يؤدي الناس أعمالهم بأجر.. وأن يتناسب إتقانه مع الأجر 
المدفوع. 


ومن أجل هذا يعتمد القادة ورؤساء الوزارات على الأحزاب.. وقد كان مصطفى كمال بعد انتصاره 
على اليونان وتنازل السلطان عبد الحميد في وضعية قوية كقائد منتصر وحاكم إداري مقتدر.. ومع ذلك فلم يسعه 
- عندما أراد بناء تركيا جديدة - إلا تأليف حزب الشعب ليكون عصبته وسط الجماهير.. كما أظهرت الأحزاب 
الفاشية والشيوعية إنها كانت القاعدة التي استطاعت الثورة أن ترتكز - شعبيًا - عليها بعد أن ارتكزت سياسيًا 
بالانتصار.. وطرد قياصرة روسيا أو رؤساء الإمبراطورية الألمانية. 


ولقد يبدو أن تحقيق هذا العنصر - المشاركة الشعبية - بتأسيس حزب.. أمر غريب يتنافي مع الفكرة 
الديمقراطية.. أو يبعث على روح المهاترة الحزبية.. وهذه كلها أفكار يمكن أن توجد في مثل العهد الحالي أما 
في العهد الذي نريده.. فلن يكون لها مكان.. وسيكون كل المكان لحقيقة أساسية كبرى هي أنه إذا أسس الحزب 
على قواعد سليمة ورزق التنظيم الدقيق والإخلاص العميق.. كما كانت له المبادئ العقدية الناجحة فإنه سيبرز 
يؤمن بالأهداف» وماديًا لأنه جزء من الأداة العاملة في تكوين العهد الجديد وهؤلاء النصف مليون يتفرقون في 
الحواري والقرى والكفور والشوارع يكون كل واحد agia‏ قائد ثورة صغير.. وحاميًا لرسالة الثورة.. ومندوب 
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غير رسمي لقيادتها وهذه القوة ستسوق خلفها جمهرة الشعب.. بما لها من تنظيم وتوحيد.. وستكون هي الجيش 
الشعبي الحقيقي للحركة.. وبدون هذه القوة المتطوعة المباركة المخلصة» العاملة.. لن تقوى أي حركة على بناء 
مصر الجديدة.. وستفتقد الأيدي التي تعمل.. والعيون والآذان التي تسمع بها وترى وتحس مقدار التجاوب 
الشعبي.. ولقد كنت أسمع عن مشاريع يضعها الوزراء لمحو الأمية.. في كذا سنة.. أو تصنيع البلاد.. أو القيام 
بالخدمات العامة.. وكنت أضحك من هذه الإذاعات وأراها نوعًا من الدعايات فحسب.. لأن هذه المشاريع ورقة 
محجوزة للثورة والثورة وحدهاء بفضل عناصر الإيمان والمشاركة.. إلخ.. أما أن يقوم بها فلان من الوزراء أو 
أن يشفع له في هذا الأمل أنه رجل عظيم فهذا ما لم أصدقه قط.. لإني أومن أن الرجال - كآحاد - لا يستطيعون 
شيئاً حيال الوضع.. وقد أثبتت مجريات الأمور ذلك.. فإن صلاح الدين.. وطه حسين.. ومريت غالي.. وإبراهيم 
مدكور كانوا جميعًا من خيرة أفراد هذه الأمة.. الباحثين والمثقفين والمؤلفين GS‏ عن الإصلاح.. ومع ذلك فلم 
يستطع واحد منهم أن يقفز بالبلاد.. لأن منطق الثورة.. وهو المنطق الوحيد الذي يقفز ويثب ويتخطي العقبات - 
أعوزهم ولا يجدي شيئاً لو بدل هؤلاء بمن هو خير منهم - أو حتى أكثر شعبية وأشد لمسّا للأمور ومساسًا 
بالشعب كوزراء وزارة 32 نجيب ما دام منطق الثورة مفقوداء بل إن غمار الشعب نفسه إذا ووجه بالحالة 
الواقعية Lo‏ فيها من تشابك وتناقض وتعقد وتركيب لا يستطيع إلا التسليم لها.. فقد ثارت عضوات جمعية ربات 
المنازل على الغلاء وطلبن مقابلة وزير التموين فقابلهن هذا وعرض عليهن ما لديه من مستندات.. وعمليات 
شراء وبيع وتصدير واستيراد وفواتير ونقل.. إلخ.. فاقتنعن بأن "معالي الوزير" لا يستطيع شيئاً.. وشكرن الله 
على أن الأمور تسير كما هي.. لا إلى أسوأ !!! 

أما العنصر الثالث اللازم لنجاح مشروعنا:الإصلاحي إذا أريد له أن يكون شاملاً كاملا بعيد المدى.. فهو 
التناسق بين نواحي الإصلاح المختلفة.. والؤحدة التي يجب أن تصدر عنها الفكرة الإصلاحية.. لتوضيح ذلك 
نقول إن لكل عقيدة طريقة خاصة في الإصلاح Q‏ رمن كيفها.. وتصدر عن أعماقها.. فالإصلاح في الفكرة 
الديموقراطية يختلف عن الإصلاح في الفكرة الاشتراكية وهو في هاتين يجتلف عنه في العقائد الدينية.. وقد قال 
فرعون لقومه محذرًا من موسى 'إِنِي أحَاف أن ag‏ دِيتَكُم أو أنْ يُظْهِرَ في الأزض الْقَسَادَ n!‏ وبالطبع كان محقا 
من وجهة نظره.. وقد أخطأ بعض الناس عندما تصوروا أنه من الممكن أن ينقلوا الأوضاع التي تعجبهم أو أن 
يأخذوا من كل النظم أحاسنها ويدعوا سيئاتها — ووقعوا بذلك في خطأ مزدوج : أولاً : لأنه ليس من الممكن Jü‏ 
حضارات أو أنظمة من بلد إلى آخر.. ولا يكفي الإعجاب لكي تنجح هذه الحضارات والأنظمة في بيئتها 
الجديدة.. لأنها كائن عضوي حي مرتبط بالذين أبدعوه» متأثر بالبيئة التي أبدع فيهاء والتي يدين لها الذين أبدعوه 
كما يدين هو لهم.. فلا يكفي الإعجاب برياضة "السكي" لكي تنقل إلى مصر.. بل أغلب الظن أننا لا نستطيع نقل 
الروح الرياضية التي يتسم بها الشعب البريطاني إلى الشعب المصري.. لأن الشعب البريطاني إنما اكتسبها من 
جوه البارد.. وبيئته القاسية.. هذا هو الخطا الأول» أما الثاني فهو أن النظم إذا نقلت فستنقل ككل.. وستحمل معها 
سيئاتها وحسناتها.. وبقدر ما في الرياضة من عبادة لقوي الجسم.. وإقبال على المباريات.. وإسراف في معاني 
القوة. 

ومن خصائص الأوضاع والحضارات التي تثمرها هذه العقائد أنها كل لا يتجزأ وأنها كالكائن الحي تلفظ 
كل غريب.. فإذا أريد ترقيعها فيجزأ منها كما يحدث في العمليات الجراحية.. وجراحة التجميل.. فالإسلام مثلا له 
نظرياته في الاجتماع والاقتصاد والسياسة التي يصدرها جميعًا عن روح واحدة ونواة أساسية هي فكرة الله وما 
يتبع ذلك من حساب وعقاب وجنة ونار زائدا البيئة الجغرافية التي أحاطت بظهوره ثم زائدًا للمرة الاخيرة 
عنصر الوقت والزمان.. فهذه العناصر الثلاثة.. فكرة الله.. زائدا العامل الجغرافي» زائدًا العامل الزمني هي ما 
تكون الأديان.. وما تجعلها تختلف بعضها عن بعضها وان كان أساسها "فكرة الألوهية والجزاء" واحدا تقريبًا 
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في كل الأديان والإصلاح عندما يصدر عن الفكرة الإسلامية يهدف نحو العدل.. وعندما يصدر عن الفكرة 
المسحية يهدف نحو الحب.. بينما عندما يصدر الإصلاح عن الديموقراطية يهدف الحرية.. وهو عندما يصدر 
عن الشيوعية يهدف الكفاية. 

وإنك لتجديد الإصلاح التي تصدر عن هذه العقائد تجول في شتى الميادين اجتماعية كانت أو اقتصادية أو 
سياسية فلا تخطئ السمة الأساسية التي صدر عنها هذا الإصلاح» وبرز واحدًا في كل الأنواع.. وإذا كان علماء 
المذاهب المختلفة في الشريعة الإسلامية يستنكرون أن يتمذهب الفرد بمذهب معين في مسالة ومذهب آخر في 
مسألة أخرى.. ويسمون ذلك تلفيق.. فأي حضارات يمكن أن يكون نتيجة للجمع بين أنماط من الإصلاح تصدر 
عن حضارات وثقافات وعقائد مختلفة متباينة.. ؟ 

وهكذا يبدو لنا أن الإصلاح مسالة أصعب مما نتصور ونلمس حاجتنا أولاً إلى تقرير القاعدة النظرية 
والعقيدية قبل أن نحدد الإصلاحات.. وأننا لا نستطيع أن نقطف الإصلاحات اقتطافا كما نقطف الزهور.. وقد 
كانت تجربتنا في اقتباس دستور "على أحدث الطرق العصرية" تجربة غير ناجحة. 

وهذا كله هو المسالة الأولى.. فما أصعب الإصلاح !! لا يزال بعد ذلك اختيار العقيدة.. أو بمعني أصح 
الاهتداء إليها.. أننا لسنا مطلقي الحرية في الاختيار.. ثم وضع السياسة الإصلاحية وتنظيم الإصلاحات وتنسيقها 
إذ لابد أن يتم الإصلاح في كافة النواحي ولكل أفراد الشعب.. لأن تأخر ناحية أو حرمان طائفة ‏ يفسده» على أن 
هذه كلها مسائل يمكن الاهتداء فيها بأقوال الخبراء وهم لحسن الحظ موجودون دائمًا. 


والعنصر الرابع والأخير اللازم لنجاح الإصلاح هو عنصر "الزمن".. ونحن نقصد به أمرين : الأول أن 
الزمن مقوم لا غنى عنه من مقومات كل دعوة وقد كشف هذا العصر عن أهمية الزمن من عدة نواحي.. ففلسفة 
"التطور" من ناحية؛ والنظرية النسبية من ناحية أخرى.. قد أوضحنا من أهمية الزمن ما كان خافيًا من ¿š‏ 
فاعتبر بعدا من الأبعاد ومقومًا من المقومات الرياضية فلا عجب إذا سلم بأهميته في مسائل الاجتماع والسياسة 
وأصبح من المضحك Gde‏ أن نظامًا ما يمكن أن يكون صالحًا لكل زمان.. ومكان.. اللهم إلا إذا كان هذا النظام 
لا يزيد على بديهيات من نوع "في التأني السلامة.. وفي العجلة الندامة أو الصبر مفتاح الفرج.." وصارت 
الفلسفة "ديناميكية" بعد أن كانت "استاتيكية".. وتخلي المنطق الأرسطاليسي الجامد لمنطق "برجسون" الحيوي 
المتدفق : فملاحظة الزمن هنا هي إحدى المقومات اللازمة لسلامة العقيدة ومن المستحيل أن تطبق حاليا عقيدة 
قديمة مالم تتكييف مع الضرورات الجديدة وهذه الناحية من معني الزمن يمكن أن تلحق بالعنصر الثالث.. أما 
الناحية الثانية مما نقصده من معني الزمن - كعنصر رابع - فهي أن الإصلاح يتطلب وقتا فسيحًا تتناسب 
استطالته مع العرض الذي ستبسطه المشاركة الشعبية.. ويتلائم مع السياسة الانشائية الشاملة.. فلابد أولا من أن 
يحفر له عميقاً ثم توضع ركائز راسخة.. ترتفع فوقها طبقات الإصلاح.. بعيدة كل البعد عن المناورات السياسية 
والتقلبات الحزبية.. التي تشبه تقلبات البيئة التي تقضي على المحصول وتفسد الزراعة.. ومعني هذا أن ينتظم 
الوضع السياسي للاك مد عشرين. غاما ققد . حتى يمكن هدم ys‏ القذيمة ووضيع أمس العية الجديد. .التي 
يمكن بعد ذلك أن تترك لنفسها لتنمو.. ومسألة المحافظة على الوضع السياسي.. ثم متابعة السياسة الإصلاحية 
الواحدة لمدة عشرين Gle‏ مثلا.. وإخضاع مرافق الدولةء بل والحياة» لهذا الوضع» عمل لا يمكن أن يتم في الجو 
العادي - البرجوازي.. ولابد أن يفسح للثورة في الوقت لتهيئ الجو UL‏ فتقضي على المخالفين وتقنع 
الجمهور.. وتثبت الإيمان في نفوس الأتباع والمشاركين. 
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وأخيرًا.. فلعل أهم الأسباب التي تجعلنا نؤمن بضرورة تحويل الانقلاب إلى ثورة.. هي أن الثورة وحدها 
هي التي تستطيع أن تبدع.. وتخلق.. وتوجد الأعمال العظيمة الرائعة.. إنها هي التي تظهر البطولات 
والتضحيات.. هي التي تبرز الأهداف وتسقط الأغراض والمعاني الفردية والشخصية.. هي التي تيقظ مخيلة 
الشعوب.. وتطلق لهم الأعنة.. فينفضون عنهم غبار العادية والترويض.. والخمول.. وتكشف ما فيهم من قوي 
مخبوءة مدخرة.. فيمضون يحققون الأحلام.. ويجسمون الآمال.. ويضربون بأقوال الخبراء وتحديدات العلماء.. 
عرض الحائط ! 


إن هذه الثورة.. هي ما تحتاجه مصر بعد خمول سبعة قرون.. 


]3[ 
البحث عن عقيدة 
عندما تحدثنا في الفصل الماضي عن ضرورة تحويل الانقلاب إلى ثورة» كان هذا على أساس تعريف 
معين للثورة وضحناه وكررناه عن عمد أكثر من مرة. ذلك التعريف هو أن الثورة التي نقصدها هي روح ينتظم 
الجماهير على أساس عقيدة معينة. وقد وضحنا لماذا تكون مثل هذه الخطوة لازمة بما يكفل إقناع القارئ إلى حد 
كبير.. بيد أن تنفيذ ذلك يصطدم إلى جانب مطالبه الانشائية بمشكلتين..الأولى تحديد العقيدة التي تكون هي 
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مصدر الروح التي تنتظم الجماهير.. والثانية تحديد الأداة التي يمكن بها تنظيم بث هذه العقيدة وتمكينها.. وتوجيه 
إيمان الجماهير بها. 

ومع أن عنوانا مثل هذا "البحث عن عقيدة.." يمكن أن يثير ضحك بعض الناس إلا أنه ليس هناك ما هو 
أكثر جدا منه.. فلابد أن يكون إيمان الإنسان مركرًا في عقيدة.. وإلا تبدد وضاع.. أو استغل في شتي الأهواء 
واستغفل أصحابه دونه؛ والناس بعدء لا يمكن أن يحيوا دون عقيدة.. وقد كان لهم دائمًا.. ومن أقدم العصور حتى 
الآن — عقائدهم التي تتولي توجيههم وإرشادهم وتتركز فيها قيادتهم. 

والعقيدة — وهي لب الثورة - هي التي تقيم الأعمال العظيمة فعقيدة إزيس أقامت الأهرام في القديم.. 
وعقيدة الإسلام فتحت العالم في الوسيط.. وعقيدة الشيوعية أقامت نظام الخمس سنوات.. وقد وصلت العقائد دائمًا 
إلى درجة من القوة تخضع الحياة لمبادئها إخضاعًا تامًا. 

وقد تعرضت العقائد لهجمات قوية من العلماء الذين نددوا بما فيها من بُعد عن المنطق العلمي وما يحوطها 
من تعصب لازم لهاء ولكن العلماء يعترفون بأن بُعدها عن المنطق وبوجهها الأعمى ‏ وهما من خصائصها ‏ قد 
يكون له لزوم في بعض فترات حياتها. 





* * x 


وإذا أريد تحويل هذا الانقلاب إلى.ثورة فلابد أن تستعار له عقيدة يصدر عنها العهد الجديد وينسق 
الإصلاح على أسسها.. فأي عقيدة هي أصلح من غيرها في هذه الظروف ولهذه البلاد ؟؟ 

إن هناك ثلاث فصائل من العقائد : الأولى عقائد دينية.. والثانية عقيدة إنسانية.. والثالثة عقيدة مادية.. وكل 
واحدة من هذه الفصائل تضم عدة عقائد متشابهة في الأسس وإن اختلفت في عنصري الزمان والبيئة» والإسلام 
نفسه - على عظمته — صريح في أنه تقويم للمفتريات والخرافات التي فرضت على الأديان الإلهية السابقة لما 
تطاول عليها الآمد واستغلها الكهان والأكليروس.. فالفضيلة الدينية تضم العقائد الدينية على اختلافها.. والفصيلة 
الثانية تضم العقائد الإنسانية من ديموقراطية (كما هو المفروض أن تكون الديموقراطية لا كما هو حادث فعلا) 
أو عقائد فكرية ومثالية.. والفصيلة الثالثة تضم العقائد الفاشية والشيوعية على ما يبدو من تناقضهما لأن وحدة 
الأسلوب هي أبرز ما في هذه العقائد.. وهي تطغي دائما على عنصر الغاية فيهما. 

وقد أشرنا في الفصل السابق بإيجاز إلى الخصائص الأساسية للعقائد عامة.. ونريد الآن أن ندرس هذه 
المسألة من وجهة نظر مصر.. وهذه الفترة. 

فلا نكران أن العقائد الدينية جميعًا تحتل ركناً عميقاً جا في النفس الإنسانية.. وتحتل ناحية أصيلة من 
نواحي النشاط الفكري.. وهي تستمد أهميتها من فكرة الألوهية العظيمة وانفرادها بتقديم تفسير مقبول ليس 
فحسب لعالم ما بعد الموت الغامض الرهيب.. ولكن أيضًا لفلسفة الكون ابتداء من الناحية الطبيعية حتى الناحية 
التشريعية والسياسة والاقتصادية وكذلك هي تستمد جزءًا كبيرًا من قوتها من عراقتهاء ووجود جذور عميقة في 
الماضي تتراكم في اللا شعور وتتمثل في العادات والتقاليد والعرف. 

وفي هذه البلاد بالذات لعب المقوم الديني دورًا كبيرًا جدا.. وكانت له القوامة على التشريع والسياسة 
والاقتصاد منذ العهد الفرعوني حتى العصر الحديث تقريبًا.. فقد كانت ديانة إزيس هي ملهمة الفنان والشاعر.. 
ومرجع القاضي والمعلم.. ومصدر السياسي والمقنن.. ولم يختلف هذا الوضع كثيرًا لا في العهد المسيحي الذي 
كان كاهنه الأكبر هو الوالي المنتدب من روما.. ولا في العهد الإسلامي الذي كان الخلفاء يملكون باسم الإسلام.. 
ويحكمون بأسسه وقواعده. 
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والإسلام بعد. دين ممتازء تضافرت العوامل الجغرافية والتاريخيةء والملابسات الخاصة به على أن تجعله 
أصلح الأديان.. ونحن لا نقول ذلك تعصبًا للإسلام.. ولا تقريرًا لما يراه الإسلام نفسه من أفضلية.. ولكنها تلك 
العوامل التي أشرنا إليها هي التي جعلته كذلك؛ فنشأته في بلاد بدوية على الفطرة اضطرته إلى تنظيم المجتمع 
الإسلامي من كافة نواحيه وأعطته طابعًا من البساطة البريئة من أدران الحضارات العفنة والمجتمعات الطبقية 
الفاسدة.. وظهوره بعد المسيحية واليهودية جعله يستكمل نقصهماء فضلا عن أن نبيه وخلفاءه الأول كانوا ولا 
شك من أعظم الشخصيات التي عرفها العالم نضوجًا وعبقرية وكمالاً.. كما يسلم بذلك الأعداء.. والأصدقاء. 


وقد نجحت الدعوة الإسلامية في هذه البلاد نجاحًا باهرا جعل المراقبين والباحثين يعتقدون أن الدين هو 
الوتر الحساس الذي ينبض في ملايين القلوب في النجوع والكفور والقرى والدساكر حين لا يكاد ينبض شيء 
آخر فيه.. ودعوة الإخوان المسلمين هي أكبر تكتل شعبي الآن.. على أنه إذا كان نجاح هذه المعركة يعود إلى 
عبقرية منشئها الأول al sa s‏ فإن هناك هيئات إسلامية أخرى كثيرة نشطة رائجة.. والمكتبة العربية تكاد تكون 
مكتبة إسلامية.. ولا تمثل الكتابات الحديثة بأسرها إلا نصيبًا متواضعًا جدا منها. 

وليس مما يصرف النظر عن اتخاذ العقيدة الإسلامية عقيدة للثورة الاحتجاج بذعر الأجانب أو الأقليات 
لأن الإسلام يضمن لكل منهم حقوقه كاملة.. ولأن هذه البلاد بلاد أهلها.. وهم السادة فيهاء وهم الذين يقررون ما 
يعجبهم.. والأجانب أولاً وآخرًا ضيوف.. ليس لهم أن يفتاتوا على صاحب البيت أو سيد الأرض.. ولأن الأقلية 
عليها أن ترضى =< الأكثرية كما تقرر ذلك المبادئ الديموقراطية. 

أما الفكرة العتيقة عن الفصل بين الدين والسياسة فقد أصيبت بضربتين في الشرق والغرب بإقامة دولتين 
دينيتين أولهما باكستان وثانيهما إسرائيل.. فضلاً غن التصدع الذي أصيبت به الفكرة من جراء قيام النهضات في 
مصر وإيران ومعظم بلاد الشرق على العناصر الإسلامية.. والوعي الديني المتيقظ. 

وإذا اصطنع قادة الانقلاب الدعوة الدينية الإسلامية فسيجدون تأييدا خالصا حقا من الملايين» وسيضمنون 
ولاء الفلاحين.. وسيتحقق لهم هذا الجمهور المؤمن المتعصب المضحي.. أمنية كل قائد.. وأمل كل زعيم. 

ومع هذا.. 

ومع هذا فيبدو لنا أن من الصعب العسير على قادة الانقلاب أن يصطنعوا العقيدة الإسلامية لسبب يتعلق 
بالدرجة الأولى بهم.. وبالدرجة الثانية بالعقيدة أما بهم فذلك لأن قادة الانقلاب أبعد ما يكونون عن اصطناع 
العقيدة الدينية كأساس للنهضة فمن الممكن أن يكون رجل الجيش رجل دولة.. وقد يصطنع المذاهب السياسية 
المعاصرة من ديموقراطية واشتراكية.. وأن يحور فيها أو يجدد أو يضيف أو ينقص.. أما أن يكون رجل دين.. 
فذلك ما يبدو عسيرًا متنافيا مع ما يجب لرجل الدين.. من سمت ومؤهلات في أذهان الناس.. وفي الحقيقة أيضّاء 
لأن رائد الفكرة الإسلامية في العصر الحديث يجب أن يكون lle‏ محققاً عظيمًا متضلعًا في فقهه La‏ يكفل له 
احترام الاتباع وطاعتهم وانقيادهم.. ويأمن شر المعارضات التي تستند على تأويلات اسلامية.. أما أن يكون 
الإنسان زعيما لنهضة اسلامية وهو بفضل دراسته المدنية ‏ لا يكاد يعرف فرائض الوضوءء فأمر لا يستساغ 
ومن أجل هذا كان "الكاشاني" العالم الديني ‏ وراء "مصدق" السياسي المدني. ولو كتب لفضيلة الأستاذ حسن 
البنا البقاء حتى هذه اللحظة لأمكن اصطناع الفكرة الإسلامية. 

قد يقال إن اصطناع الفكرة الإسلامية ممكن بطريق اصطناع الهيئات الإسلامية.. ولكن يحول دون ذلك 
صعوبات عديدة.. فالهيئات الإسلامية عديدة مختلفة» لا يضم شملها رباط من روح التعاون والوحدة.. والاتحاد 
الإسلامي العام للهيئات الإسلامية تسيطر عليه أصغر الهيئات الإسلامية ! ! فضلا عن أن هذه الهيئات لم تقدم.. 
لا البرامج ولا الرجال وفضلا.. عن أن مثل هذا التعاون لن يكون بمنآى من الاحتكاك والفرقة.. والأمر يستلزم 
الوحدة الكاملة التامة. 
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أما عن العقيدة فإننا نلاحظ للأسف الشديد.. أن خدمة الفكرة الإسلامية على ضوء طبيعة العصر الحديث 
ومجتمعه المعقد لم تتقدم.. ولم تكن محل اهتمام جدي من الهيئات الإسلامية التي تضم تكتلات هائلة.. رغم أن من 
بين هذه التكتلات عناصر ممتازة الثقافة.. وقد أدي هذا إلى عدم وجود الدستور الإسلامي المفصل الذي يصلح 
لهذه البلاد.. في هذه الفترة» والذي يعالج كافة شئون المجتمع.. المدرسة.. الحقل.. المصنع.. الملهي.. البيت.. 
السياسة.. القانون.. إلخ.. ولاريب في أن الهيئات الإسلامية تلام على هذا النقص لومًا كبيرًا. 

وينتج من هذا أن نضطر إلى استبعاد العقائد الدينية كعقيدة للثورة.. ولا يبقي أمامنا إلا فصيلتا العقائد 
الديموقراطيةء والعقائد المادية.. ولكل منها محاسن وعيوب. 

أما العقيدة الديمقراطية.. فقد كانت الأساس الذي قامت عليه الثورتان الفرنسية والأمريكية.. وغايتها 
تحرير الفرد من ربقة الملوك.. وقد كان الصراع الطبقي مذكيًا لنارها.. إذ أنها أنشأت في العهد الذي تساقط فيه 
العصر الإقطاعي.. وبدأت البورجوازية في النهوض.. فقامت البورجوازية بهذه النهضة تحارب الملوك والنبلاء 
وتحطم القيود المفروضة على التجارة والصناعة والتقاليد الاجتماعية التي كانت تجردها من حق المساواة 
بطبقات النبلاء.. وأدت هذه الملابسات إلى قيام الفلسفة التي احترمها الأحرار والمفكرون والاقتصاديون كل في 
ناحيته : الاقتصاديون في ميدان الاقتصاد.. وكانت دعوتهم حرية التعامل.. والمشروع الفردي وزعماؤهم آدم 
اسميث.. وبنتام.. وريكادوء وفي الميدان الاجتماعي والفكري ظهر فولتير.. وديدرو.. وغيرهم من بقية المدرسة 
التي ناصبت الكنيسة العداء وحطمت ,الخرافات الدينية. وفي الميدان السياسي ظهر روسو.. ومنتسكيو.. 
وكوندرسيه وبقية فلاسفة الثورة الفرنسية الذين اسقطوا الملكية وأعلنوا الجمهورية.. في هذا العهد كانت 
الديمقراطية عقيدة حارة ممتلئة بالحياة بعيدة كل البعد.عن القوالب الجامدة التي صارت فيما بعد جسم الديمقراطية 
: قوالب الانتخابات.. والمجالس النيابية وما إلى ذلك.. عقيدة تموت في سبيلها الجماهير.. ويشرع المفكرون 
حولها فلسفتهم كأنها المثل الأعلى المقدس.. كل هذا لأنها كانت بنت وقتها وعصرها.. كانت تمثل التجديد 
والمستقبل وتأخذ بيد الطبقة الناشئة التي كانت تستشرف المستقبل والنهضة. 


ومع أن الديمقراطية فقدت هذه الحرارة.. وأصبحت بعيدة جدا عن أن تمثل المعني التقدمي.. بل كانت سببًا 
في كثير من آلام المجتمع الجديد ونقصه وفساده إلا أن الفلسفة التي أبدعها المفكرون في هذا العهد حول غائية 
الإنسان وحرية الفرد لا تزال لها لمعة تستهوي قلوب كل الأحرار وتجذب تأييدهم وولاءهم. 

والعقائد المادية على اختلافها رد فعل لفشل الديمقراطية وعجزها الذي ظهر في الميدان الاقتصادي قبل 
أن يظهر في الميدان السياسي أو الاجتماعي.. إذ أن الانقلاب الصناعي قد عجل به.. وقد ظهر أن فلسفة الحرية 
والمشروع الفردي كانت سببًا في نمو طبقة الرأسمالية التي لا تقل تجبرًا وتميرًا واستئثارًا عن طبقة النبلاء.. 
وعندئذ.. وجد العالم نفسه في مثل الفترة التي مست فيها الحاجة إلى عقيدة ثورية للطبقة الوسطى.. بيد أن 
الحاجة هذه المرة إلى العقيدة الثورية كانت للطبقة العاملة.. ضد البورجوازية القديمة» والرأسمالية الحديثة.. ولم 
بيطأ العضين أن قم اة التى تبلور هذه النقيده في شكل الشيوعية الى نيط يها al kaa‏ كارل 
ماركس وإنجلز.. وأقاما لها بناء ممردا اقتصاديًا.. وفلسفيًا لا يزال حتى الآن الكعبة التي تطوف حولها الطبقة 
العاملة. 

وكما كان أمل الطبقة الوسطى المحرومة من الحقوق في العقيدة الديمقراطية منصبًا حول الحرية 
والمساواة» فإن أمل الطبقة العاملة في العقيدة المادية كان منصبًا على الكفاية والطمأنينة وقد كفل قادة العقائد 
المادية لهم ذلك.. فتبعتهم الجموع كالقطعان. 

وعندما ننظر إلى هاتين العقيدتين من وجهة النظر المصريةء ومن ناحية التوافق الزمني.. نرى أن 
البرجوازية المصرية قد نهضت في سنة 1919م وأقامت ثورتها لكي تزيل السادة الإنجليز — نبلاء ذلك العهد — 
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ا و ا ا 2 قن a‏ ا ی sacha E E‏ هن ا 
البكر والشرعي للثورة.. وطلعت حرب هو خير ممثل للبرجوازية المصرية الناهضة وليس أدل على ذلك من أن 
طابعه الشخصي وأفكاره وسلوكه كانت كلها أمثلة حية للبرجوازية.. وقد وصلت البرجوازية المصرية إلى درجة 
الرأسمالية فاضيحت العقيدة الديمزاطية أقدم مما sa‏ 

ولكن من ناحية أخرى فإن وجود الاستعمار السياسي وطغيان أسرة مد علي قد ضيق مجال الحرية 
الفكرية وعطل التقدم السياسي ووصل الطغيان إلى ذروته في الأيام الأخيرة لفاروق.. وأدى ذلك أن اكتسبت 
فكرة الحرية ‏ وهي عماد العقيدة الديمقراطية ‏ أهمية جديدة. 


كذلك لم يصل التصنيع بالبلاد إلى درجة التوسع التي يسمح فيها ببروز الطبقة العاملة» وريثة الطبقة 
البرجوازية.. أو قل ان الاستعمار» وطغيان الملوك نجحا في اعاقة الطبقة العاملة عن الاتحاد والتبلور.. فمد بذلك 
في عمر الديمقراطية.. ومنحت مهلة جديدة. 

وفوق هذا وذاكء فإن قوة العقيدة الدينية» تلك القوة التي أشرنا إليها من ¿Jš‏ لم تجعل من السهولة على 
الطبقة العاملة ان تحدد أهدافها بوضوح وشجاعة.. وأرغمتها على أن تلف كثيرًا قبل ان تنتهي إلى الغاية فضلا 
عن أن الديمقراطية كعقيدة وخلق ومعنويات لم تدخل المجتمع المصري.. وإن دخلته كنظام سياسيء لهذه 
الأسباب كلها تجاوزت البلاد الديمقراطية من الوجهة الزمنية ولكنها مربوطة بها.. وتستشرف الشيوعية ولكنها 
تعجز عن الوصول إليها. 


وفي مثل هذا الموقف يكون كلا من العقائد الديمقراطية والمادية عاجزة عن أن تفي بحاجات المجتمع أو 
ان تطابق تقدمه الزمني.. فالاقتصار على الديمقراطية تأخير للبلاد.. وعودة بها إلى عصر الاقتصاد الحر.. 
والمشروع الفردي وجذبها نحو الشيوعية هو مجاوزة لما تستطيعه البلاد.. وسبق لتقدير امكانيتهاء وأحوالها 
ومقاومة لعناصر عقدية قوية.. مكينة في الشعب. 

هذا كله من ناحية التطور والموافقة الزمنية للديمؤقراطية والشيوعية.. أما من ناحية لياقتهما من الناحية 
الموضوعية فإن كلا منهما لا يسلم من نقص يهدده تهديدا خطيرًا.. فالديموقراطية والشيوعية تفتقدان عنصر 
المعنويات.. إن دافع الربح والشعار المأثور "اشتر بأرخص الأسعار وبع بأغلاها" لا يمكن أن يشبع الحاجة إلى 
المعنويات والإيمان في النفس الإنسانية.. كما أن غلبة الناحية المادية.. على الشيوعية وجبريتها الضيقة.. 
واقتضاء الكفاية — هدفها المنشود — على حساب المعنويات نقص معيب وفي ناحية التنظيم بليت الديموقراطية 
بدعوى الحرية التي لم تلبث أن صارت تحللا من كافة الاعتبارات والديمقراطية تمنح الرأسماليين الحرية في 
إمتصاص دماء الشعب.. ثم تسمح للطابور الخامس في أن يتآمر على الرأسماليين.. وتمنح المفسد المدمر.. 
الهدام.. الحرية التي تمنحها للمصلح.. الباني.. المشيد بحجة أن عمل كل واحد منهما سيحكم عليه.. وفاتها أن 
المجتمع الإنساني قد وصل من التشابك والتعقد والتصنع إلى درجة يمكن أن يحجب فيها التمويه الحقيقة.. وأن 
يطرد الأشرار الأخيار.. كما تطرد العملة المزيفة.. العملة الصحيحة.. أما الشيوعية فإنها أصيبت بلعنة 
الدكتاتورية المصمتة التي لا يمكن أن تنفذ منها أي معارضة - ولاريب في أن الدكتاتورية نقص خطير يهدد 
الدولة.. كما أنه اعتداء صارخ على النصيب المشروع للفرد من الحرية.. وهكذا نرى أنه لا بد من عقيدة أخرى 
خلاف الديمقراطية والشيوعية» عقيدة لا يكون فيها تقديم أو تأخير ولا إفراط أو تفريط.. عقيدة تبرأ من 
الديكتاتورية.. ومن التحلل معا.. وتستكمل المعنويات والماديات معا.. فأين نجد هذه العقيدة.. ؟ 


إننا نجد هذه العقيدة فى "الاشتراكية الوطنية". 


وكمذهب فكري عالميء فإن الاشتراكية الوطنية هي مذهبنا المفضل من زمن بعيد.. ولكن لو لم يكن هذا 
التفضيل s= sa‏ | من قبل» لكان يجب أن يوجد اليوم.. لأن الاشتراكية الوطنية هي عقيدة كل انقلاب مماثل.. وهي 
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العقيدة التي يمكن أن يصطنعها قادة الانقلاب وأن يسيروا في الطريق الذي سار فيه مصطفى كمال وهتلر.. مع 
تعديلات خاصة بالوضع المصري من شأنها ان تجعل الطريق لا ينتهي كما انتهي بهتلر - وهو أيضا صاحب 
اشتراكية وطنية - إلى الهزيمة التي كان مردها الأساسي الخطأ في السياسة الخارجية أما من الناحية الداخلية فقد 
كان الشعب الألماني مطمئناً إلى نظامه على ما فيه من تحكم.. وإن كان من العسير أن نفصل بين الناحيتين 
الداخلية والخارجية. 

وسنضطر في سبيل ذلك إلى إضافة عناصر قد تميع من الحركة وأصالتها.. ولكنها تمنعها من الخاتمة 
الرهيبة» خاتمة الانزلاق إلى الطغيان الأسود المقيت والتحكم السئ الشامل وما يجلبه هذا من فساد.. بحيث تخرج 
الاشتراكية الوطنية المصرية من دائرة الاشتراكية الوطنية التي عرفها العالم مذهبًا فاشيًا وتتميز في الوقت نفسه 
عن الاشتراكية بكونها تطبق بأسلوب وطني مرشد يتسم بكثير من الإخلاص والحرارة والحماسة.. وبعد عن 
الأساليب التجريدية النظرية التي تلتصق بالاشتراكية كمذهب سياسي دولي. 

ولكي نوضح فكرتنا عن الاشتراكية الوطنية المصرية كما نريد أن تكون نضع أربعة خطوط أساسية : 

الخط الأول : الا تراكية الوطنية المصرية — عكس الديمقراطية والشيوعية وشتي المذاهب النظرية 
العامة والمجردة — تحترم فكرة الوطن وتعطيها نصيبًا كبيرًا من التقدير والاعتبار.. وتبنيها على علاقات تكاد 
تكون عضوية بين المواطن ووطنه...ولكن هذا التقدير لا يبلغ قط مرحلة هجومية.. ولا يكون على حساب بقية 
الأوطان الأخرى.. كما لا نهدف الانزواء عن العالم أو محاربة فكرة العالمية لأنها ترى أن تميز الوطن عن بقية 
الأوطان إنما يكون في دائرة من هذه الدوائر :التي تبدأ بالفرد ثم الأسرة ثم القرية.. إلخ.. والتي لا يتنافى الوجود 
الذاتي لكل واحدة على حدة مع كونها داخلة في الدائرة الأكبر منها. 

فالاشتراكيون الوطنيون.. مصريون أولا.. يضعون الاعتبار الوطني في المحل الأول. 








الخط الثانى ٠:‏ تقوم الفلسفة الااتراكية الؤطنية الفكرة الإنسانية نفسها التى قامت عليها 








الديمقراطية والمذاهب الحرة : فكرة الغائية الإنسانية.. ؤاخترام الإنسان ولكن الاشتراكية الوطنية ترى الإنسان 
اسم جنس لا الفردء فالإرادة الواجبة التقدير ليست هي إرادة الفرد أو الأقلية وإنما هي إرادة المجموع والأغلبية. 

الخط الثالث : للاشتراكية الوطنية صفات ثلاث يجب أن تكون ملحوظة ملموسة في كافة اصلاحاتها 
وأوضاعها. 

الصفة الأولى : الخ سرية : وهي ثمرة الفكرة الفلسفية للاشتراكية الوطنية» وما كنا في حاجة 
للاشارة إليها لولا أن تضارب حرية الفرد بحرية الجماعة يحتم علينا أن نحدد حريات الفرد وهي الحريات التي 
لا تلحق بالجماعة ضررًا أو أنه إذا كان هناك ضرر فيمكن تبريره بما dalai‏ من منافع وحسنات» وحريات الفرد 
في الاشتراكية الوطنية هي حرية العقيدة وحرية الكلام والنشر وحرية المعارضة السياسيةء وحرية الانتخاب أي 
الحريات الممنوحة للفرد في الديمقراطية ما عدا الحرية الاقتصادية التي اتضح أنها تتبع الصفة الثانية "العدالة" 
أكثر مما تتبع الصفة الأولى "الحرية" ذلك أن "الريع" أو الثروة الفائضة هي في أساسها ثمرة جمعية ساهم فيها 
المجموع فليس للأفراد الاستئثار بها أو اعتبارها حقا Ús à‏ بعد الاستيلاء عليه أو التصرف فيه تعديًا على 
الحرية الفردية. 

الصفة الثانية : العدالة : وهي في نظرنا أمرانء أولا : تعيين حد أدنى للمعيشة لا يمكن لأي فرد أن 
يعيش على أقل منه» وضمان هذا الحد. G‏ : إتاحة تكافؤ الفرص للجميع؛ وهذا يتطلب تقريب الفروق بين الناس 
وتحديد الحد الأعلى لأنه لا يمكن أن يكون هناك عدالة في توزيع الفرص إذا جعلنا أحد الناس يبدأ غير مسلح إلا 
بالحد الأدنى بينما يبدأ الآخر مسلح بمائة ألف من الجنيهات ورثها عن أبيه أو أمه.. فلا شك أن الأول سيكون 
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عاملا عند الثاني ولو كان الأول عبقريًا فذا.. والثاني غبيا لا يفهم شيئاء فالعدالة ليست اعطاء الفقير ومنحه 
الكفاية فحسب بل هي أيضًا أخذا من الغني وتحديدا لسرفه» وإن تناسى هذا المعنى الأخير واقتصارالعدالة في 
أذهان الناس وكتابات البحاث على القسم الأول لمن الأشياء التي تثير الدهشة حقاء ولن يتحقق هذا GL‏ إلا إذا 
محيت الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وانتفى نظام التوريث : وعندئذ فحسب يمكن أن يبدأ الجميع من خط واحد 
كما خلقهم الله لا كما صنعتهم النظم الطاغية المغرضة للمجتمع؛ وسنعود إلى شرح هذا الاجمال في الباب الثالث 


من الكتاب. 
الصفة الثالثة : العم : وهذه الصفة مشتقة من الصفة الإنسانية لفلسفة الاشتراكية الوطنية.. إذ يمثل 


العلم النشاط الحيوي للانسان خاصة:» والإنسان بدونه لا يفضل الحيوان وقد استغلت الشعوب قديما وسيرت 
كالقطعان.. لأنها لم تكن مسلحة بهذا السلاح الإنساني القوي "العلم". 

وفي البلاد الرأسمالية كان العلم - كقوة تحريرية — مربوطا دائمًا إلى القوى الرجعية أو المصالح الطائفية 
أو مقصورًا على القلة المميزة.. وحتى الآن في انجلترا لا يطمع الأب العادي من الطبقة الوسطى في أن يدخل 
ابنه "المدارس العامة" ذات المصاريف الباهظة.. كما قيدت الكشوف العلمية بالوضعية الرأسمالية فأي اكتشاف 
من شأنه أن يقلل الاستهلاك يحارب بشدة فإذا لم يكن للشركات الانتصار على المخترع اشترت حق تطبيق 
اختراعه ووأدته» وقد سخر برنارد شو طويلا من الديموقراطية في مسرحيته "عربه التفاح" إذ افترض وجود ما 
سماه "شركة الكسر المساهمة" وهو اتحاد.الشركات التي تقوم بصنع أدوات الاستهلاك والتي تحارب أي تقدم 
صناعي من شأنه أن يجعل المنتجات أشد متانة وأعظم بقاء.. كأن لا يتكسر زجاج اللمبات الكهربائية مثلا.. كما 
ربط العلم طوال القرون الوسطى إلى عجلة الدين والكنيسة وكان في خدمة الخرافة وتبرير الادعاءات السخيفة 
التي ارتآها رجال الدين الجهلة. 

أما في الاشتراكية الوطنية فالعلم أساس من أسس الدولة؛ وحق لكل فرد وجزء من إنسانيته» ولعله أبرز 
أجزائهاء ونشره واذاعته واعتباره أساسًا من أسس الدولة يتفق تمام الاتفاق مع فكرة الحرية والشعبية التي تقوم 
عليها الاشتراكية الوطنيةء وتحرير الشعوب من أسار الحرمان.. وقيود الخرافات والترهات التي ملكت البشرية 
طويلا.. والتي تملك الآن الريف المصري وتقبض عليه بيد من حديد. 


ومن يراجع دخول الاشتراكية يلحظ شيئا عجيبًا أن العلم معها.. كلما انتشرت انتشرت العلوم.. فإذا 
انتصرت وحكمت قفز عدد المدارس والمتاحف ودور السينما والمسرح» وتقدمت البحوث وتحررت العقول — 
كما تم في روسيا - الأمر الذي يشهد به الباحث المنصف الذي يقول الحق كله» فلا يذكر النقائص وينسى 
‘yuladi‏ 

سر . 





الخط الرابع : منهاج N!‏ تراكية الوطنية عند العمل يقوم على اقتصاد موجه ترسمه الدولة بعد استعراض 
كافة وجهات النظر ودراسته دراسة تشترك فيها كل الهيئات والأفراد. 

فتعلن الدولة في الصحف والاذاعة عن رغبتها في عمل المشروع الفلاني وانها ترجو الشعب أن يوافيها 
في حدود شهر مثلا بما يراه في الفكرة أصلا.. ثم في الطرق العملية وتكون هي من ناحيتها لجنة للبحث» وتتولى 
لجنة ثالثة دراسة المقترحات الحكومية والشعبيةء وتنتهي Lu‏ تراه أصلحهاء وهذا الاقتصاد الموجه ينفذ بطريق 
سلسة من المشاريع الانشائية الجبارة يقصد بها مضاعفة الانتاج أضعافا مضاعفة حتى يمكن تنفيذ ضمان الحد 
الأدني : الذي يجب أن يكون كريمًا ما أمكن ذلك. 

ولما كان الهدف الأول من المشاريع هو المصلحة الشعبية لا الربح الفردي فسيمكن سلبيًا التخلص من 
تبذيرات الاقتصاد الرأسمالي الفردي من اعلان أو منافسة أو تخزين.. الخ.. وإيجابيًا الانتفاع بقوى المشاركة 
الشعبية الهائلة. 
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هذه هي الصفات المميزة للاشتراكية الوطنية وهي التي تبرز أفضليتها من الناحية الموضوعيةء وهناك 
مميزات أخرى يالنسبة للوضع المصريء فهى في روحها التنظيمية وتركيزها القوة توافق طبيعة الحكم 
المصري الذي تطلبه الرى من أقدم العصورء وهي بطبيعة ما فيها من نزعة اشتراكية يمكن أن تعد منهاجًا 
انقلابيًا يتسم بكل الخصائص الثورية. 

وكذلك لا تتعارض هذه العقيدة ‏ الاشتراكية الوطنية — مع العقائد الدينية ولا تحوطها العداوة التقليدية 
الموجودة بين الهيئات الدينية وبين الشيوعيةء بل إن في هذه العقيدة الحيلولة دون تحقيق البرنامج الشيوعيء لأن 
مقابلة الضراع قي chaba‏ الطريق وتلافي عيوب ال رأسمالية قبل استفحالها سيخول دون وضول الصراع إلى 
نهايته المحتومة» وبالتالي سيحول دون تحقيق الشيوعية.. ومن هنا كانت هذه العقيدة جديرة بعطف الهيئات 
الدينية» مستحقة لمعاونة كل الذين يؤمنون بالمعنويات وضرورة نصرتها على الماديات. 

وأخيرًا فيجب أن لا ننسي أن عقيدة الاشتراكية الوطنية أكثر إنسانية من أي عقيدة أخرى أكثر إنسانية من 
العقائد الدينية لأن هذه العقائد بأسرها لا تقوم على الإنسان» وانما تقوم على المبادئ» وقد عالجنا أخطار ذلك 
بتفصيل في كتابنا "ديموقراطية جديدة" ووضحنا أن المبادئ عرضة دائمًا للاستغلال والتحريف وأنها لم ترزق 
š š‏ الحياة أو المدافعة عن نفسها. لهذا يجب أن يكون للعنصر الإنساني نصيب بارزء GY‏ فيه وحده القوة الحيوية 
وقد نعود إلى شرح هذا المعنى في.الباب الثاني من هذا الكتاب» والاشتراكية أكثر إنسانية من الشيوعية 
والديموقراطيةء لأنهما وان كانتا قد بنيتا على أساس انساني إلا أن الأولى تحيف على عنصر الحرية» والثانية 
تحيف على عنصر العدالة» ونتج من هذا أن قل نصيب الشعوب من هذين.. كل في coal‏ أما الاشتراكية فإنها 
مؤسسة على العقيدة الإنسانية» مجيزة للمعارضة السياسية وحرية الفكرء عاملة على تحقيق العدالة.. شاملة لمزايا 


Pon 





* * * 


]4[ 


حزب من نوع جديد 


عندما ينطق الإنسان بكلمة "حزب" تتراءى أمام خاطره الصور الهزيلة للأحزاب ciy jall‏ فيشعر 
بالتقزز» والاشمئزازء والزهد في أي حزب.. مهما كان» ويلعن - كما لعن مد عبده من قبل السياسة - 
ومشتقاتها.. وما جاء من ساس ويسوس. 


25 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





ونحن في حاجة إلى قوى كبيرة لتقاوم الدعاية السيئة التي أوجدتها الأحزاب المصرية حول فكرة الأحزاب 
نفسهاء إذ ما من ريب في أن التنظيم الحزبي» كان» ومايزال» الطريقة الشعبية الوحيدة لمواجهة التنظيم الحكومي 
وإظهار الارادات الشعبية التي تستجد بين فترة وأخرىء وحالة الأحزاب المصرية حالة فريدة لأنها ما كانت 
لتنحدر إلى هذا المستوى لولا وجود الاستعمار والطغاة من الملوك» فهى في الواقع أحزاب استعمار وملوك.. لا 
أحزاب استقلال.. أو شعوب.. وقد كانت سياسة فتح الباب لتأليف الأحزاب» سببًا في إيجاد قلقلة وفرقة في البلاد 
الديموقراطية. ولكن هذه المساويء لم ترتفع إلى ما ارتفعت إليه قائمة مخازي الأحزاب المصرية في عهدها 
الاستعماري - الملكي.. البائد» لهذا يكون من الخطأ أن نحكم على š S‏ الأحزاب بواقع الأحزاب المصرية التي 
ليس لها من أصول الأحزاب إلا الاسم» والتي تضافرت عليها عوامل استثنائية أودت بها. 

وقد جعلنا سياستنا في هذا الكتاب أن العمل يمحو الكلام وأن الحقائق تستأصل الأوهام» فإذا مست الحاجة 
إلى تأليف حزب فيجب أن لا يقف في سبيل ذلك فكرة الناس السيئة عن الأحزاب. 


فهل تمس الحاجة إلى أن يؤسس قادة الانقلاب حزبًا من نوع جديد ؟ 

للإجابة على هذا السؤال يجب أن نستعرض الحالة.. دون تأسيس الحزب.. ثم بعد تأسيسه وفوائد ومضار 
كل من الحالتين. 

إذا لم يؤسس قادة الانقلاب Gja‏ جديدًا cael‏ فسيكون أمامهم أمران الأول أن يدعو الأحزاب المصرية 
البالية على ما هي عليه.. والثاني أن يلغوها جميعا. 

وفي الحالة الأولى ستناصب الأحزاب الحرّكة العداء» ولن تغفر لها قط أنها أزالتها عن عرشها.. لن يغفر 
الوفديون ما ألحق بزعيم الأمة.. المزعوم | ولن يغفز السعديون سجن رئيسهم البغيض المقيت» ولن يغفر 
الأحرار الدستوريون سادة الريف.. وملاك الأقظاعيات قانون تحديد الملكية» سيناصب هؤلاء جميعًا الحركة 
العداء.. ولن يستطيع قانون تنظيم الأحزاب أن يحسم شرورهاء مهما كانت رقابته وسيكون في أيديهم الصحف.. 
والمجلات.. وتحت تصرفهم اللجان والشعب وما إلى ذلك في الوؤقت الذي لا يكون فيه للحركة إلا "بوليس أمن 
دولة !". 


قد يقال إن الوعي العام.. معهم.. وآحاد الشعب في أربعة أركان البلاد يؤيدونهم» وهذا صحيح» ولكنه من 
الوجهة العملية لا قيمة له ! لأن الوعي العام ما لم ينظم ويركز ويبلور في مبادئ محددة واضحةء وأشخاص 
يمثلون هذه المبادئ ويقومون عليهاء بدون ذلك لا يكون للوعي العظيم أثر كبيرء وقد رأينا مصداق ذلك عقب 
حوادث 16 يناير فالوعي الشعبي الذي كان قد وصل إلى القمة هوى إلى الحضيض وانتكس لأنه لم يقم على 
أساس العقيدة التي يقف وراءها حزب شعبي وإنما أشعلته الصحافة الحرة بالدرجة الأولى.. الاشتراكية واللواء 
والكاتب والملايين والدعوة. والكلمة المطبوعة ليس لها كيان ثابت حتى يدافع عنها.. وينظمها.. ويستولي شيئا 
فشيئا على الأرض التي تكسبها حتى تثبت أقدامها وتستفيد منها.. ولو أن الإخوان المسلمين.. أو الوفد كانوا وراء 
هذا الوعي لما أمكن للملك السابق أن يبطش بالحركة.. وأن يهوي بها. وقد قال المثل "إن في السويداء رجالا.. " 
ولم يقل إن في السويداء صحفا أو "Ule Új‏ 

فالرجال.. والنساء منظمين فى | اكل حزب» وعلى أساس عقيدة.. هم القوة الحقيقية التى تستطيع Í‏ 
تتقدم.. وتحول ]وا التبدا أو الاستغلال أو الانتكاسء أما الرأي العام وحده فهو لا يكفى. 

وإذا ألغى قائد الحركة الأحزاب كلها دون أن يألفوا هم = Ú‏ فسيكون هذا خطرًا ماحقاً يهدد مستقبل 
الحركةء إذ لن يقابل تنظيم الحكومة أي تنظيم شعبي Ol s‏ يستطيع الذين في الحكم أن يتلمسوا الرغبات drill‏ 
ولن توجد المعارضة التي تحول دون الاستبداد السئ» أو الغرور أو الإنزلاق» كما ستتبدد كتلة الشعب السياسيةء 
وبالتالي لن يلمس وجوده في المحيط السياسي. 
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ومن الناحية العملية يبدو أن تحقيق ذاك ليس سهلاًء نعم من الممكن إلغاء الأحزاب بجرة قلم» ولكن هذا 
ليس معناه أن لا تقوم هيئات سرية.. وجمعيات تعمل للقصد السياسي متملصة من إسم "حزب" أو تنظيمهء 
وسيكون في هذا كله صدمة للرأي العام الذي وإن كان لا يأسى على الأحزاب.. إلا أنه مرن على الحرية.. 
وكانت المهاترات الحزبية سببًا في أن يسخر من حاكميه ويضعهم في قفص الاتهام حينا.. وفي صور الكاريكاتير 
حينا آخر ولعل هذه هي الحسنة الوحيدة للأحزاب وإن لم تكن مقصودة بالطبع؛ وقد كان أشد ما يضايق الناس في 
الأحكام العرفية — بعد الاعتقالات - الرقابة على الصحف» تلك الرقابة التي كانت تحرمهم من "التنكيت" حيناً.. 
والمعارضة Usa‏ آخر للوزارة التي في الحكم.. ومن المشكوك فيه أن يتقبل الشعب بالرضا كبتا طويلا حتى.. 
وإن عوض عن ذلك بأقساط متتالية من الإصلاح. 

هذا كله فصلا خخ أن الحركة افا كيت نحط الدسكون ورعاية E‏ وههات الخرياك: وف تعد كاده 
الانقلاب بذلك كله بصراحة؛ وفي تأكيد يجعل النكوص cie‏ صدمة للرأي العام» ويوجد مجالا للتشكيك في 
قيمة أحاديث وتعهدات رجال العهد الجديد. 


وطريقة الحكم في الحالتين توضح لنا الحرج الشديد الذي سيقع فيه قادة الانقلاب إذا لم يأسسوا حزبًا.. فهم 
لا يستطيعون تجاهل الأحزاب مادامت GA s= sa‏ ولن تصبر هي على تجاهلهاء فإذا ألغوها فسيضطرون - بدون 
حزب لهم — أن يحكموا الشعب S=‏ ديكتاتوريًا دون أن يسندهم تكتل - فيما عدا بالطبع تكتل الجيش - ومهما 
dš‏ من أن قادة الحركة سيصلحونء وإنهم إنما ينفذون إرادة الشعب» فإن الباحث المفكر يعلم جيدًا أن أي حكم 
يعطي الحاكم فيه نفسه صفة الأستاذء وينظر إلى الشعب كالتلميذ» ويرى مهمته أن يوجهه ويؤدبه» لا يمكن قط أن 
يسمى S=‏ شعبيًا فقد يخطئ الأستاذ غداء وإن أصاب اليوم» ولن يستطيع الشعب أن يصلح خطأه أو حتى يلفت 
نظره ! ومادام قد منح نفسه صفة الأستاذيةء وحق التأديب» فلن يتردد في أن يشهر عليه العصا — إذا ظن 
ضرورة لذلك» أن هذا الحكم قد يوصف بصفات كثيزة. حسنة أو سيئة» ولكن ليس من هذه الصفات "الشعبية". 


ولننظر الآن إلى الوضع إذا أسس قادة الحركة خزبًا في حالتي إلغاء الأحزاب.. أو عدم الإلغاء.. فلا ريب 
أن وجود حزب - في حالة الإلغاء - هو مما يخفف من معني الانفراد بالحكم. وانفصال الحكومة عن الشعب.. 
ومما يساعد الحكومة على معرفة الرغبات الشعبية فضلا عن أنه وتلك في منتهى الأهمية — سيضمن Kali‏ 
شعبيا للحكومة؛ فتحكم وهى واثقة أن جنودها المدنيين يحمونها في السلم كما يحميها جنودها العسكريون في 
الحرب وهو كذلك يمكن الشعب من التكتل» حول مبادئ معينة. والتكتل بصفة عامة خطوة نحو "الشعبية" وقد 
استطاع الحكام الأقدمون حكم الشعوب حكما استبداديا لأنهم كانوا يواجهون أفرادا.. لا تكتلات.. فوجود تكتل في 
الشعوب يفضل Gih‏ على عدم وجوده. 


أنه لابد 1] نقول» ونؤكد هذا القولء إننا لا نوافق البتة على إلغاء الأحزاب» ولا على نظام الحزب 








can] al)‏ ونرى في هذا تأخيرًا في الوقت الذي نريد فيه التقدم» بل نرى أن قانون تنظيم الأحزاب لم يكن له داع» 
فقد كان من السهل تقديم كل زعماء الأحزاب المصرية إلى المحاكمة لتصمهم بما هم أهله من الصغار والخيانة 
والدناءة ومساعدة الاستعمارء وممالاءة الطاغية واستغلال النفوذ وعندئذ كانت تتهاوى هذه الأحزاب.. وتتساقط 
تحت الأحكام المدوية التي يحكم بها القضاة» وكان هذا أفضل في التطهير من القانون الذي صدرء والذي فيه إلى 
حد ماء معنى من معاني تدخل الحكومة.. وهذا التدخل إذا كان الآن جميلا لأن الذين في الحكم أناس يتصفون 
بالاتزان والرصانةء ولأن المقصود بهذا القانون يستحقون الشنق.. لا التنظيم؛ إلا أن تظرتنا إلى القوانين يجب أن 
تتجرد من صفة الملابسة» واللحظة الحاضرة: والمعاني الفردية» فالقوانين تسن لتعيش» ولتطبق على كل الناس 
ولئن كانت الأحزاب الحالية سيئة فيجب أن لا يحملنا ذلك على الحكم على الأحزاب التي لا تزال في ضمير 
الغيب» لو رزفت الحياة لطالبت بحقها في الحريةء ولكنها تكل هذا الحق إلى المعاصرينء كما يكل الابن إلى أبيه 
وأمهء حقه في الحياة الكريمة يطالبان له بها.. ويعملان له من أجلها. 
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وهكذا نرى أن الوضع السليم هو أن يؤلف قادة الحركة حزبًا جديداء Ol s‏ يدعواء في الوقت نفسه. الميدان 
مفتوحًا للأحزاب الأخرىء وسيكون لهم وحدهم الكفة الراجحة على الأحزاب جميعًا وأحسن من هذا أن يرتبط 
رجحان الكفة بدوام عملهم ورصانتهم» فإذا تحولوا.. أو كسلوا خسروا أفضليتهم. وعلى كل حال فيمكن لهم أن 
يطمئنوا إلى أنهم يستطيعون الحكم دون منافس لمدة طويلة بفضل ذكرى ما قدموه للبلاد من أياد لا تنسى» وعليهم 
خلال هذه المدة أن يعملوا من الأعمال العظيمة ما يكفل لهم الحكم - والإصلاح - فترة أخرى.. وهلم جرا. 


والواقع أننا - من كل قلوبنا — نريد لقادة هذه الحركة ‏ زعماء الحزب في المستقبل — أن ينفردوا بالحكم 
ge‏ طويلا حتى يستطيعوا القيام بالمشاريع الانتقاليةء ولكننا نحتفظ بالأحزاب الأخرى بصفتها قوى المعارضة 
التي توضح دائمًا وجهة النظر الأخرى؛ وصمام الأمان الذي يحول دون التهور والانفجارء وعلى هذا فسيكون 
الحزب الجديد — من الناحية العملية - في مثل وضعية الحزب الواحد أي أنه هو الذي سينفرد بالحكم بفضل 
أغلبية ساحقة. ولكن مهمته لن تكون سهلة.. بقدر ما لن يتعرض للخطأ والزلل وهذا وذاك بفضل وجود الأحزاب 
الأخرى. 

ومن الممكن أيضًا أن يضم هذا الحزب إلى جانب وزرائه وزيرًا أو اثنين من أعضاء الأحزاب الأخرى. 

ومن ناحية أخرىء فإن قيام هذا الحزب القوي سيثير الحماسة والمنافسة الإصلاحية» فالأحزاب القديمة 
ستتهاوى» إذ سيشترك في الحزب الجديد كل الشباب المؤمن» المخلص وستقفر دور الأحزاب LS‏ وتزداد خواء 
على خوائهاء وسيجن رؤساؤها حينما يجدون أنهم خسروا أوراقهم الرابحة قبل أن يدخلوا المعركة» ودون حرب 
تكسبهم مظهر المكافحين أو شرف الشهادة. 

على أن أهم ما في الموضوع هو أن تأليف هذا الحزب سيكون فيه الحل الموفق للإشكال الحادث حاليًا 
حول طريقة الحكم. والوضع الذي يبدو غير:طبيعي ؛.لأن البلاد حتى الآن لا تزال في دائرة الحكم العرفي - 
الذي شاءت حكمة قادة الحركة ان تكون واسعة جا ومطاطة بحيث لا يشعر أحد بضيقها — ولكنها على كل 
الأحكام العرفية البغيضة وقد أظهرت ذيلها عنما أعادت الحكومة مرسوم الرقابة على الصحف» وان كانت 
الرقابة حكيمة متزنة - شأنها شأن كل اجراء وقائي اتخذه هذا العهد — ولكن الرقابة هي الرقابة.. والطريقة 
الشعبية لعقاب الصحف التي تسئ استغلال صفتها هي تركها للجماهير تعاقبها بطريقتها الخاصة» لا فرض 
الرقابة عليها. وعندما وجهنا سؤالا صحفيًا إلى سيادة الرئيس مد نجيب حول حرية الصحافة تعمدنا ان يتضمن 
هذا المعنى, 

allan gt‏ لنين بالوكيع: الل الدائع. ولا Loa‏ إذا قورن laqay‏ قادة الحركة تجو اتور 
والحريات» والحل الوحيد هو أن يؤلفوا حزبّاء ولا أشك أن سيكون لهذا الحزب الأغلبية الساحقة إذا قام على 
أساس الخطط التي أوضحناها في هذا الكتاب. وبذلك يستطيع قادة الحركة اكتساب الصفة الدستورية ويستطيعون 
الحكم بتأييد شعبي صحيح كما سيضمنون السيطرة على الجيش تبعًا وسيستطيعون بلورة الحركة الإصلاحية 
حول الحزب الجديد وعقيدته الثورية وسيقف حوله جيل جديد من شباب الجامعة.. والعمال والفلاحين وصغار 
الملاك.. والموظفين. وعندئذ يستطيعون أن يرفعوا إلى كراسي العضوية ومجالس النيابة رؤساء نقابات عمالية.. 
وفتيات مكافحات.. ومهندسين تلمع في عيونهم الشابة.. الحلم الكبير : حلم بناء دولة مصر بالأسمنت.. والحديد 
وانتشالها من هوة الضعف بقوة الأحصنة الكهربائية.. وأساتذة تموج في قلوبهم آمال تحرير شعب بأسرهء رجالا 
a,‏ كني خاو اطا ن کد الخ خدلات وا اط وال عاك 


)1( مجلة الدعوة» العدد الخاص بالجيش ونص السؤال وهو ضمن 2550 أسئلة أخرى "يريد الصحفيون أن تأكدوا لهم أن حرية 
الصحافة ستكون في أمان دائمًا وأن عقاب الجرائد والمجلات التي تتعدى واجبها الصحفي oY ginu‏ جمهور القراء لا سلطات 
الدولة" 

و 
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بهذا الحزب لا يضطر مد نجيب أن يذهب إلى الجامعة.. ليهدئ ثائرة الطلاب.. ويئد ما قد يفكر 
الشيوعيون أو الوفديون أو غيرهم من المؤامرات» لأن الجامعة ستكون ثكنة من ثكناته تمتلأ بجيش متحمس له.. 
يعمل عنه» وله كل شيء» ويحمل أوامره إليها مندوبون من الكليات أنفسهم مطاعون من الطلبة كما تقتضي آداب 
الدعوات ذلك.. وتسهر عل أمن الجامعة عيون الطلبة أنفسهم وآذانهم التي يسمع وترى مالا يسمعه أو يراه 
بوليس الجامعة.. أو بوليس أمن الدولة.. أو حتى البوليس السياسي العتيد. 

إن أنصار د نجيب يتخبطون. 

الفلاحون والعمال الذين خلصهم 32 نجيب من الطاغية وحررهم من الرأسمالية والذين يأملون على يديه 
أن يستكملوا حقوقهم.. ويريدون بحرارة واخلاص أن يسيروا وراءه إلى آخر الشوط هؤلاء لا يعرفون الطريقة 
التي يظهرون بها تأييدهم له سوي الدعاء الحار. 

5 32 نجيب نفسه ليس أقل منهم حيرة وتخبطاً. 

إن كرسي الرئاسةء والروتين» والرسمية كلها تضايقه.. وتقيده. وفيما عدا مجلس القيادة.. فإن جيش الأتباع 
والموظفين والمتملقين يلاحقه؛ وافتقاد القاعدة الشعبية المعينة والعقيدة الإصلاحية المحددة يجعله ب يكتفي — Laie‏ 
يريد الإصلاح - بأن يقدمه إلى الشعب عن طريق الإذاعة اللاسلكية مشفوعا بكلمة يبدأها "بني وطني...". 

ولابد من نظام يقف هذه الحيرة.. ويجمع بين د نجيب والشعب ويلف الأتباع حول الزعيم» وينظم هؤلاء 
الأتباع تنظيمًا يمكن الاستفادة منهم.. والاعتماد عليهم. 

أما الدعاء الحار من ناحية.. وأم*الإؤاعا2 AELA‏ من ناحية أخرى.. فكلها تذهب مع الريح. 





تذهب.. كما تذهب الكلمة المطبوعة.. LS,‏ تنسي الحفاوات الحافلة.. والمواكب الكثيفة.. والاستقبالات التي 
يحتشد لها الآلاف المؤلفة. 

قد يقال إن تأسيس الحزب سيوجد الفرقة ويخلق المهاترة وينزل بالحركة وقادتها من المستوي الرفيع 
وإجماع التأييد الذي صادفهم. 

ولكن الواقع غير هذا. إن الحزب لن يكسب قادة الحر ك AY‏ الأنصار والأتباع.. إلا إذا 
كانوا قد نصروا وأيدوا لأغراض في نفوسهم.. واستبعاد هؤلاء من قائمة المؤيدين مطلوبء فالحزب سيقوم 
بعملية تصفية تظهر المؤيد فننتفع به» والعدو أو المحايد فنحاربه أو نعمل على كسبه وتحسم هذه الميوعة التي 
يشكو منها الشعب وقادة الحركة : الشعب لأنه يريد أن ينصب إيمانه على مبادئ لا على أفرادء ولأنه يريد أن 
يكون تأييده مصحوبًا بخطة واضحة في الإصلاح.. ولأنه يريد فوق هذا أن يعلم على أي أساس يحاسب هؤلاء 
القادة واي التزام معين التزموا ية أمامه. والحزب على أساس .عقيدة هو التبلور النظري والعملي الذي يستطيع 
الشعب أن يختبر به كل ذلك. وقادة الحركة أيضًا يشكون من ميوعة هذا الوضع فهم لا يعلمون موقف كثير من 
الهيئات أهي صديقة أم عدوة.. ؟ أيستمر تأييدها أم ينقطع ؟ أتعمل لحساب نفسها أو لحساب البلاد أو لحساب 
الحركة ؟ ولأنهم ولا شك يستشعرون الضيق عندما يجدون الشعب يقف موقف المتفرج.. فإذا أخطأوا خطأ 
طفيفا.. بعد الإصابات المتعددة عتب عليهم.. وإذا سكنوا قليلا بعد الدأب المنصب فترت حماسته لهم. 


وتستهلك الزمن الثمين.. وتفسح مجالا للاصلاحات القصيرة المتناقضة» إنهم في لهفة يخشون أن يقع قادة الحركة 

في الخطأ الذي وقع فيه الأذكياء من السياسيين الحزبيين المصريين أمثال الهلالي» وصدقي وغيرهم عندما كانوا 

يعتمدون على ذكائهم وأفرادهم لا على الشعب.. إنهم يريدون أن يروا بأعينهم.. صفوف الشعب منظمة وراء 

الحركة.. ويشاهدون التنظيم السياسي الشعبي الذي ترتكز عليه.. يريدون أن يروا المبادئ الخالدة تضمن لهذه 

الحركة الخلود.. وتكسبها الجلال والروعة. يريدون البرنامج.. والكتل وراء القادة حتى تكون حافزا لهم على 
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العمل» عصمة لهم من الانزلاق» دافعا لهم على توخي الدقة.. والحرص على المصلحة لأنهم يعلمون مما قرأوه 
من التاريخ مصارع الأبطال على مذبح السلطة. 
فإذا وافقنا على مبدأ تأسيس الحزب فيبقي كلمة حول المميزات التي تجعل هذا الحزب "من نوع جديد" 
كما كتبنا في العنوان. 
لقد كانت الأحزاب المصرية القديمة.. أحزابًا شخصية برلمانية» وعكس هذه تمامًا يجب أن يكون حزبنا 
الجديد.. أي أن يكون حزبا Gaie‏ شعبيًا تتوفر فيه العناصر الثلاثة التي عجزت الأحزاب المصرية عن الحصول 
عليهاء وهي : 
أولا : يجب أن يكون هناك عقيدة شعبية.. ثورية تقدمية.. وقد قلنا إن العقيدة» حسنة أو سيئة.. هي التي تحدث 
التبلور والتي يدور حولها التكتل» والفرق بين الحسنة والسيئة أن الحسنة تدفعنا إلى الأمام والسيئة تدفعنا 
إلى الوراء - أو حين تعجز عن ذلك - تعرقل التطور.. وقلنا ان العقيدة لازمة للتخلص من المعني 
الفردي.. ومما يثيره هذا المعني الفردي من مسائل شخصية وفردية وارتجال.. وتغيير.. إلخ.. كما وضحنا 
نقط الضعف في العقائد بصفة عامة وأنها تعالج بإيجاد المعنى الإنساني بجانب المعنى النظري في العقيدة 
وانتهينا من كل هذا إلى أن الاشتراكية الوطنية هي أصح العقائد» كما وضحنا في الفصل السابق. 


وثانيًا : يجب أن يكون له نظام إداري دقيق يقوم على ما يفرضه الإيمان بهذه العقيدة على المؤمن بها من 
تضحية» وأدب» delh y‏ ونظام» وبهذا يكون النظام الاداري للحزب قريبا من النظم الادارية للاخوان 
المسلمين» أو الشيوعيين أو gi‏ حزب عقدي يقوم على عقيدة لاعلى الأساس النفعي الحقير الذي كانت تقوم 
عليه الأحزاب المصرية من أذناب ومرتزقة "وهتيفة" ولجان لا وجود لها.. ومصاريف إدارية لم تنفق 
على الحزب أو اللجان.. وإنما انفقت على البيوت وفي البارات ! 
ولكل حزب يقوم على عقيدة طرائقه الخاصة.في ربط الأعضاءء وتوثيق العلاقة بينهم» وتوحيد شتاتهم 
حول الفكرة» Lo‏ في ذلك من اجتماعات ومحاضرات وهتافات وشعارات» وتقسيمات خاصة للشعب والفروع 
والخلايا.. إلخ.. وفي مثل حزبنا هذا الذي يجب أن يحاط بياج أخلاقي متين» ولهذا يحسن عمل ميثاق شرفي 
يؤمن به الأعضاءء ويحاولون تطبيقه على أنفسهم ويوضح لهم واجباتهم نحو الدعوة والمجتمع» وكمثال لهذا 
عندما تبلورات في ذهني فكرة إنشاء "حزب العمال الوطنيين الاشتراكيين"» الأمر الذي لم يتم لموانع متعددة. 
وهذا هو الميثاق : 





الميثاق الشرفي 
لحزب العمال الوطنيين الاشتراكيين 


الوطنيون الاشتراكيون يؤمنون بمصر إيمانا لا يعتوره الشك ولا تزلزله الوقائع ويثقون في مثالية الشباب 
ومقدرة الشعب على النهوض بالبلاد من الحاضر المهين. 


محنتي الانتقال.. والاحتلال ويقدمه على واجبه الخاص وشعاره "أكبر نفع لأكبر عدد باشرف طرق". 
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الوطنيون الاشتراكيون يحلون عقيدتهم محل الشرف ويعطونها الأولوية ويرون من حقها عليهم أن يعملوا 
Lo‏ تفرضه إيجابًا وسلبًا وأن يثبتوا على مبدئهم : لا يتقهقرون إلا باذن ولخطة. وإن أنخنتهم الجراح وأحاط بهم 
الأعداء. 


الوطنيون الاشتراكيون يفضلون الايجاب على السلب» والبناء على الهدم.. والحب على البغض» 
والصراحة والعلانية على النفاق والخفاء ويتطلعون إلى المستقبل أكثر مما ينظرون إلى الماضي. 


الوطنيون الاشتراكيون أحرارٌ يدعون إلى الحرية ويحاربون كل استبداد سياسي أو استغلال مادي أو تقييد 
للحريات. 

الوطنيون الاشتراكيون يؤمنون بضرورة العدالة الاجتماعية لاستكمال النظام الديمقراطي وحق كل فرد 
کی pay‏ في الفرسن 

الوظفيون الاشتراكيون يقدسون الشرف والاستفاعة والوقاء ويحاديون الكذب gsl‏ والنفاق الاجتماعي, 

الوطنيون الاشتراكيون عاملون مفيدون للمجتمع ليس فيهم العالة أو الكل وهم يستزيدون كل يوم من 
المعرفة وينظمون أوقاتهم ويعملون جاهدين للتحسين المضطرد اقتصاديًا واجتماعيًا. 

الوطنيون الاشتراكيون أخوة متضامنون تحميهم وحدة العقيدة والهدف ويتعاونون بعضهم مع بعض دون 
شؤال أو انتظار. 

شرف الوطنيين الاشتراكيين» وقيادتهم» ودعوتهم aly‏ لا يتجزأ مصون لا يمس يحرسونه جميعًا 
ويذودون عنه بالنفس والنفيس كما لو كان شرف كل واحد منهم الخاص لا يأخذهم في ذلك تهاون أو نسيان. 

* * * 


P‏ ا ا : الذي يبر ي a, mN‏ ا 
26 . أو تجري به ba‏ يجب أن يكون AQ‏ كه قاله الحكيم العربي "الرحمة خور في الطبيعة" أو ما 
قاله الحكيم الغربي "الشفقة فضيلة المومس"» UO BY‏ أن طبيعة العمل الإصلاحي المطلوب من هذا 
الحزب هو عمل ثوري. . أي سلسلة من عمليات البتر والاستنصال ولا يصلح في هذه العمليات مهادن أو مساوم.. 
أو عاطفي كما لا يصلح في عملية جراحية طبيب يغثو لرّؤية الدم. .. أو ترتجف يداه عندما يمسك بالمشرط. 


وفي نظري أن هذه الصفة "المضاء" هي ما سيجعل هذا الحزب جديدا بحق» لأن الأحزاب المصرية 
جميعا لم تلتفت إليه أو تحرص عليه لأن واحدًا منها لم يخطر له في بال إنشاء عهد جديد كامل. . والذي خطر له 
هذا من بينها لم تتوفر له الدراسة النظرية ولا التجربة العملية التي يعرف بها إما الفشل.. وإما المضاءء ويؤمن 
أن أقل إنسياق للعاطفة قد يودي بالعمل كله. 
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« لتتبعن | OÍ‏ الذين من قبلكم 
شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع.. 


حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » 


( حديث شريف ) 





[1] 
مثل عليا حضارية 
مما تمل له البانضة أن أا ن يعات السا الحضازية١‏ معالجة صريحة أو محانيها ونجها اورجه على 
ass‏ اهتيا وليل اليب الأساسي في ذلك د إلى Qa qa‏ الثقافة بنصفة عامة» وغلبة المصالح الخاضة 
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على نفوس المصلحين» والباحثين - هو أن هذه المسألة تتعلق بالمثل العليا الدينية التي تستمد منها حياتنا كثيرًا‎ 
من أوضاعناء لذلك ظلت منطقة معتمة.. محفوفة.. شائكة.. لم يثرها البحث العلمي أو تروضها جرأة الكاتبين.‎ 
وإذا أريد قيام نهضة حقيقية فلابد من معالجة الأسس الحضارية التي يرتكز عليها فهم الناس للحياة‎ 
والأشياءء وعدم الاكتفاء باجراء الإصلاحات.‎ 


ودائرة الفهم الحضاري أوسع a‏ من دائرة العقائد الخاصة لأنها تشمل العالم بأسره.. والعصور كلهاء 
فهي مسألة "إنسانية" بالدرجة الأولى. 





ولإيضاح ذلك نقول إن الإنسانية قد مرت بثلاثة عصور حضارية أساسية كان لكل عصر منها طابع 
حضاري» فالعصر القديم كان عصر القوة الغاشمة» عصر الإمبراطوريات التي قامت على الاستبداد.. الفراعنة 
الذين أقاموا الأهرام.. الرومان الدين فتحوا العالم بحد السيف وقهروا ملوكه وشعوبه» في هذا العهد نرى عقيدة 
الدين تستمد من الملوك والقواد والفاتحين - رمز القوة — نرى الكاهن يأتي بعد الملك» ونرى فرعون مصر 
وإمبراطور روما إلهين يُعبدان. 

لريجاء qhuya‏ ا uta; E‏ س ن الج ر E‏ وما ار ج ادن 
نقاش وإصلاح استغرق سحابة القروروسطىء» في هذا العهد نرى العقيدة فوق الحكم» نرى البابا فوق الملوكه 
كما أن صفة الخليفة هي وسيلة الحكم للخلفاء. 

ثم أخيرًا يأتي العهد الحديث.. حضارته إنسانية مثله الأعلى لا يستمد من الفرد المستبد الحاكم» ولا من 
العقيدة ذات المبادئ الجامدة الصارمة.. لمن هان كجنسء الرجل الصغير كما يقولون» رجل الشارع 
والمصنع والحقل. 

إذا طبقنا هذه العصور على تاريخ مصر لرأينا أن العهد الأول - وهو العهد القديم - يبدأ منذ أن وحد 
"مينا" الوجهين القبلي والبحري حتى آخر البطالمة» وهو أعرق عصور مصر وفيه تكونت مشخصاتهاء ذلك 
لأن مصر كانت في هذا العصر - ما عدا الجزء الاخير منه - بلدا مستقلا مقفلا لا يتوقف مستقبلها على الأحداث 
العالمية» فاستطاعت مشخصات هذا العهد أن تتأصل وتعيش ذا ني 0 تتعرض لتيارات الغزو أو تأثير 
الحضار ات اة والحركات العامة عليها. 


والعصر الثاني : يبدأ بتوافق سياسي وحضاري» فمصر تسقط في أيدي الرومان والعقيدة المسيحية 
تدخلهاء في هذا العصر فقدت مصر استقلالهاء وأصبحت مشاركة في أحداث العالم رضيت أو رفضتء لأن 
الموقع الجغرافي أصبح المؤثر الأول في تاريخها السياسي» فأصبحت مصر مشتجرًا للدول» وميداناً للعقيدتين 
الأساسيتين اللتين بقيتا فيها حتى الآن.. المسيحية.. والإسلام» تخضع قوانينها وتشريعاتهاء وتستمد حضارتها من 
الواحدة بعد الأخرى. 

والعصر الثالث - العصر الحديث - يأتي مع نابليون ويستمر حتى الآن» فلم يعض عليه أكثر من قرن 
ونصف» ومن أجل هذا كان شيئا Fuss‏ على الحضارتين السابقتين : الاستبدادية التي ظلت ثلاثين قرناً مؤثرة في 
حياة الشعب» والعقدية التي ظلت خمسة عشر قرناً باسطة مبادئهاء والحضارتان تعد متقاربتان في أنهما تقومان 
على أساس طبقيء وإن اختلف مدلول الطبقة في كل منهما عن الأخرىء فالطبقة في الحضارة القديمة هي 
النبلاء»ء وكان أشراف الرومان يمثلون هذه الطبقة بالنسبة للرومانيين» وكان الرومانيون أجمع يمثلونها بالنسبة 
لبقية أفراد العالم» ومثل هذا التقسيم أتبع أو فهم في مصر القديمةء ولدي العرب الناهضة : رؤساهم 
أشرافهم» وسوادهم أشراف العالم» ولكن الطبقة في الحضارة العقدية كانت المؤمنين بصرف النظر عن الأصول 
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والأجناس» ومع أن هذا كان مختلفا ÚK‏ عن المعنى السابق إلا أن وجود عنصر عدم المساواة بين الطبقات كان 
قاسمًا مشتركاً لا يمكن تجاهله.. وجمع بينهما في النتائج التي تحدثها كل منهما كما جمع بينهما في الاختلاف عن 
الحضارة الحديثة - الإنسانية» التي قامت على الإنسان نفسه.. تنظر إليه من حيث هو إنسان»ء وكان هذا شيئا 
جديدا جداء بل هو فتح الفتوح من وجهة نظر الملايين والشعوب. 

إلى جانب هذه العوامل التي كان من شأنها أن تعرقل تقدم الحضارة الحديثة» وهي تأصل الحضارتين 
السابقتين : حياة الشعب وتأثيرهما على Aila gia‏ ومناقضتهما للحضارة الجديدة - gi‏ هناك عوامل أخرى 
ساعدت على عدم تأصل جذور الحضارة الحديثة في المجتمع المصريء فقد حملها فاتح غاز خلط حقيقة الغاية 
الموضوعية للحضارة الحديثة بطمع الاستعمار وملابسات الغزوء فأعطاها — أول مرة - انطباعا سيئاء وقرنها 
بأجانب lje‏ ثم أعقب نابليون طاغية آخر — أجنبي أيضًا هو ميد علي — قتل روح الشعب وأقام على أنقاضه 
نظامًا مكن فيه أسس الإقطاعية التركية» والرأسمالية الأجنبية» والاحتراف السياسيء فأحيت هذه الأنظمة 
الحضارة الارستقراطية العقدية» بقدر ما هدمت - ka‏ - الحضارة الإنسانية» ثم ela‏ الاستعمار برسالة نشر 
المظاهر الحضارية الغربية» وإفهام الناس أن هذه المظاهر هي الحضارة الحديثة فانتشر كالطفح سيل من 
المظاهر العصرية في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية : أي في قواعد اللبس والأكل والسلوك 
الاجتماعي وتبرج المرأة وانتشار السينما والملاهي وكثرة الصحف وتأسيس جامعات وبرلمانات وأحزاب.. إلخ» 
دون أن ترتكز هذه كلها إلى الأسس العميقة والجذور الراسخة للحضارة؛ التي قامت عليها مكينة أصيلة أول ما 
قامت في أوروباء واستحقت بنضال dagh‏ مرير. — قام به كتاب وعلماء» وزعماء - الحياة واحترام الناس لها 
وإيمانهم بها. 


ولو أنك نبشت وراء هذه المظاهر لرأيت حياة القرون الوسطى تنتظم الأكثرية الغالبة للشعب وتسود كافة 
نواحيه في الأزقة والقرى والكفور حيث يعيش 90 % من السكان حياة لا تفضل حياة أجدادهم» بل ولدى المثقفين 
في المدن الذين لا يفتأون يقولون رغم اتباعهم للنظم العصرية في كثير من نواحي حياتهم أنهم شرقيون.. لهم 
عادات وتقاليد.. وينسون أن المسألة لم تصبح بالدرجة الأولى مسألة ¿OA‏ وإنما مسألة زمان Ol s‏ هذا sl‏ £ من 
الحياة يكتسح العالم» ويسير ككل وراء الصناعةء والآلات» والمدن» والنظم السياسية.. إلخ. 

ومن أعجب النتائج التي أثمرها هذا الوضع أن صار إيمان المؤمنين بالحضارة الحديثة ضعيفا سطحيّاء 
وأن أصبح ايمان الرجعيين Ú ë‏ سليمًاء لأن الأفكار العقدية والطبقية كما قلنا مخدومة» معروفةء طويلة الجذورء 
عريقة الأصولء وقد أساء هذا إلى الحضارة الحديثة إساءة كبرى» وأظهر أن رسالة الاستعمار الإيجابية» أي 
إحلال المظاهر الحضارية محل الحقائق والأصولء أدت في طريقها رسالة Aula‏ هي زعزعة ثقة الناس في 
القيم الحضارية الحديثةء لاسيما وأن هذه السياسة — سياسة إحلال المظاهر محل القيم - جعلت المؤمنين 
بحضارة العصر سطحيين.. يهتمون بالمظاهرء ويفهمون الناس أن التحرر هو التحللء وأن التعليم هو الشهادة 
وأن الديمقراطية هي "الردح" والخطابة والمزايدات الحزبية والانتخابية» وأن النجاح هو الانتهازية فكانوا بذلك 
أسوأ دعاية للحضارة التي زعموهاء واشتدت نقمة الناس عليهم.. وعلى حضارتهم. 


وإنك لتلمس هذا في العداوة التي قوبل بها العدد الضئيل جدا الذي حاول أن يزحزح الفهم الرجعي إلى 
الأمام خطوات وأن يوضح أسس الحضارة الحديثة» فرمي قاسم أمين وهو القاضي العف النزيه بالتحلل 
والفجورء وانهزمت سريعا تلك العصبة من المفكرين التي آلت في يوم ما على نفسها أن تحرر الفكر وأن تحارب 
سيطرة المعنى العقدي» ورفع زعيمها ÚK‏ يديه» واشهد الناس جميعا أنه يؤمن بالله ورسله وملائكته واليوم 
الآخرء ونبذ الفن — بأنواعه - في ركن قتصِيّ és h‏ من أركان الحياة والنفس» صفق له المصفقونء وأقبلت عليه 
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أفواج المتفرجين والسامعين ولكن المجتمع لم يدخله نطاقه ولم يعترف به وعدمت الفنون الجماهير المؤمنين 
الفاهمين» المقدرين لرسالتها الحقيقية» بل إن المجتمع دمغ بالعار فنوناً معينة» فالتمثيل والموسيقى تعد من الفنون 
التي تحط المنزلة الاجتماعية لصاحيهاء وة قا أو رجل يشتخل. بها ينقه منزلت في المجتمم u‏ الثناة 
السوداءفي ارق وعجر الشنعن العربي عن أن وصور المعائن الإنيانية كما فالات فرن الرسسه» والموسنيقن: 
وهوايات العصر في أن تحتل ركنا أصيلا في نفوس الفتيان والشباب رغم المجهودات التي تقوم بها المدارس. 

ويمكنك أن تتقصى جامعاتنا وبرلماننا وصحافتنا لتتأكد من أن التقدم فيها سطحي» وأن الأصالة غير 
موجودة وأنها تصدر عن روح ثقيلة من التكلف والتقليد» والانسياق والاصطناع؛ فليس هناك إيمان ببرلمان أو 
ua‏ ولكن اللاستون وار لمان ك ف ضا على E‏ العصسس والتظور» رليين هناك مان برا فنية أو 
صحفيةء وليس هناك تكريس جامعي» والإيمان بالمذاهب السياسية الحرة.. لدي المؤمنين إيمان مشكوك فيه يمكن 
أن يرجع إلى أغراض مادية.. أو ما هو أسوأ منها(!»" 

وعلى هذا فالتشخيص الحقيقي لوضعية البلاد من الناحية الحضارية والتاريخية هو أن البلاد وإن بلغت من 
الاح التاريغية برط الخضارة الحديكة وجاوزكها اة عا إلا أن قوق العهديق السابقين» معززفين بالإقطاح 
والاستعمار لا تزال تجاذب العصر الحديث» بل وتكاد تنتصر عليه لولا الروافد التي تنجده بين آونة وأخرى من 
العالم الخارجي؛: فمن حسن حظ 406.1 الحديثة أنها بفضل سهولة المواصلاتء وانتشار السينما والإذاعة 
والكتب؛ قد استطاعت أن تعرض صِؤما UAS‏ بعضها على لوحة السينماء وبعضها على صفحات الكتب 
كما كان من حسن حظها في مصرء أن هذه البلاد تقع في وسط العالم» في موقع اقتضى أن يكثر فيه الأجانب» 
ويعظم احتكاكهم بأهل البلادء لولا هذه النؤافة.المفتخة على الشاطئ الآخر من الحياة لاختنقت النفوس تحت 
ضغط الفهم الضيق والادراك المحدود والفلسفات التكصبية طبقيةء وعقدية. 





ونشأ من هذا أن صارت هذه البلاد تعاني فترة انتقال قاسية.. قلقة عصيبة تنتصر الحضارة الحديثة فيها 
يوما وتنتصر الرجعية أياما وتتأرجح المقاييس والقيم بينهما وينعدم السير الجدي إلى الأمام نتيجة لكثرة العوائق 
من ناحية» وعدم توحد الجهود من ناحية أخرى. 

فإذا أريد بدء عهد جديدء فلا بد من eleil‏ فترة الانتقال ولن يكون هذا الإنهاء GU‏ إلا عندما يتوفر له إلى 
جانب التخلص من الأسس المادية الرجعية ‏ قبول الناس للقيم الجديدة وإيمانهم بالعصرء وحضارته. 

ويجب أن نشير هنا إلى أن هذه القيم تمثل أسسًا في العقيدة الاشتراكية الوطنيةء كما تمثل أركانا في كل 
العقائد الحديثة» وتكون قاسمًا مشتركا أعظمًا فيهاء واختلاف العقائد الحديثة بعضها عن بعض Lal‏ يعود إلى 
اختلافها في طريقة تنفيذ ما تقضي به هذه القيم» والسمة الأساسية في هذه الحضارة هي السمة الإنسانية أي 
الملايين من الرجال والنساء المجهولين في القرى والأزقة» وقد توفرت هذه السمة في العقائد المادية 
والديقراطية معاء ولكن الديمقراطية ترى الحرية أبرز القيم الإنسانية» وخير السبل لإسعاد الشعوب» وإتاحة 
الفرص لهم وإبراز كفايتهم بينما ترى الشيوعية أن ذلك يتحقق في العدالة لا الحرية. فالإيمان بالقيم الحضارية 
مندمج في العقائد السياسية الحديثة — ومنها - الاشتراكية الوطنية» ولكن يلزم مع هذا أن نفرد لهذه القيم GL‏ لأنها 
تمثل الأساس القوي الممتد تحت الأرض.. لا النواحي التنفيذية للعقائد» وهي من أجل هذا ستكون الهدف الأول 
لحرب العقائد الرجعية والطبقية» gais‏ نفضل أن نجابه هذه العقائد بالعداوة» بدلا من أن نداورهاء وندع 


)1( لا يتنافى ذلك مع وجود أفراد مؤمنين» ولكن الحديث هنا على الكثرة» وهي على ما وصفنا من سطحية وتطلف. 
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للإصلاحات المادية على أساس الاشتراكية الوطنية تغيير أفهام الناس» وبث الإيمان بالقيم الإنسانية شيئا فشيتا 
وبطريق غير مباشرء نفضل المجابهة لا Úx‏ في الكفاح.. أو بحثا عن المتاعب ولكن لأن من الضروري a‏ أن 
يكون إيمان الناس بالاشتراكية الوطنية Kalla‏ كاملا لا شائبة فيه» وان يكون مرتكزا إلى أسسها العميقة لا 
إصلاحاتها الظاهرة؛ هذه الأسس التي تمثل فيتامينات العقائد ومعنوياتهاء وقد لوحظ أنه لم توجدء في هذه البلادء 
فلسفة أخلاقية مستقلة» إذ استمدت فلسفة الأخلاق من فلسفة الدين» وهو أمر لا يستغرب مادام البعض يستمد 
العلوم الطبيعية نفسها من الدين» ولكن ذلك كان له أسوأ الآثار في بناء الأمة» إذ وجد الأفراد أنفسهم بين 
وضعين.. إما أن يلتزموا بأوامر الدين العبادية من صلاة وصوم وعقيدة.. وأوامر الخلق من صدق واستقامة 
وشرف وثبات.. وإما أن يتحللوا من الاثنين Ga‏ ولم يجدوا كيانا Kala‏ أو فلسفة معينة يستلهمونها القواعد 
الخلقية» وإنك لتلحظ أثر هذا فيما نشاهده من تزمت في ناحيةء وتحلل في ناحية أخرىء والناس هنا إما أن 
يتعصبوا للخلق والدين.. وإما أن يتحللوا منهما معاء مصداق قول المثل "لا أخلاق لمن لا دين له". 

وقد تخلصت الحضارة الحديثة» عندما بدأت نهضتها وكانت في مثل وضعناء من هذه المشكلة بإيمانها 
بالقيم الحضارية الجديدة» واستمدادها — من هذه القيم — المثل الأخلاقية» وقواعد السلوك» كما يتضح ذلك من 
نضال "كانت" في سبيل إيجاد فلسفة الواجب» وهو نفسه الذي استطاع أن يوجد خير تعبير يصور به هذف 
الحضارة الحديثة وانتشر عنه وذاع وهو "أن يكون الإنسان غاية في ذاته"» فنقل الغائية إلى الإنسان بعد أن كان 
الإنسان وسيلة للمبدأ : دولة أو إلهّاء أو قانوناً.. وصار الإنسان نفسه الغاية التي يجب أن تحارب في سبيلها كل 
هؤلاء.. تدور عليه» وتتكيف به»ء فالحضارة الحديثة من هذه الناحية قلب كامل جريء لما سارت عليه الحضارات 
السابقة» وهذا هو السر في أفضليتهاء كما أنه مكمن ضعفهاء إذ أن هذا الفتح العظيم له ثمنه العظيم أيضًا الذي 
كثيرًا ما تنوء به الشعوب أو تعجز عنه فتنتكس» وتتردي فى هاوية الماضي الاستبدادي الطبقي أو العقدي. 

ولكي تكون نهضتنا كاملة يتعين علينا أن نبشر بهذه العقيدة OÍ s‏ نجعل الناس يؤمنون بها.. ويجب أن تقوم 
حركة فكرية كبرىء تاريخية وفلسفية واجتماعية تشرح القيم الحديثة» وتبين أفضليتها على القيم القديمة» فتدرس 
الغايات التي كانت تقوم عليها الحضارات الأرستقراطية والعقدية» ويوضح أن في الحضارة الأولى كان 
المجموع يسخر لطائفة قليلة» وياليتها استحقت الامتياز بجدارة» إذ أن كل امتيازها هو توارثها للدم الأزرق» 
وحملها للاسم العريق» وقد جعل ذلك الأوطان كالقصور الكبيرة» تمتلئ بالخدم والحشم للسهر على سيد واحد 
فحسب..ثم توضح لهم نتائج هذا الوضع من إذلال للشعب» وما خلقته من استبداد وسيطرة وتحكم يبدو مشروعًا 
أمام استخذاء الأغلبية الجاهلة استخذاء Gaia‏ أمام هذه الأوضاع فبعض المذاهب الإسلامية تجعل المقلدين 
للمذهب طبقات تصل إلى الثمانية تقلد كل طائفة منها من فوقهاء وتأتم بهاء وليس لها حرية الابتداع أو التصرف. 

aie g‏ دراسة الحضارة الثانية - العقدية — تدرس لهم الصور المختلفة التي تنتهي إليها العقائد عندما تجمد 
وتغادرها روح الابتكار والأصالة» وكيف أنها تتخلف عن عصرهاء وتغدو حجرة عثرة» ثم كيف تكون هذه 
المبادئ وسيلة سهلة في أيدي الاستغلاليين والانتهازيين» وتضرب لهم الأمثلة GYL‏ الدجاجلة والأدعياء 
والزعماء الذين عرفوا كيف يستغلون الشعوب باسم المبادئ ويقودونها إلى حتفها كالقطيع. 

وتنقل لهم صورة الحياة في هاتين الحضارتين كما كانت بالنسبة لسواد الشعب» دأب منصب» وعمل شاق» 
وإرهاق لا يقف إلا بالعجر أو بالموت.. وتغذية ضئيلة تكفي فحسب لإبقاء الرمق حتى يمكن لهذا الحيوان 
المسخر المسير أن يواصل العمل وأن يقذف الوجود بنسل يسخر هو الآخر» ويضمن بقاء أجيال المسخرين» ثم 
تدرس فضيلة حضارة العصرء والتقدم الرائع الذي أتاحته للبشرية فلسفة الحرية والمساواة وإنهاض الملايين 
الخاملين» وإفساح المجال لما فيها من كفاءات وملكات وإشعارها حقها المقدس في أن تكون سيدة حياتها وربة 
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وطنهاء وأن تستمتع بكل ما يتيحه لها العصر والعلم من وسائل استمتاع» ويكشف لها الستار عن المعنى الجديد — 
الإنساني - للحياة حياة يقصد بها تثقيف النفس» وتهذيب الروح.. حياة تبرز فيها إنسانية الإنسان لا حيوانية 
الحيوات عا کر جو ااا mk‏ هوا نا سول العمل w‏ اا ا aaa uk qaqa‏ ذلك 
لحساب الشعب. 


oe EE نق ائ الاقطاعي انی‎ h assis ارا بعلن سنن وكيك‎ ba sai, 
والجهل» والمرضء والخرافة.‎ e aall الشعب تحت زعامة الملك السابق وكيف انتشر‎ 

هذا هو ما يجب أن نبشر به.. وندرسه.. ويجب أن يقوم بهذا كله شباب تقدمي» ومثقف.. مؤمن بهذه 
العقيدة» يخطب في مفارق الطرقء ويذهب إلى نقابات العمال ويزور الكفور والقرى والنجوع.. يحاول أن 
يكشف الغشاوات التي راكمها الجهل على أذهان الفلاحين والعمال طبقات كثيفة» وجعلتهم يرضون بحياتهم 
الوضيعة» بل ويرون أن فيها العزء والعرف» والدين.. شباب ينبهون الشعب ويكافحون أكثر مما يكافح أي 
مرشح في معركة انتخابات» لأن هؤلاء سيقولون للجماهير "انتخبوا العصر الحديث". 


بدون هذه المعركة.. لن يكون انتصارنا حاسمًا.. ولن نأمن الانتكاس.. أو عودة الرجعية. 





]2[ 
تصفية التركة 
من القواعد المقررة في كل الميادين العملية أن لا يخطو الإنسان خطوة ثانية» قبل أن يؤمن خطوته 
الأولى» وأن يحسب حساب العودة عندما يبدأ المسير» وأن يؤمن ظهره وهو يولي وجهه إلى الأمام حتى لا يؤتى 


من خلف» فإذا أريد تأمين هذه الحركة وحماية ظهرها حتى تتمكن من السيرء فلا بد من تصفية طوائف كثيرة من 
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الناس هي وهذه الحركة على طرفي نقيضء وتحطيم أوضاع حامية لهذه الطوائف» وحاضنة لهم من الناحيتين 
القانونية والاجتماعية. 

على أن لزوم التصفية للثورة متأت أيضًا من ناحية أخرى هي الناحية السيكلوجية فكل عهد جديد في حاجة 
ON‏ يضرب ë š‏ وأن يظهر العنف حتى يكسب مهادنة أعداء صغار لولا هذا الجو لصارحوه بالعداء» ويتوفر له 
الوقت ولو بهذا الثمن الباهظ ‏ الخوف منها ‏ فلو لم يكن هناك أعداء له» لوجب أن يوجد هذا العدو إيجادّاء وأن 
يمارس فيه بطشه»ء ويستكمل به الشطر الثاني من العاطفة شطر البغض والعداء الذي يجب أن يتوفر لأعداء 
الحركة كما يجب أن يتحقق الحب والفداء لأنصار الحركة - وليس عبثا أن يمثل "الشيطان" دورًا Galii‏ لازمًا 
في كل الأديان. 

على كل حال» سنحاول في هذا الفصل» كما كان دأبنا في كل الفصولء أن نبتعد عن الفلسفة المجردة 
والافتراضات وأن ننهج نهجًا he‏ وتطبيقا لهذا لن نتحدث عن أعداء مفترضين» وإنما نتحدث عن أعداء لا 
شك في عداوتهم وسنرتب هؤلاء طبقات حسب درجات تأثرهم.. ففي الأول كبار الاقطاعيين والرأسماليين ثم بعد 
بعد ذلك الأغنياء وكبار الموظفين وأصحاب المنزلة الاجتماعية التي ستعصف بها الحركة.. ويدخل في هؤلاء 
الأجانب الذين سيخسرون صفتهم كرأسماليين» كما سيخسرون منزلتهم الخاصة في هذه البلاد» ثم يوضع بعد 
هؤلاء المتأثرون سياسيًا من رجال السياسة والأحزاب وعلى رأسهم المستعمرون أي الإنجليز كدولة أجنبية لها 
اعتبارها في العالم الدولي» وكقوة داخلية تدور. حولها عصبة سياسيةء وتنبت لها ذيولا وأذنابّاء ثم أخيرًا في ذيل 
القائمة ‏ يأتي المتأثرون من الناحية العقدية - وز عماء هؤلاء في منتهي الخطورة»ء ولكن سوادهم يمكن أن يقابل 
في منتصف الطريق.. كما يمكن كسب معظم المعركة بأسلحة الدعاية. 


فهذه هي الطوائف التي يجب أن يصفى أفزادها بكل قسوة وحزم» وأن لا تكون جسامة المهمة سببًا في 
تأخيرها أو المهادنة أو المساومةء لأن شرف الحركة ليس في المسالمة.. وليس في أن لا تسكب قطرة caa‏ إن هذا 
من الناحية الثورية عدم وإفلاس؛ واقتصار على تغبير LE s (ib... Q‏ إنه مهما تكن صلاحية الرجال 
وعظمتهم فإنهم كأفراد لن يستطيعوا مقاومة الوضع» وسيكون فشلهم Gaia‏ ومؤكداء ومن أجل هذا يجب أن نلحظ 
في التصفيةء تصفية الوضع قبل تصفية الأفراد.. وترتيب تصفية الأفراد على ما يقتضيه الوضع» لأن الوضع هو 
التربة الخصبة التي تنبت الأفرادء وإذا حرثناها حرثاء أمكن استئصالإالجذورء أما إذا قلمنا الأغصانء فستنبت 
الجذور أغصانا أخرى» وسيجد الحكام الجدد أنفسهم في جو لا يسمح بالإصلاح. 


Laga s‏ تكن جسامة هذه المهمةء فإن هذا يجب أن لا يثني القائمين على الحركة من المضي فيهاء لأنه ليس 
هناك أي أمل في أن هذه الطوائف ستهادن الحركةء إن الموضوع الذي يتنازعان عليه وهو - من هو السيد ؟ لا 
يحتمل ازدواجًا ولا مهادنة» ومن قبل قال الخليفة العربي إن الملك عقيم» وبدلا من ذلك فإن مهادنة هذه الطوائف 
ستكون على حساب القوة الوحيدة التي هي عماد الحركة وذخرها ومآلهاء القوة الشعبية - التي سترى في هذه 
السيادكة شعفاء.ومحاناة على حسابياء واتياها لسا ai‏ اة salsa‏ 





لقد وضح القرآن» كما أشرنا إلى ذلك في كتابنا "مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة" — إن قادة الكفار 
من ملوك وأمراء.. وقادة وأغنياء كانوا يفضلون دائمًا أن تسقط السماء عليهم كسفاً.. أو أن يموتوا وسط أموالهم 
وقصورهم ميتة النبلاء على أن يؤمنوا بالدين الجديد أو أن يعيشوا عيشة السواد الشعبي المؤمنء فاذا كان نبلاء 
مصر وقادة العهد القديم يشاركون أبطال الكفر آراءهم فلنحقق لهم ما اختاروا لأنفسهم ! ! 

والمسألة تتوقف على مقدار التضحية المطلوبةء فقد حدد العهد الجديد الملكية بمائتي فدان وتكفلت الدولة 
بسداد قيمة الأراضي التي ستنتزع ملكيتها بسندات حكومية» فثار شخص واحد وحدث استياء قوي بين أوساط 
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الملاك» ولو انخفضت النسبة إلى خمسين فداناً للفلاح وعشرة لغير الفلاح "أي المالك الذي لا يعمل فيها" لكان 
من المحتمل أن يثور أكثر من واحدء وأن يصل الاستياء إلى درجات أعلىء ولو أن الحكومة حددت الملكية 
بمائتي فدان واستصفت الباقي لحسابها لكان من المحقق أن يثور الملاك» ولما كان رأينا هو محو الملكية الفردية 
لوسائل الانتاج - ومنها الأرض - وعدم إباحة الملكية الفردية إلا للأدوات الاستهلاكية — أي أن يكون لكل مالك 
فدان أو اثنين لاستهلاكه فإن من الضروري أن تصفي جبهة الملاك - الرأسماليين» وسيان ثاروا - كما هو 
المظنون - أو استسلموا فإن هذا لن يغير النتيجة الواجبة — وهي التصفية — في شيء وإنما سيغير الوسيلة» ففي 
الحالة الأولى ستتخذ اجراءات قاسيةء وفي الحالة الثانية لن يكون لهذه الاجراءات محل مادامت النتيجة ستحقق 
بدونها.. وسنشير في أحد فصول الباب الثالث (توصيات في الناحية الاقتصادية) لماذا نصر على التصفية الكاملة 
ولماذا نعتبر التحديد خطوة أولى فحسب. 

ومما يتعلق بهذه الناحية بسبب وثيق وضعية الأجانب» والمآل الذي سيؤلون إليه في العهد الجديدء 
والأجانب موضوع كبير له نواحيه السياسية والاجتماعية أيضّاء ولكن لا ريب في أن الناحية الاقتصادية هي aaj‏ 
نواحي الموضوع. فالصفة الأولى للأجانب في هذه البلاد - فيما عدا أعضاء الهيئة الدبلوماسية» ومأجوري 
الاستعمار - هي أنهم رجال أعمال قدموا وراء رؤوس الأموال التي قصد بها استثمار مواطن الثروات في هذه 
البلادء ومن أجل هذا OS‏ أن نضم تصفية الأجانب إلى تصفية المتأثرين بالناحية الاقتصادية.. من رأسماليين.. 
وملاك» وإن كان يجب أن لا يحيف ذلك على بقية نواحي الموضوع.؛ ولقد كناء ومازلنا نعتقد أنه موضوع هام 
جدا لم يمنح العناية الكافية ولم يعالج بعمق أو شمول» فقبل عهد مد علي لم نكن نرى إلا 11 ضئيلا جدًا للأجانب 
يسيرون» على تلك الخطة التي اختطتها لهم القرون الوسطى في أحياء خاصة وينظر إليهم في ريب وشك» 
ويعاملون في كثير من الزراية والاحتقار ويعدون إلى حد ما جواسيس أممهم» ويتعرضون لشتي ضروب 
المصادرة؛ هكذا كانت معاملة المماليك للأجانب» ولهذا كان أثرهم ضئيلا ca‏ ولكن حكم تمد علي كان نقطة 
التحول» إذ أن هذا التركي الذي لم يكن يفهم شيئا فيما سوئ الحرب والدسيسة قد استورد عددا من الأجانب» في 
غمرة تهافته على التجديد الغربي ليقوموا بدور الوسطاء بينه وبين أوروبا التي خصها بالجزء الأعظم من 
تجارته» وخلفه سعيد وإسماعيل.. فأفسحا للأجانب في هذه البلاد ووطآ لهم أكتاف المصريين» وأباحوهم مرافق 
البلاد في سفه لا مثيل له» وأخذوا يقلدون الأساليب الأوروبية في الحياة الاجتماعية حتى انقلب الوضع فأصبح 
الأجانب هم السادة ماديا واجتماعيًا وأصبح الشعب ينظر اليهم في إعجاب واحترام» وأصبحوا هم ينظرون اليه 
باستعلاء» ويأنفون منه.. ولا يتخذون من أفراده إلا الخدم والعمال» وأصبحوا يسكنون أرقى النواحي.. بعد أن 
كانوا ينزون في أحيائهم الخاصةء وكلما زاد اعتماد التجارة المصرية والاقتصاد المصري على الغرب استيرادا 
وتصديرّاء وزاد التقليد في ظواهر الحياة المعيشية والاجتماعيةء كلما ارتفعت اسهم الأجانب وزاد مركزهم سموًا 
ورفعةء ويتبع هذا تدخلهم في النواحي السياسية وتدخل دولهم من ورائهم» وظهر في التاريخ المصري لأول 
مرة» صور من النزاع تأخذ طابعًا خاصا بين الأجانب وبين "الرعاع" كما أطلق عليهم — واتخذ ذريعة للتدخل 
الأجنبي والمطالبة بتعويضات فادحة فضلا عن تشويه سمعة الشعب ورميه بتلك التهم القديمة البالية — تهم 
التعصب الديني» وقد حدث ذلك أول مرة في : 1 يوليه 21882¿ واتخذ ذريعة لضرب الإسكندرية» ثم استكانت 
البلاد طويلا لحكم الأجانب فلما تيقظت سنة 1919م.. تجددت صور النزاع بين المصريين والأجانب فحدثت في 
مايو سنة 1921م في الاسكندية حوادث جعلت الجالية الأمريكية تطالب بايجاد قوة دولية مسلحة في الإسكندرية 
وعدم المساس بنظام الامتيازات الأجنبية !! وفي سنة 1946م قذف ناد إنجليزي بقنبلة فأثر هذا الحادث تأثيرًا 
كبيرًا على مفاوضات صدقي بيفين التي كانت قائمة وقتئذء ولعل آخر هذه الحوادث كانت حريق القاهرة في 
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6 يناير سنة 1952م التي ما فتئت أجهزة الإذاعة تدوي بعد ذلك بطمأنينة الأجانب والتنبيه على الناس 
بضرورة إكرامهم» فضلا عن التعويض السخي الذي منحوه.. والمذكرات المهينة التي قدموها. 

وهذه الصور للنزاع تستحق الدراسة من ناحية بواعثها ونتائجهاء فقد كان الهجوم على الأجانب أسهل 
وسيلة يمكن أن تتخذ للتدخل في شئون البلادء وكان من السهل أيضا تدبير ذلك وإخفاء allea‏ الجريمة.. فضلا عن 
أن الشعب نفسه كان يقبل الإنسياق في هذه المعارك مقادًا بعوامل كراهية لا شعوريةء وحقد على الأجانب الذين 
يتمتعون بكل طيبات الحياة دونه. 


وقد كان وجود كثرة أجنبية في هذه البلاد من العوامل الفعالة في نشر التحلل الخلقي والتميع الاجتماعي 
وضعف الطابع القومي.. لأن هؤلاء الأجانب لم يكونوا يمثلون أطيب عناصر بلادهم» ولأن الأجانب في كل بلد 
يتحللون مما يتمسكون به في بلادهم وبين ذويهم» وأخيرًا لأن هؤلاء الأجانب قدموا للاستغلال فحسب ولكسب 
المال» حلالا أو حرامّاء ومن أجل هذا فتحوا البارات» وتاجروا في المخدرات وأداروا المسارح والكباريهاتء 
حتى أصبح الخمار "الجريجي" شخصية تقليدية في كثير من القرى فضلا عن المدن والمحافظات» كما لوحظ أن 
الأجانب هم الذين يديرون فنون اللهو.. ويشرفون عليه» ولست أشك في أن جانبًا كبيرًا من تحلل المرأة المصرية 
في المدن وتبرجها إنما يعود إلى تقليد المرأة الأجنبيةء أما بالنسبة للشباب المصري فإنهم قد أثاروا فيه روح 
الشك في مقدرة المصريين ونظمهم وحياتهم وطابعهم الاجتماعي» بل لعلهم.. أكثر من هذا - قد أوجدوا مركب 
نقص يحس به بعض المصريين عندما يرون أقل هلفوت منهم يمرح.. ويسعد "ويرقص" مع صديقته» ويسكن 
أرقى الأحياء» ويلبس أجمل الأزياء ويقبض أعلى الأجور. 

فهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يمثلون قوي كبيرة لا تدين بالولاء للشعب» وتستلهم 
مثلها العليا وسياستها العملية من مصالحها الخاصة أو من:سياسة دولهم. 

وهذا الوضع خطر جداء وقد ظهرت بعض نتائج خطورته في حرب فلسطين» إذ كشف اليهود كثيرًا من 
أسرار مصر وجيشها للصهيونيين ودار القتال في مرات كثيزة بين بنت يهودية» ومتطوع مصري.. كلاهما من 
أبناء حي السكاكيني !!» وكل دارس لأساليب الطابور الخامس» ومدى فعل عوامل التدمير الداخلية وبث الذعر 
والاشاعات بين المدنيين يقرر خطورة هذا الوضع ويطالب بايجاد حل سريع. 

وحل هذه المشكلة من ناحيتها العامة - أي من ناحية صفة هؤلاء الناس كأجانب — إنما يكون في نظرنا 
بمجابهة الأجانب بأن مصر لا تقبل أن تستوعب هذا العدد الكبير من الأجانب» وأن وضعها كدولة حرة مستقلة Y‏ 
يستقيم بهذا الشكل» وأن عليهم إما أن يكونوا مصريين يخضعون لقانونها ويستظلون برايتهاء ويتعلمون لغتها 
ويكون موقفهم من بلادهم موقف الأمريكيين من بلادهم الأولى» وإما أن نطبق عليهم القواعد التي تطبقها إنجلترا 
وفرنسا وأمريكا وغيرها من الدول على المصريين» وليس في هذه القواعد شيء من الكرم المسموح لهم به 
حاليًا. 

وأا علاتا بن makata‏ أي بسكم راشان أن اقطان أن ملاك ف قن على فة 
اختيارهم فإذا اختاروا Saku aaa)‏ عليهم القراعد التي سنطيق على الرأسماليين والملاك المضريينء وإذا 
احتفظوا بجنسيتهم قدرت أملاكهم — أرضًا - أو أسهمًا - واتخذت طريقة لتسديدها على آجال طويلة. 

وواجب الأمانة يقتضيها أن نقول إن السياسة التي تتخذها حكومة هذا العهد نحو الأجانب ورؤوس أموالهم 
سياسة يمكن أن تعد امتدادًا للسياسات القديمة أكثر مما تعد سياسة شعبية جديدة : فهي تسرف في تدليل الأجانب 
كما أنها - على ما يظهر - تضمر الاستعانة برؤوس أموال أجنبية جديدة» وهذا خطأ مميت وجناية من النوع 
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takan iba‏ ربخت رتبار kalli cau‏ اقا ار م من رن د 
من التجار على التسعيرة المقررة بأنه عدو الشعب - أن تثقل كاهل الشعب بملايين من الدولارات.. ستكون في 
الق ارت ahua yu‏ لانن الى apa sa‏ اهرت ار یآ ر asr‏ ا عا wela‏ 

وه تقار الطرف القن الذي gaa‏ الك مة الح وشيم التدكل التغيضل الذي ريده العيد الجديده 
نعم أننا لنقدره» وما كنا لنقترح عليها أن تتخذ سياسة جرئية نحو الأجانب ستضايق ولا شك الدول الأجنبية لولا 
افا بيع فى أنسيا املاع الذي قي مامه هذه الوك الاح الذي تجلا za [uw‏ تركب يما فر كه 
عليهاء هذا السلاح هو إجماع الشعب وبلورته وتركيزه» وإبراز هذا كله في التنظيم السياسي حتى لا يقول الناس 
esas q aut sake x‏ 


وبعد تصفية الرأسماليين والملاك مصريين وأجانب يبقى أمامنا فلول المحترفين السياسيين الذين يشتم 
منهم رائحة مقاومة الحركة الجديدة وممن يمثلون سياسة العهد القديم وهؤلاء يجب أن يعاملوا بقسوة وتصرفاتهم 
الإجرامية تغنينا عن أن نسن قانونا Kala‏ لعقوبتهم» فهم متلبسون بشتى الجرائم من رأسهم إلى فرعهم» وعندما 
يشهر sal‏ سيف التطمين سكون قضارى آمالهم النجاة يجلدهم والزطنا من الغنيمة CY‏ .والملحوظ على 
كل هؤلاء أنهم قلة ممن بلغوا أرذل العمر ولا ينتظر cia glia agia‏ أما أتباعهم فكلهم من الانتهازيين والأذناب 
والمأجورين» وسيقضي إصلاحنا في التاحية الاقتصادية على مصدر قوتهم» على أنه يجب أن لا نعفو عنهم» ولا 
عن زملائهم من الاقطاعيين والرأسماليين الذين تثبت عليهم تصرفات مشينة أو عدائية» لأننا قد يكون في حاجة 
لضرب ضربات حاسمة: وإنزال عفوابات قاي ة لى بعض الأفراد حتى يكون فيها رداع؛ ولها صدىء ولا شك 
أن هذه الطوائف هي أحق الطوائف بالعقاب القاسي الشديد. 

بعد كل هذه التصفيات يبقى أمامنا طائفة يجب العناية بها أشد العناية ومعالجتها بمزيج من الحكمة والشدة 
والسياسة تلك هي الطائفة العقدية التي ستحارب الحركة عن عقيدة مشيدة على غباء» وقصورء وتمسك بالمدلول 
الضيق الصغير للأديان أو تفضيل للحياة الحالية بسيئاتها على العهد الجديد الذي سيمس في عرفهم أحد الأطراف 
البعيدة لما يرونه عقيدة محكمة : مثال ذلك أن تحارب إحدى(الهيئات الإسلامية المتعصبة التي أقامت صلب 
دعوتها على مسألة المرأة» هذا العهد بكل حسناتهء لأنه يدعو إلى تحرير المرأة» وهي السيئة التي ستغطي كل ما 
OS‏ أن يبدعه العهد الجديد من معجزات في الإصلاح والإنصاف» ومن المؤسف lia‏ أننا سنجد كثيرًا من هو لاء 
الذين طبعهم الأفق الضيق بفهم سقيم لا يمكن معه التقدم أو الادراك» وإذا كان على بن أبي طالب نفسه قد قاسى 
الأمرين من جنوده لغلبه عنصر "القراء" وعجز هو ورسوله البليغ ابن عباس عن أن يقنعهم بخطل رأيهم؛ الذي 
كان ظاهر البطلان بدرجة لا يحتمل معها نقاشاء فضلا أن يقود هذا النقاش على البليغ وابن عباس العلامة إذا 
كانا قد عجزا عن إلانة هذه العقول الحجرية الصلبة فلا شك في أننا سنكون أعجزء وقد رما مصطفى كمال 
بالرصاص رؤومًا أصرت على لبس العمامة وكان هذا خطأ كبيرًا chia‏ اما نحن فسياستنا يجب أن تكون مزيجًا 
من الشدة والحكمة ويجب أن نعني بزعمائهم كما يجب أن نقاومهم بأفراد من رجال الدين وأدلة منه» وان كنت لا 
أميل إلى هذا المسألة أساسًا وأرى أنها مسألة مصالح يجب أن يبتعد عنها الدين. 


ولما كان العمل هو سيد الميدان فإننا سنكسب بمضي الوقت بمقدار ما سيخسرون وسيطويهم التطور كما 
طوى كل الفئات المتزمتة في البلاد الأخرىء دون أن نحتاج إلى أن نستخدم معهم القوة.. GY‏ الموضوع هنا 
يتعلق بالدرجة الأولى بالعقيدة» ويجب أن يكون منهاجنا ‏ مع العقائد والآراء حرًا سمحًا. 


أما من عداهم من المرتزقين والانتهازيين» والمتحللين فيجب استخدام القوة» والحسم وعدم التردد. 
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S‏ ف الک آم مناه الشركة كلها atau‏ ب سشتكرى Sus‏ رکا کا كانك کے کل 
الحركات الثورية كتصفية النبلاء في الثورة الفرنسية وتصفية الملاك في الثورة السوفيتية» وتصفية الشيوعيين 
في الثورات الفاشية.. والذين يعتقدون ذلك يقدمون دليلا واضحا على قصر النظر والجهل بتكوين المجتمعات 
المعقدة» وطبيعة النفس الإنسانية عند بعض الناس الذين يؤمنون بالشر إيماناء ويعتنقون الإفساد اعتناقاء والقوة 
المدمرة للهدم» ولقد قيل إن الطريق إلى جهنم مرصوف بالنيات الطيبة» ولست أشك في أن طريق سقوط الأمم 
وانحلالها مرصوف بالتهاون مع قوى الشر الهدامة.. كل واحد يرى تضحيات الشعوب في الحروب» ويرى 
المرضى يتساقطون آلافا في معركة المرض ويشاهد البؤس والشقاء يخيم على الملايين.. لا يتردد في أن يقضي 
Sasa‏ مرد واک ل آلف مرة» على الطائقة القن تسيب هذا قله وآ هی أحق a shy‏ من اللضبوض 
والقتله والمجرمين» لأنها هي التي تصنع شقاء هؤلاء جميعًا. 

ولقد قيل في مدح هذه الحركة إنها لم تكن سببًا لإراقه دماء واحد.. وهو ولا شك - كما يقولون في الأدب 
م قت ها ال قك يقر sh‏ كل الاورية أن قرف فى الماد متا يان لاد الريفانة العامة فرق سياة 
بعض الأفراد ولكنه لا يغتفر لها أن تحجم عن التخلص من الأفراد حتى لا توصف بالوصف الدمويء لأن الثورة 
دموية.. خصيصتها التي تميزها البتر»ء وليس هناك ثورة بيضاء وأخرى حمراءء فكل الثورات حمراءء وإذا لم 
تكن حمراء لم تكن ثورة وإنما يكون الاختلاف في درجات الحمرة فيمكن أن يقال إن عهد الارهاب في الثورة 
الفرنسية» وفترة المجاعة في الثورة السوفيتية ومعسكرات الاعتقال الرهيبة في داشاو وغيرها بالنسبة للثورة 
الفاشية كانت إسرافا وتخبطأء ولكن"لا يمكن قط أن يوجه إليها لوم على تصفيتهما النبلاء والملاك والشيوعيين؛ 
لأنه لم تكن لتوجد الثورة لو استمرت هذه الفئات. 

ونحب أن تلفت نظر قادة الحركة: هنان الجر قد أخذ يزحف على تفوس الناس» ويسترد الأرض 
التي كسبها الحماس أول مرة عندما قالت الحركة بالافتتاحيات الجريئة» ان عليها أن تستمر أو يلفها الخمول.. 
وتنسج عليها العادية المرذولة أستارها.. لقد طالب الشعب برؤوس المجرمين.. وارتفعت حماسته Lae‏ قبض 
على آلهة العهد القديم وجبابرته وزج بهم في السجون» ولكنه صدم باجراءات طويلة.. AL‏ كأنما أعدها أعداء 
الحركة لبيئوا الملل واليأس في نفوس الناس» ولن تصل الحماسة للحركة إلى الدرجة المطلوبة إلا عندما تتساقط 
الرؤوس» ويتمكن في نفوس الناس الإيمان بحزم الحركة في تنفيذ العدالة الصارمةء وبقوة الشعب فوق الأفرادء 
وتلمس في الرؤوس الهاوية.. نهاية عهد.. 


[3] 
اللا اتور والوضع ا يا e‏ 

















كان الدستور للأحرار السلاح الذي يشهرونه في وجه الملك الطاغية وإلى هذاء وحدهء يعود تقديس 
الأحرارء له لأن الأحرار كانوا يلمسون فيه وجوه نقص لم تخف على فطنتهم» ولا عيونهم النفاذة» ولكنه كان 
"على عيبه" السلاح الوحيد في أيديهم» والحصن الذي يلوذون به ويتقون به هجمات الطيش والاستبداد» كان 
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الدستور أداة هجومية دفاعية فتمسكوا به» بل وعملوا على تقديسه»ء والآن وقد تغير الوضعء وزال الطاغيةء فإن 
الأحرار يستطيعون اليوم أن يرفعوا اللثام عن حقيقة الدستورء بل يرون Úsl s‏ عليهم — وهم ينظرون إلى الغد - 
أن يظهروا العيوب ونقط الضعف والنقص في هذا الدستور» على عكس السياسيين المحترفين» الذين يتمسكون 
اليوم بالدستور لأنهم ينظرون إلى الماضي السعيد الذي مكنهم هذا الدستور من ارتكاب جرائمهم» وكان مطية 
ذلولة لهم. 

إن تقصي النشأة التاريخية للدستور توضح لنا ماذا نقصدء فقد نشأ الدستور المصري في ملابسة لا 
يستطيع الفخر بهاء وكان "الدش البارد" الذي ألقى على بقية ثورة 1919م فأطفأها عندما عجزت مضخات 
الإنجليز عن ذلك وقد أضرب الوزراء جميعًا عن الحكم واستمرت البلاد ثلاثة شهور بلا وزارة حتى قبل ثروت 
باشا أن يرأس الوزارة بشرط منح الدستورء وقيام المفاوضات بين مصر وبريطانياء وعلى هذا الأساس أصدر 
الإنجليز تصريح 28 فبراير - شهادة ميلاد الدستور المصري - وأثبتوا فيهاء بصفة رسميةء الوصاية عليه 
بتحفظات أربع كان كل واحد منها كفيلا بأن يجعل الدستور لغوّاء فضلا عن أن الإنجليز هم الذين تولوا 
وضعه.. فكان السير شلدون ايموس مستشار الحقانية العتيد» ورمز العدو الغاصب هو العقل المفكر في لجنة 
وضع الدستور الذي قصد به أن يكون رمز كفاح الشعب.. ضد الإنجليز !! 

ولم يقصر الإنجليز في استخدام حقوقهم التي تبيحها لهم هذه التحفظات فتدخلوا عندما أراد الشعب تعديل 
قانون الاجتماعيات» وتدخلوا في لقب الملك وتسببوا في فرض حكم مد محمود وصدقيء والأول Jhe‏ 
الدستور.. والثاني ألغاه celal)‏ فضلا عن أنهم ضمنوا الدستور نصًا يحيل حالة الحكم العرفي إلى قانون كانوا قد 
وضعوه هم من قبل» قانون يحطم كافة الحريات» وخكمت مصر بهذا القانون أكثر مما حكمت بالدستورء وابتلع 
الحكم العرفي الحياة الدستورية كما يبتلع حوت ضخم سمكة صغيرة لا حول لها ولا طول. 

هذا من ناحية الحاصل الإيجابي للدستورء وقد رأينا أنه كان ضئيلا Mia‏ وأسوأ من هذا أنه كان الأداة 
الرسمية التي مزقت البلاد لكي يحكم الإنجليز وراء الأسماء المصرية.. والأحزاب التي قامت على عجل لتسود 
التاريخ المصري بصفحات يندر أن توجد مثلها سوادًا وقذارة وتمثيلا للضعة والتحلل والتكالب على السلطة.. 
والصغار أمام الإنجليز. 

كانت الدعوة بعد الحرب العظمي الأولى 1914 — 1918م للدساتير الديمقراطية تمثل صحوة الموت» Y‏ 
انتشرت انتشارًا ذريعًا مع مبادئ ولسن» وظهر للعالم أجمع كأن الحضارة كلها قد تركزت في البنود الأربعة 
عشرء وأصبحت الديمقراطية هي الموضة السياسية» يقاس تقدم الأمم وتأخرها بمقياسهاء فإذا كانت تحكم 
دستوريًا عدت متقدمةء وإلا عدت متأخرة. 

ولكن هذه كانت بداية النهاية.. إذ ما لبثت الدساتير الديموقراطية.. أن تهاوت واحدا بعد آخر.. وقبل أن 
تنتهي الحرب كان دوي ثورة سنة 1917م الروسية يصم الآذان.. معلنا نهاية العهد الديمقراطي في روسيا 
وتقلصه عن معظم بلاد العالم.. وبدء فترة انتقال من الديمقراطية إلى الاشتراكية اتسمت بالعنف شأن كل مجتمع 
مثقل بمولود جديد.. وبعد أن انتشرت الفاشية في إيطاليا وألمانياء وحدثت الحرب العالمية الثانية بدأ العهد الجديد 
- العهد الاشتراكي في الزحف. 

وقد تضافرت عدة عوامل على أن يقوم دستور سنة 1923م في مصرء فقد كان فيه التسوية الشرعية 
للوضع الشائك للاحتلال ومغانم كثيرة له.. ولغيره. 
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فالسلطان الذي سيصبح ملكا والإنجليز سيحكمون بأيد مصرية» والسياسيون الذين سيصيرون وزراء 
ورؤساء وزارات.. والأعيان الذين سيتقلدون مقاليد البرلمان ويستحق كل واحد منهم لقب "حضرة النائب 
المحترم" ¿ وأخيرًا الأحرار الذين خدعوا بخيال الحرية التي تمنحها الدساتير كل هؤلاء حبذوا الدستور في 
الوقت الذي بلغت الدعايات العالمية للدستور الديمقراطي أوجهاء وفي الوقت نفسه الذي كانت البرجوازية 
المصرية قد بلغت الرشد وأدركت مقاعد السياسة ومراكز الزعامة» فتعاونت هذه العوامل جميعًا على أن يظهر 
دستور سنة 1923م : فكرته الأساسية إنجليزية.. وصياغته برجوازية.. والحماسة له صدى الدعاية العالمية 
والتغرير بالأبرياء والحرص على المصالح الخاصة دون حاجة حقيقة أو إيمان سليم أو دراسة للواقع المصري 
أو ملاحظة الكفاح مع الدولة المحتلة» ولما كانت الدساتير الديموقراطية كلها ثمرة كفاح البرجوازية ضد الملوك» 
فقد كان هدفها المساواة.. وفكرة الحرية الفردية.. وعدم تدخل الحكومة وإقامة البناء الاقتصادي على أساس دافع 
الربح والمصلحة الفردية» وعلى هذا النهج نسج الدستور المصري فلم ينظم شئون العمل أو الاقتصاد.. واكتفى 
بالبلاغة الكلاسيكية عن الحريات والمساواة بين المواطنين جميعا ! 

ونشأ من هذا أن استغل الدستور اقتصاديًا كما استغل سياسيّاء ووجدت الرأسمالية الناهضة خير مكان تنمو 
فيه وتتضخم وتلوذ به من عصف رياح الطبقة العاملة والأغلبية البائسة» كما استغل سياسيا فركز الاستبداد.. 
ووصل هذا التركيز المزدوج سياسيًا واقتصاديا درجته القصوى في الأيام الأخيرة لحكم فاروق الأمر الذي daa‏ 
حركة الجيش ضربة لازب إذ فشلت كل الجهود للاصلاح وصغرت أمام الوحش الذي تركزت فيه الرأسمالية 
والاستبداد فمنحته قوة ساحقة.. وثقة في نفسه تجعله يهزأ JG‏ إصلاح. 

تلك هي قصة الدستور منذ أن أدخله الإنجليز واحتضنته البرجوازية.. حتى لقى مصرعه بعد أن أصبح 
أداة طيعة في يد المستبدين والمستغلين وقد كان الأحرار. لا يذكرون هذا من قبل لتأثر الأذهان بفكرة قداسة 
الدستور الديمقراطي» ولأن هذا الدستورء كما قلناء كان السلاح الوحيد في أيديهم» وقد أفلست في كل شعوب 
العالم» وأنها تكيفت بشكل - يكاد يكون انقلابيًا - في البلاد.التي لا تزال متمسكة بهاء وفي مقدمتها انجلترا — 
مسقط رأسها الأصيل - كما تغير الوضع الداخلي لهذه البلاد فزال الطاغية؛ وأصبح التمسك بهذا الدستور على 
ما هو عليه من نقص لا معنى له عند الثورة.. وإلا أصبحت الثورة هي التي لا معنى لها ! 

وإصلاح هذا الدستور لا يكون بتغيير مادة أو إضافة مادة» لأنه ليس فحسب معيب من نواحي متعددة» بل 
هو أكثر من ذلك صادر من ملك» وآخذاً لوضعية فريدة حيرت الفقهاء الدستوريين. 

وإنما يكون إصلاح الدستور بإيجاد دستور آخر شعبي اشتراكي يصدر من الشعب ويبدأ ديباجته "نحن - 
شعب مصر". 

والدساتير الاشتراكية أقل تعلقا بالألفاظ الكبيرة الطنانة والكلمات العامة فهي لا تتحدث عن الحرية» 
المساواة» العدالة» الأخوةء ولكنها تهتم بتحديد معاني هذه الكلمات وحدودها وضماناتها من العبث ومن تكون 
ألفاظا فحسب. 

والدستور الاشتراكي يبدأ عادة بتعريف الأمة بأنها أمة عمال وفلاحين أو يصف الشعب بأنه الشعب 
العامل» وهذا التحديد وان أغضب القلة الغنية إلا أن فائدته لا تقتصر على مدلوله المادي» وإنما هي تبعد أي ظل 
لمعنى "التفضل" لذي كان يطل خلال سطور الدساتير الديمقراطية التي يمنحها ملوك - بنعمة الله — لشعوبهم. 
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ويشمل الدستور الاشتراكي على نص يوضح أن الجزء الأعظم من الانتاج ملك للدولة والمنظمات العامة 
والتعاونية» ويشمل الإنتاج الاشتراكي الصناعة والنقل والتجارة الخارجية والبنوك» وتنهض التعاونيات على 
أساس الاشتراك الاختياري بجرء هام من الصناعة الحرفية وتجارة القطاعي. 


ويضمن الدستور الاشتراكي لكل مواطن حقه في العملء والمرتب الملائم حسب مقدار ونوع العمل الذي 
يؤديه والحد الأدني الذي لا يجوز لمواطن قبض أقل منه كما يذكر حق المواطن في الراحة والإجازة بأجرء كما 
أن من حق كل مواطن العلاج مجانا والمعاش عند الشيخوخة ومكافآت خاصة لكل طفل يزيد عن عدد معين. 

وينص دائمًا في الدساتير الاشتراكية على أن المرأة حرة مثلها مثل الرجل وأبواب العمل والثقافة مفتوحة 
أمامها على مصراعيها وأجرها يساوي أجر الرجل كما أن لها - عادة - الحق في ثلاثة شهور إجازة بأجر عند 
„hal‏ 

وتتبلور القوى الشعبيةء لدى الدساتير الاشتراكية - في المنظمات أو الهيئات» نقابات أو مجالس بلديةء أو 
جمعيات أو لجان أو غير y‏ وهذه في أيديها كل السلطة» فهي التي تنتخب النواب» وهي التي تشرف على 
أعمالهم بعد أن يقدم حسابًا عن نشاطه مرتين كل سنة» فإذا لم يرض الناخبون عن سيرة النائب» فإن لهم الحق في 
سحب التوكيل عنه كممثل لهم وهذه نقطة رفضت الدساتير الديمقراطية أن تأخذ لأن الفقهاء قالوا للسياسيين إن 
ذلك يخالف نظرية "سيادة الدولة"» فأطاعوهم ! وما كانوا ليحطمون هذه النظرية العزيزة على قلوب الفقهاء ! 
وإن أدى ذلك إلى أن يمرح النواب» 0 يحطوها المجلس؛ أو يعكسوا واجباتهم المفروضة ! 

وهذه المسئولية أمام الشعب لا ss‏ عل النؤاب: ولكنها تشمل رجال القضاءء الذين أبعدتهم نظرية 
أخرى مقدسة — الفصل بين السلطات - عن رقابة الشعب وهيمنة الدولة» فأصبح القضاة يحكمون.. كأن كل واحد 
agia‏ إله لا يجوز نقده ولا الإشارة إلى حكمه.. متدر يسمه ل.. وأي عدل ؟ إن العدل أمر نسي والعدل من 
جهة نظر الشعب غيره من وجهة نظر الملك» فضلا ع93 دل All:‏ نسبي لا يظهر تماما إلا إذا طرح 
على بساط البحث» وأمكن الشعب أن يناقشه. 

إن نظام "المحلفين" في إنجلترا فيه إلى حد كبير معني ماخر امع[ الشعب ولكن نظام المحلفين يعود 
إلى عادات تقليدية قديمة تجعل الفكرة عن التمثيل الشعبي في القضاء #9 صريحة: من أجل هذا يجب أن يوضع 
نظام للمحلفين يجلي هذه النقطةء ويصرح بها. 

تلك هي بعض خطوط الدستور الاشتراكي فيما يتعلق بالناحية الشعبيةء وهو كما رأينا يقوم - في هذه 
الناحية — على منظمات تملك أو تدير الإنتاج الجماعي» وتنتخب النواب والقضاة» وتسقطهم» وتناقش السياسة 
العامةء وتكون هذه المنظمات - بدورها - من أفراد - رجال ونساء على قدم المساواة يضمن الدستور لكل منهم 
عملاء وأجرًا وتعليمًا وعلاجًا.. وراحة بأجر. 

وفيما يتعلق بالحاكمين يكون الدستور الاشتراكي الهيئة الحاكمة من رئيس جمهورية شرفي سلطانه أقل 
من أي ملك في البلاد الملكية الديمقراطية» ووزارة قوية برئاسة رئيس هو عادة رئيس الحزب الاشتراكي.. الذي 
إما أن يكون الحزب الوحيد أو الحزب الأكبرء وفي كلتا الحالتين يضمن أغلبية ساحقة تتيح له الحكم طويلا وتمنع 
عنه المضايقات المعطلةء وهذه الوزارة مسئولة أمام جمعية وطنية ذات مجلس واحد تنتخب بالاقتراع السري. 


وإلى هذا يكون الدستور الاشتراكي جميلاء ولكننا لا بد أن نعترف أنه ما لم تكن حرية الصحافة 
والمعارضة السياسية وتأليف الأحزاب على أتمهاء فإن الاشتراكية تقع في خطأ مميت خطأ يهددها بأن يكون هذا 
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الكلام كله ألفاظاً لا حقائق» ويلحقها بالديمقرطية التي لم تمنح الشعب ضمانات لحقوقه.. فلم يستطع المحافظة 


وهذا أمر مربك» ونحن نعترف بذلك» ولكن المجتمع كله نسيج معقد.. مركب. يعمل العامل فيه.. كاللاعب 
على ¿hal‏ ولا يمكن الميل نحو ناحية إلا على حساب ناحية أخرىء ولكل تعميم ثمنه» ولكل إطلاق رد فعله وإذا 
أردنا أن نجمع بين الحرية والعدالة وأن نحذر الانزلاق في مهاوي الطغيان.. أو التحلل فعلينا أن نرضخ لما تمليه 
علينا وأن نتقبل تعقيدات هذا ¿aa s‏ والحذار من أن نلجأ للتبسيط على حساب إحدى الناحيتين» ولاسيما ناحية 
الحريةء فإن هدفنا الأساسي هو الشعب السيدء ولن يكون الشعب سيداء وصحافته معطله.. ومعارضته مقيدة 
وإنما يكون الشعب سيدا عندما يضع ساسته في الصور الكاريكاتيرية ويقول.. لا.. عندما يروق له ذلك.. ومالم 
تثبت خيانته على المعارضين فلا يجوز إسكات أفواههم وعلى الساسة والقادة أن يتحملوا ما تنشره عنهم الجرائد 
وأن يدافعوا عن أنفسهم على صفحاتهم وما داموا يستطيعون تقديم حقائق مشرفة فلن تتغلب عليهم صحافة 
مفتاته.. وإذا لم يكونوا يستطيعون تقديم الحقائق فعليهم أن يستقيلوا. 

والعادة في المجتمع الديمقراطي أن الهيئات الشعبية عندما تكبر إلى حد معين» تنشأ لها مصالح iala‏ 
كثيرًا ما تنافي المصلحة العامة للشعب» ولا يمكن عندئذ اعتبار قادتها ممثلين للشعب» وعلاج هذا الانحراف لا 
يكون بكبت المعارضة بحجة عدم تمثيلها للشعب ولكنه يكون بحسم الجذور التي تنمي هذا الانحراف» والمصلحة 
الاقتصادية هي الجذر الأساسي فإذا حسمناها إنقطع أصل الانحراف» وصارت المعارضة لغايات غير مادية. 


إن قصة الحرية قد انتهت للأسف الشديد على غير ما يحبه لها الأحرارء ولعل كاتب هذه السطور segia‏ 
لأنها بعد أن بدأت بالحرية الكاملة في ظل عهد بسيط التركيب» سهل الحياةء ممتلئ بالآمال.. مستشرف للمستقبل» 
كما كان الحال في انجلترا في مطلع فلسفة الخرية.» انتهت, إلى عهد مركبء معقد» يكشف عن خبث الطوية 
البشرية عندما تتمكن» وعن ترابط العلاقات بعضها ببعض بحيث لا يمكن الإصلاح ناحيته دون التأثر ببقية 
النواحي» واستغلال عهد مادي لا مثاليات فيه وتحلل لا a yf AOAN‏ حتى ظهرت الثورة على الحرية: 
كما ظهرت الثورة على الظلم من ¿Jš‏ وهتفت طلبه بعض الجامعات في ألمانيا.. "نحن نلعن الحرية"» وفعلت 
شعوب أخرى ذلك Ya‏ من أن تقوله» وود الأحرار في أربعة أركان العالم لو تراجع بهم الزمن إلى عهد سميث 
وبتنام pac s‏ التنوير cage of reason‏ وتمنوا لو لم يتأخر بهم العمر حتى يروا معضله المجتمع المحيرة.. 
مشكلة الجمع بيخ الحزية والكالة., 

وفي نظرنا أن الفكرة الأساسية في دستور الاشتراكية الوطنية وهي اعتبار المسألة الاقتصادية مسألة 
عدالة.. واعتبار المسألة الفكرية السياسية مسألة حرية هو خير توفيق يمكن أن يوجد للجمع بين الحرية والعدالة. 


x * k 


[4 
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حددت السياسة الطبقية الرأسمالية نطاق الإصلاح بعوامل مادية طبقية كرغبة الطبقة الحاكمةء وفهمها 
الإصلاح» وكفاية رأس المال الموجود.. ونسبة الاستثمار المنتظر من هذا الإصلاح فباستغلال المرافق العامة 
لواجبات الدولة نحو الإصلاح يلائم هذه العوامل» فكان الإصلاح عملية y‏ تجري إلا عندما يتسع الخرق على 
الراتق.. وتجديد لا ينتبه إليه إلا عند التهديد بالسقوط أي كان عملا عارضًا.. وإذا أعطى حسابًا مقدمًا فهو 
حساب احتياطي الاستهلاك. 

والواقع أن المسئولية الحكومة في المجتمع الطبقي محدودة جدا نحو موضوع الإصلاح لأن الطبقة 
الحاكمة لا تشعر بالحاجة الملحة إلى الإصلاح فهي تعيش هانئة في أحياء مستقلة وتسكن قصورا ذات أسوار 
عالية تحجب عنها مناظر الشقاء وتصورها أوسكار وايلد" في قصته (الأمير السعيد).. فحاسة الإصلاح لديهم 
صفته الإصلاحية الإضافية.. صفة استغلالية أساسية.. ولولا ذلك لما أقيم اصلاح في البلاد الطبقية الرأسمالية.. 
3l‏ أن مشاريع الإصلاح تمثل aliia‏ رابحة للشركات.. وميدانا سهلا يغزوه رأس المالي الفردي. 


ولكن الإصلاح في العهد الجديد شيء آخرء إنه خلق» وإبداع وتكوين شيء لم يكن موجودا وهو السياسة 
الدائمة لا للمعارضة لأن التبرير الوحيد للحكم هو الإصلاح.. فهو دائم مادامت الحكومة حكومة الشعب.. 
وحكومة الشعب تجد نفسها دائمًا إزاء خاجات متزايدة» ورغبات مضطردة لا تنتهي لأن الناس لا يكادون 
يستمرأون الكفاية.. حتى تضعف قيمتها ويطالبون Lo‏ هو أكثرء فالحكومة الشعبية في سباق aila‏ مع الحاجات 
المضطردة ودرجة الكفاية النسبية التي لا تقف عند درجة إلا لترتفع درجة أخرى. 

والحكومة الشعبية إزاء ذلك ترسم سياسة منسقة للاصلاح كما ونوعا أفقيا وعموديّاء زمانا ومكاناء فلهذه 
السنة إصلاح يتمثل في كسب أراضي من الصحراء.. أو توفير مياه من البحر الأبيض. 

وللسنة القادمة إصلاحها الذي يترتب على إصلاح السنة السابقة وهلم جرا.. وقد جاء وقت على روسيا 
كانت الكهرباء "هي دين الشيوعية الناهضة"» ورمز القوة المحركة التي ستحمل روسيا عبر المستقبل» 
والإصلاح في الاشتراكية الوطنية مشاريع متلاحقة يسلم بعضها إلى بعض وتوضع بمقتضي خطة معينة تهدف 
تحقيق الآمال الشعبية التي حلمت بها الشعوب طويلا.. طويلا.. الرخاء.. السعادة» الوفرة» الصحة»ء الأمن» 
الاطمئنان إلى المستقبل» وبدون تحقيق ذلك لا يمكن لشعب أن يزعم.. أن العالم يتقدم أو أن له حكومة شعبية 
جادة. 

والمشاريع الإصلاحية المرسومة بالمدي الشامل الذي نريده تؤدي خدمات للمجتمع لا يمكن لغيرها ان 
يقدمها.. 


الخدمة الأولى : العمالة الكاملة.. إذ أن استخدام الآلات» وتقييد الإصلاح برؤوس الأموال» وإخضاعها 
للغرض الاستثماريء أدى إلى انتشار البطالة في المجتمع الحديث.. والبطالة هي أبشع الأشباح التي تتراءى 
لرجل الشارع فهي لا تعني فقد المورد المالي فحسب» بل تعني أيضًا فقد الاعتبار وزيادة المصاريف وانحطاط 
الروح المعنوية.. إلخ.. أما الفكرة الاشتراكية فترى أن البلاد لا يمكن قط أن تضيق بالأيدي العاملة وأن هناك 
عملا لكل يد.. ويجب أن يخلق هذا العمل فالمشاريع الإصلاحية حدها الأدنى تشغيل الأيدي العاملة كلها.. ويجب 
أن يدخل في حسابنا في هذه البلاد الأيدي التي تشتغل بأعمال تافهة كالباعة المتجولين أو المتسولين.. إلخ» أو 
بأعمال تقتضيها طبيعة النظام الرأسمالي كالمعلنين» فضلا عن النساء اللاتي سيدخلن ميدان الأعمال بشكل 
واسع.. وفضلا عن أننا سنتبع أساليب عملية من شأنها أن توفر من الأيدي العاملة المشتغلة حاليًا. 
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والنتيجة أننا سنجد أمامنا جيشًا "لجبا" من مجموع هؤلاءء ولكن هذا لن يخيف المشاريع الانتقالية 
الإصلاحية» فهناك عمل Gila‏ ينتظر هؤلاء جميعًا وأكثر منهم» فهناك بيوت» ومستشفيات ومدارس.. ومعاهد.. 
وحدائق لا عداد لها.. هناك ملايين الأفدنة من الصحراء.. يجب أن تصلح» هناك خمسة آلاف قرية» يجب أن 
تقلب رأسًا على عقب. 


إننا نريد جيشًا "لجبا" من العمال والمهندسين والأطباء والمدرسينء والأدباء والفنانين.. رجالا ونساء 
لإقامة المشاريع الانتقالية. 


وإذا افترضنا جدلا أننا سنزيد الأيدي العاملة عن الأعمال فيجب إنقاص ساعات العمل حتى يحدث التوازن 
المطلوب على أن هذا إلى حد ما — مطلوب لذاته. 

والخدمة الثانية : التى تقدمها المشاايع الانتقالية توفير المعنويات.. وقد يعجب بعض الناس 
بالمعنويات وهذه المشاريع الانتقالية ؟ إن هذه المشاريع لها جانبها الاجتماعي والسياسي» بل والحضاري» فهى 
تريد أن تنقل الدولة من مستعمره إلى مستقلة.. ومن دولة حكومية إلى دولة شعبية.. وهي تريد أن تحارب 
الخرافات لتحل محلها العلم والنور والعرفان» وهى تنقل المرأة المهملة» الجاهلة المستعبدة.. إلى الحرية 
والاستقلال هذه كلها أهداف لها نواحيها المعنوية التي تضرم الحماسة في قلب كل شاب. 

ولكن حتى لو لم يكن لمشاريعنا هذه الناحية الاجتماعية المباشرة واقتصرت على النواحي المادية 
للإصلاح من تعبيد الطرق إلى استخراج معادن إلى بناء بيوت فإن هذه الأعمال الشاقة الجامدة لها معنوياتها.. 
تلك المعنويات التي يعرفها الثوريون حق المعرفةء ,عرفها الأنصار.. وهم يشقون بقوتهم الخندق بعد أن 
حوصرواء وصورها لنا ثوري حديث "فيكتوز كرافشنكو" Laie‏ قال عن أعمال التعدين التي تطوع لها في فجر 
الثورة الروسية» "لقد كان الفحم في غير بلادنا فحمًا لا أكثر.. أما عندنا فكان وقودًا لتسيير قطارات الثورة". 

والواقع أن فكرة العمل في سبيل المبدأ وإقامة أعمال محسوسة ملموسةء واضحة الفائدة» كالبيوت وإصلاح 
الأراضي وتعبيد الطرق وبناء عهد جديد لأجيال قادمة في المستقبل» إن هذه كلها تشمل مثاليات تبث الشجاعة في 
الجبان» والعمل في الكسول والنار في أحشاء الخامل البليدء وهي بعد ذلك تحول اقتصار الحماسة على الشقشقة 
والكلاح والخطب : الأمر الذي يؤدي بها ويفسح المجال للخلاف والشقاق وظهور الانتهازيين والمرتزقة:؛ أما هنا 
فلن يبرز إلا العمال» ولن يظهر إلا المنتجون» وسيكون هدف الثورة من الوضوح والبروز بحيث لا يمكن 
تحويره أو التطفل عليه.. وقد لاحظ بحق مؤلف "دعائم السلام" إن الحرب على ما فيها من قسوة فإنها بتشغيلها 
الأيدي» وفكرة التضحيةء قد حلت مؤقتا مشكلة الديمقراطية المزدوجة أي الخواء المعنوي» والبطالة لأنها أشبعت 
إشباعا الناحيتين المادية والمعنوية» فمضى الناس يعملون تشغلهم سورة الحماسة» وقداسة المهمة وتعبئة القوى 
عن الحزن لفقد من فقدوا من آلهم.. أو هدم من بيوتهم.. حتى إذا جاء السلام.. ورفرف الأمن» عادت المشكلة إلى 
الظهور.. وآب الجنود ليحاربوا في معركة كل يوم.. معركة العيش.. وعادت البطالة تهددهم كأشنع ما هددتهم 
الأسلحة النارية الفتاكة وعاد اليأس.. والملل.. والخواء يطبق على آفاق الحياة المدنية. 

ونحن نريد أن نوجد الحرب في السلام.. أن نخلق من هذه الأعمال التشييدية معركة حقيقية ضد الفقر 
والجهل والمرض والخرافة.. وضيق موارد الطبيعة وقسوة الظروف» وأن تسودها روح حربية حماسية.. وأن 
تضفي عليها القداسة والمهابة التي للحروب.. وبهذا تحل مشكلة الديمقراطية بدون أن ندفع الثمن الباهظ للحرب 
البشرية.. ملايين الأرواح.. أو تنشر الخراب والفقر.. والدعارة.. والتحلل. 
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والخدمة الثالثة : هى (j‏ هذه المشاايع_الانتقالية بشمولها وحرااتها ستتمكن من قهر_العوامل 
الاجتماعية المتأصلة التي لا تقهر إلا في حرارة مرتفعة تصهر صلابتهاء فكما أن النبلاء الفرنسيين لم يتبرعوا 
بأملاكهم الا في هذا الجو الحماسي الرائع الذي تصفه لنا ليالي الثورة الفرنسيةء كما أن المرأة المصرية لم تخلع 
الحجاب إلا في جو ثورة سنة 1919م وعلى يد الزعيم الذي آمن به الشعب وقتئذ فإن حرب التقاليد والخرافة 
وصقل الشباب وإعطائه طابعًا من الرجولة والعمل وإعادة الثقة في الشعب إلى النفوس هذه كلها لن تتم الاوسط 
حماسة القيام بالمشروع العظيم» وعن طريق تنفيذه» هذا التنفيذ الذي سيتطلب أوضاعًا تعمل من تلقاء نفسهاء 
وبطريقة غير مباشرة على تحطيم الأوضاع القديمة ومن هنا نفهم ان هذه المشاريع.. أكبر من أن تكون عظيمة 
أو هائلة» انها "انتقالية" فهي تمثل نقلة بعيدة وشاملة للنواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. وقبل هذاء 
الفكرة الحضارية بما تستتبعه من توريث حضارة حديثة. 


x * * 


لقد نفذت هذه المشاريع في كل البلاد التي أرادت أن تكون نهضتها شاملة وسريعة وغطى الماضي فيها 
على الحاضر وشمل فيها الفساد كافة نواحيهاء نفذتها روسيا وألمانيا وتركيا والأرجنتين» وجاء تنفيذها بالثمرة 
البطارية., n‏ ا aka usul u uqa u q‏ ا ا ا asi‏ وك رونا 
الشيوعية كفلت هذه المشاريع لها أن تقف في وجه ألمانيا وتصدها.. ولكنها لمصر أهم مما كانت لغيرها من الأمم 
لأنها ستصدر عن فكرة اشتراكية وطنية ولأنها تمثل كما قلناء خلقا جديداء وإبداعًا وانتقالاً من عصر إلى عصر.. 
ومن أجل هذا أيضًا تتطلب هذه المشازيع وقتا فسيحًا.. ومراحل متوالية ويبدو لنا أن يقسم المشروع كله على 
عشرين te.‏ تقسم إلى خمس مراحل.. كل مرخلة أربع سنوات» وفي نهاية كل مرحلة نستعرض ما وصلنا إليه 
وما اكتسبناه من تجارب وخبرة حتى يمكن الاستفادة بها في مرحلة التالية. 


* * * 


والسؤال الذي يتبارد إلى أذهان الناس عندما يرون جسامة هذه المشاريع المقصودة هو.. مسألة التمويل.. 
التي تبدو وكأنها المعجزة في الموضوع» وهذا ولا شك أثر لسيادة الفهم الرأسمالي.. وفكرة الثمن والسوآل 
التقليدي "بكم ؟؟" الذي يطفر على اللسان أمام كل شيء.. كان كل شيء يباع ويشترىء وكأن مسألة الثمن هي 
افا sadad‏ 


ونحن نقول إن تمويل هذه المشاريع سيكون أهون مما يتصورونء فنحن لن نلجأ إلى الشركات الرأسمالية 
والعالمية التي تزن كل خطوة بما يقابلها من مال وتحسب حساب السفر وبدل الاحتياطات منظورة وغير 
منظورة» ثم تكدس أرباحها بعد ذلك أضعافاً مضاعفة شأنها شأن كل شركة استغلالية» نحن سنلجأ إلى أرضنا 
وتربتنا وسواعد شبابنا.. سنكون جيوشا جرارة من المتطوعين وعندما يقف مهد نجيب ليقول في وسط الشباب 
"أيها الشباب تعالوا لنبني مصرًا جديدة بالعلم» والكدح» والإخلاصء تعالوا لتقلبوا تربتها الطيبة وتستخرجوا 
معادنها الثمينة وتضعوا أسس التصنيع الثقيل» تعالوا لتجعلوا الثورة حقيقة وعملاً لا YLA‏ وكلامًا.. تعالوا كللوها 
بتاج عملكم وباركوها بمجارفكم ومعاولكم" فسيجيبه الشباب» وسينسل إليه من كل حدب وصوب. 

صحيح ستعترضنا مسألة الآلات والخبراء أما الأولى فيمكن تذليلها بطريق المبادلة الخارجية» وأما الثانية 
فلا مناص من استيرادهم من الخارج على أن يكون هذا الانتداب بعقود قصيرة ولمهمات محددة.. يسافر بعدها 
الخبير إلى بلاده» فبعضهم يمكث ستة أشهرء وبعضهم يمكث ستة.. وأكثرهم من يقضي مرحلة كاملة من مراحل 
المشروع (أربع سنوات). 
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وبمثل هذه الطريقة يمكن تذليل العملةء إننا نستطيع أن نطبع من أوراق النقد مائة جنيه بضمانة كل شاب 
مصري كل عام.. وهو ضمان أقوى ولا شك من الغطاء الذهني. 


وعلى كل حال فسيكون من سياسة المشروع أن يبدأ بالأعمال المنتجة حتى يمكن أن يتحول المرحلة 
الأولى.. إلى المرحلة الثانية وهلم جرا. 


K * * 


ر ع ن ip‏ اا ھی آل aap‏ اا عقا اضيلاهبى s lle di‏ ااا 
تكريس القوى» الإيمان بمصرء العهد الجديد.. مصر العهد الثالث. 


x * k 


ومجال القول في الخطوات العملية لتنفيذ المشروع متسع جداء وقد سبقتنا أمم في هذا السبيل فيمكتنا 
الخمس" فيمكن الرجوع إليه.. وقد قال عندما تحدث عن المشروع الروسي. 


طريقة وضع المشروع : 
من الخطا الحتوائر القن نان الك امرسومة لتنظيم مزارة الجماعة (akay ssh tatay‏ 
الاستهلاكية تتولاها الهينة العليا الموجهة بطريقة تعسفيةء أو يقوم بها جماعات من الموظفين المقيمين في 
عاصمة البلاد وليس أبعد من هذا الظن عن الحقيقة والؤاقع» ولهذا سنشرح الطريقة التي تتبع عند وضع مشروع 
السنوات الخمس ومنه نرى أنها تنقسم إلى مراحل متعاقبة كل منها تكمل الأخرى. 
أولاً : يطلب إلى الهيئات والمنظمات الإنتاجية أن تقدم مقترحاتها بشأن ما تريد وما تستطيع إنتاجه في فترة 
معينة» وأن تحدد تقديرها لما يحتاجه التنفيذ من مواد خام ومعدات وعمل وغير ذلكء فإذا ما وردت 
المقترحات والتقديرات صار لدينا ما يصح أن نعده NB‏ ,وني للخطة وهو مبني على آراء 
أولثك الذين يتولون عملية الإنناج ذاتها وهم a. < VA Ñ...‏ المركزة والإقليمية وما 
دون ذلك» وجمعيات المستهلكين التعاونية» وجمعيات المنتجين التعاونية 


ثانيًا : تقوم الهيئة العليا لرسم الخطط بدراسة هذه المقترحات والتوفيق بينها فمثلا يتعين عليها أن تراعى أن 
يكون الطلب الكلي على الصلب والفحم مثلا من جانب الصناعات التي تستهلك هذين العنصرين مساويًا 
لما اقترح إنتاجه منهما ناقصًا ما يؤخذ من هذا الإنتاج لأغراض الاستهلاك المحلي.. وعلى الهيئة أن 
تراعي أمرًا آخر وهو تقدير نسبة ما يخصص من موارد البلاد الإنتاجية خلال المدة المقررة لكل من 
أدوات الإنتاج وسلع الاستهلاك» فإذا تم هذا كله صار لدى الهيئة مشروع متناسب الأجزاءء ولكن الهيئة لا 
بد لها من النظر إلى مسائل أخرى يجب أن يهدف المشروع إلى تحقيقها كإعداد وسائل الدفاع عن البلاد 
والوسائل التي تؤدي إلى رفع مستوى الحياة الثقافية (مثل المدارس - الصحف - الكتب.. إلخ..)» وتحسين 
المستوى الصحي للشعب بإعداد الأطباء اللازمين وإنشاء المستشفيات» هكذا تحاول "الجوسيلان" أن 
توفق بين مطالب القائمين بالافتتاح وبين الأغراض التي توفر الدولة تحقيقهاء وهي أغراض قد لا تكون 
ذات طابع اقتصادي بحت» وفي هذه الحالة يكون أمامنا مشروع مؤقت. 

ثالثاً : يرسل المشروع المؤقت إلى الإدارات الحكومية المركزية والمحلية والهيئات الانتاجية المختلفة في طول 
البلاد وعرضها وعلى كل من المشروعات المختلفة ان يدرس بالتفصيل الجزء الخاص به. 
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ويلاحظ ان مناقشة ذلك الجزء لا تقتصر على إدارة المصنع» بل ينبغي أن تعقد مؤتمرات تضم العمال 
رابعًا : بعد أن تصل الملاحظات والتعديلات تقوم الجوسيلان بدراستها من كل ناحية مع مراعاة الدقة التامة 

والعمل على إزالة أي نوع من التناقض فإذا تم ذلك عرض المشروع على مجلس قوميسيري الشعب» 

(أشبه بمجلس الوزراء) واللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفيتيء فإذا أقرته الهيئات أصبح قانوناً من 

قوانين الدولةء وبدأ التنفيذ في ظل رقابة حازمة من جانب السلطات المركزية والمحلية كل فيما يخصه". 

والنقطة البارزة هي المعنى الشعبي الذي يجب أن نلحظه فمادامت الحكومة تحكم باسم الشعب» ومادام 
الشعب هو الذي سينهض بالمشروع فإن من aia‏ أن يطلع de‏ وأن ينقذ كل فرد ما يراه خطأ.. ويقترح ما يراه 
Ñl pa‏ ويتتبع على صفحات الجرائد عمليات التنفيذ تلك الصحف التي يجب أن تعني بهذا الموضوع وتفسح له 
مجالا بدلا من أن تقصر صفحاتها على الكلام الفارغ الذي تفيض به الآن» وإلا عد المشروع فرديًا أو حكوميًاء 
الصناعية من انتكاس» بل اندثارء بوفاته. 

وقد وصف لنا فيكتور كرفشنكوء الأيام الأولى للبدء في مشروع الخمس سنوات في روسيا.. وروح 
الحماسة التي كانت تسود الشباب.. وحريّة النقد التي كانت ممنوحة له» بل حدد لنا أبواب كتابته ومواضيعهاء 
"كنت أكتب في الإسراف الذي لا يرتضيه الضمير وفي التلف الذي يصيب السلع.. وفي العمال الذين لا يقدرون 
عدهم وآلاتهم التقدير الواجب» وفي التكاليف الباهظة التي تتكلفها كل وحدة من انتاج مصانعنا إذا قيست إلى ما 
يتكلفه مثلها في مصانع السويد وأمريكا وفي:الموقف غير اللائق الذي يقعه الرفيق فلان من العمال» ليقتصد بذلك 
آلاف الأيدي العاملة" أ.ه, 

وهذه النبذة تكشف U‏ عن ناحية أخرى غير الناحية السياسيةء تستلزم نقد المشروع» فقد كان المشروع 
الحكومي اردأ من المشروع الفردي وأعظم كلفه ووقتاء ولا شك أن هذا يعود إلى الصفقة غير الشعبية التي كانت 
قديما للحكومة وإلى قيامها بمشاريعها في جو من السرية والقصور على الأوساط الرسمية لهذا يجب أن نحسم 
الأثر السئ لهذين العاملين. 

ومع هذا فقد يكون هناك تبذير أو تبديد» ولكن هذا ليس بالحجة التي تفضل المشروع الرأسمالي على 
المشروع الشعبي فما يعاقب عليه صاحبه ونتخذ الأساليب لعلاجه»ء يعد هناك (في المشروع الرأسمالي) ربما 
حلالا.. للتاجر الشريف يهنأ عليه. وحذفا يدفع صاحبه إلى الاستزادة منه. 





]5[ 
توصيات في الناحية الإقتصادية 
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fas‏ بالناحية الاقتصادية لأننا نرى أن المهمة الأولى للدولة الحديثة — دولة الاشتراكية الوطنية — هي 
العناية بهذه الناحية لحساب الشعب.. 

ولو سألتنا عن المقصود بهذه العناية» لأجبنا بأن الناس تريد» ليس فحسب في هذه البلادء دائمًا في كل 
البلاد الأخرى أمرين أساسيين. 

الأول : وجود عمل ترتزق منه. 

الثاني : تحديد حد أدني لأجر هذا العامل حتى لا يمكن استغلالهم» وهذان هما هدف الحكومة في الدولة 
الاشتراكية. 

وتحقيق هذين الهدفين ليس سهلاء فقد يبدو للوهلة الأولى انهما طلبان متواضعان.. وانهما كذلك ولكن من 
وجهة النظر الشعبية أما من وجهات النظر الأخرى فإنه يستلزم حتمًا GE‏ الأوضاع الإقتصادية.. كما سنرى. 

فالهدف الأول - يتطلب تنظيم الاقتصاد بحيث يستوعب الأيدي العاملة كلها أيدي الرجال والنساء.. 
والشحاذين والباعة المتجولين.. إلخ» والهدف الثاني يستلزم أولا العدالة في تقسيم الدخل الأهلي على الأفرادء 


الاقتصادية أكثر مما تتقلد الاجتماع أو السياسة لأنها دولة شعوب.. ولأن الناس تهتم أولا بالمسألة الماديةء أولا 
وقبل كل شيء. 

وقد جربت الدول المختلفة درجات متفاوتة من التدخل الاقتصادي أخفها التوجيه كما في انجلترا وأثفلها 
الهيمنة الكاملة على كافة نواحي الاقتصاد كما هو في روسيا والدول الشيوعية. 

أما الاقتصاد الموجه فقد تولى "كول" دراسته بإفاضة في إحدى كتبه ailea"‏ السلام"» وبرهن بما لا يدع 
شبهه لباحث» أنه عملية فاشلة.. ومحاولة للتوفيق بين طرفين متناقضين» ومن أجل هذا لم يكن عملية اقتصادية 
بقدر ما كان محاولة اجتماعية على حساب الوضع الاقتصادي لا للرأسماليين وإنما للدولة وأن الرأسماليين قد 
أفادوا من النظم الموجهة أكثر مما استفاد منها الشعب» كما حدث في محاولة الانعاش الأمريكيةء والتوجيه 
الإنجليزي. 

والحقيقة التي يجب أن نسلم بها أن المحاولات الإنجليزية الأمريكية إنما وقفت عند هذه الدرجة متأثرة 
بنفوذ الرأسماليين عاجزة عن مقاومتهم لأن في أيديهم السلطة السياسية والاقتصاديةء ولأن تنظيمهم بلغ من القوة 
درجة بها قهر الشعب آونة» وتحذيره آونة أخرى.. وتضليله آونة ثالثة.. أما لو ترك الأمر لسواد الإنجليز 
والأمريكيين أو حتى لفلاسفتهم الأحرار.. لطالبوا بهيمنة الدولة الكاملة على كل الشئون الإقتصادية وانتزاعها من 
أيدي الأفراد» وهذا على كل حال هو ما تسير إليه شعوب وتكسب في كل لحظة خطوات ogai‏ والمانع 
الرئيسي الذي يحول دون الإشراف الكامل هي فكرة عتيقة» ووهم كبير احترمه الأغنياء وآمنوا به لأنه يمكنهم 
من الثورة والقوة وآمن به الفقراء تعللا منهم بأن يصلوا إليه.. ومتابعة للرأي العام» ذلك الوهم الكبير والفكرة 
العتيقة هي "الملكية". 

وقد اكتسبت الملكية قداسة عجيبة» وأصبحت عقيدة ترتبط في أذهان الناس بالتقاليد والدين والعرف ومن 
أجل هذا دافع عنها الفقراء أكثر مما دافع عنها الأغنياء» إن كاتب هذه الكلمات نفسه كان إلى عهد قريب أحد 
المؤمنين بها. 

ولو كان الإيمان والتقديس يعتمد في أذهان الناس على العقول والأقيسة المنطقية.. لما كان هناك مبرر لأي 
تعديل ممكن أن يسبغ على الملكية. 
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وعندما أرجع بذهني إلى هذا العهدء أبتسم له كما أبتسم لعهد الطفولة بخرافاته اللذيذة.. وأعجب من نفسي 
كيف آمنت به.. ودافعت عنه. 

أغلب الظن أنه كان مرتبطا في ذهني بالحرية التي أقدسها كما هو مرتبط في أذهان كثير من الناس بالدين 

فترى هل آن لهم الآوان.. أن يعرفوا أن ليس ثمة علاقة بين الملكية والدين» كما عرفت أن ليس ثمة علاقة 
بينها وبين الحرية. 

إلا أن ذلك هو واجب الكتاب المسلمين والمسيحيين الأحرار.. أكثر مما هو واجبنا في هذا الكتاب ولكننا لا 
ننتظر آراء كبار المشايخ» أولاً لأننا نؤمن بقاعدة أساسية وهي أن إجراءً اقتصاديًا أو تجاريًا يجلب نفعًا للشعب 
فإنه لا يكون حلالا فحسبء بل أيضًا يكون مؤيدا من الدين» وثانيًا لأن كبار المشايخ عندنا قد حكموا على أنفسهم 
بأنهم غير مستحقين لاحترام الشعب أو التقدير ما يصدر عنهم من آراءء لأنهم سخروا الدين في خدمة الملك 
السابق ومكنوه من أن يقبض على لحاههم فيكنس بها الأرض ! 

بهذين لن نهتم بدحض الزعم الذي يقول إن الملكية من الإسلام أو المسيحية وأن إلغاءها هدم لناحية من 
نواحي الدين» وسندع هذه المهمة للعلماء الأحرار مسلمين ومسيحيين. 

لقد كانت الملكية الفردية مستساغة في'العهود الماضية التي لم تضم بحق المساواة للناس» بل أكثر من 
ذلك» نعترف بالأفضلية والامتياز لطبقات من الناس على غيرهم. 

وكانت العوامل الإيجابية والسلبية لل و شك »تجعل الشعوب ilata‏ بحقوقها.. راضية بانحطاطهاء 
وكانت الحياة من ناحية أخرى زهيدة التكاليف.. محدودة المطالب» أما الآن فالملكية وضع لا يتفق قط لا مع 
وضعية الشعوب» ولا مع طبيعة الحياة الحديثة.. الشعوب الآن متعملة.. عارفة بحقوقها.. مستحقة للمساواة 
والمطالب الحيوية الآن متعددة كثيرة كماليتها.. وتكون لازمة. 

ذفن الكل أن هيدا maaa Qa au‏ 

إن المساواة من هذا النوع.. إنما هي سخرية بالمساواة. 

والملكية الفردية من ناحية أخرى تتعارض مع فكرة الدولة الشعبية لأن الدولة الشعبية قائمة على فكرة 
أساسية هي أن يكون النشاط جماعيا لا فرديا لأن النشاط الفردي أوجد نقائض الحياة الحديثةء والنظام الرأسمالي 
بما يحفل به. 

إلى هنا انتهى ما كتبته عندما فوجئت بمصادرة ما طبع منه 


ت pA‏ م 
و وت 
و 
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تفديم : 


نشأت فكرة تكوين هذا الحزب نتيجة للتخمر الذهني الذي تكوّن في نفسي نتيجة لتركيزي في هذه الفترة 

على الدراسات السياسية» وكانت إحدى ثمراته إصدار كتاب "ديمقراطية جديدة" سنة 1946م؛ OJ s‏ أوضاع 

المجتمع المصري وقتئذ كانت تتطلبه» كما كانت تسمح edy‏ ولم تكن المشكلة هي تحديد الأهداف والوسائل رغم 

أن هذه القضية هي عادة أصعب ما في مقومات حزب ماء بل وسبب تكوينه»ء لأن هذا كان متوفرًا وفي ذهني 

تمامّاء ولكن المشكلة كانت في الدعاية لهذا الحزب واكتساب أعضاء له» ومعروف أنني طيلة حياتي كنت وما 
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زلت انطوائيًاء أعمل بنفسي ما أريد دون نظر إلى العالم الخارجي» ودون وجود صلات كالتي توجد في أفراد 
المجتمع البورجوازيء ولو إني كنت موهوبًا في "التنظيم" لكان من الممكن ‏ بفضل هذه الموهبة ‏ أن أتغلب 
على هاه الصعوداك» رک بزو هركي کات ت ub a air‏ في انط فى انکر ولوق في ala‏ ر گن 


وفرضت الوقائع نفسهاء فالحزب كان رائعًا في هدفه» وحتى الآن لم يتوجه حزب إلى ما توصلنا إليه من 
أن "إنهاء فترة الانتقال" هي أكبر مشكلة حضارية تجابهنا.. فهذا التصور أبعد. وأعمق من تصور الذين تصدوا 
لتكوين الأحزاب» وفي المقابل كان الحزب ‏ من الناحية العملية ‏ فشلا فلم يضم سوى ثلاثين أو أربعين من 
الطلبة والعمال وصغار الموظفين» وكلهم لا يفهمون شيئاً عن هدف الحزب رغم محاولاتي ‏ فتحول الحزب 
إلى جمعية أدبيةء اجتماعيةء فنية» واقتصر عملها على دعوة بعض الشخصيات العاملة في مجال الآداب والفنون 
لإلقاء المحاضراتء بالإضافة إلى المحاضرات التي كنت ألقيهاء وكذلك محاولة إقامة "مكتبة" صغيرة لتمكين 
الأعضاء من استعارة بعض الكتب وقراءتهاء وأيضًا كانت هناك اتصالات ببعض العمال والنقابات» بعضها كان 
يشغل شققاً في البيت الذي استأجرنا فيه حجرة فسيحةء فاستأجرنا حجرة واسعة من بيت قديم )9 ميدان 
الخازندار) أمام محل صيدناوي الشهير» وكان بيتاً حجراته "ورش" حرفية في صناعة الجلود والشنط والأحذية 
وكانت حجرة فسيحة في الدور الأول (وهذا البيت هدم بعد ذلك وأقيمت على أنقاضه عمارة شغلتها وزارة العمل 
حيناً من الدهر» وكانت المنطقة بصفة عامة تضم مقار عدد كبير من النقابات» وكان بها بيت العمال الذي كانت 
كل نقابة تشغل حجرة به). 


وأذكر أن الحزب أقام حفلة شاي لتكريم السباح حسن غبد الرحيم عندما اجتاز "المانش"» وحسن عبد 
الرحيم له علاقة بالإخوان ولذلك اتصلت به بسهولة ورحب الرجلء ولهذه المناسبة أعد الشقيق عبد الباسط وكان 
ضابطاً في البوليس وشاعرًا Ú sa sa‏ قصيدة عصماء كتبت على ورق كبير فاخر بخط خطاط محترفء كما علقنا 
على باب البيت يافطة من القماش كتب عليها ترحيب بقاهر المانش حسن عبد الرحيم» ولم يكن مألوفاً وقتئذ 
وضع Jia‏ هذه اليافطاتء وإنما اقتبستها من مشاهداتي لروايات السينما الأمريكية» وبعد شرب الشاي 
والمرطبات ألقيت خطبة ترحيب بالضيف وقدمت إليه قصيدة الشقيق عبد الباسط ملفوفة بشريط ذهبي» وتأثر 
الرجل وقال إنه دعى إلى حفلات باذخة "ولكني لم أحس سعادة كالتي أحسست بها في حفلتكم المتواضعة". 


وفي إحدى المناسبات» ونحن نتذاكر من ندعوه للحديث» قال أحد الأعضاء واسمه 32 مرسي وهو موظف 
في السكة الحديد إن له صلة قرابة بالأستاذ د حسنين هيكل رئيس تحرير مجلة "آخر ساعة" فدعاه» وحضر 
الأستاذ هيكل وحدثنا عن دعوة الإخوان المسلمين له هو والأستاذ التابعي» كما تطرق الحديث إلى مجالات 
أخرىء وسألته كيف يتقن الإنجليزيةء فأعاد ذلك إلى أنه كان يجتمع بمراسلي الصحف البريطانية أيام الحرب 
العالمية في البارات والنوادي. 


ومرة ثالثة دعونا الشاعر الأستاذ مد ناجي ليحدثنا عن "سيكولوجية الفكاهة"» وكانت محاضرة ممتعةء لم 
يتحدث فيها عن سيكولوجية الفكاهة قدر ما استعرض بعض قصائده الغزلية التي نظمها في سيدات من العاملات 
في المجتمع الأدبي والفني» كما رد على سيل من الأسئلة. 
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وحاول الحزب محو أمية بعض العمال ولكنه لم ينجح» وإن كان قد نجح في حمل بعض العمال على 
استعارة كتب من مكتبة الحزب ومعظمها لم يرد. 


ولم يظفر الحزب من الصحافة المصرية بعناية لتقصير من أعضائه في هذا الجانب» ولعلها بالتالي لم 
تسمع عنه» ولكن Giana‏ يساريًا هو الأستاذ حسين الرملي الذي كان يصدر صحيفة مغمورة تدعى "الكفاح" 
تنسم نبأ الحزب فسعى إليه ليصيد في الماء العكرء وسجل لقاء معي ومع بعض أعضاء الحزب في مناسبة كان 
البوليس قد أغلق باب الحزب» واضطر الأعضاء إلى الجلوس أرضًا على حديقة صغيرة كانت تتوسط الميدان 
في مواجهة مقر الحزب» ونشر الأستاذ الرملي في الصفحة الأولى "حزب جدد لمناهضة الإخوان المسلمين 
يتزعمه شقيق الشيخ حسن البنا"» ونشر ريبورتاجًا ساخرًا عنه في العدد الأول من مجلة "الكفاح" الصادر في 8 
أكتوبر سنة e1948‏ وواضح بالطبع أن الهدف كان هو التنديد بالإخوان. 


جمال البنا 


الاکن 
ËI‏ ]يس 


الما š‏ الأولى : أسس بالقاهرة حزب باسم "حزب العمل الوطني الاجتماعي". 





* * * 
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انان 
الغاية ‏ المبدأ ‏ الو ايلة 


الما ة الثانية : إن غاية هذا الحزب هي : 














)1( إنهاء فترة الانتقال العصيبةء وبدء عهد جديد يتيح الحياة الموفورة لكل فردء ويضمن له الحرية 
والعمل والصحة» والتعليم ويرفع المستوى المادي والمعنوي للحياة. 


( ب ) نشر فهم جديد للحياة أساسه الفرد القوي الذي هو "غاية في ذاته" ودعائمه العلم والشرف والخلق 
في المجتمع والحرية والنظام والعدل في الدولة. 
لوط 

( د ) تحقيق الاستقلال التام الكامل لوادي النيل من منبعه إلى مصبه. 

الما š‏ الثالثة : يرى الحزب أن خي تخقية هده الغاية لا يتأتى إلا بالإيمان التام بالمبادئ التالية : 

)2( إقامة دعائم الديمقراطية الصحيحة؛ ولا مركزية الدولة» ومحاربة الاستبداد والطغيان Úi‏ كان» 
وتعزيز الحرية الفردية» وتطهير 5( i a‏ الحزبية والأغراض والأنانية. 

)3( العمل لتحقيق العدل الاجتماعي» وتقريب مستوى المعيشة بين مختلف طبقات الشعب» بأن تفرض 
الدولة الضرائب التصاعدية على الدخل والتركات وغيرهاء وتوزع هذه الضرائب في شكل خدمات 
اجتماعية تشمل التعليم والصحة والعمل. 

)4( تحرير المرأة وإعطائها حقوقها كاملة حتى تستطيع مشاركة الرجل في خدمة الوطن» وإن كان 
مفهومًا أن الأمومة هي المهمة السامية المدخرة للمرأةء وأن البيت هو المكان الطبيعي لها. 
حاجات العصر الحديث. 

)6( محاربة الضعف والرذيلةء والأمراضء والعاهات حربًا لا هوادة فيها حتى لا يحمل لقب "مصري" 
إلا كل فرد قوي ممتاز والعناية بالنسل» والسهر على النشء حتى يظل Ú š‏ ونقيّاء ونبيلا. 

(7) استلهام مبادئ الدين ونشر أدبه» والاستعانة بأثره الروحي في سبيل رفع القيم المعنوية التي هي 
عماد الحضارة. 


)8( دخول الميدان الصناعي واستخراج المعادن» واستغلال القوى المحركة حتى لا تظل مصر بلدا 
زراعيًا فحسب. 
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)9( محاربة الاحتكار» OS s‏ دخل غير مشروع» ومحو الاستغلال التجاري من مرافق الحياة» وتمصير 
الشركات الأجنبية. 


(10) تقوية الجيش والأسطول وسلاح الطيران حتى نستطيع أن ندافع عن أرضنا وبلادنا. 


)11( الابتعاد بمصر عن مثار المناورات السياسية الدولية» إذ أن مركزها الجغرافي الممتاز يحتم عليها 
أن تكون علاقاتها ودية بكافة الدول وأن لا تقتصر هذه العلاقات على دولة واحدة» حتى لا تكون 
أرضها ميدان حرب لا مصلحة لها فيها. 

)12( إصلاح القرية وتجديد مساكنهاء والعناية بمرافقها الحيوية» واستثمار الأراضي البورء وتجفيف 


(13) نشر الرياضة والسمو بالفنون على اختلاف أنواعها حتى تشارك في تدعيم أركان المجتمع والفرد 
ماديا ومعنويًا. 
)14( التعاون مع الأمم العربية الشقيقة ما أمكن ذلك وتأييد ميثاق الجامعة العربية» ومحاربة الاستعمارء 
حيثما كان. 
)15( إن مصرء ستظل في المستقبل كما كانت في الماضيء كريمة مضيافة» ولكنها لن تقبل أن نستغل 
ضيافتها استغلالا شائناًء Ol‏ تسمح بأن يوجد فيها سوى سيد واحد هو "المصري". 
š Ua‏ الرابعة : يعمل الحزب لتحقيق غايته» ومبادئه» بنوعين من الوسائل : الأولى توجيهية والثانية إنشائية 
ويشمل النوع الأول ايقاظ الهمم الخامدةء وإثارة الرأي العام وتهيئة الأفكار والأذهان بنشر هذه 
المبادئ بين الناس حتى يؤمنوا بهاء رجالا ونساءً إيماناً AU‏ وذلك بالقاء الخطب» وعقد 
الاجتماعات وإقامة الحفلات وإصدار الصحف» وتأسيس الفروع. 


ويعتبر الحزب هذه المهمة» asal g‏ الأساسي الذي يتوقف عليه صلاح البناء cailis g‏ وتأتي» بطبيعة الحال 
قبل الوسائل الانشائية التي تنقسم بدورها إلى : 
Í )‏ ( العمل في الحقل الاجتماعي بنشر الثقافة الاجتماعية» وإقامة المدارس والمستشفيات» والملاجئ»› 
;2453 عا ينشكلات us l‏ التضري :فى الحدود الى تسج بها حالة الدوب وماليقم 
AAT E‏ ال uuu,‏ کے وهو باق ی کرک اا کد اران المي 
aaa‏ الفيدان الاجتماعي رك زليه الخزب الطرى الديمقراظية السكورية المشووعة. 


ويأمل الحزب إذا ما تولى الحكم أن ينفذ برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتكريس القوى 
الشعبية والرسمية مدة محددة» وبدهي أن تحقيق Jia‏ هذا المشروع سيتم بالطرق الديمقراطية» إذ أنه لن يبرز 
للتنفيذ العملي ما لم تقبل عليه أغلبية الشعب الساحقةء وتتطوع للعمل فيه بحماسة وإيمان» وتتقبل راضية 
Sisal]‏ ائ تطلب نها على أنه يمك elatus e‏ الى sss‏ :دوق اتاد الخزب 
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وبعد تحقيق ذلك يعود الحزب إلى مكانه الطبيعي وسط الشعب ويمارس مهمته الأولى في ملاحظة مبادئه‎ 
والعمل على نشرهاء والخدمة في النواحي الاجتماعيةء وإن لم يمنع ذلك من عودته للحكم حسب الأصول‎ 
الدستورية.‎ 
خاصاء والفرق‎ Ú) المنااة الخامسة : لا ينشئ الحزب تشكيلات عسكرية أو طائفية» ولا يحتم على أعضائه‎ 
الوحيدة التي يعترف بهاء ويدعو إليها هي الفرق الرياضية»ء وفرق الخدمة الاجتماعية العامة.‎ 
المااة السبااسة : لا يؤسس الحزب علاقات خاصة مع هيئات أو أحزاب أخرى ما لم يكن ذلك لمصلحة وطنية‎ 
عليا وعلى أن تكون في جو من الصراحة والوضوح والعلانيةء وفيما عدا ذلك فإن الحزب‎ 
يجب أن يترفع دائمًا عن المهاترات والموضوعات الحزبية الخاصةء وسير الأفراد.‎ 
المااة السابعة : يعمل الحزب بروح الواجب» ويستلهم مبادئ العدل والحرية والشرفء والمثالية» ويربط بين‎ 
أعضائه بعاطفة الزمالة والصداقة» ويرجو أن لا يضطر يومًا إلى اتباع القاعدة التي ترى أن‎ 
الغاية تبرر الواسطة.‎ 
المااة الثامنة : المواد السابقة غير قابلة للتغيير ما لم يكن لفظيّاء إلا بعد موافقة إجماعية أو شبه إجماعية من‎ 
الجمعية العمومية.‎ 


* * * 


النظام الإدازائ)ر AL‏ 
الملا ة التاسعة : يحرص الحزب في نظامه الإداري على الجمع بين مبدأين أساسيين : 


الأول : إطلاق الحرية للهيئة التنفيذية حتى تعمل بما تتطلبه ضرورات العمل ودواعي الوقت والحاجة 
والظروف» ويلزم لذلك منحها أكبر قسط ممكن من الثقة والسلطة. 

الثاني : إطلاق الحرية للأعضاء في محاسبتهم للهيئة التنفيذية في موعد انعقاد الجمعية العمومية كل سنة 
أو في المواقيت التي تحدد لذلك» إما بصفتهم المباشرة» وإما بطريق ممثليهم ورؤسائهم. 


وعند حدوث اختلاف بين وجهتي النظر يعالج ذلك» إما بالخضوع لأغلبية الجمعية العموميةء وإما بتحكيم 
محكمة عليا يرضى بانتخاب أعضائها الطرفان» والممثل الأعلى للهيئة التنفيذية هو الرئيس العام. 


š Lali‏ العاارة : يشترط في العضو الراغب في الانضمام أن يكون مصريا مؤمناً بمبادئ الحزب بالغاً من العمر 
Gle 8‏ على الأقل وعليه أن يقسم اليمين التالي : 








«أة ام أن أكون مخلصا لمبادئ الحزبء أمينا عليهاء مطيعًا لقيادته» مناضلاً في [ ]جيل 
الحرية والعدالة مجاهدًا لخلق جيل أ اعد وأقوى» وأصبح» محاربًا للحرمان AANI y‏ 
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والجهل» والعوز» وان أكون محبًا لوطني مضحيًا في1ابيله» محافظاً على الشرف القومي› 

















وأن أعمل لهذا المثل الأعلى قدر ما أ]تطيع» وأن يكون ضميري الاجتماعي هو aa gall‏ 

الأول لأعمالي»» والحكم الأخير علي تصرفاتي». 

الممااة الحنااية عشر : تتكون مالية الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه ويجوز له قبول المنح والهبات 
بشرط أن يتم ذلك علانية وأن لا يقيد الحزب بأي التزام يمس مبادئه عن قرب أو caai‏ 
الأمر الذي يجب أن يفهم للمتبرع بخطاب رسمي. 





تمثلها كل سنة. 


المااة الثالثة عشر : يوكل إلى الرئيس العام عمل اللوائح الداخلية وتحديد الاختصاصات» وتوضيح التفصيليات 
كلما تطلبت حالة الحزب ذلك» وتعتبر تلك اللوائح متممة لمواد هذا القانون. 


المبااة الرابعة عشر : تؤسس بالحزب ثلاثة أقسام رئيسية للدعاية» والخدمات الاجتماعية العامة» والرياضة؛ 
يختار الرئيس العام لكل منها سكرتيرًا مسئولاً. 


[3] 
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OE EL. 


ESEVE 


oaa‏ الاساسى 





aW!‏ ابر و لى 
١54‏ 


بعد تكوين "حزب العمل الوطني الاجتماعي": ببضعة شعور اصطدم عدد من أعضائه برجال البوليس» 


عندما كانوا يوزعون منشورًا بمناسبة ذكرى ضرب الإسكندرية بالمدافع توطئة للاحتلال وأدى هذا الصدام 


حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين وشقيقي الأكبر لرئيس الاتحادء والذي كان له الفضل في الإفراج عن 
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المقبوض عليهم أن نحول الحزب إلى جماعة حتى لا يصطدم بالسلطة؛ ولاقى هذا الاقتراح قبولاً مني» ومن 
الأعضاءء وقمنا بتغيير الاسم إلى جماعة العمل الوطني الاجتماعي» واحتفظنا بمعظم المواد بما في ذلك مواد 
الغاية بعد حذف الأهداف السياسية والمتعلقة بالحكم» كما يمكن معرفته بمقارنة المواد الخاصة بالحزب بالمواد 
الخاصة بالجماعة» وفي ظل هذا التغيير واصلت الجماعة نشاطها. 


جمال البنا 





i الأول‎ 5 [UJ 


e‏ أسس بالقاهرة جماعة auly‏ "جماعة العمل الوطني الاجتماعي". 
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تالاق 
الغاية ‏ المبدأ ‏ الورايلة 














الما]ة الثانية : 
o‏ إن غاية هذه الجماعة هي : 


(Í)‏ إنهاء فترة الانتقال العصيبة؛ وبدء عهد جديد يتيح الحياة الموفورة لكل فردء ويضمن له الحرية 
والعمل والصحة والتعليم» ويرفع المستوى المادي والمعنوي للحياة. 


(ب) نشر فهم جديد للحياة أساسه الفرد القوي الذي هو "غاية في ذاته" ودعائمه العلم والشرف والحرية 


والنظام. 
E‏ تنشئة جيل جديد قوي لا يكذب ولا يخدع ولا ينافق ويؤمن بالمثل الأعلى والشرف القومي وعظمة 
الوطن. 


المبااة الثالثة : 
o‏ ترى الجماعة أن خير تحقيق لهذه الغايات لا يتأتى إلا بالإيمان التام بالمبادئ التالية : 
طن ata dia sssi‏ 

)17( إقامة دعائم الديمقراطية الصحيحة ولا مركزية الدولة ومحاربة الاستبداد والطغيان أيا كان» 
وتعزيز الحرية الفردية. 

(18) العمل لتحقيق العدل الاجتماعي» وتقريب مستوى المعيشة بين مختلف طبقات الشعب بالدعوة إلى 
فرض ضرائب تصاعدية على الدخل والتركات وغيرهاء وتوزع متحصلات هذه الضرائب في 
فكل خدماك احتناهية كشيل aba‏ الضبحة و الل 

)19( تحرير المرأة وإعطائها حقوقها كاملة حتى تستطيع مشاركة الرجل في خدمة الوطن» وإن كان 
مفهومًا أن الأمومة هي المهمة السامية المدخرة للمرأةء وأن البيت هو المكان الطبيعي لها. 


)20( تعميم التعليم للجميع وإصلاحه بحيث يكون الغرض منه تنشئة الرجال» وإبراز الشخصياتء وكفاية 
حاحات الغضير الحديف: 


(21) محاربة الضعف والرذيلة والأمراض» والعاهات حربًا لا هوادة فيها حتى لا يحمل لقب "مصري" 
إلا كل فرد قوي ممتازء والعناية بالنسل» والسهر على النشء حتى يظل قويًا ونقيًا ونبيلا. 


)22( استلهام مبادئ الدين ونشر أدبه» والاستعانة بأثره الروحي في سبيل رفع القيم المعنوية التي هي 


phais 
دخول الميدان الصناعي واستخراج المعادن» واستغلال القوى المحركة حتى لا تظل مصر بلدا‎ (23) 
زراعيًا فحسب.‎ 
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)24( محاربة الاحتكارء وكل دخل غير مشروع» ومحو الاستغلال التجاري من مرافق الحياة» وتمصير 
الشركات الأجنبية. 
)25( إصلاح القرية وتجديد مساكنها والعناية بمرافقها الحيويةء واستثمار الأراضي البورء وتجفيف 
ماديًا ومعنويًا. 
الملا]ة الرابعة : 


ه تعمل الجماعة لتحقيق غاياتها ومبادئها بنوعين من الوسائل : الأولى توجيهية:؛ والثانية إنشائية» ويشمل 
النوع الأول إيقاظ الهمم الخامدةء وتنوير الرأي caball‏ وتهيئة الأفكار والأذهان بنشر هذه المبادئ بين 
الناس حتى يؤمنوا بها رجالا ونساءً إيماناً تامّاء وذلك بإلقاء الخطب وعقد الاجتماعات وإقامة الحفلات 
وإصدار الصحف وتأسيس الفروع وتعتبر الجماعة هذه المهمة واجبها الأساسي الذي يتوقف عليه صلاح 
البناء وبقائه» وتأتي بطبيعة الحال قبل الوسائل الإنشاتية التي تتكون من العمل في diall‏ الاجتماعي 
والعناية عمليًا بحل مشكلات المجتمع المصري في الحدود التي تسمح بها حالة الجماعة وماليتها. 

الملا]ة الخامسة : 


o‏ تعمل الجماعة بروح الواجب لأاتستلههامتادٍئ العدل والحرية والشرف والمثاليةء وتربط بين أعضائها 


qt asti‏ والصذاقة 

المبااة السبااسة ٠‏ 

o‏ تستظل الجماعة بحمى الدستور المصري» وتخضغ لقوانين:الدولة» وتحكم مبادئها بينها وبين غيرها من 
الجماعات» ولا تؤسس علاقات خاصة مع هيئات أخرئ ما لم يكن ذلك لمصلحة وطنية وقومية» وعلى 


أنتتم في جو من الوضوح والصراحة والعلانية. 
tali‏ 5 السابعة : 
ه ليست الجماعة سياسية ولا تشترك في مناورات الأحزاب ومهاتراتهاء وإن كان مفهومًا أن ذلك لا يمنعها 


من أداء رسالتها الوطنية ببث روح العزة القوميةء وإشعار الناس قداسة وطنهم» والدعوة إلى الاتحاد 
والتضحية في سبيله. 


K * *‏ 
العضوية 
المااة الثامنة : 


e‏ يشترط في العضو الراغب في العضوية أن يكون مؤمناً بمبادئ الجماعة بالغاً من العمر 18 سنة ميلادية 
على ألقل» وعليه أن يقسم اليمين التالي : 
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erii»‏ أن أكون مخلصا لمبادئ الجماعة» أمينا عليهاء مطيعًا لقيادتهاء مناضلاً في []بيل الحرية 
والعدالة» مجاهدًا لخلق جيل أقوى أ اعد وأصح» محاربًا deall‏ والحرمان والا اتبداد» وان أكون محبًا 
لوطني مضحيًا في [بيله» محافظاً على الشرف القوميء وأن أعمل لهذا المثل الأعلى قدر ما أ]تطيع؛ 
وأن O sS:‏ ضميري الاجتماعي هو الموجه الأول لأعماليء» والحكم الأخير على تصرفاتي». 
الملااة التاسعة : 








(j)‏ : عضو مؤازر وهو الذي يمد الجماعة بمساعدات مادية أو أدبية تساعد على تحقيق أغراضها ولا 
ينيد فى الاشتراك الداتم فى بعضويتها: 
E‏ حو مرك وهو الان Sun‏ فة جم lapu saku‏ على وفع اراك الال 
بصفة مستمرة سنويًا أو على أقساط. 
(ه) : عضو شرفي وهو من يرى مجلس الإدارة في منحه هذه العضوية فائدة مادية أو أدبية delal‏ 
ومجلس الإدارة هو صاحب الحق في منح هذه العضوية أو العدول عنها. 
š all‏ العاارة: 





e‏ كل عضو مشترك يتأخر عن سداد اشتراكه يبلغ بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ آخر شهر سدد فيه فإذا لم 
يقم بسداد ما عليه تزول عنه ص6 2 EER‏ 


المااة الحا]ية عشر : 
e‏ تزول العضوية أيضًا في الأحوال الآتية بقرَار قانوني من مجلس الإدارة : 
(1) الوفاة أو الاستقالة. 
)2( اتيان العضو لما يعتبره مجلس الإدارة إخلالاً بالشرف أو الأمانة أو إساءته إلى الجماعة ومخلفة 
مبادثها. 


* * * 


gan 





: الثانية عشر‎ š Lal 
: تحرص الجماعة في نظامها الإداري على الجمع بين مبدأيت أساسيين‎ o 
الأول : إطلاق الحرية للهيئة التنفيذية حتى تعمل بما تتطلبه ضرورات العمل ودواعي الوقت والحاجة‎ 
والظروف» ويلزم لذلك منحها أكبر قسط ممكن من الثقة والسلطة.‎ 
الثاني : إطلاق الحرية للأعضاء في محاسبتهم للهيئة التنفيذية في موعد انعقاد الجمعية العمومية كل سنة‎ 
أو في المواقيت التي تحدد لذلك» إما بصفتهم المباشرة» وإما بطريق ممثليهم ورؤسائهم.‎ 
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وعند حدوث اختلاف بين وجهتي النظر يعالج ذلك» إما بالخضوع لأغلبية الجمعية العموميةء Lal g‏ بتحكيم 
محكمة عليا يرضى بانتخاب أعضائها الطرفان. 





الما ة الثالثة عشر : الجمعية العمومية . 

٠‏ تتكون الجمعية من جميع الأعضاء المشتركين الذين قاموا بتسديد اشتراكاتهم حتى آخر شهر قبل انعقادهاء 
وتنعقد الجمعية العمومية بصفة عادية خلال شهر مايو من كل عام. 

المبااة الرابعة عشر : 

: تختص الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي بالنظر فيما يلي‎ ٠ 
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو الموافقة على ترشيح الرئيس لهم.‎ : (Í) 
على الحساب الختامي للسنة المنتهية والنظر في التقرير السنوي بمجلس الإدارة.‎ ë: àe (<) 

0( : انتخاب مراجع الحسابات. 





: الخامسة عشر‎ š Ul 

o‏ لايعتبر اجتماع الجمعية العمومية صَحِيحًا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم 
الحضورء فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع أسبوين ليكون بعدها صحيحًا مهما يكن عدد الحاضرين 
ويشترط أن توجه الدعوة كتابة ومعها بزنامج الاجتماع إلى الأعضاء قبل الانعقاد بأسبوعبن على الأقل. 

المنااة السبااسة عشر : 

٠‏ رئيس مجلس الإدارة القائم هو رئيس الانعقادء وإذا.تغيب فالوكيل» فإذا تغيب يختار المجتمعون من يرأس 
من بينهم. 

المااة السابعة عشر : 

e‏ يحق لمجلس الإدارة بأغلبية أعضائه أو لمراجع الحسابات أو لربع الأعضاء المشتركين المسددين 
لاشتراكاتهم طلب دعوة الجمعية العمومية في دور انعقاد غير عادي وتنطبق على صحة الانعقاد أركان 
المادة 15» وتختص الجمعية العمومية غير العادية في النظر فيما يأتي : 
(1) حل الجماعة والتصرف في أموالها. 
(2) تعديل مواد القانون. 
(3) عزل مجلس الإدارة وانتخاب غيره. 
(4) الأسباب الأخرى التي من أجلها طلب الانعقاد ولا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية المنعقدة 

في دور غير عادي. 

: الثامنة عشر‎ š [Ul 

e‏ يدير الجماعة مجلس إدارة مكون ممن تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها الذين لهم حق 
الحضورء ويكون اختيارهم بالاقتراع السريء وعلى كل من يرغب ترشيح نفسه لعضوية هذا المجلس أن 


يتقدم برغبته كتابيًا للسكرتير قبل يوم أول مايو من كل عام وليس لأحد حق طلب الترشيح بعد هذا 
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eae gall‏ وعلى السكرتير إعداد قوائم يتضمن كل Leia‏ أسناء المرشحين توزع على أعضاء الجمعية 
العمومية حين انعقادها ويكلف كل عضو أن يبقى من يرى اختياره للعضوية ويشطب على الباقين بصورة 


- 


واضحة. 





المبااة التاسعة عشر : 
٠‏ لرئيس مجلس الإدارة الحق في ترشيح من يراهم لمجلس الإدارة ويتقدم بهم إلى الجمعية العمومية وتتبع 
معهم نفس الإجراءات المذكورة في المادة السابقة. 
المااة العشروا | : 
o‏ يختار مجلس الإدارة في أول انعقاد له من بين أعضائه الرئيس والوكيلين وأمين الصندوق وتكون 
اختصاصاتهم كالآتي : 
— الرئيس هو المسئول عن أعمال الجماعة ونواحي نشاطها وتنفيذ نصوص هذا القانون مع المجلس وهو 
الذي يرأس الجلسات والاجتماعات ويمثل الجماعة في كل المعاملات الرسمية والتوقيع على الأوراق 
يا كان نوعهاء وهو المسئول أمام الجمعية العمومية عن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة وسياسة 
الجماعة. 
— والوكيل ينوب عن الرئيس جال غيابه ويساعده في مهمة الإشراف على النواحي. 
— والسكرتير يحفظ سجلات الجماعة وأوراقها وأختامها ويشرف على تنظيم حساباتها ومستنداتها 
وملفاتها» ويدون محاضر الجلسات» ويلاحظ تنفيذ القرارات» ويتصل باللجان المختلفة» ويتلقى ألسئلة 
والاقتراحات والتقارير لاتخاذ اللازم بشأنهاء وبالجملة يقوم بنفسه أو بمساعديه من الموظفين أو 
المتطوعين لتنظيم النشاط الداخلي والإداري للجماعة. 
الأوراق ذات القيمة وقسائم الإيصالات وأذونات التوريد والصرف وغير ذلك وعليه أن لا يصرف 
شيئاً من أموال الجماعة إلا بإذن aš sa‏ عليه من الرئيس أو من يقوم مقامه كما أن عليه أن يتقدم بتقرير 
حسابي إلى المجلس قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر. 
الممااة الواحد والعشروا] : 
٠‏ يختص مجلس الإدارة بإدارة أعمال الجماعة الإدارية والفنية وإعداد المشروعات الجديدة وإعداد التقرير 
السنوي ومشروع الميزانية لعرضهما على الجمعية العمومية. 
Lal‏ 8 الثانية والعشروا | : 
ه لايكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يتكامل العدد dagy‏ 
الاجتماع أسبوعًا وتجدد الدعوات إليه ويكون حينئذ صحيحًا مهما يكن عدد الحاضرين وتؤخذ القرارات 
بأغلبية الأعضاء. 
المبااة الثالثة والعشروا] : 


٠‏ إذا تغيب أحد الأعضاء عن الحضور ثلاثة جلسات متوالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر العضو مستقيلاً 
ويختار بدلا منه. 
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:_] الرابعة والعشروا‎ š tall 


٠‏ إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة لأي سبب كان انتخب بدلا منه العضو الذي نال أكثر الأصوات في 
آخر انتخاب الجمعية العمومية ويحق للرئيس أن يُعين من يراه بعد موافقة مجلس الإدارة. 


* * x 


المبااة الخامسة والعشروا] : 
o‏ تتكون مالية الجماعة من اشتراكات الأعضاء وتبرعات الأصدقاء بشرط أن يتم ذلك علانية وأن لا يقيد 
ذلك الجماعة بأي التزام يمس مبادئها عن قرب أو بُعدء الأمر الذي يجب أن agi‏ للمتبرع بخطاب رسمي. 
المااة السبااسة والعشروا | _: 
o‏ توضع أموال الجماعة في بنك باسمها مباشرة ولا يوضع طرف أمين الصندوق إلا مبلغ صغير يكفي 
للمصروفات المستعجلةء وكل إذن صرف يجب أن يوقع عليه من الرئيس وأمين الصندوق. 
المبااة السابعة والعشروا | : 
o‏ السنة المالية للجماعة تبدأ من مايو وتنتهي في أبريل من كل عام. 
المااة الثامنة والعشروا] : 
0 يقوم مراقب الحسابات بمراقبة الحسابات أولاً بأول» ويقدم تقريرًا سنويًا عن الحالة المالية للجماعة aai y‏ 
إلى مجلس الإدارة ليتولى عرضع على الجمعية العمومية. 


x * k 














المبااة التاسعة والعشروا] : 

ه إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجماعة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها ali‏ أن يطلب aic‏ الجمعية 
العمومية في دور انعقاد غير عادي للنظر في الأمرء وإذا قررت الجمعية العمومية حل الجماعة لا يكون 
القرار نافذاً إلا إذا حضر الانعقاد 4/3 الأعضاء المشتركين الذين لهم حق الحضور وبموافقة ثلثي أعضاء 
الحاضرين على الأقل» فإذا لم يتكامل العدد تجدد الدعوة للانعقاد بعد أسبوعين من تاريخ الانعقاد الأول 
على الأكثر ويكون الاجتماع حينئذ صحيحًا مهما يكن عدد الحاضرين ويحدد القرار الجهو الخيرية التي 
تؤول إليها أموال الجماعة بعد الحل على أن توافق على ذلك وزارة الشئون الاجتماعية. 
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هذه إحدى الرسائل التي نشرتها الجماعة لتعرف القارئ بفلسفتها في الإصلاح» ولعله كان هناك رسائل أو 
مطبوعات أخرى تستحق النشرء ولكن الحقيقة أن كل مطبوعاتنا حتى سنة 1948م قد دُمرء فبعد أن اعتقلت» 
مرت فترة رهيبة في البلاد بعد اغتيال النقراشي رئيس الوزراء في 30 يناير سنة 1949م» وعمدت السلطات 
إلى "تمشيط" الحارات» فوضعت الوالدة ‏ رحمها الله كل أوراقي في "قنفة" كبيرة وسلمتها لجارة عزيزة 
حتى لا تقع في أيدي البوليس عندمايفتشني» ولكن الجارة ما أن تسلمت "القثفة" التي أؤتمنت عليها حتى 
أضرمت فيها النار» وذهب كل ما كتبته عند اعتقالي في 8 ديسمبر سنة 1948م ومنها أوراق الجماعة. 


جمال البنا 


<© 

ليس من العسير على الباحث أن يلمس في شباب هذا الجيل ظاهرة طيبة تبشر بكل خيرء تلك هي الرغبة 
الضتحيحة قي NTS O‏ القوي بالتيعسة الأجتما 0 <o,‏ تنصييهم من الخدمة العامة 
والإحساس Lo‏ في المجتمع المصري من ضعف مزرء وما في أوضاعه من ظلم صارخ» ولكن هذه الظاهرة 
كرا ماف yy‏ خا و n‏ شل جا ينوب ايان الخانق» Er‏ آخن في تنه الحيرة 
الواسع والغموض العجيبء وما أكثر ما تحدث صديقا عزيرًا لك عن الإصلاح وشأنه فيجيبك "ومن DÍ‏ حتى 
أعملء وفي البلد فلان وفلان من الباشوات» وفلان وفلان من الكتاب» وفلان وفلان من الزعماء cel SIl g‏ وما 
جدوى عملي إذا قيس بعمل هؤلاء؟ وهل سأنجح Ul‏ حيث يخفقون» أو أصيب dya‏ يخطئون؟". 

ذلك رجل انتصر الواقع الكالح على الأمل الباسم» وتغلب الضعف على إرادة القوة والنهوض ¿ فكفر 
بشبابه ومقدرته» واستمر فيما هو فيه » تزيده الأيام ضعفاً » ويزيدها باستسلامه فسادا. 

لهذا الصديق نقول إن الإصلاح ليس وقفاً على طبقة دون طبقة وأن النجاح ليس حكرًا لأناس دون أناس» 
وما هو بالمال أو الجاه أو المركز أو المحتدء والله أعلم حيث يؤتي رسالته» وليس بالبعيد أن يصيب وهو 
aM‏ — وأن es‏ وهو الفقير» وقديما انتصر المسيحيون وهم أرقاء وفاز المسلمون وهم Ali‏ وقد قال الله عز 
وجل (وَنْرِيدُ أنْ 025 عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِهُوا في الأزض وَتَجْعَلَهُْ a‏ وَنَجْعلَهُمْ الْوَارِئِينَ * وَنْمَكّنَ لَهُمْ في الأزض 
وري فر عون وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا agia‏ مَا كَانُوا يَحْدَرُونَ). 
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وهناك صديق آخر ليس باليائس كالصديق السابق» ولكنه مع ذلك لا يعمل وإذا سألته عن السبب أجاب إنه 
لا يعلم كيف يعمل» إنه يريد t‏ وعلى استعداد» ولكنه يجهل كيف ينفذ إرادته» وفؤاده موزع بين الدعوات المختلفة 
من دينية واجتماعية وسياسية» وعقله نهب لشتى الفلسفات والمذاهب التي يقوم عليها الإصلاح» وهو يستمع إلى 
كافة الدعوات حتى التي لم تخل من غرابةء كأن يؤكد أحد من الناس أن إصلاح محطة الإذاعة وأغانيها سبيصلح 
كافة الأوضاع أو أن مكافحة تبرج النساء هو العمل الأول في الإصلاح الذي ينهض الأمة من غفلتها كما يستمع 
في كثير من السام إلى الأنشودة المتكررة المملولة عن الفلاح والعامل والأعداء الثلاثة (الفقر والجهل 
والمرض)؛ وتختلط هذه الآراء في ذهنه» وتناقض بعضها بعضا حتى تتملكه الحيرة فيقعد مع القاعدين. 

ومثل هذا الصديق من الناس هو الذي يعنينا وله نكتب هذه الرسالة» ففي المجتمع المصري الآن جماعة 
مغمورة الاسم قليلة العدد تدلي بدلوها بين الدلاء» ويؤمن أعضاؤها بأن منهجها في الإصلاح» وتشخيصها للعلة ؛ 
ووصفها للعلاج هو خير منهج وتشخيص ووصف وهي إذ تضع هذا الرأي تحت نظر القارئ» فليس غرضها 
الوحيد من ذلك هو الدعاية للجماعة» أو طلب الانضمام Lal‏ ؛ ولكنها الرغبة في نشر هذا المنهج حتى يطبقه 
الناس في جماعتهم وأنفسهم وأصدقائهم. 


* K x 
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مناهج الإصلاح كأي عمل آخر يصدر عن الطبيعة البشرية يختلف باختلاف الناس وعلى قدر فهمهم 
وإرادتهم وثقافتهم وما لم يكن الذي ينصب نفسه للإصلاح متمكناً من فنه مصيبًا في هدفه فإنه يضر بدلا من أن 
ينفع» ويفسد بدلا من أن يصلح ويكون كالصديق الجاهل شرًا من العدو العاقل. 

ومنذ أن بدأ الوعي القومي يتيقظ في هذه البلاد والدعاة يحاولون الإصلاح كل على طريقته الخاصة 
ومنهجه المرسوم» واستعراض هذه المناهج يتيح لنا aya 2 31efS À‏ وإظهار ما فيها من قوة أو ضعف 
فهناك المنهج الوقتي في الإصلاح كأن تجد جاتعًا فتقدم إليه وجبة من وجبات الطعام أو تلقي سائلا فتضع في يده 
Ü š‏ أو تصادف مريضًا فقيرًا فتحوله مع التوصية إلى العيادة الخارجية بإحدى المستشفيات العامة فتصرف له 
مزيجًا أو حديدا وزرنيخاً أو مسكناً ثم تتركه وشأنه فينتهي الدواء» ولكا يذهب الداء أو أن تحترق قرية فترسل 
إليها وزارة الشئون الاجتماعية إعانة وقتية أو يتعطل عامل فتمنحه إدارة المصنع مرتب شهرء وتلقي به إلى 
الرياح» وبصفة عامة ينطبق هذا المنهج على كل طرق المساعدة والإحسان ومثل هذه الطرق في الإصلاح 
قاصرة النفع محدودة الفائدة تنتهي سريعا دون أن تخلف أثرا دائما أو تحدث إصلاحًا Gib‏ ولعلها بعكس المقصود 
منهاء فاليد التي تعطي يد علياء واليد التي تأخذ يد سفلى والإحسان نقمة على المتلقي وإهانة d‏ وإن كان نعمة 
للمحسن وكرمًا منه. 

وهناك منهج آخر في الإصلاح هو المنهج الجزئي ؛ الذي يهدف إلى إصلاح ناحية من النواحي ؛ ويُعنى 
بقسم خاص دون باقي الأقسام» ودعاة هذا المنهج عادة من المتخصصين في النواحي التي يدعون إليها فرجال 
العسكرية والجيوش يريدون الإصلاح بتأسيس جيش كبير وأسطول عظيم وسلاح فتاك ؛ ورجال الدين يريدون 
الإصلاح بتقوية الروح الدينية في نفوس الناس حتى يتمسكوا بالدين ويؤدوا فرائضه ويتفقهوا فيه» بينما يرى 
الاقتصاديون أن الإصلاح الحقيقي إنما يقوم بالدرجة الأولى على أساس اقتصادي ؛ وبفضل ثروة متكاثرة 
وأموال متزايدة. 
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وللوهلة الأولى يبدو هذا المنهج في الإصلاح ¿Q sisa‏ فمن القسوة أن نطالب الناس بإصلاح كافة النواحي» 
ومن الطبيعي أن يهتم كل واحد بالناحية التي يحسنهاء واجتماع هذه الدعوات كفيل بأن يوفر وجهات النظر 
المختلفة ويحقق الإصلاح في كافة النواحي. 


ولكن عند إنعام النظر تظهر لنا ثغرات واسعة فيه تحول دون أن يؤتي الفائدة المقصودة»ء أو يؤتيها ولكن 
بشكل مشوه» ولعل نقط الضعف التي فيه لا تعود إلى المنهج نفسه»ء وفي صفته الموضوعيةء ولكنها تعود إلى 
عدم مناسبته U‏ في حالتنا الراهنة فقد ظهر دائمًا أن نتيجة تطبيقه هي خلق كتل تؤمن كل منها بإحدى النواحيء 
وتفضلها على غيرهاء وأسوأ من ذلك أن يتنازع دعاة الإصلاح بعضهم مع بعض على الأهمية والألويةء فلا 
تكون النتيجة سوى إيجاد أفراد يتعصب كل منهم لناحية واحدة ولا يؤمن إلا بطريقته ولا يستمع إلا لداعيته» وفي 
هذا المنهج أيضًا نقص كبير نفضل أن نشير إليه عند دراسة المنهج الثالث من مناهج الإصلاح» ذلك المنهج الذي 
نسميه "المنهج اللا إنساني" في الإصلاح» وهو منهج يمليه قصر النظرء وسرعة الأداء وارتجال الحلول 
ومعالجة الظواهر والأعراض دون الحقائق والجواهر وتجد مصداق ذلك في الإصلاحات الحكومية بصفة 
خاصة:؛ فعندما تريد الحكومة الإصلاح في الناحية الزراعية فإنها تلجأ إلى إصلاح الأرضء وفي الميدان 
الصناعي تعني بالمصانع والآلات» وتترك العامل والفلاح كما هو» وهي طرق عقيمة في الإصلاح لأن العامل 
والفلاح مقدمان على المصنع والحقل» ليس فحسب لقيمتهما الإنسانية» ولكن لأنهما - من الناحية العملية - روح 
المصنع والحقل وليس ثمة فائدة في أن نصلح الأرض ومستثمرها جاهل أو أن نوجد المصنع ثم نعدم العامل 
الماهرء والصانع المتقن. 

ومثل ذلك الخطأ الذي تقع فيه الحكومة ذائمًا وقع أصحاب المنهج الثاني» المنهج الجزئي في الإصلاح إذ 
فات ailea‏ أن إصلاح الجيش مثلا لا يكون بكثرة العتاد» ولا زيادة الأعداد وإنما يكون بقوة الروح المعنوية 
ودرجة الشجاعة في الأفرادء وتأصل الحرية في النفوس» ولئن:كان لنا أن نفاضل بين جيش قليل العدد من 
الشجعان وبين آخر كثير العدد من الجبناء المدججين بالسلاح لفضلنا الأول بلا تردد رغم علمنا بما للأسلحة 
الحديثة من الأثر العظيم» لأن الجندي الواحد الشجاع يعدل مائة أو ألفاء ويكفل بمفرده الاستيلاء على حصنء أو 
كسب معركة أو الظفر بمركز استراتيجي. 

نعم.. وفات دعاة هذا المنهج أيضًا أن الإصلاح الديني قد يكفل أداء الفروضء وإصلاح الظواهرء ولكنه لا 
يخلق السماحة أو الخشوع أو الكرم أو القوة أو غيرها من صفات النفس الموهوبة بالوراثة والجبلة أو المكتسبة 
بالمران الطويل والتربية المتواصلة» والتثقيف الدائم. 

نعم» وفات دعاة هذا المنهج كذلك أن ازدهار الناحية الاقتصادية لا يكون بكثرة المعادن أو عظم الثروة 
قدر ما يكون بتربية ملكة التوفير والادخار وتحسين السليقة التجارية في الأفرادء وإنماء الرغبة في الربح 
والكسبء وما من شئ كالمال يشق الحصول عليه ويسهل التصرف à‏ ولن يكون هناك غنى مع تبذير أو ثروة 
مع تفريط. 

ويتضح من ذلك أن مناهج الإصلاح الفاشية في مصر مناهج لا تخلو من الخطأ ولا تؤدي إلى الإصلاح 
الحقيقي المنشود فهي ما بين منهج لا يحقق إلا نفعا وقتيًا أو منهج لا يفيد إلا في ناحية واحدة أو ثالث يعني 
بالسبب دون المسبب» والوسيلة دون الغاية. 

ترى هل هناك منهج رابع يسلم من نواحي النقص هذه ويحقق في الوقت نفسه الإصلاح الكامل المنشودء 
ويصح أن يطلق عليه "المنهج الأمثل" ؟ 
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المجتمع الحديث كائن معقد مركب» متشابك الأطراف» متعدد المناحي تنصهر فيه ملايين الإرادات 
والأهواء المتناقضة ؛ ويفعم جوه بأبخرتها الكثيفة» وهو على جسامته وضخامته شديد الحساسية» JSE‏ إجراء فيه 
رد فعل» ولكل طريقة في إصلاحه فائدة لأناس وضرر لأناس وكسب من وجهة نظرء وخسارة من وجهة نظر 
أخرى والمصلحون يتعلقون بأمواجه المتلاطمة ويعملون كل بأسلوبه فمنهم من ينظر الفائدة ويعمي عن الضررء 
ومنهم من يصلح متأثرا بعوامل فردية أو وقتية أو يصلح وهو ناظر إلى الماضي Salai‏ الحاضر والمستقبل» 
وهناك من يعمل ليحصل على نتائج سريعة فيكون كالتلميذ الذي يتعلم ليحصل على شهادة لا قيمة لها في ميدان 
الحقيقة والحياة ؛ وهناك من يصيب الموضوع ويخطئ التطبيق أو يحسن التطبيق ولكن لموضوع خاطئ» وهناك 

من لا يفرق بين شعب وشعب» جنس وجنس. 
وهذه المحاذير وإغراءاتها وغيرها كثير إنما يقع فيها المخلصون في إصلاحهم» أما المتظاهرون 


للإصلاح. 


فالإصلاح إذا مهمة شاقة شانية تومن صاحبها الكثير من المهارة والقوة والإخلاص والمثابرة: 
ولكنها تستلزم منه فوق ذلك صفة ندر أن توجد بين مصلحينا هي سعة الأفق» وطلب الحقيقة المحضة:؛ فالبطل 
في الإصلاح هو كالبطل في العلوم ذلك GG‏ 3885 لنفسهاء ولا يرضي لدونها ؛ ولا ينتظر في تطلبه لها 
ربحًا ماديًا أو كسبًا أدبيًا. 


وجماعة العمل الوطني الاجتماعي وإن لم تزعم لنفسها هذه الخلائق إلا أنها تحاول جاهدة أن تأخذ 


وترى الجماعة أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من النفس ويعني بالفرد ويرتكز على أساس نفسي»› 
ومنطقها في هذا هو أن النفس هي المرآة التي تنعكس عليها أوضاع المجتمع ونظمه»ء فإذا كانت المرآة مقعرة 
بدت الأشكال فيها مشوهة ممددة : وإذا كانت منطفئة بدت الصور فيها وعليها غبرة وقترة» وإذا كانت لامعة 
صافيةء بدت المناظر فيها متلألئة صافية» أو هي التربة التي نغرس فيها بذور الأعمال الإنسانية ونرويها بالعرق 
والدماء فإذا كانت خصبة أثمرت ثمرًا طيبًا وأتت أكلها كل حين وإذا كانت سبخة قاحلة لم تثمر ثمرًا أو تؤت 
أكلآء وكل جهد إصلاحي لا يبدأ بالنفس وتوجيهها فهو جهد عقيم» بل هو على التحقيق تبذير في الجهد والمال إذ 
سيوجد الجهل في المدارس التي تقوم لمحاربتهء والمرض في المستشفيات التي تؤسس لمكافحته؛ والاستبداد 
والتحكم باسم الأنظمة الدستورية والقوانين الديمقراطية وسيخلق مشاكل جديدة وواجبات الغرض منها ملافاة هذه 
العيوب وإذراك أوجه النقص» ولن يكون لها حل حقيقي إلا بتهيئة النفوس. 

حقا إن البيئة في أشكالها المختلفة كالمنزل والمدرسة والوضع الاجتماعي والسياسي تؤثر على النفس» 
ولكن هذه الأوضاع نفسها تدين بوجودها لنفوس أناس وضعوها وقدسوها وحكموها في المجتمع فهي في الحقيقة 
ليست أصلا مستقلاء إنها فرع يتبع عن قرب أو بعد النفس. 

وإنك لتشهد الخواء الفظيع في مملكة النفس الفسيحة يظهر في التعلق بالسفاسف والصغائر والإيمان 
بالخرافات والنزهات والانحطاط في الآداب والفنون والقصور السياسي والانحلال الاجتماعي ويتجلي في عجز 
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الشعب عن تغيير حالته السيئةء وحياته الشقية إذ أن دلالة ذلك هي : إما أن الشعب راض الهوان» وإما أنه غير 
راض ولكنه jale‏ عن التغيير وذلك يدل في الحالتين على انحلال عزائم أفراده» وضعف نفوسهم وانهيار 
ارا ukuku‏ فى ذلك مذل القرة 8 اتحلف إراددى وافحطت asya‏ ملك لقره واشكدال ,عليه العمل 
وتفاقمت لديه المشاكل والمعضلات وهو لا يستطيع حيله ؛ ولا يهتدي سبيلا. 


K * * 


إن 1585 من الناس على استعداد GY‏ يسلموا معنا بنظريتنا السابقة في الإصلاح ؛ والحق أننا لم نأت فيها 
بجديد» ولكن إذا كان ثمة جدة أو ابتكار فيجب أن يكون في الاجابة على هذين السؤالين الهامين الذين يوجههما 
الينا الناس وهما : على أي أساس يقوم إصلاح النفس وبأي الوسائل نصل إليه. 


لقد لوحظ بحق أن إصلاح النفس كان بقوم دائماء ومنذ عهد طويل ؛ على أساس قيم غير إنسانية وبطرق 
غير علمية» فلم يكن الهدف في الحقيقةء الإنسان أو الفردء ولكنه كان إعلاء شأن المبادئ والأغراض التي آمن 
بها دعاة الإصلاح أو خلق الطرز الخاصة من النفوس التي يرون أنها خير الطرزء ان المعلم الريفي في الكتاب 
والمرأة الجاهلة في المنزل يعتقدان أنهما يصلحان نفس الطفل بالبطش والعقاب» والمدرس في المدرسة الابتدائية 
الأميرية يظن أنه يصلح نفس التلميذ بسلسلة طويلة من المران» وكمية كبيرة من المعلومات ؛ والداعية الديني 
عندما يصور ضالة الإنسان وعظمة الكون» وعندما يسهب في وصف ما ينتظر المؤمنين من نعيم مقيم وما 
ينتظر الجاحدين من عذاب أليم Lail‏ يعتقد مخلصا أنه يصاح النفوس» ولكن الحقيقة غير ذلك فإن غرض الأم 
والمعلم الريفي هو خلق الولد المطيع» وغرض المدرس هو خلق التلميذ المجتهد وغرض الداعية الديني هو 
إعلاء شأن الدين أو خلق الفرد المتدين» ففي غمرة إصلاح النفس» نسيت بل وكانت ضحية المبادئ التي فرضت 
عليها والصيغ التي شكلت فيها. 

وليس هناك شك في القيم الموضوعية للمبادئ ونحن أول من يقدسها ويؤمن بهاء ونأخذ أنفسنا باتباعهاء 
ولكن هذا التقديس والاتباع انما جاء لأننا آمنا بها أحرارًا غير مرغمينء ولأننا رأينا أنها خير الطرق التي 
تساعدنا في إيجاد المجتمع الأمثل وتنظيمه» ولكن أن نفرض هذه القيم على النفس الإنسانية» والحرية الفردية فهو 
خطأ محض» ليس فحسب بالنسبة إلينا نحن الذين نعتقد أن الانسان غاية في ذاته» ولكن أيضًا بالنسبة لأنصار هذه 
المبادئ أنفسهم» لأن فرض المبادئ يدمرها تدميرًا أو يذهب روحها ولبها وإن أبقى رسمها وشكلياتهاء فالخطاً 
هنا مزدوج : خطأ في الغاية وخطأ في الوسيلة. 

ولقد كان من أثر هذه الطريقة في الإصلاح أن محقت القيم الانسانية» كما هو المشاهد في قيمة إنسانية 
عظمي تتعلق بالفرد هي الحرية مثلاء إنك لا تجد الفرد الحر الحقيقي لأن المجتمع عمل في كل مراحل تكوين 
الأفراد على أن يكون الفرد تابعًا فهو في المنزل "ابن" لا يعترف له بشخصيته وهو في المدرسة "تلميذ" تطغى 
عليه البرامج والدروس» وهو في العمل موظف أو أجير مقيد باللوائح والأوامر. 

وانظر إلى أثر هذه الروح في محق قيمة انسانية أخرى ؛ تتعلق هذه المرة بالمجتمع وهي العدلء إنك لا 
تجد العدل في أوضاع المجتمع المصري ولا في تقسيم ثرواته ولا في تقنين لوائحه وتشريعاته. 

إن المجتمع الأوروبي» رغم مساوئه العديدة» مجتمع Jale‏ لأنه مجتمع إنساني يقدر الحياة الإنسانية» 
ويؤمن بحق كل فرد فيهاء فهو يضمن التأمينات المختلفة للعامل والفقير ويفرض الضرائب التصاعدية على 
الأغنياء ويكن احتراما لكل فرد مهما صغر شأنه. 
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وليس أدل على سيطرة الروح اللا إنسانية على المجتمع المصري منذ عهد طويل أنها استطاعت أن تؤول 
الإرادة التحريرية التي أظهرها الإسلام فبالرغم من أنه منح المرأة كافة الحقوق التي للرجل» وفرض عليها 
الواجبات والتكاليف المختلفة» وترك لها حرية البيع والشراء والامتلاك والعمل وبالرغم من أنه حض على 
تحرير العبيد وجعل عتقهم كفارة عن عشرات الذنوب» فإن غلبة هذه الروح على الناس جعلتهم يحبسون المرأة 
بين أربعة جدران ويحرمونها أولى علامات الحياة وهي (الحركة) وأبرز مميزات الإنسان وهي (الإرادة) 
وجعلتهم يكاثرون من العبيد والاماء ويتخذونهم وسائل لذة وترفيه وتجارة وكسب. 

فالنفس المصرية المصابة بالخمول والجهل والتعصب وضيق الأفق يجب أن تنقذ من هذه الأوبئة» ويجب 
أن تؤمن بالحرية للفرد والعدل في المجتمع ويجب أن يكون العلم لسانها والوطن ملاذها والمعنويات الكريمة 
عاطفتها وولاءهاء ويجب أن يكون هدف الشباب» تطلب حياة جديدة تتوفر فيها كنوز القيم الإنسانية الثمينة» 
malus ushu Qa, aksu a Ns‏ كه جمد say‏ الى شا ةا dhera‏ 
lass‏ نة حافلة RE EAIA ak‏ 





وانه لمن العجيب حقا ألا يقوم في هذه الديار وفي هذه الفترة الحافلة من الزمان - داعية يبشر بحق الحياة 
الحرة الكريمة - لكل فرد على ضرورة ذلك الماسة لنهضات الأمم - وعلى كثرة الدعاة — وتعدد الأحزاب 
والجماعات. 

ومالم يؤمن الشعب بذلك» فلن يكون هناك فائدة للإصلاح وستضيع صيحات المصلحين سدى بين قوم 
فقدوا العزة والكرامة وجهلوا الحرية والعدل ورضوا بالدون Ol sell s‏ من العيش. 


* * * 


s. Ç‏ ف 

وهكذا نخلص إلى أن الأسس الإصلاحية السليمة للنفس هي القيم الانسانية والحيويةء وهذا الاستنتاج يؤدي 
بنا إلى أن نجعل هدفنا الأسمي "أن يكون الانسان - أو الفرد ‏ غاية في ذاته"؛ وأن نحكم على الأوضاع والقيم 
بمنطق هذا الهدف وبذلك نكون قد أجينا على السؤال الأول الذي يوجهه إلينا الناس وهو "على أي الأسس سيتم 
الإصلاح"» ويبقى علينا الاجابة على الثاني وهو "بأي الوسائل سيمكنتاأتحقيقه" إن الوصول إلى ale‏ النفس لا 
يتأتي إلا بطرق نفسية ومحاربة القيم المزيفة لا تكون إلا بالقيم الصحيحة»ء ولا يفل الحديد إلا الحديدء فعلينا أن 
نبث روح الايمان بالعقيدة الجديدة والقيم الحيوية في الناس» وعندما يتهيأ لهم هذا الإيمان سيكون من السهل 
عليهم أن يصلحوا الأوضاع والنظم» وينشئوا ما يريدون من إصلاحات ماديةء بل إن هذه النظم والأوضاع 
والإصلاحات ستتهيأ من نفسها وبطبيعة التطور الذي نال الناس. 

ولا يحسبن أحد أن الناس حاليًا يؤمنون الإيمان التام بالقيم الإنسانية» إن إيمانهم بها لا يتعدى الاستحسان 
ولم يصل أبدا من القوة إلى الدرجة التي يدفعهم فيها إلى التضحية في سبيلها أو العمل لتحقيقهاء وهل يصح في 
الأذهان أن الناس يؤمنون بالحرية وهي بديهيات هذه القيم» وأمسها ضرورة» والصفوة المثقفة منهم تتهافت على 
الوظائف» وترحب بالقيود وتستجدي الحكومات. 

agil‏ لا يؤمنون بالحرية» إنهم يؤمنون بلقمة العيش الهينة اللينة الملوثة بالذل والهوان. 


وهل يعقل أن الناس في مصر يؤمنون بالعدل» وهم يقبلون أقسي الأوضاع. وأظلم النظم فلا يتحدثون إلى 
حكامهم ونوابهم» ولا يكتبون في صحفهم ومجلاتهم ولا يعملون شيئا لاستبدال هذه الحالة وتغييرها. 
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وهل يظن أن الجمهور يؤمن بالعلم ومقاييسه والخرافات والترهات تسيطر على المجتمع وتنتشر فيها 
العادات والتقاليد التي لا توجد في 3 le‏ كالكرامات وتقديس المشايخ والأولياء والإيمان بالعفاريت 
والأشباح وتفضيل القديم وإن كان قابنةا على الجديد وإن كان صالكا. 


كلا.. إن الناس لا يحسون بالظلم قاسيًا قاتلا ولا تحس بالجهل مظلمًا قاتمّاء ولا تحس بالقيود تقيلة Beni‏ 
عاتقهاء وتنقض على ظهرهاء ولا تستشعر من هذه مجتمعة وقع السياط» ولذع النار حتى لتفضل أن تلقي بنفسها 
في النار المادية على أن تحيا في نار المعنويات وربقة الاستعباد والجهل والظلم. 


كلا.. إن الناس لا تؤمن الإيمان الحقيقي» وواجبنا أن نجعلهم يفعلون» Ol s‏ ننقذهم من الاستهتار والاستهانة 
وعدم الاكتراث والخمول ؛ وأن تكون الحرية في نظرهم كالعبودية» والكرامة كالمهانة» والاستقلال كالاستعمار» 
والعلم كالجهل. 

إن الفنان ينظر إلى الشجر والسماءء والشمس والنجوم وغيرها من بدائع الطبيعة فيرى فيها ما لا يراه 
الرجل العادي لأن فهم الفنان للطبيعة أدق» واتصاله بها أوثق» واقباله عليها أعظم فيجب Lide‏ كذلك أن نجعل 
إيمان الناس بهذه المعاني قويًا وثيقاًء حقيقيًا أصيلاً. 

وليست هذه بالمهمة السهلة الهينةء ولكن الصعاب لم تكن في يوم من الأيام حائلا عن العمل أو مانعا من 

وسيكون هذا العمل في أول الأمر محاضرات وخطب ورسائل ومذكرات» وشرح طويل لهذه القيم 
وتوضيح كاف لمميزاتهاء لأن الناس لا تؤمن بشيء تجهله أو تعجز عن تقدير فائدته» وعندما يتأكد الناس من نفع 
هذه المبادئ» وتتشرب نفوسهم حبها ويوجد بينهم وبينها علاقة خاصة فإنهم يكونون قاب قوسين من الإيمان. 

فالعلم والشرح» والتكرير والتوضيح سبل موصلة إلى الإيمان والعلم أعظمها IA‏ ومن أجل ذلك تعمل 
جماعة العمل الوطني الاجتماعي ليس فحسب على محو الأميةء ولكن أيضا على محاربة الفهم غير العلمي. 

والتربية وسيلة ناجعة ؛ وطريقة موصلة إلى الإيمان الثابت الذي يبقي في النفس ولا يزول منها فيجب 
نشر الدعاية وسط الآباء والأمهات وتلقين الجيل الجديد في المدرسة والمنزل هذه المبادئ وتقويم خلق الأعضاء 
عمليا بها. 





هذه وغيرها مما سوف يسمح به المستقبل ؛ هي الوسائل التي تحقق الإيمان وتكفل لنا الوصول إليه 
وجماعة العمل تبدأ بها وئيدا وعلى خطوات ومراحل » وهي تسير ببطء ولكن بثبات وتخطو رويدا رويداء ولكن 
إلى الأمام. 


* * x 


سنلخص الآن ما مضي من الكلام في جمل قليلة وسنحاول أن نعطي القارئ فكرة إجمالية عن الإصلاح 
Sky‏ ويخطواكه كنا تتضوره hast‏ وكا كلت العزح على قف 
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)1( يبدأ ذلك الإصلاح بنشر القيم الإنسانية وتحليلها وشرح فضائلها ومزاياها على الناس بكافة الطرق 
التي تسمح بها مقدرة الجماعة حالياء وما يمكن أن تسمح به في المستقبل حتى يوجد رأي عام قوي» 
حرء شجاع , يؤمن الإيمان الكامل بهذه القيم. 

(2) وفي الوقت نفسه تكون الدعاية دائرة بين الآباء والأمهات لتربية الجيل الجديد على هذه المبادئ 
حتى يمكن أن ينقذ من الفساد الذي تعرض له الجيل الذي سبقه. 

(3) كلما تتهيأ خميرة الإيمان في نفوس بعض الأفرادء وتعدهم الدعوة فإن الجماعة تتلقاهم بالإصلاح 
العملي» وذلك بمحاولة تطبيق هذه المبادئ على نفوسهم وأخذهم بها حتى يوجدوا من أنفسهم 
وعائلاتهم مجتمعا سليما ببيوته» ومدارسه» ونواديه» ومستشفياته» ونظمه وقيمه وتقاليده. 

(4) يأخذ هذا المجتمع في الانتشار والتوسع من حي إلى حي ومن المدينة إلى أطرافها ثم إلى القرى؛ 
ومن الأعضاء إلى غيرهم من العمال والفلاحين والطلبة والموظفين حتى يبتلع المجتمع الجديد 
المجتمع القديم ويلاحقه» وعندئذ نجد أمامنا مصرنا العزيزة التي نحبها ونأملها والتي نتصورها 
دائمًا في أذهاننا قوية مجيدة» موطدة الأسس بخير ما في الشباب من عواطف وملكات وخير مافي 
العصر من عناصر وقوايوفي كل هذه المراحل لا تعتمد الجماعة على غير الاقناع ولا يتسلح 
أعضاؤها بغير إيمانهم وإصلاحهم ووثوقهم من رسالتهم» وتحذر كل الحذر مزالق السرعة والكثرة 
وإغراءات القوة والابتسان. 


* * * 
“KS 


إن الدعاية لجماعة العمل الوطني الاجتماعني هي بلا شك غرض من الأغراض التي 
بعثتنا على طبع هذه الر1].الة الصغيرةء ولكنها - وليتأكد القارئ من ذلك - لات هي 
الغرض الأول أو الوحيد. 


والغرض الأول هو في الحقيقة نشر هذه المبادئ والتبشير بهذا المنهج وبث روح 
العمل به بين الشباب» ومن وجهة نظرنا فقد يكون العمل معنا أفضل من أن يعمل كل شاب 
على حدة ؛ ولكننا كذلك 3 ار كثيرا إذا عمل الشباب به كل بمفرده t‏ وفي al jia‏ وبين 
أصدقائه فإن المبادئ هي الناحية الهامة في الموضوعء ومادامت واحدة ف]نلتقى عند الغاية 
وي اتطيع كل شاب مصري إذا عمل بها أن يكون بحق بطلا من أبطال فترة الانتقال وجنديًا 
حقيقيًا في معركة أشرف وأفضل من معارك الدماء والحدود. 

وإن هذه المسألة لتزداد أهميتها يومًا بعد يوم t‏ ومن المحتم أنها ستكون قريبا جدا مسألة حياة أو موت 
للشعب» فمنذ عدة سنين فوجئنا بالأعداء على حدودنا وتنكر لنا حلفاؤنا في بلادنا فلم نحر جوابا ولم نستطع ردا 
وأنقذتنا العناية الإلهية من الأولين بمعجزة ودفعنا ثمن عجزنا للآخرين تسليمًا وذلاء ومازال الأعداء والحلفاءء 
وليس من المنتظر أن تتكرر المعجزة كما يجب أن لا يتكرر التسليم» والعالم اليوم معسكر مدجج بالسلاح» ولا 
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حساب فيه للأمم الضعيفة» وستكون مصر دائما بلدا ضعيفا مادام الجهل يسدل أستاره والفقر يضرب أطنابه 
والمرض يمد رواقه ومادام الشباب يستسلم لليأس ولا يتحرك للعمل. 

والمسألة بعد ذلك ليست واجبًا وطنيًا فحسب ولكنها كسب للشباب» فالشباب الذين ينتظرهم مستقبل طويل 
وسنين عديدة يجب أن يكسبوا هذا المستقبل بسواعدهم ويجب أن يجعلوه سعيدًا مجيدًا ويجب أن يشيدوه لأنفسهم 
ويخلفوه للأبنائهم من بعدهم. 

يجب أن يوقظ كل شاب في نفسه ضميره الاجتماعي ويطهر فؤاده من الأنانية أو الخمول أو الجهل أو عدم 
الاكتراث أو اليأس أو غير ذلك من الأسباب التي تقعده عن العمل - يجب أن يؤدي حق الشباب وحق المجتمع 
ولن يجد في ذلك تعبّاء بل سيجد لذة وثوابًا وسيكسب أيام شبابه امتلاء ووفرة وسيربح تجربة وخبرة. 

إن ساعة واحدة كل يوم يكرسها الشاب في سبيل وطنه يفتح فيها أذهانا مغلقة ويرشد فيها نفوسا ضالة 
ويهب فيها الحياة والصحة والعلم لإخوانه من المواطنين. 


x * k 
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° ملامه#4 





° الرقص والإسلام هل يجتمعا] 9 











REE EE 0 00001 هذا بيا للناس‎ o 
80031 0 0000000 يا معشر السبابين سلامًا‎ ٠ 

0 الإسلام يضع أصول الحكم E SoG‏ 

0 الإخوا) المسلمين على مفترق الطرق .................. (تسع مقالات) 

o‏ تعليقات القراء aa[j) ................................... t.‏ مقالات) 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد aj‏ سواه 


يضم هذا العذد من «المختار» مجموعة قيمة من المقالات Dš‏ بمقال. «الرقص والإسلام.,. هل 
يجتمعان؟» وهو أول وأصرح معالجة لموقف الإسلام من الفنونء كما تضمن مقالين بعنوان «هذا بيان 
للناس» أوضحنا فيه موقفنا من الناقدين» ومقالين بعنوان «يا معشر السبابين.. سلامًا»» فضلاً عن مقالين عن 
«الإسلام يضع أصول الحكم.. ولكنه لا يتورط فيه»» وهناك تسع مقالات عن «الإخوان المسلمين» تمثل في 
مجموعها GUS‏ عن الإخوان وتعرض لكل مشاكلهم كما تحدد لهم الطريق للخروج من المأزق» وهناك أربع 
مقالات بعنوان «تعليقات القراء والدلالة العامة لها»» ومع أن مقالات الإخوان لم تعالج بشكل مباشر قضايا 
عن العقيدة أو «فتاوى» في موضوعات معينة» فإن بعض هذه التعليقات انهالت على الكاتب نقدا وتنديدًا 
وسبّاء كما أن البعض الآخر لم يقصر في إعجابه وإن جمال البنا هو «جيفارا» العصر ومجدده.. الخ» وهذه 
التعليقات تكشف عن نفسيات قطاع كبير من الشعب.. قطاع دخله عدد من العوام فأساءوا إليه» ونختم العدد 
ب 12 مقالاً عن da»‏ يمكن تطبيق الشريعة» كانت هي مسك الختام. 


وإلى اللقاء مع الجزء السابع عشر. 





بيع ثااي 1431 ه 
— 2010 م 
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[1] 
Lu als الركضن‎ 
ON هل يجتمعان‎ 





قال لي صديق: هل قرأت ما نشرته «الوفد» $ إن عليك أن ترسل تكذيبًا. 

قلت: وماذا قالت «الوفدم» ؟ 

قال: جاء بالعدد الأسبوعي الصادر في 2009/7/23م الصفحة الأخيرة وتحت مانشيت بعرض الصفحة: 
[نجوى فؤاد: تحريم الرقص مزايدة على الفن وجمال البنا أنصفنا]. 

ودار حديث بين المحرر الأستاذ نادر ناشد وبين نجوى فؤاد جاء فيه: 

قلت لنجوى فؤاد: فاجأني الشيخ جمال البنا مؤخرًا بفتوى أن الرقص عمل محترم وحلال وأن الراقصة 
الزاحلة تحية كاريوكا كانت فنانة ملتزمة وتاريخها محترم.. كيف تجدين هذه الكلماث ؟ وهل هي تغفر لسنوات 
عشناها في ظل تحريم الفن والتمثيل؟ 

- طبعًا هذا كلام حقيقي فالرقص فن مخترم وغير صحيح ما يتردد عن تحريمه والقضية أولاً وأخيرًا 
المغالاة فی تفسير کل شی و اراد ف کی حت من SM ayasa au‏ لم يكن as‏ الفخ فقطء يل 
كان ضد كل شيء جميل.. ضد الأدب والشغر والموسيقى والغناء والمرأة.. كل شيء أصبح محرمًا ولم يعد هناك 
شيء مباح سوى ما يريده هؤلاء فقطء بل إن كثيرًا مما يقولونه يحرمه بعضهم البعض.1 )م إن الشيخ جمال البنا 
يذكرنا بالراحلة الكريمة تحية كاريوكا.. وكانت بالفعل سيدة فاضلة عرف عنها فعل الخير.. والحديث عنها يطول 
وعن كثيرين.. الخ. 

قلت: لا أرى فيما نشر ما يدعو للتكذيب» فأنا ذكرت السيدة تحية كاريوكا بخيرء قلت إنها سيدة «جدعة» 
لها شخصية وفيها حس إسلامي عميق جعلها تتزوج كل من تقيم معه مخالطة جنسية حتى تكون في الحلالء 
Ska‏ بهو الس فى أنها تروت لآق من .عقن مراك وقد كان OMS)‏ أمريككا أ وكافت سمظلة ijy‏ 
مشي umbel‏ كدو كانت ر E‏ مل ومسا طا من الكل الاس فت الجن فا عن 
اج حانياً كافك کاک bas‏ شل لها ا ارت حلي طرق الأشرواك كات E‏ کت اک 
صفوًا أو Iel‏ ومأساتها أن جيناتها خانتها فجعلتها ممتلئة إلى درجة استحالت معها أن تمارس مهنتها التي تقوم 
على h‏ ر شاق آ یع al‏ عمل عام sls‏ رادل ذلك لظلك نضيع رات e‏ انسر 

أما هل يتفق الرقص مع الإسلام ؟.. فالرد عليه يتطلب العلم بأمرين: 

أولاً : نظرية الإسلام في الطبيعة البشرية. 
]انيه تكييف العدالة الإسلامية التي ينبني عليها الحكم. 


فالله تعالى خلق الإنسان من طين فكانت مادته من لحم ودم ام سواه بيده فخلقه في أبدع تكوين» وظل 
الجمال الإنساني - خاصة في المرأة — هو أكمل جمالء وأهم من هذا أنه نفخ فيه من روحه فأعطاه الضميرء 











(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 1893 ¿ بتاريخ 2009/8/19م 
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والإرادة» وشيئاً ما من ملكة الخلق» وفي الوقت نفسه فإنه غرس فيه غريزة جنسية هي أقوى الغرائز» ومزج فيه 
التقوى بالفجورء وابتعد به عن عالم الملائكة الذي لا يعرف الخطأ أو اقتراف الذنب» وسلط عليه الشياطين 
ليفتنوه JS‏ المغريات وأبرزها «السلطة» والمرأة» والثروة».1]م أرسل رسله وأنزل كتبه لمساعدته على الهدايةء 
وتركه حرًا يختار الكفر أو الإيمان» الهدى أو الضلالء بل إنه يسر له أن يسير في طريقه الذي أراده» والذي في 
الوقت نفسه قدره الله له فكل ميسر لما خلق له » «وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا * pagli‏ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قذ َفَلَح مَنْ 
زَكَاهَا * وَقَدْ حَابَ مَنْ 65 Ú,‏ مَنْ ehil‏ وَانَقَى * Gas‏ بِالخمنتى * i ata‏ 2223 * وَأمًا مَنْ بَخِلَ 
وَاسْتَغْنَى * ashi i yaka AAi CA‏ 

بهذا التكييف أصبحت الطبيعة البشرية كالنفط يؤخذ منه البنزين الذي تطير به الطائرة في آفاق السماءء 
ويؤخذ منه «الزفت» الذي تسوى به الطرق بحيث يحسن السير عليهاء وكل واحد منهما مطلوب فالبنزين 
للطيران.. والزفت للوطأء وبدون هذا «الزفت» لا يصح السير ويمكن للإنسان أن يتعثر وللسيارات أن تتعطل. 

وبحكم هذه الطبيعة لابد أن يذنب الإنسان» لابد أن يخطئ رغم أنفه أو كما يقول أحد الأحاديث «مدرك 
ذلك لا محالة»» فهذه هي الطبيعة البشرية» فضلاً عن أن الطبيعة الاجتماعية deai‏ لكل فعل ردا من نوعه 
وطبيعته» فكما قلنا في مناسبة سابقة إن تعسف الآباء والأمهات في شروط الزواج ورفضهم الحديث «إذا جاءكم 
من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن لوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»» أدى إلى انحراف الشباب: 
وإلى فساد كبير»» وهذا الانحراف كان أمرًا:مقضيًا لا راد له» لأنه هو نفسه ليس Olei‏ ولكن رد فعل» وقد تنبأ 
به الحديث وحكم بوقوعه» فإذا أريد لوم فيجب أن يوجه أولاً للآباء والأمهات الذين هم السبب الأصلي. 





ولما كان هذا في حقيقته ليس إلا نوعًا من الاستسلام للطبيعة البشرية أو الخضوع للطبيعة الاجتماعية 
(الفعل ورد الفعل)» فإن صفة الإام فيه ليست أصيلة» وإن كانت تخالف ما يريده الإسلام» ولهذا جعل الإسلام له 
É‏ تكفيرً | في cia gill‏ والا ستغفار» وأهم من هذين فعل الخيرات وعمل الحسنات ji ol»‏ - لحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ KAÉ‏ 

وبالطبع فإن هذا الحديث عن ذنوب الضعف البشري تختلف عن ذنوب «الشر» الذي يوجد في بعض 
الأفراد بتأاير عوامل عديدة مثل السرقة والغصب والقتل.. الخ فهذه لها عقوباتها الرادعة. 


xX * * 

على أن الصورة لا تتم إلا بمعرفة نظرية الإسلام في العدالةء وبالتالي الحكم على الإنسان. 

فالعدالة الدنيوية تقوم بعقاب المخطئ» ولكنها لا تثيب المحسنء وهذا يعود إلى ندرة المواردء وأنها لا 
تكفي لو أردناإ]ابة المحسنين. 

ففي العدل»ء كما في الاقتصادء حكمت ندرة الموارد بذلك. 

ولكن خزائن رحمة الله لا تنفد» ومن هنا فإنها تضم إلى عقاب المسيء]إاابة المحسن. 

وبدون!إآابة المحسن لا تتم العدالة. 

ولا يمكن!إ]ابة المحسن إلا بموارد الله التي لا تنفد. 

ومن هنا جاءت «الدَانَ الآخرّة». 


ليست الخصيصة التي تميز القيامة أنها تحكم بالنار على المخطئء فهذا ما يمكن أن يحدث في عدالة الحياة 
الدنياء وما كانت تقوم به محاكم التفتيش» ولكن ميزة العدالة الإلهية أنها تثيب المحسن فيدخل الجنة الملايين 
والبلايين ممن أمضوا حياتهم كلها في الكد والشقاء والتعب والعناء وفي العمل المتواصل دون أن يتذوقوا سعادة 
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أو يحسوا بمتعة» فهؤلاء سيتمتعوا بجنة فيها من النعيم ما لم يحلموا Qs‏ فهناك «أَنْهَارٌ مِنْ 225 لد Os SM‏ 
eiis‏ مِنْ Jue‏ مُصَفى»» إن خزائن الله لا تعرف الزجاجات المغلقة ولكن الأنهار المفتوحة. 

وبدونإاابة المحسن لا تتحقق ولا تكتمل العدالة» لأن العدالة التي تعاقب المسيئ عدالة ناقصة ولا تسمح 
عدالة الدنيا بأسرها ALG‏ المحسن. 

ومن المفاهيم السائدة» والخاطئة في الوقت نفسه أن الإنسان ما أن يذنب حتى يعاقب على ذنبه وقد يلقى به 
في الجحيم» وأنه قد يسئل أول ما يسئل عن الصلاةء فإذا كان قد أهمل فيهاء فلن ينفعه شيء آخر. 

والحقيقة أن العقاب لا يكون إلا بعد إجراء موازنة دقيقة بين الحسنات والسيئات» ويتوقف الحكم على 


نتيجة الميزان gi * Ai y ga SRI b Gli‏ في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * l;‏ مَنْ Ai yiga CAA‏ * فَأَمُهُ هَاوِيَةٌ». 





ولكن تقدير وزن الحسنات والسيئات يختلف عما نتصور. 

فإن الحسنة يمكن أن تتضاعف إلى سبعمئة ضعف وتصبح CK 248585 Jia‏ سَبْع OA‏ في abi GE‏ مِانَهُ 
حَبّة»» أما السيئة فلا تزيد أبدا عن أنها سيئةء قد تكون سيئة كبيرة وقد تكون سيئة صغيرة» ولكنها لا يمكن أن 
تتضاعف وإنما سيكون وزنها بحكم جسامتها. 

وهناك أيضًا سيئات يخرجها الله تعالئ من الميزان رحمة ولطفاً aii,‏ الَذِينَ OS‏ عَنْهُمْ a‏ مَا عَمِنُوا 
Jalis‏ عَنْ ¿gu‏ في أُصْحَاب الْجَنَةِ a‏ الصّْق الذي گائوا يُوعَدُونَ» (الأحقاف: 16). 

وهذا كله لأن رحمة الإنسان تساوي واحد من iia‏ من رحمة اللهء فرحمة الله يمكن أن تسع كل شيء. 

فلو أن امرأة كانت ترقص ليل نهار» ولكنها كانت تقوم بحسنات من معونات» ومن إصلاح ذات البين» 
ومن رعاية.. الخ» فإن حسناتها ستغلب سيئاتها بفضل الحساب الإلهي الرحيم. 

وهناك أفعال عديدة وفاشية أسوأ بمراحل من الرقص حتى لو كان Úle‏ 

وأين يذهب رقص راقصة بجانب قوانين تفرض الظلم والتعاسة على ملايين أو التعذيب الخسيس في 
السجون وانتهاك كرامة الإنسان أو حتى فتاوى تتعصب فتأخذ بالأصعب وتشق على الناس» ومن دعاة يأمرون 
بالمعروف ولا يأتوه وينهون عن المنكر ويقعوا فيه. 

ليس من العجيب إذن أن يجتمع الرقص والإسلام» ولا من المستبعد أن O SS‏ راقصة في أعلى عليين من 
الجنة» فرحمة الله أعظم مما تصفون. 

وإذا كنا نستبعد ذلك» فهذا يعود إلى أن عدالتنا تدين المذنب على ذنوبه دون أن تثيبه على إحسانه» وهذه 
عدالة ناقصة.. أما عدالة الإسلام فإنه «تعادل» ما بين الحسنات والسيئات بحساب إلهي رحيم» ومن الخطأ أن نمد 
عدالتنا إلى عدالة الإسلام» وما دام الحديث عن الإسلام فهذا هو الإسلام. 
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أعادت مقالة «الرقص والإسلام هل يتفقان» التي نشرت في ae‏ )1893( من هذه الصحيفة قضية 
الاجتهادات المخالفة لما استقر عليه العرف في ناحية من أشد النواحي حساسية هي الرقص الشرقي» وأشفق 
الكثيرون مما ستحداه من ردود فعل لهالا ار سيئة على المشروع الحضاريء وعبر عن وجهة النظر هذه الأستاذ 
ند فتحي يونس في مجلة «السياسة الإليكترونية» في كلمة رصينة تنم عن معرفة دقيقة بفكر جمال البنا حتى 
وإن أخطأه التوفيق في عنوانها فقال: 

[يقدم جمال البنا اجتهادات جريئةء تأخذ في اعتبارها تطورات العصر وضغوطه فقيه حااي بامتيازء لا 
يتردد أبدا في تقديم رؤاه التي تحتمل الصواب والخطأء برغم علمه بأنه يلمس أعصابًا عارية شديدة الحساسية 
لكل اجتهاد» بعد إغلاق بابه طوال ما يقرب من ألف ale‏ 

قذم تحليلا Gäl y‏ للقضية القبطية في مصرء واجتهد بشدة في قضية الحجاب» وتماست رؤيته لقضية الإيمان 
والكفر مع الرؤية العالمية لحق الإنسان في الاعتقاد وحرية الكفر دون عقاب من المجتمعء» deli‏ بحنكة مع 
قضية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 

وقدم طرحا مختلفاً بشأن الدولة في الإسلام ؛ معتبرًا أن الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولةء انتصر للعقل 
كثيرًا في قضايا طالما جلد بها المتزمتون ضحاياهم» خصوصًا في الجانب المتعلق La‏ يسمى «فقه الجزء الأسفل 
من الإنسان»» فاتحًا باب الأمل والتوبة أمام الناس معلا لى 008“الطبيعة الإنسانية - كما خلقها الله - تحمل بين 
طياتها الجانبين: التقوى والفجور الناتج عن الضعف البشري» ومشددًا على أن ظروف العصر وتشدد البعض في 
إغلاق طرق العفة أمام الشباب» تتسبب في زيادة نوبات ضعفظا 7 »هنا 5 #تغفار وفعل الحسنات يذهب هذه 
الخطاا esa‏ 





هذه الرؤية الرحيمة العقلانية التقدمية للإسلام» والتي تقارب إلى حد كبير اجتهادات شبيهة وإن كانت أقل 
جرأة للقرضاوي والغزالي» خصوصا فيما يتعلق منها بفقه الدولة أو فقه الأقليات» هذه الرؤية اصطدمت بصخور 
ila‏ عطلت انتشارهاء وحجبتها عن الناس» من بينها تصور بعض المنتمين إلى الأزهر أن الدين حكر عليهمء 
نالوا توكيلا لفك مصطلحاته وتعاليمه من السماءء فلم يتحملوا أن هناك من يحاول الاجتهاد ويقدم رؤاه وقد 
يصيب ويخطئ» وهو ما اعترف به خالد الجندي مثلاء بقوله: «أنا خريج الأزهر يعني معتمد من الفيفاء ولو 
جمال البنا عندنا كنا ذبحناه». 

والأمر نفسه ينطبق على السلفيين» وإن كان بصورة أكثر تشددًا من الأزهرء باعتبار أن تراتبية المشايخ 
شيء مقدس» إضافة إلى عبادتهم للنصوص وإغلاق أية محاولة للاجتهاد بسيوف التكفير والتأايم» كما أن رؤيتهم 
أصلا قائمة على تحري الدقة تمامًا في نقل صورة كربونية من الماضي. 


)*( تشرت بحريدة پال صري اليوم» في العدد 1907 بتاريخ 2009/9/2م 
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ومن بين الصخور أيضًا تبثي البنا نفسه لنهج الصدمة بطريقة تليفزيونية مثيرة» فيستفز العامة بفتاوى مثل 
شرب الدخان في رمضانء وعدم اعتبار Gila‏ كبيرًا ولو في الحرامء معتبرًا a lal]‏ صغيرّاء وسببٌ 
تصغيره ظروف المجتمع السيئة أمام الشباب. 

هذه الفتاوى وجدت فيها الفضائيات والصحف ضالتها في الإاارة» استفزت العامة» وجذبت الانتباه» ووجد 
الأزهريون والسلفيون فيها ضالتهم للقضاء على الرجل؛ وجرجروه إلى مناظرات فضائيةء لا يمتلك مهاراتها من 
صوت عال ولذاعة لسان» وضاع مشروعه التقدمي في cel gell‏ بعد أن كثرت الصخور حتى بنت سدا منيعًا aiy‏ 
وبين الناس. 

لكن يبدو أن البنا لم يتعلم بعد ولا يزال مصرًا على نهجه في تشويه مشروعه» ففي مقال أخير بالمصري 
بعنوان «الرقص والإسلام هل يجتمعان؟»» دافع كثيرًا عن الراقصات» مؤكدًا أن من بينهن من ستسكن أعلى 
عليين» مذكرًا ببعض مواقف تحية كاريوكا الخيرية والوطنية] انتهى. 

إن هذه الكلمات تعبر عن تصور الكثيرين» وأعترف بأن أصدقاء أعزاء تحداوا مشفقين مما تثيره هذه 
الاجتهادات من زوابع توّار على شخصية الداعي وعلى دعوته نفسها. 

ولكنني أعتقد أن هذه المشاعر والتحفظات تدل على أن هناك حلقة مفقودة بيني وبينهم» وأن الصورة غير 
واضحة لهم تمامّاء وأن هذا الوضوح يتطلب أن أعرفهم ‏ بقدر من الإسهاب - على أمرين: 

الأمر الأول: هو لماذا تختلف هذه الاجتهادات (التي يطلقون عليها الفتاوى) عن الأحكام التي يأخذ بها 
عموم المسلمين ؟ 

الأمر الثاني: هو لماذا أصر على سياسة المضارحة والمجابهة وليس على سياسة المهادنة والمداجاة» أو 
الابتعاد عن القضايا الجدلية والحساسة ؟ 


وأعتقد أن الإجابة على هذين هو من حق القراء على. 


Li‏ الإجابة على الأمر الأول فهذا يعود إلى أن المؤسسة الدينية (الأزهر).. وكل الهيئات بما في ذلك 
الإخوان المسلمين.. والدعاة من قدامى ومحداين كلهم يؤمنون agi‏ سلفي للإسلام يجعلهم ينقلون أحكامهم عن 
الأئمة الذين وضعوا منظومة المعرفة الإسلامية منذ ألف عام. 











ونحن نقدر هؤلاء الأئمة ونعترف أنهم كانوا عباقرة» وأنهم أرادوا القربى إلى الله» وأنهم قاموا بعمل عظيم 
كان يُعد في وقتهم متقدمّاء ولكن هذا لا ينفي أنهم بشر وليسوا ملائكة» وليست لهم عصمة الأنبياء» وأن وسيلة 
الثقافة في عهدهم كانت مقصورة على الكتاب المنسوخ باليد» وأن عصرهم كان عصر استبداد» وأن الدولة 
الإسلامية أصبحت إمبراطورية وخضع الفقهاء لمقتضياتهاء وجعلتهم يصدرون أحكامهم بما يتفق وهذه 
المقتضيات» وأبعدهم هذا عن القرآن وعن الرسولء وأي مقارنة لأحكامهم عن حرية الاعتقاد» والمرأة» والعدل» 
بما جاء في القرآن عن هذه الموضوعات نفسها يوضح الشقة الكبيرة بين OAN)‏ 

وحتى لو فرض Yaa‏ أن أحكامهم كانت صالحةء فهل معنى ذلك أن نلغي llic‏ اعتمادًا على ما وضعه Ul‏ 
آبائنا ؟ 


)1( التعليق الوحيد الذي جاء على مقالة الدكتور مد فتحي يونس: هذا المفكر من فرط حبه للإسلام يريد أن يكون لقمة يطالها كل 
جائع وليس وليمة لا يحضرها إلا علية القوم » ورمز لنفسه بثلاث حروف لاتينية غير واضحة . 
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إن الإسلام يندد بالذين إذا «قيل لَهُمْ اتبغوا مَا OÍ‏ الله قَالُوا ¿ë O‏ ما echi aje Gal‏ وهل يفعل 
المسلمون اليوم إلا هذا. 

نقول لهم: اتبعوا القرآن» فيقولون: قال مالك كذاء وقال أبو حنيفة كذا.. الخ. 

هذا هو منهج المؤسسة الدينية وعامة المسلمين» أما نحن في دعوة الإحياء الإسلامي ‏ فنرفض هذاء وقد 
يمكن أن نستأنس بأقوال السلفء ولكن لا نلتزم ضرورة بهاء ونعود إلى القرآن الكريم دون تقيد بالمفسرين الذين 
فرضوا مفاهيمهم على النص» وأقحموا صفحات عديدة من التوراة ومئات الأحاديث الضعيفة والموضوعة.. الخ 
وكذلك لا نعتمد في الأحاديث على ما وضعوه من قواعد جعلت السند هو معيار الصحة وسمحت بوجود مئات 
الألوف من الأحاديث التي غربلوها حتى وصلت إلى قرابة الااين ألف حديت» دون أن يحسموا شأفة الوضع 
أو الضعف» وإنما نحن نربط الحديث بالقرآن» فما اتفق مع القرآن أخذنا به» وما خالفه رفضناه دون تردد. 





إننا نعتقد بكل يقين إننا أقدر من الأسلاف على استنباط الأحكام بفضل التراكمات الثقافية التي توجدها 
وسائل الثقافة المتعددة من طباعة وصحافة وإذاعة وتليفزيون وكومبيوتر.. الخ. 

وكل الاجتهادات التي صدرت e‏ بلا استثناء - تعتمد على أساس من القرآن» أو من الثابت من حديث 
رسول الله. 

وهكذا فإن منهجنا يختلف عن:المنهج السائدء وإذا اختلفت المناهج.. اختلفت الأحكام» وهذا هو سبب 
اختلاف اجتهاداتنا عن اجتهاداتهم» ولسنا على استعداد للتضحية بالمنهج القرآني للأخذ بالمنهج السلفي» ولا لأن 
نأخذ بما ol gy‏ عكرمة عن ابن عباسء وننبذ ماارواه جبريل عن رب العالمين. 


بهذا يكون قد اتضح الأمر الأول. 
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أما الأمر الثاني فقد لا يمكن التوصل إليه إلا بمعرفة بعض الجوانب الخاصة في شخصية جمال البناء 
والعوامل المحيطة به والتي جعلته نسيجًا وحده» SŠ‏ ولد في مهد السُنة والدعوةء وتأار بالجذر الإسلامي في 
الأسرة وبرسالية» وعصاميةء وإنجاز أكبر شخصيتين في أسرته وهما والده وشقيقه الأكبرء وفي الوقت نفسه 
فإنه رفض من أيامه الأولى الحياة البورجوازية» وعزف عن دخول الجامعة لأنه لا يريد أن يكون محاميًا يعمل 
في المحاكم بالنهار وفي مكتبه بالليل» أو طبيبًا يعمل في مستشفى بالنهار وفي عيادته بالليل فقد أراد يومه كله 
نهارًا وليلآً للمطالعة والقراءة» ومن سن الثامنة حتى سن التسعين وهو يقرأء ولا يذكر أنه لعب في الحارة أو 
ركب «بسكليتة»» فقد حالت دون ذلك صحته الواهنة في طفولته» وكانت النتيجة أنه توصل إلى اقافة موسوعية 
مكنته من أن يكتب «ظهور وسقوط جمهورية فايمار»» وهو أفضل دراسة لتجربة ديمقراطية hug‏ يسار 
متعصب ويمين عدواني» وأن يشرح «المعارضة العمالية أيام لينين» التي قادتها مدام كولونتاي» وأن يصدر 
كتابه عن الربا والبنوك الذي[ أابت فيه أن من أعظم نقط الضعف في الرأسمالية اعتمادها على البنوك التي خلقت 
«نقودًا» لا حصر لها على أساس «إئتماني»: أي لا وجود له وأن ذلك أدى إلى التضخمء وفي هذا الكتاب 
استكشف أن الفائدة التي تماال نسبة التضخم لا تعد زباء وأن القرآن الكريم نفسه يقرر هذا في الآية «وَإِنْ À‏ 
َلَكُمْ رُءُومن أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ وَلا 23 ¿<Ó‏ فليس من معنى لظلم صاحب الدين إذا استرد رأسماله إلا هذاء 
وهذا الاستنتاج يهدم هدمًا كل ما قررته المجامع الفقهية من حرمة الفائدة المصرفية. 
وغني جمال البنا بالشأن الديني في وقت مبكر من حياته» وفي سنة 1946 أصدر كتابه «ديمقراطية 
جديدة» الذي تضمن فصلا جديدا بعنوان «فهم جديد للدين» دعا فيه الإخوان المسلمين الذين كانوا قد وصلوا إلى 
الأوج إلى أن «لا يؤمنوا بالإيمان ولكن آمنوا بالإنسان»» ووضح إن الشعارات ما لم تقترن بالإنسان فإنها تتضل 
وتتضلا]م عرض رأي الفقيه الحنبلي نجم الدين الطوفي (القرن الثامن الهجري) الذي ذهب إلى أن المصلحة 
هي المقصد الأسمى للشارع» فإذا جاء نص يخالف المصلحة أخذنا بالمصلحة وأوّلنا النصء كتب جمال البنا هذا 
سنة 21946 وما كان يمكن أن يكتبه لولا أن قبله تأصيل]قافيء فأين كان علماء الأزهر الذين شاء أدبهم لأن 
يتساءل أحدهم: في أي ورشة تعلم جمال البنا الإسلام ؟ أين كانوا في سنة 1946 $ لقد كانوا أطفالآً رضعء» إذا 
كانوا قد ولدوا. 


لقد توصل جمال البنا بفضل آقافته الموسوعية إلى أن الحقيقة لها صورة أكثر شمولاً وأنها تتعرض 
لمارات ترتفق عليهاء مما يجعل الحكم يختلف تماما عما يتوصل إليه من لم يصل إليهاء كما أن عدالة الله - التي 
تبنى عليها الأحكام ‏ تختلف عن عدالة البشرء وكان هذا في أصل مقالته عن الرقص والإسلام التي1أاارت Yas‏ 
محتدمًاء رغم أنه دخل موضوعه من مدخل لا يمكن لأحد أن يطعن فيه» إلا أنه كان من الصعبء إن لم يكن من 
المستحيل أن يستسيغوا أن تصل راقصة إلى أعلا عليين» وحتى كاتب جريدة السياسة الإليكترونية فإنه انتقد 
ذلك» وقال إننا لا نعرف راقصة تخرج من الكباريه لتدخل المسجد» ونقول له إنه ليس من الضروري أن يحدث 
هذاء وأنها إذا خرجت من الكباريه لزيارة مريضء أو لتضع لقمة في فم جائع» أو لتسوي خلافاًء فإن هذا كله لا 


























(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 1914» بتاريخ 2009/9/9م 
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يقل عن دخولها الجامع؛ لأن العبادة حتى في تعريف ابن تيمية هي كل الأفعال التي ترضي الله تعالى» ولم يقل 
جمال البنا في مقالته إن الرقص الشرقي من زاوية الإسلام» وربما من زاوية كل الأديان يُعد فضيلة » ولكنه يعد 
اماه ولكنه!ام لايد من وجوده بحكم الضعف البشري والتعقيد الاجتماعي» فالمجتمع الإسلامي هو مجتمع بشري 
لابد وأن يعكس مظاهر الضعف البشري» وليس من الضروري أن تتوب الراقصة عنه لأنها لا تستطيع ذلك فهو 
مهنتهاء ومع هذا كلهء فإنها إذا قدمت العديد من الحسنات فإن هذا سيار في ميزان أعمالها يوم القيامةء ويمكن 
أن تزيد عن سيتاتها Lo‏ يسمح لها أن das‏ الجنة. 

بل لقد أدت سعة تصور جمال البنا وشمول الصورة لأن يعترف بوجود قوى أخرى غير الدين لها تأايرها 
على الحياة الإنسانية كالعلوم البحتةء التي لا تتأار بالأديان» ومع هذا يقوم عليها البناء العلمي JS‏ منجزاته 
ومثل الفنون والآداب التي يدخل فيها الرقصء ومثل الفلسفة» وكل واحدة تعرض d‏ من أبعاد الحقيقة» وهذه 
الأبعاد تتميز عن البعد الديني ولكنها لا تتناقض daa‏ ولابد من أن توجد جنبًا إلى جنب الإسلام» ولابد أن يحدث 
نوع من التأآير والتأار. 

وهناك ناحية أخرى تتعلق بشخصيه جمال البنا لابد من الإلمام بها agil‏ الصورة كاملة إن جمال البنا يقف 
اليوم على أبواب التسعين» يعني أن أيامه معدودة» ولكن المفارقة أن هذه الأيام هي أشد الفترات خصوبة وعطاءء 
فهو فيها أشد نشاطاً وحماسًا مما كان في العشرين لأنه استراح فيها من كل الأعباء والالتزامات» وقد توفيت 
زوجته سنة 1987م ولم يتزوج بعدهاء ولم ينجت منها أولاداء وتوفى كل إخوته» وهو لا يرتبط بوظيفة وليس له 
G ad‏ وقد توفر له المال بفضل المير لاجد عاي المعجبين؛ ولم يعد الحصول عليه مشكلة تؤرقه كما كانت 
بل أصبح التصرف فيه» فهذه العوامل جعلت جمال البنا متلهفاً على تبليغ رسالته» فهذا العمر المديد والدراسة 
المتصلة مكنتاه من الوصول إلى أشمل صور التجذيد الأمنلامي» وفي الوقت نفسه فإن هذا كله مهدد EYG‏ ما 
لم يكفل له بقاءً GLG‏ وهو يؤمن أنه ما لم ينجح في تبليغ رسالته» فلن يستطيع أحدا آخر أن يقوم بذلك ليس لأنه 
«وحيد زمانه أو فريد أوانه»» ولكن لأن من العسير أن تتوفر في غيره العوامل التي توفرت له وجعلته يصل إلى 
الشمول فى مادة الموضوع والشجاعة والإصران في عررضه 

وصحيح إنه في سياسته «الصدامية» لم يكن يستهدف أنصارًا ولا أتباعًاء ولا جمهورًاء بل إنه لا يعمل 
لهذا الجيل الضائع» المحبط الممزق» ولكن لجيل آخر يستطيع أن يستوعب دعوته؛ كما أنه رفض أي صور 
لتنظيم دعوة الإحياء الإسلامي» لأنه يؤمن أن تكوين مؤسسة سيتبع وجود مصلحة لها على حساب الفكرة» ولأنه 
لا يريد أن يتحمل مسئولية القائمين عليهاء ولكن هذا لا يحول دون أن يكون لدعوته وجود يمكن أن تصبح مع 
الزمن Gle Gih‏ يار على الأحداث» وهذه هي الصورة السليمة التي عبر عنها جمال البنا في كتابه «استراتيجية 
الدعوة الإسلامية في القرن الواحد والعشرين»» وهوا]اني كتاب يصدر باسم الدعوة» واختار فيه جمال البنا 
أسلوب «الجمعية الفابية» التي[أارت على المجتمع البريطاني بالنشر والعمل الدعوي وقدمت التنظير لحزب 
العمال الذي حقق سنة 1945م عندما ولي الحكم في بريطانيا أول صورة لدولة الرعاية. 

إن الجهل بهذه الجوانب جعل المشفقين على دعوة جمال البنا يتصورون أن طريقته في معالجة قضايا 
هامشية أو لا أهمية لهاء كما عبر عن ذلك كاتب السياسة الإلكتروتيةء لا أهمية لها ستؤار على مشروعه 
الحضاري. 





























«إن البنا الذي يقف Cola‏ ضحية للمتشددين والمزايدين» يقف اليوم ضحية لنفسه بالتورط في معارك لا 
لزوم لها Á pia‏ اجتهاداته» ومواصلا تعلية السد بينه وبين الناس». 
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وأنا أرى هذه الملاحظة خالفها التوفيق مخالفة 48 فلم تكن القضايا التي [أارناها (شرب السجائر في 
رمضان - القبلات — الرقص - الردة.. الخ)» قضايا هامشية أو لا لزوم لها وحساسيتها جعلتها تظفر بالعناية؛ 
والاهتمام» والكرء والفر» مما حقق شهرة لها ما كان يمكن أن تحدث لو دار الحديث بطريقة أكاديمية» Balaa‏ 
عن موضوعات فنية عميقة» إن جمال البنا كان يدعو الله أن لا يكتب كالأكاديميين» وأن لا يعيش 
كالبورجوازيين» لأنه حامل دعوة يؤمن بها تمامّاء وهو لا يتردد في أن يطلق على النقاب «وصمة عار»» وعلى 
ختان البنات «ليس مئنة ولا مكرمة ولكن جريمة»» ويقول «لسنا في حاجة لتفسير القرآن ولكن لتثوير القرآن»» 
«ولن يكون هناك تجديد إلا بمجاوزة السلفية»» ومثل هذا الداعية لابد أن يحارب من كل الجهلة وذوي المصالح 
وأنصار الوضع القائم» ولم يتردد القرآن الكريم في أن يُجابِه قريش Ud)‏ تَعْبْدُونَ مِنْ دُون الله أؤآاناً وَتَخْلْقُونَ 
إفكأ»ه» وحتى المسيح أطلق على المرائين «يا أولاد الأفاعي» الذين جعلوا بيت الصلاة مغارة لصوصء ولم 
ينان الرسول lass‏ ردوا عليه وا ا الذي ازن ع ار إلك مجرت رة کان Jiba‏ دكت 
واستنكارهم أنه يريد أن يجعل الآلهة GYI‏ واحدًا «إنّ هَذَا ¿CAS keii‏ !!! 


إن هذه المعركة التي تصور البعض أننا رحنا ضحيتها لم تخسرنا سوى العوام والسوقة والجهلة الذين 
يبتذلون القول ويلجأون إلى التهريج والفهلوة ويظنون أن كل من يضع عمامة ويطلق لحية يفهم في الإسلام» ومن 
لا يكون كذلك فليس له في الإسلام» وفي الوقت نفسه كسبنا أعدادًا ‏ قد تكون قليلة ‏ ولكنها من ذوي الفكر والفهم 
والمؤمنين بالتجديد. 

وفي الوقت نفسه فإن فكرة «السد» لم تنجح LS‏ فحقاً أننا نرى عزوفاً وخوفاً من دعوته إلى ندوات» كما 
نجد صحفاً لا تزال تراه «شخصا جدليًا»» ولكن هذا لم يمنع من أن يكتب جمال البنا في أكثر الصحف انتشارًاء 
وله برنامج يومي في قناة «دريم»» وظفرت كتبه الأخيرة بتوزيع كبيرء وهناك رسالة دكتوراه عنه في ألمانياء 
ورسالة ماجستير في السودانء كما ألفت الدكتورة نادية البنهاوي GUS‏ بعنوان «جمال البنا مفكرًا وداعية»» 
ويزوره يوميًا صحفيون وباحثون وتاب من كل أنحاء العالم. 





وفي الوقت الذي يتهيأ لوضع ختام ailu j‏ فإنه qii‏ صفحة جديدة يضمن بها بقاء دعوته بعد ¿AS sa‏ وقد 
حقق الله تعالى ذلك دون أن يعمل cal‏ فتقدم رجل يؤمن بالثقافة» ولديه المنزلة والجرأة والإمكانيات» ويرأس هيئة 
للدراسات لدعم دعوة الإحياء والإبقاء على مكتبة البنا في أيد أمينة لتكون ذخرًا للبحاث والدارسينء فالحمد لله إن 
المؤامرة على جمال البنا فشلت بحكم إيمانه وإصراره ورزقه الله بمن يرفعون لواءه. 
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يا معشر السبابين.. سلاما 
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علمنا القرآن الكريم أن «عِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمشُونَ عَلَى الأزض G‏ وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
>< . 

ونحن نقول لمعشر السبابين سلامًا لأنهم شر فئة من الجاهلين فهم ‏ بالقطع ‏ يجهلون من يتحداون عنه. 

لقد استحثني كثيرون على الرد.. وكنت أقول لهم كيف أرد وأنا لا أرى أمامي إلا سبابًا.. ومماحكة.. فهل 
أرد على السباب بمثله.. أو على المماحكة بمثلها ؟ 

على كل حالء فلا بأس من أن ننزل من سموات الفكر إلى أرض السباب لنشهد القراء على نوعية من 
أناس لها أوداج منتفخة ودعاوى عريضةء ولو كان blaga‏ من ale‏ لما انحدروا إلى درك السباب. 





وهذه صورة من سبابهم: 
ففي جريدة «الميدان» (2009/8/12م) جاء تحت عنوان «إن شيوخ الأزهر يحاكمون جمال «üd‏ ص 

3¿ فأجملت أقوالهم: 

e‏ عاشور: المؤسسة الدينية لا تننظ جههاد مر aC lay‏ وحاقد على نفسه. 

° عمر الديب: البنا يسعى إلى لفت الأنظار لكسب شهرة مصنوعة بالأكاذيب. 

e‏ عمر هاشم: أدمن الشهرة والأضواء ويخشئ أن تزول من حوله. 

0 فرحات: من لقبه بمفكر إسلامي.. وفي أي «ورشة» تخرج؟ 

ننتقل إلى «صوت الأمة» (2009/8/29م) تحت عنوان «مواجهة ساخنة بين فريد واصل وجمال البنا» 

ص 11» وقالت الجريدة ملخصة أقوال الدكتور نصر إنه قال إن جمال البنا ليس مفتيًا وغير متخصص ولا يملك 

أدوات الفتوى والاجتهاد. 

e‏ بماذا تعلقون على الآراء والفتاوى الغريبة التي تخرج من غير ذوي الاختصاص مثل جمال البنا وغيره ؟ 
هذا الرجل لا علاقة له بالفتوى من قريب أو من بعيد GY‏ ببساطة لم يتعلم قواعد الفقه cal gal g‏ وأنا 
أتساءل هنا عن تاريخه الفقهي والشرعيء إنه كالمهندس الذي يفتي في الطبء فهو ليس Qasa‏ لا 
يعرف الفرق بين الناسخ والمنسوخ وليس لديه فكرة عن التعارضات والترجيحات في الفقه الإسلامي 5 

o‏ كان يمكن للصحفي أن يقول ولكنه ألف مجلدًا من ]2ة أجزاء عن الفقه تحت عنوان «نحو فقه جديد» 

فيضع الشيخ في مأزق» ولكن الصحفي كالشيخ لا يعلم فحوّل الحديث 

f alic ولكن الرجل في حواراته الصحفيةء يقول إنه لا يفتي.. ولكنه يجتهد ويحاول إعمال‎ o 
نعم هو حاول الاجتهاد ولكن اجتهاد فاسد وأمثاله ينزلقون إلى ما انزلقوا إليه بحثا عن المال والشهرة..‎ 
ولكن لا يجوز أن يكون بهذه الطريقة.. فهذه الصورة ولا شك تسئ إلى ديننا الحنيف من خلال مخالفة‎ 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالفتاوى المضللة.‎ 





(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 1921» بتاريخ 2009/9/16م 
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إن الشيخ لا يكتفي بتأكيد «الانزلاقة» ولكنه أيضًا يحكم بأن ذلك بحثاً عن المال والشهرة. 
وفي النهاية سألت الجريدة: 

e‏ وماذا يكون حكمه إذا أصر على مواقفه ؟ وما رأي فضيلتك في أن أصواتاً خرجت تنادي بمحاكمته ؟ 
أنا أضم صوتي لصوت هؤلاء وأطالب بضرورة رفع عدد من الدعاوى القضائية ضده أمام القضاء إذا 
تشكيل لجنة علمية لمحاكمة فكره والرد على فتواه ويرفع ما توصلت إليه اللجنة إلى القضاء ليقول 
كلمته. 


وهناك جريدة يطلق عليها «وشوشة» ela‏ في عددها في )2009/9/1( ص 5: «سلسلوهم في رمضان»» 

ونشرت صورة سلسلة تجمع بين «جمال البنا» و «إيناس الدغيدي». 
سألت الجريدة ae‏ من الككتتاب عمن يجب «سلسلتهم في رمضان»» فكان أكثر من تحدث بصراحة 

وبدون دبلوماسية الناقد سمير الجمل الذي حدد فئات وأشخاص معينين بأسمائهم فقال: 

o‏ هناك بعض الأشخاص بوجه خاص تجب سلسلتهم في رمضان وأولهم جمال البنا.. الذي يطلق على نفسه 
لقب المفكر الإسلاميء بينما أطلق أنا عليه لقب «المفكك الإسلامي» فهو day‏ يقول «أنا بتاع قرآن بس» 
ويترك didl‏ لذلك فهو لديه جزء ناقص.. لكن ما يثير أكثر هو آراؤه «الغلط» فكل شيء يقوله يكون ضد 
الدين.. وأقول له إذا كنت رجلا مسلمًا بجد ف «ملكش دعوة بينا» لوجه الله.. أيضًا إيناس الدغيدي يرى 
الجمل أنها يجب أن تختفي في الشهر الكريم و«تشوف لها شغلة تانية».. مؤكدًا: كفاية عليها بقية السنة 
اللي بتعمل فيها أفلام مستفزة.. ويدعو الجمل إيناس أن تأخذ معها جمال البنا ويذهبا لقضاء شهر رمضان 
في أمريكا ويصطحبا معهمها د. سيد القمني. 
يمكن أن يضاف إلى هؤلاء الشيخ رضا طعيمة الذي جاء في «الميدان» (2009/8/12م) الذي نقلت عنه 

حديثاً جاء بالمانشيت الرئيسي: 

0 «أفتخر بأنني ممثل ومخرج سينمائي.. رأيت حسن البنا في الجنةء أما جمال البنا شقيقه فله وضع خاص 
معي حيث أتمنى له من كل قلبي أن يعرض نفسه على طبيب نفشي لكي يحدد له الأعراض التي يشكو 
عليها عشرين جوزة ويكتب عليها deu‏ جمال البنا Ya‏ من الماء الذي يعطي صاحبه صدقات من 
الشاربين. 
وإشارة الأخ رضا إلى الطبيب النفسي تذكرنا بما ادعاه أحد محامي الحسبة الذي طالب النائب العام 

بالحجر على جمال البنا لأنه يصدر فتاوى تدل على أنه فقد عقله.. الخ. 
كما يذكرنا بشيخ Gl‏ رفع دعاوى الحسبة وقال عن جمال البنا «ده ماخدش الابتدائية». 
وهؤلاء جميعًا «كوم» والشيخ خالد الجندي «كوم «al‏ فقد أجرت معه جريدة «اليوم السابع» 

8ه ص 11¿ حوارًا ela‏ فيه عن جمال البنا: 
«أنه رجل سيء الأدب ويشتم ويسب في رجال الأزهرء وأنا في حقيقة الأمر متردد بشأن صلاحيته 

للظهور في القناة والتحاور معه» وإن كنت أعتقد أنه لا يصلح» لأن ما يقوله ليس فكرًا إسلاميًا.. ولكن فكر 

مراحيض». 
أقول لمعشر السبابين: 
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2 هل جمال البنا يدعو إلى نفسه حتى يكون ردكم عليه هو هذا ؟ 

o‏ جمال البنا يؤلف كتبّاء ويكتب مقالات» ويعرض آراء ويستنبط اجتهادًا في كل المواضع التي هي في 
صميم الفكر الإسلاميء فإذا كنتم تتحداون عن العلم فانقدوا كتبه» وإني لكم.. هذا وإني أقسم إنكم لا 
تستطيعون أن تفهموا.. فضلاً عن أن تنقدوا وتفندوا. 











o‏ هل قرأتح]لااين كتابًا في كل مجال من مجالات الفكر الإسلامي من سياسة أو اقتصاد أو حكم أو فقه. 


أتحداكم أن تكتبوا عشر صفحات من كتاب مثل «تثوير القرآن» أو «نظرية العدل في الفكر الأوروبي 
والفكر الإسلامي». 

قال السيد فرحات منجي عن جمال البنا: «من لقبه بمفكر إسلامي.. وفي أي ورشة تخرج» ؟.. فهل يعلم 
أن من يتحدث عنه باستهانة واستهتار كتب سنة 1946م aul GUS‏ «ديمقراطية جديدة» ضمنه فصلا بعنوان 
«فهم جديد للدين»» هل تفهم يا سيد فرحات هذا ؟ وأين كنت عندما كتب جمال البنا كتابه سنة 1946م؟.. كنت 
طفلاً ترضع.. إذا كنت قد ولدت أصلاً.. تقول في أي «ورشة» ؟.. أفلا تعلم أن جمال البنا ولد في مهد السُنة: 
فوالده الشيخ أحمد البنا الذي أتى بما عجز عنه:الأسلاف منذ حوالي ألف عام Laie‏ صنف مسند الإمام أحمد بن 
حنبل على أبواب الفقة ام وضع له شرحًا يعادل المتن» وأن أخاه الأكبر هو حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين 
وشهيدهاء وكان جمال البنا ألصق إخوته به. 

في هذه الورشة.. يا سيد فرحات تخرج جمال البنا فتعلم وتأدب بآداب القرآن > G‏ الَّذِينَ آَمَنُوا لا يَسْخَرْ 
قوم مِنْ قوم عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرَا». 

وقد كان جمال البنا هو الذي أشرف على طبع الجزء 23 و24 من كتاب الشيخ الذي توفى قبل طبعها 
وقام بمراجعة الشرح الذي وضعته نخبة من الأسرة. 

أما خالد الجندي فأقول له: لحاك الله.. كيف توصلت إلى اكتشافك الأخير عن فكر جمال البنا الذي لا أعتقد 
أن أحدًا في مصر يشترك معك فيه» وهل نسيت أنك قد زرتني في مكتبي منذ قرابة سبع سنوات في رفقة السيدة 
ياسمين الخيام» وعلى كل حال فأنت أعلنت من قبل في البيت بيتك «لو كان جمال البنا من الأزهريين لذبحته 
وأنا معتمد من الفيفا» والسلخانة ليست بعيدة عن الصرف الصحيء وأنا أرفض تمامًا أن أجلس معك» وأقول لك 
يا هذا احذر أن ترمي الناس بالحجارة وأنت تعلم أن بيتك من زجاج. 


حكاية «مفكر» إسلامي هذه التي تجعل الانفعال يصل إلى قمته.. يعود إلى أنهم جميعًا لا يريدون التفكير 
أصلاًء ولم يعثروا في ألقاب المشايخ على «مفكر»» ولو عادوا إلى القرآن لوجدوا القرآن يجيبهم aih‏ 
يَتَقَكُرُونَ». 


وجمال البنا ليس حريصا على أن يلقب بمفكرء ولم يكتب في كارته تحت اسمه مفكر إسلامي» لأن اسم 
جمال البنا أسمى من أي صفة» وإني أقول لمن يضفي علي لقب الدكتور إن جمال البنا لا يأخذ دكتوراه» ولكنه 
يعطي الدكتوراه» ومن هو أحق منه وهو عاكف على القراءة والتفكير والكتابة» لم يعرف في حياته سوى 
الورقة والقلم» وليس له هواية من سن الثامنة حتى التسعين إلا القراءة والتأليف» ولم يشغل نفسه بالوظائف 
والأموال» ولا بالعمارات والعربات.. الخ. 
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يا معشر السبابين.. سلامّات 
)2-2( 
في المقال السابق تحدانا عن «السباب»» وفي هذا المقال نتحدث عن «المماحكة» التي هي الطابع الأعظم 
لحديثهم حتى تكاد تكون لحمته وسداه» ونعني بالمماحكة الفرار من الرد الموضوعي وتجاوز الحقيقة باللجوء إلى 
الحديث العام» أو إضافة ما لم يقله القائل» أو dalai‏ كلام ذكره أو خلق شكوك حول واقعة مؤكدة أو ذكر معلومة 
خاطئة اعتمادًا على أن لن يكون هناك رد وأن عامة القراء لا تعرف الحقيقة عنها. 
ومن هذه المماحكات ما قاله بعضهم هل يعرف جمال البنا أحكام الحيض والنفاس وأيمان الطلاق وتوزيع 
الميراث.. ¿M‏ فواقع الحال أننا لا نصدر فتاوى ولا نعالج القضايا «الفروعية» في الفقه» نحن نقدم الإسلام 
كرسالة تحرير وإنقاذ الإنسان من الظلمات إلى النور وتخليصه من الإصر والأغلالء نحن نقدم الإسلام كأصل 
لقيم الحرية والعدالة والمساواة والمعرفة» نحن لا نقول كان أسلافناء ولكن نريد أن نثعمل عقولناء وأن نقدم 
إضافتناء نحن لا ننظر بعيون ميتة» ولا نتجه نحو الماضي ولكن نتعمل عقولنا وننظر نحو المستقبل» ونرى أن 
هذا هو الإسلام وأنه قضية «المفكرين» وليس «الموظفين». 
والمجال الرئيسي للمماحكة هو السُنة؛ فالسيد سمير الجمل يقول إن جمال البنا «قرآني وبس»» فهل ذكر 
جمال البنا له هذا أو كتبه وعلى أي أساس أقام حضرة الناقد الذي يفترض أنه يعرف أصول النقد حكمه ؟ على 
الظن والأقوال التي يذيعها خصومه وقد انزلق هو - ومجموعة كبيرة من أهل الذكر (الأزهريين) إلى هذا الحكم 
لأنهم يجهلون أن جمال البنا أصدر سنة 1982م GES‏ كبيرًا بعنوان «الأصلان العظيمان.. الكتاب والسُنة» درس 


ومن المماحكات التي يصولون فيها ويجولون إدعاء أن السُنة دونت في عهد الرسول» ويتمحكون بما 
يروونه من أن الرسول أذِنَ لعبد الله بن عمرو بن العاص وأنه قال «أكتبوا لأبي شاه» وهو رجل يمني سمع 
خطبة لرسول الله فطلب من الرسول كتابتهاء فأجابه» وينسون أن هذا في حد ذاته دليل على أن الأصل عدم 
الكتابة الذي تتطلب استثناءً لا يخل بها لأنه حالة فرديةء وقد قتلت هذه القضية بحتاًء وأجرى فيها السيد رشيد 
رضا دراسة مسهبة وقارن بين الرأيين المتعارضين وقطع بعدم تدوين السُنة في عهد الرسول» Laie y‏ تأخذهم 
الوقائع التاريخية عن عدم تدوين أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي للسُنة يقولون إن ذلك كان خوف الاشتباه 
بالقرآن» وعدم التمييز بينهما de‏ يقول بهذا عربيء إن أسلوب القرآن لا يشبهه أي أسلوب آخرء وأحاديث 
الرسول هي كأقوال البشرء وأين أقوال البشر من تنزيل القرآن وإعجازه. 


ومن وسائل المماحكة والتمويه أن يتحداوا عن بديئة السُنة وأولوياتها التي لابد أن يعلمها من يقرأ كتابًا 
aly‏ عن السُنة:؛ ولكنهم يعرضونها كأنها من المضنون به على غير all‏ وهم يدعون أن جمال البنا يجهلها 
وهو حَلِسَ السُنة والذي راجع مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وأتم شرح الجزء 23 و 24 عندما توفى والده 
قبل أن يتم هذا الشرح» وقد سمع من فم والده ‏ رحمه الله أحاديث لم يجدها لدى غيره» بعد هذا يقول أحدهم 
أن جمال البنا لا يعرف الناسخ والمنسوخ» ويقول آخر أنه لم يلم بقاعدة العبرة بعموم النص لا بخصوص 
السبب» وهم يماحكونء لأن لجمال البنا كتابًا عن «تفنيد دعوى النسخ في القرآن» ch‏ فيه أن الآية «مَا تنسح مِنْ 
آيّة أو L‏ تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أو «ais‏ (البقرة: 106)» لا يمكن أن تستخدم في نسخ نصء لأن القرآن لا يستخدم 








(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 1928» بتاريخ 2009/9/23م 
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كلمة آية إلا كمعجزة أو قرينة وأوردامانين موضعًا جاءت كلها بهذا المعنى» ومع هذا يقولون إنه يجهل الناسخ 
والمنسوخ. 

وأدى بهم شَنأن العداوة وسطحية الفكر للوقوع في أخطاء كالتسوية بين السُنة والقرآن» باعتبار أن 
الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا algi‏ عَنْهُ cel ggi‏ فهل فات عليه أن الآية في سورة الأنفال وأن المقصود بها الغنيمة بدليل 
قوله ,323 e‏ إن الإسلام هو أبرز الأديان في توحيديته» وأن الرسل ليس لهم وظيفة إلا البلاغ أو التبيين» وأن 
السُنة لم تأت بجديد في التشريع إلا في حالات معدودة وعلى أساس من القياس» فضلاً عن القضية المحورية 
وهي أن القرآن قطعي الثبوت» وأن السُنة ظنية الثبوت» وأن الحديث الصحيح Lal‏ هو صحيح «لغلبة الظن» aj‏ 
صحيح وليس لأنه صحيح على وجه اليقين» وهذا ما قاله الشيخ شلتوت الذي كان فلتة بين شيوخ الأزهرء وأن 
المتواتر الذي يعدونه كالقرآن لا وجود ¿l‏ وإذا وجد فعن موضوعات هي إلى الخرافة أقرب» مثل المهدي 


وأين هم من الفتوى الصادرة من لجنة الفتوى بالأزهر في 1990/2/11م وأوردها الشيخ تمد الغزالي في 
كتابه «ترزاانا الفكري» عن أن السُنة لا تستقل بالتشريع» ومن ذهب إلى هذا لا يُعد منكرًا لما ale‏ من الدين 
بالضرورة» حيث إن أحاديث الآحاد ظنية والمتواتر محل خلاف شديد. 


ولكن هذا كله لا ينال agia‏ لأنهم قد أقاموا فهمهم - ووضعهم _ على أساس أحكام الأسلاف» وتصوروا أن 
كل من يجهل الناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» ومن لم يحكم اللغة العربية فإنه لا يعرف القرآن» ونحن نقول 
Ó 585 Gl‏ مِنْ دون ÀW‏ أؤآاناً وَتَخْلْقُونَ SM‏ وكيفه يكون العلم بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول مؤهلات 
لفهم القرآن» وهي افتيات على القرآن» وآمرة قصور في فهم الأسلاف بحكم caa pac‏ فإنهم تصوروا أن القرآن 
قد نزل لهم» فوجود أحكام متفاوتة عن illa‏ واحذة أمر لا يفهم» وقد تصوروا أن هذا يتطلب ناسخًا lé puia g‏ 
وحقيقة الحال أن القرآن نزل لجميع العصورء وإنه لا يمكن إنزال جميع العصور على aSa‏ مثل حد السيف» وأنه 
لابد من مرونة» ولابد من تعددء ولابد من بدائل» وهذا ما قدمه القرآن بحيث يمكن لكل عصر أن يأخذ بما 
يلائمه» هذا في الحقيقة هو معنى أن الإسلام صالح لكل زمان (أمكان)وأي واخ يمسك بآية يكون على هدى ولا 
يرد عليه بأن هناك آية مخالفة ؛ لأن القرآن لا يضرب بعضه بعضًاء ولكن يكمل بعضه Uan‏ 


jas‏ الأسلاف عن تصور هذا فأبدعوا النسخ وكل ما أطلقوا عليه علوم القرآن» وهو لا يقدم ولا يؤخرء 
لأن إعجاز القرآن في حروفه وآياته وسياقه dalai g‏ الموسيقيء فلا أحد يمكن أن يزيد عليه أو ينقص منه. 

وأشهد إني لم أجد من أساتذة الأزهر وكبار علمائه شخصًا واحدا لديه التهذيب والذوق والكياسة ما يجعله 
يعرف أن جمال البنا من ناحية السن مثل أبيه تقريبّاء وأنه من ناحية الأصل يمت إلى عائلة عريقة أسهمت في 
خدمة الإسلام» وأنه هو نفسه كتب أكثر من آلاآين كتابًا إسلاميّاء وأن هذا بدأ من سنة ¿a1946‏ وهذه عوامل 
تجعل كل منصف يتقبله ويقدره؛ وله أن يقول بعد هذا أنا أختلف معك» ولكن جمال بالنسبة لهم الرجل الذي يريد 
أن يأخذ اللقمة من فمهم» ومن ام فهو مرفوض] s [DL‏ وهو جاهلء وهو دخيل.. إلخ وليس ما يبرر هذاء إلا الجهالة 
وإلا الحرص «العضوض» على المنصب ومقتضياته من جاه ومال.. إلخ» وجعلني هذا أستبعد أي أزهري في 
لقاء بالتليفزيون. 

عندما كتب مد فريد وجدي الشاب كتابه عن «الإسلام والمدنية»» وكان في العشرين من عمره احتفى به 
السيد رشيد رضاء وكتب عنه في «المنار» بأن هذا الشاب أوتى حكمة الشيوخ» وقد حدث هذا لأن رشيد رضا 
لم يكن أزهريًا يدافع عن المنصب» ولكن كان Úc ls‏ إلى الله وخادمًا حقيقيًا للإسلام. 
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أقول لمعشر السبابين أنتم تدعون أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله وأقمتم على حسه تجارة لا تبلورء 
ونحن نقول إن البخاري قد خدر الأمة الإسلامية لألف عام لأنها اعتبرت أن كل حديث فيه صحيح» ورتبت عليه 
حكمًاء وقد أصدرنا كتابنا «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا <a DLS‏ واستبعدنا 630 حديثاً كلها تجافي 
القرآن وتخالف روح الإسلام» فلماذا لا تكوّنون لجنة لدراسة هذا الكتاب وتفنيده Ya‏ من أن تلجأوا إلى القضاء 
وتستعينوا بالسلطة أو تهيلوا الدعاوى على جمال البنا ؟ ولعلكم تعلمون أن هناك قضية تلزم شيخ الأزهر ووزير 
الأوقاف تنقية السُنة مما دس فيهاء وأنه عند نظر القضية قال محامي الأزهر أن الذين يطالبون بتنقية السُنة هم 
أعداء السُنةء فرده رئيس المحكمة ردا شديداء وطالبه بأن يقوم الأزهر بهذه المهمة» Lanic g‏ ماطلوا أوقع عليهم 
غرامة» وأعتقد أن القضية لازالت أمام القضاء. 

فلماذا تتهربون» أو تتسترون على هذا الكتاب ؟ ألا يُعد هذا «إجماعًا» سكوتيًا ‏ كما تقولون ‏ عليه أو هو 
فرار جماعي منه.. 

تعالوا إلى حلبة الفكر.. واتركوا حلبة السباب.. 


في نهاية المقال أقول إظهارًا للوجه الآخر للصورة إنني أجد تقديرًا قلبيًا Ila‏ من شخصيات عديدة بارزة 
في مجالات الفكر وإن لم يقتعدوا المناصب أو يهيمنوا على فضائيات يرتع فيها معشر السبابين والجوقة التي 
تتبعها من هواة التعليقات للإدعاء و«التريقة»» إني أنتهز هذه الفرصة لأشكرهم» وبوجه خاص الأستاذ سعيد 
جودة صاحب عمود «خط أحمر» كما أقول إني استمتعت بالكلمة التي كانت تكتبها القاضية الأديبة د. نهى 
الزيني في جريدة الشروق عن المرابظين وكانت أجمل ما ضمته صفحتان إسلاميتان في كل عدد من الجريدة. 
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[6] 


الإسلام يضع أصول الحكم 
ولكنه لا يتورط فيه" 
(2-1) 





لا تزال'قضبية الك Su‏ من أبن القضانا الى لم gat‏ من سرد الق ولم تتخرر من إغراء 
السلطة الذي لابد وأن يصطحب بهاء ولم تحدد موقفها من الدولة العلمانيةء وكان]مرة ذلك أن معظم الذين 
يؤمنون إيماناً Gila‏ يرون أن الحكم جزء لا يتجزأ من الإسلام» وأن الإسلام دين ودولةء إنه لا مناص من دولة 
إسلامية لتحقق الشريعة» وأن الذين يذهبون مذهب العلمانية يرون أن الدين علاقة شخصية بين الفرد وربه يؤدى 
فردية يمارس في البيت alia‏ مثل الجنس.. هل يتدخل أحد في العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة» $ 

من أجل هذا لزم هذا المقال.. 

نقول بادئ ذي بدء إن الذين يرون أن الدين أمرًا Ús à‏ شخصيًا بين الإنسان والله وليس له وجود في 
المجتمع» هؤلاء في الحقيقة لا يؤمنون بالدين» وهم يصورون أحد توجهات الحضارة الأوروبية في استبعاد الدين 
أصلاًء OÍ s‏ من الممكن إقامة مجتمع ضالح دون دين» وهو إن كان مطبقاً في بعض دول العالم الحديث» فإنه فاسد 
من الناحية النظرية» وغير واقعي بالنسبة للشرق. 

أما من الناحية النظرية فإن الدين في حقيقته رؤية للوجود تؤمن بأن هذا الوجودء وما يتسم به من دقة 
وإحكام وانتظام لا يمكن أن يكون نتيجة للعشوائية أو للتطور التلقائي» وإنما هو من خلق š š‏ تمثل الغائية والقيم 
والعقل وتقف في مواجهة العدم والعشوائيةء وهذه القوة الغظيّمَة هي الله» وهي بقدر ما تمثل القدرة العظمى التي 
لا نستطيع تحديدهاء بقدر ما هي أصل القيم من خير.. وعندل..:وحرية.. ومساواة» وأنها تمثل الحقيقة المطلقة 
التي تنتهي إليها «النسبيات» وبدونها لا تكون هناك نسبية» وأن هذه النتيجة تستتبع دون ريب علاقة ما بينها 
وبين الإنسان هي الدين التي بدورها تعتمد على رسل من الأنبياء ينقلون لنا قبسًا يحمله ملاك من الله إليهم تبين 
لهم بعض ما يعجز العقل البشري عن الوصول إليه. 

وهذا التصوير للوجود هو الذي يمثل العقل والغائية في مواجهة العبث والعدم» وإذا كانت الأديان قد أسيئ 
فهمهاء وإذا كانت مؤسساتها استغلتها فليس ذلك ذنب الأديان في حد ذاتها. 

هذا من ناحية النظر والفكرء أما من ناحية الواقع فبالنسبة لهذه المنطقة من العالم - الشرق — فإن الأديان 
كانت في أصل تكوين المجتمع» وكانت هي التي تمثل الضمير.. والشريعة.. والحكم» وفي مصر فإن الإسلام هو 
أقوى إيمان لشعب مصر LS)‏ أن المسيحية ‏ بالنسبة للأقباط ‏ هي أقوى إيمان)» ولا يمكن تصور المجتمع 
المصري بدون إسلامء فأين تذهب العربية التي حفظها القرآن وصانها وجعلها اللغة القياسية لكل العالم الإسلامي 
$ وأين يكون التاريخ ؟ وأين تكون التقاليد والعادات والأعياد.. إلخ» وأهم من هذا كله الضميرء فالمسلمون 
جميعًا كونوا ضميرهم في ظل الحلال والحرام. 


على الكتاب المحداين أن لا يتجاهلوا أبرز الحقائق» والأمانة تقتضي agia‏ الاعتراف بها سواء سرتهم أو 








(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 1935» بتاريخ 2009/9/30م 
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«الوطنية»» «المواطنة»» «العلمانية» رغم بريقهاء وما فيها من aS‏ وأنها المطبقة في العالم الغربي» فلا 
يمكن أن تقبل في الشرق إذا كانت تعني رفض الدينء أو حتى تجاهلهء إن الوطنية.. والمواطنة.. انتماء أما 
الدين فهو ولاء. 

ولو كان ممكناً استنصال الإسلام من المجتمع» فكان يجب أن ينجح ذلك في تركيا التي رزقت بطاغية تقلد 
كل السلطات وتمتع بحب شعبه لأنه أنقذه كقائد عسكري من مهانة الهزيمة والتبعية» ولكن هذا الطاغية كان يريد 
بكل قوته إبعاد الإسلام من المجتمع التركي وأن تأخذ تركيا بالحضارة الأوروبية كاملة غير منقوصة بما في ذلك 
تغيير حروف اللغة التركية من شكلها العربي إلى الشكل اللاتيني» والتخلص من العمائم والقفاطين» والأخذ 
بالقبعات والبدلء أو إباحة البغاء والخمور» وكل صور الاستمتاع» ولكن الإسلام كان أقوى Aia‏ وأقوى من 
الجيش الرهيب الذي نصبه وصيًا على الشعب لتحقيق العلمانية» وظهر حزب له توجهاته الإسلامية وكسب 
السلطة بفضل هذه التوجهات» فلا فائدة في مقاومة الجذور والأصول والتاريخ والجغرافيا. 

x * k 

هذه مقدمة YY‏ من أن نستوعبها عندما نتحدث عن الإسلام والحكم» إن طبيعة الإسلام كانت تتطلب أن 
يضع أصول الحكم الرشيد ؛ لأنه دعوة شاملة» ولأن الظروف التي ظهر فيها كانت تتطلب ذلك» وهكذا وضع 
الإسلام الخطوط العريضة للحكم من منطلق طبيعته الشاملة التي جعلت جذر هذه الأصول هو العدل لأنه فضيلة 
الفضائل. 


ومن فكرة العدل قامت الخطوط العريضة للحكمء فلابد أن يكون ale S=‏ وهذا يستبعد تماما كل صور 
الحكم المطلقء أو المستبد» أو الحكم بالرأي» أو AM lb‏ أو اتخاذ الحكم Laita‏ وإقامته على أساس المصالحء كما 
تطلب الإسلام أن يقوم الحكم على أساس البيعة وهي أشبه بعقد بين الحاكم والشعبء وأن يمارس الشورى 
وهي إحدى صور «الديمقراطية»» وقد بلورت الخطوط العريضة التي وضعها الإسلام للحكم خطبتا أبي بكر 
وعمر اللذين حكما لأول وآخر مرة حكمًا إسلاميًا. 


واعتبر القرآن أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله ما بين الفاسقين» والظالمين» والكافرين» مما يوضح أن 
الأمر جدء وإن كان المآل هو تأويل O 3 U‏ < فهو قابل لاحت اع 3 

ومن الواضح أن هذه خطوط عريضة: يمكن أن تتفاوت الأحكام فيهاء وهذا مطلوب» بل لابد منه لأنه لا 
يمكن في مجال الحكم وضع تشريعات جامعة مانعة فهذا ما ترفضه ديناميكية الحياة والتطورء وبالطبع فليس 
هناك تفاصيل لأن التفاصيل aY‏ وأن تكون متفاوتة» ويمكن القول بدون مجاملة للإسلام أن الخطوط التي 
وضعها الإسلام للحكم هي أفضل ما وضعته الديمقراطية الحديثة. 

من هنا يمكن القول أن هناك خطوطاً وضعها القرآن تكفل الحكم السديدء وأن أي حكم يخالفها يُعد مخالفاً 
لما جاء به الإسلام» وأن هذه الخطوط تمثل أفضل ما في الديمقراطية. 

وقد يلحظ قارئ أن هذه الصورة للحكم لم تتضمن الحريةء ونحن ali‏ أن مناخ الحرية هو المناخ اللازم 
لكل حكم» وعدم الإشارة إلى الحرية عندما تحدث الإسلام عن الحكم GY ela‏ المقصود هنا ممارسة الحكم فهو 
عمل» وفي مجال الأعمال تكون الفضيلة هي Jadi‏ وليس الحريةء أما الحرية فإن مجالها هو الفكرء والإسلام 
يرمز لها بحرية الإرادة» وقد كفلها الإسلام حتى في أخص مجالاته وهي حرية الاعتقادء ففتح الباب على 
مصراعيه أمام حرية الإرادة «قَمَنْ Oa B ¿US‏ وَمَنْ شاء SS‏ <¿ «لا إِكْرَاةَ في الدِينِ»» «أفَأنت OM š‏ 
حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ».. إلخ» فالحرية مجالها الفكرء فالإسلام جعل حرية العقيدة وهي أمس ما يتعلق به مفتوحة 
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على مصراعيهاء وجعل الفيصل في النهاية للإرادة الإنسانية» بل إنه وضّح أن الهدى والضلال أمر شخصي لا 
يخص النظام العام «قَمَنْ اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ Ous‏ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَاه» وهذا لأن ضلال فرد ما لن 
يضير الله تعالى» وأن هداية فرد لن تغني الله شيئاًء وإنما أنزل الله الأديان لمصلحة الناس وليس لمصلحة الله 
كما أن الإسلام وضع خطوطاً عريضة للاقتصاد.. وللاجتماع» وفي كل هذه الحالات كانت هذه الخطوط 
العريضة تطبيقاً للعدل عند العمل والحرية في الفكر والمساواة ما بين جميع الناس في الحقوق والواجبات. 


ويجب أن نفهم أن ما وضعه القرآن من أصول عن الحكم وعن الاقتصاد وعن الاجتماع شيء» وما al i‏ 
وما يحكم به الفقهاء شيء آخر بالمرة» وليس من المبالغة أن نقول إنه يتناقض مع «موضوعية» هذه الأصول 
لأنهم فسروها في ضوء فهمهم وفي ظل عصرهم وفي b sas‏ آقافاتهم الضيقة» ومن ]م فلا يجوز الاحتجاج بهذه 
التفسيرات ولا بهذه الأحكام» خاصة وأن الأصل - القرآن - لدينا وهو هو لم يتغيرء ونحن أقدر من الأسلاف 
للحكم» وكذلك الأحكام السلطانية للماوردي.. وغيرهماء فنحن لا نعرف الحق طريق الرجال» وإنما يحكم الحق 
على الرجال» والحق هو القرآن. 

ولا يقولن أحد لماذا وضع الإسلام هذه الخطوط ؟ لأن من المفروض بداهة أن الإسلام دعوة هداية» وأن 
هدايته لا تقف عند العقيدة والعبادة» ولكن تضم الحياة» والله تعالى الذي هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد.. 
ales‏ ضعف الإنسان أمام الإغراءات العديدة» ومن المقبول Sie‏ أن لا يتركه ضحية لها دون أن يقدم له ما cais‏ 
فهذا جزء من هداية الإسلام» ومادام الإسلام يترك الحرية للأفراد فلا يمكن أن يقال إن ما وضعه يمثل تحكمًا فيه 
أو وصاية عليه أو تدخلاً فيما ليس من حقه: وأي تحفظ على أن يتضمن الإسلام هذه الأصول إنما ينبثق أصلاً 
من عدم الإيمان بالله» وعدم الإيمان بالأديان كقوى مَوَارَة في المجتمع» وهو فرض استبعدناه ؛ لأنه لا يمس 
الإسلام وحده» ولكن يمس الأديان جميعاء ولأنه إذا صلح في بعض دول العالم فإنه لا يصلح في الشرق. 
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[7] 


الإسلام يضع أصول الحكم 
ولكنه لا يتورط فيه" 
)2-2( 
في المقال السابق[أآبتنا دور الإسلام في المجتمع» وأنه يدخل في هذا الدين وضع الخطوط العريضة 
للحكم.. وللاقتصاد.. وللاجتماع» وأن هذه الخطوط عريضة.. منفتحة.. قائمة على أصل العدل الذي هو بصمة 
الإسلا 
e 2‏ 


في هذا المقال ننتقل إلى القسم الثاني منه» وهو أن الإسلام الذي يضع هذه الخطوط العريضة للحكم لا 
يتورط فيه ولا يذكر GUS‏ لتحقيق هذه الخطوط إن هذا يبدو للبعض مناقضًا للأول» فإذا كان الإسلام لا يتولى 
بنفسه الحكم» فلماذا وضع هذه المبادئ ؟ وقد يمكن الرد عليهم أنه إذا كان هو سيحكم بنفسه فلم يكن هناك داع 
لوضع خطوط عريضة» لأنه من المفهوم بداهة أنه سيحكم بما يقضي به الإسلام» فلو أعمل المتسائلون عقولهم 
لوجدوا أن وضع خطوط عريضة يعني ضمناً عدم الممارسة الفعلية للحكم. 

ولكننا قد نطالب الناس بشيء ليس في مقدرتهم؛ فلا يزالون يتساءلون لماذا لا يجوز للإسلام أن يمارس 
الحكم ؟ وكيف إذن سيتأتى تطبيق الخطوظ العريضة التي وضعها. 

الرد: إن الإسلام أصلاً هداية بمعنى أنه عقيدة تقدم للناس لهدايتهم» فمن آمن بها فإن الإسلام يكون قد أدى 
دوره» أما من لم يؤمن بها فلا يستطيع الإسلام أن يفعل له شيئآء لأن الهداية لا تفرضء فهو يترك أمره لله تعالى 
يتولاه يوم القيامة. 


وإذا كان الإسلام بطبيعته ووسائله هدايةء فإن هذا يتناقض مع طبيعة ووسائل الحكم + لأن الحكم يقوم 
على سلطةء والسلطة تعتمد على الإكراه أو الإغراءء فيمكن أن تحاكم من يعارضها وتحكم عليه بالسجن أو 
الإعدام أو يمكن أن ترشيه بالمال أو المناصب فيميل إليها ويصبح من أعوانهاء ومن الواضح أن هذا يخالف نمط 
وروح هداية الدين بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يؤمن» ولا يمكن أن يؤمن إلا بالقبول الطوعي والاقتناع 
القلبي دون أي ضغوطء بل وبصورة تجعله يفضل التضحية في سبيل هذا الإيمان بكل شيء Lo‏ في ذلك نفسه؛ 
إن وازع القرآن يختلف LS‏ عن وازع السلطان الذي يجعل الفرد لا يستسلم له إلا خوف القوة أو الرغبة في مال 
ola g‏ ومنصبء وهذا أبعد ما O sS‏ عن الإيمان القلبي العميقء هذا الاختلاف في الطبائع هو ما يجعل الدين غير 
مؤهل لممارسة الحكم لأن طبيعة الحكم وأدواته تختلف أو حتى تتناقض مع طبيعة الإسلام وأدواته. 

وفي كتابنا «الإسلام دين وأمة.. وليس ديناً ودولة» )400 (iaia‏ شرحنا بإسهاب هذه الفكرة» واستبعدنا 
GL‏ فكرة الدولة الإسلامية التي تتولاها مؤسسة إسلامية أو شيوخ أو دعاة يريدون تطبيق elay cie pill‏ هذا 
الاستبعاد Gisa‏ على أساسين: 

الأول: اختلاف هذا عن الدور الطبيعي للإسلام كدعوة هداية تقف عند تبليغ الدعوة» وأن ممارسة الإسلام 
الحكم لتطبيق ذلك هي رغبة نبيلة ولكنها لا تتم بإقامة حكومة إسلامية. 


(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 1942» بتاريخ 2009/10/7م 
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والأساس الثاني: التناقض ما بين طبيعة الدين وطبيعة السلطةء فطبيعة الدين: القيم والدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنةء Lf‏ طبيعة السلطة فهي: القهر والإرشاء» والسلطة هي مجمع الإغراءات.. تصب فيها كل 
الإغراءات.. إغراءات المال.. إغراءات النساء.. إغراءات الزهو.. إغراء السيطرة على الناس وقهرهم» وهذه 
كلها من وجهة نظر الإسلام ظلمات بعضها فوق بعضء فكيف يمكن لهذه الظلمات أن تحقق الهداية أو تطبق 
الشريعة ؟؟؟ 

إن حكم التاريخ قد[أابت إن أي محاولة للجمع ما بين الدين والسلطة قد أسفرت عن استغلال السلطة للدين» 
وأن الدين فقد كل جوهره حتى وإن احتفظ بشكلياته. 

فعندما قامت الخلافة الإسلامية تحولت بعد حوالي 30 عام من قيامها إلى ملك عضوض استمر ألف 
وأربعمئة عام عندما أنهى مصطفى كمال أتاتورك هذه الخلافة المزعومة. 

وعندما كونت المسيحية دولة تحولت المسيحية في هذه الدولة من إشاعة للمحبة والسماح إلى محكمة 
تفتيش تحكم بأقصى صور التعذيب قسوة ووحشية. 

بل عندما أراد العمال تكوين دولة تنقذهم من استغلال الرأسمالية» وقعوا في قبضة السلطة التي جعلتهم 
أشبه بعمال السخرة القديمة وانحطت النقابات إلى أجهزة للحكم. 

كل هذا لأن طبيعة الدولة ‏ كأذاة قهر وأداة حكم وإغراء -.. إلخ» تتناقض مع طبيعة الدين كرسالة هداية 


5 


وقيم. 
قد يقولون: ولكن الإسلام كوّن دولة في عهد الرسول ë‏ وفي عهد الخلفاء الراشدين» فهل ننكر ذلك ؟ 


نقول: إن الدولة التي أقامها الرسول 4 (وسنرى أنها تفقد أبرز مقومات الدولة) لم تتم بنص من القرآن أو 
كجزء من رسالته» ولكن بحكم السياق التاريخي للأحداث؛ فقد حاك المشركون مؤامرة مُحكمة لقتل الرسول ¿Ë‏ 
وعلم بها الرسول» فكان لابد أن ينجو منهاء ولا يمكن أن ينجو منها إلا بترك مكة» فرسم خطة أن ينجو من مكة 
ومؤامراتها ليذهب إلى المدينة» هذه المدينة التي كانت قد فتحت بالقرآن ؛ لأن الرسول © أرسل إليها مصعب بن 
ç aC‏ فقام مصعب بن عمير بالدعوة للإسلام وإشاعة القرآن» فأسلم معظم أهلهاء فأصبحت مدينة مسلمة» فكان 
من الطبيعي أن يذهب إليها الرسول 8¿ وكان من الطبيعي أن يستقبل أهلها المؤمنون رسولهم العظيم» وما أن 
يهل agile‏ حتى ينشدوا:طلع البدر علينا من آنيات الوداع.. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.. إلخ» أي أنه 
وجد جمهورًا مؤمناً يسلم إليه مقاليد الحكم» فأقام مجتمعًا وأنشأ أمة ؛ لأن هذا المجتمع كان يفقد أكبر خصائص 
الدولة» فالدولة في المصطلح الفني لهاء لابد أن يكون لها جيش دائم.. وبوليس.. وسجون» ولابد أن تفرض 
ضرائب» ولم يكن في المدينة شيء من هذاء فلم يكن فيها جيش دائم» وظل ذلك حتى عهد عثمان عندما لم يكن 
في المدينة جيش يطرد بضعة مئات من شذاذ الآفاق سيطروا على المدينةء ولم يكن بها بوليس» ولم يكن بها 
سجن» ولم تفرض ضرائيّاء بل سنت الزكاة التي تؤخذ من الغني لتعطى للفقيرء فلم يكن هذا في حقيقة Jall‏ 
«دولة» حتى وإن كتب الرسول يِه إلى الملوك أو قاد الغزوات» ولم يكن قيامه تطبيقاً لنص قرآني» ولكن بحكم 
سياق الأحداث ولضرورة الدفاع» وأهم من هذا كله أن حاكم هذه المدينة كان رسولاً يوحى إليه ويصحح الوحي 
بعض تصرفاته» فهل يمكن أن يتكرر هذا في التاريخ. 

قد يقولون: وأمر خلافة أبي بكر وعمر. 

نقول: إن خلافة أبي بكر وعمر لم تأت أيضًا بنص من القرآن» ولكن بسياق التاريخ فقد استطاع أبو بكر 
أن يكسب تأييد الأنصار ‏ أهل المدينة - وكسب بالتالي تأييد المهاجرين وبقية المسلمين وحكم في ظل [أار 
الرسول # الذي كان لا يزال قويّا.. حيّا.. في المدينة» وقبل أن يموت استخلف عمرء وحكم عمر بعبقرية فذة 
وعندما طعن» طعنت الخلافة. 
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إن عدم صمود الخلافة لأكثر من خمسة عشر Ule‏ هو أعظم دليل على أن هذه الخلافة إنما قامت بفضل 
سياق الأحداث» وبفضل بقاء الأار النبوي لخمسة عشر Ule‏ بعد حياة الرسول أخذ بعدها يخفت[أاره شيئاً فشيئاً 
بحيث لم يجد معاوية قوة تمنعه من إقامة الملك العضوضء والحكم بمانيفستو الإرهاب الذي أعلنه زياد بن أبيه. 

آن للمسلمين أن يعلموا أن كل تجارب إقامة دولة لتطبيق الشريعة فشلت وأشاعت الفوضى وفرضت القيود 
وعطلت الحريات وأوقفت التنمية» وأدت إلى نشوب الحرب الأهليةء وتخلف البلادء وأن هذا حدث في السودان 
الذي أدت فكرة تطبيق الشريعة لانفصال الجنوب» وحدث في نيجيرياء وحدث في أفغانستان Yj‏ عندما حكم 
المجاهدون ففشلواء وحدث عندما سادت طالبان وأرادت إقامة حكم إسلامي حقيقي يقوم على الإسلام (وفي 
الحقيقة فإنه قام على عدد من الأحاديث الضعيفة). 

وليس معنى هذا أن لا تطبق الشريعة؛ ولكن معناه أن التطبيق السليم لها لا يجوز أن يأتي من الحكومة؛ 
ولكن من الأمة المؤمنة بالشريعة (وليس الحكومة)» والتي تضغط على الحكومة لتطبيقها. 

والحكومة عندما ترى أن هذا مطلب الشعب فإن واجبها الديمقراطي الاستجابة» وفي هذه الحالة توجد 
ضمانات نجاح التطبيق» لأنه جاء من الشعب» ولأن الشعب يشارك فيه ويتابعه ويحول دون استئثار الدولة» فإذا 
كان الأمر كذلك فعلينا أولاً أن نعمق الإيمان بالشريعةء وفهم الشريعة الفهم الحقيقي ‏ أنها العدل ‏ ومواصلة ذلك 
حتى تصبح إرادة شعبية تطبقها الدولة تحقيقاً لسيادة الأمة» وبهذا نحقق الديمقراطية ونضع الضمانات لصلاح 
تطبيق الشريعةء أما أن نركز الجهود على الحكومة لتطبيق الشريعةء فلن نحصل إلا على نسخة أخرى من 
السعودية أو طالبان» ويمكن القول إن ما يتحقق نتيجة ذلك هو أبعد ما يكون عن الشريعة» وأن الشريعة قد تكون 
مطبقة في بلد يحمل ale‏ الصليب (سويسرا) أكثر من بلد يحمل لواءه «لا إله إلا الله د رسول الله»» GY‏ الشريعة 
هي العدل» والعدل مطبق في سويسرا وغير مطبق في السعودية. 
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]8[ 
الإخوان المسلمون على مفترق الطرق“ 


ربطت بيني وبين الإمام الشهيد حسن البنا في الفترة من 1938 إلى 1948م علاقة G à‏ فيها شجا 
وشجوء وائتلاف واختلاف» فيها تقدير متبادل» كان الإمام الشهيد هو عميد أسرتناء وكنا daai Laie‏ عنه نقول 
«الأستاذ»» وقد كان أستاذاً لي بالفعل في السنة الأولى الابتدائية بمدرسة الإسماعيلية» ومع إنني كنت «النقيض 
الجدلي» له فإن هذا لم يار على العلاقة بينناء وكان هناك سبب آخر هو إنني من أيامي الأولى رفضت المجتمع 
البورجوازيء فلم أطمح لأن أكون طبيبًا يمضي نهاره في المستشفى وليله في العيادة» أو محاميًا يمضي نهاره 
في المحاكم وليله في المكتب» GY‏ مثل هذه المهمة ستستولي على وقتي وتأخذني في دوامتهاء في حين إنني كنت 
أريد أن أكون كاتبًا يمضي كل وقته في القراءة والكتابة» وكان بمكتبة الأسرة من الكتب والمراجع ما يفوق ما 
ستقدمه لي أي كليةء فانتهزت فرصة شجار حدث بيني وبين مدرس اللغة الإنجليزية — وهو إنجليزي - خلال 
دراستي في السنة الأولى بمدرسة الخديوية الثانوية» لأن أرفض الاستمرار في الدراسةء و[آارت نوعًا من البطالة 
الاختيارية وأمضيت كل الوقت في القراءة والكتابة بحيث صدر لي أول كتاب سنة 1945م» ولم يكن عندي 
مشكلةء فقد كنت أحصل على مبالغ زهيدة لقاء بعض الأعمال العرضيةء كالترجمة من الإنجليزية إلى العربية 
وغيرهاء وكانت هذه المبالغ أشبه بمصروف جيب» لأن الأسرة لم تكن لتضيق بي» وهذا الوضع جعل الأستاذ 
البنا يشعر بنوع من المسئولية باعتباره الشقيق الأكبر وعميد العائلة» فكان إذا آنس أزمة موشكة يكل oan éd)‏ 
الأعمال التي يعلم إني أقبلهاء وعن هذا الطريق توليت إدارة مطبعة الإخوان المسلمين في فترتين» كما جعلني 
سكرتير تحرير مجلة «الشهاب» التي كان يصدرها على غرار «منار» السيد رشيد رضا وشهاب وابن باديس» 
وكانت هيئة تحريرها تتكون منه Gah y‏ ومن الأستاذ سعيد رمضان مديرًا وجمال البنا سكرتير تحرير. 

رغم أن العلاقة بيننا كانت أشبه بالنقيض الجدلي بالأصلء فإنها كانت وَايقة» وكان لي تحفظات على 
سياسة الإخوان بالنسبة للمرأة» أو الفنون والآداب» أو الحريةء كنت أدلي له بها وكان يسمعها ولا يعلق عليها 
وسأوضح في سطور تالية سر ذلك» ولم يحاول أن يضمني للإخوان إلا في مناسبتين في الأولى كان يتحدث فيها 
عن رشيد رضا وابن عمه الذي كان سكرتيره وحافظ ترزااه بطريقة فهمت منها أنه يريد أن أكون كذلك» فصمت 
فقد كان عزيرًا علي أن أرفضء كما كان صعبًا علي أن أقبل» وفهم هو بلماحيته الموقف وغيّر الحديث» والمرة 
الثانية عندما قبض البوليس علي سنة 1946 لأس كنت قد أسست حزبًا باسم «حزب العمل الوطني الاجتماعي» 
وطبع منشورات في ذكرى الاحتلال البريطاني وقتهاء وكنت أشرف على توزيعهاء وعندما علم الأستاذ البنا 
أرسل أحد أعوانه إلى اللواء سليم زكي الذي أمر بالإفراج فورّاء وعقب ذلك قال لي «أنت تكدح في أرض 
قاحلةء في حين أن لدينا أشجارًا مثمرة» فتعال معنا»» فقلت له إن مار الإخوان ليست هي الثمار التي أريدهاء 
ولم يصدم» وقال لي «إذن غير اسم الحزب إلى جماعة حتى لا تصطدم بالسلطة»» وقبلت الفكرة وغيرت 
الاسم فأصبح «جماعة العمل الوطني الاجتماعي». 

وكان الأستاذ البنا متابعًا تقدمي الفكري» وعندما أصدرت رسالة عن المفاوضات التي كانت تجري وقتئذ 
(سنة 1946م) بعنوان «على هامش المفاوضات» وأهديته نسخة منهاء قرأها وأعجب بها وروى لي صديقي 
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الشيخ عبد العزيز الخياط وزير الأوقاف الأسبق في الأردن أنه كان وقتئذ يطلب العلم في الأزهرء وأنه زار 
ومجموعة من الإخوان المرشد فوجده يقرأ في رسالة «على هامش المفاوضات»» وقال لهم «تعلموا السياسة من 
هذا الشات إن dus:‏ کي ر au,‏ حن عق المفاورضات». 

وقد أسعدني إني تمكنت من إصدار كتاب «خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه» الذي ترجمت فيه لحياة 
eu e akak al‏ تعمل حسن البنا فى الأسماعيلية والقاهرة من اقم خطبات أرشلها إلى واه كما أصدرت 
«ما بعد الإخوان المسلمين» الذي صور دور حسن البنا في تنظيم الدعوة الإسلامية» وأخيرًا فقد تصديت لعمل 
عظيم هو إصدار كتاب ضخم عن «من ؤاائق الإخوان المسلمين المجهولة» في 480 صفحة والجزء الثاني من 
هذا الكتاب في المطبعةء كما ينتظر أن ننشر جزأين U l‏ 2 قبل أن نفرغ من الؤاائق المجهولة» ولعلي في هذا 
قد حققت ما أراده حسن البنا عندما تحدث إلى عن رشيد رضا وابن عمه الذي حفظ AI‏ 
































x * k 


أعتذر إلى القراء عن هذه المقدمةء ولكنها كانت فيما رأيت لازمة للرد على من يتساءل بأي حق يكتب 
جمال البنا عن الإخوان المسلمين ؟ 

وقبل أن نبدأ الحديث المباشرء أرى أن من الضروري الإشارة إلى ضرورتين تتحكمان في الدعوة العامة: 

الأولى: أنه إذا كان غرض الدعوة نشر الفكرة واجتذاب أكبر عدد من الأفراد لهاء فإن الدعوة عندئذ تأخذ 
طابعًا تنظيميًا ويصبح داعيتها منظمَاء وتستغرق مقتضيات التنظيم وقته بحيث لا يفرغ إلا SUE‏ للتنظير» خاصة 
بعد أن يصبح ISÚ‏ جماهيريًا يؤمن به عشرات الألوفء إن القائد الجماهيري بقدر ما أنه يقود الجماهيرء فإن 
الجماهير تمسكه من أن يتقدم إلى ما يجاوز مستوى فهمهاء وفي هذه الحالة فإنه لا يستطيع أن يتقدم بها إلا ببطء 
وعلى مراحل وبالتدريج» وهذا هو ما اضطر إليه حسن البناء فمع أنه كان مطلعًا وله /قافة عريضة وأن ما كنت 
ål gii‏ من تحفظات لم تكن مجهولة cie‏ ولهذا لم يكن 2885 إلا .أنه GS al‏ حرًا في تطبيق كل ما يتمناه لأن 
مستوى الجماهير ما كان يسمح بذلك فأصبح الأستاذ البنا منظمًا واستطاع أن يحقق في مجال التنظيم الإسلامي 
ما حققه روكفلر في صناعة hiill‏ فقبله كان هناك العشرات من شركات النفط كل منها له عبواته» وطريقة 
تكريره.. إلخ» فجاء روكفلر فوحد هذا وأسس شركة «استاندرد أويل» التي أصبحت الشركة القياسية في صناعة 
النفط واتسقت معها كل الشركات» Oš y‏ خسن البنا كان هتاك العديد من الجماعات الاسلامية المعتدقة والمتفاوتة 
فأسس حسن البنا الإخوان المسلمين التي أصبحت الهيئة النموذجية التي من عباءتها خرجتء أو تمردت عليها 
كل الهيئات الإسلامية» ولكن هذا جاء على حساب التنظير فلم يترك التنظيم له وقتاً مع أنه بحكم ذكائه قد اهتدى 
إلى مفتاح نظرية جديدة في الإسلام Laie‏ حدد هدفه بأن يكون الإسلام منهج حياة» وكان يأتي بعد موهن من 
الليل[إار نهار طويل مرهق إلى مكتب الشهاب ليكتب مقالاته» على إنه لم يضق بذلكء فقد بدأ في الدعوة في 
الشباب» وكان يرسم سياسة مرحلية.. تدريجية يحقق فيها ما لم يستطع تحقيقه في الأولى بحيث يمكن أن يحقق 
في العشرين سنة التالية من التطور مثل ما فعل في العشرين سنة الأولى )1928 — 1948م) عندما حول 
الإخوان المسلمين من جمعية تكاد تكون صوفية في إحدى مدن القنال إلى هيئة دولية في القاهرة تقدم الإسلام 
كمنهج Gua‏ وكان من حقه أن يأمل هذاء ففي سنة 1949م كان سنه 42 ولكن الرجل لم يترك وعوجل وهو في 
قمة العطاء وجاء استشهاده المبكر هادمًا لهذه التوقعات» وكانت النتيجة أن فقد الإخوان العمق في التنظير الذي 
كان ممكناً أن يحول دون ما ورطتها الأحداث والآمال فيه. 


والضرورة الثانية إن أي هيئة عامة تنجح ويصل حجمها إلى المستوى القومي» لابد أن تصطدم بالسياسة 


فإن تركت السياسة؛ فإن السياسة لا تتركها ؛ لأن الأحزاب والهيئات الكبرى تخشى منها وتريد أن تستقطبهاء وقد 
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كانت الحركة النقابية البريطانية عندما نشأت أشد الهيئات I‏ عن السياسة» وكانت المادة الثانية من قانون كل 
نقابة تنص على أن هذه النقابة لا تشتغل بالدين أو السياسةء ولكن لما تضخمت الحركة ووصلت إلى المستوى 
القومي بدأت الأحزاب تحاول اجتذابهاء فاضطرت إلى تكوين حزب العمال ولكنها أعطته طابعًا قوميًا Laie‏ 
فتحت فرعا له في كل دائرة انتخابية يمكن لمن يشاء الانضمام إليه» وفي الوقت نفسه فإن قاعدة الحزب هي 
النقابات وأصبحت النقابات مستقلة عن الحزب والحزب مستقل عن النقابات وحلت مشكلتها بذلك» وتعرض 
الإخوان لهذا المأزق عندما أصبح لهم ألف ششعبة في مصر وفاق عددهم عن نصف ¿O sls‏ فناصبتهم الأحزاب 
العداء خاصة بعد أن أعلنوا أن رسالتهم تضم الإصلاح السياسي» ولكن الإخوان لم يوفقوا إلى ما وفقت إليه 
الحركة النقابية في بريطانياء وهذه هي أزمة الإخوان المسلمين التي لم تحلها حتى الآن. 
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]9[ 
الإخوان المسلمون على مفترق الطرق“ 


الفكر السياسي للإمام حسن البنا (Í)‏ 
عندما خرج الإخوان من أزقة وأحياء القاهرة إلى «وش» الدنيا في ميدان العتبة Ü s|‏ ام في ميدان الحلمية 
وعندما رزقوا النجاح والتوفيق» أعلن حسن البنا في محاضراته المتكررة أو في كتاباته عن الفكر السياسي 
للإسلام منها: 


(9 - 2) 





)1( المؤتمر الخامس الذي عقد في سراي آل لطفي سنة 1938م وكان نقطة تحول في تاريخ الإخوان. 
(2) مؤتمر طلاب الإخوان الذي عقد سنة 1938م بميدان العتبة وتحدث فيه عدد من مندوبي الطلاب وختمه 
الأستاذ البنا بعرض وافي له. 


3 . ازير aj‏ بالاضاقة إلى رسالته النسيية aD usa‏ وء al‏ اللاي 


ونحن نعرض هنا فكره من 00075و سائل١#ذوان‏ بكل أمانةء وبعد عرضها سنقدم ملاحظاتنا عليهاء وأعتقد 
أن على القارئ أن يُلم بهذا الفكر حتى تكون لديه فكرة عنه.. وله بالطبع أن يقبله أو يرفضه. 

)1( في المؤتمر الخامس انتقد المفاهيم السائدة عن الإسلام» فقال: «فمن الناس من لا يرى الإسلام شيئا 
غير حدود العبادة الظاهرة فإن أداها أو رأى من يؤديها اطمأن إلى ذلك ورضي به وحسبه قد وصل إلى لب 
الإسلامء وذلك هو المعنى الشائع عند عامة المسلمين» MOP‏ ه8 الإريرى الإسلام إلا في الخثشلق الفاضل 
والروحانية الفياضةء وهذا الغذاء الفلسفي الشهي للعقل والروح والبعد بها عن أدران المادة الطاغية الظالمة: 
ومنهم من يقف إسلامه عد حد الإعجاب بهذه المعاني الحيوية العملية في الإسلام فلا يتطلب النظر إلى غيرها 
ولا يعجبهم التفكير في سواهاء agia g‏ من يرى الإسلام نوعًا من العقائد المورواة والأعمال التقليدية التي لا غناء 
فيها ولا تقدم معهاء فهو متبرم بالإسلام وبكل ما يتصل بالإسلام وتجد هذا المعنى واضحًا في نفوس كثير من 
الذين اقفو اقافة أجنبية ولم تتح لهم فرص حسن الاتصال بالحقائق الإسلامية فهم لم يعرفوا عن الإسلام شينا 
أصلاء أو عرفوه صورة مشوهة بمخالطة من لم يحسنوا تمثيله من المسلمين. 

وقدم الإسلام كما يفهمه الإخوان المسلمون: 

أولاً: نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنتظم شئون الناس في الدنيا وفي الآخرة» وإن الذين 
يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظن - 
فالإسلام عقيدة وعبادة» ووطن وجنسية ودين ودولة» وروحانية وعمل» ومصحف وسيف - والقرآن الكريم 
ينطق بذلك كله ويعتبره من لب الإسلام ومن صميمه ويوصي بالإحسان فيه جميعه. 























انيًا: إلى جانب هذا يعتقد الإخوان أن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب الله تبارك وتعالى وسُنة 
رسوله صلى الله عليه سلم اللذان إن تمسكت بهما الأمة فلن تضل Jaf‏ 











(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 1956ء بتاريخ 2009/10/21م 
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الثاً: وإلى جانب هذا أيضًا يعتقد الإخوان المسلمون أن الإسلام كدين عام انتظم كل شئون الحياة في كل 
الشعوب والأمم لكل الإعصار والأزمان» جاء أكمل وأسمى من أن يعرض لجزئيات القواعد الكلية في كل شأن 
من هذه الشئون ويرشد الناس إلى الطريق العملية للتطبيق عليها والسير في حدودها. 

jus‏ إن خكرة الإخوان السامين (نضم كل التعاي الأضلاحية 

وتحدث عن القوة والثورة» فقال: إن الإسلام شعاره القوة في كل نظمه وتشريعاته» فالقرآن الكريم ينادى 
في وضوح وجلاء: «وَأَعِدُوا al‏ مَا امْتَطْعْتُمْ š Š ba‏ وَمِنْ رِبَاطٍ Ó ña Š JAI‏ به عَذو الله وَعَدْوَكُمْ»» والنبى 
يك يقول: «المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف». 

ولكن الإخوان المسلمون أعمق فكرًا وأبعد نظرًا من أن تستهويهم سطحية الأعمال والفكر فلا يغوصوا 


إلى أعماقها ولا يزنوا نتائجها وما يقصد منها وما يراد بهاء فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة 
العقيدة والإيمان» ويلي ذلك š š‏ الوحدة والارتباط ]م بعدهما š š‏ الساعد والسلاح. 


أما الثورة فهي أعنف مظاهر القوةء فنظرة الإخوان المسلمين إليها أدق وأعمقء وبخاصة في وطن كمصر 
جرب حظه في الثورات فلم يجن من ورائها إلا ما تعلمون» وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء 
المتسائلين إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرهاء وحيث يثقون أنهم قد استكملوا 
عدة الإيمان والوحدة» وهم حين يستخدمؤن هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء وسينذرون أولاء وينتظرون بعد 
ذلكا ام يقدمون في كرامة وعزة ويتحملون كل نتائج موقفهم هذا JS‏ رضاء وارتياح - وأما الثورة فلا يفكر 
الإخوان المسلمون فيهاء ولا يعتمدون عليهاء ولا يؤمنون بنفعها ونتائجهاء وإن كانوا يصارحون كل حكومة في 
مصر بأن الحال إذا دامت على هذا المنوال ولم يفكر أولق الأمر في إصلاح dale‏ وعلاج سريع لهذه المشاكل 
فسيؤدي ذلك حتمًا إلى اورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم» ولكن من ضغط الظروف 




















بمضي الأيام إلا نذيرًا من هذه النذرء فليسرع المنقذون بالأعمال. 

وتحدث عن الإخوان والحكم» فقال: إن الحكم من العقائد والأصول» وهو عروة من عرى الإسلام فإذا 
كان التشريع الإسلامي في واد والتشريع العملي والتنفيذي في وادء فإن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة 
بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام 
الحنيف ‏ هذا كلام واضح لم نأت به من عند أنفسناء ولكننا نقرر به أحكام الإسلام الحنيف» دفع هذا فالإخوان 
المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم» فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء هذه الأمانة والحكم 
بمنهاج إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه» وإن لم يجدوا فالحكم من منهاجهم» وسيعملون لاستخلاصه 
من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله. 

ومع هذا فالإخوان أعقل وأحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونفوس الأمة على هذا الحال» فلابد من فترة 
تنتشر فيها مبادئ الإخوان وتسود ويتعلم فيها الشعب كيف يقار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

ورأى أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام؛ وهم لا يعدلون به 
نظامًا آخر. 

وإذا كان الله ورسوله قد حرم الزناء وحظر الرباء ومنع الخمورء وحارب الميسرء وجاء القانون يحمى 
الزانية والزاني» ويلزم بالرباء ويبيح الخمرء وينظم القمارء فكيف يكون موقف المسلم Lagin‏ ؟ أيطيع الله ورسوله 
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ويعصى الحكومة وقانونها والله خير وأبقى» أم يعصى الله ورسوله ويطيع الحكومة فيشقى في الآخرة والأولى ؟ 
فكيف يتأتى هذا مع قانون يبيح ويحمي هذا كله ؟ 

وتحدث عن الحدود الجغرافية التي تقسم العالم الإسلامي» كما تحدث عن الخلافة كرمز لوحدة المسلمين. 

وكان في هذا كله ملاحظاً الاعتبارات القائمة ويعتبر أن كل هذه قضايا يفصل فيها الزمان. 

)2( وفى مؤتمر طلبة الإخوا] الذي عقده سنة 1938م غني الإمام الشهيد بأن يفرق ما بين السياسة 
والحزبية وقال: إن الفارق بعيد بين الحزبية والسياسة» وقد يجتمعان وقد يفترقان» فقد يكون الرجال سياسيًا JS‏ 
ما في الكلمة من معان وهو لا يتصل بحزب ولا يمت إليه» وقد يكون حزبيًا ولا يدري من أمر السياسة شيئأء وقد 


يجمع بينهما فيكون سياسيًا حزبيًا أو حزبيًا سياسيًا على حد سواءء وأنا حين أتكلم عن السياسة في هذه الكلمة 
فإنما أريد السياسة المطلقة» وهى النظر في شؤون الأمة الداخلية والخارجية غير مقيدة بالحزبية بحال هذا أمر. 








وانتقد الأستاذ البنا فكرة اقتصار الإسلام على العبادات» فقال: فكاوني بربكم أيها الإخوانء إذا كان 
الإسلام شيئا غير السياسة وغير الاجتماع» وغير الاقتصادء وغير الثقافة... فما هو إذن ؟ أهو هذه الركعات 
الخالية من القلب الحاضر ؟ أم هذه الألفاظ التي هي كما تقول رابعة العدوية: استغفار يحتاج إلى استغفار.. ألهذا 
أيها الأخوة نزل القران نظامًا شاملاً كاملا محكمًا مفصلا: OS GU)‏ شَيْءٍ وَهْدىَ وَرَحْمَة وَبُشْرَى (bal‏ 
(النحل:89). 

أنا أعلن أيها الإخوان من فوق:المنبر بكل ضراحة ووضوح G S s‏ أن الإسلام شيء غير هذا المعنى الذي 
أراد خصومه والأعداء من أبنائه أن يحصروه فيه ويقيدوه به» وأن الإسلام عقيدة وعبادة» ووطن وجنسية 
وسماحة وقوة» وخلق ومادة» واقافة وقانون , وأن المسلم مظالب بحكم إسلامه أن يُعنى JS‏ شؤون أمته» ومن لم 
يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. 
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]10[ 
الإخوان المسلمون على مفترق الطرق“ 


الفكر السياسي للإمام حسن البنا (ب) 

نواصل ما ela‏ في مؤتمر طلاب الإخوا] المسلمين عام 1938م استكمالاً لنقطة السياسة والإسلام فقد 
صرح حسن البنا: إن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسيًا بعيد النظر في شؤون أمته» مهتما بها غيورًا 
عليهاء وأستطيع كذلك أن أقول إن هذا التحديد والتجريد أمر لا يقره الإسلام» وأن على كل جمعية إسلامية أن 
تضع في رأس برنامجها الاهتمام بشؤون أمتها السياسية وإلا كانت تحتاج هي نفسها إلى أن تفهم معنى الإسلام. 

وقال: أنه إذا أريد بالسياسة تنظيم أمر الحكم وبيان مهماتها وحقوقها وواجبها ومراقبة الحاكمين والإشراف 
عليهم ليطاعوا إذا أحسنوا وينقدوا إذا أساءواء فالإسلام قد غني بهذه الناحية. 

وكان للأستاذ البنا رأي سيء في الحزبيةء فقال: إن لي في الحزبية السياسية آراء هي لي خاصة ولا أحب 
أن أفرضها على الناس فإن ذلك ليس لي ولا لأحدء ولكني كذلك لا أحب أن أكتمها عنهم» وأرى أن واجب 
النصيحة للأمة — وخصوصا في مثل هذا الظروف - يدعوني إلى المجاهرة بها وعرضها على الناس في 
وضوح وجلاء. 


)9-3( 








إن الحزبية السياسية إن جازت في بعض الظروف في بعض البلدان» فهي لا تجوز في كلهاء وهي لا 
تجوز في مصر أبداء وخاصة في هذا الوقت الذي نستفتح فيه عهدا جديداء ونريد أن نبني أمتنا بناء قويًا يستلزم 

تعاون الجهود وتوافر القوى والانتفاع JO‏ المواهب» والاستقرار الكامل والتفرغ التام لنواح الإصلاح. 

)3( وفي التقرير الإجمالى عن خطوات الإخوا | فى عام 1938 و 1939م والذي صدر تحت عنوان 

«تقرير إجمالي خاص» انتقد الأستاذ حسن البنا نظام الانتخابات السائدة وذكر نواحي القصور فيه: 

(1) ما يحداه الانتخاب في النفوس من[آا-ار سيئةء ولم أر إلى الآن انتخابًا واحدا أدى إلى اختيار الأكفاء 
العاملين أو لم يترك|أآارًا سيئا في نفوس الآخرين أو لم يكن عرضة للمطاعن والمثالب من الذين خانهم 
الحظ aà‏ فالانتخاب فضلا عن أنه لا يؤدي مطلقا إلى اختيار الصالح الموافق للنهوض بعبء الأعمال 
فهو يوغر كثيرًا من الصدور ويخلق كثيرًا من المشاكل. 


(2) الحيرة بين وجاهة المراكز الظاهرة وبين حقوق الإخوان العاملين من غير ذوي المراكزء وكثيرًا ما 
O +<‏ الموقف غريبًاء قوم إداريون يمثلون الجماعة ولم يفقهوا مبادئها ولا ينشطون للعمل لها وقوم 
مجاهدون غيورون تهضم agi gia‏ ويقيدون بخطوات أبطأ من خطواتهم وهذا سر ما نراه في شعب كثيرة 
للإخوان من وجود معسكرين مختلفين أحدهما معسكر إداري بطئ الخطوات متعثر المسيرء والثاني 
معسكر جاد عملي يسير مسرعًا غير مقيد بالأول ومن ذلك يكون التنافر بين الفريقين. 


(3) إيجاد قسم من الإخوان كل مهمتهم قضاء وقت في النقاش وإبداء الآراء من غير إنتاج عملي. 








(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 1963ء بتاريخ 2009/10/28م 
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)4( إيجاد بعض الأفراد يحتمون بالحق الإداري المكتسب لهم ولا يكون من وجودهم إلا التعطيل والتشهير إذا 
لم تنفذ آراءهم وإن كانت غير صالحة وإن خالفت الجماعة. 





وقال: فكرت طويلا في وضع علاج حاسم لهذا الحال فاهتديت إلى خطة أعتقد أنها صالحة إن شاء الله 
محققة للأغراض المقصودة بدون عناء ولا ضررء بسيطة في إنفاذها ومضمونها وليس علينا من بأس أن نجرب 
ما يبدو معه وجه لإصلاح والزمن كفيل بإظهار ما فيه من قبح أو جمال وخلاصة هذه الخطة ما يأتي: 

تكون لكل ششعبة من شنعب الإخوان «لجنة مراقبة عامة» مهمتها: 
(1) الإشراف العام على الدائرة. 
(2) حفظ الأموال والأوراق والمستندات الرسمية. 
)4( توزيع الأعمال المختلفة على من يحسنون القيام بها من الأعضاء ومراقبتهم ودراسة تقاريرهم الشهرية 

كل في الناحية التي يشغلها ومؤاخذة المقصر بتقصيره وشكر المحسن على إحسانه. 
(5) الفصل في الخلافات بين الإخوان. 
)6( الاتصال بالمكتب العام بالقاهرة وبقية ششعب الإخوان. 
(7) التمثيل الرسمي والمعنوي لجماعة. 
(8) تعيين الموظفين الذين يستدعي العمل بالدائرة تعيينهم. 

تتكون هذه اللجنة من]لااة أشخاص فقط يختارهم المكتب بعد استشارة إخوان الدائرة وبعد دراسة دقيقة 
تتفق مع المهمة الملقاة على عاتقهم ويعين المكتب أحدهم مندوبًا للجنة يحل محل رئيس مجلس الشورى سابقا 
وتختار هذه اللجنة من بين الإخوان كاتبا لها مهمته حفظ الأوزاق والأختام وكتابة محاضر اجتماعاتها وتلخيص 
التفارير الواردة عليها وإبلاغ القرارات للمختصين بهاء وليس له صوت في الاجتماع» ولها أن تستأنس برأيه إن 
أرادت ذلك وتختار كذلك من بين الإخوان أمينا للمال مهمته حفظ الأموال وتسلمها بإيصالات وتسليمها بأذونات 
وإيداعها إذا اتفق على إيداعها في مكان خاص وليس له حق في التصويت كذلك وللجنة أن تستأنس برأيه إن 
أرادت. 

وقال: ولا أذيع على الإخوان سرًا إذا قلت لهم أنني منذ أول هذا العام الهجري المبارك أعني منذ سبعة 
شهور تقريبًا وعقب مؤتمر عيد الأضحى الخامس سرت في مكتب الإرشاد العام على هذا النظام فحللت الهيئة 
جلسات المكتب العام. 

(4) وفى1اسالة مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامى (نظام الحكم) تحدث عن نظام الحكم حديث رجل 
ديمقراطي فهو يقيم نظام الحكم على ]لث دعائم هي: 

(1) مسئولية الحاكم. 

)2( وحدة الأمة. 


(3) احترام إرادتها. 
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وعن مسئولية الحاكم تحدث عن «الوزارة»» وأشار إلى وزارة التفويض كما في النظام الديمقراطي.. 
الكلاسيكي» أي تكون الوزارة هي المسئولة بينما يكون رئيس الدولة رئيسًا فخريّاء وعن وزارة التنفيذ كما في 
بعض النظم الديمقراطية التي تكون السلطة في يد رئيس الدولة بالفعل كما في الولايات المتحدة» وقال: إن 
الإسلام لا يرفضهما طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامةء وانتهز الفرصة فأشار إلى غموض الدستور المصري 
فيما يتعلق بالملك ورئيس الوزارة. 

Li‏ عن وحدة الأمة فقال: إن الإسلام يفترضها افتراضًا ويعتبرها جزءًا أساسيًا في حياة المجتمع 
الإسلامي» لا يتساهل فيه بحال» ورأى أن النظام النيابي يحققه» ولما كانت الأحزاب سيئة فإنه اقترح حل 
الأحزاب وتجميع قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحريتها.. إلخ. 

وبالنسبة للدعامة الثالثة: احترام رأي الأمة عالج القضية الشائكةء نظام الانتخابات» ورأى أنه نظام سيءء 
واستشهد بكلام الفقيه الدستوري الدكتور سيد صبريء وكذلك د. بيومي مدكور ومريت غاليء واقترح لإصلاحه: 
)1( وضع صفات خاصة للمرشحين أنفسهم فإذا كانوا ممثلين لهيئات فلابد أن يكون لهذه الهيئات برامج 

واضحة وأغراض مفصلة يتقدم على أساسها هذا المرشح» وإذا لم يكونوا ممثلين لهيئات فلابد أن يكون 

لهم من الصفات والمناهج الإصلاحية ما يؤهلهم للتقدم للنيابة عن الأمة» وهذا المعنى مرتبط إلى حد كبير 

بإصلاح الأحزاب في مصرء وما يجب أن يكون عليه أمر الهيئات السياسية فيها. 

)2( وضع حدود للدعاية الانتخابيةء وفرضص عقوبات على من يخالف هذه الحدود» بحيث لا تتناول الأسر ولا 
البيوت ولا المعاني الشخصية البحتة التي لا دخل لها في أهلية المرشح وإنما تدور حول المناهج والخطط 

الإصلاحية, 





)3( إصلاح جداول الانتخاب» وتعميم نظام SQA. (ys‏ أصبح أمر جداول الانتخاب أمرًا عجبًا بعد 
أن لعبت بها الأهواء الحزبية والأغراض الحكومية.طوال هذه الفترات المتعاقبة» وفرض التصويت 
إجباريًا. 

)4( وضع عقوبة قاسية للتزوير من أي نوع كان» وللرشوة الانتخابية كذلك. 

)5( وإذا عدل إلى الانتخاب بالقائمة» لا الانتخاب الفردي كان ذلك أولى وأفضلء حتى يتحرر النواب من 
ذا ناكم وتك الاك العامة م انسبالم ااك في E capa‏ هج ات 
عرض فكر الإمام حسن البنا. 
فيلحظ هنا أن خسن الا ass‏ فى رسالة ومككلاتنا فى .ضوع النظام الإسلامي»: يمقر اطي dual‏ 

ويجب أن نذكر أن حسن البنا عاش ومات في المرحلة الليبرالية» وأنه عايش1اورة 1919م مراهقاً وغنى 

أناشيدهاء asul ej,‏ كانت qapa ssh‏ كما hab‏ أننا لا تری كلماك وار یت أو الک بما آذزل 
الله»» وبالطبع الحاكمية الإلهية» بل أنه لم يجد حرجًا في أن يستشهد بمريت غالي القبطي الذي يمت إلى أسرة 

«كبير الطائفة» بطرس باشا غالي. 
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]11[ 
الإخوان المسلمون على مفترق الطرق“ 


حق.. ولكنه ليس الوحيد 
كان الإمام الشهيد يعرض شمول الإسلام بطريقة آخاذةء فأولاً كان استكشاف هذا الشمول» وأنه لا يقتصر 
على العقيدة والعبادة» ولكن يضم مناشط الحياة» في وقت اقتصر فيه الحديث عن الإسلام على علماء الأزهر 
وأئمة المساجد» أمرًا جديدًا ويتفق تمامًا مع ما جاء في القرآن وما طبقه الرسول» وكان Daya‏ مطبوعًا تخرج 
الكلمة من قلبه لتصب في قلب السامع وتوفرت له مهارات تفعيل وتوصيل الإيمان من حفظ للقرآن والأحاديث» 
وكانت له طريقة خاصة في قراءة الآيات تعطيها حياة وقوة وتبرز إعجازها ونظمها الموسيقي» كما كان يروق 
له في بعض الحالات أن «يوشي» حديثه بأبيات مميزة من الشعر يكون بمثابة «الدانتيلا» في حديثه مثل: 


الوك Rs‏ پات بای has slo.‏ جل ي 


9-4) 


أو: 

من الرجال المصنابيخ الذين هم كأنهم من نجوم حية صنعوا 

أخلاقهم نورهم؛ من أي ناحيبية أقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا 
أو: 

بالشام أهلي وبغداد الهوى Ul,‏ بالرقمتين وبالفسطاط جيراني 
أو: 


أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا:افتخف روا بقيس أو تميم 

ولم يحدث أبدا أن خطب من ورقة أو رجع إلى كتاب.. المادة كلها في قلبه.. تجري على لسانه دون تلعثم 
أو تردد. 

كانت النتيجة أن المستمع لا يتمالك إلا أن يقول: هذا حق. 

فعلا.. هو حق. 

ولكنه ليس الحق الوحيد. 

وهذا هو ما أغفله الإخوان المسلمون. 

كان لابد أن يعلموا أن للحقيقة أبعادًا عديدة» وليس Maly ss‏ وأن المجتمع البشري هو من التعقيد 
والثراء والخصوبة بحيث تتعدد أبعاد الحقيقة» ويختلف كل بُعد عن الآخر لأنه يجلي جانبًا يتطلبه المجتمع ويكون 
مختلفاً ومتميرّاء ولكنه لا يضاد الأبعاد الأخرىء بمعنى أن لكل بُعد طبيعته الخاصة» وهدفه الخاص» ووسيلته 
الخاصة التي يهدف بها لإشباع إحدى حاجات المجتمع» ولا يكون كل منها مضاداء ولكن مكملاًء ومن هذه الأبعاد 
ما لا يكون له أي علاقة بالدين» ومنها ما يكون له علاقة «حرجة». 


ر ك يمر رده لساري في الد 8950 ن 2000114 
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والفكرة المسيطرة على الإسلاميين جميعًا  Lo‏ فيهم الإخوان المسلمون  OÍ‏ الإسلام فيه كل شيء» وأنه 
يغني عن أي شيء آخرء ولعل هذه الفكرة تطرقت agal)‏ من فكرة «التوحيد»» ولكن فاتهم أن التوحيد مقصور 
على الله» وعندما نثبت وحدة الله بطريقة النفي فنقول «لا إله إلا الله»» فإننا قصرنا الوحدة عليه ونفيناها عما 
عداه» وبالتالي فلابد أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعًا متعدداء وهو ما يتنافى مع أن لا يوجد إلا البعد 
الإسلامي» وقد يكون أهم هذه الأبعاد ولكنه موصول بالله» ولكن يظل مع هذا بُعدَا Sal‏ من أبعاد عديدة. 


ويقول المنفتحون إن القرآن أشار إلى هذه الأبعادء أو حتى تقبلهاء أو أمر بهاء ولكن هذا لا يكفي لأن هذه 
الأبعاد لم ترزق وجودها من سماح الإسلام لها أو إقراره لهاء فهذا أو ذاك لا يكفيء فهذه الأبعاد تكتسب أهميتها 
من أنها تشبع جوانب في المجتمع لا ترتبط ضرورة بالدين» وأنه سواء كان هناك ارتباط أو غيره» فمن حقها أن 
يكون لها وجودها الخاص المتميز عن الدين. 

خذ مثلاً العلوم البحتة كالحساب والرياضة والهندسة.. إلخ» التي هي قاعدة جانب ضخم من جوانب تقدم 
المجتمع» أنها لا تمت للدين بصلةء إن )2=1+1( هو أمر لا يمكن للدين أن يخالفه أو يتدخل فيه» وأهميته على 
حياة المجتمع لا حد لهاء لأن عليها تقوم كل الرياضيات العليا. 

كنت أقرأ وصية «نوبل» وإشارته إلى توزيع جوائزه في الفيزياء.. والكيمياء.. والطب.. والفن.. والسلام.. 
وكان معنى هذا أن المجتمع الحديث يتقدم بقدر تقدمه في الفيزياء والكيمياء والطب» وهذه كلها مجالات علمية 
بحتة تعتمد على العقل» وعلى التجربة؛ ولا علاقة لها بالأديان. 

فإذا كان تقدم المجتمع الحديث يعتمد في جانب كبير منه على الفيزياء والكيمياء» أو الطبيعة والفلك والطب 
والرياضة؛ فإن هناك جانبًا آخر هو الفنون والآداب التي تشبع حاجة في نفس الفرد وطبيعة المجتمع لا تقل عن 
حاجته إلى العلوم» والمفروض أن الفنون والآداب تمثل الطبيعة البشرية كما جبلها الله والنفس الإنسانية وما 
ألهمها الله من فجور وتقوى» ولا جدال أن فيها ما يشيع القيم النبيلة مثل الحب.. والجمال.. والخير.. والمساواة 
كما أنها من ناحية أخرى تشيع نوعًا من المتعة لسماع الصوت الجميل الشجيء واللحن المتقن الذكي» ورؤية 
مشاهد الجمال في المجتمع وفي الطبيعة» ومن أكثر صور الفنون نفاذاً أو تِأايرَا في المجتمع «المسرح» ويمكن 
لها أن تكون مدرسة تعمل للإصلاح بصورة غير مباشرة» فالمسرح رواية يمكن أن توّار كرواية تقرأء ولكنها 
تمثل ففيها حياة ويمكن من خلال موضوعها وبالحوار أن تعالج قضايا مثل المرأة» ومثل المساواة» إن رواية 
«المرأة لعبة الرجل» لإبسن»ء كانت دعوة لتحرير المرأة أكثر نفاذاً من أي دعوة تدعو مباشرة وبوسيلة الخطاب 
المباشرء كما كانت «كوخ العم توم» تهيئة للمجتمع الأمريكي لتحرير العبيد. 

إن القول أن هناك Gà‏ هابطاً لا يعود بالدرجة الأولى إلى الفنون نفسهاء ولكن لأن في المجتمع فئات تشبع 
هذه الفنون الهابطة نفسيتها المريضة»ء وقد يعود هذا إلى تربية فاسدةء أو إلى خلل في المجتمع» فإذا كان هناك 
عيبًا أو نقصًا فهو هذا الوجود الذي يجب أن يعالج بالرجوع إلى أسبابه الحقيقية» ولكنه إذا ظل فسيتطلب فناً 
يتلائم معه طبقاً لمبدأ «لكل ساقطة لاقطة»» ولا يكون النقد حينئذ موجهًا إلى الفن» لأن هذا الفن رد فعل» ولكل 
«فعل رد فعل»» ولا مناص من ذلكء ولأنه إشباع لحاجة موجودة بالفعل. 








لا يريد الإسلاميون أن يفهموا إن مجتمع المسلمين مجتمع بشري تسري عليه ما يسري على البشرء وأن 
كونهم مسلمين لا يعني مخالفتهم للطبيعة البشريةء فهذا أمر لا يمكن ولا هو مطلوب» ولكن الإصلاح يكون 
بتعزيز مناعة ومقاومة الإنسان المسلم في مواجهتها. 
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لقد اعترف القرآن الكريم ‏ اعترافاً ضمنيًا ‏ بهذا الجانب واعتبره «من حرث الدنيا» أو «من العاجلة»» 
ولم يفرض وصاية معينة» ولكن ترك الأمر فيها لله يوم القيامة» وإن صرح بأن النار مثوى لأصحابه» وكان 
يمكن التأويل oh‏ جعل الحساب نتيجة لوزن السيئات مقابل وزن الحسنات» ولأن الله تعالى OS‏ أن يصل 
بالحسنة إلى سبعمئة ضعفء كما أنه يتجاوز عن كثير من الذنوب» وأن رحمته تسع كل شيءء ولكن الأمر لا 
يقف عند القرآن» إن لفيفاً ممن يريدون إرهاف الحاسة الإيمانية وضعوا أحاديث توقع عقوبات شنيعة على كل 
من يقرب الفنون كأن يصب في آذانه الآنك «وهو الرصاص المصهور» إذا سمع الموسيقى؛ وأن يكلف 
المضووون gb‏ ما وسموه, إل ومع أن هذه احاديك موضوعة: إلا أنها اكتنبعت الفكز الإسلامي ادت 
يرا طاغيا حلى التجتمع بحيث أضبح an‏ اتون وأصيح التطبيق. الشرهي الفلاسيكي الان بالمغررف 
والنهي عن المنكر تدمير المعازف وتحطيم أواني الخمر. 

لابد أن يفهم الإسلاميون إن وجود الفنون والآداب كلها الرفيع والهابط هي إحدى صور التعددية التي لابد 
منها في المجتمع والتي يتقبلها الإسلام على أساس أن توحيد الله يستتبع التعددية فيما عداه» وعليهم أن يسلموا بأن 
الفنون والآداب لا يمكن الحكم عليها بمعايير إسلامية: لأن الطبيعة والوسيلة والهدف مختلفة فيها عن الطبيعة 
والوسيلة والهدف في الإسلام. 

والأمر لا يقف عند العلوم البحتة» أو الفنون والآداب» إن الفلسفة تكشف Kai‏ من أبعاد الحقيقة يقارب بُعد 
الدين ولكنه يستخدم العقل ويقف عند.وجود الله» ووجودها يعزز موقف الدين.. لا يخالفه. 

وهناك كل أفانين النهضة بالناعة.. والزراعة.. والتجارة» كما أن هناك الرياضة البدنية والألعاب 
الرياضيةء وهذه كلها لابد أن يكون لها كيانات مستقلة تعمل لتحقيق أهدافها بوسائلها. 

* * * 

من هذا يتضح أن ما قدمه الإمام حسن البناء وهو أسمى ما يمكن أن يصل إليه الإسلاميون» ليس إلا بُعدا 
واحدا من أبعاد عديدة» وأن الإيمان إنه كل شيء أمر يخالف طبائع الأشياءء وأن مجتمعًا لا توجد فيه العلوم 
والفنون Gia‏ إلى جنب الدين» Hi‏ مجتمع يعجز تمامًا عن أن يفي بمقتضيات وضرورات المجتمع الحديث.. 
هو مجتمع فقير.. جاف.. محروم من الجمال.. محروم من الحرية التي تتأتى من تعدد الأبعاد. 
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الإخوان المسلمون على مفترق الطرق“ 


ليس كل ما يصلح في الماضي يصلح في الحاضر 

تجري على ألسنة عامة المسلمين مقولات تحل عندهم محل المبادئ أو الأصول المقررة وهم يكررونها 
دون أن يعملوا فيها فكرًا مثل «خير القرون قرني.. والذي يليه.. والذي يليه»» ومثل Yy‏ يصلح آخر الأمة إلا بما 
صلح عليه أولاها»» ومثل «لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل النعل أولى من أعلاه»» في حين أن 
الواقع يكذب هذه الأقاويل كلهاء فإن أعظم المنكرات والكبائر حدات في قرن الرسول مثل قتل عثمان وهو يقرأ 
في المصحف» وحرب صفينء وقتل علي بن أبي طالب وهو يدعو للصلاةء[]م تحويل الخلافة إلى ملك 
عضوض» ومأساة كربلاء» وقتل نسل الرسول بحيث لم يفلت إلا واحدمام فتح المدينة كما لو كانت بلدا ونيا 
وقتل الصحابة وإباحتهاالااة أيام» ومثل ضرب الكعبة بالمنجنيق.. إلخ» وكل هذه الفجائع حديث في القرن 
الأول» ومقولة «لو كان الدين بالرأي......» هي نفسها أقوى دليل على أن الدين بالرأي لأنه لا يعقل أن نمسح 
أسفل النعل لتتسخ اليدين» فكان لابد من مسح أعلاه» والعملية كلها رمزية.. وأخيرًا فليس شرطاً أن ما تصلح 
عليه الأمور في الماضي تصلح عليه في الحاضر أو المستقبل. 

الحقيقة أن مشكلة الأديان كانت مع الزمن» فقد ظهرت الأديان منذ آلاف السنين: اليهودية منذ أكثر من 
لااة آلاف cale‏ المسيحية ألفين عام» وأكثرها شبابًا الإسلام منذ 1400 „ete‏ 

والزمن ليس ظاهرة جوفاء» ولا هو Yedda ghan‏ هو مجرد وعاء تتلاقى فيه الأحداث» إنه يمثل تفاعل 
الحياةء وهو في المجتمع يسمى تطورًاء وفي الفرد يمى el gai‏ فالزمن هو محضن gaill‏ والتطورات والأحداث. 

ولكن الأديان التي أنزلت منذ آلاف السنين تطالب أن يؤمن بها أهل هذا العصرء كما آمن بها أهل العصر 
القديم الماضي. 


(9-5) 















































فهل يستقيم هذا ؟! 

إن هذا يستقيم لو اقتصرت الأديان على التعريف QU‏ تعالى وعلى ما يصطحب به من 235 الخير والحب 
والمساواة والعدل والحرية والمعرفة. 

هذه ]وابت» وهي مثل النجوم التي يستهدى بها أهل الأرض. 

بل نقول إن إيمان السابقين يمكن أن يكون أفضل من إيمان اللاحقين» لأن هؤلاء السابقين عاصروا 
الرسالة» أي الرسل الذين حملوا هذه العقيدة» وكانوا أفضل الناس» قبل أن تتحول العقيدة إلى دوجماء والإيمان 
إلى كنيسة وأتباع الرسل إلى سدنة» وقبل أن تصاب الأديان بما يعرض للدعوات من عوامل احتكار أو مصالح 
مكتسبة أو سلطة.. إلخ. 





ولكن عندما تصطحب الأديان بقواعد ومبادئ تنظم أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» 
فهنا تقع الأديان في مأزق. 


)*( نشرت بجريدة «المد ) ي اليوم» في العدد 1977. بتاريخ e2009/11/11‏ 
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لأن أي معالجة لجانب «الدنيويات» لابد أن يخضع لما تخضع له كل الظواهر الاجتماعيةء ولأن الأحكام 
في هذه المجالات يجب أن تكون مرنةء ويجب أن تعايش التطور وتصطلح ما يطرأ على المجتمع من مستجدات؛ 
فإذا لم تفعل هذا جمدت» وبدلاً من أن تكون قوى تقدم» تصبح عقبات في طريق الإصلاح. 

ويمكن للإسلام أن يخلص من هذه المشكلة لأنه إنما وضع أصولاً عامة في السياسة والاقتصاد والاجتماعء 
وهي أصول لا تكاد تكون محل نزاع لأنها تمثل أفضل ما توصلت إليه البشرية بالفعل» ومن م فلن تكون محل 
صراع أو نزاع» ولكن هذا ليس حال الأحكام في حالات فروعية أو جزئية مثل أحكام الزواج والطلاق» وتحريم 
الرباء والعقوبات المقدرة التي يقال عليها الحدودء فقد وضع الإسلام أحكامًا قرآنية فيها محددة» ويبدو أن ليس امة 
خيار إلا تطبيقهاء ولكن الأمر ليس كذلك لأن القرآن وجهنا في كل شيء لأن نفكرء ولأن نتدبر» ولأن نلتمس 
الحكمة» وعندما نشغمل هذا يظهر لنا أن القرآن لم يقرر حكمًا إلا لعلة هي Jadi‏ أو المصلحةء لأن هذين هما 
ملاك الأحكام الدنيوية» وكان النص القرآني يحقق بالفعل هذا الهدف عندما أنزل» ولكن يحدث أن يجاوز التطور 
النص بحيث لا يحقق النص الحكمة التي أنزل لهاء أو حتى قد تنحسم العلة التي من أجلها صدر الحكم» فينحسم 
الحكم لأن الحكم يسير مع العلة وجودًا وعدمّاء وقد ظهر ذلك في وقت حديث بالنسبة لزمن النزول فخلال خمسة 
عشر Ule‏ حدث من التطور ما جعل عمر بن الخطاب يجمد «نصا قرآنيًا» من مصارف الزكاة» وهو مصرف 
المؤلفة قلوبهم رغم تحديده في الآية» وكان الرسول يطبقه فيعطي بعض رؤساء القبائل نصيبًا من الزكاة ليكسب 
تأييدهم؛ ام طبق أبو بكر ذلك» ولكن عمر بن الخطاب وجد أن الإسلام ليس في حاجة لتأييدهم فلم يصرف لهم 
شيئاًء وبالمثل فإنه أوقف تطبيق حد السرقة في عام الرمادة فأعطانا مؤشرًا la‏ أنه ليس المهم «حروف النص.. 
ولكن مقصد النص»» فيبقى النص ما بقي محققاً للمقصد الذي نزل من أجله - وهو dadl‏ والمصلحة _ فإذا 
جاوزه التطور فلابد من تعديله» أي تغييره بما يحقق العدل الذي هو مقصد وروح النص. 

لو بدأ الفقهاء حيث انتهى عمر بن الخطاب لوفروا ألف سنة من المماحكات التي جعلتهم يتمسكون بحرفية 
النص» وفي كثير من الحالات يصدرون أحكامًا تكميلية تتناقض مع مقاصد النص وروح الإسلام تطبيقاً لروح 
عصرهم» وكان عصرًا مستبدًا.. متخلفاً. 











بين قول يمثل التواضع» وقول يمثل العجز وكلال الهمة. 


x * * 


على أن قضية «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا La‏ صلح عليها أولها»» جوانب أخرىء فهذا القول قول 
«استاتيكي» مجرد منقطع عن الحياة التي تمثل النمو والتطور والتقدم» والتقدم يكون بالنظر إلى الأمام لا بالنظر 
إلى الوراء .. إلى الماضيء ومن آم فإن قضية الإصلاح تصاب في مقتل عندما ننظر إلى الوراء.. إلى الماضيء 
وليس إلى الحاضر والمستقبل» وإنما تقبل المجتمع هذه المقولة لأنه لا يؤمن بالإنسان وما يملكه الإنسان من 
طاقات مبدعة»ء وما يمكن لعقله أن يحققه؛ إن الفكر الإسلامي القديم لا يعرف هذاء لأن كل رأسماله هو القديم.. 
هو الماضيء وكما قلناء وكما نكرر فإن الماضي لا يمكن أن يقوم عليه مستقبل» وإنما يكون ارتدادًا من الحاضر 
إلى الماضي. 

لقد دخل العالم في القرن الثامن عشر مرحلة جديدة باكتشاف البخار كقوة محركة واستخدام الآلات محل 
وسائل الإنتاج اليدوية» إن الثورة الصناعية نقلت البشرية نقلة لم تحدث من قبل وكانت إيذاناً بعهد جديد» وعصر 
جديد» واورات متلاحقة في قوى الإنتاج واكتشاف موارد للقوة غير البخار مثل الكهرباء ومثل البترول ومثل 
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الذرة» وبعد أن كان الإنسان إنسان الأرض أصبح الإنسان إنسان السماء أيضّاء وأصبحت السماء هي مراكز 
العمليات» وهي التي تنطلق منها الأسلحة وتسري فيها القنوات الفضائية» لقد أراد سيدنا سليمان من الله تعالى أن 
ينعم عليه بمعجزة لا تتأتى لأحد في عهده» فأعطاه بساط الريح» وما بساط الريح بالنسبة لما عند شركة بوينج من 
طائرات من كل نوع حربية.. وتجارية» ونقل وزيره الذي كان يعرف بالاسم الأعظم عرش بلقيس من اليمن إلى 
فلسطين قبل أن يرتد إليه بصرهء Das‏ ما تقوم به يوميًا ملايين الأجهزة مثل الفاكس والكمبيوتر والبريد 
الإليكتروني» واستطاع أن يتعرف على الحركة Jah‏ الذرات خلال جزء من مليون بليون جزء من الثانية» مرة 
أخرى جزء من مليون بليون جزء «فتأمل قدرة العلم وهي تلاحق قدرة الله». 

لابد أن يقدر الإخوان المسلمون العصر.. حق قدره. 

والحقيقة أننا لسنا أحرارء فإذا تجاهلنا ضرورات العصر ورفضنا أن نلحق بقطاره» فسيتركنا وهذا يعني 
التبعية المهينة للعالم المتقدم والخضوع لحكم قوته القاهرة التي لا تغني أمامها الشجاعةء لأنها تأتي من السماءء 
وتلجأ إلى التدمير والقتل العشوائي. 

وإذا أردنا أن نلحق بعالم العصر فيجب أن نخصص ربع ميزانيتنا للبحوث وعلوم الكيمياء والطبيعة 
والرياضة (نحن حاليًا نخصص d‏ من 1 %(. 
المجال وتستجيب لكل مطالبهم. 


بهذا نتغلب على تخلفنا ويمكن أن نظفر بمقعد في:«سبنسة» قطار العصر. 
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الإخوان المسلمون على مفترق الطرق“ 


)9-6( 
قضايا طارئة 00 وفرص مُهدرة 

الانطباع الذي يأخذه بعض المراقبين لجماعة الإخوان هو أنها «تجمدت» فهي لا تفعل شيئأء بل ولا ترد 
على اعتقالات الحكومة المتوالية» ومحاكمة قياداتها أمام محاكم أمن دولة» «وشنعت» عليها إحدى الصحف أنها 
[إإر كل اعتقال تدير خدها الأيسر ليتلقى اللطمة التالية» ولكن هذا الانطباع ‏ الذي قد يكون حقيقيًا إلى حد ما - 
إنما حدث بفعل العوامل التي تحكمت في مسيرة الإخوان؛ فهناك عوامل انعطفت بالإخوان عن مسارهمء 
وانساقوا لها لأنه لم يكن هناك تصرف آخرء وهناك فرص تجمدوا أمامها فأضاعوهاء والفرص مثل السحاب أو 
مثل القطار.. إذا لم تركبه انطلق دونك» وهناك فرص أساؤهاء Yad‏ من أن ترفعهم فإنها أسقطتهم» وأمضت 
الدعوة alaa‏ عمرها الطويل ما بين قضايا طارئة.. وفرص مُهدرة.. فعندما بلغ التكوين الإخواني غايته (قرابة 
سنة 1940م) وحان وقت العمل حدث أمر جعل الإخوان يرجئون كل نشاط ليعنوا بهذا الأمر المستجد وهو 
ظهور التسلل الإسرائيلي إلى فلسطين في حماية الانتداب البريطاني وزيادة عدد المهاجرين بعشرات الألوف. 

هذا حدث استغلق على الجميغ» لأنه كان أكبر منهم» ولأنه فرض نفسه على الجميع» بما في ذلك 
الصهيونيين الذين كانوا السبب فيهء وقد انساق الجميع وخضعوا لتعقيداته» فدخلت مصر الحرب» دون أن تكون 
مؤهلة لهذاء ودون سبب حقيقي» وانحازت الدول العزبية واشتركت في المعركة وأرسلت جيوشها وجعلت من 
الملك عبد الله قائدا عامًا للقوات العربية» وكان الذي يحكم الملك عبد الله هو قائده الإنجليزي» ورأى الإخوان أن 
يرجئوا نشاطهم وانهمكوا في تدريب المتطوعين. 

هل كانت الرؤية السياسية لهم جميعًا سليمة ؟ هذا أمر لا يمكن القطع به لأن الموقف كان أكبر منهم 
جميعاء وانبهمت أمامهم المعالم فانساقوا جميعًا وراءه.. كل بطريقته الخاصةء ويصعب علينا أن نحكم عليهم» فقد 
كان الحدث أقوى وأكبر منهم جميعًا. 

قد لا أنظر إلى قضية فلسطين نظرة الإخوان» ولكن من منطلق الأمن القومي يكون على مصر أن تثعني 
بالتسلل الإسرائيلي وزيادة عدد المهاجرين وانتشار المستوطناتء لأنه لا حدود بين مصر وفلسطين» وقد جاءت 
معظم الغزوات ضد مصر من ناحيتهاء ولا يسعد أي رجل دولة مصري أن يكون على حدوده دولة مثل إسرائيل 
تريد التوسع وتستهدف إقامة دولة أقوى من الدول العربية. 

من هنا فأنا أعتقد أن سياسة الإخوان تجاه فلسطين كانت أهدى سبيلاً من الموقف السلبي الذي وقفته 
الحزبية الهزيلة التي حكمت مصرء ومن الباشا الذي قال أنا رئيس وزراء مصر.. وليس فلسطين وعندما قامت 
الدولة الإسرائيلية بصفة رسميةء وأعلنت الدول العربية الحرب ودخلت الجيوشء أرسل الإخوان المتطوعين 
الذين أابتوا بسالة وكان الجيش يستعين بهم في المهام الصعبة. 

وانتهى حكم السعديين الأشقياء سنة )49 - 1950م)» وفاز الوفد في انتخابات سنة 21951 وألغى الأحكام 
العرفية وسقط معها الأمر العسكري بحل الإخوان»ء وأعلن الوفد سقوط معاهدة 1936م» بدأت حركة العمل 


(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 1984 بتاريخ 2009/11/18م 
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الفدائي ضد المعسكرات البريطانية في الإسماعيلية وفايد» وأرسل الإخوان الفدائيين الذين أظهروا بطولة تشهد 
بها أسماء عمر شاهين والمنيسي وغيرهم من الذين استشهدوا وأطلقوا أسماءهم على الشوارع. 

ولم تكد تهدأ شيئاً ما قضية فلسطين وقضية القنال حتى قام عبد الناصر بانقلابه العسكري» فهذه سلسلة من 
العوامل التي شغلت الإخوان عن المضي في مسيرتهم الخاصة لأكثر من عشر سنوات. 

ولم يكن عبد الناصر غريبًا على الإخوان فقد بايع مع الخلية الأولى من الضباط الأحرار (كما اعترف 
بذلك خالد محيي الدين لأنه كان أحدهم) وروى قصة هذه البيعة في كتابه «الآن أتكلم»» كما اشترك في تدريب 
الفدائيين» وحقق معه إبراهيم عبد الهادي رئيس الوزراءء وكان هو وعبد المنعم عبد الرؤوف فرسا رهان في 
ضباط الإخوان» وقبل أن يقوم بالحركة عبد الناصر بالفعل طلب الدعم الأمني الداخلي من الإخوان» فسافر أحد 
الإخوان إلى الأسكندرية للقاء المستشار الهضيبي - المرشد الثاني — لإخطاره والظفر بتأييده بعد أن أكدوا أنهم 
مع الإخوان. 

وتوترت العلاقات بعد ذلك ما بين عبد الناصر والإخوان المسلمون. 

وفي سنة 1954م ارتكبوا خطأ لا يغتفرء خطأ يمكن أن يُعد خيانة قومية» ذلك أنهم خذلوا ضباط الفرسان 
وميد نجيب» ونقابة الصحفيين والمحامين» وكل رجال السياسة الذين طالبوا بعودة الجيش إلى معسكراته» وبدء 
ge‏ جديد» وهادنوا عبد الناصر الذي استطاع بفضل مهادنة الإخوان أن يتغلب على أعدائة]م يندار عليهم» وبدلاً 
من أن يشكرهم فإنه أذاقهم الويلات» وزج بهم في المعتقلات» واستخدم التعذيب الخسيس» ولو فعلوا العكس» 
لكانوا أكبر قوة في المجتمع» ولجنبوا مصر هزيمة 1967م المهينة» ولكنهم أضاعوا فرصة الفرص كما قال 
الأستاذ محمود عبد الحليم مؤرخ الإخوان. 

لقد كانت تلك صفحة من أشد صفحات مصر سواداء وأدت إلى تعقيم الإخوان طوال الفترة الناصرية؛ كما 
أدت إلى سقوط الناصرية بهزيمة 5 يونيو سنة eltel967‏ بموت عبد الناصر سنة 1970م. 

إن الدروس الثمينة.. والباهظة التي حدات طوال الحقبة الناصرية كان يجب أن تدفع الإخوان للتفكير في 
تعديل جذري في تكوينهم وفي مسيرتهم. 

لقد قيل لي أن الإمام الشهيدء وقد روعه ما أصاب الإخوان على يد إبراهيم عبد الهادي وما انتهت إليه 
الدعوة.. فكر في العودة إلى الطابع التربوي للدعوةء ولما كنا (أخوة الشهيد) جميعًا في المعتقل في الفترة التي 
سبقت وأعقبت استشهاده فقد تحريت الأمر من بقية أفراد الأسرة وعلمت أنه فكر Sà‏ في تعديل «الأسلوب». 














ولكن يبدو أن مثل هذا التفكير لم يرد للقيادات الإخوانيةء وأنا أفهم هذاء إن مشهد زوجات الإخوان 
المفجوعات» المروعات واللاتي جئن يطلبن ما يقيم الأود بعد أن توقفت مرتبات أزواجهن» وأطفالهن اللائي 
أشبهن اليتامى والدور المغلقة[أارت[أارًا عميقاً في نفس المرشدء في الوقت الذي كنا في معتقل الطور قد كيّغنا 
أمورنا وعشنا عيشة طبيعية» ولم يتملكنا الروع الذي يملك الإمام الشهيدء ولهذا لم يفكر الإخوان بعد خروجهم 
من المعتقل في التغيير وكانت كل اتصالاتهم مع السادات ومبارك على أساس «صفقات» و«مساومات» في 
حالات معينة بذاتهاء ولم تصل إلى تفكير الإخوان في تعديل جذريء مع أن هذا كان ممكناً أن ينجح في عهد 
السادات والأستاذ التلمساني فقد كان Lagia IS‏ منفتحّاء وكان سيقي السادات مخاطر تعرض لهاء كما كان سيكفل 
للإخوان وجودًا شرعيًا Sac y‏ مقدسًا في الخدمة العامة تقوم به. 


41 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 





والحق إني لا أفهم موقف الإخوان» فلم يكن تحدي الحاكم موقفاً مقررًا cael‏ ووصل توقيهم عداوة مع 
الحاكم تصل إلى «الفتنة» أن قال المستشار الهضيبي — المرشد الثاني إنه مستعد لتسليم مفتاح المركز العام 


لعبد الناصر. 
ولم يكن من أهدافهم الوصول إلى الحكم؛ فلو كان هذا هدفهم لأسسوا حزبًا في الأربعينيات ولدخلوا مجال 
الانتخابات بكل caeli‏ ولكنهم لم يفعلوا. 





وجاء في مقال أحد الناقدين للإخوان د. محمود خليل «المصري اليوم» (2009/10/11م) ص 12 تحت 
عنوان «الإخوان والحكومة المذعورة»: 
الحكومة لا تصدقه»ء فالإخوان بالفعل لا يريدون aSa‏ هذا calal‏ وإنما يريدون فقط أن يكونوا أوصياء على Sall‏ 
فقد كان هذا دأبهم قبل الثورة» وكان كذلك شأنهم بعد قيام الثورة» الأمر الذي رفضه كل الحكام المتسلطين على 
كراسيهم» فبدأوا يدخلون في صراع حاد معهم كان الضحية الأولى فيه هو الإخوان الذين لم ترحمهم كل 
الحكومات التي جاءت بعد الثورة». 

وكلمة «الوصاية» هي التي ابتدعها جمال الناصر عندما أراد الإخوان أن يكون هناك نوع من الشورى» 
فلا يستبد مجلس قيادة الثورة المكون من 12 ضابطاً ليس لهم أي خبرة سياسية بالأمرء فلم ير في هذا إلا وصاية. 
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]14[ 
الإخوان المسلمون على مفترق الطرق“ 


السراب النبيل الذي ضلل الإخوان 
تعرضنا في المقال السابق لبعض العوامل التي انحرفت بالإخوان عن مسارهم مثل قضية فلسطين في 
الأربعينيات+ ]م قضية العمل ضد المعسكرات البريطانية في القنال سنة 1951م+ )م الصدام مع عبد الناصر الذي 
أوقف المسيرة طوال الحقبة الناصرية» ولكننا لم نتعرض لعامل قد يكون أهم من العوامل التي أشرنا إليهاء ذلك 
هو أن الصورة التي تملكت مخيلة الإخوان عن «إستراتيجية العمل الإسلامي» المطلوب هو النهضة الشاملة 
التي تماال ما alë‏ به الرسول dg‏ عندما جعل العرب يؤمنون بالإسلام» وتوجد الأمة المسلمة. 


وكانت هذه الصورة هي السبب الذي جعلهم يزهدون في كل النشاطات الجزئية أو الفرعية» أو لا يرون 
فيها الأمل المنشودء فقد كانوا أقدر الناس على محو الأمية في مصرء ولكنهم تصوروا أن تعريف الجماهير على 
الإسلام كمنهج Gua‏ وتحقيق نهضة أفضلء لأنه يمكن أن يدفع الأميين لمحو أميتهم؛ ولم يدر بخاطرهم أن محو 
أميتهم ستجعلهم أقدر على فهم الإسلاة: وأن الفرض الأول احتمال ومقامرة على حساب المستقبل في حين أن 
الفرض الثاني (محو الأمية بالفعل) يمثل Sag.‏ فعليًا وواقعيّاء وليس احتمالاًء ولا مقامرة على حساب المستقبلء 
فضلا عن أننا عندما نمحي أمية الأميين فسيكونون أقدر على فهم الإسلام. 

وربما تصوروا أن الإسلام أصلاً دعوة هداية» ولكن هذا نفسه يتعارض مع أن يكون المثل المنشود هو 
تحقيق النهضة»ء لأن ذلك يظهر الإسلام لا كدعوة هداية دائمة» ولكن كدعوة للوصول إلى إنهاض الأمة الإسلامية 
أو الدولة الإسلامية وكأنه حقق الغاية» وانتهى دوره كدعوة هداية, 

وتحكمت فيهم مفارقة أن الهدف الشامل» والنهضة يتعارض مع العمل الجزئيء ولكنه في الوقت نفسه؛ لا 
يمكن تصور استهداف نهضة شاملة دون أن يكون هناك عمل ماء إن حزب التحرير الذي ظهر في الأردن في 
الخمسينيات تخلص من هذه المفارقة عندما أعلن إنه حزب سياسي لا يؤمن بالخدمات ولا يستهدف سوى أمر 
واحد هو إقامة الخلافة» وإقامة الخلافة أمر مفرد ومن المشكوك فيه أن يحقق شيئاًء وليس هو بدء النهضة» أو 
تكوين الأمة» فهذه بالطبع أعسر وأكثر تعقيدا من المطالبة بالخلافة. 

ويغلب أن الإخوان ليخلصوا من هذا المأزق اختزلوا الهدف في تحقيق الشريعة والحكم Lo‏ أنزل الله 
وأعطى هذا دعوتهم طابعًا مبلورًا.. محدوداء وفي الوقت نفسه فإنه يصطحب بالأمجاد القديمة بحيث أصبح هو 
السراب النبيل الذي ضللهم. 

ذلك لأن تطبيق الشريعة هو تعبير آخر عن إقامة دولة وتكوين أمة» وتحقيق هذا ليس أمرًا سهلاً إنه 
يتطلب جهودًا خارقة من المحتمل أنها كانت تتوفر لدى الإخوان في الأربعينيات قبل أن تنتاشهم المعارك 
والمنازعات.. إلخ.. على أن المشكلة ليست هي هذا.. المشكلة أن ذلك إذا أمكن أن يقوم فلا يحدث على الأسس 
التي في ذهن الإخوانء ولا يمكن أن تتكرر دولة خلافة الراشدين ‏ دع عنك دولة المدينة في عهد الرسول يل 
- لأن التاريخ لا يكرر نفسه كأن ليس هناك تطورء ولا يمكن شطب أو تجاهل 1400 سنة مرت على التجربة 
الأولى» وقد قال الحكيم اليوناني قديمًا «إنك لا تعبر النهر مرتين.. فالمياه المتدفقة التي خضتها في المرة الثانية 
مختلفة عن المياه في المرة الأولى». 


)9-7( 








(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 1991 بتاريخ 2009/11/25م 
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وقد أوضحنا هذا المعنى في المقال السابق. 

ويفاقم الأمر أن أصول الدولة في الإسلام قد تراجعت في العصور التالية عما كانت عليه أيام الرسول 
والخلفاء الراشدين» كما أن الخلافة الحقة لم تقم إلا خلال ]لا].ة عشر عامًا طوال الألف وأربعمئة عام التي سلخها 
الإسلام» وقد طعنت الخلافة عندما طعن عمرء وكل ما ela‏ بعده كان جزءً من الخلل ‏ أو الفتنة الكبرى - التي 
انتهت سنة 40 هجرية عندما أعلن معاوية بن أبي سفيان الملك العضوض والحكم السلطوي الورزااي المستبد 
الذي سمح بالفظائع التي أشرنا إليها في مقالنا السابق» وخلال هذه الفترة الطويلة اضطر الفقهاء إلى التنازل عن 
المواصفات التي كانت عليها الخلافة أيام أبي بكر وعمر وسلموا بطاعة المغتصبء والتسليم للحاكم الظالم ما لم 
يرتكب كفرًا بواحّاء وقيل إن الكفر البواح كأن لا يصليء وفاتهم أن الظلم من الحاكم هو كبيرة الكبائر» وليس هو 
بمبعدة من الكفر J>‏ الشركت aiii‏ عَظيمٌ». 

وهذه الصورة المضطربة التي تجعل البيعة تنعقد بأربعة أوبخمسة أو [اانى عشر.. إلخ.. كما ela‏ في 
أقاويل البعض لوَات الفكرة وسمحت بصور من الشذوذ والانحراف. 

وإذا رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أن الخلافة لم تضم دول العالم الإسلامي قاطبة إلا لمدة مئة عام بعدها 
تفككت واستقلت معظم دولها مثل مصر والمغرب والأندلس» حيث قامت خلافة أموية بجانب الخلافة العباسيةء 
م انتهى الأمر بحكم الترك بعد المعتصمء وجاء الديلم والسلاجقة» حتى انتهى إلى بني عثمان» فكيف يمكن 
تصور خلافة اليوم تضم المسلمين في العالم أجمع. 

بل إن سوء الفهم الذي يصل إلى حد التناقض مع الإسلام الحقيقي جعل كل المحاولات لتطبيق الشريعة أو 
إقامة حكم إسلامي تصطحب بمقاومة كل ظواهر وخبرات وأوضاع العصر الحديث والعودة إلى نظام بدائي 
يحرم على المرأة الخروج والعمل ولو كممرضات» وبغلق دور السينما والمسارح والموسيقى» ويوجد بوليس 
إسلامي ليتأكد من إقامة الصلوات» ويطبق حروف ونصوض الشريعة الخاصة بالحدودء فيقطع يد السارق» 
ويرجم الزاني دون أن يلحظ أن هناك ضمانات شرعية عديدة OS‏ تطبيق الحدودء وهناك اجتهادات تحل 
عقوبات غير الجلد والرجم.. ولا تجد[أار لقضاء كالقضاء الحديث الذي يكفل العدالة للمتهم» ويبيح له استئنافا]م 
استئناف الاستئناف أمام النقضء فالعدالة عند هؤلاء هي العدالة الناجزة التي تتم بشهادة!أآنين يتلوها التنفيذ فورّاء 
ولا تجد فكرة عن تنمية أو عن خدمة أو عن إقامة المرافق العامة أو تشجيع التجارة والصناعة ولا فكرة عن 
تعميم التعليم الأولي للجميع وإقامة جامعات.. كل هذا ليس على «أجندة» الإسلاميين» ومن يظن في هذا مبالغة 
فليدرس محاولات تطبيق الشريعة في طالبان» وفي السودان» وفي نيجيرياء وفي الصومالء» وفي كل مكان» ففي 
كل هذه المحاولات يسود الظلم ويعم الجهل وتمحي كرامة الإنسان. 

وهكذا ظهر أن فكرة إقامة الخلافة» وتطبيق الشريعة هي سراب - أي خداع - وأنه إذا كان Sus‏ عندما 
يصطحب بصورة الخلافة الراشدة» فإنه كان خسيسًا Laie‏ اصطحب بأحكام فقهاء السلطان» وبالاجتهادات الشاذة 
التي ظهرت في عصور الجهالة والانحلال. 























ختام الكلام 
كشلت هباراة Pros m jaaaj‏ ) الجميع — الحماسة الهيسترية لفريق مصر بهدفي met,‏ 


والزهو والغرور في الطريق إلى aen‏ - الوحشية التي اتصف بها فريق الجزائر ‏ تأجيج أجهزة 
الإعلام العداوة والبغضاء بين الجماهير ومواقف الحكومتين. 


الدرس الذي نخرج به هو اختلال المعايير أو قلبهاء فإذا كنا نمنح (ماتش) كرة هذا الاهتمام» فماذا 
أبقينا للديمقراطيةء والتقدم العلمي» وإشاعة الحرية» ورفع مستوى معيشة وكرامة الشعب ؟؟؟ 


اقترح الأستاذ هويدي إجراء تحقيق ليمكن تصفية الجوء فهل يمكن هذا؟ 
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]15[ 
الإخوان المسلمون على مفترق الطرق“ 


خياران امام الإخوان 
Í )‏ ) الجهاد في القرية المصرية 

كانت استراتيجية عمل الإخوان كما وضعها الإمام الشهيد: 

(أولا) إصلاح الفرد صحيًا بالجسم السليم» ونفسيًا بالثقافة والدين» واقتصاديًا بالعمل المنتج. 

(HN‏ إصلاح الأسرة عندما يصبح هذا الفرد زوجًا عليه إقناع زوجته وإصلاحها وعندما يأتي الأبناء 

فيطبعهم بطابعه فتكون الأسرة المسلمة 

(QW‏ إصلاح الحي الذي هو عبارة عن مجموعة من الأسر المتجاورة. 

وكانت البيئة النموذجية لتحقيق هذا البرنامج هي القرية لعدد كبير من العوامل منها أن الإسلام في القرية 
هو أكبر مقوماتهاء ومن ام تكون دعوة الإخوان هي المدخل الطبيعي للإصلاح» HG‏ لأن القرية في iala‏ ماسة 
للإصلاح» ففي الماضي كان أعيان الريف.لا.يتركونه ويظلون فيه ويمثلون نواة إصلاح وتوجيه في القرية 
ولكعن مع اشتداد الفاقة في cig jall‏ وتجردها من كافة مرافق الحياة من صرف صحي.. الإضاءة.. مياه c jill‏ 
ومع اشتداد جاذبية المدينة هجر الأعيان الريف. كما فقد «العمدة» جانيًا من منزلته وأصبح يُعين ويخضع 

في الوقت نفسه فإن الإخوان فلاحون بالطبيعةء وحسن البنا ريفي ظل يحمل طابع القرية ردحًا طويلاً 
وقد عاش فيها طفولته وشبابه» والإخوان يتحداون بلغة القرية فإنهم أبناؤهاء وليسوا كالمثقفين الذين ولدوا في 
تعليمه في القاهرة أو عواصم المحافظات لابد وأنه ألم بالإخوان فترة طالت أو قصرت» فشعب القرية هو شعب 
الإخوان» ودعوة الإخوان هي دعوة القرية. 

ولست مبالغاً إذا قلت أن الإخوان سيجدوا أنفسهم في القرية» وأن القرية ستحقق نفسها عن طريق 
الإخوان. 

لهذا فإن القرية تتقبلهم GLS‏ ولا تستشعر حساسية إزاءهم» بل وتسلم زمامها لهم 

النقطة الهامة هي علاقة العمل في القرية بإستراتيجية العمل الإخوانيء وقد قلنا إن بيئة القرية هي أفضل 
بيئة تسمح بالتطبيق العملي للإصلاح» لأن القرية أكبر من الحي وأصغر من المدينة» ويمكن للدعوة أن تسلك 
طريقها في يسر وسهولة حتى تغطي القرية. 

وليس الإصلاح في القرية غريبًا عن الإسلام» ولعلنا نذكر الرجل الذي جاء النبي ليبايعه على الهجرة 
فسأله ألك أبوان $ فلما رد بالإيجاب» قال الرسول «اذهب ففيهما فجاهد»» كما نذكر الآخر الذي قال للرسول 
جئت إليك وتركت أبواي يبكيان» فقال له «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما»ء كما نذكر أن إماطة الأذى عن 
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الطريق شئعبة من شنعب الإيمان» والقرية المصرية بحاضرها المزري كلها قذى على طريق الحضارة والتقدم 
وتخليصها منه من شنعب الإيمان. 

من ناحية أخرىء فإن المعنيين بالإصلاح يزهدون في العمل في القرية لصعوبة ذلك وما يتطلبه من 
تقشف ومعاناة» ومعنى هذا أن يصبح الإصلاح في القرية «فرض عين» وليس فرض كفاية» ويصبح Galy‏ 
والتزامًا إسلاميًا. 

فالعمل في القرية جهاد.. ولا يقل أهمية عن ذلك أن الصياغة التي وضعها الإخوان للإسلام والمراحل 
الأولى في إستراتيجية تطبيقها تتفق مع القرية وتكفيهاء وقد يغطي ذلك المرحلة الأولى في الإستراتيجية التي تتم 
خلال عشرين Ule‏ 








ولست الوحيد الذي يحبذ هذا الاتجاه» كما أنه ليس امرة الخيبات والحائط السد الذي وقف أمام الإخوانء 
إنها فكرة من الأربعينيات اقترحها مواطن من غير الإخوان» وكتب إلى فضيلة المرشد خطابًا من الأسكندرية 
حيث يقطن يعرض فيه فكرته» وقد عثرنا على خطابه بين الأوراق التي آلت إلينا ونشرناه كوايقة في الجزء 
الأول من كتاب «من و]ائق الإخوان المسلمين المهجولة»» وأنا أنقل منه الآن (ص 317( وجاء فيه: 
الأسكنداية في 1948/11/26م 


بعد الاحترام» أسمح لي أن أبدي لفضيلتكم ما يجول بخاطري وما يجيش في نفسي من حب للإصلاح 
الذي أت ١ as ¿uu lle ul‏ له و إلا فا hka‏ ردا عا إلى الح يما ك خان 
من حب الخيرء ولأنكم من دعاة الإصلاح الذين قيضهم الله للشعوب في كل زمان. 

سيدي المرشد: لو نظرنا لمصرنا ومجتمعنا:المضري الذي نفخر به أمام الدول وفي المجالس 
والمؤتمرات الدوليةء وأن تكون مصر زعيمة الشرق والعروبة خاصة لوجدنا شعبنا في لجج من فوضى دينية 
واجتماعية وخلقية وصحية وسياسية لا ترضينا أمام ضمائرنا وأمام الشعوب الغربية وخاصة الشرقية. 

سيدي المرشد الجليل: لو توجهت الإخوان إلى هيئة مصلحة فتكون اجتماعية دينية خيرية «مع أنها 
منبثة في أنحاء القطر» وكان مركزكم الروحي كخليفة للمسلمين أي مركزاً دينيًا روحيًا لأسستم وبنيتم للوطن 
أساسًا متيناً من الأخلاق والدين» ولكانت جمعية الإخوان بعملها الديني والروحي أرفع شأناً للأفراد وأعلى إيقاظاً 
للنفوس والوطنية والحماسة في نفوس الشباب المتعطش المحروم من الخلق والدين والصحة»؛ وإن ما يأت بطريق 
الشعور والعواطف النبيلة الدينية لأكثر A‏ في النفس» ولعرف الشباب كيف يخدم وطنه بإخلاص وبوحي 
الإيمان» أما أن ننفخ في بوق السياسة والشعب مريض النفس والجسم والعقل «فلا حياة لمن تنادي». 


وإني على اقة من أن ما تستفيده مصر والإسلام على أيديكم من هذه الوجهة لأعظم[أارًا وأكبر فضلاً 
وأجزل عند الله مثوبة من أي طريق آخر تهاجمه الحكومات المختلفة بين كل آونة فيضيع عملكم الاجتماعي 
الديني الآخرء ولقد أضاعت السياسة على مصر زماناً طويلاً من تاريخها ولم تجن الثمرة للآن ولا ندري متى 
نجنيها ؟؟ «وَلِكُلِ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ». 

فعلى الإخوان أن يقوموا بواجبهم الداخلي في مصر للإصلاح المنشود ولتعاون الحكومة في ذلك ماديا 
وإداريًا «مِثْلٍ هَذا Jari‏ الْعَامِلُونَ». 
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تحويل الشئعب إلى جمعيات خيرية: 
تقوم كل شُعبة في الأحياء الوطنية والقرى «بأنحاء القطر المصري» وبعد الإكثار من تجديد دور 

لشعب جديدة كثيرة» تقوم بعمل اجتماعي مثمر خيري كفتح مدارس: 

(1) أسوة بشعب إخوان إسكندرية فقد كان مشروع مدارس الإخوان فيه عملا سينتج أحسن الثمار بإذن الله. 

)2( تقوم الششعبة بعد تقسيمها إلى لجان مختلفة تقوم إحدى اللجان ببحث حالات العائلات الفقيرة في قريتها أو 
في مركزها وجهتها وأن يكون لها زوار أو زائرات اجتماعيات لفحص ila‏ العائلاتة]م توجه للوزارات 
المختلفة كشفاً بحالات الأسر والأفراد هذا إلى مدرسة وذاك إلى إيجاد عمل له وذاك إلى ملجأ أو مستشفى. 

)3( تمر اللجنة بشوارع وأحياء الحي لجمع المشردين وذوي المهن الحقيرة للتحري عنهم وعمل اللازم مع 
الشئون الاجتماعية لرفع مستواهم أو إيوائهم في أمكنة خاصة بكل حي وملا حظتهم وتبيتهم أو كفالتهم أو 
إنشاء المصانع لهم أو إيجاد أي عمل يقومون به تحت ملاحظة مختصين في ذلك. 

)4( تقوم لجنة أخرى في كل شتعبة لعمل «القرض الحسن» Lali‏ إلى الششعبة كل أسرة وكل أرملة وكل 
محتاج ومحتاجة تقرض ما يلزمها مقابل رهن شيء «بدل محلات الرهونات اليهود الذين يستغلون فقر 
الشعب في الربا الفاحش»» وأماكنهم المظلمة التي تدخلها النساء والفتيات للقرض من خواجات يظهر اللؤم 
على شبابهم والضعة في منظر هكم 585 قليب المسلم كلما وقعت عينه على مسلمة تقف في محل 
الرهونات «تستعطفه القرض بالربا»» فأين العمل الصالح منا لإخواننا المواطنين الفقراء. 
ولو أن هذا المشروع يا فضيلة المرشد قد عم القطر كله في آن واحد «على أن يتطوع لكل عمل من 

مصر من جمعية الإخوان من هذا السبيل أكثر مما تستفيده من طريق آخر ولخطت مصر نحو التقدم بخطوات 

واسعة ولاستحق أن يكون كل فرد يعمل في الجمعية بهذا الإخلاص من الذين قال الله فيهم «الَّذِينَ Igid‏ وَعَمِلُوا 

الصالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ CEES‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم»»» 


زكي عبد العليم 
الأسكند ية - 1ع الدكتو ] سالم بعرفا] — محرم بك 





























حياك الله يا أستاذ زكي إن كنت من الباقين.. ورحمة الله عليك إن كنت من السابقين» ووا أسفاه أن الإخوان 
لم يأخذوا به من الأربعينيات» إن هذا ليس عملاً خيريّاء ولكنه إرساء للمجتمع الصالح الذي هو قاعدة التقدم. 
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]16[ 
الإخوان المسلمون على مفترق الطرق“ 


خياران أمام الإخوان 
(ب) إسلام العدالة والتنمية 

في العدد الماضي عرضنا الخيار الأول أمام الإخوان» وهو الجهاد في القرية» وهو في نظرنا أليق 
الخيارات لهم؛ وفي الوقت نفسه فإنه أعظمها فائدة محققة + لأنه إصلاح الإنسان والأوضاع معًا ولأنه يتناسب 
مع التنظيم والتنظيرء ولكن إذااآار الإخوان أن يخوضوا غمرات الدنياء وأن يُعنوا بالأوضاع قبل الإنسان وأن 
يدخلوا ميدان السياسة فسيكون عليهم أن يؤسسوا حزب «العدالة والتنمية»ء وأن يغيروا جلدهم القديم LS‏ وأن 
ينتقلوا من إسلام السلفية والصوفية إلى إسلام المدنية والعصرية» وما يتطلبه هذا من تغيير جذري في التنظيم 
والتنظيرء الفهم والعمل» وسيكون على الإخوان أن يقولوا وداعًا لشعارات» ومبادئ عاشت فيهم وعاشوا فيها 
فليس المطلوب أن يموتوا في سبيل الله» ولكن أن يعيشوا في سبيل الله ولن يكونوا «رهباناً في الليل فرساناً في 
النهار»» فهذا لا يتسق» ولا هو مطلوب» فضلاً عنه أنه يخالف النسق الجديدء وعليهم أيضًا أن يتخلصوا من 
السيفين يتوسطهما مصحف ؛ لأن الرمز المطلوب هو للبناء.. والعدل. 

وعليهم أن ينسوا «المأاورات» ورسالة «المناجاة»» وأن يتجاوزوا السلفية التي لا تقدم لهم إلا آراء الأئمة 
من ألف عام» وهي من وجهة نظر العصر من سقط المتاع» وعليهم أن لا يعودوا إلى السياسة الشرعية لابن 
تيمية والأحكام السلطانية للماورديء وأن تكون علاقتهم مع القرآن الكريم مباشرة» وأن يؤمنوا بالرسول كقائدء 
ومؤسس Í‏ كما هو رسول دين ودعوة» بل قد يصل الأمر إلى الانفصال عن المنطوق الإسلامي وأن يعلنوا - 
مخلصين - أنهم Y d‏ وآخرًا دعاة عدالة وتنمية. 

فالحكم الإسلامي لا يستهدف إعلاء الفضيلة» ولا تعميق الإيمان الديني» لأن الحكم ‏ بما في ذلك الحكم 
الإسلامي ‏ أعجز وأفلس من أن يقدم شيئاً من هذاء وقد قال الإسلام بصريح العبارة I s>‏ 22588 بَيْنَ النّاسِ أنْ 
2555 1 بِالْعَدْلِ»» deai‏ العدل محور Sall‏ وعندما يقول الإخوان «العدالة»» فإنهم يطبقون آية دون أن 
يذكروهاء وهل المهم الذكر أو العمل ؟ وعندما يقولوا «العدل» فكأنهم قالوا «الشريعة»» لأن الشريعة هي العدلء 
وقد أوضح ذلك ابن قيم الجوزية بعبارات ليس فيها أي لبسء فقال «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرضء فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر aana‏ 
بأي طريق كانت فُثم شرع الدين ودينه ورضاه وأمره» والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وإماراته فى نوع 
واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى ctia‏ وأدل وأظهر بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة 
الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها وبمقتضاها. 

والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتهاء وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصدء ولكن نبه بما شرعه من 
الطرق على أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها». 

وفي المناسبة الثانية قال تحت عنوان «بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد»» فإن 
الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح 
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كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة 
وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل». 

ومن الأمور التي يجب أن يتنبه لها الإخوان ويثبتوها في برنامجهم السياسي أن العدل لا يتحقق إلا بإقامة 
«الآليات» التي تحققه وأهمها المحاكم على اختلافهاء كما توصلت إليها النظم الحديثة وقانون الإجراءات» وكذلك 
النقابات والجمعيات والأحزاب.. إلخ»ء لأنه بدون المحاكم التي تحمي العدل والنقابات التي تحول دون الظلم لا 
يمكن تحقيق العدالة والأحزاب التي تتولى الحكم نتيجة لانتخابات نزيهة» ويجب النص على استقلال الجهاز 
القضائي وإقامة المحاكم بنظمها الحديثة وحرية الصحافة التي هي الحارس الشعبي والمفتاح للعدل؛ وهذا ما 
سيحتم على الإخوان قبول «الحرية»» لأنه لا عدالة دون وجود حريةء فالحرية هي التي تسمح بتكوين الآليات 
التي تطبق العدالة. 

وهناك قضايا رئيسية لابد من تصفيتها والوصول إلى النتيجة النهائية فيها حتى لا يكون هناك مجال فيها 
أو تستغل ضد الدعوة. 

من هذه القضايا قضية حرية الفكر والتعبيرء بما في ذلك حرية العقيدة» واستبعاد وجود حد على الردة 
لمنافاة ذلك لصريح القرآن ولعمل الرسول ولابد من رد كل الأحاديث التي تخالف ذلك» وأن يكون الموقف من 
الأحاديث التي تخالف القرآن أنها لا تلزمنا لأننا لو التزمنا بها لفرطنا في حق القرآن» وحرية الفكر لا تقتصر 
على الناحية الدينية ولكنها تضم كل المجالات» ويكون التعامل مع الرأي المخالف مهما كانت مخالفته هي بالرد 
كلمة بكلمة وبرهاناً ببرهان» أما فكرة المصادرة أو المحاكمة فمستبعدة نهائيًاء ويقترن بحرية الفكر حرية التعبير 
لأن حرية التعبير هي تفعيل حرية الفكر ومعنى هذا خررية إصدار الصحف وتكؤن الأحزاب والنقابات» ولا يكون 
للسلطة التنفيذية أو لجهات إدارية حق في التنصل أو اشتراط أخذ إذن أو تسجيل.. إلخ. 

وتميز الإسلام على الأديان الأخرى بأنه يعترف بها ويؤمن:بأنبيائها ورسلها ويفرض على المسلمين ذلك 
ولا يفرق بين الأنبياء» وهي مفخرة للإسلام يكون على الإخوان التمسك بها بحيث يوجد جسر إيماني بين الإسلام 
والمسيحية واليهودية» ولا تكون هناك حساسيات ولا تفاضل» وهذا كله مما ela‏ به الإسلام وسبق البشرية بألف 
وأربعمئة عام فلا يعقل أن يأتي المسلمين ويهدموه باسم الإسلام أيضًا. 


والعلاقة ما بين الأفراد في دولة العدالة والتنمية هي المواطنة التي تقوم على مساواة المواطنين جميعًا 
دون تفرقة جنس أو دين» وهذا أيضًا ما سبق به الإسلام» فعلى الإخوان أن يعيدوا بعث صحيفة «الموادعة» التي 
دونها الرسول عندما دخل المدينة وقرر فيها «أن الأنصار والمهاجرين واليهود الذين حالفوا الأنصار أمة 
واحدة.. للمسلمين دينهم ولليهود دينهم». 
هذا عن العدالة وتداعياتهاء فما هو (lí‏ التنمية ؟ 


التنمية تعني القوة» والإسلام يدعو للقوة ويفضل المسلم القوي على المسلم الضعيف.. الدولة القوية على 
الدولة الضعيفة «وَأَعِدُوا 221 مَا اسْتَطّعْتُمْ ba‏ 5 وَمِنْ رِبَاط الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَذو الله وَعَدُوَكُمْ»م, والتنمية هي 
الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى القوة» وذلك بالدراسة والبحوث المعملية والميدانية عن وسائل الوصول إلى 
روطف السحركة وتصقيم المواده وفى يعطن ss‏ كدي الوا 

يجب أن ali‏ إن العالم تعرض لتغيير جذري لم يسبق» وليس له مثيل عندما حدات الثورة الصناعية التي 
أدت إلى اكتشاف طاقة «البخار» كقوة محركة وأمكن صنع الآلات من الحديد التي حلت محل «العدة» للعامل 
الحرفي ر ادت الثورة الضناعية إلى Ratu‏ من النوواك في الاج يعود ينها إلى التكاء وإعمال Lagu‏ 
يعود البعض الآخر إلى بحوث معملية دقيقة في الكيمياء والطبيعة والرياضة توصلت إلى الذرة وحساباتهاء 
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وطابعها المدمر أو المعمر وأن هذا قسم العالم قسمين: قسم متقدم يأخذ بأسبابهاء وقسم متخلف لا يزال يعيش في 
مرحلة الثورة الصناعية الأولى (ولعله يعيش قبلها كما لا يعدم حالات بدائية في أعماق الريف والصعيد للإنتاج). 

والتنمية هي تفعيل هذا التقدم الإنتاجي ليكون في خدمة الشعوب فيرفع حالها المادي باكتشاف الموارد 
الحديثة» وحالها الاجتماعي بما يقدمه من اقافة ومن حراك اجتماعيء وكذلك القوة العسكرية التي تقوم أو تعوم 
على حاملة الطائرات» وهي جزائر عائمة تحمل الطيارات والمدافع والجنودء وتغني عن المواقع العسكرية 
الأرضية. 

إن ما يمكن أن يقدمه الإخوان كإضافة إلى التنمية» هو أن توضع خططها بالمشاركة ما بين الجماهير 
والمسئولين» فيعلن عنها في الصحف ويكون من حق كل واحد أن يعلن رأيه ويقدم إضافته» ويجب أن تكون 
هناك لجنة من كبار المسئولين تنظر في هذه الآراء وتأخذ بالصالح منها وتنحي الباقي بعد أن تثبت الأسباب 
الموضوعية لذلك» jas Laie g‏ التنمية بالفعل يكون من حق الجماهير متابعة تطبيقها وتفعيلها حتى تأمن لها 
المسيرة وتحول دون الانحراف ويجب أن يبدأ قطار التنمية من محطة العدالة بحيث لا يوجد شبعان ممتلئ إلى 
جانب gila‏ يتضورء وتحقيق العدالة يكون بإصدار القوانين التي تقرر المقاربة ما بين الأجور والأسعار» ومن 
ao‏ العدالة يقل قطان 222 إلى Sus.‏ الكفاية ره ku yal‏ الى asa‏ مضاغفة العوارية ورقع 
مستويات المعيشة 

وسيكون من حظ التنمية أن يتولاها الإخوان» كما سيكون من حظ الإخوان أن يتبنوا التنمية» ذلك لأن 
الرأسمالية استغلت التنمية ليكون الأغنياء أكثرا آرَاءَء والفقراء أشد فقرّاء الأمر الذي أدى لظهور أفكار جديدة عن 
التنمية البشرية أو التنمية المستدامة» وحال ذون فعاليتها قيامها على أيدي «الفنيين» في حين أن الصورة المثلى 
والمطلوبة للتنمية أن تكون معركة حضاريةء أو جهاداء أو هي الفريضة الواجبة وعندما يقود الإخوان التنمية 
فإنهم سيشلون الاستغلال الرأسمالي» كما سيقضون: على عيوب «التخطيط المركزي» الذي أخذ به الاتحاد 
السوفيتيي وأوقع الإنتاج في دوامة البيروقراطية. 

وهكذا يتضح أن للإسلام نظرية في التنمية» وأن العمل فيها هو جهاد أفضل من أي جهاد آخر. 

أن الإسلام وإن فطن إلى أن أساس الحكم هو العدلء إلا أنه لم يفترض دورًا في التنمية ؛ لأن الإنتاج كان 
يدويًا يقوم على الحرفي وعلى العدة» ولكن كان يجب على الفكر الإسلامي أن يتابع التطور الثوري الذي حدث 
للإنتاج وظهور طابع المنشآت الضخمة التي تفرض نفسها على الاقتصادء مما يستتبع أن يكون للدولة دور 
فعال» وبالتالي تدخل في إطار الحكم. 




















x * k 


القضية الهامة في الموضوع هل يمكن للإخوان تحقيق هذه النقلة الجذرية والانسلاخ من ماضي يعيش 
فيهم ويتملكهم ؟ أعتقد أن هذا إذا أمكن فبالنسبة لجيل جديد من الإخوان لا يكون قد خضع لهيمنة الفكر القديم 
ولمبدأ «الطاعة» في المنشط والمكره المفروض أن يكون للرسول وحده. 

كما يجب القول أن أعضاء حزب العدالة والتنمية مسلمون يؤدون الفرائض المكتوبة» ولكنهم لا يلتزمون 
Lo‏ يزيد عنهاء كما أن فكرهم ليس سففيّاء وهم يأتمنون قلبهم وضميرهم بحيث لا يكونون في iala‏ للبحث في 
كتب التراث أو سؤال الفقيه» فالإسلام يسر وعقل وضميرء وعندما يعالجون موضوع «العدالة والتنمية» 
موضوعيًا أكثر منه إسلاميّاء فهذا حتى لا يتعرضوا للأفكار الترزااية الرجعية التي لا يزال يؤمن بها أعداد كبيرة 
وكذلك لأن المعول في الدنيويات هو العقل والعلم أكثر مما هو الوحي أو النقل. 
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]17[ 
تعليقات القراء والدلالة العامة لها“ 
(4-1) 





Al)‏ — سلسلة مقالات «الإخوان المسلمون على مفترق الطرق» التي تتابعت عبر تسع مقالات خلال تسعة 
أسابيع تعليقات عديدة غنيت جريدة «المصري اليوم» بإإباتهاء وعادة ما تبلغ التعليقات عن المقال الواحد عادة ما 
بين من 3 إلى 10 SS‏ ولا يتسع المجال بالطبع لإيرادهاء أو حتى بالإشارة إليها جميعاء خاصة وإنني لم 
أتابعها بدقة واستمرارية» ومن ام فإني أعتذر للقراء الذين لم أستطع الإشارة إلى تعليقاتهم لأن المجال لا يسمح؛ 
ولولا أن هذه التعليقات تعرض صورة فعلية لما يدور في فكر المصريين حول إحدى القضايا العامة الشديدة 
الأهمية.. والحرج.. والحساسيةء لما أبحت لنفسي أن أهدر صفحات «المصري اليوم» الثمينة في الحديث عنهاء 
والحقيقة أنها «بانوراما» لفكر المجتمع المصريء كما يمكن أن تكون وسيلة للتواصل ما بين الكاتب وقرائه. 


وقبل أن نتطرق إليها لابد من الإشارة إلى أنه في كل صفحة يوجد مرتين أو[ ]لث ika‏ «أبلغ عن تعليق 
غير لائق»» إن وجود هذا القدر في كل صفحة عن «تعبير غير لائق» يثير الأسىء فكثيرًا من التعليقات تضم 
ذمًا.. وتنديداء وفي بعض الحالات تسف وتتغرض للكاتب بنوع من السخرية ومع هذا لا تجد صحيفة «المصري 
اليوم» حرجا في نشرهاء ومعنى هذا أن هذه التعليقات «غير اللائقة» لابد أن تكون في الدرك الأسفل من 
ch gial‏ وأن ألفاظها مما يعف عنه calil‏ ولا جذال أن هذه ظاهرة مؤسفة وتدل على أننا لم نتعلم بعد أدبيات 
الحوار والجدال l>‏ هي أَحْسَنُ», وأن الانفغال والتعصب والجهالة تسيطر على شريحة كبيرة من شرائح 
المجتمع. 

ومع أن كل تعليق له دلالته الخاصة»ء فإن الدلالة.العظمى للتعليقات أنها تمثل التقطب البالغ في المجتمع 
المصريء وأن هذا التقطب في مجال الرأي والفكر لا يقل عن التقطب الاقتصادي حيث يوجد ألف ملياردير 
يملك كل واحد اليخوت والطائرات والقصور.. إلخ» بينما يعيش الااون مليوناً على 300 جنيه في الشهر (أي 50 
دولارًا)» لهذا جاءت هذه التعليقات ما بين الذم القادح والمدح الرائع» ويحتمل أن ضيق المقام قد حال دون أن 
تأخذ التعليقات الشكل الموضوعي الذي يعالج الموضوع. لا أن يركز على القائل حيث أن إصدار الأحكام على 
الناس أسهل من دراسة الموضوعات وإصدار الأحكام عليها. 

في 2009/9/16 جاء تعليق «80 سنة» من عبد الحكيم: 


[كثير من المشاهير عندما وصلوا إلى سن الثمااين اعتزلوا عملهم وبإ]ادتهم agia‏ الصحفي الكبير شد 
حسنين هيكل والفنا] الكبير كمال الشناوي وغيرهم. فلماذا لا )عتبر عمر ¿a aM‏ هو الحد الأقصى للابتكاا] 
ويعيش الإإسا] بعدها مع الله ومع ذكرياته ويكتفي بما قدم للناس OO‏ أم خيرًا وكفى الله المؤمنين القتال]. 
في 2009/9/16 جاء تعليق «تحية للمفكر جمال البنا» من أحمد عادل: 
[أولاً: لقد سقط من ¿BI‏ خالد الجندي عندما علمت تهكمه على ]جل فاضل في حجم جمال البنا.. GÑ‏ 
حن يا أستاذ جمال يتحكم فينا الجهلة بعد J‏ | تقلدوا كل المناصب في الدولة وعلى] ۲ أسها المؤسسة الدينية 













































































(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2012» بتاريخ 2009/12/16م 
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عمومًا مشايخ الأزهر يمااسوا] الإ] هاب الفكري على الجميع وهم لا يقرأوا] وإ قرأوا لا يفهموا] وإ 
فهموا.. مفيش داعي]. 

في 2009/9/16 جاء تعليق «ألف تحية» من مهندس فارس 

[إلى المفكر الإسلامي الكبير جمال البنا لا تهتم بحقد الحاقدين فالشجرة المثمرة Laila‏ وحدها هي التي 
تقذف بالطوب استمر في !| 5 ik‏ التنوير وأعد = سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله واحن معك تحياتي 
لك وكل عام Siy‏ بخير]. 

في 2009/9/16 جاء تعليق «معلش» من أبو العز: 

[معلش يا أستاذ جمال [أات برده زودتها [آويتين: الإسلام والرقص.. التدخين في 1 مضا حلال.. 
الحجاب ليس فريضة كل هذه الخزعبلات والشذوذ الفكري في دين الله وأات بذلك خرجت على إجماع الأمة 
والعلماء ومع ذلك 9 5291 السباب واد الخطأ بخطأ أفدح منه ويجب | | يكوا المؤمن عفيف hall‏ كما علمنا 
الإسلام السمج]. 

في 2009/9/16 ela‏ تعليق Yy‏ حول ولا š š‏ إلا بالله» من حسن: 


[قال تعالى في سواة يس آية 68:«وَمَنْ ALS a‏ في الْخَلْق أَفْلا ca sss‏ وقال تعالى في سواة 
الحج آية 5 «وَمِنْكُمْ مَنْ 32 إلى اذل الْعْمُن ¿AY‏ لا aly‏ بَعْدَ ale‏ أَيْئا»ه صدق الله العظيم أسأل الله تعالى Í‏ 
يهديك ويصلح أمرك لأ | ما تسميه YÀ‏ هو من قبيل العبث ليس إلا أتمنى عليك [j‏ تكف عنه[]حمة بنا وبسنين 
عمرك الطويلة]. 

في 2009/9/16 جاء تعليق «اتق الله» من عبد الله السيد: 


[اتق الله يا أستاذ جمال دول علماء لهم وزاهم واحن لا اشك أبدَا في الشيخ ]صر فريد واصل وأحمد 
عمر ها ام a£‏ علماء| اباايوا] طيب إيه المصلحة من هجومك إلا أاهم 1 ايفين !] فكرك غلط ع الإسلام وأا 
صراحة متابع ليك و اأيي !اك بجد لا تصلح للدين أحكى السرة ولا أي حاجة تااية ف النهاية أآد عليك بالآية 
الكريمة Jš,‏ هَل akui‏ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ Oa‏ سَعَيّهُمْ في الْحَيَاة الايا وَهُمْ 92235 ( ii agih‏ 
[kúa‏ 

في 2009/9/16 جاء تعليق «رسالة» من أبو صهيب المصري: 

[اتق الله يا أخ جمال الإسلام مش ]اقص وأذكرك !41 من ستن في الإسلام سُنة سيئة فعليه وز ها ووز 
من عمل بها إلى يوم القيامة]. 

في 2009/9/16 جاء تعليق «نعتذر» من هدى: 


[يا أستاذ جمال[أات مش واخد بالك أصل كل واحد فيهم له iga‏ بتدفع له وو osl‏ دول ومصالح وجيوش 
تحااب بشراسة للدفاع عنه أما|أات aà‏ تكتفي بالتفكير والكتابة لوجه الله ومصر والإسلام المستنير الذي 
حضنا على التفكير بينما يرتعد هؤلاء من مجرد لفظ التفكير له Jary‏ مشاكل أصل الموضة دلوقت بدلاً من أ 
تجهدا افسك وتفكر ما عليك سوى [] تطلب فتوى حتى تناول الفول والطعمية أصبح يحتاج إلى فتوى» Kal‏ 
لك ولأافسنا يا أستاذ جمال عن كل ما أساء إليك ولكن هذه هي سمة العصر وهؤلاء هم > <J‏ العصر 
الحالي]. 
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في 2009/9/16 ela‏ تعليق «تحية للمفكر الكبير» من :Aasem A.‏ 
aë ]‏ اختلافي الشديد مع أفكا] الأستاذ البنا إلا[أآني لا أستطيع إلا إظها] كل احترامي وتقديري له 
ولطريقته في تلقي الإهاآات اليوم بعد الآخرء أظنأ41 لو كا] جبلاً مكااه لها للأسف فمشايخ اليوم أصبحت 
عندهم هواية في سب ومهاجمة بعضهم بدوا] صد أي قاط ضعف في ٣]‏ أي الشخص الذي يهاجمواه» هي 
مهاجمة من أجل المهاجمة فقط. و]سوا جميعًا أ] الله ]هاا عن السخرية والتنابذ بالألقاب» تحية كبيرة لك يا 
جمال البنا]. 

في 2009/9/16 جاء تعليق «يا عم» من أشرف: 

UJ‏ عم كرا على اللي عملتوا للإسلام وياايت تاخد إجازة وتريحنا منك علشا] العملية مش1]اقصة غم 
وارفزة]. 

وعزز تعليقه السابق بتعليق آخر في اليوم نفسه: 

[والله يا سيدي احنا مش عايزين اقرا لك حاجة ولا عايزين منك حاجة كل اللي عايزينوا منكآأاك تريح 
في البيت[أات والدكتو | بتاع د ايم اللي بنا هايحسبوا على البراامج بتاعه]. 

في 2009/9/16 جاء تعليق «الله يفتح عليك» من حاتم العسكري: 

[أحييك يا أستاذ جمال (بغض“النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معك في الفكر) !! أحيي فيك لسبااك العف.. 
وأاجو (j‏ يناقش السادة الأفاضل أفكا]اك دو (a ١‏ إلى هذا المستوى المتداي من الهجوم البذئ !! 
وبالمناسبة à‏ | الفكر لا يتم تقييمه بناءًا على إهادات تمنح من هنا أو هناك]. 

وعلق في 2009/6/19 تحت عنون «مش كده» من لولو: 

[على فكرة يا سيد جمال البنااأات Jal aà‏ محتزم ولك AO‏ كبين والله [أ| بسمعك كتير فى التليفزيوا] 
وبتابع برامجك ومقالاتك[أات خلتني أفكر في حاجات في الحياة ووااظر بشكل مختلف لقيم كتيرة الناس في 
غفلة]. 































































































































































































:Mohsen Morsy نوفمبر 2009 كتب‎ 

[11اد الجميع | | يستفيدوا من Usia ale‏ العملاق المؤمن المتجرد عن الهوى جمال البنا فتحية LS]‏ 
له ويجب ألا اضيع علمه الغزير ولنكن موضوعيين مثله حتى يقيلنا من عثرتنا]. 

في 2009/9/30 ela‏ تعليق agi»‏ القرآن» من مد البدري: 

[يقول الأستاذ جمال القرآ] لدينا وهو لم يتغير واحن أقدا من الأسلاف على فهمه واستيعابه 
واستخلاص الأحكام منه هل )حن Š)‏ | من الصحابة والذين أخذوا العلم منهم في فهم TAN‏ بالله عليكم كيف 
ذلك ]حن أقد] من الذين أخذوا القرآ] من النبي # وعااوا معه من دوا تعصب. لن تجد aj‏ يفهم القرآ ] 
كما فهمه الأسلاف١‏ اضي الله عنهم و اتمنى الكتابة عن الفساد من11]وة وسرقة و عيب a‏ 
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]18[ 
تعليقات القراء والدلالة العامة لها" 
)4-2( 


نواصل إيراد التعليقات التي جاءت في أكتوبر: 

في 2009/10/7 جاء تعليق من أبو حازم: 

[الأستاذ جمال البنا أ ابع على فسك يرحمك الله.. (iS J ds‏ للسُنة.. وتكذيبًا لها.. وجهك بات مكشوفا.. 
وفكرك صا ممقوتاً.. فكف يرحمك الله عن هاتيك.. aay‏ من المسلمين من تلكم السقطات.. فهي والله 
كالسراب.. سيكوا] لي معك [] []اء الله وقفات.. لعل الله (j‏ يصلح لنا ولك الحال.. ولكن ترأف بنفسك 
وبالمسلمين ولا تكن داعية على أبواب جهنم وهاك هدية بمناسبة مقالك السابق بشأ] العدل المزعوم في 
سويسرا.. ولك j‏ تتخيل أ | المسلمين هم الذين يطالبوا] بهدم أبراج الكنائس]. 

في 2009/10/7 ela‏ تعليق «الچاكم معين من الله» من حازم فواز: 

[فلسفتك يا أستاذ جمال فلسفة عقلية T yy‏ صوص | es Q‏ !ااه لا يوجد] صوص لتعيين الحاكم وهذا 
غير صحيح.. بل !] النص والعقل يقود]! إلى SIAI‏ من تعيين الحاكم من جهة الله بل4]!1 بالفعل تم التعيين من 
الله للأاخاص الذ | يحكموا! ولكن الااحراف عن هذا:التعيين هو ما أدى إلى فشل تجااب الحكم سواء كاات 
دينية أو مداية]. 

























































































في 2009/10/7 ¿L=‏ تعليق «بارك الله «elà‏ من :Hoda‏ 

guanoa]‏ لفكر الأستاذ جمال البنا وأمثاله ممن يعملوا] العقل ولا يطالبو ] بتحنيطنا.. تحنيط عقولنا 
لإإقاذ بلدا مما هي فيه من ظلام وتدين ظاهري بعيد عن اوح الإسلام]. 

في 2009/10/7 جاء تعليق «مفكر يستحق الاحترام» من م. جواهر: 

[يا ليت المسلمين يفيقوا agita cya‏ لكل من يدعو وينادي باسم الدين لأغراضه الدايوية البحتة وإاي 
من هذا المكا | أدعو كل مسلم حر ألا يتبع الإ اعات وما يقال على ذلك المفكر العظيم وأ | يقرأ مؤلفاته | 43J‏ 
بشكل موضوعي وأ | تيقن!!41 بحق alle‏ وباحث جاد ومجتهد فإ | أصاب فله أجرا] وإ أخطأ فله أجر]. 

في 2009/10/7 جاء تعليق «ولنصبرن على ما آذيتمونا» من بهاء الدين حسن: 

[حياك الله يا أستاذ جمال وباآك الله في عمرك.. Í‏ ]كرك كثيرًا على مقالاتك الرائعة غير المسبوقة والتي 
Ugi UL‏ وذكاءً وأاجو ألا يحبطك بعض النقد ممن لا يقداوا] كتاباتك حق قد ها سواء عن جهل أو عدم 
قد 1ة على الفهم.. أكر ] 1اكري وامتئااي العظيمين]. 

في 2009/10/7 جاء تعليق «برافو» من د. معتز إمام: 


[أحسنت كالعادة يا أستاذ)) الكبير.. وولا يهمك منهم.. المعلقين اللي بيقولوا [أاك لم تقرأ: 1[ صحكم Í‏ 
بقراءة أعمال جمال البنا]. 
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(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2019ء بتاريخ 2009/12/23 
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في 2009/10/7 جاء تعليق تعليق «لم تقرأ السيرة < من أبو حمزة: 

[حقيقة كلامك مضحك.. بتقول | | سويسرا بتطبق العدل.. ما ell‏ الله.. يا ]جل تابع حتى الأخبا] اقرأ ما 
شرته جريدة اليوم السابع اليوم مثلاً عن إجراء تصويت لمنع المآذ | في سويسرا.. ولك j‏ تتخيل || مصر 
طلب فيها هذا الطلب ؟؟ din‏ عجيب يا أستاذ جمال وكلامك متهافت يدل على عدم قراءة السيرة أما قرأت 
الوثيقة التي وضعها[ سول الله © حين دخل المدينة تنظم العلاقات بين الشعب المسلم وسائر الشعوب كاليهود 
وغيرهم ؟؟ أما قرأت عن المسجد النبوي ويجمع المسلمين فيه لإدا هئو الدولة. J.‏ 

في 2009/10/7 جاء تعليق «قليل من الوعي» من أبو عنزة: 
[آدَا على أبو حمزة.. الرجل لم يقل C)‏ سويسرا أكثر عدلاً من عصر الرسول حا اى لله !! ولكن قال إ٠‏ 
سويسرا أكثر عدلاً من دول تدعى آأاها إسلامية مثل السعودية.. واتمنى إعمال العقل والموعظة الحسنة في 
الرد دو1] تشنج أو إهااة لأ] التشنج والإهااة أدوات الجاهل الذي يفسد النفوس وبالتالي إفساد الأمة.. وهدا) 
وهداكم الله إلى حسن السبيل.. و!] قلت قل خيرًا أو أصمت !!!]. 

في 2009/10/7 جاء تعليق «بارك الله فيك» من أحمد عبد الرحمن الصدر: 
[با]ك الله فيك يا أستاذ جمال البنا..|أات تمثل الإسلام الذي أعرفه منذ طفولتي (منذ واحد وستوا] (ale‏ 
وليس الإسلام الذي إراه اليوم.. 11 متفائل بأ] مداستك الغنية بتعاليم الإسلام القائمة على التسامح والفطرة 
سوف تنتصر إ | عاجلا أو آجلا]. 

على أن أغرب تعليق sla‏ باللغة الإنجليزية وصدر من H. Howari‏ ولم day‏ عن طريق تعليقات 
«المصري اليوم» ولكنه أرسل إلىّ مباشرة على عنواني الإليكتروني في 2009/10/14 وتليه ترجمة له: 

Mr. Jamal Al-Banna; 


Please set it short and convert yourself to Christianity or any religion. 


















































































































































I feel that you are not comfortable with Islam and Muslims. The Majority 
of Muslims around the world have the same feeling toward you too. 


Let us face the reality, only Mr Saweras and the Coptic media are 5 
your articles on their newspapers and TV stations. Isn’t that true? 


You are too old to hide or play a same of hide and seek. I am sure that you 
will not be able to face the public with the truth. That is because you can’t face 
the truth. Anyway it is your challenge of to be honest with yourself or not. 


Time is running out simply because you are too old sir. 
Regards 
I wish El-Masry Al-Yom put my comment up without change or delay. 
Hussein 
وترجمة هذا الخطاب:‎ 
والمسلمين وأغلبية المسلمين في العالم ليسوا على وفاق معك.‎ 
فلتجابه الحقيقة.. إن ميديا ساويرس وحدها التي تستكتبك في صحفها وتعرضك في قنواتها.‎ 
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أنت الآن أكبر من أن تخفي وتداري وتلعب «الاستغماية»» وأنا aip‏ إنك لا تستطيع أن تجابه الحقيقة 
وعلى كل حال فإن الأمر هو أن تكون أميناً أو غير أمين مع نفسك.. آمل أن ينشر «المصري اليوم» هذا التعقيب 
دون تغيير أو تأخير. حسين 

وهذا التعليق يصور لنا مدى ما يذهب إليه الخيال» وما يظن صاحبه إنه يصيب الحقيقة وهو أبعد ما يكون 
عنهاء فهو لم يسمع إلا آراء العوام» وليس لديه فكرة عن الأعداد الكبيرة المؤيدة» بل والتي ترى إن دعوة الإحياء 
الإسلامي هي المستقبل» وليس صحيحًا af‏ ميديا ساويرس هي التي تعنى بناء إن «دريم» هي التي تبنت فكرنا 
وعلى مدئ الااة شهور رمضانية متوالية» وهي تنشر برنامجًا إسلاميًا لناء فضلاً عن أن كل الصحف الأخرى 
ترحب بفكر جمال البناء وهذا التعليق يذكرني بإشارة في كتاب المبشر زويمر عن الإمام الغزالي وأنه قد يكون 
مثل «نيقوديموس» alle‏ اليهود الذي آمن بالفادي سرًا وسار إليه ليلآً حتى لا يكون قد مات محرومًا من نعمة 
الفداء العظمى !! 


في 2009/10/14 sla‏ تعليق «د. مد فاروق المحترم» من حاتم: 


[سلام الله عليك أختلف معك سيدي في كلمة هيد والتي عندي هي الشهادة بعضنا لبعض والله هو 
الشهيد علينا جميعًا وليست بمعنى الذي قتل في سبيل الله وبرهااي في هذه الآيات الكريمة ADS,‏ جَعَلْنَاكُمْ 
áá‏ وَسَطًا لتكوأوا اء عَلَى ON‏ 5( 9 0 عَلَيْكُمْ 1 هيدا وَمَا جَعَلْنَا iiai‏ التي كنت عَلَيْهَا إلا لنَعلَم 
مَنْ & الرَسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى GI gaie‏ لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا [Š‏ اله ليُضيع akita‏ 
Í‏ الل Dis Á Á‏ حِيمٌ» ]143 البقرة]. 





















































في 2009/10/14 جاء تعليق «رجال صدقوا ما غاهدوا الله عليه» من د. أحمد حسين: 











[الإمام الأستاذ حسن البنا ١‏ هيد الأمة الإسلامية هيد الكلمة الصادقة ١‏ هيد أول دعوة للحرية لا 
يستطيع أحد أ] يجزم بمصير أحد !] كا] في الجنة أو في EN‏ )هيدا أو فقيدًَا مهما S‏ | كل ما ا ستطيع فعله 
Sual 11‏ الإمام [ هيدا ولا ازكيه على الله]. 

في 2009/10/14 ela‏ تعليق Y»‏ يجوز إطلاق لفظ الشهيد على من لا نعلم حاله» من د. نهد فاروق: 

[مع احترامنا للأستاذ حسن البنا سأل الله له الرحمة YAY‏ يجوز 11]صفه بالشهيد Ü‏ | معنى ذلك 
[أانا ]جزم له بالجنة وهذا ليس من حقنا!إ]ما الوحيد الذي كا] يملك هذا الحق هو النبي 28 LÀ‏ يقول هذا 1 آجيد 
في الجنة وهذا في النا] وقد مات النبي وا قطع الوحي فلا يجوز لنا أ 1 ]جزم بشيء بعده وا آكرًا]. 
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]19[ 
تعليقات القراء والدلالة العامة لها" 
)4-3( 


لا نزال في الت لتعليقات التي جاءت في شهر أكتوبر: 


ففي 2009/10/14 جاءني تعليق على عنواني الإليكتروني بعنوان «تعليقاً على مقالكم اليوم» من د. د 
أمين | . مخيمر من من السعودية: 


[ماذا تقول في قول الله: f)‏ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَاأُوا agr‏ نت مِنْهُمْ في eei‏ ألم يفرق DAYI‏ 
المجتمع بمجرد تسميتهم [أافسهم الإخوا] المسلمين كأ] غيرهم من المجتمع غير مسلمين ؟؟ ألم يداهنوا 
السلطة على مدا الأيام والسنين» à‏ ] أعطو1]ضوا وإ ] منعوا إذا هم يسخطوا] ؟؟ ألم تربطهم بالسلطة منذ 
شأتهم وبالاحتلال الإاجليزي وبالمخابرات البريطااية علاقات مريبة ؟ aj‏ كيف أفرج dlie‏ بمجرد اتصال مع 
اللواء سليم زكي على الفو] بعد اتصال أخيك به ؟؟؟ ألم يسبنا]حن المصريين زعيمهم اليوم ذلك المعكوف 
الضال حين قال: «طظ في مصر وفي المصريين» في بز)امج تلفزيؤاي على الملا ؟؟ قرأت لهم وعنهم الكثيرء 
ولم أخرج إلا بنصيحة1ابي لي ولنبيه وللمسلمين: لست منهم في 1]يء.. هم الإخوا] فاحذ] هم قاتلهم الله [أاى 
يؤفكوا ]. 

ففي 2009/10/14 جاءني تعليق على عنواني الإليكتروني بعنوان «حرية الرأي والتفكير» من عياد من 
هولندا: 

[لقد قرأت لك المقالة الخاصة بالإخوا] المسلمين على مفترق الطرق» وإاني j sl)‏ أعبر عن احترامي 
لآ اائك» ولك كل الحرية في التعبير عن ¿Ll ٠١‏ ولكن أتمنى من الشعب المصري ]| يستمع إلى توجيهاتك 
وآااءك š | pasal‏ والبعيدة كل البعد عن أخيك في الدم حسن البنا.. مؤسس هذه الحركة في مدينة الإسماعيلية 
عام 1928م وفعلاً كما قلت فهم على مفترق الطرق [J‏ بعد هذه الفتلاة الطويلة من التأسيس تجدهم يلهثو_ 
و ]اء الحكم وقاموا بمعاداة1جال السياسة الذين أوصلوا بعضهم إلى القبو] بسبب الصراع على السلطة وهذه 
خطيئة في حد ذاتها لأ] الحركة كا] يجب عليها خدمة المواطن قبل [] يكو لها أهداف سياسية.. أود أ 
تستمر وأ] تكو | [اعلة لكي يهتدي بك ١‏ )عبك» و ]بما يكوا] ١‏ اأيك له تأثيرًا إيجابيًا في المستقبل حيث !اك 
تصااع dea‏ وعقول Aila‏ واعين لا تعرف الحقيقة» ومن هنا ابما تكوا] هذا المرا اد الذي يريد (Ü)‏ يفتح 
القلب والعين إلى الحقيقة]. 

























































































































































































































































































مع أطيب تحياتي وتمنياتي القلبية بعمر مديد من | اخص تقابلت معه مرة واحدة ولا يتبع ملتك» ولكن 
يحترم آ]اءك وتفكيرك ولك مني كل الحب والاحترام. 

في 2009/10/28 جاء تعليق «الإخوان والسياسة» من م. أحمد حويت: 

[أستاذى الكبير / جمال البنا دائمًا وأبدَا فكرة الحكم والسلطة ترهق المصلحين وتأخذهم إلى متاهات لا 
حصر لها ومن يعتقد[أ A‏ سوف يصلح من خلال الحكم والسياسة بدو همه وإشاط جموع الأمة La)‏ لا يقل عن 
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0 هو وأهم لأ] أساطين الجهاز البيروقراطي وجماعات صناع الطغاة سوف تفتح له فجوات هائلة في كل 
فجوة هو قام بإصلاحها وسيرة الرسول الكريم عليه السلام أوضحت AJU‏ حين عرضت عليه قريش المال 
والسلطة (وهما عنصرا القوى)1 فض العرض وقال لهم: (خلو بيني وبين الناس) أي Í‏ | مقصده هو بناء الفرد 
بحيث يكوا ] لديه المقد)ة على[1آد الظلم ادع الشر و]شر قيم العدل والرحمة والتعاوا] والمساواة ولا يمكن | | 
ينشأ مجتمع قوى ومتماسك بدوا] تلك القيم وأستاذ]ا المرحوم خالد #د خالد في مقدمة كتابة الدولة في الإسلام 
أوضح لنا كيف1اتشر فكر الإخوا] خلال الفترة 1928-1940 تشا)ا سريعًا ومذهلاً حيث 4 كز على الفرد 
وبنائه ولكن حينما اازلقت الجماعة للسياسة ومواجهة السلطة تاهت بها السبل ودخلت في متاهات كثيرة 
ويساعد على هذا أكثر ضيق Oj‏ جالات السياسة في بلاد)ا الذين لا يحتملوا] جاحات وتجمعات خااج طاق 
سلطتهم من كل ما سيق علينا الاعتراف | أستاذ]ا البنا[]حمه الله برغم ألمعيته وذكائه الحاد AJY)‏ وقع 
ضحية الفكر السلفي المشيخي الذي يحرض على مواجهة ذوى السلطة والحكم حينما يتوهموا !اه TÀ‏ عن 

حدود الإسلام و]تناسى دائمًا j‏ الساسة هم محصلة قوة جموع أمتهم ولو المرحوم الشهيد حسن البنا اطلع 
بقد] كافي على تجربة غاادي1بما لما[اازلق إلى مواجهة ضد السلطة والساسة]. 

في 2009/10/28 جاء تعليق «كيف حرمتنا الديكتاتورية من هذا الفكر الأصيل» من هاني جرجس 
شنودة: 

[على الرغم من |أآني باحث سنياسي ومهتم خصوصًا بالفكر السياسي الإسلامي وبالأخص فكر جماعة 
الإخوا ‏ المسلمينء إلا!أآني لم أ] مثل هذا الطرح الذي طرحه جمال البنا في سهولته وسلاسته ومدى افعه 
للوطن, فضلاً عن1 اوح التسامح الكبرى التي 'تكتنفه؛ لكن يبدو أ الديكتاتواية سواء في العهد الملكي أو في 
العهد الجمهو اي وبالأخص الناصري كا | لها أي:آخرء بحيث لم تسمح لمثل هذا الفكر الراقي والمستنير Í‏ 
يأخذ طريقه للتطبيق فتنتفع به مصرء بعنصريها المسيحي قبل المسلم, وكاات النتيجة سيادة الفكر المتطرف 
على الجاابين ومواجهته من النظام بالإجراءات الأمنية ومزيد من A‏ والديكتاتو ]ية والتضييق والاستبداد 
والأااية السياسية.» وهكذا أصبحت مصر منقسمة على1]فسها ومتقوقعة داخل الكنائس والجوامع» فحياة 
المسيحيين السياسية والاجتماعية تدا] من الكنيسةء وقداسة البابا متحدثاً1]سميًا باسم الطائفة ؛ يرا اج من 
يشاء لرئاسة الجمهواية ويدعمه» مثل تصريحه الأخير [pi‏ في المصري اليوم عن جمال ¿la‏ 
والمسلمو | منقسموا] على اأافسهم» وقوتهم متشرذمة لكنهم مجمعوا| على أ | الأقباط[1اتهازيين وينافقوا 
النظام القائم لتحقيق مزيد من المكاسب الطائفية على حساب المجموع الوطنيء والقوى الوطنية الحية مثل 
الإخوا | المسلمين والقوى الليبرالية الحقيقية» محجوبة عن الشرعية القااواية.. وتسرب الشيوعيوا] 
الااتهازيوا] إلى مواقع العمل الإعلامي والثقافي والسياسي الحكومي سواء في الصحف الحكومية أو في لجنة 
السياسات أو في 1319 š‏ الثقافةء فأفسدوا الحياة العامة» وهكذا أصبح أصغر حادث يقع في قرية ]ائية يفسر 
تفسيرًا دينيًا ويتحول إلى فتنة طائفية تسفك فيها الدماء وتدمر الأموال» كما هو حاصل في ديروط الآ |¿ وهكذا 
تسير مصر من Lus‏ 1ة إلى خسا ة.. والفضل في ذلك للاستبداد والديكتاتواية]. 

وظفرت المقالة a‏ في 2009/11/11م والتي فندنا فيها مقولات شائعة بين الإسلاميين يأخذونها 
مآخذ المبادئ المقررة مثل Yy‏ يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها»» وجاء في المقال استشهاد بالفيمتو 
انية التي توصل إليها الدكتور أحمد زويل وأنها تتعرف على الحركة داخل الذرات خلال جزء من مليون بليون 
جزء من الثانية وعقبت على ذلك «فتأمل قدرة العلم وهي تلاحق قدرة الله»» كما أشرت أن العلم الحديث فاق 
المعجزات مثل بساط سليمان وأن شركة بوينج تملك أكثر من خمسة آلاف طائرة.. الخ. 

58 


































































































































































































































































































ائرة الكثير من cel ill‏ وجاءت معظم هذه التعليقات مستنكرة» وسنعرض لها. 


Remove Watermark gg 


k 





mı Wondershare 
PDFelement 





وقد[أًا ارت هذه التعبيراتا] 


ففي 2009/11/11 جاءني تعليق على عنواني الإليكتروني عنوانه «لست جمال ولست بنا»: 





يخ الأابعاء 2009/11/11: 


بي العلي القدير.. فكيف يلاحق ( المخلوق 


الفاكس ينقل 


4 أسس هذا النقل وأدواته.. وإذا كاات 
بساط الريح لا يقع أبا.. ويسير بطاقة 





اق صفراء في المتحف).. والفرق 


استغفر الله 


بيه # (a a)‏ لن يجاوزها الزمن مهما تقدم.. ومهما أخطأ بعض العباد في 


£ الصبر كل أسبوع.. لمن سيهاجمواك 


الله لذلك هى 











الله.. فإذا كا ] 








د. .سبحا ] 























رحًا) للمتن.. 


العلم يأتى من 


من وضع في كوا 
وتحتاج إلى طاقة.. فإ] 


شر ليه بذ صحيفة «المصر ي اليوم» بتا 
تكتب هذا الغثاء الذي يؤذي أعيننا ويلوث عقولنا وتدعي !اك مفكر 
Š‏ الله سبحا]ه وتعالى «وَمَا si‏ من 





























[أود (j‏ أعلق على المقال الذي 
ليتني أعلم كيف تسمح لك صحيفة J‏ 
إسلامي ؟ فكيف لك [TES (j‏ بين ما وصلت إليه البشرية من علم بقدا 





العم VJ‏ قليلاً» فأاقذ افسك من بحو] جهلك التي تسبح فيها]. 
في 2009/11/11 جاء تعليق «أشياء من أشياء» من سامي كريم: 
































والحدث.. هي من مخلوقات 
الخالق).. وفعل ( الملاحقة ) يدل على الندية لا التبعية.. وليس لله 
المعلومة في أقل من لحظة بواسطة العلم. .فسبح|- 
طائرات 480 (Qa)‏ تتحطم في أعالي Hadi‏ 
مصد اها كلمة من الإله.. كلامك يا أستاذ جمال على ما به من بعض الحق يذكراي بمقالة فظة لأحد كتابنا La)‏ | 
حين قال J)‏ | التقدم العلمي سوف يحيل أكثر الكتب السماوية قداسة إلى أو] 











akil]‏ والزمن والمكا] 




















بين مقالتك ومقالته في الكم فقط.. كلماته كاات بمثابة (المتن) ومقالتك كنت 





J الله) [] الأستاذ جمال البنا قصد‎ š 
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| على هذا المقال الجميل.. /أاتظرٌ مقالاتك tà,‏ 














العظيم.. الذي أوحى إلى 


التعامل معها وفهمها]. 
في 2009/11/11 جاء تعليق «يا لك من مفكر كبين» من أحمد السروجي: 








ة العلم و هى تلاحق قدا 


[أحييك يا أستاذا 


لمقولتك (فتأمل قد 





تابعة له وليست موازية [H‏ 
في 2009/11/11 ela‏ تعليق «أحيي شجاعتكم» من أمجد المصسري: 
[أحيي [l‏ جاعتكم في مواجهة ذوي الأصوات العالية واللامنطق]. 
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تعليقات القراء والدلالة العامة لها“ 
)4-4( 

نواصل هنا التعليقات التي جاءت عن مقال 2009/11/11م التي [أ].ارت بعض القراء بينما نالت إعجاب 

في 2009/11/11 ela‏ تعليق «الخلط» من مد علي: 

[لقد خلط الشيخ بين الحق مع الباطل الاجتهاد بابه مفتوح لمن يملك أدواته أما ما يقوله الشيخ عن عمر 
فهي حوادث أحوال لا تعمم إلا بتكرا] ها وأكبر دليل للرد على الشيخ إ] عمر ومن بعده أعادوا تطبيق الحدود 
أاجو من الشيخ C‏ يفهم (j‏ الذي [أآازل القرآ] هو خالق الزما] والتطو] الذي يشهده والذي سيحدث من بعده 
! وتشبيه ما حدث مع [halu‏ مع محدثات العصر لا يدخل إلا على ضعفاء العقول وتشبيه علم البشر بعلم الله 
فيهااحراف فكرى خطير لابد من ASI‏ وإصلاحه !حن مع التجديد والتطوير وهو ما يدعو إليه الدين ! 
الذي يقف في طريق التطو] هوا اظام التعليم وتطبيق مبادئ الديمقراطية!]. 

في 2009/11/11 ela‏ تعليق كلام جميل مقدرش أقول iala‏ عن« من :Dr. Mohamed Amin‏ 

[حقاً مقال1اائع جدا كتبه الأستاذ جمال البنا !] أبغض ما أبغضه في صاحب المقال كاه أخا حسن 
البناء و!] أخشى ما أخشاه O‏ يتحول الرجل:إلئ أسطو iad‏ أخيه في الثلث الثااي من القرا] الماضي فيصبح 
طرف النقيض له» ويغدو له مريدوااء ثم يمسي هؤلاء المريدوا] جماعة كبرى في العدد فما زلنا لم اتحرل] من 
فكاك الإخوا] بعد و!] يكن فالرجل عقلاايء يتمتع ببصيرة )اقدة تعجبني]. 

في 2009/11/11 جاء تعليق «عالم جليل» من :mazen_kholif‏ 
[آ]اء العالم الجليل كلها جدل ولا أد]اي من أين أتى بها ولكننااستخدمها «سياسيًا» عند الحاجة مثل 
قوله !] السجائر غير مفطرة في1]مضا] لاه لا يوجواص والنص مختص بالأكل والشرب والمعاارة: Rig‏ 
يقول يجب الخروج عن النص» وأيضًا[ا هال على المتنقبات وكاد j‏ يكفرهن كيف اثق بمن قال «ولكن عندما 
تصطحب الأديا] بقواعد ومبادئ تنظم أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء فهنا تقع الأديا] 
في مأزق»» كيف تقع الأديا] في مأزق ؟ إذا كاات الأديا] هي حل لمشاكل المجتمع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية Usan S‏ من فتاوى المخرفين والمخربين في عقولنا]. 

في 2009/11/11م جاء تعليق «المفكر الإسلامي الجليل جمال البنا» من الدكتور أحمد رجب: 

[خسااة هذا العالم والمفكر الجليل!41 في هاية العمر ولم اتمتع بفكره المستنير الصائب طويلاً ادعو 
الله | | يمد في عمره حتى يفصل الغث من الثمين ويبين لنا الطريق والمنهاج وسط أكوام من الأفكا] البالية 
التي اءت بحملها الظهو] واستعصت على الأفهام]. 

في 2009/11/11 جاء تعليق «ماذا لو لم تكن تلك الأقاويل كاذبة» من 32 عمر: 


































































































































































































(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2033¿ بتاريخ 2010/1/6م 
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[الدعوة عامة لكل القراء... ابحثوا عن هذه الأحاديث التي يقول عنها الكاتب المخرف الذي تجاوز 
الثمااين في الصحيحين.. تأكدوا من وجودها أو عدمه ثم أحكموا عليه حيث يقول بالنص (في حين أ | الواقع 
يكذب هذه الأقاويل كلها)]. 

في 2009/11/11 جاءني تعليق على البريد الإليكتروني بعنوان «طالب هداية»: 

[يا عم جمال ١احمنا‏ من المقالات اللي هتخليني أاجع.. أموت وأعرف الأفكا] دي بتجيلك منين.. أكيد 
1 45 في ال ؟؟؟؟؟؟؟؟..1 بنا يهديك.. اللهم ١]حمنا‏ ولا تأخذاا بما فعل جمال]. 


في 2009/11/30 جاءني تعليق على البريد الإليكتروني بعنوان «يسلم فومك»: 

[يسلم «فومك» يا سيد جمال لقد عبرت عن معااي كاات وما زالت تجيش في صداي وينغمر بها 
عقلي]. 

في 2009/11/25 جاء تعليق «عار عليك» على البريد الإليكتروني من أحمد عادل: 

[عا] عليك يا أخا البنا أ تكتب La‏ ]شر اليوم بالمصري اليوم]. 


ولكق ى alak‏ جات اديو الالإكتروني.رباللقة الإنطلرؤوة مرق موقاس طاواق رقا الذي انض 
أنه مفكر عميق وباحث جاد عن الحقيقة» وجاء تعليقه تحت عنوان «جيفارا العالم الإسلامي»: 

[لمدة طويلة تصو ات [] لا أحد يمكن:11:يأخذ هذه الخطوة. ولكنني وجدت من فعلهاء !41 جمال البنا.. 
الثواي.. وصاحب الرؤية.. جيفا]! الجديد للعالم الإسّلامي وقد كنت أقرأ كل ما كتبه هذا الأستاذ المعروف كل 
يوم أ ابعاء في جريدة المصري اليوم» وأعجبت بشجاعته و ]أيت فيه سنا ]1 )مح في المعركة التي يقودها عدد 
محدود من المفكرين الذين يحا ]بو | لتغيير بنيا ] العقلية الإسلامية لتحرير العقل الراكد قبل أ يفوت الأو( 
ولكني كنت أحس | | مقالاته ليست كافية لتدمير الأوثا | الكبيرة» ولكن ابتداء من مقالة 2009/11/11م QË‏ 
جمال البنا قفز قفزة عالية لم تسبق جعلته «أيقواة» على الأقل بالنسبة لي» ففي سن 89 وبهذه الشجاعة أخذ 
يعري تابوتاتنا المقدسة ويجابه تحدي التياا الرئيسي لطريقة الفهم ويحاول أ | يسقط GB,‏ وقالبّا» )9 É‏ | 
وأ] يجابهها وحيدًا في تلك المعركة الوحشية الها قصة ieta O‏ فاقت بمراحل كل بطولاتنا السابقة المأثو]ة. 


[إاني أتمنى من كل أعماقي Í‏ [ يكوا [ لي صيب ضئيل من هذه الشجاعة»ء ليس فحسب لي» ولكن لأجيالي 
وأسرتي وللشعب ولكل البشريةء ١‏ جاعة | | فكر في المجهولء icta‏ تطلب المعرفة Jir‏ حر مفتوح؛ !] 
هذا هو الد اس الحقيقي للتا]يخ» وبوجه خاص لي» وكا] هو أيضًا الد س الأعظم لتراث الرسول]. 

وقد أرفق المهندس كلماته تلك ببحث طويل عن فلسفة الزمن لا يتسع له المجال ولكنه ينم عن ]قافة عميقة. 

وقد توقعت أن تثير المقالة الأخيرة «إسلام العدالة والتنمية» تساؤلات وانتقادات» ولكن لم يوافنا من 
التعليقات ما يستحق الإشارة إلا بضعة تعليقات إحداهما تحت عنوان «واجب لا سراب»: 


[دعواا من تاايخ جماعة أو غيرها لكن الغريب والعجيب | || dal‏ مسلم مسن أقرب إلى الآخرة من 
الدايا E‏ يصف واجب 1ارعي AG‏ سراب !!! فليتقي الله ويراجع العلوم الشرعية وأقوال العلماء ليعلم الأدلة 
الشرعية فيما يقول ومعلوم j‏ تطبيق الشريعة الإسلامية واجب واجب واجب والأدلة على ذلك 
à‏ يبيبييييبييييييييرة ويحذ] الله الحكيم الخبير بمن خلق «ومن لم يحكم بما JJL‏ الله فأولئك هم PANI‏ 
الفاسقو |¿ الظالموا ] وكذلك قيام الخلافة ليست مضلعة فكم من الأمم قامت من لاإ ]ايء لكن الخلافة لها أصول 
وأتباع وتربة فليتقي الله... ويحذ كم الله افسه»]. 
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وكتب «مسلم وافتخر» في 2009/12/24م: 
[أادت G‏ أوضح ikä‏ واحدة D]‏ الدين محمول على الإتباع وليس الابتداع» بمعنى Í‏ | إعمال العقل مع 
وجود gaill‏ بدعة؛ وفهم النص وتأويله مع وجود فهم لنفس النص للصحابة والتابعين أو تابعي التابعين يعتبر 
تعدي على القروا] الثلاثة» فمن أ]اد الدين الحق فعليه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسُنة الخلفاء 
الرا ادين المهديين من بعده]. 

وجاء التعليق التالي من الدكتور فيصل عبد الحليم إسماعيل (شهوان) على بريدي الإليكتروني في 
9 هه elas‏ فيه: 

[حضرة الأستاذ الكبير جمال البنا سلمت يا سيدي يداك وجزاك المولى خيرًا على مقال cagal‏ وما 
يفرحني | اخصيًا فيه أاه يواد أطروحات منطقية بديهية» من dala alle‏ ومتفقه متدبر مجتهد مستنير ممثلاً في 
خصكم الفاضل الكريم» وهي في فس الوقت أطروحات باستنتاجات وصل إليها 1 خصي المتواضع.ء وأا بما 
لا أملك غشر معيا] جزء في الألف من معرفتك الدينية» لكن كما تعلم فإ ] عظمة الإسلام تكمن في[أاه «عقيدة 
العدل والعقل». ومن فضل الله علينا وعلى الناس أ | يسر كتابه العزيز للتدبر والتفكر. 

وهكذا ما تطالب به جماعة الإخوا | سبق وأ] اقترحت O‏ بيهًا به جزئيًاء وقد تضمنته1]سالة خاصة 






































































































































إلى فضيلة المرا د العام عقب الااتخابات. الماضية Hu‏ 2005م)» وقد قلت فيه بإيجاز بأ هناك على الأقل 
ألف طريقة عملية كريمة ومحترمة:وفعالة» وطريقة للوفاء بحق العقيدة السمحة علينا ؛ يستحيل (j‏ تكو 
بينها السياسة (في محتوى التحزب)» والسياسة.في هذا المحتوى هي بالقطع «اجس واجاسة» ولا يليق 
بجماعة محترمة تنتمي إلى عقيدة هي قمة الاحترام أ | تنجرف فيهاء وهااأات يا سيدي قد فتحت في البدائل 
الأكرم والأجدى والأعظم مجالاً فسيحًا Ga‏ يكاذ يكوا | لا هائيًاء عائده في الدايا كبير وفي الآخرة هو بعوا] الله 
أكبر. 













































































فمرة أخرى.. جزاك الله يا سيدي خيرًا وبا اك لك في فلمك وفكرك]؛ 
وتحت عنوان «قلمك حر يا شيخنا» في 2009/12/24 م sta‏ تغلیق بيوميئ: 


[قلمك حر USOU‏ يا جوهرة عقولناء فأات عندما alsi‏ تقطر منك العلم والخبرة والمثل العليا والآداب 
المثلى]. 

وكنا نتمنى أن نختم هذه التعليقات بتعليق المهندس طارق الذي يعد مسك الختام» ولكن شاء الحظ الغاار أن 
يأتينا التعليق الأخير في 2009/12/12م عبر البريد الإليكتروني ممن تسمي نفسها :magoo magoo‏ 

[بدوا] Uj CL aka‏ بجد مش 3 ة أوصف لك إحساسي لما قرأت مقالك في المصري اليوم عن DAYI‏ 
وبالأخص لما تكلمت عن الأقوال الداآاجة على لسا عامة الناس مثل (خير الناس قزاي ثم الذين يلواهم ثم 
الذين يلواهم).. ويسعداي ويرفع من قداي | | أقول لك[آأيي في المقال وفيك..|أات أحقر!!]سا] ]تسب للإسلام 
والإسلام برئ من أمثالك يا أقل من حشرة يا أجهل كاتب قرأت له في حياتي ومقالك الزبالة زيك أحقر مقال 
وقمة في الكفر والنفاق ويدل على !اك أكبر جاهل يا خنزير وخذها مني صيحة اتقي الله وا]جع للدين اللي1أات 
بتزعم !اك بتنتسب له ولو لسه ماخرصتش وإيديك مااتشلتش! اد [He‏ 

العفو يا سيدتي كيف أستطيع أن أرد عليك أو أساجلك بلغتك» ولكني أقول لك ما قاله الرسول لكفار قريش 
«اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون». 
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لعلنا قد لمسنا التقطب في الآراء الذي أشرنا إليه في مستهل الحديث عن هذه التعليقات» ولكن يمكن تبين 
سطحية وعدوانية تصل إلى البذاءة في التعليقات المضادة والتي هي في معظم الحالات تعلق بشيوخ الأزهرء أو 
فهم معين لآيات مما لا يخفى على أي باحث أصيلء ويهمني أن أوضح إنني لم أهاجم السلف» بل قلت مرارًا 
وتكرارًا إنهم رجال عباقرة وإنهم أبدعوا منظومة المعرفة الإسلامية التي كانت في عصرهم سابقة» ولكنني 
هاجمت إتباعهم لأن تقديرنا العظيم لهم شيء» وتقليدنا لهم شيء آخرء خاصة agil g‏ أنفسهم نهوا عن ذلك» أما ما 
جاء من أن العلم جاء بمعجزات فاقت معجزات الأنبياء كبساط الريح وأن قدرة العلم تلاحق قدرة اللهء فهل فاتهم 
أن قدرة العلم هي قبس من قدرة الله» وأن التعقيب الواجب أن يكون هو «سَتُريهخ آيَاتِنَا في الاقاق وَفِي agil‏ 
GSS s‏ لَه أنه ali‏ ولم يكف y‏ 35 أنه عَلَى E‏ شَيْءٍ شهيذ». 
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]21[ 
هل يمكن تطبيق الشريعة" 


صعوبات التقنين 

تطبيق الشريعة شعار أشهر من نار على علم» كما يقولون» وهو القاسم المشترك الأعظم في الهيئات 
الإسلامية على اختلافها حتى وإن تفاوتت في المدى أو الكيفية وكلها تجمع على أن من يرفض ذلك يعد مرتدا. 

والرأي الساند لدى هذه الهيئات أن تطبيق الشريعة يلبي مطلبًا جماهيريًا ويحقق فرضًا إسلاميًاء وأن 
القوانين التي تبلور ذلك موجودة lå‏ فقد عكفت عليها لجان عديدة برئاسة الدكتور صوفي أبو طالب أيام رئاسة 

إن إنعام النظر يوضح لنا أن الموضوع أصعب وأكثر تعقيدًا مما تتصوره هذه الهيئات» وأن هناك 
اعتبارات عديدة وعوامل يجب التغلب عليها قبل أن يحقق ذلك» وبعض هذه العوامل صعبه؛ بينما الآخر يجعل 
هذا التحقيق ‏ في الأوضاع الحالية — مستحيلاً أو عقيمًا. 


(12-1) 


لاجتهادات عديدة ولم يأخذ شكل «قانون» حتى عندما وضعت تركيا «مجلة الأحكام العدلية» وحتى بعد أن 


قانونية. 
كما يوضح لنا التاريخ أن فكرة تقنين الشريعة - بطريقة ما ساورت ae‏ من الخلفاء في العهد الأموي 
والعباسي ولكنها كلها لم تنجح. 


كان أولهم الخليفة عمر بن العزيز الذي بدأ تدوين السُنة لشيء أكثر من خوفه من ذهاب العلم كما يفهم 
ذلك من حديث أبى زرعه «أراد عمر بن عبد العزيز أن يجعل أحكام الناس والاجتهاد al y S=‏ ]م قال إنه قد 
كان في كل مصر من أمصار المسلمين وجند من أجناده ناس من أصحاب رسول الله وكان فيهم قضاة قضوا 
بأقضية أجازها أصحاب رسول الله ورضوا بها وأمضاها أهل المصر كالصلح بينهم — فهم على ما كانوا عليه 
من ذلك. 





وهذا النص يوضح أن عمر بن عبد العزيز كان يريد من وراء التدوين» أن يتحول ذلك إلى قانون يحمل 
الناس عليه أو يلزمهم به» ولكن خلافته لم تستمر سوى عامين» وذهب بعض الكتاب إلى أن الوليد بن عبد الملك 
6 — 96ه أراد ذلك قبل عمر بن عبد العزيز وأنه كتب يحمل القضاة على قول خالد بن معدان الكلاعيء ولكنها 
لم تنجح أمام الأعراف الفقهية السائدة. 

على أن الأار الأكثر شيوعًا ودلالة أيضًا هو ما روى عن مالك بن أنس مع المنصور وقد رواه مالك نفسه 
فقال: «لما حج sÍ‏ جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحاتاته وسألني فأجبتهء فقال إني عزمت أن أمر بكتبك 
هذه التي قد وضعت - يعني الموطأ فتنسخ نسخا]م أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين leia‏ نسخة وأمرهم 
[] يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث. فإاي11أيت أصل العلم 























(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2040» بتاريخ 2010/1/13م 
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واية أهل المدينة وعلمهم» فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا 
أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله 
وغيرهم وأن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم» فقال: لعمري لو 
طاوعتني على ذلك لأمرت به». 

واسترعى أنظار ابن المقفع اختلاف الأحكام باختلاف الأمصار وكتب في «رسالة الصحابة»» «ومما 
ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين (الكوفة والبصرة) وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلاف 
هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافهم أمرًا عظيمًا في الدماء والفروج والأموال فيستحل الدم والفرج 
بالحيرة» وهما يحرمان بالكوفة» ويكون مثل ذلك الاختلاف في جوف الكوفة فيستحل في ناحية منها ما يحرم في 
ناحية أخرى.. فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب» ويرفع معها 
ما يحتج به كل قوم من سُنة أو قياس ]م نظر في ذلك أمير المؤمنين» وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه 
الله ويعزم عليه عزما وينهى عن القضاء بخلافه وكتب بذلك GUS‏ جامعًا.1 ام يكون ذلك من إمام آخر الدهر إن 
شاء «Äl‏ 








ولكن هذه المحاولة أيضًا لم ترزق استجابة. 

ويلحظ أن المبادرة في هذه المحاولات جاءت من الحكام أو أعوانهم» وهو أمر مفهوم سواء لأن ذلك يضع 
الزمام في أيديهم ويمنحهم مزيدًا من السلطةء ويضفي على هذه السلطة ]وب الشرعية»ء أو لأن مناخ الحرية 
السائد وقتئذ أدى إلى بلبلة وفوضى في إصدار الأحكام» كما أشار ابن المقفع وهو أمر من الصعب أن تقف الدولة 
موقفاً Gala‏ إزاءه» فكان لدى الحكام دافع مضاعف لتقنين الشريعة ولكنهم لم ينجحوا لأن الأمر كان أكثر تعقيدًا 
مما تصورواء فمن ناحية رفض الفقهاء هذه المحاولة التي تنقل السلطة من أيديهم لتضعها في يد الدولة» حتى 
وإن كان بعضهم في إطار الدولة كقضاة» لأن المعول لا يكون على القضاة الذين يعملون في خدمة الدولة ولكن 
على الفقهاء الذين يضعون الأحكام التي يحكم بها القضاة. 

وكاات تلك هي فترة ١‏ طلاقة الفقه وازدها] الاجتهاد ولم يكن سهلاً كبحه أو تأطيره AY‏ كا] يصدا عن 
La.‏ [ عميق من الفقهاء برسالتهم ودود هم والأمااة التي استحفظوا عليها 
الأمر الطبيعي للشريعة أن يترك ما بين الفقهاء ومحابرهم» وما بين الجماهير ومشاعرهم وأن تكون العلاقات 
حرة aiii g‏ فهذا الوضع يدفع لازدهار الفقه وبالتالي الشريعةء وتفتح آفاقها وفنونهاء كما يسمح للجماهير 
بحرية الأخذ برأي هذا الفقيه أو ذاكء الانتماء إلى هذا المذهب أو غيره ويربط الجميع ويوحد agin‏ - كائناً ما 
كان التنوع - إطار القرآن بحيث ينطلق الجميع من «وازع القرآن». 

كانت تلك هي الفترة الحرة التي تأبت على كل تقييد ورفضت كل تجديد وأرادت أن تسير حرة كما تشاء 
كانت أشبه بجواد بري لم يوضع على ظهره سرج ولا في فمه لجام ويرفض أن يركبه أحد. 


هل ترى كان يمكن لمثل هذا المجتمع المتفتح الذي يعتز فيه فقهاؤه وجمهوره بأنفسهم وتتسع فيه الحرية 
لكل الاختلافات أن يتقبل حكم الدولة المركزية والسلطة التي تفرض إرادتها على الجميع بحكم القانون. 

بالطبع ما كان يمكن لهذا المجتمع أن يبقى ويستمرء كان منطق التطور والمبادئ التي تقوم عليها 
النحشيعات ای كلك كان رها أن رض ضووواقةه ويتهى هذه الحقة باعفارها أن «المحطات» الث 
يتلبث فيها التاريخ قبل أن ينطلق ويستأنف سيره. 


























65 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


وحتى لو تجاوب الفقهاء شيئاً ما - فإن التوصل إلى التقنين المطلوب كان يقضى إما الأخذ بمذهب دون 
بقية المذاهب الأخرى» وطبيعي أن هذا الحل لن يظفر بتأييد فقهاء المذاهب المتروكة» وإما أن يقوم التقنين على 
أساس انتقائي/تلفيقي وهو أمر يعسر التوصل إليه لأن الاختلاف بين المذاهب اختلاف أصوليء أي يعود إلى 
قواعد الوصول إلى الحكم» والانتقاء والتلفيق لا يمكن تحقيقه لأن تنافر الأصول تحول دون الانصهار في بوتقة 
واحدة» إلا على أساس تجاوز إطار «أدلة الأحكام» المقرر في «أصول الفقه» إلى الأهداف المتوخاة من 
الشريعة كالمصلحة عند الطوفي أو المقاصد عند الشاطبى» وهو ما لم يسمح المجتمع بالوصول إليه في هذه 
المرحلةء بل وحتى الآ . 

ووجد الحكام أنفسهم أمام متاهة لا يمكنهم التوصل فيها إلى الطريق المطلوب» ولم يستطعوا إلا بعد فترة 
طويلة Ka‏ حسم الأمر بالطريقة التي فعلتها الدولة العثمانية Laie‏ جعلت المذهب الحنفي مذهبًا مقررًا متبعًا في 
الدولة وعندما وضعت مجلة الأحكام العدليةء أو عندما قررت الدولة الصفوية في إيران المذهب الجعفري مذهبًا 
لها وكان هذا بالطبع بعد أن أغلق باب الاجتهاد بوقت طويل وطويت صفحة التألق والإبداع وساد التقليد مما 
سمح باتخاذ هذه الخطوة. 

وتم هذا الحسم بمبادئه من الدولة» وحدث دون صراع في حالة الدولة التركية التي وصل فيها التردي 
درجة حالت دون وجود مقاومة» ولكنه في حالة إيران تطلب حربًا على المذاهب السُنية أهدرت فيها الدماء 
أنهارًا. 

وكما كان منتظرًا فإن تدخل السلطة عندما كان.هذا التدخل لفرض تطبيق الشريعة» وحتى لو تضمنت 
السلطة عناصر من رجال الفقه فإنه أدى لفساذ كل شيء ولأن تفقد الشريعة روحها ومهما اتخذ من ضمانات فإن 
السلطة تتوصل بهذه الطريقة أو تلك إلى تجميد هذه الضتمانات وفى النهاية يعود كل شيء إلى «وازع السلطان». 


بل إ١‏ ظرة الناس إلى الشريعة ستختلف وبعد Jalal S E]‏ الأعظم في تفعيل الشريعة هو الإيما] فإ 
هذا العامل يتحول إلى «الإذعا]» وما أعظم الفرق بين حلاوة الإيماا š Las‏ الإذعا] وا Uu‏ فشيئاً تفقد 
«الشريعة» قداستها ودفنها وما يصطحب بها من [اتماء إلى الله والرسول والصحابة وأجيال الفقهاء والعلماء 
الذين عملوا بوحي من الإيما] والإخلاص والقربى إلى الله وتصبح مجرد قااو1] تصدا ه الدولة تشرف سلطاتها 
على تطبيقه. 

فهل فكر دعاة تطبيق الشريعة في هذه الاحتمالات والتطو] ات التي ينتهي إليها التطبيق المنشود ؟ 

يقول الدكتور رضوان السيد «وخلاصة القول أن شعار تطبيق الشريعة يقود إلى نتائج تتناقض مع أهداف 
الذين يطرحونه؛ فهو يحتم تدوين الفقه في صورة تقنين قانوني» وهو يقلل من شأن الشريعةء ووظيفتها 
الاجتماعية عندما يضعها في مرتبة القانون القامع» وهو يعطى الدولة صلاحيات جديدة انتزعها منها مجتمعنا 
التاريخي فيكل إليها سلطة قامعة إضافية» وهو يتناقض مع التجربة التاريخية للأمة القائمة على فكرة الجماعة إذ 
يشرذم المجتمع» وهو يخلق في النهاية نظامًا قيميًا جديدًا ينسجم مع متطلبات الدولة القومية ذات الطابع 
القطري». 

وهى مآخذ تضائل - إن لم تكن تقضي - على المزايا الباهرة المتصورة لتطبيق الشريعة» ومن ناحية 
أخرى فلا يمكن العودة إلى مرحلة الاجتهاد الحر الطليق الذي يؤدى إلى تعدد الأحكام وتفاوتها في الموقع 
الواحدء وهذا هو المأزق الذي يتطلب اجتهادًا جديدًا حتى تخلص الشريعة منه» وهو ما يحاول هذا البحث أن 
dadi‏ 




























































































66 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





]22[ 
هل يمكن تطبيق الشريعة" 


(12-2) 





عقبات ومحاذير 
مع إننا لم نتصور تطبيقاً للشريعة إلا بعد تعديلات جذرية في مضمون وشكل الشريعة نفسهاء وفى رؤية 

التقيدة أا a‏ شر ,ناه الرؤية الجديه» aaa‏ حص شيل أ عب الو اظن كما سيرى القار 6 نيما لي 
إلا أن هناك عقبات ومحاذير خارج إطار هذين - أي العقيدة والشريعة - يتعين علينا أن نحسب حسابها وأن 
يكون لدينا حلولاً لما تثيره من مشكلات وإجابات لما ستطرحه من تساؤلات» منها: 
عدم تهيؤ المجتمع لتقبل الشريعة الآن: 

هناك من يقول بمجرد أن يقرأ هذا العنوان إن تطبيق الشريعة مطلب شعبي وإن الشعب يطالب به من 
زمن وأنه مهيأ لذلك من الآن» وإن الحكومات هي السبب في تأخيره وليس أدل على ذلك من تقنين الشريعة في 
قوانين سنة 1987م وكان OS‏ أن تغرض على مجلس الشعب وقتئذ وكان فيه مئة نائب معارض كلهم 
يناصرون الشريعة ولكن رئيسه العنيد رزفعت المحجوب الذي كان أحد أقطاب الناصرية احتفظ بها في درج 
مكتبه وأغلق عليها وقتل والمفتاح معه. 

وهذا تبسيط مُخْلء فالذي طالب بذلك كانت الهيئات الإسلامية السلفية التقليدية وكان تصورها كما 
تضمنته مسودات تقنين الشريعة لا يصلح مطلقاً لهذا العصر» ومع أن رفعت المحجوب قد يكون مغرضاء فإنه 
في الحقيقة وفر على المجتمع المصري معاناة تجربة فاشلة بكل تأكيد. 

الحقيقة أن المجتمع المصري [وهو ما ينطبق بصفة عامة على المجتمعات العربية الأخرى] تعرض 
لمجموعة من التجارب السياسية والنظرية دون سابق استعداد أو دراسة أو اتفاق فظهرت الأفكار اليسارية 
واستقطبت فريقاً كبيرًا «الانتلجنسيا» المصرية التي درست دراسات غربية وضاقت بوجوه النقص في 
الرأسمالية» ولكنها نقلتها كما عرضها ماركس ولينين» ومعظمها تبع الاتحاد السوفييتي وقامت فيما بينها 
مناز عات وشقاقات مذهبية فرقت شملها فضلاً عن أن ما قدمته كان غريبًا كل الغرابة على الأذن العربيةء والقلب 
العربي فلم تظفر إلا بأعداد قليلة من الناس ولكنها وهي تسيطر على الإعلام» وتلم بأسباب العصرء استطاعت أن 
توّار على مجموعات من الناس وعلى قدر من الرأي العام» ومع أن الفكر الإسلامي كان اكتسب ظهورًا بفضل 
عبقرية ونبوغ حسن البنا وموهبته الفريدة في تنظيم الإخوان المسلمين وكان يرجى منها خيرًا كبيرّاء ولكن 
الإخوان خسروا مرشدهم عام 1949م ]م توالت الأحداث وقامت حركة 23 يوليو وحدث الصدام بينها وبين 
الإخوان» فصمت الإخوان حينا وحظر نشاطهم العلني Lan‏ ظهرت الجماعات الإسلامية الشاردة التي كونت 
فكرها في سجون عبد الناصر وكرد لتعذيبه المقيت وككل الهينات المتحمسةء دون دراسة عميقة فقد ضللتها 
الشعارات والتصورات وألجأها حظر الحكومات لأن تلوذ بأسلوب العمل السري وانساقت في منزلقاته وأساء هذا 
إلى الفكر الإسلامي ولواه. 








> 
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المزعومة وسمح المجال بقدر من الحرية وللأخذ بالانفتاح الاقتصادي وظهرت الرأسمالية المتطفلة والسماسرة 
والانتهازيون الذين كونوا[ ]روات طائلة بوضع اليد على أراض «المدن الجديدة» أو بالعمولات أو بالغش 
والتزييف وتقبل المجتمع المصري ذلك لأنه سمح لنفسه بفترة «استرخاء» بعد الحكم الحديدي الصارم لعبد 


نتيجة لهذه التراكمات المتوالية التي كانت كلها تجارب فاشلة فقد المجتمع] قته في الجميع تقريبًاء 
واستسلم واستسلمت المجموعات ذات المستوى الاقتصادي المرتفع للاسترخاء البرجوازي وانساقت وراء نزعة 
الاستهلاك والاستمتاع بما تقدمه «الفضائيات» من برامج تصل بعضها إلى إباحية الجنس الصريح وما تقدمه 
«المول» والسوبر ماركت من سلع مبهرة بينما كان على الأغلبية أن تكدح حتى يمكن أن تكفل لنفسها بقاء 
وأصبحت تلهث وراء لقمة العيش. 

من هنا نعرف أن المجتمع المصري لم يعد وااقاًء كما كان في الأول» في التوجه الإسلامي وإن ظل 
موجوداء بل وأكثرها شيوعاء ولكن على غير وضوح وتذبذب ما بين الاتجاهات الانفعالية المتحمسة وما بين 
الاتجاهات السلفية المحافظة وأن بقية فثات من المجتمع لا تتحمس لدعوة تطبيق الشريعة أو حتى لتقبلها وقد 
تعارضهاء وأصبح يغلب عليها الإحباط. 

المجتمع المصري اليوم غير مهيأ للتطبيق السليم للشريعة» فمعظم ذوي الاتجاهات الإسلامية هم من 
السلفيين» وفكرتهم عن الشريعة لا تصلح» وهم يظنون مع هذا أنهم هم الذين يمثلون الإسلام ويقاومون كل اتجاه 
لتجديد أو إصلاح» LÍ‏ بقية شرائح المجتمع فهي تتوزع ما بين طبقه «الأارياء الجدد» ومن حولهم» وقد كونوا 
لأنفسهم طوال العشرين عامًا الماضية لأنفسهم وجودا وكياناً وهيمنة على الصحافة والإعلام» وما بين فلول 
الناصرية واليسارية والقومية ممن يعوضون فشل نظرياتهم بالتعصب والجلجلة والادعاءات. 

لهذا سيكون على الشريعة أن تسير طويلاً في دعوتها قبل أن تكظل إلى مجموعات diel‏ تؤمن بهاء 
وأن تواجه صعوبات وعراقيل معارضة لأن هذه المهمة هي في حقيقتها تجاوز الأطر السلفية إلى فهم جديد 
للعقيدة والشريعة» ومنظومة المعرفة الإسلامية وليست هذه بالمهمة الهينة أو السريعة. 
وجود أقليات غير مسلمة: 

توضح الإحصائيات أن الدول العربية يقطنها مسلمون LJ‏ بنسبة %100 أو %99 في حالات عددية كما 
يوجد في حالات أخرى أقليات غير إسلامية بنسبة 3 و %4 وفى مصر يمثل الأقباط نسبة ما بين %5 كما 
تظهر بعض الإحصائيات الرسمية و%10 كما يرى بعض الأقباط. 

ويعود وجود هذه الأقلية إلى أن الفتوح الإسلامية جعلت المسلمين يهيمنون على أراض شاسعة» وعلى 
مجموعات غفيرة من السكان من ذوى الأديان المختلفة» فوجدوا أن الحل الذي يتفق مع الإسلام ويحقق أفضل 
النتائج أن يدعو هؤلاء السكان على ما هم عليه وأن يفسحوا لهم في الحرية الدينية بحيث يحتفظون بدياناتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم مع المحافظة على كنائسهم ومعابدهم وأديارهم ورجال دينهم وأن يقوموا بحمايتهم وكفالة 
الأمن والسلام والدفاع عنهم لقاء ضريبة هي «الجزية» ويعدون أهل ذمة أي أن حمايتهم والحفاظ عليهم هي ذمة 
المسلمين وكانت تلك صفقة سعيدة للطرفين» وتمتعت هذه الأقليات في ظلها بحرياتها الدينية ونشاطاتها المدنية 
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والاقتصادية ومع الزمن تقد بعض أفرادها مناصب في الدولة الإسلامية أو شغلوا مراكز رفيعة في مجال 
E‏ 


كان أخذ الجزية من الأقليات هو الأمر المقرر في كل الدول في هذه العصورء وقد دفع السيد المسيح 
نفسه الجزية للرومان» فالمسلمون لم يبدعوا هذا النظام ولكنهم وجدوه مقررّاء وما جاءوا به هو أنهم خففوه إلى 
أقصى درجة وجعلوه مقصوراً على الرجال دون النساء ودون الأطفال كما استثنى منه الشيوخ وكل رجال الدين 
أو الرهبان» وكان ذلك بمقاييس العصر تقدمًا ملحوظاً جعل الأقليات تفضل أن تعيش في ظل الحكم الإسلامي عن 
العيش في ظل حكم آخر ؛ لأن النظام المقرر في أوروبا كان لا يسمح بوجود أقليات أو حتى أفراد يدينون بغير 
دين الملك حتى لو كانوا من الدين نفسه ولكن من مذهب يخالف مذهب الملك والمذابح والحروب ما بين 
البروتستانت والجزويت معروفة. 

كان أقباط مصر يدينون بغير المذهب الذي تدين به بيزنطة ولهذا اضطهدت بيزنطة أقباط مصر 
اضطهادًا رهيبًا بحيث أنه Laie‏ دخل عمرو بن العاص مصر كان البطريرك القبطي مختبئاً في مكان ما هاربًا 
من الاضطهاد البيزنطي ولما تم النصر لعمرو بن العاص» إلى حد ما بمساعدة من أقباطء فإنه alej‏ البطريرك 
وأعاد له كل سلطاته بحيث يمكن القول أن ميلاد الكنيسة القبطية في هذه اللحظة تم على يدي عمرو بن العاص. 


من الصحيح أنهم تعرضوا في بعض الفترات لعربدات بعض الحكام وتصرفاتهم الشاذة» ولكن من 
الصحيح أنهم في ظل حكام آخرين.وصلوا إلى مناصب الوزارة وكانت لهم حظوة حتى وجد المسلمون أنهم قد 
ظلموا مع العلم أن نزق بعض الحكام وبطشهم لم يكن مقصورًا على الأقليات ولكن على كل الشعب» مسلمين 
وغير مسلمين» وأنه كان طابع العصر في كل العالم القديم. 

من هنا لم يحدث بين الأقباط وبين حكام مضر توترات وساد الصفاء علاقتهم بالمسلمين وعاشوا في 
القرية جنبًا إلى جنب إخوانهم المسلمين لا يفرق بينهم إلا أن بعضهم يقصد المسجد يوم الجمعة Liy‏ يقصد 
البعض الآخر الكنيسة يوم الأحد. 

أما حالات التوتر فكانت استثناء لا يتصور انتفاءه مع تطاول الأمد وامتداد الرقعة وبالنسبة لمجموعات 
كبيرة بمئات الألوف أو الملايين بحيث لابد أن يوجد الشارد أو المنحرف في المجموعتين» ولا يؤبه له لأنه 
إحدى الظواهر الاجتماعية الطبيعية. 





قد وزات مصر من العهد العثماني «فرمانا» يضع القيود على بناء الكنائس وكان من مبرراته حسم 
الحساسيات التي يمكن أن تؤدى إلى احتكاكات إذا ترك الأمر على علاته: قد وجد عدد كبير من الأقباط أن هذا 
يتضمن نوعًا من الحجر على حرية التعبير واستجابت لهم الدولة بقدر ما يسمح «الهاجس الأمني» الذي يسيطر 
عليها ويتحكم فيها في كل شيء ونحن نرى أن بناء الكنائس أو المساجد أمر يجب أن يترك لأصحابه حتى لو بنوا 
مئة كنيسة ففي هذا المجال قد لا يكون مفر من إتباع التجربة والخطأ بمعنى ترك الحرية حتى تثبت التجربة خطأ 
ممارسة ما وعندئذ يكون الإقلاع عنها أمرًا طبيعيّاء ومع أن هذا حل باهظ التكلفة فإنه يسد باب الادعاءات التي 
يكون مبعثها الغرض أو سوء الفهم» ولا يمكن إصلاحها بالمنطق. 

مع هذاء فهناك مخاوف لدى الأقباط من تطبيق الشريعة حتى وإن لم يكن لها أساس أولاً: لأننا استبعدنا 
الدولة الإسلامية» واانيًا: لأن تطبيق الشريعة بالصورة التي سنعرضها في الفصل الأخير لن يكون إلا مشروعًا 
لإحلال مبدأ العدل وجعله محورًا في alle‏ العلاقات والقيم التي تحكم المجتمع؛ وأن يتم هذا بالشكل الديمقراطي 
أي عندما تريد ذلك الأغلبية وتسلك إلى تطبيقه عبر الطرق المشروعة: أي الانتخابات ولعلى لو كنت قبطيًا 
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يساورني بعض الخوف من ذلك ولأارت التمسك بإعمال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة التي تحرم 
تحريمًا قاطعًا المساس بحقوق الأقليات غير المسلمة بحيث لا يمكن حتى للاغلبية في المجلس التشريعي أن 
تمسها والأمر في النهاية إليهم. 
المعارضية Ad‏ 

لم يعد العالم الآن كما كان قديمّاء إناورة الاتصالات جعلته بالفعل عالمًا واحداء كما إن حركة التكتلات 
الدولية أفرزت تنظيمات دولية قوية» وجعل التقدم في الطيران الحرب تدور في السماء وليس على الأرضء وأن 
دولة كأمريكا تقاتل في فيتنام وباكستان وأفغانستان» وإذا كانت دولة ما من العمق بحيث لا تطولها مدافع 
الأسطولء فإن الأسطول يحمل الطائرات التي تصل إلى أقصى الأرض» واصطحب ذلك كله بتشابك المصالح» 
فلم تعد دولة يمكن أن تستقل بنفسها أو أن تغلق حدودهاء لقد هدم الطيران خصوصية المكانء فلم يعد له أي 
at aus‏ 





ومن سوء حظ المسلمين أن أحداث 11 سبتمبر سنة 2001م أوجدت موجة قوية عميقة وشاملة من 
العداوة للإسلام والمسلمين والشك في كل ما يمت إلى الإسلام» والحرص على أن تظل الدول الإسلامية ضعيفة 
أمام أعدائهاء كما يتضح من حرصها على أن تزيد š Š‏ إسرائيل على š š‏ الدول الإسلامية المجاورة لهاء والحذر 
من أن تملك إيران SD‏ ذريًا.. إلخ. 

في هذه الملابسات لا أعتقد أن هذه القوى ستقف سلبية أمام محاولة إقامة دولة إسلامية في مصرء أنها 
ستبذل كل جهودها لإفشالها ومضايقتها وعدم الاعتزاف بهاء وأقل ما يقال في هذا أنه سيحول دون قيام جو 
مواتي» وأن طريقها سيكون Sila‏ بالعقبات التي تحول دون قيامها بواجبها. 
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]23[ 
هل يمكن تطبيق الشريعة“ 


التأثيرات المتبادلة ما بين الشريعة والعقيدة 

ليست الشريعة على أهميتها هي كل الإسلام» بل هي ليست الجزء الأعظم من الإسلام.. الإسلام يقوم 
على عقيدة وشريعة» والعقيدة — كما ذهب إلى ذلك الشيخ شلتوت وكما تقتضى به طبائع الأشياء — هي الأصل 
Lal‏ الشريعة فهي M‏ £¿ العقيدة تقوم على الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء وهذه هي ما يميز الأديان 
ويمثل خصيصتها وجوهرهاء ويمكن أن توجد أديان لا يوجد فيها إلا العقيدة» بل أن الإسلام نفسه ظل طوال ÀD‏ 
عشر عاما - وهى الفترة المكية - يقوم على عقيدة دون شريعة فإن الشريعة لم تبدأ في الظهور إلا مع الهجرة 
وبعدهاء وهو دليل آخر على أن الشريعة فرع. 

وقد وصلت العقيدة الإسلامية في صلبها - الإيمان بالله وفى تصويرها لما يكون عليه الله تعالى الغاية من 
الوضوح والعمق والبساطة بحيث تغلغلت في القلوب» كما أن التركيز على اليوم الآخر هو في الإسلام أكثر aia‏ 
في أي دين آخرء وهذا أيضًا أعطى العقيذة عمقاً ومدى. 

LÍ‏ الشريعة فهي ما يتعلق بالدنيويات والعلاقات ما بين الأفراد والمجتمع» ما بين الغني والفقير» القوي 
والضعيف» الحاكم والمحكوم» الرجل والمرأة.: إلخ.. وما يجعل القيمة الحاكمة للمجتمع هي العدل. 

ومع أن العقيدة لها طبيعة» وآلية» وهدف غير طبيعة الشيريعةء فإن العلاقات ما بينهما وايقة لأنهما معا 
يكونان جسماً واحداً» وفى الموضوع الذي نحن بصدده نجد أن العقيدة تار على الشريعةء كما نجد الشريعة 
أيضاً تار على العقيدة ويكون القرار الأخير نتيجة لهذه التأايرات المتبادلة 

ولكن[أار الشريعة على العقيدة أقل بكثير من تأاير العقيدة على الشريعة بحيث يعدل في الشريعة تعديلاً 
كبيرًا كما أنه من ناحية أخرى هو الذي يعطى الشريعة وقوانينها الطابع الديني وما يصطحب به من إيمان. 
أثر العقيدة على الشريعة: 

يتجلى[أار العقيدة على العقوبة في أنها تجعلها مكفرة» ومطهرة من قذارة الجريمةء وهذا هو ما فهمه 
الجناة في عصر النبوة» خاصة في جريمة الزنا ذات الحساسية الخاصة فهم جميعًا يأتون الرسول صائحين 
«طهرني» ويصرون على ذلك. 

ويلحظأأار العقيدة في تكييف الجريمة وعقابها في جعل الإقرار هو وسيلة لإ]بات الأولى لأن الإقرار 
(بعيدا عن أي إكراه أو ضغط أو تأاير) يقترن برغبة الجاني في التطهير بالعقاب من جريمته» وهناك أحاديث 
عديدة أن الرسول اشترط الإقرار مرتين» لا مرة واحدة» قبل توقيع العقوبة كما يمكن للجاني: النكول عن إقراره 
فلا يؤخذ به» ويمكن أن يتم هذا قبل صدور الحكمء وقبل التنفيذ الفعلي» أو حتى خلاله لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال لأصحابه عندما نقلوا إليه فرار ماعز عندما استحد به الرجم ففر فلاحقوه «هلا تركتموه فيتوب 
ويتوب الله عليه». 


)12-3( 
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ومحاولة الرسول![اناء ماعز والغامدية عن الإقرار» وهو ما سنلحظه أيضاً في حالة السرقة» يثير قضية 
في منتهى الأهميةء تلك هي أن من الممكن تلافى الرجم والقطع دون أن يكون في ذلك مخالفة للسُنة» وأن الأمر 
ليس كما يحاول البعض إظهاره - أنه «حق الله» الذي لا يملك الإمام التصرف فيهء إن إلحاح الرسول عليه 
الصلاة والسلام في محاولة درء توقيع العقوبة المقدرة - Laa y‏ كانت أو قطعًا - يوضح تماماً أن من سلطة 
القاضي أن يدرأ الحد بما يمكن أن يثار من شبهات أو ما يلقيه في روع المتهم من الإنكار أو تلقينه الإنكار 


5 


ومن[آ]ار العقيدة على القاضي والجاني أن يحاول القاضي اني الجاني عن الاعتراف» ويفسح له المجال 
لكي يلوذ بالمعاذير» أو بكيفيات أخرى خلاف الكيفية التي سن لها الحد العقوبةء والحالات التي حاول الرسول 
عليه الصلاة والسلام ]ني المعترف عن اعترافه قد أصبحت من بديئة التقاليد القضائية» وقد اتبعها الرسول في 
كل الحالات التي عرضت عليه في بعض حالات السرقة وفى حالات الزناء خاصة حالتي ماعز والغامدية. 








وفى مقابل هذه المحاولات لثني الجاني نرى الجاني يتمسك cail ieh‏ ويستبعد أي شبهة ويصر على أن 
يتطهر بالحد. 

وهذا هو أحد أسرار تعاطف الرسول مع هؤلاء الجناة» ولعل الرسول أيضاً قد لمس أن هؤلاء الجناة 
«الأبطال» جعلوا تطبيق الحد أمراً واقعاً يحقق كل ما يمكن لهذا التطبيق أن يوحيه من ردع» ولولاهم لكان الحد 
Kai‏ أجوف «ميتا» فحرصهم على تطبيق الخد لم يكن «توبة» فحسب» ولكن مساهمة في «تفعيل» aall‏ ومنحه 
الحياة بموتهم» وقد يفسر هذا كله كلكاي+ يوسو لعي الغامدية أنها »جادت بنفسها لله تعالى». 

وف غير الزن وجد الرجل الذي (NES‏ ل ر فة فاخة يذه المتطوعة بيد السليمة وقال Waaa‏ 
الذي خلصني منك أردت أن تدخليني النار. 

ويلحظ أن الرسول لم يسأل في حالات الزنا التي عرضناها.عن الشريك الآخر في العملية الذي يفترض 
أنه يستحق العقوبة نفسهاء مما يؤكد ما ذهبنا إليه من الزهد في توقيع العقوبة» ولأن من المبادئ التي أرساها 
الرسول العظيم أن الحاكم ملزم بتطبيق عقوبات الحدود عندما تعرض عليه بالفعل فإذا لم تعرض عليه فليس من 
دوره أن يبحث عن الجناة أو يتعقبهم وهذا هو معنى كلمته الخالدة «تعافوا الحدود» وقوله لمن ساق إليه متهما 
بالزنا.. «لو سترته بثوبك كان خيرًا ¿al‏ وهذا التوجيه يفتح بابًا واسعا للتصرف في موضوعات الحدود ما بين 
الآطراك لرك فون E‏ إل asla au‏ تاناخ Omba‏ في Mi‏ عن كاب مر ك ا 
بنظام محاكم الصلح التي تتكون Ú S‏ اختياريًا تطوعيًا في الأحياء لتسوية المشكلات وديّاء وتفادى الوصول بها 
للمحاكم الرسمية. 

ويصل[أار العقيدة إلى غايته عندما لا يقف الأمر عند اني المتهم عن الاعتراف» وقبول إنكاره حتى لو 
جاء هذا الإنكار بعد إصدار الحكم وقبل توقيع العقوبة بالفعل أو حتى خلالهاء ولكن يصل إلى حد تلقين المتهم 
الإنكار. 





جاء في كتاب فقه السُنة للشيخ سيد سابق تحت عنوان »تلقين السارق ما يسقط الحد». 


«ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد.. روى أبو المخزومي أن النبي أتى بلص اعترف ولم 
يوجد معه متاع» فقال رسول الله: ما أخالك سرقت» قال بلى مرتين أ LA‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
ورجالااقات. 

وقال عطاء كان من قضى (أي من تولى القضاء) يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت قل لا وسما أبا بكر 
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وعن عمر أنه أتى برجل سرق فسأله «أسرقت.. قل: لاء فقال: لا فتركه» (ص474 — 475( ج3 طبعة 
دار الفتح. 

وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن ¿ul‏ قال شهدت عليا أتاه رجل اتهم بالسرقة coa À‏ وفى لفظ فانتهره 
وفى لفظ فسكت saic‏ وقال غير هؤلاء فطرده؛ آم عاد بعد ذلك فأقرء فقال على شهدت على نفسك مرتين وأمر 
به فقطع» قال أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقرارهء وهذا قول عامة الفقهاء رُوى ذلك عن الخلفاء 
الراشدين (انظر ص288» 289 ج10 المغنى لأبن قدامة). 

وهذه معالجة لا نجد لها Susa‏ في أي تشريع آخر يلحظ مصلحة المتهم أو يبنى نظريته على أساس أن 
المجرم ضحية المجتمع» وقد رويت عن الرسول وابى بكر وعمر وكفى هؤلاء ابوتاء ومع هذا فيبدو أنها لم 
تتتابع في كل الحالات» Ol s‏ وقوعها من الرسول وابى بكر وعمر إنما كان لان هؤلاء وحدهم كانوا من 
الشجاعة» والعمق الإنساني بحيث قاموا بذلك» Lf‏ من جاء بعدهم فلم تتوفر لهم هذه الدرجة من[أار العقيدة ]م لما 
تدهورت أمور المسلمين ela‏ الدور على الشريعة أيضًا. 

ولا نرى إشارة إلى تلقين القاضي المتهم الإنكار في كتب الفقه الحديثة بوجه كما أن كل «مشروعات 
القوانين» التي وضعت في العصر الحديث ç‏ وكذلك معظم كتابات «الإسلاميين» عن الشريعة تخلو من الإشارة 
إليها لأن ضحالةء أو قل انعدام[أار العقيدة جعل الحصول على الإقرار نفسه صعباًء أو نادراًء فكيف إذا طلب إلى 
الجاني الإقرار مرتين ام سمح له بالنكول أو لقن الإنكار. 

وهذا ما يعطينا مؤشرًا عن استحالة تحقيق أوضاع كانت موجودة أيام الرسول وأن تجربة 

الرسول في حكمه للمدينة المنورة أصبحت (Ga sig)‏ بالنسبة للأجيال المعاصرة؛ حتى وإن كانت 
حقيقة عملية للذين عاصروا الرسول ولعل هذا هو سر أفضلية هذه الحقبة على بقية العصور. 

ومن أبرزاآاار العقيدة على الجريمة والعقاب اعتبار التوبة مزيلة للجريمةء مطهرة منها ويمكن أيضاً أن 
توقف العقوبة. 

وآيات القرآن الكريم عن التوبة والترغيب فيها أكثر من أن تحصى ووصل استحثاث القرآن الناس عليها 
درجة يمكن فيها أن تبدل سيئاتهم حسنات كما جاء في الآية 70 من سورة الفرقان إلا مَنْ CÚ‏ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلا صَالِحًا abi š‏ 2532 الله ¿ck‏ حَسَئَاتِ وَكَانَ اللَهُ 8 315 (ua‏ ولعل هذا الإحلال نتيجة للعمل الصالح 
بجانب التوبة لأن الحسنات تذهبن السيئات» وهو ما يعد على كل حال مره للتوبة النصوح. 

وقد اختلف الفقهاء في مدى[أإر التوبة» ويمكننا القول أنه بالنسبة للعلاقة ما بين الجاني والله تعالى» فإن 
التوبة النصوح تجب كل سيئة وذنب وتطهره وتكفل له رحمه الله ومغفرته أما بالنسبة للناس» فإن من تمام التوبة 
أن يصلح ما أفسده وبالنسبة للعقوبة فإن التوبة مسقطة للعقوبة عندما تحدث قبل القدرة على الجاني بنص القرآن 
الكريم» ويمكن أيضاً أن يحدث هذا في حالات بعد القدرة. 

Ials‏ جدا.. فمن[آآاار العقيدة على تقرير العقوبة أنها تحل «بدائل» إذا جاز ‘il‏ لتعبير ç‏ «عبادية» محل 
العقوبات المادية التي Y‏ يستطيع الجاني الوفاء بهاء وأغلبها الصيام أو عتق رقبة أو إطعام عدد من المساكين. 

وهذه الآاار للعقيدة على الشريعة في إجمالها تعود إلى فهم القاضي أن الإنسان هو الغاية من الدين» ولهذا 
فهو يحاول أن يبقى عليه وينجيه من العقار إذا كان هناك من البدائل ما يمحي جريمته مثل التوبة وعمل 
الحسنات.. الخ. 
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هل يمكن تطبيق الشريعة" 


WARN آقار‎ 

القريعة في جوهرها قانون ينتيدف حماية الجخ والميلدئ والأرضاع الى š‏ ليها ولإ يجوز لها 
التفريط أو التهاون فى هذه الرسالة خاصة وأن العقيدة كما قدمنا ستلحظ الجوانب الأخرى وسترتفق عليها بما لا 
تستطيع الشريعة دفعه فإذا فرطتةام جاء xb‏ العقيدة ناكل دور الشريعة وخجرت عن القيام بواجبها: 

وفى حقيقة الحال فإن وجود الشريعة جنبًا إلى جنب العقيدة هو ما يفترضه تكامل العملية الإصلاحية لأن 
الاقتصار على إصلاح الفرد عن طريق العقيدة وإن كان هو الذي تفضله الأديان إلا إن إصلاح المجتمع هو الذي 
يبقى على إصلاح الفرد ويحول دون أن تنال منه قوى الشر والبغي وضراوة الشهوات وقد لاحظ كبير أساقفة 
يورك وليم تمبل ‏ في محاضرة له عن «آداب الإجراء العقابي». 

إذا قلنا إنه لا يمكن أن نصلح الناس عن طريق إصدار قانون من البرلمان» فإن هذا يعد نصف حقيقة تحمل 
أخطار أنصاف الحقائق» فنحن لا يمكن أن albai‏ الناس بقانون من البرلمان ولكن قانون البرلمان يوفر الظروف 
لنمو القيم» ويبعد العقبات التي تسد EI‏ أمامهاً» ولاحظت إحدى الكاتبات البريطانيات في مقال لها ترجم في 
جريدة الحياة اليومية 1997/10/28م «أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس أيزنهاور بإيفاد قوة من الجيش الاتحادي 
لإرغام سلطات مدينة ليتل روك عن تسجيل الظلبة السؤك؛في المدرسة الثانوية اختصر العداوة لعدة سنوات على 
Jš!‏ ولو لم يقم أيزنهاور بهذا الإجراء JA‏ أهل did‏ روك على عداوتهم القديمة» ولكن فرضه القانون والقوة 
جعل الناس مع مرور الزمن يتقبلون السود». 

من أجل هذا لا يجوز مطلقاً التقليل من[أار الإصلاح عن طريق القانون - أو كما نقول - بالشريعة لأنه 
جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح وبدونه تتعرض عملية إصلاح الفرد لكل عوادي التآكل. 


ومن الواضح أن فعالية القانون إنما تكون لإتباع الناس له واحترامهم إياهء وأن بقاء المجتمع لا يتم إلا 
حيث يعمل كل فرد في المجتمع كعضو في الجسم «يشد بعضه بعضًا» فإذا أنتهك القانون وإذا تمرد عضو على 
الجسم فلا قيام» ولا قوام لقانون أو مجتمع. 

لهذا اتسم دور الشريعة بالصرامة والموضوعية واستهداف مصلحة المجتمع وسيادة القانون وأخذت 
الجريمة على الحق المقرر بالقانون لفرد ما طابع الجريمة على القانون نفسه فأخذت العقوبات الإسلامية قسمة 
الزجر والردع والوقائية لأن المجتمع لا يحتفظ بانتظامه إلا بوازع السلطان الذي يمثل في العقوبات الرادعة 
الزاجرة لكل من ينتهك القانون أو يتمرد على المجتمع ومن هنا كانت عقوبة السرقة هي القطع سواء كان 
المسروق مليوناً أو ربع دينار» لأن تكييف العقوبة هو انتهاك المبدأ وخرق النظام» وهذا يقع عندما تحدث السرقة 
بالفعل فضلاً عن أن التهاون في الجريمة الصغيرة يؤدى إلى ارتكاب الجريمة الكبيرة وهذا المبدأ وإن كان سليمًا 
من وجهةانظو الشريعة فان الحقيدة كما رأيناء وكما سنرى في اجتهادات في حد السرقة تلطف من حدته وتقدم 


(12-4) 





)*( نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2062¿ بتاريخ 2010/2/3 
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ضمانات بحيث لا تستخدم فكرة انتهاك الحق أو المجتمع المبررة للعقوبة الرادعة إلا حينما يكون ذلك واقعيًا‎ 
ومؤكدا.‎ 


والمجتمع الإسلامي EUÉ‏ واحد يتردد في كل ناحية من نواح نبض الروح الكلية له وهى «العدل» 
وتتطابق أوامره ونواهيه ولا يتعارض بعضها مع بعضء فالشريعة التي أوجبت القطع لسرقة ربع دينار هي 
نفسها التي أوجبت الزكاة لتقدم للمحتاجين جميعًا كفايتهم كحق معلوم» وقد عبر عمر بن الخطاب عن ذلك Laie‏ 
سأل Sate‏ من عماله «ماذا تفعل إذا أتيت بسارق قال أقطع يده قال إذن فإن جاءني منهم aila‏ فسوف يقطع عمر 
يدك» إن الله يوصى بستر عوراتهمء وأن نوفر لهم نفقاتهم فإذا أعطيناهم هذه النفقة أقمنا عليهم حدود الله». 

ومن الواضح أن الشريعة في وضعها للعقوبات المقدرة على الجرائم لاحظت مصلحة المجتمع قبل 
مصلحة الفرد» على أنها في القسم الأعظم من الجرائم — جرائم التعزير - تركت للقاضي حرية تحديد العقاب 
ومعنى هذا أن يلحظ القاضي طبيعة الجريمة وهل تقتضى عقابا يلحظ فيه الجاني أو عقابًا يلحظ فيه المجتمع 
وعندما أعطت الشريعة القاضي حرية تحديد التعزير فإنها فتحت الباب على مصراعيه لملاحظة حالة الجانيء 
لأنها لو أرادت ملاحظة حال المجتمع لحددت العقوبة كما فعلت في الحدود. 


ومن هنا يمكن القول إنه في الوقت الذي لاحظ الإسلام مصلحة المجتمع عندما حدد عقوبات مقدرة لجرائم 
زاجرة قاسية» فان تدخل العقيدة من dual‏ وفتح الباب للقاضي في كل جرائم التعزير وهى أغلبيةء يوضح أن 
الإسلام أراد الجمع» بحيث لا تنفرد وجهة نظر واحدة في تقرير العقوبة» وأنه لاحظ حالة الجاني عندما ترك 
للقاضي حرية تحديد العقوبات في الجرائم الأخرى (غير المقدرة) وهى أغلبية الجرائم. 

فإذا أضفنا إلى هذا أن العقوبة سواء كانت حدية أو تعزيرية فإنها توقع على شخص الجانيى؛ ولا تشرك 
أحدا آخر تطبيقاً للمبدأ القرآني الأصولي DA Y»‏ وَازِرَةٌ 255 أَخْرَى» لوجدنا أن الإسلام لاحظ مبدأ تفريد 
العقوبة أكثر مما يتصور معظم الذين كتبوا عن هذا الموضوع وقبل أن تعرفه الدولة الحديثة. 

K *‏ ترك 

إن هذه التأايرات المتبادلة ما بين العقيدة والشريعة لم تحل أن توجد اجتهادات في jej‏ حد من الحدود وهو 
السرقة. 

ذلك أن السرقة لما كانت أكثر الجرائم شيوعًا فإن الشريعة فرضت عليها عقوبة قاسيًاء زاجرة هي القطع. 

وفيما يبدو فلم يكن مناص - إذا أريد حماية المجتمع وسيادة القانون — من أن تصل عقوبة السرقة إلى حد 
هذه العملية «كأنما ذر عليه الرماد» وفى حالة أخرى بكى» وفى الحالتين أبرز أن على الإمام أن يقيم الحد ما دام 
قد رفع إليه Cu‏ على الجاني» وفى الوقت نفسه فمن الخير دائمًا gic‏ المجني عليه والتصالح بطريقة ما قبل رفع 
الأمر إلى الإمام. 

يبدو أن ليس هناك من عقوبة أخرى تحقق معنى الزجر والردع سواء بمجرد الإعلان عنها بحيث يرتدع 
من تسول له نفسه بالسرقة أو لمن سرق بالفعل وطبقت عليه هذه العقوبة الرهيبة بحيث تنحسم شأفة الذين 
يحترفون السرقة ولا يخرجون من سجن إلا للعودة إليه مرة أخرى وهلم جرا. 





وأي عقوبة أخرى بديلة يمكن أن تحقق الزجر؟ السجن عقوبة عقيمة وهى تضع نفسها في مأزقء فإذا 

ساءت بيئة السجن لإيلام السجين» وإشعاره العذاب من نوم على «البرش» أو تقديم طعام تعافه النفوس أو قطعه 

عن المجتمع.. cll‏ فإن هذا مع استمراره فترة طويلة — تكون AA‏ سيئة على السجين بعيدة كل البعد عن 
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معنى الإصلاح والتهذيب فكأننا في خلال دعوانا إصلاحه من داء أفسدناه بأدواء أخرى عديدة Sai‏ عن أن 
خلطة المسجونين بعضهم ببعض يجعل السجن مدرسة للجريمةء وتصبح أداه الإصلاح هي أداه إفساد» وإذا كانت 
البيئة حسنة» أو حتى محتملة فإن السجن يفقداأاره كعقوبة ويصبح «نزلآ» يأكل فيه السجين ويشرب على حساب 
ا 


هناك الغرامة الماليةء ومن الواضح أن الأغلبية العظمى من السارقين لا يملكون ما يمكن أن يدفعوا غرامة 


باهظة (لكي تكون زاجرة)» فإذا كانت غرامة تافهة فلن يكون لتوقيعها(أار. 
وهناك الجلدء والجلد فيه المواضفات التي تتوخى في العقوبة كان يقع على شخص الجائي دون الآخرين 


(من أفراد أسرته Sia‏ كما يحدث في السجن عندما يحرم الأبناء والزوجة من عائلهم) كما أن فيه قدراً من 
الزجرء ولكن الشريعة أرادت للسرقة شيئاً أكثر من الجلدء لأن السرقة هي أكثر الجرائم شيوعًا a Da s‏ لها تكون 
عقوبتها أكبر العقوبات زجرًاء ومن هنا ela‏ القطع واحتفظت الشريعة بالجلد عقوبة لجريمة القذف والزنا. 

إن الرسول الذي كان أشد الناس تأآراً لمنظر القطع»ء وأشد الناس حثا على العفو والمغفرة وتعافى الحدود 
هو نفسه الذي قال لو أن فاطمة بنت مهد سرقت لقطعت يدهاء وما كان يمكن أن يقول هذا على ابنته الحبيبة لو لم 
تكن هناك ضرورات مؤلمة تفرض نفسها على المجتمع من انحراف أو شذوذ أو فساد.. إلخ» وتجاهلها يفاقمهاء 
كما أن الضعف أمامهاء أو الاقتصار على علاج «الجاني» واعتباره ضحية لا يكفى» لأنه حتى لو كان ضحيةء 
فإنه لم يكن الضحية المستسلمة فقد كان ضحية وجانيًا وإغفال هذه الصفة الأخيرة يجنى على المجتمع ويجعله 
ضحية: ويظلمه حقه في أن يعيش في سلام. 


من أجل هذا أخذت الشريعة بالقطع لأنه رغم كل بشاعته يحقق أهم المواصفات التي تلتمس في عقوبة 
وهى الزجر والردع فمجرد الإعلان عن تطبيقه ستتوقف الأغلبية العظمى من جرائم السرقة أما البقية الباقية 
فسيقضى عليها عند تطبيق الحد بالفعل. 

وبشاعة القطع يجب أن لا تنسينا بشاعة السجن ووضع الناس في أقفاص حديدية كالوحوش المفترسة 
وتكبيلهم بالقيود والأصفادء وقد تكون عقوبة السجن في التحليل الأخير أكثر بشاعة - لأنها تقييد - أو سلب 
للحرية» وكفى بذلك موبقة + ام هي تعطل إحدى الغرائز القوية والملحة في الإنسان - الغريزة الجنسية فتدفع 
للانحراف وهى مدرسة للإجرام يتعلم فيها المبتدئ على أيدي العتاة؛ ام هي تترك الأبناء والزوجة دون dile‏ 
وتعرضهم للتشرد والضياع فضلاً عما تحمله الدولة من أعباع اقيلة. 























وعننسا جرت الدولة الاتزرعية اة النبزقة واكشفت حلم رة diey dhada‏ رة 
السرقة» وقد طبقت عقوبة القطع حينا ما في بريطانياء وعندما أراد الأمريكيون الأول استئصال جريمة سرقة 
الجياد - وكان الجواد للأمريكي هو رأسماله الثمين - فإنهم كانوا يعمدون إلى شنق كل من يثبت عليه سرقة 
جواد - على أعلا شجرة» حتى يمكن أن يرى ذلك جمهور الناس» والخيار الحقيقي أمامنا للقضاء على جريمة 
السرقة هو القطم أو aM‏ 

من أجل هذا فنحن نؤيد عقوبة القطع ونلمس تمامًا حكمة الشريعة في سنها والأخذ بها ونرى أن من الخير 
أن تقطع بالفعل في بلد كمصر تضم سبعين Ugla‏ بضعة أيدي كل عام» على أن يلحظ في ذلك ما اشترطته 
الشريعة وما نراه نحن من اقتصار ذلك على عتاة السراق الذين تتضافر فيهم كل ما يدعو إلى a jall‏ والقسوة 
وبذلك تتوفر العدالة إذ لا نكون قد ظلمنا المتهم ويتوفر الزجر والردع المطلوبين للأمة والمجتمع. 
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]25[ 
هل يمكن تطبيق الشريعة“ 


اجتهادات في حد السرقة (1) 
نفعت العو امك الخاضة تال رة التى ikat Sut sl‏ الماخى إلى ضور من الأحتياذات as‏ اا 
الفقهاء القدامى وتضمنتها مراجعهم» ويمكن إذا طبقت أن تشل بالفعل تطبيق الحد وقد يصورها خير تصوير 
تعليق أحد قراء الأهالي في 1991/12/25م جاء فيه: [قرأت ما كتبه الأستاذ زكريا شلش القاضي بمحكمة 
الإسكندرية الابتدائية في «أخبار» الجمعة 1991/11/8م تحت عنوان «فشلت القوانين في مواجهة اللصوص» 
فعا لآ يطبق كد السرقة في الشريعة الأسلامية؟ 
وليسمح لي الأستاذ زكريا أن أذكره بما درسه في كلية الحقوق: 
شروط تطبيق الحد على السارق: 
(1) أن يكون مكلفا بالغاً عاقلا. 
(2) أن يكون عالمًا بأن ما سرقة يساوى نصابًا فلا قطع بسرقة جواهر يظن السارق أنها لا تساوى نصايًا.. 
لقول as Se ae‏ إلا على :من غلم 
)3( أن يكون مختارّاء فلو كان مكرها على السرقة فلا تقطع يده للحديث: عفي عن أمتي الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه. 


(4) انتفاء الشبهة بين السارق والمسروق edia‏ فلا قطع في سرقة ابن لأبيه لوجوب نفقه الأب على ابنهء ولا 
سرقة الأب لابنه» لحديث: «أنت ومالك لأبيك»» ولا قطع بسرقة مال له فيه شركء لقيام الشبهة فيه بملكه 


)12-5( 


(5) ألا يكون مضطرًاء ولعلنا نذكر العبدين اللذين سرقا ABU‏ فهدد عمر مالكهما حاطب بن أبى بلتعة بقطع 
يده هو لا العبدين. 
شروط المسروق: 


يشترط في الشيء المسروق ما يأتي: 
)1( أن يكون QU‏ فلا قطع في سرقة طفل لأنه ليس بمالء ولا سرقة مصحف» ولا بسرقة كتب بدعة 
)2( أن يكون قابلاً للنقل وإخراجه من حرزه: فلا قطع في سرقة من المحلات التجارية» والفنادق والمطاعم؛ 
[أاناء العمل فإذا سرقت ليلا أو نهارًا[أاناء إغلاقها وجب القطع. 


(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2068» بتاريخ 2010/2/10م 
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أمتعة المصلين وأحذيتهم» إذا لم يكن لها حارسء وحكم المعابد والكنائس والمدارس كحكم المساجدء كذا 
المعاهد والمقاهي ونحوهاء لأنها لم تعد أصلا لحفظ المال» فليست حررًا بنفسها بل بالحافظ. 

(4) ألا يكون في الأصل مباحًا كالصيد والسمكء ولا يتسارع إليه الفساد كاللحوم والفواكه والخضروات ولا 
تافها كالحشيش والحطب» ولا في المحصولات الزراعية كالقمح والذرة قبل حصيدهاء لا قطع في كل هذه 
الأشياء. 


مسائل في السرقة: 
)1( إذا دخل سارق وجمع المتاع ولم يخرجه» حتى قبض عليه» لم يقطع لأن تمام السرقة يكون بإخراج المتاع 
من الحرز. 
(2) إذا ناول السارق المال المسروق لصاحب له على الباب» لم يقطع واحد منهماء لأن الأول لم يخرج المال 
من الحرزء والثاني لم يدخل الحرز. 
)3( إذا قال السارق: هذا متاعي كنت اشتريته أو استودعته عنده» درئ الحدء لأن المسروق منه قد صار 
خصما للسارق. 
(4) من سرق شاة من lale ja‏ لم يقطع لأنها غير محرزة. 
(5) إذااقب السارق الحائطء وأدخل يده أو مد عصا وأخذ المتاع» فلا قطع لأنه لم يدخل الحرز فتكون الجناية 
ناقصة] انتهى. 
في أربعينيات القرن الماضي ظهر داعية إسلامي مجدد هو الشيخ عبد المتعال الصعيدي العالم بالأزهر 
الذي نشر في جريدة «السياسة» الأسبوعية Yaa‏ علق فيه.على مقال نشر في عدد سابق منهاء وجاء فيه: «إن ما 
يمنع من الأخذ بالتشريع الإسلامي هو الحدود المفروضة في القرآن الكريم» كقطع اليد في السرقةء والرجم في 
الزناء والقصاص في الجروح»» Ol s‏ هذا دعا لإعادة النظر في تلك الحدود مقتصرًا على ذكر ما ورد في تلك 
الحدود من النصوص القرآنية» وهو قوله تعالى في حد السرقة من š)‏ المائدة )12315 8 AÍSLA åE LA g‏ | 
sns‏ ينا كفا کا ين الك وان كرية کی دفن ات من کک كللية و SS‏ رت ع 2 
عَُورٌ رَحِيمٌْ4 [المائدة 30[ وقوله تعالى في حد الزنا من سورة النور )4513 وَالرَّاانِي فَاجْلِدُوا ÓE‏ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
sah Su‏ وَلا تَأَحُدْكُمْ بهمَا رَأَقَةٌ في دين الله إِنْ š Š‏ تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَؤْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا AA‏ مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ4 (النور 2[ واستطرد فقال: «فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى 
(فاقطعوا) وفى الأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله تعالى (فاجلدوا) فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب» وإن 
لم يقل بهذا أحد من المجتهدين السابقين» لأن الأمر كما يأتي للوجوب يأتي للإباحةء كما في قوله تعالى G)‏ بَنِي 
ai‏ خُدُوا زِيتتَكُمْ عِنْدَ aaa O‏ وَكُلُوا وَاتْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنّهُ لا (Sa al Ead‏ فإن الأمر في قوله (خذوا 
وكُلُوا وَاشْرَبُوا) للإباحة لا للوجوب كما هو ظاهر. 
وعلى هذا لا يكون قطع يد السارق حدا مفروضًا وحده بحيث لا يجوز العدول عنه في جميع حالات 
السرقة» وفى كل الظروف والأحوال التي تتغير بغير الزمان والمكان» بل يكون القطع في السرقة أقصى عقوبة 
فيها فيكون الطرف الأعلى في حدهاء ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة وإن 
كانت أخف caia‏ من سنن أن Pipas‏ ان إذا blok‏ تفن ذلك من أحوان السرقة ومن ظروف الزمان 
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زمان ومكان» وكذلك يكون الأمر في حد الزنا سواء أكان رجمًا أم جلدّاء مع مراعاة أن حد الزنا لم يتفق عليه كما 
اتفق على حد السرقةء بل ذهب بعض فقهاء الخوارج إلى إنكار الرجم في الزناء لأنه لم يرد به نص في القرآن 
الكريم» بل نص فيه على الجلد فقط, 

وهل لنا أن نذلل أكبر عقبة تعترض العمل في عصرنا بالشريعة الإسلامية في أحكام المعاملات» وتحول 
دون الأخذ بالتشريع الإسلامي ¿l>‏ مع أنا بذلك الاجتهاد الجديد لا نكون قد أبطلنا نصّاء ولا ألغينا حداء وإنما 
نكون قد وسعنا في تلك الحدودء وأدخلنا فيها من المرونة في أحكامهاء ما صارت به صالحة لكل زمان ومكان» 
وكذلك يليق بما عرفت به من إيثار التيسير على التعسيرء واختيار التخفيف على التشديدء فالدين فيها يسر لا 
e jc‏ وتسامح لا تشدد» [انتهى] 





رغم أن الكاتب قد استشرف ما يمكن أن يثيره كلامه من معارضة»ء فصر ح |; Y‏ أنه رأى أعجل فيه بحكم 
المقال في مجلة السياسة وأن لا يستبعد الحد ولكنه يجعله الحد الأعلى في العقوبة وأن هذا يتفق مع مرونة 
الشريعة ويسرهاء فأنهازأ ارت ضجة كبيرة OY‏ البعض فهم منها أنه يقصد إلى رأى جديد هو أن الحدود التي 
ورد النص القرآني عنها هي حدود اختيارية يمكن عدم التقيد بها في باب المعاملات» وأنكر الشيخ هذا المعنى؛ 
ولكن هذا لم يمنع الأزهر من تكوين لجنة لمحاكمته؛ وعندئذ أرسل مقالاً يذكر فيه ما كتبه الأئمة الأعلام من 
جواز التخيير في حد السرقةء فقال: 


o‏ قال الإمام فخر الدين الرازي فم هير دك .2 الخامسة - قال الشافعي: أغرم السارق ما سرق» وقال 
أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق: Y‏ يجمع بين القطع والغرم» فإن غرم فلا قطع» oly‏ قطع فلا غرم» 


التوبة قبل الحد تسقط الحد وذكر حجته. 














e‏ وقال ابن العربي في كتاب أحكام القرآن - المسألة التاسعة عشر - قال أبو حنيفة: إن شاء أغرم السارق 
ولم يقطعه»ء وإن شاء قطعه ولم يغرمه» فجعل الخيار إليه» والخيار إنما يكون بين حقين هما cal‏ والقطع في 
السارق حق الله تعالى» فلم يجز أن يخير العبد فيه. 

e‏ وجاء في شرح الزيلعي عند قول المتن - ولا يجتمع قطع وضمان وترد العين لو كان قائمًا — وفى الكافي 
هذا أي عدم وجوب الضمان إذا كان بعد القطع»ء وإن كان قبل القطع فإن قال المالك L‏ أضمنه لم يقطع 
عندناء وإن قال آنا أختار القطع يقطع ولا يضمن» وهذا نص صريح في أن صاحب الكافي يرى تخيير 
المسروق منه بين القطع والتغريم» وهذا أبعد بكثير ممن يرى التخيير للإمام الذي يناط به تنفيذ الأحكام 
والسبهن على حقوق الله تعالى. 

e‏ وجاء في المغنى والشرح الكبير للحنابلة: وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجتمع الغرم والقطع» إن غرمها قبل 

Ja فلو ذهب ذاهب أخذا من هذه النصوص إلى أن الواجب الأصلي في السرقة إنما هو الغرم والقطع‎ ٠ 
عنه» ويكون حيث يراه الإمام مصلحة» لما كان بعيدّاء وقد نسب ابن رشد في كتاب بداية المجتهد إلى‎ 
الكوفيين أن الواجب الأصلي عندهم هو الغرم» وأن القطع بدل عنه].‎ 
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]26[ 
هل يمكن تطبيق الشريعة" 


اجتهادات في حد السرقة (2) 

ممن تعرض لهذا الموضوع. وأسئ فهمه أيضاً الدكتور معروف الدواليبي» وقد روى هو نفسه قصة ذلك 
في مقال له بمجلة العربي (العدد 177 أغسطس 1973 ص 99- 101 فقال: أخبرني منذ أيام بعض الأصدقاء من 
كبار هيئة العلماء في الرياض أن الدكتور أحمد عبيد الكبيسي مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة بغداد قد نشر في 
مجلتكم الغراء في العدد 166 الصادر في شهر رجب 1392ه — سبتمبر (أيلول) 1972م كلمة تحت عنوان 
«الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية»» وأنه قد ela‏ فيها «إن بعض الباحثين» ومن هؤلاء معروف 
الدواليبي في كتابه: «المدخل إلى ale‏ أصول الفقه» الصفحة 321 قد ذهبوا إلى جواز إلغاء السرقة أو تبديلها 
بعقوبة أخرى تبعًا لتغبير الأزمان والأحوال وأن لولي الأمر الحق في تكييف عقوبة السرقة حسب الظروف 
والمقتضيات» وأن هؤلاء ومن وافقهم على أصل جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها إذا دعت إلى تغييرها 
مصلحة حتى ولو تعارض ذلك مع نصوصالكتاب والمئنة» وأنهم أخذوا بوقوع النسخ كدليل على جواز تغيير 
الأحكام المنصوص عليهاء وأنهم اعتبروا عدم قطع غلمان حاطب لما سرقوا «تصرفاً في النص وتعطيلاً للحدم» 
م أنهى هذا الكاتب كلمته بقوله «أما وقد تم التشريع الإسلامي وأكمل الله دينه» وعقوبة السرقة على حالهاء فليس 
لأحد أن يدعى أنه alu‏ من وجوه المصلحة ما غاب عن ale‏ الله تنزه ذكره» ومن شقي بادعاء ذلك اتبع هواه بغير 
هدى من الله إن الله لا يهدى القوم الظالمين». 

وأنكر الدكتور معروف الدواليبي ما ادعاه الكاتب في مقال مسهب ختمه بقوله: يتضح من هذه النصوص 
الواردة في كتابي «المدخل إلى علم أصول الفقه» إنني لم أقل قط «بجواز إلغاء عقوبة السرقة تبعًا لتغير 
الأزمان»» ولا قلت بالتصرف بالنص وتعطيل الحدء وإنما نقلت الحكم بوقف تنفيذ القطع عام المجاعة بعد الأمر 
بالقطع» وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات» ولم أقل قط «بجواز تغير النصوص أو تعطيلها إذا دعت إلى ذلك 
مصلحة»» كما عرف ذلك عن الطوفيء والفرق خطير بين جواز تغير الأحكام الزمنية» وبين الزعم بجواز تغيير 
النصوص الثابتة وتعطيلها وهذا ما رددته ردا صريحًا وحذرت منه ودعوت إلى العمل Lu‏ أجمع عليه الأئمة 
الأربعة من رفض ذلك وعدم جواز الأخذ بالمصلحة «إذا تعارضت مع نصوص الكتاب والسُنة»» ولذلك لا 
يجوز للكاتب الأستاذ الكبيسي أن يأخذ بمفاهيمه المغلوطة Ol s‏ يهمل نصوصه الصريحة»ء وأن ينسب إلى ظلمًا ما 
قد صارحت بالتحذير منه» وخاصة ما نسبه إلى من سوء فهم لما استشهدت به من كلام ابن القيم رحمه الله UB‏ 
منه أنني استشهدت به لإسقاط النص أو للتصرف فيه وتعطيله مما ابرأ إلى الله منه ومن سوء فهمه. 

xX K * 

ومن الكثتتاب المعاصرين الذين قدموا اجتهادًا في موضوع السرقة الأستاذ عبد الله العلايلي» وهو من 
جهابذة اللغة في لبنان في كتابه «أين الخطأ»ه وخلاصة ما انتهى إليه في موضوع الحدود قوله C‏ العقوبات 
المنصوصة ليست مقصودة بأعيااها حرفيًاء بل بغاياتها». 


)12-6( 

















(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2075» بتاريخ 2010/2/17م 
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ويستطرد: «وليس معنى هذا الرأي» أن عقوبة «القطع» في السرقةء ليست هي الأصلء وأنها لا تطبق» 
بل أعنى أن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم» فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتهاء وتظل هي الحد 
«الأقصى.. الأقسى»» بعد أن لا تفي الروادع الأخرى» وتستنفد ومثلها «الجلد» في موجبه. 

ولأنتقل إلى تبيان رأيي» الذي ينهض على إقامة مطلق الردع مقام الحد Ge‏ إلا في حال الإصرارء أي 
المعاودة تكرارًا ومرارًا «فآخر الدواء الكي»» وأستأنس بحديث: Yy‏ صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع 
الاستغفار»» وإن لم يخل سنده من مقال. 

«أما المبادرة إلى إنزال aall‏ عينه ‏ فعدا عن أنه لا يتفق مع روح القرآن» الذي جعل القصاص صيانة 
للحياة وإشاعة للأمن العام» وليس لجعل المجتمع مجموعة مشوهين» هذا مقطوع اليدء والآخر الرجل» والآخر 
مفقوء العين أو مصلوم الأذن أو مجدوع الأنف.. إلخ» لا يتفق مع القواعد النحوية فقد لحظه جيدا المبرد في 
كتابيه: الكامل والمقتضب فالقرآن» إن في السرقة أو الزناء عبر بصيغة اسم الفاعل (السارق والسارقة)» (الزانية 
والزاني)» ومعروف أن التحلية بأداة التعريف» في هذا الموردء تجعله أقرب إلى النسبة منه إلى مجرد التلبس 
بالحال الفعلية» فكثيرًا ما دلت صيغة اسم الفاعل عليهاء مثل طالق» فارك.. الخ. 

وعليه فالتباد] الذي هو علامة الحقيقة فيهماء يحمل على |4 من باب النسبة إلى السرقة والزاءاء أي 
من غدا هذا وهذا Ada‏ ويقوى الفهم المذكو].ء الآية اللاحقة لآية السرقة (فَمَنْ G‏ مِنْ 325 ظلمه وَأَصلَحَ 
í É‏ الله يَنُوبُ 436 | Í‏ الله "aš‏ )حيخ) [39/المائدة)» أي تترك له فرصة للاستتابة وإصلاح السلوكء وإلا 
كاات مقحمة إقحامًا في مجال حكمي ولا معنى لها ويقويه أكثر فأكثر, الآية (فَمَنْ 23551 بَعْدَ ذلك 4 عَذَابَ 
G‏ )178 البقرة). 

وهذا التأكيد على «البعدية» gall‏ الصريحء يقطع عرق النزاع» aiii‏ لا قطع ولا جلد ولا حد إلا بعد 
استتابة JG‏ وإصرا] معاود للمعصية»ااتهى. 


























* K x 


وقام الدكتور إسماعيل علي معتوق عضو مجلس الشعب عن دائرة قنا )1976/ (e1977‏ بشيء من 
الاجتهاد وفى مشروع قانونه الذي قدمه إلى المجلس بتعديل قانون العقوبات تعديلاً يصبح بمقتضاه قانونا إسلاميًا 
كاملاً إذ ela‏ فيه: 

المادة 312: وقد لاحظ بعض الفقهاء والباحثون أن كلمة السارق وكلمة السارقة وصفان لا فعلان 
والوصف لا يتحقق في الشخص إلا بالتكرار فلا يقال لمن ظهر منه الجود مرة إنه جواد ولا لمن وقع منه الكذب 
مرة أنه كذاب ولا للفاسق الذي لا يقول الحق أو المنافق الذي لا يخفى ما لا يُبديه إذا صدق مرة إنه صادق أو 
صدوق إنما تقال هذه الأوصاف لمن يتكرر منه فعلها حتى تكون اسمًا له وعنوانا يعرف cdi‏ وبتطبيق هذا على 
كلمة السارق والسارقة يكون المستحق للقطع هو من صا هذا وصفا له. ولا يكوا | ذلك إلا بتكرا] الإ]تكاب ولا 
يكوا ] بالفعل مرة واحدة فلا تقطع إلا يد السااق العائد. 

ومما يرشح لهذا الرأي ما ورد في مؤخرة الآية C Dai‏ مِنْ بَعْدٍ aial y alh‏ فَإِنَّ À!‏ يَُوبُ عَلَيْهِ ój‏ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ4؛ ولا تكون التوبة النصوح في الغالب ممن يتكرر منه بالفعل بل إنها تكون لمن يرتكب الفعل 
بجهالة ]م يتوب من قريب ولذلك يقول الله تعالى (إِنّمَا SW‏ 5 عَلَى الله لِلَذِينَيَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَّةِأحَ Ó b‏ مِنْ 
قريبٍ)» فضلا عن أن المخزومية التي قطع الرسول يدها قد عرف عنها أنها معتادة السرقة فكانت لا ترد الودائع 
التي تودعها ولا العواري التي تستعيرها وبالإضافة إلى ذلك» فقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
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لما أراد يد شاب سرق قالت له أمه أعف عنه يا أمير المؤمنين فإن هذه أول مرة فقال لها عمر: إن الله أر 





من أن يكشف ستر عبده لأول مرة. 


والواقع أن الآاار الواردة لم يكن فيها ما يشير إلى وجوب التكرار لإقامة الحد Ol‏ رسول الله قطع يد رجل 
سارق رداء آخر وضعه في مثل حرزه بالمسجد دون أن يسأله أسبق منه ذلك أم لم يسبق إلا أنه يقال إن السرقة 
في هذا المكان وفى مثل هذه الحال لا تكون إلا ممن تكررت منه السرقةء فضلا Lac‏ أجمع عليه الفقهاء من القطع 
لأول مرة لم يعرف مخالف لها إلا تلك الرواية عن عمر رضي الله عنه والتي لم يكن فيها تصريح باشتراط 
التكرار. 

غير أن المشروع قد أخذ بهذا الرأي الذي جعل الحد في السارق العائد لأنه هو الأقرب إلى تفسير لفظي 
السارق والسارقة وأن الحالتين اللتين رويتا عن الرسول كانتا من شخصين عرفت أولاهما بأنها تجحد العوارى 
ولا ترد الودائع ففيها صفة الاعتداء على المال والثاني مقتحم على مكان مقدس لا يجرؤ على الاقتراب منه إلا 
من جبلت نفسه على الشر واستمرأت روحه الجريمةء وذلك شأن المعتادء وذلك بالإضافة إلى أن هذا الرأي وإن 
كان حديثا إلا أنه خلق شبهة قوية لها سندها من اللغة والتطبيق تعين بها درأ الحد على نحو ما درج عليه 
المشروع عند كل اختلاف بين الفقهاء — فلا يجوز تطبيقه على من سرق لأول مرة وهذا ما نصت عليه المادة 
1 من المشروع بل يتعين أخذه بالتعزير: ام أن هذا المشروع يتعرض لوقت اعتاد فيه الكثير الاعتداء على 
الأموال لوهن العقوبات الحالية وعدم جدواها في الصد عن هذا النوع من الجرائم فأصبح من المتعين التدرج 
معهم كنوع من التربية على الحياة الطاهرة الجديدة وضرب من تورط في السرقة للمرة الأولى مع تنبيهه بأن يده 
ستقطع إن عاد إلى السرقة فإن عاد فلا يلومن إلا نفسه وهذا التدرج له ما يسوغه فهو لا يصطدم بالنص: 
صريحه أو فحواه». 


قول لو [] السادة الذين اجتهدوا في موضوع السرقة Ea‏ من الشيخ عبد المتعال الصعيدي حتى الأستاذ 
معتوق1]اجعوا تفسير الآية 31 من سو 1ة النجم )63331 يَجْتَنبُونَ E‏ الثم وَالْفَوَاحِشَ إلا (aI‏ لوجدوا 
فيها ما يؤيد اجتهاداتهم SŠ‏ جاء في تفسير ابن كثير عن أبى هريرة أ] اللمة من الزاا ثم يتوب ولا يعود وعن 
الحسن |41 قال اللمم من الزاا والسرقة أو1]رب الخمر ثم لا يعود وتكررا إيرادا اوايتي أبى هريرة والحسن 
اللتين أوادهما ابن كثير في تفسير الطبري وجاء في تفسير الطبري عن عبد الله بن عمرو قال اللمم ما دوا 
الشركء (كما جاءت هذه الروايات أيضاً في تفسير القرطبي). 

ولا[ ]ك أا الرسول وأبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة استظهروا هذه الآية عندما كبااوا يلقنوا] 
المتهم الإإكا] ويدفعو عنه الحد بكل الوسائل على قيض الفقهاء الذين أعملوا النص دوا أ يعودوا به إلى 
مثل هذه الآية يحيث يكور حكمهم kaa‏ ما بوص الحكم والنص a A‏ الذي يرتقق على ص الخكم 
وبهذا يسقط الحد في الحالات الأولى» لأ | الله تعالى سبق بالعفو عنها أو أسقطها من كبائر الآثام والفواحش. 


وختامه مسك 


























































































































بالنسبة للتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان قيل إن من المحتمل تعيين شخص 
من جهاز الأمن في وظيفة الأمين العام للمجلس» وأود أن أقررء وقد عايشت يشت السفير مخلص 
قطب الأمين العام للمجلس كعضو في لجنة حقوق الإنسان المتفرعة من اتحاد أمناء الإذاعة 
والتليفزيون التي رأسها إنه خير من تعامل مع القضية من كافة جوانبهاء وأن وظيفة الأمين العام 
هي مثل وكيل الوزارة مما لا يتغير حتى مع تغير الوزراءء وأعتقد أن كل أعضاء اللجنة  La‏ 
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فيهم الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب — يشاركونني هذا الرأي الذي آمل أن يضعه 


]27[ 
هل يمكن تطبيق الشريعة” 


تعميق العقيدة قبل تطبيق الشريعة (1) 

لا ريب أن القارئ قد تكوّن لديه فكرة عن الطبيعة الخاصة للشريعة نتيجة تفرعها من العقيدة وأن هذه 
الحقيقة هي التي تعطى الشريعة طبيعتها الخاصة التي تميزها عن منظومة القوانين التي تضعها الدول الأوروبية 
أو غيرهاء أعنى دون الاعتماد على أساس ديني» والتي يفترض بالطبع أن تكون محل التقدير باعتبارها 
القانون» ولكن هذا قلما يتحقق بالقدر اللازم إذ كثيرًا ما لا تثق الجماهير في بعض نصوص قانون ما وترى أنه 
قد وضع لغاية خاصة وليس لمصلحة عامة وقد يصل امتهان القانون إلى إطلاق تعبير «القانون حمار» في 
بعض الكتابات» وهذا أمر لا يتصور بالنسبة للشريعة إذ أن جذرها الديني يضفي عليها حصانة وقداسة ويعطي 
الالتزام بها طابعاً إيمانيًا. 


ومع أن الفضل في هذا كله يعود إلى العقيدة إلا أن كثيرًا من المفكرين الإسلاميين فتنوا بالشريعة» وما 
توحي به بفضل كمالها من تكوين مجتمع أمثل تنتفي فيه المنازعات والمصارعات التي تمزق المجتمعات 
الأخرى. 

وشيئاً فشيئاً يتحول هذا الإعجاب إلى إيمان بأهمية الشريعة.. وشيئاً فشيئاً يكبر هذا الإيمان ليطغى على 
العقيدة فلا تذكر إلا لمامًاء وكأن الشريعة بحكم نصوصها يمكن أن تؤدى وظيفتها في تكوين المجتمع الأمثل. 

ولما كانت الفكرة لدى هؤلاء عن تطبيق الشريعة تأخذ صورة تقنين الشريعة أي إصدار القوانين التي 
تبلور نصوصها في مواد قانونية بهدف التطبيقء ولما كان إصدار القؤانين هو حكر الدولة الذي لا ينازعها فيه 
جهاز آخر فإن آمل هؤلاء كله تمحور حول تكوين الدولة التي تصدر قوانين الشريعة. 

ومع أن هذا السياق من مقدمات لنتائج يبدو طبيعيًا وسليمًاء فالأمر المحقق أن نصوص قوانين الشريعة ما 
لم تصطحب الطبيعة الإيمانية لها فإنها لن تعد إلا نصوصًا جوفاء يمكن استغلالها وتحريفهاء أو على أحسن تقدير 
تفقد حرارة الإيمان. 

لقد قلنا إن العقيدة هي الأصل.. ويكون طبيعيًا أن يأتي تعميق العقيدة قبل تطبيق الشريعةء ليس فحسب OY‏ 
هذا هو ما تقتضيه العلاقة ما بين الأصل iM,‏ £¿ ولكن أيضاً لأنه هو التطور الذي أخذه تاريخ الإسلامء فقد 
ظهرت العقيدة» وظلت وحدها هي التي تمثل الإسلام طوال سنوات AS,‏ أي اة عشر úle‏ من ]لااة وعشرين 
عاما هي مدة البعثة» ولم يكن للإسلام طوال الفترة من حدود أو شريعة أو جهاد إلا بمعنى تكوين النفس تكوينا 
إيمانيًا يقوم على جهاد النفس ولو مات أحد المسلمين في هذه الفترة وهو يعب الخمر عيارًا لما جوزي على ذلك 
في الآخرة» وبعد أن انتهت هذه المرحلة وظهر مجتمع المدينة (لأن كلمة دولة المدينة ليست دقيقة تمامًا 
لاعتبارات عديدة أشرنا إليها في مناسبات سابقة عديدة) ظهرت الشريعة 


(12-7) 








(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2082 بتاريخ 2010/2/24 
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فالترتيب الطبيعي للأمور أن تظهر العقيدة أولاً.. وتتعمق في النفوس حتى يمكن تطبيق الشريعة» لأن 
تطبيق الشريعة لابد وأن يرتكز على أساس إيماني (وهو ما تقدمه العقيدة). 
إن الإيمان ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه لأنه: 


( أ ) هو الذي يجعل الناس تتقبل موجبات ومحرمات الشريعةء إذ ليس من السهل منع الناس من الاكتساب عن 
طريق الرباء أو البيوع الفاسدة أو الالتزام بعدم شرب الخمر أو عدم الانسياق مع ما تهوى الأنفس وكذلك 
الإيمان بضوابط الحكم الإسلامي ما لم يؤمن بها الناس إيمانا قلبيًا طوعيًا. 
5 أن فهم الشريعة ب في كنبو الف < بيهم الاتحفلكنات في E asss‏ ر راا وطرق 
علاجها وسلامة التطبيق وعدم الانحراف وتحقيق التكامل ما بين الشريعة والعقيدة وسيصهرها جميعا 
في بوتقة واحدة بحيث تكون الثمرة (الشريعة) مرتبطة بالجذر (وهو العقيدة) ومرتكزة عليه. 
(ح) إن الإيمان وهو امرة العقيدة هو الذي يختصر الوقت» ويوفر قوة الدفع اللازمة لتحقيق التغيير وتحويله من 
إرادة إلى فعل وعملء وبقدر قوة الإيمان بقدر ما تكون قوة الدفع» وبقدر ما يختصر الوقت ويحقق 
النجاح. 
فالإيمان هو الطاقةء أو الوقود المجاني المستكن في النفوس والذي يؤدى تفجيره إلى توليد قوة الدفع التي 
بدورها تحول الخطة المرسومة من كلمات وأرقام إلى وقائع وأفعال» كما يفعل البنزين في الطائرة إذ يدفع بها 
للأمام بسرعة ويمكنها من الارتفاع عن الأرض: 
وهكذا تتضح أهمية العقيدة التي تولد الإيمان الذي يولد القوة الدافعة. 


ومن هنا فإن العقيدة لازمة لأنها هي التي توفر الإيمان أي القوة الدافعة» ولتوضيح الصورة»ء أي سلامة 
التطبيق وعدم الانحراف» وكثيرا ما يخطر للإنسان أن هذه الفكرة هي مما لا يختلف عليه[|نان» ومما تؤدى إليه 
البديهة والترتيب المنطقي للأولويات» ولكن ما جعل البعض يتحمس لأولوية الشريعة هي الفكرة الخادعة عن 
قدرة «السلطة» على تحقيق الإنجازات الكبرى» إن السلطة يمكن بالفعل أن تقيم مشاريع عمرانية مثل «السد 
العالي» ولكنها تعجز GUS‏ عن بناء إنسان أو بث إيمان أو حتى إصلاح إدارة القصر العيني. 

وقد استهوت هذه الفكرة وضللت أذكياء الدعاة بحيث آمن بها المعسكران اللذان - على تناقضهما — 
يمثلان «دعوة» إلا وهما الهيئات الإسلاميةء والأحزاب الاشتراكية» وقد كان الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله 
حذرا في هذه الناحية» وخلص من أن يؤخذ بها Laue‏ قال إن الإخوان لا يسعون للحكم ولكن الحكم هو الذي 
يسعى إليهم» وكذلك تفرقته الحكيمة ما بين القوة.. والثورة» وترحيبه بالأولى وعزوفه عن الثانية» وتركيزه على 
البناء النفسي والعمق العقيدي والأساليب التربوية ولكن هذا لم يستمر حتى في الإخوان المسلمين كما لم يوجد 
أصلاً لدعاة الاشتراكية وعلى رأسهم لينين» الذي جعل هدفه الأول هو «السلطة» وتصور أنه عن طريق السلطة 
يمكن أن يبنى الاشتراكية ولما نجح في الاستيلاء على السلطة عمل جاهدا بكل ما فيه من تصميم وإرادة وعبقرية 
لإقامة بناء الاشتراكية وإرساء قواعدهاء وبدا أنه نجح في هذاء ولكن سبعين سنة من السلطة لم تكف لتحقيق 
الاشتراكية وتهاوت أخيرًا عندما تعرضت للاختبارات» ويمكن القطع بأن عشر سنوات من الرسول كانت أبقى 
IL‏ من سبعين سنة من لينين وخلفائه لأن الرسول عنى أولا بتعميق العقيدة خلال اللاث عشرة سنة قبل أن يتقلد 
سلطة» كما أن خمسين سنة من نشاط الجمعية الفابية في بريطانيا لإدراج الفكر الاشتراكي بالنشر والدعوة 
السلمية بين النقابات والجماهير كللت بالنجاح عندما بدأ حزب العمال ]ورته الاجتماعية سنة 1945م عندما تقلد 
الحكم» وحقق أكثر ما تطلبه الجماهير من الاشتراكية دون أن يقع في سوأة السلطة أو يرتكب ما ارتكبه لينين 
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وستالين وماوتسي تونج من سفك الدماء انهارا والقضاء على الحرية وغيرها من الموبقات التي لوا 
الاشتراكي وجعلته نقمة بدلا من أن يكون نعمة. 

وهذه التجربة المرة المكللة بالدماء.. والآلام.. والفظائع إنما كانت لإيمان لينين - الذي وصل إلى حد 
الهوس - بالسلطة - ولك أن تقول الثورة - وأنها قادرة على تحقيق العقيدة الاشتراكية في حين أن السلطة هي 
سم العقائد وما أن تدخل السلطة حتى تخرج العقيدة. 

وأاه لمن أهم الأموا [Ü‏ يؤمن قادة الدعوات الإسلامية (Í‏ وازع السلطا] لا قيمة له ما لم يقم على 
أساس وازع القرآ |¿ ag liy‏ ما لم يقيموا بناءهم على أساس من العمق الإيماايء فاه لابد سينها]. 

وما يفسر هذه ikii‏ أي عقم السلطة Ajj‏ ما لم Jagi‏ الدعاة إلى 1]اعة العقيدة بحيث تتأصل 
وتتعمق في مجموعة — حتى ولو كات أولا محدودة ثم تشيع وتصبح محل تسليم من القاعدة العريضة» اقول 
[] لم يتحقق هذا ف!] السلطة تصبح في أيدي «أقلية» وعندما تريد هذه الأقلية [j‏ تحكم (¿I‏ لا تجد الآذا] 
الصاغيةء أو القلوب المتجاوبة بل تجد الشك الذي يقترا] في (lay)‏ الكثيرين بالسلطة ولا تجد الأعوا] 
المؤمنين الذين ينشروا] عقيدتها بالحكمة والإقناع والأسوة وتضطر عندئذ إما أ] تحكم بالديكتاتواية فيفسد 
كل [ ايء Jr à‏ أو تلجأ إلى تكوين حزب يهرع إليه المنافقوا] والااتهازيوا) AT‏ حزب السلطة» فيقوم البناء 
على أساس هش لا يلبث | ينها] كما لا يفيد أ] يكوا ] لدى الهيئة حزب قوي مؤمن» ولكنه قليل العدد لها 
ستضطر إلى الحكم بديكتاتواية هذا الحزب"الذي لا يلبث |( يتآكل أو تفسده السلطة والنفوذ والبيروقراطية. 
وهذا هو المأزق الذي وقع فيه لينين» وجمال عبد الناصر وما أخطأه الشهيد سيد قطب الذي يعد فكره صو 
إسلامية من الحزب اللينيني. 
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تعميق العقيدة قبل تطبيق الشريعة (2) 

يبدو أن هذا سؤال لا محل له» وأن مجرد إيراده يثير الدهشةء فنحن لم يكن لدينا ما نتكلم عنه إلا العقيدة 
وأهميتها ]م نأتي الآن ونقول أي عقيدة ؟ 

هذا يعود إلى حقيقة لم ينفسح السياق السابق للإشارة إليها على أهميتها. 

تلك الحقيقة أن فهم الإسلام كلهء وليس العقيدة والشريعة بل أيضًا الروافد الهامة من تفسير وحديث وفقه 
السائد الآن والمسلم به والذي تدعو إليه المؤسسة الدينية والذي يؤمن به المصلحون وتنادي به الدعوات 
الإسلامية على اختلافها المتشددة والمعتدلة» بل والتي تفخر بها كل هؤلاء من clea‏ أو هيئات» أو أزهر أو فقهاء 
هو الفهم السلفي للعقيدة. 

وهو فهم يختلف عن الفهم القرآني» كما يختلف عن الفهم النبوي. 

إنه باختصار فهم الأسلاف. 


)12-8( 





وإذا أردنا محددات لهذا الفهم لقلنا إنه يشترط: 
)1( إتباع المذاهب السُنية الأربعة. 
)2( قبول ما تعرضه التفاسير المعتمدة مثل الطبري والقرطبي وابن كثير.. الخ» واستمداد الأحكام منها وكذلك 
قبول كل «علوم القرآن» من ناسخ ومنسوخ وأسباب النزول.. الخ. 
)3( قبول ما قرره المحداون في علوم الحديث رواية ودراية والتسليم على الأقل بصحة أحاديث البخاري 
ومسلم. 
)4( توقير السلف الصالح وعدم المساس بهم واستلهامهم إن لم يكن في الأحكام» فعلى سبيل الأسوة. 
وفى الوقت الذي تعتز فيه الدعوات الإسلامية على الساحة بهذا الميراث السلفي» ويؤمن به الكتاب والدعاة 
الإسلاميون» ويعد كل خارج على هذه الضوابط الأربعة شاذاًء أو منحرفاً أو مائلآ عن الخط المستقيم ويتعرض 
للاتهام بشتى التهم» A‏ دعوة الإحياء الإسلامي ترى | | لا تقدم إلا بعد مجاوزة هذه السلفيةء ç‏ | | التمسك بها 
لن يسمح بأي تقدم | La‏ يعنى الجمود وبالتالي التخلف. 
وهذا ما يتطلب إعادة كتابة منظومة المعرفة الإسلامية بفروعها الثلااة التفسير والحديث والفقه وهذا الأمر 
على جسامته» وعلى أنه يصدم الكثيرين» فلا مفر منه. 
لا الترقيع يصلح» ولا التجزئية تصلح» ولا التدريج يصلح هذه كلها مسكنات وعلاجات وقتية لا تلبث أن 
تتبدد. 


ولماذا يكون لا مفر منه...؟ 














(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2089» بتاريخ 2010/3/3م 
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الرد لأن الالتزام به يعنى التخلف. 

وما الدليل على ذلك...؟ 

DU‏ عل ذلك افع المسطميق المتسكن با الف النطفي و الماكزنين مف فاق المكخلكة امور 
يضهنا مام سوال Lj‏ أن هذا التدهور والتخلف يعرد إلى هذا SN‏ الذى ¿Rl‏ يه الشسلدون خاضنة ونا نهد 
(أي التخلف) حيثما وجد المسلمون» في الشرق والغرب والشمال والجنوب.. وإما أن هذا الذي يؤمن به 
المسلمون ليس هو الإسلام الحق لأن الإسلام الحق نهض بالمسلمين ولم ينزل بهم. 

وهذا التحليل الأخير هو الحقيقة والصواب وأمامه لا يكون مفر 


ولماذا ننزعجء ونندهش» ونخاف» ونحجم... هل الذي وضع هذا التراث ملائكة نزلوا من السماء ؟ هل هم 
أناس لهم عصمة ووصفوا بالكمال دون الناس ؟ ألم يقل أبو حنيفة منذ أكثر من ألف 3]لاامئة عام «هم رجال.. 
ونحن رجال»» أفلا يحق لنا أن نقول إننا اليوم أقدر من أسلافنا على العمل بفضل ما توافر لنا من أدوات ومعدات 
البحث وبفضل الثورة الثقافية التي جعلت المعارف تنهمر كسيل جارف. 
نحن لا نحس عجرّاء ولا يتملكنا خوف» بل إننا بالفعل قد وضعنا الخطوط الأولية لإعادة تأسيس منظومة 
المعرفة الإسلامية وشرحنا هذا بنوع من التفصيل في كتاب «تجديد الإسلام» ويمكن تلخيصه كالآتي: 
أولاً :[[إبات أن الإسلام إنما أنزل للإنسان وليس العكسء ذلك أن مشيئة الله تعالى اقتضت أن يجعل الإنسان خليفة 
له على الأرض فخلقه في أخسن تقؤيم» وعلمه الأسماء وأسجد له الملائكة وهذه وقائع لها مدلولاتها 
بالطبع» وحرصا على هداية الإنسان وتسليحه ضد الغوايات»ولدعمه عندما تعرضه أوضاع ما للإذلال 
والاستغلال أنزل الله الإسلام ليخر s Qz‏ ك طمَات إلى الذور»» «وَيَضَغ عَنْهُمْ [ِصْرَهُمْ وَالأغلالٌ 
التي كائث ke‏ <¿ فالإسلام في جوهره اسالة تحرير والرسول في حقيقته زعيم جماهير والغرض 
من ell‏ كل هذا هو الإإسا] وإعداده ليكو[] Saj‏ لما ]اده الله له خليفة على الآاض. 
وقد[أابت كتاب «تجديد الإسلام» كيف أن الديانات كلها كانت هي التي أنقذت الجماهير المستعبدة من 
إسار الجبروت: اليهود في مواجهة الفراعنةء الأرقاء والمستضعفين في مواجهة روما.. وأخيرًا القبائل العربية 
المتنازعة لتكون أمة تحمل الكتاب والميزان ولم تكن هناك قوة أخرى غير الأديان تعنى بالجماهير ولا تقوى 
على صد جبروت الأباطرة والفراعنة والقياصرة. 
وأابت الكتاب أن المجتمع النبوي في المدينة وهو الوحيد الذي يمثل الإسلام ويحسب عليه كان مجتمعاً 
إنسانيًا بمعنى الكلمة يوفر الكرامة والأمن للإنسان من واقع فهم المسلمين وقتئذ لدينهم OÍ‏ شرعة المساواة كانت 
هي القانون الأعظم في مجتمع المدينة وأن سلطة الحكومة كانت مقيدة من البداية بقبول الجماهير وفى النهاية 
بحق الجماهير في تقويمها وعزلها.. ولا يزار على هذا أن لم نجد كلمات «الحرية» أو «حقوق الإنسان» لأن 
للأديان تعبيراتها الخاصة التي تعبر بها عن هذا المضمون نفسه فالبراءة الأصلية وفكرة أن الحرام هو ما جاء 
نص صريح بتحريمه في القرآن يحقق الحرية بأوسع معانيها ومجالاتهاء وحق الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء يحقق التكافل الاجتماعي وفرض الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراء يحقق التكافل 
الاقتصادي»» وكان الإنسان في المدينة عهد الرسول آمنا في سربه لا يتصور أن يهجم عليه بوليس ويزجه في 
السجن فالمدينة لم يكن لها بوليس ولم يكن فيها سجون. 
Gl‏ إن هذه الفترة التي حققت «اليوتوبيا» التي تمناها الفلاسفة انتهت سريعاء ربما بمجرد أن طعن عمر بن 
الخطاب» وربما طالت شيئاً ما ولكنها انتهت نهاية مأساوية ومؤسفة سنة 40 هجرية عندما أحل معاوية 
بن أبى سفيان الحكم العضوض محل الخلافة الراشدة ونقل العاصمة من المدينة إلى دمشق. 
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من هذه اللحظة بدأت مرحلة جديدة من تاريخ الدولة الإسلامية» مرحلة حافلة بالحكم المطلق» وإهدار كل 
الحقوق والحريات ووصلت هذه المرحلة إلى قمتها في القرنين الثاني والثالث للهجرة - عندما بلغت المرحلة 
الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس أو «لا يتجاوزها السحاب»: 

ولا تقتصر طبيعة هذه المرحلة على الحكم المطلق» إذ إنها اتسمت بظهور ملل ونحلل شاذة» Ai jaia‏ 
من Al‏ الورزااات القديمة لحضارات الشعوب التي فتح الإسلام بلادها كما دخلها أجناس من تركء وفارسيين» 
وديلم» وكرد.. الخ» وتأار فقهها وفكرها بآاار الفلسفة اليونانية ومنطق أرسطو. 

في هذه الفترة بالذات وضع الأسلاف منظومة المعرفة الإسلامية (لاحظ أن أحمد بن حنبل الممثل الأول 
للسلفية عاصر حكم المأمون والمعتصم أي القمة التي بلغتها الإمبراطورية وبدأت بعدها في النزول.. وتحتم علي 
الفقهاء سياسيّاء وسيكولوجيًا وعمليّاه شاعرين أو غير شاعرين» راغبين أو غير راغبين أن تصدر أحكامها بما 
يتفق مع طبيعة المرحلة الإمبراطورية للدولة» وليس La‏ يتفق مع الأصول التي قررها القرآن وطبقها الرسولء 
لقد انتهى عهد الإنسان وبدأ عهد السلطان» انتهت الأوضاع القرآنية النبوية الإنسانية وجاءت الأحكام السلطانية 
السلطوية المستبدة وظهر هنا في أحكام تأمر بطاعة الأمير وإن جلد ظهرك وغصب مالكء وتغفل الزكاة بينما 
توان الصلاة» وتصطنع صيغة «من dea‏ معلومًا من الدين بالضرورة» فهو مرتد وتقرر دونية المرأة وهذه كلها 
تناقض مع ما كان قائمًا في المرحلة النبوية والخلافة الراشدة بقدر ما تتفق مع مقتضيات الدولة الإمبراطورية. 

على كل الذين يعملون للإصلاح أن يدعموا الدكتور. البرادعي وأن يتكتلوا وراءه في جمعيته فيتناسوا خلافاتهم 

ومطامعهم» إن الدكتور البرادعي لقية من السماء'لأنه على وجه التعيين أفضل من يقود حركة التغيير» إن إدارة هيئة 
دولية هامة هي أقرب الممارسات إلى إدارة دولة» فالمطلوب. في الحالين هو الشجاعة وسعة الأفق والنقاء» واستمراره 
في منصبه ‏ الذي لم ترشحه مصر ‏ له ثلاث دورات تحكم بمقدراته» وقضاؤه قرابة عشرين le‏ في صميم قلب العالم 
الحر يجعله يأنف ويقرف ويرفض حالة الفساد المستشزي وإهدارا كرامة الإنسان المصريء وصفته الدولية التي لم 
يظفر بها أحد آخر تل دون أن تمارس السلطة ألاعيبها معب وأخيرًا فإنه رغم غربته مصري صميم.. la‏ وإذا 
أخلصوا له فيمكن أن يقودهم إلى النصرء وإذا فرطوا فلا يلومن إلا ,أنفسهم. 


بعد كتابة هذه السطور قرأت كلامًا يُنسب لجهاد عودة أن NR ٠١‏ الدكتور البرادعي Aš‏ على ما 
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نتابع الحديث عما تعرضت له الشريعة من!آاار نتيجة لظهور الإمبراطورية الإسلامية. 


كشفت دعوة الإحياء عن مأخذ خطيرء في منظومة المعرفة الإسلامية دق على القائمين عليهاء ذلك هو 
وجود كيد قديم للإسلام ظهر من أيام الرسول وعبرت عن الآية (وَقَالَ الَّذِينَ 58 1 لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا 
فيه ahi‏ تَغْلِبُونَ4 )26 فصلت] ولما كان القرآن محفوظاً في الصدورء مثبتاً في الرقاع فإن اللغو فيه إنما يكون 
ممكناً بوضع أحاديث تشكك فيه وتشوه صفحته وتتضمن أحكامًا مناقضة cal‏ وقد قام المشركون والمنافقون بهذاء 
ولكن لم تعرف هذه الأحاديث أو لم يؤخذ بها إلا مع بداية المرحلة الإمبراطورية ومع وضع المفسرين تفسيراتهم 
إذ دق عليهم تبين وضعها لأن الذين وضعوها جعلوا لها سندًا ينتهي إلى عمر بن الخطاب أو عائشة أو ابن 
مسعود أو غيره من الصحابة» وكان المحداون قد أصبحوا أسرى الإسناد وأصابهم ذلك بنوع من الغفلةء فضلاً 
عن أن هذا التشويه أو المسخ كان يتلاءم مع طبيعة المرحلة الإمبراطورية ويحل لها مشكلتهاء ولا يخالج دعوة 
الإحياء شك أن كل الأحاديث عن الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وكل ما حفلت به كتب السيوطي والزركشي 
عن آيات أو سور منسية أو أخطاء .في الآينات» يضاف إليها الأحاديث التي تقيد حرية الاعتقاد وتقرر دونية 
المرأة» وتأمر بطاعة الحاكم» كل هذا من وضع الذين أرادوا أن يلغوا في القرآن» ودعوة الإحياء دون أي تردد 
تستبعدها جميعا إننا لا نرى ihe‏ لهذه الأخاديث في عهد الرسولء لأنها تسللت واندست وبدأ الأخذ بها في 
المرحلة الإمبراطورية للدولة الإسلاميةء أما في age‏ الرسول فما كانت تسمح الأوضاع الإنسانية/النبوية بها. 


وأخيرًا فقد كان لدى دعوة الإحياء الشجاعة لتعلن أن الأسلاف - مع الاعتراف بنبوغهم وإخلاصهم 
وتفانيهم  agili‏ ليسوا معصومين ولا يمكن الإدعاء بأن كل ما توصلوا إليه يتحتم الأخذ به وأنه حتى لو كانت 
هذه المنظومة سليمة عندما وضعت» فإنها GYI‏ وبعد ألف عام من وضعها لا يمكن أن تجابه مشكلات العصر أو 
تحقق نوعاً من التعايش Axa‏ وأن الالتزام بإتباعها هو كإلزامنا أن نلبس عند رجولتنا ما كنا نلبسه في طفولتناء 
هذا شيء مرفوض ولا يمكن عمليّاء خاصة إذا وضعنا في تقديرنا ما اتسم به العصر الحديث من سياق حثيث 
واورة في المعرفة والاكتشاف والاختراع نتيجة لثلااة قرون متوالية من التراكم المعرفي والتواصل ما بين دول 
أوروبا سمح في النهاية بالوصول إلى الإنجازات المذهلة التي غيرت تماما صورة الأوضاع Le‏ كانت عليه من 
مئة diu‏ دع dlic‏ ألف عام. 

وهكذا انتهت دعوة الإحياء الإسلامي إلى عدم الالتزام بمنظومة المعرفة الإسلامية التي وضعها الأسلاف 
وضرورة إعادة تأسيسها بطريقة مختلفة. 

إن دعوة الإحياء الإسلامي لم تأت بشيء من عندها أو من غير الإسلام لأن القرآن — وهو عماد الإسلام - 


أرشدنا إلى المصادر الأخرى التي كانت من فكرها لهذا فإنها اعتمدت القرآن.. والسُنة» ولكن برؤية جديدة ام 
الأساس الثالث الذي توصلت إليه — وهو الحكمة - وهو مما نص عليه القرآن الكريم أيضًا. 








(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2096¿ بتاريخ 2010/3/10م 
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إن الرؤية الجديدة للقرآن تستبعد التفاسير كافة — من ابن عباس حتى سيد قطب وترى أن هذه التفاسير 
فرضت رؤية مضللة للقرآن لأنها اعتمدت على أحاديث موضوعة أو ركيكة - فضلاً عن أن المفسر لا يمكن أن 
يتجرد من نفسه التي بين جنبيه» وما تكنه ورزأا ات واتجاهات وتيارات! اقافية ومذهبية وروح العصر.. الخ. 





إن دعوة الإحياء الإسلامي تقول: ارفعوا أيديكم عن القرآن.. دعوه يعبر عن نفسه بنفسه ولا تضعوا وصيًا 
عليه أو ترجماناً له. 

أما السُنة فقد ارتأت الدعوة ضرورة ضبطها بمعايير قرآنية فأي حديث لا يخالف هذه المعايير فيمكن أن 
ينسب إلى الرسول أما ما يخالفه فلابد فيه علة» ولا يؤخذ به لأنه لا يعقل أن نأخذ برواية مشكوك فيه وننبذ النص 
القرآني المحكم والمقدس والقطعي الثبوت. 

فضلاً عن |41 ليس كل ما جاء في السُنة يُعد تشريعًاء وأ] السُنة لا تستقل بالتحريم والتحليل وأ ليس 
لها التأبيد الذي11افرد به JAI‏ 

على أن دعوة الإحياء تؤمن أن القرآن والرسول هما المكونان الأساسيان اللذان يجمعان ويوحدان أمة 
الإسلام على اختلاف لغاتها وأجناسهاء وهي تخص الرسول بأنه الأسوة والقدوة والمثل الأعلى للمسلمين جميعًا. 

وأخيرًا فإن دعوة الإحياء الإسلامي تدفع بالحكمة لتأتى بعد القرآن والسُنة» لقد استخرجتها دعوة الإحياء 
من آيات القرآن الكريم الذي قرنها بالكتاب في آيات عديدة وأبرزت أن الحكمة هي الباب المفتوح للإسلام على 
عالم العصر. 
المحداين فأصبح القرآن قوة تعمل لتحقيق:اورة الكلمة وعاد الرسول مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
¿la‏ ]حم فتح باب الحكمة حتى لا يكون الإسلام AS‏ جامدة أو صندوقاً مغلقاً ولكن Sura‏ مفتوحًا على كل 
الثقافات في كل أنحاء العالم ووضع الإنسان في صدارة هذه المنظومة باعتباره الهدف الذي من أجله جاء الإسلام 
فلم يعد الإسلام مشكلة ولكن وجدانا = s‏ ونشوة متجددة وإضافة للبشرية تستكمل بها نقص الحضارة. 


xX * * 























لو فرضنا أن جهود الأجيال التالية التي أشرنا إليها في نهاية الفصل السابق قد نجحت في اكتساب الرأي 
العام» فهل نأمل استعادة تلك المرحلة الباهرة التي كان في أصلها وجود الرسول بشخصه أو التي تلاها وكانت 
Al‏ هذا الوجود لا تزال ماالة في أذهان صحابته الذين عايشوه» وظل بعضهم Ga‏ حتى المئة الأولى للهجرة؛ 
وهو الوقت الذي ظهر فيه «التابعون» والذين هم أقصى امتداد لمجتمع المدينة Ol s‏ لم يكن مجتمعهم خالصًا 
كمجتمع المدينة !! 

كلا فهذه فلته لا تعود أبدَا ولا تتكرر أبداء فقد أوى الرسول إلى ربه» ولن يكون بعده رسول ولن يتكرر 
مجتمع يبلغ فيه احترام الشريعة أن يصر الجاني على تطهيره بالعقوبة ويبلغ فيها حرص القاضي على المتهم أن 
يلقنه الإنكار. 

ونحن لا تخالجنا الأوهام في أن الدعوة التي نقدمها اليوم وسبقت إليها الإشارة في الفصل السابق لإعادة 
تأسيس الفكر الإسلامي لن تجد قبولاً فوريًا إلا من القلةء وأنها ستتعرض لشتى الاتهامات والتخرصات 
والادعاءات» وأنه لابد أن يمضى وقت طويل» خمسين سنة أو أكثر قبل أن يصبح هذا الفكر «le Uj»‏ قد لا 
تستوعبه الأغلبية ولكن تتقبله الأقلية» ونحن لا نعمل لحساب الحاضر ID)‏ ولا نعتمد على الجيل المعاصرء 
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ولكننا نخطو الخطوة الأولى على مسيرة ألف ميل ؛ لأننا إن لم نخطوها فقد لا يفعلها الآخرون كما أننا نقدم 
الجزء النظري والأصولي وندع للأجيال الآتية مهمة التطبيق. 

إن قصارى ما نطمع فيه هو أن هذا التجديد لمنظومة المعرفة الإسلامية إذا قدر له النجاح فإنه سيحقق 
للشريعة — فيما نحن بصدده — أي تطبيقها أمرين: 

الأول: أنه سيضفي على الشريعة مسحة من القداسة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم» Las s‏ ابت عن 
الرسول وما تقضي به الحكمة — وهى مسحة تختلف Lalai‏ عن المسحة التي أضفاها الفقه المذهبي أو فرضتها 
الطبيعة الإمبراطورية للدولة الإسلامية على الشريعة كما أنها تفوق المسحة التي أضفاها احترام القانون في 
المجتمع الأوروبي على قوانينه الوضعية. 

الثاني: أن شكل الشريعة سيختلف ولن يلتزم بالصورة التي يقدمها الفقه القديم» بل وقد يصل الاختلاف إلى 
تأويل بعض النصوص إذا قضى التطور على المبرر الذي من أجله أنزلت سواء كان هذا النص من القرآن نفسه 
أو من السئنة. 





العراق يتعافى 
تجاوز الشعب العراقي ما حاق به من ويلات» وما تعرض له خلال عشر سنوات من 
حماقات أكبر طاغيتين (صدام.وبوش)»:ولم يؤثر عليه النهب الذي تعرض له من المتحف حتى 
البترول» ورغم أن حوادث السياراتالمفخخة تحدث كل يوم.. وفي كل ناحية» رغم هذا كله فإنه 
يمارس الآن انتخابات تشترك في الرقابة”عليها«منظمات من مختلف العالم. 


ë 
a e 


ثبتت تجربة العراق أن الديمقراطية OÍ L‏ يفشح لها المجال حتى تمضي» ولا تقف أمامها 
عقبة حتى لو كانت عشرات الألوف من الجنود الأمريكية والأوروبية المحتلة. 


الشعب يفرض إرادته. 


عقبالنا.. 


]30[ 
هل يمكن تطبيق الشريعة" 


)12-10( 


(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2103¿ بتاريخ 2010/3/17م 
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في المقال السابق قلنا أن تطبيق الشريعة في العصر الحديث سيكون عليه أن يتعامل مع مستجدات التطور. 

والأساس الأصولي لهذا هو أن أي نص جاء به الإسلام سواء في القرآن أو السُنة» لم يوضع عبثاً sla Laj‏ 
لحكمة» وقد كانت هذه الحكمة قائمة عندما نزل النص» ولكن يحدث أن تجد أوضاع جديدة تنتفي منها الحكمة؛ 
وعندئذ ينتفي النص لأن الحكمة تصاحب الحكم إيجابًا وسلبًا وقد تنبه عمر بن الخطاب إلى هذه النقطة في وقت 
مبكر جدّاء وعندما لم تكن الأوضاع قد تطورت التطورات الجسيمة التي وصلت إليها بعده» فقد لاحظ أن النص 
القرآني عن مصارف الزكاة يتضمن igal‏ قُلُوبُهُمْ» وكانت «الحكمة» فيه عندما نزل القرآن كسب تأييد 
بعض القيادات القبلية للإسلام» أو على الأقل كف عداءهم» ولكن الإسلام أصبح عزيرًا Ú š‏ في عهد عمر بن 
الخطاب ولم يعد بحاجة إلى مناصرتهم ولم يعد يخشى معارضتهم وبهذا انتفت الحكمة منه» ولم يعد مبرر 
لإعماله» فأوقفه لا Sul‏ له ولكن لانتفاء العلةء وإذا وجدت العلة مرة]انية يعاد تطبيقه. 

وتضمن القرآن الكريم نصوصًا عديدة عن SKU Us‏ أيْمَانْكُمْ» لأن الإسلام عندما نزل من ألف وأربعمئة 
عام كان الرق موجودا ويعد ظاهرة لا يمكن تجاهلهاء وقد سلك إزاءها مسلكين الأول تفريغ الرق من أسوأ ما 
يتضمنه وهو الإذلال والقسوة وسوء المعاملة فحذرت وشددت أحاديث نبوية عديدة من سوء المعاملة وضرورة 
أن يأكل العبد مما يأكل سيده ويلبس مما يلبس سيده ولا يكلف ما لا يطيقه ونفذ هذا التوجيه بعض الصحابة حتى 
لا يميز الناظر بين السيد وعبده لأنهما؛معاً يلبسان 5 Ú‏ واحداء كما حصر الرق في أسرى قتال مع غير مسلمين 
وجعل مصير هؤلاء الأسرى - بنص القزآن — Éa dy‏ بَعْدُ J;‏ 183¿( وطبق الرسول هذا النص في حالتي 
أسرى غزوة بدر وأسرى غزوة هوازن كما جعل «عتق رقبة» تكفيرًا عن الكثير من الآ]-ام» ولكن هذه 
التوجيهات النبوية والقرآنية لم تتابع أولاً لغلبة الطبيعة البشرية على التوجيهات الدينية في معظم الحالات واانيا 
لأن الرق كان جزءَ لا يتجزأ من نظام الإنتاج وقتئذء als‏ يكن ممكنا الاستغناء عنه كليه. وقد فشلت كل الأديان في 
القضاء عليه وفشل دعاة الإنسانية في القضاء عليه»ء ولم يكن الذي قضى عليه هو «ويلبرفورس» وزملاؤه في 
بريطانيا أو لنكولن في الولايات المتحدة ولكن الذي قضى عليه كان ظهور الآلات البخارية ووقوع الانقلاب 
الصناعيء فالآلة جعلت عمل العبد عبئاً بعد أن كان S‏ فوجب التخلص منه وكان هذا التخلص يعنى تحريره. 

والذي يقرأ كل ما جاء في القرآن عن الإنسان» وأن التفاضل يكون بالتقوى» وأن الناس جميعًا سواء لا 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى.. الخ» يلمس تماما ضيق القرآن بهذه الظاهرة وأنه أراد وضع نهاية لها 
عندما قال J s 525 Ús B)‏ فِدَاءَ4» ولكن المبادئ التي وضعها الله لتطور المجتمع أرجأت ذلك» ويمكن أن نقول 
أن هذا النص القرآني كان متقدمًا على وقتهء وكأنما ادخره القرآن لوقت يسمح cy‏ وقد حدث هذا الآن وتحررت 
البشرية من هذه الوصمة:؛ فإن كل الأحكام التي جاءت عن عبيد أو أرقاءء أو ملك اليمين» سواء جاءت في القرآن 
الكريم» أو السُنة أو الأحكام الفقهيةء كلها تعد منتفية GY‏ «جسم القضية» ومبررها وهو الاسترقاق لم يعد قائمًا 
ومن ]م فلا مبرر مطلقاً للإشارة إليه في الكتب الحديثة عن الفقه» ويصبح مما يثير السخرية أن نعلمه فيما يتعلم 
طلبة الفقه 


O. Iba s‏ هذا النصوص عن «الغنيمة» و«الفيء» وفرض الجزية:؛ فهذه كلها إنما سنت لأن الجيش 
«المحترف» لم يكن معروفاً عند نزول أحكامهاء Lal s‏ كان المتقاتلون يعوضون بسلب القتلى أو أسر الأسرى› 
وانتهت هذه النظم مع ظهور الجيش المحترف وتغير أساليب القتال» ولأن أساس المواطنة لم يعد الدين» ولكن 
الأرض وهو Shai‏ المبدأ الذي أرساه الرسول في صحيفة المدينة وسبقت إليه الإشارة. 
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وحرص القرآن على «الزكاة» حرصه على الصلاة» وكانت تأدية الزكاة هي العلامة الاجتماعية على 
إسلام مجتمع» كما كانت الصلاة هي العلامة العبادية على ذلك» وعندما رفضت قبائل من العرب أداء هذه الزكاة 
بحجة أنهم كانوا يؤدونها للرسول لكي «يصلى عليهم» جاهلين المضمون الاجتماعي لهاء حاربهم أبو بكر 
واعتبرهم مرتدين» وكانوا يستحقون هذا الوصف مع أنهم كانوا يؤمنون بالله والرسول ويقيمون الصلاةء لأن 
رفض الزكاة كان ردة اجتماعية عن الإسلام. 

وكانت الزكاة تحقق التكافل الاقتصادي للمجتمع الإسلامي فترة الرسول والعمرين بفضل تحصيل أموالها 
وإنفاقها في مصارفهاء ولكننا لا نسمع شيئاً عن الزكاة بمجرد ظهور المُلك العضوض الذي لم يجد أن الزكاة 
تدعمه» Lail g‏ تدعم الشعب وهو يريد ما يدعمه هوء ولهذا لجأ إلى الضرائب التي لم يعرفها المجتمع الإسلاميء 
بل إنه أغرق الشعب وكبله بسلسلة متوالية من الضرائب حالت دون تقدم المجتمع» وأنسيت الزكاة أو كادت. 

في هذه الحالةء فإننا نجد الصورة التي تأخذ شكلاً مناقضًا لما أخذته الأشكال السابقة التي كانت تحرص 
على تطبيق أوضاع انتفت الحكمة منهاء إذ نرى هنا إهمال أحكام تمس الحكمة إليها. 

وعندما ظهر الإسلام لم يكن للمرأة وجود في المجتمع الجاهلي الذي كان يقوم على الحرب» والشرب» 
والميسرء فضلاً عن أنها كان يمكن أن تضم القبيلة بالعار إذا سبيت وكان هذا من الأسباب التي جعلت بعض 
العرب يندون البنات وصور القرآن حالة العربي عندما يبلغ بولادة أنثى 9وَإِذَا S‏ أَحَدُهُمْ بالأنتى OB‏ وَجْهُهُ 
Ég‏ وَهْوَ كَظِيمٌ(58) يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ ما بُثِيْرَ به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يذه فِي الثّرَابِ ألا سَاءَ مَا 
يَخْكُمُون). }59 النحل)» وليس هناك ما هو أبلغ في تصوير فكرة العرب عن المرأة من هذه الكلمات. 

أعطى الإسلام المرأة حقوقاً كانت شجًا في حلق العرب وعندما قرر لها نصيبًا في الميراث» أخذ العرب 
يراجعون الرسول «كيف يوزاوها وهى لم تتقلد رمحًا ولم تكسب غنيمة وبسماحة الإسلام» وما منحه للمرأة من 
حقوق ظهرت المرأة في المجتمع؛ وكانت تصلى مع الرسول وكانت تحضر الغزوات لعلاج الجرحى بل ودافع 
بعضهن في «أحد» أمام الرسول بالسيف عندما فر الرجال» وقادت عائشة جيشاً إسلاميًا أراد ghall‏ بين على 
ومعاوية وكانت هي التي زودت كتب الحديث بأكثر الأحاديث صحة. 





إن الآية التي يرون أنها قد قررت تعدد الزوجات كانت في الحقيقة هبوطاً بالتعدد الذي كان فاحشاً في 
العرب إلى أربعة ام عدم الترخيص به إلا في ظرف معين» ومع اشتراط العدل؛ ولكن الفقهاء أغفلوا كل هذا ولم 
يحفظوا إلا (قَانكِحُوا مَا طّاب لَكُمْ مِنَ sN‏ مَثْنَى ENG‏ وَرْبَاعَ4؛ وجاءت هذه الآية في مستهل سورة النساء 
التي أنزلت لحماية المرأة من افتيات الرجل» إن نص الآية (وَإِنْ ss‏ ألا تُقْسِطوا فِي الْيَتَامَى فَانكحُوا مَا CLL‏ 
aŠ‏ مِنَ ÉG Š sN‏ وَرْبَاعَ ss OM‏ ألا تَعدِلُوا aal‏ أ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذلك أذتى ألا تَغولوا4. فتجاهل 
الفقهاء صدر الآية الذي بني عليه السماح بالتعدد وهو 9وَإِنْ iia‏ ألا تُقُسِطُوا في اليَتَامَى)» كما تجاهلوا La jas‏ 
وهو 9فَإِنْ s‏ ألا تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ GU‏ َلك أذتى ألا تَعُونُوا4 والأمر في الطلاق كذلك» فمع أن 
هناك as‏ صريحًا على إشهاد ذوى عدل على الطلاق»ء as s‏ صريحًا على «الخلع»» وهو حق المرأة في طلب 
الطلاق إلا أن هذا أهمل بحيث أصبح الهم الأعظم لدعاة تحرير المرأة. 

وجعل القرآن شهادة المرأة في الدّين نصف شهادة الرجلء كما جعل ميراث الأخت نصف ميراث EI‏ 
وكان الإسلام في هذا يلحظ اعتبارات سليمةء منها أن المرأة - وقد كان Lella‏ على ما أشرنا إليه من الإغفال 
والإهمال — ما كان يمكن لها في هذه الفترة أن يكون لها ما كان للرجال من معرفة بما يلابس قضية الحقوق 

03 











mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





المؤجلة (الدين) من ملابسات ومع ذلك فإنه لم يستبعدها ولكن اشترط وجود أخرى «أن تذكر إحداهما الأخرى» 
وبالمثل» فإنه dea Laie‏ نصيب الأخت نصف نصيب الأخ فإنه كان يلحظ أن التوريث جزء من نظام اقتصادي 
كان يوجب على الرجل إعالة المرأة» سواء كان الرجل Ú‏ أو أخاً أو زوجّاء كما أن المرأة عند الزواج لا تطالب 
بشيء بينما يكون على الرجل أن يدفع مهراً تأخذه المرأة حقا خالصًا لهاء فنظام التوريث جزء من نظام أعم aia‏ 
وجاء هذا الجزء ليتفق مع بقية أجزاء هذا النظام العام ولم يقصد منه الحيف على حق ci pall‏ بدليل أنه يعطيها 
في حالات عديدة من الميراث أكثر مما يعطي الرجل. 


ولكن الإسلام ما كان يستطيع أن ينهض بالمرأة بحيث يحقق لها ما يريده ilea‏ الإصلاح الاجتماعي اليو 
أي بعد مضى آلف وأربعمئة سنة من التطورء لم يكن هذا طبيعيّاء كان وضع المرأة كما الذي قرره الإسلام 
عندما أنزل أفضل من وضعها في العالم كله» بل كان أفضل مما كانت المرأة في أوروبا حتى القرن الرابع عشر 
الميلادي الذي كان من الممكن فيه بيع المرأة في إنجلتراء ولكن هذا الوضع قد يكون في بعض جوانبه أقل مما 
بلغته المرأة اليوم في بعض دول العالم وتريد المرأة اليوم - ومن حقها هذا - أن تنال ما نالته أخوانها في 
مجتمعات أخرى وما كفلتها لها الموا/يق الدولية» وليس هناك ما يمنع من النظر في عدالة هذه المطالب 
ومصداقيتها. 


[31] 
هل يمكن تطبيق الشريعة“ 


(12- 11) 





قد يظن البعض أن ما ننادي به من «تجديد» يتنافى مع الأصول السلفية للشريعةء ولهذا نصيب من 
الحقيقة» لأننا قلنا مرارًا وتكرارًا إننا لا نكرر ما قاله الأسلاف» ولا نلتزم ضرورة La‏ ذهبوا إليه» وإن مرجعنا 
الملزم هو القرآن الكريم وما يتفق مع القرآن من أحاديث» رغم هذا فإننا لا نعدم من الفقهاء ما يؤيد ما ذهبنا إليه ؛ 


(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2110 بتاريخ 2010/3/24م 
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لأن الفقه الإسلامي ظهر مع القرون الأولى للإسلام» وضم العالم الإسلامي الفسيح من الأندلس حتى الصين ومن 
سيبريا حتى السودان. 





ومثل هذه العراقة والانفساح لابد من أن يثمر عددًا يسبق السربء ويقدم أفكارًا تتفق مع أفكارنا بدرجات 
متفاوتة. 

بداية ذلك الاتجاه إلى مقاصد الشريعة بالصورة التي قدمها الشاطبي أو المصلحة كما في كلام الفقيه 
إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة أو كلاهما كما لاحظ»» لا نعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع» ونعرف 
مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادات. 

إن إلحاح العز بن عبد السلام على جلب المصالح ودرأ المفاسد دفع بالقضية إلى الأمام بحيث تحدد غرض 
الشريعة ومحتواها على يدي نجم الدين الطوفي وابن قيم. 

أما الطوفي وهو نجم الدين الطوفي الفقيه الحنبلي فقد جاء بمبدأ صارم قضى على الأسلوب المراوغ الذي 
عالج به الفقه السلفي المصلحة وكان يفتات عليها ويضيق بها كأن يقول إن الشرع يأخذ بالمصلحة ام يعود ليقول 
إن المصلحة الحقيقية هي في الشرع ! 
الأسمى للشارع ويجب الأخذ بها إذا حدث تعارض ما بين المصلحة والنص لا من باب الافتيات على النص» 
ولكن من باب تأويله ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من أدلته لأننا قررنا أن رعاية المصلحة من 

في الطوفي نجد المعالجة الصريحة الجذرية لقضية المضلحة ونجد الإقامة الأصولية لها على أسس 
شرعية لأنه انتهى إلى مبدئه عن طريق تفسيره لحديث Yy‏ ضرر ولا ضرار»» ولكن هذا[أ]ار1اائرة الفقهاء منذ 
أن قالها حتى ألف عام بعدها تقريبًا. 

عندما أبدع الفقيه البريطاني «بنثام» فكرة المنفعة Utility‏ وجعل الهدف «أكبر منفعة لأكثر عدد» وجد 
أنصاراً يدعمون مذهبه LÍ‏ الطوفي فعندما نادى بالمصلحة فإن المهاجمين له لم يكونوا من أبناء عصره فحسب» 
ولكن كل الفقهاء في العصر الحديث بلا استثناء. 

وهناك الإمام بن قيم الجوزية الذي قرر أن الشريعة هي العدل وأكد ذلك في مناسبتين وفى المناسبة الأولى 
قال «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرضء فإذا 
ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كانت فُثم شرع الدين ودينه ورضاه وأمره 
والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وإماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى caia‏ 
وأدل وأظهر بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق 

والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصدء ولكن نبه بما شرعه من 
الطرق على أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها». 
الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح 
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كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة 
وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل». 
إن ابن القيم بعد أن يقيم الشريعة على العدل فإنه يخرج منها ما دخل فيها بطريقة التأويل إذا كان مخالفاً 
للعدل» كما يدخل فيها ما لم تذكره الشريعة على وجه التحديد إذا كان يؤدى إلى العدل لأن «الطرق» لا تراد 
لذاتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصدء ومقصد المقاصد هو العدل. 
هذا مبدأ أصيل وقد وصل مع ابن القيم إلى أعمق أعماق الشريعة حيث جوهرهاء فأظهره ونبه عليه. 
ومما يستحق التنويه أن هذه النبذة السابقة جاءت تحت عنوان «فصل في تغيير الفتوى واختلافها بحسب 
تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد»» وهذا مبدأ يمثل المرونة والتكيف مع الأوضاع مما يدخل في 
هؤلاء_الااة من كبار الفقهاء (العز بن عبد السلام ‏ نجم الدين الطوفي ابن قيم الجوزية) انتبهوا وسط 
تلال الكتابات والنقول الفقهية المذهبية التي أخذت بالتفاصيل وانساقت إلى الأعراف والتقاليد واستخذت أمام نظم 
وسط التقليد والأعراف والتيار السائدء فإنها كشفت عن هذا الجانب الأصولي الهام - إلا وهو أن الشريعة تدور 
بين أمرين - لا تجاوزهما - هما العدل والمصلحة. 
ولدينا ما هو أعظم منزلة مما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء ADI‏ وما يمكن أن يكون قد استأنسوا به فيما 
ذهبوا إليه» ذلك هو النص القرآني المتكرز. عن أن «الدين هو الحق أو أن مضمون القرآن هو الحق» وأن 
وتكرر هذا المعنى في آيات عديدة نشير إلى بعضها: 
Ó e‏ أَرْسَلْنَاكَ Gaio‏ بَشِيرَا وَنَذِيرَا وَلا شنال عَنْ حاب الْجَحِيم119[6 البقرة). 
e‏ گان اللا ]42 casi asi;‏ الله 5580 22 E a o,‏ ىنۇ اب al‏ لِيَحْكُمَ بَيْنَ Úll‏ فيمَا 
.482 1 فيه وَمَا ÑR‏ فيه إلا الَذِينَ أوثوة من بَعْدِ مَا pisla‏ بياث بَْيَا 2435 فهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا لِمَا 
.882 1 فيه مِنْ الْحَقَ aih‏ وَللَهُ دي مَنْ ¿US‏ إلى صِرَاطٍ مسنتقيم) [213 البقرة) 
ull e‏ 2 الكتاب aiu‏ لِتَحْكُمَ بَيْنَ Uo OM‏ أَرَاكَ اله ¿Š Y5‏ لِلْخَائِنِيينَ {kai‏ }105 النساء). 
e‏ )2 الذي il ag usj‏ بِالْهُدى وَدِينِ aii‏ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ É‏ وَلَوْ رة الْمُتْرِكُونَ» [33 التوبة). 
OD e‏ يا أَيّهَا N‏ قذ جَاءَكُمْ Gali‏ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتدي لِنَفسِهِ وَمَنْ OZ‏ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا 
عَلَيْكُمْ (JS‏ }108 يونس). 
(41 الزمر). 
e‏ الله الذي أَنْرَكَ الكتاب بالْحَق وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةَ (Cu Á‏ (7 الشورى). 
ويزيد المعنى وضوحًا Lue‏ يتحدث عن أن الحكم بين الناس إنما يكون بالكتاب أو «بما أنزل الله» وقد 
يزيد الوضوح عندما يقرن بالكتاب أو الحق — بالميزان — أو عندما يذكر العدل صراحة باعتباره وسيلة الحكم 
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p‏ 151 28 2 25¿ الاس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَذل)[ 58 النساء) وهى الآية التي تزين قاعات المحاكم في مصر 
agaa Gi 315)‏ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ O.M‏ بِالْقِمْطِ }25 الحديد). 


حاكمة وقاضية بنص القرآن 

ذكر القرآن الكريم ملكة سبأ الرشيدة التي أنقذت شعبها من الدخول في حرب خاسرة: 
وفضتل امرأة فرعون على فرعون الذي أضل قومه»ء وبرأ القرآن «حواء» من خطيئة الأكل من 
الشجرة ة وحملتها آدم؛ فإذا ela‏ حديث يقول Y»‏ أصلح قوم ولَّوًا أمرهم امرأة»» فهو رواية راو 
edal g‏ أوقع عليه عمر بن الخطاب حد القذف ورفض أن يتوب» فيجب أن لا تقبل شهادته بنص 
القرآن» كما أنه يتناقض مع وقائع التاريخ الذي ذكر ملكات نهضن بشعوبهم» والحديث لا يضع 
desa‏ ولكن يشير إلى واقعة معينة فقد انتهى خلاف ورثة كسرى بولاية امرأة» وأيد التاريخ 
نبوءة الرسولء فهذا الخلاف كان بداية نهاية الدولة الكسروية» فهي واقعة لا Jasa‏ 


[32] 
هل يمكن تطبيق الشريعة“ 
إن استقراء هذه الآيات يوضح Ú)‏ أن القرآن الكريم إنما يمثل الحق - وبالطبع فهذا يسري على ما أنزل 


اللهه كما وضحت الآيات أن هذا الحق هو الذي يحكم بين الناس» وعندما يراد تطبيق الحق وجعله أداة للفصل بين 


)12-12( 


(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد 2117» بتاريخ 2010/3/31م 
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صراحة عندما يذكران العدل وهو ما يحكم به بين الناس أو أن يذكر «الميزان» - رمز العدل جنبًا إلى جنب 
الكتاب. 

ولكن هناك جانبًا جديدًا يلزم Aidai‏ لأن هذا الجانب يمثل شرطاً ضروريًا لإمكان تحقيق العدل وبدونه 
فإن العدل يهدر LS‏ ولا يجد سبيله للتطبيق» وينطبق عليه أن ما لا يتحقق الواجب إلا بهء فإنه يعد من الواجب 

هذا الجانب هو الحرية. 

* * * 

فى كتابنا «نظرية العدل في الفكر الإسلامي وفى الفكر الأوروبي» لاحظنا أن العدل لم يكن من القيم 
الحاكمة في الحضارة الأوروبية التي قامت على قيمتيّ الحرية والقوة كما لاحظنا أن العدل يكاد يكون القيمة 
الأعظم بين قيم الإسلام بحيث يكاد يكون العدل هو الطابع الرئيسي» ولو كان للأديان «بصمة» لكان العدل هو 


وتضافرت قيمتا الحرية والقوة لدفع المجتمع الأوروبي لأن يحقق القوة في كل شيء وسمح له مناخ 
لحرن ن ذلك Qu ma‏ الحم رفن سل ذلك هل ¿aday asnay‏ 
الطليقة والعدو والسباحة وحمل الأاقال.. الخ.. وحقق القوة السياسية فكان هدف الدولة من7أاينا حتى روما حتى 
المرحلة الاستعمارية هو قتال الدول الأخترى والاستحواذ على أرضها وخيراتهاء وحقق قوة العقل وبفضله 
استطاخ أن asas‏ قوئ الطبيعة: وأن ينك لمكيل ال ,الطاقةه has‏ وضل إلى الصاعة الآلية التي كانت 
انقلابًا في تاريخ طرق الإنتاج ]م تتطرق حتى وصل إلى الذرة» كما سمح مناخ الحرية بأن يتوصل المجتمع إلى 
إشباع أهواء النفوس وما تشتهيه من صور عديدة للاستمتاع كما مكنت الحرية أصحاب العقول من التفكير 





المطلق.. الخ. 
باختصار حققت أوروبا إنجازاتها العظيمة التي تميزها عن كل الحضارات الأخرى وتجعلها تفوقها بفضل 
الحرية. 


ولكن لما لم يكن العدل من القيم الحاكمة» فإن الحرية الطليقة ورغبة القوة مكنا الأقوياء من سحق الضعفاء 
والأغنياء من | تغلال الفقراء» وظلت هذه السوءة مما وسمت الحضارة الأوروبية حقبة من حياتها. 


ولكن الحرية في الوقت الذي سمحت للأقوياء بان يتوصلوا إلى الوسائل التي تحقق لهم «الفوة» فإنها 
سمحت للضعفاء بأن يتوصلوا إلى الوسائل التي تحقق لهم القوة أيضًا ووصلوا إلى ذلك بالفعل بعد تضحيات 
عديدة وتجارب فاشلة؛ وبعد أن استهلك الاستغلال]لاا.ة أو أربعة أجيال من العمال» استطاع العمال أن يكونوا 
التقاباك الى توصلت ريشق الأنقن ب.ويفضل plsi‏ أن يكبع العمال جماح الاسمالية الستفلة: وأن يجلسوا 
اتن ona‏ ا ان ي sa E‏ ع ال E‏ ات تروط العمل راغا أخور وو لمن 
الصناعي.. الخ. 

بل حققت لهم الحرية أن يكونوا حزب العمال» فاستطاع هذا الحزب بعد نصف O š‏ من الكفاح أن يسقط 
تشركل اتن ر ل هذا الحكر as u‏ وان کرو ل ك م رة 
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هنا نجد أن الحرية وإن سمحت حيناً من الدهر للأقوياء باستغلال الضعفاء» فإنها أتاحت الفرصة للضعفاء 
بأن يتحدوا Ol s‏ يعوضوا ضعفهم كأفراد agi gi‏ كجماعة وأن ينالوا الانتصاف. 

وفعل النساء كما فعل العمالء فقد جردتهم حكومة الرجال من حق التصويت» فألفن الجمعيات التي 
تطالب بذلك» ولما أصمت الحكومة آذانها لجأن إلى صور من العنف حتى Ob‏ أخيرًا حقهن. 

بل لقد استطاع بحارة الأسطول البريطاني الذين كانوا محرومين من كل الحقوق وكانت مرتباتهم الضئيلة 
«يضربوا» وتحدوا الأميرالية الرهيبة التي كانت دول العالم تخشاهاء واستطاعوا في النهاية أن يظفروا 
بمطالبهم ؟ 

إن الحرية التي مكنت الأقوياء من الاستغلال» مكنت الضعفاء من التكتل والتنظيم وأن يكتسبوا القوة وأن 
يظفروا بالانتصاف. 

لم يكن العدل من قيم الحضارة الأوروبية» ولكن الحرية مكنت الذين يريدونه من أن يصلوا إليه» وأن 
يأخذوه غصبًا ويفرضوه فرضًا بفضل آليات العدالة كالنقابات في مجال العمل والأحزاب في مجال السياسة. 

ولننظر الآن في حال المجتمع الإسلامي فمع أن العدل هو القيمة الحاكمة في الإسلام فالمفارقة المحزنة أن 
العدل لم يتحقق في المجتمع الإسلامي باستثناء فترة النبوة وعهد العمرين. 

كيف حدث هذا ؟ 

حدث لأن المجتمع الإسلامي لم يظفر بالحرية» وبالذات حرية الفكر والاعتقاد وبدء هذا من سنة 40 
هجرية حتى آخر الخلافة. 

إن هذا الاستشهاد عن أهمية العدالة يكشف عن سر المفارقة المأساوية ألا وهي عدم تحقيق العدل في 
مجتمع جعل قرآنه العدل هو أوجب الواجبات. 

من هناء فإن أي حديث عن العدل.. الذي هو روح الشريعة لا يكون له معنى ما لم يصطحب 
ما حدث في المجتمع الإسلامي. 

من هنا تعد الحرية شرطأً رئيسيًا ولا مناص edie‏ ولا بديل له لإمكان تحقيق الشريعة» وبدون هذه 

إن الفقهاء عندما ابتدعوا حد الردة» وعندما صاغوا agil gia‏ الشنيعة «من جحد La plea‏ من الدين 
بالضرورة»» فقد ارتد إنما شلوا حرية الفكر بمختلف التعلات وهى القوة الوحيدة التي كان يمكن أن تحقق العدل 
وكان حد الردء ومقولة هي أكبر جريمة اقترفت في حق الإسلام» وجاءت من يد فقهائه أنفسهم وهم يحسبون أنهم 
يدافعون عن الإسلام في حين أنهم قاموا بما لا يمكن لأشد أعدائه القيام به. 

إن الدعوة للحرية في القرآن وفى عمل الرسول لا تقل قداسة عن الدعوة للعدل» فإذا قيل وما سندك على 
لزوم الحرية في الإسلام قلت أن القرآن الكريم قرر أعلا مرتبة للحرية» وهى حرية الاعتقاد في آيات تكاد تنطق 
الحجر وتفهم البقر JL)‏ هَوُلاءٍ الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ (ss‏ }78 النساء)» وأن الرسول طبق في حياته هذا 
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الا الق ف ام ss‏ كيا ارك عن الا ف نحياته بای ر بل ر فض مار ل أ rsi‏ 
أبنائه عن اعتناق النصرانية قائلاً «يا رسول الله أدع ولداي يدخلان النار»؛ فلم يقل له الرسول إلا الآية SŠI YP‏ 
في الدِينٍ S‏ تَبَيّنَ 521 مِنْ Al‏ 

إن الحق والعدل تكرر مرارًا في القرآن وهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة.. لأن العدل لا يمكن أن 
يتحقق ويُصان ويدافع aie‏ إلا عندما تتوافر الحرية» وهذه الحرية لا تخص المفكرين وحدهم ؛ لأنها أمر الشعب 
كله» أمر حاضره ومستقبله» وهى تخص أيضاً الشريعة وتعد شرطأً لا غناء عنه ولا بديل له لتحقيق الشريعة. 


K * * 


إن الصورة التي ستظهر بها الشريعةء بعد التأسيس الجديد لمنظومة المعرفة الإسلامية ستكون مختلفة 
تماماً عن الصورة التي تبرزها المراجع المذهبية المقررة لأنها: 

أولاً: ستعتبر أن تقرير الحرية - وبوجه خاص - حرية الفكر والتعبير بما فيه من تأسيس للأحزاب 
والنقابات والهيئات والجمعيات والصحافة >> ç‏ لا يتجزأ من الشريعة؛ أو أن ذلك هو الآلية التي يمكن أن تطهر 
بها الشريعة. 
وَآانيًا: لأن الشريعة لن تأخذ التفسير الحروفي للنصوصء ولكنها ستفهمها في ضوء مقصدين هما العدل 
والمصلحة وهو ما قرره النابهون من الفقهاء وما تقضى به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

وهذا التأسيس الجديد يقوم على أساس صلب من آيات القرآن وأحاديث الرسول وأقوال أبى بكر وعمر بن 

وعندما ستظهر الشريعة متوشحة بالحرية؟ 9امك>تهدظ"العدل والمصلحة فلن تكون هناك مشكلة 
وسيمكن تطبيق الشريعة وستظفر بالحسنيين قداسة Koli‏ .ه7 ها 
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محتويات الجزء السابع عشر من «المختا] » 


x 0 


° مقدامه#4 
o‏ المواصفات التي يجب أ] تتوفر في ]يخ الأزهر 
0 الإخوا] والسياسة a u A‏ 


e‏ لولاأ] قومك حديثو عهد بكفر 


0 NA AO TANE الإخوا] والسياسة‎ 0 
(DSM). au aaa على الوهابية‎ (OM الصواعق الإلهية في‎ o 











o‏ العلاوة ليست الحل.الحل هو[ بط الأجو] بالأسعا 











٠ه‏ تعميق iula‏ العمل عند المسلمين مع شيع مقالات) 
ف المشكلة. والضل 


o‏ عندما تهب[ياح التغيير 





° إصلاح ]يوا ] القضاء 
e‏ [آحيل مجدا إسلامي عظيم ¿...WaISI................‏ ,392( 








o‏ ماالذي حدث ليلة 23 يوليو سنة 1952م ؟؟ سرقة السلطة تحن جنح الظلام 
٠‏ ثلاثو úle‏ محلك سر 

° مفسدات الصوم 

o‏ الدولة مدنية.. والأمة إيمانية 

0 الإسلام يرسي أساس الضمير الاجتماعي 

o‏ الإسلام يحقق التكافل الاجتماعي 


° الطقوسية العدو اللدو] للإسلام 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد Kaj‏ سواه 


يضم هذا الجزء السابع عشر من المختار عددا من المقالات الهامةء كما يضم تلخيصًا وافيًا لكتاب 
(تعميق حاسة العمل في المجتمع الإسلامي)» كما نسر مقالين عن كتاب (الصواعق الإلهية في الرد على 
الوهابية) الذي وضعه الشيخ سلبمان بن عبد الوهاب» وهو أخ للشيخ مد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة» كما 
يضم بعض المقالات الهامة بوجه خاص (ما الذي حدث في ليلة 23 يوليو سنة 1952م؟.. سرقة السلطة تحت 
جنح الظلام) التي تمثل الحقيقة الجوهرية والواقعية لحركة 23 يوليو باعتبارها حركة سرية من عدد محدود 
من ضباط الجيش» ويختم بثلاث مقالات (الإسلام يرسي أساس الضمير الاجتماعي)» وذلك بفكرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء و(الإسلام يحقق التكافل الاجتماعي بفرضه الزكاة والصورة الحديثة التي 
يجب أن تأخذها (الضمان الاجتماعي) دون إفقادها طابعها الخاصء وأخيرًا (الطقوسية العدو اللدود للإسلام). 





بيع الأول 1432 ه 
فبراير 2011م 
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«المواصفات» التي a‏ ا 
تتوفر في شيخ الأزهر" 


ليس الأزهر جامعة كبقية الجامعات» إنه جامعة الألف cale‏ ولا يماثله في ذلك في العالم أجمع سوى 
اثنين أو ثلاثة» وقد جرت العادة على أن يلقب شيخ الأز هر بشيخ الإسلام» وتقبل العالم الإسلامي السُني ذلك 
وهذا اللقب المستحدث ‏ ورغم ما يثار عليه - يوجب الفصل ما بين شيخ الأزهر كشيخ إسلام» وشيخ 
الأزهر كمدير لجامعةء ولا يمكن الجمع العملي بينهماء والحل أن يُعين شيخ الأز هر مديرًا عامًا للأزهر كجامعةء 
ويستقل هو بصفة شيخ الإسلام وما تفرضه من واجبات ثقال. 
تفوق ما يجب أن يتوفر في "رجل دولة", لأنه يمثل قيادة عالمية وليس قيادة قوميةء ولأنه ينطق باسم عقيدة 
عظمى. 


هذا المنصب السامي الرفيع ‏ شيخ الإسلام - يتطلب صفات فريدة يجب أن تتوفر فيمن يشغله» صفات 


ومن أهم هذه الصفات صفتي الشجاعة والأمانة. 

فشيخ الأزهر يتحدث باسم عقيدة عظمى ويوجه المليارات» فلا يجوز أن يكون ضعيفاً يفر من معركة أو 
يستخذى أمام قضية أو يداجي على حساب العقيدة, والمفروض أن دورة يدخل فيه التعريف بالإسلام والدفاع عنه 
وتفنيد الشبهات والرد على التساؤلات.. إلخ» وهذاايتطلب شجاعة تفوق شجاعة القائد العسكري الذي يقود مئات 
الألوف في معركة حياة أو موت» GY‏ معركة شيخ الإسلام هي معركة مليار مسلم» وما بين الحق والباطل. 

كما يشترط في شاغل هذا المنصب العصمة التامة إزاء الإغراءات» إغراء المال فلا يحاول أن يستزيد 
أو أن "يبني" عمارة أو يشتري عربات أو أرض.. إلخ» عصمة من إغراءات الجنس وإغراءات الشهرة.. بل 
حتى في زيه فيجب أن يكون وقورًا محتشمّاء وعليه أن يضع نصب عينه قول الرسول: "تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد الدينار» تعس عبد القطيفة". 


باختصار يجب أن يتوفر فيه أعلى مواصفات "القوي الأمين" بتعبير القرآن الكريم. 

فإذا توفرت هذه الصفات في شخصية شيخ الأزهرء فيجب بالطبع أن يتوفر له قدر وافر من المعرفة 
بالإسلام» لأن من مهمته أن يكون مبلغاً له ومدافعًا عنه» وحاكمًا فيما يثار من كتابات جدلية» وهذه تتطلب نمطين 
من الثقافات: ثقافة إسلامية.. وثقافة عصرية» ثقافة إسلامية تخلص إلى روح الإسلام وعمقه والجوهر فيه 
والمقصد منه» وليس الخلافات المذهبية أو الطقوس التي تشترط في العبادات أو التعمق المذهبيء ومن ناحية 
أخرى فلابد أن تتوفر له ثقافة عصرية لأنه يعيش في عصر حديث يختلف عن الماضيء ولأنه يبلغ دعوته 
لشعوب متأثرة حتى النخاع بهذا العصرء فإذا لم يكن متنبهًا لذلك» قادرًا على التعامل ¿Axa‏ فإنه سيفشل في 
الحديث عن الإسلام بلغة مفهومة:» أو تقديم الإسلام في صورة سائغة» وهذا هو المأزق الذي يقع فيه كل شيوخنا. 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2121)ء بتاريخ 2010/4/4م. 
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وقد قرآت ملاحظات جاءت من بعض كبار الفقهاء أبعد ما تكون عما افترضنا فقال أحدهم أن الشيخ 
علي جمعة المفتي Ua‏ لا يجوز أن يعين شِيخًا للأزهر لأنه ليس من أسرة الأزهرء وإنما هو خريج لكلية 
التجارةء وقد انتسب بعد ذلك إلى الأزهرء وقال الشيخ القرضاوي إنه أدخل نفسه في بحر الفقه وهو لم يهيئ نفسه 
له فخانه التوفيق (جريدة الشروق) 2010/3/13م» وبالنسبة لمعاييرنا فإن هذا وذاك يعد من سقط المتاع» ولا 
يتوفر المجال لشرح ذلك على وجه التفصيل» ويكفي القول أن الفتاوى الفقهية للشيخ طنطاوي أقرب إلى روح 
الإسلام عن فتاوى القرضاوي السلفي الأمين. 


x * k 


مثل هذا المنصب الرفيع Y‏ يجوز أن يتم عن طريق التعيين» لأن أي تعيين لابد وأن يتضمن تبعة ستكون 
على حساب استقلاليته وموضوعيته. 

وهذا ما يدخلنا في أولى مشكلات التطبيق» فالأز هر نفسه يقع في دولة هي مصر وشيخ الأزهر لابد له 
من جنسية مصرية أو غير مصرية»ء وهذه وقائع ترتفق على "استقلالية" و "موضوعية" الأزهر وشيخه» ويكون 
من الضروري إجراء وفاق بين الصفة الموضوعية المستقلة للأزهر وشيخه»ء ويمكن أن يحدث هذا الوفاق عندما 
تعترف الدولة للأزهر باستقلاليته ALSI‏ .عن كل ما يتعلق بالدولة التي يشغل مركزه فيهاء ويمكن أن يسجل هذا 
في اتفاقية تشبه ما بين "الفاتيكان" وإيطالياء ولكن هذا لا يمكن أن يتم إذا كانت الدولة هي التي "تمول" الأزهر 
لأنها تستتبع تبعية الأزهر وشيخه للدولة» وبالتالي فيجب أن يعتمد الأزهر على موارده الخاصة وهي من موارده 
الأوقاف التي أوقفها المسلمون في مصرء وربما في غير مصرء عليه؛ وبهذه الطريقة يكسب استقلاله الاقتصادي 
ويمكن أن يتحرر من تبعية الدولةء ويكون عليه في هذه الحالة أن يخضع نفسه لقدر وقيمة هذه الأوقاف بحيث لا 
تزيد نفقاته عنها حتى لا يضطر لطلب مساعدة الدولة. 

والحقيقة أن الأزهر كان دائمًا يعيش على أوقافهء ولم يحدث إلا أخيرًا جدا أن قررت الدولة أن cal gai‏ 
وعندما فعلت هذاء فإنها جردته من أوقافه ووضعت يدها عليهاء ولعل الأزهر خسر في هذه الصفقة. 

فإذا أريد استقلال الأزهر فالخطوة الأولى أن تعاد إليه أوقافهء وأن يعتمد هو على هذه الأوقاف فلا 
يتعداها. 

إذا تمت هذه الخطوة فسيكون الأزهر سيد نفسه» وهو الذي يختار شيخه بالانتخاب» وكان هناك هيئة 
كبار العلماء التي حل محلها مجمع البحوث الإسلاميةء وقد يكون لنا تحفظات عليه» ولكن هذا ليس مكانهاء 
فالمفروض أن يهيئ الأزهر أوضاعه بحيث يجب إنشاء هيئة من شخصيات على أعلى مستوى إسلامي وأن 
تتضمن شخصيات من الدول الإسلامية وتقوم بانتخاب شيخ الأزهرء وبهذا يمكن أن ينهض. 
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موضوع الإخوان والسياسة من أكثر الموضوعات جدلية 
واستثارة» ولكاتب هذه الكلمات رأي فيه قد يختلف عن الرأى 
الواقع» ولكن له مبرراته؛ وقبل أن يدلي بهذا الرأيء فإنه يقدم هذا 
المقال للإمام الشهيد المؤسس حسن البنا الذي كتب كافتتاحية العدد 
(139) من جريدة الإخوان المسلمين اليومية الصادر في 20 ذو 
القعدة سنة 1365ه الموافق 15 أكتوبر سنة 1946م» وصدر 
يمانشيت بعرض الصفحة (نحن والوفد). 

وبعد هذا المقال سنعرض وجهة نظرنا. 


جمال البنا 
[المقالة الأولى] 
نحن وظنيون 00ل سياسيون 00 ولا حزبيون 


أول ما بدأت فكرة الإخوان ودعوتهم في الظهور والتركزء وكان ذلك في سنة 1927م و 1928م 
الميلاديةء كان هدفها الأول مقاومة تيار الإلحاد والإباخية. التي قذفتنا به أوروبا والتي أخذ كثير من الكتاب 
والهيئات والحكومات يروج له ويعجب به ويدعو إليه دعوة قوية عنيفة اضطربت لها نفوس الغيورين على ما 
بقي من تعاليم الإسلام وزلزلت زلزالاً شديدا. 

راتت وسيلة الاخوان إلى هذا الى تكوين هة من er‏ الموسفة القاهمة اقا EE‏ 
صحيحًا تعمل على تطبيقه في نفسها وفي كل ما يحيط بها وتدعو إليه غيرها. 

* * * 

رك اازمن ادر اظيا فاصيطةمت asuata tau‏ طراقق انك و وة ر اناه کی 

مصرء ورأت أن الإسلام الحنيف يعتبرا الصا جزء من تعاليمه a g‏ له قواعده ونظمه وأساليبه 





ووسائله oa gaa g‏ وأنه يجعل من واجبات المسلمين أفرادًا وجماعات أن يعملوا على إيجاد الحكومة الصالحة 
Sau aaa,‏ قرام Zakat‏ مع وجو د مات كير صدالحة: وا شار السا العمل اصن 





فريضة من فرائضه. لهذين السببين أدخل الإخوان المسلمون في برنامج 
على دعائم من توجيه الإسلام» لا العمل للحكم نفسه» وشتان ما بين الوضعين. 





ا نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2123( بتاريخ 2010/4/6- 
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وكانت الوسيلة إلى ذلك الكتابة والنصح والمذكرات بعد المذكرات للحكومات المتعاقبة في كل الشئون 
الحيوية الياية: 


x * k 


وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها مرة أخرى فوجدوا أنه من المستحيل أن تقوم في مصر أو غيرها من الأقطار 
الإسلامية حكومة صالحة مادام هذا الاستعمار الأجنبى جاثمًا على صدر هذه الشعوب» والحكومات يأخذ 
بمخانقها ويحول بينها وبين الحرية والعزة والكرامة والرقي» كما وجدوا أن الإسلام قد فرض على أبنائه أن 
يعيشوا أحرارًا كرامّاء وألا يسمحوا لأحد كائناً من كان أن يدوس أرضهم أو يطأ بلادهم أو يتحكم في شئونهم: 
وأوجب عليهم حينذاك أن يجاهدوا من حاول هذا معهم بالأنفس والأموال» وجعل الجهاد عليهم في هذه الحالة 
فريضة عين لا يغني فيها أحد عن أحد ولهذين السببين كذلك: تعذر قيام حكومة صالحة في ظل الاستعمارء 
وافتراض الإسلام الجهاد في سبيل الحرية على أبنائه» أدخل الإخوان المسلمون في برنامجهم العمل على مقاومة 
الاستعمار وتحرير أرض الوطن من موبقاته وخبائثه لا ليكون جزاؤهم على هذا وهدفهم من وراته أن يحتلوا هم 
مكانه من التحكم والسلطان واقتعاد كراسي الحكم ولكن لتظفر الأمة والحكومة بحريتها وعزتها وكفىء فيقوم فيها 
حكم صالح يفسح المجال لإصلاح اجتماعي صالح» وكانت وسيلة الإخوان ومازالت في مقاومة الاستعمار تذكير 
الأمة بمجدها وإذكاء روح الحماسة والقوة في أبنائها ومطالعتها بسوء آثار هذا الاستعباد في مرافق حياتها 
وإرشادها والعمل معها بكل وسيلة مشروعة في هذا السبيل وحين اشتمل برنامج الإخوان على هذه المعاني كان 
الإخوان يتمنون أن يعملوا لها وأن يوفقوا إلسى تحقيقهناء لا لوادي النيل وحده» ولكن في كل قطر من أقطار 
العروبة والإسلام التي نكبت بمثل ما نكب به هنا الوادي GUS‏ من الفساد الاجتماعي والفساد الرسمي dai‏ هذا 
الاستبعاد الأجنبي» وذلك بحكم أن عقيدة الإخوان الإسلامية تجعلهم يقرون بالأخوة الكاملة لكل مسلم مهما كان 
وطنه وأرضه. ويحبون الخير لكل إنسان في الأرضء والله يقل لنبيه ag"‏ أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ". 


X K * 


وحين أخذ الإخوان يعملون لتحقيق هذا البرنامج الواسع لم يخطر ببالهم أنهم حزب سياسيء أو أنهم 
يسلكون سبل الأحزاب السياسية إلى تحقيق هذه الأهداف» كما لم يخطر ببالهم أن يناوئوا حزبًا أو يخاصموه أو 





يحتكوا به لأنهم يرون في دعوتهم متسعًا للجميع» ويرونها أكبر من أن تقف موقف الخصومة الحزبية من أحد. 


وحين بدا لهم أن يخوضوا معركة الانتخابات البرلمانية لم يريدوا أن يكون ذلك باسم الهيئة» بل أصدرت 








الهيئة قرارًا بالإذن لمن شاء من الإخوان أن يرشح نفسه بذلك أن يكون بصفته الشخصية لا بصفته 





الإخوانية» حرصا على ألا تقحم الهيئة بصفتها العامة في خصومة الأحزاب السياسية. 

كما لم يريدوا من وراء نجاحهم في هذا الميدان أكثر من أن يعملوا لبرنامجهم بأقرب الوسائل الرسمية 
وسيلة التشريع في البرلمان. 

ومن كل هذا الذي تقدم يبدو الفرق الواسع بين الوطني والسياسيء فالوطني يعمل لإصلاح الحكم لا الحكم؛ 
أو حزب أو هيئةء ولهذا يحرص الإخوان المسلمون على أن يكونوا دائمًا وطنيين لا سياسيين ولا حزبيين» ولقد 
انغمر الإخوان في محيط العمل الوطني وساهموا فيه أعظم المساهمة في الفترة الأخيرة بمناسبة انتهاء الحرب 
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وتحفز الأمم والشعوب للحصول على حقوقها المغصوبة باعتبار أنها الفرصة السانحة التي لا يمكن أن تعوض 
وأن هذا هو .هوشح العمل هذه الناحية بالذات: 





وحاولت بعض الهيئات والجرائد والمجلات أن تصور هذا النشاط بأنه خروج من الإخوان عن برنامجهم 
وتعرض لما لا يعنيهم» وأنه خلط بين الدين والسياسة وفاتهم أنه إذا كان العرف قد جرى في مصر على أن 
السياسة مهنة لبعض المحترفين» فإنه ليس في الدنيا عرف يحرم الوطنية على المواطنين وأن الوطنية أجمل ما 
تكون إذا اقترنت بالدين» فحدث إذن عن نتائجها الباهرة ولا حرج. 

ومن هنا كان الإخوان يضربون صفحًا عن مقابلة تهجم الأحزاب أو الهيئات عليهم بتهجم alia‏ لأن 
مهمتهم تقويم هذا البناء المعوج لا مجاراته على عوجه. 

ومن هنا كذلك كانوا على استعداد كامل دائمًا لوضع يدهم في أيد أية هيئة تعمل لصالح هذا البلد أو لخير 
الدين أو الوطن» وكانوا أسبق الناس في ترديد الدعوة إلى الوحدة وضم الجهود» وبخاصة في مثل هذه الظروف 
التي تقرر فيها مصائر الأمم» وتعرض قضايا الشعوب والأوطان» ولكنهم في هذه الأوضاع كلها سيكونون كما 
رسموا لأنفسهم وطنيين فقطء لا سياسيين» ولا حزبيين؛ والعاقبة للمتقين» "وَالنَهُ غَالِبَ على أَمْرِه". 
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صديق عزيز وكريم يتصل بي تليفونيًا في مكالمة طويلة حارة» يقول إنه يؤمن إيماناً تامّا بما أبديه من 
آراء وتجديد هي في صميم الإسلام وجوهره وروحه»ء ويشهد أن هذه الكلمات جذبت للإسلام مجموعة من نخبة 
المثقفين كانوا قد عزفوا عن الإسلام ونفضوا اليدين منه لما رأوه من تزمت وتعنت وبُعد عن العقل وإعمال 
الخرافة ورفض للعصر الذي يعيشون فيه. 

ولكن.. 

في الوقت نفسه فإن هذه الاجتهادات قد أبعدت مجموعة عريضة قد لا تكون منغلقة» ولكن تطرق إليها 
فهم مشوه لهذه الاجتهادات» إما لأن الصحف تزيد وتضيف وتقول ما فيه الإثارة أو ترديدا لأقوال سمعوها ممن 
يتكسبون بالإسلام ويعملون له بحكم الوظيفة» ولا يريدون من آخر أن يتكلم عنه» وحملني مسئولية انصراف هذه 
المجموعة عن المشروع المتكامل ليء وذكرني بأن الرسول نفسه كان يحجم عن أمر كان يريده لأن قومه كانوا 
حديثي عهد بكفرء كما قال لعائشة» لأنه لم يكن يزيد أن يصدمهم. 

وضعني الصديق العزيز في مأزق.خاصة: بعد استشهاده بالرسول t‏ لأن الأمر لم يعد يتعلق بالصحة 
الموضوعيةء ولكن بدرجة المواءمة مع الفكر السائد. 

إنني عندما أعلنت هذه الاجتهادات» إنما قمت: بذلك الأني أؤمن أن المفكر يجب أن يكون أميناً على 
الحقيقة كلها فلا يظهر بعضها دون البعض الآخر حرصا على عدم المعارضة أو لكسب الأنصارء وليس له أن 
يصانع على حسابها لأي سبب من الأسبابء لا رغبة.. ولا رهبة» وعلمنا الإسلام أن لا نبخع أنفسنا (إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً)؛ لأن الهداية هي من الله وحده وإنما علينا البلاغ المبين والأمين. 

ونحن لا نعمل لكسب جمهورء بل نرى أن الجيل الحالي يعجز عن استيعاب ما ندعو إليه» فهو جيل 
مقهور تكالبت عليه قوى الحكم المستبد» وقوى الاستغلال الاقتصادي التي فرضت عليه الفاقة وقوى التعليم 
الفاسد الذي أثمر البطالةء فلم يستطع أن يفعل شيئاً أمام هذه الظلمات» بعد أن تفككت كل الآليات التي كان يمكن 
عبرها أن يعبر عن غضبه فاستلحقت النقابات» وحُظرت الأحزاب» وفرضت الرقابة على الصحافة. 

إن تقديري لكلام الصديق» ولما فيه من أهمية هداية - وليس كسب مجموعات عريضة من الناس 
جعلني أقوم بمحاولة جديدة هي أن أضع الكرة في أيدي المعارضين حتى يتخلصوا من قرارات متسرعة وأحكام 


- 


جزافية. 
أقول لهذه المجموعة إنكم أحرار تمامًا في قبول أو رفض ما قدمناه من اجتهادات» ولكن ليس معنى هذا 
أن تحرموا أنفسكم من ثمار تفكير قد يكون جديدًا عليكم» ولكنه ليس مخالفاً للإسلام. 
اقول لهم هل سرك أن E‏ التقلين a.‏ نة الحياة وة الإفسناق» وان الرسيول تقس هو 
أول من نطق بكلمة تجديد عندما قال لأصحابه : «جددوا إيمانكم»» وعندما قال «إن الله ييسر لهذه الأمة من يجدد 
لها دينها على رأس كل مئة عام». 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2124( بتاريخ 2010/4/7م. 
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وهل نسيتم التوجيهات القرآنية العديدة |<¿ «أفلا 0555 «é < Sy <Ó‏ وضرورة استخدام 
العقل و«وَالذِينَ )15 ذَكَرُوا بآيّاتِ 665¿ al‏ يَخْرُوا عَلَيْهَا zL‏ وَعْمْيَاناً». 

أقول لهم أين أنتم مما قال الله «وّلا يَجْرِمَتَكُمْ شَتآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغيلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتّفُوَى». 

ani upya asi‏ كر هسه طن فا u‏ ال h ka‏ ت عة فوا suku‏ أن 
لا يحملهم شنآن العداوة على مجاوزة العدل «اغدلوا à‏ اقرب sN‏ 

إن جمال البنا أمضى حياته قارئاً.. كاتبًاء وقد كتب قرابة 150 GGS‏ فهل تظنون أن ليس في هذه الكتب 
كلها خمسة أو ستة تقدم جديدًا أنتم في حاجة إليه. 


وقد نشأ في مهد السُنة فوالده أمضى 35 tc‏ متصلة في وضع أكبر موسوعة للحديث النبوي هي 
«مسند الإمام أحمد بن حنبل» فبعد أن صنفه على أساس موضوعات الفقه وهي المهمة التي لم ينجح فيها الأئمة 
الأعلام طوال ألف cale‏ قام بشرح كل حديث وتخريجه والأحكام منه» وقد صاحبه جمال البنا أكثر من بقية 
asta‏ وكاق هو الذي أشوف. على إثماء .هذا العمل ass‏ مات والذه فى chas‏ الجزء. الثاني والعشرين: 
فأشرف على إصدار الجزء 23 و 24» وقد سمع جمال البنا من فم والده أحاديث لم يجدها في معظم كتب 
الأحاديث. 

وبقدر ما كان جمال البنا أثير لهم والده بقدر ما كان أثيرًا لدي شقيقه الأكبر الإمام الشهيد حسن البنا 
الذي كان مدرسًا له في الدراسة الابتذائية» وأوكل إليه بعض الأعمال الإدارية» بل وجعله سنة 1948م سكرتير 
تحرير مجلة «الشهاب»» وهي المجلة التي تمثل قمة النضج في أفكاره. 

فكيف تطرق إلى ذهنكم بعد هذا كله أن جمال البناقد يكون بعيدًا عن الإسلام أو معارضًا له ! 

لقد قيل لكم إنه يبيح للشبان والشابات تبأد lay tC SM‏ كذب وادعاءء فقد قال إن الشباب قد انحرف 
لأن الآباء والأمهات ضربوا عرض الحائط بحديث الرسول:«إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه.. إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»» فرفضوا الخاطب الفقير وطالبوه بمهر كبير وشقة كاملة وأثاث» وهو 
يعجز» فلم يستطع أن يتزوج وظل عشر سنوات أو أكثر عازبًاء والشيء نفسه للفتاة» فكان من أثار هذه المخالفة 
للحديث أن حدثت فتنة وفساد كبير كما تنبأ الرسول كرد فعل dail‏ سيءء وهو أمر لابد أن يحدث وقد حدث وأخذ 
الشبان والفتيات يتناولون القبلات» وفي بعض الحالات ينزلقون إلى ما هو أقسىء أو يلجئون إلى صور شاذة من 
الزواج. 

وقلنا إن القبلات تعد من «اللمم»» وهي صغار الذنوب التي يُجبها الاستغفار وفعل الحسنات» وهذا هو ما 
قاله المفسرون جميعا للآية «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائْرَ الإنْم وَالْفََاحِشَ )9 eegal‏ ونقلنا عن كتب التفسير ما قالوه من 
الطبري حتى سيد قطب عن اللمم وأنه القبلة والضمة وما دون الزنا. 

وقالوا إن جمال البنا ينكر حد الردة وهذا صحيح» ولكنه لم يأت بهذا من عندياته» وإنما من عند القرآن 
الكريم الذي ذكر الردة مرارًا وتكرارًا ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية» ومن عند الرسول الذي ارتد على عهده 
بعض المسلمين فلم يستتبعهم بعقوبة» ومن النصوص العديدة من القرآن عن حرية العقيدة والدين «لا IÉ)‏ في 
الدّينِ»» Gail O>‏ مِنْ رَيَكُمْ فَمَنْ شَاءً Oa Ñ‏ وَمَنْ شَاءً SSÜ‏ <¿ «قَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضّلّ فَإِنَمَا Ua‏ 
عَلَيْهَا». 

إن حرية العقيدة هي إحدى المفاخر التي انفرد الإسلام بهاء ويريد المتكسبون من الإسلام أن يحرموه 
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نأتي إلى ثالثة الأثافي وهي في الحقيقة ‏ رغم أنها أقامت والأرض وأقعدتها ‏ أبسطهم» وهو أن التدخين 
لا يبطل الصيام» لقد أردت أن أؤكد مبدءًا Galal‏ يتميز به الإسلام» هو أن التشريعء والتحليل والتحريم ينفرد به 
الشارع Aaii‏ ومن ثم فلابد أن يكون هناك نص صريح من القرآن لا يقبل ¿D G‏ هذا هو التحريم الشرعي 
صاحب القداسة الإلهية» وبالطبع لم يأت في القرآن شيء عن السجائرء وما حرمه الله هو الأكل والشرب 
والمخالطة الجنسيةء وثمة قاعدة أخرى هي أن الأصل في العبادات التوقيف فلا يزاد عليها ولا ينقص منهاء 
وطبقاً لهذا فليس هناك تحريم شرعي إلهي من قرآن أو سُنة لتدخين السجائر في رمضان» قد تقولون إنه لابد من 
موقف بالنسبة للمستجدات يعالج بالقياس أو الإجماع» والقياس يخطئ ويصيبء أما الإجماع فلم يحدث» بل إن ابن 
عابدين وهو من أئمة الحنفية co jla‏ وهناك فقيه شيعي يقول إنه يكره السجائر كراهة تحريم» ولكن لو أن أحدا 
دخن في رمضان فإنه ارتكب G‏ دون أن يفسد صيامه» وحكاية أنه ضار لا يتطلب أن يحرم في نهار رمضان» 
هناك أمور عديدة ضارة ولا نحرمها في الصيام أو نرى أن علاجها بالصيام» وعلى كل حال فقد قلنا إن من 
يستطيع أن يصوم ويمتنع عن التدخين دون أن يؤثر هذا على عمله فهو أفضل من أن يدخنء وأن هذا الاجتهاد 
أريد به قلة أصبح التدخين لديها عادة لا يمكن التحلل منهاء وهذه القلة (ملايين) إذا جاء رمضان فإنها إما أن 
ترفض الصوم لأنها لا تطيقه دون تدخين فتفطر.. وتأثم» وإما أنها تدخن سرًا وتدعي غير ذلك.. فتكذب وتنافق» 
وهذا J‏ قد يكون أعظم من الإفطارء وإما أنها تضغط على أعصابها فتصوم» ولكن دون أن تؤدي عملا أو تقدم 
إنتاجّاء وإنما هي تقضي النهار في النوم أو مشاهدة التليفزيون» والضحية هنا هي مصالح الناس ومصلحة 


الإنتاج» فجئنا وأبحنا لهذه القلة أن تدخن بضغة سجائر دون أن ينتهك صيامها. 
kokk‏ 

مع أننا شرحنا وجهة نظرنا فيما أطلقوا عليه «الفتاوى الصادمة» فنحن لا نريد أن تؤمنوا بهاء إن لكم 
كل الحرية في أن ترفضوها وأن تقذفوا بها إلى البحن. 

ولكن ما نريده منكم هو أن تؤمنوا أن المرجعية الإسلامية الملزمة هي الله والرسول وأن اجتهادات 
السلف والمذاهب الفقهية.. الخ» ليست ملزمة بالضرورة لأ كنذا ي اهر جود «رجال دين»» وكنيسة تحمل 
أفرادها العمائم ويملكون التحريم والتحليل؛ وقد جاء الإسلام اتاك هالا 

وأن تؤمنوا أن الإسلام جعل الإنسان خليفة على الأرض وسخر له مواردها وأنزل الأديان لهدايته. 

وأن تؤمنوا أن الإسلام دين العقل» وإن ما يثبته العقل يثبته الشرع» وما aii‏ الشرع يثبته العقل لأنهما 
معًا من الله. 

وأن تؤمنوا أن الإسلام دين الحرية في الفكر والاعتقاد وهو دين العدل في العمل وما بين الناس من 
علاقات» والمساواة بين الناس جميعاء وأن يكون أفضلهم أتقاهم. 

وأن تؤمنوا أن الإسلام وضع الأصول لتحقيق هذاء وعندما يؤمن بها الشعب فيصلح نفسه وأوضاعه» 
وبهذا ينصلح الحال «أمة.. ودولة» بشرط أن يأتي هذا بطريقة طوعية ومن الشعب نفسه» وليس من الحكومة. 


هذه هي كليات الإسلام» أما القضايا «الفرو عية» و «الجزئية» فلا يضصير الخللاف فيهاء ولا هي تحكم 
على ule)‏ 
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[المقالة الثانية] 


قرأت كلمة للأستاذ مد حبيب.. تحت عنوان "الإخوان والعمل السياسي" في "المصري اليوم" بتاريخ 
7 توجب على الإخوان "العمل بالسياسة" إزاء الاستبداد والفساد وحالة التردي» ولا يشك أحد في 
مصداقية هذا الكلام ووجوبيته» والقضية إن الوجوب المطلق شيء» والوجوب على التعيين شيء آخرء فالوجوب 
المطلق إنما يمثل ناحية المبدأ والشرعية» أما الوجوب المتعين» أي الذي يجب على فرد أو هيئة ما القيام به على 
وجه التعيين فإنه يتوقف على شروط فالجهاد فرض عينء ولكنه يتطلب أولاً القدرة عليه» ومن ثم لم يفكر 
المسلمون في جهاد طوال المرحلة المكية» وفي بعض الحالات يقول الفقهاء إن الحكم الشرعي يترتب عند وجود 
الو الشرط ر اقا La‏ فا ك السيب فا EN E‏ مررر الله راا اتان ¿lg‏ 
دين يستفرغ النصاب» وهناك بعد كل هذا واجب عين» وواجب كفاية كما هو معروف» وهذه كلها ترتفق على 
"الوجوب". 

على أننا اق تزكر Gal‏ لدف taa G‏ هر أولى واه هتاك طبيحة الاباك سن قاحيةة 
وهناك أيضًا أولويات العمل الإصلاحي فالإسلام بحكم طبيعته كدين دعوة هداية وهو يتوجه للأفراد ويستهدف 
الإيمان الطوعيء وإذا توصل إلى هذا فإنه يكون قد بلغ الرسالة» وهذه هي طبيعة كل الأديان» أما السياسة فإنها 
تستهدف الحكم وتصل إليه بقوة القهر (البوليس - الجيش = السجون) أو الرشوة (المناصب والألقاب والثروة) 
ولكنها لا تستطيع أن تحول منافق انتهازي شرير إلى مؤمن مستقيم خيّرء فطبيعة الدين وهدفه ووسيلته مختلفة 
Uhi‏ عن طبيعة السلطة وهدفها ووسائلهاء والسلطة (وهي جوهر السياسة» هي مجمع الإغراءات المفسدة من 
مال أو نساءء G ana‏ أو شهرةء أو cola‏ ظلمات بعضها فوق بعضء وكل من يعمل فيها aY‏ وأن يحترق 
بنارهاء وأن يستخدم وسائلها من قهر بالقوة أو إغراء بالثروة» فأين هذا من الدين الذي يملك القلوب بفضل 
الإيمان الطوعي. 

وأي دعوة إسلامية تمارس الحكم (السلطة) لابد وأن تفسدء ولابد أن تعمل كذلك ولابد أن تكون كالوالي 
الذي رأى أن النصارى واليهود يؤمنون بالإسلام فتسقط الجزية عنهم ويريد أن يبقيهاء ورد عليه عمر بن عبد 
العزيز (ويلك.. إن الله أرسل محمدا Gala‏ ولم يرسله (Gla‏ ولكن أنى للحكم بمثل عمر بن العزيزء لقد كان Aili‏ 
ومع هذا ai‏ فلم يحكم سوى سنتين. 

وتجربة التاريخ شاهدة» فعندما أصبح الإسلام S=‏ تحول من خلافة راشدة إلى ملك عضوضء وعندما 
أقامت المسيحية دولة تحولت من ديانة المحبة إلى محكمة تفتيش رهيبة تمارس أفظع وسائل التعذيب» وعندما 
تحولت الاشتراكية على يدي لينين وستالين إلى دولة أصبحت نقمة على الطبقة العاملة التي كان يفترض أن 
تكون نعمة لهم. 


ا نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2125( بتاريخ 2010/4/8- 
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إن الفطرة السليمة والملكة المستقيمة جعلت الإخوان يفرقون بين العمل الوطني الذي لا يستهدف الحكمء 
ولكن يعمل لترشيد الحكم» وبين السياسة التي تستهدف السلطة والحكم» ورفضت الثاني رفضًا GU‏ كما يتضح 
من كلمة الإمام المؤسس الشهيد حسن البنا التي نقلناها في العدد السابق والتي فيها يحدد موقفه من الوفد» وغيره 

من الأحزاب. 

وكلنا يعلم فشل محاولات تكوين دولة إسلامية في العصر الحديث في باكستان والسودان والأفغان 
ونيجيرياء ولا يستثنى منها السعودية أو ليبيا التي تدعي الإسلام. 

من المحتمل أن الأحداث خاصة بعد استشهاد الإمام حسن البنا انحرفت بالإخوان إلى معترك السياسة 
وغمراتها خاصة بحكم الحقبة الناصرية» ولكن هذا إن كان قد حدث فلم يكن عن اختيار. 

وقد تضمن كتاب "من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة" وثيقتان تنمان عن عمق وأصالة البعد عن 
السياسة» جاءت إحداهما من ¿Í‏ عريق من الرعيل الأول من الإخوان هو الدكتور توفيق الشاوي أشار فيها إلى 
وثيقة كتبها إلى الأستاذ حسن البنا سنة 1937م يفند فيها فكرة عمل الإخوان بالسياسة وتكوين حزب» وأوردناها 

في الجزء الخامس من كتاب "من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة"» وجاء فيها : 

(1) ليس من مصلحة الإسلام الذي ندعو ad)‏ ونعمل له أن توضع دعوة الإخوان في قالب حزب مهما يكن 
شعار هذا الحزب أو برنامجه — لأن,القوالب الحزبية تخضع للقواعد التي تفرضها قوانين وضعية غير 
مستقرة — ومعرضة للتغيير من حين لآخر حسب اتجاهات الحكومات القائمة والدول الوطنية أو القومية 
الحاليةء كما أنها مختلفة في كل قطر عما هي عليه في الأقطار الأخرىء في حين أن الدعوة عالمية. 

(2) إن النشاط الحزبي يمكن أن يمارسه الإخوان كأفراد ‏ من خلال الأحزاب المعترف بها في كل بلد وفي 
كل وقت - والتي تتعرض للاختلاف والإلغاء والتغيير:..في حين أن دعوة الإخوان في نظرنا مستمرة 
ودائمة وعامة لا يجوز تجزئتها أو تغييرها بحسب اختلاف البلاد أو الأزمان. 

(3) الزعم بأن تشكيل حزب للإخوان يعطيها صفة قانونية (شرعية وضعية) هو وهم باطل لأن ترزية القوانين 
الوضعية يفرضون على الأحزاب شروطاً (من حيث إجراءات التأسيس وشروط العضوية والبرنامج.. 
إلخ)» تجعل الصفة القانونية والنشاط القانوني للحزب مقيدا بقيود لا وجود لها في الإسلام ولا يجوز 
لحركة إسلامية أن تدخل في إطارهاء لأنها تخالف مبدأ عموم الإسلام وشموله. 

(4) إن النشاط الحزبي في كثير من البلاد يستلزم استعمال بعض الوسائل والأساليب التي تتعارض مع نقاء 
المبادئ الإسلامية سواء من حيث عقد تحالفات وقتية وتكتيكية ومرحلية.. (دون وجود نية صادقة في 





الاستمرار)» أو من حيث وجوب تفادي خصومات معينة في وقت معين بقصد عدم الدخول في معارك مع 
جهات معادية في وقت غير مناسب» بل ومن حيث الحصول على المال للإنفاق على الحملات الانتخابية 
أو الإعلامية. 

(5) إن الإخوان منذ نشأتهم دأبوا على التشهير بالحزبية والتحذير من مضارها سواء في حالة تعدد الأحزاب 
الذي يهدد وحدة الأمةء أو في حالة الحزب الواحد الذي يمارس الديكتاتورية الشمولية باسم "الديمقراطية". 

(6) إن إنشاء حزب إسلامي لن يتحقق الآن لأن هناك جهات أجنبية تصر على عدم دخول الإسلام في المجال 
السياسي.. ولكن هذا لا يعني توقف الضغط القانوني والسياسي من أجل هذا الهدف الممنوع.. لأن التسليم 
بهذه القيود التي يتضمنها قانون الأحزاب يعني التسليم بالفصل بين الإسلام والسياسةء كما تعني الإقرار 
بأن القوى الأجنبية لها حق التدخل فى 1 ئوننا السياسية أو القانونية أو الإسلامية. 
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لكن يجب أن يكون واضحًا عند الجميع أن الحزب المطلوب أو المطالب به ليس هو جماعة الإخوان - 
بل سيكون Ú ja‏ له ذاتيته كغيره من الإجراءات وبالتالي لا يفرض على الإخوان الانتماء إليه - ولا يمنعهم من 
الانتماء لغيره أن رأوا في ذلك مصلحة. 

وهناك وثيقة أخرى تعود إلى عام 1948م أرسلها مواطن مصري في الإسكندرية إلى المرشد العام 
يناشده فيها أن يستثمر صفته الدينية الرفيعة ونشاط الإخوان المدوي في إصلاح القرية المصرية التي لا يمكن 
إصلاحها إلا الإخوان على وجه التعيين» ونشرناها في الجزء الأول من كتاب "من وثائق الإخوان المسلمين 
المجهولة"» وجاء فيها : 


سيدي المحترم.. فضيلة المرا اد العام 


بعد الاحترام» أسمح لي أن أبدي لفضيلتكم ما يجول بخاطري وما يجيش في نفسي من حب للإصلاح 
الذي انقده السلمين غامة و مصر usta‏ وق تظربت فلم Susa) Jj‏ مر شا ودا عا إلى ssh‏ يما كنت .عليه 
من حب الخيرء ولأنكم من دعاة الإصلاح الذي قيضهم الله للشعوب في كل زمان. 

سيدي المرشد الجليل : لو توجهت الإخوان إلى هيئة مُصلحة كما ذكر فتكون اجتماعية دينية خيرية "مع 
أنها منبثة في أنحاء القطر" وكان مركزكم الروحي كخليفة للمسلمين أي مركرًا دينيًا روحيًا لأسستم وبنيتم للوطن 
أساسًا متيناً من الأخلاق والدين» ولكانت جمعية الإخوان بعملها الديني والروحي أرفع شأناً للأفراد وأعلى إيقاظاً 
للنفوس والوطنية والحماسة في نفوس'الشباب المتعطش المحروم من الخلق والدين والصحة؛ وإن ما يأت بطريق 
الشعور والعواطف النبيلة الدينية لأكثر أثرًا.في النفين» ولعرف الشباب كيف يخدم وطنه بإخلاص وبوحي 
الإيمان» أما أن ننفخ في بوق السياسة والشعب مريض النفس والجسم والعقل "فلا حياة لمن تنادي". 


وإني على ثقة من أن ما تستفيده مصر والإسلام على يديكم من هذه الوجهة لأعظم أثرًا وأكبر فضلاً 
وأجزل عند الله مثوبة من أي طريق آخر تهاجمه الحكومات المختلفة بين كل آونة فيضيع عملكم الاجتماعي 
الديني الآخرء ولقد اضاعت السياسة على مصر زماناً طويلاً من تاريخها ولم تجني الثمرة للآن ولا ندري متى 
نجنيها ؟؟ kgd y GEI"‏ هُوَ مُوَلِيهَا فامنتبقُوا الْخَيْرَاتِ". 

فعلى الإخوان أن يقوموا بواجبهم الداخلي في مصر للإصلاح المنشود ولتعاونه الحكومة في ذلك ماديًا 
وإداريًا "مل هَذا Jai‏ الْعَامِلُونَ". 

اقتراح بالإصلاح الاجتماعي والتعاون فيه مع المختصين 

تحويل الشئعب إلى جمعيات خيرية: 


تقوم كل شعبة في الأحياء الوطنية والقرى "بأنحاء القطر المصري" وبعد الإكثار من تجديد دور لشعب 
جديدة كثيرة» تقوم بعمل اجتماعي مثمر خيري كفتح مدارس : 
(1) أسوة بشعب إخوان إسكندرية فقد كان مشروع مدارس الإخوان فيه عملا سينتج أحسن الثمار بإذن الله. 
(2) تقوم الشعبة بعد تقسيمها إلى لجان مختلفة تقوم إحدى اللجان ببحث حالات العائلات الفقيرة في قريتها أو 
في مركزها وجهتها وأن يكون لها زوار أو زائرات اجتماعيات لفحص حالة العائلات ثم توجه للوزارات 
المختلفة كشفاً بحالات الأسر والأفراد هذا إلى مدرسة وذاك إلى إيجاد عمل له وذاك إلى ملجأ أو مستشفى. 
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)3( تمر اللجنة بشوارع وأحياء الحي لجمع المشردين وذوي المهن الحقيرة للتحري عنهم وعمل اللازم مع 
الشئون الاجتماعية لرفع مستواهم أو إيوائهم في أمكنة خاصة بكل حي وملاحظتهم وتبيتهم أو كفالتهم أو 
إنشاء المصانع لهم أو إيجاد أي عمل يقومون به تحت ملاحظة مختصين في ذلك. 

(4) تقوم لجنة أخرى في كل شعبة لعمل "القرض الحسن" فيلجأ إلى الشعبة كل أسرة وكل أرملة وكل محتاج 
ومحتاجة تقرض ما يلزمها مقابل رهن شيء "بدل محلات الرهونات اليهود الذين يستغلون فقر الشعب في 
الربا الفاحش"» وأماكنهم المظلمة التي تدخلها النساء والفتيات للقرض من خواجات يظهر اللؤم على 
شبابهم والضعة في منظرهم» وكم يتفتت قلب المسلم كلما وقعت عينه على مسلمة تقف في محل الرهونات 
"تستعطفه القرض بالربا"» فأين العمل الصالح منا لإخواننا المواطنين الفقراء. 

(5) تقوم من الشعب لجنة للوعظ والإرشاد في جميع أماكن الحي من مصالح ومستشفيات ونوادي وأماكن 
عامة مستعينة بالميكروفون وبمساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية وتحدد لذلك برامج خاصة ومواعيد 
معروفة للشعب المصري. 

(6) تقوم من كل شعبة لجنة لتوجيه نظر كل وزارة مختصة بما يظهر في الحي من لوازم الإصلاح للطرق أو 
المباني أو دخول غريب وأجنبي وملاحظة call gaj‏ وبما يلزم للحي من صالح عام كمسجد أو مدرسة أو 
مستشفى أو نظافة وإنارة.. إلخ» ومطالبة الحكومة بكل إصلاح داخلي تراه الجمعية ولا تقدر عليه. 

(7) يعين المركز العام بمصر مفتشين من onie‏ أو ينتدب من وزارة الشئون للإشراف على عمل الشعب وتقديم 
التقريرات اللازمة عن كل ذبا 

(8) يقوم بتقديم المنشورات والتوجيهات والإشراف للشعب منطقة "كمناطق التعليم بالوزارة"» أي مركزاً 
صغيرًا في كل بلد يوجه جميع شعبه OS‏ مركز يرجع في عمله للمركز العام بمصرء ويعين فضيلة 
المرشد الأكفاء لكل عمل كما هو متبع في بعض الجهات لمراكز الإخوان. 

ولو أن هذا المشروع يا فضيلة المرشد قد عم القطر كله في آن واحد "على أن يتطوع لكل عمل من يرى 
في نفسه حب الإصلاح والخير لوجه الله وبلا مقابل مع اختيار الأكفاء ذوي الحزم والإخلاص" لاستفادت مصر 
من جمعية الإخوان من هذا السبيل أكثر مما تستفيده من طريق آخر ولحظت مصر نحو التقدم بخطوات واسعة 
ولاستحق أن يكون كل فرد يعمل في الجمعية بهذا الإخلاص من الذين قال الله فيهم "الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 

الصّالِحَاتِ طُوبَّى لَهُمْ وَحْسْنُ مَآبِ". 
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الحا الالينة 
في الرد على الوهابية() 


[المقالة الأولى] 
كنت أظن أن موضوع الردة والتكفير قد «قتل» بحثاً بعد الكتابات العديدة عن هذا الموضوع التي كتبها 
أحرار الفكر الإسلامي» وبعد إصدارنا لثلاث كتب عن هذا الموضوع» وسجلنا في كتيب صغير في 70 صفحة 
باسم «حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام»» ما يقضي قضاءً Ú xa‏ على هذه الدعوى بأدلة من القرآن الكريم 
ووقائع من عمل الرسول © أو مواقف من الصحابةء وفندنا الزعم الشائع عن قتال أبي بكر «للمرتدين»» 
وطبعت هذه الرسالة أربع مرات ونحن نقدمها مجاناًء بل ونرسلها للكثيرين. 
ولكني قرأت مزيدا من القول وتفصيلاً للموضوع في كتاب «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» 
للشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي» YS‏ وجدت نسخة من هذا الكتاب في مكتبة الوالد ‏ رحمه الله التي 
آلت M‏ ولما لم أكن Gira‏ بالصراعات المذهبية» وكانت فكرتي عن الرد على الوهابية هي الرد على فكرة 
الشفاعة والقباب والتوسل مما لا أعطية أهمية كبيرة» فلم أعن بقراءته حتى وقت قريب» وعندما قرأته اكتشفت 
أنه عالج موضوع الردة والتكفير» وانتهى إلى النتيجة التي انتهينا إليها. 
ومعروف أن تعنت وتعصب وضيق أفق الو هابية» ela‏ من فهمها لمعنى توحيد الله نتيجة للأخذ ببعض 
النصوص القرآنية دون تأويل ولإتباعها أحاديث ضعيفة GY‏ الإمام أحمد بن حنبل كان يفضل الحديث الضعيف 
على القياس والرأي» فرأوا أن كل توسل أو تشفع شركاً a‏ في ذلك القول «سيدنا» ag‏ وإن بناء القبور ورفع 
القباب جريمة كبرى وضاق مذهبهم ‏ الذي لا يعمل العقل  JS‏ جديد» ورأوا فيه بدعة فحرموا كل الفنون من 
موسيقى أو غناء» وأصروا على النقاب الأسود الكثيف الذي لا يكشف إلا عيناً واحدة» وجردوا المسجد الحرام 
ومثوى الرسول في المدينة من كل ما أهدي إليهما من ذهب وفضة مما أهداه سلاطين المسلمين على مر 
العصورء وهدموا كل أثر عن الرسول والصحابة حتى بنوا في المكان الذي ولد فيه الرسول «مرحاضًا» ؛ لأنه 
المكان الذي لا يصلى فيه» وكفروا من لم يؤمن بهم» بل وكفروا من لم يكفرهم» وساعد على نجاح دعوتها أنها 
نشأت وسط الأعراب الجفاة وفي نجد القاصية» كما أنها رزقت معونة السلطان للحلف الذي قام بين الشيخ مد بن 
عبد الوهاب والأمير سعود.. الخ. 
وأهمية كتاب «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» تعود إلى أمرين : 
الأول : أنه من تأليف الشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي وهو أخو الشيخ تمد بن عبد الوهاب مؤسس 
الوهابية» وقد كتبه بعد أن انتشرت دعوتها وبدت بوادر نجاحها. 
والثاني : أنه وإن اتبع الوسائل السلفية في الاستدلال» وأنه لا يعرف شيئاً عن المواثيق الدولية لحقوق 
الإنسان» فإنه انتهى إلى النتائج نفسها التي تكفل هذه الحقوق لأن هدمه لكل صور التعنت 
والتعصب والتحريم والتكفير يصب في بحيرة الحرية. 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2131( بتاريخ 2010/4/14م. 
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وقد انتقد المؤلف في كتابه التعصب الوهابي وهو يواجههم بالحديث ويدعوهم إلى نبذ الوهابيةء وسننقل 
كما ر الفاكله رف القار ىن على طرياته 


ورفض المؤلف تكفير كل من يقول لا إله إلا الله» ورأى أن ما يقعون فيه لا يُعدو أن يكون خطأ مما يقع 
فيه عامة الناس واستشهد على ذلك بالعديد من الأحاديث» وبأن الله تعالى لم يطلب من الرسول أن يختبر إيمان 
كل من أسلم سواء كان ذلك تعوذاً أو نفاقاًء بل أنه أعلم الرسول أن في المدينة منافقين «مردوا على النفاق»» 
ولكنه لم يطلب منه أن يعلن كفرهم» بل أن يقبل ظاهرهم. 

ويُعدد الكتاب الفئات التي يكفرها الوهابيون» وكان أولهم الخوارج الذين خرجوا في عهد الإمام علي 
وقد ذكرهم الرسول في أحاديث عديدة رهيبة كل واحد أشد من الآخرء فقال «يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرميةء أينما لقيتموهم فاقتلو هم»»ء وقال إنهم «كلاب أهل النار وإنهم يقتلون أهل الإسلام»» وقال إنهم 
«شر قتلى تحت أديم السماءء وإنهم يقرأون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم»» وقد خرجوا في زمن علي بن أبي 
طالب وكفروه وعثمان ومعاوية ومن معهم واستحلوا دماءهم» ويزعمون أنهم أهل القرآن ولا يقبلون من السُنة 
إلا ما وافق مذهبهم ومن خالفهم وخرج عن ديارهم فهم كافر» ويزعمون أن y Gle‏ والصحابة رضي الله عنهم 
أشركوا بالله ولم يعملوا بما في القرآن» بل هم على زعمهم الذين عملوا به ويستدلون لمذهبهم بمتشابه القرآن 
وينزلون الآيات التي نزلت في المشركين المكذبين في أهل الإسلام هذا وأكابر الصحابة عندهم ويدعونهم إلى 
الحق وإلى المناظرة وناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما ورجع منهم إلى الحق أربعة آلاف» ومع هذه الأمور 
الهائلة والكفر الصريح الواضح وخروجهم عن المسلمين قال لهم علي رضي الله عنه لا نبدؤكم بقتال ولا نمنعكم 
عن مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولا تمتعكم من الفئْء ما دامت أيديكم معنا (ثم إن الخوارج) اعتزلوا وبدءوا 
المسلمين بالقتال» فسار عليهم عليّ رضي الله عنه وؤجرى على المسلمين agia‏ أمور هائلة يطول وصفها ومع هذا 
كله لم يكفرهم الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الإسلام ولا قال لهم علي ولا غيره من الصحابة قامت عليكم 
الحجة وبينا لكم الحق» قال الشيخ تقي الدين (يعني ابن تيمية) لم يكفرهم علي ولا احد من الصحابة ولا احد من 
أئمة أهل الإسلام. 

فانظر رحمك الله إلى طريقة أصحاب رسول الله في الإحجام عن تكفير من يدعى الإسلام هذا وهم 
الصحابة رضي الله عنهم الذين يرون الأحاديث عن رسول الله © فيهم» وقال الإمام أحمد صحت الأحاديث فيهم 
عن رسول الله 4 من عشرة أوجه (قال) أهل العلم كلها خرجها مسلم في صحيحه. 

وهذا الكلام من المؤلف كان يتطلب حل مسالة هي كيف يمكن عدم تكفيرهم وقتالهم مع ورود الأحاديث 
التي أمرت بذلك ؟ خاصة وأن المؤلف روى عن الإمام أحمد أن الأحاديث التي رويت عنهم صحيحة من عشرة 
أوجه منهاء وقال dal‏ العلم كلها خرجها مسلم في صحيحهه ولكنه لم يورد شيئاً لأنه ‏ فيما يبدو ما كان يمكن 
أن يقدم رأيًا بعد موقف الصحابة يعزز ذلك أنه قال : فانظر إلى هدي أصحاب رسول الله 4 وأئمة المسلمين لعل 
الله يهديك إلى إتباع سبيل المؤمنين وينبهك من هذه البلية التي تزعمون الآن إنها السُنة» وهي والله طريقة القوم 
لا طريقة علي ومن معه رزقنا الله إتباع أثارهم. 

وهذا مؤشر هام يدل على أن تعامل الصحابة مع الأحاديث لم يكن مثل تعامل السلفء وأن الصحابة 
لعدد كبير من العوامل لم يأخذوا بهاء ويغلب أنها لم تكن موجودة أصلاً لأنها إنما وجدت فيما وضع بعد عهدهم 
من أحاديث وانطلت بعد ذلك حتى على الإمام أحمد» وعلى كل حال فموقف الصحابة جميعًا الذي يمثل أقوى 
صور الإجماع هو أنهم لم يأخذوا بهاء وهذا ما أخذ به المؤلف عندما اكتفى بموقف الصحابة. 
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تعرض المؤلف بعد ذلك لقضية حرب أبي بكر للمرتدين فقال : وأما قتال الصديق والصحابة رضي الله 
daj agic‏ الردة aleli‏ انه لما توفي رسول الله 2 لم يبق على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة والطائف وجواثا 
(قرية من قرى البحرين) وأخبار الردة طويلة تحتمل مجلدا ولكن نذكر بعضًا من ذلك من كلام أهل العلم ليتبين 
لكم ما أنتم عليه وأن استدلالكم بقصة أهل الردة كاستدلالكم الأول (قال) الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله مما 
يجب أن يعلم إن أهل الردة كانوا أصنافاً» صنف ارتدوا عن الإسلام ونبذوا الملة وعادوا إلى الكفر الذي كانوا 
عليه من عبادة الأوثان» وصنف ارتدوا عن الإسلام وتابعوا مسيلمة وهم بنو حنيفة وقبائل غيرهم صدقوا مسيلمة 
ووافقوه على دعواه النبوة» وصنف ارتدوا ووافقوا الأسود العنسي وما ادعاه من النبوة باليمن» وصنف صدقوا 
طليحة الأسدي وما ادعاه من النبوة وهم غطفان وفزارة ومن والاهم وصنف صدقوا سجاح» فهؤلاء كلهم 
مرتدون منكرون لنبوة نبينا ‏ تاركون للزكاة والصلاة وسائر شرائع الإسلام ولم يبق من يسجد لله في بسيط 
الأرض إلا مسجد المدينة ومكة وجواثا قرية في البحرين» وصنف آخر وهم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة 
ووجوب أدائها إلى الإمام» وهؤلاء على الحقيقة آهل بغي وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان Ua pas‏ 
لدخولهم في غمار أهل الردة فأضيف الاسم إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما وأرخ قتال أهل البغي من 
زمن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك وفي أمر هؤلاء 
عرضوا الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه تعالى die‏ حين راجع أبا بكر وناظره واحتج بقوله #2 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم ماله ونفسه».. إلخ» إلى أن قال 
رحمه الله وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاً منهم من ارتد عن الملة ودعي إلى نبوة مسيلمة وغيره agia g‏ من 
أنكر الشرائع كلها وهؤلاء هم الذين aalan‏ الصحابة رضي الله agic‏ كفارّاء وكذلك رأي أبو بكر سبي ذراريهم 
وساعده على ذلك أكثر الصحابة» ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا أن المرتد لا يسبى فأما مانع الزكاة 
agia‏ المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسمون أهل.شرك أو أنهم كفار وإن كانت الردة أضيفت إليهم 
لمشاركتهم للمرتدين في بعض ما منعوه من حق الدين وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان 
مقبلاً عليه فقد ارتد عنه وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع agic‏ اسم الثناء 
والمدح وعلق عليهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كانوا ارتدوا حقا». 

إن المؤلف هنا يفند ما شاع من وقت طويل بين الناس جميعًا من أن الذين حاربهم أبو بكر كانوا 
«مرتدين» عن الشريعة» وأوضح أنه كان من بينهم من كان يؤمن بها ولكنه رفض S J|‏ وإن هذا وحده كان 
السبب في القتال. 
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E S 
في الرد على الوهابية()‎ 


[المقالة الثانية] 

انتقل المؤلف بعد ذلك إلى القدرية التي ظهرت آخر أيام الصحابةء والقدرية فرقتان فرقة أنكرت القدر 
رأسّاء وقالوا إن الله لم يقدّر (منسوبًا إلى القدر) المعاصي على أهلها ولا هو يقدر ذلك ولا يهدي الضال ولا هو 
يقدر على ذلك» والمسلم عندهم هو الذي جعل نفسه مسلمّاء وهو الذي جعل نفسه مصليّاء وكذلك سائر الطاعات 
والمعاصيء بل العبد هو الذي خلقها بنفسه وجعلوا العبد خالقاً مع الله والله سبحانه عندهم لا يقدر يهدي al‏ ولا 
يقدر يضل أحداء إلى غير ذلك من أقوالهم الكفرية تعالى الله عما يقول أشباه المجوس علوًا كبيرّاء (الفرقة) الثانية 
من القدرية من قابل هؤلاء وزعم أن الله جبر الخلق على ما عملوا وان الكفر والمعاصي في الخلق كالبياض 
والسواد في خلق الآدمي ما للمخلوق في ذلك صنع بل جميع المعاصي عندهم تضاف لله وإمامهم في ذلك إبليس 
حيث قال «قَبِمَا أَعْوَيْتَنِي» وكذلك المشركون الذين قالوا 3 ¿US‏ الله مَا S sÍ‏ وَلا آبَاؤْنَاه إلى غير ذلك من 
قبائحهم وكفرياتهم التي ذكرها عنهم أهل العلم في كتبهم كالشيخ تقي الدين وابن القيم» ومع هذا الكفر العظيم 
والضلالة خرج أوائل هؤلاء في زمن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس وأجلاء التابعين وقاموا 
في وجوه هؤلاء وبينوا لهم ضلالهم من الكتاب والسُنة agia Íe pig‏ من عندهم من الصحابة رضي الله عنهم 
وكذلك التابعون وصاحوا بهم من كل فج» ومع هذا الكفر العظيم الهائل لم يكفرهم الصحابة ولا من بعدهم من 
أئمة أهل الإسلام ولا أوجبوا قتلهم ولا أجروا عليهم أحكام أهل الردة ولا قالوا قد كفرتم حيث خالفتمونا لأنا لا 
نتكلم إلا بالحق وقد قامت عليكم الحجة ببياننا لكم كما قلتم أنتم هذا (ومن الراد عليهم) والمبين ضلالهم الصحابة 
والتابعون الذين لا يقولون إلا حقآء بل كبير هؤلاء من أئمة دعائهم قتلوه الأمراء (وذكر أهل العلم) أنه قتل ha‏ 
كدفع الصائل خوفاً من ضرره وبعد قتله غسل وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين كما يأتي إن شاء الله ذكره 
في كلام الشيخ تقي الدين. 

والفرقة الثالثة من أهل البدع المعتزلة الذين خرجوا في زمن التابعين وأتوا من الأقوال والأفعال 
الكفريات ما هو مشهور (منها) القول بخلق القرآن (ومنها) إنكار شفاعة النبي يه لأهل المعاصيء (ومنها) القول 
بخلود أهل المعاصي في النار إلى غير ذلك من قبائحهم وفضائحهم التي نقلها أهل العلم عنهم ومع هذا فقد 
خرجوا في زمن التابعين ودعوا إلى مذهبهم وقام في وجوههم العلماء من التابعين ومن بعدهم وردوا عليهم 
وبينوا باطلهم من الكتاب والسُنة وإجماع علماء الأمة وناظروهم أتم المناظرة ومع هذا أصروا على باطلهم 
ودعوا إليه وفارقوا الجماعة فبدعهم العلماء (أي جعلوهم أصحاب (ica‏ وصاحوا بهم ولكن ما كفروهم ولا 
أجروا عليهم أحكام أهل anl‏ بل اجروا aede‏ هم وأهل البدع قبلهم أحكام الإسلام من التوارث والتناكح 
والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين» alg)‏ يقولوا) لهم أهل العلم من أهل السُنة قامت عليكم الحجة حيث 
بينا لكم لأنا لا نقول إلا G=‏ فحيث خالفتمونا كفرتم وحل مالكم ودمائكم وصارت بلادكم بلاد حرب كما هو الآن 
مذهبكم أفلا يكون لكم في هؤلاء الأئمة عبرة فتدعون الباطل وتفيئون إلى الحق. 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2131( بتاريخ 2010/4/14م. 
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ثم خرج بعد هؤلاء المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل فمن أقر عندهم بالشهادتين فهو مؤمن 
كامل الإيمان وإن لم يصل لله ركعة طول عمره ولا صام يومًا من رمضان ولا أدى زكاة ماله ولا عمل شيئاً من 
أعمال الخيرء بل من أقر بالشهادتين فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والأنبياء إلى 
غير ذلك من أقوالهم القبيحة التي ابتدعوها في الإسلام ومع أنه صاح بهم أئمة daj‏ الإسلام وبدعوهم وضللوهم 
وبينوا لهم الحق من الكتاب والسُنة وإجماع Jaj‏ العلم من أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم فأبوا إلا التمادي 
على ضلالهم ومعاندتهم لأهل السُنة متمسكين هم ومن قبلهم من أهل البدع بمتشابه من الكتاب والسُنة ومع هذه 
الأمور الهائلة فيهم لم يكفروهم أهل السّنة ولا سلكوا مسلككم فيمن خالفكم ولا شهدوا عليهم بالكفر ولا جعلوا 
بلادهم بلاد حرب» بل جعلوا الأخوة الإيمانية ثابتة لهم ولمن قبلهم من أهل البدع ولا قالوا لهم كفرتم بالله ورسوله 
لأنا بينا لكم الحق فيجب عليكم إتباعنا لأنا بمنزلة الرسول من خطأنا فهو عدو الله ورسوله كما هو قولكم اليوم 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(فصل) ثم حدث بعد هؤلاء الجهمية الفرعونية الذين يقولون ليس على العرش اله يعبد ولا لله في 
الأرض من كلام ولا عرج بمحمد 4# لربه وينكرون صفات الله سبحانه التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها رسوله 
© واجمع على القول بها الصحابة فمن بعدهم وينكرون رؤية الله سبحانه في الآخرة ومن وصف الله سبحانه بما 
وصف به نفسه ووصف به رسوله #28 فهو عندهم كافر إلى غير ذلك من أقوالهم وأفعالهم التي هي غاية الكفر 
حتى أهل العلم سموهم الفرعونية تشبيها لهم.بفرعون حيث أنكر الله سبحانه» فرد عليهم الأئمة وبينوا بدعتهم 
وضلالهم وبدعوهم وفسقوهم وجعلوهم اكفر ممن قبلهم من أهل البدع وأقل تشبثاً بالشريعات وقالوا عنهم أنهم 
قدموا عقولهم على الشرعيات وأمر أهل العلم بقتل بعض دعاتهم كالجعد بن درهم وجهم بن صفوان وبعد أن 
قتلوا غسلوهم وصلوا عليهم ودفنوهم مع المسلمين كما ذكز ذلك الشيخ تقي الدين ولم يجروا عليهم أحكام أهل 
الردة كما أجريتم أحكام أهل الردة على من لم يقل أو يفعل عشر معشار ما قالوا هؤلاء أو فعلواء بل والله كفرّتم 
من قال الحق الصرف حيث خالف أهواءكم. 

(فصل) وها أنا أذكر لك شيئاً مما ذكر أهل العلم من مذهب السلف في عدم القول بتكفير هذه الفرق الذين 
تقدم ذكرهم (قال) الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان لم يكفر الإمام أحمد الخوارج ولا المرجئة ولا القدرية وإنما 
المنقول أنه تكفير الجهمية مع إن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال أنا خلف الجهمية الذين دعوا إلى 
قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة ولم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانهم 
وإمامتهم ويدعو لهم ويرى لهم الإئتمام بالصلاة خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم بما يراه 
لأمثالهم من الأئمة وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وان لم يعلموهم انه كفر كان ينكره 
ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة الله ورسوله © في إظهار السُنة والدين وإنكار بدع 
الجهمية الملحدين وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة oly‏ كانوا Yea‏ مبتدعين وظلمة فاسقين 
رانتهى). 


x * k 


إن المجتمع الإسلامي في عهد الصحابة كان لديه من حرية العقيدة ما جعله يتقبل صور الانحراف 
والشذوذ في العقيدة دون تكفير ودون إيذاء مادي. 


وفي الكتاب إشارة قصيرة إلى ظاهرة قد تثير دهشته بعض cel jill‏ فقد قال «إن dal‏ السُنة متفقون على 
أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين» ويكون محبوبًا اله مبغوضًا من وجهين» بل 
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يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفرء ويكون إلى أحدهما أقرب من الآخر فيكون إلى أهله كما قال تعالى «هُمْ 
Hii iaj i‏ مِنْهُمْ للإيمان»» وقال tagy‏ يُؤْمِنْ à XŠ,‏ بالله إلا وَهُمْ مُتتْرِكُونَ»» فأثبت لهم تبارك وتعالى 
الإيمان مع مقارنة الشرك فإن كان مع هذا الشرك GAS‏ لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان وإن كان تصديقاً 
برسله وهم يرتكبون الأنواع من الشرك لا يخرجهم عن الإيمان بالرسل واليوم الآخرء فهم مستحقون للوعيد 
أعظم من استحقاق أهل الكبائرء وبهذا الأصل أتبت daj‏ السُنة دخول أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها 
ودخولهم الجنة». 

إن وجود إيمان وكفر جنبًا إلى جنب في شخص واحد يذكرنا بما ذهبنا إليه من أن الضعف مؤصل في 
الطبيعة البشرية» وإنه ليس إلا ميراثاً من آدم الذي قال عنه القرآن «فْنّسِيَ وَلَمْ جذ åf‏ = <. 

Du‏ الأمر لم يكن كفرًا أو شركاء ولكن ضعفاً وإتباعًا لما تهوي الأنفس» أو خضوعًا للضرورات 
والظروف والملابسات» أو اجتهادًا في الفكرء وإذا اصطحب هذا بحسنات وقربات» وإذا اقترن برحمة الله 
الواسعة وحسابه الحسنة بسبع مائة مرة» فلماذا نحكم على رجل يقول لا إله إلا الله مد رسول الله بالكفر» بل لماذا 
نستهول أن تصل راقصة إلى جنة النعيم إذا كان لها من الحسنات ما يشفع لها. 





21 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





[7] 


العلاوة ليست الحل 
الحل هو ربط الأجور بالأسعار() 


أمر السيد الرئيس بمنح العاملين جميعًا 10 % دون حد ¿ej‏ كان رئيس الوزراء يريدها 7 % فحسب» 
ولعل وزير الجباية كان يريدها ضريبة وليست علاوة حتى يتوفر له مال يداري به فشله وإفلاسه وسياسته 
الخاطئة. 

لا شك أن هذا إجراء يُشكر عليه الرئيس - ولكنه في الوقت نفسه - لن يؤدي إلى تحقيق ما أريد له» لأن 
التجربة أثبتت أنه ما أن تمنح الحكومة زيادة حتى يزيد التجار أسعارهم بنسبة تزيد عن نسبة العلاوة» وتكون 
النتيجة أن يشقى بالعلاوة أصحابهاء ويسعد بها التجار وأصحاب الأعمال والرأسماليون» بل إن الرأسماليين قد 
بدأوا في الزيادة قبل صرف الحكومة للعلاوة. 

العلاوة هنا وضعت في جيوب التجار أصحاب الأعمال. 

وفي الخمسينات» عندما دخلت الحركة النقابية» كنت أطالب بأن يكون أجر العامل مئة جنيه وكان يأخذ 
الحد الأدنى للأجور الآن يجب أن يكون 1200 جنيه. 

قد يقال.. لتضبط الحكومة الأسعار. 

وهذا خيال من الناحية العملية» وهرطقة في شرغة الرأسمالية الحاكمة. 

فمن الناحية العملية فلن تستطيع الحكومة أن توقف مندوبًا عند كل محل وكل بقال وكل تاجرء ثم هي لا 
تأمن أن «يُرشى» هذا المندوب بمبلغ يسير ليترك التاجر يأخذ الكثير. 

ومن الناحية النظرية فإن من المحرمات المبدئية الأساسية في الرأسمالية عدم تدخل الحكومة في السياسة 
الاقتصادية ؛ لأنها تفسدها وتخل بقوانين السوق وعلاقات العرض والطلب المقدسة» ولأنها ستثير أصحاب 
الاستثمارات الذين سيسحبون استثماراتهم فتخرب البلد !! 

ومن المحتمل أن تكون الحكومة قد لجأت إلى العلاوة لأنها عجزت في قضية الدعم» أي دعم الفقراء في 
مواجهة التهاب الأسعارء فكل محاولة لدعم الفقراء تسلك بطريقة أو أخرى إلى جيوب التجار والرأسماليين دون 
جيوب المحتاجين والفقراء. 

وهكذا فشلت كل محاولات «الدعم». 

كما لا يجوز أن ننسى أن خير العلاوة سيعم العاملين جميعًا ولن يقتصر على المحتاجين وسيسعد بها 
كبار المستشارين والمديرين الذين يأخذون مهايا بالألوف» وستأتي هذه الزيادات على حساب الدولة ومن حساب 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2145( بتاريخ 2010/4/28م. 
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فهل ليس هناك طريقة لحل هذا اللغز المستعصي ؟؟!! 

هناك بالفعل ومورست في الدول الأوروبية وكانت هي التي حالت لأن تفاقم الأسعارء وهذه الطريقة لا 
تحتاج إلى تشريع» ولا تحتاج إلى جهاز ضخم للمراقبةء إنها تعمل من تلقاء نفسها. 

وكان الذي توصل إلى هذه الطريقة هي الحركة النقابية البريطانية أولاً ثم بقية الحركات في أوروبا 
وأمريكا. 

تلك الطريقة هي ربط الأجور بالأسعار. 





ففي Mej‏ درجة من الرأسمالية لا تتدخل الدولة لتحديد الأجورء فالأجور تسوى ما بين النقابات واتحاد 
أصحاب الأعمال بفضل ما يسمونه «المفاوضات الجماعية» فممثلو العمال يجلسون مع ممثلي أصحاب الأعمال 
وعلى مائدة واحدة للاتفاق على تحديد الأجور. 

وفي بعض الحالات يطلق عليها «المساومة الجماعية» 8211210 Collective‏ ؛ لأن العمال يطلبون 
«مئة» مثلآ وأصحاب الأعمال «خمسين» وعندئذ ينزل العمال فيقولون «ثمانين» ويرفع أصحاب الأعمال 
تقديرهم إلى «ستين»» وينتهي الأمر عند سبعين» وعادة ما يكون هو الذي JiS‏ بالفعل حياة إنسانية للعامل يشبع 
بها حاجاته التي لابد منهاء وفي الوقت نفسه لا تحيف على أصحاب الأعمال الذين يكون عليهم بأن يقنعوا بربح 
سبعين مليون Ya‏ من مئة مليون. 

وعندما تتم المساومةء أو التسويةء أو المفاوضة يوقع الطرفان اتفاقية بذلك تلزم الطرفين بما يُسمى 
«اتفاقية جماعية» .Collective Agreement‏ 

ولكن لما كانت شهية الرأسمالية للربح لا تشبع» فإنها عمدت إلى حيلة ذكية تخلصها من الاتفاق» بل 
وتزيد من أرباحهاء تلك هي أن يزيدوا الأسعار ليعوضوا زيادة الأجورء وفي العادة تكون زيادة الأسعار أكبر من 
زيادة الأجور ؛ لأن الأسعار تصعد بالأسانسيرء ولكن الأجور تصعد بالسلالم» وفي هذه الحالة فإنهم سينتفعون 
وسيكسبون.. ولا يخسرون. 

وأسقط في أيدي العمال إذ وجدوا أنهم كمستهلكين ينفقون أكثر ما كسبوه من أجر للرأسماليين الذين 
يستحوذون على الإنتاج» ولكنهم تعلموا الدرس فأصروا على أن تتضمن الاتفاقيات الجماعية Ki‏ يطلق عليه بند 
«الكفة المتأرجحة» sliding Scale‏ ينص على أنه إذا زادت أسعار الحاجات الأساسية كالزبدء والفحم» واللحم.. 
الخ [أو كما يكون عندنا الفول والعدس والخبز.. الخ] بنسبة تزيد عن 3 96 Di‏ فإن الأجور تزيد بالنسبة نفسهاء 
ولدي اتحاد العمال جهاز بقياس نسبة زيادة الأسعار كما أن لدي أصحاب الأعمال الجهاز نفسه»ء وهكذا فإنهم 
سيضطرون تعدل زيادة أجور بنفس النسبة» وحاول أصحاب الأعمال أن يتملصواء إلا أن العمال أصروا فقبل 
أصحاب الأعمال في النهاية. 

بهذه الطريقة حلت القضية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبقية الدول الأوروبية» كما حلت في أمريكا 
حصن الرأسمالية العتيد. 

لقد أمضى عمال بريطانية مئة سنة تقريبًا حتى أحكموا طريقة المفاوضة dekal‏ وأرغموا 
الرأسماليين - عن طريق إضرابات عامة منظمة — على القبول بها. 

صحيح أن الحركة النقابية المصرية قد هزلت حتى سامها كل مفلسء ولم تعد تملك من أمر نفسها شان 
فضلاً عن أنها ربما لم تسمع عن المفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية ؛ لأنه Cha‏ بينها وبين العمل من سنة 
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2 حتى الآن» ولأن الحكومة ظنت أنها بما أسمته مكاسب العمال في عهد عبد الناصر قد حلت المشكلة.. 
وهيهات. 


لا تستطيع الحركة النقابية التي شل الحزب الحاكم عملها أن تقوم بهذاء فإذا أريد لها أن تقوم به لكي تقدم 
الحل الذي تعجز عنه الحكومةء وبهذا تخلصها من هذه المشكلة العويصة» فعليها أن تقوم بمساعدة الحركة النقابية 
بإطلاق سراحها من قيود القانون» ومن التبعية للنظام» وأن تقدم مختلف المعونات والإجراءات اللازمة بما في 
ذلك تعديل قانون العمل»ء مهما كان ذلك صعبّاء وأن ما تقلع عن مساندة أصحاب الأعمال» كما هو المخطط 
المقرر والمتبع لهاء أن ذلك كله يهون أمام حقيقة أنه الحل الحاسم والدائم لمشكلة الدعم التي تجعل الحكومة تدفع 
مئات الملايين دون جدوى لأنه يحمل زيادات الأجور على من يجب عليه أن يحملها ومن يدير ويملك الإنتاج 
وهم أصحاب الأعمال. 

ومعروف بالطبع أن ما نقترحه هنا لن يقبله أصحاب الأعمال بسهولة وسيؤكدون أنه الإفلاس» وتلك 
شنشنة نعرفها من eca jal‏ فقد كان الرأسماليون يشغلون العمال 13 ساعةء ولما طالب «روبرت أوين» أن تكون 
ساعات العمل عشر ساعات أكدوا أن ذلك يعني الإفلاس» ولكن أصحاب الأعمال يكسبون Laie‏ تكون ساعات 
العمل ثمانية ساعات أو أقل» ولكنهم يريدون البلايين بعد الملايين» ولا يملأ عينهم إلا التراب» ويجب على 
الحكومة أن لا تسمع لدعاويهم وأن تمنح النقابات الحرية الكاملة في إقامة الإضراب الذي هو جزء من حرية 
العمل التي يتمسك بها أصحاب الأعمال» فلا يكن أن تكون لهم الحرية في الظلم وأن يمنع العمال من حرية 
محاولة رفع هذا الظلم. 
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[المقالة الأولى] 
قد لا نستطيع أن نصل إلى رشاقة التعبير وبراعة التصوير الذي وصل إليه شاعرنا الكبير «شوقي» 


عندما قال ۰ 





انظر الكوا] وقل في ¿kas‏ كل هذا أصله من أبوين 
فقدا الجنة في ايجلاآنا ونعمنا منهما في جنتين 
ومع هذا فلن نخالف جادة الصواب إذا نظرنا إلى هذا الكون وما يحفل به من بيوت ومصانع وطرق 
كالأعلام» والقطا]ات» والطائرات» وقلنا «كل هذا أصله من العمل». 


نعم إن العمل.. والعمل الدائب المبنتمر هو الذي أقام البيوت وشق الطرق وأحال الصحارى القاحلة إلى 
مدن all‏ و وضع وسائل الأنتفال اناج هال هة البداتية إلى K LU‏ والكومبيوكر والكليفؤيون: وهو الذي 
يوفر يوما بعد يوم للملايين من الناس مأكلهم ومشربهم وما يحتاجون إليه في حلهم وترحالهم عملهم ولهوهم. 

إن المجتمع الحديث يختلف اختلافا يها 06 لمجتمع القديم البسيط المحدود الاحتياجات؛ فالثورة 
الصناعية لم تكن صناعية فحسبء وإنما كانت ثورة في حياة الشعوب والجماهير وطرق معيشتها من يقظة 
الضباع ك رف الاب aypay‏ ماد ا رة يكس كل Sapa:‏ و الإنتات وار ت يذا ب الط م 
العمل» وخاضت أوروبا معركة طويلة صعبة من منتصف القرن الثامن عشر حتى الآن لتوجد هذا المجتمع 
الحديث وتضع وسائل وطرق ونظم وسياق وأسرار العمل التي يقوم عليها هذا المجتمع وتحقق له الكفاية» ومن 
المحتمل أنها أخطأت ولكن المأخذ في تجربتها جاء على نقيض كل تجارب البشرية السابقة» أنها أنتجت أكثر وأن 
الوفرة وليست الندرة أصبحت المشكلة وتلك قضية التوزيع وليست قضية الإنتاج وهي - بعد — توضح مدى 
مقدرة «العمل» الحديث. 


هذه هي يد العمل الساحرة والمبدعة وأثرها في إيجاد المجتمع الأوروبي وتقديم haill‏ الحديث للحياةء 
فإذا انتقلنا إلى المجتمعات الإسلامية فسنرى من النظرة الأولى أن من أكبر العوامل التي تؤدي إلى تخلف هذه 
المجتمعات انحطاط مستويات العمل وضحالة1[إجات المها]ة وسوء المعاملة وعدم ملاحظة ما ينبغي للأااء 
من اقة وعناية والعجز عن ملاحقة السياق الحثيث الذي تتطلبه الصناعة وما إلى هذا كله مما يلمسه كل واحد 
تقريبًا كل يوم.. مما كان له أسوأ الآثارء GY‏ العصر الحديث يتطلب مستوى رفيعًا من الفنية والتخصص وإحكام 
العمل والعلم بأسراره ودقائقه والتوصل إلى أعماقه وتوفر حاسة التوقيت والسرعة التي هي سمة العصر وطابع 
سياقه والتي تجعل للثواني فضلا عن الدقائق أهمية وتقديرّاء مع القدرة على استخدام ما توصل إليه العصر من 
معينات ومعدات ووسائل فائقة الفنية وقائمة على النظريات العلمية والأساليب التكنولوجية من كومبيوتر 





























(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2152( بتاريخ 2010/5/5م. 
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وحاسبات آلية.. الخ» ولا يغني عن هذا كله المعرفة السطحية أو «الفهلوة» أو الاجتهاد دون القاعدة العلمية 
والممارسات الفنية. 

وأدى تخلف المجتمعات الإسلامية في هذا المضمار وما يتضمنه من إنتاج وصناعة ومهن وخدمات إلى 
ضعفها واستكانتها أمام الدول الأخرى وعجزها عن معايشة العصر معايشة إيجابية أو استخدام آلاته ومعداته 
التي أصبحت نوعًا من لغة العصر فكأنها أصبحت عجماء وسط المتكلمين» عالة بين المستقلين» ورضيت أن 
تكون من الخوالف ولجأت الدول الغنية نسبيا منها إلى استيراد كل شيء من الدول الأوروبية وأذعنت راغمة 
لدفع الأثمان الباهظة التي تطلبها والنزول على شروطها المجحفة التي تذل كرامتها وتستنزف ثروتها ثم لا تأمن 
بعد هذا كله على استقلالها أو سلامتها. 

حتى الزراعة التي هي الحرفة التقليدية في المجتمعات الإسلامية والتي كانت تكفل لأهلها الغذاء 
وتصدير جزء كبير من الحاصلات زحف عليها التخلف ولم تستطع أن تساير التقدم الذي جعل من الزراعة (كما 
جعل من كل شئ تقريبًا) le‏ وصناعة ووصل التدهور والعوز والتخلف بهذه المجتمعات أن أصبحت تستورد 
رغيف عيشها ومادة قوتها من الدول المتقدمةء وأصبح القمح سلاحًا تشهره أمريكا في وجوه هذه الدول. 

ولهذا التخلف في مجال العمل والصناعة والمهارات أسباب عديدة اجتماعية واقتصادية وسياسية» ولكن 
من الأسباب التي لم تظفر بالاهتمام أو تتوجه إليها عناية الباحثين أن العمل قد حرم دفع ومساندة القِيّم الإسلامية 
وتجرد من طابعه ودوره الإسلامي ففقد بهذا أكبر وازع يصلح الخلل ويستدرك القصور ويكون قوة دافعة نحو 
استكمال ما ينقصنا واستدراك ما يفوتنا؛ 

ولعل من أدلة هذا الإغفال أننا لا نرئ اهتماما من.الهيئات الإسلامية ومن الدعاة الإسلاميين بهذا المجال 
ولا نرى في المكتبة الإسلامية ما يتناسب مع أهميته من الكتب والرسائل ولا نجد في الهيئات الإسلامية عناية به 
وقد كاد الإسلام أن يصبح مجموعة من شعائر العبادة وأن يقتصر على أداء الطقوس والفرائض الدينية من صلاة 
أو صيام أو حج» وحول هذه الموضوعات وحدها تدور الاهتمامات وتتركز المؤلفات واصبح الناس لا يعلمون 
من وسيلة للتقرب إلى الله إلا العبادات من صلاة أو صيام أو حج ولا يخطر في بالهم أن إتقان العمل وإحسان 
المعاملة وإدراك المهارات الحديثة في الصناعة التي تحقق العزة والكرامة للمسلمين تمائل الشعائر وتعد في 
الإسلام شقائقها ويثيب الله عليها مثل ما يثيب على الصلاة والصيام. 

وكان لهذا الفهم الضيق آثار سيئة إذ حرم العمل من دفع أعظم المقومات وأعمقها تغلغلا في شخصية 
المسلمين وأكثرها تأثيرا عليها ألا وهو الإسلام وقد أثار انتباهي ما قرأته في يوم ما للأستاذ صلاح منتصر في 
جريدة «الأهرام» فى 1980/12/30م ص7 «أن يتقنه..» من أن أحد النوادي قرر صنع عدد من اليافطات 
الصغيرة تحمل الأثر (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)» واتفق مع أحد الصناع على ذلك ولكن الصانع 
أخذ يماطل ويسوف يومًا بعد يوم حتى قال مندوب النادي إن هذه اليافطة تحمل حديثاً شريفاً يحث على الإتقان 
فتنبه الصانع الذي لم يكن قد ألقى بالاً إلى ما أريد كتابته على اليافطات ووعد مندوب النادي بانتهاء العمل في 
اليوم التالي ولما مر مندوب النادي وجد اليافطات جميعًا على أحسن حال وأفضل مما طلبه واعتذر الصانع 
بحرارة عن تقصيره لأنه لم يلحظ الحديث» وقال «أنا بصراحة لما Cu š‏ الحديث الشريف ده تأثرت جدا». 

وقد كان قيام «الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» أول خطوة عملية وتنظيمية لسد تلك الفجوة التي فصلت 
ما بين الإسلام والعمل وأبرز الاتحاد - في عدد من رسائله - العلاقة الوثيقة التي تربط alle‏ العمل بالإسلام بل 
أثبت أن «النقابات» ليست طارئة على المجتمع الإسلامي فقد كانت موجودة بل ونقلتها أوروبا عنه كما أن 
الأهداف التي تدعو إليها النقابات هي نفسها الأهداف التي يدعو إليها الإسلام. 
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وقد غنى الاتحاد بادي ذي بدء بعلاقات العمل وضرورة تسويتها على أساس العدل الإسلامي ليمكن 
حسم شآفة الخلافات ما بين العمال وأصحاب الأعمال من إضراب أو إغلاق وتحقيق السلام الاجتماعي 
والاستقرار الذي يمكن العمال من العمل للنهضة ببلادهم وتحقيق خطط تنميتها مع نيلهم — في الوقت نفسه — 
حقوقهم المشروعة 

واليوم نعني بجانب آخر من قضية العمل هو «تعميق حاسة العمل» في المجتمع الإسلامي وإبراز 
الأهمية القصوى للعمل ودوره في حياة الفرد والمجتمع وأن الموقف الذي يتفق مع الإسلام ليس هو الانعزال أو 
السلبية ولكن المشاركة في الحياة النشطة الزاخرة التي تموج بها جنبات المجتمع الحديث من علوم وفنون 
وصناعات ومهارات» وضرورة تصحيح نظرة المسلمين إلى العمل طبقا لتوجيهات الإسلام من تفان وإخلاص 
وإتقان واعتبار الحياة الدنيا بأسرها معركة في سبيل العمل الصالح. 

إن تعميق حاسة العمل في المجتمع الإسلامي يعني شيئاً أعظم بمراحل مما يتصور الناس» إن العمل 
مصداق الإيمان في الحياة الدنيا ومعيار الثواب والعقاب في الحياة الآخرة» ووسيلة القوة والعزة للدول الإسلامية 
التي تخلفت عن التقدم الحديث في مجالات العمل والخدمات والمهارات. 


فبعد القضية الأولى والرئيسية التي تجابه المجتمع الإسلامي» قضية حسن فهم الإسلام التي تحل لنا 
مشكلة «النظرية» والمسألة الحضارية والمعنوية ويمكن أن نرمز لها بالإيمان تأتي مباشرة قضية العمل التي 
تحل لنا مشكلة التخلف والضعف والمهانة ويمكن أن نرمز لها بالجهادء فاليوم يكون العمل لإدراك العلوم والفنون 
ونيل المهارات في الصناعة والزراعة:والخدمات واستدراك التخلف الاقتصادي والاجتماعي ووضع هذا كله في 
خدمة الإسلام والمسلمين ولإعلاء كلمة الله هو الجهاد حقاً ويصبح أقرب التطبيقات للمعيار الذي وضعه الرسول 
38 عندما سئل عن الجهاد في سبيل الله فقال دمن جاهد التكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»» كما أنه 
التصديق الواقعي للجمع القرآني المتوالي بين (الَّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوَا الصالِحَاتِ). 
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[المقالة الثانية] 
مقائة السك فى الإا 


توضح مراجعة القرآن الكريم أن «العمل» يظفر بمكانة رفيعة وأهمية بارزة بين أسس وقيم ومبادئ 
الإسلام» وإذا كانت هذه الحقيقة غير مشهورة أو شائعة بين الناس» فإن هذا هو ذنب الشراح والمفسرين الذين لم 
يتجاوبوا L‏ مع لفتات القرآن» ومروا مرورًا عابرًا على آياته العديدة عن chall‏ (وَكَأَيْنْ مِنْ )23 في Al gaill‏ 
والأازض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ ie‏ مُعْرِضُونَ). 

ومن دلائل الاهتمام بأمر أن يتكرر ذكره» وأن تتعدد اشتقاقاته» وإذا رجعنا إلى القرآن فإننا نجد أن كلمة 
«العمل» تعد من أكثر الكلمات وروداء وأ القرآن قد ذكرها مرارًا وتكرارّاء واستخدم مشتقاتها العديدة فيما 
وضعت له فأشار إلى عمل )19 (sya‏ وعملوا (73 مرة) وتعملون )83 مرة) ويعملون )56 مرة) وأعمالهم )27 
مرة) ويعمل (14 مرة)؛ فضلا عن بقية المشتقات التي ذكرت مرات أقل مثل عملت - dhel‏ - يعمل - عملا - 
عملكم ‏ أعمالكم ‏ أعمالنا — عامل — عاملون جح عاملين» ويصل مجموع هذه الإشارات إلى ما يقارب 330 مرة 

وبالإضافة إلى هذه الإشارات إلى كلمة «العمل» ومشتقاتها على وجه التعيين فهناك إشارات أخرى 
عديدة إلى «مضمون» العمل مما يدخل في مترادفات كلمة العمل مثل «فعل» و«يفعلون» و«صنع» 
و«يصنعون» ومثل الأمر بالسير وأكل الطيبات واستباق الخيرات.. cll‏ مما AG‏ يضاعف الرقم السابق. 


ولإيضاح دلالة هذا الرقم نقول إن الإشارات إلى الصلاة ومشتقاتها في القرآن الكريم تقارب المائة وفي 
أغلبية الإشارات ذكرت الصلاة مقرونة بالزكاة ومعنى هذا أن إشارات القرآن الكريم إلى العمل هي أضعاف 
إشاراته إلى الصلاة التي يغلب أن تقرن بالزكاة وهي عمل وثمرة عمل. 

قد يقال إن العنصر الهام ليس هو مجرد الذكر وعدد مرات الإشارة ولكعن المضمون والمكانة وفحوى 
هذا الذكرء وهنا أيضًا لا يخذلنا القرآن. 

ذلك أن القرآن الكريم يذكر العمل باعتبا]ه مصداق الإيما] آونة» ومعيا] الثواب والعقاب آونة أخرى, 
وقد يقدمه عند الذكر على التوحيد (ِفَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ 45 Su O25358‏ صَالِحًا وَلآ 22 Q)‏ بِعِبَادَةِ 455 أَحَدَا)» 
وقد يكتفي بالإشارة إليه GES)‏ اعمَلوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَثْرَدُونَ إِلَى عام الْعَيْبِ وَالشَهادَة 
SŠ U aiia‏ تَعْمَلُونَ)» وأوصى الرسل يا ايها LS‏ كُلوا مِنْ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا إِنِي Uo‏ تَعْمَلُونَ 
عَلِيمٌ)» وليس بعد هذا كله غاية في alle‏ العقائد. 

وفي القرآن الكريم ثنائيات تنم عن طبيعته الشاملة والتكاملية ولا يمكن أن يخطئها كل من ألف قراءته 
فالليل يذكر مع النهار ن والشمس مع القمرء والسموات مع الأرضء والذين يقيمون الصلاة مع الذين يؤتون 











(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2159( بتاريخ 2010/5/12م. 
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الزكاة» ومن أبرز هذه الثنائيات في الدلالة فيما نحن بصدده أن القرآن عندما يتحدث عن إلَذِينَ آمَنُوا) فإنه 
يضيف إليهم دائما (وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ)» وقد تكرر هذا في القرآن مرات تجاوز المائة عدا 

وهذا الربط المتواتر ما بين (الَّذِينَ آمَنُوا) و(عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) يوضح لنا أ الإيما] إنما يكتمل بالعمل 
الصالح» وإلا فلم يكن هناك aa‏ | لدوام الربط والالة هذا الربط ومعناه هي ما ذكرناه من Í‏ | الإيما] يكتمل 
بالعمل» ولو أنعم المسلموا] amo‏ إلى[ لالتها لما كا] هناك[ ]اع لكثير من القضايا 
الجدلية التي كانت مثا)ا لمنازعات tx‏ ة عن الإيما]ء وهل يقتصر على التصديق أو لابد له من عمل. وهل يزيد 
أو ينقص إلى آخر ما يز في كتب العقائد ale s‏ الكلام؛ فالإيما ]| او[ عمل يخالف! وا ]| يب توجيهات JAI‏ 
التي تقرا []ائمًا وأبدا الإيما] بالعمل. 


ويغلب أن تأخذ إشارات القرآن إلى المؤمنين صورة من ثلاث صورء فعندما يذكر (الَّذِينَ آمَُوا) فإنه كما 
قلنا يقرن ذلك بتعبير (ِوَعَمِلُوا الصالِحَاتِ)؛ والآيات التي جاء فيها هذا القرن أكثر من أن تحصى في هذا 
الموجزء وعندما يتحدث إلى المؤمنين بصيغة الخطاب Gi G)‏ الْذِينَ آمَنُوا) فإنه يقرن ذلك بأحد التوجيهات 
العملية (كُلُوا من الطيبات)» لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُ) (أَوْهُوا بِالْعْقُودِ)» )851 1 (¿SUS 5 Ús‏ )81 1 الله 55 1 a‏ بَقِي 
مِنْ الرّبَا4» لا يَحِلُ لَكُمْ أن ترثوا 3¿ (A X‏ إلى آخر هذه التوجيهات التي تتعلق بالسلوك أو المواقف التي 
يجب على المؤمنين وقوفها والالتزام بهاء وأخيرًا فإن القرآن عندما يشير إلى (مَنْ آمَنَ)» فإنه يضيف إلى ذلك 
(Mo Oe 29‏ (ِمَنْ آمَنَ 4 aY a Sl‏ وَعَمِلَ صَالِحَا)؛ (ِمَنْ آمَنَ Ús gabais‏ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ (SMS‏ 
(إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا).. الخ. 

وفي بعض الحالات لا يذكر القرآن العمل ضراحة ولكنه يعطي مضمونه جنبا إلى جنب مختلف 
العبادات» ففي سورة الجمعة G)‏ قُضِيتْ الصّلاةٌ 52834 L s‏ في الأزض 2533 | مِنْ فضنل (I‏ > وفي سورة الحج 
(وَأَيْنْ في الاس بالج يئوك رجالا وَعَلَى OÉ‏ ضامِرٍ يتين من gi OÈ‏ عميق is LEAs‏ لَه وَيدْكُرُوا انم الله 
في a ha l‏ ولم يأنف من أن يرمز إلى الإيمان بكلمة تجارة b] OR)‏ عَلَى تِجَارَةٍ gia‏ مِنْ عَدَابِ al‏ 
15 6 بالله G;‏ )6 الَّذِينَ يلون كتاب الله وَأَقَامُوا الصّلاأة ;]88 Ú L‏ رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةَ يَرْجُونَ 
تِجَارَةَ أن تَبُورَ)» > وذكر ia‏ إلى جنب الذين O Bu)‏ ِي سَبيل (ál‏ الذين OR‏ في الأزض 5555 O‏ مِنْ J>‏ 
ae) (N‏ أن Ó Su‏ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ فل الله ;551 O‏ يُقَاتِلُونَ في 
AY (AW hz,‏ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزضن ذُلُولاً 22 | فِي مَتَاكِبهَا وَكُلُوا Oa‏ ) 485 وَإِلَيْهِ 298( 

فهذه الإشارات كلها للجمع ما بين الصلاة والحج والمنافع وابتغاء فضل الله والرمز للإيمان ومختلف 
قرباته بالتجارة كلها توضح أن العمل بالمعنى الاقتصادي أي العمل المنتج اعتبر قرينا للإيمان ومصداقا له. 


























































































































وهذا الجمع المتكر | والمتواتر بين الإيما | والعمل الصالح يوحى أ | الإيما | فى القرآ | يعد المدخل J‏ 
alle‏ العقيدة. و«الهوية» للمؤمنينء ولكن هذا المدخل والهوية لا يكفي1] وحدهماء بل لابد من العمل الصا 





























الذي يؤكدهما ويصدقهما فليس الإيما | بالتمنى ولكن بما يصدقه العمل. 
وهناك إشارات أخرى في القرآن الكريم عن العمل تؤكد هذه الحقيقة لأنها لا تكتفي بجعل العمل مصداق 
الإيمان ولكنها تجعله المعيا | فى الثواب والعقاب فالمؤمنو | لا يعفوا | بحكم إيمانهم من الحساب» | | العمل هو 
الذي سيقر] ما إذا كا هؤلاء المؤمنوا] يثابو أو يعاقبوا | . 
والآيات عن ذلك عديدة : 












































30) (G بَيْنَهَا 2555 أَمَدَا‎ Ó) 3 56 من سُوءٍ‎ Le تفس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضرًا وَمَا‎ GE 55.) e 
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° )35 °¿ + 
e‏ )55 الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ) )121 التوبة). 


(J~ 111) كُلُ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)‎ 5353) e 
أَجْمَعِيتَعمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ) )93-92 الحجر).‎ gii (قْوَرَبَكَ‎ e 
الجن‎ odiy ati وَهْوَ مُوْمِنْ‎ l J SS (مَنْ عَمِلَ َة فلا يُجْرَى إلا مها وَمَنْ عَمِلَ صالخا مِنْ‎ © 
فِيهَا بِغَيْرٍ حِسَابِ) )40 غافر).‎ Ó 855 
فصلت).‎ 46) faai عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بظلام‎ 02) e 
ففي كل هذه الآيات نجد العمل معيارًا للثواب والعقاب» وهذا يعطينا مؤشرًا بأن العبادات كافة تدخل في‎ 
„oU ويصدق ذلك أحاديث سترد‎ ç ` 3 بيعتهاء فاذ‎ rw. : ناب » فاذ‎ 
باب العمل» فإنها كان لها استقلالها وطبيعتهاء فإنها آخر الأمر عمل» ويصدق ذلك أحاديث سترد في المقال‎ 
لَبُوسِ)‎ iaia وفي القرآن الكريم جزء من آيةء ثلاث كلمات بعيدة الدلالة والمغزى تلك هي (وَعَلَّمْنَاهُ‎ 
وأن‎ «ált» الأنبياء)» من هذه الكلمات الثلاث نعلم أن الحديث صادر من الله تعالى.. فالله تعالى هو الذي‎ 80( 
الحديث موجه إلى داود» رأس بني إسرائيل وفخرها وأن ما علّمه الله لداود هو صنعة الدروع» فأي تكريم‎ 
للصنعة كما جاءت اللفظة القرآنية وهئ نفسها اللفظة السارية بين العمال اليدويين» أن يعلّمها الله نفسه لداود‎ 
نفسه» كما تضمن الآية أيضًا أن العلم هو وسيلة الصنعة وليس شيئا آخر.‎ 
أَيُكُمْ أَحْسَنْ عمَلاً)» فلا شيء‎ š Ë الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ‎ GË 23 وأبرز من هذا كله في الدلالة الآية‎ 
أصرح من هذا في أن الله تعالى جعل هذه الحياة الدنيا امتحانا يدور حول العمل.‎ 


* * * 


ويتفق الحديث النبوي مع القرآن الكريم في الجمع ما بين الإيمان والعمل واعتبار العمل مبرر الثواب 
والعقاب» فالحديث النبوي عن أن الإيمان بضع وسبعون (وفي رواية وستون) شئعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» يوضح لنا مدى شمول الإيمان بدء من ذروة العقيدة حتى أدنى عمل من الأعمال 
اليدوية.. وهناك الحديث المشهور عن الشاب الجلد الذي تمنى الصحابة لو كان جلده في سبيل الله فصحح النبي 
38 لهم هذا المفهوم «لو كان يسعى على أبوين شيخين فانه في سبيل الله أو يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل 
اله قصييل الله لين مقصيو ١‏ على الصا Qul‏ 

واعتبر النبي ع أن «أمرك بالمعروف ونهيك عن Lidl‏ صلاة وحملك عن الضعيف صلاة وإنحاؤك 
الأذى عن الطريق صلاة»» رواه ابن خزيمة في صحيحه وتحدث عن رجل «يتقلب في الجنة في شجرة قطعها 
من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين..»» ويقابل هذا امرأة «دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا 
تركتها تأكل من خشاش الأرض»» وجاء في كتاب «أدب الدنيا والدين» للماوردي : 

وقال الرسول يِل «ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة؛ ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أخذ من هذه 
وهذه»» وروى عن النبي 32 أنه قال «نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلغكم الآخرة»» وذم رجل الدنيا عند علي ابن 
أبي طالب كرم الله وجهه فقال رضي الله عنه «الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى 
لمن تزود منها». 
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أنس قال كنا مع النبي ع4 في السفر فمنا الصائم ومنا المفطرء فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط‎ Oe s 
الصوامون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب» فقال النبي ي «ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله».‎ 
من أصحاب النبي 4 قدموا يثنون على صاحب لهم خيرّاء قالوا ما رأينا مثل‎ U وعن أبي قلابة أن‎ 
فلان قط ما كان يسير إلا كان في قراءة ولا نزلنا منزلاً إلا كان في صلاةء قال فمن يكفيه ضيعته ومن كان يعلف‎ 
جمله أو دابته» قالوا نحن» قال فكلكم خير منه.‎ 
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]10[ 
تن kuta‏ العمل ae‏ الفا 


[المقالة الثالثة] 


وعن النبي 395 أنه قال «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطير أو الإنسان إلا كان له 
به صدقة»» وقال «لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها» 
وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله «طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة». 


رع اس فال را الله as‏ تع ات E‏ زی العم رلته اله راه رع فر 
هله وماله ويبقى عمله». 


وكان النبي #٤‏ يستعيذ من «علم لا ينفع»» كما يستعيذ من «قلب لا يخشع» ويقول «إذا أراد الله بقوم 
سوءًا أوتوا الجدل ومنعوا العمل»» وكان الدعاء المأثور «اللهم علّمني ما ينفعني وانفعني Lu‏ علّمتني». 

وحديث المفلس يوضح لنا أهمية العمل في مقابل العبادة وكيف أن العبادة لا تغني عنه» ونصه «أتدرون 
من المفلس $¿ قالوا المفلس فينا من لا:درهم له ولا.متاع؛ قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم 
وزكاة» وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك:دم هذا وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» رواه مسلم. 

فهذه الأحاديث كلها هي كالآيات التي استشهدنا بها من قبل تجمع ما بين الإيمان والعمل توضح أنه حتى 
تعبيرات الصدقة والصلاة والإيمان والجهاد والمسلم والمؤمن تتسع لصنوف من الأعمال مستقلة عن العبادات 
قدر ما هي متصلة بممارسات من صميم الحياة العملية واليومية للناس» بل إن العبادات نفسها تحكم بهذه 
الممارسات والأعمال وتقاس بها حتى وإن شملت أدنى الأعمال وامتدت إلئ الحيوان والجماد. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لأن أموت بين شعبتى رحلى أضرب في الأرض أبتغي من 
فضل الله أحب إلى من أن أقتل مجاهدًا في سبيل ¿el‏ وقد ذكر هذه الرواية أحد الفقهاء والأساتذة في السعودية 
على أساس أنها تقديم من عمر بن الخطاب للكسب على الجهاد استنادا على تقديم القرآن الذين يضربون في 
الأرض لكسب الرزق على المجاهدين في سبيل الله (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْتَعْونَ مِنْ فَضْل الله 
وَآَخَرُونَ O bu‏ فِي ستبيل l‏ (المزمل 2). 

كما قد يذكر أن حرص عمر بن الخطاب رضي الله على صحبة الرسول وتقديره لأهمية ذلك» لم يمنعه 
من "«الصفق في الأسواق»» وعندما أعلم بحديث لم يسمعه قال «ألهاني عنه الصفق في الأسواق»؛ ولعمر 
رضي الله عنه أقوال أخرى معروفة في الحث على العمل فهو الذي قال لأناس وجدهم في المسجد تاركين العمل 
Y»‏ يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول «اللهم ارزقني»» فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة»» وقال 
«إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول أله حرفة ؟ فإن قالوا لا سقط من عيني»» وقد كان هو الذي عندما مر بقوم من 
القراء فرآهم جلوسًا في المسجد قد نكسوا رؤوسهمء فقال من هؤلاء $ فقيل المتوكلون» فقال كلا ولكنهم 
المتأكلون» يأكلون أموال الناسء ألا أنبئكم من المتوكلون ؟ قيل نعم» قال هو الذي يلقي الحب في الأرض ثم 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2166( بتاريخ 2010/5/19م. 
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يتوكل على ربه»» كذلك فإنه عندما دخل السوق في خلافته فرأى غالبية من فيه من النبط اغتم لذلك» ولما اجتمع 
الناس أخبرهم بذلك وعذلهم في ترك السوق فقالوا إن الله أغنانا عن السوق La‏ فتح به عليناء فقال والله لئن فعلتم 
ليحتاج رجالكم إلى رجالهم ونساؤكم إلى نسائهم». 

وقال أبو قلابة لرجل لأن آراك تطلب معاشك أحب إلى من أن أراك في زاوية المسجد. وسئل النخعي 
التاجر الصدوق أحب إليك أم المتفرغ للعيادة فقال التاجر الصدوق أحب إلى لأنه في جهاد يآتيه الشيطان من 
طريق المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء. 


وكان دأب السلف التثبت من الجمع بين العلم والعمل فحكى الأمام الشافعي في «الرسالة» والغزالي في 
«الإحياء» أن المكلف لا يجوز أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه وقال القرافي في «الفروق» فمن باع 
وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع» ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله في الاجارة ومن 
قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله في القراض. 

وقال العلماء لا يجوز أن يتولى البيع والشراء ويجلس في السوق لذلك إلا من هو عالم بأحكام البيع 
والشراء وأن تعلم ذلك لمن أراده فرض واجب متعين عليه. 


وبعث عمر من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. 


وكان مالك يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوقة ويعرضونهم cale‏ فإذا وجد أحدا agia‏ لا يفقه أحكام 
المعاملاك رل يعرف الحلال من (SS‏ ناوص اسر ن وقال له a‏ اگل البيع كم اجس فى السوف» فن مك 
لم يكن فقيها أكل الرباء وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيها يرجعون إليه في أمرهم. 

ومقارنة ¿ta‏ العمل - أي العمل SGS GAS‏ والعمل كمعيار للثواب والعقاب توضح لنا أن 
العمل الإسلامي وإن كان محكوما بالإيمان ويفترض أن.يأتي تصديقا له. إلا أنه من ناحية أخرى له وجوده 
الموضوعي وكيانه الخاصء فالعمل الحسن أو بالتعبير ¿fx © SI‏ كرم أو شجاعة أو عدل أو إنفاق أو 
elig‏ بالعهد والوعد.. الخ له كيانه الخاص ووجوده قبل الإسلام وبعد الإسلام وسواء وقع في دار إسلام أو في 
دار كفر (من مسلم أو غير مسلم). 

وهناك حكمة دقيقة وهامة في هذا القرن ما بين الإيمان والعمل» وجعل العمل مصداقا للإيمان» ذلك أن 
العبادات التي تصطحب تقليديا في الأذهان بالإيمان من صلاة أو صيام أو حج.. الخ» يمكن أن تصبح طقوسا 
شكليةء ويمكن ان تصبح أداة لتعميق الإحساس بالذات بصرف النظر عن المجتمع. فالمصلي لا يعنيه ما تدور 
عليه حياة الناس حوله وما يملا دنياهم من هموم ومشاكل ما دام هو عاكف على صلاته وصیامه» مؤمن أنه أدى 
as iya BS ass‏ ريه بل يتطون الأبر فط هذه الصلاة والضيام مر عن ERREA‏ 
يرضي الضميرء وأن هذا هو المطلوب منه»ء وقد أداه فلا عليه إذا انصرف إلى غير ذلك مما يراه خارج إطار 
العبادة وطبقا لمصلحته ol ga g‏ دون أي اعتبار آخرء وأخيرًا فقد تحيف العبادة على العمل»ء كما يحدث عندما يترك 
موظف عمومي عمله ليصلي الظهر بمجرد سماعه الأذان ويدع الناس واقفين أو متعطلين في انتظاره وقد يطيل 
ويصلي النوافل أيضًاء وكأنه يتلذذ بتعذيب الناس أو يتقرب إلى الله بتعطيل أعمالهم !! في حين أن في الوقت 
رأسها بطرحة كثيفة ولكنها لا تحرص على خدمة المواطنين» وقد تكون قد لفت رأسها تخلصًا من تصفيف 
شعرها أو سترًا لبعض عيوبه»ء أي لغرض مادي وذاتي» أكثر مما هو استجابة لما تظن أنه توجيه من الشريعة. 
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لقد قيل إن الأطباء في إحدى المستشفيات بالقاهرة قالوا للمرضات لا تطلبوننا إلا إذا مات المريض 
للكشف عليه وتقديم شهادة وفاته» فهل هناك استهتار بالحياة مثل هذا الفرار من العمل. 

باختصار فإن الفصل ما بين «الإيمان» و«العمل» عزل الإسلام عن مجال الحياة تماما وأدى إلى إعمال 
المبدأ المسيحي «دع ما لقيصر لقيصر وما لله ¿<a‏ في المجتمع الإسلامي أكثر مما هو مطبق في المجتمع 
المسيحي حيث يكون للمسيحية صوت في المجتمع» وإن تخلت عن السياسة. 

وحقيقة أن العمل» كما توضح الآيات التي استشهدنا بها من قبيل المثال لا الحصر - هو مصداق الإيمان 
ومعيار الثواب والعقاب يجب أن لا تثير دهشتنا لأن الإسلام دين حياة ومجتمع وهو يرسي Gaul‏ محددة في 
الاقتصاد والسياسة» ويتطلب مستويات معينة في التصرفات والمعاملات» فلابد أن يكون العمل هو المحور 
والمعيار داخل الإطار الواسع للإيمان» وبدون ذلك لا يمكن للمجتمع أن يكون قويا متماسكاً سليمًا ولا يمكن أن 
تتوفر له القوة والمنعة والعزة والحماية من افتيات الدول الأخرى» بل ولا يتوفر له العلم الذي هو في أساس 
الإيمان (إِنَّمَا يَحْشَى ÀI‏ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ)» وعندما أهمل المجتمع الإسلامي «العمل» أو أساء فهمه فإن هذا 
المجتمع قد هوى بسرعة وتراجع أمام المجتمعات التي أخذت بأسباب العمل ولو أمعن المسلمون النظر في 
قرآنهم لفهموا العمل حق الفهم ولما كان لهم عذر في الخلط ما بين «العمل» والعبادة أو الظن أن العمل إنما يراد 
به الصلاة والصيام.. الخ» فتفرقة القرآنَ واضحة فالعمل الصالح له g ol giaa‏ ومضمونه الذي يتميز عن الشعائر 
من صلاة وصيام والذي ¿I a Si‏ جي جنب الصلاة والصيام مما يوضيح أن له كيانه الخاض» وعندما 
أشار الله إلى وراثة الأرض فإنه لم يؤرثها للمسلمين أو المصلين أو المؤمنين ولكن للصالحين وسنرى في فصل 
تال ما هو المدلول الحقيقي لمعنى «الصلاح والصلاحية» التي أرادها القرآن. 

وإنها لمأساة مفجعة أن أغفل المجتمع الإسلامي المعنى الكبير للعمل وعلاقته الوثيقة بالإيمان وأن تنبه 
إلى هذا المعنى شعوب بعيدة كل البعد عن الإسلام» فالذين زاروا.«كوريا» و«اليابان» وتفقدوا مصانعها guial‏ | 
أن العمال هناك يؤمنون أن العمل عبادة ويمارسونه بالتراكُيزٌواستحشآر/القلب الواجب للعبادةء فالمصنع مسجد 
له قداسة المسجدء والعمل عبادة له استغراق العبادة والعمال يتقربون إلى الله بالإنتاج» لأن هذا الإنتاج يملا 
البطون الجائعة» ويكسو الأجسام العارية ويشفي الأبدان المريضة ورِيُخْرِجْهُمْ مِنْ uku‏ إلى النُورِ)» ويشيع 
بينهم الفنون والآداب ويرسم الابتسامات على الشفاه» ويعيد الآمال إلى النفوس ويكفل للشعب كله العزة والكرامة 
رالاتا عن التكفف أو anha ias‏ 


وأي قربى إلى الله أفضل من هذا ؟ 
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تعميق iula‏ العمل عند المسلمين() 


[المقالة الرابعة] 
الدلالة «الاقتصادية» للعمل 
كمصداق للإيمان ومعيار للثواب والعقاب 

فهمنا من المقالات السابقة الدلالة «الإسلامية» للعمل كمصداق للإيمان ومعيار للثواب والعقاب في 
الحياة الأخرىء ولكننا لم نتطرق إلى دلالة هامة a‏ هي الدلالة «الاقتصادية»» والتي تكاد تبرز «النظر 35 
الاقتصادية الإسلامية» التي أعيي الباحثون التوصل إليها وإبرازها ألا وهي أن العمل هو أصل القيمة «وَأَنْ O)‏ 
لِلإنسّانٍ Y)‏ مَا A al 8 ¿< sa‏ المبدأ هو ما اهتدت إليه الاقتصاديات الرأسمالية تفسهاء إلا أن تصورها لا 
يأخذ كماله بالصورة التي عرضها الإسلام. 

إن فكرة أن العمل هو أصل القيمة.في الاقتصاديات الرأسمالية ليس لها أي صلة «بأخلاقية»» وإنما 
أبرزته باعتباره جهد الفرد صاحب المبادأة والإقدام الذي يكافأ عليه بالربح. 

ونتج عن تجرد العمل من العنصر الأخلاقي ثلاث نتائج : 

الأولى : خلل في العلاقة ما بين الرأسمالي العامل»والأجير العامل» إن SS‏ منهما يمثل العمل» ولكن 
الخلاف يحدث عند قسمة «عائد العمل»» فالرأسمالي يستأثر بنسبة أكبر بكثير مما يستحقه بحيث لا يدع للعامل 
إلا ما يكفل له حياة الكفاف» وأدى هذا إلى توتر العلاقة ما بين العمال والرأسمالية والصراع الاقتصادي الذي 
عكر صفو السلام في المجتمع. 

الثانية : إن مجالات العمل التي يطلق عليها الاستثمار في إشارة واضحة إلى الكسب تركزت في 
المجالاك التى تحقق asa ua a‏ وهي عادة tara as aaa A E‏ الرأسمالية لرن 
أنها دون مبالغة عمدت إلى الهبوط بهاء وأدى استمرار هذا المنهج «التنازلي» إلى حد وصل إلى جعل كل أنواع 
الشذوذ التي تشمئز منها القلوب» أمرًا مطلوبًا ومقررًا ويجب أن يكون محل تسليم» وان يسير «العري» قدمًا 
حتى يكاد يكشف من جسد المرأة أكثر مما يستر. 

والثالثة : أن إختلال العلاقة ما بين الرأسمالية والعمال الذي أشرنا إليه آنفاً لم يقتصر على مجال 
العاملين» ولكنه غطى المجتمع» ففي الوقت الذي تدفع فيه آلية الرأسمالية عجلة الإنتاج إلى المزيدء فإن حرمان 
العمال من حقهم في «قيمة العمل» يحول دون قدرتهم على شراء السلع «المتلتلة» في الأسواق» وتحقق المثل 
المشهور من أن (الفحام يبرد لكثرة إنتاج الفحم» وأن الخباز يجوع لكثرة إنتاج الخبز)» فالإنتاج متكاثرء ولكن 
بقدر تكاثره بقدر ما يزداد العجز عن استهلاكه» ويدفع هذا الرأسماليين للتخلص من عدد من العمالء فتظهر 
البطالة التي أعتبرت ظاهرة لا مناص عنها في الإنتاج الرأسمالي. 


)*( نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2173( بتاريخ 2010/5/26- 
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ولكن الرأسمالية في سبيلها لحل مشكلتها اهتدت إلى سلعة لا يمكن إنتاجها أن تغرق السوق ‏ وفي الوقت 
نفسه ‏ فإنها تمتص بطالة المتعطلين» هذه السلعة هي «السلاح» لأنها سلعة عقيمة لا تعرض في الأسواق» وإنما 
تتخاطفها الحكومات إن لم يكن لاستخدامها في بلادهم فلبيعها لمختلف دول العالم» فوجدت الرأسمالية في ذلك ما 
ملاذاً حال دون وقوعها في الفاشية أو الاشتراكية» ولكن بأي ثمن ؟ الثمن هو الهلاك والتدميرء وهو «صناعة 
الحرب»» ونجد أكثر صور هذه الظاهرة مأساوية في الولايات المتحدة التي أصبح اقتصادها رهناً بصناعة 
السلاح» وأصبحت سياستها لذلك إضرامًا للحروب. 





* * k 


لم تقتصر الدلالة الاقتصادية لكون العمل مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب» من أنها أنقذت 
المجتمع الإسلامي فيما سقط فيه الإنتاج الرأسمالي الذي آمن بالعمل ولكن دون أخلاقياته الإسلامية» إن UYA‏ 
امتدت إلى حماية المجتمع الإسلامي من ظاهرة مخيفة هي «الربا». 

ولأن الموضوع فني وعميقء فنقول لغرض التبسيط إن الإنتاج الرأسمالي الذي هو العمل دون التزام 
بأخلاقيات جعلته ينجح نجاحًا عجزت فيه وسيلة النقود عن أن تستوعب الإنتاج» وكانت العملة حتى ذلك الوقت 
تعتمد على الذهب» وكان هذا يعطيها قدرًا من الثبات» لأن مقدار الذهب محدود في العالم» ولكن لما توحش 
الإنتاج الرأسمالي لم يعد الذهب قادرًا على استيعاب الإنتاج» وفي سبعينات القرن العشرين أعلنت الولايات 
المتحدة أنها لن تلتزم بالذهب عندما عجزت العملة سواء كانت بالذهب مباشرة» أو بعملة ورقية مضمونة 
تصدرها الدولة بالذهب. 

من أين إذن ستجد الرأسمالية العملة التي تستو عب الإنتاج المتكاثر للرأسمالية ؟ والرد أنها وجدتها في 
البنوك» وقد نشأت البنوك في الصاغة وتجار الذهب الذين إئتمنهم بعض الحكام والأغنياء على ذهبهم» فأودعوه 
عندهم للحفظ واستكشفت البنوك أن أصحاب هذه الأموال قلما يطلبون أكثر من 10 إلى 20 في المائة» وأن 
الباقي يظل مددًا طويلةء ففكروا في الاستفادة من هذا المال المحفوظ بتسليفه إلى محتاجين مقابل فائدة» ولما 
نجحت الفكرة عملت البنوك على إغراء الناس بإيداع أموالهم «وديعة» لسنة أو اثنين أو أكثر لقاء تعاطيهم فائدةء 
وبهذا توفر لهذه البنوك أموال ضخمة كان يمكن لها أن تطلقها لتعمل في السوق بدلاً من أن تظل حبيسة لدي 
أصحابها. 

ويصور بعض الاقتصاديين الأكاديميين هذا الأجزاء كالآتي : إذا اعتبرنا أن نسبة السيولة أو النقد الذي 
يجب أن يتوفر لدى البنك هي 20 %» وأن البنك تلقى وديعة قيمتها ألف جنيهء فمعنى هذا أن البنك يجب أن 
يحتفظ ب 200 جنيه في خزينته ويقرض أو يستثمر ال 800 الباقية. 

ومرة أخرى لم تقف العملية عند هذه الدرجة ؛ ذلك أن الذين اقترضوا من البنك سوف يودعون ال 800 
جنيه لدى بنك آخرء وما أن يضع البنك الآخر يده على ال 800 جنيه حتى يبقى عنده 160 جنيهًا (نسبة 20 %( 
ويقرض أو يستثمر 640 جنيهًا وهذا المبلغ يسيلك طريقه نحو بنك ثالث ليحتفظ بمبلغ 126 جنيهًا ويستثمر 512 
جنيه وهلم جراء حتى تكون النتيجة أن وديعة الألف جنيه قد أوجدت أو كما يقولون «خلقت» أربعة آلاف جنيه. 

وقد يسأل سائل» ومن أين ستأتي البنوك بتلك هذه الأموال «الإئتمانية» كما أطلق عليهاء والرد أن البنوك 
ليست في حاجة للنقودء لأن شيكاتها تعد نقوداء فقد منحها القانون صفة أداة celd g‏ وهو لا يعطي نقودا.. ولكن 
دفتر شيكات» وفي العالم الرأسمالي تتم كل العمليات الاقتصادية والمالية بشيكات مسحوبة على بنوك» ولا يحمل 
عملة إلا العرب الذين يزورون الغرب. 
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وتجتمع البنوك كل ليلة مساءًء بعد أن تغلق أبوابها لتجري مقاصة فيما بينها بحيث يعرف كل بنك 
الشيكات المسحوبة cal‏ والشيكات المسحوبة عليه ليسوي في الدفاتر. 

كلها أرقام.. كلها أوراق. 

الحقيقة أن هذا الاستكشاف الذي يطلق عليه «الإئتمان» والذي مكن البنوك من أن «تضخ» أو «تخلق» 
نقودًا لا حصر لها كان ثورة في آليات التبادل» وبعد أن كانت البنوك تبحث عن الودائع أصبحت الوائع توجد أو 
تفتعل ÁS gis‏ أو شركات ورقية يطلقون عليها شركات الفقاقيع» وكانت الأزمة الأخيرة التي نشأت في أمريكا 
نتيجة تهاوي نظام رهن البيوت مثالاً لذلك» فقد أرادوا أن يجعلوا من كل أمريكي صاحب بيت» وأي موظف حتى 
لو كان صغيرًا كان يمكن أن يملك بيتاً برهن مرتبه» وكثرت هذه الرهون حتى أصبحت مبالغ جسيمة 
فاستثمروها مرة أخرىء ثم استثمروها مرة ثالثة» كما كفلوها بشركات تأمين» وفي النهاية فقد المالك الأصلي 
للبيت وسط غابة الرهونات Lal Aal gial‏ ظهر jac y‏ عن الوفاء كان لابد لهذا البناء «الورقي» أن يتهاوى وأن 
يهز معه اقتصاديات العالم بأسره. 


وهذا لا ينفي أن البنوك قامت ‏ وتقوم ‏ بخدمات كبرى بحيث لا يمكن للاقتصاد أن يمضي دونهاء 
ونقطة الضعف فيها هي «الإئتمان» دون عمل بمعنى أن البنك الرأسمالي لا يعنيه ماذا سيفعل العميل بالقرض 
مادام هذا القرض يغطيه رهنء ولا يفرق عنده أن يقيم به «خمارة» أو ينفقه على رحلة في الخارج أو يصرفه 
لعرس ابنه أو ابنته. 

هذه كلها لا تعني البنك ولكنها تمس التوازن الذي يجب أن يتحقق ما بين قدر العملة وقيمة الإنتاج لأنه 
إذا زادت العملة دون إنتاج» فإن هذا سيؤدي إلى التضخم؛ وقد تؤدي إلى البطالة والأزمة» ولكن الإسلام يربط ما 
بين المال والإنتاج» ويجعل العمل أصلاً للقيمة فلا يقدم بنك قرضًا ما لم يتأكد أن المشروع إنتاجي ناجح ونافع؛ 
وعندئذ يمكن أن يقدم القرض مع احتفاظه بقدر من الإشرافٍ وليس «المشاركة» لأن البنك لا يمكن في هذه 
الحالة أن يشارك؛ ومن حقه أن يتقاضى نسبة محددة من aile‏ الربح طبقاً لحسابات «جدوى المشروع»» ولا 
نردفي تحديد النسبة ما يجعلها تتحول إلى ربا ويمكن أن لا تجاوز 10 7o‏ وبهذا يتأكد البنك من أن القرض يسهم 
في الإنتاج وأنه يأخذ aia‏ المشروع.ء أما أن يأخذ نصف أو ربع العائد فهذا يدل على أن البنك الإسلامي «ربوي» 





أكثر من أي بنك ربوي آخر. 
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]12[ 
تعميق iula‏ العمل عند المسلمين() 


[المقالة الخامسة] 

كتب بعض القراء تعليقات ثمينة على هذه المقالات» وأنا أقدرهم وأشكرهم عليهاء وأود فحسب أن أوضح 
لهم إن ضيق المساحة هي التي فرضت نفسها دون إيراد بعض ما كانوا يرونه» كما أود أن أذكرهم إننا نريد — 
بدرجة أساسية ‏ إبراز إضافات الإسلام إلى alle‏ العمل بصرف النظر عما إذا كان واقعاء لأن ما هو واقع يعود 
إلى عدد كبير من الأسباب يمكن أن تعالج في كتاب كبيرء وليس في مقال» أو حتى بضع مقالات» بل إن أحكام 
الفقهاء في الفترة المتخلفة من الفكر الإسلامي أسهمت في ذلك مما سنشير إليه فيما سيلي. 

فقد حرم الإسلام كل صور الكسب والممارسات التي تقوم على دعارة أو خمر أو قمار أو استغلال أو 
غش أو غرر أو احتكار أو إكراه أو ربا.. وفي مقابل هذا أوجب الاتقان والإحسان والأمانةء وانسحبت هذه كلها 
ليس فحسب على الإنسان ولكن على الجماد والحيوانء لأن أخلاقية العمل في الإسلام « مبدئية» فهي تسري 
على الجميع» وإذا كانت منظمة العمل الدولية قد حددت في إحدى اتفاقياتها الحد الأقصى لما يمكن أن يكلف 
حمّال بحمله؛ فإن الإسلام قد حدد هذا النسبةاللكيوان» فروى ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه : أنه نهى عن إركاض الفرس إلا لخاجة وأنه كتب إلى صاحب السكك أن لا يلجموا حيواناً بلجام 
ثقيل ولا ينخس بمقرعة في أسفله وكتب إلى حَبانَّ مص لابلغني أن بمصر إبل نقالات يحمل البعير منها ألف 
رطل» فإذا أتاك كتابي هذا فلا أعرف أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل».. وحتى في الفترة المتأخرة 
من الفكر الإسلامي عندما أطبقت عليه الغشاوات والظلمات تجد التاج السبكي (المتوفي سنة 771ه) يذكر بين 
واجبات البريدية الذين يحملون رسائل الملك وكتبه : «وحق على كل بريدي ألا يجهد فرسه؛ بل يسوقها بقدر 
طاقتها وقد كثر منهم سوق الخيول السوق المزعج بحيث تهلك تحتهم أفما علموا أنها من خلق الله». 

وكان من واجبات المحتسب ملاحظة الرفق بالحيوان فكان عليه أن يأخذ أرباب البهائم بعلوفتها إذا 
قصروا وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق وعلى المحتسب أن يأمر جلابي الحطب والتبن وغيرهم إذا وقفوا في 
العراص أن يضعوا الأحمال من على ظهور الدواب لأنها إذا وقفت والأحمال عليها ضرتهاء وكان في ذلك 
تعذيب لها وقد نهي الرسول عن تعذيب الحيوان لغير مأكله» ويذكر الشيزري في الحسبة على الجزار أن لا يجر 
الشاة برجلها وأن لا يذبح بسكين كالة» لأن ذلك تعذيب للحيوان ويشترط على من يتعاطى البيطرة أن يكون ذا 
علم بعلل الدواب وعلاجها وذا دين يصده عن التهجم عليها بفصد أو قطع أو كيء فيؤدي ذلك إلى هلاكها أو 
عطبها لأن الدواب ليس لها نطق تعبر به عما تجد من المرض والألم. 

وهذه التوجيهات مبنية على أحاديث تكررت روايتها عن النبي 35 كما أن هناك أحاديث أخرى تمنع من 
كي ووشم الحيوان في الوجه واستمرار ركوب الدواب وهي واقفة واتخاذها منابر والنهي عن التحريش بين 
الطيور والحيوانات أو اتخاذها غرضا تصوب عليه النبال» وقد قضى النبي ي على عادة ربط الجمل بقبر 
صاحبه حتى يموت معه ونهى عن قص معارف الخيل وأذنابها. 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2180( بتاريخ 2010/6/2م. 
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بل أن أخلاقيات العمل تنسحب على الجماد أيضا فنهى النبي 38 عن قلع الشجر أو عضده» ونهى عن 
الإسراف في استخدام المياه عند الوضوء «ولو كنت على نهر جار». 

فإذا كانت أخلاقية العمل في الإسلام قد أحاطت هذه الإحاطة بالتعامل مع الحيوان والجماد فهي بالنسبة 
لمختلف مجالات النشاط العملي للإنسان أوسع وأكثر وقد شملت مضمون العمل بحيث استبعدت كل صور 
الممارسات اللاأخلاقيةء كما شملت الأداء فأوجبت الإتقان والإحسان والأمانة والوفاء بالوعد والعقود «إن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه».. «إن الله كتب الإحسان في كل شيء».. يا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا أؤقُوا aka‏ 
الصلاة أمانةء والوضوء أمانةء والوزن أمانةء والكيل أمانةء وأشد ذلك الودائع.. Ób‏ الله يَأَمْرْكُمْ أنْ كُوَدُوا 
الأمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا».. والآيات القرآنية الواردة في الوفاء بالكيل والميزان أكثر من أن تذكر. 

وقد تتضح أخلاقية العمل الإسلامي من أنه يعطي العامل الحق بل يوجب عليه الامتناع عن بعض صور 
الأداء التي تناقض التوجيهات الإسلامية» حتى وإن أمر بها رؤساؤه أو جر عليه مغنمًاء وقد ضرب الشيخ تاج 
الدين عبد الوهاب السبكي بعض أمثلة ذلك عند حديثه عن واجبات بعض الحرفيين.. فمن ذلك أن الساقي لا يحل 
له أن يحضر لمخدومه منكرا يشربه وعليه إعمال الفكرة والحيلة في سد هذا الباب وبالنسبة للفراشين الذين 
ينصبون خيام الأمراء «وحق عليهم أن لا يحتجروا على الناس ويمنعونهم أرض الله الواسعةء فما أظلم فراش 
الأمير وغيره إذا جاء إلى ناحية من الفضاء فوجد فقيرا قد سبق إليها ونزل منها ليخيم للأمير مكانه وحكم الله أن 
السابق أولى والأمير والمأمور في ذلك سواء»» وبالنسبة للمكاري «ومن حقه التحفظ فيمن يركبه الدواب ولا 
يحل لمكار يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكري دابته من امرأة يعرف أنها تمضي إلى شيء من المعاصي فإنه 
إعانة على معصية الله»» أما السجان «وإذا غلم السجان أن المحبوس حبس بظلم كان عليه تمكينه من الفرار قدر 
استطاعته وإلا يكون شريكا لمن حبسه في الظلم»؛ ورأىئ'التاج.السبكي أن «المشاعلي» وهو الذي يكلف بتنفيذ 
حكم الإعدام شنقاً أو قتلآً «متى أمر ولي الأمر مشاعليًا بقتل إنسان بغير حق والمشاعلي ale‏ أن المقتول مظلوم 
فالمشاعلي قاتل له يجب عليه القصاص وإن كان ولي الأمر أكرهه أو جعل أمره إكراهًا فالقصاص حينئذ عليهما 
جميعًا عند الشافعي». 


وكانت الهيئات التي تشعني بالعمل وقبل أن تظهر النقابا P‏ الحديث يطلق عليها في المجتمع 
الإسلامي اسم «الأصناف» أو «الأخويات» وكانت تنظم شئون الحرفة» ولم يكن يسمح Gi‏ «صبي» بأن يكون 
«صانعًا» أو لأي «صانع» أن يكون «أسطى» أو لأي «أسطى» أن يكون «معلمًا» إلا بعد أن يشهد له المعلمون 
الحاضترون بحن القاق.. وكرم اماما ashaku),‏ ر أذاء الفروض الدينية فى as aaa‏ كان إتفان 
العمل والتمسك بالشعائر الدينية وجهين لعملة واحدة» وبعد إتمام اجتماع يطلق عليه «الشد والحزام». 


وتصور إحدى الوثائق الطريقة التي كانت تتم بها حفلة «الشد والحزام» التي يمكن عن طريقها للعامل 
أن يدخل الصنعة. 

«.. ويكون جميع الحاضرين جالسين على ركبهم مطرقي الرؤوس ثم يطلب النقيب من العامل قراءة 
الفاتحة مرة ثانية ثم يذكر النبي ويتلو الفاتحة مرة ثالثةء وبعد أن يفرغ منها يسلم النقيب سبع سلامات» سلام على 
الحاضرين» وسلام على الحرفة وشيوخهاء وسلام على أهل الميمنة وسلام على أهل الميسرة وسلام على 
السادة» وسلام على الإصلاح» وسلام على الأحباب» ثم يلتفت إلى العامل ويقول له أوصيك يا من تخاوي أو 
تعاهد بأداء الفروض ورعاية العهد ويشهد عليك الحفظة وسيكتب من يضيعه من المبعدين. 
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أن‎ alel يا بني إن جميع الحرف أهلها أمناء على الأعراض والأرواح والأموال» فكن صادقاً أمينًا‎ 
كارك مثل عرضك» حافظ عليه بكل ما تملك» وإذا استلمت أموال الناس فلا تفرط فيهاء وإياك أن تخون أهل‎ 
لحرفة: والخائن مستول.‎ 
: ثم يلتفت إلى الحاضرين ويسألهم‎ 
هل يستحق أن يكون صانعًا ؟‎ o 
فيقولون : نعم.‎ o 
وحينئذ يأخذ عليه العهود.. الخ» ويقوم بعملية الشد والحزام».‎ 


ومن الجمل ذات المغزى العميق التي وردت في هذه الفقرة ilaa‏ «واعلم أن كارك مثل عرضك»» 
فالحرفة هي كالعرض يلحظ فيها من الأمانة والصيانة والحفظ والغيرة ما يلحظ للعرض. 
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]13[ 
تعميق حاسة العمل عند المسلمين() 


[المقالة السادسة] 
رأينا في الكلمات السابقة كيف كرم الإسلام العمل» واعتبره مصداقاً للإيمان» ومعيارًا للثواب والعقاب 
يوم الآخرة» وأضفى على العمل اليدوي تكريمًا خاصاء وكان يجب أن يكون هذا المعنى ماثلاً في نفوس الفقهاء 

وهم ورثة الأنبياء» ولكن الحقيقة المفجعة هي أن إضافة هؤلاء الفقهاء تمثلت في إيضاح «الحرف الدنيئة»» 

فعبروا بذلك عن روح عصرهم ونزعة مجتمعهم حتى عندما يكون هذا وذاك هو النقيض لما جاء به الإسلام. 

وقد نقل لنا وجهة نظر الفقهاء كاتب معاصر هو الدكتور مد رواس قلعجي في بحث موجز بعنوان 
«الاحتراف وآثاره في الفقه الإسلامي»» فقال تحت Ol sie‏ «حصر الحرف الدنيئة» : «لقد حرص الفقهاء على 

تحديد الحرف الدنيئة» ليبقى ما وراءها من الحرف شريفاء فأول ما بدءوا به بيان تصورهم للحرفة الدنيئة فقالوا : 

الحرفة الدنيئة هي كل حرفة دلت ملابساتها على انحطاط المروءة وسقوط النفس» ثم راحوا يعتمدون على 

العرف في تعداد الحرف الدنيئة التي حكمت عليها أعراف عصرهم أنها حرف دنيئة. 

e‏ فذكر المالكية الحجام والزبال والحائك والفران والحمامي والشاعر الذي يمدح الناس في الأسواق والولائم 
ممن يتعاطون حرفا دنيئة. 

— وذكر الحنابلة الحائك والحجام والفصام — وهو الذي يجرح الجلد ليسيل منه الدم - والحارس والكساح‎ o 
daill وهو الذي ينظف الأفنية والكنف - والدباغ والحمامي والزبال والصباغ والصائغ والحداد ومؤجر‎ 
— للعسب - أي اللقاح - والماشطة - التي تتولى تزيين النساء — والنائحة والبلان - وهو قيم الحمام‎ 
والمزين والجرائحي - وهو الطبيب الجراح - والبيطار ممن يتعاطون حرفا دنيئة.‎ 

٠‏ وذكر الشافعية الكناس والحجام والحارس والراعي وقيّم الحمام (البلان) والفصاد والحاقن — الذي يداوي 
الناس بالحقنة الشرجية - والقمام والقصار والزبال والكحال والدباغ والإسكاف والجزار والقصاب 
والسلاخ والجمال - الذي يسوق الجمال بالمراكب - والدلال - الذي ينادي على السلع - والحمال والحائك 
- والفوال والحداد والصواغ — هو الصائغ - والبيطار من الذين يتعاطون حرفا دنيئة. 

ه وذكر الحنفية الحائك والحجام والكناس والدباغ والحلاق والبيطار والحداد والصفار الذي ينظف الأواني 
النحاسية ويطليها بالقصدير - والحارس والسائس والراعي وقيم الحمام والبواب والسواق - الذي يسوق 
الدابة بالراكب - والفراش - الذي يتولى تنظيف مفروشات المنزل ونحوه - والوقاد والمرضع التي 
احترفت الإرضاع بأجرء ممن يتعاطون حرفا دنيئة. 

وأن المدقق في هذه الحرف يرى أنها اعتبرت حرفا دنيئة للعلل التي سنذكرها إن شاء الله : 

فالحجامة : وهي مص الدم والقيح بالفم» كانت حرف دنيئة لمخالطة متعاطيها النجاسة. 

والزبال : وهو الذي يجمع أوساخ الناس وقمامات بيوتهم — كانت حرفته دنيئة لما فيها من مخالطة 
النجاسات» ومخالطة القاذورات» فضلا عن أنها من الأعمال البهيمية التي يؤديها متعاطيها من غير فكر. 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2187( بتاريخ 2010/6/9م. 
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والحياكة : كانت قديمًا من الحرف الدنيئة لما يداخلها من الغش» فالحائك — في القديم — كان يرش الدقيق 
المذاب بالماء على القماش ليستر به عيوب الحياكة» وليبدو النسيج جيداء والثوب صفيقا. 

والبلان : وهو قيم الحمام» فإن حرفته اعتبرت دنيئة لما يقع فيه متعاطيها من إطلاع على عورات الناس 
في الحمام. 
o‏ واتفقت المذاهب الثلاثة : الحنفي والشافعي والحنبلي على اعتبار حرفة الحراسة والحدادة والبيطرة 

a Ps 

واف الفوقق قن ها PPS‏ أن np‏ بنع المواد هذا الد p‏ الحا کے R‏ خت 
الحواسنة العامة الى هى جر امن مهام الذولة فى huasi‏ عل الآمرن عكرت ata qusqa‏ سن الكدسة 
المباشرة للأبدان من غير ضرورة» والتبعية الكاملة لشخصء وتقلص الشخصية» بل ذوبانهاء وزوال عنصر 
الفكرء حتى لتصبح من الأعمال البهيمية. 

زان as Wadi sasha‏ فعا فن Suq]‏ وشوية:الضورة أي الزهه = بالشواد ونان الرائحة ما 
تترفع عنه النفوس العالية. 

وأن البيطرة - في ذلك العصر_ فيها الرضا بمخالطة الحيوانات وأبوالها وأرواثها. 

وأن الدباغة في ذلك العصر فيها!مٌخإلطة أهب الحيوانات الميتة النجسة. 
o‏ واتفق الحنابلة والشافعية على ههار AEGA‏ والفصادة والصباغة حرفا دنيئة. 

وقد اعتبر هؤلاء الصياغة من الحرف الدنيئة» GY‏ الصياغ يصنعون حلي الذهب للرجال مما يساعدهم 
على ارتكاب الحرام. 

أما الفصادة : وهي التداوي بشق الجلد وإسالة الدم من البدن - Lali‏ فيها من أضعاف البدن» ومباشرة 
النجاسة ‏ وهي الدم. 

وأما الصباغة Lli‏ يستعمله الصباغون — في ذلك العصر — في صناعتهم من الأبوال. 
0 واتفق الحنفية والشافعية على اعتبار الرعي حرفة دنيئة. 

ولعل السبب في ذلك أن متعاطيها يعمل عملاً بهيميًا خاليًا من الفكر — هذا إذا خلت من التفكير الهادئ 
في مصالح الناس» رق آلا الله ولأنه رضى أن يكون في خدمة البهيمة العجماء» وهي أدنى حالا من الإنسان 
الذي اعتبروا خدمة بدنه خدمة محضة من غير ضرورة حرفة دنيئة. 
0 ونص الحنفية على اعتبار السائس» والفراش» والبواب» والوقاد» والمرضع ممن يتعاطون حرفاً دنيئة. 

ووجهة نظرهم في ذلك : 
أن السائس كالبيطار رضى أن يكون في خدمة جسد الحيوان» وهو يخالط أبوال الحيوان وأرواثه» وهي 


وأن الوقاد ‏ وهو الذي يمد النار بالقمامة ليدوم اشتعالها - يخالط الأقذار والنجاسات. 
ه ونص الشافعية على اعتبار الإسكاف والحمال والجلاد والملاح والدلال والقصارء والحاقنء والكحال - 
طبيب العيون — ممن يتعاطون حرفاً دنيئة. 


ووجهة نظرهم في ذلك: 
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أن الحمال والملاح : وهو الذي يجدف بالمجاديف ليجري السفينة براكبيها — يتعاطيان حرف خدمة 
محضة:؛ وكذلك الجلادء إضافة إلى أن حرفة الجلاد تنزع ما بقي في قلبه من الرحمةء بل تجعله إنساناً منجرفاً 
يسعد بتعذيب الآخرين. 

وأن الإسكاف رضى بخدمة أحذية الناس» مع أن خدمة أشخاصهم خدمة محضة تعتبر من الحرف 
الدنيئة» فما بالك إذا كانت الخدمة تباشر أحذيتهم. 

وأن الحاقن وهو الذي يطبب الناس بالحقنة الشرجية — لمعاجلة احتباس الغائط - فلأنه كثير الإطلاع 
على عورات الناس. 

asya s عرف قد سنا في‎ ay و الكسال قلم أدرك م لاحقنان حرفا كر فة هة‎ uay, 
معينة أو لأن كل قصار صباغ بالعادة» وقد تقدم الكلام في الصباغ» انتهى.‎ 

بهذا كاد الفقهاء أن يدخلوا معظم الحرف اليدوية في إطاز «الحرف الدنيكة» وقاتهم أن النبي 1 فضل 
العمل اليدوي» وأنه قبل اليد التي مجلتها المسحاة قائلا «هذه يد يحبها الله ورسوله» وأنه هو نفسه كان يخصف 
نعله» ويقم بيته» ويجمع الحطب» وأن مهنته» ومهنة موسى كانت الرعيء وأنه آسف لما ale‏ بوفاة عجوز كانت 
تقم المسجد لأن هذا حال دون أن يصلي chele‏ وأن مهنة داود كانت الحدادة» ومهنة إدريس كانت الخياطةء 
ومهنة نوح كانت النجارة» وأن الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب» من علي بن أبي طالب حتى أحمد بن حنبل 
عملوا أعمالاً يدوية» بل اشتغلوا في حمل الأثقال:! وأن أعلى أسماء في الأرستقراطية القرشية الإسلامية : زينب 
بنت جحش وأسماء بنت عميس كانتا تقومان بالدبغ وبكثير مما أدخلوه في الحرف الدنيئة! 

ولكن هذا القطع من الفقهاء لا يُعد غريبًا بعد أن ذهب بعضهم إلى أن «غزل الرجل إن كان على مثال 
غزل المرآة يكره ! لأنه تشبه بهن»! 
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OJy المشكلة..‎ 


للأسبوع القادم» فقد دهمت المجتمع المصري قضية أصولية عظمى تهدد بانشقاقه» وطلب إليّ عدد كبير أن أكتب 
عنهاء واتصل بي من السعودية المهندس الشاب أحمد الحويت وهو من المؤمنين المتحمسين بفكر«دعوة 
الإحياء» واستحثني بقوة لكي أكتب. 

القضية التي أشير إليها هي حكم المحكمة الإدارية العليا الذي نشر نصه في هذه الجريدة يوم 
4ء؛» وهو يقضي بإلزام البابا شنودة بإصدار تصريح بالزواج الثاني للمسيحي المطلق» وإن رفض 
الكنيسة ذلك يمنع الحق الإنساني والدستوري للمتضرر. 

ü <>‏ هذا الحكم بأن هناك استحقاقات لابد أن تقضىء ولا يفيد شيئاً تجاهلهاء وكما قال البابا «كان فيه 
حكم من سنتين وسكتناء ولكن المرة دي لن نسكت». 

أما الحكم نفسه»ء فلا شك أن المحكمة قد استغرقت الجهد للنظر إليه في ضوء القوانين والوثائق» 
واستصحبت القيم العظمى (الحرية» والحقوق الطبيعة للإنسان)» وهما أعظم ما يفخر بها ويحرص عليها العصر 
الحديث. 

ولكن المحكمة نسيت حقيقة هامة في مجتمعناء Ol s‏ لم يكن لها بها شأن» تلك هي أنه كما يضع الناس 
لأنفسهم قانوناً ودستورًاء فإن الله تعالى يضع للناس قانوناً ودستورًا. 

ويفترض أن لا يكون هناك تناقض بين ما يضعه الناس وما يضعه الله. 

ولكن إن حدث فإن الناس ستأخذ بما وضعه الله وستطرح ما وضعه الناس» تلك نتيجة bas ga‏ فنحن هنا 
في مصر مهد الأديان ولسنا في أوروبا الوثنية»» وقد عرض الكاتب الكبير إبراهيم عيسى القضية «على 
البلاطة» (الدستور 6/8(« وقال : «كيف نسمع كلام البشر ولا نطيع كلام ربنا»» فقال ùl»‏ الأقباط والإخوان 
المسلمين سيأخذون بما قال الله.. دون ملاحظة للمواطنة المزعومة يستوي في ذلك من يريد إلغاء المادة الثانية 
من الدستور» ومن يصر على إبقائها. 

ولهذا تحرك الأقباط, 
الدوري لإعلان موقف جماعي من الكنيسة تجاه حكمي المحكمة الإدارية العليا وانتهى المجمع إلى إعلان أن 
«الكنيسة القبطية تحترم القانون لكنها لا تقبل أحكامًا ضد الإنجيل وضد حريتنا الدينية التي كفلها الدستورء كما 
تعلن أن الزواج عندها هو سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري والشريعة الإسلامية تقول 
احكموا بينهم حسبما يدينون وهو ما تقره القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية». 

وأضاف البابا شنودة إن «حكم المحكمة صدر ضد الشريعة المسيحية مع أن المحكمة لا تستطيع أن 
تصدر S=‏ ضد الشريعة الإسلامية ولابد أن يُعاد النظر في هذا الأمر (الحكم)» وإلا فإن هذا يعني أن الأقباط 
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مضغوط عليهم في دينهم»» ولم ينكر البابا صدور حكم مشابه من الإدارية العليا أيضًا يلزمه باستخراج تصاريح 
زواج ثان للأقباط المطلقين قبل 4 سنوات» مشيرًا إلى أنه لم ينفذ هذا الحكم أيضًا «المرة اللي فاتت سكتنا فطلعوا 
الحكم الجديدء لكن المرة دي مش هنسكت». 

إن البابا يقول بكل š š‏ إنه لا يمكن أن ينفذ =< نهائيًا إذا كان يناقض ما جاء في الإنجيل الذي أؤتمن 
عليه» GY‏ ضميره يرفض هذا. 

نعتقد أن البابا ليس فحسب معذورًاء بل إن في الأوضاع الحديثة ما يجعلها تتقبل ذلك دون مؤاخذة. 

إن مبدأ أن à‏ 5 ما لا يستطيع أن يطبق S=‏ إذا كان يتعارض مع ضميره» وجد استجابة في المجتمع 
الحديث لأن «قداسة الضمير» لا تقل عن «قداسة القانون»» ولأن إرغام فرد ما ضد ضميره أمر لا يجوز أن 
يكون مقررًا. 

كان هذا هو الأساس الذي جعل «كلاي» يرفض التجنيد في فيتنام.. وقد عاقبه القانون ولكنه جعله بطلا 
واكتسب احترام الناس. 

كان هذا هو الأساس الذي جعل الجنود الجزائريين المسلمين يرفضون طاعة قائدهم الفرنسي في إطلاق 
النار على «روجيه جارودي» ن لأن هذا يخالف ضميرهم الإسلامي» وكان ذلك هي أول لقاء بين جارودي 
والإسلام. 

ويمكن أن نستعير من الحركة النقابية مثالاً. 

فعندما اعترض بعض العمال علبى الإنضمام القسري إلى النقابة بدعوى أن ذلك يخالف ضميرهم؛ 
وبصرف النظر عن «جدية» هذا الادعاء» ففي هذه المناسبات لا يمكن أن لا يحكم إلا بالظاهرء فقد توصلت 
الحركة النقابية لحل للمشكلةء فهي من ناحية رأت أن من الظلم لبقية العمال أن يستفيد أحدهم من عمل النقابة» ثم 
يرفض الاشتارك فيهاء لأنه يصبح كالراكب المجاني الذي يركب ويرفض أن يدفع ثمن الركوبة. 

في الوقت نفسه لا يكون لنا أن نرغمه على العضوية مادام يلوذ بدعوى مخالفة الضمير. 

والحل أن يدفع مبلغاً يعادل الاشتراك نظير ما يكسبه من عمل النقابة» ولكن دون أن ينضم إلى النقابة 
وهو ما يسمونه في أمريكا .Agency Shop‏ 

* * * 

ولكن هذا الحل يمثل حالات فردية» وإذا أريد تطبيقه بصفة عامة دل هذا على خلل في النظام ويجب أن 
يعالج بصورة عامة» وهذا هو ما ينطبق على الحالة التي نحن بصددها. 

وفي نظرنا أن العلاج يتم بطريقتين أولاهما مباشرة وعاجلة وهي إصدار قانون الأحوال الشخصية 
للمسيحيين الذي تقاعست الحكومة عن إصداره من 1968م حتى الآن» مع أن إصداره يريح الكنيسة» ويتفق مع 
الشريعة الإسلامية التي تكل إلى الأديان الأخرى حرية معالجة أحوالهم الشخصية طبقاً لمعتقداتهم» أي أن إصدار 
هذا القانون يحقق للكنيسة مطلبها ويجعله مشروعًا ويتفق في الوقت نفسه مع الإسلام الذي يقرر الدستور أن 
مبادئ شريعته هي أصول التشريع. 

مع هذا فسيكون هناك داع آخرء ذلك هو أن يعمل أحرار الفكر الديني المسيحي لأن تتصالح بعض 
النصوص مع العصرء وهذه هي قضية الأديان جميعًا التي نزلت نصوصها من آلاف السنين» ومن الطبيعي أن 
يحدث نوع من الخلاف مع أوضاع العصرء ولا يكون الموقف هو إخضاع العصر للنصء لأن التطور ‏ في 
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النهاية - ليس إلا ما أراده الله للبشرية. ويكون الدين صالحًا لكل زمان ومكان بفضل مرونته وقابليته للتعايش مع 
العصر. 

والأمر في هذا واحد بالنسبة للمسيحية والإسلام» وإن كانت القضية أسهل في المسيحية مما هي في 
الإسلام» GY‏ المسيحية لم تضع أحكامًا في المجالات الدنيويةء وقد وكلت «ما لقيصر لقيصر»» وأعلنت أن ملكها 
ليس في هذا العالم» وقد أثار المشكلة نص يحرم الطلاق لغير علة الزناء وليس شاقاً أو صعبًا تأويل النص الذي 
لا يدخل في باب العقيدة بما أظهرته التجربة من أنه يثير متاعب لا حد لها لأعداد كبيرة من المسيحيين إلى 
درجة قد تدفعهم لتغيير دينهم أو مذهبهم المسيحي ليظفروا بالطلاق. 

والمسيحية هي ديانة المحبة» وإذا انعدمت المحبة من الزواجء فإن البقاء فيه قد يكون نوعًا من الزناء وأن 
التحلل من هذا الزواج هو الحل المشروع. 

أقول إني أجد حرجًا في مثل هذا الحديث» ولكن يشفع لي إني أخوض هذه التجربة لا مع نص saal y‏ 
ولكن مع كل ما ela‏ عن الشريعة من نصوص كانت gai‏ العدل عندما نزلت» ولكن التطور جاوزها بحيث لم 
تعد Jall giai‏ وعندئذ يكون علينا أن «نعدلها»» أي بما يحقق العدل» GY‏ المهم ليس هو حرف النص» ولكن 
«هدف النص» وهو العدل. 
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تن اة العمل saa) ais‏ 


[المقالة السابعة] 

اقتصر حديثنا حتى الآن عن مقومات ومضمون وأخلاقيات العمل في الإسلام» وما يفترض في هذه 
كلهاء وما ينبغي لهاء ولكننا نريد أن نشير إلى ناحية أخرى قلما يلحظها الكتاب والخبراء» وإن Lebal‏ الأدباء 
والفنانون بحاستهم الفنية» تلك هي أنه في كثير من الحالات نجد العامل الأوروبي يعمل.. وعلى وجهه ابتسامة 
إن الأمر لا يقتصر على الإتقان والإخلاص والمهارةء ولكن أيضا السعادة التي يحسها العامل عبر ale‏ 
وبفضله؛ سواء كانت هذه السعادة صادرة عن إحساس بخدمة الناس وتقديم شيء لهم يريحهم ويفيدهم أو لأنه 
يرضي في النفس حاسة أو جانبا معيناًء وفي الحالتين» فإن هذه السعادة تتجسم في ابتسامة يهديها العامل مع 
عمله.. وفوق عمله. 


ولكي تكون الفكرة مفهومة.. سأنقل هنا ملاحظات لكاتبين عن هذا الموضوع. أولهما الدكتور حسين 
مؤنس الذي نشر في مجلة أكتوبر مقالاً بعنوان «حكاية مدام عفاف» تحدث فيه عن تجربته مع السكرتيرات في 
أوروبا وأمريكا ومصرء ففي سنة 1950م ذهب إلى جامعة ييل (الولايات المتحدة) أستاذا زائرًا. 


ولندعه يتحدث.. 


Baal y حوالي عشرة رجال ونساء أعضاء هيئة التدريس في قسم التاريخ» وكان للقسم سكرتيرة‎ US» 
اسمها مسز نورما كارتن» كانت في منتصف الأربعينات من عمرهاء وكانت وسيمة ورشيقة» ولها ولد وبنت في‎ 
أوائل العشرينات.‎ 

ومسز كارتن كانت تقوم بأعمال السكرتارية لنا كلنا على نحو يدعو إلى الإعجاب» كنت لا تراها إلا في 
أنق صورة دون تكلف أو قصدء كنت تراها في ثياب رشيقة غاية في الحشمة» على وجهها ابتسامة لا تغيب» وفي 
نفسها طيبة جميلة» وأنت تأتي في الصباح وتطلب منها كل ما تريد : تملي عليها نصوص خطابين أو ثلاثة 
وترجوها أن تحجز لزوجتك c sa‏ مع طبيب التوليد» وترسل زهورًا إلى زميل لمناسبة عيد ميلاده» وتحجز لك 
تذكرة في قطار السابعة صباحًا إلى نيويورك بعد غد مع الحجز في فندق كذاء وهي تسألك إن كنت ستحضر 
العشاء عند العميد في يوم كذاء وتبلغك أن الأستاذ فلان مريض في | ii‏ لمستشفى وب يستحسن أن تمر عليه. وتدخل 
جاهزة على التوقيع» وموعد الطبيب حجزء والزهور أرسلت» وتذكرة سكة الحديد حجزت» وكذلك حجرتك في 
فندق ولنجتون وهذا هو رقم الغرفة» وهي تذ تنصحك بأن تحضر العشاء عند العميد GY‏ السيدة حرم العميد لا ت تحب 
أن يعتذر أحد عن الاستقبال في بيتها. 


كنت أنا أقل مئونة من غيري لأن الآخرين كانوا يطلبون عشرات الأشياء وهي تقوم بكل المطالب في 
كفاية تملأ النفس بهجة وهي لا تنسى أن زوجتك اقترب ميعاد ولادتهاء فهي تمر عليها في البيت لتذهب معها إلى 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2201(. بتاريخ 2010/6/23م. 
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وإلى حد بعيد كانت نورما كارتن الذراع اليمنى لعشرة رجال ونسائهم» وكان رئيس القسم مؤرخًا عظيمًا 
ولكن مشاكله مع امرأته لا تنتهي» ونورما دائمًا هي الوسيط وقاضي الصلح». 

ويستطرد الدكتور حسين مؤنس فيشير إلى سكرتيرته في باريس مدام سوزان أرفيو «هذه يا سيدي كانت 
في اقات ركفا كانت آبةا في a uqi‏ كانت تة الإتجليزية الف ر فة ر ك الماكيدة بسرعة ودقة رفغا 
palu yu‏ أو الاختز ال ede‏ ترف كل d‏ لك كل مشكل: وكحظيها فقط sss d‏ فتكنيها لك 
aal‏ :و ا لخا وتكمز الطاضن4 والقلدى ر تحاط لك على حفر فك ف ukap‏ رمن (sess aty a uti‏ 
في مكتبهاء وفي منتصف النهار تدعوك للغداء في الكافيتريا مع زوجها وابنتهاء زوجها الطبيب يدعوك إلى 
مسرحية بديعة يمثلونها في الشاتليه» ومدام أرفيو تنصحك في كل ما يتعلق بما تريد شراءه لزوجتك وأولادك؛ 
وهي تذكرك بموعدك مع طبيب العيونء ولا أذكر أنها نسيت مرة واحدة أن توصلني بسيارتها إلى المحطة 
الجوية (الأيرو جار) قرب الأنفاليد» فإذا لم تستطع فهناك ابنتها كارولين أو زوجها الدكتور روجيه أرفيوء وإلى 
جانب ذلك كله فهي باريسية من شعرها إلى كعب حذائها : أنيقة رشيقة تلبس من عند ديور وشانيل وسكياباريلي 
ashata,‏ انها لانسى اتداموهدها اا تريح قاع ان ار الارن دوه كل دك م Jus‏ 
وحشمة وأدب وظرف وحنان أنثوي عظيم». 

وأخيرًا عاد الدكتور حسين إلى الوطن واستقر به المقام كرئيس تحريرء فجاءوا له - رغم أنفه - 
بسكرتيرة «لهلوبة» كما ادعواء هي مدام عفاف» ويأتي الدكتور إلى مكتبه حوالي الثامنة صباحًا يكتب ويراجع. 

«والساعة العاشرة تصل مدام عفاف وتبدأ يومها بخناقة مع الفراش الذي لم ينظف مكتبها والصوت 
يترامى إلي من بعيد وأرفع السماعة وأقول : 
o‏ وصلت يا مدام عفاف ؟ 





وصلت يا دكتور وسآتيك بعد دقيقة» بعد أن أجد لي حلا مع الفراش. 
o‏ إذن فاوصليني بالأستاذ فلان في جريدة الجمهورية. 
e°‏ وما رقمه یا دكتور ؟ 


٠ه‏ يا مدام عندك دفتر التليفون وهناك عمال السويتش تصرفيء والله يا alaa‏ عفاف فإن أمامنا عملاً كثيرّاء 
وبعد أن تفرغي من تلك المكالمة تفضلي إلى مكتبي لأعطيك شيئا تكتبينه. 


وبعد ثلث ساعة أطلبها فتقول أنها لا تصل إلى رقم جريدة الجمهورية فأستدعيها وأدعوها للجلوس 
وأطلب مكتب رئيس مجلس الإدارة وأحصل منه على أرقام كل الصحف وأناولها إياها وأقول : 


o‏ هكذا كنت أريد منك أن تتصرفيء فإن الإنسان ينبغي أن يعمل عقله» وكان ينبغي أن يخطر على بالك أن 
سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة لديها أرقام كل الصحف» والآن اعملي لك دفتر عناوين مرتبًا على 
الحروف الأبجدية ومن الآن فصاعدا تكتبين الأرقام التي تهمناء والآن خذي هذا المقال واكتبيه على 
الماكينة. 


a‏ الماذايامدام 


o‏ لا أستطيع أن اقرأ خطك. 
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° ولماذا لم تقولي ذلك من ielu‏ انني أعرف أن خطي عسير بعض الشيء» ولكنك إذا عرفت بعض قواعده 
سهل عليك بعد ذلك» أعطني المقال لأراجعه وخذي هذا الكتاب وانسخي هذه الصفحة. 


وتأخذ الكتاب.. وأنظر فإذا بأختنا تكتب بإصبع واحدء وتأخذ في السطر دقيقتين فأقول : 
e°‏ اكتب ولكني متعبة هذه الأيام. 

وأتبين أن alaa‏ عفاف حامل» وما دامت حاملاً فلا مجال لمطالبتها بأي عملء فآخذ أوراقي وأقول لها : 
ه مادام هذا هكذا.. فلماذا أخذت عمل السكرتارية ؟ 


o‏ كل السكرتيرات هنا عملهن الوحيد هو التليفون. 

وأفهمها الدكتور أن لب عمله هو كتابة المقالات على الآلة الكاتبة ومراجعة ردود cel pill‏ وحاولت مدام 
عفاف.. وبالفعل تحسنت «ولكنها لم تستطع أبدَا أن تتحكم في وقتهاء كانت تعيش بعقلها وكيانها في بيتها أولادها 
وبيتها قبل كل شيءء وزوجها لم يكن رجلاً مريحّاء ولكنه محور حياتهاء أحياناً كانت تأتي بإبنها الصغير إلى 
المكتب والولد طول الوقت يجري في الممرات» وأحياناً أخرى كنت أراها تشتغل التريكو ولم أعد أهتم للأمرء 
ولو أنها أتت بالخضار لتعده في المكتب كما يقال إن غيرها يفعل لما أدهشني ذلك». 


وقدم الدكتور يوسف إدريس صورة قزيبة لما قدمه الدكتور حسين مؤنسء وإن عادت إلى الأيام 
المعاصرة» وليس إلى ثلاثين عامًا خلت» عندما تحدث عن ihle‏ البوفيه في القطار السريع من باريس إلى 
مارسيليا الذي يسير بسرعة 350 كيلو في الساعة.. فقال «البوفيه لا يقل عن الثلاثين شخصاء تلبي طلباتهم 
ws‏ قا لم نكف عن aN‏ طوال at l‏ .522 اللك ولي هده ممطوطة وماضقة قوق L a su‏ #القتاء 
الزائف» كانت ابتسامة متغيرة حقيقيةء فهي تختلف إذا وجهتها إلى شاب في مثل سنها عنها إذا أجابت بها طفلة أو 
عجورًا أو ضيفاً مثلي متعثر الفرنسية يطلب منها أن تتحدث في بطء ليستطيع متابعتهاء ظللت واقفاً فترة طويلة 
جدا أراقبها كيف تلبي طلبات الزبائن في لمح البصر بحيث يفرغ البوفيه ويمتلئ والطلبات لا تتوقف» وكذلك 
سرعتها في الاستجابة ثلاث ساعات خدمت فيها ما يقرب اناك مسافر وابتسمت ثلاثمائة مرة 
رضت عفر ات ارات و گان ر اضكا قاتا انبا سعيدة جدا U;‏ ت هناك حين أركك البرفيه أن يقر غ ولم 
يبق على مرسيليا إلا بضع عشرات من الكيلو مترات وقفت في جانب من البوفيه» وتناولت حقيبة يدهاء 
وأخرجت علبة سجائرء تناولت baal g‏ منها وأشعلتهاء لأول مرة منذ أن بدأنا الرحلةء راقبتها وهي تدخن أيضًاء 
كان واضحًا أنها مدخنة عويصة:» وأنا مدخن أيضًا ولكن لا تستطيع قوة في الوجود أن تبقيني لمدة ثلاث ساعات 
بلا تدخين» أكانت متعتها في العمل إذن أكبر بكثير من متعة المدخن بسيجارته. 

ودهش الدكتور يوسف إدريس عندما علم أن مدة خدمتها في هذا القطار «رغم الهمة الرهيبة والنشاط 
الباسم والسعادة الحقيقية التي ترتسم على محياها وهي تعمل» هي شهر واحد بعدها يكون عليها أن تجد عملا 
آخر.. وعندما سألها لماذا كنت تعملين بكل تلك الهمة والسعادة.. وأنت ستغادرين شركة القطارات السريعة بعد 
شهر ابتسمت وقالت «أنا أحبه» كأن العمل» مجرد العمل "«حبيبها» وهي صورة لا تختلف في الجوهر عن 
سكرتيرات الدكتور حسين مؤنسء وتوفر الخدمة والابتسامة» حتى وإن كانت مهتزة شيئا ما Jai‏ ثلاثين Ule‏ 
من التطور الكاسح. 


49 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





]16[ 
وت ها تهت 


وباك اير" 


الإيمان بضرورة التغيير لم يعد إجماعًا شعبيًا فحسب» ولكن ضرورة تفرض نفسها فرضًا عندما وصل 
الخلل وعم الفساد كل مرافق الحياة بحيث يستحيل الإصلاح» عندئذ لابد أن يحدث تغييرء فهذا عهد كان يجب 
أن يُخصم منه مدتان رئاسيتان )12( سنة» ولكنه الآن يطالب بمدة جديدة متحديًا طبائع الأشياء. 

فالتغيير آت.. آت.. لا مناص منه. 

ما تختلف فيه الرؤى والتصورات هو الشكل الذي يأخذه التغيير والمقدمات التي تسبقه مباشرة» وتؤدي 
إليه وتعرض Ú)‏ تجارب المجتمعات الأخرى صورًا عديدة» بعضها لم يكن يخطر بالبال» فعندما عجزت المقاومة 


في كل مكان فيثيرون تائرتهم» وفي الثورة الثقافية الصينية في الأيام الأخيرة لماوتسي تونج حلت الحوائط 
والجدران محل الصحافةء كما حشدت شرائط الكاسيت التي استحث فيها آية الله خميني الشعب على الثورة» 
الشعب وكتلته للثورة على الشاه وقواته العسكرية وجهاز مخابراته الرهيب «السافاك»» وأدت طلقتا مدفع من 
البارجة «أورورا» التي هيمن عليها الشيوعيون إلى فرار الوزارة وسقوط الحكم القيصري. 

وقد يحدث حدث قد لا يكون له شأن خاص» وقد تذهب به الريح» ولكن بفضل ملابسات خاصة يذهب 
بالأوتاد. 

من هذا مثلاً أن اللورد كرومر عندما شكل محكمة دنشواىء فإنه أعطى الفرصة لمصطفى كامل لأن 
يثير العالم عليه واضطرت بلاده OY‏ تسحبه رغم أنه كان من أنجح بناة الإمبراطورية وانتهى عهد الأمر 
والنهي وجاء عهد المهادنة والملاينة 

وأزعم أننا اليوم أمام مثل هذا الحادث» فعندما حاصر اثنان من عتاولة المخبرين من ذوي الماضي 
الإجرامي شابًا يدعى خالد سعيد كان في مقهى فقيدوا يده خلف ظهره» وأخذا يضربانه بوحشية ودفعوا رأسه في 
شريحة رخامية بالمقهى وسحلوه إلى مدخل إحدى العمارات وظلا يضربانه وهو يستغيث حتى مات بعد أن تهشم 
وجهه» وتساقطت أسنانه. 

ومن اللافت للنظر أن كل الجرائد نشرت صورة حقيقية له.. شاب مبتسم Dia‏ حياة وآملا.. وصورته 
بعد الضرب الوحشي الذي حطم أنفه وأسقط أسنانه.. صورة شنيعة رهيبة تثير الغضب. 

وكل أخوة هذا الشاب لديهم جنسية أمريكيةء وهو الوحيد الذي لم يُعن بذلك. 

هذا الحادث على وحقيته لين إلا حالة بحت متها ya S‏ يتزك أا خاصتنا 


ولكن الملابسات في المجتمع الدوليء وفي المجتمع المصري أعطياه أهمية خاصة: وأتاحث له الفرصة 
ليكون القشة التي تقصم ظهر البعير. 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2208(. بتاريخ 2010/6/30م. 
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ظفر الحدث من الصحافة بتغطية كبيرة وواسعة وكتب عشرات الكتاب الذين فطنوا إلى دلالته. وهي 
نهاية النظامء لأنه لا يقنع من الآخرين إلا بالقتل ولا يستمع للاستغاثة» والحال معنا ومعه إما قاتل أو مقتولء فإذا 

كتب في هذا المعنى الدكتور سعد الدين إبراهيم في (المصري اليوم). 

وكتب الدكتور علاء الأسواني في (الشروق). 

وكتب إبراهيم عيسى في (الدستور). 

وكتب الدكتور نادر فرجاني بلغة يمكن أن تضعه تحت طائلة القانون. 

وكتبت الدكتورة هبة رؤوف عزت في (الدستور) 

وكتب آخرون في صحف أخرى. 

ولم يقتصر الأمر على الداخل إن أنباء هذا الحدث الوحشي وصلت إلى الخارج الذي كان لا يزال يعالج 
آثار العربدة الإسرائيلية الوحشية على قافلة النور التي تحمل غذاءً وكساءً Gal g‏ للأطفال» فجاء هذا الحادث فجدد 
تورتهم» وقامت المظاهرات في معظم عواصم العالم الأوروبية والأمريكية. 

باختصار كان الجو مهيئاً في الداخل والخارج لأولى انطلاقات حركة التغيير. 

وكان يجب على دعاة التغيير أن يهتبلوا الفرصة فينشروا صورة مكبرة لرأس خالد سعيد المشوهةء وأن 
يطبعوا منها مئات الألوف.. إنها «قميص عثمان» في هذه القضيةء والشاهد على جبروت العهد وإرادة القتل 
وضرورة التغيير. 

* * K 

نحن أمام مأساة حقيقية !! 

قد قامت بالفعل محكمة دنشواي جديدة» دون أن تجد مصطفى كامل الذي يجيش الشعب» ويثير العالم 
الأوروبي» ويجعلها نقطة البداية في تفعيل التغيير.. 

وفات الفرصة.. وتضاءلت الأخبار التي كانت تعم الصحف حتى كاد الحدث أن يُنسى في بلد JS)‏ شيء 

لقد رأيت - وما زلت - أن الدكتور البرادعي هو مبعوث العناية الإلهية لقيادة حركة التغيير» ورأيت فيه 
الشخصية المطلوبة GUS‏ لهذا الدور التاريخي باعتباره شخصية دولية تظفر باحترام كل دول العالم ولا يستطيع 
النظام أن يتلاعب به أو يتهمه 

حقاً إن «رزانة» الرجل وهي صفة مطلوبةء ولها مزاياها ولكنها حالت دون أن يلتقط الفرصة التي 
أتاحتها حماقة النظام» لقد قال مرة أنه لن يسير في مظاهرة من خمسين شخصاء ولكن هذه مناسبة لحشد الألوف 
المؤلفة وراءه» وما كان يجوز إفلاتها. 

المفروض أن يكون للرجل أركان حرب أمثال الدكتور أبو الغار والدكتور الأسواني والدكتور نافعة أو 
جورج إسحق أو الدكتور الفرجاني وغيرهم ممن لا أعرف» وأن يعمل هؤلاء جميعًا كأسرة واحدة يستكمل كل 
واحد ما ينقص الآخرء وكان يمكن أن يعهدوا بعملية الإثارة في الخارج للدكتور سعد الدين إبراهيم في الدول 
الأوروبية والأمريكية ولا يقال استقوى بالخارج» فالمسألة ليست داخل وخارج ولكنها الحق أمام الباطلء 
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والشعب في مواجهة الجلادين ولكن الأحداث سبقت التنظيم» ففاتت الفرصةء ولكني أطمئن دعاة التغيير أن 
حاف الخد لن تف غنه as‏ وساظ ون حو ةا غديدة كلينا ر الوقت اجر اع اتكخاباك من ال و الركابيك: 


وعندئذ سيكون الجو مستعدا لتقبل أي عمل للتغيير. 

أنادي الدكتور البرادعي أن يمضي قدمّاء ولا يأبه بأس شيء» فإنه أمل الأمة» وأنادي الجميع أن يضعوا 
يدهم في يده» وأدعوا الأحزاب أن تنسى حساباتها الصغيرة» Ol s‏ ترفض إغراء الحكومة بتقديم بعض مقاعدهاء 
إن القضية أعظم من ذلك» والتغيير الشامل الكامل هو الأمل الوحيدء ويمكن التوصل إليه بطريق آمنء وبهذا 
نتفادى الفوضىء فإذا لم يتم هذا فأمامنا الطوفان. 

وهناك نقطة أخرىء تلك أن دعاة التغيير لم يتوصلوا إلى اتفاق حازم مع الإخوان» لأن الإخوان هم 
الذين سيحققون الترجيح» وهم الذين يملكون الشارع. 

وأقول للدكتور البرادعي أن يبذل جهده معهم» وأن يطرح بالطبع كل الدعاوى الفارغة التي يثيرها 
الجهلة والمغرضون عن الهيئة المحظورةء كما يجب طي صفحة بعض الأخطاء الصغيرة التي تورطت فيها 
الجماعةء فمن ذا الذي لم يخطئ.. ولكن الحساب يجب أن يكون على السياسة العامة. 

وقد أخطأ الإخوان سنة 1954م Gha‏ تاريخيًا لن يغتفر لهم لأنهم كانوا القوة الوحيدة التي يمكن أن تعيد 
العساكر إلى الثكنات» وتبدأ عهدًا ديمقراطيًاء ولكنهم تخاذلواء وجازت عليهم خدعة عبد الناصرء وكانوا هم أول 

لا يجوز للإخوان أن يخطئوا مرة ثانية» وقد منحهم الله فرصة جديدة ليحققوا إرادة التغييرء ليصلحوا 

أنادي المرشد العام الدكتور بديع أن ينشر مقال الإمام الشهيد حسن البنا الذي كتبه سنة 1946م لحزب 
الوفد تحت Ol sie‏ «نحن وطنيون.. لا سياسيون.. ولا حزبيون»» ويطبع منه مليون نسخة ليعلم الناس جميعهم 
طبيعة الإخوان المسلمين (وقد نشرناه في الجزء الخامس من كتاب «من وثائق الإخوان المسلمين ceil geall‏ 
ص 293)» وأنهم لم يكونوا أبدَا من الذين يستهدفون الحكم لأنفسهم. 

على الجميع أن يذكر أن المطلوب الآن هو التغييرء وهذا التغيير هو الذي سيوجد المناخ الذي سيجعل 
من الممكن حل كل الخلافات بطرق ديمقراطية وحرة.. لا يظلم فيها أحد. 

فإذا كانت فرصة مقتل خالد سعيد قد فاتت» فلا تأسوا على ما فاتكم» وتعلموا الدرس» وستعطي حماقة 
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[17] 


إصلاح ديوان القضاء”") 


دل الخلاف المحتدم ما بين المحامين والقضاة واستمراره مدة طويلة أعلن فيها المحامون الإضراب عن 
شهود القضاياء فتعطلت مصالح» وتضرر قضاة» وفي الوقت نفسه فإن المحامين لم يكونوا سعداء بالموقف الذي 
وضعتهم فيه الملابسات القاهرة. 

نقول.. دل هذا الخلاف المحتدم على أن الأمر أكثر من خلاف ما بين محام ووكيل نيابة» ولو كان كذلك 
لسئوي بأهون الطرقء ولكن الحقيقة أن بناء العدالة في مصر لا يقوم على الأساس السليم المفروض Ad‏ وأن هذا 
الأمر المعيب لم يكن موضوعًا لنقدء ولا لتغيير فقد تقبله الجميع كما لو كان قدرًا مقدورًا. 


معروف أن الحكم الديمقراطي a sb‏ على وجود ثلاث سلطات» سلطة تنفيذية تمثلها الحكومة والوزارة 
وسلطة تشريعية يمثلها مجلس النواب المنتخبين من الشعب لوضع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية حتى لا تشط 
أو تجاوز إطارهاء وسلطة قضائية تمثل العدل المحايد الذي يفصل في الخلافات بين الناس بعضهم بعض» وبين 
الناس والدولة وبين الدولة بعضها an‏ ويتقبله الجميع على أساس أنه العدل. 

ومن المسلم به أن كل سلطة من هذة السلطات تكون مستقلة عن السلطات الأخرى لها كيانها الخاص 
ومجال عملها ولا تتدخل في عمل السلطات الأخرئ ولا تتدخل السلطات الأخرى في عملهاء واعتبر هذا المبدأ - 
الفصل بين السلطات ‏ أصلاً رئيسيًا في قيام النظام الديمقراظي. 


إذا كان هذا هو الأساس المسلم به في الحكم الديمقراطي» فهل يتسق أن يكون في صميم السلطة التنفيذية 
وزارة تحمل اسم وزارة العدل ؟؟ 

المفروض أن هذا عدوان صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات» وأنه تغول من السلطة التنفيذية على 
النلطة الفكبائية. 

ووجود هذه المخالفة الرئيسية استتبعت وجود الكثير من الأوضاع السقيمة» فقد تفرع منها قيام النيابة 
العامة كفرع من فروعهاء فالنائب العام مسئول أمام وزير العدل ووكلاء النيابة كلهم يتبعون النائب العام وضم 
إليها الطب الشرعي والعديد من المسئوليات. 

وقد قلنا من الخمسينيات في كتابنا «القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي» إن نظام النيابة يجمع بين 
الأضداد فهي سلطة تحقيق وفي الوقت نفسه هي سلطة اتهام في حين أنه لا يمكن أن يجتمع هذان» ومن ناحية 
أخرى فإن وكيل النيابة يمنح سلطة أكثر من أي موظف عموميء أو قاض أو حتى رئيس الجمهورية لأنه يملك 
برأيه الخاص أن يأمر بسجن المتهم أربعة أيام «ويجدد له» ولا يستطيع أحد أن يعترض أو يستأنف أو يوقف 
ذلك» فإذا ذكرنا أن وكيل النيابة هو أصلاً من أوائل خريجي كلية الحقوق» أي أن شاب ما بين العشرينيات 
والثلاثينيات» ويمنح هذه السلطة التي لا رقابة عليهاء فلابد أن تفسده السلطةء لأن السلطة بطبيعتها مفسدة 
ومايضعها عند حد هي الحرية» والحرية هنا مفقودة تمامًا. 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2215( بتاريخ 2010/7/1م. 
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لقد جعلت هذه الملابسات الصفة القضائية لوكيل النيابة في خدمة صفة الاتهام وقد أرادت النظم الحاكمة 
الإبقاء على نظام وكيل النيابة كأداة لإيقاع الخوف في نفوس الشعبء وقد قام بهذه المهمة فعلاًء وإذا كان وكيل 
النيابة يتعالى على محام كان زميلاً له في الكلية» وربما سابقاً عليه» فكيف لا يتعالى على المتهم المسكين» خاصة 
إذا كان كبقية عباد الله من شعب مصر فقيرًا.. ومريضاء وإذا كان المتهم كبقية الشعب وليس شخصا مميرّاء وفي 
الوقت نفسه فقيرًا لا يدفع كفالة ‏ وهذا هو وضع أغلبية الشعب ‏ فإن السجن الاحتياطي يصبح إجراءً Gae‏ 

إن حبس متهم أربعة أيام احتياطيًا لهو غاية الظلم» GY‏ المتهم برئ حتى تثبت إدانته» والسجن أربعة أيام 
قد تقضي على حياته» وعلى مستقبله» وقد تصيبه بأمراضء بل إن مجرد ركوب عربة الترحيلات المهينة عقوبة 
وانتهاك لإنسانيته» فما بالك بالسجن الرهيب. 

ألا يعلم وكيل النيابة المحترم أن جرة قلمه يمكن أن تحول مصائر الألوف من الشعب إلى الأسوأ أو أن 
تكون نقطة تحول محزنة في تاريخه. 

الوضع السليم ‏ مادام الأمر أمر تحقيق ‏ أن يقوم به قاضي وأن bal‏ فيه كل ما يفترض أن يتوفر في 
القاضي من حكمة رأي ونضوج سن وإيمان بالعدالة» وأن يكون هو الذي يقرر مصير المتهم. 

وحدث في أيام عبد الناصر مذبخة للقضاة الذين رفضوا طلب وزير العدل أن يكونوا أعضاء في الاتحاد 
الاشتراكي يكتبون التقارير عن زملائهم» على أن أسوأ صور تغول وزير العدل وتدخله في شئون القضاء هو ما 
حدث أخيرًا وما أحرج القضاة حرجًا شديدًا فقد لاحقهم بالمضايقات مرة بعد أخرى حتى اضطرهم لتجاوز تقاليد 
مهنتهم النبيلة» فأشهدوا العالم على ظلمهم في وقفات احتجاجية» وهم القوامون على العدالة. 

لقد كان ذلك إعلاناً لا يطلب شيء بعده عن خطأ تكوين وزير للعدل في صميم السلطة التفيذيةء وإلحاق 
النيابة بها من ناحية والطب الشرعي من ناحية أخرىء هذا الطلب الشرعي الذي رأينا منه العجب العجاب في 
تشخيص حالة قتيل المخبرين» ولكن هذا يفهم في سر تبعيته لوزارة العدل. 

* * * 

يقولون رب ضارة نافعة.. 

هل تثير الأزمة القائمة الآن القضية من جذورها بحيث تؤدي إلى تحقيق الوضع السليم للمحامين 
والقضاء حتى لا تتكرر المنازعات» بل وحتى تسري الديمقراطية في دماء القضاء بحيث يحقق العدل. 

هل يمكن أن نعيد النظر في كل هذا البناء الذي ورثناه عن عهود لم تكن أفضل العهود. 

هل يمكن أن نلغي وزارة العدل والنيابة العامة ونعيد العدل كله إلى أهله إلى «ديوان القضاء» ؟؟؟ 

هل يمكن أن نتخلص عن وكيل النيابة ونأخذ بقاضي التحقيق ؟؟؟ 

هل يمكن أن يكون كل ما يتعلق بالقضاء لا يعود إلا إلى القضاة أنفسهم» فهم الذين يشكلون ديوان القضاء 
الذي يعالج قضاياهم ومشاكلهم ‏ من الألف إلى الياء - دون تدخل من السلطة التنفيذية. 


هل يمكن أن تلحق السجون بديوان القضاء حتى يطمئن القاضي وهو يحكم بالسجن إلى أنه لا يسلم 
المتهم إلى جلاد وبذلك يكون شريكاً بطريقة ما. 
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هذه هي كلها الأوضاع المثلى التي يجب أن تكونء والتي أعتقد أن القضاة كلهم يؤمنون بهاء فإذا كان 
الأمر كذلك فلماذا نتمسك بأذيال تراث فرض على الشعب ولم يستطع أن يتحرر منه؛ وإذا لم نتحرر منه الآن» 
فمتى نتحرر ؟؟؟ 

هناك نقط أخرى هامة تلك هي أن مقررات كلية الحقوق تدرس بكلية الشرطة ‏ أو هكذا يقولون — 
وبالتالي فيمكن أن نجد على منصة القضاء قاضي أصله من كلية الشرطةء alei g‏ أداب الضبط والربط والتعالي 
على الشعب فيما تعلمه كلية الشرطة. 

نحن نقول هذا لا يستقيم مع العدالة والقضاءء ويجب أن لا نقبل على منصة القضاء من تعلم في كلية 
الشرطةء ومن يحكم في القضاء بمناهج الشرطة. 


وأخيرًا نأتي إلى المحامين» القضاء الواقف الذي وقف حتى كادت رجلاه أن تخذلاه فيهوي إلى الأرض. 





إن القضاة والمحامين هما يدا العدالة أو جناحاها يعملان معًا للبحث عن الحقيقة وللحكم بالعدل» وقد تلقيا 
دراساتهما في كلية واحدة» وقد وقف المحامون مع القضاة في أزمتهم» كما أنقذ القضاة المحامين من أحكام 
أصدرتها السلطات مجاوزة للعدالة. 

وحقيقة أن القضاة والمحامين أسزة واحدة ظهر في أن مشكلة طرف تؤثر على الطرف الآخرء فقلة عدد 
القضاة أدى لبطالة ألوف المحامين الذين لا يجدون عملاً في حين ينظر القاضي في رول الجلسة 300 قضيةء 
وكان من الممكن أن يُعين ديوان القضاء خمسة آلاف قاض من كبار المحامين الذين عرفوا بالأمانة والاستقامة 
وطهارة اليد والتمكن فيخفف عن القضاة شيئاً ماء ويفتح هذا الباب الطبيعي للانتقال من المحاماة إلى القضاةت 
ويقضي كذلك على بطء العدالة fha‏ هو نوع من الظلم. 

فإذا كان هذا لا يعالج بطالة المحامين المتفشية» فلماذا لا نفكر في إعداد عدد agia‏ ليكونوا مدرسين لمادة 
«القانون والدستور» التي يجب أن تدرس في كل مدارس الجمهورية» وهم بهذا يعملون في مهنتهم ويضعونها 
في نفوس الجيل» وهي مهمة نبيلة لا تقل في أثرها الإصلاحي عن الدفاع عن العدالة. 

إن هذا سيمتص عشرات الألوف» وسيحقق لهم GUS‏ مستقرًا كما سيؤدي إلى تعليم الطلبة القانون 
وتعريفهم بحقوقهم وبواجباتهم ودستورهم. 
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]18[ 
رحيل مجدد إسلامي عظيم O‏ 


[المقالة الأولى] 

في اليوم الرابع من شهر يوليو 2010م أسلم المجدد الإسلامي العظيم السيد مد حسين فضل الله الروح 
إلى بارئها. 
شريعتي» ومد باقر الصدر (استشهد 1980م)» ومهدي الحكيم (استشهد 1988 (a‏ ومد باقر الحكيم (استشهد 
23م ). وموسى الصدر (المغيب)» ومهدي شمس الدين» وشريعة مداري» ومهدي بازرجانء وآية الله 
طالقائي.. وأخيرًا حسين فضل الله. 

ومن هؤلاء من كان مع الخميني وعملوا معه لإعداد الثورة» ولكنهم عزفوا عنه عندما نجحت الثورة ؛ 
لأن الخميني الثائر.. أصبح الخميني الحاكم» وكانت معارضة السيد حسين فضل الله أكبر من غيره لأنه أبدع 
فكرة ولاية جماعية للفقيه لا تنحصر في فقيه واحد حتى لا يقع الفقيه الواحد في أسر «الفردية». 

والسيد د حسين فضل الله عربي» ولد أبوه في عيناتا جنوب لبنان» كما ولدت أمه في بلدة بنت جيبيل» 
ولكن والده هاجر إلى النجف ليتم دراساته الشيعية وهناك في سنة 1935م ولد ابنه A‏ 


وترعرع السيد مهد حسين فضل الله في أحضان الخوزة:العلمية في النجف وبدأ دراسته في حوالي 
التاسعة من عمره وتدرج فحضر دروس كبار أساتذة الحوزة مثل السيد أبو القاسم الخوئي والسيد محسن الحكيم 
agy‏ باقر الصدرء وقد أعجب به المرجع الخوئي ووكل إليه بعض أمره؛ وأصبح أستاذاً للفقه والأصول في 
الحوزة» وظل هناك حتى عاد إلى لبنان عام 1966م. 

وقبل أن نستطرد في الحديث قد يثار سؤال : ما هي أهمية الأمر بالنسبة لنا ؟.. فنقول إن الشيعة هي 
القسم الثاني من alle‏ الإسلام» وهي اليوم تشغل أقوى دولة إسلامية في العالم» والخلاف بين الشيعة والسُنة 
سياسي» وتعود أسبابه إلى بعض حوادث وملابسات التاريخ» ولا تمس صلب العقيدة» فالشيعة كبقية المسلمين 
يؤمنون بأن لا إله إلا الله د رسول الله» وكتابهم هو القرآنء وإذا كانت وقائع التاريخ القديم فرقت بين الشيعة 
والسُنة» فإن وقائع التاريخ الحديث توجب الجمع بين السُنة والشيعة» فإيران ليس لها إلا عدو رئيسي واحد هو 
إسرائيل ونحن أيضًا ليس لنا عدو إلا إسرائيل» وخطر إسرائيل علينا أضعاف ما هو على إيران.. فمصلحتنا 
واحدة» فإن لم نتحد لتكون أمة د واحدة» فلنتحد حتى نحمي كياننا واستقلالنناء وعندما تتحد السُنة والشيعة تماما 
فعندئذ سيصعب على الغرب أن يتحدى الإسلام» ومن هنا يكون علينا أن نعني بالشيعة» بل وأن نسير إلى آخر 
درجة من التعاون معها. 

ومن الناحية العلمية المحددةء فإن السيد فضل الله قدم إضافات لها طابع الإبداع والأصالة في الفكر 
الإسلامي مما لا يمكن أن يهمله أي Sia‏ مسلم» كما أنه عمل Kala‏ وأكثر من أي مفكر شيعي للجمع بين بين 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2222( بتاريخ 2010/7/14م. 
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الشيعة Aill g‏ وتبرأ من كل ما أضافه المنحرفون والمتشددون في الشيعة من اساءات للصحابة أو مخالفة في 
العقيدة. 


كما يجب أن نضع في تقديرنا أن مهمة المجدد في الفكر الشيعي أصعب بمراحل منها لمجدد في الفكر 
السُني ؛ لأن محاربة الشيعة طوال الخلافة الأموية والعباسية والتركية وحرمانها من شرعية الوجود سمح 
بتسرب قدر كبير من الأساطير والدعاوى نتيجة لأن العمل السري تنعدم فيه الشفافية ويسمح بالتحريف 
والمبالغة» واستمرت الحرب على الشيعة قرابة ألف عام حتى تجذرت هذه الأساطير» وحتى عندما نجحت 
الشيعة في إقامة دولة لها على يد الصفوبين» فان الدولة الصفوية دخلت في حرب مريرة مغ الخلافة العثمانية مما 
جعلها تغرس العديد من الدعايات والدعاوى لا يراد بها إلا تشوية خصمها السياسي الذي كان يدين بالمذهب 
الحنفي» ومن هنا لم تتحرر الشيعة من وراثتهاء بل زادت الطين åh‏ بحيث اصبح دور المجدد صعبّاء واصبح 
عليه أن يجابه مؤسسة «آيات الله العظمى» التي يتوفر لها استقلال اقتصادي عن الدولة يجعلها أقوى من الدولة 


* * x 


بدأ السيد فضل الله معركته الإصلاحية في بيروت سنة 1966 ¿a‏ كان قد سبقه نجم من نجوم الشيعة أشد 
إبهارًا و(كاريزما) من السيد حسين فضل الله هو:السيد موسى الصدر الذي كان يحمل الأفكار الإنسانية والشعبية 
التي كان يحملها السيد فضل الله» ولكن موسى الصدر ششغل بتأسيس الهيئات والجمعيات والمؤسسات التي 
تنهض بالشيعة التي كانت وقتئذ في لبنان محرومة.. مبعدة» وكللت هذه الجهود بتأسيس المجلس الشيعي الأعلى 
الذي شغله حتى ذهابه إلى ليبيا استجابة لدعوة في رجلته المشئومة عام 1978م؛ وهي الرحلة التي لم يعد منهاء 
وتحقق فيه - بالفعل ‏ ما قيل على الإمام الغائب 

من سنة 1966م حتى توفى سنة 2010م» قدم السيد حسين فضل الله تجديدات في الفكر الإسلامي كفقيه 
ديني عقلاني ومفكر يواكب الحداثة وداعية إسلامي براجماتي. 

ولا يستحق لقب «المجدد العظيم» إلا المجدد الشامل الذي تكون له رؤية جديدة» وشاملة للإسلام تنشأ 
عنها التجديدات كل في مكانهاء وهذه الرؤية الشاملة بدورها لابد أن تكون لها جذور أو أصول عامة يمكن أن 
تجملها في الآتي : 

أولا : الإيمان بالإنسان وأن الله تعالى خلق الإنسان في أكمل صورة»ء وعلمه الأسماء كلها (مفاتيح 
المعرفة)ء وأسجد له الملائكة» وسخر له ما في الأرض جميعًاء ومنحه حرية الإرادة وحرية الضميرء ليكون 
خليفته على الأرضء وأنزل له الأديان لتعينه على الهداية» فالإنسان هو الغاية التي من أجلها أنزلت الأديانء 
وليست الأديان هي الغاية التي خلق الإنسان لاعتناقهاء وقد توصل السيد حسين فصل الله إلى هذه النتيجة عندما 
دعا سنة 1988م إلى تكوين «دولة الإنسان» التي تقوم على الآليات المؤسساتية الديمقراطية اللاطائفية للتمثيل 
الانتخابي» والمحاسبة العامةء والعدالة الاجتماعية والاقتصاديةء والقيم الإنسانية المشتركة كالكرامة والعدالة.. 
إلخ» وقد تبنى الإمام فضل الله هذا النموذج لأنه رأى استحالة تكوين دولة إسلامية في لبنان ذي الأقلية المارونية 
القوية. 
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وقد يثار هنا أن إيمان السيد فضل الله بدولة الإنسان كان إجراءً «تكتيكيّا» وليس استراتيجيّاء لأن 
الاستراتيجي هو الدولة الإسلامية» نحن نتقبل هذا لأن ما سيحدث هو أنه سيظهر أن دولة الإنسان هي دولة 
الإسلام» بل يمكن القول أنها الحل الوحيد لأزمة تكوين دولة إسلاميةء فإذا كان الحق هو ما ذهبنا إليه وكررناه 
من استحالة تكوين دولة إسلامية وأنه لو كونت مثل هذه الدولة فستعيد تمثيل استغلال السياسة للدين فلا يكون 
مناص أمام الإسلاميين الطموحين لتكوين دولة إسلامية من قبول دولة الإنسان» على أنني لا أستبعد أن السيد 
فضل الله كان يؤمن فعلا وقلبيًا بدولة الإنسان التي طالب بها لأنها ليست فحسب تتفق مع طبيعته العملية 
والبراجماتية» ولكن لأنها تمثل أفضل ما أراده الإسلام وتستبعد ما يقحمه الدعاة عليهاء ولكنه ما كان يستطيع ‏ 
وهو ابن الحوزة الذي يخاطب جمهورها — أن يصرح بذلك» ومن المؤسف أن هذه الفكرة الباهرة التي تفضل 
جمهورية أفلاطون» والعدالة والتنمية لدى الأتراك؛ ثم تؤخذ مأخذاً جاداء ربما لأنها كانت أكثر تقدمية مما يسمح 
به الوسط والمناخ» وقيل أن «فيصل مولوي» وهو شخصية إسلامية بارزة في بيروت ويُعد من أبرز شخصيات 
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين» آمن بها ودعا إليهاء ولكنه لم يجد الحماسة لهاء لأن القضية كانت قضية مناخ» 
وليس فرد كائناً ما كان. 

إني أوجه أنظار المفكرين الإسلاميين اليوم إلى دولة الإنسان التي دعا إليها السيد مد حسين فضل الله 

ثانيًا : من أهم مقومات المجدد العظيم أن يستصحب العقل ويضعه أمامه ولا يحيد عنه قيد أنملة» ويرى 
أن العقل هو ما يميز بين الإنسان والحيوان؛ وأنه لا يمكن أن يأتي النقل بما يخالف العقل. 


وفي الفكر السلفي السُني اتجاه دائمًا ANEY‏ لمكي قلي ولا عقلك»» «العقل القاصر» ولا جدال أن 
هذه الفكرة كانت من أكبر أسباب جمود الفكر الإسلامي وتخلفه. 

وعلى المجدد أن لا يتوقف أمام ما يقولون عنه «الثوابت»» فكل الثوابت تخضع للعقل والفكر والشيء 
الوحيد الذي يُعد «ثابتاً فوق مستوى العقل هو طبيعة الله تعالى وذاته وعالم الغيب» فهذا ما يعجز aie‏ العقل 
ويكون على العقل أن يقف أمام ما ياتي به جبريل عن الله تعالى للرسول؛ أما ما عدا ذلك فيخضع للعقل» وليس 
هذا اجتهادًا من عندناء ولا من عند السيد فضل QM‏ ولكن ما يدعو إليه القرآن والرسول بشواهد متعددة يضيق 
المجال عن إيرادها. 

ثالثاً : من مقومات المجدد العظيم أن يؤمن بحرية الفكر والاعتقاد ولا يفرط فيها بأي حجة ولأي سبب ؛ 
لأن حرية الفكر للمجتمع هي كالهواء للإنسان إذا امتنع الهواء اختنق الإنسان» وإذا امتنعت الحرية شل المجتمع؛ 
ولا يجوز أن يوضع «سقف» أو «حد» أو قانون أو دستور يحد دولة الفكرء فما ظل الأمر في مجال الفكر فيجب 
أن يكون مفتوحًا ويكون التعامل معه بالكلمة والبرهان ويصدق هذا على حرية التعبير» وهي تفعيل حرية الفكر 
بتكوين الآليات اللازمة من أحزاب أو نقابات أو صحافة حرة.. إلخ. 

وقد كانت أعمال السيد فضل الله كلها قائمة على أساس حرية الفكر والاعتقادء ولولاها لما استطاع أن 
يصرح بأي فتوى من فتاويه العديدة التي كانت تناقض مناقضة تامة المأثور الشيعي. 


58 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


.| ابعَا : ومن مقومات المجدد العظيم إنصافه للمرأة والعمل لتخليصها من الظلم التاريخي الذي وقع Lele‏ 
من آلاف السنين حتى الآن» ودحض كل المزاعم عن دونية المرأة وأفضلية الرجل» كأن هؤلاء لم يحملهن نساءء 
ولم gaali‏ نساءء ولم تشرف على تربيتهم نساءء ولم تحل agin‏ دون الموت جوعًا أو عطشاً إلا النساء. 

ولاحظ السيد فضل الله في استقراءه للتاريخ أن المرأة كانت ولا تزال ‏ مهيضة الجناح» وأن النساء 
اللائي أخذن موقفاً متقدمًا إنما كان لنبوغهم رغم المناخ العام السياسي والثقافي والاقتصادي المتخلفء وبالتالي 
فعلى المرأة أن تنتظر طويلاً حتى يمكن أن تقضي على هذا الاستلاب التاريخي» وهذا مما يعظم دور المناصرين 
ليمكن القفز على التاريخ واجتياز الحواجز ن وقد سار السيد فضل الله مسافة طويلة عى طريق تحرير öl yall‏ 
لعل أهمها أنه أعطاها الحق في «المرجعية»» وأوضح خلال العشرين Ule‏ الأخيرة من حياته أنه لا توجد قاعدة 
شرعية تدعم العرف التقليدي القاضي باختصار المرجعية حصرًا على الذكورء وأن أسباب الاقتصار على 
الرجال تعود إلى معايير اجتماعية وحالات تقليديةء وفند معظم ما فرضه الفقه التقليدي الشيعيء وأباح لها الكثير 
من الحقوق بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها إذا ضربها زوجهاء وتحدى بهذا الفكرة الشائعة عن ضرب 
المرأة» لأنه اعتمد على مبدأ حق الدفاع عن النفس» وهو مبدأ لا يمكن رفضه وإن لم تكن الفتوى هي المثلى لأن 
الخطأ لا يصحح بخطأء ولأن ذلك يهدد العلاقة الزوجية» وتروي لنا بعض التفاسير أن امرأة اشتكت إلى الرسول 
أن زوجها صفعهاء وأن أثار ذلك باقية على وجههاء فصرح لها الرسول بأن ترد بالمثلء ولكنها ما كادت 
تنصرف وهي تهلل حتى نزلت الآية التي نصت على حق الزوج في ضرب زوجته عندما تنشزء فقال الرسول 
«أردتنا أمرّاء وأراد الله أمرّاء وما أراده الله خير»؛ لأنه من المفروض في مثل هذه الحالة أن تصبر المرأة وأن 
تفكر في وسائل أخرى غير ضرب الشريك» وسكوتها سيثير ندم الزوج فيعمل لاسترضائهاء وعلى كل حال فإن 
الاحتمال هو الموقف الأجدر بالمرأة التي تمثل العطاءء ولا يجوز لحادثة عابرة أن تدمر الحياة الزوجية. 

وأكد السيد حسين فضل الله أن المرأة البالغة حرة ولا ولاية لأحد عليهاء وأن القوامة ليست بالمعنى 
الشائع» واستنكر ما يظنون ثارًا للشرف» Jea g‏ للنساء جماعة خاصة مقررة كان هو إمامها. 
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]19[ 
رحيل مجدد إسلامي عظيم O‏ 


[المقالة الثانية] 


خامسًا : من مقومات المجدد العظيم أن لا يقرب السلطة وأن يرفض كل إغراءات قبول منصبء وأن 
يحرص على وجود مسافة بينه وبين السلطةء وهذا لا يمنع من أن ينصح» أو يعارضء أو حتى يستحسن إذا 
أحسن الحاكم» ولكن هذا كله شيء وأن يكون هو نفسه ç y>‏ من السلطةء فإن هذا لا يقضي على استقلاليته 
فحسب» بل أيضًا يقربه من السلطة والحاكم قدر ما يبعده عن الجماهير والشعوب. وعليه أن يستبعد تمامًا فكرة 
أنه سيصلح ؛ لأن انخراطه في السلطة سيبعده عن تحقيق هدفه أكثر مما يقربه إن لم يشركه في شر السلطة. 
والخط السليم أن يقف موقف «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» ولا يتأتى له هذا إلا وهو بعيد عن السلطة. 

وهذا هو ما تبينه السيد فضل ¿Q|‏ وما حرص aae‏ فقد كان مع الخميني قبل أن يلي السلطة وعزف aic‏ 
بعد توليه الحكم» وقد أسهم في تكوين حزب الدعوة» وكان هو روح حزب الله» ولكنه لم يشغل أبدا منصبًا فيهماء 
وقنع بأن يكون المرشد الروحي والفكري لهما. 

ata‏ : يفترض في المجدد العظيم أن لا يستهدف ثراءً» وأن لا يؤخذ بمتاع الدنياء فهذا بالنسبة إليه 
عرض زائل لا يجوز أن ينزلق إليه المجدد» وعندما ينصب المجدد نفسه لهذه الرسالة فعليه أن ينفض يديه من 
أي منصب» أو ممارسة ماديةء أما من أين يأكل فحسبه «لقيمات يقمن صلبه»» فإنه لا يكون مجددًا بكثرة الأكل 
أو بروعة اللبسء وإنما بالإيمان والعمل. 

على أن الرجل الذي يعمل في خدمة المبدأ والقض بتي ولا بين يريحه من غمرات الاشتغال 
لكسب العيش» وكان الرسول يعيش على أموال خديجة كما كان ماركس يعيش بفضل إعانة إنجلزء والرجل 
المسلم الذي يتجرد للدعوة لن يحرم من «رزق من عند الله» بوسيلة أو بأخرى بل إن الداعية إذا كان ثريًا فعليه 
أن يخلص من هذا الثراء ولا يبقي منه إلا ما يكفي للقوت» لأنه عبء عليه يجب أن يخلص منه» وهو يثقله في 
الآخرة حتى يدخل الجنة حبوًا ويحجز بينه وبين الشعب والجمهور ويحرمه من المشاركة الوجدانية للناس قدر ما 
يلوٽ صورته في عيون الناس» وأي شيء أبلغ من Ol‏ صّلاتِي وَنُسُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ 0 
عَلَى Hy‏ الْعَالْمِينَ». 

سابعًا : ومن أهم ما يجب أن يتوفر في المجدد العظيم هو أن يتعامل مع النص ككائن حي وليس كحرف 
مجردء وكجزء من حركة المجتمع» وأن المهم في النهاية هو المعنى الذي يجب أن يتعرف عليه خلال السياق 
وباستلهام روح الإسلام ومقاصد الشريعة ومقتضيات القيم العليا التي جاءت بها الأديان من حرية ومساواة وخير 
ومعرفة.. إلخ» وعليه أن يركز على النص القرآني بصورة أساسيةء وتكاد تكون وحيدةء ولا يسمح بأن يفتات 
عليه أي تفسير أو نص آخر كائناً ما كان. 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2222( بتاريخ 2010/7/14م. 
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إن المجدد العظيم لابد أن يتوفر له الذكاء الذي يجعله يرى أن العدو الحقيقي للدين ليس انصراف الناس 
إلى الشهوات» ولكنه التركيز على شكليات العبادة دون جوهرها ؛ لأنه جرد الدين من روحه وجعله طقوسًاء فلم 
يعد للدين من أثر في حياة المجتمع؛ إن ديناً لا يظهر أثره على حياة صاحبه.. ومجتمعه.. لا قيمة له» بل أكثر من 
هذا أن معظم الذين يقومون بالفتوى يلحظون الاحتياط فيحملون الناس أكثر مما يوجبه الشرع احتياطاً وأمناً من 
الخطأ وسدًا للذريعة. 

كان السيد فضل الله يعلم جيدا كل هذه المحاذير» وقد ضرب بها عرض الحائط حتى «الاحتياط» 
cage jall‏ ومن هنا كان تعامله مع النص بصورة جعلت إحدى الكاتبات تقول أنه «أوجد مساحة تصالحية بين 
الدين والدنياء وأصبحنا نحب الدين بعين الدنيا ونعشق الدنيا من منظور الدين» وأصبحنا نرى الخالق في كل ما 
حولنا ومن حولنا» (فاتن قبيسي ‏ السفير 2010/7/5م). 

مع هذاء يبدو أن تعدد مشاغل السيد فضل الله» وحساب أولوياته حال دون أن يستوعب الحضارة الغربية 
وتيارات العصر وانعكاساتها على فهم القضايا وإصدار الأحكام» مع أن هذا عنصر هام لا يمكن للمجدد 
الإسلامي تجاهله فنحن نعيش في عصر الحضارة الغربيةء وقد مثلت رافدًا Ú S‏ يمكن أن يثري الإسلام الذي 
ينشد الحكمة Gf‏ كانت ويكون الأحق بهاء وبوجه خاص في قضية الحريات» فهنا يتلاقى الفكر الغربي مع الفكر 
القرآني الذي حجبه أحكام الفقهاء الذين أصدروا أحكامهم في ضوء عصر مغلقء وليس معنى هذا أنه لم يتعاطف 
مع هذه الاتجاهات» ولكن أن هذا لم يحدث بالدرجة المناسبةء كما أن علينا أن نضع في تقديرنا وضعه كمرجع 
شيعي» ولعل هذا هو ما جعله يتوقف في قضية كشف شعر المرأة أو إباحة مصافحتهاء فإن أي واحد استوعب 
الثقافة الغربية لا يرى فيها علاقة بالدين» دع.عنك التزامًا... 





في الوقت نفسه فإنه ضرب Sà‏ للأمانة والشجاعة أيضًا في التعامل مع النصء فقد كان يكره الدخان 
ويعلم أثاره السيئة إلى درجة جعلته يفتي بتحريمه؛ gag‏ هذا فإنه رأى أن الذي يدخن في نهار رمضان ليس 
مفطرًا.. ولكن آثمّاء شأنه شأن من يشغل نهاره بالنميمة أو:بالعكوف على مشاهدة صور العاريات» لأنه يعلم أن 
التحريم والتحليل الشرعيين هما وقف للشارع «لله» وحده ولا يمكن التوسع فيهما ولكن التوقف عندهماء وأنه 
حصر إفساد الصيام في الطعام والشراب والمخالطة الجنسية. 

وأخيرًا فمن الخير أن يدعم المجدد كلامه بشيء من العمل الذي يصدقه وذلك بتأسيس المدارس التي 
تنهى الجهالةء والمستشفيات التى تحفظ الصحة» وأن يكون ذلك كله خالصًا لوجه الشعب» وبصورة يجعلها متاحة 
لأفقر الناس. l‏ 

وما أقامه السيد فضل الله من مدارس ومعاهد ومستشفيات ومؤسسات يملأ ذكرها ae‏ من الصفحات. 


xX * * 


بالإضافة إلى قضية التجديد فهناك قسمة خص بها حتى أصبح رمزاً لها تلك هي أنه رجل المقاومة 
الشعبية.. آمن بها من مستهل حياته حتى ختامهاء وآمن أن المقاومة الشعبية هي الطريق الأساسي للانتصاف 
واستعادة الحقوق» إن البصر والبصيرة.. الماضي والحاضر.. العقل والنقل كلها جعلته يؤمن إيماناً لا يتزعزع 
بأن المقاومة الشعبية تبرر كل ما تقوم به هذه المقاومة - خاصة في فلسطين ‏ وتجعله شرعيًا بما في ذلك تفجير 
البعض أنفسهم وسط تجمعات إسرائيلية سواء كانوا رجالا أو نساءً على أساس أنه ليس لدى الفلسطينيين طائرات 
ودبابات مثل التي تحارب بها إسرائيل» وأن الشعب الإسرائيلي كله مجند ‏ رجالاً ونساءً Yaki y‏ - مجندين» وأن 
المستوطنين في بعض الحالات أسوأ من الجنود» وأن المجندات أسوأ من المجندين» فليس أمام الفلسطينيين بديل 
أو خيار» وقد كان هو الذي سعى للقضاء على اتفاق 17 آيار (مايو) سنة 1983م الذي أريد عقده بين إسرائيل مع 
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أمين الجميل» وتزعم الحركات الجماهيرية حتى فشل واضطرت إسرائيل لسحب قواتهاء وإذا كان ثمة ca gl‏ فعلى 
البادي المدجج بالسلاح من قمة رأسه لأخمص قدميه»ء والذي يستخدم الطائرات التي تسقط قنابلها على البيوت 
والمدارس» ومع أنه انتقد تفجيرات 11 سبتمبر سنة 2001 فإنه أكد أن عدوان أمريكا على العراق» وعلى 
أفغانستان هو عدوان استعماري وحشي يدمر كل مرافق الحياة ومراكز الصناعة والخدمات وتهدم البيوت وتقتل 
الجماهير Lo‏ فيهم أطفال أو نساء» ومن ثم فإن المقاومة فيه شرعيةء بل ولا مناص عنها. 


x * k 


عندما توفى السيد حسين فضل الله عم الحزن لبنان بأسره وهرع المسئولون جميعًا يقدمون العزاء 
وحضر هذا العزاء ممثلون للعالم الإسلامي باسره ‏ ربما باستثناء مصر ‏ وتجمعت عشرات الألوف من النساء 
في زي الحداد يبكين الرجل الذي عمل لإنصافهن؛ وعندما سارت جنازته دقت كل الكنائس على الطريق 
أجراسها مشاركة منها في التعبير. 

وعبرت سفيرة بريطانيا في لبنان فرانسيس غاي عن تقديرها للسيد حسن فضل الله بأن كتبت في مدونتها 
الإليكترونية : 

إحدى المزايا التي يتمتع بها الدبلوماسي هي الأشخاص الذين يلتقيهم الكبار والصغار الشغوفين 
والغاضبين منهم» ويحب الناس في لبنان أن يسألوني عن السياسي الذي اعجب به أكثر من سواه أنها مسالة غير 
عادية» ومن الواضح أن العديد منهم يسعون لإيجاد أجوبة سياسية خاصة cag‏ عادة أتجنب الرد من خلال 
الإشارة إلى أولئك الذين أستمتع بلقائهم» وإلى الذين يبهرونني أكثر من سواهم. 

حتى الأمس كان جوابي المفضل هو الإشارة إلى سماحة السيد د حسين فضل الله» أعلى مرجع شيعي 
في لبنان» وزعيم هو haa‏ إعجاب العديد من المسلمين الشيعة:في أنحاء العالم» وعند زيارته يمكنك أن تكون 
متأكدًا من حصول نقاش حقيقي يرافقه جدال محترم» ومن أنك عنذما تتركه سيبقى لك منه شعور بأنك أصبحت 
شخصا أفضلء هذا بالنسبة لي هو الأثر الفعلي لرجل الدين الحقيقي الذي يترك أثرًا في جميع من يلتقيهم بغض 
النظر عن دينهم. 

ما زلت أتذكر جيدًا عندما رشحت لمنصب سفيرة في بيروت» اتصل بي أحد معارفي المسلمين ليقول لي 
aS) :‏ أنت محظوظة لأنك ستحصلين على فرصة لقاء السيد مد حسين فضل (A‏ وقد كان فعلآً على حق». 

كما قالت كبيرة مندوبات ال CNN‏ في بيروت أوكتافيا نصر : «لقد حزنت لسماع نبأ وفاة السيد حسين 
فضل الله» وهو واحد من أعظم رجالات حزب الله» وممن أقدره كثيرًا»» وقد فصلتها إدارة CNN‏ لكتابتها تلك 
الكلمات !! 





* K x 
مع هذا كله» ورغم هذا كله؛ فلم يسلم هذا المجدد العظيم من أن تلاحقه عداوة الشانئين والمخالفين له في‎ 
الرافضي مد حسين فضل الله».‎ 


62 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





ما الذي حدث ليلة 23 يوليو سنة 1952 ؟؟ 
an a‏ فى . . * 
Aa jus‏ السلطة دحت جلح الظلاء! ( 
احتار الناس في تكييف وتوصيف ما حدث في ليلة 23 يوليو»ء فقال بعضهم إنها ثورة» ولكن 
أصحاب هذه الليلة استنكروا ذلك بشدة وأوعزوا إلى الصحف بعدم استعمالهاء وقال آخرون إنها انقلاب 
عسكري» ولعن هذا ضايق ضباط يوليو وغضبوا على من استخدمه حتى اهتدوا إلى تعبير «حركة» 
وجاءهم ابن الحلال بصفة «المباركة» فارتاحوا وأصبحت في الأيام الأولى لها «الحركة المباركة». 
الحقيقة أنها لم تكن ثورة.. أو انقلاب.. أو حركة.. ولكن سرقة السلطة تحت جنح الظلام ؟ 
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يحدث للمجتمعات في ساعات محنتها أن يظهر شخص قوى يستغل العمال ويستعبد الفلاحين 
ويخدع الحكومة»ء وبهذه الطرق يحصل على ثروة ضخمة ويكسب شهرة مدوية تغطى على أعماله 
القذرة» ولما كان يعرف حقيقة أعماله؛ فإنه وضع ثروته في قلعة حصينة بأقفال حديدية» ومزودة 
بحرس شديد يحرسها ويحميها ليل نهارء والناس يتحسرون كلما يمرون بها لأنهم يرون ثرواتهم 
المسروقةء ولا يملكون شيئاء فالحرس شديد والرجل على موبقاته يظفر بالشرعية القانونية» فلا يمكن 
العمل بإجراءات مشروعة مقاضاتهء ولا يمكن/©ج4, هتغلب عليه. 

في مثل هذه الحالات يظهر شخص ذكىء جرئ» طموح يعلم أن ما لا يمكن نيله بالطرق 
المشروعة»ء يمكن ali‏ بالدهاء والخداع وبالطرق غير المشروعة وأن ما لا يمكن الجهر به من العمل 
يمكن أن يؤدى سرًا وتحت جنح الظلام. 

ويحكم هذا الرجل خطته»ء ويدهم القلعة تحت جنح الظلام ويخدع الحراس ويضع يده على الثروة. 

عندما يحدث هذا فإن الجمهور يصفق لهذا الرجل الذي سرق السارق» وخدع الخادع» وتوصل 
إلى ما عجزوا caie‏ خاصة عندما يعطي الفقراء ما سرقه الأغنياء ويصبح «روبين هود». 

وظهرت بين صفحات ألف ليلة وليلة في تلك الأيام» المجهولة التي يلف تاريخها الظلام ويصبح 
"العياريون" هم القوه الوحيدة التي تقف للوزراء والتجار وتسطوا على ثرواتهم. 

تحدثنا ألف ليلة وليلة عن العجوز الداهية التي قررت أن تستحوذ على ثروة أحد «مصاصي 
الدماء» الذين أودعوا أموالهم في قلعة يحيطها بالحراس الأشداءء فقد ملأت ثلاث «قرب» كبيرة من 
أجود الخمر وحملتها على حمارها وسارت 5 <[ على عصاء Lali‏ أصبحت أمام القلعة فتحت بحركة 
خفيفة أفواه القرب فبدأت الخمر تنسكب على الأرض» وصاحت العجوز بالحرس «الحقوني» الخمر 
انسكبت على الأرضء وأسرع الحرس إليها وفى أيديهم ما قدروا عليه من آنية بحيث أفرغوا القرب 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2236(. بتاريخ 2010/7/28م. 
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الثلاث فيها وصرفوا العجوز بغلظة» وأبو بغنيمتهم وعكفوا على الشراب حتى تملكهم الذهول وغطوا في 
نوم عميق» وعندئذ عادت العجوز الذكية» ومعها أعوانها وفتحت الأبواب المغلقة واستحوذت على الثروة. 


xX K * 


شيء كهذا كان المسرح المصري مهيئا له قبيل 23 يوليو فهناك ملك فاقد الموهبة وصفات القيادة 
استحوذ عليه القمار والنساءء والارتشاء وأحاطت به بطانة ساقطة تزيده خبالاً ووزراء متشاكسون هدفهم 
هدفه الوحيد الوصول إلى الحكم بعد أن حرمته مؤامرات أحزاب الأقلية ذلك. 

جيش أقسم يمين الولاء للملك القائد الأعلى والذي يمثل الشرعية التي هي قوام العسكريةء ويعد أي 
مساس به مساس بأولى قواعد العسكرية. 

شعب أعزل مسكين Y‏ يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا. 

أذكر شخصيًا هذه الأيام جيداء كنا نقول إن الجيش هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تتحرك» ولكن 
الجيش في يد "حيدر" وحيدر هو رجل الملك. 

في هذا المناخ ظهر رجل ذكى شديد:الذكاء يتملكه طموح لا حد له ولا تنقصه الجرأة والإقدام» 
ولكن أهم من كل هذا أنه كان متآمراً بالظبيعة والفطرة» كأنما لم يخلق من لحم ودم ولكن من مادة التآمر 
نفسها وكان فيه كل ما يتطلبه التآأمر من ذكاء ودهاء وحذر وكتمان 

استطاع هذا الرجل أن يستقطب مجموعة مخدودة من الضباط وتعرف على كل الهيئات الإخوان» 
الشيو عيين» الوفديين» مصر الفتاة» ولم يكن الرجل ولا معظم مجموعته محرومًَا من المشاعر الوطنية فقد 
كان «الإصلاح» هو الهدف الذي تكونت في ظله وبفضله المجموعة» وكان اليقين لديهم أنهم ما أن 
يسيطروا حتى يصلحوا. 
فيه صفات القيادة المطلوبة لمثل هذا العمل. 

وتوصل إلى اكتساب تأييد قرابة خمسين أو ستين ضابطا معظمهم من الرتب الصغيرة وأعلاهم من 
كان حائزاً لرتبة البكباشيء أو القائمقام. 

أحكم الرجل خطته» وفى ظلام 23 يوليوء والملك والوزارة وكبار القادة في المصيف aala‏ القيادة 
واستحوذ على السلطة. 

وكان احتمال كشف الحركة ‏ رغم كل ذلك — وارداء بل كشفت بالفعل في الساعات الأخيرة لهاء 
ولكنها رزقت عوامل استثنائية كفلت لها النجاح في النهاية وبعض هذه العوامل يعود إلى ذكاء ودهاء 
مدبرهاء ولكن البعض الآخر مما ليس له فيه نصيب. 

فقد كانت هناك مجموعات عسكرية سبقت تنظيم عبد الناصر ولكن عبد الناصر كان قد أحكم صلته 
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لبيب مرض الموت» لم يكن عبد المنعم عبد الرؤوف في القاهرة ولازمه حتى الوفاة جمال عبد الناصر 
وأخذ منه كشوف أسماء الضباط الإخوان» بل والاشتراكات أيضًاء وكانت وصية محمود لبيب رحمه الله 
أن لا يختلف عبد المنعم رؤوف مع جمال عبد الناصرء فهما فرسا رهانء ولكن الحقيقة أن عبد الناصر 
كان لديه من الذكاء والدهاء أضعاف أضعاف ما لدى عبد المنعم عبد الرؤوف. 


وكان هناك عامل شعبي ساعده قد لا يلم به إلا المؤرخونء إن النظم التي تكون مهيأة بحكم فسادها 
وتدهورها للسقوط لا تحتاج إلى ما هو أكثر من ضربةء وفى روسيا كانت طلقتان من البارجة 
«أورورا» كافية لبث الذعر في وزارة كرنسكي التي لم تكن يدافع Leie‏ سوى فرقة من المجندات» 
وتحدث لينين عن سقوط القيصرية كورقة شجرة أذرتها رياح الثورة» ولو كان لدى فاروق حمية وإرادة 
لوقف ضد هذه المجموعة الضئيلة التي سطت على القيادة بمحض المصادفة ولاعتصم بمعسكرات 
الجيش بالإسكندرية» ولكنه كان KL‏ منهارًا يمثل نظامًا منهارّاء وما كاد يطمئن على أنه سينجو بجلده 
وثروته حتى وقع بيان التنازل «لابنه». 

وكان من المصادفات التي أدت إلى نجاح الحركة أن رئيس الأركان الفريق حسين فريد عندما علم 
la‏ الحركةء فإنه بدلا من أن يامر ههر هولواء أو سلاح أو كتيبه فإنه قرر أن يذهب إلى مبنى القيادة 
في الوقت الذي كان الضابط يوسف صديق يتحرك قبل الميعاد المحدد له بساعة ليلتقي برئيس الأركان 
وبعض ضباطه قبل أن يعملوا شيئاً فاعتقلهم جميعاً. 

وأهم من هذا كله أن اللواء مد نجيب قبل.أن يكون على رأس الحركة» وهو ضابط فيه كل ما 
ينقص عبد الناصر بالضبطهء فيه البشاشة والطيبة والصراحة وحسن الخلق وأكسبته شجاعته أيام فلسطين 
الاحترام» بحيث أصبح رئيس نادى الضباط وحال هذا دون أن يثور الضباط على الحركةء ولو كان 
رئيسها المعلن هو عبد الناصر لثاروا dale‏ فعبد الناصر بكباشي مغمور قد يوجد ثلاثمائة بكباشي مثله 


في صباح يوم 24 يوليو عندما استيقظ المصريون على نبأ الحركة يتلوه الضابط السادات ممهورًا 
بتوقيع اللواء أركان حرب مد نجيب صفق الشعب المصريء كما صفق جمهور إنجلترا لروبين هود 
«اللص الشريف». 


وأدخر شعب مصر تصفيقته الكبرى عندما يبدأ عبد الناصر في إعادة السلطة إلى الشعب. 
ولكن عبد الناصر ‏ على عكس روبين هود لم يفعل. 


وفى مارس 1954م ضرب عبد الناصر عرض الحائط بآراء الجماهير وقياداتها التي كانت تريد 
أن يعود الجيش إلى الثكنات بعد أن قام بحركته وقضى على الملكية. 


ضرب عبد الناصر عرض الحائط برئيس الثورة ورئيس الجمهوريةء والرجل الذي أحبه شعب 
مصر من النظرة الأولى شد نجيب. 
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الحزبيون ووقفوا لبريطانيا بالمرصاد» وكان مد نجيب رمزها. 

وقضى على سلاح الفرسان روح الحركة. 

وكان قد قضى من قبل على فرسان الحركة وأبطالها يوسف صديق وأحمد شوقي وعبد المنعم أمين 
الذين كانت قواتهم هي التي تحركت وهى التي استحوذت على السلطة. 

وقضى على الإخوان المسلمين» وقضى على الأحزاب وأولهم الوفد» وقضى على الشيوعيين 
واليساريين. 

وقضى على النقابتين اللتين مثلتا الرأي العام نقابة الصحفيين ونقابة المحامين» وكان من قبل شنق 
خميس والبقري أيام إضراب عمال كفر الدوار فأشاع الرعب في الحركة النقابية العمالية» ثم استلحقها. 

وقضى على هيئات التدريس بالجامعات واستبعد القضاة بعد أن أشبع مفخرة القانون والقضاء 
السنهوري ضربًا وركلاً وهتف اتباعه «فلتسقط الحرية». 

وكان من دهاء عبد الناصر وتمكن الطبيعة التآمرية منه أنه عزل من قيادات الجيش بمجرد أن 
روحه عبد الحكيم عامر الذي قام بالمهمة المطلوبة فكبح جماح أي بادرة لانقلاب وضمن تأييد الجيش له. 


X kK k 


لم تكن 23 يوليو ثورة» أو انقلابّاء ولكن سطوًا على السلطة تحت جنح الظلام. 
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ثلاثون عامًا محلك C) ya‏ 





«صندوق الدنيا» في «الأهرام» تعليقاً Gla‏ على سجال إسلامي» وقلت الرأي الذي يفصل في الموضوع. وبعد 
نشره بثلاثة أيام رد المدير العام للأزهر الشيخ جابر حمزة فراج ردا عليه. 
وفيما يلي خطابي إلى الأستاذ أحمد بهجت ورد الأزهر عليه : 
الأستاذ أحمد بهجت.. تحية طيبة.. وبعد»»» 
تابعت المساجلة التي دارت بين الدكتور صفوت حسن رائد «أسرة النور» بالجامعة وفضيلة الشيخ شد 
الغزالي» واسمحوا لي بهذه الكلمة التي أرجو أن تكون فصل المقال.. 
فأولاً : «لا يجوز أن يُنسب شيء إلى الإسلام» أو يُحسب عليه شرعا إلا ما جاء به القرآن والصحيح 
الثابت من السُنة»» فهذا وحده ما يمثل رأي الإسلام» أما تفسير نصوص القرآن أو استنباط الأحكام من السُنة 
تأسيسًا على إجماع أو قياس أو غير ذلك مما توصل إليه الأئمة والفقهاء.. الخ» فإنها اجتهادات تحتمل الخطأ 
والصواب وليس لها طابع الإلزام ولا يمكن أن يقال أنها تمثل الإسلام على وجه القطع» ويصدق هذا على كبار 
الصحابة» ومن باب أولى على متأخري الأئمة «فكل واحد يؤخذ ويترك منه ما عدا المعصوم». 
ثانيًا : إن المعادلة التي أجراها الإسلام ما بين وازع 
القرآن ووازع السلطان» أي الدعوة والحكمة ihe gall g‏ الحسنة 
کا 
(1) كل ما يتعلق بالعقائد (وتدخل فيها العبادات من صلاة أو صيام) يقوم على القلب والضمير والاقتناع 
النفسي والإيمان» وبالتالي فإن الطريق إليه هو الدعوة والإقناع والتعليم» ولا يجوز ألبتة أن تتدخل 
ål gall‏ أو تستخدم وسائل القمع» فهذا يُفسدها ¿Í‏ ويذهب بأحد أركانها وهو «النية». 
(ب) كل ما يتعلق بالمعاملات من اقتصاد أو عمل أو سياسة فإنه يقوم على مصلحة الأمة» وليس إرادة الفردء 
فرض الزكاة.. وتحريم الربا.. وإيجاب الشورىء فالدولة الإسلامية تتدخل بالقوة في سبيل الزكاة» ولكنها 
لا تتدخل بالقوة في سبيل الصلاة. 
(ح) يتوسط هذين المجالين موضوعات لا يمكن أن تدخل في واحد دون الآخرء مثل زي المرأة.. ومدى 
حريتها.. والفنون» فهذه ينظمها العرف الإسلامي» بمعنى أنها لا تترك للإرادة الفردية دون أي تدخل» 
كما لا يمكن أن تتدخل فيها الدولة بسطوة العقوبة. 


ل نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2243( بتاريخ 2010/8/4- 
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وهو ما يجب أن نعود إليه بصرف النظر عن اجتهادات الأئمة التي عادة ما توضع في ظل ملابسات أو ظروف‎ 

معينةء لا تتمشى بالضرورة مع ملابسات وظروف أخرى. 





جمال البنا 
هذا نص الكلمة التي وصلتني من الأستاذ الفاضل جمال البنا. 
وفيما يلي «الرد»: 
وصلتني هذه الرسالة من المدير العام للإعلام بالأزهر : 
إن القول بأنه لا يجوز أن يُنسب شيء إلى الإسلام أو يُحسب عليه شرعًا إلا ما sla‏ به القرآن والصحيح 
الثابت من السُنة وأنه وحده يمثل رأي الإسلام»» وهو قول مردود لما فيه من التناقض الظاهر.. إذ أن الاتفاق 
قائم على تعدد مصادر التشريع كالقياس والإجماع والاجتهاد.. كما أن هذا الإدعاء فيه مصادرة على ما أجمعت 
عليه الأمة من تعددمادر التشريع» فضلاً عن الكتاب والسُنة.. حيث أشار إلى إلغاء كل ما ورد عن الصحابة 
والتابعين والأئمة والمجتهدين.. علمًا بأن هؤلاء لم يداخلهم غرض أو هوى.. ولم يصدروا آراءهم إلا بعد بحث 
وتمحيص.. واستقراء واستدلال.. مع ما.عرف عنهم من ورع ويقين.. وما وهبهم الله من فطنة وأمانة وكياسة.. 
وإذا تجردنا من طابع الالتزام في الأخذ عنهم ‏ كما أوصى بذلك الأستاذ جمال البنا ‏ وتركنا الأمر للاجتهاد 
الشخصي.. لحاول كل إنسان أن يُستنبط الأخكام الشرعية دون توافر شروط الاجتهاد فيه.. وبالتالي فإنه يعرض 
نفسه للسقوط والتردي.. وإذا أبيح ذلك لكل مسلم تعذدت.الآراء.: وتضاربت الأفكار.. واختلت مظاهر الدين.. ولو 
أننا سلمنا برأي الأستاذ جمال في الالتزام بما ورد في'السُنة الثابتة الصحيحة.. فكيف نحكم بصحتها أو ضعفها 
إذا لم نعتمد في ذلك على رجال الحديث» وقد قرر سيادته عدم التقيد La‏ قرروه ؟ ثم كيف نرتب الأحكام 
على ذلك ؟.. وهل عندنا الصلاحية للتعديل والتجريح ؟ 
أما ما ورد من القول عن المعادلة التي أجراها الإسلام بين وازع القرآن والدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة فأحب أن ألفت النظر إلى أن الحكمة تتطلب اللين في بعض الأحيان كما تتطلب الشدة في البعض الآخر 
حسبما يقتضيه الموقف.. ومن واجب الحاكم أن يُجبر تارك الصلاة عليها.. فإذا امتنع SLS‏ قتله حدًا.. أو جحودا 
وإنكارًا قتله كفرّا لإنكاره ما ale‏ من الدين بالضرورة.. فمن واجب الدولة المحافظة على المظهر الديني.. ولما 
ورد في ذلك من قول رسول الله عليه السلام «لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».. رواه 
الشيخان. 
أما ما استنبطه الأخ الفاضل من صرف النظر عن اجتهادات الأئمة فهو رأي شخصي لا يستند إلى دليل. 
كذلك لا نسلم بالقول بأن الأئمة وضعوا أحكامهم في ظل ملابسات أو ظروف معينة.. فلقد افترضوا 
المستحيلات ووضعوا لها حلولها وقواعدها.. فرضي الله عنهم ورضوا عنه.. وعلينا أن نلتزم بما خلفوه لنا.. لأن 
الأصل في المؤمن العدالة حتى يُثبت العكس. 
جابر حمزة فراج المدير العام للإعلام بالأزهر 
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هذه هي الرسالة التي وصلتنيء ونحن ننشرها استكمالاً للحوار. 





أحمد بهجت 

واليوم عندما أنظر إلى هذا الرد أقول ما أشبه الليلة بالبارحة» بل ما أشبه اليوم بما كنا عليه من ثلاثين 
cale‏ فالأزهر اليوم.. هو كالأزهر من ثلاثين عامًا.. لم يتغير.. لا يزال يؤمن بأن من واجب الحاكم أن يجبر 
ارك الصلاه ع افا ران امتهم كسلا E‏ كان خخ قله فر yy plan tua tes‏ 
وفي رأيه أن المحدثين السابقين والأئمة من الصحابة والتابعين قد قاموا بدورهم أفضل مما يمكن أن نقوم به 
ورفض أن يسلم أن الأئمة وضعوا أحكامهم في ظل ملابسات أو ظروف معينة «فقد فرضوا المستحيلات 
ووضعوا لها حلولاً وقواعد رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ»» وعلينا أن نلتزم Lo‏ خلفوه لنا لأن الأصل في المؤمن 
العدالة حتى بشت العكس, 

وبما أن الأمر كذلك فلم يتحرك الأزهرء ولم يستجب لدعوة الشيخ عبد المنعم النمر التي نشرها عام 
2 في (العربي) بضرورة تنقية كتب التفاسير من الإسرائيليات» بل أنه رفض الاستجابة لدعوى قضائية 
رفعت عليه «ولا تزال منظورة» بضرورة تنقية كتب التراث مما علق بها من خرافات وإسرائيليات» لم يحاول 
الأزهر أن يخطو خطوة واحدة إلى الأمام GY‏ حركته هي من باب «محلك سر»» فالجنود يرفعون أقدامهم 
وينزلونها بقوة كما كانوا يسيرون ولكن دون أن يتحركوا خطوة. 

الحمد لله أننا لسنا كذلك.. فخلال الفترة من 1 حتى الآن أصدرنا مجموعة الكتب التي اعتبرت 
قاعدة «دعوة الإحياء» مثل «الأصلان العظيمان.. الكتاب والسُّنة» و«نحو فقه جديد» في 2556 cel jaj‏ و«تفنيد 
دعوى النسخ في القرآن»» و«تفسير القرآن بين القدامى والمحدثين»» و«تثوير القرآن» و«تجديد الإسلام وإعادة 
تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية».. إلخ» مما لا يتسع المجال لسردهاء وختمناها بكتاب «جناية قبيلة حدثنا» 
التي درسنا فيها قضية الحديث الموضوع وأنه أصبح لوخنم ¿Rl‏ مناخ الاستحلال - فضيلةء وأخيرًا 
كتاب «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» الذي تضمن 630 حديثاً استبعدناها لأنها تجافي 
القرآن وروح الإسلام ومقاصد الشريعة وتمس عصمة الرسولء وهو العمل الذي يهرب منه الأزهر لأنه لا 
يملك الشجاعة لرد أي حديث في البخاريء ولا يشير إليه أحد وسط كل «الرغي» الكلام ‏ مجرد كلام التي 
تفيض به الصحف عن البخاري لأن جمال البنا «تابو» لا يجرؤ أحد على الاستشهاد به ! وإن لم يكن لديهم مانع 
من نقل ما قاله دون الإشارة إليه ! 

إن سجلاً كهذا يقوم به فرد يعتمد على إمكانياته الذاتية يعطينا صورة عما كان يمكن للأزهر أن يقوم به 
من أعمال باهرة بحكم إمكانياته الضخمة. 
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مفسدات الصود“ 


اليوم أول رمضان.. فكل عام وأنتم بخير.. 

أردنا أن نعيدكم إلى أجواء رمضان منذ أربعة أو خمسة قرون عندما بلغ التحلل بالمجتمع الإسلامي 
غايته وانعكست هذه الحالة من التحلل والانحراف والشذوذ على أحكام الفقهاء» فمفسدات الصيام يمكن إجمالها 
في سطر واحد هو «الطعام والشراب والمخالطة الجنسية»» ولكن كان في المجتمع المصري عشرات الحالات 
الغريبة والشاذة التي يبطل بها الصيام» كما بينت ذلك إجابة مفتى مصر عام 1985م الشيخ عبد اللطيف حمزة 
عندما وجه محرر «الأهرام» إليه في ثاني أيام رمضان عام 1985م (ص12) سؤالاً عن مفسدات الصوم. 

والشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي مصر سنة 1985م هو بقية كبار الدعاة السلفيين التقليديين الذين ينقلون 
عن السلف كائناً ما كان دون نظر إلى حالة المجتمع وتغيره خلال تلك القرون. 

وها هي ذي إجابة مفتي مصر عما يفسد الصيام كما نشرتها جريدة «الأهرام» : 

(س) : ما هي مفسدات الصوم ؟ 

(z)‏ : يفسد الصوم بالجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به والأكل والشرب سواء فيه ما 
يتغذى به أو يتداوى به» وابتلاع مطر ¿eW‏ 505 ولحم النيئ إلا إذا دود وأكل الشحم وقديد اللحم بالاتفاق 
وأكل الحنطة وقضمهاء إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت» وابتلاع سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار وأكل 
الطين الأرمني مطلقاً والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله» وقيل الملح في المختار وابتلاع بزاق زوجته 
أو صديقه لا غير هماء إذا فعل الصائم شيئاً من ذلك متعمدًا غير مضطر لزمه القضاء والكفارةء وكذا أكل الصائم 
عمدا بعد غيبة أو حجامة أو ممن قبله بشهوة أو بعد مضاجعة من غير إنزال أو دهن شاربه ثم أكل متعمدا أو 
طاوعت مكرمًا على وطنهاء لأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم لا نفس الوقاع» وقد تحققت من جانبها بالتمكن 
من الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير عالم به» ومن مفسدات الصوم أيضًا «إذا أكل 
الصائم أرزاً نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً بدون سكر أو ملحًا كثير دفعه أو طيناً غير أرمني لم يعتد أكله أو نواة أو قطناً 
أو سفرجلاً لم يطبخ أو ابتلع حصاة أو حديدا أو ترابًا». 

عندما نشر الرد كتب الأستاذ جمال بدوي تعليقاً لاذعًا في مجلة «الوفد»» كما كتب الأستاذ أحمد بهاء 
الدين في عموده اليومي ب «الأهرام» يوم 1985/6/2م : 
مضانيات.. 

لم أصدق عيني وأنا أقرأ في جريدة «الوفد» المقال الذي كتبه الزميل جمال بدوي.. مدير التحرير.. معلقاً 
على كلام نشره الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي مصر عن «دليل الصائم ومفسدات الصوم» ورجعت إلى أصل 
كلام مفتي الديار غر مصدق فوجدت العجب !! 

ولق أهيق التر ادا ذكرع اق مين مساك ارج من ys‏ غريية للعلاقة ال ا الى د 
ترد في «ألف ليلة وليلة» المصادرة بحكم قضائيء والتي ذكر أنها تفسد الصوم.. وكان فضيلته يرى أنها ‏ في 
غير أيام الصوم — أمور مقبولة. 














(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2250( بتاريخ 2010/8/11م. 
70 


Remove Watermark gg 


k 

الطين الأرمني مطلقاً أو أكل الطين غير الأرمني» كالطفل المعتاد أكله. 

ومن مبطلات الصوم «ابتلاع بزاق» أي بصاق أو لعاب ‏ الزوجة.. أو الصديق !! وقد فهمت حالة 
ابتلاع «بزاق» الزوجة» ولم agii‏ حالة ابتلاع «بزاق» الصديق. 

ومما يفطر الصوم أكل الأرز نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً بدون سكر أو نواة أو قطناً أو سفرجلاً !! أو ابتلع 
حصاة أو حديدا أو ترابًا !! أو دهن شاربه ثم أكل منه متعمدا» !! 

وأي مجتمع مسلم اليوم يأكل اللحم النيئ وقد ضرب فيه الدود ويأكل الطين الأرمني أو غير الأرمني.. 
ومعتاد على ذلك ! 

هل بلغ الجمود في النقل.. وتعطيل العقل.. حد عدم تمييز الزمن الذي نعيش فيه وحد عدم الانتقاء حتى 
في النقل. 
تقدم تلك المعلومات التي تذكرنا بما كان يتناقله أدعياء الفقه في عصور الانحطاط عندما كانوا يفترضون 
المستحيلات لإظهار براعتهم في الإفتاء» فكان شأنهم شأن الحواة والمحتالين» وليس شأن العلماء الذين يحترمون 
أنفسهم ويزنون كلامهم بميزان الذهب. 

أبهذا النمط من التة لتفكير» يستقبل بعض علماء الإسلام» وفي أعلى المناصب» القرن الخامس عشر للهجرة 
؟! هل هذا هو النمط الذي يراد منه أن يفتي لنا في تقنين الشريعة الإسلامية ؟! 

لا حول ولا قوة إلا بالله» !!! (انتهى). 

بالطبع كلمة الأستاذ أحمد بهاء الدين كان لابد أن تكون بهذه اللهجة اللاذعة. 

وإن كان الشيخ قد نقل لنا قطعة من آداب عصر قديم وما كان سائدًا فيه» وأنه في نقله لهذا العصر كان 
يسير على قاعدة السلفيين في النقل» وليس العقل. 

ولكن.. 

إذا كان في رد المفتي حسنةء فهي أنه لم يشر أقل إشارة إلى تحريم تدخين السجائر أو أن ذلك يفسد 
الصيام» وعدم إشارته يؤكد أنه لم يكن dei‏ مفسدا للصيام وإلا لأشار إليه» وتفنن AÀ‏ 

كما أن عدم استدراك الأستاذين أحمد بهاء الدين والأستاذ جمال بدوي ذلك عليه أو التنديد به لأنه لم 
يذكره مع أنه ذكر ما لا أهمية له يدل على أنهما أيضًا يسلمان بذلك ولو بصفة ضمنية بحيث لم يريا من واجبهما 
أن يوجها نظر المفتي إليه. 
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الدولة مدنية 00 


والأمة إيمانية°“ 


لا تزال قضية الهوية — هوية الدولة وهوية الأمة — غير محسومة. 

فالمجمو عات التقليدية التى تمثل جمهور الشعب وعامته تؤمن أن الدين هو أبرز مقومات الأمة AA gall g‏ 
ران ها عو فر ag asha‏ به التاريخ الطويل من آنا القراعنة ak as‏ الإستلام. 

وقد أثبتت بعض الوقائع المعاصرة أن الأقباط أشد تمسكاً بهذا الاتجاه من المسلمين» فعدد قتلى الذين 
يتحولون من المسيحية للإسلام أكثر من عدد قتلى من يتحولون من الإسلام إلى المسيحية» وقد قالوها بجلاء 
«الإنجيل فوق الدستور» فلا يختلفون عن الإخوان المسلمين الذين يقولون «القرآن دستورنا». 

وكان الظن أن الأقباط يؤثرون هوية المواطنة التي تكفل لهم المساواة الكاملة ولا تفرق بين مسلم 
وقبطي. 

وهذا الموقف هو أكبر دليل على غلبة الدين للمواطنة وما يتصل بها من مدنية أو علمانية. 

وعبثاً تندب وتلطم النخب المثقفة من دعاة المدنية والعلمانية» وتذهب أدراج الرياح صيحاتهم Y‏ 
تنظروا العالم المتقدم» وقد تخلص من تراه الديني؛ وركز العمل على الحياة الدنياء فتقدم وانتصر علينا». 

وهذه النخب تنسى أنها لم تصل إلى هذا الاقتناع إلا بعد أن تركوا بلادهم وأمضوا سنوات طوال 
يدرسون الغرب وحضارته؛ أو أنهم تلقوا تعليمهم في مدارسه؛ وعلى أيدي أساتذة يعلمونهم حضارة العصر 
وتاريخه ولا يعلمون شيئاً عن تاريخ هذه البلاد وحضارتهاء وأن هذا هو سر غربتهم وعزلتهم عن الشعبء وأنهم 
يجولون ويصولون في صالونات الآرائك المريحة وأبراج الجامعات الأكاديمية» وعلى صفحات الصحف لا 
يملكون الشارع ولا يسمعون الجماهيرء ولو أسمعوها لقالت xau‏ وَعَصَيْنَاه. 

* * * 

لم يظهر من يفك الاشتباك أو يرسي الجسور. 

وسنطرح هنا Ala‏ ونحن ali‏ أن طرح حل شيء» وتطبيق هذا Jall‏ شيء آخر. 

ومع هذا فإذا لم يكن هناك حل معروضء فلن يكون هناك تطبيق أصلا !! 

فطرح الحل هو الخيار الوحيدء والممارسة هي التي ستبين ما في هذا الحل من خطأ أو صوابء بل إن 
ذلك قد يُعين في التوصل إلى حلول أخرى. 

والحل هو أن تكون الدولة مدنية» وأن تكون الأمة إيمانية. 


الدولة شخصية معنوية لا يمكن أن يكون لها دين» وإذا كان لها دين» فهذا الدين هو خدمة شعبها. 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد (2250)» بتاريخ 2010/8/11م. 
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ولو أننا كتبنا في الدستور «دين هذه الدولة هو خدمة شعبها» لكان هذا أصدق وأقرب إلى ما يجب أن 
تكون عليه الحقيقة. 

بل نقول إن هذا يكون أقرب إلى الإسلام نفسه. 

فالإسلام دعوة هداية طوعية إيمانية يكتسب كل مقوماته» وكل قوته وكل خصائصه من هذه الصفة. 

وأي مساس بالسلطة (التي هي في المآل الأخيرء أو الصفة الفريدة للحكومةء ومن ثم الدولة) يسئ إليه 
ويشوه طبيعته وينقله من وازع الإيمان إلى وازع السلطان. 

ومن المحقق أنه ما أن gail‏ رجل دين بالسلطة التنفيذية حتى يعلي تعليمات السلطة على تعليمات الدين» 
ولدينا مثل ناطق فوزير الأوقاف رغم ثقافته الإسلامية جعل المساجد تابعة للأمن العام» والأزهر وهو على الأقل 
كجامعة يفترض أن يكون له استقلالء فضلاً عن صفته الدينية أصبح يدعم سياسة الدولة ؛ لأن الدولة هي التي 

وهذه هي أقل صورة لتبعية الدين للدولة» وهي بالطبع ليست مثل «لعن عَلِيَ على المنابر»» أو معركة 
كربلاءء أو ضرب الكعبة بالمنجنيق» وهي موبقات لم يحل دون اقترافها وقوعها في قرن يفترض أنه أفضل 
قرون الإسلام. 

وقد شرحنا في كتابنا «الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة»» هذه القضية بتفصيل وأثبتنا فشل كل 
المحاولات التي أريد بها تكوين دولة دينيةء ففي الإسلام تحولت الخلافة إلى ملك عضوضء وفي المسيحية 
تحولت من ديانة المحبة إلى محاكم التفتيش التي تطبق أشنع صور التعذيب» وحتى في الاشتراكية تحولت من 
نعمة للعمال إلى نقمة على العمال» كما باءت كل المخاولات التي بذلت في العصر الحديث لإقامة دولة إسلامية 
ولم تظهر لنا إلا «طالبان» و «السعودية». 

فلا جدال في أن تكون الدولة مدنية مهمتها خدمة الشعب» وأي محاولة لجعلها دينية سيسئ إلى الدين 
وسيشوه السياسة. 

* * * 

قضية الأمة قد تكون أعصى من قضية الدولة. 

ذلك أن الأمة لا تكون أمة قوية إلا عندما تؤمن بقيم عظمى مثل الخير والجمال والمساواة والعدل 
والحرية والمعرفة.. فهذه القيم تجمعها وتوحدهاء وفي الوقت نفسه تدفعها للتقدم» ولو أنها لم تؤمن بها لفسد عليها 
ذلك. 
فهنا نجد ساحة حرب يحارب فيها الأخ colaj‏ والإبن آباه» وينعدم فيها السلام الاجتماعي» ويمزقها تضاد 
المصالح. 

قد يقال ولكن دول أوروبا وأمريكا التي تقوم على الفرد وجعلت شعارها «وازع الربح» تنجح وتزدهر 
وتتقدم» فنقول إن هذا يعود إلى أسباب عديدة» منها أن الشعوب الغربية تؤمن بقيم ذات طابع عملي مثل (الواجب 
والالتزام وإحكام العمل).. إلخ» كما تؤمن بقيم معنوية أخرىء ولكن إيمانها بهذه القيم الأخيرة ليس من العمق 
والشمول الواجب. 
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وقوة الدول الأوروبية.. إذا صرفنا النظر عن التراكم الاستعماري وأنها نهبت ثروات العالم في مستهل 
العصرء أنها تقوم على العلم الذي أصبح كل شيء يمسه يصبح ثروة ويصبح G SŠ‏ فالعلم الحديث والأبحاث التي 
تدور ليل نهار في مئات وألوف من معاهد البحث هي أكبر أسرار قوة الدولة الحديثة وهي التي تكفل لها 
الصعود إلى السماء والنزول إلى أعماق البحارء وقلب التربة بحثاً عن المعادن. 

فالعلم هو الذي منح الدولة الحديثة هذه القوة الخارقة بما في ذلك العلم العسكري الذي جعلها تحكم العالم 
بأساطيلها وطائراتها وصواريخها. 

وانظر كيف أساء الإنسان الأوروبي استغلال هذه النعمة عندما جعل «وازع الربح» هو المثل الأعلى 
في المجتمع» وكيف أدى تصادم المصالح إلى ظهور «الجريمة المنظمة»» وسيطرة الإعلان والإعلام» وزيادة 
gall»‏ ادم»» وعناصر الضياع» وإلى فساد البيئة حتى ضجت السموات والأرض» وأصبح الاقتصاد الأمريكي 
أقوى اقتصاد في العالم رهينة في يد الصناعة العسكريةء أي صناعة القتل والتدمير بحيث أصبح البحث عن عدو 
أمرًا لابد له لاستمرار الآلات ودوام الإنتاج» فكان هذا العدو لعشرين le‏ خلت هو «الاتحاد السوفيتي»» Lal y‏ 
تهاوى أصبح العدو هو «الإسلام» والإرهاب المزعوم.. وبهذه التعللات دمر العراق وانتهبت ثرواته co JET g‏ 
وقد تكون طائرة دون قائد حرصًا على حياة الطيارء ودون أقل تقدير للألوف من القتلى والمئات من المباني 
المدمرة. 

فأي مأساة أفظع من هذا !! 

العلم يأتيهم بالخير» والكفر يدفعهم للشر. 

فالحضارة الحديثة لم تعد صفوّاء بل وجد ما يكدرهاء بل ما:يهددها. 





* * k 


إننا عندما قلنا أمه إيمانية.. إنما أردنا بها الإيمان بالقيم العظمى الخير والجمال والمساواة والعدل 
والحرية والمعرفة» وأعظم بلورة لهذه القيم هي ما تأتينا به الأديان» فضلاً عن أنها عندما تستلهمها من الله 
وتربطها به فإنها تعطيها الموضوعية الكاملة بحيث تكون لكل البشر ولكل العصورء وهذه القيم في الحقيقة هي 
جوهر الأديان» لأن أولها الإيمان بالله» ولكننا لم نشأ أن نقول «أمة دينية» حتى لا يتلاعب بها الذين يسيئون الفهم 
بالأديان. 


فضلاً عن ملابسة سيئة موجودة تحكم alle‏ الدين وتحول دون الفهم السليم له الذي نريده تلك هي وجود 
مؤسستين دينيتين تعلم أولاهما العداوة والبغضاء للإسلام» alei g‏ ثانيتهما أن الإسلام ينسخ كل الأديان» وهاتان 
المؤسستان هما اللتان تفرقان من الناحية الرسمية والعرفية بين الإسلام والمسيحية» ومادام ذلك فلن تكون هناك 
الأمة الإيمانية» وستكون هناك أمتان لكل منهما دينه المميز المختلف» وهذا هو البلاء المبين. 

فإذا كان قدرنا أن الدين هو المقوم الأعظم لهذه الأمةء فليس من قدرنا أن توجد مؤسسات تحتكر الأديان 
وتعطيها خصائص وصفات وادعاءات لم يقل بها الله» ولا الأديان نفسهاء ولابد من البحث عن طريق للخلاص 
من شرورها. 
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الإسلام يرسي اشاس الضمير الاجتماعي 9 


أن يكون لفرد ما ضمير فردي أمر مفهوم وموجود لدى الكثير من الناس ؛ لأن الممارسات العملية في 
الحياة اليومية فرضت على كل واحد أن يتعامل بصدق مع الآخر حتى يحقق تعاملهما ما أريد لهء وبالطبع فإن 
هذا الالتزام متبادل» ولا يستقيم لو جاء من طرف واحدء وبدون هذا الالتزام الضمني المتبادل تفشل المعاملات 
وتخفق الاتفاقات.. فالضمير الفردي موجود بحكم الضرورات العملية حتى وإن لم يكن هناك شعور أخلاقي أو 
موضوعيء وإن كان من الواضح أن وجود هذا الشعور يجعل مضيه أكثر سلاسة ونعومة. 

ولكن الضمير الاجتماعي ‏ أعني ضمير الفرد نحو المجتمع lail‏ من الأسرة وانتهاءًا بالوطن ‏ أمر 
آخر ويصعب عادة على الأفراد أن يتبينوا فائدته» خاصة وأن مقتضيات هذا الضمير قد تخالف مصلحة الفرد أو 
تكون على حسابه. 

ولهذا تطلب غرس هذا الضمير ظهور فلاسفة ومصلحين ومفكرين يدعون إليه ويوضحون للناس 
ضرورته بحيث يرون أن مصلحتهم الفردية ليست هي كل شيءء وأن هناك مصلحة أعم وأهم وقد تأخذ دعوة 
المصلحين شكلاً معيناً كأن تكون الدعوة لتعميم التعليم أو لإصلاح القضاء أو للرعاية بالأطفال والنساء بحيث 
ينشأ من تكامل هذه الدعوات الضمير الاجتماعي» ولكن هؤلاء الفلاسفة والمصلحين عجزوا عن غرس الضمير 
الاجتماعي كعقيدة وإيمان» لأن هذا كان يجاوز إطار عملهمء وكان الذي قام بذلك الإسلام. 

ذلك أن الإسلام أوجب فريضة خاصة ترسي المبدأء ولا تعني إلا به» هذه الفريضة هي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وقد تردد ذكر ذلك في القرآن كثيرّاء بل إنه في بعض الحالات أوجبه على المؤمنين والمؤمنات وجعله 
يسبق الصلاة والزكاة.. إلخ» كما هو واضح من «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ aiai‏ أَوْلِيَاءُ بَْضٍ يَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُوْنُونَ LSI‏ وَيُطِيِعُونَ الله وَرَسُوَلَهُ أَوْلَئِكَ سَيَرْحَمْهُمْ الله إنَّ ÁI‏ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ» (التوبة : 71). 

ففي هذه الآية أوجب القرآن على كل واحد رجلا كان أو امرأة أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. 

ومن الناحية السلبية انتقد القرآن بقسوة تقاعس إسرائيل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتبر 
ذلك من مظاهر الكفر واستحقاقهم اللعن SÍ,‏ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لل داؤود وَعِيسَى Ol‏ مَرَيمَ 
لك بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا GAG‏ عَنْ š ka Su‏ لبن مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ». 


x * k 


وإنما اكتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأهمية لأنه رمز لدرجة التزام الفرد نحو مجتمعه 
الذي يعيش فيه فإذا كان هذا الالتزام cline‏ صلح أمر هذا المجتمع وتصدى فيه الناس لكل من يخالف القانون أو 
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يأتي المنكر بحيث يكون ذلك أكثر فعالية من عقاب القانون» أما إذا كان الالتزام واهيًا أو منعدمًا فكيف يمكن قيام 
صلاح ودوام عمل المجتمع.. ؟ إذا كان أفراده لا يعنون بأمره» بل يعملون لخلاف مصلحته. 


ع أن الاد باقن افر وير أن آلب و الل aka‏ ومع اعد عط هذا الفزة خرية PE‏ 
كاملة» مع هذا calS‏ فإنه يعلم أن الفرد في النهاية جزء من المجتمع» أنه عضو في جسم واحد يشد بعضه بعضّاء 
وأنه إذا تعرض أحد أعضائهء ولو لظفر قدمه بسوء» تداعى جسمه له بالألم» والإسلام يعلم أن كل لعبة لابد لها 
من قواعد تسير عليهاء وهل هناك لعبة أكبر من المجتمع» وأن من قواعد اللعبة في المجتمع أن يتصدى فريق aia‏ 
لحمايته» وأن يكون هذا الفريق على استعداد لبذل أرواحهم فداء للوطن إذا تعرض للهجوم: فأي تضحية أعظم 
من التضحية بالنفس» وبدون ذلك فإن أمن وكرامة المجتمع كله والوطن كله تنتهك؛ ويمكن أن يفقد استقلاله 
وعزته وكرامته ويصبح تابعًا للمنتصرء وقد تتطلب مصلحة المجتمع مثل هذه التضحية من كل مواطنء فقد 
يكون على العمال في أثار هزيمة ساحقة أن يعملوا ساعات أكثر من غيرهم» وقد يطلب من الأغنياء 
المساهمة في البناء بضرائب تصاعدية» أو من هبات وتبرعات يتطوعون بها عن طيب نفوسهم. 

أننا نجد العديد من الأحاديث التي تصور لنا هذا المعنى «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»» 
«مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ ËJ aagi JÉ‏ اشتگى منه عضو تَدَاعَى له سائر الأعضاء KÁ‏ 
وَالْحُمّى»» «المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى»» ومن ناحية أخرى «من غشنا فليس منا»» «ومن 
لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». 

في عهد الرسول كان «تبسمك في وجه أخيك صدقة»» وكان هديك الضال عن الطريق معروفاًء وكان 
إماطة الأذى من الطريق من ششعب الإيمان»:وكان إغاثة كلب من عطش شديد سببًا لرحمةء كما كان حبس قطة 
حتى ماقت سييًا في دخول صاحبتها الناز, 


ولكن مع تدهور المجتمع تراخي في النهاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخذ شكلاً Galii‏ هو 
تحطم أواني الشراب وآلات العزف الموسيقي. 


وجاء ذلك في الفترة التي غني فيها الفقهاء بالسُنة أكثر من عنايتهم بالقرآن» فأبرزوا حديث «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه.. وهذا أضعف الإيمان»» نحن نفضل العمل 
Lo‏ جاء في القرآن وهو مقصور على «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» دون تغييره؛ لأن هذا التغيير قد لا 
يكون «باليد»» إنه أعمق من ذلك» ولما يكتنف التغيير باليد من محذورات» وإن لم نصرف النظر نهائيًا عن 
التغيير باليده ولكن يقس ذلك على الحالات التي يتطلبها Sa‏ كشروع واحد في إحراق ميتى: أو أن يرب 
رجل غتي غلامًا صغيرًا أو امرأة ضعيفة» ففي مثل هذه الحالات وحدها يلتجأ إلى اليد. 


وق اضر الحديت اد الاير uui‏ عن الف هك رف فة كنل أحران الفكن وس 
ذلك بالتفريق بين مفكر وزوجته بدعوى انحراف الزوج» وشعرت كل منظمات المجتمع المدني أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر شرعة منكرة» ضد الحرية» وضد الإبداع. 

وليست هذه إلا صورة من صور إساءة فهم الإسلام. 

نقول للمحدثين والإسلاميين إن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس إلا بلورة للضمير 
الاجتماعي ووسيلة لكي يقوم كل فرد بالتزامه نحو المجتمع؛ ولا يقول «وأنا مالي» أو «ليس لي مصلحة»» وأن 
مبدأ الحسبة هو أكبر ما يبلور الشعور بالالتزام» ويمكن أن يكون حاميًا للمجتمع من كل السوءات التي تنهش في 
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جسده» وأن فكرة عدم رفع دعوى إلا لمصلحة مادية لمن يرفعها ليس إلا دليلاً على إعلاء مصلحة الفرد فوق 
مصلحة المجتمع» وهو مبدأ أناني ليس فيه ما يمكن أن يفخر به. 

نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زماننا يجب أن يأخذ شكل المعارضة السياسية النزيهة 
فرق الأحز ابه وسا حرق الال طاريق اغلات S asla sy‏ فتي كافة مجالاة الحياة عن طريق 
الجمعيات» ومقاومة الفساد وكشفه على الملا عن طريق الصحف حتى لا يستشري ويتفشى. 

نقول إن الإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات كلها صور من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تكتسب شرعيتها منه وتحتمي في وجودها بوجوده. 

إن الإسلام عندما أوجب على كل رجل أو امرأة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه أرسى 
الضمير الاجتماعي» GY‏ صيغة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من العموم والشمول بحيث تغطي كل 
ما يطرأ على المجتمع من انحراف أو تقاعس. 

ومع أن الأديان بصفة عامة تتجه هذا الاتجاهء فإن الإسلام وحده انفرد بإيجابه في صيغة شاملة تثمر 
الضمير الاجتماعي وتؤصله؛ أي تجعله Dal‏ من أصول الشريعة. 

لم تعرف العصور القديمة إقامة «الآليات» مثل تكوين الأحزاب في السياسة:» والنقابات في الاقتصادء 
والجمعيات على اختلافها في المجتمع» ولكنها الآن تعرفها وتصبح هي الصورة المقررة لتنهيج الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولدوام قيامه. 
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يحقق التكافل الاقتصادي07© 


من الظواهر اللافتة للنظر في الإسلام عنايته بالتكافل الاقتصاديء عناية تجعل لها أهمية تماثل الصلاةء 
وإنما تكون لافتة للنظر لأن الأديان عادة لا تلتفت للمالء إلا إن كان زهدا فيه» وتحذيرًا منه» ولأن الإسلام عندما 
ظهر لم يكن للمشكلة الاقتصادية «وجود» فالمجتمع بسيط وحاجاته محدودة» والنظام القبلي يجعل القبيلة مسئولة 
عن أفرادهاء فلم يكن هناك من الأسباب الملحة ما يجعل الإسلام يعني بها ويجعلها في الأهمية مثل الصلاة» وهذا 
أكبر دليل على أن الإسلام أنزل للناس جميعًا وللعصور جميعًاء لأن المشكلة الاقتصادية إنما برزت بشكل حاد 
مع نمو الرأسمالية وتقطب المجتمع من رأسماليين يملكون الثروات» ومن عمال لا يملكون إلا قوة الساعدين؛ 
وخضوع المجتمع لأزمات الرأسمالية التي تؤدي إلى البطالةء وفي التلاعب في العملات.. إلخ» ولأن هذه 
المشكلة أصبحت هي المشكلة الأولى التي تهدد سلامة الاقتصاد واستمرار السلام الاجتماعي» فكأن الإسلام 
استشف هذا من أقدم العصور وقدم العلاج له. 


وقد غني المجتمع الإسلامي:في عهذ الرسول وخليفتيه أبو بكر وعمر GUS U‏ وكان الرسول إذا أرسل 
رسولاً ليعرفهم الإسلام يوصيه بأن يعلمهم الشهادتين» وأن يقيموا الصلاة وأن تؤخذ زكاة من أغنيائهم لتعطى 
لفقرائهم» ولذلك فعندما رفضت بعض القبائل أن تدفع الزكاةء فإن أبا بكر رأى ذلك مبررًا لشن الحرب عليهاء 
لأن هذا عطل التكافل الاقتصادي الذي هو تحقيق العدل والأساس الاقتصادي للمجتمع. 

حددت الآية 60 من سورة التوبة مصارف الزكاة el Áa CASS M Laó‏ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا 
ah t 23521;‏ وَفِي الرّقاب وَالْغَارمِينَ وَفِي سَبيل الله وَاْنِ aki‏ قريضّة مِنْ الله الله عَلِيمٌ حكيغ»»» ووضح 
الرسول من هم هؤلاء» كما وضح أن الزكاة لا تستوفى إلا ممن يتوفر له «نصاب»» أي حدا من الثروة يكفل 
الحياة الكريمة بما في ذلك توفير العمل والمسكن وأداة الانتقال.. إلخ» وإن كان الفقهاء قد حددوا النصاب بقدر من 
الجرامات ذهبًا أو قدر من الجرامات فضة»ء وحددوا نسبة ما يؤخذ وهو عادة ما بين 5ر2 % و 10 04 وتحدث 
الفقهاء وأفاضوا في إيضاح ذلك وكتبوا GS‏ عديدة» لعل من أوسعها كتاب الشيخ القرضاوي عن GUS l‏ كما أن 
هناك كتابًا قيمًا للدكتور محمود أبو السعود. وهو من المفكرين الاقتصاديين» ومن الرعيل الأول للإخوان 
المسلمين. 

وكان حديث الفقهاء.. قدامى ومحدثين.. عبثاًء لأننا لا نسمع بعد حكم الراشدين شيئاً عن الزكاةء إن الملك 
العضوض لم يكن حريصا على الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراءء ولكنه كان حريصًا على الضرائب 
التي تؤخذ من الأغنياء والفقراء لتودع خزينة الدولة» وقد ظل هذا الوضع المهين الذي يغفل فرضًا يماثل الصلاة 
مهملا حتى الآنء وفي الوقت نفسه فإن الفقهاء يواصلون النقاش حول النصاب وحول ما تؤخذ عن الزكاةء وكيف 
يجب أن تنفق.. إلخ. 


ولا مع ما بلغه المجتمع من تطورء وأن ما وضعوه من حدود أو قواعد لم يأت بها القرآن» وهو المصدر الوحيد 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2271( بتاريخ 2010/9/1م. 
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الموثوق به والمعتمد عليه» أما ما يوردونه من أحاديث فليست قطعية الثبوت» فضلاً عن تعارضها وتعددهاء أما 
ما وضعوه هم فإنه يُعد اجتهادًا غير ملزم GY‏ استلهم أوضاعهم» ومعروف أن الثورة الصناعية بدأت في القرن 
التاسع عشر عهدا جديدًا في التاريخ الاقتصادي للبشرية فأنهت وسائل الإنتاج اليدوي واقتصاديات المجتمع 
السابق عليها وأحدثت اقتصاديات جديدة سمحت بنمو الرأسمالية وظهور نظام إنتاجي ‏ اقتصادي مختلف» كما 
أن التطور الاجتماعي أحدث صورًا وأنماطًا من التكافل الاقتصادي الذي تطلبته أوضاع المجتمع. 

من هنا فلن نتجادل في قيمة النصاب» ولا فيما تؤخذ الزكاة من صنوف الثروات» وإنما سننظر إلى 
الزكاة باعتبارها بلورة لفكرة التكافل الاقتصادي الذي قد يطلق عليه في العصر الحديث «الضمان الاجتماعي» 
أو التأمينات الاجتماعية» وبالتالي فسيكون المعيار فيمن تؤخذ الزكاة منه هو من هم فوق محدودي الدخل» أي 
الذين يسمح لهم دخلهم بالحياة الكريمة بما في ذلك الغذاء والكساء وتوفر المسكن وآلة الركوب وما يلزم لبقية 
مطالب الحياة العادية ‏ فهؤلاء يمكن تحديدهم بما في الدولة من محاسبات ومعايير ‏ وهم الذين تؤخذ منهم 
eL‏ أما من دونهم فلا يؤخذ منهم شيء» بل يُغطون. 

على أنه يجب أن نلحظ أن الزكاة ليست ضريبةء فهي جزء من «الشريعة» ولها جانبها الديني الذي 
يحميها ويحول دون الانحراف بهاء ومن هنا فيجب أن نلحظ هذه الخصيصة: التي قد يكون الحكمة في اقتضائها 
من غير المسلم أمرًا يثير إشكالاًء ولكن يرد على هذا أن غير المسلم يتمتع بكل ما تقدمه الدولة من خدمات بفضل 
هذه الزكاة» والمفروض أن غير المسلم يتمتع بها كالمسلم Oa s ¿LS‏ ثم فإنها بالنسبة له تعد ثمناً ومساهمة فيما 
تقدمه الدولة من خدمات للمجتمع. 

أما المصارف فإن الآية 60 من سورة التوبة غطت مجالات أكثر مما يوجد في معظم أنماط الضمان 
الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية» وحسبك مصرف «وفي ستبيل l‏ فإنه يمكن أن تقدم له تفسيرات عديدة 
دون تعسف» وإن كانت حالات المرض.. والبطالة.. والمعاش هي الأبواب التي تستغرق معظم المصارفء ولكن 
هذا لا يمنع من وجود إعانات في حالة الزوجيةء أو السكنء أو المساعدة على تسديد قروض.. إلخ» لأن الدولة 
الإسلامية لم تضع نظامًا لذلك» بل لم تئعن بها أصلاً عندما تحولت إلى ملك عضوضء وليس لدينا صورة عن 
أي «آلية» تتعلق بالزكاةء لهذا تصبح القضية الهامة هي كيف يمكن تطبيق الزكاة بالصورة التي عرضناها ؟ 
وكيف يمكن إحياء الزكاة لتكون كما كانت في عهد الرسول أماناً وضماناً للمحتاجين. 

نحن نقترح إقامة «سلطة» جديدة بجانب السلطات الثلاث التي يعرفها النظام الديمقراطي (التشريعية ‏ 
التنفيذية ‏ القضائية). 

هذه السلطة الجديدة هي «ديوان الزكاة»» كما يمكن أيضًا إقامة سلطة أخرى باسم «ديوان الوقف» يُعني 
بإدارة الأوقاف طبقاً لشروط الواقفين» وهذان الديوانان لهما استقلال ذاتي تام عن الدولةء بمعنى أن الدولة لا 
يمكن أن تتدخل بما يخل بصورتهما أو قدرتهما على قيامهما بوظيفتهما. 

ويُعطى مسئولو الديوان الحق في استقضاء ضريبة التكافل الاقتصادي أو بلغة أخرى GUS M‏ على أن 
يلحظ بعض ما أوردناه من تحفظات منها مثلاً أن يؤخذ مرتبات العاملين عليها من حصيلة الزكاة نفسها حتى لا 
يمكن للدولة التأثير عليهم» وأن تلتزم بطريقة توزيع محلي بحيث تعود الزكاة على مستحقي الجهة التي أخذت 
منهاء وحتى لا تسلك مسالك أخرى أو تذوب في ميزانية الدولة. 


ومن المهم وضع نظام للإشراف على العمل ومتابعة سيره والقضاء على أية انحرافات بمجرد ظهورها. 
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للوهلة الأولى يبدو أن «ديوان الزكاة» لن يستطيع أن يمضي Gai‏ لجدة التجربة رغم أن أجهزة الدولة 
المعنية ستقدم له المعلومات اللازمة من واقع البطاقات الضريبية أو بيانات الدخل الخاصة aal y JS‏ وهذا أمر 
النصاب فإن مهمة الديوان ستقتصر على المدن الكبيرة والعواصم» لأن سكانها هم الذين يتوفر لهم دخل فوق 
النصاب» أما القرى والريف فإن سكانها جميعًا يدخلون في عداد الفقراء الذين سيستفيدون من الزكاة. 

ولما كانت الزكاة y‏ تعرف «التصاعد»» ولكنها تختلف باختللاف وجوه وطبيعة النشاط الاقتصادي» وأن 
ذلك يجعلها ما بين 5ر2 % و10 04 فلا أرى Ub‏ بأن تأخذ طابعًا تصاعديًا يبدأ من 5ر2 % وينتهي عند 10 
% تبعًا لزيادة الدخل. 

إن الإسلام قد عُني من اليوم الأول بهذه المشكلة ومنحها الأهمية التي تماثل الصلاةء فالصلاة هي الأولى 
في العقيدة» والزكاة هي الأولى في الشريعة واعتمد لتأصيلها وتعميقها على إيمان الأفراد بهاء وبهذا ربطها 
بإيمان الفرد» كما فعل من قبل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلم تصبح ضريبة أو إتاوة ولكن زكاة 
وأحكم كل الإحكام عندما افترض نصابًا يحقق الحياة الكريمةء وبهذا لا تنتقص الزكاة cadia‏ ولكنها ستساعد الذين 
لا يتوفر لهم هذا النصاب ليبلغوه» وأحسن عندما جعل النسبة 5ر2 % لبعض صور النشاط الاقتصادي و 10 % 
بهذه الصورة قبل أن يلتفت العالم إليها بألف عام. 
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]25[ 
الطقوسية 
العدو اللدود للإسلاه©) 


يعتقد معظم الناس أن العدو اللدود للإسلام هو الاستسلام للشهوات» ولكن الاستسلام للشهوات Ol s‏ كان 
Gi‏ لا شك فيه» وحرامّاء إلا أن ذلك لا يستتبع أنه أهم وأقوى أعداء الإسلام» لأن بعض الذين يرتكبونه عن 
ضعف وهم نادمون» ولعلهم يستغفرون الله ويسألونه العفو والرحمةء كما أن الاستسلام للشهوات لا يضر إلا 
صاحبهاء فهو لا يسرق مالاًء ولا يقتل a‏ ولا يقذف آخرء وإنما هو يستسلم للشهوات بحكم ضعفه فهو يظلم 
نفسه» وإثمه يقع عليه ولا يلحق الضرر بآخر. 


وقد يتصور آخرون أن التقصير في العبادات من صلاة أو صيام أو حج يفقد الدين جوهره وخصيصته 
بحيث لا يصبح هناك فرق بين alua‏ وغير مسلم» وهذا الانحراف يشترك مع الاستسلام للشهوات في أنها لا 
تجني إلا على صاحبهاء فلا تضر أحدا ولا توهن في المجتمع» وإذا كان هناك حساب» فإن الله تعالى هو الذي 
يقوم به يوم الحساب» وقد أمرنا الله لا نيأس من رحمة e‏ ودعا الذين ظلموا لأنفسهم أن لا يقنطوا من رحمة الله 
فإن الله يغفر الذنوب جميعًا «وَمَنْ ba hii‏ رَحْمَةِ رَبَهِ إلا الضّالُونَ». 

في مواجهة هاتين الفصيلتين من الذنوب والاثام» هناك فصيلة ثالثة يصطحب الذنب فيها بالشر فيكون 
آونة .> š‏ ويكون آونة أخرى غصيّاء أو قتلاً.. إلخ» وهذه ليست ضد الإسلام على وجه التحديد لأنها توجد في 
كل المجتمعات البشرية» وقد حدد الله تعالى لها عقوبات لأنها تمس الناس وليس (الإسلام)» ولا يمكن السكوت 
عليها أو إرجاء البت فيها إلى الله تعالى يوم القيامة كبقية الآثام التي لا تضر إلا صاحبهاء وعندما يتلقى المذنب 
عقوبته» فإنه يدفع بذلك ثمن انحرافه؛ كما يثبط بهذه العقوبة الآخرين من الاجتراء على الانحراف» لأن من يفعل 
ذلك يدفع ثمنه عاجلاً. 

فهذه ثلاث فصائل من الذنوب والآثام يُعد الناس بعضها هدمًا للإسلام» وقضاء عليه في حين أن واحدا 
منها لم يمس الإسلام نفسه t‏ لأنها تنصب على صاحبهاء وليس على الإسلام» اما ما يسئ إلى المجتمع منها فإن 
القوانين تعاقب عليه سواء نص على ذلك الدين أو لم ينص. 

وما يمثل خطرًا على الإسلام؛ ويُعد العدو اللدود له هو الطقوسيةء لأنها تنصب مباشرة على الإسلام 
نفسه فتفرغه من مضمونه عندما تجعل هذا المضمون «شكليات» وحركات» ويكون الحكم هو على الشكل ولیس 
الجوهرء ويحل التدين الكاذب محل الدين الصادق. 

وقد توصلت الطقوسية إلى «تطقيس» الإسلام على خطوتين» الأولى فهم الإسلام أنه عبادة رافعين راية 
الآية المشهورة «وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالإنس Y)‏ لِيَعْبِدُونٍ». 


(*) نشرت بجريدة المصري اليوم في العدد )2278( بتاريخ 2010/9/8م. 
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وعندما نجحت الطقوسية في ذلك فإنها قلصت تطبيق الإسلام» وقصرته على الحياة الأخرى دون الحياة 
الدنيا مع أنه يُعني بالمجتمع كما يُعني بالفردء وأنه يضم إلى جانب العقيدة الشريعة. العقيدة للإيمان الدينيء 
والشريعة للإصلاح الاجتماعي وهما معا متكاملان. 

ومع أن العقيدة هي الأصل والشريعة هي ill‏ £¿ فإن هذا لا ينفي أن العقيدة إنما تتبلور في الإيمان بالله» 
ويصدق هذا الإيمان الشعائر العبادية من صلاة أو زكاة أو صيام أو الحج» وأن العقيدة تكتسب قوتها من أنها 
«الروح»» ولكن من ناحية أخرى فإن الشريعة تنتظم كل شئون الدنيا وتقول رأيها في الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع والقانون وهي التي تضم قيم الحرية والمساواة والعدل.. إلخ» فمساحتها متسعة جدا وفروعها متعددة 
وكثيرة كثرة تعدد الحاجات» وعلى حين أن العقيدة لا تتطلب عمليًا إلا خمس فروضء هي (الشهادتان.. 
والصلاة.. والصيام.. والزكاة.. وحج البيت)» فإن الشريعة تضع حلولاً لكل ما يتعلق بالاقتصاد والاجتماع 
والسياسةء وأهمية العقيدة أنها تمثل «الروح» التي تكفل التوجيه السليم لعمل الجسم المتعدد الأعضاء الظاهرة 
والتي يخفى داخل بطنه معملاً كيميائيًا كهربائيًا وجهازًا عصبيًا فائق الدقة» وهذا الجسم الذي يتحرك إنما يعمل 
عبر مجتمع متعدد من ملايين الآحاد لها إراداتها الخاصة» وما لم تنظم العلاقة فإنها تكون ساحة معركة يحارب 
فيها الابن آباه والأخ أخاه» ولهذا فإن الشريعة تشغل مساحة من المجتمع أوسع مرات مما تشغله العقيدة. 

وبعد أن نجحت الطقوسية في إبراز العبادة وإغفال الشريعةء فإنها أبرزت «الصلاة» من بين العبادات 
باعتبار ها العبادة التي تمثل الإسلام معتمدين على أحاديث «الصلاة عمود الدين فمن أقامها فقد أقام الدين» ومن 
تركها فقد هدم الدين»» و«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة».. إلخ» وعمدوا في الصلاة إلى شكلياتها لا باعتبارها 
ابتهال إلى الله أو «صلة» ما بين الفرد والله؛ وجناءوا بتفسيرات لغوية لكلمة «الصلاة» بعيدة كل البعد عن 
الاتصال بالله وما تبثه في القلوب من طمأنينة» ورضىء وسلام La s|‏ توحي به عن البعد عن الفحشاء والمنكرء بل 
وأن القرآن بعد أن قال «إنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنگر»» قال «وَلَذِكْرُ ila Ei ÀW‏ يَعْلَمْ مَا تَصْنَعُونَ» 
(العنكبوت : 45)» وهو شيء لا يعرفه الفقهاءء نقول إنهم قدسوها لأنها العبادة ذات الشكل المحدد الظاهر 
المنضبط الذي يرضي طبيعتهم «الشكلية»» أو أن هذا التقديس يجعل وجوبها والإسلام شيئاً واحداء وأن على 
الإنسان أن يصلي في كل الحالات قائمّاء وجالمّاء ونائماء وعند SDI‏ يصلي برموش عينيه» ووصل هذا 
التقديس درجة «التوثين»» ولدينا مثالين رمزيين على هذاء الأول ما ذكره الشيخ متولي الشعراوي من أن الطبيب 
إذا سمع إقامة الصلاة» فإن عليه أن يدع مابين يديه ولو كان عملية جراحية ويهرع لأداء الصلاةء والثاني ما 
جاءتنا به إحدى نشرات «النت» تقول إن الله أنطق الخنزيرء فقال «الحمد لله الذي خلقني خنزيرًا.. ولم يخلقني 
تارك الصلاة» !! 

وعمد الفقهاء بعد هذا إلى شكليات الصلاة من أول الوضوء حتى التسليم مع ذكر صلاة الجمعة وصلاة 
العيد وصلاة الجنازة» وشمل ذلك كل صغيرة وكبيرة بحيث استغرق ذلك سبعة أجزاء كبيرة من كتاب «مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» [من ص 201 من الجزء الأول حتى ص 33 من الجزء السابع وكل جزء في 300 
صفحة من القطع الكبير]» وبالطبع فإن ذكر هذا بالتفصيل يتطلب GUS‏ لا مقالة» وكل هذا عن شكليات الأداء 
وشروطه ولا شيء عن حكمة الصلاة. 

وكانت النتيجة أن أصبحت الصلاة ركناً مقدسًّا يؤدي ليلا ونهارًا ولكن ليس كشعيرة: أو كعبادة حقاًء 
ولكن كطقس يقوم على ركوع وسجود وتلاوة على طرف اللسان» وليس أدل على هذا من أننا نقرأ عن صلاة 
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ألف ركعة في اليوم Oe‏ صلاة الصبح في الركعة الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران» فكيف يعقل هذا ؟ وهل 
يمكن أن يتسع اليوم بأسره لمثل هذه الصلوات حتى إذا كانت حركات ميكانيكية سريعة. 

إن الجريمة الكبرى للطقوسية هي قصرها الإسلام على العبادة وإفساد العبادة بالطقوسيةء كما رأينا في 
إفسادها الصلاة» وأنها أغفلت alle‏ الشريعة بأسره» وحرمت بهذا الإسلام من أن يقوم بدوره الإصلاحي ‏ أو 
حتى الثوري - بالنسبة للمجتمع» وهي بالإضافة إلى عوامل أخرى ‏ المسئولة عن الفكرة الشائعة ‏ إن الإسلام 
دين الآخرة» وأن عنايته بالدنيا ثانوية » وأن المسلمين لا يفكرون في شيء إلا مستقبلهم بعد الموت» في حين أن 
الحقيقة عكس ذلك فالعبادة في الإسلام لا تمثل سوى فروضًا cba gaea‏ أما الدنيا فإنه ينتظمها بفضل الشريعةء وما 
من إفساد للإسلام مثل هذا لأنه dea‏ منه ديناً لا يستهدف سوى عبادة الله بالصلوات والدعوات والصيام والقيامء 
في حين أن الإسلام منهج حياة.. فتأخر المجتمع الإسلامي لأن ضميره يرتبط بالإسلام وقد استبعدوا من الإسلام 
كل ما تقوم عليه الشريعة من قيم مثل العدالة والحرية والمساواة والمعرفة» وهي القيم الثورية في الشريعة والتي 
أوجدت مجتمع الرسول ومجتمع الراشدين» وتطلب الأمر أكثر من ألف عام قبل أن يظهر حسن البنا الذي كان 
إسهامه الحقيقي في اليقظة الإسلامية هي أنه رفع شهار «الإسلام منهج حياة»» فأعاد إلى الإسلام كل ما تقضي 
به الشريعة من أحكام في الحياة الدنياء ووضعه في صدارة المجتمع» بعد أن كان محصورًا في الزوايا والمساجد 
وتكايا الصوفية. 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد أحدا سواه 


في هذا الجزء - الثامن عشر ‏ من «المختار» المقالات التي كتبت في جريدة 
«المصري اليوم» خلال المدة من 2010/9/15م حتى 2011/5/4م» وبهذا بدأ النصف الأول 
لها مع بداية آ-ورة 25 ينايرء والمقالة الأولى بتاريخ 2011/2/2م بعنوان «نهاية الجمهورية 
الأولى وبداية الجمهورية الثانية»» وقد غطى موضوع الثورة على الموضوعات الأخرى؛ 
وتابعتها المقالات فحذرت من انعطاف خطيرء ووجهت الأنظار لخطر اتحاد العمال العميل» 
ولما ظهر دور الإخوان المسلمين كتبنا داخل هذا الجزء أربع مقالات عن «الإخوان 
والسياسة»» ونقلنا مقالاً للإمام الشهيد ينتقد السياسة ويتبرأ منهاء كما نقلنا Gj‏ للعضو البارز 
الدكتور توفيق الشاوي يذكر فيه الأسجاب التي تجعل الإخوان المسلمين يستبعدون فكرة 
تكوين حزب» وتضمنت المقالات نضًا فعاك عن «التحقيق مع ضباط التعذيب له أصول 
أخرى» ارتأى اعتبار كل ضباط أمن الدولة مدانين في التعذيب ما لم يثبتوا أنهم غير ذلك» 
وأوضح أن المطالبات الفئوية التي ضاقت بها الثورة لا تعد انتقاصًا لهاء وإنما هي ظاهرة 
طبيعية ويجب أن تعالج فورًا. 
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ماليزيا وتركيا دولتان إسلاميتان ولكنهما ليستا عربيتين» فلغاتهما تختلف عن العربية» خاصة بعد أن daa‏ 
أناقوراك الحروف التركية الى كافك هى خرو العريية Ayy s‏ فقطع الضلة ما بين فكن الترزك الحديت 
وفكر الترك القديم» الذي كان مارا بالفكر العربي والإسلامي. 

taa a su,‏ فما اندر قان اللقان تمتا في E‏ بر كت الك E E E‏ و قاو قى 
«سبنسة» قطار العلم» إن هذا القدر مكن ماليزيا من أن تصنع سيارة كاملة «البروتون» ليس فيها أي مكون 
أجنبي» Ol s‏ تقيم برجين توأمين» واستطاعت أن تصدر أكثر مما تستوردء وفي تركيا ظهر حزب العدالة والتنمية 
الذي نجح في مقاومة العلمانية العسكرية التي فرضها مصطفى كمال (وهو عسكري) وأوصى بأن يحمي الجيش 
هذه العلمانية المفرطة في تقليدها للغرب» بينما ظل ال 99 % من السكان المسلمين عاجزين؛ ليس لهم من 
الأمر شيء حتى قام حب الذالة والتمية فكيح جماح هذه العلمانية المغتصبة (بكسر الصا ,58 بالامكانيات 
الصناعية لتركيا ونهض بالإنتاج وأصبحت تركيا تشترك في ]مار التقدم الإنتاجي. 


هل كان الإسلام في ماليزيا وتركيا هو سبب تقدمهما ؟ 

لم يكن الإسلام في ماليزيا وتركيا هو الدافع للتقدم ؛ لأن الإسلام موجود ‏ وبكثرة ‏ حيث توجد الدول 
المتخلفة - ولم تستطع هذه الدول أن تتقدم. 

ولكن الإسلام لم يكن صادا للتقدم» ولم يكن قوة تثقل المجتمع وتؤخره. 

ولو كان الإسلام سببًا في تقدم دولةء لكان الأجدر بالتقدم مصر «بلد الأزهر» والتي انتهى إليها فقه 
Al‏ 


وليس في ماليزيا وتركيا ما يجعلهما تنفردان بوضع استتكك + 0ة في سباق التقدم. 


السبب في تقدمهما أن منظومة المعرفة الإسلامية لم تستحوز على المجتمع استحوارًا يحول دون تقدمه؛ 
كما حدث في الدول العربية» وبهذا سمح لعوامل التقدم أن تظهر. 

وإنما لم تستحوز منظومة المعرفة الإسلامية على مجتمع تركيا وماليزيا ؛ لأن منظومة المعرفة 
الإسلامية» أي تفسير القرآن وتصنيف الأحاديث وأحكام الفقه المستخلصة من هذين ‏ هذه المنظومة مكتوبة 
بالعربية - وبالتالي فإنها لم تشغل في مجتمع هذين البلدين المساحة التي شغلتها في المجتمع العربي وغطى على 
بقية المجالات الفكرية بحيث لم يدع لها فرصة الظهورء بل يمكن القول إن هذه المنظومة غير معروفة»ء وأن 
المعروف منها هو القليل النادر الذي تثرجم إلى لغاتها ترجمة الله أعلم بها. 

ومما لا يخلو من دلالة أن هذين البلدين هما أقل البلاد إيفادًا لشبابها إلى الأزهر ‏ على نقيض أندونيسيا 
التي يبلغ عدد الشباب الموفدين إلى الأزهر الألوف والتي تهيمن leale‏ فكريًا جمعيتان إسلاميتان يبلغ أعضاء كل 
واحدة خمسين مليونا بمعنى أن الفكر الإسلامي يُطوّق في أندونيسيا مجالاً أكثر بكثير مما هو في ماليزيا 








(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في 2010/9/15م» Ci‏ 2285. 
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وتركياء ولعل هذا أن يكون قد أدى لتخلف أندونيسياء ولأن am‏ حزب يمثل الجهل والرجعيةء وإن حمل اسم 
حزب التحرير أتباعًا وأنصارًا بالملايين لا يزيدون أندونيسيا إلا خبالاً. 

الظاهرة التي قلنا إنها تستحق الدراسة هي الآتية : 

أن منظومة المعرفة الإسلامية بأقسامها الثلااة الكبرى (تفسير القرآن» وتصنيف الأحاديث ‏ التي يطلقون 
بحيث لم تترك لغيره مجالاً ولم تجد العلوم والفنون مكاناً لها في مجتمع شغل كل وقته بأقوال celia»‏ فضلاً 
عن أن اتجاه هذه المنظومة كان مضادًا للفكر الحديثء وللعلم والفن.. ولهذا تأخر المجتمع 

وفي مناقشة برنامج «دين ودنيا» الذي تقدمه حاليًا للتليفزيون (قناة دريم» لمناقشة كتابنا «نحو فقه جديد» 
دافع الدكتور مد كمال إمام دفاعًا مستميتاً عن هذه المعرفة» وأخذ يسهب في كل جلسة كيف أن أسلافنا العظام لم 
يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوهاء وأن علينا أن نجعل نقطة البداية هي دراسة هذا الفكر الذي يمثل لنا 
التراث.. إلخ.. إلخ. 

وكان حديثه نفسه Sha‏ على ما ذهبنا إليهء فإنه أخذ يتدفق كالسيل عن مآار السلف» وأن فلاناً كتب وعلان 
أشار بحيث أخذ وقت كل الجلسة» ولم يدع وقتاً لمناقشة الموضوع الرئيسي للحلقة وهو كتاب «نحو فقه جديد». 





بل إن كلامه نفسه عندما نعمل الفكر فيه فإنه يقضي على نفسه؛ فعبقرية الأسلاف تعني أن ليس لدينا ما 
نقدمه» وأننا إذا دخلنا منه.. فلن نخرج منه؛ GY‏ حصيلة عمل ألف عام ويضم أكثر من مليون مسألة فهو[ امرة 
فكر alle‏ الإسلام من سيبيريا الباردة حتى السودان:الحارء ومن أسبانيا حتى الصين» ولا جدال أن فيه لمحات 
ولفتات عبقرية ولكن جسامته إنه يضم ألوف المجلدات.. لا يعني إلا أننا إذا دخلناه فلن نجد وقتاً ولا جهدا 
للخروج. 

وإذا جاز هذا المنطق» فعلينا كمصريين أن نتعرف على ماضينا الفر عوني» فهذا الماضي هو الذي طبع 
الشخصية المصرية بأكثر صفاتها أصالة خلال ألفي عام من أعوام ما قبل الميلاد» وقبل أن تأتي أي غزوة من 
الخارج وقد كونت مصر حدودها القومية منذ أن وضعها الملك مينا من أسوان حتى الإسكندريةء ولكان علينا أن 
نطوف بالمتحف المصري وأن نذهب إلى الأقصر جنوبًا حيث الكرنك العظيم» والجيزة شمالاً حيث الأهرامات - 
المعجزة الوحيدة القائمة من معجزات العالم القديم ‏ وأن نقضي سنوات في المتحف البريطاني وبقية متاحف 
العالم» وقد يجعلنا هذا لا نخرج من مصر الفرعونية حتى إلى مصر الإسلامية. 

وقد يذكرنا مؤرخ قبطي بدور الكنيسة الأزاوذكسية في حماية الشخصية المصرية في الفترة ما بين 
خضوع مصر لبيزنطة وحتى الفتح الإسلامي. 

إن الاستغراق في alle‏ السلف وما تركوه؛ مهما كان رائعاء فإنه لن يغير أنه ماضء ومن المستحيل أن 
نحكم الماضي في الحاضرء ومجرد مرور ألف سنة عليه يجعله غير صالح للعصر الحديث» فضلاً عن أن هذا 
الانبهار بالماضي والعكوف عليه لن يجعلنا ننظر إلى الأمام لنعايش المستقبل Ol s‏ يجعلنا نرى الآخرء ولابد أن 
هناك آخرء ولابد أن في هذا الآخر عناصر elal‏ وبهذا نحرم من هذا الآخرء ولا تعود الحكمة هي طلبتنا حيثما 
نكون» كما هو شأن المؤمنء وهذا الآخر الذي لن نجد له وقتاً له هو[ ]قافة العصر الحديث المتدفقة.. الحيةء التي 
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لا تقتصر على الكتاب المنسوخ au‏ كما كان شأن الأسلافء ولكنها تجد المطبعة.. والصحافة.. والإذاعة.. 
والتليفزيون.. والكمبيوتر.. إلخ.. إلخ. 

وأخيرًا فإن هذا العكوف على التراث سيشل ملكة الإبداع في عقولناء ولن يبقي إلا ملكة الاجترارء وإذا 
أصيب القوم في عقولهم فقل عليهم السلام. 

والحقيقة أن هذا العكوف على الماضي والإيثار للأسلاف إنما هو إشارة إلى سقوط في الهمةء وفرار من 
المسئولية» وعجز عن المبادأة» وخوف من المستقبل. 

لقد آمن شعب ماليزيا وشعب تركيا بالإسلام الإيمان الفطري الذي هو الإسلام الحق» إسلام الخير والصدق 
والإخلاص والاستقامة والبعد عن الشر والأذى والخبث والنفاق» وساعد هذا الإيمان الفطري على دعم التقدم 
دون أن يقعوا في أسر منظومة المعرفة الإسلامية وشنشنات الفقهاء وتقريعاتهم التي كتبت باللغة العربية وكان 
يمكن أن تستحوز عليهم وتعطل فرص التقدم التي أتيحت لهما بحيث لا يفكروا في بناء سيارة أو إقامة مصنع؛ 
ولكن تحقيق حديث أو تفسير آية. 
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زكاة الفطر 00 
هل من محاولة للتغيير 8 


قرأت بحا للأخ الدكتور ناجح إبراهيم نشر على «النت» بهذا العنوان» ناقش فيه قضية زكاة الفطرء وهل 
تكون عيناً أو نقدّاء أو تأخذ شكلاً آخر. 

استعرض الدكتور ناجح كل cel SY‏ فعرض أولاً للرأي السلفي التقليدي الذي يوجب أن تكون عيناً تطبيقاً 
للحديث المشهور « فرض رسول الله # زكاة الفطر» صاعًا من تمر أو صاعًا من شعيرء على العبد والحرء 
والذكر والأنثى» والصغير والكبير» من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [أخرجه 
الصحيحان البخاري ومسلم]. 

وهو ما يأخذ به فقهاء السعودية قائلين إن الدراهم كانت موجودة على عهد رسول الله ولكنه حدد التمر 
والشعير ؛ لأن الفكرة إطعام الفقراء» كما ela‏ في حديث لابن عباس أنها «طعمة للمساكين»» وهو أمر تعبدي فلا 
يجوز القياس فيه. 

وذكر الدكتور ناجح إن معظم الحركات الإسلامية الأخرى والأزهر الشريف والجمعية الشرعية ومعظم 
الفقهاء المعاصرين يرون أن زكاة الفطر Sis‏ أفضل للفقير وأجدى لهء وتعطيه الحرية الكاملة في التصرف فيها 
فيما يحتاجه. 

وأن الزكاة نقدَا سهلة ويسيرة على المعطي والآخذ. وأقرب إلى روح الشريعة ومتطلبات العصر. 

وهذا الرأي رآه من قبل الأمام أبو حنيفة النعمان - رضي الله عنه - وجمهرة كبيرة من الفقهاءء وأكثر 
الفقهاء المعاصرين الآن من كل الاتجاهات. 

وقال به أيضًا أمير المؤمنين الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيزء والحسن البصريء وسفيان الثوري» 
وعطاء» حتى أن بعض فقهاء المالكية خالفوا الإمام مالك في رأيه واتبعوا هذا eesi HI‏ ومنهم على سبيل المثال 
الأشهب وابن القاسم. 

وهؤلاء الفقهاء يبنون رأيهم على أن الزكاة ليست أمرًا تعبديّاء ولكنها عبادة مالية تخضع للقياس. 

al š الدكتور ناجح : وقد كان الصحابي الجليل معاذ بن جبل سابقاً لكل الفقهاء» فقد روى البيهقي عنه‎ J 
«إيتوني بعرض]]ياب قميص أو لبس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ك».‎ 

وكأنه ينادي على الجميع إن الإنسان لا يحتاج إلى الطعام فقط ولكنه يحتاج إلى أشياء أخرى كثيرة قد 
تكون أهم لديه من الطعام. 








(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في .a2010/9/22‏ العد] 2292. 
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النقطة الهامة في الدراسة هي ما ذكره الدكتور ناجح من أنه تابع خلال السنوات الماضية تجربة إعطاء 
الزكاة عيناً في المساجد ووجد ستة عوامل يذهب كل واحد منها بقيمتهاء سواء كانت من ناحية الغش في الشعير 
والأرزء أو في طريقة التوزيع» أو إن كثرة ما يعطى منها يجعل الذين أخذوها يبيعونها بالبخس.. إلخ. 

وهذه الملاحظات التي أبداها هي امرة لدراسة الواقع بالفعل» وينتهي لماذا تدور هذه المسألة الدورة 
العجيبة والشاقة ؟ 


لماذا لا يدفع كل مسلم زكاته إلى أقاربه من الفقراء والمعوزين»ء وهم الكثرة الكتاارة من هذا الشعب 
المسكين ؟ 

إن دفع كل إنسان لزكاته IS‏ يجعله يصل إلى الفقير الحقيقي بسهولة ويسرء ويعطيها له في بيته» أو في 
مكان عمله بعزة وكرامة ودون أن يشعر بذلك أحدء ودون امتهان كرامة هذا الفقير دون أن يشاهده الجميع في 
الشارع وهو يحمل هذه الأكياس. 

وقال الدكتور ناجح : قد ألمني أن كثيرًا من المساجد التي تتبع المدرسة السلفية في مناطق متعددة في 
مصر تشدد في دروسها وتوجيهاتهاء بل وبعض نشراتها التي توزعها على المصلين أن زكاة الفطر لابد أن 
تكون lie‏ ولا يجوز أن تكون نقداء بل إن بعض هذه المساجد تشدد على حرمة دفعها نقدا. 

وقد استغربت كيف لكل هذه:المساجد بلا استثناء أن تتفق على إلغاء ومصادرة رأي فقهي قال به إمام 
عظيم من أئمة السلف الصالح مثل الأمام أبي حنيفة النعمان» وقال به أيضًا أمير المؤمنين الخليفة الخامس عمر 
بن عبد العزيزء والحسن البصريء وسفيان الثوزيء وعطاء. 


ولماذا نقوم بمصادرة وإلغاء رأي هؤلاء العلماء العظام» بل وتحريم وتجريم رأيهم أمام العامة ؟ 





ولماذا لا نقلد الأئمة العظام مثل ابن تيمية وابن القيم الذين كانوا يأتون بآراء الفقهاء جميعًاء وقد يقدمون 
رأي من يخالفونهم في الفقه قبل عرض رأيهم ؟ 

فهذه فروع فقهية اعتبر السلف الصالح أن الاختلاف فيها بين الأئمة هي رحمة وسعة على الأمة. 

لماذا تعلم هذه المساجد أبناءها Gi‏ واحدّاء وتلزمهم به إلزامّاء بل وترى أن مخالفته أشبه بمخالفة]وابت 
الدين وأركان الإسلام ؟ 

وقد يربي هذا بعضهم على اختيار الأحوط والأشد في الآراء الفقهية للناس» خلافاً لهدى النبي 2 الذي 
كان يختار الأيسر لا الأحوط لنفسه ولأمته» كما ورد في الحديث عن عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا Q‏ : «مَا Š‏ 
رَسُولُ الله ë‏ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنْ الآخَر إلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمْ UOK ¿M apik‏ كَانَ أَبْعَدَ الئاس 
< [رواه البخاري]. 

أقول للدكتور ناجح ردا على أسئلته الأخيرة : لماذا يسلك فريق من المسلمين هذا المسلك ؟ 

السبب يا سيدي هو تؤآين النص. 

وحجتهم واضحة LS‏ فإذا كان الحديث قد جاء في الصحيحينء فآية قيمة تكون led‏ وأبو حنيفة أو 
غير هما ؟ 

إن المدرسة السلفية التي انتقدوها هي التي تتبع النص الصريح الواضح الذي لا يقبل تأويلا . 


_ $= 
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وأنت نفسك قلت لماذا لا «نقلد» الأئمة العظام مثل ابن تيمية وابن القيم الذين كانوا يأتون بآراء الفقهاء 
جميعاء وقد يقدمون رأي من يخالفونهم في الفقه قبل عرض رأيهم ؟ 

فإذا كان الأمر أمر تقليدء فأولى بنا أن نقلد الرسول. 

إن معالجة الدكتور ناجح ممتازةء وقد اتبع فيها العقل» والعقل ليس خارجًا عن الشريعة والعقيدة» إنه في 
أصلها بنص القرآن الذي يندد بالذين لا يتفكرون» ولكن الفقهاء أبعدوه من الحلبة. 

إذا قرأت نصًا لا يتعلق بذات الله تعالى» ولا باليوم الآخر مما لا شأن للعقل فيه لأنه يعجز عنه؛ فإني أولاً 
أنهم انتهوا إلى ما انتهيت إليه حمدت الله» وإن جاء مخالفاً لرأيي التزمت بما هداني عقلي إليه. 
عقلي» سأنال درجة وإن لم يكن درجتين» في حين إنني لو قلدت دون إعمال عقل لانطبق على ما قاله الله «أُوْلَيِكَ 
كَالْأَنْعَام ¿b‏ هُمْ 2à ¿td sj Ol‏ الْغَافِلُونَ» (الأعراف : 179). 

ولن يغني عني من الله أن أعتذ بأني قلدت الفقيه الفلاني.. إلخ فقد يز عليّ «ألم يجعل الله لك عقلاً 
لتفكر ب4». 

وفي موضوعنا فإنني عندما أقرأ النص على التمر والشعير أقول إن الرسول إنما خصهما لأنهما كانا 
عامة طعام العرب. 

ولكن المصريين يأكلون فولاً وعدسًا فيمكن أن نحل الفول والعدس وعندئذ تقابلني صعوبات النقل والنوع 
والغش إلى آخر ما تعوق وصول الزكاة فأقلع عنها وآخذ بالنقودء وإذا قيل لي إن الدراهم كانت موجودة في عهد 
الرسولء فإني أقول إن فالدراهم كانت قليلة ولم تكن هي العملة السائدة. 








وبهذا انتهى إلى ما انتهى إليه معاذ وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وابن تيمية.. إلخ» بمعنى أن استلهام 
العقل لم يخرجني عما ذهب إليه هؤلاء الأعلام» وهذا لأن جوهر الدين لا يمكن أن يتنافى مع العقل» ولأنهم 
رجال ونحن رجال» وفي الوقت نفسه فإني لم أكن في حاجة للتحقيق والترجيح ومراجعة المجلدات للتعرف على 
ما قال فلان وما أبان علان» مما لا يتيسر لي بالضرورة» ومما يفرض وصاية على عقلي. 
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المعايير الدولية 
للانتخابات البرلمانية 


مهداة لعن الأستاذ الدكتور حم فتحي سرور 
وإلى نواب الحزب الوطني الديمقراطي 


أقر الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع في دورته رقم 1154 المنعقدة في باريس يوم 26 مارس سنة 

4م إعلاناً بالمعايير المحققة للانتخابات الحرة» وقد وقعها رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد 

فتحي سرور الذي انتخب رئيسًا للدورة» وبعد الديباجة عن الموضوع تأتي بنود الاتفاق : 

أولاً : الانتخابات الحرة النزيهة : 
تنبع سلطة الحكومة في أية دولة من إرادة الشعب دون غيرهاء وفق ما يعبر عنها في انتخابات حرة 

ونزيهة» تجري في فترات منتظمة على أساس اقتراع عام متكافيء وسري. 

ثانيًا : التصويت وحقوق الانتخاب : 

(1) كل مواطن رشيد له حق التصويت في الانتخابات دون تمييز. 

)2( كل مواطن رشيد له حق المشاركة في الإجراءات المقررة دون تفرقة أو تمييز للقيد بجداول الناخبين. 

(3) لا يحرم أي مواطن له حق الانتخاب من التصويت أو يستبعد قيده من جداول الناخبين إلا وفقًا لمعيار 
موضوعي يمكن التحقق منه» منصوص عليه في القانون بشرط أن يتمشى هذا الإجراء مع التزامات 
الدولة الواردة في القانون الدولي. 

(4) كل فرد حرم من حقه في التصويت أو في القيد كناخب» يجب أن يخول له حق اللجوء إلى جهة قضائية 
مختصة بإعادة النظر في مثل هذه القرارات وتصحيح الأخطاء بطريقة فورية وفعالة. 

)5( لكل ناخب وناخبة الحق في الوصول بصورة متكافئة وفعالة لإحدى لجان الاقتراع لمباشرة حق 
التصويت. 

(6) لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت بصورة متكافئة مع الآخرين» Ol s‏ يحتسب لصوته نفس الوزن 
المقرر لأصوات الآخرين. 

)7( التصويت في سرية حق مطلق ولا يجوز تقييده بأية وسيلة. 

ثالنًا : الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالترا ايح والأحزاب والحملات الانتخابية : 

)1( لكل فرد حق المشاركة في حكومة بلده» ويجب أن تكون له فرصة متكافئة لترشيح نفسه في الانتخابات» 
ويتحدد معيار الإسهام في الحكومة وفقًا للدساتير والقوانين الوطنية» Las‏ لا يتعارض مع الالتزامات 














الدولية للدولة. 
(2) لكل فرد حق الانضمام لحزب أو منظمة سياسية أو الاشتراك مع آخرين لتأسيسها بقصد التنافس في 
الانتخابات. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في .a2010/9/29‏ العد] 2299. 
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)3( لكل فرد الحق سواء بمفرده أم مع الآخرين في : 
o‏ لتعبير عن آراء سياسية دون تدخل. 
o‏ تلقي المعلومات والحصول عليها ونقلها والقيام بالاختيار من بينها. 

(4) كل مرشح في الانتخابات وكل حزب سياسي ينبغي أن يتمتع بفرصة متكافئة في استخدام وسائل الاتصال» 
خاصة أجهزة الإعلام الجماعية لكي يتمكن من عرض وجهات نظره السياسية. 

(5) الاعتراف بحق المرشحين في تأمين أرواحهم وممتلكاتهم وحمايتها. 

(6) لكل فرد وكل حزب سياسي الحق في حماية القانون وفي الحصول على معالجة لأي عدوان يقع على 
الحقوق السياسية والانتخابية. 

(7) الحقوق السابقة يمكن أم تخضع لقيود ذات طبيعة استثنائية بشرط أن تتفق مع القانون» وتعتبر منطقيًا 
ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو النظام العام» أو حماية للصحة العامة أو 
الأخلاقيات أو Élia‏ على حقوق وحريات الآخرين» شريطة أن تكون متفقة مع التزامات الدول في 
القانون الدولي وهذه القيود المسموح بها على الترشيح» وتشكيل الأحزاب السياسية ونشاطها وحقوق 
الحملة الانتخابية لا يجوز أن تطبق بحيث تنتهك مبدأ عدم التمييز على أساس الأصل أو اللون أو الجنس 
أو اللغة أو الدين أو الرأي الآخر أو الأصلء القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أية أوضاع 
أخرى. 

(8) يخول كل فرد أو حزب سياسي يتعرض ترشيحه :أو حزبه أو حقوقه الانتخابية للإنكار أو التقييد» الحق في 
التقدم لإحدى الهيئات القضائية لإعادة النظر.في هذه القرارات وتصويب الأخطاء فوريًا وبفاعلية. 

)9( حقوق الترشيح والأحزاب والحملة الانتخابية تتضمن مسئؤليات قبل المجتمع وبصفة iala‏ عدم اشتراك 
المرشح أو الحزب السياسي في أعمال عنف. 

(10) على كل مرشح أو حزب سياسي يتنافس في انتخابات أو يتقبل النتيجة التي يسفر عنها الانتخابات الحرة 

النزيهة. 

ابعا : حقوق ومسئوليات الدول : 

)1( يتعين على الدول اتخاذ الخطوات التشريعية الضرورية والإجراءات الأخرى - وفقًا لقواعدها الدستورية 
— لضمان الحقوق والإطار القانوني لإجراء انتخابات دورية نزيهةء حرة وعادلة متمشية مع التزاماتها 
في ظل القانون الدولي» وعلى الدول بصفة خاصة : 

ë‏ وضع إجراءات فعالة محايدة وغير منحازة لقيد الناخبين. 

° وضع معايير واضحة لقيد الناخبين كالعمر والمواطنة والإقامة» مع كفالة تطبيق هذه الشروط دون 
تمييز من أي نوع كان. 

٠‏ يشترط لتشكيل الأحزاب السياسية وحرية قيامها بعملها وحسن تنظيم الحملات الانتخابية أو تؤكد 
الفصل بين الحزب والدولة» وأن تضع قواعد التنافس في الانتخابات التشريعية على أساس 
متكافيء. 

٠‏ إقامة أو تيسير إعداد برامج تعليمية في التربية الوطنية لضمان تعرف الشعب على الإجراءات 
الانتخابية والأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية. 
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)2( بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الدول أن تتخذ السياسة والخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تعزيز 
الأهداف الديمقراطية.. بما في ذلك تأسيس آلية محايدة وغير منحازة أو متوازنة لإدارة الانتخابات. 


وللقيام بذلك ينبغي بين أمور أخرىء أن تقوم بما يلي : 


o‏ كفالة تدريب المسئولين على كافة جوانب الانتخابات والعمل بصورة غير منحازة» ووضع 
إجراءات التصويت المتعلقة بها أنها أصبحت معلومة لجمهور الناخبين. 

e‏ كفالة قيد الناخبين واستكمال قيدهم وإجراءات التصويت بمساعدة مراقبين وطنيين ودوليين حسب 
الملائم. 

o‏ تشجيع الأحزاب والمرشحين وأجهزة الإعلام على قبول ووضع مجموعة قواعد سلوك لتحكم 
الحملة الانتخابية وفترة التصويت. 

o‏ كفالة وحدة عملية التصويت عن طريق إجراءات مناسبة لمنع التصويت أكثر من مرة أو التصويت 
من جانب أناس ليس لهم حق التصويت. 

ë o‏ كفالة تكامل عملية فرز الأصوات. 

(3) يجب على الدول احترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها وتحت رقابة السلطة 
القضائية» وفي فترة الانتخابات» يتعين على الدولة وأجهزتها تأكيد الآتي : 

o‏ احترام حرية التنقل والتجمع والتعبير عن الآراء وخاصة في محيط الندوات والاجتماعات 
السياسية. 

o‏ حرية الأحزاب والمرشحين في d‏ وجهات.نظرهم للناخبين» وتمتعهم بالمساواة في الوصول إلى 
أجهزة الإعلام الرسمية والخاضعة للإدارة العامة. 

o‏ اتخاذالإجراءات الضرورية لضمان التغطية غير المتحيزة فى الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة 
والإدارة العامة. ¿ 

(4) لكي تكون الانتخابات نزيهة يتعين على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تكفل تمتع الأحزاب 
والمرشحين بفرص متكافئة في عرض برامجهم الانتخابية. 

(5) ينبغي أن تتخذ الدول كافة الإجراءات الضرورية والمناسبة لتأكيد مبدأ الاقتراع السري» وأن يتمكن 
الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بحرية دون خوف أو ترهيب. 

)6( بالإضافة إلى ذلك» على سلطات الدولة أن تضمن أن عملية التصويت تجري في جو بعيد عن الغش أو 
غير ذلك من انعدام المشروعية؛ وأن تحافظ على زمن وسلامة العملية الانتخابية برمتهاء وأن تتم عملية 
فرز الأصوات بمعرفة أشخاص مدربين خاضعين للرقابة» بالإضافة إلى المراجعة المحايدة أو كبديل 
عنها. 

(7) ينبغي على الدول أن تتخذ كافة التدابير الضرورية والملائمة لضمان شفافية العملية الانتخابية برمتها بما 
في ذلك على سبيل المثال — حضور ممثلين عن الأحزاب ومراقبين معتمدين. 

(8) يتعين على الدول اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تمتع المرشحين والأحزاب ومؤيديهم بالأمن 
المتكافيءء واتخاذ سلطات الدول كافة الإجراءات الضرورية gid‏ حدوث أعمال عنف انتخابية. 

(9) ينبغي على الدول أن تكفل حسم انتهاكات حقوق الإنسان والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية» وأن يتم 
ذلك بمعرفة هيئة مستقلة ومحايدة كلجنة انتخابية أو القضاء. 
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الأصولية الإسلامية) 


ما المقصود بالأصولية الإسلامية ؟ وما هو تعريفها ؟ وما هي خصائصها ؟ دون أن نزج بأنفسنا والقارئ 
في متاهة تعريفات أكاديمية لا يفيد منهاء أو يرحب بها إلا الأكاديميين» نقول إن المقصود بالأصولية الإسلامية 
الالتزام بأصول الإسلام» وهي ترى أن أصول الإسلام هي القرآن والسُنة وضمت إلى هذين : الأخذ بتقريرات 
السلف الصالحء fa‏ من الصحابة حتى تابعي التابعين. 


.2306 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في ¿a2010/10/6‏ العد] 
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ومن الواضح أن هذه الأصول هي القرآن أولاً وبصفة رئيسية]م السُنة فيما لا يخالف القرآن»ء ولكن 
الأصولية توسعت في مفهوم السُنة بحيث كادت تقضي على القرآن»ء كما أنها أضافت إلى هذين الأخذ ALD‏ 
السلف الصالح ç`‏ من الصحابة ]م التابعين وتابعي التابعين. 

والواقع أن التوسع في السُنة» وإضافة السلف الصالح كانا على حساب الأصولية الصلبة التي تتمثل في 
القرآن» فإذا أضفنا إلى هذا أن القرآن نفسه اة لتفسيرات قائمة على أحاديث موضوعة أو إسرائيليات.. 
إلخ» فإننا نجد أن الأصولية الإسلامية قد اضطرت - بتأاير عدد كبير من العوامل — لأن تتضمن palie‏ يفترض 
أنها ليست من صميم الأصولية» ولكن هذه العوامل» جعلتها كذلك. 

وتتميز الأصولية الإسلامية باستبعاد الرأي والتأويل بدرجات متفاوتة. 





وتعود الأصولية الإسلامية إلى ]اة آباء : 





الأول : أحمد بن حنبل وهو واضع أساسها )164 - 2241 (. 
الثاني : ابن تيمية )661 - 328ه)» وهو الناهض بها والمكون لمعظم معطياتها. 
الثالث : مد بن عبد الوهاب )1115 — 1206 (a‏ المحيي لها في العصر الحديث بحيث يُطلق عليها «الوهابية». 
Yoi‏ : أحمد بن حنبل يضع الأساس : 

کان الإمام أحمد رجا تا رر ع کیہ یڈ وقد تخصصل فى حلم الحديية» a SNS WS‏ قد 
وضع أصول الفقه» فإن أحمد بن حنبل هو الذي وضع أكبر موسوعة في الحديث في عهده إذ يضم «المسند» 
الذي وضعة ca DU‏ آلف حديث. 





وهو من الناحية الزمنية يعد من تابعي tas‏ لكي انى اة موتا كان سنة 100 ajaa‏ 
فإن جيلين تلا ذلك يدخلان أحمد بن حنبل في تابعي التابعين. 
كان الإمام أحمد بن حنبل بحكم تخصصه وتكوينه رجل حديث - ومن هنا - كان : 
e‏ يأخذ بالحديث الضعيف ويفضله على القياس. 


e‏ يأخذ بالآ.ار المروية عن الصحابة. 


e‏ يرفض الرأي. 

أدت هذه المرجعية إيجابًا وسلبًا لأن تعطي الأصولية الإسلامية بعض خصائصها كالسماح بالحديث 
الضعيف وآ ار الصحابة والتابعين وأدخلت فيها ما يفتات على أصل الأصول «القرآن»» وهي من الناحية السلبية 
- رفض الرأي ‏ أغلقت الباب أمام أي تجديدء Jaai‏ العقيدة الكثير من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي 
اشترك في وضعها أعداء للإسلام يريدون الكيد له» وسدنة من الإسلام يريدون إرهاف الحاسة الإيمانية» وهذه 
الأحاديث وضعت من قبل أحمد بن حنبل بوقت كبير» بل ربما في زمن الرسول نفسه ونسبت إلى كبار الصحابة 
مثل عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر.. الخ» أدت إلى أن تكون العقيدة كما رواها الإصطخري «هذه مذاهب 
أهل alli‏ وأصحاب SÈI‏ وأهل السُنة المتمسكين بعروقها المعروفين بهاء المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب 
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النبي ag‏ إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من daj chle‏ الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من 
هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعةء زائل عن منهج السُنة وسبيل الحق. 

وأهم المسائل التي نص عليها أئمة السُنة في معتقداتهم وخالفوا بها أهل البدع هي: 

مسألة الإيمان» وأنه قول وعمل ونيةء يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خلافاً للمرجئة 
الذين لا يعدون العمل من الإيمان وينفون عنه الزيادة والنقصان» وللخوارج الذين يكفرون بالذنب. 

ومسألة القدر و[إابات القدر خيره وشره من الله - كبك - خلافاً للقدرية وللجبرية. 
تمتيل» خلافاً للمتكلمين أصحاب مناهج التحريف والتأويل الفاسدء وللمشبهة الذين مثلوا صفات الله - ن — 
بصفات المخلوقين. 

ومسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعودء و[إابات صفة الكلام لله 36 — خلافاً للمعتزلة 
والجهمية الذين ينفون صفة الكلام ويقولون : القرآن مخلوق وللأشاعرة الذين يقولون ببدعة الكلام النفسي 
والكلام اللفظيء فيثبتون الأول وينفون.الثاني عن الله - 35 - فينتهي بهم إلى القول بخلق القرآن. 

ومسائل الشفاعة والحوض وعذاب القبر ورؤية الله كك - يوم القيامة» خلافاً لأهل البدع الذين يقولون : 


ثانيًا : ابن تيمية (الناهض ب 





مرت قرون عديدة استشرى فيها الضعف والفساد.في المجتمعات الإسلامية وانتشر التصوف وظهر معه 
alle‏ كامل من الأقطاب والأوتاد والأولياء الذين ينالون قداسة من الجماهير تجعلهم يتوسلون بهم إلى الله رجاء 
العفو والمغفرة» وعندما يموتون تبنى فوق مقابرهم قباب» وهذا عنصر لم يكن موجودا أو على الأقل موجودا 
بكثرة ‏ أيام أحمد بن حنبل» ومن هنا فإن دعوة بن تيمية تجردت لحرب هذه الظاهرة بحيث أصبحت الشفاعة 
(وقد يطلق عليها التوسل أيضًا) وبناء القبور وتشييد القباب من أهم ما غُني ابن تيمية بتفنيده» وما دعا إليه 
واعتبره جزءً بارا من مضمون الأصولية. 

ولكن هذا ليس إلا جانبًا لما تعرضت له العقيدة من انحراف» فهناك انحرافات عديدة خلال (الفترة الطويلة 
من سنة 241ه تاريخ وفاة أحمد بن حنبل و 661ه وهي سنة ميلاد ابن تيمية)» كما أن ابن تيمية كان له 
الخصرة در ك ق يا و قر د له اا ر ت اة انا را ما كنا هان اعادو ba‏ ور 
yas,‏ على ذلك Q‏ هاج له ولبداته كل القرق الاه الحو ازج والمرحقة واإرافضية pdig‏ 
والجهمية والكرامية والأشعرية وغيرهاء وطعن كذلك على الرجال الذين يعتبرون حجة في الإسلام» فقال على 
منبر جامع الصالحية» إن عمر بن الخطاب وقع في كثير من الأخطاءء وقال أيضًا : إن علي بن أبي طالب أخطأ 
لاامائة مرة» ولم يتردد في مهاجمة كثير من الأعلام الذين سبقوه» وانعقد إجماع الناس على تفردهم بالعلم 
والتفقه في الدين والفلسفة فهاجم الغزالي بشدة» كما هاجم محي الدين بن عربي وعمر بن الفارض والصوفية 
بوجه cale‏ ودعا الناس في كثير من الجرأة والقوة إلى إصلاح شأنهاء وتقويم أمرهاء ووصف للناس سبيل هذا 
الإصلاح والتقويم» بأن نصحهم بالرجوع إلى القرآن والحديث» والاكتفاء بنصيهما» (الشرق الإسلامي في 
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العصر الحديث؛ حسين مؤنس» ص 189—188 وقد عاد في هذا الاقتباس إلى دائرة المعارف الإسلامية: 
وجزيرة العرب في القرن العشرينء حافظ وهبة). 

وموقف ابن تيمية من الفرق المنحرفة padl Jaj g‏ يختلف عن موقف ابن حنبل» فإن ابن حنبل لم يكفرهم 
وإن كان قرر تبديعهم» ولكن ابن تيمية صرح بأنهم كفرواء وأن الذين لا يكفرونهم يكونون كفارًا أيضّاء فاكتسبت 
الأصولية إضافة جديدة لم تكن في دعوة أحمد بن حنبل. 

وكان من أبرز ما أضافه ابن تيمية إلى العقيدة التركيز على قضية الصفات» فقد كان الإمام مالك يقول عن 
الاستواء «استوى على العرش» الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة» ولكن ابن تيمية كان 
يتقبل الصفات كما جاءت في القرآن وإن لم تكن مدتالة لما لدي البشرء وكان له جولات وصولات في قضية 
نزول الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى الثلث الأخير من الليل» فيقول من يدعوني فأستجيب له.. الخ» 
فأكد أن النزول حقيقي لأنه لا يُعرف في العربية معنى للنزول غير ما هو مفهوم. 

وكان يرى أن صفات الله حقيقية وليست مجازية وإن كانت لا تشبه البشرء ولذلك يقولون عن صفة اليدين 
أن لله تعالى يدين!!آانين ويعتقدون أنهما يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله تعالى» ولا تملاالان يدي المخلوقين وهي 
من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له بالتاب والسُنة وإجماع السلف. 

وجاء في العقيدة الواسطية لابن تيمية ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان JS‏ ما أخبر به النبي بعد الموت» 
فيؤمنون بفتنة القبر وعذابه ونعيمه» فأما الفتنة أن الناس يمتحنون في قبورهم» فيقال للرجل : من ربك ؟ وما 
دينك ؟ وما نبيك ؟ فيثبت الله الذين آمنوا à BM J u‏ الحياة الدنيا والآخرة؛ فيقول المؤمن : ربي الله 
والإسلام ديني» ود نبيي» وأما المرتاب فيقول : ها.. ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» فيضرب 
بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء ¿CPU‏ لا سمعها الإنسان لصعق!ام بعد هذه الفتنة إما 
نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرىء فتعاد الأرواح aa S‏ 





© © % 


[5] 


(*)3 .... S Leli 00 دعوها‎ 


أعتذر للقراء اعتذارًا حارًا عن قطع سلسلة «الأصولية الإسلامية» إن الأصولية الإسلامية يمكن أن 
تتنتظرء ولكني لم أستطع صبرّاء وفاض بي الكيل إزاء موقف الإخوان من الانتخابات» لقد قال الرسول لصحابته 
عن العصبية «دعوها.. فإنها منتنة»» وأنا أقول إن مواكب الانتخابات هي أسوأ صورة للعصبيةء كل واحد يقول 
أناء كل واحد يدعي أنه ابن «الدائرة»» كل واحد يستخدم الأكاذيب والدعايات» وكل واحد يستخدم الرشوة 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في .a2010/10/13‏ العدا 2313. 
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بمختلف صورهاء كل هذا لأن العضوية في المجلس الموقر تكفل له الحصانةء وأنه يستطيع أن يلحق بركب 
النهب والسلب» دون خشية من ملاحقة القانون» بالإضافة إلى ما سينعم الحكم عليهم به من المزايا والمنح. 

أين الإسلام في هذا.. كيف تشتركون في أعظم زفة للكذب والنفاق.. وما هو الهدف ؟! 

إن الانتخابات على أساس الدوائر الانتخابية هي نقطة الضعف في الديمقراطية لأنها جعلتها صناعة يكسب 
منها الأكثر1اراء والأعلى صوتاًء وقد تخلصت منها الاشتراكية بطريقة «السوفييت» وسبقها التراث الإسلامي 
بفكرة أهل الحل والعقدء فكيف تنساقون وأنتم أصحاب فكر إسلامي أصيلء في أسوأ ما تورطت فيه الديمقراطيةء 
وما أعتبر نقطة الضعف فيها. 

هل تتصورون أن الحكومة التي تكرس كل وقتها وتستثمر كل خبراتها عبر خمسين سنة من التزييف 
صدقوني هذا مستحيلء فإذا قيل إن الغرض هو تدريب قيادات على العمل الحزبي.. فبئس التدريب هو.. التدريب 
على النفاق والكذب والادعاء ومحاولة خداع الذين احترفوا الخداع احترافاً. 

















وماذا لو نجحتم.. ؟ 

لقد نجحتم في أن تنالوا 88 عضوًا.. ولم تنجحوا في أن تخلصوا الجماعة من لقب «المحظورة»» وضرب 
عرض الحائط بكل ما قدمتموه من طلب” #لجاطة واستجواب.. وما الفائدة إذا كان لدى المجلس الموقر أغلبية لا 
تعرف إلا الحزب الوطني.. ومهما فضحتم الحكومة وكشفتم سوءاتهاء فستنتهي المناقشة بتقديم الشكر cia Sall‏ 
وإذا أصررتم فليس هناك ما هو أسهل من إدعاء أن عشرين نائبًا يطلبون إغلاق باب المناقشة فتغلق. 

في سنة 1987م نجح الإخوان بالتحالف مع حزب العمل وحزب الأحرار في أن ينالوا مائة مقعد» وكان 
من agin‏ أساطين المعارضة» كل واحد بمائة» مثل الأستاذ ممتاز نصار والدكتور حلمي مراد وغيرهم» وتوصل 
الشيخ صلاح أبو إسماعيل بالتعاون مع الدكتور صوفي أبو طالب إلى وضع قوانين الشريعةء ولكن رئيس 
المجلس الداهية رفعت المحجوب حجب هذه القرارات» ووضتع مشروع قوانين الشريعة في درجه المغلق وأخذ 
مفتاحه ومات دون أن يفتحه أحد. 


وقد كان الدكتور مد البرادعي لقية من السماءء وكان هو الرجل الأقدر على قيادة حركة التغيير التي 
أجمعت عليها الأمة» Lal‏ بدت بوادر النجاح عمدت الحكومة إلى أحزابها الكرتونية» فقرر معظمها دخول 
الانتخابات أملاً في أن تنعم عليها الحكومة بالفتات» وبهذا قسموا وحدة الأمة وشقوا إجماعهاء ولكن الإخوان لو 
أخلضت للزجل ولفقرة الميادئ السيعة ولو اتضست L‏ كله لقضية التقيير تفر تىا خلى الأحز اب ها أرادكه من 
للتغيير» وإما الرفض فتكون قد أعلنت عن رغبة سافرة في مواصلة سياستها القديمة التي انحطت بوضع البلاد 
وجعلت الفساد يعم ويطم. 

أفلا تتعلمون أيها الإخوان من تاريخكم ؟ 

لقد ارتكبتم سنة 1954م سقطة كبرى عندما استسلمتم للعسكر ضد كل قوى الشعب التي أرادت للعسكر أن 
تعود إلى اكناتهاء وأن يستأنف الشعب حياته الديمقراطية» وكنتم أول من دفع الثمن.. فهل نسيتم !!! 
الحكومة)» وهو تحقيق المطالب السبعةء إن هذا هو أهم شيء لأن هذه وحده هو الذي سيكفل البيئة الحرة التي 
يمكن أن يتحقق بفضلها الإصلاح» أما قبلها فلا قيمة لمجلس نواب أو مجلس شورىء» لأن الحكم سيظل في يد 


واحدة. 
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خرجتم على إجماع الشعب» وهذا إسلاميًا خطيئة» فضلاً عن أنه موضوعيًا خيانة. 

لقد كان الخط السليم إسلاميًا وموضوعيًا هو مقاطعة الانتخابات حتى الاستجابة للمطالب الشعبيةء ولما 
كان واضحًا أن الحكومة لن تستجيب» فكان يجب مقاطعة الانتخابات حتى يعرف الجميع ‏ داخل مصر وخارجها 
- أنها انتخابات الحكومةء وأن الذي اشترك فيها هو حزب الحكومة؛ وليس شعب مصرء فتبرئوا أنفسكم من 
جريرة ما سيأتي به المجلس المنكود من قرارات تمد الفساد» وتشدد قبضة الحكومة وتجعلها تمضي في سياسة 
«إفقار الفقراء لإغناء الأغنياء». 

لم تفلت الفرصة بعدء يمكنكم أن تعلنوا عدم المشاركة في الانتخابات ما لم تتحقق المطالب السبعةء وبهذا 
تسهمون في تحقيق ما أراده الشعب» وتبرءون ساحتكم من كل ما سيقوم به المجلس الجديد. 

كيف تشترون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فتتركون الإسلام كدعوة هداية إلى الإسلام كوسيلة حكم ؟! 
ألا تعلمون أن هذا لا يستقيم» وإن هذا يغير ‏ بل يقلب ‏ وضع الإسلام من دعوة هداية تقوم على الإيمان القلبي 
وتكسبون بها قلوب الناس إلى وسيلة حكم تحكم بالقهر حيناً وبالرشوة حيناً آخرء أليس هذا مسخاً لطبيعة الإسلام؛ 
فكيف يتم هذا على أيديكم ؟! 

قلنا لكم مرارًا وتكرارًا إذا كنتم تريدون الحكم» فأعلنوا ذلك» وأنه من حقكم كمصريين» وإذا أردتم أن 
تنشئوا => Ú‏ فعليكم بأن تنسلخوا من كل ماضيكم وتنسوا المأاورات والمناجاة» وشعار الموت في سبيل الله أسمى 
أمانيناء وعلامة السيف والمصحف» فهل أنتم على استعداد لهذا ؟ أنتم لستم على استعداد.. ولا يمكن أن تنجحوا 
لو أردتم» لأن هذه ليست طبيعتكم» والطبع غلاب. 

فما هذه المماحكة في الأصول والواجبات» وما الداعي لترك الإسلام النبيل إلى الحكم الوبيل الذي لن 
تنالوه» ولو نلتموه لكان في ذلك نهايتكم» ولحق القول «اليوم مات الإخوان المسلمون». 

إذا أردتم جهادًا فإن القرية أمامكم تتنظركم» وستسارع بفتح الأيدي.. أصلحوها.. أنقذوها.. من ظلام الجهل 
إلى نور العلم.. أقيموا المدارس.. أسسوا المستشفيات.. أكفلوا العمل للعاطلين.. أصلحوا بين الناس» أفليس هذا 
إسلامًا أفضل من إسلام الانتخابات ومواكب النفاق أو الاستجوابات التي لا ينظر فيهاء وإذا نظرت أهملت رغم 
أنوفكم ؟! أفليس هذا أقرب إلى الله وأفيد للناس» فما لكم كيف تحكمون ؟! 

إننا نقولها بصراحة : الوطنية والسياسة هي المطالب السبعة والمقاطعة عند رفضهاء والخيانة والانتهازية 
هي الانتخابات. 


فاختاروا ما شئتم.. 


[6] 


الأصولية الإسلامية“ 


الثالث مد بن عبد الوهاب. 


ثالثاً : مد بن عبد الوهاب : 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في .a2010/10/20‏ العدا 2320. 
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مرت خمسة قرون على ابن تيمية زاد فيها الانحراف وكثرت الأهواءء وخيم الجهل على علماء الإسلام 
iia‏ عامة بحيث تطلب الأمر داعية جديد ينفض هذا الغبار الكثيف» وتم هذا بظهور تمد بن عبد الوهاب. 

ولد مد بن عبد الوهاب المشرفي التميمي النجدي (1206-1115ه / 1791-1703 (e‏ ببلدة العيينة 
القريبة من الرياضء وتلقى علومه الأولى على والده دارسًا شيئاً من الفقه الحنبلي والتفسير والحديثء حافظاً 
القرآن وعمره عشر سنين يذهب إلى مكة حاجًا+ ]م سار إلى المدينة ليتزود بالعلم الشرعيء وفيها التقى بشيخه 
ند حياة السندي (ت 1165 ه) صاحب الحاشية على صحيح البخاري» وكان تأاره به عظيمّاء وعاد إلى ATA‏ 

١‏ ]م توجه إلى العراق عام 1136ه -1724م ليزور البصرة وبغداد والموصلء وفي كل مدينة منها كان يلتقي 

بالمشايخ والعلماء» ويأخذ agic‏ وغادر البصره مضطرًا إلى الإحساء ام إلى حريملاء» حيث انتقل إليها والده 
الذى يعمل ia‏ 

وفي هذه الفترة تعرف مد بن عبد الوهاب على دعوة ابن تيمية فأعجب بهاء وتجاوبت بساطتها 
وصرامتها مع طبيعته البدوية» ووجد فيما اتسمت به القطع والحسم» والوضوح والصراحة ما يمكن أن يحسم 
شأفة مظاهر الخرافة التي سادت العقيدة» والتي رأى فيها ابن تيمية نوعًا من الشركء وأفتى بكفر من يعتقدها 
وقتله» مثل قوله في الإقناع : «إن من دعا Ñin‏ وإن كان من الخلفاء الراشدين» فهو كافرء وإن من شك في كفره 
فهو كافر»» وقوله في الرسالة السُنية : «أن:كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل 
أن يقول ‏ يا سيدي فلان - أغثني أو انضرنيء أو ارزقني أو أجرني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال ؛ فكل هذا 
شرك وضلال يُستتاب صاحبه فإن تابا الاي ۰ 

مثل هذه الأحكام في جُرأتها أعجبت مد بن.غبد الوهاب ؛ فتبناهاء ووجد فيها ما يتسلح بها ليقضي على 


ظاهرة بناء القبور ورفع القباب والتمسح بالأضرحة والتشفع بالأولياء» وبدأ في نشر دعوته عندما كان في 








فتوجه إلى oae y AER‏ دعوته على أميرها (عثمان بن معمر) الذي قام معه بهدم القبور والقباب» 
وأعانه على رجم امرأة زانية جاءته معترفة بذلك. 


أرسل أمير الإحساء عريعر بن دي إلى أمير )2523 يأمره فيها بأن يمنع الشيخ عن الدعوة» فغادر الشيخ 


البلدة كي لا يحرج أميرها. 
توجه إلى الدرعية مقر إمارة آل سعود» ونزل lina‏ على د بن سويلم العريني عام 1158ه حيث أقبل 
عليه التلاميذ وأكرموه. 


الأمير 32 بن سعود الذي حكم خلال الفترة (1179-1139ه) ale‏ بمقدم الشيخ فجاءه مرحبًا به» وعاهده 
على حمايته وتأييده» وجرى بينهم الحوار التالي : 

الأمير : أبشرك ببلادٍ خير من بلادك» وأبشر بالعز والمنعة. 

الشيخ : وأنا أبشرك بالعز والتمكين» وهذه كلمة «لا إله إلا |< من تمسك بها وعمل بها ونصرهاء ملك 
بها البلاد والعباد» وهي كلمة التوحيد» وهي ما دعا إليها رسل الله كلهم؛ فالأرض يل] ها عباده المسلمون. 
م اشترط الأمير على الشيخ شرطين : 
أن لا يرتحل عنهم» وأن لا يستبدل بهم غيرهم. 
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أن لا يمانع الشيخ في أن يأخذ الحاكم وقت الثمار ما اعتاد على أخذه من أهل الدرعية. 

أما عن الشرط الأولء فقد قال له الشيخ : ابسط يدك.. أبايعك الدم بالدم» والهدم بالهدم. 

وأما عن الشرط الثاني فقد قام له : لعل الله أن يفتح لك الفتوحات ؛ فيعوضك من الغنائم ما هو خير منها. 
العقيدة عند مهد بن عبد الوهاب : 

جاء في كتاب «التوحيد» للشيخ مد عبد الوهاب مقدمة تذ تشتمل على صفوة عقيدة أهل ١‏ لسّنة وخلا صتها 
المستمدة من الكتاب والسُنة وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود» المتفرد بكل كمال فيعبدونه coda g‏ مخلصين له الدين. 

وأنه المألوه المعبود الموحد المقصودء وأنه الأول الذي ليس قبله شيء»ء الآخر الذي ليس بعده شيء» 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء» الباطن الذي ليس دونه شيء. 

وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبارء علو الذات وعلو القدرء وعلو القهر. 

وأنه على العرش استوىء استواء يليق بعظمته وجلاله» ومع علوه المطلق وفوقيته» فعلمه محيط بالظواهر 
والبواطن والعالم العلوي والسفلي» وه العباد بعلمه؛ يعلم جميع أحوالهم» وهو القريب المجيب. 
: لا أسأل عن عبادي غيريء من ذا الذي يدعوني فأستجيب cad‏ من ذا الذي يسألني فأعطيه. من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له» حتى يطلع الفجرء فهو ينزل كما يشاءء ويفعل كما يريد» ليس كمثله شيء» وهو السميع 
البصير. 
وكمال القدرة والعظمة والكبرياءء والمجد والجلال والجمال» والحمد المطلق. 





ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضاء والسخط والكلام» وأنه يتكلم بما يشاء 
كيف يشاءء وكلماته لا تنفد ولا تبيد. 

وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

وأنه لم يزل ولا يزال موصوفاً بأنه : يفعل ما يريد ويتكلم بما شاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية 
a,‏ و E kasa‏ ومن مو انسلو ال نوكو عليه قلا udea‏ 
عن ملكه ولا عن حكمه. 

ويؤمنون بما ela‏ به الكتاب وتواترت به السُنة» إن المؤمنون يرون ربهم تعالى عياناً جهرة» وأن نعيم 
رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة. 

ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ وأنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؛ وهو خاتم النبيين» أرسل إلى الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه» وسراجًا 
منيرًا أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنياء وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك» ويعلمون أنه أعلم 
الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بياناًء فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم ويتبعونه 
في أصول دينهم وفروعه. 
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وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله» لا يفرقون بين أحد من رسله. 

ويؤمنون بالقدر كله - وأن جميع أعمال العباد ‏ خيرها وشرها قد أحاط بها ale‏ الله وجري به قلمه 
ونفدت فيها مشيتته» وتعلقت بها حكمته» حيث خلق للعباد قدرة وإرادةء تفع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم» 
لم يجبرهم على شيء منهاء بل جعلهم مختارين لهاء وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. 

ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيًا مع البر والفاجرء وأنه ذروة سنام الدينء جهاد العلم والحجةء وجهاد 
السلاح» وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. 

ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة مد 35 وأفضلهم أصحاب رسول الله ٤4ء‏ خصوصا الخلفاء الراشدون» 
والعشرة المشهود لهم بالجنة» وأهل بدرء وبيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء فيحبون 
الصحابة» ويدينون لله بذلك» وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. 

ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل» ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على 
المسلمين» ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق وسوء الأخلاق» وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى 
الممات. 


© % g 


[7] 


الأصولية الإسلامية“ 


التطو ]ات المعاصرة للوهابية : 

كان المؤمنون بالوهابية يحملون اسم «الإخوان» وأطلق عليها «الغخطغط»» وقوي أمرهم ç‏ واستطاعوا أن 
santa‏ | شرق الأردن عام 1927م» وروي الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في كتابه «القضايا الاجتماعية الكبرى 
في العالم العربي» (1936م) أنه : «في الحملة النجدية التي شنت الغارة على شرق الأردن منذ نحو عشر 
سنوات (أي حوالي (a1927‏ هجم بدوي من الغطغط في جملة من هجموا على قرية تدعى «أم العمد» ليجاهد في 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في a2010/10/27‏ العدا 2327. 
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سبيل الله أعداء الدين من المرتدين الذي يُجيزون زيارة القبور وطلب الشفاعة من أصحابهاء فرأى امرأة في 
حجرها ابنها ؛ فنادت تستغيت وتطلب الأمان» ولكن لا أمان للمرتد فذبح الطفل أولاآً+ ]م ذبحها وهو يهلل ويكبر 
وينشد النشيد المعروف : 














هبت هبوت الجنة [ائح فين يا باغيها 

ولاقى الملك عبد العزيز منهم عنتاً في الأيام الأولى لحكمه ؛ عندما حرّموا التليفون والراديو والتصوير 
الفوتوغرافي.. الخ» وجاء وقت كان الطبيب المصري والمهندس المصري يمتحن «ماذا تقول في آيات 
الصفات!!»» ولكن الملك عبد العزيز رؤضهم Únii Úri‏ وبعد عناء طويل» وحمل أبناء الشيخ دعوة أبيهم 
وأصبحوا يطلق عليهم «آل الشيخ» وظلوا في أمور العقيدة والدين شركاء الحاكم واستحد|وا «بوليسًا» أهليًا له 
سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء La‏ في ذلك الإشراف على إغلاق المحال وقت الصلاة» وأن الناس 
جميعًا يصلون في المسجد ويقبضون على كل من يدخن أو يطيل شعره» ولا يسمحون بخروج المرأة إلا متنقبة 
في اوب أسود لا يظهر منها إلا عيناهاء ويتثبتون أن الذي يسير معها محرم لها. 

كما أن القضاء بأسره يقوم على ما يرون أنه الشريعة» وتجرد من كل الضمانات التي يوجدها القضاء 
لضمان الحكم بالعدل» كما أنه يصدر أحكامًا يدعي أنها الشريعةء والشريعة منها براء. 

وكمثال على ذلك نشير إلى إحدى قضايا الاغتصاب» والتفاصيل تقول بأن فتاة خرجت مع شاب وهو 
(خطيبها) بقصد سيئء ولكن مع عدم وجود أي!إابات على ارتكاب الفاحشة المبينة» وبالتالي فإن الحكم بحقهما 
اقتصر على قضية الخلوة غير الشرعيةء وأضاف أن !انين من المتهمين لاحظا الفتاة برفقة الشاب وتابعاهما ]ام 
أخذوهما في السيارة نفسها إلى مزرعة» ومن ]م L LS JJ‏ نسب إليهما واستدعيا غيرهما للمشاركة فيها. 

وخلص تداول القضية إلى الحكم بسجن الأربعة وجلدهم على التوالي : 5 سنوات و1000 ala‏ 4 سنوات 
و800 جلدة» 4 سنوات و350 cala‏ سنة و80 جلدة» كما خلص إلى الحكم بجلد الفتاة والشاب الذي كان برفقتها 
قبيل الاختطاف ب 90 جلدة لكلّ منهما. 


وأفاد مصدر أمني في المنطقة الشرقية أن : «الحكم صدر على الجميع كل حسب علاقته بالجريمة»» في 
حين قال مصدر قضائي في المحكمة لجريدة (الوطن) : «إن الحكم بح الحرابة الذي طالب به المدعي العام 
استبعد. لعدم اجتماع شروط إقامة الحد»» مشيرًا إلى أن <é‏ التي تدارسها القضاة Q. SM‏ برئاسة الشيخ سعد 
المهناء بموجب اعترافات جميع الأطراف» توصلت إلى فعل بعض المتهمين الفاحشة مع الفتاة على سبيل 
الاغتصاب والقهرء وفعل بعضهم الفاحشة بالشاب الذي كان برفقتهاء طبعا على سبيل الاغتصاب والقهر أيضًا. 

وفيما يخص الحكم على الفتاة والشاب بالجلد ب 90 جلدة لكل منهما أوضح المصدر القضائي ذاته أنهما : 
«مُدانان بالخلوة غير الشرعية Jai‏ أخذهما من قبل بعض المتهمين». 

فإذا كان قد ]بت أن الأربعة المتهمين قد ارتكبوا الفاحشة مع الفتاة باعترافهم» وأن ذلك تم اغتصابًا وقهرّاء 
فضلاً عن ارتكاب الفاحشة مع الشاب الذي كان مع الفتاة» اغتصابًا وقهرّاء فإن تشريعات العالم ‏ بما في ذلك 
تشريعات أوروبا وأمريكا ‏ تعاقب على الاغتصاب بالقتل» وهذا هو ما يحكم به الإسلام فيما نرى. 

ولا ندري من أين ¿L=‏ القانون السعودي بهذه الأحكام» والمفروض أنها تحكم بالشريعة» وأقصى =` 
جاءت به الشريعة هو 100 جلدة» ففي أي مذهب إسلامي يجوز الجلد ب 1000 جلدة و 800 جلدة و 350 cala‏ 

30ت 
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وعلى أي أساس يعاقب الشاب على (الخلوة غير الشرعية) ب 90 جلدة» وتعاقب المرأة الضحية لهذا الجرم 
الفظيع» بأن تجلد 90 Gala‏ علمًا بأنها خطيبته ولم يؤخذ عليهما أي!إام. 

ولابد من الإشارة إلى أن الوهابيين قد قضوا على كل معالم التاريخ الإسلامي القديم فهدموا كل المقابرء 
وكل المساجد القديمة» وبنوا مكان ينسب إلى الرسول دورة مياه حتى لا يمكن الصلاة فيه» وكانوا في عهدهم 
الأول جردوا الكعبة والروضة الشريفة من كل الذهب والفضة واللائي المزينة بهماء وإن كان من الحق القول 
agil‏ بفضل عوائد البترول قاموا بتوسعات ضخمةء وإن كانت هذه أيضًا قضت على البقية الباقية من معالم الآ]-ار 
القديمة. 





الفرق بين السلفية والأصولية الإسلامية : 

يحدث خلط ما بين مصطلح السلفية ومصطلح الأصوليةء ويمكن القول إن كل الأصولية تعد سلفية» ولكن 
السلفية لا تعد أصوليةء فالأصولية كما عرضناها تأارت بفكر أحمد بن حنبل وابن تيمية ومد ابن عبد الوهاب 
بالدرجة الأولىء وكل هؤلاء يعتبرون السلف مصدرًا من مصادرهم؛ ولكن الأصوليين يضيفون ما جاء به هؤلاء 
الثلااة إضافات ميزت سلفيتهم عن السلفية التقليدية؛ فالسلفية التقليدية تؤمن بالمذاهب الأربعةء والمعتزلة 
والأشاعرة والظاهرية وإلى حد ما الشيعة» كما أنه من الممكن أن لا يلتزموا بالأحاديث الضعيفة» ومنهم من لا 
يعمل حديث الآحاد في العقائدء ولا يكفرون:المبتدعين ماداموا يقولون لا إله إلا الله هد رسول الله» ولكن 
الأصولية تفرض تحفظاتها التي أشرنا إليها على هذا كله. 

وهناك من القضايا ما أوجد اختلافات'منا بين الشلفيّة,والأصولية كقضية الموقف من الحاكم ‏ خاصة الظالم 
- وقضية الجهاد كوسيلة لنشر الإسلام أو تعزيزه» فالإمام أحمد بن حنبل لم يكن يقر مقاومة الحاكم الظالم ؛ لأن 
هذا قد يؤدي إلى الفتنة وهي أشد من القتل» ويوافقه عمليًا الؤهابيون الذين قام مذهبهم على أساس التحالف مع 
الحاكم» فلا يتصور مقاومته؛ مع أن ابن تيمية وهو من رؤوس الأصولية كان يؤمن بالجهاد بمعنى القتال كأصل 
من أصول الإسلام» كما كان يؤمن بمقاومة الحاكم الظالم» وهذا هو ما آمن به فريق من السلفية انتهى بتكوين 
هيئات العنف الإسلامية على اختلافهاء فهؤلاء سلفيون ولكنهم أخذوا بفكر ابن تيمية» على حين أن الوهابيين — 
وهم أشد الأصوليين - يأخذون بفكر تمد بن عبد الوهاب في التحالف مع الحاكم. 

ولكن باستثناء ذلك فإن الأصوليين والسلفيين يلتزمون بما يسمى علوم القرآن من ناسخ ومنسوخ وأسباب 
النزول.. الخ» كما يلتزمون بالحديث الصحيح خاصة ما جاء في البخاري ومسلم. 

ويمكن القول إن الفكر الإسلامي السائد في العالم الإسلامي اليوم هو الفكر السلفي بمعنى الإيمان بالمذاهب 
المقررة» وأخذ التفسير كما وضعه الطبري وابن كثير.. إلخ» والأخذ في تصنيف الأحاديث بما وضعه أحمد بن 
حنبل» كما أنهم يلتزمون بآراء الصحابة والتابعين سواء في ذلك الإخوان المسلمين أو الأزهر أو القرضاوي.. 
إلخ» ولكن دائرة السلفية هذه مرنةء فهي تتسع لدى الإخوان المسلمين» ولكنها تضيق لدى الوهابيين. 

وفي آخر تطورات الفكر الإسلامي يمكن أن تكون «دعوة الإحياء الإسلامي» أصولية لأنها تلتزم 
بالقرآن» ولكنها لا تأخذ السُنة بالصورة المقررةء ولكنها تعرضها على القرآنء فما اتفق منها معه فيمكن أن ` 
dua‏ وإن اختلفت فإنها لا تأخذ بهاء وإذا كانت تعتمد العقل أصلاً فإنها ترتكز ‏ بجانب إيمانها الموضوعي — 
على آيات عديدة من القرآن تقرر ذلك بحيث لا تكون خارجة عن الأصولية ولكنها قطعًا ليست سلفيةء لأنها لا 
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تلتزم ضرورة بما ela‏ به السلف» ولا ما قرره الفقهاء» بل إنها ترى أننا أقدر من السلف على استنباط الأحكام 
وفهم المقاصد بحكم ما قدمه العصر الحديث من معارف ما كان الأسلاف يحلمون بالتوصل إليهاء بل أنها ترى 
السلفية عقبة في سبيل التطورء وأنه لا تقدم إلا بتجاوزها. 

فضيحة هنا.. وفضيحة هناك. 

عندما قال الدكتور مد شامةء وهو فقيه متمكن إن الردة ليس لها عقوبة مقررة في القرآن الكريم» ولا في 
عمل الرسول» ردت هيئات إسلامية عديدة تقول إنه رأى فردي لا يمثل إلا صاحبه وأنها بريئة منه.. والله هذه 


فضصبحه. 


في السعودية اتهم قاض بأنه تقاضى رشاوى بلغت عشرين مليون ربال» وعندما ضيق عليه الخناق اعترف 
بأن أحد الجن دفعه لهذا وأخذ المبلغء وبدأت الدوائر الشرعية تبحث عن الجني الأايم الذي أخذ المبلغ.. 


فضيحة أخرى. 


كله من عدم استخدام العقل. 


]5[ 


إعادة النظر في مواعيد مناسك الحج 
A ia CRY Jal‏ 


وجدت في أوراقي القديمة بحثاً يحمل هذا العنوان بقلم مصدر فريد مسعودي» وليس عليه تاريخ أو توقيع 
أو أي شيء يعرفنا به وبكاتبه» والبحث في ]مان صفحاتء ولا أدري كيف سلك طريقه نحو أوراقي» ويغلب أن 
يكون أحد الأخوة السعوديين قدمه لي» فحفظته ونسيته» خاصة إنني لأول وهلة استعظمت الأمر. 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في 2010/11/3م» 31[ 2334. 
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ولكني أعدت النظر فيه في ضوء حقائق جديدة أبرزها التضخم في أعداد الحجاج فقد بلغوا A‏ ملايين» 
ويمكن بعد عشر سنين أن يصبحوا خمسة وبعد فترة طويلة عشرة» وحشد هذا العدد في بقعة محدودة لمدة عشرة 
أيام أو أسبوعين على الأكثر مسئولية ليس من السهل» وربما ليس من الحكمة تسييرهاء فهو يتطلب القيام 
بخدمات وتهيئة طرق وإسكان ونقل لهذا العدد المهول» وقد بذلت الحكومة السعودية حتى GYI‏ جهودًا جبارة حتى 
تستوعب الموقف دون خسارة في الأرواح.. ولكن إلى متى ؟ وماذا نفعل عندما يتضاعف العدد ؟ 

وكل هذه الاستعدادات التي تتضمن إقامة مباني وشق طرق وتيسير وسائل اتصال وما يتطلبه ذلك من 
خدمات إضافية من إضاءة.. إلخ» لا تستخدم ولا يستفاد بها إلا لمدة أسبوعين على الأكثر في العام؛ ]م بعد هذا 
تصبح مدن أشباح لا يسكنها أحد.. فهل هناك مثال للتبذير أفظع من هذا ] 


إن تسيير الملايين من مختلف دول العالم بلغاته المختلفة وعاداته الخاصة في وقت واحد ومكان واحد 





مسألة أزعم أن أي دولة في العالم لم تعرض لهاء وإذا حدث» حتى وإن كانت الدولة في منتهى التقدم فلابد من 
حدوث مشاكل جسام ولا يمكن للمسابقات الدولية التي تجمع حشودا هائلة أن تماالهاء لأن هذه O +S‏ في أماكن 
متعددة وليست في مكان واحد وفي أوقات متفرقة. 

ولم يشر الباحث إلى إحدى المشاكل «التبعية» التي يثيرها بعض شعائر الحج مثل نحر الأضحيات» 
فتصور نحر أربعة ملايين أو أكثر من الشياه في يوم واحد» وفي مكان واحد» وكيف يتأتى هذا ؟ وكيف تتأتى 
الإفادة منها. 

لقد تحدث البحث بإفاضة عن المتاعب التي يعانيها الحاج نتيجة لشدة الزحام في أدائه لفرض الحج من 
المبيت في مزدلفة لأخذ الجمراتا ام رميها.. إلخ. 

البحث ينظر نظرة مستقبلية» وهو ما لا يقوم به الآخرونء أو لا يعنون به. 

Was nsn‏ $ ل 
القضيةء فإنها قوبلت بهجوم شديدء ولم يعاود أصحابها الكتابة عنها. 

يرى المؤلف أن حل هذه القضية هو في القرآن الكريم» وبالذات في الآية 197 من سورة البقرة التي تقول 
yi aii‏ مَْلُومَاتٌ فمن Gaii ei Gai‏ قلا رَقْتَ وَلا Ghd‏ ولا Jas‏ ذ فِي all‏ وَمَا تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ aai‏ 
الله 553 1 فان 25 الاد 2 815 ¿A‏ ها أؤلى الألتابي» والمفسرون جميغا dag‏ عن الإحرام: ولكن 
سياق الآية يفيد أنه gall‏ ولبس الإحرام بدليل قوله «قلا Åy‏ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ في «gall‏ 

ولكن عمليًا ما من أحد من المسلمين أدى» أو حتى تصور أداء الحج في أيام شهري شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة فالجميع يحصرون الحج في أيامه المعروفة ولأن الحج محكوم بأمرين : الوقوف بعرفة؛ 
EG‏ تحديد يوم النحرء وما يتبعه فيما يعد نهاية للحج. 

أما الوقوف في عرفة فلا مشكلة فيه لأن نص الحديث «الحج عرفة» لم يحدد ميعاداء وإنما عيّن UQ‏ أما 
المشكلة فهي في يوم النحرء وهذا أيضًا ما لا نجد فيه نصًا قرآنيّاء ولكن نجد سُنة متبعة من أيام الرسول حتى 
الآن. 
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ويرى الباحث أن حديث «خذوا عني مناسككم»» وحديث «الحج عرفة» لا يحول دون الحج في أي يوم 
من أيام أشهر الحج» أي حوالي عشرة أسابيع من أول شهوال حتى يوم 13 من ذي الحجة:؛ التي تضمنتها الآية 
«الْحَجٌ ii‏ مَعْلُومَاتٌ». 

ويضرب الكاتب المثل بأن بعض العبادات كالصلاة لها وقت محدد هو عندما يحين الوقت بالفعل» ولكن 
الشارع أباح لنا أن نقيم الصلاة طوال الوقت ما بين الصلاتين» فصلاة الظهر تجوز من وقت الظهر حتى وقت 
التجديد الجذري» وإنما يصلح «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذِينِ مِنْ حَرَج»» وهو نص قرآني» وليس قاعدة فقهية» وفي 
أسلوب الحج Ulla‏ صنوف لا حد لها من الحرج» فضلا عن أن الزحام يثير من الضيق ما يذهب بحكمة gall‏ 
وتأمل الحاج وتفكيره في هذه الشعيرة المقدسة. 

أقول إننا قد نستعظم هذا التجديد» ولكن يبدو أنه سيفرض نفسه بطريقة أو أخرىء» لأن طبائع الأمور 
تتطلبه» ولم يأت الإسلام بما يخالف الطبيعة» بل ela‏ بما يتفق معها ويلحظها. 

وقد يُعد هذا التجديد مخالفة السُنة المتبعة» ولكنه ليس إلا تطبيقاً لها بوسائل أخرىء لم تكن مطلوبة وقت 
الرسولء ولكنها GYI‏ مطلوبة ولا yia‏ منهاء والضرورات تبيح المحظورات. 

ولو كان في الأمر مخالفة للقرآن لاختلف الموقف؛ ولكن القرآن لما سبق من ale‏ الله جعل لنا سعة. 

وبإعمال الآية «الْحَجٌ أَشْهُرٌ ceila ga‏ نتمكن من درء المفاسد وجلب المصالح ودفع الحرج الشديد على 
النحو التالي : 
(Í)‏ إن زيادة عدد الحجاج بأكبر ما يكون حتى 10 (عشرة) ملايين كل سنة لن تكون من المشاكل المستعصية؛ 

فهذه الزيادة سوف تحدث لكون زيادة الناس الذين مِيَدْخُلُونَ في دِين الله أَفْوَاجَاه في أنحاء العالم. 
(ب) [ام إن عدد الحجاج بأكبر ما يكون سوف يضمن أن يؤدي مناسك الحج ترتيبًا من خلال تنظيم المواعيدء 

فعلى سبيل المثال يتم ذلك التنظيم دوريًا بناء على مناطق من الدول طوال أشهر الحج» ويعني ذلك أن كل 

مناطق لها فرصة للحج والعمرة حوالي عشرة اسابيع بداية من 1 شوال إلى 13 ذي الحجة. 


(ح) إن استمرار عملية الحج سيحقق استثمارًا وتشغيلاً للخدمات مدة طويلة بحيث يمكن الاستفادة بها على مدار 
العام. 














وفي النهاية أقول إن الفكرة لم تكن فكرتي أصلاًء فهي فكرة صاحبها الأستاذ مصدر فريد مسعودي» وقد 
أرجأتها SU b‏ ولكنني رأيت أن أعرضها لتكون موضوعًا للمشاركة ومعالجة ما يأتي به المستقبل» وإذا كان 
هناك من حل يخلص من المآزق التي أشرنا إليها فأهلاً به. 
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]9[ 
إلى : المجلس القومي لحقوق الإنسان 
«التخشيبة» 
Í pul‏ من السجن OM‏ 


قرأت في أكثر من صحيفة إن المجلس القومي لحقوق الإنسان زار السجون وتفقدها وسر لما شاهده. 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في a2010/11/10‏ العدا 2341. 
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وفي صحيفة «الشروق» (2010/11/2م) مانشيت «سجناء قنا لعبوا البنج بونج وأكلوا اللحم»» والخبز 
الطازج» ولا ينقصهم إلا «المدام»» وجاء في شرح هذا المانشيت أن المسجونين في سجني قنا وبرج العرب 
يتمتعون Lo‏ لا يتمتع به الأحرارء فيجدون الخبز الطازج الذي يخبزه السجناء وحجمه وطعمه صعب أن تجدوه 
في أي من المخابز العامة» كما أن أزمة الطماطم وعدم وجودها كانت بعيدة تماما عن صورة الطماطم التي 
عرضت في سجن قنا بجانب بعض الخضراوات والعنب والتفاح. 


اسا وون عم تنك اه هن آي naya b‏ وجرد la UKR‏ استقبار assqa‏ 
لحقوق الإنسان بالهتاف «مدد.. مدد يا رسول الله» وهم يقرعون على الدفوف ويجأرون بالدعاء لمساعد أول 
وزير الداخلية اللواء عاطف شريف. 





وجاء في الخبر أيضًا أن الفارق الوحيد بين سجن برج العرب وسجن قنا أن الأول حديث وبه بحيرة 
صناعية وبرجولاء أما الثاني فيحتوي على نافورة صغيرة. 

ودخل وفد المجلس إلى فناء سجن قنا الذي يضم منضدة للعب البنج بونج.. إلخ». 

ولا أدري هل صدق وفد المجلس القومي ما شاهده» وإنه هو الدأب العادي للحياة في هذه السجون السعيدةء 
أو إنه فطن بذكائه إلى أنها العملية المعهودة في كل المصالح والوزارات التي تجريها الإدارات عند زيارة 
مسئولين! ]م ترفعها فورًااإار عودتهم . 

وبحكم خبرتنا عن السجون فيمكن القول إن من العسير ha‏ أن تتحول السجون من جحيم ‏ كما هي إلى 
نعيم» وقد كان لمصلحة السجون سابقة قديمة (سنة 1955م) عندما نكلت بالجمعية المصرية لرعاية المسجونين 
وأسرهم التي كونتها سنة 1953م لأنها اقتحمت هذا الحصن المقدس» وتوصلت بفضل ظروف وملابسات خاصة 
إلى إنجازات وزرنا مصنع سجائر «ماتوسيان الإيسترن» فصنعوا باكوات كل باكو يضم خمس سجائر 
«هوليود» كانت تورد للسجون» وطالبت اللجنة بالتخلص من «البرش» الذي ينامون عليه بوضع سرير خشبي 
كالذي ينام عليه العساكرء ولما قال لي المدير العام للسجون : هل أسوي بين الجندي الذي يخدم الوطن وبين 
المجرم الذي يسيئ للوطن ؟.. قلت له إن السجن عقوبة سالبة للحرية» وليست عقوبة مهينة للكرامة ومسببة 
للمرضء وطالبنا باستبعاد «السابقة» الأولى» والتخلص من الأغلال الحديدية المتصلة التي كانت تكبل وسط 
وسيقان السجين المؤبدء وكان عليه أن يشق الأحجار في الجبل وهو في هذه القيود.. إلى آخر وما توصلت إليه 
الجمعية التي ضاق بها ضباط السجون» وبعض المتربصين بالجمعية» وحاكوا مؤامرة أطاحت بمجلس الإدارة 
وكان يضم hae‏ من كرائم السيدات وبعض الخبراء في «الجريمة» والخدمة الاجتماعية» وأحلت محله ضباطاً 
من السجون وقضي على كل ما توصلت إليه الجمعية من إصلاحات» أعتقد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان 
ليس لديه أي فكرة عما وصلت إليه جهود الجمعية من توفيق توقف بعد الاستحواذ عليهاء وقد سجلت ذلك في 





كتاب بعنوان «صفحة مطوية من الخدمة الاجتماعية» (1955-1954م)» ونحن على استعداد لإرسال نسخة أو 
أكثر إلى المجلس الموقر. 

على كل حال» فحتى لو فرضنا إن أوضاع السجون قد أصلحتء فهناك المرحلة التي تسبق السجن والتي 
يكون المتهم فيها تحت يد البوليس بعد أن أذنت النيابة بسجنه أربعة أيام «ويجدد له». 

إن المرحلة من إلقاء القبض على المتهم حتى إيداعه السجن هي من أبشع الممارسات التي لم تعالج حتى 
الآن» وأذكر إني سألت الدكتور سعد الدين إبراهيم ‏ أعاده الله إلينا — عن أسوأ ما مر به في سجنه. فقال 
«التخشيبة». 
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وقد قرأت حديثاً لمتهم يدعى أمين عما شاهده من عذاب أليم» ومن انتهاك للكرامة» نشر في جريدة 
«الدستور» في (2010/10/24م) أنقله لأنه يصور لنا «ما هي التخشيبة» ؟ وما هي العذابات التي يتعرض لها 
كل من agi‏ فيسجن احتياطيًا ]م يبرئ» فيخرج بعد أن جرح جرحا لا يبرأ في «التخشيبة». 

يقول الكاتب «ما أن تم القبض ¿ile‏ وقال للمخبر الذي وضع الكلبشات في يديه : من فضلك عايز أتصل 
بأحدأفراد أسرتي» قال له المخبر الرنة ب[اانين جنيه والمكالمة دقيقة بخمسة جنيهات !! وطبعًا المضطر يركب 
الصعب» لم يكن مع أمين في ذلك الوقت أي أموال» فنصحه المخبر أن يرن إلى أحد أقاربه لكي يشحن له على 
الهواء كارت ب عشرة جنيهات أو خمسة وعشرين جنيهًاء وطبعًا على شريحة صاحب الموبايل وهو المخبر !!! 

يضيف أمين : وفي التخشيبة هناك نظام تاني خالص» فالذي يدخل الحجز لأول مرة لا يعرف ولا يكون 
أمامه إلا الاستسلام لقوانين كبار البلطجية والسوابق» فمن ينام على بلاطتين أو[ )اث بالطولء فهذا يكلفه سعرّاء 
ومن ينام على أربع بلاطات ويستريح شوية بسعر آخرء أما من ينام على المصطبة المفروشة» فهذه خدمة خمس 
نجوم» وكله بتكاليفه» طبعًا المصطبة تكلف المحبوس 500 جنيه في ال 15 يوم» أما الزيارة فهي شيء Al‏ 
فحين يتم إدخال طعام إليك أو يزورك قريب في داخل الحبس فإن تسعيرتها تبدأ من 200 جنيه وتنتهي ب 100 
جنيه وفي سيارة الترحيلات التي تأخذ المتهمين من حجز الأقسام إلى السجون كل شيء له سعر أيضًاء فإن يفك 
الحارس الكلابشات من يدك طوال الرحلة فهذا يكلفك 200 جنيه؛ ويوم الذهاب إلى المحكمة لنظر النقض أو 
الاستئناف مثلاً فإن حلاقة الذقن بفوطة نظيفة وداخل الحمام فهذا تكلفته 300 جنيه. 

















وإذا كنت قد أخذت البراءة أو eS)‏ يكين هناك مرحلة هي الكشف على سجلك الجنائي عبر 
الكمبيوتر» أحد المتهمين حين بحث عن اسمه 32 حسين عبد الله وبحث عن اسم أمه فوجد أنه مطلوب في عدة 
قضايا وهارب من أحكام بالحبس» فقال له a pall‏ هكد هچب تاني: لكن أنا ممكن أعديك من الحكاية دي 
وهذه العملية إكراميتها 3 آلاف جنيه !!! وأعاد البحث دون تيم الأم فخاكجت سجلاته نظيفة» انتهى الاستشهاد. 


أضف إلى هذا أن عملية إلقاء القبض تتم بصورة وحشية.. كريهة.. بعيدة كل البعد عن أقل ما يجب أن 
يلحظ في التعامل مع المواطنين» فهي تتم قبيل الفجر عندما يكون الجميع في نوم عميقء إذ تتعالى الخبطات على 
الباب» وعندما يقوم صاحب الشقة منزعجًا يفاجئ بمجموعة من الضباط والمخبرين العتاة الذين ينحونه جانبًا 
كأنما هم أصحاب الشقة1]م يخاطبونه بأشد اللهجات بأن عليهم تفتيش الشقة» فإذا سأل عن السبب أو أراد أن 
يبرزوا إذن النيابة» فإن الرد عليه يكون بالأيدي والأقدام والسب واللعنء ويبدأون عملية التفتيش» فيقلبوا كل 
في l,‏ على yu a‏ عفرو على أمؤال أو أور اق أن es‏ اخذرهاء فاا ثم Bbp laman‏ 
تعرضت لهم زوجته أو أبناءه نالوا نصيبهم من السب والشتم» ويتم هذا بصورة مزعجة وبأصوات عالية تجعل 
الجيران يخرجون ليعرفوا ما الأمرء وهكذا يفضح الرجل لا بين آله» ولكن أيضًا بين جيرانه. 
م يجر جرًا حتى يقذف به في عربة الترحيلات مع الإهانات والانتهاكات للكرامة. 

هذه الصورة أيضًا يكون على المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يقف عندها وقفة حازمةء وأن يحمي 
المواطن منها. 


أقول للمجلس القومي لحقوق الإنسان إن أمامه مهمة شاقةء وأن عليه أن يقف موقفاً جاداء وأن عليه أن 
يحصل على ضمانات تحول دون تلك الممارسات المنحطة التي تسيء أول ما تسئ إلى البوليس نفسه» وأن عليه 
أن يحذر من المظاهر أو يصدق الادعاءات. 
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رأبي في التسري© 





الأستاذة سامية سعيد سيدة تؤمن بالإسلام إيماناً عميقاًء وهى مثقفة اقافة إسلامية تؤهلها لمعالجة قضاياه؛ 
وقد أهمها وأزعجها الفهم السائد للتسرى بالإسلام» فكتبت بحثاً موجرًا عن مضمون «وَمَا مَلَكَتْ aila]‏ وألحت 
¿Ac‏ أن أكتب ‏ ولو مقالاً ‏ فى «المصرى اليوم» عن الموضوع ولما كان الموضوع daill Laga‏ ويحتاج إلى 
معالجة أصولية وجذرية تقضي على ما أحيط به من دعاوى وأحكام» فقد رأيت أن أكتب هذا المقال رغم علمي 
أن الموضوع لا يمكن أن يعالج في مقال من ألف كلمة لكن في كتاب من ألف صفحة. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في 2010/11/17م؛ $[ 2348. 
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لم يأت الإسلام بالرق» ولكنه ‏ كما قال الأستاذ العقاد ‏ جاء بالعتق» وقد أراد القضاء على الرق» لأن 
الرق يتناقض مع الفكرة الرئيسية له : أن الناس ليسوا أحرارًا فحسب» بل أيضًا متساوون» وأن الجاه والمال 
والمنصب Aall g‏ ليست هى عوامل الأفضلية والتميزء وإنما هى «التقوى»» أى البعد عن الشرور وتوفر 
الإخلاص والإيثار والخير والكفاءة والعمل» وقد روعني ما وجدت فى المراجع الترزااية من دعاوى مخالفة 
وأحاديث ينسبونها إلى الرسول» وتفاسير يفسرون بها النصوصء ومن هنا فإننى نأيت بقلمى أن يدخل هذا 
المستنقع» حتى ولو كان تفنيدا aJ‏ وزآارت أن أعالجه بطريقتى الخاصة:؛ ولهذا عنونت المقال ب«رأيى فى 
التسرى». 

النقطة الحاكمة للموضوع فى نظرى هى أن الرق كان جزءًا لا يتجزأ من النظام الإنتاجى للمجتمع القديم؛ 
أى ما قبل الرسالة المحمدية حتى بعد نزولها بعشرة قرون. 

ومن كان هذا شأنه فلا يمكن إلغاؤه إلا إذا تيسرت أوضاع عامة جديدة مختلفةء لأن الله تعالى وضع سُنناً 
لتطور المجتمعات لابد من ملاحظتهاء وقد عجزت الأديان المسيحية : ديانة المحبة» والإسلام : دين المساواة عن 
القضاء ¿dc‏ كما فشلت جهود المصلحين فى بريطانيا مثل «ويلبرفورس» وغيره فى إلغائه» وقد يصور لنا 
كفاح الإسلام ضده أفضل تصويرهء المعاناة التى تحملها الإسلام فى مواجهته؛ فالإسلام سلك مستويين من 
المعالجة : 

الأول : تفريغ الرق من أسوأ ما اتسم به من القسوة وانتهاك الكرامة الإنسانية» فجاءت الأحاديث العديدة 
عن وجوب تساوى العبد مع السيد «أطعمه مما تطعم وألبسه مما تلبس»» وجاء الحكم النبوى الذى أوجب على 
كل سيد يضرب أو يصفع عبده أن يحرره» ولدينا]لاث أو أزبع حالات من هذا النوع» كما جاء الأمر القرآنى 
بإيجاب المكاتبة» أى «تشغيل العبد سنين عددًا يصبح بعدها خرّا»» «وَالَّذِينَ 55 CS] S‏ مِمًا iL PSl‏ 
فَكَاتبُوهُمْ إِنْ iale‏ فيه خَيْراً ¿A Als‏ مِنْ Ja‏ الله الى esii‏ (النور: (YY‏ 

المستوى الثانى : وهو الذى حاول فيه الإسلام القضاء على الرق» وحث على العتق بصفة عامة» وجعل 
العتق كفارة لعدد كبير من الذنوب» وقال : «أيما رجل عنده وليك هن و اكة جارية ‏ فعلمها وأدبها فأحسن 
تأديبها ]م أعتقها وتزوجها ali‏ أجران»» وذلك بأن حصره فى أسرى الحرب» وجعل مصير هؤلاء li ly‏ بَعْد 
ceila l‏ أى يُمن عليهم بالتحرير أو يُقبل أداؤهم لخدمة يصبحون بها أحرارّاء وقد طبق الرسول هذا المبدأ فى 
أسرى بدر وكانوا سبعين» وفى أسرى هوازن وكانوا بالمئات. 








ولما كانت المرأة لا تقاتل» وكان الرق قد حصر فى المقاتلين» فيفترض أن هذا كان يقضى على عبودية 
النساء» ولكن هذا لم يحدثء بل إن الخلفاء لم يتابعوا الرسول فى الأخذ بالمبدأ القرآنى 18 U] ç 355 G‏ فِدَاءَم» 
وكان قصارى ما توصلوا إليه هو تحرير الجارية إذا تسرى بها سيدها فأنجبت منه. 

كيف إذن أمكن أخيرًا القضاء على الرق ؟ 

أمكن القضاء على الرق عندما ظهرت الآلات التى تتحرك بقوة البخارء وبدأت «الثورة الصناعية» التى 
غيرت جذريًا من وسائل الإنتاج» بحيث أصبح عمل العبد Luc‏ بعد أن كان كسبًا فوجب التخلص منه وذلك 


بتحريره. 
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من هذه المقدمات نعرف أن موضوع الرق ما كان يمكن أن يقضى عليه الإسلام حتى لو أراد» وأن الآية 
رة التى تورجب المق J‏ النداء فى أشرى'الخرب :لم gs‏ بعد عيذ الرسؤك» ومكلها فى ذلك مق آبات أخرن 
لم يعملها المسلمون اليوم مثل آية اللعان» ومثل آيات الرباء التى أنذرهم الله فيها بحرب من الله ورسوله» ومثل 

على كل حال» فإن الموضوع الذى نحن بصدده هو موضوع التسرى» وليس موضوع الرقء أو الآيات 
المعطلة. 
ومع أن الإسلام حرم الخمر والزنى» فيبدو أن جذورهما كانت عميقة فى المجتمع الجاهلى» بحيث عسر على 
وكان التسرئ متها ورمن هذا sssi‏ لأ خد ها سوق نتن أحاديك أو تفاس ماعا حاذا» وقد ابر زا فى كفا 
«جناية قبيلة حلدانا»» كيف أن وضع الأحاديث أصبح ضرورة» بل اعتبر فضيلة وقربى إلى ¿l‏ كماكان الحال 
مع «الؤضّاع الصالحين» فليس من الغريب أن نطعن فيما جاءت به هذه الأحاديث والتفاسير. 

إن التفسير لكل ما جاء عن «وَمَا akita] Kh‏ أنه الزواج أو الخدمة وليس التسرىء وهو ما يتفق مع 

أما الواقعة التى تستحق النظرء AGE ONAY‏ فهى موقف الرسول من مارية القبطية التى أهداها 
المقوقس للرسول - أى أنها أهديت إلى الرسول- أى أن الرسول لم يشترها أو lk‏ كجارية وأنه بحكم الوضع 
الخاص تزوجها فى إطار ما رخص الله له فى تعدى العدد La‏ لم يرخص لعامة المسلمين» أما أنه لم يضرب 
عليها الحجاب أو يسكنها مع زوجاته» فإن هذا كان يعود إلى وضعها الخاص وحمايتها من غيرة زوجاته» خاصة 
أنها حملت وأنجبت» ولو عاش إبراهيم لكان سيد العرب» ولكانت أمه - بتعبير السيد د رشيد رضا فى كتابه 
«نداء للجنس اللطيف» - (سيدة نساء هذه الأمة)» فهل كان هذا يمكن لو اعتبرت مارية جارية يُتسرى بها ؟ 

ومما يعزز أن الرسول تزوجها أننا لا نعلم أن الرسول كانت له جوارٍ تسرى بهن. 

وفى ضوء الوضع العام للعرب» والوضع الخاص لمارية كمصرية بعيدة عن المجتمع العربىء فإن المآل 
الذى انتهت إليه كان هو أفضل المآلات» لأنه كان أفضل من أن تثحرر فتتزوج من رجل من عامة المسلمين» فقد 
كسبت الحرية والزواج من رسول الله. 


والإسلام دين عملى وهو يقبل الطبيعة البشرية كما جبلها الله ولم يفترض فى البشر أن يكونوا ملائكة 
مجردين من العواطف والغرائزء بل إن الأنبياء لم يعتبروا أنفسهم إلا بشرًا «مثلكم»» أى Jia‏ عامة البشرء وإن 
كان الله تعالى خصهم بمواهب وملكات تتناسب مع دورهم التاريخى وأحاطهم برعاية تهديهم» وحصنهم فيما 
يؤدون من رسالة. 
يفترض ألا يوجد أصلاء لأن المرأة لم تكن لتقاتل كما لاحظ الرسول عندما رأى جثة امرأة فى إحدى cdl leall‏ 
فما كان يمكن أن توجد «أسيرات» يطبق عليهن المبدأ Ë Us‏ بَعْدُ ç‏ 1 فِدَاءَ». 
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وقد قرأنا للسيد يد رشيد رضا فى كتابه «نداء للجنس اللطيف» الصادر سنة ١١٠٠ء‏ كلمة ela‏ فيها : 
«كل ما كانت عليه الأمم القديمة» وكل ما عليه الأمم الحاضرة من التسرى واتخاذ الأخدان» فهو فى شرع 
الإسلام من الزنى المحرم قطعًا الذى يستحق فاعله أشد العقاب وكل من يستبيح هذا الفجور الخفى وما هو شر 
منه من السفاح الجلى» فهو برىء من دين الإسلام». 

«والاسترقاق المعهود فى هذا العصر للسود والبيض كله باطل فى الإسلام» فالتسرى بالنساء اللاتى 
يختطفهن النخاسون أو يبيعهن الآباء والأقربون» أو يغريهن التجار والقوادون» كله عصيان لله ولرسوله». 

فى النهاية نقول إن الإسلام عندما يعجز عن تحقيق ما أراده من أحكام فى زمانه ومكانه» فإنه يضع 
المبادئ التى تحبذ هذه الأحكام» وبوجه خاص مبادئ الحرية والعدالة والمساواة» فتكون هذه المبادئ ظهيرًا 
ومعيناً للتطور فى إتمامها بموافقة كاملة وتأييد منه لتحقيق ما أراده الإسلام عندما توفرت أسبابه الموضوعية 
وهذا هو ما حدث بالنسبة للرق والتسرى وحال دون تطبيقه فى المجتمع الإسلامى لبعض الظروف التى فرضت 
نفسها aale‏ أما الآن فكل حديث عن تسر أو رق فهو مرفوض إسلاميًا وحضاريّاء ولا مكان له فى العصر 
الحديث» أما فى الماضى فإنما يكون الحكم عليه باعتبار وقته وظروفه التى حالت وقتئذ دون تطبيق ما أراده 
الإسلام. 


© © g 


[11] 
موقا من التر ات 


من المهم أن نحدد Š s|‏ ماذا نعني بكلمة «التراث» حتى لا يكون هناك خلل أو لبس» فنحن نعني بالتراث ما 
خلفه لنا الأئمة الأعلام من العلماء والفقهاء في مجالات المعرفة الإسلاميةء ففي التفسير نرجع إلى الطبري 
وابن كثيرء وفي الحديث نرجع إلى الإمام أحمد ويحيى بن معينء وفي الفقه نتقبل الأحكام التي أوردها الأئمة 
الأربعة في مذاهبهم» وربما أيضًا غيرهم في بعض المذاهب الأخرى كالشيعة أو الأباضية أو الزيدية. 

ويمكن أن نصعد فلا نقف عند «الأئمة الأعلام» ولكن نصعد بها إلى التابعين وإلى الصحابة أنفسهم» حتى 
لو كانوا الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين بالجنةء فهؤلاء رغم منزلتهم العظيمة «بشر»» ليسوا ملائكة 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في .a2010/11/24‏ العدا 2355. 
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وليسوا معصومين ولا يملكون تشريعًا ولا تحليلاً ولا تحريمًاء ولأن ما وصلنا عنهم من أخبار لا تصل إلى 
اليقين» وقد تأار بعض هذه الأخبار بالاتجاهات السياسية وغيرها. 





هذا هو الثر ادن 

فلا يدخل فيه القرآن الكريم» فالقرآن ليس D‏ إنه أصلء بل هو أعظم الأصولء وهو كلام الله وقد وصل 
إلينا بطريقة قطعية فلا يمكن الطعن فيه. 

ولكن تفسير القرآن يدخل في التراث؛ لأنه عمل رجال بدءً من الطبري حتى سيد قطب» بل هو أكثر أجزاء 
التراث تِأارًا بالظروف الخاصة JG‏ مفسر على حده» وبظروف وزمان التفسير وما ساد فيها من فكر أو ]قافة 
وكما تعرضت له غزو عناصر فكرية بعضها بعيد عن الإسلام والعربية» وما كان سائدا من حكم فرض كبتاً 
للحريات وضيقاً بالآراء التي تمس الوضع من قريب أو بعيد» فهذا كله جعل التفسير يشغل مكاناً بارزًا في 
التراث. 

أما السُنة» فالسُنة العملية الثابتة بتواتر العمل كالصلاة التي صلاها المسلمون خلف الرسول تطبيقاً لأمر 
الرسول «صلوا كما رأيتموني أصلي»» ومثل بيان مناسك الحج التي جلها الرسول في حجة الوداع فطبقوها 
كما فعلها تطبيقاً لقوله «خذوا عني مناسكم» ومثل توزيع الزكاة هذه السُنة العملية التي وصلت إلينا بتواتر العمل 
بها من أيام الرسول حتى الآن تعد من.الأضولء..وإن كانت تأتي بعد القرآن وتحكم به وتضبط إن كان امة خلاف 
في تفاصيلها. 

ولكن الأحاديث ‏ أي كلام الرسول - لا 33 من الأصول لسببين» الأول أن ليس كل ما تكلم به الرسول يُعد 
تشريعاء والثاني : أن ما وصل إلينا عن طريق الرسول.لم يدون إلا من سنة 150 هجرية» أما قبل ذلك فكانت 
تروى شفاهًا «حدانا فلان عن فلان حتى ينتهي إلى رسوؤل»» ومن كان هذا شأنه فلا يخلو من شبهة نسيان من 
أحد الرواة» أو أن أحدهم لا يُعد «عدلاً» متمكناً بحيث يؤخذ بروايته» وإذا توفر في راو فقلما يتوافر في الرواة 
الآخرين حتى يصلوا إلى الرسولء فإن قالوا إن دهاقنة الحديث من أيام الصحابة قد قضوا أعمارهم في تمييز 




















مئات الألوف إلى بعضة ألوف» فنحن نقول لهم «اتسع الخرق على الراتق»» ونحيلهم إلى كتابنا «جناية قبيلة 
حكدانا» الذي [أابتنا فيه كيف أن وضع الأحاديث أصبح ضرورة عندما بلغت الدولة الإسلامية مرحلة 
الإمبراطوريةء وكيف أن هذه الضرورة في مناخ الاستحلال أصبحت فضيلة؛ من أجل هذا فنحن لا نضع 
الأحاديث المروية في منزلة الأصولء وإن كنا لا نرفضهاء ولكن تضبط بضوابط من القرآن. 

ولا يدخل في التراث الذي نتكلم عنه تراث كبار علماء المسلمين في العلوم والرياضة والطبيعة والطب 
مثل البيروني وابن الهيثم والخوارزمي وجابر بن حيان الذين توصلوا إلى اكتشافات باهرة استفادت منها أوروبا 
وبدأت نهضتها بفضلها. 





xX * *‏ 
إذا كان مدلول التراث قد اتضح بالصورة التي عرضناهاء فإن الموقف فيه لا يُعدو AAM‏ 


الموقف الأول : أن نأخذ به كله باعتبار أن الذين وضعوه كانوا صفوة الأمة وكبار علمائها وفقهائهاء وأنه 
خضع للعديد من الدراسات حتى انتهى إليناء بالصورة الراهنة» وأن الأمة قد تقبلته عبر تاريخها الطويل. 
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الموقف الثاني : أن نرفضه aK‏ فلا نأخذ به لأنه يرتب أحكامًا للحرام والحلال والتشريع كله في الإسلام 
مقصور على الله تعالى» ولا يمكن حتى الرسول أن يحلل ويحرم» ويعني أخذنا به هو قبولنا لمبدأ يخالف أصول 
الإسلام» فضلاً عن وجود حشو وأحاديث ركيكية وإسرائيليات تحول دون أن تجعله الفصل في الأحكام؛ وأنه 


وقد يقال إنهم لم يحللوا أو يحرموا من تلقاء أنفسهم» ولكن بناء على أسس من القرآن والسُنةء فأحكامهم 
هي أحكام القرآن والسُنة» وأنهم كانوا أقرب عهدًا وأواق صلة بالقرآن والرسول منا. 

قزل إن قوضلوا إلى هذه الأحقام ينيمهم الخاض لان القص ليس له لان يتكلم ayuy‏ مرق 
القارئ cal‏ فما أصدروه من أحكام هو ]مرة فهمهم لنص القرآن» وليس المعنى المؤكد للنص نفسه»ء ولأن الفهم 
يتفاوت ويتأار بشخصية صاحبه وعصره وبقية الموارات التي يكون لها تأاير بالغ مع الحكم. 

من هنا فلا يكون هناك إلزام «أصولي» بهذه الأحكام. 

الموقف الثالث : تنقية التراث مما شابه من عناصر دخيلة» وربما مناقضة لروح الإسلام» لغلبة الضعف 
البشري على الناس ولعسف نظم الحكم وما حفل به المجتمع الإسلامي من عناصر وموؤّارات من ملل ونحلل 
ورواسب حضارية فارسية أو هندية أو بيزنطية ومن تراجم يونانية ومن إسرائيليات بحيث لا تكون مهمة التنقية 
سهلة أو يسيرة» ولأن التراث الإسلامي ضخم وكبير تضمه مجلدات يصل عددها إلى المئات وبعضها من 
عشرات الأجزاء وكل جزء من مئات الضفحات» يكون من الضروري العكوف عليها iaia‏ صفحة لاستبعاد 
الدخيل» كما يجب أن نلحظ أن التنقية يجب أن تقوم على أساس وبمعيار وهذه قضية جدلية تحتمل أراءً عديدة قد 
تتعرض للنقد أو لا تكون محل تسليم» وقد شبهنا الضحيح من التراث بعرق ذهب في أعماق جبل من الأباطيل 
ولابد من نقض هذا الجبل حتى تصل إلى عرق Ga‏ ولوانجكنا في هذا لوجدنا أننا أضعنا أعمارّاء وبذلنا 
جهوداء وأنفقنا أمولاً لا تتوازى مع ما وصلنا إليه» ولو أننا أعملنا فكرنا لوصلنا إلى ما يمال أو dai‏ عرق 


الذهب. 























وهكذا يتضح أن المواقف الثلااة مسدودة» فلا يمكن أن نقبله على علاته ويصعب علينا أن نرفضه ila‏ 
واحدة» كما أن تنقيته أمر يطولء ويغلب أن لا ننجح. 

ولكننا قبل أن نغلق الباب» سنسمح بعرض فكرة قد تطرأ أو Lele‏ غالبة رغم كل ما قلناه على كثير من 
الناس تلك هي لماذا لا نفترض فيه الصحة؛ وحتى لو وجد ما يشيبه؛ فليس هذا داع لاستبعاده. 

نقول إننا حتى فرضنا صحته وسلامته» فسيكون هناك أسباب تجعلنا لا نلتزم ضرورة به. 

من أهم هذه الأسباب هو أن الله تعالى خلق لنا Dic‏ نعرف به الخطأ من الصواب والصحيح من السقيم؛ 
ويهدينا في حياتنا القومية» بل قل هو الميزة التي يتميز بها الإنسان عن بقية الكائنات. 

فكيف يجوز لنا أن لا نعمل عقلناء وأن نقنع بتقليد الآباء والأسلاف واجترار أقوالهم ؟ ألا يُعد هذا إغفالاً 
للعقل ؟ أفلا يجعلنا نستحق ما أنذرت به الآية Su asli,‏ بل À‏ أَضَلٌ aj]‏ هُمْ الْغَافلُونَ» (الأعراف 179). 

إن هذا في نظري aal‏ سبب يدعونا ‏ مهما كان التراث - أن نعمل عقلنا وأن نرفض التقليد» لأن هذا إعمال 
لإنسانياتناء وتطبيق لما أراده الله» ولأن إعمال العقل سبيل التقدم والصلاح. 
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وهذه اللفتة تنقلنا من عالم التراث إلى عالم العقل؛ فمهما كان التراث صائبًا وعظيمًا.. إلخ إلخ.. فلابد من 
إعمال العقل حتى لا يصدأ ونصبح كالأنعام. 


وليس هذا وحده هو الذي يجعلنا نعزف عن جعل المرجعية لنا في فهم الإسلام وتطبيق أحكامًا هو التراث» 
فهناك سببان آخران سنشير إليهما في المقالة القادمة. 


[12] 
موقفتا من الراك" 


في المقال السابق حددنا مصمون «التراث» وعالجنا المواقف الثلاالة, موقف الأخذ به جملة aal g‏ 
وموقف رفضه كله باعتباره Siaa‏ للماضي وليس للمستقبل» وموقف تنقيته وصعوبة أو استحالة ذلك ويعني هذا 
أن البدائل الثلاث موصدة؛ وأن هذا سبب يجعلنا نبحث عن معالجة جديدة للموضوع. 

وتعرضنا لنقطة هامة هي أن التراث - حسناً أو سيئاً ‏ لا يجوز أن يحول دون إعمال عقلنا أو أن يكون 
Sus‏ عن العقل فإذا كان حسناً فلنبدأ حيث انتهى» ولنأتي بالأحسنء أما أن نقف عنده باعتبار ليس في الإمكان 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في [=l .a2010/12/1‏ 2362. 
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الإتيان بمثله ‏ فهذا أمر مرفوضء وقلنا إن هناك سببين آخرين لعدم جعل التراث قاعدة عملنا أو انطلاقناء 
ووعدنا بالحديث عن هذين في هذا المقال. 


أول هذين السببين إن التراث إذا كان Saa‏ | عندما وضع من ألف عام وعندما كان يتطابق مع co pac‏ بل 
يسبقه في بعض الحالات» فإن هذا لا يعني أنه يصلح للتطبيق في العصر الحديث» وصلاحه في العصر القديم لا 
يستتبع أنه يصلح لهذا العصر. 

لماذا...؟؟؟ 


لأن العصر الحديث يختلف عن العصر القديم في كل شيءء فقد كانت البشرية تزرع وتصنع وتتاجر 
وتفكر بطريقة واحدة حتى حددات الثورة الصناعية في بريطانيا (منتصف القرن الثامن عشر) باكتشاف البخار 
كقوة لتوليد الطاقة واستخدام الآلات الحديدية. 

قحلت الآلة سحل «العدقمء وخلت الثرة البخازية مدل tadi aQ‏ سان al‏ هذا اليد القديم [ss‏ 
العصدر الحديك» واتقيى العمل الحوفى والحرفيين وظهن العمل الآلى وال ر أسمالبيخ الذين يملكون المضائع كما 
ظهر العمال «البلوريتاريون»» أي الذين لا يملكوا إلا š š‏ العمل» وبدأت الرأسمالية مسيرتها التي غيرت تاريخ 
العمل وصورة المجتمع» وأسلمت إلى سلسلة من الاكتشافات والاختراعات كل واحد يسلم لأخرى» فظهرت 
الكهرباء التي أحالت الليل نهارًا ولم.يعد يوم العمل ينتهي مع غياب الشمس ولكن يستمر من الشروق للشروق» 
وأدت لسلسلة من الاكتشافات وفتحت الباب أمام بحوث الذرة التي مكنت الإنسان من الإفلات من قانون الجاذبية 
وظهر التليفزيون وظهرت القنوات الفضائية» وأصبحت السماوات مجالاً مفتوحًا أمام الجميع» وتغير كل شيء 
في المجتمع بحيث يمكن القول إن ما تضمه البيوت من7أ]أث وعتاد ومتاع لا يعود إلى أكثر من مائة عام. 

قبل هذا التطور الكاسح لم يكن في أوروبا وسيلة للاستمتاع الفني سوى المسرح ورقصات الباليه ولم يكن 
ليحضره إلا اللوردات والنبلاء والأرستقراطيون» اليوم أصبح بفضل التليفزيون يوجد في كل بيت سينما خاصة 
ومسرح خاصء بل عدد من دور السينما والمسارح ينتقل المشاهد وهو يعبث بيده في جهاز التشغيل عن بعد 
(ريموت كونترول) لتتوالى القنوات وتتوالى المسارح ودور السينما. 

في العهد القديم كانت زوجة الإمبراطور نيرون تستصحب عندما تسافر موكبًا من الثمائة إتان ليمكن عمل 
حمام لبن يكسب البشرة نعومة خاصة؛ واليوم تستطيع أي عاملة أمريكية أن تجد في حمامها اللامع المعطر من 
معلبات أدوات التجميل ما يفضل ما وصلت إليه الإمبراطورة. 

في الماضي كان الكتاب يكتب باليد» وكان الصاحب بن عباد يصحب قافلة من الجمال تحمل كتبه وتسير 


بها حيث سارء واليوم ظهرت المطابع التي تطبع كل يوم في العالم ملايين الكتب والصحف» كما وجدت اسطوانة 
رقيقة كأنها صفحة من كتاب وتستوعب مكتبة الصاحب بن عباد وتحل محل قافلته . 











وأحدات الثورات الإنتاجية الملايين من السيارات والقطارات والمطارات والمطاعم والفنادق» ويسرت 
الطعام معلبّاء والسير بمختلف وسائل النقل» وأنتجت ملايين السلع لم تكن معروفة في العالم القديم. 


إن الزمان لم يعد يقتصر على gaill‏ العضوي الذي يجعل الطفل رجلاً» أصبح التطور الذي يوجد مجتمعًا 


جديدا. 
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وقد كانوا يقولون «الوقت من ذهب»» ولكن الإمام حسن البنا كان يضع على مكاتب الإخوان لافتات 
«الوقت هو الحياة». 


kokok 

كل هذه الاختراعات والاكتشافات غيرت خصائص المجتمع وإآارت عميقاً على نفس الفرد» وكيفت alic‏ 
وفكره. 

asi‏ وکن قرات أف مه مخت أن جك yasaq ashi E E‏ كب الضبعب العصر الحنية. 

کان سن الفعقرل أن تر ازام تفاع مل اد مو حسة فق ف قات اة کت ركا 
الرسول وفيها صحابته» ولكن هل يمكن لفقيه في هذا العصر أن يعتبر عمل أهل المدينة اليوم Laa ya‏ فقهيًا ؟ 
من الواضح أن هذا مستحيل» ولكن هذا المستحيل فرض نفسه على العصر لأن كل الذين يؤمنون بالمذهب 
المالكي اليوم يقضون بعمل أهل المدينة !! وما من مثال كهذا يصور ما يمكن للتراث أن يصل إليه من مفارقات. 

آن لنا أن نفهم أن ما يصلح عليه الماضي لا يمكن بالضرورة أن يصلح عليه الحاضر والمستقبل. 

بقي عامل آخر لم نشر إليه. 

إننا في خضم حديثنا عن التراث نسينا نقطة هامة تلك هي أن التراث حجب القرآن» وأنه عندما فرض 
نفسه» فإن هذا كان يعني إقصاء القرآن: 

ë=‏ إن الأسلاف عندما بدأوا في وضع منظومة المعرفة الإسلامية رجعوا إلى القرآن واستلهموا القرآن 
ولكنهم عندما استكملوا التراث ابتعدوا عن Q a‏ أ هلكه الذي يرضع مرزادي aÍ‏ قبل أن تظهر له 
أسنان» فلما ظهرت له أسنان لم يعد في حاجة للرضاعة»؛ لأنه يمكن أن يأكل بأسنانه Fuss‏ عن صدر أمه. 





قد يقولون Lil‏ عندما نعيش في التراث فإننا لا نبتعد عن القرآن» لأن الأسلاف أقاموا مذاهبهم وأحكامهم 
على القرآن» وكانوا فيما يظنون أقرب إلى عهد نزوله» وأعظم GSS‏ من العربية التي نزل بهاء ولكن هذا إنما 
يبرر الاكتفاء بالتراث عن القرآنء ولا ينفي الابتعاد عن القرآن. 

وكائناً ما كانت المبررات» فلا يسع مسلم أن يفصل بينه وبين قرآنه فاصل أو يحول بينه حائل» أو يضع 
بينه ترجمان. 

كما أن أهل التراث لم يعتمدوا على القرآن قدر ما اعتمدوا على السُنةء فالسُنة هي لحمة الفقه colaa g‏ لأن 
القرآن لا يذكر التفاصيل وإنما توجد في السُنةء وقد كانت السُنة من الأبواب التي أوتى الإسلام منها فدخلها 
أعداء الإسلام بما بثوا فيها من كيد دفين ومن تشويه للعقيدة» بل وتشويه شخصية الرسول كما خضعت للوضاع 
الصالحين وسدنة الشريعة وفقهاء السلطان والعناصر الغريبة على الإسلام؛ بل إن السُنة كانت هي التي أوجدت 
شخصية المسلم النمطي الذي يبدأ يومه ويختمه بالأدعية وكل ما يفعله خلال ذلك هو ما حددته له السُنة. 


x * k 


بل يمكن القول أن التراث لم يحجب القرآن وحده؛ إنه حجب أيضًا «الحكمة» التي قرنها القرآن 
«بالكتاب»» وحجب AYI‏ فأغلق النافذة على العصر وتجاهل الروافد العديدة التي تزود الإسلام بآراء الآخرين 
فلا يقتصر على كلام الفقهاء Laip‏ الإسلام يقدم للعالمين. 
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وأخيرًا فإن العودة إلى القرآن مباشرة (دون الأخذ بتفاسيره) لا يعني ضرورة إطراح التراث» فسيظل 
موجودًا ويمكن الاستئناس به»ء بل يمكن الأخذ بما تفتقت aie‏ عباقرته من نقط أصالة خاصة في العهد الأول له 
قبل أن يتطرق إليه الوهن» فهناك فرق بين أبي حنيفة والسيوطيء فالأول يُبدع» بينما الثاني يجمع. 


© © % 


[13] 
ماح لاا 


بينما كانت مذبحة الانتخابات» أو مهزلة الانتخابات تشغل مصر من أقصاها إلى أقصاهاء المرشحون 
يذبحون العجول ويعدون «الكرتونات» ويتساءلون ]من الصوت سيبقى كام النهاردة» كانت قطر تظفر بالمونديال 
ويتفوق الملف الذي عرضته على ملف الولايات المتحدة وتتغلب على معارضة أمريكا وإسرائيل وبقية الدول 
المتنافسة» وما كان هذا ليحدث إلا لأن هذه الدولة الصغيرة قفزت على المراحل بحيث وصلت إلى هذا المستوى 
المبهرء وتقهر معارضة كبار الدول» وتعرض على العالم صورة التقدم القائم على العلم والعمل dua‏ استطاعت 
أن تتجاوز عشرات العقبات التي كانت تحول بينها وبين الدول الأخرى وتدخل في منافسة دولية ]م تظفر 
بالنجاح. 











(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في .a2010/12/8‏ العد] 2369. 
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لم تعد القضية قضية الانتخابات» إنها قضية دولة عظيمة وأمة عريقة لها تاريخها في الماضي السحيق› 
ولها إنجازها في العصر الحديث» وكانت بشهادة الأعداء والأصدقاء «الأم» أو «الأخت الكبرى» أو «المعلمة» 
لكل الدول العربية التي لم يتهيأ لها ما تهيأ لمصرء وكانت ملاذاً للأحرارء ومركزاً للإشعاع الثقافي والحضاري. 

هذه الأمة العظيمة ابتليت بنظام عسكري قطع مسيرتها الليبرالية التي بدأت مع دستور 1923م الذي كان 
يناقش الميزانية بندَا بنداء La‏ في ذلك المخصصات الملكية» ويناقش سياسة الوزارة ويقدم استجوابات تؤدي إلى 
استقالتهاء حل هذا النظام دستور 23 وجاء بدساتير هجينةء واستتبع كل النقابات» وأشاع الإرهاب» وفتح باب 
المعتقلات للجميع : الضباط.. الشيوعيين.. الإخوان المسلمين واليهود والمسيحيين» ومن الغريب إنه كما قالوا 
_ ظفر بثقة 99.999 من أصوات الشعب» وحدات وكسة وهزيمة 1967م فكشفت إنه بيت من ورق» وجاءت 
ولم يستطع انتصار رمضان أن يغير النظام» ولم يستطع السادات أن يحقق ما أراده من إصلاح ]م جاء العهد 
العقيم» عهد الفساد.. عهد الخداع والتنويم.. عهد سيطرة الرأسمالية المتطفلة وسياسة البنك الدولي التي أوجدت 
بضعة من أصحاب البلايين يعيشون في مدن منعزلة «كومبوند» بعيدة عن الشعب ويأتي لهم بالطعام والشراب 
من الخارج» وتحرسهم فرق مرتزقة»؛ وإذا تحركوا فبالسيارات فوق الكباري أو بالطيارات أو باليخوت» بينما 
تعيش أغلبية الشعب في فقر مدقع في العشش والقبور يأكلون موادا مسرطنة ويشربون من ماء الصرف ويحيون 
حياة كلها نكد وشقاء وحرمان. 








وأوجد هذا النظام أحزاب ورقية تبيعة وتعيش عالة عليه وتهتف له ليدعى أن في مصر تعددية حزبية. 


وكان الهم المقيم المقعد للحكام الذي سيطر عليهم تمامًا هو مد هذا الحكم على المستقبل حتى لا يأتي نظام 
آخر ينزلهم من الجنة العالية والنعيم المقيم الذي هم فيهء فنظموا انتخابات وأغروا كل الهيئات بالاشتراك فيها بعد 
أن أقسموا أغلظ الإيمان أنها ستكون انتخابات نزيهةء وانطلت الخديعة على حزب الوفد وعلى الإخوان فاشتركا 
وكان يمكن للحزب الحاكم أن يمارس التزييف بحيث يسمح لكل Lagia‏ بعشرة مقاعد Dia‏ وكان هذا يغري 
الحزبين بدخول جولة الإعادة» بأمل أن يسمح لكل Lagia‏ بخمسة أو ستة مقاعد» وبهذا giai‏ خطة الحزب» 
فيحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة ولا يضيره ما حازه الوفد أو الإخوان» وفي الوقت نفسه فسيظهر أمام العالم 
أنه نظم انتخابات اشترك فيها كل الأحزاب والهيئات. 

ولكن حزب الحاكم استسلم لفكرة الاستئثار والانفراد التي هي في طبعه وبوجه خاص تجاه الإخوان فأراد 
أن يستبعدها ¿LS‏ فلم يسمح لها ولو بمقعد واحد ولم يسمح للوفد إلا بمقعدين» وتنبه الوفد والإخوان إلى خطئهما 
عندما G‏ بوعود الحكومةء ودخلا الانتخابات وأعلنا انسحابهما ورفض الدخول في جولة ale YI‏ وبهذا 
الموقف صححا الخطأ الذي وقعا فيه» وأصبح المجلس بدون معارضة:؛ مجلس لا يمثل إلا الحزب الواحدء وهذه 
هي نتيجة الطمع الأشعبي ونزعة الاستئثار. 


وتصور الحزب الحاكم أن هذا الموقف سيعزل الهيئتين الكبيرتين عن العمل السياسي مادام البرلمان قد 
أغلق أبوابه أمامهماء في حين أنه دفعهما لانتهاج السياسة المثلى سياسة العمل عبر الأمة وليس عبر المجلس. 

الفرصة السانحة الآن أمام الوفد والإخوان ليكونا معا «جبهة» تتعاون تعاوناً قلبيّا مخلصًا مع الدكتور 
البرادعى ينضم إليها كل الساخطين على الحكم» ويكون لهذه الجبهة وجوذ اابت ودائم» ولها خطة عمل تتجلى 
فيها : 
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Š j‏ : المساهمة بكل قوة في حركة التغيير ‏ أي التعديل الدستوري ‏ الذي يستبعد كل المواد التي تشل الحريات 

وتفرض العمل بقانون الطوارئ» وتنتهك حقوق الإنسان. 
اا + العيل at‏ اا التضياف Katuy‏ ضور النكواق و اظفل عليه a ob‏ وز ازة العدل أو غيوهاء 

هو تسريح العمال وبيع الأراضي الفسيحة للمصنع بأضعاف ما دفعه»ء وكذلك إعطاء الأراضي بالأمر 

المباشر أو بوسائل ملتوية للمقربين من الحكم بأسعار هزيلة ليقموا عليها منتجعات ومدن سكنية وتركيز 

الاستثمار في السياحة وإهمال الصناعة والزراعة وإفساح المجال لفئة نزلت باسم أصحاب الأعمال إلى 

درك التطفل والعمالة والعمولة والسمسرة واستيراد المنتجات الفاسدةء وتحريم الاستدانة لأن الاستدانة 

هي رمز العجز عن حل المشكلات وتحميلها للأجيال القادمة. 
رابعًا : القضاء على الفساد واستخلاص حقوق البلاد من المفسدين كائناً من كانوا fa‏ من المحليات حتى الذين 

يلوذون بأعلى المستويات» ورفض الادعاء بأن الفساد في كل البلادء فهذا كذب وحتى لو وجد فليس 

بالنسبة الوبائية التي أخذها في مصر. 

إن الصورة المثلى لمثل هذه الجبهة هي التي تضم الإخوان والوفد Ol s‏ ينسى كل Lagia‏ طبيعته الخاصة 
لتركيز الجهود في الق“ لقضية المشتركة قضية التغيير» فإذا تحققت فإن الجبهة تكون قد أدت دورها وحققت لمصر 
aa‏ 

على أن الجبهة يمكن أن تقوم على أحدهما عندما تنضوي تحت راية البرادعي وتستجلب أنصارها من كل 
الفئات الساخطة وما أكثرهاء إن النقابات العمالية والمهنية.آلتي شأهدت الويل من العهد سترحب بالمشاركة التي 
ستحررها من قوانين الوصاية المفروضة عليهاء ويمكن لهيكة f Obs‏ لها مراكز في كل المحافظات 
تقبل آحاد المواطنين الذين سيصلون في مجموعهم إلى مئات الألوف. 

أما إذا عجز الوفد والإخوان عن العمل فإنهما سيضعان نهايتهما بأنفسهماء ولن ينقذهما شيء آخر. 

فلنعمل جميعًا لعل وعسى أن نصل إلى ما وصلت إليه قطر !! 

كلمة أخيرة خاصة بالإخوان المسلمين : 

لقد نشرت في هذه الصحيفة مقالاً بعنوان «دعوها فإنها منتنة» أوضحت لكم فيها أن الانتخابات الفردية 
هي أسوأ صور النفاق والادعاء والكذب» وأن الحزب الحاكم لن يدعكم وسيستخدم خبرة خمسين le‏ في 
التزييف وقوة مليون وأربعمائة ألف هم الأمن المركزي» وحتى لو انتصرتم فما قيمة هذا الانتصار أمام الأغلبية 
المستسلمة والتي يصل حماسها ضد المخالفين حد استباحة إطلاق الرصاص وكل استجواب يكشف عن فضيحة 
مدوية كان ينتهي بتقديم الشكر للحكومةء باختصار العمل في المجلس عقيم» وهو يصب في مصلحة الحكم. 

لم تقبلوا وجهة نظرنا وادعيتم أن الخطة المقررة للجماعة هي المشاركة في الانتخابات» فمن أين جئتم بهذا 
وكل المقالات المعلنة للإمام الشهيد ضد ذلك» اقرأوا هذه المقالات التي أوردنا بعضها في كتاب «من LD‏ 
الإخوان المسلمين المجهولة»» اقرأوا مقال «نحن وطنيون لا سياسيون ولا حزبيون» (جريدة الإخوان المسلمين 
اليومية 1946/10/15م)» ¿L= s‏ فيه بالحرف الواحد : «وحين بدا لهم أن يخوضوا معركة الانتخابات البرلمانية 
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لم يريدوا أن يكون ذلك باسم الهيئة بل أصدرت الهيئة قرارًا بالإذن لمن شاء من الإخوان أن يرشح نفسه بذلك 
على أن يكون بصفته الشخصية لا بصفته الإخوانية» حرصا على ألا تقحم الهيئة بصفتها العامة في خصومة 
الأحزاب السياسية». 

وهناك خمس أو ست مقالات أخرى أوردناها في الأجزاء المختلفة لكتاب «من و)-ائق الإخوان المسلمين 
المجهولة»»› وكتاب «مسخرة التاريخ.. حقيقة مسلسل الجماعة» كلها تستبعد العمل الحزبي والدخول في 
الانتخابات. 


فأنتم تعملون ضد ما تضوره وما كتبه وكرره الإمام الشهيد من عدم إفحام الهيئة في غمرات الانتخابات: 
وعيبكم إنكم لا تقرأون حتى تاريخكم عندما يكتب من غير أعضاءكم؛ حتى لو كان جمال البنا. 





© © % 


[14] 
الحفاظ والحراك في الإسلام“ 


لابد لكل نظرية تنظم المجتمع أن تتوفر فيها طبيعتان : 

الأولى الحفاظ أي الثبات على أصول ومبادئ لا تتغيرء لأنها تمثل الثبات الذي لابد أن يتوفر في المجتمع 
ليحفظ تماسكه ويدعم وحدته ويحول دون أن تتتاار مقوماته» أو أن تضعف الأسس التي يقوم عليهاء وعادة ما 
تتصف هذه الطبيعة بالأصولية والكلية التي لا يكون عليها اختلاف بحيث لا تقتصر على المجتمع الإنساني» بل 
تضم بطريقة ما وفي بعض الحالات ‏ الكون نفسه. 

بجانب هذا العنصر الذي يمثل الحفاظ والثبات لابد من عنصر آخر يختلف في طبيعته اختلافاً يحول دون 
أن يتحول الحفاظ إلى جمود يفقد المجتمع طبيعته الحيوية التي لابد منها والتي تقدم بجانب الحفاظ الضروري 
عنصر الحيوية وهو الحراك الذي يمثل مبدءً أصوليًا هو «النمو»» هذا المبدأ الذي يجعل من البذرة الصغيرة 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في 2010/12/15م: i‏ 2376. 
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شجرة عالية وارفة بالغصون والأوراق» ويجعل من الطفل الذي يرضع ويحبو على أربع شابًا فتيًا أو فتاة جميلةء 
وهو الذي أطلقنا عليه الحراك» لأن الحركة هي أهم خصائص الحياة. 

والإسلام يتميز أنه يضم هذين العنصرين أو الطبيعتين» ويتسم هذا الجمع عندما يفهم على حقيقته بالاتزان. 

يتمثل عنصر الحفاظ في العقيدة» ويتمثل عنصر الحراك في الشريعةء ونحن لا نجد هذا التقسيم في 
المراجع الترزااية التي توّار أن تقول إن «الثبات في الأصول والأهداف والمرونة في الفروع والوسائل؛ فهناك 
مناطق محرمة لا يدخلها الاجتهاد» وهي منطقة القطعيات من الأحكام التي جاءت بها النصوص المحكمة 
وأجمعت عليها الأمة كفريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا والربا وشرب الخمر والميسر التي 
أجمعت عليها الأمة» وهناك منطقة بل مناطق مفتوحة للاجتهاد البشري في مجال التشريع الإسلامي هي منطقة 
«الظنيات» من الأحكام» ومن أجل هذه المرونة في هذه الشريعة الخالدة نرى أن الإمام أو الحاكم الملتزم 
بالإسلام» ومن معه من أولي الأمر وأهل الاجتهاد في الأمة المسلمة يجدون أمامهم مجالاً فسيحًا في باب السياسة 
الشرعية» بحيث تستطيع الدولة المسلمة تحقيق كل مصلحة ialla‏ أو راجحة ودرء كل مفسدة خالصة أو ide‏ 
وهي في ظل الشريعة السمحة لا تخرج عنها ولا تحتاج إلى غيرها»» كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي في 
كتابه «شريعة الإسلام» خلودها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان (ص 23 - 24). 

والفرق بين تعريفنا أي جعلنا العقيدة رمزاً للحفاظ والشريعة رمزاً للحراك» وبين التعريف الذي قدمه 
العلامة القرضاوي أن القرضاوي يصدر عن منظومة المعرفة الإسلامية التي تركها الأسلاف» وإن كان 
يعرضها عرضًا فيه قدر من الحدااة دون أن يخرج عن.الأصول التي وضعوها. 

أما تعريفنا فهو أكثر أصالة.. وأعم.. وأشمل:وإن كان يصدر عن أصل إسلامي فنحن نعالجه بنور العقل؛ 
ونستعين في فهمه بمختلف روافد الفكر الإنساني بحيث لا يكون مقصورًا أو محكومًا بما يتضمنه الفهم السلفي؛ 
وفي الوقت نفسه فإنه يتضمن ما يجب أن يتوفر في الحفاظ من إلهام وقداسة وأصالة. 

والعقيدة ‏ التي هي رمز الثبات ‏ هي «الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر». 

هذا التعريف النبوي يضم أشمل وأفضل ما يمكن أن يُكوّن عنصر الثبات. 

لأن الإيمان بالله هو نقطة انطلاق الأديان جميعهاء وهو ما يميزها عن الفلسفة أو غيرها مما يُظن أنه يمثل 
الثبات» والإيمان بالله في حقيقته هو الإيمان بالغائية والعقلانيةء وأن الكون لم ينشأ سدى ولم يتكون بالمصادفة 
الشاردة أو التطور الأعشىء ولكنه من خلق الله» وهو القوة المطلقة التي تتحطم عليها وتقف أمامها كل 
«النسبيات»» وهو «ِلَيْسَ AÉ‏ < 


والله تعالى صاحب الأسماء الحسنى التي يمكن أن نعبر عنها بالقيم من حرية وعدالة ومساواة وحب وخير 
ومغرفة Saw‏ التي هن تجوم في الساء aa‏ وسظ الام ستل هذا الإيعان بالإيماق بالرسل» وهي 
الحقيقة الثانية للأديان التي تتميز بها عن غيرهاء والأنبياء هم المثل العليا للقيادة» والإيمان بالرسل كقادة» يطرد 
الإيمان بالملوك والأباطرة وقادة الجيوش» وهم القادة الذين يؤمن بهم المجتمع الأوروبي من أعماق تاريخه؛ 
والتي أساءت إلى معنى القيادة. وحتى لا يوان هؤلاء الرسلء» يأتي الإيمان بكتبه التي تبلور الإيمان والهداية 
طبقاً له بما تتضمنه» وأخيرًا فلابد من الإيمان باليوم الآخر يوم أن يتحقق للعدالة كمالها فيثاب من لم يشب في 
الحياة الدنيا ويعاقب من أفلت من العقاب في الحياة الدنيا وذلك لقصور العدالة في المجتمع البشري عن أن تحقق 
الكمال» ولا يتأتى للعدالة كمالها إلا باليوم الآخرء فعدالة الحياة الدنيا وإن تضمنت العقاب لمن يجرم فإنها لا 
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تتضمن الثواب لمن يحسنء كما أنها يمكن أن تفلت أكابر المجرمين من قادة وملوك من العقاب» وعدالة اليوم 
الآخر بجنتها ونارها هي التي تحقق للعدالة كمالهاء والعدل من القيم التي تمثل أحد العناصر الهامة في الحفاظ. 
فانظروا كيف أن عنصر الثبات ‏ في شكل العقيدة الإسلامية - أجمل واشمل لما يجب أن يكون عليه» وفي 
الوقت نفسه فإن هذا التعريف لم يتحيف على عنصر الحراك لأن العقل البشري يعجز عن التعرف على طبيعة 
الله ويكون من الضروري أن يفيدنا الله تعالى نفسه بما يمكن للعقل البشري أن يطيقه عن طريق الوحي بمعنى أن 
الإيمان بالعقيدة لا يمكن أن يشل العقل؛ لأن العقل يهدي إلى الله ولكنه يعجز Usa‏ عن التعرف على طبيعة الله. 


وبقدر ما أن تعريفنا لعنصر الثبات بأنه العقيدة يتسم بالتميزء فإن تعريفنا لعنصر الحراك بالشريعة يتسم 
بالتميز نفسه» ونحن نعني بالشريعة كل الأحكام الدنيوية سواء جاءت في القرآن الكريم أو في السُنة الثابتة 
وتتعلق بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع وهذا التعريف يختلف عن التعريف الفقهي ‏ 
الظنيات ‏ فالقضية ليست قضية ظنيات ولكنها قضية حراكء فمادامت هذه الأحكام تتعلق بالدنياء فإن القانون 
الذي يحكم الدنيا هو «النمو» كما ذكرناء أي التطورء أي التغييرء أي الحراك لأن الحركة هي أدل شيء على 
الحياة»» وبالتالي فإن الحراك لابد وأن يمتد إلى الدنيويات ما من ذلك بد. 


ولا يقال إن النصوص عن هذه الدنيويات في القرآن تأخذ صفة الديمومة لأن القرآن لم يضعها اعتباطاً 
ولآن لتحقيق مصللحة هي يضافة غامة ال۵ .كانت هذه النصوسن si ate‏ لت تحفق هذا الغذل: ولكن التطور 
و«الحراك» الذي هو نة التطور كمل الاي ,الثابت يعجز عن ملاحقة التطور المتحرك» عندئذ يكون علينا 
«تعديل النص»» أي alea‏ يوافق العدل» وهذا.هو ما فطن إليه عمر بن الخطاب في تجديداته التي هي شجا في 
حلق الفقهاء» وإذا تقبلوهاء فهم يرفضون الأخذ بطريقتها ويقولون «وأين نحن من عمر» في حين أن عمر نفسه 
قال في إحدى المناسبات «كل الناس أعلم من عمر» !! 

وكل رفض لما ذهبنا إليه إنما هو صورة من صو 2كدأ Ju) lu,‏ العقلي الذي يجعلنا نعجز عن 
الاجتهاد ونرحب بالتقليد. 

فليس المهم في الحقيقة «حروف النص» ولكن «فهم النص» الذي يتسع ويتغير مع التطور في المفاهيم؛ 
وأهم من هذا «المقصد» من النص فكما قلنا إن النص إنما جاء لتحقيق العدل في Lal s ¿Ac gaia sa‏ كان موضوعه 
uQ‏ اا A‏ فطاع اتر ف ازبخ لات وهر ها فتلت فر اس فى اة 
التي قلنا أنها تتمحور حول الله تعالى الذي يعجز العقل البشري أن يصل طبيعته ويكون من الضروري أن يعرفنا 
الله به عن طريق الوحيء لأن الدنيويات هي ما يستوعبه العقل» وما يخضع بطبيعته للنمو والتطور» فهي عنصر 
حراك بطبيعته قدر ما أن الإيمان بالله عنصرا بات بطبيعته»ء وذلك ما يكفل أن يمضي عنصرا الثبات 
والحراك معًا ويقوم كل واحد Lagia‏ بدوره دون افتيات على JAY‏ 

ومن ظواهر القصور في الفهم الإسلامي التر[أاي أن عنصر الحفاظ لم يفهم الفهم السليم الذي قدمناه وإنما 
شمل الأحكام القطعية التي لا يتطرق إليها الاجتهاد كما قال القرضاوي» وجعل عنصر الحراك محكوم 
بمقتضيات الأحكام القطعيةء فلم يصل إلى التكييف السليم ولم يأخذ بالتحديد الطبيعي لكل Lagia‏ ومن أجل هذا لم 
يتحقق الحراك وإنما الحفاظ لا على العقيدة ولكن على الأحكام القطعية فكان أشبه بالجمود. 

ويلحظ أن عنصر الحفاظ الذي يتمثل في العقيدة على أهميته فإنه e jS ya‏ على نقيض عنصر الحراك الذي 
يغطي المجتمع كله باجتماعه واقتصاده وسياسته مما يتطلب الحراك أي المرونة والتعدد وما يوضح أهميته 
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الخاصةء بحيث يكون الحفاظ للعقيدة المركزة والحراك للأحكام المتعددة في المجتمع هو ما يتناسب مع كل 
منهما. 


[15] 
"ale ¿kl الحذورة‎ 


جاء تعبير «حدود الله» في آيات تتعلق بالصيام والطلاق والمواريث والظهارء ولم يرتب Leale‏ عقوبة 
دنيوية» بل ترك أمرها لله يوم القيامة أو فرض عند مخالفتها صيام.. أو صلاة.. أو عتق رقبة» وهذه الحقيقة 
تختلف عما هو شائع بين الناس من أن الحدود هي عقوبات على جرائم محددة. 

الجرائم التي حدد القرآن لها عقوبات والتي يطلق عليها «الحدود المقدرة» هي السرقة وعقوبتها القطع» 
والقذف Ai gic g‏ |مانون ala‏ والزنا وعقوبته مائة جلدة» ولم يحكم القرآن بعقوبات على جرائم مثل شرب 
الخمرء والردة» والزنا للمحصن» وهذه لم يرد عنها تحديد في القرآن» كما أن القتل يدخل في باب القصاص وهو 
لمن Jii‏ عامدًا متعمدا. 








(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في .a2010/12/22‏ العدا 2383. 
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وقيل إن السُنة فرضت عقوبات» ولكن الرسول © نفسه يقول «الحلال ما أحل الله في كتابة» والحرام ما 
حرمه الله في كتابه»» وجعله الله رحمة للعالمين» وليس مما يتفق مع ذلك أن يأمر بعقوبات لم ترد في القرآن أو 
تكون أقسى مما ذكرت في القرآن لأن الرسول قد نزل «رحمة»» وقد قال تعالى «لَؤْ يُطِيعْكُمْ في كَثِيرٍ مِنْ الأمر 


å 


KERA 

لا يمكن معالجة العقوبات المقدرة كما لو كانت عقوبات في أي قانون وضعي للعقوبات» لأن صفتها 
الإسلامية تربطها بالإسلام وتسمح بأن توّار العقيدة على الشريعة. 

والإسلام عقيدة» وشرائعه والعقيدة هي الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدرء أما الشريعة فهي 
«الدنيويات» أي ما يتعلق بالمجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وتدخل فيها العقوبات المقدرةء وهذا الارتباط ما 
بين العقيدة والشريعة يسمح بنوع من التأاير المتبادل كل على الأخرىء وهذا لا يمنع من أن نظرة الإسلام إلى 
العقوبة أنها «زاجرة» أو «رادعة»» لأن الجريمة تمثل انتهاكاً للقانون» وبالتالي يجب توقيع عقوبة «تردع» 
الباقين عن الوقوع في الجريمة» ومن هنا فإن العقوبات تكون قاسية» ولكنها تعد أكثر رحمة من عقوبات خفيفة 
تسمح للناس باقتراف الجريمةء خاصة إذا كان الغنم أكثر من الغرم. 

ولكن هذه النظرة تتعرض لتدخل العقيدة» ومدخلها ومنطلقها مختلف عن مدخل ومنطلق الشريعة. 

العقيدة ترى في الجريمة ضعفاً بشريًا يمكن أن يعالج بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ولكن الشريعة ترى في الجريمة انتهاكاً للقانون يعالج بجعل الجريمة زاجرة ورادعة. 

العقيدة تجعل العقوبة مكفرة» ومطهرة من قذارة الجريمةء وكان من يرتكب جرمًا يأتي الرسول صائحًا 
«طهرني». 

وتار العقيدة في جعل الإقرار هو سند العقوبة» وأن يكون هذا الإقرار مؤكداء وقد يص ل,أر العقيدة على 
العقوبة أن تأخذ بالشبهة لتدرأ العقوبة» أو أن تأخذ بإنكار المتهم» أو حتى تصل إلى حد تلقين المتهم إنكار 
da jall‏ أو بالتعبير «ما يسقط الحد»»› وحدث هذا أيام أبي بكر وعمر. 
أن يلقن السارق ما يُسقط الحد»» رواه أبو أمية المخزومي (أن النبي #2 أتى بلص اعترف ولم يوجد معه cg Lia‏ 
فقال رسول الله : : ما أخالك سرقت» قال : بلى مرتين GAI‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجالهاقات. 

وقال عطاء كان من قضى (أي تولى القضاء) يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت.. قل لاء وسما أبا بكر 

وعن أبي الدرداء : (أنه أتى بجارية سرقت» فقال لها : أسرقت ؟ قولي لاء فقالت لا.. فخلى سبيلها). 

وعن عمر أنه أتى برجل سرق فسأله (أسرقت ؟.. قل لاء فقال : لا) فتركه. (انظر «فقه iial‏ ص 
5 ج 3 طبعة دار الفتح). 

ومن ]ار العقيدة على الشريعة الأخذ بفكرة التوبة» وكذلك فرض «التزامات» كتكفير عن مخالفات 
كالصوم مثلاً أوعتق رقبة. 
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إن مضي العقيدة إلى درجة تلقين المتهم الإنكار يعرض لنا صفحة لا نجدها في أي تشريع آخرء وتضرب 
Sú -‏ ليس هناك ما يجاوزه ‏ في الحرص على المتهم. 

ولكن الشريعة تأتي فتجعل العقوبة الأصلية رادعة»: كالقطع والجلدء وهذا يعود لأن منطق الشريعة ليس 
هو المتهم» ولكن القانون» ومن هذا فإن من يسرق عشرة جنيهات كمن يسرق ألف جنيه من ناحية أنه dleil‏ 
القانون» كما يلحظ أنها شخصية»ء أي تقع على شخص الجانيء ومن هذه الناحية فإنها تتفنضْل السجن الذي 
يعاقب أسرة المتهم جنبًا إلى جنب المتهم نفسه. 

في مقابل هذاء فقد فتحت الشريعة نفسها باب الاجتهاد في الإجراءات القانونية وفي فهم التهمةء ومن ذلك 
السرقة. 

وهذه نجدها في الفقه السلفي القديم» كما نجد اجتهادات بعض الفقهاء المحلداين مثل الشيخ عبد المتعال 
الصعيدي الذي رأى أن القطع يمثل الحد الأعلى الذي يمكن الأخذ به في حادث السرقة الشنيعة التي تسئ إلى 
المجتمع كنهب البنوك وخزائن الشركاتء أو مرتبات عاملين.. إلخ» أما في غيرها فيمكن الأخذ بالحبس أو 
الغرامة. 

وعندما ضيق الأزهر الخناق على الشيخ.عبد المتعال فإنه استخرج شواهد من الفقه القديم تحل الغرامة أو 

قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره - المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي : أغرم السراق ما سرق» وقال 
أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق : لا يجمع بين القطع والغرم» فإن غرم فلا قطع» Ol s‏ قطع فلا غرم» وفصّل 
مالك بين الموسر والمعسر في الغرامة؛ ]م ساق الفخر حجج المذاهب وذكر مذهب القائلين بأن التوبة قبل الحد 
تسقط الحد وذكر حجته. 








وقال ابن العربي في كتاب «أحكام القرآن» ‏ المسألة التاسعة عشر - قال أبو حنيفة : إن شاء أغرم 
السارق ولم يقطعه»ء وإن شاء قطعه ولم يغرمه» فجعل الخيار إليه» والخيار إنما يكون بين حقين هما له» والقطع 
في السرقة حق الله تعالى» فلم يجز أن يخيّر العبد فيه. 

وجاء في شرح الزيلعي عند قول المتن ‏ ولا يجتمع قطع وضمان وترذ العين لو كان قائمًا ‏ وفي المكافي 
هذا أي عدم وجوب الضمان إذا كان بعد القطع» وإن كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندناء 
القطع والتغريم» وهذا أبعد بكثر ممن يرى التخيير للإمام الذي يناط به تنفيذ الأحكام والسهر على حقوق الله 
تعالى. 

وجاء في المغني والشرح الكبير للحنابلةء وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجتمع الغرم والقطع» إن غرمها قبل 

فلو ذهب ذاهب أخذاً من هذه النصوص إلى أن الواجب الأصلي في السرقة إنما هو الغرم والقطع بدل 
عنه» ويكون حيث يراه الإمام مصلحة» لما كان بعيداء وقد نسب ابن رشد في كتاب «بداية المجتهد» إلى الكوفيين 
: أن الواجب الأصلي عندهم هو الغرم» وأن القطع Jy‏ عنه. 
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وإني أذكر هذا بياناً لأن المسألة يجوز أن تكون محل اجتهادء وإن كنت لا أوافق عليه» وإنما رأيي في ذلك 
ما بينته من قبل.. والله ولي التوفيق. 

وبهذا يكون القطع اختياريّاء للإمام أن يعدل عنه في حالات السرقة الطفيفة أو للمرة الأولى؛ كما أن له أن 

ورأى المفكر الإسلامي الأستاذ عبد الله العلايلي أن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفيّاء 
بل بغاياتهاء وبهذا يكون القطع هو الحد الأعلى والأقسى بعد أن نفي أي روادع أخرى. 

كما يرى المفكر الإسلامي الدكتور شحرور أن القطع هو الحد الأعلى الذي لا ينفي وجود ما هو أخف منه 
ويستأنس بتعبير كلمة «حد» التي توحي بوجود حد أعلى وحد أدنى. 

كذلك هناك وجهة نظر أن الحد لا يطبق إلا على من تعود السرقة بحيث يصح عليه تعبير سارق» وبهذا 
أخذ الدكتور إسماعيل معتوق عضو مجلس الشعب عن دائرة Lš‏ 1976— 1977م عندما وضع مشروع قانون 
المؤمنين» فإن هذه الصفة أول مرة» فقال لها عمر : إن الله أرحم من أن يكشف ستر عبده لأول مرة. 

كما يجب دراسة ما ذهبت إليه الزيدية من إمكان عفو المجني عليه في جريمة السرقة» بل هم يرون أكثر 
من ذلك أن للإمام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة من بعض الناس لمصلحة» وله أن يؤخر إقامة الحد إلى 
وقت آخر لمصلحة (انظر جرائم السرقة بين الشريعة والقانون للأستاذ عبد الخالق النواوي وقد استند في هذا 
على «شرح الأزهار»» ج 44 ص 374(. 

ومن اجتهادنا الخاص أن الآية «الَّذِينَ يَجْتَِبُونَ كَبَائِرَ الإام وَالْقََاحِشَ Ó) aail S)‏ رَبك وَاسِعْ الْمَغْفِرَة> أن 
المفسرين جميعا اعتبروا أن من اللمم السرقة الأولئ ام يتوبء والزنية الأولئ]م يتوب» بل إن الشهيد سيد قطب 
ذهب إلى أن المغفرة تضم «كَبَائْرَ الإأم» بدليل ما sla‏ بعدها eb Ól‏ وَاسِعْ الْمَغْفِرَة» ولا يكون واسع المغفرة 
إذا كانت مقصورة على اللمم» ونعتقد أن الرسول الذي قال لرجل جاء بآخر ليوقع عليه عقوبة الزنا «لو سترته 
بثوبك كان خيرًا لك»» وأن أبا بكر وعمر عندما لقنوا المتهم الإنكار كانوا يتأولون هذه الآية. 


[16] 
السلفية 
بين الهائمين بها والناقدين لها" 


أصبح موضوع السلفية يستأار بالصدارة في الموضوعات الإسلامية التي تشغل الأذهان. 








لنبدأ أولاً بتحديد معنى ومضمون الكلمة حتى لا تضللنا مفاهيم أخرىء فنحن نعني بالسلفية : 
SÍ‏ : الإيمان بالمذاهب الأربعة المقررة والانتماء إلى أحدها. 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في [=l .a2010/12/29‏ 2390. 
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انيًا : قبول تفسير القرآن و«علوم القرآن» كما وضعها الطبري وابن كثير.. إلخ» بما فيها من ناسخ ومنسوخ‎ 
وأسباب النزول.‎ 





الثاً : قبول تصنيف الأحاديث كما وضعها الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الحديث. 
بهذا المعيار نقول إن أنصار السلفية والهائمين بها هم الأغلبية العظمى للمسلمين وأن أغلبية الهيئات 
بل أكثر من ذلك يكاد يكون من المقرر أن أي مفكر يشذ عن ذلك أو يرفض أصلاً من الأصول الأربعة ‏ 
دع عنك كلها فإنه يُعد خارجًا عن شرع الإسلام» ويقف ما بين المبتدع في الملة والخارج منها. 
يخالف حديثاً يعدونه من الصحاح لأن السلف جميعًا يؤمنون بما قاله الشافعي «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 
كما أن هذا هو السر في أننا لا نجد مفكرًا من المفكرين المعترف بهم يعالج موضوعًا مثل «إعادة النظر 
في تصنيف الأحاديث» أو «استبعاد ما يزعمون أنه من علوم القرآن مثل الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول»» 
لأنهم يرون أن العلم بها هو الذي يؤهل كاتبًا لأن يكتب عن هذا الموضوع. وكانوا يقولون «جهلت الناسخ 
والمنسوخ.. هلكت وأهلكت»» بل إن.الأزهر'لا يزال متلكأ في تنقية كتب الأحاديث الترزااية رغم رفع أكثر من 
قضية تطالبه بذلك ولا تزال منظورة أمام القضاء. 


وما دمنا قد قلنا أن الأغلبية العظمى للفقهاء المسلمين والهيئات الإسلامية سلفية فلا داعي للحصرء وإنما 
يمكن القول إن الأزهرء وأن الإخوان المسلمين» والشيخ القرضاوي» واتحاد علماء المسلمين.. إلخ» كلهم داخل 
في إطار السلفية مع ملاحظات درجات متفاوتة بين المرونة أو التشددء ولكنها في النهاية الملتزمة لأصول 
السلف. 

والسلفية وإن كانت في أصولها واحدة» إلا أن فهم هذه الأصول يمكن أن يأخذ طابع التشدد والتضييق» كما 
هو في الفكر الوهابي» كما يمكن أن يتوسع أو يمرّن شيئاً كما هو في الإخوان المسلمين والشيخ القرضاوي» 
ولكنه كائناً ما كانت المرونة لا يمكن أن يخالف «حديثاً صحيحًا». 

ويمكن في هذا المجال أن نضرب Sia‏ للسلفية المجددة التي بشر بها المفكر الإسلامي الدكتور سليم العوا 
والذي نشرت عنها مجلة «العربي» مقالاً في (2009/8/9م) بقلم الأستاذ ياسر غنيم تحت عنوان «السلفية 
المجددة طريقك إلى «å Mall‏ وجاء بها : 

[السلفية.. كما يعرفها الدكتور سليم العوا فى كلمتين هي : أن تتبع طريقة السلف لا أن تقلد عملهم» أى أنه 
وفق هذا التعريف فإن كل من يتقيد بمذهب موروث عن شيخ ماء وإن كان هذا الشيخ من أعلام السلفية خاصة إن 
كان من عصر غير الذى نعيشه؛ لا يكون Gila‏ بل يكون مقلداء وكل من يأخذ الدين من أصوله على طريقة 
السلف الصالح فهو سلفي وإن خالفهم فى بعض أقوالهم وأعمالهم» أو ما ذهبوا إليه من فهم للنصوص أو رأي فى 
الفتوى. 

السلفية.. منهج وليست مذهبًا بعينه» لذلك قد يكون شيخك من أعلام السلفية وأئمتها المجددين» لكنك حين 
تحمل نفسك أو غيرك على مذهبه ومدرسته بحذافيرها فلست سلفيًا ولكنك منسوب إلى شيخك وليس للسلف»› 
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وأنت حين تحذو حذو أحد أو طائفة من أهل الإسلام حذو القذة بالقذة تجعل من حذوك حذوه على منزلة الوحي 
الإلهي ورسالة النبي المعصوم وهذا يخرجك من السلفية. 

Rata‏ ,هى ال مقي buat‏ يفقم الف المرية فى aa Sau‏ ران خاش فى 
كثير من عملهم وآرائهم] أ.ه. 

ولسنا نرى في السلفية المجددة تجديذا Q A=‏ فهي كما ذكر المقال «إن تتبع طريقة السلف لا أن تقلد 
عناوم qulu aquta ae,‏ سكيع اطق لعب ر يكيم ا انر فى فى الوه كاك 
ا s‏ ورات اه بح ران كل من ا اين من ارت على ره الت الا دو می وان 
خالفهم في بعض أقوالهم». 

إننا عندما حددنا السلفية قلنا أنها الأصول الأربعة وهي في إجمالها منهج وكل من يتبع منهجها لا يُعد 
مجدداء وغاية ما يمكن أن يصل إليه هو المرونة أو التشدد وهو ما أشرنا إليه أن «فهم» هذا المنهج قد يتفاوت 

فلا تجديد في المنهج السلفي» وإنما العمل من خلاله. 

والتجديد الحقيقي هو في «مجاوزة السلفية» وما وضعته من أصول إلى أصول أخرىء وهذا مالم يجرؤ 
عليه أحد» إلا «دعوة الإحياء الإسلامي» التي تتحارب من كافة جبهات السلفية. 

ذلك لأن السلفية هي من العمق والتمكن بحيث اعتبرت أنها وحدها هي «أصول الدين» وليست «فهمًا» 
ويحق لها وحدها أن تضع أصول الدين أو أنها وحجدها وصلت إلى ما لا يمكن أن يصل إليه غيرها. 


* * x 


بالإضافة إلى السلفية المجددة التي دعا إليها الأستاذ الدكتور سليم العواء فهناك هيئة سلفية أخرى لها 
طرافة خاصة لأن مؤسسها رجل ولد في بانجوك من أب تايلندي al s‏ مصرية واسمه رضا صمدي وقضى 
سنواته الأولى في ماليزيا حيث كان والده يعمل في السفارة التايلندية في كوالالمبورء ولما نقل إلى السعودية بدأ 
رضا دراسته في جدة ]م انتقل إلى مصر حيث أتم الدراسة الثانوية والجامعة في الأزهر وتخرج في كلية 
الشريعة عام 1992م وأتم الماجستير في جامعة القرويين في المغرب. 

وخلال إقامته في مصر تعرف على شيوخ السلفية في القاهرة والإسكندرية مثل الشيخ نهد حسين يعقوب 
والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ د بن إسماعيل المقدم والشيخ ياسر برهامي.. إلخ» وعمل معهم كما اعتقل 
وأفرج عنه سنة 1999م» وطرد من مصر وهو ممنوع من دخولها. 

ركز العمل في تايلند حيث تسمح حرية الفكر بحرية الدعوة وحيث توجد أقلية تايلندية مسلمة وأطلق عليها 
الحركة السلفية من أجل الإصلاح (uaia)‏ وتحاول أن تمثل صوت الضمير الحي للأمة الإسلامية» وتمثيل 
الشخصية الحضارية لأمتناء وأخيرًا تمثيل نداء الشرع المطهر لهذا الجيل. 
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ومع أن الحركة مجالها الأساسي تايلندء إلا أنه كان لها حضور في القاهرة خاصة في مظاهرة مسجد الفتح‎ 
إعلانها‎ Lip بميدان رمسيس في أكتوبر سنة 22010¿ وكانت لافتتهم هي اللافتة الوحيدة التي نجت من التفتيش‎ 
انزعاج المسئولين عن المظاهرة.‎ 


وبدأت الحركة العمل في تايلند في أغسطس سنة 2005 ولكن اضطرت للاحتجاب حينا]م أعلن عن 
نشاطها في سبتمبر سنة 2010م حيث تنعم بالحرية وتقوم بعقد الندوات والمحاضرات والمخيمات الصيفية 





والمؤتمرات» ولها عدد من المواقع وصحيفة باسم «تايلند نيوز دار السلام»» وأنشأت صندوقاً تكافليًا يعني بتقديم 
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القروض. 
ولكن باستثناء لمسة تجديد حضارية بحكم قيامها في مجتمع مفتوح فتظل السلفية هي السلفية حتى وإن كان 
مة تحوطات من شيوخ السلفية عليها. 











]17[ 
السلفية 
بين الهائمين بها والناقدين لها“ 
في المقال السابق أشرنا إلى أن السلفية هي الفهم السائد للفكر الإسلامي بلا استثناء» وعرضنا كنموذج 


لكتابات معاصرة «السلفية المجددة» KENDI‏ الدكتور سليم العوا والسلفية للإصلاح التي ينادي بها التايلندي رضا 
صمدي في تايلند» ولاحظنا أن الكتابات الجديدة حتى عندما تصدر عن مفكر بارز مثل الدكتور سليم العوا فإنها 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في 5 مه العد] 2397. 
— 51 — 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 


تسلم بالسلفية كمنهج وقصارى ما نصل إليه أن هذا لا يقتضي تقليد الأئمة السلفيين» ولكن أن يبدع المجددين 
ولكن في إطار المنهج السلفي. 

ولیس أدل على تجذر السلفية مع أن ناقدًا من أحدث ناقديها بدأ نقده بعبارة «لا مساس بالإسلام.. لا مساس 
بالسلف» لينفي أي ظن للسلفية مساس بالإسلام» وليؤكد أنه لا ينقد الأسلاف ولكن ينقد من سماهم المتمسلفين» 
فكأنه بدوره لم يبعد عما ذهب إليه الدكتور سليم العوا. 

والناقد الذي أعنيه هو الشيخ أبو عمر المحمدي الذي كتب ست مقالات مسهبة تحت عنوان «مقالات في 
حقيقة | لسلفية» وأرسلها إلى حتى أنشرها في «المصر ي اليوم» أو غير ها من | لصحفء فقلت له أن هذا متعذر» 
ولكن يمكن أن أطبعها في كتيب ونسلم إليه أي عدد يريده من نسخهاء وفي الوقت نفسه فإني سأكتب عنها في 
«المصري ss eea gall‏ الرجل بهذا. 

في المقالة الأولى غُني الشيخ أبو عمر المحمدي بنقده «aml»‏ السلفية لأنها تسمية بديلة من الاسم الذي 
اختاره الله لنا وهو «المسلمين» فقال «هْوَ سَمَّاكُمْ الْمُمسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ»» وأورد ما قاله المفسرون» كما أورد ما قاله 
ابن عباس «من أقر باسم من هذه الأسماء المحداة فقد خلع ربقة الإسلام»» وقال ميمون بن مهران «إياكم وكل 


E x 
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وفرق الكاتب ما بين التسمية والانتساب» أما التسيمة فلا خروج مطلقاً Lac‏ سمانا الله تعالى في كتابه 
العظيم» أما الانتساب فلا محيص للأمة عن انتسابها إلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم» إذا هو منهج 
الإسلام منذ الدعوة الأولى. 

والتفرقة بين التسمية والانتساب ملاحظة دقيقة» كما أنها كانت المناسبة التي أظهر فيها الكاتب أنه لا يقل 
ولهًا وهيامًا بالأسلاف عن غيره من الذين حملوا اسمهم» بل أنه يخصص فقرة كبيرة يشيد فيها بالأسلاف فيقول : 

أن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم هم خير القرون على الإطلاق» كما agil‏ عدول بتعديل الله تعالى 
لهم ؛ حيث قال تعالى : )33 رضي الله Oe‏ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتكَ تخت 25223 ala š‏ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنْرَلَ السَّكيئَة 
عَلَيْهِمْ (G É SS ¿gas‏ [الفتح: 18].. بل وقد قال رسول الله # - فيما صح عنه - : «خير الناس قرني+ ]م 
الذين يلونهم+ ]م الذين lago sb‏ ]م يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته».. إلخ. 











وهكذا يتضح أن نقد السلفية لا يمس الأسلاف ولا يقل Ga‏ وتمسكاً بالأسلاف وأنه لا يقصد بنقده السلفية 
الحقيقية ولكن فئة أساءت استخدام هذا الاسم. 

ولعل من حقنا أن نقول رأينا في السلف والأسلاف» فنحن أيضًا لا نغمضهم agia‏ ولا ننقصهم قدرهم» بل 
إننا كذلك نشعر نحوهم بالحب والتقديرء ولكن هذا لا يجعلنا نقلدهم» ولا حتى نتبع منهجهم» إن الحب والتقدير 

وأوضح الشيخ أبو عمر المحمدي في آخر مقالته الثانية عن سبب كتابته لهاء فقال : إن هؤلاء المتمسلفين 
اتصفوا بصفات ذميمة هي : 

1- سوء الاب : فهم متطاولون» سبابون شتامون» إلا أنَّ سبهم وشتمهم لا يعرفه أي أحد ؛ ذلك أنه متوارٍ 
ass añay aicu‏ 
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2- المراوغة : فهم أحسن من يتلاعب بالألفاظ ويراوغ بهاء ويستعملون لذلك باب المعاريض ؛ متمثلين : 
(إن في المعاريض لمندوحة). 

3- الغجب والغرو] : فإنهم معجبون بأنفسهم جدّاء وازداد هذا الأجب بكثرة الأتباع من الشباب الغرء وإن 
كانوا يُظهرون في تصاريحهم خلاف ذلك ؛ مثل أن يقول قائلهم : (ما أنا إلا طويلب علم).. يكفي يا حويني أن 
تروح وتجيء في بلدك» وأنت تعتقد في نفسك : أنه ليس على أديم الأرض alle‏ مثلك.. وإني أستغرب ذلك جداء 
وأتساءل : ما أمارة ذلك وعلامته ؟! أهو &2 المحفوظات الذي تحفظه من قصص وحكايات التراجم المبثوا-ة في 
«سير أعلام النبلاء» وكتب الرجال ؛ فهذا هو الغالب عليك في أحاديثك ومحاضراتك وخطبك ؛ فأنت بارع a‏ 
في استعمال التراجم وما حولها من قصص وحكايات مبهرة» وأنت alei‏ حقيقة ما أقول» ولو أنك جلست مع نفسك 
جلسة إنصاف» وراجعت تاريخك وتاريخ محاضراتك ستجد أن ما يقرب من ]مانين في المائة قصص وحكايات 
التراجم. 

.. وها أنت ذا لست مستقيمًا على طريقة ؛ إذ أنك مرات تنفي أن يكون للأحكام علل وڃگم» وتأتي 
بالترهات العظيمات في[[] بات ذلك.. ونجدك في وقت آخر - وهو يوم ظهرت أول مرة في قناة «الناس» — 
تهرف» وتبرر تنازلك وظهورك في شاشات التلفازء وتبين أن الصور ليست محرمة لذاتهاء وإنما رمت لعلة 
التعظيم والمضاهاة. 

إنكم تشبهون السحرة التي تأخذ بأبصار الناش بحيلها وألاعيبهاء وأنتم تأخذون بأسماع الناس بقصصكم 
وحكاياتكم» والتي للأسف تجعلونها أهم أبوابالأدلة والاستدلالات ؛ لذا أبشركم أنه لا يستطيع أحد أن يصمد 
أمامكم حين المناظرة ؛ أتدرون لماذا ؟ لأنه ذا رصيد فقير:في القصص والحكايات» وإنما تقرير الأحكام الشرعية 
عنده قائم على أدلة الكتاب والسنة بمقتضى القواعد الأصولية والفقهية.. وأنت تعلمون أن الناس لا يروقها مثل 
هذا النوع في الكلام» Lail‏ يروقها سرد القصص والحكايات. 

وفي المقالة الثالثة يشير الأستاذ أبو عمر المحمدي إلى مصادر المتمسلفين 

«إن ابتلاء الأمة بهؤلاء المتمسلفين بات ظاهرًا وواضحًا من خلال الفضائيات» والتي كشفت كثيرًا من 
جهالاتهم المضحكة والمبكية في الوقت نفسه. 

والعجيب أنهم خالفوا هدي السلف رضي الله تعالى عنهم ؛ وذلك واضح في ظاهرة الثزارة التي ابتلوا بها 
الناس ليل نهار بحجة الدعوة إلى الله تعالى» بل إنهم قد خالفوا هدي النبي ## نفسه ؛ فقد أخرج البخاري رحمه 
الله تعالى في صحيحه عن أبي وائل قال : كان عبدالله ‏ يعني ابن مسعود - يذكّر الناس في كل خميس ؛ فقال له 
رجل : يا أبا عبدالرحمن ؛ لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ؟ قال : أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم» وإني 
أتخولكم بالموعظة كما كان النبي © يتخولنا بها مخافة السآمة علينا». 














إلا أن أدعياء السلفية لهم رأي آخرء وهو : أن الناس يمسون ويصبحون في جهل وضلال ؛ ولابد من أن 
نأخذ بأيديهم لنخرجهم من الظلمات إلى النور.. ألستم أنتم الذي تملئون الدنيا صياحًا بوجوب اتباع السنن واجتناب 
البدع ؟! ألستم أنتم الذين تنادون بالعودة إلى خير الهدي ؟! 

وبالجملة : فكما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «فضل علم السلف على الخلف» : (فمن 
غرف قدر السلف : غرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه» من ضروب الكلام» وكثرة الجدال والخصام» والزيادة في 
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البيان على مقدار الحاجةء لم يكن Úe‏ ولا جهلاً» ولا قصورًا ؛ وإنما كان ورعًا وخشية لله» واشتغالاً عما لا ينفع 
بما ينفع). 


[15] 
السلفية 
بين الهائمين بها والناقدين لها“ 


يواصل الشيخ أبو عمر المحمدي نقده للمتمسلفين فيقول : 

L‏ هؤلاء الأدعياء : فإنهم وقعوا La‏ يحذرون الناس dia‏ والذي هو اجتناب البدعة.. أليست هذه على 
ميزانكم بدعة.. إنكم تتنقلون بين القنوات.. وهذا يُسلّم ذاك.. وكأنهم أصيبوا بداء الثراارة وكثرة الكلام» ويا ليته 
كان DS‏ منضبطاء ولكنه والله كلام ينبيء عن جهلء وإن كان الأتباع لهم مبهورين به ؛ فلأنهم لا يملكون من 
الأدوات ما يحققون ويفرقون به بين الكلام الهذر والكلام النافع. 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في ¿a2011/1/12‏ العدا 2404. 
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وشغلوا الناس بما يرفع قدرهم ومكانتهم عند الناس ؛ فأدخلوا فروض الكفايات في فروض الأعيان ؛ فما 
ازداد الناس إلا تحيرًا وتخبطًا واضطرابّاء وهذا سمعته من أناس كثيرين ؛ إذ يقول القائل منهم : والله احنا 
اتحيرنا.. ويقول الآخر : والله إحنا ما عارفين الصح فين والغلط فين.. إلى غير ذلك من الأقوال. 

ويؤكد في المقالة الرابعة أن هؤلاء المتمسلفين ليسوا علماء.. وإن كانوا دعاة كما يزعمون.. إنهم وعاظ 
قصاصء يحسنون الحفظ جيدًا.. كما يحسنون فن الإلقاء لمحفوظاتهم جيدا. 

وإن أهل العلم الحقيقين ليتلوى الواحد agia‏ مما يسمع من فتاويهم على الهواء مباشرة» فإن فتاويهم منبئة 
عن حالهم في التدين» كما أنها منبئة عن عظيم جهلهم. 

فهذا أحدهم يسأل SUM‏ : إن أبي يمنعني من إعفاء اللحية ؟ فيأتيه الجواب : لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق.. وهذا يسأل عن مسألة في يمين الطلاق ؟ فيأتيه الجواب : امرأتك طالق.. وهذه تسأل عن حكم النقاب 
ولبسه ؟ فيأتيها الجواب مائعًا.. وامرأة تسأل محلداهم قائلة : إن زوجها يأمرها أن تخلع النقاب» وإلا طلقها ؟ 
فيجيبها بإيثار الطلاق على خلع النقاب ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

إلى غير ذلك من البرامج المتضمنة لجهالاتهم.. فإنهم يتناولون المسائل بما اقتنعوا هم به» دون إن 
يوضحوا فيها أوجه الخلاف المتباينة» فيفرضون على الأمة مذاهبهم الأخيرة في المسألة.. وإذا حداهم أحد بأن 
هذه المسألة من المسائل الخلافيةء والذي يسعهم الخلاف فيها ؛ فلا داعي للتضييق والحرج والعنت.. تراهم 
يتكلمون في الخلاف وأصوله. فيأتون بالطامات العظيمات. 





ولو أنك أمعنت النظر في ما يريدونه من النامس في الدين» لوجدت أن حقيقة الدين الذي يدعون الناس إليه 
لايتجاوق : [ضفاء الرجال لحاهم. la,‏ الا من .فى aadik‏ 


أنهم خلطوا باب الوعظ والقصص والحكايات والافتراضنات بالعلم ؛ فوقعت الجناية أيضًا على قطاع 
عريض من الشباب ؛ فإن كثيرًا من الشباب يحبونهم ويعظمونهم» ومن آمَّ فإنهم مبهورون بما يتلقونه منهم» ولما 
كان هؤلاء الشباب لا عهد لهم بالعلم» ولا بصر لهم بطرق استخراج الأحكام» وليس agaa‏ ما يفرقون به بين ما 
من أصله أن يكون le‏ وما من أصله أن يكون وعظًا ؛ ظنوا أن هذا هو العلم بتمامه. 

إن طريقتكم في التعلم والتعليم طريقة سقيمة ؛ مفادها : (اعتقد.1] م استدل)» فإذا أراد أن يعمل أحدكم في 
مسألة ماء فإن ترتيبها لديه يكون هكذا : 
(1) اعتقاد الحكم فيها مسبقًا. 
)2( حشد الاستدلالات - وليس الأدلة - لما اعتقده من حكم فيها. 
(3) حشد أقوال الأئمة الموافقة لاعتقاده في حكم المسألة. 





)4( عدم اعتبار ما عدا ذلك» ومن A|‏ كتمه وعدم إظهاره. 
)5( التلبيس على الناس بأن هذا هو القول الفصلء والحكم الشرعي في المسألةء ولا قول بعده. 

والشيخ أبو عمر المحمدي واضع هذه المقالات يعتب على الأزهر لأنه سكت على جهالة هؤلاء الأدعياء 
حتى ازداد إعجابهم بأنفسهم وظنوا أن ما هم فيه هو العلم فكثر ظهورهم وقويت شوكتهم وازداد الناس بهم 
انبهارًا. 
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وأكد أن هؤلاء الدعاة يدلسون ويشوهون الوقائع» ويستدل بذلك على تعريفهم بالبدعة بأنها أي شيء لم 
يحدث في عهد رسول الله أو السلف» ويدعون الاستشهاد بالشاطبي الذي رفض تعبير بدعة حسنةء ولكنهم لم 
يذكروا إن الشاطبي ضيق نطاق البدعة بحيث أن غيرها لا يكون ذميمًّاء كما تجاهل ما قاله الشافعي ‏ وهو 
بالطبع أواق من الشاطبي «المحداات من الأمور ضربان : ما أحدث يخالف كتابًا أو سُنة أو[أارًا أو إجماعًاء 
فهذه البدعة ضلالةء وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذاء فهذه محداة غير مذمومة» قد قال عمر في 
قيام رمضان : نعمت البدعة coda‏ يعني أنها محداة لم ¿OS‏ وإذ كانت فليس فيها رد لما مضى». 

اتق الله تعالى يا حويني واسكت» ولا تغتر بكثرة الأتباع» وكثرة المتصلين بكم على الهواء مباشرة ؛ فأنت 
تعلم Úi‏ أنهم لا عهد لهم بالعلم» ولا بصر لهم بطرق الاستدلال والاستنباط Laig‏ هو فقط شدة الانبهار بلغة 
جديدة في الوعظ غلفها وجملها سرد القصص والحكايات. 

ويتحدث الشيخ أبو عمر المحمدي في المقالة الخامسة عن حقيقة حقيقة الثلااي المشهور حسان» ويعقوب» 
والحويني- قد ابثلي ببلية عظيمةء ألا وهي : تشبعه بما لم ia‏ )م أكد هذا التشبع : كثرة المصفقين له بطريق 
المدح والثناء من JS‏ أناس ليس لهم بصر بالعلم» ولا معرفة لهم بطرق الاستخراج والاستنباط ؛ اللهم إلا 
الانبهار بطريقتهم التي لا يقف على حقيقتها إلا العلماء المحققين. 

إن هذا الثلااي المخدوع ظن في نفسه أنهم خُرّاس الحقء وأنهم يتناوبون حراسته فيما بينهم» وحتى 
يتربعوا على عرش الوهم هذا ؛ رموا:مخالفيهم بقلة العلم» وعدم الفهم» Ol s‏ صناعتهم ‏ أي المخالفين — هي 
الوعظ والتذكير فحسب» ولا أرى ههنا إلا انطباق هذا المثل على هذا الثلااي» وهو : (رمتني بداءها وانسلت). 

















إن هذا الثلااي المخدوع تجمع agin‏ على المستوى الدينئ صفات مشتركة ؛ لابد OÍ‏ نوفيهم حقهم فيهاء 
وهي : شدة تدينهم.. وقوة عاطفتهم الدينية.. وعلو التزامهم بما يحبون الالتزام به.. بل وصدقهم.. وأمانتهم.. 
وورعهم.. وسمتهم الظاهر بالسنن. 
وأما على المستوى العلمي : فهاك حقيقة كل واحد منهم» OK‏ على حدة. 
Li‏ فضيلة الشيخ مد حسان : فهو إعلامي بارع» تجلت براعته هذه في عدة أمور ظاهرة» ومنها : 
)1( قوة الحفظ التي أوتيها موهبة من عند الله تعالى ؛ فوظفها أحسن توظيف في طرح ما يناسب alla‏ من سن 
تدين على الناس» غير مراع الفوارق المختلفة في الأحكام الشرعية المختلفة» وكذلك غير مراع ما يناسب 
حال الناس من رخصة I T‏ 
)2( براعته العالية a‏ في فن الإلقاء ؛ فإنّا نحسب أنه (أمير فن الإلقاء) في زماننا هذا ؛ فهو لا يُضاهى ولا 
يُبارى في لباقته وإلقائه» بل غير مدافع ولا منازع في ذلك. 


)3( غزارة محفوظاته التي لا تنفك مطلفًا عن الأمرين السابقين ؛ فلابد لمن هذه alla‏ من النظر في كل ما يقع 


تحت يده» ومن e‏ الاجتهاد والجد الحثيث في حفظه (لدرجة الابتلاع). 


)4( انتقاء ما يناسب منهجه وطريقته التي اختر عها اختراعًا ونسبها للسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. 

م هو أخذ يحفظ ilaa‏ وافرة مما سطره علماء السلف من قواعد أصوليةء وقواعد فقهية» وقواعد حديثيةء 

وقواعد لغوية» ولسان حاله يقول : أرأيتم» إني أضرب في كل فن من فنون العلم بسهم :]م أعطى لنفسه الحق في 

أن يتصدّر للإفتاء» وظن في نفسه أنه عالمًا علامة» وحبرًا فهامة.1 احم تراه يكذب ويقول : (أنا لم gi‏ اس سخ 
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العلماء ولا من أهل (alll‏ فإن كنت صادقاً فلماذا تفعل نقيض ما تقول ؛ فهلا سكت لئلا يكن ذلك حجة عليك عند 
الله تعالى. 

يا فضيلة الشيخ حسان : أنت واعظ موّارء كما أنك متحدث مفوه» وخطيب بليغ» وأديب فصيحء ومذگر 
مؤدء ووالله ليس هذا من باب السب أوإإابات النقيصة ؛ وإنما هو من باب إيقافك على الحقيقة + وإلا فاقعد مع 
نفسك قعدة إنصاف1]م انظر في بضاعتك» فإنها لا تعدو هؤلاء الأمور : الحفظ.. الإلقاء.. الغزارة. 

يتكلم ببراعة فائقة في تبيين : فقه الدليل» ومناطاته» والوقوف على علومه من حيث الخاص والعام» 
والمطلق والمقيدء والناسخ والمنسوخ» والمتقدم والمتأخر.. وأشياء يوهم بها أنه على دراية بهاء وما هو كذاك ؛ إذ 
عند التطبيق والتحقيق ليس له قوة على ذلك ؛ فدون ذلك خرط القتاد بالليل. 








[19] 
حدث رائع.. وآخر مرو ع 
في وقت واحد تقريبًا حدث أمران هامان» أحدهما رائع جميل مبهج لأنه ]مرة لانتفاضة شعبية تلقائية 


تخلص بها الشعب التونسي من حكم طاغيته. أما الثاني فهو مروع يثير الأسى لأنه الثمرة المرة لعشرين سنة 
على الأقل من الإهمال والاستهانة. 


لقد كان الناس يقولون متى يأتي التغيير ؟ وكيف يأتي التغيير ؟ 


وكنا نقول لهم إن التغيير آت آت» لأن طبائع الأشياء تقضي به عندما يجاوز عمره الطبيعي وتتضخم 
Aile gu‏ وتتفاقم دون علاج حاسم» وعندما يغلق الحاكم الباب لأي صلاح» عندئذ لابد أن يحدث التغيير» أما كيف 








(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في 2011/1/26م: 31[ 2418. 
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يأتي هذا التغيير وكيف يكون هذا التغيير فهذا ما تحكم به الملابسات في كل حالةء وما قد يختلف في حالة aic‏ 
في حالة أخرىء وليس أدل على ذلك مما حدث في تونس.. وفي السودان. 

في تونس كان Ú<‏ أن يحرق رجل من عامة الناس ضاقت به الدنياء وأغلقت الظروف أمامه كل 
الاحتمالات وانتهكت كرامته» فما الذي يجعله يبقى على الحساة.. إن النار أهون من العار.. ولكن ما ale‏ 
«عزوزي» وما كان يمكن أن يمر دون أن يلحظ أشعل تونس كلها وتحول إلى انتفاضة جماهيرية تحمل 
الديكتاتور غل الفرار.. «بن علي.. بره بره». 

هكذا كان الأمر في تونسء كان هو الشعرة التي قضمت ظهر البعيرء كان هو المناسبة لأن ينطلق الشعب 
في انتفاضة كبرىء كان تمثيلاً لما قاساه لقرابة ربع قرن من المعاناةء وتصل هذه الانتفاضة من القوى لكي 
تصيح «بن علي.. بره بره». 

أما في السودان فقد كان الأمر أعسر. 

فقد استطاع الإنجليز خلال خمسين Ule‏ أن يعزلوا الجنوب عن الشمالء فلم يدخل الشمالي الجنوب إلا 
لتضعها في المناصب وظلت على هذه السياسة بدأب حتى بعد أن نال السودان استقلاله وانشغل شماله بقضايا 
خارجية لا تمت بصلة لمصلحة السودان فاستضاف الإرهابي كارلوس» كما استضاف بن لادن» وظهرت ورقة 
«تطبيق الشريعة» التي راهن عليها جعفر النميري وحسن الترابي والبشيرء وكانت التعلة في الثورة على العهد 
الديمقراطي بمؤامرة البشير والترابي» وعندما حدث هذاء قرر الجنوب OY‏ يحزم أمره على الاستقلال. 

والغريب العجيب أن كلا من الترابي والبشير لا يزال يدعو للشريعةء ولو حكموا بالعدل والإنصاف لحققوا 
الشريعة ولكسبوا تأييد الشعب. 

عندما كنت أنظر عبر التليفزيون إلى وقع نجاح الانفصال» كنت أرى فرحة حقيقية على وجوه الجنوبيين» 
وقالت سيدة سودانية عاملة تلبس بنطلوناً «الآن أستطيع الذهاب للسودان دون أن يقبض علي ويجلدوني 
بالسياط». 


x * k 


توحي التطورات في تونس إلى محاولة شريرة لتمييع الانتفاضة وتدمير حرارتها وإجماعها في مناقشات 
بيزنطية حول الحزب الذي سخره بن علي لتمرير قراراته وتطبيق سياسته» وما من أحد كان يظن أن هذا سيكون 
موضوع نقاش بعد أن نجحت الانتفاضة في التخلص من بن علي الذي فر بجلده وبما نهبه من أموال» ففي كل 
الثورات التي قامت بها الشعوب على حكامها الظلمة كان مصير هؤلاء مقضيّاء إما أن يقتلوا أو يحاكمواء ولما 
كان المجرم الرئيسي قن فر asha‏ يمكن أن تبقي على الحزب وهو جس الجريمة ؟ إن كل الحزب أو إحالته 
على المحاكمة هو الحل الطبيعي والعادلء ولا يمكن - ولو في خيال مجنون - أن يشرك في الحكومة التي قضت 
عليه وأن يحرم أبطال المعارضة المشردين من المساهمة في بناء العهد الجديدء إن كل حديث غير ذلك ليس إلا 
مؤامرة على تمييع الانتفاضة» وأن تبرد نارها ويتشتت شملهاء وعلى الذين قاموا بها أن لا يسمحوا بهذاء وأن 
يخاضوا بشرغة من سرك الكلام إلى مجال العمل وإعاان خدم مشروعية كل السواسات والقرارات والإجراءات 
التي أدت إلى نهب ]ورة تونس واستصفاء أمواله واورته وكبح الحريات وفرض قوانين الإرهاب» أن من حق 
تونس أن تتمتع بالحرية. 
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إن تحقيق التغيير ليس إلا النصف السلبي في الموضوع. أما النصف الإيجابي فهو التوصل إلى نظام 
للحكم يرسم أسس الحرية وكرامة الإنسان» وحرية الفكرء وممارسة المعارضة السياسية» وحرية الصحافة 
والنقابات والأحزاب حتى لا تتكرر المأساة أو يسمح بعودة نظام استبدادي إرهابي كريه آخر. 

إن خيانة الثورة فصل مقدر في التاريخ السياسي للشعوب والجماهير وقد صّفيت اورة 1919م في مصر 
لااين le‏ من المفاوضات بحيث تحولت من «الاستقلال التام أو الموت الزؤام» إلى «معاهدة الشرف 
والاستقلال» التي وقعها الوفد عام 1936م مع إنجلترا.. وما كانت شرفاً أو استقلالاً. 

Li‏ الثورة الفرنسية ‏ أم الثورات في العصر الحديث ‏ والتي سفكت من الدماء ما أوجب اختراع 
الجيلوتين حتى يمكن قطع الرقاب في أقل وقت» وضمت في فصولها فصلا عن عهد الإرهاب عندما حكمها 
روبسيبر وأودى بكل قادة الثورة إلى الجيلوتين قبل أن يلحقهم هو وزمرته»ء فإنها قضت على ملكية البوربون 























لتقوم إمبراطورية نابليون. 
إن أمام السودان.. وأمام تونس مسئولية آقيلة لها ما بعدها على مصير البلدين t‏ وعلى مصير الدول 
العربية الأخرى. 


فإذا نجحت الانتفاضة في توحيد ,جهودها وبدأت Ka‏ صالحّاء فإن هذا سيكون أعظم مشجع للدول 
الأخرى التي كانت في مثل حالها أن تثور؛ وأن تنجح في الوصول إلى الحكم الصالح» أما إذا فشلت الانتفاضة لا 
قدر الله فسيكون ذلك أعظم مثبط للجماهير. 

إننا نبتهل إلى الله من كل قلوبنا أن يوفق الأخوة التونسيين إلى الاتحاد الذي سيدعم قوتهم» وأن يحذروا من 
الفرقة التي ستذهب بربحهم وستخيب أمل الجماهير. 


* * * 


كتب | د. عبد الرحمن البر أستاذ الحديث وعلوم S, Sau‏ الى ر عضو مكتب الإرشاد والإخوان 
المسلمين تحت عنوان «أنا فهمتكم أخيرًا» تعليقاً على أحداث تونس» فندد بديكتاتورية بن علي واستبداده وضرب 
المثل بالرئيس البرازيلي السابق بولادي سيلفا الذي أنقذ شعبه من EATE RONE V‏ 
وهو يحتفظ بهذا الرصيد الهائل من الحب. 

واستطرد د. عبد البر فقال أن تاريخنا ملئ بنماذج عظيمة من الحكام ولكنه لم يجد إلا معاوية بن أبي 
ميان كدري اہ aaa‏ يحول اتاک إلى Jipa‏ عوط رار ape t‏ غلاب 
على suq‏ وسلظ زاو بن u las‏ على الدراق حك الآرهاب فى خطيقه البتر اما الذى aba‏ معارية الذي 
ارتكب الموبقات ؟ إن صحابيًا ذكر لمعاوية أن رسول الله قال «من ولاه الله je‏ وجل شيئاً من أمر المسلمين 
فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون ciala‏ قال فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس»» كأن 
هذا الرجل يحسم مشاكل الإمبراطورية ! 

أي فقه سياسي هذا يا معشر الإخوان.. تنسون أبا بكر وعمر وتذكرون معاوية.. هذا الطليق بن الطليق» 
وهذا المثل «الكاريكاتوري» الهزيل وتنسون «إن أحسنت فأعينوني.. وإن أخطأت فقوموني». 
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نهاية الجمهورية الأولى” 
)1952 — 2011م( 


جاءت دون إعداد من أحزاب أو هيئات» ودون قيادة من زعيم. 


.2425 


جاءت تلقائية من شباب مصر. 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في ¿a2011/2/2‏ العا 
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وسيكتب التاريخ أنه في يوم الثلاااء 25 يناير سنة 2011م انبثقت الانتفاضة التي وضعت حدا للجمهورية 
الأولى التي بدأت سنة 1952م.. وبداية للجمهورية الثانية التي ستبدأ في سنة 2011م. 

كانتا ]ورة 1919م تلقائية» وكانت هبة أو قومة» أو انتفاضة من فلاحين وعمال انضم إليهم الطلبة» ولم 
تندلع للقبض على سعد وزملائه ولكن لأن ذلك كان المناسبة التي فجرت الأمل العميق في نفوسها «الاستقلال 
التام أو الموت الزؤام». 

جاءت الانتفاضة وصدقت كلماتنا العديدة عن التغيير» وأنه آت.. آت.. وأن شعب مصر يصبر Su sb‏ فإذا 
غضب فاتقوا غضب الحليم. 





التحرير» ولكن هذه الأعداد زادت وتضاعفت حتى أصبحت سيلا مثل سيل العرم لا يمكن الوقوف أمامه» وأن 
أي قوة ستقف سيحتويها ويطويهاء وعندنذ انسل Ú ja‏ 


وأصبح الشارع كله ISL‏ للجموع الثائرين» فلم يحدث ما يخرج aie‏ الاجتماع المشروع؛ ولم يذكر سقوطاً 


إلا سقوط النظام. 
تملكت الوطنية الخالصة الشباب فارتفع مستوى سلوكه فلم يدمر شيئاء ولم يؤذي مخلوقاًء ولم يشرك 
بدعوته شيئاً. 


كانت بداية رائعة» لا فضل لأحد فيها إلا للشباب الذين قاموا بها وسيضيفها التاريخ إلى الأعمال التي بدت 
ç a‏ ولكنها أدت إلى نتائج فاصلة. 

ذلك أن الأمر لم يكن أمر جموع جاوزت عشرات المئات وعشرات الألوف إلى مئات الألوف مما جعل 
مهمة الأمن مستحيلةء ولكن أن هذه الجموع أجمعت على مطلب واحد هو إسقاط النظام. 

وإسقاط النظام شيء آخر غير تغيير وزارة» أو تحقيق مطلب جزئيء إنه سقوط النظام من رأسه حتى alò‏ 
Lo‏ في ذلك النظم التي تثسير الأمور. 

ومع أن هذا المطلب كان طموحاء إلا إنه كان عادلآء بل إن الجموع لو تنازلت عنه لظلمت المناسبة 
وفوتت الفرصة. 

فالنظام الذي حكم من سنة 1952م حتى الآن ارتكب من الفظائع والأخطاء ما يشيب لهوله الولدان» وكان 
أشدها انحطاطاً وتدنيًا هذه السنوات التي نعيشها التي ظهر فيها العجز والفساد والهوان كما لم تظهر من قبل. 

المطلب عادل.. وقد جاء بصورة «حصرية» من شعب مصر ممثلاً في شبابه الذي يبدأ ١‏ لمستقبل» فلا هو 
كان سابقاً على وقته ولا متخلفاً عنه. 

المشكلة أن تحقيق ذلك سيدفع حماة النظام لكي يستميتوا في الدفاع عنه والحيلولة دون سقوطه؛ وأن تحقيق 
ذلك يتطلب مقنضيات وتدابير وخطط لم تكن في ذهن الشباب الذين قاموا بالانتفاضة. 

وفي تونس التي سبقتنا وكانت ظروفها متشابهةء فإن المجموعات الثائرة كونت لجاناً وجدت ملاذآت 
مفتوحًا ودائمًا لها في الاتحاد التونسي للشغل» وهذه اللجان هي التي تحول دون تمييع الانتفاضة بإشراك عناصر 
من النظام ستعمل دون ريب لإفساد الانتفاضة والقضاء عليها. 
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كما يجب أن نذكر أنه في حالة تونس فإن طاغيتها كان قد فهم أن اللعبة انتهت» وأن المسرح يسدل أستاره 
على فصلها الأخيرء فأسرع بالفرار فاستراح وأراح وأزاح على الحركة عدوا لدودا وخصمًا خبيثاً. 

هذه الحقائق لم تكن مرتسمة في ذهن الشباب الذين قاموا بالانتفاضةء ومن المحتمل أن يكونوا لو فكروا 
فيها لفت ذلك من عضدهم» لأن وضع نهاية لنظام فاسد أسهل من وضع بداية لنظام جديد. 

مع هذا فالخيار هو إما أن تحقق الأمل الوحيد الذي يستحق العمل وهو إزالة النظام» وإما تمييع الانتفاضة 
مما يعني نهايتها. 

من أجل هذا.. ولأني alei‏ أن كل يوم آمينء» ولا أريد أن أؤخر عليكم اطلاعكم على فكرتي عما هو 
أمامكم» وما يكون عليكم أن تفعلوه. 

فسأقدم لكم صورة «كلية» وموجزة عنه : 

Sai‏ : من الخير أن تتوصل الوزارة مع الرئيس مبارك على صيغة يتنحى بها عن الحكم وتضمن له 
الخروج الآمنء وليتذكر مبارك أن فاروق قبله قد وقع على تنازل نزولا على إرادة الشعب» وأنه إذا لم يحدث هذا 
فإن الوزارة لا تضمن ما قد يتعرض له من أخطارء ومن الأفضل له وهو يعلم أنه هو المسئول شخصيًا عن كل 
الفساد الذي حل بمصر ¿ بل لعله عين نائبًا له ليمكن له القيام بهذا الدور وتحقيق الانتقال الآمن. 

ثانيًا : أن تكون هذه وزارة انتقالية هدفها وضع دستور جديدة» وتهيئة الشعب للعهد الجديد. 

ثالثاً : تركز الوزارة الانتقالية أهميتها بالسلطات القضائية باعتبارها alaf‏ السلطات الثلاث» فتكلف السلطة 
القضائية باختيارا]لااين عضوًا مشهورًا بالحياد لوضع دستور جديد أفضل من دستور سنة 1971م المهلهل 
وعليها أن تستعين بمحاضر لجنة تكوين دستور سنة 1923م. 


وبالنسبة لمواد الحريات فعليها أن تستلهم المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد إضافة مواد 
تحقق العدالة وتحول دون استغلال الأغنياء للفقراء» كما تنص في مادة أخرى عن استلهام مبادئ حرية الفكر 
والعدل والمساواة والمعرفة باعتبار هذه هي جوهر الأديان. 

وتكلف الوزارة الانتقالية السلطة القضائية بوضع تصور عن نظام يكفل تمثيل الأمة تمثيلاً حقيقيًا دون أن 
تقع في مصيدة الانتخابات الفردية على أساس الدوائر الجغرافية الذي ابت أنه أسوأ النظم وأنه لا يحقق aila y‏ 
وقد يفيدهم في هذه الفكرة العامة في الفكر السياسي الإسلامي عن أهل الحل والعقد دون أن يتورطوا في 
التفاصيل المضحكة في كتب التراث؛» وهي الفكرة نفسها التي اهتدى إليها النظام الاشتراكي في «السوفييت»» أي 
المندوبون الذين يمكن التوصل إليهم بحكم صفتهم القيادية في هيئات العمل كالنقابات» وهي تجربة مهما قيل فيها 
فإنها أفضل من الانتخابات الفردية بحيث يمكن في النهاية اختيار واحد يمثل موقعًا في الهيئة العامة al‏ ويبلغ 
عددهم الثمائة» وتعد هذه الهيئة التأسيسية للشعب. 


GC‏ : عندما تتم الهيئة القضائية ذلك يكون على الوزارة الانتقالية دعوة الشعب للنظر في الدستور 
المقترح وطريقة الانتخاب وقواعده وتحديدهاء على أن تمارس السلطة القضائية الإثثراف علئ هذه 
الإجراءات. 


وأخيرًا : أقول لا تدعو الأحزاب تفسد حركتكم وحافظوا على وحدتهاء ولا تتركوا الشارع» فلابد أن يظل 
في ميدان التحرير بضعة ألوف بصفة دائمة وتوصلوا إلى تسوية مع سلطات البوليس والجيش على أن هذه 
المجموعة هي رمزية لإرادة الشعب. 
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رأيت قيامًا بواجبي» وإيفاءًا لحقكم أن أقدم إليكم هذه الكلمة : 


إنكم يا شباب مصر قد قمتم بعمل رائع لم يسبق» وقد لا يلحق» وفاق كل ما حدث في مصرء فبأي توفيق 
من الله وإصرار وتجرد وإخلاص منكم أمكن أن يحتشد الملايين من الشباب دون قيادة معينة» ودون ALA‏ سابقة 
م ترزقون صمودًا ظل خمسة عشر يومًا متصلة وأنتم تحتلون فيه ميدان التحرير الذي جعلتموه قاعدة لأعمالكم؛ 
بينما كان إخوانكم في الإسكندرية والسويس ومختلف المحافظات يقومون Las‏ قمتم به في القاهرة» أقول لكم إني 
كباحث في تاريخ الثورات : أوجدتم الحل لإحدى معضلات «فلسفة الثورة»» فقد تصور كل القادة السياسيين» 














(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في 2011/2/9م؛ 3[ 2432. 
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وكل المفكرين والمؤرخين إن الثورة لا يمكن أن تحدث إلا على يد قلة مؤمنة منتظمة تتدرب طويلاً من قيادة 
نابغة حتى يمكن أن تحرك الجماهير وتقودهاء وقد كان على هذا الأساس أن قامت الثورة الاشتراكية سنة 
9 في روسياء وأن وضع المفكرون الإسلاميين مثل سيد قطب الصورة الإسلامية للطابع الاشتراكيء وكان 
الصوت الوحيد الذي خالف ذلك وقال إن الجماهير لا تحتاج إلى معلم» وأن الشعب يمكن أن يتحرك تلقائيّاء 
ويمكن أن يقود الثورة بإيمان جماعي تلقائي ودون حاجة إلى قائد عسكري.. أو قس.. أو شيخ» كان هذا هو 
صوت المفكرة الماركسية الألمانية وروزا لوكسمبرج في عشيرينات القرن الماضي. 

ولكن هذا التصور لم يمكن أن يظهرء بل إن روزا لوكسمبرج نفسها فشلت هي وحزبها سبارتاكوس في 
تحقيق ذلك عند قيام جمهورية فايمار ودفعت حياتها في سبيله. 








فتلاحمت جموعكم دون تدبير سابق ودون قيادة معينة» و[أابتم نجاح التجربة عندما ]بتم في مواقعكم خمسة 
عشر ليلة وكان عددكم يزداد وحماسكم يتوقدء فهنيئاً لكم يا شباب مصر هذا السبق» وهذا الإنجاز الذي سيسجله 
تاريخ الثورات لكم» ولا يخالجني شك في أنكم ستنجحون في النهاية وتكتسبون ورتها الباهرة. 

أريد أن أقول لكم : إنكم عندما أصررتم على «الرحيل sÍ‏ < كنتم تستلهمون فطرة سليمة تهدى إلى 
الصواب» وتستبعد الإنحراف أو الميل أو الهوى لأن تجربة التاريخ أن الطغاة لا يتعلمون ولا يرجعون 
طواعيةء ولكن يجبرون جبرّاء وأن:أي دعوة للبقاء للإصلاح هي دعوى كاذبة يراد بها تمييع الحركة وتفريقهاء 
وأنا والله مندهش أمام هذا النقاش الأكاديمي البيزنطي عن الدستور والشرعيةء فكل الدساتير تقون إن الأمة هي 
مصدر السلطات» وأنه إذا الشعب يومًا أراد فلابد.من النزول على إرادته» فالشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب» 
ولم تقم في مصر الحديثة حتى الآن تجربة aSa‏ على هذا الأساس بصورة ALIS‏ ففي سنة 1805م خلع شيوخ 
الأزهر والسيد عمر مكرم الوالي الذي ولاه الخليفة وقلدوا د علي الحكم على أساس أن يحكم بالعدل وإلا 
عزلوه» وكانت تلك هي أقصى ما وصل إليه شعب مصرء وإن لم تتم على يدي الشعب نفسه»ء ولكن على يدي 
قادته 














وعندما Aš‏ الإنقلاب الناصري كان في مصر هيئتان لهسا ® الشعبية هما الوفد الذي تكوّن سنة 
9م والإخوان المسلمون التي تكونت سنة 1928 وقد كان أول شيء قام به الإنقلاب أن عصف بهذين» 
وأن حل دستور 1923م الذي أوجد الحقبة الليبرالية بكل أمجادها وإنجازها في تاريخ مصرء وكلف مجموعة 
مختارة من مفكري الشعب في وضع دستورء ووضعوا الدستور سنة 1954 a‏ وكان دستورًا ديمقراطيًا يحقق 
الخرية وستثولية الساكم مام شه رلكن خط الاة دقرا به إلى صتدوق الزمالك حت أغاد اكشافه 
الأستاذ صلاح عيسىء ولعله هو الذي أعطاه هذا الاسم» ووضعوا دساتير هي «عِرّة» الدساتير لأنها تضع 
السلطات كلها في يد رئيس الجمهوريةء وقد كان آخرها دستور سنة 1971م. 

وهناك لفتة لم تجذب انتباه المؤرخين» فعندما قرر ضباط القيادة التخلص من الملك فاروق كلفوا saf‏ 
أقطاب القانون بكتابة صيغة التنازل ووضع هذا الصيغة التي كانت تذكر الأسباب التي أدت إلى أن يتنازل عن 
العرش لابنه الطفل فؤاد. 

ولكن هذه الصيغة لم تعجب أحد ضباط القيادة وأصر على أن يضاف إليها «ونزولاً على إرادة الشعب» 


وكتبها فاروق ويده ترتعش. 
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هذه اللفتة تنم عن الفطرة السليمة لضباط 23 يوليو قبل أن تفسدهم السلطة» إذ لم يكن قد مر عليهم سوى 
UAD‏ 
يام. 
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إذا عبر الشعب عن إرادته وعندما يجتمع ستة ملايين في عاصمة مصر ومدنهاء فهذا هو أصدق تجمع 
وأشمل تمثيل لشعب مصرء وقد قال هؤلاء جميعًا وبالإصرار «لابد من رجيل مبارك». 

أصبحت الشرعية هي في هذه الكلمة لأنها إرادة الشعب. 

وكان يجب على مبارك أن ينصاع وأن يحمد الله أن الشعب أتاح له انتقالاً آمناًء وكان يمكن أن يطالب 
بمحاكمته لأنه هو المسئول عن كل الكوارث التي حاقت بالبلادء فقد كان محرومًا من كل مؤهلات القيادة من 
بصيرة أو مخيلة أو إيمان أو شجاعة» ولما لم يكن مع مستوى مصر فإنه نزل بمصر إلى مستواه خاصة بعد أن 
جعله الحكم المطلق الاين سنة أعمى وأصم وتحت قيادة هذا الأصم الأعمى تدهورت البلاد وأصبحت السياسة 
ممارسة للنهب والسلب.. نهب الأراضي بآلاف الأفدنة وبيعها بالمترء وقام بالجزء الأعظم من هذه الخيانة وزيره 
32 إبراهيم سليمان الذي بدأ برئاسة الجمهورية ]م الوزراء واحدا واحدّاء وظهر أن رئيس الوزراء «المعجباني» 
الذي يدير الدولة من القرية الذكية متورطاً ولة].لاث فيلات» وأن وزير الإسكان لم ينس أبناءه القصر فجعلهم 
يكتبون إليه ليخصص لكل agia‏ ألف مترء وكافأت الدولة وزير الرشاوى والنهب هذا بقلادة النيل» وعندما قدم 
0 نائيًا شكوى للنيابة العامة حققت axa‏ ولكن القضية نامتة ام ماتت» وتأكد ما قاله وزير الإسكان من أنه لا 
يمكن أن يحكم عليه؛ لأن الحكم عليه هو الحكم على مبارك» فدمر الصناعةء وتبنى سياسة التجار والمستثمرين 
ورجال الأعمال لأنهم يقدمون عمولات سخيةء فقام الحكم على أساس تسهيل الاستيراد حتى لو كان أسمدة 
فاسدة ومسرطنة»ء ومواد غذائية لا يستبعد أن يكون مما يعد للقطط والكلاب والحيوانات» وفي مقابل هذا كانوا 














يقدمون رشاويهم بسخاء. 

وعيّن مجرمًا[أًايمًا في منصب وزير للأمن وأبقاه طوال عشر سنواتء وكوّن جيشاً بوليسيًا من مليون 
وربع مليون رجل هم الأمن المركزي» وجعل ذلك كله لترويع الآمنين وإخضاع المعارضين icha‏ اللصوص 
والمرتشين» وممارسة التعذيب في أقسام البوليس وإهدار الكرامة في السجونء وآخر ما فعله هو محاولته الآايمة 
لتفرقة وخ الجماهير وشاع k‏ كى كم واستقداء s Luli‏ 

وقد كتبت بعض الصحف عن أموال عائلة مبارك في الخارج وأنها تقدر ما بين 40 و 70 مليار» وأن 
الحد الأدنى لها تجعله يأتي بعد أغنى أغنياء العالم» وأن له أملاكاً في الكثير من عواصم العالم في أوروبا 
وأمريكا وآسيا. 

كل هذا و 40 % من الشعب يعيش في عشوائيات» وفي مقابر ليس لها صرف صحي ولا كهرباء ولا ماء. 

taal,‏ التي وانهازت الضبحة ر اهارت الخدمات لأنها لم تق خلى اسا القدمة ولم تخضض لها 
النسبة الواجبة من ميزانية الدولةء فلم يكن فيها ما يسمح بالتجديد» بل ما يسمح بإعطاء مرتبات كافية للعاملين 

وكان حامي كل هذه البلاوي «المتلتلة» هو الرئيس مبارك. 
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ويتحداون عن الشرعية» ولم يضيق حاكم على القضاة حماة الشرعية مثل ما فعل مبارك» وسلط عليهم 
وزارة العدل بمختلف المضايقات حتى اضطروا للإضراب لأن يظهروا بأوسمتهم أمام العالم» واستخدمت النيابة 
العامة التي تتبع وزارة العدل نفوذها في تأجيل القضايا ضد القائمين على الفسادء وإذا صدرت أحكام فلا تنفذ. 

ويراد اليوم باسم الشرعية الإبقاء على مبارك ليحقق الشرعية !! 

الرئيس في الإسلام وفي الديمقراطية خادم للشعب يعمل لمصلحته وينال راتبه وسلطاته لهذا فإذا أحسن فقد 
قام بالواجب «ولا شكر على واجب»» وإذا أساء فلابد من محاكمته تطبيقاً لمبدأ عموم القانون ولمبدأ «لو أن 
فاطمة سرقت لقطع مد يدها». 

وقد كان المسلم التفي يمر على معاوية فيقول له «السلام عليك أيها الأجير»» فإذا قالوا له قل الأمير» قال 
«بل الأجير». 

وفي فتنة عثمان» عندما ]ارت عليه مجموعة من المسلمين» رفض أن يرسل معاوية جيشاً للدفاع عنه» بل 


إن الصحابة أنفسهم لم يروا من واجبهم أن يدافعوا عنهء لأن محنته إنما حدات لأنه لم يسر على سُنة الشيخين» 
كما تعهد بذلك. 








وفي بريطانيا في الحرب العالمية الثانية عندما سلط هتلر صواريخه وطائراته على gail‏ لتدك بيوتها بيتاً 
بيتاًء قاد تشرشل الحرب بقوة وكسب محالفة الولايات المتحدة وانتصر أخيرًاء ولكن الشعب البريطاني الذي كان 
يقدر بطولته وقيادته خذله في الانتخابات العامة سنة 1945م وأيد حزب العمال» لأن تشرشل كان بطل الحرب 

وفي الولايات المتحدة.. فإن رئيسًا أسبق هو نيكسون أخطأ فسمح لأعوانه بالتجسس على الحزب 
المعارضء فلم يغفر له الشعب هذه النقيصة وأجبره على الاستقالة وإلا تعرض لمحاكمة الكونجرس. 

فهذه هي سياسة الشعوب القوية مع حكامهاء لا ترى لهم فضلاً عليها وإنما ترى الفضل للعمل» فمن أحسن 
أيدوه ومن elul‏ قوموه» ولو أنه ظل طول حياته ينتهج سياسة سليمة ]م أخطأ فإن استقامته القديمة لا تبرر له 
الخطأء وإنما - بالأكثر - تخفف من عقوبته؛ أما الذين يرون في الحاكم GÍ‏ حنوناً ويرجونه أن لا يتركهم فهم 
أطفال صغار لهم لحى كبار. 

فهل هو الغباء أو العداء الذي يجعل فريقاً كبيرًا يخلط ما بين الدولة أو الوطن من ناحية وبين الحاكم من 
ناحية أخرىء إن الدولة والوطن رمز والرمز لا يتغيرء أما الحاكم فهو ممارسةء والممارسة تخطئ وتصيب» 
وإعفاء الحاكم من المسائلة أو إضفاء عليه كرامة من كرامة الدولة لا يجوزء فقد يكون أحد الكناسين أكثر وطنية 
وخدمة لوطنه من أحد الحكام. 

أما آن لهم أن يعلموا أن الجمهورية الأولى قد انتهت يوم 25 يناير سنة 2011م» وأن جمهورية]انية 


لا يخلو من الدلالة أن الشعب اختار يوم 25 يناير عيد الشرطة ليقوم بثورته على الشرطة ورموزهاء 
وليجعله يوم الحرية وبداية للجمهورية الثانية. 
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كلمات أخرى.. أسوقها إلى الأبناء الأعزاء ١باب‏ مصر وأملها في المستقبلء لا حديث عن1ائاسة 
الجمهواية الآن بالنسبة للبرا] عي أو عمرو موسى أو أحمد زويل أو غيره» الحديث كله يجب أن يكون على 
حيل مبا اك ووضع )ستو | جديد يحقق الحريات. 

كلمة ثانية.. للإخوان لقد أحسنتم أخيرًا عندما انضممتم إلى بقية الشعب وقد أكسب انضمامكم الثو] 
زخمًا وصلابةء فلا تغترواء فأنتم جزء من الشعب» وجزء من المسلمين» والشعب والمسلمون أكبر casia‏ 
فسيروا مع الشعب واجعلوا هدفكم ]ستواًا يحقق الحريات» وفي JE‏ هذه الحريات لكم أن تدعوا إلى ما 
الارن نفك والموحظة تا aswa‏ إن حكن ماكر رن اق اشرت هر اللاي lb‏ 
هو ما | P‏ حسن البنا للإخوان» فحذا].. وحذا] أن تؤتى هذه الثو]ة من قبلكم, > أو أن تحاولوا المساومة 
عليها. 
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[22] 
الثورة تجابه متعطفاً miga‏ 


كل واحد يتصدى لما حدث في تلك الأيام من 25 يناير حتى 11 فبراير» وكيف سارت وإلى أين انتهت ؟ 
لابد أن يقرر أمرينء الأول : أن هذه ]ورة انبثقت من صميم الشعب وقادها مجموعة من أخلص أبناءه ووصلت 
من الحجم أن كتلت الجماهير من أقصى البلاد إلى أقصاهاء والأمر الثاني : أن هذه الثورة الشعبية عبرت عن 
هدفها العام في أول يوم قامت+ احم عبرت عن مطالبها في فترة لاحقة قدمتها إلى «المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة» التي أوكل إليها الرئيس المطرود. 

وهذه المطالب تتجاوب تمامّاء أو أنها بالفعل هي مطالب الشعب. 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في .a2011/2/16‏ العدا 2439. 
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أمامنا إذن حقيقتان؛ الأولى : أن هذه اورة لا يمكن الطعن في أصالتها كثورة» وأنها شعبية خالصة. والأمر 
الثاني : أن مطالبها هي مطالب الشعب تمامّاء وتقوم هذه المطالب باختصار رفض كل ما قام عليه العهد البغيض 
من دستور ومجالس نيابية وحزب لأنها كلها قامت على أساس تزييف أرادة الشعب وتمكين المنتفعين من نهب 
البلاد. وينبي على هاتين الحقيقتين أن العهد الذي ]ار عليه الشعب بأجمعه ودون تردد قد فقد «شرعيته»» وأن 
الشرعية العليا هي شرعية الشعبء لأن الأمة هي مصدر السلطات» وهو نص يوجد في كل الدساتير حتى 
أسوأها لأنها لا تستطيع أن تتجاهل ذلك ومن باب أولى — لا يمكن إظهار ما يخالفه» ولكن الدساتير السيئة 
a Sis‏ على هذ النسض يمو اد atasi‏ علن aa‏ 

إن مبارك عندما قاوم اورة الشعب فقد شرعيته كرئيس شرعي لشعب مصرء ولم يعد لكل ما يصدره من 
قرارات قيمة شرعية. 








ولكن هذا المنكود المشئوم أراد أن يفرض نكده وشئومه على مصر حتى وهو ينتحى عن السلطة» وحتى 
بعد أن فقد شر عيتهء فعهد على وجه التعيين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة الأمورء ولم يقل أنه يعهد 
إلى «الجيش». 

ومن المسلم به أن الجيش جزء من الشعب» وهو جيش الوطن وله دور مقدس في حماية الشعب» ولكن 
ليحميه ممن ؟ ليحميه من أي عدوان خارجي ينتقص من حدوده وينتهك استقلاله. 

لم يقل أحد أن جيش الشعب يحمي:الشعب من الشعب نفسه»ء فهذا لا يستقيم» ولكن هذا هو ما أراده ذلك 
Sipa‏ 

الجيش على كل حال جزء عزيز من الشعبء ولديه الفطنة والذكاء ليفهم الأمورء ولم يتورط بحكم وضعه 
في المفاسد التي ارتكبها مبارك فلا يحاسب عليهاء وفي الفتزة التي عهد إليه حماية الثورة عندما اتضح أن 
«حاميها حراميها»» وأن الشرطة حاولت مقاومة الثورة» فعهد إلى الجيش بحماية الجماهير الغفيرة حتى لا 
تحدث مذبحةء وقام الجيش بهذا بأمانة وحياد وتعاطف كان أقواى من صفته العسكرية. 

هذا صحيح» وصحيح أيضًا أن الثورة لم تكن قد قامت بدورها الإيجابي لإدارة الشئون» ففي الفترة التي 
فقد فيها الوضع القديم شرعيته؛ ولم يقم العهد الجديد بوضع النظام والآليات.. إلخ» حدث فراغ لابد من ملا 
وكان الجيش هو القوة الشعبية الوطنية الوحيدةء فكان طبيعيًا أن يعهد بالسلطة إليه. 


ونحن حاليًا لا نضيق بهذا الوضعء بل نعبر عن تقديرنا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن Laie‏ 
تقلد زمام السلطة أنه ليس Suay‏ عن الشرعية التي يرتضيها الشعب» وأعلن أنه يريد دولة مدنية ديمقراطيةء أي لا 
تكون دينية أو عسكرية. 

نقول لكم.. نحن شاكرين ومقدرين» وفي الوقت نفسه alei‏ أن الطبيعة العسكرية من ناحيةء وأنكم في 
السلطة التي عادة ما تعزل القادة عن الشعب» إن هذا dea‏ قرارتكم بطيئةء وفي بعض الحالات ملتبسة» كما بدت 
بعض بوادر الخلاف» مابين الشرطة العسكرية والذين احتلوا ميدان التحريرء اسمحوا لي أن أذكركم أن ]ورة 25 
يناير التي انبثقت من ميدان التحريرء والتي مثلت شعب مصر كله مسلمين وأقباط إخوان مسلمين وشيوعيين؛ 
سكان العشوائيات» وخبراء الكمبيوتر وأنها لم تعذ ]اورة مصرء فقد أصبحتة]ورة العرب التي تلهم بقية الشعوب» 
بل حملت الدول على احترام مصر وتقديرهاء وهل يمكن أن يصل التقدير لها إلى ما وصلت إليه كلمات أوباما 
رئيس أقوى دولة في العالم» وفي الوقت نفسه كانت نصيرة مبارك. 
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أليس من العار أن يكون تقدير أوباما للثورة أعظم من تقدير بعض المصريين!!‎ 


أرجو أيها السادة أن تقدروا هذاء وأن هذه الثورة لم تقم لتنتهي وإنما لتبقى حتى الوصول إلى الحكم 
الديمقراطي وهذا من حق الذين فجروا الثورة تعبيرًا عن إرادة الشعب» فلايمكن لأي قوة أن تحرمهم هذا الحق» 
وميدان التحرير هو مركز انطلاقها ومكان عملهاء ومن حق الثورة أن تتمسك بوجودها فيه» وعلى المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة أن يقدر هذا وأن يتفق مع قادة الثورة على الطريقة التي لا تشل الميدان مع وجودها فيه. 


وأعتقد أنه كان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة مد يده» وأن يتفق على طريقة المشاركة فى طريقة 
إدارة الأمورء فهذا هو الطبيعي وهو الأسلم للقوات المسلحة نفسهاء كما أن وجود القوات الات وال التي 
نريدها أسلم للثورة التلقائية التي قام بها شباب 25 يناير سنة 2001م الذين إذا تركوا وحدهم دون شريك - أو 
ضابط من نوع ما - فقد تتحول الثورة إلى ما تحولت إليه الثورة الفرنسية التي اخترعت الجيلوتين لتقطع الرقاب 
في أسرع وقت» وظهر فيها حفنة يطلق Lele‏ «عهد الإرهاب» عندما وليها روبسييرء وأخيرًا انتهت الثورة 
بإظهار نابليون. 

اقرأوا التاريخ أيها السادة واستفيدوا منه. 


ليست هذه هي المرة الأولى التي يتولى الجيش فيها زمام السلطةء وسأضع تحت أنظاركم مثالين لذلك 
Llasa‏ في مصر بالفعل. 

المثال الأول : هو وقفة عرابي أمام الحاكم ووراءه الشعب Laaik‏ به في سبتمبر سنة 1881م وطلب 
عرابي من الخديوي الذي نزل من قصر عابدين إسقاط الوزارة القائمة وزيادة عدد الجيش ووضع دستور جديد 
واضطر الخديوي ‏ رغم أنفه ‏ على الموافقة» فقد كان أمامه الجيش» ولم يكن ليستطيع أن يستعدي عليه الشعب» 
لأن الشعب ملتحم به؛ كما لم يعد بإمكانه التأاير على الشعب لأن الجيش يحميه. 

هذا الازدواج ما بين الجيش والشعب هو الذي أخضع الحاكم فأسقط الوزارة وزاد عدد الجيش ووضع 
شريف باشا ‏ أبو الدستور - دستورًا يحقق إرادة الشعب وكان يمكن أن يبدأ العهد الجديد لولا أن بريطانيا ما كان 
يمكن أن تسمح لهذه التجربة بالنجاح» فقامت باحتلال البلاد وأجهضت هذه المحاولة الفريدة. 

في مقابلة هذه التجربة قامت بمصر تجربة أخرى انفرد فيها الجيش بالعمل» ai‏ استطاع جمال عبد 
الناصر وهو ضابط برتبة بكباشي أن يكسب تأييد قرابة مائة ضابط واستطاع تحت جنح ظلام ليل 23 يوليو سنة 
2م أن يسيطر على السلطة» بينما كان الملك في الإسكندرية والأحزاب تتصارع على الحكم. 

لا يتسع المجال لحكم مفصل وحتى لا يكون خلاف فنحن نعترف أنهم حققوا الكثير» ولكن بجانب هذا فإنهم 
هم الذين أبدعوا تلفيق الدساتير وتزوير الانتخابات بحيث تصل إلى 99ر99 %» وهم الذين فتحوا المعتقلات 
التي دخلها كل أنماط الشعب الإخوان.. ضباط سلاح الفرسان.. الشيوعيون.. الصحفيون» وهم الذين وضعوا مبدأ 
احتكار السلطة وحكم الحزب الواحد.. وهم الذين استتبعوا النقابات.. وحلوا الأحزاب.. وأشاعوا الرهبة والخوف 
وكانت نتيجة ذلك قهر إرادة الإنسان المصري» وهي أكبر جريمة يمكن أن يرتكبها أعدى أعداء البلاد ]م ختمت 
هذا كله بهزيمة 1967م حيث خسر الجيش كل شيء وهزم (وإن لم يكن قد حارب) بحيث مكن إسرائيل من أن 
تحتل سيناء وتصل إلى شاطئ قناة السويس وتحتل القدس . 


أشنع هزيمة يمكن لجيش أن يقع فيها.. هزيمة أخرتنا مائة سنة إلى الوراء. 


لقد أوضح هذا المثال أن من المستحيل على الجيش أن يحكم ‏ وحده ‏ الشعبء والمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة يعي هذاء واقرأ مانشيت في المصري اليوم )2011/2/14 ص 5( «خبير عسكري قرارات المجلس 
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الأعلى للقوات المسلحة تؤكد أنه لا يطمع في السلطة ويضمن انتقالاً لسلطة مدنية»» كيف يمكن أن يقال أنه لا 
يطمع في السلطة إذا كان بالفعل يمارسها - وحده ‏ دون شريك. 

واقرأ في اليوم السابع (2011/2/15م الصفحة الأولى) ممد حسنين هيكل «على الشعب أن يمنح الجيش 
فرصة لتحقيق الديمقراطية»» ولماذا لم يقل «على الجيش أن يسمح بمشاركة الثورة» وأن يقدر ظروفها»» هل 
يريد السيد هيكل أن يعود إلى أيام «بصراحة». 

ليسمح لي المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن أتقدم باقتراح أن عليه أن يتصل بقادة الثورة وأن يتوصل 
الشريكان : الثورة والجيش إلى تكوين مجلس يمثلهم ويمكن أن يضم إليه عدد من الشخصيات الوطنية مثل 
والقضاء الذين أيدوا الثورة ويمكن أن يصل أعضاؤه إلى 21 أو 29 ليدرس القضايا ويصدر القرارات وأن يتم 
هذا بسرعة وحسم» فليس فيه مكان للبيروقراطيين أو الأكاديميين» وليكن أول قراراته إلغاء قانون الطوارئ؛ فهو 
عار والعار لا يمكن أن يفيد ويجب التطهر ctia‏ وبهذه الطريقة يمكن وضع الدستور الجديد في أسبوعين وليس 

كيف ؟ هذا ما سنعالجه في المقال الثاني. 


© % (® 


]23[ 
قضية العمل ر الان 
بعد ثورة 25 يناير 2011م 


وعدت القراء في كلمتي الأربعاء الماضي بالحديث عن الدستور وكان قصدي الدستور الجديد» ولكن 
المسئولين رأوا أن الوقت لا يسمح بذلك فقنعوا بتعديل المواد المعيبة التي قيل إنها «عَدلتْ» الدستور في 
حين أنها عطلته وركزت السلطة في يد حاكم بعينه»ء فلم aaf‏ حاجة للحديث خاصة بعد أن أعلنت اللجنة 
المشكلة لذلك أنها ستعدل المواد بحيث تحقق الحرية وستلغي أسوأ المواد قاطبة وهي المادة 179 التي 
كانت تقنن الإرهاب وتشل كل الحريات» في الوقت نفسه فإن المظاهرات المطلبية التي اجتاحت البلاد مطالبة 
بالإنصاف والقضاء على كل صور استغلال العمال لحساب أصحاب الأعمال ومجموعة اللصوص التي 
حكمت مصرء وكادت أن تشمل كل جوانب الاقتصاد وتشلها وأوقعت البلاد في حرج شديد ووجدت 
السلطات نفسها مطالبة بأن تدفع» في حين أن العمل متعطل» والعمل هو أصل القيمة» فمن أين تجد ما تعطيه؟ 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في ¿a2011/2/23‏ 31[ 2446. 
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ان ss‏ الفضوة الحيوية التي سال العمل و الاق يقس aza skua pia kala‏ 
الحكومات: الندائقة ها يظاق atau Ya‏ العمل .وما فحدق غ kasqayta‏ ج أن ذالك يفنل ات 
السوق» كما تعلموا في الجامعات الأمريكيةء بل وما شغلوه من وظائف في البنك الدولي وما أشبه» وصدر 
قانون العمل يحقق هذه السياسة ويحرم العمال من حقوق كانت مقررة من قبل. 


ولم يكن هذا كافيّاء فإن السلطات حرمت على العمال حقها المشروع في تكوين الهيئات التي تملك 
الدفاع عنهم» والتي سلم بها كل العالم وأقرتها المواايق الدولية» وهي النقابات. 

وقد تعرضت الحركة النقابية المصرية لضغوط شديدة منذ سنة 1952م عندما بدأت الناصرية عهدها 
بتكوين محكمة أشبه بمحكمة دنشواي لمحاكمة عمال كفر الدوار الذين قاموا بإضراب» وعقدت المحكمة في 
مكان العمل وأصدرت حكمها بإعدام عاملين هما خميس والبقري» فأوقعت الذعر في نفوس النقابيين وتلي 
ذلك سياسة لاستلحاق الحركة النقابية» وفي سنة 1959م عندما بدأت مرحلة التحول الاشتراكي أخذت الدولة 
بنظام النقابات العامة المطبق في الاتحاد السوفييتي» وهو يقضي بضغط عدد النقابات ليمكن السيطرة على 
قيادتهاء وتركيز السلطة في النقابة العامة وحرمان التنظيم النقابي ‏ على مستوى المصانع وهو منبع العمل 
النقابي ‏ السلطات وتركيزها في يد النقابة العامة وأن تتولى الدولة تحديد عدد النقابات فهبط عدد النقابات من 
قرابة ألف نقابة إلى 59 نقابة» وفي سنة 1964م صدر القانون رقم 62 الذي أوجب على كل واحد يريد 
ترشيح نفسه في أي منصب قيادي نقابي أن يكون عضوًا في الاتحاد الاشتراكي» وبهذا أصبحت الحركة 
النقابية ذيلاً للتنظيم السياسيء بل وأكثر من هذا كوّنت تنظيمًا للعمال داخل الاتحاد الاشتراكي ودفعت 
بأعضائه إلى مراكز الرئاسة في النقابات حتى وإن لم يمازسوا عملاً أو يلتحقوا بنقابة. 

انتهى الفساد في الحركة النقابية بما انتهى إليه الفساد في الخركة السياسية والاقتصادية» وأصبح اتحاد 
العمال العام هو أسوأ اتحاد عرفه عمال مصرء وأصبح على رئاسته رجل كل همه إرضاء سادته وتملق 
أصحاب الأعمال» ومن عجائب الأمور أنه عضو مجلس إدارة شركة من أكبر الشركات في صناعة 
الأسمنت وأرسلت إليه هذه الشركة شيكاً بمليون جنيه نشرت حريدة «البديل» صورته: ]م هو بعد هذا المدير 
المساعد لمنظمة العمل العربية بمرتب شهري 6200 دولارء وهذا يتعارض مع المبادئ النقابية التي تحرم 
على النقابي أن يكون في الوقت نفسه رجل أعمال أو مشاركاً في شركة رأسمالية» وجاء في جريدة 
«الدستور» أن أحد أبناؤه يملك شركة نقل رأسمالها خمسة وستين مليوناًء وأنه تعاقد مع إحدى الشركات 
المستثمرة في شركة الأسمنت للقيام بأعمال النقل»ء وقد يصور حالة الاتحاد ما جاء في مقال جريدة 
«الدستور» )20 فبراير سنة 201م» الصفحة السادسة) فقد ذكر السيد كمال عباس منسق دار الخدمات 
العمالية خلال تقييمه لأداء الاتحاد «كان دور اتحاد العمال طوال الفترة المنصرمة مخزيًا لدرجة الإهانة» 
وأن رئيسه رجل أعمال وضعه جهاز أمن الدولة على رأس اتحاد نقابات عمال مصر عبر انتخابات مزورة 
هي نفسها التي دخل عن طريقها مجلس الشعب وترأس لجنة القوى العاملة. 

وقد استطاع حسين مجاور رئيس الاتحاد أن يحول دون معارضة النقابات حركة الخصخصة التي 
كانت نهبًا صريحًا وهدمًا للصناعة وتشريد العمال» فشاهد العمال المصانع التي أمضوا فيها حياتهم وهي 
تباع بتراب الفلوس لمستثمر أجنبي عربي أو أمريكي وقد يكون عميلاً لإسرائيل دون أن يملكوا معارضة 
ذلك أو إيقافه» وعندما كانوا يضربون كان حسين مجاور يتولى خداعهم. 
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أما وزيرة القوى العاملة.. فأنقل هنا ما ela‏ في جريدة «الأهرام» (يوم 2011/2/7م» ص 13( تحت 
عنوان «أنا أعلم أحدهم يا سيادة الرئيس" كلمة بقلم آمال عويضة ترد على ما قاله رئيس الوزراء أنه لا 
يعرف المسئول عن تنظيم المظاهرات المعارضة التي راح ضحيتها 11 شهيدا قالت : «ظهر يوم الخميس 
الماضي 3 فبراير 1م وعلى شاشة «البي بي سي العربية»» خرج الفريق برأحمد شفيق» رئيس 
عن المسئول عن تنظيم المظاهرات المؤيدة ما تبعها من أحداث» ولأن السيد «شفيق لا يعلم فإنني أسوق له 
تلك الواقعة التي ضمتني و«عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملةء ومعها السيد حسين مجاور رئيس 
المظاهرات المؤيدة إلى «التحرير» مما ينذر بمذبحة» والتي حمل المشاركون فيها لافتات أنيقة باسم «اتحاد 
عمال مصر» الذي سخر جهوده وعامليه وأتوبيساته للتأييد. 

في مدخل مبني جريدة «الأهرام» الرئيسي» رأيت الوزيرة التي دخلت لتستريح من قيادتها لمظاهرة 
عمال مصرء ودار بيني وبينها حوار قصير في حضور رجال العلاقات العامة بالأهرام» فضلاً عن 
صحفيين» منهم : جيلان الجمل» وأسامة غيثء وإبراهيم السخاوي» ca paaa daal g‏ إذ قلت لها : 

- يا سعادة الوزيرة عاجبك عمال مصر رايحين يضربوا شباب مصر ؟ 

- يستاهلواء يعني انتي عاجبك اللي بيعملوه فينا ؟ 

- حضرتك تقصدي النظام» diiis‏ بعض عشان النظام f‏ 

وانطلقت الوزيرة ترغي وتزبدء بينما كنتت أجرياللحاق بالزملاء» حيث انتظرتهم أمام كشك 
المرطبات أمام «هيلتون رمسيس»» بجوار آخرين كان من بينهم شابا يحمل اسطوانة حديديةء فقلت له : 

- يا ابني اللي في التحرير دول إخواتك. 

_ فخاطبني بصوت أجش : إيه ؟ أنا واقف مع الباشا. 

كان الباشا الذي يرتدى ملابس مدنية متحداً في المحمولء بينما يتابع بابتهاج وصول جمال وأحصنة 
قادمة من ناحية كوبري «قصر النيل» (انتهى). 
حماية حقوق العمال وفي الحفاظ على الاقتصاد القومي» وعلى أنها نهبت أموال النقابات» هناك ما لا يعرفه 
الكثيرون فاتحاد عمال مصر مؤسسة ضخمة وصلت من الثراء أن قال أحد خبراء الاقتصاد «عند اغتيال 
السادات كان الاتحاد العام للعمال أكبر وأضخم وأغنى المؤسسات التمثيلية في مصر» (مقال لروبرت بلاشي 
في مجلة «الشرق الأوسط» (في 1986/9/3م) وقد تصور ذلك أن إيرادات الاتحاد في 1990/6/30م بلغت 
205604433. 

الاتحاد العام يملك : )1( عمارة مبنى الاتحاد بشارع الجلاء الذي قدمته الدولة أرض وبناء للاتحاد 
وفيه مسرح أجره لفرقة مدبولي وقاعات وعدد كبير من الشقق يؤجره الاتحاد للنقابات العامة (2) المؤسسة 
الثقافية العمالية وفروعها في القاهرة والأقاليم وكانت المؤسسة تشغل مبنى الاتحاد الماسوني في معروف 
(عابدين)؛ وباعته المؤسسة عندما بني مبنى الاتحاد بشارع الجلاء لبنك العمال» أما الشقق التي تشغلها 
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مؤسسة النقابة العامة فقد تصل إلى خمسين أو ستين شقة بعضها في شارع 26 يوليو وبقية أحياء القاهرة 
وعواصم المحافظات (3) المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة وهي تمتد على عدد من الأفدنة وبها حدائق 
وقاعات (4) بنك العمال (5) قرية الأحلام ومساحتها 300 ألف متر وتجاور مرسى مطروح وقدمها السادات 
للاتحاد بثمن رمزي 15 قرش للمتر تم إعفاءها من الرسوم وغيره؛ وكان سعد د أحمد رئيس الاتحاد يريد 
أن يستغلها شتاءً للسياح من أوروبا وأمريكا وصيفاً للسياح من البلاد الحارة (6) الجامعة العمالية وكانت 
مؤمسة الثقافة العمالية النابعة للاتحاد قد اشترت 40 آلف مثر في بداية مدينة نصر عند ثلاقي طريق JÄ‏ 
بشارع عباس العقاد بثمن أربعة جنيهات للمتر لإقامة الجامعة العمالية وتعاقدت مع مقاول وكان العقد Sila‏ 
بالثغرات التي مكنت المقاول من أن يرفع مطالبته حتى عجز الاتحاد عن الوفاء فباع 25 ألف متر بسعر 
المتر خمسين جنيهًاء وهذه لم تكفي فتقدمت «مؤسسة فردريش إيبرت» الألمانية وأتمت البناء والمطابخ 
والمطبعة. 


وفي iiu‏ 1990/6/30م بلغت مالية الاتحاد 637472364.: وإذا أضفنا إليها ميزانية ‏ وليس كل 
المؤسسات التابعة للاتحاد فإن الميزانية تصبح 38424084 (تاريخ الحركة النقابية المصرية عبر مائة عا 
[1895م — 1995م]» تأليف جمال البنا). 

وتملك بعض النقابات العامة قصورً! مثل النقابة العامة للمواد الغذائية ويقع على 32 ألف متر مربع 
ويضم حوالي 200 غرفةء والمصايف التي أقامتها نقابة العاملين بالبنوك في جمصة ويضم 12 فيلا و 14 
شقة» وحصلت النقابة على قطعة أرض مساحتها ca DU‏ ألف مترء وهذه أمثلة فحسب. 





هذا الثراء الفاحش للاتحاد العام والنقابات العامة» يقابله الفاقة المدقعة للجان النقابية التي هي منبع 
الحركة النقابية تماال تمامًا فاقة ومجاعة العامل المصري والغنى الفاحش للرأسماليين وللجالسين على aclis‏ 
السلطة. 

لابد من حل اتحاد العمال القائم ومحاسبة قياداته فردًا فرداء لأن جريمة هؤلاء لا تكتفي بأنها حالت 
دون أن يدافع العمال عن الصناعة الوطنية وعن حقوقهم المشروعة»ء بل أنها نهبت مواد الاتحاد ولابد من 
مراجعة مالية كل مؤسساتهاء وقد قيل أن مدير الجامعة العمالية اختلس مليون جنيه من أموالهاء وأنه اضطر 
لإعادتها عندما اكتشف الأمر حتى لا يقدم للمحاكمةء وأشرنا ما قيل من أن ابن حسين مجاور كوّن شركة 
رأسمالها ستين مليوناً.. فمن أين جاء بها ؟؟!! 

وأن يقدم هؤلاء الآامون إلى العدالة» وإن كان أمرًا لازمّاء إلا أن العلاج الحقيقي للمشكلة هو القضاء 
L‏ على النظام النقابي الذي قلدنا به الاتحاد السوفييتي» والنص في الدستور على حرية تكوين النقابات» 
وأن يقوم قانون النقابات على ما جاء في الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948م لمنظمة العمل الدولية (ومصر 
مصدقة عليها)» وهي تقضي بأن ينظم العمال نقاباتهم طبقاً لإراداتهم الخاصة ودون تدخل من الإدارات 
ودون الحاجة إلى تسجيل» وهذا هو الوضع السليم الذي يجعل النقابات مرآة للعمال وأداة في أيديهم» وأن 
تؤول الأموال الاتحاد المنحل وما يمكن استخلاصه مما نهبوه إلى الاتحاد الجديد الذي يكوّنه العمال بمحض 
إرادتهم» وأن يخصص لدعم الحركة النقابية. 
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جمعة ميدان التحرير O‏ 


x j‏ أولاً - وقبل أن يأخذني السياق ‏ أن أحيي الشعب الليبي البطل الذي نفض عنه غبار الأباطيل التي 
نسجها آفاك أشرء وأبشرهم بالنصر وإن طاغيتهم سيذهب إلى الجحيم وستبقى ليبيا حرة مستقلة. 


* * x 


أعتقد البعض أن ائتلاف الثورة لن يستطيع بعد أن جمع قرابة مليونين الجمعة التي خطب فيها الشيخ 
القرضاوي وأن يجمع مليوناً آخر في الجمعة التالية وأن قبضته على الأمور قد تراخت ولن يستطيع أن يجمع 
مثل هذه الجموع مرة أخرىء ولكن الائتلاف خيب ظنونهم وبدد شكوكهم» فقد جاءت الملايين» كما خرجت في 
مختلف العواصم و[أابت الائتلاف أنه سيد الموقف وأنه يقوى ولا يضعف» يزيد لا ينقص وارتفع سقف مطالبه 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في [=l .a2011/3/2‏ 2453. 
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إلى إسقاط الوزارة والبدء الجدي في تصفية آليات النظام السابق وأكابر مجرميه ووعد بمليونية أخرى قد تتطور 
إلى اعتصام إذا لم يتجاوب. 

من الطبيعي أن يتضايق المجلس الأعلى للقوات المسلحة من هذه الجموع المحتشدة ونداءاتهاء ولكن 
الحقيقة هي أنه هو المسئول عنها وأنه لم يدع لائتلاف الثورة خيارًا آخر. 

فمن الواضح أن هذا الائتلاف الذي فجر شرارة الثورة والذي تجاوب معه الشعب من أقصاه إلى أقصاه 
لأنه كان ينتظر الثورة وأنها يوم الخلاصء ولم يكن هذا caid‏ وليستمر طوال شهر لتعديل بعض مواد الدستورء 
ولا للقبض على أربعة أو خمسة من كبار المسئولين» فقد كان مطلب الثورة واضحًا ومحددًا من البداية «إسقاط 
النظام». 

والنظام يعني آليات وقيادات هذه الآليات مثل الحزب الوطني واتحاد العمال ومجلسي الشعب والشورى» 
وبالطبع وفوقها جميعًا «الوزارة» وقادتها الذين أقاموها وشغلوها. 

وقد أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن هذه المطالب cie g pia‏ وأنه eLa‏ ليحققهاء وأنه ليس له 
مطمع في السلطةء وأنا أعتقد أنه مخلص GUS‏ في ذلك» ولكن غلبت عليه طبيعته العسكرية فلم توجهه الوجهة 
التي يقتضيها السياق وكانت تملي عليه أن يعلن فورًا حل كل الآليات المزورة التي كانت تحكم وإلقاء القتبض 
على قادتهاء أو على الأقل التحفظ عليهم في بيوتهم وحرمانهم من التصرف في أموالهم ومراقبة تليفوناتهم» حتى 
لا ينفسح المجال لهم لتهريب أموالهم أو لعرقلة عمل الثورة. 

لو أنه فعل هذا لعزز الثقة التي منحها الشعب له ولأرضى الائتلاف الذي فجر هذه الثورة» ولحقق آمال 
الملايين. 


* K * 


يا ليت المجلس الأعلى للقوات المسلحة رجع إلى سوابق مجيدة لجيش مصر. 

في سبتمبر سنة 1881م وقف الأميرالاي عرابي ووراءه قادة الجيش وفرقه»ء ووراءهم تماما كل 
الشخصيات البارزة التي تمثل الشعب المدني بمصر وطالب عرابي الخديوي بزيادة عدد الجيش وإقالة وزارة 
رياض ووضع دستور. 

واستجاب الخديوي توفيق» le‏ بأنه كان أسوأ خديوي» وأنه لم ير مليونين أمامه. 

ومرة أخرة... 

عندما قرر ضباط 23 يوليو إقالة الملك فاروق» ولم يكونوا قد سيطروا على الجيش في القاهرة» فضلاً عن 
الجيش في الإسكندريةء وأوفدوا علي ماهر وميد نجيب ليحصلا على تنازل منه»ء فإنه قبل ورفض أن يستعين 
بقوات لم تكن قد أيدت الحركة»ء بل قبل أن يوقع على ALD‏ «نزولاً على إرادة الشعب»» ولم يقبل أن يسفك دم. 

فهل يعقل أن لا تنال اورة 25 يناير سنة 2011م ما نالتة]اورة عرابي سنة 1881م عندما نجحت في إقالة 
الوزارة ووضع دستور ؟ أو لا تنال سنة 2011م ما ناله الانقلاب الناصري سنة 1952م Laie‏ تنازل الملك 
«نزولاً على إرادة الشعب» ؟ هل العالم يتقدم أو يتأخر ؟ وهل تقاس قومة عرابي وانقلاب عبد الناصر بثورة 25 
يناير الباهرة ؟ إن الثورات لا يمكن أن تعمل بالطرق التقليديةء فإنها إن فعلت لما كانت اورة فالثورة لا تحدث إلا 
عندما يكون الفساد قد عم وطم وتشابك وتمددت خطوطه حتى لا يمكن حلها ولا يكون إلا البتر أو الثورة» فإذا 
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مورست الحلول التقليدية فهذا يعني أنها فقدت طبيعتها واصبحت إصلاحًا عقيمًا لا ينجح لأن المشكلة لا تعالج 


كل الثورات كان أول عملها هو تدمير أعمدة وقادة النظام القديم» الثورة الفرنسية قضت على النبلاء كافة 
وأعدمت الملك وزوجه وابنه الصغيرء الثورة البلشفية قضت على الرأسمالية والإقطاعيين كافة وأعدمت أسرة 
القيصرء الخلافة العباسية استأصلت كل بني أمية بل وبني طالب ودمرتهم تدميرًا. 


بقاء هؤلاء تهديد حقيقي وخطير فلم يكن هناك حل آخر. 


وقد يقال أين الشرعية أين الدستور ؟ فنقول إن هذه الثورات اكتسبت شرعيتها من إيمان الشعب بها وإنه 
هو الذي قام بهاء وشرعية كل ]ورة تقاس بقدر شعبيتهاء إن كل الدساتير تنص على أن الأمة هي مصدر 
السلطات وأصل الشرعيات» فإذا سألتم عن شرعية]ورة قام بها الشعب من أقصاه إلى أقصاه كنتم كالمرأة التي 
تبحث عن ابنها وابنها على كتفهاء وحتى إذا قيل إن سفك الدماء محرم في كل >š‏ £¿ فلو كان ذلك مطلقاً لما حكم 
بالإعدام على أي مجرم أو قاتلء أما الحقيقة فهي أنه حيث يسود العدل تحرم الدماءء أما عندما يسود الظلم فإن 
الدماء هي وسيلة لإعادة العدل. 








فلا حجة في انعدام الشرعيةء فشر عية إرادة الشعب فوق كل شرعية أخرى. 

يقولون نحن في حاجة إلى وقت» فنقول لستم:في حاجة إلى وقت» وهل مجرد إصدار أمر بالتحفظ على كل 
أعمدة وقادة النظام ولو كانوا ألفاً يتطلب وقتآء لقد اعتقل عبد الناصر الألوف في عام 1965م في يوم واحدء 
ونحن لا نسألكم الاعتقال كما فعل عبد الناصر أو القتل كما فعلت الثورة الفرنسية والشيوعيةء ولكن مجرد 
التنحفظ بحيث تحول دون أن يستخدموا صفاتهم ومراكزهم وأمؤالهم في مقاومة الثورة ولكي تكون الأموال 
المنهوبة والأسرار المكتوبة تحت يد الثورة» وليست في يد أعدائها. 

وفي تجربتي مصر سنة 1881م وسنة 1952م درس هام ذلك هو أنه عندما يتلاحم الشعب مع الجيش 
تنجح الثورة كما حدث في ورة عرابي» وعندما يعمل الجيش منفردا فإنه يفشل ويأتينا بهزيمة سنة 1967م 
المخزية. 

وقد سنحت الفرصة لكي يتلاحم الشعب مع الجيش عندما أقر قائد المجلس الأعلى للقوات العسكرية 
بشرعية مطالب الثورة» فكان من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات العسكرية بائتلافة]اورة 25 يناير عن 
طريق مجلس مشترك يضم أيضًا بعضًا من الشخصيات التي يثق بها الشعب. 

لو أنه فعل لتحقق التلاحم ولتحقق النجاح. 

ولكنه لم يفعل» وأمر بتشكيل وزارة كان لابد أن تعمل بالطرق التقليديةء وبهذا انحرف بالثورة عن 
مسارهاء وألجأها إلى جمع samll‏ £¿ بينما سلكت الوزارة المسلك التقليدي فأخطأها التوفيق في كل عملها. 

وأنا أفهم أن طبيعته العسكرية كانت تحول دون ذلكء لأن الثورة لم تنبثق منه ولأنه تسلم السلطة من 
الحاكم المطرودء فما كان يمكن أن تسلك مسلكاً اوريًا. 

أراد تعديل الدستور Lain‏ المطلوب دستور جديد يحقق الحريات ويركز السلطة في يد الشعب» أوجد وزارة 
يرأسها عسكري كان من المقربين إلى الحاكم المطرود. 
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وأبقت هذه الوزارة على أفراد من أعمدة النظام القائم» فلما ]ار الشعب أجرت تعديلاً احتفظت فيه بالأسوأ 
في بعض الحالات وأحلت السيئ محل الأسوأ في حالات أخرى وإلا فما معنى الإبقاء على وزير للعدل كان كل 
همه تطبيق سياسة مبارك في التضييق على القضاة والحيف على حقوقهم وتنظيم إشراف قضائي يطبق شرعية 
زائفة على تزييف زاعق. 

وما معنى الاحتفاظ بوزير خارجية هو رمز لسياسة الاستخذاء أمام إسرائيل والعداوة لحماس» وتأييد 
إغلاق المعبر في وجه الجياع f‏ وما معنى إحلال ضابط هو بالقطع أفضل من المجرم الأايم الذي كان يتولى 
وزارة الداخليةء ولكنه أيضًا لا يخلو من مآخذ ؟ أما العجيب الغريب فهو إقالة عائشة عبد الهادي التي دخلت 
وزارة القوى العاملة بفضل قبلتها على يد السيدة الأولى» وتولية عامل من صناعة الطيران يعرفه الفريق شفيق 
ويعرف قدراته المحدودة» وأنه وصل بالانتخابات المزورة أن يكون عضوًا في مجلس إدارة اتحاد العمال. هذا 
الاتحاد الذي جعله رئيسه حسين مجاور SUS‏ للسلطة وخادمًا ذليلآ للرئيس والذي ناصر الخصخصة وأيد قانون 
العمل الذي جرد العمال من حقوقهم وكان يعمل كعضو مجلس إدارة شركة ترسل إليه شيكاً بمليون جنيه والله 
أعلم كم هبر ونهب هو وزملاءه من اروة الاتحادء وقد طالبنا في مقالنا السابق بمحاكمة كل أعضاء اتحاد العمال 
بتهمة الخيانة العظمى» فجاءت الوزارة فعينته وزيرًا. 

إننا لم نفقد الثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وما زلنا نقدر حياده ونصدق وعوده» ولكننا نخشى 
من أن يوار عليه سحر السلطة التي تجعل من الملاك شيطاناًء وأن تغلب عليه طبيعته العسكرية ونربأ به أن 
يكون ممن قالوا ¿ole‏ عَلَيْنَا sa;‏ < 


الباب لا يزال مفتوحًا والوقت لا يزال مسموحاء فلينهض المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويمد يده إلى 
انتلاف الثورة ويقول Sal,‏ بكم أيها الأبطال.. تعالوا معنا نبني yaa‏ الجديدة». 








[25] 


جمعة ميدان التحرير" 


-1- 


كانت الثورة الدائمة Shj‏ لدى المفكرين الذين يؤمنون بالأسلوب الثوريء ولكن هذا لم يتحقق» كما لم 
تتحقق آمال عديدة شعبية ]ورية كإحلال الاقتصاد التعاوني محل الاقتصاد الرأسمالي والجمع بين النقد والعمل 
كأن تصدر إحدى العملات بعمل ساعة وأخرى بعمل ]مان ساعات أو عمل أسبوع أو عمل شهر وقد يتمايز 
العمل فيتغير لون ورق العملةء ولم تتحقق السينديكالية التي تصورها روبرت أوين عندما يضرب العمال عن 
العمل فيتهاوى المجتمع وعندئذ يتقلدون هم زمام الأمور ويديرونها بما يحقق العدالة» بل لم يتحقق أو لم تستمر 
_ أكثر هذه الآمال تواضعاء وهي أن يتخلص العمال من «عبودية الأجور» Ol s‏ يتولى العمال أنفسهم إدارة 
المصانع كما حدث في يوجوسلافيا في الستينات من القرن الماضي عندما أرادت الدولة أن يتحرر العمال من 
«عبودية الأجور»» فجعلت العاملين في كل مصنع ملاكاً له» وتركتهم ليديروه بالطريقة التي يرون شرط أن لا 








(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في 2011/3/9م» العد] 2460. 
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يبيعوهاء وقام العمال بذلك فكونوا مجلس إدارة منهم وعينوا مديرًا فنيًا وبدا أن التجربة نجحت» وأصدرت منظمة 
العمل الدولية GUS‏ ضخمًا عن التجربة قمنا بترجمته» ولكنها لم تستمر لانفراط نظام «جوزيف تيتو». 

Uš,‏ هذه المقدمة عن أمنيات للشعوب لم تتحقق لأننا رأينا احتمال إقامة «الثورة الدائمة» كجزء من 
تجربة ]ورة 25 يناير سنة 2011م, لأن الظروف والملابسات جعلتها تتكوّن تلقائيًاء وتتمكن من حشد جموع 
تصل إلى الملايين وتتخذ من ميدان التحرير مقرًا ونقطة انطلاق» وبالممارسة توصلت إلى أسلوب حضاري 
متميز للضغط على الحكومة هو الحشد السلمي للجماهير يوم الجمعة.. يوم الصلاة الجامعة.. ويوم الإجازة» فلا 
يتعطل الإنتاج» وأدى تلكؤ السلطات الحاكمة في الاستجابة لمطالبها أن تعيد الحشد جمعة بعد أخرى حتى تتحقق 
إرادة الشعب» وقد يُظن عندما تصل إلى هذا فإنها تكون قد أدت مهمتها وأن عليها أن تنفرط ولكن تجربتها مع 
السلطات أكدت لها أنه ما لم توجد أداة جماهيرية منظمة للثورةء فإن الأداء الذي ستقوم به الحكومة سيهبط 
وتتطرق إليه البيروقراطية واصحاب المصالح . 

بالطبع أن الصورة بعد الاستجابة للمطالب ستتغير عن الصورة قبل الاستجابة» فقبل الاستجابة كان لابد 
أن يجاوز الحشد المليون حتى تخشع الحكومة وتسلم» أما بعد تحقيق المطالب» وعندما تكون المهمة الحرص 
على المواصلة والمتابعة والحيلولة دون نكث الحكومة أو تسلل عوامل الوهن إليهاء فإن الأمر لا يتطلب الحشد 
المليوني» ولكن البقاء الدائم للثورة بصورة تمكنها من مواصلة المتابعة» وعند الضرورة — أي عندما تنكث 
الحكومة فيمكنها أن تستدعى الملاييناد التي لمٌتقطع علاقتها بها بحكم وجودهاء وتتكرر القصة. 

الثورة الدائمة إذن ممكنة بل وضرورية» ولعلها أن تكون إحدى الحلول التي أبدعتها هذه الثورة الفريدة 
ولعل ذلك أن يدخل تاريخ الثورات باسم «جمعة ميدان:التحرير»» وقد تأخذ بها شعوب أخرى بعد أن J~‏ 
«الأحد» محل الجمعة. 


والتحقيق العملي لهذا الكلام كله يوجب نوعًا من التنظيم لضمان سلامة واستمرارية العمل؛ ويمكن أن 

يكون شيئاً كهذا : 

(1) يخصص مكان واسع في ميدان التحرير لثورة 25 يناير يتميز عن بقية الميدان ويسمح باجتماع الألوف 
من العمال ويكون هذا المكان ملكاً للثورة لا يشاركها فيه أحدء ويوجد فيه الجهاز الإداريء كما تعقد فيه 
الاجتماعات ويمكن لقيادة الثورة أن تخصص مكاناً تضع فيه بعض المنصات ليمكن لمن شاء أن يقول ما 
شاء تعبيرًا منها بانفتاحها ولاستمرار السياق الشعبي. 

(2) يكون للثورة الدائمة جهاز أمناء من1]لااين عضوًا ويعقد جلسات يرأس كل واحدة أحد الأمناء وينتخب 
الرئيس والسكرتير لمدةالاث سنوات» كما يكون للجهاز جمعية عمومية تجتمع بصفة دائمة تضم من 500 
إلى 1000 ترسلهم فروع قيادة الثورة في المحافظات طبقاً لنظام يضعه مجلس الأمناء. 

(3) يتصل هذا الجهاز بأجهزة مثيلة له على مستوى المحافظات والمدن.. إلخ» ويكون الجميع على اتصال 














وايق بالجماهير. 
(4) يتابع الأمناء أداء الحكومة فإذا كانت أمينة.. متجاوبة.. اعترف لها بهذاء أما إذا قصرت فإن الأمناء 
يطلبون إليها تصحيح ذلك. 


(5) إذا لم تستجب الحكومة فيدعو الجهاز بقية الأجهزة إلى الاجتماع في ميدان التحرير لاجتماع «ألفي» في 
يوم xa‏ أي يضم من 20000 إلى 30000 » ويرسل مذكرة تاركاً للحكومة أسبوعًا لتغيير مسلكها. 
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إذا لم تستجب الحكومة فيمكن لجهاز الأمناء حشد مجموعة مليونية للضغط على الحكومة للتجاوب مع‎ (6) 
إرادة الشعب.‎ 


وأهم شيء في ضوء هذه القضية كلها أن لا تقطع قيادات الشورة على اختلاف مستوياتها اتصالها 
بالجماهير Ol s‏ تحرص على تماسكها الداخلي بحيث لا يجد عليها وهن أو خلاف وعليها أن تتخذ لتوايق هذه 
العلاقة كل الوسائل من التواصل والاجتماعات والنشر بمختلف الوسائل الحديثة التي أتاحها الكمبيوتر على أن 
التواصل الشخصي سيظل دائمًا أهمها. 

بهذا توجد «الثورة الدائمة» وتوجد ما يشبه الحكومة الشعبية الموازية للحكومة الرسمية والتي يمكنها كبح 
جماح السلطة وتسييرها لخدمة الشعب. 

والعنصر الرئيسي في هذا كله هو الميدان والجماهير وبدون الميدان والجماهير لن تكون هناك اورة» ومن 
هنا فلا يجوز للثورة مهما كان التجاوب معها أن تفرط في حقها في الميدان وفي أن تشغله بالصورة التي تثبت 
وجودها دون مضايقة للمرور أو غيره. 








m 

أخقى ما أكقناة أن تكلم هذه اور اة الف alya ada‏ من طلبينا الاتقضاض tel‏ 
أو محاولة تمييعها. 

والانقضاض عليها أو تمييعها يمكن أن يأتي من أنصار العهد المباركي والمستفيد منه» وهم جبهة Qa š‏ 
ولم تتعامل بحزم ]وري يقضي على خطورتهاء بل قيل أنها ستحاكم محاكمة عادلةء والنقص هنا أن هذه 
المحاكمة العادلة تأخرت طويلاًء حتى استعادوا قوتهم.ولن يعجزهم أن يديروا موقعة أخرى مثل موقعة 
«الجمل»» والأنكى أن محاكمتهم لن تكون Kj‏ عادلة. 

ذلك لأنهم يحاكمون بقوانين هم الذين وضعوها وهم الذين جعلوها تتضمن اخرات تسمح لهم بارتكاب 
جرائمهم دون أن يُدانوا فقد وضعها ترزية قوانين» وصدق عليها مجلس مزورء وأفتاها رئيس فقيه دستوري 
يحلل الحرام ويحرم الحلال» ويقضي أن المجلس سيد قراره. 

لهذا فإننا نجد هؤلاء المجرمين يتبجحون وكل واحد يقول أنه برئ ويطالب بأن يحقق معهم» وحقق معهم 
بالفعل وعلى رأسهم وزير الإسكان وخرجوا أبرياء. 

تلك نقطة دقت على الذين يتعلقون بشكلية القوانين» ويظنون أن القوانين مقدسة دائمّاء ولا يعلمون أن 
القوانين في المجتمع الطبقي إنما تسبغ الشرعية على مصالح الطبقة المسيطرة» ونعترف بأن النائب العام يبذل 
جهدًا فائقاًء ولكن أين يذهب أمام هذا الخضم من الجرائم. 

فإذا كان للمادة الثانية من الدستور jus aaa‏ يومها ب قطيقوا عليهم ss‏ الحرابة الذي يجحل من الممكن 
«أَنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلْبُوا أو aš‏ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافب»» وليس في هذا «وحشية» بعد أن فرضوا التعاسة 
والشقاء على الشعب وأن يشرب من مياه المصارف» ولا يجد رغيف العيش» ولا نورء ولا كهرباء» وأن يعيش 
في عشوائيات» وبعد أن نهبوا البنوك والأراضي وسلموا الصناعة والتجارة إلى مستثمرين أجانب فهدموها. 
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ويمكن أن 55 الثورة ويمكن أن يأتي هذا الظلم من الذين أشعلوا شرارتها وأحكموا طريقتها ويحدث هذا 
لو سمحوا لوحدتهم أن يتطرق إليها خلاف أو صراع أو أن يستهدفوا السلطة المهلكةء أو أن يعتبروا أنفسهم 
gull r Ea‏ الويفية antata atau qap a‏ لكين كر ورهار كن kasa‏ ها اا رادها 
بالملايين» فإنه كان يتجاوب مع إرادة «التغيير» وطلبًا للحرية والعدالة» فلم تعد الثورة ملكهم» بل أصبحتا š) s|‏ 
الشعب 


وإذا كان لي أن أقترح عليهم شيئاً فهو أن يجعلوا الدكتور البرادعي ممثلهم» فقد[أابت إيمانه بالتغيير وهو 
صاحب المبادئ السبعة وأعتقد أن عليهم التنسيق معه فهو أولى بهم وهم أولى به. 

ويمكن أن يظلم الثورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أؤتمن على «تسيير» الأمور إذا تجاهلها 
وهي صاحبة الفضل الأول» وأقول له «كن مع الشعب» وانسى صفتك العسكرية»» GY‏ خصيصة الجيش هي 
النقاع عن اف البلاك وحمابة رها ولا هكل ذلك كينا تحن بدت ball astan h ola‏ 
الاجتماعي الاقتصاديء وفي هذه فإن إرادة الشعب» وبصيرة الشعب هي السلطة العليا التي يكون Lile‏ جميعًا 
الالتزام بها. 


وليذكر الجيش أن رئيس الجمهورية لا يكتسب صفته إلا بعد أن يقسم يمين الولاء للوطن» وأنه إذا كان 
عليهم التزام نحو الحاكم» فذلك لأن إإكذاكم كفا قم اليمين للوطن وللحكم بإرادة الشعب» فإذا تجاوب المجلس 
مع الثورة» وهي إرادة الشعب فلا IAS‏ مع قشعم القديم للحاكم. 

على أن الشعب وبعد أن أصبح صاحب الثورةء فإنه يمكن أن يظلمهاء ذلك أن نجاحه الباهر في إزالة أكبر 
طاغية في المنطقة وسلوكه النبيل سواء مع l AAAS (QIC;‏ العسكري أو إسقاطه لكل الولاءات إلا 
الولاء للوطن» كل هذا جعل هذه الثورة «أسوة» و«قدوة» ونموذجًا ألهم الشعوب العربية الثورة على قادتها 
فقامت الثورة في ليبيا وفي البحرين وفي عمان واكتسبت قوة كبيرة في اليمن والعراق» فإذا انتكس الشعب أو 
تصرف بما يحول دون كمال نجاح هذه الثورةء فإن ار ذلك لإ كلس هف — وحدهاء وإنما سيكوت لها 
أصداءها السيئة على بقية الشعوب العربية. 











بل يمكن أن نقول إن هذه الثورة أصبحت (SL,‏ للعالم وجزءً من تاريخ التورات» وأعتقد أن إورة أخرى لن 
تظفر بمثل ما قاله أوباما عنهاء ولا ما اعترف به بقية قادة العالم» وأن على الشعب أن يكون جديرًا به محافظاً 
عليه 


r 
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[26] 
عاجلة©‎ å aga 
القوى ااافا‎ Eor his 


لاحظت — مع الأسف - أن وزارة القوى العاملة لم تحظ بالاهتمام الذي ظفرت به بقية الوزارات» ولم يُعن 
الجمهور بالوزير المُقال كما لم يتعرف على الوزير الجديد» مع أن وزارة القوى العاملة جديرة بالأولوية 
والتشريف لأنها تمثل العنصر البشري في العملء أي أهم عنصر في أهم شيء يقوم عليه المجتمع؛ لم تظفر 
وزارة القوى العاملة بهذا التكريم والتشريف لأن عناية النظم الحاكمة كانت الزعامة والديماجوجية والشعارات 
الزاعقة في الحقبة الناصرية1ام انحطت في عهد مبارك إلى مستوى اللصوصية وكانت من أول ضحاياه في 
العهدين ‏ ناصريًا أو مباركيًا - الحركة النقابية لأنها أعرق وأهم حركة جماهيرية ظهرت لتمثيل العمال ولحماية 
حقوقهم» وما العمال إلا الشعب» من هنا استهدفت الدولة أن تجردها من استقلالهاء فحكمت J s|‏ عهدها بالحكم 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في [=l .a2011/3/16‏ 2467. 
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جوهر عملها بوضع تنظيم يشل عملها م استتبعتها بحيث أصبح قادتها أذنابًا للحزب الحاكم. 


أنتم يا سيدي الدكتور تعلمون هذا جيدًا بحكم دراستكم الأكاديمية» وبحكم أنكم تعرفتم على آخر المؤامرات 
على العمال إلا وهو قانون العمل الذي أطلق الاستغلال الرأسمالي وأوهن وقيد الحركة النقابيةء وأحال حماية 
العمال على قوانين بيروقراطية وحكومة يديرها أصحاب الأعمال وأظنكم شاركتم فيه. 


إن استتباع الحركة النقابية وشل فعاليتها وحريتها لم يجن على العمال فحسبء ولكنه أدى إلى تدمير 
الصناعة بخصخصة المصانع وتسليمها لمستثمرين أجانب يكون أول همهم تخريب الآلات وتشريد العمال وبيع 
أرض المصنع» بل أيضًا سمح بإفساد السياسة الاقتصادية للدولة وتحويلها من سياسة عمل وإنتاج في الصناعة 
والزراعة لسد حاجة الأمة إلى سياسة استثمار واستيراد وتصدير يحقق لرجال الأعمال الثروة المالية» وما كان 
يمكن أن يحدث هذا لو أن الحركة النقابية حرة قوية فما كانت تسمح بتدمير المصانع التي بدأها المصريون منذ 
أن أنشأ طلعت حرب بنك مصر ليكون قاعدة تغذي الصناعة وتسد كل حاجات الشعب من مأكل أو ملبس أو 
خدمات» وما أدى إليه هذا كله من رهن الاقتصاد المصري بالرأسمالية الدولية ففقدت البلاد عمالها الأباةء وفقد 
الاقتصاد استقلاليته. 





وتعلمون سيادتكم أن الحركة النقابية الرشيدة تقوم بدور في إقامة بناء العلاقات ما بين العمال والإدارات 
وتسوية مشاكل وقضايا العاملين aikoa‏ غات عمل.. إلخ عن طريق الاتفاقيات الجماعية التي تفضل تسوية 
قضايا العمل عن طريق قوانين تصدر ها الدولة لا تثوفر لها الشعبية والمرونةء وأن قيام النقابات بهذه التسوية 
يحمل العمال على الوفاء بها والعمل بهمة ونشاظ بحيث يداد الإنتاج ويستقر السلام الصناعي. 


* * k 


شاهدت الحقبة الراهنة أحط مستوى بلغته الحركة النقابية ورأسها رجل هو رجل الحكومة أو حتى ذيل 
الحكومة ‏ بامتياز» فهو عضو بمجلس الشعب المزورء وهو رئيس الاتحاد» وهو عضو مجلس إدارة شركة 
أسمنت السويس التي قدمت إليه في إحدى المرات شيكاً بمليون جنيه (نشرت جريدة «البديل» صورة له وذكرت 
شيئاً من مخازيه)؛ وهو نائب مدير منظمة العمل العربية براتب 6200 دولار شهريًاء وقد سخر كل هذا لتطبيق 
Cu ei Dua‏ و کے على اھ و النتلب تر ay askoa‏ اا وخداع العمال نے apai‏ 
يقومون به» وقيل أن أحد أبنائه يملك شركة يصل رأسمالها 65 مليون جنيه. 


وعندما قامدتة]ورة 25 يناير أخذ هو وعائشة عبد الهادي في تنظيم المظاهرات المضادة في ميدان 





مصطفى محمود. 
وتقدمت دار الخدمات النقابية وعدد من القيادات النقابية ببلاغ إلى النائب العام برقم 2364 لمنع حسين 


x * k 
إن الخطوة الأولى والحاسمة في إصلاح حال القوى العاملة هي القضاء على نظام الاحتكار النقابي (وهو‎ 
التعبير الذي أطلقته منظمة العمل الدولية على النظام المصري) الذي شل فعالية الحركة النقابية وأفقدها استقلالها‎ 
وجعلها تبيعة للدولة» وإعادة تكوين النقابات على الأساس الأصولي الطبيعي الذي يكفل لها الحرية والاستقلال‎ 
والذي بلورته اتفاقية الحرية النقابية لمنظمة العمل الدولية (87 لسنة 1948م) بحيث يكون من حق العمال تكوين‎ 
النقابات بمحض إرادتهم دون تدخل من الدولة أو الإدارة.‎ 
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ومصر مصدقة على هذه الاتفاقية. 

يقول المستفيدون من النظام القائم إن الحرية النقابية ستؤدي إلى تفتت الحركة النقابية وإن نظامهم هو الذي 
يحقق الوحدة النقابية» ولتفنيد هذا الادعاء وضعت كتابي «نحو تعددية نقابية دون تفتت أو احتكار»» عالجت فيه 
هذه القضية من كافة أبعادهاء سواء بكتابات من منظمة العمل الدولية أو من بعض القيادات النقابية المصرية. 


إننى أدعو الدكتور أحمد حسن البرعي لأن يقوم بالخطوات الآتية وهو بصدد إعادة تكوين الحركة النقابية 


أولاً : إعلان حل الاتحاد العام القائم باعتباره جزءَ من الحزب الوطني وأداة النظام في تدمير الصناعة الوطنية 
ولأنه تنظيم غير مشروع يقوم على أساس مخالف لاتفاقية الحرية النقابية لمنظمة العمل الدولية رقم 87 
لسنة 1948م ومصر مصدقة عليهاء وكان يجب عليها أن تأخذ بهاء ومراجعة ميزانية ومالية الاتحاد 
والنقابات العامة والثقافة العمالية» وتحويل كل المسئولين عن كسب غير مشروع إلى النائب العام سواء 
كان ذلك قادة الاتحاد أو قادة النقابات العامة. 
ثانياً : إعادة تكوين النقابات العامة على أساس التعددية النقابية» مع الوضع في الاعتبار بعض الحلول التي تؤدي 
إلى التعددية» وفي الوقت نفسه تحول دون التفتت النقابي» ولو في المرحلة الانتقالية» واقترحناها في 
كتابنا «نحو تعددية نقابية دون í| CS‏ احتكار» مثل تكوين نقابتين عامتين لكل صناعة (وليس نقابة 
واحدة)» ومثل إحلال الاتحاد المهني محل النقابة العامة» ومثل إحلال الاتحاد المحلي محل النقابة» مع 
الإبقاء على الحق الأصيل في حرية العمال في تكوين النقابات أو الاستقالة من النقابات دون daai‏ من 
الدولة أو الإدارات ليكون سيفاً مصلتاً على التكوينات النقابية القائمة يحول دون وقوع استغلال أو 
انحراف أو عجز. 
ثالثاً : النهضة بالثقافة العمالية التي كانت قد بدأت بداية حسنة بفضل وجود بعض المفكرين العماليين مثل عبد 
المغني سعيد وأمين عز الدين و د. حلمي مراد الذي انتدب لإدارة المؤسسة الثقافية العمالية عام 1963م 
فنهض بعدد الدارسين من )0ة آلاف إلى الاين ألفاً واقترح الجامعة العمالية» وكان معهد الدراسات 
النقابية يضم محاضرين مثل الدكتورة عائشة راتب والدكتور عز الدين فودة والدكتور سليمان الطماوي» 
وإعادة تكوين الجامعة العمالية لتكون نافذة مفتوحة على الدراسات العمالية والإنسانية للعناصر النابهة 
من القيادات العماليةء ويمكن أيضًا أن تكوّن بها شعبة لتدريب «المنظمين النقابيين». 
أود أن أضيف هنا إن إعادة تكوين النقابات والمؤسسة الثقافة العمالية بمعاهدها المتخصصة وفصولها 
العامة )م الجامعة العمالية أمر ليس d sa‏ والعسير هو وجود المراجع والكتابات الفنية التي يندر وجودها - أو 
ينعدم ‏ توافرهاء GY‏ مواد العمل والنقابية لا تدرس في المعاهد والجامعات» ولكني أطمتئن السيد الوزير فنحن 
على مدار عشرين عامًا أصدرنا قرابة]لااين GUS‏ بعضها موسع ومسهب في 700 صفحة مثل كتاب «الحرية 
النقابية»» وكتاب «الحركة النقابية عبر مائة عام»» أو صغيرة ومتوسطةء وهذه الكتب مطبوعة كل كتاب من 
لااة آلاف نسخة» وكنت وأنا أكتبها وأنشرها وأودعها المخزن alej‏ أنه سيأتي يوم تظهر فيه الحركة النقابية 
الحرة» ويصبح أهم شيء وأإمنه هو المراجع» وقد صح ظني والحمد اله وعشت حتى شاهدت نهاية النقابات 
العميلة.. المستخذية.. المستغلة» وبداية النقابات الحرة.. الشجاعة.. الأمينة على حقوق العمال والتي تقيم نقاباتها 
على الحرية والمعرفة والإخلاص. 
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]27[ 
المطالبات الفئوية 
ليست عبئاً على الثورة ولكن كسبًا لها" 


[أا ارت المظاهرات التي شملت معظم العاملين في أجهزة الدولة» وفي الشركات والمصانع» وفي مرافق 
البلاد وخدماتها ضيق المسئولين ورأوا فيها إزعاجًا لهم وشغلاً عن تفرغهم للعمل لعلاج القضايا العامة وأنها 
تعطل الإنتاج وتهوي بموارد البلادء وكان الرد الذي يردون به على المتظاهرين «كيف تريدون زيادات وأنتم 
تهبطون بالإنتاج» ؟ 

قد يكون الهبوط بالإنتاج dia‏ وقد يكون دعوىء أو مبالغةء ولكنه في جميع الحالات ليس إلا جانبًا من 
مشكلة متعددة الجوانب» لأن من الواضح أن كل ما يطالب به المتظاهرون يدخل في باب العدل وإعطاء العمال 
حقهم الذي يحفظ صحتهم ويرفع مستواهم ويجعلهم يقبلون على العمل برضا وإخلاص» وهذه كلها هي الأهداف 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في 2011/3/23م» [=l‏ 2474. 
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التي قامت من أجلها ]ورة 25 يناير» والتي لجأت لتكفل لها النجاح إلى الحشد الجماهيري والتظاهرء فالعمال لا 
يعملون إلا ما قامت به الثورة » ولا يستهدفون إلا ما تستهدفه الثورة» على أننا حتى لو صدقنا دعوى الهبوط 
بالإنتاج فما قيمة إنتاج مرتفع إذا كان لا يتمتع به العمال وإنما يستفيد منه القلة المميزة. 

هل ننتج لنسعد العمال» أو أننا نششغل العمال لزيادة الإنتاج ؟ 

إن الإنتاج ليس هدفاً في حد ذاته» وإنما الهدف أن O sS‏ في خدمة الشعب ولإسعاد الشعب. 


من ناحية أخرى.. فهذه المظاهرات ليست إلا صورة من صور الشكوىء والشكوى حق لكل مواطن وهو 
أقل إيمان» وقد قال الله تعالى «لا يُحِبٌ اله الْجَهْرَ بالسسُوءٍ مِنْ الْقَْلِ إلا مَنْ calb‏ وسمع صوت امرأة تجادل 
الرسول من سبع سموات ونزل فيها قرآن «قذ سَمِع الله ول alas Ñ‏ فِي رَوْحِهَا وتشتكي إِلَى الله»» وقال 
الرسول عندما رفع إعرابي صوته عليه $ a‏ عمر بنهره «دعه يا عمر إن لصاحب الحق مقالاً»» فهذه 
المظاهرات ليست إلا صورة من الشكوى يقوم بها أصحابهاء ولا يمكن لأي قوة أن تمنعهم من العار أن نلوم 
upay aq‏ ارك ants‏ ومن الخط أن لاه بالتسير جى يقرع له السشرلرن. 

وهناك جانب آخر لم يفطن إليه أحدء في هذه المظاهرات هو أنها تكشف بصورة عملية وواقعية عن السوء 
والخطأ في الأداء والتطبيق وهو مما لا يمكن أن يتعرف عليه الذين يضعون ظروف وعلاقات العمل لأنهم 
يضعون المبادئ ويفترضون أن هذه المبادئ ستطبق» ولكن الحال والواقع أنها قلما تطبق كما يجب بتأاير عوامل 
عديدة» كما لا يمكن لكبار المديرين في مكاتبهم المكيفة أن يشعروا بهاء وعندما يتظاهر العمال فإنهم يكشفون عن 
نواحي الخطأ في التطبيق ويمكن بالتالي إصلاحهاء ولوللا تظاهرهم لما فطن إليها المديرون» من هنا لا تكون هذه 
المظاهرات عبئاً على الإنتاج» ولكن كسبًا A‏ 

ومن المسلم به أن الأجهزة الإدارية العليا محدوذة العدد» وأمامها تلال من المشاكل وهي تعمل جاهدة 
لتأخذ من التل حتى يختل» ولكن هذا يعني ترك SEa Jali‏ اكور غ لهم الإدارات» فهذا عذر غير 
مستساغ وعلى الإدارات أن تجد ¿La‏ ويمكنها أن تستعين بمجموعة من المتطوعين تجعلهم مندوبين عنهم 
يساعدونهم في حل المشكلات ويختارون من خيرة رجال الوطن» والوطن والحمد لله حافل بهم ويدخل فيهم الذين 
يحالون على التقاعد بعد انتهاء خدمتهم ويعدون بالمنات ويعدونهم مستشارون فخريون» ويقوم كل واحد منهم 
بمعالكة kupa‏ مشاكل العمال كل مجمرعة لى tukuqa ku ss‏ المتنكلة وينافش العمال حتى رصبلا 
إلى تسوية ويتعهد لهم بنقل هذه التسوية إلى المسئولين وتطبيقها خلال أسبوع أو أسبوعين» وعلى الأجهزة 
الإدارية أن تقوم بهذاء وبذلك تتحل المشكلات ويرضى العمال وينهض TEY‏ 

هذهاورة أيها السادة» ولا تعمل الثورة بأساليب تقليدية» ولكنها تبدع أساليبها التي تقوم على تحقيق العدالة 
بفضل عمل متصل وإصلاح إداري ومحاكمة ناجزة وصارمة لكل المفسدين. 


K * * 


.£ 
في العدد الماضي أشرت إلى «نقطة بيضاء في الثوب الأسود» وهذه النقطة البيضاء هي مكتبة الأسرة 
التي أسستها السيدة سوزان مبارك ويسرت متات الألوف وربما ملايين النسخ من كتب قيمة بأامان رمزية فكانت 
مساهمة في إشاعة الثقافة» واليوم أشير إلى صديق قديم هو الدكتور أحمد بهجت الذي تحفظت السلطات أخيرًا 





— 85 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


على أمواله.. أقول أن أسوأ ما يمكن أن يقال إنه من الذين خلطوا She‏ صالحًا بعمل سيئ وأشهد إني لا أعلم له 
عملا سيئاً وتنبأ لهم القرآن بعفو الله لأن عدالة الله تثيب المحسن كما تعاقب المسى» وقد أقام الدكتور بهجت مدينة 
كاملة بمسجدها وبيوتها وأسس قناة دريم (1) و (2) التي قامت في مجال الإعلام بدور مجيد ورحبت وحدها 
بعرض التجديد الإسلامي» وقد كنت - ومازلت - إذا قيل عن شخص أنه «خد فلوس»» أقول ماذا فعل بها $ فإذا 
كان قد أقام مستشفى أو فتح مصنعا فإنه يُشكر لا يُلام. 
نكسة 

صدمت» وأصابني اكتئاب عميق لما أسفر Leie‏ الاستفتاء إن التاريخ لن يغفر للذين غرروا بالشعب 
وخدعوه ودلسوا عليه بنصوص من القرآن وأحاديث عن الرسول واستغلوا خطبة الجمعة لكي يقول نعم» التي 
يمكن أن تعد بداية لنهاية الثورة ما لم يبذل الذين فجروها جهودا استثنائية للتغلب على سلسلة الإجراءات التي 
ستضع palice‏ مضادة عن الثورة في مناصب القيادة والتأاير» وأي شيء أسوأ من السلفيين والإخوان الذين لا 
يعيشون في عالم العصرء بالإضافة إلى فلول حزب النهب والسلب. 


ولقد ظهرت أولى بادرات هذا المستقبل المظلم فيما عومل به الدكتور البرادعي وهو الرجل الذي قاد 
حركة التغيير» نبيل النفس.. نظيف اليدين.. له شخصية رجل الدولة وفيه مزايا لا تتوفر في بقية المرشحين 
لرئاسة الدولة» هل يعقل أن يقذف بالطوب وبزجاجات الكوكاكولا ؟ في أي شرع يمكن أن يحدث هذا. 

انتصضار 

العزاء الوحيد أن الله تعالى Oa‏ على الحكومة برجل مثقف شجاع وهو وزير القوى العاملةء ولأنه مثقف 
وشجاع فإن أول ما قام به كان هو القضاء على الاحتكار. النقابي الذي سيطر على الحركة النقابية وأوجد قيادات 
كانت أذناب أذناب مبارك وحزبه وحتى اللحظة الأخيرة اشتركت في المظاهرات المضادة ومعركة «الجمل» 
وتقبلت عملية تدمير الصناعة وتشريد العمال وظل الرئيس حسين مجاور وشلته يتلقون الأموال بالملايين» وقد 
كتبت جريدة البديل اليومية في 2001/4/13م أي منذ أكثر من عشر سنوات مانشيت بالخط العريض «3ر 1 
مليون جنيه مكافآت لرئيس اتحاد العمال وأعضاء اللجنة النقابية في أسمنت السويس» وجاء فيما نشرته البديل 
«إن شركة أسمنت السويس أودعت مبلغ 200 ألف جنيه بحساب مجاور الشخصي بتاريخ 2008/2/14م بشيك 
رقم 101002449001» وحررت شيكاً برقم 300764734 باسم شقيقه أحمد قاسم مجاور رئيس اللجنة النقابية 
بالشركة بمبلغ 100 ألف جنيه على بنك الإسكندرية بتاريخ 2008/1/21م»» واستطردت الصحيفة أن مجاور 
عضو مجلس إدارة الشركة بمكافأة سنوية تصل إلى مليون جنيه» وقدمت الشركة إلى رئيس النقابة العامة للبناء 
والأخشاب شيك بمبلغ 140 ألف جنيه دون أي مبرر إلا أنه رئيس النقابة العامة. 





من هنا نفهم سر بجاحة مجاور والسيد طه وإخوانه من قادة الاتحاد التي جعلتهم يحاولون إيقاف عمل 
الوزير وكان عليهم أن يبادروا بالاستقالة ويدعون الله أن لا تكتشف جرائمهم» ولكن كما قال الشاعر : 
لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 


فهذه المقاومة تدعونا لأن نطالب الوزارة بمحاسبة هؤلاء عما فعلوه بأموال العمال وعن دورهم المشين 
في تسيير العمال في المظاهرات المضادة واستخدام عربات الاتحاد في نقلهم. 
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حديث «مقرف» عن التعذيب© 


aY‏ أن يكون الحديث عن التعذيب مقرفاً تشمئز منه النفوس ولكنه في الوقت نفسه ‏ لابد أن يُعرف» 
ولابد أن نقف منه موقفاً حاسمًا لأنه جمع إلى جانب الوحشية في العقوبة القيام بممارسات للإذلال ولإهدار 
الكرامة ولجعل الإنسان يفقد الإرادة تماما بحيث ينفذ كل ما يطلب منه مهما كان شائناًء وأخيرًا لأن كل هذه 
الممارسات المقيتة لا تزال حتى الآن - أقول حتى الآن - تمارس. وأمامي أكداس من أوراق عن التعذيب تكفي 
لإصدار كتاب أسود كبير عن التعذيب» سأكتفي بالإشارة إلى ما يسمح به المجال. 

فهذا المواطن السيد Ey‏ محمود سامي» يسجل لنا ما حدث في مارس سنة 1995م في سجن الوادي 
الجديد حيث كان هناك مجموعة من المعتقلين السياسيين الذين لا تهمة لهم» بل أكثرهم اعتقل Sas‏ عن أخ أو ابن 
عم أو جار. يقول السيد «د محمود سامي» : «في مارس سنة 1995 ¿a‏ في سجن الوادي الجديد العمومي كان 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في 2011/4/6م: all‏ 2488. 
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المعتقل قطعة من جهنم لا ملابس غير قطعة واحدة هي «الشورت» ولا طعام إلا بعض حبات الفول أو العدس 
مع طبق من الأرز لكل 15 معتقلاً» يلقي لنا ذلك الطعام علي الأرض ونؤمر بأكله بأفواهنا من علي الأرض 
مباشرة بلا طبق أو إناء وكنا نجبر علي تنظيف الأرض بألسنتناء هذا بالإضافة إلي وصلات مكررة من الضرب 
بكافة الوسائل والبطش المجنونء والمعتقلون عراة إلا من «شورت»» ويتأجج الألم في الدماغ فلا يكون بها مكان 
لشيء آخر وفي إحدى المرات أوقف الضباط فجأة الضرب وأمروا المعتقلين بتسمية أنفسهم بأسماء الإناث 
(راقصات غالبًا)» كما هي عادتهم في هذا المعتقل القذرء ولكن في هذه المرة اكتفوا بأن يُسمى نفسه بأسماء 
الإناث نصف الزنزانة فقط» وأمروا الآخرين بذكر أسمائهم التي تعبر عما خلقهم الله عليه من ذكورة ]م أمروا 
المعتقلين بأن يرددوا ورائهم نشيدا قذرًا وهو : «مكسوفة منك مش قادرة أقولك» بلاش الليلادي»» وبعد وصلة 
من الإنشاء كانت فيها العصى التي في أيدي الضباط والأمناء تهتك أعراض المعتقلين المنهكين والمدمرين UL‏ 
ونفسياء أعلن أحد الضباط ما جاءوا من alal‏ هذه المرة وهو أن يحتفلوا بحفلات زواج بين المعتقلين وبعضهم !! 
وقبل إدراك معنى الكلام انهال الضرب القاسي الوحشى المجنون مرة أخرى على عظام المعتقلين» وبعد وصلة 
الضرب اختار أحد الضباط معتقلين واحد من كلا الفريقين اللذين قسماهما وكنا محطمين للوقوف والتنظيم ورفع 
الأيدى وذلك من السابعة صباحًا إلى الرابعة عصرًا منذ وصولنا إلى مقر «محاكم التفتيش». 

مجموعة مكثفة من الضباط وأمناء الشرطة بضجة وجلبة وقد أمسك كل منهم بعصا غليظة يقتحمون 
الزنزانة وقد وقف جميع أفرادها ووجوههم إلى الحائط رافعين أيديهم يمشون في أماكنهم (خطوة تنظيم) وقد 
أغلقوا أعينهم وفق الأوامرء وتنهال العصى الغليظة على العظام بوحشية وقد عزلوا كلا الفريقين (فريق الإناث 
بزعمهم وفريق الذكور)» وقال هذا الضابط بصوت كالفحيح إن فلان سيتزوج بفلانة» وكان هذا الإعلان بمثابة 
إشارة للبدء في هجوم وحشي بالعصى على هاتين الضحيتين مركزين الضرب على عظامهم» وأمروهما بنزع 
«الشورت» وأن يبدءا «الدخلة» أي الممارسة الجنسية» ولما حاولوا الامتناع انهال الضرب الوحشي مرة أخرى 
إلى أن رضخا للأمر وقد جاء أمناء الشرطة بالماء والصابون لتسهيل عملية الإيلاج» ووقف الضباط يصفون 
المباشرة الجنسية كالمعلقين الرياضيين واصفين ما يحدث بأنه فيلم «سكس» جنس» وأمر الضباط بأن تستمر 
المباشرة إلى أن يحدث «الإنزال» !! وفي[أاناء ذلك أخرج بعض الأمناء مذاكيرهم آمرين صغار السن من 
المعتقلين بالإمساك بها ووضعها في أفواههم» انتهى. 

وهذه شهادة من «دكتور هشام السيد مصيلحي عبد الله» وهو حاصل على الدكتوراه في العلوم البيولوجية 
والكيميائية وعمل رئيسًا للمعمل الجنائي وقسم المساعدات الفنية لفرع التحريات إدارة الشرطة العسكرية لمدة 
أكثر من 6 سنوات حصل خلالها على دورات وفرق راقية نادرًا ما يحصل عليها ضابط جيش وكانت بوزارة 
الداخلية المصرية وكان معظمها بامتياز وكان ترتيبه الثاني دائمًا لأن الداخلية لا تسمح أن يكون الأول عليها من 
الجيش» وذلك غير دورات وفرق القوات المسلحة المصريةء وخلال هذه الفترة كان يسافر إلى ake‏ بالتحريات 
من بنها إلى القاهرة. 

نحن أمام عالم يعكف في معمله على بحوث بيولوجية وهو في الوقت نفسه ضابط يعمل في إدارة الشرطة 
العسكرية. يقول : «بدأت قصة اعتقالي1أ] ناء عودتي من عملي وأنا بالقطارء حدث خلاف بيني وبين ضابط 
بوليس (علمت بعد ذلك إنه أمن دولة) على أولوية الجلوس على الكرسي لازدحام القطار يومها وبالرغم من 
الحجز مسبقاً وتطور الخلاف حتى نزلنا في محطة بنها ولم أشعر بنفسي إلا وأنا في مستشفى المعادي للقوات 
المسلحة وذلك بعد حوالي يومين A‏ حسب ما قيل لي بالمستشفى بعد أن عادت لي بعض ذاكرتي (وكان 
تقرير المستشفى وهو موجود ويمكن طلبه من المستشفى للاطلاع عليه أنني تعرضت للضرب الشدبد على 
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منطقة الرأس مما سبب لي شلل هيستيري وفقدان للذاكرة مؤقت) وظللت بالمستشفى أكثر من شهر للعلاج 
وخرجت لقضاء عيد الأضحى ببيتي وأنا على قوة المستشفى (إجازة مرضية] ]م عدت للمستشفى لاستكمال 
العلاج ام خرجت في إجازات متعددة حتى فوجئت بقرار طردي من الخدمة وعدم ترقيتي لرتبة المقدم التي كان 
يجب أن أترقى لها منذ ستة أشهر وتم سحب الشقة التي خصصت لي بالفعل مني وكنت قد سددت أقساطها ولم 
يبقى إلا بعض الأقساط وأخفى أهلي عني كل ذلك بسبب حالتي الصحية» وما أن تم فصلي وأصبحت لست على 
š š‏ القوات المسلحةء وكنت مازلت في حالة إعياء ولكن أخرجوني من المستشفى» وفوجئت يوم 2000/2/28م 
وفي الساعة 2 فجرًا بقوة من القوات الخاصة والأمن المركزي لم أشهد لها مثيل أنا وأهلى وجيراني تحيط 
بالمنطقة كلها وبالعمارة التي أقيم فيها ودق باب شقتي بعنف مع كسره ودخلت قوة من مباحث أمن الدولة وقالوا 
لي إنهم مخابرات وقلبوا الشقة رأسّا على عقب (ووالله لم يجدوا شيء مخالفاً للقانون يمكن أن يستخدموه ضدي) 
فأخذوا شريط فيديو ورسالة الماجستير والدكتوراه واقتادوني داخل سيارة وبعد خروجنا من حدود بنها تم 
تعصيب عيني ووضع القيود في يدي من الخلف ووصلنا إلى مكان في القاهرة (عرفت بعد ذلك أنه لاظوغلي 
بمبنى وزارة الداخلية) وبمجرد وصولي تم خلع ملابسي تمامًا وبدأت رحلة التعذيب» وكانت أول الكلمات لي مع 
الضرب أنت هاتعمل لنا فيها ضابط جيش يا............ (أقذر الكلمات) لازم تعرف إن احنا الدولة يا ابن s nas.‏ 
(أقذر السباب) وظلوا يعذبونني بوضع الكهرباء في الأماكن الحساسة وأنا معصوب العينين ومكبلاً بالقيود ونائمًا 
على الأرض الباردة مع إلقاء الماء البارد على جسدي وعاودني الشلل الهيستيري مرة أخرى حتى أنهم كانوا 
يضطروا لحملي كلما أرادوا التحقيق معي وفعلا كدت اموت بين أيديهم وكانوا يتهمونني أنني على علاقة 
بمجموعة جهادية من المعادي agia‏ أطباء ومهندسين (وعرفت بعد ذلك وأنا في المعتقل أن هؤلاء بحكم سكنهم 
في المعادي كانوا أصدقاء دراسة ابتدائي وإعدادي:لأيمن الظواهري)» وقلت لهم أنا من بنها وهؤلاء من المعادي 
ولا علاقة لي بهم ولكن هيهات هيهات أن يستمعوا لي وظلوا يعذبونني ولا رحمة لحالتي الصحية حتى أنقذني 
قدوم xc‏ الأضحى (مارس 2000م) فتركوني في أحد القبور الحديدية الباردة المظلمة وذهبوا لقضاء العيد؛ ام تم 
عرضي على نيابة أمن الدولة وكانت التهم هي محاولة قلب نظام الحكم وتصنيع قنبلة بيولوجية لإمداد الجماعات 
الإسلامية بها». 

















وهذه شكوئ ]الثة جاءت من سجين بسجن برج العرب الاحتياطي اسمه «حاتم سيد د جمعه» وتاريخ 
الشكوى 7م يقول : «إنه قبض عليه مع مجموعة من مجموعات حملوها مسئولية الانفالات الأمني 
المدبر وأخذونا ورحلونا إلى سجن برج العرب» أنا اقول سجن ولكنه في الأساس يشبه معتقل المغول في 
العصور الوسطى» هل تصدقون إن كل من تسول له نفسه أن يتكلم عن الأكل يوضع له الأكل في إناء ويأتوا 
بالكلب ويأكل مع الكلب ؟ هل هذه معاملة بالله عليكم ؟ ومن يحاول أن يعترض يقومون بخلع ملابسه ويجعلوا 
الكلب يقفز عليه ليغتصبه تما كما تفعل القوات الأمريكية بالعراقيين بسجن أبو غريب» أقسم لك بالله هذا ما يحدث 
الآن بمعتقل برج العرب.. بخلاف.. بخلاف.. أشياء كثيرة تحدث أعجز عن وصفها في رسالتيء ولكم التحقق من 
ذلك ا عل اكد لت أن س عن لكيه E s‏ اخم كلذك 

وهذه شهادة تعذيب.. الجديد فيها أنها ليست من عمل الشرطة (البوليس) ولكن الجيش وجاءت تحت عنوان 
dale -‏ الجيش المصري Kaj‏ عذب وقتل معتقلين منذ 29 يناير حتى الآن» وهذه الحقيقة المفجعة مما يعطيها 
أهمية خاصة إنها من مد ابراهيم السعيد سليمان Y£‏ عامًا يعمل مع والده في معرض للموازين بباكوس كان 
مشاركاً في جمعة الغضب» وكان ضمن من أوقفوا بأجسادهم مدر عة الأمن في محطة الرمل ومصاب في يده 
ومساء يوم السبت ۲۹ يناير حوالي الثامنة مساء توجه من مقر عمل والده في باكوس الى ونجت في سيارة 
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سكودا مع جار له لتوصيل شيك دم للمستشفى الأميري الذي تعالج فيه والدته من مرحلة|الثة من السرطان 
وبمجرد نزوله من السيارة نهاية شاع أبو هليل ألقى رجال الجيش (جنود الجيش) القبض عليه رغم إنه أراهم 

فيك آلف ارک سبيت نؤوله و اا كل هه ر ك اله وره as u‏ الا وا ار عدا كانت 
بحوزته واقتادوه الى معسكر المنطقة الثالثة حيث تعرض وعشرات غيره هناك لتعذيب مستمرء ويقول : «كنا 
٤‰‏ شخصًا في حجرة واحدة» كنا «مكومين على بعض» وألقوا علينا المياه طوال الوقت وضربونا بعصيان 
معدنية»» واستمر تعذيبه من قبل الجيش - أكرر الجيش — لمدة o‏ أيام بالصعق بالكهرباء والكرابيج المعدنية 

وأصيبت فقرات ظهره وساقيه باصابات بالغة. «حاول!!آنان من المعتقلين أن يسحبوا عسكري الحراسة لداخل 
الزنزانةء وعندما دخل العسكري للحجرة كان وسطنا وطلبنا أن يفرج عناء هنا جاء ضابط جيش وأطلق 
الرصاص على الاانين في رأسهماء وكان معه í‏ جنود أخذوا في ضرب الجثتين بأقدامهم وفي فجر يوم E‏ 
فبراير نقلونا في كونتينر مكومين ومعظمنا فاقد الوعي ومصاب بجروح واقوب من جراء الضرب والدق علي 
أجسادنا بعصا معدنية وإطفاء السجائر ونقلونا إلى السجن الحربيء وفي الكونتينر بحسب أحد ممن كانوا مع مد 
ويدعى يوسف ٠١‏ سنة كان معنا جنود يحملون الرشاشات ونصف الآلي وكانوا يضربونا ‏ خاصة من هو في 
وعيه منا — بالكرابيج[أاناء نقلنا»» وفي 4 فبراير نقلته الشرطة العسكرية إلى السجن الحربي حيث تعرض لنفس 
التعذيب وكان هناك معه رجل تعدى الستين مصاب بكريزه كلى؛ جاء عقيد وقال له : أنت بتمثل.. اضربوه.. 
assis‏ بض نة بالكيزماء حى us Sata‏ قال hall‏ حرفيا شيلو ا الب ددرارمن من Sk‏ م قرا 
المعتقلين لسجن الحضرة؛ وهنا كان في عنبر واحد مع 17 شخصًا (مات ۷ على الأقل منا) كلهم مقيدون 
بالحديد من الأيدى والأقدام وتعرضوا لتعذيب شمل أيضًا سكب المياه عليهم وإطفاء السجائر في أجسادهم 

العارية وضربهم بعصا وكرابيج» توفى V‏ منهم[أإناء التعذيب» وتوفى أيضًا مواطن ليبي كان مقيدًا مع نفس 
المجموعة. يقول د كان هذا الرجل معي في نفس السلسلة وبقت جثته مقيدة من اليد معي لساعات» وفي 
المعسكر الحربي نادوا عليهم مين أصغر واحد فيكواء فخرج «جاسر» وطلبوا منه أن يضرب aaj‏ أمناء 
الشرطة.. موت أمين الشرطة ده ياله.. ده أمن دولة» وكان أكثر ضباط الشرطة تعذيبًا لنا يدعي حسن.. وكان 
يسبنا دومًا ويضرب حتى من مات مناء وكان يدخل ويقول إيه اتضبتوا كويس. .ويقوم دايس بالجزمة ع الجروح 
في جسمنا». 














وجاء في جريدة الأهرام (9 مارس سنة 2011م ص 5) تحت عنوان «طبيب يروي رحلة تعذيبه في 
جحيم أمن الدولة» هذا الطبيب الشاب هو د. إيهاب العياشي الذي كان كل جرمه أنه أراد الجهاد في حرب 
العراقه sala‏ عتما دهت سط سدم و انت الحرري قادو في المطاز خخزوا حواز ukun‏ سرا 
بالانصراف - وبعد ستة أشهر — عام 2003م أراد السفر للسعودية لأداء عمرة فاحتجز في المطار جواز سفره 
واقتادوه من المطار وهناك قاموا بسب الشرطي الذي جاء به لأنه لم يعصب عينه. ويقول الدكتور شهاب : 
«التعذيب بدأ السب والضرب بعد التفتيش وتجريدي من ملابسي بالكامل حتي الأماكن الحساسة لم تسلم من 
التفتيش» فقلت أنا طبيب ما الذي فعلته فردوا انس إنك طبيب! وبدأ التعذيب كالعادة في اليوم الثاني بالتجريد من 
ملابسي بالكامل والتعليق علي باب حديد من الأيدي والأرجل وهي مرفوعة عن الأرض بحيث يكون الحمل 
علي الأيدي فقط ]م الصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسةء واستمر التعذيب والتحقيقات يوميًا لأكثر من شهرا ام 
تلاه شهران آخران.1)ا2-ة أشهر مرت وأنا معصوب العينين لا أرى من يقومون بتعذيبي ولكن من خلال 
الأصوات أستطيع أن أتبين أنهم 7 أو 8 ضباط وجميعهم يتبارى إلى التفنن في التعذيب وأي ضابط يتهاون في 
القيام بالمهمة يكون مصيره مثل المعتقلين حتي يكون عبرة للآخرين ! لا يزال صدى أصوات المعذبين في أذني 
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حتي الآن وهم كثرة من مختلف الفئات» فمنهم أساتذة جامعات خاصة الأزهر وكان معي في التوقيت نفسه أبو 
عمر المصري بعد أن خطفته المخابرات الأمريكية في إيطاليا اح سلمته للسلطات iy padl‏ عصابة العينين 
تركت جرحًا شديدًا على أنفي وكنت أحاول تحريكها من حين لآخر ولكن كنت أخاف من العاقبة وهي زيادة 
التعذيب» ولكن أحد الضباط بعدما رآني أعاني من ذلك نصحني بالصبر حتي يتم ترحيلي إلى زنزانة .. وهي 





أرحم من التعذيب. 


توجد أي علاقة Axa‏ وأنكر تامر واستمر تعذيبه إلى أن شلت يده وكان من رفقائي في ليمان طرة شيخ كبير 
كانت تهمته إنه قال لمبارك[أاناء تأدية عمرة قبل 17 سنة : (اتق الله واحكم بالشرع)» فأحضره الأمن من 
السعودية إلى القاهرة ووجهوا له أكثر من تهمة ولمدة 17 سنة ظلوا يقولون له : موضوعك مع الرئيس نفسه. 


إن عزة وكرامة المواطن هي|أامن شيء» وعندما تهدر فلا فائدة في أي شيء. 


© © % 


[29] 
حديث «مقرف» عن التعذيب© 


سأختم هذا الحديث المقرف بحالتين أولاهما مجموعة من المنصورة اتهمها جهاز أمن الدولة بجناية 
من نسج خياله عن أنهم كانوا يريدون تفجير السفن في قناة السويس» وكذلك إفساد مولد «أبو حصيرة» 
واحتجزوهم Saal‏ عام ونصف لاقوا فيها نصيبهم من التعذيب حتى أفرج عنهم» ونشرت الدستور قصتهم يوم 
0 مارس سنة 2001م» وجاء فيها : «قال مد عبد الغفار حسن خيال 26 سنة محاسب : لم أكن موجودًا في 
المنزل وقت أن حضرت مباحث أمن الدولة بالمنصورة للقبض على وعندما علمت أنهم طلبوني ذهبت في 
اليوم التالي لهم وسألوني عن بعض الأفراد وعلاقتي بهم أجبتهم على حسب معلوماتي» فقال لي الضابط 
«الكهربا في مصر تخليك تقول كل شيء» ووضعوني في حجز لا يمكن للحيوانات أن تعيش فيه وبعد 
المغرب في ذلك اليوم أخذوني إلى سيارة الترحيلات ووضعوا على عينىّ غمامة وانطلقت السيارة في سرعة 
كبيرة جدا ووصلت إلى مباحث أمن الدولة بالقاهرة فكانت حفلة الاستقبال وهي أول شيء يقابله المتهم فيخلع 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في [=l .a2011/4/13‏ 2495. 
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كل ملابسه بعدها لا يعلم من أين يأتي له الضرب حيث ما يزيد على 15 رجلاً يضربون فيه وبعدها يقوم 
بكشف سريع لمعرفة ما به من أمراض بعدها ينسى المتهم اسمه ويأخذ رقمًا وكان رقمي 36 لمدة 4 شهور 
ونصف حتى أنه عند أول عرض على النيابة عندما سألتني النيابة ما اسمك قلت 36» وأضاف مد عبد الغفار 
لا يوجد مكان في جسمي لم يتعرض للصعق بالكهرباء وكانوا يقومون بوضعنا على السرير وفيه ناس 
es yB‏ 18 عغرةوكان الضمابظ ييقول ا anta‏ على الصراط قذام suy‏ ةقر ون ساب وزاه 
رجاله»» وكل ذلك حتى ندلي باعترافات لا ندري عنها شيئاً وسمعت هناك عن متهمين كان يتم وضع عصى 
في دبرهم وآخرين كان يتم وضع عصى بها مسامير وكنا نسمع أصوات نساء يتم تعذيبهن لإجبار أزواجهن 
على الأعتراق مجر ات لم بر تكيوها و كارا asas‏ اكا ulus sa E‏ انات كانت أعمارهر 
تصل لثللاث سنوات. 

ويؤكد : إننا كنا بالحجز في طرقة صغيرة حوالي 18 وكان الواحد إما واقفاً أو نائمًا أو Keli‏ 
ووالساعات S sub Ai‏ مره لسدة 31 اعا shipas‏ الذي كناد عليه رمن تخر ك ررض 
للتعذيب». 


وقال المهندس تمد عبد الحكم متولي : «لا أريد أن أتذكر ما حدث لي فقد كان شيئاً مؤلما ha‏ على أي 
إنسان» فقد ظلت الكلبشات في يدي والغمامة على عيني لمدة 6 شهور ونصف شهر لم أر شيئاً وأنام بها 
وأستيقظ بها وكانوا يتعمدون إهانتنا علاوة على أننا كنا نشعر بحشرات غريبة تسير فوق أجسادنا ولا 
نستطيع أن نحركها فالحركة كانت بحساب لا يتحمله أحد ولكني أقول إن الله شفى صدورنا جميعًا بزوال حكم 
مبارك وأمن الدولةء وكانت فرحة كبيرة اليوم غندما وصتل فاكس فيه 14 اسمًا صدر قرار وزاري بالإفراج 
عنهم وكنت أنا رقم 17 ففرحنا وكبرنا خصوصا أنه كان معنا واحد اسمه الشيخ سيد معتقل من 19 سنة 
وبدون تهمة وخرج معنا وعملنا زفة كبيرة في استقبال ظره وبعد خروجنا ذهبنا مع أسر زملائنا المعتقلين 
وعملنا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عنهم؛ ولا يزال أسر 10 متهمين من بين 23 
متهمًا في انتظار الإفراج عنهم رغم حصولهم على قرارات إفراج نهائية خرجت بعد الثورة» وآخر قرار كان 
بتاريخ 21 فبراير الماضي إلا أن وزارة الداخلية لم تسمح بتنفيذه إلى الآن». 

والحالة الثانية هي حالة الشاب السلفي «سيد إمام» الذي قبض عليه فيمن اشتبهوا بأن له علاقة عن 
مشاركة له في حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ولابد أنه عذب عذابًا يفوق أي عذاب آخر لأنه توفى 
بعد 48 ساعة من دخوله أمن الدولةء وقيل أنهم سكبوا على جسده البترول ]م أوصلوه بالكهرباءء وهذا 
يضاعف آلام التعذيب» واستدعى ضابط أمن الدولة أهله ليقول لهم في غلظة «ادفنوا الرمة دي دلوقت وإلا 
هندفنه في مقابر الصدقة»» ولماذا كان حضرة الضابط الهمام حريضًا على دفنه مساء يوم الخميس الذي 
استدعى alaj‏ لاستلام الجثة ورفض أن يتم ذلك عقب صلاة الجمعة» رفض لأن الجثة حملت [].ار التعذيب 
الذي أودى بحياته وكانت][آاار التعذيب واضحة في الرأس كما يبدو لو أن طوقاً كان ملفوفاً على عنقه؛ 
والجسد ممزق من التيار الكهربي وقد أصّر الضباط على دفن الجثة في ليلة الخميس حتى اضطر أهله إلى 
القبول ففتح المسجد المجاور للمقابر الساعة الحادية عشر وأقيمت صلاة الجنازة بإمامة الشيخ ياسر برهاني. 
كانت تهمة سيد إمام أنه ملتحي وشديد التقوى ويلازم المسجد» وكل من عرفه شهد إنه وديع ومسالم» بل إن 
زوجته كانت مثالا للزوجة المحتسبة الصابرة وعندما سألوها عن الرسالة التي توجهها لأجهزة الأمن قالت 
«سيبونا في حالنا». 
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ذكرتني حالة بلال بحالة خالد سعيد الذي قتله مخبران وتحدات عنه كل الصحف بل وآارت مظاهرات‎ 
في مصر والخارج وكوّن بعض الشباب مجموعة «كلنا خالد سعيد» وهي من أهم المجموعات التي فجرت‎ 

ورة 25 ينايرء ولكن بلال كان Gilu‏ وديعًا ملتحيًا فلم يأبه له أحدًا !! 


rJ 




















K K * 


لم يكن لمصر الليبرالية )1919 — 1952( عهد بالتعذيب إلا عندمات ترهلت الحقبة عندما أعلنت 
الأحكام العرفية في مايو سنة 1948م لمناسبة إعلان مصر الحرب على إسرائيل» وكان ذلك نهاية رسمية 
للحقبة الليبرالية وتلبدت سماء مصر بالغيوم نتيجة لبعض التفجيرات في مؤسسات إسرائيليين مصريين 
وتوترت العلاقة ما بين الإخوان المسلمين وبين رئيس الوزارة النقراشي باشا الذي عرف بعناده وضيق أفقه 
فأصدر في 8 ديسمبر سنة 1948م أمرًا عسكريًا بحل الإخوان المسلمين وشركاتهم كما بدأت الاعتقالات مما 
أدى لأن يغتال أحد أفراد النظام الخاص النقراشي باشاء وردت الحكومة على ذلك باغتيال حسن البناء 
وظهرت أولى صور الاعتقالات الجماعية ورويت أخبار عن تعذيب وعن «العسكري الأسود» وظهر Ula‏ 
أن الحقبة آذنت بالنهاية التي جاءت على يدى عبد الناصرء وعندما توترت العلاقات ما بين عبد الناصر 
والإخوان سنة 1954 وسنة 1965م.شاهدت مصر لأول مرة الاعتقالات الوبائية بعشرات الألوف وظهر 
التعذيب الخسيس الذي تولاه حمزة البسيوتي وصلاح نصر وشمس بدران ورويت الأهوال Le‏ حدث في 
السجن الحربي وأصدر الأستاذ أحمترائف كتابه «البوابة السوداء» كما صدر عدد كبير من الكتب من 
الشيوعيين ومن الضباط ومن الصحفيين ومن الوفديين» بل إن يونانيًا أخذ فيمن أخذوا دون ذنب وتعرض 
للتعذيب فأصدر كتابًا بعنوان «أقسمت أن أروي»: وكان الذين يموتون من التعذيب يدفنون في صحراء مدينة 
نصر حيث السجن الحربي قبل أن يُهدم عندما كانت هذه المنطقة صحراء. 

FF K 

ما هي[آاار التعذيب ؟ إذا قلنا إن كل هزائمنا وتأخرنا يعود إلى التعذيب لما كان في ذلك مبالغةء لأن 
التعذيب الذي اقترنت فيه الوحشية بالإذلال وانتهاك الكرامة وقهر الإرادة التي تجعل السجين عجينة في يد 
المعذبين يشكلونها كما يشاءون وما رزقته هذه التصرفات الخسيسة من انتشار قهرت الإنسان المصري 
وسلبت إرادته وجعلته محبطاً ضائعًا سلبيًا لا يملك إرادة وليس لديه عزم أو إصرار أو استقلال» وبالطبع فإن 
معنى هذا انحطاط مستوى الأمة الذي يتبدى في كل شيء وهي التي حالت أن يظهر الشعب المصري عزيدرًا 
قادرًا ناهضًا بنفسه coala g‏ فالتعذيب جريمة متوحشة» وهي انتهاك صارخ — بل مسخ للطبيعة البشرية ‏ 
وهي تخريب للأمن القومي. 

لابد من استئصال هذه الوصمة من المجتمع. 

ولن يمكن هذا إلا إذا قدم كل من عمل في أمن الدولة» وكل من عمل في المباحث الجنائية في أقسام 
البوليس ومأموري هذه الأقسام» كل هؤلاء يقدمون للنيابة على أساس أنهم بحكم صفتهم مارسوا صورًا 
متفاوتة من سوء المعاملة وانتهاك الكرامة والتعذيب» وأن عليهم أن يثبتوا براءتهم» لأن1إابات براءتهم 
بالطرق التقليدية مستحيلة لأن التعذيب يمارس والعيون معصوبةء ولأن التعذيب أصبح g Ufa‏ وممارسة عامة 
تتناقل أخباره لصحف اليوميةء فلا يمكن والحال هذا أن يترك هؤلاء المجرمون أحرارًا يعيثون في الأرض 
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فإذا عجزوا عن أن‎ cagal فساداء كما أن على النيابة أن تطلب من كل من وقع عليه تعذيب أن يتقدم ويدلي بما‎ 


يثبتوا براءتهم aSa‏ عليهم بأحكام زاجرة» أما من ابت عليهم التعذيب يقيناً فهذا ما يخضع للقصاص وهو 
العقاب العادل والزاجر. 





ولكن من يقبل أن يمارس هذه الأفعال الخسيسة ؟ إذا لم يكن القصاص ممكناًء فهناك عقوبتان الأولى 
الإعدام» والثانية تطبيق aa‏ الحرابة الذي يمكن أن تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافب: وليس في هذا وحشية 
وهناك من لو قطع إربًا إربًا لما كفر ذلك عن ذنبه. 

بدون هذا لن يتطهر المجتمع المصري من أسوأ الوصمات. 

إما أن ينقلوا من مكانهم أو من بلادهم إلى مكاتب أخرى أو أن يقذف بهم في أعماق الصعيد فلن يكون 
هذا إلا وسيلة لينقلوا إليها جرائمهم» والحق إن ترك هؤلاء الجناة الذين تشربوا الإجرام والانحراف مشكلة 
قومية» فحيثما تركوا فسينقلون عدواهم ولا يحسمها إلا ما أشرنا إليه من عقوبة. 


]30[ 
له أصول Oal‏ 
egill»‏ بريء إلى أن تثبت إدانته» هذا مبدأ من أ]من ما انتهت إليه العدالة وما حرصت كل نظم القضاء 
أن تتبعه وما أخذ به الإسلام أيضًا. 


ولكن تطبيق هذا المبدأ يفترض أن يكون المجتمع مجتمعًا سويًا يأخذ Lo‏ أخذت به الدول من نظم 
ديمقراطية» ومن حكومات تعمل لخدمة الشعب» ومن شعب يثبت وجوده يعلم واجباته فيؤديهاء ويعلم حقوقه 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في [=l .a2011/4/20‏ 2502. 
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ولكن إذا انقلبت الأمور فأصبحت الحكومة تستبد بالأمر وتلزم الشعب الخضوع وتستخدم من وسائل 
الإرهاب والتعذيب ما يشيع الخوف والاستخذاءء وإذا كان الجهاز الأمني والبوليسي الذي إنما وجد لحماية حرية 
رامن الان يصب حار ا لحنار#الحكرية E REST‏ الثاني اة 

هذا قلب للوضع الواجب» وطبيعي أنه يتطلب أيضًا قلب للشعار الذي كان يحكم العدالة في المناخ الطبيعي 

S‏ ي أن كلب الأرضاع كب alan m‏ اشر فة اعات عة دع ذاق 


من هذه إن أول إجراء يتخذه البوليس عند القبض على متهم هو أن يعصب عينيه بلثام محكم يجعله لا يرى 
شيئاًء ويصبح أعمى تمامًا يقودونه إلى حيث لا يرى وينهالون عليه فجأة بالضربات والركلات من حيث لا يدري 
م يسأل فإذا جاءت إجابته تمثل الحقيقة» عاد الضرب ولا يتوقف هذا الضرب حتى يعترف بما يريدونه حتى 
يخلص من هذا العذاب» وعندئذ يسجل اعترافه وترفع عن عينيه العصابة ويقف أمام النيابة» وإذا قال للنيابة إنه 
وقع تحت وطأة التعذيب» سألته من عذبك ؟ وبالطبع لا يستطيع أن يجيبء وبالتالي يبرأ الضباط. 


إن تطبيق مبدأ «المتهم برئ حتى تثبت إدانته» يصبح في الأوقات الاستثنائية التي يحكم البوليس البلاد 
Ú‏ للعدالة وتبرئة للجناة وتبرئة الجاني؛ ظلم للعدالة U‏ مثل إدانة البرئ. 














منذ بضع سنوات قدمت النيابة 44 ضابطاً للمحكمة بتهمة التعذيب» وحاكمتهم المحكمة وقضت 
ببراءتهم > جميعًا لعدم ]بوت الأدلة !! 





وعندما تقدم النيابة مثل هذا العددء فلابد أن .لديها أسبابًا مؤكدة لذلك» بل يقين عملي بقيام التعذيب» ولكن 
المحاكم التي تعتبر المتهم بريئاً لا يمكنها الحكم عليه إلا بأدلة متضافرة من اعتراف أو تضافر شهود.. الخ» وهي 
لم تملك ذلك على سبيل اليقين فحكمت بالبراءة» ولا يمكن مؤاخذتها لأنها حكمت بالأصول القضائية» ولو كانت 
بالنسبة لضباط التعذيب هي الإدانة حتى تثبت البراءة لقبلت دعاوى الضحايا ولطولب الضباط بتفنيدها وهم لا 
يستطيعون. 

عندما تحكم المحكمة بالبراءة يضج الناس «يحيا العدل»» ولكن عندما قرأت خبر تبرئة 44 ضابطاً من 
ضباط التعذيب» انقبض قلبي وتساءلت «هل قضي على شعب مصر أن يكون كعبيد روماء يعذبون حتى يعترفوا 
بما يطلب إليهم ويحاكمون بمقتضى هذا الاعتراف» ؟ 

يجب أن نعرف أن التعذيب قديم في مصرء على الأقل من 1952م» وما مجازر حمزة البسيوني ولا مذابح 
صلاح نصر بمجهولةء ومن هذا الوقت وقد نشأت أجيال تمرست بفنون التعذيب ووجدت أمامها «تراكمًا» تفيد 
منه فتفننت في التعذيب الذي لا يترك[أارَاء والتعذيب النفسي من إذلال وإهانة» وتكليف Lo‏ تأنف منه الحيوانات 
حتى تتمزق نفسيته أشلاءء وهذه الإهانات لا تترك|أآرَا ماديا OLY‏ وقوعهاء وحتى لو تركت فقد وجد في 
الأطباء من يتجاهلون التعذيب ويخونون ضمائرهم حرصا على الوظيفة ام لا يقتصر الأذى على المتهم» بل يمتد 
إلى آله وزوجه وأمه وأبيه الذين يحضرون ويهانون أمامه ويهان أمامهم» كل هذا في غرف مقفلة لا يراها أحد. 

ويسبق هذا إجراءات همجية عدوانية من الهجوم على البيوت في هدأة الليل واقتحام أبوابها ]م التفتيش 
الذي يقلب الشقة Gj y‏ على عقب والاستيلاء على ما يوجد من مال (وعادة لا يرد)» ويصطحب هذا كله بالشتم 
والركل ]م يسحب الرجل أمام زوجته وأبناته ليؤخذ إلى المجهول. 
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وإذا كان تاريخ أمن الدولة لأكثر من خمسين le‏ وهو يمارس صور التعذيب التي أبرزها تغطية العينين 
لا لفترة التحقيق معه أو تعذيبه بل لمدة تصل لبضعة أشهر وإذا كان الإجماع أن كل ضباط أمن الدولة مارسوا 
التعذيب» فهل نجاوز العدالة إذا قلنا إن كل ضباط أمن الدولة يُعدون متهمون يطبق عليهم عقوبة التعذيب ما لم 
يثبتوا براءتهم. 

أنا لا أرى غرابة في هذا فإن المنصب يفرض نفسه على صاحبه فهل نلوم السجان على أنه يحتفظ بأبواب 
السجن مغلقة ويحرص على مفاتيح السجن ويحول بكل قوة أن يفر أي سجين. 

إن وظيفته هي هذاء ولو أنه سمح بفرار سجسن أو أطلق سراحه لعوقب عقابًا شديدا. 

كذلك ضباط أمن الدولة» وكذلك ضباط المباحث في الأقسام كلهم يجب أن يقدموا للقضاء باعتبارهم 
متهمين في تعذيب» ويكون عليهم إذا كانوا أبرياء أن يثبتوا ذلك. 

نحن لم نحكم عليهم إلا بما قدمت أيديهم عندما جعلوا التعذيب š y>‏ لا يتجزأء بل هو مقدمة وحفل استقبال 
لكل داخل. 

بل لو فرضنا أن وجد فيهم من لم يمارس تعذيبًا بالفعل فإن مجرد قبوله وسكوته يمكن أن O sS:‏ موضوع 
مؤاخذة لأنه يصبح رضا وقبولاً لهذا الأسلوب الموّام المجرم. 

وبهذا لا يكون هناك مبرر لإعفائه من أن يقف أمام المحكمة متهمًا بالتعذيب Lfe g‏ براءته» وبراءته 
الفعلية لن تكفل له قبوله هذا الأسلوب من الممارسة في مكان عمله. 

وبقدر ما إنه في الظروف العادية السوية أن إفلات متهم مذنب أفضل من إدانة متهم برئ» فإنه في مثل 
هذه الظروف الشاذة تصبح إدانة متهم برئ أفضل من إطلاق متهم مذنب. 
يستحقون رحمة أو رأفة. 

وبالطبع فإن قيمة المحاكمة هي في تحديد العقوبة» وقد قلنا في مقال سابق إن جريمة التعذيب تدور في 
لاث خيارات» الأول : القصاص وهذا وإن كان أقرب العقوبات إلى العدالة» وكذلك أشدها زجرًا فقد يكون من 
الصعب القيام به» والخيار الثاني : الإعدام وليس هو بالعقوبة القاسية فإن إعدام الحرية والكرامة تماال أو تزيد 
عن إعدام الحياة العضوية» وأخيرًا : فهناك عقوبة الحرابة وهو أن š,‏ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافب». 
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]31[ 
قاتل الله )...07 


(قاتل الله السياسة.. التي تضطر الرجل الشريف أن يلف فيرائي ويتناقض ويخادع وينكر الحقائق 
الواضحة على رؤوس الأشهادء وهو يعلم أنه يتكلم بصفة رسمية في مجلس يمثل أمة» وأن كلامه سينقل لينشر 
في كل أرجاء المعمورة» وليقرأه الناس جميعًا مهما تباعدت ديارهم» ومع هذا كله تضطره السياسة أن يقول غير 
الحق.. ألا قاتل الله السياسة التي تجعل من الرجل الشريف مخادعًا دوليّاء ومرائيًا رسميّاء وفي أدق المواقف 
ترى من قائل الكلام أعلاه $ هل هو الشيخ مد عبده الذي كان يستعيذ من ساس ويسوس ؟ هل هو الدكتور 
كلا.. إن قائل هذا الكلام هو الإمام الشهيد حسن البنا (جريدة الإخوان المسلمين في العدد الصادر في ٠١‏ 
أكتوبر سنة ١155‏ ص .)١‏ وقد نقد في كلامه هذا المستر بيفين» وزير خارجية بريطانيا في وزارة حزب 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في [=l .a2011/4/27‏ 2509. 
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العمال» وكان من أكثر رجال السياسة البريطانية حزما وعزمّاء وكان متجاوبًا إلى حد ما مع السياسة المصرية 
sls‏ مع اإساغيل سدق kus šu asal‏ كاد أن يتفادى. يها العقية الكترد فى ¿kas‏ نجام المفارضات 
المصرية — الإنجليزية» وهى السودان» ومع هذا فإن السياسة جعلت منه منافقاً يرائي ويماري» وما كان من هذا 
بُد» فهذا هو جوهر و«فنية» السياسة. 


وهناك مقال آخر للإمام الشهيد نشر في (جريدة الإخوان المسلمين» في العدد الصادر في ١5‏ أكتوبر سنة 
57) تحت عنوان gai»‏ وطنيون لا سياسيون ولا حزبيون»» عرض فيه لنشأة الإخوان وتطورها وموقفها 
م السا Wa‏ 


O j)‏ ما بدأت فكرة الإخوان ودعوتهم في الظهور والتركزء وكان ذلك في سنة ۱۹۲۷ و178١‏ الميلاديةء 
كان هدفها الأول مقاومة تيار الإلحاد والإباحية الذي قذفتنا به أوروباء والذي أخذ كثير من الكتاب والهيئات 
والحكومات يروج له ويعجب به ويدعو إليه دعوة قوية عنيفة اضطربت لها نفوس الغيورين على ما بقى من 
تعاليم الإسلام وزلزلت زلزالاً شديدا. 

وكانت وسيلة الإخوان إلى هذا المعنى تكوين جبهة من النفوس المؤمنة الفاهمة لتعاليم الإسلام فهمًا 
صحيحًا تعمل على تطبيقه في نفسها وفي كل ما يحيط بها وتدعو إليه غيرها. 

وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها فاصطدمت بهذه الأوضاع الفاسدة في طرائق الحكم ووسائله وأساليبه في 
مصرء ورأت أن الإسلام الحنيف يعتبر aSa]‏ الصالح fja‏ من تعاليمه ويضع له قواعده ونظمه وأساليبه 
ووسائله cod gaa g‏ وأنه يجعل من واجبات المسلمين أفرادا وجماعات أن يعملوا على إيجاد الحكومة الصالحة» 
ولهذين السببين : تعذر قيام إصلاح اجتماعي مع وجود حكومات غير iala‏ واعتبار الإسلام العمل لإصلاح 
الحكم فريضة من فرائضه. لهذين السببين أدخل الإخوان المسلمون في برنامجهم العمل لإصلاح الحكم بإقامته 
على دعائم من توجيه الإسلام» لا العمل للحكم نفسه» وشتان ما بين الوضعين. 

وكانت الوسيلة إلى ذلك الكتابة والنصح والمذكرات بعد المذكرات للحكومات المتعاقبة في كل الشؤون 
الحيوية المهمة. 

وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها مرة أخرىء فوجدوا أنه من المستحيل أن تقوم في مصر أو غيرها من 
الأقطار الإسلامية حكومة صالحةء مادام هذا الاستعمار الأجنبي Ú Us‏ على صدر هذه الشعوب» والحكومات 
تأخذ بمخانقها وتحول بينها وبين الحرية والعزة والكرامة والرقي» كما وجدوا أن الإسلام قد فرض على أبنائه أن 
يعيشوا أحرارًا كرامّاء وألا يسمحوا لأحد كائناً من كان أن يدوس أرضهم أو Us,‏ بلادهم أو يتحكم في شؤونهم» 
وأوجب عليهم حينذاك أن يجاهدوا من حاول هذا معهم بالأنفس والأموال» وجعل الجهاد عليهم في هذه الحالة 
فريضة عين لا يغنى فيها أحد عن أحد ولهذين السببين كذلك : تتعذر قيام حكومة صالحة في ظل الاستعمارء 
وافتراض الإسلام الجهاد في سبيل الحرية على أبنائه.. 

أدخل الإخوان المسلمون في برنامجهم العمل على مقاومة الاستعمار وتحرير أرض الوطن من موبقاته 
وخبائثه لا ليكون جزاؤهم على هذا وهدفهم من ورائه أن يحتلوا هم مكانه من التحكم والسلطان واقتعاد كراسي 
الحكم» ولكن لتظفر الأمة والحكومة بحريتها وعزتها وكفى» فيقوم فيها حكم صالح يفسح المجال لإصلاح 
اجتماعي صالح» وكانت وسيلة الإخوان ومازالت في مقاومة الاستعمار تذكير الأمة بمجدها وإذكاء روح 
الحماسة والقوة في أبنائها ومطالعتها بسوء [آاار هذا الاستعباد في مرافق حياتها وإرشادها والعمل معها JS‏ 
وسيلة مشروعة في هذا السبيل. 
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وحين اشتمل برنامج الإخوان على هذه المعاني كان الإخوان يتمنون أن يعملوا لها وأن يوفقوا إلى 
تحقيقهاء لا لوادي النيل وحده» ولكن في كل قطر من أقطار العروبة والإسلام» التي نكبت بمثل ما نكب به هذا 
الوادي تمامًا من الفساد الاجتماعي والفساد الرسمي dei‏ هذا الاستعباد الأجنبي» وذلك بحكم أن عقيدة الإخوان 
الإسلامية تجعلهم يقرون بالأخوة ALLII‏ لكل alua‏ مهما كان وطنه وأرضه»ء ويحبون الخير لكل إنسان في 
الأرضء والله يقول لنبيه > Ab, | U‏ إلا رَحْمَة لِلَعَالَمِينَ». 

وحين أخذ الإخوان يعملون لتحقيق هذا البرنامج الواسع لم يخطر ببالهم أنهم حزب سياسيء أو أنهم 
يسلكون سبل الأحزاب السياسية إلى تحقيق هذه الأهداف» كما لم يخطر ببالهم أن يناوئوا Gja‏ أو يخاصموه أو 
يحتكوا به لأنهم يرون في دعوتهم متسعًا للجميع» ويرونها أكبر من أن تقف موقف الخصومة الحزبية من أحد. 

وحين بدا لهم أن يخوضوا معركة الانتخابات البرلمانية لم يريدوا أن يكون ذلك باسم الهيئة» بل أصدرت 
الهيئة قرارًا بالإذن لمن شاء من الإخوان أن يرشح نفسه بذلك على أن يكون بصفته الشخصية لا بصفته 
الإخوانيةء حرصا على ألا تقحم الهيئة بصفتها العامة في خصومة الأحزاب السياسية. 

كما لم يريدوا من وراء نجاحهم في هذا الميدان أكثر من أن يعملوا لبرنامجهم بأقرب الوسائل الرسمية؛ 
وسيلة التشريع في البرلمان. 

ومن كل هذا الذي تقدم يبدو الفرق. الواسع بين الوطني والسياسيء فالوطني يعمل لإصلاح الحكم لا 
الحاكم» ولمقاومة المستعمر للحصول على الحريةء لا |l‏ في السلطةء ولتركيز منهاج وفكر ودعوةء لا لتمجيد 
شخص أو حزب أو dia‏ ولهذا يحرص الإخوان. المسلمون على أن يكونوا دائمًا وطنيين لا سياسيين ولا 
حزبيين» ولقد انغمر الإخوان في محيط العمل الوطني وساهموا فيه أعظم المساهمة في الفترة الأخيرة بمناسبة 
انتهاء الحرب وتحفز الأمم والشعوب للحصول على حقوقها المغصوبةء باعتبار أنها الفرصة السانحة التي لا 
يمكن أن تعوض وأن هذا هو موسم العمل لهذه الناحية بالذات. 

وحاولت بعض الهيئات والجرائد والمجلات أن تصور هذا النشاط بأنه خروج من الإخوان عن برنامجهم» 
السياسة مهنة لبعض المحترفين» فإنه ليس في الدنيا عرف يحرم الوطنية على المواطنين وأن الوطنية أجمل ما 
تكون إذا اقترنت بالدين» فحدث إذن عن نتائجها الباهرة ولا حرج. 

ومن هنا كان الإخوان يضربون صفحًا عن مقابلة تهجم الأحزاب أو الهيئات عليهم بتهجم مثله» لأن 
مهمتهم تقويم هذا البناء المعوج لا مجاراته على عوجه. 

ومن هنا كذلك كانوا على استعداد كامل دائمًا لوضع يدهم في أيدي أي هيئة تعمل لصالح هذا البلد أو لخير 
الدين أو الوطن» وكانوا أسبق الناس في ترديد الدعوة إلى الوحدة وضم الجهود» وبخاصة في مثل هذه الظروف 
التي تقرر فيها مصائر الأمم» وتعرض قضايا الشعوب والأوطان» ولكنهم في هذه الأوضاع كلها سيكونون كما 
رسموا لأنفسهم وطنيين فقطء لا سياسيين» ولا حزبيين» والعاقبة للمتقين.. XI g‏ غَالِبٌ عَلَى أمْره»).. انتهى. 

أعتقد أن هذه الكلمات من المرشد المؤسس للإخوان تعرض فكرة الإخوان عن العمل السياسي» وقد يكون 
aal‏ من هذا أن منطق العمل يصدق منطق القول» ففي سنة ١155‏ كان الإخوان المسلمون أكبر الهيئات 
الجماهيرية حتى نافست الوفد على صدارة المجتمع» وكان أسهل شيء عليها أن تؤسس حزبًا وكانت فرصتها في 
النجاح ستعادل فرصة حزب الوفد.. ولكن الإخوان لم يفكروا في ذلك أبدَا. 
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مع ملاحظة أن الترشيح للبرلمان لا يعد - بالضرورة - مشاركة في الحكم» GY‏ مجلس النواب هو الهيئة 
التشريعية: al‏ تدر القوافين» آم السلطة:فإدها تكرن فة في الننلطة التتفيدية: آي الوؤار» أو الحكومة: 
لم يكن هدف الإخوان من الترشيحات لمجلس النواب إلا أن يكون هناك صوت يدوى في المجلس النيابي» ويثبت 
المبادئ الوطنية دستوريًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيّاء وهو واجب وطني أكثر من سياسي أو حزبيء ولا يضاد فكر 
الإخوان» وإنما ينشأ الخوف عندما لا يقف الأمر عند مجلس النواب» ولكن يتعداه إلى السلطة؛ أي الحكم وهى 
المفسدة دون ريب. 





© © % 


[32] 
الإخوان والسياسة" 


فى الت Ska‏ ر ف kuya‏ اهر افا امون E‏ ان يفن اا رف 
الإخوان منهاء وأنهم «وطنيون وليسوا سياسيين ولا حزبيين»» وفي ١1‏ فبراير سنة ١1175‏ كتب الأستاذ فتحي 
رضوان مقالاً في الجمهورية تحت عنوان «قبل أن يغتالوا حسن البنا» كشف عن بعض مشاعر الإمام البنا إزاء 
النشاط السياسى» فبعد أن أشار إلى أن الإخوان ساهمت فى الشؤون السياسية بقدر كبيرء وازدادت رغبة غير 
قليل من زعمائها الشبان في أن تواصل هذه المساهمة وتزيد منهاء قال : «وكانت هذه الرغبة تؤرق الأستاذ 
المرشد على ما بدا لي لأنه كان يرى هذه المساهمة فرضًا وطنيًا على الجماعة يجب أن تؤديه» ولكنه كان يرى 
في الوقت نفسه أن هذه المساهمة بصورتها التي فرضتها الأحداث من dga‏ ورغبة عدد من زعماء الإخوان من 
جهة أخرى قد تحجب الأصل الذي قامت عليه الإخوان وهو كونها جماعة دعوة وإرشاد وتهذيب للنفوس ورد 
الناس إلى دينهم» واستلهامه في شؤون دنياهم وآخرتهم ولا يغير من الأمر أن يكون الإسلام ديناً ودولة وسيفاً 
ومصحفاًء فرسالة جماعة الإخوان المسلمين الأولى هي تقويم الجانب الديني من حياة المصريين أولاً والمسلمين 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» في 2011/5/4م» [l‏ 2516. 
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عامة ]انيّاء باعتبار هذا التقويم مدخلا مباشرًا لتقدم حياة المصريين والمسلمين في جميع دروب وفروع Shall‏ 
والاستغراق في العمل السياسي» وما يجره من معارك» لا شك صارف الجماعة» ولو إلى حين عن كفاحها الذي 
نصبت نفسها له أولآ» لهذا كله قال الأستاذ حسن البنا إنه فكر طويلاً ليخرج من هذا المأزق الذي أوصلت إليه 
مجريات الأمور الجماعةء فرأى أن أفضل الحلول هو أن يرفع عن شُعب الإخوان المسلمين في كل مكان اسم 
الجماعة ويضع عليه اسم الحزب الوطنيء Ol s‏ يخير الإخوان بين أن يبقوا في الجماعة للنشاط الديني البحت» أو 
أن ينقلوا نشاطهم إلى الحزب الوطنيء قال ضاحكاً: فيبقى معي الدراويش أما الذين لهم طموح سياسي» ولهم 
قدرة على تحقيقه ورغبة في مكابدته فالحزب الوطني خير ميدان cael‏ أطمئن عليهم فيه» وأطمئن أنا cad)‏ فلم تبد 
ede‏ الدهشة لسماع هذا الكلام» فقد عرفت منه مرارًا حسن ظنه بالحزب الوطنيء ولطالما سمعته يثنى على 
جهاد مصطفى كامل ومد فريد ويترحم عليهما رحمه الله رحمة واسعة» ونفع الناس بدمائه التي سفكت» وبروحه 

التي أزهقت» وبكل ما قال من أجل خير دينه ووطنه.. انتهى. 
وكتب الدكتور توفيق الشاوي وهو من رجالات الرعيل الأول للإخوان وممن ظفر بتقدير قانوني في كل 

دوائر القضاءء أنه كتب إلى الأستاذ البنا في عام ١٤۱۹م‏ مذكرة بعنوان «الإخوان المسلمون فرقة إسلامية 

وليست حزبًا سياسيًا»» وأن المرشد وافق عليها وأمر بطبعها وتوزيعها على المسئولين» وأنه سافر بعد ذلك إلى 
فرنسا وتطورت الأمورء وفى الفترة الحرجة لعلاقة الإخوان بحركة عبد الناصر رأى أنه من المناسب أن يذكر 

الإخوان بالنقاط الأساسية منهاء فقال : 

(1) ليس من مصلحة الإسلام الذي ندعو إليه ونعمل له أن توضع دعوة الإخوان في قالب حزبي مهما يكن 
شعار هذا الحزب أو برنامجه لأن القوالب الحزبية تخضع للقواعد التي تفرضها قوانين وضعية غير 
مستقرة ومعرضة للتغيير من حين لآخر حسب اتجاهات الحكومات القائمة والدول الوطنية أو القومية 
الحالية» كما أنها مختلفة في كل قطر عما هي عليه في الأقطاز الأخرىء في حين أن الدعوة عالمية. 

(2) إن النشاط الحزبي يمكن أن يمارسه الإخوان كأفراد من خلال الأحزاب المعترف بها في كل بلدء وفى كل 
وقت» والتي تتعرض للاختلاف والإلغاء والتغيير.. فى حين أن دعوة الإخوان في نظرنا مستمرة ودائمة 
وعامة لا يجوز تجزئتها أو تغييرها بحسب اختلاف البلاد أو الأزمان. 

(3) الزعم بأن تشكيل حزب للإخوان يعطيها صفة قانونية (شرعية وضعية) هو وهم باطل» لأن ترزية 
القوانين الوضعية يفرضون على الأحزاب شروطاً (من حيث إجراءات التأسيس وشروط العضوية 
والبرنامج.. إلخ)» تجعل الصفة القانونية والنشاط القانوني للحزب مقيدا بقيود لا وجود لها في الإسلام» ولا 
يجوز لحركة إسلامية أن تدخل في إطارهاء لأنها تخالف مبدأ عموم الإسلام وشموله. 

(4) إن النشاط الحزبي في كثير من البلاد يستلزم استعمال بعض الوسائل والأساليب التي تتعارض مع نقاء 
المبادئ الإسلامية سواء من حيث عقد تحالفات وقتية وتكتيكية ومرحلية (دون وجود نية صادقة في 
الاستمرار)» أو من حيث وجوب تفادى خصومات معينة في وقت معين بقصد عدم الدخول في معارك مع 
جهات معادية في وقت غير مناسب» بل ومن حيث الحصول على المال للإنفاق على الحملات الانتخابية 
أو الإعلامية. 

(5) إن الإخوان منذ نشأتهم دأبوا على التشهير بالحزبية والتحذير من مضارها سواء في حالة تعدد الأحزاب 
الذي يهدد وحدة الأمة. أو في حالة الحزب الواحد الذي يمارس الديكتاتورية الشمولية باسم 
«الديمقراطية». 
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)6( إن الإخوان كحركة مستقلة عن الأحزاب يمكنها متابعة جهودها في مقاومة التطرف الحزبي ومنع 
انحراف الأحزاب نحو التعصب والتحزب الممقوت» أو نحو الديكتاتورية الشموليةء أو نحو الأساليب 
الأخلاقية للكيد لمنافسيهم وتجريحهم والدعاية الكاذبة» أو تقديسهم وتمجيدهم دون حق» LÍ‏ دخول الجماعة 
في المعترك الحزبي فإنه يعرضها لهذه الانتقادات ذاتها بالحق أو بالباطل. 


)7( إن الإخوان الذين يشتركون كأفراد في حزب من الأحزاب القائمة يمكنهم أن يخدموا أهداف الجماعة 
بصورة أكبر إذا ركزوا جهودهم على فرض مبادئ معينة في برنامج الحزب الذي يساهمون فيه» مثل 
هدف «تطبيق الشريعة» أو «الوحدة الإسلامية» أو «العدالة الاجتماعية».. إلخ» ومن حق الجماعة أن 

)8( إن فكرة تأسيس حزب إسلامي فكرة جوهرية ويجب متابعة العمل بهاء بشرط أن تكون باسم فريق من 
أعضاء الجماعة بصفتهم الشخصية لا aul‏ الجماعة ولا Sus‏ عنها. 

(9) إن صدور aSa‏ بإلغاء قرار حل «الجماعة» لا يجوز أن نقبل تصوره على أن الجماعة أصبحت حزبًا 
يطبق قانون الأحزاب من حيث العضوية والبرنامج وإجراءات التأسيس. 

(10) إن إنشاء حزب إسلامي لن يتحقق الآن لأن هناك جهات أجنبية تصر على عدم دخول الإسلام في المجال 
السياسي.. ولكن هذا لا يعنى توقف الضغط القانوني والسياسي من أجل هذا الهدف الممنوع.. لأن التسليم 
بهذه القيود التي يتضمنها قانون الأحزاب يعنى التسليم بالفصل بين الإسلام والسياسةء كما يعنى الإقرار 
بأن القوى الأجنبية لها حق التدخل في شؤوننا السياسية أو القانونية أو الإسلامية. 
لكن يجب أن يكون واضحًا عند الجميع أن الحزب المطلوب» أو المطالب به» ليس هو جماعة الإخوان بل 

سيكون حزبًا له ذاتيته كغيره من الإجراءات وبالتالي لا يفزرض على الإخوان الانتماء إليه ولا يمنعهم من الانتماء 

لغيره إن رأوا في ذلك مصلحة. 


)11( إن تجريح قانون الأحزاب الحالي والطعن فيه بعدم دستوريته أو تعطيل بعض نصوصه يجب أن نستمر 
فيه على الأسس التي أفاض فيها الزملاء الباحثون ولا نستطيع أن نضيف لها شيئاً ذا بال» مع علمنا إن 
نتيجته ستكون صدور قانون آخر لا أمل في أن يكون أفضل جن هذا القانون إلا إذا تغير النظام وأقيم 
النظام الإسلامي الأصيل على أساس أن «الإسلام هو الحل». 

)12( الواجب الآن أن نرسم خطتنا للعمل بعد صدور الحكم (سواء صدر بإلغاء قرار الحل أو بتأييده)» وذلك 
على akal‏ أن جماعتنا هي جركة إسلافية لا يجو للثوانين الوسية أن تارك ليها نظام الأخراب ولا 
قوانين الجمعيات لأنها دعوة إسلامية» وليست حزبًا ولا جمعية. 
من هذين المقالين نستطيع أن نقطع أن رأى المرشد المؤسسء ورأى الإخوان الثقات من الإخوان في وقت 

الإمام البناء كان هو الرفض القاطع لتحويل الإخوان إلى حزب» ولكن يمكن لمن يشاء من الإخوان أن يؤسس 

حزبًا شرط أن يستقيل من الجماعة بحيث يكون الحزب «إسلاميًا» وليس «إخوانيًا»» كما يمكن السماح لبعض 
الأعضاء بار تج على أن كرون كلك به #خصنية لأ باس الجماعة 

ورأيى الشخصي.. هو أنه لم يجد من الدواعي ما يدعو إلى مخالفة المبادئ السابقة» وأن تكوين حزب 
يتحدث باسم الإخوان يعرض الإخوان لمآزق عديدة قدر ما يكون على حساب الرسالة الأصيلة للدعوة في تكوين 

الأفراد. 
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جاء في جريدة «الشروق» (eY YA/$/Y3)‏ أن الأستاذ صبحي صالح قال في مناظرته مع الأستاذ عمرو 
حمزاوي : إذا أرادوا فصل الدين عن الدولة فلابد من إلغاء ٠٠١‏ آية من القرآن الكريم» فكيف يحدث هذا 
إذا كان القرآن لم يذكر كلمة «دولة» بالمعنى السياسي ولا مرة واحدة» وإنما ذكر كلمة «ذولة» بضم JIA‏ 
«بمعنى تداول الثروة». 
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مودم ه4 
)1( في انتظا | الثو اة الإسلامية ............ (E)‏ 
)2( استنقاذ الث )ات .................... ابع مقالات) 








(3) الانفلات الأمني 

)4( خطاب مفتوح إلى مرا احي الرئاسة 
)5( كشف المستو] في قضية الدستو] ..... (مقالتا]) 
)6( المتهم [hda‏ حتى تثبت براءته 

)7( من معركة الثو [8 إلى معركة السلطة 

)2( حذا] إنها الفتنة 

)3( ثالوث قيا š 88) š‏ كي ................ (مقالتن) 
)4( إلى الجحيم أيها الاتجا) العميل 

)5( طموحات ]ستو اية wap. UN..‏ (مقالتا) 
)6( سينا يو الثو]ة المضبااة 

(7) التي يسمونها عدالة 

(14) تنقية التراث فريضة ملحة 

)15( أعطوهم العدل طوعا حتى لا يأخذوه غصبًا 
)16( تعقيبات على حوا] الأستاذ مد حسنين هيكل 
(17) الإسلام والحرية والعلمانية ... (خمس مقالات) 
[tas (18)‏ الكونفيد الي هو Jall‏ 

(19) يا حضرات القضاه متى تواتيكم الشجاعة 
)20( الانتخابات وقانوا] جريشام 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد lajf‏ سواه 


2 وص )لا ب هه 
i À 5 \ Y RA‏ 
لما كان هذا العدد قد عاصر ثورة 25 يناير فان عددًا كبيرًا من المقالات تناولت جوانب 
منها مثل «طموحات دستورية» التي ضمت مقالين وعرضت فيها إصلاحًا دستوريًا جريتاء 
ومقالي «من AS x‏ الثورة إلى معركه السلطة». 
وكذلك «استنقاذ الثورات.. بدايات غير موفقة». وأيضًا «استنقاذ الثورات.. مصارع 
¿<j gl‏ ومقال «استنقاذ الثورات.. دعوة ائتلاف الثورة». وكذلك «استنقاذ الثورات.. 
الرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل». و«سيناريو الثورة المضادة». وكذلك 
«حذار.. إنها الفننة». «ثالوث القيادة الثورة».. إلخ . 
على أن المجموعة من تخل من مقالات إسلامية ذات أهمية خاصة مثل «في انتظار 
الثورة الإسلامية» التي دعا فيها الفقهاء القيام بثورةء ومقالة «الاتحاد الكونفيدرالي هو 
الحل». ومثال «التي يسمونها عدالة» عن المآخذ على الفقهاء التي تحول دون أن يحقق 
القضاء والمحاكم رسالتها وهي العدالة. ومقال «تنقية التراث .. فريضة ملحة». 
وتبلغ المقالات في هذا الجزء 31 مقالاً . 
وإلى اللقاء مع الجزء الواحد والعشرين. 





بيع Ë‏ 1433ه 
ملاس 2012م 
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في انتظار الثورة الإسلامية 


EE e 


Wondershare 


Remove Watermark 
k 
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فهل يثور المسلمون على فقهائهم ؟؟؟0 
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كان قيام الثورة المصرية إيذانًا بأن عهد الخيانة وقهر الشعوب وتبديد ثرواتها وجعل 
مقاديرها بيد «شلة» أو «جونتا» أو «مافيا» من المنتفعين والعملاء. وأن إبقاء الجماهير مستغلة 
مستسلمة مستخذية قد انتهى . 

ولكن هذه الثورة لن تستطيع تحقيق قيق أهدافها ما لم تقم بجانبها ثورة أخرى تعمل لتحرير 
الجماهير من القوى التي د تتمسح بالدين والتي تتملك وجدان الشعب» والتي اتسمت باتجاهات 
مغرقة في الرجعية والتكلف 5 لانها تقوم على تقليد الأسلاف الذين وضعوا منظومة المعرفة 
الإسلامية منذ ألف cale‏ وعدم الاجتهاد أو التفكير» ودفعت إلى الصدارة والمقدمة بأشد عناصر 
القوى الدينية تخلفاً وهم الذين يسمون أنفسهم «السلفية» والذين يأخذون بأشد صور السلفية 
تقييدَا وتشديدًا وهي السلفية الوهابية التي وضعها مد بن عبد الوهاب في السعودية منذ مائتي 
sale‏ والتي انتعشت نتعشت مع انتعاش السعودية وبروز دورها بما يتناسب مع ارتفاع أثمان البترول بدء 
من حرب أكتوبر من 3 دولار إلى 40 دولارء ثم سار الارتفاع حتى جاوز المائة دولارء فتوفرت 
للسعودية والخليج أموال طائلة خصص بعضها لتعزيز دعوة السلفية الوهابية . 

من ناحية أخرى فإن العجز الذي أصاب الأزهر طوال فترة استلحاق الدولة له من أيام عبد 
دعوة الإخوان المسلمين التي تعد أقوى التجمعات الإسلامية وأكثرها انفتاحًا وراء جدران السجون 
طوال مدة aSa‏ عبد الناصر حتى الآن» فلما جاءت الثورة حررتهم» ولكن هذا لم يغير الصورة 
«الرجعية» للهيئات الدينية لأن الاختلاف هو في الدرجة وليس الطبيعةء فمعظم الدعوات الدينية 
رجعية تعتمد على النقل أكثر مما د تعتمد على العقل وتقف موقفاً معارضًا لما Jia‏ به العصر من 
مستجدات» وقد تدور مباحثات لتعاون الإخوان المسلمين مع السلفيين بحيث يصبحون أكبر القوى 
فى الشعب . 


وهكذا .. ففي حين نرى ثورة 25 يناير التي قام بها شبان مثقفون استعانوا في حركتهم 

باستخدام صور التقدم في النت والفيس بوك والاتصالات الإليكترونية» فإننا نجد قوة أخرى صاعدة 
منظمة .. قويةء > تعتمد على المقوم الديني وهو أقوى مقومات الشخصية المصرية؛ وترجع 

بالشفب إلى الوراءة وتقاوم إعمال العقل, وتحكمها العادات والتقاليد والخرافة. مما يمكن أن يوقف 
سير الثورةء ويعود بها إلى الوراء . 

لابد من القيام بأسرع ما يمكن بالثورة الإسلامية التي د تستهدف القضاء على الأفكار التي 
ألصقت بالأديان على مر العصور. وجعلتها تقاوم اط RE‏ م E E‏ 
ولا تابه للمستقبل . 

* k k 

إن المجتمع الإسلامي يقف اليوم كما وقف المجتمع الأوروبي قبل الثورة الفرنسية التي 
قضت على السلطة السياسية للبابوات التي كانت تفرض نفسها على الملوك؛ وقبل إصلاح مارتن 
لوثر الذي قضي على الرهبان ورجال الكنيسة وهيمنتهم على الجماهير وعامة الشعب بما يقدمون 
من خرافات وما يدعونه من قوىء. وبهذا تحرر مجال السياسة. ومجال الفكر والعقيدة من هيمنة 
المؤسسة التي حكمت أوروباء وكان كل الشعب الأوروبي يطلق عليها «أمنا الكنيسة» . 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2523) في 1 . 
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أن إصلاح مارتن لوثر سبق فترة الاستنارة و«الرينسانس» ومهد لها بحيث‎ Š= ولیس‎ 
. جعل الشعوب تستو عب الفكر الجديد الذي كشف عنه فلاسفة الاستنارة‎ 


لقد أدت عوامل عديدة إلى تأخر ثورة الإسلام منذ أن ظهر الثوري العظيم جمال الأفغاني 
ونفخ في الصور ليوقظ المسلمين الذين كانوا في سبات عميقء وليعيد الأمل والثقة إلى نفوسهم 
بعد أن كانوا يؤمنون أن الاستعمار قوة قاهرة وقضاء من الله لا راد له وقد أيقظ جمال ألأفغاني 
النيام وأحيا الآمال وهز أسس الحكم المستبد في الداخل وسيطرة الاستعمار من الخارج» ولكن 
وقته لم يتسع لغير ذلك . 

وشغل المصلحون الذين جاءوا بعده بناحية أو أخرى من نواحي الفكر الإسلامي» وغلبت 
الأكاديمية على بعضهم بحيث لم يؤثر تأثيرًا حاسمًا في الإصلاح» وقد كان أجدر هؤلاء المصلحين 
ليقوم بهذا الإصلاح هو حسن البناء ولكن غلب على حسن البنا التنظيم على التنظير بحيث 
استوعب جهده بناء «الإخوان المسلمين»» كما أنهم ما كانوا يمكن أن يجاوزوا الحدود الآمنةء أو 
أن يتصف إصلاحهم بالثورية المطلوبة . 

إن ما يثير الدهشة أن هذه الثورة الإسلامية موجودة تعمل منذ عدد من السنين وهي «دعوة 
الإحياء الإسلامي» التي دعا إليها صاحب هذه الكلمات» ولكنها تحارب حربًا شعواء لأنها لم تصدر 
من الأزهر ولم تلبس عمامة» ولم تسر في المسار التقليدي الذي يفرض الالتزام بآراء الأئمة 
والأسلاف التي وضعوها منذ ألف ale‏ واعتبرت هي أصول الفكر الإسلامي . 

ولم يتوفر لأحد ما توفر لدعوة الإحياء الإسلامي من عناصر وملابسات مكنتها لأن تقدم 
«المشروع الإسلامي» النهضوي Sht‏ لا يغفل ناحية من Agal gi‏ فتناول «asali‏ والاقتصادء 
والاجتماع, وغني بوجه خاص بمؤضوع النساء والعمال» وقدم بحوثاً مستفيضة في هذين» 
بالإضافة إلى إصلاح أصول الفقه في كتاب «نحو فقه جديد» في ثلاثة cel jaj‏ ونقده وتنقيحه لأكثر 
كتب التراث قداسة وهو «صحيح البخاري»» بتأليف كتاب «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث 
التي لا تلزم»: وكتاب «جناية قبيلة حدثنا» وضبط السنة بمعايير صارمة من القرآن والعقل . 

وكان سر الإبداع في دعوة الإحياء الإسلامي أنها كانت متفتحة على عالم rna Pe:‏ 
جاءت به الحضارة الأوروبية من إنجازات مما يعد من قبيل i. Ç‏ التي تقبلها القرآن» بل 
وقرنها بالكتاب» وفي الوقت الذي حالت عقلانيتها دون التأثر بكل ما حشيت به كتب التراث من 
خرافات» فإن الجذر العميق للإسلام وكان يدور حول القرآن حال دون أن تنحرف caie‏ ومن هنا 
توصلت إلى إسلام يعايش العصر ويمكن أن يجابه تحدياته وملتزم في الوقت نفسه بما جاء به 
القرآن . 

كان المطلوب هو إعادة تأسيس وفهم منظومة المعرفة الإسلامية, ولم يكن كافيًا أي إصلاح 
جزئي أو ترقيع في الفكر السائدء أو تجاهل لحضارة yall‏ وهذا ما جاءت به دعوة الإحياء 
الإسلامي وما يمكن أن نجمله في : 
)1( الإنسان المستخلف هو الغاية التي جاء لها الإسلام فالإنسان هو الغايةء والإسلام هو 


الوسيله 
TEN (2)‏ في الحقوق والواجبات بين الناس جميعاء وبلا استثناء هي أساس مجتمع 
الإنسان المستخلف . 


)3( العقلء وما ينشأ dic‏ من علم ومعرفة هو ما يميز الإنسان وما Jea‏ الملائكة تسجد Al‏ 
ولهذا فان العقل أساس النظر الديني» ولا شيء يستعصي عليه سوى ذات الله وطبيعته 
والعالم JAYI‏ ويستتبع هذا إشاعة العلم والمعرفة في المجتمع . 
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العودة إلى القرآن الكريم واعتباره كتاب هداية وعدم الالتزام ضرورة بكل التفاسير وكل ما 
جاء به المفسرون من نسخ أو أسباب نزول إن الصياغة القرآنية فيها قوة الهداية والقرآن 
يؤتي أثره بالانطباع» لقد كانت التفاسير افتياتاً على القرآن وتقولاً عليه بما لم يقل ولهذا لم 
يستفد المسلمون من القرآن» وهو روح الإسلام وأداة التحرير والثورية فيه» وكانت هذه 
التفاسير في الحقيقة من أسباب تأخر المسلمين . 
السنة يجب أن تضبط بضوابط القرآن» وليس لها تأبيد القرآن» وهذه القضية من أكبر 
قضايا الفكر الإسلامي, لأن السُنة كانت الباب الذي دخل منه أعداء الإسلام وتمكنوا من 
وضع الألوف من الأحاديث التي تطعن في القرآن وتشوه العقيدة» بل وتشوه صورة ارسيو 
وانطلى هذا كله على المحدثين الذين حرصوا على تجميع الأحاديث والروايات› واعتبروا أن 
الإسناد دليل Aaa‏ في حين أنه كان وسيلة الدس التي مرر بها الوضاعون احاديثهم. ولیس 
من المبالغة أن بعض المحدثين توصلوا إلى «إرهاب» الناس وفرضوا السّنة على القرآن 
وفضلوها عليه . 
اعتبار «الحكمة» Shai‏ من أصول الإسلام» ¿S‏ القرآن قرنها بالكتاب. وقال «وَيُعَلَمُهُمْ 
الكتّاب وَالْحِكْمَة»» وَالْحكَمَةَ هي كل ما انتهت إليه البشرية من أحكام ومبادئ وأصول ثبتت 
صلاحيتها على مر الأجيال» وليست هي بالطبع Aiud‏ كما ذهب إلى ذلك الشافعي . 
اعتبار الزكاة فريضة مقدسة كالصلاة وتنظيمها بحيث تؤدي دور «الضمان الاجتماعي 
والتأمين», إن الفقهاء لا يزالون يعالجون الزكاة بالدرهم من الذهب والفضة» ولا يزالون 
يتساءلون عما إذا كانت تفرض على .غير الإبل والشياه والنخيل» وكيف توزع .. إلخ» إن 
المفروض أن نتعامل معها بطريقة العصرء. فهي تفرض على كل الثروات والأموال التي تزيد 
عن حد معين» ويمكن أن يوضع لها كيان شعبي تطوعي منظم ومنهج.ء كما يمكن أن تقوم 
الدولة به عن طريق جهاز مستقل عل تماش القضاء)» وتكون ميزانيتها مستقلة تماما 
عن ميزانية الدولة لدرجة أن القائمين عليه لا يتفاضون أجورهم من الدولةء ولكن يأخذونها 
من الزكاة نفسهاء وتصرف منها على محدودي الدخل و من يتعرض للبطالة والمرض . 
إلخ, > طبقاً لما هو متبع في نظم الضمان الاجثماعو! رهي 7الكوجمة الحديثة لما يقولون عن 
«مصارف الزكاة» . 


كل ما جاءت به الشريعة من أحكام عن الدنيويات» وسواء كانت في القرآن أو السُنة إنما 
أنزلت لعلة هي iia‏ عامة العدل والمصلحة. فإذا حدث أن جعل التطور النص لا يحقق العلة 
(أي العدل والمصلحة) عدلنا في النص La‏ يحقق الغايةء وهو ما اهتدى إليه عمر بن الخطاب 
في اجتهاداته المعروفة, كما يحدث أن يقضي التطور على العلة نفسها لينتفي casal)‏ كما 
كان في أحكام الرق أو الغنيمة أو الجزية .. إلخ, > فالإسلام لم يوجد هذه النظم وإنما وجدها 
وحاول إصلاحها حتى وصل التطور إلى درجة تمكن من القضاء عليهاء وهو ما أراده الإسلام 


جار السلفية وعدم الاعتداد بهاء فالسلفية هي الماضوية ولا نستطيع أن نعيش حاضرنا 
في ماضينا . 
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(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


)10( استبعاد فكرة أن الإسلام يسيطر على كل شيء. إن الإسلام - على أهميته القصوى ‏ ليس 


إلا بُعدَا واحدا من أبعاد متعددة للحقيقة كالعلوم والفنون والآداب والفلسفة تنطلق كل من 
يناقضه» كما لا يستبعده الدين . 


(11) حرية الفكر والاعتقاد مطلقة والعلاقة ما بين الأديان هي علاقة تعايش . 
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)12( تحرير المرأة من الدونية التي جاءت بها بضعة أحاديث ضعيفة أو ¿c sasa‏ وتقرير 


مساواتها بالرجل 


]2[ 
في انتظار الثورة الإسلامية 
كارت aa ik‏ على قامعا 
فهل يثور المسلمون على فقهائهم ؟؟؟6 
)2-2( 


في العدد الماضي أوضحت ضرورة الثورة الإسلامية» ولكن المجال ضاق عن تعريف 


مفرداتها ودلالتهاء وقد أجملت الدعوة ذلك في بيان جاء به : 


g‏ المستخلف هو الغاية التي جاء لها الإسلام فالإنسان هو الغايةء والإسلام هو 
الوسيلة . 


المساواة في الحقوق والواجبات بين الناس جميعاء وبلا استثناء هي أساس مجتمع الإنسان 
n‏ : 


العقل»› kata‏ كه من ومعرفة هو ما يميز الإنسان وما جعل الملائكة تسجد له. 
ولهذا فإن العقل أساس النظر الديذ يني» ولا شيء f‏ يستعصي عليه سوى ذات الله وطبيعته 
والعالم AY‏ ويستتبع هذا إشاعة العلم والمعرفة في المجتمع. 
العودة إلى القرآن الكريم واعتباره كتاب هداية وعدم الالتزام ضرورة بكل التفاسير وكل ما 
جاء به المفسرون من نسخ أو أسباب نزول» إن الصياغة القرآنية فيها قوة الهداية والقرآن 
يؤتي أثره بالانطباع؛ لقد كانت التفاسير افتياتا على القرآن وتقولا عليه بما لم يقلء ولهذا لم 
يستفد المسلمون من القرآن» وهو روح الإسلام وأداة التحرير والثورية à‏ وكانت هذه 
التفاسير في ١‏ لحقيقة من أسباب تأخر المسلمين . 
السُنة يجب أن huai‏ بضوابط القرآن» وليس لها تأبيد القرآن» وهذه القضية من أكبر 
00 الفكر الإسلامي»› لأن السّنة كانت الباب الذي دخل منه Í‏ الإسلام وتمكنوا من 
الألوف من الأحاديث التي تطعن في القرآن وت شوه العقيدة» بل وتشوه صورة الرسول؛ 
وا هذا كله على المحدثين الذين حرصوا على تجميع الأحاديث والروايات» واعتبروا أن 
الإسناد دليل Aaa‏ في حين أنه كان وسيلة الدس التي مرر بها الوضاعون أحاديثهم, ولیس 
من المبالغة أن د بعض المحدثين توصلوا إلى «إرهاب» الناس وفرضوا Ad)‏ على القرآن 
وفضلوها عليه . 
اعتبار «الحكمة» أصلاً من أصول الإسلامء لأن القرآن قرنها بالكتاب» وقال «وَيُعَلَمُهُمْ 
الكتّاب وَالْحِكْمَة», وَاِلْحِكْمَةَ هي كل ما انتهٺ إليه البشرية من أحكا ومبادئ وأصول تبتت 
صلاحيتها على مر الأجيال» وليست هي بالطبع diudi‏ كما ذهب إلى ذلك الشافعي . 
اعتبار الزكاة فريضة مقدسة كالصلاة وتنظيمها بحيث تؤدي دور «الضمان الاجتماعي 
والتأمين»› إن الفقهاء لا يزالون يعالجون الزكاة بالدرهم من الذهب والفضة» ولا يزالون 
يتساءلون عما إذا كانت تفرض على غير الإبل والشياه والنخيل» وكيف توزع Ka‏ إن 
المفروض أن نتعامل معها بطريقة العصرء. فهي تفرض على كل الثروات والأموال التي تزيد 
عن حد معين» ويمكن أن يوضع لها كيان شعبي تطوعي منظم ومنهجء كما يمكن أن تقوم 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد )2525( في 2011/5/13م . 
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الدولة به عن طريق جها جهاز مستقل عنها تمامًا Jia)‏ القضاء)ء > وتكون ميزانيتها مستقلة تمامًا 
عن ميزانية الدولة لدرجة أن القائمين عليه لا يتقاضون أجورهم من الدولةء ولكن يأخذونها 
من الزكاة نفسهاء وتصرف منها على محدودي الدخل و من يتعرض للبطالة والمرض 0 
إل > طبقاً لما هو متبع في نظم الضمان الاجتماعي وهي الترجمة الحديثة لما يقولون عن 
«مصارف ANU‏ 
)8( كل ما جاءت به الشريعة من أحكام عن الدنيوياتء وسواء كانت فى القرآن أو السّنة إنما 
أنزلت لعلة هي بصفة عامة العدل والمصلحة. قق اليه وهر ما ندم اليه عمر بن اكب 
(أي العدل والمصلحة d‏ كما as‏ لن رقم التطور عر العلة نفا Au‏ 


في اجتهاداته المعروفة. كما يحدث أن بقضي التطور على | لعله نفسها لينتفي casal‏ كما 
كان في أحكام الرق أو الغنيمة أو الجزية .. الخ فالإسلام. e‏ هذه الذ ا وجدها 
وحاول إصلاحها حت وطل التطور إلى درجة تمكن من ال عليهاء وهو أراده الإسلام 

)9( ,مجاوزة السلفية وعدم الاعتداد بهاء فالسلفية هي الماضوية ولا نستطيع أن نعيش حاضرنا 
في ماضينا 


(10) استبعاد فكرة أن الإسلام يسيطر على كل شيء. إن الإسلام - على أهميته القصوى ‏ ليس 
إلا بُعدَا واحدًا من أبعاد متعددة للحقيقة كالعلوم والفنون TNH‏ والفلسفة تنطلق كل من 
منطلقها cuali‏ وتقدم عطاءها الذي وان اختلف عن عطاء الدينء. فانه لا يزاحمه ولا 
يناقضه. كما لا يستبعده الدين . 

)11( حرية الفكر والاعتقاد مطلقة والعلاقة ما بين الأديان هي علاقة تعايش . 


(12) تحرير المرأة من الدونية ¿M‏ جاءت بها بضعة أحاديث ضعيفة أو موضوعة» وتقرير 
مساواتها بالرجل . | 


كما أصدرت الدعوة وثيقة بعنوان «إيماننا» أو «مانيفستو» المسلم المعاصر من عشر نقاط 
كانت أولاها : 


)1( نومن ¿QU‏ إنه محور الوجود ورمز الكمال. والعقل والغائية؛ وما ينبثق عنها من قيم 
وبدونه يصبح الوجود عبثاء والكون i‏ تحت رحمة الصدفة الشرود» والإنسان حیوانا متطورًا أو 
««سوبر حیوان»۰ والإيمان QU‏ الذي يكون š à‏ ملهمة هو ما يغرسه في النفس تصوير القرآن 
الكريم لله تعالى» أما ما يرد في كتب التوحيد فلا يغني Cik‏ بل قد يضر . 


ومنها )3( نؤمن بكرامة tm‏ وأن الله تعالى هو الذي أضفاها على بني آدم Ja‏ فلا 
تملك قوة أن تحرمهم منهاء و هي تعم الجنس البشري من رجال ونساء. بيض وسود. أغنياء. 
وفقراء .. Q ١‏ وقد رمز القرآن لهذه الكرامة بسجود الملاتكاك TAS‏ وتسخير قوى الطبيعة Al‏ إن 
كرامة NI‏ ن يجب أن تكون في أصل كل ahil‏ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويجب 9 
تحرم تحريما جنا كل ما ر كرامة الإنسان جسدًا ونفسًاء إن الإنسان هو الغاية, والاديان هي 
الوسيلةء ولما كان الإسلا م قد جاوز — كما نوعًا - الاتفاقيات الدولية عن حقوق الإنسان» فان أقل 
ما يجب أن يتم هو النطبيق الفوري لهذه الاتفاقيات . 

ومنها )5( نؤمن بحرية الفكرء وأنها أساس كل adii‏ وأنه لا يجوز أن يقف في سبيلها 
شيءء ويكون الرد على ما يخالف ثوابت العقيدة بالكلمة لا بالمصادرة أو الإرهاب أو التكفير 
وليس هناك تعارض بين حرية الفكر المطلقة والدين لان الدين يقوم على olal‏ ولا إيمان بدون 
اقتناع وإرادة ولا إرادة أو افتناع إلا في بيئة تسمح. اراس انحر والإرادة الطوعية والنظر 
الدقيق» وفي القرآن الكريم قرابة مائة آية تقرر حرية العقيدة بصفة مطلقة وأن مردها إلى الفرد 
نفسه ولا دخل للنظام العام فيها Y» Ja‏ إِكْرَاه في ,الدين», «فمَن إهتدى, WEE‏ يهتدي . لنفسه GAJ‏ 
ga‏ فإنمَا يَضل Las yie‏ آنا عَلَيْكُمْ ceda‏ «وقل cal‏ من ربكم ۾ فَمَنْ شاءً فليومن وَمَنْ pui‏ 
¿AS‏ ,3953 شاع ék‏ لَجَعَلَ الناسَ آم وَاحِدَة وَلا يزالون PAN so‏ و«أفانت تكره الناسن 
a‏ يَكُونُوا ¿Q Ola $A‏ ولا توجد الحرية إلا بتقرير حرية إصدار الصحف والمطبوعات وتكوين 
الأحزاب والهيئات والنقابات وبقية مؤسسات المجتمع» وحرية هذه الهيئات في العمل لتطبيق 
أهدافها ما دام ذلك يتم بطرق Aala‏ و نحن نرفض تماما دعاوى التكفير والردةء ونكلها إلى الله 
تعالى يفصل فيها يوم القيامة؛ كما قرر القران ذلك وطبقته ممارسات الرسول: أما ما قد ينشا من 
أخطار» فإن الحرية نفسها تفسح المجال لإصلاحه . 
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ومنها (7) إن التحدي العملي الذي يجابه الدول الإسلامية اليوم هو التخلف اقتصاديًا 
وعسكريًا وسياسيًا واجتماعياء ولا يمكن وقف هذا التخلف إلا يجعل «التنمية» معركة حضارية تتم 
تحت لواء الإسلام باعتبارها النمط المطلوب من «الجهاد», واستنفار كل أفراد الشعب للمشاركه 
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فيها o s,‏ و ها وتقييمها ويجب أن تكون هذه التنمية إنسانيةء تبدأ من محطة 
العدالة WY‏ تحقيقها لتصل إلى محطة الكفاية المطلوب تحقيقها »> إن الإيمان وحده هو الذي يولد 


الطاقة المجانية اللازمة ويوظفها لدفع التنمية وتجاوز لت دون حاجة للاستثمارات التي 
المجال للتبعيه والسير في مسار وإسار الدول الكبرى»› وأي محاولة لتنميه تست 
لاد عاءات البنك الدولي أو تقلد ا ا والأمريكية لن تسفر إلا عن مزيد من التخلف 


والفاقة والتخبط وبالمثل فإن أي لتنميه يضعها خبراء PAR g‏ دون أن يكون لها 
الأساسٍ الإيمانى والمشاركة الاه ت أو تستهدف مصلحة الأقلية على حساب الجماهير 
العريضة هي تنمية محكوم عليها بالفشل . 

ومنها (10) إن الإسلام لا يجتكر n‏ وحدم ‏ الحكمةء ولكنه ينشدها أنا وجدها؛ وهو يتقبل كل 
الخبرات - كما أنه يقدم خبراته ls PÁS dhi GIN Ud,‏ مَا يَنقَعُ الس فَيَمْكْتُ في الأزنض»2 

من هنا فإن النزعة الماضوية الانعزالية واتخاذ نمط المجتمع الذي كان موجودًا من قبل باعتباره 
التمط الأمثلء والضيق بكل مستجدات العصر من فنون وآدآبء والنظرة المتخلفة للمرأة وحبسها 
وراء الأسوارء كل هذا يخالف جوهر الإسلام» وعالميته وصلاحيته لكل زمان» ولیس هناك خوف 
من أن يذوب الإنسان المسلم في الحضارة العصريةء لأن خيطاً وثيقا يربطه QU‏ والرسول يبقى له 
قدرًا من القيم يكبح جماحه ويحول دون انفلاته وذوبانه . 


BER 


]3[ 
استنقاد الثورة 
¿mas‏ + 
)4-1( 


عشنا الأيام السعيدة من 25 يناير حتى 11 فبرايرء واندمجنا تماما في مجتمع الميدان الذي 
ألف بين قلوبنا فأصبحنا إخواناً متحابين وتركنا أنفسنا تكتسحها موجة من الفرح الهستيري عندما 
أعلن الطاغية تنحيه يوم 1 فبراير لأننا حققنا خلال ثمان عشر يومًا ما عجز آباؤنا عن تحقيقه 


خلال ثلاثين ile‏ حتى D‏ وف دوقي شا 


كان يجب أن يكون معلومًا أن إسقاط النظا a‏ وهو الشعار الموفق الذي رفعته الثورة - لابد 
وأن يستتبعه إقامة النظام الجديدء لأنه لا يعقل أن نترك البلاد بلا نظام. 


ولكن شيئاً عجيبًا حدث هو أن الذين نجحوا في إسقاط النظام لم ب يتقدموا لبناء النظام الجديد. 
هل ألهتهم سكرة الانتصار في هدم دولة الظلم عن ضرورة إقامة دولة العدل ؟ 


كان الحاكم المنكود عندما أعلن تنحيه عن السلطة عهد بها إلى «المجلس الأعلىٍ للقوات 
المسلحة», الذي أعلن فورًا أنه لا يعمل لسلطة. HIE,‏ سلطة» وأنه مؤمن بثورة الشعب 


ومطالبه. ولن يظل يومًا واحدًا بعد المدة المقررة. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2530) في 2011/5/18م . 
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أعتقد أنه كان bals,‏ على الشباب الذين أشعلوا الثورة وأداروها بنجاح ورزقوا تأييدًا شاملا 


وكاملآ من الشعب أن يتفقو مع المجلس على طريقة إدارة شئون البلاد وتحقيق ما طالب به 
الشعب. 


ET TRC TAN PEETA‏ لي ب 
جانب من الأهمية AY‏ سيحدد مسار العمل وطبيعته Ç‏ وأنه لا يمكن إن يقفوا موقف المتفرج 

iai‏ أخطر القرآرات على الثورة» وكان يجب أن يتم هذا بسرعة؛ وآثار تجمع ثلاثة ملايين مصري 
في ميدان التحرير لا تزا مائلة 

وكإن يمكن أن يقترحوا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكوين مجلس رئاسي من 25 
فردا مثلاء عشرة ة agia‏ من ائتلاف الثورة وثلاثة أو أربعة من الجيش والباقي من الشخصيات 
الوطنية العامة ويتولى هذا المجلس الرئاسي شئون البلاد. 

أعتقد عتقد أن المجلس ما كان يرفض هذاء لأنه يقدم مشروعًا Ua‏ لإدارة الثورة تشترك فيه كل 
الأطراف» وينجيه من تحمل المسئوليه منفرداء وكان شبح الجمعة المليونية يترأى له ويحمله على 
القبول حتى لا بدخل مع الشعب في_مشادة؛» و يكن DT‏ الثورة ليتعدى حدوده لو أنه بين 
ال لين أن ام ا a‏ و تنفيذ وتطبيق» وأن المرحلة تتطلب ممارسه 
ثورة يكون من الظلم له مطالبته بها. 

ولم تكن قضية مشروعية aSa‏ هذا المجلس الرئاسي لتطرأ أحد لأن من المسلم به أنه 
يمثل شرعية الثورة الشعبية» وهي أسمى صور الشرعية؛ وما الد تير إلا بلورة لإرادة الشعب 
Cl‏ ا لان EO‏ د 


و 
المجرمين على الإفلات منهاء فضلاً عما في هذا من نزول بأسلوب الثورة إلى أسلوب التدرج 
والملاينة البرجوازيء وهذا a‏ يعنى القضاء على الثورة. 

وكان يجب على المجلس الا للقوات المسلحة تعيين لجنة من 30 إلى 50 عضو يمثل 
فيها شباب الثورة لتضع دستورًا الدستور المهلهل دستور المتناقضات دستور 1:؛ ولم 


يكن هذا ليتطلب أكثر من أسبوعين, لان دستور 1923 ودستور 1954 موجودة والمواثيق الدولية 
عن الحريات cd g jea‏ أما القضية الشائكهةه وهل سيكو ولا أو سياسياء فهدا ما أرادته 


a‏ ا بنع فرعونا جديا وكانت تلك قرصة لأتخلص من نسبة 50 % عمال 
وفلاحين الشورى.. 

ويعر — — للاستفتای وإذا وافق عليه أجرينا انتخابات مجلس الشعب» 
وأجريت التخابات رئاسة الجمهورية. 

وقد يتطلب ذلك مدة أكثر من الشهور المحددة. فلا بأس ويجب على المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة أن يستمر مادام الشعب هو الذي طلب» وقد صبر الشعب ثلاثين Aiu‏ فلا عليه إذا صبر 
ثلاثين شهرًا. 

كان هذا هو الواجب» ولكنه لم يتبع؛ فانظروا ماذا حدث؟ وكيف انحرفت الأمور؟ 

عندما انفرد المجلس الأعلى للقوات a‏ السام S‏ موي ا والشورى 
وترك الحزب الوطني واتحاد العمال» ولم تتخد الإجراءات التحفظية, فكانت النتيجة أن هرّب 
الجميع أموالهم وأخذوا يكيدون للثورة بمختلف الوسائل. 

وعندما قبضوا على أكابر المجرمين وزجوا بهم في السجون. فإنها اعتبرتهم جميعا 
مسجونون احتياطي يعاملون معاملة خاصةء وهو مبدأ سن ليطبق على متهمين متحضرين وليس 
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على وحوش ومجرمين» بل إن مأمور السجن يحيي (المتهم) العادلي وزير الداخلية المقبوض 
عليه التحية العسكرية. 


وارتبكوا أمام دستور 1 وقرروا تعديل المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والتي 
وضعت (تفصيل) لكي لا بمكن أن يرشح إلا مبارك أو نجله وتطلب ذلك قرابة شهرين cc‏ وعندما تم 
قدم للاستفتاء ووافقت الأغلبية التي تضم العوام والاميين.. إلخ على التعديلات عندما قيل أنها إذا 
رفضتها فسيوضع دستور جديد يعد المادة الثانية الخاصة بالإسلام. 

ثم ظهر لهم أن كل المواد الخاصة بالانتخابات تحتاج إلى تعديل» فأصدروا إعلاناً دستوريًا. 

وهي اليوم غارقة إلى الركب في تحقيقات لا تنتهي وأكابر المجرمين يقضون أيامهم في 
حبسهم الاحتياطي وقد يظفرون بالبراءة لأن العيب يمكن أن يكون في قوانين وضعوها بأيديهم 
وحرصوا على وضع ثغرات يمكن أن تنجيهم عند الضرورة. 

والوزارة رغم نيتها الحسنة تنتقل من تخبط إلى تخبط ومن أزمة إلى aj)‏ لأنها لا تستخد 
أسلوبًا ثوريّاء وإنما تحاول الجمع بين الأضداد. 

فانظر كيف أن التهاون في البداية قد أدى إلى فساد النهايةء لأن النهايات موصولة بالبدايات. 

فإذا طال الأمر بهذا Ea «Jail‏ أن 0 المحامين لهم وسائلهم. ولأن المشكلات أكبر 
و او المعالجات فلن Cash‏ ا لنهاية ثورةء وإنما محاكمات تقليدية وحلول جزئيه 
كلها تفتقد FERRENT‏ تي تقهر كل الصعاب وتقفز المراحل وتجعل 


الشعب يعمل ETR oss‏ بق ود انل وهر الجرء الإيجابي في إسقاط 
k k k ۳ |‏ 


ل أن هذه الثورة المجيدة التي صاغ لها الرئيس أوباما قلائد المديح وأعجب بها 
العالم كله قد تلات 


PDFelement 





وتحللت !!! 
„AS‏ . فمادام الثي لثوار أحياءء n,‏ لميدان digag‏ ومادام من الممكن حشد جمعات مليونيةء 
Ya‏ 


فهناك أمل في استنقاذ الثورة بعد أن نحراف يؤدي بها. 

لقد ضاع وقت Oa gh‏ ولكننا تعلمنا من ق التجربة والخطأ در aus‏ ثمينة يمكن أن تجعلنا 
نستنقذ الثورة وننتشلها مما تردت š‏ والرجوع | الحق فضيلة. فضلاً عن أنه الوسيلة الوحيدة 
لاستنقاذ الثورة. 


لا يعيبنا أن نعترف أننا تركنا الأمور تسيرناء فأدت بنا إلى الأزقة وبعدت عن الميدان. 
إن مائة يوم في تاريخ الثورات ليست شيئاً مذكورًا. 
علينا أن نعود لنبدأ من البداية السليمة» ولنعتبر كل ما قمنا به كان من باب التجربة والخطأ. 


BER 


[4] 
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Ol j ll مصارع‎ 
(4-2) 


يحدثنا التاريخ أن الثورات الفاشلة أكثر عددا من الثورات الناجحة وهذا أمر يجب أن لا يثير 
Zaa‏ لأن من به أن الثورات ما لم ترزق ظروفاً مواتية» وتتوفر لها ضوابط 
فيغلب أن تضل الطريقء أو أن تفسد السلطة زعماءهاء أو تتقوا او شيع أو بسرقها لصوصضن 
الثورات وهم شر اللصوص لأنهم يستخدمون الكذب ويجيدون النفاق ليصلوا إلى ما 

وقد دخلت مصر تاريخها الحديث عبر ثلاث ثورات ثورة š 00 ae CNT‏ 21919 
وثورة 23 يوليو سنه 1952. 


ET‏ الاولى هي SS‏ وإسهلهم و[ عظعهم خظا من الجا واولا اه الاحتادل 
البريطاني لتغير تاريخ مصر. 

لقد حرك عرابي. وهو ضابط مصري rS‏ رتنا الامبرالاي gan‏ تحت السلا اي 
دون أن يدخل الكليه الحربية التي كان ب ط الترك» وتبنى dal‏ عرابي القضيه 
الوطنية» وفى يوم 1 سبتمير سنه 1881م حرك سا OA‏ عابدين» كما أخطر 
عرابي كل الشخصيات العامة النابهة من صحفيين› أو كتاب» أو شيوخ» أو تجارء أو مهنيين.. 
فجاءوا وأخذوا kI‏ الجيش› ١‏ اعبط رساك كو مدت 
قال عرابي نريد إقالة لوزارة ووضع الدستور وزيادة ادة عدد الجيشء وانصرف لخديوي وهو كظيم» 


فهو لا يستطيع أن يثير الشعب على الجيش› لا مع الجيش»› ولا يستطيع يضرب الح 
لان الجيش مؤيد بالشعب› وهذا الازدوا ee‏ ار الصور لما يمكن أن تكون عليه الثورة و 
تكرر بشكل ما في ثورة 5 يناير»» وسلم الخديوي»› فسقطت الوزارة وولي الحكم وزارة مواليةء 


وو شريف باشا الدستور» وفي .هذه اللحظة تنبهت بريطانيا أن مصر توشك أن تتحرك 
وتنهض» فسارعت باحتلالها. 

أما ثورة 1919 فإنها كانت حلمًا ba‏ يعيش في أعمق ق أعماة ق المصريين جميعًا بعد أن فقدت 
مص استفلالها من لفي عام على يد الهكسوس Wax‏ والرومانيين 0 ولم تستعد 
استقلالها إلا كترة عمد عي الذي تقض بها Aaa Y‏ مب نهر لنيل في البحر الأبيض 
حتى منابعه في guel‏ أفريقيا «بحيرة فيكتوريا», MA Q‏ الدول الأوروبية عليه 
و مكلت من هزيمة و في موقعة «نافارين» التي فرضت على مد علي أن يحكم مصر في 
حدود 
ولم يهنأ المصريون بما وصلوا إليه إذ دهمتهم بريطانيا بالاحتلال في سنة 1882م كما 
شرنا. 

من أجل هذا كان شعار ثورة 1919 «الاستقلال التام أو الموت الزؤام». 

ss‏ م ا اكرام كر «المعتمد البريطاني» مكماهون 
باستقلا هي سبب انفجار الثورة› لقد كان المناسبة المواتية لانفجار الثورة المتراكمة في 
النفوس وزادتها تصرفات السلطة البريطانية واستغلالها موارد البلاد وتسخير شبابها فى المجهود 
الحربي البريطانيء› وليس أدل على ذلك من أنها سرت كما تسري | PEE NOR WPWP:‏ 
مصر وقراها وعبات شبابها وفلاحيها وعمالها وطلبتها. 

لم يكن للثورة قائد. . لقد كانت هبة تلقائية عمل فيها رجال كل ناحية بوحي من طبيعتهم. ولما 
كانت واحدة فقد تلاقت, وعندما ظهرت الشخصيات السياسية عجزت عن اللحاق بهاء بل حاولوا 
أن تهدئ غضبها وتكسب سلامهاء كان هؤلاء القادة برجوازيين؛ بينما كان الشعب ثوريًا. 


وكان من الدروس On.‏ التي تعرضت لها ثورة 1919 ظاهرة تقديس الزعيم فهناك 
العو ا لها المجال ولكنها جعلت الجماهير تقدس سعد زغلول حتى د شيع 
الشعب من يقول «الاحتلال على يدي سعد أفضل من الاستقلال على يدي عدلي» وعدلي كان هو 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد )2537( في 5 . 
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رئيس الوزارة» فانظر كيف أن التقديس وصل إلى التوثين ومنه إلى الكفر بأعظم مقدسات الثورة 
وحلمها التاريخي : الاستقلال. 

على أن ثورة 9 وان لم تحقق لمصر الاستقلال المنشود لأنها لم تسلك الطريق الذي 
رسمته لنفسها «الموت الزؤام». وإنما سلكت الطريق الذي فضله زعماؤها طريق المفاوضات» 
فإنها لم تضع هدرّاء فإنها دمرت الأمال والخطط التي كان الإنجليز يعتزمونها لحكم مصر بطريقة 
حكمهم للهند وتكوين مجلس يضم الأجانب ومستشارين ن إنجليز ومصريين.. إلخ» ثم جاءت ثورة 
9 فجعلت الاستقلال أمرّا مقضيّاء وإن كان مقيدًا. 

أما «ثورة 1952» فإنها ورغم كل ما قيل عن إنجازاتها ارتكبت موبقة عظمى تلك هي قهر 
الإنسان المصري› فحكمت بالإرهاب وبالاعتقالات وبالتعذيب في السجون والتزوير في صناديق 
الانتخاب ووضعت أساس الإنفراد با وإطلاق يد الحاكم كم حتى جاءت هزيمة 1967 فقضت 
عليهاء وهي الهزيمة التي لا نزال نعيش في عقابيلهاء وقد قيل في التدليل على حب حب الشعب لجمال 
عبد الناصر مسيرة الملايين في جنازته باكية لاطمة دون أن ينتبهوا إلى أن هذا نفسه أكبر دليل 
E RR ON‏ اي سي 
نفسه» ويؤمن بقدراته» وليس من يجعل الشعب Yue‏ عليه 


* k k*k 


وتقدم ألمانيا غداة نهاية الحرب العالمية الأو تجربة عميقة ST TS ZW: à‏ 
الحكومة القيصرية التى حكمت ألمانيا في هزيمتها مام الحلفاء (بري نيا وفرنسا)» وثار, الشعب 
وأسقط ١‏ القيصري وجعل رئيس الحزب الاشتراكي «ايبرت» رئيا وأعلن الجمهورية وكان 
من أبرز القضايا التي جاه بهت الجمهورية الوليدة عند و دستورما هل يقوم التمثيل النيابي على 
أساس نو تواب علي | لطر يق الديمقراطية أو «مندوبين», على الطر يقة السوفييتية. وكانت الجماهير 
تميل للطريقة التآنية ليكون للعمال À‏ مندوبيهم؛ و a‏ والتجار., | .. الخ وهذه هي 
e‏ التى ابتدعها الروس وأطلقوا عليها تعبير «سوفييت». وفي هذه S‏ المصيرية 
انتصرت عناصر البرجوازية على جماهير الشعب فأخذت بالإنتخاب الفردي»› فأصبحت «فايمار» 
جمهورية ديمقراطيةء وكان يمكن أن تكون جمهورية اشتر تراكيه 

وفي بحث قدمه 4 الإمام الصادق المهدى السوداني عن المستقبل : «آفاقه وتحدياته»؛ 
ألقاه على «مؤتمر ال ة على ضوء التحولات السياسية كي العالم العربي» يوم 26 مارس سنة 
2011 ذكر اسم بعض الثورات التي نشبت نشبت في شيرق ق أوروبا نجحت في إسقاط الطاغية. ولكنها 
298 قيما بعد في تحطيق مقاصدهم الديمقراطية A G‏ 


° الثورة الشبابية في جورجيا نجحت في مرحلتها الأولى.ولكنها أخفقت في تحقيق مقاصدها 
وعاد الحرس القديم بعد آلية انتخابية 


6 والقوى الشبابية التي أحدثت التغيير في جورجيا كمارا (كفى) انضمت فيما بعد للحزب 
لحاكم. 

o‏ وحركة بورا (حان الوقت) في أوكرانيا خاضت انتخابات عامة ولم تحقق قق نجاحًا. 

وتنبأ بأن هناك خمس تحديات أمام ثورة 25 يناير» هي : 


e‏ الردة الى s‏ رنود عاسو اضر المباد فلديهم مراكز قوة لن تتمكن الأساليب العادية 
من محوها 


8 الفوضى المطلبية التي سوف يحدثها انفجار مطلبي نقابي طال كبته وآن أوان انطلاقه. 


° الاختطاف الذي يمكن أن يجري على أيدي قوى سياسية منظمة تتخذ نهجًا إقصائيًا وتستغل 
الحريات للانفراد بالولاية. 


e‏ خيبة الأمل التي تحدث عندما يخفق الحكام الذين أتت تت بهم الثورة في تحقيق قيق آمال الثوار. 
o‏ اقتحام الحرب الباردة المخيمة على المنطقة العربية الإسرائيلية - الإيرانية الأمريكية - 
السنية الشيعية ؛ وهي مواجهات سوف تقتحم المسرح الوطني وتحاول جره نحو 
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A‏ ا S‏ س مستبد سيد أن لقم ازا حزان قل فده الور 


ثورة 5 نقابة التضامن في 59 يجب أن تكون محل دراسات للافادة بما تقدمه من 
دروس. 


BEE 


]5[ 
استنقاد الثورة 
دعو ة)ائتلافت الثورة”) 
)4-3( 


bie م بها الثورة‎ TE FEE TE Ee 


ثار ومن 
مناص Ai‏ وهذا EG EEE am‏ لر قا Papas‏ ال جس 
الشوري والحزب الوطنى واتحاد ل امل محل الخ EE‏ 
مه دستور جديد لتحكم به | UET‏ اناف ووصائل الوصع AT‏ 
ل ا 3« 1 بين الفترتين فترة إلغاء الدستور القديم وقبل وضع الات الجديد 
الإجراءات والقرارات بحكم الشرعية الثورية الشعبية . 
وكما قلنا إن الدساتير ليست إلا بلورة لإرادة الشعب» وكل الدساتير تنص على «أن الأمة 
مصدر السلطات»» فليس , هناك مطعن فى شرعية هذه A,‏ ما دامت تعبر عن إرادة الأمةء 
وفى نظرى أن أى تردد فى هذه القضية ينم HAR‏ الدرجة اللازمة من الثورية 
التى بلغتها الجماهير والتى أدت بها إلى SAT L‏ أن هذا هو أحد المخاطر التى 
تعرضت بالفعل لثودة 6 ا ینای وادت يها إلى Ca ah‏ عن | يات دس 
بوضع الدستور وليس إلى الدعوة لعقد الانتخابات فى ظل دستور العهد القد 
«فى شرع مين» تجرې انتخابات نيابية وانتخابات رئاسية فى ¿m‏ دستور مهلهل أصلح 
مرارًا وتكرارًا دون أن تسد الثغرات. . ثم بعد هذا نضع الدستور ؟ 
هل يقبل هذا عقل.. أن نؤخر وضع رن نجرى اتتخاباتنا. . وفيم إذن نفعل da‏ 
وكيف يؤتمن المجلس المنتخب بالدستور المهلهل والرنيس المنتخب بالدستور المرقع على 
رض لستور y Syri‏ .كفا يحرر الخريات وی مشيدة اا 


تتخد 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2544) في š a2011/6/1‏ 
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لقد صور لنا الأكاديميون أن عملية وضع الدستور عملية مهنية شاقة تتطلب دراسات 
عويصة وتأخذ وقتاً طويلاً فى حين cÍ‏ التاريخ والسوابق تدل على غير ذلك فقد وضعت دستور 
14۲۴۳ لجنة من ثلاثين» عكفت بضعة أسابيع حتى وضعته. ووصعت دستور ۱۹١٤‏ لجنة من 
خمسين وضعته أيضًا خلال أسابيع» وهذا يعود إلى أن موضوع الدستور لم يعد شيئاً جديداء فكل 
دولة فى العالم لها دساتيرهاء وكل الدساتير لها أصول وقواعد تفة عليهاء وعندما تقوم ثورة لها 
فلسفتها أو أهدافها المعينة» وهذه بالطبع معروفة ومسلم بهاء فا ب هو وضع هذه النظرية فى 
مواد محددة فى الدستور. 


وعندما هممت بكتابة هذه الكلمة تذكرت المراجع التى تبلغ المئات». التى راجعتها فى أيامى 
الأولى» والتى وضعها أساطين القانون الدستوري» و وحتى الآن أتذكر أحدها وهو كتاب «علم 
الدولة» الذى وضعه الأستاذ أحمد وفيق» وهو بقية الحزب الوطنى القديم حزب مصطفي كامل 
a‏ 32 فريد واستكمل الأستاذ أحمد وفيق دراساته فى فرنساء وعندما عاد وضع كتاب «علم | 
فى أربعة أجزاء كبيرةء فأقاموا له حفلة أنيقة حضرها أعلام الفكر والسياسة. 

نحيت جانيًا كل هذه الكتب› وما كتبه الدكتور سيد صبرىء. أستاذ القانون الدستوري في 
أربعينيات القرن الماضي. واكتّفيت بكتابين صغيرين الأول هو «الجمهورية البرلمانية ركيزة 
الصاح Ak NI‏ والدستوري»؛. ووضعه الأستاذ دع عيسى والأستاذ عمرو الشوبكى ونشره 
daia OSS Soma q E F‏ من القطع المتوسط وكتاب «الحياة 
الد يه فى مصر من ١957‏ حتى 444 A‏ للأستاذ Jae‏ أمين ونشرته مكتبه سيناء للنشر 
وهو فى YV A‏ من القطع نفسه. 

والكتاب الأول يضم مقدمة موجزة يتلوها فصل عن «الجمهورية Nose e‏ هى الحل» 
وتحدث عن لجنة مصغرة تكونت سنة ۱۹۹۹ بمبادرة من مركز القاهرة الإنسان للتداول 
حول كيفيه طرج قضية . الإصلاح السياسى والدستورىء. وتطور الأمر بهذه الاج أن أصبحت 
AR‏ الأول للإصلاح السياسى والدستورى. 


يضع الكتاب مشروع دستور ¿CA‏ تاا للتصلاح الإستورى المنشود, لأنه كان يتضمن 


5 


ويعالج الدكتور عمرو الشوبكى التوازن ف چات فى مشروع دستور ۱۹۰١٤‏ وألحق 

بالكتاب - :)1( gani‏ الكامل لمشروع دسي ر 1194 (Y)‏ مشروع دستور جمهورية مصرية بقلم 
الأستاذ دح عیسی› )۳( البيان الختامى مى لورشة العمل. 

ويجب أن نذكر أن الأستاذ صلاح عيسى له كتاب آخر عن الدستور e‏ «دستور فى 
a qO‏ القمامة» وهو کی به اتر £ 5 » فألفته ومعايشته لهذا الدستور قد 

اما الكتاب الثاني فإن ميزته أنه يكشف مدى التخبط T‏ فيه حركة YY‏ يوليوء حتى 
أصدرت دستور 5 الذى لم يستمر العمل به سو ی شهور» حتى أعلنت m N‏ 
وور فصدر فى © مارس سلة ٠۹١۸‏ الدستور . المؤقت للجمهورية العربية المتحدة.. وحدث 

نفصال فصدر دستور ١55‏ وتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون.. 
ال وأهمية هذا الكتاب هو أنه يبين لنا المدى الكبير من التخبط الذى وقعت فيه حركة YY‏ يوليو 
لعدم التزامها بالمسار السليم؛ وهو ما يمكن أن يحدث لثورة ° يناير. 


ويجب عند وك الدستو ر الجديد التخلص مما تضمنته الدساتير السابقة عن نسبة Yos‏ 
عمال وين التى انبتت كبتت التجربة أنها لم تحقق قق الفكرة منهاء وأن. H‏ عديدة من البوليس 
والجيش دخلت باعتبارها. عماللا ورأسماليين باعتبارهم, فلاحين, وفى هذه الحالات فان هذه 


المجموعه تنبس بكلمة طوال جلسات المجلس و يُسمع لها صوت ! احتفال عيد العمال 
يما وبالطبع كلمة ا عند عرض ال لمشروعاتها. 


وقصة مجلس الشورى مثل نسبة العمال والفلاحين» أنها من إبداعات الرئيس السادات كهيئة 
ا ا PR a‏ . وأمور أخرى مثل الأحزاب التى حظر تكوينها إلا بمقتضى 
قانو موافقة مجلس الشورىء < وفى الدساتير السابقة كان يوجد بجانب النواب 
F) eT‏ الأمة) مجلس «الشيوخ < الذى يمائل 9 اللوردات' فى إنجلترا وكان š‏ فى المرحلة 
الية لمصر 7 ليا مانا م OT‏ الدستور فرصة لإدخال a‏ مهم هو 
جيل مجلس الشورى مجلسا تشي áa‏ قدر ما مجلس الشعب تمثيل سياسىء ويتحقق 
هذا بأن يكون لكل مهنة أو حرفة Ras‏ بترن ع ار المهنةء فالعمال مثلاً لهم مندوبون 
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والفلاحون لهم مندوبون والرأسماليون لهم مندوبون» وهناك مندوبون عن الفنون والآداب 
والرياضة.. إلخ. 

وميزة هذا التمثيل أن الانتخاب فيه لا يؤدى إلى المفاسد ووجوه النقص العديدة التى ارتبطت 
بنظام الانتخاب على أساس الدوائر الجغرافية 5 431 يعرض الوجه المهنى للوطن. 


ويمكن أن التجديد القضاء على وزارة العدل»› لأنه لا يجوز أن يكون ضمن السلطة 
š‏ 0 «العدل» وتعنى بموصوعات القضاع. فهذا ما يتنافى أحد الأصول 
الديمقراطية وهو الفصل بين السلطات» وقد يتطلب n‏ إقامة «ديوان القضاء» سلطة مستقلة 
كل ما يتعلق بالقضاء والمحا ويلحق بها لطب ألشر ك السجون» و E‏ 
E ET‏ كه E RR‏ ا بنظام قا قاضى التحقيق - 


وبالطبع فان الدستور سيأخذ بالنظام الوزارى الذى تكن فيه الورارة مسؤولة امام اتج 
وتخضع الميزانية العامة وكل قرش من مال الدولة للمحاسبة (بما فى ذلك مخصصات الرئاسهة 
والجيش) ويمتلك المجلس سحب الثقة من BAJA‏ ومن الخير أن تكون مدة الدورة الانتخابية £ 
سنوات» وفيما يتعلق بالرئيس فلا يجوز انتخابه بعد المدة الأولى إلا لمدة ثانية فحسب. 

يجب النص فى الدستور على أن الاقتصاد يدان بالطريقة التى تؤدى إلى رفع المستوى 

الاقتصادي للشعب» وزيادة الأجور» ومقاومة البطالة» وأن تحول الضرائب التصاعدية دون تراكم 
الثروات فى أيد قليلة. 

لا أريد أن أطيل عليكم لاد أطالبكم بالإنجازء والإنجاز يعنى السرعة والإيجازء وعندما تكلف 
لجنة مكونة من خمسين عضوا š‏ شهر مثلا وتعكف ليل نهار على هذه القضايا فإنها «ستقتلها 
بحثاً»» ويجب أن تكون المجموعة «لوى_تفو م بهذه المهمة ‏ أعضاؤها جميعًا - من شباب الثورة 
ويمكنها الاستفادة بالخبرات علې ان تكون datst] RI‏ الآخيرة ولا باس بان يكون للدكتور AZ‏ 
البرادعى حظ من التوجيه لأنه الشخصية التى منحت قضية التغيير قوة وكفاية. 


PDFelement 





BEE 


]6[ 
استنقاد الثورة 
الرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل 
ماذا قال الدكتور عبد الرحمن بدوي ؟) 
)4-4( 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد )2551( فی 58 . 
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قضية «الدستور أولاً» ليس شعارًا أكاديميًاء إنها تحذير.. وتنبيه من أن الانحراف الذي 

انحرفنا إليه ببساطة. . وتسرع _ فتصورنا أن أول ما يجب هو التعديل الدستوري الخاص بمواد 
رئاسة الجمهورية _ فوقعنا على شفا كارثة وسيكون ue‏ أن gis‏ ثمناً باهظأًء إن slal‏ 
الانتخابات «قوام. . قوام» ولأن فصيلاً معيناً يؤمن أن تلك هي ساعته؛ فهو يريد أن يهتبل الفرصة 
وينال نصرًا بأهون السبلء أقول إن هذا محض خطأء فليس من السهل إجراء انتخابات في JE‏ 
انفلات أمني وحضور بلطجي» وما تثيره الانتخابات من مزايدات ومساومات وبيع وشراء 
وعداوات وخصومات.. إلخ. 

لقد حول ¿J‏ عن طريق النت قارئ كريم هو الأستاذ طارق عبد العزيز مقالاً للدكتور عبد 
الرحمن بدوي بعنوان «نريد دستور الشعب. . لا تلفيق تجار السياسة» نشرت في «اللواء الجديد» 
(في العدد 87 الصادر في 6 ديسمبر سنة 1952م(« أي بعد بداية الانقلاب الناصري بخمسة 
أشهرء وأهمية هذا الخطب هو أنه يبرز أننا لا نتعلم ونكرر الأخطاء القديمةء وندفع الثمن مجددًا. 

ماذا قال الدكتور عبد الرحمن بدوي 

[«وأخيرًا آمن القائمون بالأمر أن الدستور القديم تلك الألعوبة البراقة التي عبث بها 
العابثون طوال ربع قرن قد مات وآن له أن يدفن بعد ظلت جثته مطروحة عارية في ميدان الحياة 
السياسية المصرية منذ ميلاده. فأعلنوا وفاته الرسمية في الأسبوع الماضي وشيعوه بين تهليل 
المخلصين وغيظ العابثين» ولا داعي الآن للأسف على تأخر هذا الإعلان ثلاثة أشهر ونصفاًء فكم 
أمور حيوية تأخر البت فيها على ضرورتها وأهميتها : 


)1( فإعلان الجمهورية كان يجب أن يتم في السابع والعشرين من شهر يولية الماضي وكل يوم 
يمضي دون ذلك يفت في عضد الحركة وينتقص من قوتها الدافعة. 

(2) ووضع دستور جديد ودعوة جمعية شعبية تأسيسية كان يجب أن يتم هو الآخر في 27 يولية 
الماضي. وإذن لتغير وجه كل شيء» ولوفرت الحرككه على نفسها متاعب تزداد كل يوم 
Aii‏ 

)3( وبيان الاتجاه العام والخطوط الرئيسية التي ت تستهدفها الحركة كان يجب أن يعلن للناس حتى 
يعووه في خلال الأيام الأولى» إذن لعرف الناس أن الحركة تسير في طريقها المرسومة لا 
تحيد عنها ولا تتراجع ولا تستسلم ولا تنسخ اليوم ما قررته من قبلء ولا تقر اليوم ما 
أظهرت أزوارها عنه في البدء. وإذن لاستقرت النفوس بدل البلبلةء وانقطع دابر الشائعات 
الرخيصة في بلد سهل الجو لإذاعتهاء ولقى الناس بعضهم بعضا وهم يتحدثون عما كسبوا 
وما سيتحقق غا بدلاً من أن يستسلموا للفروض ويتيهوا في المجهولء فهذا هو الاستقرار 
الحقيقي المنشود. لأن الاستقرار الصحيح هو الشعور بأن برنامج الإصلاح aguja‏ الخطوط 
بارز الأهداف معروف الاتجاه وليس مجرد الركود والتمسك بعمود القديم المتداعى. 

)4( وتحديد الموقف تجاه المعسكرات العالمية بدلاً من الموقف المائع الذي نحن فيه )7 إلى 
هؤلاء ولا هؤلاء) أفقدنا عطف كلا الطرفين» ولم نفد من أحدهما في تقوية جيشنا ولا في 
زيادة إنتاجنا ولا تصريف ما لدينا. 
ولكن لا داعي للحسرة على ما فات» فما فات لا مرد Al‏ ولننظر فيما يعنينا اليوم وهو أمر 

الدستور الجديد الذي نرجيه»] (انتهى). 

* k k 
في الأيام, الأولى للثورة کان الشعب يستحث المسئولين» وكان المسئولون يقولون انتظروا‎ 
PRL E ا و ال يو‎ S S علينا كيف يمكن‎ 
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كبير» وأن عدم العمل لا يعود إلى عدم وجود وقت» ولكن يعود لأن المسئولين يعاملون الثورة 
بالأسلوب التقليدي والبيروقراطي القديم. أسلوب عبر عنه رئيس الوزارة ae‏ 
وواضح تماما أنه لا يمت الى الثورية يسيب وأنه ليس إلا قبول الأوضاع الق cá‏ هذا الأسلوب هو 
الذي حال دون أن يقوم المسئولون في اليوم الثاني للتنحي بفرض | ظ على كل رجال العهد 
القديم» وحل كل الآليات التي كان يقوم 3 وهذا المناخ هو الذي أدى بنا لأن .نظ في تعديلات 
وترقيعات دستور› وليس إلغا ؤه ووضع دستور جديد؛ نم ببقاء كل رجال. . وأوضاع العهد 
القديم» ولما كانت الثور 0 د الذي دمر البلاد طوال ثلاثين dle‏ قان مجابهة ذلك 
بحلول تقليدية كان مستحيلاء وظهر لعجز ما بين الأداء وما بين المطلوب. وتعثر المطلوب وراء 
الأداء بحيث تراكمت المشاكل وبدلاً .من أن نصلح وضعنا الاقتصادي لجأنا إلى القروض» وأخذنا 
نستجدي الاستتمارات» وما الفرق إذن ما بين وزير الثورة سمير رضوان ودر العهد الب 
يوسف بطرس غاليء إن طلب القروض دليل لا gaan‏ على العجز ز عن مجابهة المشكلات وحلها 
على حساب الأجيال» وكيف نقترض والبلد مليانة فلوسء الممارسات كلها جعلت الثورة تذوب بينما 
ظهرت الانقسامات» وما هو أدهى قوة كبيرة منظمة تتأهب للوثوب على الثورة وإيقاف سيرها 
بحجة نتيجة الاستفتاء المنكود, ولیس هناك ما هو أكثر حزنا واسى ان تتداعى هذه الثورة 
المجيدة. . ألنبيلة التي هي محل إعجاب العالم وموضع أمله. 


كان يمكن أن نحقق قق الميزانية المطلوبة لو أن الثورة بالقلم الأحمر الغليظ شطبت دون تردد 
على 70 6 من ميزانيات الرئاسة» 30 % من ووزارة الداخلية» ووزارة الدفاع, وحددت مهايا 
الوزراء؛ وشطبت على کل ما يتمتعون به من عربات. . إلخ» لقد علمت - ولست آدري إذا كان ذلك 

- أنه قد تقرر لكل الذين اشتركوا في وزارة الفريق أحمد شفيق التي لم تستمر سوى أسبوعًا 
a‏ وزيرء ثم شطبنا على المرتبات آلتي يأخذها كبار رجالات الشيركات والبنوك والمنات من 
المستشارين ن التي يصل فيها المرتب الشهري لمئات الألوف» `à‏ فضلا عن استعادة كل الثروات 
المنهوبة وستقوم الضرائب التصاعدية بتحقيق التوازن بين الأجورء كما ستحقق للميزانية فائضاء 
وقد كانت الضرائب التصاعدية في بريطانيا في يوم ما تصل إلى 90 % على من يبلغ إيراده مليون 
جنيه» فإذا لم يكف هذا فأنا أحيلهم إلى واقعة في التاريخ المصري عندما تنمرت بريطانيا يا وفرنسا 
لمصر في قضية الديون التي كانت لصوصية صريحة وأخذوا يهددون البلادء في هذه الأزمة اجتمع 
في أبريل سنة 1879م في دار السيد علي البكري نقيب الأشراف عدد كبير من الشيوخ والعلماء 
والأعيان والأحرار ونواب الشعب ثم اجتمعوا مرة ثانية في دار ماغل راثا راع اول رئيس 
لمجلس شورى القوانين وأصدروا لائحة جاء فيها : «صار اطلاعنا المشروع المقدم من 
سعادة ناظر المالية «(ریفرز ولسن) ووجدناه لا يوافق لوطنناء فلأجل سد ١‏ وتدارك الأمر قبل 
فواته» فمن بعد المذاكرة بيينا رأينا وجوبا أن نقدم E gyda‏ حافظاً لحقوق العموم داخلاً وخارجًاء 
مع احترام الشرائع المقدسة والقوانين المؤسسة. وها هو المشروع ما صار اال ون يره إلا 
بعد حصو alo‏ اليقين لدينا بأن إيرادات بر مصر هي كافية لسداد ا المطلوبة من الحكومة 
حسبما هو موضح بالمشروع المذكورء فلأجل ذلك نحن عن أنفسنا ونيابة عن أبناء وطننا صممنا 
asa‏ على بذل مجهودنا في تأدية ديون الحكومة وبذل كافة ما في وسعنا وطاقاتنا في إجراء ذلك 
وبذا صار ختم هذا إعلانا بتصديق ذلك» واا متكدون u m‏ قرلا asas‏ و 

ويجب أن يوضع مشر ا ل ل يقف أولاً 
عند محطة اسمها «العداله»» تسوى فيها الأجور بما يحقق العدالة وتأخذ من لتعطى 
الجائع» وهو Y‏ يكلفنا شيئا لأنه تعديل في توزيع الاجورء وبعد E A A‏ 
محطة «الكفاية» التي تضاعف الإنتاج أضعافا مضا 

القضية أيها السادة أن تكون الثورة ثورة بحقء Lal‏ ما نمارسه فهو الهزل. 

l bua a إلى الاين‎ 

لقد أحسنتم وكنتم أمناء حماية الثورة وقد و كما وثقت فيكم» ونحن نريد 
البقاء مدة أطول o‏ لمدة TA kamas Aiu‏ تتطلب و 
الوقت نفسه فإن ذلك سيتطلب ذ نوعا من تنهيج chali‏ وأنا أعتقد أذ م أكبر من أن تغريكم السلطة» 
ولكن العمل ما لم يكن منظما فإنه يتعرض للمزالق» أرجوكم أيها الأخوة الأعزاء الذين حميتم هذه 
الثورة أن تنهجوا علاقتكم بشبابها بحيث توجب مشاركة محددة قواعدها عند وضع الخطط أو 
تحديد المسار أو إصدار القرارات» فمن مصلحة الجميع أن يصدر ذلك بالمشاركة والشورى. 
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إلى شباب الثورة 


كانت الكلمة الآولى التي وجهتها عليكم غداة الانتصار «احرصوا على وحدتكم»» وأقول لكم 
إن من الضروري أن تنظموآ أنفسكم بصورة تمثلكم أو تمثل بعضكم. واقترح أن تجعلوا الدكتور 
البرادعي رئيسا وممثلاً casi‏ فهو أفضل الموجودين على الساحة وأقدر من يتعامل مع المجلس 
الاعلى للقوات المسلحة. فلا تترددواء وليس ضرورة أن يضم التمثيل كل العاملين» فهذا ما أن 
يتحقق ولكن اكسبوا 42351 وأسرعوا حتى لا تضطروا إلى الدعوة إلى جمعة مليونية عندما 


يتعدر امر. 
عهدتك ia‏ تقول الحقيقة» ولكنك خالفت ذلك عندما استشهدت في «المصري اليوم» 


)2011/6/3( بتقول عن الإمام الشهيد حسن البنا وعلقت عليها La‏ تشاء لن أناقشك مرجعية 
الاستشهاد خاصة ما جاء عن حديث الثلاثاء الذي يكتبه هواة لا يشترط فيهم ضرورة حسن الفهم 
وصدق التلقي» وتحت يدي كلمة للإمام البنا عن المرأة جاءت في كتاب البهي الخولي عن المرأةء 
قال فيها حسن البنا «إن حقوق المرأة السياسية لا يجحدها أحد» ولكن الوقت لم يحن بعد 
لاستخدامها». وأعتب عليك أنك إن لم تذكر الحقيقة كاملة فأغفلت أي إشارة إلى بيان الإخوان 
المسلمين سنة 1994م عن المرأة وتداول السلطة. وقد اعترف فيه الإخوان بحق المرأة في 
الانتخابات والترشيح» وفي الوظائف كلهاء وفند البيان كل ما يدعونه من أسباب تحول دون ذلك 
فكان الأليق بك أن تظهر الحقيقة كاملة. 


BEE 


[7] 
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شاع هذا التعبير وتناولته الأقلام عندما وعد حبيب العادلي وزير الداخلية العتيد حاكمه 
بالقضاء على مظاهرة 25 يناير وأنها ليست سوى «شوية عيال». . ولكن ظهر أنها ليست شو ية 
¿Jue‏ وإنما شعب مصر وأنه لا يستطيع بكل ما لديه أن يتصدى له عندئذ لجأ إلى وسائل الخداع 
للالتفاف حول الثورة وإيقاع الفشل بهاء وكان من أبرز وأسوأ ما لجأ Ad‏ أن أمر كل جهار 
الشرطة من ضباط وأمناء شرطة بان ينسحبوا من مراكزهم, بل aa als‏ قبل هذا أن يفتحوا اواب 
السجون ليهرب المجرمون وليشيعوا الجريمة» بل كذلك أطلق البلطجيةء وكان الهدف من هذا كله 
إشاعة الفوضى وجعل البلاد تخضع للبلطجية والمجرمين وليس للجهاز المكلف بالحماية والذي 
يقف هو على رأسه. 

وهذا القرار يصور مدى ما يمكن أن تذهب إليه الخصومة من خسة ودناءة, فها هو ذا 
الرجل المؤتمن على الأمن العام يسحب رجاله ويدع أمن البلاد للبلطجية والمجرمين» وهي مفارقة 
لم نسمع بمثلها من قبل ولم د يمارسها مسئول» ولا يمكن لأعدى أعداء الشعب أن يصل إليها. 

وكان يمكن أن jai‏ يتحقق ما أراده هذا المجرم الأثيم لولا أن الشعب تولى الأمر بنفسه»› وأن 
هتاك بقية ضئيلة من الضباط رفضوا الاستجابة لهذه الأوامر التي تخالف مصلحة الوطن وتتناقض 
مع اليمين الذي أقسموه أن يكونوا حماة للأمن والنظام. 

إن مجرد إصدار وزير الداخلية هذا الأمر واستجابة sjal‏ الأعظم من رجال الشرطة له 
ووجود درجة من تعالي البوليس عن الشعب» وعزوف الشعب عن البوليس» واقتران الشرطة 
بممارسة التعذيب» واصطناعها للبلطجة.. هذه عناصر ما كان يجب أن توجد لولا أن في نظام 
الشرطة خلل جسيم. 

دراسة نشأة وتطور نظام البوليس تقودنا إلى أن النظام المطبق حاليًا إنما وضع أسسه 
الإنجليز عندما احتلوا مصر عام 2. فقد كان أكبر همهم هو حل الجيش ووضع سياسة عامة 
للبوليس تمتزج فيه القسوة التي يتطلبها آلفتج.والاستعمار بالأفغار والمُثْل التي عرف بها العهد 
الفيكتوري , وجكلت الاستعمار الببريطاني يبرأ من بعض لوثات الصور الأخرى من الاستعمار 

وكان من أبرز خصائص هذه السياسة : 

أولاً : أن يكون هدف البوليس بالدرجة الأولى تحقيق مصالح النظام وليس مصالح الشعب 
أو الدولة. 

ثانيًا : الاستعلاء على الشعب. 

ثالثاً : استخدام التعذيب عند الضرورة. 

وطبقاً لهذا أبعدت دراسة البوليس عن الجامعات والكليات وخصتها بمكان بعيد وأقامت 
افر على س الضبط والربط وأحترام كل درجة الدرجة إل منها وتتقدس فيها التحية 
العسكريةء وتعليم الطلبة أنهم من الآخرين فلا يجوز للضابط أن يختلط بالناس وبتحدث 
كأحدهم أو يجلس على Š‏ قهرة أو يحمل شنا بيده واهتموا بائزي المميز الذي پوه بالسلطة وقد 
كان بنطلون بدلة الضابط يتحلى بشريط أحمد أو ذهبي من أوله حتى آخره. 

وأوجدوا .على رأس هذا النظا م قسمًا للنشاط السياسي تكون مهمته التجسس على النشاط 
السياسي وإبلاغ الحاكم أخباره أولاً بأول وتلقي تعليماته. 

أما القسم الذي يحقق في الجرائم والجنايات فقد ye‏ به إلى «المباحث» التي يعمد فيها 
الضابط إلى استخدام مرشد أو أكثر من المجرمين الذين یشار اليهم «مسجل خطر» وتكون مهمته 
اطلاع الضابط على ما يدور من مخالفات سواء كانت سرقة أو نصبًا أو اغتصاب أو متاجرة 
مخدرات بحكم معرفته لهذه المجالات» وكان الضابط يثق في مرشده ويلقي القبض على من يتهمهء 
ولما كان المهم في التحقيق هو الوصول إلى اعتراف لتحويل القضية للنيابةء ولما لم يكن هناك 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2558) في 5 . 
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أدلة يمكن إثباتها فقد اعتبر أن الضرب هو الطريقة الوحيدة للحصول على الأدلةء وكان القانون 
البريطاني يجيز الجلد كعقوبة حتى بالنسبة للبحارة» فلم يكن بعيدًا عن روح هذا العصر. 


ولكن كان مما يضاءل من الأثر السيئ لهذه الخصائص (خدمة النظام وليس الدولة أو الشعب 
- التعالي على الشعب ‏ استخدام التعذيب)» > إن المجتمع البريطاني كان يتملص من ماضيه المظلم 
ويبدأ عهد الحريات» وكان لدى السياسيين البريطانيين قدر كبير من الحكمة» وقد أوفدوا إلى 
بوليس مصر JQ‏ للبوليس من إحدى أعرق العائلات البريطانية التي شغل أفرادها رئاسة الوزارة 
مرارًا هو «رسل» وأن مصر كانت تبدأ المرحلة الليبرالية التي فجرتها ثورة 1919م وتوصلت إلى 
دستور 1923م رغم وجود 80 ألف جندي بريطاني في قاعدة السويس وقواعد أخرى» لهذا فإن 
سوءات هذا النظام لم تكن بالتي تهدد العهد أو تفسد مناخه وانما ظهرت سوءاتها مع الانقلاب 
الناصري وا العسكري وما أدى إليه من اعتقالات وتعذيب» وكانت مخابرات الجيش «تفبرك» 
مؤامرة لقلب ند م العهد سنة 1965م في الوقت الذي غضت أطرافها عن مراقبة إسرائيل التي 
كانت تتأهب لضربة 1967م. 


وعمقت الحقبة الناصرية كل الممارسات التي تؤدي إلى قهر الإنسان المصري من الاعتقالات 
الوبائية إلى التعذيب الوحشي الخسيس إلى انتخابات مزورة تسفر عن نيل 9ر99 % إلى استئثار 
الحزب s.‏ ورغم أن السادات حاول أن يفعل شيئا في مواجهة هذه الممارسات؛ 
فان جهده ذل اكاضة وانه كان كارف حريضا. على ان SEA eq BA‏ 
aa‏ علي a‏ رل کی یت کت u‏ ا حتى جاء عهد ميارك 
حماية الفسد الافصدي والمخاقات الصارخة في نهب ااراضي أو تحصيل عمولات a‏ 
حماية الفساد الافتصادي والمخالفات الصارخة في الإراضي او duani‏ خری» 
وعلى امتداد ثلاثين Ue‏ أصبح جهاز أمن الدولة هو الذي يدير الدولة فعلاً 


وأظهرت الوقائع المتلاحقة سواء التي سبقت 25 يناير أو حتى بعدها أن نظام البوليس لم 
بعد قابا للإصلاح» وان ظهور ,2559 يتاب جعله يستميت في مواجهة الثورة والعمل على 
والممارسات التي تثبت ت ذلك عديدة ومتلاحقة fiy‏ من تصريح مدير أمن البحيرة اللواء مجدي 
أبو قمر الذي ra‏ خبره «المصري اليوم» (2001/2/28م) تحت عنوان «مدير أمن البحيرة 
لضباطه في مق يو : إحنا أسيادهم واللي يمد إيده على سيده لازم ينضرب بالجزمة» ٠‏ وعبر 
عن ذلك بكل OE‏ امن البحيرة اللواء مجدي أبو قمر يظهر فيه اللواء «أبوقمر» وحوله 
عدد من قيادات ضباط المديرية agia‏ اللواء مد بدرآوي مدير المباحثء واللواء طارق هيكل 
امن الدولة بالبحيرة فى ساحة بنك القاهرة بدمنهور» ويبدو أن مدير الآمن محاولا بث الثقه 
والطمأنينة في تفوس باط وأفراد الشرطة الواقفين حوله. فيقول «إحنا موجودين ورجالةء واللى 
يمد إيده على سيده لاز ينضرب ب (ija)‏ ویرد الموجودين «تنقطع», وتابع أبو قمر «تنقطع 
وإحنا بادك Taa‏ لمن والأمان» والناس كلها بتعيط وبتقول يارب تيجوا اا شافوا ايام 
سواد» والشر ليها قيمةء وإحنا لينا قيمةء ولينا وزن» ولينا وضعء والدنيا كلها ما تقدرش تعيش 
من غير ما تمشي في الشارع». 
وبعد هذا بشهرين في a2001/4/8‏ نشرت «الوفد» بعنوان «عقيد شرطة : لن ننزل إلى 
الشارع حتى (يبوس) الشعب أيدينا «l‏ 
«أعلن العقيد ساميٍ عبدالله الضابط بمديرية أمن القليوبيةء عدم نزول قوات الشرطة الإعادة 
الأمن في الشارع وحماية الشعب» وردد تريدها فوضي لجماهير المحافظة MH‏ وشدد قائلاً : لن 
ننزل الشارع حتى يعرف الشعب قدر رجل الشرطة ويقبل أيدينا !! وأعلن أن الشرطة لن ترجع 
لمواقعها إلا بعد انتهاك المنازل وإرهاب الأهالي من قبل البلطجية والخارجين علي القانون sha I‏ 
ذلك خلال مظاهرة أهالي القليوبية ahi‏ ديوان المحافظة أمس للمطالبة بعزل المستشار عدلي 
حسين محافظ القليوبية و تقديمه للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام ! 
وفي 2011/5/22م نشرت «الشروق» «قيادات في وزارة الداخلية تأمر الضباط بعدم النزول 
للشارع» : 
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أكد العميد خالد القاضى عضو الانتلاف العام لضباط الشرطة. E RE‏ بوزارة 
الداخليةء لا يزالون يعملون بعقلياتهم السابقة, وأنهم يديرون عملهم بطريقة النظام السابق» 
ويقومون بإصدار أوامر غير مباشرة تصل للضباط الصغارء بهدف عدم النزول o £ Y‏ 
بواجبهم. وهو أمر فى غاية الخطورة. وذلك على حسب وصفه. ودلل القاضى 
بطلها النقيب أحمد عادل أحد ضباط نجدة ¿Ola‏ والذى أصر القيام بدوره وواجبه. إلا أن 
هناك من كان يعرقله ويوقفه عن عمله. ورفض القاضى ذكر اسم | قيادة التي فعلت ذلك وأضاف 
القاضى أن أغلب الضباط يرفضون هذه القيادات ويتمنون رحيلهم فنحن نريد تطهير الداخلية. 

وأكد القاضي فى تصريح خاص ل «الشروق» أن هناك تعليمات شفهية لصغار الضباط بعدم 
العمل بفاعليةء مشيرًا إلى أن هناك حالات تم إبلا الوزارة بهاء وان هناك تحقيقات تجرى بالفعل 
مع مجموعة من القيادات بالوزارة» وأشار إلى أن الوزير منصور العيسوى نفسه قال إن هناك 
أربعة من مساعدى الوزير السابق حبيب العادلى» مازالوا فى الخدمة وينتظر وصولهم لسن 
المعاش لإنهاء خدمتهم. 


BER 


]8[ 
إلى مرشحي الرئاسة:.. إلى الدكتور البرادعي O‏ 


| كان بودي أن أواصل الكتابة في موضوع «الانفلات الأمني», ولكن مجموعة من أصدقائي _ 

ثق في وطنيتهم وإخلاصهم لحوا علىّ إلحاحًا شديدا بأن أكتب مقالة أقول فيه رأيًا صريحًا 
FAF‏ الرئاسه., ويكون بمناسبة صوتي في معركة انتخاب الرئاسة. خاصة وإنني لم أطأ 
بقدمي باب اللجان الانتخابيه من عام 4م عند انتخاب Jua‏ عبد الناصر رئيسًا للجمهورية. 
وقد دخلتها لأقول «لا»» وبعد هذا لم أطأ بقدمي أي لجنة ها 


أريد أولاً أن أقول إن ثورة 25 يناير التي خلصتنا من عهد مبارك قد كشفت عن مدى الفساد 
واللصوصية التي كانت تحكم بها البلادء وإن هؤلاء المجرمين استحوذوا على ثروات البلاد ولم 
يدعوا للثمانين مليون من سكانها Uri‏ إلا ما يحول دون الموت dega‏ وأن هذا _ فيما أعتقد - 
سيحول دون أن يظهر مبارك آخرء فلن يجرو كائناً من كان» ولن يقبل الشعب كائناً ما كان على 
تكرار «المباركية». 

ولكنه في الوقت نفسه كشف عن جانب هام هو أنه ترك لمن سيرثه تركة ثقيلة. وقد 
استنفذت A‏ وأوهن الإيمان بالقيم» واستتبع أو حل كل الهيئات» وأعاد اقتصاد البلاد إلى ما 

as‏ هذه التركة الثقيلة تتطلب مقدرة غير عادية ليمكن التعامل معها والتغلب عليها 
والخلاص من آثارها السيئة. 

وهذا هو أول مؤشر في قضية مرشحي الرئاسة لأن معظم الذين رشحوا أنفسهم أشخاص لا 

يشيب أحدهم شائبة» ولكن القضية أننا لسنا بصدد انتخاب مجالس نيابية, E n w‏ 
Casi‏ رئيس واحد للجمهورية لينيض يها من أسوا Gata‏ 023 بها إلى أفضل ما يمكن.. 
المطلوب هو شخص له قدرات غير عادية 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2565) في 2 . 
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وأنا أقدر كل الذين تقدموا للترشيح» ولكن — ليسمحوا لي - إني لم أجد فيهم من يمكن أن 
يملأ المنصب وينهض به. ففي المرشحين من يصلح نائبًا أو زيرَا أو حتى رئيس وزراءء ولكن 
ليس رئيس الجمهورية. 


ذلك أن المؤهلات المطلوبة لهذا المنصب تضم : 


. (1) أن يكون رجل دولة. . بمعنى أن يكون مثقفاً ثقافة مو من أن يأخذ ر 
عامة فعندما يصد ر قرارا فإنه يصدر عن | واسع وله معرفة بالثار Ul AS Q‏ والعالم المع 
به إحاطة لها أولوياتها فمن يحيط أو تلتصق حدوده بحد 00 بينه المحيطات وأن يلحظ 
أيضًا الماضي والمستقبل» وعادة ما يستكمل هذا المقوم بدراسة التاريخ وظهور وسقوط الدول 
والحضارات. 

.)2( أن يكون شخصية دولية. . وهذا شرط قلما يتحقق في معظم المرشحينء وقد اكتسب 
أهمية في هذا العصر الذي تشابكت أجزاؤه وترابطت هيئاته, وهل كان يمكن لمبارك وهيلمانه أن 
يتلاعب مع البرادعي. 

)3( أن يكون مستعصيًا على الاستسلام لإغراء السلطة. . وأعظم إغراءات السلطة المال (وقد 
tl,‏ كيف كان نهب الأموال من أهم le bu‏ 000 المباركي ومن ن أسباب سقوطه)»› وكذلك الضعف 
أمام الجنس الآخرء كالذي يروى عن رئيس فرنسا وإيطالياء وان لا يتملكه الزهو والغرورء إن 
الحصانة من هذه الإغراءات قد تكون مرتبطة بالتربية الأسرية والاجتماعية؛ كما Š‏ تكون موهبة 
من الله. 


(4) أن يكون ذ! خلق متين و وشخصية مستقيمة راسخة. . وهو شرط قد لا يتطلب من هو أقل 
من رئاسة الجمهوريةء ولكنه لازم لمن يريد أن يكون رئيسًا للجمهورية. 


. )5( أن يكون ثقافته شاملة. . بمعنى أن لا يكون فنيًا أو أيديولوجيّاء فمن الصعب ترشيح 
شيوعي محترف لرئاسة الجمهوريةء كما أنه من الصعب ترشيخ شيخ سلفي لذلك بل ولا يصلح 
أن يكون أستاذ ذرة أو طبيعة. 

وعندما garia‏ التاريخ فإننا نرى رجل الدولة في بسمارك, الذي ض ضم الولايات الألمانية 
المفتته لقيم منها دوله ألمانيا التي نافست إنجلترا وفرنساء ونجده في كافور الذي وحد إيطالياء 
ونجده في تمد علي الذي نهض بمصر من العدم إلى دولة وصل حدودها من البحر الأبيض حتى 
أعماق أفريقياء ونحن نريد رجلا مثل هؤلاء. 


وليست هذه كل الصفات التي يجب أن تتوفر فيمن يرشح رئيسًا للجمهوريةء ولكن المجال لم 
يسمح بأكثر من ذلك. 

وقد استعرضت المرشحين» ففيهم قضاة j‏ درجة من cal iayl‏ ولكن منصب 
رئاسة الجمهورية يختلف عن منص القشافر Rx Upin P aku (ee‏ 
لها مهاتراتها مما يؤثر على أشخاص قياداتهاء وهناك معسكر إسلامي كامل يضم الإخوان 
المسلمين والسلفية والصوفيه والجماعة الإسلاميه» وهؤلاء أقول لهم , جميعا بأعلى صوت 
«الإسلا m=‏ هداية بالحكمة والموعظة. الحسنة» وليس ممارسة سياسية بذهب المعز وسيفه. 
والله تعاأً يقول «الذين Ls‏ وَعَمِلُوا الصالحات» ولم يقل الذين آمنوا وعملوا أحزابء فلملا لا 
تعكفوا الصالحات ؟ ومؤكد أن العالم العربي لن يتقبل رئيسًا للجمهورية من الإخوان 
المسلمين» وقد يقال هذا لا يهمناء ونحن لا نسمح لاحد بالتدخل. . الخ ولكن هذا لا د , من أن 
انتخابه لمن يكون Sale‏ على تسيير العلاقات الدولية بنعومة وفهم وإذا كان المعسكر | خربى قد 
قام قومة Jay‏ واحد لانتصار حماس في قطاع غزة الصغيرء. فهل يتقبل رئيسًا إخوانيًا أو إسلاميًا 
لمصر العظيمة. 


1 إن أقرب المرشحين اكتسابًا للمؤهلات التي ذكرناها لمن يرشح نفسه رئيسًا لجمهورية مصر 
قد يكون فو السيد عمرو موسي ولكن JAE‏ مون سياسي مصر ي محترف» قد أمضى حياته 
كلها في كرها وفرها وتحايلاتها وكيف يخرج من مازقهاء ومثل هذا يصلح SJA Kap‏ ورم 
رئيسًا لجمهورية فى دولة صغيرة مستقرة» أما أن ينهض بدولة وأفسدها مجمو 

من المجرمين ومطلوب إنهاضها باستلهام روح الإيمان والخدمة AE‏ وبالقدرات PT‏ 
البناءة, وهذه صفات لا تتوفر بالذات في السيد عمرو موسى. 
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وقيل لي إن مما يؤخذ الدكتور البرادعي أنه عاش فترة طويلة في الغرب بعيدا عن 
مصرء ولكنى أرى أن هذه ميزة أن من يعيش فترة طويلة في الغرب فإنه يألف المجتمع الغربي 
وما به من نظامء والتزام بالقانون والواجب» واحترام Aal S‏ الإنسان رجلا أو امرأة.. غنيًا أو 
ATE‏ ويتظبع بطباعهم من الداب والعمل؛ وأهم من هذا لا يقبل ذرة من انتهاك لكرامة مواطن 
مهما كان» ولابد أن الدكتور البرادعي يحفظ بين برديه هذا ANI‏ ولا يخطر في باله إذلال 
أناس» وهو بالطبع أفضل ممن عاش في جو القهر وألفه وتقبلهء والدكتور البرادعي يرفض من 
أعماقه. وبحكم إقامته الطويلة في بلاد يسودها الاحترام هذه الصور الصارخة من الفجاجه 
والوقاحة وسوء الأدب وانتهاك الكرامة» وهذا من أفضل ما يشفع له ويفضله على غيره. 

وبعد كل هذاء فإذا كان إسقاط النظام الاك كل الراك ارام اد اودرو ار 
فهذا كله يعود إلى ثورة 5 ينايرء وإذا تساءلنا عن أي واحد قاوم التوريث ورفض عهد مبا 
وأصر على المبادئ السبعة, ولم يقبل أي محاولة لمهادنة ومساومة فإنه هو البرادعي» وقبل أن أن 
يأتي كانت قضية التوريث قد «استوت» وبدأت مراحلها n ns‏ ي 
تهاوى كل ما أقاموه» وما كانت أي قوة أخرى يمكن أن تحقق هذاء لقد كان البرادعي < ü‏ 
في مقال سابق ‏ «لقية من السماء»» Sale g‏ من أهم عوامل نجاح ثورة 25 ينايرء وقد بدأها 
الشباب وسار معهم مسير مسيرتهم ALLS‏ وكان نعم الوسيط بينهم وبين المجلس العسكري» باختصار 
قد أكثر مما قدمه أي واحد من المرشحينء فهو بهذا وحده أحقهم > فضلاً عما يتصف به من 
صفات ومزايا لا تتوفر لغيره. 

والله إني لأعجب من السلفيين الذين يعيشون في الماضي البعيدء ولا تتعدى وسيلتهم للتجديد 
هدم الضرائح» وتربية اللحى» والدعوة للنقاب» والذين رفضوا ثورة 25 يناير. . كيف يتمسحون بها 

وكيف يكونون Gja‏ ويعينون مرشحا ؟ وهل يظنون أن مرشحا Gilu‏ يمكن أن يعادل برئيس 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفاوض كل ممثلي العالم ويظفر منهم بالاحترام. 

إنني أدعو كل المرشحين أن ينسوا أنفسهم ويذكروا المصلحة العلياء أن يؤخروا الذات 
ويقدموا الموضوع ٠‏ أنه لا يمسهم في شيء أن يدعموا البرادعي وان يضعوا أ يديهم في ox‏ لا أن 
00 إلى آخرهاء ويحملوا أنفسهم والبلاد تكلفتها الثقيلة 

ختصروا روا الطريقء وأعطوا المحق حقه؛ ولي ليضرب المرشحون مثلاً جديا في إيثار المصلحة 
ii‏ على التصلحة الشخصية ليبايعوا البرادعي» وليقولوا كما قال حافظ لشوقي : 
أمير القوافي قد أتيت مبايعًا .وؤهذي وفود الشرق قد بايعت معي 
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كشف المستور في قضية الدستور” 
)2-1( 
GSS ajá‏ كثيرًا وعجيبًا عن الدستور أدخلنى فى دوامة. بدأت بحديث عن تعديلات 


دستورية في المواد الرئاسية بدستورات. وهي المواد التي قصلت بحيث لا تنطيق إلا الرئيس 
أو نجله جمال» وشكلت لجنة وضعت التعديل المقترح مع إلغاء المادة التي كانت تشل الحريات»› 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2572) في 2011/6/29م . 
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وارتؤى, أن يعرض التعديل في استفتاء استنفر له الشعب ودارت حوله الأقاويل ولم يكد ينتهي 
بدأت جدلية ثانية بإصدار المجلس الأعلى للسلطة الحربية إعلانا دستوريًا في 62 مادة في 
قر 
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حين أن الشعب أقر 11 مادة» وأن الإعلان الدستوري غير من garai‏ المواد التي أ ها الشعب 
يحدد الإعلان إجراءات الانتخابات إجراءاتها.. > مما يوفع أى قارئ ي تساؤلات 
وشبهات.. ل ولكثنا لا نقرا is‏ ميسطأً عن الدستور والانتخابات ولا تغرف ما säl‏ أدى بنا 


| هذه AAN‏ الطويلة» فقد بذلت st qa‏ لأصل إلى الحقائق ورآيت أن أنشره ليعلم به قراء 
دا ي اليوم» ريحهم من اا الذي أصابنى قبل أن أصل إلى النتيجة. و F Y‏ 
«اللخبطة للخبطة» فساة UE‏ في هذا المقال عن «النعديلات الدستورية»»› وفي RY‏ 
للإعلان سور 


اننا نجد أول إشارة | تعديلات نصوص مواد لانتخاب الرئيس في دستور 1971 التي عدلت 
تعديلاً يجعلها تنطبق على لرئيس ونجله كمادة وتضع العراقيل امام أي ETE‏ الو 
نفسه»ء وكانت فكرة المضمون أن مبارك سيظل حتى آخر نفسء ومع قيام ثورة 25 يناير تغير 
شىء . 

وعندئذ خطر لمبارك أن يخدع الشعب فأعلن أنه سيعدل المواد الخاصة بالرئاسة في الدستور 
بحيث تكون مفتوحة لكل مصريء ولكن هيهات» فقد رفضت الثورة أن تقبل الدنية على نفسهاء وما 
الذي يجعلها تحرص على تعديل 00 وهي تريد تنحي الرئيس ولا تقبل ما هو دون s‏ 
o‏ ل a a‏ ا Ce‏ و s‏ 
النظام» وأن الدستور ط النظام وتنحي رئيسه»ء ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
كان قد « علق الدستور»› وفي قثرة الفر ع الأيديولوجي ما بين إسقاط النظام — 
سكون عليه النظام الجديد» وفي غمرة الف بنجاح الثورة التى أنست أو شيء Al‏ وعندما 
أمسكت اید غير ثورية لتحديد مسار الثورة. E‏ التعديل التي دعا إليها مبارك, وكان هذا 
أمر غير مفهوم وهو يتجاهل ما وصلت إليه الثورة ويعيدنا إلى أيام مبارك بعد أن آمن الجميع أن 
دستور 1 قد Sà‏ مبرر وجوده» وحتين «لو .لم يحدث هذا لكان يجب Als‏ فقد كان دستورًا 
کریهاء وقد عدل في عهد السادات, وعدل في عهد مبارك أكثر من مرة وفي إحداها شمل التعديل 
قرابة 30 bala‏ لهذا لم يكن هناك ى SAKES‏ عليه أو تعديله» وكان هناك ألف مبرر لإلغائه 
ووضع دستور جديد. 

ولكن الذي حدث أن فكرة «تعديل الدستوز ل نوكت لجنة لذلك وضع على رأسها 
الأستاذ طارق o‏ هو قانوني ضليع كما أنه كاتب ومؤلف وكان له في شبابه آتجاه يساري 
تغير مع السن والنضج N‏ اتجاه إسلامي وضمت اللجنة معه محاميًا يُعد من «صقور» الإخوان 
المسلمين› واتار ذلك بعض الأقاويل» ولكن اللجنة واصلت عملها حتى ختمته وارتؤي. استفتاء 
الشعب dale‏ فقدمت التعديلات كلها وطلب من المواطنين التاشير ب (نعم) أو — وسبقت تقديم 
الاستفتاء دعوى عريضة أن التأشير ب )3( سيكون دعوة لوضع دستور جديد 
الثانية وهي التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع» CT‏ 
الشائعة اصل ولكنها انتشرت انتشار النار في الهشيم وأذيعت على المنابر واعتبر أن من يشير ب 
ارات o‏ الإسلام» وجابهت الكنيسة ذلك ب بتوجيه الأقباط لأن بؤشروا 


وقد كان الاستفتاء نفسه أمرًا رائعا يستحق التقدير خلا من كل نقائصٍ الانتخابات السابقةء 


وحرص معظم الناس على الحضور ووقفوا صفوفاً و لساعات دون تذمر أو قلق» ولم تكن 
هناك أي محاولة للتاثير يهم» كان الاستفتاء عظيمًا ورائعًاء حتى وإن لم يكن موضوعه كذلك. 


وظفرت الموافقة ب 70 Lain c%‏ حصل الرفض على 30 %. 

وأثارت هذه النتيجة موجة من الحماسة دون أن يفهم السبب المعلن» أما السبب م 
يعلن» فهو أن الإخوان” المسلمين الذين كان نجا RUR ETENE‏ ) يعني إجراء الانتخابات وكانو 
قد خرجوا بضجيج وصخب كبير» رحو عن مام القوة و يا ٠‏ ما يوحي بأنهم أبطال 
الموقف وان الانتكابات إذا أجريث فإنهم سيكسبون بأغلبية 50 في حين أن الأحزاب الأخرى لم 
كي اك — 


الفريق المناصر للتعديل نتيجة الاستفتاء أنه يمثل إرادة الشعب وأنه يجب 
Kan e‏ وإلا كان ذل“ تدميرًا للديمقراطية ورفضًا لإرادة الشعب» وأن الحل “ux l‏ هو 
النزول على إرادة الشعب. 


— 25 — 


Remove Watermark Wondershare 


k 


من الواضح أن هذه الحماسة ليست لوجه الديمقراطية وإرادة الشعب» ولكن اهتبال 
الفرصة السائحة التي كفل لهم الفوز بعد كير من المقاعد” 
ولم يقل أحد أن عملية الاستفتاء خضعت لتدليس انطلى على أغلبية المؤيدين للتعديل» وأن 
هذا التدليس يوس على سلامة العملية الانتحابية وعلىٍ الأصوات الانتخابية التي صدرت بناءً على 
التدليسء كما اند نتشرت شائعة أن نتيجة الاستفتاء قد قضت على فكرة وضع دستور جديد» ولكن 
الحقيقة كانت غير ذلك. 


فتحت عنوان «وضع دستور .جديد ليس خروجًا على ند نتيجة الاستفتاء» قالت المستشارة 


تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية في جريدة «الشروق» (2011/6/21م) : «إن 
وضع دستور جديد حق أصيل للشعب المصرى»ء حيث يضع الدستور الجديد نظامًا aall‏ ويدير 
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المصا E AT‏ الثلاث لا تستبد ç | djalu‏ والمطالبة بدستور 
daii EE‏ الاستفتاء لأن الدمثور لين ملك PEN‏ أو الأقلية, ولا يمكن ان 


وأضافت الجبالي خلال مؤتمر رؤى نحو نهضة مصرية بمكتبة الإسكندرية أمس, : إن قضية 
VEN O FE a‏ من خلال لجنة تستمد شرعيتها من الشعب مباشرةء وتعمل 
calli‏ وتستمد إرادتها من الإرادة الشعبية لافتة إلى أن هذه اللجنة يجب أن تشمل 
ممثلی كل | طياف السياسية والاتجاهات الدينية والفكرية والطبقات الاجتماعية. 
وقالت الجبالي : إن الهوية الإسلامية موجودة قبل الثورة وما زالت بعدها» (انتهى) 
. و لى لم نأخذ برأي الميشفيارة, فان قضية التعديلات لا تزال تتطلب التحرير الذي يضعها 
في وضعه الطبيُي ويمكن أن يكون شيئا مثل هذا : 
أولا : إن رغبة التعديل إنما Ga h ISQON BS‏ لكي يثني الثائرين ويخدعهم عن ثورتهم. 
ú‏ : أنه لم يكن مبرر لإثارتها والقيام CY‏ التخابا الرئيس لم تكن جئاه GSS S‏ 
بها حتى تعدل المواد الخاصة KAPAS ANU‏ 
ثالثاً : إن عملية الموافقة لم تكن تعش كن كلم عن وضع الدستور الجديد كما أن عملية 
الرفض لم تكن توجب وضع دستور جديد. 
رابعًا ana nela‏ ا على ma‏ واي o Q‏ بهاولا يجوق أن تتيرهاء لان 
الذي وضعها — وهو الشعب - يملك أن يغير 
خامسًا : إن من المقرر في الفقه الإسلامي أن من أقسم بأمر ثم رأى خيرًا من قله أن يأخذ بالذي 


هو خير ويكفر عن diia‏ وكتب عمر بن الخطاب في رسالة القضاء إلى أبي موسي 
الاشعري «ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن 


تراج افيه الحق» فإن الحق قديم ولا يبطله شيء» ومراجعة ألحق خير من التمادي في 
البا 


BER 
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كشف المستور في قضية الدستوره 
)2-2( 


رأينا في المقال السابق )2011/6/29( كيف أن المسئولين عن قيادة الثورة لم يقوموا بما 
كان يقوم به كل من يقوم بثورة فيحل الدستور الذي ثارت عليه ويقبض على رؤوس الحكم ويحل 
آلياته وأجهزته ويتحفظ على Jigal‏ ونشاط ثلاثة آلآف هم الفئة المنفذة لسياسة النظام القد 
أودت به الثورة. وان يقبضوا على كل ضباط أمن الدوله ويقدمونهم لمحاكمة عاجلة FE‏ 
ممارسة التعذيب وقهر الإنسان المصريء إن هذا كله هو الذي سينظف الأرض التي سيقوم عليها 
النظام الجديد وسيؤمنه من مقاومة ديول وأنصار aSa‏ ثلاثين dla úle‏ وهدا يعود إلى ان 
هؤلاء المسئولين لم يكونوا ثوارًا يعملون La‏ تقضي به ضرورات الثورة» وإنما هم قطعة من 
النظام القديم كل ميزتها أنها بحكم وضعها لم تسهم ورا e‏ العهد» وأن هذه Sii»‏ 
ثورية» جعلتهم يفكرون فيما فكر فيه الرئيس المخلوع عندما اراد يخدع الشعب وذلك بتعديل 
المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية التي وضعت» أو بتعبير ادق «فصلت» لتكون على 
مقاس الرئيس أو ابنه جمالء بل أذ نهم في تطبيقهم لما أراد ساروا حتى حددوا ما كان قد حدده 
من إجراء التخابات في سبتميرء وهكذا كو قتا لر ليلع يجنة لتقوم بمهمة تعديل المواد الخاصة 
برئاسة الجمهورية ولوضع الضمانات المطلوبة. وأثار تشكيلها همسا ولغطأ لأن رئيسها olg‏ كان 
G‏ ضليعًا فان له ميولاً إسلامية؛ كما ضمت أحد ضقون الإخوان المسلمين ولم تشرك أحذا من 
رجال القضاء اين قاوموا فساد الحكم, واتمت ت اللجنة مهمتها وعرضت نتيجة عملها للاستفتاء 
بحيث يؤشر الموافقون على «نعم» ويوشر الرافضون p a‏ وسرت شائعة مسرى النار في 
الهشيم إن من يرفضون إنما يريدون وضع د ستور جديد من المادة الثانية التي تنص على أن 
مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأصل الرئيسي في التشريع.. وأطلق بعض السلفيين على عملية 
التعديل هذه «غزوة الصناديق»»› وذاعت هد هذه المقالة وانتشرت بصورة جعلت الكنيسة تحشد 
الأقباط للتأشير ب «لا»» وفي النهاية كسبت «نعم» 77 90 ولم تذل «لا» سوى 903 

وبقدر ما كانت عملية الاستفتاء رائعة أظهرت لأول مرة ما يجب أن فيها من حياد من 
المسئولين والتزام من الشعب» بقدر ما كانت الحصيلة هزيلة» بل MENTO‏ ذهب إليه qil‏ 


العناصر وأكثرها إيماناً š‏ من رفض التعديلات لأنها تريد دستورًا جديدًا دون أن يرد في 
ذهنها حذف المادة الثانية. 


ولكن «حرّن» الزمان وأصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفاً وهلل دعاة التعديل إلى الأخذ 
برأي 4 مليون قالوا «نعم»»› وآن أي شيء آخر غير ذلك يعد التفافا على الأغلبية» وتحطيمًا 
للدستورية وخيانة لإرادة الأمة. . إلخ. 


بعد التعديل أسقط في يد المسئولين. . فالمواد المعدلة لم تكن كافية لإصلاح الدستور المهلهل 
الذي لكثرة ما طرأ عليه من تعديلات - أو قل تشويهات - أصبح عاجرًا كل العجز عن الوفاء 
بانتخابات لها حظ من laill‏ وهكذا تعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعلن بياناً 
دستوريًا من 63 مادة ليكون دستورًا مصغرًا يمكن أن تجرى عليه الانتخابات. 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2579) في š a2011/7/6‏ 
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ونصت المادة 60 «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع 

مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعيه 
O‏ ع ري ا غايته ستة اشهر من 
تاريخ تشكيلهاء ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده وعلى الشعب لاستفتائه في 
شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء». 


أي أنه سيكون على المجلس إذا. أجريت الانتخابات في سبتمبر أن ينتخب مائة عضو تتو لی 
إعداد مشروع دستو ستور في خلال ستة أشهر - ويعرض - للاستفتاء» وستظل البلاد بدون دستور 
خلال سنة كاملة حتى يستطيع المائة عضو وضع الدستور واستفتاء الشعب عليه. 

لماذا هذه «المرمطة والمطاولة» وتعريض البلاد للاحتمالات والمخاطر.ء في Š‏ في حين أنه من 
الممكن الآن وخلال شهر واحد وضع الدستور وإجراء الانتخابات طبقاً ad‏ وقبل أن تذهب البقية 
الباقية من الثورة. 

إن الدساتير لا تضعها لجنة من مائة عضو ولا يشترط أن ينتخبوا من أعضاء المجلسء» فهذا 
u‏ بل فد يودي لأن يكون الدستور مائعاء أو جامداء أو Sala‏ للتناقض ولكل ألوان 


ود ر دستور عملية فنية ولا يجوز أن يتولاها أكثر من 50 شخص» وقد ag‏ دستور 
1925 لجنا من ثلاثين من اسائذة القانون الدستور؛ اقلق سعط زول الذي كان في | رضة 
على هذه اللجنه «لجنة الأشقياء»» تم م هو أكبر المتمسكين بالدستور الذي وضعته «لجنة 
الأشقياء», وأصبح التمسك بهذا الدستور الدفاع عنه هو رأسمال حزب الوفد. 

ووضعت د ستور 1954 لجنة من خمسين عضوًا وأصدرت أفضل دستور يمكن أن يصدرء 
فالمسالة ليست مسالة ase.‏ ولا أن یکونو | أعضاء منتخبين» ولا هى تتطلب ستة أشهر ولا ستة 
ا الدساتير ماثلة أمامناء كما أن الإعلان الدستوري احتفظ بمجلسي الشعب والشورى 
وبنسبه 50 % عمال وفلاحين فقيد اللجنة في قضيتين كانتا يستحقان التجديد أو يجب التخلص 
منهما 


وقد قلت في مقال سابق إنني عندما بدأت أفكر في الدستور المطلوب لم أجد حاجة للرجوع 
إلى عشرات الكتب والمجلات عن القانون الدستوري ورايت الاكتفاء بكتاب «الجمهورية البرلمانية 
ركيزة الإصلاح السياسى والدستورى»» ووضعه الأستاذ صلاح عيسى والأستاذ عمرو الشوبكى 
ونشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهو فى ۲ صفحة من القطع المتوسط؛ وكتاب 
«الحياة الدستورية فى مصر من ۲ حتى ٤‏ ۱۹۹» للأستاذ عادل أمين ونشرته مكتبة سيناء 
للنشر وهو فى ۲۷۸ من القطع نفسه. 

والكتاب الأول يضم مقدمة موجزة š‏ يتلوها فصل عن «الجمهورية البرلمانية هى الحل» 
وتحدث عن لجنة مصغرة تكونت سنة ۱۹۹۹ بمبادرة من مركز القاهرة لحقوق الإنسان للتداول 
حول كيفية طرح قضية الإصلاح السياسى والدستورى› وتطور الأمر بهذه اللجنة أن أصبحت 
تعرف باللجنة التحضيرية للمؤتب المصر الأول للإصلاح السياسى والدستورى. 

ويك PR‏ يشرو و ونان حا وي المنشود. لأنه كان يتضمن 
العناصر الرئيسية التى تحقق š‏ آمال الأمة ويشرح هذا نقطة تقطة 

ويعالج الدكتور عمرو الشوبكى التوازن فى السلطات فى مشروع دستور ١95985854‏ وألحق 

بالكتاب : ) )١‏ النص الكامل لمشروع دستور (Y) ٩‏ مشروع دستور جمهورية مصرية بقلم 
الأستاد صلاح عیسی»› )۳( البيان الختامى لورشة العمل. 


ويجب أن نذكر أن الأستاذ صلاح عيسى, له كتاب آخر عن الدستور باسم «دستور فى 
صندوق القمامة» وهو يعنى به دستور AIOE‏ فألفته ومعايشته لهذا الدستور قديمه. 


والمطلوب اختيار خمسين عضوًا بعضهم يمثل شباب ائتلاف الثورة» وبعضهم من رجال 
القانون الدستوري› وبعضهم من الشخصيات الوطنية البارزة: .5 ل ره AENA)‏ 
وأن يضعوا موادها نصب أعينهم ليخرجوا لنا الدستور المنشود ولا يتطلب الأمر سوى شهر. 
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إني لآمل من جمعة الإصرار - 8 = z‏ .أن ca‏ في أول مه لبها وضع الدستور 
ا عليه وإجراء. AN‏ طبقا A‏ ننتهي من asina dia ali‏ وال إن لم تفعل 
ذلك فلن تنتهي إلا بعد سنة كاملة. . والله أعلم ماذا يحد ث فيها. 


k k x 
قال أحد شباب الثورة للمذيع : لماذا لا يعنيكم الآلاف في السجون من ذوي المرض ويعنيكم مبارك فلا‎ 
Jt باش عق مره‎ aaa ا‎ 
فقال المذيع : إن مبارك مت‎ 





تصوروا مبارك برئ حتى تثبت إدانته.. إذن فلماذا قامت الثورة ؟ وهل لو ثبتت براءته فإن علينا أن 
ندين الثورة. 


BER 


]11[ 
المتهم مُدان حتى تثبت براءته© 


المتهم برئ حتى تثبت تثبت إدانته من المبادئ القضائية التي يفخر بها المجتمع الإنساني وتصور 
مدى ما وصل إليه من تقدم وعدالة وإنصاف. 

وما ظل المجتمع يسير حياته الطبيعية العادية لمواطنين يعلمون واجباتهم فيقومون بهاء 
وقادة يقدرون مسنولياتهم فينهضون بهاء والأمور تسير كما ينبغي والحياة سخاءً ورخاءء فان 
مبدأ «المتهم برئ حتى تثبت تثبت إدانته» يكون من المبادئ القضائية التي تلحظ عند نشوء ما يكدر 
هذا الصفو من منازعات. 

ولكن عندما يتطرق الفساد إلى هذا ١‏ فإذا المواطنين معذبون بين القيام بواجباتهم» 
وفي الوقت نفسه السعى لاستكمالات AL g eh‏ وعندما يسود الإهمال والتراخي سياق 
الأداءء ثم عندما يفقد الساسة القادة شعورهم بالمسئولية فلا ينهضون بالمها بمة حق 
القيامء نم يتطرق إليهم الفساد فيتخدون من مناصبهم الرفيعة وسائل للاستحواز علي الثروات 
بالاحتلاس خفية, ثم مخالفة القوانين جهرة. وعندما يضرب الفساد كافة المجالات ويقع فيه كل 
بلي منصبًا من الوزير إلى الخفيرء TEN AE NF‏ الوطن. . وثرواته. . وأرضه.. 
وصناعته.. وزراعته على مدبح الاهواء والمضالح و وا ب» قان أمور المجتمع تختل» 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2586) في 2011/7/13م . 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


عندما الفساد يتعدد ويتعمق من المستحيل إصلاحه بالوسائل التي كانت تتخد 
7 کان صالحًا؛ a:‏ الوحيد کون هو الثورة. أي استنصال E aE‏ واا 
بالمسئولين وما اقاموه من أوضاع تحفق لهم ماربهم وعندما تعجز القوانين عن الإصلاح لأن 
الفساد سرى إليهاء توص iaa CSI‏ تسمح لهم بالسرقة بأسماء مختلفة أو و تتضمن 
من Eai‏ التي وضعت عمدا لكي ب يفلت المجرم عندما يتعرض للمحاكمة في هذه الحالات فلابد. 
ولا مناص عن الثورة, وعندما تحدث الثورة قلا يمكن بداهة استخدا الآليات والنظم لنظم التي قام 
عليها النظام القديم الذي أراد الشعب إسقاطه. وكيف OS‏ وراس | ET‏ هو الحامي الا 
للفساد وقد بدأ بنفسه فاستحوز من الأموال ما بلغ الميارات ثم اباج لإبنيه وزو جته أن يستحوزا 
شاءاء slag‏ وراءه الوزراءء ووراء هؤلاء جميعا «المفتي ) الأعظم» الذي أبدع مبدء جديدا هو 
«المجلس سيد قراره»» وله أن يضع ما يريد من القوانين. 

ما أريد أن أصل إليه أن الثورة التي تحدث عندما يفسد كل شيء لابد أن يكون الإصلاح 
بوسائل «ثورية»» وأن أي محاولة لاستخدام آليات النظا م الذي كان إسقاطه هو مطلب الشعب في 
ثورته. «الشعب يريد إسقاط «aliil‏ لا يعني إلا القضاء على الثورة وتمكين الفساد لأن يعود Ta‏ 
أخرى. 

ولإيضاح هذا úle‏ سأضرب المثل بمثالين يثبتان أن الطبيعة الاستثنائية للثورة تتطلب 
وسائل” استثنائية للإصلاح هما التعذيب في السجون والانفلات الأمني. 

فعندما يقبض ضباط المباحث في الأقسام. أو ضباط أمن الدولة على من يشكون فيه فإن أول 
عمل يقومون به هو أن يعصبوا عينيه بعصابة ثقيلة تجعله لا يرى شيئاً ثم يقودونه إلى مكاتبهم 
ويطلبون إليه أن يعترف وما أن فغ أنه لا يعرف Lu‏ حتى ينهال عليه الضرب من كل مكان؛ ول 
ينتهي إلا عندما يغشى عليه فيجروه إلى زنزانته. 

وعندما يقف هذا المسكين أخيرًا أمام المحكمة ويسأله القاضي من ضربك ؟ فإنه يقول أنه لا 
يعرف فقد كان معصوب العين» فيأمر القاضي بإخلاء سبيل الضابط. 


كيف يمكن أن يُسئل مثل هذه الضحية ؟ وكيف يسقط الاتهام عن الضابط لعدم تعرف المجني 
i ç‏ 


وعندما تتواتر الكتابات وتتوالى الأخبار ويعلم القاصي والداني أن ضباط المباحث في 


السجون وضباط أمن الدولة RR‏ هذه الطريقة كأسلوب مقرر saila qh u‏ بل أنه 
الأسلوب ,الوحيد N‏ يعرفونه. أفلا ايكون تطبيق المبدأ «المتهم برئ ئ إلى أن تثبت إدانته» وسيله 
لإفلات مذنب ووسيلة لظلم برئ ؟ وأن الأنسب في هذه الحالة أن يكون «المثهم مداناً إلى أن تثبت 
برائته». 


وأنا أوؤمن أننا لن نحقق العدالة , إلا عندما ai‏ | القضاء كل ضباط المباحث في أقسا 
البوليس وكل. ضباط وإعوان أمن الدولة إلى القضاء با تبارهم مدانين في تهمة التعذيب» فإذا كان 
فيهم برئ فليثبت براءته 


I‏ بغير هذا الأسلوب لا يمكن القضاء على هذه الممارسة الخسيسة التي تمثل أكبر انتهاك 
لكرامة ال الإنسان. 


ونحن نتحدث عن انفلات أمني يهدد أمن البلاد وسلامتهاء فكيف حدث ذلك ؟ 

حدث لأن وزير الداخلية تعهد لمبارك بفض اجتماع 5 يناير باعتبار agii‏ «شوية ¿due‏ 
ولكن عندما حاول وجد أنهم ليسوا «شوية عيال» ولكن شعب مصر. 

عندئذ لجأ هذا الخسيس إلى فعل لا يقوم به إلا من يريد تخريب البلاد حتى يداري هزيمته. 

لقد أمر الضباط بالإنسحاب فلا يجلس ضابط في قسم ولا يقف ضابط مرور في شارع. 

ثم أمر بفتح أبواب السجون ليخرج من فيها من المجرمين. 

ثم أطلق «البلطجية» وهم الذين يستعين بهم البوليس في إفساد الانتخابات. 

فتصور هذا الخسيس المؤتمن على الأمن 1 كر يرتكب هذه الموبقات التي يريد بها 
تخريب الأمن العام وإشاعة الجريمة والفوضى في البلا 
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وقد طاح ار كيان الضباط وكشلوا 2007 OE‏ هام هو agil‏ لا يدينون بالولاء للشعب.. 
ولكن للنظام. . وربما لأنفسهمء وانهم يرون أنفسهم طبقه فوق مستوى عامة الناس» وكشف عن 
دلك اللواء أبو قمر مدير أمن البحيرة الذي قال وسط ضباطه «احنا أسياد الناس. . وال يمد إيده 
a‏ لازم ينضرب q‏ الجزمة) ويرد الموجودين ر > وتابع أبو قمر «تذ .. وإحنا 
| هم وا الأمن والامان› nu‏ كلها ول يارب تيجوا عشان شافوا أيا م سودء 
والشرطة A‏ ليها قيمةء وإحنا لينا قيمةء ولينا وزن» ولينا وضع والدنيا كلها ما تقدرش تعيش من 

تمشي في الشارع». 
وبعد هذا بشهرين في (2001/4/8م) نشرت «الوفد» بعنوان «عقيد شرطة : لن ننزل إلى 
الشارع” حتى (يبوس) الشعب ايدينا 

«أعلن العقيد سامي عبدالله ا بمديرية أمن القليوبيةء عدم نزول قوات الشرطة ma‏ 
الأمن في الشارع وحماية الشعب» وردد تريدها فوضي لجماهير المحافظة H‏ وشدد قائلاً : 
ننزل الشا رع حتي يعرف الشعب قدر رجل الشرطة ويقبل أيدينا !! وأعلن أن الشرطة لن تر 
TS SPG Ta‏ 3 و ا ال ا Ad !! N ETE HE‏ 
ذلك خلال مظاهرة Mi‏ القليوبيه امام دیوان, المحافظة a‏ لليطانية بعزل المستشار عدلي 
حسين محافظ القليوبية وتقديمه للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام ! 

إذا كان هذا هو شعور كبار ضباط البوليس» فهل يتصور إصلاح هولاء ؟ ولماذا لا يكون الور 

هو إنهاء خدمة كل ضابط برتبة عميد فما فوق» وأن تبدأ وزارة الداخلية في تكوين ين شرطة 
جديدة لم تتذوق إهانة الناسء ولا تقيل هذاء فتعلن عن حاجتها إلى عشرة آلاف شاب من خريجي 
الحقوق والآداب وتدريبهم لمدة ثلاثة شهور ثم تخرجهم برتبة ملازم ثان ليكونوا في أقسام 
البوليس. 

هذان مثالان لما كان ينبغي أن ن يبع لحر من مشاكل النظا م الذي استهدفت الثور Š‏ 
إسقاطه ولا يمكن مطلقاً استخدام الؤسائل WE Las SN‏ يجية التهادنيةً فالظروف الاستثنائية 
تتطلب معالجات جديدة لها طابع الحسم والعزم والسرعة وقد تحدث تجاوزات محدودة. ولكن 
علينا أن ن نتقبلها كلمن زهيد أو كضرورة لا مناص عنهاء وبدون هذا فمن المؤكد أن النظام القديم 
سيتماسك وسيستطيع بوسائل عديدة أن بلي عل رة 

على الطريقة العباشية 

في النصف الثاني من تاريخ الدولة العباسية NAI Su;‏ ألف الخليفة أن يسلم الحكم إليه 
وينصرف هو إلى اللهو واستغل الوزير ذلك فاستحوز لنفسه على ثتئوات ceil gga»‏ وعندما علم الخليفة أمر 
بعزله وعين وزيرًا جديدًا وأسلمه الوزير المقال لكي يستخلص Aia‏ كل درهم اختلسه من أموال الدولةء ولا يدع 
وسيلة لتق ذلك يكل سيور التعذيب» ربوك الطريقة ترد الا ا إلى الدولت وكما ثرون قار 
بشاحتها عادلة: وأدث إلى ste‏ الال البتيوفب» ولكتنا q‏ قبطي أن تمارسياء وليذا Jš tu‏ السلطات .على 
الطريقة التي يمكن بها استخلاص الأموال المنهوبة» فيجب أن يقدم كل رؤوس الحكم وكل الذين نهبوا للمحاكمة 
على أساس خيانة الأمانة والإفساد العام والاستحواز على أموال الدولة دون حقء فيحاكمون أمام «القاضي 
الطبيغي» ويفادسون كل ما يمشحهم القضاء من حدايات» ركن المحكمة في الكهاية قك يال عاب هذا شع 
السلطات أن تساوم المتهم على تسليم كل ما نهبه لقاء أن يعفو الحاكم عنه ويبدل الحكم إلى «النفي»» وبهذا 
نستريح من «دوخة» استخلاص الأموال من سلطات دول أخرى» أو عدم التعرف على وسائل إخفاء هذه 
الأموال. 
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من معركة الثورة 
CETTE‏ 


اي نى من أشد المتمسكين بفكرة الدستور أولاً إلا أننى إزاء تطور الأحداث وما يمكن أن 
تنتهي | من نتائج خطيرة أصبحت أرى إن الحديث عن الدستور أو الانتخابات هو أشبه بحفلة 
شاي بينما البلاد تحترق. 

ولا تفقد قضية الانتخابات أو الدستور أهميتها لأنها في جوهرها هي 3 قضية السلطة واقتسام 

كعكة الحكم. وهذه لا يحفل بها إلا أصحابها والحريصيين عليها. a‏ ا 
حقاً هو حكم سريع ناجز يبدأ اليوم وليس غدا. 

ويقوم هذا الحكم لتحقيق مطالب الشعب سواءً كانت تطهيرًا للبلاد من ديول وأذناب نظام 
مبارك أو البدء في الإصلاح. 


وتحقيق هذا الحكم ممكن الآن دون أن ندخل دوامة الانتخابات والدستور وما تأتي به من 
— ومغامرات. وما تتاثر به من أهواء. بأفكار مسبقة بالنسبة للأحزاب أو الانتخابات أو 
I‏ 


يهم الشعب هو حكم قو ی يحقق مطالبه. أما الانتخابات والدساتير فإنها وسائل. وهذه 
سا iW.‏ وقتها. أي عندما تصل البلاد إلى درجة من الاستقرار يمكن فيها إجراء الانتخابات 
ووضع الدستور. أما الآن فهذا لا يمكن. 


إن الثورة لم تحقق أكبر أهدافها وهو تصفية آثار النظام ودولة القديم.. وتبعًا لهذا فإن الأمن 
ق. والإنتاج يتعرض للتوقفٍ للإضرابات حينا ولمؤامرات الذين يشرفون عليه من مديرين 
ñi‏ ما ولم يحاكم مبارك والأربعة أحمد سرور - وصفوت الشريف - زكريا عزمي ‏ أحمد نظيف 
والآخرين الدين باعوا البلاد بأرخص الأثمان مثل عاطف عبيد ويوسف والي وتكون محاكمتهم 
على أساس الفساد واستغلال النفوذ والتفريط في أصول الدولة. ويجب أن د يتضمن الحكم الإعدام أو 
السجن المؤبد مع تغريمهم كل ما استحوزوا عليه بالباطل من أموال. 
إن الصورة السليمة للحكم الآن ليست لما يمكن أن تأتينا بها الانتخابات. إن الصورة السليمة 
هي تعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع انتلاف الثورة مع الوزارة كل فريق له دور هام ولا 
غيره القيام به. المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضروري 9¿ كل ثورة يجب أن تكون 
لديها قوة رادعة. والا فسيتمرد عليها أعوان النظام القديم. فهل يمكن أن نقضي قضاءً مبرمًا على 
نظام للشرطة قام على انتهاك كرامة الشعب لو لم يكن في يد الثورة الجيش الذي يحول دون تمرد 
الداخلية. أو أن تخدع بما لديها من قوة أو سلا . وقل مثل ذلك على اللصوص. الذين امتصوا 
ثروات البلاد ويجب استعادتها منهم بمختلف | . وهل سيقبل أصحاب الأعمال ضرائب 
تصاعدية يمكن أن تصل إلى ثلاثين CP EEN‏ عندما تجاوز الثروة المليون. فهذه كلها 
قوى لا يمكن أن تخضع إلا بالقوة. والجيش هو الذي لديه القوة. وفي الوقت نفسه فإن الجيش 
وحده لا يمكن أن يواصل | لأن القوة وإن كانت لازمة في معركة الهدم والبناء فإنها ليست 
مطلوبة في السياق الهادي وا للأمور. وقد أخطأ المجلس الأعلى في كثير من الأمور. 
وانحرف بألثورة عن سياقها الطبيعي لأنه لم يجد من يرشده. وأخيرًا فإن الثوار أنفسهم - وهم 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2593) في 2011/7/20م . 
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في مقتبل العمر ليس لديهم خبرات العمل والإدارة. فعندما يتفق المجلس الأعلى وائتلاف الثورة 

المجموعة الثمينة مر الرجال الذين عرفوا EE‏ ومهارتهم مثل الدكتور 
البرادعي والمستشار. البسطويسي والدكتور كمال أبو المجد وأن Qos‏ الدكتور عبد المنعم ابو 
الفتوح وزارة الصحة. فهنا يستكمل الأمر. وتمثيل ائتلاف الثوار قد يتطلب أن يكون لهم كيان 
مادي منظم ومنهج في الميدان الذي هو المقر الرئيسي للثورة. فيجب الاحتفاظ لهم بركن منه لا 
عرفل المواصلات أو يضير مصلحة أحد. وفي هذا المقر يوجد بصفة دائمة مقر الائتلاف ومنه 
E‏ 

هو الحكم الذي يريده الشعب. والذي ستقضي عليه الانتخابات التي يمكن أن 

بالإخوان المسلمين Ñ‏ 2 وغيرهما ممن ليس لدب رة حقيقية عن مدي تيد PPR‏ ومن 
ناحية أخرى فلدينا الآن المجلس الأعلى ولدينا انتلاف الثورة ولدينا الوزارة. ولكن كل منها يعمل 
مستقلاً فلا يحقق الفعالية أو النجاح. 


KKK 


إن كل مسعى الآن للانتخابات أو الدستور سيكون تصعيدًا للانحراف. حتى يصبح سدا لسياق 
الإصلاح الذي كان يجب أن يبدأ مع الأيام الأولى للثورة. وكل تأخير سيؤدي إلى فشله بعد أن فقدت 
الثورة حماستها وبردت حرارتها وتدخلت عناصر عديدة فيها. 

إن معركة الثورة لم تتم . فهل يعقل أن نتركها ونشغل أنفسنا في معركة انتخابية حارة يتقاتل 


فيها المرشحون ؟ وهل نتصو” أننا بعد الانتخابات سنكون أقدر على العمل أو أحرص على 
المصلحة الخاصة منا الآن. 


هيهات.. هيهات. 

في موقعة أحد 5 موقعة بلاط الشهداء (الأندلس) حرص المسلمون على الغنائم وترك 
القتال فكانت الهزيمة 

وستتكرر الماساة إذا قفزنا من الثوزة التي لم تتم إلى السلطة التي لم تنضج. ne‏ 

كيف يهون عليكم أن تتركوا معركة الثورة التي لم تتم. لتتعاركوا على السلطة التي لم تتحد 
معالمها وتتبلور سياستها. فتخسرون الثورة ولا تكسبون السلطة. 

أقول للإخوان المسلمين أنكم ترتكبون خطا جسيمًا بتهالككم على الانتخابات. وتسلكون طريقاً 
مناقضًا لما وضعه الإمام الشهيد الذي عندما عرض عليه النحاس باشا أن يتنازل عن ترشيح 
نقسه في البركمان مقابل أن يترك له خر ية اندعو قبل 1 P‏ وقال أنها «حديبية جديدة». 


ألم تقر تقرأوا مقالاته في جريدة الإخوان المسلمين اليومية التي نقلنا منها مقالين الأول بعنوان 
«قاتل الله السياسة» . والثآني بعنوان «نحن وطنيون ولسنا سياسيون أو حزبيون». 

ألم تفكروا أنه لو كان الإصلاح طريق البرلمان هو أفضل السبل أو هو خط الإصلاح لدى 
الإخوان ؟ فلماذا لم يكؤنوا Ú ja‏ في الفترة من 1945 إلى 1948م ؟ وكانوا Š‏ وصلوا إلى الأوج 
وناز عوا الوفد على الصدارة في المجتمع. لقد كان تكؤين حزب أسهل شيء. إذ لم يكن يتطلب حتي 
الإشهار أو الإخطار. ولكن الإخوان لم يفعلوا لأنهم يعلمون أن ذلك سيكون على حساب «الدعوة 
بالحكمه والموعظة الحسنة» والاتصال Os zl‏ وأخذ النفس بالمجاهدات وتوجيهها للعمل 
الصالح. وهذا كله ما لا تستطيع الدولة أن تقوم به. 


* k k 


قرأت لأبي بكر كلمة وجهها للمهاجرين عن طريق عبد الرحمن بن عوف عندما كان في 
مرض الموت.. وأنا أوجهها إليكم : 
f‏ يقول الخبر «وزاره عبد الرحمن بن عوف ف فى مرضه الذى توفي فيه. فأصابه مفيقا. فقال 
أصبحت بحمد الله بارئا. قال أبو بكر أتراه ؟ قال نعم ,كال أما أنى على ذ d‏ لشديد الوجع. ولما لقيت 


منكم يا معشر المهاجرين اشد على من وجعي أني وليت أمركم خيركم فى نفسي. ورم من 
ذلك أنفه. يريد أن يكون له الأمر. ورايت اليا مقبلة ولما تثبل وه مقبلة 


حتى تتخدوا ستور 
الحرير ونضائد الديباع. . وتألمون الاضطجاع عي لكوي الأذربى كما يألم أحدكم الاضطجاع علي 
شوك السعدان. والله ن يقدم أحدكم فيضرب عنقه فى غير حد خير له من أن يخوض فى غمرة 
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الدنيا. ألا وإنكم أول ضال بالناس غدًا فتصدونهم عن الطريق يميناً وشمالاً. يا هادى الطريق جرت 
إنما هو الفجر و البجر». 


. أقول للإخوان ما قاله أبو بكر على بعض المهاجرين Y»‏ وإنكم أول ضال بالناس Ke‏ 
فتصدونهم عن الطريق يميناً وشمالاً. G PE TN‏ ال كود 
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۽ التاري الإسلامي القديم والحديث دروس وعبر تهدي .القيادات حتى لا تتكرر الأخطاء 

وتدفع الد ا کر ا وي .` تاريخها. 

في السنوات .الأولى لهذا التاريخ Ta a)‏ يام w u‏ الر سول خمسة عشر سنة 
مضت على الخلافة التي كانت أقرب إلى النبوة من خلافة الملك دخلت عوامل سياسية 
فاقسدتها وكتل المسلمون خليفتهم الشييخ وهو يتلو اقرا" 

وعندما أراد علي. بن أبي طالب أن يعيد الخلافة عهدها النبوي تصدى له معاوية بن أبي 
سفيان والي الشام بحجة الأخد” بثأر عثمان»› ونصب قميص المعز المذرج بالدماء منبر دمشق 
و AOE‏ وام اي ار وية أن يُهزم 

ص بالحل الذي يدخل الخلل بين صفوف + علي بن أبي طالب أن يضع 
صحائف .من المصحف على رؤوس أسنة الرماح ويرفعها عا ليا قائلين «دعونا نتحاكم إلى كتاب 
الله»» وأذعن لهذه الدعوة عدد من القراء أي المجموعة القارئة للقرآن 

قال لهم علي إنه يعرف بني أمية Sabi‏ ورجالاء فكانوا شر الأطفال وشر الرجالء ولا يريدون 
تحاكمًا وإنما الإفلآات من الهزيمة. أو حتى «تصديرها» إلى جيش علي» فأبوا وأرغموا على قبول 
التحكيم. 

فكان التحكيم. Os‏ الفشل, وكان قتل على بن أبى طالب وهو يدعو لصلاة الفجر فى 
رمضان» وكانت نهاية الخلافة الراشدة» وبسط وبداية الملك العضوض. 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2600) في 2011/7/27 . 
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وكان أثر الفتنة الكبرى في الفكر السياسي الإسلامي | من العمق بحيث فضل الفقهاء 
الاستخذاء للحكم الفاسق على الدخول معه في معركة OY‏ هذا ب wami PERPER‏ هناك ما 
هو أسوأ من هذا في alle‏ الفكر السياسي. 

ودارت القرون.. 

وعندما أراد جمال عبد الناصر القيام بحركته اتصل بالإخوان - وقد كان agia‏ — وطلب إليهم 
القيام بحماية الأمن الداخلي والوقوف في طريق السويس» وقبل الإخوان وقاموا بذلك, ونجح 
الإنقلاب وتقلد عبد الناصر وزملاءه alaj‏ السلطةء وجاءه الإخوان يطالبون «بحقهم في الثورة»› 
فرفض أن تكون هناك «وصاية» على الثورة» فنشب ر ادى لأن تمتلئ السجون بعشرات 
الآلوف من الإخوانء وأن يتعرضوا لتعذيب حمزة البسيوني وصلا لاح نصر. 

Ee !‏ الوقت .= كانت السجون تضم الإخوان كانت مجموعة أخرى من «الإسلاميين» 

تتكؤن و من بفكر العنف والجهاد والاستشهاد هي «الجماعة الإسلامية». ونجحت الجماعة 
وجندت ألوفا وقامت باغتيال السادات !!! 

وامتلأت السجون بشباب الجماعة الإسلامية» كما ملنت من قبل بشباب الإخوان المسلمين 
غداة المؤامرة المذعومة على جمال عبد الناصر. 

وفي السنوات الطوالٍ من سنة 1054م خاي 0م أعاد بعض قيادات الجماعة الإسلامية 
النظر في المقررات التي أودت بهم إلى السجون وتنبهوا إلى أخطاء هم وأنهم اتبعوا أقوال بعض 
الأنمة دون ۽ أن يلحظوا فارق الزمن» وأن ما كان صالحًا من أ آلف عا هلا يعد صالخا الیو وان 
بجوإر أئمة الشدة وجد أئمه التيسير والإصلاح والدعوة إلى الله فقن شاءَ Oa‏ وَمَن pui‏ 
ce GAS‏ ونشأت مراجعات كانت إحداهام Ax] ya‏ الشيخ فضل الذي كان يعد العمدة بين شيوخهم. 
كما أصدرت مجموعة كتب بأقلام قيادة مشتركة للجماعة الإسلامية. 

قلنا.. أخيرًا د الإسلاميون الدرس» وقرأت بإعجاب ما أصدروه من كتب. كما كان الدكتور 
ناجح إبراهيم يرسل ! نسخة من نشرة الجماعة على الإنترنت» وكنت أعجب بما فيها من 
ا اف لاعت اف ی لج ا 

وتفجرت ثورة 25 يناير» وما بين عشية وضحاها فتحت السجون أبوابها وأفرغت شحنتها 
الآدمية فلم يصبحوا مسجونين» ولم يعد بها أحد من «المحظورة» التي لم تعد «محظورة». 

وانطلق الإخوان فى صخب شديد وحماسة. cia jle‏ كأنما لتعوض احتباس خمسين dle‏ 
وكاتوا هم أكبر المستفيدين من الثورة آلتي فتحت امور الا والعمل. 

فترة ظهر «السلفيون», الذين لم يكونوا يتحدثون إلا على القباب والشفاعة والتوسل 

والتصوف وقداسة اللحرة للرجال والنقاب للنساء. 

وألف الجميع أحزابًا واعتزموا الدخول في الانتخابات. 

فهل آمنوا 5 OAR EGER‏ ور مس م 
بتطبيق الشريعة» و لعمل لتكون كلمة الله هي العليا ؟ وأنهم احتفظوا بها في القلوب»› بب بينما أطلقوا 
الول على الالسنة لتكون جوار المرور لتاليف الأحزات ودخول المجال الاي 

وكان من الأمانة. . ومن الإسلام أن يقولوا هذا دون اللجوء للخداع والنفاق. 

OS O مما كد ف اواو كم الا‎ Nh 
يلبسوا باطلهم بحق». وان پتغطوا بثوبي زورء وأسوا من اط ور اج ا‎ 
إدارة السلطة في د ولة مدنية» لأنهم لا يؤمنون برو ح العصر الحديث أو حضارته؛ ولا يُلمون بمدي‎ 
تعق تعقيد القضية الأجتماعيةء ولیس لديهم الإيمان 1 أو بكرامة الإنسان» وھد هي اکان الدولة‎ 
في العصر الحديث.‎ 

فقد نمت السرعة والعجلة التي يطالب بها الإسلاميين بالانتخابات ويرفضون وضع دستور 
eyda‏ أنهم متعطشون إلى السلطة» ولو أرادوا الإصلاح لكان المناخ Jabi agl‏ عشرات المرات 
من المناخ الذي ستاتي به الانتخابات» لان الانتخابات هي مواكب النفاق ال لا تأتي بخير. 
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وعندما فجر شباب 5 يناير ثورتهم نأى الإسلاميون عنهاء وغلبت طبيعتهم فلم يشتر 
یا عدم أل ا ای خروا i‏ امبر عر الل کے د 
نصيبهم من «الكعكة». 

على كل کل روني بهم شباب انتلاف الثورةء وكانوا هم من الكياسة بحيث لم يعلنوا 
شعاراتهم» وقيل أنهم في معركة الجمل أبلوا بلاءَ حسنا. 


ولكن بعد فترة غلب الطبع.. والطبغ غلاب. 


فائتلاف الثورة لأنه يؤمن بالثورة ووجدوا تراخيًا غير مقبول في القيام بأولى واجبات ما 
تفرضه الثورة, فإنهم أنذروا المجلس الأعلي ونبهوه إلى أنهم سيواصلون الاعتصام حتى تتحقق 
مطالبهم. > أما الإخوان فلما كان همهم هو عفد الانتخابات فلم يتجاوبوا مع CDS‏ الثورة وانعزلوا 
عنهم» وجاء في الصفحة الأولى من جريدة اليوم ا نشيت عريض «مصر المقسومة في 
الميادين» : فى ميدان التحرير «رفض الحكومة والإصرار على محاكمة الفاسدين». . في رمسيس 
«الإسلاميون يهددون بتطهير ميدان التحرير من المخربين».. في روكسي «مسيرة š‏ تأييد للمجلس 
لعسكري» 


كان يجب أن يعمل كل واحد في موقعه بما لا يضر الآخر. فهذه هي حدود الحرية» وهذه هي 
Y»‏ ضرر ولا ضرار»» وقد كان واضحًا أن الإسلاميين يؤيدون المجلس العسكري ولا يريدون | إلا 
التعجيل بالانتخابات/ وأنهم في حرصهم أباحوا لأنفسهم نقد إخوانهم الدين يرون ¿šJ Ú),‏ وكان 
يجب أن ثقف الحوار عند هذاء ولكننا قرأنا هجومًا كاسحًا من aal‏ القادة التاريخيين wan‏ 
الاسلامية يرمي كل الذين يحتجون في التحرير بأنهم خونة وأدعياء؛ وأنهم يعطون 
آلاف جنيه عن AL‏ الواحدة» وأن إمريكا خصصت ربع مليار دولار لهذه المعركة؛ ep‏ 
الأستاذ الكبير آداب الإسلام عند الاختلاف ؟ وهل نسوا «نتعاون فيما نتفق. عليه ويعذر بعضنا 
الآخر فيما تختلف فيه» ؟ على أي دليل استند في قذفه الذي لو كانت الشريعة مطبقة لجلد ثما 
جلدة ؟ 
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الكل سين الأكوان الصفقات التي عقدوها عبد الناصرء. ومع السادات» ومع مبارك» وكل 
diia‏ أساءت إليهم وعوقت OR gaii‏ إلى البلاد `à SE‏ 
هل ۽ نسوا صفقة 4م عندما ثارت كل فنات الشعب على عبد pail‏ ورفض الإخوان 
المشاركة ووقفوا سلبيين فانتصر عبد الناصر ثم إندار عليهم ؟؟!! 
E e‏ د الإسلامية الصفقة مع السادات التى حررهم بمقتضاها من السجون على 
ن يقضوا على الشيوعية والناصرية فقاموآ بالمهمة. ولكنهم ثاروا عليه وقتلوه» فقبص فقبض عليهم 
ارا أعمارهم في السجون. 
ماذا جلبتم من هذه الصفقة إلا الاعتقالات والسجون والمصادرة والتعذيب ؟؟!! 
كل هذه الصراعات والاتهامات و تبدأ الانتخابات. فكيف إذا بدأت وحازوا قدرًا من الأغلبية 
؟ هل يستطيع أحد أن يقف أمامهم ؟ 5 
واأسفاه ثورتنا النبيلة الطيبة الكريمة التي نادت «سلمية.. سلمية». وكانت رمز 
البراءة والطهارة ققد لوثوها وقاوموها وألصقوا بها أشنع الاتهامات. 
. أرجوكم W‏ الأخوة.. أعيدوا النظر في سياستكم ولا تستسلموا لمشاعر الفرقة ومصالح 
الذات لا ت تشمتوا إسرائيل وأمريكا والعروش العربية والطغاة, وكل فرعون وهامان وقارون» 
وحتى لا تلوثوا هذه الثورة النبيلة. 


e 
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ثالوث قيادة الثورة 
اتفقوا .. يرحمكم الله" 
)2-1( 


تمخضت الأحداث الراهنة عن ظهور ثلاث قوى يمكن أن تقول إنها ثالوث قيادة ة ثورة ,25 
oE‏ 7 هذا الثالوث فى شكل مثلث يشير أحد أضلاعه إلى انتلاف شباب الثورة الدي فجر 
الثورة وا تطاع أن يتوصل إلى الحشد المليوني مما لم يكن مالوقا في الثورات السابقة: وقد حمل 
هذا الفريق من بدايته شعاد «الشعب يريد إسقاط النظام». وعندما تنحى مبارك كسب أول وأعظم 
انتصار له. 


والضلع الثاني يمثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وكل إليه رئيس الجمهورية 

المرفوض إذارة الدولة بعد أن أعلن تنحيه' 

والضلع الثالث وهو الذي يمثل خط القاعدة هو الشعب الذي أيد هذه الثورة بقوة بحيث 
تحولت من انتفاضة إلى ثورة. 

وهذا الضلع يضم كتلتين كبيرتين» الكتلة الأول هى الكتلة الإسلامية التى تتصدرها 
WU —‏ ن ويأتي بعدهم السلفيون. وأخيرًا الجماعة الإسلامية Z‏ اغتالت أثور 

دات 

ب O N ET‏ الوسطى أو البورجوازية وهي تضم المهنيين من محامين 
وصحفيين و وموظفين في أجهزة الدولة المختلفة» ويمكن ن يضاف إليها عتلة كرة C‏ 
وقريقي الأهلي والزمالك وهما بعدان أكبر حزبين بين في الملاد وان جعهور هما أكثر الجماهير حماسة؛ 

كما يمكن أن يدخل فيها رجال الفنون والآداب و الأساتذة في الجامعات والصحفيين والإعلام. 


وهذه الكتلة هي التي تؤمن بحكم وضعها وثقافتها بالدولة الديمقراطية المدنية. 

بالنسبة للثورة فإن .هذا الضلع يتبدى في كتلة «الإسلاميين» وأبرزهم الإخوان المسلمون ثم 
السلفيون وأخيرًا الجماعة الإسلامية وهيئات إسلامية أخرى مثل حزب الوسط وغيره. كما تتبدى 
الطبقة البورجوازية في النقابات المهنية التي تضم المين«ل)ل#كندسين وأطباء ومعلمين. ë.‏ 
وتجار وموظفي الأجهزة الحكومية والشركات التجارية والمرافق. . إلخ» وأحزاب ما قبل ثورة 25 
يناير مثل حزب الوفد والحزب الشيوعي. 

هذا القطاع هو الذي يريد دولة مدنية. 


x‏ تيا تنا 


n E nn‏ ص لقا صرح s‏ من تكوين 
شبكات تواصل بفضل الكومبيوتر والفيسبوك وغيرها وا عت أن تخد í‏ امن الدولة وجواسيس 
الداخلية كما ظهر - في هيئات - حملت اسم MUS‏ سعيدء و6 أبريل» و يه.. إلخ, وجاء الدكتور 
البراد عى دفعة كبرى الها إلى الأمامء فقد كانت مؤامرة توريث جمال الحكم 3 فد اكتملت» فجاء 
الظهور الفجائي للدكتور البرادعي كصاعقة بدلت كل خططهم و تبرتها تتبيرّاء كما وفرت لها قيادة 
مثلى فيها كل الصفات اللازمة لرئيس الجمهورية الذي سياتي بعد إسقاط النظام. 

استطاعت هذه المجموعة الأخيرة - ائتلاف الثورة - أن تحشد يوم 25 يناير قرابة عشرين 
ألفاً يطالبون بإسقاط النظام ويقولون لمبارك «ارحل». 


ولما فشل وزير الداخلية الأثيم في تفريقهم كان هذا هو الانتصار الأول الذي جذب إليها فنات 
عديدة من الشعب بحيث ظهرت الجمعات المليونية التي استخدمها كأداة ضغط على المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة للاستجابة لمطالب الثورة. 

وقد قلنا في بعض كتاباتنا إن ما حدث يوم 25 يناير كان انتفاضةء وأن تأييد الشعب أعطاها 
طابع الثورة» ومن شأن هذه الطبيعة أنها تصلح في إسقاط النظام لأنها في حقيقتها رد فعل للفساد 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد )2607( في 3 . 
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الشامل الذي أدى إلى رد فعل إسقاط هذا النظامء أما إقامة النظام الجديد فهذا ما لم يكن واردا 
بشكل محدد.. وواضح. . فى أذهان الذين فجروا الثورةء ومن أجل هذا لم يذهبوا بمجرد تنحى 
مبارك إلى المجلس العسكري للاتفاق معه على طريقة إدارة الأمور. 


ÀS‏ هذه اللحظة بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقد استهله بخطاب تأييد مشروعية 
الثورة. وأن مهمته الحقيقية هى إدارة شئون البلاد لتسليمها إلى السلطة الشرعية التي ستسفر 
عنها الانتخابات»› وكان الخطاب بداية ممتازة فتحت القلوب للمجلس الأعلى للقوات ت المسلحة. 


Balg‏ هنا أن ائتلاف الثورة لم يضغط بالدرجة اللازمة على المجلس العسكري في حين كان 
يمكنه ذلك بفضل الحشود الهادرة في ميدان التحرير» وذلك لأن دورهم الثوري فد انتهى بسقوط 
النظام» كما أننا alii‏ المجلس الا للقوات المسلحة AY‏ لم يظهر روحا ثورية. كانت 
مجالس العسكر تتسم بطابع ثوريء ١‏ جالس العسكرية تمثل النظام والالتزام والطاعة E‏ 
Uda‏ أن المجلس العسكري - رغم إيمانه بالتورة — إلا أنه كان يجد نفسه د يسير على الطريق 
كان قد وضعه مبارك» ثم تبين عقمه فأراد إصلاحه. وكانت كل سياسة اش اع قور 
المسلحة تسير في هذا |الاتجاه. وتجلى ذلك في وزارة شفيق التي كانت مباركية بلا جدال» وتحركت 
الجموع في ميدآن التحرير ولكنها لم تكن تكن «تدفع» المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولكن 
«تزحزح» المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ولم يكن تزحزحًا في الاتجاه السليم» ولكن في اتجاه 
الإبقاء ا و — الذين استغلوه للفساد الذي قاموا به. 


كان الوضع السليم أن يتكون مجلس رئاسي من شباب الثورة والجيش وبعض الشخصيات 
العامة التى ثبت أخلاصها ووضعها مثل الدكتور البرادعي ومثل المستشار البسطويسي أو الدكتور 
عبد المنعم أبو الفتوح, وكان المجلس بتكوينه هد هذا يمثل تنظيمًا ديمقر >J á‏ .ويضم ممثلين عن 
r=‏ ت الفعالة في الشعب والثورة. كما أنه يعمل بروح شرعية الثورة الشعبية التي هي أكبر من 

ARE‏ وبالثني لجيه AV‏ إلى تلديلدت مشوه عقدم , وكان عليه فى التو 
واللحظة أن كل رجال )3423 وان يحل دستور 1 197م ومجلس الشعب المزور ومجلس 
الشورى ل الوطنى واتحاد العمال» وأن يسجن خمسين أو ستين من رموز النظام» وأن 

أموال عشرة آلاف من المنتفعين من نظام بار لك ولو فعلت هذ لد دون وت 
IPS:‏ وأصحاب الأموال. 


وكان يجب بعد هذا أن تعلن و ستور جديد_تكونه لجنة منتخبة من خمسين عضوا 
يمثلون شباب الثورة والمجلس الأ عل قو المسلحة وعلماء الدستور والرجال الدين أثبتوا 
سر وإخلاصهم: وعلى هؤلاء أن el‏ لمدة شهر أو بالأكثر شهرين لوضع دستور يحقق 
تصو ر البعض أن عملية وض الد ستور ile‏ عويصة صعبة تتطلب خبرات 
ودراسات. ال ولكن الحقيقة ان أمامنا كل دساتير العالم, > وأمامنا دستور سنة 1923م ودستور 
سنه 1954 لذي أمرت به الناصرية ثم رفضته لأنه يحد من سلطات رئيس الدوله» وأمامنا 
الوثائق ق الدولية, وعندما يقسم العمل على الخمسين الذين يعملون معًا فان هذا العمل يمكن أن يتم 
خلال شهر أو شهرين بالأكثر. 
وضع الدستور يعرض الشعب فى استفتاء عام ثم تبدأ انتخابات رئيس الدولة 
PRT‏ الشعب. على في m‏ 
FT‏ ا 
فثار ائتلاف الثورة وبقية الجماهير حتى سقطت» ومن ناحية أخرى فإنه كون 
قاذ نوني ضليع له ميول إسلامية يعاونه محام 22 من «صقور» الإخوان المسلمون لظ ف Qa‏ 
المواد الخاصة برئاسة الجمهوريةء وقامت اللجنة بذلك» وعرض هذا على استفتاء sale‏ وكان أول 
استفتاء يتحرر من التزوير أو المشاغباتء وكان عبارة عن التعديلات ثم عبارة «ati»‏ وعبارة 
«لا»» وعمت شائعة عن أن إشارة «Y»‏ تعنى إلغاء دستور 1971م ووضع دستور جديد لا 
يتضمن المادة الثانية التي لتي تنص على أن «مبادئ ادى الشريعة الإسلامية» هي الأصل في التشر > ولم 
يكن کل القالة أي Bi‏ من الصحه ولكنها انتشرت انتشار النار في الهشيم, وأشار إليها شي 
سلفي بأنها «غزوة š‏ الصناديق»› فجاءت بنتيجة أن ظفرت «نعم» ب 77 ۰% وظفرت «Y»‏ ب 23 


%. 
لماذا لم يختر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدكتور البرادعي بدلاً من الدكتور طارق 
البشري خاصة 5 القضية كلها «سياسية» وليست «قضائية» $ ؟ 
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ولما ظهر أن التعديلات الدستورية التي استفتى الشعب فيها لا تغني شيئ لأن الدستور 
مهلهل فعا وكل مواده يجب أن تعدل ليمكن إجراءات انتخابات سليمة. فن المجلس أصدر Ule‏ 

ستوريًا من 62 مادة أشبه بدستور مركز احتفظ بالمواد الجوهريةء بما فى ذلك التعديلات 
الستورية السايقة التي فقت ت قيمتها. ١‏ 

ما ظهرت بعض الصعوبات في تفعيل المواد الستين» ظهرت فكرة المواد فوق 

الدستورية والتي أريد بها مواد الحقوق و لواجبات التي هي روح الدستور والتي لا يجوز لاي 
دستور المساس بهاء ولكن هذا ما لم ت ا ا ا ا ا ل 

وهذه الانحرافات التي خرجت بالثورة من الميدان إلى وال لزعو وجي لام 
للقوات المسلحة الذي كان عليه أن لا ينفرد بإصدار هذه القرارات دون أن يتشاور مع بقيه 
شركائه. 


إننا نتقد م بهذا من منطلق الإعزاز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والتقدير للدور الكبير 
الذي فام به في حماية الثورة: 
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]15[ 
ثالوث قيادة الثورة 
اتفقؤا”... يرحمكم الله 
)2 — 2( 


sa‏ الأريفاء الغاضى s‏ عن SS uW‏ تالوك s‏ الثورة اذ و ا 
الشباب الذي فجر الثورة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة | ي حمي الثورة واعترف بها وأعلن 
إنه لا يريد سلطة وإنما يريد تأمينها حتى تتوصل إلى الصيغة الشرعية 

وانتقدنا في المقال تقاعس انتلاف mY O STERE‏ الأمور, أو على الأقلٍ 
الإسهام في ذلك بشكل عملي, > كما انتقد نتقدنا المجلس الاعلى للقوات ت المسلحة أنه تباطأ في ممارسة 
مهامه» Ailg‏ يمارسها بروح غير ثورية مما أدى إلى ق الشعب واستيائه وأنه أصدر عددًا من 
القوانين والقرارات لم تكن سليمة. Gl‏ قاد الانحراف بالثورة في زقاق التعديل الدستوريء وان لم 
نحرمه حقه من التقدير لأنه سلك المسلك الذي نتوقعه من جيش مصر العظيم» olg‏ لم يمنع هذا 


من حدوث حوادث تعذيب في معسكراته؛ وأننا في هذا المقال سنتحدث عن | ال 
المثلث وهو الشعب وقد أشرنا في مقالنا السابق أنه قسمة بين كتلتين» الكت . الأولى ١‏ 


الإسلامي الذي يضم الإخوان المسلمين والجماعه الإسلامية والسلفيين Aå gall g‏ والكتلة الثانيهة 
هي الليبراليون الذين يؤمنون بالحرية ويريدون دولة ديمقراطيةء ويدخل فيهم انتلاف شباب الثورة 
ومراكز الحقوق الإنسا نية والمجتمع المدني ومن الأحزاب حزب الوفد المدني» كما يقع على 
المثقفين دور كبير في بلورة المفاهيم وإرشاد الناس. 

على كل حال يبدو لي أن الحال لن عن_هؤلاء رغم أنهم الأمل في مجاوزة 
الأزمةء لان Eh‏ 2 م TIO‏ عات 1 ER O‏ معدودة. 

٠‏ وقد تحدث الإخوان كما لو كانوا يملكون مفاتي المستقبل السياسي وتحدثوا عن الأغلبية 
وانهم سيقنعون بنسبه 30 أما السلفيون الذين ظهروا في آخر الجمعات واكتسحوا الميدان 
كجراد منتشر ففر من أمامهم العلمانيون «الجرابيع» وآووا إلى الخيام وظهر الأقباط حاملين 
الصلبان. 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2614) في š a2011/8/10‏ 
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أريد أن أسوق إلى الإخوان المسلمين هذه الملاحظات : 
أولاً : الإسلام رسالة هداية بلورها الله تعالى في القرآن وعمل على تطبيقها الرسول في الأرض› 
ومعنى هذا أنه يعتمد علي «الكلمة» وعلى الحوار وعلى إعمال oly Jinli‏ هذه هي طرق 
الإيمان فلا قيمة لإيمان 0 او إيمان وراٿي» فالإیمان الحقيقي هو إيمان من تفكر_في 
أصول ومبادئ الإسلام كما وضعها القران فهفت نفسه إليه ووجد فيه ما يبحث عنه فآمنن 
عا وبعد تفكير. 
ثانيًا : رزق الإسلام أول فتح pilie‏ عن هذا الطريق» فقد أرسل الرسول مصعب بن عمير ليعلم 
الأنصار الإسلام ونجح مصعب بن عمير في مهمته حتى أسلم معظم الأنصار وبهذا «فتحت 
المدينة بالقرآن» كما كالت عائشة إنها لم تفت بطريات سيف أو بظطات رمع و لكن اة 
الطيبة» بالقرآن. 


وهذا الفتح هو فتح الفتو الذي قام عليه كل الفتوحات الإسلامية في آسيا وأفريقيا وأوروباء 
وهو الذي ظل عندما اكتسحت الردة العرب فلم تب تبق إلا مكة والمدينة. 


قارن هذا بفتح الأندلس التي فتحها المسلمون غرسوا فيها بذور حضارة إنسانية رائعة 
تضم اليهود والنصاى والمسلمين وتتعايش الحضارات وتتلاقى التّقاقات ت وظهر فيها علماء فتحوا 
ciall aleli F‏ ولكن هذا كله تهاوى بعد ثمانية قرون وحورب حرب إبادة للناس وتدمير 
للآثار حتى محى اسمها ولم يعد الأسباني يعلم شيئاً عن تلك الحقبة الزاهر هرة من تاريخ بلده والتي 
استمرت ثمانية قرون وقدمت لأوروبا العلماء في الحساب والجبر والهندسة واللوغاريتمات. 
وعندما تدهورت أوضاع المسلمين في الأندلس كانت تركيا تبلغ الأوج وكان جيشها يحارب 
أوروبا وينتصر عليهاء ولكنه لم AQ,‏ العون بالصورة المطلوبه للمسلمين في أسبانياء ودل هذا 
على أن السياسة لا يعنيها الإسلام Lai) g‏ تعنيها مصلحتها. 
ثالثاً : جاء دخول الفساد في عالم الإسلام عن طريق سوء الحكم الذي أدى بالمسلمين لان يقتلو 
عثمان وهو يقرأ القرآن وزوجته تذب عنه فتذهب السيوف باصابعهاء وفي سنة 40 هجرية 
حول معاوية بن أبي سفيان - لعنة الله عليه - الخلافة الراشدة | ملك سلطوي وراثى 
عضوضء Jiag‏ القرن الأول الهجري الذي يفترض أن يكون أفضل القرون باسوا e‏ 
RE‏ حم د والحجاج + بن يوسف» وعبد الملك بن مروانء والسفا فاح 
duh‏ قتل كل واحد متهم OAE‏ الألوف من المسلمين» وحدثت كرب Zs‏ 
أريد يها ا ل الرسول ysi‏ ;` ` ووقف نصف المسلمين فى في صفين 
يقاتل النصف الثانيء وإثقال الناس بالضرائب لا نرى في التوجيهات التي يكتبها الفقهاء عن 
واجبات الحاكم شينا عن النهوض بالزراعة p‏ ورعاية البحث العلمي› ولا الاب 
بمرافق البلاد وطرقها البرية والبحرية» ولا العناية بالصحة إلا في العاصمةء لا نرى كلمة 
عن هدا كله في «الأحكام | السلطانية» للماوردي أو «السياسة الشرعية» لابن تيميةء وإنما 
نرى المقاصد الخمسة التي تمثل إفلاس رجل الذين في وضع مشروع سياسي. 
وطوال 1400 سنة من معاوية مصطفى كمال أتاتورك على الخلافة التي لم يكن 
ا ا على ١‏ 
ومعنى هذا أن السياسة لم تقدم خيرًا للإسلام طوال هذه القرون, وإنما استغلت الإسلام 
لتحقيق مقاصدها البعيدة عن الإسلامء وإنما حدث لان الإسلام دعوة هداية والحكم ممارسة للسلطة 
لأن الإسلام رسالة هداية تعمل بالكلمة الحسنة وبإعمال العقل بينما السياسة ممارسة لاد 
a‏ وهي السلطة البعيدة كل البعد عن الإسلام وكانت النتيجة إفساد الدين والدنيا.. الإسلام 
3 
وفي العصر الحديث قامت محاولات لفرض حكم إسلامي في الجزائر والسودان وسوريا 
ركان ر تصل ی آل و وي المناسية ر الهيئات 
اللا 


* k x 


نعود إلى السياق فأقول إني ر غم كراهيتي . للانتخابات واعتبارها أكبر موكب للنفاق والكذب 
والزيف. فلا فائدة مادامت كل الهيئات a l.‏ على تأليف أحزاب ودخول انتخابات. 
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هناك مخرج وحيد يمكن للإخوان والهيئات الإسلامية, هو أن تجعل مهمتها المعارضة لا 
¿Sal‏ > فتقول للحكومة أحسنت إذا أحسنت وتقول لها أساءت إذا أساءت» وإذا وجدت أمامها 
U pi‏ باون م کا تقاومة ی تقصي کی ی يمكن الها أن تتقدم يها نشناء من 
قوانين. 

وإنما يمكنها ذلك لأن مجلس الشعب هيئة تشر وليست للحكم فالحكم في السلطة التنفيذيةء 
وكل تحفظانا على العمل السراسي متاتية من زاوية Saf‏ والسلطة المفسدة؛ ولكن مجلس Ca‏ 
لا يتعرض لهذاء ومن الممكن للهينات الإسلامية إذا أخذت وضع المعارضة أن تقوم بدور JAY‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو الذي يجمل العمل السياسي في الإسلام. 

وفي هذه الحالة فيفترض أن لا يشغل أحد agia‏ منصبًا وزاريّاء ولا أن يتولى وزارةء وإذا 
عرضت عليهم - حي 2 عي مك ود بكي بتحقيق ما تقترحه من إصلاح - 
فالواجب المحتم أن يقول شكرًا ولكننا نعتذرء فنحن لسنا رجا حكم ولا نتقلد سلطةء ونحن على 
استعداد لأن نكتب إليكم بما نشاء وأن نعالج ما فعلتموه hs‏ 

إن هذا وحده هو ما ينقذكم من الخطر المستطير الذي يحيط aS‏ ويبعد عنكم السياسة. 


* k k*k 


وما أقوله للإخوان.. أقوله للسلفيين.. والجماعة الإسلامية التي يعز ¿Ae‏ أنها تعود عن 
مراجعاتها. 1 1 
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إلى الجحيم أيها الاتحاد العميل 
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Ozali وإلى الأمام أيتها النقابات‎ 


أخيرًا حل اتحاد العمال» ولو أنصفوا لكان يجب أن يحل في اليوم الثاني لتنحي مبارك. 

ذلك أنه إذا كان مجلس الشورى ومجلس الشعب» والحزب الوطني تعمل في خدمة النظام 
وتثبت تثبت الأوضاع التي تسمح لسياسة النهب والسلب أن تمضي دون عقاب» فإن اتحاد العمال كان 
بقوم بشل أكبر حركة جماهيرية منظمة تشرف على الإنتاج وتملك إن شاءت الصعود به وتحقيق 
حاجات المجتمع. وقد حول اتحاد العمال قضية تحقق السياسة الاقتصادية العامة إلى أداة لتحقيق 
سياسة خصخصة الإنتاج وقلب السياسة الاقتصاديةء فبدلاً من أن يقوم الاقتصاد على تحقيق 
الاكتفاء الذاتي للشعب في غذائه وشرابه وملبسه ومسكنه ومرافقه كما كان الواجب» فإنه جعل من 
الاتحاد الجهاز العميل الذي يطبق سياسة الاستيراد والتصدير التي تعارض معارضة المصلحة 
القومية وتضعنا تحت رحمة الأجانب وكانت سرقة صريحة أو بيع المصانع لمستثمر أجنبي بسعر 
التراب» وأول شيء يعمله هذا المستثمر هو أن يفسد في آلاته بحيث لا تعمل؛ وعندئذ يبيع الآلات 
ويتوقف المصنع ويت يتشرد العمال ويتعرضون للبطالة بينما يهرع المستثمر وقد تخلص من العمال 
والآلات إلى بيع جزء كبير من الأرض التي يقوم عليها المصنع ليبني بها «خمارة» أو فندق أو 
منتجع أو ملعب جولف ! 

هذه السياسة التي وضعها أعدى أعداء مصر وطبقها الساسة الخونة الذين فقدوا الوعي 
والشرف ما كان يمكن أن تقوم لو كان العمال أحرارًا في الدفاع عن المصانع التي تمثل قوميًا 
gay‏ وتمثل لهم مورد العيش» ولكن قيادة الاتحاد كانت طوع قيادة في الحزب كما كانت تشارك 
في مجالس إدارات بعض الشركات› ولدينا صورة شيك مقدم للسيد حسين مجاور رئيس الاتحاد 
بقيمة مليون جنيه لقاء عضويته في مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت» فقيادة الاتحاد المنكود 
كانت إما أعضاء في مجلس إدارة الشركات أو أعضاء في مجلس الشعب أوفي الحزب الوطني. 

وقد توصلت قيادة اتحاد العمال لذلك بأن شلت عمل القواعد العمالية بتجريد اللجنة النقابية - 
أي المستوى القاعدي - من الشخصية الاعتبارية وتركيز السلطة في النقابة العامة وجعلها 
الوحيدة الممثلة للعمالء وفي سنة 1963م صدر قانون رقم 64 الذي نص على أنه يشترط فيمن 
يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابيةء وبالطبع ما فوقها أي مجلس إدارة النقابة 
والاتحاد العام أن يكون عضوًا في الاتحاد y j|‏ شتراكي» وهكذا فعندما يلمس قادة الاتحاد الاب شتراكي 
0 عضو نقابي فتورًا في تشجيع الحزب وعدم إطاعة الأوامر فإنه يسحب منه عضوية الاتحاد 

شتراكي فنسقط مع ذلك عضويته في القيادة النقابية. 

ولم يكن هذا المسلك من الحكومة أو من النقابات ممكناً لو أنهما التزما بنصوص اتفاقية 
الحرية النقابية التي تنص مادتها الثانية علي أن للعمال حق تكوينٍ النقابات طبقاً لإرادتهم الخاصة 
ودون حاجة لتسجيل» وتحرم موادها اللاحقة اي تدخل من الحكومة أو من مجالس إدارات الشركة 
في الحركة النقابية» كما تحرم الحل الإداري للنقابات. 

وهذه الوثيقة ‏ الاتفاقية 68 لسنة 1948م التي وضعتها منظمة العمل الدولية لتحقيق الحرية 
للحركة النقابية في كل دول العالم وتخلصها من تدخل حكوماتها وإداراتها فهي بالنسبة للحركة 
النقابية دستور الحرية والاستقلال التي لابد منها لكل حركة نقابيةء ولم تطبقها الحكومة المصرية 
لأنها تريد استلحاق الحركة النقابيةء وقد وجدت من القيادات النقابية من يخون عهده ومن يستغل 
ثقة العمال فيه ليحقق سياسة النظام وليس مصلحة العمالء هذا مع العلم بأن تصديق مصر عليها 
يوجب عليها أن تعدل في قوانينها بما يتفق معها. 

ومنظمة العمل الدولية التي أصدرت هذه الاتفاقية هي أعرق المنظمات الدولية وتكونت سنة 
9م ومركزها مدينة جنيف في سويسرا وتضم معظم دول العالم ومصر عضو فيها. 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2621) في š a2011/8/17‏ 
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ولما بدأت ثورة 5 يناير في استبعاد عملاء مبارك من مراكز القوة والنفوذ وحلت مجلس 
الشعب ومجلس الشورى والحزب الوطني كان معنى هذا أن تخسر قيادة الاتحاد سلطاتها 
واستغلالها لأموال العمال وتتعرض للمساءلة لأن كل واحد منهم إما عضو في الحزب الوطني أو 
في مجلس الشعب أو مجلس الشورى» ولما لم يكونوا أصلاً من العمال ولا يعلمون شيئا عن 
النقابات, وإنما هم أعضاء في الحزب الوطني غرسهم الحزب في النقابات وزيف لهم الانتخابات 
خاصة بعد أن شلوا حرية اللجنة النقابية وهي التنظيم النقابي على مستوى القاعدة؛ من هنا حدثت 
المفارقة أو الفضيحة التي لم يسمع بمثلها من قبل أن تعطي الحكومة القيادة النقابية حريتها 
المسلوية فيثور عليها قيادة الاتحاد وتدعى أنها تنفذ «أجندة أمريكية». 


إنني لم أر في حياتي بجاحة ولا وقاحة مثل هذه › ومن الغريب أن يقول فيلسوف الاتحاد 
والعضو اليساري المتحمس إن قانون الحريات النقابية وهم من صناعة الوزيرء كما جاء في 
الأهرام )2001/8/12. ص 38) مع أن اتفاقية الحرية النقابية صدرت عن منظمة العمل الدولية 
سنة 1948 وصدقت عليها مصر بعد ذلك» فهل وضع السيد الوزير الاتفاقية» فأين كان هو ؟ وأين 
كانت قيادة الاتحاد ؟ 

إن قادة الاتحاد - باعتبارهم أبناء مخلصين لمبارك = آثروا العناد فحاولوا عقد جمعية 
عمومية في الشارع فباءوا بالفشل» وأعتقد أن الرد الواجب على وقاحتهم هو احالتهم لإدارة 
الكسب غير المشروع»› فموارد الاتحاد تجاوز الملايين» فله بنك خاص» وقرية على الساحل 
الشمالي ومبنى المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة والجامعة العمالية بمدينة نصر ومنات الشقق 
لمعاهد ena.‏ الاك اي عر Gas‏ براقع SS‏ جنيه SL‏ 
عن ثلاثة ملايين عامل يخصم شهريًا ويرسل للنقابة العامة 


إن ظهور حركة نقابية حرة تؤمن بالعمل النقابي وتؤمن بوطنها وتؤمن بحق الشعب في 
حياة كريمة سيكون من أكبر عوامل تقدم المجتمع وتغلبه على كسح التراث البغيض» وأعتقد أن 
على وزارة القوى العاملة أن تقوم بدور إيجابي لتدريب القيادات e‏ على الإدارة النقابية 
ومعالجة مشكلات العلاقة ما بين العمال والإدارات. 


إني أحيي الأستاذ الدكتور أحمد البر عي لموقفه الثابت» وأنه أعطى هذه القيادات المزيفة 
العميلة, > الجزء الأول مما يستحقون» وعليه أن يتعابعهم بالعدل حتى يستخلص ما نهبوه بغير وجه 


حق. 
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فإلى الجحيم أيها الاتحاد العميل» وقد نلقاكم في ساحة المحاكم عندما تحاكموا على ما قامت 
به أيديكم من آثام. 
ولتتقدم النقابات الحرة التي تمثل العمال وتمثل الحركة النقابية الأصيلة. 
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واضح بالطبع أن كلمة اجر اټ ¿ap‏ عن عمل a‏ ضخم كبيرء فيه جدة وفيه أصالة ويجب 
أن يمنح الاولوية العظمى لعظمى» وأن تتلاة © يل الجهود والقلوب» وتصورت أن بني قومي ما أن 
يقراوا «طموحات دستورية» حتى يقو | «نكن لها. . نحن لهاء وهذا و عضي امسر 
لثورتنا النبيلة»؛ ولكن كان هناك تيار هو أشد تياراتها حماسا وادعاءً وتنظيمًا يريد الانتخابات بأي 
cai‏ وقد أنساهم ذلك .أن الله - وليس المجلس.- هو غايتهم وان الرسول الذي رفض الملك 
m‏ اج E‏ و ا ا استفتاء مارس الذي ما أنزل 
الله به من سلطا شينا 

قرأت ‏ فيما قرأت - كلمات شكا فيها أبو بكر لعبد الرحمن بن عوف في مرض diga‏ من 
تكالب بعض الصحابة وانسياقهم وراء إغراء الدنياء لأن ية لي على الإخوان تماما : 


. يقول الخبر «وزاره عبد الرحمن بن عوف فى مرضه الذي توة يه» فأصابه مفيقاًء فقال 
أصبحت بحمد الله بارئآء قال أبوبكر : أتراه ؟ قال cari‏ قال : اما اني ذلك لشديد الوح > ولما 
لقيت منكم يا معشر المهاجرين اشد على من و جعي أنى وليت أمركم خيركم في يي 0 


من ذلك أنفهء يريد أن يكون له الأمرء ورأيتم الدنياً مقبله ولما تقبل 
الحرير ونضائد i R EM P‏ الاضطجاح على الصوف الأذربي كما يألم لم أحدكم TE af‏ 
شوك السعدانء والله فيضرب عنقه في غير da‏ خير له مِن أن و 
الدنياء ألا وإذ i a‏ ل IË‏ قتصدونهم عن الطريق يمينا وشمالء يا هادي الطريق جرت 
إنما هو الفجر a‏ (البجر : الدواهي). 

أقول AU‏ ن المسلمين «يا هادي الطريق جرت». نكم يذلا من أن دروا غمرات الذنيا 


1123 السياسة فإنكم Sa‏ عليها بل قوة: فحذار أنكم تقفون اليو كما وق Mia‏ 1954م هن 
عد التاصر qw Pye sO l A e as‏ نجيب رئيس الجمهوريه 
ح الفرسان ونقابة المحامين ونقاية الصحنين وك السار طالبين أن يعود الجيش ¿l‏ 
ناته بعد أن لمق الي ة ولم مع عبد الناصر اد قله ليله وظهر تماما أن الإخوان هم الذي 
سيحققون Wi‏ إذا لم CT ua‏ وكانوا يومئذ في السجون وا لدت فاسرع عبد ١‏ 


وأفرج عن كل pal‏ لم انعو ا sal aa pE cs‏ 

ضده وفي ضمانة هذا الموقف من الإخوان أعلن قرارات 5 مارس وكانت تفضى بعودة 
P<;‏ إلى ثكناتة وإعداد دستور جديد وانتخابات لخ» وبهده القرارات خدر القوي التى كانت 
Lata‏ لی أو عر إلى ثقابة عمال لتقل بانقاهرة بأد لكوم بارا طالية لبه من عبد الناصر البقاء 
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في السلطة. وبدعوى هذا الإضراب المفبرك عاد عبد الناصر فألقى القبض على أعدائه في 
E‏ > ثم إندار على الإخوان فأعادهم إلى السجون والمعتقلات. 

وبهذا eui‏ الإخوان «فرصة الفرص» كما قال مؤرخهم الأستاذ محمود عبد الحليم التي 
YN‏ ره سادة الموقف. ومع ضياعها حكموا على أنفسهم وعلى البلاد بأن تتعرض ل 1956 
و é‏ 


أرجو أن يعذرنى القراء الكرامء فأنا لم أفقد الأمل أن يعود الإخوان إلى هدايتهم فلا يندفعون 
الې غمرات الدنيا التي ستغريهم وتفقدهم الدنيا والآخرة ولنعد إلى موضوعناء فهذا ما يريد 
الشعب» وما سيتحقق ولو بعد حين. 


فما هي طموحاتنا الدستورية.. ؟ 


-1- 
أولى هذه الطموحات إخرا وزارة. الى العد من السلطة يذية ويعلم كل الذين ألموا 
بالدساتير انها د تنص على سلطات ثلاث هي Qan g:‏ الى تتجلى في الوزار E EE‏ لتي في يدها سلطة 
> والسلطة التشريعية التي تراقب وتتابع عمل | لتنفيدية ومدى تجاحها وكوفيقهاء فإذا 
ERR‏ .اعانتها وإذا أساءت قومتهاء أو «سحبت» الثقة عن الوزارة فتسقط وأخيرًا السلطة 


القضائية التي تمثل Da‏ الشعب لتحقيق العدالة سواء فيما بين الأجهزة والآليات أو بين الأفراد ما 
بينهم أو ما بين الأفراد وأجهزة الدولة. 

وقامت الممارسة الرشيدة لحكم هذه السلطات أساس الفصل بينها بحيث تستطيع کل 
سلطة أن تمارس واجباتها حرة دون أن تفتات عليها ة أخرى أو تفتات هي نفسها على سلطة 
أخرى»› وهو ما يقال له مبدأ «الفصل بين السلطات». 

من غير المتصور والمعقول أن TE‏ في kas‏ السلطة التنفيذية وزارة باسم «وزارة 

PAA dai‏ اختصاصات هي صميم لسلطة القضائية» فمن الذى بهده الوزارة .في 

السلطة التنفيذية, ؟ لقد أظهرت السلوات الأخيرة كيف أن وزارة اللدل كانت سوط h‏ عذاب 
للسلطة القضائية Chas Urag‏ علي القنياة والقضاء. .وكيف أن الصراع انتهي بأن القضاء jea‏ 
القضاة يلوذون بالإضراب بملابسهم a l|‏ .وان هذا أدى في عهد عبد الناصر إلى danda»‏ 
القضاء». وأدى فى عهد مبارك | تقييد حرية القضاء وعرقلة مسيرتهم, والاقترا المقدم هو 
ضم وزارة العدل بكل اختصاصاتها إلى «ديوان القضاء» بالتعبير القديم» أو إلى السلكلة القضائية 
بالتعبير الحديث. 


وسيؤدي هذا إلى ثلاثة تعديلات هامة : 

الأولى : إلحاق السجون إدارة وتنفيدًا بالسلطة القضائية ضماناً لكي لا تكون السجون أماكن 
تعذيب» وحتى لا يكون القاضي شريكاً فإن علينا أن نذكر أن القضاة هم الذين يحكمون بالسجنء 
PE‏ كانوا يعلمون ما حقيقة السجون,. وما يحدث فيها من مهانة وإذلال لكرامة السجين وتعذيب 
وتشويه لجسده» فإن ذلك يحملهم جزءَ من مسئولية ما يحدث» ولن يكون ضمير القاضي مستريحًا 
— وهو يحكم بالسجن - إلا عندما يعلم أن السلطة القضائية هي نفسها المسئولة عن السجون. 

الثانية : إحلال نظام قاضي التحقيق محل وكيل النيابة فقد أظهرت التجارب قصور ومآخذ لا 
حد لها على نظام النيابة وما دامت تدعى أن لها صفة قضائيةء فيجب أن لا ت للسلطة 
التنفيذية ورئيس النيابة موظف في وزارة العدل المقحمة في السلطة التنفيذيةء وهناك من الوقائع 
ما يثبت وجود تدخل في عمل وكلاء النيابة بالنسبة للتعذيب كتحويلها من جناية إلى جنحة أو 
تاخير البت فيها أو عدم التحقيق ضباط البوليس الذين لهم حماية خاصة» وهذا كله إفساد 
للعدالة خاصة عندما يتعلق الأمر بالد ذيب الذي يتطلب التشديدء ولان الإغضاء» والأخذ بنظام 
قاضي التحقيق هو وحده الذي يكفل العدالة للمتهم. 


التعديل الثالث : إبعاد الطب الشرعي من تبعيتها لوزارة العدل وتحويلها إلى السلطة 
القضائية, فقد لوحظ مرارًا وتكرارًا قصورًا وتجاوزاً وميلا مع ضباط البوليس على القائمين عليها 
لأنها في النهاية تابعة لوزارة هي إحدى وزارات السلطة التنفيذ 

بهذه التعديلات الثلاثة نصفي وزارة العدل المقحمة في السلطة التنفيذية ونحولها إلى السلطة 
القضائية التي يجب أن تعنى بكل ما يتعلق بالقضاء والمحاكم وتعزيزها. 
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ثاني هذه الطموحات التخلص من إحدى اللوثات التي تفسد السلطة التشريعية وهي جعل 
نصف المقاعد للعمال والفلاحين وقد كانت الفكرة الرئيسية منها أن يضمن الحاكم نصف اصوات 


امین ا a‏ ااا ای وا العمل دن ايام حك اا ميارك — 
المصانع وترشيد العمال» ولا من الفلاحين على استخدام الأسمدة السامه أو 


تخصيص 
الهرمونات التي تتسبب في السرطان» هذا فضلاً عن مهزلة تعيين من هو العامل ومن هو الفلاح 
التي سمحت بدخول لواءات باعتبار هم عمال ورؤساء شركات باعتبارهم فلاحين. 


ل 5 ب E‏ 
إن الخدمة الحقيقية للعمال هي بواب التدريب المهني أمامهم جميعًا لتزداد مهارة 


Ai .النابغون يم الى أعلا | تويات: وكذّلك حماية الحرية النقابيةء وهي‎ dads, J 
ال 2 للعمال في كل بلاد الع‎ 


G‏ آن الآوان هذه اللوثة. 
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نأتي إلى آخر Uila gah‏ الدستوريةء وهو مجلس الشورى. 
فمجلس الشورى مجلس هجين› أسس لمناسبات طارئة تطلبت أن يكون هو المسئول عن 
الصحف القومية الثلاث (الأهرام - الأخبار - الجمهورية) وما بينها من إصدارات أو من 
مطابع. . إلخ, ومنها أن يكون الجهال المسئول عن الأحزاب» فهو الذي يمنح الإذن أو الموافقة أو 
الرفض: وهو الذي يقرر الإعانات التي تدفع لها. 
0 كانت العادة في الدول الديمقراطية أن تأخذ بما كان مطبقاً في بريطانيا من وجود 
مجلسين (مجلس اللوردات ومجلس (agarli‏ > وكانت هذه الحقيقة بنت تطورات تاريخية خاصة 
ببريطانيا ولكن الدول الأخرى استبانت أن وجود مجلسين أفضل من وجود مجلس واحد فاحتفظ 
بالمجلس الشعبي الذي قد يطلق عليه مجلس النواب أو مجلس الشعب أو مجلس الأمةء ويُعد هو 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2635) في 1 . 
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المجلس الحاكم والرئيسي > أما الآخر فكان يطلق عليه مجلس .الشيوخ وإبرز الدول التي تأخذ به 
هي الولايات المتحدة š y‏ إذ أن مجلس الشيوخ المكون من مائة شيخ هو الذي يصدر القرارات» أما 
مجلس النواب فيتولى النظر في القوانين التي أقرها مجلس الشيوخ. وقد يقترح تعديلاً أو إضافة. 

باختصار كانت الفكرة هي الأخذ بشيء من الأناة قبل الإصدار الأخير للقرارات. 

ولكن من المسلم به أن المجلس الثاني ليس له أهمية حاسمة وأنه باق بحكم الضرورة 
والنفع. 

لسكا الي ET‏ سا اكوا عر هو تحويله إلى مجلس يمثل الصفة المهنية 
لفئات الشعب ينتخب أاعضاؤه من هينئاتهم ERIA‏ وتكون اهتماماته مهنية أكثر مما هي 
سياسية. 

إن الانتخابات على أساس الدائرة الجغرافية, وهو الانتخاب الفردي من أسوأ ما انتهت إليه 
البشرية من حلولء فهو موكب للنفاق والإدعاء والكذب»› ولا يمكن للنائب ' أن يلم بأقطار Ai jila‏ 
ولا مصالح. أو اعمال E‏ لأن الفكرة أنه ليس نائبًا عن الدائرة» ولكن عن الشعب نفسه كله 
بالاختصار أن الانتخاب الفردي هو نقطة الضعف في النظام الديمقراطي, ويكاد يكون من المقرر 
أن يفون الأعلى صوتاً والأكثر GAT‏ هو الذي يفوزء وناهيك diy La‏ من رشوة بمختلف صورها. 

وقبل أن يظهر الانتخاب الفردى مستوى الدائرة في ١‏ الديمقراطية كان وسيلة 
للانتخاب : س الطوائف REF‏ يمكن أن يكون ا «نقيبًا»2» وقد طلب 
الرسول من الأنصار أن ُعبذو ا PUSO‏ 

ولكن الصورة اختلفت كثيرًا مع الاختلاف الكاسح الذي جارف اور الضنا ع وي ن 
وسائل الإنتاج اليدوية وأحل Cus‏ الآلي محله. gal g‏ العمال هم أكبر قوة منظمة ومؤثرة في 
parl‏ الحديث»› وفي روسيا القيصرية ‏ انهزمت الجيوش الروسية أمام الجيوش الألمانية في 
الحرب العالمية الأولى سنة 1914م2. وفى مارس سنة 1919م ثار الجيش الذي كان قد تأثر بالفكر 

شتراكي وكوّن حكومة من «السوفييت» اليك مندوبي العمال والفلاحين والجنود وبقية الفئات 
ik |‏ نتاج. 

نجحت الحكومة التي قامت 000 س السوفييت في حمل القيصر على التنازل والسماح 

ڪون مجلس دوما على اساس الك NENA‏ للشعب ويعمل هذا المجلس لتحقيق 


والله alej‏ ماذا كان يدخر للسوفييت هل كانوا سينجحون أم لاء لأنهم فوجئوا بحضور الزعيم 

الثوري الشيوعي «لينين» الذي كان منفيًا فى سويسرا Zo‏ فكرته الرئيسية الإطاحة da gan‏ 
القيصر وإقامة حكومة اد شتراكية يحكمها الحزب. الوحيد الذي يعد طليعة العمالء واستطاع أن 
يخترق الحدود وأن يصل ليغير في نظام الحكم في أكتوبر سنة .a1919‏ 

يكن لينين يؤمن بنظام السوفييت» كان يؤمن بنظام الحزب الشيوعي الواحد الذي يبني 
الاشترا ية» ولكنه تودد للسوفبيت وأذاع شعار «كل السلطات للسوقبيت»». ولما اكتسب ود 
بدهاء لكى يقوض نظامهم فسلط بعض النقابات المؤمنة بفكره فأثارت القلق ثم hlu‏ خلايا | 
على النقابات حتى تخلص من الجميع» وبدأ حكم الحزب الشيوعي الواحد. 

سواء كان من الممكن sn‏ ا على ¿sl‏ السوفييت al‏ لا فإن الفكرة كانت 
ناجحة إل الدرجة الذي فكر فيها بعض البري يطانيين بتحويل حزب اللوردات إلى حزب المندوبين؛ 


لأن o‏ يقدم تنظيمًا مهنيًا للدولة, بينما النظام الديمقراطي يقدم تنظيمًا سياسيًا يمكن أن 
للسلطة بأ Ó‏ تهمل بعضا من القضايا الاجتماعية ¿AL‏ من وجهة نظره فيمكن أن يكون 
S‏ 


واذا كن من مخاوف S‏ تظهر لإن مجلس السوخييت ابس هو الوحيد ولكنه المجلس الثاني 


بعد مجلس الشعب 
اما كبك يمكق أن يتكون فانه يقو يقوم _عرى شيح الهيئات المهنية مثل النقابات g‏ منظمات 
أصحاب الأعمال وممثلى الجمعيات الز عية تئل الفلاحين كما يمثل المؤسسة الدينية 
والطرق الصوفية والهيئات ey RT‏ الرياضية ونوادي الفنون والآداب بحيث يعكس 


ا الوجود المهني والفني للد 
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ومعروف بالطبع أن هذه هينات ديمقراطية ولها طريقتها الخاصة في الانتخابات التي تفضل 
طريقة الدوائر الفردية لأنها تتم على أساس المصانع التي has‏ 5 
يكون هناك مجال للادعاء ولا RT‏ كالانتخابات الفردية ولا دعاية على الدائرة. 


إن قيام هذا المجلس سيبث في المجتمع روحًا في الهيئات المهنية بحيث يحل مشاكلها كلها 
S sj‏ بأول وسيتملكهم طموح مهني للإرتقاء وهذا من أهم ما ينهض بها. 


وعندما تكون هناك مشكلة للمهندسين» فمن الطبع أن خير من يدرسها ويقدمها هي شعبة 
المهندسين في المجلس المهني ويحول المجلس تقريره إلى مجلس الشعب ليصدر القرار الأخير 
بعد أن يكون وضع تقرير المجلس المهني وتوصياته محل الاعتبار. 

وأعتقد أن الجميع يتفقون معي على أن هناك قصورًا في العناية بالقضايا الفئوية وبمشاكل 
المهن وأن هناك طغيانا في بعض القضايا السياسية أو الدينية» وأسوأ من هذين هناك الصراع 

السلطة بين الأحزاب الذي لذى يشغلها عن خدمة الدولة” وأن المجتمع يحتاج بجانب en‏ 
الشعب» وليس هناك ما هو أفضل من المجلس المقترح الذي يعد مجلسا GUE‏ عن الشعب 
للمشاركة في وضع القوانين التي تنهض بالبلاد وتحقق الآمال» وأن هذا هو ما يحقق الكمال» ففى 
الوقت الذي معنى مجلس الشعب والقضابا السياسية فان مجلس الشورى يعالج كل القضايا الفنويي» 

وإذا كان lia‏ أن الديمقراطية هي أفضل ira‏ فلا يختلف اثنان في أن نظام الانتخابات يذهب 
بحسنات الديمقراطية ويوهن من فعاليتها فهو قد أصبح صناعة تتطلب أموالا ضخمة. ويمكن 
للسلطة الحاكمة أن تزوّر بمختلف الطرق؛ فصلا عن أن المشاركين قلة من الأصوات وهذه القلة 
تتفتت بقدر عدد المرشحين» باختصار إن الانتخابات كادت أن تفقد الديمقراطية حسناتها وإذا 
يرشح اثنان أحدهما مستقيم صادق والآخر راش منافق فيغلب أن ينتصر الثاني. 

ولما كان إصلاح هذه النقائنص عسيرًا أو مستحيلاً. ؛ فلا أقل من الاستعانة بنظام آخر من 
الانتخابات لا يوجد فية ما يوجد في انتخابات الدوائر الفردية من العيوب. 


لقد كان أجمل ما في المرحلة الليبرالية فى مصر )23 - 81052 هي الحريةء وكان أسوأ ما 
فيها Anjal‏ لان صراع. الاحزاب السلطة حال دون ان تتفرع لخدمة البلادء وكانت هذه 
الحقيقة هي سر النقد اللاذعء والفكرة å ١‏ التي أخذها الإمام الشهيد حسن البنا عن الأحزاب» 
ويبدو أننا نجري ونلهث لتحقيق تلك cbg guall‏ وقد ظهر Š úlla‏ المجموعات الإسلامية التي كان 
يجب أن تبتعد عن الصراعات الدنيوية هي أحرص انتید على الانتخابات, وأشدها لهفة على 
الانتخابات هي الإخوان المسلمون التي كتب المرشد المؤسس «قاتل الله السياسة». و«نحن 
وطنيون ولسنا سياسيون أو حزبيون». 
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]19[ 
سيناريو الثورة المضادة O‏ 


لست من الكتاب السياسيين» ولم أدع لنفسي صفة «المحلل السياسي» والرؤية التى أقدمها 
ليست رؤيتي الخاصة» ولكنها ثمرة قراءآت عديدة ومتابعة لسلسلة الأحداث والربط بينهاً وأتمنى 
أن أكون مخطناء ولكن الأمر ليس بالأماني وليس بما نحب ونكره» ولكن بما نسلك ونعملء كما إني 
أعتذر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لان ترابط الأحداث جعلني أرى أنه سلك مسلكاً يخالف ما 
الا E E ARAE T E b nn Ó] s‏ 
هی إعداد Ct‏ الدستوري الذي يمكن daa‏ أن يسلم الأمور في حدود ستة شهورء وهى 
E EE‏ يته SAU‏ ولم د يسلك مسلك جيوش أخرى ليس لها ما لمصر من حضارة 
مما اكتسب به الحب والتقدير من الشعب» ولكن. المجلس لم يتخذ ما تتخذه الثورات كلها من 
إجراءات استباقية لتأمين الثورة مثل القبض على قادة النظا م وحل مؤسساته وآلياته والتحفظ على 
الطبقة المنتفعة” مما بعد من بدانة العمل الثوري» وأظهر أنه لا يؤمن بالشرعية 
الثورية: ل اح تحر الشرعية الثورية هي التمثيل المباشر للشعب› 
ومن ثم فان شرعيتها اس من Q]‏ شرعية؛ وهذا المسلك أقل ما يقال فيه أنه يثير التساول. 


يقابل هذا ظاهرة أن أعداء الثورة أبدوا استسلامًا وهو أمر غير مألوف. وإذا كان الجيش قد 

مع الثورة فإن الداخلية لديها جيشها وتحت ليحر A EET‏ الود وأسرار 

امن الدولة وي العدو اللدود والمطبدع للشورة. ليس من الطبيعي أن يستسلمو يستسلمواء ولكن الطبيعي أن 
يتآمرواء وأن مجموعة القصر أعني جمال وعلاءِ وحبيب العادلي وصفوت الشريف وزكريا عزمي 
و غير اجتمعوا للتوصل إلى أفضل حل امام هذه الكارثة المدلهمة والتي هي مسالة حياة أو موت 
وأن هذ هو Jall‏ الوحيد مادا م الجيش انحاز للثورة وأنهم وضعوا سيناريو ليقضوا عليها بطريقة 
الخدا والتخدير ua Ú.‏ ~ القدف بها في . خضم من المشاكل الداخليةء وبصفه خاصة 
الانتخابات بحيث تفقد حماسها وتتبدد وحدتها وتقضي على نفسهاء وبدأ تطبيق هذه الخطة عن 
طريق الخطابات التي وجهها مبارك بعد قيام R Yeu‏ كا ثرة كسب بها بعض العطف ولكن 
الذكاء خانهم عندما هاجموا الجماهير في موقعة الجمل KY Q‏ أشد حذرّاء وعندئد 
خطب مبارك وقال أنه لم يكن ينتوي GAAN‏ فترة أخرى ولتأكيد هذا اقترح تعديل المواد 
الدستورية الخاصة بانتخابات الرئيس» كما أعلن تعيين نائبًا له هو عمر سليمان ولكن الجماعير 
رفضت هذا وأصرت «ارحل. . ارحل» و«الشعب يريد إسقاكلة9». ولم بعد متنا إلا أن بخضع: 
A oS‏ هذا الكنود caill)‏ لم يرحل ولم يتنازل ika‏ مطلقة. ولكنه تنازل للمجلس الأعلى للقوآت 


ا غمرة ¿x àM‏ التي عمت النفوس بإسقاط الطاغية حالت دون أن يفكروا في دلالة ذلك 
ولماذا . يفكر مبارك في الاتفاق على خروج آمن مثل ما فعل فاروق وزين العابدين بن عليء 
خاصة و نه يعلم ما ارتكب من جرائم منكرة ومن اختلاس المليارات ومثل Ma‏ يكون مقصده الأول 
والأخير هو أن يخرج Ual‏ بجلده وبملايينه من قوى السلطة التي يمكن أن تسجنه ويمكن آن 
تشنقه» كيف يمكن أن يظل ويبقى في البلاد كما لو أنه لم يرتكب الموبقات. 

والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يضم قادة كل منهم أقسم يمين الولاء لمبارك باعتباره 
القائد الأعلى لهذه القوات وباعتباره رئيساً للجمهورية وتصور مبارك أنه لن يعسر عليه الوصول 
إلى تسوية معهم وإن طال المدى› والله وحده يعلم هل كان من أثار ذلك سياسة التراخي التي 
اتبعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأنه فاجأ المجتمع المصري بإعلان تعديل بعض مواد 
الدستور الخاصة بانتخابات الرئاسة» وهذا هو ما كان يدعو إليه مبارك. وهو ما رفضه الشعب 
وقتئذ ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مضى as‏ وشكل لجنة على رأسها رجل قانون 
معروف وله ميول إسلامية» ثم أشرك في اللجنة محامي من «صقور» الإخوان المسلمين ومضت 
اللجنة في طريقها حتى أتمت مهمتها وعندئذ دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء استفتاء 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2642) في 7 . 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


على التعديل» وتم الاستفتاع, وكانت المرة الأولى منذ 23 يوليو a1952‏ التي شاهدت ممارسة 
انتخابية بعيدة عن التزوير وسليمة في الإجراءات» ولكن داعت قالة فحواها أن من یعارے 
التعديل J‏ .يدعو لوضع دستور جديد لأ توجد به المادة الثانية عن أن مبادئ الشريعة الإسلاميه 
هي الأصل في التشريع. وانتشرت هذه القالة انتشار النار في الهشيم, وتنادى بها الخطباء على 
يوم drani‏ وتحدث aaj‏ الخطباء عن «غزوة الصناديق». ولهذا حازت الموافقة على 
التعديل بنسبة %70 من الأصوات. 
GU Gle‏ هذا لا قيمة له في الحقيقة وقد اقترحه مبارك في الأصل ورفضه الشعب. 


لم يأخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند وضعه الانتخابات بعشرات الاقتراحات التي 

تقدم بها المصلحون. فقد أكد الجميع عقم الأخذ بمبدا 50 % للعمال والفلاحين كما أكدوا عقم 
مجلس الشورى: وأن هذين (نسبة 50 % ومجلس الشورى) أثقال على المجلس بدون أي مبررء 
دع عنك الاقتراحات التي عرضناها في جريدة المصري اليوم ونشرتها في مقالين عن نقل وزارة 
العدل واختصاصاتها إلى السلطة القضائيةء والأخذ بنظام قاضي التحقيق بدلا من وكيل النيابة وأن 
تصبح السجون خاضعة لوزارة العدل. . الخ. 

يأخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشيء من هذاء وإن كان أضاف الالتخابات بالقائمة 

جنبًا إلى جنب جنب الانتخاب الفردي» وأجملت المصري اليوم تقسيم الدوائر فقالت »28 دائرة ail galt‏ 
الحزبية 4 للقاهرة ودائرة واحدة لكل محافظةء 653 دائرة للفردي 9 للقاهرة الكبرى و56 لباقي 
المحافظات». 

إن الانتخابات هي أسوأ ما في النظام الديمقراطي وهي نقطة الضعف فيه وهناك كتب عن 
نواحي النقص بدءً من نسبة الحضور وأنها تقل عن 20 % ممن لهم حق التصويت» وأن عدد 
الناخبين يتفتت, ي العدد الكبيوة مب الإحزاب بحيث لا يمكن لحزب واحد أن يحكم ويصيح من 
الضروري الأخذ بنظام الوزارة الإنتلافية وهي S Sl‏ الأعداء». 

.الانتخابات معركة للوصول hI NU‏ وهي آخر ما نحن في حاجة إليه ونحن بصدد بناء 
الدولة» لأن بناء الدولة إنما يكون بالاتحادء والعمل وليس بالصراع على السلطة. 


إن الانتخابات قد أخذت أحزاب الثورة على غرة. وليس أمامهم من فرص الفوز إلا النذر 


والذين لديهم المال والخبرة هم «الفلول والإخوان». 

وفذا ما نقرأه في مانشيتات الصحف (انظر التحرير a G‏ > واقرأ «الجبهة الحرة 
تعتبر قانون الشعب وتقسيم يم الحوافز أول ضربه للثورة» سيت الاهرام ص 4( وتحت هذا 
الذوان جاء أن الوضع الحالي ينذر بكارثة ربما تكون أول ضربة حقيقية تبلى بها بها الثورة بعد 

وعلقت (الشرق على قانون تقسيم الدوائر) وجاء فيها «رفضت الفرق السياسية المختلفة 
مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعلن aie‏ أمس والڏي وصفوه بأنه «كارثي. . ويمهد 
لمذبحة انتخابية تطال الجميع؛ ويؤدي لبرلمان يقضي على الثورة»»› وانتقدوا «الاتساع الشديد في 
الدوائر الانتخابية» ما يعزل المرشح عن كبير من ثاخبيه ويتطلب مضاعفة التمويل للدعاية 
الانتخابية». واعتبروا أن الم 9 ل والإخوان». وتضعف فيه فرص تمثيل الشباب. 

لقد صورت الدعابات المغرضة والتي هي لسان الثورة المضادة الانتخابات للشعب أنها هي 
التي ستنهي الفترة الانتقالية وتبدأ العمل» وحقيقة الحال أن هذه الانتخابات هي ثمرة A GE‏ 
الثورة المضادة» أنها بداية نهاية الثورة. 
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في عددين سابقين من هذه الصحيفة (بتاريخ 8/24 8/319( وتحت عنوان «طموحات 
دستورية» قدمنا عرضا لإصلا حالة القضاء باعتباره السلطة التى RN‏ بها الشعب لإحقاق 
الحقوق سواء كانوا .أفرادًا أو ما بين الأفراد وبين At gali‏ ولأن الحديث عن إصلاح السلطةه 
التنفيذية أو التشريعية أمر يطول ويمس مصالح مكتسبة وحسبك أننا حتى_الآن لم نتوصل إلى 
š, h‏ الانتخاب على أساس الدوائر الفردية أو على Ww‏ القوائم Kai‏ ولان الحديث s‏ 
السلطة التنفيذية أصعب» وحسبك تحديد سلطات الحاكم وتحديد مده ولايته e‏ ذلك» وكيفية 
انتخابه, وكيفية محاسبته.. إلخ؛ أما السلطة القضائية فالإصلاح فيها واضح وضوح الشمس في 
+ وهو لا يمس مصالح مكتسبة. وفي الوقت ai‏ ل SA‏ الجميع في 
| 


وكانت الإصلاحات المقترحة تقوم على أساس مبدأ دستوري يُعد هو الأساس في الحكم 
الديمقراطي حتى الآن» وهو الفصل بين ١‏ ت الثلاث. فالسلطة التنفيذية لا تتدخل في شئون 
السلطة التشريعية: ولا التشريعيه تتدخل في السلطة القضائية» فكل سلطة يجب أن تمارس 


وظيفتو PA‏ 03 تتدخل في شان السلطتين الأخيرتين» ولا تتدخل السلطتان الأخيرتان في شئون 
وهذا P e‏ الحكم الديمقراطي المسلم بها والتي يتعلمها طلبة الحقوق أول عهدهم 


بدراسة القانون الدستوري. 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2649) في 4 . 
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فاذا كان الأمر في منزلة البدائه» فكيف نعلل وجود وزارة كاملة تحمل اسم وزارة العدل 
غرست وسط وزارات السلطة التنفيذية كأنما هي جزء لا يتجزأً منه. 

إن علماء الفكر السياسي عندما وضعوا ‏ مبدأ فصل السلطات - لم يكن ذلك إلا درعً لمفاسد 
لا عداد لها عندما تتد تتدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية ¿Ñ‏ هذا سيحيف 
حريتها ويفقدها استقلالها الذي د على أساسه بين الناس» وعندئذ فإنها لا تحكم بالعدل ولک 
طبقاً لسياسة الحاكم الذي يريد أن يفنع أحكامه السلطوية بقناع القانون فيأتيه على يدي القضاة. 
KE‏ امتنع القضاة تعرضوا لاضطهاد تتولاه «وزارة العدل» المغروسة وسط السلطة التنفيذية. 


وليس هذا فرضا أكاديميًا فقد تعرض القضاة في Xe‏ عبد الناصر «لمذبحة القضاة» كما 
أطلق عليها عندما رفضوا أن يكونوا أعضاء في الاتحاد الاث شتراكيء وأن يكتب بعضهم تقارير عن 
البعض الآخرء أما في عهد مبارك فالمبارزة ما بين وزير العدل وشيوخ القضاة لا تنتهي ووصلت 
محاولات وزارة العدل فى التضييق ع نيد للتظاهر بأوسمتهمء ومع هذا فلم 
يتخلصوا من الأثر السئ لوزارة العدل 

الاقتراح كان بيساظة .هو Sas‏ وازارة العدل (الحكومية (š‏ في وزارة العدل التي تمثل القضاءء 
فما دمنا بصدد وضع دستور جديدء فعلينا أن نقوم بهذا الإے حي m‏ وضع ka S‏ 
أو تعديل دستوري يغير كل المواد التي جاءت في الدستور عن القضا 

وتضمن الاقتراح الأخذ بنظام «قاضي التحقيق» a‏ «وكيل النيابة» الذي d~‏ 
النائب العام موظفا في وزارة ملحقة بالسلطة التنفيذية و لتوجيهاتهاء ولأن وکيل النيابة 
يجمع بين سلطة الاتها سلطةلاكهقيق ويأخذ بأقوال ضابط j‏ بولیس» ولا يسمح له سنه وقلة 
خبراته بان تكون له طبيعة القاض05 وفى يده سلطات مطلقة ليست يدي ع حم 


فالقاضي لا يستطيع أن يحكم وبنفذ الحكم إلا في حالة مساس أحد بمنزلة المحكمة أو القاضي 
sas‏ يمكن للقاضي أن يحكم بحبسه 24 Aeta‏ في حين يملك وكيل النيابة الحبس أربعة ايام 
«ويجدد KA‏ 


كما رأيت أن مصلحة السجون التي ii‏ تتبع الآن وزارة الداخلية يجب أن تلحق بوزارة العدل»› 
ويجب أن يباعد بينها وبين وزارة الداخلية طا کی لا د تتفنن في اضطهاد من تغضب عليهم 
السلطة التنفيذية, لأن القضاة هم الذين يصدرون الأحكام 00 على أساس ان السجن عقوبه 
سالبة للحريةء وليست سالبة للكرامة ولا سالبة للصحةء وكذلك نقل الطب الشرعي بعد أن أثبتت 
الوقائع إساءة استخدامه. 

ولم يتسع المجال لتوجيه النظر لإصلاح نظام التقاضي بحيث يصبح لدينا قضاء ناجزء ولا 
نضطر لتأجيل القضية سنة بعد أخرى. إن العدالة البطيئة سريع» ويكاد يفقد القضاء الغرض 
الذي من أجله قام» وأسباب الاجيل مفهومةء فإذا كان قاضي الجنح يجد أمامه في الرول مائتي 
قضية فهو بالطبع لن يحكم إلا في عشرة أو عشرين قضية والباقي يؤجل. 

وقد لا يكون السبب احتشاد 5 E OEE‏ إلى أن بعض المحامين 
يتعمدون تأخير القضايا لأسباب عديدة أهمها أنها تبقي على العلاقه ما بين المحامي وموكله 
ويستطيع بذلك أن يأخذ منه أتعابه. . إلخ. 

ما قيمة قضية تنظر لسنوات ويعطل صاحبها مصالحه في انتظارهاء وقد لا يحكم بها في 
حياته وإنما بعد diga‏ وعندئذ تسقط ويتعين إعادتها من جديد. 

إن القضاء الكامل ليس القضاء بالعدل فحسب» ولكن أيضًا في الوقت المناسب» فلن يغني 
الحكم بالعدل إذا فاتت تت المصلحة من القضية بتأخيرها. 

لماذا لا نختار من بين خريجي الحقوق والذين يمارسون المحاماة عددا كبيرًا ونجعل منهم 
قضاة» وسيحل هذا أزمات متعددة» وسيحل أزمة القضاة» وسيحل أزمة المحامين الذين كسدت 
ام daeu‏ ازمة المنتاضين الذين OA‏ الحكم Gle‏ بعد عا كما انه gapi‏ بوي 


القضاء. OY‏ المحامي الذي يتحول إلى قاضي يكون لديه من الخبرة ما لا يتوفر بترقية العدد 
المحدد من وكلاءالنيابة, وقد كان عظماء المحامين هم عظماء القضاة. 
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أتلقى تعليقات عديدة من القراء على مقالاتي» خاصة إذا كان يعالج ناحية إسلامية. 

وعندما كتبت مقالي «طموحات دستورية» توقعت أن تنهال علي التعليقات لأن الموضوع 
cala‏ ونحن في معمعمة وضع الدستورء ولأن تحقيق هذا الإصلاح الجرئ لا يتطلب إلا إجراءات 
داخليةء فلا هو يتطلب أموالاء ولا يضيف وظائفاً ون ها س y‏ فى اللبعية هن iu‏ 
إلى وزارة» ومع هذا فان ما سيؤديه من إصلاح هو مما لا يقدر بمال. 

توقعت أن يأتي هذان المقالان بتعليقات عديدة سواء من قضاة أو من الكتاب السياسيين أو 
من المشتغلين بالقضية العامة.. إلخ. 

ولكم أن تتصوروا فجيعتي.. لا شيء. 

أين رجال القانون الدستوري ؟ أين رجال السياسة والإدارة ؟ 

إن مقالاً يكتبه كاتب مخضرم في جريدة يومية هي أكثر الصحف انتشارًا عن موضو يمثل 
هذه الأهمية يجب أن يكون موضو ا افا ا وار . القبول والرفض أما أن يمر كما لو كان 
حجرًا يرمى في مستنقع› My‏ دليل على أن «اللامبالاة» سادت المجتمع. 

قال الرسول «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»» وهذا طبيعي لأنه لا يهتم إلا بنفسه. 

فقد أصبح كتابنا منكفئين على أنفسهم» لا يكتبون إلا عما يهمهم بصفة خاصة ولا يهمهم ما 
يهم جمهور هم. 

أعذروني.. 

إني لم أقصد بذكر هذه الإشارة 12 خاصاء ولكني أردت أن أوجه الأنظار إلى الدلإلة 
الاجتماعية لهذه الإشارة الخاصة. إن جي أصبح سلبيًاء أصبح يفضا الكسل والجهد الأقل 
والبعد عن كل مبادءه» فكيف يمكن للأمة أن تتقدم ما لم يتقدمها علماؤها وكتابها ومفكريها ؟ 


إن ن سلبية المثقفين المصرية» وافتقاد الفعالية والأصالة والإقدام يوحي كما لو أنها انتحرت أو 
اتا رت tau‏ 


BER 


]21[ 
تنقية التراث .. فريضة ملحة”) 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2656) في 1 . 
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تنقية التراث ليست دعوة جديدةء ولم تأت من المستشرقين وإنما هي دعوة قديمة استكشفها 
AT TE PANE E Q E‏ الأزهر هو فضيلة الشيخ عبد المنعم 
النمر الذي دعا في مقال مسهب بمجلة «العربي» الكويتية (عدد أكتوبر سنة 1969) تحت تحت عنوان 
«التفسير والمفسرون»» فبعد أن أشار إلى تفسير الطبري الذي غد أفضل التفاسير وأثرها لدى 
الناس» وقيل عنه أنه لو سافر الإنسان إلى الصين لطلبه لما كان كثيرّاء وبعد أن أشار إلى أن 
عصر الطبري والاعتماد على الرواية وتهيب التفسير بالرأي فتح الباب واسعًا لدخول حشد هائل 
من الروايات غير الصحيحة. قال : «وجاء الطبري فحشدها في تفسيره وكنا نحب ألا تنقل إلى ما 
بعد عصره وألا تحويها الكتب حتى تموت بموت من يحملونهاء ولو تدريجيّاء ولكن وجودها مع 
ذلك يعطينا جانبًا من صورة الجو الفكري الذي راجت فيه رواجًا جعل الطبري وأمثاله يعنون 
بتدوينها. 
وأن ذلك يحملنا مسئولية. ضخمة هي «تجريد هذا التفسير وأمثاله من كل رواية غير 
صحيحة. سواء أكانت إسرائيلية أو موضوعة. . وإخراج الكتاب بعد ذلك للناس بريئاً من هذه 
العيوب.. ثم جمع كل النسخ الأصلية من الأسواق ووضع ما أمكن منها في المكتبات العامة ويحظر 
الاطلاع عليها لخير الخاصة؛ كما يحظر نقل ما لم ينقل منها في التجريد» (انتهى). 
مم سو وس ا ال اي ل 
عتقد أن كل واحد يوافق بداهة على أن الأزهر هو أولى الهيئات بالدفاع عن الإسلام وتدعيم 
صوله وتفنيد ما يوجه اليه من شبهات من أعداء الإسلام» أو من سوء فهم ١‏ 
فلو لم يكن له من صفة إلا أنه الجامعة الوحيدة المتخصصة للدراسات الإسلامية” Ps:‏ أو 


الهيئات بذلك. 
وقد صدر القانون راقم 3 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها 
PE PR‏ مجمع 0 الإسلامية وحده بهذه المهمةء وحددت المادة )15( من القانون 


المشار 00011 = الإشلامية وواجباته؛ حيث نصت على أن «مجمع البحوث 
الإسلامية هو الويدة ! للبحوث. الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل dai‏ بهذه البحوث»› 
وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول و وآثار التعصب السياسي 


والمذهبي» وتجليتها في جوهرها الأصيل والخالضص» وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى روفي Js‏ 

Ain‏ وبيان الرأي Là‏ يجد من مشكلات مذهبية أو u SASI‏ ا وحمل تبعة الدعوة 

إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة». 
والمادة )17( من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نصت على أن « يباشر المجمع 

نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون› وع الأخص ما يأتي : 

(1) البحث العميق الواسع في الفروع المختلفة للدراسات الإسلامية. 

(2) العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها في جوهرها 
الأصيل الخالص. 

(3) توسيع نطاق العلم بالإسلام والثقافة الإسلامية لكل مستوى وفي كل بيئة. 

(4) تحقيق التراث الإسلامي ونشره. 

(5) بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية. 

(6) حمل تبعة الدعوة n SRL‏ عل s‏ 

)7( تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج 
للانتفاع بما فيها من رأي مح وري ارو 


* k x 


ولكن الذي حدث كان غير ذلك فلم يهتم مجمع البحوث الإسلامية بهذه المهام. ولكنه ركز 
جهده في إعادة طبع «جمع الجوامع» للسيوطي الذي كلفه قرابة مليون جنيه» ولم تشترى نسخه 
واحدة من النسخ التي ملأت المخازن. 

وكان مما عهد إلى المجمع من مهام مراقبة طبع المصحف. والتثبت من أن كل طبعة سليمة 
من الأخطاء. MURER‏ أو ما يمس قداسة المصحف. 
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ولكن تطرق إلى ذلك مراقبة الكتب عن Aiud‏ بل والكتب التي تتناول موضوع الإسلام 
نفسه» ومن الواضح ان «مراقبة» مطبوعات وظيفة تختلف عن مهمة الدفاع عن الإسلامء وأنها 
إذا كانت لازمة بالنسبة للمصحف فمن غير المعقول أن تراجع كل الكتب الإسلامية عن طريق 
المجمع. 
فضلاً عما هو معروف فإن حرية الفكر والتعبير حرية مقدسة وهي أحد حقوق الإنسان 
الأساسية» وأن الإسلام نفسه قررها مرارًا وتكرارّاء دع عنك ما تقترن به أي رقابه عن كره 
ü‏ 
Sila o‏ يمكن أن تكون اضد الدفاع عن الإسلام وتعريفة؛ لان الحكم فيه لا يمكن a‏ 
يكون دقيفا دقة الخطا والصواب وقد لا يفرق بن a‏ السليم الذي لابد مته والإبقاء الخرافة 
والأسطورة, وقد أدى ذلك إلى تكفير الدكتور حامد أبو زيد والتفرقة بينه وبين زوجته.. | خ» الأمر 
الذي حمل الدكتور على أن ينتقل إلى هولندا ويمارس عمله فيهاء وأساء ذلك إلى الأزهر وأظهر ما 
فيه من الرقابة في مجال يفترض فيه الحرية 


, في سنة 2008 قدم الأستاذ محمود رياض مفتا لمحامي بالإسكندرية دعوي يطلب فيها من 
AGYI‏ ومن مجمع البحوث الإسلامية تطهير كشب اترات وبوجه خاص السّنةء. وقالت جريدة 
«الدستور» في 2008/4/27 بالبنط الكبير «محامي AJI‏ يتهم من يطالبون بتنقية كتب الأحاديث 
بأنهم أعداء eiii‏ ورئيس المحكمة يرد عليه : : «أعداء السنة هم الذين يمتنعون عن البحث 
عن الحقيقة»»› slag‏ في الخبر أن الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء, الإداري نظرت القضية, 
وأن محامي الأزهر قال عن الذين قدموا الدعوى انهم «أعداء السُنة»., فرد عليه المستشار أحمد 
رئيس المحكمة : «أعداء السنة هم الذين يمتنعون عن البحث عن الحقيقة». وشدد 

الحسيني على الأزهر أن عليه أن یدرس كتب الأحاديث النبوية دراسة دقيقة» ويستبعد الأحاديث 
غير المسندة لراو موثوق به ومضيفا إن الأزهر قد أنشئ من أجل ذلك وطالب الحسيني من 
محامي الأزهر ضرورة إحضار ماايهضح الأجهود المبذولة من قبل الأرهر في تنقية كتب الصحاح 
الستة من الأحاديث Us MJ‏ إلا أن محامى الأزهر لم يتقدم بأي دفاع أو مستندات» الأمر الذي 8 
المحكمة تؤجل الحكم في الدعوى ثلاث مرات متتالية وتغريم الأزهر للامتناع عن الرد. 

وقد ألف الأزهر أن يندد بكل من يدعو لتنقيتهاء ويرى فيه - كما قال مندوب الأزهر في 
المحكمة ‏ «عدوًا للسنة». 


في سنة 2008 رفضت المحكمة ما قاله ممثل المجمع عن الذين يطالبون بتنقية كتب الحديث 
بأنهم «أعداء السّنة», ولكن المحكمة وافقت في سنة 2011م على مذكرة المجلس» الذي قال فيها 
«لا نعرف أين الخلل والشوائب التي يزعمها بعض المخبولين» . ويطلبون من AJI‏ وشيخه 
ومجمع البحوث الإسلامية أن ينقي صحيح البخاري منها $ جازمة بأن كتاب البخاري (هو أصح 
كتاب بعد كتاب الله عز وجل > مضيفة أن «إثارة الشكوك والشبهات حوله غرضها إثارة البلبله 
والطعن في الإسلام والسُنة ad‏ ية» (كما جاء في جريدة التحرير اليومية في 2001/9/16م). 


رغم أن الأستاذ مفتاح أرفق في دعواه صورًا ضوئية لصفحات من البخاري يروي فيها قصة 
القردة الذين كانوا يقيمون حد الزنا - الرجم - على قرد زان» وصفحات من كتاب «تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمدي» جاء فيها «كانت امرأة تصلي خلف رسول الله # حسناء من احسن 
الناس» وكآن بعض ألقوم يتقدم يكون في الصف الأول لأن لا يراهاء Alius‏ بعضهم حتى 
کون في صف aa‏ ركع نر من تح الي فانزل الله تعالى Casa ae Gl»‏ 
لقذ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخْرِينَ»», as‏ كذلك صور لصفحات من كتاب أبن ماجه عن عائشة أنها 
قالت algi»‏ آية الرجم ورضاعة الكبير عشرًاء ولقد كانت في صحيفة تحت سريريء فلما مات 
رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن APIGE‏ وصفحات من «مسند أحمد» جاء فيها «حدثنا 
أبو معاوية. حدثنا الأعمش, > عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قال ٠‏ قال رسول الله 2# ol»‏ أفضل 
الصدقة ما ترك غنىء تقول امرأتك j:‏ » وإلا طلقنيء ويقول خادمك : اطعمني وإلا فبعني, 
0 لى من تكلني و يا آيا بأريرة هذا شيء قله رسون تلام أن هذ من 
يا صاحب الفضيلة الإمام الأكبر. . لماذا لا ترد الأزهر من هذه المهمة التي لا يُحسد عليها 
أحدء مهمة مراقبة الفكر وأن يكون المجمع بوليسا آداب ؟ هل تعلم أن لدينا والأزهر قضية تعود 
إلى عام 2008م» عندما رأى أن يراجع خمسين كتابًا من كتبنا قد طلبتها مكتبة كويتية» وعندما 
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طلبت الشركة الناقلة إذن الأزهر استبقى الكتب لديهء ولما رفعنا دعوى رد المجمع بأنه نظر في 
عدد منها وصرح بهاء ونظر في عدد آخر وأمر بعدم نشرهاء ولا يزال أمامه عدد آخر لم ينض 
فيه هل هذا كالم أن يتولى الأزهر مرائية اكتب ال تعاج أي جنب من جوانب الإسلام م عندما 
تخرج هذه الكتب للتصدير أو عندما تدخل للإستيراد ويصبح الأزهر مراقب استيراد وتصديرء وقبلٍ 
هذا في سنة 2004م رأى أحد علماء المجمع عدم التصريح بنشر كتابنا «مسئولية فشل الدولة 
الإسلامية في العصر الحديث». 

"P‏ بشركم بأننا قد قمنا بما تمناه الدكتور النمر من سنة 1969م فقمنا ب «تجريد البخاري 
ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم»؛ وهذه الأحاديث التي لا تلزم بلغت قرابة 600 حديث. 


BEE 


]22[ 
أعطوه الل i k‏ 
حتى لا يأخذوه غصبًا0 


لذي نسلم له فلذات أكبادنا لكي يزودها با ái jall g‏ وهل هناك 
نتركة «يكشف» على أجسادنا ليرى ما تسلل ! من أمراض ويرى 


ما فيها "m‏ 01 لطب الذي فما بالنا ol‏ نقابل هاتين الفئتين باهمال. وفى بعض الحالات بتحدى 
كأنهما ليسا المؤتمنان على الجيل» علمًا أو Aga‏ صحة أو مرضاء وهل جزاء الإحسان إلا 
اكد ç‏ 


A E‏ موا | Sra‏ £ لعيش Lu‏ لا يقب 
ظا مد am: S Pr‏ 30 


أو يد ید 
Luma‏ واب الكورة والبذخ والسرف في الولائم والأفراح 5 تعقد في الفنادق الكبري 
ها عليه القوم من الرجال المتانقين KR‏ الكاسيات العاريات» وتكشف إن هناك مائه 


وهذا معناه وجود مليون شخص يعيش الواحد منهم بثلاثين دولارًا في الشهرء ذا الزيادة 
في الأجور في جانب إنما تكون ببخسها في جانب اخر. 


وهؤلاء المليون يعيشون في العشوائيات أو في المقابر ت تحت خط الفقر. 


في الأيام الأولى للثورة تعددت المظاهرات الفئويةء .وكثرت الإضرابات العمالية حتى يتصور 
الإد RU Ts‏ 
. وكان الرد المأثور والمكرر «اصبروا علينا. TAP ES‏ ثم كيف تريدون زيادات في 
الأجور وأنتم تضربون ولا تعملون» وقد صبرتم ثلاثين عا فاصبروا ثلاثين يومًا». 
اثر كان هذا الرد في الأسبوع الأول للثورة يبدو منطقيًا Ñ grag‏ فلم يمض أسبوع واحد على 
رة. 
ولكن الحقيقة كانت غير ذلك.. فهذه هي الشريحة الطفيلية المستفيدة من النهب والسلب 
المباركى كي ولم يكن في نيتها أبدا التنازل» وإنما في الوعود التي يطعمها أصحاب الأعمال لعمالهم. 
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وكان يجب على الوزارة التي قامت بفضل الثورة وتلقت تأييدها من الميدان أن يكون موقفها 
مختلفاء وأن تعلن لكل هؤلاء المضربين أنها تقدر موففهم» وترسل إلى كل فريق منهم مندوبا 
مفوضا يدرس معهم المشكلة ليمكن الوصول إلى الحل الذي يحقق مطالبهم. 

ويجتمع هؤلاء المندوبين بين مع ممثلي الهينات والوزارات لمناقشة وتصفية المشاكل و 
أن الكثير منها يعود إلى تعقيد الإجراءات أو تعدد اللوائح أو غيرها من الأسباب E‏ 
إصلاحها فورًاء أب زياد الجر فف يطلب ذلك haa‏ و a‏ تارات ل نتوق اناا 
وتحصيل هذا المبلغ يمكن أن يتم بعدد من الطرق أولها وأسهلها وهي ما تعمد إليه الحكومات هي 
القروض من البنك الدولى أو من مختلف هيئات الاستثمار العالميةء وهو حل مرفوض لأنه يمثل 
العجز عن تحمل المشكلات وتحميلها الأجيال القادمة: فضلاً عن أن فوائد هده القروض 
ستزيد عن قيمتها بحيث لا يمكن للحكومة ن تسددها أبذا وتبقى انر لها وهات طريفة أخرى 
اقترحها أحد وزراء الاقتصاد السابقين (الدكتور مصطفى السعيد في اليوم السابع 2011/9/6( 
هي طبع المزيد من البنكنوت وقال بدون هذه الطريقة سنتوقف عن دة المرتبات» وهذه الطربة 
مركوضة أيضا لان كل زيادة في التقود دون أن يقابلها إنتاج تؤدي إلى التضهم. 

: الطرق المجدية فتتلخص في طريقتين‎ Li 

الأولى : تخفيض الإنفاق الترفي والمظهري. 

والثانية : فرض الضرائب التصاعدية. 

3 الحكومة أن تضع خطة ثورية لعلاج هذه المشكلات كلها على أساس واحد وبحكم 
شرعيه الثورة التي هي أعلا من أي شرعية دستورية أخرىء لأن كل الدساتير ت تقول «الأمة مصدر 
السلطات»» وها هي الامة وقد اجتمعت فكل قرا ر يصدر منها يكتسب شرعيته الثورية ويفتح الباب 
لاتخاذ الترتيبات والحلول الثورية التي تخالف الأوضاع والنظم التي سبقتها. 

قلنا إن هذه ثورة. والثورة لها وسائلها التي لا يمكن تصورها في الظروف العادية وفي 
قضية ضغط المصروفات: فاتصور الاجر الس الحكومة 4 وبجانبه وزير المالية ويمسك Hy‏ 
الحكومة بقلم أحمر غليظ ويستعرض مع وزير المالية, مالية الحكومة وزارة فوزارة بادئاً برئاسة 
الجمهورية فيشطب عليها ويكتب 70 Jo‏ أي يخفض 70 % من مخصصاتهاء وينتقل إلى مجلس 
الوزراء فيستعرض الوزارات وزارة فوزارة وفي كل حالة يخفض 50 90 أو أكثرء مع ملاحظة أن 
هناك وزارات لن تمس مخصصاتهاء بل ستزاد وسيحول عليها JS‏ ما sla‏ به من تخفيض بقية 
الوزارات مثل وزارة التعليمء ووزارة البحث IIS. uui‏ الكو 

ولا يقال هذا «لا يمكن» بل يجب أن يُمكن» فكل مخصصات العربات والأثاثات والمظاهر 
والبدلات العديدة يجب أن ينتهيء وبهذا يتوفر المبلغ المطلوب. 

.إن الخدمة تكليف وواجب وليس هي اكتساب ومغنم» ولا يضير الوزير شيئاً أن يركب عربة 
قديمة أو حتى dlas‏ فالانبياء جميعًا ركبوا الحمير. 

.والطريقة الثانية هي فرض الضرائب التصاعدية التي يمكن أن تصل إلى 50 أو 70 % من 
القيمةء وقد اتبعت الد ول كلها هذه الطريقة. وفي بريطا نيا في سنوات الحرب العالمية الثائية كانت 
الضرائب التصاعدية تأخذ 19 شلن من كل عشرين شلن (هو الجنيه الإنجليزي). 

ولا يقال أن هذا سيؤدي إلى تثبيط الا ستثمار أو توقفه, لأنه إذا كان الاستثمار إنما يحقق 
لصاحبه ربحًا كبيرًا فإنه لا يعنينا في شيء. أما إذا كان يسهم في ربح الدولة فعليه أن يدقع 
ضرائبهاء وعليه أن يكون سعيدًا لأنه يسهم في إسعاد هذه الدولة. 

ويجب أن نلحظ أن سياسة الا ستثمار قريبة من سياسة الاستعمارء وأنها تجعل لصاحبها دخلاً 
فى سياسة Al AM‏ وأنه ما أن agi‏ نزاع بينه وبين الدولة حتى يهرع المستثمرون للتحكيم 
الذولي» وهل استعمرت مصر في عهد الخديوي توفيق إلا بهذه الطريقة ؟! فعلينا أن نستخدم الدقة 
والحذر عندما نمنح الاستثمارات. 

وفي النهاية يثور تساؤل ماذا لو لم تفعل الحكومة ذلك ؟ 


نقول لقد آن للحكومة أن تفهم أن الشعب اليو امن جو لقعب ss a‏ 
يمكن أن يحتشد بمليونيات أكثر؛ ويمكن أن يمد زحفها أكثر 
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٠‏ وفي النهاية ستكون الحكومة وليس الشعوب هي الخاسرة, فليس هناك حكومة أقوى من 
الشعبء كما أنه ليس هناك سفينه أكبر من البحر. 
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تعقبيبات() 
Wayi jae‏ الكبير د حسنين هيكل 
مع جريدة الأهرام 
أجرى الأستاذ الكبير هد حسنين هيكل حوارًا 0 جريدة الأهرام يومي )2011/9/20@ 
(a2011/0/24 5‏ استعرض الهموم المصرية والعربية من أيام سايكس/بيكو حتى الفترة الراهنة 
التي نعاني غصص التشكيل» والموضوع بالطبع لطبع معقد متعدد الاتجاهات وتحكمت فيه عوامل 
معينة. ولكن N +q‏ هو ما تعود الأستاد لكبير على خوض غماره» لأنه من أوسع الصحفيين 


اطلاعًا وأكثرهم اتصالاً فضلاً عن ذكاء باهر وخبرات متعددة» وهذه الصفات التي ى جعلته دون 
أقرانه أو حتى أساتذته في الصحافة. الصحفي المقرب من الرئيس جمال عبد الناصرء ففي الوقت 
الذي كان الصحفيون يسألونه الأخبارء كان هيكل يزوده بهاء .ولعل أضعف جانب في تكوينه الفكري 
هو الإسلامء فقد أبعدته dic‏ عوامل عديدة» كما لم يكن يكن متحمساء بل كان عازفا عن الموضوع 
الإسلامي»› وأنه بصفة عامة ينظر إلى الدين كما ينظ الغربيون إليه. 

والحقيقة أن الأستاذ هيكل «تماهى» تمامًا مع الغرب وأصبح لشدة خلطته واستغراقه في 
القراءات الغربية واحذا agia‏ يحب ما يحبون ويهمل ما يهملون ويكره ما يكرهون وكانوا يحبون 
السياسة ويهملون الدين» وكذلك كان هو. 

تحدث الأستاذ الكبير فيما تحدث عن «الإخوان المسلمين»». Jai‏ «إنهم. بدأوا في أواخر 
العشرينات من القرن الماضى جماعة Ba‏ إلى الساحة وورائها خلفية إسلامية ظاهرة وأمامها 
تنظيم شبابي نشيط صنعته مهارات استثنائية في الحشد توفرت للمؤسس الأول حسن البنا». 


في هذه النبذة قال إن الإخوان المسلمين لم.يكونوا في أي وقت من الأوقات في کي وضع يمكهم 
من حضور سياسي قانوني, أو من حضون gA‏ عصري› وأعاد ذلك إلى إن التجديد الإ يم 
به د عبده ولم يحدث أن التفى فكر AZ‏ عبده مع تنظيم حسن البناء ولو حدث لكان للإكوان 
المسلمين شان آخر يفوق ما تطورت إليه CLAN‏ الإسلامية في تركيا Sa‏ ومع أن هذه اللفتة 
ذكيةء ولا تخلو من حقيقة إلا أنه كان يمكن أن تقدم بصياغة أخرى. 

فحسن البنا كان شديد الولع بفكر الافغاني Sia‏ حاير رشيد رضا ولكن لان ال 
ند عبده كان مفكرًا عقلانيًا إلى درجة طالب فيها بالقضاء على «المؤسسة الدينية وتفضيل | 
على «Jill‏ فان هذا ما كان يمكن أن يلتقي بفكر الإخو ان» لأن فكر الإخوان E.‏ 
إسلامي وفكر مد عبده فكر ثوريء ولأن الإخوان جما وفكر د عبده نخبويء كان نخبويًا 
ولا زال نخبويًا. 

والدور المميز لحسن البنا هو أنه في الوقت الذي كان جمال الأفغاني وڅد عبده منظرين کان 
خسن البنا كائدا للجماهير: وثائد الجماه بقدر ها أنه يحرك الجماهير ثإن الجماهير تمسكه عن 
أن يرتفع أو يبعد إلى ما يفوق مستواهاء وحسبك أنك لا تجد حتى الآن من المفكرين الإسلاميين 
على الساحة من يؤمن بفكر د عبده ‏ كما عرضنا - وأنا أقطع أن حسن البنا كان Lala‏ به وكنت 
في بعض المناسبات أشير إلى آرائي الناقدة لمستوى فهم الإخوان في مجالات كالفنون أو المرأة 
أو حرية الفكرء فكان ينظر ويبتسم دون أن يتكلم وكأنه يفول إنك حر في أن تتكلم ما تشاءء ولكني 
مسئول أمام نصف مليون واحد. 

من هنا فان دور حسن البنا كان لابد أن يختلف عن د ور 3⁄2 عبده» كان لابد أن يكون أقل 

تقدمًا وفي الوقت نفسه أكثر انتشار وكانت مهمته الدقيقة أن يحسن التوازن ما بين مستوى فهم 
الجماهير وما وصل إليه 3⁄2 عبده وما يمكن للجماهير أن تستوعبه خاصة إذا يغ لها صياغة 
حسنة. وأعتقد أنه وفق في هذا إلى ax‏ ما ¿Ñ‏ عوامل أخرى مما لا يمكن ال فيها - 
كاستشهاده المبكر ‏ حال دون إتمام مشروعه الفكري بالكامل لكانت «السلفية» هي الغالبة اليوم 
على فكر المسلمين» ولما كان هناك إقبال من طلبة الجامعة على الإسلاب فإن دور حسن البنا الذي 
لم يرزقه جمال الأفغاني ولا مد عبده هو توصيل قدر وسط من الفكر الديني المستنير للجماهيرء 
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وقد تمكن من ذلك لأنه كان منظمًا مطبوعاء وفي كثير من الحالات أقول إن كلم دعوة لابد أن يكون 
لها «ماركسها ولينينها»» فماركس يضع النظرية À‏ ولينين يطبقهاء وكما نعلم فإن تطبيق لينين جاء 
على خلاف ما تصور ماركس» لأن الأوضاع تطلبت ذلك. 

وأزيدك أن حسن البنا وإن لم ب بسن م LEH WE‏ آخر الطريقء فإنه أعاد 
القسمه «الجهادية» للفكر الإسلامي التي استبعدها A‏ عبده لانها أدت إلى الاحتلال» كان من رأي 
حسن Uall‏ أن الاسلام دين قوة وأن المسلمين يجب أن يكونوا أقوياء دون أن يتضمن ذلك بغيًا في 
الآارض أو استعلاءً على اخرين. 

deis‏ الأستاذ هيكل فشل الإخوان إلى سببين أولاهما أنه هناك من البداية من حاول 
استمالتهم في معركة الخلافة بين الطامعين في الخلافة من العرب بعد سقوطها في استامبولء 
يستوي في ذلك ملوك paa‏ من أسرة 32 علي أو ملوك السعودية وأسرة عبد العزيزء فالطرفان 
حاولا «الملك فؤاد بقوة النفوذ. والملك عبد العزيز وحلفاءه بقوة المال». 

أخشى أن يكون التوفيق قد خان الأستاذ هيكل في هذه الفقرةء فأولاً إن قضية الخلافة حدثت 
سنة e1924‏ أي قبل تكوين الإخوان بأربع سنين الذين ظلوا في الإسماعيلية حتى سنة 1933م 
وكانو | وقتئذ جمعية صوفية صغيرة في إحدى مدن القنال» وعندما نقل الأستاذ حسن البنا إلى 
القاهرة فإنهم آووا إلى أزقة القاهرة وأحشائهاء وكانوا مستبعدين تماما من قضية الخلافة. لا 

إلا معرفة بالأستاذ محب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتحء كما أن الإشارة الى الملك عبد 

العزيز وحلفاوًه بالمال يكن لها محل من الإعراب هناء فالحقيقة أن السعودية كانت من أفقر دول 
الأرض Ai g‏ وكان الوزراء يعملون مطوفين» وكانت التكية المصرية في مكة والتكية 
المصرية في المدينة هما ملاذ السعوديين 


وقد قرأت مقالاً في مجلة الإخوان إلحسلمين. أظن سنة 1936م) يصور الأستاذ عبد الرحمن 
البنا واقفاً على المنبر يخطب «كيف i galg JSG‏ نأ في المدينة المنورة يجو عون»»› e‏ 
يحمل صندوقا كتب عليه «أعينوا فقراء السعودية». وكان هناك اعتبارات عديدة تبعد السعودية 
عن أن تكون مركز الخلافة مثل موقعها. . إلخ. 


وأما السبب الثانى أن الإخوان حين حاولوا أن يثبتوا أنفسهم > ü‏ آخر لابد أن يحسب له 
حساب» فعلوا ذلك بقوة التنظيم السري اختصارًا للطرق؛ وبذلك دخلوا في غياهب العنف وقادهم 
ذلك إلى صراع مع النظام الملكي وصل بعد اغتيال النقراشي باشا أواخر سنة 1948م g|!‏ 8و 
ملكي يأغتيال > مرشدهم الشيخ حسن البنا أوائل سنة 1949م» ثم إلى أول حملة اعتقالات ودر 
لحقت بهم في وزارة إبراهيم عبد الهادي في تلك الفترة". 

لفت نظرى في هذه النبذة أن الأستاذ هيكل وجه عداوة الإخوان للملك في حين أن هذه 
العداوة كانت للنقراشي الذى أصدر أمر الحل ورفضه كل تسويات الصلح»› وقال الأستاذ هيكل أن 


rd 


عداوة الإخوان للملك جعلت هذا الأخير jua‏ أمرًا هلدا باغتيال حسن البناء والمرعوف أن 


مؤامرة الاغتيال دبرها ةكيل الداخلية عبد الرحمن مع محمود عبد المجيد الأميرالايئ 
بالداخلية, وأن الملك لم يعلم, »> فهل يستطيع الأستاذ ا يثبت لنا هذه لأنها تغير الصورة 
السائدة 


KRW ¥ 


إن صياغة هذه الفقرة توحي كما لو أن. الإخوان أرادوا أن يعترف بهم الجميع فلجأوا إلى 
العنف. وليس ما هو أبعد عن الصواب من هذاء ففي سنة 1946م وسنه 1947م وسنة 1948م 
بلغ الإخوان الأوج وصارعوا الوفد صدارة الجمهور المصريء وكانت لهم جريدة ¿Asya g‏ 
وعدد من الشركات» وكتب الأستاد عبد | قدوس في روزاليو ليوسف مقالاً بعنوان «الرجل الذي يتبعه 
نصف مليون» في 1945/9/12م» فلم يكن الإخوان في حاجة إلى عنف ليحسب حسابهم» كما أنه 
لم يكن من منهجهم. 

اعم ام ع او ع ETEA E A‏ 
السعديين الاشفياعء الحكم فارتكبوا من الموبقات ما جعل الأستاذ سلامة موسى يكتب مقالا 
جريدة صوت الأمة العدد 1045 الاثنين 6 ربيع الأول 09ه / 26 ديسمبر 1949م ( A‏ 
عمدوا أول ما عمدوا م المجانية. وحققت النيابة مع أربعما ئة من الصحفيين في أقل من 
سنتينء ثم نكبوا مصر asss,‏ العرفية والاعتقالات والرقابة على كل ما ينشر في Cinal‏ وقاموا 
بفرض حصار حربي على الجامعات و تفتيش الطلبة»»› وختمه بقوله «هذا هو الماضي» هذا هو 
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القاضي لكل من الوفديين والسعديين ولعنه الله على من خانوا الوطن والحرية والشرف» وعلى من 
ضربوآ أبناء الشعب بالرصاصء وأجاعوهم وحرموهم من التعليم». 
كل الذين كتبوا عن هذه النقطة أعادوا انحراف النظام الخاص إلى l Epi‏ أو a‏ مقدرة 
رئيسه وكان وقتنذ عبد الرحمن السندي لوزن القرارات ومعرفة آثارها الحسنة آو | Airal‏ ونحن 
ل ا ا اين FS‏ لور لامي ام أنها تنشا عن 
أحداث تؤثر عليها وواقع يحكمهاء بمعنى أن عدم كفاءة عبد الرحمن السند ت هى السبب 
الوحيد» أو السبب الموضوعي› انها السبب الثاني ولكن وراء هذا السبب اذاي ضيب رشو 
يعود | واقع المجتمع» بحيث أن ما عمله عبد الرحمن السندي كان قدرًا مقدورًا أو أنه كان 
«مدرك ذلك لآ محالة» بتعبير نبويء لأن العوامل الموضوعية أغلب وأقوى من العوامل الذاتية. 
والعنصر الموضوعي في هذه القضية هو أن من المبادئ المقررة أن لكل فعل رد فعل يظهر 
عند وقوع chaill‏ والفعل هنا هو الإرهاب الذي بسطه | العسكري وبالسياسة العقيمة الفائله 
القائمة على قوة الأمن والبوليس وسلطة القبض والاعتقال» وكانت الخطينة العظمى هي حل 
الإخوان عنوة واقتدارًا دون استشارة مجلس أو تأبيد شعبء أفلم يكن من الطبيعي أن يولد 
الخدم الطليق للقوة البوليسية, وما فرضته من إرهاب أن يولد هذا الفعل من ذا الذي يماتله 
الفعل. 
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خيرًا فلي تعليقان موجزان : إن وصف محاولة اغتيال عبد الناصر أنها «تمثيلية» أثارت 
شنب ا هیکل» ولكني أعتقد أنه ولديه حقائب من المستندات ان عنصرًا Ué‏ دخل 
المؤامرة. وأن هناك شخصية حرضت ضت على الجريمة من غير الإخوان» باختصار هناك حلقة 
مفقودة» وإذا كان هناك من يحلها فهو على وجه التحديد الأستاذ هيكل العليم Úx‏ بالأسرار. 
كما أن إشارة الأستاذ هيكل عن أن الإخوان «طالبوا بحقوق ليست لهم» أخف من تعبير 
«الوصاية» التي ادعى عبد الناصر أن الإخوان أرادوهاء فقد كانت هناك علاقات وثيقة قبل القيام 
بالحركة بين الإخوان وعبد الناصرء وقد آخر عبد الناصر ميعادها حتى يظفر بمباركة المرشد الذي 
کار ن بالإسكندريةء وقام الإخوان بالتأمين الداخلي لهاء وقد وجدوا انهم شركاءء كائناً من ما كانت 
الشراكة وأنه ليس من الطبيعي ان يصدر القرارات أحد عشر شابًا من ن الضباطء. ومن الخير أن 
يستشارواء ورفض جمال عبد الناصر ذلك GNALA a‏ في انقطاع | الاتصالات. 
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]24[ 
الإسلام والحرية والعلمانية7) 
)5-1( 


تتردد هذه المفردات كثيرًا في الكتابات الحديثة عن الإسلام دون أن تصل إلي تحديد 
دقيق» ويغلب Gila‏ أن تاخد ا الأكاديمي الذي" پغرق القارئ في رنصوص ص متعارضة 
واستشهادات متفاوتة. ونرجو أن نقدم في هذا البحث إضافة تأخذ أسلوبًا جديدًا وتنتهي إلى نتائج 
جديدة أيضاء قد تخالف المأثور التقليدي” ولكنها تتفة تتفق تمامًا مع نص القرآن الكريم وروحه وما 
ثبت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 

الحرية 

الانطبا الذي تصدر عنه معظم الكتابات التقليدية عن الحرية والإسلام - أن الإسلام لما كان 
بالدرجة الأو ديا فمن الطبيعي أن يختلف في أهدافه ووسائله عن ما تتجه إليه وتنهجه الحرية 
والعلمانيةء وشواهد الحال تدعم هذا الانطباع, فمعظم المفكرين الإسلاميين يضيقون بالحرية 
والعلمانيةء وأكثرهم تحررًا يقف عند «الثوابت»» في حين أنه لا معنى لحرية الفكر إذا حر 
عليها مناقشة الثوابت» إذ أن أهم ما يفترض أن تتجة إليه الحرية هو هذه الثوابت بالذات» Ep‏ 
وإن كانت تقوم بالحفاظ والاستقرار للمجتمعء وتمسكه من الانزلاق أو التحللء إلا أن عدم مناقشتها 
يجعلها تتجمدء بل وتتوثن وتأخذ قداسة آلوثن المعبود» هذا كله بفرض أن الثوابتً ھی دائمًا 
صالحة ولأزمةء ولكنها لا تكون كذلك ¿Lula‏ وقد جلى القرآن صيحة عجب المشركين من الرسول 
الذي يريد ان يجعل الآلهة إلها واحدا : ol»‏ هذا لشيء ealas‏ فضلاً عن أن الثوابت تعبير مطاط 
فيمكن أن تنتقل من الله إلى الرسول ومن الرسول إلى الصحابة, ومن الصحابة إلى السلف 
الصا كما هي الحال في فكر الكثيرين؛ وتجربة البشرية أنه ما أن يسمح المشرع باسثثناء في 
الحرب Š‏ ولو كلقب إبرة» حتى يصبح A‏ خرة تتسع JAD‏ وما „Jaa‏ 

تي عندما تسمح حرية الفكر بالغلوء فإن ati‏ ا A‏ مجموعه سينا إلا أنه قد 

بض استكشاف ما لا يستكشفه النقاش المألو لوف» وقد كانت الخوارج من أكثر الناس غلوًا 
في بعض جوإنب عقيدتهم» ومع مع هذا فقد كانوا هم الذين استكشفوا فساذا المبدا الذي أقره الفقهاع 
جميعا «الأئمة من قريش», وقالوا إن الإمام هو الا صلح» وذهب بعضهم | عدم صرورة الإمامة 
¿Ll‏ إذا استطاع الناس أن يصلحوا أمور شي ما بيهم وهو ما اعثبر أقصى درجات اللو و 
مع هذا فإنه كان ولا يزال أمنية كثير من المفكرين 

وقد كشف شا عرنا الكبير شوقي ببداهة الفنان بعض الجوانب المشرقة في الغلو في مرثيته 
الرائعة لأمين الرافعي الذي اتهمه 4 أعداؤه tU‏ لوطي 

قيل غال في الرأي» قلت as a o gh‏ را q‏ 
وكم استنهض الشيوحٌَ وأذكى في الشباب الطماح والتأميلا 

ولكن شيئاً من هذا لإ يمكن أن يقف alaj‏ السد المصمت الذي يقيمه المفكرون الإسلاميون ما 
بين الثوابت والحرية» والذي يقضون به علي أعظم رسالة للحرية؛ ألا وهي الحيلولة دون توثين 
الثوابت» حتى عندما نقول لهم: إن هذا التوتين يصبح مع الزمن Kyi‏ وما حركة ابن تيمية إلا 
مقاومة لتوثين ما توهمه معاصروه “tons E‏ فإنهم لا يغيرون موقفهم 
الذي أصبح نوعا من «المزاج» وجزءًا من الث 

ونحن نؤمن إيمانًا GU‏ بأن الإسلا الذى يُعتد به. أى إسلام القرآن والصحيح عن الرسولء 
يأخذ بمبدا o a‏ الاحتقاد والفكر عل إطلاقها” وشاهدنا ومستئدنا في هل الدع و أمران : الأول 
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: نصوص الآيات بالقرآن الكريم والمواقف التي وقفها الرسولء والثاني : طبيعة الأشياء التي 
يأخذ بها القرآن ويطلق عليها «سنة الله». 
ولإ يعنينا بعد هذا في شيء ما تحفل به كتب الفقه؛ وما تتضمنه من أحكام عن المرتد» ومَنْ 
جَحَدَ Q sixa‏ من الدين بالضرورة. i Gady‏ البحن استقل السواقيا». 


أما آيات حرية الفكر والاعتقاد في الإسلا فقد تبلغ مئة آية كلها تقرر أن Oa‏ آمن فلنفسه. 
من كفر فعليهاء فمن شاءَ Gag agi‏ شاءَ AE‏ وآنه لا إِكْرَاهَ في الذين. وأن الرسول. وهو 
الداعي إلى الإسلام ليس عليه إلا البلا c‏ ولكنه ليس حفيظا ولا مسيطرا ولا جبارا ولا.حتى وكيلا 
عن الناسء وأنه لا يهدي من يحبء و[ ثما يهدي الله من يشاء Cab‏ عَلَيْكَ هدا هم lg‏ الله يَهْدِي 
OA‏ 8123¿ وأن ليس. للرسول أن يبخع نفسه أمام من لم يؤمنوا: suy iyn‏ رك GN‏ هن و 
الأرَضٍ كلهم جمِيعًا أفانت نَكْرِهُ Can‏ حَتَى يَكونوا مُؤْمِنِينَ». 
0 . أما الاختلاف فحكمه إلى الله «وَمَا ABI‏ فيه من شَيْءٍ 22853 إلى الله ذَلِكُمُ الله رَبَِي e‏ 
توَكَلَتْ )433 أنيث». 


كما يلفت النظر أن القرآن تحدث عن المرتدين عدة مرات بدون أن يوجب عليهم عقوبة 
و وإنما جل جرهم على الله يوم ا 

Lj‏ الحرب التي أطلق عليها الردة فليست إلا تمردا عسكريًا من بعض قبائل العرب التي 
ضاقت با المركزي». وبدفع الزكاة وتولية أبي (S‏ ولكنهم كان eva AA‏ 
ويؤدون ¿J ١‏ فلم تكن حرب ردة» وإنما كانت ردا (لأنهم هم الذين بدءوا الحرب قبل أن 
يتحرك أبو بكر) على تمرد عسكري. 

ولم تظهر حكاية المرتدء واستتابته إلا في مرحلة لاحقة وعلى يد Ce GR‏ 
م من منطلق aay‏ الصنعة». وبدعوى حماية العقيدة وبتأئير Kd‏ السياسيه 
إلخ. 


I‏ يدعم هذه الحقيقة. موقف الرسول من المنافقين في المدينة. الذين قال_ عنهم القرآن إنهم 
«الّذين Š Jil‏ كَفَرُوا ai I gial ai‏ كَفروا ثم ازْدَادُوا a cel GAS‏ فوا لمة ab‏ وروا بل 
إسْلامهم وَهمُوا al L<‏ يَنا ecl‏ ومع هذا فلم يوفع عليهم الرسول عقوبة من أي نو ع وتغاضى عن 
كفر cah‏ أما ما يوردونه من أحاديث تتضمن عقوبه على الردةء فإنها إذا صحت تقرن الردة 
بالخروج عن الجماعة؛ مما كان يعني وقتئذ الانحياز إلى المشركين ومحاربة المسلمين. 
أن موقف علي بن أبي طالب من الخوارج الذين أخسروه نصر صفينء بعد أن كان قاب 
قوسين منه» وانعزلوا عله وسيوة على عواتقهم» ثم كفروه ! بعد كل هذا لم يشن م الإمام 
علي الحرب» بل تركهم وعرض تسويتهم ببقيه المسلمين حتى بدءوا العدوان يكن 
مناص من رده وهذا المثال مما يندر وجوده في أشد النظم تحررًا وديمقراطية. 
قلنا ذ في مستهل الفقرة إن سندنا في أخذ الإسلام بحرية الفكر هو النصوص القرآنية ثم طبيعة 
الأشياء Sn‏ يأخذ بها القرآن ويطلق_عليها ¿aM ik»‏ وقد أشرنا إلى ما جاء فى اشن من 
نصوص» وبقي أن نعالج نقطة «طبيعة الأشياء». 
وهذه قضية لا تتطلب üc‏ لأنها تكاد تکون من البديهيات. فالأديان ما دامت تقوم على 
الإيمان القلبي والاقتناع ¿Q xM‏ + ا تر مقا وجود الحرية» فلا إييان دون اقتناع, ولا 
اقتناإع دون تفكير å Aigla, EMENT‏ حق j AU‏ ن OÓ‏ يستنكر. «افانت S‏ الناسن 
i‏ نوا Ona‏ وصرح بالمبدا. , 92 )718 في الذين Š‏ ين الدشد من الفي»» واعتبر السو 
أن «الأعمال بالنيات»» كما قرر الفقهاء أن «النية» شرط لسلامة الشعائر Dg‏ اكلهاء أعني 
PR‏ والإيمان تتنافى مع وجود أي صورة من صور الضغط والإكراه ومن ثم تفترض وجود 


وفي كتابنا الموجز : «لست عليهم بمسيطر: 3 قضية الحرية في الإسلام»»: قلنا قلنا له الحرية 
في المجتمع الأوروبي تيع من الانسان انها في الإسلام تنبع من الحق» ولكن ها ر ا 
ليس للحق وصاية عليهاء لأنها هي الطريق إلى التعرف على الحق «ومن ثم فلا يكون له وصاية 
عليهاء هي حرية الفكر». 

ولم نجد حرجا من أن تفرد فصلاً تحت عنوان : «ضمانات الحرية في مواجهة الحق», لأن 
تجربة البشرية كانت دائمًا أن يحيف الحكام والسلطان على الحرية بدعوى الحق› ومن هنا فان 
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الإسلام في الوقت الذي قرر فيه حرية الاعتقاد وفتح بابها على مصراعيه. 43 أوجد ضمانات 
تحول دون الافتيات عليها بدعوى هذه الحقوق. 

ويستشعر يستشعر المفكر المسلم أعظم الأسى عندما يجد أن الآيات القرآنية, والمواقف النبوية, 
وطبيعة P=. en mm‏ إلى حرية الفكرء ومع هذا فإن الإحساس بالحرية في فكر الفقهاء 
والعلماء المسلمين ضحل» ويكاد يكون ¿assia‏ يستوي في هذا e r ATE‏ 
فبقدر ما يتحدثون عن الحريةء بقدر ما يتضح أنهم Lail‏ يعنون بها حريتهم وليس حرية الآخرين 


جاءتني تعليقات عديدة عن مقالة الأربعاء الماضية عن إضراب المعلمين والأطباء وفي بعضها معلومات 
كنث أجهلها «يشيب لهولها الولدان» منها أن مرتب وبدلات بعض السفراء إلى دول كاليابان يصل إلى ستين 
ألف دولار شهريّاء وأن لدينا )170( سفارة» في حين أن الولايات المتحدة لديها )90( سفارة.. إلخ» وأشكركم 
جميعًا وأعتذر عن ذكر الأسماء منعًا للحرج. 


BER 
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G ae aÈ نقاش حول فكر الدكتور نصر أبو زيد. وما أورده الدكتور‎ E 1996 LAPS fi 
للإسلام ف تفسيرًا ماركسياء, ورد الدكتور محمود أمين 10 فت انتباهنا أن الت ارت‎ 


apak ma ركنت‎ Cap K اا باركس‎ i FS 
لعصر الحديث فدمرها‎ RAUA Pi 0 وجاء ينير ۾ الذي‎ ca gS all 
7-0 TES ET DA ey ذلك : ياء‎ 00 las 


هذا الماضى ا الكاتبين - عمارة والعالم — Lagina dea‏ بالنسبة للحرية 
مجمجمًاء تلفه طبقات من الضباب والعزوف» بل إن نصر أبو زيد نفسه لم يتحدث عن الحرية لأنه 
يقف ما بين هذين. 

. ولولا هذا لافترض أن يكون صوتهم Gle‏ صريحّاء وأن يطالبوا بحرية الفكر إلى آخر مدى - 
حرية الإيمان وحرية الكفرء وأنه إذا نكر أحد الكاتبين وجود الله أو غيره من الثوابت فلا يجوز 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد )2677( في a2011/10/12‏ ` 
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مصادرة ¿US‏ ولا الحكم عليه في المحاكم؛ وإنما يرد عليه كلمة بكلمة la jag‏ ببرهان. والدكتور 
: نصر أبو زيدء ليس في حاجة لان يعلن إسلامه فمن حقه أن يقول ما ينتهي إليه فكره حتى لو 
وصل به إلى مخالفة التوابت العظمى والكفر بها. إن القرآن الكريم يعطيه هذا الحق « pLi GA‏ 
Oa gal‏ وَمَنْ شاءَ فليَكفز», فْمَنْ من الكتاب - ماركسيين أو إسلاميين - يقول هذا ؟ 


العلمانية 
هذا هو موقف الإسلام من الحرية» dagg‏ خاص حرية الفكر والاعتقاد فما موقفه من 
لجا 
د الفكرة الضبابية أو الضالة عن الإسلام والعلمانية إلى لبس بالنسبة للمرجعية 
aa‏ يصمطحب به بس اخر ينشا عن الم دور عم كن e‏ 


نشأ هذا اللبس من اعتبار الأحكام التى أسسها الفقهاء والآئمة منذ ظهور المذاهب في القرن 
الثالث الهجري ومن ظهر بعدهم من المجددين» مثل «ابن «aja‏ و«ابن اتيمية» في القرن الثامن» 
والشوكاني في القرن الحادي عشرء ود عبده في القرن الرابع عشر الهجري حتى زعماء 
الدعوات الإسكامية المعاصرة (المودودي — حسن البلا ا هي الآراء التي تمثل وجهة 
نظر الإسلام في العلمانية وفي غيرها. 

وهذا ليس saggia‏ فأساتذة الجامعات الدينية يرون في هؤلاء أساتذتهم العظام > كما أن 
أساتذة” الجامعات didal‏ والمستشرقيقٌ يرون في هؤلاء الائمة الممثلين الطبيعيين للفكر الإسلامي» 
ومن هنا اتفق الجميع على اعتبارهم المرجعية المعتمدة والمقررة للتعبير عن الإسلام. 

والحقيقة أن هؤلاء جميعًا حتى المتقدمين agia‏ كأئمة المذاهب الأربعة خضعوا لمناخ سياسي 
واجتماعي وثقافي معين» وتائروا تائرًا عميقا ببيئاتهم, و تأخر تدوين السّنة لمائه. وخمسين 
Úle‏ بعد هجرة آلرسول»› لإقحام أعداد هائلة ‏ بمئات الألوف ‏ من الأحاديث المكذوبةء كما أن 
أسلوب القرآن القائم على المجاز الفني, والنظم الموسيقي› واللمسه السيكولوجية, أفسح المجال 
للتأويل والتفسير ودخول اسان عديدة Ct‏ التفسير المعتمدة؛ وبقدر ما كان الزمن يبد 
عن العهد النبويء_ويو غل في ظلما ت الحكم الفردي وسيادة الجهالة؛ وهيمنة الفرس والترك 
والديلم علي الخلافة وتمزق العالم الإسلامي.. بقدر ما كانت هذه المؤثرات ت تنعكس علي كتابات 
وأحكام الفقهاء. لانه من العسير جا على الكاتب أن يدر عن أطر عصره ومستوى قهم هذا 


العصرء وليس أدل على هذا من أنه عندما تكاثفت ت قرر الفقهاء أنفسهم إغلاق با 
الاجتهاد مما يصور العجز عن إعمال العقل والتسليم 4 ذهب إليه الأئمة والأسلاف؛ أي الإفلامن 
الفكري كلية 


وبصرف النظر عما في هذا الكلام من حقيقةء فإن الأمر الذي لا نزاع فيهء والذي يرقى إلى 
مستوى البدائه أن ما يمثل الإسلام Ña‏ هو كتاب الإسلام الأصيل ‏ أي الفرآن = وكان المفروض 
عندما يراد معرفة حكم الإسلام في أمر أن يعاد إلى القرآن نفسه» وليس إلى تفسيرات المفسرين له 
الذين خضعوا للمؤثرات التي أشونا إليهاء وحافت على النص القرآني. كما كان يجب أن تضبط 
السنة ‏ التي تسلل إليها الوضع - بضوابط القرآن حتى لا يُسمح للأحاديث الموضوعة أو 
المحرفة بإصدار أحكام مجافية أو حتى مخالفة للأصول التي أرساها القرآن. 

ولكن لما كان ذلك أمرًا Úna‏ وفى ا وو FUME‏ التي وضعها 
بالفعل أئمة المذاهب» فقد آثر الكتاب الإسلاميون., وتبعهم في | المستشرقون) أن يأخذوا 
أحكامهم من الأحكام الفقهية التي وضعها الفقهاء منذ ألف عام. ai‏ ها حك اام 

ومن هنا نشأ الس الأول وأخذ ما يقال أو يكتب عن حكم الإسلام على العلمانية من الفقهاء. 
حتى لو كان يجافي أو يخالف حكم القرآن تبعا للعوامل التي تحكمث في الفقهاء وأشرنا إليها j‏ 


لس الحكم على الإسلام Lo‏ حدث للمسيحية : 
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يعود اللبس الثاني بالنسبة لموضوع الإسلام من العلمانية إلى تطبيق الكُتّاب الأوروبيين 
أحكامهم عن المسيحية على الإسلام؛ في حين أن هناك Ú xà‏ جذريًا بين الإسلام والمسيحية. او 
على الأقل بين الإسلام والكنيسة المسيحية. 
إن أي دارس للحضارة الأوروبية mi‏ أن جذورها الحقيقية يونانية - cailla gj‏ والحضارة 
AHU gall‏ والرومانية حضارة وثنية ‏ لا بمعنى أنها تعبد الأصنام والأوثان — ولكن بمعنى أنها 
تتجاهل فكرة الله بالتصور الذي نجده في الأديان السماويةء .وترفض بوجه خاص ما يرتبط بها من 
عالم آخر للحساب والثواب. فهده الفكرة لم تكن فحسب مستبعدة من الإيمان الاغريقي 
والروماني/ بل إنهاء في Aia)‏ معارضة تماما للأساس الذي قامت عليه هاتان الحضارتآن» ذلك 
أنهما عندما استبعدا الله أَلَّهَا الإنسان» عبر عن ذلك أو j‏ حكماء اليو نان «الإنسان مقياس 
الأشياء» وهو المعنى الذى كرره كانت وهيجل بتعبيرات أخرى مثل «الإنسان غاية في ذاته». 
فالحضارة الأوروبية هي السليلة الشرعية لليونان والرومان» وعندما أرادوا النهضة أخذت هذه 
النهضة شكل إحياء Renaissance‏ الحضارة اليونانية/الرومانية. 


. وكما GIS‏ «الإنسان» ATDAN‏ في أثينا وفي روماء فإنه — في صورة الفرد المحرر - نشأ في 
محضن «البورو» أو «البورج» في O lI‏ الثاني عشرء > والثالث عشر في بريطانيا وفرنساء وهدا 

E‏ الفرد هو الذي حملت الحضارة الأوروبيه المعاصرة شارته التي äi Z‏ تقوم على الحرية لا الإيمانء 
والتعاقد لا الالتزام» الفرد وليس الجماعة. وهكذا ظهرت لبور اي بواجهتيها السياسية وهې 
الديمقراطيةء والاقتصادية وهي الرأسمالية ومما لا A‏ من دلالة أننا لا نجد في التاريخ 
الأوروبي - من اليونان حتى اليوم - ذكرًا للرسل والأنبيأءء فقد Ja‏ الفلاسفة والأدباء والمفكرون 

> ووضعواء «الضمير» وغرسوا الوجدان بما أبدعوه من فنون. 

وفي جميع الحالات من أقدم العصور - اليونان - حتى نهاية التاريخ > على ما ذهب إليه 
فوكوياماء كان الاستمتاع والربح والسيطرة Š‏ هي الأهداف العظمى لهذه 0 وكانت القيم 
احاكمة فيها هي الحرية والقوة والنظام (أو القانون)» ولم تأبه الحضارة الأوروبية بقيم كالرحمة 
والخير والصفح والعدل والحيا 

في هذه الحضارة تكون Kala‏ أو العلمانية زغ لا يتجزا منهاء يسري فيها مسرى ادم في 
العروق» ولا يتصور شيء آخر خلا 

ولكن هذا «الشيء الآخر» حدث مع دخول المسيحية Jia‏ وقيم تختلف عن قيم ومثل 
الحضارة الأوروبية الدنيوية, ومع أنها NA‏ لا تستهدف السيطرة g8‏ الحكم 7 هذا يخالف 
طبيعتهاء وقد قال المسيح «دع لقيصر لقيصر وم »فى أن تكو 
الدنياء ولكن الذي حدث هو أنه ما إن تظهر Si‏ ,فيج اله لاحقة المؤسسة الدينية 
المحتكرة المنتفعة وحتى يبرز الكهنة الذين يوجدون في كل معبدء والسدنة الذين يحرسون كل 
i Re‏ الغشور الدين يفيدون من العقيدة التي أصبحت مذهبّاء والإيمان الذي تجمّد في 


* k k*k 


بين الكاتب وقراؤه 
تيني تعليقات وكتابات عديدة في أعقاب نشر الجريدة مقالتنا الأسبوعية. وكان بودي أن 
اشير الرها كلها نولا أن الضرودة Y‏ تسم بهذا فالمجاز أمامنا بضيق مالفال وما و بش a‏ 
بأمثله» فامل أن يعذروني. 

e‏ التكتورة يسمه كشك تلح اد فك ا على المع و عدر التقراء A‏ تون لي 
ر كم اله ما يعوض هذاء تقول هناك صرورات لحك وكريضة الحج :هي JAS‏ الفروض 
s‏ 2 ا ا و إن طلا 

° عن ضرورة AS‏ سم ف لان أن تقراه 
بالرسم لعثماني والمفروض أن نيسر لها الأمرء وقد نعود إلى هذا الموضوع في مقال 


e‏ خطابا مؤثر من السيد طارق أبو الفضل الذي لفقت له قضية فحكم عليه بعشر سنوات 
سجنء وينتقد التعذيب في السجون وآخر صورها أن يطلب من المسجون أن يقف Ge‏ 


ويتغو 
@ الأستاذ الدكتور. a£‏ نبيل جامع ينصح «الرجوع إلى الحق فضيلة» وهو وضع الدستور أولاً 
أمر لا مناص منه 
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e‏ الأستاذ ممدو لبيب عبد المخلص تحية ودعوة للمضي في الكتابة حتى آخر نقطة من حبر 
واجنها ثنادي بحب هذا الوطن. 000 


BEE 


]26[ 
الإسلام والحرية والعلمانية 
(5-3) 


علمانية الإسلام : 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2684) في 2011/10/19م . 
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إذا خلصنا من PAY‏ الأول بحيث يكون مرجعنا هو چ وليس المقررات الفقهية, وإذا 
سلمنا بأن الأحكام التي تصدر على الكنيسه الكاثوليكية لا يمكن أن تنطبق على الإسلام ببساطة 
لعدم وجود مثل هذه الكنيسة فان الجو يتهيا لمعالجة قضية العلمائية والإسلام. 


أول ما يلفت الانتباه أن الإسلام على نقيض الأديان السابقة لم يجعل دليلاً على مصداقية 
معجزه ا للعادة» مخالفة للنواميس»› كاحياء Agal‏ أو عدم الاحثراق بالنار» أو تحويل Lasc‏ 
موسى إلى حية تسعى.. إلخ» إن معجزته هي «كتاب»» ووسيلته إلى كسب الإيمان >G‏ $ هذا 
الكتاب» ورفض القرآن طلب المشركين معجزة : «وقالوا لن نوْمنَ لك حتى تفجُر Ú‏ من الأزض 
ينبو عا * أو تكون لك جنه ن نخيل وعنب RES‏ الأنهاز خلالها تفجير! 3$ BA‏ السماء كما 
زع De‏ كسفا Jj‏ 28¿ بالله والملائكة SB‏ + أو. يكون لك بيت pa‏ خرف أو ترقى في pland‏ 
ولن نومن لزفيك نى تنل علينا Gas‏ نقروه قل سُبْحَان ري هل ڪنٿ إلا شرا رَسُولا» الإسراء 
TT - 90‏ لت — رائعة 
بشرية الرسول «هل كنت إلا بشرًا رسولا». 
ويصور القرآن نفسية الناس وقتئذ عما, يجايهونه من جديد «وَفا | ما ÁA‏ الرّسُولٍ َال 
الام ويَمْشِي في الأسنواق 93 انز زل )43 مَل فيَكُونْ مَعَهُ ا او اش اي و 
جنه يكل منها وال الظالمون إن تتبعون إلا رَجُلا «ljg‏ (الفرقان 7 - 8 ومر 425 «لولا 
ازل عليه SB‏ عن رنه قل إنما الآياث عند si‏ وإما ا 25 بين * أو لم S‏ آنا Se‏ 
الكتّاب يُتَلَى ae‏ إن فى ¿a éli‏ وَدَكْرَى يؤمدون» )50 - 51 العنكبوت). فانظر كيف 
عزل gäl‏ عا الت ع عم الا a‏ ووي اول إلى al‏ وخص الرسول بأنه : «نذير 
مبين»: وكيف جابه المشركين بان في الكتا 
ول يقل دلالة في ما نحن بصدده ما أشرنا i A‏ من أن الاسلام ل يعرف بالمؤسسة 
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الدينية التي تحتكر التفسير والتأويلٍ EOS‏ وتكون واسطة بين الفرد والله وتؤدي 
وظائفها داخل شروط معينه ككنيسة أو معبد» ولا تجوز ممارسة الشعائر الدينية في أي 


مكان آخر أو 9 m‏ رجال آخريكجم 


القرو 8 يصلى شاطئ النيل» أو البدوي الذي يصلي 3 سط السرا E‏ 
المالوقة, ی ا واحد “إقامته, ويمكن لأي واحد يحفظ 
القرآن أن يكون La)‏ في هذا المسجد. 
كان من الأسباب التى أدت إلى. انتفاء المؤسسة الدينية فى الإسلام بساطة ونصو 
Pp qo‏ وعدم قيامها على لاهوت ب شة يشق على الرجل العادي ھا ويحتاج _ FFA‏ 
هن متخصص. 


و هذه الحقيقة كانت من أكبر أسباب «علمانية» الإسلام» لأنه أبعد كل المحاولات اللاهوتية 
التي د ای على العقون من مجال اا 

إن تقرير حرية العقيدة والفكر وانتفاء. المؤسسة الدينية وبساطة فكرة الألوهية؛. أبعد الإسلام 
عن الثيولوجية قدر ما قربها من العلمانية؛ فضا عن أن التصوير الإسلامي الديناميكي الي الذى 
يقوم التدافع» القريب من الصراع والجدل ما بين قوى الخير وقوي الشرء هداية الأنبياء 
وغواية ال باطين يجعل الحرية جزءا لا xu‏ من كيانه ومعوناتة: كما ن إطلاق قوي الغواية 
ال ي يسمح به القرآن للشيطان إلى آخر مدى وحتى يوم القيامة «واستفزز ga‏ استطعت agia‏ 
يوك وأجلب عليهم SSL,‏ ورجلك شاركهم في الأموال والأؤلاد وعذهم وما يع هم الشبطان ألا 
غزونا» | الإسراء: 64( > يجعل وجود هذا yal‏ - - إي الحرية. ‏ أمرًا مقررًا ولا بد منه لتمام 
التصوير قرآني للحياة «وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاها * فَألْهَمَهَا 225 Ú‏ وَتَقْوَاهَا * 5 أفلحَ مَن رَكَاهَا * s‏ 
LT‏ (الشمس 7 - 10). 

ولكن علينا أن نعترف أن تطور المجتمعات من مجتمعات بسيطة الطبيعة محدودة العدد» إلى 
مجتمعات «إمبراطورية» E AE‏ والاحتياچات» يفرض على هذه المجتمعات درجة 
من التخصصء وعندما بلغ المجتمع الإسلامي هذه الدرجة من تطوره أ من الضرو ي ظهور 

فة تتخصص في المعرفة الدينية الإسلاميةء وتعالجها من منطلق هذ هذا الخصص» فظهر علما 
دين وليس رجال دين» فقهاء ولیس أكليروس» ولكن هذه التفرقة بين علماء O ET‏ 
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ورجال الدين في المسيحية لم تثبت تثبت Shh‏ وأصبح علماء الدين في الإسلام هم كرجال الدين في 
المسيحية يهدفون Daila‏ إ احتكا بر «المهنة الدينية»» ويتذرعون بما جاع في سياق طويل مختلف 
في إحدى الايات «فاسالوا هل ea Z‏ وهم لا يرون تفرقة بينهم وبين الأ طباء والمهندسين.. إلخ. 
الدين يلجأ إليهم الناس عندما يريدون علاجًا أو يقيمون بناء. 

ولنذكر مرة أخرى 2.23 البشرية مع الأديان ala‏ .ما أل يقوم الدين حتى يظهر الكهنةء 
والسدنة.» تحت š‏ ارا ها ام یرداق “N s t‏ ين. 

ولكن الإنصاف يقتضينا أن نقول : إن المؤسسة الدينية في الإسلام لا يمكن أن تقاس 
بالكنيسة في المسيحية. لأن الأولى إنما وجدت بحكم التطور ٠‏ بينما الثانية موجودة بالنص. في 
الكتب المقدسة., ولهذاء فلم تحكم أبدا المؤسسة الدينية الإسلامية لا بصفة مباشر بة أى غير مباشر 
كما حدث بالنسبة للكنيسة عندما كانت د بالفعل» أو على الأقل هي التي «تعمد» الملوك ملوكا 
وثقدم لهم gül‏ وهو الأمر الذي كان مفررًا حتى رفضه نابليون. . ولم ثقم المؤسسة., الدينية 
الإسلامية محاكم دائمة مهمتها الوحيدة محاربة الزنادقة والحكم عليهم: وإن حكم الفقهاء في عدد 
من الحالات بانحراف» أو حتى بردة» بعض العلماء.. ولكنهم كانوا في حقيقة Jal‏ يمالئون آلحاكم 
في هذاء أو يحاولون اكتساب شعبية. 
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في الوقت نفسه فإننا لم نقل إن القيم الدينية — p) gui‏ أكانت مسيحية أو إسلامية _ تتفق مع 
العلمائية — الدنيوية _ فلا جدال في أن ERT AF‏ 0 ماد 
CR‏ والمقدس» ولا يستهدفون إلا مصالحهم» ويعملون لتحقيق أقصى درجة من الاستمتاع 
الطليق» من جانب» وقيم تفرق بين الخير والشرء وتلزم الإنسان درجة من الانضباط وت C‏ 
الشهوات المطالب الذاتية» والنقطة .المهمة هي أنه ما ظلت الأديان تدعو بالحكمة وا 
00 وتترك ما لقيصر لقيصرء فان دعوتهاً تكون نافعة lia‏ لإيجاد نوع من التوازن S:‏ 
ات ECKA‏ والحبل المطلق على غاربه ويصبح من الممكن إيجاد معايشة «جدلية» 
بين العلمائية والأديان تقو على اسا يتحقق إلا بوجود الأمر ونقيضه. 
وهنا أيضًا تجد نوعًا من التفرقة بين الإسلام والمسيحية قد يمثله موقفهما من العلاقات 
الجنسيةء > فالمسيحية متاثرة بفكر ومزاج القديس بول المؤسس العملي للمسيحية؛ عزفت عن هذه 
العلاقات ولم X‏ فيها إلا شهوة الجسد aali g‏ والدم» ولكنها لما كانت غريزة مستحكمة. فان 
العزوف عنها كان يعني «التحرق»› ولهذا تقبّل الفايش Ey.‏ «التزوج» وضيقه في أقل الحدود - 
زوجة واحدة 00 الطلاق.. إلخ. 
ولكن الإسلا كان isi‏ علمانيةء فرأى فيها غريزة أراد الله بها حفظ النوع؛ Óg‏ صاحبها إذا 
ا وع آثيب عليها — كما إنه إذا انحرف بها عوقب عليهاء فالقضية في الإسلام 
قضية «تنظيم»» ومن هد المنطق أباح. التعدد في s A‏ ج بوم على 
إيجاب وقبول؛ ويمكن أن ينتهي إذا فقد ذلك أي PERR-‏ 
ولعله كان أكثر انسياقًا الطبيعة البشريةء 382 حرمت المسيحية تعدد الزيجات و ¿s‏ 
لكي تجد نفسها أمام تعدد «ا قات غير المشروعة الت حلت محل الزيجات المشروعة ف 
المجتمع الإسلامي» ولكي د تقر النظم أنواعًا متعددة من الطلاق برغم تحريم الكنيسة ذلك. 
ويتفق الإسلا مع العلمانية في أنه يرفض الدولة الثيولوجية ويجعل asal‏ عقدًا سياسيًاء 
فكأن الإسلام حقق | الاجتماعي الذي تصوره جان جاك روسو. . قبله بقرون طويلة. 
إن الاستثناء الوحيد من هذا هو ما ذهب إليه الشيعة الذين رأوا أن الإمامة cail‏ وأعطوا 
أنمتهم حصانة Yr‏ «مؤسسة دينية» لها مواردها الخاصة. تعد هي «المرجعية», وهذا كله 
يتنافى مع 0 m‏ إليه جمهور المسلمين لأنه يمكن أن تؤدي إلى الدولة «التيولوجية»› التي 
ر علمانية» وقد ظهر التضاد من وقت ¿Aa‏ وكان مما دفع ابن تيمية إلى 
تاليف كتايه عن السياسة الشرعية الرد على ابن WAN‏ الحالي من الشيعة الإماميه. 


وَرَفْضُ جمهور المسلمين وجماعتهم لما ذهب إليه الشيعة هو رَفْض للدولة الثيولوجية. 


أن اسح 5 ا ا O‏ الإمام الخميني 
الآن لتنقيح د يخلصها من كثير من رواسبها القديمة» ويوائم بينها وبين حياة العصر. 
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ولیس م يقوم على التعاقدء إن معظم النشاط الاقتصادي يقوم عليه - بل 

إن ده غم خصوصيته ‏ هو في جوهره T‏ يقوم على إيجاب وقبول» وكل الشروط 
É‏ ی أن ينم فى سا وعلى يد کاهن. 

alai 0‏ الإسيلام الدنيا حظها : «ولا تنس تَصيبك من الدّنيَاه«قل مَنْ jaa Sa‏ 45 الله التي 
Z À]‏ لعياده وَألطيَبّات من Jl‏ ق OŠ‏ هي للذين آمَنوا في الْحَيَاة a‏ خالصة يوم A iaai‏ 

مل الآيات لقوم يظمون C PS)‏ 2( وقد يذكر هنا عزوف الإسلام عن الرهبائية والزهد في 
طيبات الحياة التي أحلها اللهء ولكن الإسلام لا يقتصر - كالعلمانيه على الدنياء وإنما ب يضم إليها 
الآخرة ويحاول الجمع بينهما ‏ اعمل "RR.‏ كأنك تعيش Aaj‏ واعمل لآخرتك كأنك تموت اديه 
وليس ثمة تناقض إلا فيما يمكن أن تدهب إليه الإرادة الفردية من شطط - وهذا الشطط إذا كان في 
السلوك فان الإسلا م أبدع آليات لإصلاحه كالتوبة والاستغفار والمقاصة ‏ أي عمل الحسنات التى 

é‏ السيئات» وإذا کا ن يمس المجتمع فهناك عقوبات أريد بها الردع» وإذا كانت تدخل في الظلم 
والاستغلال» فان لااد رقيمها على Ma‏ العدل. 

من هذا العرض نرى أن هناك نقاط انتلاف بين الإسلام والعلمانية خاصة فيما يتعلق بعلمانية 


PDFelement 





هناك» بعد : يت ارا الموضوعية لكل من الإسلام والعلمانية ثلاثة جوانب يجب أن توضع في 


الاعتبار, يختص أولاها بمدي نقاع العلمانية الأوروبية. ويحدص يختص الثانى بطبيعة هده البلادء اعني 
مصر خاصة والمنطقة العربية عامةء ويختص الثالث بنتائج تطبيق العلمانية في المجتمع الأوروبي 
في العصر الحديث. 


: مدى نقاء العلمانية الأوروبيّة‎ (Í) 

تظهر الدراسة العميقة للمجادع الأورؤبي الحديث أن هذا المجتمع رفض الدين RT,‏ 
واصطنع دينًا أرضيّاء وكفر بالله الذي جاءت به المسيحية والإسلا وآمن ¿U‏ جاءت بها السينما 
ونظم الحكم والفنون والرياضة» فهو ليس علمانيًا خالصًا وحقيقياء ولعنه علمانس بالنسية للؤميان 
القديمةء أما alal E‏ القوى الجديدة الصاعدة في سمائه فهو موقف المؤمن بهاء العابد لهاء ذلك 
أن الإنسان لما لم يكن بطبيعته إلهاء ولا خالقا لنفسه. أو لما في الأرض من أشجار وأنهار 
ومعادن. . إلخء وإنما هو متصرف فيها مستخلف عليهاء فقد كان لا بد بد وآن يوجد إلهاء بعد أن 
رفض الإله لذي تقدمه له الأديان» يستوي ذلك المجتمع القديم والمجتمع الحديث» ففي اليونان 
وج الشعراء وأبدعوا تلك المنظومة من آلهة «الأوليمب»»؛ التي دارت حولها 0 والأداب 
وأورثت أوروبا الحديثة أسماء هاء وفي الرومان أ الأباطرة Agi‏ وتولى 
«تعيين» من يؤله من عظماء الرومان» وقبل هذين امتلأت أرض مصر بالآلهة من كل a‏ 
وشمس» وحيوان. e e E l.‏ لولا أن الإحساس بالحاجه إلى إله AS‏ يكون 
فطريًاء ولعل القرآن قد أشار إلى ذلك ب بطريقته الرمزيةء 395 Í‏ رَبك من بَنِي ادم من ظهُورهم 
ذَرَيتَهُمْ angil g‏ على agii‏ ألسنث برَبَكُمْ قالوا بلى» )172 الاعراف). 


BEE 


[27] 
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الإسلام والحرية والعلمانية”) 
)5-4( 


يكد ١‏ الغربي العلماني يرفض الدين في ١‏ فتح الباب مصراعيه 
Sun‏ ري ا ملكات الجمال أو و VT apta‏ مات رودلف فالنتینو 
نتحرت العديد من النساء فى أربعة أركان العالم الحديث»,, وما أكثر ما توجد صور هؤلاء 
الأبطال والبطلات معلقة في بوت الشبان والشابات أو حتى في في محافظهم, وكذلك أبطال وبطلات 
الرياضة وكرة القدم والتنس الذين يحازون الملايين لقاء مبارياتهم التي تشغل شاشات التليفزيون 
وتسمّر الناس أمامهم؛ ويم نهم من الشهرة أكثر مما للطماء أو الوزراء أو حتى رئيس “all‏ 
وفي المجتمعات الاشتر كية ال ثارت على هذه الالهة «البورجوازية» وجد آله من نو en‏ 
ل ا و E DS TO TEY‏ مثلهم ويقف الأطفال | 
في زمهرير الشتاء صفوفًا لكي يلقوا نظرة عليهء كما ظفر ستالين» وماوتسي تونج A‏ 
بمثل هذه Al jia‏ وما أكثر الملايين من الشبان والشابات الصينيين المهوسين بالكتاب الأحمر 
الذى ي وضعه ماوتسي تو ج وظفر بما لم تظفر به الأناجيل» وما أضخم التماثيل التي أقيمت لهؤلاء 
alali‏ الطغاة وتمائل تماثيل رمسيس الثاني وغيره من ملوك الفراعنةء لقد انتفت في هذه 
المجتمعات «عبادة الله» الذي اعتبر إلها رجعيا اوجدته مظالم الرأسماليةء وقامت «عبادة الفرد» 
وهي عبادة لها إكلير وسها وک تهاء ولیس هناك فرق بين المكتب السياسي «البوليتبير» وكرادلة 
البابا في روما أو آيات الله ١‏ في «قم». 


هذه كلها صور لا تختلف عن الإيمان الديني الذي يخالف العلمانية, وقد وجد وازدهر في كل 
iin‏ علمانية رأسمالية .أو اشتر تراكية, ولهذه الآلهة جنتها ونارهاء والخلاف أنهما في الحياة tali‏ 
وليسا في الآخرة - وقد سعد بهذه الجنة كل آلهة العلمانية من agai‏ سينما ورياضة. وملكات 
جمال.. وحكا م يهيمنون المصائر. كما شقي بنار هذه الآلهه جماهير العمال الذين عاشوا في 
PRO PEE‏ الرأسمالي قبل أن يتوصلوا إلى تكوين نقاباتهم. > كما رجت نظم المخابرات التي 
تحمل حروف di»‏ ج. ب» والعاصفة 5 وال CIA‏ والفاشيست» 1 يقلون عن زبانية الجحيم؛ 
فيلقون بالجماهير | السجون أو المعسكرات للعمل سخرة في ظل ظروف وبطريقة أسوأ من 
سخرة الرومان القدامى. 

وهكذا يت يتضح أن المجتمع الغربي TO‏ وا أن اقل 
بوجه آلهة جدد e‏ السعادة والتعاسةء diall‏ والنارء وتتقدم إليهم الجماهير بالعبادة, EKA‏ 
كانوا من إبداع المجتمع نفسه وأخذوا الطابع الدنيوي» وأن هذا المجتمع أجلس في حضن ١‏ 
ديانته الخاصه. 
(ب) الطبيعة الخاصة للمنطقة العربية : 

دعاة العلمانية أن يتعرفوا تماما على الطبيعة الإيمانية paal‏ وللمنطقة العربية ‏ وآثار 
تقبل واستساغة العلمانية» ففي هذه البلاد ظهر الأنبياء أولو العزم — وقاموا برسالاتهم 

الت المؤمنون بها إلى بقية شعوب وبلاد العالم» > وفي هذه البلاد - وبوجه خاص مصر - 
ومنذ أن بدات تاريخهاء كان الدين هو أبرز مقومات المجتمع فيهاء وحوله. أو dic‏ انبثق 
التشريع»› saali g‏ والأخلاق» والأعراف»› والتقاليدء وهو الذي ترك الكرنك والأهرام والمسلات 
والتي تزدان بها ميادين أوروبا وأمريكاء وفى العهد المسيحي أنجبت الإسكندرية قطبي العقيدة 
المسيحية أريوس وأثناسيوس» وكان الدين هو مجور مقاومة مصر للحكم البيزنطي الذي وإن كان 
مسین فانه اختلف عن نظرية الكنيسة القبطية, وفي المرحلة الإسلامية كسبت 

الاسلامي - انتصاراتها على الصليبيين وخلصت بيت المقدس» كما أنقذت الشرى ادف 
a Zl zr‏ بانتصارها في معركة عين جالوت. 


وفي الحقبة الحديثة كان شيو خ الأزهر هم قادة المقاومة الشعبية ضد نابليون وكليبرء وهم 
الذين قضوا فعليًا سنة 1805م على التركى عندما رفضوا الوالي التركي وقاموا بتولية مد 
علي» الذي تعهد لهم بالحكم با م على المت وظل الأزهر منبرًا للدعوة الوطنيه في ثورة 1919م,2 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2686) في 1 . 
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من على منبره أعلن عبد الناصر استمرار الكفاج غداة مؤامرة 6م وما أن تحين أوقات 
الصلاة حلي يقطع التلفزيون إرساله ويعرض الآذان مشفوعا بحديث نبوي» وعندما يحل رمضان 
تأخذ الحياة ة شكلا يتفق “Aaa‏ أما الأعياد فهي Shai‏ إسلامية (عيد الفطرء وعيد الأضحىء وميلاد 
النبيء Fiut g‏ الهجرية.. (ë‏ ويحدث هدا في ظل حكومات ليس لها توجه إسلامي» بل لعلها 
RE‏ عنه» ولكنها أضطرت لانتهاجه تحت تحت ضسغط الرأي العام وللإبقاء على نفسها واكتساب 


وق كان ألم وروا لنيضة أو كبايقولون : التنوير - من أبناء الأزهر كالشيخ رفاعة 
رافع الطهطاوي كما لم يكن علي مبارك» أو حتى عرابي - غريبًا عن الأزهرء وقد تيقظ المجتمع 
المصري على صيحة جمال الدين وعمله الدائب في مصر ثمان سنوات› وأعقبه تلميذه الازهري 
الشيخ : مد عبده وقاد حركة تحرير المرأة قاسم أمين» وهو تلميذ مد coge‏ ومعلوم أن dh‏ 
حسين وعلي عبد الرازق تعلما في الأزهر. 


ولم يحدث أن عارض أو ندد ERER TTR‏ كلهم يعلنون أنهم 
يكنون أعظم التقدير Tm.‏ للإسلام وللقرآن وللرسول > لا يشذ as‏ أبرز دعاة العلمانيه 
المعاصرين المرحوم رع ق اي فصر ايو (uJ‏ وقد نعجب أن نجد (إحسان عبد القد وس)» 
صاحب مدرسة روزاليوسف الصحفيه - يقول : «إنني أعيش calas‏ إن حياتي الخاصة والعامة 
تجري تحت تأثير من وحي الإسلام» فإن أصبت في تصرفاتي» فلأن الإسلام وفقني أن أصيبء وإن 
أخطأت فلأنني عجزت عن اتباع ها يفرضنة Suq‏ على < [انظر عا صباح انر > 1 رجب سنه 
1ه - 1991/1/17م. Qe‏ 9). 

فهذه الحقيقة الجذرية تخالف مخالفة تامة ما هو معهود في أوروباء ليس فحسب من عدم 
اكتراث بالدين - بل أيضا المهاجمة العنيفة له سواء في ذلك الشيوعيون الذين رأوه «أفيون 
الشعوب»» أو علماء OT‏ لومم والتاريخ الذين يشككون حتى في وجود المسيح نفسه» فضلاً عن 
التاريخ المغلق للكنيسه 

ودلالة هذه الحقيقة, والتضاد بين ما هو قائم في المجتمع الأوروبي» مع ما هو قائم في 
المجتمع العربي» لا تخفى» ولا يسع أي مفكر أمين أن يتجاهلها 


(ح) آثار تطبيق العلمانية في المجتمع الغربي : 

إن بريق التقدم والثراء والبذخ وشيوع الآداب والفنون وارتفاع مستوى الحياة ون تی مظاهر 
الجمال تعمي عيون كثير من الباحثين عن رؤية الوجه الآخر للصورة. فهده المجتمعات بدأت 

نقطة انطلافهاء وحققت حققت تراكمها بسلب و نهب الشرق»› تستوي في ذلك بريطانيا وفرنسا وإسبانيا 
وهولنا وروسيا القيصرية وأمانيا واولايات المتحدة. 

إن بريطانيا وأسبانيا استأصلتا الهنود الحمر الوديعين المسالمين وأبادتهم للاستحواذ 

أرضهمء وقرغت هذه الدول أفريقيا من شبابها عندما اقتنصت طوال قرنين من الرمان مائة مليون 
ogia A‏ كما تقتنص الحيوانات» وزجوا بهم كالحيوانات أيضا في سفن بنيت خصيصا لتكون سجونا 
daile‏ و کان نصف هذا العدد يهلك خلال الرحلة أو في السنة الأولى للاستعباد» بينما سخر 
الباقون في زراعة الت بغ وقصب السكر والقطنء وكان الرأسماليون قبل أن يظفروا بثروات الشرق 
وتسخير أبنائه قد ١‏ تغلوا النساء والاطفال من شعوبهم في مصانع الغزل والب ma‏ 
والحديد ثلاثة أجيال متوالية قبل أن يستطيع العمال تكوين نقابات تحميهم من ستغلال. 


وقامت الحروب بين الدول الأوروبية بعضها بعضاء وضمت حربين. a‏ (14 : 1919م) 
- (39 : 01945( جرت أورويا شعوب العالم إليهما وسالت فيهما الدماء أنهاراء وقئر القتلى فيهما 
i‏ فضلا عما حدث من خراب ودمار. 

في الفترة المعاصرة تفشت تفشت في المجتمعات الغربية الأزمات الاجتماعية وأخذت شكلاً وبائيّاء 
مثل RE‏ المنظمة التى تمد آفأقها لمجالات جديدة لم تكن مألوفة, كدعارة الأطفال والشذوذ 
الجنسي وإشاعة المخدرات» ومثل الفساد السياسىء الافتصادى ç‏ ومثل سيطرة أجهزة الإعلام 
وتأثيرها القاتل على الشباب» وهيمنة الشركات الكبرى الدولية غایرة القارات الاقتصاد فر 
s TT A‏ أن هذا الجموح والانحراف لأنه يستظل 
بمظلة الحرية» و ن السلطات أصبحت هي نفسها أسيرة لهذه FT‏ التي استخدمت الرشوة 
بالضغوط للتأثير عل القادة k qala‏ الإعاده للتأثير على الحم 
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معتوه أن يجد أنصارٌ i o‏ 
مدى لها في مجتمع العلمانيةء بينما الأديان حتى لو كانت تفرق فإنها محدودة فلا يوجد في العالم 
كله سوى بضعة أديان. 

وبالنسبة cuall‏ فإن ما يحدث هو أن تكون الأغلبية الساحقة في بلد ما من دين واحدء فار 

ن هناك لخرقة لان من الفسلم يه فى النظم الديمقراطية أن يكون القرار في الدهاية للا لبية ب 

الأقلية الانصيا اله وقد وقف الإسلام في وجه جمو Í‏ غلبية» وأن تحيف على حقوق 
الأقلية بحماية حرية 1 Ba‏ وما يتبعها من نظم في الزواج وا ق والمواريث. E‏ على 
الأغلبية أن ن تمسها. camali‏ هذه الأقليات محمية بالقرن هذا ما يطلق عليه في" | لفقه الإسلامى 
«أهل eka‏ وهو تعبير تضيق به بعض الأقليات لأنها تشم منه. رائحة تفرقةء وتتنسم منه ZS a‏ 
تمييزء في حين أنه في حقيقة ١‏ حال حماية لهم واعتراف بالحقيقة الواقعة التي يريدون . وهيهات 


المسلمون مخالفته - إلى العلمانية و الأغلبية الجائر لكانوا كالمستجير من الرمضاء 
ار ولوقع عليهم ما يقع على الأقليات الإسلامية الدولة الأوروبية التي تدعي العلمانية 
بالشر لشريعة المسيحية في قضايا الزو وج و دق والميراث وتفرض هذا الحكم قسرًا 
على الأقلياتً الإسلامية مع مخالفته لعقيدة هده الا 

لقد كان ما تعرضت له الحضارة الأوروبية الحديثة من أزمات» وما وصلت إليه فيها عوامل 
التدهور قمينا بأن يعصف بأي حضارة أخرى»ء وما أنقذ الحضارة الأوروبية من مصير 
الحضارة وسا المندثرة يها © Os)‏ راک قاوما عوامل التحلل والانهيار ومكناها من 
البقاء والصمود ولكن هذا تم بثمن باهظ قد لا تست ¿Lala dais‏ وهو ما يوضح حاجتها الماسه 
الى القيم الدينية التي تعصمها من التدهور والسقوط ولا يمكن أن Jai‏ محلها قيم أخرىء لأن للقيم 

الدينية وحدها من المنزلة ومن الصفة الموضوعية والقداسة ما يعطيها قوة ليست لغيرها 
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[28] 
الط‎ À نفدرالي‎ EE, 


انزاحت بمقتل القذافي عقبة كأداء. . وقفت في طريق النهضة المصرية العربية التي كان يجب 
أن تقوم Gb‏ لتجارب التاريخ والحقائق العمليةء » فطبقا للتاريخ القديم ظهرت مصر طوال ألفي عام 
وهي أقوى دولة في المنطقة. وتمتد حدودها شمالاً لتشمل | ¿a‏ وجنوبًا لتضم السودان» وتلحق 
بها الديار المقدسة ‏ الحجاز - وحدث هذا قبل أن jas‏ الغزوات على مصر وتجعلها د ولة مستعمرة 
محتلة» حتى مشارف العصر الحديث عندما ظهر a£‏ علي - رجل الدولة الكبير - الذي نهض 
yaa‏ بعد ان أنهكتها الحملة الفرنسية وحكم المماليك الفاسد واستطاع أن يصعد بها إلى حدودها 
القديمة بفضل تنازلات حصل عليها من الخليفة العثماني وخدمات قدمها وحروب قام بها نيابة عن 
الدولة ,وانتصر فيها ابنه إبراهيم على اليونان وعلي الحجاز وأصبحت مصر الدولة الثانية في 
allali‏ في بعض المجالات» والخامسة أو السادسة في مجالات أخرى حتى تنبهت بريطانيا إلى 
الدلالة الكبرى لهذه النهضة. فتعاونت الدول الأوروبية كلها في حرب الأسطول المصري وانتصرت 
عليه في نافارين؛ واضطر شد على في النهاية للتسليم لشروط الحلفاء وبذلك أصبحت حدود مصر 


الشمالية على ما هي عليه الآن Lain‏ تصل حدودها الجنوبية إلى منابع النيل» وواصلت بريطانيا 
h.‏ ا s‏ أن تحتلها بحجة حماية الخديوي. 
بعد هذا الاحتلال بخمسين Ule‏ بدأت بذور Lagi‏ جديدة تظهر فقد حل + بمصر الثوري العظيم 


جمال الأفغاني الذى قيل عنه )43 كان «داعية الجامعة الإسلامية», والحقيقة أنه 2 أنه كان يريد تحقيق 
النهضة في أي دولة إسلامية تصلح لذلك؛ وبمجرد أن ينجح المشروع في هذه الدولة ستمتد آثاره 
إلى جيرانة وتبدا نهضة المنطقة كلهاء وقد اختار مصر - وآثرها على إيران O-‏ عو 

أصلح من إيران» وظل فيها ثمان سنوات كاملة وهو يغرس بذور النهضة حتى تنبه 
PPPRP‏ نفو هم فأخرجوه يسر 

وكانت من آثار جمال الأفغاني < š‏ الدستور ومقاومة المحتلِ وحول, هذه المطالب ظهر 
عرابي. . هذا الضابط الذي ترقى من تحت السلاح» آي لم يدخل الكلية الحربية - والذي كان مثالا 
حقيفيًا للفلاح فقام Aia g‏ وجمع الجيش وجمع الشعب في ميدان عابدين 9 سبتمبر 1 
واستجاب الخديوي بعد أن رای حرسه ضمن المتظاهرين" ورأى الشعب وراء الجيش وسقطت 
الوزارة وعين شريف باشا ووضع الدستور المؤود سنة 1882م الذي لم ير النور لأن الاحتلال 
البريطاني وأودهء بعد أن كتبه شريف ب باشا. 

ومرت سنوات الاحتلال كئيبة مظلمة حتى قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1914م فوضعت 
بريطانيا يدها على كل موارد وثروات البلاد وسخرتها للمجهود الحربي البريطاني بم في ذلك 
الذهب الذي كان مودعا في البنك الأهلى وتشغيل الألوف من الشبان في الفرقة التي عملت على 
الحدود. فلما انتهت الحرب ورفضت السلطات البريطانية أن تسمح لوفد من مصر بالسفر إلى 
باريس حيث كانت مفاوضات السلام تدور انفجر غيظ الشعب المكبوت طوال سنوات الحرب a Ni‏ 
في قومة 1919م التي تضمنت الأمة كلها شبابها وفلاحيهاء ولما مدحت إحدى الدوائر البريطانية 
الموظفين لأنهم لم د يشتركوا في الإضراب بادر الموظفون من اليوم الثاني بالإضراب جميعا. 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2691) في 06 . 
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ومن عجب أن الشخصية التي أحبها الشعب كما لم يحب kaii‏ آخر ورفعها إلى سموات 
الوطنية - سعد زغلول ك قزمت الخرر ‏ يدق وح 
«الاستقلال التام أو الموت الزؤام», وأثبتت الجماهير وقتئذ أن الشعب على أتم الاستعداد لكي يبدأ 
في معركة المقاومة. ولكنه انحرف إلى دهاليز المفاوضات التي أفقدت الثورة روحها وإن ظفرت 
بمكاسب محدودة مثل دستور سنة 1923 الليبرالي والذي كان يوجب سوال الوزارة أمام البرلمان 
وحقه في إقالتها. 

ولما كان المسار خاطنا فإنه لم يقنع الشعب الذي التجأ .إلى الأسلوب الثوري؛ خاصة بعد أن 
ظهرت في هذه الفترة مأساة فلسطين وإسرائيل كدولة رسمية في 15 ديسمبر سنة 1948م وكان 
لابد من الانفجار وحدث هذا في 23 يوليو سنة 1952م. 

— مع ثورة 23 يوليو أجواء لتحقيق النهضة ولكنها تحو تحولت للوحدة مع سورياء ولم 
التقدم شمالاً هو الاتجاه الأمثلء فمصر دولة إفريقية نهرها ينزل إلى أعماق الفارة إلى ER‏ 
وهو الامتداد الطبيعي لثورة مصرية. 

إن نجاح الثورة في مصر وليبيا 

“Aa aypuq‏ جثم على صدرها ute E‏ شمن القذافي فيها إصلاح البلادء 
وأنفق alge‏ البترول على نزواته وترك وطنه جاهلاء وكان يمكن لليبيا أن تكون من أكثر الشعوب 
تقدمًا ورخاءً وازدهارًا. 

.إن ليبيا اليوم تواجه مشاكل لا حصر اي ولا أحد يقف معها إلا «الناتو» الذي دمر المرافق 
العامة والبيوت وهو يستعد ليرسل مندوبي الشركات الكبرى لبناء ليبيا حتى يستصفي بترولهاء لا 
تجه a‏ من يقف بجانيها gi‏ تكصتهااوولة ليست غريية Ee‏ أشباركها ار والدين 
واللغة ولديها امكانات ضخمة من الفنيين من مهندسين ن أو معلمين أو أطباء أو خبراء. a QN.‏ 
يتصور أن لا نتقدم م وأن يظل الوضع هكذ حتى تأتي الشركات عابرة القارات فتستخرج 
وتحرم ليبيا ؟! إن ما تريده ليبيا CA si‏ وها النصر ap‏ متواجد في Da‏ 

ولكن مصر لها مشا . فسكانها يتزايدون بنسبة كبيرة حتى لدي 

السكان لا تدري كيف تستغله. ولديها نقص في البترول تضطر لأستكمالة دفع | Af sa‏ من 

كيف يمكن أن يوجد د ولة تشكو من زيادة السكان وأخرى تشكو من نقصهء دولة يتوفر فيها 
أفضل بترول ودوله معدومة البترول ؟! وحدودهما متلاصقة كان لا حدود. 

أفلا تملى علينا البداهة والمصلحة أن يتعاون الطرفان بحيث يتحقق لكل منهما ما يريد دون 
أن يخسرء بل لكي يكسب ؟! 

وفى السودان المجاور ملايين الفدادين من الأرض الخصبة تنتظر من يأتى فيجعلها سلة 
غذاء للشعوب ولكن أين الرجال € أين المأل ؟ اين البترول ؟ إن مصر التي لا EIS‏ سوي واحد 
على أربعين من أرضها gilly‏ تتفتت A ss E‏ 
ومصر أن Jai‏ مث مشاكلها فما يئقص واحدة يفيض ادى eg AI,‏ بل وان يني سطا للصلح في دارفور 
وغيرها وبذلك تتخلص السودان من مشكلتها | لسياسية وتستقبل النهضة الا 

ما إلذي يحول دون أن يتحقق هذا ؟ وتحل الدول الثلاث مشاكلها ما بينهاء لأن فى الواحدة ما 
ينقص الأخرى ؟ ١‏ 
الحو السياسية هي التي تفصل وهي التي لا تجعل أفرادها يتلاقون ولا التكامل الاقتصادي 


- 


- 


ضع هذه الحدود ES‏ أو الحكام أو الشيطان ؟ ولماذا عليها ونحر 
انق P‏ هذا المثلث (مصر.. ليبيا.. السودان) ؟ i ai j‏ 
إن ن اتفاقية كونفدرالية بين هذه الدول تحل كل هذه المشكلات لتلك الدول الثلاث وتحفظ لكل 
واحدة استقلالها الذاتي وتحمي حدودها القومية ويكتمل استقلالها الاقتصادي ويرأسها كل دورة 
واحد منها. 
قال شاعر يتهكم على العيس : 
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كالعيس في البيداء يقتلها الظلم والماء فوق ظهورها محمول 

أننا لسنا أفضل من هذا العيس. . في حين أننا لو أقمنا دولتنا لعملت كل دول المنطقة المتفتتة 
الممزقة على التوحد.ء فنجد منطقة الخليج والسعودية واليمن في دولة واحدة» ونجد سوريا 
والعراق = دولة واحدة, ونجد تونس والجزائر والمغرب فى دولة واحدة كل دولة تحتفظ 
باستقلالها وتحمي حدودها وتحقق لها التكامل الاقتصادي. ١‏ 

وتحقيق الاتحاد الكونفدرالي يحتفظ لكل د ولة بشخصيتها واستقلالها الداخلي كاملاً وموضو صوع 
المشاركة فسيكون في المجال السياسي وفي المجال الاقتصادي La‏ يحقق التكامل للدولٍ الثلاثه 
وتحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة» ويمكن أن يكون لكل دولة جوازها الخاص على أن يكون 
من المباح السفر لمواطني الدول الثلاث دون حاجة إلى تأشيرة» وكذلك تسعيرة تبادل البريد 
والمواصلات والاتصالات» وهذا كله ما يحقق مزايا الاستقلال الذاتي ومزايا المشاركة في سد 
د E‏ ال 1 

وفيما فليس هناك من طريق للتقدم إلا هذا لأن كل دولة في المنطقة تعجز وحدها من 
مجابهة ع الحداثة, واتحادها وحده هو الذي يحول دون أن يبتلعها «قرش»2 العولمه 
المتوحش الذي يحتفظ بخيراتها لنفسه» وليس لأي طرف آخر. 


BEE 


]29[ 
ياحضرات Osl ail‏ 
متى تواتيكم الشجاعة للدعوة لإلغاء وزارة العدل ؟؟ 


الأزمة المستحكمة بين المحامين من جهة والقضاه من جهة أخرىء والقضاه ووزارة العدل 
من ناحية اخری. E E RT 5 T‏ «اليوم السابع» )29 أكتوبر 
2011(« > فقال : انشغل القضاه يهم بصياغة مشروع قانون جديد ل ٠‏ السلطه 
القضائ Ay‏ وأنجزوا عام 2005م مشروعهم ملضما تعديل 35 s‏ من القانون القائم وإضافة 7 
مواد جديدة: gusla leia‏ لتنظيم شؤون دى القضاه. وإلغاء 5 مواد وإضافة 4 مواد انتقالية, 
وتخصيص موازنة مستقلة تدرج كرقم في الموازنة العامة للدولة. ويكون مجلس القضاء الأعلى 

هو المتحكم å‏ فى الموازنة, ورفع يد وزارة العدل والسلطة التنفيذية عن القضاءء وتبعية التفتيش 
A‏ ئی لمجلتى القضاء الأ > وأن يتولى المجلس التنسيق القضائي ويكون alaj‏ القاضي فى يد 
المجلس؛ وأن يكون اختيار أعضاء مجلس القضاء الا EENT‏ وواصل القضاه بقيادة 

ر الاستقلال الضغط من أجل إصدار قانون جديد للسلطة ١‏ ئية, ا أن نجح وزير Jai.‏ 
L.‏ بق مستخدمًا وسائل الضغط التى يملكها كسلطة تنفيذية والترغيب وا ترهيب فى إزاحة تيار 
الاستقلال عن مجلس إدارة النادى والاتيان بمجلس ترضى Ge‏ الحكومة برئاسة المستشار أحمد 
الزند» فلم يقم المجلس ١‏ لجديد بأى جهد لإصدار القانون وتم دفنه فى الأدراج. 


)°( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2698) في 72 . 
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ولكن و ومع تشكيل مجلس القضاء الأعلى للجنة إعداد تعديلات قانون السلطة القضائية 
برئاسة المستشار .أحمد مكى استيقظ مجلس إدارة النادى فجأة, خاصة بعد تسرب الأنباء حول 
التعديلات المقترحة من Aiat‏ فهرول لصياغة مشرو خاص به ودعا لجمعية عمومية لنادي 
القضاه يوم 9 سبتمبرء طر s‏ ساي ساح العام اللي S‏ 
موافقة الجمعية العمومية مية على المشروع: ثم تبين أن موافقة الجمعية الصبت على ح المشروع 
على الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء الرأى. 


وفي 12 سبتمبر أعلن المستشار أحمد مكى المشروع الذى انتهت إليه اللجنة» وهو عبارة 

عن مسودة أولى تتضمن جد ولا بمقترحات تعديل تعض المواد وعدا من الملاحظات. ودعا رئيس 
مجلس القضاء الاعلى لجلسات استمع للمشروعين «مشروع اللجنة ومشروع النادى»» ولكن 
a‏ ار امو لدعوة ! 

ويبدو الخلاف بين المشروعين واضحًّاء فمشرو الجنة مجلس القضاء الأعلى يحظر ندب 
القضاه فى غير الأعمال القضائيةء بينما أبقى مشروع ند على ندب القضاه للعمل فى المناصب 
الإدارية لوزارة العدل» و ويمنع مشروع اللجنه «الاعارة المسماة», والتى تطلب فيها د ولة قاضيًا 
بالا سم للإعارة إليهاء وتعتمد الإعارة على الأقدمية بين القضاه مع رفض الإعارة على درجة Ji‏ 
من الدرجة التى عليها فى مصرء ويسحب اختصاص تعيين رئيس محكمة النقض من رئيس 
الجمهورية الذى كان حرًا فى تعيينه من بين نواب رئيس محكمة النقض. s‏ لينص مشروع Ga‏ 

ان تختار الجمعية العمومية لمحكمة النقض رئيسها من بين أقدم 3 نواب نقض وهو ما 
يرفضه الزند ومجلس إدارة النادى ! وتغيير آليات تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وإلغاء سلطة 
وزير العدل فى اختيارهم وإسناد هذه المهمة للجمعيات العمومية للمحاكم (انتهى الاقتباس من 
مقاله الأستاذ حسين عبد الرازق). 


ومع أن لجنة المستشار جي d>‏ ان تستقصى مجالات تدخل وزارة العدل فإنها لم تشر 
إلى نظام النائب العام الذي يتبعه كل وكلاء | لنيابة» وا ي يقوم بعرض الدعوى باسم الشعب في 
المحاكم, .كما لو كانت صادرة من الهيكة 25322 على القضاءء رغم أن نظام النيابة المتبع في 
مصر حافل بالثغرات. 

والحق أن أي محاولة للإصلاح بين القضاه وبين وزارة Jali‏ محكوم عليها Jill‏ > فضلاً 
عن أن وجود وزارة pula‏ وزارة العدل في صميم السلطة التنفيذية يعد مخالفة صارخة لمبدأ فصل 
السلطات .. الذي يجب أن يلحظ بالنسبة للسلطة القضائية أكثر من غيره. 

لقد دعونا مرارًا وتكرارًا لإلغاء وزارة العدل لمخالفتها أصلاً من أصول الديمقراطية في الحكم 
وهو الفصل بين السلطات على صفحات هذه الجريدة ففي العدد 927 بتاريخ 2006/12/27م 
نشرت تحت عنوان «وزارتان يجب أن تزولا : وزارة العدل ووزارة الأوقاف»> وفي العدد 2215 
ë:‏ 2010/7/1م تحت عنوان «إصلاح ديوان القضاء»» دون أن تجد أي صدی› ولا زلت حتى 
الآن عاجزًا عن فهم هذه الظاهرةء فهل لا يرد على كاتب إذا لم يكن من أفرآد المؤسسة القانونية T‏ 
هل يمكن أن يكون الكاتب ليس له مصلحة حتى يتكلم في هذا الموضو ع ؟ في حين أنه صاحب 
مصلحة مباشرة لاله معرض لان يقبض عليه. ويحكم عليه بمقتضى نظام مخالف للاأصول. 

أقول إننا الآن على أبواب انتخابات جديدة لمجلس جديد يكون أهم أعماله وضع دستورء فهل 
ستصيع هده الفرصة فلا ننتهزها لإصلاح الأخطاء الجسيمة الثلاثة في دستور 1 ° 
(1) إلغاء وزارة العدل وتحويل الاختصاص بها إلى ديوان القضاء (بما في ذلك مصلحة السجون 

والطب الشرعي). 1 
)2( إلغاء لوثة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين. 
(3) إلغاء نظام وكيل النيابة والأخذ بنظام قاضي التحقيق. 
(4) إلغاء مجلس الشورى أو إعادة تصنيفه. 

هل تقوم بترك هذه الفرصة الجديدة وعدم معالجة وجوه النقص لوضع دستور جديد ؟ 


إنكم تمثلو PARRER‏ من أى شىء. من أجل هذا يق يقف أمامكم صاغرين 
Os‏ لا سباي ل وكل طغاة العهد القديم. 
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وأنتم لديكم عباقرة القانون الدستوري. 
فكيف إذن تسمحون بأن توجد في صميم السلطة التنفيذية وزارة باسم وزارة العدل مهمتها 
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الوحيدة التنغيص على القضاء 


هذا تدمير لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يمثل الديمقراطية. 
لقد أقحم هذا في دستور 1923 بتأثير الملك فؤاد. 
فهل يليق أن يستمر حتى ونحن نضع دستورًا جديدًا ؟ 
وإذا لم نطالب به الآن فمتى نطالب ؟ 

عيد بأي حال عدت ياعيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد 
وصلنيِ مقال من الأستاذ فيني ثروت ينتقد ما قلته فى إحدى مقالات «الإسلام 
والحريةوالعلمانية» من أن الكنيسة موجودة في المسيحية بالنص وإنها في الإسلام موجودة 
بالتخصص. ولأن الرد الذي ذكره ورأى إن المسيحية لا تقوم بالكنيسة فهل يتكرم ويفيدنا 
باختصار شديد أي أساس تقوم الكنيسة وتملك حق الحرمان وتتولی تعميد الأطفال 
وتزويج الشباب. إلخ» وعلى أي اساس امت الحروب الصليبية وتكونت محاكم التفتيش 
الرهيبة في أسبانيا ؟ 
وصلنى بحث من الأستاذ رامي عبد الرازق عما سينتظرنا من مشاكل ووجوه النقص 
وملاحظات مهمة عن الإعلان ‏ الدستوري وقانون الإفساد ال د وقانون الأحزاب السياسيه 
بأسلوب مقتضب وعمليء. فا خذ عليها عملية تعتمد على النصوص» ولكني سأنشره على 
موقعنا الإليكتروني. 
جاءنا من الأستاذ المهندس بشرى السيد كلمة تقد تقدير لمقال «الاتحاد الكونفدرالي هو الحل» 


كما تضمن مذكرة عن مشروع الإصلاح كما يراه وسننشره في موقعنا الإليكتروني ليستفيد منه 
أكبر عدد ممكن. 


BER 
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]30[ 
اا ٠.‏ ابات 
وقانون جريشام0 


كلنا يعرف الانتخابات» فنحن نعيشها > ونصطلي بهاء وتواتينا الصحف بأنباءها ليل نهار أما 
«جريشام» XŠ‏ كان وزير مالية الملكة اليزابيث الأولى في النصف الأول من القرن السادس عشر 
وكان رجلا ÚS)‏ قوي الملاحظةء لفت نظره ظاهرة لا د تثير شيئاً في الرجل العاديء تلك هي أنه ما 
لو سوم جه ور اناير يكون همه الأول التخلص من العملة الرديئة 
تصرف طبيعي» ولكن جريشام لاحظ أن ذلك يجي العملة الردينة تطرد العملة الجيدة من 
ادرو ٠‏ لأن صاحب العملة الرديئة يصبح همه الأول التخلص منها فيدفع بها عند أول مشتريء 
ويقبلها الباد Gila‏ ولكنه بدوره يسرع بالتخلص منها عند أول شاريء وكل واحد تصل إليه هذه 


العملة يعمل منها فتكون النتيجة هي انتشارها بين أيدي الناس» أما العملة الجيدة فهي في 
المحفظة أو «تحت البلاطة». 
ولاحظ جريشام أن هذا المبدأ لا يقت يقتصر على العملات» أنه يشمل كل شيء., وفيما نحن بصدده 


فإنه يمكن أن نقول إنه الذي يحكم الانتخابات بامتيازء ومن الألف إلى الياء. 


. ذلك أن الانتخابات «مولد» أو «معرض». أو هي سوق يأتي كل واحد بسلعته الرديئة 
فيتخلص منها بحيث يمكن القول «إن المرشح الردئ يغلب المرشح البرئ». 

الانتخابات مجمع يخضع لكل المؤثرات الحسية التي تؤثر على الإنسان» فإن الأعلى صوتاً 
الذي يعد الوعود ويضرب الأمثال يغلب الخطيب الذي يستخدم المنطق ولا يلجأ للصوت المرتفع أو 
الحركات المؤثرة. 

ولو دخل سقراط محفلا انتخابيًا لتراكعالناس كلتجمعوا حول شكوكو. 

الانتخابات أصبحت صناعة لها أ صولء ولها مهارات» وتعتمد تعتمد بالدرجة الأولى على الأموال» 
فمن لم يكن يملك بضعة ملايين فليتتحى لأنه لا فرصة له في النجا جاح. 

الانتخابات تتطلب الاجتماعات والسرادقات» وتتطلب اليافطات والصور»› وتتطلب المرور على 
المقاهي لإعطاء كل مقهى إكراميةء أو قد يتطلب الأمر عقد صفقات تصل إلى الألو ف. 


الانتخابات غرضها هو أن يكسب المرشح فهي دعوة ذاتية لا صلة لها بالموضوعية: المهم 
فيها هو أن ينجح المرشح باي OS‏ وبكل ثمنء Bas‏ هذا لا يكون لحساب القيم؛ > أو الوطن. 
بالاختصار.. إذا دخل الانتخابات مرشحان : hya‏ صريح. . صادق. . لا يدعي, TRR‏ 
الوقت نفسه مقتصد في الإنفاق لا يدفع باليمين والشمالء ومرشح كاذب. . منافق. ۾ مدع.. 
على المقاهي والتكتلات ويشتري الأصوات» فمن المؤكد أن المرشح الثاني هو الذي + 
الانتخابات» ففي قانون الانتخابات يطرح المرشع | السيئ المرشح الجيد. 


لقد كانت رغبة الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه ولنفسه. > ھی التى انتهت ت إلى الانتخاباتء فقد 
ظهر أنه لا يمكن أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. حتى في أثينا وليست هي أكثر من مدينة فإنها 
عندما أرادت أن تحكم نفسها بنفسها استبعدت أكبر كتلتين سكانيتين (النساء ور Sa‏ 
الأمر مقصورًا على الذكور الأحرار الذين يبلغون سنا معيناً كما وضعت نظمّت صا 
المناقشة». 


على أن الأمم عندما أصبحت دولاً قومية يعد أفرادها ملايين فإنها تعجز عن أن تحكم نفسها 
»> ولا يمكن أن يتولى الشعب نفسه بنفسه الحكم إلا بطريق الانتخابات» وبهذا استبعد هدف 
البشرية في أن تحكم نفسها بنفسهاء وحلت محلها AUY‏ أي أن ينيب عدد من السكان شخصًا 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدد (2705) في 2011/11/9م . 
= 79ت 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


i‏ عنهم ويمثلهم في الحكم, ومن هنا اكتسبت الانتخابات باعتبارها الوسيلة لإبراز «نواب 


JS نشبت في‎ i ا النتيجة الأخيرة التي تمخضت عنها هذه المعارك التي‎ llu 
TEE «دائرة»» والاجتماعات التي تتوالى فيها الوعود. والأموال التي تنفق»‎ 
العمرة والخراف وجائزة مالية وأجهزة يابانية (المصري اليوم 2011/11/7م).‎ 

إذا كان عدد سكان مصر 80 مليوناً فإذا استبعد منهم الأطفال ومعظم النساء ومعظم الشيوخ 
فيبقى الذين يحق لهم الانتخاب في حدود ثلاثين مليون» وهؤلاء هم المفروض أن يسجلوا في 
سجلات الانتخابات» ولكن الإهمال والتثاقل سواءً من الأفراد أو من البيروقراطية يجعل هذا الع 
في حدود 7 مليوناًء وتشير كل الدراسات عن أن نسبة الذين يحضرون التصويت تتراوج ما بين 
A 0060 a A al‏ ا على s‏ المر شتحين لكوي مجلس Eaa‏ يرل 
الحزب الذي سيتولى الحكم إلا نصف هذه الاعداد, ففي اي منطق يمكن أن يقال أن هذه 
ديمقراطية» وأن الشعب يحكم نفسه عن طريق مندوبيه. 

من الزاوية الإسلامية فلا جدال أن معظم ما يقومون به هو «رجسن من عمل «ohaki‏ 
يقول اله >` ES‏ أَنفْسَكُمْ», بينما محور الخطابات والكتابات هي تزكية فرد لنفسه باعتباره 
«ابن الدائرة».. «المحسن الكبير»» يقول الرسول «طالب الولاية لا eidg‏ في حين أن كل 
إلعملية الانتخابية هي الوصول إلى المنصب وحرمان الآخر منهء ويقول الله aa Si»‏ عند الله 
TGP‏ بينما تقول الانتخابات «إن أكرمكم عند الله أكثركم مالا وأعلاكم صوتاء وأكثركم في 
~ وأكرمكم عند الدفع والرشتا». 

تقولوا «إنما نريد وجه الله.. وتطبيق الشريعة»» فإن ذلك له آداب أخرى ووسائل أخرى. 

9 أن أختم مقالي بقنبّلة. 

بعد هذا كله.. يمكن القول إن هذا النظام بأسره ليس هو الأمثل. 

'ولست أنا الذي أقول هذاء ولكن أفلاطون وأرسطو اللذان رفضا الديمقراطية الإيثنية, ولم 


يريا في aia‏ «الأصوات» Rule by votes‏ صوره š‏ للديمقراطيةء ولكن الديمقراطية الديهما هي 
الحكم بالقانون -Rule by law‏ 


ولكن تلك قصة أخرى. 


x‏ تيا تنا 


من «الانت» 


° د طا رق حجي يلخص U‏ بالإنجليزية ثلاثة عشر أثرًا سيئاً سوف تتحقق عندما يسيطر 
الإخوان على السلطة, 


glua e‏ الآباء والأمهات حول حضانة الأطفال de‏ لها ¿ja‏ الآباء يعرضون لوجهة نظر 
والأمهات تعرض وجهة نظر.. كيف بالله يمكن الفصل في مثل هذا الأمر «الخاص «lia‏ 
«العاطفي جدا».. وإذا كان القلة من الآباء والأمهات يسيئون ؟ فكيف نميز هؤلاء من أولئك 
؟ 


es الدكتور أحمد مختار مرسي استشاري ورئيس قسم أمراض النساء ونائب مدير‎ o 
: القباري يكتب عن «السقف» ويعني به السقف الذي وصل إليه سقف الأجور الكبرى‎ 


«فى مصر يا سادة أكثر من 1000 موظف حكومى يحصل كل منهم على مليون جنيه 
— وربما أكثر - شهريا أى ما يزيد على 12 مليار جنيه سنوياء وهناك عدد من 
الموظفين يحصلون على Jš‏ من مليون بحد أدنى 50000 جنيه شهرياً مجمو 
دخولهم اوی قاريت من 4 ميان به ويحسبا سا کول مجموع هنا ا 
عليه هذه الحفنة من الموظفين 16 مليار جنيه سنويا ناهيك عن الآلاف الذين يحصلون 
على أقل قليلاً من 50000 جنيه شهرياً وهم خارج الحسبة باعتبار أن ما يحصلون 
عليه يعتبر فتاث: بالنسبة لمبلغ الستة عشر مليار x‏ جنيه القادرة بعون الله على نزع 
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أرضية الأجور من مكانها والصعود بها للأعلى والقادرة على تشغيل الآلاف من 
خريجى الجامعات الذين يعانون الآن من نقص عدد الكراسى بالكافيهات والمقاهى 
بالنسبه لعددهم. 

ونحن لا ندعو أبداً إلى تقييم الوظائف القيادية والعليا تقييماً لا يليق بها ولكننا ننادي 
وبشدة ألا يترك الحبل على ارب وأن نرى Laila‏ أمام Kuwa‏ المستحقات الخاصة 
بهذه الوظائف كلمة ) بحد أقصى a‏ ) على أن نوفر المبالغ الباقية لرفع الحد. الآدنئ 
للوظائف العادية وتشغيل mir‏ اموي 


قرابة 2000 من العاملين بمكتبة الإسكندرية سيواصلون إضرابهم.. مثل هذه القلة الممتازة 
التي تعمل في مجال الثقافة لماذا تضرب ؟ إن الدكتور سراج الدين يُعنى باجتماعات إدارية.. 
مظهرية.. يُنفق عليها الملايين» وتطبع طباعة فاخرة كأنما تضم مآثر الأعمال» لماذا يوجد 
أعداد كبيرة من الموظفين يعملون بعقود مؤقتة ؟ ولماذا ينحط مستوى الأجور ؟ بينما الخير 


كتير وينهال على المكتبة من كل العالم, إن الرد على هذا التساوّل هو أن السيد الأستاذ 


الدكتور المدير العام لا يلم أن للمكتبة حسابا بأحد بنوك مصر يضم عدة ماديين كانت تغرف 
agia‏ سوزان مباركء وقد أقسم المدير العام أنه لا يعلم عن هذا الحساب شيئاء فهل سمعت 
بمثل هذا المدير ؟ 
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محتويات الجزء العشرون من «المختار»‎ 
مقدسمة‎ o 
فقيهان ضد التيار 7 7 ز 7 مم ا‎ o 
وذكر فإن الذكرى تنفع المومنين‎ ٠ 
(SSD) تكامل في سبيل الله والرسو | باد اماس سيد‎ o 





o‏ مى تتحرر أمة خد من خرافاتها المقدسة (عذاب القبر) 
o‏ مى تتحرر أمة د من خرافاتها المقدسة (النقاب) 


o‏ قائدنا الأعظم الرسو] في ذكرى ميلا]ه 

o‏ قضية الإنتاج.. هل الإنتاج ملك للشعب.. أو الشعب ملك للإنتاج؟؟ 

o‏ من الثورة العذراء )1/25 — 2012/2/11( إلى البطة العرجاء 

o‏ اقتصباايات غير تقليدية 

٠ه‏ الأمم ساغات محنتها 

e‏ الإسلام خط الدفاع الأخير في مواجهة الإذابة ............... (مقالتان) 
o‏ السلطة تفسد الخلافة الزاشدة وؤتحولها إلى مُلك عضوض 

o‏ عالمُ في رجل 

al o‏ حو ] الدستور 

o‏ في انتظار مراجعة (حقيقية) من الإخوان المسلمين 

o‏ هؤلاء البنائين العظام 

(OBN) ,.............. الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد‎ giga o 
نقطة البداية في الإصلاح العربي.. تلاقي الديمقراطية بالإسلام‎ o 

o‏ حسن البنا الذي لا يعرفه حلمي النمنم 

(WI عن تطبيق الشريعة م‎ (Éa e 
شفيق أهه‎ o 

o‏ هل أحكام القضاء أكثر قداسة من القرآن 

e‏ الإسها] التشريعي 

e‏ (لو) كان الرئيس الفريق شفيق 
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يضم هذا الجزء من «المختار من البحوث والمقالات» أربع وثلاثون مقالاً ظهرت 
خلال الفترة من 2011/11/16م إلى 2012/6/27م» تغطي مجالات عديدة بعضها 
إسلامي مثل «متى تتحرر أمة مد من خرافاتها المقدسة؟؟», و«الإسلام خط الدفاع 
الأخير في مواجهة الإذابة» ومثل «فقيهان ضد التيار». 

كما أن هناك مقالات تتعرض لموضوعات أخرى مثل «قصية الإنتاج.. وهل الإنتاج 
ملك للشعب.. أو أن الشعب ملك للإنتاج؟؟». و«اللغط حول الدستور»» و«لو.. كان 
الرئيس الفريق شفيق».. مما يغطي اهتمامات هذه الفترة. 

وإلى اللقاء مع الجزء الواحد والعشرين. 
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فقيهان ضد التيار © )3-1( 





الفقيه الأو] من هذين هو المفسر أبو مسلم 32 بن بحر الأصفهانيء وأما التيار الذي وقف ضده فهو 
النسخ في القرآن الكريم» وقد كانت معارضته القوية هي التي حالتا اون أن يكون إجماعا. 

مما يثير الدهشة أن تعلق بالإسلام من أيامه الأولى شبهة قوية هي النسخ في القرآن الكريم» وأن تظل 
هذه الشبهة ile‏ حتى اليوم؛ بل أصبحت من أؤ] ما يذكر من «علوم القرآن»»: وأنها تدرس فيما يدرسه 
الأزهر لطلبته كأمر واقع مقرر (US‏ أن يصل إلى حد الإجماع» ويقو] شيوخه ¿OI‏ ما كان | من ألف عام 
«جهلت الناسخ والمنسوخ.. هلكت وأهلكت». 

ومما يضاعف هذه الدهشة أن فكرة النسخ فكرة بعيدة كل البعد عن الفكر الإسلامي خاصة إذا تعلقت 
بالله تعالى والقرآنء لأن الإسلام ينز | الله تعالى منزلة لا يمكن أن يصل إليها في بقية الأايانء كما أن القرآن 
Jih‏ بمنزلة متميزة عن كل الكتب السماوية الأخرى التي هي قد لا تكون خطابًا لله فكيف يتأتى لهذا الكتاب 
أن يعاب بالنسخ؟ وكيف يتسامح مع فكرة البداء بالنسبة لله؟ أي أن الله رأى شيئاً ثم رأى شيئاً آخر أفضل منه 
فنسخ به النص الأواء هذا تصور بشري خالص يمكن أن (ú,‏ عن اللوائح والقوانين» ولكن لا يمكن أن يعلق 
بالقرآن ولا برب العالمين ولا بمسلم يوّمن بالله ورسله وكتبه واليوم JATI‏ 

وقد اضطهدت قريش [ba M‏ بمختلف الاضطها]ات التي قص علينا القرآن بعضها كأن يطلبوا منه 
معجزة. أو يرا على أسئلة محرجة مثل الزوح والساعة؛ فلو كان هناك نسخ لكان هذا أو ما يعيبونه عليه. 

بل أنهم انتقدوا القرآن نفسه فقالوا أساطير الأولينء وقالوا هو سحرء وااعوا تأثره بكاهن بالمدينة 
قبطي أو فارسيء ولكن لم ينتقد أحد أن به نسخاء ولو كان به لما فاتهم التنديد ولقالوا كيف نؤمن بإله ينسخ 
اليوم ما قاله بالأمس. 

إن الباحث عن ظهور وتضخم ظاهرة النسخ عندما يضع هذه المقدمات فلا ريب أنه سيندهش لما لاقته 
الظاهرة من نجاح» لأن هذه المقدمات كلها هي ضد ظهور ا 1ع عنك انتشارها واز]هارها - ويكون عليه أن 
يبحث عن عوامل أخرى. 



































* * * 

(ID)‏ المشركون أن يخلصوا من الإسلام مرة وإلى الأبد فوضعوا خطة مؤامرة محكمة لقتل الرسو] يحمل 
فيها شاب من كل قبيلة من قبائل قريش سيفه ويدخلوا عليه ويضربوه بسيوفهم حتى يتبد] امه بين القبائل. 

ale‏ الرسوداء فلم يضيع وقتاً وجعل ابن عمه عليّ بن أبي طالب ينام على سريره ويغطى بغطاءه بينما 
ذهب هو وأبو بكر صديقه الأمين إلى المدينة. 

كانت المدينة على بعد قرابة مائتي كيلومتر من مكة وكان بعض أهلها قد زار مكة في العام السابق» 
واتصل بهم النبي وعرفهم على الإسلام وشرح الله صدروهم له وأرسل الرسو] مصعب بن عمير وهو من 
خيرة الصحابة ليعلمهم القرآن وكان من المحسنين له حتى آمن معظم أهل المدينة وهكذا «فتحت المدينة 
بالقرآن» كما قالت عائشة. 


وبعد ثلاث ليا] هل الرسو | على المدينة التي وجد أهلها تنتظره ومعهم أطفالهم وهم ينشدون: 



































(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» I‏ )2712( في 2011/11/16م. 
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Ude ja gih‏ من ثنيات الؤااع.. إلخ 

أرراات مكة أن يخلصوا من الرسو | فدفعوا به إلى المؤمنين به ووضعوه على طريق قوافلهم وأصبح 
للإسلام قوة» وانتشر الإسلام وآمنت به قبائل العرب. وفي السنة التاسعة للهجرة1آخل الرسو] مكة Ú X‏ 
فاتحًا وسلم له أعداؤه الأقدمون فعفا عنهم جميعًا فأصبحوا مسلمين. 

وفي السنة العاشرة من الهجرة توفى ha‏ وخلا] الثلاثين سنة التي أعقبت وفاة الرسوا حدث 
طوفان الثورة الإسلامية الكبري الذي لم يشهد مثله العالم القديم. 

خلا الثلاثين te‏ من وفاة الرسوا أصبحت أعظم قوة حضارية في تاريخ البشرية كان لها طوفانها 
الذي كان يحكم العالم القديم» وأعنا] تكوينه وتشكيله ولغته واينه وطرائقه وامر الإمبراطورية الرومانية 
والقيصرية Apu tili‏ وبدأ كما لو أن العالم كله أصبح يؤذن ويصلي ويدعو الله أكبر» Jiag‏ هذا التطور لم 
يحدث بمثل هذه السرعة. 

وجاءت إلى المدينة كل ذخائر العهد الإمبراطوري تيجان من ذهب.. إلخ» وظهرت مدن جديدة مثل بغدا] 
والكوفة والبصرة والقاهرة وقرطبة.. إلخ. 

وفي عهد عمر بن الخطاب بدأت سيو | الأسرى تكتسح طرقات المدينة» وكان يستعيذ من أسرى جلولاء. 

لقد حرر الإسلام او الشرق من إساز الإمبراطوريات البيزنطية والفارسية الطبقية الأرستقراطية» وكان 
يمكن لأي واحد «على رأسه زبيبة» أن يكون إمامًا وخليفة. 

ولكن هذا الفتح الأبيض ألم يكن له وجه أسؤ)؟ 

هذا ما سنعرفه في المقا] الثاني. 
























































من a al‏ 
ه جاءني الخطاب التالي: 


حضرة الأستاذ المحترم/الشيخ جما] البنا.. تحياتى وكل عام وأنتم بخير راجع سيااتك المبااة 45 من 
قانون السلطة القضائية وستجد فيها الإجابة عن تساؤلك «لماذا يسمح القضاة Bag‏ وزارة العد]»؟ 








e°‏ حيث تلزم تلك المبااة «l H39‏ باختيار مساعديه اللذين قاربوا «ثلاثين» ومديرو الإاارات 
ووكلائها بوزارة العد] من بين قضاة بعينهم هم قضاة النقض والاستئناف وأعضاء النيابة العامة. 


o‏ وحيث أن إبقاء القضاة على ذلك النص فى التعديلات التى يطرحوها يتعارض مع بديهيات a‏ ئ الفصل 
بين السلطات التى يتمسكون بها فى مواضع أخرى (بل ينسفه نسفا). 

e‏ وحيث كانتا عوتكم إلى إلغاء وزارة العدا ونظام وكيل النيابة يتطلب فى الأساس ضرورة إعااة تنظيم 
السلطة القضائية فى مصر بعد ما تم تقسيمها ما بين وزارة )353 | وبين القضاة وتفتيت أجهزتها إلى 
خمسة هيئات قضائية «مستقلة» تحكمها وتنظمها خمسة قوانين «مستقلة» وتديرها خمسة مجالس 
عليا «مستقلة» وتنفق عليها خمسة ميزانيات «مستقلة» ويتحدث باسمها خمسة نواااى «مستقلة»! 

e‏ وكان الفهم المغلوط لقضية استقلا] القضاء الذى يتمرجح بين المبا] ئ والمكاسب هو الذى سمح للقضاة 
بالسكوت على الخلط بين وزارة ali‏ وفصائل قضائية بعينها وإلى Jail‏ التام بين أجهزة السلطة 
القضائية حتى صارت أشبه ب «الوسايا». 
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o‏ وكان التخلى عن ذلك التنظيم القضائى العجيب يقتضى إحياء الضمير القومى للقضاة والترفع عن 
المكاسب الشخصية التى يحققها ذلك التفتيت لكبار رجا القضاء «ily‏ ولبعض هيئات القضاء 
«عا]ة» والعو]ة إلى تنظيم قضائى موحد سلطة قضائية واحدة ينظمها ويحكمها قانون واحد ويمثلها 
مجلس قضاء أعلى واحد بموازنة مالية واحدة وينوب عنها فى العلاقات العامة oE‏ واحد أو نقابة 
واحدة ‏ ساعتها سيصطف الجميع خلفك مطالبًا بإلغاء وزارة „Di‏ 

و تفضلوا بقبو | فائق cecal ix)‏ 
المستشار/ممد يوسف 
نائب رئيس هيئة النيابة الإاارية 














0 شكرًا سيدي المستشار.. 
وقد تصورنا أن ثورة 25 يناير الشبابية الشعبية هي الفرصة لإقامة سلطة واحدة ينظمها ويحكمها 
قانون واحد.. إلخ» هل ننتظر ثورة أخرى؟ 

o‏ لا يزا] الكاتب والمفكر الإسلامي الأستاذ عبد الفتاح عساكر يمارس هوايته المحببة في نقد الأحاايث 
المخالفة لروح الإسلام ¿i Das‏ وهو هذه المرة ينقد حديث «لن يدخل laj‏ عمله الجنة»» وذكرها 


واحدة فأخرى وفي سند كل واخدة تدليس أو وهم.. إلخ» بما فيهم أبو هريرة» وتضمن البحث تعريقا عن 
التدليس وغيره من الاصطلاحات الحديثية. 
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لم نتعرض في المقا] السابق لشخصية الفقيه الذي تصدى لقضية النسخ في العصر القديم عندما كا] 
النسخ أن يكون إجماعاء ذلك هو أبو مسلم 32 بن بحر الأصفهاني الذي قيل عنه «كان معلمًا معتزلاً وكاتبًا 
مترسلاً وبليعًا جذلاً وعالمًا بالتفسير وصنوف العلم من Jaj‏ أصفهان ولي أصفهان وبلا فارس للمقتصد 
العباسي واستمر إلى أن1آخل على بن بابويه أصفهان في منتصف ذي القعدة سنة 1321 [GÈ‏ ومات سنة 
02 ھ». 


وعندما أعلن أبو مسلم عن فكرته تصدى له كل فقهاء عصره ومن بعدهم بالمعارضة والتسفيهء | 
الشوكاني في «إرشا الفحو]» المسألة الثانية: النسخ jita‏ عقلاً وواقع سمعًا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين 
إلا ما يروى عن أبي مسلم فإنه (Ú‏ «إنه jila‏ غير واقع وإذا صح هذا عنه فهو[ اليل على أنه data‏ بهذه 
الشريعة المحمدية جهلاً فظيعًا»؛ وبعد الإشارة إلى موقف اليهؤاء يقو] «والحاصل أن النسخ جائز عقلاً وواقع 
شرعًا من غير فرق بين كونه في الكتاب والسُنة؛. وقد حكى جماعة من Jaj‏ العلم اتفاق Jaj‏ الشرائع عليهء 
فلم يبق في المقام ما يقتضي تطويل المرام». 


a 


وقا] السيوطي في «الإتقان»: «والنسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسيرء وقد أجمع 
المسلمون على جوازه». 

وفي فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: «وأجمع أهل الشرائع ile‏ وقوعه سمعًا خلافًا لأبي مسلم 
الأصفهاني الجاحظ من شياطين المعتزلة وهو لا يصح من مسلم يدعي إسلامه إلا بتأويل» وقد أو بأنه لا ينكر 
حقيقة الأزمان كتخصيص DAY‏ وقيل النسخ عنده [Uy]‏ وينكره ويدا عليه استدلاله» وقيل ينكره في 
شريعة واحدة فقط وقيل في القرآن الكريم فقط». 

وقا] ابن كثير: «والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما في ذلك من الحكمة 
البالغة وكلهم Ú‏ بوقوعه» وقاا أبو مسلم الأصفهاني المفسر لم يقع شيء في القرآن الكريم» وقوله ضعيف 
مراق] مرذو ». 

بعد هذا كله يمكن لقارئ أن يقو | إن الفقهاء عندما أجازوا نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السُنة للقرآن 
على أساس أن )45223 وحي كالقرآن فإنهم مكنوا الكائدين للإسلام وما أكثرهم من أن يقحموا مئات الألوف من 
الأحباايث الموضوعة في السُنة واصطنعوا لها سندًا يرقى إلى عائشة أو عبد الله بن عمر أو ابن مسعو].. إلخ» 
تحل الحرام وتحرم ¿all‏ وتدعي على القرآن سورًا ناقصة» وتلحق بالرسو | © أنه سحر وما لا يمكن أن 
يعقل أو يُحمد مثل إنه OS‏ يطوف على زوجاته جميعًا كل يوم.. إلخ» ولما كان المحدثون قد توسموا في قبو] 
تعبير الصحابة فأاخلوا فيهم الصبي وكل من رأى الرسو | 4 ولو للحظة واحدةء فقدا اخل على السُنة مئات 
الألوف من ¿u Ua)‏ كما يعترف بذلك المحدثون أنفسهم, فالإمام أحمد كان يعرف مليون حديث والبخاري 
اختار صحيفة من ستمائة ألف حديث.. إلخ» وقد تعرضت معظم هذه الأحناايث للدس والمكيدة. 

أقو : إننا عالجنا هذا الموضوع بتفصيل في كتابنا «تفنيدا ا عوى النسخ في القرآن الكريم». 


* * * 































































































)2( نشر بجريدة «المصري اليوم» العدا )2719( في 2011/11/22م. 
z. za‏ 
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وا 
o‏ ماأن نشر مقا] «يا حضرات القضاه.. متى تواتيكم الشجاعة للدعوة لإلغاء وزارة العد]»؟؟.. حتى 

وافانا عدا من القراء بتعليقات ممتازة لم نتنبه لإيراا]اهاء ونستدرك ذلك [J‏ مقتضب للأستاذ أحمد 

مكي والأستاذ [pana‏ مكي» ونأمل أن نستكملها في العدا القا]م أو تكون موضوعا لمقالتان» وتعقيب 

الأستاذين الكريمين» وهو عن النيابة العامة: 

تقو | محكمة النقض في القضية رقم 1444 لسنة 2 ق بجلسة 1932/3/31م مجموعة القواععد 
منذ 1931م حتى 1955م: ص 1181 ق )1( «النيابة العامة هي من النظم المهمة في الدولة áy paal‏ أشار 
الدستور الى وجواها في كلامه عن السلطة القضائية وهي في حقيقة الأمر وبحسب القوانين التفصيلية 
المعمو] بها في مصر شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية» خصتها القوانين بمباشرة الدعوى العمومية 
نيابة عن هذه السلطةء وجعلت لها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف وزير الحقانية ومراقبته الا]اريةء 
ولئن كانت القوانين المصرية قد جعلت للنيابة سلطة قضائية في التحقيق فإن هذا الحق الذي خوله لها القانون 
من شأنه أن يرفع مكانها ويزيد أهميتها ولكنه لا يغير طبيعتها». 

النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية بلا خلاف في الفقه القانوني العالمي.هي كذلك بصريح نصوص 
القانون الفرنسي الذى استعرنا منه بنائنا القانوني كله.. وهي كذلك في مجموع الدود] التى تتبع الفكر 
الانجليزي والأمريكي الذي يجعل النائب العام عضوًا في مجلس الوزراءء وذلك أن النيابة تقوم على أساس 
التبعية للنائب العام» في حين أنه لايجوز أن ينشأ بين القضاة أي نوع من التبعية» فكل قاض في حد ذاته 
مستقل» لا يتبع أحد lial agia‏ مهما علت[ارجته أو ارتفع Aalia‏ بل يجب أن يكون الخضوع للجمعيات 
العمومية للمحاكم» وإنما أوقع الالتباس أن مصر جمعت في يد النيابة سلطة التحقيق وسلطة الاتهام.. ولقد كان 
قانون تحقيق الجنايات الصاار 1883م والمستعار.من فرنسا يفصل بينهما...فقصر اختصاص النيابة على 
سلطة الاتهام ويسند التحقيق إلى قاض حرص على الحيدة والاستقلا!.. وفي سنة 1889م Jä‏ سلطة التحقيق 
إلى المحافظين ومديري المديريات ووكلائهم وفي سنة 1895م أسند هذا الحق الى النيابة العامة تحت اشراف 
المحافظين ومديري المديريات» ثم نقل سلطة الاشراف إلى وزير العدا منذ سنة 1927م» ولقد s‏ الجمع بين 
سلطة الاتهام والتحقيق بمحكمة النقض أن DAI‏ «أن أعضاء النيابة لايتبعون رئاساتهم إلا في شأن سلطة 
الاتهام» أما النيابة بصفتها ihlu‏ تحقيق فلا يصدق ذلك عليها لأنها خولت هذه السلطة استثناءًا وحلت فيها 
محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارعء ولذلك فإنه يجب أن يعمل كل عضو في حدو] تلك السلطة 
مستمدًا حقه لا من النائب العمومي بل من القانونء هذا هو المستفاا من نصوص القانون في جملتهاء وهو 
الذي تمليه طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعما] القضائية البحتة التى لا يتصور أن يصدر فيها أي 
قرار أو أمر بناء على توكيل أو إنابة» بل يجب — كما هي الحا في الأحكام - أن يكون مصدرها قد أصدرها من 
عنده هو شخصيًا ومن تلقاء نفسه وبناء على اقتناعه» (نقض 1942/6/22م الطعن 1466 لسنة 12 المرجع 
السابق ص 1181 بند 4) كل ذلك في شأن المصريين فقط.. أما الأجانب فقد كان قاضي التحقيق هو الذي 
يختص بتحقيق الاتهامات المنسوبة اليهم» وفقا للأصور المرعية في-او] العالم أجمع ولما أراات مصر إلغاء 
المحاكم المختلطةء اشترطت (aM‏ الأوروبية على الحكومة المصرية أن تتبع الأصود] المرعية في العالم 
المتحضر. فصدر قانون الاجراءات الجنائية الحالي 150 لسنة 1950م متضمن الفصل بين سلطتي الاتهام 
والتحقيق ثم عصف بهذا النظام في 1952/12/25م بالقانون 353 لسنة 1952م ثم تبعه القانون 121لسنة 
6مم.. ثم آلت للنيابة سلطات مستشار الاحالة» وسلطة غرفة المشورة. 




































































Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 
k 








استعرضت اللجنة هذا التاريخ.. ونضا مجلس النواب المصري لمدة 2550 سنوات حتى يجعل الجمعيات 
العمومية للمحاكم هي التى تختار قاضي التحقيق وليس وزير العد].. واستخلصت من ذلك أنه إذا كانت| او 
allali‏ المتمدن والتي تنعم بحكومات حريصة على الالتزام بسيا]ة القانون احتاطت لحقوق القاطنين على 
أرضها.. وحرصت على أن يكون التحقيق كاشفًا عن كل انحراف يقع على أرضها وليس وسيلة لطمسه. 
فعهدت بالتحقيق إلى قضاة مستقلين» وهو ما حرص عليه نواب هذه الأمة المحترمون عند إقرارهم لقانون 
الإجراءات» فالنيابة العامة شعبة من السلطة التنفيذية سواء نص القانون على ذلك أو نص على خلافهء ذلك 
أنه لا قوام لها بغير التدرج الرئاسي الذي يتأبى مع العمل القضائيء وكل من فيها متأثر بالضرورة بالتدرج 
الرئاسي - والتحقيق عمل قضائي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ‏ وطالما أن النظام القانوني المصري 
يلقي على عاتق النيابة العامة تبعات التحقيق» فلابد من الاحتياط لتصبح النيابة قا]رة على الاستقلا] في ظل 
هذه التبعية من هنا كان نص المبااة 26» وكان بسط ولاية التفتيش على أعضاء النيابة وكان ما [Jy‏ في نص 
المبااة 119 من Š‏ على اختيار النائب العام وكبار معاونيهء وتأقيت المدة تقديرًا لأهمية مناصبهم وعظم 
المسئوليه الملقاة على عاتقهم» في بلا] لم تألف حكوماتها احترام š U‏ القانون» ولم تسلم السلطة القضائية 
ذاتها من التدخل في شئونهاء وهي تسأ] الله لمن قدر له أن يحمل هذه الأمانة الثقيلة أن يجنبه الله الفتن» وما 
لا طاقة له به. 


























o‏ أستاذنا جما] البنا :شكرًا ليك ويارب يتجمع مفكري وعلماء الأمة لإنقاذها بمؤتمرات وبيانات لثورة 
الفكر.. فقة جديد للدين.. استقلا] للعدالة وليس استقلا] موظفين العدالة المدعو استقلا] القضاء.. تنمية 
من أسفل لأعلى جوهرها التوعية والتدريب والاكتفاء الذاتي واستغلا] العقو] والطاقات المهدرة... هكذا 
تبدأ حرية الإنسان.. أشكرك سيدي الفاضل. 

° انضم لتعليق |. صبري مع بعض الملاحظات.. تعليق علاء علوان المحامي: 
أحسنت سعااة الدكتور أوجزت فأنجزت جزاك الله كل خير لكن رئيس ناي القضاة لا يريد ذلك حتى 
يحصل على المنافع السابق ذكرهاء بل ونسبة كبيرة من القضاه بدليل انتخابهم له وتأييده في 
التصريحات التي تزيد من تأجيج النار بين جناحي العدالة» بل إن قانونهم الجديد يتيح لهم مكاسب 
ومنافع ليس على حساب المحامين بل الشعب مثل احتكار النيابة والقضاء على أولااهم حصولهم على 
نسبة من الغرامات والكفالات التي يحكمون بها وتحولهم من قضاة إلى جباة على حساب الشعب 
المصري المطحون, عدم القبض على القاضي إذا ضبط في حالة تلبس!!! قبو] وكلاء النيابة للحاصلين 
على [ša‏ وفتح الباب على مصراعية للجميع ثم انتقاء أبناءهم وأصحاب الحظوة Jai‏ النفوذ 
والفلوس) والباقي يغلق الباب في وجهة؛, حبس المحامي أثناء المرافعة إذلالاً له إذا انفعل أمام القاضي 
ولم يعط حق المحامي إذا إهانه القاضي أو تطاو | عليه!! ولولا ثورة المحامين لمرروا القانون مرور 
الكرام وتم اغتصاب حق الشعب المصري بأكمله. ولعلم سعااتك أصدرت منظمة ad‏ الدولية AT‏ 
احصائيات لها بمصر أن 9096 من أحكام القضاء في مصر خاطنة والصحيح هو 4 م6فقط!!! تمامًا 
مثلما قا] وزيرهم السابق ممدوح مرعي إن الصالح من القضاه في مصر هم %10 فقط أي الفي قاض 
من اثنى عشر ألف قاض!!! لا أعتقد يا سيدي أنهم يريدون إلغاء وزارة العد] لما سلف بيانه. 
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فقيهان ضد التيار o‏ 03-20 
الإمام الفقيه نجم الدين الطوفي 


اتسم موقف الفقه التقليدي من المصلحة بطبيعة متراوحة» فهو يقر بأن المصلحة أصل له Aia‏ وأن 
القرآن الكريم نص على ذلك مرارًا وتكرارّاء وأن الله تعالى الذي خلق الإنسان يعلم ما توسوس به نفسه وهو 
أقرب إليه من حبل الوريدء لابد أنه أآرى من الإنسان نفسه بمصلحته»ء وأنه ضمن المصلحة La‏ جاء من أحكام 
مما يعني أن ليس للمصلحة أحكام يكون عليهم استدراكهاء ومن هنا اتصف كلام الفقهاء عن المصلحة بنوع 
من الاقتضاب. 

ولما كانت مهمة الطوفي في تفسير حديث «لا ضرر ولا ضرار» هي إيجاب المصلحة وإبعا] المفسدة 
كان باتجاهه المعتزلي يؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين فإنه ضاق بهذا الأسلوب الفقهي المراوغ «نعم إن 
القرآن يعترف بالمصلحة.. ولكن المصلحة نفسها متضمنة في O) SM‏ <¿ ضاق الطوفي بهذا المبدأ لأنه بدأ من 
المصلحة نفسها فانتهت به إلى أن القرآن يتفق معها1اون أن يكون للمصلحة كيانها الخاصء وكان هذا هو 
السر في جرأة وصراحة الفقهاء في الانتقا]. عليه. 

وكان الطوفي s ÚS)‏ وفطنًا عنذما خصر مبدأه في مجا] المعاملات الدنيوية ونحوها ون العبااات وشبهها 
«لأن العبا[ات ga‏ للشرع خاص به» ولا يمكن معرفة حقه كما وكيقا وزمانًا ومكانًا إلا من asqa,‏ فيأتي به 
العبد على ما رسم Al‏ ولأن غلام أحدنا لا يُعد مطيعًا خناآمًا له إلا إذا امتثل ما رسم له سيده» وفعل ما يعلم أنه 
يرضيه. فكذلك ههناء ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع؛ أسخطوا الله dag je‏ وضلوا 
وأضلواء وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم» فكانت هي المعتبرةء 
وعلى تحصيلها المعو |. 

ولا يقا] إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من Au‏ لأنا قد قررنا أن رعاية المصلحة من iri‏ الشرع, 
وهي أقواها وأخصهاء فلنقدمها في تحصيل المصالح». 

مع هذا وأنه في فكرته عن المصلحة يقصرها على الدنيويات! اون أن يتعرض للإلهيات فقد ثار عليه 
المجتمع الإسلامي وقتئذ. وعندما زار مصر فإن السلطات نفته إلى إحدى مدن chall‏ ولم يشذ واحد من 
الفقهاء في الحملة عليهء وكان أشدهم الشيخ زاهد الكوثري وهو عالم تركي هاجر من تركيا عندما اضطهد 
مصطفى كما أتاتورك الشيوخ وألغى الخلافةء (Gà‏ «ومن جملة أساليبهم - يقصد المرجفين — في محاولة 
تغيير الشرع بمقتضى أهوائهم DË‏ بعضهم إن مبنى التشريع في المعاملات ونحوها المصلحة» فإذا خالف 
النص المصلحة يترك النص ويؤخذ aladh‏ فيالخيبة من ينطق Jia‏ هذه الكلمة ويجعلها أصلاً يبني عليه 
شرعه الجديد» وما هذا إلا محاولة نقض الشرع الإلهي لتحليل ما حرفه الشرع باسم المصلحة. فسل هذا 
الفاجر ما هي المصلحة الذي تريد بناء شرعك عليها ؟ إن كانت المصلحة الشرعية فليس لمعرفتها طريق غير 
الوحي حتى عند المعتزلة الذين يُقا] عنهم agii‏ يحكمون العقل» وإن كنت تريد المصلحة الدنيوية على اختلاف 
تقدير المقدرين فلا اعتبار لها في نظر المسلم عندما يخالفها النص الشرعي إذ العقل كثيرًا ما يظن المفسدة 
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مصلحة بخلاف الشرع» وأما المصلحة المرسلة وسائر المصالح المذكورة في كتب الأصو] وكتب القواعد 
ففيما ما نص فغيه باتفاق بين علماء المسلمين» فلا يتصور الأخذ بها عند مخالفتها بحجج الشرع. 

وأو ] من فتح باب هذا الشر ‏ شر إلغاء gail‏ باعتباره مخالقًا للمصلحة ‏ هو النجم الطوفي الحنبلي 
فإنه قا] في شرح حديث «لا ضرر ولا ضرار» إن رعاية المصلحة مقدمة على النص والإجماع عند التعارض. 

وهذه كلمة لم ينطق بها أحد من المسلمين قبله» ولم يتابعه بعده إلا من هو أثقف منه والقو] بأن إجراء 
ذلك في المعاملات1اون العبا]ات باعتبار أن العبا]ات حق للشارع والمعاملات إنما وضعت أحكامها لمصالح 
العبااء فكانت هي المعتبرة — بدون فارق - لأن لله أن يأمر بما يشاء. من غير فارق أن يكون أمره في العبااات 
أو المعاملات» وهو الذي أباح أنواعًا من البيوع وحرم أنواعًا منهاء وكذا السلم والصرف والإجارة وغيرها من 
أبواب الفقه فإذا راج هذا المنكر من هذا المضل تسري خديعته في الأبواب كلهاء ويكون شرع الله أثرّا بعد 
عين» ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره. 

ومن الذي ينطق ينطق لسانه بأن aladi‏ قد تعارض حجج الله من الكتاب والسُنة والإجماع ° إن 
القو] بذلك قو ] بأن الله لا يعلم مصالح عبا]ه فكأنه إأارى بها حتى يتصور أنه تعارض مصالحهم الأحكام التي 
لت عليها أوامر الله المبلغة على لسان رسوله Q‏ سبحانك هذا [tal]‏ مكشوف» ومن أعار سمعًا لمثل هذا 
التق | فلا يكون له نصيب من العلم ولا من الدين. 

«وليست تلك الكلمة غلطة فقط من alle‏ حسن النية تحتمل التأويل» بل فتنة فتح بابها قاصد شر.. ومثير 
فتن» (انتهى). 

ومع قسوة هذه الكلمات فإن اتجاهات الفقهاء المعاصرين وإن كانت أقل حدة إلا أنها في إجمالها تذهب 
إلى أن الطوفي أخطأه التوفيق وغلب عليه الغلو» حتى وإن كان أحد الأعلام الثلاثة في المذهب الحنبلي وهم 
ابن تيمية وابن القيم» وذهب الشيخ أبو زهرة إلى أن اتجاه الطوفي إنما يعو] إلى أنه كان شيعيًا.. والشيعة 
يرون أن النص ما زا قابلاً للنسخ وأنه «رأي شاذ بين علماء الجماعة الإسلامية عمومًا.. علماء المذهب 
الحنبلي خصوصا». 

كما أن الشيخ عبد الوهاب خلاف رأى «أن الطوفي قد فتح GL‏ للقضاء على النصوص وجعل حكم النص 
أو الإجماع.. عرضة للنسخ بالرأيء لأن اعتبار المصلحة ما هو إلا مجرا رأي أو تقديرء وربما قدر العقل 
مصلحة وبروية والبحث قدرها مفسدة» فتعريض النصوص لنسخ أحكامها بالآراء وتقدير العقو] خطر على 
الشرائع الإلهية وعلى كل القوانين» ثم هو قد سلم بأن العبااات والمقدرات لا مجا] للاصطلاح فيهاء وسلم بأن 
الأحكام الكلية التي شرعت لحفظ الضروريات والحاجيات لا مجا] فيها أيضًا للاصطلاح لأنها Uiii‏ 
والمصلحة؛. ولم يور] أي مثا] لجزئية ورا نص بحكمها وعارض هذا الحكم المصلحة ليتبين مقدار المصلحة 
في رأيه وعلى أي ضوء يقدرها». 

ورأى الشيخ على حسب الله «أن في رأي الطوفي مغالاة وافتراض لما يبعد وقوعه من تعارض 
المصلحة المحققة مع النص المقطوع به». 

كما أن الدكتور ممد يوسف موسى يرى «أن المصلحة! اليل شرعي حقيقة ولكن š J| ¿à‏ النصوص 
فقط, ولهذا لا ينبغي بحا] أن يقدم مصلحة على نص عارضهاء لأن هذا نوع من نسخ النص ialadh‏ وقد 
مضى زمن النسخ». 


































































































— 11 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


ورأى الدكتور مصطفى الزرقا ‏ وهو من الشيوخ المجداين - أن الطوفي قد غالى عندما جعل المصلحة 
مقدمة على النصوص القطعية إذا عارضتهاء (És‏ «وهذا الرأي خطر ia‏ يوّاي إلى تعطيل النصوص 
التشريعية بنظر اجتهااي محض ولو جاز أن تتقبل أمة من الأمم هذا الرأي على إطلاقه من تشريعها وتسمح 
به لرجا] الحقوق والقضاء في ah Ugal‏ لسباآات الفوضى في العمل بالشريعة والقانون» فمن تراءت له 
مصلحة في القانون عمل به» ومن تصور فيه مفسدة نبذه» وفي ذلك منتهى الاضطراب والتخبط». 

وقد عالج الأستاذ الشيخ مد أبو زهرة قضية المصلحة عند الطوفي في كتابه «أحمد بن حنبل» باعتبار 
الطوفي حنبليًا — بنوع من التفصيل ‏ نقتبس Aia‏ «لقد اتفق الذين قالوا إن المصلحة أصل قائم بذاته يؤخذ به 
حيث لا نص في الموضع - على أنه حيث وجدت المصلحة المحققة أو التي يغلب على الظن وجو] ها فهي 
مطلوبةء وإنما موضع النزاع في التعارض بين المصلحة المحققة والنص القاطع في سنده AYG‏ لقد فورض 
الطوفي أن التعارض يتحقق وأنه يقدم المصلحة على ذلك النص» وقرر المالكيون ومن سلك مسلكهم من 
الحنابلة غير الطوفي أن المصلحة ثابتة حيث وجد النص» فلا يمكن أن يكون هناك مصلحة مؤكدة أو غالبة 
والنص القاطع يعارضهاء إنما هي ضلا | الفكر أو نزعة الهوى أو غلبة الشهوة أو التأثر [ta‏ عارضة غير 
ائمة أو منفعة عاجلة سريعة الزوا] أو على التحقيق منفعة مشكوك في وجو]هاء وهي لا تقف أمام النص 
الذي جاء عن الشارع الحكيمء وثبت ثبوتًا قطعيًا لا مجا] للنظر فيه ولا في الالتهء أما إذا ثبت الحكم بنص قد 
ثبت بالظن إذا كان الاحتما] في سنده أو كانت الالته ظنيةء فقد قرر أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - أن النص 
أولى بالاعتبار والمصلحة لحقيقة فيه وما عارضه توهم مصلحة كيفما كان. 















































وأما مالك فقد أوثر عنه أنه يخصص ما يثبت بالظن - بالقياس ‏ إن تضافرت شواهد القياس واعتمد 
على أصل مقطوع به. والمصلحة عنده من ذلك الصنف إن ثبتت بطريق قطعي إذ يكون بين أيدينا أصلان 
متعارضان أحدهما في سنده والالته» والآخر قطعي في[ آواعيه وثبوته» وفي هذه الحا] يقدم القطعي على 
الظني وإن كان النص قرآنًا ظني الدلالة خصصء. وإن كان خبر a‏ يكون هذا تضعيفاً لنسبته عن طريق 
الشذوذ في متنه لأنه إن خالف مصلحة راجحة مؤكدة يكون مخالقا لمجموع الشواهد الشرعية المثبتة لطلب 
المصالح وافع المضار. 

لم يقف الطوفي عند الحد الذي وضعه المالكيون» ولم يقيد نفسه Lag‏ قيد به أحمد ابن حنبل اجتهااه بل 
تجاوز الحد» فزعم أن المصالح تقف معارضة للنصوص القطعيةء وأراف ذلك بزعمه أنها تقف أمام الأمور 
المجمع عليها وهذا محز الخلاف ومفصل القو | ». 

ورأى الشيخ أبو زهرة أن الآالة التي ساقها الطوفي ليست قاطعة في لالتها على مطلوبه ولا تصلح 
لإثبات | عوى خطيرة كتلك الدعوى التي تفرض أن نصوص الشارع القطعية تجئ š aa‏ للمصالح» وناقش ما 
زعمه من أن طريق معرفة المصالح طريق واضح وأن طريق النصوص المعارضة للمصالح caga‏ وأنه لا 
يصح أن نترك المصالح لأمر مهم يحتمل أن يكون طريقًا للمصلحةء ويحتمل ألا يكون. 

لقد أتعب هؤلاء السبااة أنفسهم في التحقيق والتفصيل والتفضيلء في حين أن الرسو] ge‏ أراحهم عندما 
قا «أنتم alej‏ بشئون آنياكم» ما]ام الطوفي قصر آراؤه وأحكامه على +انياكم» فلا إشكا]. 
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تنقغ الْمُؤْمِنِينَ»”‎ cK É Kiz» 


أراا] الله لي أن أنشأ في بيت الدعوة الإسلامية» بين أب عكف على التأليف ونذر حياته لتصنيف أعظم 
موسوعة في الحديث النبوي «مسند أحمد بن حنبل الشيباني»» وشقيق أكبر نذر حياته لإبداع فهم جديد بحيث 
يكون الإسلام منهج Gua‏ ولكن الله لم يقسم لي أن أاخل «الكئتتاب» أو أحفظ القرآن» لأن الأسرة انتقلت من 
المحمواية الجميلة إلى أزقة القاهرة الضيقةء فدخلت المدرسة الأولية ثم الابتدائية ثم الثانوي» وبهذا كان 
تعليمي «مدنيًا»» ولكن عوامل عائلية وعاطفيةء وكذلك لأني رفضت المجتمع البورجوازي بشها]اته ووظائفه. 
وبالطبع لم أكن قد تزوجت» فكان لدي من الفراغ ما وثق علاقتي بالأب والشقيق أكثر من بقية الأخوة؛ بحيث 
تأثرت تأثيرًاعميقاً بروحهما الرسالية» وبفضل هذه الوشيجة العائلية بالإمام الشهيد تعرفت على الإخوان اون 
أن أكون عضوًا ملتزمًا منتظمّاء ذلك لأن. |راساتي المدنية وميولي الفكرية لم تكن مركزة وقتئذ وبوجه خاص 
حو] الإسلام» ولكن على أجواء الثقافة الأوروبية الحديثة» وتاريخ الحركات الشعبية والجماهيرية فيها 
والأفكار الاشتراكية والحركات النقابية والنسائية وتاريخ المكتشفين والمخترعين الذين رسموا التقدم 
والآاباء والفنانين الذين أعطوا الأوربيين «الوجدان»» باختصار سر قوة الحضارة الأوروبية» وكانت هذه 
الاتجاهات تبعدني عن الإخوانء ولكن الجذر العائلي الإسلامي بالإضافة إلى رعاية الإمام الشهيد لي جعلاني 
أسهم في صنوف من النشاط الإ اري للإخوان كيااارة المطبعة» وسكرتارية تحرير مجلة «الشهاب»» وبهذا 
تعرفت على الإخوان ]ون أن أذوب ¿aq‏ وقد تقبلوني على هذا الأساس أيضًا ولأنهم IS‏ أن رعاية الإمام 
البنا لي لابد أن لها ما يبررها. 

وبعد ثلاثين عامًا من البحث وبعد أن توفى الوالد والشقيق بوقت طويل عدت إلى نقطة البداية.. إلى 
الخط الإسلامي. ذلك لأنني وجدت - بفضل الثقافة الأوروبية الحديثة - في الإسلام ËS‏ من أبرز palic‏ قوة 
الحضارة الأوروبية» وبوجه خاص الإنسان والحريات وقيم المساواة: بل إنني رأيتها في الإسلام بتكييف 
ووضع أفضل مما هي عليه في الحضارة الأوروبيةء فبدأت نشاطًا إسلاميًا برؤية جديدة اعتبرت في رأي 
البعض - الأكثرية ‏ هدمًا aa)‏ ئ الإخوان المسلمين» بينما رأى البعض - القلة — أنها تكملة لرسالة لإخوان 
ولاحتما] ما كان يمكن أن يصل إليه الإمام البنا لو ترك ليبلغ التسعينء بدلاً من أن يعاجل في الأربعين. 

وفي سنة 1995م توفي الشقيق عبد الرحمن البنا وهو الثاني في ترتيب الأسرة. وأوصى أسرته بأن 
تسلم ¿A‏ حقيبة سفر كبيرة» وعندما فتحتها وجدتها تضم كل أوراقه منذ1اخل مدرسة التجارة» وفي الوقت 
الذي كان أخوه الأكبر يؤسس الإخوان المسلمين في الإسماعيلية.. كان عبد الرحمن يكوّن «الجمعية 
الإسلامية» بمدرسة التجارة» وعندما نقل الإمام حسن البنا من الإسماعيلية إلى القاهرة سنة a1934‏ اندمجت 
جمعية الحضارة الإسلامية بأعضائها إلى الإخوان المسلمين وأصبح الأستاذ عبد الرحمن عضوًا بمكتب 
الإرشبا] وظلت تلك صفته حتى توفى. 


وجدت أمامي ثروة من الوثائق» وتملكتني الحيرة إزاء هذه الثروة من الوثائق الهامةء وفي النهاية 
قررت أن نشرها حتى يستفيد منها المجتمع. 



























































)*( نشر بجريدة «المصري اليوم» العد] )2733( في .a2011/12/7‏ 
— 13 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


وهكذا بدأت في طبع «من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة» حتى وصلنا إلى الجزء الثامن» ونأمل أن 
نواصل العمل بها حتى تصبح عشر مجلدات كل واحد في 460 صفحة تقريبًاء وأضيفت إلى ما سبق إلى كتابات 
سابقة Jia U‏ «خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه»» ومثل «ما بعد الإخوان المسلمين»» و«الإخوان 
المسلمون على مفترق الطرق». 

ولما كان الإخوان قد أصروا على عقد الانتخابات التي كانوا قد أحسنوا الإعدا] لها ونالوا بالفعل قرابة 
0 من الأصوات» فإني آمل أن يدرسوا المقا] الذي كتبه الإمام البنا في 15 أكتوبر سنة 1946م في 
صحيفة الإخوان المسلمين اليومية تحت عنوان «نحن وطنيون.. ولسنا سياسيون.. ولا حزبيون» وأن 
يجعلوها استورهم في العمل السياسي والحزبي : 
yh‏ ما بدأت فكرة الإخوان واعوتهم في الظهور والتركزء وكان ذلك في Aiu‏ 1927 و1928م 
الميلااية» كان هدفها الأو] مقاومة تيار الإلحا] والإباحية التي قذفتنا به أوروبا والتي أخذ كثير من الكتاب 
والهيئات والحكومات يروج له ويعجب به ويدعو إلي#] عوة قوية عنيفة اضطربت لها نفوس الغيورين على ما 
بقي من تعاليم الإسلام وزلزلت زلزالاً شديدًا. 

وكانت وسيلة الإخوان إلى هذا المعنى تكوين جبهة من النفوس المؤمنة الفاهمة لتعاليم الإسلام فهمًا 
صحيحًا تعمل على تطبيقه في نفسها وفي كل ما يحيط بها وتدعو إليه غيرها. 

وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها فاصطدمت بهذه الأوضاع الفاسدة في طرائق الحكم ووسائله وأساليبه في 
مصرء ورأت أن الإسلام الحنيف يعتبر الحكم الصالح جزء من تعاليمه ويضع له قواعده ونظمه وأساليبه 
ووسائله وحدواه وأنه يجعل من واجبات المسلمين ILAI‏ وجماعات أن يعملوا على [ta‏ الحكومة الصالحة. 
ولهذين السببين : تعذر قيام إصلاح اجتماعي مع وجو حكومات غير dalla‏ واعتبار الإسلام العمل لإصلاح 
الحكم فريضة من فرائضه؛ لهذين السببين | Jš‏ الإخوان المسلمؤن في برنامجهم العمل لإصلاح الحكم بإقامته 
على ] aile‏ من توجيه الإسلام» لا العمل للحكم نفسه»ء وشتان ما بين الوضعين. 

وكانت الوسيلة إلى ذلك الكتابة والنصح والمذكرات بعد المذكرات للحكومات المتعاقبة في كل الشئون 
الحيوية الهامة. 

وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها مرة أخرى فوجدوا أنه من المستحيل أن تقوم في مصر أو غيرها من 
الأقطار الإسلامية حكومة صالحة aj la‏ هذا الاستعمار الأجنبي جاثمًا على صدر هذه الشعوب» والحكومات 
تأخذ بمخانقها وتحو] بينها وبين الحرية والعزة والكرامة والرقي» كما وجدوا أن الإسلام قد فرض على أبنائه 
أن يعيشوا أحرارًا AUS‏ وألا يسمحوا لأحد US‏ من كان أن يدوس أرضهم أو يطأ بلا] هم أو يتحكم في 
شئونهم» وأوجب عليهم حينذاك أن يجاهدوا من حاو ] هذا معهم بالأنفس والأموااء وجعل الجهاا عليهم في 
هذه الحالة فريضة عين لا يغني فيها أحد عن أحد ولهذين السببين كذلك : تَعَذر قيام حكومة صالحة في JE‏ 
الاستعمار. وافتراض الإسلام (aa‏ في سبيل الحرية على أبنائه, أآخل الإخوان المسلمون في برنامجهم 
العمل على مقاومة الاستعمار وتحرير أرض الوطن من موبقاته وخبائثه لا ليكون جزاؤهم على هذا وهدفهم 
من ورائه أن يحتلوا هم مكانه من التحكم والسلطان واقتعا] كراسي الحكم ولكن لتظفر الأمة والحكومة 
بحريتها وعزتها وكفى» فيقوم فيها حكم صالح يفسح المجا] لإصلاح اجتماعي La‏ وكانت وسيلة الإخوان 
ومازالت في مقاومة الاستعمار تذكير الأمة بمجدها وإذكاء روح الحماسة والقوة في أبنائها ومطالعتها بسوء 
آثار هذا الاستعبا] في مرافق حياتها وإرشاا ها والعمل معها بكل وسيلة مشروعة في هذا السبيل وحين اشتمل 
برنامج الإخوان على هذه المعاني كان الإخوان يتمنون أن يعملوا لها وأن يوفقوا إلى تحقيقهاء لا لوي النيل 
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وحده» ولكن في كل قطر من أقطار العروبة والإسلام التي نكبت بمثل ما نكب به هنا الوزااي تمامًا من الفساا 
الاجتماعي والفسنا] الرسمي بفعل هذا الاستعببا] الأجنبي» وذلك بحكم أن عقيدة الإخوان الإسلامية تجعلهم 
يقرون بالأخوة الكاملة لكل مسلم مهما كان وطنه وأرضه» ويحبون الخير لكل إنسان في الأرضء والله يقو 
لنبيه «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ». 

وحين أخذ الإخوان يعملون لتحقيق هذا البرنامج الواسع لم يخطر ببالهم أنهم حزب سياسيء أو أنهم 
يسلكون سبل الأحزاب السياسية إلى تحقيق هذه الأهداف» كما لم يخطر ببالهم أن يناوئوا Gja‏ أو يخاصموه أو 
يحتكوا به لأنهم يرون في[ عوتهم متسعًا للجميع» ويرونها أكبر من أن تقف موقف الخصومة الحزبية من 


„dal 

















وحين بدا لهم أن يخوضوا معركة الانتخابات البرلمانية لم يريدوا أن يكون ذلك باسم الهيئة» بل أصدرت 
الهيئة قرارًا بالإذن لمن شاء من الإخوان أن يرشح نفسه بذلك على أن يكون بصفته الشخصية لا بصفته 
الإخوانية» حرصا على ألا تقحم الهيئة بصفتها العامة في خصومة الأحزاب السياسية. 

كما لم يريدوا من وراء نجاحهم في هذا الميدان أكثر من أن يعملوا لبرنامجهم بأقرب الوسائل الرسمية؛ 
وسيلة التشريع في البرلمان. 


ومن كل هذا الذي تقدم يبدو الفرق الواسع بين الوطني والسياسيء فالوطني يعمل لإصلاح asali‏ لا 
الحكم» ولمقاومة المستعمر للحصو | على الحرية لا ليرثه في السلطةء ولتركيز منهاج وفكر وا عوة, لا لتمجيد 
شخص أو حزب أو هيئة» ولهذا يحرص الإخوان المسلمون على أن يكونوا!:ائمًا وطنيين لا سياسيين ولا 
حزبيين» ولقد انغمر الإخوان في محيط العمل الوطني وساهموا فيه أعظم المساهمة في الفترة الأخيرة بمناسبة 
انتهاء الحرب وتحفز الأمم والشعوب للحصو] على حقوقها المغصوبة باعتبار أنها الفرصة السانحة التي لا 
يمكن أن تعوض وأن هذا هو موسم العمل لهذه الناحية بالذات. 

وحاولت بعض الهيئات والجرائد والمجلات أن تصور هذا النشاط بأنه خروج من الإخوان عن 
برنامجهم» وتعرض لما لا يعنيهم» وأنه خلط بين الدين والسياسة وفاتهم أنه إذا كان العرف قد جرى في مصر 
على أن السياسة مهنة لبعض المحترفين» فإنه ليس في الدنيا عرف يحرم الوطنية على المواطنين وأن 
الوطنية أجمل ما تكون إذا اقترنت بالدين» فحدث إذن عن نتائجها الباهرة ولا حرج. 

ومن هنا كان الإخوان يضربون صفحًا عن مقابلة aagi‏ الأحزاب أو الهيئات عليهم بتهجم Éa‏ لأن 
مهمتهم تقويم هذا البناء المعوج لا مجاراته على عوجه. 

ومن هنا كذلك كانوا على استعداا] كامل انما لوضع يدهم في أيد أية هيئة تعمل لصالح هذا البلد أو لخير 
الدين أو الوطنء وكانوا أسبق الناس في ترايد الدعوة إلى الوحدة وضم الجهواء وبخاصة في مثل هذه 
الظروف التي تقرر فيها مصائر الأمم» وتعرض قضايا الشعوب والأوطان» ولكنهم في هذه الأوضاع كلها 
سيكونون كما رسموا لأنفسهم وطنيين فقط لا سياسيين» ولا حزبيين» والعاقبة للمتقين» «وَالئَهُ CË‏ عَلَى 
ojal‏ 
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هذه قصة ثلاثة رجا نذروا أنفسهم وحياتهم لله والرسو] i‏ واستطاعوا بفضل تكاملهم وتعاونهم 
وعمل كل واحد منهم ‏ ليكمل الآخر ‏ أن ينجحوا في تحقيق أمل je‏ على الأجيا] واستحا] على الأئمة الأعلام 
لمدة ألف cale‏ وإذا سزاناها ها هنا فلأن في هذا بعض الوفاء لهؤلاء الشهداء الأبرار» وهؤلاء الفرسان 
الشجعان.. فرسان الرسو] 4 ولكي يكون فيها عظة وعبرة لهذا الجيل لعله ينفض عن نفسه غبار اليأس 
والخمواء ويستشعر الخجل وهو يرى العمل البطولي والفدائي لآبائه العظام سواء كان ذلك في السعواية أو 
مصر أو غيرهما من بلدان العالم الإسلامي. 
أو هؤلاء الثلاثة هو «الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا» الشهير ب «الساعاتي» صاحب «الفتح الرباني 
في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ومؤلف «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» الذي قام 
بالعمل الإنشائي والرئيسي في هذه القصة والفارس الأو من فرسانها الثلاثة والذي تقدم لنا سيرته الدليل 
على أن الهمة والمخيلة والعزيمة هي القوى الحقيقية التي تقهر كل الصعوبات والموانع والعقبات وتبلور 
الحكمة الإسلامية إذا صدق العزم.. وضح السبيلء وإذا وضح السبيل فلا مستحيل. 

ولد الشيخ في إحدى GTGA‏ مصر سنة 1300 هجرية من أسرة تقف ما بين الطبقة الوسطى والطبقة 
الفقيرة» وكان والده يمتلك قطعة صغيرة من الأرض يكدح فيها هو وابنه الأكبر — مد = ومن يستعينان به 
وكان من الممكن أن ينشأ أحمد كأخيه مد فلاحًا كالملايين من الفلاحين المصريين الذين يكدحون في الأرض 
الطيبة» ولكن الله تعالى كان يريد للشيخ شيئاً آخرء فقد رأت أمه وهي حامل به في aliall‏ من يوصيها بأن 
تقرئه القرآن وتنذره alali‏ وتسميه أحمد» فتمسكت بأن يذهب للكتاب وأن يحفظ القرآن وهكذا لم يصبح فلاحًا 
صغيرًا ولكن ua‏ يذهب إلى الكُتّاب كل صباح يقرأ على «شيخ» القرية ومعلمها حتى حفظ القرآن وأتم أحكام 
التجويدء ثم افعت به آماله إلى مزيد من العلم للسفر إلى الإسكندرية حيث كانت الدراسة وقتئذ تعقد في مسجد 
يدعى القائد إبراهيم وهو ابن مد علي القائد الذي لم يهزم أبدَا فجعله مسكنه ومأواه فيه يدرس وفيه ينام على 
عااة تلك الأيام التي كان طالب العلم فيها «مجاورًا» يقيم بالمباني الملحقة بالجامع وينفق على نفسه مما 
يقدمه إليه الجامع من «جراية»» وهي التقاليد التي نقلتها الجامعات الأوروبية وخاصة أوكسفور] وكامبريدج» 
فالمجاورة يطلق عليها الدراسة «الإقامية» وهي أبرز مقومات الدراسة الجامعية هناك.. أما الجراية فهي 
«المنحة» أو «الأسكولارشيب» .Scholarship‏ 

على أن الجراية لم تكن لتكفي ولم تكن بالطبع لتستمر بعد انتهاء الدراسة فاهتدى هذا الشاب الفلاح 
atili‏ من أعماق الدلتا إلى حرفة قد تكون آخر ما يخطر ببا] أمثاله» تلك هي حرفة إصلاح الساعات فتعلمها 
وأتقنها واتخذ منها حرفة يقوم بها في أوقات فراغه ويستكمل بها موز] رزقه» ومن هنا اشتهر ب 
«الساعاتي». 

وبعد أن أتم الدراسة التي يقدمها مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية عنا] إلى قريته وتزوج منها ولكنه لم 
يستقر بهاء بل انتقل بأهله إلى «المحمواية» التي كان فيها اون غيرها شيخ عالم j‏ على هذا الشاب plil‏ 
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من «شمشيرة» تأثيرًا كبيرًا ذلكم هو الشيخ مد زهران - رحمه الله - وهو أحد الفلتات التي توجد في قرى 
مصر ثم لا يعلم بها إلا من هم في محيط القرية وأرباضهاء وقد يحدث أن تطوى صفحته ون أن تجد من يحفظ 
ذكرها ويروى خبرهاء وكان الشيخ مد زهران رجلا تقيّا ورعًا تعمق في الدراسة Ga‏ في العلم وقربى إلى الله 
ولم يقف به أنه كفيف أو أنه في بلدة صغيرة لا تذكر أمام العواصم أو كبريات المدن» أن يُصدر مجلة باسم 
«الإسعا» تضمنت بحوثاً ومقالات إسلامية ¿š‏ وعلى هذا الشيخ الكفيف الورع أتم الشيخ أحمد عبد الرحمن 
راسته فقرأ له وعليه أمهات الكتب والمراجع في الحديث والفقه والتفسيرء وكان في ذلك الوقت أن وقف 
الشيخ على مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. 

وكان المسند على Alla‏ منذ أن وضعه صاحبه الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله — «مجموعة» ضخمة 
تضم ثلاثين ألف حديث ولكنها مرتبة على أساس المسانيدء فمسند أبي هريرة على سبيل المثاا يضم كل ما 
رواه أبو هريرة سواء في الصلاة أو الجها أو الزكاة أو التاريخ أو الفتن.. إلخ»1آاون ترتيب أو تبويب» وقل 
مثل ذلك في المسانيد الأخرى مما جعل استخلاص الأحكام في أبواب الفقه المختلفة من هذه الأحاايث غير 
المبوبة أمرًا عسيرًا إن لم يكن مستحيلاً. 

ومنذ أن وضع الإمام أحمد مسنده بهذه الطريقة وفكرة تبويبه وتصنيف ditaj‏ تصنيفاً موضوعيًا 
تداعب كثيرًا من العلماء ولعل أشهرهم الإمام ابن كثير الذي حاو ] ذلك Sg‏ بصره كف قبل أن يتمهء Mig‏ 
«مازلت أقرأ فيه والسراج ينونص حتى كف بصري معه». 

ولا شيء يصور مبلغ ما تصل العزيمة والهمة والمخيلة بصاحبها مثل هذا القرار الذي اتخذه الشيخ - 
تبويب المسند ‏ فهل هو أقدر من ابن كثير أو غيره من أئمة الحديث طوا] ألف ale‏ أو هل هو أقدر من slale‏ 
الأزهر والزيتونة والقيروان وغيرها من الجامعات» أغلب الظن أن الهمة العظيمة وحدها لم تكن تصل بالشيخ 
إلى هذا المدى» ولكنه إلهام الله وتوفيقه» فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وكان الشيخ عالمًا بخطورة هذا القرار وصعوبة تنفيذه وتحدث هو نفسه عما تملكه من هواجس وما 
ساوره من شكوك مخافة الخطأ والقصور أو التوقف في منتصف الطريق ووقوع هذه الهواجس والمخاوف هو 
ما يشهد للشيخ لا عليه لأنها تثبت أن الشيخ اتخذ قراره وهو يعلم Las‏ يحيط به من مخاطر وصعابء وما 
يتطلبه من تفرغ وتركيزء وأهم من هذا كله هو ما قيمة هذا العمل الذي سيستغرق منه أعوامًا طوالاً. وأنى له 
بطبعه وهو في هذه البلدة الصغيرة المجهولة. 
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ومنذ أن اتخذ الشيخ قراره وقد أصبح المسند صلب عمله ومحور حياته وقوام ليله ونهاره» وقد يصور 
مدى الجهد SEa‏ أنه بعد أن بوبه للمرة الأولى بعد عمل شاق [gh‏ تسع سنوات مستمرة تذكر أنه لم يميز 
زوائد الإمام أحمد التي لا تظهر إلا من المسند فاضطر إلى قراءة المسند مرة أخرى وتمييز زوائد الإمام أحمد 
ثم قرأه قراءة AG‏ وأخيرًا فقد قرأه قراءة مراجعة وأخيرة قبل أن يأخذ العمل شكله الأخيرء فيما تصور 
الشيخ, ولكنه في الحقيقة اضطر إلى مراجعات إضافية كثيرة لم تكن في البا! ولم يشر إليها في مقدمته لأنها 
جاءت بعد ذلك» فقد وجدنا في أوراق الشيخ - رحمه الله — أربعة كراريس كبيرة كتب على الأولى منها بخط 
الشيخ «هذه الأربعة الكراريس الضخمة هي من كتاب الفتح الرباني مع تعليق وجيز عليه بدون ذكر الأسانيد 
إلا في مواضع يسيرة كما ترى بالتتبع وهذا كان مقصدي الأوداء ولكن شرح الله صدري لذكر سند الأحباايث 
جميعها في الشرح مع اتساع الشرح أيضاء كما ترى في الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني المطبوع, لذلك 
عدلت عن المقصد الأو | وتركت هذه الكراريس.. والله الموفق». 

ومن ناحية أخرى فإن الشيخ - رحمه الله — بعد أن وضع شرحه pali‏ | ونهج فيه نهجًا فريدًا لأنه 
ضمنه شرح الكلمات الغريبة وتخريج الحديث وما قيل عنه في كتب الرجا] ثم ذكر الأحكام المستخلصة من 
جملة الأحا/يث في موضوع ما طبقاً لأقوا] أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم مع البعد التام عن الاصطلاحات 
المغلقة أو التعقيد الذي يصدم القارئ في كثير من المراجع الإسلامية. 


نقو | بعد أن كتب هذا بنوع من الإسهاب الذي يحيط بأطراف الموضوع عا مرة أخرى بعد قيام الحرب 
العالمية الثانية وامتناع وصوا! الورق وارتفاع أسعاره وصعوبة الاتصا] بكثير من YA‏ الإسلامية» ففكر في 
اختصار هذا الشرح الثمين» خاصة وأن بعض أصدقائه أشاروا عليه بذلك - كالشيخ عبد الظاهر أبو السمح 
رئيس JJ‏ الحديث بالمدينة وأحد الفرسان الثلاثة في هذه القصة - الذي كتب إليه من ¿Sa‏ المكرمة في 3 ذي 
القعدة سنة 1357ه: «ونرجو أن تختصروا في الشرح حتى يمكن إتمام الكتاب فإن الأعمار كما لا يخفى غير 
مضمونة وإذا أطلتم الشرح احتجتم إلى ما كثير وعمر طويلء والما! يمكن أن يُدرك ولكن من يضمن yh‏ 
العمر وهذا المرحوم السيد رشيد ترك تفسيره ناقصًا وكم من قائل له اختصر وقائل له اقتصرء فلم يسمع إلا 
آخر حياته ولم يدرك ما أمّل فلا المطو | أكمل ولا المختصر أتم وترك كليهما ناقصاء 2 المسألة ولا تجعل 
لغيرك فيها يدا واشرح ما لابد منه.. وحسبك تخريج الحديث وشرح غريبه والإشارة إلى ما اختلف فيه العلماء 
والدلالة على مواضع البحث فيه فمن اكتفى بما بينته فيها ومن لم رجع إلى بسط الموضوع في Alaa‏ والدا 
على الخير كفاعله». 

وكانت هذه القضية قد شغلت ذهنه قبل ذلك وكتب إلى الشيخ في 22 شوا] سنة 1356ه: «ويرى بعض 
الإخوان أنكم توسعتم في الشرح حتى خاف أن يطو | الكتاب وأشفق أن تعجز النفقة عن إتمامه» ويرى آخرون 
أن تقليل الملازم عما كانت أولاً تخل بنظام التجليد ووزن كل جلد ويقولون إن رفع القيمة لكل جزء ليبقى على 
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ما كان من عدا ملازمه أولاً خير من نقص الملازم» والنتيجة على كل حا] واحدة: أما أنا فكل ما ترونه حسناً 
فهو عندي حسن.. إن شاء KÄ‏ 

ولم يكن الشيخ أبو السمح وحده هو المشغود] بهذه القضية فالحق أن عدم توفر الما] كان تهديدًا]ائمّاء 
وقد توقف الشيخ شيئاً ما قبل صدور الجزء الخامس» فكتب أحد العلماء الغيورين على السُنة هو الشيخ 
paxa‏ | شويل من علماء المدينة المنورة: «ولد تأخر طبع الجزء الخامس حتى وضع كل محب ALl‏ يده على 
قلبه بما آلمه منه ذلك التأخير الذي ظن أن من ورائه تأخير هذا الأثر الذي جلى للأمة سُنة نبيها + وجمع لها 
شتيت هذا المسند الذي أضاع فيه صذيق هذه الأمة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني عمره الثمين.. إلخ». 

وجدير بالذكر.. أن علماء السعواية لم يكونوا وحدهم الذين شغلوا بهذا الأمرء فقد كتب أحد علماء مصر 
المشهورين وهو الشيخ أبو العيون إلى الشيخ خطابًا في 1359/9/4ه يقو ] بعد الديباجة: «سيدي.. طالما 
فكرت في الكتابة إليكم في الشأن الذي أحرر لكم فيه هذه الرسالة حتى وفقني الله من فضله اليوم فكان فرصة 
سعيد لنهنئكم بحلو] شهر رمضان المبارك أطا: الله حياتكم النافعة إلى أمثالهء أما الأمر الذي غلب الخجل من 
التدخل فيه الرغبة في نشر فضلكم وعموم النفع بكم وتمام عملكم بالخيرء فهو الإشارة على حضرتكم بانتهاز 
فرصة الورق وارتفاع أسعاره الذي يعوق السير في الطبع بالسرعة العاآية S Uj‏ على ما عرقل سيل تصريف 
الكتاب في أقطار الإسلام من عوائق الحرب وانتهاز تلك الفرصة يكون إن شاء الله a‏ | وقتكم النفيس في 
تدوين شرحكم القيم لأحناايث الكتاب المبارك. أي إني أتمنى لو تفضلتم بتوفيق الله فسبقتم بالشرح والتدوين 
ولم تنتظروا شرح الأحناايث مع طبعها أو قبيل طبعهاء فحبذا لو حثثتم نفسكم في ذلك الشرح العظيم جهد 
المستطاع سرعة وإن كنتم في الطبع تسيرون على مقتضى الظروف بطتا وسرعة حتى إذا يسر الله شئون 
الطبع وجدتم التأليف أمامكم معدا فتكونون بذلك قد J‏ خرتم للإسلام والمسلمين من علمكم النافع وجمعكم المفيد 
خير ذخيرة تحت الطبع والله المسئوا] بكرمه وجوه أن يمد حياتكم المباركة حتى تروا الكتاب كله مطبوعًا مع 
شرحكم البديع طبعاء فتقر عيونكم وعيون الناس.. إلخ». 

هذه المقتطفات توضح تقدير العلماء لعمل الشيخ وخوفهم من أن يقصر العمر والنفقة عن إتمام عمله 
العظيم.. وقد كان لمخاوفهم ما يبررهاء فقد انصرف الشيخ فترة ما عن المسند إلى عملين آخرين أصغر حجمًا 
فأتم «تصنيف وشرح مسندي الشافعي وأبي311] الطيالسي». وصدر YII‏ باسم «بدائع المنن في شرح 
الشافعي والسُنن»» والثاني «منحة المعبو] في ترتيب مسند الطيالسي أبي1]اؤو]»» كل منهما في جزءين› 
ولكن الشيخ عنا] إلى المسند وكان بالطبع قد أتم التبويب واطمأن عليه وأصبح الأمر هو أمر الشرح واستأنف 
العمل. 

والله وحده يعلم كيف استطاع الشيخ أن يواصل الطبع والنشر حتى أصدر الجزء الواحد والعشرين 
ونصف الجزء الثاني والعشرين قبل أن يوافيه الأجل المحتوم» إن إصدار هذه الأجزاء بدون أي مور] ثابت أو 
مساندة منتظمة أو قيام ار نشر بالعمل أمر في الحقيقة يثير الدهشة ولا زا له إلا العزيمة من ناحية ورعاية 
الله تعالى وكرمه من ناحية أخرى. 
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وحتى الأيام الأخيرة من عمر الشيخ لم ييأس أو يتوقف عن العمل ويحدثنا نجله الأستاذ عبد الرحمن 
البنا عن الأيام الثلاثة الأخيرة له عندما رأى أن ينقله من مكتبه الذي كان يعتكف فيه على العمل كاتبًا طاعمًا 
نائمًا إلى منزله ليكون تحت الرعاية : «وبكرة صبيحة الأثنين 6 G tax‏ الأولى سنة 1378ه بعربة ركبها 
ومعه الأصو] الباقية من الفتح الربائي بخط يده وبعض مراجع الحديث التي كان يعمل فيها في الجزء الثاني 
والعشرين ثم جلس في حجرة النوم وأشار بأن تصف المراجع في الشباك القريب منه بالحجرة ومعها الأصو] 
deag‏ يشير إليها ويتحدث عما أنجزه حتى الآن» وطيلة يوم الأثنين وهو يحدثنا حديث الواثق المؤمن وعرض 
لنشأته وصباه وبلدته وكان أصح La‏ يكون صحة وأتم ما يكون عافية حتى نسيت ما اخل نفسي من شعور يوم 
الأحد مساءًء وقلت لقد Qa‏ الله على الشيخ بالعافية ALIB g‏ سيمكث معنا Su s‏ يُمتعنا بهذا الحديث وينفعنا بهذا 
العلم» ولكن قدر الله كان سابقاً وأمره نافذًا». 

«وفي يوم الثلاثاء انشغل بربه وانصرف عنا وكان يطلب الوضوء وينظر في ساعته إذا حضر وقت 
الصلاة فيوايها حسب ما استطاع» وقبل ظهر يوم الأربعاء 8 من جمااى الأولى سنة 1378ه )19 نوفمبر 
8 لقى ربه راضيًا مرضيًا إن شاء الله عن سبع وسبعين سنة وبضعة شهور». 

وبعد وفاة الشيخ ‏ رحمه الله - أهمنا إتمام بقية الكتاب» ؤكان رحمه الله قد أشار إلى أن الباقي هو عن 
التاريخ والملاحم وهي لا تتطلب dagua‏ وكان قد بقي نضف الجزء الثاني والعشرين وقد اتصلنا بعديد من 
علماء الأزهرء فكلهم اعتذر بعضهم بالمشاغل وبعضهم لأن العمل لا يقدم مقابلاً ¿aa Gla‏ وبعضهم لأنه 
رأى نفسه يقصر عن العمل» حتى وفقنا الله للاتفاق مع الشيخ مد عبد الوهاب البحيري أستاذ الحديث بالأزهر 
وهو من العلماء الذين يتوفر لهم العلم والورع وهو بعد من بلد الشيخ ويراه dái‏ فتطوع بإتمام شرح الجزء 
2 واعتذر عن الباقي لانتدابه في السعواية والمغرب وغيرهما من الدو] الإسلامية.. جزاه الله كل خير» وبقي 
الجزء الثالث والعشرون والرابع والعشرون وعمل في شرح أحناايثهما رجا] متطوعون أرااوا التقرب إلى الله 
وابتغاء الوسيلة إليه بعملهم حتى تما والحمد لله» وصدر المسند في 24 جزءً وحمل في آخر صفحة من 
صفحاته آخر حديث في الكتاب وختام الكتاب بخط يده. وجاء في الخاتمة : 




















«يقو] أفقر العباا] وأحوجهم إلى عفو ربه يوم التنا] أحمد ابن عبد الرحمن بن مد البنا الشهير 
بالساعاتي إلى هنا انتهى الكتاب الموسون بالفتح الرباني ل «ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» 
غفر الله لي وله وكان الفراغ من تبييضه في مساء يوم الجمعة المبارك العاشر من شهر شوا] سنة اثنين 
وخمسين وثلثمائة وألف من هجرة سيد المرسلين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وذلك 
بمدينة مصر القاهرة جعلها الله بالنصر ظافرةء والله أسأ] أن ينفع به المسلمينء وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم وذخيرة لي يوم الدين» واغفر اللهم لي ولمن عا لي بالرحمة والغفران ig»‏ اغْفِرْ لَنَا وَلإخُوانئًا الَّذِينَ 











(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» I‏ )2754( في 2011/12/28م. 
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ú s‏ بالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ في Gl‏ غلا لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا dÉ‏ رَعُوفَ ¿kaj‏ كتب بيده الفانية مؤلف الكتاب 
أحمد بن عبد الرحمن بن مد البنا الشهير بالساعاتي» : 
يدوم خطى زمانا في الورى وأنا تحت التراب ويبقى وجه بارينا 
فاعجب لرسم بقى قد مات راسمه وهذه عا]ة الباري جرت فينا 
فرحمة الله تهدي نحو كاتبه يا ناظرا فيه قل بالله آمبنا 
وصلى الله على سيدنا مد خاتم النبيين.. وإمام المرسلين.. وعلى آله وصحبه ومن تبعه تبع هداهم إلى 
يوم الدين.. وسلم تسليمًا كثيرًا. 
xX * *‏ 
وأما الفارس الثاني في هذه القصة.. قصة المسند ‏ فهو السيد مد نصيف - رحمه الله وأجزة] مثواتهء 
وكان السيد مد نصيف - عين أعيان جدة = رجل قلبه معلق بالكتب وهمه منصرف إلى معونة القائمين عليها 
من مؤلفين أو ناشرين في وقت كانت فيه تلك الحرفة حرفة الشظف والمعاناة وكانت لحظات سعااته هي تلك 
التي يستطيع فيها نشر كتاب أو مساعدة ناشر أو إهداء العشرات من النسخ من الكتب النا]رة» وأهل السعواية 
بالطبع أارى من غيرهم بمآثره على الكتاب الإسلامي. 
ونحن لا نعرف كيف حدثت الصلة بين الشيخ البنا والسيد مد نصيف. ولكن هذه القضية قد لا تكون 
مستعصية إذا علمنا أن الشيخ البنا رغم عكوفه على التأليف وانصرافه عن الدنيا كان في الوقت نفسه والد 
الإمام الشهيد حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين ومؤسس حركتهم وقد كانت الحركة قد بدأت تجاوز مهدها 
وإطارها الإقليمي إلى العالم الإسلامي وكان الشيخ UM‏ في هذه الفترة هو مدير مجلة الإخوان المسلمين 
ومحرر أحد أبوابهاء ولهذا فإن الصلة بين الشيخ والسيد نصيف كانت طبيعية» حتى وإن لم نعلم التفاصيل 
والطريقة التي تمت بها. 
وأو الخطابات التي وجدت بمكتبة الشيخ البنا - رحمه الله - بعد وفاته من السيد هد نصيف يعوا إلى 
7 رمضان سنة 1355ه وقد أرسل فيه حوالة على بنك مصر بمبلغ خمسة جنيهات (وكانت وقتئذ مبلعًا 
كبيرًا) يقيدها (من قيمة مصنفكم الجليل الفتح الرباني حسب البيان الموضح (oU‏ ويعلم الله إني أحببتكم على 
الغيب لآثاركم النافعة» وأي أثر أكبر من خدمة )4123 النبوية وإرشبا] الأمة الإسلامية بمجلة الإخوان المسلمين 
وما بها من نصائح غالية في هدوء وسكون وبُعد عن الجدا | بالباطل فجزاكم الله خيرًا.. آمين» وجعل الله 
طريقتكم في الإرشاا وخدمة الإسلام على الدوام موافقة لما يحبه ويرضاه.. آمين» ولا ينبغي أن أنسى تقديم 
جزيل السلام للأستاذ الكبير والعالم الشهير الشيخ طنطاوي.. و]متم سالمين. 
والشيخ طنطاوي هذا هو الشيخ طنطاوي جوهري الذي عهد إليه الإخوان برئاسة تحرير مجلتهم تقديرًا 
منهم لعلمه, وهو صاحب تفسير يد عى «تفسير الجواهر» وكتابات إسلامية عديدة, وهو أحد «العلماء» 
المجهولين الذين ظلمهم الفكر الإسلامي الحديث. 
ويتلو ذلك قائمة بأسماء المشتركين» وهم السبااة خد نصيف عبد الملك بليلة» مد بن عبد ¿QM‏ عبد 
الرحمن الشاميء مد عبد اللطيف. إبراهيم الضبع»ء عبد الوهاب الدهلوي. 
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ولكن من المؤكد أن خطابات عديدة قد سبقت ذلك. 

وفي شوا] من العام نفسه أرسل إليه الشيخ مد نصيف ثلاثة خطابات, الأو] منها في 16 شوااء وفيه 
pš.‏ |[ : «وقد كتبت إلى الشيخ أبي السمح بمكة أسأله عن سبب السكوت عن طلب جلالة الملك cabral)‏ وقد 
أرسلت نسخة من الفتح الرباني إلى صنعاء لأحد أصهار الإمام يحيىء لأن الزمان قد استدار» فصار بعض 
علماء الزيدية يقرأون كتب الحديث لأهل السُنة كالبخاري ومسلم ويقولون إن عوامهم إذا حضروا1اروس 
الفقه لا يحبونها لأنهم لا يفهمونهاء وإذا حضروا[اروس الحديث يفهمونهاء ولله الحمد والمنة فطرة سليمةء 
وإيمان يماني». 
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Jae‏ في سبيل الله والرسول که 
(4-4) 


وهناك خطابان آخران في شوا: أحدهما في 29 والثاني في آخر شوااء وفي خطاب 29 بعد الإشارات 
المعهواة إلى المشتركين القدامى والجد] يقو] «وسلموا لي على الأستاذ الشيخ حسن Ud‏ حفظكم الله 
ورعاكم» وقد اطلعت على رسائل الإخوان المسلمين المسماة (نحو النور) وسررت بها كثيرًا ولم تغاار صغيرة 
ولا كبيرة من النصائح الغالية للراعي وللرعية إلا أتت بها بصورة معقولة مقبولة مراعية ظروف والأحوا] 
وحاا الناس». 

وفي 17 المحرم 1356ه كتب إلى الشيخ يخبره أن الأمير نجل سيف الإسلام الحسين بن الملك يحيى 
اطلع على المسند في مكتبه فأعجب به وافع قيمة اشتراكه في نسخة وأرسل مع خطابه حوالة ب ثلاثة 
جنيهات مصرية وطلب إرسا! النسخة سريعا بعد تجليدها إلى صنعاءء والأمل بعد وصو | الأجزاء AS‏ الرغبة 
في صنعاء فيطلب بكثرة.. الهمة.. الهمة.. يا أستاذ !!». 

وفي 9 ذو القعدة 1357ه اقترح على الشيخ أن يكتب لفضيلة الشيخ مد بن عبد اللطيف | | الشيخ حفيد 
الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب ليرغب جلالة الملك في الاشتراك في خمسمائة نسخة «لأن جلالته أحق 
الناس بإشاعته وطبعه ولقلة طلب الناس لهذا العلم النافع ستضطرون في المستقبل لعدم إتمام طبعه ولا يسوغ 
ذلك في زمن محى آثار السلف al‏ ومن أحق بالفخار بنشر هذا الكتاب غير جلالة الملك فمن مثله في 
الملوك طبع كتب التفسير لابن كثير والتاريخ له والمغني والشرح الكبير في الفقه التي ác‏ نفعها الناس 
وغيرها من ألوف الكتب التي توزع مجاناً على أهل العلم». 

وليس لدينا ما يثبت أن الشيخ البنا - رحمه الله - كتب إلى العلامة الشيخ مد بن عبد اللطيف [] الشيخ, 
ولكن من الثابت أن الشيخ تمد بن عبد اللطيف كتب إلى الشيخ تقريظًا ممتارًا للكتاب يقو] فيه الديباجة «فإنا 
أشرفنا على ترتيبكم لمسند الإمام أحمد فوجدناه Gilg‏ بالمقصو] فحمدنا الله على ما وهبك من هذا المقام 
الشريف وخدمتك ALUN‏ النبوية وإحياء الملة الحنيفية» وهذه منة جسيمة ونعمة عظيمة هيأها الله على يديك 
لأنك لم تسبق إلى هذا الصنيع فعلمنا أن في الزوايا خباياء وأن لأهل العلم بقايا .. إلخ». 

والخطاب الأخير في مكتبة الشيخ من السيد مد نصيف في 8 المحرم سنة 1373ه ومع أنه [US‏ يكون 
خطابًا خاصًا وأنه جاء في أعقاب وفاة أكبر أبنائه الأستاذ حسين ‏ رحمة الله فقد تضمن أولاً إشارات إلى 
المشتركين وبوجه خاص الشيخ يوسف زينل وتحدث بعد ذلك عن رحلته إلى مصر للتداوي وأنه بعد وفاة نجله 
الفقيد رجع إلى جدة ومعه حفيده pana‏ | وختم الخطاب «وربنا يحسن الختام ويتوفانا على الإيمان». 

رحم الله السيد مد نصيف [jalg‏ مثوبته في الآخرة بما قدم من خدمة للعلم وبما أنجب من (Lx)‏ 
يقو اون الفكر الإسلامي من أعلى المواقع. 

أما الفارس الثالث فهو فضيلة الشيخ عبد الظاهر gi‏ السمح. وهو alle‏ سلفي من أصل مصري 
استوطن مكة وتولى إمامة الحرم المكي وأسس بها ]ار الحديث وحظى بمنزلة وثيقة من جلالة الملك عبد 

































































(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدا )2761( في .a2012/1/4‏ 
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العزيز وعلماء السعواية والخطاب الأو | الذي عثرنا عليه في مكتبة الشيخ يعوا إلى 9 ربيع AY‏ سنة 
4ه وفيه يقو بعد الديباجة «فقد أخبرني صديقي الفاضل خد أفندي مصطفى الفقيه أنكم تفضلتم بإهدائنا 
نسخة من كتاب الفتح الرباني» فلم يسعني إزاء ذلك التفضل إلا شكركم والدعاء لكم» وإني منذ رأيت أو إعلان 
عن الكتاب وأنا أثني عليكم وأنوه بعملكم هذا المبرور بين الناس. 

هذا وأنكم يا أخي قد رفعتم رأس مصر بهذا العمل الجليل» وأقمتم الدليل على أن في الكنانة من يخدم 
السُنة ويعمل على إحيائهاء فلم يبق لأهل الهند استئثار بهذا الأمر بعد أن ضربتم لهم هذا المثل» أعانكم الله 
Bais‏ وم وأ اام توفيقكم, وجعلني وإياكم ممن يحبون ALLI‏ ويميتون البدعة. والمشتركون عندنا أكثر 
من 12 مشتركًا وإن كانوا يتأخرون أحيانًا عن الدفع فنقوم عن بعضهم, ولا عجب فإن أكثر محبي السُنة إن لم 
أقل كلهم ليسوا بأهل ثراء وغنى إنما هم من الفقراء. 

وقد ركز الشيخ أبو السمح جهده لخدمة الكتاب في حمل جلالة الملك عبد العزيز على الاشتراك في أكبر 
عدا ممكن وبين يدينا عدا من الخطابات تلقي ضوءًا على هذه العملية ونكشف خلالها عن بعض الظروف 
المالية التي كانت تمر بالمملكة وقتئذ والتي كانت تقضي عليها بأشد الأساليب تقشقًا «ولكن المستقبل سيكون 
أفضل ‏ كما جاء في ¿Ñ  تاباطخلا aaj‏ البترو] قد بدأ يظهرء وكذلك الذهب في أجيا]». 

وفي 23 ذي الحجة 1354ه كتب إلى الشيخ «ثم إن نجلكم الكريم حسن أفندي قد لقينا وزارنا بدار 
الحديث» وقد سررت بلقائه a‏ وحمدت الله أن جعله من الدعاة إلى الفضيلةء وقد تسلمنا هديتكم بيد الشكر 
والثناء عن نفسي وعنار الحديث» جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم وأخلف عليكم». 

«وقد زرنا جلالة الملك ليلة أمس وذكرنا كتاب الفتح» وفي ترجمتكم له ترجمة سرّ بها وشوقته إلى 
الاشتراك في مئات من الكتاب» وقد أمرني أن أكلم حضرتكم في ¿AN‏ فهو كان يريد 200 نسخة فقط فراجعته 
ليأخذ 500 فوافق وأمر أن أكتب لكم في ذلك.. أفيدونا لعلنا نخصل لكم على شيء من ثمنها يساعدكم على 
إتمام الطبع» ولكن يبدو أن الإجراءات ومشاغل جلالة الملك أرجأت التنفيذ». 





— 




















وفي 21 صفر سنة 21356 كتب : «وإني لخجلان ويعجز القلم عن وصف ذلك الخجل الذي عراني من 
أجل تأخير اشتراك جلالة الملك في الفتح» إذ بعد أن ela‏ كتابكم الكريم عرضته على جلالة AL‏ وبعد أن زا 
لي الجواب بأنه أمر وزير المالية بما يلزم» وكتب لوزير المالية بعمل الحساب للعد] المطلوب فلما وجده فوق 
الألف جنيه استمهلني أيامّاء وما أآري إلا بالجواب pš;‏ |[ إن جلالة الملك أمر بوقف العسالة الان جى يتم 
الطبع» فعرفت أن الملك قد روجع في المسألة ليقفها فوقفت. ولكني عدت فراجعته وقلت لو أن تشتركوا في 
مائة نسخة.. إلخ». 








وفي 17 ربيع سنة 1356ه كتب: مولاي.. لم T‏ جهدًا في الكتابة لجلالة الملك حتى قبل الاشتراك في 
مائة نسخة كما ترون في كتابه الرسمي لي فأرسلوها مجلدة بالقماش تجليدًا طريقا من الجلد 2 قرشًا صاعًا 
SEa‏ واجعلوا منها نحو ثلاثين نسخة جلد أفرنجي لايزيد عن 4 قروش صاغ أو 3 مثلاً.. إلخ» وطلب في نهاية 
الخطاب أن يعيد الشيخ البنا خطاب جلالة الملكء الأمر الذي فعله الشيخ بعد أن أشر على خطابه «كان مع هذا 
خطاب رسمي من جلالة الملك». 

ومن الواضح أن طلب الشيخ أبي السمح إلى الشيخ البنا «إعنااة خطاب جلالة الملك هو ليمكنه 
المحاسبة والاحتجاج به إذا طرأ ما يتطلب ذلك لأنه كان المتولي للمسالة كلها» . 
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وفي 4 رمضان سنة 21356 كتب «تم المعاملة في الاستلام والتسليم بيني وبين الحكومة كما أريتك في 
كتاب الملك»» وفي كتاب آخر منه يقو] «أمرنا المالية باستلام الكتب منك وتسليمك الثمن»: وكذلك كان وصار 
لي الحق أن أزيد ما أغرمه من جيبي من المصاريف وما أنفقه على العمااء طبعًا Ú)‏ وحظي إن أعطتنيه 
الحكومة فلله الحمد وإن لم تعطه احتسبته في خدمة ALM‏ وقد تكلفنا في تفريق الصندوق الكبير الذي 
أرسلتموه إلى 6 صنناايق ليمكن حمله على الجما] .. إلخ» وإن خناامي ليذهب كل ليلة في رمضان إلى المالية 
بالسند فيعطى مرة 8 جنيه ومرة لا يعطونه. وناس يصبرون بالشهور على agila‏ عندناء ولولا ما للفقير 
عندهم» وأنها مسالة تتعلق بالملك نفسه ما حصلنا على المبلغ بعد سنةء فالحمد لله على أني إلى ساعة كتابة 
هذا لم أوف وأثرتك بالذي حضر.ء والرجا قبو] عذري فإن التأخير والله لم يكن بيدي» بل رغم أنفي .. وإلى الله 
المشتكى». 

وبعد هذا التاريخ بيومين فحسب (أي في 6 رمضان) أرسل إلى الشيخ خطابًا جاء فيه بعد الديباجة 
«فإلى الآن لم تصل الكتب من جدة وهذا الذي كنت أعمل له ألف حساب» فإن الحجاج أخذوا يفدون بكثرةء وإذا 
كثروا وقعت أزمة في الجما] فتغلو البضائع لذلك وتعطل في الجمرك إلى أن نجد الجما] لحملهاء وقد أرسلت 
لمحمد أفندي نصيف منذ جاءني كتاب المرسل من السويس» أي منذ 14 يومًا وقد كان صندوقاً ضمن بضاعة 
لتاجر في جدة اسمه أحمد باعشن فذهب الأفندي إلى الجمرك ونقل الصندوق إلى منزله ولكنه لم يجد الجما] 
لنقله.. إلخ». 

وكان الشيخ البنا - رحمه الله - عظيم التقدير لما يقوم به الشيخ عبد الظاهر أبو السمح من جهد بحكم 
صفته كمدير لدار الحديث وإمام للحرم المكي وبحكم اتصالاته بالملك عبد العزيز خاصة بعد أن أصبح الكتاب 
يدرس في اار الحديث. 

والحقيقة أن الشيخ في اعترافه بهذا التجاوب وشكره له كان يجري على أاب الإسلام في رآه التحية 
بأحسن منهاء ومن هنا فقد تكررت كلمات شكره على الصفحات الأخيرة لأجزاء المسند سواء كانت (لعين 
أعيان جدة) أو تجارها الكرام أوا ١ار‏ الحديث أو غيرها. 

وهكذا تنتهي القصة «لَقَدْ كَانَ في قَصّصهخ عِبْرَةٌ لأؤلي الأَلْبَاب». 


لقد Q (j‏ الفرسان الثلاثة واجبهم وقاموا بدورهمء وقد رجعوا الآن إلى ربهم وبقى لهم العلم النافع 
والعمل الطيب والذكرى العطرة» فرحم الله الجميع وألحقنا بهم على الإيمان.. إنه سميع مجيب. 
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متى تتحرر أمة د من خرافاتها المقدسة؟© 
«عذاب القبر» 


لدى أمتنا العربية الإسلامية عدا من الخرافات التي تحل محل القداسةء مثل (اللحية - النقاب - العمرة).. 





إلخ. 

ولكن أغربها جميعًا عذاب القمرء وقد أخذ من الأهمية ما جعله جزءً من عقيدة المسلم فرغم أن عقيدة 
المسلم كما ذكرها الرسو | هي (الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر) نجد OÍ‏ هور التحلل 
sees‏ الجهالة أضافت إلى ذلك عذاب القبر وهذه الضلالة تحدت ذكاء و«ثورية» بن تيمية فجاء في العقيدة 
الواسطية «ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي ‏ مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة 
القبر وبعذابه ونعيمه» فأما الفتنة فإن الناس يسألون في قبورهم» فيقا! للرجل من ربك؟ وما اينك؟ وما نبيك؟ 
فيثبت «التّه الَّذِينَ آمَنُوا cé iy‏ في الْحَيَاة G‏ وَفِي الآخرّة»؛ فيقو] المؤمن «الله ربى» والإسلام آينىء 
ود # نبيي»: وأما المرتاب فيقو] «هاه ola‏ لا أًاري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته»» فيضرب بمرزبة 
من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق» ثم بعد هذه الفتنة Laj‏ الكفر 
وإما ¿asi‏ حتى تقوم القيامة الكبرى فتعا الأرواح إلى الأجسبا|. 

وعلامات الوضع تسري في أوصا] هذه الجملة التي A‏ بها التأثير أعظم التأثير وإثارة الخوف والذعر 
في نفوس الناس. 

وأخذ بن تيمية بهذا الحديث لأنه كان يأخذ بالقاعدة التي وضعها الإمام أحمد بن حنبل في تفضيل الحديث 
الضعيف على القياس» وسمح هذا المبدأ الخطير الأخذ بحمل بعير من الأحباايث التي هي عمنا] السلف. وتدفقت 
أحباايث ضعيفة وموضوعة على السلفيين» ومن ضمنها أحاآيث فتنة القبرء فنجد في البخاري الحديث رقم 
]1239[ حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن يها ية )خلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة - 
رضي الله عنها  yul‏ عن عذاب القبرء فقا] (نعم عذاب القبر ¿(ša‏ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فما 
رأيت رسو | الله يِه بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 

وهذا الحديث هو من أسوأ صور الأحباايث الملفقة لأنه بجانب وضعه يوحي أن الرسو] لم يكن يعرف 
عذابات القبر حتى أنبأته به هذه اليهواية: وأن عائشة قالت فما رأيت رسو الله ع بعد صلى صلاة إلا تعوذ 
من عذاب القبر. 

عن أبي هريرة قا | كان رسو | الله 35 يدعو «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن 
فتنة المسيح الدجا]» (رواه البخاري (alag‏ فنلاحظ أن رسو الله 45 قد عطف À‏ عاءه عذاب النار على 
عذاب القبر والعطف يقتضي المغايرة» بمعنى أن عذاب القبر غير عذاب النار في الآخرة. 

عن ابن عباس أن رسو الله ٍ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآنء يقو ] قولوا 
«اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجا] ونعوذ بك من 
فتنة المحيا والممات» (رواه (alua‏ وقد ورا بأكثر من تسع روايات.. إلى غير ذلك من الأحباايث الصحيحة. 
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فهل كان الرسو | ge‏ يستعيذ من عذاب لا sas‏ له؟ وإن قالوا المقصؤا بعذاب القبر عذاب النار في DAY‏ 
قلنا لهم إن هذا غير صحيح لأنه ge‏ كان يعطف أحدهما على الآخر والعطف يقتضي المغايرة. 

(ë‏ الإمام القسطلاني في Mi‏ الساري شرح صحيح البخاري G)‏ 2 ص460) ما نصه وقد كثرت 
الأحاايث في عذاب SM‏ حتى قا] غير واحد أنها متواترة وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين. 

وقا] صاحب شرح العقيدة الطحاوية وقد تواترت الأحناايث عن رسو الله ⁄3 في ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه لمن كان أهلا لذلك وسؤا] الملكين» فيجب اعتقا] ثبوت ذلك والإيمان به. 

ويكفينا S‏ كتاب إثبات عذاب القبر للبيهقي والذي ذكر فيه مائتين وأربعين حديثا منها ثلاثة وسبعون 
حديثا رواها البخاري ومسلم» وقد بلغ عدا الصحابة الذين رووا هذه الأحاايث تسعة وثلاثين صحابيّاء وما 
ذكره البيهقي في كتابه ليس جميع الأحاايث وإنما معظمهاء حيث يوجد في صحيح البخاري ما يقارب Aila‏ 
حديث في نعيم القبر وعذابه وفي حياة البرزخ وأن الميت يسمع وينعم في قبره أو يعذب ويضيق عليه قبره أو 
يتسع» وفي صحيح مسلم ما يقارب هذا العدا أو يزيدء فهل بعد ورؤ) ما يزيد على مائتي حديث في صحيحي 
البخاري ومسلم بخصوص هذا الموضوع بالإضافة إلى ما ور] في كتب الأحباايث المعتمدة نقوا] أن أحناايث 















































عذاب القبر أحباايث ftal‏ 

وقد قا] الحافظ ابن الصلاح وابن حجر وابن كثير إذا اتفق البخاري ومسلم على حديث فإنه يفيد رجة 
علمية يقينية قطعية كالحديث المتواتر لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبو] الحسن ¿ ولا تجتمع الأمة على 
ضلالة. 


وهذه الأقاويل يجب أن لا تهولنا لأن الذين يريدون الكيد للإسلام أو الذين يريدون حمل الناس على 
التسليم بكل ما يقولونه يوجب عليهم تكرار ما يكتبون» وماذا يضيرهم وباب الكذب مفتوح على مصراعيه لا 
ينقص إلا كتابة أسماء الصحابةء إن الذين يريدون تدمير الإسلام وإرهاف الحاسة الدينية لا يرون فيه أساس 
نجاتهم, وقد رأينا في الفقرة السابقة أنهم يرون في التكرارا آليل الصحة. 

ولما كنت alej‏ أن السُنة كانت الباب المفتوح أمام الذين أراااوا الكيد للمسلمين» وأنه لا عبرة بمعظم 
هذه الأحاايث» وإنما العبرة تكون لو تضمن القرآن شيتاء فهذا أفضل ما يعتد به» وقبل إن آخر الآية 46 في 
سورة غافر تضمنت ذلك» فرجعت إلى شيخ المفسرين الطبريء فقرأته ولم أجد فيه فتنة القبر يُسئل فيها 
الرجل عن ربه وعن اينه وعن نبيه» فإذا أخطأ يُضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان» كما أن الموضوع عن 1( فرعون» بمعنى أنها ليست عامة وإنما مخصوصة بقوم فرعون» وفيما يلي 
ما قاله الطبري: 

القو] في تأويل قوله تعالى « الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا G2e s‏ وَيَوْمَ 8¿ السنَاعَة أأخلُوا 1] فِرْعَوْنَ 
ai‏ الْعَذّاب»» يقو] تعالى ذكره Úna‏ عن سوء العذاب الذي حل بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي 
حاق بهم من سوء عذاب الله النار يعرضون عليها أنهم لما هلكوا وغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طير 
[ya‏ فهي تعرض على النار كل يوم مرتين غدوًا وعشيًا إلى أن تقوم الساعةء ذكر من قا ذلك حدثنا مد بن 
بشار قا ثنا عبد الرحمن Š‏ ثنا سفيان عن أبي قيس عن الهذيل بن شرحبيل Ú‏ أرواح | فرعون في 
أجواف طير سو تغدو وتروح على النار وذلك عرضها. حدثنا مد Ú‏ | ثنا أحمد قا] ثنا أسباط عن السدى قا 
بلغني إن أرواح قوم فرعون في أجواف طير سوا تعرض على النار غدوًا وعشيًا حتى تقوم الساعةء حدثنا 
عبد الكريم بن أبي عمير قا] ثنا (taa‏ بن د الفزاري البلخي Š‏ | سمعت الأوزاعي وسأله رجل فقا] رحمك الله 
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رأينا طيورًا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضًا فوجًا فوجًا لا يعلم عد ها إلا الله فإذا كان العشى رجع 
مثلها سوا (Ú‏ وفطنتم إلى ذلك قالوا نعم قا] إن تلك لطيور في حواصلها أرواح آ١‏ فرعون يعرضون على 
النار غدوًا وعشيًا فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سو اء فتنبت عليها من الليل رياش بيض 
وتتناثر السو ثم تغدو يعرضون على النار غدوًا وعشيًا ثم ترجع إلى وكورها فذلك! آأبها في الدنيا فإذا كان 
يوم القيام قا] الله ]151 11( فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَاب»», قالوا وكانوا يقولون إنهم ستمائة ألف مقاتل. 
































xX K * 

الحقيقة أيها السبااة ليست قضية وجوا حديث أو إشارة من قرآن أو حتى رواية كاملة تؤكدها AY‏ 
لأن مجر هذه الأقاويل يجب أن ترفض فورًا بحكم النقل كما ترفض بحكم العقل» كما أن نسبتها إلى الله رمز 
الرحمة يسيئ إليه بما يوجب رفضها فهم يعقل أن تكون لعثمة أو جهل مسلم الضرب بمرزبة من حديد» ولأن 
مثل هذه الأقاصيص إذا ربي عليها جيل فإنه سيكون جيلاً رعديدًا جبانًا لا يتوفر له فقه أو شجاعة:؛ بل كان 
يجب إلقاء القبض على كل الذين يروون هذه القصص. والتمثيل بهم وتوقيع عقاب العبث QUI SU‏ واحتقارها 
والمساس بالذات الإلهية حتى تستأصل هذه القالة وتعيش وتز] هر تلك الخرافة وتصبح مقدسة. 

لقد كان إحلا] عقلية نقلية محل العقلية الناقدة المفكرة المتدبرة في أصل التآمر على الإسلام» لأن إحلا] 
العقلية الغيبية المسلمة يجعلهم يؤمنون بكل الأكاذيب والترهات وتفسد فيهم ملكة التفكير والنقدء وعندئذ تقلا 
الأمة كما ,| قطعان الماشية لا يملكون را ولا خلاصًا. 














إن تحرير العقل من الإيمان بالغيبيات أمر a lU)‏ الإسلام عندما قا إن الله استأثر بالغيب» وعندما (Š‏ 
النبي لا alej‏ من الغيب شيتاء فما هذا التطفل والااعاء بمعرفة كل شيء بعد الموت» المفروض أن نركز 
عقولنا للتفكير فيما تفرضه تحديات العصرء وإلا لماذا أطلق علينا ما يقوله الغربيون «إن المسلمين لا يفكروا 
في شيء إلا مستقبلهم بعد الموت». 
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متى تتحرر أمة نهد من خرافاتها المقدسة؟© 
«النقاب» 


حتى نكون على بينة من الأمرء فإننا نقو] إننا نقصد بالنقاب الثوب الذي يحجب المرأة من رأسها حتى 
قدميها باستثناء فتحة أو فتحتين للعينين» وعااة ما يكون [pui‏ اللون بحيث تبدو المرأة كشبح أو كغراب 
أسواء فهذا هو النقاب الذي نعتبره وصمة عار لأنه يطمس شخصية المرأة ويمحو حريتهاء ويحو1اون أن 
تقوم بدورها الفعا] في المجتمع. 

والمفروض أن هذا النقاب يستخدم في السعواية وأرباضها والدويلات الملحقة بهاء ولكننا لا نعدم من 
| به من الفقهاء المتمكنين كالشيخ جا الحق الذي (Š‏ في إحدى فتاويه «الحجاب وسيلة من وسائل تنظيم 
العلاقة بين الرجل G| yalla‏ وهذا التنظيم ضروري لتعاون الجنسين على عمارة الأرض بالخير» وكل lagia‏ 
مأمون يه ومكلف بالحقاظ طبه نما هق مفو من AN‏ القوي at‏ الحنس في السناوك؛ ,ولذلك كان Caia‏ 
قبل الإسلام في GUII‏ السماويةء Y sa sas‏ في التشريعات الوضعية». 

«وليس هو قاصرًا على ستر الزينة والمفاتن وغض البصرء بل يدخل فيه عدم الخلوة وعدم التلامس 
وعدم الخضوع بالقواء ومنع كل ما يثير الفتنة ويغري بالسوءء والنقاب الذى يغطي وجه المرأة جزء من 
الحجاب المفروض عليها في ملابسها وخليتها »وفي عطورها وسائر ما تتزين dy‏ وتحرص عليه كرائم 
النساء من قديم ¿Oa jM‏ وهو في الإسلام مختلف فيه بين الفقهاء في وجوبه أو ندبه لغير الفاتنات بجمالهن 
الطبيعى؛ وذلك بناء على اختلافهم في تفسير قوله تعالى «ولا يُبْدِينَ GH‏ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِيْنَ 
¿h AŠ,‏ عَلَى جُيُوبِهنَ». وقوله ديا أَيُهَا النبى É‏ لأزوَاجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُذنِينَ عَلَيْهِنَ من 
جَلابِيبِهنَ ذلك vii‏ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمَاه» هل ضرب الخمار على الجيوب واااناء 
الجلاليب يستلزم تغطية الوجه أو لا؟ وهل الوجه من الزينة الظاهرة التي لا مانع من إبدائها؟» (انتهى). 

لعل أهم ما جاء في فتوى الشيخ جا] الحق «إن الحجاب كان مفروضا قبل الإسلام في OUI‏ السماوية 
وموجواًا في التشريعات الوضعية»» فذهب إلى ما ذهبنا إليه من أن الإسلام لم يضع الحجاب» Laily‏ كان 
موضوعا قبله ومنصوص عليه في التشريعات الوضعيةء وأن الحجاب فرض على الإسلام. 

أما السعواية وفقهائها فإنها لا تأخذ بما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه فسر HE L,‏ 
منها» بالوجه والكفين» قائلين إنه paxa‏ | على حالة النساء قبل نزو آية الحجاب» وأما بعد ذلك فقد أوجب الله 
عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرهاء ويد] على أن ابن عباس M‏ 
بذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه (Ú‏ «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن 
يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» وبيدين عينا واحدة»» وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق» وهو الحق الذي لا ريب فيهء وأما ما رواه أبو1]او] في سُننه عن 
عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما ا اخلت على رسو الله 35 وعليها ثياب 
رقاق فأعرض عنها رسو | الله QE‏ | «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا»» وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث ضعيف الإسنا] لا يصح عن النبي 3 لأنه من رواية خالد بن اريك 
عن Aiie‏ وهو لم يسمع منها فهو منقطعء ولهذا Š‏ | أبوا]اؤ] بعد روايته لهذا الحديث هذا مرسل - خالد لم 
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يدرك عائشة ‏ ولأن في إسنااه سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته وفيه علة أخرى ثالثة وهى 
(عنعنة) š GŠ‏ عن خالد بن اريك وهو مدلس». 

والأصل الذي يعتمدون عليه هي فتوى طويلة للشيخ ابن باز. 

وقد قدم لنا الشيخ عبد المتعا الصعيدي قنبلة في إحدى ملاحظاته على الآية في كتابه «في ميدان 
الاجتها] < ¿=n Ll > (45 oe)‏ ف قل لأزوَاجك وَبَنَاتِكَ ptg‏ الْمُوْمنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلابِيبِهنَ ذلك a‏ 
ó!‏ يُعْرَفْنَ فلا يُوْدَيْنَ وَكَانَ اله Isi‏ رَحِيمَاه. إذ [Ú‏ وإني أرى أن لا لالة في هذه الآية على وجوب ذلك 
النقاب» لأن الصيغة Ú>‏ ايها ¿SM‏ < 59( على الوجوب» لأن الأمر بالأمر بشيء لا يد] على وجوب هذا 
الشيء كما هو مذهب جمهور علماء الأصوداء ولأن قوله ذلك O) ll‏ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَه مما يدا على أن 
ذلك لا يدفع الفسبا] حتمًاء وإنما هو أآنى إلى Jiag dad‏ هذا يكون مندويًا لا واجبًا. 

إن الذين يظنون أن الحجاب الذي يستر الوجه والشعر كان مطبقا أيام الرسو] 35¿ فكيف تحدث بعض 
الرواة عن امرأة سعفاء الخدينء ولماذا كان الرسوا] يِه يدير وجه الفضل بن عباس في يوم الحج عن امرأة 
جميلة الوجه ؟ بل كيف كان المؤمنين والمؤمنات كانوا يتوضأون في وقت واحد من إناء واحد حتى فرق بينهم 
عمر بن الخطاب ؟ (البخاري). 

على كل (lx‏ فإننا نعالج الأمر على مستوى الذين لا يلتزمون في الزيء أو الأكل» أو السكنىء 
الركوب» والانتقا] على ما كان عليه الحا | أيام الرسوداء لا يحدث لأنهم يرون أن هذه المسائل ليست من 
مسائل العقيدة التي هي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء وإنما هي من العااات والمعالجات التي لابد 
وأن تأخذ بالتطور الصناعي والاجتماعي» ومما لا يكون للدين1 اخل بالمرأة» فلا يمكن DÄI‏ إن ركوب على 
كرسي في إحدى القطارات محرم» وأن الأحرى أن تنتقل وحيدة في هؤاجها كما كان شأن السيدة عائشة؛ أو 
أن الأكل في محا] حلا] أو في مكان آخر حرامء فهذا ما لا يتصور أن يكون» فالمرأة شأنها في هذا كله شأن 
الرجل. 

ونحن نتحدث على مستوى المواطنة بالمعنى الحديثء فالمرأة إذا وجدت في وطن ما به خمسين Ú sala‏ 
فان معنى هذا أن نصف هذا العد] وربما أكثر هن من النساءء وإنهم يمثلن كتلة انتخابية فعالة الأثرء كما 
يمارسن جبهة اقتصااية» فهن يعملن كالرجا)ء ولعلهن يوفرن للرجا] المهام التي تتطلب قوة وعضلاتء فلا 
تهدر في أعما] قد تكون المرأة أكثر مهارة» وهن يمثلن قوة في الجيش وفي البوليس فلم تعد تلك الوظائف 
عصية عليهن» وقد عينت امرأة وزيرة الدفاع في أسبانياء وأخذت العديد من الصور لكبار الضباط وهم يقدمون 
التحية العسكرية لها مع أنها حامل في الشهر السابع. 


as 


أقوا للذين يريدون أن تحيا المرأة وتموت وهي تنظر بعين واحدة ولا ترى رجلاً ولا يراها رجلء ماذا 
تفعلون إذا أصاب نسائكن أو بناتكن المرض ويعالجهن رجا] لعدم وجو] طبيبات نساء يقمن بعلاجهن ؟ أفما 
كان ذلك أولى. 


































































































* * * 
صدقوني أيها الأخوة إننا سئمنا من المضي في المعركة الدونكوشية والصراع مع النصوص. وما إذا 
كان حديث أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجب أن يرى منها إلا هذا وهذا الذي هو عمدة وأساس1] le‏ 
الوجه والكفين» لأن خالد بن اريك الذي رواه لم يدرك عائشةء ولأن في إسنا] سعيد بن بشير» وهو وضعيف 
ولا يحتج بروايتهء وفيه ile‏ ثالثة وهي «عنعنة» قتا]ة عن خالد بن اريك وهو مدلس» وإلى أن ما ذهب إليه 
فقهاء السعواية» وهو تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن سعيد عن ابن عباس للآية و«يذنينَ عَلَيْهنَ من 
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جَلابيبهن»» فيه كلام كمعظم أحاايث ابن عباس» وسئمنا الخلاف في هل الوجه من الزينةء وما إلى هذا 
الصراع مع النصوص البائسة. 


آن لكم أن تروا القضية من منظور آخرء منظور | بي واقعي» وأن تحرروا أنفسكم من أن المرأة يجب أن 
تكون «أبلة نظيرة» في المطبخ. وملكة جما] في المخدع. ومربية للطفل ومزيلة عنه أقذاره. حتى يبدو تطبيقًا 
قويًا تتقبله النفوس. 

أقو] للذين يعالجون قضية المرأة بالطريقة الغيبية ويبحثون عن النصوص التي وضعها أئمتهم من ألف 
عام إنكم أخطأتم الطريق وأساءتم السلوك.وفقدتم كل إحساس بالعد] وحرمتم أنفسكم من أعذب مشاعر الحب 
والحنان والرضا والسلام. 


عندما بدأت أكتب كتابي «الحجاب» انثالت عليّ المشاعر الرقيقة والمقدرة لكل ما قامت به المرأة من 


تضحيات» وتعرضت له من عذابات» وعبرت عنها في إهداء الكتاب الذي أو أن أثبته هنا ليعرف أصحاب 
القلوب الغليظة والعقور] المقلدة نوعًا آخر من الخطاب: 


إلى الملايين المجهولة عبر الأجيال.. 
من الخديجات والفاطمات والزينبات والعائشات.. 
أرادهن الإسلام شقيقات للرجال.. 
أولياء» بعضهن من بعضن:. يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر.. 
وجعلهن الفقهاء_غوراتاسجينات البييوت مكسورات الجناح.. 
محرومات من الحيرية والمكثرفة والعمل.. 
فعشن مقهورات ومُتن وفئ,النفنرغضة.. 














اعتذار عما جناه الأسلاف 


Soliu] E‏ ولحل 
أعلن الدكتور جد Eal‏ _الأنسحاب 
من سباق الترشيح من رئاسة الجمهورية 
كان البرادعي هو البطل الذي وضع نهاية لمهزلة التوريث التي كانت قد مضت قدمًا حتى شارفت الدور الأخيرء Laie y‏ 
ظهر البرادعي تهاوى كل شيء كأنما قيل له : مت.. فمات. 
وكان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحمدوا الله أن وجد بينهم 32 البرادعي الذي كان يمكن أن يسبح بهم ك 
«ربان» قدير إلى شاطئ السلامةء Ya‏ أن يتخذ من الثورة الشابة dia‏ تجارب يجربون فيه تجاربهم الفاشلة» بل أنهم لو 
اختصروا الطريق فسلموه الزمام لاستراحوا وأراحواء ولكنا في غنى عن الأخطاء والتخبطات التي امتصت الحماسة والأمل في 
الثورة» وعادت مصر وكأنها لم تظهر فيها ثورة افتخر بها العالم. 
بعد انسحاب البرادعي تهاوى الأمل في أن يصلح المستقبل أخطاء الماضيء elai‏ انسحاب الدكتور البرادعي كما لو كان 
تطورًا لازمًا للثورة في أن تنقذ نفسها بعد تورطها في سلسلة الأخطاء أفقدتها شخصيتهاء وأصبحت اليوم أدعى مما كانت عندما 
جاء البرادعي فأنهى محاولة التوريث. 
إن الدكتور البرادعي بانسحابه أصبح الأمل الأخير للثورة لكي تجد فيه قائدها الجديد الذي يبدأ اليوم ثورة إنقاذ الثورة قبل 
أن تضع الثورة بنفسها نهايتهاء وأؤكد له أنه سيجد الجمهور الواعي الذي تعلم من الخطأ وأصبح على استعداد ليعود «إلى الثورة 
من جديد.. ولا يأس مع الحياة». 
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شاهد على ثورتين" )21( 





أرا] الله تعالى أن أشهد ثورتين )23 يوليو سنة 1952م و25 يناير سنة (P2011‏ وأن أسجل شهااة 
على كل واحدة في كتاب مستقل . 

عندما وقعت حركة 23 يوليو كنت في الثلاثين من عمريء. أتقد نشاطاً وحماسة., وكنت قد خلفت ورائي 
ماضيًا ألفت فيه + يمقراطية جديدة» و«على هامش المفاوضات المصرية/الإنجليزية»» ثم ela‏ هذا الحدث 





بعد أسبوع واحد من قيام 23 يوليو بدأت أكتب كتابًا بعنوان «ترشيد النهضة: Au‏ توجيهية للانقلاب 
العسكري في مصر» وأهديته إلى «الأبطا] د نجيب وزملاؤه لكي يظلوا أبطالاً وحتى لا يكون الفجر الكاذب»» 
وأخذت أرسل إلى المطبعة ما أكتبه Yoj‏ بأو وكانت مقدمته تعبيرًا عن «عشم» في هذه الحركة وأمل أن لا 
تنزلق» ليبدأ الفصل الأو¡ وهو عن تقييم حركة 23 يوليو وأنها في التحليل الأمين انقلاب وليس BA‏ ويأتي 
الفصل الثاني عن إمكانية تحويل الانقلاب إلى ثورةء وما يتطلبه هذا من «البحث عن عقيدة» وهو الفصل 
dil‏ ثم «حزب من نوع جديد» وهو الفصل الرابع . 

وكانت المطبعة ترسل كل ملزمة تطبع إلى الرقابة التي أخذت تدرس الملزمة الأولى التي تحلل ما حدث 
باعتباره انقلابًا فجن جنونهم» وأمروا بمصاارة الكتاب وهكذا بينما كنت في المطبعة فوجئت ب «بوكس» كبير 
يصاار «الملازم» ويأخذ على المطبعة تعهدا بعدم الطبع. 


واتصلت ببعض المسئولين» فطلب منى مقابلة كبير الرقباء وهو البكباشي أنور السبااات فقابلتهء à‏ 
لي أن أربعة من الضباط قرءوا الكتاب» كل واحد على حده ووجدوا أن المصلحة تقضي بمصلاارته . 

وكان من الأعما) الأولى للحركة š ie)‏ نظر قضية اغتيا] الإمام الشهيد حسن البنا وإلقاء القبض على 
القتلة (وكانوا معروفين)؛ وكان هذا She‏ حسنًا حتى لو أريد به تدعيم الثقة بالحركة, ووجد الوالد رحمه الله 
أن علينا أن نشكر š Ú‏ الحركة على Al‏ وجمعنا فزرنا أولاً اللواء نجيب ثم عرجنا على البكباشي عبد الناصرء 
وعندما عرفه الوالد بي سألني هل أنت شيوعي ؟ فلما نفيت هذا قا] إذن ما هذا الكلام الذي طبعته. فهمت أن 
عبد الناصر ورقباء الحركة رسوا الكتاب وقرروا مصباارته . 

كانت الفكرة في الكتاب أن ما حدث في 23 يوليو ليس ثورة ولكن انقلاب» وقد يمكن إصلاح هذا الخطأ 
بتكوين حزب جماهيري في الأيام الأولى للثورة» خاصة وقد آزرها الشعب ¿AS‏ وظفرت بالأغلبية» ولما كان 
في حاجة للمشروعات الاستثنائية . 

وآبت إلى مكتبتي ووضعت أصو] الكتاب في الدرج لمدة أربعين le‏ - وغنيت وقتئذ بالحركة النقابية 
التي استوعبت ثلاثين le‏ - وهكذا ؤئد كتاب «ترشيد النهضة» فلم يوضع في متحف» ولم يقرأه أحد» حتى 
كاتب الثورة الكبير هيكل» وقد أعدنا طبعه حديثاً بعد مرور خمسين Úle‏ 

* K * 
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جاءت ثورة 25 يناير بصورة مفاجأة للناس جميعاء لأن عهد الناس بالثورات أن تقوم بها الجيوش أو 
تظهر فكرة أو عقيدة يؤمن بها فريق من الناس ويرزقون قائدًا agla‏ يقواهم للانتصارء أو أن يثور الجياع 
على أصحاب الأعما] كما تنبأ بذلك ماركسء ولكن الثورة جاءت من لفيف من الشبان المثقفين الذين تابعوا 
التدهور وآمنوا بضرورة القيام بأي عمل لأن الشعب لم يُعد يطيق الانتظارء واختاروا يوم 25 يناير الذي كان 
في الأصل عيد الشرطة لأنه بالإضافة إلى أنه يوم إجازة فإنهم أرااوا أن يصححوا أخطائهء وكانت نقطة الإبداع 
في هذه الثورة استخدامها التقنية الحديثة والكمبيوترء وهذا ما يميزها عن غيرها وما مكنها من بلوغ غاية 
كانت ولا تزا أمنية لكل قااة الثورات وهي الحشد المليوني للجماهير ونجاحها. 

ما بين ثورة 23 يوليو و25 يناير حدثت حوااث جسام انتهت بتولية مبارك وبدأت فترة الفسا] الذي بدأ 
في ]ائرة محدؤأة هي بيت الرئيس ثم أخذت تتسع وتتسع حتى عم وطم ووصل إلى1ارجة1 ]مرت الاقتصبا] 
الصناعي بحركة الخصخصة التي قامت على بيع المنشآت جميعًا الكاسبة والخاسرة: الكاسبة لكي تجذب 
الشارين إليهاء والخاسرة حتى لا نبوء بخسارتها ثم جاء اور نهب أراضي مصر فأعطيت مساحات واسعة من 
الأراضي تعد بآلاف الأفدنة للأفرا] الذين يمثلون القياا[ات في الحزب الوطني بحيث (iS‏ أن يتكون إقطاع جديدء 
وظهرت أطماع زوجة مبارك وحرصها على أن تكون بجانب كونها حرم الرئيس أن تكون أم الرئيس. 

في هذه الفترة» وبالذات من 2007 كنت أحرر لجريدة المصري اليوم مقالاً أسبوعيًا كان يتصدر صفحة 
«مساحة رأي». فخصصتها للقضاء على نظام الحكم ومقاومة الفسبا] وإثارة الهمة للقضاء عليه والتأكيد أن 
«التغيير آت .. آت»» لأن نظام مبارك الفاسد كان قد جاوز عمره الافتراضي وكان لابد أن يسقطء وفي إحدى 
المقالات قارنت سقوط AN‏ كرومر الذي كان أحد عمد الإمبراطورية البريطانية وحاكم مصر المطلق عندما 
أخطأ فكوّن محكمة قرية]نشواي لمحاكمة الفلاحين الذين قتلوا ضابطاً بريطانيًا كان يصيد الحمام من أبراج 
القرية وحكمت بالإعدام شنقاً على عدا منهم وعلى آخرين بالجلد وطبق الحكم في ساحة القرية وعلى مرأى 
ومسمع أهلهم. واستغل مصطفى كامل هذه السقطة ففضح كرومر في كل الدوائر الدولية حتى اضطرت 
الحكومة الإنجليزية إلى سحبه من مصرء بعد هذه الكلمات قلت «وأزعم أننا اليوم أمام مثل هذا الحا]ث» فعندما 
حاصر اثنان من عتاولة المخبرين من ذوي الماضي الإجرامي GLA‏ يدعى خالد سعيد كان في مقهى فقيدوا يديه 
خلف ظهره وأخذا يضربانه بوحشية و]فعوا رأسه في شريحة رخامية وسحلوه حتى مدخل إحدى العمارات 
وظلا يضربانه وهو يستغيث حتى مات بعد أن تهشم وجهه وتساقطت أسنانه». وكما تنبأت فإن فصيل «كلنا 
خالد سعيد». كان من أقوى فصائل ثورة 25 يناير. 

ولما نجح شباب الثورة في حشد مليون أو أكثر في ميدان التحرير» فضلاً Lac‏ حشدته المحافظات 
واستمرار هذه الحشو] في البقاء وزيااتها شيئاً فشيئاً ثم شعارها «الشعب يريد إسقاط النظام»» حتى اضطر 
الطاغية لأن يتنحى عن الحكم يوم 11 فبراير» وأن a‏ يعهد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة باآارة ¿DM‏ 
وكان يجب في اليوم التالي لتنحية مبارك أن يذهب شباب الثورة إلى المجلس الأعلى ويقو | إننا فجرنا الثورة 
لإسقاط نظام الظلم الذي قام عليه حكم مبارك وبدء عهد العد]ء وقد سقط نظام مبارك وبقي أن نبدأ إقامة نظام 
العداء ويتم هذا بتشكيل مجلس باسم المجلس التنفيذي الثوري يتكون من عدا من الضباط وعدا من ممثلي 
شباب الثورة وعدا من الشخصيات التي أثبتت الأيام الأخيرة وطنيتها. 
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ويحكم هذا المجلس بمقتضى شرعية الثورة الشعبية التي هي أثمن الشرعيات» فكل الدساتير تنص على 
أن الأمة هي مصدر السلطات» وها هي ذي الأمة بقضها وقضيضها كما لم تمثل من قبل وإذا رفض المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة؛ أشار الثوار إلى الميدان» فيذعن المجلس OY‏ من الممكن أن يحتويه المليون. 

وكان على المجلس التنفيذي الثوري أن يبدأ عمله فورًا وسريعًا وبكل عزيمة وقوة فيعلن سقوط | ستور 
1مء ويقوم بالقبض على Si‏ النظام الفاسد وهم قرابة عشرين أو ثلاثين شخصا ويأمر بحل مجلس 
الشعب ومجلس الشورى [taig‏ العمااء وبالطبع الحزب الوطني» ويصدر قانوتًا بالتحفظ على أموا] ألف 
شخص هم الفئة المستفيدة بشكل مباشر من الفسبا. 


ولكن ما حدث كان شيتا غير ذلكء فكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكم بروح 1[]ستور 1971م: 
ويدعي المحافظة على الأصو] الديمقراطيةء و1] بذلك على جهله الأولي للمباائ الثوريةء وهو أن الثورة إنما 
قامت لتفاقم الفسبا] وعجز القوانين العا]ية عن إصلاحهاء وأن إصدار الأحكام على الأساس الديمقراطي معناه 
تفريغ الثورة من[افقتها الثوريةء إنه مثل سكب الماء على نار الثورةء فأاارت الثورة NU‏ غير ثورية.. s|‏ 
بورجوازية ]يمقراطية لا يمكن لها أن تصلح للنظام. 

وظهرت وقتئذ قضية أظهرت إفلاس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, فكان لابد من وضع ا ستور يحقق 
أهداف الثورة ويتخلص من سوءات استور 1971م المهلهل والذي عد | في أيام السا/ات وغد] في أيام مبارك 
عدة مرات» وكان أحدها عن 33 ë Ua‏ بينما عدا أخيرًا للتفق موا انتخاب الرئيس بحيث لا تصلح إلا لمبارك 
نفسه أو ابنه جمااء ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر وضع تعديل all‏ الخاصة بالرئاسة بدستور 
1م وعرضه للاستفتاءء فإذا أقره الشعب أجرى الانتخابات مباشرة اون حاجة إلى وضع استور جديد. 
وكان من أسباب ذلك أيضًا ظهور مجموعة قوية منظمة هي الإخوان المسلمون التي كانت (جماعة محظورة) 
فجاءت الثورة فحررتهاء وكان لديها تنظيم قوي احتفظ به طوا | سنوات الاعتقااء فلما حررتها الثورة جعل 
الإخوان المسلمون هدفهم الاستيلاء على الحكم بأسرع ما يمكن حتى لا يحدث ما قد ياي إلى تأجيل أو يَعطي 
الأحزاب الناشئة فرصة لتؤهل نفسها للانتخابات» وقاموا بدعاية جبارة تقو | إن رفض التعديلات سيؤاي إلى 
إقامة استور جديد يخلو من المبااة الثانية الخاصة بمباائ الشريعةء ولم يكن لهذا أصل مطلقاًء ولكن الإخوان 
ألبسوها ثوب الحقيقة» وسرت هذه القالة سريان النار في الهشيم»وكررت على منابر المساجد أوقات الصلوات 
حتى انتصرت بأغلبية كبيرة» وقضي على فكرة] ستور جديد. 

إن تكوين1استور جديد عند قيام ثورة هو [J|‏ ما يجب على الثورة أن تقوم به لأنه سيحدا ويقرر 
مشروعية كافة الإجراءات La‏ فيها الانتخابات وغيره» وتكوّن بالفعل فريق ضم كل الذين لديهم عقو ] يُنااي 
الدستور Saf‏ بينما تكوّن معسكر آخر يضم كل العوام والجهلة يُننَااي بالتصديق على التعديلات» وهزم فريق 
العقل أمام فريق الجهل. 

Lasis g‏ بدأت الحكومة ممارسة الانتخابات» فُجعت لأنها وجدت أن استور 1971م به ثغرات لا عدا] لها 
ولا يمكن إجراء الانتخابات على أساسه؛ فوضعت إعلانًااستوريًا من 60 š (Ua‏ أشبه بدستور يمكن أن تجرى 
على أساسه الانتخابات» وذهب أآراج الرياح كل (Ia‏ عته من أنها تمثيل الشعب وإرااة الشعب.. إلخ .. إلخ. 
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إن شاهد الثورتبن يؤسفه أن شهااته لم تحقق ما نحب ونرضاه» بل كانت استعراضًا لتجارب فاشلة 
استنفدت قوى الثورة» وآمل أن تستطيع ثورة 25 يناير أن تنقذ نفسها من هذا المصيرء وإني أناشد الدكتور 
البرا] عي أن يتدخل بكل قوة لينقذ الثورة لما انتهت إليه» ومع أنه حريص على أن لا ينز ] عن مستوى معين 
إلا أن الضرورات تلزمه أن يكون وسط الجماهير ¿ فهو الآن الوحيد الذي يمكنه أن يقوم بهذه المهمة. 
[Ual o‏ والجهل والضلالة جعلت أعضاء المجلس الموقر يحلفون ويقسمون على المحافظة على ستور 
غير موجوا. 


o‏ سبحان الله.. هل يمكن أن يتحو شعار «الموت في سبيل الله أسمى أمانينا» إلى «الاستحواز على 
المجلس أقصى أمانينا». 











الشار Ë‏ يعاقب الحكومة 

جاءت انتخابات مجلس الشورى مخيبة لآما] الحكومة ومحققة لإرااة الشعب وكأنها كانت نوعًا من 
العقاب nů åa gal!‏ الشعب إنه لا يريد مجلس الشورى› لأنه ليس له مهمة مجدية بين المهام البرلمانيةء 
ولأن الأوضاع التي أوجبته أو مرة انتهت, واقترحنا عليها اقتراحًا أن ينتخب على أساس المهن بحيث يكون 
مجلس الشعب ممثلاً ale‏ للأمة» ويكون مجلس الشورى تمثيلاً لها على أساس تكوينها المهني فتمثل كل 
مهنة «المهندسين.. المعلمين.. المخامين.. الصحفيين.. العما].. الفلاحين.. الاتحا]ات الرياضية.. 
والاتحا]ات الاجتماعية والآ] بية»» فتستكمل النقص الذي حدث لعدم توظيف مجلس الشعب لفنات ومهن معينة. 

وهذا التمثيل هو في صميم التمثيل الاشتراكي» وهو الأصل في «السوفييت»», ولولا فكرة لينين عن 
الحزب البلشفي وأنه وحده هو الذي يمثل الأمة لأخذت المجالس النيابية في كل الدو | الاشتراكية بنظام 
السوفييت. 

كما أنه قريب من النظام الإسلامي الذي يعتمد على «النقباء»» وهي سابقة جاءت من الرسو] 38 نفسه 
عندما قا] للأنصار «ابغوني اثنى عشر <i‏ عندما yj‏ أن يمارس الحكم. 
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كاات أحداث الكورة المشئومة أن تنسينا ذكرى ميلا الرسو)ء ولكن حا]1اون ذلك محبة المسلمين 
yut‏ واعتزازهم بذكراه» وكيف لا يكون كذلك وقد Ca‏ الله تعالى على المؤمنين «إذ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مِنْ 
¿bi‏ يَثْلُوا عَلَيْهمْ aagi‏ 4 وَيُرْكَيهمْ 222335 الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا Oa‏ قَبْلُ لَفِي ضلا] مُبِينِ» )32 :164(. 
وقا] AGL o) Ug»‏ إل 4252 للْعَالّمينَ» (الأنبياء :107( فقد آمن العرب بالرسو إيمانًا لا يمائله شيء AT‏ 
وأحبونه كما يحبون أنفسهم أو أكثرء وانكب عدا منهم يكتب كل ما يقوله» وذهب آخرون إلى تقليده في كل 
شيءء في أكله وشربه .. إلخ» وأطلق على هؤلاء «أهل السُنة» أو «السُنيون»», ولكن فريقًا آخر من 
المؤمنين رأوا أن هذا ليس هو محض الإسلام وأن الكتابة عن الرسوا] جنبًا إلى جنب القرآن يوقع المسلمين 
فيما وقعت فيه الأمم السابقة التي عكفت على كتب كتبوها بأيديهم وأهملوا [Gia‏ عليهم من الله وسمحت هذه 
الكتب بدخو] الخرافات والخزعبلات في الدين» وأن علينا أن نكتفي بالقرآن وحملوا اسم «القرآنيين». 

وسار الفكر الإسلامي بين هذين حًا من الدهرء كل فريق يرى أنه أقرب إلى الصواب من الآخرء. وكانت 
¿S xa‏ عقيمة وخسر الفريقان ولم يستفد أحد من الآخرء فالقرآنيون خسروا أحاايث تنضح ب بعبق النبوة حتى 
وإن كان عداها SU‏ كما أن أهل السُنة كان يجب أن يخلصوا الحديث من عشرات ERS‏ من الأحاايث 
الموضوعة أو الضعيفة.. إلخ. 

وكان أهم من هذا أن الفريقين تصوروا أن مهمة الرسو] تنحصر في تطبيق ما أنز ] الله ناسين أن هذا 
التطبيق يتم عبر معركة عنيفة š Ua s‏ وتصل إلى حد القتااء وأن النصر في هذه المعركة يتوقف على شخصية 
القائد» وشجاعته» وشخصيته» وما لم يتوفر هذا لن تسعفه في جو المعركة النصوص» فضلاً عن أن النصوص 
حروف لا تنطق» وهذا ما يجعل النصر أو الهزيمة رهن بشخصية القائد. 

ولفتت هذه الظاهرة انتباه [x‏ عوة الإحياء الإسلامي» فانتقدت jas‏ الدعوات الإسلامية عن أن تبرزها 
وتعطيها الأهمية الواجبة» وأخذوا يقصرون مواهب الرسو] على مجالات أخرى. 


إن «اعوة الإحياء الإسلامي» ترى أن العنصر البارز في حياة الرسو] هي أنه القائد الذي يضع أصو] 
الدعوة وينميها في المجتمع ويكسبها طابعه الحضاري. 
وظهور قائد على مستوى العالم يبدع في حياة البشرية ليس أمرًا Ú‏ لأن S GSM‏ ارتبطت في الأذهان 
بالفتح العسكري والجبروت وارتبطت باستعبا! الشعوبء. ونحن نتحدث عن قيااة تقدم إضافة إلى البشرية 
كلهاء وتضع أسس الحضارة, وقد تكون البشرية كلها أعجز ويتطلب الأمر أن يوجد قااة من نوع جديد هم 
الأنبياء» والقيا]ة في الإسلام بوجه خاص» وفي الأنبياء بوجه عام يجب أن يتوفر فيها المقومات التالية: 
أولاً : أنه لا يسأ] أجرًا لأن أجره على الله الذي اختصه وأرسله وحمله رسالتهء ولك أن تتصور قائدًا من هذا 
النوع يعيش وسط غابة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والمتاع والأثاث والقصور التي يستحوز 
عليها عن طريق النهب والسلب. 
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ثانيًا: أن لا يحتجب عن الناس في قصور مشيدة يكون على أبوابها الحرس» وكان عليه أن يسير وسط الناس 
ويأكل الطعام ويجوز له أن يركب حمارًاء ويقوم بتبليغ ] عوته عن هذا الطريق. 

Ak‏ أن تكون رسالته هي تبليغ1 عوته للإيمان بالله تعالى وليس له أن يأتي بشيء من عنده ولا أن يزيد أو 
ينقص من القرآن كلمة daal g‏ وهذا يعني الحكم بالتزام استور معين وليس من فكر القائد. 

E P g w: 3.2 Š o _ e» 24 5 z 54 1 “ 2‏ 
رابعا: الرسو] ليس له سلطة على أحد لأنه ليس مسيطرًا ولا حتى وكيلا عن الناس «وقل الحَق من رَبَكُمْ فمَن 
شَاءَ فْلِيْوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ SASS‏ <¿ وليس له أن يغضب من أحد, أو giy‏ نفسه إن لم يؤمنوا بدعوته. 

خامسًا: أن يشرك المؤمنين في اتخاذ القرارات وأن يأخذ بآرائهم إذا وجد أنها صائبة. 
سنااسًا: أن يحقق نوعًا من الصلابة والثبات في الجزء الإلهي Oa‏ 455881 «العقيدة», وأن يسمح في الوقت 
نفسه بنوع من الحراك في فهم تطبيق الشريعة» وبهذا يكفل تطورًا آمنا. 
وهناك قضية أخرى يكون على القائد الإسلامي أن يأخذ بها نفسه. 
وفي النهاية أقو] انظر إلى المجتمع الذي كونه الرسو في المدينة والذي يحقق سعااة البشرية» وظل 
أثره مستمرًا طوا] حياة أبي بكر وحكم عمر حتى اغتيلء لقد حقق هذا المجتمع «اليوتوبيا» التي تمناها 
الفلاسفة بحكم S üš‏ رسولنا العظيم الذي كأنه خلق كما يشاء. 


نهاية'سعيدة لبداية تعيسة 












































كتب إلينا الصديق أحمد الحويت الذي يعمل في السعواية بأنباء وضع نهاية سعيدة لبداية تعيسة حدثت 
عام 2007 كان ضحيتها زوج وزوجة واثنين من الأبناء .. كما يقو ] المهندس أحمد الحويت في انسجام 
وتوافق وفجأة وبدون أي مقدمات يتقدم أشقاء الزوجة بقضية إلى المحكمة ببطلان عقد زواج شقيقتهم من 
زوجها بحجة عدم (تكافؤ (uaill‏ وتفاصيل حجتهم أن زوج شقيقتهم حينما تقدم لأبيهم طالبًا الزواج منها 
أخبره أنه من قبيلة شمر واتضح أنه ليس منها إنما من أحد فروعهاء لذا يطلبون من المحكمة فسخ عقد 
الزواج (لعدم تكافؤ النسب كما تقتضى أحكام الشريعة الإسلامية). المذهل في تلك القضية أن القاضي اقتنع 
بالأسباب وحكم بفسخ عقد الزوجين» مما اضطر الزوجة وزوجها والأبناء للهروب من مدينتهم إلى مدينة جدة 
وهناك قبض عليهم بتهمة الخلوة الشريعةء MAG‏ السجن بتلك التهمة وبعد أسبوع خرج الزوج من السجن 
وأصرت الزوجة على عدم الخروج مطلقًا إلا مع زوجها لعلمها أن أشقائها سوف يزوجونها ولو عنوة من 
شخص آخر بعد انتهاء Gad‏ وللحقيقة هزت القضية المجتمع السعواي بشدة وكان هناك illa‏ استياء بين 
الجميع وواجه رجا | الدين مواقف محرجة بسبب ذلك الحكم, وتبنى القضية أحد الشباب السعوايين الواعدين 
والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان وكرامته وهو الأستاذ عبد الرحمن اللاحم واستأنف الحكم في مستو قضائي 
أعلى» واستطاع بعد مرور ثلاث سنوات بالحصو] على حكم قضائي بإلغاء الحكم السابق وعواة الزوجة إلى 
عصمة زوجهاء وخرجت الزوجة من سجنها الاختياري ومعها أولا] ها والتئم شمل الأسرة مرة أخرى. 

وذكرنا المهندس أحمد الحويت بما كتبه الأستاذ أحمد بهاء الدين في كتابه «أيام لها تاريخ»عن زواج 
الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد من ابنة الشيخ السبااات نقيب الأشراف» وكان علي يوسف قد نشأ في 
قرية من قرى الصعيد تدعى بلصفورةء وكان فقيرًا يتيمّاء فهاجر إلى القاهرة وآخل AJI‏ واستطاع بذكائه 
وجده أن يؤسس أنجح صحيفة يومية في القاهرة «المؤيد» وكان يكتب فيها سعد زغلو] وقاسم أمين 
والمنفلوطي» كما أنشأ مجلة أسبوعية «الآ]اب»: وكان صديقًا للخديوي» jlag‏ إحدى أوسمة السلطان عبد 
الحميد. 


- 
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وأقام الشيخ السبااات طلب التفريق على أساس عدم التوافق بين علي يوسف والسبااات» وقا] محاميه 
إن علي يوسف أعجمي» فقيرء مجه النسب» ويعمل في مهنة الصحافة وهي مهنة! آنيئة 


ويحرمها الإسلام 























لأنها تقوم بالإشاعة وكشف الأسرار. 














وأخذ القاضي بكل فوع الشيخ السنااات وحكم بالتفريق بين الزوجين وزااا بأن قا] إن فقر الشيخ علي 








عنه الآن باكتساب الغنى»إلا أنه لا يزو ] عنه. 








يوسف وإن كان قد فارقه في بدنه وأنه زا ] 


كل هذا صحيح» ولكنه حدث في مصر سنة Lain ¿a1904‏ حدثت واقعة السعواية سنة 2007م وهو ما 





«إذا جاءكم من 





يبين هنا أثر التطور في النهضة بالأمم» وإن كان الإسلام برئ في الحالتين» فقد (Š‏ الرسو 








وكان عبدًا حبشيًا 





ترضون-اينه وخلقه co gasi‏ ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض (zà ç‏ کبیر»» وقد تزوج بلا] 





من شقيقة عبد الرحمن بن عوف. وزينب بنت جحش من زيد بن حارثة مولى أبي حذيفة. 


BRR 
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قضية الإنتاج) 
هل الإنتاج ملك للشعب.. أو أن الشعب ملك للإنتاج؟؟ 


في الأيام الأولى للثورة ثار كل العاملين وقاموا بمظاهرات وإضرابات متوالية شملت الجميع عما 
الزراعة» وعما] الصناعة. وعما] النجارة» وعما] المرافق» والمدرسين» والمحامين وغيرهم» مطالبين 
الثورة š Uj‏ الأجور وحسم المظالم» فارتفعت الصيحات تلومهم» وتقو | أنهم يستغلون الثورة لزيااة 
مكاسبهم» وقا] آخرون كيف يمكن أن تزيد الأجور وعجلة الإنتاج واقفة» وأنتم لا تعملون؟ 

بدا هذا الموقف كما لو كان مقبولاً. ولكن الحقيقة غير N‏ فالإضرابات الفئوية قامت لأن الفسبا] كان قد 
عم وطم كل شيء., وما]ام الفسبا] قد وصل إلى هذه الدرجة فلا يُلامون إذا ثاروا عليه» وهل ثورة 25 يناير إلا 
مظاهرة كبيرة على المستوى القومي لمقاومة الفسبا]؟ فكيف يُلامون إذا كانوا يطالبون بمقاومة الفمبا] 
وإصلاح الأوضاع؟ وكان الواجب بدلاً من إنتهارهم أن يُعين المسئولون عن الثورة محققاً لكل مجموعة من 
المجموعات المتظلمة ليحقق في القضية ويتأكد من الفسلااء ولكن هذا لم يتم لأن الثورة لم تدر بأيدي ثوريين» 
ولكن بأيدي بيروقراطيين برجوازيين» ولعلهم من المنتفعين من نظام المخلوع. 

وخلا] هذا السجا] من الشكوى ومن اللوم لم يتساع] أحد هل هذا الإنتاج الذي نشفق عليه ونعمل 
للنهضة به › هل هو ملك للشعب حتى يستفيد منه الشعب بشكل مباشر أو أن الشعب نفسه يعمل في خدمة 
الذين يملكون» لأن الصورة تختلف اختلافًا كبيرًا. 

هناك نظامان إنتاجيان في العالم كله: 


الأو]: نظام يملك فيه الأفرنا] وسائل الإنتاج» أي المصانع ورؤوس الأموا التي تحرك الآلات وتتولى تشغيل 
العما] نتيجة لعملهم. وهو النظام الرأسمالي. 
والثاني: وهو النظام الاشتراكي وقد ظهر نتيجة لاستغلا] الرأسماليين للعما]ء وأنهم يخصون أنفسهم بالجزء 
الأعظم من الربح الذي تحقق نتيجة لعمل العما] ساعات طويلة في ظروف سيئة ثم يمنحون الفتات. 
وقد نجح النظام الأو في العالم, وهو النظام الرأسمالي لأنه يوفر الحرية للجميعء وهذه الحرية تسمح 
بظهور الطامحين والمتميزين بالعمل» ويرغم العما] على قبو] ¿Jan‏ وير] العما] بأنهم هم الذين يتملكون 
المصانع فلم يكن للعما] خيارء وأن الأصو | في العمل العام العد ا وليس تكديس الأرباح. 
ولكن أصحاب الأعما] لم يهتموا فتكتل فريق من العما] وأقاموا1 عوة تطالب بتملك الدولة لوسائل 
الإنتاج حتى يتحرر العما] من العبواية الرأسماليةء وهذا هو النظام الاشتراكي الذي ظهر في النصف الأخير 
من القرن الثامن عشر ورأسه من ناحية التنظير [L‏ ماركس» كما مارسه من ناحية التنظيم لينين الذي (Š‏ 
العما] في معركة[]امية انتهت بانتصار الاشتراكيين وهزيمة الرأسماليين وقضت الدولة الاشتراكية على 
الرأسماليين واستصفت أموالهم وجعلت الإنتاج اشتراكيًاء أي أن تكون الدولة هي المالكة لوسائل الإنتاج. 
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وكان يفترض أن ينجح النظام الاشتراكيء ولكنه لم ينجح النجاح المأموا لأنه تورط في السلطةء وكان 
لابد أن تفسده السلطةء فضلاً عن أن الإنتاج خضع لبيروقراطية وتخطيط مركزي. 

هذا هو جوهر القضية في Aiia‏ هل يكون العما] سبااة العمل أو يكونوا عبيدًا للرأسماليين» وفي كل 
ثورة فلا ax‏ في أنها تقوم لكي يكون العما] š Uz‏ العمل وللقضاء على كل سوءات النظام الرأسمالي» وأن 
الفسبا] إنما زا وطم نتيجة لتزواج الثروة بالسياسة وهيمنة أصحاب الأعما] على الحزب الحاكم؛ وعلى 
المجلس النيابي المنحل. 

كان على S Ú‏ الثورة أن يتبينوا أن الخيار أمامهم لا Alaa‏ وأن عليهم أن يحداوا الموقف بكل1اقة 
وشجاعة وما]امت هي ثورة قائمة على )231( الرأسمالي والإقطاعي الذي تملك الثروات وهيمن على الأمور 
ستجده أمامهاء فإما أن تتغلب عليه أو أن يتغلب عليهاء وفي الأيام القليلة الماضية اتضح أن «كعبلة» الثورة 
s‏ بها إلى سلسلة من الانحرافات التي شغلتها عن عملها السليم» ألا وهو تحقيق العدالة والتنمية» وأن ما 
نراه اليوم من فسا وصراع إنما هو عينة صغيرة لما ينتظرنا في المستقبل إذا لم نحل القضية.. قضية الإنتاج. 

ولن أشير في هذه العجالة إلى أن علينا أن نأخذ بالنظام الاشتراكي الذي افترض أنه يستأصل مفاسد 
النظام الرأسمالي لأن الخبرة والتجربة أثبتت أن النظام الاشتراكي لا يخلو من عيوب جسيمة بعضها يعو] إلى 
أن تملك الدولة لوسائل الإنتاج يجعل السياسة الاقتصبااية تخضع للبيروقراطية وللمركزية» Suai‏ عن نقائنص 
عديدة أخرىء. وفي الوقت نفسه فإن التمسك بالنظام الرأسمالي وعيوبه الفاحشة لا يعني لأبناء الدو] الصغيرة 
إلا التفرقة والحزبية والمقاتلة على سبيل كراسي الحكم مما لا يدع لهم سبيلاً للعمل على مصلحة العما]. 

لابد من حل ثالث لقضية التنمية يخلو من أنانية الرأسمالية وبيروقراطية الاشتراكية» وسنشير إليه في 
مقالات قاامة. 

ولكن المهم الآن أن يضع المسئولون في اعتبارهم أن يحلوا هذه المشكلة وأن لا يحاولوا الفرار منها 
لأن الفرار منها لا يعني إلا الفوضى والإفلاس والخراب. 

وهذا الحديث عن الإنتاج هام لأن الإنتاج في الحقيقة هو معركة النهضة للشعوب المتخلفة إلى مستوى 
Jis‏ للشعب قدرًا من الحرية والكرامة بحيث يستطيع أن يُعايش العصر الحديثء وقد كانت معركة الشعوب 
المتخلفة كما يقولون مع الإنتاج وضرورة النهضة به من المستويات البدائية شاقة وعنيفةء وكانت أقسى من 
أي حرب وتطلبت تضحيات لا عدا لهاء وعندما أقو | هذا أتمثل معركة الدولة التي خاضت معركة الإنتاج أو] 
مرة وهي روسيا التي كانت اولة متخلفة» وكان بسمارك يُطلق عليها «اللاشيء الكبير»» وكانت أوروبا تتبرأ 
منها وتدعي أنها من آسيا حتى وصلت إلى ذيل الأمم» وكانت الفترة التي نتحدث عنها من أشد فترات التاريخ 
الروسي سواااًا وتحللاًء فقد هزمت الجيوش الروسية التي كانت من الفلاحين الذين لا يعلمون شيا أمام الجيش 
الألماني المتقدم المسلح بكل أساليب الحرب الحديثة واستولت على قرابة نصف روسيا حتى اضطر لينين الذي 
كان قام بثورته الاشتراكية منذ شهور إلى قبو] معاهدة «برست ليتوفسك» التي كان على روسيا أن تتنان] 
عن أوكرانيا وعن معظم الأجزاء الخصيبة من روسيا وكانت من [YI‏ بحيث هرب كل أعضاء المكتب 
السياسي «بوليت بيرو» من التوقيع عليهاء ولكن لينين قبل لأنها على سوءاتها ستصبح أسوأ ما لم يوقع 
عليهاء كانت هزيمة بروست تشبه هزيمة مصر في 1967م,؛ ولكن لينين استطاع أن ينهض وأن يحو [ هذه 
الهزيمة إلى انتصارًا. 
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من الثورة العذراء© 
)1/25 - 2012/2/11( 
اس البطة العرجاء 


كانت ثورة 25 يناير حلمّاء أو خيالاًء لا يتصور أن يصبح واقعًا. 

اتسمت هذه الثورة التي فاجأت جمهورها نفسه بخصائص وصفات تجعلها فريدة ويحسب لها إضافة 
جديدة في عالم الثورات. 

من ذلك Lj‏ حشدت ثلاثة ملايين مصري في ميدان التحريرء ومسجد القائد إبراهيم, وفي مساجد 
Oa as‏ مصر من الإسكندرية إلى أسوان. 

إن القدرة على الحشد هي اختبار للثورةء فلا يمكن لثورة أن تحرك مليوناًء لأنه ثمرة للتنظيم» والتنظيم 
يتطلب وقتاً ومرانا» وهؤلاء الشباب استطاعوا أن يلتفوا حو التنظيم بحيث يمكن أن يتصلوا بهذه الأعداا] 
المهولة والتواصل معهم. أي المحافظة على التماسك إلى1ارجة يمكن عند الضرورة استدعائها لتكتسح كل 
شيء. 

الأنبياء أنفسهم لم يستطيعوا أن يحشدوا مثل ما حشده شباب ثورة 25 يناير» لأن الظروف بالطبع لم 
تكن مهيئة» ولكن شباب الثورة استكشف آليات العصر وأحسنوا استخدامها. 

ولماذا يكون الحشد هامًا؟ الحشد يعد هاما لأنه الضمان عندما تقدم الثورة مطالبها إلى الحاكم فإنه لا 
يستطيع أن يرفضهاء لأن رفضها يعني أن أمواج الحشد العالية ستبتلع الجيش» والجيش نفسه لن يجرؤء 
وبهذا يحقق الحشد أمل الثورة. 

وأقوا إن منظر هذا الحشد كان لابد أن يجعل أي حاكم مستبد أن يُستسلم. 

ولا أنسى مشهد صلاة الجمعة التي أقامها الشيخ القرضاويء كانت منظرًا رائعاء ورهيبًا في الوقت 
نفسه» وبدأ كما لو أن أقباط مصر صلوا الجمعة مع الشيخ القرضاويء وكما أن الملائكة.. ملائكة كل الأآيان 
تفرش أجنحتها ليسجدوا عليهاء Lain‏ تحيط أفواج أخرى من الملائكة الميدان» ولو أن مبارك نفسه رآه لوفر 
على نفسه أسبوعين من المقاومة. 

إن حشد هذا الجمع d jara‏ ولكن ما pla‏ بعده كان معجزة أكبر لم تسبق أي ثورة إليهاء فكيف استطاع 
شباب ثورة 25 يناير أن يسوا النظام طوا] ثمانية عشر يومّاء وأن لا تحدث حبااثة نشل أو تحرش جنسي»› 
Le‏ بأن مثل هذا الحدث يجعل الجريمة أيسر ما تكون؟ 


كيف التقى الشيخ والقسيس.. الصغير والكبير.. السيدة المنقبة واللابسة ميني جيبء كلهم يهتفون 
«الشعب يريد إسقاط النظام». 
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الله أكبر.. هل قامت كل الثورات إلا لإسقاط النظم الطاغية» وهل كانت الشعوب تتمنى إلا أن يأتي عليها 
اليوم أن تجهر بأعلى صوتها. 
قا قائل إن الله تعالى هو وحده [pial‏ عن نجاح الاجتماعات المليونية طوا] ثمانية عشر يومّاء 
وضرب المثل بالسعواية التي تخصص كل إمكانياتها برَا وبحرًا وجوًا لاستضافة ثلاثة ملايين حاج لا 
يستمرون سوى أسبوعين.. فكيف استطاع هؤلاء الشباب أن يجاوزا ما تقوم به السعواية؟ لا يقدر على ذلك 
إلا الله. 











وعقبت على كلامه يا أخي أنت لم تبعد. كانت يد الله فوق أيديهم. 


أشهد إني أحببت ثورة 25 ينايرء ووقفت في جانبهاء وأشهد أنها عذراء الثورات» وأنها ظلت سلمية.. 
سلمية 


ولم أكن أنا الوحيد. 

فكل allali Së‏ أحبوها وقدروها وتمنوا لها النجاح والتوفيق. 

ها هو ذا أوباما رئيس أقوى1اؤلة في العالم ينظم فيها قصيدة ثناء وإعجاب وحبء يقو | في أسلوب 
رفيع «إن هناك لحظات في حياتنا يكون لنا حظ أن نشاهد التاريخ وهو يولد وهذه هي إحدى تلك اللحظات» إن 
شعب مصر تحرك كما لم يحدث من قبل» واستسلم مبارك» ولكن هذه ليست نهاية فترة الانتقا]ء بل أنها 
بدايتهاء وأن واثق أن أمامها aa Uj‏ لقد لعبت مصر[اورًا محوريًا في تاريخ البشرية لأكثر من 6000 
cate‏ ولكن على مدى الأسابيع القليلة الماضية pas‏ | عجلة التاريخ بوتيرة باهرة» ولكن شعب مصر سيعرف 
كيف يتجاوب معها وير] على الأسئلة المتلاحقة في مصر في جو من السلامء وباحساس مصري› لقد sÉ‏ 
الجيش واجبه. وأصبحت تحديات الأسابيع المقبلة.يجب أن نربي أبناءنا ليصبحوا كشباب مصر» . 



































وقا] سيلفيو برلسكوني رئيس وزاراء إيطاليا «لا جديد في مصر فقد صنع المصريون التاريخ كالعااة». 


وقا] ستولتنبرج رئيس وزراء النرويج «اليوم كلنا مصريين». 





- 


Ey‏ هاينز فيشر رئيس النمسا «شعب مصر أعظم شعوب الأرض و يستحق جائزة نوبل للسلام». 
ووجدت في الولايات المتحدة ولاية ويسكنسون التي بُليت بحاكم مثل مبارك فاستنسخت صحفها كل ما 
جاءت به الصحف في مصر. 


إن مبارك اللئيم الخبيث (Ú‏ في آخر كلمة «تنحيه» إنه يكل [آارة الأمور إلى المجلس الأعلى للقوات 
القن اة 





لم يفعل مبارك كما فعل فاروق عندما سجل تنحيه عن العرش نزولاً على إرااة الشعب» وترك الشعب 
يتقبل هذاء وخرج حاملاً ما استطاع حمله؛ ولكنه وجد الجنرا] مد نجيب وبعض ضباط الثورة يؤاعونه 
ويقدمون له التحية العسكرية» وأطلقت المدافع Lain‏ كانت المحروسة تشق طريقها عبر البحار. 

لم يفعل مثل ما فعل بن علي عندما هرب Gali‏ بجلده وقانعًا بما نهبته زوجته من البنك الأهليء فأراح 
واستراح» ولكن مبارك قا] في خطابه إنه يكل š (J‏ الأمور إلى المجلس لأعلى للقوات المسلحة»وكأنه يقو 
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في نفسه «تخلصتم من ضابط واحد وأوقعتكم في عشرين ضابطًا»» ولعله تصور أن هؤلاء ضباط كانوا 
مرؤوسين له وأقسموا يمين الولاء له» ولكن المجلس كان أذكى وأكثر وطنية فحمى الثورة» وفي ميدان 
التحرير كان الثوار يركبون فوق مدافعها الطويلة» وبعضهم يصلي فوقهاء وأصدر البيان رقم واحد وهو يفيض 
إخلاصًا ووطنيةء وأكد أن الجيش لا يريد السلطة وأنه سيعوا إلى ثكناته yaaa‏ | تحقيق المطالب المشروعة 


«لكنها .. السلطة» التي لابد وأن تفسد كل من يمسك بهاء فأصدر المجلس عداًا من القرارات الهامة 
ون أن يستشيرء وانحرف بالثورة عن مدارها الطبيعي وأآار شئونها بطريقة ميعت الثورة. ومكنت أعدائها 
من تهريب الأموا وإعدا] الخطط المضبااة حتى أصبحت الثورة العذراء بطة عرجاء. 

كان جيش مصر أفضل من جيش ليبيا والعراق» ولكن المشير سوار الذهب ¿l| pad)‏ كان أفضل من 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة. إذ أعلن الانتخابات التي ظفر فيها حزب الأمة (بزعامة صااق المهدي), 
فسلم الحكم إليه. 

ولكن السيد صبااق المهدي استغل dalai‏ الانتخابي لمصلحة حزبه - حزب الأمة — وبطريقة سيئة جعلت 
الخبز والماء يباعان في السو]ان لأو] مرة, فكتب الجيش إنذارًا للوزارة ولم تتجاوب» فدبر فريق من الجيش 
انقلابًا عليه وسيطروا على مقاليد الأمور واعتقلوا كل زعماء الأحزاب بما فيهم السيد حسن الترابي. 

واتضح بعد ذلك أن الترابي هو الذي نظم الانقلاب» وأن قااته أتباع له فأطلق سراحه وأخذ يباشر الحكم 
بالمشاركة مع البشيرء وأصر الترابي على تطبيق الشريعةء وأاى هذا إلى أكبر جريمة ارتكبت في حق 
السواانء ألا وهو انفصا] الجنوب . 

أرجو .. وأمل من كل قلبي.. ألا يتكرر في مصر ما حدث في السؤ[انء لا قدر الله .. لا قدر الله. 

* * * 

أولى أزماتنا الحضارية الضباط الملتحون. صحيح أن إعفاء اللحية أو تربيتها sja‏ خاص يتعلق بالإرا]ة 

الشخصية لصاحبهاء ومع هذا فإن الحدث لا يخلو من الالة. 
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اقتصاديات غير تقليدية© 


في مقالنا «قضية الإنتاج .. هل الإنتاج ملك للشعب 00 أو أن الشعب ملك للإنتاج» العدا (2803)»أشرنا 
إلى نوعين من الاقتصبااء الأو | رأسمالي يملك فيه الرأسماليون الإنتاج ويديرونه لحصد أكبر قدر من الربح 
لأنفسهم» وفي مستهل ذلك تخفيض أجور العما] بمختلف الطرق» واقتصبا] اشتراكي افترص فيه أن تمتلك 
الأمة الإنتاج وتديره بطريقة اد شتراكية لتحقيق أكبر مصلحة للشعب» وذكرنا أن الخبرة والممارسة أظهرت 
عيوبًا فااحة في كل واحد منهماء ووعدنا بالكتابة عن اقتصباايات غير تقليديةء لا يكون العنصر الهام هو ملكية 
— القومي» ونحن لا نقدم نظامًا اقتصباايًا جديداء ولكن ممارسات اقتصبااية 
ثبتت فعاليتها في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصبا]ي. 

من هذه الممارسات 

(1) نأكل مما نزرع ونلبس مما نتج: 

يؤمن هذا المبدأ الاستهلاك الغذائي واللباس بحيث لا تحتاج الدولة إلى الخضوع لشروط آخرين» حتى 
تحصل على غذائها وكسائها بصعوبات وشروط مجحفة. 

فلماذا نقبل هذا وأرضنا هي أخصب أرض› وفلاحنا أحسن فلاح» وكليات الزراعة عديدة ولا يجد 
خريجوها عملا 


عندما كان يوسف والي وزيرًا للزراعة. فلج فزع À‏ بأنه من الأفضل أن لا نزرع قمحًا لنصدره 
بالقنطار» في حين أن من الممكن أن نزرع فراولة ونبيعها بالكيلو أو كانتالوب» وأن هذه العملية ستحقق لنا 
ربحًا جزيلاًء ولما فعلوا ذلك وجد أن الأمر خلافا لما يصوره واقعه» فالمنافسة الدولية شديدة بين معظم YH‏ 
وهذه الدو | أكثر تقدمًا في التعبئة والتغليف ثم أن من تصدر له يرفض بناء على أسباب تعسفية أو سياسية أو 
طبقا لاتجاهات ولية» وهكذا نكون قد بعنا قمحنا — وهو سلعة حيوية ولابد منها + ]ون أن نبيع الفراولة. 














e 











ويجب )833 [ إن سياسة «الاكتفاء الذاتي» هي أهم ما تعمل اتفاقية التجارة العالمية لتحطيمه لأنها 
تخالف سياستها ilag‏ وتفصيلاًء والسياسة الاقتصبااية pal‏ ( الكبرى تخالف سياسة الدو] الناميةء لأنها تريد 
تحطيم الاستقلالية الاقتصبااية لها حتى تصبح تابعة لسياسة هذه الدوداء ويمكن أن نعتذر عن مخالفة نصوصها 
بالثورة وهو عذر يُعد مقبولاً بحكم الأمر المطاع. 
(2) تفضيل المشروعات المكثفة للعمل على المكثفة لرأس المال: 

هناك مشروعات تتطلب أيدي عاملة كثيرة Jia‏ مشروعات الطرق والبناء والري والزراعة .. إلخ» كما 
أن هناك مشروعات تتطلب أموالاً ضخمة وأيدي عاملة قليلة لأنها تتطلب آلية عالية ومهارات فنية مثل 
الالكترونيات» والمشروعات الأولى هي التي تناسب الدور] الناميةء لأن الأيدي العاملة كثيرة ورخيصة نسبياء 
وأن مستوى المهارات يحقق المستوى المطلوب» ومن هنا يجب أن لا تخدعنا المكاسب الكبيرة التي تحققها 
هذه الصناعات المكثفة لرأس الما] OY‏ معظم ما تأتي به يذهب إلى جيوب وخبراء أجانب» فضلاً عن 
المصروفات الباهظة التي تتطلبهاء وعلى كل حا] فليس المهم أن يكون الناتج الإجمالي ضخمًاء ولكن المهم أن 


























(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» [xÍ‏ )2817( في 2012/2/29م. 
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يكون توزيعه Ue‏ لاً فلا توجد مجموعة مليونية إلا وتوجد بجانبها مجموعات Lanic g Åaila‏ يقسم الناتج 
القومي على عذ] السكان فإنه يقدم إلينا نتيجة لا تمثل الحقيقة في شيء» بل تخدعنا عن الحقيقة. 





إن مصر تحتاج إلى ملايين الأيدي لبناء مدارس ومستشفيات ومرافق وأور كثيرة وطرق وخدمات 
المرافق والصرف الصحي والمياه النقيةء هذه كلها ستنهض بالبلا] وستعني أن نصيب الشعب من إجمالي 
الإنتاج يعوا إليه في شكل هذه الخدمات. 


(3) لا قروض ولا معونات: 

حدث الاحتلا] الإنجليزي paal‏ سنة 1882م نتيجة لأن عصابة من المقرضين وأصحاب بنوك استغلوا 
SOU‏ إسماعيل باشا في إقامة المشروعات العديدة» وقدموا له قروضًا كانت لصوصية صريحة» فكان القرض 
بسبعة ملايين» ولكن لا يصل إلى الدولة منه إلا أربعة ملايين والباقي وقدره ثلاثة ملايين يذهب إلى جيوب 
السماسرة والمرتشين» وتفاقمت الأمور نتيجة لهذه السياسة حتى تدخل الإنجليز واحتلوا مصرء كما أآخلوا في 
الوزارة عضوين يمثلان الدين أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي I‏ مبلغ الدين. 

يعني أن Dial‏ مصر يعوا إلى مأساة الديون» وهوا ارس كان يجب أن تعيه فلا تستدين. 

والاستجداء يدا على أن الحكومات أعجز من أن تقوم بدورها وأنها تستدين» أي تحمل عبء 
مشروعاتها على الجيل القاام. 

وأختم الفقرة بما قرأته في (جريدة التحرير عدا 231 في 2/18( مانشيت: «الإخوان وحكومة 
الجنزوري يتنافسون على استشارات وزير التجارة والصناعة الأسبق» رشيد ممد رشيدء تركزت الاتصالات 
حو وضع الاقتصباا المصرىء بينما أكدت faa‏ عليمة أن لقاءات جمعت بين خيرت الشاطر وبعض قينا ات 
الجماعة مع رشيد ممد رشيد على وضع السياسات الاقتصبااية» فهذه فضيحة لا (US‏ تصدق» فأين خبراء 
الإخوان وهل سيلجأون في كل مجا] إلى رجا] مبارك؟ حتى يوجدوا لنا «مباركين في كل ميدان»؟ فهل فات 
الإخوان أن رشيد نهد رشيد أحد رجا] مبارك الهاربين؟ وأنه حوكم بالسجن خمس سنوات؟ 

والله.. لو سألوا فلاحًا لجاء o‏ مغايرًا ¿a‏ لأنه سيقو] «على قد لحافك مد رجليك». 
(4) الإسلام والاقتصاد : 

لما ظهر الإسلام لم يكن هناك مشكلات اقتصا] ية عويصة. لأن وسائل الإنتاج كانت محدو]ة» وكانت ملك 
العامل» والجزيرة العربية صحراء تلفح لا تنمو فيها غابات فتقوم الصناعات الخشبيةء ولم تكن تسقط عليها 
الأمطار فتظهر الزراعة, فلم يكن في القرآن والسُنة سوى نصوص محداةء وكانت التجارة هي المور] 
الأساسي الذي يحقق ربحّاء ومن هنا حرم الإسلام الفائدة التي كانت قاعدة المعاملات التجارية وظهرت الآ]اب 
الإسلامية إلى تحرم الظلم وتنصف العامل من صاحب العمل فيوجب عليه أن يعطيه أجره قبل أن يجف عرقه. 
وتبرأ من الذين يظلمون عمالهم» ووضع بعض قواعد يحرم بها الغش أو التلاعب في الأسعار. 

ولما تشعبت الدولة الإسلامية وأصبحت إمبراطورية لم يحدث تغيير إلا في الشكل والحجم. 

وإنما حدث التغيير في أوروبا التي بدأت نهضتها على أطلا] الحضارة العربية وسمحت ظروفها بقدر 
كبير من الحرية فأباحت الربا بعد أن كان محرمًا بتأثير الكنيسةء ومع تحليل الربا ظهرت البنوك التي يمكن أن 
تصنع النقو] بتوصلها إلى نظام الشيكات» وبهذه الورقة غمرت السوق بالأموا . 
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والعامل الثاني هو قيام الثورة الصناعية واستكشاف البخار كقوة وطاقة لا حد لها aJ(La‏ هناك فحم يتقد 
تحت الماء ليظهر البخار وليحبس البخار في مواسير تطلق قوته لتسير العجلات» فقامت المصانع التي تعتمد 
على طاقة البخار ونشطت الصناعة نشاطًا مذهلاً غير allea‏ الحياة الحديثة. 

ولكن هذا الاكتشاف هو الذي جعل š JI‏ الصناعة في يد الرأسماليين الذين استغلوا العما] ولم يقدموا 
لهم أجور عملهم ALLS‏ وإنما انتقصوا منها مبلغًا كبيرَا كربح لهم» وكانت النتيجة أن ظهرت أزمة فائض 
الإنتاج والبطالة وهي الأزمة التي لا يمكن أن تفارق الرأسمالية ما ظلت الرأسمالية على ما هي عليه ولا يبق 
أمامها إلا واحد من أمرين: 


الأو ]: أن تأخذ بالنظام الاشتراكي» وهذا بالطبع هو آخر ما تقبله الرأسمالية. 








الثاني: أن تلحق بركب الفاشيةء والفرق بين الاشتراكية والفاشية أن الدولة في الفاشية تحتفظ بتركيبتها 
الرأسماليةء ولكنها pas‏ | الإنتاج نحو glu‏ عقيمة لا تطرح في السوق ولا تؤثر على الإنتاج» لأنها لو 
فعلت ذلك لوقعت في أزمة زيا]ة الإنتاج والسلعة الوحيدة التي يمكن أن تستخدم أيدي عديدة )ون أن 
يكون لها أي أثر على الإنتاج هي السلاح والصناعة الحربيةء وهكذا تبدأ المصانع تصنع مدافع 
وطائرات وقنابل.. إلخ. 
وتكون نهاية هذا كله الحرب. 
وفي الثلاثينات وقع المجتمع الراسمالي الدولي في أزمة زيبااة الإنتاج وزا] عدا العاملين» فقام هتلر 
بشق طرق واسعة فسيحة لا تماثلها طرق أخرىء وأقام المصانع في النواحي النائية من المدينةء وأخذت هذه 
المصانع تصنع الطائرات والمدافع والقنابل حتى أصبح من الضروري «تصريفهم».. وتصريفهم بعني الحرب 
وكان لابد أن تقوم الحرب العالمية الثانية. 
وفي النهاية .. فتلك نهاية الاقتصبا] الذي يستهدف مصلحة الرأسماليين كرأسماليين أفرا] أو كرأسماليين 
عاملين في او فاشية. 
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الأمم سياعات (La‏ 


تبتلي الأمم في تاريخها الطويل بغاز يغير عليها من الخارج» وحاكم يستبد بها من الداخل» وفي هذه 

الحالات يتعين على الشعب العمل. 
الفقه الإسلامي يجمع على «إذا غارت:إولة معتدية على اولة مسلمة يصبح من حق الابن أن يخرج 

ون إذن أبيه. ومن حق الزوجة أن تخرج اون إذن زوجها للمشاركة في صد المعتدي» فإذا لم يكف هذاء 
فيجب على أقرب اولة أن تمدها بالمد] الذي يكفيء فإذا لم يكف يكون من واجب الدو] الأخرى التدخل». 

بهذه الروح الجهااية استطاع العالم العربي أن يتحرر من الأغلا] التي وضعتها أوروبا عليه عقب 
الحرب العالمية الأولى في المغامرات الاستعماريةء فقاومت الجزائر تحت أمرة الأمير عبد AA‏ وحاربت 
ليبيا بقيبااة الشهيد عمر المختارء وحارب المهدي في السؤاان وطرا الإنجليزء واشتعلت في مصر ثورة 
.a1919‏ 

وخلا] المنافسة الاستعمارية ما بين فرنسا وإنجلتراء ظهرت فكرة الاستعانة بفرنسا ضد بريطانياء 
وظهر مصطفى كامل في باريس يحمل صورة لمصر الفرعونية وهي تطلب نصرة فرنسا التي تمثل الحضارة 
الحديثة» على أن فرصة مصطفى كامل حانت سنة 1906م عندما أساء اللور] كرومر المعتمد البريطاني 
التصرف بتكوين محكمة انشواى» وؤ انشواى Š‏ 42 مصرية اشتهرت بأبراج الحمام» حاو عدا من ضباط من 
الجيش الإنجليزي اصطيا] الحمام طاشت رصاصة وكباات تشعل حرائق في الأجران» ونشبت مشاجرة بين 
الإنجليز والأهالي فمات أحدهم وأصيب آخرون. فأمر اللورّا كرومر بتكوين محكمة مخصوصة تعقد جلساتها 
في نشواى وتحاكم الفلاحين» وعقدت المحكمة فيها وحكمت على اثنين بالموت شنقاً وعلى آخرين بالسجن 
والجلد ونفذت الأحكام أمام الأهالي. 

انتهز مصطفى كامل الفرصة وأثار أوروبا على بريطانيا حتى اضطرت إلى سحب اللورا كرومرء وكان 
هذا انتصارًا لأن كرومر كان من أكبر بناة الإمبراطورية. 

على أن التطورات الجسيمة التي تعرض لها العالم» dagg‏ خاص أوروبا وأمريكاء وبوجه خاص بعد 
الحرب العالمية الثانية غيرت صورة العلاقات الدولية تغييرًا جسيمّاء فقد قامت الأمم المتحدة بدور فعا 
مستفيدة من أخطاء عصبة الأمم السابقة عليهاء وأصبح بها عدا كبير من الوكالات المتخصصة: كما ظهرت 
هيئات أهلية تحمل اسم كبار الرأسماليين الذين أوصوا بأموالهم لتحقيق مشروعات فيو العالم الثالث» بل 
ظهرت معاهد وضع القرار والسياسات يقوم بها عذا من أساتذة الجامعات وكبار رجا] السياسة الملحقين بها 
بالدراسة والتوصيات تخلصًا من البيروقراطية الحكومية.» وظهرت فروع لهذه الوكالات والهيئات» وبقدر ما 
كانت المشاكل تحتدم بين الد بعضها البعض بقدر ما كانت الحاجة تصبح شديدة لهذه المنظمات سواء كانت 
في أعقاب الحروب أو النكبات الطبيعية وأصبح لها اور كبير في الممارسات الدولية. 
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وانفتح هذا الباب أمام الدو] النامية وحرصت على أن تستفيد a‏ ولكن العمل في هذه الهيئات كان 
عسيراء وكان بالطبع يتطلب إحكامًا U‏ للغة الإنجليزية والفرنسية حديثاً وكتابة» وأن يكون Lal‏ بالأوضاع 
على الطبيعة وطريقة كتابة التقارير. 

وبالطبع فإن تأييد هذه الوكالات والهيئات ومعوناتها كان يصب بالدرجة الأولى في إسرائيل التي كانت 
الدولة المدللة. 

وفي إحدى هذه المؤسسات لمس العاملون والمتابعون لنشاط الوكالات الدولية نشاطاً متزايدًا في YH‏ 
العربية وبالذات فلسطين المنكوبة والدو] المحيطة بها والتي لا تنقصها المشاكل مثل العراق ولبنان وسورياء 
وكان سر ذلك أن إحدى مديرات هذه المؤسسة كانت ذات أصو] عربية تلك هي الدكتورة بسمة قضماني» وهي 
سيدة مؤصلة في النسب العروبي» فقد كان أبوها سياسي وفيلسوف عريق عرف طو] حياته بوطنيته 
وعروبته وتزوجت من فلسطيني من عائلة مناضلة قدمت الكثير من الضحايا وعملت السيدة بسمة قضماني 
في شبابها مع الرئيس ياسر عرفات كما اشتغلت يدا بيد مع المرحوم فيصل الحسيني والمناضل الأسير مروان 
برغوثيء كيف استطاعت سيدة بهذه المواصفات العربية أن تصل إلى مركزها الرفيع لولا أنها ذات كفاية 
ممتازة فهي تجيد اللغتين وهي تحسن وضع التقاريرء وهي ذات جلد على العمل تعمل سبع أو ثمان ساعات في 
قضية لتنتقل إلى قضية أخرى تقضي فيها ثلاث أو أربع ساعات» وهي سيدة بسيطة صريحة بعيدة عن كل 
تعالي أو [J‏ عاء. 

وخلا] السنوات الثلاث الأخيرة توصلت إلى تكوين مجموعة ضغط مؤلفة من سياسيين أوروبيين بينهم 
وزراء ورؤساء جمهورية للدفاع عن المصالح المشروعة للدو] العربية. 

نتيجة لهذا اختارها المجلس الوطني الفلسطيني بزعامة الدكتور برهان غليون للتحدث باسمه. 

تصوروا أن هذه السيدة | لمعجزة تتعرض لمحاولة تشويه من شائنين نشروا فد مقتطفات مركبة و ممنتجة 
من برنامج تليفزيوني فرنسي لها بطريقة تسيئ إليها. 

عزيزتنا وحبيبتنا]. بسمة .. لا عليك فإن أعداء النجاح مهما عملوا فستظلين «أيقونة» العمل الجهااي. 

العمال وقانون النقابات 

سمعت أن الهيئات المختصة قد قاربت الانتهاء من وضع قانون Lali‏ | أو النقابات. 

ولست أاري على أس أساس قامت بعملها. 

وعندما كان الدكتور البرعي وزيرًا فإنه IU)‏ أن يصحح الوضع النقابي المشوه من أربعة Bic‏ والذي 
جعل مصر زبونًا]ائمًا على القائمة السوااء بمنظمة العمل الدولية ذلك أن النقابات من أهم التنظيمات في 
المجتمعات الأوروبية فمعظم هذه الدود] تقوم بها النقابات لأنها التي تسوي مشاكلها ما بينها وبين الإاارات 
باعتبار أنها الهيئة المشروعة التي تمثل العما] في كل علاقات العمل ولم تكن الكتابات الأوروبية نفسها في 
حاجة للإشارة إلى الحرية النقابيةء فالحرية النقابية إنما ظهرت بفضل الحرية؛» ولا يمكن أن تعمل هذه النقابات 
إلا في جو من الحريةء فالحرية النقابية بفضل الجهو] البطولية للعما] كون العما] النقابات التي عملت على 
تعزيز حريتها النقابية حتى ظفرت بالحرية النقابية 87 لسنة 1948م من منظمة العمل الدولية» ومصر مصدقة 
على هذه الاتفاقية وأو] مبااة فيها تنص على أن للعما] الحق في تكوين النقابات ]ون حاجة لتسجيل أو تدخل 
من الدولة وأصحاب الأعما]ء كما تنص مواا] لاحقة على تحريم الحل الإإاري لها وحقها في تكوين أتحبااات» 
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ثم وضعت الاتفاقية 08 لسنة 1949م وهي التي تنص على حرية النقابات في إجراء اتفاقيات جماعية مع 
أصحاب العمل. 

وعلى أساس هاتين الاتفاقيتين قامت النقابات في العالم كله وعندما بدأ العما] المصريون في تكوين 
النقابات في مستهل القرن التاسع عشر فإنها قامت بالإرا] S‏ الحرة للعما]ء أي أن العما] في أي مصنع يزيد 
عماله على خمسين Sale‏ يمكن أن يكونوا نقابة فكان التنظيم النقابي حرًا من تدخل الدولة. 

وإنما جاء التدخل مع الناصرية التي أراات أن تهيمن على الحركة النقابية فوضعت القانون رقم 319 
لسنة 1952 a‏ وفي سنة 1959م عندما بدأت التحوا] الاشتراكي صدر القانون رقم 91 لسنة 59 التي جعلت 
القانبات تقوم على أساس الصناعة وليس المهنةء وبهذا أصبح عد] النقابات 1159 وفي سنة 1962م وسنة 
4م وضعت قانون جعلت العضوية في الاتحنا] الاشتراكي شرطاً لإمكان الترشيح لمناصب القيبا]ة النقابيةء 
وبهذا ربطت الحركة النقابية بالإ]ارة السياسيةء وإذا غضبت على زعيم نقابي فإنها تسحب منه العضوية في 
الاتحا] الاشتراكي حتى تسقط صفته النقابية. 

إننا نسأ] السبااة المختصين هل ستعيدون نظام النقابات العامة الفاسدة والقا]ة الذين قاوموا ثورة 25 
يناير واشتركوا في معركة الجمل ولا يزا] رئيسهم «مجاور» سجيناً؟ 
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| الإسلام خط الدفاع الأخير“ 
في مواجهة الإذابة s‏ 


خم القضاء . 

ووجدنا أنفسنا في مواجهة خطر ما حق يصغر أمامه ما تعرضنا له في القرن التاسع عشر عندما ]مرت 
مدافع الأساطيل الأوروبية حصون المواني الإسلامية» و ]خلت جيوشها أراضيناء واحتلت عواصمنا في الشما] 
الأفريقي» ومصر وسوريا والعراق وإيران وبقية الدو | الإسلامية. 

الخطر الذي يحيق بنا اليوم ليس خطر الاحتلا | العسكري البغيضء الذي كان على فجاجته ملموسًا يمكن 
مجابهته وجهًا لوجه.. فإذا حصدت البنبااق صقا حلت محله صفوف.. لم يعد القتا] على الأرض» أصبح في 
السماء وأصبح قوى غير منظورة يمكن أن تدمر كل شيء.. صواريخ تنطلق من حاملات الطائرات في عرض 
المحيط؛ أو طائرات اون طيار.. إلخ . 

وهذا التقدم الرهيب في فنون القتا] ليس إلا ضلعًا واحدًا من أضلاع «مربع الإذابة»: pass‏ | كلها إلى 
التطور السياسي والتكنولوجي.. وأضلاع هذا المربع هي: 

قوة عسكرية قاهرة لا يمكن لأي اولة إسلاميةء أو حتى لمجموع الدو] الإسلامية مقاربتها» ]اع dis‏ 
مغالبتهاء وساعد على هذا أن التقنية العسكرية هي أعلى صور التقنية وأبهظها تكلفة .. فطائرة «الشبح» 
تتكلف بضعة مئات من ملايين الدولارات» وقد يكون من المفارقات أن تستعيد شركات السلاح بعض موارا ها 
من بيع الأسلحة المتخلفة إلى العرب والمسلمينء ولا قيمة لها بالطبع أمام الأسلحة الأمريكية المتطورة! 

تقدم تكنولوجي في وسائل الإنتاج لا يمكن منافسته واحتكار أسراره والحيلولة اون تسربهاء وهو يقوم 
على استخدام العلوم من كيمياء أو طبيعة أو كهرباء.. إلخء وبهذا التقدم توصل الغرب إلى وسائل صنع واأًااءء 
بل وإلى «تخليق» المواا] التي تعوزهاء أو التي لا توجد في الأرض بالتكوين المطلوب.. والتوصل إلى مصباار 
للطاقةء وإن كانت تفضل أن تستنزف طاقة المسلمين - البترو] - أولاً. 

وتوضع الخطط الاقتصلااية والمالية لمساندة التقدم التكنولوجيء كاتفاقية الجات» والشروط التي يضعها 
صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصباآية للدود] التي تريد مساندته» بحيث تجد الدو] الإسلامية نفسها 
مقيدة تكنولوجيًا واقتصباآيًا وماليًا. 

فكر حضاري ‏ | عائي/سيكولوجي يعرض عبر قنوات التليفزيون والأقمار الصناعية.. إلخ» وقد قدر daj‏ 
الكتاب أنه ستوجد قريبًا ما يقرب من خمسمائة ألف قناة تليفزيونية تبث كلها أنباء أو أحناايث أو ثقافات أو 
صورًا من الفنون لا تعرف حدًا تقف عنده.. كلها بأعلى ارجة من التقنية اللامعة» الجاذبةء الآسرةء وكلها تعمل 
على تمييح شخصية المواطن المسلم بحيث تذوب مقوماته شيتا فشيتا. 
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وتنشر أجهزة البث التليفزيوني هذه الصور الاستهلاكيةء الاستمتاعية» للحضارة الأوروبية اون أن 
تشير أقل إشارة إلى ما تطلبه ذلك من عمل ائبء أو ale‏ نافذ . 

خط سياسي رئيسي يقوم على الشك في الدوا] الإسلاميةء والنظرة إليها نظرة «اونية» والتفرقة بينها 
وتفتيت وحدتها إلى اويلات على رأس كل منها أمير له حرس» وعلم؛ وسلام! وإضرام النعرات العنصريةء ولا 
مانع من التحرش بها أو إشعا] نار الحرب فيما بينها بين آونة وأخرىء كما حدث ما بين العراق وإيران» 
والعراق والكويت» ومساندة متمراي جنوب السؤاان! 

* * * 

بتلاقي هذه الأضلاع الأربعة» بعضهما ببعض» يتكون مربع الإذابة الذي يكون أشبه بحوض كبير يتدفق 
فيه حامض كبريتيكي يذيب القيم وكذلك المقومات» بل حتى بعض الخصائص البدنية للسكان بحيث يكونون - 
في النهاية ‏ عجينة يمكن للغرب أن يشكلها كما يشاء ويتحكم فيها كما يريد. 

وليس هذا هو كل شيء. 

إن هذا المربع يعمل تحت مظلة الشرعية الدولية المزعومة» وهي التي ظهرت نتيجة لتفكك المنظومة 
الاشتراكية التي كانت توجد نوعًا من «الثنائية القطبية» في السيااة الدوليةء فأفسح تحللها المجا] للقوة 
الرأسمالية التي تمثلها الولايات المتحدة: وتملكها نوع من الغرور والزهو قد يمثله ما ذكره الكاتب 
الياباني/الأمريكي عن «نهاية التاريخ»!.. أو ما أشار إليه القرآن الكريم «يَحْسَبْ O|‏ مَالَهُ „Oti‏ وتحت 
مظلة Aage ja‏ مصنوعة بدأت الولايات المتحدة ممارسات هي في حقيقتها نوع من العربدة أو القرصنة 
الدوليةء تعيد إلى الذهن سياسات روما في العهد القديم؛ وسلطت أسلحة جديدة لم يكن للعالم بها عهد 
كالمقاطعة التي تفرضها على ولةء فتشل الطيران إليهاء أو إمداآ ها حتى بالغذاء!.. وطبق ذلك كله بوحشية 
على العراق» وليبياء بحيث لم تستطع مصر ‏ وهي أقرب الدو | إليهاء وذات المصلحة المباشرة — أن تفعل لها 
شيتاء وانصاعت الأوامر المقاطعة.. وفي الوقت نفسه. فأنها تسكت على وحشية الصرب Ë s| s‏ ووضعت 
قائمة «للدو] المساندة للإرهاب» تضع فيها من تشاء! 


وتتخذ الولايات المتحدة من إسرائيل ale SUS s‏ مفوضًا في التعامل مع الدو | العربيةء بعد أن غرستها 
في قلب المنطقةء ومكنتها من الاستحواز على أحد أقداسهاء وزواتها بالسلاح» وساندتها في كل ما تفعل» حتى 
أصبح هذا القزم الضئيل ماراًا.. وهكذا تفعل إسرائيل فإنها تمد يدها لتشد إحدى جاراتها لكي تتفق معها وتذعن 
لها! 
































وبتأثير هذه القوة الضاغطة. وتشرذم pa‏ | العربية والإسلامية» واستخذائهاء استطاعت إسرائيل أن 
تقفز بعد سكانها من مليون إلى قرابة خمسة ملايين» وأن تقضي على مقاومة الدو] العربية واحدة تلو 
الأخرى» وأن تدخل في معاهدات معهاء وهي اليوم تتهيأ لخطوة جديدة هي أن تجعل من منطقة الشرق الأوسط 
— كما يقولون — سوقًا للمنتجات الأوروبية التي تمولها وتشرف على سياستها إسرائيل» بحيث يُستلحق 
اقتصبا] المنطقةء وإنتاجها في الزراعة والصناعة والتجارة باقتصبا] إسرائيل» والرأسمالية الصاعدة! 











وهكذا نجد مربع الإذابة يحتوي الدود] العربية الإسلامية تدفعهء وتحميه إسرائيل من ناحيةء والولايات 
المتحدة من ناحية أخرى! 
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أين المفر .. ؟!! 

العدو في البرء والبحرء والجو l‏ 

العدو يطبق على الاقتصااء والصناعةء وما هو أهم تشكيل العقل العربي وإذابة الشخصية الإسلامية 
ومقوماتها الحضارية! 

تبدو الصورة قاتمة مظلمة . 

ولكن من أشد ساعات ظلمة الليل» ينبثق الفجر . 
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]19[ 
الإسلام خط الدفاع الأخير“ 
في مواجهة الإذابة )2 — 2( 


إن السياسيين ورجا الاقتصبا] وكثيرًا من المفكرين في الدو] الإسلامية لا يرون حلا أو فرارًا إلا 
الاستسلام» وعزاؤهم هو أنهم سيستحوزون على الجزء الأعظم من فتات balal‏ وهو وإن كان فتاتاء إلا أنه 
يكفيهم 38 U‏ 8¿ وهم بعد رجا] «الممكن»» وما من الممكن مناصء ورجا] ¿aŠ Ñ!‏ والأرقام لا تخطيء! 

والأوروبيون والأمريكيون لا تخالجهم الشكوك في استسلام المنطقة بعد أن أطبقت عليها الشبكة 
واحتواها «مربع الإذابة» لأنهم يفهمون الإنسان ما بين «الإنسان الاقتصبااي» الذي يعمل بوازع الربح وتحرك 
آليات السوق.. والإنسان «الفرويدي» الذي تحكمه الغريزة الجنسية. وتدفع به بعد عمل اليوم الشاق 
ولتعويض روتينية هذا العمل إلى إثارة عاطفية جنسية يجد في نهايتها الاسترخاء من توترات اليوم! 

إن إنسانًا مثل هذا لابد وأن يستسلم بكليته إلى وازع الربح من ناحية وغريزة الجنس من ناحية أخرى, 
ولا يدور في ذهنه فكرة الثورة عليهماء والأوروبيون يتصورون بقية الناس كالأوروبيين.. ما أن يوضعوا بين 
وازع الربح وغريزة الجنس حتى يستسلموا. 

ولكن الأوروبيين - بما فيهم من سياسيين ورجا] اقتصبا] — ينسون عاملاً هاما يوجد لدى ناس المنطقة 
ولا يوجد لدى أوروباء هو «الإسلام». 

وإنما أهمله الأوروبيون المعاصرون لأن أوروبا «وثنية» لم يظهر فيها الأنبياء من أولى العزم ليعرفوها 
على الله وقام بذلك الفلاسفة والشعراء والأ]باء الذين صنعوا «وجدان» أوروبا واينهاء أما المسيحية التي 
تدعيهاء فليست إلا قناعاء أو ثوبًا احتفاليًا تلبسه نصف ساعة كل أسبوع.. وقد كان السياسيون الأوروبيون في 
القرن التاسع عشر أكثر ذكاء ونفاذًا في فهم الأمورء فقدروا للدين في الشرق قدره» لكن السياسيين 
الأوروبيين اليوم استغرقتهم إنجازاتهم في التقنية والاتصالات وعلوم الفضاء والذرة والكومبيوتر.. إلخ» 
فتصوروا أنه ما من قوة يمكن أن تقف في مواجهتها. 
الإسلام اليوم هو خط الدفاع الأخير في مواجهة الإذابة.. لماذا؟ 

لأن أهم ما يجب أن نحرص عليه الآن هو أن نرفض الإذابة» ونتحصن من تأثير عوامل الجذب» وأن 
نحتفظ بشخصيتنا سليمةء وتفكيرنا موضوعيّاء بحيث يمكن أن نفكر في الطريق التي يمكن أن ندفع بها هذه 
الجائحة» ورأسنا فوق الأمواج المتدفقة. 




















هذا هو أو وأهم ما يجب أن نحرص عليه. 
وهذا هو ما لا نجده الآن إلا في الإسلامء لأن الإسلام هو أبرز مقوّم لشخصيتنا المستقلة وإرااتنا الحرة 
وهو الوحيد الباقي بعد أن فقدنا حريتنا السياسية واستقلالنا الاقتصبااي. 





(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» gi (2838) Ll‏ 1 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 





إذ ما الذي يمكن أن يجعل Ü)‏ شخصية مستقلة محصنة من الإذابة؟ 

قد يقا] اللغةء ولكن الإذابة تُقدم باللغة العربية أيضًا عبر الإذاعات الأوروبية والأمريكيةء ثم أن الصورة 
والنغم ‏ وهما من أعظم معدات الإذابة ومؤثراتها ‏ يتجاوزا اللغة» لأنهما تخاطبان العين والأذن مباشرة ؤاون 
محاورة. 

واللغة العربية.. بعد» هي بنت الإسلام» ولولا القرآن لتمزقت اللغة العربية أشلاءء ولأصبحت لهجات لا 
تفهم أو لغات مستقلة على مدار ألف وخمسمائة عام منذ ظهور الإسلام! 

هل تكفي «القومية العربية» أو التكتلات الإقليمية (الاتحنا] المغاربىي/ مجلس التعاون الخليجى/جامعة 
الدو] العربية.. إلخء لقد اتضح تمامًا أن هذه كلها لا تقوم على أساس» وتجارب الوحدة ALAL‏ وتعثر جامعة 
الدو] العربية خير شاهد على ذلك! 

¿l di‏ التقاليد.. كلها مرنة يمكن أن تتطور وتساير ما لم ترتبط بحذر أقوى وأعرق منهاء وليس إلا 
الدين. 

في مواجهة هذاء نجد أن الإسلام يقدم الحماية المطلوبة كأفضل ما يمكن أن تقدم» بحيث لا يكون سدا 
أصمًاء قد يغلبه الذكاء» ولكن سدا واعيًا LS‏ يمكن أن يمتص العناصر المغذيةء المفيدة في الحضارة 
الأوروبية» وينفي خبثها في الوقت نفسه. 

إن الإسلام ‏ وهذه ميزته ‏ لا يصد عنااية الإذابة فحسب» ولكنه يغرس قوة في نفس الإنسان» ويفتح له 
أبواب وسبل الحلو ]. 

ذلك لأن الإسلام يعرض الله تعالى وما يشتق منه من قدرة على الخلق» وكما] في الإبداع» وقيم ومثل 
عليا من حب أو عد] أو خير أو سلام؛ وما يرسيه من سنن يسير عليها الكون والمجتمع؛ وما يرمز إليه من 
إطلاق وخلؤ] وموضوعية يحن إليها الإنسان الضعيف الممزق» كما يحن الابن لأمه التي من رحمها ولدته. 
وعلى صدرها أرضعته» وفي أحضانها حمته. 

يجد الرسو | الذي يجسد المثل الأعلى؛ AE‏ ومشرعًا وحاكمًا j s‏ وزوجًا ورسولاً إلى العالمين.. يجد 
تلك الكوكبة من الصحابة التي ظفرت من التقدير بما لم تظفر به كوكبة أخرى في التاريخ «أصحابي 
كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم».. agi)‏ الذين خلفهم الإسلام خلقًا جديداء وأوجد فيهم أبا بكر وعمر وعلي وأبا 
عبيدة وخالد بن الوليد . 

يجد منظومة من المباائ والأصو] وضعها الإسلام وتجري معاالة AAA‏ وتسوية محكمة بين الفر] 

والمجتمع والطبيعةء تحقق السكينة في الفراء والسلام في المجتمع» والتواؤم مع الطبيعة» وتصنع للحياة 
غاية. 


rJ 



































أين يجد إنسان هذه المنطقة, أو إنسان العالم الثالث المستهدف للإذابة عوضًا عنه أو بديلاً منه؟ وأين 
يجد الشمود] والأحكام والعراقة التي للإسلام؟ 

إن الإسلام وحده هو القوة الباقية التي يمكن أن تعصم إنسان المنطقة من إذابة العالم «التكنتروني». 
كيف ؟ 
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أولاً: هو يحو ]| اون أن يصاب المسلم بصدمة الانبهارء تلك الصدمة التي تجعله «كالموقوذة» لا يكلا 
يقف على قدميه.. إن المؤمن بالله Áa‏ لا يدهشه ولا يبهره أي شيء آخرء لأنه من خلق الله» ومن ثم فإن 
alua‏ يحتفظ بذهنه Gila‏ وبتفكيره سليمّاء يعمل عقله الإيماني» وليس ثمة تعارض ما بين العقلانية 
والإيمان» بل إن الإيمان هو أو | ما تسلم به العقلانية الموضوعية الحكيمة. 


إنه بفضل إيمانه يستطيع أن 333[ موقفه ويتخذ قراره أمام هذا السيل العرم الحديث. 


قد يكون هو أولاً: مقاطعة الكثرة الكاثرة مما تدفع به الأسواق والأبواق» وهو إجراء وإن كان سلبيّاء إلا 
أن المؤمن وحده هو الذي يستطيع أن يقفهء لأن إيمانه يعصمه من الإغراء وعوامل الجذب والانبهار. 

ولا نجد حرجًا في أن نستشهد بواقعة من التاريخ البريطاني» لأن طبيعة الإيمان واحدة.. وهذه الواقعة 
تصور لنا كيف يحقق الإيمان ASA‏ تلك هي قصة «ليدي جو ايفا» التي عاشت في القرن ital‏ عشر وطلبت 
من الحاكم أن يرفع مظالمه عن سكان إقليمها في كوفنتري Coventry‏ فوضع لذلك شرطًا هو أن تسير 
عارية في شوارعهاء وقبلت ليدي جؤايفاء وفي اليوم pe gall‏ أغلق تجار البلدة جميعًا محالهم» وأغلق أهلها 
شبابيك بيوتهم بحيث أصبحت الشوارع خالية GUS‏ كما لو كانت الحمام الخاص لليدي جوايفاء وفشلت مؤامرة 











الحاكم في إذلالها! 
نذكر أيضًا تجارب غاندى فى المقاومة والعصبان المدنى التى أجبرت يربطانيا التعاون معه 
وندكر ايصا دجارب ي في المفاومة والعصيان المددي الني اجبرت بريطاي ون 
والاعتراف به. 


وأثر الإسلام أعظم من هذه جميعاء لأن الإسلام منهج Gua‏ وهو يعترف بكل ما يؤثر على الحياة الدنيا 
ويفرزها ما بين صالح وطالح» حسن وسيءء خير وشرء وهو يعترف أيضًا بكل ما هو صالح وحسن وخير 
ويعمل له» ومن ثم فليس هو بالدين السلبي الذي يتجاهل Lal)‏ ولكنه الدين الإيجابي الذي يتعامل مع الحياة 
على هدى وبصيرة. ويستطيع أن يأخذ من الحضارة الحديثة ما يتفق aa‏ وهذه الحضارة ليست من إبداع 
أوروبا بالكامل» فقد أسهم فيها المصريون القدماءء كما أسهم فيها العلماء المسلمون» فهي حضارة البشريةء 
ومع أن أوروبا طوعتها وختمتها بخاتمهاء فإن عملية الانتقاءء والتمييز والتمحيص لن تكون عسيرة. 

بل يمكن أن نقوا] إن الإسلام يدفع المؤمنين به لمحاولة اختراق المجتمع الأوروبي والتأثير عليه؛ لأن 
ما يعرضه من قيم هي ما يمكن أن ينقذ هذا المجتمع من بعض أزماته. 

وبالنسبة لإسرائيل فهل يعقل أن توجد جزيرة صغيرة من خمسة ملايين وسط بحر هاار يزيد عن المائة 
مليون؟ 

إن كل حقائق الجيوبوليتك وتجارب التاريخ تؤكد استحالة استمرار الروس الذين استقدمتهم إسرائيل من 
أقصى روسيا الباز]ة» لتضعهم في فلسطين الحارة» ولو وضعت استراتيجية عربية إسلامية طويلة الآمد 
لإعااة هؤلاء الروس إلى بلا] cad‏ فنجحت! 

كان Lax‏ | الدين الأفغاني يقوا] «الاستعمار عارية» بمعنى أنه مهما وجد., فلابد أن ينحسر! 

وقد ظلت بعض الولايات الصليبية في «الشام» لمدة قرنين» وحكمت فرنسا الجزائر لقرن ونصفء وسلا 
البيض جنوب أفريقيا طوا] ثلاثة قرون» ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح GD,‏ الزَّبَدُ úis púa caii‏ مَا 
aÁ CGN ¿S‏ في الأزض». 
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411 تسد الخلافة الر aaa‏ 


وتحولها إلى مُلك عضوض 


أات الفتنة الكبرى ما بين عليّ ومعاوية إلى تصدع الأصو | التي قامت عليها الخلافة الراشدة وأبرزها 
انتخاب الخليفة وتولية الحكم بالشورى وحرية المعارضة» ونشأ نظام جديد هو النظام الذي يتركز في يد 
واحدة» يملك كل شيء ون معارضة» وفي ظل حكم أمثا] طغاة QJ‏ والحجاج وأبي مسلم. 

وكانت السوءة الكبرى لمعاويةء والتي تكشف لنا كيف أن حب السلطة يغلب الحلم والحكمة» والأسس 
المتبعة والمتفق عليها. هى أنه قضى على مبدأ اختيار الخليفة وأخذ بمبدأ الوراثة وكان من سوء Aba‏ وحتى 
تبلغ المفارقة أوجهاء أن ابنه يزيد الذى رشحه لوراثته كان أبعد الناس عن التمسك بالدين أو الالتزام بآاابه. 
كما لم تذكر له سابقة تكشف عن موهبة أو مقدرةء وحتى لو استبعدنا ما أحاطته الشائعات عن «يزيد القرو]ء 
ويزيد القيان» ويزيد الخمور»» فإن المبدأ في حد ذاته في منتهى الخطورة» إذ بهذا الإجراء أصبحت الخلافة 
كما قا] الجاحظ في رسالته عن بني أمية USU,‏ كسرويًا وغصبًا قيصريّاه. وظلت كذلك حتى حلها كما 
أتاتورك في تركيا. 

ولقد وضح لنا زيا بن أبيه - رجل معاوية ويزيد ‏ قسمات وطرائق هذا الحكم الجبري في خطبته 
البتراء التى لم تبدأ ببسملة أو بحمدالله - وأنى لها ذلك وجاء فيها: 

«حرام علىّ الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدمًا وإحراقًا». 


























«.. وإني أقسم بالله لأخذن الولي بالمولى» والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبرء والمطيع بالعاصىء 
والصحيح منكم بالسقيم» حتى يلقى منكم الرجل أخاه. فيقو] «أنج سعد فقد هلك سعيد». 

«.. إياى و الج الليلء فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت |مه». 

وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن: وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة فمن غرّق قومًا غرقناه ومن أحرق قومًا حرقناه. 
ومن ثقب بيتًا ثقبنا عن قلبه» ومن نبش قبرًا افناه فيه» فكفوا عني أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم يدي ولساني› 
ولا تظهر من أحد منكم ريبة بخلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه. 

أيها الناس.. 

ül»‏ أصبحنا لكم ساسة وعنكم oG‏ نسوسكم بسلطان الله الذى أعطاناء ونذو] عنكم بفيء الله الذي 
خولناء فلنا عليكم السمع والطاعة».. إلخ. 

«وأيم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة» فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاى». 

هذه خطبة يمكن أن تكون «مانيفستو إرهاب» لأى حكم | يكتاتورى» ليس فحسب لأنها عدات عقوبات 
Ae (IO‏ ولكن لروحها العامة التى تستهدف إشاعة الإرهاب وإيقاع الخوف في القلوب وإيثار السلبية والتسليم 





























(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» l‏ )2845( في .a2012/3/28‏ 
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«أنج سعد فقد هلك سعيد»» وإلزام الناس بيوتهم بالليل الذى عنااة ما يكون وقت النشاط العام؛ ثم تحذير كل 
واحد من أن يكون من ضحايا هذا الحكم. 

ومات [GG‏ بن أبيه وخلفه بعده عبيد الله شر البرية والذي s‏ إلى مقتلة كربلاء التي شقت وحدة الأمة 
وغزا المدينة المنورة وقتل رجالها واستحيا نساءهاء كأنها مدينة وثنية» وقضى على كل من حضر بدرًاء 
وأجبر الباقين على البيع أنهم خو ) يزيد. 

وجاء deag‏ الحجاج كما جاء يزيد ومعه GJ‏ 





وكما عبر زيا عن حكم ايكتاتورية أمية في خطبته. فإن الحجاج قدم خطبة لا تقل عن خطبة La‏ 
وتوّاي المعنى نفسه بأسلوب مختلف. ويكفي فحسب أن يسمع الناس مستهلها «إنى لأرى رؤوسا قد أينعت 
وحان قطافها وإنى لصاحبها»» ولم يتآ في أن يطبق هذا للتو واللحظةء لأنه كان قد فرق odia‏ بين المصلين 
يحملون سيوفهم تحت أزايتهم وجعل لهم إشارة أن يضع عمامته (أى يخلعها) وعندما بدأ المصلون يحتجون 
على هذا المطلع ويحصبونه وضع عمامته., فأعمل الجنؤ] سيوفهم في الناس وقطفوا تلك الرؤوس اليانعة. 

ظهر عبد الملك بن مروان جبار بني أمية والمؤسس الثاني للخلافة الأموية بعد معاوية والذي مات سنة 
5 ه (a685)‏ وهشام ابنه الذى مات سنة 105 ه (a743)‏ الذى يعد المجد] الثالث للدولة» وحاو] عمر بن 
عبد العزيز آخر محاولات العواة إلى الخلافة الراشدة ولكن هيهات» فأين تذهب تلك الدماء والحروب 
والصراعات» لم يستطع عمر بن عبد العزيز أن saa‏ الخلافة الراشدة. وكان لابد من إزاحته؛ وقد أزيح بالسم 
بعد عامين من خلافته»ء كما كانت تلك أيضًا نهاية يزيد الثالث بن الوليد الذى sE‏ بالإصلاح» فلم يطل به 
¿[la‏ لأن جرائم وأوزار حكم بني أمية كان لابد أن تأتي عليها وكان لابد أن يأتي يوم يؤخذ فيه بثأر الحسين» 
وبثأر زيد بن عليّ الذى قتله هشام وصلبه. 





























وانتهى مُلك بني أمية عندما قتل مروان الثاني في مضرء. وظهرت الخلافة العباسية. 

هل كانت الخلافة العباسية أفضل من الخلافة الأموية؟ على العكس لقد بدأت بخليفة حمل اسم السفاح! 
أعلن في أولى خطبه له «أنا السفاح المبيح والثائر المنيح»» فأي شيء يرجى من Jia‏ هذا؟ 

إن مأساة بنى العباس أو قل مأساة السلطة. أن انتقامهم لم يقف عند بنى أمية الذين أعلنوا عليهم 
الحرب» ولكنها شملت بعد الانتهاء من الأمويين الهاشميين ‏ سلالة الإمام علي بن أبي طالب وكان 
المفروض أن توو إليهم الخلافةء ولكنها انحرفت من الفرع العلوي إلى الفرع العباسيء وفعل العباسيون 
الأفاعيل ببني هاشم حتى تمنى بعضهم أن يعوا «جور بني مروان»» وحسبك توصية إبراهيم الإمام «لأبي 
مسلم الخراساني».. dib»‏ رجل منا أهل البيت.. احفظ وصيتي» انظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم واسكن بين 
أظهر هم» GU‏ الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم واتهم ربيعة في أمرهم» وأما مضر فإنهم العدو القريب الدارء فاقتل 
من شككت š‏ وإن استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل» وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه 
فاقتله». 





وبعد بيعة السفاح زاره ثمانون من بعثة سراة بني أمية فأجلسهم جنبه. وساء ذلك أحد الشعراء فأنشد: 
لاتقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس 
أنزلوهما بحيث أنزلها ال سه بدار الهوان والإتعهاس 
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واذكروا مصرع الحسين وزيدٍ وقتيلاً بجانب t‏ راس 
لا as‏ ماترى من رجا] إن تحت الضن لوع اء اويا 
فضّع السيف وارفع الوط حتى لاترى فوقّ ظيمفرهاأمويا 
فأمر السفاح بقتلهم» فقتلوا وجرت أجسامهم وبسط ghi‏ عليها وأخذ السفاح JSU‏ وقا] إنه لم يذق في 
حياته ما هو أشهى منها. 
وجاء عبد الملك جبار بني أمية والرجل الذى قا]: «من [Š‏ لى اتق الله قطعت عنقه». 
أجمع المؤرخون على أن سوء نظام الحكم كان من أكبر أسباب تدهور الحضارة الإسلامية» ومن عجب 
أن هذا الحكم بدأ بداية ¿Š AU‏ كما قدمه أبو بكر وعمرء ولكن انزلق بسرعة إلى الملك العضوض» وظهور 
جبابرة زيبا] والحجاج وأبو مسلم وغيرهم» وكان يرجى من المأمون أن يكون File Lasla‏ يعمل للنهضة 


بالأمةء فيبني المدارس والمستشفيات» ويشق الترع» ويشجع الصناعة»ء ولكنه بسط إرهاب «خلق القرآن» 
التي تمثل السفسطة الكهنوتية» وأهدر مسئو] حكمه في هذه القضية الخاسرة. 























وبعده مباشرة بدأ تدهور الإمبراطورية»ء وبدء سياسة اصطناع أقليات أو جيوش» فقد كانت أولاً الترك ثم 
الفرس والديلم والكر] وتفرقت كل أطراف الإمبراطورية وأصبحت ممالك مستقلة. 

فقد كان من الممكن أن تظهر الثقافة الصناعية في عهد هارون الرشيد قبل أن تظهر في أوروبا بخمسة 
قرون» فكل شروطها كانت متوافرة باستثناء شيء واحد هو نظام الحكم الذي لم يبذا له كل جهد. 
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لا يعرف شباب هذا الجيل الدكتور محجوب عمرء لأنه كان قدا اخل كلية الطب وتخرج منها بينما كانوا 
هم أطفالاً رضع» واأآى به نشاطه السياسي اليساري لأن يدخل معسكر ليمان أبو زعبل Ú)‏ | حظه من العذاب» 
وتخرج من كلية الطب وعين طبيبًا في مستشفى امياط db s‏ بها حتى قامت قيامة 1967 ؤافعت بمحجوب 
عمر إلى صميم العمل الوطني الفدائي. وذهب إلى الجزائر ومنها إلى غور GÒ‏ حيث عمل Guh‏ لمستشفى 
الأشرفية أيام أيلو] السؤا» ووصف محجوب عمر بعد ذلك في مذكراته تراجيديا مستشفى تحت الحصار ليس 
به من المعدات أو المواا] الطبيةء والعمل فيه ليل نهارء وتمارس المهنة تبعًا للمهارة الشخصيةء وتستخدم 
معدات ulla,‏ وبعد هذا كله فإنها dga‏ كل يوم بالهجوم الصهيوني عليها الذي لا يعرف الرحمةء وما أكثر 
من آخل هذا المستشفى فنجا بمعجزة. أو قتل» أو قطعت ساقه أو يده. 

ألم محجوب عمر بالخبرة الفلسطينية» وعاش مع تلك الكوكبة من زعماء فتح مثل الشهيد الأخ أبو جهاا 
والشهيد أبو الهو | (هايل عبد الحميد) وحمدان ويحيى عاشور وأبو فااي (منير شفيق) وغيرهم. 

وأمضى الدكتور محجوب عمر المدة التي قضاها في فلسطين في تعليم وتدريب الناشئين من الفدائيين 
إلى ضرورات العمل الجماعي من التزام وانتظامء وبذا الجهد والأمانة والتجرا في العمل والإخلاص في أأااء 
كل كبيرة وصغيرة. وإنما اختير الدكتور محجوب لهذا لأنه كان بالطبيعة معلمًا يؤاي تعليمه بالطريقة 
السقراطيةء وكان يفهم كل واحد ويخاطبه بلغته اون أي تكلف؛ لأن الدكتور «فطريًا» إذا جاز التعبير كان أبعد 
ما يكون عن «الأكا] يمية»» ولا تلحظ فيه قطرة من تعالي. 

وروى الأستاذ الدكتور قدري حفني في الكلمة الموجزة على الصفحة الأخيرة من كتاب «كتابات محجوب 
عمر» إنه في مستهل حياته عندما كان طبيبًا في عيااة مستشفى! امياط كان يقوم بالليل ليمسح العيااة 
«بالخيشة»», وبينما كان Jei‏ ذلك جاءت سيدة ملتاعة تطلب منه الدكتور فأمرها بالجلوس» وآخل غرفة 
جانبية بعد أن ألقى عدة التنظيف جانبًا ووضع البالطو الأبيض وؤاخل على السيدة التي تملكها الهلع عندما 
وجدت أن الذي يقوم بمسح العيا]ة هو الدكتور نفسه 

ألم محجوب عمر بالخبرة الفلسطينية وعاش بين قااتها وشاركهم الضنك في أيام سؤااءء ثم عاا 
محجوب عمر إلى القاهرة ليكتب الصفحة الأخيرة من مجلة الشعب الأسبوعية وكانت وقتئذ من أكثر المجلات 
انتشارًا وهي لسان Lx‏ | حزب العمل» وكانت شقته في القاهرة هي فرار كل a|‏ من فلسطين. 

ووسط هذا القتام الكنيب كان الدكتور محجوب عمر يبث الأمل في المستقبل» وكان ينظر إلى الأطفا] في 
حب طبيعي؛ لأنه رأى فيهم الطبيعة البشرية قبل أن تفسد النظم المدرسيةء ولأنه أيضًا يرى فيهم رجا ونساء 
المستقبل» ومما لا يكا] يعرف أنه كتب كتابًا للأطفااء نقل فيه كل خبراته, وقدم اروسا للأجيا] القاامة. 

والحقيقة أن الدكتور محجوب عمر الرجل الذي فقدناه يوم السبت 2012/3/17 كان عالمًا وحده» فكان 
يحيط بالفلسفة والأاب ويعرف التاريخ السياسي والشعبي» وما قامت به للجماهير من ثوراتء وكان كاتبًا 
Giana‏ وفي كل هذا فإنه احتفظ بطابعه الفطري الطبيعي البسيط الذي يجعل كل من يراه يحبه. 
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هذا اللغط حو الدستورء والأخذ والراء والقبو] والرفضء وتكوين اللجان والطعن فيهاء والشكوك التى 
أصبحت ya agai‏ كل إجراءء والانسحاب والاتهامات - تظهر أن الذين قاموا بها لا عهد لهم بدستور ولا 
يعرفون شيئاً عن الدساتير» فى حين أن مصر لها علاقة بها منذ سنة 187١م‏ عندما كوّن مد على مجلسًا 
للمشورة تُعرض عليه الأعمااء ورعاه وطوره المصريون فى عهد سعيد وإسماعيل باشاء ولما قام «عرابى» 
باستعراضه الثورى للجيش أمام الخديو توفيق فى سبتمبر سنة ١۸۸٠م‏ انتزع منه الحق فى تكوين1 ستورء 
وضعه «شريف باشا» أبوالدستور» وكان يرجى العمل به لولا أن الاحتلا] البريطانى حا]1اون ذلك» وكوّن 
جمعية تشريعية هزيلة. 

ولما ثار الشعب عام 115١م‏ كان الابن البكر للثورة هو[ ]ستور ¿YY‏ الذى تولى عبدالخالق ثروت› 
رئيس الوزارة» مسؤولية وضعه فاختار لجنة من ثلاثين شخصاً من المعروفين بالوطنية والإخلاص والمعرفة 
بالدستورء كما ]عا شيخ الإسلام وبطريرك الأقباط إليها. 

وقامت اللجنة بعملها خير قيام رغم الظروف الصعبة التى كانت تحيط بهاء فقد كان الاحتلا] البريطانى 
جائماً على البلا ينشر ثمانين ألف جندى فى مدن مصرء وأولاها القاهرة التى كان يقيم فيها معسكرى القلعة 
وميدان التحرير وغيرهماء وواجهت اللجنة معارضة من حزب الوفد وعلى رأسه سعد زغلو الزعيم الكبير 
¿(n‏ فضلاً عن مواجهة محاولات الملك فوا لانتزاع سلطات أكبر للقصرء كما كان حزب الوفد وزعيمه 
الكبير سعد زغلو] يقاومها ويطلق عليها «لجنة الأشقياء». 

وأخيرًا واجهت اللجنة أطماع الملك فوا ونجحت فى Dle)‏ ]ا ستورها الذى حقق paa‏ أعظم أمجا] ها 
«شوقى وحافظ وعبد الوهاب alg‏ كلثوم والجامعة العربية» وتلك الكوكبة الباهرة من الرجا] أمثا] Ah‏ حسين 
وتوفيق الحكيم ومد حسين هيكل وأحمد أمين وقاسم ¿j‏ وظهر agai‏ المسرح والغناء والموسيقى 
و«صالون مى» الذى لم - ولن - يتكررء وفى ظل هذا الدستور وحمايته تكونت الأحزاب والهيئات بما فيها 
جماعة الإخوان المسلمين. 

فى ظل هذا الدستور الذى وضع S Ua‏ الدين الإسلامى اين الدولةء واللغة العربية لغتهاء كان يوجد بغاء 
مقنن» وكانت الخمور تباع لدى البقالين. 

ولكن ستور ۲۳ لم يستمر طويلاً. فعندما حدث الانقلاب الناصرى كان أو ] شىء قامت به S Uà‏ الثورة 
حل الدستور» فأثبتت بذلك غباءً مركباًء وقد كان من الممكن أن ثبقى على الدستور» وتظهر حامية للحرية 
وتؤسس فى الوقت نفسه حزباً يدخل الانتخابات التى كانت ستجرى عليه فى حميا نشاط الجماهير وحماستهم 
للثورة. 

وبعد محاولات متخبطة أعلن أنه سيؤسس1استوراً وتكونت لجنة وضع الدستور من خمسين شخصاً 
وفيهم ثلاثة من الإخوان المسلمين من أفضل الإخوان فى القانون الدستورى» فوضعوا استور 4ه الذى ما إن 
رآه جما] عبدالناصر حتى اشتعل غضباً لأنه كان يعطى الشعب سلطة فوق السلطة التنفيذية وألقاه فى سلة 
المهملات» ومن هنا جاءت التسمية «استور فى صندوق الزبالة». 
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وقد أصدرت الصحف Oa:‏ ستور YY‏ ونصستور ¿o t‏ وأصدرت إحدى هيئات المجتمع المدنى كتاباً 
من تأليف الأستاذ الكبير صلاح عيسى. 

من هذا الاستعراض يتضح أن وضع الدستور كان عملية ت تمت فى عهو] سابقة وما عليهم إلا أن 
يراجعوها ويحدثوا من التعديلات ما يريدون. 

ومن الأخطاء السارية فكرة تكوين المجلس لجنة الدستور من مائة عضو لإصدارا ا ستور توافقى» فى 
حين أن هذه الفكرة ليست هى الفكرة السليمةء فالفكرة السليمة هى تكوين لجنة وضع الدستور من أعضاء 
فنيين يطبقون ما يريده مجلس الشعب والأمة. 

أما الدستور فإنه الجهاز التنظيمى لعمل الدولة وهو الذى يقسمها إلى ثلاث سلطات «السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية», ويحدا اختصاص كل منهاء ويحو [ ]ون الخلط بينها بقاعدة الفصل بين 
السلطات. 

من هنا فإن فكرة تكوينه من المجلس وتحديد العدا بمائة مما لم يكن له ]اع قط فإن لجنة مثل لجنة YY‏ 
هى من Y.‏ أو لجنة ٠٤‏ «كانت من خمسين»» وسيحد] ممثلو الشعب للجنة الدستور الاتجاهات الرئيسية لما 
يكون عليه الدستور» وتحقيق هذا كله ليس عسيراً بفضل التجارب السابقة. 

لم تكن هناك حالة «اربكة»» على أن هناك نقطة تمثل أهم ما فى الدساتيرء ولم نلمس اهتماماً بها هى 
أن الدستور هو رمز حرية الشعب وحكمه لنفسهء وهو الحاجر ضد أى تصرف مستبد للحاكم. 

ومن هنا فيجب أن تكتب المواا] الخاصة بحرية الفكر فى ظل عدم وجو ما يوقفها أو يعرقلها مبا[امت فى 
حدواء مالم يكن فيها قذف أو ابتزاز. 

فلا يجوز مصباارة كتاب لأنه نقد نصا LI‏ أو أنه تحدث عن أحد الصحابة حديثاً يسىء إليه» وأهمية 
ذلك أن هذا النقد لن ينا] من الدين لأنه يثير M‏ ويوجد نشاطات فى إثارة الفكر الإسلامى» وعلى القضاة أن 
يفهموا أن الإسلام هو «القرآن»» أما ما يتعلق من سُنة غير منضبطةء وكلام الفقهاء فى مذاهبهم فهذا ما 
ليس حصانة القرآن» والنص على هذا هو ما حرص عليه القرآن نفسه وفى العديد من آياته» ولكن الفقهاء 
رفضوها وأخذوا بحديث مسلم «من بد | اينه فاقتلوه». 

أما الإساءة إلى المرأة فتعو] إلى كم رهيب من الأحناايث الموضوعة التى تحط من منزلة المرأة أو 
تلزمها الحجاب أو النقاب وتحو ١‏ اون انطلاقها فى الحياة العامة. 

EN‏ ال > فلا يوجد نص على Y‏ خاصة أن هذا سيعد 
مخالفة للحرية التى يجب أن تعم المواثيق 


وأهم الموا] التى يجب أن تتوفر فى , مولا الدستور هى ما يتعلق بالحريات؛ لأن الشعوب تنظر إلى 
الدستور باعتباره حامياً لحريتها واستقلالهاء ويمكن للجنة المسؤولة أن تستفيد مما جاء فى الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان والوثائق الدولية العديدة. 

وهذه الحريات هى أعظم ما يفخر به استورء وأعظم ما يوجب على الشعب رعايته واحترامه والدفاع 
عنه» ذلك أن الحرية هى التى توجد ا القوى العزيز وأبواب الإبداع الحر الذى يأمن من M‏ | ولا يضعف 
أمام الإغراءات» ولأن حرية الفكر سثفتح للإنتاج» كما أن حرية المعارضة السياسية ستكشف الأخطاء أولاً 
بأو وستجعل الشعب شريكاً فى الحكم أو على الأقل عارفاً as‏ ولأن حرية النقابات ستحمى العما] من 
استفحا] الرأسمالية و شأفتهم فى حياتهم. 
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وفى الهيئات الإسلامية العامة اتجاه قوى ضد المرأة وضد حرية الفكرء وكذلك ضد قضية المرأة. 

إن حرية الفكر أمر يجب ألا يمس ولو بذريعة الدين باعتبار أنه أمر مقدس» ولا يجوز الاقتراب منه. 
ولابد لكل ]ستور من الاعتراف به» ولابد أن تكون صياغة المواا] التى تتعلق بأمر حرية الفكر صياغة صريحة 
لا التواء فيها ولا أن يذكر فى آخرها «فى حدؤ] القانون». 

كذلك فإن لدى الهيئات الإسلامية فكرة سيئة عن j yal)‏ وهناك كم من الأحا/يث الموضوعة التى تحط 
من منزلة jj aM‏ أو تلزمها الحجاب أو حتى النقاب الذى هو وصمة عارء وقد آن للهيئات الإسلامية أن 
تتخلص من هذا الفهم السقيم الذى لا يتفق أبداً مع الإسلام ولا مع حرية المرأة واعتبارها إنساناً ولها نفس 
حقوق الإنسان. 

بهذا كله تتقدم الأوطان. 
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في انتظار مراجعة «حقيقية» من الإخوان المسلمين“ 


لفت نظري أن الجماعتين الإسلاميتين الكبيرتين «الجها]» و«الجماعة الإسلامية» قامتا بمراجعات 
طويلة وأصدرتا عدا من الكتب راجع كل واحد منهما ناحية من نواحي سوء الفهم أو اللبس الذي أآى إلى 
انحراف الدعوة إلى مجالات مجافية BAN‏ المستقيم» وظفرت هذه المراجعات بكتابات في الصحف وتقييمات من 
الكتاب» ولكن الهيئة الأم - الإخوان - لم تصدر شيئاً من هذاء رغم ما يدعونه مرارًا من أن المراجعات لم 
تنقطع عندهم وآخرها مراجعة الأستاذ عاكف التي قيل أن الإخوان «يحفظونها عن ظهر قلب». 

وقد جاءتني خطابات من إخوان انضموا إليها ثم تركوها لأنهم سئموا التمحكات الإخوانية. 

ولا يخالجني شك في إخلاص هؤلاء الشبان» كما لا يخالجني شك أن الإخوان لن يحركوا ساكناًء وأنهم 
سيكررون قولهم المأثور «إن الدعوة تنفي خبثها», وأن كل من يخرج عليهاء يجني على نفسه وتبقى الهيئة 
منيعة عزيزة. 








بل إني أعلم أن SIUSI‏ الإخوان من سنة 1951م سوابق عديدة» وقد أورات في كتابي «من وثائق 
الإخوان المسلمين المجهولة» مجموعة من اقتراحات قد تبلغ العشرين قدم بعضها إلى مكتب الإرشبا] وبعضها 
إلى المرشد نفسه من غرس شجرة في ذكرى استشها] الإمام الشهيدء وتعمير Jalu‏ مريوط الممتد من 
الإسكندرية حتى السلوم (الساحل الشمالي): وإقامة سينما صيفي في أرض شرق الطباعة بشارع مد علي. 
وآاراسة لرفع المستوى الثقافي.. ¿M‏ فضلاً عن اقتراحات في التنظيم الإإاري والسياسة العامة كلهاء كلها - 
وأقو | كلهما ‏ قبرت في مكتب الإرشنا] العام ولم يسمع عنها dii‏ وقد وصل بي Ball‏ عندما قرأتها أن قمت 
بطبعها في كتيب من 16 iaia‏ تحت عنوان «جناية وإهما] القينااات لاقتراحات الأعضاء». 

* * * 


هذه مذكرة من هاني عمارة عن «حركة الإخوان المسلمين بين| اعاوى الإصلاح ومسئولية تأخر 
المجتمع المصري» يقو ] فيها «منذ سنوات والجد] لا ينقطع بيني وبين الكثيرين من أصدقائي وزملائي من 
جماعة الإخوانء والتي كنت منضويًا تحت لوائها في فترة في حياتي (hx‏ ما آ] إليه حا] الإخوان وحا] 
المجتمع المصري وتراجعه الملموسء والذي أوشك بهذا التراجع المطر] على الدخو] في طور الانحطاطء وما 
هو موقف الإخوان الراهن من هذه التحولات» ومدى مسئوليتهم في المساهمة عن هذا الموضوع ؟». 

ويستطر] هاني عمارة «وفي خضم هذا [أ] هشني كثيرًا حالة النشوة المفرطة التي تتملك الإخوان 
والتباهي والاعتزاز بسبب اتجاه المجتمع المصري نحو التدين في السنوات الأخيرة واعتبار هذا إنجازاً 
تاريخيًا يُحسب لجماعة الإخوان يغفر لها فشلها في تحقيق إنجازات سياسية تنهض بالمجتمع» والتي] il‏ ما 
يلقوا فيها باللائمة على النظام الحاكم وتعنته إزاء قضايا الإصلاح والحريات» مع أن ظاهرة التدين التي 
اجتاحت المسلمين1 اخل المجتمع المصري ويراهن عليها الإخوان كثيرًا في كسب التأييد الشعبي» هو تدين 
شكلي زائف ومغشوش لم نر له أثرًا على القيم الاجتماعية العامة والسلوكيات اليوميةء هو لم يعالج مظاهر 
الغش والرشاوى والمحسوبية والانتهازية». 
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«وأن ما نخدع به أنفسنا ونقو] إنه تدين الشعب المصري فإنه للأسف أقرب ما يكون إلى «الدروشة» 
منه إلى الأخلاق القويمة» وهو تدين تصنعي أجوف لا روح فيه يعتمد على الشكليات والدعايات». 


وأشارت المذكرة إلى أن المباارات والتصريحات التي تصدر عن الجماعة بين حين وآخر وكان آخرها 
مباارة مرشد الإخوان الأستاذ مهدي عاطف في سنة 2004م التي يحفظها الإخوان عن ظهر قلب وحينما 
تكلمت عن الحريات كان [yf‏ ما جاءت به (إطلاق حرية الدعوة لشرح üa‏ ئ الإسلام وطبيعته وخصائصه 
وأهمية شموله لتنظيم كل جوانب الحياة). 

«وهي نظرة قاصرة وعنصرية لمفهوم الحرية يُغلب عليها الإلحاح فقط على القضايا التي تمس حريات 
الإخوان بالدرجة الأولى عندهم» وتناسوا قضية حرية الفكر والرأي لأقصى مداه بل رأوا الحجر عليه مسبقاً 
بعبارات «احترام ثوابت الأمة ومقدساتها». وهذه الثوابت والمقدسات مصطلح فضفاض يتسع ويضيق بقدر 
الحاجة» وكثيرًا ما يوظف توظيفاً سيئاً ضد كثير من المجتهدين». 

«وإن المتبع لتاريخ الإخوان من خلا] كتبهم ومذكرات قااتهم Bal‏ غياب مبدأ الشورى في كثير من 
القرارات المؤثرة في مراحل تاريخ الجماعةء كما أنه لا توجد آلية عملية لتفعيل مشاركات الأفراا في صياغة 
القرارات العامة فيما يتعلق بالعمل والحركة للجماعة حاليّاء والتي غالبًا ما تأتي على هيئة أوامر غير قابلة 
للمراجعة واجبة الطاعة». 

وترى المذكرة أن الإخوان بدلاً من أن يكونوا نواة تجديد كانوا قنطرة لمرور التيار السلفي المتشدا 
اخل مصرء ويحيلنا إلى كتاب «فقه السنة» للشيخ سيد سابق الذي يوجد في كل بيت إخواني تقريبًاء ويُعد 
كمنهج فقهي رسمي للجماعة. 

وسلبية هذا الكتاب تعوا إلى: 


(1) أنه بمنهجه السلفي أجهض مشروع النهضة (مدرسة مجلة المنار) والتي هي بالأساس مدرسة الشيخ 
مد عبده الذي كان لديه قدر كبير من الشجاعة والجرأة والتي ورثها رشيد رضا بدوره للإمام الشهيد 
حسن البنا. 

(2) أنه قرر النظرية السلفية المتشداة لفهم الإسلام وهو ما يتضح Gla‏ من خلا | مقدمة الكتاب حيث يقو] 
«فهذا كتاب يتناو] مسائل من الفقه الإسلامي مقرونة بأالتها من صريح الكتاب وصحيح السُنة laag‏ 
أجمعت عليه الأمة» وهي نفس العبارة حرفيًا التي يبني عليها التيار السلفي منهجه. وربما هذا قد 
يفسر قبو] التيار السلفي لهذا الكتاب ويفسر أيضًا عبور الكثير من الأفرا] إلى الاتجاه السلفي المتشدا 
عبر قنطرة الإخوان أولاً. 

)3( أنه رسخ فكرة تسيطر على كثير من المسلمين عمومًا والإخوان خصوصاء وهي ما ذكره مؤلف الكتاب 
في مقدمته وهي «اختزا] قضية تأخر المسلمين إلى الخلافات المذهبية» وأن العو]ة لريا]ة allali‏ هي 
العواة إلى الكتاب و«صحيح» AI)‏ وهذا pš)‏ | رغم شيوعه فهو غريب جداء فإن ظاهرة المذاهب 
واختلاف الآراء هي ظاهرة ah‏ وهي ضد الجمو] الذي يهاجمه أيضًا صاحب الكتاب» كما أنه اختن] 
أيضًا الحضارة الغربية في فسا الأخلاق وأنها في طريقها إلى الزوا1آون ذكر أي مزايا لها أوا] عوة 
للتعلم منهاء وهذه النظرة الاختزالية الساذجة للنهضة والعلاقة مع الغرب أيضًا مازالت إلى الآن راسخة 
في أذهان كثير من المتدينين. 
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)4( إن الكتاب يُنسف1] عاوى الإخوان عن الدولة والمجتمع المدنيء وما كتبه المؤلف في أبواب الجهاا 
والحدوا والراة والديّات يعكس النظرة الفقهية التقليدية المطلوب مراجعاتهاء وما فيها من تكريس 
لمسألة التمييز بين المسلم وغير المسلم وبين الرجل والمرأة ؤاولة الإسلام واولة الكفر في كثير 
الأحكام» وهي التي لازالت الفكرة الغالبة على عقو] جمهور الجماعةء وهي ما يُنسفا عاوى المواطنة 
والتعداية والحريات التي يناي بها الإخوان. 
في النهاية يقترح الأخ هاني على الجماعة: 

(1) امتلاك القناعة والجرأة الكافية في إعااة تقييم منظومة التراث الإسلامي وإعنااة صياغة المفاهيم الدينية 
في ضوء إكما] البناء على ما انتهت إليه مدرسة الشيخ مد عبده مع محاولة الاستفااة من جهو] كثير 
من المفكرين طوا] هذه الحقب1اون تمييزء وتحرير عقو] ناشئة الجماعة من الفقه السلفي التقليدي 
الذي يلازمه [yh‏ حياته ولا ينفك عنه إلا بصعوبةء واستبدالها بإعنااة اكتشاف قيم القرآن الأصيلة في 
ضوء القيم الإنسانية الحديثة التي تعني بكيان الإنسان وحريته وحقوقه. وتنمية قيمة الإحساس Land‏ 
والفنون» وقيم التسامح. 

)2( التخلي عن سياسة التكتيل والتجييش ASU‏ على أساس شعارات طائفية عاطفية عامة والعواة إلى 
الاهتمام بقضية الانتقاء والتربية الصوفية الروحية التي بدأها الإمام حسن البنا وفي ضوء ما ذكر 
سابقا. 

)3( ضرورة s ie)‏ النظر في موضوع الأسلمة وما يتبعها من فرض الوصاية على المجتمع من DA‏ رؤى 
ضيقة ومتحيزة على كثير من مظاهر حياتنا والتي شوهت صورة الإسلام لدي المسلمين وغير 
المسلمين» وعمقت الهوة بين المسلمين والمسيحيين. وفرضت عليهم Ü sb‏ من العزلة النفسية 

)4( تشجيع حرية الفكر والبحث والدراسة[]اخل أفراا] الجماعة» ووضع آلية لمناقشة وتفعيل1 اور هذه 
الأفكار والدراسات في تقويم العمل الجماعيء وكسر حالة الانغلاق لدي الأفرزا] وتشجيعهم على الانفتاح 
والاطلاع على المذاهب والأفكار الغريبة». 
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في أربعينيات القرن الماضي أصدرت| ار الهلا كتابًا بعنوان «رجا] الما] والأعما)»» لعله الأو الذي 
عرّفنا على مجا] الأعما]. وعرفنا منه كيف أسس روكفلر شركة استاندر] أويل باعتبارها الشركة القياسية 
في عالم البترواء فوحد في عينات البترو | وحجم البرميل» وكل ما يتعلق Ac al,‏ وقرأنا عن كارنيجي ملك 
الحديد والصلب» وتعلمنا كيف يمارس أكبر سمسار في العالم (بيير بونت مورجن). 


وسر] سيرة الراسماليين الأمريكيين حتى أصحبنا نعتقد أن الرأسمالية هي سر نجاح الولايات Baala‏ 
لأنها تجمع ما بين الحرية ووازع الربح وعالم الأعما] الذي قدمه في كتاب آخر غير الما والأعما]. 

وعرفنا على سبيل المثاا قصة فور] وإإايسون الرجلان اللذان أحدثا ثورة في المجتمع الحديث؛ فقد 
استطاع فور] أن يحسن من عربته البدائية حتى أصبحت آية في جما المظهر وقوة المخبر. 

أما إايسون فهو الذي استكشف الكهرباء والسينما ومكن الملايين من الناس من الاستمتاع بروائع 
الفن» كما أوجد مئات الحرف التابعة لهذه الصناعة» مثل محطات البنزين وورش الكهرباء وورش الميكانيكا 
وغير ذلك مما يكوّن السيارة الحديثة؛ وكان من أثر هذين البنائين العظام أن اتسع المجتمع الحديث وتمدات 
Aita‏ كما أن الكهربائ حالت الظلام نورًا بحيث يمكن ممارسة الأعما] clu 24 | sb‏ وأوجد Osea]‏ مثل 
فور أو أكثر عشرات الحرف التي تعمل في مجا السينما والتليفزيون والكهرباء وصورها المختلفة› وقبل 
هذين الفونوجرام مما أآى إلى ثراء المجتمع وقوته واعتما]ه على علوم العصر. 

فلو أننا نظرنا إلى تاريخ هذين الرجلين وأثر اكتشافاتهم لقلنا بلا مراء أنهم من أكبر أسباب تقدم 
المجتمع الحديث. وقد أثبتت التجربة أن النظام الرأسمالي هو الأفضل في عالم الاقتصا] والإنتاج لأنه يقوم 
على وازع الربح وعلى حرية العمل» هذه الحرية التي تكشف الأخطاء sÍ‏ 9 بأو | وتقضي عليها قبل أن يستفحل 
أمرهاء صحيح أن الرأسمالية فيها عيوب أكثرها الطمع الأشعبي في الأرباح» والعمل على تخفيض الأجورء 
ولكن أمكن إصلاح هذه العيوب عن طريق فرض الضرائب التصاعدية؛ كما أن حرية العمل مكنت النقابات في 
أمريكا من أن تكبح جماح الراسماليةاون تدخل خارجي وتكون النتيجة أنه بقدر ما يوجد من رجا] الأعما 
بقدر ما تكون فرص تقدم المجتمع. 

أسوق هذه المقدمة الطويلة بمناسبة ما حدث لرجل الأعماا المصري1ا. احمد بهجت إثر خلافه مع 
البنكين (البنك الأهلي وبنك (yaa‏ على قروض أخذها واستغلها في عمل 1g‏ يكون معجزة. إذ عمد إلى 
صحراء يلفع» فغرس فيها الأشجار والزهور وبنى المساكن والمصانع التي يعمل فيها آلاف العما)ء وأقام 
الفاق والفيلات التي تسد حاجة مدينتهء وقدر1]. أحمد بهجت قيمة الأصو | التي يتملكها بإحدى عشر مليار 
جنيه وكان الدين ثلاثة مليارات» بمعنى أنه كان بإمكان البنكين أن يتصرفا بحكمة مع[ ]. بهجت» وبهذا 
يستعيدان! ايونهماء ويبقى للرجل فضل كبيرء ولكنهما آثرا أن يعملا كما عملت الحكومة مع شركات توظيف 
الأموا].. ومع طلعت حرب عندما أرغمته الحكومة على الاستقالة من منصبه. 

وبالإضافة إلى هذا كله فإن1]. بهجت وهو مهندس قدير1آخل ale‏ الصناعة من باب تطوير وتحديث 
الصناعة المصرية باستقدام خبراء أجانب يقومون بتدريب المهندسين المصريين الشبان. 
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وجاء في جريدة الأهرام إعلان على نصف صفحة يعلن تفاصيل هذه المأساة وطبقاً لما جاء فيه من 
البنكين استوليا على: 
o‏ كامل أرض ومباني ومكونات ومرافق وخدمات ومنافع فندق «هيلتون ارين لاند». 


o‏ كامل أرض ومباني ومكونات ومرافق وخدمات ومنافع فندق «شیراتون آريم». 

















o‏ كامل أرض ومباني مشروع الميجا ماركت ومشروع «بهجت ستورز» و«سينما اريم لاند والمسطحات 
التجارية الملحقة بها». 





° كامل مسطح وعقارات ومكونات وخدمات ومرافق وبحيرات مدينة ]ريم لاند للملاهي «اريم بارك». 
o‏ قطع أراضي يبلغ مسطحاتها ما يزيد علا ثلاثة ملايين متر مربع وتفصيلاتها لدى š MU‏ الشركة 

المصرية لإ]ارة الأصو] العقارية والاستثمار. 

ولا يعلم كثيرون أن الدكتور بهجت رجل متدين وأنه توصل إلى أو | اكتشافاته وهو منبه ينقل الآذان في 
الصلوات الخمسة كما يحد] موقع القبلة في أي مكان في العالم» فشتان ما بين رجل يعمل هذاء ورجل يعمل 
ملهى ليلي أو حانة ليفسد الشباب. 

لقد كنت كلما قيل لي عن شخص ما (أنه أخذ فلوس)» فكنت أسالهم فيما أنفقها؟ فإذا كان قد أنفقها في 
إقامة المصانع وتنشيط الاقتصبااء فهذا أفضل من أن تظل الفلوس في يد المالك العاطل. 

إن مهمة هؤلاء في الحياة تثبيط الهممء ومحاولة القضاء على كل صاحب همة وعملء وفكر حر مستنير 
يعمل لصالح مصر وشبابها وعمالهاء والإسلام والمسلمين» رجل يُغلي من شأن العمل والصناعة» بل والثقافةء 
فقد ظهرت SUS‏ ]ريم بين القنوات الفضائية كنجم لامع مضئ في ليل حالك السوا] في هذا الوقت الذي كثرت 
فيه برامج الخرافة والخزعبلات ونشر الفكر المتخلف. 

أننا لنأمل أن هذه الصدمات كلها لن تنا] من1]. احمد بهجت» dijg‏ سيتوصل بطريقة ما إلى استئناف 
نشاطه المشروع» خاصة في محطة اريم التي فتحها أمام المفكرين جميعًاء فساعد على تكوين رأي عام رشيد. 

والشدائد هي التي تظهر الرجا]. 

كان لابد أن تتدخل الحكومة في هذه القضيةء YAY‏ يجوز معاملة وطني مثقف Jia‏ الدكتور بهجت 
كرجا النهب والسلب وخداع البنوك لمساهمين» وحتى لو فرض أن الدكتور بهجت ارتكب خطأ في عرض 
قضيته بصورة حقيقية» إن الخطأ ليس مستبعدًا من كل واحدء فالكما] لله وحده. وقد تحدث القرآن عن 
«وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا Se‏ صَالِحاً وَآخَرَ Al e Usu,‏ أَنْ يَثُوبٍ عَلَيْهِمْ Ó)‏ اللَهَ JE‏ رَحِيمْ». 
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موقع الشريعة Ku‏ 
في الدستور الجديد Dai‏ 


لما كانت š UM‏ الثانية من الدستور تنص على أن G üa‏ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي 
التشريع» فمن الطبيعي عندما يرا وضع1استور جديد أن نعو إلى «مباائ الشريعة الإسلامية» لنرى هل 
فيها ما يمكن أن يحدا aš sa‏ الإسلام من الدستورء أو ما ينبغي أن يكون عليه الدستور طبقاً لمبا) ئ الشريعة 
الإسلامية. 




















هذا ما سنحاوله في هذه الورقة مع ملاحظة بعض الاعتبارات تأتي من فهمنا الخاص للإسلام» وأن 
الإسلام الحق هو القرآن وما اتفق مع القرآن من السُنة لأن أقوا] الأئمة من مفسرين أو محدثين أو فقهاء لا 
يجوز أن تؤخذ باعتبارها الإسلام وإنما باعتبار فهمها للإسلام في ظل ظروفها الخاصة ويمكن أن يكون سليمًا 
كما يمكن أن يكون غير W)‏ ولهذا لن نعو إلى «الأحكام السلطانية» للماورايء ولا «للسياسة الشرعية» 
لابن تيمية وهما (Lag,‏ الباحثين عن الإسلام والحكم؛ وإنما سيكون U tag,‏ هو القرآن وما اتفق مع القرآن من 


وه كه 


A 





على أننا في هذا الموضوع يمكن أن نجد مصدرًا إضافيًا هو ما حدث بالفعل في تلك الفترة الذهبية 
من حكم الرسو | للمدينة )10 سنوات) وحكم أبو بكر (5ر2 (Aiu‏ وحكم عمر بن الخظ اب )10 سنوات)» 
وعندما طعن عمر طعنت الخلافة الراشدة التي يمكن أن تحسب على الإسلام» ونحن هنا نختلف عن الرأي 
الشائع عن أن الخلافة الراشدة استمرت حتى مقتل علي بن أبي ظالب. ولا يتسع المجا] لشرح مبررات ذلك. 
الإسلام وا 

الإسلام ا عوة هداية.. تستهدف هداية الناس بتعريفهم على الله تعالى ورسله وكتبه وعلى الإيمان ببعث 
بعد الموت ومحاكمة تستدرك قصور محاكمة البشر في الحياة الدنيا عن ]راك العدالة الشاملةء والإسلام يتقدم 
بدعوته إلى MEYI‏ وهو يستخدم الحكمة والموعظة الحسنة وعندما يؤمن JÈ‏ ماء فإن الإسلام يكون قد أآرك 
غايته. 











فهذه الطبيعة, وهذه الغاية تختلف اختلافاً كبيرًا عن طبيعة «الحكم» الذي هو ممارسة عملية تستهدف 
النظم وتكون الوسيلة هي القهر حيناً والإغراء بالمناصب والمراكز حيناً آخرء وقد يلحظ أن القرآن لم يذكر 
كلمة +]ولة» بالمعنى السياسي في حين أنه تحدث عن «الأمة» في قرابة خمسين موضعًا. 

ولكن هذا لا ينفي أن الإسلام وإن كانت عقيدته وهي الأصل لا تتضمن الحكم, فإن الشريعة وهي القسم 
الثاني من الإسلام تتضمن إشارات عديدة عن الحكم» يأتي بعضها بمعنى الوجوب أو الندب» كما يأتي البعض 
الآخر بالاستبعا] والتحريم» وعنااة ما يأتي ذلك في خطوط عريضة. ومن هنا يتضح أن الإسلام وإن لم يهدف 
إقامة اولة» فإنه أيضًا لا يخلو من إشارات إلى الدولة لكي يكون الحكم حكمًا رشيدًا. 











(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدا (2873) في 2012/4/25« 
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ولكن هذه الإشارات جاءت من الشريعة وليس من العقيدة وهذه التفرقة هامة لأن الشريعة ¿LÚ‏ للنظر 
للتأكد من أن النصوص عنها تحقق الغاية التي من أجلها نزلت وهي العدا أو المصلحة:؛ فإذا ظهر أن تطور 
العصر جاوزها فعندئذ يجب تعديلهاء أي جعلها تحقق العداء وهذا ما اكتشفه عمر بن الخطاب في وقت مبكر 
جدًا من حياة الإسلام. 








وتتضمن الآيات القرآنية عن الحكم أنه يجب أن يتم ببيعة بين المرشح وجمهور الشعب, والبيعة هي 
اتفاق أو Se‏ بين طرفين على | el‏ عمل cha‏ وجاءت اللفظة من البيعء وكان العرف يقضي عند الاتفاق بين 
البائع والشاري بأن يضرب أحدهما على يدي الآخر تكليلاً للاتفاق. 


كذلك تنص الآيات على أن يدار الحكم بالشورى ولا يجوز أن يستقل الحاكم JUL‏ 45 الخاصة › وهو ما 
يتطلب Us]‏ آلية لتمارس الشورى عبرها. 


المبادئ العامة للدولة الإسلامية: 
نفهم من إشارات القرآن الكريم» وما حدث في خلافة الشيخين (أبو بكر وعمر ابن الخطاب) أن الدولة 









































التي تستلهم الإسلام تكون: 
(1) إن الدولة الإسلامية هي آولة š uu‏ القانون» والقانون هو القرآن الكريم. 
وهذا يعني : 
(أ) أن لا تكون الدولة1اولة الفر] الديكتاتور» أو1اولة الحزب الواحد. أو1اولة الطبقةء أو الطغمة 
العسكرية. 


(ب) أن لا يكون أحد فوق القانون أو بمنأى عن ولايته. 

(ح) أن لا يُحرم أي واحد من حماية القانون. 

(D)‏ أن لا يكون هناك تفرقة alaj‏ القانون» فالجميع أمامه سواء. 

(ه) أن لا يُعتد بأي إجراء أو تصرف يصدر مخالفاً للقانون. 
(و) أن يَجْب الولاء للقانون كل صور الولاء الأخرى مهنية أو أسرية أو قومية أو نقابية.. إلخ. 
(ز) أن لا يكون هناك سوى قانون واحد يخضع له الناس جميعا اون تفرقة. 

)2( إن كون القانون هو القرآن لا ينفي أن تكون الأمة فيها هي مصدر السلطات» والضابط الوحيد لهذا 
النص التقليدي في الدساتير الديمقراطية أن السلطات تكون ٠‏ اخل الإطار ‏ العريض للقرآن» š ud‏ 
هي للقرآن باعتباره التوجيه الإلهي ‏ ولكن «سلطة» الفهم» والتطبيق والممارسة والإضافة والتأويل 
والإنشاء.. إلخ» هي للأمة التي استخلفها الله في الأرضء. وهناك بعد» فرق بين السلطة والسيااة» ومن 
الخطأ الفاحش الخلط بينهما. 
كما أن النص الدستوري هو عن مباائ الشريعة التي يمكن إعنااة النظر فيها إذا جاوزها التطور. 

وعندئذ يكون هذا الإجراء قابل للتعديل الذي يحقق العد . 
إن النص على أن القانون الأعلى صوتاً هو القرآن» لأن الله تعالى š ua Í‏ القرآن ضمان تحرر الأمة 

الإسلامية والفز] المسلم من فرض سلطة الطغاة والحكام والمستغلين بمختلف الإ عاءات والشعارات التي قد 

تتضمن سيااة الشعب وما إلى QM‏ وسيااة القانون في الحقيقة تواي إلى سيااة [JA‏ الملتزم بالقانونء 
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وبدون النص على أن الأمة هي مصدر السلطات فيمكن أن تتحود] السلطة إلى الحاكم» ويصبح يكتاتورًا حتى 

وإن ااعى الحكم بالقرآن. 

(3) إن الالتزام بالقرآن لا يعني الالتزام بما أبداه المفسرون والمحدثون وأئمة المذاهب من آراءء ولكنه يعني 
التطبيق الأمين للنصوص القرآنية اون تطويع أو تعسف وفي ضوء تفسير القرآن نفسه لهاء كما 
يتضمن تفسير الحديث في ضوء القرآن. 
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]26[ 
aš pa‏ الشريعة الإسلامية" 
في الدستور الجديد )2-2 


بالقانون والحكم بالأصوات: 





في سنة 1955م احتفل البنك الأهلي المصري بعيده الخمسيني و]عا الكاتب السياسي «ف. أ. هايك» 
الذي كان قد رزق شهرة كبيرة في العالم الأوروبي بعد نشره لكتابه «طريق العبواية» لإلقاء محاضرة في هذه 
المناسبةء فاختار موضوع «المثا] السياسي لحكم القانون». 

وأجرى مقارنة بينه وبين الديمقراطيةء فقا] : إن حكم القانون كان هو المثا] لكل الفلاسفة والمفكرين 
وكان في أثينا يطلق عليه أسنوميا isnomia‏ وهي كلمة أنسيت بعد ذلك وتقهقرت alaj‏ كلمة «الديمقراطية». 
وعندما ظهرت في قواميس القرن السنااس عشر ترجمت إلى «المساواة أمام القانون» أو «حكومة القانون» 
أو «سيا] S‏ القانون». 

وقا] هايك «استخدم أفلاطون الكلمة كمضا صريح للديمقراطية وليس كمرااف لهاء كما تعد الفقرات 
التي جاءت في السياسة لأرسطو خلا] مناقشته لأنواع الديمقراطية1افاعًا عن حكم القانون» وليس عن 
الديمقراطية, الأمر الذى يدا عليه قوله. «من الأفضل أن يحكم القانون عن أن يحكم المواطنون»» و<أن يعين 
الأشخاص الذين يتقلدون المناصب العليا كحماة وخدمًا للقانون»»: وكذلك !]انته الحكومة التى «يحكم فيها 
الشعب وليس القانون» وحيث يحدا كل شيء بأغلبية الأصوات وليس بالقانون»» ومثل هذه الحكومة لا تعد في 
نظره حكومةآولة حرة لأنه «حيث لا تكون الحكومة فى يد القوانين» فليس هناك اولة حرةء لأن القانون يجب 
أن يكون أسمى من كل الأشياء الأخرى»» بل إنه ذهب إلى أن تركيز القوى فى أصوات الشعب لا يمكن أن 
يسمى ايمقراطية لأن مدى قراراتها لا تكون عامةء وفى كتاب «البلاغة» قا] «إنه لمن أعظم الأمور أهمية أن 
تحد] القوانين السليمة نفسها كل النقط ولا تدع إلا أقل ما يمكن للقضاة». 

من هذا الكلام يتضح أن فكرة الحكم بالقانون تفضل فكرة الحكم بالأصوات التي هى المضمون الحقيقي 
والعملي للديمقراطية وأن الذى جعل أوروبا تفشل في تطبيق هذا المثا] هو عجزها عن الوصوا] إلى القانون 
الموضوعي» القانون الذى يكون قاضيّاء وليس القانون الذاتي الذى يكون محاميًا لمصالح الفئة التى وضعته. 
وهو ما يوضحه المبدأ الروماني الذى كان يجعل كل الطرق توّاي إلى روماء وقانون نابليون الذى جسم 
مصالح البورجوازية الصاعدة, والقانون السوفيتى الذى dea‏ قييااة الحزب مرجعية التحليل والتحريم؛ وهذا 
العجز منتف بالنسبة للإسلام لأن القرآن يقدم القانون المنشو] بالفهم الذي قدمناه والضمانات التى أو ر]ناها. 
ضمانات إسلامية لحماية «مدنية الدولة»: 

لما كانت إقامةاولة لا يعد جزءً لا يتجزأ من العقيدة ولكن من الشريعةء ولما كان الإسلام] عوة هدايةء 
فان ما جاءت به الشريعة من توجيهات يمكن إذا أخذت من القرآن ومن عهد خلافة الشيخين - أن يُعد ضمانات 
لمدنية الدولة لأنها لا تستهدف «الحكم الإسلامي» - ولكن هو ما يقيم الحكم الرشيد» ولهذا تضمن الكثير مما 
يحقق مدنية الدولة بصورة تجاوز ما توصلت إليه أكثر الدو] حداثة. 




































































(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدا )2880( في 02 
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من ذلك : 


(1) أنهااولة «المواطنة» بمقتضى وثيقة المدينة التي وضعها الرسو] 





الأنصار (وهم السكان الأصليون للمدينة)؛: والمهاجرين (وهم سكان مكة المسلمين الذين التجأوا إلى 
المدينة), واليهو] (الذين تحالفوا مع الأنصار) أمة واحدة. للمسلمين ]ينهم ولليهو[اينهمء وهم 
يدافعون عن المدينة.. إلخء فهذه الوثيقة جعلت من هذه الفئات الثلاثة «أمة واحدة»» أي أن المهاجر 
يصبح عضوًا في هذه الأمة» وكذلك اليهو]ي» وليس لهذا من معنى إلا المواطنة. 

)2( تقرير حرية الفكر والاعتقا) : لقد قرر القرآن في أكثر من مائة آية حرية الاعتقا] Š,‏ الْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ 
فَمَنْ شاء Oa‏ وَمَنْ شاء e A‏ «لا )8128 في الڏين»› «وَلَوْ شَاءً dli‏ لآمَنَ مَنْ في الأزضٍ i+‏ 
جَمِيعًا Z Uj‏ ثكْرِهُ الاس S‏ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ>» كما لم يجعل القرآن الكريم للرسو] سلطة على 
المؤمنين فليس هو مهيمناًء ولا مسيطرًاء ولا حتى وكيلآ عن المؤمنين» أنه بشير.. ونذير.. ومبلغ عن 
اله ولا أ على تقبل الإسلام لحرية الاعتقا] أن القرآن الكريم ذكر الراة مرارًا وتكرارًا1اون أن يُقرنها 
بعقوبة انيوية» وإنما وكل أمرها إلى الله تعالى يوم القيامة. 

)3( أما ما يدعيه الفقهاء من نسخ أو تفسير فلا يؤخذ به لأنه ليس إلا تعبيرًا عن فهم هؤلاء للقرآن في JE‏ 
ظروف وثقافة معينة وتحت حكم استبدااي سلطوي» Laj‏ الحديث الذي رواه عكرمة وهو مولى ابن 
عباس «من بد اينه فاقتلوه» فلا يؤخذ به وقد استبعده الإمام مسلم قبلنا فلم يدخل في صحيحه. كما أن 
المستحيل أن يأتي حديث يناقض القرآن. 

)4( مبدأ تعداية الآآايان : من التوجيهات» بل القواعد التي أكدها القرآن (الإيمان بكل الرسل) ما ذكروا 
بالاسم وما لم يذكره القرآن» بل وعدم التفريق بينهم» فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يوجب على 
المؤمنين الإيمان بكل الرسل وعدم التفرقة بينهم» إن سورة الكافرون قد قررت وأبدّت التعداية في 



































Pš,‏ | ,< ولي إين». 


ač‏ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ laly‏ وَنَحْنُ لَه 
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الأايان لأنها تقر 


(j)‏ أن غير المسلمين (الكفار) لن يتخلوا عن ينهم. 
(ب) أن المسلمين لن يدخلوا في ايانة الكفار. 
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(ح) ومن ثم فلا يبق إلا الاعتراف بهذا التعدا 


gig‏ نص أاعى للتعدا 
«igala‏ (العنكبوت : 46). 





قد تكون لفتة حسنة تربط حاضر الأمة بماضيها المجيد أن يذكر نص الخطبة التي أآلى بها أبو بكر 
غداة انتخابة وجاء بها «وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقومونيء أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»؛ لأنه على اختصاره يبلور حق الشعب في 
معارضة الحاكم إذا أساء وواجب الشعب الطاعة إذا أحسن» وأنه يحكم بقانون أو1]ستور وليس من تلقاء 
نفسه» فإذا أخل به فليست له طاعة» إن هذه الخطبة بسطورها الخمسة أجملت عناصر الديمقراطية أفضل 
إجمااء وقد يمكن إيراا] ها في الدستور عند ذكر العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 
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]27[ 
نقطة البداية في الإصلاح العربي© 
تلاقي الديمقراطية بالإسلام 


لا يمكن أن يتأتى حل حقيقي لمشكلة الإصلاح السياسي العربي إلا من نقطة بداية معينة هي تلاقي 
الديمقراطية بالإسلامء لأننا لو1] عونا إلى الإسلام وحده لظهرت لنا صورة عديدة للإسلام كلها مشوهةء وكلها 
مما تركه الأسلاف مما لا يمكن أن يتعايش مع العصرء ولو أننا] عونا إلى الديمقراطية وحدها لكان يمكن HI‏ 
أنها بضاعة مستوراة وإحدى «تقليعات» الحداثةء وأنها حتى لو نجحت في الخارج فإنها لا تنجح لدي العرب 
لأنها غريبة على الإسلام: فلا تلمس الوتر الحساس في الشعب» وقد جاءت معظم مشاكل الحكام المعاصرين 
للد ] العربية من تجاهلهم الإسلامء فلم يحدث تجاوب قلبي ما بينهم وبين شعوبهم. 

إن أكبر ما يجعل الإسلاميين يصرفون النظر عن الديمقراطية؛ إن لم يكن يعااونها هي أنهم يظنون أن 
الحكم الديمقراطي يمكن أن يصدر قوانين تخالف الشريعة كإباحة š Ae‏ أو الشذوذ الجنسي» فضلاً عن 
الفكرة العامة المتأصلة عن الاختلاف ما بين الديمقراطية والإسلام. 

من هنا يكون الواجب الأو | على الإسلاميين الذين يؤمنون بالديمقراطية أن يتغلبوا على هاتين 
الصعوبتين وأن يوضحوا Là‏ هماء فبالنسبة للخوف من سن قوانين معااية للشريعة يجب إيضاح أن هذا 
احتما] لا يمكن أبدَا أن يحدث ؛ لأن الديمقراطية أسلوب للحكم بإرااة الشعب وأن الذين يضعون القوانين هم 
النواب الذين انتخبهم الشعب» ومن غير المعقو | أن يقترح هؤلاء النواب أي قانون يخالف الشريعة لأنهم 
يعلمون إن هذا يتناقض L‏ مع إرااة الذين انتخبوهم» وأنهم لو فعلوا ذلك لسحب الشعب الثقة منهم» أو لما 
أعنا] أبدَا انتخابهم» والأقرب إلى المنطق هو أن هؤلاء النواب يقترحون ويؤيدون ما يريده الشعب فاحتم!ا] 
إصدار قوانين تخالف الشريعة مستبعد تمامّاء ولا يمكن Glac‏ وقوعه. 























من ناحية ثانية لابد من إيضاح نقاط التلاقيء والاتفاق ما بين الإسلام والديمقراطية فإن كل Lagia‏ يحكم 
تطبيقا لإرااة الشعب» وإذا كانت الديمقراطية تقوم على الحرية والعداء فإن هذين هما ما يقوم Lagd‏ الإسلام: 
فالقرآن الكريم يقرر حرية الفكر والاعتقا] في أكثر من مائة آية مثل «لا إِكْرَاهَ في الذينِ» (البقرة 256( > Jš‏ 
caii‏ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ bab‏ وَمَنْ شَاءَ ASS‏ < (الكهف 29( " وَلَوْ pLi‏ رَبْكَ GAY‏ مَنْ في الأزض كُلَّهُمْ 
جَمِيعاً CGN š Š eili‏ حَتّى يَكوثوا مُؤْمِنِينَه (يونس 99( بل إن القرآن يؤكد صراحة أن الاعتقنا] قضية 
شخصية لا شأن للنظام العام بها لأنها في حقيقتها ضمير وإيمان فهي بعيدة بهذه الطبيعة عن صلاحيات النظام 


< 


العام Oa,‏ اهْتَدَى فَإِنمَا 3525¿ لِنَفسِهِ وَمَنْ 022 CO‏ ;022 عَلَيْهَاه (يونس 108). أما العد] ن فالعد] هو 
هدف الإسلام الأعظم وهو محور asali‏ «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس ¿j‏ تَحْكُمُوا بِالْعَذْ] » (النساء 58). 

إننا منذ عشرين úle‏ نحاو] جاهدين إبراز حرية الإسلام وأنه يفضل التعداية بين الآايان ويعترف بحق 
الآخر في aall‏ والحماية ما لم يحارب المسلمين أو يخرجوهم من يارهم «لا يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الَّذِينَ لَمْ 
š kus‏ في الذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من 1 OÍ aš‏ تبَرُوَهُمْ وَتْفْسِطُا إلَيْهِمْ» (الممتحنة 8)» وقد كانت المشكلة إن 
الإسلام الذي يؤمن به المسلمون اليوم هو الإسلام الذي وضعه الفقهاء نتيجة لفهمهم للقرآن وهو فهم خضع 
لعد] كبير من العوامل الذاتية» كما خضع لمقتضيات الطبيعة الإمبراطورية للدولة الإسلامية التي وضع الإسلام 


























(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العد] )2887( في 2012/5/9م. 
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منظومة المعرفة الإسلامية ‏ أي تفسير القرآن والحديث والفقه ‏ في ظلها فجاءت معبرة عن مقتضيات هذه 
الطبيعة وليست عن مقتضيات القرآن. 

ومنذ عام 1972م ونحن نحارب ونصدر الكتب التي تبين حرية الاعتقناا في الإسلام» وكان نتيجة لذلك 
أن تزحزحت مواقف المؤسسة الدينية (الأزهر) نحو المرتد ولم تعد تحكم عليه بالموت إذا لم يتب» كما كان 
سابقاء ولكن لا يزا] أمامنا جهو عديدة للتوصل إلى تغيير الرأي العام لدي الجماهير المسلمة. 

لهذا أرى أن المببااأة يجب أن تبدأ من أحرار الفكر المسلمين الذين يؤمنون بالإسلام وبالديمقراطية ¿La‏ 
فهم الوحيدون المهيئون للنجاح في هذه المعركةء ويجب أن تبذ] كل الجهو] لدفعهم وتشجيعهم وتمكينهم من 
الوصو] إلى الرأي atali‏ ومن حسن الحظ أن التوصل إلى حل أصولي يقوم على القرآن وعلى الصحيح الثابت 
من id‏ اون تطويع أو تكلف. وهو في الحقيقة أصعب ما في الموضوع لهم لم يعد مشكلة ‏ لأن هذا هو 
ما Unai‏ أنفسنا عنه وما أصدرنا فيه قرابة ثلاثين GUS‏ كل منها يعالج جانبًا من الموضوع Jia‏ «حرية الفكر 
والاعتقا] - التعداية ‏ المرأة ‏ تصحيح معنى الجهاا — حقوق الإنسان»» فالفكر الذي يؤكد اتفاق الإسلام مع 
الديمقراطية s> sa‏ [ بالفعل» ولكن يفترض أن يصل إلى القواعد والجماهيرء ليس فحسب في الدو | العربيةء 
ولكن أيضًا لدي الجاليات الإسلامية في الدود] الغربية التي نقلت مذهبياتها معهاء وبدلاً من أن تصلحها 
الحضارة الأوروبية فإنها Jue aI‏ 

ولو قا] أحد أن اللقاء قد حدث ما بين الإشلام والديمقراطية عندما أعلن أبو بكر خطابه المشهور الذي 
بلور الديمقراطية خير بلورة «وليت عليكم ولست بخيركم, إن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني› 
واعلموا إني أحكم بشرع ¿Q‏ فإذا انحرفت فلا طاعة ie aS‏ < وهي الخطبة التي كررها عمر بن الخطاب 
تقريبًاء وأن هذه الخطبة تقرر المسئولية الوزارة: وأنها يمكن أن تصل إلى سحب الثقة من الحاكم؛ فإذا كان 
الأمر أمر إسلام وأمر1]يمقراطية فهما يسيرا معًا من أقدم العصورء ولكن المشكلة في الدين قد تأتي من الذين 
يريدون تحويل بعض النصوص الدينية إلى قوانين تجرم السفور أو تأمر بإغلاق اور السينا والمسرح» وحرية 
الفكر والإبداع.. إلخ. 
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]28[ 
حسن البنا الذي لا يعرفه حلمي النمنه 


قرأت في جريدة الدستور (بتاريخ 2012/5/11م) عرضا لكتاب ألفه الأستاذ حلمي النمنم باسم «حسن 
البنا الذي لا يعرفه أحد»» ومع أن العرض في أقل من نصف iaia‏ فإنه غرس بالمانشيت «حسن البنا تلقى 
Sh gai‏ منتظمًا للجماعة من السعواية». «مشروع حسن البنا امتدا] لمشروع مد بن عبد الوهاب مؤسس 
الوهابية» وليس امتدااًا لمشروع الأفغاني أو مد عبده»» مما يؤكد أن المؤلف لم يعرف حسن البناء فكل واحد 
يعلم أن السعواية في الثلاثينات كانت اولة فقيرة» تعيش على عوائد الحج» ويعمل معظم وزرائها مطوفين» 
لأن البترو | لم يكن قد ظهرء, وعندما ظهر كان يباع بالبخسء البرميل بثلاثة اولارات أو أقل؛ وقد نشرت مجلة 
«الإخوان المسلمون» في الثلاثينات صورة للأستاذ عبد الرحمن البنا وهو يخطب على المنبر «كيف نأكل 
وأهل مدينة رسو] الله جوعى». ولم تكن السعواية غنية إلا بعد حرب رمضان سنة 1973م, التي قفزت بسعر 
البرميل من ثلاثة إلى أربعين1 ولار وإلى ما هو أكثر حتى وصل المائة اولارء وكان الإخوان يرسلون «بعثة 
الحج» كل عام ويخصصون لها مبلغآ محداًاء كما يخصصون لرئيسها مبلغاً آخر» ولدينا خطاب موجه من 
الأستاذ عبد الحكيم عابدين إلى الأستاذ عبد الرحمن البنا يهنئه باختياره رئيسًا لبعثة gal‏ وأن الجمعية قد 
خصصت مبلغ مائة جنيه للبعثة وخمسين جنيهًا للحفلات والصدقات. 


















































وقد كان الملك عبد العزيز لديه «حساسية» خاصة بالنسبة للإخوان» وعندما اقترح عليه الأستاذ البنا 
تكوين شعبة للإخوان بالسعو]يةء وقا] Las‏ احنا كلنا إخوان مسلمين يا شيخ حسن»» مما يد] على أن وجو 
حساسية خاصة جعلته يتهرب بهذا الحل الديبلوماسي. 


وأكد المؤلف أن فكر الإخوان يعو] إلى فكر مد بن عبد الوهاب» وليس إلى الأفغاني أو د عبده في 
حين أن Lax‏ | الأفغاني ومد عبده كانا ماثلين في الإخوانء بل وفي أسرة البناء وقد سمى الوالد أصغر أبنائه 
باسم جما «تقديرًا» للأفغاني» كما كان فكر مد عبده وثيقاً بفكر الأسرة؛ وكان يمكن القو | أنه لولا الإخوان 
المسلمين لكان من الممكن أن يسقط الشباب المسلم في أيدي الوهابيين» وكان لهم تنظيم هو «جمعية أنصار 
السُنة المحمدية» التي كان يرأسها الشيخ حامد الفقي» صاحب العلاقات المتواترة مع السعواية. ولكن ظهور 
فكر الإخوان المسلمين ببساطته ومرونته وانفتاحه كان سدًا alaj‏ فكر الشيخ مد بن عبد الوهاب صاحب أشد 
الدعوات تشداً! وانغلاقاً وتمحورها حو توحيد الألوهية إلى جانب توحيد الربوبيةء وكذلك آيات الصفات. 

وكان حسن البنا هو الامتدا] الطبيعي للشيخ رشيد رضا الذي يمثل فكر AZ‏ عبده. وقد استلهم حسن البنا 
من الأفغاني قسمة الجهااية» ومن مد عبده العقلانية» ومن رشيد رضا الفقه الميسر الذي يعنى بالقضايا 
الحيوية والمعاصرة» بالإضافة إلى فكره الخاص الذي كان يضم شعرة من التصوف وصهر هذه كلها في بوتقة 
واحدة لتكوّن «الإخوان المسلمين». 

ومن الاتهامات التي اتهم بها المؤلف الإمام البنا أنه «لم يتورع عن مناصرة الملك فوا] وابنه فاروق» 
وكل الحكومات الاستبدااية» ولم يقدم المؤلف ما يثبت به هذاء ولكنه يخلط ما بين «مناصرة» وما بين «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»» وكان لدى الإخوان حكمة يؤمنون بها تقو | «لو كانت عندي! | عوة مستجابة.. 
لدعوتها للسلطان» لأن الله يصلح بصلاحه خلقاً كثيرَا>» ولما كانت العلاقة ما بين الإخوان ومن يلي الحكم: 









































(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» l‏ )2894( في 2012/5/16م. 
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ليست أن يناوشوه ليأخذوا casal‏ كما هو الهدف المعلن لكل الأحزاب» لم يكن الحكم في حد ذاته هدفاً من 
أهداف الإخوان المسلمينء ولكنهم أرااوا من الحكم تطبيق الشريعةء ولهذا كان من تقاليد الإخوان أن يتقدموا 
إلى الحاكم الجديد — سواء كان رئيس وزراء أو ملكاً ‏ بالتحية والتعبير عن مشاعر الولاءء وآملهم في أن 
يحكم بما أن ¿J‏ وهذا أبعد شيء عن الملق أو التأييد. 

فهل يعد هذا.. Q ela‏ وقد كان الباشا الذي يكلف بتشكيل الوزارة يختم خطابه للملك «عبدكم 
المطيع». 

وكما ذكرنا في مستهل المقا] فإن الكاتب اتهم الإخوان بأنهم تلقوا تمويلاً منظمًا للجماعة من السعؤايةء 
وقد فندنا ذلك من واقع الحكومة السعؤاية الذي لم يكن يسمح بتصرف مثل هذا التمويل» ولكن يظل 13231 | من 
أين ينفق الإخوان المسلمون؟ 

ولم يكن هناك ما هو أسهل من هذاء فقد كانوا ينفقون من جيوبهم» فكل واحد مشترك باشتراك كبير» 
وكذلك ملتزم بالتزام مالي آخرء ولم يكن هذا هو [la‏ الأحزاب التي لم تكن جماهيرية» وليس فيها من يدفع 
ويشتركء أما بالنسبة للإخوان» فما أن تجد بهم حاجة أو ضرورة حتى تصبح «جيوب الإخوان جيوب 
¿<š se Ml‏ وتصبح1]عوة الإخوان التي كانت أبعد الدعوات هي أغناهاء وعندما L‏ الإخوان شراء مبنى 
الحلمية» وكان فيلا جميلة في ميدان الحلمية الجديدةء وأعلنوا عن ذلك حتى توالت الإعانات والدفع بحيث توفر 
المبلغ المطلوب وزيا اة وناشد الأستاذ البنا الإخوان الكف. فقد قضي الأمر. 

على أن أسوأ ما في الكتاب هو عنوانه» فحسن البنا آخر من يرمى بالخفاء فحياته الكفاحية المؤثرة 
وشهااته على أيدي الذين ائتمنوا على حياة المواطنين جعله معروفاً ينطبق على ما قاله عن زين العابدين 
عندما تكبكت العيون نحوه. وتركوا الخليفة هشامء فقا من هذا؟ JA‏ الشاعر: 

وليس قولك من هذا بضائرهة © العرب“تعرف من أنكرت والعجم 


ومرة أخرى نصحح للأستاذ النمنم اسم كتابه «حسن البنا الذي لا يجهله أحد». 
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مثال عن تطبيق الشريعة” العم 


قد لا تكون هناك كلمة ظلمت من أعدائها وأصدقائها مثل الشريعة» فأعداوها لا يفهمونها إلا أنها عواة 
إلى مرحلة متخلفة في التشريع» وأصدقاؤها ينظرون إليها كما لو أنها الشفاء من ce OJS‏ وأنه ما أن تطبق 
الشريعة حتى تنهض البلا وتحل كل مشاكلها. 

كان سوء الفهم المزاوج هذا من العوامل التي زهدتني في الشريعة. وأمسكت بي أن أكون في أحد 
الطرفين. 

ويشترك الاثنان في أنهما أصحاب فهم معين للشريعة؛ فالمتحمس للشريعة يعني أنها عقوبات 
«مقدرة»» أي نص عليها في القرآن» ولهذا لا يمكن المساس بهاء ولا يملك الحاكم أن يغيرها أو يعدلهاء وأنها 
«حق الله»» أما أعداؤها فهم يرون في هذه النقطة ]لالة على الجمواء وعدم ملاحظة التطور. 

وهذا الفهم المعين للشريعة جاء من ظن الفريقين أن الشريعة هي الحدواء في حين أن sja Dal‏ 
ضئيل من القانون الجنائيء والقانون الجنائي جزء ضئيل من عالم القوانين الدستوري والمدني والأحوا] 
الشخصية.. إلخ.. وهذا كله جزء من الشريعةء والشريعة نفسها جزء من عقيدة الإسلام» فالشريعة تضم كل ما 
يمت إلى الحياة الدنيا بسبب وما يتطلب موقفاً أو ما يوجب حلالاً أو حرامًا سواء كان في المجا] السياسي أو 
الاقتصبااي أو الاجتماعي» فهذا ما يدخل في الشريعة وما يجعله يتميز عن العقيدة التي لها أصوا] وطبيعة 
تتميز عن الشريعة. 

ولكن حتى لو كانت الشريعة هي الحدؤاء وبالنسبة للسرقة التي هي أكثر الجرائم شيوعًا وأصرحها 
عقوبةء فإننا نجد أن الشريعة رغم ذلك قد سمحت بدرجة من المرونة تؤثر على agil‏ فنجد خمسة أو ستة 
شروط يجب أن تتوفر في السارق» وخمسة أو ستة شروط يجب أن تتوفر في «المسروق»»؛ وخمسة أو ستة 
شروط يجب أن تتوفر في طريقة )23 43 وهيهات أن تتوفر هذه جميعًا في حالة واحدة حتى يطبق القطع. 

بل إن مرونة الشريعة لم تقف عند «تكييف» الجريمة وطريقة ممارستهاء ولكنها وصلت إلى 
«الإجراءات الجنائية» فتأمر الناس بأن يتعافوا الحدواء أي أن يبذلوا جهدهم حتى لا يخضعوا تحت إسارهاء 
وقا | الرسو] لمن ela‏ بزان ليقيم عليه الحد (لو سترته بثوبك لكان خيرًا (QW‏ ونجد القاضي يلقن المتهم 
الإنكار» بينما يتمسك الجاني بالاعتراف بجريمته بحيث تحدث مفارقة لا تحدث في قضاء آخرء المتهم الذي 
يهرع إلى القاضي» قائلاً «طهرني»: والقاضي يلقن المتهم الإنكار. 

على أن هذا المقا] ليس غرضه إيرا] محاسن الشريعة وطبيعتها الشاملةء ولكن إثبات أن الشريعة يمكن 
أن تأتي بالحل الأمثل في مجا] أبعد ما يكون عن مجالها وهو تحديد الأجور ما بين العما] وأصحاب الأعما] 
وطريقة الاتفاقيات الجماعية السائدة في المجتمعات الصناعية الحديثةء فهذه القضية التي تبدو بعيدة عن مجا] 
الشريعةء GU‏ طبيعة الشريعة لم تجعلها ¿NAS‏ وكان السر أن هذه الطريقة لها أهمية عظمى في المجتمع وتحل 
مشكلة من أشد المشاكل صعوبة وفنيةء ولكن هذا نفسه كان لابد أن يدفع الشريعة بأن توجد dall‏ وكان الحل 
أنها نظرت إلى الأجور باعتبارها Gg‏ مؤجلة عند أصحاب الأعما! فتحولت إلى قضية عامة هي قضية الديون 
¿ly yal‏ وكانت هذه هي الطريقة الشائعة في المعاملات في المجتمعات القديمة وما كان يسع الشريعة أن 
























































(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» العدا )2901( في 2012/5/23م. 
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تتخلى عنها أو تتجاهلها فجاءت الآية 282 من سورة البقرة تعالج هذه القضية من كافة نواحيها وجوانبها 
وبتفصيل يصل إلى حد الإعجازء وسيرى القارئ في المقا] المقبل أن ما جاءت به الآية هي أفضل صورة لما 
انتهت إليه الاتفاقيات الجماعية في أمريكا وبريطانيا وغيرها من (aM‏ التي تأخذ بالرأسمالية» وهذا الكلام 
المجمل هو ما فصلته الآية 282 من سورة البقرةء وجاء فيها Ú‏ أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا 5915 بِدَيْنِ إِلَى Jš‏ 
مُسَمّى فَاكْتَبُوهُ وَلَيَكتُبْ بَيْنَكُمْ du Gas‏ | ولا يَأْبَ گات SS ¿Í‏ كَمَا Ale‏ اله CAS‏ وَلْيْملِلَ الذي gaii aie‏ 
339 الله رَبَهُ وَلا O Ga hia dig‏ كان الذي عَلَيْه الْحَقُ qaku‏ أو ضَعيقا أو لا يَسْتَطيغ ن J ga da‏ 
وليه iaig‏ وَاسْتَتَهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِجَالِكُمْ فإنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ JAA‏ وَامْرَأتَانِ Oa‏ تَرَْضَوْنَ من sigil‏ أن 
تَضل إِخدَاهُمَا KA‏ إِخْدَاهُمَا الأخرَى ولا CU‏ الشَهَدَاءٌ إِذَا a‏ ]15 وَلا تَْأمُوا أنْ تَكْتُبُوهُ صَغيرًا أو كبيرًا إلى 
ath agi‏ فط عِنْدَ الله وَأَقْوَمْ للشّهااة S| Al‏ تزتابُوا )9 أن تون 4285 حَاضرَةٌ atiy U sŠ‏ فلس 
عَلَيْكُمْ ¿ús‏ آلا تَكتبُوهَا وَأَشْهدُوا ذا تبَايَعنُمْ ولا يُضَانٌ GS‏ ولا ka‏ وَإِنْ تَفعَلوا AS‏ نوق بِكُمْ وَاتَقُوا الله 
وَيُعَلَمُكُمْ الله ç‏ 21 2° شيٰءِ عَلِيمٌُ». 

أشار القاضي الشهيد عبد القاار عواة الذي كان أو من لفت الأنظار إلى علاقة الآية بالعقو] في كتابه 
«التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي»» إذ جاء فيه «جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ عام 
أوجبته في كتابة العقوا هي أن يملي الشخص الذي عليه الحق» أو بمعنى آخر أضعف الطرفين من القوىء 
فكثيرًا ما يستغل القوي مركزه فيشترط على الضعيف شروطاً قاسيةء فإن كان ائناً مثلاً قسا على المدين» وإن 
كان صاحب عمل سلب العامل كل حق واحتفظ لنفسه بكل حق ولا يستطيع المدين أو العامل أن يشترطا 
لنفسهما أو يحتفظا بحقوقهما لضعفهماء فجاءت الشريعة وجعلت إملاء العقد للطرف الضعيف لتحفظ له حقوقه 
ولتحميه من التورط ولتكون شروط العقد معلومة له حق العلم وليقدر ما التزم به حق قدره. 

وهذه الحالة التي عالجتها الشريعة من يوم نزولها هي من أهم المشاكل القانونية في عصرنا الحاضر 
وقد برزت في أوروبا في القرن الماضي على إثر نمو النهضة الصناعية وتعد] الشركات وكثرة العما] وأرباب 
الأعمااء وكان أظهر صور المشكلة أن يستغل رب العمل حاجة العامل إلى العمل أو حاجة الجمهور إلى 
منتجاته فيفرض على العامل أو على المستهلك شروطاً قاسية يتقبلها العامل أو المستهلك وهو صاغرء إذ يقدم 
عقد العمل أو عقد الاستهلاك مكتوبًا مطبوعًا فيوقعه تحت تأثير حاجته للعمل أو diala‏ للسلعة» بينما العقد 
يعطي لصاحب العمل كل الحقوق ويرتب على العامل أو المستهلك كل التبعات. 

ذلك العقد الذي نسميه في الاصطلاحات القانونية «عقد الإذعان».. (انتهى). 

إن هذه الوقائع.. أعني مرونة الشريعة وزهدها في العقوبة وإيثارها تبرئة المتهم تخالف مخالفة جذرية 
ما هو شائع عن العقوبة في الشريعةء وأنها ثابتة مقدسة , وأن الخليفة نفسه لا يملك المساس به. 

على أن هذا المقاا ليس غرضه إبراز محاسن الشريعة وطبيعتها الخاصةء ولكن ضرب المثل بجانب 
معين من الشريعة هو «العقو]» التي تبلور العلاقة بين طرفين يربطهما اتفاق» ويصبح هو المطبق تبعًا للقو] 
المأثور «العقد شريعة المتعاقدين». 












































xX kK x 


صديقتي السيدة سامية سعيد تلح عليَ أن أقول من سأنتخب للرئاسةء قلت لها إنني اطرحت 
السياسة» وكل ما ساس ويسوس وإني أعبر عن آرائي في مقالاتي» ولكنها استحلفتني بمن يعز 
عليء فقلت لها لو كنت Yai‏ أحدًا لانتخبت «حمدين صباحي». 
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مثال عن تطبيق الشريعة" 02 


بعد أن عرض الدكتور الشهيد عبد القاار il sige‏ الموجواة وأنها عقو إذعانء قا] «وقد حاولت 
القوانين الوضعية أن تحل المشكلة. فاستطاعت أن تحلها بين gial‏ والمستهلك بفرض شروط تحمي 
المستهلك من المنتج وبتعيين سعر السلعةء ولكنها لم تستطع أن تحل إلا بعض نواحي المشكلة بين أصحاب 
الأعما] والعما Jia‏ إصابات العمل والتعويضات التي يستحقها العامل إذ أصيب أو [Jh‏ من عمله؛ لأن التدخل 
بين صاحب العمل والعامل في كل شروط العمل مما يضر بسير العمل والانتاج» وبقيت من المشكلة نواحي 








بحسا 


لعما] من ناحيتهم حلها بتأليف النقابات 























هامة كأجر العامل وساعات العمل ومدة الإجازات وغيرهاء ويحاو 


والاتحنااات وتنظيم الإضرابات» ويرى العما] أن حل مشكلتهم لن يأتي إلا إذا كان لهم إملاء شروط عقد العمل 
ويظاهرهم على ذلك بعض المفكرين والكتاب» فهذا الحق الذي يطالب به العما] في كل أنحاء العالم والذي 
أضرب العما] من أجله وهدذاوا السلم والنظام في p|‏ | كثيرة في سبيل تحقيقه. هذا الحق الذي حقق القانون 
الوضعي بعضه ولم يحقق بعضه الآخرء والذي يأمل العما] أن يتحقق كله إن قريبًا أو di‏ هذا gall‏ قررته 
الشريعة الإسلامية كاملآ للضعفاء على الأقوياءء وللملتزمين على الملتزم Ql‏ وجاء به القرآن في آية 
Oil,‏ الذي عَلَيْه als gaii‏ الله رَبَهُ ولا giy‏ مِنْهُ Ga‏ فإن كانَ الذي عَلَيْهِ gali‏ سَفيهًا أو Úa‏ أو لا 
يَمنتطيع أنْ Ga‏ هُوَ Su 439 Oa‏ |<¿ وظاهر أن صيغة gaill‏ بلغت من العموم والمرونة كل مبلغ».. 
































رانتهى). 


وما لم يقله عبد القاار Sge‏ أن تفاصيل الآية 282 جاءت كأنما Jail‏ مشكلة تحديد الأجور بما يسمونه 
«الاتفاقات الجماعية» التي توصلت إليها النقابات بعد CS‏ مرير مع أصحاب الأعما]ء لم يذكر الدكتور عبد 
القاار عواة هذه النقطة على النقطة على وجه التعيين لأنها لا تتوفر إلا لدى خبراء العمل والكتاب الذين 

















رسوا تاريخ الحركة النقابية بدقة وتفصيل» وهذا هو ما توصلنا إليه بفضل1]اراستنا النقابية» فقد لاحظنا أن 

















الآية توجب: 


(j)‏ الكتابة عندما يكون هناك تداين بأجلء أو كما نقوا] التزام مالي بأجل. 


(ب) أن يتولى الكتابة كاتب بالعد]. 





(ح) أن لا يرفض الكاتب الكتابة S,‏ عَلَّمَهُ „Á‏ 
(O‏ أن يملل الذي عليه الحق «ؤلا يَبْخَمن مئه شَيْتَا». 





(ه) إذا كان الذي «عَلَيْهِ GSS)‏ سَفيهًا أو ضعيقا أو لا يَسْتَطيعْ أَنْ OUO ç Oa‏ 2319 بالعذ] ». 


(و) استشها] شهيدين مرضيين «فَإِنْ Ú sŠ al‏ رَجُلَيْنِ JAA‏ وَامْرَأتَانِ». 
(ز) أن لا يرفض الشهداء الشهااة إذا] عوا إليها. 














(ح) ألا تدفع صغر العملية لعدم الكتابة. 
(ط) ليس هناك حاجة للكتابة في حالة التجارة الحاضرة التي «نَدِيرُونَهَا بَيْنَكُم». 
(Q)‏ أن لا « يضار كَاتبْ وَلا Kigi‏ 


(2908) في 2012/5/30م. 
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وبمقارنة هذا بالواقع يتضح: 
(Í)‏ في كثير من الحالات لا يكون هناك كتابة من أي نوع أصلاً. 
)<( إذا كان هناك كتابة فليس هناك كاتب خاص» وإنما تقوم بذلك []ارة المنشأةء أي aaj‏ الطرفين. 


— إن عبارة «أن يملل الذي عليه الحق» تعني أن يملي الطرف الضعيف وهو العامل  صيغة الاتفاق‎ (a) 
ولما كان من المفهوم بداهة أنه في هذه الحالة لن يظلم نفسه أو يحملها بما يزيد من الالتزام» فقد عنيت‎ 
الآية بحماية الطرف الثاني (الدائن أو صاحب العمل) جريًا على تمام العد] في الإسلام وموضوعيته‎ 
هو‎ Ghe ولكن الذي يحدث‎ dii وعدم تحيزه لطرف على حساب طرف» فنصت على أن لا يبخس منه‎ 
العكس» فينفر] الذي له الحق بكتابة العقد ووضع ما يشاء من الشروط «آون إبداء الأسباب» كما‎ 
يكتبون.‎ 

() أوجبت الآية أنه إذا كان الذي عليه الحق سفيهًا أو مريضا أو لا يستطيع أن يملل فليملل وليه بالعدٍ] 
وهذا شيء لابد وأن يحدث بالنسبة للعامل الذي ينطبق عليه وصف الضعف والعجزء فالعامل ضعيف 
أمام صاحب العمل» كما ذكرنا من قبل» وفي معظم الحالات يعجز عن ]راك الاصطلاحات والتعبيرات 
الفنية التي تكتب بها العقواء فضلاً عن أنه قد يكون aÍ‏ بالمرة أو لا يعرف اللغة التي تكتب بها العقوا 
عندما يكون أصحاب Lagi)‏ | أجانب. ومع هذا كله فليس من «ولي» ينوب عنه في إبرام العقد ويحميه 
مما يتضمنه من غرر أو استغلا] أو casai‏ «وعندما تنص الآية على ولي للعامل فإنها بالطبع لا تعني 
Sale‏ بعينه وإنما العامل Millaa‏ ومن هو ولي العامل مطلقاً؟ إنه النقابة» فكأن الآية تطلبت وجو نقابة 
تكون وليًا للعامل (الذي لا يستطيع أن يقف opia‏ أمام الإإارة)» وأعطت هذا الولي «النقابة» حق 
إملاء العقد» وبهذا حققت الآية للعما] أقصى ما يطمحون إليه. 
يتضح من هذه المقارنة بين ما أوجبته الآية وما هو قائم بالفعل أن pie‏ العمل التي تقرها التشريعات 

الوضعية تحت اسم «عقد العمل الفز] ي» تتضمن مخالفات عديدة؛ بل تناقض ما افترضته الآية. 














- 











وفي الوقت نفسه فإننا لو قارنا ما أوجبته الآية بما توجبه وتحققه بالفعل عقو] العمل الجماعية التي 
تبرمها النقابة باسم العما | لوجدنا: 
(Í)‏ أن هذه العقو] تسجل كتابة. 
(ب) أن عملية الكتابة هذه يقوم بها «كَاتِبٌ بِالْعَذْ» أو تكفل لها الضمانات التي تحقق هذا الشرط. 
(ح) أن العقد «يوثق» في جهة حكومية La‏ يكفل له مضمون «الشها]ة» التي تتطلبها الآية. 

منهم عن وضع صيغة العقد. 

وبالإضافة إلى هذه الحقائق» فإن قيام النقابة بإبرام العقو] الجماعية يتضمن مزايا إسلامية أخرى. فهي 
جماعية والجماعة أفضل من JÄ‏ وهي تستهدف مصلحة الجماعة» ومصلحة الجماعة أفضل من مصلحة 
¿à‏ والنقابة خلا قيامها بهذا تمارس «الشورى» سواء كانت ما بين العما] بعضهم بعضاء أو ما بين 
العما] وأصحاب الأعما] وهي ممارسة يتطلبها الإسلام في العمل الجماعي. 


هكذا ننتهي إلى نهاية أغلب الظن أنها لم تخطر للكتاب والمشرعين وأصحاب الأعما] في العالم 
الإسلامي تلك هي أن العقوا الفراية السائدة مخالفة لقواعد الشريعة الإسلاميةء وأن العقو] الجماعية التي 
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تبرمها النقابات هي العقق] الوحيدة التي تتفق نصا وروحًا مع الإسلامء ومع ما جاء به القرآن الكريم من 
صريح الآيات. 


هكذا نرى مثالاً فريدًا لتطبيق الشريعة يقدم أحدث ما انتهى إليه العما! تفسيرًا «نقابيًا» لآية قرآنية. 


xK * * 


إلى الإخوان المسلمين 
انقذوا أنفسكم» وانقذوا البلادء بأن تؤكدوا أنكم لو وليتم الحكم فلن تعنيكم قضية الحجاب أو المرأة أو 
الفنون والآداب» لأن هناك ما هو أهم وأعظم هو (الانتهاض بالاقتصاد وبناء البيوت والمدارس والمستشفيات» 
ومشروعات التقدم الدنيوي).. إلخ. 





BRR 
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Oa af شفيق‎ 


رأيت فيما يرى النائم أن الفريق شفيق عنا] إلى صدارة المسرح السياسي وأصبح المرشح ليكون رئيسًا 
لجمهورية مصرء (وقرصت نفسي) لأتأكد هل هو حلم ¿(ale aÍ‏ لأنه من غير المعقو | أن نكون اليوم ما كناه 
بالأمس الذي خلع فيه الرئيس المخلوع.. خلعت رئاسة الوزارة على شفيقء فهبت الجماهير في ميدان التحرير 
فيما يشبه الزئير حتى هرع هاربًاء لهذا فأين الحقيقة واين الخيا]؟ 

مستحيل بالطبع أن يكون الزمان قد وقف بنا عند آخر أيام الحاكم المخلوع» لأن هذا يعني أنه لم يكن 
هناك ثورة.. ولا شهداء.. ولا جمعات مليونية.. ولا تغييرات في المجلس الذي لم يعد سيد قراره» ولا في 
الرئاسة التي زج بها في السجونء ولم تحدث جمهورية ثانيةء وهذا بالطبع أمر لم يحدث» والذي حدث هو 
ثورة قام بها الشباب وأنهو بها الجمهورية الأولى» وبدأوا الجمهورية الثانية وحدثت تغييرات جسيمة في كل 
ناحية»ء إذن هناك ثورة. وفي الوقت نفسه هناك الفريق شفيق يقو] (أنا أهه). وهذا الذي يمكن أن يوّاي إلى 
الجنون. 

إن سلسلة من الأخطاء الجسيمة بدأت من تعديل موا | استور ٠71‏ وانتخابات مارس المشئومة؛ 
واستبعا] وضع استورء ومن هذا الخطأ الفاحش نشأت سلسلة من الأخطاء كل واحدة تدخل في الأخرى»: حتى 
أصبحت Sua‏ عاليًا يسد الطريق نحو الإصلاح» ويؤاي إلى ظهور هذه الفضيحة.. فضيحة ترشيح الفريق 
شفيق» فهي خاتمة الخطيئات, والنتيجة التي ما كان يتصورها أحد. 


والأنكى من ذلك كله أن يقولون ماذا نفعل؟ ومن نختار؟ 






































ماذا تفعل يا رجل؟ 
هل تقارن بين رمز الفسبا] ونصير النهب والسلب وتهريب الأموا] بمئات المليارات» حتى أصبحت مصر 
قاعَا صفصفا؟ 


هل تقارن بين ربيب رجل اعتبرته إسرائيل الكنز الاستراتيجي لها والذي اتخذ عاصمته في شرم الشيخ 
تاركاً شئون البلا] لعصابته المجرمة؟ 

هل تقارن هذا المرشح بمرشح الإخوان المسلمين؟ 

الإخوان المسلمون هيئة شعبية ظهرت منذ ثمانين le‏ في ريف مصر وامتدن حتى غطت البلاا من 
أولها إلى آخرهاء قام بها رجل من عامة الشعب» ولكنه كان يتمنى أن يدرس للأطفا] في الصباح» وأن alu‏ 
آباء هؤلاء الأطفا] في المساء.. هذا هو حسن البنا الذي ظل يفعل هذا Ghe‏ حتى أصبح الإخوان المسلمون في 
وضع لا يسعون فيه للحكم.. ولكن الحكم هو الذي يسعى إليهم» كما Ú‏ | حسن البنا في (جريدة المصورء عدا 
1116 سنة 1946م): 
o‏ عندما سئل هل يسعى الإخوان المسلمون لتولي الحكم؟ 


ه وما هو يا ترى برنامجهم السياسي والاجتماعي؟ 














o‏ وما هو موقفهم من الأحزاب السياسية والمطالب القومية؟ 
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هو الذي يسعى إلينا.. فيما نعتقد». 
e‏ وحينما سأله مندوب المصور عن برنامجه قا]: 

«أما إذا أسند الحكم إلى الإخوان, فإنهم يعملون من الوجهة السياسية على تطعيم أساليبه بالروح الكريم 
الذي أساغه الإسلام بين الحاكم والمحكوم من الثقة التي أساسها العد] والرعاية في I‏ والنصح 
والطمأنينة في الثاني» مع السعي بكل الوسائل في تحرير البلا من كل سلطان أجنبي. 

ومن الوجهة الاجتماعية يعملون على تحقيق š‏ مبا] ئ الإسلام في المجتمع. . تلك المباائ ¿ التي قوامها 
الوحدة» والعدالة الاجتماعية. والتقريب بين الطبقات: وإتاحة الفرص للجميع ليعيشوا عيشة راضية» والتكافل 
الاجتماعي الذي يجعل من المجتمع وحدة في الشعور والمظاهر والآلام والآما] والسراء والضراء ومحاربة 
الضعف الخلقي والفقر والجهل والمرض».. (انتهى). 

صحيح أن الإخوان المسلمين لم ينهضوا بهذه الرسالة لأنه حيل بينهم وبين الحكم بمختلف الوسائل» 
وظل هذا من سنة 1946م حتى )83 ¿a‏ حتى في فترة عبد الناصر الذي لم يكن غريبًا عن الإخوان» وقام بتدريب 
الفدائيين إلى فلسطين» وقبل أن يقوم بحركته طلب معونة الإخوان في حراسة الأمن الداخلي والتصدي لتدخل 
الإنجليز عن طريق السويس» كما قاموا بحراسة الكنائس والسفارات ليلة 23 يوليوء. مع هذا فإن عبد الناصر 
أوقع بهم لكي ينفر] بالحكم» وحدثت المآسي التي يشيب لهولها الولدان في السجن الحربي على يد حمزة 
البسيوني وصلاح نصر وشمس بدران» وحتى عندما انتهى عهد عبد الناصر وجاء السبااات الذي كان له صلة 
بالإخوان المسلمين» (Tis‏ على المرشد أيام نشاطه في قضية أمين عثمان. وعندما فصل من الجيشء. رتب 
الأستاذ البنا معونة شهرية قدرها عشرة جنيهات كانت ترسل إليه فحلت أزمته؛ حتى هذا فإنه أيضًا خشى على 
سلطانه من الإخوان فلم agaia‏ حريتهم» ثم جاء مبارك وهو المحروم من الذكاء فأراح نفسه بأن استمر في 
سياسة الإقصاء الذي ]برها السا]ات في الفترة الأخيرة من حياته. 

وهكذا فإن هذه الهيئة الشعبية الكبيرة لم تقرب الحكم حتى نحكم عليها.. أصابت أم أخطأت؟ وفي جميع 
الحالات يصبح هذا مجر] احتما] لا يمكن أن يقارن بالخطيئات التي هي كالجبا] التي ارتكبها رؤساء مصر في 

من هذا يفهم أن المنافسة بين الدكتور مد مرسي مرشح الإخوان والفريق شفيق ممثل مبارك لا يمكن 
أن يكون فيها قياس» لأن الإخوان لم يلوا الحكم حتى يرتكبوا الموبقات. ومن agia‏ الاستفا)ة من هذا الواقعء 
ولا يتصور أحد أبناء ثورة 25 يناير في مصلحة ممثل مبارك الذي ثاروا عليه وأنهو عهده. 

قد يقا] أليس هناك بديل ثالث؟ فنقو] بلى.. هناك وهو المجلس الرئاسي الذي يضم Äe gapa‏ من 
الشخصيات التي ظهرت وطنيتها وإخلاصها وتفانيها برئاسة الدكتور البراا عي.. وهو الرجل المؤهل أكثر من 
غيره لرئاسة الجمهورية. 

ومن المؤسف أن الإخوان رفضوا هذا الحل وهي علامة استفهام يكون على الإخوان أن يقدموا مبررات 
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هناك ثالثاً المقاطعة.. فلا يذهب المواطنون للإ]لاء بأصواتهم حتى لا يحملوا أنفسهم مسئولية المشاركة 
في الخيار ما بين السيء والأسواءء ولكن هذا الموقف سيصب في خانة ممثل مبارك لأن الأصوات التي ينالها 
هي في الحقيقة أصوات أصحاب المصالح» وهؤلاء لن يقاطعوا.. بل سيحرصون على المشاركة.. وبهذه 
الطريقة تكون المقاطعة في غير صالح الإخوان. 

هناك أخيرًا الثورة الثانية أو مواصلة الثورة التي قطعت من أصولها وانحرفت عن طريقهاء وعندما 
تظهر مستقبلاً من نقطة الصفر وتسير المسيرة الطبيعية: (المجلس الرئاسي الذي يحكم بأحكام الشرعية 
الثورية› وهي أصدق من الشرعية الدستوريةء لأنها مباشرة ومن الشعب نفسه»ء ثم وضع الدستور ثم انتخاب 
المجلس وأخيرًا انتخاب الرئيس). 





BR 
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هل أحكام القضاء أكثر قداسة من القرآن؟©) 





من الأقوا] الشائعة في الأسرة القضائية أن حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة وأن التعليق على الأحكام لا 
يجوز إلا بعد أن تصبح نهائية وغير قابلة لأي طعن وعندئذ - كما يذكر الدكتور مد سليم العوا — يكون هذا 
التناو] من المتخصصين في حدؤ] العلم القانوني ووفق أساليبه التي يعرفها أهل الاختصاص (كتاب حرية 
التعبير» ص 10). 

هذان.. أي أن حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة.. بل الحقيقة ذاتهاء وتحريم التعليق على الأحكام» هما 
فيما نرى يخالفان حرية التعبير. 

من أين جئتم أيها Ud)‏ ة بهذه القداسة؟ 

إذا كان المفسرون منذ أكثر من ألف عام تناولوا كتاب الله - القرآن - بالتفسير والتأويل وأبدعوا فنوناً 
ولم يتزآ اوا في القو] بالنسخ إلى آخر ما يعرفه المبتدئون. 

وإذا كان رسولنا العظيم قد حذر المؤمنين من أن يكون أحدهم ألحن بحجته فيقضى له فليعلم أنه يقضي 
له بقطعة من النار.. فلا يأخذها. 

فهل يحرم على المفكرين - من غير رجا القضاء ‏ أن يعالجوا أحكامًا أريد بها في النهاية تحقيق 
العداء ولكن ما من قوة يمكن أن تؤكد أن ما تصل إليه المحاكم هو العد] بالفعل أو الحقيقة نفسها. 

ومنذ أن حكمت إحدى المحاكم في أثينا قبل ميلا] المسيح بخمسمائة عام على سقراط بالموت والمحاكم 
- في العالم بأسره ‏ تصدر أحكامها باسم القانون على المخالفين والمعارضين والمجداين ومن ينبااون بالعدالة 
والحرية» وتزج بهم إلى السجون أو تقضى عليهم بالإعدام. 

«وياما في الحبس مظاليم». 

لقد نشأ ما حاط بالقانون والقضاء من احتكاكات عن عدم التفرقة ما بين القانون والقضاءء وعندما سئل 
أحد قضاة المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة هل تحكم بالعد]؟ فقا] لا أنا أحكم بالقانون» إن 
القاضي حين يجلس على منصة القضاء فهو يعلم أنه يحكم بالقانون لأنه يلتزم بالقانون وهو ليس مشرعاء 
والمشرع هو الذي يضع القانون وإذا كانت محاكمنا على اختلاف1]رجاتها قد أيدت الحكم بالتفريق بين حامد 
أبو زيد وزوجته. فذلك ¿Ñ‏ القانون الذي عالج هذه النقطة كان هو أرجح الأقوا | عند أبي حنيفةء ولهذا حكمت 
A‏ 

































































فالمحكمة أآت واجبها باعتبارها الهيئة التي تطبق القانون المعروض أمامها وهو أرجح الأقوا] عند 
أبي Aiia‏ ولكن من قا] إن أرجح الأقوا] عند أبي iiia‏ هو الحقيقة ‏ إن المشرعين الإسلاميين - وهم 
الفقهاء أخطأهم التوفيق في حالات عديدة بعضها مخالف للقرآن نفسه مثل الأخذ بحد A‏ فهل يمكن أن 
yii‏ مع هذا أن القانون هو عنوان الحقيقة. 


كلا أيها السبااة.. فليس هناك شيء يستعصي على حرية الفكر ما]ام يقوم على الحجة ويقدم البرهان. 

















(*) نشر بجريدة «المصري اليوم» |x‏ )2922( في 2012/6/13م. 
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وفي القضية التي أثارت هذا اللغط أعني قضية محاكمة مبارك» أظن أن القاضي قد طبق aSa‏ العدالة 
عندما asa‏ بالسجن المؤيد على الرئيس المخلوع وكبير زبانيته ولم يطبق حكم القانون» وأنه في إعلانه براءة 
مساعدي وزير الداخلية وبقية المتهمين قد طبق عليهم حكم القانونء لأن القانون يشترط رؤية المتهم وهو 
يمارس تهمته بصورة لا تقبل الشكء أو تؤكد ذلك الأوراق أو YSI‏ وهذا وذاك ما لم يتحقق. 

بقيت قضية الشهداء.. 

الشهداء Še Us|,‏ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ»» فالله تعالى كرمهم وعلى الوطن أن يكرمهم» أما المتاجرة 
بقضيتهم ورفع ما يدفع لأسرة كل شهيدء فهذا ينز | بالقضية ويفقدها أفضل أابياتهاء وقد رأينا في حالات 
عديدة Jaj‏ الشهداء وهم يستقبلون جثثهم بالتكبير والتهليل والنساء يزغران وهذا هو المفروض أن يكون. 

ولا يجوز أن نهبط بهذه القضية النبيلة التي أعظم ما فيها هو التضحية. 


X K * 





تتضمن )189( التي تمتلئ بها كتب الحقوقيين والمختصين عن القضاء بإشارات عديدة إلى قداسة 
القضاء وما يجب أن يحاط به من احترام وما يجب أن يظفر به من هيبة قد تمثلها ما جاء في كتاب للأستاذ 
الدكتور سليم العوا «واوافع القاضي. وأسلوب إا ائه لعمله القضائي» وعقيدته الدينية أو السياسية أو الفكرية 
وبواعثه واتجاهاته الشخصية كل ذلك مناطق محرمة ليس لأحد أن يقع فيها أو يحوم حولها وإلا كان كالراعي 
يحوم حو | الحمى (الأرض المملوكة للغير) يوشك أن يقع فيه (أي يعتدي على حرمتها ويهدر حمايتها). 

واحترام هيبة القضاء (السلطة) والقضاة (OASI‏ ضرورة لا مفر منها لاحترام سينااة القانون ورسوخ 
ميزان العدالة في أيدي قضاة مطمئنين إلى حفظ أقدارهم وصون كرامة محاكمهم بين بني وطنهم «رضوا 
بالأحكام التي تصدرها المحاكم أم غضبوا لها» (انتهى). 

بالطبع فإن هذا كله مشتق من أن القضاة هم سدنة العدالة» ويكون التماهي ما بين القضاة والعدالة» أي 
جعله شيئاً واحدّاء ولكن القضاة بشر يصيبون ويخطئون» بينما العدالة مُثلاً ومبا]ئ» ولكن هذا يوجب أن 
السدنة شيء. والعدالة نفسها شيء AT‏ وما الحرص عليه هو التثبت من ملاحظة القضاء لمقتضيات العدالة 
وأنه بقدر توفيقهم في هذا بقدر ما يستحقون التقدير وقد يخطنهم التوفيق وهم بعد كل شيء بشر. 

ويكون من حقنا أن نتساء] لماذا يجب أن تكون هناك «هيبة» للقضاة والعدالة نفسها؟ إن العدالة تتنافى 
مع منطق «الهيبة» العدالة تعلم أن لصاحب الحق مقالاً يجب أن يجهر به. العدالة لا تريد إلا التقدير الحق أما 
سلطات الدولة المدججة بالسلاح المتخمة بالأموا والتي تعلم أنها لا تظفر بتقدير أو ثقة فإنها تبحث عن 
«الهيبة» وبث الخوف في نفوس الناس ومن منطق العدالة فان هذا الأمر كريه. 

التحية الحقيقية للقضاء هي عندما يهتف المتقاضون «يحيا العد] ». 


ولعل المشرع عندما يجعل العلانية شرطًا في المحاكمات أراا] أن يجعل من الجمهور رقيبًا على سير 
العدالة. 


ونقترح على المختصين أن يضيفوا إلى الفقرات الذي استشهدنا بها فقرات تحض القاضي على الالتزام 
بالعد] وتشعره بالمسئولية الثقيلة» فإنه أحوج الناس إلى هذا لمقاومة الضغوط والمؤثرات التي لابد أن توجد 
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إننا في الوقت الذي لا نقر فيه أي هجوم أو قل أي مساس - بأشخاص القضاة أو أسرار إصدارهم 
الأحكام - وفي الوقت الذي نقدر ما يبذلون من جهد وتفان فإننا في الوقت نفسه لا نرى ااعيّا إلى إرهاب الناس 
بهذه التوجيهات لأن الأمر لا يتعلق بشخص القاضي ولكن بالحكم والحكم ليس ملكاً خاصًا وشخصيًا للقاضي 
ولكنه يقوم على أسس وحيثيات وقد تخطئ محكمة1ارجة أولى أو تطعن النيابة ويعا] الحكم ويصدر مخالفاً 
للحكم الأو ]. 

وهناك ناحية هامة قد لا يتم استقلا] القضاء إلا بتحقيقها تلك هي أن jei‏ القضاء عن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية وأن يستقر فيما يمكن أن نسميه «ايوان القضاء» على أن يضم وزارة العداء فمن غير 
السائغ أن تكون وزارة للعد] في صميم السلطة التنفيذية» وأن تنتقل النيابة العامة ومصلحة السجون JI‏ 
الطب الشرعي والمحاكم كلها في يوان القضاءء وتخصص له مخصصات كافية ولا يجوز التلاعب فيهاء وأن 
يتولى القضاة أنفسهم كل ما يتعلق بالديوان» وبهذا نضمن للقضاء استقلاله يخضع الدولة للقضاءء ولا يخضع 
القضاء للدولة كما هو الحا]. 


















































ولا يفارقني العجب بعد أن مثل هذه الدعوة لا تجد من القضاة أنفسهم من يأخذها مأخذ الجد ويجعلون 
منها iua‏ 1 
* * * 
يا وزير الكهرباء إيه الحكاية 
شقة من ثلاث غرف نورها في 0واح مانة جنيه هل ترفعون الأسعار «منكيتي».. ولا من 
شاف ولا من اريء j‏ تعلمون أن هذه بمثابة فرض ضريبة من وراء مجلس الشعب. 
K‏ * * 
يونيو» وتضمن الحفل قصائد بصوت الدكتور محجوب» وشهادات حية” من رفاقه. 


ذكرى محجوب عمر ستظل باقية إلى الأبدء»ء 
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]33[ 
هذا الإسهال التشريعي“ 


فاجأ المجلس العسكري المجتمع بإصدار مجموعة من المنشورات تضم إعلانات1 استورية مكملة في 
الأسبوع الأخيرء حتى ظلن أن المجلس أصابه إسها! تشريعيء ولكن الحقيقة هي أن المجلس اعتزم فعلاً 
تسليم السلطة في نهاية هذا الشهرء وهناك قضايا عديدة عالقة ما بين رئيس الجمهورية والمجلس والهيئات 
العديدة التي ورطها La‏ أصدره من قرارات» بأمل أن يتم التسليم والتسلم في هدوء زاون إثارة متاعب» وقد 
صاحب هذا «الإسها] » من التشريعات. 

ويبدو أن المجلس وقد أصدر عدا من التعديلات الدستورية اون أن يتحرك أحد استمرأ اللعبة حتى في 
الأيام الأخيرة. 

وقد جاءت هذه الظاهرة السيئة من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموقر بدأ العمل بالمقلوب» 
وأخذ يعمل للمستقبل وهو ينظر إلى الوراءء وكانت الباارة الأولى هي تعديل بعض موا استور سنة 1971 
وإقامة استفتاء أحاط الذين يقولون (نعم) بالحماية والتشجيع» بينما اتهم الذين يقولون (Y)‏ بأنهم يحاربون الله 
ورسوله لأنهم يريدون وضع ستور جديد يخلو من المااة الثانية الخاصة بالشريعةء وكان هذا مجز] تضليل لا 
أصل له من الحقيقة ولكنه جاز على الجميع بحيث جاءت النتيجة أكثر من %70 موافقة للتعديل» وعندما بدأت 
الحكومة العمل اتضح أن هناك جوانب أخرى لابد من تعديلها ليستقيم المشروع الذي تضعه. وهكذا أصدرت 
بياناً تكميليًاء وتكرر هذا في كل أعما] المجلس الموقر ختى انتهى بوضع بيان-استوري من 60 [La‏ 

وقد أثبتت التجربة عقم هذا الأسلوب وأنه يستهلك الوقت والجهدا ون أن يحقق المطلوب» ولكن 
المجلس كان قد تورط وآية ذلك أنه صدر DA‏ اليومين السابقين أي 13و15 يوليو الجاري ثلاثة قرارات في 
منهى الخطورة. أولها القرار الذي اتخذه وزير العد] وحمل رقم 4991 وأعطى به الوزير iia‏ الضبطية 
القضائية لضباط وصف ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية.. إلخ» وما أن صدر هذا القرار حتى 
هبت مجموعات عديدة للاحتجاج عليه حوالي 17 منظمة أوضحت في بيانها أنه من ضمن الجرائم التي منح 
هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي فيها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل 
والمفرقعات بالإضافة إلى مقاومة الحكام وعدم الامتثا] لأوامرهم وغيرها من الأشياء العمومية وتعطيل 
المواصلات» وأيضًا التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامةء والاعتداء على حرية العملء وأخيرًا 
الترويع والتخويف والبلطجة. 

وعلى صعيد موازي قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طعناً لوقف تنفيذ القرار الخاص بمنح 
iia‏ الضبطية القضائية لكل من الضباط وصف ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية أمام محكمة 
القضاء الإااري بمجلس الدولةء وقالت صحيفة الطعن إن الجميع فوجئوا عقب انتهاء إعلان الطوارئ بهذا 
القرار الذي صدر مخالفاً للقانون خاليًا من ركن السبب فإن القرار طعن عليه لأن القرار جاء بالمخالفة لنص 
الفقرة قبل الأخيرة من bilall‏ 23 من قانون الإجراءات الجنائية الذي اد شترط لصحة قرار وزير العدا في 
تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي ثلاثة أشهر وأن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص» 
وأن يكون ذلك قاصرًا على الجرائم التي تقع في وائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم. 
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وقد بدأنا بذكر هذا القرار لأنه يمس الحرية العامة ويطعنها في مقتل ويجر جيشاً من المخبرين لتعقب 
المعارضين ويصبح سيفاً مصلتاً على كل صاحب رأي. 

وبعد بضعة أيام من إصدار وزير العد] لقراره أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمّل وفقاً 
للجريدة الرسمية: أصدر المجلس العسكري إعلاناً ا ستوريًا مكملاً ونشره في الجريدة الرسمية بعدا 24 مكرر 
ihal‏ في 17 يونية 2012م؛: وجاء نص الإعلان الدستوري المكملء» بإضافة فقرة ثالثة لكل من الموا] 230 
وإضافة [gal‏ 53 مكرر» و53 مكرر1 › و53 مكرر2 » و56 مكررء 60 مكررء و60 مكرر1 » وذلك على 
النحو التالي : 

حيث تمثلت الإضافة š tai‏ 30 من الإعلان الدستوري الصباار في مارس 22011 في إضافة الفقرة 
التالية للفقرة الأصلية «فإذا كان المجلس منحلاً |(¿ الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية 
العليا»» وتأتي هذه الإضافة لحل معضلة حلف الرئيس القا]م لليمين الدستورية: إذ لابد من aila‏ اليمين أمام 
مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستوري القائم. 


أما [gali‏ المضافة فهي: 

المبااة 53 مكرر وجاء نصها «يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا 
الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قااتها ومذ خدمتهم» ويكون لرئيسه. 
حتى إقرار الدستور الجديد» جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير 











الدفاع». 
والمااة 53 مكرر1 فقد جاء نصها «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة». 














والمبااة 53 مكرر2 «يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات| /اخل البلااء تستوجب تدخل 
القوات المسلحة»ء وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحةء إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في 
مهام حفظ الأمن» وحماية المنشآت الحيوية بالدولةء ويبين القانون سلطات القوات المسلحة؛ ومهامها وحالات 
استخدام القوة» والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية». 


š la‏ 56 مكرر فقد جاء نصها «يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها 
في البند )1( من المنااة 56 من الإعلان الدستوري الصاار في 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب 
جديد ومباشرته لاختصاصاته». 


أما الما]ة 60 مكرر والتي تختص في تشكيل اللجنة التأسيسة فقد جاءت كالتالي «إذا قام مانع يحو 
ون استكما | الجمعية التأسيسة لعملهاء شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحةء خلا | أسبوع؛ جمعية تأسيسية 
جديدة - تمثل كل أطياف المجتمع - لإعدا] مشروع الدستور الجديد خلا] ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلهاء 
ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلا | الخمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من 
إعدا]ه» وتبدأ الانتخابات التشريعية خلا] شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد». 

والمااة 60 مكرر1 جاء نصها كالتالي «إذا رأى رئيس الجمهوريةء أو رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة» أو رئيس مجلس الوزراءء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛ أو خمس عدا أعضاء الجمعية 
التأسيسيةء أن مشروع الدستور يتضمن ai‏ أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومباآئها الأساسية التي 



































— 89 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





تحقق بها المصالح العليا للبلاء أو مع مباائ في الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية 
التأسيسية š (Ue)‏ النظر في هذه النصوصء خلا] مدة أقصاها خمسة عشر يوماء فإذا أصرت الجمعية على 
رأيهاء كان لأي agia‏ عرض الأمر عليهاء ويكون القرار الصباار من المحكمة الدستورية العليا ملزمًا للكافةء 
وينشر القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلا] ثلاثة أيام من تاريخ صدوره» وفي جميع الأحوا] 
يوقف الميعاا المحدا لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في š LAM‏ 
0 من الإعلان الدستوري» حتى الانتهاء من إعداا مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقاً لأحكام هذه 
الملا] 5». 

كما استبد] الإعلان المكمل بنص المبااة 38 من الإعلان الدستوري الصاار في 30 مارس 2011 النص 
الآتي «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحداه». 


X K * 

















فى ظروف غامضة وبشكل مفاجئ» أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين» عن إصدار المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة قانوناً جديدًا š tiet‏ تشكيل «مجلس الدفاع الوطنى». 

كان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى» قد أكد فى مؤتمر صحفى صباح اليوم» بمقر المركز 
الإعلامى بحضور اللواء 32 العصارء أن علاقة الجيش برئيس الجمهورية ينظمها القانون والدستور» وقا] فى 
ستور 71 كان رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب» ولأن مجلس الشعب تم ala‏ فقررنا 
فى الإعلان الدستورى المكمل أن يكون بموافقة مجلس الأعلى للقوات المسلحة» وهذا طبيعى OY‏ مسائل 
الحرب والأمن القومى تخص الجيش» وأضاف «لدينا مجلس الدفاع الوطنى الذى يتكون من رئيس الجمهورية 
ووزير الدفاع وزيرالداخلية والخارجية ورئيس المخابرات العامة والمخابرات الحربية». 


ولم يذكر اللواء شاهين شيئاً عن إصدار تعديل فى تشكيل مجلس الدفاع» رغم وجواه بنص القانون منذ 
عام 1957 وتنشر البوابة نص القانون القديم» ونص التعديل الجديد للقانون» والمفاجأة أن القانون تم 
إصداره ونشره فى الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضى العدا 24 تابع ب. 

اللافت أن اللواء ممدوح شاهين قد أكد اليوم أن السلطة التشريعية للمجلس العسكرى هى سلطة 
«مقيدة» حيث لا يستطيع أن يقر قانوناً إلا بعد أن يقدم له من الوزارة المختصة. ولا يتم إقراره إلا بعد تصديق 
رئيس الجمهورية عليه. 
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]34[ 
«لو < 
كان الرئيس الفريق شفيق”) 


أحمد الله أن (H)‏ حرف امتناعء وبهذا فيمتنع على الفريق أن يكون رئيسًا لمصر. 

إن العجب (VG‏ يصل بي إلى شفا الجنون» لقد استطاعت مجموعة من الشباب المثف البصير بوسائل 
الاتصا] أن تحشد الجماهير في ميدان التحرير من يوم 25 يناير Aiu‏ 2011م» وأن يواصلوا هذا الحشد حتى 
وصلوا به إلى 2 مليون في جمعة الميدان يحملوا جميعا كلمة واحدة (الشعب يريد إسقاط (paii‏ وظلت 
الحشو] 18 يومًا لم يشتكي فيها من iita‏ نشل أو تحرش جنسي» وكانت المرأة المسيحية ترفع الماء للشيخ 
المسلم لكي يتوضأ حتى استسلم الطاغية في النهاية وتنحى مبارك عن الحكم تاركاً للمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة» واستسلم الجميع لفرحة غامرة فقد تناز أخيرًا الحاكم الذي حكم ثلاثين Ute‏ بالمؤامرات وأمن 
الدولة وغيره من الوسائل الوبيلة. 

وكان من المنتظر بعد ذلك أن تبدأ الثورة الجديدة عملها فتقبض على رؤوس النظام وتتحفظ على gai‏ 
عشرة آلاف من المنتفعين من هذا النظام» وأن تحل الحزب الوطني واتحنا] العما] ومجلس الشعب والشورى 
والمحليات وتقيم لهم محاكم عناالة ولكن ناجزة» حتى تؤمن الثورة نفسها من كيد هؤلاء وعملهم ضدهاء وكان 
هذا هو أقل الإيمان» لأن الثورة الفرنسية قضت على البوربونء ولأن الثورة البلشفية أعدمت القيصر وأسرته 
وخاامته وممرضته.. إلخ» وحتى مد علي فإنه نصب للمماليك مذبحة القلعة حتى يأمن كيدهم» لم تفعل هذا 
حكومة الثورة. بل لم تقم بمحاولة جا]ة لاستعااة. الأموا: المهربة في الداخل وفي الخارج» وهي تقدر 
بالبلايين» والذي حدث كان عكس ذلك على خط مستقيم» فقد أبقت السلطة الحاكمة على الحزب ومجلس الشعب 
š Š‏ المحليات واستور 1971 في حين نصبت محاكمات هزليةء لأن أحد QJ Uš‏ النظام القديم استولى على 
قطعة أرض وآخر استحوز على مبنى وأمثا] ذلك. واتبعت الوسائل التقليدية في المحاكمة والسؤا] والر] 
والتأجيل» وما إلى هذا كله وتركت المجموعات التي أطلق عليها الثوار ät‏ لقب «الفلو |< بحيث واصلت البقاء ولم 
تعد فلولاً ولكن «فحولاً» استحوزت على الاقتصبا] بينما مضت الحكومة في تصفية الثورة من ثوريتها حتى 
[tS‏ الناس ينسون أنه كان هناك ثورة 25 يناير. 

وهكذا ظهرت المفارقةء فعندما olej‏ عن انتخابات الرئاسة سنة 2012م تقدم الفريق شفيق للترشيح 
وبهذا تمت1اورة فقد الثورة وأصبحنا نقف في الساعة التي اقترح الطاغية فيها نفسه ترشيح الفريق شفيق 
ليكون رئيسًا للوزراء ورفضه الشعبء الأمر الذي يحدث اليوم بعد أن صفيت الثورة واستأسد DAA‏ أو 
الفحو] واستطاعوا أن يعيدوا مرة أخرى ترشيح شفيق لرئاسة الجمهورية. 

كدت أصاب بالجنون عندما علمت أن شفيق ترشح رئيسًا للجمهورية» وتساءلت ألا DJ‏ هو على قيد 
الحياة؟ وكان يجب أن يكون في قبره أو على أقل تقدير منزويًا في منزله بحكم العز | السياسي الذي يحرمه 
وأمثاله من أعداء الثورة من ممارسة النشاط السياسي. 

قلت لنفسي هذا المجنون لن ينا] من الأصوات إلا عائلته أو عشيرته؛ ثم أين له من أن ينفق على 
مصاريف ترشيح الرئاسة؟ 
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ولكن الحقيقة كانت غير ذلك فقد ظهر أن تحت يده ميزانية بعدة ملايين قدرها البعض ب 70 مليون» 
وظهرت صوره تشغل صفحات كاملة من الصحف اليومية وعلى شاشات التليفزيون وهو يقرأ كلماته كلمة 
كلمة لأنه لا يحسن الإلقاء وقبيل النهاية أخذ أنصاره يؤكدون أنه هو الفائز حتى فصلت الهيئة المسئولة الأمرء 
وقالت أن الدكتور مرسي Ú‏ أغلبية 13.230.181 صوتاً بنسبة %51.7 فيما حصل منافسه الفريق شفيق 
على 12.347.380 صوتاً بنسبة %48.3. 

رجعت لنفسي.. كيف حدث أن استطاع هذا المخلوق أن يحصل على الملايين من الأصوات وعدت 
بذاكرتي إلى السياسة التي اتبعت من اليوم الأو] في تصفية الثورة و]فع c iM‏ وكانت النتيجة في النهاية أن 
الطبقة الوسطى كلها هي من الفلو] وأنها استطاعت أن تدعي باسم الثورة ما تشاء. 

إن عملية طويلة عمدية وقصدية استطاعت أن تغير من التركيبة الطبقية للشعب بحيث أصبحت الفلو | 
تمثل الثورة. وفقدت الثورة حقيقتها. 

ولكن كان من حسن الحظ أن هذا التغيير الطبقي لم يمس كتلتين: 

الأولى الكتلة الإسلامية وتمثلها الإخوان المسلمين وهيئات السلفيينء لأن الإسلام كان بمثابة قشرة 
سميكة حالتا اون أن تتأثر بضغوط البورجوازية. 

أما المجموعة الثانية فهم الذين يعيشون في العشوائيات وأكواخ الصفيح والقبور والذين يشاركون 
الموتى في نومهم, ولا تجد لديهم عيشا يأكلونه ولا pla‏ يشربونه ولا كهرباء تنير لهم ولا صرف صحي» فهم 
يعيشون عيشة أقرب إلى عيشة الأنعام ويعاالون ال 30 مليون. 

هاتان الكتلتان لم تستطع البورجوازية أن تجذبهما أو تؤثر عليهماء إن الكتلة الإسلامية عندما اتحدت 
نا] مرشحها الأغلبية» وبهذا أنقذ الإخوان المسلمون مصر من أن يكون رئيسها رجلاً من الفلو] لا يؤمن إلا 
بما يؤمن به البورجوازية من قيم الفراية والكسب وانتهان الفرص.. إلخ. 

فإذا لم يحسن ممثل الإخوان Osii‏ رئيس المصريين جميعاء فعندئذ وبعد فترة من الزمن بالطبع 
سيحين الوقت لتظهر ثورة الجياع ولينهض هؤلاء قاطني العشوائيات ليجربوا حظهم ويحاولوا أن يعيشوا 
كبني | Oza‏ كجيرانهم في الوطن. 

وهذا يوضح أن أمام الإخوان-اورًا طويلاً صعبًا لإيقاف الفلو] المتطلعة لتحكم البلااء أصبحنا نراهم ليل 
نهار ببدلاتهم الجديدة التي كأنما جاءت من عند الترزي ومعرض الكرافتات» فضلاً عن أجسنا] هم البدينة القوية 
ووجوههم الممتلئةء مما يد على أنهم يعيشون في عالمهم الخاص» وهو العالم الذي أبدعته حاشية مبارك في 
شرم الشيخ وغيرها من المدن البعيدة عن الجماهير. 

والسؤا الآن هل ستتمكن هذه المجموعة البورجوازية من السيطرة على الإخوان» كما سيطروا على 
الثورة؟ 



























































* * * 
سألوني عن رأيي في الإخوان المسلمين ومواقفهم السياسيةء قلت إن الإخوان هم أقدم الهيئات 
السياسية المعاصرة بعد حزب الوفدء وفي الوقت الذي كان كل قوى السياسة في قبضته: وكل الشخصيات 
العامة والبارزة في جعبته؛ كان الأستاذ حسن البنا يذرع القرى في بحري والصعيد ليؤسس شعبًا بها حتى 
وصل الإخوان في الأربعينات إلى صدارة هيئات المجتمع المصري» ونافست الوفد في تمثيل شعب مصرء ثم 
جاءت سنوات عبد الناصر وفتحت المعتقلات أبوابها ونا] الإخوان ما لم تناله جماعة أخرى ومع هذا ثبتتء 
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فلم ينل agia‏ حتى جاء هذا الغبي المستبد فأطلق عليهم «الجماعة المحظورة»» وسلط عليهم أمن الدولةء 
الذي كان1اولة1اخل الدولة. وله سجونه الخاصة. وكم سجن من فتيان ظلوا في محبسهم حتى أصبحوا 
شيوخاً. وكم سجن من «عرسان» لم يروا أبناءهم الذين ولدوا ثم تزوجوا وولدواء ولم يرهم أجداا] ¿ah‏ وقد 
تعرض خيرت الشاطر للموت مرارًا وتكرارّاء وتزوجت بناته وهو في السجن» وكان هناك الألوف من هذا 
النوع مثل الصديق العزيز الدكتور سعد الدين إبراهيم. 

صحيح أنهم في هذا لم يلحظوا إلا أنفسهم» ولكن هذه هي السياسة» وأي حزب آخر لو استطاع لما 
تأخر» وقد نجح أعداؤهم في إثارة حملة من المعارضة» والتربص والخوف والكراهية ]ون أي إنصاف. 

أما بالنسبة لي فليس هناك شك إنني سعدت بانتصار الدكتور مرسي واتجاهه الإسلامي وأتمنى أن يوفقه 
الله في رسالته النبيلة» وأهنئ الإخوان المسلمين بانتصارهم وأتمنى أن يوفقهم الله في خدمة البلا]. 























عتاب للصديق العزيز الأستاذ سعد الدين إبرا 





تعلم أن الأصدقاء عندما يتناجون ما agin‏ فنجواهم تلك لا تكون للنشرء وأنت تعلم إني وإن كنت أنقد 
الإخوان فإني أكن لهم احترامًا وحبًا. 


BR 
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راند دعو الا ياء الإسلامي 
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`Y 3‏ 
والحمد الله والمصلاة والسلام علو رسول الله 


تصور البعض أنه لما كان الإسلام دين التوحيد. فإن التوحيد يتسحب 
على كل شىء فيه بما فى ذلك المجتمع ومظاهره وتجليائه من نظم plaag s‏ 
وفنون وآداب وعادات وسلوك وأزياء الخ..: فلا يوجد إلا نمط واحد فى كل 
مجال من هذه المجالات وهو ما يضمع المجتمع الإسلامى فى قالب ولحسد لا 
يتغير ولا يتطور ولا يتعدد - 


وقد يُذكر فى هذا الصدد "الوسطية" التى ينادى بها بعض المفكري-ن 
باعتبارها الموقف المختار للمجتمع الإسلامى تجاه التيارات المتعارضسة 
يميناء ويساراء شرقا وغربآاء وهو تكييف سليمء وقد نص عليه القرآن. فلم 
يقل القرآن "أمة التوحيد" ولكنه قال (وكذلك جعلناكم أمة وسطا). ولكن هذا 
نفسه لا ينفى التعدديةء بل هو يثبتها لأن الوسطية نفترض وجسود الإفراط 
والتفريط. التحلل والتزمت. الإسراف والتقتير السسخ... ولا يمكان تصسور 
وسطية حيوية بدون تعدديةء وإلا تصيح هى الوسطية الرياضية التى تعنسى 
التوسط بين نقطتين أو أنها تتجمد فى قالب واحد وتأخذ طابعا ثبوتياء وهو ما 
يتنافى مع حيوية وديناميه الإسلام . 
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ويرى هذا البحث أن التوحيد في الإسلام إنما أريسد به الله تعالي 
وحدهء CJ s‏ سحب هذه الصفة (الواحدية) على غيره آم لا يجوزء بل إنه قسد 
يصبح شكلا من أشكال الشرك. لان الله تعالى قد تفرد بهذه الصفةء 
واضغائها على غيره شرك به. فتوحيد الله د يستتيع UE‏ التعددية alae Lad‏ . 

ونحن فى استخدامنا لهذه الطريقة إنما نتيع الأسلوب الفريد السذى 
صاغه الإسلام فى إثبات الوجوب بنفى ما عداه. والشاهد الأعظم على هذا 
هو "لا إله إلا الله“ فهنا يثبت الإسلام وجود الله فى الوقت نفسه الذى يتفى مآ 
عداه ولو أنه قال "الله موجود” هذه الصنيغة وإن VAA‏ وجود اش ولكنها Y‏ 
تنفی ضرورة ما عداه - أى أن يكون له أندادا - فى حين أن "لا إلسه إلا الله" 
تثيت الله وتتفى ما عدام . 


ومن هنا فإن لقب “دولة التوحيد" الذى يرسله البعض فى اعستزاز 
وفخر ليس وصفا سليما من ناحيتيهء فالإسلام ليس دولةء وإنما هو" أمسةء 
وهذه الأمة تأخذ بالتعددية لا بالواحدية كما لا يمكن أن يقال "دولة الفضيلس" 
لأن نصيب الدولة فى إقامة الفضيلة أو تعزيزها تافهء بل قد يسودى تدخل 
الدولة فى هذا المجال إلى المساس به. والتعبير الصحيح هو "أمة العدل" ON‏ 
الإسلام بالنسبة للتجمع البشرى “أمة" ولأن طابعه الركيسى فى القيم 
الاجتماعية هو العدل . 


وقد وضع الإسلام للمجتمع البشرى كيفية أوردها القرآن الكريم تقوم 
على تفاعل ركائز أو قوى. فهناك هدلية الأنبياء التى تعين الإندمان على 
سلوك الطريق المستقيم» وهناك غولية الشياطين التى تلقى به فسى لجج 
الشهوات والشرورء وهناك الإنسان نفسه ألذى يملك La‏ غرس الله فيه مسن 
عقل وفطرة أن يتجاوب مع هداية الأنبياء» كما يمكن - فى حالات أخرى - 
)1( ستكون هذه الإشارة موضوع الكتاب التالى من دفاتر الإحياء الإسلام دين ولسة 
وليس دين ودولة . 1 
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أن يستسلم لغولية الشياطين بالتفصيل الذى سيرد فى هذا للكتاب؛ فالمجتمع 
البشرى له طبيعة تعددية . 


والمجتمع الإسلامي لا يشذ توعيا عن المجتمع البشرىء لأن الإنسان 
مسلما أو غير مسلمء له طبيعة ولحدة ولكن المجتمع الإسلامى يختلف فى 
الدرجة وليس فى الطبيعةء وفى بعض التجليات» وليس فى كلهاء فلا جسدال 
أن فى الإسلام قوة خاصة تكيف سلوك المؤمنين به» وفيه من الضمانات ما 
تحول دون الاستسلام الكامل للشهوات والشرور أو الانسياق وراء L ka‏ 
الشيطان. أو انتهاج للسرف والشطط ولكن هذه الضمانات قد لا تحول دون 
ممارسات أدنى من ذلك لأن للطبيعة البشرية - يعد كل شسىء - حكمها 
وضعفهاء ولأن الله تعالى Use‏ جيل النفس البشرية "ألهمها فجورها "lal giia‏ 


وأى محاولة لفرض قالب ولحد مصمت على المجتمع بدعسوى 
التوحيد الإسلامىء أو حتى الوسطية الإسلامية» وأى تجاهل للعوامل العديسدة 
التى تؤثر فى هذا المجتمع أو تقف فى وجه التعددية تكون محاولة محكسوم 
عليها بالفشل بعد أن تستهلك وقتا وجهدا كان البناء الرشيد والقصد السسديد 
أولى بهما وهذه هى قيمه المعرفةء إذ هى تميز ما بين الخطأ والصواب كما 
تهدينا إلى السبل الموصلة والوسائل للناجحة. فإذا لم تكن لديذا المعرفة بهذا 
كله تخبطنا وتوزعتنا الطرق وغليت المماحكة أو غرتتنا الأمسائى وخدعنا 
السراب فتمضى طويلا دون أن نصصل إلى شىء . 


ولكى لا يحدث هذا وضعنا هذا الدقتر من دفاتر الإحياءء وأن يكسون 

الثالثء بعد الحرية وتثوير القرآن هو ما يعيبر عن الأهمية الكبيرة للموضسوع 
فى الفهم السليم PADU‏ ... 

Lidli جمال‎ 


آبریسل ۲۰۰۱ 
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الفصل الأول 
sgag‏ الله يستتبع التعددية 
فى كل ما عداه 


لم يصل دين من الأديان يتوحيد الله إلى الحبد الذى وصل إليسه 
الإسلام» وقد أهدرت اليهودية المعنى المطلق للتوحيد عندما جعلات الاهها 
الواحد إلها خاصا ببنى إسراتيلء ومن ثم فلا معتى للحديث عن التوحيد فى 
اليهودية. أما المسيحية فقد ألقت ظلالا كثيفة على الاهها الواحد بفكرة 
الأقانيم الثلاثة» فإذ! أريد التوحيد يأجلى معانيه قليس إلا الإسلام . 


قالله فى الإسلام هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولسد 
ولم يكن له كفتا أحد. وقد أسهب القرآن الكريم فى عرض صفاته تعسالى 
وكلها تصب فى هذا المعنى فهو الذى لا تدركه الأبصار وليس كمثله شسىء. 
ونهى القرآن عن أن يضرب المؤمنون له الأمثال أو أن يجعلوا له أندادا لأنه 
لا مل له . 

وقد أمل الفلاسفة القدامى أن يصلوا إلى الجوهر الفرد الذى لا 
يتجزأء وظن بعضهم أنه يمكن الوصول إليهء وأنه سر الكون» ولكن هيهات 
فقد أثبت العلم الحديث أن ليس فى الموجودات والقوى والعناصر جوهر فرد 
أو عتصر لا يتجزآأ فكل شىء يتجزأ إلى ما لانهايةء وكل جزء يرتيسط 


== % = 
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وينفصل عن بقية الأجزاء والجميع يدورون بانتظام أو بالتعبير المعجز BLD‏ 
فى فلك يسبحون ) . 

وعندما يتحدث القرآن الكريم عن الله الواحد الأحسد فإنسه يتحدى 
الإدراك الإنسانى رغم ما يبدو من بساطته وبداهية فكرة الواحدي + فما أن 
بفكر الإنسان حتى يعجز عن تصورها لأنه يعجز عن تصور كيسان غير 
مركب من أجزاء وهو يتصور أنه إذا انتفت الأجزاء انتفى الكيان» ولا يوجد 
شىءء وليس إلا العدم ومن ثم قإما أن يكون مركيا من آجزاء وما أن لا 
يكونء خاصة وأن القرآن يعزز ويعمق فكرة التوحيد وينزهها فنفى عنها كل 
شوائب التجسيد والتوثين» وأضفى عليها فى الوقت نفسه الحياة والقوة 
والإدراك والحكمة والسمع والبصر و55 اسما من الأسماء الحسنى يج أتب 
الصفة الهامة التجريد .. 


وعندما يقول الله تعالى عن نفسه إنه SUP‏ ` أو 'الذى لا يموت” فإنه 
بالتبعية ينفى أن يكون لشىء أو مخلوق هذه Ainali‏ فكل ما نراه يتع رض 
للتغييرء وللموت وللفناء- (كل شىء هالك إلا وجهه). والموت هو مصير 
الجميع فى هذه الحياة الدنيا «كل نفس ذائقة الموت). ( أينما تكوتوا يدرككم 
المودت ) . 

ولو قلنا إن هناك خالقا غير الله وباقيا غير الله لكان هنا شركا يالل 
وخروجا عن "التوحيد" الإسلامى لأنه يشرك أحصدا فيما خص التوحيد 
الإسلامى الله تعالي -- وحده - يه . 

وكذلك عندما يقول الله تعالى عن نفسه إنه الولحد الأحسد. فمعنسى 
هذا أن ليس فى الكون أو المجتمع أحدية ولكن تعددية يمكن أن تصل إلسى 
clia‏ وألوف الصور . 
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وقد ضل الفلاسفة وبعض الذين تحدثوا عن “وحدة الوجود" ووهسسم 
الشعراء الذين نصوروا الله تعالى فى الشمس البازغة والزهرة اليانعة 
والجمال الإنسانى فهذه كلها من آيات الله فى الخلق فى أحسن تقويم: ولكنسها 
ليست صفاته dad y‏ منها أن تمس 235 . 


كما ضل كل من تصور أنه يمكن بحكم إيمانه وتفانيه فى حب الل 
تعالى أن يصل إلى درجة من القرب بالل توجد نوعا من التوحيد فهيهات أنا 
للإنسان أن يصل إلى هذا ولم يصل الرسول إلا إلى "قاب قوسين” من سسدره 
المنتهى GY‏ ما بعد ذلك يخالف طبيعة التوحيد ويمكن أن يمصل إلى حسد 
الشرك . 

وعندما يقول الله تعالى قى عشرات» أو مثات الآيات أنه الخالق» 
فانه ينفى بالتبعية أى خلق لغير الله تعالى ويصبح من يتسب قدرة الخلق إلسى 
غير الله مشركاء وهو الذنب الوحيد الذى أعلن الله تعالى أنه لا يغفره إلا أن 


- 


يتوب . 


وهو لا يكتفى بهذا المعنى الضمنىء بل يعلنه مرلرا وتك-رارا فمسن 
غير الله يخلق ؟ إن كل شىء عدا الله تعالى مخلوق .. 


ووصل حرص الإسلام على إفراد الله تعالى وحده الخالق. أن حرم 
الإسلام فى المرحلة الأولى لظهوره التصوير ونحت التماثيل لأنها نوع من 
"Ska W‏ يمكن أن يؤدى إلى الوثنية» خاصة والعرب حديثو عهد بها فجساء 
فى الحديث "من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة ” . 


ولا يجوز لأحد أن يقول عن سيده "ربى" ولكن سيدى كما Y‏ يجوز 
للسيد أن يقول "عيدى” ولكن فتاى .. 

ولا يجوز لأحد أن يتألى على الله فيقول مثلا 'والله لا يغفر الله له"! 
فمن ذا يتألى على الله ومن ذا يعلم ماذا سيفعل الله . 
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ورفض القرآن فكرة أن يعبد العرب أوثانا (ليقربونا إلى الله زلفى) 
وندد بالذين اتخذوا أحبارهم أريايا دون اللهء وفسر الحديث ذلك بأن هحؤلاء 
الأحبار كانوا يحللون ويحرمونء وهذه المهمة هى ما يتفرد بها الله تعالى 
ققيام الأحيار بها نوع من الشرك . 


بل حتى الشفاعة» التى ليست إلا رجاء وسؤالاء لا يجوز إلا لمسن 
أذن الله و بشو dal‏ موصو — لاذه إذا عدمت هذه الضو لبط فيمكن أن تتحول 
الشفاعة إلى الشرك أو أن تقارب الشرك . 


من هذا نفهم إن ما تطرق إلى يعض الأذهان مسن وجود 
مجتمع إسلامى أحادى الطبيعة لأنه يدين بالتوحيد إنما هو ليسس 
ووهم بل مفارقة لأن الإيمان بتوحيد الله يستتيع التعددية قيما سواهه 
وأن هذه التعددية تصبح أمرا لازما بحكم الواحدية الإلهيةء لأنها تعد 
الضرورة المنطقية أمام الواحدية الإلهية حتى لا تتطرق إثارة مسن 
شرك لمعنى التوحيد الإلهى- وفى الوقت نفسه فإن الله تع الى هو 
الذى أراد هذه التعددية ووضع لها آلياتها حتى لا يتطرق الخلل إلى 
هذه التعددية ويهذا نجد التوحيد الخالص بالنسبة لله تعالي والتعددية 
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الفصل القافي 
إشار ات القرآن إلى التعددية 


كل من يتصفح القرآن ¿aa SM‏ ويتامل سوره سورة سورة يجد أنه 
بمقدار ما حرص على إبراز وتأييد التوحيد بالنسبة لله تعالى بقدر ما أبرز 
التعدديادت فيما عداه . 


بل إن القرآن نفسه كان من اكبر مصادر التعدديةء ذلك لأن أسلويه 
المجازى وصياغته المتميزة للكلمة تجعل لها معانى متعددق فما من كلمة 
قرآنية أو آية إلا ويمكن تقديم عدد من التفاسير لها لأن القرآن أنسزل لكل 
المسلمين فى كل العصور وكان سر الأعجاز القرآنى أن الكلمة القرآنية تتسع 
لتأويل يتفق مع مفاهيم العصر الحديثء كما تقبلتها مفاهيم العصر القديم. بل 
إن الأحكام (العقوبات) القرآنية نفسها التى يفترض فيها التحدي د- صيغفت 
بصورة عامة مما استوجب أن تقوم السنة بدور كبير فى “البيان” القرآتسىء 
ونشأت عن هذا كله مجلدات التفاسير والحديث وما بتي علي.هما من فقسه 
وسمح جو الحرية الأول بظهور المثات والألوف من التعدديات فى العقيدة 
والشريعة قبل أن ينغلق باب الاجتهاد . 
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فالقرآن نفسه يعد من أكبر مصادر التعدديةء أو قل 43 الأصل agi‏ 


التعددية الإسلامية . 


ويوضح لنا القرآن صورا من التعددية أبعد وأكثئر مما يتصوره 
أنصارها.. فهذا الكوكب الأرضى الذى نعيش عليه ليس إلا وحدة صغيرة 
من ملايين أو حتى بلايين الكواكب تفصل ما بيسن الأرض وبينف-ها مات 
السنوات الضوئيةء ويفوق بعضها الأرض حجما مرات عديدة ومره أخرى 
فإن كل هذه الكواكب والمجرات التى يضمها الكون ليست إلا عالم "الشهادة؛ 
وهناك عالم آخر يطلق عليه عالم الغيب.. يبدأ حيث ينتهى عالم الشهادة 
ka as‏ الیب هذا oe iyaw‏ عب وت فا 


وفى عالمنا الصغير - كوكب الأرض - تتعدد الأنهار والبحار 
ويختلف الليل والنهار وترتفع الجبال والهضاب وتنخفض للسهول والوديسان.. 
وهناك أنواع بمئات الألوف من الحشرات والطيور والتبات أما الإنسان نقمسه 
فرغم أنه واحد يسير على قدمين فإنه متعدد الجنسيات والألوان والألسنة 
واللغات والأديان والمعتقدات فالكون الأرضدى ومجتمعه الإنسانى أيعد ما 
يكون عن الواحدية . 


واستيعد القرآن أن يكون الناس أمة واحدة ينتظمهم أتفاق ورأى إنسهم 
مختلفون» وسيظلون مختلفين تميز بعضهم عن يعض ألوان البشرة ولغة 
CL. lli‏ و العقائد والانتماءات.. وأنهم فى الأمة الواحذة سلف.. وخلئف... 
يختلف بعضهم عن بعض وأعتبر من آيات الله (اختلاف ألسنتكم وألوانكم )> 
وما أكثر مادة "اختلف" فى القرآن "اختلف- اختلفتم-- اختلفسوا- تختلفسون- 
خلاف-- اختلاف- مختلف" فهذه كلها تدل على مساحة ولسعة لاتختلاف 
وبالتالى التعددية دوه 


وإذا كان القرآن الكريم قد وصف أمة المسلمين إنها "ولحسدة فسهذا 
يعنى أنها واحدة في عقيدتها ولكنه لا ينفسسى عناصر التمسيز والاختللاف 
والتتوع بين شعوب وفصائل هذه الأمة داخل الإطار الفسيح للعقيدة الواحدة 
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على إن القرآن الكريم لا يكتفى بهذه الإشارات العامة إلى التعدديسة 
ولكنه يقرنها بعدد من القواعد التى ترسى التعدديةء ثم يصل إلى الغابة عندما 

يقرر التعددية الدينية وتعايش الأديان جنبا إلى جنب . 

ومن القواعد التى ترسى التعددية فى القرآن الكريم : 

.١‏ النص على أن الله تعالى خلق كل شىء مسسن زوجيسن: وبهذا تفى 
الواحدية من المجتمع وأثبت التعددية ابتداء من زوجيسن أو "أزواجسا" 
بصيغة المجتمع . 

ت سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنيت الأرض» . {uuri}‏ 
ت (وا خلقكم من ترابء ثم من نطفه ثم جعلكم أزواجا» . ۱١‏ فاطر) 
ت (أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج بهيج» . 

(5؟ الشعراء! 

ت لومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» . ta)‏ الذاريات) 

؟. تقرير مبدأ الدرجات يما يتضمنه ذلك من تفاوتء وبالتالى تعددية وقسد 
خدم القرآن كلمة "درجة" ليميز بها بين فئات من المؤمنين فقال .. 





ه (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمج_اهدون 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة» وكلا وعد الله c chan]‏ وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيما» . }40 {stait‏ 
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ت 19 درجات مما عملواء وما ربك بغافل Lac‏ يعملون» . 


fala Y YY) 

ت وهو الذى جعلكم خلاتف الأرضء ورفع بعضكم قوق بعض درجات 
ليبلوكم La‏ آتاکم) . (16 (Ash‏ 

ته (لذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون» . v.)‏ التوية) 
ا (ورفعنا بعضكم على بعض درجات) . Yr}‏ الزخرف) 


وحتى بالنسبة للأنيياء .. 


Akp =ë‏ الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم مسن كلسم hI‏ ورقفع 
بعضهم درجات ( . ver)‏ للبقرة؟ 


". تقرير مبدأ استباق الخيرات: وجاء تصوير القرآن لهذا الميسدأ متضمنا 
حرية انطلاق الأفراد من منطلقاتهم الخاصة .. 
ت JID‏ وجهة هو موليهاء فاستيقوا الخيرات ..) . PASEN‏ 


هت > ... ... لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجاء ولو شاء الله لجعلكم أمة 
جميعا قينبتكم Lo‏ كنتم فيه تختلفون) . [iant tA)‏ 


ت «والسايقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين أتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) . {in ٠٠١[‏ 
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Q‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادتاء فمنهم ظالم نفسه؛ ومنهم 
مقتصدء agia g‏ سايق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» . 
{kti v v)‏ 


ا سابقو! إلى مغفرة من S)‏ —( . إ١‏ الحديد) 


4. تقرير مبدأ "التدافع" وهو أقوى من مبدآ إستباق الخيرات: وقد جاء فسى 


سورتى البقرة والحج . 


ت (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضء ولكن الله ذو 
فضل على للعالمين» . . voy}‏ البقرة) 

ه co‏ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على تصرهم لقديمر OA‏ 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسساجد JS‏ 

فيها أسم الله كثيرا) . {gat t-ra}‏ 
وهذا المبدأ يصور المجتمع وفعالياته» والصراع ما بين الحق ودعاته 
والباطل وأشياعه. كما يشير إلى بعض تجليسات التعدديسة فسى الصوامع 

والمساجد والصلوات والبيع ... 
ه. شمول العطاء الإلهى .. 


تحدث القرآن الكريم عن الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخضوة أو 
الذين يستسلمون للمغرياتء وتقبل هذا كأمر واقع بحكم الضعف البشسرى 
الذى يستولى على بعض الناس. وأوضح أن عطاء الله ليس محظور! عليسهم: 
وأن حسابهم لا يكون فى هذه الدنياء وإنما فى الآخرة .. 
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هت ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريدء ثم lila‏ له 
جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن j‏ 3 الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن فأولتك كان سعيهم مشکورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك 
وما كان عطاء ربك محظورا ) . Tekan Y. — va)‏ 


a‏ من کان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرتهء ومن کان يريد حرث 
الدنيا نؤته منهاء وما له قى الآخرة من نصيب Y.) . í‏ الشوری) 


*. تقرير مبدأ حرية الاعتقاد- ولعل تقرير القرآن لهذا الميدا- أعظم دليل 
على تقرير التعددية فى مبدأ هو صلب الأديان جميعاً : الاعءتقادء وجاء 
تقرير القرآن له صريحا لا يقبل لبساء وفى العديد من الآيات التى يضيسق 
هذا الموجز عن استيعابها مثل : 


ت لا إكراه فى الدين قد تبين الزشد من الغى» - — (81! البقرة) 
ت (... فمن يهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما 
أنا عليكم بوكيل» . a)‏ يونس 


هت 9من اهتدى فإنما اهتدى لنفسهء ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تسزر 
وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» Yol.‏ الإسراء 
ت (وقل الحق من ربكم فمن شاء خليؤمن ومن شاء فليكفر» Ya]‏ الكهف) 


وأوضح القرآن أن الدعوة إلى الإسلام لا تستتبع قمرا أو إغسراء.. أو 

حتى ما لابد وأن يساور نفس الداعية من آمل في الهدايسة وضيق 

بالرفض.. لأن الهداية من الله ودور الرسول هو البلاغ وليس له أن يأسى 
` لرفض الرافضين ٠‏ 


Q‏ (ليس عليك هداهم.. ولكن الله يهدى من يشاء » .2 ry}‏ البقرة) 
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نت ولو شاء ريك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفانت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين» وما كان لتفس أن تؤمن إلا بأذن الله ويجعل 
الرجس على للذين لا يعقلون» . ye AA}‏ يونس) 
نه (أنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ). (5ه الفصل) 
ج (قلعلك باخع نفسك على أثارهم أن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» . 
{igsi s)‏ 
Q‏ (أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى» . (ose V-o}‏ 
. تقرير القرآن أن الأصل فى الأشياء الحلء وفى الأعمال لاباحهء وهسي وأن 
كانت صياغة فقهية إلا أنها مستقاة من الآية ... 
Q‏ (كل الطعام كان حلا لبنئ إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» . 
ar}‏ آل عمران) 
د وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا» . r}‏ الجاثية) 
كما أن ذلك هو مفهوم جعل التحريم والتحليل وقفا على الله تعسالى 
وحده فيما ينص عليه فى القرآن الكريم Ula.‏ وصريحاء ومثل هذه التحريمات 
معدودة ولا تمس الأصل الذى هو الحلء وما يعنيه من تعددية . 
t #‏ * 
ويثبت تقرير القرآن لهذه القواعدء أن القرآن الكريم يتفهم المجتصمع 
البشرى Lagi‏ صحيحا وعميقاء ويحترم طبيعتهء وأنه لم ير هذه الطبيعة 
سكين الإصلاح كما تسير فى قالب زيد.. وليس هو أيضسا عجينسه رخوة 
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هلامية» ليس لها قوام ويمكن تشكيلها حسب الإرادة أو الطلب. وإنما هنو 
كيان معقد مركب متعدد يتفاعل بطريقته الخاصة:؛ وله الطبيعسة العضويسة 
للجسم الإنساني الذى يكتسب وجوده وحياته من الأعضاء والدم والانسجه 
والأعصاب والعظامء كل منها يؤدى وظيفة محددة وله الهيئة التى تمكنسه 
من هذا وفى الوقت نفسه فإن عمل كل عضو من هذه الأعضساء يتلاقفسى 
ويتجاوب مع عمل بقية الأعضاءء وكلها تصب فى مجرى وأحد وتسستهدف 
غاية واحدة هى صحة الجسم الإنساني وقيامه بمهامسه نتيجة للتخصسص 
الدقيق والتجاوب التلقائى بين كل هذه التخصصات» ويتم هذا تنعومة ومسوعة 
نفوق في بعض الحالات لمح اليصر . 

ويصدق هذا التصور على جسم كل فرد من البلايين الذين يمتلسون 
مجموع الجنس البشرى وفى الوقت نفسه فما من فرد من هذه البلايين يشسبه 
الآخر شبها تاما فى كل شىء»ء وقد نجد عددا من الأخوة الأشقاء لأب وأمء 
وكل واحد agia‏ يختلف عن الآخر.. فبعضهم يرث صفات عن أمهء والبعض 
الآخر عن أبيه والبعض الثالث عن صفات مضموره فى الأعمام والأخوال 
والأجداد الخ... وما من agia aal g‏ له بصمة يد تشبه بصمة أخيسه. فضلا 
عن الآثار الاجتماعية المكتسبة والمختلفة لكل واحد كحظسه فى الزواج 
والعمل؛ والموقع الذى يعيش فيه والتعليم الذى ناله . 


هذه هى صورة المجتمع البشرىء والقرآن للكريم الذى تنزل من لدن 
خالق هذا المجتمع. يعامل المجتمع تبعا لهذه الطبيعة . 


وكان يجب أن تودى طريقة تعامله مع المجتمع البشرى وإشاراته 
المتكررة التى تصب فى بحيرة التعددية لجعل المجتمع الإسسلامى مجتمعا 
تعدديا بمعنى الكلمة تزدهر فيه الآراء.. وتتلاقح الأقكار ويدلى كل dal y‏ 
بدلوه ويرفع كل واحد صوته.ولكن هذا لم يتحقق إلا فسى بعسض جوانسدب 
الحيأةء ولفثرة محتودة مما جعل الإنسان يتساعل كيف حدث هذاء ولماذ! . 
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لقد كانت الفترة الذهبية القصيرة في تاريخ الإسلام هى الفترة النبوية 
والخلافة الراشدة» وقد حدثت فى مجتمع ساذج بسيط هو المجتمع مسا بيسن 
مكة والمدينة فلم يتطلب تعددية كبيرة» ومع هذا فإن صحيفة الموادعة التسسى 
وضعها الرسول غداة قدومه المدينة» واعترفت باليهود جنبا إلسى جنب 
الأنصار والمهاجرين واعتبرتهم "أمة "Baal g‏ نموذج قريد فى تقبل التعدديسة 
على قدم المساواة وداخل إطار فسيح يضم مختلف الأعراق والديانات . 


كما أن موقف الرسول من "المنافقين" الذين صرح القرآن بكفرهسم»؛ 
وعدم اتخاذ إجراء نحوهم» بل صلاة الرسول على جثة كبيرهم عبد الله بن 
أبى هى صورة نادرة من السماح بوجود الأآخر.. وقبول ما يعلئه رغم أنه 
يضمر عكس ذلك الأمر الذى يضع مبدءا من أخطر المبادئ وأهمها هسو أن 
المحاسبة تكون على الظاهرء Ld‏ باطن الإنسان» وما يقر فى أعماقسه وبين 
جنبيه فيجب أن لا يكون موضوعا لبحث أو محاسبةء كما يجب ملاحظة أن 
إشارات القرآن الخاصة بحرية الاعتقاد كانت فى أصل سماحة الإسلام تجساه 
الأديان الأخرى وإقراره كل ذى دين على دينه على نقيض سياسة الدول 
الأوربية إلتى كانت تفرض على اليهود والمسلمين نبسذ دياناشسهم والإيمسان 
بالمسيحية gia‏ مشارف العصر الحديث . 


ولو أستمر التقدم الحضارى للمجتمع الإسلامى» ولم يبتلى بما a š j‏ 
لكان من المحتمل أن تصل التعددية فى هذا المجتمع إلى مستوى قريب مما 
وصلت إليه التعددية فى المجتمع الأوربى لأن طبيعة التعددية تملى عليها 
ظهور التجليات العديدة للنفس البشرية حسنة أو Ais u‏ وصور الإغواء 
وإشباع الشهوات بمختلف الطرق» وسنرى التكييف 'الشسرعى" لمثل هذا 
الوجود.فى مجتمع إسلامى طبقا لما يقرره القسرآنء ولازدمرت الففون 
والآداب ومشاركة المرأة فى حياة المجتمع»ء ولما فقد المجتمع جمالياته الشسى 
جعلته يشبه صحراء غبراء بلقع.. إن هذا التطور لم يحدث؛ فقد قضت عليسها 
النظم الحاكمة الاستبدادية والتقليد الفقهى المغلق . 
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ويصور تطور الفقه الإسلامى هذه المأساة قفى فترة الازدهار طوال 
القرون الثلاثة الأولى تعددت الاجتهادات تعددا وصل إلى حد البلبلة 
وتعددت» وتناقضت الأحكام فى المدينة الواحدة ويقدر ما كان هذا يدل علسى 
درجة عالية من الحرية والخصوية فى الفكرء بقدر ما كان يتطلب نوعا مسن 
التنظيم؛ ولكن هذا تأبى على المجتمع وقتثذ. فالتجأ الفقهاء إلى إغلاق باب 
الاجتهاد.. وكانت تلك بداية التفق المظلم الذى سار فيه الفكر الإسلامى قرابة 
عشرة قرون فقد تجمد الفقه» وحبس فى قميص المنطق الصورى الأرسطىء 
وتجمد معه الفكر الإسلامى.. Uad g‏ فشيئا أصبح الفقهاء هم رجال القانون 
الذين يحفظون النظام القائم ويعبرون عن سياساتهء وبذلسسك ققد المجتمع 
الإسلامى حريته الفكرية بعد أن فقد حريته السياسية . 

والحرية هى أم التعددية فإذا لم تعد حرية فليس هناك تعددية 

ومع هذا فإن المجتمع الإسلامى بحكسم الحيوية للفائقة للإسلام 
والروح الثورية والتحررية للقرآنء لم يفقد صور] عديدة للتعددية" فظهر فى 
العصر العباسى فى بغداد ما لم يظهر فى روما من التعددية الفكرية ما بيسن 
الإلحاد (أو الزندقة كما كانوا يقولون) حتى التزمت فظهرت لاطرق الصوفية 
وآزدهرت بينما أنتعشت دعوة "إخوان iial‏ الغامضة المتحررة ووجدت 
من الملل والنحل ما ملا كتاب اين حزم والشهرستانى؛ء وما يصعب تصسوره 
الآنء وقرأنا عن ندوات تجمع الصوفىء والملحد والمتكلم والفقيه لا يرقسض 
أى واحد منهم الآخرء ولكن يكله إلى خالقه . 


Li‏ فى القضية الحساسة “المرأة" التى كان يمكن أن تكون أصلا لسدد 
كبير من التعدديات فإن إشارات القرآن إلى تحريرها ومساوأتهاء وممارسات 
الرسول المتعاطفة مع المرأة. لم تنجح كلها فى اقتلاع 'حمية الجاهلية" التسى 
انتقلت من العهد الجاهلى حتى العصور التالية.. وكان المجتمع الجاهلى الذى 
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يقوم على النهب والسلب لا يعترف بالمرأة لأنها لا تحارب ولا تأتى بغنيمسة 
وترسب هذا المعنى فى نفسية المسلمين حتى بعد أن تغير المناخ الاجتماعى 
فى بغداد» وقد حل هذا المجتمع مشكلة المرأة باتخساذ الإمساء (الجوارى) 
والقيان والسماح لهن بأداء دور يكسر حدة إيعاد المرأة عن الحياة وحجيها 
فى البيوت بحيث سمح هذا التطور بظهور صور من المجتمع المختلط وإن 
لم تكن الصورة سليمة .. 
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فإذا كان انعدام التعددية فى المجتمعات الإسلامية إنما يعود بالدرجة 
الأولى إلى فقد هذه المجتمعات لحرياتها السياسية والفكرية» وليس إلى سسبب 
أصولى فى الإسلام فإن استعادة هذه الحرية يمكن أن تحقق التعدديةء وتلك 
هى المشكلة التى يكون على المجتمع الإسلامى الحديث أن يجابهسها بقسوةء 
ذلك أن الألفة الطويلة لعهود الانغلاق كادت تطمس الإشارات المتكررة 
للقرآن الكريم عن الحريات والتعدديات خاصية بعد أن قام المفسرون بتأويلها 
تأويلات تميل بها عن هدفها كما حدث بالنسبة لحرية الاعتقاد يدل على ذلك 
متابعة المفكرين الإسلاميين المحدثين لما ذهب إليه الفقهاء القدامسى مسن 
تطبيق حد الردة على كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة إذا رفض 
الاستتابةء وهو تص مناقض لكل آيات حرية الاعتقاد فى القرآن الكريم التسى 
عرضنا لهاء بل ومناقض لسلوك وعمل الرسول الذى لم يحدث أبدا أن أوقسع 
حدا لمجرد تغيير الدين؛ وإنما ضم إلى ذلك مقاومة الدولة والتخلسى عن 
الجماعة والانحياز إلى الأعداء .. 


وهو ما يدل على ضرورة معالجة القضية فى صورتها التى يمكسن 
أن تأخذها عمليا معالجة لا تخشى المصارحة بل تقوم على المجابهة ... 
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الفصل ABH‏ 
papii‏ تعددية الأديان 


يصل القرآن إلى الغاية فى التعددية عندما يقرر - وهو الذى يختلف 
عن المسيحية واليهودية وبقية الأديان الأخرى — قيول وجود هذه الأديان 
والتعايش معها .. 

وهذا الموقف الفريد — لأننا لا نعلم مثيلا له بين الديانات الأخرى — 
يعود إلى سببين أولهما تاريخى وثانيهما موضوعي . 

أما السبب التاريخى فإنه يعود إلى النشأة التاريخية للديانات المسماوية 
الثلاث: اليهوديةء والمسيحية» والإسلام . 

فكما هو معروف فقد ولد سيدنا إبراهيم فى العراق وعاش ردحا من 
الدهر فى "ور" "الكلدانية" ثم تنقل ما بين مصر وفلسطين حتى مات ودفسن 
فى بثر سبع . 

وكانت زوجة إيرأهيم 'سارة” عاقرا فدفعت بسيدة جاعت بها مسن 
مصر هی هاجر إليه ليتزوجها عسى أن تلد له ولدا. وهذا ما حدث ققد 
ولدت له هاجر بكر أبنائه "beta P‏ وتملك الخيظ وللغيرة مسسارة وحقعست 
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زوجها CN‏ يبعد هاجر وأيتها عنها. فأخذهما إلى الحجاز وأودعح L‏ ذلك 
المكان الذى سيصبح أقدس الأماكنء وتركهما. وبعد فترة أشتد العطش بها 
ويطفلهاء وآخذت تروح وتجئ بحثا عن المياه حتى عثرت على بئر زمزم 
فارتوت» ولاذ بالبئر نفر من العربء ونشأ إسماعيل معهم وتسزوج متهم 
وأصبح رأس العرب العدنانيين الذى سيولد منهم رمسول الإسسلام العظيم 


محمد بن عيد أا . 


وقد لا يفهم الإنسان الحكمة فى هذه العملية كلهاء وقد يستشعر غيظا 
من سارة التى أصرت على atad‏ هاجر وإبراهيم الذى أطاعهاء ولكنهما كانا 
مسيرين بإرادة الله وبعنايته الذى شاء أن يستقل هذا الفرع من أسرة إبراهيم 
بدين هو الإسلام.. ويشعب هو العرب . 


ولنعد إلى السياق فبعد أن عاد ليراهيم إلى موطنه أوحسى إليه الله 
تعالى أن سيرزق من سارة العجوز بابنين هما أسحق» ثم يعقوب . 


ومن يعقوب الذى يطلق عليه إسراتيل جاعت الأسباط التسى كونست 
شعب بنى إسراثيل وتكرر بالنسجة ليعقوب ما حدث بالنسسبة لإبراهيم فقفد 
وقعت المجاعة المجاعة بديارهم وأرسل يعقوب بعض أبتائسه إلى مصر 
ليمتاروا منها وغار الأبناء من أخيهم الصغير يوسف الذى كان والده يؤشسره 
بالحب.. فتآمرو! عليه وباعوه يدورهم لأحد حكام مصر . 


بقرات عجاف تأكل سبع بقرات سمان. يأن سيحدث فى البلاد قحط يستمر 
سبع سنوات.. وعينه مدير! لخطة مقاومة القحط . 

Laie s‏ جام š‏ الثاتية — أخوته — عرفهم بنفسه وطلب متهم 
إحضار الأسرة كلها فجاعوا وأقاموا فى إحدى مناطق الشرقية بالوجه 
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البحرى» وأمضوا أجيالا عديدة تكاثروا فيها حتى ضساق بهم المصريسون 
فاستعبدوهم وشغلوهم فى بناء المعابد (وهذا لا ينطبق على الأهرام لأنه sia‏ 
بعد الأهرام بمتات» وربما آلاف السنين) حتى ظهر منهم موسى الذى تريى 
فى بيت فرعون ونشأ كنبيل مصرى ولكنه تبنى قضية بنى إسرائيل ودخ ل 
فى صراع مع فرعون وأيده الله وجعله نبيا وكتب له النصر على فرعون 
بحيث خرجوا من مصر "بيت العبودية" فذهبوآ إلسى فلسطين "اليس تعيدول" 
الفلسطينيين وتوالت الأجيال حتى ظهر فيهم عيسى السيد المسيح الذى أرلد 
هداية خراف بنى إسراثيل الضالة فانقلبوا عليه وتوصلوا إلى محاكمته 
وصلبه "وما صلبوه.. ولكن شبه لهم" . 


وبعد قرابة ستة قرون من ظهور المسيحية أذن الله تعصالى يظهور 
الإسلام على يد محمد بن عبد الله وهو سليل إسماعيل بن إبراهيم . 


وكادت القضية تتكرر عندما أهدئ المقوقس للرسول مارية المصرية 
القبطيةء وعندما أنجبت من الرسول وولتت له إبراهيم.. ولكن الله تعالى لم 
يشا لإبراهيم أن يعيش فمات Dih‏ . 

وهكذا نجد أن الديانات الثلاث نشأت عن أب واحدء وهو ما يجعلنسا 
تفهم كلمة الرسول عن الأنبياء أنهم "أبتاء علات" أبوهم واحد ولمهاتهم شتىء 
وارتبطت تاريخيا وجغرافيا بمكان وزمان متقارب قبل أن يتفرغ كلل ديسن 
ويذهب إلى قارات الأرض» وكان يفترض أن تكون العلاقة بينهم كالعلاقة مأ 
بين الأخوةء ولكن سدنة كل دين ضاقوا بالدين الآخر.. وساد الجميع نوع من 
الفتورء إن لم يكن العداء.. وكانت العلاقة على أسوثها ما بين للمسيحيين صن 
ناحية واليهود والمسلمين من ناحية أخرىء وكانت علسى أخفها ما بيسن 
المسلمين من ناحية والمسيحيين واليهود من نأحية أخرىء ذلك لأن الإمسسلام 
كان عليه كآخر الأديان أن يحدد الموقف بالنسبة للآديان التى سبقته فوضسع 
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faga‏ القبول لكل الأديان» وحرية أصحاب كل دين فى ممارسة دينهم دون أى 
تفييدء وتطبيقا لهذا المبداً ظفر المسيحيون واليهود بالحرية الدينية ALASI‏ . 


ويغلب أن تدق الحكمة الإلهية فى الطريقة التى ظهرت بها الأديان 
الثلاثةء والسياق الذى 25551 فى حين أن إنعام النظر يمكن أن يكشف فى كل 
حركة منها حكمة فقد شاء الله تعالى أن يظهر إيراهيم فى الجناح الأيسر فسى 
المنطقة العربية. ويغرس دينه فيهاء ثم أراد الله أن يسكن أحفاده فى مصسسر 
ليظهر موسى ويعلن اليهودية ويقود بنى إسرائيل إلى فلسطين ليظهر فيسها 
بعد عدة قرون المسيح ويعلن المسيحية.. ويعد عدة قرون أخرى أعلن محسد 
بن عبد الله — سليل إسماعيل الذى أيعد إلى الحجاز - الإسلام . 


ولا جدال أن فى إرادة الله تعالى وجود الأديان الثلاثة جنبا إلى جنب 
حكمة كبيرة فقد أراد لها أن تتحد فى الأب وتختلف فى الأم قتكون "لبناء 
علات” كما قال الرسول ليتحقق فيها عنصر من الوحدة وعنصر أخر مسن 
التميز كما لم يشأ أن ينفرد واحد منها باليشريةء فهذا يتعارض مع التعدديسة 
التى هى فى طبيعة المجتمع البشرىء وما .لا يكون هناك Alo jia‏ وعادة ما 
يفضل الأب أن يكون لأينه الواحد أخ يلاعبه ويكسر فيه حدة الاحتكسار 
ويحقق كل ما فى "التجمع” من مزايا سواء كانت فى العاطفة أو فى الإضافةء 
التى يضعها الثانى إلى الأول والثالث إلى الثانى . 


فوجود أديان ثلاثة التى هى الحد الأدنى للجمعء وأتصاف كل متها 
بمعالم مميزة يمثل تعددية "الأسرة" التى تعرف أيناءها قواعد التعامل والأخذ 
والعطاء وما يكون لها وما يكون لغيرها. وأداب الاتتلاف والاخت لاف وأن 
يكمل ما لدى الولحد ما ينقص الآخر. فاليهودية بتوحيدها الصلدء والمسيحية 
بمحبتها والإسلام بعدله. كلها تمثل التكامل المطلوب فى عالم القيم . 


إن التكييف الإسلامى لهذه الدرجة من تعدد الديانات على أسماس 
التعايش والتسامح والتكامل لهو أفضل الخيارات فهو أقضل من وجود دين 
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واحد فحسب لن يتجاوب مع الطبيعة البشرية» ويحرم من L... ja‏ المناقسسة 
ووشائج القربى فى وقت واحد. وهو أفضل من وجود عشرات الأديان الذى 
يودى إلى التفتت.وقيام العلاقات التى توجدها التعددية على أساس السماحة 
تمثل العطاء والتكامل وهو الوضع الأصولى لأنها كلها تبتهل إلى إله ولحسد 
وتتادى بقيم الحب والخير والعدلٍ وما الذى يدفع دينا منها لأن يتكاثر علسسى 
حساب الآخر وفى كل دين مئات الملايين ولكل ديسسن نكهته وضرورته 
وأضافته إلى الحضارة 'لكم دينكم ولى دين" . 


إن الدين هو البيت الكبير الذى يضم على الأقل وما نحن يصددهء 
الأديان الأخوة "اليهودية والمسيحية والإسلام” الثلاثة» وأن يكون لكل واحسد 
منها دور فيه يمثل قدرا من استقلال داخل الإطار الواحدء وأن يحب كل 
واحد نفسه وأبناءه لا يعنى بالضرورة أن يكره أخويه وأبناءهما أو ألا 
يخصهم بجاتب من الحب لأن الحب يتسع للجميع ويسعد به الجميع . 


ووجود أخوة ثلاث فى البيت أفضل من أن يستأثر وأحسد فحسب 
بالبيت» لأنه وإن كان البيت سيصبح خالضا له فسيكون عليه مستولية القيلم 
بنفقاته وأعبائه ثم يمكن أن يقع فى مزالق 'المنفرد" السسذى تتملكه الأثرة 
والأنانية» ولا يجد شريكا يكبح جماحه ويتحمل معه الخسارة. أما الريبح فإن 
استخدام العقل واستلهام القلب يضاعفه ويجعله أكثر مما كان يمكن للفسرد 
وحده أن يصل إليه . 

*. ¥ ¥ 

هذا عن السيب التاريخى .. 

أما السبب الموضوعى لتقرير الإسلام تعددية الأديان» فإنه يعود إلسى 
تكييف الإسلام لفكرة "الله" باعتباره خالق الكون بأسره والوجود كلسه. قسى 
حين أنه فى الفلسفة كان مجرد 'فرض لحل سلسلة الخلق" دون أن يتضمسن 
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هذا الفرض بالضرورة خصائص الحياة والفعالية والمقدرة الخ.. كما أنه فسى 
الأديان الآخرى كان إلها محلياء للمصريين أو البابليين أو بنى إسرائيلء بينما 
ألقت عليه الوثنية باوضار ولوثات تصورلتها الفجة والبدائية إن "الله" فى 
الإسلام هو خالق الكون يأسره وجابل البشريةء ولصل القيم العليا من حكمسة 
وقدرة وعدل وخير وسلام الخ.. وواضع النظم التى يسير عليها الكون كما 
يسير عليها المجتمع البشرىء وهو الذى أنزل الديانات كلها من لدن آدم حتى 
محمد» Lo‏ فى ذلك رسل وديانات لم يقصص علينا القرآن أنياءهم. فما دام 
الأمر كذلك فلا يفترض أن يكون فى تعددية الأديان تتاقض أو تنافر لأنه 
تعالى هو الذى أنزلها ولأنه يرسل الرسل وينزل الديانسات تبعا لحاجات 
البشرية المتفاوتة والمتعددة حسب الأزمان والعصور والأجناس والملايمسات 
التى تتحكم فى كل جنس وشعب. وهذه الأديان كلها تؤثرء وتتأثر بأوضاع 
مجتمعهاء ولا يستشعر القرآن حرجا أو حساسية فى ذلك لأن كل شسئ من 
خلق الله.. فلن يكن فرار من قدر_ الله إلا إلى قدر اللهء وعندما سثل الرمسول 
"لرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وثقاة ثقيها هل ترد من قدر الله فقسال 
هى من قدر الله" ولأن الله تعالى وضع أصولا ومبادئ تحكم للمجتمع. وفسى 
الوقت الذى لا يمكن أن يغيب مثقال ذرة فى هذا الكون اللانهائى عن ع-لم 
الله. فإن الإنسان ليعطى نفسه أهمية قد لا تكون له إذا تصور أن الله تعالى 
ليس لديه عمل ألا متابعتهء فأين هو من ملك الله .. 


من هذا فإن منطق الخطأ والصواب لا يمكن أن يطبق على الأديان. 
فكل دين يمثل إحدى احتياجات البشرية. وأختلاف ها يعود إلى إختلاف 
الاحتياجات والملابسات والعصور والبيثات . 

وليس هناك حساسية فى القول بأن الأديان» وأن كانت منزلة مسن الله 
فإنها تصبح 'ظاهرة اجتماعية" عندما يتعامل الناس معها. الأمر الذى أشسار 


إليه القرآن عندما تحدث عن غلبة الأهواء التى تحرف الكلم عن حقيقشه 
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وآثار مر الغداة وكر العشى وتوالى القرون وكيف تقسوأ القلوب عتدما 
يطول عليها الأمد وتتجمد المشاعر والعواطف أو تتقولب الخ.. 


يجب أذن التفريق بين ما جاء فى القرآن الكريم الذى هو التعبير 
الحقيقى عن الإسلام. وبين ما ينتهى إليه رجال الدين فى كل عصر ولوان 
من فهم لحقيقة الرسالات الإلهية لأن هذا الفهم لايد وأن يتأثر يرواسب قكسر 
هذه المجتمعات. وقصور الإدراك البشرى وغلبة المصلحة والذاتية على 
تفوس الذين يتحدثون باسم الأديان ويرون أنفسهم حراس ها وحفظتبها ومسا 
يسلك إليهم مع احتكارهم لتمثيل الدين من انحرافات . 


وهذه الظواهر توجد فى كل المجتمعات ويتأثر بها رجال الدين مسن 
مسلمين أو مسيحيين أو بوذيين الخ.. وهى السر فيما يصدره رجال دين 
من أحكام ينسبونها إلى الدين ٠‏ 


وموقف الإسلام الذى جلاه القرآن الكريم واضح دون خفاءء وقد 
كرره القرآن مرارا وتكرارا فى عديد من الآيات. أن الله تعالى أراد هسذء 
التعددية الديتيةء La‏ تتضمنه من اختلافات لا مناص عنها بحكم ما أرمساه الله 
من أسس يسير عليها المجتمع. ولما كان الاختلاف ليس فحسب وارداء يل 
هو مطلوب» فإن الله تعالى خص نفسه بالفصل فيما كانوا فيه يختلفون يسوم 
القيامة . 

ويهذا حسم القرآن شافة الخلاف» وحرم على كل فريق أن يدعسى 
الأقضلية ولن يرى أن الآخرين ليسوا على شئ: ولأن يدعى الجتة لتفسه 
والنار للمخالفين فهذا ليس من حقهء وفيه أفتيات وتالى على حق الله تعالىء» 
وأن هذا كله "أمانى' يصدر عتها كل فريق من منطلق ذاتى والأصر ليسس 
بأمانى المسلمين أو أهل الكتاب أو غيرهم .. 
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وحكمة الله تعالى فى هذا كله أن الأديان رغم اختلافها تنتهى كلها 
إلى حقيقة واحدة هى الألوهية فالاختلاقات لا تتال الجوهر - كما ييسدو 
لبعض الذين يحول استغراقهم فى أنفسهم دون فهم الآخرين. فالملايين فى 
أوريا وأمريكا الذين يقولون "أبانا الذى فى السماء" لا يفهمون منه La Y}‏ 
يفهمه المسلمون من حديث "الناس عيال الله" ومن المؤكد أنهم لا يفسهمون» 
ولا يعنون بالأقانيم الثلاثة وعلاقة كل واحد بالآخرء لما التعميد فى المياهء أو 
تناول القربان فليس إلا طقوس وتقاليد لا تضرء وقد تفيدء وفى هذه الدول 
التى لا تؤمن بالإسلام يعمل الناس بجد وإخلاص ولديهم الصدق فى القول 
والإتقان فى الأداء والوفاء بالعهود والخلق الحسنء كما يعد كذب الساسة فيما 
يدلون به من وقائع أو بيانات alal‏ القضاء أو مؤسسات الدولة جريمة كبرى 
قد لا يكفر عنها إلا بالاستقالة كما حدث بالنسبة لنيكسون الذى أتهم بالتجسس 
على خصومه السياسيين وللرئيس كلينتون بالنسبة لعلاقته بإحدى موظفات 
البيت الأبيضء وقد تعرض للوم والتقريع ودفع غرامة كبيرة والحرمان من 
ممارسة المحاماة لمدة خمس سنوات فى حين أن معظم قادة الدول الإسسلامية 
ليس لهم من كلام إلا الكذب والتزييف وليس لهم مسن عمل إلا الاستبداد 
والتحكم؛ وبهذا فإن المجتمعات الأوربية قد تكون أقرب إلى اللهء وإلى المشل 
والقيم الإسلاميةء من عديد من المجتمعات للتى تدعى الإسلام . 


أذكر أنى كنت فى شتاء عام ۱۹٤۸‏ فى معتقل الطور مع الإخوان 
المسلمين الذين اعتقلوا بعد الحل الأول للإخوان. وكان المعتقل الذى غسرس 
وسط الصحراء القاحلة ييدو ليلا متلالئ الأضواء بفضل المصابيح الكهربائية 
التى أقامتها إدارة المعتقل لفرض الحراسة وبفضل ما توصل إليه الإخوان 
خاصة الكهربائيين منهم من استخدامات للطاقة الكهريائية فى تسخين المياه 
للاستحمام والغسل والطهى الخ.. وكنت أقول للإخوان إلا تظنون أن الله 
تعالى سيدخل "أديسن" الجنةء بعد أن أتاح للبشرية كل هذه الأنوار فيردون 
بقوة “كلا أنه لم يؤمن QU‏ ولا الرسول” وكأنهم تصوروا أن الإسلام ظسهر 
فى أمريكا وأن الرسول دعا أديسن والأمريكيين إلى الإسلام فرقضوا . 
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وكنت أرد عليهم -- صدق الله ( قل لو أنتم تملكون خزائن رحمسة 
ربى إذا لأمسكتم خشية الأنفاق وكان الإنسان قتورا ) . 


وقد أن للدعاة الإسلاميين أن يعلموا أنه ليبس Ca lla‏ منسهمء أن 
يكسبوا للإسلام مؤمنين بأديان أخرىء وليس من حقسهم أن يحكصوا على 
الآخرين بالنار كان مفاتيح الجنة والنار فى أيديهم. أن هذا منتهى الأفتيات 
والتألى بل الوقاح» فى حق الله تعالى. أن كل ما طلبه القرآن m‏ بعد أن قسال 
U‏ أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا Ü) sal‏ ). هو 
أن يكونوا "شهداء على الناس" ويقتضى هذا أن يعرفوهم على الإسسلام ثسم 
يتركوهم لأنفسهم لأن تغيير الدين ليس مسألة إيمان قلبى ونظسرى فحسب»؛ 
ولكنه يتطلب تعقيدات اجتماعية وترتيبات في الميراث وغيره؛ ولأن الهدايسة 
من الله وليسث من الرسول .. 


ولكن يبدو أن كل هذا لم يفهم من المسلمين المعاصرينء ولم ثؤشسر 
فى أحكامهم وتصوراتهم أو فى النزعة الدفينة فى نفوس بعضهمء فقد قرأت 
عددا خاصا من مجلة التوحيد عن التعددية حاول أن يطرح هذه القضية بكل 
إخلاص وعمق ورغبة فى التوصل إلى الحقيقةء ومع هذا فإن التيار الفكسرى 
الكاسح الذى يسيطر على الفكر الدينى جعل محور المعالجبة يدور حول 
أمرين : 

الأول: هل يمكن قبول تعدد الأديان» وهلا يعنى هذا خطسا البعصض 
وصواب الآخر .. 


والثانى: ما هو مصير الذين لا يؤمنون بالإسلام يوم القياسة وهل 
سيكون مصيرهم إلى النار © .. 


.. أنظر شرحها فيما سيلى‎ O) 
ua طهراإن -- قم - أنظر‎ ۰ ~ Y£ YY مجلة التوحيد السنة التاسعة حشر خريف‎ (Y) 
. والعدد كله عن التعددية‎ Y° 
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ثم لا يقفون عند هذاء ولكنهم يقطعون باتهم فى الجنة وأن مخالفيهم 
فى Ma‏ 

وأى جرأة على الله مثل هذه الجرأة وهل يملكون هم مفاتيح التسار أو 
يقدرون على زج التاس فيها.. وعلى أى أساس ينوا هذه النتيجة الفاسدة وأين 
هم من رحمة الله التى لا تحدء والتى تثيب بسبعمائة ضعف ولا تعد رحمة 
الأم يأبنائها إلا جزء من مائة جزء هى رحمة الله.. وفى ألنهاية قد Tja Y‏ 
قى النار إلا بالمارد المتمردء كما جاء فى أثر كريم. سنشير إليه فى فقرة 

وقد عالج هذا الموضوع معالجة وافية فقيه أزهرى مجدد لم يظفسر 
بالشهرة آلتى كان يستحقها هو الشيخ عبد المتعال الصعيدى رحمسه الله فى 
كتابه "حرية الفكر فى الإسلام” الذى ظهر فى أربعينات القسرن العشرين» 
وسنعرض هنا للفقرة التى كتبها على طولها لتتضح الصورة . 


فتحت العنوان الفرعى "رأى الجاحظ والعنيرى فى عذر غير المصائد 
فى الحق" قال الشيخ عبد المتعال الصعيدى .. 


'وهناك فريق آخر على رأسه الجاحظ والعنبرى من أثمة المعتزلة 
يرى أنه لا إثم على المجتهد مطلقاء وإنما الإثم على المعاند فقطء وهو السذى 
يعرف الحق ولا يؤمن يه عنادا واستكياراء قالمجتهد المخطئ عند هذا 
الفريق غير آثم» ولو أداه اجتهاده إلى الكفر الصريحء لأن تكليفسه عندهسم 
بنقيض اجتهاده تكليف بما لا يطاقء والتكليف بما لا يطاق ممتنسع شسرعا 
وعقلاء وقد أجاب الجمهور عن هذا يأن التكليف بما لا يطاق ممكن غير 
ممتنع عقلا ولا عادة, فلا يكون من المستحيل فى شئ» وفى هذا الجواب 


)١(‏ فإذا قبل أن الله تعالى قد قضى بالجحيم قات من الناس us‏ إنه ليس U‏ أن ذعين هسذه 
الفثات أو تزعم أن أشخاصا معينين يدخلون la‏ 
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من الضعف ما هو ظاهرء لأن الله تعالى يقفسول: لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها). YA")‏ البقرة) فهو ممتنع شرعا وعقلا . 


ولا شك أن مذهب هذا الفريق ظاهر فى نفسى الإثام مطلقا عسن 
المجتهد المخطئ بمقتضى دليلهم السابق: ولكن بعض المتكلفين رأى متطفلا 
عليه أن يقيده ببعض المسائل الخلافية بين الفرق الإسلاميةء مثل نفى رؤية 
البارى تعالى»ء ومثل القول بخلق القرآنء فلا يدخل فيه ما هسو مسن الكفسر 
الصريحء ولكن هذا خلاف مذهب هذا الفريق كما هو ظاهر . 


وقد استدل الجمهور لمذهبهم بإجماع المسلمين قبل ظهور هذا الفريق 
على وجوب قتال الكفار مطلقاء وعلى أنهم من أهل الذار مطلقاء وهذا من 
غير فرق بين معاند منهم وغير معاندء ولو كانوا غير آثمين لما ساغ قتالهمء 
ولما كانوا من أهل النار Aaj‏ 


والشق الأول من دليل الجمهور مبثى على مذهبهم فى وجوب قتال 
الكفار على كفرهمء وقد ثبت فى عصرنا بطلان هذا المذهب؛ لقوله تعسالى 
YY‏ إكراه فى الدين» Yes]‏ البقرة) وكل آيات القتال في القرآن ظاهر فى أن 
قتالنا للكفار مسبوق بفتالهم لناء فنحن نقاتلهم على قتالهم لنساء لا طلسى 
كفرهمء وقد بیثت هذا فى بعض كتبىء وبينه السيد محمد رشيد رضا فسى 
تفسير الآية السابقة من سورة البقرة» ولا داعسى إلى ذكره الآن هناء 
وسياتى فى موضوعه من هذا الكتاب . 

والشق الثانى من دليل الجمهور فيه مصادرة على المطلسوب» Y‏ 
أصل النزاع بين الجمهور وهذا الفريق فى كون الكفار غير المعاندين آثمين 
ومن أهل النارء أو غير آثمين ولا من اهل النارء ودعوى الإجماع فى ذلك 
لا قيمة لهاء لأن الإجماع لايد له من دليل يستند عليهء والدليل قائم عند هذا 
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الفريق على أن الكفار غير المعاندين غير آثمين»ء وهذا إلى AE‏ يعضسهم 
للاحتجاج به - 


وقد ذهب الشيخ محمود شلتوت فى كتابه — الإسلام عقيدة وشريعة — 
إلى مثل هذاء فذكر أن من لم يؤمن بالله ولا برسله ولا بنحو ذلك لا تجسرى 
عليه أحكام المسلمين La‏ بينهم وبين الله وفيما بينهم بعضهم بعض» وليسس 
معنى هذا أن من لم يؤمن بشئ من ذلك يركون Í AS‏ عند الله يخلد فى eA‏ 
وإنما معناه أنه لا تجرى عليه فى الدنيا أحكام الإسلامء فلا يطالب Lo‏ فرضه 
الله على المسلمين من العبادات؛ ولا adag‏ مما حرمه الإسلام كشرب الخسر 
وأكل الخنزير والاتجار بهماء ولا يغسله المسلمون إذا مات ولا يرثه قرييه 
المسلم فى ماله كما لا يرث هو قرييه المسلم إذا مات . 


Lj‏ الحكم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكسون إنكاره لتلسك 
العقائد أو لشئ منها بعد أن بلغته الدعوة على وجهها الصحيحء واقتنع بها 
فيما بينه وبين نفسهء ولكنه أبى أن يقنعها ويشهد بها عنسادا واستكباراء أو 
طمعا فى مال زائل أو جاه زائف» أو خوفا من لوم فاسدء فإذا لم تبلغه تلك 
العقائدء أو بلغته بصورة منفرة» أو صورة صحيحة ولم يكن من أهل النظضرء 
أو كان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليهاء وظل ينظر ويفكر طليبا للحق 
حتى أدركه الموت أثناء نظره فإنه لا يكون كافرا يستحق الخلود فى النسار 
علد ألله . 

ثم قال: ومن هنا كانت الشعوب النائية التى لم تمل إليها عقيدة 
الإسلام» أو وصلت إليها بصورة سيئة منفرة؛ أو لسم يفقفهوا حجتسه مسع 
اجتهادهم فى بحثها - بمنجاة من العقاب الأخروى للكافرينء ولا يطلق عليهم 
أسم الكفر. والشرك الذى جاء فى القرآن أن الله لا يغفره هو الشرك الناشسئ 
عن العناد والاستكبارء الذى قال الله فى أصحابه (وججدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلو!) St}‏ النمل) . 
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وهذا صريح فى اختيار الشيخ محمود شلتوت لمذهب هذا الفريم-ق» 
لولا أنه خلط بين مذهب هذا الفريق ومذهب الجمهور فيما رتيه على ما 
ذهب إليه من النتيجة المقصودة؛ وهو أن من كان من الكفار من أهل النظر 
وظل ينظر ويفكر طلبا للحق حتى أدركه الموت أثناء نظرهء ARE‏ لا يكسون 
كافرا يستحق الخلود فى النار عند الله . 

فإن هذا ليس محل الخلاف بين مذهب الجمهور ومذهب هذا الفريسق 
فى الكافر غير المعاندء بل هو محل اتفاق بين الجمهور وهذا الفريق» لألسسه 
مات طالبا للحق ولم يصل إلى رأى قاطعء وليس هذا هو الذى يخالف فيسسه 
هذا الفريق مذهب الجمهورء Lail g‏ الذى يخالف فيه الجمهور هو مسن نظار 
واجتهد فأداء اجتهاده فى حياته إلى الكفر الصريحء وهذا هو الذى لم يشو 
الشيخ محمود شلتوت إليهء مع أنه قيما نقلناه عنه يرى رأى هذا الفريسق 
الذى يفرق بين الكافر المعاند وغير المعاند . 


وللبحث بعد هذا كله مجال فيمن هو المعاند؟ فهل هو الذى يعرف 
الحق ولا يؤمن به ولو أقتصر على نفسه»ء فلم يحاول gia‏ غيره من الإيمسان 
بوسيلة قهرية أو جدليةء أو الذى لا يقتصر على نفسه بل يحاول ذلسك مع 
غيره ؟ Laag‏ يفيد فى هذا البحث خلاف الجمهور فى أبى طالب عم التبسى 8 
فقد ذهب بعضهم إلى أنه ماث على شرکهء ثم ذهب إلى أن حمايته للنبى من 
المشركين تتفعه فى أخراهء وتنجيه من عذاب الثار إلى ما لا يذكار من 
العذاب» لأنه يبلغ فى خفته إلى أبعد حد . I‏ 

ولا يفوتنى بعد هذا أن أضيف إلى نقدى السابق للشيخ شلتوت نقدا 
آخر لإخفائه نسبة ذلك الرأى إلى صاحبيه القديمين - الجاحظ es jini y‏ — 
وهما من أعلامنا الأقدمين» ونسبته إليهما تجعل له قيمة أكثر من نسيته إلسى 
الشيخ شلتوت؛ وما كان هذا ليخفى عليه وهو رأى مشهور درسه وهو طالب 
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فى كتاب مشهور من كتب علم أصول الفقه. وإن كنا على عهد الطلسب لم 
ندرك قيمة هذا الرأى قى عصرناء لما كان يحيط بنا من الجمود الدينسى 
والفكرى» فمر علينا فى ذلك الكتاب كما مر غيره من مسائل علام أصول 
الفقهء ولم تدرك مدى ما وصلت به سماحة الإسلام إلى حد لا يوجصد فى 
غيره من الأديان» ولم ندرك أن الإسلام يصل به إلى أن يكون أسمح ديسن 
لبنى الإنسان" انتهى كلام الشيخ عبد المتعال الصعيدى ` 


وما يمكنا إضافته — على طريقندا فى تقديم الاستشهاد بسالقرآن 
واستخلاص الأحكام منهء إن تقول أن القرآن يتضمن.العديد من الآيات التسى 
تؤيد حرية العقيدة وتتقبل الأديان وتدع الاختلاف فيها إلى الله . 
من هذه الآيات ... 
Q‏ (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائبين من أمسن يسالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا ظهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون) . r)‏ البقرة) 
D‏ (وقالت اليهود ليست النصارى على شئ وقالت النصسارى ليست 
اليهود على شئ وهم يتلون للكتاب كذلك قال cual‏ لا يعلمون مثل ped A‏ 
AU‏ يحكم بينهم يوم القيامة قيما كانوا فيه يختلفون ( . vir)‏ البقرة) 
ت (قل آمنا بالل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل ولمسسحاق ويعقوب 


والأسباط وما أوتى موسي وعيسى والنبيون من ريهم لا نفرق بين أحسد 
منهم ونحن له مسلمون» - As}‏ أل عمران) 


Q‏ (ولو شاء ريك لجعل القاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا صسن 
رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ريك لأملان جهتم من الجنة الن-اس 
أجمعين) . [۱۱۸- ۱۱۹ هود 
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نت قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله. وإنا وإياكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسئلون عما أجرمنا ولا نسل عمسا 
تعلمون» . {fl ve — vt)‏ 


u‏ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا 
Uj‏ عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولى دين» . 
٦ - y}‏ الكافرون) 
وتحدث القرآن الكريم عن اليهود والنصارى حديثا منصفاء يمشل 
الحياد والنزاهة التامة مما كان يمكن أن يكون درسا فى الموضوعية 
والأنصاف» ففى الوقت الذى ندد فيه بتعصب وإصرار اليهودء فإنه أعسترف 
يما لدى البعض منهم من فضائل فقال .. 
ه لومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومتهم من أن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا ما زلت عليه قائماء ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فضي 
الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) . Sye}‏ عمران) 
ت الليسوا سواءء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل 
وهم يسجدون ويؤمنون بالل واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينسهون 
عن المذكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعل وا 
من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين» iiom r) o‏ آل {ise‏ 
ه ¿j‏ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وما أنزل إلي-هم 
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم 
إن الله سريع الحساب» . ta}‏ ال {ej ye‏ 
a‏ (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجسدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا L‏ نصارى ذلك بأن متهم قسيس سين 
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ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تسرى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون رينا آمنا فاكتينا سع 
الشاهدين» . {iata AY}‏ 

واستغرب القرآن أن يدعوا! اليهود الرسول ليحكم بينهم فقال : 
هن (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اش . iY}‏ المائدة) 


وتحدث عن الإنجيل .. 
a‏ (.. فيه هدى ونور ومصداقا لما بيسن يديه مسن التوراأة وهسدى 
وموعظة للمتقين» . [45 المائدة) 


ت (.. وليحكم أهلّالإنجيل:يما أنزل الله فيه» ومن لم يحكم بما أدؤل الله 
فأو ئك هم الفاسقون 4 . {sanat tv)‏ 


وكان توجيه القرآن للحكم على الآخرين أولهم» أن يترك ذلك لله. 

وأنها أمم قد خلت لها ما كسبت "ولا تسألون عما كانوا يفعلون. وأن الله أعلم 
وقال القرآن بصريح العبارة .. 

ت (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أهتديتم» O)‏ 

{šast t.0} 

ه (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسثلون عما كلنوا 

يعملون» . re}‏ البقرة) 

(Y)‏ لقد ألتيس معني هذه الآية على بعض الصحابة وظنوا أنها تنسخ الأمر ب المعروف 

والنهى عن للمنكر حتى بين لهم الرسول أنها عن النصارى واليسهودء وييدو أن هذا 


التفسير لم يصل إلى جميع الصحابة فوجد فى عهد أبى بكر من يقع فى اللبس حتى بين ها 
لهم (أنظر مسند الإمام أحمد بن حنيل) .. (القتح للريانى) ج4١‏ ص YY£‏ . 
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ت قل لا تسألون عما أجرمناء ولا Ous‏ عما يعلمون» . — [(ه؟ سبا) 
o‏ (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن أهتدى ).. 
{ead Y.)‏ 
ه (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) ٠‏ . 
v)‏ القلم) 
ونحن لا نعلم على وجه القطع هل أرسل الله تعالى إلى أهل الصين 
والهند واليابان رسولا أم لاء ولكننا نعلم يقيفا أن الله تعالى قال الومسا L.<‏ 
معذبين حتى نبعث رسولا» te)‏ الإسراء)ء ومن ثم فإن من الخطاً الحكم يأن 
اتباع بوذا وكوتفوشيوس وهم — أضعاف المسلمين والمسيحيين واليهود - فى 
ul‏ )0 . 
ولما كانت السنة مبينة للقرآن ومطبقة لتوجيهاته فإن الرسول مسا أن 
وصل المدينة حتى وضع وثيقة وحد فيها بيسن كل من يسكن المدينة 
وأعتبرهم “أمة دون الناس” 'لليهود ديتهم وللمسلمين دينهم* وأن على اليهود 
نفقتهم و على المسلمين نفقتهمء وأن بينهم النصر علسى مسن حارب هذه 
الصحيفة» وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الآثم الخ..°© 


وهناك أثر له دلالة عميقة هو ما جاء في مشكاة المصابيح» مرويا 
عن عبد الله بن عمر قال كنا نسير مع النبى 38 فى بعض غزواتهء فمر يقوم 
ققال “من القوم" قالوا نحن المسلمون» وامرأة تحصب (أى توقد) بقدرها 
ومعها لبن لها فإذا ارتفع وهج نتحت به فأتت التبى ب فقالت "أنست رسول 
الله؟” قال نعم قالت "بأبى لنت وأمى اليس الله أرحم الراحمين" قال 'يلى”* قات 
(O)‏ حقا إن الله تعالى قال 'وإن من أمة إلا خلا فيسها نذير' (74 فساطر) ولم يقل 
رسول..فإذا كان بوذا وكوتفوشيوس ننطبق عليهم وصف نذير فإنهم يكوتسون حجة 
على أقوامهم خاصة عندما تتفق للقيم التى يدعون إليها مع القيم الإسلامية . 
0( تاريخ السيرة النبوية ON‏ هشام ص YEA‏ ج۲ . 
PV‏ بس 
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"إن الأم لا تلقى ولدها فى النار" فاكب رسول الله 5 ييكى ثم رفع رأسه إليها 

فقال "إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذى يتمرد على الله وليسى 
أن يقول لا إله إلا الله" رواه ابن ماجة © . 

فهل هناك تعددية دينية دون حساسية مثل هذه.. ولماذا لا يقبل 

المسلمون اليوم ما قبله الرسول نفسه عندما دخل المدينةء ولا يذهبون إلى ما 
ذهب إليه مما هو أقرب إلى رحمة الل ؟ .. 
¥ ¥ * 


ومنذ أن كتب الرسول ,245 المدينة» وقال إن الأنبياء أخوة عسلات 
وأن الأديان هى "البيت الكبير" الجميل لولا ثغرة فيهء جاء الإسلام ليس دهاء 
ومنذ أن قال "نحن أولى يموسى منهم” وقد نزل حبل صترى من الرسول إلى 
أفراد من المسلمين آمنوا بتعددية الأديان وأخوة الأنبياء» ولعل أيبرزهم هو 


أبن عربى فى أبياته المشهورة : 

لقد كنت قبل اليوم Si‏ صاحبى إذا لم يكن دينى إلى دينه دانى 
وقد صار قلبى AAi‏ كل صورة فمرعى لغزلان وبيت لأوثان 
ودير لرهيان وكعبة atilla‏ وألواح تسوراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحسب أنى توجهثت ركائبه فالحب دينى وليمانى 


ومن أبن عربى أنتقل الحبل إلى أبن الفارض الذى قال فى تائية 
السلولك : 

وإن نار بالقرآن محراب مسجد فمابسار بالإتجيل هيكل بيسعة 
فما قصدوا غيرى وإن كان قصدهم سواى وإن لم تكن أفعالهم بالسديدة 


() مشكاة المصابيح - المكتب الإسلامى -بيروت ج Y‏ ص ۷۴١‏ - 
5-2 


| Wondershare 
PDFelement 





Remove Watermark =m Wondershare 





PDFelement 
k 


وظل هذا الحبل كامنا حتى بعثته يقظة الفكر الإسلامى فى 3 — 


الحديث. فاعاد شوقى الفكرة فى ثوب قشيب : 
رب شقت العبساد أزمان لا كتب بهاء يهتدى ولا أنبياء 
ذهبوا فى الهوى مذاهب شتی جمعتها الحقيقة الزهسرأء 
فإذا لقب li‏ قويا ali‏ بالقوى إليك elgi‏ 
وإذا أثروا جميسلا يتنزيه فإن الجمال منسك حيسساء 
وإذا انشأوا الثسماثيل غسرا فاليك الرموز والإيماء 
وإذا قدروا الكواكب أربابا فالمراد Dia‏ الشماء 
وإذا يعبد الملوك فإن الملك فضل تحب و به من تشاء 
وإذا تعبد البحار مع الأسماك والعاصفات والأقنواء 
وسباع السماء والأرض a Nis‏ سام والأمهات والآباء 
لعلاك المذكرات عبيد خضسع والمؤنثات إماء 
جمع الخلق والفضيلة سر شف عنه الحجاب فهو ضياء 


وقد لا تثير هذه الأبيات دهشة لشفافية روح الصوفى والشساعرء 
ولكن الذى يثير الدهشة أن يجدها بألفاظها تقريبا لدى فقيه يمثل الفقه الشيعى 
وهو أكبر وأشهر آيات الله فيه إلا وهو آية الله العظمى الإمام الخمينى الذى 
روى عنة .. 

والمعبد والمسجد والدير 

وقعت منهارا فى سجود 

كأنك ترمقنى من هناك „e‏ 


}0 فلار a se‏ التوغيذ (طهران — قم) الخاص بالتعددية فى الإسلام (مرجع مسابق) 
من ۸۷ - 
Y4-‏ — 
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الفصل الرابع 


الحكمة 
أصل مسكوت aic‏ من أصول الإسلام 
بقرر الآنكتام والتعددية 


يعجب الإنسان كيف فات على الأئمة الأعلام أن يجعلوا من الحكمة 
الكريم الحكمة مرارا وتكراراء وقرئها بالكتاب . 

أغلب الظن أنهم عزفوا عن الاعتراف بأصل ومصدر مفتوح غير 
محدد أو منضبط يسمح بالانفتاح والتعدديةء وهى صفات يضيق بها الفقسهاء 
عادةء لأنها تفتح عليهم بايا لا يمكنهم التحكم فيه 

وقد ذكر القرآن الكريم الحكمة فى CAJ‏ عديدة منسوية إلى للرسول 
ومقترنة بالكتاب مثل : 


ت «ويعلمهم الكتاب والحكمة) . 5+ للبقرة1 
ت (ويعلمكم الكتاب والحكمة» . (151 G j‏ 
Q‏ ا(واذكروا نعمة الله عليكمء» وما أنزل عليكم مسن الكتساب والحكمسة 
يعظكم به) . GAs vv]‏ 
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ه «واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيقآ 

Yt) Ca‏ الأحزاب) 

ه (هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم sto‏ عليهم آياتهم ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كأنوا من قبل لفى ضلال مبين) . 

t)‏ الجمعة) 

وكان إيراد القرآن للحكمة بهذه الصفة مما دفع بالشافعى لأن يذهب 

إلى أن الحكمة هى المتنةء لأنه ليس للآيات من تأويل إلا هذاء وهو أمر كسان 

يمكن قبوله لولا أن القرآن الكريم استخدم كلمة الحكمة فى آيات أخرى كثيرة 
يمعنى ينفى أن يكون المقصود بها المئئة. فقد آتى الله داود الحكمة . 

G‏ لوقتل داود جالوت وأتاء الله الملك وللحكمة وعلمه ما يشاءء ولولا 

دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو الفضل على 


العالمين» . Yai‏ ليقرة) 
a‏ ا(وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» . (oa Y.)‏ 


كما أتاها "الحكمة” لقمان : 
u‏ «ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر الله. ومن يشكر الله فإنما يشكر 
نفسهء ومن كفر فإن الله غنى حميد) . (aM a Y},‏ 
كما أتاها عيسى : 
هت الويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» . tA)‏ آل {oze‏ 
ت L‏ جاء عيسى بالبينات قال قد جثتكم بالحكمة ولأبين لكسم بعصض 
الذى تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون» . av)‏ الزخرف) 


بل أتاها النبيين : 
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ت وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمةء شم جساعكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم علسى 
ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فأشهدوا وإنا معكم من الشاهدين» . 
AA]‏ آل {de‏ 
كما تكلم عن الحكمة بصفة مجرد : 
Q‏ (يؤتى الحكمة من يشاء» ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خسير! كثيراء 


وما يذكر إلا أولوا الألباب» ‏ ۹ البقرة) 

{dait iyo) . «ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة)‎ o 

ه لحكمة بالغةء وما تغدى التذر) . e)‏ القمر) 
¥ # 


إزاء هذه الآيات التى تجعل الحكمة le ja‏ من رسالة الرسل وشويكة 
للكتاب» يكون علينا أن نرد على سوال ذى شقين: الشق الأول هو ماذا djina‏ 
القرآن بتعبير "الحكمة' $ والثانى هو لماذا ذكر الحكمة جنب ؟ إلسى جنب 
الكتاب ولم يقتصر على الكتاب وحده .. 

لعل أقرب تعيين لمعنى الحكمة فى القرآن هو العقل الخسير والقيم 
العلياء والعلم الهادى الذى يستبعد الخرافة ويحول دون أن يضل المؤمنون .. 

وقد يلقى بضوء على هذا أن الله تعالى وصف نفسه فى آيات كثيرة 
بأنه 'حكيم' أو عزيزء وفى مواضع قليلة " خبيرا " . 

كما قد يعنينا أن نعلم أن "الحكم” وليس هو ببعيد فى الاشتقاق اللغوى 
من كلمة "حكمة” يراد به *القضاء” أو سياسة أمور الناس» وهى كلها تحتساج 
أول ما تحتاج إلى الفطنة والكياسة ومعرفة طبائع الأشياء وأصول „Aag janli‏ 
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والسنن التى يسير عليها المجتمع.. وهى فى إجمالها لا تخرج عما أشسرتا 
إليه من åå paal‏ والعلم والخبرة . 


يعزز هذا أيضا التصوص المتولترة والمتعددة فى القرآن عن الحسث 
على التفكير وإعمال العقول والتدبر قيما خلق الله وأوجده من آيسات ومستن 
والتعرف على أثار الحضارات القديمة وما تركوه من جنات وعيون السسخ.. 
وأدل على هذا ما جاعت به الآية YY‏ من سورة للرعد الوكذلك أنؤلناه حكما 
عربياء ولثن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاعك من العلمء مالك من الله مسن 
ولى ولا وأق). فنجد هنا الجمع ما بين القرآن والحكم والعلم فى سياق واحد 


ومن ناحية أخرىء فمن المعروف أن الحكمة ترادف كلمة "š l"‏ 
وأن “الفيلسوف" إنما هو “محب الحكمة" وقد فهم أبن رشد الحكمة للتى ذكرها 
القرآن بمعنى الفلسفة . 

وجاء فى مقال لأحد الباحثين عن معنى الحكمة ° .. 

إن معانى الحكمة التى حددها اللغويون والمفسرون الإصابة فسى 
القول والفعل» ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلومء أو هى العقسلء والعلسم 
cogil g‏ والمصلحةء والموعظة: والفلسفةء أو المعرقة يالدين والفهم فيهء 
والنبوة؛ والفقهء أو هى بحسب الطبرسى فى كتايه "مجمع البيان فى تفسير 
القرآن” العلم الذى تعظم منفعته وتجل فائدتهء وإنما قيل للعلسم حكمة لأنه 
يمتنع به عن القبيح لما فيه من الدعاء إلى الحسن والزجر عن القبيح . 


ومهما قيل أو يقال فإن الحكمة لا تخرج ld‏ عن معنى السداد 
والصوأب» ووضع الشىء فى موضعه قولا وعملا فالحكيم هو sil‏ يحكسم 


Oo)‏ أنظر مقالا للدكتور إبراهيم العانى مدير الدراسات واليحوث - قجامعة الإسلامية 
(لندن) فى جريدة للحيأة بعنوان ما بين الحكمة والشريعة: الحق لا يضاد الحقء بل يواققه 
ويشهد له. (الحياة (Ye‏ 5 
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الشىء» ويأتى به على مقتضى العقل الواقع لا بحسب الميول والرغبات ولا 
يستعجله قبل أوانه أو يمسك عنه فى زمانه أو ينحرف به عن حدوده وقيسوده 
كما يذكر محمد جواد مغتية فى كتلبه "التفسير الكاشف” . 


والتعريفات التى قدمها فلاسفة الإسلام للحكمة لا تختلف فى جوهرها 
عما سبق ذكره فهى عند الكندى "علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسسانء؛ 
CN‏ غرض الفيلسوف فى عمله إصابة الحق» وفى عمل ه العمل بالحق”" 
(راجع رسائل الكندى الفلسفية)ء والأمر نفسه نجده عند الفارابى وابن سينا . 


L‏ ابن رشد فلغله خير من فصل العلاقة بين الحكمة والشريعة 
وأثبت بما لا يقيل الشك أن الحكمة واجبة شرعا Aic y‏ فهو يرى eld‏ فسى 
كثابه "فصل المقال" أن الحكمة أو الفلسفة لو تعمقنا معناها فهى ليست شيا 
أكثر من "النظر فى الموجودات من حيث دلالتها على الصاتعء أعنسى مسن 
جهة ما هى مصنوعاتء فإن الموجودات إنما تدل على الصائع بمعرقفة 
صنعهاء وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع "o‏ 
وهذا توجيه واضح إلى أن غاية الفلسفة فى للنهاية الوصول إلى حقيقة وجود 
خالق لهذا الكون» ولا أدرى هل توجد للدين عموماء وللإسلام خصوصاء 
غاية أجل وأسمى من ذلك Í"‏ هل . 


نقول إننا وإن كنا نتفهم تفسير أبن رشد للحكمة فإننا نؤثر التعري- ف 
العام - أى العقل والعلم والفهم وإدراك روح الإسلام ومقاصده وقيمه. لان 
الفلسفة قد تثير معنى اصطلاحيا يحصر الحكمة فى متاهات علم الكلام 
ويركز الاهتمام على ذات الله تعالى - كما عند المعتزلة - وكان أحرى بهم 
أن يستخدموا الحكمة فيما يحقق الخير للمجتمع والناس وما يصلح الأوضساع 
الاقتصادية والسياسية وينقلها إلى عالم الحياة الدنيا الذى تكون مفيدة وفعالسه 
فيه» وليس إلى عالم الغيب وذات الله تعالى فضلة عن أننا نهينا عن تقصيه 
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وعمليا فإن اعتبار الحكمة هي الفلسفة وعكوف الفقهاء عليها أدى إلى إفمساد 
الفلسفة» و إقساد ألدين معا . 


أن هذا التفسير لمعنى كلمة "الحكمة" التى ترددت فى القرآن الكريسم 
كاصل من أصول رسالة الأنبياء يعيننا فى الرد على الشسق الثساتى مسن 
السؤال» وهو لماذا ذكر القرآن الحكمة جنيا إلى جنب القرآن. ولم يقتصسر 
على الكتاب وحده ؟ الرد أن الكتب السماوية سواء كانت U A‏ أو إنجيلا أو 
توراة هى بالدرجة الأولى كتب هدلية» وقد تضمنت أصول وقواعد وميادئ 
هذه الهدلية» ولكنها لم تتضمن تفاصيل وجزتيات ذلك. كما لم تتتاول جواذسب 
أخرى عديدة نزهر بها الحياة الإنساتيةء ولا يمكن أن يتضمنها كتاب واحدء 
وفى الوقت نفسه فلا يمكن تجاهلها أو إغفالهاء فهناك الآداب من شعر أو نثر 
أو روايةء وهئاك الفنون من تمثيل وموسيقى ورقصء وهذه الآداب والفنسون 
تبلور العواطف والأحاسيس وما يجيش به القلب» وهناك الفلسفة وطراتقها 
فى البحث وهناك قبل هذا calS‏ العقل الإنسانى ال ذى يسستبد به الفضول 
والاستشراف للمعرفة ونشوة الكشف عن الأقاق المجهولة: والتجربة.. بحيث 
يغيرء ويبدل فى حياة الناس وأوضاع المجتمعء ويكون ما أراده الله له 
وحيا ذاتيا فى نفس كل فرد يحمل النفثة الإلهية فى الإنسان» ويبدع نمساذج 
وتجليات للحكمة التى تعزز الدين وتستكمل نقصه وتحقق للحياة الإنس أنية 
الثراءء والوفرة» والتعدديةء وتربط ما بين القديم والجديدء الشرق والغرب 
اللغة العربية وغيرها من اللغات . 


ولعل الله تعالى وهو العليم بذات التفوس لم يشأ للمسلمين أن يوغلوا 
فيما وجههم إليه القرآن من تقوى وورع بحيث يحيف هذا على حدق الحياة 
الدنيا وما تتطلبه من مقتضيات فتذهب حياتهم الدنيا بدعوى الح-رص على 
الحياة الآخرة والله تعالى يريد الت ولزن وأن لا يققد المسلمون حياتهم 
ووجودهم الدنيوى فنص على الحكمة يجائب الكتاب وأورد ذلك فى الكتساب 
نفسه حتى لا يظن ظان أن الأخذ بها (أى الحكمة) يخالف الكت اب. لأن الله 
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تعالى أراد بجانب التدين الأخروى نوعا من التدين الدنيوىء بل أنه أعصترف 
p. y Lo‏ إليه النفوس بحكم طبيعتهاء ولسم يات الإسلام لقمسع الميسول 
والعواطف» ولكن للحيلولة دون أن تستبد الشهوات بالناس فلا يعنوا إلا بها. 


ونحن لا نستبعد أن ينتهى هذا المنهج إلى ما قسد يجافى الحكمسة 
نفسهاء والميل إلى بعض ما 'تهوى إليه الأئفس“ ولكن لا يدق علسى مسن 
يتعمق فى الأمور أن يرى أن هذا إنما أريد به توقى شر أعظم. وتحن نسرى 
فى حياتنا اليومية أن الإغراق فى العبادة وشدة الحرص على تجنب صغائر 
الننوب قد أضاع على المسلمين حياتهم الدنيوية» وجعلهم يشقون على أنفسهم 
ويلزمونها بما لا يلزمء ويهدرون فى سبيل ذلك ما هو أجدى-. وأنه أفقد فيسهم 
حاسة الأولويات وواقع التعدديات. هذا كله فضلا عن أن معالجة الأوضساع 
لا يمكن أن نتم بتجاهل ما تتضمنه من جوانب قد لا تروق لنا.. إذ لايد مسن 


الاعتراف بها والتعامل معها تعاملا موضوعيا علمياء أى بالحكمسةء وليس 
بالتجاهل أو بالقمع . 


ولو أقتصر الله تعالى على ذكر الكتاب دون ذكر الحكمة لكان مسسن 
المحتمل أن يتعسف فهمه وتفسيره فتات من الناس أو أن يتخذوا مته أداة 
تحقق مآرب خاصة:؛ واتجاهات معينة ولضاقت مجالات الحياة بالإنسان 
ووقعوا فى قبضة 'كهنوت" يعسر لا ييسر ويغلق لا يفتح ويضيق لا يوسسع» 
وهذا هو ما حدث للأسف الشديدء عندما تجاهل العلماء 'الحكمة” فحرمو! 
الفكر الإسلامى الإفادة من ثمار الحضارات البشريةء قديمة وجديدة AA pih‏ 
وغربية. قحجروا واسعاء وحيسوا أنفسهم - والإسلام - فى دائرة مغلقة . 

إن 'ثورة المعرفة" فى العصر الحديث وتدفقها مسن أربعة أركسان 
العالم ووصولها عبر المطابع والقدسوات الفضائيسة والإنسترنت وخدمات 
التصنيف وضع تحت أيدى البحاث كل كتوز العالم القديم» وكسل مستجدات 
العصر الحديث بحيث أصبح "الكتاب" أى القرآن يمثل دليل العمل والإطار 
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العريض للخطوط الرئيسية» أما ما يملا الحياة فهى هذه العلوم والفنسون 
والمعارف التى تتدفق فيما يشبه الفيضان من كل الدول المتقدمة. وأصسبحت 
رمز ثروة وقوة العصر الحديث. ومن هنا تتضح حكمة الله تعالى فى الدسص 
عليها مرجعا وأصلا من أصول الإسلام لأنها هى أداة التعددية والانفقاح 
والإقادة من كل معارف العالم وهى بعدء ما يحقق العسزة والمنعسة Egi g‏ 
للمسلمين . 


وقد طبق الرسول توجيه القرآن عندما قال "الحكمة ضالة المؤمن L‏ 
وجدها فهو أحق بها" وقال 'اطلبوا العلم ولو فى الصين“ ووجه أصحايه 
لتعلم اللغات وأخذ باقتراح سلمان شق الخندق الخ .. 


واليوم تنفض دعوة الإحياء الإسلامى الغبار مسن على الحكمة» 
وتعيدها إلى ما أرادها الله تعالى شريكة للكتاب قى الرسالة.. ونتهل من كل 
معين للحكمة. من علوم» وفلسفةء وآداب وفنون دون حرج لأنها أصل نس 
عليه الكتاب كمصدر للإسلام» كما أنها ليست إلا تجليات للفكر الإتسانى وما 
أودعه الله فيه من قوى تتوصل بها إلى الحقائقء وتصسولء وتجسول فى 
مجالات الإبداع الإلهى المعجز وتفيد منه وتثرى الحياة بهء وتمسعد اقلوب 
والعقولء وتسد الحاجات - فلا تكون فاقسة مائية ونفسية - ولا احتكسار 
للمعارف ولا سدود قائمة تحول دون الإفادة من ذخائر الحضارة الإنسائية .. 
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الخصل الخامس 


التعددية 93 مجتمع Solul‏ 





تعود الإشارات الكثيرة التى أوردناها عن التعددية فى القرآن الكريسم 
إلى وجود أصل رئيسى لها هو التصور الخاص للإسلام لما يكون عليه 
المجتمع البشرى الذى أشرنا إليه إشارة موجزة فى مقدمة هذه الرسالةء ولمسا 
كان المجتمع الإسلامى جزء! لمحتس البشرى - حتى وإن كان له 
خصائصه المميزة — فإن ما يقال على المجتمع اليشسرى يصسدق بدرجات 
متفاوتة على المجتمع الإسلامى . 


ولما كان المجتمع يضم ملايين الأفراد وآلاف الهيئات فلابسسد مسن 
وجود التعددية بحكم الأمر للواقع من ناحية» ولأنه من ناحية أخرى لا يمكدن 
لأى هيئة أن تستوعب الحقيقة. فالحقيقة أكبر أتساعاء وأكثر عمقا وأشد 
تعقيدا وتعميقا من مدارك فرد ولحد أو هيئة واحدة. فالقصور البشرى يحول 
دون ذلك؛ وغلبة الذاتية على الفرد الواحد أو النظرة الواحدة تجعلها لا تسرى 
إلا بعدا واحدا من أبعاد الحقيقة وتؤثر على أحكامهاء وتجعلها بعيدة عن 
الموضوعية. ويمكن بالطبع لفرد أو لهيئة أن تمسك بشعبة من الحقيقة» أما 
eal‏ أو أنها تستطيع الإحاطة بالحقيقة فهذا ما لا يمكن. وما يعنى أن لم يعد 
للآخرين فكر أو رأى أو مجالء» وهو اخستزال لمجتمع ينساقض الطبسائع 
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الاجتماعية ولا يعنى - فى النهاية - إلا فرض ديكتاتورية عشوية تقوم علسى 
الظلم ونتتهى بالفشل 5 


ومن الطبيعى أن تستتبع هذه التعددية وجود الاختلاف J ñ‏ ه لا 
على أساس أنه ضرورة سيئة ولكن على أساس أنه جزء لا يتجزء من بينسة 
وكيان المجتمعء لا يمكن أن يقوم بدوئه. ولما كانت تلك النقطلة قد تبدو 
جديدة على الكثيرين ممن تثقفوا ثقافة إسلامية تقليدية واحدية» ققد رأيف ا أن 
نبسط القول فيها فى النبذة التالية . | 


قضية الاختلاف والائتلاف فى المجتصع الإسلامى : 


الائتلاف والاختلاف La‏ قوام كل مجتمعء Lo‏ فسى ذلك المجتمع 
الإسلامي.. فالمجتمع كالنسيج الذى يكتسب تماسكه وقوته من تلاقى اللحمسة 
بالسدى. ومن تقابل الخطوط العرضية ببالخطوط للطولية. والحقيقة أن 
الائتلاف والاختلاف لا يقتصر على المجتمع؛ فهما موجودان فى الكون كما 
أنهما موجودان فى الفردء وداخل كل واحد منا تدور معارك وتحدث حووب 
لا يراها أحد ولا يحس بها صاحبها ما بين كرات الدم للبيضاء والميك روب 
الذى يغزو الجسم ويصيبه بالأمراضء وهناك عمليات تتم فى جزء من ثانيمة 
غاية فى الدقة والتعقيد الكيميائى والكهربائى لتحويل للهواء إلى دماء وفسرز 
الطعام وهضم ما يريده الجسم وطرد الزائد عنه الخ.. فالقرد الإنساتى كسائن . 
معقدء متعدد وأن كان هذا يتم فى إطار الكيان الفردى للفرد ولو عسددت 
الخلايا التى تعمل داخله كما لو كانت جنودا لأشبهت جيش! جرارا يضم 
الملايين . 

DB‏ كان هو شأن الفردء فإن هذا الفرد ما أن ينشئ أسرة حتسى 
تتضخم المسثوليات» وتتعدد الائتلافات والاختلافات مسا بيسن شخصه 
وشخص زوجتهء فإذا جاء الأبناء أضيف عامل جديد... وهذا كله بالنسبة 
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لأصغر دائرة من دوائر المجتمع وهى الأمسرة.. ولتا أن نتصور حجصم 
الاتتلافات والاختلافات فى الوطن الذى يضم ملايين العائلات والأسر .. 


من هنا فإن التسليم بالائتلاف والاختلاف فى المجتمسع» والالتزام 
بآدابه هو الضمان لأن لا يتحول الاختلاف الذى هو جوهر التعددية إلى 
خلاف هو جوهر الأحادية.. فالاختلاق يحتمل الرأى الآخر.. ولكن الخلاف 
يضيق يالرأى الآخرء وبالتالى يسد المنافذ والطرق أمام التعددية لينتهى إلسى 
سيادة الرأى الواحد.. ونعتقد أن هذا من أكبر المخاطر التى تتعس رض لها 
التعددية فى المجتمعات الإسلامية لأنها عادة حديثة عهد بالحرية. والكثير 
منها يؤمن بالإسلام “قولا واجدا" Cj‏ الحق هو ما يراه هوء والآخر نوع مسن 
الضلال. فإذا لم يلتزم الجميع بآداب الاختلاف ويؤمنوا أن الاخت لاف فى 
الفكر لا يثير حفيظة ولا يقتضى عداوة بل إنه أمسر مطلوب CÑ‏ الحقيقسة 
أعظم من أن يستوعبها رأي aal s‏ وأن كان كل واحد يمكن أن يمسك بشعبه 
منهاء chy‏ هذا لا يثير عداوة ولا يبعث على التنديد يالآخرين: وأن الفكر 
والمجتمع هو غير الحساب والرياضة لايعنى الاختسلاف فيه الخطا 
والصواب بالمعنى الرياضىء وإنما هو النظر إلى بعد من أبعاد الحقيقة لسم 
ينظر إليه الطرف الآخر أو التركيز على جانب لم يعطه الفريق الأخر saia‏ 
وهذا لا يعنى أن يتضارب فريق مع الآخر أو يتناقض معه ولكنه يكمله . 


إن الذين يرون - كالمودودى — أن المجتمع الإسلامى الأمشل هو 
المجتمع الذى لا يوجد فيه إلا إمام واحد. وفكر واحد وحزب واحد يقسودون 
أتباعهم إلى نفق مظلم» ويؤخذون بفكر نظرى يناقض طبيعة الأشياء ولسو 
قدر لهم الانتصار لجنو! على بلادهم أعظم الجتايات»ء وهم يحس_بون اسهم 

وهؤلاء لا يخنلفون فى شئ عن جماعة أخرى تقيم مجتمعا أحاديا 
لان حديثا الله أعلم به يقطع بأن فرقة واحدة هى الناجية من الفرق الس بعين 
التى ستختلف عليها الأمة ... 
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وما على هذا تبنى النظم وتستخلص الأحكام -e‏ 
¥ + * 

ويعطى ما جاء فى القرآن الكريم تحت مادة "لختلف" دلالات ثمينة 
تناقض الانطباع السائدء لأنها ترى أن الاختلاف ظاهرة طبيعية يقوم عليسها 
الكون والمجتمع والفرد. فليس مر السنين إلا نتيجة لاختلاف الليل عن النهار 
ورأى القرآن فى هذا الاختلاف آية تثير الفكر إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب A‏ وهو معنى مكرر 
فى عديد من الآيات كما تثمايز العناصر والشعوب (ومن آياته خلسق 
السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم». ورأى فى اختلاف الألسوان 
جمالا فى الطبيعة؛ والثمرات والجبالء وجعل الناس 'شعويا وقبائل لتعارقوا" 


ورأى القرآن الكريم أن الاختلاف فى للمجتمع هو لمر لا منساص 
عنهء وأن الاتفاق أمر مستبعدء أن لم يكن مستحيلاء وأن محاولة فورض رأى 
بسم العداوة.. ولهذا فأنه أحال البت فى هذا الاختلاف إلى الله تعالى يفصل 
فيه يوم القيامة. وهو ما يغنى الفرقاء عن الصراع والكفاح والعمل يكبل 
وسيلة لحمل الآخرين على التسليم لهم . 

وكان هذا هو الحل الأمثل فما دام الاختلاف Lat‏ وما دام المطلوب 
هو أن لا يثير هذا الاختلاف العداوة والبغضاء والتزاع والخصامء فلا مغر 
من إيكال الأمر إلى الله تعالى يفصل فيه يوم القيامة . 

ومراجعة مادة "اختلفوا” فى القرآن توضح ذلك كما يلى .. 

ه (ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلقون) ee].‏ آل عمران) 


ت (إلى الله مرجعكم جميعا فينبتكم بما كنتم فيه تخت لفون» . 
sag as tA) `‏ 
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(ثم إلى ريكم مرجعكم فينبئكم بما كنثم فيه تختلفون) . 
(af vt]‏ 
(الله يحكم بينكم يسوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون» . (55 feat‏ 
Jy‏ قد جتتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض لل ذى تختلفون فيه) . 
Yr)‏ الزخرف) 
DiD‏ يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» . (؟١١‏ البقرة) 
(ولولا كلمة سيقت من ريك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون) . 
(oss ١5(‏ 
¿Jy‏ ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلغون) . 
(oas 1r}‏ 
( ليبين لهم الذى يختلفون فيه .. .. ) . {Jait ta)‏ 


«وإن ربك ليحكم بينهم يوم 2⁄489 3 کاتوا فيه يختلفون» . 


{Jait yy t) 
— K 6 اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ذالكم ربى عليه‎ Laga sb 


a 


وإليه أنيب» . v.)‏ الشورى) 


(إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» . 
{apud Yo]‏ 


Q 


ت (إن الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلغون .. ..) ٠.‏ 58 الزمر) 
o‏ أنت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون» . — (١؛‏ الزمر) 


وثمة لفته هامة أشار إليها القرآن أكثر من مرة بالنسية للاختلاف» تلك 
هى أن هيمنة البغى هى التى تجعل الاختلاف أمرا سينا .. 


ب 8۴ 
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ه «وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاعتهم البينات بغيا بينهم» 


{rir i aa} 
ت فوما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا‎ 
{ae آل‎ is} . بینهم)‎ 


وأقرب المعانى إلى ما أراده القرآن الكريم بتعبير 'بغيا بيتهم" هو 
السلطة التى هى بطبيعتها مفسدة ويغلب داثما أن تغسرس بذرة البغسىء 
وبدون هذا لا يحتدم الاختلاف أو يتحول إلى عداوة» والتاريخ السيامسسى 
فى المجتمع الإسلامى شاهد على هذا. فأفضلية الإمام على كرم الله وجهه 
على أبى يكر أو عمر كان يمكن أن تكون اجتهادا نظريا صائياء أو 
خاطئا. ولكن عندما أصبح له مضمون سیاسی وس لطوى تسيب فى 
انشقاق الأمة. كما أن فكرة خلق القرآن كان يمكن أن تعد حذلقة لس فية 
أو ترف فكرى. ولكن عندما آمن بها الحاكم واتخذها مذهبا مقررا فسى 
الدولة أنتهى باضطهاد المخالفين وجلد الإمام الجليل أحمد بن حنيل . 


فإذا كان القرآن قد أقر الاختلاف» ووكل الفصل فيه إلى الله تعالى 
يوم القيامةء فإن السنة أيضا أقرت الاختلاف عندما ارتأى الرسول أن 
للمجتهد المصيب حسنتين (أو أجرين)؛ وللمخطا حسسنة J)‏ أجر) ski‏ 
المجتهد الذى يخطئه التوفيقء فإذا كانت حسنة التوفيق قد اخطأته» فإن حسنة 
الاجتهاد لم تفته. وهذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه الاعسستراف بالتعدديسة 
وبحرية الفكر لأنه يجاوز إطار الإقرار إلى درجة التشجيع. كما أن الرسول 
أقر الاختلاف فى جانب هام له قداسته الخاصة وهو قراءات القرآن. ققد 
صعب على بعض قبائل العرب النطق بلغة قريش فى بعض الآيات وتطقوها 
بطريقة مختلفة فأجاز الرسول لهم ذلك ما دام التغيير مقصور! على طريقسة 
النطق بالكلمة دون مساس بمعناهاء وأن التطور سيقضى على هذه 
الاختلافات الأآنية» وكان هذا هو الأصل فى تعدد القراءات القرأنية . 


_ ev _ 
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ومعلوم جيدا أن الصحابة كاتوا يختلفون فى فتاويهم» وأن هذا لسم 
يؤثر أبدا على مشاعر المودة والتقدير المتبادلة. وورث التابعون هذه الصفة 
عن الصحايةء كما ورثها تابعوا التابعين.. ولم يئر الاختلاف عداوة إلا 
عندما أرتبط — فيما يعد — بالسلطة . 


ولم يجد الصحابة والتابعون حرجا فى اختلافهمء وكانت وشسائج 
التقدير والحب تربط بين الذين جمعهم وقت واحد مثل مالك والشافعى Sy a‏ 
ومحمد بن الحسن الخ.. وكان بعضهم يأخذ فى -- بعض المتاسبات -- بيعسض 
ما ذهب إليه الآخرون وكانوا جميعا ينهون الناس عن أن يقلدوهم ويأمرونهم 
بأنعام النظر والتدير . 
وقال للقاسم ين محمد — أحد أئمة المدينة السبعة - 'لقد نفع الله 
باختلاف أصحاب محمد 4 فى أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا 
رأى أنه فى سعة” وقال عمر بن عبد العزيز "ما يسرنى أن أصحاب محصسد 
á‏ لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فمخالفهم ضالء وإذا اختلفوا فأخذ 
رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان فى الأمر سعة" . 
وقد حفظ لنا التاريخ أمثلة للاختلافات ما بين الأئنمة:؛ ونمسلاج 
ردودهم مثل : 
.١‏ الرد على سير الأوزاعى لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم . 
؟. الرد على أبى حنيفة لأبى بكر بن أيى شيبة ضمن كتابه المصنف . 
۳. الرد على محمد بن الحسن الشيبانى للإمام الشافعى . 


4. بيان خطأ أبى عبد الله محمد ين إسماعيل البخارى قى تاريخه لأيسسى 
محمد بن أبى حاتم الرازى . 
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0 كشف الأوهام التى فى كتاب "المدخل إلى الصحيع الذى صنقسه 
الحاكم النيسابورى لعبد الغنى الأزدى . 


5. بيان الوهم والإبهام الواقعين فى كتاب الأحكام لعيد الحق الاشبيلى 

لأبن القطان . 

۷. إصلاح غلط أبى عبيد فى غريب الحديث لأبن قتيية الدينورى . 

A‏ ما دار بين الليث بن سعد إلى مالك بن أنس من مكاتبات تكشف عن 

الأدب الجم والتقدير المتبادل . 

وهذا قليل من كثير ٠.‏ 

ومعروف أن الإمام مالك بن أنس رفض أن يكون كتاب Ua gd‏ هو 

المرجع الوحيد فى الأحكام عندما آراد ذلك الخليفة أيو جعفر المنصور. كما 
أنه (أى الخليفة المنصور) رفض ما اقترحه ابن المقفع فى رسالة الصحابة 
تقنين الفقه أو الأخذ بإحدى وجهات النظر الفقهية. وقد حاول عمر بن عبسسد 
العزيز شيئا من هذا من قبل» وكان ذلك فى أصل فكرته عن تدوين السنن» 
ولكن الطبيعة التعددية المتفتحة للمجتمع الإسلامى حقبة النهضة والفتوة 
والثقة فى النفس كانت أقوى من أن تستسلم للقيسود أو الضوايبط: وظل 
الاجتهاد ساريا حتى أدى إلى نوع من البلبلة فى الأحكام فى البلد الواحد. aà‏ 
الوقت الواحد. وكان المفروض أن يوجد نوع من التنظيم وإطسار مسن 
الضوابط — GY‏ الضوابط مما لا مناص حنها فى أى عمل اجتماعى - ولكسن 
فتوه المجتمع الإسلامى وقنئذ استعصت على ذلك» وكان الحل المؤسف فيمساً 
بعد هو إغلاق باب الاجتهاد والاقتصار على المذاهب التى أثبتت رمسوخهاء 
ويلحظ أنه حتى فى هذه الحالة فإن التحديد لم يآخذ ش كل الواحدية ولكن 
بالإضافة إلى المذاهب الأربعةء فإنه ضم المذاهب الأخرى كالأثنى عشريا 
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فى إيران والزيدية فى اليمن والاباضية التى يؤمن بها البعض فى عمسان. 
كما أن مذهب الطبرى ودلود الظاهرى (ومعه ابن (eja‏ أى الظاهرية . 
+ ¥ © 
بالإضافة إلى هذه الضرورية الأصولية للاختلاف فى المجتمعء فقسد 
كان هناك عاملان أديا إلى التعددية فى مجتمع إسلامى هما هداية الأنبياءء 
وغولية الشياطين .. 
أ. هداية الأنبياء : 
إنه لمن الطبيعى فى مجتمع يؤمن بدين ماء أن يكون الدين هو أكبر 
عامل فيه. فهداية الأنبياء هى محور هذا المجتمع. وهذه للهداية لا 
تاخذ شكل الواحدية فى المجتمع» ولكن التعددية» كما أثيتنا ذلك فسى 
الفصول السابقة عن إشارات القرآن إلى التعددية وعن قبوله لتعددية 
الأديان» وأن داخل إطار المجتمع الإسلامى تتعدد الاجتهادلت 
ونقباين الآراء وتظهر المذاهبء Cj s‏ كانت هذه التعددية تأوى فى 
النهاية إلى إطار فسيح وإلى أصل مكين هو الإسلام ونحن فى غنسى 
عن أن نكرره هناء لأن المقصود هو الإشارة إليه» كعامل بارز مسن 
الفصول السايقة . 
ب. غواية الشياطين .. 
العامل الثانى الذى يؤدى إلى تعددية تخثلف عن التعددية السابقة فى 
إنها قد تشط حتى تجاوز إطار السمت الإسلامى هو غولية الشيطان 


فقد خلق الله تعالى الإنسان من "طين" ليتلاءم مع تربة الأرض التسى 
سيعيش عليها وضروراتها للملزمة ونفث فيه من روحه ليمكنه - إذا m 3 J‏ 
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من السمو إلى سماوات القيم ووهبه عقلا يميز به ما بين الخطأ والصسواب 
وقلبا يهديه إلى الخير دون الشر. ولكن الله تعالى العليم بالإنسان وما 
توسوس به تفسه - رأى أن هذا كله لا يعصم الإنسان من الانحراقات أو 
إيثار اللهو واللذة والمتعة على العمل والقصد والاعتدال. دعم الإنسان بهداية 
الأنبياء الذين عرفوه المعرفة الحقة - على الله تعالىء وعلسى ما يحصسدث 
للإنسان بعد الموت وهو ما يعجز العقل عن الوصول إليه .. 


واقتضت إرادة الله وحكمته البالغة أن يكون هذاك مح ك للإيمانء 
ولمدى عمقه أو سطحيته فى نفوس الناسء فمن أسهل الأشياء الإدعاء أو 
التظاهر. ولذلك جعل الله ثعالى "العمل" مصداقآ للإيمان فالإيمان دون عمل 
يظل ادعاءَ حتى يثبته — أو ينفيه - العمل .. 


ولكن هذا العمل يحتاج يدوره إلى محك يكفل دوامه ويثيت صمسوده 
مام الشهوات وما تهوى الأنفس 2 


أن الملاتكة لا تتعرض للإغواءء وليمان هؤلاء الملاتكة لاشك فيه. 
كما أن عملهم هو التسبيح والتهليل وكان يمكن أن يكونوا أفضل من البشرء 
ولكن الله تعالى أراد للمجتمع البشرى أن يكون شيا آخضر غير مجتصع 
الملاتكة» أراد له أن يتعرض للإغواء - كأقوى ما يكون الإغواء -ثم 
ينتصر على هذا الإغواء بفضل الإيمان ويهذا الانتصار قضل اليشر على 
الملائكة النين لا يتعرضون لأى إغواء .. 


وقد أشار للقرآن إلى هذه القوة الفعالة فى المجتمع البشرى "ما قيسه 
المجتمع الإسلامى" فى عديد من الآيات بصورة صريحةء وجازمة ووصلست 
إلى الدرجة التى يمكن أن يقال فيها إن الله تعالى أعطى الشيطان 'كارت 
بلانش" كما يقولون أو حتى أمره بهاء وزاد له من السلطة ليقوم بدوره فى 
غواية الإنسان وأن هذه السلطة التى تضم المجالات العديدة التى ذكرها 
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القرآن ستبقى وستستمر إلى يوم الساعةء وكأن القرآن يريد أن يقسول إنسها 
عنصر دائم وياق» ولا يمكن للمجتمع اليشرى أن يتحرر منه إلى يوم الساعة 


وأقرأ مثلا .. 
G‏ (ولقد خلقناكم ثم صورناكمء ثم DE‏ للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إيليس لم يكن من الساجدين» . ١1(‏ الأعراف) 
Q‏ لقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال U‏ خير منه خلقتنىي من نار 
وخلقته من طين» . إ۲ ١‏ الأعراف) 
ت قال فاهيط منها فما يكون لك أن تتكبر في ها فاخرج إنسك مسن 
الصاغرين» . vy)‏ الأعراف) 
ه قال أنظرنى إلى يوم ييعتون) . it}‏ الأعراف) 
Q‏ قال إنك من المنظرين» . ve)‏ الأعراف) 


ا قال قيما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم» . (؟١‏ الأعراف] 
ت ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا 


تجد أكثرهم شاكرين» . ۷ الأعراف) 
ت J‏ أخرج متها مذموما مدحور؟ لمن تبعك peda‏ لأملان جهنم متكسم 
أجمعين) . إ۸ الأعراف) 
ت )39 قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيليس قال ألسجد لمسن 
خلقت xA) . (Gh‏ الإسراء) 
تلقال أرأيتك هذا الذى كرمت على لئن أخرتن إلى يسوم القيامة 
لأحتنكن ذريته إلا قليلا) . [؟5 الإسراع) 


ته قال أذهب فمن تبعك peia‏ فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفورا» . 
{si i 5[‏ 
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ه واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجا ك 

وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يُعدهم الشيطان إلا غرورا» . 
[54 الإسراء) 

ه (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بريك وكيلا)» ta}.‏ الإسراء) 


` لقد كانت قضية "الشر" ووجوده فى المجتمع من المسائل التى شغلت 
الفكر الدينى من أقدم العصور حتى لقد قامت أديان على أساس وجود إل هين 
إله للخيرء وإله للشر أو إله للنورء وآخر للظلامء وهذا أكبر دليل على 
قصور الفهم البشرى عندما يتصدى لقضية الألوهية فهو يجعلها نوعا مسن 
السجال بين قوتين لن يسفر بالطبع إلا عن صراع. فى حين أن الفرض الذى 
قدمه الإسلام هو الحل الأمثل فقد أبرز الشيطان — ما بين الحقيقة المادية 
والمجاز النظرى - كرمز للشر الذى يتأتى بالدرجة الأولى من الاستعلاء 
والأثرة والأنانية وغلبة الذات عندما رفض السجود لآدم بحجة أنه خير Aia‏ 
(خلقتنى من نار وخلقته من طين» وأن هذه الطبيعة فيه قد دفعته لإغواء 
آدم» ومن ثم فإن الله تعالى ترك له هذه المهمة التى خلق لها أو التى 
اختارهاء ولم يخش على المؤمنين لأن هداية الأنبياء تحصضسهم مسن هذه 
الخوايةء وفى الوقت نفسه فإن هذه الغولية» ومسا مستاخذه مسن صسور 
وممارسات تثير فى نفوس الصادقين قوة المقاومة قيزدادوا إيماناء أما من هم 
دونهم فأمامهم درجات عديدة من السلوك التى يخلطون فيها عملا حمسنا 
يعمل سيئ » وقد لا تفوتهم التوبة بعد الندم؛ فإذا استسلموا تماما أو حتسى 
تمادوا فإنهم يكونون Wia‏ مروعا يردع المؤمنين من أن يتردوا فيه. ولم يكن 
هناك متاص من هذا كله. لأن الشر على سوكه كسان لازما لكى تبرز 
خصيصة الخيرء فبضدها تثبين الأشياء كما فطن إلى ذلك الشاعرء ومن هدا 
كان لابد من وجود الشيطانء ولابد من أن يقوم بدوره الرجيسم؛ مادام الله 
تعالى قد أراد للحياة الإنسانية أن تكون دار ايتلاء واختبار وأن يقوم المجتمع 
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على أساس الحرية والاختيارء ولهذا يكون أقل نقاء من مجتمسسع الملائكسة. 
الأمر الذى جعل الملاتكة تعجز عن فهم حكمة استخلاف الله لهذا المخلوق» 
ولكن الله تعالى يعلم ما لا يعلمون . 


وأوضحت آيات عديدة أن لا أحد يقلت من غواية الشسيطان حى 
الأنبياء أنفسهمء بل لقد بدأت الحياة الدنيا نتيجة لغولية الشيطان الأولى لآدم 
ثم تواصلت هذه للغواية مع ظهور الأنبياء فقال: Ua‏ أرسلنا من قبلك مسن 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان فى أمنيته» فيتسخ الله مسا يلقسى 
الشيطان ويحكم الله أياته dil y‏ عليم حكيم» oY}‏ الحج) .. 


وتحدث القرآن عن أخطاء للأنبياء فى غير ما كلفوا بتبليغه فقال عن 
أدم (فنسى ولم تجد له عزما) وعن سليمان (ولقد فتنا سليمان والقينا على 
كرسيه جسدا) وقال عن يوسف (ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهسان 
ربه» وروی عن موسى (قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونسا) وقال 
عن ذى النون الوذا النون إذ ذهب مغاضبا لربه فظن أن لن نقدر علي 
وقال عن محمد 45 الووضعنا عنك وزرك الذى انقض ظهرك) الوان كادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لاتخنذوك خليلا. 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضف الحياة 
وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا 8(.2(6/ا — ۷١‏ الإسراء) .. 


ولم ينف الأنبياء أنفسهم ذلك فكلهم مثل يوسف YI‏ تصرف عنسى 
كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين» فالأنبياء جميعا محغوفون برعاية الله 
وهذه الرعاية تجعلهم ينتصرون على الشياطين» ولكنهم بدونهها يصبحسون 
كبقية اليشر. وقد قال النبى إن الشيطان يسرى من الإنسسان معسرى الدمء 
وقال إن لكل واحد شيطان U‏ سألوه 'حتى أنسث يارسول أله" أجاب 


عه لا | V j‏ تذكره كتب التفسير عن هذه الآيات. لكن ظاهر الكلمات والسياق يأباها ولميسس الأنبياء 
بعد بمعصومين ولا رحمة الله لمم وفضله عليهم . ` 
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بالإيجاب ولكن الله تعالى نصره عليه — فلا يتصورء والأمر هكذا أن يخلسو 
مجتمع بشرى - إسلامى أو غير إسلامى من غواية الشيطان لأنه فى النهاية 
مجتمع بشرى وليس مجتمع ملاتئكة O)‏ 


بل لو أخذنا بالقياس فإن أعظم ما يفترض أن يقسوم يسه الشياطين 
يكون فى مجتمع إسلامىء Y‏ مهمة الشياطين هى فتنه المؤمنين . 


وأبرزت الآيات المجالات التى يمكن للشيطان أن يؤتى الإنسان متها 
وهى المال؛ والنساءء بالإضافة إلى السلطة إلتى تعود بذرتها إلى الأنانية 
والكبرياءء والاستعلاءء والزهوء وحب السيطرة الذى يتجلى عادة فى مجسال 
الحكم» ويقسده . 


وطبقا لهذا لا يكون مستغريا أن تظهر صور عديدة لممارسسات 
خضعت للشيطان فى مختلف الحالات. فيظط هر الاستبداد فى السياسة» 
والتفارق فى الثروات ما بين الذين يتضورون جوعا والذين ينتفخون sel pmi‏ 
ويلوث النفاق والكذب الأقوال والأقعال وتظهر 'الكاسيات العاري ات" ليس 
فحسب على الشواطئء ولكن فى شوارع المديتسة وتنتشر دور السينماء 
والمسارحء والملاآهى»ء وتروج الصحافة الصفراءء وروايات الجنس والغسرام 
الخ .. 

ولا يتصور مجتمع بشرى لم يمارس فيه الشيطان مهمته فسى هذه 
المجالات» وترى شواهد لها فى كل المجتمعاتء والفرق بيسن المجتصع 


e)‏ لقد ثار التساول عن مصبر الشيطان فى فيوم الآحرء فهو فى قسه للتاس وإشاعته المتكرات إا كان يعمل 
برحصة من ci‏ وإن كان بالطبح قد Ub. (bf‏ فاحشا عندما رفض إطاعة الآمر بالسحود؛ ولكنه ما كان 
يمكن أن يعصى الله عارقا إطار القدرة الإلمية. ومع أن الحديث عن هذا هو عا يخرج عن إطار الموضوع: وما 
نتصح Us‏ بتصنيه باعتباره يتعلق بالمشيئة AAY‏ وأنه من الغيب الذى لا يكون U‏ ما تقوله عنه إلا ما يقولسه 
¿OY 28‏ ولكن لعل الله تعالى أعطانا إشارة عنما عطقه من تار» Laing‏ ما يقذف به ف النهاية فى النار يوب 
وينتهى .. من الدار بدأء وإلى التأر يعود .. 
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الإسلامى ويقية المجتمعات البشرية أن المجتمع الإسلامى لديه مسن القوى 
الإيمانية والخيرة ما يحد من مدى فجور وانتشار هذه المويقات وأن يصمسد 
بدرجات متفاوتة alal‏ هذه المهالك و Cia gial‏ . 


وكان من ذكاء الشيطان أن أخفى عن المسلمين القدامى والمحدشن 
أهمية ومنزلة الحكم» والآثار المدوية لإفساده يحيث لم تكن محل ملاحظة 
وتعقب المصلحينء قدر ما ضخم من أهمية آثار الاقتنان بالمرأةء وضسرورة 
العمل بكل الطرق للحيلولة ما بين المجتمع الإسلامى وهذا البلاء المستطير . 


وكان هذا الموقف هو الذى سمح لمعاوية بآن يحول الخلافة الراشدة 
إلى ملك عضوضء مع حرص المجتمع على الوقوف من المرأة موقفا ظسسن 
أنه الموقف الإسلامى وكان هذا دليلا لا يدض على غفلسة المجتصع 
الإسلامى وتخلف تقديرهء واختلال الموازين فى وقت مبكر جداء ولأسياب 
عديدة لا يتسع المجال لتفصيلهاء ليقضى الله أمرا كان مفعولا وتحقق تبسوءة 
الرسول عن تحال عرى الإسلام عروة عروة “فاولها الحكم وآخرها الصلاة” 


ونحن لا ندين الأسلاف فقد كان هتاك أسباب عديدة أدت إلى هذا 
الموقف ولكن ما نرى أنه يستحق اللوم هو موقف الفقهاء المعاصرين الذين 
كان عليهم أن یروا ما دق على ¿atj‏ أو أن يتحرروا من قوى الرواسب 
التى تحكمت فى الأسلافا . 

فما قيمة الضرر الذى تحدثه امرأة ترقص وهی ترتدى زيا يكشل ف 
أكثر مما يحجب أمام قرارات حاكم مطلق يذل ويتحكم فى معارضيه. على 
الأقل إن إساءة المرأة لن تلحق إلا بأفراد جاعوا بمحض إرلاتهم» بل دفعوا 
أجرا للدخول لكى يشاهدوا هذه المتكرفت .. 

وما قيمة مسرح أو مرقص يصخب رواده ويرقصون أو يش._اهدون 
أفلاما جنسية إزاء وضع يقضى ياستغلال العمال وتشغيلهم ساعات طويلة 
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تنهك صحتهم لقاء أجور هزيلة لا تفى بحاجة الأفواه الجائعة. أو يسستخدم 
وسائل الاحتكار والغش لمضاعفة أرباحه . 


إن مجرد وجود المشاهد التى تثير الأغراء يخلف عن الوجوب 
الذى يتضمنه أى قرار سياسى فوجود مشاهد الفتنة والأغراء لا يقوى وحسده 
على جذب المشاهدء لأن عددا كبيرا من العوامل قد يحول دون تلك مسن 
صلابةء أو مشغولية» أو خوف الخ.. ولكن قرارا سياسسيا يصدره الحاكم 
يطبق فورا وعلى جميع من ينطبق عليهم هذا القرارء حتى لو كانتوا كل 
المواطنينء وقد يجعل الأغنياء أكثر غنىء والفقراء أكثر فقفر! وقد يشل 
الحريات ويفرض الخوف والرعب والإرهاب على الناس ويمتهن الكرامات 
ويقهر النفوسء كما يحدث فى معظم نظم الحكم فى الدول الإسلامية قديما 
وحديثا - 

أن الرسول عندما رأى أعرابا فى أسمال "أحمر" وجهه LAS‏ ققسسئ 
فى وجهه حب الرمان" لأن مشاهدة هذه الأسمال يثير الخجل» ولسم يستعد 
الرضا إلا بعد أن خطب وانهالت عليهم الملايس من كل حدب وصوب ولكن 
الإسلاميين المحدثين لا يستشعرون خجلا أمام مظاهر الفاقة المدقعة.. وإتما 
يحسونه أمام امرأة عارية se‏ 


وهكذا فإن غواية الشياطين لابد.وأن توجد فى المجتمسع الإسسلامى 
صور! من التعدديات والممارسات المخالفة والنابية عن أدب الإسلام مسواء 
كان فى شهوات الجنس أو دعوات الثراء والاستزادة من المسال. أو التظسم 
التى تسخر الجماهير لخدمة الحاكم وتفرض حكم للقوة.. ويفترض أن يكون 
لدى المسلم الكياسة والفطنة للتمييز بينها على أساس خطورتها على المجتسع 
وأثارها الوبيلة وأن يمنح الأولوية لكل ما يمس الحكمء ويتلوه ذلك ممارس-ات 
الإثراء والتكاثر وأخيرا قتنة المرأة والجنسء وله بالطبع حق مقاومتها جميعا 
بكل الطرقء أو التحصن من الوقوع فى شراكها وقد يجد فيها ما يستثير فيه 
التمسك بدعوته والحرص عليها.. وعليه فى الحالات التى يعجز فيسها عسن 
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dania‏ تفسه ويتغلب عليه الضعف. أن يستدرك هذا بالتوية والاس_تغفار 
والقيام بالأعمال الصالحة التى تجب السيتات . 


وهذا الأسلوب يختلف جذريا عن أسلوب الفقهاء فى سد ياب الذريعة 
ومحاولة حماية الفرد المسلم فى 'صويا" تبعده عن المغريات» وقد عالجنا 
تلك النقطة فى كتابات عديدة ولوضحنا أفضلية الأسلوب القرآنسى وحيويته 
وفعالية على أسلوب سد الذريعة .. 


* * * 


وقد يقول قائل ما هى الحكمة التى أرادها الله تعالى من هذه 
"التمثيلية” فنقول هل هناك أروع وأعظم من إيجاد هذا المجتمسع الإنسانى 
العظيم الذى يضم المليارات كل واحد له شخصيته المنفردة وله اهتماماته 
الخاصةء وكل هذه الصور الزائعة» النتوهجة؛ من نشاط الناس فى أربعة 
أركان الأرض وأنشطتهم من صناعة وزراعة وفقفون وآداب واكتشافات 
واختراعات ؟ أن المصور الذى يرسم أو النحات الذى ينحت مائة شخص 
مثلا كل واحد مختلف عن الآخر يعد عبقريا فما يالك بالذى يخلق بالفعل 
الملايين بل البلايين ويعطيها القوة والحياة والعقسل والذكاء والعواط ف 
والشهوات» والشخصية الخاصة. هل هناك أروع مما وصل إليه المجتمسع أو 
أعظم من صور الجمال الذى توصلت إليه الفتون أو أدق وأعجب من أسرار 
الصناعة والإدارة والتنظيم التى تسير عجلة هذا المجتمع فى نعومة ويسر . 


لقد أسلم الله تعالى هذه الأرض للإتسان فأضاف إلى جمالها السبرى 
الطبيعى جمالا حضاريا أضاء كل جنباتها بالتور وغرس فى تربتها الزهسور 
وأقام على أرضها ناطحات السحاب والمصانع التى تصنع الطائرات 
والسيارات وأجهزة التلفاز والصواريخ التى تنطلق محررة لأول مسرة من 
إسار الجاذبية الأرضية وتصل لأول مرة إلى كواكب أخرى غير الأرض. 
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وأقام الجامعات ومعاهد الأبحاث والمستشفيات ودور الفنون على اختلاقفها 
من موسيقى أو تمثيل أو سينما.. وهناك للملايين والملايين من البيوت فسسى 
كل منها أسرة تستمتع بالدفء والحب وللسعادة» وإذا كان هذا ليس حظ كل 
البشريةء وإنما هو مقصور على الدول المتقدمةء فليس هناك ما يقسف لمسام 
بقية الدول للوصول إلى هذه الدرجة كما قد يكون لدى هذه الدول من دين أو 
فكر أو قيم ما تفتقده الدول المتقدمة .. 


Lanic y‏ يجاوز التطور اليشرى soaa‏ ويبلغ .43316 بحيث Oku‏ الإنسان 
أنه أصبح سيد الكون عندئذ يؤذن الله تعالى بنهايته لأنه جاوز طوره وقدره 
ومن رحمة الله أن هذه النهاية لا تعنى الفناء والعدم وإنما هى مقدمه لعالم 
آخر يختلف اختلافا UG‏ عن alis‏ للحياة الدنيا عالم تتجلى فيه قدرة الله الى 
لا يحدها حد ولا يشويها نقص . 


فكيف لا يكون فى هذا كله من بدأ الخلق حتى diel‏ حكمة وغائي.ة 
وروعة تأخذ بالألباب . 
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JaALaall jasil 


akai‏ خبط التعددية 


قد يبدو أن التعددية ليست فى حاجة إلى آليات لضبطها لأن طبيعة 
التعددية تسمح بكل التوجيهات والتيارات» وبهذا يمكن لكل نساقد أن يتتقسد 
ولكل مصلح أن يصلحء فهى كالحرية تصلح أخطاءها وشططها بنفسها ولكن 
التجربة تعلمنا أن الآليات الطبيعية تتعرض لعوامل ذاتية عديدة تحولها عسن 
غايتها أو توهنهاء وما النقص فى الرأسمالية - وهى تطبيق الحرية فى 
الاقتصاد - إلا أنها اعتمدت كليه على آليات السسوق وقوانينه كالعرض 
والطلب والمنافسة وغيرها التى ظهر أنها غير كافية . 


كما دفعت الديمقراطية غاليا ثمن افتقاد الضوايط إذ نشسسأت بيسن 
أعطافها الدعوات الشمولية التى أودت بها ولم ينفمها انفتاح تعدديتها أو 
أنفساح حديتهاء لأن عملية الهدم أسهل من عمليسة اليتساء ولأن استهواء 
العواطف والشهوات أكثر تأثير! من استهداء العقل واستلهام الحكمة. وتعلمذا 
المباريات الرياضية ضرورة وجود “قواعد اللعبة" التى تحول دون انحسراف 
اللاعبين» كما نجد لكل لعبة حكمها الذى يطبق هذه القواعد ويواخذ كل مسن 
ينحرف عنها ولم يقل أحد إن قواعد اللعبة ووجود الحكم يضيقان من الحرية 
أو يعرقلان اللعبة. فالكل يجمع عليها دون استثناءات ذلك أن وجود قواعسسد 
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اللعية واحترامها هو وحده الذى يكفل مضى اللعبة d‏ تمرارها وتجاحها 
ويحول دون تعثرها وانحرافها . 


من هنا فإن من المهم التثبت من وجود آليات لضبط المعالجسات لا 
تعد حجر! على التعدديةء ولكن تنظيما لها حتى لا تعهدر التعددية تفسها 
بنفسها أو ينتهى الأمر فيها إلى مجرد عرض الآراء. ف إن الغرض مسن 
التعددية - فى النهاية -. التوصل إلى أوضاع تحقسق الأه داف المطلويسة 
ويكمل بعضها بعضاء وبهذا يتحقق الوصول إلى الهدف وينتفسسى أن تتيدد 
الجهود سدى أو أن تحطم بعضها بعضاء ولكى تظلل المعالجة مستمرة 
لضمان حسن التطبيق أو علاج ما يكشف عنه التطبيق من مآخذ . 


توفر درجة من الوعى السليم بالإسلام .. 


للتعددية فى مجتمع إسلامى طابعها الذى يميزها عن التعددية فسى 
مجتمع غير إسلامى. لأن الخصوصية تفرض نفسهاء وتعد مسن مقومسات 
الشخصية العامة وليس الغرض من التعددية طسس هذه "للش خصية" 
الإسلاميةء أو المصريسة التسى تعد خصوصية أخرى ولا تتعارض 
الخصوصية الإسلامية مع الخصوصية المصريق فهذه الأخيرة تقدم إضافة 
خاصة» وهما معا لا يتعارضان مع التعددية . 


ويعد توفر قدر من الوعى الرشيد بالإسلام من العوامل تى ترشسد 
التعددية وتجنبها الانحراف نحو اتجاهات قد تكون سليمة موضوعياء ولكنسها 
غير مواتية فى مجتمع إسلامى أو مصرى أو أنها تؤدى إلى إذابة أو طمس 
الخصوصية تمثل إضافة وتمييزا.. ويفترض أن يغسرس الأبوان» ويصفة 
خاصة الأم بذرة هذا الوعى فى الأبناء. ثم تتولاه المدرسة ووسائل الإعلام 
يتوسيع إطاره فما لم يفهم الإسلام فهما رشيدا مرنا متفتحا. ققد يؤدى هذا 
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إلى فض التعددية» أو الضيق بها أو العمل على أن تأخد لونا معينا أو حسدآ 
أقصى لا تتجاوزه مما قد يحول دون ظهور التعددية أصلا . 


وما بين الخصوصية التى لايد وأن تكسون لتعدديسة فى مجتمع 
إسلامى» وما بين العمومية التى تفترضها طبيعة التعددية الحسرة التسى لا 
تعرف حدود! أو قيوداً يوجد موطأ القدم الذى تقف عليسه التعدديسة فسى 
مجتمنع إسلامى | مصرىء ويتفاعل من منطلق لا يضيق به الإسلام بل 
يمكن القول إنه إسلامى خالص هو حرية الفكر التى إن وصلت إلى الإطلاق 
فى القول والكتابة فإنها عندما يراد تطبيقها لابد وأن تصط سدم بضسرورات 
الواقع التى قد تكون من القوة بحيث تغلب من يغالبها . 


ويحل الإشكال أن الإيمان ما دام صادر! من أفرادء ومسا دام يتيسع 
الطريقة التى تمليها "قواعد اللعبة” أعذى أن تكون بالحكمة والموعظة الحستة 
فإن درجة من الإصلاح ستتحقق وستتخلخل الصفوف العريضة للمعسارضين 
وتتأثر الرواسب المذهبية» وستكسب الدعوة أتضسارة ومسع مر الزمنء 
وبمواصلة الجهود سيمكن التوصل إلى الانتصار فى النهلية . 


وفى الوقت نفسه قإن حرية المعارضين في عرض وجهات نظرهم 
فى الحفاظ والاتباع وضرورة ملاحظة اعتبارات عديدة ستحول دون انزلاق 
أراء الذين يريدون الإصلاح والتحرر من إسار الماضى إلى درجة مسن 
الشطط التى لا يمكن التحكم فيها مما قد يؤدى إلى حالة من الفوضى والتحلل 
يمكن أن تتتقل من مجال الفكر إلى مجال العمل ويكون لها نتائج سلبية مميئة 
على اقتصاد وأوضاع البلاد وهو أمر غير مطلوب بالطيع . 


وعندما يكون التعصب وضيق الأفق مستوليا على جماهير غفيرة - 
كما هو الحال للأسف فى معظم الدول العربية والإسلامية - فإن عمليسة 
التعددية ستكون شاقة وقد تتحول من السجال الفكرى إلى العراك اليدوى أو 
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التهديد بالقتل وليس هناك من حل 'مشفي' جاهزء وقد يكون أقرب الطول 
هو إبراز توجيهات القرآن الكريم (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سسواء 
بينئا ويينكم إلا نعيد إلا أده ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ يعضنا Laka J‏ مسن 
دون الله فان تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون» . (54 آل عمران) .. 


كما يوؤدى إلى تقبل التعددية التعريف بآدلب الائتلاف والاخثلاف فسى 
الإسلام التى أشرنا إليها فى الفصل السابق واستيعابها تماما . 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. 


يعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر — أحد ضمانات التعددية 
لأنه ليس إلا ترخيصا بحرية الفكر وتأكيدا عليها blad‏ وسابا - ولو أتعسسدم 
الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر لكان من المحتمل دخسول متكسرفت لا 
عداد لها دون احتجاج أو تقد ولكان من الممكسن لبعض ها القضاء علسى 
التعددية نفسهاء ولكان من الممكن أيضا أن لا يوجد المعروفلء أو أن تكون 
ممارسته ممارسة سيتة دون أن يوجد من يصحح السقيم ويستكمل الناقص أو 
تكون القاعدة قى هذا المجتمع هى UYP‏ مألية' UP‏ مالى" .. 


ولكن إساءة فهم الأمر بالمعروف والذهى عن المنكر يمكن أن Jaai‏ 
منه أداة لوأد التعدديةء أو الحيف عليها لا أن يكون ضمانا لها. عندما يتخذه 
أنصار النظرة الأحاديةء وأصحاب شعار * قولا واحسدا " سلاحا يتارا 
يسلطونه على كل صاحب نظرة مختلفةء وقد لا يتسيب عن هذا شر مستطير 
مادام محصورا! فى إطار الفكر (أو اللسان - كما يشير الحديث المشهور'من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع بلسانه» فإن لم يمسستطع قبقابه 
وهذا أضعف الإيمان) ولكن يغلب أن ينتقل من إطار الفكر واللسان إلى 
مجال اليد والعمل لأن الحديث جعل الأولوية للتغيير باليدء وإنما جعل اللسان 
والقلب عند عدم الاستطاعة . 
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لقد cela‏ صياغة الحديث الذي يعد عماد هذا التوجيه .4415 عن 
صياغة القرآن. فهذه الأخيرة تقتصر على الأمر بالمعروف والنهى عسن 
المنكر فى حين أن الحديث يتضمن تغييرا لا مجرد أمر ونهى وحدد له ثلاث 
مستويات هى اليدء واللسان والقلبء ولايد لاختلاف هذه الصياغة من مبرر. 


فى G bs‏ أن تضمن الحديث التغيير باليد إنما يراد به حالات معينه 
لا يكون فيها بديل آخر. فإذا وجد أحدنا فردا يحاول القيام يجريمة ما كان 
يشعل تارا فى بيت أو يضرب حيوانا بقسوة.. أو حتسى يحساول الانتحار 
عندئذ يصبح اللواذ باليد أمرا لا مناص عنه.. أما ما يورده الفقسسهاء عن 
سلطة للفرد على آخرين تعطيه حق التأديب كسلطة الأب على الاين والووج 
على الزوجةء فهذا ما لا نفضل الخوض فيه تأسيا بالرسول الذى ما ضسسرب 
أحدا قط ولا خادما . 


ونعتقد أن تفسير حديث "من رأى منكم منكرا.." لايد أن يسستصحب 
الآيات العديدة التي حدد الله تعالى للرسل طريقة التبليغ» وضرورة الاقتصار 
عليهء والحذر من أن يأسى لرقسض المشسركين. أو أن يحساول اكتسساب 
الإيمان بمختلف الطرق. فمن غير المعقول أن يتصسور أحسد مسن عامسة 
المسلمين أو خاصتهم أنه أكثر غيرة على الإسلام من الرسولء أو أن عليه 


أن يفعل أكثر مما وجه القرآن رسوله .. 
ويلحظ هنا أن القرآن أكد هذا المعنى مرارا وتكرارا وأوضح 
للرسول .. 
» اليس عليك هدأهمء ولكن الله يهدى من يشاء» vv v)‏ البقرة) 


= (إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى لمن يشاء) ox)‏ القصص) 
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" (أفمن زین له سوء عمله فرءاه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدى 
من يشاء قلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم Lo‏ تصغون ( 
(š a}‏ 
= (أقأنت تكره الناس حتى يكوثواً مؤمنين ) }44 يوتس؟ 
وحدد القرآن للرسول ما يفعله عند إعراض من يدعوهم .. 
= وان كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم. أنتم بريتون مما أعمل وأنا 
برئ مما تعلمون» . (oss tA]‏ 


s‏ «فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا 
أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير Als‏ على كل شئ وكيل 


Tas YY) 

* لوإن ما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإتما عليك ë".‏ 
وعلينا الحساب ) . {e t}‏ 
s‏ (فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) . )44 faas‏ 
= (فإن تولوا Lati‏ عليك البلاغ المبين) . (Jasa ar}‏ 

» نحن alol‏ بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخساف 
وعيد) . {a te)‏ 


= (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون: 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت يملوم) . 


oo — or}‏ الذاريات) 
< (والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليسهم وما أنت عليسهم 
بوكيل» . )3 3828 (s‏ 
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« (أما من استغنى فإنت له تصدى وما عليك ألا يزكى» . 
(ose ۷ — o}‏ 
= لفذكر إنما آنت مذكر لست عليهم بمصيطر» ۲١ o‏ - ۲۲ الغاشية) 


وهذه الآيات التى تقصر صلاحيات الرسول على التبليغ دون محاولة 
الهداية تقرر حق الآخرين فى الرفضء elə j s‏ حسابهم إلى الله تعالى يسوم 
الدين»ء وتوجه الرسول لأن لا يستشعر غضاضة من ذلك أو يحس GY Lina‏ 
الله تعالى يعلم ما لا يعلمه من طبيعة النفوس التى جبلها اش وأن الإلحاح 
فى الوعظ أو الجذب قد يوجد أثرا عكسيا. فى حين أنه لو ترك وشأنه فريما 
يعيد التفكير فيتوب ويتوب الله عليه وقد يعمل الكثير من الحسنات ليكفر عسن 
سيئاته ويجعل الله تعالى سيئاته حسنات.. فضلا عما يعلمه الله من غيب لا 
يعلمه الرسول» فقد يكون لهذا الرافض مستقيل فى الإيمان وخدمه الإسسلام 
وهل هناك من كان أشد عداوة للإسلام - فى فترة ما - من خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» وقد أصيحا من قادة الإسلام الإعلام . 


هذه كلها آفاق قد لا يلم بها الآمر بالمعروف والتاهى عن المتكسر 
خاصة إذا لم يكن عميق الخبرة بالنفس الإنسانيةء وهى صفة قلما تتوفر 
لعامة الناسء وإنما تتوفر لديهم بدلا منها ANL OL s‏ ف هذه الآيات 
ترسم للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الموققف الأمثل بحيث يعرف أن 
دوره ينتهى بمجرد الأداء باللسان أو القلب. أما تطبيق التغيير باليد فلا يكون 
إلا فى حالات الضرورة المحددة التى أشرنا إليها آتفسساء وقسى غسير هذه 
الحالات G S‏ أى محاولة لتغيير المنكر باليد مجافية تماما لروح الآيات» 
ولن يكون الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أكثر حرصا على الإسلام 
من الرسول الذى كلفه الله بحمل رسالة الإسلام ولن تكسون عاطفشه أشسد 
وحرصه على الهدلية أعظمء ومع هذا فقد وجهه القرآن (وما عليك ألا 
يزكى... 4 . 
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فهذه الآيات هى التى تفسر طريقة فهم وتطبيق حديث تغيير المتكسر 
وهى حاكمة عليهء وضابطة له لأن من أعسر الأمور التفرقة ما بين التية 
الموضوعية الخالصة فى التغييرء وما يمتزج يها امتزاج اللحم والدم مسسن 
مشاعر شخصية:؛ وانطباعات خاصة ورغبة فى النهى والأمسر 'والشسخط 
والنتر” وهى تعود إلى الزهو والغرورء وهما من الموبقات » ومحاولة تلبيس 
المعنى الخاص الثوب العام» وهى صورة من النفاق النفسى الذى يتطرق إلى 
النفس بأخفى من دبيب التمل .. 


Laag‏ يلفت الانتياه أن كل الكتابات الثقليدية عن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكر وتغيير المنكر باليد انحصرت فى تدمير المعازف وما 
يمت بصلة إلى الموسيقى وتحطيم أوانى الخمر وإلزام النساء بالنقساب 
والخمار الخ.. وقد استهلكت هذه المجالات الثلاثة جهود كل الكاتبين عن هذا 
الموضوع من الفقهاء القدامى حتى الكتاب المعاصرين؛: ولسم يتحرك أمسر 
بالمعروف أو إنهاء عن المنكر لمقاومة استبداد الحكام الطغاة.. ولسم يفكر 
أحدهم فى التنديد باستغلال الأغنياء للفقراء ووجود من لا يملك قوت يومه.. 
ومن يوجد لديه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة»ء ولم يثر نسائر على 
الجهالة والأمية فى حين أن أول كلمة فى الإسلام كانت اقرأ.. وأن رسالة 
الإسلام كانت إخراج التاس من الظلمات إلى النورء وأنه عندما أراد أن يصم 
العهد السابق عليه أطلق عليه "الجاهلية" . 


وهذه الاتجاهات بالإضافة إلى ما أشرنا إليه فى للفقرة السابقة عسسن 
ادعاء الغضب لله والثورة لمحارمه ودخول العامل الذاتى فى ذلك هسو ما 
يوضح لنا أن الصورة في أذهان “الإسلاميين' سواء القدامى والمحدثين عن _ 
الرسول . مما يوحى بأن ما يجاوز الأمر باللسان أو النية فى القلسب إلسى 
ممارسة تغيير باليد منسوخ بنص الآيسسات القرآنية:؛ باستثناء حالات 
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ونرى أن هذه صورة سقيمة لتطبيق الأمر بالمعروف والنهى عسن 
المنكرء وإن كانت وليدة طبيعية للمناخ السعودى وللفقه التي دى (البدوى) 
السائد فيها - 


Ld‏ الصورة المثلى فيفترض أن تختلف شكلا وموضوعا. ففى الشكل 
تأخذ طبيعة جماعية وليست فرديةء وذلك بتكوين الجمعيات والهيئات لذللك. 
لان العمل الفردىء cj s‏ كان له أهميته التى يحرص عليها الدين ويحميه مسن 
الأفتياث باعتياره ممثل الحرية الفردية الثمينة؛ والتى هى أساس كل 
الحريات. إلا أنه لم يعد - أى العمل الفردى - فعالا فى عالم التنظيسم 
والتنهيج.. وأما فى الموضوع أو المضمون فيجب التركسيز على الأمر 
بالمعروف أكثر من للتهى عن المنكرء ليس فحسب اتباعا للترتيب فى الآيةت 
ولكن أيضا لأن الإيجاب أفضل من السلب. ويغطى هذا للمضمون مجسالات 
مثل إشاعة الثقافة والمعرفة والإلمام بالمهارات المطلوبة للمجتصسع وتعليم 
الجاهلين» وقضايا العدالة الاقتصادية والتكاقل الاجتماعى الخ.. وقد يودى 
ظهور هذه الجمعيات وحديثها فى الدعوة إلى تكويسن جمعيسات معارضسة 
وبهذا تتحقق التعددية ويظهر الرأى والرأى الآخر ويتصارعان فسى مجسال 
الفكر ويتحقق الثراء للقضية» ويظهر فى النهاية الرأى الأفضل» حتى وأن لم 
ينفرد بالساحة لأن هذا ينافى طبيعة التعددية ١.‏ 


مقتضيات التعددية فى المجتمع الإسلامى : 


إذا أردنا من باب التحديد تعيين ما تستتبعه التعددية فى مجتمع إسلامى 
لقلنا إن أول قاعدة تتبثق منها التعددية نفسها هى الحرية كمنطلق لكل خطوة 
فى النشاط القردى والجماعى. وقد أوضحنا أن الإسلام - على خلاف ما 
يظن الناس أو يذهب إليه كثير من الدعاة — لا يتناقض مسع فكرة الحريسة 
كأصل والتعددية كمظهر وتطبيقه لها فإن توحيد الله لا يحتمل تأويلا ويمستتبع 
التعددية فى كل ما colac‏ كما ذكرناء ولحرية لها ما يقابلها فى "لللغة” الدينية 
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وهو مبدأ البراءة الأصلية وأن الأصل فى الأشياء الحل ما لم يرد بتحريمه 
نص صريح من القرآن . 


فضلا Lac,‏ توصلنا إليه من أن الحكمة أصل مسن أصول الإسسلام 
يجب أن يستلهم عن وضع السياسات» وهى ما يبعد التعصب وضيق الأفق 
والاقتصار على ما ورد فى الكتاب لأن النص عليها وارد فى الكتاب نفسه . 


ونطاق الحرية فى الإسلام فى مجال S‏ والاعتف-اد لا يحده إلا 
تحول ممارسة هذه الحرية إلى ممارسة قذف وسب أو جعلها وسيلة ابتزاز. 
أما أى حرية تقوم على منطق وتستند على حجة فلا يجوز أن يوضع عليها 
قيدء وبالنسبة للحرياتا الإقتصادية والسياسية فإن التحفظ الوحيد عليها هو 
العدل حتى لا تتحول الحرية إلى استعباد الجمهور أو التحكم فى الشعوب . 


والأخذ بالتعددية فى المجتصع يسنتيع وجود صور من التعددية فسى 
المجال السياسى كتداول السلطة وحرية المعارضة وتقييد صلاحيات الحساكم 
بإرادة الشعب الخ.. وهى تستتبع a A‏ الإجتماعى ظهور منظمات 
المجتمع المدنى وهيئات الإصلاح وكل ما يزى يعض اناس أنه جدير بأن 
يعالج عبر هيئة تنظم هذه المعالجة وتعطيها طابعا جماعيا كما يجب أن 
تكون هناك صحافة حرة تماما باعتيارها “رسالة" فكريّة بحيث لا يجوز حتى 
الموسسة الصحفية نفسها أن تحد من هذه الحرية أو تضع القيود عليها. كما 
يفترض أن توجد المنظمات النقابية طبقا لما يراه العمال أنفسهم باعتبار أنها 
هيات يؤسسونها بأنفسهم للدفاع عن حقوقهم ويدخل فى هذا كافة الحمري-ات 
النقابية التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية . 

: وهناك المجال الحساس للفنون والآداب من شعر أو رواية أو قصة 
أو تمثيل أو سينما أو موسيقى أو أغان d‏ رقص.. فكل هذه يجب أن ينظسر 
إليها باعتبارها وسيلة للتعرف على ملكات النفس الإنساتيةء وما يمكن أن 
تقدمه من عطاء وإضافة ونقد وإصلاح أو حتى إشباع لعولطف والاسستمتاع 
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بلهو.. فهذه كلها يجب أن تكفل لها الحرية رغم ضيق كشسير مسن الدعساة 
الإسلاميين الذين يرون فى بعضلها إشاعة للفحشاء.. وقد lale‏ هذه التقطلة 
عندما تعرضنا لأثر غولية الشياطين التى لا مناص منها وقد أوضحست 
التجرية وطبائع الأشياء أن فرضشس الرقايات - كائنة ما كانت الحجة - يو جسد 
مفاسد أكثر من التى أريد تجنبها ومن ثم فلا يجوز أن يكون عليها رقابة إلا 
إذا وجد الرأى العام أن بعضها يمتهن لمشاعرهمء ويطلب بالتدخل 

ونحن نرى أن الخطة المثلي أن يترك هذا المجال لأصحابه يتحملون 
مسئولياته وتقع عليهم أوزاره US‏ يستحقون أمجاده أما الدولة فلا تتدخل» 
سلبا ولا إيجابا وتنفض يديها منهء وأما الفقهاء فلديسهم مندوحة اعتباره 
انعكاسا للفجور الذى ألهمه الله تعالى النفس الإتسانية أو أنه حرث الدنيما 
ومتاع العاجلة الذى يتولى الحساب فيه الله تعالى يوم ألقيامة . 


وفيما نرىء فإنه ما دام أصصل التعددية - وهو الحرية — هو اما يتقبله 
الإسلام فإن التعددية ومقتضياتها لا تختلف فى المجتمع الإسلامى عما هسسى 
عليه فى المجتمعات الأخرى إلا فى المدى والدرجة وليسس في النسوع أو 
الكيف. لأن الإيمان بالقيم الإسلامية يحول دون الجم_وح والشطط الذى 
تتصف به مقتضيات التعددية فى بعض المجموعات الأوربية الحديشسة.. لآن 
المجتمع الإسلامى» + Cj‏ كان جزء من المجتمع البشرى الذى يخضع لقواذين 
عامة - فإنه مجتمع متميز له خصاتصه التى ترتفق على الصفة العامة له. 
وأن لم تجرده منها .. 
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من مكتبة 201 aL‏ 


o‏ نحو فقه جديد 
فى ثلاثة أجزاء .. 
٠‏ استراتيجية الدعوة الإسلامية فى القرن YA‏ 
كما تراها دعوة الإحياء الإسلامى .. 
. مطلبنا الأول هو الحكرية .. 
o‏ تثوير القرآن .. 





يصدر قريبا 
الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة 
الكتاب الذى سيحسم قضية الحكم فى الإسلام . 
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أشرنا ببعض الإجمال إلى تميز دعوة الإحياء الإسلامى على غيرهاء 
وقد آن الأوان لبسط هذه الفكرة وإقامتها على قواعدها . 


فالدعوات الإسلامية قد تدخل ميدان الإصلاح بفكر سلفى فلا ذجدد 
شيئاً. بل تفرض القديم على الجديد وتتمسك Lag‏ جاء به الفققفهاء لأنهم لم 
يتصوروا أبدآ أن من الممكن الاستغناء عنهمء باختصدار تريد أن تعيد المساعة 
إلى الوراءء وتأبى طبائع الأشياء ذلك. ومن ثم فعملها كله مردود وليس إلا 
صورة من التماحك مع العصر.. وقد تدخل لعلاج ناحية baal y‏ وظما يمكن 
تحقيقه لأن الناحية الواحدة مرتبطة ببقية النواحى ولا يمكن إصلاحها على 
Goa‏ وقد تدخل الساحة حاملة شعار؟ أخاذا مثل "الحاكمية الإلهية" دون أن 
تعنى بدراسة المضامين العملية له والوسائل التى يمكن بها تطبيفه وأثار 
ردود الفعل الخ.. ولعل هذه الدعوات "الشعارية" أن تكون أخصر ولسوا 
الدعوات. وقد قتل أصحابها فى القديم - الخوارج - بأيديهم الرجل الذى كان 
الرمز الحقيقى للحاكمية - وهو على بن أبى طالب - وأفسحوا المجسال 
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لمعاوية الذى جاء بالملك العضوض. وقد تعتى بسسالتدين الأخسروى على 
حساب التدين الدنيوى . 


لقد ضلت هذه الدعوات .. وأضلت . 
إن دعوة الإحياء 





بينما تعود كل الدعوات الإسلامية الأخري إلي النقل. pine‏ و 
أنتهى بها إلى إيمان AU‏ يختلف عما جاء يه علم الكلام الإسلامى. كما 
يختلف عن الموقف الأوربى السلبى الذى فضل أن يتجاهل أعظم قضية فسى 
الوجود - قضية وجود الله - لان العامة يمكن أن تستصلم إلى معيار الحواس» 
البدئئى؛ الذى لا يعبر إلا عن طفولة العقل الإنساتى. فما دام الله غسير 
محسوس لا يمكن أن aNG‏ الحواس» فلا داعى للتفكير فيهء أما الفلاسفة التين 
كان عليهم أن لا يستسلموا لهذا الفهم السقيم» فإنهم فعلا توصلوا إلسى فكرة 
وجود اللهء ولكنها كانت فكرة غائمة أثرت عليها الفلسفة المادية الغالبة على 
الفكر الأوربى وحكمها القصور البشرى الذى يعجز عن أن يتوص سل إلسى 
الصورة المثلى لله ولايد أن يأتى بها وحى من للسماءء ولما كانوا فلامسسفة 
وليسوا أنبياءء فقد وقفوا فى منتصف الطريق . 


وفى الوقت الذى رفض فكر الإحياء الإسلامى طريقة gegia g‏ علسسم 
الكلام» فإنه وجد طلبته فى منهج القرآن الكريم وتلاقى العقل مع الوحى فسى 
اعتبار أن القضية المحورية فى الإسلام (ويالطبع فى كل دين) هى الإيمان 
بألله. ومن أجل هذا ola‏ البند الأول من ميثاق دعوة الإحياء الإسلامى يبرز 
هذا الإيمان أولا وقبل كل شئ. ويبرزه بالصورة العقلانية / القرآنيسة. 
ويعتبره نقطة البداية وواسطة العقد فى الإيمان الإسلامى الذى يغطى الكون 
كله وليس الإنسان الذى يعيش على كوكب.من أصغر كواكب الكون .. 


وهذه الصورة للمميزة ¿bl CL AI‏ هى ما تميز دعسوة الإحيساء 
الاسسلامى عن بقية الدعوات كافة.. لوروبية. لو إجنلامية.. وما يعطيها رشبد 
الحياة وعمق الدين والتواصل مع الكون . 
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ومن خصائص دعوة الإحياء الإسلامى أنها لا تقتصر فى النظر إلى 
الدين على النظر إليه من داخله» كما تفعل بقية الدعوات الإسلامية فتحصار 
نفسها فيهء ولا تعرف شيئا عما سوأه. إن دعوة الإحياء الإسلامى تنظر إلى 
الدين من خارجه أيضا Ü)‏ بحيث ترى الصورة الكلية للدين فلا تضللها آحاد 
الأشجار عن الغابة» وهى تصطحب معارف من خارج الدين ليضا. كما لا 
تفعل يقية الدعوات. ذلك لأن الحقيقة الكلية التى يمكن أن ترمز إلى الله أشيه 
ببحيرة كبيرة ينبع منها نهر رئيسى هو الدينء كما ينبح منها أنهار أخرى Ji‏ 
حجما تحمل أسماء الفلسفة. العلومء الفنونء والأدبء والاجتماعء والاقتصادء 
وتاريخ الحضارات الإنسانية قديما وحديثا ونظم الحكم الخ.. وهذه جميعا 
تتبع من بحيرة baal a‏ فإن كل نهر يحمل - بفضل مجراه الخاص. إضاقفة 
إلى المصب والإنسان وكل من يلم بما تأتى به هذه الأنهار ويعلم مضاميف ها 
فإنه يكون أقدر فهم الذين فعندما يتحدث الإسلام عن حرية الاعتقاد - فإن ما 
عرفه من تاريخ وحضارة ونظم الحكم وارتباطهما بالحرية سيعزز ليمانه يما 
ela‏ به الإسلام عن الحريةء ls‏ علم تاريخ ووسائل استغلال المرابيسن 
للمدينين» وكيف أن الربا كان يؤدى إلى استرقاق المدين نفسهء فإن إيمائنه 
بتحريم الإسلام للربا سيتأكدء وبالمثل فإنه عندما يعسرف ما يؤدى اليه 
الاستثثار والاستبداد من الكوارث فإن تتديد القرآن بطغيان الحكام والفراعين 
سيتدعمء وبهذا يكون إيمان المؤمن Glad‏ بصيرا وليس أعمى» عميقا وليبسس 
سطحيا. وانعدام معرفة الشيوخ والفقهاء بهذه المعارف واقتصارهم فى فهم 
الدين على الدين نفسه ووحده جعل إحساسهم بكل ما فى القسرآن مسن قيم 
كالحرية والعدالة الخ.. asa‏ وسطحيا. فهم يتحدشون باستمرار عن أن 
القرآن كرام بنى آدم؛ وندد بالاستغلال» ولكن هذ! الكلام ليس له أى مضمون 
عملى لديهم» وهم أنفسهم يمتهنون كرامة الإنسان ويمارسون الاستغلال لأن 





رم وستدنا “الشرعي”" فى هذا هر أن القرآن الكريم قرن "الحكمة” بالكتاب كأصل من أصول الدين» وعسن ثم 
JS‏ استهداء سليم ورشيد حار ج الكتاب لا يعد شذوذا عما أراده القرآن لأنه استلهام الحكمة السق تعن 
عليها .- 
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المضمون العملى الذى هو روح كلامهم إنما يتعزز بفض ل معرفة النظلم 
السياسية فى العالم co paila‏ وطرق الحكم وأنصاط الحضارات وحركسات 
الجماهير الخ.. وهم يجهلون هذا كله “لأنه يخرج فيما رأوا عن إطار phl‏ 

ومن هتا اتسمت دعوة الإحياء الإسلامى بالشمول والاتفتاح ال ذى لا 
يطيقهء ولا يقبله / الذين حصروا أنفسهم فى تصوص الأسلاف" . 


ولم يحدث أى فارق بين ما تقدمه لالعلوم والفنون والتاريخ الخ.. وما 
يقدمه الإسلام لأننا من البدلية -- وعلى نقيض مسلك الآخرين. عمدنا رأسا 
إلى القرآن الكريم. ولى أنتا -- أخذنا يكلام الفقهاء والمفسرين لوجدنا Laia tan‏ 
كبيرا . 

إن دعوة الإحياء الإسلامى عندما انطلقت من القرآن رافضة الالتزام 
بكلام المفسرين ثراءت لها عظمة dic s s‏ وعبقرية القرآن وتفتحت آفاقه 
وعطاءه الذى لا يحدء وكانت تحجبه غشاوات مجلدات التفسير. ومسسن كسم 
أمكن أن تستلهم معظم مبادئ وأصول دعوة الإحياء الإسلامى من القرآن 
الكريم نفسهء ووحده. وأن تعززها بشواهد التاريخ . 


وقد وجد فقه دعوة الإحياء. أن نصوص القرآن الكريم عن كراصة 
الإنسانء وحرية الفكرء والمساواة مع المرأة» تزيد عما وضعته المعايير 
الدولية لها. 
* +* ¥ 
يعد هذا المنطلق للقرآنى وجدنا أمامنا السنةء وهى مادة الفقه 
الإسلامى ولحمته وسداهء وإليها أكثر من القرآن - يعود بتاء الفقه الإسلامى 
والفكر الإسلامى عامة. وإليها ينسب الفقهاء معظم أحكامهم . 


ولكن š ca‏ الإحياء الإسلامى لم تتقساعسء أو تستسسلم فسابدعت 
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التخريج الأول: ضبط السنة بضوابط القرآن الكريسم. وهذا ما لا 
يمكن أن يرفضه أنصار السنة نفسهاء وفى الوقت» فإنه عند تطبيقه بسالفعل 
(وهو الأمر الذى أحجموا عن ممارسته) قد يستعيد ربع أو خمس ما ela‏ فى 
الصحاح . 

وترفض دعوة الإحياء الإسلامى كل ما يوجه إليها من ادعاء "هسل. 
خفى ذلك عن البخارى ومسلم واستكشفتموه أقتم ؟ * وهی تراه نوعا مسن 
الفرار من المقولة إلى القائل وشكلا من لشكال الإرهاب وتقديس الأسصلاقفه 
الذى ندد به القرآن (وإذا قيل لهم اتيعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما L if‏ 
عليه أباعنا» . 


نقول بلىء لقد تهيأ لنا من وسائل اللبحث والتمحيص ويفضل شسيوع 
الثقافة والمعرفة ما لم يتهيأ للسابقين: ومن الطبيعى أن تصل إلسى مسا لسم 
يصلوا إليهء ولا يمس هذا فى شئ إخلاصهم وتفانيهم وتقواهم . 
التخريج الثانى: هو أن كل ما قاله أو فطه الرسول خارج الإطسار 
Ë‏ 2 نىء أريد به للبقاء ما بقيت الدواعى والأسباب دون 
أن يكون له تأبيد وحى JA‏ 
ولم تبدح دعوة الإحياء الإسلامى هذه الفكرة أو تخترعها من تلقسساء 
نفسها أو بحكم هواهاء ورغباتها ولكفها بنتها على مقدمات ثابتة هى : 
. أن القرآن الكريم أغفل ذكر تفاصيل عديدة سواء بالنسبة الشعاتر مسن 
E‏ بقية فرائض الإسلام الخ.. ويالطيع فان إغفاله هذا لم 
يكن نسبيا.. (وما كان ربك نسيا). ولايد له من حكمة .. 


وما نفهمه من هذا هو أن القرآن الكريم أراد للكليات الكبري الت اييدء 
أما تفاصيل هذه الكليات d‏ برد لها 32833 ولو أراد لذكرها 
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؟. لما كان من الضرورى تحديد هذه التفصيلات فإن القرآن وكل تبيانها 
للرسول (.. لتبين للناس ما نزل إليهم) . 

Y‏ قام الرسول بهذه المهمة لا من ثلقاء نفسهء ولكن طبقا لوحي مستي 
يختلف فى طريقته ومقتضاه عن الوحى القرآنى الذى كان أسسه طبيعة 
مميزة ومقتضى صارم هو تبليغ النص القرأنى بحرقيته . 

53 فى الوقت نفسه O‏ الرسول نهى عن كتابة حديثه» وأمر مسن كتاب 
شیا أن يمحوه. وهذه ب قضدية ثأبتة لا يجوز التماحك فيها. فان التدوين لم 
يبدأ إلا على رأس المائة الأولى للهجرة على يدى عمر بن عبد العزيز . 


ومدلول هذه الواقعة أن الرسول نفسه لم يشا لما ا 


د قرآن تفسهء وهو الا 
ETS‏ السني يظل ما دامت الأوضاع TTT ¿La‏ 
يحدث وجب العودة إلى القرآن الكريم لاستنباط أحكام جديدة تتفق cana‏ ومسع 
الأوضاع أيضا YY‏ يكلف الله نفسا إلا وسعها». دون أن يكون الداعى لهذا 
هو الهوى أو الاخثيان . 





وقد صرح بعض الفقهاء ومنهم للسيد رشسيد رضاء أن الصحابة 
رفضوا أن يجعلوا الأحاديث دينا عاما ودائما كالقرآن. وذهيت إحدى فتساوى 
الأزهر أن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم . 


بل إن هذا هو ما صرح به الرسول 8 فى الحديث عن عوف بسن 
مالك قال: خرج علينا رسول الله وهو مرعوب متغير اللون فقال: "أطيعونسى 
ما دمت فيكمء وعليكم بكتاب الله عز وجل فأحلوا حلاله وحرموا حرامسه" 
وفى رولية "خطبنا رسول الله بالهجير وهو مرعوب فقال: "أطيعوني ما كنت 
بين أظهركم وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه" هذا الحديسث 
الذى اجتمع فيه أريعة من الصحاية يروى بعضهم عن يعض ينبسئ بأن 
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الرسول استشرف أن المسلمين سيحلون السنة دون أن يكون موجودا ليظ هر 
ما تطرق إليها من خطأ أو نسيان أو وضع محل القرآن للكريام قتملكه 
Chast‏ 

بهذين التخريجين لم تعد السنة عقبة فضلا عن أن دعسسوة الإحيساء 
الإسلامى تجعل الرسول المثل البشرى الأعلى والأسوة لكل المؤمنينء وأنها 
تتمسك بما وضعه من تقاليد كرئيس دولةء وهو جانب یری الفقهاء أنه لیس 
تشريعا ‏ . 

بهذين التخريجين لم تعد السنة عقبة فضلا عن أن دعسوة الإحيساء 
الإسلامى تجعل الرسول المثل البشرى الأعلى والأسوة لكل للمؤمنين» وأقها 
— كما أشرنا إليه آنفا — تتمسك Lu‏ وضعه من تقاليد كرتيس دولة: وهو 
Casta.‏ یری الفقهاء أنه ليس تشريعا . 

¥ + * 
بعد القرآن والسنة - وجدت دعوة الإحياء الإسلامى - أمامها التلال 

المتعاليةء والمجلدات المتعددة من أحكام المذاهب وما وضعه الفقسهاء علسى 
مدار ألف ale‏ ودعوة الإحياء الإسلامى تتنحى كل هذا ¿uta‏ لأنها لا تقبل 
أن يفكر الآخرون لها أو ترى الأمور بعيون ميتةء ولأنها تؤمن أن القفرآن 
الكريم يحثها على الفكرء وعلى "ما أنزل الله" وليس إتباع الأباء والأسسلاف. 
فهؤلاء الأسلاف رغم تفانيهم وإخلاصهم - لم يرزقوا الكمال . 


ولا تجد دعوة الإحياء الإسلامى حرجا فى أن تعلن أن الفقهاء عتدما 
أجمعوا على النسخ فى القرآن وعلى تحديذ القتل عقويسة للمرتسد كانوا 


CA)‏ أنظر الحديث ق زيادات محاسن الاصطلاح على مقدمه ابن الصلاح للبلقين 322 فد كتورة عائشة عيسد 
الرحمن (دار المعارف Cat.‏ ص e TAE‏ والحديث أورده افيثمى فى مجمع الزوائد ٠۷١/١‏ وقال رواه الطيراق 
ف الكيير ورحاله موثقوت . 

CY‏ لا يتسع اال للتفصيل وقد عوج الأمر فى A‏ الئاق من كناب “نحو فقه حديد" وهو الخصيص للسسنة 
فعلى من يريد التفصيل أن يعود إليه. وكذلك فى كتابنا "الأصلات العظيمان. الكتاب والستة" . 
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يصدرون عن روح عصرهمء والصناعة الفقهية التي وضعوها — ذلك لأنهم 
ليسوا معصومينء أما دعوى الإجماع Sà‏ أتكرها الشافعى وأحمد بن حنيل 
وغير هما 

ولهذا فلا تجد دعوة الإحياء مشدكلة مع التراث الفقهى لأنها إمسا أن 
تستبعده تماماء أو أن تستأنس به فى بعض الحالات وفسى — الحالات' 


وسنقدم هنا أمثله توضح كيف أن هذا الفقه الجديد يحل العديد مسن 
أزمات المجتمع الإسلامى التى اعتمدت على الفقه السلفى. فقد ميزتا بيسن 
العقيدة والشريعة» وهو تميبز أشار إليه الشيخ شلتوت رحمه الله فى كتابه 
'الإسلام عقيدة وشريعة" ولكن الشيخ شلتوت لم يذهب بهذا التميسيز إلى 
منتهاه» وإلى ما يستتبعهء الأمر الذى قام به فقه الإحياء الإسلامى إذ وجسد أن 
ليا جد GE‏ رطنت sS‏ ف ب نتجه إلسي 





5 5 0 
ن هذا التكييف قد حل xŠ‏ أزمة فى مشكلة L‏ .+ 


أبعد العقيدة عن مجال الحكم وحصرها فى الأفرلدء ولم يكن هذا تحكسصا أو 
هوي ولكن eli‏ علي طبيعة الحقيدة . 
(Y)‏ والمصطلح نفسه سقيي فليس هداك دولة للعقيدة ولكن عكن أن تقول أمة العقيدة - 
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أما الذى يدخل فى مخال الحكم فهو 'الشريعة”؛ والشريعة هى عالم 
العلاقات الإنسانية: أصحاب الأعمال مع العمال» الحكام مسع المحكومين» 
الأغنياء مع الفقراءء للرجال مع النساء الخ.. ففي هذه العلاقات يكون الهدف 
هو العدل وتكون الوسيلة هى القانون» ويكون الفيصل هو العقل ويهذا يصبح 
للدولة" الإسلامية فى أحكامها طابعا عقلانيا . 

وإيمان الأفراد بالعقيدة يتفاعل تفاعلا جدليا مع التنظيسم العقلاتسى 
للدولة. فتطبيق الدولة للشريعة نتيجة إيمان الأفراد وطلبسهم يكفل لهذا 
التطبيق الصفة الديمقراطيةء والطبيعة العقلانية للشريعة تحمى العقيدة مسن 
تسلل الخرافة . 


وفى قضية الفنون والآداب والتعددية بصفة عامة فإن فقه الإحياء 
عاد بها إلى الإنسان لا إلى الإيمان واعتبرها من حرث الدنيا وثمرة النفسس 
الإنسانية بفجورها وتقواها. ومن ثم فلا تطبق عليها ضوابط العقيدة ولكسن 
ضوابط الشريعة. على أن الاثنثين — العقيدة والشريعة - تحتفظان بمساحة 
كبيرة من الحريةء حرية الفكر والاعتقاد والتجليات الإتسانية التى تتمثل فى 
الفنون والآداب؛ والعقيدة نفسها تنص على أن عطاء الله تعالى ليس محظورا 
عن الذين يبتغون حرث الدنيا وأن حسابهم إنما يكون لله تعالى ليوم القيامة . 


وبهذه الطريقة يمكن أن يوجد فى المجتمع الإسلامى صور عديدة 
من الفنون قد يستهدف بعضها إرواء الشهوات لأن هذا ما لم يستبعده القسرآن 
من الإنسان وما ألهم الله النفس البشرية من فجور وتقوى ولا تحاسب هذه 
الفنون كما لو كانت نشاطا إسلامياء لأنها نشاط إنسائى يعود حسابه وعقايسه 
إلى الله يوم القيامة» ما دام ليس هناك إجبار على ممارسة هذه الففون أو 
مشاهدتها أو الاشتراك قيها بقوة أو بأمر السلطة . 

أما قضية الاقتصاد ومشكلة الريا المعقدة فإن دعوة الإحياء رأت 
بنظرة Saal y‏ أن كلمة "ولا تظلمون” 'بضم التاء" الأخيرة فى الآية (فإن eia‏ 
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فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» يتضمن إعترافا بأثر التضخء 
وأن تجاهله يؤدى إلى الحيف على الدائن وظلمهء والظلم كريه في أ 

سواء كان للمدين أو الدائن» ومن ثم فليس هناك تحريم علي أكثر أنواع الريا 
انتشار! في عصر يجعل التضخم أمرا لازما . 


وتوصل الفقه الجديد إلى نظرية تلاقى الحقوق والواجبات بين العمال 
"apayan E‏ الصسراع الطيقسي 

تحوله إلى اختلاف حول قسمة العائد يحسمه العدل الإسلامي. كما لم تجد 
YAY ANI s...‏ من سورة البقرة تفسير! يوجب ويقر الاتفاقيات 
الجماعية أو عقد العمل المشترك كما قد يطلق عليه فى بعض الحالات وهو 
جوهر النقابية O)‏ 


وقد jjo‏ الفقه الجديد قاعدة 'إساءة استخدام الحق" وما تتطلبه مسن 
ضيط لأنها تحقق ¿hal‏ وهو الهدف الرئيسى للشريعة» قدر ما عزف عن 
"سد الذرائع” لأنها تخالف أسلوب المقاصة الذى وضعه القسرآن الكريسم "ن 
الحسنات يذهبن السيئات" كما تستبعد توجيهاته فى التوبة والندم وغفسران الله 
الذقوب . 


©» ¥ + 
هذا عرض سريع للطريقة التى توصلت يها دعوة الإحياء الإاسلامى 
إلى أسسهاء ووسيلة تعاملها مع هذه الأسسء وكيف أنها بذلك بددت الكثير 
والققه التقليدى . 


. ۸١ إلى ص‎ AY أنظر كتابنا الإسلام والجركة اأتقابية من من‎ Yy 
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@ 
فزحة أكاضوية تتتاقعن مع اكسلام 


لما كانت نزعة الماضوية هى أيرز ما تتسم به الدعوات الإس-لامية 
المعاصرةء وأنها هى السمة المشتركة بينها جميعا. فقد رأينا أن تفرد لتفنيدها 
هذا الفصل الموجز لعله أن يشغى هذه الدعوات من دائها العضالء قمهما 
كان نبل العاطفة التئ تشد هذه الدعوات إلى للماضى المجيدء ونحو القسرون 
الثلاثة التى ارتأت أنها أفضل القرونء ونحو اللشخصيات النابهة» á alial‏ 
والمباركة بصحبة الرسولء قإن التطيل العميق لهذه النزعة يثبت أنها ليست 
من الإسلامء بل إنها تناقض الإسلام . 

وتناقضها مع الإسلام يتأتى من أمرين : 

الأول: أن الإسلام يمثل المستقبلية قى حين أن هذه التزعة تمثل 
الماضوية . 

الثانى: أن الإسلام يمثل الموضوعيةء وهذه النزعة تمثل الذاتية . 

وفيما يلى تفصيل هذا الإجمال .. 
المستقبلية والماضوية : 

يغرس الفلاح البذور فى الأرض ناظر! للمستقبل الذى سيجعل هسذم 
البذرة نباتات باسقةء وهو لا يتصور أنه سيأكل منها فوراء كما أنسه عندما 
غرسها فى الأرض حرم نفسه لذة استهلاكهاء ولو أنه أس تهلكها لكسسب 
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الحاضر وخسر المستقبل» ولحصل على حمل جوال من "us GW‏ بينما كسان 
من الممكن لو زرع هذه التقاوى أن توجد له أطنانا من المحاصيل . 


ويوفر التاجر من أرباحه فلا ينفقها على ملذاته» ولكنه يدخرها ويعيد 
استثمارها ويحرم نفسه مما توفره من استمتاع لأنه يعمل للمستقبل.. لا 
للحاضر. 

الإسلام كهذا الفلاح وللتاجرء إنه يجعل الحياة الدتيا يأسرها مزرعسة 
للآخرةء فهو ينظر للمستقبل إلى مدى أيعد مما يتصوره كل المستقيليين» لاذه 
يستخدم الحياة الدنيا بأسرها كقنطرة للحياة الآخرة. بحيث تكون الحياة عملا 
ودأبا وكدحا وكفاحا ومجالا لأداء الصالحات واجتتاب السيئات وهذا العمل 
والكفاح هو سمة كل الدعوات "المستقبلية* وتميز الإسلام هو أنه يجعل الحيساة 
الدنيا بأسرها قنطرة للمستقبل فى حين أن الدعوات المستقبلية الأخرى تضسع 
مدى محددا أو أن يسخر الأب حياته لمستقبل أيناثه . 


ففكرة العكوف على الماضى واستلهامه مخالقة تماما للإسلام لأنسسها 
تحول دون العمل والإبداع وأداء الصالحات وكيح الشهوات وتوجد بديلا عن 
هذا كله فى التغزل فى هذا الماضى والإشادة Q‏ أو تجعل الشحاذة مته عملا 
وحرفة» وهى فى أعماقها مرض نفسى تيرر به النفس عجزها عن العمل» 
وسيادة السلبية عليهاء والإسلام فى مستقبليته لا ينظر إلى الماضى ولا يقدس 
القبورء أو يعلى بنيانهاء بل يطمس معالمهاء وإذا كان قد سمح بزيارتها 
فللاعتبارء وقد رأى أن التمسح باركائها أو تصور أى s ñ‏ فيها نسوع مسن 


الشرك والماضوية فى حقيقتها "قبورية" ووثنية .. 
الموضوعية والذاتية : 


والجانب الثانى الذى تتنافى فيه الماضوية مع الإسلام. أن الإسلام 
موضوعى. أى أنه يمثل الفكرء والمبدأء والقيم فى حين أن الماضوية تمش ل 
j w‏ - 
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التراث: والأشخاصء والممارسات. وفى حين أطلق الإسلام على اتباعه pd‏ 
"المسلمين" أى الذين يؤمنون بالإسلام وقيمه الموضوعية فإن الماضوية 
جعلت أصحابها يحملون أسم 'السلفية” وما السلفية إلا أتياع السلف وطراتقهم 
ومذاهيهم وقد رفض الإسلام هذا وسمى اتباعه المسلمين أو المؤمنيسن 
ويتضح مدى الفرق في أن وسيلة الموضوعية هي للفكرء وأن وسيلة المسلفية 
التقليد فالفرق بين الموضوعية والسلفية هو الفرق بين للتقليسدء 
وقد يصور هذا الآيات العديدة التى تندد بالذين إذا دعوا إلى ما أنزل الله 
(الموضوعية) قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباعتا (السلفية) . 





ولما كان الإسلام محكما فى بنائه: كالجسد الواحد الذى يعمل كل 
عضو فيه لمصلحة الجسم كله دون أن تتنافر مهمة عضو مع مهمة بقية 
الأعضاء أو تعمل ما يسئ إلى الجسد بل تتلاقى كلها فى العمل له. فان 
عزوف الإسلام عن الماضوية يتلاقى مع نفوره من الذاتية ويجمع هذا My‏ 
فى نهيه عن تقديس الأشخاص أو توثين الأشياء أو Eia‏ الأياء والأجداد. 
ومن دلائل ذلك تمجيده للمسجد وتنديده بالقبور وأمره بالتفكير ونهيه عسن 
التقليدء وبهذ! يكون الإسلام بمستقبليته وموضوحيته فى واد وال .لفية 
بماضويتها وذاتيتها فى واد آخر . 

وقد يجعلنا هذا نفهم كيف أن الدعوات الإسلامية عندما تمسسكت 
بالماضوية كأحد رموزها ومقدساتهاء فإنها فى الحقيقة كانت تؤم-ن بفكسرة 
تناقض الإسلام 1 وأن هذا من أكبر أسرار فشل هذه الدعوات وعجزها عن 
التعامل مع الواقع» ولو كانت الماضوية من الإسلام لكان يجب أن تنتصر 
ولو دعوة وأحدة من هذه الدعولدت . 

والقرآن الكريم والسنة التبوية سواء فى رفض الماضوية وس_لفيتها 
وذاتيتها لأنهما معا يدعوان إلى المستقبلية والموضوعية . 
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وأى شئ أكثر حسما وقوة فى التنديد باتباع الأباء والأجداد من هذه 
الآيات . 


= «والذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتيبع ما ألفينا 
عليه آباعنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون). YY.)‏ البقرة) 


s‏ (قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباعنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيا 


ولا يهتدون»). )£ ١‏ المائدة) 

= «قالوا اجتت اتلفتنا عما وجدنا عليه آياعنا». VA)‏ يوقس) 
« لما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم). ]£ يوتس) 
» «لقد كنتم أنتم وآياءكم فى ضلال مبين). o£)‏ الأنبياء) 
= (إنا وجدنا آباعنا على أمة وأنا على آثارهم مهتدون). YY)‏ الزخرف) 
te "‏ أن نعبد ما يعيد آباؤنا). Os 1Y}‏ 


وكل الآيات أو الأحاديث التى تشيد بأش_خاص فإنما يكون هسذا 
لأعمالهم وليس لأشخاصهم كما لا يضفى القرآن على أحد من المخلوقيسن 
عصمة أو توثينا وقد خص الله تعالى رسله بوحيه وتوجيه ه: ولسهذا جاز 
للمؤمنين أن يكون الرسول أسوة لهم وهى صفة ليست لغيره» وعندما أمتدح 
الصحابة فإنه أمتدحهم لأنهم (أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهسم Las y‏ 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا» وختم الآية (وعد الله الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات متهم مغفرة وأجر! عظيما» وكل آيات المدح فى القسسرآن 
نتصب على «الذين أمنوا وعملوا الصالحات» ولم يعد الله تعسالى العسرب 
بوراثة الأرض ولكن "الصالحين" ولم يعط للأنبياء من سلطة سسوى التبليسغ 
والبيان وحذرهم فى عبارات جازمة نجاوز هذا . 


Q. *‏ عه 


Remove Watermark Wondershare 





PDFelement 


k 


وقال الرسول "مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم أخره" بل 
لقد فضل الرسول 5 الذين آمنوا ولم يروه وأورد الإمام أحمد بن dia‏ فى 
مسنده عددآ من الأحاديث بهذا المعنى منها : 
* عن أبى محيزيز قال قلت لأبى جمعة رجل من الصحابة رضسى الله 
aie‏ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله 38 قال نعم أحدثكم Bina‏ جيداء 
تغدينا مع رسول 8# ومعنا أبو عبيده بن الجراح فقال يا رسول هل aal‏ 
خير منا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون مسن يعدكم 
يؤمنون بی ولم يرونى . 


5 وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ¥ وددت 
أنى لقيت إخوانى فقال أصحاب ¿B‏ # نحن إخوانك. قال — 
أصحابى» ولكن إخواتى الذين آمنوا بی ولم يرونى . 

* وعن أبى إمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل asb‏ لمسن 
Sua‏ ا لس 





النين لم يشاهدوا الند N < ET‏ 


فإذا قيل إن الرسول قال عن أصحابه 'والذى نفس محمد بيده لو أن 
Taal‏ انفق مثل aal‏ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه". فإن ذلك إنما كان لان 
كفاحهم مع الرسول أدى لظهور ونجاح الإسلام» وهو - فى النهاية - يصب 
فى تيار المستنقبلية والموضوعية . 


— ٠١١ أنظر الفتح الربان فل ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيباق للشيخ الوالد ره الله جا ص‎ )١( 
. تفسه‎ cali عة‎ gl وقد أورد البخارى فل ححلق أفعال العباد رواية عن‎ ١١۷ 
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التعددية قيما عدأه ... 
الفصل الثانى : إشارات القرآن إلى التعددية . 
قواعد التعددية فى القرآن ١89 ——  AHA J.‏ 
الفصل الثالث : تقرير تسدية ae Ob‏ سس — YY‏ 
الت ا وء ga‏ 


الفصل الرايع : الحكمة . 
أصل مسكوت عته من أصول AYI‏ سا | Ea‏ 
يقزر الاتفتاح والتعددية ... | 
ماڈا تیه الحكم ا ہے کی سسس e‏ 
لماذا ذكر القرآن الحكمة جنيا إلى جنب الكتاب  .‏ — 
الفصل الخامس : التعددية فى مجتمع إسلامى  ..‏ 48 
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Sa‏ الأوريىوالفكرالإسلاس 
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إلى الأخت العزيزة السيدة منى عبد الته 
التى شارحكتني - يتجاوب فلبى عميق - 
هموم الانتهاض بالفكر الاسلامى . 
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« ... فإن الله أرسل رسله — وائزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط ç‏ وهو العدل الذى قامت به السموات والأرض . فإذا 
ظهرت أمارات الحق وقامت أدله العقل » وأسفر صبحه بأى. 
طريق كان » فشم شرع الله ودينه ورضاه وأمره . والله تعالى لم 
يحخصر طرق العدل adala‏ وأماراته فى نوع A=‏ وأبطل ap?‏ 
من الطرق التى هی أقوئ مئه e‏ وأدل وأظهر . بل بین با شرعه 
من الطرق أن مقصوده إقامه الحق والعدل -- وقيام الناس 
بالقسط . فأى طريق استخريع بها احق ومعرقه العدل وجب 
SH‏ بمو جبها ومقتضأها 50 


الفقيه أبن القيم hyhi‏ ( ت ۷١١‏ هجرية ) 


Remove Watermark =m Wondershare 





PDFelement 
k 





بسم Q)‏ ال رمن الرجيم 
والحمد <U‏ والصلاة والسلام على رسول اله 





مقدمة 


كما تتوهج النجوم فى السماء وترسل شعاعاً من نورها ترتاح له 
النفوس وتقر به العيون ويهتدى به الضال > فإن القيّم فى المجتمع الانسانى 
وحياة الفرد المكدودة تيث الأمل وتبعث على العمل وتقاوم اليأس والقنوط 
وتحول دون الانحراف والتخبط وتجعل kd‏ الانسان رسالة ومغزى . 


والقيّم كالجواهر الثمينة تتفاوت أو يختلف تقديرألناس لبعضها دون 
بعض » فقد لا يعدل فريق بالحرية قيمة أحرى ويرى أنها الشرط الأول 
والضرورق لكل تقدم ٠‏ وقد يفضل الغتانون والشعراع الجمال الى 
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يلهمهم وتنعطف له حواسهم الفنية بيدما يصر الطامحون إلى السلطة على 
القوة وبرون أنها سيدة القيم . 


ولکسا نؤثر العدل ... 


لقد كان العدل - ومايزال — هو أمنية الجماهير وطابة الشعوب التى 
ترى فيه ملاذها وضمائها وأمنها من الحاجة والعوز والظلم والحيف . إن 
الحرية بقدر ماهى ضرورية ولازمة ولامناص عنها فإنها قد تسمح للأقوياء 
باستعياد sinyal‏ وللأغتياء ياستخلال الفقراء .. والعدل هو وحده الذى 
يقف دوت ذلك . 


وهناك بعد سبب =l‏ . إن العدل هو فضيله الاسلام وقيمته 
العظمى - وسيرى القارىء فيما سيلى من فصول أسياب ومبررات 
ذلك - وهذا عامل جديد يعطى العدل أهمية خاصة . 


* yk * 


وسنذ وقت طويل وقد bad‏ بقضية العدل وفى السئة الأخيرة = 
عندما تبلورت فكرة إصدار هذه الرسالة — عكفنا على دراسة مكائة ومتزلة 
العدل فى الفكر الأوربى ومدى تطبيقه لها مقارنين ذلك با فى الفكر 
الاسلامى والمجتمعات الاسلامية مستهدفين التوصل إلى تأصيل لنظرية 
العدل بنأى بها عن صفة السبية التى تقترن عادة به وتفتح الباب 
للتأويلات . 
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باستثناء محاولة افلاطون مذ ألفى وخمسمائة عام إقامة جمهورية 
على أساس العدل وفكرة المعتزلة عن العدل منذ ألف وريعمائة عام فلم JÈ‏ 
فى الفكر الأوربى والاسلامى معالجة أصولية لنظرية العدل وإن لم تعدم 
بالطبع الاشارات المتكررة إليه كفضيلة بين الغضائل أو كأساس من أسس 
المجتمع . 


ويشوب محاولة افلاطون أنها خيالية فضلاً عن وجوه نقص عديدة 
بها كما يشوب نظرية المعتزلة عن العدل أنهم عالجوها بالنسية لله تعالى 
وليس بالنسية للمجتمع الانسانى وهذان نقصان حعليران Yi‏ دون أن 
تقدم الحاولتان نظرية متكاملة للعدل . 


وقد قادنا استعراضنا لفكرة الغدل فى الفكر الأوربى من اليونان إلى 
العصور الحديثة الى أن العدل لم يكن من القكم الحاكمة فى الفكر الأوربى 
ومن باب أولى العمل والتطبيق باستناء الفترة التى أعقبت الثورة الصناعية 
وجاءت بالاستغلال الرأسمالى وظهرت نتيجة لذلك y‏ الاشتراكية » وهى 
أصلاً دعوة للعدالة . وهذه النتيجة نفسها هى التى كنا قد انتهينا إليها من 
استعراض القيم الخضارية للمجتمع الأوربى وأنها تقوم - أساساً - على 
الحرية JULI,‏ والقوة والعلم . أما التطبيقات العديدة فى المجتمع الأوربى 
الحديث للعدالة فإنها تعود إلى كفاح الفئات المهضومة وليس إلى أستلهام 
نظرية العدلء فهى تكاد تكون جزءٌ من « القوة » التى هى فى صميم 
وجذر اجتمع الأوربى < فقد t‏ — هذه ألغعات -حقوقها قوة واقتداراً 
وبعد كفاح مربر . ولعل ذلك هو الأصل فى تلك الكلمه الشائعه عن أن 


_ Y -- 
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الحقوق تؤحذ ولا تعطى إذا المفروض أن تُعطى الحقوق عن طيب btt‏ أو 
Phu‏ على تقنين . 

لقد كان محتملاً أن يتوصل فقهاء المعتزلة إلى النظرية المنشودة للعدل 
لو عالجوها من مضمون المجتمع الانسانى ونظم حكمه لأن الاسلام» 
وبوجه خاص القرآن الكريم يتضمن البادىء التى يكن للفكر الأصيل أن 
يستخلص منها نظريته لولا أنهم حلقوا بها فى السموات وايتعدوا بها عن 
الأرض . ... 

ولم 3 فى الكتابات الحديثة سواء بالنسبة لنظرية العدل فى الفكر 
الأوربى أو الفكر الاسلامى ما يحقق طلبتنا ومانری أنه يقدم تأصيلاً بما فی 
ذلك كتاب الأستاذ مجيد قدورى ر بالانجليرية ( The Islamic‏ 
Conception of Justice‏ عن 3 فكرة العدل فى الاسلام» الذى 
غلبت عليه الأكادمية ور كر الحديث عن القضاء والقدر وحرية الارادة كما 
برأها المعتزلة ... الخ ومن هنا كان علينا أن نقدم هذه الاضافة . 


إندا حاولنا فى هذه الدراسة أن تقدم — من ناحية — تقصياً لفكرة 
العدل فى الفكر الأوربى يختلف عن العالجات التى تقدمها الكتابات 
الأوربية > لأن هذه الككتابات بالاضافة إلى ارتياطها بملابسات التاريخ 
الأوربى على وجه التعيين < فإنها لاتشعر y‏ بعنصريتها Q‏ وتعتبر تفوق 
الجدس PR‏ وما أبدعه من ثقافة وحضارة وما طيقه من نظم وسياسات 
L.l‏ بديهيأ لايحتاج إلى إيضاح ويبرر العديد من صور العدوان والظلم دون 
حساسية . فى حين أن ذلك من وجهة نظر غير الأوربيين يغير القضية LU‏ 
ويصيب العدل الأوربى وموضوعيته فى مقتل . 


= Ñ ss 
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ومن ناحية ثانية uk‏ حاولنا أن نقدم تأصيلاً للعدل يقوم على 
ما قدمه القرآن الكريم من أيات عنه وذلك باستنطاقها والربط Ls‏ بيتها 
فالعدل هو الحق مطبقاً كما أن الحق هو العدل مجرداً والارتياط بينهما فى 
الآيات القرآنية وثيق ‏ وهناك ارتباط بينهما وبين الله تعالى متأت من أن 
العدل وإلحق أسمان من أسماء الله تعالى » وأن الله أتزل الكتب وأرسل 
الرسل بالحق وأقام السموات والأرض بالحق . ولابد أن يتمخض هذا 
الربط مابين العدل ghy‏ من ناحية » ومايينهما وإلله تعالى من ناحية أخرى 
عن .وجود حقيقى للعدل . وأنه أساس الرسالات النبوية وماتقيمه هذه 
الرسالاات من مججمعات إتسانية » وات العدل في الاسلام ليس كمأ 
يعتقدون « سرابا » ... إنه -حق بقدر ماأن الله تعالى ó>‏ ... 


هذه باحتصار š SG‏ الرسالة إننا لم عن الا باستنطاق الآيات .. ولم 
نحاول أن نغرب أو نشط وابتعدنا عن الشنشبة الأكاديية وإيراد الشواهد 
ونصب البارزة الفكرية بين الآراء وتحقيق كل منها إلى حر هذا الأسلوب 
الذى تحرص عليه بعض الكتابات قدر ماننای عنه وتحرص على إلا نقع 
فيه . فعندما يكون القرآن العظيم بين أيدينا فماذا عسى أن نلتمس بعده 
أو معه ؟ ؟ 


والسؤال الذى يفرض نفسه على مثل هذا البحث هو كيف حدث 
أن حققت أوربا العدالة دون أن يكون العدل من قيمها الحضارية 
الحاكمة وأن أهملت المجتمعات الاسلامية العدل » وهو روح الاسلام 
وواسطة القيم التى ترتبط بالله تعالى نفسه T‏ 
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إن الرد على الشطر الأول من السؤال قد أوردناه آنفاً وقلنا إن تطبيق 
أوربا للعدل لم يكن انيثاقاً عن العدل كقيمه - أو إستلهاماً له - ولكن 
ثمرة لكفاح الفعات المظلومة كفاحاً مريراً وطويلاً .. وأن هذا هو ما يتفق 
مع الطبيعة الديناميكية العملية للمجتمع الأوربى التى تكون « القوة » هى 
الطريقه — والوسيلة - للعدل . أما بالدسبة للشطر الثانى الهام ققد انتهينا 
إلى أن المجتمعات التى تنسب نفسها إلى الاسلام ليست إسلامية حقاً 
وجوهراً وإن تكونت من أفراد مسلمين يشهدون أن لا اله الا الله وأن 
محمداً رسول الله . ولكن المجتمع = كمجتمع - لايقوم على الأصول 
الاسلامية وأولها الحرية فى الفكر والعدل فى العمل تطبيقاً لمات الآيات 
القرآنية + ومايطيق هذين الأصلين هى امجتمعات الأوربية فهى أقرب إلى 
الاسلام وأن الاسلام — كنظام — قد يكون مطيقاً فى دولة ترفع راية 
الصليب أكثر ما هو مطبق فى دولة ترقع راية الهلال . 


وبهذه المغارقة المأساوية يختعم البحث . 


فإذا دفعتنا الدهشة العميقة والأسى الممض لاعادة 

النظر والعمل لاحلال العدل انحل الذى حدده olai‏ 

له فى النجعمعء Ób‏ هذا البحث يكون قد أدى دوره . 
وعلى الله قصد السبيل 

ذو الحجة ه١1١‏ 


القأهرة 
مسايو 13452 جمال البنا 


je-‏ سه 





الباب الأول 


نظرية الغصل 
ف الفكر Agli‏ 


Remove Watermark 
k 


لعل أقدم — وفى الوقت نفسه أشمل وأجمل - معالجة للعدل فى 
الفكر الأوربى هى ماجاء فى جمهورية أفلاطون التى أراد بها عرض العدل 
فى منظور أوسع هو الدولة » أو كما قال « رؤية العدل بحرو كبيرة <t‏ 


وقد عرض الد كتور 3 صروف فى مقدمته للترجمه العريية 
للجمهورية التى قام يها الأستاذ u=‏ باز ونشرتها مجلة المقتطف عام 
jus ۹‏ : 


«.. نشأت الجمهورية عن مناقشة فى حقيقة العدالة Si‏ بعض 
المتغاقشين حدوداً للعدالة لم يلق سقراط صعوبة ما فى تفنيدها . 
اثنين من اتباع سقراط Las‏ إلى أن الانسان لا ييل بفطرته إلى العدالة أكثر 
من ميله إلى التعدى وأنه لا يطلب العدالة لذاتها ولكنة يطلبها لانه يدرك 
النتائج التى تمل بالمجتمع إذا اطلق كل عنانه فى اعمال التعدى . فكأنهما 
شيها امجتمع البشرى - كما شبهه شوبنهؤر - بجماعة من القتافذ اقتريت 
بعضها من بعض طلياً للدفء فكان لايد أن تخر إشواك القتغذ الواحد 
حك اوح ca‏ حورته لا من اباد أمكنها أن 

شرب maia‏ من قير ادا ss ai‏ فغمد اللباد هذا 
هو بمثابة القوانين التى بظن أن العدالة مستقرة فيها UÀ‏ هى استنيطت لتمنع 
الاحتكاك الذى يحدثه اجتماع النأس وا انطلاقهم فى اكقاء ر غياتهم 
وشهواتهم من غير ما رادع أو وازع . 
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الادلة التى يدليان بها قوة وطويلة . تتنهى إلى السؤال التالى : هل 
تستطيع ياسقراط أن تبين لنا أن العدالة بطبيعتها اسمى من التعدى . وان 
الادب أصلح من فساد الادب . إذا كان ذلك فى طاقتك فبرهن عليه 
ياسقراط إذا اردت . هكذا قال غلوكون وأدينتس . 


هذا هو الفصل الأول . أما باقى الجمهورية فهو رد سقراط على هذا 
التحدى الموجه أليه . ولكى يحدد معنى العدالة ويثبت أنها أفضل من 
التعدى قال إن أقوم الطرق للوقوف على حقيقتها هو البحث عنها .حيث 
تبدو مظاهرها كبيرة واضحة للعيان - أى فى المبادىء التى تجرى يموجيها 
المجتمعات البشرية - أى فى الدولة . ولا بد أنها تكون على أوضح 
ما o S‏ فى الدولة Ai‏ » أنتهى . 

* yk xk 

ولكى يأل القارىء فكرة عن طريقة معالجة افلاطون لقضية العدالة 
نعرض هنا تلخيصاً للكتاب الأول من الكتب العشرة التى تضمنها 
« الجمهورية » وهو + بعنئوان العدالة g‏ وجزء من الكتاب الثائنى الذى يحمل 
عنوان اسم « المدينة السعيده ۾ ... 

وها إنحدر سقراط وغلوكون إلى برايوس لحضور حفلة العيد t‏ 
الذى اقتبسوه حديثا من الثراكيين » التقى بوليمارحس واديتنس 
ونيسيراس وغيرهم من الاصحاب . فاقنعهما هؤلاء أن يصحباهم إلى بيت 
سيفالس alig‏ بوليمارخس . وتحادث سقراط وسيفالس فى محن 
OY‏ نوجه نظر القراء الذين قد لا يسيغون غرابة اسلوب الحوار أو سذاجة الاستساج 
إلى أن الجمهورية كتبت ٠١٠١٠١ j‏ سنة . وإنها تعرضت لسلسلة من الترجمات ء 
ويأسضاء هذاء فائها تعد من عيوث الأدب السياسى الاوروبى . 


~ vv — 


| Wondershare 


Remove Watermark gg PDFelement 


k 


الشيخوعة وآلامها . فافضى بهما الحديث إلى هذه المسألة - ما هى 


. بوليمارحس البحث بايراد .حد العدالة المأثور عن سيمونيدس‎ Dà 
وخلاصته : العدالة هى أن يود للانسان ما هو له : فاعترضتهما مسألة‎ 
عنى سيمونيدس بكلمة « له » أو حقه - لانه واضيح‎ DU - أعرى وهی‎ 
أنه أراد بها أكثر قليلاً من حق التملك . وعنده أن طبيعة احق تتوقف على‎ 
نفع الاصحاب ومضرة‎ y طبيعة العلاقة بين المتعاملين . وعليه جمل العدالة‎ 
, t الأعداء‎ 


فسأله سقراط ان يحدّذ 9 الاصحاب » . ولا اجابة بوليمارحس أن 
الأ حاب و هم الذين تقد فيك , الامانة والصلاح t‏ ,5 عليه j! z.‏ 
Su‏ : لما كنا معرضين للخطأ فى الحكم فى صفات الئاس e‏ فان ذلك e‏ 
ولا شلك » يجرنا » إما إلى مضرة الصالحين + وهو تعليم فاسد » أو إلى أن 
العدألة هی ša‏ الاأصحاب ç‏ وهو بکد D‏ سيم و نيدس على .تحط 
مستقيم . 

فللتخلص من هذا المشكل die‏ بوليمارحس موقفه ç‏ وأفرغ نظرية 
سيمونيدس بهذا القالب : العدالة هى مساعدة الاصحاب الامناء ومضرة 
الاعداء الاشرار . 


فبرهن سقراط فى رده على أن الاضرار بالانسان يجعله أكثر شرا 
وأقل عدالة فكيف يمكن أن يُضعف الانسان العادل بعدالته » عدالة , 
الآخرين ؟ 353 سيمونيدس ç‏ حسب التعديل الاخير » غير صحيح .. 
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فتعؤض ثرأسيماحس للبحث e‏ وبعد اللتيا وألتى » حدد العدالة 
بأنها : منفعة الاقوى : واسند تحديده إلى البرهان الآتى . 


انتهاك حرمة الشريعة بحسب تعدياً عند كل حكومة . 

تسن الشرائع لصيانة مصلحة الحكومة . 

الحكومة أقوى من الرعية š‏ 

والنتيجة أن العدالة هى مصلحة الاقوى . أو « الحق للقرة » . 


فرد سقراط بأن الحكومة قد تخطىء فى سنها شراثع مضرة 
بمصلحتها . والعدالة فى رأى ثراسيماخس توجب على الرعية أطاعة 
الشريعة فى كل حال . فاذاً : كثيراً ماتكون العدالة إضرار الرعية imdat‏ 
الحكومة . فتكون العدالة ضد مصلحة الاقوى . فلا ¿S‏ قبول هذا 
الحد . 


فهرياً من هذه النتيجة تراجع ثراسيماخس من موققه هذا وقال : إن 
الحاكم اصطلاحاً لا يغلط باعتبار حاكميته . فالحكومة e‏ تسن Li‏ 
ما هو فى مصلحتها » وذلك ماتوجب الشريعة على الرعية اطاعته . فأثبت 
سقراط فى رده أن كل فن » وبالجملة فن اكم لا يتناول مصلحة أريابه 
أو الاعلى » بل مصلحة المحكوم أو الادنى . فاقتضب ثرأسيماخس 
الكلام » محرلا الموضوع إلى أن الحكام يعاملون الشعب معاملة الراعى 
قطيعة . $Ü‏ يرعاه ويسمنةٌ لمصلحته هو . ولذلك فالتعدى افضل + وأتقح 
كثيراً » من العدالة . 
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فأصلح سقراط هذا القول » بان الراعى لا يسمن المواشى لمضلحته 
الخاصة ¿ واخذ من قاعدة ثراسيماحس أن غرض الرعاية الخاصٌ توحى 
مصلحة الرعية . زد على ذلك : كيف نعلل قيض الحاكم راتباً على عمله 
ان لم يكن ذلك العمل خير الشعب ولیس خخيره : فكل فتّى » بادق معانى 
الكلام » يكافاً up‏ مكافأة غير مباشرة . ZSI,‏ يكافاً مياشرة با أسماه 
سقراط ٠‏ فن الاجور € . May‏ يصنحب غيره من انواع المكافأة ثم اعاد 
النظر فى القول : التعدى الكلى انفع من العدالة التامة : فاستخرج من قم 
ثراسيماخس الاعتراف ب ١‏ أن العدالة فطرة صالحة ç‏ و y‏ التعدى سياسة 
حسئة € وبالتالى سياسة حكيمة صالحة فقّالة فقاده سقراط بذلاقة لسانه 


إلى التسليم با يأتى . 


١‏ - يحاول المتعدى حدعة العادل والظالم Ú‏ أما العادل فيقتصر 
على حدعة الظالم فقط . 

Y‏ - كل حصيف فى فن » وهو صالح وحكيم ¿ç‏ لايحاول غلية 
الخصيف بل غلبة ألغيى 1 

Y‏ - فلا يحاول الصالحون سبق أمثالهم e‏ بل سبق الاغيار < فينتج 
من ذلك أن العادل حكيم وصالح > والمتعدى شرير وجاهل . وحيدذاك 
تقدم سقراط لتبيان أن التعدى يلد النزاع والانقسام ء أما العدالة فتؤدى إلى 
الاتساق والوثام . Oj‏ التعدى يقضى على كل ميل si u‏ فی 
العمل » فى الافراد وفى الجماعات . لذلك كان التعذى عنصر ضعف 
لاقوة , 

واخيراً وضح سقراط أن التفس كالعين والاذن وغيرهما من 
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الحواس » لها عمل أو وظيفة 25 » ولها ايضاً فضيلة بها تتمكن من ذلك 
الاتمام . وتلك الفضيلة فى النفس هى العدالة . فلا تستطيع النفس اتام 
عملها LLI‏ حسئاً دون سلامة فضيلتها . لذلك لا يمكن أن يكون التعدى 
أنفع من العدالة . مع ذلك صرح سقراط أن هذه الحجج غير قاطعة لانه لم 
يتوصل بعد إلى أكتشاف طبيعة العدالة الحقيقية . 


هنا ينتهى الكتاب الأول الذى يعالج موضوع « العدالة » ليبداً 
الكتاب الغانى إلذى يعالج Erer‏ و المدينة السعيده ç ١‏ وخحلاصته . 


[ يشغل غلو كوت واديمتسن ء فى أول الكتاب e‏ ميدان البحث الذى 
اخحلاه ثراسيماس وهما يسان باليقين أن حياة العدالة تؤثر على حياة 
التعدى . على أنهما لا يمكنهما التغاضى عن مغالاة المدافعين عن العدالة 
فى صفاتها العارضة » معرضين س فاه الذاتية أفليس الانسان ممالا 
للتعدى متى أمن العواقب ؟ أو ليست العدالة تسوية قضت بها الضرورة 
الاجتماعية » وهل مدحها الشعراء لذاتها » plys‏ على اعتقاد وجود الآلهة 
فكيف تعامل هذه الآلهة العادلين والمتعدين من بنى الانسان » إلا تصفح 
عن آثام الاشرار بواسطة ذبائح التكغير » فيكون المتعدون كالعادلين من 
حيث السعادة الاخروية » وهم أوفر سعادة منهم فى العالم الحاضر ؟ 


فاعترض سقراط بصعوبة المسألة » واقترح أن يفحص طبيعة العدالة 
فى هيدان أوسع » ووسط أكبر . الا تنصف الدول بالعدالة كالاتراد ؟ . 
¿les‏ أفليس تجليها فى الدول اتم وأوضح ؟ فلتقتف أثر الدولة Ja‏ 
نشأتها » فنتمكن من تبين نشأه العدالة والتعدى . 
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أن المرء لا يستغنى عن إحوانه . هذا هو منشأ الهيئه الاجتماعية 
والدولة . ولا بد فيها من اربعة أو حمسة رجال على الأقل » يمثلون 
العناصر الاولى فى توزيع الاعمال » ويتسع مجال ذلك كلما نمت 
الجماعة . فتحتوى الحياة فى بدء نشأتها على الزراع والبنائين والحاكة 
والاساكفة . يضاف إلى هؤلاء » لاول وهلة التجارون والحدادون 
والرعاة . ومع الزمان تنشأ التجارة الخارجية التى تستلزم زيادة المنتوجات 
فى الوطن » لدفع بدل الواردات من الخارج . وازدياد المنتوجات paa‏ 
وجود طبقات من الباعة واصحاب OJI‏ والصرافين وتحتاج الامة إلى تجار 
وبحارة ومستخدمين وعمال . وإذا نشأت الامة على هذا guii‏ حصلت 
على حاجاتها + إذا لم ag‏ عددها على ثروتها نسبياً . على أنها إذا جهرت 
بالكساليات مع الحاجيات .لزمها طهاة وحلوائيون وحلاقون وممثلون 
وراقصون وشعراء واطباء . وذلك يستلزم طبعا مجالا شاسما e‏ وقد يفضى 
إلى اشتباكها فى الحرب مع جيرانها . فتحتاج الدولة إلى جيش دائم وطبقة 
حكام . فكيف يختار هؤلاء الحكام ؟ . وماهى الاوضاع التى 
يمتلكونها ؟ . يجب أن يكونوا اقوياء » سراعاً lai e‏ » حماسيين » 
ولكن ودعاء وفيهم ميل إلى الفلسفة . فكيف يهذيون ؟ . أولا يجب أن 
نكون غاية فى التألق » فى انتقاء القصص التى تملى على اسماعهم فى 
حدائثتهم ؟ فلا Cl‏ فى هله القصص ما يمس كرامة الآلهة . فلا يقال 
فيها أنها تشهر حرباً بعضها على بعض . أو أنها تنقض العهد والميئاق . أو 
أنها تُتزل الكوارت بالتاس . أو أنها تتلون فى مظاهرها فى الارض . أو أنها 
تخدعنا بكذيها ] . 
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ويفسح أفلاطون صدره لناظره 9 جلوكون t‏ لعرض وجهة نظره 
لمناقضة للعدالة والتى تعد إلى حد كبير تجسيما ا ذهب إليه المتتبى : 


والظلم من شيم النفوس إن ء: 
3 
j‏ عة ;2121 N‏ 1 


قال جلوكون موضصاً طبيعة العدالة وأصلها : 


[يقولون إن التعدئ مأثور لذاته » ولكن عاقبته رديّة . لأن الشر 
الناشى عن وقعه يربى كثيراً على الخير الناجم عن أقتراقه . ولذا بعد ما ظلم 
الناس بعضهم Lian‏ زمناً طويلاً وتحملوا ثقل وطأتهِ على النقوس » واختبروا 
العدالة والتعدي كليهما » رأوا أن الأفضل للذين لا يقدرون أن ينبذوا 
أحدهما ويختاروا الآخر » أن يتفقوا إن لا يَظلموا ولا يلموا . هذا منيت 
الشرائع والمعاهدات بين الانسان وأخيه » فحسبوا ما أوجبتة الشرائع Yale‏ 
مشروعاً . قالوا : DSA‏ نشأت العدالة » وهى حلقة متوسطة بين 
الافضل ç‏ وهو التعدى دون عقوية ç‏ وبين إلاردا! t‏ وهو الانظلام مع Jall‏ 
عن الانتقام » فالعدالة المتوسطة بين هذين الطرفين مرغوب فيها . لا لأنها 
حير بالذات ۽ بل لأنها التحفت بشرف دقع التعدى > ويقولون S|‏ متى 
امتلك ¿At‏ المقدرة على التعدى E‏ مع أكتسابه أوضاع القوة G e‏ لا 
يرضى قطعياً أن يستضعف » فيتقيد بيذ التعدّى . هذا ما قيل فى طبيعة 
العدالة وفى اصلها . الحقيقة الثانية فى يانى : يبع الناس سنن العدالة غير 
مختارين . ويتتكبون عن الضرر لعجزهم عن اضرام ناره . ويمكن أيضاح 
ذلك ايضاحاً Lu‏ بالشاهد التالى . 
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لو اطلقنا ايدى العادلين والمتعدين سواء » وابحنا لكل منهم أن يعمل 
ماتهوى النفس ç‏ وتتيعنا آثأرهما لنرى الى ماذا قادت كلا منهما ميوله t‏ 
لوجدنا العادل منحدراً بكليته فى تيار التعدى كعديم العدالة CU‏ » راغياً 
فى احراز ما تجوع إليه نفسةٌ من الملاذ » وتنشده كل خحليقة كالخير المراد 
بالذات . ولكن الشرائع هىالتى ردعتة عن مطاوعة الشهوات » وارغمتة 
على احترام المساواة . 


ويمكن تحقيق ذلك إذا e‏ لتاس بأخرية التامة فى العمل » من 
الاسطورة التى يروونها عن جيجيس الليدى .] 


وجيجيس الليدى هذا كان راعياً برعی مواشى ملك ليديا وفى يوم 
رأى كهفاً حدث نتيجة لزلزال o‏ .وعندما انحدر فيه وجد غرائب منها 
حصان مجوف فى داخحله جثة لیت . ورأى فى يد الميت G‏ ذهبياً 
فأحذه ومضى لسييله . واكتشف بعد ذلك أنه إذا أدار AH‏ إلى باطن يده 
OB‏ صورته لاتظهر أمام الناس وعندما تحقق من ذلك دحل متخفياً دار 
الملك فراود الملكة عن نفسها . واغتال املك واغتصب عرشه , 


ويمضى غلوكون فيقول : 

3 ولو أن فى الدنيا خاتمين من هذا النوع أحدهما فى يد العادل 
والآخر فى يد المعتدى Ú‏ تشيّث احدهما بالحرص على الانصاف » فنکب 
عن سلب أموال جيرانه » وفى طاقة يده الحصول عليها + وعلى مايريد t‏ 
فى الأسواق وفى البيوت + دون رهبة . فيدحل البيوت ويواقع من ارادها 
$g‏ » ويقتل من يشاء » أو يفك اغلال من يشاء . ويفعل فى الناس فعل 
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الله فى حلقه . فلا يختلف بذلك عن المتعدى < بل يسير كلاهما فى سئن 
واحد » وذلك دليل قاطع على أن لا أحد يعدل مختاراً » بل مرغماً . لأن 
العدل ليس ححيراً للافراد » وكل يتعدى حيث يكون التعدى مستطاعاً ء 
لأنهم يرون أن التعدى انفع كثيراً من العدالة + وهم مصيبون حسب هذا 
الفسم من بحثنا » فلو أن لأ-حد هذه الحرية » ولم يمس ما للغير » للشب 
فى نظر العقلاء ذا مس من الجنون ء مع أنهم يمدحرثة فى الوجه مخاقة أن 
تصيبهم اضرار تعدياته ] . 


وفى الوقت نفسه Ob‏ أقلاطون يعرض جانباً مؤيداً للعدالة ذلك هو 
رضا الله . وإن الآلهة تغذب المعتدين . «فيغوصون فى أوحال المستتقعات 
فی (parki) jola‏ ويقضى عليهم أن ينقلوا الماء بالغربال جزاء ما صنعت 
أيديهم .. أما الأبرار العدول فإنهم يتكفون مع ele]‏ فى الولائم المقدمة 
لهم يرشفون كؤوس liali‏ . 

وليس من الاستطراد . الاشارة إلى أن افلاطون فى تعليمه للأطفال 
والشبيبة يقرر أصول الدين . فيعرفهم على «الله؛ وعلى صفاته . قائله 
صالح لايصنع شراً وهو علة انير وأصل حير وسعادة البشرية . وهو لا 
يخد ع ولا يكذب ... الخ ويقول الأستاذ بارتلمی سانت هر فى مقدمته 
الموسعة للتر-جمة العربية لكتاب «السياسةة لأرسطو ترجمة الأستاذ أحمد 
لطفی السيد عن هذه النقطة , 

دولا يكفى مع ذلك أن ياعد بين نفوس الأطفال وبين كل ما يكن 
أن يلوث طهارتهم . لاتكفى إضاءة عقولهم بور العلم وطبعهم على 
الفضيلة بالتصائح وضرب الأمثال . بل لابد فوق ذلك أن ننمى فيهم 
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أصول الدين التى أودعها الطبع فى قلوبهم جميعاً . والتى منها تظهر 
الاعتقادات القوية التى تصل بين المرء وبين الله . إن الله هو الأول برك 
الوسط وهو الآعر الجميع الكائنات . إنه لدى الناس الذين خلقهم هو 
المقياس العدل جميع الأشياء . إن الاعان بوجوده هو أساس للقوانيين . 
هذه العقائد الكبرى الضرورية التى يجب تنقيف الأولاد بها - والتى Le‏ 
الشارح = يجميع مالديه من وسائل اللين والقسوة فى أنفس المواطنيين . 
هذه العقائد بسيطة بقدر ماهى نافعة وإتها لترد إلى عقائد ثلاث : وجود 
cali‏ ورعايته ¿ وعدله آلذى لايلحقهة هيل س فبدونها يضل المرء 
بالمصادفة فى هذه الدنيا إذا أستسلم إلى التزعات وإلى غياهب شهواته 
وجهالته . إنه SJ‏ نفسة مادام لايعر ف من أين أتمر . ولا ماهو الخال 
الكامل اقدس الذى يجب أن يروض نفسه دائما على الاقتداء به 
والتوكل عليه . وليس للدولة من قاعدة قارة مادأمت Y‏ ترتكز إلى هذه 
القاعدة . ذلك بأن المقوم حياة الدولة ونظامها لايأتى إلا من الله الذى 
هو يتحد به فی جوهره الأبدى '“. 

ويعود أقلاطون مرة أحرى للربط بين العددل والله تعالى . فهو يعيد 
العدل إلى النتفس . إن العدل هو المسلك الذى تسلكه النفس حتى لو 
متحت «حخحاتم جيجيس وخحوذه هادز» وهما ياأئلان «خاتم سليمان وطاقية 
الاخفاء» OY‏ النفس خائدة لاتريد ولا تنقص Ob‏ هذا الاحساس الذى 
يسعد به العادل لا يعد شيكاً أمام ما يتتظره فى الحياة الآحرة لأن الآلهة 
تحب العدل . وتكافىء العادل بالسعادة ينما ينتظر المتعدى الجحيم 
والعذاب . ويستعير لتصوير هذا قصة آربن أرمينيوس اليمفيلى الذى عاد 
CA) <‏ السياسة لأرسطو ترجمة أحمد لطقى اليد ص Y.‏ . 
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إلى اللحياة بعد أن مات لمدة أثتى عشر یوما . وروی للسامعين ماوجده بعد 
الموث من تعيم العادلين وعذاب للمعتدين 5 ilgs‏ ينتهى الكتاب 1 


إن هذه afuhi‏ هامة فأقلاطون بعد كل محاوراته المنطقية التى 
استهدف بها أن يثبت أن العدالة هى المسلك الأمثل للانسان -حتى لو منح 
«حاتم سليمان وطاقية الاحقاءة Ob‏ يعود فيقول أن هذا ئيس G‏ يذكر 
أمام السعادة الأخروية التى تمنحها الآلهة للعادل . وهو مايوحى أنه رغم 
دفاعه الخار عن العدالة . وما أقامه من أسباب ومبررات منطقية 
وموضوعية فإنه استشعر أن العدالة فى حاجة إلى مساندة قوى أعظم من 
الانسان وتلاعبه وضعفه هئ قوى الآلهة . 
yk ok ok‏ 
ويلحظ فى الجمهورية أن أفلاطون لم يشر إلى الرقيق . وكان 
وجودهم ظاهرة إجتماعية لا يمكن تجاهلها فى حديث عن #جمهورية؛ 
ناهيك بأن تكون عادلة . ويعود هذا الاغفال إلى أن أفلاطون كان يكره 
شرعة الرق . Ol‏ تقبلها كضرورة سيئة فرضت نفسها على المجتمع . 
ولكنه مع هذه الكراهية لم يعترف للرقيق بحقوق الواطنة والمشاركة فى 
المسقوليات السياسية . 


وكانت أثينا تستيعد من ممارسة اللحقوق السياسية العبيد والنساء 
وتقصرها على الأحرار Uí‏ كور فجاء أفلاطون فى جمهوریته وأعطاها 
للنساء أيضاً . ولكن دون العييد . 
ووقوف أفلاطون الذى كان يكره الرق قعلاً ويستهدف العدل فعلاً 
YP‏ ~ 
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هذا الموقف هو مايوضح لنا أثر الأوضاع على الفكر الانسانى . وأن 
هذا الفكر بحاجة إلى قوة أكبر منه لتنهض به من مستوى الضرورات 
والأوضاع والمصالح ... إلخ ومن هنا اعترف الاسلام للعبيد بحق ممارسة 
الشكون السياسية اذا أخذنا بنص حديث حق «عبد ذى Lu;‏ أن يكون 
خليقة أو إماماً 29 . 


* x< x 


وثمة مفارقة أخحرى . إن أفلاطون فى ممحاولته لتحقيق العدالة لم 
يكن عادلاً Cu‏ ولعله La‏ لم يكن فاضلاً . لأنه افترض أن تقوم الدولة 
النموذجية على نظام الطبقات واقترح أن تخدع الطبقات الدنيا 
بأسطورة أن الالهة التى جبلتهم وضعت فى جبلة الحكام ذهياً . 
ووضعت فى جبلة «المساعدين» فضة . بينما وضعت فى جبلة الزراع 
والعمال نيحاسا وحديدا . 


وهذه «الآحذ» على «الجمهورية4 التى اعتبرت آية فى الفكر 
السياسى U)‏ جاءت لأن العدالة التى قدمها إفلاطون تمثل تصوراً انسانياً 
خالصاً كان لابد أن يشوبه القصور البشرى . وأن الجانب الالهى الذى 
کان یکن أن يعصمها من القصور كان بدوره بشرياً ! بمعنى أن ألالهة 
ألتى تحدث عنها كانت - كالعدالة نفسها = من إبداع البشر ومن ثم فلا 
(A)‏ قد يقال ولكنه لم يحرم الرق . فتقول إن القرآن الكريم سد منابعه ولو اتبع 
القرآن VU‏ - وبالكامل - لا نتغى الرق لأن القرآن قد نص على فإما مناً بعد Ub‏ 
قداء » ولكن Ú‏ كان الله تعالى وضع سنناً و.حدد Gul‏ — فإنه لال ذلك أمر يإحسان 
معاملة الرقيق واعتبارهم إحوة حى يأتى الوقت الذى يكن فيه تحرير العبيد كلية . 
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يكن أن تكتسب العصمة والموضوعية والاطلاق التى لايد أن تتوفر 
للتأصيل الحقيقى للعدالة ... 


مع هذا كله يظل لأفلاطون الفضل فى أنه أراد أن يقيم الدولة على 
العدل . حتى وإن كان تصوره ساذجا ç‏ وفكرته عن العدل متأثرة بأوزار 
الأوضاع اليونائية وشوائب عهده . ويكون علينا - بکلمات بارتلمى 
سانث هيلر ob‏ نقدم أزكى التحيات لأفلاطون لأنه أول من أبان أن ليس 
للاجتماع المدنى من قاعدة متينة سوى العدل . وأن أى دولة لاتعرف أن 

* yk عد‎ 

. العدل فى الفكر اليونانى (بعد افلاطون)‎ - ç 

يبدو أن أفلاطون كان «فلتة؛ فى الكتابات السياسية اليوناتية والأوربية 
أيضاً . فمع أن هذه الموضوعات كانت من أكثر ما عنى يه الفكر الأوربى 
وأصدر عنها ألوف a‏ عشرات الألوف من الكتب 7 O‏ فلا طون وجلو 
هو الذدى عالج قضية العدل من منظور الدولة بشكل لايجارى فى 
«الجمهورية؛ ويفكرة أن العدل أساس الدولة والحياة الكريمة القاضلة . 


فحن لانجد لدى أرسطو . وهو تلميذ افلاطون النابخ . والمعلم 
الأول الذى طبقت شهرته الآفاق . شيعا من آثار افلاطون . إته استخدم 
كل ملكاته العقلية النافذة فى استكشاف الوقائع والتجارب وإرساء المبادىء 
والقواعد . والتعرف على Uda‏ والقصور .. دون أن يرزق الخيال الذى 
يجعله يفرغ فى القلوب ذلك اللهب النبيل» على حد تعبير برتلمى سانت 
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هيلر . ولانجد فى كتابه عن السياسة عناية بالعدل . وعندما تحدث عن 
الرق فإنه لم يتقبله - كأستاذه — على أساس الضرورة البغيضة . ولكن 
اعتبره مبداً مقرراً ولازماً وإن العيد G> j‏ وهو لايستطيع أن يەخدم 
المججمع إلا كما تكون الدواب القوية . ومادامت الدولة لا تستغنى عن 
الآلات - والعبيد آلات حية — فالرق شرعى وطبيعى ككسب الأموال 
سواء بسواء . وكان من السهل عليه بعد ذلك أن يتتهى إلى أن العبد الذى 
علق ليطيع يجب أن يجبر على ذلك . وكان هذا يمكن أن ya‏ استخدام 
القسوة معهم . وبالمثل ap‏ رأى أن للاغريق على «المتوحش» حق الامرة 
مادام أن الطبع قد أراد أن يكون المتوحش والعبد سواء وهي النعرة التى 
سحكرر من الروماتيين أيام الأمبراطورية الرومانية ومن الأوروبين المحدثين . 

والمتوحش هو فى عرف اليونان كل من ليس يونانياً . وقد يدخحل فيه 
المصريون الذين علموا اليونات وسبقوهم إلى الحضارة .. 

وقد يقتضيئا الانصاف أن تحسب لارسطو ماكنيه تنديداً بالطغاة - 
إذ يعد هذا — ولو من ناحية ZL,‏ — اساب العدل . ولكن أكبر ما 
يشوبه هو افتقاد المعيار الموضوعى . إن الضرورات التى كانت تتحكم فى 
امججمع جعلته دائماً ويقان» ألضرورة وببنى عليها أحكامه . ولا كانت نظرة 
المجتمع الأثينى الى المرأة متدنية قإن أرسطو اعدير المرأة مرادفة للعبيد . وأنه 
إذا لم يكن للرجل عبيد «فعنده الثور والمرأة Ob d‏ العلاقة بين السيد 
والعيف . ga‏ والروجة هى قاعدة gei‏ . واستشهد بهزيود (البيت ثم 
المرأة eh,‏ الحارث» لأن الفقير لاعبد له . فعيده هو الثور كما استشهد 
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بيبت هومروس JS‏ أمرىء على حدة يحكم بوصقه سيداً نساءه 
وأولاده !» . 


ولم يكن ليدق على عقل أرسطو النافذ فكرة العدالة الطبيعية » وقد 
نوه فى إشارة عابرة إلى أنها فوق الحقوق المكتوبة . رأنها تصحيح لقصور 
القانون فى بعض الحالات . فإذا سن قانون لأمر ما وظهر حدث ثم يشتمل 
عليه النص فمن الحق أن تكمل النقص ولا نقف عاجزين أو راقضين أمام 
هذه I‏ . 


ولانعدم إشارات إلى العدل فيما كتبه أساتذة وفلاسفة أثينا العظام 
خاصة الشعراء والدور الكبير للمسرح اليونانى ما حدا yang‏ الكتاب ليقول 
«الشعراء فقهاء فى أثينا» ويستشهد يفقرات عديدة يصور فيها العدل . 
أوحتى الب معياراً » لعل اشهرها تحدى «انتيجون» yand‏ مواد القانون 
المقرر وصيحتها المدوية وخلقت للحب» 202 . 


كما يستشهدون بدور الشاعر وهسيود) الذى هاجم العلغاه والمرتشين 
وطالب بالعدل كأساس للحكم » ويورييدس النصير الأول للمرأة .. 

ولا جدال أن الشعراء والغنانين هم الذين كونوا الوجدان الأثينى . 
ولكدهم - فى النهاية -- لم يكونوا الحكام — فأثينا - كبعض المدن 


)١(‏ سوفكليس فى روايته اتتيجون) ودی أنتيجون أقرار عدم دفن جسد 
c igt‏ لانه قرار غير أنسانى وقالت ولم يشرع الله ما أمرت به - ولا العدالة التى 
تعيش بون الهه الآخره لم تشرع مثل قانونك لئاس . ولا اعتقد أن نواهيلك يقادرة على 
أن تبيس -لبى هالك مثلك أن جاوز عن قوانين الالهة التى لا تفهر رهی قوانين غير = 
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اليونانية التى كانت كل مدينة منها تعتبر نفسها دولة . كان الحكم فيها فى 
يد الأشراف والملاك الذين يلكون الثروة وألقوة والجأه ويسمحون بجرء 
ضكيل من المشاركة لم هم دونهم يينما يحرم العبيد والنساء فى معظم 
الحالات + والتاريخ السياسى الأغريقى يأسره إنما هو سجل لثورات هؤلاء 
¿sa s el‏ عنداما (s a‏ فساد السادة pia Yy‏ الجمهور شخصا بارزا يتبزى 
دعوتهم و يكسب مناصرتهم ليصيح — فيما بعد — «طاغية» من الطغاة 
إلذين حكموا المدن اليونانية فترات طوال» وفى معظم الحالات كان 
حكمهم أفضل من سابقه ولكن سرعان مايتطرق إليه الفساد ... لينتهز 
الأشراف واللاك الفرصة ويعودوا إلى SH‏ وهلم جرا .... 

وعن هذا السبيل . ظهر سولون وعمل على تحقيق العدل عندما الغى 
الديوت التى كانت ترهق المديئين ۾ حرم أسترقان ألذين يعجرون عن 
دفعها . وأعطى المواطنين جميعا حى الانعصاف من الظالين » وحق 
الاستعناف عند صدور الأحكام . 

ويجب أن نذكر أنه بصدد العدالة فإن العدل فى المدن اليونانية لم 
يكن يقرأ «بحروف كبيرة» بتعبير أقلاطون . لأنها مهما كبرت . فإنها 
ومدن» .. وأثينا» — أسيرطه الخ .. 
عد محدثه من خخلق هذا اليوم ولا هی من حل الأمس . إنما هى أزليه أبديه لا يعلم 
انسان متى انبثق نورها ولا يحل لى . خحشيه نذير متجبر إن أغفلها فألقى عقابى من 
الالهه . 

واستشهد أرسطو بحديث انتيجوت مرتين ليميز بين القانون المكتوب الذي سنته 

حكمة ما عن القانون غير المكتوب -- الذى قد 5 O‏ اسمى واعلى لا تيديل له لأنه 
قد وأزلى » دانظر أساس العدالة فى القانون الرومائى للدكتور على حافظ ص ٠١‏ . 
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ولم تظهر فى اليونان وقشذ الدولة القوية أو الامبراطورية . ومن هنا 
OB‏ مقابيسها للعدالة كانت محدودة . ويغلب أن لا يستشرى الظلم الذى 
يحدث عادة فى حكم الامبراطوريات .. وقد قرأنا تعليقاً على «الديمقراطية 
الآثينية؛ فى جريدة الاندبندت البريطانية AY] JAV)‏ ص (Yo‏ تحت 
عنواث وأوقات سعيدة فى ظل طغاة أليوتان» .. لمناسية الاحتفال بمرور 
۲١ ١ ٠‏ سنة على الديمقراطية اليونانية » على أساس إعادتها إلى سنة ۷. © 
ق . م وهى السنة البارزة فى تاريخ «كليستس Clisthenes‏ أب 
الديمقراطية الآثينية . والتعليق يقول «يجب ألا deg‏ المرء بالديمقراطية 
الأثينية . ففى الربع الأحير للقرن الخامس قبل الميلاد انحطت الديقراطية 
(أى حكم الشعب) إلى درجة حكم الرعاع وتورطت الجمعية Ecclesia‏ 
فى عدد من الفظائع قفى سنة YA‏ £ أمرت يإعدام كل الرجال واستعياد 
النساء والأطفال فى مدينة Scions‏ (إفى الجتوب) خحاولتهم الانشقاق عن 
الحلف Delian League‏ وشاهدت سنة ٤١١‏ أعدام رجال yde‏ 
ميلوس (فى الشرق) واستعباد نسائهم وأطفالهم لرفضهم الدخول فى 
الخلف . 

وبعد ذلك بعشر سنوات . فى أعقاب معركة جزائر أرجينوس 
Arginuse Islands‏ أعدم سعة من أمراء البحر دون مبرر شرعى 
لاحفاقهم فى استنقاذ البحارة الأثينيين . 


ويخعم التعليق « إن ما يثير الدهشة أن أسعد مرحلة فى تاريخ HAN‏ 
«القديم أو الحديث» قد تكون هى مرحلة حكم «الطاغية» بيزاستروس 
لال أواسط القرن السادس قبل الميلاد . فى أعقاب سولون عندما كانت 
الديمقراطية متجمدة ..» . 
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ومع هذا فإننا لا نستطيع أن نغفل أثر الشعر والتراجيديا اليونانية فى 
تكوين الوجدان الأثينى وأثر الفلاسفة الذين أعقيوا أرسطو ونخاصة الغترة 
الرواقية فى مرحلتها الأحيرة» وافلوطين وتجديده لفكر افلاطون وآثار 
المسينخية . 


Op‏ هؤلاء جميعاً تلمسوا «عدالة» فوق عدالة البشر ونسبوها إلى 
الآلهة أو إلى الطبيعة . ولكن لم يكن لفلسفتهم تلك وخيالاتهم مردود 
فعال عملى على الدكم الأثينى الذى استلهم فى السياسة «ارسطو؛ وليس 
وافلاطون» . 


العدل فى الفكر الرومانى : 

إذا أردنا أن نقرأ العدالة «بحروف كبيرة» كما كات يقول أفلاطون . 
فعلينا أن ندرس التاريخ الرومانى ولاسيما فى فترة التشكيل من القرن الثانى 
قبل الميلاد إلى القرن EJU‏ بعده . ففى هذه الفترة تبلورت الروح الرومانية 
وامتدت إمبراطوريتها . فهى من هذه الناحية أفضل من اليونان التى لم 
تكن سوى دول «مدن» والتى زاحمتها فى الظهور أو أثرت عليها 
الحضارات المصرية والأشورية والغارسية . 


ولكى نفهم روما يجب - باختصار شديد - أنها من النشأه حتى 
الامبراطورية كانت تضم : 
س -Pe‏ 
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f‏ 9 : مدينة روما وأرباضها التى أسست الجمهورية فى القرن 
الخامس قبل الميلاد كما قيل O)‏ . 


ثانياً : مجموعة المدن والولايات الملاصقة لروما فى المنطقة 
الرومانية . 


الا s‏ مجموعة الدول التى نتحتها روما فى القارة الأوريية و پو جه 
حاص فرنسا وألمانيا وبريطائيا . 


رابعاً : الدول التى ضحها الرومان فى آسيا وأفريقيا . 


والجموعة الأولى هی التى مين الأرستقراطية الرومانية وأكانت تستاثر 


ولكن هذا لم يكن يطبق على كل من يعيش على أرض روما . إذ 

كانت تعج بالرقيق الجردين من الحقوق والنساء المحرومات من مارسة 
الحقوق السياسية والتجارية .... الخ وبقية الشعوب التى هاجرت إلى روما 
فهؤلاء جميعاً لم يكن لهم شىء من حق الرومان الأصلاء . بل إن القانون 
حقوق ويبيح لأى قادم أن يستحوذ عليهم كما يتملك شیا لا صاحب 
„Oa‏ 

(A)‏ تعيد بعض الکدابات تأسیس روما إلى عدم 767 قبل الميلاد - وإنها ظلت من 
ذلك الوقت حتى eA.‏ . م تحت حكم الملوك . 

5 YY على حافظ مرجم سابق ص‎ (Y) 
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وقد جاوز التمييز Cu‏ ماهو رومانى — وماهو غير رومانى الانسان إلى 
الحيوان . فلم يعتبر الجمل والفيل من حيوان الزراعة الرومائية لأنها لم تعش 
على أرض روما ويالتالى لاتدخل فى الملكية الرراعية . وإنما تدحل فى عداد 
الوحوش !. 


وكان قانون ea‏ ألرومانى يعطى الغالب حق akhi‏ والموت على 
المغلويين ويحل لهم مدنهم وأموالهم وأنفسهم وقد بقيت صيغة من صيغ 
تخلى المغلوب عن حقه «إنى أعطيت عن يد شخصى ووطنى وأرضى والاء 
الذى يجرى خلالها وآلهة الحدود والمعابد وما ملكت يمينى . أعطيت ذلك 
كله للرومأنة . 


وإذا نزعت من أمة حقوقها ذهبت عنها إلى الغالب ويستطرد مؤلف 
وأساس العدالة فى القانون الرومانئ» «ونرى ظاهرة عجيبة لا نكاد نعقلها : 
للغالب وحده القانون وليس للمغلوب شىء . فيتزوج المغلوب ولا يعد 
القانون زواجه شيعاً ولا يحل له أن يمتلك شيعاً ولايحل له أن يصاهر الغالب 
ولا أن يساهم فى سياسة المدينة ولا أن يسمو إلى درجة من درجات 
الشرف واستأثر الغالبون بذلك جميعاً ويعيش المغلوب فى حكم الواقع 
Situation de fait‏ وإن تعامل كانت معاملته واقعية تؤتى آثارها J>‏ 
عن القانون وإذا توالت فى العمل فلا يحميها سوى العرف البشرى من 
معاملة الانسان للانسان وهيهات أن تحميها قوة من النظام إلا من استجار 
بالغالب ودحل فى ولايته فيحميه قانون الغالبين . 


وطبقاً لهذا كان زواج المغلوبين زواجاً عرفياً لايمتد إليه القانون ولا 
يعد الغاليون ذلك زواجاً ومامثله عندهم إلا كمثل تعاشر الوحوش وليس 
mac w ¥ m,‏ 
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للمغلويين أسر مشروعة وليس للأب سلطة على ولده وليس هناك موائع 
خاصة بالنسب تمتع زواج الأب من ابنته أو الأخ من أخته ç‏ ولا يعد 
الغاليون ذلك زواجاً » وما مثله عندهم إلا كمثل تعاشر الوحوش : 


(Connubia promisqua habent more ferau د‎ 


والأمر أن الغالب لم يبق للمغلوب حقاً وصارت حياة من خلف من 
ذرية المغلوبين فى عبودية جامعة تنزل منهم روما منزلة السيد من المبيد 
وهذه العبودية درجات تلختلف موازينها باختلاف ماتجد روما فى kas]‏ £ 
أعداقهم من شدة أو لين وتمن عليهم بهبات من حقوق المدينة Jus‏ 
تختلف موازينها على قدر ما تجد روما فى كل مغلوب من 
منفعة فقد تحعضن مدينة بأسرها وتدخلها فى حقوق المدينة الرومائية الكاملة 
وقد تبيح aj‏ الأجناس حق التجارة و-حده أو حق المساهرة aisa‏ 
والذين يعيشون تحت هذا السلطان كان عليهم أن يدفعوا لروما ضربيتين 
ضرية الال وضريبة الدماء ومن لم يجد منهم سعة وقع فى عبودية فردية 
فيباع حارج iyli‏ ويشترى . وألذين لايعيشون بقانون ال يعيشون 
بقانون الطبيعة secundnm naturam‏ فلا يعرفون Gyt‏ ولا قاضیا 
ويعيشون كما يقول خحصومهم حياة الأنعام والوحوش أى يتعاشرون 
ويتناسلون بمعزل عن قانون المدينة ويصبح ما نسميه القانون الطبيعى حقيقة 
بينة ملموسة لا حاجة إلى فلسفته كما يفعل الفقهاء الحدثون . 


وطامًا كانت روما شحيحة بقانونها على المغلويين كانت مسافة الخلف 
PF‏ — 
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شاسعة بين طبقتين فى المدينة ( بين الاشراف والعامة) وكلتا الطبقتين 
ناضلت فى سبيل حقها ما شاء الله أن تناضل واستمسك الأشراف بحق 
الغالي وبالقوة والنظام $ واستمسكك العامة بسحق الانسانية z‏ 


ö plal ar _ dl‏ وألى هذه الفترة يعود gib‏ الاستعلاءء الرومانى 
الذى لا يعرف الراحمة . ويجد مثله الأعلى فى صيحة فيرجيل EY‏ 
أيها الرومانى أنك حلقت ملكا !6 كما جد التطبيق العملى لها فى دكاتو 
الذى لم ba‏ ينادى «لابد من تدمير قرطاجنة» حتى دمروها .. ولم يكن 
O| al‏ بیع عبيده laiis‏ يعجزون بحكم الشيخوشة عن Ú slaf‏ يكلفهم 
به من أعمال s...‏ 

فى هذه المرحلة وعلى هذه الأرض نمت بذرة العتصرية التى أرساها 
أرسطو بالنسبة لليونان حتى تضخست عند الرومان وحسيوا أنهم سادة 
العالم =l‏ وأن کل وأحد pe‏ لی ملكا . 

وفى هذا المجتمع لم يكن Sus‏ عدالة . كان هناك قوة وسلطة كان 
هناك صلابة وصرامة وشمل هذا حتى النواة الضيقة من الأرستقراطية 
الرومانية والأسرة الرومانية نفسها فقد كان للأب حت الحياة والموت على 
أبئائه وزوجاته وأكانت الحشوق السياسية Š pama‏ فى علد محذود من 
ذكور الأسر العريقة . دون عامة الرومان . 

وثار iie‏ الروماث id pels‏ روما فی إحدى حر کاتهم حتی تعطلت 
ald!‏ فى روما وقبل سادتهم أن جوا شعبهم بعص الحقوق ° 

. 3٠١ = ۲۹ المرجع السايق ص‎ )١( 
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وضارت هذه العملية بضغط التطور شيقاً فشيعاً حتى شملت حقوق 
المصاهرة والممارسة السياسية والملكية الزراعية والتجارية ثم انتقلت من عامة 
روما 55 إلى الشعو سه أخجاورة الأنصق فالالصق ; 


ولكن ظلت شعوب عديدة تدحل فى إطار الامبراطورية فى آسيا 
وأفريقيا محروعة من هذه الحقوق يحكمها PAn!‏ الرومانى القائم على 
السيفب العريض PTE‏ والخاميات العسكرية والطرق ¿jl g j‏ ... الخ š‏ 


وعندما ضنت روما على الشعوب المفتوحة بولاية قانوثها . ووكلتها 
إلى قوانينها أو أعرافها. وعندما. وجدت Duel‏ ضخمة من أبناء هذه 
الشعوب فى روما نفسها عمدت الى تعيين أحد الرومان «تربيوناة أو قاض 
حاص بهم يحكم بينهم بقوانینهم ) وكانت قوانينهم أرحم وأكثر تحضراً 
من القانون الرومانى الأنانى الصارم . Us‏ عن ممارسات تربيون الشعوب 
وأحكامه O gy‏ الشعوب» اذ أن هذا الترييون كان يطلع على قوانيين هله 
الشعوب ويضع قائمة بأفضل مافيها أو بما هو مشترك فيها إذ أن اشتراك 
الشعوب على مبداً ماء كان يعنى صلاحية هذا المبدأ . ونمت البادىء 
والقواعد التى كان الترييون يحكم بها حتى كونت «قانون الشعوب» أو 
كما أطلق عليها حيدها «القانون الطبيعى؛ الذى وجد فيه شىء Ú‏ وضعه 
اليونان والمصريون وغيرهم ' 

وظهرت أفضلية قانون الشعوب على القانون الرومانى فى ناحيتين 
الأولى تقديره للعدالة والثانية بعده عن الشكليات التى كان القانون 
الرومانى يتمسلكث بها . 
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وكانت قوى التطور والاتصال الوثيق بالحضارات المصرية والاسيوية 
وأطلاع الرومان الجغاة على الفلسفة اليونانية .. كلها توهن شيئاً فشيثاً من 
فظاظة وتعقيد القانون الرومانى وتسمو به مع ظهور قانونيين ومفكرين 
وفلاسغة مثل فولوبيوس الذى عايش انتصار روما على قرطاجنة وهو مؤرخ 


أكثر u‏ هو فقنيه . وكان شا بالدستور الروماني الذى يجمع peke‏ 


الملكية والجمهورية ومثل أوليبانوس الذى وضع تعريفاً من أجمل التعريفات 
للعدالة «هى أرادة دائمة دائبة لايفاء كل ذى حق حقه ومبادىء الحقوق 
ثلاثة : أن تعيش خيرين » ولا نضر أحداً ؛ وأن نؤتى كل ذى حق حقه» 
ومثل شيشرون “۹۰٦ Y‏ 47 ق + (e‏ الذدى تأثر بأقلاطون وأطلق ا 
کتاییه (الجمهورية - القوانين) على كتايين له .. ومثل أييكتعس الفيلسوف 
الرواقى (القرن الأو ل الميلادى) . 


وبفضل هؤلاء أقتربت الفلسفة السياسية للرومان إلى العدالة أكثر مما 
أقترب اليونان ON‏ اقتراب الأولين (الرومان) كان فى قالب قانونى فى حين 
أن الطابع الذى غلب على اليونان كان الطايع الفلسفى . 


ومع أن معظم القانونيين والمفكرين الرومانيين الذين أوردنا أسماءهم 
(فولوييوس وأولبيانئوس وشيشرون O‏ الخ ..) كانوا يضيقون بعنصرية 
انجعمع الرومانى إلا نهم فى a‏ كانوا جزءاً منه ويفضل قوأنينه ونظمه 
أ کتسپواً وضعهم الممتاز فكان > شيشيرون من Ka pinalit‏ المتميزة فى المجتمع 
الرومائى ؛ وكان سينك مؤدباً 5 لنيرون بل تذ كر المراجع "a‏ من 

بينهم القيصر الرومانى ومارك أورئيوس» ¿siii‏ لم تمنعه روأقيته من أن يكون 
(Ay‏ اء l‏ الذى كان فى الأصل عبداً. 
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قيصراً وأن يشن حرباً شعواء على المسيحيين فلم يكن فى هؤلاء أحد من 
طينة الثوار أو الدعاة ولهذا قدعوا بعرض آرائهم دون أن يعملوا لتطبيقها . 


باسشباء هذه القلة r‏ المفكرين والدعاة وطائف من المسيحية Leue‏ 
تقبلتها الامبراطورية ( ستنشير إليه ) فإن المجتمع الرومانى احتفظ بعنصريته 
وظلت فكرته عن العدل سجينة الاطار الحديدى لها وإن اتسم نطاقه فى 
السنوات الأخيرة عما كان فى السنوات الأولى حتى أسلمه للأورييين فى 
مرحلة الأحياء واحتفظ به هؤلاء حتى العصور 2511 . 


فكرة العدل من القرون الوسطى حتى العصور iyidi‏ 

إنها لاحدى مآسى العدالة الأوربية أن يقول برتلمى سانت هيلير فى 
مقدمته المسهبة للترجمة العربية لكتاب y‏ السياسة » لأرسطو التى قام بها 
الأستاذ أحمد لطفى السيد ° « عن شيشرون إلى ميكيافيلى - لابد من 
اجتياز حمسة عشر قرناً دون أن نجحد مؤلفاً واحداً عن السياسة + فيالها من 
رحلة طويلة شاقة وما أتعس وأسوأ ما تنتهى اليه ! ميكيافيلى الذى جعل 
مسوخ آل بورجيا ملائكه » وأنه كما يقول برتلمى سانت هيلر نفسه - 
« يدرس بمقياس غاية فى الضبط 8 ماهو السخاء والتيذبر والقسوة والرحمة 
وحسن النية والمكر . ويقر الكذب بلا أدنى تردد والغدر والسم والاغتيال 
كلما كانت هذه الوسائل العنيفة نافعة والغرض الوحيد هو البقاء فى 
السلطة بأى ثمن كان وأن الدجاح ليبرر كل انتهاك للحرمات » . 

ما نرى أنه يستحق وقفة . ما ین شيشرون وميكيافيلى فى الفكر 

. 38 مقدمة كتاب السياسة ص‎ (A) 
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السياسى الأوربى هو أثر دول المسيحية ... وكيف وأجهت وهی أدنى 
الأديان إلى الخير وانحبة هذه الأفكار العنصرية الكلبية التى تقوم على 
الاستمتاع من تاحية واستغلال الانسان من ناحية أخرى . 

لقد اعتقد آباء الكنيسة أنهم توصلوا إلى الحل المسيحى لهذه المعضلة 
بالتفرقة بين الطبيعة البشرية يوم خخلقها الله وبين ما وصلت أليه بعد سقوط 
آدم فى الخطيئة » ففى -حالتها الأولى الفطرية كانت قوى الروح فى حالة 
توافق تام كانت شهوات الانسان حاضعة لارأدته وكانت أرادته نخاضعة 
لعقله وكان die‏ حاضعاً لربه ولو بقى الانسان فى هذه الحالة البريغة Ú‏ 
احتاج إلى حكومة أو رق أو ملكية فردية ولكن الانسان سقط فى 
الخطيعة . فأدى سقوطه إلى أضطراب كيانه كله فقد اتحلت شهواته من 
عقلها وأخضعت ارادته بقوة وعنف لسلطاتها الغاشم ¿ فكان من جزاء 
ذلك أن الشهوات والارادة أثرت Ú‏ فى العقل فوضعته فى جو من 
الغموض والعمه وأدحلت فيه ميلا إلى التحيز » وتحت تأثيرها أصبح 
Y‏ يرضيه أتباع ga‏ >< الآألهى أو g pali‏ لقانون dii‏ الأبدى . وهكذا 
حل محل النظام الذى كان قائما فى التفس الانساتية وسحل الطاعة التى 
كانت منهج الانسان فى حياته حالة أخرى مناقضة ¿ حالة انطلاق من 
قيود القانوث والنظام . واحتشد فى عقل الانسان الطمع . وشهوة القوة 
وضعف الارادة والجهل فكان لها فى حياته الفردية أسوأ الآثار فقد ذهبت 
بما كان يتمتع به من هدوء النفس وأدخلته فى حالة صراع نقسى متصل أما 
من الناحية الاجتماعية فقد أفسدت علاقاته بأخيه الانسان ووضعته على 
طريق الشر والعدوان . وهنا اضطربت الياة الانسانية الاجتماعية 
واحتاجت إلى الضبط . 
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وقد أحس المجتمع بالشرور الناشعة من هذه ILI‏ النفسية المضطرية 
واضطر إلى البحث عن علاج لهذه الفوضى التى تهدد وجود OLSN‏ 
نفسه . ومن ثم أدخلت فكرة السلطة المدئية فقد كان واضحاً أن الحياة 
بدونها لا تحمل . 

وإلى فكرة السلطة أضيفت OU SG‏ متصلتان بها وهما فكرة الملكية 
الفردية وفكرة الرق فقد وجدائهما أيضا ضروريتان لسعاده المجتمع وذلك 
أن الأسرة صارت جماعة متميزة . صارت عشيرة على رأسها رئيس یارس 
سلطة مطلقة ولن تكون سلطته فعالة إلا إذا استعملت ضد العشائر الاخرى 
فى الدفاع عن الحوزة لا فى داخل العشيرة فقط . وكان لا بد للعشيرة من 
سدقوق ملكية كاملة فى أشياء معينة . فإذا لم يعترف بها غيرها كانت القوة 
هى الحكم الوحيد الذى يفضل فى الموقف . فإذا وقعت الحرب فإن الأمر 
لا يقف عند حد تسليم المهروم بحقوق الغالب فى الأشياء التى كانت 
موضوع النزاع بل يتقلب المغلوب رقيقا لأولئك الذين كات يقف إزاءهم 
موقف المساوى وألند . 

وهكذ! كان آباء الكئيسة بيرروت هذه المؤسسات فهى عددهم نتيجة 
السقوط . نتجت من a Magadi‏ 

وعندما لم يطمعن عدد من المسيحيين الأتقياء إلى هذا التبرير فإنهم 
هجروا امجتمع وآثروا البعد عنه وآووا إلى الأديار حيث يعبدون الله 
ويعيشون من ثمار عملهم ويقيمون العلاقات على أساس LA‏ المسيحية . 

(Ay‏ العدل الاجتماعى تحت ضوء الدين والغلسفة بقلم IFEA‏ أبراهيم عبد اید 

. Y$ سئسئة مذاهب وشخصيات الدار القوعية للطباعة والنشر - القاهرة ص‎ SLA 
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رای Sas is pipis‏ ( أتباع القديس فرانسيس الاسيزى ) إلى 
أن الملكية الفردية لا gis‏ تتفق مع ميادىء السيحية , 


ولكن هذه الدوافع ألنبيلة حرمت pashi‏ من معارضتهم ¿oba sh‏ 
التى كان یکن أن تصلح فى فساده . 


وکان أثر المسيحية ية أكثر ظهوراً لدی القلاحين gi!‏ الذين عانو! من 
الاستغلال وقادتهم فطرتهم السليمة إلى مخالفة ذلك لأصول المسيحية 
فثاروا فى القرن الرابع عشر فى انجلترا على اللوردات على أساس أنه 
« عندما ا کان آم يفلح وحواء تغزل أين كان اللوردات » وعلى مثل هذا 
المنطق أيضاً ثار الفلاخون فى ألمانيا فى القرن السادس عشر وقمعت ثورتا 
الفلاحين فى انجاترا وفى ألانيا قمعا شديداً ونكل بقياداتهما . 


جد عاد * 


bJ‏ عدنا إلى كلمة بارتلمى سانت هيلير التى أشرنا إليهاء من 
شيشرون إلى ميكيافيلى لانجد فكراً سياسياً متميزاً» نراه يقول إن القرن 
السادس عشر لم يخلف كتاباً سياسياً يعتد به 9 فكتب بوداين الذى كان 
له فى زمانه اسم كبير ليست إلاصدى Dte‏ للنظريات القديمة وفى القرن 
التالى ئيس إلا لاهوبروسبينوز! اللذان اشتغلا بالسياسة وقد هاب باكون 
وقد كان رجل دولة سنين طوال أن یقرب موضوعاً کان يعرغه -حق المعرقة 
ولكن حیاته U e‏ كانت ميادؤه فليس للخلف أن 
e‏ كثيراً لصمته Li.‏ ديكرت » فقد amd‏ دائماً عن أن يعالج 
السياسة . 
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إن هويز ليصدر عن أشد اليادىء U‏ أ فى أمر الطيع الانسائى الذدى 
لم تجرد ملاحظته » ليستخرج منه مجتمعاً مشوهاً لا توجد فيه الحرية ألتى 
أنكرها فى الانسان وأساء التعبير عنهاء وفيه السلطة المطلقة تفرد . يحكم 
بلا رقابة ولاحدود . إنه يعيب بحدة على أرسطو أنه قرر أن OLN‏ 
حيوان اجتماعى والخحالة الطبيعية للناس فيما بينهم - إذا صدقنا الفيلسوف 
الانجليرى الميغض لبنى للانسان . هى حالة حرب . U‏ الخوف هو الذى 
ألف الاجتماع وليس الا الخوف هو الذى يحفظه . ذلك بأن الناس لما 
ينهم من حوف بعضهم بعضاً قد اجتمعوا ولا أن لهم داثماً ميلاً إلى أن 
مزق Las CAS‏ حتى فى الياة الاجتماعية كان السلطان الذى يزعهم 
ويلزمهم النظام لا يكن الا أن يكون أشد قوة وكأننا إذ نسمع هذه القواعد 
المنكرة نرى ¿UU‏ مكلفاً بان حرس وايقود حيوأنات مفترسة وماترى إلا أن 
قلب هوبز يستحق أن يرثى له إذا كان هذا هو كل ما أستخلصه من ag È‏ 
وتأملدن ٩‏ .۾ 


وعدد بارتلمى سانت هيلير أن الدمط العقلى وصل بأفلاطون إلى 
تأسيس الحرية على قواعد من العدل لاتتزعرع وإلى تحديد السلطات 
بحدود لاتجاوز وبهوبز يصل السط العقلى إلى ثتائج على نقيض ذلك . 

كذلك تُوجه أمثال هذه العيوب إلى اسبينوزا OÜ‏ مذهيه فى gati‏ 
هو محصل مذهب هوبز UU‏ ولو أنه يصدر عن مبادىء ميتافيزيقية سخالفة 
على الاطلاق Ob‏ اسبينوزا لا يدكر الحرية فى السيكولوجيا ولم يك يجدها 
فى الدولة . والسلطان الذى هو يتخيله وينقله إلى امجتمع عوضاً عن أن 


. ۷٤ المصدر السابق ص‎ (A) 
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يتركه إلى الملك كما كان يصنع هوبز هو على السواء استبداد جامح . 
حال الفطرة هى على رأيه أيضاً حالة حرب والصورة التى يتخذها من 
الانسان فى هذه الدرجة الأولى الحقيرة بشعة ولو أنها صورة خيالية 
Lama‏ . وملا-حظة اسبيئوزا للأحداث البسيكولوجيا أقل أيضاً من ملاحظة 
هربز إذا كان ذلك ممكناً فإنسانه الطبيعى هو نوع من الوحش لاييز الخير 
من الشر لا عقل ولا أدب له أكثر من ذلك » إن إنسات أسبيئوز! مع أرتقائه 
إلى الخياة المدنية يظل منحطاً ميت الوعى فى المجتمع . كما هو في حال 
الغطرة . تقوم السلطة العامة عوضاً عنه U‏ يجب عليه هو أن يفعله أو لا 
يفعله . وتقرر على جهة السيادة ما هو العادل وما هو غير العادل لأن 
العقل البليد للمواطن لا يستطيع هو وحده أن يعرفه» وبحجة أن الفرد 
عاجز تلقاء الجماعة . يقدمه سبينوزا S‏ قيد وبلا رحمة قربانا للسلطان 
الذى لا يدبر أمر Vle H‏ الا بالترغيب والترهيب . 


وهو على هذا يسلم بالتقسيم الجارى من قبل الممكومات الثلاث وفى 
كتابه السياسى الذى لم يستطع اتمامه كان يعؤّل على وضع نظرية الملوكية 
والأرستقراطية والديقراطية . فلم ينم من ذلك إلا الأولين فالملوكيه كما 
يتخيلها غاية فى الغرابة تتصرف فى كل شىء فى الدولة وكل شىء ملك 
لها W‏ فى ذلك دور الواطنين التى تؤجرهأ بنقود معدوده . 

وفى رأى بارتلمى سانت هيلير أن العلم السياسى لم يتقدم خمطوة 
واحدة فى القرن السابع عشر على يد هوبز وأسبينوزا » أى على يد مدرسة 
باكون ولا على يد مدرسة ديكارت بل على الضد قد أضروا به إذ جعلوه 
بغيضاً تاره وهرؤاً تارة أخرى . ولم يحدث التغيير الا فى القرن الثامن عشر 
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بعد أصول القوانين بخمس عشرة سنة تقرياً عندما نشر ووسو العقد 
الاجساعى . Ob‏ عقد الاجتماع كان حتى وقته يدور فى عالم النظريات 
فجعل منه روسو سلاحاً للثورة وآلة لها ۾(“ . 

ونحن نرى أن الميزة الحقيقية لروسو أنه عبر عن الهاجس الغالب 
والفكر المستنير جموعات من البورجوازيين والمهنيين والعسكربين والمثقفين 
وبقية رجال الشعب الذين ضاقو! جميعا بقيود السلطة الملكية التى كانت 
تمت إلى عصور الاقطاع › وأرادوا الخرية التى تمكنهم من العمل والانطلاق 
وكان روسو هو رسولهم المثالى لانه عبر يروح مشيويه عن طلبتهم وهی 
الحرية وفى الوقت نفسه ألبسها الثوب الحبوب وهو الشعب . ولم يكن 
هذا ليزعج المجموعات الطامحة لأنها تعلم جيداً أنها فى لعبة الحكم 
والسيادة لا تليث أن تمسك chy‏ القيادة .. 

وأثبتت الأيام صدق ظبهم فقد أطاحت الثورة بالملكية وكل تقاليد 
العهد القدم القائمة على التزأم القرون الوسطى وفحت باب أخرية » ومن 
باب الخرية تقدم الضباط والتجار والمفكرون ليقودو! الشعب وا ماهير التى 
كان يكن أن تتخبط لولاهم » وتقبلت الجماهير ذلك لأنها تعلم أنه لابد 
لها من قائد وبذللك انتصرت الثورة الغرنسية . وكائت قمة انتصارها هى 
قمة انمحسارهاأ : أمبرإطورية uren:‏ وطى PEE‏ غوغاء بأريس وصيحات 
الحرية الاحماء المساوه وبداً عهد البرجوازية الصاعدة . 

وحتى اعلان و حقوق الانسان والمواطن » لم يكن ليدق على الفطئة 
أنه فى الوقت الذدى حرر فيه انجتمع فإنه أعطى الفرصة للأفراد والفعات 

)1( المصدر السابق ص V‏ . 
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المميزة لتسبق — ولو من نقطة المساواة — غيرها بفضل OW U‏ لديها من 
مزايا لم تتوفر لغيرهأ . 

كانت المجموعة الوحيدة التى فهمت الدلول الحقيقى š‏ 
وما يمكن أن تتعهى اليه هى + جماعة العدول » التى كونها بابوف وكانت 
الفكرة الرئيسية فيها أن إغفال الثورة للجاتب الاقتصادى سيؤدى إلى ظهور 
الغعات الانتهازية والمستفيدة وأن هذا سيقضى على ما جاءت به الثورة من 

` حقوق سياسية ومن ثم فقد عمل هو وزملاؤه من «جماعة العدول؛ 

لاستدراك هذا النقص وأصدرت الجماعة منشورأ جاء فيه . 

« إن الثورة الفرنسية ليست الا طليعة لثورة أخرى أكير وأشد خطورة 
من ألثورة الغرنسية نفسها . وستكون هذه الثورة هى الأخيرة إذ ستذهب 
بالفروق الممقوته بين الأغتياء والفقراء» السادة والخدمء الحاكمين 
والحكومين لقد حان الوقت لتكوين جمهورية العدول ...4 . 

لقد لمس باييف الجرح ورأى النقض وحاول استدراكه ولكن هيهات 
أن تسمح له البورجوازية الصاعدة فضلاً عن أنه وإن كان مصيباً فى لمسه 
وصادقاً فى نبوءته فإن تحقيق هذا كان أصعب بكثير مما تصوره .. وكان 
لابد أن تفشل حركة العدول وأن يذهب أعضاؤها ضحايا » -حتى وإن 
صدقت فيما بعد نيوءته عن الثورة التى ستأتى بعد الثورة الفرنسية 
وتستهدف العدالة . فقد جاءت بالفعل ثورة البلاشفه تحت شعارات 
العدالة الخ .. ولكنها — على نقيض ماتصور بابيف — لم تحقق العدالة 
أيضاً . إنها — على أفضل التقديرات اشترت العدالة بالحرية ... 

* جار‎ ok 
ودفع بعض‎ t ألوهنان للمسيحية‎ YE ونحن نعتقد أنه — باستثناء‎ 
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الدعوات الشعبية » وكفاح ألفعات المظلومة الى سدشير أليها فى نبذة 
تالية » Ob‏ الاحساس بالعدل والحرص عليه لم يكن هو القيمه العليا فى 
اجعمع الاوروبى أو الهاجس الاول فى نفوس الحكامء أو حتى القضاة . 
وقد توضح هذه الاشارة الأخيرة ماروى عن أن القاضى y‏ هاند t‏ تولى 
« توصيل € زميله القاضى الامريكى المشهور هور للمحكمة العليا الى 
عين هوخز قاضياً فيها . وخلال حديثهما عبر هاند عن أمله فى أن يحكم 
هور بالعدل فقال هولر y‏ إن هذه ليست وظيفتى . إن وظيفتى أن أؤدى 
الدور طبقاً Masyal‏ .. وقال ب . س . سيمور فى كتابه ولماذا فشلت 
العدالة € إن الحاكم لا تنقيد بالعدل ولانطيق القواعد OLE‏ 


وقد يمكن أن نغهم إجاية القاضى هولر عندما نعلم أن الاتجليز عندما 
بريدون أن يقولوا - مثلا - أن هذا ليس عدلاً . فاتهم لايستعخدمون 
كلمة just‏ ولكن fair ids‏ وكلمة fair‏ لها المعانى ii‏ ونقلا عن 
المنجد » (A)‏ جميل -- وسيم (Y)‏ موه معسول حسب الظاهر ( أ - 
نظيف - خلو من العيوب ب - واضح مقروه (t)‏ صاف - die‏ من 
الغیوم (e)‏ واسع - كيير (5) أ = عادل قانونى = مشروع - منسجم مع 
القواعد game aal‏ (7) أ - تبشر Chak‏ ب = موات - موافق 
لامجاه السفينة (A)‏ اشقر — شقراء (A)‏ مناسب - جيد بعض الشىء )٠١(‏ 
بطريقة متفقة مع القواعد )١ A) game‏ مباشرة O Y LU‏ يوضوح (A‏ 
AS,‏ ¿ - بلطف )١ t)‏ يصفو الجو (ه (AV‏ سوق موسمى للمرارعين OT‏ 
معرض (XV)‏ سوق خيرية . 
)١(‏ و (Y)‏ أستشهد بهما مجيد قدورى فى مقدمة كتابه فكرة العدل فى الإسلام . 
the Islamic Conception of Justice M . KHADORY .‏ 
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من هنا OB‏ القاضى jiya‏ عندما قال إنه سيحكم «١‏ طبقاً لقواعد ' 
ZAM‏ - أو بتعبير حر القواعد المتبعة »> فإئه كان يعير عن المفهوم السائد 
للعدل . وهو مغهوم يخضع العدل لقواعد اللعبة - . 


ولايخا جنا شك فى أن ضحالة الوعى بالعدل فى المجتمع الاوروبى 
هى وراء كثير من ظواهر القسوة وغلية الانائية والاثرة على السياسات 
العامة والتصرفات الخاصة وإن عملت طبقة من النفاق الاجتماعى والاداب 
على إخفاء هذه الحقيقة . 


آثار العدل على بعض النظم 
ودفسع الحركات الفقوية 


مع أن انط الرئيسى فى هله الدراسة ينتهى ينا الى أن العدل = فى 
حد ذاته = لم يكن من القيم الحاكمة فى الخضارة الأوربية من اليوئان 
حتى الفترة الحديثة > وأن < إلقوة كان Uu‏ وكغل LAN‏ دون 
الضعفاء السلطة والئروة e‏ إلا أن هذا لا ينفى وجود أفكار عديدة عن 
العدل . حاصة بعد أن لطفت المسيحية من صرامة المجتمع الروماني . كما 
أن استغلال اليرجوازية الصاعدة للدعوات الانسائية وتطبيقها H‏ 
لشعارات الحرية sti Yi‏ والمساواة التى رفعتها الثورة الفرنسية لم ينع من 
ظهور مصلحين ينادون بحق الجماهير المظلومة أو يدعون إلى العدل 
كأساس للفصل فى الخصومات القضائية أو المعاملات الاقصادية وحتى أن 
يكون العدل أساس الدولة كما فى دعوة «العدول» التى رفع لواءها 
وباييف» وأشرنا إليها من قبل . 
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b‏ قال أحد Oj‏ هذه الواقعة تخالف المقدمات التى ذكرناها عن 
سيطرة القوة فإننا نوجه النظر إلى أن والحرية؛ التى تكاد تكون القيمة الأولى 
فى الحضارة الأوربية سمحت للآحاد وللأقليات بالفكر والعمل خاصة مع 
ظهور وسائل المعرفة الحديئة كالمطبعة والصحف مما أوجدت رأياً Lie‏ 
وأمكن لها أن تحمل أفكارها إلى الجماهير فى القاع وأن تصل بها إلى 
الأطراف البعيدة القاصية وهذه هى ميزة الحرية التى لاتعوض . إنها فى 
الوقت الذى تسمح فيه للأقوياء باستغلال الضعفاء فإنها تفتس الياب لهؤلاء 
الضعفاء فى تقصى وسائل AULI‏ » وبهذا ينشاً نوع من تعادل القوى الذى 
ju‏ جانياً من جوانب «العدل» لاباعتياره قيمة مطلقة ولكن باعتباره 
(Susa‏ للأرضاع يحي لاينفرد طرف دون الطرف i‏ وهو Sahl‏ 
بنا إلى نتيجة فى منتهى الأهمية وهى أن الحرية وإن كانت قد تجافى 
العدل فى بعض جوانبها فإنها تفتح السبيل لتحقيق العدل من جانب 
آخر . فليس هناك تعارض كامل عابين العدل والخحرية كما يتصور بعض 
الكتاب لأن الخحرية ماظلت حرية حقاً فإلها تفتح لجال لتحقيق العدل 
وبهذا ينتفى وجود مجتمع حر دون وجود صوت للعدالة فيه . 

* * * 

ولم يحدث أن انعدم فى الجتمع 23331 من يطالب بالعدالةء ولم 
يحدث أيضاً أن اسعجيب لهؤلاء المطالبين » فعمليا لم يكن العدل أساس 
الملك ولكن الملك أساس العدل بمعنى أن ماتفرضه النظم سواء كانت فى 
روما أو موسكو أو لندن وبرغم كل ما تتضمنه من تحيز يصبح عدلاً > وهو 
ماعبر عنه ياأسكال وإذن يجب إدماج العدل بالقوة» إذ أنهم مالم يستطيعوا 
أن يجعلوا ماهو عادل قوياً فإنهم جعلوا ماهو قوی Yole‏ وقد يختصرون 
الطريق فيقولون الحق هو ألقوة right is might‏ . 
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ولكن مناخ الحرية - سمح رغم كل هذا - بظهور وجود بعض 
النظم التى انيئقت من فكرة العدل تحاول أن تثبت وجودها فى الجتمع 
الأوربى وسط صراع القوى . كما نجد من ناحية أخرى -حركات شعبية 
وإن أحذت منطلقاً U.S‏ وبحت بالفعل فى تحقيق العدالة لأصحابها الذين 
يمثلون فى مجموعهم الشعب . 

وسنضرب الثل للنظم التى تستهدف العدل بمحكمة العدل 
والانصاف وقانون الفقير فى بريطانيا . كما سنضرب المثل لدفع الحركات 
الفعوية بكفاح أشد الفئات تعرضاً للظلم فى المجتمع الأوربى : الجنود 
والعمال والمرأة وماقاموا به من حركات فرضت نفسها على النجتمع بحيث 
جعلته يحقق العدالة ويصبح مجتمع الأوضاع العادلة إلى حد كبير . 


المخال الأول : محكمة العدل والانصاف «انجلترا» : 


فى القرن الثالث عشر ظهرت إلى الوجود محكمة جديدة جنياً إلى 
جنه اخحاكم النلاث التى كانت معروفة فى القضاء البريطانى desy‏ وهى 
المحكمة الملكية والمحكمة المدنية ومحكمة بيت الال تلك هى محكمة العدل 
Court of Equity‏ التى أو كل أمرها إلى المستشار COChancellor‏ 

ونشأت محكمة العدل نشأة تاريخية فإن كثيراً من الئاس ابتهلوا إلى 
اللك رأساً لقصور أيديهم أو عجرهم عن إتمام الاجراءات القانونية أو 


(Y)‏ کان المستشار desy‏ هو سكرتير املك وقسيسة فاص وسعامل p‏ الدول 
الكبير Great seal‏ . ونائب الملك فى غيابه . 
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جهلهم بتعقيدات ومقتضيات القانون . فأوكل الملك أمرهم إلى المستشار 
الذى كان ولا من رجال الدين ثم أصبح من رجال القانون ومتمحه سلطة 
البت فيها وعرف الئاس ذلك فأصبحوا يتقدمون إلى المستشار الذى كان 
ينظر فى الدعوى » ويقول الدكتور حافظ عفيفى فى كتابه والانجليز فى 
بألادهم؟ . 

ووكان هذا المستشار فى هبداً الأمر من رجال الدين الممتازين بالعلم 
فى ذلك العصر ثم صار بعد ذلك يتتخب من العالمين بالقانون . فكان إذا 
بعت له وجاهة الالتماس أصدر أمراً «مشمولاً Writ of elity‏ 
Subpoena)‏ الى المد أن يعدضر أمامه وإلا عوقب ولايذاكر فى الأمر 
شيعاً غير موضوع الدعوئ فمتى احضر قام المستشار بتحقيق الوضوع بكل 
الوسائل المؤدية إلى كشف الحقيقة غير مقيد بالأوضاع الخاصة للشريعة 
العامة C)‏ ثم يقضى فى الدعاوى 2 يراه مطابقاً لروح العدالة والحق ويوقع 
أمره Fu‏ الك فإن عصاه المدعى عليه حبس لعصيانه أمر الملك . فكان 
الباس ححشية العقاب ينفذون هذه الأوامر بالرغم من مخالفعها لشريعة 
البلاد C‏ وقد قوبلت هذه السلطة الجديدة من ميدأ نشأتها فى القرن الثالث 
عشر بالشىء الكثير من المقاومة من جائب الحاكم . لكن ساعدت على 
إقرأرها روح العدالة التى كانت تشف عنها قرارات المستشار وأن هذه 
السلطة الجديدة أقرت أنواعاً من المعاملات يرغب الئاس فيها أكبر الرغية 
وأهمها النظام القريب من الوقف ويسمى Trust‏ . 


وكان المستشار فوق ذلك DJ‏ فحص مسألة ورأى أن حكم المحاكم 


(A)‏ () أى ما يطلقون عليه opis‏ العام Common Law‏ الذى کان 
يطبق وكان مزيساً من أحكام القضاة وأحكام القانون الرومانى ( جمال (Gd‏ . 
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Uà‏ حسمب الشريعة سيكون نيديا ماقا لروح العدالة أمر محرك الدعوى 
أن يقفها وإلا عوقب وكذلك b)‏ أصدرت الحاكم LSe‏ كما تقتضيه 
الشريعة العامة ورآه المستشار بعيداً عن الانصاف فإنه كان يأمر من صدر 
الحكم لصالحه ألا ينفذه وإلا اعتبر عاصياً للملك وكانت انحاكم تكره هذا 
التحدى من جانب المستشار قتصدر أمرها بالافراج عن الحيوس لأنه حبس 
بغير وجه حى وأشتد النزاع بين Sisi‏ الملكية والمستشار فأصدر جيمس 
الأول» أمراً ملكياً فى سنة ١415‏ بمشروعية حق المستشار فى نظر 
الشكاوى ولو كانت من أختصاص pS il‏ وإصدار al gta‏ من Ee‏ فی 
شأنها . وبذلك تأيدت سلطة المستشار Gyi‏ وأصيح ديرانه (the‏ 
Chancery)‏ محكمة عرفت باسم «محكمة ديوان المستشار» وكانت قد 
اجتمعت مع إلزمن مجموعة كبيرة من egalt‏ ارت مرجع العمل فى 
Z, Shi‏ ا جديدة وصارت تحرف «بشريعة العدل» (The Equity Law)‏ . 

وكثر العمل على الحكمة الجديدة وكان المستشار فى أول الأمر 
يقضى فى الدعاوى جفرده زيادة على أعماله الأخرى فلما كثر عليه العمل 
صار يندب بعض قضاة الحأكم ويفوض إليهم الحكم فيما يحيله عليهم من 
الدعاوى ۽ ° , 

والسؤال الذى يفرش نفسه بالدسية لحكمة العدل والانصاف - كما 
قد يطلق عليها — هر بأى قانون كانت هذه المحكمة تحكم ؟ 

لقد حاول الاجابة على هذا السؤال مؤلف كتاب «النظام القضائى 
فى edel‏ فقال JU js‏ سائل ماهو قائون العدل والانصاف فى انجاترا 


„Yoi — Yo, الانجليز فى بلادهم للد کتور حافظ عفیفی ص‎ O 
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قلا يجد فى سائر كتب القضاء جواباً مبيناً فهو عندهم مجموعة القرانين 
التى تطيقها محكمة العدل والانصاف ثم ماهى محكمة العدل 
والانصاف ؟ هى المحكمة التى تطبق قانون العدل والانصاف وهذا هو 
المعروف عتد الناطقة بالدور والتسلسل لأن السؤال والجواب يدوران معاً 
وقد يتبادر إلى الذهن تناقض شرعة الانصاف مع شريعة البلاد واعتبارها 
شرعة قائمة بذانها الغرض منها تعديل شدة الشريعة والقوانين ومداوأة 
تقائصها منقولة عن القانون الطبيعى عند الرومان وليس هذا بصحيح على 
أرجح الأقوال فشرعة الانصاف هى القواعد واليادىء ثم القوانين الخاصة 
بالمواد التى تنظر وتفصل قي محكمة العدل والانصاف فهى إذن أحكام 
استتيطت أو سنت لواد Lapasa‏ يإضافتها على الشريعة والقوانين يتكون 
منها مجموع الشرائع والقوانين التى يعمل بها فى 2121 t‏ . 

والحقيقة أن قانون العدالة والانصاف رغم الاشارة السابقة قام بالنسبة 
تلقانون العام البريطانى (الذى قد يطلق عليه الشريعة البريطانية) والذى كان 
يقوم على السوابق القضائية والعادات والعرف المتصفة بالحفاظ والتغليدية 
والتعقيذ بالدور siji‏ قام يه وقانون الشعوب» بالسبة للقانون الرومانى s‏ 
عئدما هذبه واستبعد منه صوراً عديذة من الشكلية والجمود والتحير . 


وما هو جدير بالتنويه ويتفق مع كل الاشارات السابقة إلى العدالة من 
أفلاطون حتى نشأة محكمة العدالة أن العدالة كانت تقوم على «الضمير» 
ومن ثم أطلق على محكمة المستشار فى أول الأمر محكمة الضمير 
Court of Conscience‏ . 
(À)‏ ص AA Q+‏ كتاب النظام القضائى فى انجلترا تأليف أحمد صغرت قاض 
بالحاكم الأهلية . 
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Keeper of يسمون المستشار حافظ ضمير الملك‎ lgi كما‎ 
. King 's conscience 

واعتقدوا أن العدالة تتدفق من ضمير الملك Equity flood from‏ 
King 's conscience‏ . 


: وقال شاعرهم‎ 
These three give place in Court of Conscience 
Fraud, accident, and breach of confidence 


المخال الثانى قانون الفقير : 


كان لقانون الفقير تاريخ قديم بدأ مع هترى الثامن والملكة إليزابيث 
وا به رعاية AA‏ والخيلولة دوك تشرده أو أن يكون عنصراً من pote‏ 
تنغيس الأمن والسلام مع ملا.حظظة أن الكرم فى رعاية الفقير قد يحول دون 
إقباله على العمل . وظل القاتون نخاضعاً لهذين التيارين : الرعاية من ناحية 
وملاحظة المقتضيات الاقتصادية من ناحية أخرى . فترى مجموعة من 
الانسانيين والسيدات ورجال الكديسة يتولون الدعوة لرعاية الفقير 
ومساعدته فى انحن والأزمات . وقد استطاعوا بطرق لايتسع لها المجال 
ليس فحسب أن يقدهوا المعونات ولكن أيضاً أن يرقعوا الأجور حسب 
الشدة وإلرحاء التى كان يُعنى بها وقتمذ أرتفاع أثمان الغلال وكان قضاة 
الصلح فى بعض نواحى بريطانيا يجعمعون ليقرروا الزيادة فى أجور الفقراء 
وتحميلها على الأغنياء بالناحية وهم عادة من اللاك ووصلت هذه العماية 
إلى أقصاها فى السئوات الأعيرة من القرن الثامن عشر والأولى من القرث 
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التاسع عشر فيما سمى بقانون سبين هاملاند ففى هذه السنة اجتمع قضاة 
يوركشير فى بلدة سبين هاملاند وقرروا تكميل الأجور من ميزانية إعانة 
الفقير بحيث تزداد طبقاً لأثمان الغلال وحجم العائلة . الأمر الذى جعل 
هذه الاعانة العائلية تصعد فيما بین ۱۸۰۱ و ۱۸۳۲ فى بيكنجهام شير 
Sea‏ من عشرة جنيهات وإحدى عشر شلناً إلى YAY‏ جنيهاً . وفى القابل 
ارتفع صوت مثلى البرجوازية الصاعدة أن إعانة الفقراء تعرقل سياسة 
«الانتقاء الطبيعى» التى لا تبقى إلا على القوى وتقضى — لمصلحة 
التطور - على الضعيف وان إعانة الفقير تؤثر على قانون العرض والطلب 
فى الأجور وتساعد على الكسل والتراحى ... الخ بحيث نفضت الدولة 
يدها من إعانة الفقير وكات على الفقراء أن يتجمعوا وأن يعملوا بطرقهم 
الخخاصة للانتصاف وهو ماحققوه عندما كونوا النقايات العمالية وبعد تجاح 
هذه الدقابات بمدة طويلة عادت ألدولة مرة أحرى إلى سياسة -حماية الفقير 
بصورة جديدة بفضل الكفاح النقابى: وأحذت مع انتصار العمال فى 
انخايات ٠۹٤١‏ شكل «دولة الرعاية» وقوانين الضمان الاجتماعى التى 
تغطى مجالات العمل والحياة .. وهو مايصلنا بالمثال الثالث . 


. الثالث : كفاح العمال عن طريق النقابات‎ Juli 


ويقدم كفاح العمال البريطانيين = وهم الذين جعلهم الاستغلال 
الرأسمالى Ree‏ الرقيق فى الامبراطورية الرومانية صورة رائعة للكفاح المنظم 
لتحقيق العدالة ونيل الحقوق » حيث إن شرعة حرية العمل Laissez‏ 
dl faire‏ نمت منذ فلسفة لوك حتى جلاها وأبرزها فى أقوى صورها آدم 


ef —‏ سه 


k 


سميث بررت للرأسماليين أشنع صور الاستغلال ما حفلت به كتابات ذلك 
العهد OO‏ التى قد تعطينا أمثله لها ففى ليدز كان الأطفال يعملون VA‏ 
ساعة أسيوعياً واستخدمت محالج دندى أطفالا فى سن العاشرة لأريع 
عشر ساعة يومياً وزج © فى مناجم الفحم بالأطفال من سن الخامسة 
uju‏ اللائى كنا يزحفن على أريع لمر عربات القحم jl‏ الممرات 
الضيقة . 

ودمرت الصناعة الألية الوسائل اليدوية التى كان الحرفيون يملكوتها 
ويعملون بها وأصبحوا عمالا يستجدون العمل على بوايات guai‏ 
ويذعنون للشروط الجائرة ثم لايأمنون بين آونة وأخرى الفصل أو 
الاصابة ... إلخ . 

وعندما بدأ العمال يتخركون فإن فكرة حرية العمل جعلت من أى 
محاولة تزيادة الأجور نوعاً من التجاوز الاقتضادى الذى يرقى إلى مستوى 
تعويق التعامل in restrain of trade‏ وبالتالى li‏ 
وللماجيا كارتا ولهذا سنت الحكومة قواتين العكعلات 


yo وروايات شارلس‎ AS رأس الال لماركس . وظروف الطيقة العاملة‎ j (A) 
. وكتجلسي وود وغيرهنم‎ 

(؟) ولم يكن هذا الاستغلال الشائن مقصوراً على بريطائيا فى مستهل القرف التاسع 
حشر ولكنه وجد فى مصر فى مستهل إلقرن العشرين كما يدل على ذلك الوصف 
المؤثر للبنات اللاتى كن يعملن فى احالج من الفجر حتى منتصف الليل فى كتاينا 
و الحركة النقابية المصرية عبر il‏ عام » . 


(3) The State and the Citizen . by J. D MABBOTT. Arrow 
Books p. 114. 
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AAY£ التى ظلت سارية من ۷۹۹+ حتى‎ Combination Laws 
وكانت تعتير تكوين النقابة عؤامرة جنائية وكأن يجب حل النقاية وتصفية‎ 
أموالها وسجن القائمين عليها كما استخدم قانون « الْقّسم هين غير‎ 
مشروع » الذى وضع إثر تمرد الأسطول البريطانى فى قاعدة نور . وكان‎ 
يحكم بعقوبة 9 الترحيل » إلى استراليا أو أمريكا وأدى تطبيق هذا القانون‎ 
إلى الحكم على ستة عمال من قرية صغيرة هى « تولبادل » لاشتراكهم فى‎ 
تكوين فرع لاتحاد نقابى كان يستهدف رفع الأجور من سبع شلنات فى‎ 
الأسبوع إلى عشرة فحكم عليهم بالترحيل إلى استراليا لمدة سبع‎ 
s O سنوات‎ 

ولكن صلابة العمال فى معقاومة هذه القوانين .جعلت السلطات تعتقد 
أن شعب بريطانيا يتآمر على حكومته أو ان اليلاد أصبحت تغص بهذه 
المؤامرات الجدائية وبالتالى اتجه المشرع نحو الاعتراف بالنقابات hda‏ بين 
صسنتى ۱ و ۱۸۷١‏ وضعت القوانين التى لم محل as AI‏ النقابية 
مؤامرة جنائية يعاقب عليها بالسجن أو الترحيل لكن دون الاعتراف بها فلم 
يكن لها وجود قانونى ولهذا كانت ممتلكاتها فى يد قياداتها وعندما کان 
بعضهم يختلسها كانوا Of.‏ بل إن بعض القضاه iyis‏ بمثل هذه 
الأحكام ¿ يعطون لهؤلاء اإلقادة Uban‏ من إلاتهام وبالتالى يشجعون مثل 
هذا الاجراء . وتعددت القضايا التى انتاشت الثقابات ووصلت إلى قمتهأ 
فى قضية p‏ تاف فيل Taff vile e‏ عندما قاضت إحدى شركات السكك 
الحديدة التقابة بدعوى إصابتها بخسائر نتيجة لاضراب قامت به الثقابة 
وحكمت الحاكم لها وعندئذ قامت قومة الحركة النقابية وأسس العمال 


(D Ibid م‎ . 114 . 





~ 8660 — 


Remove Watermark gg 


k 


جز نب العمال t‏ ونج uly‏ امسوت فى < ۹۹3 فى استصدار قانون 
النزاعات المهنية ٠۹٠٠‏ الذى قلب الآية فأعفى النقابات من مسعواية 
الاضرار نتيجة Fl‏ مهنى ٠‏ ولكن بدأت حلقه جديده من الصراع عندما 
أصدرت المحاكم حكمها فى قضية أوزبورن سنة ٠۹۰۹‏ الذى كان يحرم 
على النقابات انفاق أموالها على ترشيس نواب » الامر الذى كان يمكن أن 
يقضى على حزب العمال الوليد > ومرة أحرى تحرك العمال واستطاعوا 
أستصدار قانون التقابات سنة 19517 ألذى صرح للنقابات بهذا gh‏ 
واعتبر هذا القانون الذى عدل مراراً قاعدة الوضع النقابى . 


وقد لخص أحد O SY‏ تكييف التشريع للتقابات فى بريطانيا 
كالاتى ( مؤامرة جنائية ¥44 - (AV.‏ - ( مؤامرة مدنية ١/الم١‏ - 
y 5‏ مجرد تجمع من العمال  OAA -١9.05‏ - (هيثة لهأ 
أهداف محددة ومعينة (AAY — ۱۹١۹‏ (هيكة لها سلطاتها لادارة 
شغونها وتدميتها ولها وضع ايجابى وسط المنظمات المعترف بها فى البلاد 
من “1911 حتى الآن ). 
فاخ ركة النقابية البريطانية التى تعد من أقوئ اس ركات النقابية فى 
العالم كان عليها أن تجتاز قرناً ونصف قبل أن تظفر بالاعتراف الكامل 
l‏ °" 
وبعد هذا الكفاح الطويل ç‏ وبعد أن شكل العمال أقوى وزارة فى 
خمسينات القرن وهى وزارة سنة © 4 التى وضعت أساس « دولة الرعاية » 
وكانت نقطة تحول فى المسكولية الاجتماعية للدولة » جاءت مرحلة حكم 
(A)‏ المرجع السايق ص Ibid p. 117 ١١7‏ 
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المستر مارجريت تاتشر التى شنت هجوما lie‏ على التقابات وانتقصت 
من الحماية النقاية متتهزة ضعف حزب العمال . وكتب سكرتير 
الكو جرس النقابى المستر نورمان ويليس فى جريدة الانديددت البريطانية - 
تعليقاً على مقال كتب فى ذکری مرور ١5٠‏ عاماً على « شهداء 
تولبادل » الذين حكم عليهم بالترحيل إلى أستراليا سنة ١ YAYt‏ إن 
شهداء تولبادل لو عاشوا لتملكتهم الدهشة والغضب من أنه بعد ٠٠١‏ سنة 
من الحكم عليهم d ak‏ فإن ألخحريات النقابية الاساسية لاتزال مجحوده 
فى بريطانيا the basic trade union freedoms are stili‏ 
ol, denied in Britain‏ الصححافة أيامهم كانت أشد تمسكاً بحقوق 
الانسان وبالقيم الديمقراطية من صحافة اليوم 27 . 


ولايقل الكفاح الباسل: للعمال لنيل حق التصويت والترشيح عن 
كفاحهم النقابى » ففى fpi VALA‏ بالحركة الميثاقية Chartism‏ 
ووضعوا y‏ ميثاق الشعب € الذى يضم ستة مطالب هى : (Y) + (A)‏ 
الاقتراع السرى المياشر (Y)‏ التخلى عن شرط نصاب الملكية فيمن يرشح 
نفسه je (t)‏ الدوائر الانتسخابية متماثلة t (e)‏ الثواب مكافأات CV‏ 
جعل الدورة البرلانية لمدة سئة . 


وكان اليثاق عبارة عن عدد لايخص من العرائض التى تقدمت بها 
الجماهير فى مختلف القرى والمدن البريطانية تتضمن المطالبة بهذه bil‏ 
والتوقيع عليها . وألصقت هذه العرائض بعضها yang‏ على شريط عريض 
Independent 1716193 P 25. by Norman Willis ,‏ )1( 
General Secretary T. U.C.‏ 
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لف حول > بكرة ( ضخمة كادت ضخامتها أن تحول دون دخولها من 
ياب مجلس العموم . 

وقدم العمال هذا الميثاق أو كما أطلقوا عليه 9 ميثاق الشعب ٠‏ إلى 
مجلس العموم ثلاث مرات حلال الفترة من VAEA SIAYA‏ ووضعت 
الحماسة التى تملكت العمال وقتعذ بريطانيا على شفا الحرب الأهلية وجىء 
بالدوق ويلئجتون العجوز ليشرف على تحصينات مدينة لندن يوم تقديم 
الميثاق للمرة الثالعة ولم تنجم الحركة فى النهاية لتخاذل بعض قياداتها 
وکان على عمال بريطانيا أن U has‏ لأكثر من نصف قرن قبل أن تتحقق 
مطالب الميقاق باسضناء جعل الدورة الانتخابية لمدة عام التى ظهر أنها غير 
عملية . وكانت آخر النقاط تطبيقاً هى منح النواب مكافأت وقد تم سنة 
AY‏ ۹ عتدما انيغب عدد من العمال الفقراء biy‏ فى اجس . 
الال الرابع : ترد بحارة الاسطول البريطانى سنة /11/81: 

كان الأسطول البريطانى -- ومازال — فخر بريطانيا . فقد وقف 
بالمرصاد لكل من تحدثه نفسه بغزوها »> فحال بينه ويين تحقيق ذلك ç‏ وفى 
الوقت نفسه توقلت بوارجه غوارب الأمواج فنالت أقصى الممالك 
واخضعتها للحكم اليريطانى . حتى تركزت فى الاسطول قوة بريطانيا .. 
الهجومية الضارية .. 

وإنه لمن أعجب الأمور أن نعلم أن الذين كانوا يعملون على ظهر 
الأسطول .. ويسخوضون معا ركه من البحارة أو المقاتلين . كانوا حتى القرن 
التاسع عشر يتعرضون لانواع من الاذلال والاستغلال ويعيشون حياة من 
القسوة والخشوئة الى درجة لانكاد تصدق ! فقد كانوا يمنحون أجورًا 
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بخسه لا تزاد على مر السنين وتتأخر لسنوات (وصل فى يعض الحالات 
الى تسع سنين) وكان هذا الأجر البخس القليل قسمة عادلة بين المستغلين 
من صرافى السفن وتار الموانى وعاهراتها وأصحاب التزل وغيرهم من 
الذين يتلقفوت البحارة عند وصولهم فيستغلون تعطشهم الشديد إلى 
حاجاتهم .. أما عن الطعام فقد كان بالحيوان أنسب فقد كان الدقيق 
مسوسًا . واللحم (s‏ .. صليا كالخشب والجين غنياً بالديدان الطويلة 
الجمرأء» حتى الياه إلتى كانت تستمد من AEN!‏ وتخرث فى براميل 
لاشهر أو سنوات كانت آستة لزجة ذات لون أخضر عتغير .. 


وكانت العاملة وحشية .. فخلال مرحلة طويلة من التدهور 
الاحلاقى واساءة فهم معانى (السلطة» و «العسكرية؛ ووالضبط والريط» . 
أصبح «الجلد» هو الأسلوب المألوف الذى يلجأ إليه أى ضابط e‏ مهما 
صغر + فى معاملة البحارة . وكان Og‏ يضع ضمانات عديدة لعذم 
إساءة اإستعمال هله العقوبة » ولكنها. كلها أهملت بحيث نسيت مع 
الزمن . وكان الجلد يؤدى بسوط ينتهى بتسعة ذيول ويسمونه والقطة» 
Cat‏ ويصف كاتب أثر الجلد فيقول إن الضربه الأولى النى يضربها AH‏ 
بكل قوة ساعده تفلت قسراً اه عالية من فم adel‏ حتى وإن كان من 
اشجع الرجال . وتمزق ست جلدات الجلد بيئما تحيله أثنى عشر جلده الى 
مأ يشبه الكبدة Tindi‏ . وبعد ذلك تبدو العظام ويتفجر الدم من فم 
وشفتى ومنخرى واذنى اججلود ¿ وكان السوط يغير كل يضعة عشرات من 
الجلدات . حتى لاتلين ذيوله . وفى كثير من YU‏ كان الجلد معناه 
الوت : الموت أدييا .. والموت ماديا — وكان القانون يحدد الحد الأقصى 
على الظهر العارى بائنى عشر › ولكن هذا — كما ذكرئا - کان L.‏ 
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منسياً . فكان العدد المألوف بضعة عشرات 5 بيثما لم تكن مائة جلدة 
W,‏ مستغربا .. كما لم يكن الحكم بلثماثة نادرا .. 

وأعجب الأشياء أن البحارة لم يتذمروا لوجود هذا النظام الوحشى . 
وان طلبهم أنصب على الحيلولة دون استخدام الضياط له دون أى قاعدة . 
فقد كان بوسع أى ضابط أن يوقعه على البحارة وكات الضابط الثمل أو 
القاسى أو السادى يستطيع أن يحقق نروائه مهما كانت شاذة دون أن بتع 
عليه هؤلاء لحار Š‏ الأقو ياء الأشداء ja‏ 

وأخيراً إن هؤلاء البحأرة الذين كانوا Ù ga gii;‏ الأمواج ويجابهونث 
الرياح 213 3 Q‏ 4 الخشبية الشراعية b+‏ أو ستئين عبر البحسار .. 
لايرون الا السماء لم يكونوا £ D‏ إجازات .. منتظمة أو شبه منتظمة 1 
ولم يكن لهم أى تأمين فى مجابهة الحوادث e‏ ونادراً ما كان يسمح لهم 
بالنزول على الشاطىء » إذ ظهر أن ¿AM‏ ينزلون الى الشاطىء قلما يعودون . 

ليس من العجيب . والأمر كذلك » أن تظهر الفتن على ظهر بعض 
قطع الأسطول J‏ تمرد السفيئة بونتى سنة ١786‏ وتمرد السفينة كلدورن 
ووندسوركاسل سنة 1۷۹4 ولكن العجيب أن لا يتوائر ذلك على كل 
السقن — 

ghy‏ أن النذر كانت تؤذن بقرب ذلك . ففى سنة 1746 قدم أحد 
القتصين إلى لورد < - اللورد الأول للأميرإليه » كما يقول 
البريطانيون » أو باخعصار - وزير البحرية تقريراً يذ كر فيه أن حدوث فده 


و-حدنتث وقعذ أن RETA‏ ارب ألتى نشبت بين AR‏ وفرنسا من 
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حاجة الأسطول الى الرجال . وكانت العادة المألوقة فى الحصول عليهم 
هى ١‏ فرقة الكبسة Dress gange‏ وهى مجموعة من الجنود كانت تر 
على الشوارع GUL,‏ وتنترع قسرًا للشبان الصالحين » وماداموا من عامة 
الشعب فانهم لايجدون حماية ضد هذا النوع من الاسترقاق » ولكن هذه 
الطريقة لم تكف ç‏ فصدر فى مارس سنة ١748‏ قانون يقضى على كل 
ناحية يتقديم عدد من الشبان يتناسب مع عدد أهلها وفى ابريل صدر قانون 
آخر يقضى على كل ميئاء بتقديم حصة و كوتا» من الرجال . وقد كان 
من بين هؤلاء عدد من المثقفين أو المتعلمين أو متوسطى الحال .. ولم يكن 
ليعقل أن يتحمل هؤلاء الحياة الخشنة . والمعاملة الوحشية » باذعان 
واستسلام وأغلب الغلن أن هذه العناصر » إن لم تكن هى التى قادت 
¿Ç JH‏ فإنها على الأقل ہی التى اشاعت جو التذمر بحيث سهلت 
حدوث التمرد عن ذى قبل .. وقد كأن من خصائص التمرد الذى حدث 
أولاً » فى قاعدة سبيئهد أنه لم يظهر قائداً بالذات .. وإما بدأ كما و كأن 
الأسطول يتكلم كله بلسان واحد .. 


وقد بدأت الحركة متواضعة » وفى ظل الطرق المشروعة dad‏ أن 
اتقضى دور التنظيم السرى الذى لا نعلم عنه الكثير حتى ON‏ . والذى 
كان ولابد على جانب كبير من الاتقان والحبكة .. اتفق الرجال على 
ارسال شكاوى الى بطل الأسطول البريطانى وقعذ وهو لوردهاو الذى كان 
قد هزم الاسطول الفرنسى فى يونيه سنة AVAE‏ أو «ديك الأسود)» كما 
كانوا يسمونه bL. b‏ العريضة الأولى ¿J‏ فى ۲۸ فبراير سنة ٠۷۹۷‏ 
وحصروها فى زيادة الأجور . وأكانت العريضة z‏ حاماً غاية فى الأدب 
والخضوع ولكنها وجهت بأسم وبحارة السفينة الملكة شارلوت» 
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وأخوانهم فى الأسطول يقاعدة سيئهد . وكتبت العريضة من عدة صور 
وأرسلت كلها ألى لتدن .. 


وفى EAN‏ من مارس وصلت العرائض الى لندن . ولكن لوردهاو 
الذى كان قد بلغ من الكبر عتيا كان يستشفى فى (باث» فأرسلت إليه . 
ولم يكن اللورد مهيا فى ملاذه البعيد لاستقبال مثل هذه الشكاوى ولا 
سيما اذا صدرت بشكل شبه جماعى » وحملت اسم السفيئة التى كانت 
مقر قيأدته ç‏ ومع ذلك فقد JU,‏ لورد هيوسيمور وهو أحد لوردات 
الأميرالية عما اذا كان هناك تذمر فأجاب هذا بأنه لم يسمع عن شيىء من 
ذلك . فارتاح اللورد بالا ولكته ç‏ حتى يتخلص من العرائض نفسها ali e‏ 
عندما عاد الى لندن فى ۲۲ مارس سلمها الى سيمور الذى عرضها على 
سبنسر . ورأى سبنسر أن الخل الوحيد هو أن لايقول شيعا ولا يعمل 
شيعاً .. ويتوقع أن شيئاً مالن يحدث ... 

وحز فى نفوس البحارة أن لا يرد عليهم بطلهم الحبوب . فأرسلوا 
مجموعة أخرى من العرائض الى البرلمان » وفى الوقت نفسه مضت أعمال 
التدظيم قدما t‏ وفى الوقت الذى كان أميرال الاسطول الفعلى لورد بريف 
يورت يمضى اجازته .. كانت الاتصالاات تجرى بين البحاره على pi‏ 
وساق . فلم تكد السغينة Defence + t paor‏ ترسل عريضتها + حتى 
جاءتها التهعة مصحوبة بالتعليمات من السفينة رويال سوفرك .. 


uj.‏ تمنى أنفسنا بنوال مطالبنا + لأنه من الخير لهم أن يحاريوا 
شارلوت» اشارة بتقلد زمام السفن وستكون هى رقع العلم مع اطلاق 
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طلقتى مدقع . وستعتلو هذه الاشارة الأولى إشارة ثانية هى رقع علم أحمر 
مع أطلاق طلقتى مدقع » وهذه لكى ترسلوا الينا متحدثأ باسم كل سفينة» . 


وحدث ماجعل المتآمرين يعجلون Lin‏ خطتهم ¿ فقد تشسم أحد 
الضباط مايحدث + وأسرع EW‏ أميرال الميناء سير بيتر بأركر ولورد بريد 
بورت الذى أرسل فورًا إشارة الى سبنسر عما حدث فى طلب البحارة 
زيادة الأجور «لأنى علمت أمس أن تكتلات غير مشروعة قد -حدثت على 
ظهر سفن اسطول القنال» وكما يجب أن نتوقع ء OB‏ سينسر كان أقل 
Le‏ واهتماماً وأرس[/ فى حماية الكلمتين السحريتين «حاص وسرىة 
يخبره أن لوردهاو كان قد خول الى لورد عيوسيمور » أحد عشر خخطاباً 
من بحارة السفن ç‏ والخطابات كلها فيما يبدو من تدييج شخص واحد e‏ 
وان كانت قد كتبت بايد مختلفة ولم يهتم لوردهاو وبعد ذلك .. ونا 
کان يبدو مستحيلاً عمل شيبىء الخ ...6 . 


وكان لورد بريد بورت ء قائد الأسطول - أكثر الجميع تقديراً 
لخطورة الحالة وكتب إلى لوردات البحرية يأسى لتطور الأ-حوال ». ولعدم 
الرد «الذى كان فى رأبى المتواضع WAS‏ بالخيلولة دون تذمر الرجال» Yay‏ 
من أن ترد الأميرالية laii Ú,‏ جاءه ردها .. يأمر الأسطول بالابحار .. 


وقلب هذا الأمر الفجائى خخطة المتآمرين . وكان رد jeah‏ العلقائى 

ووحى اللحظة الجماعى هو العصيات Í‏ وعدم إطاعة الأوامر الخاصة 

بالاعداد للرحيل وأسرعت سفيئة «الملكة شارلوت» فأنزلت قاريا مر على 

السفن » وأمرها OU‏ ترسل مندويينٌ عن كل سفيئة منها إليها . وحاول 

قبطان إحدى السفن المقاومة » ولكن بريدبورت . وقد برح ç AaLi‏ وتوقع 
-4P —‏ 
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سفك الدماء ثناه ç‏ وكتب الى الاميرالية يخبرها أن فكرة العمل بشدة 
واألقبض على الزعماء ijas‏ حمقاء i‏ وان من اير قبول توسلات ألبيحأرة 
الموضحة فى عرائضهم . والرد ولو U‏ . ولكن هؤلاء المكتبيين فى لندن 
لم يفهموا ذلك . وكتبوا الى الاميرال بأن بيلغ البحارة بأن عرائضهم قد 
حولت الى المختصين وأنها ستكون محل العناية التى تستحقها ... 


وفى المساء اجتمع مددوبان من كل سفينة من سفن الاسطول فى 
غرفة الاميرال بالسفينة « الملكة شارلوت» وبرز من بيدهم ١‏ فالنتين جويس ( 
ug pita Jai‏ السفينة ورويال جورج t‏ والذى كان Aly‏ السادسة والعشرين 
ودايفائر؛ الذى كان محاميًا من قبل . على أن ugali‏ كانوا جميمًا 
عدولاً ul‏ وتحليطاً من الشباب والشيوخ .= Ú‏ الرؤساء أو البحارة 5 
وتميزوا بحسن التقدير + وفهم الأمور > وثقة زملائهم فيهم . وقد كان هذا 
هو السبب فى انهم لم يسيئوا استخدام سلططتهم الجديدة أو يتورطوا فى 
فعل من أفعال الطيش أو السرف . وعقدو! مجلساً يعمل حفظ النظام c‏ 
وقصر الحركة على تحقيق المطالب » وأصدروا مجموعة من التعليمات كلها 
تمض على النظام والطاعة واحترام الضباط وقيد ارسال اللنطابات إلى 
الخارج أو الانتقال من سفينة الى أخرى . كما حرم على كل سفينة 
التحرك قبل اجابة المطالب . واذا .حدث على ظهر احدى السفن شغب 
فعلى المسكوول عنها رفع العلم الأحمر .. واذا حدث ذلك ليلا فيعلق 
مصباحان إحداهما فوق الثانى وعندئذ يهرع إليها فوراً قارب المندويين . 
وعندما أساء بعض اليحارة السلوك عوقيوا العقاب المألوف : الجلد بل إن 
بعض السفن المترددة هددت بأنها ستضرب بالمدافع مالم تسلك المسلك 
اجماعی الواحد . 
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ومع أن قيادة الأسطول أصبحت عملياً فى يد المندويين › إل أن 
روتين العمل اليومى أخذ يسير كالعادة تحت رآسة الضباط فى انتظار رد 
الاميرالية .. ونحطوتها الثانية .. 


وبدأت الاميرالية تتحرك — فانتقل سبنسر ومعه بضعة من لوردات 
الأميرالية الى بورتسموث -- وهناك استدعوا بريدبورت واستمعوأ إليه e‏ 
ولكنهم حتى فى هذا الوقت لم يقتتعوا بعدالة مطالب الرجال » أو لم درو 
لهذا السبب أو ذاك اجابتهم . وأوقدوا BA‏ من إمراء البحر الى المندويين 
يحملون D,‏ مبهما كان الشيىء الوحيد الواضح فيه محاولة BAN‏ بين 
قاتهم .. واستمع إليهم المندويون وأخبروهم أنهم سيرسلون الرد فى 
الساعة العاشرة من صباح اليوم الثانى . 


واستغرق إعداد الرد من الصباح حتى العصر وارسل فى الساعة 
الرابعة إلى زعماء الاميرالية الذين كانوا ينتظرون على مضض . وكان 
عيارة عن رد قوى تضمن احتجاجاً على التفرقة . وان مطالبهم الحقيقية 
تجرهلت ففيما يتعلق بالأجر . فانهم يطلبون للبحار العادى شلنا فى اليوم . 
وزيادة المعاش من Y‏ جنيهات فى السنة الى عشرة وتحسين الطعام واباحة 
الاجازات المعقولة .. وعم الرد بأنه مالم تجاب هذه المطالب ويصدر قانون 
بالعفو عن كل رجال الاسطول + فانهم لن يحركوا مرساة + كما جاء فى 
الرد أنهم اتفقوا على أن يوقفوا مطالبهم عند هذا الحد ليدئلوا على حسن 
نواياهم ويشهدوا الشعب على أنهم لا يريدون سوى العدالة .. 


واراد الضباط أن يبطشوا بالمتمردين وان يسعوا للتفريق بينهم + ولكن 
تضامن البحارة حال دون ذلك فلم ببق أمام الكبار الا التسليم . فأجيب 
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الطلب الرئيسى الناص بريادة الأجور ç‏ ولكنهم تجاهلوا المطالب helbi‏ 
بتعحسين الغذاء والاجازات والانتصاف من مظالم بعض السفن بالذات ... 
وردوا عليها ردا مبهماً . وكان يجب نظير ذلك OL‏ البحارة الى العمل 
فورًا » وان يسامحوا والاعرضوا أنفسهم لأشد العقوبات ... 


وكان هذا الى حد ما انتصاراً . ورحب به البحارة ولكنهم تريثوا . 
U.‏ كان المندوبون فى «الملكة شارلوت» يعكفون على درأسة الرد بدقة 
وعناية »> وقد تسلل الى نفوسهم الشك فجعلهم يفسرون الأمور تفسيراً 
Leli‏ فلماذا تؤكد الاميرالية عقوها .. وما الذى يجعلهم يثقون فى 
كلمتها » وقد كان لها سوايق فى نقض العهود مع بحارة السفيئة 
وكالدون» . وفى النهاية رأوا أن :وعد الاميرالية لايكفى . وان من 
الضرورى أن يصدر العفو من أللك نفسه » كما يجب أيضًا أن توافق 
الاميرالية على بقية المطالب ç‏ وان يصدر قانون من OU M‏ بذلك وأصدر 
المندويون d A‏ الى الأسطول أوضصوا فيه هذا كله . حتى يجعلوهم 
على بينة .. 

aleg‏ لوردات الأميرالية الى لندن » واجتمع مجلس الوزراء على 
عجلل برآسة بيت » وأرسل قراراً بالعفو الى الملك الذى astel‏ بعد OÍ‏ تمه 
وأسرع مندوب الاميرالية فطيع ZU‏ نسخة ‏ من العفو وأرسلها لتوزع على 
البحارة فى سباح اليوم التالى . 


وكان فى هذا مايكفى ليطمكن البحارة . ولكن للشك جذوراً ليس 
من السهل اقتلاعها . وقد رأى Öp yiil‏ أن من الأسلم أن رق thoi‏ 
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بأعينهم » وان يلمسوا الختم الملكى بأيديهم .. وان يدرسوا الأمر بأسره 
درأسة ils‏ .. 


واستحث الضباط الأميرالية ارسال القرار الأصلى وطلبت الاميرالية 
ذلك .. ولكن «انجلس الخاص » كان فى عالم =l‏ .. وكان لايد للروتين 
أن يسلك مجراه طوال اسبوعين كانا كافيين لتسلل الشك مرة أخرى الى 
نفوس البحارة الذين اعتقدوا أنه لم يكن هناك أجراء دستورى سليم + وأن 
الأمر بأسره لم يكن الا حيلة اتكشفت عندما طوليت الاميرالية بابراز 
«أصل» العفو الملكى والقانون -i‏ | 


وفى الوقت تفسه كانت أنباء التمرد قد انتقلت إلى بقية قواعد 
الأسطول فأضرب بحارة الأسطول فى بليموت وأرسلوا مندوبين الى قاعدة 
سبيتهد بينما استطاع الأميرال دنكان قائد اسطول الشمال أن يكبح جماح 
بحارته بصعوبة بالغة . وزاد الأمر سوعٌ كتابات الصحف لمتضاربة وأكدت 
ا معارضة فى مجلس اللوردات شكوك البحارة الساذجين + واخيرًا فإن 
الاميرالية احتارت هذا الوقت التوتر الحافل بالشائعات لترسل الى الضباط 
أمراً سرياً غامضاً يدور حول ضرورة التأكد من سلامة الأسلحة والذخائر . 
ونتيجة لهذا الأمر المشعووم سفلك أول دم فى الحركة كلها . أذ حاول أحد 
يحارة السفينة «لندن» تغير اتجاه أحد المداقع > فأمره أحد الضباط 
بالابتعاد . فرفض فهدده باطلاق التار . ولكن البحار لم يكثرت » فأطلق 
عليه الضابط رصاصة أردته قتيلاً .. وعندئذ صاع البحارة (الدم بالد» 
وتبودلت الططلقات .. وتجسهر ألبحارة حول الضابط واقتادوه ليشنقوه ! 
ولكن متدوب السغينة استخلصه من أيديهم بعد عناء شديد > كما کان 
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قائد السغيئة حسن التصرف فأمر كل الضباط بعدم المقاومة .. وبهذه 
الطريقة امكن تجنب سفك المزيد من الدماء . وقرر البحارة بعد هذه الحادثة 
انزال كل الضباط الى البر فأرسل الى كل منهم ححطاب جاء فيه ان رغبة 
الأسطول هى أن يغادر السفيئة فى الثامئة بسلام .. Ú,‏ تم ذلك اتجهرا 
بالأسطول الى قاعدة «سانت هيلانه» حتى يوحدوا قواهم مع الأسطول 
الراسى هناك . ويحولوا دون استغلاله فى مقاتلتهم .. وقيل إن البحارة 
سيحاكمون «الأميرال كولبوى» والضابط بوفر الذى اطلق الرصاص أمام 
مجلس عسكرى . وتناقلت الصحف شائعات عديدة عن ذلك كانت 
كلها غير صحيحة .. 


وأحيراً صدق البرلمان على قانون البحارة » وقرر اعتماد ...ر۷۲٠‏ 
جنيها لزيادة الأجور وهو مبلغ لم يكن كبيراً بالدسبة الى ميزانية وزارة 
الحربية . التى كانت تبلغ أثنى عشر مليوناً وتصف .. وأرسلت نسخ من 
القانون الى السفن ç‏ ولكن الأمواج كانت عالية بحيث لم يتمكن ايصالها 
الآ لسفيدة واحدة ¿ كانت هى حمسن الحظ » إشد السقن Š Z‏ -- السغينة 
tói)‏ . 


وجاء su‏ الحركة عندما قررت الاميرالية ايفاد الاميرال هاو بطل 
الأسطول القديم الذى ابتهل إليه البحارة فى أول الأمر بكل خضوع . ولم 
يقدر es,‏ حقيقة الموقف . فأبحر فورًا الى سأنت هيلانه .. وهناك قابل 
البحارة فى كل سفينة على حدة مقابلة رجل لرجال .. وتسلح بعصبر لا 
عد اله فى ¿ti‏ البحارة .. eih‏ الرجال Ajira‏ قرارات الاميرالية 
والبرلان .. ولكن يقيت الشكاوى الفردية التى تمسك بها الرجال 


= WA 


Remove Watermark =m Wondershare 


PDFelement 





| Wondershare 


Remove Watermark gg PDFelement 
k 





كالصخرة .. ورفضوا أن يقادوا بعد الآن برجال هم وحوش فى شكل 
ضباط . وعرض هاو محاكمة هؤلاء الضباط » ولكن البحارة رفضوا 
لأنهم يعلمون أن الذين سيحاكمونهم ضباط مثلهم . وتمسكوا بضرورة 
اقالتهم من الخدمة نهائيا . وخضع الاميرال هاو » وتعرض فى سبيل ذلك 
لثورة الاميرالية التى رأت أنه اذا كان عليها أن تخضع لتحكم البحارة 
وشروطهم فسلام على كل نظام وقانون » ولكن هاو كان مفوضاً فوق 
العادة بسلطات استنائية وعلى هذا رقت من الخدمة 5ه ضابطا منهم 
dæla‏ برتبة Jual‏ وأربعة برتية كايتن » كما رفت ٠۵‏ ضايطأ من ضباط 
اسطول سبيتهد .. 


وبذلك اتتھی الأمر وسوی كل شيىء .. وفى ٠١‏ مايو عقد احتفال 
كبير ضم المندويين وكبار ضبباط الاميرالية والسلطات .. وانزل العلم 
الأحمر edep‏ التحدى» ورفع «علم الملك» وأظهر كل البحارة عميق 
اخلاصهم وولائهم للأميرال هاو .. الذى يعود الى حكمته وانسانيته هذا 
السلام .. 


وفى YV‏ مابو .. أقلع TE‏ 


ولم يكن تمرد بحارة الأسطول فى قاعدة سبيتهد هو الوحيد » اذ لم 
يكد ينتهى حتى تمرد البحارة فى قاعدة نور . ومع أن هذا التمرد كان أكبر 
عن الاو وأنضم إليه بحارة أسطول الشمال » إلا أنه كان سىء e hi‏ 
وتضافرت عوامل عديدة على أن يفشل ويقيض على رئيسه «باركرة 
ويعدم » كما أعدم Yá‏ وحكم على تسعة بالجلد وعلى 5 أشخرين 
بالسجن مدداً مختلفة . 

ومع أن صفحتى (نور» و «سبيتهدء قد طويتا دون أن يبدو أنهما 
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عملتا على تحسين أحوال البحار - فيما عدا الزيادة الطفيفة فى الأجور 
والغذاء . وان الجلد الرهيب استمر Gk‏ حتى أوقات متأعرة - إلا أن 
الحركة أيقظلت الحكومة والشعب من سباتهم و کے Jl‏ المؤرخحين وقد 
لا يكون هناك فى تقويمات تاريخنا حدث آثار الذعر وقت حدوثه » أو ظل 
موضوعاً لاهتمام العامة أكثر من فتنة نور سنة ay YAY‏ والحق أنها بيدأت 
عهدًا جديدًا فى تاريخ البحرية البريطانية . أو كانت على الأقل نقطة 
التحول . ففى ١8٠5 Q.‏ منح البحارة زيادة . وفى SAYO‏ وضع نظام 
يقرر العلاوات كما صدر قانون يحرم ابعاد أى فرد من البحارة عن أهله 
لأكثر من حمس ستوات .. أما العقوبة الوحشية عقوبة الجلد e‏ فإنها لم 
تلغ حتى 2 VAT:‏ عندما صدر قانون التأديب البحرى فجعل الحد 
الأقصى $A‏ جلدة . وقيد الالتجاء الى هذه العقوبة أوقات السلم بمقتضى 
مدشور الأميرالية سنة ۱۸۷١‏ واخيرا شاهدت YAYA iu‏ نهاية هذه 
العقوبة الرهيبة .. 
وهكذا لم تمض أرواح باركر وزملائه U AS‏ , 

المثال انامس انتفاضة المصوتات Suffragettes‏ : 
كان القانون البريطانى متأثراً إلى حد كبير بالقانون الرومانى فيما 
يتعلق بالمراة . وكات القانون الرومانى يعطى الزوج سلطة مطلقة على 
(A)‏ أعتمدنا فى وقائع ثورة الاسطول البريطانى ألتى أوردناها فى هذه التبذة على 

. كتاب و الجمهررية العائمة » تأليف ج . عانوارنيج وبوثومى دوبربه‎ 
The Floating Republic The Mutnies of Spithead and Nore by 
GE. Manwaring and Bonamy Dobres . pelican Book . 
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زوجته وقبل الزواج كانت هذه السلطة فى يد الأب ويذكرون من أساليب 
الزواج طريقة البيعة التى كانت تدخل المرأة تحت سلطان الرجل بوضع اليد 
per mancipationem‏ أى بشىء كأنه البيع فهر يتم بحضور خمسة 
شهود رومانيين بالغين راشدين وميزان ووزان ! ثم يشترى الزوج الرآة 
فعدحل فى Makke‏ 


وتقصى الفقيه الانجليزى الاستاذ ديسى وضع المرأة البريطانية فقال إن 
القانون العام ( أو الشريعة Ç‏ كان يجعل الزوجين شخصية واحدة يلها 
الزوج وبالتالى يكون له حت التصرف التام فى كل أملاك وأموال زوجته 
ولاتستطيع هى ممارسة شىء من ذلك . ثم عمل قانون العدالة والانصاف 
أو كما يسمونه equity‏ على أن يحقق شيئاً فشيئاً قدرأً من العدالة للمرأة 
وكان قصارى ما وصل اليه إعطاء المراة حق التصرف فى أموالها عن طريق 
وصى f‏ قيم Trustee‏ أن يكون لها حق مقيد فى التعاقد وظل هذا حتى 
سنة ۱۸۷١‏ على إن هذا الجزء من العذل ثم يكن سارياً على كل النساء 
ولكنه كان مقصوراً على النساء الثريات اللاتى يقمن بأ يسمون 3 تسويه » 
marriage settlement‏ عند زواجهم . أما بقية النساء قإن كل 


أملاكهن بل الكسب الذى يحصلن عليه بعملهن يكونا من حق الزوج . 


ومن هنا فقد كان يوجد ليس فحسب من الناحية النظرية بل من 

ناحية الواقع قانون حاص للأغنياء وقانون حاص للفقراء وظل الوضع 

كذلك حتى صدور قوانين ممتلكات المرأة ما بين سنة YAY.‏ و سنة 
020 ساس العدالة فى القانون الرومانى للد كتور على حافظ ص Yt‏ . 


-Yi — 





Remove Watermark =m Wondershare 





PDFelement 
k 


۳ التى حاولت تسوية النساء الفقيرات بالغنيات ولكن هذه القوانين 
« لم تثر البلبلة بين الحامين فحسب بل والقضاء أيضاً € على حد قول 
ديسى 220 . 


لعل هذا التمييز القاقونى ما بين الرجل والمرأة يجعلنا نفهم ترد التساء 
على هذا الوضع ومطاليتهن بالمساواة . وكانت القناة المشروعة التى يمكن 
أن تحقق التغيير المنشود هى أن يكون للنساء سق التصويت والترشيح 
بحيث یکن انتخاب عضوات فى مجلس العموم يعملن على تغيير 
الأوضاع القانونية للمرأة وظهرت حركات عديدة من منعصف القرن 
التاسع عشر دو ن أن يأبه لها pazl‏ البريطانى أو يأحذها مأحذا جاداً مما 
جعل الحركة تأحذ طابعاً جديداً مع بداية القرن العشرين وظهور جماعة 
cij Suffragette‏ فى أسرة « باتكهرست ©» حاصه الابنتين 
كريستابل (ولدت سنة GAA‏ وسيلفيا (ولدت سنة (AAY‏ 

وبع حمسين سنة من العمل بطرق الابتهال والرجاء والاتصال 
أضطرت الحركة لأن تلوذ بصور من العدف وصلت قمتها سنة ١81917“‏ 
فأخحذت الهيعة فى تحطيم شبابيك الوزارات والهيعات العامة وسكب 
الأحماض فى صناديق البريد أو إشعال النار فى القصور اللداوية أو إفساد 
اللوحات فى معارض التصوير . أما المظاهرات والمسيرات فكانت شيعاً 
,383 .ص Law and Public Opinion in England‏ )1( 

وقد استشهدنا بها فى كتاينا الحكم بالقرآن وقضية تطييق الشريعة ص YY‏ . 
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مستمراً وكان البوليس يقبض على المتظاهرات ثم يضطر إلى الافراج عنهن 
ليقبض عليهم مرة أخرى وهلم جرا . وأضربت بعض السجينات عن 
الطعام حتى الوت فاضطرت ادارة السجن لتغذيتهن قسرأ واحرقت فيلا 
رئيس الوزراء لويد جورج فى والتون وقدرت خسائر الحرائق بخمسمائه 
الف -جنيه وفى يونيو من عام 7 ألقت الأنسة أميلى دافيسون Emily‏ 
0 بنفسها تحت أقدام جواد املك خلال سباق الدريى وماتت . 


وآيد الدعرة غريق من الرجال والنساء بعضهم من الفعات العليا فى 
paaki‏ ولكن الأغلبية كانت معارضة . وكانت أشد المعارضات هى الملكة 
فيكتوريا التى دعت كل الكتاب والمفكرين لمقاومة تلك الدعوى الشريرة 
المجدونة الحمقاء حول حقوق المرأة : وقالت إن الله تعالى حلق المرأة والرجل 
مختلفين فلتدعهما كذلك وأن المرأة التى تتجرد من أنوثتها ستكون مثورة 
للتقزز وسشحرم من حماية الرجل التى يضفيها عليها وحدمت الملكة نداءها 
ol,‏ أى سيدة من النبيلات تؤيد هذه الدعوى يجب أن تجلد ! . 


وانقسم مجلس الوزراء ها يين Aja‏ ومعارض › وکان لويس 
ها ركوت أشدهم معارضة بصورة جعلت لورد هيوسيسل يقول « إن من 
الصعب أن يصدق الانسان أنه قد ولد من امرأة cl‏ وكانت هناك رابطة 
يويد ارت رکا ایر فی ورذ کی ادرت واا موا 
رويرت الزمير Robert Elsmere‏ قيل إنها كانت محل الاعجاب 
الشديد من جلادستون . 
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ونشيت المرب العالمية الأولى والمعركة على أشدها . فكانت أشيه 
بدوامة ابتلعمت الحركة مع حركات أخرى مثل ) السيند يكالية » وغيرهما 
وانغمست الرأة البريطانية فى نخدمة مجتمعها خلال سنوات الحرب 
LSI‏ بصورة نالت الاعجاب بحيث لم تكد الحرب تنتهى حتى مدحت 
المرأة حق التصويت . وكانت LM‏ الأولى التى انتخبت سيدة من ثوريات 
السين فين فى ارلندا وإن حملت لقباً من ألقاب النبالة تدعى ٠‏ كونستانس 
ما ركيفيتز ٠‏ ولهذا لم تستطع أن تشغل مقعدها وكانت العضوة الأولى هى 


ليدى استور .. القادمة من أمريكا . 


a V ~ 





الباب الشافى 
askai‏ الحكل 
فه الفكر الأسلايه 
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من الطبيعى أن 34 فى الأديان جميعا اشارات متعددة إلى sali‏ 
المعنوية من رحمة أو محبة أو عدل » فالاديان U)‏ قامت لتهدى الانسان 
إلى سواء السبيل فى ضوء هذه القيم وهى فى هذا تختلف عن النظم 
السياسية التى وضعها فكر أوربى وثنى واقعى لايرتفع إلى سماوات القيم . 
ولكن يسير على الأرض الصلبة للواقع . 


المنزلة الفريدة للعدل فى الاسلام : 
وبالنسبة للاسلام OB‏ العدل يتبوأ Upe‏ فريدة لانجدها فى الأديان 
الأخرى للأمور التالية : 


أولاً : أن الاسلام يعالج كل نواحى الياة . إن الاسلام له طبيعة 
( تعددية) ) على نقيض مايتصور البعض من أن الاسلام دين التوحيد . 
نعم إته دين التوحيد بالنسبة لله تعالى . ولكن التوحيد فى الاسلام 
لا يكون إلا لله تعالى ومن هنا جاءت صيغة الشهادة بالنفى ر لا إله إلا 
الله ) ويذلك اثبعت التوحيد بنفى ماعدا الله . وجعلت نسبة هذه الصفة 
الفريدة المنفردة إلى غير الله شركاً . وبقدر ماجعل الاسلام الله تعالى 
واحداً بكل معنى الكلمة بقدر ما أقام الكون والمجتمع على أساس التعدد 
الذى يبدأ من ( زوجية ) إلى عناصر عديدة وقوى كثيره وشعوب وقبائل 
وحيوات ونبات ... ë)‏ 5 

والاسلام يتحدث عن الزاكأة LS‏ يتحدث عن الصلاة وعن أالذين 
يعملون الصالحات بقدر مايتحدث عن الذين أمنوا وهو يفرض الحج ويحرم 
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الربا والميسر وشرب ad‏ ويضع قواعد معينة فى الزواج والميراث sb‏ 
والسلام e‏ إنه يعالج كل هذه الجوانب للحياة . وفى مثل هذه الطبيعة 
التعددية يكون العدل هو فضيلة الفضائل . هو ( المايسترو ) الذدى 
يضبط إيقاع كل الفضائل الأخرى . وأن كل واحدة تقوم بدورها فى 
سيمفونية الجتمع كما ينبغى لها دون نقص أو زيادة . 


وكما ¿zo‏ فى تعريف العدل فإنه لايتصور إلا مع « التعدد ( e‏ 
ومن ثم فإنه كان على وجه التعيين الفضيلة المميزة للاسلام » والتى ترمز له 
عتدما يرهز التوحيد لليهوديه ( الاله الواحد والشعب الواحد ( ohig‏ 
للمسيحية . 


Gu‏ : أن الاسلام افترض قيام نوع من الحكم يحقق ماأرساه من 
أو ضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية . والحكم فى الاسلام قضاء وليس 
سياسة وتلك نقطة قد دقت على الذين ذهيوا إلى أن هناك تناقضاً بين 
طبيعتى الدين والسياسة وهذا صحيح ¿ ولكن الاسلام يحول السياسة 
إلى قضاء أو إلى ٠‏ حكم القانون e‏ ويتطلب هذا وجود القانون وأن 
يلور فى طبيعته الحق وفى ممارسته العدل May‏ هو ها يتضمنه بشقيه 
القرآن الكريم . 


ومن يراجع إشارات القرآن إلى العدل يلحظ أنه يقرنها بالظرف 
د بين € وفكرة أن يحكم فرد أو هيئة الناس فكرة مستبعدة من الاسلام لأنه 
مع أنتفاء المعيار الملزع » أى القانون » لا يصبح هذا حكماً مقرراً منهجاً 
بقدر ما يصبح LLE‏ - يخضع للأهواء : أهواء الغرد الحاكم أو أهواء 
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الأغلبية التى تخضع لمصلحتها أو للمؤثرات ١‏ الديماجوجية » التى يعلمها 
كل من يدرس تاريخ الجماعات والشعوب . والاسلام یری أن حكم الناس 
1 وليس احكم بين الناس ع هو الذى أدى إلى ظهور الملوك والطغاة الذين 
استبدوا يأمر الشعوب والجماهير لان مايحول دون ذلك هو apra‏ 
Oyna‏ ¿ الذى يحول الحكم من سلطه وسيادة إلى قضاء وعدالةء 
وما يلزم الحكام ضوابطه التى تكيح جماحهم وتلزمهم الجادة ç‏ وهذا هو 
الجانب التحررى y‏ للاسلام السياسي 6 — إذا جاز التعبير — الذى غفل 
عنه أتصار وأعداء هذا الاتجاه على حد سواء . أتصاره لأنهم لم يفطنوا إلى 
جوهره وقنعوا بالقول إن عبودية الله تحرر عبودية البشر . واعداؤه لانهم 
تصوروا الحكم الاسلامی حكماً آلهيا تحتكره مؤسسة كالكتيسه فى أورويا . 


ثالناً : قد تكون أعظم الدلالات على أهمية العدل تركيز الاسلام 
على و الدار الآحرة » وإقامة محوزها فى الحساب والعقاب على 
د ما كنتم تعملون ç‏ وشمول هذه الدار أو إن شثت LSS‏ على 
الثواب جنباً إلى جنب العقاب . وهو ماتنفرد به لأن محاكم الياة 
Liai‏ عادة ها تقحصر على العقاب دون الثواب . 


وإشارات القرآن ZM‏ إلى الدار š NI‏ متعددة ومركرة وشاملة 
بصورة لاتفلت y‏ مثقال ذرة € بتعبير القرآن أو « الشاة الجماء التى نطحعها 
الشاة القرناء » كما جاء فى الحديث . سواء كان حقيقة أو رمزاً . 


والدار الآحرة هی أكبر مقوم للأديان لأن الايمان بالله هو ما يؤمن به 
الكافة -- تقريباً -- وقد آمن به المشركون الذين ٠‏ لوسألتهم » من خلق 
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السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله > وأنهم لم يعيدوا 
الأوثان إلا « ليقربونا إلى الله زلفى » فالفيصل فى الأديان هو ١‏ الدار 
الآخرة » وبقدر ما يكون إحكام موضوعها بقدر ما يكون إحكام الدين . 
وبقدر ما يكون هذا هو تحديه ... 


ولانجد ديناً كالاسلام عى بالدار الآخرة وركز عليها . وربما تقاربه 
الى حف مأ ألديانة ال مصرية القديمة التى نلمح فى تضاعيغها وجوه شبه بينها 
وبين الاسلام ... « بالنسبة للدار الآخرة c‏ ووجود الميزان e‏ والنعيم 
والمجحيم الخ ..» أما الأديان الأخرى فإما أن تتجاهلها أو تشير إليها 
إشارات عامة . 

والحور فى الدار الأخمرة كلها هو أتاحة الفرصة لاثاية امسن الذى 
يغلب » أن تكون قد فاتته فى الحياة الدينا . ومعاقبة المسىء الذى يحدث 
أن يفلت من المساءلة فى uaj‏ فجوهرها تحقيق الكمال للعدل .. ولذلك 
كانت وسيلتها الرمزية فى الاسلام — وفى الديانة المصرية القدية - 
الميزان . 


وهذه النقطة من العمق بحيث تجعلنا نتساول هل الاسلام هو الذى 
أوجد العدل أو أن العدل هو الذى أوجد الاسلام أو أنه لاوجه لهذا 
التساؤل لأن الاسلام والعدل شىء واحد والذى أوجدهما هو الله تعالى . 


* k + 


وهناك إشارة توضح أن العدل هو الهاجس الأكير للاسلام . فكما 
نعلم أن كل الديانات تصورت y‏ نزول € مخلص آخر الزمان gha‏ فى 
VA —‏ س 
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الفساد المستشرى الذى عجرت عن إصلاحه المجسمعات بوسائلها الخاصة . 
aty‏ هذا « المخلص » [ المسيا ] أو المهدى فى كل دين يزيا بزى الدين . 
هر فى مودي بعل لدخليس الود واعان سياه على العم | ومر 
فى المسيحية تقيض ذلك يقضى على اليهود sbs;‏ ون 

فى الاسلام و بلا الديا عدلاً » بعد أن ملكت جوراً .. 


8 العدل‎ . b 

مع أننا قد أحذنا فكرة عن العدل . فتبقى هنالك حاجة لزيد من 
التعرف . 

وقد كان السؤال 3 ماهو العدل » هو الذى دقع بأفلاطون كما رأينا 
فى القسم الأول من الكتاب إلى كتابة y‏ الجمهورية € y‏ لكى يرى العدل 
بحروف كبيرة » وكأنه كان يشير ضمداً إلى أن الطبيعة التعددية ر للدولة 
معلا ) تتطلب العدل . وتبرز دوره أفضل من التعريفات المجردة التى قد 
يتطلب كل تعريف منها تعريفا آخر .. 

ولو Ü‏ رجعنا إلى القواميس العربية ومعاجم اللغة لوجدنا - على 
k‏ الخال . 

© العدل : ضد الجور . وماقام فى النفوس أنه مستقيم كالعدالة 
والعدولة . 

© وعادله وزنه وفى jl‏ ركب معه . 
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© وعديلك معادلك . 
© والاعتدال توسط بين حالين فى كم أو كيف وکل ماتناسب فقد 


أعتدل . 
55 القاموس dAl‏ ص Y‏ ج 4 
الطيعة الأولى -- المطيعة الحسينية 
(Pe‏ 
كما Aé‏ 
عد.ل. 


من الحشى نصف احمل أى حمل معدول مساو له . وعَدّل 
الرجل - كضرب -- ركب مغه فى امحل ajig‏ . وعدل الشخص الحمل 
وأزته بما يساويه . وهنه كان العدل ¿all ve.‏ وكتحها . والعديل المثل 
والنظير . وفرقوا يبن العدل بكسر العين وفتحها - فكان مايدرك بالحواس 
مدلا بالكسر . ومايدرك ipase‏ دلا بالفتح . وفعله كضرب . 
والمصدر العدل والعدالة والعدولة والمعدلة ويوصف به فيكون للمذكر 
والمؤثث والواحد والجمع والذى يعدل الشىء أو احمل ييله هنأ Diay‏ 
حتى يستقيم ويعتدل فاختلقت معانى فعله باحتلاف حرف التعدية . فكان 
دل به سواه بغيره ووازنه به . وعدل عنه مالل وإنصرف وعدل إليه مال 
تحوه وعاد إليه . 
معجم ألفاظ القرآن الكريم 
مجمع اللغة iy aji‏ - دار الشروق 
ص 2١7‏ 
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كما نجد : 

© العدل : حلاف الجور يقال عدل عليه فى القضية فهو عادل . 

© وبسط الوالى عدله ومعيلته ومعدّلته » وفلان من أهل المعدل أى 
من أهل العدل . 

© ورجل عدل . أى رضا ومقئع فى الشهادة وهو فى الأصل مصدر 
وقوم عدل وعدول أيضاً وهو جمع JAE‏ الرجل بالضم عدالة . 

© قال الأحفش العدل بالكسر المثل e‏ والعدل بالفتس أصله وصدر 
قولك عدلت بهذا عدلاً خسنا تجعله اسماً للمثل لتفرق cus ae‏ عدل 1 
بالكسر الئل . تقول : عندى عدل غلامك وعذل شاتك . إذا كان غلاماً 
يعدل غلاماً وشاة تعدل شاه . Gb‏ أردت قيمته من غير جنسه نصيت 
العين . وريا كسرها بعض العرب وكأنه منهم غلط . قال واجمعوا على 
واحد الأعدل أنه عدل ر بالكسر ) والعديل الذى يعادلك فى الوزن 
يأتى . قال ابن الرقاع . 

Ob‏ يك فى مناسمها رجاء ققد لقيت مناسمها العدالا 

وعدل عن الطريق . جار واتعدل ae‏ 
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وعادلت بين الشيكين وعدلت فلاناً بفلان إذا سويت بينهما 
وتعديل الشىء تقويمه . يقال . عدّلته فاعتدل . أى قومته فاستقام . 
وكل متقف معتدل . وتعديل الشهود أى نقول إنهم عدول . 
الصحاح تأليف أسماعيل بن حماد 
الجوهرى ~ ج ° ص 1١711‏ 
دار العلم للملايين - بيروت 


د * * 


تبرز هذه التعريفات الطبيعة أل ركبة للعدل . وأنه عدل و بين ۾ كما 
توحى التعريفات بو-جود معنى من معانئ « الاعتدال € والاستقامة للحيلولة 
دون اليل للهوى والاتحراف عن الجادة . كما قد يوحى التعريف بمعنى 
« المساواة » . ولعل أبو بكر عندما سوى فى الأعطيات لم يعد عن 
العدل . Lus‏ أدت سياسة عمر ين الخطاب الذى أراد أن يطبق العدل 
فلا يساوى بين السابقين والمجاهدين ويين الطلقاء إلى التفارق فى الثروات . 

بعد هذا كله قد يقال E‏ هذا اللف الطويل .. إن العدل هو 
د إعطاء كل ذى حق حقه » أو « وضع الأمور فى مواضعها الحقة » وهو 
وأى سليم لولا أنه يتطلب منا أن توضح . ما هو 3 الحق ۲ وهو تعريف قد 
يكون أعصى من العدل نفسه .. 

فلتأجل ارد على السؤال الثاني إلى فقرة مقيلة . 
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إشارات القرآن الكريم إلى العدل : 

لايتسع المجال لايراد كل الشواهد عن العدل فى القرآن لأنها قرابة 
ثلدمائة آية وسنعرض هنا منها ما يساعدنا على تفهم وجهة نظر القرآن 
الكريم tidal‏ ومعا جته له : 


: فقد يعرضه كوسيلة للفصل (أو القضاء) بين الناس‎ Ci 


$ يأأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمتكم 
شتآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير با 
تعملون» . (المائدة (A‏ 

فهذه الآية - أو قل الجوهرة الكمينة - التى SS‏ فى سماء التشريع 
والتوجيه تقتضى من المؤمنين أن يكونوا : 

. قوامين لله‎ (Í) 

)2( شهداء بالقسط . 

)>( وأن لا يج رمنهم شنآن قوم على yi‏ يعدلوا š‏ لان العدل أقرب 
للتقرى . 

(وع أن يتقوا الله (إن الله خبير جما تعملون) . 

وهی توجيهات لاتحتاج إلى إيضاح أو تقريظ لأن مضمونها 
وصياغتها öls‏ عن ذلك . 

ولم يكن be‏ أن ترد كلمة العدل أكثر من مرة فى سورة النساء . 
ومن أولى بالعدل منهن وقد حاف عليهن الرجال . ففى .. السورة . 
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Ob p‏ عفتم ألا تقسطو! فى اليتامى فانكحوا ها طاب لكم من 
التساء مثتى وثلاث ورباع فإن pais‏ آلا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيانكم 
ذلك أدنى ألا تعولوا © . ( النساء (Y‏ 


هذه الآية التى استحل بها المسلمون الزواج مثنى وثلاث ورباع بدأت 
باستهداف العدل ثم ضبطت فى النهاية بواحدة ( فإن حفتم ألا تعدلوا» أى 
أن الشرط هنا هو مجرد نحوف الظلم وليس إيقاع الظلم بالفعل » مما 
يفترض وبجود إحساس عميق بالعدل وقدأسته .. 

.. ألآايات‎ aky 

9 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل اميل 
فتذروها كالعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيما ي 

(VYA (النساء‎ 

هنا تحكم الآية ¿bp‏ تستطيعوا. أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم © . 

وأعتقد أن هذا الحكم يمكن أن يكون أساساً لعدم التروج بأكثر من 
واحدة إلا على سبيل الاستشأء . وقد يقال إن الآية لم تقعض ذلك وأن 
الرسول نفسه والمؤمنون جميعاً كانوا يتزوجون مثنى وثلاث ورباع - بل 
قلما نجد أحداً قنع بزوجة واحدة . والرد أن القرآن الكريم يتقبل فى بعض 
أحكامه مالا تسمح الظروف القائمة بغيرها ولكنه فى الوقت نفسه 
يعرض البدائل المنشودة ويحث عليها من يستطيع . أو عندما تتغير 
الظروف بحيث تسمح بتطبيق هذه البدائل . 
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وجاءت بعد هذه الأية (A YAY‏ الآية (A Yo)‏ . 

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقريين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلاتتبعوا 
الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان با تعملون خبيراً © . 

وهذه الاية كالآية A)‏ من سورة G‏ ولكنها تزيد عليها وجوب 
الشهادة بالعدل ولو على الانساث نفسه . ووجوب الشهادة بالعدل على 
«الوالدين والأقريين» وتحذر من أن يدفع الهوى للانصراف عن المدل ... 

وهناك قوانين عديدة تعفى الانسان من أن يشهد على نفسه . أو 
على أقربائه الأدنين ولكن القرآن فى هذه الآية يفترض العدل والقسط 
بالنسبة للجميع دون تفرقة .. 

وقبل الأية ٥‏ من سورة التساء جاءت الآية (eA)‏ . 

«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً 
بصیرا # ٠‏ 

0 قد يعنى القرآن بكلمة العدل (الحق) . 

كما فى الآية Dl P‏ قلعم فاعدلوا . ولو كان ذا قربى ‏ 

. (Ye Y (الأنعام‎ 

فليس فى القول من عدل إلا احق . يعززه تعبیر وولو کان ذا قربى» 

فالقول هنا هو عثاية الادلاء پاق ولو كان على ذوى PF‏ 5 


س اپار سم 


PDFelement 





Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 


k 





C)‏ ويستخدم القرآن مرادفات «العدل» «كالقسط» كما يلجأ إلى 
تصوير عملية العدل باليزان الذى لايفلت Ju,‏ حبة وبالكيل الذى 
يجب أن يستوفى ويبعد عن التطفيف . 


المقسطين < . (لتائدة (4Y‏ 
طإوأوفوا الكيل والميزان بالقسط» . (الأتعام (eY‏ 
9 فإذا جاء رسولهم قضنى بينهم بالقسط وهم لايظلمون ) . 

(يونس (EY‏ 
فإ وياقوم أوفوا المكيال والميزات بالقسط ) . (هود (Ao‏ 
9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة © . (الأنبياء (EY‏ 
۾ وأقيموأ الوزن بالقسط . ولاتخسروا الميزان # . 
(الرحمن )٩‏ 
وأنزئنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط» . 
(الحديد (Y°‏ 
«وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم» . 
(الشعراء (AY‏ 


والوزن يومعذ gti‏ . قەن ثقلت موازینه GERE‏ هم الفنحون . 
ومن <j‏ موازينه فأولفك الذين b,‏ أنفسهم U‏ كانوا بآياتنا 
يظلمون» . (الأعراف ل 9) 
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#فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس أشياءهم» . 
(الأعراف °( 
«والسماء رفعها ووضع الميزان ألا" تطغوا فى اليزاني . 
(الرحمن (Á‏ 
#ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا . إن كان 
مثقال حبة من = jə‏ أتينابها وكفى بنا حاسيين» . 
( الأنبياء (iY‏ 


$ ويل للمطقفين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم 

أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أتهم مبعوثون ليوم عظيم Á‏ . 
(الطففين ١‏ ه) 

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ... ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره ..# . (الزئرلة ۷ - (À‏ 

وثمة آية تشخص أمامها الأبصار وتقشعر لها الجلود . 

إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم JD . K‏ عمران (AA‏ 

فانظر إلى القرآن الكريم وكيف يصور الله تعالى «قائماً 
بالقسط t‏ .. 

ما من تقدير للعدل والقسط يمكن أن يسامى هذا . 

ok *‏ * 
D‏ وفى العصور الأولى عندما كان إثبات الحقوق يعتمد diy‏ 
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رئيسية على «الشهادة» عى القرآن بتحصين هذه الوسيلة لتحقيق العدل 
واحاطتها بالضمانات . كما احتاط كى لا تستغل فأوجب أربعة شهود فى 
قضايا الزنا وأوجب شاهدين عدلين فيما دون ذلك .. إفإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذ كر 
إحداهما الأخرى & .. (البقرة (YAY‏ 

وتمضى الآية #ولايأب الشهداء إذا مادعوا » ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا 
ترتابوا © . 

وفى الأية الى تليها (YAY)‏ . 


«ولاتكتموا الشهادة وعن يكتمها ai‏ أثم aliy adë‏ جا تعملون 


عليم» . 
«والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم 
gopi‏ 1 (المعارج (YY ~ YY‏ 
© وأشهدوا ذوى عدل متكم > وأقيموا الشهادة لله چ ` 


( الطلاق (Y‏ 
*** 
ه ولا يكتفى القرآن edh‏ على العدل والأمر به ولايكتفى Eh‏ 


التعييرات المرادفة له أو الرمز إليه بالميزان والكيل ومثقال الذرة ولا بالحرص 
على الشهادة وضماناتها ... 
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إن القرآن لايكتفى بقرابة ثلثمائة آية تحض على العدل ولكنه فى 
ثلعمائة آية أخرى يندد بالظلم ويحذر منه ويقرنه بالشرك وليس فى دين 
يقوم على توحيد الله ماهو أسوأ وأشنع من الشرك . وهو فى تنديده 
بالظلم يقعل كما فعل فى حثه على العدل ای أنه يود مترادفاث الظلم 


من عدوان أو اعتداء أو طغيات حتى يأنى توجيهه شاملا . 


والقرآن لايحدد مجالاً واحداً أو معيناً للظلم . فيمكن أن يكون فى 
مجال الاقتصاد فيأخذ شكل الاستغلال أو أكل الأموال زوراً . ويمكن أن 
يكون فى مجال السياسة فيأحذ شكل الطغيات ويمكن أن يكون فى المجال 
الاجمماعى والعلاقات على مستوى الأسرة أو امجتمع فكل صورة من صور 
الحيف والظلم تؤثر على حياة التاس واستقرار المجتمع .. 


¿sas‏ القرآن فى معظم آياته عن الظلم أن الظلم هو أكبر مايؤدى 
إلى خراب الجتمع فى افياة الدنيا وإلى العذاب فى الحياة الأخرة . وهو 
يشهد القاریء على مصارع الظلمة وآثار ديارهم . 


«فقطع دابر إلذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» . 


(الأنعام (t°‏ 
Clip‏ نسوا ماذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأحذنا الذين 
ظلموا بعذاب فيس با كانوا يفسقون . (الأعراف (`o‏ 


#واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين» . (هود COAT‏ 
#وتلك القرى أهلكناهم لاظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا» . 
(الكهف (e‏ 
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«وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين» . 
(الأنبياء (AA‏ 

ü b‏ جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية 

إن أهلها كانوا ظالين & . (العتکبوت (YY‏ 


odef‏ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين كأن 

لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود ) 
(هود 94 - 19( 
#وأنذرهم يوم الآزفة . إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين . ما 
للظالمين من حميم ولاشفيع يطاع 4 (غافر OA‏ 
(غافر (eY‏ 


ويعتبر القرآن الطغيان هن أسوأ مستويات الظلم ويقترن عادة 
بكبار الحكام الذين يستبدون بالأمر . jab‏ المتكرر له فى القرآن هو 
فرعون . ولكنه يرد أيضاً بصدد کل الذين يطغون فى أحكامهم کباراً أو 
صغاراً . أو يستخدمون نظماً ظالمة للحكم أو حتى «اللوك t‏ بصفة عامة 
و إن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها اذلة» . وقد jag‏ له 


بالطاغوت . 
a$‏ وللطاغين شر مآب) (ص °°( 
oj$‏ جهنم كانت buz ya‏ للطاغين (YY Lp gL‏ 
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Y‏ وفرعون ذى الأوتاد الذين طغوا فى البلاد فأكثروا فيها الفساد 
قصب عليهم ريك سوط عذاب إن ريك لبالمرصاد ې 
(الفجر (At - Y+‏ 


«ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تمد له <U‏ 

(eY - ه١‎ shati) 

« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا te‏ أنزل إليك وما أنزل من 

قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وبريد 

الشيطان أن يضلهم ضلالاً KA‏ رالساء Gu:‏ 


* Yk Kk 


ويتسع مدلول « الظلم » فى القرآن ليشمل مجالاً جديداً غير مألوف 
بالاضافة إلى المدلول العادى له الذى يحصر الظلم فيما يوقعه طرف على 
طرف Ai‏ . 


إن الظلم فى القرآن يشمل ظلم الانسان لنفسه وهو أمر لايتصور 
عددما ينيئق تسريف الظلم من مصادر ذاتية . ولكنه يوجد فى القرآن 
لشمول وموضوعية المدلول . فأى تصرف يجاوز المعيار الاسلامى للعدل 
يعد ظلماً . ولو مارسه فرد لساب نفسه ومستهدفاً مصلحتها . إنه فى 
الحقيقة يظلم نفسه ومن هنا جاء التعبير القرآنى «ظلمنا أنفسنا» الذى يتردد 
على ألسنة التائبين عندما يتبينوا الحقيقة . 
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احق فى القرآن الكرم : 


قلنا فى تعريف العدل إنه وإعطاء كل ذى حق حقه» أو «وضع الأمور 
فى مواضعها الحقة6 وقلنا إن هذا سيؤدى بنا إلى تعريف الحق . يضاف إلى 
هذا أن القرآن الكريم فى كثير من الآيات يجمع مايين العدل والحق ومن ثم 
فلابد لنا من أن تتعرف على معنى احق مما جاء فى استخدام القرآن للكلمة 
ودلالات السياق وما جاء فى معاجم اللغة التى تأثرت تأثراً يالغاً باستخدام 
القرآن بل نحن نذهب إلى أن هذا الاستخدام من القرآن أثر على «اللغوبين» 
ففى القاموس الحيط sle‏ : 


احق : من أسماء الله تعالى أومن صفاته والقرآن وضد الباطل والأمر 
المقضى 8 والعدل 1 والاسلام والمال والملك والوجود إلغابت والصدق 
والموت phy‏ ص YYA‏ ج . ؟ 

> الكريم‎ bull pamana #3 

والحق هو الثابت الصحيح ¿ وهو ضد الباطل . ghs‏ لفظ كثير 
الورود فى الكتاب الكريم . والمراد منه على سبيل اليقين يختلف باععلاف 
puii‏ الذى وردت فيه الآيات 1 olina s‏ العام لايخلو من معنى الثبوت 
والمطابقة للواقع . 

فالحق : هو الله لأنه هو الموجود الثابت لذاته . 

والحق : كسب الله ومافيها من العقائد والشرائع والحقائق . 

— ¥ اسه 
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والحق : الواقع لامحالة الذي لا يتخلفت . 

ولق : أحد حقوق العباد . وهو ماوجب للغير ويتقاضاه . 

والحق : العلم الصحيح . 

والحق : العدل . والحق : الصدق . والحق : اليل الواضح . 
والحق : الواجب الذى يتبغى أن يطلب . والحق : الحكمة التى فعل القعل 


لها . Hs‏ : قد يراد به البعث . وإلحق : المسوغ بحسب الوأقع . 
gdi‏ : التام الكامل . P}‏ 56 . 


ويفهم من هذا أن القرآن الكريم. يستخدم كلمة حق استخداماً واسعاً 
ويعتى بها معانى عديدة . وإن كانت ذات أصل .. حتی يصل بها إلى الله 
تعالى .. 


وهذه الاستخدامات لكلمة الى لانجدها فى اللغات الأخرى . بل 
Uj‏ لاجد مرادفاً دقيقاً لتعبير القرآن الكريم ggih‏ عندما يريد به قمة 
التجريد أو يتسبه إلى الله تعالى ففى معظم اللغات الأوروبية ترد الكلمة 
ملحقة بالحرف وفى » فيكون معناها والحق فى الملكية » أو والحق فى 
الانتسخاب » الخ وقد ترد بمعنى صحيح right‏ ضد خاطىء أو واقعى 
really‏ وقد at‏ مقابلاً لمعنى العدل أو الصدق Truth - justice‏ 
ولكنى أشك فى أن نجد مقابلا للحق معرفاً ومطلقاً » كما يوحى به التعبير 
القرأنى . 


سد چ 4 س 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


: احق عى العدل‎ r 
من المواضيع التى استخدم فيها القرآن الكريم الحق معني العدل . كل‎ 
.. بالحق فقد وردت الآيات عن أن الحكم يكون بالعدل‎ pH ماجاء عن‎ 
تكرر هذا فى آيات عديدة أوردناها . ثم جاءت آيات آعری تنص‎ 
. على الحكم بالحق . فدل ذلك على وحدة الحق والعدل 53 ومن ذلك‎ 
«وأترل معهم الكتاب بالق ليحكم بين الناس فيما اخختلفوا فيي‎ 
GAB YYT) 
أراك اللي‎ z أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس‎ u) 


1.7 التساءع) 
#خصمان بغى يعضنا على بعض .. فاحكم يننا باس فق 


YY)‏ ص) 
يا داود UJ‏ جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق 
ولاتتبع الهوى 4 Y)‏ ص) 
لإوقضى ينهم بالحق . وقيل الحمد لله رب العالمين» 

Ve)‏ ص) 

وقد يستعير القرآن رموز العدل -- كالميزان -- لتصوير الحق .. 
الوزن يومعذ A) KoH‏ الأعراف) 
الله الذى أنزل الكتاب بالحق Y) Koldi‏ الشورى) 
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وكما أوضحنا آنفا » فإن القرآن استخدم فى الآيات السابقة كلمة 
د العدل» وقرنها بالميزان ما يوضم أن ليس Sua‏ تفرقة بين العدل e‏ والحق . 


ص وقد يرمز القرآن لرسالة الانبياء وكتبهم بالق : 


وقد يقصد القرآن بتعبير الحق . الرسالة التى أنزل بها الأنبياء . 
والكتب التى ضمتها موضوع هذه الرسالة .. 


«إنا أرسلناك باحق بشيراً ١١ ۹( Gais‏ البقرم 
إذلك ot,‏ الله J;‏ الكتاب باحق . وإن الذين احتلقوا فى الكتاب 
لفی شقاق YS) Qim‏ البقرة) 


Jyp‏ عليك الكتاب بالحق مصدقاً U‏ ین يديه (”" آل عمران) 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لابين يديه من الكتاب» 
GUE tA)‏ 


ghh‏ أنزلناه وبالحق نزل وماأرسلتاك إلا ميشراً وتذيراً» 
`Y. o}‏ ألا سرا {i‏ 
«والذى أوحينا إليك من الكتاب هو ry) KH‏ فاط 
u‏ أنرلتا إليك الكتاب باحق فاعيد الله مخلصاً له الدين» 
GQ Y)‏ 
هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهیداې ql YA)‏ 
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1 وقد يعيد القرآن احق إلى الله تعالى أو يطلق تعبير «الحق» عليه 
تعالى : 
ثم ردوا إلى الله مولاهم احق ألا له £S‏ )10 الأتعام) 
طإفتعالى الله المللك الحق . ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك 
وحيه وقل ربى زدنى ub yit) Gile‏ 
#ذلك بأن الله هو الحق وأنه یحی الموتى» )13 EH‏ 
2159 بأن الله هو احق . وأن مايدعون من دوته هو الباطل» 
AY‏ ا 
ولو اتبع احق أهراءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» 
Yy)‏ المؤمتون) 
«وفتعالى الله الملك الحق . لا إله إلا هر . رب العرش eh‏ 
١١59‏ الۇمتوك) 
إيعلمون أن الله هو ght‏ اين QF! Yo)‏ 
ۆذلك öl‏ الله O L of, š s‏ من دونه هو KJA‏ 
Y.‏ لقمأن) 
D‏ وقد يدسب خلق السموات والأرض إلى احق : 
gai‏ الصياغة المؤثرة فى إبراز معنى gH‏ . أن يعيد الله ای b‏ 
السماوات والأرض وما بينهما إلى الحق وهى صورة غير مياشرة لنسبة SH‏ 
إليه تعالى . 
AY ~~‏ سس 
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ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالق . إن يشأ يذهبكم . 


ويأت بخلق جديد» . YAD‏ ابراهيم) 
«وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما إلا باحق . وإن الساعة 
آتية فاصفح الصفح Ao) EJH‏ الفجر) 


#خلق الله السموات والأرض بالحق إن فى ذلك لآية للمؤمنيين» 
t)‏ $ العدكيوت) 


«أو لم يتفكروا في أنفسهم . هاخلق الله السموات والأرض 


ومابينهما إلا بالحق وأجل مسمى» YA)‏ للروم) 
إماخلقدا السموات والأرضن وما ينهما إلا بالحق وأجل مسمى 
والذين كفروا عما انذروا معرضون» v)‏ الأحقاف) 


التفاعل بين العدل والحق : 

توضم الاشارات العديدة السابقة واستخدامات القرآن لكل من 
كلمتى y‏ العدل € و « الحق 6 أن هناك Aela‏ قوياً بينهما . أو أن هناك 
علاقة « عضوية » تربطهما . وهو ما نستنتج منه أن القرآن الكريم يرى 
أن العدل هو الق مطبقا . وأن GH‏ هو العدل مجرداً فهما من أصل 
واحد فكل من العدل والحق اسم من الاسماء الحسنى لله تعالى .. 
ويستعخدم القرآن كل كلمة منهما مكان الأخرى : ولكنهما يختلفات فى 
أن إحداهما =Ü‏ الصفة العملية التطبيقية وأن الثانية deh‏ الصغة النظرية 
امجردة . وقد يكون gH‏ أوسع نطاقاً وأشمل لأنه يضم مايخرج عن إطار 
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التطييق ( كالايمان مثلاً ) فى حين أن العدل محكوم يإطار التطبيق وتظل 
علاقة العدل بالحق علاقة الجزء من الكل أو أن العدل يستمد وجوده من 
الحق . والحق يأحذ شكله بالعدل ( وإن لم ينف هذا أن العدل يؤثر على 
الحق تأثير الخاص على العام كما هو JU‏ فى نظرية إساءة استخدام 
الحق . أو بمعدى حر ضرورة ملاحظة العدل عند ممارسة الحق لان Jadi‏ 
كما قلنا هو تطبيق الحق ولان كل الحقوق فى الاسلام مضبوطه بحسن 
التطبيق + وليس فى الاسلام بالنسبة للفرد مايمكن أن يعد حقاً مطلقاً . 
فحقه فى التصرف فى بخياته » وبعد مماته فى أمواله كلها يجب أن تتم فى 
إطار القواعد التى وضعها الاسلام لتحقيق العدل ولو كانتت فى ioli‏ أمره 
فليس له أن يؤثر بالنفقه أو الهبة ابنأ على ابن أو يحرم البنات من ميرائهن 
الذى حدده القرآن ... الخ فالعدل فى التطبيق حاكم على الحق . وهذا 
يعود إلى أن الحق الذى y‏ يستحق © هذا التعبير U‏ هو ماينبع من الله 
تعالى » فالملكية التى تعد أبرز تجسيد للححق هى « وظيفة » لاحق أو هی 
ملكيه استخلاف تخضع لولاية الاستخلاف وليس للارادة المطلقة 
تصاحبها لأن الالك الحقيقى هو الله فهو الذى sb:‏ الأرض بكل 
ثرواتها .. والانسان أيضاً ... 

وفى الوقت نفسه فالعدل فى حد ذاته لا يمكن أن يتصور مسجردا . 
ودون أصل ولابد أن يكون له أصل موضوعى يحقق له طبيعته وقد الهمت 
الفطرة الانسان فكرة « الميزان » رمزاً للعدل حتى قبل ظهور الأديان 
السماوية . ولكن الميزان بقدر ما يوحى بالعدل إلا أنه بدون ( السنجة ) 
لايمكن أن يعمل . والسنجة التى تزن الأعمال والأحكام والتصرفات 
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هی الق وبدون الحق يكن أن لايصبح الميزان أداة عدالة .. ولكن 
تقريرأ وتقنينا للظلم وهذا هو ماكان يحدث في الحا كم الرومانية التى كان 
قضاتها يصدرون أحكامهم مؤمنيين أنهم يحكمون بالعدل فى الوقت الذى 
کانو! يحكمون فيه بقانون b‏ روما » الذى يستهدف فى جوهره سيادة 
روما على العالمين . وهذا — هرة أخرى — ها يقتضى ليس فحسب 
وجود التق ولكن أن ينبع الحق صدقاً وحقاً من الله تعالى وأن يكون 
شعاعا من شمس الق الالهية وبهذ! تنتفى منه « الدسبية » التى هى أفة 
الحق عندها يطبقه البشر بوحي فكرهم bda‏ ... 

ويغلب أن يأتى النتقض عند تطبيق الحق لامن 9 نسبيه ç‏ هذا الحق 
ولكن من نسبيه فهحه ويتوقف ذلك على مستوى الثقافة والفكر وغلبة 
الضعف البشرى والاغراض الذاتى وهذه كلها مما لا يكون للعدل أو احق 
مسعولية عنها لأنها الطبيعة البشرية ولأن أغواء الشيطان للانسان يأعذ كما 
يذكر u)‏ القرآن فنوناً وصنوفاً قلما يصمد أمامها الا المؤمئون حقاً . ومع 
هذا فإن الاسلام قد وضع الميادىء والضوابط وحدد التصرفات فى حاللات 
عديدة بعينها تضيق من مجال النسبية وتدفع الضعف . 

وقد يمكن ضرب JM‏ بأثر النسبية فى إصدار الأحكام بأفلاطون 
وارسطو فأفلاطون عندما تقبل الرق كضرورة 25 فإنه طبق نسيبه كانت 
المستويات العامة تقرضها . ولكن عندما يقئن أرسطو حكم الضرورة 
ويعطيه طابع الشرعية الطبيعية فإنه يجاوز النسبية المسموح بها إلى الاغراض 
الذاتى عن عمد وترصد . 


وقد كانت قضية الرق بالذات قضية عسيره معقدة أمام الاسلام قمع 
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أنه سد Bu,‏ الرق عتدما قال القرآن ١‏ فإمامناً بعد وإما فداءٌ حتى تضع 
الحرب أوزارها » O‏ مستويات المجتمع لم تسم بالتطييق الحقيقى للآيه 
وفرضت بقاء الرق ومع أن مضمون التوحيد کان يمكن أن يوحى أن 
استعياد إنسان لانسان يعنى قدراً من الشرك لأن العبودية لاتكون إلا للهء 
فإن الاسلام('2 تقبل الرق على مضض فى وقته وبعد وضع السبل لاغلاقه 
نهائياً عندما تسمح الظروف والمستويات لتطبيق نص ١‏ فإمامناً بعد وإما 
فداء € وفى الوقت نفسه فإنه أوجب الاحسان وأوجب ايجاباً - بمقتضى 
النص القرآنى - قبول ASU‏ » وجعلت معاملة الرقيق بمقتضى النص 
النبوى صفع السيد لعبده على وجهه أمراً يوجب عتقه + ناهيك بالذنوب 
العديدة التى كانت كفارتها 9 عتق رقبة € . 


وهلا المثال من أبرز الأمثلة على طريقة تطبيق الاسلام ميدأ العدل 
وملاحظته للأوضاع والمستويات التى تقف فى سبيل التحقيق الكامل 
والفورى لبعض مبادىء العدالة . 


أثار العدل على الفكر الاسلامى : 


إذا عددنا الآيات التى حث الله تعالى فيها على العدل وحذر من 

(A)‏ لعل هذا المبدأ نفسه قد فرغ الرق من مضمونه عندما أوجد للسيد عبودية 

يصبح فيها هو وعبده سواء» كما أن موجيات gadi‏ واحسان المعامئة جعلت حظ العبد 

فى الجتمع الاسلامى أفضل براحل من حظ العيد فى المجتمع الاوروبى الذى كان 
يطوق Ó ku Lal‏ من عديد حول عنقه . 
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الظلم وأمر بالحق لوصل العدد إلى قرابة ألف آي“ . لاتقل كل آية عن 
سطرين . وهذا يعنى أن الاشارات إلى العدل تمثل كتاباً فيما يزيد عن 
خمسين صفحة كلها عن العدل .. والأمر بعد ليس أمر عدد لكنه أمر 
صياغة .. إن أى رسام يعجز عن رسم لوحة » وإن أى حفار pan‏ عن حفر 
JEE‏ يوحى بأثر العدالة ويلهمها فى النفس كالآية « شهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط » فانظر إلى هذا الحشد من الملائكة 
وأولى العلم يشهدون الله تعالى 9 قائما بالقسط © . 


كان لابد أن تنغرس و حاسة العدالة t‏ فى نفوس المسلمين وأن 
O S‏ فى طبعهم ملاحظة للعدل ونفور من الظلم . وهذا ما يتضح لو 
قارنا المجتمع الاسلامى بالمجتمغات الأحرى إذ ستلحظ لو المجتمع 
الاسلامى من كثير من مشاهد القسوة وممارسات الظلم التى حفلت بها 
هذه المجتمعات فى علاقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ... 


وفى صميم العقيدة . كانت قضية العدل هى محور الانقسام 
الأعظم ¿mala‏ 2 ومعتزلة وجعلت المعتزلة تتمحور حول العدل ayl‏ 
وحملهم إيانهم بالعدل إلى آخر المدى وأن لايقفوا عند محل الاجماع 
لدى المسلمين من أن الله Jate‏ لايقترف ظلماً وأنه يكافىء الشحسن ويعاقب 
المسىء . إذ ألزموا الله تعالى تطبيق ما أنتهى إليه فهمهم من العدل . والا 
كان U‏ وكان لهم عن هذا متدوحة ويكفيهم أن يقرروا DU‏ والميداً 
لاخلاف عليه . آما ماعداه من تفصيلات فما كان لهم أن يقحموها لأنها 
(A)‏ قرابه ثلثمائه أمر بالعدل وثلثمائه نهى عن الظلم » وقرابه ثلثمائه أو اكثر حث 
على الالترام باحق . 
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لابدوإن لاتخلو من الخطأ . فضلاً عن أن هذا الأسلوب یکن أن يجافى 
عاطفة - بل وعقل - المؤمن . 


وكان المعترلة رغم شططهم أقرب إلى الصواب من الأشعرية الذين 
أضفوا على أنفسهم صفة « السنة والجماعة OY g‏ خحطاً المعترلة عندما قالوا 
إن الله تعالى يكون ظالاً لو كافىء المسىء وعاقب المحسن هو أقل من [k=‏ 
الأشعرية الذين قالوا إن الله تعالى لو قذف بالئاس جميعاً إلى AM‏ لما كان 
Qu‏ . لأن الظائم هو من يتصرف فى غير ملكه والناس جميعاً هم من 
حلق الله فلا يتسب إليه ظلم مهما فعل بهم - نقول إن المعترلة كانوا 
أدنى - على بجاحتهم — إلى الصواب من الأشعرية فى هاتين النحاجتين 
التى دفع إليها شطط كل فريق » لاغفال الأشعرية أن الله تعالى قرر فى 
القرآن أنه لايظلم الناس شيعا وإن تك حستة يضاعفها . بل إنه كتب على 


نفسه الراحمة , 


لانريد أن نستطرد فى هذه المحاجة ولكننا أشرنا إليها لاثبات المدى 
الذى بلغته قضية العدالة فى العقيدة الاسلامية , وكيف أن التمسلك بها 
دفع بها إلى مستوى الالوهية .. وان ما فى هذا المستوى من قدسية 
وحساسية لم يمنع المعتزلة من أن يسيروا إلى النهاية .. إنهم على شططهم 
كانو! أقرب إلى طبيعة الاسلام من غيرهم . 

وإذا كان ثمة نقد يوجه إلى المعتزلة » فهو انهم لم ينقلوا إيمانهم 
بالعدل ونظريتهم عنه إلى واقع المحياة والعمل . وكان بهم أمس » وإلى 
نصرتهم احوج - فكأن المعتزلة هنا — كفلاسفة اليونان - كانوا يعالجون 
الفلسفة للفلسفة - دون أن يتزلوا بها إلى اراقع واحياة العملية . 
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والملاحظ أن الاجيال الاولى للمعتزلة كانت أشد عناية يعدل اكام 
مما "كانت بتحبير الالفاظ t‏ ووضع الفروض š‏ وعتدما رح ری ان على 

بن سين . وهو هو زميل وأصل بن sije‏ ~ رج ممه لغيف كبير من 
ajali‏ . ودفع كل من جهم بن صفوآن . والجعد بن درهم « رغم انه کان 
أول من قال بخلق القرآن » حياته ثمناً للتنديد بالظلم الاموى ç‏ الأو ذبيحه 
الد بن عبد الله القسرى والى العراق يوم الأضحى وجعله ضحيته والثانى 
قتله هشام بن عبد الملك . ومن لم يقتل منهم مثل عمرو بن عبيد لم يخف 
معارضته سواء للحكم الا موی فى فترته الأخيرة t‏ أو الحكم العياسمى فى 
فترته الاولى . 


ولكن الاجيال الت عاصرت المأمون جعلت من قضية و حلق 
القران € محوراً لدعوتها وهى قضية ليس لها مضمون اجتماعى » وقبلت 
فى هذا السييل أن تنكل بالمعارضين وتستبيح قتلهم — وكان ذلك ايذانا 
بنهاية المعتزلة 9 فمن JS‏ بالسيف » بالسيف EE‏ » . 
ok‏ جار * 
على أن الاسلام لم يتحدث عن العدل حديئاً مجرداً ‏ إنه يضع من 
النظم ما تحققه - كالزكاة والعمل الطيب - وقد جعل القرأن الزكاة قريئة 
للصلاة والعمل الطيب قريئاً للايمان بالله . وحدد القرآن - على غير 
عادته — مصارف الزكاة تحديداً وجعل من أكبر الأعمال الصالحة الانفاق 
وأكافة Jye‏ التكافل الاقتصادى 5 
وجعل هذا الوعى بالعدل والتجديد فى JÈ‏ الاقتصادى الجتمم 
م t‏ اث 
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بصورة مباشرة توزع الثروات فيه : كيلاً أو وزناً على الشعب .. ويفرض 
لكل مولود عطاء وكان هذا العطاء يحسب عند بلوغ الوليد مرحلة الفطام 
حتى وقعت تلك الحادثة المشهورة عندما مر عمر بن الخطاب متنكراً على 
أمراة تعلل أبناءها بماء فى قدر تضعه على الثار حتى ينامو! . فأصبح العطاء 
يصرف ams‏ الولادة وفى هد عمر بن عيد العزيز الحق يكل معوق 
( أعمى - أعرج ) تابعاً يخدمه ويعينه على حياته وكل هذه النظم لم 
توجد فى انجعمعات الأوربية إلا فى الفترة المعاصرة . ويعد كقاح ap‏ 
استغرق قروناً طويلة . ثم إنه قد لايوجد بهذه الصفة . 


وقد يقولون : .هذا يعود إلى الظرف الاسشنائى الذى حدث 
للمجتمع العربى عندما تدفقت ثروات الأم على سكان المدينة المنورة 
امحدود . وهذا إلى حدما صحيح . ولكن ثروات الأم تدفقت على روما 
فى عهد أغسطس وأنهالت على لندن فى عهد فيكتوريا وانهمرت على 
أسبائيا إثر =s‏ للمكسيك وبیرو ولم تفكر روما كما لم تفكر انجلترا أو 
اسبانيا أن تضع نظماً للتكافل الاقتصادى كالتى وضعها عمر ين الخطاب 
أو عمر بن عبد العزيز عندما استلهما القرآن . 


وقد كان الالترام بالحق/ العدل هو السبب الرئيسى فى تحريم الربا 
« فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تُظْلّمون » وإن كانت « تُظلمون t‏ 
الثانية قد تفتس مجالا لان يأل الدائن أكثر من رأس ماله J‏ كان رأس 
ماله النقدى قد تأكلت قيمته العملية بالتضخم . وهى صورة من المعاجة 
تبرز الحرص على العدل واستيعاد الظلم سواء وقع على المدين أو الدائن 
وتبرز أيضاً مدى إحكام وشمول العالية الاسلامية لقعضية الربا — إن النص 
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القرانى الذى نزل فى وقت لم يكن ليعرف تضخما = يعد ley‏ من 
الاعجاز لانه تضمن العلاج لاوضاع لم تعرفها البشرية ألا بعد أن توصلت 
إلى العملة الورقية . وقيام البدوك على اساس فكرة s‏ الائتمان + . 


وفى غير Jih‏ الاقتصادى . فإن الاحساس يالعدل وصل من العمق 
حداً يعرض فيه الرسول جسمه ليقتص مته من ظن الرسول أنه أذاه وهذا 
مافعله عمر بن الخطاب ينفسه وماقرضه على عامله عمرو بن العاص . وما 
جعل جبله بن الايهم يفر من المدينة t‏ ويرتد عن الاسلام عندما راد عمران 
يقتص منه عندما لطم اعراييا داس على إزاره ء SG‏ انه ملك Áy‏ 
سوقة .. وقد أصبح هذا من تقاليد الحكم الاسلامى . ولا يقل عنه ما 
¿S pr‏ عليه القضاء الاسلامئ من التسوية U:‏ لصوم فى مجلس القضاء 
حتى عندما O S‏ أحد الطرفين أمير المؤّمئين على بن أبى طالب والطرف 
الآخر يهودى من المدينة ! وهو أمر نبه عليه عمر بن الخطاب فى رسالته 
عن القضاء إلى أبى موسى الأشعرى الى سنعرضها فى فقرة تالية . 

وقد يدحل فى هذا أيضاً أن الأقليات لم تظفر بعدالة كالتى ظفرت 
بها تحت حكم الاسلام سواء فى ذلك أقباط مصر فى عهد عمرو بن 
العاص أوفى العهد الأموى ... أو يهود الأندلس على تنائى الدار وتباعد 
الزمان . 

كما يدخحل فى هذا استبعاد التعذيب كوسيلة للحصول على الأدلة . 
وكان هذا التعذيب هو الطريق المقرر لدى الرومان للحصول على الأدلة من 
العبيد كما كان هو الوسيلة الممارّسة فى محاكم التفتيش الرهيبة طوال 
« القرون الوسطى» للحصول على أدلة تدين صاحيها بالانحراف عن 
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المسيحية .. فجاء الاسلام وأعتبر أن صفع السيد odad‏ أو ضربه مبرر 
وسيب يبرو عتقه .. Ol,‏ أى ضغط على المتهمين يسقط الأدلة التى يدلون 
بها . وجاء فى كتاب الخراج لأبى يوسف «ومن ظن به وتوهم عليه سرقة 
أو غير ذلك . فلا ينبغى أن يعزر بالضرب والتوعيد والتخويف فإن من أقر 
بسرقة أو بحد أو بقتل وقد فعل به ذلك فليس إقراره ذلك بشىء ولايحل 
قطعه ولا الأعذ جا أقر tu‏ 1 


XK * * 


ووصلت فكرة العدل: درجة من القوة أصبحت فيها ضابطة للحق 
وأدت إلى ظهور نظرية وإساءة استخدام احق ۾ كما يقولون فى القانون 
وهى š SG‏ تناقض š SG‏ الحق المطلق أضاحب احق لدى القانون الرومانى : 
حق الحياة والموت على الكائنات (سواء كانوا عبيداً أو حعى أبناء أو 
مدينين ) وحق السفه والتبذير والتصرف كما يشاء فى الأموال والأملاك 
جاء الاسلام فجمل العدل قواماً على الحق ملزماً بضرورة مارسته ممارسة 
عادلة . ووضع لذلك الضوابط على كافة التصرفات الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو السياسية التى يكن أن يمارسها كرجل أسرة أو ربة بيت أو 
حاكم أو تاجر .. إلخ . 

وهكذا فأيدما نظرنا فى جنبات المجتمع الاسلامى فإننا نرى العدل 
ضابطاً لكل نشاط فيه واضعاً إياه موضعه السليم . 
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iaig‏ وثيقتين عن العدل jokat‏ — الأولى عن عمر بن الخطاب فی 
القرن الأول الهجرى وصدرت الثانية عن ابن القيم الجوزية فى القرن 
التاسع . وهما يصوران عمق الأحساس بالعدل . 


الوثيقة الأولى هى خطاب عمر بن الخطاب الى قاضيه أبى موسى 
الأشعرى الذى وضع له اليادىء العامة فى التقاضى وهى تفضل خطابات 
325 لیوس Ç š‏ أو «ششيرون8 أو غيره من أساتذة اخملاب والادارة 
والقضاء فى الروماث .. 


وجاء فيها : 


أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا إدلى يك 
ab‏ لاينقع تكلم بحق لانفاذ له » اسى بين الناس فى مجلسك وفى وجهك 
وقضائك حتى لايطمع شريف فى حيفك ولاييأس ضعيف من عدلك . 
Ds‏ على من أدعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً . من إدعى = غائياً أو ig‏ فاضرب له 
أمداً ينتهى إليه azg G‏ أعطيته بحقه . وإن أعجزه ذلك استحللت عليه 
القضية فإن ذلك أبلغ فى العذر وأجلى » ولايمنعنك قضاء» قضيت فيه 
اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق op‏ الحق 
قديم لابيطله شىء ومراجعة الحق حير من التمادى فى الباطل . المسلموت 
عدول بعضهم على بعض إلا مجرياً عليه شهادة زور أو مجلوداً فى حد أو 
ظنينا فى ولاء أو قراية ¿ فان الله تعالى تولى من العياد السراثر .. وستر 
عليهم الحدود الا بالبينات والايمان c‏ ثم الفهم الفهم فيما إدلى إليك ما 
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ورد عليك مما ليس فى قرآن أو سنة . ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف 
الأمئال . ثم أعمد فيما ترى الى أحبها الى الله وأشبهها بالحق ç‏ واياك 
والغضب والقلق والضجر ء والتأذى بالناس » والتدكر عند upah‏ (أو 
الخصوم - شلك أبو عبيد — أحد الروأة) وفإن القضاء فى مواطن gh‏ مما 
يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر . من حلصت نيته فى الحق » ولو 
على نفسه ¿ alis‏ الله مابينه وبين الناس » ومن تزين W‏ يس فى نفسه 
شاته الله ¿ فان الله لايقيل من العباد ألا ما كان حالصا e‏ فما ظنك بثواب 
عند الله فى عاجل رزقه + وخرائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله 
*** 

أما كلمة الفقيه ابن الجوزىق فجاءت فى كتابه إعلام الموقعين عند 
حديثه عن تقصير الفقهاء وجراة الحكام وهی تتغنى بالعدل بأجمل مما aa‏ 
فيما قدمه الاثينيون من افلاطون حتى بر كليس (ا.. 


أن أبن الجوزى أشار إلى ما U‏ عن تقصير الفقهاء واجتراء الحكام 
وتان Q)‏ 
« فتولد من تقصير أولفك فى الشريعة c‏ واحداث هؤلاء ما أحدثوه 
من أوضاع سياستهم شر طويل » وفساد عريض + وتفاقم الأمر + وتعذر 
استدراكه . وافرط فيه طائفة أخرى فسوغت ,< مايناقض حكم الله 
(A)‏ كتاب إعلام الموقعين ج t‏ ص YVY‏ 
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ورسوله . وكلا الطائفتين CEY‏ من جهة تقصيرها فى معرفة مابعث الله به 


رسوله . 


.. فإن الله ارسل رسله ء وأنزل كتبه ليقوم الداس بالقسط . وهو 
العدل الذى قامت به السموات والأرض . فإذا ظهرت أمارات gH‏ 
وقامت أدلة العقل š‏ و امقر asa‏ پآ طريق كان فثم شرع الله ودينه » 
ورضأه وأمره . والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته فى نوع 
واحد وأبطل غيره من الطرق التى هى أقوى منه وأدل واظهر e‏ بل بين بم 
شرعه من الطرق أن مقصوده اقامة الحق والعدل . وقيام الئاس بالقسط . 
فأى طريق استخرج بها gH‏ ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها 
ومقتضاها » والطرق أسباب ووسائل لاتراد لذاتها » وما المراد غاياتها التى 
هى المقاصد . ولكن نيه بجا شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها » ولن 
نجد طريقاً من الطرق GAM‏ للحق الا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها e‏ 
وهل يظن بالشريعة الكاملة حلاف ذلك . 


ولائقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة » بل هى جزء 
من اجزائها وباب من أبوأيها . وتسميتها سياسة أمر اصطلاحى bÚ Yh e‏ 
كانت عدلا فهى عن الشرع t.‏ 
شبهة مجافاة بعض العقوبات 
تصور بعض المستشرقين والمثقفين ثقافة أوربية أن العقوبات الاسلامية 
س و 
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التى تتسم بطابع من الصرامة كالجلد والقطع تتنافى — أو على الأقل =- 
تتجاقى عن العدل دون أن يخطر فى بالهم» لأسباب سنشير اليها فى فقرة 
تالية: أن معاقبة الجتاة بهذه العقوبات U‏ هو من باب العدل وتحقيقا 
للعدل .. 


وقد يكون القصاص من أكير أبواب العقوبات الاسلامية وما يدخحل 
فى إطار نقد الناقدين. ومع هذا S‏ ميتى على صميم العدل ومحضه 
فعتدما تثيت التهمة على الجانى وتستبعد من ظروف إلجناية ما قد يحمل 
على الرأفة op‏ القصاص يكون هو العدل محضا. فإذا كان فى توقيعه 
قسوة. Op‏ البادىء أظلم وعليه تقع المسكولية. وتخفيف الحكم عن مستوى 
الجناية المقترفة يعد فى -حقيقة JULI‏ ظلما للمجنى عليه. 


Jus,‏ حكمة أخرى فى القصاص هى أنه بالاضافة الى العدل 
الفردى - آى ما يين aeli, JH‏ عليه — Ob‏ القصاص يحقق الردع 
وهو أحد الأهداف الاجتماعية للعقوبة. وهو وحده الذى يكن أن يحسم 
شأقة بعض الجرائم التى ابتلى بها المجتمع الحديث. كالتعذيب الذى بعد أن 
طويت صفحته مع أنطواء القرون الوسطى - عاد فظهر مع ظهور 
الجعمعات الفاشية والشيوعية وزحف على المجتمعات الديمقراطية بحيث 
أصبح فى بعض الدول — ولعل دولنا العربية منها - دأبا متبعا وأسلويا 
مقرر! ولا شىء يكن أن يحسم شأفته إلا تطبيق القصاص على الذين 
مارسونه فهذا وحده هو الذى يكن أن aip‏ ومع أن تطبيق ذلك 
سيتضمن تكرير ممارسة تلك الشبة؛ إلا أن هذا التكرار لن يستمر الا مرة 
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واحدة وقد لا نكون فى حاجة اليه إذا أعلمت السلطات عن عزمها المؤكد 
على تطبيق القصاص . فهذا الاعلان وحده يكفى لايقافه. فإذا أردنا أن 
نقضى على gal‏ الجرائم دون مجاوزة دود العدالة. فعلينا بالقصاص. 
ويجب عندئذ أن نستبعد كل الاعتراضات. بل قد يكن أن نطبق 
القصاص فى جرائم adog‏ عقوبتها « التعزير » كما يقول الفقهاء. فعندما 
نسمع عن شخص يصنع خموراً مغشوشة تصيب شاربها a:‏ 
روت CD ya‏ فقد يكون خم العادل على مثل هذا إلجرم هو 

یشرب نقسه خموره وهذا ما يقال أيضاً على الذى يغشون المواد x A‏ 
يطعمون الشعب لحوم الكلاب والقطط! kS,‏ تلك الجريمة النكراء : إلقاء 
حامض الكبريتيك أو كما يقولون وماء النار» على وجوه الفتيات.. فلا 
شىء يوقف هذه الجريمة أو يتعادل معها الا القصاص -حتى وإن OU‏ من 
الممكن إصدار أحكام بالدفى تطبيقا للحديث - من غشنا فليس مثا — وهو 
بدوره يمثل العدل. G‏ نجد أن القصاص أكثر العقوبات فاعلية. 


وقد كانت فكرة الردع هى التى جعلت القطع عقوبة السرقة. وعندما 
يغيب هذا المعنى» تبدو العقوبة وكأنها لا تتناسب مع الجريمة ويصبح من 
حق الشاعر أن يتساءل : 
يد بخمس مين فضة TAAS‏ 
ما بالها قطعت فى ربع دینار .. 
)١(‏ وأمثال هذه العقوبات هى مما يكثر وقوعه فى الحاكم الأوربية والأمريكية . ولا 
يقال إن مثل هذه العقوبة تكون US.‏ بشرب ad‏ الحرم فى الإسلام لأن الغش قد 
غير طبيعتها . 
-Y‏ 
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كما يجوز رست aguti‏ أن يكتبوا عن و وحشية 4 العقوبة 
ولا جدال أن عقوبة القطع عقوبة قاسية غاية القسوة ولا أحد يسعد بها. 
وكما ذكرنا فى كتاينا روح الاسلام » فإن وجه الرسول تغير تغيراً شديداً 
عند تطبيق هذه العقوبة» ووجه الصحابة لأن لا يعينو! الشيطان على 
إخوانهم. وفى الوقت نفسه فإنه تمسلك بضرورة توقيع العقوبة عندما — 
وتصل إلى السلطان . ووجهة نظر الاسلام - فيما نرى - هى أنه لا كانت 
جريمة السرقة هى أكثر الجرائم شيوعا فى المجتمع وأنها فى حد ذاتها ذات 
طبيعة اجتماعية. Ob‏ العدل بالنسبة للمجتمع أولى من تطييق العدل بالنسبة 
للجانى ء والعدل بالدسبة للمجتمع هو « الردع ؛ . والقطع مع أنه أهون من 
القعل الذدى كانتت تحكم به المحاكم فى الدول الاشتراكية على من تثبت 
عليهم السرقة . up‏ أشد فاعلية من القتل وبالتالى أكثر تحقيقا Mpal‏ 
وقد أثبعت التجارب والوقائع أن هذه العقوبة تحقق هدفها فتهبط بالجريمة 
إلى الحد الأدنى وتكاد تختفى وهذا j]‏ عظيم يضاف لحسابها لأنها فى 
الوقت الذى تحقق هذه النتيجة المنشودة التى لا har‏ اليها hul‏ أجتمعات 
)١(‏ نوجه الأنظار إلى l‏ نرى أن من الاجتهاد المقبرل عدم تطييق حد السرقة على 
من يسرق للمرة الأولى ( خاصة B)‏ كان هناك عوامل تسمح بالرحمة وتخفيف 
الحكم ) اعحماداً على أن التعبير القرآنى ٠‏ السارق والسارقة » يوحى التعددية حتى وإن 
كان يقبل الواحدية . وأن الإيحاء الأول أغلب عادة من إلثانى . وهذا JE‏ شبهة يمكن 
أن تدرأ الحد ولا يحول دونه أن المسلمين الأوائل لم يلحظوا هذا المعنى . فقد يرى 
ولا يعد من لا يطبق عليه الحد برئياً . ولكته ينتقل من إطار ادود إلى إطار pindi‏ 
حيث توقع عليه العقوبة المنأسبةء bÚ‏ عاد فيمكن تطبيق الحد وتتطيق الشبهة أيضاً على 
تعبير ‏ إلزائية والزانى ۽ 
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الحديثة. فإنها تحد من مرات توقيع العقوبة فكأنها تحكم على نفسها. وبهذ! 
يتحقق الانجاز العام بأقل التضمحيات. 


وينظر الكثيرون شذراً نحو عقوبة 9 الجلد » باعتيارها مهيئة للكرامة 
الانسانية. ولا جدال فى أنها مهينة ولكن اقتراف الجريمة يدل الجانى فى 
مجال وبيل تمختلف معابيره بعد الدحول فيه عنها قبله والعقوبات بأسرها 
تتضمن عنصرا من عتاصر المساس بالكرامة. وقد استعظم الاسلام الضرب 
دون جرية الى درجة جعلته ميرر! لتحرير العبد المضروب دون مبرر. ولكن 
التورط فى الجريمة يوجد وضعا جديدا. وفى ألوقت نفسه فإن القطع والجلد 
والقصاص كلها تطبق مبدأ Lie‏ من مبأدىء العدالة هو شخصية العقوبة . 
وأنها توقع على شخص الجاتى فلا يضار غيره بها. كما يحدث عندما 
يحكم عليه بالسجن» فيضار أهله بانقطاع كسيه وحرمان اسرته من رعايته 
دون أن يكونوا قد أقترفوا إثما. وفى السجن بعد من المهانات التى تستمر 
لسنوات ما يصغر أمامها مهانة الجلد الناجزة. 


وما يستحق الاشارة أن عقوبة القع بالنسبة للسرقة طبقت فى 
بريطانيا حيناً ماء وكانت العقويات الجنائية فيها فى غاية القسوة وفاقت 
الجرائم التى يعاقب عليها بالاعدام المائة ولم يكن يستثنى حتى الأطفال 
منها » وفى القرن السادس قبل الميلاد كانت بعض الولايات اليونانية تعاقب 
بالموت من يسرق تفاحة... وفى الدول الاشتراكية كان pah‏ هو عقوبة 
السرقة. وقد أثار دهشتنا ما روته صحيفة أخبار اليوم Tase)‏ شوال 
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٥‏ - $ مارس ه446١‏ تحت عنوان (المؤبد عقوية سرقة الييتزأ فى 
امريكا وجاء فيه (ص )٠١‏ 


لوس أجلو س ~ وكاللات الأنياء 


صدر حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة لمدة Lle Yo‏ ضد الامريكى 
جيرى وليامز بتهمة سرقة قطعة بيتزا من بعض الأطفال وهى نفس العقوبة 
التى يحندها القانون -جريمة الاغتصاب. وقد رفضت المحكمة اعتراض 
محامى المتهم على العقوبة باعتبارها لا تتتاسب مع الجرم الذى ارتكبه 
ويليامز وقالت إن المتهم من اصحاب السوابق وسبق ادائته فى أربعة جرائم 
سرقة من قبل . 


وكان المتهم قد قيض عليه فى يتاير المأضى بعد أن اختطف قطعة من 
فطيرة البيترا من اربعة اطفال تتراوح أعمارهم بين ۷ و ٠١‏ سنة. وقال ممثل 
الادعاء إن ما ارتكبه المتهم هو جريمة سرقة بالاكراه. ووفقا لقانون 
كاليقورئيا فإن تكرار ارتكاب جريمة السرقة — بصرف النظر عن 
حجمها - يجعل من حق الثيابة أعتيارهاً جنأية 6. 


والاشارة التى جاءت فى هذا GI‏ عن أن المتهم سبق ادائته فى اربع 
جرائم سرقة من قبل قيرز لنا إحدى الحقائق الهامة وهى أن الغالبية العظمى 
من امجرمين هم من الذين سبق لهم اقتراف جرائمهم وحكم عليهم 
بالسجن وان بعضهم مسجل وكشقى حطر» وان جريمة السجن لا يمكن 
أن تكون عقوبة رادعة؛ بل إن السجن نفسه هو فى معظم الحالات مدرسة 
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الاجرام . فإذا لم يكن السجن هو العقوبة الرادعة — فليس الا القطع أو 
الجلد التى قررها الاسلام » ولعلها أن تكون عند احتساب الأبعاد العديدة 
للموضوع - ارحم من السجن للمتهم نفسه وللمجتمع أيضا. 


وهناك صفة تختص بها العقوبة فى الاسلام تلك هى أنها مكفرة 
بمعنى أنها تكفر عن الذنب وتطهر صاحبها من أدرانه. ومن هنا كانت تلك 
الظاهرة الفريدة أن يسعى من يقترف ذنيا لتوقيع العقوبة صائحاً «طهرنى؛ 
وفى هذه ¿G U‏ كل أثارة من أثارات ألهانة ويستحق المذنب ثوابا 
يشمل الحات. وهذه حالة تختلف كل الاخجلاف We‏ يحدث فى 
الجعمعات الأوربية عندما تستنفر السلطات كل وسائل الضبط لايقاع 
الهم متلبسا بالجريمة وما يحدث من إنكار المتهم ومحاولة المحكمة التوصل 
الى الأدلة بمختلف الطرق. 


Ol‏ تكون العقوبة مكفرة يقتضى أن لا يقتصر أثر التكفير على الحياة 
الآخرة ولكن الدنيا أيضا بمعنى أن العقوبة لا تستتبع عقوباث تكميلية كما 
هو الخال فى القوانين الوضعية وهذه العقوبات قد تكون أسوإ من العقوية 
الأصلية لأنها تضم فيما تضمه الفصل من العمل. 
فهم المجتمع الأوربى للجرية والعقوبة : 

يغلب دائما رغم كل ما قدمناه من إيضاح لاتفاق العقوبة الاسلامية 
مع العدل أن لا يتقبل الفكر الأوربى هذا الايضاح ويظل عازفا عنه لأن 
هناك فرق أصولياً فی re‏ الاسلام للعقوية وفهم | جتمع الأوربى لها يعود 
الى الاشتلاف فى الجذور الحضارية. 
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فالجذور الحضارية للمجتمع الاوربى تعود الى اليونان فالرومان 
فالاحياء ثم عصر « التنوير» وما تلاه ذلك حتى الحقية المعاصرة وجذرها 
جميعا هو 9 الانسان » وفلسقتها جميعا من الانسان وللانسان وليس للدين 
من دور حقيقى لأن أوريا وثنية إلاعها هواها. وقد فعلت بالمسيحية 
الأفاعيل لتطوعها طيقا لمفاهيمها . ونظمها السياسية هى صورة مطورة )ا 
عرضه أرسطو فى «السياسة > ما بين ديمقراطية وارستقراطية وصور من 
و الاوليجا ركية » بالاضافة الى الديكتاتورية التى ابتدعها الرومان من أجل 
هذا قلنا فى القسم الاول من هذا الكتاب إن العدالة لم تكن ابدأ من القيم 
الحاكمة فى الحضارة الاوربية. وأن الطريق الى العدالة فيها ليس هو الحق 
ولكن ألقوة . 


وقد أثمرت هذه الجذور الأوضاع الحالية للمجتمع الأوربى. وأبرز 
هذه الاوضاع هو الوضع الديمقراطى الذئ هو محل فخر أوربا ورمز 
حضارتها . وهو وضع يفترض فيه أن تكون السيادة للشعب ولكن تجربة 
التاريخ تكرر فى الحاضر ما حدث فى أثينا وروما بصورة حديثة . إن إليات 
السوق لا بال معنى الاقتصادى. بل بالمعتى السياسى أيضا تضع «سيادة 
الشعب » فى يد التكتلات السياسية والاقتصادية التى عملت النافسة 
وحرية العمل على ابرازها. آلا وهى الأحزاب والتكتلات الاقتصادية التى 
يكن أن نطلق عليها و المؤسسات »., 

إن مأساة الحضارة الاوريية هى أن الانسأن فيها ما أن يبدع شيعا 
ليحرر نفسه حتى ينقلب هذا الشىء عليه لأنه يصبح فى أيدى 
و المؤسسات » فعندما اخشرع الآلة لتحرره من لعنة الكدح العضلى. تصور 
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رويرت أوين أن أريع ساعات عمل ستصيح هى ساعات العمل المقررة إذ 
سيمكن الآلات فى هذه الساعات أن تغمر السوق بسلع ما كان يمكن 
للكدح العضلى أن ينجرها الا بأسابيع عمل طوال... وتوصل دافى الى 
مصياحه الساذج ليؤمن الفحامين النزول الى أعماق ينعدم منها 
ألا كسمجين t‏ وتوصل الانسان الى الطباعة وألى الاذاعة وآلى العليفريوك 
ليثقف نفسه.. الخ. إن كل هذه النعم استغلت ضد الانسان. فالرأسمالية 
أرادت الملابين والبلايين وكان لا بد أن تسخر الانسان ليعمل ثمان أو عشر 
ساعات آمام الآلات» واستغل اصحاب الناجم مصباح دافى hisi‏ 
يزجون بالفحامين الى أعماق سحيقة فى أمن المصباح. لتنهار عليهم 
الاجم ! أما الاذاعة والتليفزيون فقد أصبحت أقوى وسائل ١‏ المؤسسات » 
فى الهيمنة على الفرد وتسييره حسبما تشاء. وأصبحت الكلمة الأحيرة فى 
كاقة الجاللات للمؤسسات ولا تنتهى اليه المؤسسات من منطلق مصالحها . 


على أن أوربا تستحق مأساتها - وكما تكونوا يولى عليكم -- ققد 
كان لا بد من أن يحدث هذا ولو لم يحدث لكان a=)‏ كمياً ولیس 
نوعيا لأنه Ú)‏ ترك الانسان لنفسه دون هداية من الله فلا بد أن يضل. 
فالغريزة آصل وأغلب من العقل » ووهج الشهوات والعواطف والاهواء أشد 
جأذبية من نور Kii‏ 

وكانت النتيجة أن المجتمع الاوربى فى تمجيده للحرية والعمل 
والانطلاق وفتحه إلباب للمبادات الغردية تقبل ضمنا ومن بأب الضرورة 
خلال هذه الممارسات ما یکن أن يعد سرفاً أو شططاً أو يشارف مستوى 
dg +i‏ إن الجريمة الحقيقية هى السلبية والخمول والفقر أما ما يكن أن يأتى 

- AA — 


Remove Watermark =m Wondershare 


PDFelement 





| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


به العمل واخرية un‏ ما كان فتظل له فضيلة العمل والاقدام ويمكن أن 
.737 امجتمع. 


وكما أن آليات السوق جعلت من البطالة جزءاً لا يتجرأ من النظام 
الاقتصادى Ob‏ هذه الآليات جعلت الجرية أيضا جزءاً لا يتجزاً من النظام 
الاجتماعى. وأصبح كلاً من المتعطل pèis‏ «ضحية» للنظم يستحق 
العطف ومن هنا جاءت تلك الصيحة التى تنبعث تلقائيا من قاعة USAl‏ 
عندما تعلن الحكمة تبرئة المتهم و يحيأ العدل | » دون تحقيق Ú‏ إذا كان 
العدل هو فى تيرئة هذا المتهم أو إدانته. 


وق هذه النظرة وأضاف اليها Ds‏ جديدا عدم وجود المعيار 
الموضوعى لتقرير العدالة فالفاهيم التى تطرحها آليات المؤسسات كلها 
ذاتية. ويمكن تتبع هذا من أثينا فروما فالحقية المعاصرة. ففيها جميعا كانت 
الفغات المميزة تتمتع يإعفاءات أو حصانات من المخاكمات أو العقويات. 
وفيها جميعا كانت الفعات الدنيا تحمل Jusl,‏ وتجازى بعقوبات أضعاف ما 
تمازى به الفعات المميزة. 


وقد حقق المجتمع الاوريى ما دعا إليه ميكيافيلى من الفصل ما بين 
السياسة والاخلاق. كما حقق الفصل ما بين الاقتصاد والاخلاق الذى دعا 
إليه آدم سمیث وما ركس ا وتقبل مقولة كلاوزفست عن وأن رمي 
مى مواصلة السياسة بوسائل أحرى » ونتيجة لهذا أصبح الهامش ما بين 
الخير والشر متآكلاً متداخلاً. ووجدت العدالة الأوربية نفسها عاجزة مام 
هذا التداحل. تقف كأم لأبن شرير لا تستطيع أن توقع عليه العقوبة العادلة 
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التى يستحقها لأنه - بعد كل شىء- اينها ولم يكن مناص» والقيم 
الحتضارية الاوربية على ما هى عليه من أن نشهد اليوم ظهور الجريمة المنظمة 
والصور العديدة التى تأعمذها datis‏ والتعاون ما بين يعض العصابات 
وسياسيين أو أجهزة أو مؤسسات =l‏ شيوع القساد correption‏ 
بين المسعوليين الحكوميين وآحر صيحة فى هذه المسيرة هى «حقوق 
الانسان» التى أضفت شرعية على صور من الانحراف لا يقتصر أثرها 
السىء على ما بين المقترقين لها. كما فى العلاقات المجنسية الشاذة ولكن 
أثرها معد الى الآخرين فيما تحمله من عدوى تنقل الأمراض الى الأبرياء 
الآحرين » أو حرية حمل السلاح وما تغرى به من عدوان أو حرية إدمان 
الخدرات وما يتتهى اليه من استعباد الدمن. يل إن شيوع «١‏ البلطجة ؛ 
والانحراف فى بعض المدن الأمريكية حرم على عامة التاس الخروج ليلا أو 
السير فى الشوارع وسمح يوقوع L.I‏ الجنايات فى المجتمع الاوربى 
والاغتصاب kie‏ وجهرة دوت استطاعة أخد jadi‏ . 


إن حاضر المجتمع الأوربى اليوم لهو اكبر شاهد على جريرة التسامح 
مع ie hH‏ وعدم وجود plaa‏ موضوعية للعدالة تفرض على أجرم العقوية 
التى تتكافاً مع جريته . وتكون قاسية بقدر قسوة الجريمة . وهى قضية قد 
تذهب بكل منجزات الحضارة الاوربية لأنها تدس لها السم فى الدسم 
بعدم التفرقة بين Bl‏ والشر وتوهن من مقاومتها بحيث تستسلم تدريجيا 
لوازع الشر استسلامها لوازع الربح وقد تتبين الحقيقة لأن العلم شىء 
والارادة شىء آحر والقدرة شىء ثالث»ء وهى تتبين OY‏ العلم لا ينقصها 
ولكنها قد لا تريد لاخحلاط الشهوة بالألم » وإذا أرادت ققد لا تقدر ققد 
تلوت عليها أفعى الجريمة» وليس لها من نكزتها دواء ... 
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عود على بلء : 
فهم الاسلام للجريمة والعقوبة 

تختلف نظرة الاسلام الى الجرية والعقوية عن النظرة الاوربية التى 
عرضناها فى الفقرة السابقة اختلافا US‏ فالاسلام الذى يتمحور حول 
وأللهع Jsi‏ كل منطلقاته منه. يوجد مثل عليا ويوجد مبادىء Ú‏ لا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تمثل عناصر الحفاظ والهداية وهذه 
الميادىء مستمدة من الله تعالى عن طريق الوحى O‏ وبهذا فإنها تبرأ من الضعف 
والتحيز الانسانى وما ظل هناك أمانة فى الفهم والتطبيق فإنها تحقق هداية 
تستعصى على التطويع والاستغلال وواسطة عقد هذه المبادىء والقيم «العدل». 


ومن منطلق العدل يجرى الاسلام معاملاته مع الجريمة والعقربة. فهو 
حرصا على العدل يدقق كل التدقيق فى وسائل الاثبات لكى يتأكد من 
وقوع الجرم ونسبته الى المتهم. وقد وضع فى هذا السبيل ميادىء من أثمن 
ما يكن أن تصل اليه عدائة. مثل « المتهم برىء الى أن تنبت إدانته 6 والاحاديث 
النبوية «تعافوا الحدود قيما بيتكم» - «وأدرأوا الحدود عن المسلمين29© ما 


G)‏ لسنا بصدد الدفاع عن ملامة أوصحة هذه الفكرة فقد أقرت بها شعوب 
المنطقة جميعاً . وحتى قبل الإسلام » أعنى إلايمان برجرد الله تعالى وإرساله رسلا عبر 
وسيئة هى الوحى وما يمكن أن يقال هو إن الفكرة الأوربية التى تنكر الله أو الرحى .... 
الخ ليست أمثل الأفكار كما قد يتصور البعض ونحن هنا iab‏ الفكرة الإسلامية del‏ 
اليقين . 

CY)‏ إن امع الأوربى أيضاً سلك المسلك نفسه ولكن ليس من منطلق العدل 
ولكن من Əla‏ آخرية » وكرامة الفرد ولكن هذا المنطلق - فى غيبه الضوابط 
Aan‏ < النبثقة من الله يمكن أن Suk‏ على العدل لساب الخرية والغرد على ما 
أوضحناً فى الئبلة السابقة . 
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استطعتمء SP‏ وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله- فإن الامام OY‏ 
يخطىء فى العفو حير من أن يخطىء فى العقوبة» والأثر وادرأوا agah‏ 
بالشبهات» وقد رأى يعض الفقهاء أن مجرد إدعاء الشبهة فى مظنتها من 
مرتكبى الجربة الموجبة للحد يسقط الد دون حاجة الى أثياتها» واعتمدوا 
إنكار المتهم. بل إنهم كادوا يجاوزون Ak]‏ احق عندما أقروا تلقين المتهم 
الأنكار. ولكن هذا لا يكون الا فى جريمة شخصية تكون عقويبتها مع ذلك 
الرجم الرهيب فيتسع العدل الاسلامى لقبول هامش من الرحمة وسئرى 
نقيض ذلك فى حد السرقة. وهى جرية اجتماعية وعقويتها أقل من القتل 
يرا حم الردع 3 أو العدل الاجتماعى - العدل القردى. وهما ۴ ينطلقان 
من العدل. ولكنه يعمدد فى إحداهما وينكمش فى الثانية. وقد يتصور أحد 
أن الاسلام أهمل الحقيقة وهى أصل العدل عندما يقرر «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» وعندما يهمل الدلالة المؤكدة لعامل الوراثة الذى يثبت أن 
الاين ولد سفاحاً ومع هذا لا يوقم حداً على الأم الى أقسمت أيمان 
الملاعنة. قد يتصور أحد أن الاسلام أهمل العدالة ولكن الحقيقة أن تطبيق 
العدالة على الأم التى نحت بأيمانها من الحد حتى وإن كانت مذئية. كان 
يعنى ايقاع الظلم بالطقل البرىء. فالاسلام أثر العدل. الى جاتب المعانى 
الاجتماعية إلتى يكون لها نوع من الارتفاق على العدل. 


وقبل مرحلة الاثبات فإن الاسلام يعنى ¿nen‏ الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى تسد مناقذ الجريمة مثل التكافل الاقتصادى 
والمساوأة فى الغرص والحقوق وإلواجبات والشورى فى السياسة والاشباع 
الجنسى بالزواج SU‏ واستيعاد الاستغلال والطغيان فى كل صورهما 
وبقدر ما تتوفر هذه الظروف والاشتراطات بقدر ما يكن تطبيق ADI‏ 
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الاسلامية فى العقوبة. فإذا لم تتوفر فلا يمكن تطبيقها. فمن غير المنطقى أن 
تطبق عقوبات وضعت aast‏ بمواصفات ij iols‏ لم يوجد هذا المجتمع 
أو لم توجد هذه المواصفات. وقد يمكن فى هذه الحالة الأحيرة أن أن تكون 
د سلاحا فى يد الطغاة وإدأة ضد المستعيدين umi‏ أى أداة 

لتعميق الظلم وليس لتطييق العدل. وليست هذه افتراضات تفترضها من 
تلقاء أنفسنا إنها « سوايق » عملية ثابتة فى التاريخ الاسلامى عندما أوقف 
عمر حد السرقة عام المجاعة وعندما كاد أن يطش بحاطب بن بلتعة عتدمأ 
طلب إقامة الحد على غلمانه للسرقة عندما اتضح له أنه يجيعهم» فضلا 
عما يوجبه روح الاسلام. وإذا كان بعض الفقهاء لا ييرزون هذه الجواتب. 
op‏ هذا لا يس الاسلام k]‏ يمسهم ويغلب أن O‏ ذلك لساب 
السلطان والنظم القائمة. 


وعندما يوجد المجتمع طبقا ü‏ قرره الاسلام وبعد أن das‏ كل 
الضمانات التى أشرنا اليها للتثبت من حقيقة قيام المنهم بارتكاب > £< 
فإن العدالة الاسلامية توجب أيقاع العقوبة دون تهاون ولا يكون هناك 
محل لی OA‏ ا قال الرسول يلو قولته التاريخية المشهورة «لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وو من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضاق الله فى أمر» وبرتفع صوت العدالة ولا 
تأخذكم بهما رأفة؛ وهو ما لا يمكن للعدالة الأوربية أن تصل اليه. 

ذلك أن توقيع العقوبة عند ثبوت الانهام وبعد الضمانات التى أشرنا 


إليها هو الوجه S‏ لعدالة البراية عند عدم الثبوت » وكما أن إيقاع 
العقوبة فى الحالة الثانية ظلم. OD‏ الاعفاء منها ظلم أيضا فى الحالة الاولى . 
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إن العدل هو حجر الأساس فى المجتمع الاسلامى وهو ضابط الايقاع 
ما بين كل القوى فيه. لذلك Ob‏ أى تسامح فيه أو تجاوز هو مما يهدد 
paati‏ فى الصميم. وتطبيق الخدود a‏ عند الثبودت و بعد UL li‏ + رمز 
للعمساكث بالعدل وتطبيقه ومن هنا يمكن تفهم الأثر 8 حد يعمل فى الارض 
خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا» . 

*** 

عرضنا L‏ سبق يعض صور تعامل الاسلام مع العدل وإعماله توضح 
عمق فهمه وأن هذا يدفعه OY‏ يلحظ أبعاداً له قد لا تبدو للنظرة السطحية 
أو العابرة. ونضيف هنا قسمة أخرى من قسمات العدل الاسلامى هى 
شدته فى التعامل مح المسئولين . 

إن شدة الاسلام فى محاسبة السعولين ومضاعفة العقوبة عليهم لا 
تعد ظلما لهم. كما أنها تحقق العذالة للآخرين : لا تعد ظلما لهم OY‏ 
وضعهم الخاصض يجحل لهم مستوى معينا تكون المضاعفة هى العدل لهم 
كما يحقق العدالة للآخرين WY‏ تردع هؤلاء الحكام عن الظلم وتفتح 
السييل لمحاسبتهم -حسابا عسيراً . 

وقد صدمت صدمة عنيفة عندما قرأت الحكم بتبرئة أربعة وأربعين 
ضابطا من ضباط السجون اتهموا بالتعذيب «لعدم ثبوت الأدلتم 
وأحسست أنها مجافاة أو حتى مناقضة ليران العدالة الاسلامية الذى يجعل 
للمنصب أعتيارأ عند تكييف الحكم . 

إن هذا الحكم وإن أريد به العدالة لأريعين متهما لم تثبست إدانتهم 
كان ظلما AA‏ أو لآلاف من التاس تولى هؤلاء الضباط القساة - أو 


— چ سم 


mı Wondershare 
PDFelement 





| Wondershare 


Remove Watermark gg PDFelement 


k 


-حتى الأنذال — تعذييهم وأتقنوا جريتهم بحيث لا تثيت الأدلة على وجه 
قاطع . إن محقيق العدالة بالتسبة لمثل هؤلاء يتطلب تكييفا يختلف عما هو 
عليه بالنسبة AY‏ المنهمين » تكييفا يضع فى تقديره ¿ULU‏ العام الذى 
يعمل فيه هؤلاء الضباط والمنصب الذى يشغلونه والروأيات المتواترة التى 
تصل الى حد الاجماع على وقوع التعذيب بل وأنه أصبح أمرا مقررا 
وسياسة منهجية وأن السجين وهو ضحية لا حول لها ولا قوة فى يد 
سجانيه لا ينهي له من وسائل الاثبات ما يتهيأ لغيره. وقد أصبح تغطية أعين 
المسجوئين عند تعذيبهم نحتى لا يتعرفوا على معذييهم أمراً مقرراً. فى مثل 
هذه الملابسات ولمصلحة العدالة وأحذاً بأسلوب الردع الذى هو فى حقيقته 
تفضيل لعدالة المجموع على عدالة فرد.. يصبح ميدأ والمتهم برىء الى أن 
تثبت إدانته» مجافيا لطبائع الوضع الخاص لهؤلاء الضباط. ويصبح المبدأ أن 
plis‏ مدان حتى تثبت يراءته» هو الأقن ب ألى العدالة بحيث لا يطالب 
الضحايا يإثبات جرم المتهمين ولكن يطالب المتهمون يإثبات براءتهم لأن 
اناخ الذى يعملون فيه يفرض الاتهام عليهم فرضا. ولا يكوت فى هذا 
حيف على العدالة. ما دام هناك محاكمة وإفساح لجال للمتهمين لاثبات 
برأءتهم . D S U)‏ الحيقف هو فى عقوبات دون محاكمات أو الأحذ ها 
يسمونه ١‏ الشرعية الثورية » وليس فيها فى حقيقة JAA‏ شرعية . 

واعتقد أن كل وزراء الداحلية من سنة ٠۹٥۲‏ يجب أن يعدوا 
مدانين حتى تثبت برأءتهم . 


لقد كان العدل عند عمر أن يقاسم ولانه ثرواتهم وكان العدل فى 
القرآن بالنسبة لزوجات الرسول ويا نساء النبى من يأت منكن بفاحشه 
-Yè —‏ 
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مبينه يضاعف لها العذاب يوم القيامة وكان ذلك على الله يسيراً» وحاشا 


أن يكون فى هذا ظلم c‏ وائما هو ملاحظه مستوى لا يتتحقق فيه العدل إلا 


بهذا القياس 
k*k‏ 
وأبدع الاسلام يحكم استلهامه للعدالة مبادىء Y‏ بدا فى القوانين 
الأخرى مثل عدم سقوط g4‏ بالتقادم وعدم مشروعية تر ف بی على 


ا اال و «الصلاة؛ ألتى 
لا يجيزها الفقهاء على أرض مغصوبة... فحن نرى هنا تطبيق العدالة 
إيجابا وسلياً فالباطل لا يكسب والحق لا يخسر. 

وفى سبيل تحقيق العدل سن الاسلام Ya‏ يضيع دم فى الاسلام » فإذا 
تعسر معرفة القاتل فلا بد من تعويض أهل المقتول إما بالقسامة أو من بيت 
مال المسلمين . وهو ما لا يتوفر فى معظم القوانين الوضعية. وثمة قضية 
وقعت فى مصر فى اخمسينات ورزقت شهرة عريضة عن سيدة من عائلة 
معروفة صدمت بعربتها Land‏ فقتلته وأقتحمت صيدلية فخربتها 
واستطاعت المتهمة أن توجد من الشبهات ما لم يجعل الأدلة قاطعة فيرأتها 
الحكمة . OU,‏ معنى هذه البراءة إهدار دم مواطن وراب صيدلية. ولو 
طبقت مبادىء العدالة الاسلامية JU‏ أهل القتيل وصاحب الصيدلية 
Laag pl‏ من بيت مال المسلمين أن Ys (N‏ يضيع دم فی الاسلام» وقد 
أعطى الاسلام لكل واحد الحق فى المطالبة بتحقيق عدل أنتهك أو مقارفة 
ظلم وقع عندما أوجب على المسلمين الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر. 
وجعل المسلمين عدولا يسعى بلمتهم أدناهم. وبالتالى Pa‏ لكل dol;‏ 
حق رفع القضايا دون أن يكون و(صالحصب مصلحة» مباشر فى ال موضوع 5 
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لأنه وهو مواطن فى مجتمع متماسك له مصلحة فى تماسك هذا المجتمع 
وعدم أنهياره . 


معالجة القانونيين المعاصرين 
لنظرية العدالة فى الاسلام : 


يفجع القارىء عندما يطالع ما كتبه رجال القانون المعاصرون عن 
العدالة الاسلامية كأصل من أصول القانون وما يعلمونه لأبنائنا فى كليات 
الحقوق عنها.. 

فهؤلاء العلماء O y>‏ الكتابة عن العدالة عند الاغريق والعدالة فى 
القانون الرومانى وحتى فى القانون البريطانى رغم أنه ليس فى هذه كلها 
« تنظير » للعدل أو إقامة للحكم — أو حتى القضاء عليه -- ولكنهم عندما 
جويهوأ بالعدالة فى الشريعة الاسلامية ولديهم شواهد القرآن وسوابق 
الخلافة.. أبلسو! أو قل أفلسوا وجاؤ! بشىء يصور هذا الافلاس فهم 
يضعون «الرأى» مقابلا للعدالة.. فى حين أن هذا شىء والعدالة شىء PT‏ 
تماما.. 


وتتطلب معرفة أسياب ذلك كاتبا محققا يتفرغ لاستجلاء هله 
النقطة ç‏ ولعلنا نسهم فى هذا بشىءء ففى كتاب صدر فى الثلاثينات بأسم 
فن القضاء» تولى ترجمته وعلق عليه الاستاذ ممحمد رشدى المستشار 
السابق بمحكمة bus.‏ مصر الأهلية نجد أول إشارة الى (الرأى» 
كمقايل للعدالة عندما كان المؤئف يحاول أن يجد المقابل لها فى الشريعة 
الاسلامية وخلال محاورة له مع زميل tabas‏ بأن قال OL‏ للعدالة فى 


س ۳۷ - 


Remove Watermark 
k 


القوانين الوضعية مصدرين وأن لعدالة كل مصدر اسما خخاصا. المصدر 
الأول القوانين والعدالة المستمدة منها يسمونها JUSTICE‏ والعدالة الأعرى 
مصدرها القاضى نفسه ويسموتنها 6011166 وقال إنه ليس هناك تسمية 
مقابلة لها فى الشريعة الاسلامية فرد عليه زميله وقال : 


«قرأت فى كتاب البسوط للسرخسى فى الجزء السادس عشر 
صفحة ١55‏ أنه ذكر عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال لى رسول 
الله عفاي حين بعشنى إلى أليمن بم تقضى يامعاذ قلت : بما فى كتاب الله 
قال عليه الصلاة والسلام فإذا لم تجد ذلك فى كتاب الله قلت : أقضى بما 
يقضى به رسول الله QS‏ قال Ob : ÉE‏ لم تجد ذللك فيما قضى به 
رسول الله t‏ قلت أجحهد رأبى. فقال E‏ (الحمد لله الذى وفق 
رسول رسوله) ثم قال فلماذا لا يسمون كلمة eguite‏ إجتهاد الرأى 
واجتهاد الرأى يشترك فيه عقل القاضى وقلبه وإحساسه وضميره وفهمه 
وعلمه وتجاربه فقلت وأنا كذلك قرات فى كتاب ضحى الاسلام فى eh‏ 
الأول صفحة ۲۹۰ للأستاذ أحمد بلك أمين تأييدا لهذا الرأى قال: (وعلى 
الجملة ققد كان كثير من الصحاية یری أن يستعمل الرأى حيث لا نص 
من كتاب ولا سنة والمتتيع لما روى عن العصر الأول فى (الرأى) يرى أنهم 
كانو! يستعملون هذه الكلمة بلمعنى الذى نفهمه OY‏ من كلمة العدالة 
وبعبارة الحرى ما برشد اليه الذوق السليم بما فى الأمر من عدل وظلم 
وفسره ابن القيم «بأنه ما براه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة amg‏ 
الصواب». 


فقال محدثى: لقد اتفقدا هنا Lad‏ على أن نقول عن كلمة equite‏ 
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اجتهاد الرأى قلت: وعلى هذا BL‏ على وزير العدل لو سأل أحد قضاته بم 
تحكم؟ فقال أحكم بالنصوص التشريعية. فقال فإن لم تجد؟ قال أحكم 
بمقتضى العرف فقال فإن لم تجد. قال فبمقتضى القأنون الطبيعى قال فإن 
لم تجد. قال اجتهد eguite gh‏ وياحبذا لو odie‏ الوزارة نص الادة 
الثانية من مشروع تعديل القانون المدنى ألتى نصها B)‏ لم يوجد نص 
تشريعى يحكم تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف فإذا لم يوجد 
فبمقتضى القانون الطبيعى وقواعد العدالة (equite‏ فاستبدلت بكلمة 
( قواعد العدالة ) كلمة ( اجتهاد الرأى م O‏ 


ولعل هذا هو التص الأول لوضع كلمة « الرأى » أو «إجتهاد الرى» 
فى مقابل العدالة إذ أننا نجد المراجع التى تقدم لطلبة كليات الحقوق تذهي 
هذا المذهب فبعد أن تعحدث عن العدالة عند الاغريق والعدالة فى القانون 
الرومانى تنتقل الى الشريعة الاسلامية فتشير إشارة ibl‏ الى مصدرئٌ 
التشريع القرآن والسنة ثم تنتقل الى 9 الرأى » وهو عندها القياس فى بعش 
الحالات والاجماع فى حالات احرى وتستطرد الى المعتزلة وقد تعنى 
نقضية و التحسين والتقبيح » على بعدهاً شيثا ما عن قضية العدالة المباشرة 
التى تصدى المعترلة لها بشجاعة ووصلت فيها الى مدى إلزام الله تعالى بها 
وينتقلون من هذا الى ١‏ المصالح المرسلة» أو الاستحسان» أو غيره من 
وسائل ابتغاء المصالح والمقاصد فى الفقه الاسلامى. 


وعذر هؤلاء أنهم كفقهاء لم يجدوا من مصادر الشريعة الاسلامية 


١١5 - ۱۲۵ فن القضاء تأليف الاستاذ چ وانسون ترجمة محمد رشدى ص‎ (A) 


مكتية البابى الحابى 
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كما وضعها السلف العدل. وإنما وجدوا الكتاب والسنة والاجماع والقياس 
وا كان لا بد لهم أن يجدوا Vu‏ للعدالة فى الشريعة الاسلامية = 
تكون على قدم المساواة مم الاغريق والرومان فإنهم اعتبروا أن usid‏ 
يحل هذا الاشكال وهى u‏ سقيمة ولكنها مألوفة فى الكتايات 
الأكاديمية فقد أصبيحت الجامعات قلاع (L.A.‏ وإذاعة المذاهب المقررة 
وئيس للتجديد والابداع أو البحث عن الحقيقة ومن ثم فلم يجد رجال 
القاتون أن من واجبهم أن pin‏ جوا من القرآن والحديث مبادىء العدالة 
التى كانت وراء كل تشريع أو فى أصله وجوهره. 

* جار‎ kK 

ونعتقد أن هذه الطريقة فى معالجة العدل فى الشريعة الاسلامية لم 
تعد كافية أو مقنعة. ولا هى تتفق مع اهعمام الشريعة الاسلامية بالعدل. إن 
لم نقل قيامها على العدل ولا هى هما يتناسب مع الخدمة المطلوبة لقنضية 
العدل. ولعلنا لا تبالغ إذا قلنا إن رجال القانون لدينا يهربون من القعضية 
بهذه الصورة من المعالجة لأن عرض القضية بهذه الصورة أمر مخجل.. ولا 


يور 
ولاستكمال هذا النقص نعرض هنا الخطوط العريضة لنظرية العدل 
فى الاسلام : 


(A)‏ يشغل العدل فى الاسلام منزلة الصدارة يحكم الطبيعة التعددية 
للاسلام التى يكون العدذل فيهأ هو واسطة العقذ. وقد ترادفت وتعددنت 
الآيات التى تأمر به وتجعله معيار الايمان ومقياس الثواب وتندد بالظلم 
بحيث لا بد وأن يتكون فيمن يقرأ القرآن «حاسة» بالعدل . 
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atel (Y)‏ القرآن العدل الى الله تعالى وجعله اسما من اسمائه وريط 
بينه ويين الحق -- الذى هو ايضا إسم من إسمائه بحيث توجد بينهما علاقة 
تكاملية يكون احق هو العدل مجردا والعدل هو الحق مطيقا وقد يكون 
الحق أوسع نطاقاء ولكن العدل حاكم على تطبيق الحق لأنه الحق مطيقا 
ولأن كافة الحقوق فى الاسلام مضبوطة بحسن التطبيق - أى بالعدل - 
فإساءة استخدام فرد ما حقه يهدر تصرفه ويخضعه لمقتضيات العدالة وليس 
هناك من حق مطلق والح المطلق هو الله تعالى. 


(f)‏ إن إنبثاق العدل من الله تعالى a Ja J‏ وبين الحق يعطى 
العدل قداسة وأصالة تحول دون إغقاله أو إهماله أو تسخيره وكقاعدة 
¿le‏ قفى الاسلام الحق لا يخسر والباطل لا يكسب. 


)$( تنتفى عن العدل الاسلامي بحكم إنبثاقه عن الله تعالى النسييه » 
U,‏ تكون التسبية فى فهمهء وتكييفه و «الارتفاقات» للوصول الى ARAE‏ 
فمثلا من العدل المساواة فى الحقوق والواجبات» ولكن ليس من العدل 
المسأواة ما بين من يعمل ومن لا يعمل وعندما تتعدد الاحتياجات كمأ هو 
الحال فى العصر الحديث» فإن العدل يوجب ضرورة وفاء اجر العامل بهله 
الاحتياجات» التى لم تكن موجودة قبلا ولم يكن بالتالى مجال للمطالبة 
بها وفى سبيل تحقيق العدل يجب التثبت UU‏ من الوقائع واستبعاد الحكم 
دونها ولكن إذا ثبت فيصبح التراخحى فى تطبيق مأ يرجيه العدل = من 
عقوبة أو SUC‏ — نوعا من الظلم. 
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: العدل هو !كبر مصدر للشريعة وقواعد الشريعة لأنه‎ (e) 

. هو العيار المهيىء للقصمل بين الناس‎ (Í) 

(ب) إيجاب القرآن للحكم به كمقياس وميزات . 

(5) تحدد مفردات ومضمون ومفهوم العدل من الايات القرآنية 
والاحاديث الثابتة التى لا تجافى هذه الآيات» وقد يضاف اليها إسعناسا 

وباستقصاء هذه الآيات والأحاديث يكن استخلاص المقومات الآتية 
للعدل الاسلامى. 

( ا ) لا تزر وازرة احری فلا يحاسب أو يكافاً شخص على ذنب أو 
فضيلة آخحر وتنبنى على هذا شخصية العقوبة والمكافأة. 
يستثنى الميراث والوصية وقد كان من مقتضيات ذلك تحريم الربا لأنه 
كسب دون عمل . 

(ج) لا بد من التوازن ما بين العمل وثمرة هذا العمل ثوابا أو عقابا 
بحكم منطق اليزان وأن الغرم بالغنم Mas‏ هو الاساس فى تقدير الثواب 

( د ) يطيق العدل على الجميع فلا يقلت أى وأحد منه بحكم 
المنصب أو الجاه أو السب (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها € . 
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(V)‏ يضم إطار العدل الاسلامى كافة ما يصدر عن الفرد من أعمال 
ويعرض الاسلام الوسائل التى تحقق العدل فى كل مجال - ففى لمجال 
الاقتصادى تحر إلربا والاستغلال والاكتداز وايجاب الزكاة والانغاق 
والتكافل -- وفى اال السياسى ايجاب الشورى وتحريم الطغيان والمساواة 
بين الئاس فى الحقوق والواجيات» وفى المجال القضائى درأ الحدود 
بالشبهات وتعافيها بين الناس والنهى عن التجسس واستبعاد أى صور من 
الاكراه لأخذ اعتراف من المتهم وفى الوقت نفسه الأحذ يإنكاره وتطبيق 
القصاص مع dad‏ العدل الاجتماعى فى يعض االات كالردع فى => iç‏ 
السرقة ومضاعفة العقوبة. لبعض الستويات الرأسية والمسكولة... وفى Jul‏ 
الخاص عندما يظلم أحد الئاس نفسه بارتكاب آثام أو ذنوب لا تطولها 
العقوبة» فإن الوسيلة هي التوبة والمقاصة وإن الحسنات يذهبن السيعات». 
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أعتقد أننا Us‏ فيما قدمناه لنظرية العدل فى الاسلام بعض المبادىء 
التى لا نرى خلافا عليها.. 


À‏ - من هذه المبادىء أن الاشارات الى العدل والالتزام به وما يتبعها 
من نهى عن الظلم وصلت من كثرة العدد وإحكام الصياغة درجة غرسته 
عميقا فى كافة مجالات الاسلام عقيدة وشريعة وسلوكا وكان عهد 
الرسول فى المديئة وفترة الخلافة الراشدة أفضل مما صوره أفلاطون قى 
جمهوريته تحقيقا للعدالة» وقلما يظهر فى تاريخ البشرية مأ يمائله . 

Y‏ س أن القرآن الكريم اعتبر العدل تطبيقا للحق ونسب ألق الى 
الله نفسه وقرر القرآن أن إقامة السموات والأرض وإنزال الرسل 
والأنبياء وما جاءوا به من الكتب إنما كان بالحق وللحق وبذلك أضفى 
عليه قداسة وأصالة يصبح من الصعب معها التلاعب به وتحول دون أن 
تذهب به السبية المزعومة وظهر هذا واضحا خلال الآيات التى 
استشهد بها وهى قليل من كثير لم يتيسر نقله. كما يثبته الكثير من 
التفاصيل العملية لمضمون العدل من الممارسات النبوية. وأنه لتيجة لذللك 
فإن العدل أصبح واسطة عقد المجتمع أيام الرسول واخلفاء الراشدين. 


مع هذا كله فقد شاهدت الاعوام التى تلت الاربعين عاما الذهبية 
التى تمثل حكم الرسول والخلافة الراشدة تدهوراً خخطيراً للعدل» واهمالا له 
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من مجالات الحياة» فى امجال السياسى أنتفت الشورى والبيعة أو أصبحا 
شكاية وفى Jusl‏ الاقتصادى اهمل جباية الزكاة وصرفها الى مستحقيها 
وأستأثر الحكام بالمالء وأثقلوا الناس بالضرائب والمكوس والمصادرات وأكل 
الأموال بالباطل وفى الناحية الاجتماعية انحطت المرأة وفقدت حريتها وما 
أعطاها الاسلام من حقوق وعادت الحمية الجاهلية القديمة التى ندد بها 
الاسلام وحذر منها الخ. وسادت الامية والخرافات وتخلفت الزراعة 
والصناعة وانحطت مستويات ELL‏ 


۳ — إن المفارقة المأساوية التى تمر فى النفس هى: كيف يكن ¿N‏ 
لديها هذا التأصيل S‏ للعدالة والتركيز عليها فى كتبها المقدسة ثم يكاد 
العدل أن ينتفى منها ويسود الظلم واللجور .. هل تقول إنئا وضعنا رأسمالنا 
كله فى القرآن وأن هذا القرآن قد نبذناه جانباً وجعلناه ظهريا.. 


هل نقول ان السرعة التى تطور بها المجتمع الاسلامى وما جاءت يه 
الفتوس من تغييرات جسيمة فى بنية هذا المجتمع سحالت دون تأصل القيم 
الاسلامية فيه..؟ 


إن ما حدث فى المجتمع الاوريى هو نقيض ما حدث فى المجتمع 

الاسلامى. فلا تملك أوربا نظرية للعدالة ولا j‏ العدل قيمة حاكمة فى 

حضارتها. ولا جد فى كتبها كلها عشر معشار ما نجده عن العدل فى 

القرآن. والقيمة التى أمنت بها أوربا ومارستها هى احرية وهذه الحرية هى 

التى مكنت الملوك من حكم الجماهير والبابوات من التلاعب فى روح 

المسيحية» ولكنها - اى إلحرية - هى نفسها التى مكدت العمال من 
fo —‏ 
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تكوين النقابات والكتاب من الدعوة الانسانية وهی التى مكنت الفعات 
التى وقع عليها ظلم الحكام والاثرياء من العمل والتكتل .. لنيل العدالة فى 
النهاية . 


$ — قد يظن اليعض أن الاسلام لم يعن باخرية إلى الدرجة الواجبة 
ومن هنا أوتى الاسلام . ولكن الخحقيقة أن القرآن قرر أثمن وأهم حرية وهى 
حرية الفكر بصراحة ليس هناك Ú‏ يداإنيها . ومن elb‏ فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» وفى رسالتنا عن وقضية الحرية فى الاسلام » قلنا: إن القيم 
الاسلامية تببثق عن !لق ولكن Sua‏ قيمة واحدة لا يمكن ربطها بالق 
نفسه هى حرية الاعتقاد وإن هذا لا يعود الى تعارض ما بين أخرية ghh‏ 
ولكنه يعود الى أن حرية الاعتقاد هى سبيل الاهتداء الى الحق ومن ثم لا 
يكون للحق وصاية عليها أو مصادرة لها. 

© - وهذا الدفع يدرأ عن الاسلام تهمة عدم التقدير للحرية إما ما 
عدا حرية الفكر من حريات فقد أقامها الاسلام على العدل وهو وضع لا 
يمكن نقده OV‏ اطلاق حرية الاعتقاد مع اقامة U H‏ العملية على العدل 
توجد Uj‏ فى sasi‏ وتحول دون تكرار مآساة سوء استخدام ألحرية. 

وهكذا محمد أنفسنا دون إجابة عن المفارقة المأساوية : أن توجد هذه 
القيم الشميئنة كلها فى الاسلام ومع هذا يتدهور | جتمع الاسلامى ويسود 
فيه التسخلف والظلم والاستغلال. 


- إن حل هذه المفارقة هو أن هذا المجتسع ليس إسلاميا حتى وإن 

كات يضم مسلمين يشهدون أن لا اله الا الله رن محمداً رسول الله. إن 

اجتمع كمجتمع إسلامى يغترض أن يقوم على المبادئع التى أقام الاسلام 
ywx —‏ - 
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عليها امجتمع وأولها: الحرية فى الاعتقاد والعدل فى العمل فإذا لم يتحقق 
هذا فايس هناك داع للقول بأنه مجتمع اسلامى إنه مجتمع غير إسلامى 
يضم أفرادا مسلمين. 

وقد نستخلص من هذه الواقعة وما سيقهاء أى أن امجتمع الأوربى 
يحقق الأهداف الاسلامية دون أن يدرى ودون أن يدعى الاسلام وأن 
مجتمعنا نيد الأهداف الاسلامية فى الوقت الذى يتمسح بالاسلام أن 
نقول إن المجتمع الاوربى قد يكون اقرب الى الاسلام من امجتمع العربى 
اليوم O‏ حتى وإن كان المجتمع الاوربى يتوصل الى العدالة عن طريق حرية 
الكفاح وليس عن طريق أصولية العدالة وهی احدی الاختلافات ما يين 
الاسلام وا خضارة الاوريية. 


ويمكن أن نسير مع هذه الواقعة الى نهايتها فنقول: 

ان المجتمع الاوربى هو فى الواقع تطبيق للأغداف الاسلامية» وأن 
انخذال المجتمعات العربية عنها هو فى الواقع رفض لها. وان الاسلام قد 
يعيش فى أرض لا تحمل اسمه بل وترقع لواء الصليب أكثر ما يعيش فى 
والتطبيق. 
المأساوية » وإعمال العدل هو - وحده - الذى يخلصنا منها ويعيد إلى 
ممجتمعنا إسلامه . 

. لا ينع هذا من وجود بعض التحفظات‎ (Y) 
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فهرست 
TE‏ 
الباب الأول : نطرية الغدل 

فهك الفكر الأوروبه 


أفلاطون وجميورية العدالة ws‏ اللو wass‏ فنعا نديد جه ناه بوني 
العدل فى الفكر اليونائى ( بعد افلاطون ) عع 2ه 
العدل فى الفكر الروماتي ... ٠...‏ كر ھچ دد 
فكرة العدل من القرون الوسطى حتى العصور ALI‏ . . . . 
آثار العدل على بعض النظم ودفع الح ر كات القثوية < . . - 


الخال الأول : محكمة العدل والانصاف susuwa‏ 
OWN‏ الثانى : قاثون الفقير sasa au‏ ور د 
Jusi‏ الثالث : كفاح العمال عن طريقه التقايات . . . 
الخال الرابع : تمرد بحارة الاسطول البريطانى سنة 
E 4¥‏ ره 
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الباب الثانه : نظرية Jesli‏ 
فك الفكر الأسلايك 


المنرلة الفريدة تتعدل فى الاسلام .........,. ا 
ما هو العدل EE E e IRAs‏ 
اشارات القرآن الكرع إلى العدل .........,.. ود 
الحق فى القرآن الكريم ..... 1 نوين 12 
التفاعل بين العدل ولطق لاماي sss. ٠.٠٠٠٠.‏ 
آثار العدل على الفكر الاسلامى .», E‏ بريه 
شبهة مجافاة بعض العقوبات الاسلامية لمقتضى العدل TE‏ 
فهم المجتمع الاوروبى للجرية والعقوية ... seeren NN‏ 
عود على بده : فهم الاسلام للجرية والعقوبة 0 . . . 
.344 القانونيين المعاصر من للعدالة فى الاسلام I‏ 
الخطوط العريضة لنظرية العدل فى الاسلام ... DD O-‏ 
خاتمة n‏ ود 5 1 EE usss‏ 
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بقلم المؤلف 


| - مؤلضات 

Nf) eases Al ثلاث عقبات فى الطريق إلى‎ y 
QAEI eens ديمقراطية جديدة‎ — Y 
(AEV) 0 على هامش الفاوضات ا‎ — Y 
O aJ مسهولية الانحلال يبن الشعوب والقادة سجل يوضحها‎ -- £ 
AAYY oneness EEEE East الكريم‎ 
Ao) sse ترشيد النهضة دو بالمطيعة) و‎ - ° 
(YAoYy onan , . . الازمة والبطالة فى الرأسمالية‎ - + 
CALAS موقب المفكر العربى تجاه المذاهصب السياسية المعاصرة‎ - Y 

(NAY) oreor التقابية‎ ar Ai دور المدظم فى‎ - A 
(YAY قصة فرسان العمل قمع ممع اميم امام مث بر رهم رم‎ - ٩ 
OAY -e .  ىكارتشالا القانون والقضاء فى الجتمع‎ - ٠ 
(YAAA النقايية وتطورها (طبعتان) براي ةل م ةده‎ zç نشأة الجر‎ - ١١ 
GATY rr 4 طبعات)‎ G) „giii التنظيم والبتيانت‎ - YY 
GAW) sare. 2 فى التاريخ النقابى الارن -- طبعتان‎ — yY 
(AAYY oceans , دور التقابات فى اسع الاشتراكى‎ - ٤ 
OANA) less ربك وا‎ lS Sa ansa E 
رونو‎ B 514 منظمة العمل الدولية - ملحق مجلة العمل العدد‎ = ۷ 
0۹۷9 ius VY الحركة العمالة الدولية ملحق العمل العدد‎ - ۸ 
۹۷۹) سئة‎ AG العمل فى الاسلام — ملحق مجلة العمل العدد‎ - ٩ 
(YY) aaa aaa lule محاضرات فى الادارة النقابية ف ها‎ — ٠٠ 
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QAD aa الحرية النقاية ملحق مجلة العمل مارس‎ - ١ 
CENT METETE O a روم الاسلام‎ > YY 
(YAYO)  . سنة‎ pla العمال والدولة العصرية ملحق مجلة العمل علد‎ - YY 
كن‎ E Z zosas ........ QUN قضية‎ - Y£ 
Obaid D لا و واه‎ 4 sa MU ظهور وسقوط جمهورية‎ — Yo 
OND cals حرية الاعتقاد فى الاسلام (طبعتان)‎ - 5 
AT os . يحوت فى الثقافة العمالية‎ — YV 
(YAYA) ...... الدعرات الاسلامية المعاصرة مالها وما عليها‎ - YA 
(A AVA) sU من محو الأمية حتى الجامعة العمالية ملحق مجلة العمل‎ - 48 
OAV wanke Da . الجامحة العمالية‎ - Y. 
O een الأصول الفكرية للدولة الاسلامية‎ - ١ 
OINI ¿sz ته فس ل م‎ TONS بیان رمضان (طبعتان)‎ — YY 
(AAY) eso :. . . . الأصلان العظيمان : الكتاب والسنة‎ — YY 
(OAD) aea, الغريضة الغائبة : جهاد السيف أو جهاد العقل‎ — Y£ 
CISAT) evel الحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريحة‎ — Yo 


4” - الريا وعلاتقه بالممارساءت المصرفية والبتوك الاسلامية (AY‏ 
۷ — الحركة العمالية ألدولية CIAA) ............... (a8)‏ 


OSAV) NM... النقأيية‎ aS i مشروع لاصلاح‎ — YA 
COA nn 00000 و" - تاريخ الثقافة العمالية قى مصر‎ 
(VARAA) .......... . الحساسية الدينية (وسيطع دار الزهراء‎ -- £. 


ORAA) ............. صفحة)‎ AAY) JH الإسلام هو‎ tA 
(AAA. ......... < تفسیر حديث ومن رأى منکم‎ - EY 


E N, aal خطابات حسن البنا الشاب إلى‎ - tv 
الاسلام والعقلانية ... و ب الوا لتقام‎ - ٤ 


CYAAN) العمل الأسلامى لارساء سيادة الشعب والحكم الدستورى‎ - to 
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4 - رسالة إلى الدعوات الاسلامية من دعوة العمل الأسلامى (15917) 


OAD) ........ e البرتامج الأسلامى‎ - tv 
OOTY. د ونع وو لكف نه رض‎ kwa eu asna الايمان بالله‎ $A 
IE) 0 اعد ع‎ sassa ده‎ ERO REEE كلا ثم كلا‎ - 9 
GASE اع‎ PEE بين الصلاتين‎ pahi - ٠ 


وه - مسكولية فشل الدولة ألاسلامية مه 55 ;14۹42( 
لاه - نظرية العدل فى الفكر الاورويى والفكر الاسلامى  ...‏ 4403( 


ب - كتب الاتحاد الاسلامىي الدولى العمل 


eY‏ ~ الاتاد الاسلامي الدولى للعمل = @ s w a Qa‏ ا 5 s‏ م له 
4ه - أزمة AAG seis ........... Ail‏ 
° ~ الاسلام والحركة النقابية 225 طبعات ) ......- (AAA:‏ 
1ه - الاتحاد الاسلامى الدولى للعمل بيدا المسيرة OIA anons‏ 
باه - ايار اأصعب ATA ATT‏ يقن ع د CNA sarai‏ 
۸ه - وسالة الاسلام ....... 2 AAI) ..... 0 k e‏ 
5ه - أخت الصلاة الهجوة ...... OSAV) =. i. Z.‏ 
٠‏ — الحركة التقابية من منطلق اسلامى 5 (AT) ... A.‏ 
١‏ - الاتحاد الاسلامى الدولى للعمل فى عامين AAYY) eave‏ 
۴ - الحساسية الدينية ( وجيز) ..... OSA) an‏ 
۳ - العودة إلى القرآن ........... (ARAW. ae‏ 
4 - نظم ألثقافة العمالية قى أوطن العربى عوط للع بدو AL Q‏ 
6+ - وجوه الاثتلاف Chun l‏ بن الرأسمالية والشيوعية 

والاسلام ss‏ ل OA, resons E‏ 
¥ — الدولة h pandi‏ كن عاو عه وها خا واوا اودع اها واد عع د OAS‏ 


(1 ۹A2) ه‎ w @ > @ ac » » » ل‎ f “< ٠ p *# رؤية لمضمون الحكم بالقرآن‎ — "4 
EY ~— 
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8 - محكمة العدل الدولية الاسلامية .............. (154868) 


OAA) E E EE ) لا حرج ( قضية التيسير فى الاسلام‎ =~ ya 
CRAT) ......... Maiy aa Saul i... نحن ودعوتناً‎ - VÀ 
OAA ... لست عليهم بمسيطر (قضية الحرية فى الاسلام)‎ - ۷٣ 
CAAT) ........ n EE .. تعميق حاسة العمل‎ - YY 
E امع عاو مو فوع‎ eis العهد 59 ش25‎ — V £ 
(YAY). اط من دوع و‎ S was k w وبا — الشورى فى الادارة‎ 
COED ves ديا — 4 كة العمالية الدولية (وسيط)‎ 
CRAY) ....... ... عمال السودان والسياسة (مع أخرين)‎ - vy 
CANA J os. وه‎ e . س احرية التقابية ثلاثة أجراء‎ VA 
COIA ean نفسها‎ Aé ال ركة النقايبة السودانئية‎ - ٩ 
(AAA .... عثقفة وذور الكتاب فى ذلك‎ hyla هلم - نحو حركة‎ 
(AI) _...............í لم -- الحركة التقابية -حركة إنسانية‎ 
OAA) ........ الاضراب والواثيق الدولية التى تعترقب يه‎ AY 
OAA ....... su التقادات المهنية المصرية فى ععركة آل‎ - AY 
0151547 .... 0 AT م — منظمة العمل الذولية‎ 
OAD o., هلم - نحو تعددية نقابية دون تخت أو احتكار‎ 
(14140) tago — ۱۸4٥ هم - الحركة النقايية المصرية عبر عائة عام‎ 
(449 ..... ......... USA المعارضة العمالية فى عهد‎ - AY 


ج - مترجمات ومراجعات 


MINS ع‎ caas النقابات فى ألولايات المتحدة‎ - AA 
NNN ١ التقابات فى المملكة المتحدة ...... م ا م‎ - Ag 
CATY) ....... Rein .. السوفيتى‎ EY اتقايات فى‎ - ٩۰ 
CIA oats .. النقايات فى السويدك‎ - ١ 
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۴ - التقابات فی OND eas ..... by‏ 
۳ — التقابات فى الملايو rii‏ عا سد (VW‏ 
4ه - الازمة القبلة .. (Wy 111 susnssaasa‏ 
4 - العمالة والتدمية الاقتتصادية ass‏ ا و م ةم 
- محل لدراسة الأجور . . 5 ممعم OVI‏ 
۷ - الادارة العمالية فى يوجسلافيا اماع ولعو مع OOD X‏ 
٩۸‏ - العمل بجایه عصراً جديدا s‏ الب E‏ لفقم 
8 — ألديمقراطية التقايية u Rosa‏ و (ATIY asas +š‏ 
٠‏ - دستور منظمة العمل الدولية ش22 ANE aa‏ 
١‏ - توصيات منظمة العمل الدولية ..... ........ OAY)‏ 
١ ٠۲‏ — أتفاقيات العمل الدولية فى مجلدين (YANAY aile‏ 
١ ١‏ — البرتامج العالمى للعمالة ا GAYI is‏ 


وكل هذه الكتب باستشاء الدمقراطية النقابية والازمة المقيلة من 
مطبوعات منظمة العمل الذولية . 





رقم الإيداع ٩5/٥۲۳۳‏ 
دار الطباعة الحديئة 


۷ — الأرمن - أول شارع !فيش 
تليفون : "م وه - فاكس : هلكو “لومم 
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الإسلام والعقلانية 
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يميل كثير من الكتاب المعاصرين للتقليل من أثر وقيمة الدين في الحياة الحديثة» ويؤثرون بالأولوية 
قضايا مثل "التكنولوجيا" و"الفنون" و"السياسات الدولية والداخلية" و'المشاكل الاقتصادية والمادية". فهذا هو ما 
يدور عليه المجتمع وما يشغل حياة الناس وحاضرهم ومستقبلهم.. أما الدين فيأتي بعد هذا كله» ومن باب 'جبر 
الخواطر" أو باعتباره ممثلاً للتراث ورمزه الخاص الذي كان مجيدًا في إحدى الفترات. 

وإذا كان بعض الكتاب 'يميلون" هذا الميل تأثرًا منهم بالثقافة الأوربيةء فالحقيقة أن هناك آخرين وجدوا 
أنفسهم وهم يقفون هذا الموقف لا عن ميل أو اختيار» ولكن بحكم التيار الكاسح» والسياق المحموم للحياة 
الحديثة التي لم تدع لهم مندوحة.. إن التقدم التكنولوجي في الصناعة وتعقد الحياة الحديثة ومطالبها المادية 
والمستجدات فيها من إرسال تليفزيوني» وتزايد المطالب عن الإمكانيات» وتفتح وسائل عديدة للاستمتاع ولإرواء 
ما تشتهيه الأنفس» كل هذا لم يترك لأي شيء آخرء La‏ في ذلك الدين» إلا وقنّا ضئيلاء واهتمامًا هامشيًا. 

إن أسوأ ما اصطحب هذه الظاهرة الزعم أن الدين لا مكان له فيهاء لأن الدين هوء على سبيل التعيين» 
الوحيد الذي يمكن أن يجابه مشكلة الانطلاق غير المحدود للحياة الحديثة فيفل غربها ويكبح جماحها. إنه وحده 
الترياق الذي يمكن أن يشفي المجتمع الحديث؛ بوزجوازيًا واشتراكيّاء من دائه العضال. وأي محاولة للإصلاح 
عن غير طريقه. ستكون من نوع 'وداوني 'بالتي كانت هي الداء" لا يمكن أن تفي بالمطلوب» فبالإضافة إلى 
أنها ليست وقائية - فإن مدى كفايتها في العلاج مشكوك فيه: وهي تعجز عن أن توقف فسوق الحضارة الحديثة 
وغلوائها وانطلاقها حتى تبلغ شفا الهاوية. 

فالنظر نظرة عقلانية - يتطلب تدخل الدين لأنه لا يمكن العلاج علاجًا حاسمًا دونه.. وهو كلام يصدق 
على المجتمع الغريي» كما يصدق على المجتمع الشرقي؛ مع أهمية خاصة يكتسبها في المجتمع العربي نتيجة 
لتأصل الدين وتغلغله في أعماق هذا المجتمع» من الديانة المصرية القديمة حتى الإسلام» بحيث نجد رجلا مثل 
ah‏ حسين لا يمكن القول بأنه من أنصار الدين بوجه خاص» بل إنه "بطل أبطال التنوير" كما يقولون يرفض 
الرأسمالية والاشتراكية» ويتحدث عن المذهبين "الرأسمالي الذي يقول أصحابه إنه يقوم على أساس الاحترام 
الكامل للحرية؛ والشيوعي الذي يقول أصحابه إنه يستهدف قيام العدل وصيانته" فلا يرضى بالمذهب الأول 
والثاني» وإنما يقول: 'إذا أمكن أن ينشأ مذهب ثالث بين هذين المذهبين يوائم بين الحرية والعدل من جهة؛ وبين 
الدين من جهة أخرىء ويتخذ من الدين أساسًا لحياة إنسانية جديدة ترتفع فوق المادة» وترقى إلى المثل العلياء 
وتؤمن بأن الإنسان قوة لا تستطيع أن تحيا ولا أن تثمرء ولا تنتج للإنسان حظه من الرقي إلا إذا اتصلت 
بمصدرها القدسي الأول عن طريق الإيمان والثقة والأمل» أقول إذا أمكن أن ينشأ هذا المذهب كان في نشوئه 
الخير كل الخير لأنه يعصم الإنسان من المادية الجامحة.. ويكفل له في الوقت نفسه Guai‏ معتدلاً من الحريةء 
وبتيح له في الوقت نفسه Gaa‏ متصلاً لتحقيق العدل في الأرض" (. 














)1( انظر مقالا بقلم الدكتور مد حسن الزبات بعنوان 'طه حسين والمذهب الثالث. التوفيق بين الحربة والعدل» وبين الدين" 
الجمهوربة 89/11/16. 
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هذه كلمة كان لا بد أن نشير إليها أولاًء لكي نضع الدين موضعه» ونأخذ أمره مأخذآة Kla‏ ونؤمن 
بمنزلته في المجتمع. فإذا سلمنا بذلك» فلا بد أن نتطرق إلى موضوع هذا الكتاب» إلا وهو موقف الإسلام من 
'العقلانية" وتأييده للنظر العقلي الذي لا تقوم الحياة الرشيدة إلا canle‏ والذي لعله هو الذي olie‏ عندما أطلق 
على ما قبله 'عصر الجاهلية" وعندما استهدف أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد عني الكتاب بتفنيد 
تلك القالة الظالمة: دعوى مخالفة الإسلام للعقلانيةء وإن من الخير إبعاده عن كل شئون الدنياء وقصره على 
العبادة» وصلة الفرد ¿BU‏ وحصره في "المسجد". وقد بين الكتاب أن هذه الفكرة إنما جاءت من موقف الكنيسة 
الأوربية من النزعة العلمية التي ظهرت فيهاء وأنه قد يكون لها ما يبررها من هذا الإرث القديم» أو حتى من 
طبيعة المسيحية نفسها. التي ترى أن مهمتها هي تخليص الروح» ولكن ليس لها ما يبررها بالنسبة للإسلام؛ إلا 
تأثر لفيف من المفكرين الإسلاميين بالحضارة الأوربية G‏ ملك ألبابهم» وغلب على ملكة النقد والتمييز فيهم. 

ولكي يعرض الكتاب كل أبعاد القضية فإنه عالج جوانب مثل الموقف ما بين النقل والعقل.. وأثر القلوب 
التي جعلها القرآن أوعية الإيمان على العقلانية. ثم جابه القضايا الأريع التي تطرحها العقلانية على الأديان؛ ألا 
وهي وجود الله تعالى وتنزيهه» وخلود الروح بعد الموت والحساب: ثوابًا أو Gie‏ في الدار الآخرة في جنة أو 
نارء وأخيرًا النبوات ودور الوحي فيها. فناقشها مناقشة مستفيضة دون أن يسمح للجزئيات بأن تحجب الكليات 
واستشهد بآراء المفكرين والعلماء الأوربيين قاصدًا بذلك أن يقنع بعض الذين لا يقتنعون إلا بما يصدره الغرب. 
وأخيرًا فإنه يعرض خصائص ومقومات العقلانية الإسلامية» ألا وهي: 

إعمال الفكر سبيل الإيمان. 

الموضوعية والسنن. 

الخيرية والصلاح.. 


Xok k 


ولا يعنينا في هذه المقدمة أن نعرض لأبواب وفصول الكتاب» فهذا أمر يطولء وهو بعد بين دفتي 
الكتاب يمكن للقارئ أن يلم بها بتصفحه؛ ولكن ما يعنينا هنا هو أن نشير إلى تساؤل نعلم أنه سيخطر لمعظم 
القراء . إن الكتاب بأسلويه وطريقة معالجته يختلف عن الطريقة التقليدية الاتباعية» وعن الأسلوب الذي مرن 
الإسلاميون عليه» وألفوه» وهو شيء يضيق به هؤلاء القراء الأعزاء من ناحية الفهم» ومن ناحية المزاج» ولعلهم 
كانوا يؤثرون أن يكون ككل الكتب التقليدية التي تزخر بها المكتبة الإسلامية. لهؤلاء نقول: كفى اجترارًا وكفى 
uo e‏ کے مرن ن اا ت ل حيطا ينا كحت الحياة امسر Laru‏ كذاي ازا ياي 
بجديد يضاف إلى بقية الكتب» لقد آن للإسلاميين أن يتخلصوا من هذه العادة» وأن يشكروا من يساعدهم على 
ذلك Ya‏ من أن يضيقوا به. 'وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه' ولكنها الحقيقة التي لا يجوز التفريط فيها 
وتجاهلها. 

ولعلي لم أكن سعيدًا بوجه خاص بتعبير "العقلانية" ولكن اللفظ اكتسب شهرة وأصبح له دلالة 
اصطلاحية هي التي نعنيهاء فتعين الأخذ به. والألفاظ بعدء خدم للمعاني ويقدر ما تؤدي المعنى» بقدر ما 
يفترض الأخذ بهاء لأن الأخذ بغيرها سيكون على حساب المعنى المنشود. 
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وأخيرًا فلعل أفضل ما نختم به هذه المقدمة الموجزة عن الإسلام والعقلانية» هي تلك الآية التي رفعت‎ 
العلم عاليًا عندما جعلته المنة الإلهية العظمى:‎ 
آياته وَيرْكيهِمْ وَتعَلَمهُمْ الاب‎ ¿ele َنِم يٿو‎ Ga الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ )3 بَعَتَ فيه رَسُولاً‎ Ga 33) 
آل عمران.‎ 164 Coá Dui لَفِي‎ OŠ كَانُوا مِن‎ ¿l وَالْحِكْمَةَ‎ 


£ 


جمال البنا 


رجب 1411/ يناير 1991 
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الباب الأول 
علاقة الإسلام بالعقلانية 


الفصل الأول: الإسلام يؤذن بالعقل 

الفصل الثاني: بين العقل والنقل 

الفصل الثالث: أثر القلب على العقل 

يعالج هذا الباب علاقة الإسلام بالعقلانية فيثبت أن الإسلام آذن بالعقل لعوامل خاصة تميز بها عن 
بقية الأديان التي لم تكن لتتسق ضرورة مع العقلانية - على طول الخط... وأبرز هذه العوامل: 

الصورة غير اللاهوتية لله تعالى التي تثبت وجوده وصفاته؛ وإن لم تدرك ذاته وكنهه. 

أن المعجزة التي تقدم بها الإسلام كانت "كتابًا" ينقذ الناس من الظلمات إلى النورء من الجهل إلى العلم؛ 
وليست معجزات مادية كالتي وجدت في الأديان السابقة. 

وأخيرًا عدم وجود "المؤسسة الدينية" التي تحتكر التأويل والتفسيرء وتجمد عليه تبعًا لمصالحها المكتسبة 
كما وقع من أحبار اليهود» وأكليروس المسيحية. 

ويناقش الباب في فصله الثاني قضية العقل والنقل» وبوضح أنها في جذورها قضية كنسية - أوربية. 
وأن الإسلام لا ينكر IÍ‏ العقل» بل يعترف cdp‏ ويجعله أصلاً للإيمان وشرطًا للتكليف. ثم يعرض لتجربة الفكر 
الإسلامي مع الفلسفة اليونانية» وأن عدم توفيقها دفع الفكز الإسلامي إلى الحديث والتصوف» ومن ثم بدأت 
تظهر فجوة بين النقل والعقل ويحدد الفصل مناطق الاختصاص السليمة» وأن هناك منطقة يعجز العقل البشري 
عن التغلغل فيهاء هي ما يتعلق بذات الله تعالى ويعالم ما وراء الموت. 

ويختم الباب بفصل عن أثر القلب على العقل» يكشف فيه عن سر القلوب التي 'تفقه" بتعبير القرآن 
الكريم» ومدى أثرها على خلوص العقلانية وأن العقل وحده والمنطق المجرد لا يتوصل إلى منجزات العلوم ما لم 
يكن وراء هما إيمان له طبيعة تختلف عن طبيعة العقل» ويعرض أقوال aae‏ من أبرز علماء الطبيعة» ويوجه 
خاص "SDL"‏ صاحب نظرية "الكوانتم" وأينث تير صاحب نظرية "ا بية". 
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الق الأول 
الإسلام يُؤْذِن بالعقل 


ليس من العسير على الباحث المحقق أن يتبين وجود خط رئيسي يفصل بين ما قبل الإسلام.. وما بعد 
الإسلام» وهذا الخط في عالم الأديان يشبه تلك الخطوط الفاصلة في تاريخ الحضارة الإنسانية» كالخط الذي آذن 
بحضارة المصريين القدماء» فالخط الذي بدأ الحضارة اليونانية» فخط ظهور روما والحضارة الرومانية» وأخيرًا 
الخط الذي اقترن بدعوة "الرينسانس" في القرن الخامس عشرء ووضع بذرة الحضارة الأوربية التي آتت e‏ أكلها في 
القرون الخمسة التالية لها. ففي كل هذه الحالات نجد خطأ يؤذن 'بنقلة" حضارية تقدم إضافتها للبشرية. فالعالم 
قبل أن يقدم المصريون أوليات الحضارة من حروف وورق وعمارة ودين شيء» ويعد أن قدمها المصريون Ú‏ 
آخرء وعندما تحللت الحضارة المصرية القديمة ظهر اليونانيون وقدموا إضافاتهم المبدعة في الفلسفة والعلوم؛ 
Lal‏ دالت دولتهم برز الرومان وأصبحت "كل الطرق تؤدي إلى روما" وهيمن الرومان Úa‏ حتى شاخت 
حضارتهم وأطبقت عليها ظلمات القرون الوسطى لينبثق أول شعاع في دعوة "الأحياء" في الدويلات الإيطالية 
ووضع بذرة الحضارة الأوربية المعاصزة. 

RRR 

الأمر كذلك في عالم الأديان. 

فهناك خط فاصل يميز الدين قبل الإسلام عنه بعد الإسلام. 

قبل الإسلام كانت الآلهة محلية ومجسمة. وكانت صورة: الله ترتبط بخصائص المحلية وتتقمص أبرز 
الكائنات في كل دولة. فنجد في مصر الثور. والقطط. وقرص الشمسء وفي اليونان نجد الآلهة ULU‏ كالبشر لهم 
نزوات البشرء ولكن لديهم قدرات الآلهةء وكان تزاوج الآلهة بالناس وتناسلهم Dal‏ مقررًا ومألوفًا. وعنه صدرت 
أبرز صور "الثالوث" القديمة وكان بعض آلهة اليونان يتقمص شكلا بشزبًا ليتصل بامرأة luas‏ وكان يمكن 
لابن هذه المرأة أن يكون 'نصف إله" إلخ ما تفيض به الميثولوجيا اليونانية أو التاريخ المصري القديم. 

وحتى اليهودية فإنها تأثرت بطابع المحلية» فجعلت إلهها إله بني إسرائيل Lala‏ دون الأمم. وإذا كانت 
المسيحية في فترة ازدهارها قد جاوزت نطاق المحليةء فذلك لأنها خلصت من التأثر بنظم دولة معينةء ولأنها 
هاجرت من مهبط رسالتهاء ولأن محورها "المحبة" والرحمة وتخليص الروح بالبشارة والإيمان. وهي مشاعر 
إنسانية. على أنه عندما رفع الإمبراطور قسطنطين الصليب على أسنة الرماح أخذت المسيحية طابعًا أوربيّاء 
وتركزت في روماء وفي الوقت نفسه فإن صورة "الله" التي بشر بها المسيح نفسه واتسمت بالبساطة نسخت 
بالصورة التي وضعها القديس بول اليوناني الروماني والتي كانت نوعًا من الإسقاط الهليني على المسيحية بحيث 
أصبح المسيح مزيجًا من برومثيوس الذي سرق سر النار وقدمه للبشرية» فأوقع به كبير الآلهة زيوس عقابًا 
elég ya‏ ومن التطوير الهليني للديانة المصرية طوال عهد البطالمة وأخذت فيها شكل "ثالوث إلهي". 


RRR 
وأهم من ذلك أن الأديان اصطحبت بالمعجزات واعتمدت عليها في اكتساب إيمان المؤمنين فكان‎ 
لموسى معجزاته التي نقرأ عنها في التوراةء وكان للمسيح معجزاته التي نقرأ عنها في الأناجيل» بل إن هذه‎ 
المعجزات لم تقتصر على الرسول المؤسس للديانة» ولكنها امتدت إلى أتباعه كالحواريين المسيحيين» وبقية‎ 
7 


Wondershare 


Remove Watermark 
k 


PDFelement 





أنبياء بني إسرائيل بحيث اعتبر أن المعجزة الحسية سواء كانت إحياء للموتى أو شفاء للمرضى أو غير ذلك من 
الخوارق جزءً! لا يتجزأ من الدين» وسبيلاً إلى التصديق به. 


3 د‎ k 


ونلحظ كذلك اقتران الأديان بالمؤسسة الدينية: كالمعبد الفرعوني وكهنته والهيكل اليهودي وأحباره 
والكنيسة المسيحية m:‏ ولم يكن يتصور أن تستغني هذه الأديان عن 'المعبد' أو عن السدنة كان 
اعتمدت عليها في إكتساب إيمان المؤمنين فكان لموسى معج فأوقع به كبير الآلهة زيوس عقاباً مروعاًلأن شئون 
الدين كانت من الطقوسية والكهنوتية والتعقيد بحيث يفترض وجود هذه الواسطة بين عامة الناس وبين الدين 
بأسراره وطقومه. a‏ فضلاً عن أن وجود هذا s s‏ وس ا 
أموال.. إلخ. وعامة الناس 9 في مواكب الكهنة 0 ما يتجاوب مع فكرهم عن منزلة الدين وعجزهم عن 
تصور الإله المجرد والمطلق. أما الملوك والحكام فإنهم عقدوا صفقة مع الكهان والأكليروس للهيمنة على 
الجماهير والناس» ولم يكن يضيرهم أن ينزلوا عن جزء من ثرواتهم أو اختصاصاتهم لهؤلاء الكهنة لأنهم 
يستطيعون التأثير على الناس بما Y‏ يستطيعون هم. 

واستقرت هذه الصورة في أذهان المفكزين ودارسي الأديان» وكانت من أكبر الأسباب التي دفعتهم إلى 
إصدار أحكامهم القاسية على الدين.٠كما‏ كان من شأنها أن تبعد الدين عن "العقل" OY‏ صورة الله لاهوتية 
معقدة» ولأن الإيمان يقوم على معجزةء ولأن المؤسسة الدينية تحتكر الدين وتحول دون أي محاولة للتطرق إليه 
أو إعمال العقل فيه. 

وظلت هذه المقومات الثلاث» وأعني بها: الصورة المعينة للألوهية» واعتماد الدين a‏ المعجزا ت 
والخوارق أول مرة لاكتساب الإيمان» ووجود المؤسسة الدينية بشقيها: الهيكل والسدنة. تصطحب في أذهان 
المفكرين بمعنى الدين» بحيث اعتبرت مكونات أصيلة للدين لا يتصور دين بدونها. وكان هذا التصور في أصل 
الأحكام القاسية التي صدرت على الأديان من المفكرين والفلاسفة 'والعقلانيين". 

RRR 

اختلفت الصورة تمامًا مع ظهور الإسلام: 

كان الإسلام ثورة جذرية في عالم الأديان قضت على المقومات الثلاثة التي اعتبرت هي مكونات الدين: 

الفكرة اللاهوتية الغامضة» أو المجسمة أو المحدودة لله تعالى. 

قيام الإيمان على أساس معجزة. 

وجود "المؤسسة" الدينية التي تحتكر التأويل والتفسيرء وتملك سلطة التحريم والتحليل والحكم على 
المعارضين وظهور "المصالح المكتسبة". 

وكان الناس الذين ألفوا حتى ذلك الوقت أن يأتي كل دين بمعجزة تحمل الناس على الإيمان حملا 
يطالبون الرسول بهذه المعجزة ( وَقَالُوا SA‏ رل عَلَيْهِ آيَةٌ مَن 455 ف Ó)‏ الله قاڍڙ عَلَى أن d‏ آي وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ 
لآ يَعْلَمُونَ 4 الأنعام 37 
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Ëi تَكُونَ لَكَ 358 مَن َيل وَعتَبٍ‎ j * لَنَا مِنَ الأَرْضٍ يَنْبُوعًا‎ 25 s لن تُؤْمِنَ لَك‎ sp 
y قبيلآً* أو يَكُونَ لَك‎ 26231 ab سقط السَّمَاءَ < رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفًا أو تأتي‎ šj الأنْهَارَ خلالَهَا تَفُجِيرَا*‎ 
شرا‎ V) كِتابًا 58 ف سُبْحَانَ رَبِي هَل كُنث‎ ole ji حَنَّى‎ 2653 Sa رُخْرُبٍ أو تزقى في السَمَاءِ ون‎ os 
(93 - 90 رَسُولآ4 (الإسراء‎ 

«وَتَقُولَ الَّذِيينَ 12 al Y‏ عَلَيْهِ )35 o‏ رَه Ó) š‏ الله يُضِلٌ مَن blis‏ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ CHÍ‏ (الرعد 
27( 

واوا | ما لهذا الرَسُولٍ ÉG‏ الطّعَامَ =s‏ في الأشواق 931 ازل )433 مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ تذيرَا* اؤ A‏ 
إِلَيْهِ BES a J‏ له ڪا اگ gú; ki‏ لالخو إن DES wi Os‏ مَسْخُورَا 4 (الفرقان 7 -8( 

أمام هذه المطالبات بالآيات والمعجزات يرد رسول الله E‏ بقوله تعالى «أَوَ 21 يَكْفِهِمْ أَنَا uii‏ عَلَيْكَ 
لكات يى ¿eje‏ إنّ في iai al‏ وَدَكْرَى aji‏ يُؤْمئُونَ» 

وهو موقف يختلف عن موقف عيسى عندما دعا الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء O ŠP‏ لَنَا عِيدًا 
لاتا sj‏ وَآيَةَ مَك ¿sb h‏ حَيْرُ الرَزِقِينَ4 (المائدة 114( 

نعم إن مؤرخي السيرة يذكرون معجزات عديدة للرسول» ولكن لم يرد نص واحد عن إيمان بالإسلام 
بحكم معجزة. والصورة التي تتكرر هي الرسول يقرأ القرآن فيؤمن الناس.. والقرآن نفسه صريح في هذا كما هو 
واضح من الآية 51 سورة العنكبوت وقالوا (وَقَالُوا SI‏ نزن ae‏ آياث o‏ رَه فل Uš)‏ الآَيَاتُ عِنْدَ الله U] ih‏ 
تذِيڙ مُبِينٌ* أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ uii Ói‏ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لی ó ¿ek‏ في ذلك لَرَحْمَةَ وَذَكْرَى لِقَؤْم يُؤْمنُونَ4 ولعائشة 
رضي الله عنها كلمة جميلة قدر ما هي عميقة 'فتحت المدينة بالقرآن" وقد كان هذا الفتح الذي قاده قارئ هو 
الفتح الأعظمء وهو الذي كسب المدينة للإسلام وأرسى فيها جذوره.. فمعركة الكلمة سبقت معركة السيف. إذ لو 
لم يكسب القرآن المدينة لما كانت غزوة بدر.. وما تلاها 


إن اليد العظمى للإسلام على البشرية أنه استنقذ الإيمان من قبضة المعجزات عندما جعل الوسيلة إليه 
كتابًا. ويعد أن كانت المعجزات هي التي تصنع الإيمان أصبح الإيمان هو الذي يصنع المعجزات. ويعد أن كان 
النهج المقرر في الأديان أن يخضع العقل للنقل» أصبح النقل يخضع للعقل. وفي تلك اللحظة الفريدة في 
التاريخ: لحظة نزول جبريل برسالة L'ha‏ حدث تلاق ما بين الإسلام والفكر. وانقدحت الحياة في الإسلام كدعوة 
تقوم على الفكرء لأنه ما دامت معجزته 'كتاب يتلى" فلا بد من agag‏ صلة وثيقة» بينه وبين alle‏ الفكر. 

وهكذا انتفت المعجزة كمبرر للإيمان» بل وجعلت كتابًا وكان هذا في سلبه وإيجابه خطوة كبرى على 
طريق العقل.. 


k‏ د عد 


وخلصت الصورة التي قدمها الإسلام للألوهية من التجسيم الوثني والتعقيد اللاهوتي والافتراض الفلسفي 
(كما لدى أفلاطون وأرسطو) وليس معنى هذا أنها أصبحت مسألة حسابية مثل 1 + 1 = 2 لا يتطلب إدراكها 
عناء. إذ جعلها الإسلام كالمثل الأعلى الذي تصوره الفلاسفة. ولكن بعد إضفاء الحياة والإرادة والكمال عليه. 
وكان هذا أمرًا تتقبله العقول حتى وإن لم تستطع إثباته بأدلة حسابية أو براهين حسية لأن الصورة التي قدمها لا 
يمكن أن تنكرها العقول فهل يُتصور مثلاً إله يخلق دون أن يكون هو نفسه حيّا. 
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أو يهدي إلى الكمال دون أن يكون هو نفسه الكمال. إن الاختلاف في التصوير الإسلامي لله تعالى عن 
التصوير المسيحي أن المسيحية تأثرت بفكرة الثالوث المصري الذي كان موجودًا في الديانة المصرية القديمة 
وروج له البطالمة الذين كانوا يونانيين يحملون رواسب الهلينية والأولمب» حيث يكون بعض الناس آلهة وبعض 
الآلهة ناسًا. وفي هذه الفترة بالذات ظهرت المسيحية وتأثرت بها على يدي "بول" اليوناني الروماني خصم 
المسيحية أولاً ثم قديسها وبانيها ثانيّاء فاصطنعت Ég‏ يعود إلى أصول مصريةء هلينيةء وإساغة هذا الثالوث 
وتفهمه أمر يصعب على العقل البشري للخلط ما بين عناصر الطبيعة البشرية وعناصر الطبيعة الإلهية خاصة 
عندما تتولى الكنيسة الشرح فلا تزيد الأمر إلا تعقيدًا. 

Li‏ في حالة الإسلام فإن الأمر لا يكون عدم الاستساغة» ولكن قصور العقل البشري عن سبر غور 
الألوهية» أو كنههاء أو ماهيتها. لأنها الأصل والمصدر والغاية التي لا غاية وراءها والمثل الأعلى الأعظم 
المطلق الذي لا تلحقه أي صفة من صفاتنا المحدودة. 

وهذا التصوير حتى وإن لم يحط العقل بأعماقه cail hjg‏ فليس فيه ما يرفضه العقل. بل هو ما يوجبه 
العقل. وإن لم يصل إلى كنهه وسره» فالعقل يلمس جانب الحق فيه. وواجب وجوده» وضرورة كماله. ولكنه لا 
يلم بالكنه أو الماهية. وجاء النظم القراني المعجز فعرض صورة للألوهية دون تعسف أو تكلف بحيث تتشريها 
النفوس وتطمئن إليها وتستلهم منها معاني الحرية والرحمة والحق والعدل والجمال. وهو ما يتضح عند مقارنته 
بالأسلوب الفلسفي اليوناني المعقد في إثبات وجود الله. 

وهكذا حل الإسلام تلك القضية الصعبة الحساسة حلا مثاليًا فعرض الصورة التي تستسيغها العقول لله 
تعالى كأفضل ما تصوره الفلاسفة في المثل الأعلى )133 عليه الحياة والقدرة والإرادة والكمال. وفي الوقت نفسه 
فإنه لم يجعله 'معلومة" تفهم فهمًا يقضي عليها.. لاء إن الإيمان بالغيب فيما يتعلق بصفات الله وذاته.. وعالم 
السمعيات هو مما لا يمكن للعلم الإنساني أن يدركه» وعدم إدراك الإنسان له يطلق روح الاستشراف والاستطلاع 
والشوق والقربى.. لنتلمس في تقوى وبكل تواضع شعاعًا من أشعة شمس الألوهية بين سطور القرآن الملهمة. 

ويهذا وجد القدر المطلوب من المعلوم» والقدر المطلوب من المجهول الذي لا يناقض العقل ولكن يُبقي 
على روح الاستطلاع والاستشراف. ووجدت الوسيلة للانتقال من المعلوم إلى المجهول في القرآن الكريم 
ومطالعته. 


RRR 


ولم يعد الإسلام في حاجة إلى إقامة 'مؤسسة" أو تنصيب "رجال دين" أو احتكار التفسير والتأويلء 
وجعل العلاقة بين الفرد والله مباشرة دون واسطة» بل لقد حارب الإسلام سلطة الأحبار والرهبان ورأى أن قيامهم 
بالتحليل والتحريم شرك. ورفض فكرة التوسل والشفاعة وأن يكون لأحد ما سلطة أن يقرب الآخرين إلى الله زلفى» 
وتتبع هدمًا وتدميرًا كل ما يمكن أن يذكر بالوثنية من تماثيل أو نصب أو قبور مشيدة. فالإسلام كان في حقيقته 
iss‏ شاملا لفكرة "المؤسسة Wall‏ 

وكان مما يتفق مع هذا ألا يكون بيت العبادة 'كنيسة" لها تقاليدء لا يمكن أن يقريها إلا أحد أفراد 
الأكليروس المؤهلين» GY‏ ممارسة العبادة لها طقوس وأساليب وأسرار لا يستطيع أي واحد الإلمام بها. ولكن لا 
بد أن يتعلمها في مدارس تتبع الكنيسة» ولا بد أن تعتمدها سلطات الكنيسة الأدنىء فالأعلى. ولا يقف الأمر عند 
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هذاء بل يقوم هرم ممرد قاعدته الشمامسة والقسس في القرى وقمته "البابا" في روماء الذي يسيطر على العالم 
المسيحيء والذي يتوج الملوك» والذي يصدر المراسيم الملزمة لأنه رأس الكنيسة وحامل مفاتيح السماء» والذي 
يملك الحرمان" وهو نوع من الموت الروحيء وكانت العادة عند إعلانه أن توقد الشموع وتدق النواقيس حتى يتلى 
أمر الحرمان. وما إن يتلى حتى تطفأ الأنوار وتقف الأجراس إشارة إلى الموت الروحي لمن وقع عليه الحرمانء 
ووصل هذا الحرمان إلى الدرجة التي نالت أقوى الأباطرة عندما اضطر الإمبراطور هنري الرابع إلى اللواذ بمقر 
البابا في كانوسا 1077 والوقوف على بابه ثلاثة أيام حافيًا حتى تنازل البابا وعفا عنه. وأصبح "الذهاب إلى 
كانوسا" مثالاً لأسوأ صور الخضوع والإذعان. 

المسجد الإسلامي يختلف تمامًا عن الكنيسة» فالأرض كلها مسجد طهور ولا يشترط لبنائه شروط 
معينة» والشيء الوحيد الذي قد يميزه وهو المنبر ليس إلا ثلاث درجات خشبية يقوم عليها الإمام حتى يراه 
المصلون فلا تحجبه الصفوف الأولى عن الأخيرة. وكل واحد يمكن أن يكون إماما مادام يحفظ بعض سور 
القرآن» ولا تكون له قبل الإمامة أو بعدها سلطة» ولما كانت الصلوات خمس فيغلب أن يؤديها الناس في بيوتهم 
أو أعمالهم. ومنظر القروي المصري الذي يصلي على ساحل النيل» والأعرابي الذي يركع ويسجد وسط 
الصحراء من المناظر التي لا يمكن أن تتكرر في الأديان الأخرى. 


Xok k 


وهكذا قضى الإسلام على المقؤمات التي اصطحبت بالأديان السابقة عليه. وكانت في أصل مقاومتها 
للفكر والعقل أو على الأقل عزوفها عنه. وأضبح الإسلام Úa‏ مفتوحّاء لا يرفض فكرّاء ولا يرفضه فكرء كان älä‏ 
من الظلمات - أي الجهل - إلى النور - أي العلم: sas‏ التفشير لكلمتي الظلمات والنور الذي ارتآه الغزالي في 
كتابه "ميزان العمل". 

كان إيذانًا بأن البشرية بلغت سن الرشد. 


Xok k 


قد يقول قائل لماذا تجعل الإسلام إيذانًا بالعقل» ولا تجعل الفلسفة اليونانية في عهد سقراط وأفلاطون 
وأرسطو هذا الإيذان؟. لا جدال أن ظهور الفلسفة في اليونان في هذا الوقت يمكن أن يعد إيذانًا بعهد العقل.. 
لكن لأثينا وحدها وليس للبشرية كلها. إن الإسلام قد حمل دعوة "الكتاب والميزان" إلى الجماهير وتوجه بهما نحو 
شعوب كسرى وقيصر المستعبدة فأنقذها من الظلمات إلى النور. ولكن فلسفة أثينا كانت مقصورة عليها. بل 
كانت مقصورة على الأحرار الذكور دون الإناث والرقيق.. وعندما أسس البطالمة مكتبة الإسكندرية امتدادًا 
لفلسفة أثينا فإنها كانت يونانية خالصةء وحرم على أهل الإسكندرية الوطنيين المصربين وهم أصحاب البلاد 
الاقتراب منهاء وأخيرًا فإن الفلسفة اليونانية لم تتنكر تمامًا لعالم الأولمبي الخرافي» بل وقف سقراط عند عرافة 
دلفي يستنبئها فأين هذا من عالمية العقل التي حملها الإسلام إلى كل الشعوب بحيث لم تمض مائة سنة حتى 
كانت علوم الإسلام. من تفسير وحديث وفقه في أيدي 'الموالي". وحتى ما يظن أنه بعيدًا agic‏ كاللغة العربية. 
فقد كان سيدها من الموالي. ويحمل اسمًا غريبًا على الجرس العربي 'سيبويه" وظهر من أثمة اللغة من لا يحسن 
- بحكم awis‏ - النطق ببعض حروف اللغة العربية كالراء أو الحاء. وما من مثل كهذا يوضح انفتاح الإسلام؛ 
وكيف أنه أذن بالعقل وحمل "الكتاب" دون حدودء أو قيود إلى الشعوب قاطبة» فاستفادت.. وأفادت.. 
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وهذا هو أحد الفروق بين عقلانية الإسلام وعقلانية أثيناء وهو السبب في أن الإسلام وليس أثينا كان 
إيذانًا بالعقل للبشرية» فالعقلانية الإسلامية التي تعود جذورها - كما تعود كل جذور الإسلام - إلى الله تعالى - 
اكتسبت صفة موضوعية ومطلقة وتقبلت البشرية كلها. ولكن عقلانية أثينا - وبعدها العقلانية الأوربية - انبثقت 
من الإنسان الأوربي وظلت دائرة في دائرته» محكومة بمحدداته. 
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الفصل الثاني 
بين العقل والنقل 


ميراث اوربي - كنسي 


التعارض بين العقل والنقل ميراث كنسي - أوربيء ولا يمكن فهمه إلا في هذا الضوءء لأن ahil‏ النقل 
بطبيعة خاصة» والعقل بطبيعة أخرى لا يعني بالضرورة التعارض أو التناقض» فنحن لا نقول إن العين تناقض 
الأذن» أو أن السمع يعارض النظرء وإنما نرى أن لكل واحدة وظيفة خاصة تتميز عن الأخرى» ويمكن أن يكونا 
مكملين. ولكن صفحات متوالية ودامية توالت عبر التاريخ الأوربي وتغلغلت عميقا في الفكر الأوربي أبرزت 
النقل والعقل كما لو LIS‏ متناقضين وقد حدث هذا قبل أن يظهر الإسلام بثلاثة قرون» واستمر حتى مشارف 
العصرء أي قرابة خمسة عشر قرنًا. وهي سحابة التاريخ الأوربي» ولهذا أصبحت هذه الفكرة من مسلمات الفكر 
الأوربي ولم يعد من السهل تغييرها أو تقبل ما يخالفها. 

وقد يكون مما ييسر فهم تلك الظاهرة أن الصراع لم يكن بين المسيحية والعقل» ولكن بين الكنيسة وحرية 
الفكر. وكانت الواقعة التي سمحت بهاء بل وأدت إليها هي ظهور الكنيسة باعتبارها الممثلة الوحيدة للمسيحية. 
فإن المسيحية تتطلب رجل دين متخصص أو محترف يقوم بمهام دينية اجتماعية عديدة بدءًا من تعميد الأطفال 
بعد الولادة» حتى دفن الرجال والنساءء مرورًا بعقد الزواج وتنظيم الصلاة وتقديم القربان وتلقي الاعتراف.. إلخ. 
بحيث لم يكن متصورًا عدم وجود كنيسة»ء وأصبح من الطبيعي أن يقول عنها المسيحيون. 'أمنا الكنيسة" وأدى 
ذلك إلى احتكار المهنة الدينية وتبلور المصالح في الكنيسة: وعندما اعتنق قسطنطين المسيحية عام 323 رزقت 
الكنيسة تأييد السلطة [us‏ اضطهاد المخالفين» وفي عام 385 أعدم الملحد الإسباني بريسليان بأمر الإمبراطور 
مكسيموس» ويرر القديس أوغسطين )430( ممارسة الاضطهاد على أساس مبدئي متذرعًا بكلمة تنسب إلى 
يسوع المسيح 'أجبروهم على اعتناق دينكم" وتمشيًا مع هذا المنطق ala‏ "أوغسطين" بمعاقبة الملحد بالنفي والجلد 
وفرض الغرامات» ووضع للكنيسة دستورًا تلتزمه إزاء كل حركة عقلية» فصرح في كتابه 'تعليقات على سفر 
التكوين" بأن 'ليس في الوسع التسليم برأي لا تؤيده الكتب المقدسة» لأن سلطانها أقوى من كل سلطان أمر به 
العقل البشري'(1). 

وفي عام 390 aha‏ تيوفيلوس وهو أحد المطارنة إحدى مكتبات الإسكندرية» وبعد ذلك بقرن ضاق 
القديس سيريل "Cyril"‏ وهو ابن أخت تيوفيلوس بالنشاط الذي كانت تقوم به هيباثيا ودروسها في الرياضة 
والفلسفة في الإسكندريةء وكانت قاعة دروسها تكتظ بالمستمعين» فأثار عليها الدهماء فانقضوا عليها وهي في 
طريقها إلى قاعة دروسها وجردوها من ثيابها ومزقوا جسمها إريًا. وفي عام 529 أمر جستنيان بإغلاق مدارس 
الفلسفة جميعًا.. واستمر هذا المنهج بل وازداد مع انتعاش الدراسات اليونانية وتعرف المجتمع الأوريي على 
فلسفة ابن رشد» وظهور حركة الإحياء» وحرمت الكنيسة على "جون بابتيست بورتا" John Baptist Porta‏ 


(1) انظر كتاب قصة النزاع بين الدين والفلسفة للدكتور توفيق الطويل ص 81 (لجنة الجامعيين لنشر العلم) وسيكون عمدتنا 
في الفقرات التالية. 
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أبحاثه الكيميائية والطبيعية التي كان يقوم بها في النصف الثاني من القرن السادس عشرء وتعرضت جمعيات 
البحث العلمي والأكاديميات التي ظهرت وقتئذ في باريس ولندن ونابولي وفلورنسا ويوجه خاص أكاديمية 'دل 
شيمنتو" التي عقدت أولى جلساتها في فلورنسا عام 1657 تحت رئاسة الأمير ليويولد دي مدتشي» وكانت تضم 
الممتازين من أهل البحث العلمي الذين اتخذوا شعارهم 'دحض كل مذهب فلسفي وإن كان حبيبًا إلى النفس» 
وضرورة البحث في ظواهر الطبيعة في ضوء التجرية وحدها" واستغرقتهم الحماسة في التزام هذا الشعارء وكان 
لأبحاثهم أطيب الثمرات» وحسبنا أن نشير إلى 'بوريلي" Borelli‏ في الرياضيات» و'ريدي" Redi‏ في التاريخ 
الطبيعي» وكثيرين ممن ساهموا في البحث العلمي الصحيحء ووسعوا من نطاق المعرفة الصادقة فعرضوا لدراسة 
الحرارة والضوء والمغناطيسية والكهرياء وعلاقة المقذوفات بالجاذبية وعمليات الهضمء وعدم إمكانية انضغاط 
الماء... والتزموا في بحثهم المنهج العلمي الصحيح» فكانت الأكاديمية على يدهم حصنا منيعًا للعلم الجديد. 
ولكن رجال اللاهوت قد ضاقوا بها فضربوا عليها حصارهم» وأعلنوا اتهام الأعضاء بالهرطقة واللادينية» وقدموا 
لرئيسها قبعة الكردينالية ó‏ لخذلانها وخيانة مبادئهاء واستدعي هذا الرئيس إلى روماء ولكن القلعة قاومت 
خصومها عشر سنوات طوال» سقطت بعدهاء وخر أعضاؤها صرعى من عناء الجهاد» فاضطهد 'بوريلي' 
وحورب في رزقه حتى اضطر إلى التسول وأكره 'أوليفا" Oliva‏ على أن ينتحر Bhè‏ من عذاب محكمة 
التفقيش (1)". 

وقبل هذا أعدم برونو عام 1600 لإيمانه بمذهب كويرونيكوس الذي قاومه الكاثوليك والبروتستانت» 
وكان أول من مهد للرأي السديمي الحديث::ولما كان حكم المحكمة يقضي بقتله دون أن تراق قطرة من saad‏ 
فقد أحرق» وفي فلورنسا أعدم سافونارولا. ويدأ مع ظهور الطباعة نشاط الكنيسة في مراقبة المطبوعات فأصدر 
البابا إسكندر الخامس Ugl Dal‏ عام 1501 ينذر فيه بعقاب من يقدم على طبع شيء لم يصرح بطبعه»ء وقرر 
الملك هنري الثامن في فرنسا عقوية الإعدام جزاء الطبع من غير إذن رسميء وأدخلت ألمانيا الرقابة على 
المطبوعات منذ عام 1529ء وكانت الكتب لا تطبع في إنجلترا - في عهد اليصابات. من غير ترخيص» ولا 
يرخص بوجود مطابع إلا في لندن وإكسفورد وكمبريد ج» وتتولى الإشراف على شئون المطبوعات محكمة النجمة 
Star Camper‏ ولم تتخلص الطباعة من هذه القيود إلا في القرن الماضي”. 

ويدأت مع ظهور الأبحاث الحديثة في ale‏ الفلك جولة جديدة من الاضطهاد باضطهاد كويرنيكوس» 
ومحاكمة جاليليو» وتمسكت الكنيسة لأسباب لا يمكن أن تبرر إلا بالتعصب» والغباء» وضيق الأفق بما جاء في 
العهد القديم عن تكوين الله للأرض بصورة معينة تفهم أنها مبسوطة ALG‏ وإنها مركز الكون وخلق آدم وأبنائه 
ابنا ابنا حتى موسى ويقية الأسباطء وهي أمور ليست من صميم العقيدة» أو على الأقل ليست مما ela‏ به 
المسيح أو الحواريون. وكانت هذه القضايا هي محور أكبر حركة اضطهاد للعلم والعقل» ولا شيء يمثل عناد 
الكنيسة مثل ما نقل عن أحد آباء الكنيسة "إن ثبات الأرض أمر مقدس oly thrice sacred ÉG‏ التدليل على 
فناء النفس وإنكار الله وعدم تجسيده» يمكن أن يلقى تسامحًا قبل أن يظفر بهذا التسامح التدليل على أن الأرض 


(1) المرجع السابق ص 147 - 148. 
(2) المرجع السابق ص 152. 
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تدور ‏ 'وحدد آخرون تاريخ خلق العالم» بأنه بدء في التاسعة من صباح اليوم الثالث والعشرين من شهر أكتوير 
عام 4004 ق. ,)9 

وكان إصرار بعض آباء الكنيسة على هذه القضايا في الوقت الذي تفتحت آفاق المعرفة في الجيولوجياء 
وفي الفلك» وفي الطبيعة وظهور نظرية التطور والانتخاب الطبيعيء التي يصعب تفنيدهاء وأدت نتائجها إلى ما 
يخالف دعوى الكنيسة» هو مما انتهى بهزيمة الكنيسة وإقصائها عن المجتمع بحيث لا يكون لها وجود إلا ساعة 
واحدة يوم الأحدء أو في المناسبات الاجتماعية» وفقدت دورها باعتبارها الموجهة السياسية والاجتماعية والعلمية 
للمجتمع. واعتبر ذلك وضعًا طبيعيّاء بل اعتبر الشرط الأول للتقدم الحديث وظهور الدولة العلمانية التي تميز 
العصنز Asas ll‏ 

وانسحبت هذه الفكرة ذات الأصل الكنسي — الأوريي الضارب في القرون الوسطى على كل الأديان 
كقاعدة مقررة» مع أن المفروض أن المسيحية شيء» والكنيسة شيء آخرء وأن المسيحية نفسها شيء» وبقية 
الأديان شيء آخرء وأن أصول القياس تتطلب شروطًا لم يلحظها الذين أطلقوا الأحكام وعمموها على الأديان 
الأخرى بما فيها الإسلام؛ ونقلها دون وعي المفكرون الإسلاميون الذين استلهموا الفكر الأوربي على علاته» في 
حين أن هذه القضية بالنسبة للإسلام ليست ذات موضوع. 
العقل في الفكر الإسلامي: 

مع أن الإسلام كبقية الأديان يعترف. بالوحي؛ فإن الإسلام يتميز بالتحرر من الخصائص الثلاث التي 
أوجدت هوة ما بين الدين والعقل» وأشرنا إليها في الفصل السابق» فلم ينشأ تصوره للألوهية عن "لاهوت" ولا 
اعترف بنظام كنيسة» ولا أقام الإيمان على أساس معجزة؛ ومن هنا فلم تكن لدى الفقهاء المسلمين الأوائل 
حساسية بالنسبة لمضمون العقل ووجد من قال 'كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. والعقل رسول في الباطن» 
والشرع عقل في الظاهر". وقد اتفق المسلمون تقريبًا على أن الاعتقاد بالله متقدم على الاعتقاد بالنبوات. فلا 
يمكن الإيمان بالرسل إلا بعد الإيمان بالله. فلا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسلء ولا من الكتب 
المنزلة. فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجود الله ويأنه يجوز أن ينزل كتابًا 
ويرسل رسلاً ومن أجل هذا قال علماء الكلام إن أول واجب يلزم المكلف أن يأتي به هو النظر والذكر لتحصيل 
الاعتقاد بالله لينتقل منه إلى تحصيل الإيمان بالرسل وما أنزل عليهم من الكتب - فمن قضايا الدين ما لا يمكن 
الاعتقاد به إلا عن طريق العقل كالعلم بوجوب الله وقدرته على إرسال الرسلء فأول أساس وضع عليه الإسلام 
هو النظر العقلي(. 

وقال الشيخ 32 عبده: "لا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسول» أو من الكتب المنزلة» وإنما لا 
بد أن يصل الإنسان إلى معرفة الله أولاً بعقله ثم يصل إليه في الإيمان بالرسل". وقال الشيخ مصطفى المراغي: 
"لا يجوز الاستناد إلى التقليد في أصول العقائد. وإن إيمان المقلد لا يعبأ الله به» وهو إيمان لا عمل لصاحبه 





(3) المرجع السابق ص 197. 

(4) المرجع السابق ص 233. 

(1) انظر Wa‏ عن 'مصادر التشريع الإسلامي" بقلم الشيخ عبد الله مصطفى المراغي المفتش بالأزهر - نشر في مجلة منبر 
الشرق في 4 شعبان 1375 هء 16 مارس 1956. ص 3. 
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فيه". ومن المعروف والمقرر أن العقل هو الشرط المسبق للإيمان» وأن التكاليف الشرعية تسقط عن المجنون» 
ولا تلزم الطفل الذي لم يبلغ الحلم وقيل إن سلطان العقل هو ميزان الله في أرضه. 

ولقد ألف ابن تيمية في موضوع العقل والنقل كتابين من أفضل الكتب. هما "درأ تعارض didl‏ والنقل" و 
'بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول". أثبت فيها أنه لا يوجد Úlla‏ تعارض ما بين صحيح المعقول 
وصحيح المنقول» وأن الخلاف إنما يكون بين الظنيين منهماء وهذا أمر مفهوم وتسمح به الاجتهادات. 

وكل المذاهب الإسلامية تضع العقل هذا الموضع. بيد أن أشدها إقرارًا وأكثرها اعترافًا بمنزلة العقل هو 
المذهب الزيدي الذي وضع أصوله الإمام زيد بن علي 'زين العابدين" بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهو 
المذهب الذي جنت عليه شبهات الشيعة» فعزف Jaf aie‏ السنةء وكان جديرًا بالتقدير. 

ففي المذهب الزيدي تقدم قضية العقل المبتوتة على القرآن الكريم. 

وجاء في 'الفصول اللؤلؤية للأصول الزيدية لصارم الدين الوزير"» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية: 

وكيفية الاجتهاد في الحادثة أن يقدم المجتهد عند استدلاله قضية العقل المبتوتة» ثم الإجماع المعلوم؛ 
ثم نصوص الكتاب والسنة المعلومة» ثم ظواهرها كعمومهاء ثم نصوص أخبار الآحاد» ثم ظواهرها كعمومهاء ثم 
مفهومات الكتاب والسنة على مراتبهاء ثم مفهومات أخبار الآحادء ثم الأفعال والتقديرات كذلك» ثم ضروب 
الاجتهاد الأخرىء ثم البراءة الأصلية وتخوها. 

وببدد الشيخ أبو زهرة في كتابه "الإمام زيد" aš La‏ يعلق بالذهن من شكوكء لعدم وضوح هذا الإجمال 
فيقوم : 

'وإن هذا الكلام يستفاد منه أن قضايا العقل القطعيّة» هي في المرتبة الأولى» كما أن الإجماع المتواتر 
المعلوم به مقدم على نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة والمعلومة وقد يبدو الأمران غريبان» ولا بد أن نزيل 
الغرابة فيهما. 

فالعقل الذي يقدم على النصوص هو القضايا العقلية المقطوع بهاء من حيث معرفة الله تعالى وإثبات 
نبوة 32 3 وكون القرآن من عند الله تعالى» وأن محمدًا sta‏ بهذا الدين» وأن ما يقوله عليه السلام» هو من تبليغ 
رسالة cay‏ فإن ذلك مقدم من حيث الترتيب المنطقي على الاحتجاج بالقرآن والسنة» لأنه يقوم عليه إثبات صحة 
الاحتجاج بهما. 


فالعقل يرجع إليه في الشرع إذا لم يكن ثمة أي طريق شرعي يرجع إليها. وليس هذا داخلاً في قضية 
العقل المقدمة على النصوص والفرق بين حكم العقل في الموضعين من ثلاث نواح. أولاها أن قضية العقل 
المقدمة على النصوص هي: قضية العقل المبتوتة» أي المقطوع بها التي لا تقبل نقصّاء وحكم العقل بحل أو 
تحريم» إنما هو أمر ظني وليس بأمر قطعي. 

الثانية: أن قضية العقل المقدمة» هي ما يقوم عليه أساس الخطاب الإسلاميء وهو الإيمان بالله ورسوله 
النبي الأميء الذي جاء بهذا الكتاب والإيمان بالمعجزة» وأما حكم العقل في التكليف» فهو متأخر عن الخطاب 
بشرع الإسلام» إذ هو بناء على ما cla‏ به الشرع» فحكم العقل عندئذ غير خارج على ما جاءت capaill‏ 
بحيث لا يكون غريبًا عنها - فمثلاً إذا رأى بعقله أن في أمر فسادّاء ولم يجئ نص بالتحريم أو بالتحليل» كان 
العقل حاكمًا بالتحريم لأن الله تعالى لا يجيز الفساد ولا يرضاه لعباده» وإذا رأى العقل في أمر مصلحة ولا نص 
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عليهاء فإنه يحكم بأن الله تعالى» يطالب بها لأن الله تعالى رحيم بعباده» وكل مصلحة فيها رحمة ما دامت خالية 
من الفساد» ولا يترتب عليها فسادء ولا موضع فيها لنهي. 

الثالثة: أن موضوع قضية العقل المقدمة هي ما agi‏ عليه شرع الشرائع عامة» LÍ‏ حكم المتأخر فهو 
حكم العقل في الوقائع الجزئية". 

كما يفند المؤلف ما قد يظنه البعض من شكوك حول تقديم الإجماع على ما يقضي به القرآن الكريم 
والسنة النبوية فيقول: 

لقد ذكر صاحب (الفصول اللؤلؤية) أن الإجماع الذي يبتدأ به هو الإجماع المعلوم» وهو الإجماع الذي 
ثبت في حقائق الإسلام الأولى» التي ثبتت بالتواتر من النبي يك تواتر عليها إجماع المؤمنين في عهد الصحابةء 
لأنهم تلقوا ذلك عن النبي E‏ وإجماع التابعين من بعدهم لم يشذ أحد في العصر الأول الصحابيء ولا أحد في 
العصر التابعي» كإجماعهم على أن الصلوات خمسء وكإجماعهم على أن صلاة الفجر ركعتان والظهر أريع 
والعصر والعشاء كذلك والمغرب (EDG‏ وإجماعهم على أن الصلاة المفروضة هي على هذه الهيئة التي وردت 
عن النبي d‏ وكإجماعهم على الصوم وأشكاله وإجماعهم على الزكوات وعلى مناسك الحج» وغير ذلك من 
الأمور التي تلقاها الصحابة بالإجماع» فإن هذه موضع تسليم لا موضع اجتهاد» وهي الحقائق التي لا يصح 
لمجتهد أن يخالفهاء معتمدًا على alb‏ نص أو متعلقًا بظاهر أثر. 

وليس تقديم الأخذ بهذه المسلمات على الاجتهاد في القرآن والسنة تقديمًا للإجماع في حد ذاته على 
القرآن والسنةء بل هو تقديم لأمر ثابت عن 'النبي > بطريق ليس لأحد أن يشك في نسبتهاء فهو أخذ بأقوى 
سنة» وأخذ بأحكم ما يدل عليه القرآن من أحكام (2. 

ولاحظ مؤلف "الزيدية" عندما كان بصدد الحديث عن القاسم الرسمي "ما من مفكر - فيما أعلم - قدم 
العقل على الكتاب» بحجة أن الكتاب والرسول يعرفان بالعقلء بينما لا يعرف العقل بهما - وقد أصبح تقديم 
العقل نهج الزيدية في أصول الفقهء ومع أن النزعة العقلية نهج المعتزلةء إلا أني لا أعرف معتزليًا قدم العقل 
على هذا النحو من الصراحةء حقيقة لقد قالوا: إن صدق الرسول إنما يعرف بالعقل إذ به يتميز النبي الصادق 
المعتزلة بل وبعض الأشاعرة كالرازي» إلى ترجيح العقل على النقل» ولكن لا أظن أن مذهبًا فقهيًا سواء الحنفي» 
مذهب معظم المعتزلة» أو الشافعي» مذهب كثير من الأشاعرةء قد قدم العقل على الكتاب» كمصدر للتشريع؛ 
وإنما ذلك عند الزيدية ابتداء من القاسم الرسي". 

وقال القاسم الرسي في وصف العقل "العقل آمن أمين وأفضل قرين فاستأمنه على أحوالك وجميع 
خلالك". 

ومع أن المذهب الزيدي هو أكثر المذاهب الإسلامية صراحة في تقديم العقل على النقل حتى لو كان 
هذا النقل هو القرآن الكريم نفسه» فإن مضمون المذاهب الإسلامية الأخرى لا يختلف عنه KAS‏ وقد ظهر ذلك 


)2( الإمام زبد للشيخ مد أبو زهرة ص 331 - 335 بتصرف. 
)3( الزبدية بقلم الدكتور أحمد محمود صبحي - الزهراء للإعلام - ص 137. 
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في معالجة قضية احتمال وجود تعارض بين العقل والنقل. واستشهد كاتب معاصر هو الشيخ د سعاد جلال 
بكلام الرازي فقال: 

وإنما يكون الإشكال إذا تعارض حكم قطعي من العلم بنص قطعي من القرآن . 

فذهب الرازي إلى الجزم بتأويل نص القرآن حينئذ - كما في قوله تعالى: 'حتى إذا بلغ مغرب الشمس 
وجدها تغرب في عين حمئة" وتأويله إن ذلك يكون بحسب رأي العين - لأن العقل أصل والشرع فرع عنه. فلو 
غلبنا العمل بالشرع على العمل بالعقل لعاد الفرع على أصله بالنقض» وذلك باطلء وإنما يفهم ذلك مما قرره 
علماؤنا أن العقل يستقل بإثبات وجود الله ووحدانيته واتصافه بالحياة والعلم والإرادة والقدرة وجواز إرسال الرسل 
عليه» ثم يعزل العقل نفسه - فلا يتوقف العقل على الشرع في مثل هذه الأمور لأن الشرع متوقف عليه فيهاء 
فلو توقف عليه العقل لزم 'الدور" والدور باطل. 

وبشرح الشيخ نهد سعاد جلال حكاية "الدور" وتوضيحه ببساطة " لا يصح أن تقول ale‏ ثبوت القرآن 
متوقف على وجود الله وعلم وجود الله متوقف على علم ثبوت القرآن» لأن هذا دور باطل لا يؤدي إلى صحة 
ثبوت القرآن ولا إلى صحة وجود الله وإنما نكسر هذا الدور ob‏ نقول ale‏ ثبوت القرآن متوقف على ale‏ وجود 
الله لكن ale‏ وجود الله ثابت بالعقل وده لا بالشرع. فمن هذا يصح الشرع من حيث صحة إنبائه على دليل 
العقل وحده'(4). 
الفكر الإسلامي والفلسفة: 


ولكن من المؤسف أن معظم المفكرين الإسلاميين استثمروا تشجيع الإسلام للفكر العلمي» وإعمال 
العقل أكثر ما استثمروه في المجال الوحيد الذي نهى الإسلام عن إعمال العقل ¿à‏ لأن العقل يعجز عن 
استيعابه وهو صفات الله تعالى وما يتعلق بذاته - ففني هذا المجال بالذات انصبت معظم أبحاث العلماء 
المسلمين» بحيث أنهم أوجدوا علمًا جديدّاء هو الذي يطلق عليه ale"‏ الكلام" الذي يقوم على أصول الفلسفة 
اليونانية. 

كما استعاروا لعلم الأصولء أو أصول الفقه من المنطق الأرسطي مقدمات كمباحث الدلالات اللفظية 
وأقسامها وانقسام اللفظ إلى نسق وتصديقء والحاجة إلى الكلام بناء على ذلك على مبادئ التصورات من الأقوال 
الشارحة» والتعريفات وانقسامها إلى حدود ورسوم ومبادئ التصديقات» والكلام على البرهان وكيفية استخدامه في 

وقد نلحظ في كتاب مبسط لعلم الأصول آثار المناطقة "وشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود وعدم لذاته. كالطهارة بالنسبة للصلاةء لأن مجرد الوضوء ليس كافيًا في تحقق الصلاة ولا في 
عدمها إلخ..". 

ولما كان الخط السلفي قد تبنى ale‏ الكلام وتقريراته فقد تسلل الأسلوب الفلسفي» المنطقي إلى عقر 
العقيدة» وسلم بذلك معظم علماء السلف» وليس ابن رشد أو ابن سيناء أو المعتزلة وحدهم. 
(4) مجلة الهلال - عدد يناير سنة 1980 ص 43 - 44. 


Islam: Source and انظر بحث أصول الفقه منهج بحث ومعرفة الفقه الإسلامي - الدكتور جابر العلواني جاء في:‎ (s) 
.Purpose of Knowledge P. 216. 
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وقد بدأ ذلك من أبي الحسن الأشعري ¿u‏ الذي حاول أن يجمع ما بين النص ومذهب أهل العقل 
وعلماء الكلام وتقصى أحد المؤلفين تطور تسلل علم الكلام إلى الفكر الإسلامي فقال: "ومن بعد الأشعري في 
بناء مدرسته واتجاهه كان القاضي أبو بكر الباقلاني. وينسب إليه وضع المقدمات العقلية (الفلسفية)» كالجوهر 
الفردء في تأليف ale‏ الكلام الأشعري. 

ومن بعده كان إمام الحرمين؛ أبو المعالي عبد الملك الجويني النيسابوري الملقب ضياء الدين (ولد سنة 
0ه - وتوفي سنة 478ه). درس في المدرسة النظامية بنيسابور علوم التوحيد والفقه والمنطق ثلاثين سنةء 
وله كتاب (نهاية المطلوب)» مخطوط بدار الكتب المصرية. وهو صاحب كتاب (الشامل) وتلخيصه (كتاب 
الإرشاد). وينسب إليه زيادة عن سلفيه. استخدام المنطق الإغربقي في تأليف ale‏ الكلام الأشعري. 

ومن بعد إمام الحرمين كان تلميذه الغزالي حجة الإسلامي المتوفى سنة 505ه. وينسب إليه في بناء 
المدرسة الأشعرية أنه في التأليف على طربقتها dad‏ الفلاسفة للرد عليهم» بعد أن كان الرد قبله من أئمة هذه 
المدرسة قاصرًا على المعتزلة وحدهم. 

والإمام ابن الخطيب تابع الغزالي في نهجه في الرد على الفلاسفة والمعتزلة في التأليف على النمط 
الأشعري. والبيضاوي صاحب (الطوالع) زاد من خلط مسائل علم الكلام بمسائل الفلسفة. وعلماء الأعاجم: كسعد 
الدين التفتازاني والإيجي» تابعوا البيضاوي في نمطه في التأليف(6) '. 


ويمكن القول إن تجرية الفكر الإسلامي في هذا المجال لم تكن موفقة» oly‏ النقل في هذه النقطة كان 
أجدى من العقلء لأن العلماء المسلمين الذين درسوا الفلسفة اليونانية على أساس استخدامها في إثبات وجود الله 
وتنزيهه» أخذوا بها ودفعهم ذلك إلى alle‏ من التفزيعات والافتراضات» لم يكن لهم بها عهد. ويعد فترة تحول” 
أهدافهم إلى محاولة التوفيق بين العقيدة والفلسفة ورأوا أن الحكمة مولدة الديانة... والديانة متممة للحكمة. وقال 
إخوان الصفا إن الشريعة قد دنست بالجهال» واختلطت بالضلالات» ولا سبيل إلى غسلها إلا بالفلسفة» كما قال 
السجستاني. وماذا يجدي الفكر الإسلامي كتاب (الجمع بين رأيي الحكيمين) للفارابي والذي قال فيه 'ولولا ما 
أنقذ الله أهل العقول والأذهان» بهذين الحكيمين - أفلاطون وأرسطوء ومن سلك سبيلهما ممن وضحوا أمر 
الإبداع بحجج واضحة مقنعة» وأنه إيجاد الشيء لا عن شيء»ء وإن كل ما يتكون من شيء ماء فإنه يفسد 
لاستحالته إلى ذلك الشيء» والعالم مبدع من غير شيء فمآله إلى غير شيء.. فيما شاكل ذلك من الدلائلء 
والحجج والبراهين» التي توجد كتبهما مملوءة منهاء وخصوصًا ما لهما في الريوبية» وفي مبادئ الطبيعة - لكان 
الناس في حيرة ولبس..' فأين الإسلام هناء وأين رسالة ag‏ وأين نور القرآن ويراهينه التي غرس بها الإيمان 
غرسًا يفوق غرس الفلسفة بمراحل. 

إن كلام الفارابي» ومن ذهب مذهبه» يصدق GUS‏ على المجتمع اليوناني أيام أفلاطون وأرسطوء هذا 
المجتمع الذي لم يعرف قرآنّاء ولم يحظ برسالة» وقام الفلاسفة فيه بدور الأنبياء. ولكنه لم يعد ذا موضوع بعد 
رسالة الرسول ونزول القرآن بأسلوب جديد وببراهين تتمشى مع الرسالة الدائمة والعامة للبشرية ولكن أصولهم 
الأعجميةء وغريتهم عن المنطق القرآني. وغلبة الرواسب القديمة؛ أعلت المنطق الأرسطي. ولو تعمق الفارابي 


)6( د. a‏ البهي - الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي ج 2 ص 4. 
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وابن سينا وأمثالهما في القرآن» كما تعمقوا في فلسفة 'الحكيمين" لما اشتروا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولكن 
قد يلتمس لهم عذر بهيمنة الفقهاء التقليديين على الفكر الإسلامي وقتئذ - وحيلولتهم دون أي تأصيل. 

وعرض الدكتور مد البهي لتفسير ابن سينا للآية ( الله ُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ Ga‏ نُوره كُمِشْكَاةٍ فيهَا 
مِصْبَاح élail‏ في U< su aala)‏ كؤكب dig S‏ ممن pa‏ 25982 23655 ل 38852 ولا 3552 كا 
GES‏ يُضِيءْ 31 لَمْ 22225 تا دوز عَلَى نُورٍ يَهْدِي الله وره مَن يَشَاءُ وَيَصْرِبٌ الله الأمتال JS ils o úW‏ 
شَيْءٍ عَلِيمٌ 4. فقال. 

"... فالنور إما ذاتى أو حقيقىء أو مستعارء والمستعار إما الخير واما السبب الموصل إلى الخير. 
وفسر السماوات والأرض بأنها الكل. والمشكاة هي العقل الهيولاني ومفتاح العقل المستهار والإجاحة all‏ 
وشجرة مباركة بالقوة الفكرية» والنار بالعقل الكلي المدبر للعالم المشاهد. وهو النفس الكلية عند أفلاطون(7) ". 

ولا جدال في أن هذا التفسير أبعد ما يكون عما أراده القرآن» وتصوير القرآن لله تعالى تتشريه النفوس 
ويعطي الأثر المطلوب دون تكلف أو إغراب. في حين لا يقدم تفسير ابن سينا الذي تعلم على أرسطو وأفلاطون 
إلا خبطًا في alle‏ غريب. ومثل هذه المحاولات هي 'تلغيز" وليس تفسير القرآن. فالقرآن واضح مؤثر مقنع 
بذاته» بلفظه وجرسه ونظمه. 

أو خذ مثلاً هذه الصفحة من كتاب الطبيعة لأرسطو الذي ترجموه: 


".. فإن كان الذي هو الموجود ليس هو مما يعرض لشيء أصلاً بل إنما له بالحري يعرض ما 
يعرض» فالموجود إنما يدل على الذي هو الموجودء أو يكون يدل على غير الموجود. وذلك أنه إن كان الذي 
هو الموجود أبيضء فلأن معنى أبيض ليس هو الذي هو موجود: لأنه ليس يمكن أن يكون الموجود يعرض al‏ 
من قبل أنه ليس موجودًا إلا الذي هو الموجود» فليس الأبيض إذا بموجود لا على أنه ليس هو الذي هو 
الموجودء بل على أنه غير موجود أصلاً. فيجب إذن أن يكون الذي هو الموجود غير ayasa‏ وذلك أن القول 
فيه بأنه أبيض حقء فقد وجب من ذلك أن الأبيض أيضًا يدل على الموجود» فالموجود إذن يدل على معان 
E‏ 

وبقول مؤلف (رأي في الفكر الإسلامي): ولنا أن نتصور أي جهد تبدد في هذا الهراء» وأي ضرر لحق 
بالأمة عندما أعرض علماؤها عن كتاب ريهم الواضحء وسنة نبيهم السهلة ليتفرغوا لشرح النص السابق لأرسطو 
على النحو التالي: 

"... إن الموجود إن لم يدل على معان شتى حتى يدل على الشيء العارض على الموضوع وعلى 
الشيء الذي هو الموجود» يعني الذي هو أولى بالوجود» وهو الموجود على الحقيقة لا يعرض وجوده على غيره 
وهو الجوهر وهو الواحد على الحقيقة لأنه الواحد بالعدد. بل إن كان الموجود هو الشيء العارض على الجوهر 
فإنه ajh‏ منه أن يكون الجوهر موجوداء لأن الموجود قد عرض له. ولا يجوز أن يعرض الموجود لما ليس 
بموجود!!(8). 


)8( سعيد مد حسن - رأي في الفكر الإسلامي - القاهرة 1976 ص 43 44 (دار ممفيس للطباعة 1976( ومن المؤسف 
أن الكاتب فيما نظن لم يتابع كتاباته - التي أشار إليها في المقدمة فقد كان يرجى منها خير كثير. 
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وأسوأ من هذا أنهم زجوا في مجال الفقه الإسلامي بمشكلات للأديان والعقائد الأخرى. لم توجد في 
الإسلام» أو آثر الإسلام أن يتجاهلها. وجعلوا هذه القضايا مدار بحثهم ومحور دراستهم وألفوا فيها المجلدات 
التي لوثت صفاء الفكر الإسلامي وطريقته السهلة السائغة التي تعتمد على الفطرة والبديهة والملكة. 

وفي نهاية كتابه (الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي) عرض الدكتور البهي مأساة المفكرين المسلمين 
الذين أرادوا أن يتخذوا من الفلسفة وبالذات الفلسفة اليونانية دليلاً على وجود الله. 

'إن ما أفاده فلاسفة المسلمين المشائيون في الشرق من الاستدلال على وجود الله من "الوجود" نفسه»ء 
جانب ما في الدين من دليل عليه مشتق من العالم الواقعي - نتيجة قبولهم فكرة واجب الوجود الإغريقيء لا 
يتكافأً مع مجهودهم العقلي في التوفيق بين الإسلام والفلسفة فيما أثاره واجب الوجود في هذه الفلسفة من 
إشكالات» وعلى الأخص في وصف الله بصفاته التي وردت له في القرآن الكريم» وفي علمه لما يجري في 
ملكوته. 

ثم بعد هذا كله لا يصلح تفلسفهم أن يكون أساس توجيه دينيء لأنه لا يلتئم مع طبيعة الدين كدين؛ كما 
لا يصلح أن يكون أساسًا لتوجيه عقلي لما فيه من كثرة التعاريج والالتواءات» نتيجة الخلط من عدة مذاهب 


وآراء . 
ولو درى فلاسفة المسلمينالمشائيون قيمة الفكر الإغريقي» وأنه لم يخلص تمامًا من الشعر والخيالء 
bil‏ أن يكو لهم مقطق خاض بهم . 


ولو علموا نتائج قبولهم آراء أفلاطون وأرسطو في شرح العقيدة» على العقيدة من حيث هي عقيدة» لتركوا 
للقرآن الكريم وحده كما هو الطريق إلى قلوب المصدقين وعقول الخاصة من الناس"(9). 

ولو أن هذه العقول العبقرية ركزت بحثها في العلوم الطبيعية كما فعل ابن الهيثم» والبيروني› 
والخوارزمي.. إلخ» لتحقق في بغداد ما تحقق في أوربا عهد الأحياء. ولكسبت المعرفة عشرة قرون ولجاءت من 
مصدر قد يلحظ في استخدامهاء أو يضع لها أدبيات الإسلام» أو لو أن المعتزلة الذين عالجوا قضية العدل 
بالنسبة لله تعالى» عالجوها بالنسبة للخليفة أو طبقوها على أنفسهم عندما سنحت لهم فرصة الحكمء لحال ذلك 
دون تدهور النظام السياسي ولظفر أدب الحوار بنماذج أفضل من نماذج إجبار الناس على القول برأي واحد 
دون تقدير لارائهم الخاصة. 

وما معنى قضية الصفات التي أصبحت محورًا من محاور الصراع في الفكر الإسلامي ودارت حولها 
معارك وأدت إلى انقسامات.. سوى das‏ لا يخطر لرجل سليم القلب سوي الطوية آمن بآيات القرآن الكريمء كما 
آمن الصحابة» فلم يخطر له أن يسأل أو يستقصي.. لأن المعنى المطلوب وصل قلبه فأدفأه بالإيمان وأسعده 
باليقين» وأصبح كل ما عدا هذا فضولاً بل افتيانًا وتلويًاء إننا في هذا الاتجاه نتفق مع الذين رفضوا أصلاً 
الحديث في هذه القضية ورأوا أنها من محدثات الأمورء ونتفق مع ما يقوله ابن الجوزي في كتابه '"فضل ale‏ 
السلف على الخلف" وإن كنا نختلف معه في قضايا أخرى. وقد قال ابن الجوزي في كتابه هذا (ص 17 دار 
الطباعة المنيرية - القاهرة). 


)9( د. څد البهي - مرجع سابق ص 260. 
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اومن ذلك أعني محدثات الأمور — ما أحدثه المعتزلة» ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى 
وصفاته بأدلة العقول وهو أشد خطرًا من الكلام في القدر. لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله» وهذا كلام في 
ذاته وصفاته". 

RRR 

سخف وجدل» أن اندفع الفكر الإسلامي إلى التصوف. كما انتهى إلى ذلك الغزالي» أو إلى السنة ويالذات 
الحديث. ولم يكن في هذين ما يشجع العقل بوجه خاص. ومن هنا تهيأ المناخ لحدوث المأساة التي انتصر فيها 
النقل على العقلء والتي توضحها الفقرة التالية. 
بين المتن والسند: 

كان الملاذ الأول للفكر الإسلامي بعد أن ظهر عقم تجريته مع الفلسفة هو الحديث. وقد يصور ذلك 
تصويرًا رمزيًا انتصار أحمد بن حنبل على المعتزلة. والحديث هو أكثر المواضيع نقلية لأن محور البحث يكون 
عادة السند لا المتن. فمع أن المحدثين. أقروا أن سلامة السند لا يمكن أن تكون مبررًا لقبول متن معلول. وأن 
من سمات الوضع في الحديث أن يكون'المّتن مخالقًا لصريح العقل. إلا أنهم Ghe‏ ركزوا الاهتمام على السند 
دون المتن aleg‏ الحديث شاهد على ذلك. فإن كل فروعه تقريبًا تدور على السندء وأبرزها علوم الرجال من جرح 
أو تعديل وثقات وضعفاء . والأسماء والكنئ. ثم ale‏ أصول الرواية الذي يطلق عليه مصطلح الحديث. وهو 
يبحث عن حقيقة الرواية وشروحها. وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف الروايات وما يتعلق بها. 

ولا بد أن نشهد لهم وهم أجيال تلو أجيال أنهم أوفوا على الغاية وحاولوا أن يسدوا كل المنافذ ويلموا بكل 
الطوارئ» ولهم في هذا أفانين واصطلاحات وضوابط وحذود يضيق عنها المجال. ولكنها كلها في مجال السند 
والرجال» وليس المتن والمعنى. وأبسط ما يمكن أن يقدم هنا كمثال هو ما اشترطوه في الحديث الصحيح الذي 
تبنى عليه الأحكام: 

اتصال الإسنادء ويهذا يخرج المنقطع والمفصل والمدلس. 

أن يكون رواته عدولا والعدل من استقام دينه وحسن خلقه وسلم من الفسق وخوارم المروءة. 

أن يكون رواته ضابطين. 

أن لا يكون المروي SU‏ والشذوذ هو مخالفة الثقة مع من هو أرجح منه. 


أن يسلم المروي من علة قادحة كإرسال موصول أو وصل منقطع أو رفع موقوف. 


والخلاصة: 
أن الحديث الصحيح يجب أن تتحقق فيه هذه الشروط الخمسة: 
عدالة رواته من أول السند إلى منتهاه. 
تمام ضبطهم من أول السند إلى منتهاه. 
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اتصال السند. 

سلامته من العلة(10). 

وكأن علماء الحديث وقد استغرقوا الجهد في التثبت من صحة السند والرواية بمختلف الضمانات» لم 
يجدوا حاجة حتى لإلقاء نظرة على المتن وفاتتهم عشرات الأسباب يمكن أن تطرأ على الحديث»ء مع وجود 
ضماناتهم ¿Ab‏ وتكون مبررًا لعدم الأخذ به. 

وكانت نتيجة هذا التركيز على السند إهمال المتنء فلم يروا أن مجافاة المتن للعقل أو الطبع السليم» أو 
حتى ما ينبغي للقرآن الكريم ولرسوله من قداسة» مبررًا لنبذه» وهكذا أقروا أن النبي E‏ قد سحر سحره يهودي» 
وأن الرسول قال بعد تلاوته "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى". 'تلك الغرانيق العلا oly‏ شفاعتهن 


ومعالجتهم للروايات التي نقلت هذا الزعم الأثيم توضح هيمنة الإسناد. فمع أن الروايات التي رويت كلها 
ضعيفة أو منقطعة» سوى رواية لسعيد ربن جبيرء فقد قال الحافظ بن حجر".. ولكن كثرة الروايات تدل على أن 
للقصة أصلاء على أنها لها طريقين صخيخين أخرجهما ابن جرير. أحدهما عن طريق الزهري عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. والآخر Ge‏ طريق هند عن أبي العالية» ولا عبرة بما يقول ابن العربي 
وعياض إن هذه الروايات لا أصل لها". 

ولا شيء كهذا يمثل استعباد السند للمحدثين» فلا:ذكر قطعًا للمتن» ومدى اتفاقه»ء أو اختلافه للمبادئ أو 
للمعقولية التي يفترض أن تكون هي المعيار في الحكم. 

وبالإضافة إلى استخذاء المحدثين أمام السند» وعدم محاولاتهم إعمال العقل في متن الحديث» فإنهم 
قدموا ألوف الأحاديث التي تغطي ليس فحسب كل المجالات» بل كل التصرفات الشخصية والحركات والسكنات 
التي يمكن لأي فرد أن يقوم بها. 

وتلقف الفقهاء هذه الأحاديث وصنفوها في خانات تصنيفاتهم» التي لم تدع عملا دون أن تودعه إحداهاء 
ما بين حلال أو حرام» مباح أو مندوب أو مكروه» وأصبح هذا كله جزءًا من الشريعة التي تتبع. ويذلك فرضوا 
على المسلم التقليد والاتباع في أي عمل حتى وإن كان خارجًا LS‏ عن إطار العبادة أو الشريعة» وأصبحت 
عقلية المسلم المعاصر عقلية 'نقلية"' وحيل بينه وبين أن يفكر أو يختار أو يقوم بمبادأة وأصبح "التقليد" 'والاتباع' 
سياسة عامة وموققًا مقرراء وتعطلت بقدر ذلك ملكة التفكير.. وعلاها الصدأ. بحيث أصبح المسلم نوعًا من 
الرويوت يسير تبعًا لروموت كونترول هو 'السند"؛ وهذه في الحقيقة هي مأساة العقل الإسلامي الذي غلبه النقل 
والتقليد» رغم أن توجيهات القرآن الكريم صريحة تمامّا في مناقضتها لهذا المسلك» ومقاومتها لجعل الأحبار 
والرهبان آلهة يحللون ويحرمونء وتنديده بالذين يسيرون تبعًا لما سار عليه الآباء والأجداد. ويالمخالفة الصريحة 
أيضًا لتوجيه الرسول الذي كان يؤثر للناس العافية. وأن يكونوا في حل وأن لا يسألواء بل وأمره الصريح 'ذروني 
ما تركتكم" فإن المحدثين لم يتركوا شاردة أو واردة حركة أو سكنة للرسول إلا سجلوها وأوردوها على سبيل 
الاسترشاد أو الإلزام» وفاتتهم حكمة الرسول E‏ في توجيهه.. إن من الخير أن يُعمل الناس عقولهم وأفكارهم. فإن 


)10( المختصر في علوم الحديث. عبد المنعم المبارك حسن ص 22 دار الفكر - الخرطوم. 
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صادفوا الصواب فهو المطلوب ونالوا حسنتين وان أخطأوا نالوا حسنة إعمال الفكر» دون حسنة التوفيق إلى 
الصواب.. أما التقليد في كل شيء حتى لو كان للرسول فإنه يخالف ما أراده الرسول للناس عندما قال 'ذروني 

ما تركتكم" وما أراده الله عندما استحث ث المسلمين على Säl‏ وإعمال العقل وحذرهم من الرهبان والكهان. . والآباء 
والأجداد. 


د د عد 


وغني عن الذكر أن الملاذ الثاني الذي لاذ به الفكر الإسلامي بعد فشل تجريته مع الفلسفة اليونانية. 
وهو التصوف. لم يكن ليضيف Éni‏ إلى العقل. وعلى نقيض هذا. فإن التصرف الذي تنعدم فيه الضوابط 
يشطح ويبعد ويتوغل في متاهات عاطفية وقد صدر عنه معظم خرافات الأولياء وأحاديث قدراتهم الخارقة من 
السير على الماء أو الطير في الهواء أو طي المسافات.. إلخ. ومواعظ القصاص في المساجد والزواياء وإقامة 
الأضرحة للمشايخ والأولياء وشيوخ الطرق. وتكوين هيئات منظمة لكنها تقوم على الطاعة العمياء للشيخ. 
وتقديسه وأن يكون المريد منه كالميت بين يدي المغسل.. فكانت جنابة التصوف مضاعفة لأنه استعان بالطرق 
التربوية والتنظيمية. ولكن لتحقيق غايات تقوم كلها على غرس الطاعة العمياء» وتعميق التقليد وسلب الإرادة 
وطمس الشخصية واستبعاد التفكير. 
بين التقليد والاجتهاد: 

أخذت الموازنة ما بين المتن والسند صوزة أعم في الموازنة ما بين التقليد والاجتهاد» وغلبة adal‏ 
وسيادته طوال عشرة قرون مستمرة» وقد أغلق باب الاجتهات. أساسّاء ON‏ فتح بابه دون وجود وسائل تنظيمية أدى 
إلى الفوضى والتضارب. وعندما يتعلق الأمر بأحكام تطبق على المصالح وشئون الحياة» فإن هذا مما لا يمكن 
أن يحتمل. وكان المفروض أن توجد أداة أو وسيلة تنظيمية كمجلس أعلىء أو محكمة.. إلخ. ولكن مثل هذه 
الأجهزة لم تكن مألوفة في المجتمع العربي الإسلامي» Lali‏ لم يوجد التنظيم لم يعد مناص من إغلاق باب 
الاجتهاد والاقتصار على المذاهب التي أثبتت سلامتها على مر السنين» كما كان هناك أسباب أخرى تقوم على 
مصالح مكتسبة أدت إلى غلبة مذهب مالك على الأندلس والشمال الأفريقي» ومذهب أبي حنيفة على العراق 
بفضل نفوذ "أبي يوسف" وفيما بعد الدولة العثمانية.. إلخ. 

ما يهمنا هو أن الأمر استقر على التقليد» والتقليد هو كما قالوا 'قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة' 
Lalai‏ التقليد أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله» ولا عن سنة رسوله. a‏ عن مذهب إمامه فقط. ووصل 
الإيمان بالتقليد أن المذهب الذي حرم التقليدء وتميز بفتح باب الإجتهادء وهو المذهب الزيدي استسلم المعتنقون 
له(أو بعض دعاته) لدعوى التقليد. قال الشوكاني في رسالته "القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد" 'وما ذكرنا 
فيما سبق من أنه كان في الزيدية والهادوية في الديار اليمنية إنصاف في هذه المسألة بفتح باب الاجتهادء فذلك 
إنما هو في الأزمنة السابقة. كما قررناه فيما سبق» وأما في هذه الأزمنة فقد أدركنا منهم من هو أشد تعصبًا من 
غيرهم» فإنهم إذا سمعوا day‏ يدعي الاجتهاد وبأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله 3 قاموا عليه قيامًا تبكي 
عليه عيون الإسلام» واستحلوا منه ما لا يستحلونه من Jaf‏ الذمة من الطعن واللعن والتفسيق والتنكير والهجم 
عليه إلى دياره ورجمه بالأحجار إلخ". فإذا كان هذا يحدث بالنسبة لأتباع المذهب الذي يقرر الاجتهادء فما بالك 
ببقية المذاهب التي أنس شيوخها إلى التقليد وسلموا به تسليمًا.. 
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وكانت نتيجة إغلاق باب الاجتهاد هي إغلاق باب العقل والأخذ بأقوال الشيوخ» ونبذ كتاب الله وسنة 
رسولء وإيثار الآباء والأجداد عليهاء فكيف يمكن أن ينهض المسلمونء وقد نبذوا سر قوتهم ورمز هدايتهم. 
القرآن.. وآثروا عليه أقوال الكهنة والمتكسبين بالدين أو تقليد آبائهم وأجدادهم. 


k k‏ 6د 


ومن الإنصاف الإشارة إلى أحد الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة ولا يقتصر على الإسلام وحده؛ 
ولكنه يوجد في كل الأديان أن الأديان لما كانت موغلة في القدم. ولما كانت قد ظهرت قبل أن يبلغ العقل 
البشري نضجه» وتعرضت لصور عديدة وعميقة من سوء الفهم والاستغلال فقد علقت بها رواسب قوية وكادت 
أن تصبح جزءا لا يتجزأ منها. ومع أن الأديان السماوية ما نزلت إلا لتخلص الناس من هذه الانحرافات 
والتشويهات» إلا أن هذه الرواسب في كثير من الحالات كانت أغلب» أو على أقل تقديرء احتفظت بقدر كبير 
من الوجود داخل الدين السماوي. وهذا ظاهر في اليهودية والمسيحية والإسلام» وقد نراه في "الكاثوليكية" أكثر 


منه في "البروتستانتية" ولكنه على كل حال موجودء والذي قلل من أثره السيئ بالنسبة للمسيحية أن المجتمع 
الأوربي لم يأخذ المسيحية Kab‏ جادّاء ولم يعض عليها بالنواجذء ولهذا ضعف أثر المسيحية: الأثر الأصيل أو 


الأثر المشوه. أما بالنسبة للإسلام» فإن المسلمين يرون في إسلامهم المقوم الأول لهم ولا يفرطون فيه. ومن أجل 
هذا ظهرت آثار الإسلام الحق» وآثار ما علق به من غشاوات على المسلمين في شكل قوي. وعندما قال القرآن 
'إن الدين عند الله الإسلام" فكأنه أراد أن يجعل من الإسلام نموذجًا فريدًا يتحرر مما يعلق عادة بالدين وأن يوجد 
نمطا جديدًا من الدين هو الإسلام. ولكن المسلمين عكسوا الآية فجعلوا الإسلام هو الدين» ودخل إلى الإسلام 
من هذا المدخل الرواسب العديدة للخرافة التي اصطحبت بالدين طوال العصور القديمة» وقبل أن يحرره الإسلام. 

وقد رأينا كيف أن الإسلام» أكثر من أي دين آخر حارب الوثنية وحارب التقليد» وحارب الخرافة 
والخوارق. وجاء برسالة العلم والعدل» ومع هذا تغلبت شرعة الآباء والأجداد» وحذا المسلمون حذو غيرهم وتطلب 
الأمر أن يوجد على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة دينها بنسب متفاوتة من النجاح تبعًا للملابسات 
والظروف. 
مناطق الاختصاص: 

ليس معنى كل ما قدمنا أن العقل وحده هو الأداة الحاكمة في مجال الدين» فالدين يتميز بأن واسطة 
العقد فيه» وهي الألوهية» تأتي عن طريق الوحي عن الله وهو - أي الوحي - قضية.. لا يستطيع العقل أن 
يثبتها بوسائله الخاصة كما لا يستطيع أن ينفيهاء أولاً: OY‏ وجود الله هو بدهية عقلية» إذ هو القصد والغاية 
والحكمة. وهي مكونات العقل. فليس مستغريًا إذن أن يوحى الله تعالى إلى بعض البشر فليس في هذا الوحي ما 
يمس اتفاق صفات الله تعالى مع العقل» بل إن ذلك هو ما يجعل الصلة بين الله والناس تؤدى عن طريق 
الوحي» لأن الاتصال المباشر قد يوحي برؤيته تعالى» وقد استبعد القرآن هذا وقال "لا تدركه الأبصار" وثانيًا: 
لأن بعض صفات الله تعالى وما يتعلق بذاته لا يمكن للعقل أن يصل إليهاء ولا بد أن يكشف الله تعالى بعض 
ها نشا .متها 

وهذا أيضًا أمر لا يخالف العقل» بل إنه يتفق معه. فكل محاولات الفلاسفة للوصول إلى ذات الله تعالى 
كانت خطوطًا عريضة لم تستطع أن تتعداهاء كما لم تستطع أن تصل إلى هذا العالم الغامض» المجهول» 
المستترء alle‏ ما بعد الموت» فجاء الوحي ليكمل هذا للعقل. 
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وعجز العقل عن الوصول إلى ذلك لا يعني أن يستسلم لمعطيات تناقض أصوله» لأن الاتفاق على 
العقل» أو على الأقل عدم مخالفته» هو أصل لا يمكن التنازل عنه. ومن ثم فيفترض ألا يكون فيما يأتي به 
الوحي ما يصادم العقل وقد عرضنا فيما سبق لموقف الإسلام في هذه القضية وأن افتراض مخالفة الوحي للعقل 
هو بالنسبة للإسلام فرض جدليء لأن ما جاء به الوحي الإسلامي يتفق مع أصول العقل» وليس أدل على ذلك 
من أن تكييفه للألوهية يوافق تكييف ديكارت ويقية العلماء والمفكرين والأوربيين الذين حاولوا أن يتوصلوا إلى 
بعض صفات الله تعالى. 

ولا يجوز للعقل أن ينكر قضية لأنه لا يوجد دليل "عقلاني' جازم يثبتها به. إذ حسبه أنها لا تتناقض 
معه. وقضايا وجود الله والبعث والحساب والعقاب.. إلخ(11).. لا تتناقض مع أصول العقل. بل إنها تتفق مع 
أفضلية مبدأ الوجود على العدم.. والعدل على الظلم.. ولكنها وبوجه خاص 'البعث بعد الموت" والثواب والعقاب 
في جنة أو نار - تبدو شديدة الغرابة» ومخالفة 'للحسية" التي تسيطر على بعض العقلانيين. ولكن الغرابة 
والابتعاد عن المحسوس لا يمكن أن يكون دليل بطلان. فلو تنبأ أحد منذ مائتي سنة أنه سيمكن صنع مركبات 
تحمل مئات الناس وتطير بهم فوق السحاب بسرعة 800 كم في الساعة» أو أنه سيمكن صنع صندوق من 
معادن وأسلاك وزجاج ينقل الأخبار من أقصى الأرض إلى أقصاها لحظة وقوعها.. أو أنه سيمكن للناس 
التحدث بعضهم لبعض من أقصى الشمال لأقصى الجنوب.. لقيل إنه مجنون فإن Úri‏ من هذا كان يبدو 
مستحيلاء ومخالقًا كل المخالفة لما ألف الناس وما تصوروا أنه "عقلاني" وقتئذ. وأقصى ما يمكن للعقلانية أن 
تدعيه بالنسبة لهذه القضايا هو "اللاأدرية" وأفضل منها أن ترى أن الدين يكشف لها جوانب تعجز عن الإلمام 
بها بوسائلها الخاصة. ويهذا يشترك معها في كشف أبعاد الحقيقة. 


وكما لا يجوز للعقلانية الافتيات على الدين:أو رفض الوحي لمجرد أنها تعجز عن التدليل عليه 
بوسائلها الخاصة» فكذلك لا يجوز للدين أن يفتات على العقل بأن يفرض وقائع تتناقض مع أصول العقل 
والعلم» وقد كان تضمن العهد القديم لوقائع محددة عن خلق الأرض» وعن خلق آدم وأبنائه تتناقض مع 
المعطيات المؤكدة للعلم الحديث» هو أكبر أسباب الصراع بين العقلانية والمسيحية. فإذا تضمنت الكتب 
السماوية شينًا JË‏ صراحة من هذا في مخالفته لمقتضيات العقل فيجب تأويله. 

وهذا لا يستتبع امتناع الدين عن أن يتناول بطريقته الخاصة مشاهد الطبيعة وظواهرها من رياح وأمطار 
وشموس وأقمار.. إلخ.. أو المجتمع البشري أو النفس الإنسانية ما دام لا يخالف ذلك الأساسيات العقلية» لأن 
من الممكن أنه يكشف عن أبعاد لا يصل إليها العلم. ويمكن أن يعد هذا تعزيرًا من الدين لمنزلة العلم وليس 
Úll‏ عليه» ويكون مستحقًا للشكر من العقلانية. وخير ما يمثل هذا هو إشارات القرآن إلى كثير من ظواهر 
الطبيعة والنفس الإنسانية» وما يعرض للمجتمع الإنساني من عوامل القوة والضعف.. فإنها فتحت لكثير من 
العلماء آفاقًا جديدة بالمرة. 

úa‏ أن القرآن تضمن إشارات إلى خلق الأرض في ستة أيام؛ ولكن القرآن يذكر أن أيام الله تختلف عن 
أيام الناس» وأن منها ما يقدر بألف عام ومنها ما يقدر بخمسين ألف ale‏ وذكر أعدادًا أخرى»ء ثم ذكر أن هذه 
الأعداد ليست إلا فتنة للذين كفرواء وتحدث عن 'العرش"٠‏ و"الكرسي"؛ وهذه كلها ليست إلا رمورًا لتقريب معنى 
معين أراد القرآن أن يقربه للناس بما يألفون. والنظم القرآني نظم فني يختلف عن "السرد" الذي يتسم به أسلوب 


)11( سيكون هذا موضوع فصول الباب الثالث من الكتاب. 
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"التوراة"» ولا يدع للإنسان سبيلاً للتأويل» على حين أن النظم الفني obal‏ يسمح بالتأويل» بل يوجبه Gla‏ فيما 
يتعلق بصفات الله تعالى. لأن الله تعالى - كما قرر القرآن - ليس كمثله شيء» وهذا يستتبع أن تكون إشارات 
القرآن إلى اليد والوجه» والاستواء بالنسبة لله غيرها بالنسبة للناس» وهذا لا يعني سوى التأويل ونحن لا نقبل أن 
ما ازن J‏ الت .على a‏ اللحقيقة ,ا f “las‏ 

وعلى كل حال فيمكن القول إن لكل من الدين والعلم مجال اختصاصه الذي يفترض ألا يتعداهء إلا على 
سبيل الاستثناءء أو الاستئناس. 

فكل ما يتعلق بالله تعالى» alles‏ ما وراء الموت» فهو مجال اختصاص الدين ولا يجوز للعلم أن ينكره 
لأن العلم مهما بلغ من تقدم فإنه يعجز عن أن يحيط بأطراف الكون وما وراء عالم المشاهدة. 

وكل ما يتعلق بالعلوم الرياضية والحسابية والهندسة والطبيعة فهو مجال العقل يصول ويجول فيه وبقدم 
لنا هذه الصور الرائعة عن التقدم المادي. 

وهذا التخصص الأصولي في الموضوعات يرتكز على تخصص أصولي آخر في الملكات ذلك أن 
منبع الفكر الديني يمكن أن ينبع من العقل والقلب a‏ في حين أن منبع الفكر العلمي المجرد هو العقل أصلاً 
ولكل واحد منهما طبيعته الخاصة التي تجعله أقرب إلى مجاله بحيث يمكن له أن يعالجه بوسائله وينتهي فيه 
إلى النتائج. وهذه النقطة سنشير إليها في الفصل القادم بنوع من التفصيل.. 

يبقى بعد هذا أمران: 

الأول: أن الإسلام يلحق العلوم الإنسانية بنطاق اختصاصه. فالاقتصاد والاجتماع والسياسة هي 
مجالات يمكن أن تعالج على أسس علمية» ولكن بأهداف "دينية" فالمعالجة العلمية محايدة» وهذه الصفة تسمح 
باستغلال المعالجة والنتائج لغير مصلحة الناس» أو بغير ما تتطلبه المثل والقيم» ومن ثم يتعين أن تستهدف 
المعالجة العلمية العقلية للموضوعات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية الأهداف الإسلامية. أي العدالة» 
والخيرء والصلاحية.. إلخ. مما تتميز به العقلانية الإسلامية» على العقلانية المجردة» وما سنشير إليه في الباب 
الثاني من أبواب هذا الكتاب. 

الثاني: أن هناك مجالاً عريضًا بجانب العلم والدين هو الفنون والآداب. وهذا المجال أقرب إلى الدين 
منه إلى العلم» لأن قاعدته هي القلب الذي يمثل نبعًا مشترگا للأديان وللفنون والآداب... ولكن له طبيعته 
الخاصةء فهو دين بلا وحي» ومن ثم يهيم في أودية الخيال ويفترض أن يسمح له بهذا وأن لا توضع الكوابح - 
بقدر ما يمكن - عليه» لأن ضبطه بالكوابح يفقده طبيعته الخاصة دون أن يعطيه طبيعة الدين. وكما لا ينبغي 
للدين أن يكون Ú‏ فكذلك لا يفترض في الفن أن يكون Ún‏ 
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الفصل الثالث 
أثر القلب على العقل 
مما يلفت انتباه كل واحد يقرأ القرآن» أنه يستخدم كلمة 'القلب" كأداة للفكر والفقه فهو لا يحصر ملكة 
الفكر في العقل» ولكنه يُشرك به القلب» ولا يورد هذه الظاهرة مرة واحدةء ولكن مرات عديدة: 
d‏ لَهُمْ قُلُوبَ لا يَفمَهُونَ بها وَلَهُمْ Y Egi‏ يُنْصِرُونَ بها 4 )179 الأعراف) 
š‏ يَِيرُوا à‏ الأَزْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ لوب يَْقِلُونَ بها) )46 الحج) 
أفلا يَتدبَرُونَ SD‏ أ عَلَى قلوب (u‏ )24 ممد) 
وَطْبِعَ عَلَى aet‏ فَهُمْ Y‏ 85( (87 التوبة) 
رَضُوا بأن يَكُونُوا ga‏ الْخَوَالِفٍ وَطَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 )93 التوية) 
وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهمْ SÍ‏ أن يَفْمَهُوهُ وَفي آذَانِهِمْ €s‏ )46 الإسراء ) 
ففي هذه الآيات كلها جعل "الفقه" و 'العلم' من خصائص القلب.. وجعلت القلوب التي لا تفقه كالعيون 
التي لا تبصر. 
كما يصف القرآن القلوب بأنها أوعية الإيمان والتقوى. والسكينة.. والزيغ والشك والمرض. 
2 الذي S‏ السّكيتة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ 3553 Éy‏ € )4 الفتح) 
kas‏ في فوب الَذِينَ ih bal‏ وَرَحْمَة4 )27 الحديد) 
ési;‏ الله حَبَبَ إِلَيِكُمْ الإيمَانَ 255 في قُلُوِكُمْ4 )7 الحجرات) 
osis‏ قُولُوا سلما Jii ds‏ الإيمَانُ في GŠ š‏ )14 الحجرات) 
وََالُوا i‏ في s Í‏ تَدْعُوا إِلَيْهِ وفي آذانتا Cis‏ )5 فصلت) 
وَقَالُوا ali‏ في ú; 5 s AÍ‏ إِلَيْهِ وفي آذانتا 35 € )93 البقرة) 
Gü‏ الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ 255 G‏ ما تَشَابَه Gi‏ (7 آل عمران) 
3 يفول الْمْتاففُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَض 5 هَؤلآءِ 2255( )49 الأنفال) 
وَارْتَابَتْ 22398 22 في 24295 يَتَردَدُونَ4 )45 99¿( 
b‏ الذي في قُلُوبِهم مَرَضٌ Laio MASS‏ إلى ,2.5( )125 التوبة) 
«( لِيَجْعَلَ ما ali‏ الشَّيْطَانُ فثتة لَلَذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ kiai igali‏ 4 )53 الحج) 
ati,‏ كب في لوبهم الإيمان وَأَيدَهُمْ برُوح Gaia‏ )22 المجادلة) 
( كلا بن رَانَ عَلَى Ú ¿a Ë‏ كَانُوا يَكْسِبُونَ4 )14 المطففين) 
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وهذه الإشارات العديدة لوظائف القلوب في الفقه والعلم والإيمان والكفر تثير التساؤل عن مدى خلوص 
عقلانية الإسلام من المؤثرات التي تنال من نقائها وموضوعيتهاء إذ هي تثبت أن للقلوب نصيبًا في عملية 
الفهم» والفقه.. التي عادة ما تنسب إلى العقل وحده. 

لقد خلص بعض المفسرين من هذا التساؤل بالقول إن مقصود القرآن من كلمة 'القلب" هو العقل» ويهذا 
لا يكون هناك إشكالء ولكننا لا نسيغ chia‏ فلو أن القرآن يريد العقل لما كان هناك مبرر للتعبير عنه 
بالقلب(12). والقرآن الكريم لا يستخدم الكلمات اعتباطًا. بل إن المترادفات فيه يكون لكل منها معنى خاص» فما 
بالك إذا كان مفهوم كلمة ما يختلف صراحة عن مفهوم كلمة أخرى؟ إن الخلط بينهما لا يجوز. 

في نظرنا أن obal‏ أراد أن يفصل في قضية تفاوتت فيها الآراء» تلك هي الاختلاف ما بين العاطفة 
التي جرى العرف أنها تستقر في القلب» وبين العقل الذي يتصل بالمخ» والصراع بين "العاطفيين" و "العقليين" 
وما يذهب إليه كل منهما من سبق معتقده. 'وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن العاطفة هي أساس الحضارة". فأراد 
القرآن أن يوضح أن لكل من العاطفة والعقل مجاله وأنهما في الإسلام يتكاملان لا يتناقضان» فالعقل يتجاوب 
مع الصواب والخطأ الذي تبنى عليه العلوم» والعاطفة تتجاوب مع منطق الخير والشرء الجمال والقبح الرحمة 
والقسوة.. إلخ وأن العاطفة (القلوب) عنتما يتولاها الدين بالتوجيه والضوابط فلا يكون هناك بأس أو خطر من 
تفاعلها 3 Meah‏ لأن الدين الذي تتفاعل معه العاطفة» بحكم تنزيله من الله يتعالى على أهواء العاطفةء وما 
يمكن أن تنتهي إليه ما لم يوجد ما يكبخ Lala‏ ويستخدم زخمها وتفاعلاتها في سبيل الخير والجمال» وليس 
الشر والقبح وبهذا تتلاقى مع العقل» حتى وان جاءت من منطلقها الخاص. وقدمت إضافتها المتميزة. ويمكن 
بالتالي القول إن القلوب 'تفقه" 'وتعقل" حتى وإن كان فقهها. لا يستخدم أداة العقل» ولكن حس القلب - ويمكن 
القول إن الإنسان يستشعر ويتجاوب بحكم وجدانه أولاً ثم يأتي دور العقل لكي يمحص هذه المشاعرء فيقر 
بعضهاء ويرفض البعض الآخر ويقف عاجرا أمام قسم ثالث. وفي كثير من الحالات يكون الوجدان أهدى سبيلاً 
وأرهف حسًا من العقل» خاصة إذا خضع هذا العقل لمران وتعسف اتجاهات فكرية معينة. ومع أن القلب - 
عضويًا - ليس إلا مضخة للدم. فإنه أكثر من أي عضو آخر يرتبط بالدم. وقد يكون في الدم من أسرار التأثير 
على الإنسان. وتصرفاته وسلوكه - ما لم يكتشفه العلم بعد. 

والإنسان أشبه بقارب - القلب منه هو الشراع ما إن Sia‏ بالعواطف والأحاسيس حتى ينتفخ ويندفع 
القارب على slal iaia‏ بقوة وسرعة أو بهدوء واتزان طبقًا لدرجة انفعال القلب بالعواطف» والعقل هو "الدفة" 
في هذا القارب التي تحول دون أن يتجه نحو الصخور ويتحطم عليها أو د يتيه وسط خضم الماء دون أن يهتدي 
إلى شاطئ النجاة. 

وقد يستغرب بعض العقلانيين ين أن يكون للقلب دخلاً في عملية الفهم والعلم. وإن كان آخرون قد 
استشعروها دون أن يفهموا سرها أو يحلوا مغاليقها. ولعل خير من يحدثنا عن هذا هو أحد أعلام الطبيعة 
الحديثة» وصاحب نظرية 'الكوانتم" العالم الألماني 'ماكس بلانك" في كتابه "إلى أين يذهب العلم" الذي عالج فيه 
مبدأ "السببية" العريق بعد نظرية "الكوانتم" وكان البعض قد ذهب إلى أن هذه النظرية عطلت مضي "السببية" 
ودارت فكرة ماكس بلانك حول ضرورة فهم مضمون 'السببية" كما فرق بين نشاط نفسي.. ونشاط علمي. وأن 


)12( على أنه قد يكون لهذا التفسير - الذي ذهب إليه ابن عباس - بعض الوجاهة إذا أربد به الفص الأمامي من المخ الذي 
يضم التفكير والإدراك والإحساس والعاطفة معا. 
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الحقائق التي تسود alle‏ العلم ليست إلا جانبًا من جوانب المجال الكبير الذي يغطيه الفكر الإنساني. ولاحظ أن 
الخيال الإنساني» وإن كان يبدأ من iiia‏ إلا أنه DS‏ ما يجاوزها. وأن هذه الحقيقة هي الأصل في الفنون 
والموسيقى» وقال إن العلوم نفسها تحتاج إلى دفعة من الخيال وإن هذا شرط لازم لإقامة الفروض والتنسيق 
بينها. وإن المخيلة تضع فرضًا ثم يأتي دور التجريب لاختبارها. وقد يثير هذا الاختبار رؤية أخرى» أو ينتهي 
إلى فرض معين. 

ومرة أخرى قال إن الخطوة الأولى التي يأخذها كل فرع متخصص من العلوم تتكون من قفزة إلى عالم 
الميتافيزيك(13). "ما ehg‏ الطبيعة". 

وفي القيام بهذه القفزة» فإن الباحث يكون واثقًا في الأساس الذي يقوم عليه الفرض الذي انتهى إليه. إن 
أي تفكير عقلاني مجرد ما كان يمكن أن يهديه لذلك. خاصة وأن الاكتشافات الكبرى اتصفت بالتجرد التام من 
أي غرض نفعي» أو هدف تطبيقي. ويعبارة أخرى فإن المبادئ الأساسية والفروض التي لا غناء عنها في كل 
فرع من الفروع المثمرة للعلم لم توضع على أساس منطق خالص ولكن على افتراض ميتافيزيقي لا يمكن لأي 
منطق أن يفنده. هو أنه يوجد alle‏ خارجي مستقل عنه تمامًا(14). وعبر وعينا فحسب نعرف أن هذا العالم 
موجود. وهذا الوعي يمكن أن يسمى إلى جد ما 'حاسة خاصة". ويمكن للمرء أن يذهب حتى إلى درجة القول إن 
وجود العالم الخارجي يطرق وعي كل واحد بطريقة خاصة. وإن علينا أن نضع هذا في الحسبان عندما نتعامل 
Gale‏ مع أي ظاهرة طبيعية. إن الصفة الأولى والأكثر أهمية لكل طرق التفكير العلمية هي التمييز بين الهدف 
الخارجي للملاحظة» والطبيعة الداخلية للملاحظ. 

ومن النقط التي يعرضها بلانك - ويعود إليها في أكثر من موضع من كتابه هو أن الروح التي تدفع 
رجل العلم الحقيقي للبحث روح التجرد.. والتفاني والاستشفاف والشوق.. وهو بالطبع يفرق هنا ما بين كبار 
المكتشفين وبين رجال الأبحاث في المصانع والشركات الذين يقومون بأبحاث نفعية تطبيقية بحتة تخضع 
لمصالح الشركات - فالأولون يبحثون بروح البحث.. وفي أعماقهم إحساس بالمطلق الذي يكافحون لا للوصول 
إليه - ولكن للاقتراب منه. 

وكان من النتائج التي أشار إليها في ثلاثة أو أريعة سطور قاطعة؛ أن نظرية النسبية لا تهدم فكرة 
المطلق» بل على العكس إنها تثبتهاء لأنه لا يمكن أن تكون هناك نسبية إلا قياسًا على المطلق(15)» كما أنه 
من ناحية أخرى أثبت استحالة الوصول إلى المطلقء لأنه مثال نضعه أمامنا دائمّاء وبالتالي لا يمكن الوصول 
إليه» ولكن هذا ليس مخيبًا - لأنه كما قال ليسنج: 'ليس الحصول على الحق" ولكن الكفاح للوصل إليه هو ما 
يضرم الفرح في قلب الباحث'. 


(13) Ihave said that the first step which every specialized branch of science takes consists of a 
jump into the region of metaphysics. where is science going by max Planck p 138.. 


(14) In other words, the fundamental principles and indispensable postulates of every 


genuinely productive science are not based on pure logic but rather on the metaphysical 
hypothesis- which no rules of logic can refute-that there exists an outer world which is 


entirely independent of ourselves. Ibid p. 138. 
(15) Ibid - p 195. 
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ونقد بلانك النظرية الوضعية التي لا ترى مصدر المعرفة سوى الإدراك الحسي فقال إن هناك حقيقتين 
تدور عليهما كل علوم الرياضة. الأولى أن هناك Ulle‏ حقيقيًا خارجيًا. مستقلآ عن مداركنا. والثانية أن هذا 
العالم غير معلوم مباشرة» أو تمامًا. وهاتان الحقيقتان تسمحان بدخول عنصر غير عقلاني» أو صوفي يلتصق 
بعلم الطبيعة» كما يلتصق بأي فرع آخر من فروع المعرفة البشرية» إن الحقائق المعروفة للطبيعة لا يمكن أن 
تستكشف عن طريق أي فرع من فروع العلوم. وهذا يعني أن العلم لن يكون في وضع يستطيع معه أن يحل 
Le‏ المشكلات cald‏ وأن حل أي مشكلة إنما يعرض مشكلة أخرى. 

وعند حديثه عن الحرية الفردية وعلاقتها بقانون السببية (الذي يعد رمرًا للعقل والعلم) رأى أن هناك نقطة 
تقف عندها السببية ولا تستطيع تجاوزها تلك هي الذات أو الأنا ego‏ وهي مصدر آلامنا وآمالناء وهو يقول إنه 
من ناحية المبدأ فقد لا يكون هناك ما يمنع من أن نستكشف العلاقات السببية لتصرفاتنا وسلوكناء ولكنه لا 
يحدث عمليّاء لأن الملاحظ وموضوع الملاحظة واحدء وهذا مستحيل فالعين لا ترى نفسها. 


وقد يظن البعض أن هذا العجز يعود إلى نقص مداركناء ولكنه خطأء وهو يشبه أن ننسب عجز da‏ 
يجري للحاق بظله إلى نقص قدرته في العدو. وحقيقة إن التصرفات الحية والآنية لا يمكن أن تخضع لقانون 
السببية تعود إلى أساس منطقي سليم تمَامّاء مثل مبدأ أن الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكل. وحرية الذات 
بين حين وآخر واستقلالها عن قانون السببية هي حقيقة يمليها علينا الوعي الإنساني. 

ويستبعد بلانك في أكثر من موضع من كتابه LG‏ التعارض ما بين العلم والدين» لأن أحدهما يكمل 
الآخرء فالعلم يضعنا على أبواب النفس - ليتلقفنا الدين» وكل شخص جاد ومفكر يتبين أن العنصر الديني في 
طبيعته يجب الاعتراف به - وتهذيبه - إذا أريد لكل قوى النفس الإنسانية أن تعمل بتوازن وتناسق.. وليس من 
الصدفة أن كل المفكرين في كل العصور كانوا مؤمنين.: حتى وإن لم يظهروا عاطفتهم الدينية.. وقد ظهرت 
أروع ثمار الفلسفة نتيجة تعاون الفهم مع الإرادة. أعني بها القيم المعنوية. 

وختم المؤلف كتابه بحوار أجراه مع بلانك وإينشتين وضعه تحت عنوان 'حوار سقراطي" أشار فيه إلى 
الشك الذي يسود الناس في العلم والدين» فرد بلانك 'لقد عجزت الكنيسة عن أن تقدم الملاذ الروحي ولهذا اتجه 
الناس اتجاهات أخرى". فسأله - هل تعتقد أن العلم يمكن أن يكون بديلاً عن الدين؟ فقال: كلا ليس بالنسبة 
لعقل ثائر. إن العلم يتطلب روحًا مؤمنة. إن كل واحد يعمل بجدية في مجال العلم. من أي فرع. يتبين أن على 
مدخل معبد العلم يعلو شعار 'يجب أن يكون عندك إيمان".. إنها صفة لا يمكن للعالم أن يستغني عنها. 

إن الفرد الذي يتعامل مع مجموعة من النتائج حصل عليها من إحدى التجارب» لا بد أن يتوفر له رؤية 
imaginative picture‏ عن القانون الذي يتابعه» وعليه أن يجسم ذلك في افتراض خيالي. إن الملكات العقلية 
وحدها لن تدفعه خطوة لأنه لا يمكن أن يظهر أي نظام وسط فوضى التناحرء ما لم يكن هناك خاصية بناءة 
تقيم النظام. بإبعاد عناصر الفوضى. وقد تتحطم الرؤية المتخيلة التي يراد إقامة المشروع عليها ويكون عليه أن 
يحاول مرة أخرى وهذه الرؤية المتخيلة» والإيمان في الملاذ الأخير هي مما لا يمكن الاستغناء عنه. إن العقلاني 
الخالص ليس له مكان هنا(16). 


(16) This imaginative vision and faith in the ultimate success are indispensable. The pure 
rationalist has no place here. Ibid p. 215.. 
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ويضرب بلانك المثل على ما ذهب إليه بحياة "كبلر" الذي عانى غصص الفاقة والظروف القاسية. 
وتوضح دراسة حياته أن العامل الذي أعطاه الصلابة والقوة» Jlag‏ دون تسلل الوهن أو الضعف هو إيمانه» في 
وجود نظام مرسوم وراء الخلق وهذا الإيمان أضاء حياته البائسة» وجعله يضع أبحاثه في إطار فسيح, لانهائي» 
فإذا قارنت 'كبلر" بتكويرا هي Tycho de Brahe‏ الذي توفر له ما لم يتوفر 'لكبلر"» وجدت أنه لم يرتفع عن 
مستوى الباحث» لأنه لم يكن عنده إيمان في وجود القوانين الخالدة وراء خلق الكون على حين أصبح 'كبلر' 
خالق علم الفلك الحديث. 

وسأله المؤلف: لقد كنت دائمًا تقول إن تقدم العلم يتكون من اكتشاف سر جديد في اللحظة التي يظن 
المرء فيها أنه قد حل a‏ آخر.. وقد فتحت نظرية الكوانتم مشكلة أمام fasa‏ "السببية" وتطلبت إعادة النظر فيه. 

قال بلانك إن هذا صحيح. إن العلم لا يستطيع أن يحل السر الكامل للطبيعة. وهذا يعود إلى أننا في 
الملاذ الأخير جزء من الطبيعة. إن الفنون والآداب محاولتان للتفسيرء ونحن نجد أنفسنا Laila‏ في مواجهة 
'اللاعقلاني". وإلا لم يكن لدينا إيمان - وإذا لم يكن لدينا إيمان» أو إذا استطعنا أن نحل كل مشكلة باستخدام 
العقل البشري. فما أثقل أعباء shall‏ عندئذ إذ لن يكون لدينا فن ولا موسيقى. ولا دهشة» ولن يكون لدينا أيضًا 
علم. ليس فحسب لأن العلم سيفقد جاذبيته العظمى أمام أتباعه - وأعني بها ملاحقة المجهول - ولكن أيضًا 
لأن s.‏ سيفقد حجر الأساس في بنائه: ألا.وهو الإدراك المباشر للوعي بوجود الحقيقة الخارجية. وكما قال 
أينشتين فإنك لن تكون alle‏ ما لم تعلم أن العالم الخارجي موجود حقيقة. وأن المعرفة لا تكتسب بأي عملية من 
العمليات العقلية» ولكنه استبصار مباشر - ولهذا فإن طبيعتها قريبة مما نسميه 'إيمان. Lel‏ عقيدة 
ميتافيزيقية(17)". 

وكلام بلانك قريب lia‏ مما ذهب إليه القرآن الكزيم فهو يرى أن العقلانية الجافة لم تكن نقطة البداية 
للمستكشفين والعلماءء ولا هي تملك الصفة النظامية التي تجعل البحث يدور حول محور ولا القوة التي تجعل 
الباحثين يتابعون بحثهم رغم أن ما يصلون dal‏ من حلول» يعرض لهم في الوقت نفسه مشاكل جديدة. وأن الروح 
الوسالية والروح الا الإيمانية لا بد أن تتملك الباحث S|‏ وأن هذه الروح لكي تكتسب قوة الدفعء والقدرة للتغلب على 


الصعاب لا بد أن ترتبط بالكون كله. بالعالم الخارجي الرحب الفسيح المستقل عنا. فإذا لم يكن العقل المجردء 
العقل الرياضي ا هذه القوة» فإن القلب الذي ohall Ra‏ وعاء للإيمان وأداة للإحساس والشعور ella‏ هذه 
القوة: 


ومع أن بلانك لم يذكر القلب صراحة فإن كل كلامه يؤدي إليه ويصب فيه. 


وقد يكون مما يستحق الإشارة أن علماء الطبيعة هم أقرب العلماء إلى الدين» لأن رجل الدين ورجل 
الطبيعة ينظران إلى السماء: الأول عبر القرآن الذي وصف السموات والأرض والشمس والقمر والرياح والأمطار 
السحب» وكلها دليل على وجود الل والثاني عبر التلسكوب الذي يريه هذه كلها رأي العين وينتهي به إلى اليقين 
الذي انتهى إليه رجل الدين وكلام أينشتين في هذا لا يختلف عما يقول رجل الدين وهو خير ما يدلل به على 
أثر القلب على العقل وقد كان في أواخر عمره يقول 'إن الافتراضات التي أمكن التوصل إليها بالطرق المنطقية 





(17) As Einstein has said, you could not be a scientist if you did not know that the external 


world existed in reality; but that knowledge is not gained by nay process of reasoning. It 
is a direct perception and therefore in its nature akin to what we call Faith. It is a 
metaphysical belief. Ibid p 218. 
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الخالصة كانت فارغة من الحقيقة تمامًا" واستطرد: "أؤكد أن الإحساس الديني الكوني هو أقوى وأنبل محفزات 
البحث العلمي'(18). 

وقبل بلانك وأينشتين أوصى جيته تلميذه أيكرمان "أن نفكر بالقلب". 

وهناك رؤبة ای ليست هذه المرة» من أحد علماء الطبيعة ولكنها للمفكر البريطاني 0.5.7020 الذي 
رزق خلال الخمسينات جانبًا من الشهرة» وأصدر عددًا DaS‏ من الكتب عن الفلسفة» ووجهة نظره تلك نشرتها له 
المجلة العقلانية Rational Review‏ عام 1946 تحت عنوان 'لم أعد بعد عقلانيًا" On Being No‏ 
Longer a Rationalist‏ قدم لها بأنه لم يكن عقلانيًا بالمعنى الحادء فإنه لم يؤمن أبدَا بأن المادة هي الصورة 
الوحيدة casal‏ ولم يكن حتميًا determinist‏ أي يؤمن أن حالة العالم» أو أي جزء caia‏ في لحظة ماء إنما 
هي نتيجة توزيع وتفاعل القوى التي سبقت هذه اللحظةء أو طبيعيًا naturelist‏ بمعنى أن يؤمن ob‏ كل ما 
هو موجود إنما يعود إلى النظام الطبيعي الذي يمكن أن يكتشف بالعلم. وحصيلة هذا أنه لم يكن يؤمن أن العلم 
وبالتالي العقل هو الصورة الوحيدة للمعرفة» أو أنه المعيار الوحيد لمعرفة الحق. 

ومع هذا فإن "جود" يعترف بقدرة العقل الإنساني لأن يصل بإعمال الفكر إلى النتائج التي تتفق 
الواقع» مع تحفظ cala‏ هو أنه يرى أن العقل ليس =¿ أو مجردّاء فهو لدى الماديين وظيفة جاءت من المع 
وطبقًا لهم فأفكارنا انعكاسات مخنا. والمخ ليس إلا عضوًا يتكون من ملايين الخلايا. فأفكارنا التي يفرزها المخ 
لا يمكن أن نقول إنها خطأ أو صوابء ولكن يمكن القول إنها سليمة كيميائيًا بقدر ما تكون عمليات المخ 
سليمة. فإذا كانت النظرية المادية هي وليدة:فكز المخ؛ فلا يمكن القول إنها حقيقية. 

ورأى Joad‏ أنه من الضروري وجود عنصر له نشاط مستقل أو قوي» وظن أنه وجد ذلك في "الوعي 
الإنساني' الذي يجمع الحياة والمادة» ويمكن أن يكون قد بدأ في صورة غير واعية؛ ثم استكمل الوعي عبر 
الحياة العضويةء والخبرات» التي مرت بها الأجيال. خاصة وأن الخصائص المكتسبة لا تفقد بالموت» ولكنها 


تنتقل للأجيال التالية. 

وهذا الوعي لا به يقتصر على العقلانية ولكنه يضم til‏ الحق والطبيعةء والجمال» باختصار القيم. وعند 
هذه النقطة وجد جود نفسه مدفوعًا لأن يقول إن هذه القيم ما لم تكن موحدة فإنها ته تفقد الكثير من وزنها وأثرها 
وفعاليتها. 


ويدفع Joad‏ بعنصر جديد إلى الحلبة وهو 'الشر'» وهو يرى متأثرًا Lo‏ حاق بالبشرية من ويلات الحرب 
العالمية الثانية وسوءات النظم الشمولية. أن الشر أصيل في النفس الإنسانية. وأن هذا هو ركيزة فكرة الخطيئة 
في المسيحية» وكل الذين نبذوه أو عاملوه كعامل طارئ أو سطحي وقعوا ضحية المناخ العقلاني للتفاؤل 
الساذج» وفكرة أن العالم سيدخل العهد الذهبي تحت لواء الشيوعية أو المحللين النفسيين» وهو أمر يتناقض مع 
الوقائع والحقائق. وما لم يعالج معالجة حاسمة فإنه يهدد البشرية بالتدهور والانحطاط. 


(8) Even Einstein toward the end of his life, claimed that propositions arrived at by purely 
logical means were completely empty of reality. He went on to say, It is very difficult to 
explain this feeling to anyone who is entirely without it. I maintain that cosmic religious 
feeling is the strongest and noblest incitement to scientific research. Quoted in Dancing in 
the Light by Shieley Mac Laine P. 353. 
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وكلمة جود توضح مواقف كثير من المفكرين الأوربيين» فلا يمكن أن يكون في العقلانية وحدهاء 
وبالمعنى الضيق والمجرد أو في الحتمية أو الطبيعة رضا ومقنع لأي مفكر يستوعب الحياة والفكر والكونء إذ 
العقلانية وحدها فقيرة وجزئية وعاجزة UL‏ عن الإشباع والإقناع. 

والإضافة التي ela‏ بها جود هي إبراز قوة "الشر" أو الخطيئة وهذا أمر عنيت به كل الأديان بصور 
متفاوتة. وقد أبرزه الإسلام بصورة متوازنة» فإنه لم يقلل من أثر الشرء ولكنه كذلك لم يتجاهل الخير ووضعهما 
متقابلين: إغراء الشياطين وهداية الأنبياءء الضعف البشري والمدد الإلهي» وقد يكون إبراز جود لقوة الشر أمر 
أكثر جدوى في إظهار نقص العقلانية» وإنها تعجز عن أن تقود العالم» ولا بد من قوة أخرى تقف للشر 
بالمرصاد. ولكن جود كمسيحي لم يعن كثيرًا بأن يلحظ أن فكرة الفداء المسيحية قد تقلل من تقدير أثر الشر 
والخطيئة. 

واستشهد جود في كتابه 'انتعاش الإيمان" الذي نشر عام 1951 أي بعد خمس سنوات من تاريخ الفقرات 
السابقة بفقرة جاءت فى كتاب برتراند رسل "المنطق والإيمان" نصها: 

".. إن التعارض ما بين العقل والملكات الغريزية هو في الحقيقة تعارض وهمي. لأن هذه الملكات هي 
التي تؤدي إلى الأفكار والعقائد» ويكون على العقل بعدئذ تفنيدها أو تأكيدها. وحتى هذا فإنه يتم بالتوفيق ما بين 
أفكار وعقائد سابقة. فالعقل هو عنصر تنسيق:وتواؤم أكثر مما هو عنصر خلق وإبداع. وحتى في المجالات 
المنطقية الخالصة» فإن البصيرة هي التي تصل أولاً إلى الجديد. 

ومن رأي رسل أن التعارض ما بين Jidl‏ والعقيدة.إنما يحدث لدى بعض الناس عندما يضعف العقل أو 
عندما تكتسب العقيدة قوة أحادية مفردة. Y‏ ناا جلك هما لأخرى. فالتعارض ليس أصلا بين العقل 
والعقيدة(19)". 

¿Lus‏ على هذه النتيجة» انتهى جود إلى أن الدين ثمرة لاقتران العقل بالحدس أو البصيرة» وأن من 
الخطأ إعادة العلم إلى العقل وحده.. واعادة الدين إلى البصيرة وحدها. 


Xok k 


واستعراض الآيات القرآنية للقلوب مع الاستئناس بما جاء بالأقوال السابقة التي بينت بعض ما كان 
غامضًا في هذا anall‏ يظهر لنا أن القرآن الكريم يخص القلوب أكثر من العقول بالجانب الإيماني في عملية 
الفكرء بمعنى أنه يفترض وجود إيمان يستلهم أصلاً من القلب» لكل من يتصدى لمعالجة قضية فكرية وعلمية.. 
إلخ» حتى لو كان هذا الإيمان هو الإيمان بالحقيقة الموضوعية.. والمجردة» بل إن هذا الإيمان هو أرقى 
مستويات الإيمان. لأنه بقدر ما يصّاعد ويرتقي» بقدر ما يقترب من فكرة "الله' وبهذا يتلاقى مع الدين في أبرز 
معانيه. وهذا الإيمان هو ما يكفل للباحث العلمي استمرار دفعته لمواصلة البحث» وما يحول دون تراخيه» أو 
تغلب عوامل القصور والانتهازية. ويدونه يصبح البحث العلمي عملا روتينيًا يتطرق إليه ما يتطرق إلى الروتينية 
والوظيفية من نقصء أو تتغلب النفعية وتفقد العقلانية موضوعيتها. 

وتوضح إشارات القرآن إلى القلوب أنها أوعية للإيمان أو الكفرء الخير أو الشرء الرحمة أو القسوة. ومن 
ثم جاء تمثيل القرآن الكريم للإيمان والكفر بأريعة نسوة (امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون ومريم) وأنزل الله 


(19) The Recovery of Faith by C.E.Joad. Faber & Faber. London pp 114-115. 
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الأديان على القلوب #نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين) ووكل حملها إلى الأنبياء» ولیس 
الفلاسفة» deag‏ حجتها التأمل والتفكير وهو صعيد مشترك يتلاقى عليه العقل والقلب ويتفاعلان. واعتبر المبرر 
الأكبر للنجاة يوم القيامةء 'القلب السليم" (يَوْمَ Y‏ ينغ مَالَ ولا بَنُونَ* إِلاً مَنْ أَتَى الله pala ii‏ )89-88 
f {i‏ 

وأكد هذا المعنى الرسول # في كثير من الأحاديث 'التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات" جزء 
من حديث olg)‏ مسلم "البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس" وكذلك 'استفت 
قلبك. وإن أفتوك وإن أفتوك" وكذلك "ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدء وإذا فسدت فسد 
الجسدء ألا وهي القلب" ويمكن تطبيقا لهذا - أن يفهم ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل عندما أخبر عن 
شخص أفتاه فقيهان برأيين مختلفين فقال "لا يجوز له العمل بأيهما شاء» بل يعرض الآراء على قلبه وبتبع ما 
يطمئن إليه قلبه" ففي كل هذه الشواهد جعل اطمئنان القلب دليل الإيمان. 

وقد رأى الفقهاء أن النية هي شرط كل طاعة بها تصير كل عادة عبادة" والنية هي 'قصد القلب إلى 
عمل" فقصد القلب وراء كل الأعمالء وهذا هو الأصل في الحديث "الأعمال بالنيات" فالنية هي روح الأعمال. 

ولا نكران أن العقل ووسيلته العلم» نور يكشف الصواب والخطأء الخير والشرء الهدى والضلال» ولكن 
النقطة الهامة هي أن العقل وحده daa Y‏ الإنسان يؤثر الخير على الشر والهدى على الضلالة.. والصواب 
على الخطأ. أن ما يملك هذا هو القلب المؤمن. إن شحنة الإيمان هي وحدها التي تستطيع أن تغلب نوازع 
الشهوة والضعف ويدون هذا الإيمان» فلا:شك أن زينة الحياة الدنيا وجاذبيتها من جمال أو مال أو سلطة 
ستستحوذ على النفس البشرية وستطمس نور العقل»,فالشهوات لها بريق ووهج أقوى من نور العقل الهادئ 
المستكن. 

وهذا الجانب هو من خصائص العقلانية الإسلامية. إن الإسلام يفترض في عقلانيته "الخيرية" فكل ما 
يوحي به العقل انسياقًا وراء الشر وخضوعًا للشهوة. فإن العقلانية الإسلامية لا تعتد به - كما سيلي في الفصل 
السادس من هذا الكتاب. 


وجعل القرآن القلوب أوعية للإيمان» يجعلها بالتبعية أوعية للعاطفة ويالتالي مصادر الفنون والآداب. 
وتلك نقطة لم ترد بهذا التحديد في القرآن» ولكنها النتيجة المترتبة على جعل القلوب أوعية الإيمان وإشراكها في 
الفكرء فإنها لا يمكن أن تحل معادلة رياضية ولكن أن تنظم قصيدة أو تلحن أغنية.. وهذا الجانب له وسيلة 
وهدف يختلفان عن وسيلة وهدف العقلانية» ولكنه يوجد نوعًا من التوازن في الحياة ويستكمل جانبًا la‏ لا يمكن 
للعقلانية الجافة أن تقوم به» ويهذا يوجد المجتمع السوي الذي يجمع ما بين علوم العقل وفنون القلب وهداية 
الإيمان.. 


وخلاصة إشارة القرآن إلى القلوب» ودفعها للإسهام في عملية الفكر والفقه ثلاثة أمور: الأول: إعطاء 
الفكر دفعة الإيمان والرسالية» ويهذا يكفل له البقاء والاستمرارية» والثاني: الخيرية وعدم اتجاه العقلانية المحايدة 
للشرء والثالث: إثراء الحياة بصور من النشاط لا تنبثق عن العقل» ولكن عن 'فقه" القلب. ۰ وهى الفنون والآداب. 
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Lil‏ الثاني 
مقومات العقلانية الإسلامية 


الفصل الرابع: المقوم الأول. إعمال الفكر سبيل الإيمان. 

الفصل الخامس: المقوم الثاني. الموضوعية والسنن. 

الفصل السادس: المقوم الثالث. الخيرية والصلاح. 

قد يتساءل البعض هل هناك عقلانية إسلامية وهل تختلف هذه العقلانية الإسلامية عن عقلانية أخرى»ء 
إن العقلانية لا تعني رد العقلانية الرياضية والحسابية التي لا تختلف من مكان إلى مكان» ومن زمان إلى 
زمان. فالعقلانية عندما تتصد تتصدى لعلاج المشكالات الكبرى بالنسبة للإنسان والمجتمع والكون تتفاوت فيما تنهجه 
من طرق.. وما تسلكه من مداخل» وما تنتهي إليه من نتائج. وقد لا يكون تعبير "أسامة المعرفة" د Úi‏ أو لا ينم 
عن طبيعة موضوعية» ولكن هذا لا ينفي أن للعقلانية الإسلامية مقومات متميزة عن غيرها فالعقلانية في 
مجتمع بورجوازي تضع أصولا اقتصادية ومئياسية» وعلاقات تتلاءم مع الفكر البرجوازي» ولا يمكن القول إنها 
ال اكت العقلانية. 

والعقلانية الإسلامية تختلف عن العقلانية البرجوازية والاشتراكية» ولها مقومات تميزها وقد تتفق في 
بعض هذه المقومات مع غيرهاء ولكنها تتميز بمقومات خاصة» لعل أبرزها "غائية" العقلانية الإسلامية» وأنها 
ليست 'محايدة" أو امجردة" إذ هي 'خيرية"» وهي ترفض أي شيء يؤدي إلى الشر.. وهي صفة أخذتها العقلانية 
الإسلامية من مبدأ المسئولية (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً).. فالعالم والمفكر المسلم 
يؤمن أنه مسئول أمام الله عن ثمرة فكره وإبداع عقله. 

وقد يقال — ا aa‏ مفصورًا فى و الإسلامية» إن العقلانية الاشترا. كية أيضًا ا وهذا 
ï‏ — 0 — الاشتراكي تلتزم بالسلطة وبالفكر الذي تمثله السلطة. . والفرق اا 

وبعالج الباب مدخل الإسلام إلى العقلانية باعتبار إعمال الفكر سبيل الإيمان» ثم يناقش فكرة الإسلام 
عن "الموضوعية" و"السنن" ويختمها بالصفة "الخيرية" للعقلانية الإسلامية. 
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الفصل الرابع 
المقوم الأول: إعمال الفكر سبيل الإيمان 


لما كان الإسلام يؤذن بالعقل على ما أوضحناء وبستبعد المعجزة الحسية كوسيلة للتوصل إلى الإيمانء 
وبتخذ من الكتاب آيته» ومن "قرأ" وسيلته» فلا عجب إذا dea‏ إعمال الفكر سبيل الإيمان» لأنه ليس من طريق 
آخر. 

وسلك القرآن لإبراز هذا الأصل مداخل متعددة تؤدي في النهاية إلى النتيجة المنشودة. 
من هذه المداخل: 
أ- استثارة الفكر: 

فهناك مثلاً الدعوة للتفكير صراحة كأن يأتي الخطاب 7 أو لَمْ È iia O2 apala La laji‏ هُوَ Y)‏ 
5 مُبِينٌ4 )184 الأعراف). 

( أو لَمْ يكوا في انهم ما G‏ الله السّماوَاتِ aly‏ وما بَيْنهُمَا إلا Jai gail‏ مَُمَّى ë< Óh‏ 
مَنَ الاس بِلِقَاءٍ agi‏ لَكَافِرُونَ ) (8 الروم) 

أو تأتي الدعوة للتفكير ضمنية ‏ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله Laka‏ وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبهِمْ وَيَتَفَكّرُونَ في oB‏ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ Ú‏ مَا خَلَفْتَ هذا Sh‏ سْبْحَائَكَ š‏ عَدَابَ W‏ ) (191 آل عمران) 

كَدَلِكَ نُقَصِلُ الآيَاتٍ (O SŠ pi‏ )24 يونس) 

كلك 52¿ الله لَكُمْ الآَيَاتِ لَعَلّكُمْ S‏ 6( )219 البقرة) 

ay cis;‏ الذَكْرَ Ún cai‏ ما pils ag d‏ يَتَفَكّرُونَ4 )44 النحل) 

JÉ abs‏ 25 12 لئاس 2451 Cois‏ )21 الحشر) 

وقد يستخدم القرآن تعبير (يفقهون). 

انظز كيف نُصَرّفُ الآَيَاتِ لَعَلّهُمْ يَفْمَهُونَ4 )65 الأنعام) 

أو يستخدم تعبير (يتدبرون).. 7 S 536 SÍ‏ الْقَُآنَ أم على قلوب أقفالها). )82 النساء) 

( كِتَابٌ egi cisi‏ مْبَارَكَ لَيدَبّرُوا آياته al SS‏ الألبَاب» )29 ص) 

أو يستخدم (اعتبروا) P‏ فاعتبروا يا أولي الأبصار». (الحشر) 

أو يستخدم كلمة (يتذكرون) على أساس أن التذكر نقيض الغفلة 3 oal‏ 25 أَنَمَا ازل als)‏ مِن رَبك 
À ¿< Gai‏ أَعْمى SSS ij‏ أولو الألباب) )19 الرعد) 

( ,9 لَه 93 KS ai Gi‏ أ يَخْشَى4. )44 طه) 
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0525 آياته لاس pki‏ 0385( )221 البقرة) 

2255 الله الأمتّال (Ó 55 ai Ál‏ )25 إبراهيم) 

بَصَائِرَ OU‏ وَهْدَى 3253 22351 38555 6 ( )43 القصص) 

ولذ وَصَلتا (O 385 iki gi ai‏ )51 القصص) 

355 صَرَنَِا لاس فِي هذا oD‏ مِن E‏ مَل li‏ يَتدكّرُونَ4 )27 الزمر) 

Gisa 3339‏ في هذا abi tas a SD‏ إلا Chat‏ )41 الإسراء) 

i;‏ 2635 225 لِيَذَكُرُوا Aš ë‏ اناس V)‏ كُفُورَا4 )50 الفرقان) 

وقد يستخدم القرآن كلمة تذكرة. 

kaq‏ لَك BS‏ وَتعِيَهَا (els SË‏ )12 الحاقة) 

Ó‏ هذه BS‏ فمن شَاءَ )555 إِلَى 25 Clea‏ )19 المزمل) 

SE‏ )25 تذكرة* فمن stå‏ ذَكَرَه4 )53 المدثر) 

وكما هو معروف Oà‏ من أسماء القرآن الذكر 7 Ús in ul 255 Ú‏ لَه لَحَافِظُونَ4 (9 الحجر) 

إن لين GÍ SSL j‏ جَاءَ هُمْ ail‏ كناب {je‏ )41 فصلت) 

bl‏ يا ايها الذي رن عَلَنْهِ Cóid 28) i‏ )6 الحجر) 

وأهم من هذا كله إلحاح القرآن صراحة عللى(اللراذ بالعقّل واستفهامه الإنكاري على الذين يرفضون 
رسالات الأنبياء دون تفكير 'أفلا تعقلون" وهو تعبير متكرر وروده في القرآن. وبفهم سببه من أن الله تعالى أنما 
أرسل رسله بالبينات ليكون ذلك ts‏ لهم على استعمال oba fF AE)‏ المتكرر (لعلكم تعقلون) 


Iaiá; ( إصرارهم على الكفر‎ EEF و هذه الأداة الثمينة في الإنسان‎ J روي دليل‎ S y 
القرآن لمادة (العلم) بدءًا من تلك الآية ذات المغزى البعيد التي‎ pa 000 وأكثر من استخدام مادة‎ 
سيقوم به أبناؤه من سفك الدماء والإفساد» لعلمه الأسماء التي علمها الله إياه.‎ 
plas diiisg ل م ْمَل فيها من يفي فيها‎ a ل‎ 


gú‏ وني ah‏ هز إن كلم صادقين * anaie pii‏ لآ de‏ لنا S)‏ ما عنقا إن نت اليم اكيم“ قال 


يا آدَمُ 22531 بِأَسْمَائِهِمْ ati G‏ بِأَسْمَائِهِمْ قال af‏ آل لَكُمْ ّي ale‏ غَيْبَ السَّمَاوات وَالأَرَضٍ وَأَعْلَمُ مَا Éi‏ 
Us‏ 252 288 6 * وَإِذْ uÜ‏ 26921 14221 لأَدَمَ قَسَجَدُوا إلا al‏ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَگانَ مِنَ (ul‏ )30 - 34 
البقرة) 


38 


Remove Watermark Wondershare 


k 


PDFelement 





وما من تسجيل لأهمية وقداسة العلم مثل هذه السطور لأنها توضح كيف أن الله تعالى جعل آدم خليفته 
وأمر الملائكة بالسجود له لأنه (يعلم الأسماء) وتقارب هذه الآيات الآية ( agh‏ الله 451 لآ ai‏ إلا +à‏ وَالْمَلاَئِكَةُ 
AM gisi‏ قَائِمَا koq‏ ل al‏ إل 2 Casi fjal‏ (18 آل عمران) 

فهنا نجد أن الله تعالى أشرك مع الملائكة أولي العلم في الشهادة له بالقسط كما تدل الآية éj á af‏ 
الله G‏ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به تَمَرَاتِ 622 أَلْوَانْهَا وَمنَ Jual‏ 352 بيص 5225 مُخْتَلِفَ dahs Gil‏ 
سُودٌ * وَمِنَ التّاسِ وَالدَوَابَ وَالأنْعَام 22652 aii‏ كَذَلِكَ إِنَمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ Š) iaki‏ الله jy‏ عَفُورْ 4 
إن القرآن خص العلماء بمعرفة ما في خلق الطبيعة والجبال والنبات والحيوان» والجبال من دلالة بخشية الله. 

ويمن الله تعالى على سيدنا مد 7 وَعَلَّمَكَ ما لَمْ SW As Š‏ فضل الله عَلَيِكَ {uhe‏ )113 النساء) 

كما من من قبل على عيسى oksi ciie ip‏ وَالْحِكْمَة iA‏ والإنجيل) (110 المائدة) 

أما بالنسبة لعامة المؤمنين فإنه تعالى «يزفع الله الَذِينَ منوا gia‏ وَالَّذِينَ أوثوا Cala ahil‏ )11 
المجادلة) 

وقد أقسم الله تعالى بالقلم #والقلم.. وما يسطرون). )1 القلم) 

9الرّحْمَنُ* ale‏ القُزآنَ* خَأقالإنسان* aie‏ البيَانَ4 (4-1 الرحمن) 

وبالطبع فلا يمكن أن ننسى أولى آيات obal‏ نزولا والتي دارت محاورها حول العلم والقلم والقراءة DED‏ 
باشم eb‏ الَّذِي خَلّقَ* حَلَقَ الإِنْسَانَ tE ba‏ افأ 265 الأكْرَمْ* الّذِي عَلّمَ بالْقَلَم* aÉ‏ الإِنْسَانَ مَا لَمْ Galy‏ 
(5-1 العلق) 
ب- الشك مرحلة نحو اليقين: 

ولأن الفكر والنظر والتدبير.. إلخ هي مداخل الإيمان بالله في القرآن الكريم كما أوضحنا فإن القرآن لم 
ير في الشك نقيضًا لليقين ولكن مرحلة نحوه. والقرآن بالطبع يفرق بين شك يستهدف الوصول إلى الحقيقة 
وتشكيك يراد به هدم الإيمان أو يستخدم من قبل أعدائها للنيل منها. ويصفه القرآن عادة بأنه مريب» والشك 
الأول بالطبع هو ما لا يرفضه القرآن وقد ضرب أمثلة له من النبيين أنفسهم. 

َلك ري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنِينَ* óg Ú‏ عَلَيْهِ اللَيْلُ رَأَى UK‏ 
قال هذا رَِي Oš š‏ قال لآ أَحِبٌ الآفلينَ * Ë‏ رى 2281 Ég‏ قال a‏ رَتي Ú‏ أل قال يِن se i‏ رَتي 
SA SS‏ مِنَ الْقَوِم الصّالَينَ * h GE‏ الشَّمْس 6 3 قال هذا رَتِي هذا Ali U ji‏ قال Ú‏ قم إِنِي بَرِيءَ Ú‏ 
تُشرِكُون * J)‏ وَجَهْتُ وَجْهِيَ للذِي قَطْرَ السَّمَاوَاتِ als‏ حَنِيًا s‏ أنا مِنَ الْمُشْركينَ4 )75 — 79 الأنعام) 

G إبراهيم يكفر بها كاله ويتخذ الذي خلقها‎ daa نرى كيف أن أفول الكواكب والشمس والقمر‎ ba 

ولم يجد القرآن حرجًا في أن يذكر سؤال إبراهيم (وَإِذْ قال baby‏ رَبَ أرني كيف تُخيي الْمَوْتَى قال أو لَمْ 
تُؤْمِنْ قال بَلَى وَلَكِن لَيَطْمَيْنَ قبي وقد استجاب الله تعالى له ولم ير في سؤاله انحرافًا أو ضعفًا أو كفرًا. 
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وكذلك لم يرفض القرآن طلب موسى أو يرى فيه مروقًا. OÚ)‏ رَبَ أرِني أنظز إِلَيْكَ قال لن تَرَانِي oS;‏ 
skal‏ إِلَى OM hal‏ 5821 مَكَائَهُ فَسَؤْف نَرَانِي G‏ تَجَلَّى 25 daii‏ جَعَلَهُ ÉS‏ 55 مُوسَى = UE Ú,‏ فاق قال 
سُبْحَائكَ 22 إِلَيِْكَ {omza gj js‏ )143 الأعراف) 

ولم يرفض المسيح طلب الحواريين إنزال مائدة وتعليلهم ذلك 'تطمئن قلوينا". 

( إِذْ Oú‏ الْحَوَارِيُونَ Ú‏ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَشتطيغ رَنْكَ أن ih Ue gjg‏ مَنَ السَمَاءِ OÚ‏ اتَقُوا الله 
إن كنم مُؤمنينَ* قَالُوا ريد أن gie KÜ‏ وَتَطْمَيْنَ s Ga l‏ أن قذ isa‏ وَتَكُونَ Ga KiE‏ الشَاهِدِينَ* قَالَ 
عِيسَى ابن aaya‏ )221 05 نزن oa bih le‏ السّمَاءٍ OŠ‏ لتا عِيدًا لأوَلِنَا i Gah‏ مَك Ja ah uij‏ 
الرازقينَ)(112 - 113 المائدة) 


RRR 


ولا نجد إشارات عديدة إلى الشك في الكتابات الإسلامية. رغم تقبل القرآن الكريم. ولكننا أيضًا لا نجد 
منهجًا يجعل الشك مدخلاً للتوصل إلى النتائج قبل منهج ديكارت في القرن السابع عشر. على أننا نجد نصين 
من أجمل وأكمل النصوص في جعل الشك منطلمًا لليقين وضعهما عالمان من أكبر علماء المسلمين» هما 
الغزالي» وابن الهيثم. 

ومعظم القراء يذكر ما قاله الغزالي في "المنقذ من الضلال" عندما أراد أن يصف مسيرته الفكرية.. 

'ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقنت البلوغ- قبل بلوغ العشرين إلى الآن. وقد أناف السن على 
الخمسين - أقتحم هذا البحر العميق وأخوض غمراته خوض الجسور» لا خوض الجبان الحذور» أتوغل في كل 
مظلمة» وأتهجم على كل مشكلة. وأقتحم كل ورطة» وأتفحص عن عقيدة كل فرقة» وأستكشف أسرار مذهب كل 
طائفة» لأميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع» لا أغادر باطنيًا إلا وأحب أن أطلع على باطنيته ولا ظاهريًا 
إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته. ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته» ولا متكلمًا إلا وأجتهد في 
الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته؛ ولا صوفيًا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته. ولا متعبدًا إلا 
وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته» ولا زنديقًا معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطله 
وزندقته.. إلخ. 

وقد انتهت مسيرة الغزالي بإيثار التصوف باعتباره صورة للصفاء sa‏ وآثره على Jas‏ علماء الكلاب 
اللوثات التى شانته.. 

والنص الثاني أقل شهرة» ولكنه أكثر دلالة في المضمونء وفي النتيجة» وفي dea‏ الشك منطلقًا لليقين. 

وقد جاء في مذكرات ابن الهيثم الخاصة عام 417 هجرية.. 

".. إنني لم Jj‏ منذ age‏ الصبا مرتابًا في اعتقادات هذه الناس المختلفة» وتمسك كل فرقة منهم بما 
تعتقده من الرأي» فكنت متشككا في جميعه» موقنًا بأن الحق واحد» وأن الاختلاف فيه Lal‏ هو من جهة السلوك 
إليه. فلما كملت لإدراك الأمور العقلية» وانقطعت إلى طلب معدن الحق ووجهت رغبتي وحرصي إلى إدراك ما 
به تنكشف تمويهات الظنون وتنقشع غيابات المتشكك المفتون» ويعثت عزيمتي إلى تحصيل الرأي القريب إلى 
الله جل ثناؤه المؤدي إلى رضاه الهادي لطاعته وتقواه» فكنت كما قال جالينوس في المقالة السابعة من كتابه 'في 


40 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


حيلة البو" يخاطب تلميذه 'لست أعلم كيف تهيأ لي منذ صباي إن شئت قلت glab‏ عجيب» oly‏ شئت قلت 
بإلهام من الله وإن شئت قلت بالجنون» أو كيف شئت أن تنسب ذلكء أني ازدريت عوام الناس واستخففت بهم 
واشتهيت إيثار الحق وطلب العلم واستقر الرأي عندي أن ليس ينال الناس من الدنيا شيئًا أجود ولا أشد قربة إلى 
الله من هذين الأمرين". 

فخضت لذلك في ضروب الآراء والاعتقادات وأنواع علوم الديانات» فلم أحظ من شيء منها بطائل» ولا 
عرفت منه للحق منهجّاءولا إلى الرأي اليقيني مسلكًا مجددّاء فرأيت أني لا أصل إلى الحق إلا من آراء يكون 
عنصرها الأمور الحسية وصورتها الأمور العقلية. فلم أجد ذلك إلا فيما قرره أرسطوطاليس من علوم المنطق 
والطبيعيات والإلهيات» التي هي ذات الفلسفة وطبيعتها حين بدأ بتقدير الأمور الكلية والجزئية والعامية 
والخاصية» ثم تلاه بتقدير الألفاظ المنطقية وتقسيمها إلى أجناسها الأوائل» ثم أتبعه بذكر المعاني التي تتركب 
مع الألفاظ فيكون منها الكلام المفهوم المعلوم» ثم أفرد من ذلك الأخبار التي هي عنصر القياس ومادته» قسمها 
إلى أقسامهاء وذكر فصولها وخواصها التي تميزها بعضها من بعض وبلزم منه صدقها وكذبها ويعرض daag‏ 
اتفاقها فاختلافها وتضادها وتناقضهاء ثم ذكر بعد ذلك القياس» ثم ختم ذلك بذكر طبيعة البرهان وشرح مؤداه 
ثم أخذ بعد ذلك في شرح الأمور الطبيعية؛ فبدأ في ذلك بكتابه في السماع الطبيعي» ثم أتبع ذلك بكتابه في 
'الكون والفساد'» ثم تلاه في كتابه 'في GEY)‏ العلوية"؛ ثم اتبعه بكتابه في السماء والعالم'» ثم والاه بكتابه 'في 
الثفين". 

فلما تبينت ذلك أفرغت وسعي في طلب علوم الفلسفة وهي ثلاثة علوم: رياضية وطبيعية وإلهية فتعلقت 
من هذه الأمور الثلاثة بالأصول والمبادئ التي ملكت بها فروعهاء ثم إني لما رأيت طبيعة الإنسان قابله للفسادء 
متهيئة إلى الفناء والنفادء شرحت ولخصت واختصرت من هذه الأصول الثلاثة ما أحاط فكري بتصوره» ووقف 
تمييزي على تدبره» وصنفت من فروعها ما جرى مجرئ الإيضاح والإفصاح عن غوامض هذه الأمور الثلاثة 
إلى وقت قولي هذا وهو ذو الحجة سنه سبع عشرة وأربع مئة لهجرة النبي Æ‏ '(20). 

فهذه النتصوص توضح كيف أن بعض علماء المسلمين لم يكونوا بعيدين عن منهج الشك واتخاذه 
ج- الأنبياء كمعلمين: 

ومما يتفق مع جعل الفكر والعلم طريق الإيمان أن يكون الأنبياء والرسل 'معلمين" ورغم أن المعجزة 
كانت موجودة واستخدمت في حالات الأنبياء السابقين على الإسلام إلا أن هذا لا يحدث إلا بعد المكابرة المتأتية 
من 'المصالح المكتسبة" والأوضاع القائمة التي تريد الأديان تغييرها بالذات ويريد هؤلاء الإبقاء عليها.. LÍ‏ 
المهمة التقليدية والدائمة والتي يحقق بها الأنبياء رسالتهم فهي الدعوة والهداية طريق الإقناع والحوار والتعليم.. 
إلخ وقبل أن تظهر المطبعة ووسائل الاتصال الأخرى ووسط الأمية الضاربة أطنابها فإن مهمة الرسول المعلم 
كانت هي أن sby‏ " عليهم الكتاب وما يصطحب بهذا ضرورة من إيضاح وبيان وأخذ ورد.. sip‏ عَلَيْكُمْ Gg‏ 
وَيْرَكَيكُمْ oksi akali‏ وَالْحِكْمَةَ وَُعَلَمُكُم ما لَمْ تَكُوئُوا تَعْلَمُونَ4. )151 البقرة). 


(20) ابن أبي صبيعة عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 552 - 553 طبع بيروت. استشهد بها في كتاب "القرآن ومعرفة 
الطبيعة " دكتور مهدي كلشني — طهران 5 ص 42 — 43. 
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وهذه الآية تكررت بحروفها تقريبًا في الآية 129 البقرة والآية 164 آل عمران والآية 2 الجمعة. 

ومن أجمل الآيات وأكثرها Wšs‏ في تصوير دور رسول الإسلام SD‏ مَنَّ الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ Q‏ فِيهم 
َسُولاً مِْ peat‏ يتل eile‏ آياته 42655¿ وَيعَلَمُهُمْ jJ 222535 —6S1‏ گائوا من O‏ لَفِي f Dha‏ )164 
آل عمران) 

ففي هذه الآيات كلها يبرز القرآن الأنبياء كمعلمين يتلون الكتاب على الجماهير ويعلمونهم ما لم يكونوا 
يعلمون وبستخدمون كبقية المعلمين الوسائل التعليمية والسيكولوجية المختلفة كاستثارة الفكر والاعتماد على العقل 
ahidi‏ السليم والرد - ردًا مقنعًا - على الأسئلة التي يتقدم بها الجماهير.. وهناك العديد من الآيات التي تبدأ 

بكلمة (يسألونك) وتتضمن السؤال والرد — وهي تضم السؤال عن الأهلة 189 البقرة والشهر abhall‏ 217 البقرة 

والخمر والميسر 219 البقرة و'ماذا ينفقون" 219 البقرة واليتامى والمحيض 222 البقرة والروح 85 الإسراء 
والجبال 105 الكهف إلخ... 


ويدخل في دور الأنبياء التبيين والشرح والإيضاح i}‏ جَاءَكُمْ Gipi‏ 252 لَكُمْ عَلَى a Ai‏ مِّنَ الرُسْلِ). 
(19 المائدة) 


وما Ulaj‏ من رَسُولٍ إلا olab‏ قَوْمِهِ ليبن لَهُخْ4 )4 إبراهيم) 
¿sup‏ لَهُمْ الذي يَخْتلقُونَ فيه) )39 النحل) 
ويعرض القرآن في آيات عديدة لا يمكن أن يتسع مجال البحث لإيرادها(21) صورة للحوار ما بين 


الأنبياء وأقوامهم وكيف يدعونهم برفق. حتى فرغون الطاغي «ففُولاً لَه قوْلاً لينا لَعلّهُ j SS‏ يَخْشَى)» )44 
طه). 


وحتى يقول شعيب لقومه وما kaui ¿i t‏ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن tj‏ إلا الإضلآحَ مَا اسْتَطَعْتُ 
وَمَا تؤفيقي إلا باه عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ ail;‏ أنيث4 4 )88 هود) 

وبوجه القرآن النبي «اذغ إِلَى سَبِيلٍ aty‏ بالْحِكْمَةِ hae jails‏ الْحَسَنَةِ aites‏ بالّتي هي aiy Ó) bai‏ 
هو alej‏ بم Os‏ عَن alei shs alua‏ بِالمُهتَدِينَ4 )125 النحل) 

ذفغ بالتِي هي Aga aii‏ تَخْنُ َعَم o‏ يَصِفُون) )96 المؤمنون) 

عع ولحي ير 

SP‏ تَستَوي الْحَسَنَةُ Y‏ 2523 اذفغ بالتي هي أَحْسَنْ IS‏ الّذِي Anaa Edy AE Balae ati ats‏ وَمَا 
Gak:‏ إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إل ذو a‏ عَظيم6 )34 - 35 فصلت) 

ajai yal siaii ai)‏ وَأغرض cé‏ الْجَاهِلِينَ4 )199 الأعراف) 

(فاضبز عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبَحْ بحَمدٍ رَبك goli Ji‏ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غْرُويهَا4 )130 طه) 

#فاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ Y‏ 2615525 الّذِينَ Y‏ يُوقنُونَ4 )60 الروم) 


#واضيز عَلَى ما أَصَابَك óy‏ لك مِنْ عَزْم الأَمُور) )17 لقمان) 


)21( انظر على سبيل المثال لا الحصر الآيات من 95 إلى 95 سورة الأعراف التي تتضمن 'حوارات" نوح» وهود» وصالح» 
cholg‏ وشعيب. 
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ويمثل تطبيق هذه التوجيهات ورحمة الله لهم استحق النبي #قبمَا رَحْمَةٍ 52 الله لنت لَهُمْ وَل كنت Úi‏ 
عَليظ lgay dil‏ مِنْ حَؤلك da‏ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِز ai‏ وَشَاوِرُهُمْ في الأمْرٍ فَإِذَا عَرَمْتَ GEKE‏ عَلَى الله إِنَّ الله 
يُحِبُ (okil‏ )159 آل عمران) 

وقد يُجمل القرآن دور الأنبياء كمعلمين في أنهم ينقذون شعويهم من الظلمات إلى النور وهو ما يرمز به 
إلى الانتقال من الجهالة التي العلم والمعرفة. ففي الظلمات لا يمكن أن نرى شيئّاء ولكن النور يجعلنا نرىء 
ونعرف» ويقدر ما كان الأنبياء يعلمون» بقدر ما كانوا يدعون النور يبدد الظلمات. 
د- الخلق دليل وجود الخالق: 

ومن أبرز المداخل التي يسلكها القرآن ويجعل بها التفكير طريق الإيمان اعتباره الخلق أكبر الأدلة على 
الخالق وقوته وكماله. وقد يسوق القرآن الخلق كمجرد ظاهرة أو آية تثير التفكير ضمنًا وتبعث على إنعام النظرء 
وقد ينبه إلى هذه الإثارة صراحة ويربط ما بينها وبين الخلق وأن من المستحيل agag‏ هذه المخلوقات دون خالق» 
وتتضمن هذه المخلوقات كل شيء من أكبرها حتى أصغرها من الشموس والسماوات والأقمار إلى النمل والنحل 
والذباب والبعوض.. وهكذا تقرأ S‏ في ais‏ السَّمَاوَاتٍ والأزض وَاخْتِلآفٍ اليل =N A W‏ تَجْرِي في 
البَخرٍ بما GN ¿s‏ وَمَا SÄ‏ الله S‏ السَّمَاءِ مِن مّاءٍ GS‏ به الأنض بَعْدَ مَوْتِهَا Én‏ فيها مِن AS OŠ‏ 
وتضريف الرّياح وَالسّحَابٍ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السّمَاءِ a oÝ SN‏ يَغقلُون) )164 البقرة) 

pp‏ في sis‏ السّمَاوَاتِ وَالأزض gÝ ai‏ وَالتَّارٍ لأيَاتِ لأولي الألباب) (190 آل عمران) 

1) يَعْدِلُونَ4‎ ag الَّذِينَ كفَرُوا‎ 25 i oia لله انَّذِي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَجَعْلَ‎ iaaii 
الأنعام)‎ 

95) (6. 552 AG دَلِكُمْ الله‎ Ai الْمَيّت مِنَ‎ 2 525 oill الْحَبّ وَالنَوَى 53 ¿ الْحَيَ مِنَ‎ SW 20 ¿Jp 
الأنعام)‎ 

ومن آياته ai‏ السَّمَاوَاتِ والأزض وَمَا Ég‏ فيهمًا مِن دَابّةِ ghg‏ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ aš‏ £ )29 
الشورى) 

yaa NU Ú 15503‏ عَلَيْنَا 265 قال إِنَكُم مَاكِنُونَ4 )77 فصلت) 

ومن آيَاتِهِ أن خَلَقَكُم oa‏ تراب ii 13 Š‏ 325 تَنتَشِرُونَ4 )20 الروم) 

b‏ آياته ai‏ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَاخْتِلآف aiai‏ وَالْوَانِكُمْ4 )22 الروم) 

uasi عَلَمَةَ‎ 42121 Gas Š جَعَلَنَاهُ نُطْفَةَ في قرارِ مّكينٍ*‎ Š طِينٍ*‎ oa IDU الإنَْانَ مِن‎ Gak i; b 
12) qoali aaf فَتَبَارَكَ الله‎ aT uds Gla Š si عِظَامًَا فَكَسَْنَا الْعِظَامَ‎ iial Gii مُضْعَة‎ iki 
المؤمنون)‎ 14 - 

p‏ وَلَقَدْ giy! Gls‏ من s. ¿2 guala‏ مَسْنُونِ» )26 الحجر) 

b‏ هو الَّذِي حَلَقَكُم os‏ ثرا Š‏ ممن 285 Š‏ مِنْ {ale‏ )67 الحجر) 

š 8‏ لَمْ 55 G Š‏ لَهُم مما عَمِلَتْ أَيْدِينا i uai‏ لَهَا مَالِكُونَ4 )71 (os‏ 
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P‏ سبح اسْمَ ab‏ الأغلى* الذي aE‏ فَسَوَى * وَالّذِي 25 فهتى) (3-1 الأعلى) 

وبالإضافة إلى أن هذه الآيات تثير الفكر وتدل على إعجاز الخالق فإنها تورد الحل لأكبر المشكلات. 
الحياة والموت. . خلق الكون والشمس والقمر. . خلق الإنسان. pai‏ دحك ka Qa ja‏ من radii‏ 
s ssp s 2 ha‏ أو طين a‏ 
حتى مع ار رون نشأة الإنسان من 'مادة" ويتفوق عليهم في أنه يحل اللغز 2 y‏ یزال n‏ 'من أين 
جات ت شرارة هو في بعض مراحل TT‏ الاكتشافات العلمية مما آثار عجب أساتذة 
الأميين ة في القرن — 

ويوجه القرآن نظر المؤمنين إلى روعة الشمس والقمر.. الليل والنهار.. الموت والحياة.. الظلمة والنور.. 
الذكر والأنثى» وتلك الدقة التي يسير بها كل الكون كل يجري لأجل مسمى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وحديث القرآن عن هذه الآيات يفوق أشد كتب الشعر غرامًا 
بالطبيعة lael‏ في وصفها فنظم القران فن وحكمة.. 

sbs b‏ الَذِي al‏ اليك ail 2235 gi‏ ك في AE‏ يَسْبَحُونَ» )33 الأنبياء) 

aW p‏ بِأنّ الله يُولِجُ الل في AQ‏ وَيُولِجُ AN‏ في Éj OSM‏ الله سَمِيعٌ jna‏ (61 الحج) 

8 يولج اليل في AQ‏ وَيُولِجُ AM‏ في OSM‏ وَسَكَّرَ الشَّمَْ وَالْمَمَرَ DŠ‏ يَجْرِي لأجَلٍ مَُمّى دَلِكُمْ الله 
aliai 21 a&i;‏ والذِينَ تذغُونَ مِن دونه مَا يَمْلِكُونَ من قطمير) (13 فاطر) 

5 سْيْحَانَ الذي ai‏ الأزواج ú, Š‏ ثب الأَنْض وَمِنْ أف Y u f‏ يَعْلَمُونَ * 351 221 اللَيِْكُ 125 
مِنْهُ S LM‏ هُم مُظلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِيٍ 28221 لها ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزبز aail‏ * وَالْقَمَرَ 06538 مَمَازِكَِ حَتّى 
عَادَ كَالعْرَجُون الْقّيم* لآ الشَّمْسُ يَنبَغي لَهَا أن 23 + OMN Y‏ سَابق OE3 AN‏ في i‏ يَسْبَحُونَ) )36- 
0 يس) 

ويتحدى القرآن المشركين والكافرين أن يخلقوا أو تخلق آلهتهم المزعومة شينًا.. 

8 يا ايها الئاس صْرِب مَك Las‏ لَه óy‏ الذِينَ تَدْعُونَ مِن Os)‏ الله لن gis ÚG áli‏ اجتَمَعُوا لَه 
oh‏ يَسْلْبْهُمْ الذبَابُ baiiia Y GA‏ مئه ضَعْف GM‏ وَالْمَطْلُوبُ) )73 الحج) 

ومن النادر أن نجد صيغة مركزة مكثفة صادعة في التحدي مثل هذه وهي مع هذا صادقة كل الصدق 
فالعلم الإنساني بأسره يعجز عن صنع ذبابة أو حتى طائرة في حجم الذبابة وفي مرونة حركتها وطيرانهاء فضلا 
عن نفخ شرارة الحياة فيها الذي يجعل طيرانها Eh‏ وإراديًا. 

ه- استبعاد عبثية الحياة وتأكيد غائيتها: 
ويتقدم القرآن ليعزز ويدعم بذرة الإيمان التي لا بد وأن تنمو في الإنسان نتيجة للتفكير فيما بين يديه من 
ت) و (مخلوقات) La‏ فيها وجوده نفسه باستبعاده عبثية الحياة وتأكيده أن هذه الحياة لم توجد Ée‏ أو تخلق 
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سدى وأنها إنما وجدت لغاية وحكمة ويهذا يغرس القرآن فكرة الغائية ويفسح المجال للتفكير المنظم المنطقي 
المسئول قدر ما يستبعد العبثية واللامسئولية والعشوائية. 

óa Y G aé; sz anis ul ad‏ )115 المؤمنون) 

haai b‏ الإِنْسَانُ أن Š GG‏ كان aá ida‏ فَسَوَى * فَجَعَلَ مِنْهُ 
SSW O28351‏ والأثقى * أَلَيْسَ ذلك بِقَادِرٍ عَلَى أن 52 — الْمَؤْتَى q‏ (40-36 القيامة) 

( أم aa‏ أن 525 alig ds‏ الله الَذِينَ جَاهَدُوا aia‏ وَلَمْ يَتَخِذُوا ِن دُونٍ الله ولا 4152 O54321 Y‏ 
2855 والله fO ba o jas‏ )16 التوبة) 

G L‏ السَّمَاءَ وَالأْضٌ وَمَا UG hiy‏ )27 ص) 

J l‏ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ fae‏ )2 الملك) 

U D‏ حَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرَض وَمَا بَيْتَهُمَا لأَحِبِينَ4 )16 الأنبياء) 

D‏ ما as.‏ المَمَاوَاتِ وَالأَزض s‏ 25 إلا باحق í 2 dai‏ )3 الأحقاف) 

ففي هذه الآيات كلها يستبعد القرآن العبثيةء ويؤكد الغائية. والعبثية تعني العشوائية» والتلقائية والتخبط 
باختصار الفوضىء في حين أن الغائية تعني ي الإرادة والفكر والنظام والتسلسل المنطقي من وسيلة إلى غايةء 
وقيام النتائج على مقدمات» وارتباط الأسباب بالمسببات. باختصار 'العقل'» والشكل الكلي والأعظم والحي لهذا 
العقل يعود إلى الله تعالى؛ الذي خلق ونظم هذا الكون Éh‏ للسنن التي وضعها له. 
و- استخدام درجة أولية من المنطق: 

يستخدم القرآن درجة أولية من المنطق تعتمد على البداهة والفطرة السليمة دون التطرق إلى صور من 
التعقيد المنطقي أو الترتيب الذي تقوم عليه طريقة المقدمات والنتائج. 

ومن أمثلة (منطق القرآن). 

أو لَيْسَ GIS ili‏ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أن (os 81) fki ai‏ 

« أو 3 55 أن الله الَذِي لق السَمَاوَاتِ وَالأزض وَلَمْ يَغي بِحَلْقِهِنَ بقار عَلَى أن يُخيي dal‏ )33 
الأحقاف) 

D‏ ما حَلْقُكُمْ ولا 28525 إلا تفس وَاحِدَةٍ ÉJ‏ الله سَمِيعٌ بَصي) )28 لقمان) 

à š dil FAES G يُخييها‎ Oš * خَلَقَهُ قَالَ مَن يُحيِي الْعِظَامَ َه رمي‎ oig ÉA #وَضَرَبَ لَنَا‎ 
(o= 79) fale gi OŠ, 

š‏ كَانَ فيهما 121 V)‏ الله 628 فَسْبْحَانَ الله رب ii‏ عَمّا يَصِهُونَ4 )22 الأنبياء) 

GD‏ اتّحَدّ الله مِن 355 وَمَا GE‏ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ 15 لَذَهَبَ كُلُ Sal; Gs. uo aJ‏ بَعْصْهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَانَ 
الله GE‏ يَصِفُونَ4 )91 المؤمنون) 
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عن اليونان لإثبات وجود الله‎ ETAP ومقارنة هذا المنطق بمنطق الفلاسفة الذي اة لاء‎ 
منطق القرآن وأن كل النفوس تسيغه وتفهمه وتقتنع به دون أدنى صعوبة.‎ 
صرب الأمثلة:‎ -j 


وقريب من هذا أن يستخدم القرآن الأمثال ليصل إلى الأفهام وليقرب إليها المعاني والأفكار بأشياء 
محسوسة وملموسة SJ;‏ الله لآ يَسْتَحْيِي أن يَضْرِب 95 Ligi Ú‏ قَمَا {iji‏ )26 البقرة) 

OU 35 38‏ في هذا OD‏ مِن OŠ‏ مَل š‏ أَكْثَرُ الاس إلا fh‏ )89 الإسراء) 

31 صَرَفَْا في هذا OD‏ لئاس مِن OŠ‏ مَل óW‏ الإنْسَانُ اتر شَيْءٍ جَدَلآ4 )54 الكهف) 

ومن أمثلة القرآن: 

359 الّذِينَ ينقُِونَ أَمْوَالهُمْ في سَبيل الله sl 258 JEE‏ سَبْعَ سابل في ds 258 iiu alia OŠ‏ 
CieLa‏ لِمَن ¿LS‏ وال وَاسِعٌ Gale‏ )261 البقرة) 

gé Í في السَمَاءِ * ثُؤْتي‎ 2535 čak L] agh gai sk 2 صَرَب الله مَل‎ Gs لم تر‎ b 
مِن فَؤْقٍ‎ 581 2558 pa Aini كلِمَةٍ‎ Ous * جين بِإِذْنِ رَتِهَا وضرب الله الأمئال لِلنّاسٍ لَعَلّهُمْ يَتَدَكٌرُونَ‎ 
إبراهيم)‎ 26 -24( ) Jš مِن‎ Ki الأزض ما‎ 

الله نُورُ السَّمَاوَاتِ والأزض مَل وره كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في 251585 الرْجَاجَة AEE SK‏ 
دري يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ 2662 955 253 Y‏ شَرْقيّةِ Y‏ 255 يَكَادُ 155 يُضِيءْ 3 aÍ‏ 22228 تار ثُورٌ عَلَى ثُورٍ يَهْدِي 
لله وره مَن LG‏ وَتَضْرِبٌ الله الأمئال OK, s o ËY‏ شَيْءٍ 2 4 )35 (Os‏ 

8 252 الله Sa‏ عَبْدَا bs‏ لا bb‏ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَرَقنَاُ Ús‏ رقا Gaa‏ فَهُوَ GA‏ مِنْهُ سرا 1285 
هَل يَسْتَوُونَ à dall‏ َل AAT‏ لآ يَعْلَمُونَ* وَصَرَبَ الله 95 رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا S)‏ لآ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهْوَ گك 
عَلَى مَؤلآة Sl‏ يُوَجَهِهُ لا CO‏ بِحَيْرٍ هَل يَشتوي à‏ وَمَن jab‏ بالْعَذلِ وَهْوَ عَلَى صِراط 822 ) )74 — 75 
النحل) 

OS 8‏ الَّذِينَ حْمَلُوا Š $ë‏ لَمْ KE Las‏ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ pul‏ بن مَل a)‏ الَذِينَ كَذَّبُوا بيات الله 
Y 25‏ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 )5 الجمعة) 

ح- التنديد باتباع الآباء : 

ومما يتفق مع دعوة القرآن لاستثارة الذهن وإعمال الفكر تنديده باتباع الآباء والأجداد LJ‏ من باب التقليد 
والاستراحة من عناء التفكير وتحمل مسئولية أو اعتزارًا ذاتيًا بهؤلاء الآباء.. 

8 195 قي 223 11.51 ما انرك الله قَالُوا بل 2 ما aÑ‏ عَلَيْهِ آبَاءَنَا sÍ‏ كَانَ آبَاؤْهُمْ Y‏ يَعْقَلُونَ Y ÉA‏ 
يَهْتَدُونَ4 )170 البقرة) 
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15 قيل 221 365 إِلَى ما g‏ الله وَإِلَى 230 J>‏ قَالُوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنَا aile‏ آبَاءَنَا sig‏ كَانَ آبَاؤْهُمْ Y‏ 
يَعْلَمُونَ G‏ ول يَفتَدُونَ4 )104 المائدة) 

P‏ وا iia ila‏ قَانُوا وَجَدْنَا عَلَيْها Gal‏ الل Gl‏ بها فل )3 الله Y‏ 32 بِالْمَحْشَاءٍ أَتَقُونُونَ عَلَى الله 
Ú‏ لآ fól‏ )28 الأعراف) 

oA 2538 مُهْتَدُونَ * 256 مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ في‎ aa é عَلَى‎ Ús 22Í آبَاءَنَا عَلَى‎ Gigs Ó) 128 ¿y 
aje agy La cib atin نَا عَلَى آئارهم مُفْتَدُونَ * قل اَلَو‎ aal عَلَى‎ Gati Gis Ú إلا قال مُتْرَقُوهَا‎ >š 
أَرْسلْتُمْ به گافرُونَ) )22 — 24 الزخرف)‎ ta É آبَاءَكُمْ قَالُوا‎ 
ط- توظيف الحواس لاستثارة الفكر:‎ 

وبدعو القرآن لتوظيف الحواس لاستثارة الفكر وبوجه الناس لاستخدام حواسهم لاستشفاف الحقيقة.. فالله 
تعالى خلق لهم هذه الحواس ليتعرفوا على الحقيقة وليتوصلوا إلى درجة من الفهم والمعرفة يستوي في ذلك 
استخدام العيون أو الآذان أو الأقدام.. فهناك Vols‏ توجيهات قرآنية انظروا.. استمعوا.. سيروا.. ويريط القرآن بين 
هذه التوجيهات والتوصل إلى الحقيقة أو إلى شاطئ الحقيقة.. وقد يأتي التوجيه القرآني في صيغة الاستفهام 
الانكاري "أو لم يروا.. أو لم ينظروا.. أو في صيغة الأمر للرسول 'قل انظروا"... 

أو labi al‏ في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأزض s‏ خَلّقَ الله من شَيْءٍ © )185 الأعراف) 

E‏ انْظرُوا t‏ في السّمَاوَاتِ والأزض s ASI aB s‏ عَن V aš‏ يُؤْمنُونَ» )101 يونس) 

( فَانظز إِلَى آثَارٍ رَحْمَتِ الله كيف يخي الأزض 35 مَؤتها Š)‏ لِك لَمُحْيي الْمَؤْتَى وَهْوَ عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ 
> € )50 الروم) 

وقد يجمع في آية واحدة النظر والسير.. 

OB‏ سِيرُوا في الأزض Š‏ انْظْرُوا كيْف OE‏ عَاقِبَهُ الْمُكَذْبِينَ4 (11 الأنعام) 

bba pi‏ في الأزض فَيَنظُرُوا CSS‏ كان iale‏ الَذِينَ من Cael‏ )109 يوسف) 

و لَمْ lb‏ في الأزض فيَنظڙوا كفت كان se‏ الَّذِينَ من ¿aš‏ گائوا 331 agia‏ 85 وأتَارُوا الأزض 
وَعَمَرُوهَا bojat Éa ZŠ‏ وَجَاءَنْهُمْ 4122 Giy‏ قَمَا گان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا agati‏ يَظْلِمُونَ4 )9 الروم) 

( فل سِيرُوا في الأزض فائظڙوا كيف Š Gs) Ls‏ الله يُنشِئٌ 8281 الآخرة Ó)‏ الله عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ قديز ) 

والريط ما بين "السير" و 'النظر" و 'السمع' وبين المعرفة والفكر أحد المناهج القرآنية الإسلامية.. 
فالمعرفة المحمودة في الإسلام هي المعرفة التي تفيد الناس أما إذا كان مجرد شقشقة من اللسان أو جدلاً شكليًا 
أو تفكيرًا دون هدف فإن الإسلام لا يحبذه Lalai‏ وأسوأ منه أن تستخدم المعرفة في المراء والجدل العقيمء 
ي - حربة الاعتقاد: 
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من القسمات التي يعنى القرآن بإبرازها خلال استثارته للفكر حرية الاعتقادء ومن الغريب أن هذه الفكرة 
- رغم صراحة القرآن وتشديده وتكراره لها بعبارات قاطعة لم تجد تجاويّاء بل نقول إنها نبذت Le‏ لأنها تخالف 
مخالفة حادة ما يدعو إليه السدنة وذوو المصالح الذين نصبوا أنفسهم قضاة على الناس وحكامًا في شئون 
إيمانهم. ونجحوا فعلاً في إيجاد رأي عام يستبعد حرية الاعتقاد وانقلبت الآية فأصبح الحق باطلاً والباطل úa‏ 
Yag‏ من أن يثير أي قيد على حرية الاعتقاد العجب والاستنكار أصبحت حرية الاعتقاد Ú.‏ يعاذ منه وبتعجب 
له... 


ذلك لأن الاعتقاد ما دام يقوم على الإيمان القلبي فلا بد أن ينشأ بفضل الحرية والمبادأة في التفكير ولا 
يمكن أن يؤمن الناس قسرّاء وأي إيمان قسري لا قيمة له لأنه يتجرد من النية وهي أصل في الإيمان والعبادات 
ولأنه لا يقوم على تفكير ولأن صاحبه يكون مكرهًا فلا عقاب ولا ثواب. 

من أجل هذا als‏ فإن القرآن يقرر في آيات لا يتسع المجال لحصرها حرية الاعتقاد وأن الأنبياء أنفسهم 
لا سلطان لهم على قلوب الناس وأنما أرسلهم الله مبشرين ومنذرين ومبلغين ( ما عَلَى الرَسُولِ إلا s)‏ £( )99 
المائدة) 

agh agli في الأزض أو سُلَّمَا في السُمَاءِ‎ Ú8 اسْتَطَّعْت أن تبتغي‎ o إِعْرَاصْهُمْ‎ able < كَانَ‎ o) 
مِنَ'الْجَاهِلِينَ4 )35 الأنعام)‎ ČS شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهْدَى قلآ‎ i; 

oJ (‏ كَذَّبُوكَ 38 Í‏ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمِلْكُمْ نتم بَريئونَ s‏ أغمَل ونا tegy‏ 2 تَعْمَلُونَ4 )41 يونس) 

قن يَا G gi‏ قذ جَاءَكُمْ Gal‏ مِن o R5‏ اهتدى فَإِنَمَا يَهتدِي لِتفْسِهِ ومن ضَلّ US‏ يَضِلُ ÉE‏ 
وما آنا عَلَيكُمْ (Sp‏ )108 يونس) 

egie USE 13 oB‏ ابلاغ Cisal‏ )82 النحل) 

ji; D‏ شَاءَ الله مَا Ei‏ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم XS oa‏ ما جَاءَتْهُمُ SGN‏ وَلَكِنِ IAKA‏ فمِنْهُم Gh‏ آمَنَ وَمِنْهُم 
مّن E‏ وَلَوْ شَاءَ الله U‏ افْتَتلُوا وَلَكِنّ الله dah‏ مَا Ciy‏ )253 البقرة) 

« لي عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله 6388 مَن ¿LS‏ 4 )272 البقرة) 

)35 شاء رك degi‏ الاس S Bas Fal‏ يلون مختلفين * إلا من وحم رثك وللت خَلَنَهُمْ وتكث كلم 
ags ¿52 ato‏ مِنَ الْجِنَّةِ úl‏ أَجْمَعِينَ4 )118 - 119 هود) 

لا )58 في الدِينِ قد AŠ‏ اليُشْدُ مِنَ الْعَيَ فَمَنْ يَكْْرْ cé É‏ وَيُؤْمِن باله a‏ اسْتَمْمَك بِالْعْرُوةٍ 
Èi‏ لآ انفصَاحَ لها ilg‏ سَمِيعٌ Cale‏ )256 البقرة) 

( وَلَوْشَاءَ رَبك لأَمَنَ مَن فِي الأَرْضٍ كُلَهُمْ جَمِيعًا انت ُكْرِهُ As GN‏ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ* Us‏ گانَ 
فس أن Sa‏ إلا op‏ الله وَيَجْعَلُ الرَخْسَ عَلَى الَذِينَ {ói Y‏ )99 - 100 يونس) 


À] ES hai إلا من تَوَلَى وَكَفَرَ* 225524 الله‎ * kaa إِنَمَا أنت مُدَكِرٌ * لشت عَلَيْهِم‎ S 
حِسَابَهُمْ4 )21 - 26 الغاشية)‎ le إنّ‎ Š إِيَابِهُخْ*‎ G 
af عَبَدتُم * ولا‎ Ú, عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ * ولا اتا عَابد‎ A الكَافِزُونَ * لآ عبد مَا تَعْبْدُونَ * ولا‎ gi قل يا‎ ( 


عَابِدُونَ مَا أَعْبْد* لَكُمْ piin‏ ولي دِينٍ © )1 — 6 الكافرون) 
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كل هذه الآيات وهي قليل من كثير تقرر حرية الاعتقاد وتقصر iaga‏ الرسل على التبليغ والتبيين وتكل 
إلى الله تعالى يوم القيامة الفصل فيما يختلف فيه الناس وهذه الآيات لا تدع الضالين في ضلالتهم يعمهون لأن 
تبليغ الأنبياء رسالتهم وأداء هم لأماناتهم وقيامهم بدور المعلمين فيه ما يكفي لإقناع كل من ينشد الحقيقة» ولكنها 
لا تستخدم وسائل القسر والإكراه في هذا المجال فإذا كان ذلك سيخسر الإيمان عددًا من المصرين على الضلال 
فإنه سيفسح المجال لكل ذوي القلوب السليمة والضمائر الطاهرة للإيمان عن هدى ويصيرة واقتناع. 

وكانت هذه التوجيهات ملحوظة في الأيام الأولى للإسلام وقد ذهب الرسول في سماحته مع المنافقين 
والمخالفين حدًا عاتبه القرآن عليه ولم تكن ردة المرتدين ردة عقيدة OY‏ معظمهم كانوا يشهدون ألا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ولكنهم ثاروا على حكم الخليفة الأول ومنعوا الزكاة وكانت ردتهم سياسية واقتصادية ولم يكن 
ثمة مناص من قتالهم وقد ذكر القرآن الردة أكثر من مرة ولم يرتب عليها Glic‏ دنيويًا وإنما أوكل أمرها إلى الله 
كما سادت بيئة الحرية الفكرية اجتهاد الفقهاء والأئمة حتى وصلت الفتاوى إلى درجة التضارب. 

أما ما يتصف به الفقهاء عادة من ضيق. بحرية الاعتقاد فهو داء كل الخبراء الذين يغلب التخصص 
والتعمق فيهم رحابة الصدر وسعة الأفق» وهو الداء الذي caba‏ ببلوغ العقيدة درجة "المؤسسة" بحيث تقترن 
الغيرة على الدين بالحرص على dakad‏ والحفاظ على التصور التقليدي. وهي ظاهرة لا تمس الإسلام بالذات 
ولكنها تصور بعض المآزق التي تتعرض لها الأديان. والفرق بين الإسلام والأديان الأخرى في هذاء أن الإسلام 
عندما استبعد الكنيسة التي تكون لها بحكم العقيدة سلطان على الإيمان» وعندما ائتمن الفطرة فإنه أوجد 
صمامات الأمان التي تحول دون أن ينتهي تعرض الإسلام لهذا المأزق بالوقوع فيه.. كما حدث بالنسبة للأديان 
الأخرى. 
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مع أن القرآن يتقبل الشك كمرحلة في الطريق إلى اليقين» ويعتبر أن التفكير مفتاح التوصل إلى عقيدة 
الألوهية واستبعاد ما علق بها من شوائب وأوهام» إلا أن القرآن يوجه الناس إلى أن هناك 'سننًا" وضعها الله لقيام 
المجتمع وسيره وت co‏ وأن هذه السنن ثابتة لا تتغير > كما أنه يوجه الناس OY‏ يسلكوا مسلكًا موضوعيًا وأن 
يبنوا أحكامهم على أساس موضوعي يبعد كل البعد عن "الذاتية"» وهو أمر طبيعي لأن القرآن ينبثق عن ehai‏ 
وأعم ما يتصور عن موضوعية: "الله" تعالى» وليس شرطًا أن ohal daai‏ عن الموضوعية بهذا اللفظ لأن 
للأديان لغتها الخاصة ومسمياتها التي تعطي المضمون نفسه باسم مختلف. 
-Í‏ الموضوعية: 
يعبر القرآن الكريم عن الموضوعية تعبيرًا خاصًا به وهو 'الحق". وهو تعبير يفضل كثيرًا تعبير 
ا للأسباب التي سترد. والقرآن يدعو المؤمنين للإيمان بالحق» كل الحق» ولا شيء غير الحق. وفي 
هذا السبيل يحرم القرآن كل صور الهوى والغرض والأنانية والذاتية كائنة ما كانت وفي كل المجالات. 
َلآ يَجْرِمَتَكُمْ b‏ قَوْم ا صَدُوَكُمْ oé‏ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أن تَعْتَدُوا4 )2 المائدة) 
( يا ايها الَذِينَ آمَنُوا ls Š‏ قَوَامِينَ لله eligi‏ بالقشط Y‏ يَجْرِسَنَكُمْ شان قَوْم عَلَى VÍ‏ تَعدِلُوا lail‏ هو 
َقْرَبُ للتفوى 161 الله Ó)‏ الله حَبِيرٌ o‏ تَعْمَلُونَ4 )8 المائدة) 
gi G D‏ الَّذِينَ آمَدُوا كُوتُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍِ شْهَدَاءَ لله 3 عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالدَيْنِ 65389 إن يَكُنْ عَنِيًا 
أو 538 فا أَوْلَى بِهِمَا S‏ 12 الْهَوَى أن تَعْدِلُوا oh‏ لوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله گانَ بِمَا تَعْمَلُونَ Chas‏ )135 
النساء) 
ia us‏ المبدأ في عدم si‏ إلا بالحقيقة د واستيعاد Ç a‏ 00 التي تا 2 عليها 
— فونم 36 الله عَهُورَا )5 — 
ورفض د عوی "الظهار". 
pii‏ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مّن h Ú ¿Ls‏ أَمّهَاتِهمْ إِنْ S) aigal‏ اللآئي 245315 225 Galai‏ مُنكَرَا مَنَ 
Jal‏ وَرُورَا ól‏ الله لَعَفْوٌ (jé‏ (2 المجادلة) 
والتوجيه بالتزام هذا المسلك هو تطبيق لأصل عام عظيم هو (الحق) الذي نزل به الكتاب ودعا إليه 
الأنبياء وبعد المحور الذي تدور عليه قضايا المجتمع قاطبة. وقد يستخدم القرآن كلمة "العدل" والعدل هو الحق 
مطيقًا لأنه ليس إلا إعطاء كل ذي حق حقه ووضع كل شيء موضعه» ومن ثم sla‏ الريط بين - الوزن والحق 
P‏ والوزن يومئذ الحق) )8 الأعراف) 
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#يهدون بالحق ويه يعدلون) )81 الأعراف) 

فالحق أعم من العدل ولهذا فإن ذكره أكبر في القرآن (227 مرة على حين ذكر العدل على أهميته 
الكبرى 27 مرة). 

وتعبير 'الموضوعية" فقير» مجردء متهافت» أمام التعبير القرآني الحي القوي 'الحق" ومن مثل هذه 
الآية Y‏ تلْبسُوا S=‏ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا Aif; Sas]‏ تَعْلَمُونَ4 )42 البقرة) اشتقت الشهادة التقليدية 'الحق JS;‏ 
الحق ولا شيء إلا الحق" لأن الله تعالى هو أصل 'الموضوعية الإسلامية"» وهو الأصل الذي تتساقط أمامه كل 
الذاتيات.. 

وفي آيات عديدة جدًا يكرر القرآن أن الغرض من إنزال الكتاب هو أن يكون لدى الناس الحق الذي 
يحكمون به ويفصلون به في خلافاتهم ( وَأَنْرَكَ 2222 الكِتَابَ aih‏ لِيَحْكُمَ بَيْنَ Lš ÓN‏ اخْتلَهُوا فيه) )213 
البقرة). 

إنَا aiy —6< ei cii‏ لِتَحْكُمَ بَيْنَ O ÉM‏ بِمَا arj‏ الله )105 النساء) 

على أن القرآن يستخدم الكلمة ليعبر بها عما هو أكبر من المعيار للحكم. أن خلق السموات والأرض ما 
تم إلا بالحق Gis L P‏ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضْ s‏ بَيْتَهُمَا S)‏ بالْحَقَ) )85 الحجر). 

خَلَقَ السّمَاوَاتِ والأزض Gal,‏ تَعَالَى e‏ يُشْرِكُونَ) )3 النحل) 

ú‏ حَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ والأزض وما héis‏ إلا بِالْحقَ» )8 الروم) 

ما Gik‏ السَمَاوات وَالأَرْض s‏ 25 إلا Gaib‏ (3 الأحقاف) 

وكلل هذا بأن أطلق القرآن اسم الحق على الله تعالى: 

( وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ Céad iai‏ )25 النور) 

(فذلكم الله ربكم الحق) )32 يونس) 

ذلك ¿L‏ الله ail š‏ وَأَنَّ مَا éti‏ من دونه الباطل) )30 لقمان). 

وَلَو )< SS)‏ أَهْوَاءَ هُمْ لَقَسَدتِ السَّمَاوَاتُ Oa]‏ وَمَن f š‏ )71 العنكبوت). 

وهذه الآية قمة الموضوعية؛ فبالإضافة إلى تسمية الله تعالى بالحق» فإنها أوضحت أن اتباع الأهواء - 
وهي رمز الذاتية — سيفسدء ليس فحسب المجتمع الإنساني ولكن السماوات والأرض أيضا. 

وأدى حرص القرآن على الحقيقة - كل الحقيقة وأنه آخر الكتب السماوية المقدسة لأن يعترف بهذه 
الكتب السابقة ولأن يعترف بالأنبياء السابقين» ولا يحس القارئ أية حساسية في خفايا وغضون النظم القرآني عند 
إشاراته إلى الأنبياء السابقين والكتب السماوية لأن القرآن من الله والله تعالى هو الذي أنزل كل الكتب المقدسة 
وأرسل كل الأنبياء فليست هناك حساسية وإنما تكون الحساسية لو أن الإسلام كان من عند غير الله إذن لنزع 
النزعة الذاتية وحتى لو أراد العدل والحق لكان عدله وحقه مشويًا بالحساسية ولظهر ذلك في لحن القول وهو أمر 
لا أثر له في القرآن سواء بالنسبة للكتب السابقة أو الأنبياء السابقين والقرآن يأمر المؤمنين أن يؤمنوا بها جميعًا 


دون تفريق. 
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ُونُوا ab Ú‏ وَمَا dy‏ ّتا yil Las‏ إلى detail gahi)‏ وَإِسْحَاقَ وَتَعْقُوب وَالأَسْبَاطٍ وما أوتي 
مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا أوتي GAl‏ مِن 225 لا GE‏ بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وَتَحْنُ 21 مُسْلِمُونَ4 )136 البقرة) 

فك dy Us a zJ‏ عَلَيْنَا Jj Las‏ عَلَى aahi)‏ وَِسْمَاعِيلَ وَإشحاق وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ La‏ أوتي 
مُوسَى وَعِيسَى وَالتَِيُونَ Os‏ 2⁄5 لآ G‏ بَيْنَ أَحَدٍ agia‏ وَتَحْنُ لَه 2122 O‏ € )84 آل عمران) 

Gaj < a asi Ól)‏ إلى وج 655235 مِن بَعْدِهِ ahs‏ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإشمَاعيل وإشحاق وَيَعْقُوبَ 
وَالأسَاط وَعِيسَى أت و diss‏ م وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا 5315 Ë `š Ji isg‏ قَصَصْنَاهُْمْ éle‏ من PET ¿Lá‏ 

( وكات يحتفو bua Aes‏ فيه les É A, ë‏ من s‏ ذلك ويا ¿sayi at‏ ينَ* aigi Ú‏ 
sby‏ فيا هُدَى 345 2855 بها 6259 الَذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا وَالرَتَانيُونَ ta SGAS‏ اسْتُحْفِظُوا مِن كتاب الله 
وَكَانُوا aie‏ شْهَدَاءَ 4 )43 — 44 المائدة) 

وَلْيَحْكُمْ OM‏ الإنجيلٍ O ua‏ الله فيه وَمَن a‏ يَحْكُمْ JÍ uo‏ الله cridi‏ هم الْمَاسِفُونَ4 )47 المائدة). 

ولو 25 أقاموا الور والإنجيل ca pei) JÍ as‏ رَتِهمْ لأكلوا من فَؤْقهِم ومن تخت أَرْجْلِهم Aaj agia‏ 
مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ cla agia‏ مَا يَعْمَلُونَ4 )66 المائدة) 

( قن يا أفل الكتاب لَسْتُمْ عَلَى x AS ee‏ تُقِيمُوا 821 والإنجيل JÍ tas‏ إِلَيكُم ox‏ رَيَكُمْ BAS fas‏ 
منْهُم g ú‏ إِلَيِكَ مِن 265 طْعْيَانَا piks‏ فلآ SiE Ë‏ الگافرينَ* ó‏ 6351 آمَتُوا وَالَّذِينَ هَادُوا GALA‏ 
وَالنّصَارَى مَنْ آمَنَ باه وَالْيَوْم !53 وَعَمِلَ صَالِحَا فلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ (O35585 2 Y‏ )68 — 69 المائدة). 

akil Gail 283) dyis 63) ai o zl lš‏ 381 € )46 العنكبوت). 

فهذه الآيات كلها وهي قليل من كثير لا تنم عن أثارة من التحيز أو الحساسية تجاه الأنبياء السابقين 
على الإسلام أو الكتب التي أنزلت قبله بل إن فيها إشادة بالتوراة والإنجيل ودعوة للمسلمين لعدم التفريق بين 
أنبياء الله وهو أمر قلما نجده في دين آخر بالنسبة للأديان السابقة عليه وإنما اختص بها الإسلام لغلبة 
الموضوعية والحرص على الحقيقة.. كل الحقيقة. 

وما يؤكد أن هذا المسلك جزء من طبيعة العقلانية الإسلامية أننا نجده في كل المجالات كالشهادة على 
ما عرضنا. وعندما كان القرآن بصدد تحريم الخمر قال (يَسْأَلُونَكَ عن yasil‏ وَالْمَيْرِ OŠ‏ فيهما Š $J‏ كبيرٌ وَمَنَافعْ 
ŠÍ ugil o ÀM‏ من (a‏ (219 البقرة) 

وهو ما يصور حرص القرآن على إبراز كافة الأبعاد حتى ما صغر منها أو ما يميل الناس عادة 
لإغفالها. 

وأكدت السنة النبوية هذا المعنى عندما جعلت الحكمة ضالة المؤمن» ينشدها أنى وجدهاء وحثت على 
طلب ¿ala‏ "ولو في الصين" وعندما أمر رسول الله 3 من حلف على يمين» فوجد خيرًا منها أن يأخذ بالتي هي 
خيرء ويكفر عن يمينه. dagg‏ عمر بن الخطاب قاضيه أبي موسى الأشعري ألا يستنكف من الرجوع عن حكم» 
إذا استبان له أن الحق في غيره» 'فإن الحق قديم". 
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وليس أي عامل آخر. 
ب- السنن: 

وبالإضافة إلى التوجيه القرآني في التزام "الحق" فإن القرآن يبرز 'سننئًا" وضعها الله لتطور المجتمع 
الإسلامي» وأن هذه السنن ثابتة لا تتغيرء وأنها بمثابة "علامات" ومؤشرات وقوانين يمكن للفكر الإسلامي أن 
يهتدي بهاء وأن يستفيد منهاء ولكن لا يستطيع تغييرها أو القضاء عليها لأن الكون لا بد له من قوانين تمسكه 
وآلية تحدد سيره. والمجتمع لا بد له من ضوابط تحكمه وتريط ما بين السبب والمسبب إن خيرًا فخيرّاء وإن Da‏ 
Nái‏ 


والقرآن يدعو المؤمنين لاحترام هذه السنن وملاحظتهاء والتعرف عليها والإفادة منها بطريقة لا تخل بها 
أو تسيء إليها. 

( قل لِلَّذِينَ گفزوا إن يَنتَهُوا 585 لَّهُمْ Ú‏ قَدْ Cala‏ وَإِنْ يَعُودُوا 38 مَضث ,252 الأوَلِينَ4 )38 الأنفال). 

Y b‏ يُؤْمِنُونَ به وَقذ خَلَثْ 452 64891 € )13 الحجر) 

( 352 من قذ eli ciaj‏ مِن رُسْلِنَا GÉ 355 s‏ تخويلاً» )77 الإسراء) 

252 الله في 559 BS‏ ِن 22Í ¿KG Oš‏ الله قدا Gyia‏ )38 الأحزاب). 

)385 الله في الَذِينَ E‏ من O| OŠ‏ نَج 3523 الله تبديلاً) (62 الأحزاب) 

« 38 يَنظرُونَ إلا سنت cB agy‏ تج لِسْنّتِ الله تيلا ون تج لِسُنْتِ اللَهِ تخويلاً) )43 فاطر) 

( سُنَّتَ الله التي 5 EB‏ في aake‏ وَكَسِرَ Sà‏ الْكَافِرُونَ4 )85 غافر). 

> 352 الله التي قذ AB‏ من Oš‏ ون تجد 2523 الله (Ous‏ )23 الفتح) 

ومن السنن الإلهية أن كل شيء من ناحية القدر والحجم والكم 'بقدر" مضبوط موزون. ومن ناحية 
الزمان بأجل. لا يمكن أن يتغيرء وأي محاولة للإنسان للتغيير هي جهد ضائع» أو إخلال بالموازين التي 
وضعها الله يبوء الإنسان بوزرهاء فالإنسان قد يستعجل وقد يستأخرء وقد يستقلل وقد يستكثرء ولكن الله تعالى 
وضع سنته على أساس قد لا يلم الإنسان بحكمته ولكنه يتلاءم مع أوضاع الكون والمجتمع» واقرأ إذا شئت. 

لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة) )34 الأعراف) 

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب) )53 العنكبوت) 

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون). )5 الحجر) 

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون). )43 المؤمنون) 

P‏ ولن يؤخر الله نفسًا إذا sta‏ أجلها) )11 المنافقون) 

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون). (45 فاطر) 

إإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون). )4 نوح) 
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(ولولا كلمة سبقت من ربك إلى dal‏ مسمى لقضي agin‏ ) )14 الشورى). 

P‏ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم) )11 يونس) 

وكذلك: 

P‏ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم È‏ )21 الحجر) 

وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض) )18 المؤمنون) 

(إنا كل شيء خلقناه Ci‏ )49 القمر) 

وکل شيء عنده بمقدار ) )8 الرعد) 

P‏ سنة الله في الذين خلوا من ¿OS‏ وكان أمر الله DA‏ مقدورًا € )38 الأحزاب) 

وهذه السنن تتناول الفرد الإنساني والحياة الدنيا كما تتناول الأسس التي يقوم عليها المجتمع والسنن التي 
تحكم الأكوان. والقرآن يضع خطوطًا عريضة لكل منها. فهذه السنن تعرض الإنسان» كما جبله الله مخلوقًا 
خاصًا ليس بالملاك. ولا بالشيطان. وقد هداه الله النجدين ‏ وَإِذَا مَس الإِنْسَانَ jA‏ دَعَانَا ans‏ أو cú‏ أو 
li us‏ كَشَفْنَا عَنْهُ 62 مَرَ كأن لَمْ يَدْعْنَا إلَى ji‏ مَس )12 يونس) 

Gii i; (‏ الإِئْمَانَ É,‏ 4225 25 تَرَعْنَاهَا ái‏ )25 اينوس كَمُورٌ * وَلَيْنْ أَدَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ aiia ehia‏ 
Sas‏ ذهب 223 عَنِي ]23 3 Z‏ فَحُورٌ < )10-9 هود). 

P‏ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان-الإنسان عجولا ) )11 الإسراء). 

b‏ وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً) )54 الكهف). 

alea Y (‏ الإِئْسَانُ مِن دُعاءِ الْخَيْرِ Rak: 551 atá OB‏ طن أَذَقْتاهُ Ú haay‏ من بَعْد ¿Éa‏ 
S) 2522‏ هدا لي وَمَا H‏ السَّاعَةَ ú‏ (49- 50 فصلت) 

EF‏ أَنْعَسْنَا عَلَى الإنْمَان أَعْرَض وَتَأَى بجانبه jA 22 Íh‏ قدو Loane slei‏ )51 فصلت) 

ó (‏ الإنْسَانَ GM‏ هَلُوعًا* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ* جَرُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَا 4 )19 — 20 المعارج) 

Bth a‏ اذا ها آنا وكة Sh‏ 2 وتقصة فول وت أكرمن w‏ وأكا ا ها اثكلذة 558 كله ررق 

ودسان ! رد و فيعول ريي اخرمن وما | 2 ررد 

فَيَقُولُ رَتي WÍ‏ € )15 — 16 الفجر) 

وهذه صورة دقيقة للإنسان وللطبيعة البشرية وكيف يحب المال حبا جمّاء ويأنس إلى الراحة والعافية 
وينفر من الفاقة والابتلاء» وينسى أيام الفاقة عندما يغتني وتتملكه الأثرة والأنانية والحرص والشح. والشيء 
الوحيد الذي ينقذه من سيطرة هذه العوامل هو الإيمان. فبعد كل آية تصف استسلام الإنسان لهذه القوى نجد 
الاستثناء "إلا المصلين" أو 'إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات" فالإنسان ليس ملاگا طاهرًا ولا هو شيطان أثيم؛ 
ولكنه الكائن الذي تتوفر فيه ملكات القوة والضعف» العفة والشهوة.. وتتيسر له هداية الأنبياء وغواية الشياطين. 

ويتسق مع هذا التصور للإنسان التصور الذي يقدمه القرآن للحياة الدنيا.. فليست هي نسگا وصلاة 
وابتعادًا عن مناشط الحياة الدنياء وليست Laf‏ استغراقًا فى الشهوات» إنها اختيار دقيق فيمكن للإنسان أن يقبل 
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التحدي وينتصرء ويمكن أن يستسلم لضعفه وهواه. وهي مسابقة ما بين الآخرة الآجلة. والدنيا العاجلة. الادخار. 
والاستهلاك. وليس هناك قوة تحجر على الإنسان أو على حق خياراته. 

( وَمَن 32 نَوَابَ i‏ نُؤْتهِ مِنْهَا وَمَن 32 تَوَابَ الآخرّة ته مِنْهَا وَسََجْزِي الشَاكِرِينَ )145 آل (oba‏ 

( من گان يريد الْعَاجِلَةَ ie‏ لَه فيها مَا lái‏ لمن kas Š Li‏ لَه KIL aiga‏ مَذْمُومًا مََدْحُورَا * 
وَمَنْ ارا DAY‏ وَسَعَى لَهَا ko‏ وَهْوَ a Gaga‏ كان سَعْيْهُم aiia‏ كلا 35 هَولاءِ وَهَوْلآَءِ مِنْ aiy sló‏ 
وَمَا hobia er tÉ SW‏ 4 (الإسراء من 18 - 20) 

( من گان ii‏ حَرْتَ atl‏ 35 لَه في 258 وَمَن گان يريد حَرْتَ Gi‏ ثؤته مِنْهَا وَمَا لَه في DAYI‏ مِن 
تَصِيبِ 4 )20 الشورى) 

وهذا تصوير منصف للحياة الدنيا لا يصدر إلا عن الإسلام في تحريه الحقيقة ¿A L IIS‏ وهو يتفق مع 
تصوره للإنسان» كما يت يتفق Léa‏ مع ما سيورده من سنن المجتمع البشري. 

فالمجتمع البشري كالفرد» وكالحياة» يمكن أن يكون مجتمعًا صالحاء متماسكاء إذا التزم بما وضعه الله 
من توجيهات. 

) الَّذِينَ إن ÉS‏ في الأزض PA‏ الصّلآة sip‏ الزكاة 21 | ِالْمَعْرُوفٍ ls‏ عن الْمْنْكَرِ iale d‏ 
LN!‏ )41 الحج) 

(2 22) ) أَرْحَامَكُمْ‎ ks في الأزض‎ lia أن‎ aiis عَسَيْتُمْ إن‎ dei d 

ويمكن لهذا المجتمع أن يسقط ويتحلل إذا سمح للمترفين بأن يحكموهء ولا بد أن يكون حكم هؤلاء 
المترفين نوعًا من الفسق أي الخروج عن الأصول. وعندئذ يحق عليها القول ‏ وَإِذَا Ú‏ أن a‏ قَرْيَةَ Ual‏ 
مُنْرفيها فَقَسَهُوا فيها فَحَقَ عَلَيْهَا لمل فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرَا4 

ولئن كانت المسئولية الأولى في هلاك هذا المجتمع تعود إلى الأمراء المترفين» فإن جزءًا من المسئولية 
يقع على الجماهير» لأنهم سلموا للأمراء» وأطاعوهم» ولم يعارضوهم بمختلف الوسائل. 

Gail 5 الّذِينَ يَقُولُونَ‎ oiii وَاليّسَاءٍ‎ JAJ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ‎ a Y لَكُمْ‎ s 
النساء)‎ a iF 253) مِنْ هذه‎ 

> الوا ÚS‏ مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض قَالُوا af‏ كن أَرْضٌ الله وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُوا فيها) )97 النساء) 

وصور القرآن الكريم حوار الجماهير والقادة.. الأتباع والمتبوعين.. 

À 1355)‏ جَمِيعًا فَقَالَ الصُعَقَاءِ للَذِينَ استكْبزوا Ú)‏ كُنَا aki‏ 62 هل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عتا مِنْ عَذَابٍ الله مِن 
شَيْءٍ قَالُوا َو هَدَانَا الله لَهَدَْتَاكُمْ GE shga‏ أَجَزِعْنَا Gja d‏ ما É‏ من Loam‏ )21 إبراهيم) 

( وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في M‏ فيفُول 25 ¿ús‏ لِلَذِينَ اسْتكْبَرُوا Ú)‏ كنا Š‏ 6 هل انم مُغْنُونَ عَنَا x‏ مَنَ 
ÉN‏ * قال الَّذِينَ اسْتكْبَرُوا OE Ú)‏ فيها Ó)‏ الله قذ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ 4 )47 - 48 غافر) 


أما السنن التي وضعها الله تعالى لهذا الكون.. لكي يسير سيرًا محكمًا ومنظمًا... ولكي تؤدي دورها 
وتتماسك مع غيرها فإنها ذات أهمية خاصة في كتاب عن عقلانية الإسلام» لأنها بلغت الغاية من الإحكام الذي 
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جعل كثيرًا من كبار علماء الطبيعة يقفون ذاهلين أمامهاء ودفعت بعضهم لاعتناق الإسلام» فالقرآن يتكلم عن 
الحركة المستمرة الدائمة 'السباحة" التي تعم هذا الكون الذي يبدو جامدًا دائمًا. وكل شيء يسبح ويسبح ( كل 

agi ági‏ اليل KU AN Ai kes‏ هم مُظِلِمُونَ* وَالشَّمْسُ 2255 28224 لها دَلِكَ ba‏ الْعزيز 
الْعَلِيم* وَالْقَمََ قَدَّرنَاهُ مَنَازِكَ حَتََّى عَادَ گالعُرجُونِ الْقَدِيم* لآ الشَّمْسُ يَنبَغِي LÀ‏ أن 2.3 القَمَرَ Yy‏ اليل سَابق 
OS i‏ في AE‏ يَسْبَحُونَ ) )37 — 40 يس) 

فإذا قارنا هذه الآيات La‏ تضمنته الديانة المصرية القديمة أو الميثولوجيا اليونانية وضح الفرق بين 
عرض agi‏ على الخرافة والتصورات الساذجة وعرض آخر موضوعي يستبعد الخرافة وبقوم على العقل. وهذه 
هي أهمية 'السنن" التي عرضها القرآن إنها لا تتحدث بلغة العلم الاصطلاحي.. ولكنها تهيئ المناخ له 
باستبعادها الخرافة من ناحية وقيامها على أصول تتفق مع العلم حتى وإن لم تستخدم الأساليب العلمية 
الإصلاحية فإنها تصب في مجرى العقلانية. 


RR k 


ولقد كان مما داعب الفكر الإسلامي És‏ ما فكرة أن الله تعالى وهو خالق هذا الكون» يستطيع بلا شك 
أن يفعل ما يشاء دون معقب» فيمكن أن يجعل النهار AA‏ والليل نهارّاء ويمكن أن يجعل الشمس تشرق من 
الغرب وتغرب من الشرق - إلخ.. فظن البعض أن التركيز على السنن فيه نوع من الانتقاص من القدرة الإلهية. 
وأن هذه السنن لا تؤدي عملها بحكم آليتها: فالنار لا تحرق والسكين لا تقطع إلا بإرادة الله» وإننا إنما نقول 
تحرق وتقطع مجارًا. ولهم في هذا عجائب وأفانين فأوقعوا الفكر الإسلامي في مأزق كان لهم عنه غنى» لولا 
التفيهق والتنطع وإيراد الأغاليط أو لولا التأثر برواسب الديانات السابقة التي تبرز الإله كما لو كان إنسانًا فيه 
كل نزق الإنسان وإرادته وشهواته مع القوة التي تمكنه أن يفعل ما يشاء. إن الإسلام لا يبرز الله تعالى في هذا 
الشكل» بل هو يبعد عنه كل صور التجسيم ويراها وثنية. وفي الوقت نفسه يوضح لنا أنه خلق هذا الكون طبقًا 
لنواميس منحها صفة الثبات» والحق والموضوعية. مما أشرنا إليه» مما يستبعد أقل إثارة للعشوائية أو الهوائيةء 
وإن هذا لا يمس قدرته ALISI‏ والمطلقة» بل هو الأليق بها. وقد أورد القرآن العديد من الآيات التي تقرر هذا 
المعنى كما أشرنا إليه آنقّاء وقد يورد Dua‏ مثل 'كتب على نفسه" p‏ كَتَبَ عَلَى au‏ الرَّحْمَة لَيَحْمَعَنَكُمْ إلَى يَوْم 
الْقِيَامَةِ ci Y‏ فيه ) )12 الأنعام) 

p‏ سَلامٌ عَلَيِكُمْ كُنَبَ رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ 32551( أو يحيل التغيير إلى إرداة الناس بحيث يتجاوب التغير 
مع أعمالهم» وكأنه يفوض ذلك إلى الناس أنفسهم» وإلى ما وضعه الله من السنن دون أن يشير إلى إرادته 

( إِنَّ الله لا 522 مَا بقؤم s‏ يُعَيَرُوا مَا aguti‏ © (11 الرعد) 

( ذَلِكَ D‏ الله لَمْ يك a‏ يَعْمَةَ أَنعَمَهَا عَلَى قَْم Ás‏ يُعَيَرُوا ما بِأنْفُسهِمْ ) (53 الأنفال) 

( وَلَوْ شتا لَرَفَعْتَاهُ بها 2581 MÍ‏ إلى Loa%‏ )176 الأعراف) 

Gü (‏ مَنْ أَغْطَى وَاتَمَى* وَصَدَّقَ بِالْحُستى* فَسَتْيَسَرُهُ لِلَيُسْرّى* Uj;‏ مَن بَخِلَ وَاسْتَغْتَى* وَكَذَّبَ 
بِالْحُسْتى* yai aska‏ ) )5 - 10 الليل) 
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أو يريط إرادته تعالى بالأجل المحدد P‏ وَلَن 259 الله تَفْسَا 15 جَاءَ (uhi‏ 

وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال لشهيد (عبد الله بن عمرو بن حزام) شهيد أحد: 'يا عبدي تمن 
gde‏ أعطك" قال: 'يا رب تحييني.. فأقتل فيك ثانية"؛ قال: l‏ سبق مني القول: إنهم إليها لا يرجعون" قال: يا 
رب فأبلغ من ورائي» فأنزل الله عز وجل هذه الآية 3 gaa Y‏ الَّذِينَ labi‏ في سَبيل اله (lÍ‏ وكذلك ما sla‏ 
في حديث قدسي آخر: "يا عبدي إني حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرمًا".. إلخ. ومن ذلك أيضًا 
قوله 3 "إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام". لأن تعبير "لا ينبغي له" قد يبدو مجافيًا لما يليق بمقام الألوهيةء 
ولكن الرسول يقيس Jin‏ ومنطق البشر Da‏ من أموره تعالى» لأنه ليس من معيار آخر يمكن للإنسان أن يعبر 
به. والرسول في هذا - ينسج على منوال الآيات التي جاءت في القرآن مصدرة بتعبير "وما كان الله" مثل ( وَمَا 
گانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُمْ إِنَّ الله OÚ‏ لَرَهُوفٌ Caa‏ )143 البقرة). 

Us‏ كَانَ الله 6553 ونك 48¿ وَمَا كان الله agaa‏ وَهُمْ يَسْتغْفِرُونَ» )33 الأنفال) 

فما كان الله لِيَظلِمَهُمْ oSls‏ گائوا أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ) )9 الروم) 

فقد أوجب الله تعالى على نفسه هذا اتساقا مع ما وضعه من أسس وسنن ومبادئ". 

فهذه كلمات أرادات إلهية أرادها الله ليحفق مشيئته في وضع الأمور في هذه الدنيا على نسق منتظم» 
ومبادئ مقدرة ثابتة alki)‏ مَنْ هلك iiy An oe‏ مَنْ ga‏ عَن 235( )42 الأنفال) 

ويمكن للناس أن يقيموا تصرفاتهم وأعمالهم على أسس» وليمكن ثوابهم وعقابهم. 


RRR 


وهكذا نرى أن الأصل الثاني للعقلانية الإسلامية هو الحرص على الموضوعية وملاحظتها. وأن هذا 
يكون بالالتزام بالحق والابتعاد عن كل المؤثرات الذاتية وعدم الاعتداد بها حتى لو كانت تمس الأقرباء أو 
الأعداء فمحبة القريب وعداوة الغريب يجب ألا تحيف على الحقيقة. 

والموضوعية الإسلامية تستقر على الحق الذي يمثل أعلى ما يمكن تصوره من موضوعية لأنه ليس 
فحسب منزل من الله بل هو يرمز إلى الله نفسه. إذ الحق من أسمائه تعالى» وطبيعي أن يكون التلاعب في 
مثل هذه الموضوعية أو الانتقاص من موضوعيتهاء أقل مما هو بالنسبة لموضوعية أخرى يضعها الإنسان نفسه 
أو القوانين التي يخطها وينفسح فيها المجال للتلاعب És‏ للأغراض أو القصور البشري. 

كما يؤكد القرآن أن هناك "É."‏ وضعها الله لتطور المجتمع بمثابة القوانين التي تحكم تطوره وأن هذه 
القوانين ثابتة وعلى الفكر الإنساني أن يحترمها ويستثمرها دون أن يحاول تغييرها أو القضاء عليها. 

ولا يتنافى مع هذا أن يكون لله تعالى قدرة وإرادة أبعد مما يمكن أن نفهمه» وأعظم من أن نحكم caile‏ 
لأن كل منطقنا وعقلنا محكوم بقوانين الكوكب الأرضي. وكما ذكرنا فإن الأرض ليست إلا كوكبًا صغيرًا في 
المنظومة الشمسيةء التي هي بدورها منظومة بجانب ألوف أو ملايين المنظومات الأخرى. ولم يرفض هكسلي› 
وهو رائد العقلانية» والعدو اللدود للكنيسة أن يوجد عالم لا تنطبق عليه القوانين التي تسري على الأرض وقال. 

... وإن كنا على بينة تامة من اطراد النظام الطبيعي» واستمرارية الوضع الراهن للأمورء فإن هذا 
لا يستتبع بالضرورة أن نجعل هذا تعميمًا لا نهائيًا أو أن ننكر على وجه الإطلاق أن يأتي وقت لا تتبع فيه 
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الطبيعة النظام الموضوع» وتكون العلاقة ما بين السبب والأثر على غير النحو المحدد» وتتدخل عوامل أعلى 
من الطبيعة في السير العام لها. إن الحذر يحمل البعض OV‏ يروا أن عالمًا يختلف عن عالمنا يمكن أن يوجد. 
ويمكن ألا يكون فيه ناتج جمع 2 + 2 هو أربعة» ويمكن أن يتلاقى فيه خطان مستقيمان(22). 

ولم يستطع أينشتين أن يستوعب ما أثبتته رياضات الكوانتم» ونتائج هيزنبرج من الخروج عن مبادئ 
الانضباط الدقيق بقوانين alle‏ الذرات» وما يعنيه هذا من تسلل عنصر من الخلل في آليات النظام الطبيعي» 
رغم أنه هو نفسه كان الذي وجه ضرية قاتلة لفكرة 'ميكانيكية" النظام الطبيعي التي جاء بها 'نيوتن"» ولكن عدم 
استيعابه أو عدم ترحيبه بنتائج الكوانتم وهيزنبرج جاء لأنه يؤمن على حد تعبيره 'أن الله 
لا يقامر بالنرد" كما جاء في رسالته إلى بورن بتاريخ ديسمبر سنة 1926 وبالطبع فإن الله تعالى لا يقامر 
بالنرد وقد وضع أسس النظام الطبيعي الراسخ الثابت الذي تمناه أينشتين» ولكن إيمان أينشتين بالله هو إيمان 
alle‏ الطبيعة» ويكاد يكون 'بللورة" الطبيعة في شكل الإله» أو الإله في الطبيعة - فهما واحد.. ومن ثم يكون كل 
خروج على آليات الطبيعة 'مقامرة بالنرد" ولكنه لو آمن بالله كما يقدمه الإسلام» لما رأى في الأمر 'مقامرة بالنرد' 
ولكن إشارة من الله تعالى ليرينا طرفًا من قدرة أعلى مما نتصور على سبيل الاستثناء» وبغرض التذكر حتى لا 
يظن الناس أن المبادئ والسنن التي وضعها هو نفسه لتنظيم سر هذا الكون هي - وحدها دون أن تكون وراءها 
إرادة الله - التي تقوم بذلك ولهذا تظهر المعجزات قديمًا.. أو يظهر في صميم alle‏ الرياضة مما يجعل علماءها 
مبلسين. إن السماوات والأرض مطوؤيات بيمينه» والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة فلا يمكن أن نقيد إرادة الله 
تعالى بمنطق بشرى» وقد وضع للكون وللأرض وللمجتمع الإنساني سننًا وأوضاعًا تسير عليهاء ولكن يظل 
الأمر من قبل» ومن بعدء لله رب العالمين. 


(22) Huxley: Essays. Vol IV pp. 49. 
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المقوم الثالث: الخيرية والصلاح 


تختلف العقلانية الإسلامية عن العقلانية التي تنبثق عن الحضارة الأوربية في جانب cala‏ هو أن 
العقلانية الإسلامية ملتزمة وليست طليقة» فهي تتوخى الخير والصلاح» وهي تربط ما بين التوصل إلى المعرفةء 
وحسن استخدام هذه المعرفة» فالإنسان القرآني لا يقدح زناد فكره» ولا يعمل ذهنه بنية سيئة أو لهدف ضار أو 
لكسب يستتبع أذى وضررًا للآخرين. 

والعقلانية الإسلامية تعنى بالنية التي لا تحفل بها عقلانية المجتمع الأوربي» وبوحدة الوسيلة والغاية؛ 
وهي ترفض GUS‏ المبدأ الذي يبدو عقلانيّاء أو على الأقل asb‏ على تبرير منطقيء وهو "الغاية تبرر الوسيلة". 

وهذا طبيعي ليس فحسب بالنسبة للإسلام» ولكن أيضًا بالنسبة لكل الأديان والكتب السماوية التي نجت 
من التحريف» لأن الأديان كلها رسالات هداية وإنقاذ للبشرية من الضلال الذي يؤدي إليه اتباع الهوى والخضوع 
للإغراء .. إغراء الثروة وإغراء الشهوة وإغراء السلطةء فلا يتصور أن تتضمن مسالكها للتوصل إلى الحقيقة سبلاً 
تؤدي إلى نقيض ما جاءت من أجله. 

قد يقال إن هذا يمكن أن يكون قيدًا.على 'الفكر.الذي لا يزدهر إلا في بيئة حرة تمامًا..» ولكن هذا ليس 
إلا خلطًا بين ما ينشده الإسلام» وما يهدي الناس إليه.: وبين الحرية التي يسمح بها في مجال الفكرء فالإسلام 
لا يضع قيدًا من أي نوع على الفكرء وهو يدع كل الأفكار تنطلق» لأن الفكر هو سبيل الإيمان فلا يمكن أن 
نسده» ولأن الفكر هو معيار الدعوات فلا يمكن أن نجعلها معياره. وهو الذي يوضح الحق من الباطل. ويثبت 
أحقية الحق ويطلان الباطل. ومن هنا فإن الإسلام لا يضع قيدًا عليه» وهو يتعامل مع الفكر بالفكر نفسه. فيدع 
الفكر السليم يفند الفكر السقيم» ويضع الحق ليذهب بالباطل» وهذا هو مسلك القرآن الكريم مع دعاوى المشركين» 
فإنه يوردهاء رغم أنها كفر مطلق ومساس بالله تعالى» ثم لا يعنى بتسفيه أحلامهمء أو بتوقيع العقوبات عليهم» 
ولكنه يضع الحجة في مواجهة الحجة» والدليل في مواجهة الدليل. 

ولكن الأمر إذا خرج من نطاق الفكر إلى نطاق العمل» فهنا يمكن للقانون ولوازع السلطان أن daas‏ 
وهذا أمر طبيعي» فالفكر. والعمل يجابه بالعمل. وإذا لم تتدخل السلطة لأدى ذلك إلى وقوع ضرر لا يمكن 
إصلاحه ثم استشراء هذا الضرر مع عدم التدخل لدرئه. 

والفكر ينتهي بنا إلى الوسائل التي يمكن أن تقوم عليها الصناعة أو الفنون. وهذا الفكر يكون Da‏ 
ولكن عندما يراد تطبيق الوسيلة التي انتهى إليها الفكر لإقامة صناعة خمور أو مخدرات أو استخدام تكنولوجيا 
الألوان في عرض صور للحض على الفحشاء أو إشاعة القسوة والجريمة والانحراف أو تمجيد الديكتاتورية 
والاستعلاء والاستغلال. فيجب بالطبع أن يتدخل المجتمع. 

ومرة أخرى فإن الإسلام ليس وحيدًا في هذا المسلك فحتى أشد الدول تحررًا تجد نفسها مضطرة للتدخل 
لوضع الضوابط عندما تدفع الأهواء أو المكاسب الحرية بعيدًا بحيث تهدد سلامة المجتمع وتهز الأسس التي 
يقوم عليها - فالفرق في الدرجة.. وليس في النوع. 
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والفرق الأعظم في هذا الصدد ما بين الإسلام وما بين المجتمعات العقلانية الأوربية أن الإسلام في 
توجيهه وسياسته يعتمد على وازع القرآن أكثر مما يعتمد على وازع السلطان. وأنه يوجد "القلب السليم" الذي ينأى 
بطبعه عن الشر.. وأنه يريط المجتمع برباط من التكافل والأخوة» بحيث يكون الانحراف شذودًا أو استثناءًا.. 
وإن كان في المجتمع الأوربي - بدرجات متفاوتةء قاعدة „Gag‏ 

وقد عجزت العقلانية الأوربية عن أن تلزم العقل الوقوف عند الخير» وعدم تجاوزه للشرء لأن الحضارة 
الأوربية حضارة وثنية طليقة جعلت إلهها الإنسان» وهدفها الاستمتاع ووسيلتها الحرية» فلم تستطع بحكم هذه 
الطبيعة أن تخضع لقوة أعظم من الإنسان الإله.. ومن ناحية أخرى فلا حد لطلعة الفكر البشري وفهمه للمعرفة. 
وبحق قال الأثر إن طالب العلم كطالب المال» منهوم لا يشبع ولا يقف عند حد. وقد بدأت مخايل العالم 
الأسطوري الذي يمكن للمعرفة أن تنتهي إليه. فيما انتقل إلينا من الأساطير اليونانية ولكن العلم الحديث هو 
الذي كشف تلك العوالم التي استشفها الفكر اليوناني» ويفضل هذه الطلعة» ظهرت الآلات والقوى المحركة 
ووسائل الانتقال» وتحقق للإنسان أن يطير كالطيرء ثم ظهر التليفزيون والكمبيوتر.. إلخ. 

وكانت هذه في مجملها مجالات خيرء وتقدم للبشريةء ولكنها في حالات أخرى جاوزت حدود الخير إلى 
الشر أو وقفت عند أبوابه... 

وفي إحدى الروايات السينمائية في الخمسينات عن "القارة المفقودة" "أطلانتس" صور الفنان الأوربي 
المدى الذي وصلت إليه المعرفة فيها عندما جعلت حكيمها يمسخ الأسرى إلى وحوش! فيجعل من واحد خنزيرًا 
ويجعل من آخر Ki‏ ومن ثالث a‏ ومن رابع حمارًا... als‏ يتصور الفنان الأوربي وجود jala‏ أخلاقي يحول 
دون هذا الفعل. ومع أن هذه المقدرة لحسن الحظ لم تتحقق حتى الآن» إلا أن تقدم العلوم إلى بعض أسرار 
الوراثة وشفرتها مكنه من أن يعربد ويعبث في هذا الهيكل المقدس» وهو لم يدخل حتى الآن Úle‏ جسم الإنسان» 
ولكنه يجري تجاريه على الحيوان» وقد يمكنه أن يوجد خيوانات بخمسة daj‏ أو ثلاثة عيون.. أو يمكنه 
مضاعفة قوة حيوان أو تعقيمه أو العبث ما شاء الهوى بخصائصه وملكاته.. 

ونحن لا نعلم على وجه التحقيق ما إذا كانت مثل هذه التجارب قد أجريت على آدميين» ولكن من 
المعروف أن الأطباء والعلماء مارسوا خلال الحرب العالمية الثانية وسواء في ذلك أطباء الحلفاء أو المحور 
تجارب على الأسرى أو المحكوم عليهم بالموت. وقد يمكن القول إنها وصلت إلى آخر المدى بحكم العداوات 
التي تحكمت في الفربقين المتحاربين وقتئذ وإن الذين أجريت عليهم التجارب كان مقضيًا عليهم بالموت على أي 
حال. 

إن عالمًا يمكن فيه للنزق الإنساني أن يتحكم في الطبيعة البشرية والقلب البشري» والجسم الإنساني.. 
ويجعل كل هذه المقدسات في خدمة الهوى والأغراض لهو العالم الذي يمر فيه الحي بالميت في قبره.. فيقول يا 


ويماثل هذا ما يقال عند قنابل ميكرويات تعيد مرة أخرى عهد الكوليرا أو الجدري وبقية الأويئة التي 
كانت تمده العا aw‏ ات ها اا ن انت الك ركن ا الت شيك يفون مو غي 
فيعيدها وبنشرها. 
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ومع بداية القرن بدأ ale‏ النفس يتلمس طريقه إلى أعماق النفس» وفي أغوار 'اللاشعور" وقدم 'فرويد' 
تحليلات وآراء لا تخلو من ¿alas‏ ولكنه كبقية أصحاب النظريات يمضي بأفكاره إلى ما يجاوز الاعتدال 
وأفسحت علوم النفس المجال للعالم الروسي 'بافلوف" ليصل إلى صورة من تكييف طبع الحيوان» واستطاع 
زيانية ستالين الاستعانة بهذه الأبحاث لإفساد النفس البشرية والتأثير على معنويات الإنسان بحيث جعلوا من 
أبطال الثورة الشيوعية» ورفاق لينين يعترفون على أنفسهم أنهم جواسيس في محاكمات موسكو الشهيرة سنة 
1936 والتي صورها بقلم الفنان الروائي المجري الشيوعي المرتد "آرثر كوستلر" في روايته 'ظلام في الظهيرة" 
وكان هذا مفتاحًا تلقفه النازني» ثم تناوله صلاح نصر وأمثاله» ويهذا عادوا بالبشرية إلى إحدى الوصمات التي 
ob‏ أن البشرية (أو على الأقل المجتمع الأوربي) تخلص منها مع بداية القرنء وهي وصمة التعذيب» مع 
إضافة هي استخدام العلم والمعرفة بأعماق النفس البشرية والجسم البشري لزيادة التعذيب والوصول بالألم إلى 
أقصى حالاته؛ أو إذلال النفس بحيث تفقد آدميتها وإنسانيتهاء وقد حدث هذا بالفعل في هذا البلد عندما نكبت 
بصلاح نصر وأمثاله من مسوخ البشر والكتب العديدة التي صدرت عن التعذيب في السجن الحربي والتي كان 
ضحيتها الإخوان المسلمين والشيوعيين على السواء أكدت هذا المعنى على اختلاف مؤلفيها.. 

وما دمنا بصدد استعمال العلم لخدمة الخسة والنذالة فلا بأس من الإشارة إلى استخدامه لإشاعة 
الفحشاء عن طريق الأفلام الجنسية التي توجد في كل المجتمعات الأوربية والأمريكية؛ وتتفاوت هذه الأفلام 
بحيث يصبح أشدها عهرًا ما يؤشر عليها بثلاثة علامات من علامة الضرب (XXX)‏ ممارسات جنسية متصلة. 
والغريب أن هذا نفسه يزهد المشاهدين فيهاء فإنها مجردة تمامًا من أقل إثارة فنية» وإنما هي ممارسات حيوانية 
تثير بعد فترة "القرف" والاشمئزازء ولهذا فقلما يغشاها إلا أفراد معدودون على الأصابع معظمهم من كبار السن» 
ولا يقاس روادها برواد السينما العادية. وقد حد هذا بالطبع من أثرها السيئ. ولكن يحتمل أن تتطور الأمورء وأن 
يضفي المخرجون لهذه الأفلام طابعًا من الرومانتيكية على أفلامهم بحيث تجذب أعدادًا أكبر دون أن تتخلى عن 
طابعها الجنسي. 

وإذا كانت أفلام الجنس لا تزال محدودة الأثر في الدول الأوربية» وغير مسموح بها في بقية دول العالم» 
فإن القسوة تكاد تكون طابعًا دائمًا لمعظم أفلام العالم. فالضرب والركل والصفع وإطلاق النار» ومختلف صور 
العدوان هي نسيج الفيلم الأمريكي ولا مكان فيه لشيء اسمه alal‏ أو "التغاضي"' أو "التسامي" أو "العفو" ولا 
جدال في أن هذا يغرس في نفوس المشاهدين الذين يمكن أن يكونوا أطفالاً. الطبيعة العدوانية والجرأة على 
المقدسات والكرامات.. وسيادة حكم الباع والذراع واستخدام الأسلحة النارية. 

وما يقال على السينما يقال على الصحافة التي كان يمكن أن تكون مدرسة الشعب ونافذته الحرة 
المفتوحة على الثقافة. إن انعدام عنصر "الخيرية" فتح الباب على مصراعيه لنوازع الربح» أو الشهرة أو السبق 
فظهرت الصحافة الصفراء» وصحافة الجنس؛ وصحافة الابتزاز وصحافة الاستثارة وحازت على أكبر نسبة في 
التوزيع وأعلى عدد من القراء. وقد يصور اتجاه وسياسة هذه الصحافة ما نشرته جريدة أخبار اليوم القاهرة يوم 
6 عن 'ملكات الفضائح الأمريكية لعام 87" وقدمت ثلاث عشيقات "انهالت العروض عليهن من السينما 
والتليفزيون والناشرين والصحف" الأولى هي فاون هول سكرتيرة وعشيقة الكولونيل أوليفر نورث بطل فضيحة 
'إيران جيت". التي عرض عليها 500 ألف دولار لكتابة قصة علاقتها بنورت بالإضافة إلى 500 ألف أخرى 
لقاء نشر صورة عارية لها! والثانية هي دونا رايس عشيقة السناتور جاري هارت التي أودت فضيحتها معه 
بمستقبله السياسي وعرض عليها المبلغ نفسه لقاء نشر قصتها وصوره عارية لها! والثانية جيسكا هان عشيقة 
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القس الدعي جيم باركر الذي جمع ثروة طائلة بدجلهء وطالما ندد بالإسلام والمسلمين» حتى افتضحت علاقته 
بعشيقته - فجرد من رتبته الكنسية وقبلت عشيقته أن تروي قصتها معه» وأن تصور عارية لقاء مائة ألف دولار. 
فهذا الحرص على إشاعة الفحشاء وإشباع الفضول في أسوأ أشكاله بالكلمة والصورة.. يدل على جريرة 


Way 


الصحافة ومدى ما يمكن أن تنتهي إليه Laie‏ تتجرد من عنصر "الخيرية". 

وأخيرًا فإن انطلاقة العقلانية الأوربية التي لا تحد ولا تجد ضابطًا أو هاديًا. عاثت فسادًا في الكون 
نفسه» في الأرض والسماء.. البحار والأنهار والأشجار. بحيث أصبحت الكرة الأرضية كوكيًا موبواء سممت 
أرضه وأنهاره ويحاره» ثم تصاعد الإفساد حتى جاوز طبقات الجو وأفسدت طبقة الأوزون» فأصبحت الأرض 
معرضة لإشعاعات خطرة.. 

aal‏ ثبت بما لا يقبل شگاء وما نشاهده بعيوننا كل يوم أن انطلاقة العقل البشري في مجالات النفس 
البشرية والجسم البشري» وفي مجالات الموارد الطبيعية؛ وإضرام العنان لأحط نزعتين في الإنسان: القسوة 
والشهوة.. كل هذا أصبح يهدد المجتمع الإنساني» بل وكوكب الأرض نفسها وما عليها من أحياء وما يحيط بها 
من أجواء .. بالفساد والتدهور وما أصبح المشكلة المستعصية للحضارة الأوربية. 

ومما لا يكاد يصدق أن تنفق .الدول الكبرى على وسائل الحرب والخراب وإشاعة التعاسة والشقاء 
أضعاف ما تنفقه على وسائل السلام والبناء وإشاعة السعادة والهناءء وأن تدمر الطيبات من الرزق» فتقذف بها 
إلى البحرء أو تطعمها الحيوانات» بينما يموت الملايين في آسيا وأفريقيا جوعًا. 

إن من المستحيل تبرير مثل هذه الحماقات في غالم عقلاني إلا بسيطرة الشر وسلطان الظلام. ولو 
تحلت العقلانية الأوربية بضوابط الإسلام وهداياته أو توخت الخيرية كما توختها العقلانية الإسلامية» لتغيرت 
صورة العالم» ولأصبح Lalle‏ سعيدًا يعمه الرخاءء لأن كلما ينفق على التخريب والتدميرء وإشاعة القبح 
والدمامة والفجر والشهوات سينفق على البناء وإشاعة الخير والسلام والجمال.. 

إن الفصل ما بين السياسة والدين الذي دعا إليه نيقولا ميكافيللي في القرن الخامس عشر ثم الفصل ما 
بين الاقتصاد والدين الذي دعا إليه آدم سميث في القرن السابع عشرء ومن خلف هذين المفكرين من مفكرين 
عمقوا هذه المفاهيم أدى في النهاية إلى اعتبار الخير أو الطيبة في مجالي السياسة والاقتصاد نوعًا من السذاجة 
أو الغفلةء أو البلاهة - واعتبرت "العاطفية" في دوائر الفكر الشيوعي سبة وضعمًا يستبعد صاحبها من القيادةء 
أصبحت كلمة 'يوتوبيا" التي أريد بها التوصل إلى دولة مثلى ترادف الخيال العقيم. ووضعها ماركس في 
مواجهة 'الاشتراكية العلمية" التي وإن أسهمت في تقدم الفكر السياسيء إلا أنها جرت الويلات» وأدت إلى ظهور 
الحكم المطلق في روسيا ثم ألمانيا وإيطاليا وفي النهاية أوقعت بالبشرية أكبر مجزرة في التاريخ» أي الحرب 
العالمية الثانية» وأخيرًا أعلنت إفلاسها. 

إن هذا كله قد لا يكون من العقلانية بالضرورة» وأي عقلانية تستبعد الطيبة والخير من ضوابطها لا بد 
أن تلقي بأيديها إلى التهلكة» وأن تضع نفسها تحت رحمة سلطان الظلام» ولن تهنأ بما تحققه من فتوح وإنجازات 
في المجالات الأخرى. 


الصلاح.. والبعد عن الفساد: 
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يوضح تقصي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مدى الأهمية التي تعلقانها على توفر عنصر "الخير" 
و'الصلاح" و "الصالحات" و "الطيبات" في كل ما يصدر عن الإنسان من أعمال أو ما تتسم به السياسات 
والخطط والنظم. وفي حقيقة الحال فإن الإسلام يقرن ما بين الإيمان والعمل الصالح ويعتبرهما وجهان لعملة 
واحدة. فلا يذكر الذين آمنواء وما أكثر ما ترد في القرآن» إلا ويورد معها 'وعملوا الصالحات". فالعمل الصالح 
ثمرة للإيمان» ومن ثم لا بد وأن يكون 'صالحًا" طيبًا 'طاهرًا".. وفي الوقت نفسه فإن هذا العمل نفسه هو 
مصداق للإيمان ودليل على حرية إيمان المؤمن.. وهذه العلاقة تكفي وحدها لجعل 'الخيرية' والصلاحية أحد 
مقومات العقلانية الإسلامية بصفة عامة ومطلقة. 

وتعد كلمة الصلاح ومشتقاتها من الكلمات القرآنية وقد وردت بمعنى الإصلاح والصلح والصالحات 
والمصلح والمصلحين» وهي في أصلها اللغوي تعني الكفاية واللياقة والصحة.. وجاء القرآن فأضفى عليها طابع 
الخيرية.. وبقابل ذلك كلمة الفساد ومشتقاتها. 

ولا يتسع المجال لإيراد نصوص القرآن عن ذلك لأنها بضع مئات - وقد ذكرت الصالحات 62 مرةء 
Las‏ ذكرت الصلاة 67 مرة» والصالحات ليست إلا إحدى مشتقات مادة الصلاحية والصلاح. 

ولكن قد يوضح مقصد القرآن وفكرته عن هذا المقوم من مقومات منهجيته إشارات مثل P‏ إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت ) أو ( اخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين)» من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون منها بغير حساب»4 #ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات 
إلى النورة آم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم 
€.. 

وكذلك : 


d 


( وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبْك 318 في الْحَيَاةٍ اليا 3224 الله عَلَى ما في كَلْبِهِ وَهوَ Las] Š‏ * ودا تَوَلّى 
سَعَى في الأَرْض ليد فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ dáli‏ وَاللْهُ لا يُحِبُ الفساد * وَإِذَا قيل 21 š‏ الله 25581 Syb Š=‏ 
gids qa 22253‏ الْمِهَادُ4 )204 — 206 البقرة) 

( 3 قال لَه 2238 لآ 258 إِنَّ الله لا يُحِبُ الْمَرِحِينَ * Uai 5i‏ آتاكَ الله 3150 الآخرة Y‏ تس تَصِيبَكَ 
مِنَ الدُنْيَا U< ¿usis‏ أخْسَنَ الله إِلَيْكَ S‏ تيغ sal‏ في الأزض Š)‏ الله Eai Y‏ الْمْفْسِدِينَ 4 )76 — 77 

وقد يتحدث ohal‏ عن الخير مرادفًا للصالح والصالحات. 

GEI (‏ ,425 هو kisa‏ 14558 الْحيْرَاتِ اينما تَكُونُوا يَأتِ بِكُمْ الله جَمِيعًا إِنَّ الله عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ C‏ 
(148 البقرة) 

Ost B‏ بالل a Sl‏ الآخِرٍ وَتَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَْنَ عَنِ Kiil‏ وَيُمَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَُولَئِكَ مِنَ 
الصَّالِحِينَ4 (114 آل عمران) 

وتن iai aii‏ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ kis Siuil oe‏ هُمْ (apli‏ 
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€ sale Ú وَكَاُوا‎ BÍN +É DLA الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ‎ dai gei sss Gab Gaig iai وَجَعَلَنَاهُْ‎ « 
الأنبياء)‎ 73) 
المؤمنون)‎ 61) Caila laf وك يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَهُمْ‎ 
إن أهمية هذه الضوابط ازدادت في العصر الحديث بقدر ازدياد قوة العلم المحايدة والتي يمكن أن توضع‎ 
في خدمة الخير كما يمكن أن توضع في خدمة الشر.‎ 
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الباب الثالث 
القضايا الأربع التي تطرحها العقلانية على الأديان 


الفصل السابع: وجود الله تعالى وذاته 

الفصل الثامن: خلود الروح والبعث بعد الموت 

الفصل التاسع: الدار الآخرة والثواب والعقاب 

الفصل العاشر: النبوات وقيامها على الوحي 

القضايا الأريع التي تطرحها العقلانية على الأديان كانت موضوعات لكتب مستقلة مسهبة. سواء في 
ذلك وجود الله تعالى أو عالم الروح.. أو الدار الآخرة. 

من أجل ذلك حَذِرَ الباب أن يغرق في محيطات التفاصيل والجزئيات التي لا يتسع لها المجال» والتي 
تؤثر على شمول الصورة الكلية لكل قضية. وفي الوقت نفسه فإنه تصدى لجوانب عديدة فيها أغفلتها معظم 
الكتب أو آثرت لدواعي الأمان أن تسلك المسلك التقليدي»ء ومن ثم يمكن القول إن طريقة معالجته لهذه القضايا 
فريدة من نوعها. وقد تعرض الباب الأول لقضية وجود الله تعالى وأبرز أنها كانت مغروسة في النفس البشريةء 
والمجتمعات الإنسانية وأن الخلاف كان حول "الذات الإلهية" التي لا بد وأن تضل فيها الأفهام؛ وأوردت وجهات 
نظر ديكارت ووليم جيمس ويعض النظريات الحذيثةء ثم تحدث عن دليل الجمال» ddas‏ القرآن وفندت وجهة 
نظر الشكاكين مثل 'رسل" وفرويد وغيرهما... 

وفي القضية الثانية الموت - وخ د الروح حلل dail‏ عملية الموت.. ثم عرض لوجهة نظر علم 
الأحياء من الخلية إلى الروح وأورد Shh‏ على أن العقل البشري والإرادة البشرية ليس لها أعضاء جسدية. وأن 
البحث عن العقل في المخ هو كتصور المبرمج نفسه جزءًا من الحاسبة الإلكترونية. وإذا كان العقل والإرادة غير 
ماديين فإنهما لا يخضعان بالموت للتحلل الذي يطرأ على الجسم والدماغ. 

وانتقل الفصل إلى الأرواح فعرض لبعض التجارب في هذا المجال. وبعث صفحات مطوية منها محاولة 
'أديسن' وضع آلة بالغة الدقة يمكن أن تنقل ما قد تريد الأرواح الإدلاء به. كما تحدث عن تجرية 'شيرلي 
ماكلين". 

ومع أن معالجة القضية الثالثة الدار الآخرة والثواب والعقاب.. والجنة والنار لم تكن مسهبة كالفصلين 
السابقين» إلا إنها تميزت بطابع من الجدة والأصالة وأوردت تصورات لم تذكر من قبل» ولم يتردد أمام نقاط 
يعرضها المستشرقون أو تخطر للبعض دون أن يفصحوا عنها دون أن يجدوا لها تفسيرًا مقنعًا Jia‏ النعيم 
"الحسي" في الجنة والعذاب "الوحشي" في النار... 

Li‏ بالنسبة للقضية الرابعة. إنكار النبوات» فلم يكن هناك إشكال فالأنبياء بلغوا من الامتياز على القادة 
والفلاسفة والحكام - كما امتازت الأديان على بقية الدعوات والأفكار - بما لا يمكن تفسيره إلا وجود 'وحي" 
خاصة وأن هذا لا يتنافى مع العقلانية وإن كان جديدًا عليهاء ومما لا يدخل في أدواتها ووسائلها.. 
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ويتميز الباب عن الأبواب السابقة بتمهيد مسهب له sa‏ الذي يتلو هذه الكلمة 


RRR 


- 


لمهيد: 

أربع قضايا رئيسية جعلت العقلانية تنعزل عن الأديان وتتخذ منها iga‏ يتفاوت ما بين العزوف.. 
والهجوم هي : 

وجود الله تعالى» وما يتصل بهذه القضية من صفات الله وذاته إلخ... 

خلود الروح.. والبعث بعد الموت.. 

وجود دار آخرة.. ثواب وعقاب.. جنة ونار. 

النبوات. وقيامها على "الوحي" 

وهذه القضايا الأريع توجد في كل الأديان السماوية على سواء وإن اختلفت درجة التركيز والعناية بقضية 
منها دون الأخرى أو طريقة معالجة إحداها.. وتصويرها.. 
أسباب هذا الموقف من العقلانية: 

هناك أسباب عديدة لهذا الموقف Oa‏ العقلانية تختلف في طبيعتها وتتفاوت في دواعيها منها: 

أن العقلانية ترتبط بطريقة معينة في الاستدلال أبرز خصائصها أنها حسية - مادية تعتمد على الحقيقة 
العملية التي يمكن لمسها باليدء أو رؤيتها بالعين أو ستماعها بالأذن» أو ترتكز على بدائه لا خلاف عليهاء كما 
هو الحال في الحساب أو الهندسة. ولا تتعدى وسائل العقلانية في الاستدلال ثلاث: الأولى الحواس. والثانية 
النظر الرياضي/ الحسابي والثالثة التجريب في المختبرات والمعامل. وبهذا a‏ لها أن تنتهي إلى نتائج محددة 
ومبادئ ثابتة. كأن يكون مجموع ES‏ أو أن المعادن تتمدد بالحرارة.. وأن الماء يتجمد بالبرودة 0 
F m pn‏ ال ااا — م م 
عرض مكتشف الفرملة الهوائية اختراعه هذا على "الكومدور" 'فاندريلت" قطب صناعة السكك الحديدية صاح به 
"هل تريد أن تقول إن الهواء يستطيع أن يوقف قاطرة بخارية تسير بسرعة ثلاثين كيلو مترا؟ ومن قبل طلب 
فرعون من وزيره أن يبني له برجًا يبلغ به أسباب السماوات ليطلع على إله موسى» ويهذا المنطق نفسه قال رائد 
الفضاء الروسي إنه لم يجد الله... ولو كان لديه فكرة عن "الجنة" لقال إنه لم يجدها في أي مكان من السماوات 
العلا. 

وما دام "الله" و"الروح" وعالم ما بعد الموت... ليس محسوسًا أو مما يمكن أن Q)‏ أو يقاس أو يقبض 
باليد أو يبرهن عليه بمعادلة رياضية؛ فسترفض العقلانية التقليدية الاعتراف به. وعندما تلتزم الدقة فإنها — 
موقف "اللاأدرية". لأنها لا تستطيع أن تنفي وجوده على سبيل القطع. وسيغلب عليها المقولة التي نقلها القرآن 
عن أشباه لهم. ( وَقَالُوا مَا هي )9 G Gs‏ موث Gii‏ وَمَا S) klg‏ الدَّهْرُ ). 
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كانت أوريا التي انبثقت منها العقلانية الحديثة - 'وثنية" فلم تعرف من أيام اليونان والرومان "الله" الذي 
تنزلت به الأديان السماوية... وإنما كان آلهتها أناسًا... وأبطالها آلهة. وهي نزعة تتفق مع اتجاه التجسيم 
الحسي. قدر ما تبتعد عن التجريد المطلق وكانت هذه النزعة في أصل الإضافة التي قدمتها الحضارة الأوربية 
ألا وهي الحرية لأن تأليه الإنسان يفسح المجال أمام إرادته.. ويجعلها قانونًا ويبعد كل الضوابط أو التوجيهات 
التي las‏ الإيمان بالله» والحرية إحدى متطلبات العقلانية التي تحققها الوثنية - بمعنى تأليه الإنسان - أكثر 
مما يحققها أي دين سماوي. 


وبقترن بهذاء ولو في اللاشعور الخفي» إحساس الإنسان الأوربي بأن الدين قيد على حريته في الانطلاق 
على أهوائه سواء كانت الأهواء استمتاعًا بالشهوات أو الاستخدام الطليق للقوة وهذه وتلك من أبرز سمات 
الحضارة الأوربية المعاصرة التي نجد جذورها في الحقبة اليونانية/ الرومانية للحضارة الأوربية وتظلل فروعها 
المجتمع الأوربي في الحديث. 

وهذا العامل ola‏ لم يكن موضوعيًا إلا أنه كان عظيم التأثير على العقلانية - وكاد أن يكون عاملاً 
Eha‏ في النفسية الأوربية» ينعكس على تصرفاتها وتوجهاتها - ولا تستطيع التحرر منه 

إن ما تضمنته الكتب السماوية لدى الأوربيين» أعني التوراة والإنجيل من تحريفات وادعاءات وقصص 
كانت كافية وزيادة لكي ينفض العقلانيون الأيدي منها. وتكفي نظرة سريعة على ما تضمنته بعض صفحات 
'العهد القديم' من مخاز نسبت إلى إله إسرائيل. أو أنبيائهم للحكم بأنها لا يمكن أن تكون قد صدرت عن إله 
حكيم» أو حتى إنسان سوي لديه أقل إحسامن بالشرف مما جعل أحد الكتاب يقول عن داود إنه da‏ 'ترفض أن 
تصافحه". أما ما sla‏ خاصًا بالتاريخ أو الجغرافياء فقد يبرر ما قاله فولتير عن أن الله لم يكن قويًا في 
الجغرافيا!! 

ús‏ إننا لا نجد هذه المخازي الجنسية والسياسية والخرافات التاريخية والجغرافية في الإنجيل الذي يدور 
حول أفكار سامية. ولكن العقلانية اصطدمت بعقبة كثود لم تسغها. وجعلتها في النهاية تنفض منه اليدين» تلك 
هي فكرة الإلة الشخصي وما وضعته من لاهوت ui, ¿uba‏ وجود أو للبرهنة 
على هذا الإله. ولو قدمت الأناجيل المسيح كرسول ونبي لما كان للعقلانية ما تعترض عليه - حتى وإن لم 
تستطع أن تثبته بوسائلها. والكنيسة - بعد - اعتبرت أن العهد القديم يعد أصلاً في العقيدة المسيحية. 


وعندما قضت الكنيسة على المذاهب المسيحية التي كانت ترى في المسيح رسولاً وليس إلهّا. فإنها 
قطعت العلاقة ما بينها وبين العقلانية.. فضلاً عن أن الذين أرادوا الإصلاح مثل 'مارتن لوثر" و 'كالفين" لم 
يتعرضا لهذه النقطة وشنا حريًا على المخالفين. فبسط كالفين جو الإرهاب على جنيف» ووقف مارتن لوثر مع 
النبلاء ضد الفلاحين في ثورة الفلاحين واستخدمت الكنيسة ألا الراهب المتصوف المتجرد صاحب الشفافية 
والإنسانية 'فرانسيس الأزيسي" ليقوموا بمجازر ضد الفئات التي انشقت على المذهب. 

ولا يقل من هذا أثْرًا فيما يتعلق بموقف العقلانية موقف الكنيسة في قضية دوران الأرض. وإصرارها على 
خطأ ذلك وتمسكها بأن الأرض ثابتة. 
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واضطهاد كل العلماء والمفكرين الذين آمنوا بدوران الأرض طوال 2525 قرون. وقصة دوران الأرض أو 
ثباتها ليست من الدين في شيء.ء ولا يعني تمسك الكنيسة بها إلا الغباء الذي كان لا بد وأن ينال ازدراء 
العقلانية. 

أضف إلى ذلك محاكم التفتيش البابوية الرهيبة - والأحكام بالموت حرقا على الألوف المؤلفة بدعوى 
الهرطقة أو السحرء وما مارسته الكنيسة من وسائل التعذيب المروعة وإقناعها الرهبان بأنهم يؤدون مهمة مقدسة 
إلى الدرجة التي جعلت أحدهم يشعر بتأنيب الضمير لأنه أعفى بعض الأطفال الصغار من التعذيب وما مارسته 
الكنيسة على الفكر والبحث وتأليف الكتب من رقابة حديدية. 

إن المحرقة التي نصبتها الكنيسة لعشرات الألوف من المخالفين وفنون التعذيب المروعة في سجون 
محاكم التفتيش وقفت سدًا بين العقلانيين - والإيمان بدين تمارس مؤسسته هذه الجرائم» وأصبح هذا العداء تقليدًا 
تتوارثه أجيال العقلانية جيلاً بعد ¿ha‏ وكان من العمق بحيث استحال أن ينسى أو يغتفر. 

لم تجد العقلانية في دراساتها للأديان الأخرى - خلاف اليهودية والمسيحية - ما يمكن أن يصحح 
فكرتها عن الدين. فالديانة المصرية ,القديمة وديانة الآشوربين وديانة اليونانيين والرومان.. كلها تقدم الله في 
صورة الأجداد أو الحيوانات المقدسة أو القوى الطبيعية أو تنسب إليه كل النزق الإنساني والضعف البشري. 

ولم تكن الديانات الهندية التي ظفرت ببعض العناية بأفضل من سابقاتها ففيها طبقية قاتلة أو صوفية 
مغرقة وريطت دراسات أخرى ما بين الدين و 'الفولكلور" في المجتمعات البدائية فأكدت لهم هذه الدراسة ما 
وجدوا أنفسهم مدفوعين للإيمان به من أن الأديان كلها أقرب إلى الخرافة.. منها إلى الحقيقة. 

ومن نكد الدنيا أن الدين الوحيد الذي كان يمكن أن تصحح لهم المفاهيم.. 

وهو الإسلام. كان مجهولاً لديهم. فقد نجحت الكنيسة من أيام الحروب الصليبية في أن Haa Jaa‏ 
كثيمًا عليه وأن تحجبه عن الفكر الأوربي» وتلاقت السياسة والكنيسة والأطماع الاستعمارية والغرور الأوربي 
الذي يعتبر الحضارة É‏ أوربيا بدأ مع اليونان ثم الرومان ثم 'الربنسانس" فالقوميات والفترة المعاصرة وأدت في 
النهاية لحصر الوعي الحضاري لدى الأوربيين في أنفسهم وفي الحضارة الأوربية وحدها: 

ويهذا لم ير العقلانيون الأورييون دينًا دون كنيسة أو صورة لله تجمع بين التجريد والحياة والكمال 
والإطلاق. ولم يسمعوا بمواقف هد إزاء المخالفين له في العقيدة أو حتى المحاريين له. ولم يخطر ببالهم نظام 
كالبيعة أو سياسات كسياسات الخلفاء الراشدين أو 'ديمقراطية الجامع" في المدينة المنورة التي فاقت 'ديمقراطية 
السوق" في أثينا. لأنها ضمت الرقيق والنساء. وعندما سمحت ظروف العصر الحديث للأورييين بالتعرف على 
الإسلام - كانت المجتمعات الإسلامية قد وصلت إلى درك الانحطاط والتخلف فكانت أسوأ دعاية للإسلام. 
وأعطت الفكر الأوربي - مع قلة المراجع والكتابات أو ندرتها - انطباعًا Éa‏ - لم ينج منه إلا القلة التي 
تحررت من التحيزات وتحملت مشقة البحث عن الحقيقة ويادر بعض هؤلاء إلى إعلان إسلامهم بينما صرح 
آخرون أنهم - وإن آمنوا بالإسلام فإن القطار قد فاتهم أو أنهم لا يستطيعوا إعلان ذلك لأسباب تتعلق بالظروف 
العامة أو الأوضاع الخاصة. 
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إن هذه العوامل كلها - أعنى: 

ارتباط العقلانية بالنزعة الحسية أو الرياضية التي تبعدها عن عالم الله.. والروح.. وما وراء الموت. 

التحريفات والمخازي والمخالفات الفاحشة؛ فيما يتعلق بالخلق والتاريخ والجغرافيا التي تضمنها 'العهد 
القديم" والتعقيد اللاهوتي في فكرة الثالث والإله الشخصي. 

ما حفلت به الأديان الوثنية القديمة من خرافات وترهات» وجهل العقلانية الأوربية بالدين الذي كان يمكن 
أن يصحح لها الصورة - وهو الإسلام. 
الكنيسة على الفكر من إرهاب وموقفها من قضية دوران الأرض وما حفلت به من فساد في بعض فترات 
تاريخها. 

هذه الأسباب كلها أبعدت العقلانية الأوربية عن الدين وأوجدت كراهة عميقة تتزايد بقدر إيمان بعض 
العقلانيين بجدية الفكر وبلغت هذه الكراهية درجة أبعدت بعضهم ليس فحسب عن الحياد - أو الموضوعية - 
ولعن عن | لمنطق العقلاني نفسه. 

وعندما يقول جوليان هكسلي.. 

".. وفى النهاية.. فإننا نجد المفارقة المجيدة: أن تلك الآلية غير القصدية» بعد ألف مليون سنة من 
عملياتها العمياء والآلية ولدت 'القصد" كأحد الصفات الخاصة:التي تنسب إلى نوعنا - وبأدائها لهذاء كأنها 
جاوزت نفسها"'(23). 

فإن هذا الكلام - يلقي حكمًا على عواهنه خلال 'ألف مليون سنة "دون أي إثبات» بل باعترافه هو بأنها 
"مفارقة مجيدة" و 'جاوزت 0 "2 

وأسوأ من هذا.. وأبعد. 

"لو جلست ستة من القردة على الآلة الكاتبةء وظلت تضرب على حروفها لملايين السنين - فلا نستبعد 
أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبوها قصيدة من قصائد شكسبير. فكذلك كان الكون الموجود نتيجة 
لعمليات عمياء تدور حول المادة لملايين السنين". 

فهذا الافتراض الذي تكذبه كل قوانين الاحتمالات ما كان يمكن أن يتقدم به هكسليء لولا أن الصورة 
التي قدمتها الكنيسةء وما حفل به العهد القديم من مخاز كانت أسوأء وأن جوليان هكسلي هنا يكرر ما فعله جده 
'توماس هكسلي " 1825 - 1895. صديق داروين ونصيره في المناظرة الث لشهيرة التي جرت بينه وبين bs‏ 
فورس ممثل الكنيسة عندما سأله "إلى أي فصيلة من القرود ينتمي $ فقال هكسلي: " إنه يفضل أن يكون سليلاً 
لأي فصيلة من القرود على أن يكون دجالاً يستخدم ذكاءه في التضليل والخداع'. 


)23( انظر مقالًا في the Rationalist Annual ilaa‏ بقلم جوليان هكسلي بعنوان 'تبرئة الدارونية The vindication‏ 
1 05 ص 87 عدد 1946. 
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وكان الحفيد وهو رأس من رءوس العقلانية في غنى عن افتراض المستحيل» كما كان الجد في غنى 
عن أن يتقبل أن يكون سليلاً للقرود لو انفسح المجال لمعالجة القضية معالجة موضوعية» ولكن وجود الكنيسة 
ومواقفها نقلت الموضوع نقلة ذاتية أصبح النكران فيه أفضل الأمرين. 

ولم يقتصر هذا المسلك على هكسليء إذ أصبح التحيز ضد الدين صفة لصيقة بالعلماء في فترة ما.. 
لأن مواقف الكنيسة أصبحت في حكم الأمر المقرر والدائم» ولأن الكنيسة هي صوت الدين والممثلة له» وبالتالي 
لم يجد العلماء خيارًا ولم تستطع أن تتحرر من هذا المسلك إلا قلة تحملت clie‏ ومشقة البحث عن الحقيقةء فلما 
بلغتها اعترفت بتحيزها السابق "التقليدي" ضد الدين. 

وقد قال أحد هؤلاء وهو إدوارد لوثر كيل أستاذ علم الأحياء بجامعة سان فرانسيسكو: 'لو أن جميع 
المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيهم العلوم من أدلة على وجود الخالق بنفس روح الأمانة والبعد عن التحيز 
الذي ينظرون به إلى نتائج بحوثهم» ولو أنهم حرروا عقولهم من سلطان التأثير بعواطفهم وانفعالاتهم فإنهم سوف 
يسلمون دون شك بوجود الله. وهذا هو الحل الوحيد الذي يفسر الحقائق فدراسة العلوم بعقل متفتح سوف تقودنا 
دون شك إلى إدراك وجود السبب الأول الذي هو "لله'. 

وسنرى في تفصيل مناقشة كل قضية من القضايا الأربع كيف أن العقلانية المزعومة تأثرت بعوامل 
ذاتية ولم تكن "عقلانية تمامًا". 
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الفصل السابع 
القضية الأولى: وجود il‏ تعالى وذاته 


القضية الأولى والرئيسية هي ما يتعلق بالله تعالى. وهي بدورها تنقسم إلى شقين: الأول وجود الله تعالى 
والثاني ذاته وصفاته ومع أن هذه القضية بشقيها هي القضية الرئيسية بين القضايا الأربع التي تطرحها العقلانية 
على الأديان. فإن التدليل عليها أسهل من التدليل على القضيتين التاليتين» لأن وجود الله عندما يتجرد من 
الغشاوات التي ألحقت بها دون أن تكون في صلب الدين المنزل. وعندما تتحرر من سيطرة المؤسسة 'المؤسسة 
الدينية" المنتفعة. تصبح قضية عقلانية بل يصبح الله تعالى هو - بتعبير بعض المفكرين - العقل الكوني. 

ومن ناحية أخرى فإن القضية كانت - ولا تزال - من الأهمية بحيث فرضت نفسها على المجتمع 
الإنساني من نشأنه الأولى حتى GI‏ ويصعب الزعم أن موضوعًا له هذه الصفة لا يكون له أصل حقيقيء إذ ما 
الداعي» إذا لم يكن له أصلء أن يفرض نفسه على الإنسان البدائي وعلى الفيلسوف المعاصر... ويأي تفسير 
نبرر تسليم الثالوث الفلسفي القديم سقراط وأفلاطون وأرسطو. والثالوث الفلسفي الحديث - ديكارت وكانت 
وهيجل. 

لقد ظن بعض الكتاب أن هذه النقظة نفسها يمكن أن تكون أساسًا للادعاء بأن الله 'مخلوق إنساني". إذ 
نجد أن صورة الله لدى الإنسان البدائي تتلاءم مع مستوى فكره وأن الصور التي نجدها في الحضارات القديمة - 
كالحضارة المصرية - والحضارة اليونانية حتى الحضارة الرومانية» بما في ذلك الحضارة الهندية... كلها صور 
وثنية تتجسم في حيوانات أو أجداد أو طبيعة (شمس - بحر (oal‏ ولكن هذا الظن يخلط بين شقي القضية - 
أي وجود الله تعالى... وتصور ذاته وصفاته. فكل المجتمعات توصلت إلى وجود الله واهتدت إلى فكرة وجود 
خالق» واستبعدت» على سذاجتهاء فكرة الوجود التلقائي أو الوجود مصادفة ولكنها أخطأت في تصوير ذات الله. 
وكان لا بد أن تخطيء في هذا إذ لم يكن ممكنًا أن تتوصل إلى تصور أعلى من مداركها.. فضلا عن أن العقل 
الإنساني وإن رفض - في مرحلة نضجه - هذه التصورات البدائية» إلا أنه يعجز عن التصور "الإيجابي" الكامل 
لذات الله. وكان لا بد من 'وحي" ينقل إلى الإنسان شعاعًا من شمس الألوهية الباهرة التي لا يستطيع الإنسان 
التوصل إليها. 

ولو جاز أن يتوصل العقل الإنساني إلى ذات ¿QI‏ لما كان هناك حاجة إلى الأديان السماوية... أو إلى 
الرسل.. أو الوحي ولأصبح من الممكن أن يقوم الفلاسفة بهذا - ولكن الفلاسفة عجزوا من سقراط حتى هيجل 
عن تقديم صورة تماثل ما جاء به الوحي حتى وإن اقتربت SS‏ منه. 

وهكذا تتضح القضية - فإن فكرة وجود الله كانت ولا تزال مغروسة في الفطرة الإنسانية - وقد صاحبت 
الإنسان من ظهوره - وتضمنتها كل الحضارات منذ ظهور المجتمع الإنساني وعلى اختلاف أوضاعها ومواقعها 
ونظمها وطرق إنتاجها... إلخ. ولا يمكن تعليل هذه الظاهرة إلا ob‏ لها أصلاً - وما أخطأته هذه الحضارات هو 
تصور ذات الله تعالى وصفاته. وهو أمر لا نجادل فيه. بل نسلم به ونرى أنه المبرر لظهور الديانات السماوبة 
التي تقدم ما يمكن للعقل البشري استيعابه من تصور لذات الله. فإذا قيل إن السذاجة أو حتى الخرافة قد 
صاحبت تصور ذات الله في بعض الأديان السماوية كاليهودية أو المسيحية قلنا إن هذا ليس من حقيقة اليهودية 
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أو المسيحية» ولكنه التحريف الذي زحف عليها. وهو تحريف ثبت يقينًا بما لا يمكن الشك فيه واعترف به كل 
الدارسين للتوراة والأناجيل. فضلاً عن أنه الأمر الطبيعي في أي دين يوجد به 'المؤسسة الدينية المنتفعة" وهو ما 
ينطبق على المسيحية واليهودية. ونحن هنا لا نقول إلا ما أكده الباحثون الأوربيون أنفسهم - وما تقضي به 
طبائع الأشياء - إذ ليس من المعقول أن يحتفظ نص بحروفه ومضمونه الدقيق على مدار ثلاثة آلاف سنة أو 
يكون ما كان عليه عندما يتعرض للترجمة لا مرة واحدة» ولكن عدة مرات. وقد اتهمت الكنيسة الكاثوليكية ŽA‏ 
بأنه أجرى قرابة ثلاثين تحريقًا في نصوص الكتاب المقدس ليتفق مع مذهبه. 

الفلاسفة يثبتون وجود الله: 


كانت نقطة انطلاق الفلاسفة التي أدت بهم إلى التسليم بوجود الله هي الخلق واستبعادهم أن يوجد هذا 
الكون تلقائيًا أو مصادفة ومن ثم عليهم أن يسلموا agag‏ "علة أولى" بلغة المناطقة أو 'قوة خفية" بتعبير هريرت 
سبنسرء أو 'التطور الخالق" كما يقول برجسون. ولم يسمح لهم منطقهم أو فلسفتهم بأن يذهبوا إلى ما وراء ذلك. 
وفي الوقت نفسه فقد شذ بعض المفكرين» وظنوا أن الإيمان بالله عند عامة الناس إنما يعود إلى 
جهالتهم بالأسباب فينسبون إلى الله الإصابة بالأمراض أو إسقاط المطر أو إحداث الرعد والبرق والصواعق... 
فإذا أثبت العلم أن الأمراض تعود إلى 'ميكروبات" وأن الأمطار والرعد والبرق والصواعق لها أسبابها التي كشف 
عنها ale‏ الفلك انتفت الحاجة إلى 'إيجاد" إله يعزى aall‏ القيام بها. 
وعبر عن هذا المعنى أوجست كونت عندما قال: 
"إن الإعتقاد في إرادات أو ذوات عاقلة لم:يكن إلا تصورًا باطلاً نخفي وراءه جهلنا بالأسباب الطبيعية. 
أما الآن وكل المتعلمين من أبناء المدنية الحديثة 2953 باه الحوادث العالمية والظاهرات الطبيعية لا بد 
أن تعود إلى سبب طبيعي وأنه من المستطاع تعليلها تعليلاً مبناه العلم الطبيعي - فلم يبق من فراغ يسده 
الاعتقاد بوجود إله - ولم يبق سبب يشوقنا إلى الإيمان به...'(24). 
وهو المعنى الذي صوره "الزهاوي" فترة إلحاده. 
لما جهلت من الطبيعة أمرها وأقمت نفسك في مقام معلل 
أثبت ربا تبتغي حلا به للمشكلات - فكان أكبر مشكل! 
ولكن اكتشاف الأسباب الطبيعية لا يغلق الكتاب ولا يحل المشكلة كما تصور أوجست كونت - لأن 
العقل البشري سيسأل عن السر وراء هذا التصرف من الطبيعة - فضلاً عن أن كلمة 'الطبيعة" تجريد - فيه من 
الإبهام ما لا يمكن تعليق الأحكام. وكما قال أحد الكتاب في تعليق على كلام أوجست كونت إن موضع 
الضعف فيه. 


)24( انظر Éan‏ للأستاذ إسماعيل مظهر في افتتاحية العدد الصادر في 15 يوليو 1947 عن مجلة المقتطف بعنوان "الله وفكرة 
الألوهية أو الربوبية" ص 85. 
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'ينحصر في الاعتقاد بأنه لا يوجد في الكون من شيء يحتاج إلى تعليل أكثر من وصل الحلقات 
المتفرقة في سلسلة الظاهرات الطبيعية التي يتألف منها الكون المادي في مجموعة بعضها ببعض في حين أن 
السلسلة في مجموعها - باعتبارها كلا متواصل الأسباب لم يعرف سببها الأول'(25). 

ولما كانت الأسباب الطبيعية قد عجزت عن تعليل ذلك. فإن الاحتمال الوحيد أمام العقل هو وجود إرادة 
يعود إليها السبب» ولا بد أن تكون هذه الإرادة من القوة والحكمة بحيث تكون قادرة على خلق هذه الظواهر - أي 
لا بد من "الله" 'فألفة العقل" تقتضي وجود الألوهية. 

ولايمكن التساؤل عن السبب في وجود الله لأن هذا سيؤدي بنا إلى ما يسميه المناطقة "الدور" الذي لا 
ينتهي ولا يحل المشكل ويصبح أقرب إلى العبث لأنه يضحي بالواقع في سبيل جدل منطقي مظنون. 

لقد حاول أوجست كونت وضع أسس ديانة إنسانية تقوم على المعنويات والمحبة وتستهدف التقدم ولا 
تدين لكنيسة أو تؤمن بإله فوق البشر(26). وحاول أن يطبق هذه الفكرة في بريطانيا تلميذه المخلص فردريك 
هاريسون الذي ظل رئيسًا للجمعية الوضعية في بريطانيا طوال عشرين Gle‏ وكان هاريسون شخصية بارزة في 
المجتمع البريطاني المثقف. وناصر كل قضايا العدالة كالحركة النقابية البريطانية. وكان أحد الذين احتجوا e‏ 
ضرب الأسطول البريطاني للإسكندرية في. 11 يوليو سنة 1882 وتبرع بالدفاع عن عرابي. 

فماذا كانت نتيجة كفاح وجهاد هذين المفكرين البارزين؟ لاشيء تقريبًا. وقد وصف هكسلي محاولة 
كونت بأنها "الكاثوليكية مطروحًا منها المسيحية!" كما وضعت بياتريس وب» صديقة فردريك هاريسون الحميمة» 
والتي كانت نفسها تبحث عن عقيدة وإيمان الديانة الإنسانية بأنها "جهد باسل لإيجاد ديانة من لاشيء» ومحاولة 
تستحق الرثاء والعطف من البشرية البائسة لتدير f NAQ‏ 


وما حاوله أوجست كونت في القرن الماضي دون توفيق يحاوله جوليان هكسلي في هذا القرن» دون 
توفيق أيضّاء فهو يريد Úno‏ دون وحي» ودون إله. وما من دين يمكن أن يكون دون وحي. أو دون l|‏ إنه لا 
يكون دينًا. وإنما نظرية إنسانية ولا بد - في هذا المجال - أن يكون مصيرها الفشل. 

وفي الاتحاد السوفيتي أيضًا وجدت مع أوائل القرن جماعة باسم "الباحثين عن الله" بذلت جهدها للتوفيق 
بين فكرة الله والماركسية» ولكن الجماعة اختلفت وانبثقت عنها مجموعة جديدة لا تعمل للبحث عن الله... ولكن 
لبناء الله!. 

والفرق بين الاتجاهين هو في مفهوم الله في كل اتجاه» فالباحثون عن الله ظلوا مرتبطين بالفكرة 
المسيحية؛ أما البناة فإن الله - في نظرهم - لم يوجد بعد.. ولكن جهد الإنسانية الجماعي يجب أن يبني W‏ 
جماعيًا اشتراكيا Gala‏ ووجدت هذه النظرية في المفكر الاشتراكي 'بوجدانوف" رفيق لينين القديم Dab‏ 
وفيلسوفًاء كما فتنت عددًا آخر من الشيوعيين القدماء وأيدها الكاتب مكسيم جوركي "الذي كان قد آثر الاعتكاف 
في كابري عندما صدمه العنف الذي اتسمت به الثورة» وكان تأييد جوركي لهذه النزعة من القوة بحيث أكسبها 
اسم 'مدرسة كابري". 


)25( المرجع السابق ص 87. 
Jš (26)‏ إن أوجست كونت انتهى إلى أن الإسلام أقرب الديانات إلى العقلانيةء ولم يكن لهذا مردود عمليء لأن الجو الذي 
أحاط به لم يكن ليسمح بذلك» وشأنه شأنء بورجيه. الذي ألم بامتياز الإسلام آخر عمرهء وبعد أن فاته القطار. 
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وياستعراض قائمة الفلاسفة من سقراط حتى الفترة المعاصرة» نجد أنه لم يشذ عن الإيمان بالله إلا قلة 
وقفت حائرة» ترجع البصر ليعود إليها البصر وهو حسير. أما الأغلبية فآمنت» فقد آمن سقراط وأفلاطون 
وأرسطوء كما آمن روسوء بالله وخلود الروح والثواب والعقاب» ولم يجد الوك" تنافرًا ما بين الوحي والعقل وارتأى 
أن التوفيق بين الدين والفلسفة أمر ميسورء وكان "هويز" مسيحيًا ملتزمًا. وكان كانت مؤمنًا بالل ووضع دليله 
المشهور لذلك» كما قامت فلسفة هيجل على أساس وجود الله. وسنعالج في الفقرات التالية أفكار بعض الفلاسفة 
بالنسبة لقضية وجود الله. 
مدخل ديكارت: 


يستحق ديكارت اهتمامًا خاصًا باعتباره المفكر الذي نهج الوصول إلى الحقيقة Kb‏ وراء ظهره كل 
الموروثات» وجاعلاً الشك طريق اليقين ورائدًا للعقلانيين جميعًا. 

وفي كتابه "التأملات" ela‏ ديكارت بمدخل جديد يقلب رأسًا على عقب كل دعاوى العقلانيين المزعومة؛ 
فقد ذهب إلى أن "الميتافزيقيا" علم دقيق يمكن إثبات قضاياه بيقين رياضي وصرح في الرسالة التي كتبها في 
5 أبريل سنة 1630 أنه اهتدى إلى "السبيل إلى البرهنة على الحقائق الميتافيزقية ببراهين هي أكثر بداهة من 
براهين الهندسة" وبقول في موضع آخر "'ثق أنه ليس في الميتافيزيقيا شيء إلا اعتقد أنه واضح كل الوضوح 
للنور الفطري ويمكن أن يبرهن عليه برهنة دقيقة وإذن فالميتافيزيقيا ale‏ يعادل في يقينه ale‏ الهندسة» إن لم يزد 
عليه" وهي أكثر Úi‏ من الهندسة" لأن طائفة كبيرة من الحقائق الميتافيزيقية يمكن اكتشافها قبل أن يرفع الشك 
عن حقائق الرياضيات(27). 

إن الهدف الأعظم لديكارت كان الوصول إلى اليقين ولم:يكن المقصود من الميتافيزيقيا الديكارتية إثبات 
وجود النفس والله أصلاً وإنما الإعداد للمعرفة. والمعرفة العلمية على وجه الخصوص» ولهذا فإننا نرى فيما ذهب 
إليه منهجًا Gale‏ ثوربًا يخالف كل المناهج السابقة التي كانت تستبعد 'الميتافيزيقيا" من إطار الاستدلال العلمي. 
وإنما وصل ديكارت إلى هذا لأنه رأى أن الشك في حقيقة الأشياء الحسية معناه العدول عن كل معرفة لا تكون 
قائمة على حدس من حدوس العقل. والحدس عند ديكارت عبارة عن الرؤية العقلية المباشرة التي يدرك بها 
الذهن بعض الحقائق فتذعن لها النفس - وتوقن بها Úi‏ لا سبيل إلى دفعه. 

فالحدس نظرة من نظرات العقل بلغت من الوضوح مبلعًا يزول معه كل شك. والحدس عقلي لا يتعلق 
بالحواس ولا بالخيال» إنما يتعلق بالذهن - بل الذهن الصافي. وبهذا المنهج فإن ديكارت الرياضي وجد أن فكرة 
الله في مثل وضوح قاعدة هندسية 'مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين» والله موجود — هما قضيتان متعادلتان 
في اليقين'"(28). 

وحدد ديكارت تصوره لله تعالى "أقصد بلفظ الله hasa‏ لا متناهيًا Uj‏ - منزهًا عن التغيير - قائمًا بذاته 
محيطًا OK‏ شيء قادرا على كل شيء» خالدًا ÁG-‏ قد خلقني LÍ‏ وجميع الأشياء وبستطرد - وهذه الصورة قد 


(27) كتاب التأملات في الفلسفة الأولى لديكارت - ترجمة الدكتور عثمان أمين - مكتبة الأنجلو. 
(28) المرجع السابق ص 25. 
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بلغت من العلو قدرًا يجعل من المستحيل أن أكون قد اكتسبت من نفسي الفكرة التي لدي عنها — ولذلك فإن هذه 
الفكرة لا يمكن أن يكون قد وضعها إلا جوهر لا متناه Éa‏ وإذن فالله موجود (29). 

ويرفض ديكارت فكرة 'وحدة الوجود " لأن الله هو خالق لمخلوقاته لا متحد بها - وبتجلى حضوره فينا 
بما نستشعره من حاجة دائمة إلى بلوغ الكمال(30). 

إن كتاب التأملات 'لديكارت" يمكن أن يكون أفضل إثبات لوجود الله يأتي به فيلسوف العقلانية الحديثة 
وهو يفضل كثيرًا الأسلوب الذي انتهجه فقهاء ale‏ الكلام الإسلاميين الذي يعود إلى أصول المنطق الأرسطي 
ولهذا يصدق عليه ما قاله ديكارت على الكنيسة 'لقد كان رأيي دائمًا أن مسألة الله والنفس أهم المسائل التي من 
شأنها أن تبرهن بأدلة فلسفية خيرًا مما تبرهن بأدلة اللاهوت 'حتى وإن لم يكن علم الكلام "لاهونًا" Lalla‏ 
كاللاهوت المسيحيء وإنما يفضل المنهج الديكارتي غيره لأنه اتسم بالبساطة التي كثيرًا ما تصطحب بالحقيقة 
عندما اعتبر الحدس العقلي والبداهة بالنسبة لوجود الله. فاقترب بذلك كثيرًا من فكرة 'الفطرة" التي اعتبرها الإسلام 
أصلاً مق أضول الأصققاة وساد SL Si‏ باه 


منطق وليم جيمس: 

وليم جيمس )1842 - 1910) كمار هو معروف مبدع نظرية "البراجماتيزم' أو 'الذرائع" وهي تذهب إلى 
أن جدوى الأفكار والنظم إنما تقامن بمدى فعاليتها العملية. فما يثبت أنه مفيد وعملي فهو صالح والعكس 
بالعكس. وقد تعرضت هذه الفكرة لنقد قاس - خاضصة من أنصار "المبدئية" أي الذين لا يقيسون المبادئ 
بنفعيتهاء ولكن بأصالتها وحقيقتها. وقد يظن أن وليم جيمس سيكون آخر من يدافع عن الأديان» ويالذات فكرة 
"الاعتقاد" و "الإيمان" ولكن الواقع غير ذلك. فإن منطفه العملي أدى به إلى التسليم بأن الفائدة العملية للاعتقاد 
بصفة عامة والاعتقاد في الله بوجه خاص لا بد وأن يكون وراءه أصل حقيقي لا مزعوم أو متخيل. 

فدخل الأديان من باب المنافع والمصالح - وبالنسبة للإسلام فإن هذا مدخل غير مرفوض - لأن من 
المسلم به أن المصلحة من مقاصد الشريعة» وأن الإسلام لم يتجاهل المنافع بل أقرها حتى في شعيرة مثل gal‏ 
وأن الرسول أرسل للناس Jaa"‏ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث'. 

ولا ربب أن دفاع جيمس عن الدين حتى من هذا المدخل يعد دليلاً على صحة الأديان وسلامتها. لأنه 
عندما يقوم بذلك فإنه يستخدم أدلة قد يكون الناس أكثر استعدادًا لقبولها وفهمهاء ليس فحسب في اللغة ولكن في 
الهدف أيضًا. فهو يتكلم بلغة مفهومة ولهدف مطلوب. 

وفي كتابه 'إرادة الاعتقاد" انتقد وليم جيمس بقوة الماديين أصحاب العقول التي "لا تقبل من الحقائق إلا 
ما كان محسوسًا" ودستطرد. 

'والمعشوق الأوحد لهذا النوع من العقول هو ذلك البناء المسمى 'بالعلم" وأقرب الطرق عندهم وأسهلها 
لقتل ما لا يؤمنون به من آراء هو أن توصف بأنها آراء "غير علمية" ولكن لا بد من الاعتراف بأنه ليس هناك 
أدنى سبب لهذا. aal Ga‏ قفز العلم في الثلاثمائة عام الأخيرة قفزات عظمى يفخر بها. ومد من أفق معرفتنا 


(29) المرجع السابق ص 124. 
(30) المرجع السابق ص 22. 
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بالطبيعة مدا عظيمًا في مجموعها وفي تفاصيلها. ولقد سمعت عدة من الأساتذة يقولون إن العلم قد أوجد 
الأصول والقواعد النهائية للحقيقة. ولم يترك للمستقبل إلا النظر في التفاصيل'. 

ولكن وليم جيمس يرى مع هذا أن معرفتنا ليست إلا قطرة من بحر هو جهلنا. ومهما يكن من اليقين أو 
من عدمه حول كثير من الأشياء فإن هذا القدر - على الأقل - يقيني» وهو أن عالم المشاهدة محاط بعالم آخر 
أكبر منه - ولكننا لا نعرف في الوقت الحاضر شيئًا عما يتصف به من صفات إيمانية. 

تعترف اللاأدرية الوضعية بهذا المنطق - ولكنها ترفض أن تطبقه على الناحية العملية. إذ تقول تلك 
النظرية ليس لنا من حق في أن نتوهم - أو أن نفترض أشياء في ذلك الجزء الخفي من العالم لمجرد أن ذلك 
الوهم أو هذا الافتراض قد يبدو محققًا لأغراضنا العليا. فلا بد أن ننتظر دائمًا قبل أن نعتقد حتى نجد البراهين 
الحسية المبررة للاعتقاد وإذا لم يكن لمثل هذه الأدلة من وجود» فليس لنا أن نفترض فرصًا ما. ذلك طبعًا موقف 
سليم على وجه ale‏ فإنه إذا لم يكن epal‏ غرض ما من وراء العالم الخفي» وإذا كان لا يجد إليه من حاجة 
ماسة» ولا يعنيه أن ينسجم أو لا ينسجم معه» فإن خير الطرق وأحكمها بالنسبة له هو حالة الحياد وعدم الاعتقاد 
لا في هذا ولا في ذلك» ولكن الحياد على الرغم من أنه صعب المراس من ناحية نفسية» هو كذلك غير ممكن 
التحقيق في هذه الحالة» حيث أن GYI‏ المخير فيه أمر حيوي وعملي بالنسبة لنا. وذلك لأن الاعتقاد والشك 
كما يخبرنا علماء النفس أمران حيويان يستلزمان منا عملاً. فمثلاً طريقنا الوحيد للشك أو لرفض الاعتقاد في 
وجود شيء ما هو أن نستمر في حركاتنا وتصرفاتنا كأنه لا وجود له. فإذا رفضت أن أعتقد أن جو الغرفة 
أصبح باردًا فإني أترك النوافذ مفتوحة ولا أوقد فيها نارًا كما أفعل لو كنت أعتقد أن جوها لا يزال دافنًا. وإذا 
شككت في أنك من الأشخاص الذين لا يوثق بهم. فإني أكتم. عنك جميع أسراري» كما أفعل لو علمت أنك لست 
مجالاً للثقة» وإذا ترددت في أن منزلي يحتاج أن يؤمن عليه فإني أدعه غير مؤمن عليه. كما أفعل لو علمت 
Úx‏ أنه ليس هناك من حاجة للتأمين. كذلك إذا لم أعتقد أن هذا العالم alle‏ إلهي» فليس لذلك من مظهر إلا 
الامتناع عن التصرف على أنه إلهي» وليس لهذا من معنى إلا التصرف بالنسبة للأمور الخطيرة المهمة كأنها 
ليست بالخطيرة أو التصرف على نحو غير ديني. من هذا يتبين لك أن عدم الفعل هو نفسه فعل في بعض 
الأحيان. ولا بد أن يعتبر كذلك وإذا لم يكن الفعل من أجل شيء فإنه لا بد أن يكون من ناحية عملية ضد ذلك 
الشيء» وفي جميع هذه الحالات» لا يمكن وجود aba‏ تام غير متردد فيه. 

وبعد كل هذا أليس القول بوجوب الحياد في حين أن ميولنا النفسية تؤدي بنا إلى الاعتقاد» YA‏ في غاية 
من الحماقة؟ أو ليس القول بأنه لا يمكن أن تكون هناك صلة بين أغراضنا النفسية وقوانا وبين القوى الموجودة 
في العالم الخفي مجرد يقين خاطئ لا دليل عليه؟ فلقد برهن التنبؤ المبني على الاتجاهات والميول النفسية على 
صحة نفسه في كثير من الأمثلة الأخرى. انظر إلى العلم نفسه»ء فمن غير أن تكون لنا ميول نفسية تستدعي 
بالضرورة انسجامًا منطقيًا ورياضيًا في هذا العالم فإنه يكون من العسير علينا أن نذهب لنبرهن على وجوده بين 
ثنايا ذلك العالم الطبيعي الفج وفجواته» وبندر أن يوضع قانون علمي يتيقن بحقيقة ما فيه» من غير أن يكون 
كل ذلك مسبوقًا ببحث» غالبًا ما يكون Gianag Éli‏ ليرضي حاجة نفسية وبشبعها. ولكنا لا ندري من أين أتت 
تلك الحاجات النفسية» إنا نجدها فينا فحسب وليس alal‏ النفس البيولوجي من مجهود نحوها إلا أن يضعها في 
دائرة واحدة مع "الاختلافات العرضية" ilga‏ في ذلك داروين. ولكن للحاجة النفسية إلى الاعتقاد في أن هذا 
العالم المشاهد ليس إلا مجارًا لعالم آخر أكثر روحانية وأبدية من القوة والسلطان على نفوس هؤلاء الذين 
يشعرون بها مثل ما للحاجة النفسية إلى اعتقاد الأكراد في قوانين السببية والمسببية من قوة وسلطان على عقول 
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العلماء الفنيين. ولقد برهن المجهود المتعاقب من الأجيال المختلفة على أن هذه الحاجة الأخيرة حق وعلى أنها 
صحيحة في الواقع فلماذا لا يمكن أن تكون الأولى صحيحة أيضًا؟ 

وإذا ما صح كل ذلك في العالم المشاهدء فلماذا لا يصح في العالم الغائب ولا يكون دليلاً على وجوده 
أيضًا؟ وياختصارء من هو الذي يحق له أن يمنعنا من أن نثق في ميولنا ومطالبنا الدينية ونصدقها؟ ليس للعلم 
كعلم أن يزعم هذه السلطة لنفسه»ء لأنه لا يتحدث إلا عن الموجود بالفعل» وليس له شأن بغيره» وأما قول 
اللاأدريين 'ليس لك أن تعتقد غير أن تكون لك أدلة حسية قاطعة" فليس إلا تعبيرًا (لكل امرئ الحق في أن 
يعبره) عن اتجاه خاص ورغبة شخصية في أدلة من نوع خاص. 

ويستطرد وليم جيمس 'ولكن إذا افترضنا ألا نقدر أن نتأكد من ذلك فهل معنى ذلك أنه ليس لنا أن نثق» 
وأن الثقة أو التصديق ليست إلا أحلامًا وخديعة من أحلام البله والمغفلين» أو ليست إلا مكانًا يلجأ إليه الكسالى 
من الناس» أو أنها بالعكس لا تزال اتجاهًا حيويًا قويًا لكل منا أن يتجه إليه وينغمس فيه؟ إننا طبعًا أحرار في 
أن نثق وفي أن نصدق ما نشاءء ما دام غير محال في نفسه وما دمنا نجد من الأشباه والنظائر ما يؤيده. والآن 
كل ما يشهد للمذهب المثالي من الأدلة المختلفة يبرهن على أن العالم المادي ليس هو العالم المطلق وأن القول 
بأن حياتنا المادية كلها لا بد أن تكون مشربة بجو روحيء ومختلطة بنوع من الوجود ليس لدينا الآن من القوى 
ما نعرفه بهاء تمكن البرهنة عليه"(31). 

إن المنطق النفعي لوليم جيمس في البرهنة على وجود الله لا يبخس من قيمتهء GY‏ هذا المنطق - كما 
ذكرنا مقبول من وجهة نظر الإسلام - ولأنه سائغ مقبول ولأنه أحد المداخل التي يمكن منها الوصول إلى 
موضوع لا يمكن معاملته "عدا ونقدًا" أو بمنطق الحواس من رؤية أو لمس... لأننا إذا سددنا مثل هذا المنفذ 
الفلسفي والعلمي» فلا يبقى إلا ما طالب به المشركون وما يتناقض مع جوهر الموضوع 'أرنا الله جهرة!!". 

وخلاصة فكر وليم جيمس فيما يتعلق بالله تعالى تحمله الكلمات التالية "إنه يبدو لي أيضًا - وتلك هي 
نتيجتي النهائية - أن العالم الخلقي المستقر المنظم الذي يبحث عنه الفيلسوف الخلقي لا يمكن أن يوجد كاملاً 
إلا حيث توجد قوة مقدسة ذات مطالب عامة شاملة. فإذا وجد مثل هذه القوة. فإن منهجه(32) في إخضاع أحد 
المثل للآخر يكون المنهج الصحيح لتقدير القيم» وتكون مطالبه أبلغ A‏ ويكون عالمه المثالي أكثر العوالم 
ممكنة التحقيق شمولاً وإذا كان موجودًا الآن فلا بد أن يكون قد ale‏ بالفعل تلك الفلسفة الخلقية التي نبحث 
عنهاء وعلم أنها النموذج الذي يجب أن نعمل للوصول إليه دائمًا لذلك ينبغي لناء كفلاسفة ومن أجل تحقيق 
غاياتنا من إيجاد نظام أخلاقي واحد أن نفترض وجود الإله» وأن نتمنى انتصار الدين على اللادينية". 

ومن رحمة الله بالبشرية أنه لم يدع الأمر Uš‏ على إرادة الفلاسفة وتمنياتهم التي كان يمكن ألا تجد 
اهتمامّاء أو أن تعصف بها الريح. إن ما تمناه وليم جيمس كان هو - بالفعل - الأمر الواقع. وقد استهدفت 
ثورتان كبيرتان» مدفوعتان بمختلف الدوافع التي ارتؤي وقتئذ أنها تمثل التقدم الأمثل - الإطاحة بالأديان. وأثبت 
التاريخ أن ما ظن تقدمًا لم يكن إلا as‏ من أوهام المنظرين - وأنه أساء إلى البشرية أضعاف ما نسب إلى 
الدين من إساءة. فقد أوجد آلهة مزيفة. وادعى KES‏ مقدسة وأوجد كنيسة من نوع خاص. ثم انتهى بالفشل. 
)31( إرادة الاعتقاد ترجمة الدكتور محمود حب الله مطبوعات الجمعية الفلسفية المصربة - ص 1 - القاهرة 1946 صفحات 


129 — 133 بتصرف. 
)32( تعود إلى "العالم الخلقي" - ص 106- 
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وعادت الكاثوليكية إلى فرنسا بعد أن خبت الثورة الفرنسية» وعادت الأرثوذكسية والإسلام إلى الاتحاد السوفيتي 
بعد أن أعلن إفلاس الماركسية اللينينية و 'ثورة أكتودر المجيدة". 


العلم الحديث يثبت وجود الله: 


كان الفيلسوف هوايت قد تنبأ بأن العلم الذي سحق اللاهوت المتعسف في الماضي سيسير في المستقبل 
مع الدين جنبًا إلى جنب» Laing‏ يتضاءل نفوذ اللاهوت يقوى الدين وينمو في ثبات )33( وقد صدقت هذه 
النبوءة ريما بدرجة أكثر بكثير مما تصور هوايت. 

ذلك أن البحوث العلمية والاكتشافات الفلكية والتجارب الذرية والفسيولوجية قد وصلت إلى درجة تثير 
الذهول» درجة يفوق الواقع فيها الخيال وتجاوز الحقيقة الخرافة وتصيب المتابع لها بنوع من الدوار أو "الدوخة" 
التي تعقب تلقيه ضرية على أم رأسه ! فما أبعد صورة الكون اليوم عن الصورة القديمة الساذجة التي كان 
الشاعر يصور فيها النجوم المتوهجة على صفحة السماء بحبات ماس على صدر غانية... أو عندما يشتط به 
الخيال فيبدع عمالقة وأقزام مثل عمالقة وأقزام 'سويفت" أو يتصور عوالم أسطورية مثل عوالم السندباد البحرية 
وسيف بن ذي يزن... إن هذه الصور كلها أصبحت ساذجة» بدائية أمام تقدم العلوم في المجالات الثلاثة 
الهامة: الفلك والطبيعة النووية... والفسيولوجيا.. وها هي ذي صورة مبسطة جدًا. 


'إن كوننا هذا فسيح جدا. لكي نفهمه نتصور طائرة خيالية تسير بسرعة 186 ألف ميل في الثانية 
الواحدة - وإن هذه الطائرة الخيالية تطوف بنا حول الكون الموجود الآن. إن هذه الرحلة الخيالية سوف تستغرق 
0 سنة يضاف إلى ذلك أن هذا الكون ليس بمتجمد. وإنما هو يتسع كل لحظة حتى أنه بعد 
0 سنة تصير هذه المسافات الكونية ضعفين وهكذا لن تستطيع هذه الطائرة الخارقة في سرعتها 
الخيالية أن تكمل دورتها حول الكون i‏ - وإنما سوف:تظل تواصل رحلتها في نطاق هذا التوسع الدائم في 
الكون. 

ويقدر علماء الفلك أن هذا الكون يتألف من خمسمائة مليون من مجاميع النجوم مضرويًا هذا العدد في 
0 وفي كل مجموعة منها يوجد مائة مليار من النجوم - أو أكثر أو أقل وبقدرون أن 
أقرب مجموعة من النجوم - وهي التي تراها في الليل كخيوط بيضاء دقيقة - تضم حيرًا مداه مائة ألف سنة 
ضوئية ونحن سكان الأرض - نبعد عن مركز هذه المجموعة بمقدار ثلاثين ألف سنة ضوئية. وهذه المجموعة 
cja‏ من مجموعة كبيرة تتألف من سبع عشرة مجموعة» وقطر هذه المجموعة الكبيرة (ذات السبع عشرة) مليونًا 
من السنين الضوئية...(34). 

فإذا انتقلنا من عالم الجسامة الفلكية اللانهائية التي تقاس مسافاتها بألوف السنوات الضوئية (الضوء 
يقطع 186 ألف ميل في الثانية) إلى عالم الذرات» وجدنا ما يقابله في التركيب والانتظام.. ولكن في حدود من 
الضآلة لا يمكن أن نشاهدها بمنظار يكبرها ملايين المرات.. هي الذرة وهذه الذرة المتناهية في الضآلة يدور 
بداخلها نظام كنظام المجموعة الشمسية»ء فهي تضم مجموعة من الإلكترونات التي تشغل من مساحة الذرة 1 


(33) قصة النزاع بين الدين والفلسفة للدكتور توفيق الطوبل - مكتبة الآداب. ص 256. 
)34( الإسلام يتحدى - وحيد خان - الطبعة الثامنة من 52 إلى 54. 
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(التي 1.000.000.000 لا ترى بأكبر مجهر إنساني) والإلكترون يدور حول البروتون - الذي هو الجزيء 
الإيجابي في الذرة - بنفس النظام الذي تتبعه الأرض في مدارها حول الشمس(35). 

فإذا انتقلنا إلى الأعضاء البشرية... من مخ أو عين أو يد... إلخ ففي المخ عشرة مليارات خلية عصبية 
تستطيع أن تسجل 86 مليون معلومة كل يوم وتتبع الذاكرة خلال فت فترة حياة الإنسان إلى مائة ألف مليار معلومة. 

فهذه النتف التي أخذت عرصًا من كتاب غير فني بغرض التبسيط - قد أثبتت للإنسان المعاصر أن 
الكون أعظم وأكثر تعقيدًا وإعجارًا من كل مدى كان يمكن لخيال الإنسان القديم أن يصل إليه. بحيث لا يمكن 
أَبدَا افتراض المصادفة أو التكوين العشوائي. والتفسير الوحيد لوجود مثل هذا الكون المعجز هو وجود الله تعالى. 

فقد كان هناك - كما قال فرانك ألن - alle‏ الطبيعة البيولوجية - iej‏ احتمالات. الأول أن يكون هذا 
الكون مجرد وهم وخيال... وهو ما يتعارض مع الوجود الماثل. والثاني أن يكون الكون قد نشأ من تلقاء نفسه 
من العدم. وهو كذلك لا يقل عن سابقه سخمفًا. وقد صور القرآن في إيجازه وإعجازه سخافة ذلك ( af‏ خُلِقُوا مِنْ 
TEA-‏ أخ 2 gái‏ € )35 الطور) الاحتمال الثالث أن يكون هذا الكون Aj‏ - ليس لنشأته بداية وهذا 
احتمال يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون. وذلك في عنصر واحد هو الأزلية. وإذن فنحن إما 
أن ننسب صفة الأزلية إلى alle‏ ميت OÍ Lis‏ ننسبها إلى إله حي يخلق - وليس هناك صعوية فكرية في الأخذ 
بأحد هذين الاحتمالين أكثر مما في الآخر(36): لكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكون 
تفقد حرارتها تدريجيًا. وأنه سائر حتمًا إلى يوم تصيز فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض 
هي الصفر المطلق - ويومئذ تنعدم الطاقة:وتستحيل الحياة» وهذا دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه 
يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة. فهو إِذَا حدث - ومعنئ ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ليس له 
بداية» وأنه عليم محيط بكل شيء - قوي ليس لقدرته حدوت ولا بد :أن يكون هذا الكون من صنع يديه. 

ويعدد الكاتب الخصائص التي يتميز بها الكون ولا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية. 

فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها - فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار - وهي تسبح 
حول الشمس مرة كل عام فيكون في ذلك تتابع الفصول = الذي يؤدي بدوره إلى زبادة مساحة الجزء الصالح 
للسكن. ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية. .. وبحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة 
ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير (يزيد على 500 (da‏ ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون 
وصول ملايين الشهب القاتلة يوميًا إلينا. منقضة بسرعة ثلاثين ميلاً في الثانية. والغلاف الجوي الذي يحيط 
بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة» ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة 


(35) المرجع السابق من 52 إلى 54. 

)36( الله يتجلى في عصر العلم: ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان ص 7 وفي قول الكاتب 'وليس هناك صعوبة 
فكرية في الأخذ بأحد هذين الاحتمالين تساهل كبير" وببدو أنه لم يشأ أن يعالجه بادئ ذي بدءء وترك للأدلة العملية تفنيد 
فكرة أزلية للكون. وهو ما دلل عليه بفكرة فناء الكون لأن النشاط الحيوي يؤدي إلى نضوب الطاقة. ومعنى هذا أن الكون 
ليس Ú)‏ وإلا لاستهلكت طاقته من زمن بعيد وتوقف كل نشاط في الوجود. وهكذا توصل العلم - دون قصد - إلى أن 
لهذا الكون بداية... وهو بذلك يثبت وجود الله. لأن ماله بداية - لا يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه - ولا بد له من مبدئ أو 
محرك أولي... أي خالق. 
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داخل القارات حيث يمكن أن يتكاثف مطرًا يحيي الأرض بعد موتها — والمطر مصدر الماء العذب — ولولاه 
y‏ صبحت الأرض صحراء جرداء خالية. 

وكثيرا ما يسخر البعض من صغر حجم الأرض بالنسبة لما حولها من فراغ لا نهائي — ولو أن الأرض 
كانت صغيرة كالقمر - أو حتى لو أن قطرها كان ريع قطرها الحالي لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الجوي 
والمائي اللذين يحيطان بها. ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد الموت. 

Li‏ لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالي لتضاعفت مساحة سطحها inj‏ أضعاف - وأصبحت 
جاذبيتها للأجسام ضعف ما هي عليه - وانخفض تبعًا لذلك ارتفاع غلافها الهوائي وزاد الضغط الجوي من كيلو 
جرام واحد إلى كيلو جرامين على السنتيمتر المريع - ويؤثر كل ذلك أبلغ الأثر في الحياة» فتتسع مساحة 
المناطق الباردة اتساعا كبيرًا وتنقص مساحة الأرض الصالحة للسكن نقصًا ذريعًا - ويذلك تعيش الجماعات 
الإنسانية منفصلة - أو في أماكن متنائية فتزداد العزلة بينها - ويتعذر السفر والاتصال. بل قد يصبح Úpa‏ من 
الخيال. 

ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها للأجسام التي عليها 150 
ضعمًا ولنقص الغلاف الجوي إلى أربعة أميال ولأصبح تبخر الماء مستحيلاً ولارتفع الضغط الجوي إلى ما يزيد 
على 150 ك جرام على السنتيمتر المربع ولوضل وزن الحيوان الذي يزن حاليًا رطلاً واحدًا إلى 150 رطلاً. 
ولتضاءل حجم الإنسان حتى صار في حجم السنجاب ولتعذرت الحياة الفكرية لمثل هذه المخلوقات. 

ولو أزيحت الأرض إلى ضعف بعدها الحالي عن الشمس لنقصت كمية الحرارة التي تتلقاها من الشمس 
إلى ربع كميتها الحالية. وقطعت الأرض دورتها حول الشمس في وقت أطول وتضاعفت تبعًا لذلك طول فصل 
الشتاء - وتجمدت الكائنات الحية على سطح الأرض. ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما 
هي عليه الآن» لبلغت الحرارة أربعة أمثالها وتضاعفت سرعتها المدارية حول الشمس ولآلت الفصول إلى — 
طولها الحالي. 

وعلى ذلك فإن الأرض بحجمها ويعدها الحاليين عن الشمس وسرعتها في مدارها تهيئ للإنسان أسباب 
الحياة والاستمتاع بها في صورها المادية والفكرية والروحية» على النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا. 

ويعود المؤلف إلى مناقشة فكرة المصادفة التي يطرحها البعض بديلاً عن الله. 

".. فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكم وتصميم سابق فلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة - 
فما هي تلك المصادفة إذن حتى نتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة". 

إن نظريات المصادفة والاحتمال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما يجعلها تطبق على نطاق 
واسع حيثما انعدم الحكم الصحيح المطلق وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الأقرب إلى الصواب مع تقدير 
احتمال الخطأ في هذا الحكم. ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة الرياضية تقدمًا Das‏ 
حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث بعض الظواهر التي نقول إنها تحدث بالمصادفة والتي لا نستطيع أن 
نفسر ظهورها بطريقة أخرى (مثل قذف الزهر في لعبة النرد). 

وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة وما 
يستحيل حدوثه بهذه الطريقة. وأن نحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في ميدان معين من الزمان. 
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ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأة الحياة. 

إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية وهي تتكون من خمسة عناصر هي 
الكريون والأيدروجين والنتروجين والأكسجين والكبريت. وببلغ عدد الذرات في الجزيء البروتيني الواحد 40000 
ذرة — ولما كان عدد العناصر الكيماوية في الطبيعة 92 عنصرًا موزعة كلها توزيعًا عشوائيًا فإن احتمال اجتماع 
هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزئيًا من جزئيات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن 
hlas‏ خلطًا مستمرًا لكي تؤلف هذا الجزيء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين 
ذرات الجزيء الواحد وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاني بحساب هذه العوامل جميعًا. فوجد 
أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة 1 
إلى 10 16 أي بنسبة 1 إلى رقم 10 مضرويًا في نفسه في 160 مرة. وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير 
عنه بكلمات وينبغي أن تكون المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما 
يتسع له هذا الكون بملايين المرات - وبتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق 
المصادفة عددًا لا يحصى من السنوات قدرها العالم السويسري بأنها عشرة مضروية في نفسها 243 مرة من 
السنين (10 243 سنة). 

إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية فكيف تتألف ذرات هذه الجزيئات $ إنها 
إذا تألفت بطريقة أخرى غير التي تألفت بها تصبح غير صالحة للحياة. بل تصير في بعض الأحيان سمومًا. 

وقد حسب العالم الإنجليزي ج. Leathes al‏ .1.6 الطرق التي يمكن أن تتألف بها الذرات في 
أحد الجزئيات البسيطة من البروتينات فوجد أن عددها يبلغ الملايين )10 48( وعلى ذلك فإنه من المحال عقلاً 
أن تتألف كل هذه المصادفات لكي تبني جزئيًا بروتينيًا واحَدًا. 

ويستطرد الكاتب: 

ولكن البروتينات ليست إلا موادا كيماوية عديمة الحياة ولا تدب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك 
السر العجيب الذي لا ندري من كنهه شينًا. إنه العقل اللانهائي - وهو الله وحده...(37). 

ويعالج عالم آخر هو جون كليفلاند كوثران القضية نفسها من زاوية البروتونات الموجبة والإلكترونات 
السالبة. والنيوترونات التي يعتبر كل منها ناشنًا عن اتحاد بروتون واحد مع إلكترون واحد - والنظام الذي 
يحكمهاء والذي يجعل جميع البروتونات التي بالذرة الواحدة تقع في نواة مركزية - أما الإلكترونات فإنها تدور 
حول محاورها في مدارات مختلفة حول النواة وعلى أبعاد شاسعة منها مكونة 
ما يشبه مجموعة شمسية مصغرة... وهي كلها تخضع لقوانين دقيقة لا يتصور أن تأتي نتيجة للعشوائية 
أو المصادفة. 

ويرى رسل تشارلز أرنست وهو أحد chle‏ الأحياء أن أبسط الخلايا - نباتية أو حيوانية - تعمل بدرجة 
من الدقة يتضاءل بجانبها أقصى ما وصل إليه الإنسان من دقة في صناعة الساعات ولا يمكن للعقل البشري 
أن يتصور وجود آلة دقيقة كالساعة بمحض المصادفة ودون الاستعانة بالعقل المفكر واليد الماهرة ويالتالي 


(37) المرجع السابق من 8 إلى 12. 
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وأثار عالمان أسهما في وضع كتاب: "الله يتجلى في عصر العلم" الذي استشهدنا به في الفقرات السابقة 
نقطة هامة هي استخدام العجز عن إدراك الظواهر الكونية أو البيولوجية للتدليل على وجود الله ومع هذا فقد قال 
أحدهما - تشارلز أرنست وهو عالم أحياء 'لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر لنا كيف نشأت الحياة من عالم 
الجمادات. فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين أو من الفيروس أو من تجمع بعض 
الجزيئات أو البروتينية الكبيرة. وقد يخيل إلى بعض g‏ أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بين 
alle‏ الأحياء. alleg‏ الجمادات. ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن جميع الجهود التي بذلت للحصول 
على المادة الحية من غير الحية قد باءت بخذلان "s.‏ 


وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة فهذا شأنه وحده. ولكنه إذ يفعل ذلك فإنما 
يسلم بأمر أشد إعجارًا وصعوية على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذي خلق هذه الأشياء (39). 

وحذر العالم الثاني - وهو جون أدولف بوهلر وهو أستاذ كيماوي من 'أن نقع في نفس الخطأ الذي وقع 
فيه الأقدمون. عندما اتخذوا آلهة لكي يجدوا تفسيرًا لما غمض عليهم وحددوا لكل إله قدرته - وعينوا له وظيفة 
ودائرة تخصصه - وعندما تقدمت العلوم وأمكن.فهم كثير من الظواهر الغامضة ومعرفة القوانين التي تخضع لها 
- لم يعد هؤلاء الناس في حاجة إلى"الآلهة التي أقاموها. بل إن كثيرًا من البشر أنكروا وجود الله لنفس هذا 
السبب» والواجب أن نتلمس قدرة الله في النظام الذي خلقه والقوانين التي أخضع لها جميع الظواهر والأشياء . فقد 
يستطيع الإنسان أن يفسر ما كان غامصًا عليه باكتشاف القوانين التي تحكمها. ولكن الإنسان jale‏ عن أن 
يسن تلك القوانين فهي من صنع الله وحده. ولا يفعل الإنسان أكثر من أن يكتشفها ثم يستخدمها في محاولة 
إدراك أسرار هذا الكون. وكل قانون يكتشفه الإنسان يزيده Ú š‏ من الله وقدرة على إدراكه فتلك هي الآيات التي 
يتجلى بها الله علينا(40). 

وما قاله الباحث هو ما يمكن أن توحي به إلينا الآية: 


UJ ¿ayko (‏ في الآقاق وَفي أَنْفْسِهِمْ As‏ يَتبِيّنَ 22 أنه Gaii‏ فبقدر ما تتكشف للناس من آيات الله 
بقدر ما يزداد إيمانهم بالله. وقد تصور البعض أن اكتشاف العلم الحديث لكثير من الظواهر التي اختص الله بها 
نفسه مثل معرفة نوع الجنين أو سر نزول الأمطار أو كسوف الشمس... إلخ يزلزل الإيمان. ولكن الآية تعلن 
بصريح اللفظ أن الله تعالى 'سيري" الناس هذه الآيات في الكون وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الك خلس 
هناك تعارض بين اختصاص الله تعالى بهذه المعرفة وقت نزول القرآن... أو بعده بأجيال. ثم إطلاعه الناس 
عليها وكشفه عنها بعد فترة ليزدادوا إيمانًا. 


)38( المرجع السابق ص 26. 
(39) المرجع السابق ص 79. 
(40) المرجع السابق ص 105. 
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وبعد تقدم العلم مصداقا لذلك فيما سبق أن أوردنا وما كشفت عنه آخر مباحث alel‏ فبعد نشر نظرية 
النسبية العامة توصل العلماء إلى أن الكون يتمدد وأن المجرات تتباعد بعضها عن بعض. وهذا يدل على أنها 
كانت في الماضي السحيق متحدة مما يدل على أن للكون بداية. 

ثم جاءت إشارة ثانية من مجال الفيزياء النووية فلقد كان كيميائيو القرن التاسع عشر يعرفون أن الشمس 
لا يمكن أن تحرق وقودًا تقليديًا. فالاحتراق الكيميائي العادي لم يكن يصلح تفسيرًا لطاقة الشمس. إذ لو كانت 
كتلة الشمس كلها فحمًا لأحرقت نفسها في غضون ثلثمائة عام. وظلت الشمس لغرًا إلى حين اكتشاف الطاقة 
النووية - في السنوات الأولى من القرن العشرين. وأخيرًا تمكن الفيزيائيان هانز Hans Bethe aiy‏ وكارل فون 
فايتنرساكر Carl Von Weizsacker‏ في عام 38 من تقديم تفسير كامل لكيفية إنتاج الشمس للطاقة من 
خلال تحول العناصر النووية. ففي قلب الشمس يتحول الهيدروجين إلى هليوم منتجًا الطاقة والضوء وعلى 
ملايين السنين كانت العمليات التي تتم dah‏ كل نجم تكون شينًا Únii‏ لا الهليوم فحسب بل جميع العناصر 
الأثقل: الكريون» الأكسجين والسيلكون والحديد وسائر العناصرء وكان معنى ذلك أنه إذا كانت كل العناصر 
الثقيلة في الكون قد تكونت من الهيدروجين في قلوب النجوم» فلا بد lJ‏ من أن الكون كله تقربيًا كان مركبًا في 
البداية من الهيدروجين» وهذا يدل مرة أخرى على أن للكون بداية. 

وأخيرًا تقدم الفيزيائي جورج George Gamowf isla‏ عام 8 بعد أن جمع الأدلة المستمدة من 
تباعد المجرات ومن دورة حياة النجوم برأي مفاده أن الكون نفسه نشأ من تمدد بدئي للمادة أطلق عليه "الانفجار 
العظيم" ويفترض أن كرة النيران فائقة الحرارة قد تمددت بسرعة كالانفجار ثم بردت وباستخدام الفيزياء النووبة 
بين جاموف كيف أن الجسيمات دون الذرية التي كانت موجودة في أسبق المراحل أنتجت - بتأثير درجات 
الحرارة والضغوط اللاحقةء ذرات الكون حديث النشأة» Shaig‏ عن ذلك بين أنه نتيجة التمدد والتبربدء لا بد من 
تشتت وهج خافت من الإشعاع الأساسي بشكل منتظم في gaa‏ أرجاء الكون. 

وظل تنبؤ جاموف معلقًا طوال عدة أعوام ثم اكتشف آرنو بنزياس Arno Penzias‏ ورويرت وبلسون 
Robert Wilson‏ في عام 1965 بمحض الصدفة وياستخدام جهاز ضخم لالتقاط الموجات الصغرى إشعاعًا 
ضعيقًا منبعنًا من الفضاء . ويعد أن قاس بنزياس وويلسون هذا الإشعاع بدقة لم يسبق لها مثيل aag‏ أنه يقرب 
من 3.5 فوق الصفر المطلق. ولم يكن الإشعاع أشد كثافة في اتجاه الشمس أو في اتجاه مجرة درب التبانة 
(Milky way)‏ ولذا لا يمكن أن تكون المجموعة الشمسية أو المجرة مصدر هذا الإشعاع فلم يبق إلا تفسير 
واحد وهو أنه يقيه من الإشعاع الأصلي الناتج من "الانفجار العظيم" وهذا الدليل القائم على المعاينة أكد نظرية 
"الانفجار العظيم". 

فعالمنا إِذَا تولد في أعقاب تمدد هائل في المادة وبشير حجم التمدد ومعدل سرعته الحاليان إلى أن 
الكون بدأ منذ ما يتراوح ما بين 12 و 20 مليار سنة. وفي cja‏ من السكستليون sextillion‏ )1.000.000 6( 
من الثانية بعد البداية كانت كل المادة الموجودة في الكون معبأة في مساحة أصغر DÈS‏ من الحيز الذي يشغله 
بروتون واحد. وكانت الكثافة في تلك المرحلة تهول الخيال» فتصور أن الكواكب والنجوم والمجرات بكاملها وكل 
المادة والطاقة في الكون كانت جميعها محتواه في حيز لا يكاد حجمه يعادل شينًا وفي ihal‏ الصفر من بداية 
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الزمن كانت الكثافة غير متناهية دون حدوث أي تمدد في المكان على الإطلاق. وكانت تلك اللحظة بداية 
المكان والزمان والمادة(41). وتحققت في 'ومضة ضوء وطاقة"» أو بتعبيرنا الإسلامي "كن فيكون'. 

وهذا العرض لتتابع البحث العلمي منذ اكتشف أينشتين نظرية النسبية في أوائل القرن. حتى تناولها 
عشرات العلماء. وكل واحد يكتشف جانبًا يسلمه إلى آخر ليقدم إضافته ويدفعه لثالث حتى ينتهي العالم إلى ما 
عبر عنه القرآن في كلمتين 'كن فيكون" ولو وجدت في الألفاظ ما هو أكثر اختزالاً من هذا لعبر بها القرآن. 
ولكن الناس ما كانوا ليؤمنوا به ولا يستوعبوا بعد "كن فيكون"'. 

وقد توصل العلم الحديث إلى أدلة أخرى عديدة بيد أنها أكثر فنية. أثبت بها أن الانفجار العظيم وما 
تلاه وتكوين الكون إنما أريد به وجود الإنسان... وأن يكون صالحًا للإنسان وهي اكتشافات تعيد للإنسان مرة 
أخرى مكانته المجيدة بين المخلوقات التي قررتها له الأديان السماوية. ثم جاءت علوم القرن التاسع عشر 
ونظريات نيوتن وداروين لتبددها... فجاءت أبحاث القرن العشرين لتعيدها وتقيمها على أسس علمية. 

إن مسيرة العلم الحديث ليعرض لنا قصة أكثر روعة وأبعد في إثارة الدهشة والعجب من كل ما توصل 
إليه الخيال القديم في ألف ليلة وليلة وما تضمنته الأساطير القديمة أو ما تحفل به بعض موسوعات التفسير 
والحديث من الإسرائيليات ومزاعم الوضاعين. 

ويستطرد مؤلفا "العلم في منظوره الجديد'. 

فهل من مكان لإله في كون مثل هذا؛ إن الفيزيائي إدموند وبتاکر Edmund Whittaker‏ يعتقد كذلك 
فهو يقول ليس هناك ما يدعو إلى أن نفترض أن المادة والطاقة كانا موجودتين قبل الانفجار العظيم وأنه حدث 
بينهما تفاعل فجائي فما الذي يميز تلك اللحظة عن غيرها من اللحظات في الأزلية؟ والأبسط أن نفترض Ú‏ 
من العدم» أي إبداع الإرادة الإلهية للكون من العدم وبنتهي الفيزيائي إدوار مين Edward Miene‏ بعد تفكيره 
فى الكون المتمدد إلى هذه النتيجة: أما العلة الأولى للكون فى سباق التمدد فأمر إضافتها متروك للقارئ» ولكن 
الصورة التي لدينا لا تكتمل من غير الله. 

ولما كان لا يمكن تصور عدم وجود أي شيء على الإطلاق من قبل الانفجار العظيم كما أنه لا يمكن 
أن يكون ماديّاء لأن للمادة بداية» ولما كانت الحقيقة غير المادية الوحيدة هي العقل (وتلك نقطة سنعود 
إليها(42) فالفرض الوحيد أمامنا أن المادة هي من خلق عقل أزلي» أي باختصار الله. 
دليل الجمال: 

هناك دليل لم ينل ما يستحق من أهمية. وقد لا نجد إشارة إليه في كل الكتب الإسلامية التي وضعت 
للبرهنة على وجود الله كما قد يكون الأمر كذلك في معظم الكتب الأوربية التي صدرت لهذا الغرض. هذا العامل 
هو الجمال الذي يتبدى للعين في الكائنات جميعًا. في الزهور وألوانها الساحرة والفراشات وأجنحتها المزركشة 
وفي ندف الثلج التي تأخذ أشكالاً يستلهمها مصممو المنسوجات وصانعو الحلي والمجوهرات... دع عنك جمال 
الإنسان... ذكرًا وأنثى... وخلقه في "أبدع تكوين". 
)41( العلم في منظوره الجديد - تأليف رويرت.م. أغروس. جورج. ن. ستانسيو - ترجمة كمال خلايلي - alle‏ المعرفة - 


الصفحات 60 - 64. 
)42( انظر الفصل السابع فقرة 'خلود الروح من منظور طبي". 
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إننا نؤمن أن ما نلحظه من مشاهد الجمال في الطبيعة والحيوان والنبات والإنسان - دلالة لا تخطئ 
على وجود خلاق هو أصل هذا الجمال ومصدره... قدر ما هو دعوة للاعتبار والعظة والاستلهام ومنة من الله 
تعالى على الإنسان للاستمتاع به وتذوقه. 

والجمال بهذه الصفة أي باعتباره شعاعًا من الأصل الإلهي الجميل له صلة بعالم الحقيقة والقيم وهو 
يتجلى في النظريات العلمية - والمنشآت المعمارية وتقتضي أصول الجمال إبعاد كل ما يعد فضولاًء أو ما 
يسيء إلى التناسق أو البساطة أو الحقيقة. 


وليس هناك من مبرر مادي أو نفعي لوجود الجمال فمن الناحية النفعية يمكن لأداة بشعة المنظر أن 
تكون أفضل - Gle‏ - من أداة جميلة المنظرء ومع هذا فقد يفضل الإنسان الأداة الجميلة لأنها تشبع حاسة 
الجمال وتتجاوب مع نزعة تذوقه بالمخالفة لمنطق المنفعة. كما لا يمكن أن نفسر وجود مشاهد الجمال 
بالمصادفة لأن مشاهد الجمال تتبدى في كل مظاهر الطبيعة وتصدر عن قوانينها وطريقة عملها. فالجمال لا 
يمكن أن يفسر بالضرورة أو المصادفة لأنه قيمة من القيم ووجود صور عديدة مجسمة للجمال لا ينفي أن يكون 
له في بعض الحالات جانبه المبدئي الذي يجعله قيمة كالعدل والخير والصدق إلخ... 

وقد عجز داروين عن أن يعلل الجمال في الصوت الإنساني» وما حبي به الإنسان من موهبة موسيقية 
وقال: ".. وحيث أن الاستمتاع بالأنغام والقدزة:على إطلاقها ليسا من الملكات التي تعود على الإنسان بأدنى 
منفعة في عاداته اليومية الحياتية» فلا بد أن نضيفها في عدد أكثر الملكات التي حبي بها غموصضًا(43). 

قد يقول البعض إن الجمال يرتبط بالغريزة الجنسية في الإنسان» والحيوان» بل والنبات Léi‏ وهو 
يستثير الحواس لتنشيط أداء هذه الوظيفة» ولكن هذا القول ليس حجة عليناء بل هو حجة لناء لأن الجمال 
يضفي هالة من العاطفة على الغريزة ويزجيها في غلاف رقيق منمق جميل بحيث تؤدي أداء تسمو به من مجرد 
الميكانيكية الغريزية إلى العاطفة الإنسانية. 

على أننا نجد الجمال في غروب الشمسء وفي تماوج الموج» وفي الوردة ذات الأوراق الناعمة الملتفة 
بألوان ساحرة» وشذى عاطرء وكأنها ترتدي Ú‏ من القطيفة لا يخفى» بل يعلن نضارتهاء كما لو أنها درة ثمينة 
أو جوهرة مكنونة» وليست وردة على عرض الطريق أو سفوح الجبال مبذولة للجميع» ويوجد منها الملايين. 

وهذه كلها بعيدة كل البعد عن معاني الجنس والغريزة... وهي متاحة في كل وقتء وفي كل مكان ما لم 
تشوهه يد الإنسان. 

والحق أن الجمال من أكبر نعم الله على الإنسان. وهو يثبت - بالإضافة إلى وجود الله تعالى كرمه 
وقدرته على خلق كل هذه الصور من الجمال الفائق الرائع في الطبيعة والنبات والإنسان نفسه فمن ذا تكون له 
القدرة على هذا الخلق والإبداع؟ من ذا يكون له الكرم والاستغناء والتفضل بحيث يقدم كل هذه المشاهد مجانًا 
ودون مقابل» ودون ثمن تذكرة لمشاهدتها غير الله تعالى. وهو أيضًا ينم على أن الله تعالى أراد للإنسان وجودًا 
حضاريًا يتحقق له فيه هذا العنصر الثمين وسخر له مشاهده في الكون وفي الأرض. ولولا تلك اللمسة من 
الجمال التي غرسها الله تعالى في الإنسان ويسرها له في الأرض لعاش الإنسان كالحيوان» ولما كان هناك حاجة 
إلى اللبس الأنيق أو السكن الجميل أو عالم الفنون والآداب الفسيح بما فيه من موسيقى» وشعر ورسم... إلخ. 


(43) استشهد بها في كتاب - العلم في منظوره الجديد - مرجع سابق - ص 72. 
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ولما كان هناك العاطفة Gia‏ إلى جنب الغريزة. 


إن الاستغراق في تأمل وردة» أو فراشة هو نوع من العبادة لأنها آيات بينات على قدرة الله. لا يجوز أن 
نمر عليها معرضين لاهين. وهنا يتلاقى الفن والجمال والعبادة. 

وإنه لمن الغريب a‏ ألا نجد في كتب العقائد التي تعنى بإثبات وجود الله تعالى وصفاته هذا الدليل 
رغم أنه يشمل معظم مظاهر الحياة - بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان والنبات أيضّاء وأن القرآن الكريم قد 
عني به وأبرزه في أكثر من موضع. وأن بعض الصوفية قد استشفوا شينًا dia‏ ولكن الذين جعلوه مدخلهم للعقيدة 
هم ولا حرج الفنانون الذين التقطت حواسهم المرهفة ومشاعرهم الرقيقة مشاهد الجمال» فآمنوا بالله... وهم في هذا 
كالعلماء الذين آمنوا بالله باعتباره "العقل الكوني"'٠‏ أو علماء الاجتماع والنظم والفلاسفة الذين رأوا فيه المثل 
الأعلى والأصل الموضوعي الأعظم والمطلق للحقء والعدل والحكمة وللسنن التي يسير عليها المجتمع. 


والفرق بين خلق الله الذي يتسم بالجمال» وخلق الإنسان كبير» وأذكر أني رأيت على شاشة التليفزيون 
آخر نمط للروبوت صنعه اليابانيون بفضل أحدث تكنولوجيا. وكان الرويوت يتقدم ويتأخرء وينحني وهو يقدم 
وردة لسيدةء وتلي هذا مباشرة عرض لإحدى بطلات e jalal‏ وهي Jan‏ من عقلة إلى عقلة أخرى» وتنحني 
وتدور وتلف. وتتجاوب تلقائيّاء وفي سرغة البرق مع متطلبات كل حركة فما أعظم الفرق بين لاعبة الترابيز 
الرشيقة المتزنة وأعضائها المتناسقة الجميلة. وإشراقة الحياة» ونضارة الصحة» باختصار جمال الخلق الإلهي من 
لحم ودم وتكوين عضوي وحياة. لقد بدا الزوبوت الياباني وكأنه قطعة عتيقة بالية صنعها إنسان بدائي ليس فيها 
جمال» وما أبشع حديده وأعضاءه وأبعده عن التكوين العضوي النضرء المتناسق وما أبطأ حركاته وأثقلها إذ 
قيس بحركاتها الحرة الطليقة. 
فإذا كان الإنسان يعجز عن أن يخلق امرأة جميلة نضرة كفتاة الترابيز فإنه يعجز Li‏ عن أن يخلق 
نمرًا له فتوة وانطلاقة ومرونة وسرعة النمر في الغابة. فالخلق الإلهي يتميز في الكائنات بجمال jan‏ الإنسان 
عن أن يساميه سواء كان هذا الجمال في المرونة أو التناسب إلى غير ذلك من عناصر الجمالء وإن ما توصل 
إليه الإنسان في هذا المجال تقليد فقير بالنسبة لما خلقه الله تعالى. 


وقد افتتن اليونانيون القدامى بجمال الجسم الإنساني فغلبت 'فينوس" إلهة الجمالء 'هيرا" إلهة 
الحكمة... كما توله بعض الكتاب والفنانين الأوربيين والأمريكيين» بنساء فائقات الجمال» ولكن ااك العقول. 
وقد أخطأوا جميعًا فإنما الجمال آية من آيات الله مثله كالشمس والقمرء وبالإضافة فإن جمال الجسم الإنساني 
لا يفترض - ضرورة - توفر الحكمة. بل قد يكون - بتركيزه على الشكل - مناف لها - بطريقة ماء ومن ثم فلا 
يتصف هذا الجمال بالكمال الذي يجب أن يتوفر في الإله المعبود» وهذه الواقعة هي من أدلة تفرد الله تعالى 
بالكمال» وأن ما عداه Lal‏ هي مشاهد من قدرته» وأدلة على حكمته. 
دليل القرآن الكربم: 

يظل دليل القرآن في النهاية أنصع الأدلةء وأكثرها بساطة ونفادًا إلى النفوس» وفي الوقت نفسه أقواها 
وأكثرها منطقية. وهو يبرأ من كل شوائب النقص والقصور فيما أوردناه من اجتهادات للمفكرين والفلاسفة ومن 
صور التعقيد والفنية التي يعسر على بعض الناس فهمها أو تتطلب ثقافة خاصة. إن دليل القرآن يفهمه أبسط 
الناس ممن لا يلم بقراءة أو كتابة ويرتضيه أكثر الفلاسفة والعلماء تبحرًا وتعممًا... وقد جاوز في تأكيده وقوته 
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مرحلة الإثبات إلى مرحلة التحدي. وذلك لأنه يقوم على حقيقة أساسية لا يستطيع أحد أن ينكرها وهي "الخلق". 
فهل يعقل أن تكون هذه السماوات» هذا السقف السماوي الجميل الباهر من غير caac‏ وهذه الشموس والنجوم 
التي تجري لمستقر لها 7 لآ الشَّمُْ يَنبَغِي لها أن كُدْرِكَ القَمَرَ وَلاً OSM‏ سَابق OŠ; AN‏ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4 
وهل يعقل أن تكون الحيوانات والحشرات من النملة إلى الفيل والطيور صافات أجنحتها.. وهل يعقل أن يكون 
هذا الإنسان ذكرًا أو أنثى في أبدع تكوين.. هل يعقل أن يكون هذا كله.. قد خلق دون خالق» أو أوجد نفسه 
بنفسه. ومتى حدث ذلك وكيف حدث.. فإذا كان هناك .من ينك أن الله هو الخلاق العظيم فليرنا قدرته» وليخلق 
ذبابة وهي أهون الحشرات b‏ أن يَخْلْهُوا ÚG‏ وَلَو اجْتَمَعُوا 7 فوا G‏ ( وإن Ls‏ الذَبَابُ aia baiati Y Ga‏ 

ومن أسرار قسم القرآن وضربه المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت والنمل والنحل» أن هذه تمثل أصغر 
المخلوقات ومع هذا فإن تكوينها معجز بالنسبة لحجمهاء فمن المستحيل أن يخلق الإنسان طائرة في حجم 
البعوضة تطير مثلها بتلقائية ونعومة» وقل مثل ذلك على النحل أو النمل ونظامها العجيب.. 

ولا يكتفي القرآن بمنطقية دليل 'الخلق" الذي يكاد يكون مغروسًا في الفطرة» بل إنه يسوقه في أسلوب 
أخاذ لا يمكن أن يدفع من النظم فهو Úa‏ يرق حتى يصبح ha‏ موشى. 

aki)‏ يَنُظُرُوا إِلَى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف bs uý LG‏ لَهَا مِن "gi‏ وَالأَرْض ul; auia‏ فيها 
lea U53 galij‏ مِن gij OŠ‏ بَهيج* pas‏ وَدَكْرَى x ÉI‏ مُنِيب * ورلا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ A CU‏ به 
جَنَاتٍ وَحَبٌ الْحَصِيدٍ* وَالنَخْل CRUS‏ هام لڪ اي * G‏ لَلْعِبَادٍ Gaaf‏ به ú bai‏ ذلك )323 Z‏ ). 


وفي أحيان أخرى يكون قاطعًا كالسيف البتار أو البرق الخاطف ‏ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد) 
قل كونوا حجارة أو حديدًا أو Úa‏ مما يكبر في صدوركم) Lail‏ تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون (Bi‏ 
Jp‏ الإنسان ما أكفره* من أي شيء خلقه* من نطفة dala‏ فقدره*). 

ولن نسهب في الحديث عن هذا الدليل» لأننا أشرنا إليه آنمًا في الفصل الرابع من هذا الكتاب» وحسبنا 
القول إن دليل القرآن هو أكثر الأدلة صدقًا ووضوحًا وحسمًا في إثبات وجود الله تعالى وتنزيهه. 


الشكاكون واللاأدربون: 


لقد كان يفترض والأمر هكذا ألا يوجد من ينكر وجود الله بين ذوي الحجى - ولكن القضية أكثر تعقيدًا. 
ومن السنن التي وضعها الله تعالى لهذا الكون وجود النقائض والأضداد. وأن المجتمع لا يأخذ وضعه ولا تسير 
أموره دون وجود 'وجهة النظر الأخرى" ولو شاء الله تعالى deal‏ مجتمعنا مجتمعًا GDL‏ لا عمل له إلا التسبيح 
والتهليل. ولكن الله تعالى جعل مجتمعنا إنسانيًا وألهم النفوس فجورها وتقواها وسمح بوجود قوى الشر والضعف 
بل إن القرآن الكريم يقرر أن الهداية هي حظ الأقلية. أما الأكثرية فإما لاهية.. أو مفتونة بآراء الحياة الدنيا من 
سلطة أو جاه أو فتنة أو شهوات إلخ... 


فليس من الغريب والأمر هكذا أن يوجد الذين يشترون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء والذين يتفادون 
كلمة "اله" ليلوذوا بتعبيرات غامضة - متهافتة ليس لها مدلول حقيقي وإنما تحيل على شيء آخر مثل 'الطبيعة' 
لدى علماء الفيزياء أو "التطور" لدى علماء الأحياء أو "اليد الخفية" لدى علماء الاقتصاد السياسي. 

وقد يصور اتجاههم كلمة جوليان هكسلي 'إذا كانت الحوادث تصدر عن قوانين طبيعية فلا يذ ينبغى أن 
ننسبها إلى أسباب فوق الطبيعة' ' وهؤلاء وجدوا في القديم كما وجدوا في الحديث وقد صورهم هم القرآن ا 
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تصويرهم 7 وَإِذَا SŠ‏ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ Y‏ يُؤْمنُونَ بالآخِرةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دونه إِذَا هُمْ 
كرون 45 لورفا ك تكن الشقرة العالبة سى القن elles‏ مولام ورن ls‏ فك يعود سارك بي 
هذا المسلك إلى أنهم أرادوا ألا يقعوا تحت وصاية كنيسة أو أن يوضعوا في معسكرات مذهب... أو أن يتحكم 
فيهم السدنة وبفرضوا عليهم خرافاتهم المقررة (وهذا ما اعترف به بعضهم). 

ومن المحتمل أن بعضهم أراد التحرر مما يوجبه عليهم الاعتراف بالله من سلوك اجتماعي ومستوى في 
الحياة لا يقدرون عليه أو لا يريدونه» لأن جانب الاستمتاع بالحياة الطليقة أفضل لديهم. 

وهناك بعد من آثر أن يقف على باب الشك أو يعترف بالجهل.. فإن معظم الذين لم يعترفوا بوجود الله 
- لم يقطعوا بعدم وجوده فشكهم في الوجود لا يرقى إلى مستوى اليقين في عدم الوجود. وهو موقف يذكر لهم 
ويفهم عند دراسة حالة كل واحد. والتعرف على الملابسات التي أحاطت به والظروف التي دفعته لهذا الموقف. 
وقد لا يهمنا كثيرًا رأي فولتير الهازل الذي كان 'يفترض" وجود الله ليحمي له أمواله وليضمن له ولاء خادمه 
وإخلاص زوجته ! ولا نرى فيه الحسنة الوحيدة التي ينسبونها إليه وهي 'حرية الفكر" لأنه أثبت جهله بكتابه nE‏ 
الذي افترى فيه الأكاذيب على الرسول ثم زاد فأهداه متملمًا إلى البابا فأضاف النفاق إلى الجهالةء كما لا يهمنا 
كلام ماركس عن الدين كأفيون للشعوب. لأنه ينظر إلى القضية من زاوية محدودة هي علاقات الإنتاج وهي 
زاوية لا علاقة لها بالفلك ولا الفيزياءء ولا القيم ولا الجمال وليست إلا ناحية واحدة من النشاط المتعدد للكائن 
الإنساني» وهذا أيضًا ما ينطبق على كلمات 'فزويد" "إن أديان البشر يجب أن تصنف باعتبارها as‏ من أوهام 
الجماهير وأن الأفكار الدينية نشأت من ضرورة حماية الإنسان لنفسه من قوة الطبيعة المتفوقة والساحقة" وأن 
البشر لا بد لهم من أن يعترفوا لأنفسهم بكامل عجزهم وتفاهة دورهم في آلية الكون - فهم لا يستطيعون بعد 
اليوم أن يكونوا محور الخليقة أو موضع عناية إلهية خيرة. 

ونبوءته عن أن هذه الطفولية infantilism‏ مقدور لها أن تتجاوز بالتأكيد» وبتحتم على الإنسان أن 
يتحلى بالشجاعة للاعتراف بأنه وحيد في هذا الكون الفسيح واللاشخصي» ففرويد طبيب وعندما يترك مجال 
الطب بل حتى نظريته الخاصة» يتوه» ومن الظلم أن تطبق مدرسة التحليل النفسي على آليات الكون أو 
الإليكترون وكلمة اللاشخصي توحي بأنه يتصور - أو أن الناس يتصورون GI-‏ شخصيًا وهذا أمر مستبعد 
بالطبع» حتى سارتر الذي يقول "لأني أعتقد وأؤمن بالحرية فإني لا أستطيع أن أكون مؤمنًا معتقدًا بالله لأنه لو 
قبلت الله فلا محالة من قبول القضاء والقدر ولو قبلت القضاء والقدر لم يمكن أن أختار حرية الفرد ولأني أريد 
اختيار الحرية وأؤمن بها فلست Kaka‏ بالله' لا ينكر أنه ولد 'قضاء وقدرًا" لم يستشر قبل أن يولد لا في جنسه ولا 
في وطنه ولا في نفسه dig‏ سيموت ما في ذلك شك حتى لو آثر أن يموت بيده منتحرًا (فقد مات قضاء وقدرًا) 
وهذه الحقائق هي ما يمكن أن يتعلق بها القضاء والقدر... ولا يجديه É‏ أن ينكرها وله بعد هذا أن يعيش Da‏ 
دون أن يعلق رغبته في الحرية بقضية وجود الله أو حكمته» كما لن يكون الإيمان بالله i‏ على حريته لأن إله 
الفيلسوف لا بد وأن يكون أكثر فلسفة من الفيلسوف وأكثر حكمة منه وتقديرًا له» ويحق له إن لم ينصفه العدل 
أن يأمل الغفران. 

نقول إن هؤلاء لا يهمونا كثيرًا وإنما نهتم برأي مفكر نحترمه مثل برتراند رسل يعد في الذروة من الفكر 
والمواقف الإنسانية والحضارية منذ الحرب العالمية الأولى حتى الحرب العالمية الثانية. وهو وريث صادق 
للحضارة الأوربية. تأثر بكل ما فيها من عناصر الوثنية الإنسانية التي بدأت مع حقبتها اليونانية الرومانية. 
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وحافظت عليها في الحقبة الرأسمالية الاشتراكية وأنه كذلك ورث ذكرى الكنيسة ومحاكم التفتيش والتحكم في 
الرأي وكلها كانت تبعده عن الدين قدر ما تقربه من عالم الإنسان والدنيوية. 

إن رسل عندما جويه بالمشكلة التي جابهت كل الفلاسفة من قبله. وهي مشكلة "العلة الأولى" التي 
ترتبط عادة بحقيقة وجود الكون.. قال إن مشكلة وجود ماض غير متناه مشكلة مرعبة إنه يستعصي على الفهم 
أن نتصور أنفسنا ورثة لزمان تمهيدي غير محدود كما أن مسألة وجود لحظة لم تسبقها لحظة أخرى بدورها 
ليست بأقل استعصاءَ على الفهم» وفي النهاية يصل.. 

Lf‏ ألا يصدق القانون الثاني للترموديناميك في كل زمان ومكان أو أننا نكون قد أخطأنا في تصورنا 
لمحدودية عالم الوجود من الزاوية المكانية ولكن مادامت هذه الاستدلالات رائجة. فإني أرجح أن نقبل - بشكل 
مؤقت أن العالم من خلال زمانه المتناهي - ابتدأ ولكن من نقطة مجهولة لدينا ترى هل نستطيع من هنا أن 
نستنبط أن العالم خلقه خالق... 

إننا إذا لجأنا إلى القوانين القائمة على أسلوب الاستنباط العلمي الموجه فإن الجواب سيكون بالنفي 
طبعًا. فليس هناك من دليل على أن العالم لم يوجد دفعة واحد غير مسألة الاستغراب من مثل هذا الأمر.. ولكنه 
ليس هناك في الطبيعة أي قانون يدل على أن ما يبدو بتصويرنا أمرًا غريبًا يجب ألا يقع. 

إن استنباطًا عن الخالق يساوي استنباط علة ما والاستنباطات العلية Lej‏ يسمح بها في المجال العلمي 
إذا بدأت من القوانين العلية (الخلق من العدم شيء يمتنع بالتجرية)» ومن هنا فإن تصور أن يكون هناك خالق 
للعالم ليس بأية حال أكثر منطقية من فرض أن العالم وجد من غير علة ذلك أن كلا الفرضين ينقضان قوانين 
العلية التي تقدر على مشاهدتها بقوة معينة". 

ورسل يعني بالجملة الأخيرة أنه إذا كان وجود الله يقوؤم على أن التسلسل العلمي لا يمكن أن يمضي بلا 
نهاية ولا بد أن توجد العلة الأولى التي هي علة العلل فإن وجهة النظر الثانية التي ترى أنه لا بد لكل علة من 
علة تنفي الافتراض الأول فكل افتراض من هذين ينفي الآخر. 

وأرجحية الافتراض الأول وهو أن التسلسل العلمي لا يمكن أن يمضي بلا نهاية أقوى بكثير من الالتزام 
الصارم بضرورات المنطق الصوري. وإذا وسع رسل - كعالم يؤثر اللاأدرية - ترجيح افتراض على افتراض. ما 
لم يكن ذلك بدليل قاطع. فإن موقف اللاأدرية لا تستقيم عليه الأمور ويصبح من الضروري لرسل أن يحزم 
أمره... ولكن رسل نفض يديه من الأمر وتحول إلى alle‏ الرياضيات حيث وجد سلامًا شبهه بسلام الإيمان 
الديني. 

إن دراسة شخصية رسل وتطوره الفكري قد توضح لنا Úri‏ ما مسلكه هذا. فهذا المفكر الذي ينحدر من 
إحدى الأسر البريطانية العريقة التي شغل بعض أفرادها رئاسة الوزارة في القرن التاسع عشر بدأ حياته متمسكًا 
أو حتى متعصبًا.. بالمسيحية حتى هبت عليه رياح الشك مع المراهقة وما بعدها. فاقتلعت هذه الإيمان - 
وأصبح رسل شخصية مشاركة في كل حركات التحرر الفكرية أو الجماهيرية أو السياسية في الوقت الذي تحول 
فيه إلى الفلسفة ومن الفلسفة إلى الرياضة وقد لاحظنا أن معظم ما يستشهد به من أقوال لا تثبت على وجه 
القطع - وجود الله - هي من كتاباته الأولى. فترة مشاركته في المعارك الفكرية والتحريرية. التي كان بعضها 
ضد الكنيسة ولكن لم يتابع تطوره الفكري في سنواته الأخيرة. وليس من البعيد أن يكون قد حدد موقفه Daj‏ مع 
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الله... وليس مع الضياع واللاأدرية ولا مراء في أن تصلبه العلمي حمله — ريما أكثر من اللازم على التصدي 
والوقوف مناقضًاء فإذا كان وليم جيمس يناصر " إرادة الاعتقاد' فإن رسل يناصر 'إرادة عدم الاعتقاد' والأمر 
في حقيقته غير ذلك وأكبر من ذلك. وقد تناول وليم جيمس بالنقد موقف الحياد. واللاأدرية التي يرى بعض 
العقلانيين الالتزام بها وهي على كل حال أخف من موقف 'إرادة عدم الاعتقاد" "لأن هذه الأخيرة مرفوضة عقلاً 
She g‏ ولا أعتقد أن رسل نفسه يقرهاء فهي حتى بالنسبة لمفكر جاد ترف أو سقطة. وقد آمن رسل بأهداف نبيلة 
عديدة تجعله مؤمنًا من حيث لا يحتسب ولا بد من اعتقاد في الله أفضل من الاعتقاد في الشيطان» وأفضل من 
اللااعتقاد. 
خاتمة الفصل: 

كانت فكرة الله تعالى متغلغلة في الفطرة البشرية والبداهة تجاه خلق الكون بحيث لم يمكن تجاهلها. 
فآمنت أغلبية العلماء والفلاسفة بوجود الله وشذت أقلية فوقف بعضها عند الشك واللاأدرية.. بينما لاذ البعض 
الآخر بتعبيرات بديلة عن تعبير الله مثل الطبيعة أو التطور... إلخ. حتى ينجو من الملابسات والتداعيات 
والأوضاع التي أحاطت بفكرة الله. وربطتها بالأديان والمؤسسات الدينية ومع هذا فإن منطلق الفلاسفة والعلماء 
نحو الله تعالى جعلهم يسلمون - بطريقة ما - بوجوده فالمناطقة سلموا بوجود إله ليس له من عمل إلا أنه العلة 
الغائية للكون. لأنه كان يتعين عليهم.أن يخلصوا من التسلسل إلى ما لا نهاية» بينما آمن علماء الطبيعة والكون 
بإله كوني أبدع الأفلاك وأحكم تحريكها وتنظيمها بحيث يكون هو المهندس الكوني الأعظم» وابتدع بعض 
المفكرين نظرية الساعة فقالوا إن الله تعالى خلق هذا الكون كما يخلق ساعاتي قدير ساعة محكمة ثم يدعها 
وتنقطع صلته بها وتدور الساعة بفضل قوتها الذاتية وتصميمها. وظنوا أن هذا التشبيه يخلصهم من مشكلة لم 
يجدوا لها حلا هي العلاقة الدائمة والوثيقة بين الله تعالى وخلقه ولم يرد في خاطرهم وقتئذ أن من الممكن لإنسان 
- دع عنك الله - أن يحرك آلة يصنعها بطريقة "الريموت كونترول" وادعى بعض هؤلاء في تبرير مذهبهم هذا 
أي اقتصار دور الله تعالى على الخلق وعدم متابعة هذا الخلق يومًا بعد يوم أو حتى دقيقة بعد دقيقة بأن الله 
تعالى أعظم من أن يشغل نفسه بتصرفات آحاد الناس - الذين لا قيمة لهم أمام عالم الكون العظيم الذي خلقه 
الله. وصور ذلك من المفكرين المصربين طه حسين في الكلمات التي كتبها سنة 1923 وهو يعبر البحر 
الأبيض المتوسط SU‏ وراء ظهره الأزهر ومستقبلاً بوجهه فرنسا... 

"... أعترف بأني في هذا الوقت أحسست Úri‏ قد ينكره علي المؤمنون والملحدون جميعًا. أحسست أن 
إيمان المؤمن وإلحاد الملحد ضرب من الكبرياء وغلو الإنسان في تقدير نفسه وإكبار منزلتها. فإن هذا المؤمن 
الذي يعتقد أن خالق الكون ومدبره» خالق هذا الكون العظيم الذي لا تشعر بعظمته وأنت مستقر في دارك أو 
بالتحدث إلى رفاقك. أو القراءة في كتابك - وإنما تشعر بعظمته مع هدير البحر وعصف الريح وشكوى السفينةء 
وحين تشعر شعورًا بأن أسباب الحياة ضعيفة واهية» ويأن أقل شيء يستطيع أن يحطم هذه السفينة التي تقلك 
وأن يقطع كل ما بينك وبين النجاة» فتصبح نسيًا منسيّاء كأنك لم تكن قط وكأنك لم تعرف أحدّاء أو يعرفك 
أحد... أقول إن المؤمن الذي يعتقد أن خالق هذا الكون العظيم ومدبره يختصه بالبر والرحمة؛ ويرعاه في كل 
لحظة؛ بل في كل جزء من أجزاء اللحظة متكبر يرى نفسه Úri‏ مذكورًا. يستحق هذه العناية المقدسة العظمى» 


مع أن في الكون ما لا يقاس الإنسان إليه عظمة وجلالا. 
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وهذا الملحد الذي يستشعر الإلحاد» وبتخذه مذهبًا وعقيدة فيعاند ويدافع عن إلحاده كما يدفع المؤمن عن 
إيمانه» وبنكر الله كما يثبته المؤمن» ويعتقد أن العقل كل شيء» وأن آثار العقل وحدها خليقة بالإجلال والإكبارء 
وأن نجاة الإنسان في عبادة العلم والإذعان له. لا في إكبار الدين والخضوع لأوامره ونواهيه.. هذا الملحد يمعن 
في الغرور بقوة العقل والعلم وآثارهما". 

ويعقب الأب كمال قلته الذي أورد هذا النص ضمن مقال عن "الله" في فكر ahb‏ حسين: بمجلة الإذاعة 
والتليفزيون.. 'ولست بحاجة إلى القول بأن هذه النظرة لا تعظم الله والله فوق كل تعظيم» وإنما تحتقر الإنسان 
وتحمل بعضًا من إنكار لأعظم الحقائق الإيمانية» التي تقرها كل الأديان وهي "العناية الإلهية" بل لعل أروع ما 
في الروحي هذا الإحساس بعناية الله بكل إنسان مهما صغرء OS.‏ أمر مهما ضؤل» وأعظم الفروق بين العلم 
والدين أن العلم يخضع كل شيء لقانون 'العلة" و "المعلول" - أما الدين فيربط هذا القانون بالله» علة العللء 
وراعي المحاولات والنتائج - وهذا الارتباط بين عناية الله وأمور الإنسان والأشياء يعطي للحياة معناها الأصيل» 
كما يعطي للألم والموت المعنى الحقيقي والجوهريء بل إن دليلاً Lih‏ على وجود الله وعظمته يتضح من 
اهتمامه سبحانه وتعالى بخلائقه وكائناته» فالله خالق يرعى خليقته» ومهندس يدبر أكوانه» والله أمير في خلقه 
وإرادته". 

É. لاحظ كاتب المقال فإن هذا الموقف من طه حسين أدى به لأن يرى في دراسة "الميتافيزيقيا"‎ L<, 
مقنعًا ويسط سلطانها‎ ale درس 'العلوم.الطبيعية والإلهية والخلقية درسًا‎ daj هو‎ Lal عقيمًاء وأن الفيلسوف‎ 
على حياته العملية وسيرته الخاصة فلم يكن تناقض بين هذه العلوم وبين أعماله" وفيما نرى فإن هذا الموقف من‎ 
'طه حسين" يعود بالإضافة إلى ظروفه الخاصة إلى تأثره بفولتير الذي كان لا يرى فائدة من البحث عن الله.‎ 

إن هذه الفقرات وما قبلها توضح أن القضية الكبرى والشائكة أمام الفلاسفة والمفكرين لم تكن هي وجود 
الله تعالى إذ سلموا بهذا الوجود بعد أن تضافرت أدلة لا يمكن دفعها أو تجاهلها ولكن القضية الصعبة كانت 
هي ما يتعلق بذات الله تعالى ومدى قدرته أو طريقة استخدامه لقدراته وكما ذكرنا من قبل فإن هذا الموقف من 
'طه حسين" يعود بالإضافة إلى ظروفه الخاصة إلى تأثره بفولتير الذي كان لا يرى فائدة من البحث عن الله. 

إن هذه الفقرات وما قبلها توضح أن القضية الكبرى والشائكة أمام الفلاسفة والمفكرين لم تكن هي وجود 
الله تعالى إذ سلموا بهذا الوجود بعد أن تضافرت أدلة لا يمكن دفعها أو تجاهلها ولكن القضية الصعبة كانت 
هي ما يتعلق بذات الله تعالى ومدى قدرته أو طريقة استخدامه لقدراته وكما ذكرنا من قبل فإن هذه النقطة 
بالذات هي التي تبرر وجود الأديان لأنه في الوقت الذي سكت العقل نطقت الأديان وجاء الأنبياء والمرسلون بما 
عجز عنه العلماء والمفكرون. 

وقد حل الإسلام هذه القضية Éb Sha‏ عندما قال إن الله تعالى اليس كمثله شيء" وعندما استبعد 
الحديث عن ذات الله وقطع بأن العقل البشري يعجز عن كنهه وفي الوقت نفسه قدم الخطوط العريضة التي 
يمكن للعقل البشري أن يستوعبها من 'أسماء الله الحسنى" التي وصف الله تعالى بها نفسه في القرآن الكريم وقد 
قال أحد الكتاب 'لقد اختصر المسلمون الطريق إذ قالوا إن الله اليس كمثله شيء'(44) والأمر ليس اختصارًا 
للطريق قدر ما هو وضع الأمور مواضعها و 'قطع الطريق" أمام تساؤلات ليس وراءها طائف ولم يكن هذا كما 


)44( الأستاذ إسماعيل مظهرء 'بحث الله" مجلة المقتطف - مرجع سبق الإشارة إليه. 
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ذكر الكاتب لأن أصحاب الأديان أرادوا أن يحتفظوا بوحدة الاعتقاد أن يزلزله الشك وأن الذين ذهبوا إلى ذلك 
غفلوا عن أن الطبع البشري لا ينطوي على صفة الاعتقاد فحسب بل ينطوي أيضًا على صفة الشك chy‏ جوع 
الإنسان للشك أشد من جوعه للاعتقاد 'نقول إن الغرض من تقديم صيغة P‏ ليس كمثله شيء 4 لم يكن المحافظة 
على وحدة العقيدة فحسب» ولكن أيضًا الحيلولة دون الضلال كما أن شك الإنسان يقف من تلقاء نفسه أمام تلك 
القضية التي لا يستطيع العقل استيعابها وأن من الخير أن يقف عندها وواقع الحال يثبت ذلك والفلاسفة لم يأتوا 
Lo‏ يقدم جديدًا على ما قدمه القرآن. وعندما لم يلزم المسلمون أنفسهم بتوجيهات القرآن في الوقوف موققًا إيمانيًا 
مما sla‏ فيه عن ذات الله agili‏ فتحوا على أنفسهم بابًا للخلاف والشقاق حول "آيات الصفات" و 'خلق القرآن" 
وغيرهما من المعارك الفكرية العقيمة التي لا تنتهي إلى طائل. 

وما أورده الإسلام عن صفات الله تعالى في القرآن» أو الصحيح الثابت من السنة يماثل إلى حد كبير 
التصورات التي انتهى إليها كبار الفلاسفة والمفكرين الأوربيين مع فارق» هو أن الإسلام قدم إضافة ما كانوا 
يستطيعونها - في بعض الجوانب - كإرسال الرسل. والحياة الآخرة» والثواب والعقاب... 

باستثناء هذه الإضافة فإننا نجد أن تعريف المفكرين والفلاسفة لله يتجاوب مع تعريف الإسلام» وقد 
أوردنا تعريف ديكارت عن الله تعالى ".:. أقصد بلفظ الله جوهرًا لا متناهيًا أزليًًا منزهًا عن التغيير قائمًا بذاته» 
محيطًا بكل شيء قادرا على كل شيء. É ISI‏ - قد خلقني LÍ‏ وجميع الأشياء". ويدخل فيه رفض ديكارت 
لوحدة الوجود "لأن الله هو خالق لمخلوقاته لا متحد بهاء ويتجلى حضوره فينا بما نستشعره من حاجة دائمة إلى 
بلوغ الكمال". 

وبقول أندرو كونواي إيفي» وهو alle‏ فسيولوجي شهير äl‏ درست صفات الله دراسة مطولة على أساس 
التحليل المنطقي الذي قام به الفلاسفة» وأمكن باستخدام المنطق الوصول إلى أن اله صفات معينة» وفيما يلي 
مجموعة غير ALIS‏ منها: "الله أبدي» خالد» لطيف» ليس مَاديّاء ليس حاددًاء قدوس» طيب» يعلم الشر ولكنه 
ليس شريرًا ولا يريد الشرء لا يكره الأشياء» حق» عليم» محبء مريد» ojia‏ عن الشهوات والنزوات أصل الفضائل 
جميعًا"(45). 


والملحوظ أن هذه التعريفات "التي صدرت عن علماء أوربيين ومسيحيين أقرب إلى التعريف الإسلامي 
منها إلى التعريف المسيحي الذي يتحدث عن لاهوت معقد» ذي صلة غامضة ما بين الأب والابن والروح 
القدس بل إن بعض الكتاب رأوا أن من أسباب نفض اليدين من فكرة الله أن "جميع المنظمات الدينية المسيحية 
تبذل محاولات deal‏ الناس يعتقدون منذ طفولتهم في إله على صورة الإنسان Ya‏ من الاعتقاد ob‏ الإنسان قد 
خلق خليفة لله على الأرضء وأنه عندما تنمو العقول بعد ذلك وتتدرب على استخدام الطريقة العلمية فإن تلك 
الصورة التي تعلموها منذ الصغر لا يمكن أن تنسجم مع أسلويهم في التفكير أو مع أي منطق مقبول» وأخيرًا 
عندما تفشل جميع المحاولات في التوفيق بين تلك الأفكار الدينية القديمة» ويين مقتضيات المنطق والتفكير 
العلمي» نجد هؤلاء المفكرين يتخلصون من الصراع بنبذ فكرة الله كلية... 


(45) الله يتجلى في عصر العلم - مرجع سابق - ص 156. 
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ويقول جورج هريرت بلونت وهو أستاذ فيزياء 'وتدل الشواهد على أن هناك نوعًا من الإجماع بين 
الفلاسفة والمفكرين على أن لهذا الكون إلهّاء ولكنه لا يوجد اتفاق على أن هذا الله هو ذاته إله الكتب 
المقدسة'(46). 
وحدد ج. !. م جود اعتقاده: 


'إن دعوى المسيحية مقبولة ما ظلت مقصورة على تأكيد وجود الإله وأنه يعني ويهتم بعالمناء وأنه مبدأ 
الخير وأصل النظام الأدبي في الكونء وأنه بالتالي أصل التجرية الأدبيةء أي معرفتنا بالخير وتفضيلنا له على 
الشر ومقتنا للشر وكفاحنا ضده» كما تقبل أيضًا دعوى أننا إذا صلينا cal‏ فيمكن أن نوجد صلة cap‏ وأنه بفضل 
هذه الصلة يساعدنا ضد الشر. كما يبدو معقولاً كذلك بحكم الأدلة» أن نفترض أنه من وقت لآخر يخلق أو 
يظهر Khil‏ موهوبين ليقدموا تعبيرًا ely‏ لأغراضه وليكشفوا قانونه الذي هو القانون الأخلاقي. وهؤلاء الأفراد 
الموهويون بصفة خاصة هم المعلمون الدينيون والصوفيون والأنبياء . 

إن دعوى المسيحية غير مقبولة ما ظلت تؤكد أن المسيح ابن الله أو أنه بأي طريقة أخرى أو A‏ 
سبب آخر إلهيء وأن الله قد خلق الإنسان ليحبه؛ ولكن الإنسان خلال ممارسته لإرادته الحرة لم يعد أهلاً لهذا 
الحب» وعوقب بالسقوط وأن الإنسان وحذه بين المخلوقات من يملك نفسًا أو شخصية'(47). 


)46( وولتر أوسكار لندبرج - عالم فسيولوجي - "الله يتجلى في عصر العلم" مرجع سابق ص 34. 
)47( انظر كتابنا "روح الإسلام" ص 104. 
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القضية الثانية: الموت وخلود الروح‎ 


الموت: هازم اللذات ومفرق الجماعات» ونهاية الدنيا والقضاء الحتم الذي لا ريب فيه»ء "كل نفس ذائقة 
الموت". 
وليس هناك ما يشبه الموت» إذ ليس هناك سوى موت واحد» وأمامه يخشع الجميع» وقد خشع أمامه نبي 
الرحمةء كما خشع أمامه طاغية القسوة. فجلس الرسول أمام قبر أحد أصحابه صامتاء وأصحابه alga‏ سكون 
كأن على رءوسهم الطير. وبکی وهو يودع ابنه إبراهيم وفاضت عيناه بالدموع وهو يقبل وجه عثمان بن مظعون 
بعد موته. وتهاوى لينين وهو الرجل الذي لا يؤمن بالقيم ويحتقر العاطفة والرحمة عند دفن "أنيسا أرمان" صديقته 
الأثيرة التي جاءت daa‏ من سوبسرا في 'القطار المغلق" وأصبحت إحدى زعيمات الحركة وعضو اللجنة 
المركزية. قالت أنجليكا بالابانوف 'لم أشاهد إنسانًا تملكه الحزن مثله. لم يكن وجهه فحسب هو الذي ينطق 
بالألم» بل كل جسمه لدرجة لم أستطع معها أن camal‏ ولو بإشارة. وكان يبدو كما لو أنه تقلص فغطت قبعته 
وجهه بينما اخضلت عيناه بالدموع" وقالت "ألكسندرا كولونتاي " التي كانت حاضرة: "عندما أحضر جثمان 
'أنيسا" وسرنا إلى المقبرة» لم أتعرف على لينين» فقد كان يسير وعيناه مغلقتان» وظننا أنه سيخر واقعًا بعد كل 
خطوة" ورأت أن stig‏ أنيسا عجلت بتفاقم مرض لينين الذي انتهى بوفاته(48). 
تلك هي سطوة الموت ورهبته» ومع هذا فقد يكون من المفارقة أن نقول إن الموت ليس قضية الموتى؛ 
ولكنه قضية الأحياء !! إن دقائق معدودة أو نصف ساعة هي التي تفصل ما بين الحياة والموت» ويغلب أن 
يمضيها من سيموت في غيبوية» فيموت دون أن يشعر أو يحس. فالموت ليس قضيته وبالنسبة له فالأمر كما 
قال المتنبي. 
إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس Jj‏ شام مر المذاق 
والأسسى قبل فرق ة الروع عجر والأسسدى لا يون بد الفسسراق 


لهذا فإن الموت هو قضية الأحياءء إما لأنه يأخذ agia‏ الأحباء والأعزاء» وإما لأنه يذكرهم بيومهم 
الآتي» الذي يكونون فيه الموتى لا المشيعين. 

وليس هناك بعد ما هو أكثر بداهة من الموت» فلا بد أن يكون لكل شيء نهاية» وكل يوم تغرب فيه 
الشمس يموت يوم ليولد يوم جديد مع الشروق... ومن غير المتصور أن يعيش الإنسان أبدًا. إن الخلود والبقاء 
بدا يصبح عبنًا وعقابًا ويفقد الحياة طعمها كما أن من غير المعقول أن يتلاقى على الأرض أجداد الأجداد... 
وأحفاد الأحفاد. ولولا الموت لما أمكن تصور الحياة والمجتمع فإذا استحال الموت - لجوع 
أو حاجة أو مرض أو عجز - فما الذي يجعل الناس تعمل وماذا تكون عليه الأخلاق والعلاقات. لقد أدرك 
المتنبي هذا المعنى عندما قال: 


(48) Lenin by David Shub pp 381 - 382 (Pelican Original). 
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سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب 


ومن أجل هذا يقف الإسلام والعقلانية من الموت موقف التسليم به وتقبله بإيمان في حالة الإسلام 
ويحاسة من الفلسفة في العقلانية. olg‏ لم يمنع هذا من أن العاطفة تؤثر على هذا المسلك» ولو عند الصدمة 
الأولى. 

ولكن الإسلام يقدم أكثر مما تقدمه العقلانية» لأنه يؤمن بخلود الروح. وأن الموت Lal‏ يؤذن بلقاء الله 
تعالى» وهي فكرة يمكن أن تغير أو حتى تقلب - الموقف من الموت بحيث يجوز التساؤل لماذا عند الموت 
يلبسون الأسود حدادًا.. ويبكون وصرخون وترتفع الصيحات عندما يخرج الميت من بيته خروجه الأخير ملفوفًا 
في كفنه» ومحمولاً على الأيدي أو وهو يودع في قبره. والموت لدى المؤمن Lal‏ هو برزخ بين حياة العناء 
والآلام.. والحياة الأخرى التي ينعم فيها المؤمنون برضا الله» لقد كان من المحتمل ألا يظل هذا مجرد تساؤل 
وأن يطبق "عبد الله البري" فكرة "عبد الله البحري(49)" لولا الضعف البشريء ولولا تلك الطقوس التي تعقب 
الموت والتي تضاعف من دراماتيكيته lea‏ من تكفينه حتى طريقة الدفن "الغرابية" التي لم تجد البشرية بديلاً 
عنها في الشرق والغرب.. فالموت كحقيقة لا مناص منها والإسلام يدعو للاستسلام له والرضا به. ولكن طريقة 
التصرف في الجسد العزيز الذي كان يبلور لنا المتوفى والذي كان محل إعزازنا وقبلاتنا.. وطالما ضممناه إلينا.. 
وكانت حركاته وسكناته هي ما تذكرنا به وتربطنا إليه.. هذه قضية أخرىء وهي التي تضاعف من مأساوية 
الفراق الأبدي La‏ تضمنه من تكفين ودفن.. إلخ. وأعتقد أن التقدم في مجال الطب أوجد للناس مندوحة ويديلاً 
فإن الإنسان ليسعد عندما يتصور أن ضريرًا سيرى بقزنية Ore‏ الميت» أو أن مريصًا بالفشل الكلوي سيجد 
خلاصًا في إحدى كليتيه وما إلى ذلك. إن هذا لا ريب أفضل من ترك الجسد الجميل لترعاه الهوام» وهو ينقل 
العملية من أيدي 'المغسل' و 'الحانوتي" و 'المقبرة" الكئيبة إلى أيدي الأطباء والممرضات وغرفة العمليات» ويا 
لها من نقلة. ولا يخالجنا أقل شك في أن هذا هو الأقرب إلى الإسلام الذي يؤثر النفع والفائدة للناس ولا يجعل 
من الموتى أوثانّاء ولا من قبورهم مشاهد يحج إليها )50( ومن الطبيعي ألا تتضمن مراجع الفقه المدونة Úri‏ 
من هذاء إذ أنه ما كان متصورًا لولا التقدم الطبي الحديث» ولكن العقل وهو أول مصدر من مصادر الفقه 
والإيمان يوجبه ويأخذ به. 


وعلى كل حال فإن الموقف الإسلامي من الموت وإن لم يصل إلى هذا (وما كان يمكن أن يصل إليه 
قبل تقدم وسائل الجراحة والطب في الفترة الأخيرة) فإن تقبله للموت واعتباره بداية للحياة الأخرى» التي يتركز 
حولها الاهتمام وتعد هي "الحياة" الحقيقية الخالدة» هوّن من شأن الحياة الدنياء وقلل من الحرص عليها وما 


)49( الإشارة هنا إلى إحدى قصص ألف ليلة وليلة - وهي قصة "عبد الله البري", و"عبد الله البحري" وقوم عبد الله البحري 
يعيشون في البحر وبقابلون الموت بسرور وبلبسون له الملابس البيضاء . 

)50( لما كنا نعلم أن المجتمع الإسلامي إنما تحكمه التقاليد والعادات: وليس العقل أو حتى الإسلام» فإن تصور تطبيق ذلك 
بصورة شبه عامة أمر بعيد. فضلًا عن أن دون ذلك مصالح مكتسبةء ومهن تفيد من الموت. ولكننا على الأقل نعتزم أن 
نطبق ذلك على أنفسنا عند الموتء وبهذا نقدم خدمة أخيرة لإخواننا.. ونعفي الأهل والأصدقاء من الآلام والمشاق» ونعتبر 
هذا وصية بذلك. 
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لا مناص منه للبقاء فى‎ ÚS بالهوان» أو التجاء للنفاق مما يعد‎ Laj يرتبط بذلك أو ما يتطلبه من مصانعة أو‎ 
الوظائف أو بلوغ المناصب العلياء فالتشبث بالحياة والخوف من الموت يلجئان الإنسان هذا الملجأء فإذا كان لا‎ 
يخشى الموت وإنما يرحب به.. ودسعى إليه خلال جهاده. سواء كان قتالاً في معركة» أو كفاحًا في عقيدة» فإنه‎ 
يحس بالحرية ولا يتردد في رفض كل صور الدنية أو الهوان التي تخالف عقيدته؛ ولا يتملكه الخوف من الإقدام‎ 
على الأعمال العظيمة المحفوفة بالمخاطر» وهذا هو في الحقيقة المضمون الإيجابي للإيمان بالقضاء والقدر‎ 
(الذي يعد الموت أعلى مستوياته) وبحق يتساءل المؤمن.‎ 
أي يومي من الموت أفر يوم لا يقدر أو يوم قدر‎ 
يوم لا يقدر لا يرهبني ومن المقدور لا يغني مفر‎ 
أو يؤكد لإخوته...‎ 
فبكوني إذ رأوني حزنًا‎ Ún قل لإخوان رأوني‎ 
لا تظنوني بأني ميت ليس ذا الميت والله أنا!‎ 
أنا عصفون.وهذا قفصي طرت منه فتخلى رهنا‎ 
Ús Úa فاخلعوا الأنفس عن أجسادها فترون الحق‎ 
هي إلا بانتقال من هنا‎ . Là لا ترعكم سكرة الموت‎ 
أعطى الفرد حرية‎ ais إن هذا المعنى يجب أن يذكر للإسلام» إن القضاء على خشية الموت والخوف‎ 
العمل وحرر الإنسان من الاستعباد لريقة الحياة عندما تزتبط بالهوان» وجرأه على الإقدام ورفع الحياة فوق‎ 
Dai مستوى المطالب العضوية والمادية» وما يؤدي الحرص عليها من ضعة ومهانة بحيث يرفضها حتى لو كان‎ 
"الله الغني" ويهذا برأ المؤمنين من الوهن. وهو بتعبير الحديث 'حب الدنيا وكراهية الموت".‎ 
قارن هذا بالذين يؤمنون أنهم لا يعيشون إلا مرة واحدة. وأن الموت هو النهاية وليس وراء الموت من‎ 
حياة أو حساب أو عقاب» وما يدفعهم هذا الإيمان إلى الحرص على البقاء على قيد الحياة لأطول مدة‎ 
والاستمتاع بها إلى آخر مدى» وكيف أن هذا يمكن أن يشكل المجتمع بحيث تكون "الحياة البرجوازية"‎ 
باستمتاعها هي المثل الأعلىء وهي الواقعة التي نراها في المجتمع الأوربي.‎ 
وحتى إذا لم يوجد الاستمتاع فإن هذه الفكرة تجعل مجرد البقاء على ظهر الأرض خير من الدفن في‎ 
."!!! قل له يا سيدي‎ ciala بطنهاء ولو تطلب هذا المثل "إن كان لك عند الكلب‎ 
ومن ناحية أخرىء فإننا لو وضعنا فكرة الموت فى أذهانناء وأن من الممكن أن يأخذ منا الموت فى‎ 
لحظة الآباء والأمهات والزوجات والأبناء والبنات.. لجعلنا هذا نغير من تعاملنا معهم ولأصبحنا أكثر كرما‎ 
وصفحًا وعطاءء ولتنازلنا عن كثير من الصغائر التي تدفعنا إلى تصرفات قد نندم عليها ونأسى لها..‎ 
ومحوطاتنا وبيوتناء وما نحرص‎ Lila ولو تذكرنا أن الموت يمكن أن يأخذناء فى غمضة عين» من‎ 
عراة كما دخلناها عراةء لهان علينا أن نتصدق‎ shall عليه أو نعتز به من المقتنيات» فنترك كل هذاء ونخرج من‎ 
وأن تقضرف: ولما تحكمت فينا الأثرة والخرص:‎ 
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فالتفكير في الموت ليس كما يرى الدنيويون والبرجوازيون والأورييون شيئًا من المثبطات.. والغيبيات 
ولكنه في الحقيقة أمر مطلوب. وهو يجعل الحياة أكثر حرية وكرمًا وبضعها في حجمها الطبيعي. 


ولو فكرنا Uh‏ لوجدنا أن الموت قلما يمكن أن يكون Úra‏ وقلما يحدث في وقت غير مناسب.. فلو كان 
المتوفى 5 Ú‏ مترفاء فإن البقاء لن يزيده شينًا بل سيجعله أكثر زهدًا فيما هو فيه. كما قد يجعله يتعرض Aall‏ 
فالموت أفضل له. وإذا كان المتوفى شابًا في ريعان الشباب أو غادة في منتهى الجمال فما أفضل الموت في 
مثل هذا الوقت قبل أن يبلغا أرذل العمرء واذا كان الميت فقيرًا بائسًا لديه تلال من الهموم والآلام فإن الموت 
ويقدم لنا الشعر إضافة الفنان جنبًا إلى جنب إضافة الإيمان الإسلامي والاستسلام الفلسفي. وهي 
إضافة تسير مع خيال الفنان فتكشف أبعادًا لا يبلغها إلى هذا الخيال. 
خذ مثلاً (شوقي): 
ماذا وراء الموت من سلوى ومن دعة ومن كرم ومن إغضاء 
إن كانت الأولى منازل فرقة فالسمحة الأخرى ديار لقاء 
أو (مخاطبًا تولستوي): 
رأينا بنور المؤت كل حقيقة, _ وكان كلانا في الحياة ضرير 
أو (المتنبي): 
تبخل أيدينا بأرواحنا علی‌ازمان هي من كسبه 
فهذه الأرواح من جوه وهذه الأحياء من تربه 
لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه 
يموت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس في طبه 
وربما زاد على عمره وزاد في الأمن على سربه 
عذاب القبر: 
وردت أحاديث عديدة عن عذاب القبر - بل ألفت كتب أفاضت القول فى صور هذا العذاب بما يجعل 
القلوب ترجف لمواجهته. وقد قرأنا وجهة نظر فيها قدر من الاجتهاد لفقيه يتمتع بثقة وتقدير الملايين هو فضيلة 
الشيخ مد متولي الشعراوي» رأينا أن من الخير أن نثبتها هناء على الأقل لتحقيق نوع من التوازن. وجاءت كلمة 
الشيخ - وهي موجزة - ردًا على سؤال من أحد قارئات مجلة حواء 'ما هو حساب القبر.. وهل يعذب الميت في 
القبر؟". 
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يقول فضيلة الشيخ: de‏ قبل أن نشغل بحساب القبر أن أسأل عن حساب الآخرة.. هل هو موجود أم 
غير موجود؟. إذا عرفت أن بالآخرة حسابًا فأقول على أي شيء أحاسب في الآخرة.. نجد أننا نحاسب إذا ما كنا 
أدينا ما أمرنا الله به أم لا. 

إننا حتى كبشر في الدنيا لا نحكم على قضية إلا بعد تحقيق البوليس ثم النيابة» ثم المحكمة» ثم ينفذ 
الحكم بعد ذلك. 

وحساب القبر هو عرض للجزاء والآخرة هو دخول في الجزاء. قال تعالي "النار يعرضون عليها غدوا 

ثم يقول 'ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب". 

إذن العرض في غير قيام الساعة. ويذلك نجد أن الزمان مجزأ إلى ثلاثة أقسام: الحياة الدنياء والحياة 
الآخرة وما بين الحياتين. ففي الحياة الدنيا تعمل» وفي الحياة الآخرةء تلقى elja‏ عملك في الدنيا. وفي القبر 
يعرض عليك جزاء عملك ومكانك في الآخرة. وحين يعرض الجزاء في زمان ومكان لا تستطيع أن تفلت منه 

وإذا تساءلت كيف تكون الحياة الآخرة نقول إننا في حال حياتنا لنا حالان حال يقظة وحال نوم. هل 
قانون اليقظة هو نفس قانون النوم. نجد أنهما يختلفان رغم وجود الحياة.. إذن إذا قلنا إن الموت حياة أخرى 
ونظام آخر فلا بد أن نصدق ذلك لأنك ترى وأنت نائم ؤعيناك مغمضة. فهناك وسائل إدراك غير العين تستطيع 
أن ترى بها الأشخاص والألوان والأماكن. فإذا حدث هذا لمجرد أن مادة الإنسان وهي جسم قد خمد قليلاً» فإذا 
قيل لنا إن في القبر حياة أخرى عندما تنتهي الحياة» فلا بد أن تكون هذه الحياة أكثر شقاوة تزيد فيها وسائل 
الإدراك. 

إننا في الرؤية نذوق الطعام والشراب ونشعر بحلاوته أو مرارته. ونرى هذا يرتدي أبيض والآخر يرتدي 
الأخضر. وعندما ترى رؤيا تحكيها في وقت طويل رغم أن العلم أثبت أن أطول حلم لا يستغرق أكثر من سبع 
ثوان. إذن فالزمن ملغى كذلك أنك تنام إلى جانب شخص يرى أنه بين أحبابه يضحك ويأكل ويمرح» والآخر 
يرى أنه بين أعدائه يضريونه لا هذا يشعر بذلك ولا ذاك يشعر بهذا. 

ولذلك لفتنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا فقال: P‏ إنكم تموتن كما تنامون ولتبعثن كما 
تستيقظون ) فإذا اختلف قانون النوم عن قانون اليقظة فإن قانون الموت يختلف عن قانون الحياة. 

إذن فلا يوجد عذاب بالقبر ولكن عرض ورؤية فقط لموقف الإنسان من عذاب أو نعيم'(51). 

RRR 

ولكن الإسلام يقدم ما تعجز عنه العقلانية ألا وهو 'خلود الروح" وهو ما يعد من أكبر القضايا التي تطرحها 
العقلانية على الإسلام. فمع أن وجود الله هي القضية الأولى إلا أنها من البداهة بحيث لم تستطع العقلانية 
عندما تكابر - أن تجزم بنفيها وقصارى ما يمكن أن تصل إليه مكابرتها هو "اللاأدرية" أما في حالة خلود 


(51) مجلة حواء العدد 132 - 13 فبراير سنة 1982 ص 31. 
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الروح» فإن العقلانية تنكرها. ولا تدع لها القاعدة الحسية التي ترتكز عليها شكًا في أن الموت هو النهاية.. وأي 
شيء أوضح - فيما ترى من هذا. وهذا جسد يتحلل حتى يصبح هيكلاً عظميًا أو قبضة من تراب. فكيف يمكن 
الشك في أن هذه هي النهاية؟ وكيف يقال إن هناك 'روكا" تختلف عن الجسدء ولا تموت مع الجسد؟ (أئذا متنا 
وكنا ترابًا ذلك رجع بعيد) وكيف حدث أن لم يظهر أحد من الذين ماتوا عبر مئات القرون من ألوف الملايين 
الذين ماتوا منذ أن ظهرت البشرية ليقص علينا ما وراء الموت لماذا ت تز تتنحى تلك الأرواح الظافرة وتقيم بعيدًا عن 
هذه المعركة الدائمة التي تستمر بعدها.. لماذا تتركنا ما دامت قوتها لم تنقص بعد الموت.. لماذا لا تعمل هذه 
القوة في خدمة إخوانها من البشر.. ما كان أعمق اعتقاد الأقدمين بأن روح الأجداد تتحرك وتعمل من حولهم في 
كل مكان وأن الأموات يحيون إلى جانبهم حياة ثانية» وأن العالم يعج بالأرواح» وأن لهذه الأرواح قدرة فوق قدرة 
البشر إذا كانت النفس لا تموت» فلا بد أن تصبح عونًا للغد(52).إلى آخر ما ذكره ج. م جويو في كتابه 
'الأخلاق بلا إلزام ولا جزاء".. حتى وإن اشتطت به الدعوى إلى ما ماثل سذاجة الأقدمين.. نقول إن قضية خلود 
الروح رغم أنها غصة في حلوق العقلانيين فقد آمن بها معظم الفلاسفة القدامى والمحدثين بحيث رأى جويو 
نفسه أنها كانت وراء فكرة "الله" على حد قوله فالإنسانية "لا تهتم بالله إلا قليلآء فما من شهيد كان يمكن أن 
يضحي بنفسه من أجل هذا الكائن المنعزل المقيم في السماوات وإنما الله في نظرنا قوة قادرة على أن تجعلنا 
خالدين. فقد أراد الإنسان دائمًا أن يرقى إلى السماءء ولما كان لا يستطيع ذلك وحده خلق الله حتى يمد الله يده 
ثم إذابة يتعلق بهذا المنقذ تعلق حب. وإذا قيل غدا للمئات الأربع من ملايين المسيحيين» ليس ثمة إله» وإن 
هناك جنة وإنسان ويسوع وعذراء an‏ وقذيشون» فلعل ذلك لن يحزنهم ËS‏ وسرعان ما يتأسون". 

'فالواقع أن الخلود يكفيناء وأنا من جهتي لست أطلب ثوابًا ولا أريد استجداءء ولا أنشد شينًا إلا الحياةء 
وإلا أن أجتمع بأولئك الذين 5 إني لا أريد Éi‏ غير خلود:الحب والصداقة والإخلاص. ومازلت أذكر ذلك 
اليأس الطويل الذي اعتراني يوم أن دخل في روعي لأول"مرة أن الموت قد يكون فناء للحب» وقطيعة بين 
القلوب» وانطفاء Gaf‏ وأن المقبرة بقبورها الحجرية وجذرانها الأريعة قد تكون هي الحقيقة ة الواقعية, وأن 
الأشخاص الذين كانوا يجعلون حياتي روحية» ولن يلبثوا أن ينتزعوا منيء أو لن ألبث أن أنتزع منهم» وأننا لن 
نتواصل بعد ذلك أبدًا". 

'وهكذا فإن الصورة القديمة للمسألة الدينية والأخلاقية» أعني مسألة وجود الإله» ترتد إلى هذه الصورة 
الجديدة» مسألة الخلود'(53). 


كما أن بعض الكتاب يرى أن فكرة "خلود الروح" قد Cual‏ دورًا أكبر من فكرة 'وجود الله'. وقد لاحظ وليم 
جيمس ذلك عندما قال 'إن الدين في الواقع عند الأغلبية من الناس يعني خلود الروح ليس إلا.. وإن الله هو 
موجد هذا الخلود". ويقول الكاتب الإسباني ميجيل دي أنامايو: "كنت أتحدث إلى فلاح ذات يوم واقترحت عليه 
فرض وجود إله يحكم في الأرض وفي السماءء كما اقترحت عليه Ló‏ فرض عدم خلود الأرواح وأنه لن يكون 
بعث ولا نشور بالمعنى التقليدي المعروفء فأجابني الفلاح قائلاً: "وما فائدة الله إذن؟" وريما كان 'لوثر" يفكر 
مثل هذا التفكير عندما قال حانقًا: 'إذا لم تعتقد في اليوم الآخرء ما ساوى إلهك عندي شيئًا". وحتى الشعراء قد 
اتبعوا هذا الرأي» فقد أعلن "تنيسيون"' ذلك قائلاً 'لو أن خلود الروح غير حقيقي لكان شيطائًا ¿Daya‏ وليس الل 


)52( الأخلاق بلا إلزام ولا جزاء تأليف ج. م جوبو - ترجمة سامي الدروبي ص 31 - دار الفكر العربي - القاهرة. 
)53( الأخلاق بلا إلزام ولا elja‏ — مرجع سابق ص 32. 
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من خلقنا". وليس بمستغرب أن يكون هذا هو أسلوب هؤلاء السادة في التفكيرء فقد كتبوا هذه الأفكار في ضوء 
تعاليم الديانة المسيحية؛ فالمسيحية قد أكدت فكرة الخلود تأييدًا ¿a<‏ ونجد منذ فجر المسيحية القديس 'بولس" 
يعلن دون لبس» لب هذا المذهب» إذ يقول 'وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتناء وياطل أيضًا إيمانكم.. إن 
كان لنافي هف الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس" 
(اكو 15: 14: 64)19. 


من هذه النصوص المستشهد بها نرى أن فكرة خلود الروح كانت عميقة الجذور. ولا نجد حساسية إزاء 
كلام دي جويو.. لأننا نؤمن أن هذا كان تصور البشرية في فترة ما قبل النبوات وإن لم يكن الوجود 
'الموضوعي" والحقيقي لأن كل ما يتصوره الإنسان أو يتمناه لا بد وأن يكون له أصل في الحقيقة» فلا شيء من 
لا شيء» وقد حقق العصر التصورات والتأملات التي جاءت في 'ألف ليلة وليلة" وإن اختلفت الصورة بل وما 
جاوز هذه التصورات كالانطلاق إلى القمر والنزول على أرضه. إن أحلام الأمس حقائق اليوم وهو ما كان 
يقوله الإمام الشهيد حسن البنا مستنهضًا شباب الإخوان» أو دافعًا لهم للتغلب على صعوبات الحاضر ووصولاً 
للمستقبل» يمكن أن يكون مبدءًا „Ule‏ 


وقد أثبتت البحوث العلمية أن الفكرة الساذجة القديمة للبشرية عن خلود الروح لها أصل علمي. وكما 
سنرى فإن هذه البحوث أثبتت أن الموت ليس هو نهاية الفرد الإنساني. ولكن هناك نوعًا من البقاء يطلقون عليه 
الق أو 'الروح' أو "الإرادة" أو "Ll"‏ أو عالم الأثير يحفل فعلاً بالأرواح.. حتى وإن عجز العلم عن 
الاتصال بها. 

ومن أبسط ما يمكن أن يقدمه العالم في هذا الصدد "أن مبدأ الانفصال المسيطر على جميع ظواهر 
التطور» مبدأ كلي شامل» يتعذر علينا أن نظن أن الموت جل عن الخضوع له. وكما أن الجنين وهو حي فيه 
كل خصيات الأحياء» ولا يستطيع أن يعرف Úi‏ عن حياته المقبلة قبل أن ينفصل عن أمهء كذلك الحي يعجز 
بطبيعة Jall‏ عن أن يعرف Úri‏ مما ينتظره بعد أن تحل عملية الانفضالء Qasa Y‏ به حدث الموت» وما هو 
إلا الظاهرة التي تعبر لنا عن مبدأ الكون الكلي 'مبدأ الانفصال'(55). 

علم الأحياء.. من الخلية إلى الروح: 

فتحت التطورات العلمية الأخيرة مجالات لم يكن يتصورها البيولوجي القديم في معمله المتواضع. ووجد 
البيولوجي الحديث آفاقًا عديدة تتفتح له لم يكن يتصورها أو يحلم بها العالم القديم الذي كان ينظر إلى الجسم 
الإنساني ككل» أو يقسمه إلى الأعضاء المعروفة.. ولكنه لا يتصور ما وراء ذلك» وقد كشف العصر الحديث 
التكوين المعقد للجسم الإنساني» فالجسم يتكون من ذرات غاية في الصغرء والذرات تكون جزئيات» والجزئيات 
تكون خلايا والخلايا تكون أنسجة ولحمًا وعظمًا.. وأعضاء. 

والذرات هي من الصغر بحيث لو تراصت عشرة ملايين ذرة من ذرات الأيدروجين في طابور لما بلغ 
طوله مليمتر واحد.. 


(54) الخلود للدكتور سيد عوبس ص 55 (دار المعارف بالقاهرة). وانظر استدراكًا لهذه الفكرة من وجهة النظر الإسلامية في 
الفصل التالي. 
(ss)‏ الأستاذ إسماعيل مظهر - مقدمة في حياة الروح في ضوء العلم - انظر الفقرة التالية. 
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وهذه الذرة الدقيقة تتكون من نواة.. والنواة مبنية من أجزاء أدق بعضها بروتونات (جسيمات كهربية 
موجبة) وبعضها نيوترونات (جسيمات متعادلة) وتدور حولها على مسافة بعيدة نسبيًا إلكترونات (جسيمات 
كهربائية سالبة) والإلكترون يدور حول نواة الذرة وهذه الذرة ليست كلها مادة Aila‏ بل إن نسبة المادة الصلبة 
إلى الفراغ الذي تدور فيه الإلكترونات هو نسبة 1: cal‏ مليون مليون (1.000.000.000.000.000). 

وهذا الإلكترون الذي هو أصغر الجسيمات الذرية Gaa‏ يدور 700 مليون دورة في الثانية الواحدة. 

وفي كل ثانية تموت وتتجدد خمسة ملايين وسبعمائة ألف خلية تحمل الحديثة منها صفات القديمة. 


وفي الخلية تجتمع آليات الحياة العضوية (البروتوبلازمية) مع آليات النشاط الذري من كهرياء 
ومغناطيسية وإشعاع.. إلخ وهي مثل جهاز الراديو يجب أن تتناغم Ls‏ للتردد المطلوب أو بالتعبير الشائع 
تضبط موجتها على المحطة المطلويةء وهو في حالة الخلية — التردد الذي يتوافق مع العمليات الحيوية. 
باختصار يمكن القول بأن كل خلية تعمل كما لو كانت تحمل ga‏ للاتصال اللاسلكي يتيح لها أن تستقبل 
وترسل رسائل» وتتضمن مكوناتها أشباه موصلات عضوية كالبللورات السائلة" وهي مادة فائقة الحساسية 
للتغيرات في درجة الحرارة والتغييرات المغناطيسية والكهربائية والإشعاعية بالإضافة إلى حساسيتها الفائقة للتلوث 
وتحوطها مجالات كهرو - مغناطيسية. لا تشعر بها الحواس الخمسة» وفي بعض التجارب التي أجريت في 
الاتحاد السوفيتي اقتطعت بعض خلايا الإنستان ووضعت في أوعية مختلفة من الكوارتز» وعندما سلطت بعض 
أنواع الفيروسات على الخلايا التي في أحد الأوعية ماتت الخلايا في باقي الأوعية في نفس الوقت'(56). 

وفي كل عضو من أعضاء الجسم الإنساني من عين أو أنف أو يد.. إلخ ملايين الخلايا التي تعمل كل 
واحدة مع الأخرى بتجاوب تام بحيث يؤدي الجسم .وظائفة» وكان مما كشف aie‏ العلم الحديث التشابه التام بين 
تكوين الذرة وتكوين النجوم والكواكب والمجرات مغ فارق واحند هو أن الذرة تمثل النهاية في الصغرء وأن 
المجرات تمثل النهاية في الكبر. وجمع هذا ما بين alle‏ الأحياءء alleg‏ الطبيعة alleg‏ الفلك ووقفوا جميعًا 
مشدوهين أمام هذا العالم العجيب الذي تعجز عن تقديره تصورات الإنسان ولا تستطيع أن تلم به إلا الرياضيات 
العليا وجعلهم هذا أقرب إلى الإيمان مما كان الباحث القديم» الذي لم يكن يرى في الإنسان سوى جسمًا واحدًا 
دون أن تكون عنده فكرة عن العالم العجيب وراء هذا الجسم الواحد. 

وفي الخمسينيات صدر كتاب لعالم أحياء أمريكي تحت عنوان "بيولوجيا الروح" اتخذ نقطة انطلاقه من 
ظاهرة بيولوجية معروفة هي التقويم الذاتي" ورأى أن هذه الظاهرة تنم عن 'قصدية عضوية" كما يمكن أن تعد 
نوعًا من نشدان الهدف يتدرج نحو الاكتمال منسقًا نواحي النشاط العضوي بمعيار غاية في الضبط(57). 


(56) الأستاذ راجي عنايت - بحث معجزات العلاج - مجلة المصور - دار الهلال - عدد 30 مارس 1984 - ص 40. 

)57( 'بيولوجيا الروح "The Biology of The spirit‏ وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ الكبير إسماعيل مظهر باسم 'حياة 
الروح في ضوء العلم" مطبوعات مؤسسة فرانكلين (القاهرة - نيويورك) وصدر في ديسمبر سنة 1960 وقد كان إسماعيل 
مظهر رحمه الله أحد رواد الفكر العربي في مستهل القرن. وقد درس الأحياءء وترجم كتاب داروين "أصل الأنواع" سنة 
8 ؛» كما ترجم عددًا آخر من الكتب حول هذا الموضوع. وأصدر ilaa‏ العصور سنة 1927 ثم تولى رئاسة تحربر 
المقتطف - ألف عددًا من القواميس من (الإنجليزية - للعربية) وقام بتأليف معجم مظهر الأنسكلوبيدي. فالمؤلف من 
الأساتذة المتمكنين. ولكن حرصه على 'الترجمة" وليس "التعريب" في هذا المجال الجديد جعله في بعض الحالات يغرب 
وببعد عن المفهوم السائدء وهو مما لا يعد مأخذًا إلا بمنطق الخطأ المشهور أفضل من الصواب المهجور. 
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وصفة التقويم الذاتي هذه لا بد وأن تعود إلى الخلية الحية "البروتويلازمية" فكيف يحدث هذا؟ إن التعليل 
الشائع هو أن لها قدرات تنظيمية راسخة كشف عنها الباحثون» على أن هذا القول لا يحل المشكلة» فنحن لا 
نعرف من أين نشأت تلك القدرة ولا يجدي بالطبع القول بأنها تصرف حيوي - كيميائي أو ردود الفعل.. أو 
الاستجابة.. لأن استجابة الأحياء تختلف عن الاستجابة لدى الأشياء.. فإن ضغط زناد مسدس لا بد وأن يطلق 
الرصاص» كما أن الضغط على جرس كهربائي سيؤدي إلى صدور صوت.. ولكن استجابة الكائن الحي لا 
تكون ميكانيكية» ويذهب بعض العلماء إلى أن في كل كائن عضوي شيء فيه طبيعة الموجه والهادي» أو 
النزعة للاكتمال أي ضرب من عامل روحي يتدخل Saa‏ ذاتيّاء وبخاصة عند حلول الظروف الحرجة حتى 
يحتفظ الكائن العضوي بوحدته. ويتغلب على نزعات التفكيك والتبديد التي تحاول أن تنزل به إلى دنيا الجماد. 
أما كيف يحدث ذلك التصرف فمن العسير تصوره. 

إن الأحيائي مهما جهد نفسه مقسور على أن يواجه مشكلات غيبية» شأنه شأن العالم الفيزيقي إذ يواجه 
مثل هذه المشكلات» ale‏ بأنه قد يرفع يديه مستغينًا بأن مثل هذه الآراء خارجة عن agaa‏ العلم» ولكننا ما لم 
نحدد مجال العلم تحديدًا بالغ الضيق» فإنه ولا شك سيواجه عند تخومه الخارجية أشباهًا لهذه المشكلات على أنه 
ينبغي لعالم الأحياء أن يستعمق مفكرًا. في هذه الأمور المستغلقة حتى يمكنه أن يستسيغ معرفة ما هي طبيعة 
تلك المشكلات. إن العالم الفيزيقي ليعكف على تأمل طبيعة الحقائق الفيزيقية عكوف الرياضي على البحث وراء 
العلاقات بين المكان والزمان» والكوني تنقيبًا وزاء. أصل الكون ومآله. ولا شك أن الأحيائي مقسور إن Aale‏ أو 
Sal‏ على أن يأخذ في ارتياد هذه المجاهل. 

ويرى المؤلف أن الحياة هي المشكلة الغائية لأنه عن الحياة لا عن غيرها يصدر نشدان الهدف والقصد. 
فما هي منزلة الحياة من الكون؟ إن الرد على هذا السؤال لا يجوز أن ينفرد به alle‏ الأحياء» ولكن لا بد أن 
يشترك معه الفنان والفيلسوف والشاعر.. إن المشكلة هي المادة والروح. وتعد الجبلة التي هي أسس الحياة 
'البروتويلازمية" نقطة الملتقى. فإذا أمكن افتراض تهيؤ البروتوبلازما أي استكمال تكوينها من العناصر الماديةء 
فإن انبثاق الحياة في هذه الجبلة - وهو أمر لا تزال طريقته مجهولة» يجعل البروتويلازما تأخذ طريقها المرسوم. 
أي لا يقتصر على الجوانب المادية» ولكن Lái‏ على الجوانب الأدبية التي يعد التجاوب مع الجمال أحد 
شواهدها. وكذلك الحساسية نحو الفضيلة والحق والخير والحب. وإذا كان التجاوز المادي يمكن أن يحدث "ali‏ 
فإن التجاوز الأدبي يحدث ما نسميه وخز الضمير. 

والحقيقة التي تثير الدهشة» وتجاوز هذا كله أن كل فرد من الملايين الإنسانية لا يشابه فردًا آخر تمام 
المشابهة (إلا في حالة التوائم الوفاقية) بحيث لا يمكن أن يعد الآحاد كالقطع التي تخرجها الآلات في المصانع؛ 
وهذا الاختلاف يشمل الشكل المادي» كما يشمل الفهم والتصرفات والحركة والسكنات» وهذا أمر يضع 
'الشخصية" جنبًا إلى جنب 'الروح" كقضايا لا يستطيع ale‏ الأحياء وحده سواء كان أسلوبه حيوية - كيميائية 


. حلها‎ 2153:5160 chemical أو فيزيوكيميائية‎ Bio chemical 
وبلخص الكتاب نتيجة بحثه:‎ 

".. على أية حال لدينا حقيقة أساسية نأخذ بها حتمّاء هي أن العضويات الحية تتحرك دائمًا نحو أهداف 
محددة» سواء في تخلقهم البدني أم في سلوكهم. إن هذه الفكرة المثلى سواء أنظرنا فيها من ناحية الفيزيقي» أم 
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الكيميائي» أم الفسيولوجي» أم علم النفس» أم اللاهوت» هي على ما أعتقد حلقة وصل بين بدن الإنسان المادي 
الحي» وتلك النواحي الأثيرية اللامادية التي هي موشجة توشيجًا. 

ومن هنا قد تساعدنا هذه النظرية - قائمة على دراسة التخلق في الحيوان والنبات الأدنى» على إلقاء 
شيء من الضوء على مشكلات الإنسان يردها إلى صفة نشدان الهدف التي تتجلى في الحياة على اختلاف 
صورها وطبقاتهاء إنها جميعًا مشكلات تتصل بالحياة» إذن فهي مشكلات تتصل بعلم الأحياء» ولكن في أوسع 
حدوده وأرحب معانيه» وأعني بذلك إحيائية الروح. 


وهي في النهاية تقول إن الله هو 'القدرة" التي تخلق الأجهزة العضوية الحيةء وتبعث فيها الأهداف التي 
تتم بها والتي تنتهي عند مأمولات الروح(58) ". 

خلود الروح من منظور طبي: 

كانت النظرية المادية التي سيطرت على العالم في الفترة التي أعقبت نيوتن وطوال القرن الثامن عشرء 
هي أن الفكر من إفراز المخ. وأن الوعي والإرادة كلها انعكاسات لآليات الجسم الإنساني وأعضائه. وكان من 
مقتضياتها أن لا شيء في الإنسان يمكن أن يبقى بعد الموت» فإذا كان التفكير والإرادة من أنشطة المخ» فليس 
هناك داع لافتراض بقاء هذين بعد تحلل المخ» ولم يكن لدى العلماء معرفة بكيفية انبثاق العقل من المادةء وأمل 
علماء الفسيولوجيا أن يأتي المستقبل بالحل..وفي عام 1868 كتب هكسلي: ".. وهكذا سيوسع ale‏ وظائف 
الأعضاء في المستقبل Úr‏ فشيئًا من عالم المادة وقوانينها إلى أن يصبح مساويًا في امتداد نطاق المعرفة 
والشعور والعمل"(59). 

ولكن المستقبل جاء بصورة مختلفة ¿LS‏ وقدم نظرية جذيدة بدأت بالسير تشارلز شرنجتون الذي يعتبر 
مؤسس فسيولوجيا الأعصاب الحديثة. ونتيجة بحوثه الرائذة في الجهاز العصبي والدماغ ظهر فرق جذري بين 
الحياة والعقل» فالحياة مسألة كيميائية وفيزياء. LÍ‏ العقل فهو يستعصي على الكيمياء والفيزداء . 

والعقل يعرفنا علل الأشياء التي تعجز عنه الحواس. فاللسان مثلاً يدلنا على أن البحر مالح» ولكنه لا 
يفسر Lil‏ علة ملوحته.. كما يمكننا العقل من إدراك ماهية الأشياء وهو أمر لا تستطيعه الحواس» ولا ASL‏ 
الخيال ذاتها.. وهو عن طريق العلوم يجاوز قيود الخيال» ويدرك بالمعادلات الرياضية أبعادًا تستعصي على 
الخيال. والعقل لا الحواس هو الذي يصنع العلم لأنه وحده يستطيع أن يستكشف ماهية الأشياء وعللها. 

وقد يطلق على قدرة العقل أحيانًا الفهم Understanding‏ وهي تسمية مناسبة لأن طبيعة الأشياء تكمن 
تحت stands under‏ صفاتها الظاهرة. والفهم يستطيع كذلك أن ينفذ إلى العلة التي يرتكز عليها الأثر الذي 


تدركه الحواس. 
ويمائل العقل في تميز الإنسان به عن الحيوان - الإرادة. فالإنسان يريد» ويكيف أوضاعه طبقًا لإرادتهء 
وهو ما لا يستطيعه الحيوان والنبات. والإرادة تختلف عن العاطفة فى أن الأولى عادة ترتكز على العقل. 





(58) المرجع السابق ص 200. 

)59( استشهد بها في "العلم في منظوره الجديد" تأليف رويرت. م أجروس. وجورج ستانسيو - ترجمة كمال خلايلي ale)‏ 
المعرفة) والاسم الأصلي للكتاب "القصة الجديدة The New Story of Science "al!‏ وسيكون مرجعنا حتى نهاية 
الفقرة . 
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وقد أدت العمليات الجراحية التي أجراها 'ويلدر بنفيلد Welder Penfield‏ على أدمغة ما يريو على 
ألف مريض في حالة الوعي في الثلاثينات من هذا القرن» والتي نشر الآثار المترتبة عليها عام 1975 في كتابه 
jal‏ العقل". .The Mytstery of The Mind‏ 

ففي بعض عمليات الصرع التي يبنج فيها الطبيب المريض تبنيجًا GG‏ ليصل إلى المخ يستخدم 'القطب 
الكهريائي" "الإلكترود" الذي يحدد موقع الخلايا التي تسبب النوبات الصرعيةء ويزبلها. 

وفي عام 1933 اكتشف بنفيلد بمحض المصادفة أن تنبيه مناطق معينة في الدماغ بالكهرياء تنبيهًا 
ia‏ يحدث استرجاعًا فجائيًا للذاكرة عند المريض الواعي. لقد ساورت بنفيلد الشكوك أول الأمرء ثم أخذته 
الدهشة. فعندما لامس الإلكترود قشرة مخ شاب تذكر هذا الشاب أنه كان جالسًا يشاهد لعبة البيسبول في مدينة 
صغيرة» ويراقب lg‏ صغيرًا يزحف تحت السياج Gald‏ بجمهور المتفرجين. وهناك illa‏ مريضة أخرى تسمع 
آلالات موسيقية تعزف Úa‏ من الألحان. وروى بنفيلد هذا الخبر فيقول "أعدت تنبيه الموضع نفسه ثلاثين مرة 
محاولاً تضليلهاء وأمليت كل استجابة على كاتبة الاختزال. وكلما أعدت تنبيه الموضع كانت المريضة تسمع 
اللحن من جديد. وكان اللحن يبدأ في المكان نفسه»ء ويستمر من اللازمة إلى مقطع الأغنية". 

وأدى هذا الاكتشاف ببنفيلد إلى زسم خريطة كاملة تبين مناطق الدماغ المسئولة عن النطق والحركة 
وجميع الحواس الداخلية والخارجيةء ولكنه لم يستطع تحديد موقع العقل أو الإرادة. فالدماغ هو مقر الإحساس 
والذاكرة والعواطف والقدرة على الحركة. ولكنه فيما يبدو ليس مقر العقل والإرادة. 

ويعلن بنفيلد أنه 'ما من عمل من الأعمال التي نعزوها إلى العقل قد ابتعثه التنبيه بالإلكترود أو الإفراز 
الصرعي 'ويضيف قائلاً: 'ليس في قشرة الدماغ أي مكان يستطيع التنبيه الكهربائي فيه أن يجعل المريض يعتقد 
أو يقرر شينًا. والإلكترود يستطيع أن يثير الأحاسيس والذكريات غير أنه لا يقدر أن يجعل المريض يصطنع 
القياس المنطقي أو يحل مسائل في الجبر. بل إنه لا يستطيع أن يحدث في الذهن أبسط عناصر التفكير 
المنطقي. والإلكترود يستطيع أن يجعل جسم المريض يتحرك. ولكنه لا يستطيع أن يجعله يريد تحريكه. إنه لا 
يستطيع أن يكره الإرادة. فواضح أن العقل البشري والإرادة البشرية ليس لهما أعضاء جسدية. 

فإذا كانت الإرادة البشرية غير ماديةء فليس مما ينافي العقل أن تتصرف بغير طرق المادة» أي بحرية 
واختيار. ومن ثم فالنظرة الجديدة لا ترى في الاعتراف باستقلال الإرادة فينا أي مجانبة للأسلوب العلمي. 
ومحصلة ذلك أنه ليس هناك أسباب علمية وجيهة لإنكار حرية الإرادة التي لا بد من افتراض وجودها إذا أردنا 
أن نتصرف كباحثين علميين» بل إن إنكار حرية الإرادة يجعل من العلم كله أمرًا منافيًا للعقل. 

زد على ذلك أن النظرة الجديدة لا ترى في قدرة العقل على توجيه أنشطة الدماغ Da‏ مستحيلآء ويصف 
عالم الأعصاب روجر سبري Roger Spery‏ الثورة الفكرية التي حدثت في علم النفس خلال السبعينات من هذا 
القرن» والتي أحدثت انقلابا مثيرًا في معالجة الوعي فيقول 'لقد قلبت المبادئ السلوكية التي سادت طوال نصف 
قرن ونيف» وأخذ ale‏ النفس فجأة يعالج أحدانًا ذاتية كالصور الذهنية؛ والأفكار وما إليها بوصفها عوامل ذات 
دور سببي حقيقي في وظيفة الدماغ وفي السلوك» وأصبحت مضامين الاستبطان alleg‏ التجارب الداخلية كلها 
مقبولة على نحو فجائي كعوامل تستطيع أن تؤثر في العمليات الفيزيائية والكيميائية التي تتم في الدماغ؛ ولم تعد 
تعامل بوصفها جوانب منفعلة وغير (سببية) بل غير موجودة. 
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إن المعرفة والقيادة تتطلبان قدرًا من البعدء فلا يمكن أن يكون العقل ظاهرة ثانوية مصاحبة لآلية 
الأعصاب إذا أريد له أن يعاين ويوجه الكل ويقول بنفيلد: "إن العقلء لا الدماغء هو الذي يراقب ويوجه في آن 
واحد» فالعقل هو المسئول عن الوحدة التي نحس بها في جميع أفعالنا وأفكارنا وأحاسيسنا وعواطفنا. ويضيف 
أكلس "إن وحدة التجرية الواعية يتيحها العقل الواعي نفسه لا آلية الأعصاب. 

ولو كان الدماغ حاسبة إلكترونية بالغة التعقيدء فلا بد له إِذَاء شأنه شأن الحاسبة» من أن يوجه من قبل 
العقل. وبقول بنفيلد: "إن الحاسبة الإلكترونية (والدماغ هو كذلك) لا بد من أن تبرمجها وتديرها قوة قادرة على 
الفهم المستقل" ويحدد بنفيلد دور العقل هكذا "إن ما تعلمنا أن نسميه العقل هو الذي يركز الانتباه فيما يبدو 
والعقل يعي ما يدور حوله»ء وهو الذي يستنبط وبتخذ قرارات جديدة. وهو الذي يفهم وبتصرف كما لو كانت له 
طاقة خاصة به. وهو يستطيع أن يتخذ القرارات وينفذها مستعينًا بمختلف آليات الدماغ: وهكذا فإن توقع العثور 
على العقل في أحد أجزاء الدماغ؛ أو في الدماغ calS‏ أشبه بتوقع كون المبرمج lija‏ من الحاسبة الإلكترونية". 

وبناء على الأدلة سالفة الذكرء لا يرى بنفيلد أي أمل في النهج المادي للنظرة القديمة إزاء العقل فيعلن 
'إن توقع قيام آلية الدماغ العلياء أو أي مجموعة من ردود الفعل مهما بلغت من التعقيد بما يقوم به العقل ويأداء 
جميع وظائفه أمر محال "US‏ ویوافق alte‏ الأحياء '"أدولف بورتمان Adolf Portman‏ " على ذلك فيقول 'ما 
من كمية من البحث على النسق الفيزيائي أو الكيميائي يمكنها i‏ أن تقدم صورة كاملة للعمليات النفسية 
والروحية والفكرية'. 

كما أن بنفيلد لا يتوقع أن يقوم ale‏ وظائف الأعضاء في المستقبل كما كانت تتوقع النظرة القديمةء 
بإظهار انبثاق العقل من المادة فيقول "يبدو من المؤكد أن تفسير العقل على أساس النشاط العصبي داخل 
الدماغ» سيظل أمرًا مستحيلاً كل الاستحالة" ولذلك فهو يرى أنه "أقرب إلى المنطق أن نقول إن العقل ريما كان 
جوهرًا متميرًا ومختلقًا عن الجسم". 

ومن دواعي السخرية أن بنفيلد بدأ أبحاثه بهدف إثبات العكس تمامّاء فيقول 'طوال حياتي العملية سعيت 
جاهدًا كغيري من العلماء إلى إثبات أن الدماغ يفسر العقل" فهو قد بدأ مسلحًا بجميع افتراضات النظرة القديمة» 
غير أن الأدلة حملته آخر الأمر على الإقرار بأن العقل البشري والإرادة البشرية حقيقتان غير ماديتين. ويعلن 
بنفيلد 'يا له من أمر مثير إِذَاء أن نكشف أن العالم يستطيع بدوره أن يؤمن عن حق بوجود الروح' وإذا كان 
العقل والإرادة غير ماديين» فلا شك أن هاتين الملكتين على حد تعبير أكلس "لا تخضعان بالموت للتحلل الذي 
يطرأ على الجسم والدماغ كليهما"(60). 
مع الأرواح... 

كانت مخاطبة أرواح الأعزاء الذين ماتواء أو الاتصال بهم بطريقة ماء من الآمال التي ساورت النفوس» 
فمع أن سيادة المادية» وأن الموت ينهي كل شيء» كانت غالبة على المجتمع الأوربي طوال القرن التاسع عشرء 
إلا أن طلعة الإنسان لا تعرف حدًا واستشرافها لا توقفه الأوضاع المقررة. دع عنك أن عاطفة الآباء والأمهات 
والأحبة للاتصال بأرواح المتوفين من الأبناء أو الحبيبات لا بد أن تكون ولو عند القلة قوية. متوهجة.. ومن هنا 
نفهم كيف أن فكرة الاتصال بالأرواح نشطت في بريطانيًا وأمريكا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر 


(60) العلم في منظوره الجديد - ص 42 - 43. 
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والأولى من القرن العشرين» وفي عام 1882 تكونت الجمعية العلمية في بربطانيا ورأسها الأستاذ سيجويك 
Henry sidewick‏ كما كان أحد وکلائھا آرن $ بلفور Arther Belfour‏ ونائبها الثاني الأستاذ لنجلي T.P.‏ 
Longley‏ سكرتير معهد سميث سونيون Smaith Sonion‏ واشترك فيها أوليفر لودج Lodge‏ العالم الطبيعي 
البريطاني» والأستاذ ريشة Richet‏ الفرنسي» وهو alle‏ في وظائف الأعضاءء ومايرز وا.جبرني F.W.H.‏ 
Myers: E. Gurney‏ وقد أزجى وليم جيمس في كتابه 'إرادة الاعتقاد" الثناء الجم لقادة الجمعية لما اتصفوا به 
من إخلاصء وعبر عن أسفه لوفاة واحد من أبرز أعضائها. 

وتراوحت أعمال الجمعية ما بين التنويم المغناطيسي» وإحضار الأرواح» وقد تعرضت الجمعية لحيل 
وأفانين كثيرة من الأدعياء» وكشفت عن بعضها في التو واللحظةء ولكنها تأثرت بالبعض الآخر أو كشفتها في 
فترات متخلفة» كما هو الشأن في حالة الوسيطتين مدام بلافاتسكي» وأسابيا بالادينو ولكن كثرة عمل الجمعية 
وإخلاص ومثابرة أعضائها وضعتها على حافة alle‏ ما ينبئ بأن في الإنسان شينًا وراء الجسم والمادة» ومع أن 
الأدلة التي حصلت عليها قد لا تكون حاسمة» فإنها في مجموعها لا يمكن أن تخلو من معنى. 

وقد عنيت مجلة 'المقتطف" في القاهرة بهذا النشاط الذي كان شائعًا وقتئذء وتابعت عمل هذه الجمعية 
ونشرت نتائج أبحاثها في سلسلة من" المقالات جمعتها بعد ذلك وطبعتها في كتاب باسم 'رسائل الأرواح" - 
(المقتطف 1928). وذكر فؤاد صروف في مقدمته 'وللمقتطف رأي مشهور في مسألة مناجاة الأرواح وقراءة 
الأفكارء وما إليها من مظاهر الروح يتلخص في أنه لا ينفي مناجاة الأرواح وقراءة الأفكارء ولكنه يرتاب في 
صحتهماء لأن أحد منشئيه المرحوم الدكتور يعقوب ضروف لم يقف في أثناء مزاولته لهذه المباحث على ما 
يثبتها إثبانًا ينفي كل ريب من عقل تعود الخضوع للبرهان العلمي الرياضيء وكان رحمه الله يقول ما خلاصته 
"إن كل ما اطلعنا عليه من هذا القبيلء وكل ما امتحناه بأنفسنا لم نجد فيه ما يخرج عن التخيل والخداع 
والانخداع» أو ما لا يفسر بالاستهواء الذاتي» أو ببعض النواميس الطبيعية المعروفة أو ما لا يمكن رده إلى غيره 
مما لا يتعذر تفسيره أو ما في صحته شبهة قوية" ولكنه كان ميالاً في كثير من الأحيان إلى القول ob‏ بعض 
الناس يستطيع أن يدرك ما في نفوس غيره بغير الحواس المعروفة. وهذا هو التنبؤ وانتقال الأفكار". 

وتضمن الكتاب مقالات عديدة بأقلام السير أوليفر لودج والسير آرثر كونان دويل» وإشارات إلى مقتل 
ربموند ابن السير أوليفر لودج في الحرب العالمية الأولى؛ الأمر الذي دفع أباه للقيام ببعض التجارب الروحية 
بأمل أن يعلم És‏ عن مصير ابنه» واعتقد أنه حقق ذلك» وضمن alai‏ تلك Das GUS‏ حمل اسم ابنه 'ريموند" 
وضمنه بعض الفصول لإثبات خلود الروح وإمكان مناجاتها. وظهر الكتاب في 2 نوفمبر سنة 1916 فنفدت 
نسخه g‏ ثم طبع مرة أخرى وثالثة ورابعة قبل نهاية نوفمبر» وأعيد طبعه في ديسمبر طبعتين وأعيد طبعه بعد 
ذلك مرارًا. وتقول مجلة المقتطف في كتابها المشار إليه آنقًا: ".. وأمامنا الآن الطبعة السادسة الصادرة في 
ديسمبر" ونضيف إن الطبعة التي في مكتبتنا الخاصة هي الطبعة الحادية عشر وهي في مستهل 1919ء 
وكانت الطبعة السابقة عليها في ديسمبر سنة 1918. 

وتضمن كتاب المقتطف بحونًا ومقالات عديدة» منها مناظرة ما بين سير آرثر كوين دويل» والمستر 
جوزيف مكايب» تحت رئاسة المحامي المشهور 'إدوار مارشال هول". تكلم كل واحد Lagia‏ أربعين دقيقة مؤيدًا 
دعاواه وناقضًا دعاوى خصمه» ثم سمح لكل Lagia‏ بالتعقيب على كلام مناظره. ومن الغريب أن السيد ميكاب 
٨۲8‏ وهو أحد رجالات الكنيسة السابقين كان معارصًا لفكرة وجود الأرواح» وإمكان الاتصال بهاء ونسب ما 
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أورده أعظم اثنين أيدا وجود الأرواح وهما لودج - ولومبروزو إلى مقتل ابن الأول وإلى تأثر الثاني بعته 
الشيخوخة. ورد سير آرثر كوين دويل بذكر أسماء الباقين من المؤيدين لوجود الأرواح وأشار إلى بعض 
التجارب. 


كما عرض الكتاب لمقالات للأستاذ نيوكم والمستر ستيد الصحفي البريطاني الذي كان في قمة الشهرةء 
وبعض كتابات السير أوليفر لودج. 

ووصف الكتاب في فصول عديدة» ويصفة مفصلة بعض جلسات الأرواح وما فيها من حقيقة وزيف› 
ومن هذه الجلسات» جلسات أعدها وسيط يدعى الكولونيل دي روشاء ونشرت في مجلة العلوم. ولهذا الجلسات 
أهمية خاصة بررت نشرها في الكتاب تحت عنوان "قبل الولادة.. ويعد الموت" وجاء فيها أن بعض المتخصصين 
في اتی E‏ تحدمو E‏ إلى اکل تحمل او ر ماي کد 
إلى سن الطفولة» وقد تستخدم إشارات عرضية للوصول إلى المستقبل» وواصل الكولونيل دي روشا إشارته 
الطولية حتى سن الطفولة ثم جاوزها إلى فترة الولادة وما قبلهاء وكذلك واصل الإشارات العرضية حتى الوصول 
إلى سن الشيخوخة والهرم والموت. 

وكانت الوسيطة في هذه التجرية فتاة عمرها ثماني عشر سنة لم تسمع شيئًا عن نشاط روحاني واسمها 
ماري مايو وهي ابنة مهندس فرنسي أمضى Mula‏ من عمره في بلاد الشرق في إنشاء السكك الحديدية» ومات 
فيهاء فتزوجت امرأته مهندسًا آخر من جههدب2 aca f‏ الحديدية» وبقيت الابئة في مديئة بيروت إلى أن صار 
عمرها تسع سنوات» وكانت تتعلم في مدرسة للزاهبات؛ وتعلمت هناك مبادئ القراءة العربية ثم سافرت إلى فرنسا 
وكفلتها عمتهاء وكانت تسكن في البروفانس. 

ويدأت الجلسات في ديسمبر سنة 1904 واستمرت طوال شهرين» وفي إحدى هذه الجلسات أخذ ينومها 
حتى تكون الطيف المسمى بالجسم الأثيري» وحاول إخراجه من الغرفة فكان يصل إلى الجدران ويقف. وقال 
المنوم للوسيطة أن تمد إليه يد الطيف اليسرى فقرصهاء أي قرص الهواء» فشعرت الفتاة بالقرصة» وعندما أيقظها 
وجد في يمينها علامة القرصة التي قرص بها الطيف. 

وفي جلسة أخرى تعمق في تنويمها حتى صارت ترى طيفها laly‏ بجانبها فقال لها أن تجعل شكله مثل 
شكلها وهي بنت 18 سنةء ثم وهي بنت 14 سنةء ثم وهي بنت 12 سنةء ثم وهي بنت عشر سنوات وسألها 
أين كانت فقالت في مرسيليا. وهذا صحيح» ثم وهي ابنة ثماني سنوات فقالت إنها في بيروت. فسألها عن معنى 
كلمة 'بون جور' بالعربية فقالت 'سلام عليك" ثم طلب أن تعود إلى السنة الرابعة» وعندما ردها إلى السنة الأولى 
لم تعد تتكلم» بل كانت تكتفي بالنظر وقولها نعم أولاًء ولما ارتدت إلى ما ehg‏ ذلك بقيت تشعر بوجودها ولكن 
ليس في حالة محددة فأعادها إلى حالتها الطبيعية حتى وصلت سن 18. 

وفي جلسة أخرى أعادها إلى زمن ولادتها. وإلى ما وراء ذلك. وجاءت نتيجة أسئلته أنها امرأة اسمها ليناء 
وكانت aa‏ لصياد أسماك اسمه إيفون» وكان لها ولد وحيد مات وعمره سنتان» وتحطمت السفينة بزوجها في 
البحر فمات غرقاء فيأست من الحياة وألقت بنفسها في البحر وأكل السمك جسمها. وصعدت إلى الهواء وات 
فيه كائنات كثيرة» ولكن لم يسمح لها بالتحدث معهم؛ ولم تتألم أو تتعب» كان هذا بالنسبة لماضيهاء أما بالنسبة 
لمستقبلها. فرأت أنها وهي في التاسعة عشرة من عمرها تسافر مع أمها ويقيمان في بلاد أهلها زنوجًا عراة. 
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وفي جلسة أخرى تدرجت في تاريخ ماضيهاء فكانت ترى طيفها يصغر كلما صغرت Úa‏ حتى إذا 
صارت جنيئًا في بطن أمها زال الطيف تمامًا وامتزج في الجوء Lly‏ صارت لينا وماتت دخلت العتمة وحاولت 
أن تلتقي بزوجها وولدها فلم تلتق بهما. وكانت في زمن لويس الثامن عشرء وقبل ذلك كانت رجلاً اسمه شارل 
لوفيل» وكان رجلاً شريرًا قتل بعض الناس» ولما صار عمره خمسون سنة مرض ومات وسار طيفه في الجنازة 
وسمع الناس يقولون 'لقد تمادى في الشر" ويقي في حالة غير راضية حتى دخل جسم لينا. 

وكانت ماري تأخذ أشكال وأوضاع كل حالة يردها إليها التنويم ففي سن السنتين قالت إنها لا تعرف أن 
تتكلم» وعندما أمرها أن تعود إلى بطن أمها وسألها 'أين أنت الآن". فقالت "لا أدري ولكني أشعر بشيء متحرك 
ثم قالت إن طيفها قد تجسم Laie‏ قطع الحبل السري» وإنها بدأت تتنفس» وعندما أمرها أن تكون على الحالة 
التي غرقت عليها دارت على جانبها الأيمن ووجهها بين يديها وظهر على وجهها دلائل الموت والخوف وصار 
حلقها يتحرك كمن يبلغ الماء غصبًا عنه ونطقت بألفاظ غير مفهومة وبدا على وجهها الألم الشديد حتى أيقظها. 

وكان تعقيب المقتطف فيما يبدو لنا ركيكًا إذ أعاد ذلك إلى أن العقل الباطن للفتاة حفظ كثيرًا مما سمعته 
وقرأته في حياتها فتذكرت بعضه وهي في حالة الاستهواء» وإن أسئلة الكولونيل دي روشا ولدت في ذهنها Ds‏ 
جديدة حددتها من محفوظاتها. Lali‏ قال لها من كنت قبلما ولدت أخيرّاء قالت كنت امرأة وقصت قصة امرأة 
تعرفها أو سمعت أو قرأت عنها وأبدت من الانفعال والإشارات ما ينطبق على الأحوال التي صورتها فيهاء 
فكانت تتألم عند المخاض وتتخبط عند الغرق» ولما سألها من كنت قبلما صرت هذه المرأة» قالت كنت رجلا 
وكان يمكن أن تقول إنها امرأة أخرىء ولكنها ذكرت أول خاطر أخطره السؤال في بالها. والظاهر أن هذه 
الخواطر التي أخطرتها مسائل الكولونيل في بالهنا في الجلسات الأولى صارت تخطر في بالها في الجلسات 
التالية على ترتيبهاء بل صار خطورها في الجلسات التالية أسهل.حدونًا لأنها كانت قد خطرت» والمؤثر daly‏ 
وهو السؤال» فلا بد أن تخطر بعد أن انضم إلى السؤال مؤثر آخر وهو الصورة السابقة التي ارتسمت في الذهن 
على أثر السؤال الأول» فصارت ك ينك يي الجلسات الأخيرة 
ما كان يقوله في الجلسات الأولى. وهذا التعليل لا يزيل كل غرابة من حادثة هذه الفتاة وأمثالهاء ولكنه يزيل 
أغرب ما فيها على ما نرى". 
أديسن والأرواح: 

لا يقل ¿uaj‏ بل بالتأكيد يزيد عما جاء في الفقرات السابقة التي أوردها كتاب المقتطف 'رسائل الأرواح" 
ما أورده الكتاب تحت عنوان'ما وراء القبر" وأجمل فيه رأي المخترع الأمريكي المشهور أديسن عن الأرواح: 
ومحاولته إختراع آلة يمكن بها الاتصال بالأرواح. ولعلها المحاولة الوحيدة؛ التي لم تتم وعجز عنها هذا 
المكتشف الذي سجل مئات الاكتشافات. 

ونشر المقتطف نص حديث الصحفي الأمريكي 'لسكريورا" مع أديسن Ii‏ عن مجلة 'السنتفك أمريكان' 
وجاء فيه: 

'إن أديسن الذي استنبط المصباح الكهربائي والفونغراف والصور المتحركة ويطارية النيكل والحديد 
والدينامو الكامل وغيرها من المكتشفات والمخترعات التي تدخل أعمالنا اليومية سيوجه سعيه وجهده إلى أمر 
يفوق كل اكتشاف واختراع بما لا يقاس. فإن في العالم نحو 1500 مليون نسمة سيدركهم الموت عاجلاً أو آجلاً 
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ولكنهم يجهلون كل deall‏ مصيرهم بعده. ومثل ذلك يقال عن مجيئنا إلى هذه الدنيا. وعليه فالحياة والموت لا 
يزالان Da‏ من الأسرار ولغرًا من الألغاز التي لم يفتح بها على مخلوق. 

منذ بضع أسابيع شاع أن هذا المخترع العظيم يعد طريقة أو آلة لمخاطبة الذين انتقلوا من هذا الوجود 
إلى وجود آخر أو عالم آخر. فنشرت صحف أميركا وأوريا أن توماس أديسن اندمج في صفوف الروحانيين 
الذين بينهم الآن كثيرون من كبار العلماء والمؤلفين والمخترعين والطبيعيين والمهندسين ورجال الدين وغيرهم. 
ووصف الكتاب الفرنسيون الواسعو الخيال آلة أديسن بأنها محطة تلفونية أو مكتب تلغراف أو ما أشبه يقصدها 
الناس ليخاطبوا منها أرواح أحبائهم وأصدقائهم في العالم الآخر بطريقة عاجلة أكيدة. 

وليس في الناس أحد أشد أسمًا من المستر أديسن على إذاعة أخبار مثل هذه. فقد قال لي في حديثي 
معه 'إني لا أستطيع تصور شيء يسمونه الروح. تصور شيا لا ثقل له ولا صورة مادية ولا Laaa‏ ويعبارة 
أخرى تصور غير شيء. أنا لا أستطيع أن أعتقد أن الأرواح يمكن أن ترى في أحوال معينة وتحرك الموائد أو 
تقرع عليها أو تعمل أعمالاً سخيفة مثل هذه وكل ما قيل من هذا القبيل حديث خرافة". 

وأقول هنا إنه قابلني لإزالة ما علق بالأذهان من الإشاعات التي شاعت عن غرضه من البحث والتنقيب 
في هذا الموضوع. ولا تزال الآلة التي شاع أنه يصنعها في دور التجربة والامتحان. وقد طلب مني أن أعلن ما 
ا قال: 

فكرت منذ مدة في اختراع آلة أو أداة يمكن/أن يستخدمها أو يؤثر فيها الذين غادروا هذا الوجود إلى 
وجود آخر أو alle‏ آخر. والآن اسمع وع ما أقول لك. آنا لا أدعي أن شخصياتنا تنتقل إلى وجود آخر أو 
منطقة أخرى. ولا ادعي علم شيء في هذا الموضوع:لأني لا أعلم شيئًا فيه ولا أحد من الناس يعلم. ولكني 
أدعي أنه يمكن صنع آلة بالغة من الدقة la‏ بحيث إنه إذا كان أناس في alle‏ آخر يريدون مخاطبتنا في هذا 
العالم فإن هذه الآلة تكون أوفى بهذا الغرض من تحربك المؤائد أو النقر عليها أو غير ذلك من الوسائل السخيفة 
المعروفة. 

والحق يقال إن سخافة هذه الوسائل هي التي تحملني على الشك في صحة مناجاة الموتى التي 
يدعونها. فلست أدري لم يضيع الأشخاص الذين في العالم الآخر وقتهم في تحريك مثلث من الخشب على مائدة 
عليها حروف الهجاء. وما غرضهم من تحريك الموائد. هذا كله يظهر لي من الأعمال الصبيانية حتى لا 
أستطيع أن أبحث فيه بعين الجد والاهتمام. وعندي أنه إذا شئنا أن نتقدم تقدمًا حقيقيًا في البحث العقلي وجب 
أن نقدم عليه بالآلات العلمية وبالطرق العلمية كما نفعل في الطب والكهربائية والكيمياء وغيرها. 

Li‏ ما أريد أن أعمله فهو أن أجهز الباحثين في المباحث العقلية النفسية بآلة تلبس عملهم لباسًا علميًا. 
وهذه الآلة ستكون Cha‏ مصراع أو تشبه مفتاحًا صغيرًا يستطيع به رجل واحد ضعيف القوة أن يفتح مصراعًا تدار 
به آلة قوتها 50 ألف حصان. وستكون آلتي على هذا المثال حتى أن أصغر قوة تكبر بها كثيرًا فتساعدنا على 
بحثنا. ولا أقول أكثر من ذلك عن ماهيتها. وقد مضت علي مدة وأنا أشتغل بتفاصيلها وكان يعاونني في عملي 
هذا aa ua‏ مت کن Ul,‏ كان بک ما انأ ماع إليد فالواجية أن haw‏ مق يكام علي s ds t‏ 
الآلة إن استطاع ذلك. 
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واعلم أني لا أدعي أني أعلم Úr‏ عن بقاء الشخصيات بعد الموت ولا أعد بمخاطبة الذين انتقلوا من 
هذا الوجود وإنما أقول إني ساع في تجهيز الباحثين النفسيين بآلة قد تساعدهم في عملهم كما يساعد 
الميكروسكوب رجال الطب في مباحثهم. وإذا عجزت هذه الآلة عن أن تكشف لنا Úi‏ خارق العادة فإني أفقد 
كل ثقة وإيمان ببقاء الشخصيات بعد الموت كما تعرفه في هذا الوجود'. 

ومما يقال عن المستر أديسن أنه لا يصدق المذاهب المعروفة في الحياة والموت لأنه يعتقد أنها فاسدة 
الأساس. قال لي باسطًا مذهبه فيهما "عندي أن الحياة كالمادة غير قابلة للفناء. فقد كان في هذا العالم مقدار 
معين من الحياة على الدوام وسيبقى هذا المقدار كما هو على الدوام» فإنك لا تستطيع خلق الحياة ولا إبادتها ولا 
مضاعفاتها. وفي اعتقادي أن أجسامنا مركبة من ملايين من الكائنات المتناهية في صغرها وكل منها حي مفرد 
ويرتبط بعضها ببعض لتكوين الإنسان. ونحن نقول عن أنفسنا إن SS‏ منا شخص واحد قائم بنفسه ونتكلم عن 
الهرة أو الفيل أو الحصان أو السمكة كأن كلا منها فرد قائم برأسه ولكني أرى أن طريقة التفكير هذه فاسدة 
الأساس فإن هذه الأشياء كلها تظهر أنها بسيطة مفردة لأن الكائنات الحية التي تتألف منها أصغر من أن ترى 
حتى بأعظم المكبرات. 

وقد يعترض على هذا الرأي بأنة إذا كانت هذه الكائنات صغيرة إلى هذا الحد فلا يمكن أن تكون مؤلفة 
من أعضاء مختلفة تستطيع القيام بالأعمال التي سأذكرها. فأقول في الرد على ذلك أنه لا حد لصغر الأشياء 
كما أنه لا حد لكبرها واكتشاف الإلكترون خير جواب على مثل هذا الاعتراض. فقد ظهر لي بالحساب أنه يمكن 
وجود حي متقن التركيب والتنظيم مؤلف من ملايين من الالكترونات الصغيرة التي لا ترى بما نعرف من 
المكبرات. 

وهناك دلائل كثيرة تدل على أننا نحن الخلائق البشرية يتصرف كل منا تصرف جماعة من الأحياء 
لا تصرف حي واحد. وهذا ما يحملني على الاعتقاد أن كلا منا يحتوي على ملايين من الأحياء وأن أجسامنا 
وعقولنا تمثل أفعال الكائنات التي تتألف منها. 

ولننظر الآن في السبب الذي يحملني على القول إنه لا بد أن تكون أجسامنا مؤلفة من هذه الكائنات. 
خذ بصمة إبهامك كما يفعل البوليس في بصم أباهم المشبوهين ثم أزل خطوط إبهامك بحرقها بالنار. فمتى نما 
الجلد ثانية تجد أن خطوطه لم تتغير ألبتة عما كانت قبل احتراقه وقد امتحنت ذلك بنفسي حتى تحققته. هذا سر 
من الأسرار ما فتئ مغلقًا حتى الآن. تقول لي إن هذا عمل الطبيعة. فإن هذا جواب يراد به المحاولة لا غير إذ 
لا معنى له بل هو وسيلة لإسكات السائل بذكر كلمة فارغة مكان الجواب. إن كلمة 'طبيعة" 
ما أقنعتني قط. أما جوابي أنا فهو أن الجلد لم ينبت ثانية كما كان Yf‏ بمجرد الاتفاق بل إن هناك من وضع 
رسوم gaill‏ الثاني وعني بمطابقته لرسوم النمو الأول من كل وجه. وأنت لا تعلم شيئًا من تلك الرسوم وعليه فإن 
دماغك لم يشترك في هذا العمل. وهنا تدخل الكائنات المشار إليها وتشترك في العمل. Uls‏ أعتقد جد الاعتقاد 
أنها تحوك نسيج جلد الإبهام بمزيد العناية مستعينة على رسم التفاصيل الدقيقة بذاكرتها العجيبة. 


ولزيادة الإيضاح أقول. لنفرض أن كائئًا من سكان المريخ هبط إلى هذه الأرض. ولنفرض أن بصره 
ليس دقيقًا كبصرنا وأن أصغر شيء يمكنه أن يراه بعينيه هو جسر (كويري) مثل جسر بروكلين وعليه فإنه لا 
يرى أجسامنا وقد يحسب الجسر المذكور Úri‏ طبيعيًا كما نحسب نحن العشب أو الرمل أو المعادن وغيرها من 


الأشياء الطبيعية. ولنفرض أن هدم جسر بروكلين وذهب ثم عاد بعد سنين Jai‏ من هناك فوجد جسرًا جديدًا 
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مكان القديم وعلى مثاله أو إلى افتراض أن مد ثانية بفعل فاعل عاقل. لا ريب أن الفرض الثاني أقرب إلى 
العقل. 

هذا هو الموقف الذي يجب أن نقفه نحن بإزاء الكائنات الحيوية. والمسألة كلها مجرد افتراض وتخمين 
كما لا يخفى. فقد يكون 95 في المائة من تلك الكائنات التي تتألف أجسامنا منها عمالاً والخمسة الباقية مديرة 
للعمل وقد تكون غير ذلك. ومهما يكن الأمر فإن مجموعها هو الذي يكون شكل أجسامنا الطبيعي وصفاتنا 
العقلية وشخصياتنا وما أشبه ذلك. 

وهذه الكائنات هي الحياة بعينها وهي لا تفتأ تعمل وترمم أنسجة أجسامنا وتشرف على وظائف 
أعضائنا. فإذا أصيب الجسم بطارئ أفضى إلى موته كأن يكون مرضًا Yua‏ أو عارضًا أو هرما فإن هذه 
الكائنات تفارقه ولا تترك وراءها إلا بناء خاوبًا خاليًا. ولما كانت عمالاً لا OS‏ ولا تمل فإما أن تدخل جسم إنسان 
آخر أو تبدأ العمل في صورة أخرى من صور الحياة وأشكالها. وسواء كان هذا أو ذاك فإن هذه الكائنات 
محدودة العدد وهي نفسها عملت كل شيء في عالمنا هذا ولكن تعدد التراكيب التي تتألف منها هو الذي أوقعنا 
في الخطأ فحسبنا أن لكل مولود حياة جديدة. 

وهذه الكائنات خالدة لا تموت فإنك لا تستطيع إفناء ها كما لا تستطيع إفناء المادة agag‏ ما هناك أنك 
تستطيع تغيير صورة المادة لا غير. فقد كان مقدار الذهب والحديد والكبريت والأكسجين وغيرها في بدء العالم 
كما هو الآن بلا زيادة ولا نقصان. نعم إننا نستطيع التغيير في تركيب مركبات هذه العناصر ولكننا لم نظفر 
بتغير نسبها بعضها إلى بعض. 

وهذا هو حال الكائنات الحيوية فإننا لا نستظيع إفناءها بل نغير صورها وأشكالها. وقدرتها متعددة 
الضروب حتى يصعب علينا تمييز أعمالنا في كل الأحوال. وعليه لم يستطع العلماء حتى الآن أن يرسموا Ka‏ 
بين الأشياء الحية وغير الحية. وقد يكون أن هذه الكائنات تمتد إلى الجماد وتعمل فيه وإلا فما هو الشيء الذي 
يجعل البلورات تتكون على أشكال هندسية محدودة. 

والآن نأتي إلى مسألة الشخصية. أنت لسكريورا (اسم الكاتب) وأنا أديسن لأن في كل منا مجموعًا من 
الكائنات يختلف عن مجموع الآخر. فقد أثبت الطب باثنتين وثمانين عملية جراحية شهيرة عملت حتى الآن أن 
مركز شخصيتنا هو في تلفيف من تلافيف الدماغ اسمه تلفيف 'بروكا". ومن العقل والصواب أن نفرض أن 
مركز مقر الكائنات التي تدير حركاتنا وتشرف عليها إنما هو في ذلك التلفيف. فهو الذي يشعرنا بالتأثيرات 
العقلية وبشخصيتنا. 

ولقد قلت إن ما نسميه الموت إنما هو مفارقة تلك الكائنات لأبداننا. والمسألة كلها في زعمي هي مسألة 
ما يجري للكائنات المرشدة التي مقرها في تلفيف 'بروكا". إذ المعقول أن الكائنات الأخرى التي تعمل عملاً 
ميكانيكيًا في أجسامنا تتشتت وتذهب في جهات مختلفة طلبًا للعمل فيها. أما الكائنات التي تتكون منها 
شخصيتنا فتكون أنت بها لسكريورا وأكون أنا أديسن ويكون زيدٌ زيدًا فماذا يجري بها. هل تبقى مجموعة واحدة 
أو تتفرق في الكون طالبة العمل منفردة لا مجتمعة. فإن كانت تتفرق فإن Uasi‏ 
لا تبقى بعد الموت. فقد تقدم القول إن هذه الكائنات تعيش إلى الأبد وتمنحنا الخلود الذي يرجوه كثير منا ولكن 
إن كانت تتفرق ثم تتحد بكائنات أخرى لتؤلف أجسامًا جديدة منها فإن ذلك يضيع علينا شخصيتنا والخلود الذي 
نرجوه أي خلود تلك الشخصيات بعينها. 
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ولي الرجاء أن شخصياتنا تبقى. فإن كانت تبقى فإن الآلة التي أنا ساع في اختراعها لا بد أن تفيدنا. 
وهذا ما يحدو بي على الانهماك بعملها وإخراجها على غاية من الدقة. وإني أنتظر النتيجة بذاهب الصبر'. 

هذا ما جاء في كتاب المقتطف "رسائل الأرواح" والذي صدر عام 1928 ولم نعد نسمع Úi‏ عن 
محاولة أديسنء ولعلها أبرز المحاولات التي فشل فيهاء لأن مجالها يجاوز عبقربته» وهو بالنسبة للمسلمين أمر 
مفهوم» ولكنه قد يكون لدی غيرهم دليلاً على عدم وجود الأرواح... 
ماذا رأت شيرلي ماكلين؟ 

شيرلي ماكلين» كما قد يعرف بعض القراء» راقصة ومغنية وممثلة أمريكية رزقت شهرة مدوية في هذه 
المجالات خلال الستينات» وقد يعجب البعض أن نزج بها في كتاب إسلامي» ولكن المؤمن قد يضع صدقته في 
يد بغي ويثاب عليهاء وشعارنا الذي نردده دائمّاء هو 'المقولة" لا "القائل" فلا يهمنا القائل» وإنما تهمنا مقولته. 
فإذا كانت مقولته صائبة» فلا يعنينا القائل في شيء. وقد قامت شيرلي ماكلين برحلات عديدة إلى آسياء وأفريقيا 
وقد ألفت عددًا من الكتب ومعظمها من أكثر الكتب انتشارّاء والكتاب الذي نقتبس منه إشارتنا يتضمن صفحات 
عديدة عن حياتها الخاصة وغرامها ورواياتها وأغنياتها مما لا يهمنا هناء ولكنه تضمن La‏ وصفًا Éi‏ لتجارب 
روحية» ومناقشة علمية لها استشهدت فيها بشواهد من أينشتين وغيره» بل ظهر أنها اطلعت على أبحاث alle‏ 
المخ" ويلدر بنفيلد" الذي استشهدنا به في إحدى الفقرات السابقة في هذا الفصل liag‏ القسم هو ما يهمنا هنا. وما 
نرى فيه إضافة جديدة للموضوع خاصة وأن جزءًا منها يتفق تمامًا مع بعض ما š ela‏ في القرآن الكريم. 

وكتابها الذي نشير إليه هو 'الرقص في الضياء .Dancing in Light‏ 


تقول شيرلي ماكلين إنها ذهبت إلى سانتا في (المكسيك) لتعالج على يدي سيدة متخصصة في العلاج 
النفسي عن طريق الإبر الصينية الذهبية تدعى 'كربست جريسكون” تقوم على أساس أن jas‏ بعض المناطق 
الحساسة أو الخلايا يطلق ذاكرة الخلية فتطرح ما مر بها من تجربة. وهي تؤمن أن كل ما يحدث لنفس الإنسان 
ينطبع على جسده» وتحتفظ خلاياه به. فإذا وضعت الإبر في مواضع معينة Jia‏ منطقة العين الثالثة وهي وسط 
الجبهة» أو وراء الأذنين أو على الكتفين يمينا وبسارّاء فإن الإنسان يستعيد مشاهد من حياته الماضية إذ تبدأ 
الصور تظهر أمام "عين "alic‏ بقدر ما تثيرها الإبر. وأكدت الطبيبة أن هذه الصور ليست خيالاً صوره عقلهاء 
ولكنها تجارب سابقة. وإن طاقة الجسم الإنساني مثل الموجات الكهريائية - المغناطيسية (إلكتروماجيك) وأنها 
تنطلق من الجسم والعقل. 

وقد يمكن للذين يتقدمون روحيًا الاتصال بهذه الموجات كما يحدث في جهاز راديو. 


وأمضت شيرلي ماكلين جلستين طويلتين كانت في حالة لا تشبه أبدًا التنويم المغناطيسيء إذ كانت 
تشعر أنها تتلقى وتلاحظ في الوقت نفسه» وأنها تعمل على مستوبين من الوعي في وقت واحد. 

في الجلسة الأولى» وبعد وضع ا أخذت الصور تتراءى. فرأت 
مرة سيدة مصرية قديمة تلبس رداءًا ذهبيًا أرجوانيًا وكأنها ملكة» ثم رأت أفريقية فقيرة تبكي وعلى صدرها طفلة 
جائعة» ثم رأت رياضيًا يونانيًا أو رومانيًا قوي الجسم يجري برأس مرفوعة.. ورأت في هذا كله صورة لأمها في 
عصور مختلفة» ثم رأت هرمًا من الكريستال يبرز من البحر شرقي الولايات المتحدة» يلمع في الشمس» وتحس 
أن الجو رطب وأن حبيبات من الرطوبة تغلف الهواء» ورأت Glad‏ من الكربستال وأبهاء وقاعات كلها خالية وسط 
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صحراء بلقع» ثم تغير المنظر فرأت حدائق وأنهار ونافورات وقصورًا من الكريستال» وأناس يذهبون ويجيئون» 
وحيوانات وطيورء ويدا وكأنهم يتخاطبون بطريقة غير محسوسة» والألوان برتقالية ووردية» كأنها قوس قزح» 
وسألت طبيبتها فقالت لها إن ما تراه هو 'أتلانتس" قبل أن تندثرء وإن الكريستال خاصة إذا استخدم في لباس 
الرأس يساعد على الاتصال بالوعي الأعلى. وأن الصورة التي شاهدتها عند الأبواب المهجورة هي لها بعد 
اندثارهاء وإن هذا يمكن أن يحدث لحضارتنا. 

وكانت شيرلي ماكلين خلال الجلسة؛ وكذلك خلال الجلسة الثانية تخاطب الطبيبة عما ترى فتسألها فترد 
عليها الرد المناسب. 

وفي الجلسة الثانية ويعد غرس إبرة إضافية في منطقة الحنجرة» dg‏ بعض التعب شاهدت شيرلي 
صورة لشخص أقرب إلى الرجولة منه إلى الأنوثة. قويّاء جميلاً ودودّاء وعندما سألته من هو قال لها "أنا أنت! 
L‏ نفسك الأعلى -Higher Self‏ ودار حديث طويل بدا فيه وكأنه روحهاء أو نفسها مجسمةء وقال إن صورته 
أقرب إلى الذكورة منها إلى الأنوثة» لأن الذكورة إيجابية والأنوثة سلبية» الذكورة تعطيء والأنوثة تتلقى (وقد كان 
في هذا الرد ما أقنع شيرلي ماكلين عن تساؤل كان يخطر لها دائمّاء لماذا كان الأنبياء جميعا ذكونا ولم يكن 
agia‏ نساء) وسألت شيرلي 'نفسها الأعلى' عما إذا كان يمكنه أن يوقف اهتزاز أغصان شجرة تراءت لها من 
النافذة» فقال لها 'اطلبي منها الإذن "Yi‏ وقالت 'وهل تحس الشجرة" فقال لها "إن كل صور الحياة تنبض 
بالشعور. وسألت شيرلي الشجرة أن توقف أغضانها عن الاهتزاز. ويعد فترة قصيرة سكنت الأغصان دون أي 
حركة أو نأمة.. 


قد يكون في هذا كله شيء من الهلوسة والخلظء ومعروف أن alle‏ الأرواح dila‏ بالأرواح الشريرة 
والطبية على السواء» ولكن هذا لا ينفي أمرين يستحقان النظر في كتاب شيرلي» وصفحاته تنوف على أريعمائة. 
الأول أن بعض ما جاء فيها بت يتفق مع ما جاء به القرآن. فهي تؤمن أن كل خلية من خلايا أعضاء الجسم لها 
ذاكرة ويمكن أن تطلق ما عرض لها من تجربة.. "أخذت أنظر إلى ساقي وقدمي في البانيو وأقول إن لهما ذاكرة 
خاصة بهما". 

إن هذا قريب lía‏ مما sla‏ في القرآن الكريم من شهادة الأيدي والأرجل والجلود على أصحابها يوم 
القيامة s)‏ إِذَا مَا جَاءُوَهَا 3 dE‏ سَمْعْهُمْ us‏ وَجُلُودُهُم U‏ گائوا ا وَقَانُوا لِجُلُودِهِمْ al‏ شهدم 
ie‏ قَانُوا ak‏ الله ghi cÍ‏ كل شَيْءٍ 2 ósi ails š d$ kis‏ )20 — 21 فصلت) 

وكذلك ما جاء عن الشجرة» أنها تؤكد أن ما من شيء إلا يسبح الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. 

وثمة فقرة تذكر الإنسان بحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله الذي اختلف فيه المحدثون". وهي تتعلق 
بزميل لها يدعي كريستوفر. كان في الثلاثين من عمره عندما أصيب بالسرطان وتنبأ له الأطباء بالموت 
الوشيك. ولكن شيرلي ماكلين أخذت تحثه على التشبت بالحياة» وتبعد عنه فكرة الموت عندما ظهر لها 'نفسها 
الأعلى' وخاطبها غاضبًا 'لماذا ترين لنفسك الحق في الإصرار على بقاء كريستوفر حيا بالجسم» عندما يكون 
أمامه ما يشغله في الأبعاد العلياء أنت تعلمين أنه لن يموت Ga‏ فدعيه يمضي لطيته. إن أحدًا من الناس لا 
يمكن أن يعلم ماذا يريد الآخر أو ماذا يعمله.." 
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فأجابته أن كريستوفر يريد أن يحيا بالبدن فقال لها إن جزءًا aia‏ فحسب هو الذي يريد هذا - ولكن 
'نفسه الأعلى" يريده. وأنت لا تفهمين هذا لأنك إنما تقدرين الحياة في البدن. فدعيه يمضي في هدوء . 


بعد هذا كفت عن أن تشجع زميلهاء أو تأسى cal‏ وبعد ستة أسابيع عندما آوت إلى فراشها مبكرة أحست 
بشعاع من نور كأنه نسيم. فظنت أن الشمس قد أشرقت» ولكن الظلام كان مطبقًا على الغرفة. ومع هذا ظلت 
تحس بالنور في رأسها وكانت تشعر أنه يحيط بها. فعلمت أن كريستوفر قد مات. وعندما تلقت مكالمة تليفونية 
بعد ذلك بموته قالت لمحدثها 'لقد علمت بالفعل..". 

والثاني تأملاتها الخاصة فيما انتهى إليه تطور علوم الطبيعة (الفيزياء) خاصة بعد نظرية الكوانتم التي 
كانت أشبه بصدمة هزت وزلزلت كيان الرياضات السابقة عليها وتطورت حتى أوجدتها عالمًا جديدًا أبرز ما فيه 
"الوعي" الذي لا يقتصر على الإنسان» ولكن على كل شيء» Lo‏ في ذلك جزئيات ما تحت المادة subatomic‏ 


ولكنه من ناحية أخرى يرفض "الميكانيكية" فتظهر خوارق وسلوكيات تنم عن إرادة لا تخضع للقوانين العليا التي 
تحكم الكون» ويمكن أن تفسر من مدخل صوفي أكثر مما تفسر بمدخل علمي» إذ أنه لا يوجد ale‏ مضبوط 
exact Science‏ على ما قال ورنر هيزنبورج صاحب نظرية 'اللاحتمية" وأن رياضيات الكوانتم تقودنا إلى 
المكان الوحيد الذي علينا أن نذهب إليه وهو 'أنفسنا". 

وأشارت شيرلي إلى أن بعض كهنة "اللاما” كانوا يثقبون في الماء المتجمد ثغرة يدخلون فيها. ويتأملون 
حتى يذوب الثلج ويتصاعد البخار من أجسامهم. وقالوا ببساطة إنهم كثفوا أو استحثوا الطاقة الإليكتروماجيك 
للذرات داخل أجسامهم. وهم يقولون إن معدل الطاقة الإليكتروماجيك يمكن أن تغير من طبيعة الأشياء الثابتة 
كحرق النار أو تجمد الثلج» فليس هناك قوانين ثابتة بالنسبة للوعي. 

والفكرة الرئيسية التي تسيطر على شيرلي ماكلين هي اتفاق العلم والدين بالنسبة لقضية الروح والله تعالى 
وهي تؤمن إيمانًا لا يخالجه شك في وجود الله تعالى وخلود الروح. وإيمانها ينبثق من العلم والدين معّاء وهي 
تأخذ منطلقها من الطاقة التي يمكن أن تكون وعيًا وروحًا كما يمكن Laie‏ تتجمد أن تصبح مادة وجسمًا. وهي 
تؤمن أن da‏ العلم dass‏ الدين سيتلاقيان عند قمة جبل المعرفة يومّا ما. لأن مدخل كل واحد منهما وإن 
اختلف في الوسيلة فهو يستهدف هدقًا laly‏ هو الحقيقة ويهذا يكملان بعضهما بعضًا. والدين عقيدة دون ale‏ 
والعلم برهان دون عقيدة والمدخل الروحي لحقائق الكون وما فيه من اتساق يعترف بالأبعاد غير المرئية داخل 
وعيناء والمدخل العلمي يعترف بالأبعاد نفسها من خارجنا. وقد قارب العلم الحديث أن يقول إنهما شيء واحد. 
وإن الوعي يجمعهما.. وإن المدخلين ضروريان للمعرفة الشاملة. 

السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهن القارئ المسلم بعد قراءة ما sla‏ عن alle‏ الأرواح هو 'أين الإسلام في 
هذا؟" بمعنى أن alle‏ الأرواح» كما عرضناه» لا يفرق بين مسلمين» وغير مسلمين» ومعظم ما أوردناه» أو كل ما 
أوردناه هو عن أقوال أوربيين مثل ما شاهدته شيرلي ماكلين» وما قامت به الجمعية العلمية في بربطانياء وهي 
كلها لا تشير إلى أي أثر للأديان سواء كانت مسيحية أو إسلامية. 


وقد يرى البعض أن ما أوردناه» وإن كان يثبت خلود الروح» فإنه يضع علامة استفهام كبرى عن مدى 
تجاوب ذلك مع التراث الإسلامي والمفهوم التقليدي لعالم ما بعد الموت.. وهي شبهة قوية» ويمكن ألا تقتصر 
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على المسلمين» ولكنها تمتد إلى المؤمنين بالأديان الأخرى.. ولا بد من تصفيتها لأنها تمثل أحد الرواسب 
العميقة في نفوس المؤمنين على اختلاف أديانهم. 

فالسبب الأول لها يعود إلى ما قرره القرآن قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إِذَا لأمسكتم خشية 
الإنفاق 4 فالإنسان تغلب عليه الأثرة والأنانية وضيق الأفق والانطلاق من منطلق ذاتي فلا يرى لغيره» وبالأكثر 
لغير المؤمنين بدينه» Úa‏ في رحمة الله أو درگا لمغفرته مع أن أنبياء هذه الديانات على اختلافهم التمسوا من الله 
تعالى الرحمة للمخالفين» فهذا إبراهيم يقول ‏ ومن عصاني فإنك أنت العزيز الحكيم4 وهذا رسولنا د "اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون".. وكما سنشير في موضع لاحق فإنهم يطلبون الرحمة والعفو لمن هم أشد الناس 
استحقاقًا للعقاب لأنهم الذين عارضوا أو خالفوا الرسل gag‏ لوجه وبصورة مباشرة. 

ولكن أين فهم الأتباع من فهم الأنبياء. إن من العسير على الأتباع أن يفهموا أن رحمة الله تسع 
المخالفين لأنهم يوزعونها بمقاييسهم ونفسياتهم.. 

وهناك بعد ما ينساه أصحاب الأديان» ألا عقاب إلا برسول ‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً».. 
وأمريكا وأوربا لا تعرف رسالة الرسول العربي» ولم تقرأ أو تسمع القرآن. وما لدى بعضها من معلومات عن 
الإسلام هي معلومات مشوهة» وواقع المسلمين يجعلهم 'فتنة" للأوربيين تبعدهم عن الإسلام فكيف يطبق على 
هؤلاء معايير المسلمين الذين يقرءون القرآن» | to‏ عليهم القرآن.. ليل نهار .. 

فإذا حوسب هؤلاء فعلى أساس المسيحية التي هي ديانتهم» وتظل ديانتهم حتى تبلغهم رسالة الإسلام 
کا جة arel . all‏ 

ومعظم هؤلاء يؤمنون بإله واحد ولا يفقهون من لاهوت التثليث الكنسي Éi‏ وحتى الذين ينظرون منهم 
إلى المسيح كابن الله فباعتبار المعنى المجازي الذي قد يؤدية الأثر "الناس عيال الله'. 

وقد تكون أخلاق هؤلاء أقرب إلى خلق الإسلام من كثير من المسلمين» ومعاملاتهم أشد إتقانّاء ونظمهم 
السياسية أقرب إلى القيم الأدبية والمعنوية التي هي في أصل الأديان جميعًاء فحتى لو أعطينا أنفسنا سلطة 
الحكم» فإن كفتهم قد لا تكون المرجوحة. 

وقد عالج الغزالي وضع الناس بعد بعثة الرسول فقال إنهم أصناف ثلاثة: 

من لم تبلغهم دعوته. alg‏ يسمعوا به أصلاً. أولئك مقطوع لهم الجنة. 

من بلغتهم دعوته وظهور المعجزات على يديه وما كان عليه من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة. 
ولم يؤمنوا به كالكفرة الذين بين ظهرانينا. أولئك مقطوع لهم النار. 

من بلغتهم دعوته لله وسمعوا cdi‏ ولم يمتثلوا أوامره ونواهيه. وهؤلاء أرجو لهم الجنة إذا لم يسمعوا ما 
يرغبهم في الإيمان به. 

ويشرح الشيخ عبد العال شاهين الفقرة الأخيرة فيقول 'يريد الغزالي بهذا agil‏ سمعوا aie‏ أخبارًا مكذوية 
oeg‏ دينه أخبارًا لا تنطبق على حقيقته كالتشويه في أخبار الرسول أنه مزواج مطلاق. وأن دينه دين وثنية aÑ‏ 
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كان يسجد للكعبة. وأنه خالف جميع الأنبياء واتجه إليها ولم يتجه إلى بيت المقدس إلى نحو ذلك مما يقولون. 
وهم لا يعقلون إلا ترهات وأباطيل'(61). 

وكلام الغزالي صربح في أن من لم تبلغه دعوته» ولم يسمعوا به أصلاً 'مقطوع لهم الجنة" 'ومعظم 
الأورييين والأمريكيين والآسيويين (من هنود أو صينيين أو يابانيين) يدخلون في هؤلاء إذا لم يدخلوا في الفئة 
الثالثة التي 'يرجو لها الجنة". 

فالقضية محلولة.. وعلى المسلمين أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا غيرهم. وليدعوا غيرهم إلى الله 
لأنه تعالى هو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 
خاتمة الفصل: 

توصلت البحوث العلمية الأخيرة إلى وجود 'روح" أو 'عقل أو 'إرادة" أو 'وعي" لا يفنى بفناء الجسد 
المادي» كما أن التجارب الروحية وقفت على حافة العالم الأثيري الغامض الذي تختلط فيه الحقيقة بالوهي 
وأظهرت أطيافًا للروح لها حقيقة ماء وإن صعب تعينها على وجه التحديدء ولم يكن من هذا مناصء وقد قال 
القرآن الكريم وهو يشير إلى الروح وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) 

وأظهرت التجارب أن العلم في هذا المجال يتحسس طريقه» وأنه يحاول التعرف على حقائق مرحلة 
متقدمة في حين أنه لم يحل مشاكل سابقة عليهاء أو يصل فيها إلى تقرير حاسم» فحتى الآن نحن لا نعرف 
تمامًا ما هي Gua)‏ فنحن على سبيل المثال — لا تعرف ما إذا كان الفيروس Ús‏ أو غير حي لأن الفيروس لا 
يتنفس» ولا يأكل ولا يشربء ثم إنه قد يتحول إلى ملح أو بللورات تذوب في الماء كما يذوب السكر Dia‏ ولم 
نشهد V‏ واحدًا يمكن أن تكون له مثل هذه الصفات ثم نضعه.في قائمة الأحياء.. فهو إذن جزئيات ميتةء 
ولكن قولك إن الفيروس ميت خطأ أيضًاء لأن الفيروس يتكاثر وتصبح له ذرية» وهذه صفة مميزة من صفات 
الحياة» لكن تكاثر الفيروس لا يتم إلا إذا استعار روح غيره» بمعنى أنه dan‏ خلية يهواهاء وبالخطة الوراثية 
الكامنة على شريط أو جزئية الوراثي يعرف كيف يستعبدها ويستعمرها فيأمرها بتشغيل أجهزتها الحيوية لحسابهء 
فتأكل له وتتنفس 41¿ وتصنع له 'حياته" وذريته على حساب حياتها هي» ولكي تبعث ذرية بالعشرات أو المئات 
من داخلها كان لا بد أن تموت هي ليخرج هو.. ليس كفيروس واحد بل فيروسات كثيرة لتسلك سلوك الأموات» 
فإذا عادت إلى الخلية دبت فيها بعض خصال الأحياء . 

وقل مثل هذا عن الطاقة والمادةء والموت والحياة» كما أننا أحيانًا لا نستطيع أن نحدد إن كانت بعض 
المخلوقات نباتات أو حيوانات» فهناك كائنات أولية بسيطة لا ترى إلا بالميكروسكوبات» وعندما تنظر إليها تريد 
بذلك تصنيفها أو وضعها في مملكتها الصحيحة؛ عندئذ لا تستطيع أن تحدد ذلك. ففيها صفات النبات جنبًا إلى 
جنب صفات الحيوان. ومن أجل هذا ترى علماء النبات يضعونها في كتبهم ومراجعهم» وكذلك يكون الحال مع 
علماء الحيوان» فهي نبات في حيوان أو حيوان في نبات(62). 


(61) جربدة الجمهوربة في يوم 1984/7/5. 
(62) انظر Flia‏ بعنوان "الحائرون الثلاثة" بقلم الدكتور عبد المنعم صالح في مجلة العربي - العدد 232 - مارس 1978 - 
ص 39. 
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ولم يتصور الإنسان حياة نشطة في غير الصورة العضوية التي تقوم على لحم ودم سواء كان في 
الإنسان أو الحيوان أو الطيور أو الأسماك. ولكن الإسلام يحدثنا عن مخلوقات من نور كالملائكة. وعن 
شياطين "من مارج من نار". 

فالدين أوسع آفاقًا من العلم في هذا المجال؛ وبالطبع فنحن لا نعلم Úi‏ عن حياة مخلوقات من نور أو 
نار. ولكن المهم أن الصورة العضوية ليست هي الصورة الوحيدة للحياة» التي يتصورها الإنسان» والتي ailea‏ 
عندما يتصور مخلوقات فضائية يعطيها صورة قريبة من صورته؛ وإن تفاوتت طولاً وعرضًاء الأمر الذي يوضح 
أن الإنسان رغم كل تقدمه فإنه لم يستطع تصور حياة مختلفة عن حياته الخاصة. 

فإذا كنا لا نعرف الحياة تمامّاء فنحن أيضًا لا نعرف الموت تمامًا وهل هو 'نوم طويل بدون أحلام" - 
إن النائم المسجى على سريره هو - إلى حد ما - كالميت الممدد في كفنه فلا هو يسيرء أو يتكلم أو يأكل أو 
يشرب أو يمارس نشاطًا مما يمارسه الإنسان في حياته» ولا يملك قوة تدفع عنه الأذى والفرق الأعظم بين 
الموت.. والنوم.. هي اليقظة في الصباح ففي حالة الموت» لا يأتي هذا الصباح - كما يتصور المنكرون للبعث 
- أو يأتي بعد فترة - قد تكون ألوف السنين؛ عند البعث» ولكنها بالنسبة للميت عندما يبعث 'يومًا أو بعض 
يوم" لأن مدلول الزمن مفقود في حالتي النوم.. والموت... 

وفي هذا النوم» والعيون مغلقة» والبطاطين مسدلة» ترينا الأحلام عالمًا سحريًا.. رجالاء ونساء»؛ ويلادا 
وحيوانات» وحوادث.. ويقولون إنها "العقل الباطن'. وهل يرى العقل الباطن وبقطع المسافات ويؤلف الروايات» 
ويظهر للعين المغلقة الرؤى والمشاهد. دع dlie‏ صدق كثير من الأحلام» سواء في المستقبل أو الماضي. وهي 
حالات متواترة في الشرق والغرب. في الحديث والقديم -.:. وقد أجاز أبو بكر وصية ثابت بن قيس التي ذكرها 
في المنام لأحد إخوانه. وهي واقعة مؤكدةء ومذكورة في معظم كتب الحديث(63). 

ولقد يبدو قياس الموت على النوم فجّاء ولكن الظواهر التي تكتنف الزمن تسمح لنا به» بل وتجاوزه» كما 
أن حقيقة أن المادة طاقة مختزنة محبوسة» وأن الطاقة مادة متحررة منطلقة» dea‏ التحول من مادة إلى طاقة - 
أو العكس - ليس مستحيلاً من الناحية النظرية» حتى في صورة لا تكاد تصدق. وقد نال مدرس مصري درجة 
الدكتوراه من كلية الهندسة حول ذلك الموضوع ويومها قال إنه نظريًا يمكن إرسال إنسان باللاسلكي بواسطة 
جهاز إلى أمريكا في جزء من الثانية واستقباله هناك بجهاز آخر يعيده .(64)'Ús Di‏ 'وقال بعض علماء 
الطبيعة: إننا لو تصورنا إنسانًا يعيش على أحد الأجرام السماوية التي تبعد عن الأرض أربعة آلاف سنة 
ضوئية» ولو تصورناه يملك منظارًا ضخمًا يمكنه أن يرى ما يجري على الأرض لاستطاع هذا الإنسان أن يرى 
الآن في هذه الساعة الحوادث التي كانت تجري على الأرض منذ أريعة آلاف سنة - أي لرأى المصربين القدماء 
وهم يبنون معبد الكرنك أو لرأى تحتمس أو رمسيس الثاني وهما يخوضان معاركها في كادش ومجدو'(65). 


)63( انظر على سبيل المثال " سر الروح للإمام البقاعي الشافعي" وكان ثابت قد قتل يوم اليمامة وعليه درع نفيسة» فمر بل 
رجل من المسلمين. فأخذها. فجاء ثابت لرجل من المسلمين في المنام وقال له "أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم 
فتضيعه" ثم وصف له مكان درعه» وأين خبأها من أخذها - ثم أوصاه إذا قدم على أبي بكر بالمدينة أن يسد دينه وأن 
يحرر بعض عبيده إلخ.." فأخبر الرجل خالدًا فأرسل فأحضر الدرع ثم لما ذهب الرجل إلى المدينة ذكر لأبي بكر رؤياه 
فأجاز أبو بكر ما جاء بها وقالوا: "لا نعلم ša]‏ أجيزت dinag‏ بعد موته غير ثابت بن قيس". 

)64( انظر مقالًا في العدد 1256 من ilaa‏ صباح الخير في 1980/1/31 'استعدوا للسفر في الفضاء". ص 50. 

(65) الإسلام ورسوله بلغة العصر للأستاذ أحمد حسين ص 88. 
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وثمة ظاهرة طبيعية معروفة تدعى "لانسلاخ' Metamorphosis‏ تحدث لبيضة دودة القز "التي تنقف 
عن دويدة صغيرة تنمو حتى تصير يسروعًا يلتهم أضعاف وزنه من ورق التوت الغضء فإذا بلغ أشده واكتمل 
حجمه فكان حوالي ثلاث بوصات طولاً - تأبى وأمسك عن وليمته تلك» dag‏ بسلوكه تحول ظاهر» giy‏ رأسه 
ويمضي متراوحًا choh sS‏ ورجعًا آخرء وما يلبث أن يمج من مغزال في فكه الأسفل خيطًا حريريًا دقيمًا aii‏ 
إلى غصين أو حامل آخر راسخ مطمئنء ومن ثمة يأخذ في الغزل التفافًا ثم التفافًا في دورة على صورة الرقم 
الأفرنجي 8 بضعة أيام» فيقيم من حول نفسه كسوة طول خيوطها ألف ياردة أو أكثر من حرير ثمين حتى 
يصبح محويًا في داخل فيلجة بيضاء . 

ثم يخيم السكون المطلق» ويظهر اليسروع بمظهر المأخوذ بالنعاس ملفوفًا في كفن من الحرير.. قد 
أسمي هذه الحال نوعًا من النوم» ولكن في Jala‏ حشوته البدنية» تبدأ استحالة من نوع باهر عجيب» فإن كثيرًا 
من أعضائه وأنسجته تأخذ في التقشر ثم تنبذء ومن مادتها تتخلق أبنية جديدة مختلفة تماما عن أصلهاء هي 
أعضاء البعوضة المجنحة» كما لو أن هذا الكائن العضوي هو في جملته حيوانان مختلفان خلق الثاني من 
الأنقاض البدنية المتخلفة عن الأول(66) ". 

فهل هناك ما هو أكثر إثارة للدهشة والعجب من أن يتحول اليسروع المكفن في فيلجة بيضاء من الحرير 
إلى بعوضة مجنحة تنطلق في الفضاء؟ إنه ليروق للإنسان أن يتصور أرواح الشهداء هكذا وقد انطلقت من 
أجسامهم حتى تتعلق بأطيار الجنة. 

إننا Y‏ نستطيع أن نجزم بعدم وجود أزواح» بل نحن نجزم بوجودهاء ولكننا لا نستطيع أن نعرف عنها 
المعرفة المحددة التي تتشهاها الطلعة الإنسانية. أو يرتضيها العلم ومقاييسه» وكما قلناء فإنه لم يكن من هذا بد.. 
لأن الروح تظل من أمر الله ويظل علمنا مهما كثر.: قليلاً أمامها.. وعلينا أن نقنع بالمبدأ العام الرئيسي الذي 
يمكن.. لولا التعنت والتمحك.. أن تتلاقى عليه العقلانية والإسلام. وهو خلود الأرواح - ولكن دون معرفة دقيقة 
لحالها.. 

وقد يقنعنا في هذه الحياة الدنيا أن ما كنا نحبه في من فقدناهم من آم أو زوجة أو ابن أو أب» وما كان 
يذكرنا بهم ويأخذ بألبابنا من حركة وسكنة» ونغمة في الصوت وومضة في العين 'ولازمة" عند القول أو العمل 
بل حتى ملامح الوجه واتساق الأعضاء.. إلخ إن هذه أصلها صفات والصفات لا تموت بموت أعزائنا.. ويمكن 
أن نحتفظ بحبنا لهاء ويمكن أن نتلمسها في آخرين - كنوع من الإحياء لها - وبمكن أن يكون حبنا لهذه 
الصفات معبرًا ما بين الحياة والموت. 

قال أحد الكتاب: 


"كان لأمي تأثير كبير جدًا في حياتيء فقد كنت أحبها: أحب كل ملامح وجههاء وأنغام صوتهاء 
ولمحات عينيهاء ثم انتبهت ذات يوم إلى أن ما كنت أراه فيها ليس هو ذاتيتهاء وأن صفاتها الحقيقية هو ما فيها 
من حب وعطف ورحمة» وهذه الصفات ليست ما يرى بالعين". 


)66( حياة الروح في ضوء العلم ص 54. 
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الدار الآخرة: الجنة والنار‎ 


يصل تجهم العقلانية للدين إلى غايته عند ذكر الحياة الآخرة» وما تصطحب به من ثواب وعقاب وجنة 
ونار» فإن وجود جنة "عرضها السماوات والأرض" ونار تشوي الوجوهء هو أمر يصعب على العقلانية أن 
تسيغه» وما أيسر أن تقول مع الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر). 

نعم ليس هناك ما هو أسهل من الإنكار ومن التخلي عن الإيجاب وما يتطلبه من إثبات.. ورغم الدهشة 
التي قد تمتلك النفوس» Jof‏ وهلة» من وجود دار آخرة» فهناك أكثر من مبرر أصولي واحد» يوجب إيجابًا وجود 
الدار الآخرة.. 

هناك غلبة الحياة على العدم» ولماذا نقبل فكرة الاندثار النهائي للحياة الإنسانيةء وللجنس الإنساني 
وأديانه وفلسفاته وحضاراته.. وكأنها لم تكن» ولا نقبل إعادة لهذه الحياة بعد اندثارها.. إن الماديين أنفسهم 
يرفضون فكرة الاندثار. فعلماء الطبيعة يرون أن الطاقة لا تفنى» وإنما تغير نفسهاء ولما لم تكن cala‏ فإنها 
saja SC als sb‏ شوالى © إلى حياةة وعلماء الأحياة يذهيون إلى أن العادة 
لا تفنى ويتحدثون عن 'دورات الحياة" فالذين يموتون ويدفنون تتحلل أجسامهم إلى عناصرها الأولى بفعل 
الميكرويات التي تملأ التريةء ومن هذه العناصر تستمد الأشجار بفضل جذورها الضارية في أعماق الأرض 
غذاء ها الذي يمكن الأشجار بفضل عملية التمثيل الضوئي من أن تثمر ثمارها. وعلى هذه الثمار وما يماثلها 
من بقول أو خضر يعيش الحيوان والإنسان حتى يموت haal‏ دورة جديدة من دورات الحياة بحيث جاز لكاتب أن 
يقول 'فما يدريك بعد هذا أن جسم سقراط أو الإسكندر أو تيموزلنك قد توزعت عناصره بين شجرة وطائر وثعبان 
ودودة وحصان وآلاف أخرى من الأحياء: لقد اختفوا ظاهريًا في التراب كما اختفى غيرهم» ولكن عناصرهم دارت 
وتدور في أحياء أخرى. 

وما يدريك أن الجسم البض الذي يتلوى أمامك على خشبة المسرح راقصًا رقصات تثير الإعجاب» ما 
يدريك أن عناصره كانت من قبل موزعة بين جراثيم وأميبيا وخنافس وسحال وثعابين وديدان وخنازير وكلاب 
وغير ذلك. وقد تظنون أنني أقصد بهذا تناسخ الأرواح» ولكن ما هذا قصدت» بل أعني تلك العجلة الضخمة 
التي تدور بعناصر الأرض ويأحيائهاء فتحيل التراب حياة والحياة ترابًا(67)". 

فهذا نمط من 'البعث" بالتعبير القرآني في صورة مادية وإذا كان الله تعالى قد وضع سننًا تجري بها هذه 
الدورات في صورة متكررة آلية غير محسوسة» وتحمل مع هذا صورة من صور الإعجاز والخلق» فما هي الغرابة 
في أن ينشئ الله نشأة أخرى يوم تبدل السماوات غير السماوات والأرض.. عندما يحدث عارض يودي بالكرة 
الأرضية أو يؤدي إلى فناء الجنس البشري عليها.. 


(67) دورات الحياة للدكتور عبد المحسن صالح - المكتبة الثقافية يناير 1963 - ص 50. 
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Li‏ كيف يبعث الله تعالى العظام وهي رميم فهو السؤال الذي ردده المشركون في القديم» ويردده الماديون 
في الحديثء وقد رد عليه القرآن ,15 منطقيًا ( وَصَرَب Ú‏ مَخَلاَ وَنِسِيَ خَلََهُ قال مَن يُحْيِي الْعِظامَ وهي رمي * 
فن يُخييها الذِي أَنْشَأها (e gis OÚ sh 62 gj‏ (78 يس) 

وَهْوَ الَّذِي Š alai ss‏ يُعِيدُهُ As‏ أَهْوَنُ عَلَيْهِ al‏ 9523 الألّى في السَمَاوَاتِ والأزض sà‏ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيم4 )27 الروم) 


RRR 


وليس الإسلام وحده هو الذي يقول هذا الكلام» إن اليهودية والمسيحية تذهب إليه أيضًا وينفس الألفاظ 
تقريبًا 'فالقيامة" - وهو التعبير المسيحي للدار الآخرة لدى المسلمين - موضوع مقررء ومقدس» وليس هناك ما 
هو أكثر تأثيرًا ولمسًا للنفس من عبارة 'رقد على رجاء القيامة" التي نراها على شواهد قبور المسيحيين» أو نقرأها 
في صفحات الوفيات. 


جاء في كتاب الخلود للدكتور سيد عوبس: 


وقد وجه العهد القديم النظر إلى القيامة. فقد جاء فيه 'تحيا أمواتك تقوم الجثث استيقظوا ترنموا يا سكان 
التراب (إكو 15 - 13 — 24( وكثير من الراقدين في تراب الأرض يستيقظ هؤلاء إلى الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى 
العار للازدراء الأبدي. والفاهمون يضيئون كضياء :الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور". 
ولما لم يؤمن اليهود بهذاء وقالوا إن عظامنا قد صارت Laj‏ وفنيت asla"‏ يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا. 
فقد انقطعناء كانت الإجابة على ذلك.. قل لهم هكذا: قال السيد الرب: هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا 
شعبي وآتي بكم إلى أرض إسرائيل. فتعلمون أني DÍ‏ الرب عند فتحي قبوركم وإصعادي إياكم من قبوركم يا 
شعبي وأجعل روحي فيكم فتحيون وأجعلكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب تكلمت "Jail,‏ (حز 37: 12 - 
14(. 

وقد أكثر كتبة العهد الجديد من ذكر القيامة المجيدة للأجساد إيذانا بمركزها العظيم بين المبادئ 
المسيحية وتعظيمًا لفوائدها. حيث وردت كلمة 'قيامة" مع مشتقاتها نحوًا من مائة وإحدى وعشرين مرة. منها 
إحدى وعشرون تختص بالقيامة الوقتية» والمائة بالقيامة الأخيرة. هذا عدا مترادفاتها كالحياة وغيرها ومستلزماتها 
كالدينونة ونحوها. 

وكان الرسل الأماجد في خطبهم العامة والخاصة؛ يجتهدون في أن يجلوا موضوع القيامة مقررين إياه 
بوضوح» كما أثبت ذلك 'لوقا الإنجيلي' في سفر الأعمال. ففي خطابات 'بطرس" الخمسة» قرر هذه الحقيقة 
عشر مرات» وفي خطابات 'بولس" الستةء ذكرها في خمسة منها عشر مرات أيضّاء كما أن خطاباته التي ألقاها 
ولم يسجل نصهاء كانت مرتكزة عليها. منها خطبه الثلاث التي ألقاها في مجمع تسالونيكي» كانت تعلن بوضوح 
هذه الحقيقة» 'فدخل بولس إليهم (مجمع اليهود) حسب عادته وكان يحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب - موضحًا 
ومبينًا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات )1 ع 17: 2 - 3)» وكان موضوع بشراه في أثيناء 
نفس هذا الحق 'يبشرهم بيسوع والقيامة (1 ع 17:18). ومن فحوى خطابه الخاص له 'فيلكس" نرى أنه لم يغفل 
عن الإلمام إلى هذه الحقيقة بطريق الكناية 'الدينونة العتيدة" (1 ع 24:35). 
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وما ذلك إلا لكون الرسل اعتبروا أن القيامة هي الموضوع الجوهري» الذي شعروا بمسئولتيهم نحوه 
بالشهادة الصريحة في كل حين بمنتهى الشجاعة والتضحية: 'ويقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة 
الرب» لذا أثبتوا في صلب قانون إيمانهم أن "أؤمن بقيام الجسد'(68). 

والكيفية التي تبعث بها الأجساد في المسيحية قريبة من كيفية بعث الأجساد في الإسلام فما أن ينفخ 
في البوق حتى تقوم الأجساد الميتة» وتسلم البحار الأموات الذين غرقوا فيها. وتتقرح الصخور والكهوف" وكل 
عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في الغابر وفي صخور الجبال" وحينئذ يتقدم ملائكة الله ليفصلوا الأشرار من الأبرار 
فيقف الأبرار عن يمين الله أما الهالكون الأشرار فيحشرون جميعًا إلى اليسار. ويكون مصير الأولين الحياة 
الأبدية» بينما يكون مصير الآخرين العذاب الأبدي أو النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته'(2). 
الدار الآخرة - هيكل العدالة المثلى: 

على أن السبب الأعظم الذي يوجب إيجابًا قيام "الدار الآخرة" في الإسلام هو استكمال العدالة التي 
عجزت الحياة الدنيا عن أن تحققها. فالفكرة الرئيسية في الدار الآخرة هي إثابة المحسن وعقاب المسيء. وللقيام 
بهذا الدور ومن أجله أوجب الله تعالى الدار الآخرة وقرن بها الجنة والنارء وهو أمر واضح جدًا في القرآن 
ومكرر في مئات الآيات التي يعجز عن اشتيعابها هذا الفصلء فالدار الآخرة هي هيكل العدالة الكاملة والمثلى 
التي تنتصب لكل مظلوم 'حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء لم نطحتها". كما ¿L=‏ في الحديث وسواء 
أريد بالحديث هذه الواقعة وأمثالها بالذات أو أريد به رمز لشمول العدالةء فإن الفكرة في الدار الآخرة هي دار 
"العدالة".. ويدون الدار الآخرة لا يكون هناك عدالةء لأن محاكم الدنياء كما يعلم كل فردء إذا أدانت ظالمًا فإنها 
تفلت عشرة» فضلاً عن أن هناك من القضاة من كان يجب أن يقف موقف المتهمين والعكس بالعكس» وحتى لو 
أدانت المجرمين فإنها لا تثيب المحسنين» فإذا سمح بهذا فإن بناء العدالة ينهارء فالعدالة لا بد وأن تكون عدالة 
كاملة أذكى من تحايل المخادعين وأقوى من هيمنة السلاطين. 

وقد كانت هذه النقطة داي الحاجة إلى هيكل للعدالة المثلى - هي التي جعلت الفيلسوف كانت 
يؤمن بالدار الآخرةء لأن فلسفته القائمة على الواجب لا يمكن أن تكتمل إلا بوجود مثل هذه المحكمة التي تجعل 
للواجب كيانًا وواقعًا يخرج به من إطار الفرض النظري. وتمثل هذه اللفتة نقطة التقاء بين المدخل العقلاني 
لمؤلف 'نقد العقل المجرد" والمدخل الإيماني للإسلام. وتبرهن على أن البحث المخلص الأمين عن الحقيقة 
يجعل أصحابه يصلون في النهاية إليهاء حتى وإن اختلفت سبلهم وأساليبهم ومداخلهم. 

ونوجه الانتباه إلى نقطة هامة للغايةء إن فكرة خلود الروح كانت في بعض الديانات والمعتقدات - هي 
التي أدت إلى وجود الدار الآخرةء بل وإلى وجود الله تعالى كما رأينا في الفصل السابق» ولكن الأمر في الإسلام 
مختلف» فإن فكرة العدالة التي يقوم عليها الإسلام هي التي استتبعت خلود الروح لتأخذ العدالة مجراها. ومن هنا 
جاء التركيز في الحياة الآخرة على الثواب والعقاب» أي العدالة التي لا تفلت أحدًا بما في ذلك المسلمين أنفسهم. 

وتتضح أهمية هذه الملاحظة من أن خيال الإنسان القديم أظهر له الخلود كأمل أسمى ومواصلة للبقاء 
الذي قطعه الموت. وبالتالي قاده إلى الإيمان بالله. ولكن خيال الإنسان الحديث قد لا يجعل الخلود هو الأمل 
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الأسمى ead‏ كما كان بالنسبة للإنسان القديم(69) ومن ثم لا يكون هناك مبرر لأن تأخذ الدار الآخرة الصورة 
الصارمة التي أخذتها في الإسلام» بل لقد يفضل الكثيرون ألا توجد أصلاًء لأن الخوف من عذاب النار قد يفوق 
الأمل في نعيم الجنة. 

والفرق بين الإسلام والأديان الأخرى في هذه النقطة هو الاختلاف ما بين المنطلق الموضوعي. 
والمنطلق الذاتي. الحقيقة الموضوعية JG‏ ما فيها من تجردء والمنطلق الذاتي الذي يبلور الهوى الفردي. 

والعدالة في حقيقتها تعني ¿S=‏ فهي الحق مطبمًاء والحق هو الأساس لكل شيء» وللأديان وللسماوات 
والأرض» بل هو أعظمء هو اسم من أسماء الله تعالى» وهو رمز لله تعالى. واقرأ إذا شئت: 

إثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم) (62 الأنعام) 

( فتعالى الله الملك الحق) )114 (ab‏ 

p‏ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى) (6 الحجر) 

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل) )30 لقمان) 

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق) )19 إبراهيم) 

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق) )85 الحجر) 

وقد يتشدق البعض.. هذا فرض.. وليس دليلاًء ونحن نقول إن كل الحقائق تبدأ بفروض وتنتهي 
بالحقائق والوقائع. وهذا هو العقل أما الحس فهو يعجز عن الوصول إلى الأدلة» وجدير بالعقلانيين أن يؤمنوا 
بما يوجبه العقل. لا الحس» واذا وصلت السفسطة بنا إلى إنكار "الحق" و "العدل" وما يوجبانه فلا فائدة. 

وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

والحقيقة التي لا يماري فيها أحد هي أن نظمنا الدنيوية عجزت عن تحقيق العدالة» وحتى عندما تدعي 
بعض الدول أنها تطبق الشريعة فإما أنها لم تفهم الشربعة حق الفهم... أو أنها أساءت التطبيق بحيث أصبحت 
الدنيا دار ظلم أكثر مما هي دار عدل. فهناك الملايين الذين يكدون وبشقون ويعملون ليل نهار في صمت ولا 
ينالون ما يكفل لهم الحياة الكريمة أو يتيح لهم حظا من الاستمتاع» فهم يعيشون ويموتون يلفهم الجحود 
والنكران» كجنود مجهولين في جيش جرار طواه الزمان» وفي مقابل ذلك يظفر الدهاة والمنافقون وأبناء الأغنياء 
وورثة الحكام بالذكر والشهرة ويتمتعون بكل طيبات الحياة. وقد يكون agia‏ من لم يعمل Shae‏ صالحًا في حياته 
أو يحسن Gh‏ وقد يكون بينهم من يستحق السجن أو يكون قد ارتكب من الموبقات ما لو قطع إريًا لما نال ما 
وعندما يموتون يشيعون بمواكب مهيبة.. فإذا جاز أن يستمر هذا وأن يقف الأمر عنده لما كانت هناك عدالة» 
ولما كان هتاك cga‏ ولكان كل هذا الوجود باطلا.. 


)69( انظر ما جاء في كتاب 'الخلود للدكتور سيد عوبس" عن ملاحظة وليام أوسلام من أن أقلية من المحتضرين كانوا يرغبون 
في حماس في حياة بعد الموت. وأن أقلية أخرى كانوا يأملون في الفناء النهائي» أما الأغلبية من هؤلاء الأشخاص فقد 
كانوا غير مكترثين ص 58. 
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وقد يقول قائل.. ولماذا سمح الله تعالى بكل هذه المظالم في الحياة الدنياء وكان يمكنه تعالى أن يحول 
دونها باديء ذي بدء ولا يكون هناك حاجة لإستئناف. والذي يسأل هذا السؤال هو كمن يسأل لماذا لم يجعل الله 
تعالى للناس Ke‏ في ظهورهم ليروا بها ما خلفهم أو يجعل Ya‏ من أقدامهم المنبسطة دائرة كالعجلة.. إلخ هذه 
السفسطات والأسئلة التي لا تقف عند حد. إن الله تعالى أوجد الحياة الدنيا تبعًا لنواميس معينةء وجعلها اختيارًا 
ومسرحًا للفتنة من ناحية والإيمان من ناحية أخرى. ولم يجعل الإنسان ملاكاء وكان يمكنه ذلك» فلا يخطئ ولا 
يذنب» وسلح كل واحد بالهداية كما سلط عليه الفتنة. وصورة الحياة الدنيا على ما فيها من نقص وقصور أكثر 
روعة من حياة الملائكة الذين لا يفتنون ومن ثم لا ينون ولا يحاسيون» شرط أن يتم الإنصاف في الحياة 
الأخرى حتى لا يكسب الظالمون من ظلمهم» ولا يغمط المحسنون إحسانهم. 
الجنة والنار: 

إذن الحياة الآخرة في جوهرها 'محكمة عدالة" لإثابة المحسن.. ولعقاب المسيء. 

كيف يثاب الأول؟.. وكيف يعاقب الثاني؟ 

أوجد الإسلام جنة للأولين.. وجحيمًا للآخرين. 

وعلى الذين يعجبون أو ينكرون أن يقولوا لنا ماذا كان يمكن أن يوجد للثواب والعقاب غير هذين؟ 

وقد لا يكون هناك اعتراض على إيجاد الجنة والنار» خاصة وأن الإسلام لم ينفرد بهماء فهما في معظم 
الأديان» وإن تميز الإسلام بتأكيدهما بصفة الا توجد في الأديان الأخرى باستثناء الديانة المصرية القديمة. 

ففي المسيحية جنة c lig‏ وبالنسبة للجنة» استخدمت المسيحية التعبير الذي استخدمه الإسلام تقريبًا " ما 
لم تر عين ولم تسمع أذن. ولم يخطر على بال إنسان ما أعذه الله للذين يحبونه" (أكو 2: 9) وجعلت المتعة 
العظمى في الجنة الأنس بلقاء الله تعالى (كما في الإسلام) أما النار فهي نار حقيقية مستعرة - كالتنور - إلى 
الأبد. 

وإنما يكون اعتراض المعترضين على ما اقترنت به الجنة والنار من صفات» ففي الجنة حور عين» 
ولحم طير» وأنهار من عسل ولبن وأساور من ذهب وإستبرق وفي النار جحيم ومهل يشوي الوجوه وسلسلة ذرعها 
سبعون ذراعًا.. إلخء واعتراض المعترضين ينصب على 'حسية" النعيم في الجنة و 'وحشية" العذاب في النار.. 

وهي شبهات روج لها المستشرقون وأعداء الإسلام ولكنها قد تخطر لغيرهم من الذين لم يلموا بالأبعاد 
الكاملة لهذه القضيةء فيحكمون عليها بالظواهر أو بما يتطرق إلى النفس ilag Jof‏ دون تحقيق فكر أو إنعام 

والرد على هذه الشبهات متعدد الوجوه» وهو في النهاية يمحوها تمامًا.. ولا يدع لها أثرًا.. 

فأول شيء.. إن علينا أن نفهم طبيعة الخطاب القرآني وهدفه.. 

فالقرآن الكريم ليس قصة لها بداية تبدأ منها.. ولها نهاية تنتهي بها ثم يسدل الستار عليهاء وليس هو 


سردًا لتاريخ أو إنباءَ بمعلومة.. لا يترك أثرًا.. ولا هو مجرد إعلام ببعض الظواهر أو الوقائع» أو المبادئ.. إن 
القرآن كتاب هداية وموضوعه الإنسان وهدفه هو هداية هذا الإنسان» وهذه الهداية تتطلب عادة ALS‏ وجهادًا 
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وقوة وعزيمة كي ينتقل الإنسان من عالم الضلالة إلى عالم الهداية. خاصة إذا اقترن عالم الضلالة بالشهوات 
Las‏ تهوى الأنفس» Las‏ خلفه الآباء وما تقره الأوضاع القائمة بالفعل. 

والإنسان هنا اسم جنس كما يقولون.. أي أن المقصود به الإنسان في كل زمان ومكان. 

علينا أن نقدر مدى صعوية المهمة التي تصدى لها القرآن والتي لا تماثلها Lai‏ نعلم مهمة ثانية حتى 
بالنسبة للأديان الأخرى التي كانت مقصورة على أناس دون أناس» وعلى زمن دون زمن. 

والقرآن كما هو معروف نظم لكلمات» ولا يملك قوة أخرى غير هذه الكلمات. فكان يجب أن تكون هذه 
الكلمات من القوة بحيث تصيب من الإنسان الموضع المؤثر والوتر الحساس» وبالتالي يمكن أن تغير وتحقق 
الهداية. 

وهذا أمر لا يتأتى بسرد» أو بإعلام» أو بتقرير حقائق علمية وحسابية» فلو جاء القرآن ob‏ ناتج ضرب 
2 2 هو 4 أو أن أطول أضلاع المثلث أقصر من ضلعيه الآخرين لما لمس هذا نفسية الناس. فلم يحدث 
أبدَا أن قامت ثورة لمثل هذا الهدف» أو تحركت الجماهير لتحقيقه»ء أو غير Úri‏ من نفسية الناس» فالمدخل 
الوحيد لتغيير الناس هو معالجة 'النفس" التي لا تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. ويقدر ما يعالج أصل ما 
في هذه النفس» بقدر ما يكون عمق التأثير.والتغيير. 

من هنا اكتسب الخطاب القرآني طبيعة نفسية 'سيكولوجية" وأسلويًا فنيّاء لأن الفن وثيق الصلة بالنفس. 

وكان لا بد بالنسبة لمعالجة ghal‏ للثواب والعقاب أن يأخذ هذا الطابع» كما أخذته معالجة القرآن 
للقضايا الأخرى الرئيسية للإيمان والهداية. 

وطبيعة المعالجة النفسية - الفنية لها مقتضيات OCO Y‏ أن تقوم إلا بهاء منها تكثيف التصوير بحيث 
يضمن تأثيره على الطبائع الجافية» والقلوب القاسية والنفوس اللاهية» واستخدام الرمز» والاستعارة والمجاز 
والالتجاء إلى التكرار والتأكيد والإطناب» واستخدام الجرس الموسيقي للفظ بحيث يدخل الأذن» ويصل إلى 
أعماقها.. وغير ذلك من المقتضيات التي تتطلبها الفنون التي يراد بها التأثير على النفسء بالإضافة إلى نبل 

ولم يكن هناك معدى من هذاء ما دامت معجزة الإسلام ALU‏ ومادام هدف هذا الكتاب هو تغيير 
النفوس وإنقاذها من الضلالة إلى الهدايةء ولم يكن ليجدي استخدام أسلوب الحوار "السقراطي" الذي يتطلب 
محاورًا ومحاوّرًا وأسئلة وأجوبة» أو تقرير مبادئ علمية لا تتحرك لها النفوس أو الإقناع العقلي المجرد والجاف. 
يتطلب أسلوتا خاصًا يختلف عن الأسلوب الفني والاصطلاحي تمامًا. وقد د للحا شقن نشتين ذلك عندما وجه أحد 
الكتاب نظره إلى كتابات سير Aj‏ أدينجتون وسير جيمس Ha‏ اللذين أصدرا عددًا من الكتب العلمية عن 
الرياضة والكون بأسلوب له الطابع الأدبي ووجهاها إلى الجماهير العريضة فقال لمحدثه. 
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'يجب أن تميز ما بين الكتابات الأدبية» والبحث العلمي أن هؤلاء السادة هم علماء ¿s‏ ولكن لا يجوز 
أن تؤخذ تعبيراتهم الأدبية على أساس أنها تقرير علمي.. إنهم في كتبهم 'رومانتيكيون" وغير منطقيين» ولكنهم 
في أبحاثهم يعملون بالمنطق العقلي الدقيق '(70). 

ومن غير المفهوم أن تمدح الفنون كالموسيقى والشعر والقصة والرسم» وأن توضع في أعلى منجزات 
الإنسان» ثم تذم إذا استخدمها القرآن لهداية الناس. 

ما نريد أن نصل إليه هو أنه لما كان هدف القرآن هو الهداية» ولما كانت الهداية لا تتأتى بالصورة 
الجماهيرية ولكل الناس في كل العصورء إلا بالمعالجة السيكولوجية — الفنية للطبيعة الإنسانيةء ولما كانت 
الوسائل الأخرى - La‏ في ذلك الإقناع العقلي yall‏ - تعجز عن ذلك. فقد تعين على القرآن أن يستخدم هذا 
الأسلوب» وقد استخدمه ونجح في الهدف - وهو الهداية» وخلق الإنسان خلقًا جديدًا. 

ولا يمكن محاسبة هذه الوسيلة - مادامت هي الوحيدة التي تحقق الهداية. لأن أسلويها يختلف عن 
الأسلوب العقلاني - أسلوب الأبيض والأسود» الحقيقة والواقع» وأنه يلجأ إلى الظلال والأطياف ويستخدم الرمز 
والمجاز. وما قد يؤدي إليه هذا من أن الأوصاف التي جاءت في القرآن قد لا تكون مما نعهده في الحياة الدنياء 
أو نحكم عليه بمشاهداتنا في الحياة الدنيا. فالحور العين» ولحم الطيرء وأنهار الخمر والعسلء والسلسلة التي 
طولها سبعون ذراعًاء والمهل الذي يشوى الوجوة» كل هذا ليس شرطًا أن يكون مما نعهده في الدنيا بالفعل وإنما 
استخدم القرآن ما نعهده لأنه ليس من طريقة أخرى لتقريب المعنى. 

ومن هنا قال ابن تيمية في "لإكليل في المتشابه والتأويل" 'وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه 
الأمور لا يعلم وقته وقدره وصفته إلا الله فإن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4 وبقول: " 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر". وقال ابن عباس 'ليس 
في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء" فإن الله قد أخبر أن في الجنة خمرًا slag Úis‏ وحريرًا وذهبًا وفضة.. وغير 
ذلك» ونحن ali‏ قطعًا أن تلك الحقيقة ليست مماثة لهذه» بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كما في قوله #وأتوا 
به متشابهًا4 على أحد القولين» إن يشبه ما في الدنياء وليس مثله. فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق» 
كما أشبهت الحقائق من بعض الوجوه. فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما. 
لكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل 
وجه. وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به. وهذا فيه رد على اليهود والنصارى والصابئين 
من المتفلسفة وغيرهم» فإنهم ينكرون أن يكون في الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح ويمنعون ما أخبر القرآن. ومن 
دخل في الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني إن كان من 
المتفلسفة الصابئة المنكرة لحشر الأجساد.. وإن كان من منافقة الملتين مقر بحشر الأجساد تأول ذلك على تفهم 
النعيم الذي في الجنة من الروحاني والسماع الطيب والروائح العطرة كل ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلى ما 
اعتقد ثبوته. OW‏ في هذا متبعًا للمتشابه»ء إذ الأسماء تشبه الأسماء والمسميات تشبه المسميات. ولكن تخالفها 
أكثر مما تشابههاء فهؤلاء يتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتنة بما يوردونه من الشبهات على امتناع أن يكون في 
الجنة هذه الحقائق» وابتغاء تأويله ليردوه إلى المعهود الذي يعلمونه في الدنيا. قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا 


)70( دورات الحياة للدكتور عبد المحسن صالح — المكتبة الثقافية يناير 1963 - ص 50. 
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الله. فإن تلك الحقائق قال تعالى فيها #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل'(71). 

وصنف الغزالي في كتابه 'ميزان العمل" الناس في أمر الآخرة أربع فرق الأولى هي المؤمنة بالنعيم 
الحسي والمعنوي» وهؤلاء هم جمهور المسلمين والثانية وهم بعض الإلهيين الإسلاميين من الفلاسفة استبعدوا 
اللذات الحسية وأبقوا على اللذات العقلية» ولم يستنكر الغزالي ذلكء كما لم ير فيه ما يؤدي إلى فتور الطلب. 
والثالثة رأت أن استخدام القرآن لصور النعيم المألوفة في الدنيا هو من باب التشبيه والتقريب لعدم استطاعة 
إدراك نعيم الجنة És‏ فمثله القرآن Lo‏ في الدنياء ولم يستنكر الغزالي ذلك أيضّاء بل روى ما يقوله بعض مشايخ 
الصوفية 'من يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهو لئيم وإنما مطلب القاصدين إلى الله أشرف من هذاء 
ومن رأى مشايخهم وبحث عن معتقداتهم وتصفح كتب المصنفين منهم فهم هذا الاعتقاد من مجاري أحوالهم 
على القطع'(72) والفرقة الرابعة وهي الوحيدة التي استنكرهاء بل ونبذها هي التي لا تؤمن ببعث أو نشور» وترى 
أن الإنسان يرجع إلى العدم بعد موته كما كان قبل وجوده'(73). 

وفيما نرى» فإن الناس أمام نعيم diall‏ وعذاب النار أنماط ثلاثة. 


النمط الأول: الذين صفت مداركهم ورقت حواسهم» وصحت طبيعتهم ووصلوا إلى درجة كبيرة من الفهء 
وسواء كان ذلك بحكم ملكاتهم الفائقة أو وضعهم الثقافي المميز. وهؤلاء يتجاويون مع ما جاء به القرآن من أن 
الجنة هي رحمة الله 'ففي رحمة الله هم فيها خالدون" و 'تحيتهم فيها سلام" و 'وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة"» وهذه الإشارات تلمس المعاني التي تملك نفوسهم وتتجاوب مع مشاعرهم» وفيها ما يرضيهم وبقنعهم» 
وليسوا هم بحاجة إلى حوافز المتاع الحسي.. أو كوابح.الغذات ,البدني.. 

ومن الواضح بالطبع أن هؤلاء أقلية نادرة في المجتمع البشري» ومثلهم مثل علي بن أبي طالب ورابعة 
العدوية وكبار الواصلين الذين يعبدون الله إيمانًا Gag‏ لا رغبة في جنة ولا خوفًا من نار. 

النمط الثاني: جمهور الناس وأغلبيتهم الكاسحة؛ الذين يكدحون طول حياتهم» ولا تدع لهم ضرورات 
العمل ومطالب المعيشة الملحة فراعًا للفكر أو مجالاً للاستمتاع؛ 95 رحلة شقاء وجحرمان» وأملهم الأسمى 
هو أن تتاح لهم فرصة الاستمتاع بما حرموا منه والراحة مما شقوا به.. والجنة بالنسبة لهم هي الملاذ الذي يكفل 
لهم طيبات تماثل طيبات الحياة الدنيا التي حرموها. ومن هنا فإن الشيء الوحيد الذي يلمس نفوسهم هو ما sla‏ 
بالقرآن من إشارات إلى السندس والإستبرق والحور العين وأنهار العسل والخمر حتى وإن كانت حقيقتها غير ما 
هي في الدنيا.. مما لا يعلمه (ملك مقرب أو نبي مرسل) بتعبير ابن تيمية. 

النمط الثالث: الذين تضافرت عليهم ظروف معينة بحيث جعلتهم ذوي طبيعة عدوانية أنانية شريرة» 
فطباعهم جافية» وقلوبهم قاسيةء وقد تحكمت فيهم الأنانية فلم يروا إلا أنفسهم» فعملوا كل حياتهم للوصول إلى 
أعلى المناصب بالنفاق والخداع والكذب والتزييف والاستغلال» ومنهم الذين يشبعون نزعاتهم الشريرة ونفوسهم 
المريضة بإذلال الناس وتعذيبهم» ومنهم أكابر المجرمين من رجال السياسة والحروب وأصحاب الأعمال 'وأبطال 


(71) الإكليل في المتشابه والتأويل - لابن تيمية - مكتبة أنصار السنة المحمدية - ص 12 - 13. 
)72( ميزان العمل للغزالي طبعة مد علي صبيح سنة 63 ص6. 
)73( ميزان العمل للغزالي طبعة ميد علي صبيح iiu‏ 63 ص6. 
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الإمبراطوريات".. إلخ.. الذين سفكوا الدماء وحكموا بالحديد والنار» وحرموا شعويهم الحرية والعزة.. وجعلوا بلادهم 
سجنًا كبيرًا وتفننوا في التعذيب هم وأتباعهم - من وزراء الداخلية.. حتى أصغر جندي اشترك معهم.. إلخ.. 
وهؤلاء لا ينفع فيهم حديث عن جنة فيها سمو روحي أو استمتاع حسي - فليس لهم قلوب يفقهون بهاء وقد 
استطاعوا بفنون التزبيف والاستغلال والبطش أن يصنعوا لأنفسهم جنة صغيرة في الحياة الدنيا. وإنما ينال منهم 
الوعيد الشديد والجزاء الرهيب» وأشدها هي النارء ولا بد أن تظهر النار في أشنع صورها - لأن كلمة النار 
المجردة لا تكفي - وقد تنسى فلا بد من كل الأوصاف المروعة التي توصف بها في القرآن حتى يمكن أن تؤثر 
في قلويهم القاسية ونفوسهم المتحجرة. 

وفي الوقت نفسه فإن القرآن قد فتح لهم باب التوية إذا أقلعوا عن مويقاتهم. 
النعيم "الحسي" والنعيم المعنوي: 

كان لا بد للقرآن أن يخاطب كل نمط من هذه الأنماط La‏ يتجاوب edea‏ وما يؤثر فيه»ء إذا أراد هداية 
الناس» ولم يكن هناك من وسيلة أخرى» وكان من الضروري أن يتعامل مع الغريزة آونة» ومع القيم آونة أخرى. 
وكان كالطبيب الذي لا يمكن أن يرفض مربضا لشدة مرضه.ء أو سوء حالته - على العكس. إن هذه نفسها 
تكفل للمريض Guai‏ أكبر من عناية الطبيب» وتجعله أحوج إليها.. OW‏ من الضروري أن يعمل القرآن حساب 
الاختلافات العديدة في النفسية alls‏ = والفهم بين الأجناس بعضها بعضاء وبين العصور قديمها وحديثها. 

وقد نجح القرآن في هذا. فلا يعلم كتاب ظل بعد ألف وأربعمائة سنة Liè‏ نضيراء بل متوهجًا Ua‏ 
كالقران» لا يزيده مر السنين إلا رواء» وكل يوم يمضي يكشف عن جديد من وجوه إعجازه بحيث يمارس دوره 
في الهداية اليوم» كما كان يمارسه عند نزوله. 

فالله تعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه أنزل في كتابه ما يتفق مع طبيعة هذا الإنسان 
وما يحقق معه أعظم النتائج» وليس من البعيد أن يكون وراء غمز الغامزين» وما يثيرونه من شبهات الحسد 
العميق من توفيق القرآن. 

وبالنسبة للجنة» كان لا بد أن يعرضها القرآن كما عرضها بالفعل نعيمًا Gua‏ ونعيمًا معنويًا. ولو توجه 
القرآن إلى الناس بنعيم معنوي فحسب لما أصاب ذلك نفوس الأغلبية المكدودة المحرومة» ولما ela‏ بالجديد 
المنشود. ذلك أن فرص الاستمتاع النفسية والروحية والمعنوية» أصبحت في هذا العصر متاحة للجميع تقريبًا 
بفضل التقدم في وسائل الإعلام» فيمكن للجميع الاستماع إلى ألحان موزار وسيمفونيات بيتهوفن.. ورؤية لوحات 
روبنز وفان ¿s=‏ ورافائيل إلخ.. ورؤية أو شهود الأوبرا التي لم يكن يشهدها إلا النبلاء. ومشاهد الجمال 
الطبيعي مبذولة دومًا للجميع» وقد أصبحت السياحة متاحة لأوساط الناس» وأهم من هذا كله أن أسمى وسيلة 
للاستمتاع الأدبي والتذوق الفني هي قراءة القرآن والاستماع إلى جرسه ونغمه» وما فيها من اتساق وموسيقى» 
وتدبر معانيه الرائعة وتشبيهاته الرائقة.. وهذا كله متاح لكل الناس دون حاجة إلى جنة في الآخرة. 

ولو كان الاستمتاع الروحي والنفسي كافيّاء لعكف كبار الفلاسفة والكتاب والمفكرين والفنانين على 
فنونهم» وهي من النسق الأعلى» وهم سادتهاء ولما ضعف كثير منهم أمام المرأة الجميلة» وخضعوا لها فنجد 
نيتشه يستجدي رضاء يهودية لعوب ومكسيم جوركي يتقرب إلى ممثلة ترفضه» ونابليون تخدعه زوجته الأولى 
فيحب امرأة لا Lhi‏ الإوزة السمينة.. وأوجست كونت يتوله في حب امرأة معلقة اختفى زوجها من حياتهاء ولما 


128 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


ضحى الزعيم الألماني "لاسال" بحياته في سبيل المرأة التي أحبها.. ولما فقد بارنل ويولانجيه(74) مستقبلهما 
السياسي لعلاقاتهما النسائية» ولما ضحى إدوارد الثامن بعرش الإمبراطورية البريطانية للاحتفاظ بمطلقة جميلة.. 
وغير هؤلاء كثيرون. 

إننا لسنا مثل منافقي العهد الفيكتوري» ولا يخجلنا أن نقول إننا نسعد بالمتع الحسية» وأن الاستمتاع 
بالجمال هو من أعظم صور الاستمتاع» وأن أروع صور الجمال تأثيرًا هي ما جسدته القدرة الإلهية في الجسم 
الإنساني» وأن أعمق صور التعاطف هي ما يجمع الرجل بالمرأة. إن كل الفنون من أقدم الآباد حتى الآن تدور 
حول الحبء الذي لا يكون حًا إلا عندما تمتزج فيه العاطفة بالغريزة» فإذا كان فيها 
ما يشين المجتمع» فلماذا جعلها محور الثقافة والاداب ونبع فنون التمثيل والسينما والموسيقى والشعر.. إلخ. 

إن مسلك الأوربيين والأمريكيين وادعاءاتهم تثير العجب فهم يتهمون المسلمين 'بالشهوانية" في حين أن 
حياتهم كلها تدور حول الشهوة والجنس» وهم يتسافدون تسافد الحيوانات وتبدأ الحياة الجنسية من المراهقة حتى 
السبعين» وتجد المرأة الأمريكية في السبعين متأنقة تمارس "الحب" وتسعى لقضاء وقت طيب!! ولكل زوجة 
عشيق» ولكل زوج عشيقة... 

إن العلاقة بين الرجل والمرأة اكتنفتها في الحياة الدنيا مخاطر عضوية لم تجعلها صفوًا دائمًا. وقد انتفت 
هذه المخاطر في الجنة» فالمرأة في جنة الإسلام مبرأة من كل ما فرضته الضرورات البيولوجية عليها في الحياة 
الدنياء فهل يؤخذ على الإسلام أنه يبرز صورة 'محسنة" للمرأة في الجنة» وهذا هو أمل الفنانين والمثالين» والمرأة 
نفسها؟ 

وماذا عن الطيبات الحسية الأخرى.. لحم طير» فاكهة؛ أنهار من عسل مصفى.. إلخ. 

لقد كان أمل البشرية الذي عجزت عنه حتى الآن هو أن توجد مجتمعًا لا تفنى موارده» ولا تحد ذخائره 
مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وعندما اكتشفت الآلات والقوى المحركة تصور "أوين" ويعض الكتاب أن 
العمال لن يضطروا إلى العمل إلا ثلاث أو أربع ساعات تكفي لإشاعة الطيبات. وظهر ماركس وقال للعمال إن 
الدين أفيون الشعوب» يدعي جنة في الآخرة في حين أن من الممكن للاشتراكية أن تقدم لهم جنة في الدنياء 
فانساقوا وراءه» فلم يجدوا الجنة الموعودة» ولكنهم وجدوا الجحيم الذي يفوق جحيم الرأسماليين. وكان قصارى ما 
وصلت إليه الحضارة الحديثة أنها حققت الجنة Ous‏ ولكن للمليونيرات» LÍ‏ الجماهير العريضة فعليها أن تكدح 
ثم لا تجد إلا حياة تلبد جوها الأقساط 'وشبح البطالة" والأزمات.. إلخ. 


إن الفلاح الذي تغضنت يداه من الإمساك بالفأس والضرب به حتى أصبحت كيد التمساح» والعامل 
الذي يكدح من الصباح حتى المساء وتشغله هموم الحياة وجهاز الحياة الصناعية الحديثة الذي سلبه القوة 
والحرية» ورية البيت التي لا تعرف إلا الحمل والرضاعة» وتعمل من الفجر حتى الليل في الكنس والغسل 
والطهي ورعاية الأبناء وشئون البيت.. إن هؤلاء جميعًا يمضون حياتهم في عناء وشقاء ولا يكون لهم ذرة أمل 
في استمتاع ما لم يدركهم الله برحمته فيوجد لهم جنة تعوضهم عن كل ما حرموا منه في الحياة الدنيا وتكافثهم 
عن aghe‏ وكفاحهم. فلماذا يعد هذا ISU É‏ أو غريبّاء وأصول العدالة توجبه» وقدرة الله لا تضيق به.. أم أن 


)74( بارنل سياسي أيرلنديء وبولانجيه سياسي فرنسي وصل كلاهما إلى قمة الشهرةء ولكنهما خسراها لتورطهما في علاقات 
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الكحكة في يد اليتيم "عجبة" كما يقول Jidl‏ المصري.. oly‏ الجنة لا توجد إلا في الحياة الدنياء وإلا بالنسبة 
للأغنياء والأثرياء و 'سيدات الصالونات š.‏ 

إن الحضارة الأوربية لا تخفي فخرها بإتاحة الطيبات من الرزق الأكل - الشرب - الملبس - الاستمتاع 
المادي والجنسي» لكل من يستطيع أن يدفع» فهل يلام الإسلام لأن جنته تقدم كل هذا مجانًا. وللمستحقين. 

ومع هذا.. 

فقد اتسع نعيم الجنة الحسي للذي يريد أن يشبع هوايته في الزرع» وإن كان الزرع من أروع ما تقدمه 
الجنة» ومن ثم فيمكن لذوي الهوايات أن يشبعوا | هواياتهم الأخرى» واقترر قترن نعيمها الحسي والمادي بمتعة روحية 
يصعر أمامها كل المتع الأخرى» ألا وهى رؤية الله تعالى» هذا الأمل الذي تقطعت دونه أعناق الفلاسفة 
والمفكرين.. إن المؤمنين يسعدون به بصورة ما نعجز عن تتكييفهاء لأن الله تعالى 
"لا تدركه الأبصار" حتى وإن كانت نفوس المؤمنين شاخصة ووجوههم إليه ناظرة.. وحتى لو كان هناك حديث 
نبوي عن الرؤية 'كرؤية القمر" وعلى كل حال فإننا لا نرى من القمر إلا نوره.. 

ca ي" في‎ Hagl التعذيب‎ iiia 

اقتضت أن يبرز 5 إبراذًا EN w‏ بحيث يؤثر ذوي القلوب القاسية ا أريدوا بهذا 3 ويدون 
هذا ما كان يمكن أن يحقق الأثر المطلوب» وأن هذا هو سر التشبيهات والتصويرات المروعة. 

وأوضحنا - كذلك - أن الخطاب النفسي/ الفني اقتضى أن ما تتضمنه من تصويرات قد لا تتفق مع 
مشاهدنا في الدنياء وأن القرآن» كان لا بد وأن يستخدم oba‏ التصويرات لأنها الوحيدة التي نعلمهاء ويمكن عبرها 
أن agii‏ المضمون شأنها في هذا شأن ما sla‏ عن الجنة أواما sla‏ عن الله تعالى.. 

وفي هذا وذاك ما يغير الصورة التي تبدو للوهلة الأولى - عن تعذيب رهيب في نار جهنم. 

وبالإضافة إلى هذاء فيجب عند عرض هذه صوق من العذاب» والآيات عن الجحيم أن نعرض Lái‏ 
للآيات العديدة عن رحمة الله تعالى 'وهو أرحم الراحمين" وأن رحمة الله تفوق بمراحل رحمة الإنسان. . وحسب 
القرآن أن كل آياته تتوج باسم الله "الرحمن الرحيم" وما من تأكيد Ces‏ كهذا التأكيدء فضلاً عن أن الرسول ما 
Judi‏ "إلا وخمة للعالمين ". وأن الرسالة كلها سى وريحمة" و ولو لو نا g‏ عَلَيْتَا الْكِتابُ ah “ki‏ مِنْهُمْ 
Sà‏ جَاءَكُمْ 255 a oa‏ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ4 )157 الأنعام) 

i;‏ جِنْنَاهُمْ بكتابٍ bilai‏ عَلَى €s É a 4253 5 ele‏ (51 الأنعام) 

uis;‏ عَلَيِكَ الْكِتَابَ Gg‏ 08 شَيْءٍ وَهُْدَى وَرَحْمَةَ وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 )89 النحل) 

هذا بَصَائْرُ مِن رَيَكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَةَ a‏ يُؤْمِنُونَ4 )203 الأنعام) 

من ai‏ ما هتا Os‏ الأولّى o MW ZL‏ وَهْدَى وَرَحْمَة لَعَلَهُمْ Có Kis‏ )13 القصص) 

وكذلك: 
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قل 3 i‏ تَملِكُونَ حَرَائْنَ 2255 رَتي )15 GEY) 4522 SSS‏ )100 الإسراء) 

)35 يا عِبَادِيَ bad Gail‏ عَلَى أَنْفْسِهِمْ Y‏ تَقتطّوا مِن 2255 الله Š)‏ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا )25 هو 
الْعَفُورُ (aW‏ (53 الزمر) 
هم SUL‏ يُؤْمنُونَ4 )156 الأعراف) 

فضلاً عن الآيات التي وصفت الله تعالى بأنه غفور رحيم» ويضيق المجال عن ذكرها. والآيات التي 
حرم فيها الظلم على الناس تحريمًا شديدًاء فكيف نظن بالله تعالى بعد ذلك أثارة من ظلم.. إن الله لا يظلم مثقال 
855¿ وان تك حسنة يضاعفها. 

والحقيقة أنه ما دامت الدار الآخرة هي أصلاً هيكل عدالةء فالمفروض أن يستبعد بداهة أي ظلمء لأنها 
إنما قامت لتقويم الظلم» وتعويض المظلومين» فكيف نظن أن يرتكب فيها ظلم» أو أن يكون العلاج هو الداء 

وقد كنت أبحث عن مبرر العدالة في آية مثل  ¿s s ak‏ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا 
Caii‏ )56 النساء) دون أن أهتدي إليه حتى تنبهت إلى ما اقترفه "أكابر المجرمين" من الذين حكموا البشرية 
من فراعنة مصرء حتى الآشوريين الذين أقاموا "أهرامات" من الجماجم» حتى فظائع الرومان» ثم فظائع التتار 
الذين كانوا يهلكون الحرث والنسل ولا يدعون طفلاً أو aà‏ أو رجلا أو امرأة» ويتترسون بالأسرى ثم ما قامت به 
محاكم التفتيش من أساليب للتعذيب تقشعر الجلود لمجرد قراءته» وما قام به قادة الاستعمار من استعباد 
للأفريقيين. ونهب وسلب أفريقيا وآسياء حتى نأتي إلى عهد الديكتاتوريين في العصر الحديث وساسة أوريا الذين 
تسببوا في حربين عالميتين قتل وشوه فيهما ما يزيد على مائة:مليون فرد» حتى نصل إلى حمزة البسيوني وأمثاله 
في سوريا والعراق ومختلف دول العالم الثالث. 

إن كل واحد من الملوك والأمراء والقادة والساسة وأتباعهم الذين طبقوا أو أمرهم الوحشية تسبب في قتل 
وتعذيب وتشويه عشرات الألوف. إنه لم يسرق رغيقًا أو يفجر بامرأة. ولكنه قتل وشوه شعويًا بأسرها ومارس أسوأ 
صور التعذيب من سمل عيونء وقلع أظافر» وإحراق على نار بطيئة» وكان أسفه الوحيد أن الموت ينقذ 
ضحاياه. 

ماذا فعلت عدالة البشرية لهم؟ إنها لا تزال تمجدهم ومن حكمت عليه فإن أقصى ما لديها أن تقضي 
عليه بالموت فهل من العدالة أن يتساوى في العقوبة من قتل فردًا ومن يقتل مليوئًا؟ إن عدالة البشرية لا تستطيع 
أن تقتل مجرمًا إلا مرة واحدة. وعدالة نار الآخرة وحدها هي التي يمكن أن تعاقبهم بمقدار جرائمهم. 

إنها صورة مروعة؛ ولكنها عدالة» وفظاعتها هي نفسها عين العدالة. لأن الجرائم الفظيعة يجب أن 
يعاقب عليها بعقوبة تتناسب معهاء وأي تسامح يكون إخلالاً بميزان العدالة. 

وإذا جلت الذنوب وهالت فمن العدل أن يهول الجزاء 

والعقوبات بصفة عامة كلها سيئة كريهة. إن السجن في زنزانات ضيقة وتقييد الأيدي بالأغلال 
الحديدية.. هو إهدار للكرامة.. وقضاء على الحريةء ومع ذلك فلا مناص عنه» وهو يطبق في كل دول العالم» 
لأنه إنما يطبق على من أهدروا الكرامة والحرية. 
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هذه مما يجبه ه الاستغفار وتذهبه الحسنات "إن الحسنات يذهبن‎ aa Ll لمن يقصر في صلاة.. أو يرتكب‎ 
السيئات"‎ 
د‎ 
ومع هذا..‎ 


فإذا تعاظمتنا تلك الآيات التي تصف عذاب النارء فلا بد أن نضع جنبًا إلى جنبها آيات العفو والمغفرة 
والرحمة» واستبعاد الظلم» لأن ohall‏ يكمل بعضه بعصًا. فإذ حدث هذا لرجحت كفة الرحمة» حتى على كفة 
العدالة. لأن الله تعالى يحكم بالعدل أولاًء ثم يتلطف برحمته.. لتنقذ كل من في نفسه ذرة من الخير. 

فإذا قيل ألم يكن من الأفضل إغفال تلك الآيات المروعة والأوصاف الرهيبة» فإننا نقول» كلا.. كان لا 
بد أن تردء لأن هناك من لا يفهم إلا هذه اللغة ولا يتأثر إلا بها. 


RR k 


والقضية بعد ليست جديدة» كما يظنء فقد عرضها على النص نفسه أولى الناس بالدفاع وأقربهم إلى 
الرحمة: أم. فقد روي عن ابن عمر قال كنا مع النبي 38 في بعض غزواته» فمر بقوم فقال" من القوم" قالوا نحن 
المسلمون» وامرأة تحضب (أي توقد) g‏ ومعها ابن لها فإذا ارتفع وهج تنحت بهء فأتت النبي gg‏ فقالت "أنت 
رسول الله" قال 'نعم" قالت 'بأبي أنت وأمي.أليس الله أرحم الراحمين" قال 'بلى" قالت "إن الأم لا تلقي ولدها في 
النار" فأكب w‏ الله š‏ يبكي ثم رفع زا إليها وقال "إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد 
على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله". رواه ابن ماجة(75):. فهذا الحديث وإن كان يثبت النارء إلا أنه يوضح أن 
فهم كثير من المسلمين عن هذا الموضوع لا يتفق مع ما قدمه الرسول» وما قصر به النار على المارد المتمرد. 

والذين يثيرون قضية النار ومعظمهم من المستشرقين والذين يغمزون الإسلام ينسون أن هذه النقطة أدت 
إلى أن يستبعد التشريع الإسلامي من عقوياته الحرق بالنار 'فلا يحرق بالنار إلا خالقها". فوجود النار في الدار 
الآخرة.. أبعدها من الحياة الدنياء على نقيض ما حدث للمسيحية» فلما كانت الكنيسة تمقت "ecclisia ¿Lal‏ 

abhorreta sanguine"‏ متأثرة La š‏ قيل عن الدم المسفوح للمسيح عند صلبه» فإن العقوية المقررة أصبحت 

الإحراق.. فكانت الكنيسة تسلم المدان إلى السلطان المدنية لإعدامه بشرط ألا يسفك دمه! وكان معنى هذا 
الحرق. وهذا هو سر تلك المواكب الرهيبة التي سيق فيها المخالفون والملحدون زمرًا إلى المحرقة وأطلق عليها 
مواكب الإيمان auts de fe‏ واستمرت من سنة 1481 حتى سنة 1813 في إسبانيا. 

وقد أثار موضوع عذاب النار في نفوس بعض الفقهاء القدامى ما يثيره في نفوس بعض المحدثين» 
فارتأى معظمهم أنه لن يخلد في النار أحد من المسلمين - وتضمنت بعض الأحاديث وصمًا لآخر من يخرج 
من النار Jaag‏ الجنة» فضلاً عن أحاديث عديدة عن إخراج مئات الألوف برحمة الله. وأهم من هذا ما ذهب 
إليه بعض المفسرين من فناء النار نفسها. وفي تفسير الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو JS‏ 
شيء عليم.. 4 قال الشيخ 32 مصطفى المراغي "الأول: السابق في الوجود على جميع الموجودات. 


(75) كتاب مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - المكتب الإسلامي بيروت تحقيق الألباني ج2 ص 735. 
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والآخر: الذي يبقى بعد فناء جميع الموجودات. أما أنه أول بهذا المعنى فأمره ظاهرء لأنه واجب 
الوجود» وجوده مقتضى بذاته» أو هو الوجود الحق وكل ما عداه فهو هالك في ذاته يحتاج في وجوده إلى إشراق 
الوجود الحق. وأما أنه آخر بهذا المعنى فليس موضع اتفاق» وأكثر العلماء على خلافهء فمن الناس من ذهب 
إلى أن كل شيء يفنى ويبقى الله وحده P‏ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)» كل شيء 
هالك إلا وجهه4 والله تعالى يوصل الثواب إلى أهل الثواب» والعقاب إلى أهل العقاب» ثم تفنى الجنة وأهلهاء 
والنار وأهلهاء والعرش والكرسيء والملك والفلك» ولا يبقى مع الله شيء أبدّاء ولا يعيد بعد ذلك شينًا أبدّاء وكما 
كان الله ولا شيء معه سيكون الله ولا شيء معه أبد الآباد. وهذا المذهب» إن صح هو تفسير الآخر. ومن الناس 
من جرى على هذا الرأي وخالف في الإعادةء فقال إن الله بعد أن يفني كل شيء ويبقى coag‏ ويذلك يكون آخر 
يعيد كل شيء مرة أخرى ويبقيها أبدَاء وقالوا: مما لا شبهة فيه إمكان بقاء العالم وهناك إجماع من المسلمين 
على أبدية الجنة والنارء فالآخرية التي وص ف بها اله نفسه لا تتحفق 
إلا بعد فناء الجميع وبقائه وحده جل وعلا. وأبدية الجنة والنار مجمع عليها لا تتحقق إلا إذا أعيدت الجنة 
وأهلهاء والنار وأهلهاء وبقي الكل بعد ذلك أبد الآباد'(76). 

وجاء في رسالة "العصمة من الضلال" للعلامة الجلال إن الموصل إلى النار هو الشرك لا غيرء وقال 
الجمهور بل وغيره من المخالفات على اتفاق الجميع على جواز العفو عقلاً قيل وشرعًاء كما صرح به قول 
إبراهيم عليه السلام 'ومن عصاني فإنك أنت العزيز الحكيم" وقول عيسى عليه السلام "... وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم" وقول سيدنا مد 4# "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون'(77). 

نقول إن هذه الفقرة التي يمر عليها سراعًا الفقهاء تتضمن الكثير. إن ثلاثة من أولي العزم من الرسل 
يبتهلون إلى الله تعالى العفو عن المخالفين لهم. فما أبعد ذلك عن أقوال الفقهاء وتأكيدهم» إن المشركين لا بد 
وأن يقذف بهم في النار. ús‏ لقد جاء في القرآن آيات مثل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك).. 
ولكن هناك أضعاف هذه الآية عن رحمة 'تسع كل شيء" وتمحو الذنوب جميعًا. 

واستطرد العلامة الجلال فأورد إشارة من قال من الفقهاء بفناء النار "لأنها من alle‏ الفساد دون الجنة» 
إذ هي من رحمة الله» كما أطبق عليه المفسرون في قوله تعالى (ففي رحمة الله هم خالدون)» والرحمة لا تفنى؛ 
فإذا رد عليهم ذلك بآيات الخلود والتأبيد» قيل Lail‏ المقصود بها هو اللبث الطويل(78) ولا ينطبق هذا على الجنة 
لأن الله تعالى يقول "عطاء غير مجذوذ'» وهو خبر لا يكذب(79). 





)76( الشيخ A‏ مصطفى المراغي - حديث رمضان - كتاب الهلال - دار الهلال - نوفمبر 1970 - ص 158 - 159.. 

)77( انظر هذه الرسالة وهي الثالثة في مجموعة الصنعاني الرسائل اليمنية المطبوعة بالقاهرة - دار الطباعة المنيرية ص - 
1 - والجلال مؤلفها هو الإمام المجتهد الحسن بن أحمد الجلال الحسني اليمني المتوفى بجران صنعاء سنة 1084 
بتعليقات الإمام الشهير تمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 

)78( إن استخدام "التأبيد' بمعنى المكوث الطويل ليس مستنكرًا. وهم يطلقون على من يحكم عليه بخمسة وعشرين عامًا سجنًا 
السجن المؤبد أو أنه (عوقب بتأبيدة). 

(79) انظر هذه الرسالة وهي الثالثة في مجموعة الصنعاني الرسائل اليمنية المطبوعة بالقاهرة - دار الطباعة المنيرية ص - 
1 - والجلال مؤلفها هو الإمام المجتهد الحسن بن أحمد الجلال الحسني اليمني المتوفي بجران صنعاء سنة 1084 
بتعليقات الإمام الشهير مد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
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ولعلنا اليوم أقدر على تفهم معنى الخلود بعد الدراسات الجديدة عن الزمن» والنقص الرئيسي في فهمنا 
لمعنى الخلود يعود إلى أننا نحكم بمفاهيمنا 'الأرضية" على العوالم الأخرى - في حين أن هذه العوالم الأخرى لا 
تنطبق عليها الأوضاع الخاصة بالكرة الأرضية. وطبيعي أن تتغير عندما das‏ الأرض غير الأرض» 
والسماوات» فنحن نحكم على الزمن بدورة الأرض حول نفسهاء وحول الشمسء ولكن الأمر يختلف حيث لا 
شمس ولا أرض. وقد أمكن للعلم الحديث أن يلقي إطلالة على "ما فوق الفضاء" حيث ينتفي البعد الرابع - أي 
الزمن - فلا يصبح هناك ماض ولا مستقبل» وإنما هو حاضر أبدي فالخلود ممكن بمقتضى أبحاث "ما فوق 
الفضاء". ولكن هذا الخلود لا يأخذ الشكل الذي يفهمه إنسان الكوكب الأرضي. 
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وأخيرًا ia‏ فقد يسأل بعض الناس 'أين هي النارء وأين هي الجنة؟". 

من السهل أن نقول لهذا السائل إن النار قد تكون أقرب إليه مما يتصورء وأنه قد يكون Uj‏ عليها I!‏ 
ولو أنه حفر في باطن الأرض لعمق أريعين كيلو مترا لوجد النار التي وقودها الحجارة ولا ينقصها إلا هو ليكون 
وقودها الناس والحجارة !! فنحن إذا جاوزنا 'القشرة"' الأرضية» وهي في حدود عمق أريعين كيلوء وجدنا باطن 
الأرض أتونا ملتهبًا تندلع فيه النيران التي تذيب المعادن والصخور. وهو جحيم حقيقي نسير فوقه.. وتنبسط 
فوقه المحيطات بملايين الملايين من أطنان الماء وآلاف البواخر التي تمخرها.. وتحت هذا كله النار. 

وليس معنى هذا أن النار التي جاء.ذكرها في القرآن هي باطن الأرض» وإن كان باطن الأرض يصلح 
جحيمًا يسع المجرمين من البشرية منذ أن وجدت» ولكننا:نريد فحسب أن نضرب المثل بمدى المفارقة.. وكيف 
أن هذا التساؤل هو مما لا محل له.. ففي الكون مليارات الكواكب التي لم تكشف عنها البشرية» ولن تستطيع أن 
تكشف عنهاء لأن الكون يتمدد بأسرع مما يمكن لأي اتصالء وفي أي كوكب من هذه الكواكب يمكن أن تجد 
الجنة والنار.. ومن ذا يستطيع أن يثبت كذب هذا الكلام.. وانفساح الكون ووجود ملايين أو مليارات من 
الكواكب تسمح بوجود عشرات من صور الحياة التي تختلف عن حياتنا.. فأين الجنة؟؟.. وأين النار؟.. سؤال 
سخيف لا محل له.. 
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القضية الرابعة: إنكار النبوات‎ 


إنكار النبوات هي آخر وأهون ما تطرحه العقلانية على الأديان» وإنكارها عادة ما ينصّب على نقطة 
"الوحي": أي تلك العلاقة التي لا تفهمها العقلانية بين النبي والله» والتي بها يتلقى النبي رسالته من الله تعالى. 

والعقلانيون يكادون يجمعون على أن الأنبياء أفذاذ» عظماء» موهوبون وأنهم يمثلون نمطا فريدًا من 
القادة والهداة وهم لا يرمون الأنبياء بالكذب أو الادعاءء فلا يمكن أن يصل إلى ذروة السيادة ويكتسب الاحترام 
والتوقير» على مر الأجيال دعي أو كاذب ولكنهم يرون أن إيمان الأنبياء بدعوتهم» كان من القوة والهيمنة» 
بحيث جعلهم في حالة نفسية يؤمنون معها أن رسالتهم من الله فصدقوا بها على هذا الأساس» فهم صادقون فيما 
بينهم وبين أنفسهم. ولكن هذا لا يعني - فيما يرون - أن يكون هذا صحيحًا من الناحية الحقيقية. 

وأغلب الظن أن جحود العقلانية لنبوات الأنبياء إنما جاء من نكرانها لوجود الله لأنها إذا كانت تجحد 
الأصلء فجحدها للفرع طبيعي ومتوقع؛ ولكنها لو آمنت باللهء فلن يكون هناك ما يمكن أن ترفضه في وجود 
وحى» بل لكان هذا هو الأقرب إلى (#هنطة هقل إذ افتراض عناية الله تعالى بمخلوقاته أقرب إلى المنطق من 
إهماله لها. ومن ثم فيفترض أن يكون ثمة علاقة من نوع ما. 
الوحي: 

وقد استخدم القرآن الكريم كلمة "As‏ ومشتقاتها في عدد من الاستخدامات لا تنم بالضرورة على وجود 
أداة أو قناة استثنائية للوحي» فجاء: 

¿asb‏ 25 إِلَى التّخْلٍ gái cj‏ مِنَ (É Jesii‏ )68 النحل) 

SL tagi 255 sas‏ رَبك أَوْحى G‏ (أي الأرض). (5-4 الزلزلة) 

كما جاء التعبير بالنسبة لأم موسى ‏ وَأَوْحَيْنَا إلى s|‏ مُوسَى أَنْ أزضعيه ) )7 القصص) 

واستخدم القرآن التعبير بالنسبة للشياطين ‏ وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى a‏ لِيُجَادِلُوكُمْ l‏ أَطْعْتُمُوهُمْ 
إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ4 )121 الأنعام) 

( وَكدَلِكَ OS ka‏ تبِيٍ ie‏ شَيَاطِينَ الس ally‏ يُوحِي بَعْصْهُمْ إلى بَغض bajé Jy aij‏ وَل 
شَاءَ 25 مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرَونَ4 )112 الأنعام) 

فالقرآن الكريم يستخدم كلمة وحي بمعنيين: الأول: المعنى اللغوي العام للكلمة الذي لا يتطلب وجود 
واسطة استثنائية معينة» والثاني: عندما يشير إلى واسطة خاصة يمكن في بعض الأحيان أن تكون مرئية» حتى 
وإن لم تكن معروفة للآخرين» إذ تتقمص صورة daj‏ من عامة الناس. والقرآن يقصد بهذه الواسطة - ناقل 
الوحي من الله إلى رسوله "جبريل". وقد ذكر في القرآن باسمه ثلاث مرات. 

* يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ‎ S لَجِبْرِيلَ 23 215 عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدِقًا لَمَا‎ še قن مَن كان‎ p 
للگافرين © )97 — 98 البقرة).‎ jie وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله‎ dhias 41205 65225 À 53 مَن كَانَ‎ 
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وإن تَظَاهرَا عَلَيْهِ SM‏ الله هُوَ مولا hiag‏ وصالخ المُؤمنينَ) )4 التحريم) 

وليس في هذه الآيات - باستثناء الأولى» ما يشير إلى وظيفة جبريل في تبليغ رسالة الله إلى النبي» وإن 
جاءت آيات بهذا المعنى دون أن تشير إلى جبريل بالاسم. 

والآثار المروية عن الرسول E‏ يصور معظمها نزول الوحي على الرسول» وهو في مجلسه؛ وبين 
الصحابة بحالة نفسية معينة قد تصطحب بعرق غزير » تستغرق الرسول للحظاتء ووردت آثار قليلة عن جبريل 
عندما جاء إلى الرسول وهو في ملأ من أصحابه في هيئة رجل لا يرى عليه أثر السفر. 

فليس في هذه الآيات والآثار ما يتنافى وأصول العقلانية فإن جبريل جاء في هيئة رجل من عامة 
لقاس فون أن يظهن ي هخه النورانية الملذتكية. لآن القزآن تفه سنه رعية المتتزكين في أن ينزك الله es‏ 
على الأرض يكلمونهم... 

وعلى كل حال فإن نزول وحي من السماءء يحمله أحد الملائكة هو أمر لا تستطيع العقلانية أن تثبت 
بطلانه» حتى وإن عجزت عن فهمه بوسائل وأدوات بحثها الخاص... 


RR k 


إن الدليل الأعظم على صدق الأنبياء أن حياتهم كلهاء وأفعالهم كلهاء كانت مصداق دعواتهم» وهو دليل 
يفترض أن يتقبله العقل أكثر من غيرهء.فقد كان الأنبياء نماذج للخلق الكريم والصدق والأمانة والشجاعة 
والمروءةء ولم يعرف عن أي واحد agia‏ كذبًا أو نفاقا ولم يستهدف أي واحد agia‏ منصبًا أو ما لا أو ثروة أو 
ورفضوا الإغراء . 

والدعوات التي دعوا إليها هي أعظم العوامل في هداية المجتمع الإنساني» وهي التي أعطته القيم 
الحضارية التي تميزه» فالمسألة ليست أن agila‏ ودعواتهم» ظاهرهم وباطنهم» سرهم وعلنهم واحد» إنه أيضًا أن 
الدعوات التي دعوا إليها كانت أفضل وأثمن ما تعتز به البشرية. 
دور النبوات في التاريخ ومنزلة الأنبياء : 

لقد قال الشيوعيون "إن الذين أفيون الشعوب" فما أكذب هذه الدعوى... فمن حرك جماهير اليهود 
المستعبدين في إسار الفرعونية.. ومن دفع بالجماهير لمجابهة الجبروت الروماني الذي أخضع العالم.. ومن 
زود القبائل العربية بالشجاعة والقوة كي تطيح بالإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. إن الثورات التي 
كانت العقلانية وراءها لا يمكن أن تقاس بهذه الثورات الجماهيرية الثلاث في الحجم ولا في الأثرء ولا الأسلوب 
الذي أديت به. 

ومن الذي غرس في النفس الإنسانية 'الضمير" والوعي بالخير والشر والإقبال على الأول والعزوف عن 
الثاني.. 

ومن الذي أعطى البشرية قيم المساواة والسماحة» وحطم الفوارق الطبقية بين الأغنياء والفقراء» الأقوباء 
والضعفاء .. الحكام والمحكومين» أليست الأديان هي التي وضعتها أول مرة.. وحافظت عليهاء ووصلت بها إلى 
أبعد مما وصل إليه 'إعلان حقوق الإنسان". 
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نحن لا ننكر أن الأديان استغلتء وأن الأحبار والسدنة والفقهاء في كل دين تقريبًا استخدموا الأديان 
لمآريهم الخاصة على حساب الجماهير. ولكن هذه الواقعة يجب ألا تحسب على الأديان نفسهاء ولكن على 
الذين أعطوا أنفسهم حق العمل والحديث باسم الأديان.. شأنهم في هذا شأن الساسة الذين يسيئون استخدام 
الديمقراطية والحريةء فلا تعد إساءتهم نقصًا في الديمقراطية» وحتى لو وضعت هذه النقيصة - أي استغلال 
رجال الدين - في كفة الأديان فإن حسنات الأديان في الكفة الأخرى ترجحها. وتجعل الحصيلة النهائية في 
صالح الأديان.. لأن الأديان زودت الجماهير بالهداية والطمأنينة والرضا وأشعرتهم أن لحياتهم هدقًا وره سالة.. 
وعرفتهم على قيم ثمينة كالحب والصفح والعدل.. فجنبتهم عقارب الشك وقوارص القلق وتمزق الضياع وحالت 
بينهم وبين أن يكونوا كالأنعام 'يتمتعون وبأكلون كما تأكل الأنعام". 

إن الإبداع الخارق للأديان» وما اتسمت به من شمول وكمال في عالم الفكر والدعوات أثبت بالإضافة 
إلى صدق الأنبياء أن هذه الدعوات إنما هي من الله صدقًا وحمًا. لأنها أعظم من أن يأتي بها بشر. كائنة ما 
كانت عبقريته وعظمته. 

وكما قلنا في كتابنا 'روح الإسلام". 'وعندما نطلب إلى الناس الإيمان بأن محمدًا رسول موحى إليه من 
الله فنحن نطلب إليهم أهون اختيارين وأكثرهما سلامة... 

ذلك أننا إذا وضعنا مآثر أكبر الزعماء والقادة الذين أنجبتهم البشرية أمام مآثر مد.. لبدت الأولى 
ضئيلةء قميئة معيبة أمام الثانية.. فقد كان مد sla Ús‏ بدين ناجح وسياسيًا بنى دولة ورثت الإمبراطوريات 
القديمة» ومشرعًا حمل قانوبًا عبقريًا يشمل العقوبة الجنائية والعلاقات الشخصية والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية» وبليعًا جاء بجوامع الكلم واعتبرت أحاديثه خجة في اللغة. وقائدًا عسكريًا hala‏ ومثلاً أعلى في 
الخلق الكريم» ونتيجة لهذا فإن اسمه لا يزال منذ ألف وأرتعمائة عام حتى الآن يتردد خمس مرات كل يوم في 
أريعة أركان العالم كلما أذن لصلاة. ولا يزال مثواه الأخير lale‏ منورًا يهرع aal‏ المؤمنون من أقطار الأرض 
يحدوهم الشوق لكي يقفوا بين يديه في تلك البقعة التي هي في الأرض 'روضة" من رياض الجنة. 

من ذا يسامي هذه المآثرء أو يظفر بمثل هذه المنزلة. 

لقد كان الإسكندر USU‏ عسكريًا مظفراء وتتلمذ على يد أعجوية البشرية c" ghu!‏ ولكنه لم يكن المشرع 
ولم يكن النبي» وما أكثر ما غلبته انفعالاته وورطته في منكرات وآثام. 

وكان أعجوية البشرية "أرسطو' فريدًا في الفلسفة والمنطق والآداب والعلوم» ولكنه لم يكن رجل الدولة ولا 
رجل الدين.. ولا القائد العسكري. 

وكان قيصر رجل دولة» ورجل سياسة وأدب وقائدًا منتصرّاء ولكنه لم يكن رجل الدين أو المشرع» وفوق 
هذا فقد كان رجل كل امرأة... وامرأة كل رجل!!. 

وكان نابليون رجل دولة» ورجل سياسة وقائدًا عسكريّاء ومشرعًاء ولكنه لم يكن صاحب الدين أو رجل 
اللغة والأدب أو المثل الأعلى في الأخلاق. 

وكان كل من 'شكسبير" و 'جوته" Lale‏ من أعلام الأدب والشعر والمسرح ولكنهما كانا أصفارًا في 
السياسة والتشريع والقيادة العسكرية أو الرسالة الدينية. 
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إن الشخصية الباهرة والخارقة للرسول العربي قد فرضت نفسها من الوهلة الأولى مع تلك الجملة التي ما 
كانت تشبيهات شكسبير وتهاويله لتصل إلى ما هو أبعد منها ".. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر... ما تركته". 

فهل كان يملك الإسكندرء أرقى ثمرة للثقافة الهلينية وتلميذ أرسطو أن يقول شينًا كهذا. 

أي قائد أو ملك أو إمبراطور أو نبي في العالم يستطيع أن يقول كما قال "مد" عن أصحابه: "أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم.. اهتديتم". 

وأصحاب أي قائد ظفروا من الأجيال بتوقير وتبجيل كما ظفر الصحابة؟ إن مجد 32 الذي انعكس 
عليهم امتد إلى أصحابهم فقيل لهم 'التابعون" وإلى أصحاب هؤلاء التابعين فقيل 'تابعو التابعين...". 

أي جنود معركة نالوا مثل 'الوسام" الذي منحه مد لجند بدر "إنه شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع 
على daf‏ بدر فقال 'افعلوا ما شئتم". 

أي بشر يصل به الاعتداد وتملك قيادة البلاغة وقوة التصوير إلى أن يقول لأصحابه 'لو كنتم في أهلكم 
كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة". 

وكل هذا... 

يصدر من عربي أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم على يد فيلسوف... 

فإذا لم يكن هذا Gag‏ وإذا لم يكن مد ¿s‏ فإن البديل الوحيد هو أن يكون مد - كما كان يرى اليونان 
والرومان - إلهًا أو نصف إله(80). 
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وما يقال على الرسول العربي العظيم» يمكن أن يقال بصورة متفاوتة على موسى.. وعيسى. 

فلو لم يكن موسى Ús‏ لأصبح أحد أمراء القصر الفرعوني» ولوجد في هذا وهو سليل الإسرائيليين 
المستعبدين ما يرضيه» وما يشعره الزهو والامتياز » وكان يمكن أن يرفض هذا دون أن تكون له دعوة يوجهها 
إلى فرعون» ولكنه رفض النعيم الفرعونيء ولم يقتصر على تحرير اليهود من إسار العبودية بل وجه دعوته 
للإيمان بالله إلى فرعون نفسه وكان له مندوحة عن ذلك لو لم يكن نبِيًا... 

وكانت دعوة المسيح ثورة على الأحبار الذين قدسوا النصوص والطقوس والشكليات» وضحوا في سبيلها 
بالروح والجوهر والإنسان.. قدر ما كان ثورة على الجبروت الروماني.. فكيف أمكن لهذا الرسول الذي تصور 
أعداؤه أنهم صلبوه أن يزلزل قوائم الإمبراطورية الرومانية» وأن تصبح دعوته شعاعًا Gel‏ ونورًا ريانيًا وسط 
المجتمع الأوربي الوثني. وما تحفل به حضارة العصر من مادية واستمتاع... 


RRR 
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والوحي في الحقيقة يحل لنا عددًا من المشكلات لا يمكن حلها إلا به. فإن المناطقة والفلاسفة استطاعوا 
التوصل إلى ضرورة وجود الله باعتباره 'واجب الوجود"؛ ولكن وسائلهم في البحث عجزت عن أن تضفي على الله 
تعالى صفات الحياة» والحكمة.. إلخ» OW‏ لا بد أن يتم ذلك عن طريق الوحي... 

وفي القضية الجدلية حول دور الفرد في التاريخ؛ وهل البطل هو الذي يصنع تاريخ مجتمع ما.. أو أن 
ظروف المجتمع هي التي تصنع البطلء يقدم لنا "الوحي" حلا تعادليّاء فالرسول الذي يمثل البطلء والذات هو 
نفسه "hola"‏ الموضوع والمعبر عن المجتمع. وهو على خلاف الأبطال التقليديين الذين ينسبون إلى أشخاصهمء 
أو ينسب إليهم أنصارهم» الدور الفعال في التأثير التاريخي لا يدعي لنفسه أو لملكاته الخاصة Éi‏ بل إنه ما 
كان يدري "ما الكتاب ولا الإيمان... " ودوره هو كما يتضح من اسمه — أنه رسول يحمل رسالة... ولكن هذه 
الرسالة ليست هي العوامل الموضوعية» أو الاجتماعية وقوى الإنتاج كما يتصور ذلك الاشتراكيون» ولكنها 
الظروف والعوامل كما ينبغي أن تكون لا كما هي كائنة بالفعل» لأنها لو كانت وحدها وكما هي التي تفرز 
البطلء لما كان هناك تقدمء والفرد باعتباره ابن المجتمع» لا يمكن أن يزيد عن هذا المجتمع» فلا يكون هناك 
تقدم» فلا بد من مصدر جديد: من الوحي. 

إن إبعاد الأديان عن alle‏ الفكر الحي وإبعاد الأنبياء عن عالم التاريخ كان أكبر أسباب شقاء البشريةء 
وضياع الإنسان المعاصر.. ولك أن تتصور مدى ما كان يمكن أن يحدث من تغيير للصورة لو درست الأديان 
دراسة رشيدة» إلى جانب دراسات الأفكار الأخرى» ولو درست شخصيات وتاريخ موسى وعيسى cA o‏ وليس 
الإسكندر ويوليوس قيصر ونابليون. 

وفي رسالتنا الموجزة "العهد" وجهنا الدعوة deai‏ الأنبياء قادتنا وقدوتنا ولنطرح الإعجاب بالطغاة الذين 
جعلوا سياستهم الاستعلاء في الأرض". DB,‏ في إيضاح ذلك: 'يظهر استعراض التاريخ السياسي للبشرية أنها 
خضعت لقادة وحكام كانت وسيلتهم هي القوة الباطشةء وكان هدفهم هو الاستعلاء في الأرضء وأبرز الأمثلة 
على ذلك قادة الإمبراطورية الرومانية» ثم قادة الدول الأوربية التي تأثرت Gne‏ بالإمبراطورية الرومانية ونسجت 
على منوالها. 

ونعتقد أن من أكبر العوامل التي أدت إلى فساد الفكر السياسي إبراز الملوك والأباطرة والطغاة والقادة 
العسكريين... وإغفال الأنبياء.. وأتباعهم من حواريين أو صحابة» لأن إعجاب الطبقة المثقفة والحاكمة في أوربا 
بالحضارة الرومانية واليونانية وأبطالها الوحشيين الإسكندر - قيصر - أوغسطس - وغيرهم هو الذي مهد 
السبيل لظهور ميكافيللي وتقبل فصله الحاد ما بين السياسة والقيم الخلقية» وأدى إلى ظهور نابليون» ولينين 
وهتلر وموسوليني وستالين وأمثالهم» ثم هو الذي سمح بوجود آدم سميث وكارل ماركس وعزلهما الاقتصاد 
وإبعاده عما ينبغي له من خدمة المجتمع وأدى إلى ظهور الرأسمالية والشيوعية» وطغيان المقوم المادي في 
المجتمع على بقية المقومات. والوضع السليم يقتضي إبراز هؤلاء الملوك والأباطرة على حقيقتهم طغاة استعبدوا 
الجماهير ووضعوا سياسة الاستعلاء في الأرض وجعل القوة والخداع وسائلهم لتدعيم سلطانهم» وإبراز الأنبياء 
باعتبارهم القادة الذين قاوموا هذا الطغيان ووضعوا الحق في مواجهة القوة» المبدئية في مقابل الانتهازية» وأرسوا 
مبدأ كرامة النفس الإنسانية وقداستها ونجحوا بدرجات متفاوتة في إنقاذ البشرية من حكم الطغاة وسلطان الظلام. 
محاور التاريخ» والرسل والأنبياء هم قادة الجماهير. 
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أن تتضمن مناهج التاريخ التي تدرس في المدارس والجامعات على اختلافها تاريخ الأديان‎ Gala وكان‎ 
وحياة الأنبياء جنبًا إلى جنب - إن لم يكن قبل - تاريخ التقلبات السياسية وحياة العسكريين والملوك والمعارك‎ 
الحربية"(81).‎ 
RRR 
ويعد» فإن إنكار النبوات هو أو هي ما تثيره العقلانية في مواجهة الأديان» لأن تميز النبوات على بقية‎ 
الدعوات والحركات وتفوق الأنبياء على القادة والفلاسفة والمفكرين يتطلب "الوحي" كحل وحيد لهذا التميز الذي‎ 
. لم يسبق» أو يلحق للأديان والأنبياء‎ 


)81( رسالة العهد: رسائل الإتحاد الإسلامي الدولي للعمل صفحة 17. 18. 
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الفصل الأول 


الاق يق tis‏ 


الفصل الثاني 
القيم الإسلامية في قبضة التقليد 


الفصل الثالث 
التطورات"التاربخية: وأثرها على المشروع الحضاري 


الفصل الرابّع 
المشروع الحضاري بين السلظة والفقهاء والمفكرين 


الفضل الكامس” 
الخطوط العربضة للمشروع الحضاري 


المشروع الحضاري والعالم من حولنا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين 


لا جدال في أهمية وضرورة المشروع الحضاريء ولكن المشكلة فيه هي أن الذين يتصدون للكتابة عنه 
عادة ما يكونون من أساتذة الجامعات أو الخبراء في التنمية [الاقتصادية غالبًا] وهؤلاء في الحقيقة هم آخر من 
يمكن أن يستوعب المشروع الحضاري» إذ تغلب عليهم النزعة الأكاديمية التي تبعدهم عن الواقع» وتحيز 
التخصص الذي يحول دون الرؤية الشاملة. ومَنْ من هؤلاء يمكن أن يلمس نبض 'المصري" الذي يمثل روح 
مصرء وقد قطعتهم دراساتهم ومناصبهم ومستوياتهم الاجتماعية عن ذلك؟ ومن يستطيع أن يستوعب الأبعاد 
الاجتماعية والدينية والسياسية لمصر أو الجذور الحضارية لها من أقدم العصور في رؤية شاملة متكاملة؟ 

وقد يكتب السياسيون ويعض المسئولين في أحزاب - وهؤلاء عادة لا يعدو أن يكونوا من حزب الحكومة. 
وكفى! أو من اليساريين الذين ضللتهم الثقافة الاشتراكية وأفقدهم المران الفكري حرية الإبداع والأصالة وصدق 
الرؤية. كما قد يكونون من الذين يطلقون على أنفسهم دون حياء 'الناصريين'. 

من أجل هذا كتبنا هذا الموجز لنقدم :المشروع الخضاري المطلوب بصراحة ويتحرر تام من الارتباطات 
والتحيزات والانتماءات التي تحول دون أن يكون المشروع ممثلا للحق» كل الحقء ولا شيء إلا الحق. 

للحقيقة» ولمصرء ولجيل alig‏ من الأوزار التي ارتكبها آباؤه وجنوا بها cale‏ نقدم المشروع الحضاري. 

جمال البنا 

جمادى الآخر 1416ه/نوفمبر 1995م 
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الفضل الأول 
الحضارة بصفة عامة 
الحاجة إلى مشروع حضاري 

هناك إحساس عميق يتملك المفكرين بالحاجة إلى مشروع حضاري محدد المعالم يكون بمثابة الإطار الذي 
يرسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويكفل لها الوحدة والانتظام ويحول دون الانحراف أو الخطأ 
أو الضياع أو التسيب. وهي الظواهر التي تفشت في المجتمع المصري من الشارع حتى أعلى المؤسسات» وأدت 
بنا إلى التخبط والوقوع في أخطاء جسيمة سيكون لها آثار بعيدة المدى على مستقبل البلاد لأنها تعالج الأخطاء 
في الأسس الاقتصادية القائمة بحلول أكثر إيغالا في الخطأ. والبعد عن الصواب. بقدر ما تتمسك بالأوضاع 
السيئة في المجال السياسي من انفراد بالسلطة واستئثار بالحكم وعزوف عن القانون وكبت للحريات.. الخ ما 
ورثناه عن حكم 23 يوليو. 

وبقدر الحاجة الماسة إلى هذا المشروع بقدر ما كانت سطحية المعالجات التي طرحت. وبقدر ما كان تأثر 
هذه المعالجات بالمصالح والأوضاع أو الموروثات.. الخ مما أبعدها عن المعالجة الموضوعية العميقة. 

وهذه محاولة لاستكمال هذا النقص. 

الأزمة التي نعانيها هي أزمة حضارية. إنها ليست أزمة 'فلوس" فلم تكن مصر أكثر اكتظاظًا بالأموال في 
حياتها الحديثة مما هي الآن. وآية ذلك عشرات الصفحات الكاملة في الجرائد اليومية عن المدن السياحيةء 
والشقق التي تعرض بعشرات الملايين من الجنيهات للشقة الواحدة» والعريات التي يبلغ ثمن الواحدة منها المليون 
جنيه. إن الطلب على هذه الشقق والعريات تجاوز المعروض! وتوجد قائمة انتظار بالنسبة للعربات. أما الأموال 
المدخرة في الخارج فإن تقديرها يتفاوت ما بين 80 و 100 مليار دولار. 

أما المعونات التي تدفقت على البلاد فقد قيل بالحق أو بالباطل إنها أضخم ما قدمه مشروع مارشال 
لإعمار أوربا ويالذات ألمانيا بعد أن خريتها الحرب العالمية الثانية» وقيل إن lija‏ كبيرًا منها ذهب في الجيوب. 

وقلما تخلو صحيفة يومية وأسبوعية من أخبار السفه والتبذير في مناسبات أعياد الميلاد أو حفلات رأس 
السنة والكريسماس dua‏ تبلغ زجاجة الخمر المعتقة ثلاث آلاف جنيه أو أنباء المفلوكات الروسيات اللائي كن 
يعانين المجاعة فجئن إلى مصر كراقصات» وأصبحت الساعة الواحدة لكل منهن بآلاف الجنيهات أو الراقصة 
التي قالت إنها لو وقفت على أموالها لشاهدت زامبيا!!! 

فالأزمة إذن ليست أزمة 'فلوس" أو فاقة. 
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وليست الأزمة أزمة معرفة Léni‏ على أهمية المعرفة والثقافة. إن لدينا 15 جامعة أو Wag ASÍ‏ عشرات 
أو مئات الألوف من الخريجين العاطلين لا يجدون عملا يستثمرون فيه معارفهم وبذهب كل ما تعلموه وكل ما 
أنفق عليهم أدراج الرياح» وهناك انفصال كامل ما بين البحوث وما بين الصناعةء وتوضع البحوث في الأدراج 
كما تئد البيروقراطية مواهب النابهين من علماء مصر حتى تسنح لهم فرصة الفرار بمواهبهم إلى الدول الأخرى 
التي تقدرها وتدفع لهم الأموال الطائلة وتفتح أمامهم وسائل البحث وتضفي عليهم التقدير والاحترام. 

ليست الأزمة أزمة فلوس أو معرفة على الأهمية التي لهماء وقد يعزز هذا أن الأزمة الحضارية تمسك 
بخناق المجتمع الأوربي/ الأمريكي أيضًا على كثرة ما لديه من أموال وثروات» وعلى أنه وصل إلى آخر مدى 
في التقدم العلمي والتكنولوجي. إنه يعاني من أزمة حضارية حادة. والخلاف ما بين أزمتنا الحضارية وأزمتهم هو 
أن أزمتنا أزمة ضياع وتسيبء وأزمتهم أزمة انحراف وتضخم. 

ذلك أن الثروة وهي نعمة عظمىء والمعرفة وهي أبرز ما يميز الإنسان يمكن عندما يصلا إلى درجة معينة 
في غيبة الضوابط أن يتحولا إلى نقمة» فيغري المال الكثير بالسفه والتبذير والاستغراق في الشهوات» ويؤدي 
العلم والمعرفة إلى الغرور والاستعلاء وقد علمنا القرآن الكريم ( Ó)‏ الإِنْسَانَ لَيَطْقَى أن bÑ‏ اسْتَغْتّى) ‏ وَلَو Los‏ 
الله الرّزْقَ لِعِبَادِهِ k‏ في الأزض» JÓ‏ إِنّمَا | [Bs‏ عَلَى aje‏ عِنْدِي). 

وليس معنى هذا أن الثروة والعلم نقمتان. إنهما نعمتان عظيمتان ولكن على أن يستخدما في الخير لا في 
الشر وبالقصد لا بالإسراف وعندئذ يحققان الغرض المشروع لهما وهما وسائل وليسا غايات. وعندما يعدا غايات 
بحيث يراد المال لمجرد الاكتناز ولمراكمة الثروة؛ ويراد العلم للعلم كي يقال لصاحبه إنه alle‏ فعندئذ يمكن أن 
يتطرق الفساد إلى الثروات والى المعرفة. 

إن الثروة والمعرفة ليسا هما لب وجوهر الحضارة ولكنهما الوسائل التي يمكن للحضارة أن تحقق بها 
جوهرها فهما كما قلنا وسائل وليست غايات. فلكي يمكن للحضارة أن تتحقق لا بد من مستوى معين من الثروة 
والمعرفة؛ لأنه قلما يكون للجائع أو المحتاج إرادة أو حرية» ولا يمكن للجاهل أن يميز بين الخطأ والصواب فلا 
بد من الثروة والمعرفة ليمكن تحقيق الحضارة. 
الحضارة قِيّم: 

إذا لم تكن الثروة والمعرفة هما لب الحضارة فما هو لب الحضارة إذن» وما هو المضمون الحقيقي لمفهوم 
الحضارة؟ 

الحضارة قيم ومثل ومبادئ كالخير والعدل والحرية والجمال. هذه القيم هي التي تُگؤن في الفرد الضميرء 

تصور فردًا بدون ضمير.. ما قيمته؟ إنه يلهو وبتمتع وبأكل كما تأكل الأنعام» وقد يكون Sla‏ يستعبد 


شعبه أو UB‏ يستغل مرءوسيه أو daj‏ أعمال واقتصاد يجر الخراب على ملايين الناس حتى يحقق القناطير 
المققطره من الذهيه والقظعة لنقسية. 
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وتصور مجتمعًا بدون قانون كيف يمكن أن يأمن فيه الناس بعضهم بعضًا؟ وكيف يمكن أن تتم المعاملات 
بينهم؟ وما هو الصعيد المشترك الذي يتلاقون عليه؟. إذا لم يكن هناك قانون وعرف فلا يمكن للعشرات فضلا 
عن الملايين أن يتعايشوا في يسر وسلام. 

هذا هو المفهوم الحقيقي للحضارة وهو وحده الذي يحقق السعادة والانسجام والسلام والطمأنينة والأمن في 
المجتمع. وبقدر تأصل وتعمق هذه القيم في نظام المجتمع وفي نفوس أفراده بقدر ما يعد هذا المجتمع متحضرًا 
ويعد الفرد متحضراء حتى ولو تضاءلت مستويات الثروة والمعرفة. 

وتعطل هذا الجوهر الثمين للحضارة هو الذي نغص على أوريا عيشها وجعلها لا تهنأ بما وصلت إليه من 
ثروات ومن معارف» بل جعل من هذه الأموال والمعارف مشكلة ووسيلة للاستشراء والمطامع» وأفسح المجال 
أمام الجريمة وأمام المخدرات وأمام الاستمتاع الجنسي الطليق» وهي المشكلات التي قضت على سلام المجتمع 
الأوروبي الأمريكي وجعلته يتخبط وسطها لا يخلص من واحدة إلا ليقع في الأخرى. 


آفة القيم هى الذاتية: 

وقد يسأل سائل كيف تعجز أوريا JO‏ علمائها وفلاسفتها وجامعاتها أن تستكشف الخطأ أو تستدرك 
القصور. والرد أن النقص الأعظم في القيم التي توصلت إليها المجتمعات الأوربية/ الأمرركية هو طابع الذاتية 
فعندما يراد» Os‏ وضع قانون» يعهد به إلى مجموعة من الخبراء أو إلى هيئة تأسيسية» وهؤلاء الخبراء أو 
الهيئة التأسيسية من طبقة معينة ولهم مصالح Qusa‏ :وقد نشأوا في مناخ معينء فلا بد أن يأتي القانون الذي 
ينتهون إليه متأثرًا بهذه الأوضاع كلها. ومن هنا كان القانون الروماني يهدف إلى تحقيق سيادة روما على العالم 
ويعطي الرومانيين حقوقا ajag‏ غيرهم منها. وعندما وضع نابليؤن قانونه المشهور فإن هذا القانون كان Daa‏ 
تامًا عن مصالح "البرجوازية" الصاعدة والرأسماليين وأصحاب الأعمال» وعانى منه العمال والطبقات الفقيرة 
الويلات. وأخيرًا فعندما وضع ستالين في ثلاثينيات القرن دستور الاتحاد السوفيتي فإنه dea‏ من الحزب 
المرجعية العليا والهيئة التي تقرر الخطأ والصواب. 

والأوربيون والأمريكيون يؤمنون بالحرية داخل بلادهم ويلحظون كرامة الفرد.. الخ. ولكنهم لا يؤمنون بذلك 
بالنسبة لبقية الشعوب ولا يستشعرون غضاضة من هذه المفارقة لعدم موضوعية هذه القيم لديهم. 

من أجل هذا لم تكن هذه القيم فيصلا موضوعيًا ولم تكن "القاضي" المحايد النزيه الذي يفصل فيما يشتجر 
بين الناس من خلافات» ولكن "المحامي" الذي يدافع عن مصالح موكليه على وجه التعيين حتى لو تم ذلك L<.‏ 
يحدث دائمًا . على حساب الآخرين. 


القيم الموضوعية من الله وحده: 

ومن الواضح أن الأمر لا يقتصر على المجتمع الأوربي والأمريكي بالنسبة لذاتية القيم. إنه يقع في كل 
المجتمعات وليس هناك سوى مخلص واحد. هو أن تأتي هذه القيم من جهة فوق مستوى القصور الإنساني 
والإغراض الفئوي أو الطبقي أو القومي.. الخ» وليس هنا من يتحقق فيه هذا سوى الله تعالى.. 

فالله تعالى هو أصل الموضوعية الكلية والكمال المطلق» وهو أصل القيم والمثل العليا diag‏ وحده يمكن أن 
تأتي القيم الموضوعية. 
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والله تعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وخلق الأكوان ووضع للمجتمع 'سننا" لا تتغير ولا 
تتبدل. يرل في كتبه القيم التي يتوفر لها الموضوعيةء وآخر وأمثل صورة لهذه القيّم هي ما نجده في القرآن 
الكريم الذي يحض على الخير والتقوى والسلام والعلم والفكر والذي تتسم قيمه بالموضوعية» فهو يسوي بين 
ااناس جميعًا من ذكر وأنثى b‏ تا ايها الئاس ¿Sua ¿b 5 oa uña Ú‏ شُعُوبَا gi‏ لتعارفُوا Ó)‏ 
še aaj‏ الله أَنْقَاكُمْ 4 فلم يقل إن العرب أفضل الناس ولم يقل كما قال فرجيل 'أيها الروماني تذكر أنك 
خلقت AKU‏ أو كما قال البريطانيون 'سودي يا بريطانيا واحكمي" وحتى المسلمين فإنه اشترط في كونهم 'خير 
أمة" أن يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر وبقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وتحدث عن الرسول < 'بشر مثلكم' 
وتوعد زوجات الرسول ضعفين من العذاب إذا ارتكبن فاحشة مبينة. وقال 32 كلمته المأثورة 'لو أن فاطمة بنت 
نهد سرقت» لقطع څد يدها". 

إن القيّم القرانية تمثل الموضوعية الكاملة فضلا عما تتسم به من نبل وسمو. وهذه القيم هي التي جعلت 
من القبائل العربية المتناحرة أمة تحمل الكتاب والميزان. وهي التي أوجدت الحضارة الإسلامية التي أشرقت على 
العالم كله وظلت بقايا منها حتى بعد.تخلل المجتمعات الإسلامية وتدهورها لأسباب لا يتسع المجال لشرحها. 

paill‏ الموضوعية إذن لا توجد إلا في الأديان لأنها 212 من الله تعالى أصل الموضوعية المطلقة» وهذه 
في الحقيقة هي مساهمة الأديان في تقدم المجتمعات وإنقاذها من حكم الطواغيت أو الخرافة أو الاستغلال» وهو 
موضوع لا نجد Úna‏ عنه في الكتابات الأوزبية لأن أوريا لم تعرف الأنبياء ولا الدين السماوي» وما العلمانية 
التي تفخر بها إلى إقصاء المسيحية من عالم السياسة والاقتصاد والاجتماع وتحديد إقامتها في الكنيسة التي لا 
تفتح إلا لمدة ساعة يوم الأحد من كل أسبوع. 

إن التعتيم على الدين ودور الأنبياء في تاريخ الإنسانية الذي اتبعه الفكر الأوربي . لما أشرنا إليه من 
ضحالة الدين في أورويا أدى إلى تركيز الأهمية في الحكام السياسيين والقادة العسكريين أمثال الإسكندر وقيصر 
وأغسطس ونابليون ثم لينين وستالين وهتلر الخ... ممن استعبدوا الجماهير. وخدعوها وزيفوا عليها الحقائق 
وأقاموا أمجادهم على السيف والنارء وإذا كانت هذه السياسة تتفق مع المجتمع الأوروبي الذي لم تظهر فيه 
الأديان أو يقم فيه الأنبياء بدورء فهو أمر غير مفهوم في المجتمعات العربية التي يكون الدين فيها هو قاعدة 
حياتها وأصل ضميرها. وأدى التعتيم على الدين إلى هذه التشوهات البالغة» والحيرة والضياع التي تتملك 
المجتمعات العربية اليوم. 


الفصل الثاني 
القيم الإسلامية في قبضة التقليد 
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الآن وقد عرفنا أن الأزمة التي نمر بها في حقيقتها أزمة حضارية وليست أزمة فلوس أو معرفة» وتبيّنا أن 
جوهر الحضارة ليس الثروات أو العلوم؛ "لأن المجتمعات الأوربية التي بلغت أعلى مستوى فيها لديها أزمة 
حضارية خانقة": وإنما هو "القيم" كالخير والحرية والعدل والسلام والحب والجمال... الخ» واكتشفنا أن آفة هذه 
القيم هي "الذاتية" التي يختلف مضمونها من دولة إلى دولة ومن عهد إلى عهد ويقضي على موضوعيتها. 
وانتهينا أخيرًا إلى أن القيم الموضوعية لا يمكن أن تأتي إلا من الله تعالى» وأن أمثل هذه القيم هي ما جاء به 
الإسلام في القرآن الكريم» ويهذا أخذنا فكرة dle‏ عن الأزمة الحضارية وعن مضمون الحضارة. 

وننتقل الآن بالقضية إلى المجتمع المصريء وهو مجتمع إيماني من أقدم العصورء منه انبثقت الأديان 
وتكوّن الضمير» وظهرت فكرة الله تعالى وسط ضباب وغشاوات» ثم واصلت مسيرتها حتى وصلت أخيرًا إلى 
الإسلام» وكان يفترض أن تؤدي القيم الإسلامية إلى النهضة بالمجتمع وتحول دون وقوع "الأزمة الحضارية". 
القيم الإسلامية في قبضة التقليد: 

وكان يمكن أن يتحقق هذا لولا أن القيم الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم وعبرت عنها حياة الرسول قد 
طمست تحت طبقات كثيفة ومتوالية من الغشاوات حتى حجبتها تمامًا. بل إن فهم الفقهاء الأوائل لها ناله على 
يد الفقهاء الذين جاءوا بعدهم من الطمس والمسخ والتشويه ما أثر عليه. وكانت النتيجة سيادة فهم تقليدي لما 
توارثه الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد بحيث.فقدت القيم كل أضافتهاء Yag‏ من أن تحكم الأوضاع 
سخرتها الأوضاع عن طريق فقهاء السلطة. بحيث إنها أصبحت سلاحًا في أيديهم بعد أن كانت سلاحًا مشرعًا 
عليهم» وأصبح كل آمال علماء المسلمين وفخرهم أن يكونوا 'سلفيين" دون أن يخطر في بالهم أن يكونوا قرآنيين 
أو مديين. 

وليس هناك أي مبالغة عندما نقول إننا لا نؤمن بالقرآن الذي أنزل على دء ولا بما قرره ad‏ ولكن بفهم 
الفقهاء لما جاء في القرآن ولما قاله الرسول. وفهم الفقهاء شيء وحقيقة الأمر شيء آخر. لأن فهم الفقهاء 
محكوم بمدى ذكائهم وثقافتهم وتأثرهم بأوضاعهم وسياسة الملك العضوض التي بدأت مع معاوية بن أبي سفيان 
وظلت حتى الآن باستثناء فترات قصيرة. ومع ذلك فإن هؤلاء الفقهاء يدعون أنهم المختصون» وأنهم Jal‏ 
الذكر c"‏ وأنهم المأهلون للفصل في كل ما يتعلق بالدين؛ لأنهم تلقوا دراساتهم الفقهية. وما علموا أن دراساتهم 
الفقهية هذه هي بيت الداء وأصل المشكلة وأن المطلوب الذي لا مفر منه صرف النظر تمامًا عنها والعودة إلى 
القرآن» لقد تكررت في الإسلام مأساة الإيمان التي حدثت في اليهودية والمسيحيةء ووقع ما حذرنا aia‏ الرسول 
gii‏ سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه". فاليهود 
لا يتبعون شربعة موسى وإنما 'الهالاكا" التي وضعها الأحبار والربانيون في القرن التاسع» والمسيحيون لا يتبعون 
شريعة المسيح بن مريم وإنما القواعد الإيمانية التي وضعتها الكنائس المختلفة منذ أن بدأت المؤتمرات الكونية 
في القرن الثالث المسيحيء ونحن الآن نتبع المذهبيات التي جاء بها الأئمة» ولكل مذهب إمام يعد هو المرجع 
الأعلى. 

وأئسي في هذا الغمار الكثيف القرآن والرسول. 
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وكانت نتيجة ذلك أن فقدت القيم الإسلامية صفاءها ونقاءها وخلوصها وموضوعيتها. وبالتالي لم تعد قوة 
تحرر وانتهاض وحياة وسلوك» ولكن شعائر وطقوس وعادات وتقاليد. 

وما لم تتم ثورة فقهية يعود بها فهم الإسلام إلى القرآن مباشرة وقيّمه دون تأويل فإن الفهم التقليدي والاتجاه 
السلفي الذي تمثله "المؤسسة الدينية" سيقف عقبة أمام العودة إلى القرآن واستخلاص القيم التي جاء بها والتي 
يمكن أن يتمحور حولها المشروع الحضاري. 

فإذا قالوا: إن القرآن مجمل. قلنا: إنه يفسر بعضه بعصا فما جاء مجملاً في آية sla‏ مفصلاً في آية 
أخرى» فضلاً عن أن هذا الإجمال قد يراد منه إعطاء الفرصة للاجتهاد. وإذا قالوا: إن في القرآن ناسحا 
ومنسوخًاء قلنا: إننا نرفض أن توجد آية بين دفتي المصحف تقرأ وتتلى كجزء لا يتجزأ منه ثم يقال إنها منسوخة؛ 
وإذا قالوا: إن السنة تفسر القرآن قلنا: إنها تفسره في حدوده Lag‏ لا يتجاوز هذه الحدود؛ لأن الرسول ala"‏ كما 
قال القرآن وكرره تكريرًا. وإذا قالوا: السنة قاضية على الكتاب» قلنا: لا بل الأمر كله إلى الكتاب. فضلاً عن أن 
السنة ظنية الثبوت والقرآن مؤكد الثبوت ولا يمكن الحكم بالظن على اليقين. 

وأخيرًا فلنحذر أن ينطبق علينا پللله تعالى: ( ودا قيل ka) ai‏ ما أَنْرَلَ الله قَانُوا بل k‏ ما Gái‏ 
jsf Gegi i‏ كان آبَاؤُهُمْ Ü‏ يَعْقِلُونَ Üs GA‏ يَهتَدُونَ» )17 البقرة). 


الفصل الثالث 
إن وجود الأزمة الحضارية في المجتمع المصري لا يعود فحسب إلى ما أشرنا إليه من تأثر القيم 
الحضارية الموضوعية التي جاء بها القرآن» والتي تمثل لب الحضارة بالفهم التقليدي الذي شوهها تمامًا وأفقدها 
موضوعيتها. وإنما هناك أيضًا عامل آخر أسهم في تعقد الأزمة الحضارية ومضاعفة مشكلاتها. ذلك هو 
التطور التاريخي لمصر منذ أن بدأت حياتها الحديثة. 
لقد بدأت مصر الحديثة تاريخها بواقعة كان يمكن أن تكون بداية النهضة والمشروع الحضاري الحقيقي 
عندما لبس السيد عمر مكرم وشيوخ الأزهر "البكباشي" مد علي قائد الفرقة الألبانية خلعة الولاية وأعلنوه Usla‏ 
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على مصر ليحكم طبقًا للشريعة والشورى. أو كما قال الجبرتي: 'تم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيرة 
العدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم وألا يفعل a|‏ إلا بمشورته ومشورة العلماء وأنه متى خالف 
الشروط عزلوه". 

وقد حدث هذا في مواجهة الوالي الشرعي خورشيد باشا وضد إرادة الخليفة العثماني في الآستانة» ومارس 
الشعب بالفعل الحرب ضد خورشيد وحاصره حتى cala‏ وقال الجبرتي: "انتصر مد علي بالسيد عمر مكرم 
النقيب والمشايخ والقاضي وأهل البلد والرعايا". 

تلك كانت لحظة الشعب العظمى التي وضع فيها 'المجانا "GAS‏ ولكن للأسف فإن البكباشي تمد علي ما 
أن تقلد الحكم حتى انقلب على حلفائه السيد: عمر مكرم والشيوخ» واستطاع بالدس والتآمر والإفساد.. الخ أن 
يفرق بينهم» وأن يحدد إقامة السيد: عمر مكرم بعيدًا في دمياط وأن يستأثر بالحكم. 

أراد تمد علي بعد هذا أن يبني دولة وأن يقيم مشروعًا حضاريّاء ولكن AÍ‏ لبكباشي أن يكون داعية حضاربًا 
أو قائدًا Gala‏ أو مبدعًا لعقيدة أو نظرية؟ لقد استقدم مد علي الأجانب من كل جنسية؛ واستبعد المصربين 
حتى اضطر اضطرارًا إلى الاستعانة بهم وأقام قلعة صناعية وأسس جيشًا منتصرّاء ولكن كل هذا دون عقيدة أو 
نظرية» ودون مشاركة حقيقية وفعالة من cuill‏ وبهذا فعندما تأمرت عليه الدول انهار مشروع کد علي» وإن 
استطاع أن يخلص لمصر بحدود تمتد إلى منابع النيل. 

في تجرية 32 علي لا بد أن نلمس OÍ‏ الإجهاض الحقيقي لها لم يأت في 'نافرين" Laie‏ دمرت بريطانيا 
الأسطول المصريء ولكن عندما أوقع مد علي بحلفائه وقادة الشعب» وفرّق بين علماء الأزهرء ونفى عمر 
مكرم؛ فقطع نفسه من القيادة الشعبية الحقيقية لمصر؛ ولهذا O‏ من الخطأ الحديث عن مشروع مد علي 
كمشروع حضاري نهضوي؛ لأنه تآمر على الشعب الذي قدم هذا المشروع. 

* * %* 

ويعد مائة وخمسين le‏ وجدت البلاد نفسها أمام بكباشي آخر قام بالثورة ضد الفساد الذي تفشى في العهد 
الملكى ورزق مساعدة ومحالفة الإخوان المسلمين. 

وأوقع البكباشي جمال عبد الناصر بحلفائه الإخوان كما أوقع البكباشي 32 علي بحلفائه شيوخ الأزهر» وإن 
كان sz‏ علي كان أكرم؛ لأنه نفى النقيب عمر مكرم إلى دمياط بينما زج البكباشي عبد الناصر بالمستشار 
الهضيبي إلى السجن الحربي وزبانية التعذيب. 

وتكررت مأساة مشروع 32 علي مع 'تنويعات" متفاوتة فقد حكم جمال عبد الناصر وفي ذهنه ما عبر عن 
الصحفي الإنجليزي بريان رويرتسون 'إن برلماني هو جيشي" ولذلك إن أول ما حرص عليه وقام به هو أن 
يضع على رأس الجيش صديقه الحميم: عبد الحكيم عامر. 
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ويدأ عبد الناصر حكم الفرد المقنع بالدعايات السياسية وحذا حذو النظم الشمولية سواء أكانت فاشية أو 
اشتراكية» وحقق له ذلك زعامة زائفة أو مُدَّعاة حتى وقفعت uja‏ 67 المخزية التي أودت بالنظام» وكشفت ole‏ 
قدر ما ألحقت العار بمصر وجيشها. 
ودون الإفاضة التي لا يتسع لها المجالء ولأننا عالجنا هذه النقطة بتوسع في كتابيّنا: "الإسلام هو الحل" و 
كلا ثم كلا" وغيرهماء فإننا نقول OS,‏ اختصار وتركيز: إننا إذا وضعنا إنجازات الناصرية في كفة وسوءاتها في 
كفة فإن كفة السوءات تعدل أضعافًا مضاعفة الإنجازات. وحسبنا هزيمة 67 التي أخرت المنطقة مائة سنة إلى 
chol‏ وحاق شؤمها وعارها بالمنطقة العربية كلهاء وسلمت لإسرائيل أكثر مما كانت تحلم cda‏ وحسبنا غرس بذرة 
الحكم الفردي والاستثثار بالسلطة وتزوير الانتخابات بحيث ظهرت نسبة 99.9 % المزعومة» وحل النقابات» 
وتقييد الصحافة؛ واستتباعهما للتنظيم السياسي» Jag‏ الأحزاب» والهيمنة على الجمعيات» وأخيرًا إشاعة الإرهاب 
والتعذيب الوحشي الخسيس في المعتقلات ويدون محاكمات أو بمحاكمات هزلية يرأس محاكمها الدجوي وجمال 
سالم و "ما" أشبه"! 
لا جدال في أن هذا يزيد أضعافًا مضاعفة عن الإنجازات المزعومة فضلا عن إساءة تطبيق هذه الإنجازات 
عندما عهد بإدارتها إلى أهل الثقة والضباط الذين طردتهم محاكم التطهير. وجاء وقت كانت حاشية عبد الحكيم 
عامر الفاسدة والمشبوهة - والتي جاوزت حاشية فاروق من قبل - توزع على المحاسيب مناصب الإدارة في 
الشركات الصناعية التي بناها رجال الصناعة». ورواها العمال بعرقهم» وكانت آخر هدية أراد المشير الفاشل 
العقيم أن يهديها لمصر هي أن يكون شمس بدران — بطل التعذيب الخسيس — هو رئيس الوزراء بعد هزيمة 
67. 
هذه الصفحات المروعة من السوآت كانت توجب أن تحاكم الناصرية أمام محكمة التاريخ لتصدر عليها 
حكم الإعدام. 
ولكن حال دون ذلك أمران: 
الأول: أن هناك بقية من المتورطين في لوثات الناصرية استطاعوا أن يجاوزوا ظلماتها حتى التسعينيات. وقد 
نصب هؤلاء أنفسهم مدافعين عن الناصرية مواصلين زيوفها تسترا على مشاركاتهم في جرائمها وحماية 
لأنفسهم ووجدوا العون في كثير من المغفلين أو السذج أو الحكام اللذين شاركوا في الناصرية أو يحكون 
على طريقتهاء ومن مصلحتهم بالطبع عدم هتك أستارها وكشف عوراتها وهم ينفقون بسخاء ويمكنون 
لهذا الباطل من أن يصدر الصحف ويكون حزيًا يحمل اسم الناصرية. 
الثاني: إن التطور التاريخي كان يحول دون ذلك. فقد تسلم السادات السلطة كنائب لعبد الناصر وكان قد شارك 
في كل سوآتها. وما كان يمكن أن يتنكر لها رغم علمه JO‏ زیوفها. 
ومع أنه قضى على تلك العصابة القميئة التي كانت تحكم مصر وراء ظهر عبد الناصر (علي صبري 
وشعراوي جمعة وسامي شرف... الخ). إلا أنه لم يقض عليها لحساب الشعب قدر ما قضى عليها لحساب 
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السلطة!. فقد سمح بفرار أسوأ رموز السجن الحربي والتعذيب شمس بدران» بل أعطاه جوارًا دبلوماسيًا. وتكتم 
على تفاصيل قضية صلاح نصر لأنها تفضح العهد. ولم يكن لديه شجاعة خروشوف ليعترف بجرائم الطاغية 
وببدأ ثورة التصحيح. على العكس إنه دافع عنه كما لو كان ذلك من أخلاق القرية!. ومع أنه سمح بشيء من 
الحريات وأوجد التعددية السياسية. وأغلق المعتقلات الكريهة . وصمة الناصرية . وحقق نصر رمضان الذي غسل 
به عار 1967 فإن تردده وضعفه أما الثناء والملق وحاشية السوء والمنتفعين أفسدت عليه أمره وحكمه حتى 
قضى حياته في مشهد مأساوي يعجز عن تصوره أبرع المخرجين السينمائيين. 

وتكررت المأساة pa‏ أخرى» فقد كان تمد حسني مبارك نائيًا للسادات - السلطة بهذه الصفة وبدأ حياته 
بداية باهرة عندما أفرج عمن اعتقلهم السادات وقال: "إن اسمي مبارك" تمييزا عن العهدين السابقين» ولكن لا 
فائدة! فالحاشية هي الحاشية هي بقية المنتفعين بالحكم والمحترفين للسياسة sapa‏ كانوا في الاتحاد الاشتراكي 
أيام عبد الناصرء ثم حزب مصرء ثم الحزب الوطني الديمقراطي أيام السادات وواصلوا الحكم أيام مبارك» ولعل 
رفعت المحجوب هو رمزهم الذي واصل عملية تحطيم القانون التي بدأت من أيام الناصرية حتى رئاسته لمجلس 
الشعب بحجة ابتدعها أن المجلس سيد قراره. وفي هذا المجلس سيد قراره دخل 'نواب الكيف" والمرتشون والذين 
جاءت بهم انتخابات حكمت المحاكم ببطلانها. وشينًا فشينًا ومع ممارسة السلطة واستمرارها في يد واحدة» ومع 
بقاء أحكام الطوارئ أخذ القصور الذاتي يعمل عمله»ء فعادت الأمور كما كانت وشنت الهجمات على النقابات 
ووضع قانون يعاقب بالسجن عشرين Gle‏ كل صحفي ينشر أخبارًا غير حقيقية أو يزدري الدولة. 

وأدى سوء المعالجة وسوء الإدارة لتضخم الفساد. والرشوة والمحسوبية من ناحية» والتهور و العنف من 
جماعات طائشة من ناحية أخرىء وقيل: إن الحكومة قد قضت على الإرهاب بعد أن شنت عليه حملات مكثفة. 
فهل تقضي على الفساد وهي تشن عليه مثل هذه الحملات. إن نشر المخدرات ونهب الملايين وإطعام الشعب 
لحوم الكلاب والأطعمة الفاسدة لا تستحق مثل هذه الحملات. 

ومع كبت الحريات وعجز الحكومة عن معالجة المشاكل اشتدت قبضة السلطة. وحل الأمن المركزي وضباطه 
وسجون الأقسام محل مه المخابرات والسجن الحربي. 

إن أربعين le‏ من تحطيم مقومات الشعب وحل تكتلاته والسيطرة على المنظمات وإشاعة الحكم الفردي 
والاستئثار بالسلطة وتحطيم القانون وقهر الشعب وتزبيف الانتخابات وتعهير الشعارات» كان ولا بد أن تؤدي 
إلى النتيجة المؤسفة التي نراها في الإنسان المصري الآن وفقده للعزة والكرامة والغيرة والشجاعة بعد أن حوصر 
من كل جهة وطوال أربعين عامّاء ويعد أن تعرض زهرة شبابه للتعذيب الشنيع وفقدوا وظائفهم وضاع عمرهم.. 
نجح الإرهاب المحكم المستمر في أن يؤتي ثمرته المُرة: ألا وهي قهر الشعب وإشاعة الخوف بين الناس وما 
يعنيه هذا من سلبية وعدم اكتراث وعدم ثقة. 

Lses‏ هان المواطن المصرئ في asb‏ هان خارجها وأصيح أزخص سلعة في سوق النخاسةة وأصيح في 
السعودية والخليج أسيرًا للكفيل» وجاءت بجثثه النعوش الطائرة من العراق وغيره» وأصبح 'ملطشة" لكل الدويلات 
العربية. 
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الفصل الرابع 
المشروع الحضاري بين السلطة 
والفقهاء والمفكرين 

إذا aj‏ وضع مشروع حضاري حمًا فلا بد من تكتل ثلاث جبهات وعملها سويّاء وطِبّْق خطوط عريضة 
متفق عليهاء تلحظ فيها الأصول الموضوعية الدائمة التي أثبتت على مر القرون عراقتها وأصالتهاء وتستبعد 
منها كل العوامل الطارئة والآنية والذاتية والتي ارتبطت بأشخاص أو بحقبة من حقب الحكم. 

وهذه الجبهات هي السلطة والفقهاء والمفكرين. فلا يمكن بداهة البدء في مشروع حضاري تحاريه السلطة 
وتصلت عليه سيوفهاء وتزج دعاته في سجونهاء وتذيع وتنشر بما تملكه من أجهزة الإعلام زيوفًا تطمس 
الحقيقة. 

ولا يمكن وضع مشروع حضاري في غيبة 'الفقهاء" بالمعنى العام وليس الاصطلاحي أو الشائع. أي الذين 
يعرضون وجهة نظر الإسلام» لأن أي مشروع حضاري يتجاهل الإسلام لا يلمس نبض الجماهير ولن يجد 
تجاويًا منها وسيولد میتا. 

وفي الوقت نفسه فلا بد من المفكرينالذين يعرضون U‏ وجهة النظر الحديثة وما يموج به العصر من 
تيارات وقوى لا بد وأن تلحظ عند وضع مشروع حضاري ينت إلى العصر ويحيا حياته. 

وفيما يلي كلمة عن كل جبهة من هذه الجبهات. 
[ - السشلطة: 

ليس من الضروري أن نذهب إلى العصر الفرعوني أو المملوكي أو حتى نشير إلى طبيعة مصر و 
"اقتصاد النهر" الذي جعل للسلطة يدا عليا وقوة مركزية لا نجدها في غير هذه البلاد. بحيث لا يستطيع الفلاح 
أن يروي أرضه إلا برضا السلطة.. الخ. 

نقول: ليس من الضروري أن نعود إلى هذه الآباد التاريخية السحيقة» ويكفي أن نبدأ مع بداية مصر في 
عهد مد علي لنجد أن السلطة من مد علي حتى عبد الناصر قد استهدفت السيطرة الكاملة وسحق شخصية 
الفرد وجعله تابعًا للنظام» باستثناء تلك الفترة من سنة 1923 إلى سنة 1952 وهي المرحلة الليبرالية التي وإن 
وجد فيها السراي من ناحية والإنجليز من ناحية فإن الحكم بالحراب والعسكر كان الاستثناء وليس القاعدة. أما 
فيما عداها فقد خضع الشعب لحراب حكامه؛ وليس أدل على ذلك من الفترة المعاصرة )1995( التي لا تتطلب 
على الإطلاق حكمًا عسكريًا. ومع هذا فإن البلاد تحكم حكمًا عسكريًا لا نرى أنفسنا في حاجة للتدليل عليه؛ لأن 
الحكومة نفسها بما تقوم به بين يوم وآخر تعفينا من ذلك. وآخر إجراءاتها قانون الصحافة وتحويل مجموعة من 
أكرم رجالات المجتمع المصري إلى المحاكم العسكرية بتهمة انتمائهم للإخوان المسلمين! 
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إن نواة أي مشروع حضاري لا بد وأن تكون الفرد الحر الذي يحس العزة والكرامة ويعيش في مناخ من 
الحرية بحيث يستطيع أن يحقق مشروعه الحضاري. وقيام الحكم على أساس ديكتاتوري يضع أمام هذا المشروع 
سدًا منيعًا يمكن أن يمتص كل طاقة بناء المشروع في هدم aall‏ هذا إن استطاعء ويحول معركة البناء إلى 
حرب أهلية.. بين الشعب وحكامه. 

لا بد أن نقول للذين يجتمعون حول الموائد ويضعون مسودات المشروع الحضاري. انتبهوا أيها السادة! فلا 
أمل في كل جهودكم ما ظلت النظم الحاكمة على ما هي عليه. وعليكم أن تتجهوا إلى الحكومات والرأي العام 
وأن تكثفوا عملكم وسط الجماهير والجماعات للقضاء على تلك الأغلال وإعادة الحريات: حريات الصحافةء 
حريات النقابة» حريات الأحزاب» حريات الفكر والاعتقاد. لا بد من إسقاط كل القوانين سيئة السمعة وكل قوانين 
الطورائ.. الخ. 

وهذا هو شرط أساسي لظهور المشروع الحضاري» لأنه المناخ الذي يسمح بظهوره به» بل يمكن القول إنه 
أقل الإيمان. لأن المفروض أن لا تقف السلطة الرشيدة التي تؤمن بشعبها عند الموقف الحيادي أي الذي يقنع 
برفع الحواجز والأغلال» ولكن أن يكون لها دور إيجابي. وأي سلطة تنبثق من الشعب أو ترتكز على الشعب لا 
تكون في iala‏ لتفهم هذا. إنها من الشعب وإلى الشعب وإنما ينشأ التقطب عندما ug‏ السلطة أن تستخدم 
الشعب في بقائها وتدعيمهاء وتظن أن الشعوب قد خلقت لخدمة حكامها. وتجهل ما عرفه العالم من أيام الثورة 
الفرنسية» وما وضعه الإسلام قبلها عندما كان الفقهاء يطلقون على الخليفة لقب "الأجير" الذي استأجره الشعب 
ليقوم بحاجته. 

في نظرنا إن الدور المفروض للدولة في بناء المشروع الحضاري يتضمن: 

1- تحقيق الحريات السياسية والفكرية بكاملهاء وعلى ما أشرنا إليه آنقّاء سواء أكانت في مجال الفكر 
والاعتقاد» أو كانت في مجال المعارضة والتعددية السياسيةء أو في مجال الصحافة والنشر» ohy‏ تضع 
أجهزة الإذاعة والتليفزيون تحت إدارة قومية مستقلة واحترام أحكام المحاكم. 

2- رعاية الشعب الفقير والمحتاج وتقديم العلاج والإسكان والتعليم؛ لأن هذا هو مبرر قيام الدول في 
العصر الحديث. 

ويأي منطق تبرر الدولة فرض الضرائب الباهظة على الناس إذا لم تكن لتصرفها في هذه الخدمات! إن 

نسب ما تنفقه الحكومة على خدمات التعليم والعلاج نسب مخجلة. 

3- لا يتطلب هذا . كما يظن البعض . ان تؤمم الدولة وسائل الإنتاج وأن تهيمن على الاقتصاد. فإن هذا 
خطأ أصولي؛ لأنه إذا كان يستبعد الاستغلال الرأسمالي ويمكن الدولة من الموارد المطلوية. فإنه 
يعرض الدولة نفسها للفساد. كما لا بد وأن يخضع التخطيط للبيروقراطية. ويخضع الأداء للتسيب 
والإفلاس وبهذا لا يتحقق المطلوب. 

وإنما يتحقق هذا بصورة سليمة عندما تأخذ الدولة من الأغنياء لتعطي الفقراء.. وعندما تتولى توجيه 
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لا إدارته ولا الإشراف عليه» وهي تستطيع النجاح في ذلك إذا كان مؤيدة بنظرية اقتصادية إسلامية تحقق هذاء 
وتجعله جزءًا من الإيمان الشعبي. 

وأخيرًا فلا بد أن تعلم السلطة . أي سلطة . أنها ما لم تعمل لخدمة الشعب فإن عدمها خير منها. وكل ما 
يوجه إليها من نقد يكون مبررًا ومشروعًا. وإن فخرها وعزها لا يكون بأن تصبح قوبة» مهيمنة» مسيطرة ولكن أن 
تكون في خدمة شعبها. تعمل بإخلاص لتحقيق إرادة الشعب» ويقدر ما تفعل» بقدر ما تكون قائمة بواجبها.. فلا 
ينتخب الشعب حكامّاء ولا يدفع ضرائب لكي يستبد به هؤلاء الحكام وتستخدم أمواله في تعزيز الأمن» وتفييد 
الحرية» وإهدار كرامات المواطنين. والسلطة الرشيدة هي التي لا ترى لنفسها إرادة سوى إرادة الشعب» ولا 
تستشعر حرجًا أو حساسية في النزول على إرادة الشعب» بل إنها تسعد بذلك وتفخر به وترى فيه واجبها الذي 
قامت من أجله. 

لقد آن للمصري المقهور من أيام الفراعنة أن يتحرر وأن يكون سيدًا في بلده وعلى أرضه. 


2 - الفقهاء : 

أشرنا إشارة موجزة إلى مصر الإيمائية ولا يتسع مجال هذا الموجز للحديث عن هذه النقطة الهامة بقدر ما 
تستحقه من اهتمام. وحسبنا القول: إن الدين هو الذي بنى مصرء وأنه كان وراء الأهرام والكرنك.. وراء موقعة 
عين جالوت وحطين.. والمنصورة» حتى حرب رمضان التي حوريت تحت شعار "لله أكبر". وقد تكونت 
الشخصية المصرية تكوينًا إيمانيًا؛ بفضل الظروف الجغرافية والمناخية منذ قرابة ثمانية آلاف عام» däs‏ أن تبدأ 
أولى الغزوات الأجنبية بثلاثة آلاف عام تقريبًا. ولهذا فعندما بدأ الهجوم على مصر لم يقض الغزاة على شعب 
مصرء فهو إما منتصر بحكم العقيدة على الغزاة يؤثر فيهم ويستقطبهم» Lly‏ متقوقع داخل صَدَفة الدين حتى 
تمر الغاشية» أو يستعيد قواه خلال عقود أو قرون تنتهي بأن يذوب المنتصر فيه ويصبح بصورة بطيئة وغير 
مسوم ا من 

gig‏ الدين وحدها استطاع المصريون في فجر التاريخ أن يقيموا هذا الوجود القوي الصامد للدين: أن 
يصعدوا بأحجار الأهرام الثقيلة إلى قمتهء وأن ينحتوا من الجبال معابد وتماثيل» وأن يغوصوا بالمقابر في أعماق 
الأرض» وأن يزينوها ويرسموها حيث لا ضوء ولا شمس» وأن ينقشوا بالإزميل على الصخور الصلدة ليخلدوا 
تاريخهم وليبلغوا رسالتهم للأجيال. 

وكان إيمان مصر بالإسلام al‏ مقضيّاء لم يكن صدفة أو ملابسة» فقد كان حظها من الأديان كما كانت 
مصر حظ الإسلام من الأمم. وقد وجدت مصر فيه النهاية الطبيعية لمسيرة الإنسان المصري نحو الدين» 
ووجدت التصورات الساذجة البدائية للإنسان المصري عن الله واليوم الآخر صورتها النقية المجردة في الإسلام.. 
وهناك تشابه عجيب بين فكرة الدين المصري القديم عن اليوم الآخرء وهو أبرز مقوم في الأديان» وبين فكرة 
الإسلام. ففي الديانة المصرية نجد الميزان ونجد 'ريشة الطائر" التي ترمز للعدالة.. وهو 
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ما يمثل 'الميزان" في الإسلام وتعبير 'مثقال ذرة" أو 'حبة من خردل'» كما أن ثمة تشابه بين بعض تصورات 
الجحيم في الديانة المصرية القديمة والإسلام. 

وتتكرر الأحاديث في الديانة المصرية القديمة عن الشمس كرمز للألوهية» كما تتكرر الإشارات في القرآن 
عن الشمس كآية من آيات الله. 

وهناك دعاة يدعون إلى دستور مدني وحكم مدني» وهؤلاء علموا شيئًا وغابت عنهم أشياء. فعندما تحكم 
أوريا حكمًا مدنيًا؛ فذلك لأنها "طول عمرها" كانت وثنية» إنها لم تكن IS‏ أرض أنبياء ورسالات سماوية.. كانت 
أرض الفنانين والشعراء والفلاسفة الذين صاغوا لها ضميرها ووجدانهاء وإلى هذه الحقيقة تعود كل حسنات 
وسوآت الحضارة الأوربية. 

أما مصر فإنها أم الديانات ولا يمكن أن تعيش بدونها وليس معنى هذا أننا ندعو إلى حكم ثيوقراطي أو 
كهنوتي. فنحن بالطبع ضد هذا تمامًا وإنما نحن ندعو إلى حكم يعمل جاهدًا على استلهام القيم الإسلامية بحيث 
يكون له طبيعة معنوية وقيم أدبية.. وهذا يختلف عن الحكم المدني الذي شعاره الحقيقي 'دعه يعمل" دون أي 
ضابط أو استلهام لأي قيمة. 

الإسلام بعد» في معظم ما يضعه من نظم يكاد يكون مدنيّاء فهو لا يعرف المؤسسة الدينية التي تملك 
التحريم والتحليل. والزواج يكاد يكون عقدًا مدنيّاء والمسجد كذلك لا يخضع لكنيسة أو كهنوت. 


Xo * % 


إن مأساة فقهائنا هي أنهم قبلوا أن يكونوا رهن محبسين هما: الزمان والمكان. فكل ثقافتهم هي ثقافة 
الأسلاف» وكل مراجعهم التي يعتد بها هي المجلدات التي كتبت من مئات السنين» وهذه الثقافة هي التي تعرف 
عادة 'بالمدرساتية" التي تعتمد على ملازمة الشيخ» وتتوقف على مدى إحكام الشيخ لمادته» ومدى صحبة مريده 
al‏ وكانت هذه الطريقة هي الشائعة في أوريا حتى ظهرت المطبعة فحررت الدارسين وجعلت المعرفة شائعة 
وفي متناول اليدين. LÍ‏ فقهاؤنا فلا زالوا يعتمدون على المراجع التي كتبت من ألف cale‏ خاصة وقد انغلق باب 
الاجتهاد منذ مئات السنين فحرموا على أنفسهم للتفكيرء أو أن التفكير الذي هو فريضة إسلامية أصبح ممنوعًا 
عندهم. 

ومن ناحية أخرى فإنهم لزموا أماكنهم ويلادهم ولم يحاولوا أن 'يسيروا في الأرض" رغم أن هذا أمر متكرر 
في القرآن لغرض العظة والتعليم» ويتعبيرنا الاستفادة من كل الثقافات العالمية» وما مثلهم بالنسبة 'للعالمية" إلا 
مثل الفلاح الذي لم يخرج من قريته» وبا ليتهم عوضوا هذا النقص بالاطلاع على ثقافات الدول الأخرى فإن هذا 
مما لا يخطر ببالهم. وماذا عسى أن يقدم الآخرون لهم وهم فرسان الكلام والمنطق والتوحيد والتفسير.. الخ. 

وهكذا حبسوا أنفسهم مختارين طائعين في هذين المحبسين الزمان.. والمكان. 

ولكنهم لما كانوا Ghe‏ يعيشون في القرن العشرين» وبستخدمون ما يقدمه لهم العصر من معدات وآلات 
فيركبون العريات لا الخيل أو النياق» وبتحدثون في التليفونات ويقرأون الصحف ويسمعون الإذاعات ويشاهدون 
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التليفزيون» فقد تكونت في نفوسهم "ازدواجية" بين ما يمارسونه بالفعل من ناحية» وما تقوم عليه ثقافتهم التقليدية 
من فكر من ناحية أخرى» فيتحدثون عن الحريات كما تأتي في الصحف وفي الوقت نفسه يضيقون بأي فكر 
مخالف» ويدَّعون تحرير المرأة ثم يطالبونها بالنقاب الذي يجعلها شبحًا أسود وليست نفسًا حرة أبيةء أو يعزلونها 
في أماكن قصية» وبشيدون بالعدالة وفي الوقت نفسه يراكمون الأموال» وعندما يُخرج بعضهم الزكاة فإنه يظن 
أنه قد أدى ما عليه. مع أنه يخرج ربع ما تقدمه البنوك من "عائد" على أمواله bugia)‏ 10 % يخصم منها 
الزكاة بواقع 2.5 %( وبظن أنه قد أدى ما عليه» ويناصرون بنوگا إسلامية ليس فيها نبض إسلامي» والفرق 
بينها وبين البنك "الربوي" خلاف في الاسمء فالبنك الإسلامي يقدم "عائدًا" لا يحدده ولكنه Úb‏ للأصول 
الحسابية لا بد وأن يتفق مع مستوى "الفائدة" التي يقدمه البنك الريوي. أما أن يكون للبنك الإسلامي نبض 
إسلامي فيعني بالخدمات أو يقيم عمارات سكنية للشباب الذي يريد أن يتزوج ويعصم نفسه من أن يبيعها في 
أسواق النخاسة العربية والأوربية فهذا ما لا يفكر فيه البنك الإسلامي. والمفروض أن يكون في البنك الإسلامي 
انبض" وروح إسلامي يحركه ويجعله في خدمة عباد الله. 

وقد تحدثنا في الفصل الثاني عن القيم الإسلامية التي يفترض بأن تكون محاور المشروع الحضاري» 
وكيف أنها تجمدت بتأثير الجهالة والتقليد بل سخرت لخدمة سياسات الحكام. 

ويتواءم هذا مع ما أصاب الفقهاء من عقم: وازدواجية حالت دون أن يقوموا بدورهم في استنقاذ القيم 
الإسلامية ونصبها لتكون محاور النهضة» بل إنهم هم أنفسهم استُخدموا في أيدي الحكام. 

ومن رحمة الله أن الإسلام ليس Ús‏ مغلقًا وأن أي هيئة أو جماعة لا تستطيع له احتواء أو احتكارّاء ولا 
تستطيع قصر الحديث daul‏ عليهاء ولعل هذا هو السبب في أن دعوات التجديد جاءت من غير "الأزهريين" 
والعلماء التقليديين» ولا يزال السبيل مفتوحًا أمام المفكرين الإسلاميين لتقديم الفهم الانتهاضي للإسلام كدعوة 
تحرير وإنقاذ من الظلمات إلى النورء وهناك بوادر عديدة على ظهور مثل هذا الفهم. وسنقدم إضافتنا الخاصة 
في هذا الصدد في الفصل القادم (الخامس). 


3 - المفكرون: 

في كتابنا "كلا ثم كلا.. كلا لفقهاء التقليد وكلا لأدعياء التنوير" بيّنا العوامل التي تنحرف 'بدعاة التنوير" 
ليصبحوا "أدعياء التنوير"؛ وقلنا: إن ثقافة الاغتراب عن الإسلام والبلاد هي من أبرز هذه العوامل. وضرينا 
المثل بالدكتور زكي نجيب محمود الذي قال: 

"لم تكن قد أتيحت لكاتب هذه الصفحات في معظم أعوامه فرصة طويلة الأمد تمكنه من مطالعة صحائف 
تراثنا العربي على مهل. فهو واحد من ألوف المثقفين العرب الذين فتحت عيونهم على فكر أوروبي . قديم أو 
جديد . حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر الإنساني الذي لا فكر سواه؛ لأن عيونهم لم تفتح 
على غيره لتراه» ولبثت هذه الحال على كاتب هذه الصفحات أعوامًا بعد أعوام: الفكر الأوربي دراستلا وهو 
طالب» والفكر الأوربي تدربسا] وهو أستاذء والفكر الأوربي مسلاتلا كلما أراد التسلية. 
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استيقظ صاحبنا كاتب هذه الصفحات . بعد أن فات أوانه أو أوشك . فإذا هو يحس الحيرة تؤرقه فطفق في 
بضعة الأعوام الأخيرة التي قد لا تزيد على السبعة أو الثمانية يزدرد فيه تراث آبائه ازدراد العجلان كأنه سائح 
مر بمدينة باريس وليس في يديه إلا يومان ولا بد له من خلالها أن يربح ضميره guy‏ اللوفر. فراح يعدو من 
غرفة إلى غرفة يلقي بالنظرات العجلى هنا وهناك ليكتمل له شيء من الزاد قبل الرحيل" (. 

وكذلك كلمة الدكتور لويس عوض عن نفسلا أنلا: 'ظل ما بين العشرين إلى الثانية والثلاثين D‏ يقرأ Úa‏ 
واحدًا بالعربية إلا عناوين الصحف السيارة وبعض المقالات الشاردة التي ألزمتلا الضرورة السياسية بقراء تها.." 
فلا عجب إذا قال: إنلا لولا الميلاد "لكان Ily‏ شرعيًا لليونان والرومان والقرون الوسطى والحضارة الحديثة" 
© 

وصور الدكتور مد حسين هيكل مأساة الاغتراب الفكري عن البلاد» وشعبهاء وفكرها كما عاناه: 

ولقد خيل إلي Ú‏ كما لا يزال يخيل إلى أصحابي أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية سبيلنا إلى هذا 
النهوض» وما أزال أشارك أصحابي في أننا ما نزال في حاجة إلى أن ننقل من حياة الغرب العقلية كل ما 
نستطيع نقله. لكني أصبحت أخالفهم الرأي في أمر الحياة الروحية وأرى أن ما في الغرب منها غير صالح لأن 
ننقله» فتاريخنا الروحي غير تاريخ الغزب» وثقافتنا الروحية غير ثقافته.. لا مفر إذن من أن نلتمس في تاريخنا 
وفي ثقافتنا وفي أعماق قلوبنا وفي أطواء ماضينا هذه الحياة الروحية نكي بها ما فتر من أذهاننا وخمد من 
قرائحنا وجمد من قلوبنا. 

وقد حاولت أن أنقل لأبناء لغتي ثقافة الغرب المعنوبة وخياتلا الروحية؛ لنتخذها جميعًا هدى نبراسًا لكنني 
أدركت بعد لأي أنني أضع البذر في غير منبتلا فإذا الأرض تهضماا ثم ][ تتمخض y ie‏ تبعث الحياة فيلاء 
وانقلبت ألتمس في تاريخنا البعيد في عهد الفراعين موئلا لوحي هذا العصر فإذا الزمن وإذا الركود العقلي قد 
قطع ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب» يصلح بذرًا لنهضة جديدةء فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده 
البذر الذي ينبت وبثمر. ففيلا حياة تحرك النفوس وتجعلها تهتز وتربوء ولأبناء هذا الجيل في الشرق نفوس 
قوية خصبة تنمو فيها الفكرة الصالحة لتؤتي ثمرها بعد حين" . 

وقد تحدثت الأنباء أخيرًا عن ابن لإحدى الأسر القبطية العريقة أدين في قضية مخدرات. قالت ac‏ 
الصحف: إنه رغم أنه في الثامنة عشرة من عمره وطالب بالجامعة الأمريكية فإنه لا يعرف قراءة أو كتابة 
العربية» وإن كان يتكلمها! فانظر إلى هذا الحفيد لأسرة رأسّ عميدها يومًا ما الوزارة المصرية ثم لا يعرف أن يقرأ 
أو يكتب بالعربية. ولماذا يعرف ذلك وقد كان قبلا في أمربكا ثم هو في الجامعة الأمريكية وكان على نية العودة 
لأمريكا! 


(1) تجديد الفكر العربي الطبعة الخامسة ص 5. 

)2( استشهدنا بها في كتابنا 'كلا ثم "AS‏ ص 152. 

)3( مد حسين هيكل 'في منزل الوحي» b‏ 2 ص 22 . 26. 
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ولا يقتصر الأمر على هؤلاء فهناك مئات المدارس الأجنبية في مصرء وهناك الألوف من مدارس اللغات 
التي تدرس اللغات الأجنبية للأطفال من الطفولة الباكرة. كما أن معظم المثقفين المصريين من حملة الدرجات 
العلمية الرفيعة والأساتذة في الجامعة تثقفوا على أيدي كتابات المستشرقين الذين لا يألوننا خبالاً ولا يؤمنون 
بمصر أو الإسلام ويصدرون أحكامهم عن سوء فهم أو ضحالة علم. ونتيجة لهذا تلوث فكر المفكرين وفقد 
انتماءه لبلاده ولجذورها الحضارية. 

وقلنا أيضًا: إن الانتماء السياسي أفسد مجموعة كبيرة من الأفراد الذين غرسهم في المناصب القيادية 
وأسلمتهم أجهزة الإعلام والعمل الحزيي بحيث لم يستطيعوا الاعتراف بلوثاتها أو التحرر منها وأصبح عليهم أن 
يكرروا الدعاوى الزائفة للحقبة الناصرية. 

وقلنا كذلك: إن الفكر الاشتراكي استعبد مجموعة كبيرة من المثقفين. وضلل 25 ظنت في الاشتراكية العدل 
والخلاص بحيث اعتقدوا أن لينين وستالين وتروتسكي وماوتس تونج الخ... هم قادة البشرية ودعاة العدالة 
والحرية» في حين أنهم كانوا أطغى الطغاة والسفاحين الذي أقاموا أنظمتهم على تلال الجماجم.. وأشاعوا 
الإرهاب وغرسوا الحكم الفردي المقيت. 

هذه العوامل وغيرها مما لا يتسع له هذا الموجز أبعدت معظم المفكرين عن تفهم الإسلام أو التجاوب مع 
مصر الإيمانية» Jelg‏ الفهم المتقوقع لمعظم الفقهاء شجعهم على ذلك فحاولوا أن يفرضوا الثقافة الأوربية . 
والانتماء السياسي سواء أكان ناصربًا أو اشتراكيًا. على البلاد. ولم يتجاوب معهم الشعب بل إنه رد عليهم بعكس 
ما يدعون إليه فشاع لبس المرأة للإيشارب والطرحة وحتى النقاب الكثيف. واشتد عود الجماعات الإسلامية 
وهيمن الإخوان المسلمون . رغم كل ما وجه إليهم من ضريات . على اتحادات الطلبة في الجامعة ونوادي 
وهيئات التدريس بها والنقابات المهنية» مما يوضح أن المفكرين في واد والشعب بأسره في واد آخر. 
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الفصل الخامس 
قلنا في مستهل الفصل السابق: إن أي مشروع حضاري لا بد أن يتعاون على وضعه السلطة والفقهاء 
والمفكرون. وتحدثنا عن العوامل التي جعلت كل فريق من هؤلاء الثلاثة عاجرا عن المساهمة الفعالة في 
المشروع الحضاري لتأثره بالعوامل الذاتية الخاصة به التي تتنافى مع ما يفترض أن يتوفر للمشروع من سلامة 

وأحكام. 
ومن هنا تكون الخطوة الحاسمة في وضع المشروع الحضاري هي التوصل إلى الخطوط العريضة بالنسبة 

لكل جهة من الجهات الثلاث» والتي bë‏ من ضراوة السلطة وتقوقع الفقهاء وانحراف المثقفين» وهو ما حاولناه 

في الخطوط التي وضعناها لكل جبهة من الجبهات الثلاث في السطور التالية: 

Í‏ - بالنسبة للسلطة: 

1- لابد أن تقلع السلطة عن فكرة الحكومة التي تهيمن وتسيطر وتستبد وترى أن من حقها أن تقود وتأمرء 
ومن واجب الشعب أن ينقاد ويطيع وتحس أن أي نقد لها 'خيانة عظمى"» وهي الفكرة التي قامت من أيام 
الفراعنة ثم بعثت مع الشيعية والفاشية. 

2- لا بد أن تعرف الحكومة أنها في حقيقتها الأداة التي انتدبها الشعب للقيام بمسئولية خدمة الشعب وتطبيق 
إرادته. 

3- أي حديث عن مشروع للنهضة في غيبة الحرية لا قيمة cal‏ فلا بد من تحقيق الحريات بالمعنى الديمقراطي 
الحقيقي» أي تحقيق ina‏ إصدار الصحف وحرية النشر والفكر والاعتقاد وحرية تكوين الأحزاب والنقابات» 
واستبعاد كل القوانين التي تعطي السلطات حق الاعتقال أو السجن وتحويل السجون إلى وزارة العدل. 

4- لا بد من إعلاء حكم القانون والضرب بقوة على كل من يحطمه»ء ÚIS‏ من كان» وإصلاح النظام القضائي 
بما يحقق العدالة الناجزة. 

5- لا بد من القضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية والغش» وسن أشد العقوبات على من يثبت عليه 
ممارستها؛ حتى Ds‏ المعاملات من لوثات الفساد ويعود مناخ الاستقامة والأمانة والطهارة. 

6- لا بد من القضاء على الأمية. إن وجود 60 أو 70 في المائة إن لم يكن أكثر من مجموع الشعب أميًا في 
عصر التكنولوجيا والكومبيوتر قضية لا يمكن السكوت عليها. 

7- لا بد من إصلاح نظم التعليم باستبعاد الحشو وبالاهتمام بالمهارات وتحقيق التطابق ما بين التعليم 
والاحتياجات» مع العناية باللغات وفنون التقدم التكنولوجي. 
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8- توسيع قاعدة الخدمات من تمريض وتعليم وتأمين ورعاية لخدمة الشعب من ناحية» ولتشغيل العاطلين بعد 
إعادة تدريبهم فيها. وهذا هو الحل المثمر لأزمة البطالة التي تهدد البلاد بأعظم الأخطار. وهو يحل 
مشكلة البطالة وفي الوقت نفسه يكثف الخدمات والرعاية. 

9- إن الدور الاقتصادي للدولة هو المشاركة في وضع السياسات الإنتاجية والاقتصادية والمالية مع 
المؤسسات العاملة في هذه المجالات» ووضع خطوط للتوجيه تحقق الانتهاض الاقتصادي المتوازن. 

0- وضع سياسة ضريبية على الدخول العالية والأرياح التجارية والاقتصادية dhigal‏ خطة الرعايةء ولا 
يعترض على ذلك OÜ‏ هذا من شأنه أن يثبط "الاستثمار"؛ لأنه لا قيمة للاستثمار من وجهة الدولة 
والمجموع إلا في تمويل الرعايةء وإلا فإن الدولة تصبح مجردة أداة في أيدي المستثمرين لمراكمة الأرباح. 
L<,‏ قلنا في صفحات سابقة فإن 'تأميم الإنتاج' فكرة فاشلة ويجب استبعادهاء ويكفي أن تشارك الدولة في 
التوجيه وفي فرض الضرائب. 

1-على الدولة أن تستعين بالنقابات لتقوم بدور في متابعة الإنتاج واستكشاف الأخطاء وتشجيع العمال النابهين للنهضة 
بوسائل الأداء وهذا كله من صميم العمل النقابي. كما أن له الصفة القومية ويجب إحلال فكرة التعاون محل فكرة 
التنافر فالحق أن العمال والإدارات شزيكان في عملية واحدة وراكبان في قارب واحد. 

2- يجب أن تكل الحكومة أجهزة الفنون والتليفزيون والإذاعة إلى هيئات قومية تمثل تيارات الفكر في البلاد 
حتى لا تتحول هذه الأجهزة إلى أجهزة مدح وملق للحكومات والمسئولين وحتى تعبر عن فكر البلاد. 

3- على الحكومة أن تشجع الهيئات والمنظمات التطوعية دون أن تتدخل في حرية عملهاء وعليها أن تتابع 
ما ينشر في الصحافة Yj‏ بأول والتحقيق فيه عن طريق جهاز متصل برئيس الوزراء يقوم بالرد على 
الصحيفةء فإذا كان ما نشرته Gya‏ شكرها وذكر ما ستقوم به الحكومة» وإذا كان خطأ صحح لها 
المعلومة. ويعد هذا العمل من صميم عمل الحكومة وواجباتها. 

4-لا بد من إيقاف سياسة الاقتراض المشئومة التي أدت بمصر as‏ إلى الاحتلال وحديتًا إلى التبعية» والتخلص من 
الديون بطريقة أو بأخرى والاعتماد على التمويل الذاتي. 

5-يجب أن تكون الحكومة القدوة والأسوة» وأن تكون صادقة مع ما تدعو إليه. لأن الشعب ينظر لأفعالها أكثر مما 
يستمع لأقوالهاء ولن يتجاوب معها عندما تدعوه للتقشف وهو يراها تبذر بسفاهة في الإنفاق على مبانيها ومكاتبها 
وعرباتها وحفلاتهاء والتمثيل الخارجي.. 


ب ¬ بالنسبة للفقهاء (4), 


)4( مقتبس من كتابنا (كلا ثم كلا ...)» من ص 249 إلى ص 253. 
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1- الإسلام هو ختام الأديان السماوية» وجماعهاء وهو يعترف بها lelija‏ جميعًاء ويُرجع الاختلاف فيما 
بينها إلى التحريف والمصالح والأوضاع» وهو يؤمن بالبشرية كلها. وأن الله تعالى أراد التعدد والاختلاف 
لإثراء shall‏ وليحدث التعارف والتبادل والتلاقح D‏ وَجَعَلْنَاكُمْ Gi‏ وََبَائِلَ لِتَعَارَفُواة وهو بريء من 
الأحاسيس الدونية أو الاستعلاء أو الذاتية التي تثير العداوات وتقيم الحواجز óp‏ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
„(aki‏ 

وك qat Sta akuna‏ على A E O AE EE l‏ 
فالغاية هي الإنسان والوسيلة لهدايتلا هي الإسلام.. فالإسلام يريد الإنسان.. ولكن فقهاء التقليد 
يريدون الإسلام» ومعنى هذا أن تصبح الغاية وسيلة» والوسيلة غاية» ومن هنا ela‏ الاختلاف بين منهج 
الإسلام الحق» ومنهج فقهاء التقليد. 

إن الإنسان المستخلفء المزود بالعقل» والمتحمل لمسئولية إعمار الأرض بالعملء والعلم» والقيم» يجب أن 
يكون قاعدة المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي» ويجب أن تلحظ 'كرامة الإنسان" عند وضع النظم وعند 
Aguis‏ 

3- الأساس في فهم الإسلام والتعزف على /هدى واستخلاص أحكامه هو القرآن الكريم دون الالتزام . ضرورة 
- بما وضعه المفسرون من أحكام شلت بعض الآيات بالنسخ المزعوم وكيّفت آيات أخرى بأسباب 
النزول» فضلا عن الإسرائيليات التي خشيت به.,التفاسير» وعلى كل حال فمن المسلم به أن النص 
القرآني المقدس شيء - والتفسير والتأويل شيء آخر-ولا يمكن معاملتهما على قدم المساواة. 

كما أن المبادئ التي وضعها الفقهاء لأصول الفقه» والمحدثون في الجرح والتعديل ومصطلح الحديث.. 
الخ» كلها في حاجة إلى إعادة النظرء لأن السلف ليس معصومًاء وقد كان محكومًا وهو يضع مناهجه ويصل 
إلى نتائجه بروح العصر lig‏ المعلومات» ونحن اليوم أقدر على فهم حكمة التشريع واستخلاص النتائج بفضل 
ما تيسر من وسائل الطبع والنشر والإحصاء والتصنيف معًا لم يكن متاحًا للسلف. فضلا عن أننا مأمورون 
بالتفكير» منهيون عن التقليد واتباع الآباء والأجداد. 

4- التعددية طابع الإسلام» لأن التوحيد صفة الله تعالى التي استأثر بها و[] يشاركلا فيها أحد أو شيء› 
أما بقية الكائنات فإنها تكونت على الأقل "من زوجين" أو تضمنت عددًا من العناصر. 

وإنما كانت التعددية طابع الإسلام لأنلا منهج حياة يضم ما فيها من اقتصاد واجتماع وسياسة.. l‏ 
ولأناا دين البشرية.. ما مضى منها وما سيأتي» Ds‏ بد في مثل هذا من التعددية. ولهذا أيضًا كان المثل 
الإسلامي الأعلى هو العدلء لأن العدل يفترض التعددية» ويصبح هو فضيلتها. 

وتظهر التعددية في الاستخدام القرآني المعجز للكلمات والألفاظ الذي يفتح الباب أمام تأويلات عديدة 
ومتفاوتة أراد الله بها أن يجد كل جيل ما ينفق مع مستواه وتقدمه» ولا يجوز مصادرة آية بآية أخرى.. لأن القرآن 
لا يضرب بعضه بعضًاء وإنما يكمل بعضه بعضًا. 
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كما تظهر التعددية في "انفتاح الإسلام" واستهدافه الحكمة أينما كانت» واعترافه بالأديان والاختلاف في 
الآراء ‏ وَلَوْ شَاءَ رَبك „iay 221 GN gaai‏ 

وقد أدى عدم تعمق هذا المعنى في ذهن الأسلاف إلى أخذهم بفكرة "النسخ" ومحاولتهم التقريب بين 
النصوص المختلفة أو استبعاد بعضهاء والأمر في حقيقته غير ذلك» فتعدد النصوص وتفاوتها صورة من تعددية 
الإسلام أراد الله تعالى بها الفسحة والسعة في دائرة الاختيار ما بين بدائل متعددة. 

5- إن القرآن الكريم عندما اعتمد "المعروف" e" Sial g‏ أضفى غلالة إنسانية رقيقة على الشريعة» وجعل 
الرأي العام من مصادرهاء وأي محاولة للحجر على هذين التعبيرين أو إعطائهما معنى معينًا إنما هي 
افتيات على النص» إذ لو أراد الله تعالى تحديدًا لوضع تعبيرًا آخرء ولكنه تعالى أراد بهذا التعبير أن 
يحقق المرونة والسعة في جوانب من التشريع بما يتفق مع التطور. وقد يثار احتمال تضارب النص مع 
مفهوم المعروف السائد عند قوم ماء أو عهد ماء والرد أن هذا لا يحدث بالنسبة للكليات والثوابت» فلن 
يكون الظلم والجهل والشرك والكذب معروفا أبدَاء ولكنه يحدث بالنسبة للتقاليد والعادات الاجتماعيةء 
كالزي والذوق» وعندئذ تصبح القضية هي 'فهم النص في إطار المعروف" أو الأخذ بالمعروف باعتباره 
ما أمر بلا النص نفسلا بالأخذ بلا في إطار التعددية التي يسمح بها الإسلام. 

والمهم أن لا يكون هناك اختيان أو استسلام للهوى عند تحديد المعروف والمنكرء مع التسليم بأن الاختيان 
والاستسلام نسبيان» فما يدخل في إطارهما في عصر سابق لا يدخل في إطارهما في عصر لاحق» يجاوزهما.. 
والقلب السليم هو الفيصل. 

6- حرية الفكر والاعتقاد مطلقة يكفلها الإسلام إلى آخر مدى.. فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر.. 
ومذهب الإسلام في هذا أن حرية الفكر هي الطريق إلى الإيمان» فلا إيمان يقوم على جهالة» أو يفيض 
قسرًا... وإذا كان المجتمع الإسلامي هو مجتمع العقيدة فإنلا بالتبعية والضرورة مجتمع الحريةء فلا 
عقيدة دون حرية» y‏ إيمان دون نية... وحرية الفكر هي التي تكفل الحيوية للعقيدة وتحول دون أن 
تتحول إلى 'بركة آسنة". وإذا أردنا أن نعزز الإيمان فبالمنطق والبرهان» لا بالقمع والسلطان» وفي مجال 
المقولات لا على أشخاص القائلين! 

ولا يجوز úlla‏ تكفير آخرين» أو الافتيات على عقائدهم.. فهذا ما استأثر الله تعالى وحده بالحكم فيه يوم 
القيامة» ولا يحاسب الناس في الدنيا على ما يؤمنون» ولكن على ما يعملون... 

7- أبرز القرآن الكريم قداسة العلم عندما أمر الملائكة أن تسجد لآدم لأنه aale‏ "الأسماء كلها" وتحدثت 

الآيتان 27 و 28 من سورة فاطر عن شموله» وأمر الرسول بطلبه أينما كان (ولو في الصين)... © 


)5( ( أَلَمْ تر أَنّ الله أَنْرّنَ مِنَ pail‏ مَاءَ GAÜ‏ بلا Jal Sas giy Aia ola‏ 355 بي Lil daia jis‏ 
وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ الئاس GÍ‏ وَالأَنْعَام مُخْتَلِفٌ fig‏ كَذَلِكَ ud)‏ يَخْشَى الله مِنْ Ó) takil ose‏ الله عَزِيرٌ AGA‏ 
23 


Remove Watermark Wondershare 


PDFelement 





ومن هنا يجب على الفقهاء أن لا يقنعوا بثقافتهم الدينية التقليدية لأنها لم تعد كفاية» وعليهم أن يلموا 
ويستوعبوا بقدر ما يمكن من ثقافات العصرء ولا يصدنهم عنها أنها أمريكية أو هندية أو أوروبية... لأنها كلها 
'معرفة" تسهم في حل المشكلات والنهضة بالمجتمع والتجاوب مع العصرء كلها حكمة نحن أحق بها أينما 
كانت» وكيف يمكن لفقيه أن يفتى في قضية byll‏ وهو يجهل آليات البنوك ودورها في الاقتصاد الحديث؟ 
بالواقع الذي تتحكم فيه الضرورات ويخضع لسلسلة معقدة من العوامل بعضها يعود إلى الفرد 
وبعضها إلى الظروف والملابسات.. QM‏ ويضع الإسلام "آليات"أو "ميكانزم" للتفاعل ما بين 
المثال والواقع› ومن هذه الآليات: 


) 
) 
) 
) 
) 


وهذه الآليات تسع كل التصرفات التي لا تتفق مع المثال ويصدر فقهاء التقليد أحكامًا صارمة عليها!. 

9- إن هذا يعطينا مدخلا إزاء المستجدات في المجتمع:. كالسينماء والمسرح» والتليفزيون» والصور المختلفة 
للهو والترفيه التي لم تكن معهودة في العصور الأولئى» ومجالات الجمال المفقودة في المجتمع الإسلامي؛ 
فبعضها قد يتجافى مع المثال» ولكن يقبل على أساس الواقع» وبتعامل معه بالآليات المشار إليها آنقًا.. 
وقد يعد بعضها من اللمم' الذي لم يستبعد القرآن وقوع المؤمنين فيه الذِينَ يَجْتَنِبُونَ G<‏ الثم 
iait‏ إلاً اللّمَمِ4 ولأبي هريرة رأي عن اللمم يجعله كل ما هو دون الزنا الصريح © 

وفي الوقت الذي يقف فيه الإسلام هذا الموقف من الضعف الإنساني باعتباره جانبًا من جوانب الطبيعة البشرية.. 
فإنه يتوقع من الذين يلمون به أن يضاعفوا الحسنات والعمل الصالح ليوجدوا نوعًا من الموازنة والمقاصة. 

على أن الإسلام إذا تسامح مع الضعف البشري بتلك الضوابط المشار إليهاء فإنه لا يتسامح مع الشر 
كالاستغلال والظلم وإذلال الناس. 

0- لا بد من الاعتراف بأن الفكر التقليدي لدى الفقهاء عن المرأة قد ظلمها ظلمًا شديدًا وجنى عليها لقرون 
متتالية» وكان هذا من أسباب تخلف المسلمين.. 


(6) المستدرك للحاكم ص 246 ج 4 وقال: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه". 
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وقد حكمت التقاليد» وليس الإسلام» كل ما يتعلق بالمرأة حتى اليوم.. وآراء بعض الفقهاء عن المرأة يجعلها 
اليوم متخلفة عما كانت عليه أيام الرسول» وتعارض معارضة حادة روح القرآن وصريح الآيات.. 

إن كل ما يورده فقهاء التقليد عن الحجاب» والاختلاطه والزواج والطلاقء والزي» والزينة يحتاج إلى مراجعة 
شاملة حتى يعود مرة أخرى إلى روح الإسلام الذي عبرت عنها البنود السابقة. 


* * * 
ج — وبالنسبة للكتاب والمفكرين 7): 

1- لا بد لكل من يعمل في مجال الفكر والإعلام والدعوة والسياسة أن يعلم أن مصر هي بلد الإيمان» وأن 
الدين هو أبرز مقوماتها.. إن الشخصية المصرية تكونت € É‏ إيمانيًا على امتداد ثلاثة آلاف سنة 
متصلة قبل أي غزو خارجيء فامتزجت الشخصية بالدين» وكان الدين طوال هذه المدة هو محور 
المجتمع... 

2- إن إيمان مصر بالإسلام لم يكن مصادفة أو اعتباطاء ولكنه كان aÍ‏ مقضيّاء ولا بد منه لتتم مسيرتها 
الدينية» وليأخذ تصورها القديم عن الخلود والعدالة الصورة المثلى» والأخيرةء فقد وجدت مصر في الإسلام 
دينهاء ووجد الإسلام في مصر وطنه . 

وتجاهل إسلامية مصر هو حرمانها من الهوية والاسم والحضارة والشخصية المميزة لها وقطعها من 
تاريخها وأمجادها. 

3- لهذا فإن أية فكرة عن دولة علمانيةء ينفصل فيه التوجيه الديني عن الحياة والمجتمع؛ أو يكون الدين 
مجرد علاقة خاصة بين الفرد والله دون تأثير على الاقتصاد والسياسة والاجتماع» فكرة مرفوضة تمامّاء 
ولن تقبلها مصر بحكم شخصيتها الإيمانية» كما سيرفضها الإسلام بحكم طبيعته.. لقد كانت مصر . 
وستظل . دولة إسلامية. 

4- ليس هناك مبرر - على الإطلاق - للخوف من سوءات "الدولة الدينية" فهي منتفية من الإسلام؛ لأنه 
عقلاني الطبيعة يجعل معجزته كتابًا ويستبعد المؤسسة الدينية المحتكرة» ويقيم فكرته عن الله على الفطرة 
ا لا اللاهوت الذي لا يفهمه إلا رجال الدين. 

5 إن الإسلام كجذر للمجتمع المصري ومقوم للشخصية يتمحور حول القيم الحضارية للإسلام» وهي 
الضمير للفرد» والحرية للفكرء والعدالة في الاقتصاد والشورى في السياسة.. وأن يكون الحق هو المثل 
الأعلى للقيم» والعدل هو المثل الأعلى للنظم. 

والأديان بصفة عامة هي أصل الفنون والآداب واستلهام الخير والفضيلة ومكانها مطلوب في كل مجتمع. 

6- إن وجود أقلية 5 % - 7 % قبطية في مصر لا تغير الحقائق.. فالأقليات موجودة في كل العالم ولا 
يمس وجوها حقوق الأغلبية» والإسلام كحضارة إرث لكل البشرية» وليس للمسلمين وحدهم» ولغير 
المسلمين حق فيه» وقيمه الحضارية تكليل للقيم الحضارية في الأديان جميعًاء وقد كفل حقوق غير 


)7( نقلاً من كتابنا "كلا ثم كلا" من ص 253 إلى ص 256. 
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المسلم بتقريره حرية الاعتقاد» وليس فيه حساسية للآخرين وهو يسعهم تحت مظلة 'لهم ما U‏ وعليهم ما 
علينا"» ويمكن للأقباط أن يصلوا إلى أعلا المناصب تحت شعار 'قبطي ديئًا ومسلم وطنًا" وهو على 
كل حال أفضل من العلمانية التي تضعهم تحت رحمة الأغلبية النزقة. 
أما إذا آثروا التقوقع . كأقلية . فإن الإسلام يكفل لهم فوق ما تكفله القوانين الأوربية من حقوق وحمايات 
للأقليات. 

7- لا بد لدعاة التنوير أن يقلعوا عن عبادة الآلهة الزائفة.. إن الاشتراكية بالصورة التي دعا إليها ماركس 
وطبقها لينين» والقومية التي ظهرت خلال القرون الأخيرة قد أصبحت من سقط المتاع.. أما الحضارة 
الأوروبية فيجب النظر إليها في مضمون تجاويها مع الطبيعة والقيم المصرية.. 

8- لا بد لدعاة التنوير أن يغسلوا أيديهم من قاذورات الناصرية» وأن يعترفوا Lo‏ قامت عليه من زيف وما 
أدت إليه من كوارث على الوطن والمواطنين» وأن يبدأوا بداية جديدة dalu‏ لا تقبل Éy‏ ولا تقوم على 
باطل فما قام على الباطل فهو باطل ولا مجاملة في الحق. 

9- لا بد من تضافر الجهود للقضاء على السوءات التي غرستها الناصرية في المجتمع المصري مثل: 
ديكتاتورية الحاكم وتأليهه» وانفزاد. حزب بالحكم» والدولة البوليسية» وإهدار كرامة المواطنين» وتقييد 
الحريات» وتزييف الانتخابات» والفساد والتستر وراء الحصانات والمناصب والسوءات التي جرها الانفتاح 
الطليق من تضخم الثروات الطفيلية والمشبوهة.. وارتفاع الأسعار ومشكلات البطالة والإسكان.. الخ 
والقيم الحضارية للإسلام هي خير ما يقودنا وسط متاهة النظم والمذهبيات.. 

0- نشأ معظم دعاة التنوير في أحضان الصحافةء وهي . إلى حد كبير . مدرسة الغوغائية» والانتهازيةء 
والسطحية» والجري وراء الإثارة والتصفيق والتهليل للحاكم.. الخ.. وتأثروا بهذا الطابع قدر ما بعدوا عن 
الجد والعمق» والإخلاص» وقد يصور هذا: الفرق بين "أخبار" أمين الرافعي في العشرينات» و'أخبار' 
إبراهيم سعدة" اليوم» ولا ينفي هذا agag‏ صحافة جادة محدودة جدّاء وفي صحف المعارضة. 

ولا بد للصحفيين المصريين أن يثقفوا أنفسهم ثقافة جادة وعميقة» وأن يجعلوا الصدق والحقيقة هدفهم» وأن 
يتخلصوا من الآثار السيئة لصحافة الإثارة والصحافة الصفراء» وصحافة التبعية للحاكم وصحافة JANI‏ 
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الفصل السادس 

لا بد لاستكمال الموضوع من الكشف عن البعد العربي والدولي للمشروع الحضاري» فمع أنه خاص بمصر 
فإن المؤثرات الدولية لم تعد عاملا يمكن إغفاله» ولم يعد ÚC.‏ لدولة أن تنأى بنفسها عن الدولة الأخرى 
والأوضاع الدولية أو تنجو من آثارها.. 

وقد كان تأثير مجموعة الدول العربية من القوة بحيث dea‏ المشروع الحضاري المصري يرتبط Úa‏ بفكرة 
”القومية العربية". إن مصر بحكم وضعها الجغرافي الذي يتوسط العالم العربي» ويحكم تاريخها ووزنها.. الخ. 
ما كان يمكن أن تتجاهل مسئوليتها التاريخية نحو الدول العربية فضلا عن أن دعوات تحرير هذه الدول قامت 
في مصر في أوائل القرن عندما كانت هذه الدول في إسار الاستبداد التركي؛ وكانت مصر وحدها هي واحة 
الحرية فجاءوا إليها زرافات ووحدانًا من مختلف دول المنطقة. وقامت مصر بدور الأخت الكبيرة أو حتى الأم 
لدول عربية وليدة بدءًا من التكية المصرية في السعودية في الثلاثينيات» حتى مناصرة الثورة الجزائرية وحرب 
اليمن في الستينيات. 

ولكن أحدانًا عديدة وخطيرة حدثت كان بعضها من عمل الاستعمار الذي حدد الحدود قبل أن تترك جيوشه 
الدول العربية بصورة تثير المنازعات» أو غرس عملاءه. في أعلى المناصب. كما كان بعضها يعود إلى 
التطورات التي حدثت بصورة لم تكن منتظرة كاكتشاف البترول في السعودية والخليج والعراق. 

وجعل المشروع الحضاري لمصر في عهد عبد الناصر من القومية العربية قاعدة cal‏ وتبني كل فئات 
المعارضة للأوضاع القائمة في الدول العربية» نشأت حرب مريرة بينه وبين النظم العربية الحاكمةء ومع أن هذه 
النظم كانت سيئة ظالمة» فإن حكم عبد الناصر في بعض جوانبه لم يكن أفضل منهاء ولهذا فإن تبنيه 
للمعارضة لم يكن على أسس موضوعية أو يقوم على إيمان حقيقي» ولكنه كان loa‏ من سياسة التوسع 
والطموح التي تساور الحكام عندما يصلون إلى درجة من التضخم» ويوجد تحت تصرفهم قوى كبيرة. وبالإضافة 
إلى الشعارات المثيرة فإن السلاح الأعظم للناصرية كما هو اصطناع عناصر المعارضة بالمال. وكان أي 
صعلوك عربي يمكن أن يحصل على فيلا أو شقة في مصر الجديدة أو من العمارات المصادرة وراتب شهري» 
كما بذلت الأموال بسخاء على الصحف في بيروت وغيرها. 


وقد كان يمكن لحزب البعث أن يقول إنه أولى بالقومية العربية من عبد الناصر الذي لم يعرف عنه Kj‏ 
تعاطف عربي في السنوات الأولى لحركته؛ وإنه لم يقم ia‏ مصري لقومية عربية كالذين أظهرهم حزب البعث» 
ولكن يرد على هذا أن حزب البعث رغم وضعه لمخطط القومية العربية على أساس نظريء وأنه عندما ظهر في 
سوريا والعراق» وهما البيئة الخصبة للقومية العربية» كان بالفعل أقدر الهيئات على وضع تنظير للقومية iual‏ 
بيد أنه وقع في خطأ قاتل» هو تجاهله لدور الإسلام» فبعضهم لم يكن مسلمًا كميشيل عفلق» والبعض الآخر 
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مثل ذكي الأرسوزي كان يفضل الجاهلية على الإسلام» وتأثر الجميع بالآراء الأوربية gang‏ التوجهات 
الاشتراكية فكانت الصيغة التي جاءوا بها بعيدة عن وجدان الشعب العربي حتى في سوريا والعراق Las‏ مهد 
فكرة القومية العربية في العصر الحديثء ولما لم ترزق الفكرة تجاوب الجماهير ذهب بها أصحابها إلى العسكر 
الذين أيدوها بأسنة الحراب وكانت المأساة المزدوجة: فساد الحكم العسكري في كل من سوريا والعراق. والحرب 
المريرة التي قامت بين البلدين الشقيقين من قبل. 

Li‏ عبد الناصر فلم ير في القومية العربية سوى مظلة لمد نفوذه وحكمه على الدول العربية. 

ولهذا كانت قضية القومية العربية 'مضروبة" أينما نظرت إليها. 

وأي قومية عربية يتحدثون عنها والأسوار تفصل بين الدول العربية بعضها بعضّاء ولا تمكن واحدًا أن يدخلها إلا 
بشق الأنفس» والتجارة بين الدول العربية لا تزيد عن 5 % من مجموعة تجارتهاء والصحف والكتب تصادر وتمنع من 
الدخول. 

وعندما بدأ السادات حرب رمضان وجد حوله مجموعة من الحكام العرب أقرب إلى السفاحين والطغاة 
والقبليين وقد ساموا شعويهم الخسف والعسفء وكانوا بين من يعمل لتعميق حكمه؛ أو من يطبق سياسة الذين 
جاءوا به» وكشفت عن ذلك مواقفهم تجاه أعز قضية قومية عربية هي فلسطين» إذ استغلوها لمآربهم وجعلوها 
ورقة للضغط بها والمساومة عليهاء وقتلوا من. الفلسطينيين أضعاف من قتلتهم إسرائيل؛ فبرهنوا على أنهم لا 
يعملون إلا لمصالحهم الخاصة» وأنهم وقد استباحوا تدمين حماة بالطيران والمدافع وقتل الشيعة والأكراد بالغازات 
السامة في جنوب العراق وحلبجة» لا يترددون في فعل شيء من منطلق دفاعهم عن مصالحهم. 

وتملكهم الغيظ والحسد من انتصار رمضان فرفضوا الفكرة الواضحة كالشمس: ضرورة استثمار هذا 
الانتصار قبل أن يبرد في تقليص الوجود الإسرائيلي وجعله في أضيق الحدود. ومع أنهم كانوا جميعًا يكررون 
كالببغاوات. 'تصفية آثار العدوان"؛ والعودة إلى حدود ما قبل 1967ء فإنهم عندما عمل السادات لذلك غلبت 
عليهم الأثرة والأنانية وأعمت أعينهم عن رؤبة المستقبل البعيد فثاروا ثورة رجل واحد وقادهم زعيم العراق الذي 
كان يريد أن يتسيد المنطقة» وظن بعضهم أنه فحل العرب» وكان هذا الموقف إيذانًا بتفكك القومية العربية» ثم 
جاءت حرب الخليج فأجهزت عليها. 

ويريد بعض المفكرين أن يتضمن المشروع الحضاري المصري خطأ "عروبيًا". ولا جدال في أن تكتلا عرييًا 
تكون نواته مصر هو الذي يمكن أن يقف أمام التكتلات الكبرى» ولكن ما العمل والنظم العربية الحاكمة فاسدة 
حتى النخاع» ولا أمل مطلقًا في أي تغيير ما دامت مسيطرة؛ لأنها هي التي تحول دون أي مشروع حضاري 
لارتباطها مع الاستعمار أو حماية لمصالحها ومغانمها الخاصة أو حراسة لسلطانها على شعويها. وسيصم 
التاريخ كل الذين حكموا مصر وليبيا والسودان بالغباء والقصور والغفلة؛ لأن agia G‏ لم يعمل لتكون هذه 
المنطقة دولة واحدة» رغم كل العوامل التي كانت مهيأة وتيسر التنفيذ. لهذا فلا فائدة من أي إشارة في مشروع 
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حضاري مصري إلى قومية عربية أو تكتل عربي ما لم تتحرر الشعوب العربية من حكم طغاتها وسجانيهاء وما 
لم يكن مفهومًا أن القومية العربية هي إحدى أطر الإسلامية. 
* * * 

على أن قضية القومية العربية تهون أمام الغزو العالمي الكاسح الذي كاد أن يقضي على فكرة سيادة الدولة 
واستخدم القوة العسكرية التي slau deai‏ الدول مفتوحة أمام الطيران ووسائل التجسس وحاملات الصواريخ» 
gll..‏ وأبرم الاتفاقيات الاقتصادية التي تحرم الدول من الدفاع عن صناعاتها بدعم أو حماية جمركيةء وقد 
رأينا كيف أن القوى الدولية فرضت على ليبيا والعراق عقوبات اقتصادية طبقتها كل الدول العربية بلا استثناءء 
كما رأينا أن التحيز الأمريكي لإسرائيل مكنها من أن تنال مطالبها وحال دون قيام الدولة الفلسطينية المشروعة؛ 
وأسوأ من هذا كيف أن هذه القوى الدولية حرمت على البوسنة والهرسك التسليح فسلمتها إلى أعدائها الألداء 
الذين يتوفر لهم السلاح والعتاد وأغمضت العيون عن المذابح والجرائم» وفي الميدان الاقتصادي فإن توقيع الدول 
العربية على اتفاقية الجات ستجعلها أرضًا مفتوحة أمام كل المنتجات الأوربية والأمريكية بما في ذلك السينما 
والتلفزيون ... الخ. 

إن الثورة العلمية الجديدة التي تفوق الثورة الصناعية التي بدأت في إنجلترا في الثلث الأول من القرن الثامن 
عشر يمكن أن تقضي على الاستقلال الاقتصادي. لكل الدول النامية لأنها لا تستطيع أن تحمي منتجاتها 
الخاضصة: 

هذه التحديات هي التي يجب أن يضعها المشروع الحضاري المصري نصب عينيه لأنها هي التي تهدده في 
الصميم» LÍ‏ الرغاء العقيم عن القومية العربية فلا يجدي Éi‏ 
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خاتمة 
لا بد من إيمان عظيم.... 

نعتقد أن القارئ قد أخذ فكرة وافية بقدر ما سمح به هذا الموجز عن المشروع الحضاري المطلوب» وعن 
مقوماته» وعن الجهات التي تتولاه» والمبادئ التي تلتزم بها كل جهة ليكمل المشروع بعضه بعضًا ويكون كلا 
واحدًا متماسگا شاملا. 

ولكن هناك نقطة هامة لم نطرق إليها حتى الآن هي: 

كيف سيمكن Ghe‏ وفعليًا تحقيق هذا المشروع والانتقال بلا من alle‏ الحروف والكلمات إلى ale‏ 
الأعمال والإنجازات؟ 

إننا Dë‏ بين الفينة والفينة أنباء عديدة عن ندوات ومحاضرات عن المشروع الحضاري. وقد تبنت جريدة 
الأهرام مثل هذا المشروع وعقدت له بعض الندوات التي تضمنت مناقشات لجوانب الموضوع أدلى بها الخبراء 
وأساتذة الجامعات ورجال الاقتصاد.. كما نقرأًر في صفحة "الحوار القومي" بجريدة الأهرام وغيرها من الصحف 
مقالات طويلة ويحونًا مستفيضة حافلة بالإحصائيات والأرقام والاستشهادات والخطط... الخ. ونظمت الجمعية 
الفلسفية المصرية في يونيو سنة 1992 ندوة ألقى فيها 55 بحنًا.. 

ونحن نقول إن هذه "الأوراق الثقافية" مطلوية وتسد ناخية من نواحي المشكلة» حتى وإن لم تجابه القضية 
مجابهة صريحة وتهربت من نقاط الحساسية. 

ولكن الحقيقة أن هذه البحوث لا تنقصنا بل المحاولات التي قامت لتطبيق هذه البحوث أيضًا لا تنقصنا. 
ولا تزال في الأذهان ذكريات مشروعات 'النهضة" و'الثورة الإدارية' و'مشروع الألف يوم" وغيرها من 
المشروعات التي ما إن تظهر حتى تتلقفها البيروقراطية لتجهز عليها المصالح المكتسبة والفئات المستفيدة من 
الأوضاع القائمة. 

وسواء أكانت هذه البحوث التي توصلت إليها جريدة الأهرام أو غيرهاء أو حتى ما دبجناه في هذا الموجز كاملة أو 
ناقصة حسنة أو سيئة فيظل السؤال الهام كيف يمكن التحقيق؟؟. 

هنا لا تملك هذه البحوث Ú‏ ولا يهتدي أصحابها من الخبراء سبيلا وتظل الأمور على ما هي عليهء 
وتصبح هذه البحوث YG‏ من الورق» ويضيع هدرًا كل ما أنفق عليهما من وقت وجهد „Jlag‏ 

تعلمنا الطبيعة المادية ونواميس الكون والطبيعة الإنسانية أيضًا أن القصور الذاتي غالب» وأن قانون 
الجاذبية الأرضية يحول دون أن يتحرر منلا أي جسم ما لم يملك هذا الجسم قوة اندفاع وسرعة تفوق قوة 
الجاذبية» فإذا لم يملك هذه القوة فإن قانون الجاذبية يعيده إلى الأرض ليسقط وبتهاوى. 
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إن الطائرة لا يمكن أن ترتفع من الأرض إلى السماء إلا بالقوة الجبارة التي يولدها احتراق آلاف الجالونات 
من البنزين.. وبدونها فستظل الطائرة على الأرض رغم سلامة كل أجهزتها واستكمال ركابها. 

والسؤال الهام كل الأهمية هو: من أين تأتي بهذه القوة التي تنتشل هذه البحوث من جاذبية الواقع» وقبضة 
المصالح المكتسبة» وغلبة القصور الذاتي والسلبية؟؟ 

إن هذا القوة موجودة . واسمها الإيمان. 

فإن لم يؤمن الشعب بالمشروع الحضاري ويعقد العزم على تحقيقه» فلن تفيد Úri‏ هذه المخططات والجداول 
والإحصائيات. 

إن الإيمان العظيم هو الطاقة المحركة التي تدفع الجموع لتحقيق إرادة التغيير» ولتحويل المشروعات من 
سطور على ورق إلى إنجازات وبنقلها من المكاتب إلى الحقول والمصانع.. 

إن هذا الإيمان أشبه بالوقود الذي يرتفع بالطائرة من أرض الواقع . بأثقالها وأحمالها . لتحلق في السماوات 
العليا وبدونه لا يمكن لها أن ترتفع وتنطلق وتطير بسرعة مئات الأميال في الساعة. 

إن الإيمان العظيم هو المفاعل الذي يبلور ضمير الأمة وإرادتها ويحولها إلى طاقة تكتسح كل الصعويات 
وتجاوز كل العراقيل. 

إنه لا يمكن أن يشتري أو يباع لأنه فكر وعاطفة وروح.. وما لم يتوفر لنا هذا الإيمان فسنظل في قبضة 
المكتبيين الذين يأتوننا s‏ بعد يوم بأوراقهم الثقافية وبالبيروقراطيين الذين يعطلون المشروعات ويوقفون 
الأعمال. وبالانتهازيين والفاسدين الذين يستغلون كل هذا العقم والسلبية لحساباتهم الخاصة. 

* k %* 

إذا شئت فراجع تاريخ نهضات الأمم والشعوب» فحتى الرأسمالية التي ليس لها نظرية ولا تقوم على قيم 
روحية؛ كان وراءها إيمان عظيم تملك روادها. إيمان بالعمل والمغامرة والإنجاز والإبداع والإقدام وارتبطت Ús‏ 
بالمصلحة القومية لبلادها كما يوضح ذلك تاريخ جمعيات التجار المغامرين التي ظهرت في بريطانيا في القرن 

وكان الرأسمالي النمطي هو الذكي المقدام المغامر الذي يبحث عن كل جديد ويعمل ساعات طوال» وبعيد 
استثمار ما يكسبه.. 

أو خذ عندك القبائل العربية المتناحرة التي كانت تمزقها العداوات وقد جاءها الإسلام فوحدها الرسول 
وأعطاها "الكتاب والميزان" لتخلق العالم خلمًا جديدًا. 

أو خذ روسيا القيصرية المتأخرة المتخلفة عن أوربا والتي كان بسمارك يطلق عليها 'اللاشيء الكبير!!" وقد 
تقمصتها روح جديدة جعلتها تنفض كل غشاواتها وتعمل بإيمان جديد.. 
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أو خذ اليابان وقد طرق عليها الكومدور الأمريكي بيري أبوابها المغلقة في منتصف القرن التاسع عشر؛ 
فأيقظها من alte‏ القرون الوسطى فانطلقت تأخذ من أوريا علومها.. 

وتبنى صناعاتها حتى هزمت روسيا سنة 1904 وأخذت تصعد. وعندما قامت الحرب العالمية الثانية 
ألحقت اليابان الخسائر بالولايات المتحدة وهزمتها في كل معركة حتى تسلحت الولايات المتحدة بالقنبلة الذرية 
فاستسلمت اليابان.. ولكن لتعيد بناء نفسها حتى أصبحت اليوم أقوى اقتصاديًا من الولايات المتحدة نفسها.. 

في كل هذه الأمثلة لم يكن المال.. أو الخطة أو كتابات العاكفين على أوراقهم هي التي بدأت الانطلاقة 
والنهضة» ولكن كان الإيمان العظيم. 


إن ما ينقصنا هو هذا الإيمان. 
إن هذا الإيمان هو الذي سيكفل لنا: 
أ- الطاقة الدافعة التي تحرك الجماهير لكي تحارب بروح جهاد مقدسء واستشهاد في معركة من نوع جديد 


هي المعركة ضد التخلف والجهالة والفاقة؛ لأنها في هذا العصر هي المعركة في سبيل الله والرسول 
والإسلام. 


ب- صهر الاختلافات وتوحيد الإرادات؛ لأن الإيمان بوتقة» وفى هذه البوتقة تتصهر إرادات الأفراد والفروق 
والاختلافات فى الإرادة العامة - إرادة الأمة. 


استدراك التخلف وكسب الوقت ومحاولة اللحاق بركب التقدم الحثيث» ويدون ذلك ستتسع الهوة والفجوة ما 
بين الأمم المتقدمة والأمم المتخلفة. 
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جمال البنا 


لفقهاء التقليد كلا لأدعياء التنوير 


محاكمة الفكر المصري 
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المحتوبات 
الباب الأول كلا لفقهاء التقليد 


الفصل الأول عندما ينتطح العنزان 
الفصل الثاني شهادة الشيخ يد الغزالي وتوابعها 
o‏ الإسلام نظام شامل 
o‏ ضياع الشربعة 
o‏ خارج عن الملة 
o‏ أسئلة إلى الغزالي 
٠‏ ررد من الغزالي" 
o‏ آبقية رد الغزالي" 
o‏ "الافتئات على السلطة" 
o‏ "رسال من المفتي" 
ه٠‏ ليس بينها الردة" 
o‏ إثبات جربمة الردة" 
e‏ 'أسئلة وتعليقات" 
o‏ "من يملك الاستتابة؟" 
٠‏ اتعليق من الغزالي" 
o‏ "اختلف مع الشيخ" 
o‏ "هذه هي أقوال" 
o‏ "شهادة الغزالي في قضية فرج فوده" 


الفصل الثالث دلالات الشهادة وتوابعها 
° هذا ديننا 


الفصل الرابع لا حد .. لا استتابة.. لا تعزير 
o‏ الفتوى 
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الباب الثاني كلا لأدعياء التنوير 
الفصل الأول التنوبر والآلهة الزائفة 


الفصل الثاني التجارب الثلاث للتنوير في مصر 
ag)‏ علي - البورجوازية - عبد الناصر) 


الفصل الثالث أزمة أدعياء التنوبر 
الصراع بين الذات والموضوع 


الباب الثالث عندما تتصافح اليدان 


الفضّل الأول عندما تتصافح اليدان 
الدين في عالم زكي نجيب محمود 
الفصل الثاني مشروع للأجيال 
ها هو ذا مشروع الأجيال 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


(قُل bialy abisi Lai‏ أن تَقُومُوا À‏ مثنى 


WI AN‏ وا ما ebala‏ من Bia‏ إن و 


w 


(سبأ 46( 


إن الذي خلق الحقيقة علقمًا “لم“يُخْل من أهل الحقيقة جيلا 
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والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 


أثارت الشهادة التي أدلى بها فضيلة الشيخ د الغزالي في قضية مقتل الكاتب الصحفي فرج فودة يوم 
2 عاصفة من الاهتمام واستحوذت على الرأي العام المصري وقتئذء وأعادت إلى السطح مرة أخرى 
تلك القضية المُشتكنة في القاع دون حسم - قضية الردة التي نرى أنها في حقيقة الحال قضية حرية Säll‏ 
وفجرت ما يحيط بها من مسائل... 

والكتاب الذي بين يدينا يتخذ من هذه الواقعة - أي - شهادة الشيخ الغزالي» وما أثارته من تأييد أو 
تنديد نقطة انطلاقه» وهو لا يرى في هذا التأييد أو التنديد - إلا "انتطاح عنزين" يعني أنها قضية ليس لها أصل 
حقيقي يبرر النطاح» وإنما هي ثمرة "adil"‏ من ناحية و"الادعاء" من ناحية أخرى؛ ففقهاء التقليد يتمسكون بما 
جاء في فقه الأسلاف» ويرفضون الاجتهادء Laig‏ ينساق أدعياء "التنوير" كما أطلقوا على أنفسهم ehg‏ شعارات 
وزيوف وظواهر لا أصل لها في الحقيقة. 

وببدأ الكتاب فيفند دعوى حد الردة - وبذهب إلى أنه "لا حد.. لا.. استتابة.. لا تعزير" ويضع - للذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه - نهاية لهذه القضية بعد مناقشة مستفيضة لما جاء به القرآن الكريم والسنة 
النبوية.. أما الذين في آذانهم وقر وأفئدتهم colga‏ فإنك لا تسمع aall‏ الدعاء .. 

ثم يندار الكتاب على أدعياء التنوير ويسقط الآلهة الزائفة التي يتعبدونها: الاشتراكية - الحضارة 
الأوروبية — القومية العربية» ويتتبع تجربتّي التنوير المزعومتين: تجربة 32 علي» وتجرية عبد الناصر ويكشف 
حقيقتهماء ويتقصى الكتاب في باب مستقل أزمة أدعياء التنويرء وهو يرى أنها 'إشكالية الصراع بين الذات 
والموضوع" والموضوع الذي يكون علينا جميعا أن نلتزم به هو 'مصر" التي يمثل الإيمان بالدين جذر حضارتها 
ومحور مجتمعها وأصل وجدانهاء وأي دعوة تتجاهل الدين فإن مصر تلفظهاء ومن ثم فإن دعوات التنوير 
المزعومة لا تجد قبولًا - رغم أن كل أجهزة الإعلام والتأثير في أيديهم.. وقد تجاهل أدعياء التنوير هذا الأصل 
الأصيل في المجتمع المصري.. بتأثير عوامل ذاتية هي الثقافة الأوروبية التي أبعدتهم عن جذورهم» والانتماء 
السياسي الذي ادعى الاشتراكية Úa‏ من الدهر» وتجهم للإسلام.. وأخيرًا فهناك قله مؤثرة من غير المسلمين - 
تأثرت بتصورات خاصة أو بتوجيه قيادات كنسية بحيث وضعت نفسها في مواجهة الإسلام؛ فما قد يؤدي إلى 
كسب له يعني خسارة لها.. وقد عالج الفصل الخاص jala‏ الدين" معالجة مستفيضة وضع الأقلية القبطية 
في مصر - وكيف يمكن أن تكون عنصرا بناءً في المجتمع المصري. 
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وكما بدأ الكتاب بفصل عن "عندما ينتطح العنزان" فإنه يختم بفصل "عندما تتصافح اليدان" يدعو 
الفريقين إلى كلمة سواء» وهو يضع مشروعًا للأجيال من عشر نقاط لكل من فقهاء التقليد. وأدعياء التنوير إذا 
أخذ كل منهما به فعندئذ تتصافح اليدان. 

من هذا يتضح أن الكتاب يكاد يكون محاكمة لفكر المجتمع المصري السائد. الذي انطوى وتقوقع من 
ناحية وشط وانفلت من ناحية أخرى. 

وقد cal‏ الناس أن من يؤيد اليمين.. يعارض اليسارء ومن يقول نعم للأول يقول لا للثاني» أما أن 
يعارض كاتب الفريقين معًَاء ويقول كلا ثم كلاء فإنه يقطع الجسورء ويوقد شمعته من طرفيهاء ويوقف نفسه في 
طريق مسدودء فالفكر الإسلامي في يد فقهاء التقليد» وأجهزة الإعلام والصحافة في يد أدعياء التنوير. 

ولكعن ليس هذا هو المهم.. 

المهم هو y"‏ قيفة". 

وعندما تكون الحقيقة بهذا الحجمء وعندما يتهددها الخطرء وتطلب من حماتها التضحية.. 

فلا تردد» ولا مجاملة» ولا خوف من لوم لائم. 


(قافض ما أنت قاض UJ‏ فضي هذه اليا (WS‏ 


القاهرة: شوال 1414ه/ أبريل 1994م. 
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الباب الأول 
كلا لفقهاء التقليد 


الفصل الأول: عندما ينتطح العنزان. 

الفصل الثاني: شهادة الشيخ الغزالي وتوابعها. 
الفصل الثالث: دلالات الشهادة وتوابعها. 
الفصل الرابع: لا حدء لا استتابةء لا تعزير. 


Remove Watermark Wondershare 


PDFelement 





الفصل الأول 
عندما ينتطح العنزان 

في الحديث النبوي الذي جرى مجرى الأمثال " لا ينتطح فيها عنزان" ومعنى الحديث - كما شرحه 
صاحب النهاية - "أي لا يلتقي اثنان ضعيفان؛ لأن النطاح من شأن التيوس والكباش لا العنوز» وهو إشارة إلى 
قضية مخصومة لا يجري فيها خلف أو (e):‏ 

والقضية التي هي موضوع هذا الكتاب يمكن أن تكون قضية مخصومة لا يجري فيها خلف أو نزاع» لا 
ينتطح فيها عنزان» فضلا عن الكباش والتيوس» ولكن - المفارقة - أنها كادت تمزق المجتمع المصري وقد 
شغلته وشغلت ساسته وصحافته ردحًا طويلاء ولا تزال تنتظر الحل! 

فمن ناحية نجد الشيوخ والفقهاء يحملون بأيمانهم ما خلفه لهم الأسلاف من موروثات فقه وأحكام» وهم 
يحملون هذه الأسفار من ألف cale‏ منذ أن أغلق باب الاجتهاد وقد عكفوا عليها كما عكف آباؤهم» وكما عكف 
أجدادهم رجوعًا القهقرى إلى القرن الرابع الهجري» وقد درسوها في الجامعات سواء منها الدينية أو "المدنية" ولا 
يملكون لها تغييرًا أو يستطيعون فيها تجديدًا؛  OS‏ هذا سيعرض للخطر الكيان القائم المستقر من ألف عام ريما 
La‏ في ذلك أوضاعهم نفسهاء وقد اكتسب هذا الوضع قداسة الدين وجلال القدم وطرزته أسماء الأئمة العظام؛ 
>s maa E E‏ سم هناك بديل» Sa‏ البديل ليس 


a‏ هذا E‏ سود دود 
حال. 


وفي ارت الآخر تقف مجموعات تلقت دراساتها في جامعات أوروبية» أو استقتها من مراجع غربيةء 
ونشأت في حضن "البورجوازية" المدنية التي قطعت أصولها بالقرية والتقاليد» وانتمت إلى أحزاب سياسية - سواء 
بحكم الإيمان أو المصالح والأوضاع - وارتبطت بنظام الحكم الذي لم يكن في فترة ما من تاريخ مصر الحديث 
بس e‏ تأثر بدعاوى بعيدة عن الإسلام.. فحملوا دعوى "التنوير" الذي عندما نحلل مفرداته 
- من كتاباتهم - يتضح أنها الدولة العلمانية والفصل بين الدين والدولة.. والقول إن الدين مسألة خاصة بين 
الفرد الله ولا علاقة له بالنظم السياسية - باختصار النموذج الأوروبي له... ولما كان معظمهم حاذقًا وذكيًا 
وتعلم في مدرسة الانتهازية العظمى في العصر الحديث - أعني بها الشيوعية - التي تصطنع الشعارات وتسبغ 
على نفسها ما تريد من صفات... إلخ؛ فإنها ريطت دعواها بالمشروع الحضاري المزعوم الذي عمل له 32 علي 
وجمال عبد الناصر وقام بفضل دعاة التنوير من رفاعة رافع الطهطاوي حتى طه حسين... إلخ. 





(D)‏ النهاية لابن الأثير» ص 153 الجزء الرابع. 
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وهم في التكييف الفكري لا يفضلون فقهاء التقليد.. ومن أجل هذا DB‏ أدعياء 'التنوير" ففقهاء adal‏ 
يقلدون شيوخ الماضيء وأدعياء التنوير يقلدون 'خواجات" أوروباء ولم يستطع لا هؤلاء ولا أولئك - أن يجهدوا 
فكرهم في التوصل إلى الحل الذي يتفق مع طبيعة هذه البلاد.. ويمكن أن ينتصر على تحديات العصر. 

ومنذ أن جاء نابليون هذه البلادء ودك بمدافعه العالم القديم» وأدخل مصر قسرًا.. العصر الحديث! ولا 
تزال قضية الانتقال قائمة لم تحلء ولم تنته» ولم تكن مصر سعيدة الحظ كاليابان - مع أنها بدأت قبلها - ولم 
ترزق بإمبراطور حكيم كالإمبراطور 'ميجي" يضع نصب عينيه المصلحة العليا للبلاد وللشعب والنهضة بهماء 
وإنما رزقت في أول الحقبة وآخرها بطاغيتين عسكربين - 32 علي وعبد الناصر - استهدف كل واحد منهما 
إنشاء إمبراطورية تحمل daul‏ وبكون هو محورهاء فباء بالفشل وجر الخزي والخذلان على البلاد. 

نعم» ظهر جمال الدين الأفغاني» وأمضى في هذه البلاد ثماني سنوات» وكان يمكن أن يؤدي عمله إلى 
التجديد الإسلامي المنشودء ولكن فشل الثورة العرابية أدى لأن تنزلق الدعوة الإسلامية من بين يديّ الشيخ A‏ 
عبده - تلميذ الأفغاني الأثير - انزلاقة نوعية وليست كمية» فأخذت طابعًا إسلاميًا تساوميًا وليس ثوريًا كفاحيّاء 
ومهدت هذه الانزلاقة لانزلاقة أخرى على يَدَيَ سعد زغلول - تلميذ مد عبده الأثير - الذي بدأ الليبرالية/ 
البورجوازية المصرية وأبعد الإسلام إلى ركن قصي من أركان المجتمع! 

أما الهيئة التي تعلقت بها القلوب وينيترعليها الآمال - الإخوان المسلمون - فإن استشهاد مرشدها 
أصابها بنكسة لم تقم منها بعد... 

وخلال الانقلاب الناصري أعلنها عبد الناصر حريًا شعؤاء على الإسلام والدعوة الإسلامية» ويسط حكم 
الإرهاب الذي أخرس الأصوات حتى جاءت 1967 ودمرت كل ما أقامه تدميرًا!.. 

وجاء السادات وقد تعلم الدرس ووعاه» فطرد الخبراء الروس» وأفرج عن المسجونين ويدأ Les‏ من 
التعاطف مع الاتجاه الإسلامي» فكسب حرب رمضان» ولكنه احتفظ بحاشية السوءء وتستر على الأخطاء 
الفاحشة» وترك عددًا من كبار المجرمين يفلت من العقاب. 


باختصارء لم يكن السادات مستعدًا للقيام بثورة تطهر البلاد من قاذورات العهد الناصري والمجموعة 
المنتفعة؛ لأنه هو نفسه كان من ضمنهاء ولأنه أراد أن يبقى عليها كقوة يحقق بها نوعًا من التوازن مع القوى 
الأخرى.. ونتيجة لتردداته» فقد انقلب على حلفائه الإسلاميين» ومات ضحية لكلمته الممطوطة "لا دين فى 
السياسة ولا سياسة فى الدين!".. وكان يجب على أدعياء العلمانية أن ينصبوا له تمثالاء لا أن يقذفوه بالطوب! 
المناصب» فيرأس كبيرهم مجلس الشعب ويضرب بالحريات والضمانات وأحكام القضاء عرض الحائطهء بينما يلي 
أحد ضباط صلاح نصر وزارة الإعلام» وتُعطي وزارة الثقافة لرسام مغمور يتخيل أن الصورة التي يرسمها تباع 

خلال هذه الحقبة الطويلة )1800 — 1990( لم يعْنَ أي حاكم بمعالجة الأزمة الحضارية معالجة 


موضوعية.. کد «e‏ وعبد الناصر.. وأتباعه عزفوا عن الإسلام وحاولوا مجاملته مرة وعداوته مرات أخرى.. 
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Li‏ المرحلة البورجوازية في تاريخ البلاد — من دستور 23 حتى انقلاب 1952 فكانت Lj‏ عازفة عن الإسلامء 
وإن حدث هذا بطريقتها الخاصة التي تختلف عن الطرق العسكرية لمحمد علي وعبد الناصر. 

وكانت الأخطاء تتراكم مع كل جيل» والمشكلة تتعقد مع كل إرجاء وتسويف حتى أصبحت تركة ثقيلة 
تحمل كل أوزار العهود الماضية» من إرهاب الحكومات» ومن الفساد والكسب الحرام» ومن تزييف إرادة الشعب 
)%99.9( وكفى! ناهيك بالوصمة الكبرى: الاعتقالات وممارسات التعذيب في السجن الحربي أيام عبد الناصرء 
وفي سجون أمن الدولة أيام السادات ومبارك» وقهر الشعب وإذلال كرامته.. 


X k k 


ولكن الخلاف الإيديولوجي لم يأخذ طابع التقطب إلا في الفترة الأخيرة» لأن المجتمع المصري في 
المرحلة الليبرالية البورجوازية (من دستور 23 حتى انقلاب 1952) توصل إلى وسائل أرضت المؤسسة الدينية 
الرسمية بحيث سكتت على ممارسات عديدة لهذا المجتمع مخالفة للشريعة كالتعامل بالريا في الحكومة والبنوك؛ 
وتناول الخمور في المحال العامة» وإباحة البغاء والقمار... إلخ. ولم يكن من الطبيعي للمؤسسة الدينية وقد 
أغمضت العينين على هذه المخالفات«الصارخة أن تثير قضية مثل قتل المرتدء أو على الأقل محاكمته؛ لأن 
هذه القضية لها حساسياتها؛ ولأنها تصدم أول ما تصدم الأساس الذي يقوم عليه المجتمع البورجوازي» وهو 
الحربة... لهذا أمكن لأحد الكتاب (إسماغيل أدهم) أن يصدر كتابه 'لماذا LÍ‏ ملحد؟" وأمكن لسلامة موسى أن 
يعالج نشأة فكرة cadil‏ أو لمصطفى محمود في مرحلته الفكرية الأولى أن يصدر كتابه عن الله والإنسان الذي 
يناقض الفكرة الإسلامية.. وعندما عورض كتاب "من هنا "fan‏ للشيخ خالد د خالدء فإن هذه المعارضة قامت 
بدعاية للكتاب يتمناها أي مؤلف وكانت خيرًا وبركة عليه: 

LÍ‏ الإخوان المسلمون الذين كان يمكن أن يثيروا هذه القضية» فقد اهتموا ببناء أنفسهم وتقديم الأهم على 
المهم» وكان الأستاذ البنا رحمه الله على أعظم جانب من الفطنة والذكاء.. وعندما تعرض في مقدمة تفسيره لطه 
حسين وخلف الله فإنه أشار إليهما في كياسة وذوق ونقد موضوعي خالص. 

وخلال حكم عبد الناصر أخرس الإرهاب والتعذيب كل صور المعارضة:؛ وأعدم سيد قطب الذي وضع 
بذرة الاتجاهات المتشددة» فجعله شهيدّاء وأضفى على دعوته الإكليل الأحمر!.. 

وإنما أخذ الصراع شكل التقطب في عهد السادات كرد فعل للإرهاب الناصري وللممارسات التي مارسها 
زيانيته وزيانية عبد الحكيم عامر في السجن الحريي» ووجد فرصته yaa‏ الإفراج عن المعتقلين وإيقاف الإرهاب 
الحكومي» وما كان السادات ليستطيع أن يحكم بالإرهاب إلى الأبد! 

وكان رد الفعل بحجم وقوة الفعل» وقد يعجب الإنسان من أين جاءت كل هذه الجماعات الإسلامية 
التي اتسمت بالعنف والتطرف؟ والرد لدى صلاح نصر وشمس بدران وحمزة البسيونيء وما قاموا به من 
المنكرات التي يندى لها جبين الإنسانية. 


لقد وضعوا بذرتها في سجونهم» ثم نمتها ونفخت فيها الديكتاتوربة والفساد.. 
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ولم يستطع السادات — خاصة في السنوات الخمس الأخيرة من حكمه - أن يتحرر من التركة الثقيلة لما 
أشرنا إليه من أسباب» وقامت وزارة الداخلية بدور يماثل إلى حد ما الدور الذي كانت تقوم به المخابرات 
العسكرية.. وفي سجون 'أمن الدولة" ترعرعت جماعات الجهادء كما ترعرعت من قبلها جماعة التكفير والهجرة 
والقطبيون في سجون عبد الناصر!.. 

ويصرف النظر عن الأعمال العنيفة لهذه الجماعات» فإنها استطاعت أن تنشئ Kj‏ عامًا متشددًا 
ومنهجًا ضيعًا للإسلام - وهو الفهم الذي عارضه كثير من المفكرين ومن الشيوخ» وعلى رأسهم الشيخ مد 
الغزالي» دون أن يكسبوا كثيرًا؛ لأن حماقات العهد كانت أكبر نصير للمتطرفين - كما أطلق عليهم -.. ففي 
الجو الذي ينتشر فيه الفساد والكسب غير المشروع وتتراكم الثروات بالبلايين في أيدي حفنة من 'أبناء الأكابر' 
بالرشوة والمحسوبية والعمولات وفضائح الاستيراد والتصدير.. وفي مناخ كبت الحريات والحكم بقانون طوارئ 
لأكثر من اثني عشرة Aiu‏ واستمرار ممارسات التعذيب والإرهاب البوليسية.. وفي ظل سياسة خارجية تتسم 
بالاستسلام والمهانة (خذ مثلا الموقف المخزي لحكومة مصر تجاه مأساة البوسنة» وعجز الحكومة عن أي 
عملء أو احتجاج أو حتى سحب سفير أو مقاطعة تجارية) في الوقت الذي تمارس العنف في تفتيش البيوت 
واعتقال المشبوهين وسياسة 'الضرب في المليان" هذا السجل الأسود الطويل das‏ من جنون gan‏ الجماعات 
الإسلامية الوجه الآخر لعملة واحدة. هى سياسة a Sal)‏ ولا يمكن الحديث عن هذه إلا بالحديث عن تلك!.. 


Xok k 


ما قصة هذا القانون؟ كيف ظهر؟ ولماذا ؟ هل كان مجرد (بالون اختبار؟) هل كان محاولة لاستقطاب 
المعسكر الإسلامي؟!.. 

هذه قضية ليس لدينا الكثير الذي نقوله عنها.. ولا يهمنا في الحقيقة لأننا لا نقدم تأريخًا أو نتابع سياسة 
هذه الحقبة.. وما يعنينا هو أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديثة يوضع قانون إقامة حد للردة!.. 

وقد كان هذا القانون سببًا في أن عجلنا بإصدار كتابنا 'حرية الاعتقاد في الإسلام" الذي نقد هذا القانون 
1525 مرّا. 

ولما كان هذا الكتاب - رغم أنه أعيد طبعه في بيروت - لم يظفر بما يستحقه من الشهرة والذيوع.. 
فنحن ننقل هنا ما جاء به عن هذا القانون: 

"... ولكن الصحف طلعت علينا - ونحن نكتب هذا الفصل من كتابنا - بنبأ مثير هو موافقة مجلس 
الدولة على مشروع قانون بإقامة حد الردة» وبقضي القانون كما نشرت الأهرام as)‏ 1977/8/6( بإعدام 
المرتد عن الإسلام عمدًا بقول صربح أو بفعل قطعي والسجن عشر سنوات لمن ارتد مرة أخرى O‏ وعقوبات 
رادة إذ وقعت الردة من قاصر(!!) والردة تثبت بالإقرار مرة واحدة أو بشهادة رجلين» ومنع المرتد من التصرف 
في أمواله.. وهذه هي عناوين الخبرء وقد تضمنت التفاصيل أنه إذا كان الجاني - على حد تعبير الأهرام - 





O‏ أي إذا كان قد تاب وسقط عنه الحدء ثم عاد. 
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قد أتم السابعة ولم يتم العاشرة فللقاضي أن يويخه في الجلسة أو يأمر بتسليمه إلى أحد والديه أو إلى ولي 
نفسه أو بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأحداث» وإذا كان قد أتم العاشرة ولم يتم 
الخامسة عشرة يعاقب بضربه بعصا رفيعة من عشر إلى خمسين ضرية... إلخ"! 

galg‏ مشروع i‏ بأن كل من حرض غيره على ارتكاب ما يكون جربمة الردة يعاقب بالعقوبة 
المقررة للشربك إذا لم يترة تب على هذا التحريض أي أثر يعاقب بنفس العقوية على التحريض المبين 
بالقانون . 

ولا تسري على الجربمة الحدية الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في شأن سقوط العقوبة 
بانقضاء المدة ولا يجوز إبدال العقوبة الحدية ولا العفو عنها. 

كما يحظر على المتهم بالردة التصرف في أمواله أو إدارتهاء وكل تصرف أو التزام يصدر منه خلال 
فترة اتهامه يكون معلقًا على البت فى أمره... 

إن هذا القانون أمر لا يكاد يصدق!.. 

ما هذا أيها السادة... 

هل أصابتكم fiia‏ أجماعة تكفير جديدة؟ هل تريدون أن تنصبوا محرقة. أو أن تدخلوا في الإسلام 
السمح محكمة بابوبة يضع قضاتها العمائم؟! أتربدون أن تهدوا من أضل الله ؟! ومن يضلل الله فلن تجد له 


إن هذا القانون ردة تشربعية حقيقية لعلاج ردة إسلامية وهمية... 

ولو صدر فسيكون لحساب المغفلين والجهلة وأعداء الإسلام: 

المغفلين الذين يظنون أنه يحقق خيرًا في حين أنه شر ماحق... وليس ما هو أدل على غفلتهم من 
هذا الظن. 

والجهلة الذين لم يعلموا تجربة التاريخ في الحديث والقديم. ss.‏ نك حجر على للفكر بزخر 
البشربةء ويؤخر الفكرة المطلوب حمايتهاء وأن أي قانون يوضع لذلك إنما تستفيد منه السلطة القائمة: 


والأوضاع المقررة. 

وأعداء الإسلام الذين سيقولون إن المسلمين إنما يقرون لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة.. تطبيقًا 
لقانون العقوبات. 

وبعد كل هذا أفلم يخطر للذين وضعوا هذا المشروع أنه قد يأتي بعكس ما أربد منه. 

إن الاتهام يكسب المتهم عطف الجماهير فإذا رفض هذا المتهم (الاستتابة) المزعومة وفضل أن يقتل 
في سبيل رأيه - كائنًا ما كان - فإن هذا الوقوف سيجعله شهيدًا من شهداء حرية الرأي وسيطرز حواشي 
الإلحاد بالبطولة. الأمر الذي حدث بالفعل بالنسبة لضحايا المحاكمات البابوبة في المسيحية. 


وإذا قبل المتهم الاستتابة جبنا فأي انتصار كسبته المحكمة؟ 
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ولا يمكن للاستتابة أن تصل إلى أبعد من هذين» ما دامت صادرة من السلطة. 

إن الاستتابة للرجال هي كبيت الطاعة للنساءء وفي الوقت الذي يتمرد فيه النساء - ولهن الحق - 
على بيت الطاعة يريد المشروع أن يوجد بيت طاعة للرجال!.. 

وأخيرًا فهل يعلم الذين وضعوا مشروع هذا القانون مدى اتساع الباب الذي فتحوه بصرف النظر عن 
الاستغلال وتحكم السلطة.. إلخ. 

أطووا هذه الصفحة قبل أن تتحول إلى فضيحة لم يسمع بمثلها في تاريخ البلاد.. أو تاريخ 
التشريع!.. 

وتوبوا إلى باربكم.. فقد اقترفتم UJ‏ عظيمًا وأوشكتم أن توقعوا البلاد في نكسة في التشريع لا تقل 
عن نكسة 1967 في السياسة!.. 

واقرءوا القرآن.. وتدبروه.. واستعيدوا ما تعلمتموه في كليات الحقوق! 

وإذا أردتم تطبيق الشربعة الإسلامية حقًّا وصدقًاء فأصدروا القانون الذي يقطع أيدي اللصوص الكبار 
والمختلسين والذين يثرون على حساب لقمة عيش المواطن الفقير ويجعلون حياته عذابًا متصلا. 

فإن هذا أجدى في الإصلاح: وأقرب إلى الله..." انتهى. 

56 

هذا هو ما قلناه سنة 1977م» عندما أريد إصدار قانون عن حد للمرتدء أوردناه هنا ليعلم القراء أننا في 

سنة 1994م إنما نكرر ما قلناه منذ خمسة عشر Gle‏ ولكن هيهات» ما من carau‏ أو مجيب !! | 
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الفصل الثانى 
شهادة الشيخ د الغزالي وتوابعها 
ودارت الأيام» أو قل: الأعوام.. 
وعند محاكمة قتلة الكاتب الصحفي فرج فودة في يونيو سنة 1993م طلب الدفاع أن يسمع شهادة الشيخ 
جد الغزالي عن بعض ملابسات القضية؛ واستجابت المحكمة. وعندما حضر الشيخ الغزالي قدم إليه الدفاع عددًا 
من الأسئلة التي صيغت بمهارة وفنية» Lus‏ يخدم وجهة نظره.. ورد الشيخ الغزالي بشجاعة وموضوعية. 


وكان يمكن أن ينتهي الأمر هنا؛ ولا يظفر سوى بسطور في الصحف اليومية. ولكن رد الشيخ أثار 
أدعياء التنوير» وظفر بمساحة كبيرة من الصحافة وظل شغلها الشاغل لأكثر من شهر.. وقال خالد محيي الدين 
في صدر صحيفة الأهالي إنها أشد من مائة قنبلة.. 


الشهادة : 

وفيما يلي شهادة الشيخ الغزالي نقلا عن جريدة الشعب. التي نشرتها تحت عنوان (2): 

الرافض لتطبيق الشربعة الإسلامية "مرتد" والمستهزئ بها 'كافر". 

في alai‏ العاشرة صباحًا ثم إحضار المتهمين وأدخلوا قفص الاتهام وسط هتافات مدوبة مرددين: 

"إسلامية.. إسلامية" "شرع الله عز وجل.. الإسلام هو "Jall‏ كما أنشدوا بعض الأناشيد الإسلامية. 

وجلس المتهمون لتبدأ إجراءات الجلسة في العاشرة والنصف حيث أشار رئيس محكمة أمن الدولة 
العليا 'طوارئ" إلى الحاجب لكي ينادي على الشاهد. 

ووسط صمت وترقب دخل الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الغزالي. 

س: رئيس المحكمة: اسمك وسنك ووظيفتك 

ج : الشيخ الغزالي: مد الغزالي أحمد السقا - 76 úle‏ - عضو مجمع البحوث الإسلامية. 

س: ما معلوماتك عن الحادث؟ 

ج : لا توجد لدي أية معلومات وقد حضرت بناء على طلب الدفاع. 

وأشار رئيس المحكمة إلى هيئة الدفاع لكي توجه أسئلتها إلى الشاهد. 


وبدأ د. عبد الحليم مندور المحامي ورئيس الهيئة في توجيه أسئلته للشيخ الغزالي. 





)2( نشرت الشهادة في کل الصحف. والنص الذي ننقله هو عن جربدة الشعب التي صدرت يوم الجمعة 25 يونيو سنة 3 أما الشهادة 
نفسها B‏ كانت يوم الثلاثاء 22 يونيو تة 1993 
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الإسلام نظام شامل 
س: هل الإسلام دين ودولة وما معنى هذه المقولة؟ 
ج: الإسلام عقيدة وشربعة وعبادات ومعاملات وإيمان ونظام ودين ودولة» ومعنى هذه المقولة ذكرته 
الآية الكربمة في قول الله عز وجل: 
٠‏ )253 الله ss as‏ وهو الذي أَنْرَلَ ak‏ اتاب (ak‏ 
الإسلام دين شامل ومنذ أن بدأت دعوته من 15 قربا وهو دين ودولةء لم تنفصل فيه السلطة الزمنية 
عن المعاني الروحية. 
وقد جاءت النصوص متشابهة في أركان شتى مثل قوله تعالى: 
e‏ ( يا ايها الَذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ Gua‏ وقوله ( يا ايها 35¿ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ القصاض». 
o‏ وقوله: cak p‏ عَلَيْكُمُ الْقِتَال وَهُوَ كُْةٌ لَكُمْ). 
وفي الإسلام عبادة شخصية كالصيامء وعبادة جنائية كالقصاص» وعبادة دولية كالجهاد. فالعبادة 
واحدة وإن اختلفت اتجاهاتها. 
كما أن أطول آية في القرآن هي آية الدين وهو دين اقتصادي. 
وبالإحصاء والاستقراء نجد أن الإسلام دين للفرد وللمجتمع والدولةء وأنه ما ترك Úi‏ إلا وتحدث فيه 
مادام هذا الشيء يتصل بنظام الحياة وشئون الناس. 
س: هل تطبيق الشربعة الإسلامية واجب؟ 
ج: الإجابة من القرآن في قوله تعالى: ( SŠ‏ وَرَنَكَ لآ يُؤْمنُونَ s‏ يُحَقِمُوكَ فما jai‏ بَيْنَهُمْ ai‏ 9 
يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ a Us‏ قَضَيْتَ galai‏ تنليما). 
وقوله: ‏ 28231 الْجَاهِِيَةِ Gaig‏ وَمَنْ basi‏ مِنَ الله ai aA‏ يُوقنُونَ» 
ضياع الشريعة 
س: ما aSa‏ من يجاهر برفض تطبيق الشربعة الإسلامية استهزاء ؟ 
ج : لقد كانت الشريعة الإسلامية تحكم العالم العربي والإسلامي كله حتى دخل الاستعمار العالم 
الصليبي - وكرهه للإسلام واضح - فألغى أنواع القصاص وأحكام الشربعة الإسلامية وأنواع 
التعازير والحدود» وحكم الناس بالهوى فيما يشاءون. 
وقد صحب الاستعمار العسكري استعمار ثقافي.. ومهمة الاستعمار الثقافي هي جعل الناس يطمئنون 
إلى ضياع تشريعاتهم وتعطيل أحكام الله دون أن يتبرموا. 
فالهه تعالى يقول: P‏ 4563 لزني فَاجْلِدُوا UÉ‏ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مائة (3i‏ 
وأشعر بغصة لأن الآية مشطوبة في المجتمع» فالقانون يقول إذا اتفق شخصان بإرادة حرة على 
مواقعة هذه الجريمة فإنه في هذه الحالة لا تعتبر جريمة وتسمى Ús‏ أو „úis‏ 
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ويذلك فإن نص الشربعة قد عطل وأزهقت روحهاء وكيف يقبل المسلم هذا الكلام أو يستريح لهذا 
الوضع. 

وبالتالي كيف يستهزأ بي إذا قلت يجب تطبيق الشربعة؟ وهناك أناس كثيرون يريدون تعطيل 
الشريعة» ويجادلون في صلاحيتهاء وبثبتون حكم الإعدام الذي أصدرته الحكومات الأجنبية والاستعمار 
العالمي على هذه الشريعة التي شرفنا الله بهاء وبستهزئون بنا عندما نقول: لابد أن يحكم شرع الله.. 

والاعتراض على تطبيق الشربعة والاستهزاء بها كفر. 

س: ما aSa‏ من يجاهر برفض تطبيق الشريعة GAS‏ أو استهزاء ؟ 

ج : إنه ليس بمؤمن مصداقًا لقوله تعالى: ( وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ uo‏ أَنْرَلَ الله ad Ü‏ هُمْ الْكَافرُونَ) وفي 
آية ثانية "الظالمون" وفي ثالثة "الفاسقون". 

س: ما حكم من يدعو إلى استبدال حكم الله بشريعة وضعية تحل الحرام وتحرم الحلال؟ 

ج : يقول الله تعالى: «أْتَسْتَبْدِلُونَ 3 < هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هو خَيْر). 

إنه ليس بمؤمن Úi‏ وبقول الله تعالى في أمثال هؤلاء : ( أَلَمْ تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ agi‏ آمَنُوا Ls‏ 

نل ai‏ وما JJ‏ من فبك يُرِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا J‏ الطَّاعُوتٍ وَقَد أمِرُوا أن Lš‏ به). 

س: هل يعتبر هذا العمل عملا GAS‏ يخرج صاحبه من الملة؟ 

ج : لقد رفض الحكم La‏ أنزل الله hea‏ واستهزاء وهو بلا شك يخرج من الملة. 

س: ما حكم المسلم أو مدعي الإسلام إذا أتى هذا الفعل الكفري وقد علم بما فيه ومراميه؟ 

ج : أنا أدحض الشبهات وأقدم الأدلة التي تؤيدني في قولي وأبين الحق» هذه هي مهمتي كداعيةء 
وليس تلمس العيوب لأنني لا أفرح بإيداع أقدام الناس في الشباكء وإنما أنا طبيب أعالج المرض 
وأربد إنقاذهم من الجراثيم التي تكاد تفتك بهم» فإذا كان الإنسان عنيدًا ويرفض كل ما أقوله 
وبأبى إلا تكذيب الله ورسوله فلا أستطيع أن أقول إنه مؤمن. 

س: هل يجوز أن ينطق الإنسان بالشهادتين» وفي نفس الوقت يجهر برفض تطبيق الشريعة ويدعو 
إلى استبدال شرع الله بشرائع الطواغيت من البشر؟ 

ج : إن الله عز وجل يقول في هذا الصنف من الناس: ( وَمِنَ الئاس من يَفُول Éa‏ باه وَبِالْيَوْم 
2881 وما هم (saku‏ 

بل إن بعض الناس كان يحلف أنه مؤمن ولكن جبنه وتقاعسه عن الدفاع عن الإسلام نفى الدين 


إن الإيمان باتفاق العلماء قول وعقيدة وعملء إن ديننا اسمه الإسلام أي الخضوع لله. 
س: هل من يأتي هذه الأعمال يعتبر مفارقا للجماعة؛ ومرتدًا عن الإسلام؟ 
ج : نعم يعتبر مرتدًا عن الإسلام. 
س: ما حكم هذا المرتد شرعًا؟ 
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ج : أن يستتاب» وإذا لم يرجع يقتلء وهذا هو الحكم العام بإجماع كثير من الفقهاء .. وأما أنا فأرى 
أنه يجوز للحاكم إيداعه في سجن مؤبد. 
كما لو أن مرتدًا هرب فلا يجري البحث عنه وببرأ المجتمع منه لأن في بقائه خطرًا على الأمة. 
س: من الذي يملك إقامة الحد على المرتد الذي يجب قتله؟ 
ج : المفروض أن جهاز القضاء هو الذي يقوم بهذه المهمة» وتطبيق الحدود والتعازير والأخذ 
بالقصاص هي أمور من اختصاصه وليس لآحاد الناس حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى. 
س: ماذا لو كان القانون لا يعاقب على الردة والقضاء لا ينفذ حكمها؟ 
ج : يكون القانون معيبًا وتكون هناك فوضى في المجتمع. 
س: هل يبقى الحد على أصله من وجوب إقامته؟ 
ج : حكم الله لا يلغيه aaf‏ والحد واجب الإيقاع. 
س: ماذا لو أوقعه فرد من آحاد الناس؟ 
ج : يعتبر Éti‏ على السلطة؛ وأدى ما ينبغي أن تقوم به السلطة. 
س: هل يعتبر مفتئتًا على السلطة إذا كانت لا تطبق هذا الحكم؟ 
ج : نعم يعتبر مفتكنًا. 
س: هل هناك عقوبة للافتئات على السلطة؟ 
ج : لا أذكر أية عقوبة في الإسلام. 
وعقب إدلاء الداعية الإسلامي الكبير الشيخ الغزالي بشهادته» سأل رئيس المحكمة أعضاء نيابة أمن 
الدولة إذا كانوا يربدون توجيه أسئلة للشاهد فأجابوا بالنفي: 
وفي نهاية الجلسة طلب الدفاع سماع شهادة د. محمود مزروعة الأستاذ بجامعة الأزهر» ووعد 
الدفاع بتقديم تقرير شرعي للشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية عن كتب فرج فوده» وقررت 
المحكمة التأجيل لجلسة 3 يوليو القادم. 
وخلال الفترة من 7/18 حتى 8/5 وقد تناول الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح منتصر موضوع الشهادة في 
عموده اليومي بجريدة الأهرام بأسئلة قدمها إلى الشيخ الغزالي» الذي أجاب عليها ثم أفسح الأستاذ منتصر 
المجال لبعض تعليقات القراء فضلا عن تعقيبه هو. 
وسنورد هذه الأسئلة.. والإجابات والتعليقات لأنها تلقى ضوءًا على الشهادة» وعلى تلقي الجمهور لها. 
ففي يوم 7/18» وفي عموده اليومي 'مجرد رأي" كتب الأستاذ صلاح منتصر تحت عنوان: 
أسئلة إلى الغزالي 
فضيلة الشيخ تمد الغزالي له منا كل احترام وتقدير بالإضافة إلى ما نعرفه عن علمه وجهده الكبير للقيام بدور 
الداعية الذي يتمنى قوة المسلمين وخروجهم من مرحلة الضعف والهوان التي يمرون بها اليوم. 
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ولقد كانت لفضيلة الشيخ الغزالي شهادة أمام المحكمة التي يمثل أمامها المتهمون باغتيال الدكتور 
فرج فودة» وحسنا تم نشر هذه الشهادة بالنص حتى نعرف على وجه الدقة ما قاله فضيلة الشيخ وإن كان 
أحد الزملاء (الأستاذ فهمي هويدي أهرام 7/6) قد وجد أن حديث الشيخ أمام المحكمة يحتاج إلى إيضاح 
للعامةء فكتب يحاول هذا الشرح تحت عنوان 'حاشية على شهادة الغزالي": ولكن يبدو أن الحاشية في حاجة 
إلى حاشية.. وليس في الدين حرج كما تعلمنا.. كما أن الدين كدستور للحياة لابد أن يصل إلى الناس 
ببساطة حتى وإن كان معقدًا في بعض التفاصيل لكن مهمة الداعية أن يسهل لا يصعب» وهو ما يجعلني 
أرجو فضيلة الشيخ الغزالي بعد أن قرأت شهادته» وبعد أن قرأت الحاشية التابعة لشهادته» أن يجيب عن هذه 
الأسئلة التي أتصور أن ملايين مثلي قد سألوها وبنتظرون من فضيلة الشيخ إجابة عنها. 
إن أسئلتي يا فضيلة الشيخ هي: 
1- أي الدرجات أعلى في المعصية: الكافر أم المرتد؟ 
2- متى يكون الفرد كافرًا ومتى يكون مرتدًا؟ 
3- من الذي يملك تكفير فرد ومن الذي يملك الحكم عليه بالردة؟ 
4- هل يحتاج الأمر السابق إلى فقهاء ودعاة دارسين ويطربقة علنية وواضحة.. a|‏ يستطيعه أي 
فرد أو جماعة ويطربقة سرية ومغلقة؟ 
5- هناك من الدارسين من يشكك في حد الردة وبقول إن حد الردة ليس موجودًا صراحة في 
القرآن الكربم.. فهل هذا صحيح؟ 
6- هل يتعارض ما ورد في القرآن الكريم عن حرية العقيدة واعتبار الحكم على إسلام الفرد من 
اختصاص الحق سبحانه وتعالى» مع القول بحق أي فرد أو جماعة في تكفير فرد أو الحكم 
بأنه مرتد؟ 
وفي 7/20 نشر الأستاذ صلاح منتصر تحت عنوان: 
'رد من الغزالي" 
أبدأ أولا وأشكر فضيلة الشيخ مد الغزالي على سرعة استجابته بالرد على ما وجهته إلى فضيلته من 
أسئلة "أهرام" الأحد ٠7/18‏ وقد أرسلها لي مكتوبة بخط اليد مع مقدمة بأمل نشرها كاملة دون تلخيص 'فإني 
قمت عنكم بمهمة الإيجاز وأحسب أن أي نقص في العبارة يفسد الرد وهذا مالا يرضيكم' وهأنذا أنشر نص 
الرد كاملا: 
1- أي الدرجتين أعلى في المعصية: الكافر أو المرتد؟ 
جواب: الكافر أقل سوءً! من المرتد! فإنني قد أشترك في عمل تجاري مثلا مع كافر بالإسلام يهوديًا كان أو 
نصرانيّاء وقد أتزوج يهودية أو نصرانية وفي كلتا الحالتين يجب علي البر بهم وبذل الود لهم» أما 
المرتد فهو كخائن الوطن منبوذ مكروه» وقد استعمر الأوروبيون أرضنا ومحوا شرائعنا وشعائرنا فمن 
انضم إليهم في حربنا وسخر من ديننا وتراثنا فقد انضم إليهم في عداوتهم فكيف نصادقه؟ 
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2- متى يكون الفرد كافرًا ومتى يكون مرتدًا؟ 
جواب: الكافر امرؤ خالي البال من تعاليم الإسلام. لعلها لم تبلغه أو بلغته ولم يقتنع بهاء ولا سبيل لنا عليه 
إلا إذا اعتدى عليناء أما المرتد فهو رجل كان منا وعرف ما نحن عليه ثم رأى لمأرب خاص أن ينضم 
إلى خصومناء وأن يؤبدهم بما يستطيع. أي أنه خائن غادرء أما إن كانت لديه شبهة عقلية فلابد 
من إزالة شبهته ومحو ما يتعلق به من أوهام ولو ظل سنين على قيد الحياة. 
3- من الذي يملك تكفير فرد أو الحكم عليه بالردة؟ 
جواب: أهل الذكر وحدهم - أعني الراسخين في العلم - فإن اتهام فرد بالكفر جريمة:؛ والإسلام دين مضبوط 
التعاليم؛ فمن استباح الخمر مثلا وسخر من حرمتهاء أو من ترك الصلاة جاحدًا واستهزأ بشربعتها 
فليس بمسلمء بل هو ناقض للمجتمع» ومنكر للوحي وخارج عن الأمة. 
وسلطة الاتهام بالكفر محددة وليست كلا مباحًا لأي إنسان. 
4- هل يحتاج الأمر السابق إلى فقهاء ودعاة دارسين وبطربقة علنية واضحة أم يستطيعه أي فرد أو 
جماعة وبطربقة سربة مغلقة؟ 
جواب: قلنا إن الفقهاء الثقات وحدهم هم مصدر الفتوىء ورأيهم يكون واضحًا ومعلدًاء إلا إذا كان الإسلام 
مضطهدًا وحربة العمل به مصادرة.. إن جو الحرية الرحب هو الذي يستطاع الأخذ والرد فيه ولن 
تكون الحرية لطرف واحد بداهةء بل تضمن الحربة لجميع الأطراف يقولون ما لديهم في أمان. 
وبقيت أربعة أسئلة أخرى سبق أن وجهتها إلى فضيلة الشيخ أكمل بإذن الله غدًا رده عليها. 
وتابع يوم 7/21 نشر بقية الردود تحت عنوان: 
'بقية رد الغزالي' 
في عمود أمس نشرت النص الكامل لما تضمنته رسالة فضيلة الشيخ مد الغزالي ردا على أربعة 
أسئلة سبق أن وجهتها إليهء وفيما يلي بقية إجاباته عن أربعة أسئلة أخرى أنشرها بالنص دون انتقاص 
حرف واحد حتى علامات التعجب»› فهى كما وردت فى رسالة فضيلته: 
1- هناك بعض الدارسين الذين يشككون في حد الردة وبقولون إنه ليس موجودًا صراحة في القرآن الكريم 
فهل هذا صحيح؟ 
جواب: نعم لم يرد في القرآن الكربم قتل المرتد وإنما وردت بذلك السنن الصحاح. وعندي أن جربمة الردة 
متفاوتة السوء والخطرء. وقد تستحق القتل إذا ساوت ما نسميه الآن الخيانة العظمىء أو ما نسميه 
الخروج المسلح على الدولةء وقد تكون شبهة عارضة يكتفي فيها بالتوبة النصوح, alag‏ القضاء 
تعرف الحقيقة وبتحدد العقاب العدل وبوزن خطأ كل فرد!! 
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2- هل يتعارض ما ورد في القرآن الكريم واعتبار الحكم على إسلام الفرد من اختصاص الحق سبحانه 
وتعالى» مع القول بحق أي فرد أو جماعة في تكفير فرد أو الحكم بأنه مرتد؟ 
جواب: إن قلوب الناس توكل إلى الله بيقين. ولكن لمسالكهم حدودًا وضوابط من وضع الله ذاته وإلا سرت 
الفوضى بين الناس. فمن يدعو إلى ترك العلاقات الجنسية ¿ba‏ وبماري في جربمة الزنا وعقويتها لا 
يمكن اعتباره مسلمًا لأنه مخاصم لحكم الله وخارج عليه. ولذلك قال في ضرورة الطاعة التامة: p‏ فَإن 
تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتؤا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدِينِ4. فما العمل إذا لم يتب وبقم الصلاة وبؤت الزكاة؟ 
حكم الله واضح. 
3- اشتركت في مناظرة مع فرج فوده لأني كنت طامعًا - إذا شرحت له الحق» وبسطت أدلته - أن أعود 
بالرجل إلى الإيمان» ولكني وجدته يكره الإسلام ونظامه؛ وبنكر صلاحية أحكامه للبقاء. أي أنه يؤيد 
حكم الإعدام الذي أصدره الاستعمار على شربعتنا وبنحاز إلى أعدائنا بصراحة!! 


جواب: هذا وقد أصدر نفر من علماء الأزهر كتابًا تضمن ما نسب إلى فرج فوده من خروج على الإسلام 

واستهزاء بتعاليمه ويستطيع الأستاذ صلاح منتصر أن يقرأ هذا الكتاب.. ذلك وأقول أخيرًا أنني رجل 

من الدعاة إلى الله لا أتمنى إلا الحرية لي ولخصومي على السواء ء وأكره العدوان والمشاكسةء ولكني 

أشكو من أن ديني يجار عليه وبنتقص منه ajang‏ أهله ما يسمى في عصرنا بحقوق الإنسان» وإن 

المنتمين إلى هذا الدين في طور سيئ من تاريخةء وتكاد تذهب كراماتهم الخاصة والعامة في مهب 

الرباح.. 

مد الغزالي 

ثم يبقى سؤال أظن من حقنا على فضيلة الشيخ أن يجيب عنه وهو: ماذا إذا قتل إنسان إنسانًا آخر 
بحجة أنه كفر أو ارتد. ما هي عقوبته؟ هل يقتل قصاصًا al‏ تعزيرًا أم نقول - كما قد فهم البعض من 
شهادتكم أمام المحكمة - بأنه لا عقوبة عليه؟ 

وفي يوم 7/26 - وفي العمود نفسه 'مجرد رأي" نشر الأستاذ صلاح منتصر تحت عنوان: 

"الافتئات على السلطة" 

عبارة "الافتئات على السلطة" من العبارات التي ذكرها فضيلة الشيخ مد الغزالي في شهادته أمام 
المحكمة التي تحاكم المتهمين باغتيال فرج فودة وقد أثارت تعليقات كثيرة لأنه ذكر أن حكم الله بالنسبة 
للمرتد لا يلغيه أحدء وأن الحد واجب إقامته فإذا أوقعه فرد من آحاد الناس يعتبر Úti‏ على السلطة وأدى ما 
ينبغي أن تقوم به السلطةء وليس هناك عقوبة يذكرها في الإسلام للافتئات على السلطة. 

وفي رده على سؤال ماذا إذا قتل إنسان آخر بحجة أنه كفر أو ارتد فإنه قال: 'ليس للجمهور إقامة 
الحدود» أو إيقاع العقوبات من قصاص وتعزبر فذلك للقضاء c‏ ومن Jad‏ شيئًا من ذلك فقد افتأت على السلطة" 
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وهنا يقوم القضاء بتعزيره؛ وإذا كان الجديد ينسخ القديم فالواضح أن فضيلة الشيخ الغزالي لم يشر في رده 
المكتوب إلى أن الافتئات على السلطة ليس عليها عقوبة في الإسلام. 

وحتى يكون الحوار موضوعيًا وقانونيًا فلابد أن نسأل أولا ما هو المقصود 'بالسلطة".. ومن هي 
السلطة التي افتأت عليها فرد أو مجموعة من الناس إذا قتل أو قتلت شخصًا بحجة أنه ارتد؟ 

إن 'السلطة" في معناها القانوني هي الجهة صاحبة الحق» وفي قضية التكفير أو الردة فإن هناك 
ثلاث سلطات خاصة بها: سلطة اتهام وأصحابها كما ذكر فضيلة الشيخ الغزالي أهل الذكر والفقهاء الثقاة 
وحدهم» وسلطة المحاكمة وجهتها كما قال الشيخ الغزالي القضاءء ثم سلطة تنفيذ العقوبة التي يصدرها 
القضاء والمختص بتنفيذها الدولة. 

فإذا قيل إن فردًا أو مجموعة قامت بقتل إنسان بحجة تكفيره أو اعتباره مرتدّاء وقيل بعد ذلك إن هذا 
الفرد أو هذه الجماعة افتاتت على ihlal‏ فأي سلطة افتاتت عليها؟ هل افتاتت على سلطة الاتهام أم على 
سلطة القضاء أم على سلطة الدولة في تنفيذ العقوبة؟ 

المفهوم الضيق هو تصور أنه افتئات على سلطة Algal‏ وهذا مفهوم يمثل قمة الخطأء لأنه لم يكن 
هناك أصلا اتهام digag‏ سلطة مختصة؛ وقضاء انعقدت أمامه المحاكمة. وعقوبة صدرت بعد ذلك حتى يقال 
بعد ذلك إن الدولة أهملت أو تراخت في تنفيذها؛ لأن حد الله لا يلغيه أحد.. نعم حد الله لا يلغيه aaf‏ لكن كل 
حد له شروطه» وقبل تنفيذ عقوبة الحد يجب التأكد أولا من وجود هذه الشروط ولهذا إذا كان صحيحًا القول 
بأن الإسلام لم يتضمن عقوبة على الافتئات على سلطة الدولة: فالصحيح عقلا ومنطقًا أن هذا الافتئات الذي 
لا عقوبة عليه إنما هو على سلطة الدولة إذا أهملت في تنفيذ عقوية حكم بها على شخص لخروجه على da‏ 
الله.. هنا يمكن القول إن الإسلام لم يتضمن عقوبة.. لكن أمام واقعة لم ينعقد فيها اتهام أو محاكمة أو 
صدور عقوية فلا أظن أن أحدًا يستطيع القول أننا مازلنا في إطار الافتئات على السلطة التي لا عقوبة عليها 
في الإسلام؟ 

وفي يوم 7/27 - نشر الأستاذ صلاح منتصر تحت عنوان: 

'رسالة من المفتي" 

من فضيلة المفتي الدكتور 32 سيد طنطاوي تلقيت الرسالة التالية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
قرأت - بعناية - الأسئلة التي وجهتموها إلى فضيلة أستاذنا الشيخ مد الغزالي» بمناسبة شهادته أمام 
المحكمة التي يمثل أمامها المتهمون باغتيال الدكتور فرج فودةء كما قرأت - بعناية أيضًا - إجابة فضيلته 
على أسئلتكم» وإن تعليقي على كل ذلك يتلخص فيما يلي: 
1- أؤيد فضيلته في أن المرتد الذي يحارب الإسلام ajy KIS-‏ - أشد سوءًا من الكافر الذي لا يتعرض 

لعقيدتي ولا أتعرض لعقيدته» ولا أجادله ولا يجادلني إلا بالتي هي أحسن؛ لأن العقائد لا تباع ولا 
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تشترىء والمرتد بإصراره ومجاهرته بالسخرية بأحكام الإسلام بدون دليل أو برهان»ء هو أشد الناس 
عداوة للإسلام والمسلمين. 

2- أؤبد فضيلته في أن الكافر إنسان لم يسبق له الدخول في الإسلام؛ ولا سبيل لنا عليه إلا إذا اعتدى 
عليناء ولا نستطيع إكراهه على الدخول في الإسلام لأنه لا إكراه في الدين» أما المرتد فهو إنسان كان 
مسلمّاء ثم خرج عن الإسلام وأساء إليه وإلى alaf‏ عن سوء نيةء وسخر من أحكامه وآدابه وتشربعاته 
دون دليل أو برهان» والذي يملك الحكم على إنسان ما بأنه مرتدء هم الفقهاء المشهود لهم بالرسوخ 
في العلم» بعد مناقشته وسماع شهادتهء وبعد التأكد من إصراره على نبذ ما ثبت من الدين بالضرورة؛ 
كإنكاره للفرائض» واستباحته لما حرمه الله - تعالى - كالزنا وشرب الخمرء واستخفافه بالآداب 
الإسلامية.. 

3- أؤبد فضيلته في أن جربمة الردة متفاوتة السوء والخطرء وأسوأ وأخطر أصناف المرتدين هم أولئك 
الذين يجاهرون بذلك. وبلصقون agil‏ الباطلة عن عمد وإصرار بأحكام الإسلامء والقضاء العادل هو 
الذي ينزل العقوبة الرادعة بكل إنسان على حسب aaa‏ جربمته. وقد تصل هذه العقوبة إلى القتل. 

4- أؤبد فضيلته في أن القضاء وحده هو الذي يبت في مصير المرتد وفق شربعة الله - تعالى - وأنه 
ليس للجمهور إقامة الحدود أو إيقاع العقوبات من قصاص أو تعزبر فذلك للقضاء وحده» لأننا لو 
فتحنا هذا الباب لعامة الناس لعمت الفوضى ولقتل فلان فلانًا بتهمة أنه مرتدء وإذا حدث أن اعتدى 
شخص على آخر بحجة أن هذا الآخر مرتد؛ وجبت محاكمة هذا المعتدي أمام القضاء لينزل به 
العقوبة التي يراها مناسبة. 

وعما قربب - بإذن الله - سأكتب بحنًا مفصلا حول هذا الموضوعء ومن الله - تعالى- وحده؛ نستمد 
العون والتوفيق. 
څد سيد طنطاوي 
مفتي الديار المصربة 
وابتداء من يوم 7/28 بدأ الأستاذ صلاح منتصر في نشر بعض الآراء التي وصلته تعليقًا على كلام 
الشيخ الغزالي» فنشر تحت عنوان: 
اليس بينها الردة' 
ردا على ما أثاره الشيخ الغزالي حول الردة وقتل المرتد نتوقف alaf‏ بعض الحقائق الهامة التي أوجزها 

كما يلى: 

1- جاءت آيات القرآن واضحة وصريحة في أن من يرتد عن دينه بل وأكثر من مرة وبزداد GAS‏ حتى يموت 
على الكفر لا تقام عليه عقوبة لمجرد ردته مصداقًا لقوله تعالى - على سبيل المثال- Ó) p‏ الْذِينَ 
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آمَُوا Š‏ كََرُوا Š‏ آمَنُوا DAE 13550 Š JAE Š‏ لَمْ GŠ‏ الله 2531 لَهُْ وَل لِيَهدِيَهُمْ سَبيلا».. ولهذا قال 
الفقهاء بقتل المرتد إذا كان محاربًا ومقاتلا للإسلام والمسلمين. 

2- اختلف القانون بحد الردة حول العقوبةء فقال بعض الفقهاء باستتابة المرتد لفترة ثم قتله. على حين 
قال آخرون باستتابته أبدَا وعدم قتله على الإطلاق.. وقد ورد هذا الخلاف في العديد من كتب الفقه 
مثل كتاب (فقه السنة) للشيخ سيد سابق.. 

وقد وقع الشيخ الغزالي في تناقض حينما أجاز في فتواه قتل المرتد على حين ذكر أن له Kh‏ شخصيًا 
بأن يسجن المرتد سجنًا مؤبدّاء وألا يجري البحث عنه إذا ما هرب.. وهذه الخلافات في حد ذاتها تقطع بعدم 
وجود حد للردة حيث يعرف الفقهاء الحد بأنه عقوبة ثابتة ومحددة لا تقبل الزبادة أو النقصان أو التبديل أو 
التغيير.. ولهذا ورد في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن الحدود المتفق عليها هي ثلاثة فقط وهي (حد 

السرقة والزنا والقذف) ليس من بينها حد الردة. 

3- اعتمد القائلون بهذا aali‏ على الحديث المنسوب إلى سيدنا رسول الله بي (من بدل دينه فاقتلوه).. وقد 
رد بعض الفقهاء بأن هذا الحديث يتعارض مع النصوص القرآنية التي تحدد أن العقوبة للمرتد عقوبة 
يتكفل بها المولى عز وجل في الدنيا والآخرة» وليس هناك أي عقاب يوقع على المرتد في الدنيا لمجرد 
ردته طالما لم يكن محاربًا.. كما قال كثير من الفقهاء أن هذا الحديث من أحاديث الآحاد التي لا يؤخذ 
بها في الحدود الشرعية.. وقد أورد ذلك الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر السابق في كتابه 
(الإسلام عقيدة وشربعة).. كما قال آخرون أنه لا يمكن الأخذ بهذا الحديث على إطلاقه لأنه يعني قتل 
من ينتقل من دين إلى دين من غير المسلمين كمن ينتقل من النصرانية إلى اليهودية على سبيل 
المثال فيجب قتله؛ ولذلك فقد أنكر الكثير من الفقهاء الاستناد على هذا الحديث كدليل على قتل المرتد. 

دكتور حامد حسان 
أخصائي الأذن والأنف والحنجرة 
وواصل الأستاذ صلاح نصر ما بدأه من تعليقات ففي يوم 7/31 نشر تحت عنوان: 
'إثبات جربمة الردة" 
عن كتاب المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي الذي أرسله لي مؤلفه الدكتور أحمد فتحي بهنسي 
أنقل ما يلي خاصًا بجربمة الردة. 


1- المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه» والردة في اللغة تعني الرجوع عن الشيء إلى غيره» أي أنها بالمعنى 
الديني الخروج عن الإسلام إلى غيره. 


2- أصل هذه الجريمة ما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: ) ومن pia dij‏ عن iagh ain‏ وَهُوَ 
افر piati iha ad‏ في 3 5591 ads‏ أَصْحَابُ JÉN‏ هُمْ فيها خَالِدُونَ) (سورة (DAN‏ 
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وفي آية أخرى: ‏ يا 23 éi‏ آمَنُوا B oa‏ ِنْكُمْ عن ain‏ فَسَوْف يَأْتِي الله aji‏ 22232 وَيُحِبُونَهُ 6 
(سورة المائدة). وقوله يِ: "من بدل دينه فاقتلوه". 

3- في تثبت جربمة الردة لابد من توافر ثلاثة أركان: فعل مادي. وشروط خاصة في المرتدء ثم القصد 
الجنائى. 


4- أما الفعل المادي فإنه في جريمة الردة الخروج عن الدين الإسلامي إلى أي دين آخر كتابي أو غير 

كتابي» أو إلى غير دين»ء وقد يكون ذلك بالقول كما قد يكون بالفعل. 
أما عن شروط المرتد فهي: أن يكون مسلما (إذ أن أحكام هذه الجريمة لا تتعلق إلا بالنسبة 
للمسلمين) وأن يكون ÁL‏ عاقلا (فالصبي والمجنون لا تعتبر ردتهما) وأن O +S‏ مختارًا (فالمكره لا تصح 

ردته لقوله تعالى: ( )9 منْ أكرة 33885 aha‏ بالإيمان» ). 

أما عن القصد الجنائي فإن القصد المطلوب في هذه الجريمة هو قصد خاص؛ أي لا يكفي القصد 
الجنائي العام اللازم في أغلب الجرائمء وهو إتيان الفعل مع العلم cda‏ بل لابد أن المرتد يقصد الكفر. فمن 
يحرق القرآن لأجل شفاء مريض كما يفعل المشعوذون لا يكون مرتدّاء ومن يأتي بسخيف القول غير قاصد 

للكفر لا يعتبر مرتدّاء ومن ينطق بالكفر تحت تأثير العذاب ولم يقصده لا يكون مرتدًا. 

1- من أول آثار جريمة الردة وجوب العقوية؛ فإذا ثبتت جريمة الردة يحبس المرتد ثلاثة أيام بلياليها 
يستتاب فيها (في ذلك قول عمر وعلي وعطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي وأحد 
قولين للشافعي). وقد اختلفت الأقوال في كيفية الاستتابة فقال البعض: يطلب منه التوية إلى الله في 
كل يوم من الأيام الثلاثة مرة واحدة كل يوم. 

2- الإثبات في جربمة الردة: تثبت هذه الجريمة بطربقين» حكمها حكم باقي الجرائم: بالإقرار وبشهادة 
الشهود. ورأي كتب الشافعية أن الردة تثبت بالبينةء ولا يجب تفصيل الشهادة بهاء أما رأي باقي 
الفقهاء فهو أنه يلزم تفصيل الشهادة فيها. فلا يكتفي القاضي بقول الشاهد أن المرتد كفرء بل لابد أن 
يبين ما كفر به بيانًا واضحًا لا إجمال فيه. بأن يقول الشاهد كفر بقوله كذا أو بفعله كذا لاحتمال أن 
يكون الشاهد يعتقد أن ما وقع منه كفر وهو في الواقع ليس كذلك. 


وفي يوم 1993/8/1 نشر الأستاذ صلاح منتصر في عموده تحت عنوان: 
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هذا هو العمود رقم 11 في سلسلة القضايا التي فتحنا الحوار فيها مع فضيلة الشيخ مد الغزاليء 
ومازال الحوار haia‏ ولن أنشر رسالة واحدة فيها خروج على الموضوعية.. ومن يسأل عن الهدف أقول إنه 
أكثر من هدف؛ أهمها في رأيي أن يتعلم الشباب ألا يعرف قضايا الدين من مجرد كتاب قرأه أو رأي سمعه. 
وإن عظمة الإسلام في تحريض الإنسان على استخدام العقل الذي ميزه الله به.. 

وأختار من عديد الرسائل هذه الفقرات: 


** هناك إجماع بين الفقهاء أكد عليه فضيلة الشيخ الغزالي وهو أن حد الردة لم يرد به نص قرآني 
وإنما ورد في حديث آحاد (رأي رواه واحد عن واحد حتى رسول الله ص ) وهو الحديث الذي يقول: "من بدل 
دينه فاقتلوه".. 
وقد أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشربف بتاربخ 1990/2/1 فتوى معناها OÍ)‏ حديث الآحاد لا يفيد 
اليقين» ولا فرق فى ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهاء وأن أحاديث الآحاد - لذلك - لا تستقل بإثبات 
الإيجاب والتحربم). وقد وافق فضيلة الشيخ الغزالي على هذه الفتوى بدليل أنه أوردها في كتابه 'تراثنا الفكري 
في ميزان الشرع والعقل" ص 176 فإذا كانت أحاديث الآحاد لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم, فهل يجوز أن تستقل 
بإثبات الحدود؟ 
لواء مد شبل 
دبلوم دراسات إسلامية 
** رغم اعتراف فضيلة الشيخ الغزالي بأن.القرآن الكريم لم يذكر عقوية للمرتد وأن العقوبة التي 
ذكرها هي اجتهاد شخصي منه. إلا أن فضيلته يقول إن المرتدء يرفع أمره إلى القضاء ليبت في مصيره وفق 
حكم الله" فإذا كان هناك حكم لله يحكم به القضاء - كما يقول فضيلته - فلماذا إذن الاجتهاد الشخصي من 
فضيلته؟ 
دكتور عادل رشاد غزال 
أستاذ مساعد بطب قناة السوبس 


نفس الشيء أحيل سؤالك إلى فضيلة الشيخ الغزالي.. 


** أرى أن عدم ذكر حد للردة في القرآن الكريم هو أعظم تحد من العلي القدير برسوخ هذا الدين 
المعجزةء فالمرتد أتفه من أن يشكل قيمة للإسلامء وإلا هل أنت تنتقص من البحر شيئًا إذا ملأت منه TUS‏ 


المعتز بالله الشربيني 
محاسب 


** عند مناقشة أي اتهام يوجه لفرج فودة أرجو مراعاة التفرقة بين ما إذا كان الرأي الذي قاله فوده 
قصد به التهجم على الشريعة af‏ على رجال الشربعة؛ ذلك أن لكل Lagia‏ حكمًا يختلف عن الآخرء فهجومه 
على الشربعة شيء وعلى رجال الشربعة شيء Al‏ 
د. علي نصير 
ومازال الحوار مستمرًا. 
وفي يوم 8/2 واصل الأستاذ صلاح منتصر نشر التعليقات فجاء تحت عنوان: 
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أوضحت التعليقات التي نشرتموها تعقيبًا على شهادة فضيلة الشيخ مد الغزالي خلو الآيات القرآنية 
من نص يقضي بقتل المرتدء وأن المرجع الوحيد هو الحديث 'من بدل دينه فاقتلوه" رغم معارضة كثير من 
الفقهاء لهذا الحديث لتناقضه مع القرآن من جهة ولأنه من أحاديث الآحاد التي لا يؤخذ بها في مسائل 
الحدود من جهة أخرى.. إلا أنه على الجانب الآخر هناك عشرات الروايات المتفقة مع القرآن والتي تقطع 
بعدم JË‏ المرتد ومنها: ما رواه البخاري ج4 ص 96 ومسلم بشرح النووي ج9 ص 455 من أن أعرابيًا بايع 
الرسول ثم جاءه قائلا: يا مد أقلني من بيعتي 'فأبى الرسول وكررها الأعرابي ÉG‏ ثم خرج من المدينة". فقال 
الرسول: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وبنضج طيبها". ويذكر الحافظ بن حجر والإمام النووي نقلا عن 
القاضي عياض وشرح النووي على مسلم: "أنه رغم كونها حالة ردة ظاهرة ومع ذلك لم يعاقبه الرسول ولا 
أمر بعقابه بل تركه يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد". وقال الشوكاني في (نيل الأوطار): لم يثبت أن 
رسول الله عاقب على الردة بالقتل. كما روى عن البخاري ج4 ص 246 كتاب الشعب:" إن رجلا نصرانيًا أسلم 
ثم ارتد نصرانيًا مرة أخرى فأماته الله cogida‏ ولم يعاقبه الرسول على ردته". وهناك العديد من الروايات التي 
تنسب إلى سيدنا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما مفادها أنهم لم يحكموا بقتل المرتدين. 
والنقطة الثانية التي أريد أن أعلق عليها هي نقطة "الاستتابة" فقد ذكر فضيلة الشيخ الغزالي في 
شهادته أن المرتد يجب استتابته قبل معاقبته وهو ما ليس له أساس في الدين أو الشرع» حيث توضح الآيات 
العديدة أن الله تعالى هو وحده المختص بقبول التوية أو رفضها. ذلك أن مناط التوبة هو قلب الإنسانء ولا 
يطلع على القلوب إلا خالقها. ولأنه لا أساس لزعم الاستتابة في الدين أو الشرع فقد اختلف القائلون به. 
فمنهم من قال يستتاب DU)‏ ومنهم من قال شهورًا والبعض قال يستتاب طوال حياة المرتدء بل إننا سمعنا 
مؤخرًا من شاهد في المحكمة بأنه "لا ترجى توبته" ومنهم من قال: (يقتل وإن تاب) ! ولعل السؤال إلى كل 
هؤلاء الذين يدعون إلى استتابة المرتد هو: إذا منح إنسان ما نفسه الحق في أن يستتيب غيره من الناس» 
فهل يملك أيضًا ضمان قبول هذه التوبة في حين يقول الحق تبارك وتعالى: ‏ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ 438 عَنْ 
عِبَادهِ4 وإذا كان هناك من يقول بحقهم في عقاب المرتد بقتله فهل يملكون في المقابل مكافأة من يؤمن بأن 
يضمنوا له دخول الجنة على أساس أن الذي يملك هذه لابد أن يملك أيضًا تلك؟ أليس ذلك مشاركة لله تعالى 
في أخص خصوصيات الألوهية وهي قبول التوية من عباده ورفضها؟. 
لواء متقاعد 
حسام e a‏ 


وفي يوم 8/3 نشر الأستاذ صلاح منتصر تحت عنوان: 
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ll‏ لية من الغزالي" 
الأحاديث النبوبة أنواع: أشهرها الأحاديث المتواترة» والأحاديةء والحسنةء والضعيفة. 
والأحاديث المتواترة هي التي سمعها عن الرسول - عليه أفضل الصلاة - جمع من الناس ونقلوها 

إلى جمع jÍ‏ وهؤلاء قاموا بنقلها إلى جمع آخر وهكذا.. وهذه الأحاديث المتواترة محدودة ومعدودة» 

وصحتها جميعًا مؤكدة» أما أحاديث الآحاد فهي التي نقلها عن الرسول واحد أو اثنان ثم رواها واحد إلى آخر 

وهكذا.. فإذا كان هؤلاء الرواة من الثقاة المشهود لهم بالأمانة والصدق اعتبرت الأحاديث صحيحة. وتتغير 

درجة الأحاديث من الحسنة إلى الضعيفة بحسب الرواة. 

وتعقيبًا على ما قيل حول حد الردة تلقيت الرد التالي من فضيلة الشيخ مد الغزالي أنشره بعلامات 
التعجب التي وردت فيه. 
(إن القول بأن حد الردة لم يجئ إلا عن طريق أحاديث الآحاد قول فيه مجازفة وبعد عن الصواب! 

كيف وقد تواتر تاربخيًا أن المسلمين جميعا قاتلوا وراء أبي بكر رضي الله عنه المرتدين ومانعي الزكاة معًا؟ 

وقد ظلت الحرب قرابة سنتين؟ أين مكان حديث الآحاد في هذا الإجماع؟ والذي نراه أن جربمة الردة لها 

مراتب» أو تطلق على أنواع متفاوتة من النكوص على الأعقاب: 

1- فهناك من يكفر في نفسه أو في بيته: وهذا لن نشق عن صدره ولا نقتحم له cÉ‏ ولیبق على alla‏ 
حتى يموت» فإذا ترك دار الإسلام إلى أرض أخرى فلن نسعى إلى استعادته ولا رده إلى الله. 

2- وهناك من يفارق الجماعة بإعلان حرب على النص» فيعالن [ملحوظة من عندي أي يجاهر علنا] بترك 
الصلاة ومنع الزكاةء وإباحة الخمر والزنا وتعطيل الشرائع. 

ولما كان الإسلام عقيدة وشربعة فإن نقض المعاملات والعبادات سواء في الخروج منه ومخاصمة 

أمته» وهذا هو الذي يقدم للمحاكمة وبستتاب. فإن بقي على مروقه قتل وألا ترك. 

3- وقد استطاع الاستعمار تجنيد أفراد يعملون معه على ضرب الإسلام وهدم أوامره ونواهيه؛ وبلغ هؤلاء 
Sula áa‏ في النكاية بالدين والنيل من تعاليمه المقررةء إنها ردة جديدة تشبه ما وقع أيام أبي بكر 
والسكوت عليها إيذان بالإتيان على الإسلام من القواعد ولذلك قررنا التصدي لها حتى تنتهي). 

څد الغزالي 


وبدأ الأستاذ صلاح منتصر في نشر ah‏ الخاص يوم 1993/8/4 فتحت عنوان: 
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" أختلة مع الشيخ" 
ليسمح لي فضيلة الشيخ مد الغزالي وقد أمضينا نحو أسبوعين في مناقشة هادئة وموضوعية 
لقضية أثارتها أقواله - ولا أقول شهادته - أمام المحكمةء أن أختلف معه في بعض الآراء والأحكام دون أن 
يفسد هذا الخلاف ما بيننا من ود وتقدير.. 


أما الرأي فهو الخاص بإشارته إلى المرتد وقول فضيلته "أما المرتد فهو رجل كان منا وعرف ما نحن 
عليه ثم رأى لمأرب خاص أن ينضم إلى خصومنا وأن يؤبدهم بما يستطيع.." وعبارة "كان منا وعرف ما نحن 
عليه" توحي بأن المسلمين مجموعة خاصة لهم طقوس سربة لا يعرفها غيرهم» أو أن هناك أحوالا أو نقاطًا 
معينة نخفيها عن خصومنا ولا نكشفها لهم» وقد خاننا أحد المسلمين. وعرف بها وانضم إلى هؤلاء الخصوم 
وحاربنا بما عرف عنا من نقاط ضعف كانوا يجهلونها.. 

وقد لا يكون هذا هو المعنى الذي قصده فضيلة الشيخ الغزالي» والأغلب أنه أراد أن يبسط فهم جريمة 
المرتد وبقربها من خيانة الوطنء إلا أن الكلمات التي استخدمها فضيلته أوصلتنا إلى معنى آخر لا يتفق LÍ‏ 
مع الواقع.. فلسنا نحن المسلمين جمعية خاصة لها طقوس سربة ولا فينا من نقاط الضعف ما نحاول أن 
نخفيه» ولا بيننا من يدبر المؤامرات التي في خاجة إلى أن يفشي بها من كان منا وعرف ما نحن عليه.. 
فأركان العبادة في الإسلام لا تجري o‏ بل لعل أبرز ما فيها العلانيةء الصلاة في المساجد وفي الميادينء 
والحج شعائره ينقلها التليفزيون على الهواء c‏ والصيام أمره معروف AAU‏ وخطباء المساجد تنقل 
الميكروفونات خطبهم أيام الجمع والمناسبات.. فلا سن نخفيه ولا نقاط ضعف نخشاها من الإسلامء ولو كانت 
هناك هذه النقاط لكانت في المسلمين وليس في الإسلام.. 

الحكم الذي أختلف فيه مع فضيلة الشيخ هو حكمه على فرج فودة» وقد ذكر فيما كتبه لي ونشرته 
هنا [أهرام 7/21] 'لقد اشتركت مع فرج فوده في مناظرة لأني كنت طامعًا إذا شرحت له الحق وبسطت ailj‏ 
أن أعود بالرجل إلى الإيمان ولكني وجدته يكره الإسلام ونظامه وبنكر صلاحية أحكامه للبقاءء أي أنه يؤيد 
aSa‏ الإعدام الذي أصدره الاستعمار على شربعتنا وبنحاز إلى أعدائنا بصراحة". والكلمات كما هو واضح بالغة 
القسوة من رجل فاضل نكن له كل التقدير والاحترام» وقد يكون هذا هو رأي الشيخ في رجل أصبح في رحاب 
ربه الذي ليس بعد عدله cdas‏ ولكن هل هذا هو رأي الشرع؟ 

إن aSa‏ الشيخ ela‏ محددًا عندما ذكر أنه ذهب لمناظرة معه لأنه كان طامعًا أن يعود بالرجل إلى 
الإيمان 'ولكني وجدته بيكره الإسلام ونظامه وبنكر صلاحية أحكامه للبقاء".. وهذا يعني أن فرج فودة في هذه 
المناظر قال ما يعكس كراهيته للإسلام وأنكر صلاحية أحكامه للبقاء .. فماذا قال؟ 


وفي اليوم التالي 8/5 استكمل الأستاذ صلاح منتصر ما كان بدأه في اليوم السابق» فنشر تحت عنوان: 
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"هذه هي أقواله" 


لفضيلة الأستاذ مد الغزالي عبارات رائعة جميلة منها قوله "إذا كان الحوار الهادئ الواعي als‏ مع 
غير المسلمين فهو مع المسلمين أوجب”. وأيضًا قوله: 'أذكر رأيك وأيده بالدليل الذي تملكه وانتظر بعدئذ أن 
أتجاوب معك فإذا لم يكن لديك دليل مقنع فلا سبيل لك علي". 

ودليلي يا فضيلة الشيخ في خلافي معكم بالنسبة لحكمكم على فرج فوده هو ما قاله في المناظرة 
التي اشتركت معه فيهاء والتي ذكرت بعدها أنه تأكد لك فيها أنه يكره الإسلام ونظامه وبنكر صلاحية أحكامه 
للبقاء . 

وما جرى في هذه المناظرة يا فضيلة الشيخ مسجل وموثق بالصوت والصورة. وأنا هنا أنقل على 
لسانه ما قاله قرب ختام المناظرة وكان نصه ما يلي: "هناك شيء سمعته وأرجو أن تكون أذني أخطأته. ففي 
بداية حديث الأستاذ الجليل الدكتور مد عمارة قال إن بديل الدولة الدينية دولة لا دينية وهو ما يعني رفضه 
الدولة المدنية.. سيادة المستشار الجليل الأستاذ مأمون الهضيبي قال بعد ذلك إنه يقبل الدولة المدنية على 
أن يحكم فيها بشرع الله. والله كدت أن أقوم لأقبله فهذا ما نريد. ثم يبقى شيء وهو مسائل الحدود ومسائل 
الشربعةء وهذه لنا فيها رأي ومن خلال جوهر الإسلام. ولذا Uj‏ قلت إن الحوار هو Jal‏ فأرجو أن تتاح فرص 
للحوار؛ لأن الكلمة أقوى من السيف دائمّاء القرآن بدأ باقراً وسنظل نتحاور حتى نوقف نزيف الدم ونصل إلى 
كلمة سواء . وأنا أؤكد لكم أن ما يقال ليس خلافًا بين أنصار الإسلام وأعداء الإسلام» وإنما هو خلاف رؤى. 
رؤى لا تتناقض مع الإسلام. لكن الفريق الذي أنتمي إليه لم يرد أبدَا أن الإسلام هو دين العنف. أبدَا الإسلام 
دين القول بالتي هي أحسن؛ ولذلك نحن ندين الإرهاب لأنه قول وفعل بالتي هي أسوأ. الإسلام عندما يفهم 
ويجتهد فيه تختلف الصورة. إن التاريخ نقل إلينا في عصر العباسيين حوار أبي حنيفة مع ملحد.. والتاريخ 
نقل إلينا كتابات الملحدين داخل الدولة الإسلامية عندما كانت الدولة الإسلامية في قمة حضارتها. لم يرتفع 
الإسلام بالسيف. كان الحديث بالحروف وليس بالكلاشنكوف. أدعو الله للجميع أن يهتدوا بهدي الإسلام وهو 
دين الرحمة وأن يهديهم الله لأن يضعوا الإسلام في مكانه العزيز بعيدًا عن الاختلاف وعن الفرقة وعن 
الإرهاب وعن الدم وعن المطامح وعن المطامع". 

هذا بعض ما قاله فرج فوده في المناظرة» فهل agi‏ أحد من كلامه أنه يكره الإسلام وبنكر صلاحية 
أحكامه للبقاء؟. وريما كان لفضيلة الشيخ الغزالي أو غيره رأيهم الشخصي في نوايا الرجل» ولكن هل نحن 
نحاكم نواياه أم أقواله وأفعاله؟ إن دليلنا عليه أقواله»ء أما نواياه فحسابه عنها alaj‏ خالقه وحده وليس فينا 
على وجه الأرض من يستطيع أن يقول إنه شق صدره! 

وكانت جريدة الأهرام قد تناولت الموضوع في عددها الأسبوعي يوم الجمعة 7/16 (ص 24) وتحت 


عناوين: 


29 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





k 


'حتى لا تستغل أحاديث الردة في تشوبه العقيدة' 

حرية الاعتقاد الديني كفلها الإسلام وعقوباته للمرتدين مسئولية ولي الأمر 

نشرت رأي أستاذين دون أن تلحظ أن الرأيين يناقضان عناوبنها!! 

وجاء في كلمة الأهرام: 

حسمت لجنة الفتوى بالأزهر الشرف في بيانها الذي نشر في الأسبوع الماضي العديد من النقاط 
بالنسبة لقضية الردة والمرتدين وقدمت المنهج الإسلامي الصحيح والمتكامل في التعامل مع هذه القضية بما 
تستوجبه من علم وتدقيق وشمول وبما يتفق مع النظرة الحضارية للإسلام ويما يتسق مع مبادئه العظيمة 
التي رسخت قيمة العلم والعقل في الإيمان. 

وقد أكدت الفتوى نقطة بالغة الأهمية صيانة للإسلام والمسلمين من الفتن والقلاقل وحماية 
للمجتمعات الإسلامية من الفوضى؛ حيث ركزت على أن مسئولية التعامل مع هذه القضية هي مسئولية ولي 
الأمر وليست مسئولية الآحاد من الناس» وأنه لا يحق لفرد أن يتهم الآخرين بالكفر أو ينعتهم بالمرتدين بحكم 
أن تلك مسئولية ولي الأمر ومن يفوضهم من المسئولين المختصين. 

وفي ظل الهجمة الشرسة على الإسلام التي تسعى إلى تشوبه حقائقه وقواعده الراسخة التي كرمت 
الإنسان وأحاطت حربته بسياج منيع من الضمانات لا تجعل من إطلاق تهمة الكفر أو الردة أمرّا سهلاء بل 
وتلزم ولي الأمر باستتابة المرتد وإبراء ذمته إذا رجع عن ردته.. فإن إيضاح حقيقة الموقف الإسلامي من 
هذا الأمر يصبح مسئولية المجتمع الإسلامي أمام الغير Élia‏ على صورة الإسلام. 

ومن الغريب أن بعض وسائل الإعلام الغربي التي تشن iha‏ ضاربة على الإسلام وتتهمه بالاعتداء 
على حرية العقيدة هي نفسها التي تخفف من المأساة الدامية للمسلمين في البوسنة والهرسك» وتتجاهل 
حقوقهم الدينية والإنسانية مما يدل على أن الحضارة الغربية قد بلغت قمة التراجع والتخلف والهمجية؛ وهذا 
لايبرر على الإطلاق خلط الأوراق وتحميل الإسلام بغير ما يحتمل والتصميم على إثارة قضايا قديمة حسمها 
الإسلام ومازال الغرب Bale‏ عن فهمها بدليل موقفه في البوسنة والهرسك. 

البداية كانت مع الدكتور أحمد حمد أحمد أستاذ الشربعة الإسلامية بجامعة قطر الذي قال إن هناك 
مجموعة من الحقائق لابد من طرحهاء وأولى هذه الحقائق هي أن محور الحياة بما تتطلبه من ألوان النشاط 
في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية و غيرها هو الإنسان الذي كرمه الله - جل علاه - 
وفضله على كثير ممن خلق وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاء أما الثانية والتي تقترن بهذه 
الحقيقة فهي أن الإنسان في أمس الحاجة وهو يخوض غمار هذه الحياة ويكدح فيها إلى منهج حكيم يجنبه 
الضلال وبنقذه من المخاطر والأهوال. والحقيقة الثالثة التي هي قوام هاتين الحقيقتين هي أن هذا المنهج 
الحكيم لن يكون إلا من عند الله العلي القدير الذي صنع الإنسان وصنع الكون الذي سخره له؛ فإن الصانع 
هو الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة وكل دقيقة وجليلة فيما صنع: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا 
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كان الإنسان الذي هو محور ألوان النشاط في هذا الملكوت من صنع الله وإذا كان هذا الملكوت المسخر له 
من صنع الله. فلماذا لا يكون المنهج الإسلامي هو الذي يسير عليه وهو يمارس ألوان نشاطه؟.. 

كيف يمكن أن تنعكس هذه الحقائق الثلاث على قضية حربة العقيدة؟ 

في إجابته أوضح محدثنا أن المتأمل لرحلة الفكر الوضعي ولاسيما الفكر الغربي مع قضية الحربة 
عمومًا لابد وأن يلمس قصوره عن إدراك المفهوم الصحيح للحرية؛ فهو يحاول فهم الحرية من خلال نظرته 
الحبيسة في نطاق ضيق» فقد قام بتضييق رحاب الحياة الواسعة على نفسه ثم انبرى يصرخ من هذا الضيق 
ويحاول الخلاص منه دون جدوى»ء وسبب ذلك هو نظرته الحبيسة في نطاق المادية التي أفقدته النظرة 


الصائبة. 
إذا كان الإنسان قد فقد أو ضل طربقه لمفهوم الحرية فما هي الحرية الحقيقية من منظور الفكر 
الإسلامي؟ 


أجاب محدثنا قائلا إن مفهوم الحربة لابد أن يتسق مع التكوبن الفكري لكل إنسان سليم الفطرة» ومن 
ثم فالحرية هي تعظيم الله ورفض أي شيء يعلو ale‏ أو هي العبودية لله لا لشيء سواه. 

ولكن ما هي أوجه الاختلاف بين موقف الشربعة الإسلامية والنظم الوضعية من حربة العقيدة؟ 

أكد د. أحمد رشاد طاحون بجامعة الزقازيق الخاصل على الدكتوراه في موضوع حربة العقيدة الدينية 
في الشربعة الإسلامية. إن حربة العقيدة في الشربعة الإسلامية فد تقررت منذ فجر البعثة المحمدية مصداق 
ذلك قوله تبارك وتعالى: )9 )85 في الذِين قد تَبَيّنَ EAS‏ مِنَ ¿ƏN‏ ) وإذا كانت حربة العقيدة في النظم 
الوضعية تقتضي فصل الدين عن الدولة والأخذ بمبدأ العلمانية فإن تقرير حربة العقيدة في الإسلامء ذلك 
النظام الشامل لشتى مناحي الحياة ودون iala‏ لفصل الدين عن الدولة. أيضًا ترى النظم الوضعية في 
تقريرها لحربة العقيدة بعين حربة الإنسان في الاعتقاد بدين معين وحربته في الإلحاد والدعوى إليه. ولكن 
الشربعة الإسلامية لا تقر الإلحاد لتنافيه مع الفطرة الإنسانية ولما أجمع عليه البشر منذ وجد الإنسان على 
هذه الأرض. 

هنا تثور قضية الردة. خاصة أن أعداء الإسلام يلوحون بأن موقف الإسلام من المرتدين هو اعتداء 
على حربة الإنسان في الاعتقاد مما يدعو إلى طرح الأسباب التى دعت إلى تجربم الإسلام للردة عنه. 

أوضح محدثنا في رده عليناء أن أساس الإيمان في الإسلام هو الاقتناع القلبي والتحرر الوجداني من 
كل زيغ وضلال والتحرر من التقليد الأعمى ومن سلطان الهوى. لذلك كان الإيمان المقبول هو الناشئ عن 
رضا واختيار واقتناع بالدليل. 

وإذا ما ارتد مثل هذا الإنسان عن الإسلام فذلك يعني أنه إما عابث بالدين وبكيان المجتمع وإما هادم 
لنظامه الاجتماعي؛ فالإسلام نظام شامل متكامل ينظم سائر فروع الحياة حيث ينظم العلاقة بين العبد وربه 
كما ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع aging‏ وبين سلطات الدولةء وبنظم سلطات الدولة على أساس ما جاءت 
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به الشربعة من قيم Jiag‏ متمثلة في مصادرها )23 ae‏ والمرتد يعلن خروجه على هذا النظام الاجتماعي 
والقانوني والاقتصاد والسياسي فضلا عن إنكاره لقضية الإيمان من أساسها. 

إذن فهذا المرتد لم يؤمن عن اقتناع إنما كان إيمانه بقصد إفساد أمر هذه الأمة كما حدث من اليهود 
في المرحلة المدنية عندما كانوا يأمرون قومهم بالإيمان أول النهار والكفر آخره. ومن شأن هذا وهم أهل 
كتاب أن يتشكك المسلمون في أمر دينهم؛ وذلك كما جاء في القرآن الكريم حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ( 
وَقَالَت AÍ ¿z ¿is‏ الْكِتاب آمِنُوا بالَّذي Jj‏ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا 453 AM‏ وَاكَفُرُوا baT‏ لَعَلَّهُمْ (óa‏ وقد 
ذكر ابن كثير في تفسيره أن هذه مكيدة أرادها اليهود ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم, وحتى 
يقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين؛ ولهذا قالوا 
لعلهم يرجعون. 

ولكن قد يكون الارتداد بسبب ما ثار في نفس المسلم من شبهات أو عدم اقتناع بأمر من أمور 
الإسلام» وليس بدافع العبث؟ 

أوضح محدثنا أنه في هذه الخالة يجب على ولي الأمر أن يزيل عنه هذه الشبهة وبساعده على 
التخلص مما يساوره من شكوك وهواجس حتى يقتنع اقتناعًا كاملا بالإسلام» أما إذا أصر على موقفه فيجب 
توقيع العقوبة عليه؛ لأنه يعلم أن دخول الإسلام يقتضي الاقتناع الكامل والإيمان الصادق. والإسلام في ذلك 
ليس بدعة؛ فأي نظام وضعي يقرر عقوبة:الإعدام لمن يرتكب جربمة هدم البنيان الاجتماعي للدولة أو 
الخروج عن النظام العام للدولة. 

وكلام الأستاذين مثال "نمطي" لتطويع المبادئ لما.تهوى الأنفس وما استقر في الأذهان من مفاهيم 
سابقة» وأثر الطبيعة المزاجية والنفسية على إصدار الأحكام؛ وبتفق مع ما أجمعوا عليه من أن الغرض من الردة 
هو العبث بالإسلام والكيد له والتآمر عليه» دون أن يخطر له خاطرة عن حرية اعتقاد أو فكر. 

وقد أثار الموضوع اهتمام كل الصحف تقريبّاء وكتب معظم المفكرين الإسلاميين» Lu‏ فيهم بالطبع 
الأستاذ فهمي هويدي الذي كتب في جريدة الأهرام في مقاله الأسبوعي يدافع عن الشيخ الغزالي ويلفت النظر 
لنقطة في غاية الأهمية؛ تلك هي أنه كان يجيب على أسئلة محددة ت تعمدها الدفاع لتبرئة موكليه. ولم يكن أمامه 
مناص من eall‏ ومثل هذا الرد لا يعد فتوى أو Gae Ki)‏ مجردًا. وسترد إشارات عديدة إلى هذا المقال الهام.. 

ونشرت جريدة الحياة تحقيقًا lasla Gina‏ من مراسليها إبراهيم قاعود وضياء عبد الحميد. بالقاهرة - 
في العدد الصادر في 1993/7/18- تحت عنوان: 


'شهادة الغزالي في قضية فرج فوده" 
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جاء فيه: 


لا تزال شهادة الداعية الإسلامي الشيخ مد الغزالي أمام محكمة أمن الدولة المصربة العليا الشهر 
الماضي تثير عاصفة من الانتقادات والجدل المحتدم بين جمهور المثقفين المصربين وعلماء الدين» في ما 
يتعلق بتوقيتها وفحواهاء ولأنها في جانب منها تنتزع من الدولة ولايتها على الأفراد وحقها في القصاصء كما 
أنها كانت مفاجأة للشارع المصري الذي يعرف عن الغزالي اعتداله. وشهدت صفحات الجرائد والمجلات 
المصرية جدلا بين مؤبدي شهادة الغزالي ومعارضيهاء ويرى الجانب الأخير أن فتوى الغزالي تفتح مجالا واسعًا 
للمزيد من عمليات الإرهاب" ضد صاحب أي فكر واجتهادء واعتباره مرتدًا يجب قتله تطبيقًا لحد الردة. 

Laag‏ زاد من اشتعال الجدل واحتدامه دخول الأزهر على الخط بإصدار لجنة الفتوى التابعة له بيانًا 
جاء فيه: "من يبادل من تلقاء نفسه بقتل شخص مرتد لابد أن يعاقب» فالعقوية منوطة بحكم من القضاء 
وليست متروكة للأفراد". ومازالت القضية تتفاعل والجدل يزداد سخونة واحتدامًا. 

واستطلعت "الحياة" آراء بعض العلماء والمفكرين الإسلاميين حول هذه القضية "الردة.. ومن يملك 
حق الحكم بارتداد مسلم عن دينه؟". 

وكانت محكمة أمن الدولة العليا المصرية التي تنظر في قضية اغتيال الكاتب الدكتور فرج فوده 
استدعت - بناء على طلب الدفاع - الشيخ هخد الغزالي ALAS‏ ودار بينه وبين الدفاع حوار حول aSa‏ 
الردة. وقال الشيخ أن حكم المرتد القتل. 

وأضاف الغزالي: "إن حكم الله لا يلغيه أحد ولو نفذه أحد الناس فإنه يكون مفتئتًا على السلطة". 
وعندما سأله ممثل الدفاع إذا كانت هناك عقوية على الافتئات على السلطة إسلاميّاء قال الغزالي: لا أنكر أن 
لها عقوبة". 

هذه الشهادة أثارت نوعًا من الارتياح لدى الجماعات الإسلامية التي طالما هاجمت الشيخ الغزالي 
بسبب كتاباته حتى أنها كانت تتهمه بأنه من علماء الحكومة. 


وأعرب أحد أبرز قيادات هذه الجماعة وهو صفوت عبد الغني الذي يحاكم في قضيتي اغتيال فرج 
فوده ورفعت المحجوب عن اعتزازه بشهادة الغزالي وأنه حتى في حال صدور أحكام بإعدام ضد المتهمين في 
قضية اغتيال فوده فإنه تكفيهم هذه الشهادة. 

وهاجمت بعض الصحف المصرية بخاصة "روز اليوسف" شهادة الغزالي واعتبرتها "فتوى تصب في 
مصلحة التطرف والمتطرفين" واتهمت الرجل بأنه "مفتي التطرف الجديد" والمفتي القديم هو الشيخ عمر عبد 
الرحمن الذي يثير الجدل حول إقامته في الولايات المتحدة؛ ولكن الصحف المعبرة عن التيار الإسلامي مثل 
"الشعب" و"الأحرار" انحازت إلى جانب شهادة الغزالي» وثار جدل طوبل في الشارع المصري حول هذه الشهادة 
ومدى سلامتهاء خصوصًا مع استمرار أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المتطرفة ضد أجهزة الأمن ورموز 
السلطة. 
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وفي محاولة لحسم الخلاف حول الشهادة صدر بيان شرعي (فتوى) من لجنة الفتوى في الأزهر 'من 
دون طلب من أحد" كما يقول رئيسها الشيخ عطية صقرء وصدر البيان بإجماع آراء وأعضاء اللجنة وهم: 
الشيوخ محمود عبد المتجلي وعبد الجليل شلبي وأحمد مسلم وعبد العظيم الحموي وصالح حتحوت. 

وجاء في بيان لجنة الفتوى الصادر في 8 تموز (يوليو) الماضي في تحديد معنى الردة ومن هو 
المرتد: "إن ردة الفرد تحصل بإنكاره ما غلم من الدين بالضرورة؛ كالعقائد وأركان الإسلام الأساسية أو 
بالاستهزاء بها والطعن في صلاحيتها لتقديم الفكر والسلوك". 

وفي عقاب المرتد قال بيان اللجنة: 'قرر العلماء أن يستتاب المرتد لمدةء اختلفت فيها آراء العلماءء 
فإذا رجع المرتد فقد أبرأ ذمته» وأن لم يرجع وجبت عقوبته". 

وفي تحديد العقوبة أوردت اللجنة قول الرسول gE‏ "من بدل دينه فاقتلوه". مع أنه لا يمكن أن تتم 
العقوبة إلا بتوافر أمرين: 

التأكد من ثبوت الجريمة واستقصاء كل ملابساتها والاطمئنان إلى عدم وجود أية شبهة فيها وذلك 
بناء على قول رسول الله ge‏ "ادرأوا الحدود بالشبهات" وهذا التأكد لا يكون إلا بمعرفة المسئولين المختصين 
الذين يملكون من الوسائل ما يمكنهم من التحقق من أركان الجريمة ونفي الشبهات عنها. 

الأمر الثاني: إن العقويةء إذا وجبتء لا يجوز تنفيذها إلا بمعرفة من قاموا بتحقيق أسبابهاء أما من 
يوقع عقوية حدية من دون إذن من ولي الأمر فإنه بذلك يكون ارتكب US)‏ عظيمًا له عقوبته الشديدة في 
الآخرة» ويجوز لولي الأمر أن يعاقبه عقوية تعزيربة منعا للفوضى وإقرارًا للأمن والنظامء وأكد بيان اللجنة أن 
الإسلام حرم على المسلم الارتداد عن دينه مصداقًا لقول الله تعالى: 7 وَمَن 3355 مِنْكُمْ عن ينه $À; ia‏ 
ak‏ فَأُولَِكَ agili ¿kas‏ في G‏ َالأخرَة ad,‏ أَصْحَابُ à QN‏ فيها خَالِدُونَ). 

ومن جهتها احتجت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على شهادة الشيخ الغزالي ورفضتها وأعلنت 
أنها ضد حقوق الإنسان وتسيء إلى الإسلام. 
لا أحكم على فرج فوده 

يقول الدكتور الحسيني أبو فرحة» رئيس قسم التفسير في كلية البنات - جامعة الأزهر: "إن الردة 
بمفهومها في الإسلام تعني رجوع المسلم عن الإسلام وخروجه منه بعد دخوله فيه. والردة كفر وزيادة؛ لأن 
المرتد كفر بخروجه من الإسلامء أما الزبادة فهي أنه تلاعب بالإسلام والمسلمين". 

وأضاف أن اليهود في عهد النبيء ب كانوا يدخلون في الإسلام في أول النهار ويرجعون عنه في 
آخره» واتفقوا على ذلك في ما بينهم وهدفهم كما صرحوا به هو أن يرتد المسلمون عن الإسلامء وقال الله 
تعالى في القرآن الكريم مشيرًا إلى ذلك: ( وَقَالَت Jal óa sd‏ الكتاب آمِئُوا g MU‏ عَلَى الَّذِينَ pial‏ 
AG 255‏ وَاكفُرُوا (Okay kd aT‏ 
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ويضيف أبو فرحة: 'تأسيسًا على ذلك فإن المرتد كافر وإذا دعا إلى كفره وأعلن الحرب على الإسلام 
فتلك جربمة أخرى. وهذه ما نطلق عليها الزبادة؛ فهناك من يرتد فقط وهناك من يرتد وبشتغل بالدعوة إلى 
الردة» وبهذا تبين لنا أن المرتد إذا دعا غيره إلى الردة يكون ارتكب ثلاث جرائم: 

أولا: الكفر. 

ثانيًا: محاولة بلبلة غيره من المسلمين. 

ثالنًا: دعوته إلى الردة وإعلانه الحرب على الإسلام. 

والإسلام جعل عقوبة المرتد استتابتهء فإن تاب عفي عنه» وإن لم يتب قتل DAS‏ وليس حدًا كما يظن 
البعض» ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

وأضاف: 'بالنسبة إلى الكاتب فرج فوده فإنني لم أقراً له كلمة ولم أسمع منه كلمةء كنت فقط أسمع 
من الزملاء أنه يهاجم الإسلام» فأجنب نفسي قراءة ما يؤذي نفسي» وبالتالي لا أستطيع الحكم عليه". 

وقال عن فتوى الشيخ الغزالي: 'أرى أنه أشار إلى أن المرتد أشد كفرًا من الكافر نفسه؛ لأنه رجع عن 
الإسلام بعد دخوله فيه. وأزيد هنا أن المرتد إذا كان داعيًا إلى ردته فتلك جريمة ثالثة خصوصًا في الوقت 
الذي نجد فيه أن المقدسات الإسلامية تنتهك قدسيتهاء ولا تجد من يحرص عليها". 
j‏ ستتابة المرتد 

أما الشيخ منصور الرفاعي عبيدء مدير عام المساجد في وزارة الأوقاف المصربة؛, فيقول: 'مفهوم 
الردة في الإسلام هو أن المؤمن يكفر بالله وملائكته وكتبة ورسله واليوم الآخرء ونعرفه أيضًا من علاقته 
بالمجتمع المسلم الذي يعيش فيه. ثم نجده فجأة يبدأ بالاستهزاء والسخربة بالقيم الدينية وبالمبادئ 
الإسلاميةء وبأتي بأفعال تبين أنه غير مؤمن» وغير معترف بالأديان» أي أنه ارتد عن دينه؛ ولم يقبل العمل 
والسير على Aagi‏ وبستهزئ بالقيم التي رسمها دينهء وإلى هذا أشارت الآية الكريمة" ( Ó)‏ الَّذِينَ آمَنُوا Ai‏ 
كَفَرُوا 2 آمَنُوا Š‏ كَفَرُوا Š‏ ازْدَادُوا GAE‏ لّمْ OŠ‏ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ V‏ لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا». 

وأضاف: "إن الإسلام ينظر إلى هذا الساخر نظرة احتقار لأنه خرج على ما تعارف عليه القوم الذين 
نشأ بينهم» وعلى العلماء أن ينبهوه» فإن تاب ورجع وأعلن أنه ندم على ما فات ثم سار على نهج القيم 
الدينية فإنه عندئذ يكون مؤمئًا صادقًاء وعلى الحاكم أيضًا أن يحذره وبحبسه وبمنع عنه كل ملذات الحياة 
حتى يتوب فإن تاب ورجع» يفك سجنه وإن تمسك بآرائه فإنه يقتل تنفيدًا للحكم الشرعي". 

ولكن هل تترك عملية تنفيذ القتل إلى عامة الناس أم أنه لابد وأن توكل إلى ولي الأمر حتى لا تعم 
الفوضى» بخاصة أن فتوى الشيخ الغزالي أباحت قتل المرتد على يد أي كان من المسلمين من دون الرجوع 
إلى caSlad‏ ومن دون عقاب له بعد ذلك؟ 

قال الشيخ عبيد: "إن فتوى الشيخ الغزالي في قضية الدكتور فرج فوده صحيحة» وما أدلى به من 
آراء ¿aska‏ لأن الشيخ الغزالي له علمه ومكانته ومعرفتهء وما أدلى به بناء على ما لديه من ale‏ ومعرفةء 


35 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وما مر به من تجارب وخبرة؛ 439 مارس العمل الميداني في الدعوة إلى الله قرابة 50 le‏ فهو في رأيه الذي 
أسسه على ما dyal‏ من cale‏ صادق تماما"! 

وأضاف أن الشيخ الغزالي أكد في فتواه أنه يجب أن تترك للحاكم مسئولية تنفيذ حكم الإعدام في 
المرتدء فإن نفذ الحكم أحد من عامة المسلمين فقد افتأت على السلطةء والأمر هنا متروك لولي الأمر في 
عقابه» فله حق التعزير الذي يصل إلى حد القتل حسبما يراه من حجم الجريمة التي وقعت» بيد أن الشرع لم 
يوجب قتل من قتل المرتدء ولكنه ترك الأمر لولي الأمرء إن الإسلام أوكل إلى الحاكم أن ينظم المجتمع 
بقوانين وقواعد يراها تحقق الانضباط داخل المجتمع؛ أخدًا من قول الله وهدى نبيهء وعلى هذا فإن الإسلام 
أوجب قتل من قتل بغير حق؛ لأن عملية تنفيذ الحكم متروكة إلى ولي الأمر حتى لا تعم الفوضى 
والاضطرابات التي نخشى على المجتمع منهاء فتكون الخلخلة الاجتماعية. 

لذا فإن الشيخ الغزالي على >¿ ولكن حديثه يحتاج إلى شرح» فنحن نؤيده في ما ذهب إليهء ونوكل 
الأمر في النهاية إلى الحاكم ولا نفتئت عليه وإنما نضع الأمور في نصابها ليكون الأمن والاستقرار. 


شهادة خاطئة: 


وبقول الكاتب والباحث الإسلامي الدكتور أحمد شوقي الفنجري: "الواقع أن هناك من حاول الدفاع عن 
هذه الشهادة التي صدرت من الشيخ شد الغزالي فهي شهادة قيلت في محكمة وليست فتوى» وهناك من قال 
إنها فتوى وليست شهادة. وأعتبر أن ما صدر من شيخ كبير له قدره ومكانته الدينية خطأ كبير» وكنا نتمنى 
أن يرد الغزالي ويصحح المفاهيم» كما أن المحامي ورطه في أشياء لم تكن على بالهء وكونه عالمًا لا يمنعه 
من الخطأء كان علماء المسلمين يفتون وبتراجعون عن فتواهم» ونتمنى من الشيخ الغزالي أن يرد على 
التساؤلات وعلامات الاستفهام التي فهمت أنها تدعو إلى نشر المذابح والقتل بين المسلمينء وهذا لا نريده: 
لذلك نطلب منه تصحيح الخطأ حتى ولو اضطر إلى التراجع عن أقواله. وعليه أن يرد على كل التساؤلات في 
مقال واضح. أما عن الشهادة ذاتها فهي تضمنت خطأين: الأول: يتعلق بتوصيف المرتد ومن هو؟ الحديث 
الشريف يقول: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا 
دماؤهم وأموالهم وحسابهم بعد ذلك على الله" معنى هذا أن من يقول لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
مهما قال من آراء بعد ذلك في تطبيق الشريعة لا يعتبر مرتدّاء فالحكم في ارتداد أي فرد يجب أن يصدر من 
لجنة قضائية من أهل الذكر والفتوى وأن يسأل الشخص في شهادته بالإسلام وبناقش في آرائه فإذا لم يكن 
في هذه الآراء ما ينفي الشهادتين فلا يمكن اعتباره مرتدًا وألا اعتبرنا جميع المسلمين الذين يفكرون في 
صالح الإسلام متهمين بالردة. 

ثانيًا: بالنسبة إلى تطبيق العقوبة لا يجوز لأي فرد أو جماعة خارج سلطات الدولة أن تنفذ العقوبة. 
وبنبغي أن تنفذها لجنة مكونة من هؤلاء الذين حاكموا المتهم بالردة» ويكون من خلال السلطة. 
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بقي سؤال تثيره الجماعات المتطرفة وهو: إذا كانت الدولة لم تحاكم هذا الشخص المشتبه بارتداده 
ولم تقم بتنفيذ أي asa‏ للردة فإن هذا أيضًا لا يجيز لأي فرد أو جماعة أن يتطوع بالمحاكمة ولا بالتنفيذء 
ولكن عليهم من خلال القنوات الشرعية أن يطالبوا الدولة بإجراء هذه المحاكمة. 
توقيت قاتل: 

وعقب الكاتب الإسلامي حامد سليمان على شهادة الغزالي قائلا: "هناك قصة معروفة في صدر 
الإسلام: عندما نهر الرسول 38 أحد قادته بعد أن قتل أحد المحاربين من صفوف الأعداء فقال قولته الشهيرة: 
"هلا شققت عن قلبه" ورأيي أن الحكم بارتداد أي إنسان ليس في يد أي إنسان عادي» فمن يشهد بالشهادتين 
فهو معصوم من القتل» ومصر ليست دولة تطبق الشربعة الإسلامية كي نطالب القاضي بتطبيق الحدود. 
كيف نطالب قاضيًا بتطبيق قانون غير معمول به أصلا. لابد للصفوة المنتخبة من الأمة أن تتفق حول هذه 
المسألة» وليس لفرد الحق في تنفيذ ذلك. وأعتبر أن ما قاله الشيخ الغزالي مجرد رأي شخصي وليس فتوى› 
فالفتوى لابد أن تكون جماعية وليست فرديةء كما أن توقيت ما قاله الشيخ الغزالي سيئ للغايةء فهناك من 
أباح قتل الناس في الشوارع. والشيخ الغزالي معروف باعتداله وسماحته فكيف يصب الزيت على النار في 
مثل هذا التوقيت؟ 
أخالف الشيخ الغزالي: 

أما أحمد صبحي منصورء الأستاذ السابق في جامعة الأزهر فله رأي مختلف تمامًا في هذه القضية. 
واستدل على ذلك بآراء الشيخ الغزالي نفسه خصوصًا ما جاء منها في كتابه "السنة النبوية بين أهل الفقه 
وأهل الحديث" فيقول: يمكننا أن نتعرف إلى رأي الشيخ الغزالي الحقيقي من خلال ما أورده في هذا الكتاب 
بالنسبة إلى حد 8321 إذ يقول: 'إنني أحصيت أكثر من مئتي آية في القرآن الكريم تؤكد على حرية الاعتقاد 
في الإسلامء وأنه لا إكراه في الدين". 

وأضاف منصور أن الشيخ الغزالي اعترف في الكتاب المشار إليه بأن أحاديث الآحاد لا ينبغي أن 
يؤخذ منها أمور العقائد, وأمور التشريع» خصوصًا ما يخص في التشريع عمليات سفك الدماء والأموال؛ لأنه 
معلوم أن أحاديث الآحاد تشكل أكثر من 99 في المئة من الأحاديثء ومنها الصحيح ومنها الضعيف» وسواء 
كان حد الردة معتمدًا على أحاديث صحيحة عند بعضهم., أو أحاديث ضعيفة عند آخر فإنها ليست لقيام 
تشريع على أساسه تقتل النفس» خصوصًا وأن الشيخ الغزالي في الكتاب نفسه يهاجم الذين يأخذون بتلك 
الأحاديث". 

واعتبر أن الشيخ الغزالي في هذا الكتاب كان ضد حد الردة ولكنه في حقيقة الأمر نسي نفسه ونسي 
ما كتبه» بسبب خصامه مع الدكتور فرج فوده. والسب معروف. 

أما الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر فامتنع عن ذكر رأيه في هذه القضية. 
واكتفى بأنه "لا يصح أن نهدم علماءنا الأجلاء» ولا يصح أن نناقض بعضنا بعضًا لأن الشيخ الغزالي alle‏ 
فاضل ووجهة نظره في هذه القضية صحيحة. إلا أن الدفاع لم يمهله الوقت الكافي لشرح وجهة نظرهء فقد 
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سأله أسئلة مختصرة» وبالتالي كانت شهادته مختصرةء ولم يكن يقصد بها L‏ والعملية تحتاج إلى شرح 


ولفسير . 


FFF 


قد يُظن أن ما قدمناه من استشهادات وأقوال يكفي» ولكن الحقيقة أن القضية تستحق المزيد خاصة وأن 
الصحافة لم تقصر - ما بين تأييد وتنديد - في معالجتها وقام بهذا كتاب ومفكرون لهم وزنهم» لهذا فسنضيف 
إلى ما قدمنا مقالين: أحدهما بقلم فضيلة المفتي الشيخ طنطاوي ونشره في أهرام 1993/8/10 في سلسلة 
مقالاته عن "الإفتاء" slag‏ تحت عنوان 'كلمة عن الردة والمرتدين" تحدث فيها فضيلة الشيخ طويلا عن ina‏ 
الاعتقاد في الإسلام وسماحته - وأنه لا يكفر إلا المصر على e AS‏ واستطرد فقال: 

الحقيقة السابعة: أن الردة يقصد بها في اصطلاح الفقهاء: رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام 
باختياره دون إكراه» إذ الإكراه على التلفظ بكلمة الكفرء لا يخرج المسلم عن إسلامه مادام قلبه مطمئنًا 
بالإيمان. 

قال تعالى: ( من كَفَرَ ab‏ من 3 إيمانه )9 adlg aÍ ba‏ مُطْمَئْنّ بالإيمانٍ oá os‏ شَرَحَ ŽÍL‏ 
صَدْرًا فْعَلَيْهمْ غَضْبٌ éa‏ الله 2235 عَذَابٌ Cabié‏ [سورة النحل: الآية 106]. 

والمسلم لا يعد مرتدًا إلا إذا أنكن Daf‏ مغلومًا من الدين بالضرورة:ء كإنكاره لوحدانية الله - تعالى- 
ولنبوة 3⁄2 - يل - وأن القرآن من عند الله؛ وكاستهزائه بشعائر الإسلام وأركانه وآدابه وأحكامه. 

وكاستحلاله لما حرم الله - تعالى - كشرب الخمرء وتعاطي الربا. وقتل النفس... 

والذي يملك الحكم بارتداده هم أهل العلم الذين يوثق بفقههم وأمانتهم» بعد مناقشتهم Al‏ ومحاولتهم 
إزالة الشبهات التي انحرفت بتفكيره إلى الباطلء وبعد استتابته لفترة قد تكون ثلاثة أيام أو أكثر مادام هناك 
أمل في إقناعه وفي إزالة شبهاته؛ وبعد تحذيره من سوء عاقبة ارتداده في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ( وَمَن 
165 مِنْكُمْ عن dagi aia‏ وهو كاف ¿kas ail‏ أَعْمَالْهُمْ في ad, 6856 Gi‏ أَصْحَابُ n‏ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ4 [سورة البقرة: 217]. 

ولا يصح رمي المسلم بالردة إلا إذا حكم الراسخون في العلم بذلك» لقد نسب إلى الإمام مالك أنه قال: 
امن صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهًاء ويحتمل الإسلام من وجه واحد» حمل أمره على 
الإسلام". 

الحقيقة الثامنة: أن المرتد إذا أصر على ردته عن الإسلام» وجاهر بذلك» وأساء إلى الإسلام 
والمسلمين» وحكم بذلك الراسخون في علمهم وفقههم» رفع أمره إلى الهيئات القضائية المختصة بالفصل في 
مثل هذه الأمور. لكي تصدر حكمها العادل المستمد من أحكام الشريعة الإسلاميةء وهذا الحكم قد يصل إلى 
القتل أو إلى ما هو أقل من ذلك كالسجن» إذ أمام القضاء العادل المختص تعرف الحقيقةء وبتحدد العقاب» 
المناسب» وبوزن خطأ كل فرد بميزان العدالة الدقيق. 
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ومبلغ علمي أن قانون العقوبات المصري» قد وردت عليه تعديلات» تتضمن عقوبات رادعة»ء لكل من 
يهاجمون العقائد الدينيةء وبشككون في صحة أحكام الشربعة الإسلامية» وبسخرون منها... 

الحقيقة التاسعة: إن تحديد العقوبة على المرتد وتنفيذها من حق ولي الأمر أو نائبه كالهيئات 
القضائية والتنفيذيةء ولا يصح للأفراد أن يقوموا بهذه المهمة التي هي من اختصاص ولي الأمر أو نائبهء 
وذلك لأن من شأن الأمة المنتظمة أن يكون لها راع يرعاهاء وبفصل في أمورهاء وبعينه على ذلك أهل الحل 
والعقد. وأرباب المشورة والرأي» وأصحاب القدرة على المساعدة والمعونة» ولأن الأمة تتكون من أفراد تتعدد 
مصالحهم. وتختلف مشاربهم وأفكارهم وآراؤهم تبعًا لمؤثرات متنوعة. ولو ترك لكل فرد يفعل ما يريد على 
حسب ¿o|‏ لصارت الأمور فوضى فى الأمةء ولسادها الاضطراب والفساد.. 

قال القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: ( KÄ Ú‏ 233¿ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ في الْقَتْلَى4ج2 ص 

244. 
"لا خلاف في أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض عليهم النهوض cda‏ وإقامة 
الحدودء وغير ذلك» لأن الله - تعالى - خاطب جميع المؤمنين بالقصاص» ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن 

يجتمعوا على القصاص» فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود". 

وهكذا نرى أن هناك إجماعًا من الفقهاء على أن تنفيذ الحدود. وتحديد العقوبات على الجرائم» من 
واجب ولى الأمر أو نائبه»ء كالهيئات القضائية والتنفيذية» حماية لأمن الأمة» وصيانة لها من الاضطراب 
والفساد. 

الحقيقة العاشرة: إن أي فرد أو جماعة تقوم بقتل شخص أو الاعتداء عليه بحجة أنه مرتد» وبغير 
إذن ولي الأمر أو نائبهء يكون هذا الفرد أو تلك الجماعة قد تجاوزت حدودها واعتدت على حق غيرهاء ويجب 
محاكمة ذلك الفرد أو تلك الجماعة أمام الهيئات القضائية المختصة التى تزن الأمور بميزان العدل» وتحكم 
بالعقوبة التي تراها مناسبة. 

وهذا - أيضًا - مما أجمع عليه العلماء؛ وقررته شربعة الإسلام التي تقوم على العدالة والنظام 
الدقيق» وإعطاء كل ذي حق حقه دون إفراط أو تفربط. 

هذاء وإن دين الإسلام واضح في عقائده وعبادته وتشربعاته وأحكامه وآدابه... ومن دخله عن اقتناع 
وبقين فمرحبًا به» ومن خرج منه فيما بينه وبين نفسه؛ لأن أحكامه لا تتفق مع هواه وشهواته وأطماعه 
ورذائله... فإلى حيث ألقت» والله - تعالى يقول: Gaai Jég P‏ مِن oai aki‏ شاءَ فَلْيُؤْمنَ ومن شَاء SS‏ € 
أما الذي يجاهر بالخروج من الإسلامء ثم يسخر من أحكامه., وبهاجم تشربعاته وآدابه. وبقذف نبيه - يه - 
وأتباعه بكل نقيصة, GIS‏ وزورًا Éag‏ عن المال أو الشهرة الزائفة» فنحن له بالمرصاد. ويجب أن تنزل به 
الهيئات القضائية ما يستحق من عقاب» لا من أجل ردته فحسب» وإنما من أجل كذبه وفجوره وقذفه 
للأطهارء وتعمده الإساءة إلى الحق وأهله ومحاربته لله ولرسوله» وصدق الله إذ يقول: ( وَمَن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ 
من 55 ما تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَبَتّبغ غَيْرَ Jaa‏ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلْهِ ما لى وَنْضْلِهِ aiga‏ وَسَاءَث مَصيرًا) والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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والمقال الثاني هو ما نشرته مجلة "أخبار الأدب" [العدد الثاني — 1993/8/1 - ص 12[ بقلم المحامي 
النابه الدكتور مد عصفور تحت عنوان: 'الشيخ الغزالي المفترى عليه" استعرض فيه أقوال الشيخ الغزالي 
وتعليقات خصومه وأنصاره جاء فيه: 

إن اغتيال أصحاب الأقلام Laga)‏ كانت درجة الاستفزاز أو الاستجابة لآرائهم) ظاهرة من أخطر 
الظواهر التي تصاب بها الدول النامية أو المتخلفة! لأنها تعني تعطيل لغة الحوار - لغة العقل - وإطلاق 
الانفعالات الطائشة وتفجير مشاعر الكراهية والتعصب.. على نحو ما يظهر في تعطيل الحوار والمناقشة 
والجدل وإحلال العنف وإطلاق الرصاص.. ومحاولات الاغتيال» ومع الأسف الشديد أن تقترن هذه الظاهرة 
دائمًا بعقيدة ما: سواء كانت الوطنية أو "الدينية" ولكنها تنتهي دائمًا إلى "الاغتيال" واللافت للنظر إن مصر 
الحديثة قد شهدت صورتين من هذه الظاهرة؛ مرة في عهد الاحتلال البريطاني وحكم وهيمنة السفارة 
البريطانية بالتعاون مع السراي.. وتشهده الآن في ظل الأحكام العرفية الممتدة منذ اثني عشر Gle‏ وهو ما 
يدعو كثيرين من المحللين إلى الربط بين جرائم الاغتيال السياسي وبين نظام الحكم القاهر أو الاستثنائي. 
فهل يعني ذلك أن التخوين (اتهام الضحية بالعمالة للاحتلال) والتكفير (اتهام الضحية بالردة) لهما مصدر 
واحد» وبنتهيان إلى نتيجة واحدة؟ إن جرائم الاغتيال السياسي الشهيرة في مصر الحديثة (ابتداء من اغتيال 
بطرس غالي مرورًا باغتيال أمين عثمان ثم أحمد ماهر) قد انصبت على رموز السلطة:ء Laf‏ الجرائم الحديثة 
باستثناء اغتيال السادات فإنها قد استهدفت بعض أصحاب الأقلام (محاولة اغتيال مكرم مد أحمدء ثم اغتيال 
د. فرج فوده) وقد أكد الكثيرون أن ثمت بواعث دينية وراء هذه الاغتيالات بما فيها اغتيال السادات. غير أن 
ما يجب التنبيه إليه أن صرف الاغتيال عن رموز السلطة وتوجيهه إلى حملة الأقلام يمثل ظاهرة غاية في 
الخطورةء ليس فقط لأنه تهديد عنيف لغير الضحايا بأن يكفوا عن التفكير أو التجديدء وإنما كذلك لأنه يظهر 
للرأي العام jac‏ خصوم الضحية عن إقناعه بسلامة ما يدعون إليه أو ما ينادون به! وبالنسبة لاغتيال د. 
فرج فوده بالذات صور د. أحمد صبحي منصور (الأهالي 7/6) إن الخلاف بين الشيخ الغزالي وبين د. فرج 
فوده كان يدور حول موضوع الإسلام والحكم» وهل هو دين ودولة. وإن د. فرج فوده في مناظرتين قد انتصر 
على دعاة الدولة الدينية مطالبًا بإبعاد الإسلام عن أهواء السياسة وأطماع المزايدين» مستعرضًا الأدلة العلمية 
والتاريخية المؤيدة لوجهة نظره Giai‏ خصومه أن يقدموا برنامجًا للحكم طالما يطالبونه بالحكم.. وبتطرف د. 
منصور في هذا التصوير فيدعي أنه شق على خصوم د. فرج فوده أن ينهزموا أمامه مرتين» وأنهم لن 
يستطيعوا الوقوف أمامه. فأصدروا عليه aSa‏ الإعدام» وأن الذين دبروا المؤامرة عندما عجزوا عن مواجهة د. 
فرج فوده بالكلمة أطلقوا عليه الرشاش من خلف! بل إن د. منصور يدعي أن للتطرف جناحين؛ أحدهما مدني 
والآخر عسكري! وأن الجناح المدني يدعي الاستنارة والاعتدال بينما ينشر في كلامه أحاديث التطرف 
والتعصب, قد نجح في التلاعب بالنصوص واستجداء المشاعر بعد التلاعب بعقول الشباب والعدالة» حتى إذا 
تقدم فارس شجاع مثل فرج فودة ليظهرهم على حقيقتهم انقلب حقدهم عليه فتاوى تدعو لقتله.. ثم قام 
الجناح العسكري للتطرف بتنفيذ الجريمة..!! وعندما أدلى الشيخ الغزالي بشهادته بعد استدعاء الدفاع له في 
المحكمة قامت الدنيا ولم تقعد حسب تعبير فهمي هوبدي. 


الضحيه: 


- 
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والواقع أن شهادة الشيخ مد الغزالي في محاكمة المتهمين باغتيال د. فرج فودة كانت مثار تعليقات 
غاضبة من جانب المدافعين عن أفكار وتصورات د. فرج فودة.. وإذا كان الشيخ مصطفى عاصي (الأهالي 
7/6( اكتفى بالتعليق بعنوان (المستنيرون هل يفتحون باب التكفير) تطرق د. أحمد صبحي منصور في 
اتهاماته فزعم أنه (بعد أن رحل فرج 393¿ خلا الجو للشيخ الغزالي كي يتهمه بالكفر والردة وهو واثق أن 
خصمه قد ذهب إلى الدار الآخرة» ولن يستطيع أن يفحمه كما كان يفعل.. فتطاول على عقيدة فرج فوده بعد 
موته وبعد رحيله.. ولو كان يعتقد أن فرج فوده مرتد أو كافر فما الذي منعه أن يعلن ذلك في المناظرة أمام 
فرج فودة والناس أجمعين» إنه jas‏ عن ذلك في حضور فرج فودة؛ لأن فرج كان حربصًا على تأكيد هوبته 
الإسلامية معليًا من شأن الإسلام.. معتبرًا نفسه مدافعًا عن صحيح الإسلام» وقال إنه مع الدستور القائم على 
مبادئ الشريعةء وأنه مع تطبيق الشريعة بشرط أن agi‏ الفقهاء باجتهاد مستنير فيها.. غير أن د. منصور 
يدعي أن مهارة د. فرج في المناظرة وثقته في نفسه. وتضاؤل dagad‏ أمامه زادهم عليه diia‏ واعتبروه 
متطاولا على الشيخ الغزالي حين انتصر عليه» وأن الشيخ الغزالي (في غمرة حقده قد كشف عن هوبته 
الحقيقية وانتمائه للجناح المدني المتطرف)! وإن هذا ما تكشف في محاكمة الإرهابيين. بالإشارة إلى حد الردة 
المزعوم. 

ولقد حرصت أن أسجل (بقدر ما تسمح به المساحة) وجهة النظر المنددة.. بإثارة موضوع الردة أمام 
القضاء الجنائي (سواء في شهادة الشيخ مد الغزالي أو في شهادة د. محمود مزروعة) لكي أنبه إلى أن 
المحاكمة في جربمة اغتيال د. فرج فودة تفجر مشكلات كثيرة تثار أمام القضاء الجنائي الذي تنحصر مهمته 
في تطبيق القانون بالنسبة لجريمة اغتيال عادية ليس من شأن السمات المميزة لشخصية الضحية أو ما 
اتهم به من ردة ليس من شأن ذلك كله أن ينفي حقيقة هامة وهي أن كاتبًا قد اغتيل بدوافع دينية محضة.. 
وهو أمر له دلالاته بل ونتائجه الخطيرة حيث يعبر عن ظاهرة حديثة على الأقل في مصر. 


الفارق كبير بين الرأي والتحقير أو الاستهزاء 


أرجو أن ألفت النظر إلى أن ظاهرة "التكفير" ليست ظاهرة جديدة في مصر الحديثةء وإنما الجديد فيها 
العنف المصاحب لها والذي يبلغ أحيانًا حد الاغتيال» فلقد تعرض د. طه حسين» والشيخ علي عبد الرازق» 
وقاسم أمين» وأحمد لطفي السيد» ود. زكي نجيب محمود.. إلخ إلخ. تعرض هؤلاء جميعًا وغيرهم لهجوم شديد 
من جانب الأوساط الدينية. وقد بلغ ذروته بالنسبة لطه حسين وكتابه في الشعر الجاهلي» في تبليغ النيابة 
العامة وإجراء التحقيق وفصل الدكتور طه من الجامعة.. غير أنه لم يحدث أي اعتداء مادي عليه أو أي 
ممن اعتبروا دعاة العلمانية.. فما الذي جرى حتى تتم محاولة اغتيال صحفي وترتكب جربمة اغتيال كاتب؟ 
كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة الخطيرة؟! 

ويماذا تفسر هذا الجو المعادي لأي تصوير قصصي يعتبر مناهضا للعقيدة أو أي بحث أكاديمي 
يعتبر انتقادًا متطاولا على الدين؟! 

فلقد قامت ضجة صحيفة بعد الحكم بالحبس على علاء حامد عن قصص نشرها اعتبرت متعرضة 
للدين.. وقامت ضجة صحفية أخرى بالنسبة للدكتور أبو زيد عن بعض دراساته أو أبحاثه التي تقدم بها 
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حيث حجبت عنه الترقية استنادًا إلى تقرير كتبه رئيس اللجنة العلمية اتهم فيه‎ Mial للترقية إلى وظيفة‎ 
الدكتور أبو زبد بالكفر.. ولئن كان هذا القرار موضوع طعن بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري (مجلس‎ 
الدولة)ء فإن المثير للعجب حقا أن يعلن أن رئيس جامعة القاهرة بعث يستفتي الأزهر فيما قدمه ونشره‎ 
الدكتور أبو زيد.. وما هو أشد إثارة الدعوى التي رفعها بعض الأشخاص (وعلى رأسهم مستشار سابق‎ 
بمجلس الدولة) أمام دائرة من دوائر محكمة الأحوال الشخصية بطلب التفريق بين الدكتور أبو زيد وزوجته‎ 
ورغم عنف هذه الإجراءات إلا أنها أخف بكثير‎ iy (وهي أيضًا أستاذة مساعدة) استنادًا إلى كفر الزوج أو‎ 
لا سابقة له في تاريخ مصر.. إلا أنه يبدو أنه قد تأثر‎ aÍ من اغتيال الدكتور فرج فودة.. وهو وإن كان‎ 
دينيًا يكافأ بمكافأة مالية‎ Galy بالفتوى الخمينية باعتبار اغتيال سلمان رشدي (بسبب روايته آيات شيطانية)‎ 


- 


ضخمة! 
المشكلات التي تفجرها قضية اغتيال د. فرج فودة 
ولعل قضية اغتيال د. فرج فودة تحمل نموذجًا مثاليًا لجريمة الإرهاب الفكري التي أصبحت للأسف 

الظاهرة المميزة للحضارة المعاصرة: فالإرهاب الفكري تمارسه الدولة الحديثة من خلال الهيمنة الإعلامية 
الأيديولوجية, وفي المقابل تمارس التيارات الأصولية المتطرفة في عنفها وعدوانها وإرهابها الفكري هي الأخرى 
باغتيال من تعتبرهم أعداء العقيدة أو الدين. وتكون المشكلات الواجب مواجهتها من الكثرة والتعقيد بحيث 
يحار المعلق بأيها يبدأ؟! 

o‏ هل كان د. فرج فودة ضحية ممارسته لحريتي الفكر والرأي. 

e‏ وهل تم الاغتيال نتيجة تحربض بعض علماء الدين الذين أفتوا بردته أو كفره. 

e‏ وهل تمثل محاكمة مغتالي د. فرج فودة وقد طرح موضوع الردة محاكمة لعقيدة المجني 


عليه؟! 
o‏ وهل يمكن أن تجد جريمة الاغتيال تبريرًا لها الإفتاء بأن قتل المرتد يمكن أن يقوم به آحاد 
الناس؟ 


إن هذه المشكلات كلها لابد وأن تواجه بصراحة وأمانةء وقد تكون القضية المطروحة على القضاءء 
الفرصة الهامة لمعالجة أخطر أزمة أو مشكلة تواجه التيارات الإسلامية والتي يعد أقوى اتهام لها هو الاتهام 
بالإرهاب الدموي A‏ فكر مستنير! 
حربة الفكر أو الرأي لا تتسع لحربتي الإهانة والتطاول والاستفزاز 

أول ما يجب تأكيده أن أية حربة ليست حرية مطلقة وإنما هي Laila‏ مقيدة بألا يشكل التعبير عنها 
عدوانًا على الآخرين» فحرية الرأي لا تعني القذف أو التطاول - وحرية الفكر أو حرية الاعتقاد تعتبر من 
الحريات اللصيقة بشخص الإنسان والتي لا يتصور تقييدها ما دامت محصورة في عقل صاحبهاء أما إذا 
خرجت إلى العالم الخارجي بالتعبير عنها فإنها عندئذ تخضع للقيد الجوهري وهو ألا تؤذي الآخرين وحتى 
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بالنسبة للمعتقدات الدينية فإن دستور 23 قد أخضع ممارسة شعائرها وطقوسها لقيد جوهري هو عدم إخلالها 
بالنظام العام أو الآداب. 

ولذلك ¿O‏ ما يتصوره البعض - حرية فكر أو رأي مطلقة تصور خاطئ» فما يسمى بحق أو حرية 
الإبداع يستحيل أن يؤدي إلى التهجم أو التطاول على معتقدات الجماعة أو قيمها الدينية.. وهذا قيد أساسي 
جوهري» لابد أن يوضع في الاعتبار عند تناول شهادة علماء الدين بالنسبة لما نشره د. فرج فودة» واعتبره 
البعض إفصاحًا عن الردة.. أو تهجمًّا على الإسلام والعلماء . 

واعتقادي أن ما يدور اليوم من مجادلات حادة حول حريات العقيدة والفكر والرأي» سوف تظل 
مجادلات عبثية ولا طائل من ورائهاء ما دمنا لم نلتزم بالضوابط الشرعية والدستورية والمنطقية في شأن ما 
يعتبر ومالا يعتبر كفرًا وردة» وما يعتبر UD,‏ جديرًا بالحماية أو إهانة واجبة الردع.. أو تطاولًا أو استفزارًا 
لمشاعر أية طائفة من الناس. فهذا فهمي هوبدي ينقل ما أكده الشيخ الغزالي باحترام حرية الرأي والحوار.. 
أما ما يجاوز ذلك من استفزاز وإهانةء فإنه أمر يستوجب الزجر. إن الشيخ مصطفى عاصي ينسب إلى 
الشيخ الغزالي تكفيره للمخالف لرأيه وبتساءل ما هو نموذج الحكم الديني الذي يراد تطبيقه والذي يعتبر 
معارضه كافرًا: هل ما كان مطبقًا في عضر الراشدين والذي لم يزد عمره على أريعين lale‏ فقط أم ما تلا 
ذلك من عصور تالية تنسب نفسها زورًا إلى الإسلام؟ 

والواقع أن الشيخ الغزالي لم يتطرق إلى هذا الموضوع تحديدًا وإنما كانت شهادته مركزة في العدوان 
الاستفزازي على مشاعر المسلمين وعقيدتهم» وهو ما عبن عنه فهمي هويدي في الأهرام 7/6 بقوله: 'إن 
الشيخ الغزالي دعا إلى ضرورة التفرقة بين الحوار في الشأن الإسلامي وبين الشتم والسب السخرية. فالأول 
مطلوب إلى أبعد مدى. حيث الاختلاف بين الناس في الرأي - كما في الجنس والملة - هو سنة من سنن 
الله وخطاب الإسلام لم يزجر الذين خالفوا الإسلام وانتقدوا أصوله وتعاليمهء طالما كان في الأمر حوار» فمقام 
الحوار مقدر ومحترم› حتى ولو تعرض بالنقد للشربعة ذاتها.. ولكن الأمر يختلف حين يتدنى الخطاب وبسب 
الإسلام ويشهر به من جانب بعض المسلمين بصورة فجة تعبر عن كراهة للدين وازدراء به وخيانة له» في 
هذه الحالةء فإذا كانت خيانة الوطن تعد جربمة عظمى تستجلب لصاحبها أقصى العقوبات فإن خيانة الدين 
ليست دونها خطرّاء ولا أقل من أن تعامل بالمثل". فما هو هذا الأمر الذي جعل شهادة الشيخ الغزالي موضوع 
مثار هجوم شديد إلى ما نسب زورًا إلى الشيخ الغزالي» وقبل أن نتناول هذه الشهادة بالتعليق نرى من 
الضروري أن نشير بوجه خاص إلى أن الشيخ الغزالي ليس فقط من المفكرين الإسلاميين المستنيرين: ولكنه 
كذلك من كبار أهل العلم ورموزه الشامخة؛ ولذلك فإن خصومه (في كافة المعسكرات) انتهزوا هذه الفرصة 
حسبما وصف ذلك فهمي هويدي (الأهرام 6 يوليو) واستخدموا شحنات مكثفة من العبارات والأوصاف 
المسمومة والجارحة؛ وحرفوا شهادته لإثبات أن الكل إرهابيون ومتطرفون. 

* وندد آخرون بالشهادة باعتبارها تصريحًا باغتيال المخالفين للرأي في شأن العنف أو الطبيعة 
السياسية للإسلام وأنه دين ودولة. 
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وقال آخرون إن فكرة إجازة نيابة الأفراد عن الدولة في قتل المرتدء أمر يعرض أي مجتمع للدمارء 
والتحكم من جانب من يرون في الرأي المعارض ارتدادًا أو كفرّاء وقد استنكرت منظمة حقوق الإنسان ما 
تصورته Gf)‏ للشيخ الغزالي لا يعاقب مغتصب سلطة العقاب من الأفراد. 

والحقيقة أن معظم الأسئلة التي وجهت إلى الشيخ الغزالي أسئلة إيحائية صيغت بطربقة ذكية تؤدي 
إلى إجابات تساند الدفاع في موقفه حتى لو كان هذا الموقف مناهضًا لجوهر الشهادة وحقيقتها. 

وليس صحيحًا ما نسب إلى الشيخ الغزالي من إقراره فكرة نيابة الأفراد عن السلطة في إنقاذ الأحكام 
دون عقوية مقررة لهم في الإسلام؛ لأن في هذا المنطق مدعاة للفوضى وتخريب المجتمع. ومردود بموقف 
أبي بكر في حربه ضد المرتدين الممتنعين عن دفع الزكاة. 

والحقيقة كما ذكرها فهمي هوبدي أن الشيخ الغزالي اعتبر الفرد الذي يفرض نفسه UU‏ عن السلطة 
في إقامة الحد الذي عطلته هذه السلطة - اعتبر الشيخ هذا الفرد طبقًا للمصطلح الأصولي» ta‏ على 
السلطةء والافتئات هو تجاوز الحدودء والتعدي واغتصاب السلطة جريمة لا يتصور أن تمر بغير عقابء Yh‏ 
عمت الفوضى المجتمع ووقعت مفاسد وشرور عدة. وعندما سئل عن عقوبة الافتئات على السلطة قال إنه لا 
يذكر أن الإسلام قرر عقوبة على ذلك. وهذا صحيح فليس في الإسلام والقرآن والسنة عقوبة 'حدية" أو معينة 
مثل تلك العقوبات المقررة على السرقة والزنا وشرب الخمر والحرابة. والإجماع منعقد مع ذلك على أن لهذه 
الجريمة عقوبة تقديرية يحددها النظام القانوني القائم. 


الشيخ الغزالي المفترى عليه: 


واعتقادي الخاص أن عالمًا جليلا لم يظلم كما ظلم الشيخ مد الغزالي بسبب شهادته التي أدلى بها 
في قضية اغتيال د. فرج فودة حيث جرى تلوين الكلام والخروج به من جوهره: فهو قد ظلم إذ استدعي 
للشهادة في قضية اغتيال صورتها الصحف الرسمية على أنها اغتيال بسبب رأي معارض عبر به كاتب حر 
عن agi‏ متحضر للدولة الحديثة أي الدولة غير الدينية.. Uj,‏ كان الرأي في صواب أو عدم صواب خطة 
الدفاع في محاكمة عقيدة أو فكر رجل ميت ريما قد يوحي بأن دوافع الجريمة دوافع دينية متعصبة, فإن 
اتساع صدر القضاء لسماع شهادات علماء الإسلام في شأن 'الردة" وطبيعتهاء وما إذا كان موضوع الصلة 
بين الدين والدولة يدخل في نطاق العقيدة فيعتبر المنكر له كافرًا أو مرتدًا.. كل ذلك يزيد مشكلة الإسلام 
السياسي تعقيدّاء وبضع العلماء الشهود في حرج ولاسيما بالنسبة لاغتيال إنسان - أيّا كان رأي القاتل فيه - 
< من قَتَلَ نَفْسَا بغَيْرٍ نفس أو فَسَادٍ في الأزض فَكَأَنَمَا قَتَلَ (sas GN‏ والقرآن الكريم نتيجة لتأكيد هذا 
المبدأ يفرض القصاص - قصاص الدولة - مطلبًا إلهيا لا استثناء منه. وليست فكرة الطبيعة العقائدية 
للإسلام السياسي بالمعارضة مع الطبيعة المدنية للحكم هي مصدر الخلاف الوحيد في القضية المطروحة 
وإنما أيضًا التكفير الذي ينسب إلى من يجهر بالطبيعة المدنية للحكم. من الذي يملك توجيه هذا الاتهام؟! 
هل يمكن أن ينوب أحد الأفراد أو جماعة من الجماعات محل الدولة في هذا الشأن ؟! وحتى إذا جاز ذلك 
فإن الدولة نفسها إذا هي أخذت هذا الأمر بين يديهاء فلابد وأن يكون ذلك من خلال القضاء بإجراءاته 
وضماناته؛ بينما في حالة قيام آحاد الناس باغتصاب سلطة الدولة تتوحد كافة السلطات فيهم» فهم موجهو 
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الاتهام» وهم القضاة الذين يدينونء وهم في النهاية ينفذون الحكم الذي يصدر في غيبة التهمة! وهي نتائج 
مرعبة حذر منها الشيخ الغزالي في شهادته عندما سئل عمن يملك إقامة الحد على المرتد: فقال أن تلك 
وظيفة السلطة وليست لآحاد الناس وإلا تحولت الأمور إلى فوضى. 

وموضوع الردة موضوع دقيق وهو فضلا عن ذلك محل خلاف سواء بالنسبة لإثباته أو بالنسبة للجهة 
المخولة شرعًا توقيعه. 

وبينما يذهب البعض إلى أن الردة ليست من بين الجرائم التي تدخل في نطاق الحدود بل لا تدخل في 
باب التعزير!! استنادًا إلى أنه لم يرد نص في القرآن على وضع عقاب الردة ضمن الحدود» وأن المرتد يترك 
وشأنه إلى قيام الساعةء وإن تركه وشأنه قد يدفع به مع الزمن إلى التوبة. وعند ذلك يغفر الله له. وبعتبر 
الدكتور #د أحمد خلف الله أن القرآن وهو المصدر الأول للتشربع تكون لأحكامه الأولوبة على ما عداها من 
أحاديث أو إجماع أو اجتهاد. (الأهالي 7/7). 

بينما يذهب آخرون إلى أن جمهور العلماء يعتبرون قتل المرتد فرضًا على الأمة كافة وأن تسعى إلى 
تنفيذه» وإذا لم يقتل أثمت الأمة. (شهادة الدكتور مزروعة - الشعب 7/6). 
ظلموا الشيخ الغزالي: 

وبالنسبة للجهة المخولة شرعًا توقيع العقاب على المرتد - المجمع عليه حتى ممن يوجبون قتل 
المرتد - أن ولي الأمر هو وحده المنوط بتوقيع العقوبة وتنفيذهاء فالدكتور محمود مزروعة يقرر في 
شهادته: (أن المنوط به إيقاع حد الردة - كشأن الحدود كلها — هو ولي الأمر عن طريق النظم القضائية 
الموجودة, وبلزم الأمة أن تنصح له وتوجهه وأن تطلب وتلح أن ينفذ حكم الله كما أمر وإلا أثمت الأمة كلهاء 
وبتحمل ولي الأمر وزر ما يحدث من فوضى وفساد وضلال في المجتمع كله إذا لم يقم الحدود). 

غير أن الدفاع ضغط على الشاهد بتذكيره بأن إجماع الأئمة الأربعة على جواز قيام آحاد الأمة بإيقاع 
الحد على الحاكم» ولذلك طلب الدفاع من المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد على أساس أنه إذا كان من 
الجائز قيام آحاد الأمة بإيقاع الحد على الحاكم الجائر فيكون الأولى جواز ذلك بالنسبة لمن هو أدنى من 
الحاكم. وقد كانت إجابة الشاهد غير قاطعة فهو يقول: (إذا ترك الحاكم تطبيق الحكم على المرتد فسنظل 
ننصح الحاكم أن ينفذ حد الله ونترك إقامة الحد له! أما إذا كان الذي تركه الحاكم ولم يقم عليه الحد مثار 
فتنة ومنشأ ضلال للآخرين وجب على الأمة أن تنتخب منها أو تنتخب بعض أفرادها لإراحة الناس من هذا 
الشر وإقامة الحد عليه؛ لأن الإبقاء عليه إبقاء على نار مشتعلة في المجتمع» لأنه إذا كان داعية ضلالء 
وإذاعة فسادء ونذر حياته للإساءة إلى الإسلام والدعوة إلى الضلالء فإنه بذلك يمهد السبيل لغيره للارتداد 
عن دين الله). 

غير أن الشيخ الغزالي قد ظلم لأنه قد نسب إليه البعض أنه استباح دم المعارضين بالمجان!! وفضلا 
عن عدم صحة هذا الاتهام» فإن فهمي هويدي قد سجل اندهاشه إزاء حفاوة بعض الصحف المعبرة عن 
الحالة الإسلامية بما التبس من كلام الشيخ الغزالي» فقد أبرزت الشعب عدد 6/26 في عناوين Lá‏ 
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لشهادته أن (تطبيق الأفراد لحد الردة.. لا عقاب عليه!) بينما نشرت (النور) عدد 6/30 عناوين بارزة 
للموضوع ادعى أحدها أنه "لا عقاب على قاتل المرتد"! والشيخ بريء من هذه الأقوال! 

فهل صحيح أن شهادة الشيخ الغزالي وإجاباته سوف يؤولها الدفاع وبستنتج من مجملها أن المجني 
عليه (كان خارجًا على الملة ودمه مباح)؟ وبالتالي فالجناة لم يرتكبوا Ü|‏ وإنما نفذوا شرعًاء وهنا مكمن 
الخطر إذ يظل باب الشر مفتوحًا أمام الاغتيالات السياسية لكل المخالفين في الرأي (الشيخ مصطفى عاصي 
الأهالي 1993/7/7). 

وبتناقض هذا القول مع تحذير الشيخ الغزالي حين سئل عمن يملك إقامة الحد على المرتدء فقال إن 
تلك وظيفة السلطةء وليس لآحاد الناس» وإلا تحولت الأمور إلى فوضى. 

يضاف إلى ذلك أن من هاجموا الشيخ ومن انحرفوا بأقواله خلطوا بين صفتين: صفة الشاهد (الذي 
أحيطت الأسئلة به لمكانته) وبين صغة الفقيه أو المفتي الذي يستشار بدون إحاطة بالكمائن! وفي تعبير 
فهمي هويدي: (إن الشيخ الغزالي كان في مقام الشهادة ولم يكن في مقام الفتوى. وفي مقام الشهادة لا 
يكون عليه أكثر من أن يعرض ما هو ثابت من نصوص شرعية في الموضوع» أو ما هو مقرر من أحكام 
عامة في الفقه الإسلامي» أما في مقام الفتوى فإنه يقوم بتنزيل تلك النصوص والأحكام على الواقع ومن ثم 
يقدر مختلف ظروف اللحظة التاريخية من اجتماعية وسياسية وثقافية. ثم يوازن بين المصالح والمفاسد. 
وبصدر بعد ذلك فتواه في الموضوع. ومن قبيل ذلك فتوى ابن تيمية بالتغاضي عن تناول الخمر من التتار 
الذين دخلوا Éa‏ الإسلام استنادًا إلى أن الله حرم الخمن لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وهؤلاء 
تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأمؤال) وهكذا رأي ابن تيمية أن مفسدة شرب الخمر أقل 
ضررًا من مفسدة ترويع المسلمين ونهب أموالهم» غير أنه يضاف إلى ذلك أن الدفاع صمم أسئلته بحيث 
تخدم أغراضًا محددة ابتغاها لكي يدافع عن موكليهء وبعض تلك الأسئلة لم تكن تترك Flaa‏ للمجيب لكي 
يذهب إلى المسار الذي رسمه المحامي. ومن هذا القبيل السؤال عن حكم من يجاهر برفض تطبيق الشربعة 
كفرًا أو اس تهزاء. واس تبعد أن — O‏ الرفض ناشئا عن قلةاللطلم 
أو عن الالتباس في الفهم أو التخوف من نشوء احتمالات سلبية معينة؛ ومن قبيلها الكلام عن السلطة 
الدينية أو التعددية أو وضع الأقليات أو غير ذلك. فالأسئلة التي طرحها الدفاع استجوابات لانتزاع إجابات 
بذاتها لا خيار فيها! تطرح سؤالا عن حكم الشرع فيمن يجهر برفض تطبيق الشريعة مجاهرًا بالكفر أو 
الاستهزاء بهاء وسؤال آخر عمن يدافع عن إبدال الشرع بقانون وضعي لا يصدر عن أهل العدل والرشد 
وليس عن الطواغيت من البشرء والتي Jai‏ الحرام وتحرم الحلال!! وكانت الإجابة بالإدانة حتمًا! 

وببدو أن مطالعة ما دار في جلسة مناقشة د. محمود مزروعة أنه سئل صراحة هل الإسلام دين 
ودولة؟! فأجاب أن جوهر الإسلام أنه لا يوجد فيه ما يسمى دين فقط وما يسمى دولة. لأنه لا فصل في 
الإسلام بين الدين والدولة. وإن كلمة دين تعني الحكم» وأن من يدعو إلى تعطيل الحكم بالشريعة خارج عن 
الملة؛ لأنه عطل دين الله. والذي يفضل عليه تشريعًا آخر أدخل في باب الكفر؛ لأنه فضل الخلق على 
الخالق.. (الشعب 7/6). 
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بينما سئل الشيخ الغزالي عن حكم الإسلام فيمن يجهر برفض تطبيق الشريعة واستبدالها بشرائع 
الطواغيت من البشرء التي تدعو إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال. فالسؤال يركز كما قال فهمي هويدي - 
على مواصفات معينة وليس عن عموم الشرائع الوضعية التي قد لا تحل الحرام أو تحرم الحلال وقد تكون 
صادرة عن أهل العدل والرشد وليس عن الطواغيت. وكان رد الشيخ أن أمر هذا الشخص ليس مجرد رفض 
تطبيق الشريعة ولكنه داع إلى هدمها والسخرية منها إنكارًا وكفرًا فهو إذن ¿Aa‏ وليس مجرد منافق يقتصر 
على التحفظ على تطبيق الشربعة أو بعض أحكامها خوفًا أو جهلا بضماناتها ومقاصدهاء وإنما يصبح 
صاحب شبهة تزول بالحوار والمناقشة. فإذا لم تزل فإنه في أسوأ الأحوال يعد منافقًا لا يعاقب على موقفه. 
وقد كان في عهد رسول الله منافقون أشارت إليهم آيات قرآنية عديدةء لكن لم يعرف أن أحدًا agia‏ تعرض 
للعقاب. (الأحد 7/6) وبينما كانت إجابات الشيخ الغزالي بعيدة كل البعد عن تكفير من يدعو إلى الفصل بين 
الدين والدولة في الإسلام لاعتبارات هامة. فإن د. مزروعة كان قاطعًا في اتهام العلمانيين بالكفر. 
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الفصل الثالث 
دلالات الشهادة وتوابعها 
من هذا العرض الشامل للشهادة وتوابعها - تتضح الدلالات التالية: 

(1) أن المؤسسة الدينية المشيخية.. كانت متفقة الرأي تقريبًا؛ لأنها رجعت إلى المراجع الفقهية السلفية القديمة 
التي وضعت منذ ألف عام - في مناخ ويتأثير عوامل وملابسات مختلفة تمامّاء ولم يستطع أي واحد منها 
أن يتحرر من أحكامهاء أو يكيف القضية التكييف الأصولي والموضوعيء ولهذا فلم يختلف أحد منهم في 
تكفير المرتدء أو أن الحد هو الموت.. واختلف بعضهم في الاستتابة (وهذا الخلاف موجود في المراجع 
الفقهية) وظن بعضهم أنهم توصلوا إلى الحل وخلصوا من المأزق بالتأكيد على أن توقيع الحد هو من 
اختصاص السلطة - وكأن القضية قد سويت» وما علموا أن البلاء كل البلاء هو في السلطة! وأن إيكال 
هذا الأمر إليها هو كإعطاء القط مفتاح الكرار كما يقولون. 

وبالطبع» فيبدو أن التركيز علتى هذه النقطة كان للتخلص من الحرج ورمي الكرة في يد الحكم.. ولكن 
أين يذهبون من الله إذا كانوا قد نجوا من الحاكم» وهل يقبلون أن يكونوا كرجال الكنيسة الذين كانوا يسلمون 
"الهراطقة" للسلطة المدنية لتوقيع العقاب.. دون أن يسفك دمه! لأن الكنيسة تمقت الدماء! وكان معنى هذا أن 

يحرق حيًا!! 

)2( كشفت الشهادة عن مدى ما تتمتع به "المؤسسة الدينية" من نفوذ وقوة» وهذا أمر طبيعي في هذا البلد 
المؤمن.. ولكن النقطة التي يمكن أن تشذ عن النطاق هي أن القضية ليست من مسلمات الإسلام» بل 
هي تعارض صريح القرآن والآيات المتكررة فيه. مع هذا فقد سلم معظم الكتاب "المدنيين" La‏ جاء في 
الشهادة.. ونهج بعض الكتاب منهج الفقهاء» باختلاف بسيط هو أن الكتاب حولوا الأمر إلى الفقهاء 
باعتبارهم أهل الاختصاص.. وليس هذا هو شأن الكتاب المفكرين وإنما هو شأن الكتبة و'المستوظفين' 
الذين يكون أقرب تصرف لهم للتخلص هو التأشير "يحول إلى...". 

وقد تكون هناك عوامل أخرى جعلت هؤلاء الكتاب في النهاية يؤثرون العافية! 

وفي ضوء ذلك يمكن أن نفهم ما جاء في كلمة الأستاذ أحمد بهجت في أهرام يوم 1993/7/28(ص2): 

إن الحرية الدينية مكفولة في الإسلام. وحق الإنسان في اختيار عقيدته لا نقاش aà‏ ودخول 
الإنسان في الإسلام لا يكلفه أكثر من شهادة أن لا إله إلا الله وأن laaa‏ رسول الله» وخروجه من الإسلام لا 
يكلفه إلا عدم القناعة بهذه الشهادة.. أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة.. ويخلو القرآن من نص يعاقب 

المرتد عن الإسلام عقابًا دنيوبًا.. يقول الله تعالى7 gi Ú‏ 533 آمَنُوا مَن يّرْتدَ مِنْكُمْ عن دِينِهِ U Go‏ 

اله aj‏ 22232 وَيُحِبُونَهُ4.. وهذا نص لا يتضمن عقوبة دنيوبةء ورغم ذلك فقد جعل الفقه عقوية على 

المرتد.. وبنبغي هنا أن نفرق بين أمرين: أن يكون المرتد قد خرج على الإسلام كموقف عقلي بحت» بمعنى 
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أنه لم يعد يؤمن بالله ولا برسولهء ولكنه ترك المسلمين في حالهم فلم يرفع يده أو لسانه لإيذانهم أو حريهم» 
وهنا لا عقاب عليه؛ لقوله تعالى D‏ فمن شاءَ Oa‏ وَمَن شَاء فَلْيَكْفْزُ4.. أما إذا خرج المرتد على الإسلام 
وبدأ يحارب المسلمين وبسخر من دينهم ويحاول هدم مجتمعهم» فحكمه هنا هو aSa‏ من يتجسس لمصلحة 
العدو.. إنه يحاكم بتهمة الخيانة العظمىء ولا مجال هنا للحديث عن الحرية؛ لأن الإنسان حر في موقفه 
العقلي وقناعاته الفكريةء ولكنه ليس É>‏ في هدم النظام العام أو مقدسات مجتمعه. 

واستسلم للفقهاء قطب الناصريين ضياء الدين داود عندما سأله مندوب مجلة الأهالي )4 أغسطس 
3 ص7) عن ,أيه فقال: 

إذا كان في رجل مرتد يستتاب بكل الطرق الشرعية؛ وإذا أصر على ارتداده» ففي هذه الحالة فنحن 
أمامنا شخص في نظر الشرع أنه مرتدء وحكم الله لا يختلف عليه أحد... 

الإسلام فيه حرية فكر لغير المسلمينء ابتداء من "لا إكراه في الدين" ولكن المرء متى دخل الإسلام 
فهو يحاسبه ويخضعه لحكمه» وهناك قضية أخرى وهي اختلاف الدين مانع للميراثء فالمحاكم انتهت على أن 
من ثبت ارتداده فهو في حكم الميت. والقضية الرئيسية التي لم أتثبت فيها هي ما قاله الشيخ الغزالي أنه إذا 
جاء في نفسك وأنت تجلس معي الآن أنني ارتدت بحكم ما أعلنه من أفكار وآراء . . هل تحكم على أنني مرتد 
وكفرت وتنفذ علي الحكم لمجرد أن الدولة لم تنفذه؟ أنا لا أعتقد أن الشيخ الغزالي يقول هذا والا أصبحت 
المسألة فوضىء» ولابد أن هناك سلطة ما من شأنها أن تراجع ما قاله هذا gaiil‏ بعد أن يستتاب وإذا أصر 
في المرة الثالثة أصبح مرتدًا. 

Li‏ من ينفذ الحكم» فحتى في التعزير كان ذلك متروكًا في بعض المراحل للقاضي» وَرُوْيَ بعد اجتهاد 
الفقهاء أن تراجع سلطة التعزير إلى الحاكم حتى لا يحدث تباين شديد في الأحكام... 

أما القطب الناصري الآخرء فريد عبد الكريم» الذي وجهت إليه المجلة في التحقيق نفسه السؤال عن 
فتوى الشيخ الغزالي فإنه قال: 

إذا عدنا للفتوى التي تقصدهاء فأنا لا أستطيع أبدًا أن أدعي فهم أو معرفة نصف أو عشر ما يعرفه 
الغزالي في الإسلام» فهو قد عرض وجهة نظر الفقهاء في دفع المنكر باليدء وحدد الرجل أن دفع المنكر باليد 
أساسًا من مسئولية الحاكم. 

وهذا صحيح» وهكذا فإنني لا أستطيع إلا أن أسلم بأن ما قاله هو الصحيح» ومن الذي يدعي على 
الغزالي عدم معرفته بقواعد الإسلام لا أحد يستطيع أن يقول هذا !". 

نحن لا نستغرب أن يقف أقطاب الناصرية هذا الموقفء لأنهم ورثة الإرهاب والتعذيب» وإن كانت 
المجلة التي حققت معهم مدعية حرية الفكر هي وريثة ما هو أسوأ من الناصرية نفسهاء » فالشيوعية لا تستتيب 
"المرتد" ولكنها تعبث بفكره. 

وتستخدم وسائل التكييف السيكولوجي وغسيل المخ والقضاء على الإرادة حتى يعترف على نفسه بأنه 


مجرم! 


49 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





ولما كان أدعياء التنوير هم عادة ما بين ناصري أو شيوعي أو doae"‏ فإنهم — رغم ثوريتهم العنيفة 
على الشهادة - لم يعالجوا القضية معالجة Gae sasa‏ وسوابقهم التاريخية نحو المخالفين أسوأ مما ذهب إليه 
الشيوخ على ما أشرناء وانساقوا في دعاويهم عن 'أسلمة" المجتمع والإرهاب والخومينية إلى آخر هذا الهراء» مما 

أفقد معارضتهم مصداقيتها الموضوعية. 

)3( وكشفت 'الشهادة وتوابعها" عن قدر من الخلط في المفاهيم.. 

فهناك المرتد الذي يرتد بناء على فكره الخاص أو دراسة أو محوطاته... إلخ. فيرتد ويجلس في بيته ولا 
يجاهر بردته. 

وهناك المرتد الذي يكتب كتابًا أو ينشر مقالا عن آرائه وأسباب ردته.. مما يفهم أنه معارضة للإسلام 
أو دعوة - ولو ضمنية - للفكر الذي آمن به. 

وهناك بعض الكتاب وجد أن من ارتد دون مجاهرة لا سبيل عليه ولعله استأنس بالحديث "الناس كلهم 
ss‏ المجاهرين'+ 

وعلى كل حال» فإن هذا الموقف من الكتاب المشهورين الذين يلحظون اعتبارات عديدة ويؤثرون العافية 
لم يكن شأن بعض الذين أرسلوا بتعليقاتهم إلى الأستاذ صلاح منتصر فإنهم - مع أنهم لم يكونوا من الفقهاء 
المتخصصين» ولا الكتاب المشهورين. وربما-لهذين السببين - بالذات - رفضوا موقف الاستسلام وأثاروا وجهات 
نظر غفل عنها الفقهاء المشهورون - وبرهنوا بذلك:على أن فكرة أن المختصين هم وحدهم الجهة التي يتوفر لها 
الرد السليم» فكرة لا تستقيم في مجال الفكر الديني ولا يمكن القياش فيها على مجال الطب والهندسة» وأن الآية 

التي يستشهد بها الفقهاء (فَاسْأَلُوا GEA ai‏ لا يجوز أن تؤخذ La‏ يفسرونه! 

)4( كشفت "الشهادة وتوابعها" عن أنه ليس في هذا البلد إيمان عميق» حقيقي› مقدس بالحرية - كما يجب أن 
يكون الإيمان» وكما تستحق الحرية».. إن مجرد إثارة موضوع الردة والأخذ والرد فيه» دليل على هذاء وقد 
آن لنا أن نفهم أن نقص الحرية هي أصل كل بلاويناء خاصة من 1952 حتى الآنء وأن الذين ينادون 
بالحرية هم مجرد ببغاوات إذا تصوروا أنها p‏ بالتقسيط أو بصفة جزئية» أو بعضها دون بعضء أو 
تقدم على مراحل.. الحرية كل لا يتجزأ.. والذين يقولون ويكررون أن الإسلام يقرر الحرية» ثم يعودون 
فيستثنون منها أكثر مما يبقون» ليسوا من الحرية» ولا من الإسلام في شيء. ومن أسخف ما يساق في 
هذا الصدد الادعاء أن الإسلام يكفل الحرية لغير المسلم» فله أن يكفرء وأن يؤمنء ولكنه لا يكفل الحرية 
للمسلم! لله أبوهم! كيف يستقيم هذا أصلا ومنطقًا.. وهل الكافر أكرم عند الله من المسلم؟ أو لا يدخل في 
ولايته.. وهل الإسلام إلا دين الحرية أصلا وفرعًا للناس كافة؛ مسلمين وغير مسلمين؟؟ في رسالتنا 
الموجزة ( لشت عَلَيْهم بِمُسَيْطِرٍ4: 'قضية الحرية في الإسلام' قلنا إن الحرية تنبع أصلا في الإسلام من 
الحق» ولكن هناك حرية واحدة لا يمكن أن يكون عليها سلطان أو قيد حتى من الحق نفسه - هي حرية 
الفكر - لأنها هي التي تؤدي إلى الحق» وهي التي تعرف الإنسان بالحق» وهي التي تحمي الحق من أن 
تلتصق به الأباطيل والزيوف. فلا يمكن أن يكون الحق وصيًا عليها أو معرفًا بهاء والإسلام لا يخشى 
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مثل هذه الحرية على العكسء إنه يرى أنها هي التي تقود إليه أولاء ثم تحفظ الإيمان ثانيًا.. فهي التي 
تكشف عن الإسلام واستحقاقه الإيمان» ثم هي التي تحفظ للإيمان نضارته وأصالته وحيويته؛ لأن الحرية 
elga‏ متجدد» والانغلاق مستنقع راكد! 


وحاول أحد الكتاب أن يميز بين حرية الاعتقاد والفكرء وبين حرية التعبير.. ورأى أن الأولى مكفولة 
بحكم القانون» أما الثانية - حق التعبير - 'فإنها تخضع لضمانات وقيودء فإذا كانت حرية الفكر ترتبط بمفهوم 
مطلق» فإن حرية التعبير ترتبط بمفهوم نسبي» يتأثر بطبيعة النظام السياسي السائد والمناخ الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي» لذلك فقد حددت بعض نظم الحكم دوائر تمثل مناطق مقيدة لحرية التعبير» ومنها على 
سبيل المثال بعض قضايا الأمن القومي كشئون القوات المسلحة والنشاط العسكري للدولة وأسرارها الاستراتيجيةء 

كذلك بعض المسائل المتعلقة بالعقائد الدينية التي تعبر عن وجدان الإنسان» ولا تخضع غالبًا للجدل العقلي؛ 

ويعتبر المساس بها تجريكًا لأصحابهاء ويتصل بهذه القضايا Lái‏ بعض الأمور الخاصة بالوحدة الوطنية 

وأوضاع الأقليات وكل ما يعتبر تحريصًا على الفتنة الطائفية.. وهكذا نجد أن الإعلان عن الأفكار يختلف عن 

عملية الفكر ذاتها... 

فالكاتب هنا يفرق بين "الإعلان عن الأفكار" وبين 'عملية التفكير ذاتها" ولكنه في المقال نفسه يقول - 

وله كل الحق في ذلك - 'فلا حرية لفكر في ظل القهر السياسي» ولا استمرار لفلسفة في ظل القيد الاقتصادي› 

ولا سلامة لمفكر في ظل الكبت الاجتماعي'. 

نقول إن هذه كلها: القهر السياسيء والقيد الاقتضاديء والكبت الاجتماعي.. إنما تنشأ للقيود على 
الإعلان عن الأفكارء ومن هنا نعود من حيث بدأناء بمعنى أن التفرقة ليست ذات طبيعة أصولية؛ ولكنها تفرقة 
لما تفرضه النظم الحاكمة للعمل لمصلحتها هي.. حتى وإن ادعت مصلحة المجتمع؛ وإلا فإن حرية الإعلان 
عن الفكر لا تفترق عن حرية التفكير نفسهاء ولا تكتمل حرية التفكير إلا بها ولا يمكن تقبل أية قيود على حرية 
الفكرء إلا على أساس الاستثناء الذي لا يكون منه مفرء والضرورة التي تقدر بقدرهاء ولا يعد هذا بعد ذلك كله 

¿ua PÍ‏ ولكن ضرورة سيئة علينا أن نخلص منها بقدر الطاقة. 

(5) (5) كشفت " الشهادة وتوابعها" عن الحالة النفسية التي تسيطر على الفقهاء والشيوخ بصفة خاصة:؛ وإنلم 
تقتصر عليهم» وتكون مفرداتها: عدم تقدير الحرية حق قدرهاء أو حتى بعض قدرهاء والتمسك بالقديم 
المألوف والضيق بالجديد» والنزعة الانطوائية التي ترفض الانفتاح وتعزف عن كل جديد أو مخالف. 
وتظن فيه نوعًا من العداء أو العبث. وقد جعل مشاعرهم حادة» وعواطفهم مرهفة أن كثيرًا من الذين 
يدعون إلى حرية الفكر يشنون الغارات على الدعوات الإسلامية» وقد يسف بعضهم إسفافًا ملحوظاء كما 
قد يكون من بينهم من يدعون للتحلل الخلقي وبعملون لإشاعة الفحشاء . 

وقد يصور ذلك كله الكلمة التي نشرتها جريدة الشعب للشيخ مد الغزالي في )1993/8/17 | 28 صفر 
21314(: 





O)‏ الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي في جريدة الأهرام )1993/8/18 ص 17( تحت عنوان (هل لدينا أزمة فكر)... 
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هذا ديننا 


لم يضع الاستعمار أوقاته سدى عندما وطنت أقدامه دار الإسلام, لقد شرع لفوره يغيّر التشربع 
والتعليم والتربية والتقاليد جوا يلائمه» ومستقبلا يطمئن إليهء وها قد نضجت الأشواك التي بذرهاء ورأينا ناسا 
يفكرون بعقله ويضربون بيده ويحاولون تغيير الأخلاق والعقائد وفق مشيئته.. والناظر عن قرب أو بعد يرى 
المثقفين قسمين: قسمًا لم يتغير للإسلام ولاؤه ولا انتماؤه» وقسما AT‏ يعالن بكراهيته لشعائر الدين وشرائعهء 
ورغبته في إسقاط ما بقي من رايات الإسلام في بلاده!! كانوا قديمًا شيوعيين» ثم صاروا علمانيين.. وتتغير 
الشارات التي يبدون فيهاء وتبقى ضغائنهم على الإسلام وأمته ثابتة لا تزيدها الأيام إلا ضراوة وغلوًا. وهم مع 
ضيقهم بالإسلام ومعالمه حراص على البقاء في دائرته! لماذا؟ حتى يؤدوا وظائفهم في تخريبه من الداخل؛ 
إن دودة 'البلهارسيا" تربد أن تبقى داخل الجسم لتعوق نموه» وتنمي calle‏ وتجره إلى الموت جرّاء ولذلك رأينا 
هؤلاء المرتدين عن الإسلام يرفضون المعالنة بتركه» ويحرصون على البقاء فيه!! لكنهم في الوقت نفسه لا 
يقيمون صلاة ولا يؤتون US‏ ولا يقرون لله بسمع أو طاعة! agi)‏ يعرفون إسلامًا بلا نصوص ولا أركان» 
وبحاريون كل دعوة إلى الاحتكام إليه أو إحياء ما أمات الاستعمار من أمره..!! وقد سقطت الشيوعية في كل 
مكان نجدهم يملكون أزمة التوجيه» وبفرضون إلحادهم صراحة أو التواء» ويحاريون رموز الإسلام بكل ما 
لديهم من طاقة! لقد بلغت الأمور مرخلة لا تتحمل هذا النفاق» ونحن نأبى كل الإباء أن يضرب الإسلام بأيد 
إسلاميةء لا مكان بعد اليوم للبس أو نفاق» إما أن تكونوا أيها الناس مع الإسلام باطنًا وظاهرّاء وإما أن 
تتركوه علانية وتكشفوا كفركم به! وبعجبني قول المثقب من شعراء الأقدمين. 

فإما أن تكون أخي بصدق ١ ٠‏ قأعرف منك غثى من سميني 
وإما فاطرحني» واتخذني "عدوا أتقيك وتتقيني! 

لا مكان بيننا اليوم لمرتد يكره الكتاب والسنةء ويصدم جماهير المؤمنين» ثم يزعم نفاقًا أنه مسلم! 

مسلم يحارب الله ورسوله! يا للعجب. 


وقد كرر الشيخ الغزالي المعاني التي تضمنتها كلمته تلك في عدد من الكلمات التي نشرت في جريدة 
الشعب تباعًا وغيرهاء مما يوضح أنها معان ثابتة» مستقرة في نفسه.. وأن يكون هؤلاء لا يصلون» فهذا ما يقع 
إثمه عليهم» ولئن لم يصلوا cagal‏ فقد يصلون غدّاء وفي التوبة متسع حتى 'الغرغرة" ولسنا نحن على كل حال 
بالذين نحاسبهم على هذاء والقول أنهم 'إما أن تكونوا أيها الناس مع الإسلام» باطنًا وظاهرّاء وإما أن تتركوه 
علانية وتكشفوا كفركم له" هو ما يوضح الطبيعة النفسية والمزاجية التي تسيطر على الإسلاميين» فنحن لم نؤمر 
بالتنقيب عن الباطنء ولا أن نعين الشيطان عليهم» وإنما ندعو الله لهم بالهداية» وأن نقول لهم - كما قال الرسول 
العظيم - 'اللهم أهد قومي» فإنهم لا يعلمون" وفي الوقت نفسه نرد عليهم الحجة daal‏ والبرهان بالبرهان» وقد 
كان المنافقون يعيشون في المدينة ويكيدون للإسلام» ويأتي إلى الرسول من يطلب قتلهم» فيرفض» وموقفه من 
كبيرهم عبد الله بن أبي معروف» وكان صلى الله عليه وسلم آية في سلوك مسلك الداعية إلى الله..» وكان 
العربي الجافي المشرك يأتيه فيقول له: 'أسلم" فيقول 'أجدني كارهًا" فلا يزيد على أن يقول: calal‏ وإن كنت 
كارهًا".. فهذه هي المواقف التي يكون علينا أن نستضيء بها ونهتدي بهديها. 
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وفي كل كلمات الفقهاء التي أوردناها افتراض سابق ومؤكد عن عداوة يُضمرها كل من يعالج الموضوع 
معالجة حرة» وأن أي اختلاف جوهري Las‏ يرون أنه معلوم من الدين بالضرورة ناهيك بالردة نفسها لابد وأن 
يقود إلى شر أو غباءء ولهذا فإما أن agi‏ أو 52¿ أما احتمال أن يكون حسن النية» طالبًا الحقيقة» فأمر 
مستبعد وغير متصور؛ ولهذا تأتي أحكامهم بالكفر والمروق. وكان خيرًا لهم أن يردوا agale‏ بالدليل والبرهان 
والمنطق» والإسلام دين العقل والفكر والحوار.. وهذا الأسلوب بعدء هو الذي يفحم خصومهم» ويجردهم من 

ولكن يحول دون أن يقوم الفقهاء بذلك أمران: 

الأول: أنهم لا يجدون قنوات الإعلام من صحافة أو إذاعة تمكنهم من ذلك وتوصل آراءهم للناس» ومع 
أن الدولة هي المسئولة عن هذا الوضع عندما أسلمت أجهزة الإعلام إلى فئات بعينهاء وأورثتها هذه المناصب 
من أيام الناصرية» حتى أصبح ذلك أشبه بتقليد.. نقول» مع هذاء فإن الإسلاميين مسئولون أيصًاء فلم يكن 
يعجزهم إصدار الصحف والتغلب على العقبات لو كانت لديهم العزيمة» وإيثار الدعوة إلى الله على الاستحواذ 
على متاع الدنياء أو تأمين المستقبل المادي لهم ولأسرهم» وقد آثر كثير من كبار الدعاة الإسلاميين أن يستثمروا 
أموالهم في 'الريان" وغيره دون أن يفكروا في فتح صحف ودور نشر إسلامية - مع أن هذا هو الجهاد الحق 
الآن» ونشاط اليساريين في هذا أضعاف.نشاط الإسلاميين! 

والثاني: وهو مرتبط بالأول» أن الإسلاميين:- حتى لو توفرت لهم الصحف - فإنهم لا يستطيعون 
إدارتها أو تدبيجها لعدم توافر المهارات الصحفية ولأن مستوى ونوعية ثقافاتهم مما لا يتلاءم مع طبيعة 
الصحيفةء ولو وجدوا الصحف لملئوها بالغثاء والاجتراز والنقون من كتب التراث» ولجعلوها - على أفضل 
الأحوال - كتايًا.. وهناك فرق بين الكتاب والصحيفة.. وهذه الحقيقة المؤسفة تعود إلى أنهم أغلقوا على أنفسهم 
منافذ الثقافة والمعرفة» وجهلوا اللغات» وحتى الذين سافروا إلى الخارج وألموا باللغات (وقد رأس مشيخة الأزهر 
من تعلم في السوريون) فإنهم ذهبواء وعادوا 'كصفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدًا".. فلم يستفيدوا من 
علمهم الأوروبي شيئًاء ومن ثم فما كان يمكن أن يفيدوا به آخرين» فما أبعدهم عما أراد الإسلام وعما أراد 
الرسولء 'اطلبوا العلم ولو في الصين".. "الحكمة ضالة المؤمن"... ولو ألموا بالثقافات الحديثة لوجدوا فيها ما 
يدعم موقفهم» وما aai‏ خصومهم» فإن أذكى الأوروبيين وأفضل من يعني منهم بالدرس يؤمن بالإسلام» ولكنهم 
أسرى المزاج النفسي والرواسب الثقافية الأزهرية السلفية المغلقة» فلا يستطيعون تحررًا منهاء بل لو قام غيرهم 
بالدفاع عن الإسلام بغير طريقتهم (وريما أيضًا بطريقتهم) لقاوموه لأنه يستخدم أدوات وطرائق مختلفة» أو لأنهء 
JS‏ بساطة - لا يضع عمامة على رأسه؛ فلا يكون من أهل الذكر... 
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الفصل الرابع 
لا حد.. لا استتابه.. لا تعزير 
على كل حال... 
ونحن نرفض رفصًا ÉL‏ قلبًا وقالبّاء كل فكرة عن تكفير مرتد» أو إقامة aa‏ عليه» أو تعزير» بل نحن 
نرفض مبدأ التكفير أصلا من باب عدم الاختصاصء ونرى أن الادعاءات عن حد للمرتد لا تقوم على قرآن أو 
سنة ولكنها من وضع الفقهاء» Gih‏ لاجتهاداتهم» وفي ضوء ظروف معينة تحكمت فيهم! 
ولن يتسع المجال هنا لمعالجة موضوعية مفصلة؛ خاصة وأننا عالجنا هذه القضية في عدد من كتبنا 
مثل 'حرية الاعتقاد في الإسلام" و'قضية الحرية في الإسلام" و"العودة إلى القرآن".. ولهذا فسوف نشير إلى 
رءوس الموضوعات» وعلى من يرد الاستزادة أن يرجع إلى الكتب السابقة(4). 
وسندنا.. 
أ- من القرآن 
)1( إن القرآن الكريم - على كثرة إشاراته إلى الردة صراحة» وتكرارها المرة بعد الأخرى - لم يرتب عقوبة 
دنيوية عليهاء وإنما توعد المرتدين بغضب الله وسخطه وعقويته في الآخرة. 
وهذا سند واضح وصريح أن القرآن لم يرتب عقوبة دنيوية على الردة» ويكون له قيمته من ناحية أن الحدود هي 
حق الشارع».. والشارع هو الله تعالى. 
)2( إن القرآن الكريم يقرر حرية الاعتقاد وبصورة مطلقة ليس عليها caa‏ أو وراءها مزيدء وآيات ذلك قد تزيد 
على المائتين» كل واحدة تصدع الحجرء ab,‏ البقر! 
وهذا دليل إيجابي - بالإضافة إلى الدليل السلبي السابق - يجعل الذين يهتدون بهدي القرآن» يعزفون عن أن 
يضعوا حدًا يعارض المبدأ العام الذي سنه القرآن وكرره تكريرًا وأكده تأكيدًا إيجايًا وسليًا. 
)3( يريد ohal‏ أن يقطع الطريق على كل تحايل أو تأويل» فيقرر في عشرات الآيات» ويصريح العبارات أن 
الفصل فيما يختلف فيه الناس من أمر العقيدة Lail‏ مرده إلى الله وحده» يوم القيامة وحده... 
ففكرة التكفير أصلا مجافية لروح القرآن» ولنص الآيات التي قصرت الفصل في ذلك على الله تعالى» ولم 
يكفر الرسول أحدّاء بل نهى عن تكفير المنافقين وصلى على كبيرهم! 





O‏ قامت بنشر هذه الكتب "دار الفكر الإسلامي". 
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وفي كتابنا: 'رسالة إلى الدعوات الإسلامية من دعوة العمل الإسلامي' قلنا: إن دعوة العمل الإسلامي 

لا تكفر أحدّاء حتى الذي يقر على نفسه بالفكر - على أساس عدم الاختصاص وحسم شأفة ذلك الباب. 

)4( إن القرآن الكريم إنما كان يعبر في هذا عن السنن التي وضعها الله للمجتمع الإنسانيء وأنزل بها الكتاب» 
فقضية الإيمان والكفر هي قضية قلب ونية» ولا وجود لقلب مطمئنء أو نية راضية إلا في مناخ من الحرية 
التامة» فإذا وجد أي نوع من القسر فإنه سيكون على حساب صفاء النية وخلوصهاء فإذا كان المجتمع 
الإسلامي هو مجتمع العقيدة. فإنه بالضرورة والتبعية مجتمع dajal‏ فلا عقيدة بدون حربة. 

ومن هذه السنن أن الهدى والضلال قسمة وأنها تعود إلى طبائع النفوس أكثر مما تعود إلى العقل والمنطق» 
وهناك من أضله الله على cale‏ وهناك من لا يزيدهم القرآن إلا خسارًاء وهناك من يقولون 'قلوينا غلف وفي آذاننا 
وقر". وسواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم» ولا فائدة من أي قسر على هؤلاء» فلن يزيدهم إلا عنادّاء وقد يجعلهم 

أبطالا في عيون الآخرين! يستوي في هذا الكافرون أصلا والمرتدون؛ لأن القرآن لم يفصل. 

(5) من السنن التي وضعها الله وعبر عنها القرآن أن الرأي المخالف له دورء ولهذا سمح بوجوده» وهذا الدور 
هو إثارة الهمم للدفاع ودراسة ما قد يثيره هذا الرأي المخالف من نقاط ضعفء ويدون ذلك تصبح الحياة 
الفكرية أشبه ببركة آسنة تفوح متها الروائح الكريهة؛ وقد تتطرق إليها الأخطار دون أن يكشف عنها أحد 
حتى تتضخم وتتفاقم ويصعب علاجها! 

بل يمكن أن تذهب بهذا العامل إلى أبعد مدى.. فإن الله تعالى إنما أنظر إبليس إلى يوم القيامة» وسمح له 
باستخدام خيله ورجله... إلخ» لأنه تعالى يريد اختبار المؤمنين» ولا يريد لهم حياة آسنة يكون الإيمان فيها وراثة 

وعادة دون فكر أو ابتلاء. 

)6( إن القرآن الكريم وضح تمامًا طريق الدعوة إلى الله وأنها تقوم على الحجة والبرهان والحكمة والموعظة 
الحسنة.. ومن يقرأ القرآن يؤمن أن الأنبياء هم أعظم المعلمين» وهم أول من سن طريقة الحوار وعْني 
القرآن الكريم بأن يؤكد أن الرسول ليس حفيظاء ولا جبارّاء ولا حتى وكيلاء وأنه ليس عليه هداهم وإنما عليه 
البلاغ.. وقد أورد دون حرج كل دعاوى المشركين وأقوالهم على الله والرسول ورد عليها بالحجة والبرهان. 

وإنه لمن أعظم الأمور دلالة أن يقول القرآن الكريم للرسول المكلف بالدعوة والتبليغ: p‏ لَيْسَ عَلَيْكَ 
هْدَاهُمْ4.. (إِنّكَ لآ هدي مَنْ أَحْبَئْت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي من يَشَاءْ4.. ويوجهه ‏ لآ bŠ]‏ في الدِينِ4.. Las)‏ عَلَيْكَ 
ألا يرَكّى)4.. من شَاء Oa RN‏ وَمَن HeY ( (Ri sA‏ ما تَعبْدُونَ 

S *‏ نت عَابِدُونَ مَا S Hel‏ اتا عَابِدٌ ما عَبَدتُمْ * وَلاً A‏ عَابِكُونَ مَا s yp]‏ لَكُمْ kin‏ ولي 
دِينِ274.. وينفي عن الرسول أن يكون على الناس حفيظًا أو وكيلا.. فبأي حق» ويأي سلطة يجعل بعض 
الناس أنفسهم أوصياء على الناس؟.. ويأي حق يفرضون هدايتهم فرضًا تحت إرهاب السيف» (لأنه ما لم يتوبواء 

فسيقتلون!!) 


اللهم إن هذا افتيات على الله وعلى رسوله. 





© سورة الكافرون التي كان الرسول ي يصلي بها عادة رغيبة الفجر حتى أيامه الأخيرة» فلا يقال نسخت. فإذا قيل إنها عن الكافرين 
فنقول إنهاء من باب أولى؛ تنطبق على المرتدين.... 
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القرآن الكردم إذن: 
- يذكر الردة Dha‏ ثم لا يرتب عليها عقوية دنيوية... 
- يقرر حرية الاعتقاد كاملة غير منقوصة 'من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". 
- يؤكد أن الله تعالى وحده هو الذي يفصل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 
- يؤمن بأن الهدى والضلال قسمة لها أسباب عديدة... 
- يؤمن أن الرأي المخالف له دور... 
= جعل السبيل إلى الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة» ورفض أن يكون الرسول جبازاء أو حفيظاء أو حتى 
وكيلاء وحدد له دوره بالبلاغ المبين. 
بناء على هذه الحيثيات لا يكون هناك أي نوع من المحاسبة الدنيوية على حربة الاعتقادء إيمانًا 
وكفرّاء وتكون قضية تكفير فرد ما مستبعدة على أساس عدم الاختصاص» فليس من حقنا أن نقول: إن هذا 
مؤمن وهذا كافرء هذا سيدخل الجنة وهذا سيدخل النار!!. فإن هذا JÜ‏ على الله وافتيات على ما اختص به 
نفسه دون الناس. 


ب- من السنة: 
نأتي إلى السنة» والأحاديث التي أقام عليها بعض الفقهاء حكمهم فنقول بادئ ذي بدء إن السنة تكون 
أصلا للتبليغ وإيضاح المبهم والمجمل مما جاء به القرآن» كإيضاح طرق الصلاة» ومقادير الزكاة» وشعائر 
الحج.. فقد وردت الصلاة والزكاة والحج في القرآن مجملةء وقامت السنة بتحديد تفاصيلهاء والفقهاء يقولون عن 
هذا duai"‏ مجمله وتقييد TAWA‏ وتخصيص عامه"! 
ومن المسلم به أن الشارع هو الله تعالى» وأن طاعة الرسول إنما تكون لأن الله تعالى أمر بهاء فهي من 
طاعة الله ومن ثم فقد اختلف العلماء فيما إذا كانت السنة تستقل بتشريع أو تأت بحكم جديد غير مؤكد لما في 
القرآن» ولا مبين 43¿ وهي نقطة عالجتها كل كتب "أصول الفقه" وكمثال على ذلك ما ela‏ في كتاب 'أصول 
النوع الثالث: 
ما كان مشتملا على حكم جديد غير مؤكد لما في القرآنء ولا مبين له وقد اختلف العلماء في هذا: 
)1( فقال بعضهم: قد تأتي السنة La‏ ليس في الكتاب» ولذلك أمر الله بطاعة رسوله مع الأمر بطاعته في 
كثير من الآيات» وأقر الرسول معاذًا على الرجوع إلى السنة إذا لم يجد في الكتاب ما يريد وذم من 
يترك سنته وبتمسك بالكتاب وحده فيما روى المقدام بن معد يكرب عنه i‏ (ألا وإني قد أوتيت الكتاب 
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ومثله معه... إلخ)». وجاءت السنة بأحكام لم ترد في الكتاب: كتحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع» وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها. 
والرسول لا يأتي - في هذا الباب - La‏ يناقض القرآن» لأنه أعرف الخلق La‏ يبلغ عن ربه؛ وأخبرهم 

بمقاصد الشربعة؛ لعناية الله تعالى 43¿ وعصمته من الزيغء وتوفيقه إلى الحق» وتسديده إلى الصواب. 

)2( وقيل: إن السنة لا تأتي إلا بما له أصل في الكتاب» فإذا كانت مفصلة لمجمله» أو مقيدة لمطلقه؛ أو 
مخصصه لعامه - فهي موضحة للمراد منه؛ وإذا جاءت بغير ذلك فالمقصود منها إما إلحاق فرع 
بأصله الذي خفي إلحاقه cda‏ وإما إلحاقه بأحد أصلين واضحين يتجاذبانه. 

فمن الأول ما ورد في السنة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإنه في الحقيقة قياس 
على ما نص عليه من تحريم الجمع بين الأختين.. ولذلك تعرض الحديث لبيان المصلحة المترتبة على الحكم 

إذ قال بعد النهي عن الجمع بين الاثنتين: (فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم). 

ومنه أيضًا أن الله تعالى ذكر الفرائض مقدرةء ولم يذكر من ميراث العصبات إلا ما نص عليه قوله 
تعالى: ( يُوصِيكُمْ الله فِي 258 (oi ha gi SAU‏ وقوله تعالى: oJ)‏ انوا )83 رَجَالا وَنِسَاءَ 
قللذكر مل oih bs‏ وهو يققطثم a >O‏ من غير الأولاد والأخوة ليس له فرض مقدرء بل يأخذ ما 

يبقى بعد أداء الفرائضء ولكنه قياس قد يخفى, فبينه الرسول 35 بقوله: 

(ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فهو لأولي رجل ذكر) 

ومن الثاني أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث. فمن الأشياء ما اتضح إلحاقه بأحد الأصلين» 
ومنها ما اشتبه بالحمر الأهلية وذي الناب والمخلب» فنصت السنة على ما يرفع الشبهةء ويرجح أحد 
الجانبين المشتبهين» بالنهي عن أكل الحمر الأهليةء وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء 

وإباحة أكل الضب والأرنب وما شابههما. 

ومنه أيضًا أن الله تعالى أحل شرب ما لا يسكر كاللبن والعسل» وحرم المسكر وهو الخمرء فاشتبه 
بالأصلين ما ليس بمسكرء ولكنه يخشى أن يسكرء وهو نبيذ الدباء والمزقت والمقير ونحوهاء فبينت السنة أن 

هذا ملحق بالمسكر سدًا للذربعة). 





)0( قدم وفد عبد القيس على رسول الله 35 وسألوه في حديث لهم عن الأشربةء وكان الناس يكثرون من الانتباذ في أوعية الحنتم والدباء 
والنقير والمزفت والمقير. فنهاهم عن الانتباذ فيهاء لقرب العهد بشرب المسكرء واستعمال هذه الأواني لحفظه؛ فكان ما ينبذ فيها يتأثر 
بما ينضج فيه ¿Asa‏ فيكون الشارب منه معرضًا للسكر من حيث لا يربدء وأباح لهم الشرب في ظروف الأدم دون سواها. 

فلما ألف الناس اجتناب المسكرء وتخلصت تلك الأواني من آثاره.. زال سبب النهي» فعاد بهم إلى الإباحة الأصلية: روى عبد الله بن 
بريدة عن أبيه: أن الرسول ب قال: (كنت نهيتكم عن الأشربة ألا تشربوا إلا في ظروف الأدم» ألا فاشربوا في كل eleg‏ غير ألا 
تشريوا مسكرًا) (راجع ص 178 ج2: تيسير الوصول). 

والحنتم (بفتح الحاء والتاء بينهما نون ساكنة): جرة كان يحمل إليهم فيها الخمر. 

والدباء (بتشديد الدال مضمومة والباء مفتوحة): القرع اليابس.. كانوا يخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت. 

والنقير: وعاء يتخذ من أصل النخلة بالنقرء وكانوا ينبذون فيه الرطب واليسر وبدعونه حتى يهدر ثم يموت. 

والمزفت والمقيّر:.. ما طلى بالزفت أو القار من الأوعية... 
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وهكذا لا تأتي السنة بحكم إلا وله في الكتاب أصل يرجع. فهي خادمة له بتبيين مقاصده» والإعانة 
على تطبيق أصوله وقواعده! ' انتهى. 

يؤكد هذا المعنى أن لجنة الفتوى بالأزهر عندما سئلت هل من أنكر استقلال السنة بإثيات الإيجاب 
والتحريم يعد كافرًا أم لا. لما ردت بفتوى قالت: إن من أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم منكر لشيء 
اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم من الدين بالضرورة» فلا يعد كافرًا. ونورد هنا نص هذه الفتوى لأهميتها فيما 


نحن بصدده. 





1982 أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله ص 48 — 49 الطبعة السادسة‎ O 
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الفتوى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على سيدنا A‏ وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. تنقسم الأحكام عند الجمهور إلى 
خمسة أقسام: 
1- الواجب: وهو ما يثبت طلبه من المكلف بنص صريح قطعي الثبوت وقطعي الدلالة» بمعنى أن له معنى 

واحدًا فلا يختلف في معناه المجتهدون من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة. 
2- الحرام: هو ما طلب الشارع من المكلف تركه بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة من كتاب الله أو سنة 
رسوله المتواترة. 

3- المندوب: ما طلب الشارع فعله Gh‏ غير حتم ولا جازم يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 
4- المكروه: ما طلب الشارع تركه طلبًا غير حتم وبثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. 
5- المباح: ما خير المكلف بين فعله وتركهء أو لم يرد دليل فيه بالتحردم. 
وتنقسم السنة إلى متواترة وأحادية: 

فالمتواترة: ما رواها جمع يستحيل أو يبعد أن يتفقوا على الكذب» قال الحازمي في شروط الأئمة 
الخمسة ص 37: وإثبات التواتر في الحديث عسير جدّاء وقال الشاطبي في الجزء الأول من الاعتصام ص 
5: أعوز أن يوجد حديث متواتر» واختلاف علماء السنة على ثبوته وعدده: يرى الجمهور أن من أنكر 
استقلال السنة المتواترة بإثبات واجب أو محرم فقد كفرء أقول أغلب السنن العملية متواترة. 

والسنة الآحادية: هي ما رواه عدد دون التواتر عن النبي E‏ وقد اختلف العلماء في استقلال السنة 
الآحادية بإثبات واجب أو محرم» فذهب الشافعية ومن تبعهم إلى أن من أنكر ذلك في الأحكام العملية 
كالصلاة والصوم والحج والزكاة فهو كافرء ومن أنكر ذلك في الأحكام العلمية كالإلهيات والرسالات وأخبار 
الآخرة والغيبيات فهو غير كافر؛ لأن الأحكام العلمية لا تثبت إلا بدليل قطعي من كتاب أو سنة رسوله 
المتواترة. 

وذهب الحنفية ومن تبعهم إلى أن السنة الآحادية لا تستقل بإثبات واجب أو محرم سواء كان الواجب 
علميًا أو عمليًا وعليه فلا يكفر منكرهاء وإلى هذا ذهب علماء أصول الفقه الحنفية فقال البروذي: دعوى علم 
اليقين بحديث الآحاد باطلة؛ لأن خبر الآحاد محتمل لا محالةء ولا يقين مع احتمالء ومن أنكر ذلك فقد سفه 
وآل عقله.. ويهذا أخذ الشيخ 32 عبده والشيخ أبو دقيقة وغيرهماء يقول المرحوم الإمام مد عبده: القرآن 
الكريم هو الدليل الوحيد الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته أما ما عداه مما ورد في الأحاديث سواء صح 
سندها أو اشتهر أو ضعف فليس مما يوجب القطعء كما ذكر الشيخ شلتوت في كتابه: "الإسلام عقيدة 
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وشربعة" قوله: إن الظن يلحق السنة من جهة الورود (السند) ومن جهة الدلالة (المعنى) كالشبهة في 
اتصاله والاحتمال في دلالته. 

ويرى الإمام الشاطبي في كتابه "الموافقات" أن السنة لا تستقل بإثبات الواجب والمحرم لأن وظيفتها 
فقط تخصيص عام القرآن وتقييد مطلقه وتفسير مجمله وبجب أن يكون ذلك بالأحاديث المتواتره لا الآحادية. 

وبؤيد آراء من سبق ذكرهم ما ela‏ في صحيح البخاري» باب الوصية» وصية الرسول £ قبل وفاته 
عن طليحة بن مصرف قال: 'سأل عبد الله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله ؟ قال: لا., قلت: كيف وقد كتب 
الوصية على الناس أو أمروا بها ولم يوص» فقال أوصى بكتاب الله. قال ابن حجر في شرح الحديث: أي 
التمسك به والعمل بمقتضاه إشارة إلى قوله ag‏ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله. واقتصر 
على الوصية بكتاب الله لكونه فيه تبيان كل شيء إما بطربق النص أو بطريق الاستنباط فإذا اتبع الناس ما 
في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم به. 

وحديث سلمان الفارسي: الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه 
فهو عفو لكم. 

وأجاب الشاطبي عما أورده الجمهور عليه من قوله تعالى: ( أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الأمْرٍ 
مِنْكُمْ4 (النساء 59) بأن المراد من وجوب طاعة الرسول إنما هو تخصيصه للعام وتقييده للمطلق وتفسيره 
للمجمل وذلك بالحديث المتواترء وأن كل ما جاء. به النبي E‏ يجب أن يكون من القرآن لقول عائشة رضي الله 
عنها عن النبي يِ: "كان خلقه القرآن' وأن معنى قوله تعالى: ( وَتَزَلَنَا عَلَيْكَ JÉ us gsi‏ شيْءٍ» 
(النحل: 89) إن السنة داخلة فيه في الجملةء وأكد الشاطبي ذلك بقوله تعالى: ( ما Uy‏ في الْكِتَاب مِن 
شَيْءٍ 4 (الأنعام 38( وقد رد على ما استدل به الجمهور مما روي عن النبي E‏ قوله (يوشك أحدكم أن يقول 
هذا كتاب الله ما كان من حلال فيه أحللناه وما كان من حرام حرمناه ألا من بلغه مني حديث فكذب به فقد 
كذب الله ورسوله) بأن من بين رواة هذا الحديث زيد بن الحباب وهو كثير الخطأ؛ ولذلك لم يرو عنه الشيخان 
Éa‏ واحدًا. 

وجاء بمسلم الثبوت والتحرير: 'خبر الواحد لا يفيد اليقين لا فرق في ذلك بين أحاديث الصحيحين 
وغيرهما". 

Laag‏ سبق يتضح أن الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا بالدليل اليقيني القطعي الثبوت والدلالةء وهذا 
بالنسبة للسنة لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة» وحيث إنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها 
فإن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم إلا أن تكون فعلية أو تنضاف إلى القرآن الكريم. 

وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشيء اختلف فيه الأئمة ولا 
يعد مما ale‏ من الدين بالضرورة فلا يعد كافرًا() ". 





©® نشرت الفتوى بكتاب الشيخ مد الغزالي: تراثنا الفكري ص 175 — 179 ومجلة الأحرار بتاريخ 93/8/5 وكتاب حد الردةء د. أحمد 
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وواضح من هذا الكلام أنه لا يرد في السنة شيء يصادم ويعارض القرآن؛ فإذا جاءت أحاديث تضاد 
حرية الاعتقاد أو تفرض الإيمان قسرّاء فإن هذا يجب أن يخضع للتمحيص الذي قد ينتهي إلى عدم مصادمته 
للنصء لأنه قد لا يكون منصبًا على حرية الاعتقاد كما قد يظنء ولكن على تفريق الأمة أو التمرد عليهاء كما 
هو الحال في معظم الأحاديث التي نص فيها على حد لتارك دينه "المفارق للجماعة" وكانت الردة ترتبط ارتباطًا 
Gig‏ بالثورة على الإسلام» وعلى دولته الناشئة» أو بالرغبة في التحلل من صلاحية الدولة برفض دفع الزكاةء 
فهذه كانت عناصر الردة التي قاومها أبو بكرء كما سيلي. 
=== 

ويعجب الإنسان عندما يرى أن قضية الردة لا تستند في السنة على ما يتناسب مع وزنهاء سواء جاء 
هذا الوزن من طبيعتها - أي الردة عن الإسلام - أو من عقوبتها وهي القتل.. إذ لا يجد المرء سوى ثلاثة 
أحاديث» أو أربعة يدور عليها النقاش هي: 
أولا: حديث العُرنيين: الذين قدموا على رسول الله E‏ فبايعوه على الإسلام ولكنهم استوخموا الأرض فشكوا ذلك 

إلى رسول الله يخ فقال أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها.. قالوا بلى.. 

فخرجواء فشريواء من ألبانها وأبوالها فصحواء فقتلوا الراعي وطردوا النعم» فأرسل رسول الله يه في أثرهم 

من قبض عليهم وقتلهم. 

الحديث رواه البخاري ومسلم وبقية.كتب الحديث» وليس فيه ما ينم عن حد الردة» بل ليس في أغلب 
الروايات ما يشير صراحة إلى ردتهم» ومعروف أن القتل عقؤيته القتل» فضلا عن عقوقهم واستياقهم الإبل» فلو 
لم يرتدوا لاستحقوا القتل.. وقد أورد مسلم الحديث في "جاب المخاربين والمرتدين"؛ وأورده الشوكاني في باب 
"المحاربين وقطاع الطرق". 

فلا يمكن أن يستند إليه في أن القتل عقوية الردة.. وهو ما دفع ابن تيمية للقول "هؤلاء قتلوا - مع 
الردة وأخذوا الأموال فصاروا قطاع طرق محاربين الله ورسوله".. وتابعه ابن القيم في زاد المعاد والطبري 


- 


تفسيره . 

ثانيًا: الحديث الثاني: هو الذي قرر فيه الرسول ب4 أنه لا يجوز قتل مسلم إلا في حالة من ثلاث: قتل نفس» 
وزنا بعد إحصان» والمارق عن الدين المفارق للجماعة.. وهناك روايات عديدة للحديث تقرن معظمها - 
كروايات عبد الله بن مسعود - الردة بمفارقة dekal‏ بل إن رواية عائشة: " لا يحل قتل مسلم إلا في 
الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض". 
وحتى لو أخذنا بظاهر الحديث» فإن المفارق للجماعة كان يعني التحول للجماعة المناوئة للإسلام. 
ورأى ابن تيمية أن رواية عائشة تفسر ما جاء في حديث ابن مسعود وغيره عن المارق عن الدين» 

المفارق للجماعة.. وأن 'فراق الجماعة Laj‏ يكون بالمحاربة". 
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وانتقد كاتب معاصر هذا الرأي لابن تيمية» ورأى أنه: 'رأي فردي لم يتابعه عليه أحد(9) " وأن ابن 
تيمية اجتهد في تأويل الحديث فجانبه الصواب من جهتين: إحداهما أن صياغة الحديث نفسه واضحة لا 
تحتاج إلى تأويلء لأن مثل هذا النص غني عن التأويل» وعلماء الأمة متفقون على أن النص الواضح الذي 
لا يمنع من العمل بظاهره مانع شرعي أو عقلي يجب بقاؤه على ظاهره ولا يجوز صرفه عن ظاهره أبدَا". 

وقد GG‏ أن ظاهر "المفارق للجماعة" يفسح مجال الاحتمال» فليس هناك افتيات أو حذف للظاهر. 
وما جاز فيه الاحتمال بطل به الاستدلال... 

وبستطرد الكاتب: 

'والجهة الثانية التي جانب ابن تيمية فيها الصواب أن علماء الأمة من قبله ومن بعده يوردون حديث 
ابن مسعود: "التارك لدينه» المفارق للجماعة" دليلا ثانيًا بعد حديث: "من بدل دينه فاقتلوه" على وجوب قتل 
المرتد عن الإسلام إذا لم يتب.. وحاشا لله أن يكون الفقهاء قد اجتمعوا على ضلالة أو باطل... إلخ". 

وقد كان يستطيع أن يقول إن كتب الأحاديث تضمنت روايات يقتصر فيها الحديث على الردة دون 
الإشارة إلى مفارقة الجماعة» فقد جاء فني سنن النسائي روايتان لحديث عن عثمان بن عفان لا يتضمنان 
المفارقة اقتصر فيهما الحديث على من 'ارتد بعد إسلامه" في رواية ابن عمر عن عثمان أو 'يكفر بعد إسلامه 
فيقتل" في رواية يسر بن سعيد عن عثمان. وتضمن مسند الإمام أحمد رواية عن عائشة بدون ذكر مفارقة أو 
محارية. ولكن الموقف لا يتغير مع هذه الأحاديث بعد ورود أحاديث ابن مسعود وعائشة وغيرهما التي تضمنت 
المفارقة والمحارية.. مما يحسن معه التوقف لاحتمال أن يكون رواة حديث عثمان وعائشة عند الإمام أحمد لم 
يروا الحديث بالكامل؛ أو من الأخذ بالأحوط في مثل هذا الحد الجسيم» وهو المسلك الذي يتفق مع روح 
الشريعة. 


ثالنًا: الحديث الثالث» والذي يعتبرونه أقوى ما في الباب هو ما جاء بنص: "من بدل دينه فاقتلوه". 


والحديث في البخاري وأبي داود في سننه ومالك في الموطأ والنسائي في السنن. 
قال صاحب نصب الراية: قلت روي من حديث ابن عباس» ومن حديث معاوية بن حيدة ومن حديث 


- 


عائشة. 


أما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في كتاب الجهاد في استتابة المرتدين عن عكرمة أن عليًا أتي 
بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله #: لا تعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه" ووهم الحاكم في المستدرك فرواه في كتاب الفضائل» وقال على 
شرط البخاري ولم يخرجاه» ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما بدون القصة.. حدثنا ابن عيينة عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: (من Ja‏ دينه فاقتلوه) انتهى. 

وأما حديث معاوية بن حيدة فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
معاوية بن حيدة.. قال: قال رسول الله #: "من Ja‏ دينه فاقتلوه.. إن الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه". 





O‏ عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرينء تأليف د/ عبد العظيم إبراهيم المطعني. ص 39 (مكتبة وهبة). 
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وأما حديث عائشة فأخرجه الطبراني في معجمه الوسيط عن أبي بكر الهذلي عن الحسن وشهر بن 
حوشب عن عائشة مرفوعًا نحوه» سواء )10(. 


ولنا عن هذا الحديث كلام بالنسبة للسند والمتن معًا... 


أما السند» فإن الروايات المتكررة له تنتهي إلى عكرمة عن ابن عباس» ومع أن عكرمة من أفضل رواة 
ابن عباسء فقد استبعده مسلم ولم يخرج له إلا حدينًا واحدًا في Ús ka gall‏ بسعيد بن جبيرء 'وإنما تركه لطعن 
طائفة من العلماء فيه بأنه كذاب ويأنه كان يرى رأي الخوارج وبأنه كان يقبل جوائز الأمراء" كما قال مؤلف 
'الحديث والمحدثون" الشيخ مد أبو زهو وهو من أكثر الفقهاء ورعا.. وقد خصص الذهبي في ترجمته في ميزان 
الاعتدال قرابة صفحتين كبيرتين أورد فيهما مختلف الآراء فيه ما بين أنه بحر من البحور وأنه كذاب لا يحتج 


والرواية الثانية عن بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة وقد وثق بهز جماعة بينما اختلف فيه آخرون 
وتوقفوا في الاحتجاج به 'ميزان الاعتدال lg‏ ص 165). 

كما أن راوي الرواية الثالثة شهر بن حوشب وإن كان من الرواة المشهورين فقد اختلف فيه وقال بعضهم 
لا يحتج به أو تركوه. 

ومع أن المحدثين عادة لا يردون أحاديث لمثل ما أوردناه من شبهات أو أقاويل عن الرواة» وأنهم لا 
يرون أن ما قيل فيهم يوقف الاحتجاج بهم» 38 يجوز لنا'أن نتوقف إذا كان الأمر يتعلق بالقتل.. وأي حرج في 
أن نقف مثل موقف الإمام مسلم من عكرمة؟؟. 

أما المتن: هناك أيضًا شىء يحيك فى النفس بالنسبة اللمتن» فقد جاء الحديث - رواية عكرمة فى سياق 
حكاية أوردناها آنقًا.. فكلمة 'زنادقة" التي لو استقصينا تاريخها لأظهر هذا التقصي أنها لم تشتهر في أيام 
الخلافة الراشدة.. كذلك تحريق علي - كرم الله وجهه - لهم مع نهي الرسول واستبعاد أن يجهل علي ما علمه 
ابن عباسء ثم ورود التعبير على إطلاقه مما يسمح بانطباقه على من يبدل دينه إلى الإسلام» أو من يبدله من 
مسيحية إلى يهودية» أو من يهودية إلى مسيحية sas)‏ ما ذهب إليه بعض الأئمة) وهو يناقض ما قرره الرسول: 
من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها (11)". وفي الحديث رواية معاوية بن حيدة" إن الله لا يقبل 
توية عبد كفر بعد إسلامه" وهو يخالف العديد من الآيات» بل إنه يخالف أحاديث جاءت عن ردة البعض ثم 
ندموا فأرسلوا من يسأل هل من توبة لهم.. فنزلت آيات سورة آل عمران: ( كَيْف يَهْدِي الله قَوْمَا كمَرُوا بَعْدَ 
agita‏ وَشَهِدُوا da Joasil é‏ وَجَاءَهُمْ V aig Ldi‏ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * اولك جَرَاؤْهُمْ أنّ عَلَيْهِمْ لَعْنَة الله 
;3661215 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فيها لآ 229883 عَنْهُمْ الْعَذَابُ Y‏ هُمْ يُنَظرُونَ * إلا الّذِينَ تَابُوا مِن 335 ذَلِكَ 
وَأَصْلَحُوا S‏ الله ja‏ رَحيمْ * ).. 

فرجعوا إلى الإسلام وحسن إسلامهم» وهذا هو ما يتفق مع روح الإسلام ورشد التشريع ولم يذكروا أن 
الرسول طلبهم ليقتلهم أو يستتيبهم» كما كان يفترض لو كان هناك حد مقرر للردة... 





.456 نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعيء الجزء الثالث ص‎ O 
.4 رسالة الرسول ب إلى ملوك حمير - أنظر سيرة ابن هشام ص 236 ج‎ (D 
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ولو أخذ بنص رواية ابن حيدة» لما كان للفقهاء إن يقرروا الاستتابة التي هي في شبه إجماع بينهم. 
رابعا: واستدلوا أيضًا بما وقع في حديث معاذ "أن النبي ي لما أرسله إلى اليمن قال له:أيما dy‏ ارتد عن 

الإسلام فادعه فإن ale‏ وإلا فاضرب caiie‏ وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن ale‏ وإلا 

فاضرب عنقها". 

وجاء في فتح الباري: قال الحافظ وسنده حسن» وهو نص في موضوع النزاع فيجب المصير إليه"... 
وجاء الحديث في نصب الراية في صيغة مختلفة: da Lf‏ ارتد عن الإسلام aeai‏ فإن تاب فاقبل منه وإن لم 
يتب فاضرب caiie‏ وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منها وان أبت فاستتبها.. وأورده 
مصنفو جامع الأحاديث للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير للإمام السيوطي (حديث رقم 9562 ص 431 
ج3).. وعلقوا في الهامش (وردت 'فاسبها" في مراجع أخرى). 

ومن هنا يتضح أنه لا يمكن "المصير إليه" كما ذهب الحافظء فضلا عما شاب سنده؛ إذ هو من رواية 
ند بن عبد الله العرزمي وهو 'متروك من السادسة" كما قال صاحب تقريب التهذيب (ص 330). 

وقد استعرض صاحب نصب الراية الأحاديث التى جاء فيها إشارة إلى قتل المرتدةء والأحاديث 
المعارضة» إذ اكتنف التجريح رواة الأحاديث الأولى» خاصة ما جاء فيها عن أن النبي # قتل امرأة لردتها 
(نصب الراية ص 456 ج3) وهو أيضًا ما فعله الشوكاني في نيل الأوطار (Tz)‏ 

ويخالف الحكم بالقتل الأثر الذي ela‏ عن عمر: بن الخطاب وأورده صاحب نصب الراية والشوكاني في 
نيل الأوطار عن الشافعي.. أن عمر قال لوفد قدموا عليه من بني ثور: هل من مغرية (بكسر الراء وفتحها) 
خبر قالوا: نعم أخذنا رجلا من العرب كفر بعد إسلامة فقدمناه فضرينا عنقه. فقال: هلا أدخلتموه جوف بيت 
فألقيتم إليه كل يوم رغيفًا ADG‏ أيام واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أشهدء ولم آمر ولم 
أرض إذ بلغني". 

وفي رواية أوردها الشوكاني» ورواها البيهقي من حديث أنس قال لما نزلنا على تستر فذكر الحديث وفيه 
'فقدمت على عمر رضي الله عنه فقال: يا أنس ما فعل الستة رهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام 
فلحقوا بالمشركين. قلت: يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة. فاسترجع ثم قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل. قال: نعم 
كنت أعرض عليهم الإسلام.. فإن أبوا أودعتهم السجن" 160/7. فهذا نص بجعل العقوية السجن لا القتل.. 
وليس هناك ما هو أشد من استنكار عمر: 'اللهم إني لم أشهد ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني". 


RRR 
وقد يذكر هنا توعد عمر بن الخطاب جبلة بن الأيهم القتل إن ارتد. وجبلة بن الأيهم هو آخر الملوك‎ 
العرب الغساسنة الذين تحالفوا مع الروم» وقد اشترك معهم ضد المسلمين في معركة اليرموك الفاصلة. فلما انهزم‎ 
الروم أعلن جبلة بن الأيهم إسلامه وزار المدينة. وخلال طوافه بالبيت وطيء أحد الأعراب إزاره فلطمه لطمة‎ 


أصابت عينيه. فاشتكى العربي إلى عمر بن الخطاب الذي أحضر جبلة وأمره باسترضاء الأعرابي أو القصاص 
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فقال له: 'تقص مني وأنا ملك وهو "aigu‏ فقال له: إن الإسلام سوى بينكما.. فطلب مهلة للتفكير انسل خلالها 
عائدًا إلى الروم وارتد. وعاد إلى النصرانية. 


ومن الواضح أن حالة جبلة حاله خاصة من ناحيتين: أولا أنه قائد عسكري قاتل المسلمين قبل أن يعلن 
إسلامه بعد الهزيمة. ويغلب أن يقاتل المسلمين إذا ارتد خاصة والحرب سجال ورحاها دائرة» فهذا عنصر بعيد 
عن الردة بمعنى حرية الفكر.. والثانية أنه رفض تطبيق قانون الدولة الذي يوجب المساواة. وهذا Léi‏ عنصر 
جديد بعيد Lif‏ عن الردة بمعناها المجرد. ولو كان جبلة بن الأيهم رجلا عاديًا لنفذ فيه القصاص فورّاء أو 
لسجنه — إذا ارتد - كما رأى ذلك في الحالة السابقة. ولكن جبلة بن الأيهم كان قائدًا عسكريًا.. تمرد على تنفيذ 
قوانين الدولة وهذه كلها عناصر تجعل القضية لا تنطوي تحت قضية الردة المجردة وعمر بن الخطاب هو 
صاحب الصيحة: اللهم إني لم أشهد» ولم آمره ولم أرض إذ بلغني". 

وأهم من هذا كله أن رسول الله 35 لم يقتل أحدًا لا رجلا ولا امرأة للردة وحدها. وقد رفض أن يجيب أحد 
الأعراب عندما قال له: " يا مد أقلني من بيعتي" ولكنه لم يلحق به أذى. ولا نعرف ملابسات الموضوع. وقد 
انتقد مؤلف "عقوية الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين" الذين ذهبوا إلى أن النبي E‏ لم 
يقتل أحدًا بتهمة الردة وعاب عليهم عدم الرجوع إلى المصادر الوثيقة... إلخ... ثم قال: 'وفي عام الفتح أمر E‏ 
بقتل ابن خطل وكان مسلمًا ثم ارتد ورجع إلى مكة.. ولما ale‏ بقدوم موكب الفتح بقيادة صاحب الدعوة هرع إلى 
المسجد الحرام وتعلق بأستار الكعبةء ورغم هذه الحيلة أمر النبي بقتله فقتل a‏ للارتداد بالدين".... CD‏ 

فما هي قصة ابن خطل؟ 

قال ابن إسحاق: وعبد الله بن خطل رجل من بني قسم بن غالب وإنما أمر بقتله أنه كان مسلمًا فبعثه 
رسول الله 35 مُصدّفًا.. (أي جامعًا للصدقات وهي الزكاة) وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى له 
يخدمه.. وكان مسلمًا فنزل منزلاء وأمر المولى أن يذبح تيسًا له فيصنع له طعامًا فنام فاستيقظ ولم يصنع له 
شينًا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشرگا وكان له قينتان تتغنيان بهجاء الرسول". 

فهذا التقصي التاريخي يوضح أن dal‏ ماضيًا جنائيًا يستحق عليه القتل خلاف الردة. 

وذكر مؤلف "عقوبة الارتداد' في مكان آخر من كتابه عن امرأة ارتدت يقال لها أم مروان» أن الرسول 
أمر أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت 'وأحال في الهامش على مرجعه نيل الأوطار' للشوكاني 
77 وكان من الأمانة أن يذكر ما أورده الحافظ عن ضعف إسناد الحديث. وقد أورد الحديث الزيلعي في 
نصب الراية عن معمر بن بكار السعدي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن مد بن المنكدر عن جابرء وقال 
ومعمر بن بكار في حديثه وهم» وألحقه بحديث عن الدارقطني Laj‏ عن مد بن عبد الملك الأنصاري عن 
الزهري عن عائشة؛ وقال: ود بن عبد الملك هذا قال أحمد وغيره يضع الحديث. وأورد الزيلعي حديث 
الدارقطني رواية عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز عن مد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ارتدت 
امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله يه أن يعرضوا عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت فعرض عليها فأبت أن 





.58 المرجع السابق ص‎ uz 
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تسلم فقتلت. وقال: 'وعبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان وقال لا يجوز الاحتجاج به بحال؛ وقال الدارقطني في 
المؤتلف والمختلف متروك» ورواه ابن عدي في الكامل وقال عبد الله بن عطارد بن أذينة منكر الحديث ولم J‏ 
للمتقدمين فيه كلامًا" )458 نصب الراية ج3). 

وقد فصل ابن تيمية في هذه القضية إذ ذكر أن النبي 8 قبل توبة جماعة من المرتدين: وأمر بقتل 
جناعة آكرين هوا إلى الردة sd‏ أخرف تكن اللاى والضرى للإسلام والمسلمين .مكل أن بقل قيس 
بن حبابة يوم الفتح لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المالء ولم يتب قبل القدرة عليه؛ وأمر بقتل العرنيين 
لما ضموا إلى ردتهم نحوًا من ذلك» وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم - وأمر 
بقتل ابن أبي السدح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء . وفرق ابن تيمية بين النوعين أن الردة المجردة 
تقبل فيها التويةء والردة التي فيها محارية لله ورسوله والسعي في الأرض فسادًا لا تقبل فيها التوبة قبل 
القدرة(13) ". 

فإذا أصر بعض الناس على صحة وقوة حديث 'من بدل دينه فاقتلوه" فيصار إلى أنه للجواز وليس 
للوجوب» وما يصرفه عن الوجوب هو .ما سبق من الشواهد التي تثبت أن الرسول لم يقتل مرتدًا لمجرد أنه 
'بدل دينه" ولكنه جمع إلى ذلك أفعالا من المحارية التي تستحق القتل؛ وما جاء من آثار عن عمر في ذلك 
أيضًا وأشرنا إليها. وعندئذ تحكمه ضوابط الجوان. 


د عد عد 


وهكذا يتضح من استعراض الأحاديث السابقة أن الردة كانت تقترن بمحارية الإسلام والانضمام إلى 
أعدائه.. وأن هذا الجزء الأخير هو الذي أوجب قتالهم كمحاربين أو قتلهم عند القبض عليهم» وقد كان هذا 
لزا هو ما تطليقه:ظروقف: الدعوة التاشكة, 

وقد يذكرون في هذا الصدد حروب الرده التي قام بأمرها أبو بكر الصديق ويحتجون بها على قتال من 
ارتد. ولكن هذه الردة كانت في جوهرها ردة عسكرية أكثر من كونها ردة دينية. فقد كان من هؤلاء المرتدين من 
يؤدي الصلوات وأرسلوا الوفود إلى أبي بكر ليصالحهم على أساس أداء الصلاة والامتناع عن الزكاة فرفض أبو 
بكر - رضي الله عنه - لأن الزكاة هي قوام الدولة الإسلامية» ولم يقبل حتى من تأول منهم أن لهم بعض الحق 
في عدم دفع الزكاة لأبي بكر على أساس أن الآية تقول LD‏ مِنْ iLa aglai‏ تُطَهَرُهُمْ 425555¿ بها (as‏ 
عَلَيْهِمْ Ó)‏ صَلآتَكَ سَكَنّ Caki‏ فقالوا لسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من كانت صلاته سكن لنا. وقال شاعرهم: 

أطعنا رسول الله إذ كا i‏ فيا لعباد الله ما لأبي بكر 


والحق أن كل شيء كان ينبئ أنها ثورة كما نقول - وقد بدأت بالأسود العنسي ومسيلمة في الأيام 
الأخيرة للرسول. فما انقبض الرسول حتى ثار الأسود العنسي واستحوذ على صنعاءء وطرد عمال الرسول.. 
وأخذ مسيلمة يجمع الجموع» وتمردت عبس وذبيان وينو أسد بعد أن تنبأ dalb‏ وأخذوا يتأهبون للغارة على 
المدينة بعد أن علموا بسفر جيش أسامة» ولكن أبا بكر استعد لهذا فجعل على أنقاب المدينة حرسًا يسهر طول 
الليل ليدفع الهجوم» وحدثت الغارة أكثر من Da‏ حتى انتصر عليهم المسلمون. 





)12( الصارم المسلول لابن تيمية ص 368 مطبعة السعادة. 
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فالقضية واضحة كالشمس» فهذه القبائل تصورت أنها يمكن أن تتحرر من تبعية الدولة الإسلامية. بل 
وأن تهاجمها وترثهاء فهي ثورة عسكرية تقنعت برداء ديني. ولم يكن هناك من طريقة للتصرف فيها غير القوة. 

وكان أبو بكر رضي الله عنه Giga‏ غاية التوفيق وسلك مسلك "رجل الدولة" القومي الأمين. ولا يمكن 
مطلقًا الاحتجاج بحروب الردة كما أطلق عليها فيما نحن بصدده» لأن حرية الفكر المجردة من العداوة وحرب 
الإسلام لم يعرفها المجتمع الإسلامي الأول. ولهذا لم يرد بشأنها نص خاص» وينطبق عليها عموم حرية 
الاعتقاد التي فتحها القرآن على مصراعيهاء وبصورة مؤكدة ومقررة لا يتطرق إليها إثارة شك... 
د - إضافة الفقهاء : 


توسع الفقهاء في أمر الردة وجاءوا بإضافتين ليستا في كتاب أو سنة.. وإنما هما مجرد اجتهاد محض 


الإضافة الأولى. هى الصيغة المشهورة التى تمثل أصدق تمثيل الصناعة الفقهية. صيغة "من جحد 
معلومًا من الدين بالضرورة". 


وقال صاحب 'جوهرة التوحيد'...: 
ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرًا ليس da‏ 
ومثل هذا من نفي o gaai L‏ أو استباح كالزنا فلتسمع! 
مع أن الأحاديث النبوية تقصر الإيمان على الشهادتين وتقنع بها وترفض تقصي ما وراء ذلك من 
ale‏ أو جهل.. إقرار أو جحد؛ لأن السنة لا تريد لهذا الباب أن يتسعء وتريد أن تحصره في أضيق نطاق» فإن 
الفقهاء جاءوا ففتحوا الباب على مصراعيه وعلقوه على أمر اعتباري» ويمكن لأي فقيه أن يعتبر أمرّا ما 'من 
المعلوم من الدين بالضرورة" وأن من يجحده فهو كافرء حلال الدم... إلخ. وقد اعتبرت المحكمة السودانية 
التي حكمت على محمود مد طه بالردة» والموت» أن من أسباب ردته أنه جحد "الحجاب" وهو معلوم من 
الدين بالضرورة... 
وجاء في أحد الكتب تحت عنوان "الكلمات O +S‏ كفرًا" ولو قال إن الصلاة لا توافقني» أو قال داري 
مثل السماء والطارقء أو قيل له هذا حكم الله فيقول لا أعرف حكم الله أو يقول أنا أعلم الغيب» أو يقول 
das‏ لامرأته أحل الله أربعة نسوة فتقول له أنا لا أرضى بهذا.. ولو قال ليت الزنا والقتل والغصب كان مباحًا 
يكفر إلخ...(14". 


وقد يعرض الفقهاء تصورهم للردة بتعبير آخر خلاف "من جحد laglea‏ من الدين بالضرورة" هو 'قول 
كفر أو اعتقاد كفر أو فعل كفر" وهو ما لا يقل تعميمًا أو شمولا من صيغة 'من جحد معلومًا من الدين 
بالضرورة".. على أن الشيخ جاد الحق علي جاد الحق أصدر فتوى نشرت خلال شهر رمضان في جريدة 
الوفد (عدد 1993/2/23) تصور العلاقة بين الاعتقاد والعمل جاء فيها: 





)19( كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم للشيخ جمال الدين أبو بكر الخوارزمي - ص 52. 
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'أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته كالصلاة أو الصوم» أو حرمته كالقتل والزنا بنص 
خرص Zb‏ قن ف كن اک alas‏ ویک غ حلى الک qhay‏ جنيع sha‏ کان كارن عو ر 
الإسلام لا تجري عليه أحكامه؛ ولا يعتبر من alaf‏ قال ابن تيمية في مختصر فتاواه: امن جحد وجوب بعض 
الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة كالفواحش والظلم والخمر» والزنا والريا أو 
جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو e" AE‏ لما كان ذلك» وكان الشاب الذي أفطر في 
نهار رمضان عمدًا من غير عذر شرعي. إذا كان جاحدًا لفريضة الصومء منكرًا كان مرتدًا م أما إذا 
أفطر في شهر رمضان عمدًا دون عذر شرعي معتقدًا عدم جواز ذلك كان مسلمًا عاصيًا فاسمًا يستحق العقاب 
شرعًا ولا يخرج بذلك عن ريقة الإسلام"!!. 

ولا جدال أن هذا يمثل منزلقًا خطيرًا في التشريع إذ هو يعطي الفقهاء سلطة كبيرة» سلطة يصغر أمامها 
تحذين y sal‏ ولا ولوا لعا تصنت cash asaj‏ هذا حا وَهَذَا حر + لأن هذه السلظة لا تكم :على 
الأشياء ولكن على الأشخاص.. كما l‏ هذا التكييف 'مفتوح" غير محدد» يمكن أن يدخل فيه من يشاء ما يشاء ! 


وهو أمر يخالف قواعد التشريع التي تشترط التحديد وتميل للتقليل لا للتكثير.. - أي هذه السلطة - تمثل 
hha‏ ماحقًا على حرية الفكرء بل يمكن القول إنه لا تكون N‏ ا ل 
RRR‏ 


الإضافة الثانية: الاستتابة.. وهذه Léa‏ مما لا نجدها في كتاب أو سنة فعلى كثرة ما يحث القرآن 
والرسول المؤمنين على التوبة» فإنه لا يمارس A‏ (الاستتابة) كالتي قررها الفقهاء.. ولعل الرسول لم يستتب 
أحدًا إلا ما روي عن أنه قال لمن طبق عليه حد السرقة: "قل تبت إلى الله" فلما قالهاء قال له الرسول "تاب الله 
عليك'(15). 

والاستتابة بالطريقة التي فصلها الفقهاء تفقد جوهرهاء فما دام هناك إرهاب وسيف وراءها فيغلب أن لا 
تكون نابعة عن رضاء واقتناع وإيمان» ولكن تعوذا من القتل وتخلصا من العقوبة» فهي في الحقيقة إرهاب فكري 
وإذلال نفسي. 

وهاتان الإضافتان» فقهيتان قلبا وقالبّاء معنى ومبنىء ولا نجد لهما ذكرًا في قرآن أو سنةء بل إنهما 
يجافيان LG‏ روح الإسلام ويرفضهما كل من لديه '"حس" إسلامي أصيل تكوّن في النفس ثمرة لقراءة القرآن 
ومطالعة السيرة» والشيء الوحيد الذي أقحمها في كتب الفقه هو فنية الحرفة الفقهية" ورغبة الفقهاء أن يكون 
فقههم شاملاء كاملاء لا يفلت صغيرة ولا كبيرة والوصول La‏ أرسوه من أصول ومبادئ إلى غايتها. 

Ppa 


فإذا لم يكن هناك حدء ولا استتابةء فلا يكون هناك تعزير؛ لأن الأمر كله أمر فكرء وإيمان واعتقاد.. 


Xk k 





)15( وقد جاء لها ذكر عند عمر بن الخطابء ولكننا هنا نتحدث عن الله والرسول. 
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ولكن» هل معنى هذا أن كل واحد يستطيع أن يقول ما يشاء.. ويمكن لكل كاتب أن يسوّد من 
الصفحات ما يشاء ؟ وبقذف بها في وجوه الآخرين؟ 

إنه لمن البداهة أنه لا يجوز لأحد - بحجة الحرية - أن يسب ويلعن أو يهين ويقذف.. فحرية السب 
والشتم هي مما لا توجد بين الحريات» ولا أحد يدافع عنهاء أو يطالب بها.. لأن هذا يعني الإسفاف والنزول بلغة 
الحوار إلى مستوى القذف والمهاترات.. لا الحجة والبرهان.. ويصرف النظر عن أن هذا لن يؤدي إلى حقيقة» 
أو يكشف عن فكرء فإنه بالطبع يهبط بالمستوى الخلقي» والتهذيب» والحفاظ على الكرامات... 

وهذا كله لا علاقة له بحرية الفكرء وإنما يدخل في باب القذف والإهانة... والإسلام - بالذات - 
حريص كل الحرص على كرامات الأفراد.. وقد سن عقوية قاسية ورادعة للقذف... 

والفرق بين الفكرء والقذف.. أن الفكر ينصب على الموضوع والمقولة» وأن القذف ينصب على الشخص 
والقائل.. وأن الصفات التي يطلقها الفكر تدور حول الخطأ والصواب في الموضوع» Úb‏ لمعايير منطقيةء بينما 
يتناول القذف شخصية المقذوف وسلوكه» وخاصة أمره وتصرفاته دون أن يكون لها علاقة بالموضوع! 


وما بين المعالجة الموضوعية (Ql)‏ يحميلااكرية الفكرء وبين القذف الذي يدخل في إطار المحرماتء 


يمكن أن توجد حالة بعيدة عن الأولى؛ قريبلا )لهجن لم تكن بالصراحة التي توقعها تحت طائلة قانو 
القذف. 


وهذه الدرجة التي تخرج عن دائرة الحرية» دون أن تدخل في شرك القذف يمكن أن تدور ما بين 
الإسفاف والاستفزاز وسنطلق عليها هنا "الاستفزاز". 

وقد تكون الآثار السيئة للاستفزاز أفدح من آثار القذفء لأنها وهي تتفادى طائلة القانون» تتناول 
الموضوع y‏ بالصورة ciae gia gall‏ ولكعن بصورة تتضمن Kä‏ من الإساءة» ولما كانت تخلص من مسئولية القذف 
فيمكن أن تمضي قدمّا ويزداد الأثر السيئ لها.. وتعد البديل الذي لا يعاب عليه القانون للقذف. 

وأشار أحد كتاب جريدة الأهرام إلى صور من الاستفزاز يلجأ إليها بعض الكتاب والآثار السيئة.. فقال: 

"أربد أن أقولها صريحة.. للوطن» وللإسلام.. أنه إذا كان التطرف الديني برميلا للبارود فإن التطرف 
الفكري كثيرًا ما يكون شواظًا من نار تلقى على البرميل فينفجر! 

إن التعريض الساخر برموز إسلامية تستحوذ على حب الناس» ينطوي على استفزاز للمشاعر... 

وإن السرد العمدي لأخطاء الدول الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي دون غيرها من المزايا.. ينطوي 
على استفزاز للمشاعرء وإن التهكم على شخصيات إسلامية لها مكانتها المرموقة في التاريخ الإسلامي وفي 
نفوس المسلمين ينطوي على استفزاز للمشاعر.. وإن محاكمة الإسلام بأخطاء المسلمين لتجريح الإسلام 
نفسه ينطوي على استفزاز للمشاعر... 
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إن هذا الاستفزازء هو نفسه أحد دوافع الإرهاب» وهو نفسه أحد أسباب التطرف الديني... 

إن "التطرف المستفز" يلعب الآن في كثير من الصحف» دور النافخ في النيران وكأنه يريد لها ألا 
تنطفئ» ويريد أن يتسع أوارها فتأكل الأخضر واليابس!!.. ولا عجبء ريماء كان ذلك لأن النافخين في النار لهم 
نفس أهداف الإرهابيين وهي الوصول إلى السلطة عن طريق الفوضى والخراب. 

ومن المثير aU‏ والحزن» أن هذا "التطرف المستفز" لا يفجر التطرف الديني ولا الإرهاب فحسب» بل 
هو دعوة لكل (المعتدلين) ولكل (المحايدين) لاتخاذ موقف!! 

وأيّا كان هذا الموقف الذي (يستحثه) المتطرفون المستفزون» فإن نتيجته الحتمية» هي اتساع مدى 
الصدام بإضافة أعداد أخرى على طرفي الجدل الساخن" (انتهى)(16). 

ونعتقد أن مثل هذا الاستفزاز موجود» وأنه قد ela‏ وقت أعطى بعض الأفراد من السلطات والنفوذ ما لا 


يتفق مع حجمهم ومواهبهم وأنهم سخروا هذه السلطات لإشباع مشاعرهم الخاصة على حساب القيم والمثل 
والرموز الإسلامية. 
والأمثلة عديدة وسأجتزئ ببعضها: 

جاء في مقال الأستاذ فهمي هويدي في مقاله الأسبوعي بجريدة الأهرام يوم 1993/7/13 تحت العنوان 
الفرعي hanal‏ الجدار المائل": 

بقيت ملاحظة أخيرة في الموضوع وهي أن حالة الاجتراء والتطاول في كتابات العلمانيين مقصورة 
على الرموز الإسلامية دون غيرها وبين يدي نصّان لاثنين من الكتاب العلمانيين في مصرء أحدهما مسلم 
خاطب شيخ الأزهر والثاني قبطي خاطب البطريرك» سأورد فقرات من النصين لمجرد إدراك الفرق وسأترك 
التعقيب والتفسير للقارئ. 

'في عام 1988 كنت قد نشرت سلسلة من المقالات في الرد على عدة كتب ظهرت آنذاك شنت حملة 
شديدة على الشريعة الإسلامية وتساءلت في ختامها عن الجهة التي تقف وراء إصدار أمثال تلك الكتب أو التي 
يمثلها أولئك الكاتبون. وقتذاك بعث إلي شيخ الأزهر خطابًا أيدني فيما ذهبت إليه وردد تساؤلاتي قائلا: ترى من 
وراء هذا المخطط الذي تبنته بعض الصحف والمجلات في مصرء وهذه المطبوعات التي تظهر بين الحين 
والحين لتصد عن سبيل الله.. ثم قال إنهم بهذا المخطط يناهضون طلب الإصلاح بالإسلام. 

حين نشرت رسالة الإمام الأكبر انبرى أحد الكتاب العلمانيين ونشر في جربدة "الأهالي" في عدد يوم 
2 تعيقًا تحت عنوان 'لشيخ الأزهر أن يحمد الله" اتهمه فيه بارتكاب 'جربمة" القذف بحق 
الآخرين» واستهله بقوله: لشيخ الأزهر أن يحمد الله كثيرًا على أن الشربعة ليست مطبقة في مصرء لأنها لو 
طبقت لاستحق أن يجلد تعزيرًا بتهمة القذف. وأغلب الظن أن ذلك كان سيحدث على Sla‏ وأن جسده الرهيف 





)09 الأهرامء الدكتور مد إسماعيل علي 'الشعب هو المنتصر" يوم 1993/7/31 ص 8. 
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كان سيعجز عن تحمل قسوة الجلاد. وبينما وصف جسد الإمام الأكبر بأنه ذاق حلاوة السمن البلدي وطراوة 
الزيد الهولندي فإنه ملأ مقاله بالهمز واللمز والتبكيت والتحقير مستخدمًا تشبيهات بذيئة للغاية» وختم مقاله 
قائلا: أصمت نصمت» وكف نكف لأنك إن عدت عدناء وإن فلت زدنا. 

في مقابل ذلك نجد نصًا جديرًا بالاحترام والتقدير نشره الدكتور ميلاد حنا وهو من العلمانيين الأقحاح»› 
تعقيبًا على خبر نشرته مجلة "روز اليوسف" أشار إلى أن الدكتور حنا يقود الاتجاه العلماني الداعي لرفع يد 
البابا عن شئون الأقباط في مصر. 

في عدد 1993/7/5 نشرت المجلة التعقيب الذي قال فيه الدكتور ميلاد Úx‏ ما نصه: أما أن أدعو 
لرفع يد البابا عن شئون الأقباط فلتقطع يد من يقول ذلك والذي سمح لنفسه بتفوه هذه الجملةء ومن ذا الذي 
يستطيع أن يفكر في أن ترفع يد البابا عن شئون الأقباط وهي شغله الشاغل صباح مساء وعلى مر الأيام: 
وله في قلب كل قبطيء بل أقول في قلب كل مصري» مكانة رفيعة غير متكررة في تاريخ البطاركة الأقباط'. 

RRR 

3 - والمثال الثاني يعود إلى عام 1983ء ففي أحد أيام رمضان المبارك فوجئ قراء الأهرام بكاريكاتير 
صلاح جاهين وهو يمثل شخصًا DE"‏ يحمل في يده اليمنى زجاجة شراب تتساقط النقط منهاء وفي فمه سيجارة 
مشتعلة» ووراءه الشمس ساطعة متوهجة.. وهذا J‏ يقول: (أيوه أنا اسي رمضان.. فيه حاجة لمؤاخذة!). 

."86 À à "أنظر‎ 


والرسم تحد وقح لمشاعر كل المسلمين الذين لهكمرث هذلهنفهير: ولا معنى له إلا الوقاحة والاجتراء 
والبعد عن آداب السلوك» وقد كان جديرًا بمن رسمه وهو يدعي (العصرية) أن يعلم أن الدول الأوربية تحرّم 
التدخين في كل الأماكن العامة والمواصلات!17). 


7 عندما وقع نظري على هذا الرسم؛ غلى الدم في عروقيء وأرسلت برقية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى جاء فيها: 
"كاربكاتير الأهرام اليوم الخميس مثال صارخ لتحدي مشاعر الشعب وطعن أقدس مقدساته وسيحسب على الحكومة والصحافة 
القومية.. حرية المعارضة شيء, والجليطة والاستهانة بمشاعر الناس شيء آخر!!" 
كما كتبت إلى الأستاذ عبد الله عبد الباري والأستاذ إبراهيم نافع. 
"الكاربكاتير الذي نشره الأهرام اليوم (الخميس) 1983/6/23( مثل صارخ للفجاجة والجليطة والوقاحة. وإذا كان في رسامكم عرق 
ينبض بالفسوق والشهوات يحاول أن يدسه في رسومه - أو إذا كان قد أفلس ولم يعد لديه إلا سقط المتاع — كما تشهد بذلك رسومه 
الهابطة والساقطة فواجب الأهرام ورئيس تحربر الأهرام أن يجنب الأهرام وقراءه هذا الإسفاف. 
وقد سمعنا عن رسام بحزب العمال يرسم في جريدة حزب المحافظين ولا تقيد حربته - لكننا لم نسمع IÍ‏ عن رسام يتطوع بتحدي 
مشاعر القراء جميعًا وطعن أقدس ما يعتزون به بدون أي داع. وبتجرد كامل من الذوق والذكاء.. 
لقد مزقت الأهرام Úle‏ في الأتوبيس هذا الصباح عندما وقعت عيناي على هذا الكاربكاتير وأعتقد أن على الأهرام أن يعتذر بسرعة 
لقرائه وبتخذ إجراء مع المسئول.. قبل أن يسقطه القراء من حسابهم. 
تدعي أنك day‏ مسلم مؤمن فأين حميتك يا "fda‏ جمال البنا 
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3- نشرت مجلة الشعب (الجمعة 1993/9/24 - 7 من ربيع الآخر 1414( كلمة تحت عنوان "علماء 
الأزهر يدينون التطاول على الشيخ جاد الحق" جاء فيها أن الكاتب عبد العظيم رمضان نشر في مجلة أكتوير 
(العدد الصادر في يوم 19 سبتمبر 1993( مقالا بعنوان "لا يا فضيلة الشيخ" ردا على ما أدلى به فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر في لقائه مع رجال القضاء والنيابة العامة بالإسكندرية مؤخرًا من أن فوائد البنوك من الريا 
المحرم. وقد تضمن المقال تطاولا صريحًا على فضيلة الإمام ووصفه بما لا يليق بمركزه كأكبر شخصية دينية 
في العالم الإسلامي» كما اشتمل المقال على عبارات نابية لا تصدر إلا من dala‏ أو aila‏ على الإسلام وأئمة 
المسلمين مثل (أدار فيه أسطوانته المشروخة التي يردد فيها أن فوائد البنوك ¿b=‏ اختار أسوأ الأوقات ليدير 
فيها هذه الأسطوانة الباليةء إن هذا الرأي تعارضه آراء أخرى لفقهاء إسلاميين ريما كانوا أكثر من فضيلته فقها 
وعلمًا.. ثم ألم يكن هذا الرأي نفسه هو الذي خرب بيوت المسلمين» فقد كان هو الذي استند إليه النصابون في 
تأسيس شركات توظيف الأموال للضحك على ذقون المسلمين والاستيلاء على أموالهم.. إلخ). 

وقد كان الكاتب في غنى أن يشار إليه كجاهل - وهو فعلا Jala‏ بأبعاد قضية الريا - لو أنه أورد آراء 
العلماء الذين قد يكونون أكثر من Gai ailai‏ وعلمًا كما زعم.. وما الداعي لاستخدام هذه اللغة المبتذلة 
والأسلوب السوقي وهو يحمل 'دكتوراه" وبتحدث في موضوع فني ويخاطب شخصية لها احترامها وتقديرها بحكم 
صفتهاء لا داعي» إلا التجريح!". 


RRR 
فإذا كان الذين يلجئون إلى الاستفزاز أو التطاول أو ساقط القول وبنتهكون المقدسات» وبتهجمون على‎ 


الرموز يمكن أن يخلصوا من ولاية القضاءء ويمكن Lai‏ أن يحال بين من يرد عليهم والنشرء لأن الصحف 
عادة تخضع لمجموعات معينة مجافية للاتجاه الإسلامي فهناك وسيلة أخرى يمكن الأخذ بها... 
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أذكر أني قرأت عن جنرال نمساوي أرسلته النمسا ليخمد إحدى القوميات الشعبية بالمجرء وكانت النمسا 
وقتئذ (قبل الحرب العالمية الأولى) تحكمها.. واستخدم هذا الجنرال وسائل قاسية في الزج بكل من اشتبه فيهم 
في السجون» وقيل إنه قبض على إحدى السيدات وجلدها في السجن.. وقدر لهذا الجنرال أن يزور لندن.. 
وبينما كان يسير في أحد ميادينها تعرفت عليه سيدة مجرية كانت قد علمت بأفعاله.. فرفعت يدها وصفعته على 
وجهه بكل قوتها! وأقام الجنرال قضية عليها في محكمة 'أولد بيلي' المشهورة.. وما إن سمع القاضي مبرراء” 
السيدة حتى =<< لها بالبراءة فورًا. 

وما أكثر ما كنت أسائل نفسي: ألا نجد رجلا Ú aa‏ له شجاعة هذه السيدة ليصفع بأقوى ما يستطيع 
نذلا من أنذال التعذيب يكون قد عذبه؟ 

وكتبت إلى مجلة الشعب إثر ما كانت تنشره من أوصاف لممارسات التعذيب تقشعر لها الجلود كلمة 
موجزة بهذا المعنى بعنوان 'كيف لا يجد من يصفعه؟" ولكن المجلة لم تنشرها! 

وأعتقد أن من عبقرية السنة» ومن دلائل إعجاز النبوة الحديث الذي أوجب تغيير المنكر على من يراه 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان» وأرى أن من الحق المشروع لكل واحد 
تتعرض كرامته لإهانة أن يرد هذه الإهانة باليد إن استطاع لأنها أكثر الطرق مباشرة وتأثيرًا في مثل أصحاب 
العواطف الميتة والضمائر المتحجرة! 

إن شائنة سلمان رشدي (آيات شيطانية) لا يمكن أن.تعد قطعة من الأدب أو الفن في شيء.. فهي 
رواية رديئة هابطة حافلة بالشتائم والتعبيرات القذرة» وبالتالي فإنها لا تستحق نقدًا Ú‏ أو حماسة فكرية» وإنما 
تدخل في باب القذف والألفاظ التي تعف عن استخدامها حتى صحف الإثارة في بريطانيا وما كان مثل هذا 
الإسفاف ليستحق فتوى الإمام الخوميني؛ لأن أي رجل مسلم لو قابله وصفعه ثم قدم للقضاء لبرئ(18).. وهذا 
هو كل ما كان يستحقه! 

إن مثل هذا التصرف المباشر هو أكثر صور التصرفات حكمة من كل الجوانب؛ لأنه يعيد الكرامة لمن 
امتهنت كرامته» ctia liag‏ وهو أولى بأن يباشره» وإذا كانت القوانين قد نظمت مباشرة العقوبات ووكلتها إلى 
أجهزة الحكومة؛ فإنما قامت بذلك على أساس تنظيميء ويفكرة أن الدولة تنوب عن المواطنء فإذا اختلت 
المقاييس وتعقدت الأسس التنظيمية وأغلقت قنوات الاتصال والانتصاف المنهجية.. فمن الطبيعي أن يكون 
الأصيل أولى من الوكيل ولا عدوان والقضية بعد لا تتضمن Úle‏ على طرف ثالث فهي بين مظلوم وظالم؛ 
مجني عليه» وجانء ولا يجوز لولاية الدولة أن تنزع من الشعب حقوقه الأصلية أو ترتهن كرامته وإرادته وتضعها 
تحت رحمة بيروقراطيتها. 





)09 يحمي القانون البريطاني الديانة المسيحية من القذف. ولكن هذه الحماية لا تمتد إلى الإسلام!! 
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التسوية وتطبيقها بصورة لا تحرم الفرد من حقه وفي الوقت نفسه لا تجرد الدولة من التدخل لمباشرة تحقيق 
العدالة. 

وما من دولة تسمح بامتهان كرامة الأفراد» إن كل النظم يجب أن تكون لحساب حماية حقوق أفراد 
الشعب ورعاية كرامتهم وتنمية شخصياتهم» واقامة الحقوق وتغيير المنكرات. 

وما ظل الموضوع في الحدود التي ذكرناهاء فليس هناك أي خطورة ولكن قد توجد المخاطر عندما يساء 
فهم المبدأء أو يطبق في غير الحالة التي ذكرناها على وجه التعيين.. فلا يمكن تطبيمًا للأمر بالمعروف أو 
النهي عن المنكرء حرق محل فيديو أو مهاجمة راقصة أو تخريب حانة.. فهذه حالات مختلفة Uks‏ عن الحالة 
التي ذكرناهاء وحبذنا فيها التدخل باليدء وهذه الممارسات الأخيرة نوع من المراهقة الفكرية أو التشنج المذهبي! 

كما لا يجوز أن يصل الأمر إلى القتل؛ لأن الإسلام قدس الحياة وجعل القتل مثيلا للشرك» والخير 
دائمًا أن يوكل للدولة حتى يمكن التثبت من الضمانات اللازمة قبل توقيع عقوية لا يمكن الرجوع فيهاء حتى وإن 
كان القرآن قد أعطى للولي سلطات؛ لأن الممارسة السليمة لهذه السلطات تتطلب تدخل الدولة للتثبت من 
الضمانات! 

RRR 

وبعد كتابة الفقرات السابقة طالعتنا مجلة.الأهالى في صدر صفحتها الأولى من العدد الصادر يوم 
5 بخبر يقول: 

' محافظ أسيوط يدعو لمواجهة الإرهاب بالثأر' 

جاء فيه: 

Ue y‏ اللواء د سميح السعيد محافظ أسيوط عائلات ضحايا الإرهاب إلى الأخذ بثأرهم دون انتظار 
ملاحقة الشرطة للجناة» وأعرب المحافظ عن دهشته من تمسك العائلات بعادات الثأر في الجرائم العادية وتجنبها 
عندما ترتكبها الجماعات الإرهابية!؟. 

ودعا المحافظ - أمام مؤتمر للتعليم يوم الأربعاء الماضي: لا يجب أن تتعلل عائلات الضحايا بعدم 
معرفتهم للجناة؛ لأن الجميع يعرفونهم جيدًا خاصة في القرى التي لا يخفى عنها شيء..."19. 

وهكذا (قطعت جهيرة قول كل خطيب).. فأن يطالب المحافظ وهو رجل السلطة والمسئول عن الأمن 
الناس ob‏ يأخذوا بثأرهم» هو ما يوضح لنا أنه قد أصبح هناك حاجة إلى مثل هذا النوع من الممارسة.. ولو 
طالب بذلك أحد الكتاب لاعتبروه Gad‏ على حق السلطةء ولكن السلطة الآن تنادي به»ء ولآخر مدى.. القتل! في 
حين أننا فيما عرضناه استثنينا - تمامًا - القتل» وأنه لا يجوز ! 





!!)1993/9/22( وكرر هذه الدعوة مرة أخرى كما جاء في العدد التالي لمجلة الأهالي‎ O 
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وخلال إعداد الكتاب للطبع قرأنا عَرَضَا خلال تصفحنا كتاب "عقوية الارتداد عن الدين بين الأدلة 
الشرعية وشبهات المنكرين" أربعة سطور جاءت في آخر الكتاب تضمن أحدها إشارة إلى من وصف القرآن 
الكريم بأنه 'كتاب متخلف" وتضمنت السطور الباقية 'وكانت ثالثة الأثافي أن وصف كاره آخر لما أنزل الله في 
هذا العام 1993 كتاب الله العزيز بأنه كتاب '"جبان" كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا "Ú<‏ (ص 
97(. 


وعجبي لا ينقضي من المؤلف الذي لم يعرفنا باسم هذا السفيه» كما لم يذكر لنا ماذا فعل هو وهو 
كاتب مسلمء ولا السبب الذي يجعله يتستر عليه ويكتفي بأن يقول 'كوفئ الذي وصف القرآن الكريم بأنه كتاب 
جبان من الدولة في عيد الإعلاميين 1993/5/27 فمنحوه وسام تقدير بعد شهر واحد من نشره هذا الكفر". 
ونحن لا يعنينا كفره في شيء» فكفره على نفسه» وإنما يعنينا أنه أهاننا جميعًاء وأن كلمته تلك إنما هي صفعة 
مدوية على وجوهناء وكان يجب أن يقدم للقضاء بتهمة القذف والمساس بأقدس مقدسات المسلمين ولا يماثل 
عجبي من جرأته سوى عجبي من استخذاء الكتاب المسلمين وانعدام نخوتهم» فإن أي قضية 'حسبة" ترفع ضد 
هذا الأفاك الأثيم كانت ستلقنه درسًا في الأدب والذوق؛ لأن وصف القرآن العظيم بأنه جبان - إذا صح وصف 
المؤلف - لا يمكن أن يدخل في حرية Vs OS‏ يمكن لأي قاض أن يتقبله أو يسمح به. نحن وإن كنا نقدس 
حرية الفكرء إلا أننا أيضًا نقدس الذوق والأدب والتهذيب ولا نسمح 'بجليطة" أو 'فجاجة" أو قذف. 
ملاحظات ختامية: 

إن استعراض ما جاء في هذا الباب بأسره يثيز هذة. الملاخظات التي نختم بها الباب: 

أولا: إن الفقهاء قد انحازوا تمامّاء ويالكامل» للخط الفقهي السلفي المقرر دون أن يحاولوا الاجتهاد» حتى 
الشيخ مد الغزالي الذي عبر في كتبه عن ضيقه بالتزمت واتباع بعض الأحاديث دون تحقيق» وتحدث - فيما 
يتعلق بالردة - عن السجن وليس القتل في شهادته فإنه في كتاباته اللاحقة التي أوردناهاء سار مع الخط 
المقرر. 

ثانيًا: إن الفقهاء لم يفرقوا بين حرية الفكر وبين أمرين آخرين تكررا في كتاباتهم أولهما: السخرية 
والاستهزاء بالدين والتطاول عليه» وثانيهما: العمل على حرب الإسلام وهدم دعائمه. واعتقدوا أن الردة تصطحب 
ضرورة بالأمرين. 

وعذرهم أن هذين الأمرين صاحبا الردة في الأيام الأولى للإسلام» وقد أشار القرآن إلى تظاهر بعض 
أهل الكتاب بالإسلام أول النهار والكفر به آخره لتوهين ثقة المسلمين بعقيدتهم كما أن محاولات وأساليب 
الاستفزاز والتطاول Y‏ تنقص بعص الكتابات المعاصرة.. 

ولكن هذا لا ينهض عذرًا قويًا؛ لأنه أقرب إلى الشبهة. 

ثالنًا: كان يمكن للفقهاء لو أنهم أجهدوا فكرهم قليلا ولم يحصروه فيما كتب الأسلاف - أن يعالجوا 
القضية من منظور جديد لا تتركز المعارضة فيه حول ردة العقيدة التي أوضح القرآن أن حسابها إلى الله يوم 
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القيامة» ولكن على ما يمكن أن تؤدي إليه الردة - أو الأسلوب الذي تأخذه - من آثار على سلامة المجتمع لأن 
الله تعالى غني - بداهة - عن العالمين» وما يمكن أن يتخذ من إجراء تجاه الردة إنما يكون لمصلحة الناس 
والمجتمع - دون أن يحيف هذا على حرية الفكر المقدسة» وكان يمكن عندئذ أن يقفوا جنبًا إلى جنب فلاسفة 
دعاة الفكر. وفي الوقت نفسه - يطبقون توجيه القرآن المتكرر عن حرية الفكر والعقيدة والضمير. 

رابعًا: لم يكن ليصعب عليهم أن يبرزوا أن الإسلام كما هو عقيدة تتمحور حول الله تعالى ووحدانيته 
واليوم الآخر والبعث والحساب ورسالة سيدنا ag‏ فإنه أيضًا مبادئ اجتماعية وسياسية واقتصادية وردت في 
القرآن صراحة عن تحريم للريا وإيجاب للزكاة وتنديد بالظلم والطغيان.. إلخ.. وأن هذه المبادئ تكّون في 
مجموعها 'النظام العام" الذي تحميه القوانين في أكثر الدول ديمقراطية: ومن هنا يجب تكييف موقف المرتد من 
هذا "النظام العام". إنه لمن المفهوم أن تضيق الدول الديمقراطية بأية دعوة لنبذ الديمقراطية وإطراحهاء وإحلال 
الفاشية أو السوفيتية محلهاء والعكس بالعكس» أي أن الدولة الاشتراكية أو الفاشية لا تسمح بدعوة لإطراح 
نظامها Daly‏ الديمقراطية» ومن المشكوك فيه أن يُسمح بقيام حزب يدعو لتأميم وسائل الإنتاج (على الطريقة 
السوفيتية) في الولايات المتحدة. وقد عارضت السلطات في فرنسا ويريطانيا ارتداء طالبات مسلمات الحجاب 
على أساس أنه يخالف العرف الأوروبي.. 

لو أنهم سلكوا هذا المسلك فأدائوا السخرتة والتطاول والإهانة والاستفزاز. ودعوا لدراسة آثار الردة على 
النظام العام وما تأخذ به الدول الديمقراطية من حماية للنظام العام ومقاومة من يعارضه لكسبوا الرأي العام 
ووضعوا خصومهم في مأزق بدلا من استلهام فهم فقهي ضيق واستخدام صيغ وأساليب منفرة - متخلفة عما 
يفهمه الناس. 

كان يمكن لهم أن يحققوا هذا كله لو أنهم فكروا بعقولهم - لكنهم آثروا أن يفكروا بعقول الأسلاف. فكانوا 
كأهل الكهف الذين أرادوا أن يتعاملوا بعملة منقرضة لا تستخدم في الأسواق وإنما توضع في المتاحف. 


76 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





الباب الثاني 
كلا لأد ¿ue‏ التنوير 


الفصل الأول: التنوير والآلهة الزائفة 


الفصل الثاني: التجارب الثلاث للتنوير في مضر )32 علي — البرجوازية - عبد الناصر) 
الفصل الثالث: أزمة أدعياء التنوبر "الصراع بين الذات والمؤضوع". 
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الفصل الأول 
التنوبر والآلهة الزائفة!20) 

لو أن القضية قضية تنوير - كما يدعون - لرحبنا APE‏ ولقلنا إنها قضيتنا. . فالإسلام في الأصل تنوير» 
وانما جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى «gäll‏ وهي "آية "å‏ ية" متكررة في القرآن... وقد أطلق الله سبحانه وتعالى 
على القرآن الكريم نفسه 'النور" ( فَآمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ il‏ الَّذِي CURS‏ (التغابن 8( « يا ايها AN‏ ق جَاءَكُمْ 
بُرْهَانٌ مّن رَتَكُمْ (Ú n aa aisi‏ (النساء 174)... والنور كذلك اسم من أسماء الله تعالى» والله ( ثور 
السَّمَاوَاتِ والأزض» (النور 35). 

فالتنوير هدف أصيل من أهداف الإسلام - وقد حققه عندما كانت له السيادة» وأي مقارنة بين العهد 
الإسلامي في إسبانيا والعراق ومصرء وما كان يشعه من أنوار باهرة» بما كان يسود المجتمعات الأوروبية نفسها 
من ظلمات وجهالات في = القرون المظلمة - تؤكد هذه الحقيقة. 

المشكلة x‏ هناك فئة تخصصت في السطو على الألفاظ hor‏ عليهاء وادعائها لنفسها خاصة من 
دون الناس» فالاشتراكية التي آمنوا بها هي الاشتراكية 'العلمية" والاشتراكيات الأخرى 'طوبوية" أو خياليةء 
ونظامها 'ديمقراطية شعبية شعبية"! وليس هناك ما هو أبعذ عن ا والشعبية ¿Aa‏ ولا تحمر وجوههم خجلا 
وهي تدعي الحرية! 15 Jý‏ الحرية بمن هو أعدى agia‏ لھاء وقد كانوا هم الذين أبدعوا - قبل النازي والفاشست 
- نظم ومعسكرات الاعتقال والتعذيب والحكم الفردي... إلخ. 

وهذه الفئة ترفع اليوم لافتة "التنوير" وهم لا يقولون لنا ما هو هذا التنوير؟ ما هي مقوماته أو أصوله؟ 
أو أين يباع أو يشترى؟ وتتردد على ألسنتهم كلمات معينة Jis‏ "العلمانية" و"المشروع الحضاري" و'الفصل بين 
الدين والدولة".. ويشنون حملة ضارية على "الإسلام السياسي".. وشعار "الإسلام هو "Jall‏ هو الثوب الأحمر 
الذي يثير الثور ويطلقه من عقاله.. وقد ركبوا موجة تلك الظاهرة التي أطلق عليها 'الإرهاب" واستغلوا ذعر 
وجهل السلطات» فمائوا آفاق المجتمع المصري بغثائهم وثغائهم. 

ويفهم من كتابات هؤلاء أنهم يؤمنون بثلاثة آلهة» وببشرون بعبادتها.. ويرون فيها التنوير المنشود.. 
وهذه الآلهة هي: الحضارة الأوروبية» والاشتراكية» والقومية العربية. 

— التنوير المزعوم نجد الدعوة لأحد هذه الآلهةء أو لها جميعًا - وليس هناك تناقض — 
فالاشتراكية هي إحدى ثمرات التطور الاقتصادي في أورويا والقومية العربية هي مثيلة القوميات التي سبقت 
ظهور الحضارة الأورودية. 


)29 انتقد أحد قراء الأهرام في رسالة إلى بريد القراء )1993/11/6 ص 9( تعبير '"التنوير' لأنه على وزن 'تقوير" و 'تكدير" واقترح القارئ 
الاستعاضة عنه بتعبير 'الاستنارة" التي توحي بالمنارة. وكان يمكنه أن ينون إن كلمة تنوير توحي كما لو إن التنوير مفروضء وأن 
الاستنارة مطلوبةء ومع هذا سنحتفظ بتعبير "تنوير" لأنه أصبح يطلق على حركة أو اتجاه معين... 
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1- الحضارة الأوروبية: 


القضية الهامة في الحضارة الأوروبية التي يجب أن تكون نصب أعينناء والتي سيتوقف عليها الحكم» 
هي مدى ملاءمة هذه الحضارة للشعب المصري بأفكاره وتقاليده وموروثاته وتطلعاته.. إن الحضارات لا يمكن 
أن تنقل من مكان إلى آخر كما تنقل قطع الأحجارء ولا يمكن أن تنسخ كما لو كانت 'أصلا" يؤخذ منه صورة 
كربونية.. فالحضارة تتمحور حول الإنسان سواء كان فردًا أو مجتمعًا. وهذا الإنسان يعيش على أرض معينة؛ 
ويرتبط بتاريخ معين» ويعيش مع مجموعات لها ثقافة ولغة» وعادات واحدة.. وعندما يراد اقتباس أوضاع 
حضارية» فإن هذه الأوضاع لابد أن تتجاوب مع العوامل الحية في المجتمع» وألا فقد يرفضها المجتمع كما 
يرفض الجسم الحي أي عناصر غرببة عنه تقحم عليه» وقد يحاول أن يأخذ clala‏ وبدع جانبًا ويكون عليه أن 
يوفق في عملية انتقائية تلفيقية صعبة.. وقد لا ينجح رغم ما بذل من جهد.. كل هذه اعتبارات لابد أن نعلمها 
جيدًا وأن نضعها نصب أعينناء ولابد أن نعلم أن الحب والهوى من ناحيتناء أو الجمال والرونق من ناحية 
الحضارة لا تكفي لاصطناع أوضاع حضارية؛ فقد نعجب بثوب ماء ولكننا نعلم أننا لا نستطيع أن نلبسه لعدم 
ملاءمته للمقاس أو عدم صلاحيته للمناخ... إلخ: 

والأمر في الحضارة أصعبء لأن الحضارة أشبه بشجرة جذورها غائرة في أعماق الترية تمسكها أن تحيد 
بها الرياح وتمدها بعناصر الغذاء.. وهذه الجذور التي لا:نزاها.هي التي تحول دون أن تقتلع الشجرةء أو تحول 
دون إعادة زرعها بنجاح لو اقتلعناها... 

وقد قامت الحضارة الأوروبية على أسس نفسية وتاريخية تختلف عن الأسس التي قامت عليها حضارة 
هذه البلاد منذ أقدم العصور؛ فالحضارة الأوروبية وثنية تعبد الإنسان وتجعله الإله؛ ولم يقم الأنبياء والرسل فيها 
بأي دور ملحوظ وقام الفلاسفة بدورهم.. وعندما أتاح الله لها المسيحية مسختها إلى ديانة أقرب إلى الوثنية 
الهيلينية الرومانية القديمة» منها إلى مسيحية نبي الناصرة» ويكاد يكون الصراع العدواني طبيعة فيها. وكان هذا 
العدوان هو السبب في انطلاقها الاستعماري من الإسكندر المقدوني حتى الفترة الاستعمارية التي أقامت ثراء ها 
وتراكمها بالسلب والنهب واستغلال ثروات آسيا وأفريقياء وعندما استراحت من عداوة الاتحاد السوفييتي ss]‏ 
dia‏ تبحث عن "عدو" جديد» وليس في هذا مفارقة أو مبالغة» GY‏ من palie‏ هذه الحضارة القوة والصراع. 
فلابد أن يكون هناك عدو ما تمارس فيه الحضارة فعالياتهاء وهم اليوم يتصورون أن الإسلام هو العدو الجديد 
للحضارة الأوروبية! 

ورغم الإنجازات الباهرة للحضارة الأوروبية» فإن الثمن الذي يدفع لهذه الحضارة باهظ والحقيقة أن ما 
تتضمنه الحضارة الأوروبية من سوءات كان يمكن أن يقضي عليها لولا أنها توصلت إلى درجة كبيرة من العلم 
والمعرفة مكنتها من معالجة هذه السوءات أولا بأول» فإذا نقلنا أوضاعها دون أن ننقل معارفها فلا ريب في أن 
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يؤدي هذا إلى سقوط وشيك.. GY‏ الحضارة الأوروبية نفسها تهدم بيد ما تبنيه باليد الأخرى» ويغلب في مثل هذا 
المسار أن يتغلب الهدم ويصبح عليها أن تدفع ثمن عريدتها. 

ولا يتسع المجال لمعالجة موضوع الحضارة الأوروبية معالجة مسهبة وبكفي فحسب أن نعلم أن 
الأصول التي قامت عليها الحضارة الأوروبية تختلف أو تتناقض مع الأصول التي قامت عليها حضارة مصر. 
وأن من الضروري توفر درجة كبيرة من التقدم العلمي لإصلاح سوءاتها.. وهذا وذاك يحولان دون اعتبارها 
المثل الأعلى أو محاولة الأخذ بها فضلا عن أننا عندما ننصب موازين التقييم الموضوعي لها فإنها لن تكون 
الأفضل. 

والموقف الأمثل لنا إزاء الحضارة الأوروبية هو التزود بكل ما تقدمه من علم ومعرفةء والاستفادة من 
تجاريها وخبراتها دون أن نفتن أمام إغراء كثير من الجوانب البراقة واللامعة فيهاء فنتقي ما تحفل به من 
صراعات وتوترات ولوثات كان يمكن أن تودي تمامًا بأي حضارة من الحضارات القديمة» لولا أن الحضارة 
الأوروبية وجدت في "alad"‏ ما يعالج السوءات التي تكشف عنها (iual)‏ أولا بأول - على ما أشرنا آنقًا - 
ولكن تظل الحضارة الأوروبية مهددة بأن تدفع ثمن عربدتها في النهاية. 

وأخيرّاء فإن القيم المعنوية؛ وفكرة الواجب والحقوق الأساسية للإنسان» وهي ما تفخر به الحضارة 
الأوروبيةء تقوم على أساس نسبي» وأن النسبية فيها قد تصل إلى النقيض. وموقف المجتمع الأوروبي من 
جرائم الصرب - وبالذات الاغتصاب - مثال يصور ¿lb‏ فقد أقرت الأغلبية الكاسحة لقوى المجتمع الأوروبي: 
وعلى رأسها الساسة» والصحافةء ورجال المال والأعمال وقادة الأحزاب... إلخ سياسة الاستسلام alaf‏ نذالات 
الصرب» بل شجعتها عندما سكتت عليها وحرمت في الوقت نفسه على المسلمين تسليح أنفسهم» بدعوى أن 
هذا يفاقم القتال! وهي قطعة نموذجية من نفاق هذا المجتمع؛ وفي الوقت نفسه فإن حسنات الحضارة 
الأوروبية» ونحن لا ننكر أبدَا أن فيها حسنات عديدة» سمحت بأن يستقيل عدد من الوزراء احتجاجًا على 
سياسات حكوماتهم المشينة.. كما هبت بعض الجمعيات» وتطوع أفراد عديدون لمساعدة المسلمين» وانتقد 
بعض القراء» ويعض الكتاب في الصحف الأوروبية مواقف حكوماتهم» ولكن هذا الجانب الطيب في الحضارة 
الأوروبية يمثل استثناء لا يكاد يسمع ولا يستطيع أن يوقف سير التيار المجنون. 

هذه المعادلات كلها يجب أن نضعها في الحسبان عندما gi‏ الحضارة الأوروبية ونحدد مواقفنا تجاههاء 
فنقبل الحسن الطيب» ونرفض السيئ الخبيث ويكون المعيار هو المعيار الموضوعي البعيد عن التأثر بالعواطف 
أو المشاعر فلا نندفع في الرفضء والعداء ولا 'نندلق" في الإعجاب والانبهار. 


2- الاشتراكية: 


D‏ في مناسبات عديدة سابقة إن الاشتراكية مثلت الضمير الأوروبي ردِحًا من الزمن» عندما تنكرت 
الكنيسة والنظم الاقتصادية والسياسية للجماهيرء وناصرت الرأسمالية الطليقة» وقلنا إن الحركة ضمت عددًا Das‏ 
بعشرات الألوف من أنبل النفوس» GES‏ وشعراء ونقابيين إلخ.. وبعضهم من الأكليروس المستنيرء حتى جاء 
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ماركس فسجن الاشتراكية في إطار محكم وغرس فيها بذرة التعصب الأعمى» ثم جاء لينين فصلبها بمسامير 
السلطة على صليب دكتاتورية البلوريتاريا المزعومة. ونحن مع هذا لا ننكر أن ماركس كان مفكرًا عبقريّاء وأن 
لينين رجل دولة وباني إمبراطورية. 

وقلنا إن الاشتراكية ثمرة أوروبية خالصة» وقد نشأت مع نشوء الدولة القومية التي أقامها التجار وحطموا 
أسوار المقاطعات والطوائف ليظهر "السوق" القومي ولتتهيأ الظروف لظهور الثورة الصناعية والرأسمالية.. إلخ؛ 
وأن اشتراكية في إقامتها لتنظيرها اعتمدت على أسس أوربية خالصة سواء من الفكر أو الواقع» وأن هذا لا يمكن 
أن يصدق - بالضرورة - على غير أورويا. 

واعترفنا بأن الاشتراكية - حسنة أو سيئة - كشفت عن جانب من جوانب التطور» وأبرزت قوة العامل 
المادي مما تستحق عليه الشكر» وتال به الريادة في المجتمع الأوروبي بالنسبة لهذا العامل. 


ولكن ليس معنى هذا أن الاشتراكية "علمية" كما يروق للماركسيين الادعاء» وأن ما يخالفها 'طوبودة" 
فالحقيقة أن الاشتراكية الماركسية - ككل النظريات - صبت كل الثقل على عامل واحد هو العامل المادي 
وأغفلت بقية العوامل وأنها في نقدها للرأسمالية وعيويها جهلت عيوب ونقص الاقتصاد الاشتراكي» وفي عداوتها 
للملكية الفردية وأثرها المدمر نست السلطة وأثرها الأكثر تدميرًا والذي كان في أصل كل أخطائهاء أي 
الدكتاتورية والتخطيط المركزي والبيروقراطية» وهي المويقات التي قضت عليها في النهاية. 

أضف إلى هذا جهلها بالدين ودوره» وما يمكن أن يقدمه في إثراء الحياةء وأنه يمثل "الكلمة" بجانب 
"الرغيف" الذي تمثله؛ وأن العناية بالعامل المادي لا يعني إغفال الجانب الروحي. 


ولا جدال في أن ماركس x< lija daai‏ من مسئولية خطايا النظرية التي أبدعها.. ولكن المسئولية 
العظمى تقع على لينين الذي حولته السلطة من منظرء وداعية» وقائد جماهيري ومحارب لأجهزة القمع في 
الدولة» إلى أكبر ديكتاتور في العصور الحديثة. وأنه لكي يقيم إمبراطوريته» مارس أساليب جنكيز خان وإيفان 
الرهيب وبطرس الأكبر» ووضع أساس أكبر جهاز مخابرات إرهابي في الدولة الحديثة» وتسبب في مقتل 
الملايين لإصراره على فكره الخاص» وتمسكه بتطبيق "المركزية الديمقراطية" رغم معارضة العناصر النابهة 
والأمينة في الحركة العمالية» وفرض الحزب على كل أجهزة الدولة» وكل المنظمات الجماهيرية.. وقد كانت هذه 
في أصل تحلل النظام الذي لم يبك عليه أحد؛ لأن سوءاته - وأبرزها القضاء على الحريات لم تدع له صديقًا.. 

وقد جرينا الاشتراكية في منطقتناء ففي عدن التي كانوا يطلقون عليها- لا أدري لماذا - قلعة الصمود 
والتحدي !! وجد مجموعة من الشيوعيين "أكثر ملكية من الملك!" جعلوا من "عدن" جحيمًا وأذاقوا هلها لباس 
الذل والجوع» وتحكموا في لقمة العيش» وبسطوا حكم الإرهاب» ثم استدار بعضهم على بعض فمزقوا أنفسهم شر 
مزق 


وفي السودان حكموا لمدة يومين فقط خضبوا فيهما الأرض بدماء الضباط والجنود! 
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أما في العراق فقد أصبح "السحل" هو الممارسة السياسية والإضافة التي ela‏ بها الشيوعيون خلال 
حكمهم في إحدى فترات الديكتاتور المجنون عبد الكريم قاسم» بينما تآمرت العناصر اليسارية مع حزب البعث 
في سوريا والعراق.. ووصلت إلى الحكم على أسنة الرماح» وبسطوا حكم الإرهاب النصيري أو التكريتي.. في 
سوريا والعراق! 

وبالنسبة لمصرء فلم يكن Úe‏ أن يشرف على الموجتين الشيوعيتين في العشرينات والأريعينيات يهوديان 
هما روزنتال وكوربيل» ولم يستطيعا - رغم مواهبهما وإمكاناتهما ومساندة الاتحاد السوفيتي أن يكتسبا إلا عددًا 
محدودًا la‏ معظمهم من الأجانب أو المتمصرين» وحتى في الحركة النقابية فإنها لم تكتسب جمهورًا يعتد به» أو 
تقيم قواعد ثابتةء وإن كانت shg‏ عدد قليل من الاضطرابات» واستمت الشيوعية في مصر - رغم ضالتها - 
بالانقسامات الحزبية والنظرية» وقد نجح المثقفون الماركسيون في نشر المفاهيم الاشتراكية عن طريق الصحافة 
والإذاعة والكتب» ولكن الرأي العام ا لم يتقبلها على علاتهاء ويحتمل أنه استفاد منها.. وقد جاءت 
فرصتها مع إفلاس الناصرية وحاجتها إلى غطاء أيديولوجي» وتعاونت الماركسية المصرية مع الفاشية العسكرية 
بلا حياء أو خجل! وبرر الماركسيون كل مويقاتهاء وكان لابد لهم من ذلك وهم يتقلدون مراكز الصدارة في 
التوجيه الفكري في الصحافة والأعلام. 

ومع أن الناصرية قد |¿ فقد استطاع:الكثيرون من الماركسيين المصريين الاحتفاظ بمناصبهم لعدد 
كبير من الأسباب» قد لا يكون أبرزها الكفاءة أو الأيمان. 

وقد تهاوت المنظومة الاشتراكية في العالم كلهء ودمرت تماثيل آلهتها المعبودة» ولكن قصر نظر 
الرأسمالية وأنانيتها يمكن أن يصنع من السوءات ما يفسح المجال مرة أخرى لدعوة اشتراكية في روسياء كما 
أفسح المجال لنازية جديدة في ألمانيا! 

0 العدالة كهدف» والعامل المادي كمقوم رئيسي هما من الأفكار التي يتضمنها الإسلام» ومن Hp‏ فإن 
الاشتراكية الماركسية لا تقدم جديدًا إلى الإسلام سوى شنشنتها المعروفة التي لا قيمة لهاء ومن الخير أن يحتفظ 
الماركسيون بها لأنفسهم. 

3- القومية العربية: 

القومية العربية أكثر الآلهة الزائفة هزالا وزيقَاء ولا يمكن أن تقارن بالحضارة الأوروبية أو الحركة 
الاشتراكية» وهي مع هذا - وريما لهذا — أعلاها صوتَاء وأكثرها ضجيجًا حتى لقد ظهر من دعاتها من يقول 
"القومية العربية بالنسبة لنا نحن القوميين العرب» دين له جنته وناره» ولكن في هذه الدنيا" وقد تكون القومية 
العربية هي ديانة المسيخ الدجالء ولاشك أن لها جنتها ونارها في الدنيا - كما قال داعيها: فخزائن عبد الناصر 
وحزب البعث تقدم الجنة» كما أن سجونهما وتعذيبهما هو الجحيم! 

وقد ظهرت القومية العربية - كتكتل سياسي منظم في المنطقة عندما بدأت حكومة الاتحاد والترقي في 
تركيا في العقد الأول للقرن العشرين في اضطهاد العناصر غير التركية ويوجه خاص العناصر العربية؛ لأن 
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الحركة كانت قومية؛ وفلسفتها كانت "عنصرية" تنسب للأتراك فضائل ومزايا كالتي نسبها هتلر OLDU‏ 
وموسوليني للطليان... وكان ذلك يجعلها تحصر المناصب الكبرى في أيدي الأتراك دون العناصر الأخرى 
المكونة للسلطنة» وبالذات العنصر العربي الذي كان أقوى العناصر في الفترة التي قام "الاتحاد والترقي" بانقلابه 
وسيطرته على الحكم. كما كانت هذه الفلسفة تعزف عن المقوم الإسلامي» فالرسول لم يكن تركيًا والقران لم ينزل 
بالتركية وليس في أصول الجنس التركي ما يريط بينه ويين الجنس العربي. فضلا عن أن المقوم الإسلامي 
يتناقض مع فكرة العنصرية» فنشأ عزوف وكراهية للعنصر العربي الذي كان بعد الأتراك - مباشرة - أهم عنصر 
في الدولة» إذ أن العناصر الأخرى - كاليونانيين والبلغار والصرب كانت قد ظفرت باستقلالهاء ولم يبق إلا 
العنصر العربي يستأثر بكثير من المناصب في الدولة. وكان هناك عامل مبدئي وأيديولوجي. كما كان هناك 
دافع مادي ونفعي لاضطهاد ومحاولة استبعاد العناصر العربية من السياسة التركية. 

وكان الضباط العرب في الجيش العثماني» والنواب العرب في مجلس "المبعوثان" ينظرون إلى تركيا 
باعتبارها دار الخلافة» والدولة العثمانية التي حمت الإسلام ورفعت ألويته؛ وأن هذا 'الإسلام" يجمع ما بين 
العنصرين التركي والعربي» ويحسم الخساسية» خاصة وإن الإسلام يجعل المؤمنين به أبعد الناس عن "الأثرة 
العنصرية". 

وعندما استشعرت عدوان حكومة الاتحاد:والترقي لم تبادلها عداوة بعداوة» ولكنها حاولت أن تجمع بين 
سيادة تركيا.. وحقوق العرب. وكانت فكرة أكبر هؤلاء الضباط رتبة» وأكثرهم شعبية وأرسخهم قدمًا في الجيش 
التركي "عزيز المصري'٠‏ هو أن تأخذ الدولة شكلا فيدراليًا تظفر فيه "الولايات العربية" باستقلالها الذاتي دون أن 
يؤثر هذا على تبعيتها وارتباطها بالدولة 'العلية" أو الخلافة العثمانية. وعلى هذا الأساس أقام عزيز المصري 
جمعية 'العربية الفتاة" ثم حزب 'العهد'» كما أسس المدنيون حزب اللامركزية في مصرء وكان من أقطابه رشيد 
رضاء وعبد الحميد الزهراوي ورفيق العظم» ومعظم مثقفي سوريا والعراق. 

ومع أن هذا كان يحل مشكلة تركيا حلا مثاليّاء ويعينها في فترة محنتها. إلا أن العقلية الضيقة لضباط 
الاتحاد والترقي الذين هيمنوا على السياسة التركية من سنة 1906 رفضت هذا واعتبرته خيانة» ووصل التوتر 
إلى قمته عندما علق جمال باشا - قطب الاتحاد والترقي ووالي سوريا - أحرار العرب على المشانق في 
محاكمات "ale"‏ وغيرها!!”). 


aka‏ .هذا ااا sip D‏ 2 .ودكول القطبية إلى طرق مسدود: 
وعندئذ ظهرت - ولأول مرة - القومية العربية... 


وتقصي ملابسات القومية الأولى "القومية التركية" التي ظهرت على مشارف المنطقة» وتأثرت بها 
القومية العربية - لأنها كانت رد فعل لها - كما سيتضح ذلك مما سيلي - يبرز الخصائص التالية: 





CP‏ كان هناك بالفعل عدد محدود من الذين حوكمواء وأعدموا قام باتصالات مع فرنسا يمكن أن تعد "خيانة عظمى" وكانوا من المارونيين» 
ولكن الأغلبية العظمى كانت من الوطنيين الأطهار الحريصين على تركيا حرصهم على العرب. 
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1- إن القومية التركية المزعومة ظهرت على أسنة الرماح وبفضل انقلاب عسكري قاده لفيف من 
¿als ali‏ 
2- إن شكوكًا كثيفة تكتنف بعض أسباب قيام الانقلاب وانتماء القائمين عليه. فقد كان أنور ابنًا لبولندي 
مسلم. كما كان طلعت من أسرة مجرية الأصل. أما جاويد فقد كان من أبرز يهود سلانيك ومن 
أقطاب الماسونية العالمية. 
وضمت الحركة palic‏ يهودية وماسونية عديدة» وهناك أقاويل كثيرة حول دوافع الحركة. 
3- اقترن عهد القومية الانقلابية - العسكرية بالشؤم والعقم فخسرت الدولة خلال الثلاثين شهرًا الأخيرة 
من حكمهم أكثر مما خسرت خلال الثلاثين سنة التي سبقتها.. 
ثم ورطت تركيا في الحرب العالمية الأولى» ودفعت بها إلى جانب ألمانيا ضد الخلفاء» أي في صف 
المهزومين ضد المنتصرين» وكان عليها أن تدفع الثمن باهظًا في معاهدة سيفر المهينة. 
وهذه الخصائص هي ما نجدها إلى حد كبير في حركات القومية العربية إما للفقر الأصولي في 
'القومية" كدعوة» أو OY‏ القومية العربية كانت نقيضًا جدليًا للقومية التركية على ما أشرناء أو رد فعل لها يتساوى 
وبتمائل معها. 
فنحن نرى ضباط حزب البعث... وضباط عبد الناصر يحملون دعوة القومية العربية على أسنة الرماح 
إلى السلطة في سوريا والعراق ومصرء ثم نرى الشكوك التي أحاطت بحقيقة الدوافع والبواعث التي أدت إلى 
انقلاب الاتحاد والترقي في تركيا. وقد تحولت إلى حقائق تاريخية لا يمكن دفعهاء كما سنرى القومية العربية تقوم 
لدواعي استعمارية بحتة» مما سيرد فيما يلي . 
وأخيرًا نجد العقم والشؤم يرافقانها فتتعدد الانقلابات العسكرية التي تصل من الفاقة والعري درجة لا يمكن 
معها أن تجد اسمًا لهاء فتحمل تاريخ وقوعها كذا آذار... وكذا تموز!! إلخ. ثم تخسر هذه القومية العربية 
الجولان من سوريا.. وتزج القومية العربية العراقية بالعراق في حرب إيران... ثم يخسر بطل القومية العربية 
الأكبر جمال عبد الناصر - حرب 67 ويوقع بالمنطقة كلها أسوأ هزيمة في تاريخها الحديث. 
وقد يتطلب الأمر تحقيقًا أصوليًا موضوعيًا لإظهار سبب هذا العقم والشؤم» فالقومية بصفة siale‏ 
وليست القومية العربية خاصة» إنما هي في الحقيقة بتعبير ماركس وأنجلز (الأنانية بالجملة). وكان الذي 
أظهرها - وأورثها خليقتها -هو التاجر عندما هدم الأسوار التي كانت تفصل المدن بعضها عن بعض في أواخر 
عهد الإقطاع ليوجد سوقًا Lle‏ على مستوى الدولة - سوقا قوميًا. وقد ورشت شيئًا من خصائص "التاجر" 
فالقومية لا يمكن أن تكون ذات 'قيم' ومبادئ موضوعية»ء وقد رفضتها المسيحية والإسلام» كما رفضتها 
الاشتراكية وكما ترفضها كل الدعوات العالمية والإنسانية؛ لأنها تقوم على الأثرة والأنانية والمصلحة الخاصة» 
وإنما توجد القيم والمبادئ في الأديان وعندما فرطت الدول العربية في إسلامها. باعتباره الأصل الذي تتلاقى 
عليه - فإنها فقدت أصل القيم. ولم تعد أي صيحة معنوية أو أدبية تتطلب E‏ يمكن أن تلقى تجاويًا من 
ساسة القومية العربية. وهذا أيضًا هو السر في أن الجامعة العربية المنكودة لم تستطع أن تصدر قرارًا مصيريًا 
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لأن هذا القرار يتطلب الإجماع - والإجماع يتطلب بالضرورة إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
وهذا يتعارض مع منطق القومية» وهو كذلك السبب في أن أي معالجة لقضية فلسطين إنما جاءت من وجهة 
نظر كل دولة inje‏ ودون النظر al‏ فلسطين نفسها ومصلحتها. 


RF 


وقف بنا السياق عند الوصول إلى الطريق المسدود ما بين العرب والترك.. مما هيأ المجال لظهور 
تحرك عربي يحمل اسم القومية العربية ونستأنف السياق. 

في هذا الوقت jy‏ على الساحة عامل جديد هو القوى الأوروبية وبالذات فرنسا وإنجلترا. 

فرنسا التي اتخذت من المارونيين ذريعة للتسلل في لبنان وموطأ قدم للتدخل في شئون الدولة العثمانيةء 
والتي كانت تضمر عداوة للإسلام ولاسيما لسوريا ومصر الإسلاميتين» فهي لم تنس أسر "القديس" لويس التاسع 
في المنصورةء ولا هزيمة حطين المدوية - وأخيرًا فشل الحملة الفرنسية بقيادة نابليون على مصر.. 

Li‏ بربطانيا فعداوتها التقليدية لتركيا ومصر والإسلام من أيام ريتشارد 'قلب الأسد' والعداوة المريرة التي 
تملكت 'بلمرستون" وجعلته يحطم أمل 32 علي في إقامة دولة في المنطقة» ويقضي على فتوحاته ويدمر 
الأسطول المصري - التركي في نفارين» ثم إحساس بربطانيا بأهمية مصر بعد شق قناة السوبس واحتلالها غير 
المشروع لها. 

وكان العامل المباشر في تحرك هاتين الدولتين. بالإضافة إلى هذه الدوافع التقليدية القديمة» هو أن 
تركيا انحازت إلى ألمانيا في الحرب العالمية ضدها فحل.دمها ودم المنطقة التي تتبعها وقررتا الاستحواذ على 
هذه المناطق (وكان المفروض أن تستحوذ روسيا على القسطنطينية) في اتفاق سري آخر - ولكنهما كانا من 
الفطنة بحيث لا يعلنان ذلك. فاتفقا سرًا على تقسيم المنطقة العربية في اتفاقية 'سايكس - بيكو" الذي تؤول 
بموجبه سوريا ولبنان إلى فرنسا... والعراق إلى بريطانياء أما فلسطين فكانت بريطانيا قد قدمتها للصهيونية 
بمقتضى 'وعد بلفور '. 

ولم تكن المشكلة في تحقيق هذا المشروع هي المشكلة العسكرية؛ لأن الغلبة العسكرية على الترك كانت 
مكفولة تقريبّاء ولكن كانت المشكلة في السكان - فهذه مناطق مأهولة بسكان لهم شوكة ولغة وحضارة - وليس 
من الطبيعي مطلقًا أن يستسلموا أمام هذه القسمة التي تسلم بلادهم لقمة سائغة لفرنسا ويربطانيا. 

ومن هنا كان لابد من خداع شعوب المنطقةء لابد من تقديم "غطاء" أيديولوجي يمكن تحته الوصول 
إلى الأرض العربية والسيطرة عليها. وهذا ما تكفلت به الأجهزة المعنية في الدولتين - فقامت الأجهزة الفرنسية 
بالاتصال بالمارونيين وضمنت تأييدهم لفرنسا "الأم الحنون" بينما كتب المعتمد البربطاني في مصر 'مكماهون" 
إلى الشريف حسين أمير مكة jeg‏ إليه بإعلان 'ثورة عربية" على تركياء ويمنيه بأن يكون له حكم المنطقة 
العربية بأسرها ( الشام - فلسطين - لبنان - العراق) إذا أعلنها وحررها بمساعدة جيوش الحلفاء من السيطرة 
التركية. 
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وهكذا قدمت بريطانيا الفكر الذي ليس فحسب يبرر الثورة» بل يجعلها قضية 'قومية عربية" كما قدمت 
المال والإغراءات الماضية» وقدمت أخيرًا الكولونيل لورنس» ومجموعة الجواسيس. 

ونجحت الخطة تمامًا ووصلت جيوش اللنبي البريطاني المنطقة العربية دون مقاومة» بفضل التأييد 
والمساندة التي قدمها "فيصل" بن الملك حسين والمجموعة العربية. 

وعندما جاء وقت التسوية الحقيقة" استولى الجنرال غورو على سورياء وطرد فيصل شر طردة» وأقام 
البنان الكبير" بأجزاء اقتطعها من سوريا - ووضع بذلك بذرة النزاع السوري - اللبناني الذي لم يهدأ حتى الآن. 
وقد لا يهدأ ما ظلت أيديولوجية القومية العربية هي الحاكمة. 

بينما سيطر البريطانيون على العراق - وجعلوا من فيصل ملكا ترضية له وتعمية لاستعمارهم - بينما 
كونت على عجل إمارة شرق الأردن لإرضاء الأمير عبد الله» ثالث أبناء الملك حسين وثاني المتورطين منهم في 
الا 

وهذه هي الثورة العربية الكبرى التي يجعلها حزب البعث رأس انطلاقته... وبفخر بها... وكان جديرًا 
به أن يخجل منها... وبنأى عنهاء وهذه هي قصة ظهور 'القومية العربية"!! 

RRR 

ونأتي الآن إلى مناقشة السلامة الموضوعية لفكرة القومية العربية» ومدى نجاحها كأيديولوجية تقوم عليها 
أمة أو مجموعة دول 

إن عناصر القومية معروفة فهي الأرض والجنس والتاريخ والدين واللغة... إلخ. 

فهل تعني القومية العربية جنسًا بعينه يحمل دما مميرًا؟ 

إذا كان هذا يصدق منذ خمسة عشر Úi‏ عندما ظهر الإسلام في الجزيرة العربية» فإنه لا يصدق في 
كثير أو قليل بعده» حتى بالنسبة لسكان شبه الجزيرة العربية نفسها. فما إن بدأت الفتوح الإسلامية حتى قامت 
أكبر حركة هجرة داخلية وخارجية عرفتها المنطقة فانهالت على الجزيرة العريية عشرات الألوف من السبى إثر 
على كل انتصار للجيش الإسلامي» وكان عمر بن الخطاب يستعيذ من سبى 'جلولاء '. 

واعتنق هؤلاء الإسلام وسكنوا الحجاز وأصبحوا من أهلها وظهر منهم العلماء والفقهاء. وعلى مدار 
التاريخ كانت أفواج المهاجرين تفد إلى الحجازء ولعل آخرهم كان ضحايا آخر ثورات القفقاس الإسلامية في 
مواجهة الغزو الروسي بعد هزيمة الإمام شامل بحيث أصبح الحجاز بوتقة لأجناس العالم المسلمة. 





)22 وهذا لا ينفي وجود عدد كبير من الأفراد (ضباط وكتاب ودعاة) خُدعوا إما بالدعاية الإنجليزية - الفرنسيةء وإما بسراب "الدولة العربية", 
فكانوا مخلصينء ولكن مخدوعين. 
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وفي الوقت نفسه فإن الجيوش العربية استقرت في مصر وسوريا والعراق والشمال الأفريقي والقبائل التي 
هاجرت إليها مرة بعد أخرى. واختلطوا بالسكان الأصليين الذين أسلموا وتزاوجوا وتصاهروا ولم يعد من فرق 

فدعوى الدم العربي لا أساس لها من الصحة» ولم يوجد من بين الخلفاء العباسيين من هو من دم عربي 
خالص إلا 'الأمين" الذي لم يطل به العهدء وحتى لو صدقت ووجد الدم العربي النقي لكان يجب أن نرفضهء 
فدعوى الدم هي قوام أسوأ القوميات عنصرية: الإسرائيلية» الآرية» التورانية (التركية) جنوب أفريقيا. 

هل القومية العربية تاريخ؟ إن التاريخ من أكبر العوامل التي O$‏ الأمم - وفكرة أن الأمة تتكون 
تاريخيًا لا تخلو من وجاهةء فما هو التاريخ عند القومية العربية؟ 

بالنسبة لشبه الجزيرة العربية» لم يكن هناك تاريخ كأمة» ولكن كان هناك تاريخ لقبائل تمزقها صراعات 
وحروب إما تلبية لنزعات ونزوات - مثل حرب داحس والغبراء والبسوس - وإما لدواعي تقليدية قبلية. 

وأحيانًا نكر على أخينا ‏ إذا ما لم نجد إلا أخانا! 

ولم يظهر لهذه المنطقة - كأمة - تاريخ إلا عندما 555 32 هذه القبائل كلها وصهرها في بوتقة الإسلام 
وأعطاها الكتاب والميزان وعندئذ أصبح تاريخها جزءًا من تاريخ الإسلام» واكتسبت مجد الإسلام. 

وأما بالنسبة للدول التي "عريها" الفتح الإسلامي فقد كان لبعضها تاريخ مجيد سابق. وحضارات أصيلة 
- كالحضارة المصرية القديمة» والحضارة الأشورية والبابلية.. ولكن عندما دخلت الجيوش العربية كانت هذه 
المنطقة كلها في أسر الإمبراطوريتين الكبيرتين الرومان... والفرس. 

وكانت حضارات هذه الأمم حضارة طبقية؛ فجاء الفتح العربي فحرر هذه الدول» ومن هذا التحرير 
أخذت بدايتها التاريخية الحية» LÍ‏ ما ehg‏ ذلك من تاريخ وحضارة فقد أصبح في منطقة 'اللاشعور التاريخي" 
لهاء أما تاريخها الواعي الحر فإنه يبدأ من التحرير الإسلامي لها. وهذا التحرير بالإضافة إلى الإيمان 
الإسلامي» جعلا تاريخ المنطقة هو تاريخ الإسلام وأبطالها هم مد وخلفاؤه وقادته» ومن ظهر بعدهم ممن حملوا 
اسم الإسلام. 

وقد لا نجد دولة كمصر لها تاريخ عريق» ضارب في أعماق التاريخ» وله شواهد من الآثار التي لا 
تزال قائمة» وتصارع القرون» ويمكن أن تعد أول دولة 'قومية" في التاريخ حافظت على قوميتها وحدودها منذ أن 
وحد مينا الوجه القبلي والوجه البحري لتظهر مصر منذ سبعة آلاف سنة. 

هذه الدولة لا تفخر اليوم بأمجاد رمسيس وتحتمس.. الخ» قدر فخرها بعمرو بن العاص أو الزبير بن 
العوام أو عبادة بن الصامت... وقد أسهم في تاريخها الحديث كل الجنسيات التي جاءت من أقصى الأرض» 
وكان جواز مرورها الوحيد هو 'الإسلام" من 'جوهر الصقلي" باني القاهرة حتى 'جمال الأفغاني" باعث الفكر 
الحديث.. وصلاح الدين الأيوبي الكردي قائد حطينء وبيبرس وقطز اللذين جاءا من القفقاس ليقودا عين 
جالوت. 
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وماذا بالله يمكن أن تفخر به سوريا قبل الإسلام» وقد كانت إما ملحقة بمصرء أو ملحقة بروما... ثم 
جاء الإسلام وجعلها لأول مرة ولآخر مرة قاعدة "الإمبراطورية" وخلافة عظيمة - هي الخلافة الأموية التي تعد 
lja‏ من صميم التاريخ الإسلامي» ويأي صلة كان معاوية بن أبي سفيان أو عبد الملك بن مروان يمتان إلى 
سوريا والسوريين؟ إن الإسلام وحده هو الذي dea‏ من سوريا 'قوة" عالمية وعاصمة لإمبراطورية» وعندما تنكرت 
له عادت مرة أخرى دولة صغيرة شكسة... 

إذن لا يعد التاريخ Lagia‏ من مقومات القومية العربية؛ لأنه ليس تاريخًا لها.. ولكنه تاريخ الإسلام... 
ومواقعه هي المواقع الإسلامية وقادته هم القادة المسلمون الذين جاءوا من كل أجناس العالم الإسلامي. 

هل القومية العربية تمثل تشريعًا.. أو اقتصادًا.. أو فنًا.. أو أديًا..؟ 


إن هذا كله لا يمت إلى القومية العربية بشيء» وإنما جاء به الإسلام فالشريعة هي محور القانون. 
مدنيا وجنائيا. منذ أن ظهر الإسلام حتى جاء الاستعمار» وكانت لبعض فروع الشريعة آثارها في المجتمع 
الإسلامي» كتحريم الخمر والقمار والريا. حتى وإن أسيء تطبيقهاء كما كان لوجهة النظر الإسلامية في الفنون 
والآداب - الأثر الأكبر - فلم يعد الفن المصري هو الفن الذي يصنع التماثيل أو ينقش على الأحجار الصلبة 
صور الآلهة.. ولم تواصل الموسيقى والغناء مسيرتها المتحررة المنطلقة التي كانت عليها - فقد ترك الإسلام 
بصمته عليها تمامًا حتى وإن أسيء فهمه. 

بقي aska‏ واحد من مقومات 'القومية" يذعيه أنصار القومية العربية هو "اللغة". واللغة فعلا أوثق روابط 
المجتمع» وهي أكثر من أي مقوم آخر يون الأمة» هذا صضحيح» وقد أعلنه من قبل سيد العرب جميعًا - مد بن 
عبد الله - عندما قال: "العربية اللسان". 

ولكن فات دعاة القومية العربية أن اللغة العربية على وجه التحديد تختلف عن اللغات الأخرى»› 
لارتباطها القوى بالإسلام عبر القرآن. 

فالقرآن هو الولادة الثانية والبارزة للغة العربية» وقد كانت قبله سجعًا Dasg‏ وشعرًا جاهليًا لا يحيط 
بأكثر من أجواء البداوة والحياة القبلية» وكان القرآن هو الذي أحياها وشهرها وسن لها القواعد وصاغ لها 
الأساليب والأمثال التي لا تزال قوام الكتابة العربية. بل إنه عندما عجزت العربية الجاهلية عن الوفاء بمتطلبات 
القرآن استعار ألفاظًا من لغات أخرى وعربها. 

وأهم من هذا كله... أن القرآن هو الذي حمى اللغة العربية من أن تمزقها اللهجات الإقليمية لو ترك 
الأمر لها على مدار القرون» ولو حدث هذا لتكرر في العربية ما حدث في اللاتينية وهي اللغة الأوروبية الأم. 
التي مزقتها اللهجات بحيث ظهرت الإنجليزية والفرنسية والألمانية... إلخ. 

فالقرآن أوجد اللغة العربية القياسية» وحماها من الزوال؛ لأنها لغة عبادة وعقيدة» ولأن القرآن على 
خلاف الكتب السماوية الأخرى يتعبد بلفظه.. فاكتسبت ألفاظه قداسة ليست لغيره. 
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فنحن نكتب ونقرأ باللغة العربية القياسية التي جاء بها وحماها القرآن. وكان يمكن أن نقول على اللغة 
العربية 'اللغة القرآنية"» فلعلها حسيبة عليه أكثر مما هي حسيبة على العرب. 

وعندما تجتمع الوفود من مختلف دول هذه المنطقة وتتحدث بلغة القرآن» فإنها تفهم بعضها بعضّاء ولو 
تركت للهجاتها لما فهم السوري شينًا من السوداني» ولما فهم عربي نجد بريري الأطلس... ولما فهم العراقي شينًا 

وقد كان من نتائج هذه الطبيعة الخاصة للغة العربية» وأنها لغة القرآن» أن علوم اللغة إنما نشأت لخدمة 
تفسير القرآن» وأن الذين خدموا العربية كان معظمهم من غير العرب بدءًا من سيبويه صاحب "الكتاب" حتى 
'النمخشري" صاحب أساس البلاغة» وفيما بينهم» وأن Lalle‏ عظيمًا يعد من أعظم نوابغ العالم مثل البيروني 
يقول "لأن أهجي بالعربية أفضل من أن أمدح بالفارسية". ولم يقل البيروني هذا غزلا في سواد عيون القومية 
العربية» ولكن احتسابًا للغة القرآن وقربى إلى الله وهذا شيء لا يمكن أن يحدث لغير اللغة العربية بفضل 
ارتباطها الوثيق بالقرآن والإسلام. 

والدور الذي تقوم به اللغة العربية في تحقيق القومية ينقسم إلى قسمين:- 

القسم الأول: أن اللغة أداة التخاظب والتعارف والتفاهم والكتابة والقراءة وهذا شرط أولي لقيام أي أمة. 

وقد وضحنا أنه بالنسبة للقومية العربية أي للدول العربية ككل فإن اللغة العربية كوسيلة تخاطب وتفاهم 
وكتابة وقراءة هي اللغة العربية القياسية التي حفظها القرآن» وأن هذا هو السبب الوحيد لوجودها بهذه الصورةء 
وأن العرب لا يزالون بعد 1400 عام يتحدثون بعربية القرآن ويفهمونها أكثر مما يفهم الإنجليز لغة شكسبير الذي 
لم يمض عليه أربعة قرون. 

والقسم الثاني: أن اللغة هي التي تؤسس فكر الشعب بحكم أن الثقافة التي يلم بهاء إنما يلم بها عن 
طريق ما يقرأه» أو ما يتلقاه من دروس بالعربية» 'والمكتبة العربية" التي تبني الفكر العربي هي 'المكتبة 
الإسلامية" فالكتب المطبوعة باللغة العربيةء إما إسلامية الموضوع بشكل مباشر أي أنها التفسير أو الحديث أو 
الفقه أو السيرة أو التاريخ الإسلامي... وإما أنها إسلامية بصور متفاوتة. 

ولو جمع كل ما كتبه الكتاب المحدثون في كل الدول العريية طول المائة عام الأخيرةء لما كانت إلا 
جزءًا صغيرًا بالنسبة للموسوعات الإسلامية التي وضعها العلماء والفقهاء الإسلاميون. 

ومن هنا فإن الفكر الذي يمكن أن تقدمه اللغة العربية يكاد يكون فكرًا إسلاميًا وهذا هو السبب في أننا 
نرى دعوة القومية العربية تصدر عن الذين تثقفوا ثقافة غربية أوروبية» ولم يكونوا فكرهم عن اللغة العريية. ولكن 
عن الإنجليزية أو الفرنسية... وقد بدأت دعوة القومية العربية فيما يقول أصحابها بكتاب أصدره بالفرنسية في 
باريس 'نجيب عزوري" وذكر هذا العربي المتفرنس - رائد القومية العربية المزعومة - أن مصر ليست عربية 
وعارض استقلالها ودعاها للتعاون مع بريطانياء كما وضع آماله بالنسبة لسوريا العربية في فرنسا. 
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وفي الثلاثينات ظهر ساطع الحصري وهو 'أعجمي" لا يحسن العربية» وميشيل عفلق الذي درس في 
فرنسا واستورد فكرة "البعث" من فكرة القوميات الأوروبية... 

وأخيرًا.. يظهر مخلوق يدعى 'أدونيس" يدعو لإصلاح اللغة العربية» ولعله آخر عجائب القومية العربية. 
وقد تقبل العرب 'سيبويه" إمامًا للعربية لأنه كان يمت إليها بسبب الإسلام» أما هذا الأدونيس فهم يقولون إنه 
نصيري والعياذ بالله! 

وقلما يشير دعاة القومية العربية إلى 'الدين" باعتباره مقومًا من مقومات القومية؛ لأن ذلك يخالف canla‏ 
وإن كانت الحقيقة الموضوعية التي لا يجوز لمؤرخ أمين أن يغفلها هي أن الدين كان في هذه المنطقة محور 
المجتمع من سياسة أو اقتصاد أو تشريع أو فنون. وإن هذا الحكم كان من العراقة والأصالة» بحيث ظهر مع 
ظهور تاريخ شعوب المنطقة» بدءًا من 'إيزيس" في مصر... 'ويعل" في العراق» و"عشتروت" في سوريا. حتى 
المسيحية ثم الإسلام» فهي حقيقة موضوعية ارتبطت بتاريخ المنطقة» حتى قبل الإسلام» ثم لما جاء الإسلام 
عمقها وأحكمها بحيث يعد الإسلام المقوم الأول لأي قومية تجمع سكان هذه المنطقة. 

=== 

من هذا العرض لمقومات القومية يتضح أن هذه المقومات إنما تعود إلى الإسلام» فإذا تجردت القومية 
العربية منهاء فإنها تصبح مثل الصدفة الفارغة التي جردت من لؤلؤتهاء وأصبحت بلا قيمة. 

والحق أني أفهم أن يقول شخص ما إنة مصريء أو يمني أو عراقي... فهي صفات تنسبه إلى بلاد لها 
تاريخها الخاص وجغرافيتها المميزة وهي موقع رأسه وموظن. أهله. 

وأفهم» وأقدر» أن يتحدث أحد عن "الوطنية" تلك العاطفة العميقة النبيلة التي ألهمت الأحرار والأبرار 
التضحيات والبطولات في سبيل الوطن المقدس.. 

وأفهم بالطبع أن يقول شخص ما إنه مسلم فهذا ينسب نفسه إلى قيم ومبادئ ومثل ونظام كامل للحياة 
وللوجود... 

ولكني لا أفهم l‏ أن يقول شخص ما إنه عربي... لأن هذا لا يعني شيئًاء اللهم إلا اللغة» واللغة ليست 
جنسية أو هوية - ونحن لا نقول على كل من يتحدث الإنجليزية إنه إنجليزيء لأن الأمريكيين يتحدثون 
الإنجليزية» ولا نقول عن هؤلاء وأولئك إنهم إنجليزء ولأن اللغة العربية هي بنت القرآن» ولولا القرآن لما أصبح 
هناك شيء اسمه اللغة العربية على ما قدمناه؛ فهي حسبية الإسلام» وسليلة القرآن» وتجاهل هذه الخصوصية 
والاقتصار على 'العريية" بالإضافة إلى ما فيه من إغفال للحقيقة يمكن أن يكون مزَلِقًا أو شبهة. 

والحق أيضًا أني لا أفهم - إذا جردت الأمة العربية من إسلامها - لماذا تكون ذات رسالة خالدة كما 
يدعي حزب البعث؟ ولماذا لا تكون الأمة البريطانية هي صاحبة هذه الرسالة؟! وقد كان لها إمبراطورية لا تغيب 
عنها الشمسء وظهر فيها عباقرة الفنون والآداب وقباطنة الصناعة. ولماذا لا تكون الأمة الألمانية» ومنها ظهر 
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أعظم الفلاسفة والموسيقيين والساسة؟!. وما هي هذه الرسالة الخالدة التي تقدمها الأمة العربية؟ اللهم إلا إذا 
كانت الإسلام. 

ليس أدل على صدق ما تضمنه القسمان الأولان» أعني الملابسات المرببة التي ولدت فيها القومية 
العربية وانعدام المقومات التي يجب أن تتوفر لكل دعوة ناجحة - من أن القومية العربية أتيحت لها- أكثر من 
أية دعوة أخرى على الساحة - الفرص لكي تثبت نجاحها - وتحقق أهدافهاء ولكنها عجزت عن ذلك» وأصبحت 
دعوة تمزق وانقسام وإضرام للعداوة بين الدول العربية التي ظهرت لتوحيدها. 


في سوريا والعراق» فهو حزب واحد بدعوة واحدة وقيادة واحدة» تتملكه العداوة عندما يصل إلى السلطةء ويصل 
بهذه العداوة إلى شقاق عجزت عن علاجه محاولات كل "الملوك والرؤساء" المتكررة» وأوجد hyu‏ يفصل بين 
الدولتين الجارتين اللتين تبنتا 'القومية العربية". 

وما كان يمكن أن يحدث هذا لو كان للقومية العربية 'مضمون" يمكن الاحتكام إليه أو عقيدة تؤمن بها 
الجماهير بحيث لا يستبد بها رئيسا الدولتين» ولكن القومية العربية صدفة فارغة... وقد ظهر هذا أولا عندما 
صدع حزب البعث بدعوته ونادى الجماهير العربية» فلم يستجب له إلا ثلة من المثقفين» وكان يمكن أن يظل 
كذلك أو أن يتحلل ويذوي لولا أن تداركته السلطة العسكرية التي حكمت باسمه»ء وجعلته مطية أيديولوجية 
للوصول إلى الحكم» فأسنة الرماح وليس إيمان الجماهيرء أو أصالة الفكرء هي التي رفعت الحزب إلى الحكم» 
والحكم هو الذي قضى بالتجزئة» وإضرام شقاق العداوة بين جناحيهء.. 

وفي سنة 1945 تكونت جامعة الدول العربية وسط ملابسات مشبوهة (كأنما قضي على كل تنظيم 
عربي قومي أن تتسلل إليه عناصر متفاوتة من السفاح)» وكان يرجى مع هذا أن تقوم ببعض دورها - إن لم 
يكن كله - في جمع شتات العرب وتوحيد الهدف إن لم يكن الصف» ولكن الجامعة العربية - مثل حزب البعث 
عجزت أولا عن القيام بدورهاء ثم أصبحت بعد ذلك أداة لإضرام الفرقة والتجزئة. فعجزت عن أن تحل المشكلات 
والخلافات بين الدول العربية» وعجزت عن أن توجد سوفًا عربية مشتركة» أو أن ترفع نسبة التجارة بين الدول 
العربية بعضها البعض. (وهي لا تمثل سوى ما بين %5 %10 من تجارة هذه الدول) وعجزت عن أن تحول 
الاستثمارات العربية إلى السودان أو مصر لتسهم في مشروعات التنمية بدلا مما تقوم به من مساندة رأس المال 
الأمريكي والأوربي» وأنكى من هذا كله فإنها عجزت عن رفع قيود السفرء أو تخفيفها بين أفراد الدول العربية 
بعضها البعض» وأصبح سفر العريي إلى أمريكا أو إنجلترا أو سويسرا أسهل من سفر هذا العربي نفسه إلى بلد 


عربي آخر. 
ضعت الرقائات الصحافة العربية والكتاب | > ورفعت | | كية وتذا الطائرات» 
وو a‏ چو عي»2 ور سوم جمركية وتذاكر درا 


حتى أنبتت الصلات ما بين العالم العربي بعضه Lóan‏ وأصبح لا يعرف أخباره إلا من خلال الإذاعات 
الأجنبيةء التي لم تستطع النظم الحاكمة أن تصنع لها شينًا. 
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وعندما اختلفت السياسات.. أصبحت الجامعة العربية هي الهيئة التى تقرر التفرقة.. وتعطيها مصداقية.‎ 


ولا جدال في أن هذا الفشل المتكرر من حزب البعث الحاكم» ومن الجامعة العربية» دليل لا يدفع على 
أن الفكرة التي قامت عليها الجامعة والحزب - القومية العربية باطل... ولا يمكن أن تثمر Ús.‏ أو تؤدي إلى 


توفيق. 
قد يقول البعض: 'ولماذا إذن نقول الدول العربية» والوطن العريي» أفلا يدل هذا على أن القومية العربية 
فرضت نفسها؟". 


والرد أنه جزء من صفقة شراء الذي هو أدنى بالذي هو خيرء التي أصبحت سياستنا في كل شيء» في 
الاقتصادء والسياسةء والاجتماع... فلا غرابةء أو هي من باب إطلاق الجزء على الكل... 

ومرة أخرى قد يقال: "وهل المؤتمر الإسلامى أكثر نجاحًا من الجامعة "Sinyal‏ فنقول: إننا Y‏ نتحدث 
عن إسلام النظم الحاكمة... ولكن عن الإسلام الحق... وشتان... 

RRR 

وثمة واقعة أخيرة تناولتها الصحف» ولها دلالتها العميقة Lad‏ نحن بصدده؛ فعندما مات "الرئيس 
المؤسس لحزب البعث ميشيل عفلق”. calej‏ الأنباء أنه قد أسلم قبل وفاته» وصلى على جثمانه في أحد مساجد 
بغداد» ودفن طبقًا للتقاليد الإسلامية وشاهدنا في الصحف صورة النعش يحمله صدام حسين ورفاقه إلى 
المسجد.. 

ولا يجوز Ú)‏ كمسلمين أن نشكك في هذاء أو أن نرفضه أو حتى أن نقول "الآن.." وعلينا أن نتقبله بقول 
حسن ونسأل الله تعالى لصاحبه الرحمة والمغفرة.. 

ولكن يظل السؤال.. ما الذي يدفع ميشيل عفلق إلى ذلك؟ هل استبان أن القومية العربية دون إسلام 
dina‏ فارغة وأن جهوده كلها ذهبت أدراج الرياح نتيجة لأن هذه النقطة دقت عليه؟ أو أنه أدرك أن زعيم 
القومية العربية لن يدخل التاريخ شخصًا غير مسلم.. هذه أسئلة يكون على الذين يطالعون كتبه أن يضعوها في 
حسابهم وهم يقرءونها. 

ولكن قد يقول أحد: "على رسلكء إن العملية لا تعدو أن تكون تكنيكًا سياسيًا وأن ميشيل glie‏ مات 
على ما شب aale‏ 

وهنا تكون دلالة هذا التكنيك أكبر وأعظم.. ونحن لا يعنينا بالدرجة الأولى صدق الواقعة» فقد لا يعلمها 
إلا الله. ولكن ما يهمنا هو دلالة الواقعة» وفي حالة عدم صحتها تصبح الدلالة أكبر إذ لابد من دافع قوي كان 
وراء هذا التكنيك خاصة وأن الذين قاموا به لم يكونوا يومًا من أنصار الإسلام. 


فالنتيجة في الحالتين واحدة: لابد من الإسلام. 


92 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





الفصل الثاني 
التجارب الثلاث pA‏ في مصر 
(څد علي 0 البورجوازية = 
عبد الناصر) 


يكثر أدعياء التنوير من الحديث عن 'المشروع الحضاري".. أو 'المشروع القومي".. ويعرضون هذا 
المشروع بديلا عن الحل الإسلامي.. وهم لا يقدمون - عادة - برنامج هذا المشروع أو مفرداته أو مرتكزاته 
(وهو ما يعيبونه على الإسلاميين) ولكنهم عادة ما يضريون المثل بالمشروع الحضاري لمحمد علي وعبد 
الناصر. وليس هناك ما هو أكثر دلالة على ركاكة وضحالة تفكير هؤلاء من اتخاذ هذين مثالا؛ لأن المشروع 
الحضاري في عهد 32 علي» إنما ela‏ من الشعب في أكمل صورة تضمنها تاريخ أمة من الأمم في العصر 
الحديث.. فتآمر عليه 32 علي حتى كاد أن يجهز عليه عندما استطاع شيخ أزهري من مجموعة الشعب أصلا 
وليس من جماعة 32 علي أن يمضي في تطبيق ما تيسر له من مشروع الشعبء مؤيدًا في هذا بزملاء له من 
المصريين. فمن الخطأ أو المفارقة أن يقال .عن المشروع الحضاري الذي ظهر أيام مد علي أنه مشروع A‏ 
علي.. وهذا ما ينطبق بصورة أكثر حدة على مشروع عبد الناصر؛ لأن تجرية عبد الناصر لم تكن تجربة تنوير 
ولكن محاولة تعهير» كما سيرى القارئ» وكما سيقتئع في نهاية قراءته للنبذة الخاصة به... 

والتجربة الحقيقية للتنوير هي ما قامت به الطبقة الوسطى المصرية (البورجوازية المصرية) في الفترة ما 
بين الاحتلال البريطاني سنة 1882 (الذي وضع خاتمة مرحلة المشروع الأول 1805 — 1882( مرورًا بثورة 
9 ودستور 1923 الذي كان تتويجًا للتجربة حتى 1952 Laie‏ دهمت المشروع إجراءات الانقلاب العسكري 
وقضاؤه على الحريات وهي روح تجرية التنوير البورجوازية. 

ولم تدرس هذه التجرية الدراسة الواجبة رغم أنها الوحيدة والتي تركت بصمات على المجتمع المصري Y‏ 
تزال باقية حتى اليوم. 


وسنشير في نبذة خاصة إلى كل 'مشروع' من هذه المشاريع الثلاثة: 
المشروع الشعبي في عهد مد علي: 


كان مد علي عبقريّاء كبير الهمة» قوي الإرادة» ومن بناة الإمبراطوريات» وأراد أن يؤسس إمبراطورية 
تحمل اسمه وتخلد ذكره» وتصور أن وسيلة تحقيق ذلك هى أن يأخذ بأسباب الصناعة الحديثة التى هى سر قوة 
العصرء والتي مكنت الدول الأوروبية من أن تسود العالم. 
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وقد كان يمكن لمحمد علي - بذكائه - أن يدرك أن إقامة دولة يتطلب ما هو أكثر من الصناعةء مثلا 
عقيدة أو نظرية تقدم الحماس وتكسب الإيمان للدولة.. وشعب وجمهور يؤمن بهذه النظرية ويهذه الدولة وبشارك 
في بنائها.. ونظام 'مؤسساتي" يكفل التنظيم المنهجي لشئون الدولة. 

ولكن مد علي - حتى لو أدرك هذا - فإن عوامل عديدة جعلته يطرح هذه المقتضيات» لعل أبرزها أنه 
- كشأن كل الديكتاتوريين - يتصور أن اسمه وشخصه وعبقريته يمكن أن تغني عن الإيمان والنظرية.. وأن 
عمله وعمل أعوانه يمكن أن يغنيا عن المشاركة الشعبية» فضلا عن أن أوضاعه الخاصة تحكمت ¿à‏ فقد كان 
ضابطًا - أي عسكريًا - وليس مدنيّاء بل إنه لم يكن مصريًا ولم يكن ينطق العربية إلا بصعوية. 

وكان لهذه الوقائع انعكاساتها على المشروع الذي أراده» فطبيعته العسكرية جعلته يطبق الأسلوب 
العسكري على المدارس والمصانع التي أقامهاء فجعلها كالتكنات» ومنح القائمين عليها رتبًا عسكرية.. كما أنه 
كعسكري كان يفترض الطاعة» وطبيعي أن يضيق بأي نظام ديمقراطي أو شورى. 

ولما كان أجنبيًا عن هذه البلاد» فلم تقم بينه وبين شعبها أواصر من القربى ناهيك عن الوحدة» ولم 
يحس أنه فرد من هذا الشعب» كما أن الشعب أيضًا لم يحس أنه فرد منه.. ودفعه هذا لاصطناع العناصر 
الأجنبية الأوروبية.. وقرب إليه أبناء المماليك:الذي استأصلهم في مذبحة القلعة» بل حاول تجنيد السودانيين بعد 
حملة السودان.. ولما لم تكف هذه الجهود كلها المتطابات» اضطر أخيرًا للاستعانة بالمصربين في الجيش وفي 
البعثات والأعمال الأخرى.. ويفضل الجندي الفلاحء نال إبزاهيم باشا معظم انتصاراته. 

كان أمام 32 علي منفذ واحد يمكنه أن يخلص من كل هذه الضرورات الخانقة والأبواب المغلقة» ذلك 
المنفذ هو الإسلام.. فقد كان الإسلام هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يقضي - في ذهن الشعب - على صفته 
العسكرية الألبانية» ويدخله - وهو الأجنبي - قلوب المصريين. 

ولم يكن مد EO‏ عداوة خاصة للإسلام» بل إننا لا نعدم نوعًا من القداسة كان يشعر به نحو الإسلامء 
ولكنه لم يكن مستعدًا مطلقًا لجعل الإسلام محور الحكم والحياة؛ لأن هذا سيقيد إرادته» ويحد من cihla‏ 
وسيفسح المجال لشيوخ القاهرة ولشعب مصر في المشاركة في العمل السياسي. 

بالإضافة إلى أن الديكتاتوريين جميعًا يرفضون الشورى الإسلامية» فقد كان هناك بالنسبة لمحمد علي - 
على وجه التحديد - عامل إضافي يجعله يرفض الإسلام كمحور للعمل السياسي ذلك العامل أنه إنما ولي 
مصر من يد الشيخ الشرقاوي والسيد عمر مكرم - وهما اللذان ألبساه خلعة الولاية» وهما اللذان فرضاه على 
الدولةء وتحديا إرادة السلطان التركي؛ لأنه عاهدهما على الحكم بالشرع والعدل والإقلاع عن المظالم» وألا يفعل 
Val‏ إلا بمشورة العلماء وأنه متى calla‏ هذه الشروط عزلوه. 

وكان جد علي يضمر في نفسه - من اليوم الأول - أن ينكث وأن يستأثر وأن يحطم سلطة الشيوخ 
وعمر مكرم» ولهذا وجد نفسه وهو يعادي المعسكر الشعبي الإسلامي... 
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وليس في تاريخ الديمقراطيات المعاصرة ما يماثل الاتفاق الذي أبرمه شيوخ القاهرة مع د علي سنة 
5 لأنه يفرض أن يكون الحكم شورياء وينص على حرية إقالة الحاكم إذا نكث بالشروط.. وعلى هذا 
الأساس أيد المصريون 32 علي وقاوموا الوالي التركي. 

وقد يتطلب الأمر أن نقول كلمة عن رجال الدولة العظام الذين يبدعون المشروعات الحضارية» وبين 
رجال الدولة الطغام الذين يريدون تخليد أسمائهم. فالأولون يربط بينهم وبين بلادهم حب عميق وإحساس بواجب 
مقدس Lagai‏ يملي عليهم خدمتهاء أو يكونون من المؤمنين بعقيدة سامية يعملون على تطبيقهاء وفي كل 
الحالات لا يكون للفخر أو الكسب الذاتي محل عندهم» فهم يعملون لشعويهم وينسون أنفسهم» وهؤلاء هم الذين 
يعيشون أبد الدهر في نفوس ووجدان شعويهم» ويخلدهم التاريخ.. أمثال الخلفاء الراشدين وفي أورويا بسمارك 
وكافور وملوك انجلترا الذين نهضوا بصناعاتها.. أما رجال الدولة الطغام» فهم المفتونون بأنفسهم» المصابون 
بجنون العظمة» والذين يدور طموحهم حول أنفسهم. ويلادهم - بالنسبة لهم - هي مجال إبراز هذه العظمة» 
ومثلهم أباطرة الرومان ونابليون وهتلر وموسوليني وستالين ومصطفى كمال والطغمة العسكرية التي ابتلي بها 
المسلمون (جمال عبد الناصر / حافظ الأسد/ صدام حسين/... إلخ) وهؤلاء الذين تلعنهم شعوبهم بعد موتهم 
وتلصق بهم الخزي والعار. 

وكان يمكن لمحمد علي أن يضع يده في يد شيوخ الأزهر وعمر مكرم فيحكم بالشرع وينهض بالعلم 
والعمل والعدل والصناعة والزراعة... إلخ ويجعل من الأزهر منارة الإشعاع الثقافي» ولكنه لم يكن يحب مصرء 
وإنما يحب نفسه؛ لم يكن من رجال الدولة العظام» ولكن من رجال الدولة الطغام... وكان كل ما يريده هو إقامة 
دولة 'علوية"» فحطم المشروع القومي وغدر بعمر مكرم؛ وفرق شيوخ الأزهر بالمكر والخديعة! وعندما تآمرت 
عليه الدول الأوروبية وحرمته من المناطق الشمالية للإمبراطورية التي أقامهاء فإنها أبقت له مصر كاملة حتى 
منابع النيل» وكان يمكن أن يتعلم الدرس فيقلع عن فكرة "الإمبراطورية" ويعكف على بناء البلاد.. ولكن متى تعلم 
الطغام والطغاة... لقد كان همه الأول - والأخير - أن يكون إمبراطورّاء فلما فقد الإمبراطورية نفض يديه من 
المدارس والمصانع وكل ما أقامه لتحقيق الإمبراطورية!! 

وكان الذي أبقى على جزء من المشروع الحضاري المصري هو الشيخ رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك 
اللذان ركزا جهدهما في نشر العلم والثقافة والمعرفة» وقاما بتأسيس المدارس والمكتبات وترجمة الكتب الفرنسية 
إلى العربية» واصطدما بالطبع مع بيروقراطية النظم وسياسات الأمراء من أسرة مد علي الذين حكموا مصر بعد 
ذلك. 


ففكرة أدعياء التنوير عن مشروع حضاري تقدم به 32 عليء وتآمرت عليه الدول الأوروبية هي فكرة 
غير سليمة.. والفكرة السليمة أن شعب مصر ممثلا في قادته الطبيعيين وقتئذ شيوخ الأزهر والسيد عمر مكرم - 
تقدم بمشروع حضاري لحكم شورى ديمقراطي تامر عليه مد علي» ولم يحتفظ منه إلا La‏ يخص إقامة صناعة 
لخدمة الجيش.. فلما تآمرت الدول الأوروبية على مد علي لم يجد الشعب الذي يقف معه! 
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ومما يضاعف من مسئولية مد علي أن حركة الشيوخ هذه لم تكن 'بادرة" فريدة أو عشوائية» ولكنها 
كانت ثمرة عمل وكفاح جعل الشيوخ قيادة طبيعية ومكنهم من القيام بها في أواخر عهد المماليك (إبراهيم بك 
ومراد بك) ثم الحملة الفرنسية.. ففي خلال هذه المدة أدت الأحداث إلى تكوين هذه القيادة الشعبية التي كان 
لديها - بحكم ثقافتها الإسلامية من ناحية واحتكاكها المباشر بالشعب من ناحية أخرى- ما مكنها من تكوين 
مشروع حضاري يقوم على العدل الذي يأتي به الشرع؛ ونجد في سجلات هذه الفترة مواثيق عديدة ألزم بها 
الشيوخ المماليك الحكم بالعدل والشرع تماثل ما ألزموا به مد علي» فضلا عن دورهم في قيادة الثورة على نابليون 
وكليبر.. فميثاق سنة 1805 كان خاتمة لمسيرة كان يمكن أن تكلل بالنجاح YA‏ أن اغتالها 32 علي بالمكر 
والتفرقة! 

إن ما يذكر لمحمد علي ليس هو المشروع الحضاري» ولكن أنه Jad‏ مصر العصر الحديث وضم - 
ولو رغم أرادته - الفلاح للجيش فحمل السلاح ورفع رايات مصر فوق ثلاث قارات» وأنه عندما مات سلم 
للأجيال مصر بحدودها الطبيعية من منبع النيل إلى مصبه في حين أن عبد الناصر (الذي يقرنونه بمحمد 
علي) sla‏ بالإسرائيليين إلى عقر البلادء وكان يمكن أن يدخلوا القاهرة.. فكيف تجوز المقارنة ؟!!. 

والخطأ الذي وقع فيه دعاة الليبزالية في تقييم 'المشروع الحضاري" في عهد 32 علي هو نفس الخطأ 
الذي وقعوا فيه عند تقييمهم لمشروع عبد الناضر وفي جميع الحالات لم ينظروا إلى موقف الشعب ومدى 
مشاركته الحقيقية وعمق وسلامة الأصول النظرية للمشروعء؛ وهي المعايير الحقيقية للحكم على سلامة أي 
مشروع حضاري... 

وإذا كان ثمة مشروع حضاري في أعقاب المشزوع الحضاري الذي تقدم به شيوخ القاهرة سنة 1805 
وتآمر عليه 32 علي حتى وقوع الاحتلال البريطاني في سنة 1882¿ فهو مشروع الدستور الذي وصل إلى قمته 
على يدي جمال الدين الأفغاني وعمله الدائب لمدة ثمان سنوات متصلة مع المثقفين والطلبة في مصر بحيث 
ظهرت حياة جديدة في المجتمع المصري» وتعددت الصحف وتكونت بعض الجمعيات سرية أو علنية للمطالبة 
بالدستور» وتاريخ هذه الصفحة التي عرضها بإسهاب الأستاذ عبد الرحمن الرافعي في الجزء الثاني من كتابه 
ags"‏ إسماعيل" في الجزء الذي تعرض فيه للاحتلال البريطاني.. وأشرنا إليه بتركيز في كتابنا 'أثر الإسلام في 
إرساء سيادة الشعب للحكم الدستوري" هذه الحركة التي وصلت إلى قمتها في مظاهرة 9 سبتمبر 1881 ثم 
أجهضها تدخل الدول والاحتلال البريطاني... 


التجربة البورجوازبة 1919 — 1952 
خلال šadi‏ من 1800 — 1919 نشأت البورجوازية المصربة ووصلت إلى درجة من القوة فرضت نفسها 
على المجتمع المصري. 


وقد ضمت البورجوازية المصرية أعيان الريف والعمد والتجار وكبار موظفي الدولة والمهنيين.. ومن 
يراجع أسماء أعضاء مجلس شورى القوانين في عهد إسماعيل يرى أسماء العائلات التي لا تزال حتى الآن تمثل 
'العصبيات" في الريف» أو كبار التجار والمهنيين في المدن. 
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والبورجوازية واحدة في العالم AlS‏ وهي تمثل طبقة تقوم على آحاد أذكياء نشطين يعملون JG‏ قوة لرفع 
مستواهم الاقتصادي» وهم يتوصلون إلى ذلك بالفعل بفضل الذكاء» والمال» والسياسة. 

ولهم جميعًا - في كل أنحاء العالم - 'نفسية" واحدة؛ فهم يؤمنون بالفرد ويرونه النواة الطبيعية للمجتمع؛ 
وهم يرون أن الدافع للعمل هو الوازع الفردي سواء كان ربكا في مجال الاقتصادء أو منصبًا في مجال السياسة» 
كما يرون أن المناخ الضروري والذي لا غنى عنه هو "iall‏ حرية الفكرء وحرية العمل» وحرية السياسة.. 
وفي ظل هذه الحرية يمكنهم أن يشقوا طريقهم فيقيموا المصانع ويؤلفوا الشركات» ويؤسسوا الأحزاب.. وهي 
شركات سياسية.. فبهذا يهيمنون على المجاميع.. فبالمال يكسبون السياسة وبالسياسة يدعمون المال. 


فأسس البورجوازية ثلاثة: الفرد» والوازع المادي» والحرية» وخلال مائة وخمسين سنة تقريبًا )1800 - 
1950( من ظهور مد علي حتى ظهور عبد الناصر تكونت البورجوازية المصرية ومكنت لنفسها في المجتمع 
المصري. 

وكانت ثورة 1919 هي الفرصة الذهبية للبورجوازية» فركبتها وحولت مسارها.. وقد كانت أصلا انتفاضة 
شعبية بحق استهدفت القضاء على الاحتلال البريطاني» وكان جمهورها هم الفلاحون والعمال والطلبة.. فجاءت 
البورجوازية وهيمنت على الثورة وغيزت طبيعتها ومسارها فحجبت قيادتها من الباشوات والبكوات الطبيعة الشعبية 
الجماهيرية لها.. وحولت مسيرتها من "الاستقلال التام أو الموت الزؤام" إلى المفاوضات مع بربطانيا!! وأهم من 
هذا كله أنها انتهزت هذه الفرصة لتقنين شرعة البورجوازية في دستور 1923 ووجدت في سعد زغلول الزعيم 
الذي يحقق هذا الانتقال الجذري! 

وقد كان سعد زغلول فلاحًا بالنشأة وتلميدًا لمحمد عبده» ورأى جمال الدين الأفغاني» ولكنه لم يكن 
مؤصلا تأصيلا إسلاميًا.. وعاش في المدينة.. واحترف المحاماة.. وأصبح التمثيل الحي للبورجوازية الطموحة 
الصاعدة» وعزز هذا الاتجاه زواجه بابنة مصطفى فهمي باشا - أكبر سياسي مصري ممالئ للإنجليز وكان 
حزب الوفد هو تجسيد البورجوازية الليبرالية المصرية. 

És‏ إن حزب الوفد رزق جماهيرية شعبية» ولكن هذا يعود إلى شخصية سعد زغلول أكثر مما يعود إلى 
نظرية الحزب» وإلى بعض الملابسات التي أحاطت بتكوينه وإلى كراهية الشعب للملك والإنجليز.. فهناك 
مجموعة كبيرة أيدت الوفد لا Ú=‏ فيه - على وجه التحديد - ولكن كراهية في الملك والإنجليز. 

وفي الوقت نفسه» فإن هذه الجماهيرية ليست جماهيرية الشعب الكادح من عمال في المدن وفلاحين في 
القرى.. ولكنها كانت جماهيرية العمد والملاك صغارًا أو كبارًا أو المهنيين التجار.. وجعلته هذه الصفة يعطي 
الجماهير (بالقطار) ثم hu‏ عليهم.. ولعل أبرز مثال لذلك هو قانون "الاعتراف" بالنقابات العمالية.. فقد أراد 
العمال Ú‏ يعترف بالنقابات أي يعطيها الشخصية الاعتبارية القانونية.. فجاء القانون 85 لسنة 1942 وقدم 
هذا - ولكن بثمن فادح - هو شل الحرية النقابية وفرض وصاية إدارية على النشاط والتنظيم النقابي وحرمان 
العمال الزراعيين وعمال الحكومة من حق تكوين النقابات.. فأين الشعبية في هذا؟ 
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ومع صدور دستور 23 الذي كان Dai‏ صادقًا عن تصورات البورجوازية» بدأت المرحلة البورجوازية في 

وكانت مصر البورجوازية في الثلاثينات تحذو حذو البورجوازية الأوروبية التي كانت قد وصلت إلى 
¿all‏ فكان في مصر مجلس للنواب وآخر للشيوخ وعدة أحزاب وعدة صحف يومية ومئات الصحف الأسبوعية 
أو الشهرية.. وتعاونت البورجوازية المصرية مع الرأسمالية الأوروبية وتسامحت في قبول ما كان يعد خروجًا على 
التقاليد المرعية» فظهرت الحانات حتى في القرى» وأبيح البغاء في المدن» ولم يعد منظر "الخواجات" في شركات 
المرافق (النور/ المياه/ الترام/ التليفونات... إلخ)» وصورة الفاتورة "المكتوية بالفرنسية شينًا إذا.. وكان المريع ما 
بين شارع فؤاد وشارع قصر النيل حتى امتداد شاطئ dall‏ مريعًا أوروبيًا: المحلات أوروبية» عاملاتها 
أوروبيات» المارة من رجال أو نساء أوروبيون وأوروبيات يلبسن القبعات وأحدث الأزياء.. بل كان هناك مدن 
بأسرها يغلب الطابع الأوروبي فيها الطابع المصري مثل الإسكندرية ويورسعيد والإسماعيلية والسويس.. كما 
كانت هناك أحياء سكنية مغلقة للأجانب في القاهرة؛ كالجزيرة والزمالك وجاردن سيتي» وكانت الفرق 
الاستعراضية تأتي من النمسا أو المجر.أو فرنسا لتقدم عروضها في الإسكندرية أو بورسعيد» كما لو كانت 
تقدمها في (الفولي بورجيه) في باريس ,أو علب. الليل في فيينا.. وزحف على الأغاني والتمثيل والموسيقى التحلل 
والابتذال والتجاوب مع الشهوات. 

وأدى الانبهار بأوروبا والاتجاه البورجوازي بقادة هذه المرحلة [باشوات السياسة؛ وقباطنة الصناعة 
وملاك الأراضي] أن يتصوروا أن ما نجح في أوروبا a>‏ في مصرء وكانوا أبناء ثقافة الاحتلال البريطاني 
وثمرة ترييته التي قطعت الوشائج بتقاليد البلاد وحضارتها كما كانوا من ناحية المراكز والمناصب والثروات 
مهيئين لتقبل البورجوازية والدفاع عنهاء وكانوا على استعداد للتعامل مع الإسلام بطريقتها الخاصة. والبورجوازية 
تعرف منزلة الإسلام» وفي الوقت نفسه فليست على استعداد للنزول على مقتضياته 'وحسبك تحريم الريا وهو 
حجر الأساس في النشاط الاقتصادي البورجوازي". 

وكان الحل هو إزجاء آيات الثناء للإسلام؛ والاعتراف بفضله على العالمين» وتكريم علمائه وشيوخه؛ 
وتعيينهم في مناصب دينية مثل الأوقاف والمساجد... إلخ. ذات مستوى أدبي ومادي مرضء إن لم يكن مغريّاء 
دون إعمال شريعته. 

وظنت البورجوازية بهذا أنها أمنت جانب الإسلام ومعارضته للنظام» وأنها تستطيع أن تضعه في 'ركن' 
قصي من أركان المجتمع! 

ولكن هذه التسوية كانت بمثابة هدنة» وليست سلامّاء لأن الشعب لم يتقبلها تمامّاء حتى وإن تقبلتها 
بعض القيادات المشيخية» وأخذ تأييد الشعب للبورجوازية ينحسر.. وما إن ظهرت قيادات نابهة» وعبقرية» في 
ميدان الدعوة الإسلامية مثل حسن البنا وأحمد حسين» حتى انحازت إليها الجماهير فظهرت "الإخوان المسلمون" 
و'مصر الفتاة" fasg‏ الخلاف يظهر بين الكتلتين: الكتلة الشعبية الإيمانية» والكتلة البورجوازية الحزبية. 
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وفي الأريعينيات وصل الخلاف إلى درجة iaa‏ ولم يكن الانشقاق بين الكتلتين إلا أحد مظاهر هذا 
الصراع» وكان اغتيال الإمام حسن البنا في فبراير 1949 إيذانًا بالعد التنازلي لنهاية النظام» التي جاءت مع 
انقلاب 52. 


ويمكن القول إن تجربة البورجوازية المصرية كانت هي أقرب التجارب إلى التنوير فعلا وأنها تركت 
بصماتها على المجتمع المصري - حتى الآن - وأنجبت لمصر كبار كتابها ومفكريها وجعلتها عاصمة الثقافة 
والمعرفة وملادًا لكل الأحرار من كل الدول العربية» كما وضع الحكم البرلماني - على عيويه - مبادئ 
الديمقراطية والمعارضة السياسية... إلخ. 
وكان النقص الأكبر في تجربة البورجوازية المصرية هو اغترابها عن الإسلام» وهذا الاغتراب لا يعود 
بالدرجة الأولى إلى معارضة الإسلام للأصول الثلاثة التي تقوم عليها البورجوازية (الفرد - الحرية — الريح) رغم 
أن للإسلام تحفظات على مدى استخدامها؛ ولكن لأن هذه البورجوازية كانت متأثرة بالنمط الأوروبي في التفكير 
والحياة والاتجاهات التي استحوذت على إسماعيل باشا وجعلته يعمل لتطوير المجتمع المصري إلى مجتمع 
أوروبي دون ملاحظة للاختلافات العميقة» وأنها لن تستطع أن تحقق التسوية السلمية مع الإسلام الذي كان 
وحده يمكن أن يحول دون ظهور انقلاب 52؛ فالبورجوازية ذكية» ولكن الذي يقودها كان رأس المال ورأس المال 
جبان فخسر المعركة!! 
الناصربة تعهير لا تنوير: 
حتى لا يهولن أحدًا هذا العنوان» نقول إن الفروضن التي أقمنا عليها هذا الحكم هي: 
1. إن الحقيقة تظل هي الحقيقة» رغم كل القوى التي تريد طمسها أو تزييفهاء Lagai‏ ألقى أساتذة الجامعات 
من محاضرات» ومهما وضع كتاب أو مفكرون المجلدات في مدح (ثورة 23 يوليو أم الثورات!) فإن هذا 
لن يغير من الحقيقة rå‏ ولن يجعل مما حدث في ليل 23 يوليوء ثورة فضلا عن أن تكون أم الثورات! 
ولا يستطيع شعب مصر بأسره» لو احتشد جميعًا وأقسم أن الشمس تشرق من المغرب» أن يغير حقيقة 
أن الشمس تشرق من المشرق وليس من المغرب! 
الحقائق هي الحقائق» لا تغيرها آراء الرجال ولا تصرفات الجماهير لأن مجال التغرير والخداع والترهيب 
والترغيب» والتعذيب والتكييف مفتوح» وبسع الأساتذة والجماهير clia‏ وقد عاشت الجماهير مضللة أكثر مما 
شت مهدية» وعبدت آلهة زائفة أكثر مما عبدت الله الحق» وكانت الجامعات في أورويا طوال القرون الوسطى» 
وحتى مشارف العصر الحديث معاقل للكهنوت ورفضت - لحقبة طويلة - فكرة أن الأرض كروية!! 
إن حماقة البشرية لا حد لهاء وقد وسع التاريخ من المفارقات والمساخر ما يثير الشك في حكمتها قادة 
وجماهير .. فقد رأى الإمبراطور الروماني ماركس أورليوس أن واجبه المقدس هو محارية المسيحية دون هوادةء 
رغم أنه كان يعد من الفلاسفة الرواقيين وله كتاب عن "التأملات".. وأمضى الخليفة المأمون وقته في جدل 
مذهبي سخيف أباح لنفسه في سبيله جلد الأئمة.. وجعلت جماهير روما متعتها في مشاهدة 'المجالدين" وهم 
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يقتلون بعضهم بعضّاء أو متابعة الوحوش وهي تلتهم المسيحيين العزل.. وتقبل الشيوعيون التضحية بخمسة أو 
ستة ملايين فلاح تركوا ليموتوا جوعًا بعد أن انتزعت منهم حبويهم بدعوى أنهم 'كولاك" ودارت الأيام لتشهد 
الجماهير الزعماء الذين حكموا هذه الفترة وهم يعترفون على أنفسهم في محاكمات 1930 - 1933 المشهورة 
أنهم خونة» وهم رفاق لينين وأبطال الدولية.. واعتبروا تروتسكي الرجل الثاني في الثورة البلشفية خائنًا وعميلا 
la‏ 


ورفع الشعب الإيطالي موسوليني إلى أعلى الدرجات.. ثم علقه منكوسًا من قدميه هو وعشيقته» وكان 
يمكن لهتلر - الذي عبده الشعب الألماني Éa‏ من الدهر - أن يلقى المصير نفسه لو لم يسارع بالانتحار هو 
وعشيقته أيضًا. 

أي مصداقية يمكن أن تعطى للجماهير المضللة وقد رأينا في العراق ما يفوق الخيال.. رأينا ديكتاتورًا 
سفاحًا يسوق أمته إلى حرب ضارية مع جارته إيران» وبستنزف لثماني سنوات طوال مواردها وموارد العرب الذين 
وقفوا بجانبه» ثم لا يكاد ينجو بجلده حتى يهاجم جارته الصغيرة الكويت بزعم أنها المحافظة التاسعة عشرة 
للعراق! وتسبب بذلك في تأليب العالم عليه.. ويتنازل عن كل مطالبه المزعومة من إيران التي من أجلها تورط 
في حرب الثماني سنوات» ليجابه أقسى هزيمة ومهانة يتعرض لها حاكم» ثم لا تنقصه البجاحة والصفاقة ليدعي 
أنه انتصر في 'أم المعارك" ag‏ المعارك كالقادسية من قبل من نسج جنونه.. ورغم الإذلال الذي يتجرع غصصه 
وخضوعه المهين للتفتيش» وما يتعرض له هو وشعبه من عقويات.. فإنه بعد كل هذا يدعي الانتصارء ولا يزال 
متشبنًا في منصبه يجد من يصفق له ويحتفل بعيد ميلاده بدلا من أن يقطع إريًا... 

وأي مصداقية للجماهير وزميل هذا السفاح - لا يزال يحكم في سوريا - وهو الذي هدم حماة على أهلها 
لأنهم إخوان مسلمون! 

وأي مصداقية للجماهير وقد كان في تونس معتوه تقام له التماثيل وتعقد له الاحتفالات حتى أخذوه إلى 
بيت المجانين! 

فإن مصداقية يمكن أن تعطي لمائة ألف» أو حتى مليون مصري» ويضعة من الكتاب والمؤلفين 
والصحفيين خضعوا للتزييف والأكاذيب وغسيل المخ سنوات طوال» فضلا عن المؤثرات 'الدراماتيكية" الأخرى 
التي صاحبت تمثيلية اعتزال (أو تنحي) عبد الناصرء ثم وفاته أو الضرورات التي جعلت البعض يتصور أن 
عليه أن يصلح ما أفسده... 

لا تحدثونا عن مظاهرات 9و 10 يونيو والجماهير التي كانت تجهش بالبكاء فهذه النغمة الدعائية 
الممجوجة لم تعد صالحة حتى بالنسبة للجماهير.. فضلا عن المفكرين» وقد آن لكم أن تقلعوا عنها. 

إن هذه المظاهرات نفسها هي أكبر دليل على إدانة العهد.. وأن تزييفه وتضليله وصل إلى درجة قلب 
المعايير بحيث يصفق للمهزوم وبكافئ العقيم وبشعر الشعب أنه jale‏ كالطفلء ما لم يقف بجانبه عبد الناصر 
العظيم! فأي مهانة للشعب مثل هذه؟.. إن Éi‏ أقل من هذا جعل المتنبي يقول: 
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فما كان ذلك مدحًا له ولكنه كان ذم الورى!‎ 
إن ما حدث ليلة 9 و 10 يونيوء وغداة موت عبد الناصر لا يعد مدحًا له ولكنه كان كبوة من شعب‎ 
مصر في لحظة من لحظات الضعف» أو انزلاقة بتأثير التزييف ولا يسيء هذا شعب مصر» لأن له من التاريخ‎ 


المجيد الطويل ما لا تؤثر فيه مثل هذه الهفوة! 


RRR 


إن ما يميز التعهير عن الكذب أو الزيف أن التعهير يزيد على الكذب والزيف بالتعمد وياصطناع كل 
الوسائل (عادة بالإغراء) للإيقاع بالضحية. فالعاهرة تتزين وتتجمل» وتعمد إلى صنوف من الزي وتلجأ إلى نمط 
من الحركات والسكنات وتعد الوعود وتقدم معسول القول» لتستطيع إيقاع ضحيتها liag‏ هو الفرق بينها وبين 
الكاذبة أو المزيفة. 

وقد كان الشيوعيون هم أول من شن سياسة التعهير عندما ادعوا لأنفسهم شعارات الديمقراطية والحرية. 
وأكدوا ألف ¿a‏ ويكل صور التزبيف والادعاء أن الديمقراطية الحقيقة هي دستور 1936 الذي وضعه ستالين أو 
أن الحرية الحقيقية هي ما يتمتع به المواطن في الدول الشيوعية حيث تحكم 'البلوربتاريا"!! 

وبالنسبة لتعهير الناصرية» فإنه بدأ عندما أراد عبد الناصر أن يكتسب شعبية رغم سوءاته ومؤامراته فدله 
الشيوعيون على الطريق» ويدأ هذا Ghe‏ عند وضع الميثاق» فهذا الميثاق وثيقة اجتماعية سياسية مكتوية 
بأسلوب فني رفيع ومؤثرء وهو يتحدث عن الشعب المعلم» والقائد.. إلخ. وبتحدث عن النقابات باعتبارها شريكة 
للإدارة.. وعن الهيئات الشعبية ودورها في أن تراقب وتقود الهيئات التنفيذية والمركزية» وهو daai‏ عن الحرية 
كعاشق لهاء وعن الانتخابات التي يجب أن تعبر عن إرادة الشعب من القاعدة إلى القمة.. فالميثاق من ناحية 
الشكل والموضوع يظهر 'ملكة جمال' وما يجعل هذه الملكة عاهرة هو أن كل هذا التجمل» والتزين» والأسلوب 
والمضمون» إنما يراد به إيقاع الضحايا وخداع الأبرياء . 


| سعود — فين اكتصعتفيين علشان يسورو قاعدة الصورويخ بتاعى T‏ 
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صورة من تعهير الفن لخدمة الذعاية السياسية وهناك العشرات من أمذال هذه الصورة. وعندما زار الملك 
فيصل نيويورك واستقبله الصهيونيون بها شر استقبال عرضت روز اليوسف وصباح الخير عديدًا من الصور 
الكاريكاتورية تصوره في أوضاع شائنة.. 

ودارت الأيام» وذهب عبد الناصر إلى الخرطوم في آثار هزيمة 67 فاستقبله فيصل استقبال المسلم 
الذي يسمو فوق الصغائر والأهواء... 

إن التطبيق الفعلي للميثاق هو ما يصم هذه الوثيقة بالعهرء لأنه معروف» وما لا نجد أنفسنا في 
حاجة للتدليل عليه؛ فلم J‏ الشعب يومًا وتقهر إرادته كما حدث أيام عبد الناصرء ولم تكن النقابات والهيئات 
الشعبية ذيلاء دون حول أو طول أو إرادة كما كانت أيام عبد الناصرء ولم تزيف الانتخابات بصورة صارخة 
كما زبفت لكل تصل إلى %99.9!!. 

وعندما يذيع المذيع - غداة حرب 1967 — أننا أسقطنا 50 طائرة فإنه يكون كاذبًا.. أما أن يصيح بهذا 
الخبر بحماسة طاغية ونبرات عالية» لمجرد أن الأوامز .قد صدرت إليه بعمل 'فرقعة" فهذا نوع من العهر 
الإخباري! 

وقل مثل ذلك عن الشعارات التي لا يراد بها أبدَا حقيقة (من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر)! 'ارفع 
رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد" ".. الشعب المعلم.. الشعب القائد!!". 


لن نناقش الإنجازات التي لا يمل الناصريون من تكرارهاء مثل إشراك العمال بخمسين في المائة في 
المجالس» وتأميم قناة السويس» ومجانية التعليم» والقضاء على الإقطاعء والسد العالي.. وسنسلم - Yap‏ فحسب 
- ومن باب توفير الصداع أنها إنجازات.. فلا أحد ينكر أن المناخ الوبيل» مناخ المركزية» والسلطةء 
والمحسوبية» وأهل الثقةء وإعطاء القانون إجازة» والبيروقراطية.. كلها تآمرت على تطبيق الإنجازات المزعومة.. 
بحيث طبقت تطبيقًا Úra‏ ذهب بقيمتها.. وكل واحد يعلم أن نسبة ال %50 جاءت إلى المجلس بمجموعة 
للتصفيق والهتاف وإقرار كل ما تعرضه الحكومة.. ومن ذا تحدث من هؤلاء العمال والفلاحين خلال المدة كلها 
(من 1963 — 1993( أما مجانية التعليم فقد تمت على حساب الكيف فهبطت بمستوى التعليم هبوطًا شنيعًا 
جعل الحاجة إلى الدروس الخصوصية أمرًا لا مفر منه» ومصاريف الدروس الخصوصية أكبر من المصاريف 
الدراسية القديمة.. وقد كان في نظم التعليم القديمة قواعد تسمح للنابهين من الفقراء بدخول الدراسة الجامعية 
مجاناء بل وأخذ مرتبات» وبفضل هذه النظم daa‏ عبد الناصر وأنور السادات- وهما من أفقر شرائح المجتمع 
المصري - الكلية الحربية وهي أرفع الكليات! 
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أما تأميم قناة السويس» وهو مطلب طالبت به مصر الفتاة» والإخوان المسلمون» والشيوعيون» فقد أعلن 
وطبق بأسوأ طريقة استتبعت عدوان 1956 الذي بدأت به إسرائيل الزحف» ونالت 'إيلات" وفتحت قناة السويس» 
ا دل اة و ار المار اا ا ا ع ا ال قي 56 
ما نفذته بعد أحد عشر عاما (1967).. على أن نجاة عبد الناصر في 1956 كانت من أسباب سقوطه في 
41967 لأنه ob‏ في 1967 أنه سينجو كما نجا في 1956 فخاب ظنه... 

أما القضاء على الإقطاع فقد طالب به النائب إبراهيم شكري في مجلس النواب والشيخ مهد خطاب في 
مجلس الشيوخ.. وطبقته الناصرية بأسلوب " يا عزيزي.. US‏ لصوص"! 

أما تمصير الاقتصاد فلم يكن من الكياسة في شيء نقله من أجانب مهرة.. إلى ضباط جهلة لا يعرفون 
É‏ عن إدارة المؤسسات الصناعيةء فحدث التسيب والتهليب والفوضى! 

إن أفضل ما طبق خلال الحقبة الناصرية هو السد العالي.. وقد جاءت الفكرة أساسًا من أحد الأجانب 
المقيمين في مصر.. وكان بطله الحقيقي هو العامل المصري. ومع هذاء فلم يخل السد العالي من مآخذ! 

حتى لو فرضنا - جدلا أيضًا ولتوفيز الصداع - أن هذه الأعمال: المشروع الحضاري الناصري» كانت 
إنجارًا وأنها طبقت تطبيقًا سليمًا فما قيمتها أمام الموبقات التي جاءت بها الناصرية. 

ما قيمة أن تجعل لي شقة وأرضًا وأن تدخلني مذرسة.. إلخ» مقابل أن تصفعني ليل نهار» وتحرمني من 
حرية العمل وحرية الفكر. 

هناك شيء اسمه الكرامة» والكرامة هي أول شيء» وهي أهم من الغذاء والكساء. 

وقد أهدرت كرامة الشعب وفهرت إرادته» كما لم تهدر أل[ تقهرهفي أسواً/العصور ولا تزال نعيش في آثار 


إن مويقات العهد الناصري التي تعصف JS‏ "إنجازاته" المزعومة: 


أولا: الحكم الديكتاتوري الذي لم يكن معروفًا في تاريخ مصر الحديث.. 

نعم إن مد علي كان ديكتاتورًا ولكنه شغل ببناء الدولة عن التنكيل بخصومه وكان العنصر الموضوعي 
فيه أكبر من العنصر الذاتي.. وأعقبه حكام لم يستطع أي واحد agia‏ أن ينفرد بالحكم» ثم جاءت المرحلة 
الليبرالية فأشاعت الحرية السياسية والمسئولية الوزارية» والمعارضة وحرية الصحافة وتكوين الأحزاب والنقابات.. 
إلخ. حتى جاء عبد الناصر فقضى على دستور 1923 وأحل محله عدة دساتير كلها مثل دستور 1956 الذي 
كان يمنحه ihlu‏ مطلقة» وحتى هذاء فإنه إنما وضع من باب الديكور فحسب.. فكما قال السادات إن الدستور 
لم يوضع لجمال عبد الناصر أو السادات.. ولكن لزيد وعبيد ممن سيأتي بعدهما! 
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والحكم الديكتاتوري معناه حل الأحزاب والرقابة على الصحافة؛ أو حتى تأميمها - كما يقولون — 
والقضاء على المعارضة» وضرب أي رأس يرتفع, وقطع أي لسان يتكلم» وسيطرة الحاكم الواحد حتى يموت.. 


ثانيًا: الإرهاب والاعتقال والتعذيب: 


لم يكن ممكنًا أن يحكم عبد الناصر حكمه المطلق إلا بعد أن يقذف الرعب في نفوس الشعب ويجعل 
الخوف يلجم الألسنة ويشل cda YI‏ ويجعل الناس يلوذون ببيوتهم.. وقد حدث في الشهر التالي للانقلاب بعقد 
محكمة كمحكمة دنشواي للعمال في كفر الدوارء وشنق اثنين من القيادات العماليةء ثم فتحت أبواب المعتقلات 
وأدخل نوع جديد من الإرهاب الخسيس الذي لا يقنع باعتقال المعتقل» ولكن بتعذيبه. 

وقد شمل التعذيب الجميع بلا استثناء.. رجالا ونساء وأطفالا.. قروبين ومدنيين. عمالا وفلاحين 
ضباطًا ومهنيين.. شيوعيين وإخوان مسلمين.. وكان من تقاليد الاعتقال الناصري أن يمر كل معتقل SI‏ ما 
كان ب 'حفلة" استقبال ينهال عليه فيها giall‏ والركل والضرب بالسياط من باب المعتقل حتى باب الزنزانة.. ولم 
يوقر أحد أو يحترم أحد لسنه أو مقامه» وعلى رأسهم رئيس الجمهورية نفسه )32 نجيب) البطل الحقيقي للحركةء 
إذ ضرب وقذف به إلى مكان مهجور ola‏ الفثران! 

أما الشيوعيون فقد مات شهدي عطية بسبب الضرب» وأصيب محمود العسكري — النقابي اليساري 
البارز بدوالي عفنة في القدمين نتيجة ضربة المتوالي.. وطورد لوس عوض بالخيل» وضرب بالسياط وأخذوا 
يقطعون ظهر إسماعيل صبري عبد الله بالسياط لإجباره. على أن يقول: (أنا امرأة) وأصيب ثلاثة من قادة حدتو 
بالجنون بعد سجنهم انفراديًا مددًا طويلة أواخر عام 53 وقد شفي أحدهم JLS)‏ عبد الحليم) بعد أن عولج 
بالصدمات الكهربائية» ولم يشف الاثنان (مصطفى كمال صدقي وعبد الرحيم صدقي) حتى ماتاء وانهالوا 
بالصفع والركل على عبد القادر عودة. 

أما القاضي الجليل حسن الهضيبي فأوقفوه موقف المايسترو الذي يضبط إيقاع فريق يغني 'يا جمال يا 
مثال الوطنية".. أما الشيخ الأودن الذي جاوز السبعين وكان محل ثقة بعض الضباط وأدلوا إليه بتاريخ القيام 
بحركتهم.. وظل الرجل ساهرًا يصلي وبدعو لهم.. فقد ملئوا زنزانته بالكلاب التي تنبح في وجهه وتبول عليه لأنه 
لا يحتمل التعذيب! 


ولم تنج الفنانات والممثلات ت والراقصات. . فقد زج بهن في ماخور صلاح نصر وتعرضن لصور شائنة 
من انحرافاته! 

ولم ينج الصحفيون من الاعتقال والتعذيب.. فاعتقل إحسان عبد القدوس الذي مهد للانقلاب بإثارته 
قضية الذخيرة الفاسدة» واعتقل... وعذب مصطفى أمين الذي صنع الطاغية بيده وقلمه... واقتلع فكري أباظة 
من رئاسة تحرير المصور... وكان هناك شخص واحد يستطيع أن يتكلم بصراحة Y‏ صوت سيده! 

وحتى لا نتهم بالمبالغةء فإننا نعرض هنا سطورًا قليلة من المجلدات السوداء للتعذيب والإرهاب في عهد 
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)1( قالت محكمة جنوب القاهرة في قضية تعذيب أهالي كمشيش في حكمها - كما نشرته الأهرام: أن وقائع 
التعذيب والعذاب اللذين تعرض لهما المجني عليهم لم يحدث مثله في شريعة الغاب وتمت في أسوأ فترة 
مرت بها البلاد حيث ذبحت خلالها الحريات ووطئت أجساد الناس فيها بالنعال» وهتكت الأعراض بقصد 
إجبار الضحايا على طاعة أوامر رجال السلطة! 


)2( قال فؤاد سراج الدين: المنظر الذي رأيته في السجن الحربي عندما اعتقلت عام 1965 لن أنساه أبدًا.. لقد 
رأيت على امتداد جدران السجن أثناء خروجي من الزنزانة أو العودة إليهاء رأيت رجالا يجلسون على 
'قرافيصهم" ووجوههم للحائط وخلف كل ثلاثة أو أربعة يقف عسكري بالكرباج لضرب أي واحد يتحرك... 
هذا المنظر كان يبدأ من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءء وكانوا كلهم من الإخوان المسلمين ثم نرى 
في السجن مسئولين اعتقلوا ذاهبين أو عائدين من غرفة التحقيق أو غرف التعذيب لا يسير واحد منهم 
على قدميه» فهو إما يزحف على الأرض أو محمولا أو ظهره مكسور أو ذراعه أو رجله مكسورة.. ولا أحد 
منهم سليم.. وعندما يخيم الظلام ترتفع أصوات الاستغاثات في جميع أرجاء السجن من هول عمليات 
التعذيب.. وكانت عمليات فظيعة تستمر حتى الفجر.. أنا لم أتحدث عما فعلوه معي» لقد ضربت بالكرياج 
ولا أحد من أسرتي أو معارفي.يعلم ذلك حتى الآن.. كيف أنساها عندما أقرأ حيثيات حكم محكمة أمن 
الدولة في قضية كمشيش.. كيف أنساها عندما يأتون بكلاب بوليسية مدربة يدفعونها إلى هتك أعراض 
الرجال!! 


هذه كلها إساءات في حق الإنسان المصري» Sas‏ ممصن كلها لا يمكن أن تنسى... نعم» أنسى ضربي 
بالكرباج من عسكري كان يقف بفناء السجن الحربي وظيفته ضرب كل واحد يمر أمامه وبدون سبب.. نعم 
أنسى سبي وسب أبي وأمي وعائلتي.. والله نسيت كل هذا ولكن الإساءة لبلدي ولمواطني إلى هذا الحد فأنا 
أحتاج إلى قوة من عند الله حتى أستطيع أن أنساها!! 


(3) وعن تعذيب الكاتب الكبير مصطفى أمين: 
فقد أجلسوه على مقعد دائري في وسط الزنزانة بعد أن خلعوا die‏ جميع ملابسه حتى أصبح Ule‏ 

تمامّاء وسلطت عليه الأنوار الكاشفة القوية» ومنع عنه الطعام والشراب حتى اضطر إلى شرب ماء الاستنجاء 
وشرب بوله» ثم شدوا شعر جسده» وهو مقيد اليدين والقدمين للحائط ثم سلط عليه التيار الكهريائي بينما كان 
ينهال عليه السباب g iby‏ الألفاظ. 
(4) الشيخ يوسف القرضاوي من قصيدة طوبلة: 

نار القريض بخاطري فدعوني أفضي لكم بفجائعي وشجوني 

قل للعواذل إن رميتم مصرنا بتخلف التصنيع والتعدين 
مصر الحديثة قد علت وتقدمت فى صنعة التعذيب والتقرين 
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وتفننت كي لا يمل معذب في العرض والإخراج والتلوين 
أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه) حتى يرى في هيئة البالون 
أسمعت بالإنسان يضغط dh‏ الطوق حتى ينتهي بجنون 
أن كنت لم تسمع فسل عما ga‏ مثليء ولا ينبئك مثل خبير 
فليضف الناصريون هذه الصور من التقدم والتفنن إلى الإنجازات الناصرية.. وإذا نسوهاء فلن ننساها! 
فالدّين لا يبلى.. والديان لا يموت... 
(5) قال أحد المعتقلين في مذكرة تقدم بها إلى السجن الحربي: 
شاهدت عددًا من المعتقلين في السجن الحربي يفقدون أبصارهم وأطرافهم من التعذيب.. ورأيت النساء 
يجلدن بالسياط وكذلك الأطفال» دون السابعة» ورأيت الآباء يضريون أبناءهم» والأبناء يجلدون آباءهم أمام سمع 
ونظر السادة المحققين» وبأمرهم» Éa‏ عن أشياء لا يعرفونها! ورأيت أكثر من ذلك يا حضرات المستشارين ما 
أتعفف عن ذكره!۵. 
(6) شهادة الأستاذ الدكتور حسين مؤنس: 
كان الدكتور حسين مؤنس يكتب في مجلة:أكتوبر سلسلة من المقالات تحت عنوان 'باشوات وسوير 
باشوات" وقد ضمها فيما بعد في كتاب بالاسم نفسه وضمنه وثائق تاريخ الحقبة الناصرية.. والشهادة التي 
سنعرضها فيما يلي هي المقالة الحادية عشرة التي نشزت في مجلة أكتوير (العدد 348 - 26 يونيو 1983( 
وقدم لها بالآتي: 
صديق كريم يسألني: قل لي يا أخي: أنت مع عبد الناصر أم عليه؟ أنت مع السادات أم عليه؟ 
وأجيبه: أنا أوفر عليك العناء وأقول: إنني أيها العزيز مع شيئين لا ثالث لهما: أنا مع الحق أولاء ومع وطني 
مصر ثانيًا. فأنا مع كل من مع الحق» ومع كل من مع مصرء وهنا لا يكون الأمر أمر أسماء أعلام؛ بل 
مبادئ» لأن مصر شيء» وعبد الناصر شيء آخرء والسادات شيء ثالث» فإذا كان عبد الناصر مع مصر 
فهو يصبح مصرًا وأكون معدء ونكون كلنا مع الحق» وكذلك الأمر بالنسبة للسادات. ونحن بعد تجارب السنين 
ومرارتها لابد أن نكون قد فهمنا أنه ليس Ú!‏ إلا هذا الوطن» فإذا نحن خدمناه بصدق وإخلاص نجا ونجوناء 
وأفلح وأفلحنا. ولا يتصورن إنسان أنه يفلح وحده إذا خسرت مصرء لأننا وبلدنا شيء واحدء وكلنا ينبغي أن 
نخدم وطنناء وبنبغي أن نفهم أننا عندما نكون خدمًا لمصر فإن مصر تعز بناء ونحن jai‏ معهاء فمن مصر 
نأخذ عزتنا وأقدارناء وإذا تصور إنسان أن مصر ينبغي أن تخدمه» أو أنه سيدهاء أو أنه صاحبهاء وله الحق 


C?‏ مما يدل على أن هذا النوع من التعذيب 'النفخ" مما لم ينسه المجتمع المصري بين إنجازات الناصرية» ولم تنفرد به كتابات الإخوان 
المسلمين أن الرسام الكاريكاتيري البارع الأستاذ مصطفى حسين عندما أراد أن يسخر من سياسة وزارة الاقتصاد نشر في الأخبار 
)1987/1/11( رسمًا يصور 'إدارة المخابرات على المصدرين - قسم الاعترافات" تضمن GIS‏ شرسًا مربوطًا في سلسلة وكرابيج معلقة 
ومنفاخًا على كرسي! 

)9 هذه الوقائع - وهي قطرة من بحر جرائم التعذيب - نقلناها من كتابنا "الإسلام هو الحل" الفصل الثاني عشر» ص 221 - 274. 
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في أن يستخدمها كما يريد. فهو يذل نفسه دون أن يدري. ومصر هي الأرض والناس» وهي أرض مصر 
وناس مصرء وعبد الناصر JÍ‏ أهل مصرء وامتهن حقوقهم وكراماتهم› ورفع قدر نفسه وهو يحسب أنه بذلك 
يرفع من قدر مصرء وعبد الناصر ضيع aje lija‏ من أرض مصرء Jilg‏ هذا الجزه من أرض مصر لأذل 
خلق الله بنص القرآن الكريم» ومحصلة ذلك كله كانت في مؤتمر الخرطوم بعد هزيمة 1967 عندما جلس عبد 
الناصر مسكيئًا Liidia‏ حطيمًا يعتذر - بغير كلام - لمن أراد أن يقضي عليهم بمغامرته في اليمنء لأنه 
أصبح الآن في iala‏ إلى أموالهم وعطفهم وصفحهم» والناس أعطوه وصفحوا عنهء لأنه كان بالفعل قد مات 
وما بقي من عمره - بما في ذلك بيان 30 سبتمبر - كان إجراءات تشييع الجنازة... 

وأنا أقرأ أخبار العصر الناصري» وأقف عند باندونج في أبريل 1955 وأشعر بالفخر إذ أرى بطلنا 
المصري جمال عبد الناصر يتألق كواحد من قادة الدنيا في مؤتمر عدم الانحياز» وأعجب به وبحسن تصرفه 
وشخصيته التي جذبت الدنيا إذ ذاك» وأقرأ عن زبارة السفير الروسي شبيلوف لعبد الناصر في يوليو 1955 
وعرضه تقديم أسلحة للجيش المصري» ثم عقد صفقة الأسلحة التشيكية مع مصر في سبتمبر 1955 فأعرف 
لعبد الناصر فضلهء وأعجب ببسالته» فقد كان لتلك الصفقة أثر معنوي عميق في نفوس المصربين والعرب 
وأهل العالم الثالث» وأنا هنا أشعر بالزهوء لأن مصربًا حرر الإرادة المصربة أولاء ثم خطا فأصبح واحدًا من 
أكابر زعماء الدنياء ثم خطا خطوة أخرى فأصبح أكبر زعيم سياسي في الدنيا خارج أورويا والولايات المتحدة 
وروسياء ولكنني عندما أطوي الصفحة وأنظر إلى أحوال المصربين في ذلك الوقت فإنني أرى أن الثمن الذي 
دفعوه لكي يرتفع اسم واحد agia‏ يجعل الصفقة خاسرة مهما كانت قيمتها المظهربةء غير معقول أن يذل كل 
المصربين لكي يعز واحد agia‏ فحسب» وما كان يجري في مصر إذ ذاك كان أسوأ من أن يصدق. 

والمصري الذي عرف ألوانًا من الظلم والحرمان في العصور الماضية — أيام المماليك والأتراك مثلا — 
وعرف خيبة الأمل والحيرة والشك بل اليأس في أيام الإنجليز والملك والباشوات» بدأ يعرف Ú‏ أسود من الظلم 
في أيام عبد الناصر: ظلم الخوف والإرهاب والسجن الطويل والتشريد والفصل من الوظيفة والحسرة لجوع 
الأولادء وإقفال الناس الأبواب في وجه المغضوب عليه وذلة الحاجة إلى القرش بل إلى الرغيف. 

وإذا كان المملوك يسرق لأنه حقيرء والتركي يجلد لأنه غبيء والباشا لا يكترث لأنه كان مشغولا 
بجمع مال يجعله ضمن الأثرباء؛ فإن عبد الناصر كان يذل الناس ويعذبهم ويمتهن كراماتهم لأنه كان يحس 
أن مصر لا تتسع لإنسان آخر عزيز النفس مرفوع الرأس إلى جانبه. كأنما كان يرى أن تحرير الإرادة 
المصرية.. معناه ألا يبقى على وجهها إلا رجل واحد له إرادة حرة هو عبد الناصر نفسه؛ وأي مصري آخر 
يفكر في أنه له كرامة وعزة إلى جانب العزيز الأوحد إنسان منحرف» ينبغي أن يقوم» ومتمرد لابد أن cahan‏ 
وخطر لابد من القضاء عليه. 


وأذكر هنا حكاية قصها علي مملوك السلطان الذي جاءنا سفيرًا في مدربدء قال(25) : 





)29 وهو الضابط أحمد أنور الذي كان قائد السجن الحربي في السنوات الأولى للانقلاب. 
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- كل غسيلهم القذر قمت بغسيله؛ ثم 'ينفوني" بعد ذلك إلى آخر الدنيا كما ترى! هل تتصور يا 
فلان أن أحمد أبا الفتح كان صديقًا U‏ وحليفًا للثورة قبل أن تقوم وبعد أن تمت» وكنا نجتمع عنده لنتدارس 
ونتشاور ونتسامرء وتعشينا عنده ليلة» وأسبغ الرجل Lide‏ من فضله؛ وسهرنا وتسامرناء وفي مساء اليوم 
التالي يناديني عبد الناصر وبقول: 
- تذهب الآن إلى بيت أحمد أبي الفتح وتقبض عليه وتحبسه.. 
وأدهش للأمر وأنكره» وأنظر إلى عبد الناصر وأقول: 
أمرك يا سيادة الرئيس» ولكن هذا الرجل صديقنا ومنا وعليناء وأمس فقط كنا عنده على أحسن حال 
من الود والصفاءء فإذا كان قد بلغك عنه شيء فدعني أستوثق منه فأنا عليم ببواطن الأمورء. ولكن لعل Úi‏ 
قد خفي عليّ. وبنظر ¿d|‏ عبد الناصر والشرر في عينيه وبقول في ازدراء : 
أنت عليم ببواطن الأمور؟ أنت نائم على آذانك» والمؤامرة تحاك من حولي.. أمض لما آمرك بهء 
وأرجوك ألا تناقشني فيما آمرك به بعد.الآن» ومادمت تتصدى للدفاع عن أعدائي فسأربك عاقبة تصديك.. 
عليك أن تأمر قائد السجن بأن يشدد عليه ويعذبهء ومن الليلة لا ينام إلا على البرش» وليكن في علمك أنني 
لن أتردد في أن أدوس على ابني نفسه بقدمي لو أراد أن يزحزحني عن الأرض التي أقف عليها! 
وكان لابد أن أصدع La‏ أمرء فأخذت رجالي وياوري وذهبنا لتنفيذ هذه Kata‏ وحتى لا أجد في 
نفسي حرجًا من القبض على صديق أكلنا معه إلى الأمس خبرًا وملحا ظللت في سيارتي» وأمرت ياوري 
والعساكر بأن يصعدوا إلى البيت وبأخذوا الرجل. وقام الياور والعساكر بالمهمة» وأتوا بالرجل» فوضعناه في 
"البوكس" دون أن colf‏ وبعد أن أسلمناه للسجن وأبلغنا قائده تعليمات الرئيس قال لي الياور ونحن في طريق 
العودة: 
- والفيلا.. ماذا ستصنع بها؟ 
= أي فيلا؟ 
- فيلا الرجل الذي أمسكناه الآن. إنها شيء فاخر لا يليق إلا بك.. 
- فنهرته وقلت له إنني لا أمد يدي على مال صديق» وبكفي ما أصابه على يدنا.. فيقول الياور: 
- إذن بعد إذنك.. آخذها أنا. 
- تأخذها أنت.. أما أعطيناك الشقة التي اخترتها أنت بنفسك في جاردن سيتي؟ 
- هذه أعطيها لأختيء وآخذ أنا الفيلاء ففيها حديقة ترد الروح» والأولاد في حاجة إلى حديقة. 
وبعد أيام أكون مع عبد الناصر فيقول لي: 
- منذ متى أنت وفلان حبايب؟! 


فحكيت له الحكاية فقال بعد تفكير. 
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- عندما أقول لك إن فلائًا عدو لي وخطر عليناء فمعنى ذلك أنني متأكد مما أقولء وهؤلاء الناس 
كلهم يستحقون الحرق» وليحمدوا الله على أننا نكتفي بوضعهم في السجن. 

- ولكن يا سيدي الريس ما الذي dih‏ عن هذا الرجل؟. 

- وهل تظن يا سي فلان أنني ليس عندي غيرك؟ وهل تغيب عني حركة تصدر عنكء أو من غيرك 
في هذا البلد؟!. افتح عينيك يا فلان alely‏ أن ألف خيط ترتبط JS‏ أصبع من أصابعي coia‏ وأنا 
أقول لك هذا الكلام لأنك صديق وأنا أحبك.. أما غيرك فأنني أشد الخيط على رقبته حتى أخنقه. 


وبسكت قليلا ثم يعود فيقول: إن صدري ينفجر يا فلان» وأريد أن أتحدث إلى رجل يفهمني. إنهم 
يأخذون العيال ويعملون منهم وزراء» وفلان ياورى الذي حدثتك عنه أصبح الآن من أقرب الناس إلى أذن 
الريسء ولولا أنه يعلم أنني عظمة زرقاء لأكلني» وعندما طال بي العهد في العمل البغيض الذي ارتبط باسمي 
أعفاني منهء وعينني وزيرًا في الحكومة الاتحادية مع اليمن: وكانت وزارة تكسف. وشكوت للمشيرء والمشير 
أشار بإبعادي» وهذا الكلام أقوله لك لتعلم أنني مشكلة لعبد الناصرء فأنا أكبر Aia‏ وأقدم. وقمت له بخدمات 
ما كان أحد يستطيع القيام بها غيري» ومن كانوا يجدونه يستطيع أن يقوم بصفع نقيب العمال على وجهه 
وكسر أنفه وسط الناس في المطار إلا أنا؟ لقد كان لابد أن نفعل ذلك وكان لابد من تحطيم رأس هذا الرجل 
الذي طغى وظن نفسه بني آدم له كلمة وقيمة» فما وجدوا والله لها غيري» ثم ماذا كانت مكافأتي؟ وزير في 
وزارة لا يحس بها أحدء وفلان وهو عيل بالنسبة لي يمسك بأعظم مشروع زراعي في البلد» وبضعون تحت 
يده الملايين» وهو لا يفرق بين كوز الذرة وعود البرسيم. فها هو ذا اليوم ملك زمانهء وعنده ملايين لا يعلم 
بأمرها إلا الله» وتحت يده موظفون بمرتبات وزراء وألف سيارة مربوطة على بابه كأنه ملك 10O‏ 

وقد قال بعض أتباع الناصرية أن التعذيب قد وجد من قبل واستعاد بعضهم ذكرى 'العسكري الأسود' 
وليس هناك ما أكثر زيقًا من هذه الدعوى. فلم تعرف مصر "لليبرالية" التعذيب الناصري أبدَاء وكان المتهم 
بالعيب في الذات الملكية يمضي بضعة شهور في 'سجن الأجانب" تخصص له غرفة صغيرة بها سرير ودولاب 
كما لو كان في فندق» ويتولى السجن تنظيفهاء ويرتب له طعام خاص وتأتيه الصحف. ولم نسمع بتعذيب في 
جرائم سياسية إلا في عهد 'السعديين" الأشقياء عندما احتدمت العداوة بينهم وبين الإخوان في أعقاب حل 
الإخوان المسلمين في ديسمبر سنة 1948 وكان التعذيب يأخذ شكل الضرب. وأشاعوا حكاية 'العسكري الأسود' 





)09 رد الأستاذ جمال حماد على الدكتور حسين مؤنس في العدد نفسه تحت عنوان "بل ثورة يوليو خالدة..'ردًا KS‏ يقول فيه إن الدكتور 
مؤنس يلقي الكلام على عواهنه» ولا يثبتها بدليل - وكأن هذه الدعاوى التي يعلمها القاصي والداني في حاجة إلى دليل. ثم يلوذ 
بالحجة الفارغة التي يبرر بها الأخطاء حجة "إن لكل ثورة أخطاء وإن لثورة يوليو أخطاءها والمؤرخ المنصف هو الذي يسجل 
الإيجابيات والسلبيات» وأن الأنماط التي أبرزها لنا الدكتور مؤنس ليست سوى نماذج لقلة من المنحرفين استغلوا ثقة الثورة بهم كما 
هو الحال في جميع العهود وفي كل الثورات» وأود أن أؤكد في هذا المقام أن معظم هؤلاء المنحرفين لم يكونوا من ضباط الثورة" وهذا 
ادعاء yle‏ عن الصحة جملة وتفصيلا فلا يمكن تبرير الأخطاء بأخطاء والموبقات التي ذكرها الدكتور مؤنس تمحو محوًا LAU‏ 
الإيجابيات المزعومة. والنماذج السيئة التي ذكرت ليست لقلة أو أن معظم هؤلاء لم يكونوا من شياظ اشر فإنهم كانوا أبرز رموزها. 
وماذا عسى أن يقاس انحراف أحمد أنور بانحراف صلاح نصر الذي جاء بعده. وليس أدل على تفشي الفساد أن الحكومة لا تجرؤ 
حتى الآن على إعلان محاضر محاكمة المنحرف صلاح نصر بعد لأنها ستلوث قيادات 23 يوليو. ولكن ماذا عسى جمال حماد أن 
يقول وهو من ضباط 23 يوليو؟ 
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للإرهاب» وحتى لو كان له حقيقة فهي حالة فردية. ومع هذا فقد فضحت الصحف السعديين حتى أقيلوا إقالة 
مهينةء وهزت اعتقالاتهم العهدء وكانت من أكبر العوامل التي أدت إلى قيام انقلاب 23 يوليو ونجاحه. 


si,‏ نأتي إلى القارعة المروعة» والآزفة التي تَجّرت ما علو تتبيرّاء وعصفت بدولة المخابرات ومراكز 
القوى ويرأس هذه المراكز» عبد الناصر نفسه. ولكن ما أفدح الثمن! إن هزيمة 67 هي إحدى الهزائم "الفاصلة" 
هي مثل هزيمة أكثيوم التي قضت على مصر باحتلال الرومان لها ستمائة عام» ومثل مرج دابق التي قضت 
بتبعية مصر للعثمانيين ثلاثة قرون. وقد مضى على هذه الهزيمة ربع قرنء ولا زلنا في عقابيلها. ومن الصعب 
جدًا التغلب على آثارها قبل مائة lale‏ لأنها أعطت إسرائيل أكثر مما كانت تحلم به. سيناء كلهاء والقدس» 
والضفة الغربية وغزة والجولان.. وهزمت وأذلت جيش مصر وسوريا وغنمت سلاحهماء وأهم من هذا الكبرياء 
والزهو الذي جعل إسرائيل تؤمن أنها قادرة على أن تحقق 'إسرائيل الكبرى". 

يقابل هذا الزهو والازدهاء.. المهانة والضعة التي حاقت بكل مصري.. وكل عربي والفجيعة المروعة 
لآمال الذين صدقوا دعاوى الناصرية... 

وقد كشفت الهزيمة النظام وعرته» وأظهرت كيف تسير الأمورء فإذا كان عبد الناصر عالمًا بأن الضرية 
ستقع يوم 5 يونيوء وأمر أن لا نبدأ'فقد ارتكب خطيئة العمرء وإذا كان المشير العقيم لم يفعل Éi‏ فهو لا يكون 
مشيرًا ولا غفيرًا. وكل Lagia‏ يعلم بحالة المطارات والطائرات التي تجثم كالبط الأمر الذي روع مغنية”» لا 
ضابط أركان حرب.. ولكنها الطريقة التي كانت تخكم بها مصر ما بين العمدة وشيخ الغفرء وما تم بعد ذلك 
أكثر دلالة فبعد هذه الهزيمة المروعة عرض العمدة على شيخ الغفر أن يكون نائب رئيس الجمهورية! ورفض 
شيخ الغفر. فهل يمكن أن تدار "ije"‏ بهذه الطريقة. 

آذ 

كانت هزيمة 67 هي نقطة النهاية لرؤى جيل كاملء رفعته الشعارات إلى سماوات الوهم حتى جاءت 
الهزيمة فأنزلته إلى حضيض الواقع الذي ما كان يخطر بالخيال» وتجمد الفكر المصري» وقد يصور ذلك أن 
الوطني القديم الأستاذ أحمد حسين شل» وأصبح مقعدًا بعد أن كان يتوقد حركة ونشاطًا. 

للناصريين أن يقولوا أن عبد الناصر حطم الإقطاع» وأرسى قاعدة الصناعة وحقق العدالة الاجتماعية 
وبلور أحلام جيل في المشروع الحضاري لمصرء وللقومية العربية... ولناقديه أن يقولوا إن المناخ الوبيل حال 
دون التحقيق السليم لهذه الإنجازات» فضلا عن أن الواقع العملي كان نقيض الشعار المعلن عن خط مستقيم 
"أرفع رأسك يا أخي" "الانتخابات من القاعدة للقمة بالإرادة الحرة" إلخ.. 

أما الشيء الحقيقي الذي لا جدال فيه فهو أنه: 

)1( أفسد الحياة السياسية فسادًا لم bë‏ منه حتى الآن عندما أوجد الديكتاتورية في أسوأ صورها. 





7 دعيت الفنانة شربفة ماهر للغناء في حفل بالمعسكرات قبيل الهزيمة مباشرة - وروعها منظر الطائرات الجاثمة كالبط دون أي حماية.. 
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)2( أهان كرامة الشعب وقهر إرادته وأدخل التعذيب الخسيس لمعارضيه جميعًا من كل الفئات ومن كل 
الأعمار ومن كل جنس» فبث روح الخوف والقهر في المجتمع. 
)3( مكن - وهو العسكري أركان حرب - لإسرائيل أن تهزم جيش مصر وتوقع به المهانة» وتغنم أمواله 
وعتاده وتمزق ترية الوطن باحتلال سيناء» فضلا عن استيلائها على القدس وغزة والضفة الغربية 
هذه الثلاثة مما لا يمكن لأي وطني أن يغتفرها أو يتسامح فيها. 
إذ كيف يمكن أن نبني الإنسان المصري الذي يحس العزة والكرامةء إذا كانت الحركة المسئولة» والرجل 
المسئول عن العار والهزيمة والقهر والطغيان يظهران كثورة عظمىء وكبطل قومي...؟ هذا لا يستقيم! 


RRR 


أثر الطبيعة السربة لتنظيم الضباط الأحرار على حركة 23 يوليو: 

إن الأخطاء الفاحشة التي اكتنفت الحقبة الناصرية والانحرافات التي انزلقت إليها من أيامها الأولى حتى 
نتهت عام 1967 إنما تعود إلى الطبيعة السرية لتنظيم الضباط الأحرار التي حالت دون أن تأخذ طابع ثورة» أو 
حتى انقلاب عسكري كما كنا نتصور قبل أن تتضح لنا دقائق الأمور.. ولكن طابع مؤامرة دبرت في الظلام! 

إن أربعين أو خمسين ضابطًا اشتركوا في مؤامرة وسَيروا وحداتهم العسكرية في ظلام الليل دون أن تعلم 
هذه الوحدات شينًا.. ورزقوا عوامل استثنائية مكنت هذه المؤامزة من أن تحقق انتصارًا لم يكن المتآمرون أنفسهم 
يحلمون به... وأبرز هذه العوامل: الاسم المشرف والمقبول للواء 32 نجيب الذي تسترت المؤامرة وراءه» وأن 
عدوهم - الملك فاروق والأحزاب - كانوا فاسدين حتى النخاع» وأن النظام كان متهاو Jalg‏ للسقوط ومساندة 
الإخوان المسلمين ويعض الأجنحة الشعبية» فضلا عن عدد من المصادفات أشار إليها مؤرخو الحركة وكتبنا 
عنها بالتفصيل في كتابنا "الإسلام هو IO Jall‏ 

ولما كانت المطالب التي أعلن عنها المتآمرون وهي عزل الملك فاروق مقبولة تمامًا من الشعب» فقد 
رزقت المؤامرة تأييده. 

وكان يوم 26 يوليو 1952 هو قمة المؤامرة التي كان يجب أن تنتهي عندها - لولا أنها مؤامرة... ولو 
كانت حركة لانتهت بطبيعتها ولكن أثر التنظيم السري للضباط الأحرار تحكم فيهاء وكان وراء كل انحرافاتها. 


(29) كنا قد بدأنا نكتب ونطبع في الأيام التي تلت 23 يوليو مباشرة YUS‏ عن هذه الحركة بعنوان 'ترشيد النهضة - دراسة توجيهية للانقلاب 
العسكري ونظرة عبر المستقبل المصري" - قلنا فيه إن الحركة انقلاب عسكري وليس ثورةء وقد صودر الكتاب قبل أن يتم بمجرد أن 
قرأت (الرقابة) ملزمته الأولى.. وانتهزنا فرصة إصدارنا كتاب "الإسلام هو الحل" فأدرجنا فيه الفصل الأول من هذا الكتاب المؤود... 
(ص 67 — 74(. 
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ذلك أن التكوين السري لتنظيم ما يستتبع جوا من الغموض والتكتم وعدم الإعلان أو التصريح وتركيز 
السلطة... إلخ مما يفسح مجالا للانحراف» وقد ظهرت هذه الانحرافات في كل التنظيمات السرية سواء كان ذلك 
في التاريخ الإسلامي القديم كمحركات الشيعةء وما انساقت إليه من انحرافات حتى "النظام الخاص" للإخوان 
المسلمين الذي انشق على طاعة الإمام الشهيد؛ رغم أنه كان خلاصة الخلاصة»ء وكان الإمام الشهيد رمز 
الدعوة ورئيسها المطاع» وكان تنظيم الضباط الأحرار من هذا النوع وفاقم في آثار سريته أنه تنظيم عسكري 
يتطلب أقصى درجة من التكتم.. وأن التنظيم ضم أمشاجًا من الإخوان من اليساريين ومن الوطنيين» فضلا عمن 
ربطتهم علاقات خاصة أو أسريةء فلم يكن له فكر موحدء مما يركز التوجيه في قائد هذا التنظيم» وكانت الموهبة 
الحقيقية في عبد الناصر أنه 'متآمر" بالفطرة والطبيعة» مما هيأه لقيادة مثل هذا التنظيم ووفر له الدهاءء 
والتكتم» والمناورة... إلخ وهذا هو السبب في تفوقه على ضباط كانوا أقدم منه وأرسخ في تنظيمات الضباط وأنه 
استطاع أن يخدع الإخوان والشيوعيين والأحزاب قبل 23 يوليو وبعدها!! 

ولا ينفي هذا كله أن تنظيم الضباط الأحرار ضم عددًا من الضباط الوطنيين الذين كانت تموج بهم 
المعسكرات» وأن غرض المؤامرة في حد ذاته كان نبيلا. فإن هذا كله شيءء والطبيعة التآمرية التي تفرض 
نفسها على كل تنظيم سري بحكم سربته شيء آخر.. وقد قلنا إن أثرها ظهر في تنظيمات الشيعة السربة 
قديماء كما ظهر في تنظيمات الإخوان المسلمين „Éa‏ 

على أن الموهبة التآمرية لعبد الناصر كانت (محلية)ء فقد كان كالفلاح الذي يجيد السباحة في الترعة؛ 
ولكنه سيغرق haia‏ إذا حاول السباحة في المحيط.:. ولهذا فإنه Laie‏ حاول أن يجرب تآمره وخداعه مع إسرائيل 
وأمريكا والاتحاد السوفيتي» فإن هؤلاء جميعًا خدعوه وراح ضحية مغامرته الدولية التي ظن أنه سينجح ويصول 
ويجول فيها كما نجح ليلة 23 يوليوء وكما نجح في خداع الإخوان والضباط والأحزاب! 

وكل تاريخ عبد الناصر هو سلسلة من الخداع والتآمرء.. ويهذه الطريقة استطاع أن يتخلص من كل 
الضباط الذين شاركوا في المؤامرة... ولم يبق إلا السادات الذي أثبت أن الدهاء (المنوفي) غلب الدهاء 
(الصعيدي).. واستطاع أن يخدع هذا المخادع الكبير وعرف كيف يتعامل معه!! 

ولو كان عبد الناصر ضابطًا sS‏ محبويًا عند الضباط.. ولو كان طبعه هو الصراحة والإخلاص 
والوطنية.. ولو كان هدفه القضاء على الفساد.. لكان من الممكن أن يفعل مثل ما فعل عرابي عندما ساق 
الجيش ليرغم الخديوي على إصدار الدستور وتكوين مجلس النواب! 

إن دراسة هذه السابقة المشرفة التي استثمر فيها عرابي صفته كضابط في تسيير الجيش لتحقيق مطالب 
الشعب» ومقارنتها La‏ حدث في ظلام ليل 23 يوليوء يوضح لنا DÈS‏ من الحقائق» وبقدم لنا مقارنة عظيمة 
الد لالات والفائدة... 
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لقد كان عرابي ضابطًا من صميم تربة مصرء كان فلاحًا ودخل الأزهر لفترة قبل أن يدخل الجيش 
كعسكري.. ومن تحت السلاح - كما يقولون - نال رتبته العسكرية» فكان تمثيلا للشعب بحكم المنبت والثقافة» 
وأنه نال رتبته العسكرية 'تحت السلاح"! 

واكتسب عرابي شهرة لبعض الملابسات» فاتجه إليه رجال الإصلاح وانضم معه الوطنيون من الضباط 
فاستخدم هذا كله ليجمع الجيش» ورجال الإصلاح» وليسير به إلى ميدان عابدين في ذلك اليوم المشهود )9 
سبتمبر 1881( وتحت سمع وعلى مرأى كل رجال ونساء القاهرة» وحضور مندوبي الصحف والوكالات 
الأجنبية والشخصيات الوطنية من أعيان وأحرار» تقدم عرابي على جواده» وفي يده سيفه» لينقل إلى الخديوي 
إرادة الشعب! 

Úa‏ إنه ترجل» وأغمد سيفه» ولكنه لم يغمد مطالبه» ولم ينصرف الجيش إلا بعد إعلان قبول المطالب 
التي كان أولها إقالة الوزارة المستخزية وإعلان الدستور وتكوين مجلس النواب! 

هذا مثال فريد - ناجح وصريح - في استخدام الجيش لتحقيق مطالب الشعب» عندما يعجز الشعب عن 
أن يحقق ذلك بوسائله الخاصة. 

إن مظاهرة 9 سبتمبر 1881 حققت لمصر الدستورء وأجرت الانتخابات واجتمع مجلس النواب» وكان 
يمكن لهذا كله أن يكون بداية لعهد باهر لولا تدخل الإنجليز! 

ولك أن تقارن بين هذا الأسلوب» قيادة وعملاء وبين ما حدث في ظلام ليلة 23 يوليو 1952. 

كان عرابي - كما قلنا - تمثيلا صادقًا للفلاح المصريء ولم تتغير هذه الصفة» حتى مات... أما عبد 
الناصرء فإنه وإن كان يمت إلى أصول شعبية صعيدية فقيرةء إلا أنه عاش في المدينةء ودخل مدارسها بحيث 
أصبح في أدنى درجة من سلم البورجوازية التي تضرم التطلعات ging‏ هذه التطلعات وبتيسير عوامل أخرى 
دخل الكلية الحريية حيث يعلمون الطلبة أن يكونوا ضباطًا يأمرون فيطاعون» أو يؤمرون فيطيعون! وهذا هو 
الدرس الأول والأكبر لكل الضباط في كل الجيوش (الطاعة)! ويئس الدرس لمن يحكم شعبًا. 

وكل من يعرف جمال عبد الناصر في أيامه الأولى يعلم أنه كان شخصية انطوائيةء تكاد تكون منفرةء 
فهو لا يبتسم ولا يضحك ولا يتجاوب مع محدثه ولا يتحدث ويؤثر أن يستمع.. وكان في هذا يختلف Lo‏ عن 
تمد نجيب البشوش الصريحء وعن أحمد عرابي الفلاح الفصيح.. 

وتنظيم المظاهرة - مظاهرة 9 سبتمبر - علني اشترك فيه الأعيان والأحرار» وشاهده كل من يستطيع 
أن يطل على ميدان عابدين الفسيح! والمطالب واضحة؛ وهي أسمى المطالب للشعب: إصدار الدستور» تشكيل 
مجلس النواب... وشتان ما بين حركة تطالب بالدستورء وحركة أخرى أول أعمالها إلغاء الدستور! 

كان عرابي صادقًا مع نفسه» مخلصًا في حركته» يعلم أنه يستطيع أن يأتي للشعب بالدستور ومجلس 
النواب» ولكنه لا يستطيع ولا يستهدف أن يحكم الشعب.. لأن الشعوب لا تحكم بضباط! 
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ولكن ما حدث في ظلام ليل 23 c galga‏ كان مؤامرة.. وملابسات المؤامرة وطبيعتها فحسب تسمح 
بالانحراف» بل أنها تستتبع الانحراف! ولهذا كانت الحركة مقضيًا عليها.. لقد كانت شقية من بطن أمهاء 


وبشخصية أبيهاء وجر شقاؤها التعاسة على مصر | 
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الفصل الثالث 
أزمة أدعياء التنوبر 
الصراع بين الذات والموضوع 

DAE‏ ما يتساءل المع كيف نسر وجوه عدد من الشخضيات الممتازة؛ المثقفة: بين زمرة أدذعياء 
التنوير» وكيف نفسر اتجاهات لهم ما كان الإنسان يتوقعها منهم؟! 

والرد أن هؤلاء هم ضحية 'إشكالية" - كما يقولون - كبيرة من أكبر قضايا المسألة الاجتماعية» هي 
الصراع بين الذات والموضوع.. وقبل أن تظهر وتتحكم فيهم» ظهرت وتحكمت في مد علي» وكانت سبب تآمره 
على المشروع القومي الذي اتفق عليه مع شيوخ القاهرة» وكانت سبيًا في أن تحيف البورجوازية/ الليبرالية 
المصرية على الإسلام فيما بين 1923ء 1952 وهي أيضًا سبب انحرافات عدد كبير من أدعياء التنويرء 
ولولاها لكان من المحتمل أن يصبحوا دعاة تنوير» بحق! 

'والإشكالية" تضم طرفين هما: الموضوع والذات... 

والموضوع هنا تمثله مصرء بينما الذات تمثلها شخصيات أدعياء التنوير.. وما جاءت به المستجدات 
والملابسات من تطورات ارتبطوا بهاء وأصبحوا جزءًا منها Y‏ يستطيعون منها فكاكًا! 
الموضوع: مصر 

كما قلناء الموضوع هو» مصر ... 

فنحن لا نتحدث عن دعوات مطلقة؛ أو دعاوى أكاديمية.. ولكننا نتحدث عن هذا كله بالنسبة لمصر.. 
ونريد لها أن تطبق على مصر.. ومن هنا Lan‏ علاقة ما بين هذه الدعوات والأفكار.. وبين طبيعة مصرء 
ويقدر ما يكون الفكر والرأي مطابقًا لطبيعة مصرء ومتجاويًا معها بقدر ما تكون فرص النجاح والتوفيق.. 
والعكس بالعكس... 

ولا يدفع هنا أن الأمم متشابهة.. وأن التطور يجعلها تمر بمراحل واحدة» وأن التقدم العالمي محا 
الاختلافات فهذا كله؛ وإن كان له نصيب من الصحة» إلا أنه لا يقوى على طمس الطبيعة والهوية.. وهو وإن 
أوجد 'متشابهات" تضم "المتخالفات" من المجتمعات» فإنه لا يقضي على الشخصية المميزة لكل أمة بحيث يبقى 
المصري Gyan‏ والهندي هنديّاء والإنجليزي إنجليزيًا.. إلخ وكل وحدا ينهل أو يقبس من الآراء والأفكار الحرة 
بقدر ما تسمح به ظروفه وتقدر عليه قوى استيعابه. 


ولعل الشيوعية دليل على ذلك... 


فلا جدال أن الشيوعية رزقت منظرين ومفكرين ودعاة» ورجال دولة وسياسة» وهيمنت على عدد من 
دول العالم» منها الاتحاد السوفيتي - سدس العالم - ووجدت في كلبية الرأسمالية وجرائمها ما يدينها وما يوفر 
عليها نصف الطريق! 
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كان فكرًا غربيّاء مغرقا في 'أوروبيته", اصطلاحاته وتعبيراته ومفرداته والأمثلة والشواهد التى يستشهد 
بهاء كلها غربية تماما عن مصرء قدر ما هي قريبة من اليونان أو الرومان أو إنجلترا وفرنسا. 

وأهم من هذا أنها تتنكر للدين! 

فشلت الشيوعية رغم كل شيء» ولم تنجح في مصر رغم ما أنفق عليها وما بذل فيهاء لأنها غريبة على 
مصرء معادية للأديان! 

فى مواجهة هذاء أقبل الشعب على الإخوان المسلمين زرافات ووحداناء فى القرى والمدن» وتصدت 
الحكومة طوال أريعة عهود متصلة للجماعة التي لا تملك حولا ولا طولا! واستخدمت كل هيلمانهاء ولكنها 
عجزت عن قهر الجماعة» وكل pa‏ كانت تخرج من محنتها أشد قوة... 

ولماذا حدث هذا؟! 


حدث هذا لأن الدين يشغل مكان الصدارة في مقومات مصر وبمثل المحور في العلاقات والنظم» هو 
'روح مصر" الذي تنبثق منه نظم الحكم والقضاء والفنون والآداب.. هو 'المفاعل" الذي فجر عبقرية مصر 
وجلاها في مثل الأهرامات والمعابد والتماثيل والمساجدء هو الذي أبقى عليها وحفظهاء ومكنها من أن تواصل 
البقاء في مواجهة عاديات الغزو ونوازل الفقر والجوع والظلم التي كان يمكن أن تقضي على الشعب» وروحه 
قضاء مبرمّاء إن أثر الدين في مصر لم يقدر تمامًا. فمصر هي الدولة الأولى - ولعلها الأخيرة - في العالم 
التي عاشت للدين» وضحت بالحياة الدنيا في سبيل الآخرة... عاشت في الأكواخ بينما كانت تبني الأهرامات 
الشامخة والمسلات السامقة لتحقق لروحها الخلود الذي هو رمز الديانة المصربة.. وغطت مظلة الدين 
النجوم والشموس والأنهار والنبات والحيوان وأضفت عليها قبسا من القداسة.. ومفتاح ذلك كله الزراعة 
المنتظمة.. إن المأثرة التي تذكرها الديانة المصرية للإله هي أنه علم المصربين الزراعة. من أجل هذا اعتبر 
أوزوربس 'رأس الآلهة" على حين أننا نرى - في حالة اليونان - أن المأثرة التي تذكر لبرومثيوس أنه سرق 
سر النار من الآلهة وقدمه للبشر.. كانت حضارة مصر زراعية.. خضراء .. مستقرة بينما كانت الحضارة 
الأوربية ناربة.. حمراء متوهجة.. 

ومنذ أن عرف المصري القديم كيف يتعامل مع النيل. ويفضل الفيضان المنتظم والغرين المخصب وقد 
تكونت مصر تكوبنًا إيمانيًا راسخّاء في بيئة زراعية مستقرة طوال ثلاثة آلاف عام متصلة.. انصهرت خلالها 
الشخصية المصرية في الدينء وانصهر الدين في الشخصية المصربة بحيث صارا شيئًا واحدًا.. ومن هذه 
السبيكة تكون شعب متميزء وتم هذا قبل أن تبدأ أولى الغزوات؛ ولهذا عندما بدأ الهجوم على مصر لم يقض 
الغزاة على شعب مصرء فهو إما منتصر - بحكم العقيدة على الغزاة يؤثر فيهم وبستقطبهم» Laly‏ متقوقع 
داخل صدفة الدين حتى تمر الغاشية أو يستعيد قواه خلال عقود, أو حتى قرون تنتهي بأن يذوب المنتصر 
فيه ويصبح - بصورة بطيئة وغير محسوسة - |x‏ منه. 
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أن أصدر الإمبراطور الروماني ثيودسيوس أوامره بتحطيم المعابد 'الوثنية".. )379 — 394( حتى العرب.. 
عندما أرسل يزيد بن عبد الملك (سنة 101 هجرية — 720 ميلادية) إلى واليه على مصر عقبة بن مسلم بكسر 
'الأصنام والتماثيل" فكسرت كلها على ما قيل ومحيت آثارها!!» وعندما حاول المأمون أن يفتح الهرم» والولاة 
الذين تعاقبوا على مصر وينوا قصورهم ومساجدهم بأحجار وأعمدة منهوية» والجهالة وسوء الاستخدام الذي daa‏ 
لفات البردي الثمينة تستخدم وقودًا. ومع العصر الحديث انثال على مصر كل أنواع اللصوص والقراصنة الذين 
قاموا بعمليات سلب ونهب واستغفال للولاة.. حتى نقلوا إلى الخارج ثلاثة ملايين قطعة نفيسة من الآثار.. تزدان 
بها متاحف العالم» ومع هذا الهدم والسلب والنهب ومن خمسة آلاف عام لا يزال ما في متاحف مصر أكثر مما 
في متاحف العالم. ولا نزال نستكشف بين الحين والحين DÚ]‏ أخرى حتى يتصور الإنسان أن تاريخ مصر ليس 
فوق أرضها ولكنه مطمور في الرمال وتحت طيات التراب.. 

بأي قوة استطاع هؤلاء المصريون في فجر التاريخ أن يقيموا هذا الوجود القوي الصامد للدين: أن 
يصعدوا بأحجار الأهرام الثقيلة إلى قمته وأن ينحتوا من الجبال معابد وتماثيل» وأن يغوصوا بالمقابر في 
أعماق الأرض. وأن يزبنوها ويرسموها حيث لا ضوء ولا شمس وأن ينقشوا بالأزميل على الصخور الصلدة 
ليخلدوا تاريخهم وليبلغوا رسالتهم إلى الأجيال.. 

ما من قوة كان يمكن أن تحقق هذا إلا عندما ينصهر الإيمان فى الشخصية بحيث تعبر هذه 
الشخصية عن نفسها بلسان الدين.. 

وبحق قال شوقي: 

فإذا قيل ما مفاخر paa‏ قيل فيها إزيسها الغراء 

وفي العصر القبطي - على أنه كان مختزلاء ومحاريّاء ولم يقدر له الحكم» فإن مصر قدمت إضافاتها 
المبدعة إلى المسيحية وقدم رجال كنيستها مذهبهم الخاص. 

وفي الإسلام - مع أن التطورات التاريخية جاءت من البصرة والكوفة» ودمشق ويغداد أولاء فإن الإسلام 
ما إن تأثل في مصر حتى كانت هي التي انقضت على الصليبيين واستعادت القدس وأسرت الملك الفرنسي 
لويس التاسع» وقضت على رعب المماليلك» وقتئذ - التتار - الذين لم تقف في وجههم جيوش من قبل. 

وسار هذا الدأب حتى حرب رمضان 1973 التي قامت تحت شعار "لله أكبر". 

وعندما يقول شوقي إن إيزيس هي مفاخر مصرء فإنه يعني أن مصر هي التي وضعت بذرة الضمير 
الإنساني واكتشفت سر الخلق والعالم الآخر بثوابه وعقابه ليكون هيكل العدالة كاملا.. وهذه كلها أمجاد حضارية 
رفيعة لا يمكن لأحد أن يماري فيهاء ويعد جحدها حرمانًا لمصر من إضافتها الخاصة في الحضارة. 

فالدين في مصر يمثل قدس أقداسهاء وعمق حضارتها وتاريخها ورمز ضميرها ووجدانها ومن هنا فلا 
يمكن المبالغة في تقدير منزلته» وأي فكر أو نظام يعارض الدين فسيرفضه المجتمع المصري» وأي فكر يناصره 
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فسيؤيده» وقد رحب الأقباط بعمرو بن العاص وهو الغريب cagic‏ بالجنس واللغة والدين» لأنه أطلق الحرية 
الدينية التي حرموا منهاء كما رحب شيوخ الأزهر بمحمد علي وهو العسكري الألبانيء لأنه تعهد بالحكم بالشرع. 


وأي رجل دولة في مصر لابد أن يلحظ هذا المعنى» وقد قيل إن نابليون تزيا بزي المشايخ ليتقرب إلى 
الشعب.. وأشاع أنه calul‏ ولا يخالجني شك في أن نابليون لو قرر البقاء في مصر لما تردد في اعتناق دين 
الإسلام» ليس بالضرورة لأنه مخلص في ذلك» ولكن لأن هذا هو ما يجعله يتمتع بثقة شعب مصر! 

وعندما جاء المحتل البريطاني» فإنه - بذكائه - حرص أن لا يمس المقدسات الإسلامية» بل إنه تقرب 
منهاء وحاول أن يستغلها لمصلحته» باعتبارها أقرب الأبواب إلى قلب الشعب. 


RR k 


وقضية الدين تسلمنا - ضرورة — إلى الإسلام.. GY‏ مصر آمنت بالإسلام» وأصبح هو دينها ولا يغير 
من هذه الحقيقة وجود أقلية غير مسلمة» ففي كل العالم توجد الأقليات التي قد يزيد عدد مجموعها عن عدد 
الأقلية القبطية» ولا يغير ذلك من الحسابات العامة شيئًا! 

وإذا كان الدين هو في مصر محور الحياة والدولة والمجتمع.. فإن هذا ينطبق بالتبعية على دين مصر 
الحديثة وهو الإسلام. 

وهذا ما يكشف عن جانب خاص للإسلامء لا لأنه الإسلام» ولكن لأنه الدين الذي ارتضته مصرء فلو 
لم يكن الإسلام دين حياة» لفرضت عليه مصر هذه الطبيعة» ولكن الإسلام كانت له هذه الطبيعة ceill‏ فلم 
يخذل مصر وكان طبق طلبتها. وقد لا تصدق كلمة الرسول على بلد وشعب» كما تصدق على مصر. 'أنا 
حظكم من الأنبياءء وأنتم حظي من الأمم". 

والحقيقة أن إيمان مصر بالإسلام كان Dal‏ مقضيّاء كان يمثل النهاية الطبيعية لمسيرة الإنسان المصري 
نحو الدين» ووجدت التصورات الساذجة البدائية للإنسان المصري عن الله واليوم الآخر صورتها النقية المجردة 
في الإسلام.. وهناك تشابه عجيب بين فكرة الدين المصري القديم عن اليوم الآخر وهو أبرز مقوم في الأديانء 
وبين فكرة الإسلام.. ففي الديانة المصرية نجد الميزان ونجد 'ريشة الطائر" التي ترمز للعدالة.. وهو ما يمثل 
'الميزان" في الإسلام وتعبير 'مثقال ذرة " أو 'حبة من خردل" كما أن ثمة تشابه بين بعض تصورات الجحيم في 
الديانة المصرية القديمة والإسلام. 

وتتكرر الأحاديث في الديانة المصرية القديمة عن الشمس كرمز للألوهية» كما تتكرر الإشارات في 
القرآن عن الشمس كآية من آيات الله.. وقد يجوز القول إن Éi‏ ما في أعماق - أو لا شعور - الأقباط قد 
تحرك وذكرهم برموز الديانة المصرية القديمة التي كان يؤمن بها أسلافهم قبل اعتناقهم القبطية» وقرب إليهم 
الإسلام. 
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وحافظ الإسلام على التكوين الديني لضمير مصر عندما قدم صياغة D‏ والحرام".. - بصرف 
النظر عن مدى السلامة في تكييف الحلال والحرام - لأن هذا يرتبط بدرجة الوعي والفهم والتقدم الفكري 
والاجتماعي 9©. 

وهكذا نجد أن "الموضوع" وهو مصر المؤمنة يسلمنا إلى مصر المسلمة باعتبار أن الإسلام هو دين 
مصرء وإيمانها.. 

هذا هو "g asal"‏ الذي كان يجب أن يكون نصب أعين كل الذين يعالجون شيئًا يمت إلى مصر 
بصلة.. والباحث الأمين لابد أن يلتزم بهء ولابد أن ينزل على ما ينزله الموضوع» لا على ما يحب هو ويختار. 

ومن الخطأ الاستشهاد بدول أخرى» أو القول إن الدين لم يعد يؤدي اليوم دوره القديم» أو القياس على 
الدول الغربية؛ أو اقتباس النموذج الحضاري الأوروبي في العصر الحديث» لأن الحضارات ليست فروصًا 
رباضية» ولا هي قوالب جامدة» يمكن نقلهاء أو لبسها كما تلبس الثياب» ولا يمكن تطبيقها دون نظر إلى 
الظروف الخاصة بكل أمة.. إن الأديان لم تقم في أورويا بالدور الضخم الذي قامت به في الشرقء لأن الله 
تعالى لم يرسل رسلا 'من أولي العزم" إلى أوروياء وقد قام الفلاسفة والمفكرون بالدور الذي يقوم به الأنبياءء 
وأبدعوا لأورويا إطارًا حضاريّاء وأبدعوا فكرة الؤاجب والقانون... إلى آخر القيم الحضارية الخاصة بالمجتمع 
الأوروبي وعندما نقلت أورويا المسيحية فإنها جعلتها مسيحية أوروبية.. وقد تكون القبطية المصرية أقرب إلى 
الإسلام منها إلى المسيحية الأوروبيةء لأن القبطية عايشت, وتأثرت بدين إلهي هو الإسلام؛ ولكن المسيحية 
الأوروبية ارتبطت بالوثنية الأوروبية وعايشت رموزها من اليونان والرومان والإسلام يحنو على المسيحية 
أكثر مما تحنو الحضارة الأوروبية عليهاء وإذا كان الإسلام يمثل العدل» الذي قد يكون بعيدًا شيئًا ما عن 
"الحب" الذي يمثل المسيحيةء فإن أوروبا تمثل القوةء البعيدة عن Jadi‏ والحب معًا! 





CO‏ هناك آلاف الشواهد التي تؤكد عمق معنى الحلال والحرام في النفس المصرية ¿as‏ وأنه الفيصل في الحكم على التصرفات والأعمالء 
قد تعبر عنه - مثلا الأغنية الشعبية التي تقول [' تحرم' علي إيدي إن لمست إيديك 'تحرم" علي عيني لو طلت عليك] ولكنها تقلب 
الآية [لما تكون 'حلالي'] فتقول 'لما تكون حلالي أحطك في عيني وأتكحل عليك!!". وقد أرسلت إحدى قارئات الأهرام رسالة تقول 'أنا 
مواطنة مصرية أعيش في سلطنة عمان مرافقة لزوجي ولي عتاب صغير على معظم صفحات المرأة بالصحف المصرية هو.. صفحة 
المرأة لمن؟ هل هي لسيدات صاحبات اجتماعاتء وندوات» وثقافات» وموديلات» وآراء عن المرأة المصرية هي بعيدة عنها؟ 

يا أيها الفاضل» إنني سيدة ومتعلمة وأيضًا لي ثقافتي المحدودة في مجال الأدب والفن وخصوصًا التشكيلي منه؛ والشعر إلى جانب cadal)‏ 
وهو دراستي الأساسية والدين وهو الأساس وفوق كل ثقافةء وفي سكني في مصرء وحولي جيران وخصوصًا السيدات» أمهات» ومنهن 
عاملات» أفكارهن بسيطة:؛ والحمد لله ليس هناك أي خلل في حياتهنء ولا أعلم إلى من توجه صفحة المرأة الخطاب» اجتماعات لنادي 
روتاري» لا أعلم ماذا يعني هذا النادي» وندوات عن المرأة والطفلء لمن تصل؟ أعتقد أنهاء لا تصل سوى لكاتبتهاء أو صاحبات الندوة. 

إنني أحب أن أجد على صفحة المرأة» ما يعنيها clia‏ دراسة مصريةء فبعض المقالات» مثلاء تقول للتفاهم بين الزوجين» يقول الدكتور 
فلان (أجنبي بالطبع) كذا وكذاء مالي وهوء أريد رأي الدينء لأنه ما تقبله نفسي» ونفس كل امرأة وكل رجل. 

إنني لست ممن تسمونهم الجماعات الدينية ولا تنظيمات» ولكنني تربيت على الحلال والحرام؛ فلا أريد أسمع حين كبرت وتزوجت» عن رأي 
مستوردء أريد ¿aa Gh‏ وستجد هذا الرأي نابعًا من الحلال والحرام» وأتحدى أي إنسان في هذا إلخ. 

أميرة شوقي عبده 

الأهرام - بريد الأهرام تحت عنوان - "كونوا واقعيين " ص 9 يوم 1993/12/11. 
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ومع أن أورويا الحديثة وحضارتها لم تعد تستلهم قيمتها ومثلها من الكنيسة أو تقيم أوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية على مقررات الكنيسة» فإنها لا تزال تحتفظ بالميثولوجيا اليونانية» التي تمثل الديانة الحقيقية لأورويا 
ورمز حضارتهاء وتجد مفردات هذه الميثولوجيا في alo‏ النفسء وعلم الفلك والرياضة.. إلخ... 

كما يعود المسرح الحديث إلى التراجيديا اليونانية ولا تزال تمثل مسرحيات أسخيلوس ويوربيدس 
وأرستوفان» أما سير أبطال اليونان والرومان فإنها هي التي تزود رجال الدولة والتاريخ بالأمثلة والشواهد» فأوروبا 
لم تتنكر لماضيها ولكنها احتفظت به»ء ودمجته في حياتها؛ فما من أمة لا يكون لها ماض؛ وما من أمة يمكن 
أن تتنكر لماضيها لأن مثل هذه الأمة تكون كشجرة ليس لها في الأرض جذور متغلغلة تمسكها... 

ومن الخطأ أيضًا الافتيات على الإسلام أو الادعاء بأن الإسلام لا علاقة له بالحكم والاقتصادء لأن 
آيات القرآن الكريم صادعة وصريحة» فهي تفرض الزكاة وتجعلها قرينة للصلاة» وهي توجب الشورى وهي تندد 
أشنع تنديد بالظلم والطغيان وهي تؤذن بحرب من الله ورسوله لمن يمارسون الربا.. فأين يذهب الذين يدعون أن 
الإسلام "علاقة بين الإنسان وريه" من هذه الآيات» وهل يعد نظامًا يقوم على ديكتاتورية البلوريتارياء أو طغمة 
الجيش أو يقوم اقتصاده على الريا.. أو الا تؤخذ الزكاة ممن تجب عليهم لتدفع لمن تحق agl‏ هل يعد هذا 
النظام إسلاميّاء أو حتى متجاويًا مع الإسلام؟! 

فحيثما اتجه الباحث الأمين نحو مصر.. أو نحو الإسلام.. فإنه يجد الدين أساسًا للقيم» ومحورًا 
للعلاقات» ومصدرًا للضمير. 

وسنجد — فيما سيلي — أن هذا لا يمثل الحقيقة الموضوعية التي صاحبت مصر والإسلام على مدى 
العصورء فحسب» بل إنه هو أيضًا أمثل الحقائق.. ولله الحم والمنة. 
الذات: 

ننتقل الآن إلى الطرف الثاني للإشكالية وهو "الذات" التي يمثلها أدعياء التنويرء والعوامل والملابسات 
التي تحكمت فيهم بحيث صرفتهم - وهم مصريون أولا - عن الاتجاه الذي يتفق مع الطبيعة الإيمانية الإسلامية 
لمصرء وحولتهم من دعاة» إلى أدعياء ! 

والحقيقة أن هذه العوامل عديدةء وقوية» ونحن الذين ننتقدهم» نعترف بأن الخيار لديهم كان محدودًا - 
وقد كانوا بحكم هذه الملابسات - مسيرين» كان التيار Éa‏ وجرفهم في طربقه! 


ومن العوامل التي انحرفت بكثير من أدعياء التنوير: 


(j‏ الثقافة: 
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يعد التكوين الثقافي لفرد ما من أبرز العوامل التي تحدد الاتجاهات الفكرية — سياسية أو اجتماعية - 
لهذا الفردء وقد تعرضت الثقافة في مصر لمؤثرات وتيارات وقوى عديدة» جعلتها تأخذ صياغات وصورًا قد لا 
تكون المثلى. 

بصفة cile‏ نجد أعرق المعاهد العلمية - الأزهر - وثقافاته الإسلامية السلفية» وقد كانت دراساته تلك 
هي التي أوجدت لنا 'فقهاء التقليد" واتجاهاتهم التي انتقدناها في القسم الأول من الكتاب. 

وفي مقابل هذا نجد المؤسسة الثقافية المدنية التي تضم المدارس الابتدائية حتى الجامعات» وما بينهاء 
وقد بدأت هذه المؤسسة مع 32 عليء ولكنها تبلورت بصفة رئيسية في فترة الاحتلال البريطاني» ووضع القس 
الإنجليزي دانلوب - الذي كان مستشار وزارة المعارف - سياستهاء ومع أنها تغيرت إلى حد كبير» فلا تزال 
بعض القسمات القديمة باقية» مثل المركزية البيروقراطية» وعزل التلميذ عن بيئته (الحارة - القرية) والفصل 
بين العلم والعمل» وعدم الاحتفال باللغة العربية والدين» وهي قسمات كان لها آثار مدمرة لمقومات الشخصية. 

بالإضافة؛ aa‏ أخذت هذه الدراسات أحد اتجاهين: فهي إما إنجليزية أو فرنسية؛ فالهندسة» والعلوم 
والطب عادة ما تكون بالإنجليزية» والآداب والفنون والمحاماة عادة ما تكون بالفرنسية. 

ونحن من دعاة إحكام اللغات الأجنبية والاطلاع على الثقافات الأوروبية» ولكن هناك فرقًا بين أن 
نحكمها لحساب ثقافاتنا الخاصة»ء وبين أن نحكمها على حساب ثقافاتنا الخاصة. والمفروض أن نلم بكل الثقافات 
والمعارف» لأنها جزء من الحكمة التي هي هدفنا والتي تدخل في مكونات الإسلام» والذي حدث هو أن العناية 
بالثقافة الأجنبية مع استبعاد الدين واللغة» وعزل الطالب عن بيئته. جعل تأثير الثقافة الإنجليزية أو الفرنسية 
طاغيًا. 

وقد يصور هذا كلمة الدكتور زكي نجيب محمود. 

'لم تكن قد أتيحت لكاتب هذه الصفحات في معظم أعوامه فرصة طويلة الأمد تمكنه من مطالعه 
صحائف تراثنا العربي على مهل» فهو واحد من ألوف المثقفين العرب الذين فتحت عيونهم على فكر أوروبي 
- قديم أو جديد - حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر الإنساني الذي لا فكر سواه؛ لأن 
عيونهم لم تفتح على غيره لتراه. ولبثت هذه الحال على كاتب هذه الصفحات أعوامًا بعد أعوام: الفكر 
الأوروبي دراسته وهو طالب» والفكر الأوروبي تدربسه وهو أستاذء والفكر الأوروبي مسلاته كلما أراد التسلية. 

استيقظ صاحبنا كاتب هذه الصفحات - بعد أن فات أوانه أو أوشك - فإذا هو يحس الحيرة تؤرقه 
فطفق في بضعة الأعوام الأخيرة التي قد لا تزيد على السبعة أو الثمانيةء يزدرد فيها تراث آبائه ازدراد 
العجلان كأنه سائح مر بمدينة باريس وليس في يديه إلا يومان ولابد له من خلالها أن يريح ضميره بزيارة 
اللوفر. فراح يعدو من غرفة إلى غرفةء يلقي بالنظرات العجلى هنا وهناكء ليكتمل له شيء من الزاد قبل 
الرحيل" 60. 





.5 تجديد الفكر العربي الطبعة الخامسة ص‎ CO 
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إن هذه الكلمات تُجْمِلَ المأساة كاملة» وتبرز جريرة الثقافة الأوروبية على شخصية المثقف المصري»› 
ويزيد من أهمية هذه الفقرة أنها تشمل "ألوف المثقفين العرب". فهي ليست حالة خاصة كما قد يبرهن على عمق 
صدقها أن الكاتب وهو يندب حظه لتخلفه في التعرف على الأدب القومي والتراث العربي والإسلامي» وبندد 
بغلبة الفكر الأوروبي لم يجد لتمثيل ذلك إلا مثلا يمت إلى أورويا نفسها بصلة!. 

وأكثر ANa‏ ومأساوية من هذا ما ذكره الدكتور لويس عوض عن نفسه أنه: 'ظل ما بين العشرين إلى 
الثانية والثلاثين لا يقرأ حرفا واحدًا بالعربية إلا عناوين الصحف السيارة وبعض المقالات الشاردة التي ألزمته 
الضرورة السياسية بقراءتها..." فلا عجب إذا قال: إنه YA‏ الميلاد 'لكان Iy‏ شرعيًا لليونان والرومان والقرون 
الوسطى والحضارة الحديثة". 


ولنتصور مدى المأساة عندما يصبح صاحب هذا التأسيس العربي الهزيل مستشارًا لأكبر جريدة يومية 
عربية (الأهرام!)» وبعد من الذين يؤصلون للفكر المصري! 

وهذا الاستغراق في الفكر الأوروبي كان في أصل أخطاء لويس عوض وأشهرها بالطبع بتلك الخطيئة 
البلقاء Laie‏ جعل من أحد العملاء والخونة والذين حاريوا جنبًا إلى جنب الجيش الفرنسي في الفترة الأخيرة 
للحملة الفرنسية وهو "الجنرال يعقوب" صاحب أول مشروع قومي لمصر!. 

ولكن الأمر لا يقف عند تحطيم المقومات الوطنية والمصرية... 

لقد قرأنا ما لم نكن نتصور وقوعه... 

ففي قسم اللغة الإنجليزية بكلية آداب الجامعة المصرية كان يدرس في الثلاثينيات كتابان أحدهما 'جان 
دارك" لبرنارد شوء والثاني "محاورات من الخيال" لكاتب إنجليزي يدعى سافيج لاندور... 

في مسرحية 'جان دارك" جاء في سياق الكلام على لسان 'كوشون" وهو أحد الأساقفة أن جان دارك 
كانت تبعث بكتبها إلى ملك الإنجليز لكي يخضع لأمر الله الذي أوحى إليها فيعود إلى جزيرته وإلا باء بغضب 
من الله.. ثم يقول ما نصه: "ألا فاعلموا أن إرسال هذه الكتب عادة جرى عليها قديمًا ag‏ عدو المسيح".. ثم 
مضى يصف أمر هذه الفرنسية المتنبئة فقال: 'ويمثل هذا قام عربي جمال فطارد المسيح وكنيسة المسيح حتى 
طردهما جميعًا من أورشليم ثم مضى يضرب في الأرض فيعيث فيها الفزع والخراب حتى إذا بلغ مغريها قام 
جبل الأبواب (وهما جبال البرانس) دونه» وقامت رحمة الله وحيل بين فرنسا وبينه فنجت من الله فماذا صنع 
الجمّال العربي في بداية أمرهء أكثر مما صنعت هذه الفتاة» oela‏ الوحي من جبريل وجاءها من القديسة كاترين 
والقديسة مرجريت والمبارك ميخائيل وأذن في الناس بأنه رسول الله.. وكتب الكتب إلى الملوك باسم الله'.. ثم 
يقول بعد قليل: "إنا والحمد لله الآن بخيرء فليس في الدنيا إلا مد ومخدوعوهء وإلا الفتاة جان ومخدوعوها.. ولكن 
كيف يكون الحال إذا خالت كل فتاة أنها جان دارك وخال كل daj‏ أنه ممد؟؟"!! 


وجاء في الكتاب الثاني 'محاورات من الخيال" فصل كامل بعنوان "هد وسرجيوس" يستغرق من ص 
8 حتى 201 وهي مكالمة توهمها المؤلف بين الرسول O‏ وهذا الراهب سرجيوسء وهي فرية قديمة روج لها 














122 


Remove Watermark Wondershare 


PDFelement 





المبشرون ونشروهاء وأعادها من قبل كفار مكة وأشار إليها القرآن الكريم ‏ وَلَمَد als‏ أَنَهُمْ lag‏ )3 2213 3 
gi óla‏ يُلْحِدُونَ as gai asi‏ لِسَانٌ ge‏ مُبِينٌ» !! (النحل 103). 

وهذه الإشارة على محاولتها النيل من الرسول الكريم لا تقاس بما جاء في الكتاب بعنوان 'الكونت 
وك والكونتيسة» وولداهما" وحوار ولهلم ابن الكونت جلايشيم مع أخته أنابيلا.. قال ولهلم: الست طفلا 

حتى أتوهم أن يفر فارس مسيحي من وجه متمرد تركي (أي مسلم) في المعركة ولكن النصارى قد يؤخذون 

أحيانًا بحيلهم ويكلبه د"... فتقول أخته أنابيلا: 'وأنا وإن لم يكن بيني وبينك سوى سنة واحدة فليس يبلغ بي 
الحمق أن أصدق بوجود كلب يقال له cag‏ وإذا صح أنه agaga‏ فعندنا كلاب خير منه وأكثر أمانة وأشد قوة"... 
فيقول أخوها مخاطبًا إياها: "لا أكاد أملك نفسي من الضحك إذا ما ذكرت ما يطوف في رءوس الفتيات من 
خيالات ##مد... فنحن نعلم أن مدا ما هو إلا كلب له ثلاثة ذيول كذيول الخيل..." !! 

إلى هذا الدرك... 


فما الذي يجعل أساتذة قسم اللغة الإنجليزية يقررون "جان دارك" ما دامت تتضمن إشارة تمس مشاعر 
الطلبة المسلمين؟ ومسرحيات شو عديدة؟ وما الداعي لتقرير كتاب من تأليف أحد النكرات يتضمن هذا الإسفاف 
أو القذف؟ وهل بعد هذا نستبعد أن يكون أساتذة هذا القسم من الجواسيس المحترفين ذوي العلاقة الوثيقة بدوائر 
المخابرات أو هيئات التبشيرء كما أكد AUN‏ وأسمار" (31). 

فأي وعي وطني أو موضوعي يكون قد تربى على هذه السموم؟ وكم تكون نسبة المصرية أو الوطنية 
فيه؟ إنه لا يعد مصربًا إلا بحكم الميلاد... أما الثقافة» والفكرء والاتجاهاتء والميولء والولاء .. فهي أوروبية 

RRR 

وتصل مأساة الخلط الثقافي وتزبيف المعايير قمتها في حالة الدكتور حسن حنفي. 

فنحن نرى أستادًاء كاتبّاء ¿Usa‏ جم النشاط غزير الإنتاج» عظيم الطموح» واسع المعرفة» لا ينقصه 
الذكاء في استخلاص 0 9 المهارة في عرضهاء وقد ظل يلقى محاضراته على طلبة الجامعة أريعين عامًا 

وهو بحكم هذا ال IE E‏ 
أن يقوم بحركة تجديد علمية» وفكرية ينفض بها غبار الزمان وغشاوات التقليد» كان يمكن أن يضع في أصول 
الفقه 'رسالة" جديدة تماثل 'رسالة" الشافعي وقد تفوقها بحكم غزارة الثقافة وما توصل إليه العصر الحديث من 
إمكانيات لم تتوفر للشافعي... 





D‏ انظر ما ela‏ عن هذين الكتابين» وهوبة أساتذة قسم اللغة الإنجليزبة بكلية آداب جامعة القاهرة في كتاب 'أباطيل وأسمار" للأستاذ مد 
شاكرء ص 474 — 476. 
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ولكنه بدلا من أن يحدد غايته ليصل إليها أسلم نفسه للأمواج» وأخذ يسبح وسط تيارات المحيط معتقدًا 
أنه يمكن أن يخضعهاء ويوحد بينهاء فتجاذبته» وأخذت تدور به حتى فقد توازنه» ولم يعد يعرف أين هو... 

وخلال فترة عدم التوازن ela‏ بتخليط ومغالطات لا يأتي بها نصف مثقفء دع عنك أستاذ الفلسفة 
العقية: 

خسارة... وأي خسارة... 

إن الدكتور حسن حنفي ينقد العلمانية» والاشتراكية وفي الوقت نفسه يؤيدهما!! dnais‏ أحيانًا بلغة 
الفلاسفة والمفكرين» بينما ينساق أحيانًا أخرى وراء القطيع! وهو صاحب مشروع ثقافي ضخم )32( وهو يعارض 
المستشرقين ويتصور أنه: "آخذ كل فلاسفة الغرب وأضمهم في طابور عرض وأكون LÍ‏ قائدهم» أوجههم 
وأحركهم وأستعرضهم في حركات وتشكيلات وتحيات كيفما أشاء» وطبمًا لاستراتيجيتي وخططي وأهدافي» بل 
آخذ طوابير الأعداء بعد حصارهم» وأضعهم جميعًا في الأسر وأضع كل مجموعة منهم في زنزانة وأغلق عليهم 


ma 


أبواب السجنء وبالتالي نضيع من نفوسنا رهبة الأعداء.." فهذه القطعة تنم عن تأثر الكاتب 'بالناصرية 
والعسكرية والاعتقالات والزنزانات كطربقة لإزالة الرهبة.. هذا منطق عساكرء وليس منطق فلاسفة»ء ولماذا dai‏ 
هذا calS‏ والفكر الأوروبي - وإن كان عنصربًا بالفعل - لا يؤمن إلا بأوروياء إلا أنه مع هذا فيه الحسن الطيب» 
كما فيه السيئ الخبيث والدكتور حسن خنفي شأنه شأن كل مفكرينا المحدثين عالة على الفكر الأوروبي» أو 
ضيف على المائدة الأوروبية؛ فلا داعي للعقوق ومن "G bul"‏ أن يتصور أنه يجرهم من آذانهم في حين أنه 
مخزوم إليهم من أنفه. 

وكما لاحظ الأستاذ علي حرب في مقاله المسهب في مجلة 'منبر الحوار" عن "حسن حنفي مستغريًا" 
فإنه يعلن في المقدمة: 'من العقيدة إلى الثورة" أنه لا يكتب كتابه باسم الله - كما فعل القدامى - بل يكتبه باسم 
الأرض والشعب والأمة والنهضة!! وفيها يصرح بأن التقدم هو جوهر الوعي الإنساني وحركة التطورء وأن 
الإنسان قادر بعقله المستقل وإرادته الحرة أن يواصل حركة التاريخ وأن يستمر باجتهاده الخاص حتى يرث النبوة 
والأنبياء» وكما لاحظ الكاتب» 'ولا يخفى أن مثل هذا الكلام يصدر عن مفكر يمتلك Geg‏ بالتاريخ وينتمي إلى 
حضارة طردية" إنه كلام يقف ¿bs‏ خطاب الأنوار الأوروبي ويه يخرج حسن حنفي على نظام الفكر الذي يتركز 
الاهتمام فيه على قراءة الوحي وتأويل النصء فيستبعد المفاهيم المركزية العاملة في الخطاب الإسلامي كاله 


32 أشار إلى هذا المشروع الثقافي أستاذ لبناني فقال: "... فالمفكر المصري هو صاحب مشروع ثقافي ضخم وشامل عنوانه العام "التراث 
والتجديد" وبنطوي هذا المشروع على ثلاثة أقسام لكل قسم منها مقدمة أو بيان نظري فضلا عن الأجزاء والفصول أو الأبواب: القسم 
الأول هو الموقف من التراث القديم وبتألف من بيان نظري وسبعة أجزاء صدر منها حتى الآن البيان والجزء الأول في كتاب ضخم 
يتألف بدوره من خمسة أجزاء تقع في آلاف الصفحات عنوانه "من العقيدة إلى الثورة", أما القسم الثاني فيتألف من بيان نظري وثلاثة 
أجزاء وهو يتعلق بالموقف من التراث الغربي» وقد صدر الآن بيانه النظري» Laf‏ القسم الثالث فموضوعه الموقف من الواقع أو 'نظرية 
التفسير" وهو يتعلق بتمثل الواقع المباشر واستيعاب الحاضر بالاستناد إلى النص والوحي وتنفيذه مؤجل إلى حين تحقيق الأجزاء 
السبعة من القسم الأول والأجزاء الثلاثة من القسم الثاني" الأستاذ علي حرب في مجلة 'منبر الحوار" العدد 29 صيف 93 صفحات 85 
- 113 'حسن حنفي مستغريًا". 
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والوحي والنبوة والنص والشريعة والعقيدة لصالح مفاهيم حديثة كالوعي والتطور والتقدم والتاريخ والثورة والجماهير" 
(ص 105). 

ولا جدال أن EE‏ يقول إنه لا يكتب كتابه باسم الله. إنما يدل على غرور لا يليق بمفكرء دع عنك» عن 
أستاذ للفلسفة الإسلامية sl)‏ إسلام؟!!) فإذا لم يكتب باسم الله فإنه سيكتب باسم عبد الناصر أو ماركس» أو 
كانط أو هيجيل.. إلخ وقد يتردى كما حدث بالفعل فينساق وراء القطيع وبكرر كالببغاء.. وكان له عن هذا 
مندوحة... ولو فكر لوجد أن الرسول العظيم سبقه وأعلن أن العلم ميراث الأنبياء» وأن العلماء ورثته.. وأن الفكر 
الإسلامي لا يدور كما يذهب غالبية الناس» وكما ذهب الكاتب الذي نقد حسن حنفي واستشهدنا به حول "الوحي 
وتأويل النص" إن الفكر الإسلامي يقوم على العقل. وقد استدل على وجود الله بالعقل كما توضح ذلك الآيات 
العديدة للقرآن» أما الوحي فدوره أن يحسم شأفة ما يأتي به القصور الإنساني بالنسبة لذات الله تعالى. وما يغلب 
على الطبيعة البشرية من ضعف عند تقييم الخير والشر. 

النهاية! لقد اشترى الدكتور حسن حنفي الذي هو أدنى بالذي هو خيرء ويبدو أنه قبل أن يكون من 
الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلويهم وإذا ذكر من هو دونه إذا هم يستبشرون! ولهذا فلا عجب إذا وجدناه 
يسف.. فيعرض لنا في ديماجوجية فجة مآثر الناصرية الشعبية!! ويذهب إلى أن 'اليسار الإسلامي هو 
الناصرية الشعبية" وأن الاشتراكية هي المضمون الوحيد لشعار قرآنية قرآنية.. ثم لا يكتفي بهذا فيقول إن اليسار 
الديني هو المصب النهائي لحركات الإصلاح الديني ولجماعة الإخوان المسلمين» وللتيارات الماركسية وثورة 23 
يوليو وكان من الطبيعي (!) أن يصب في النهاية في 'التجمع الوطني التقدمي الوحدي". 

وهو خلط يماثل خلطه بالنسبة لعقيدة الله تعالى والوحي مما جعل 'التجمع الوطني التقدمي الوحدوي" 
يرفضه» كما أبعد نفسه بالطبع عن أي فصيل إسلامي عندما عالج موضوع الله والوحي كمجرد تراث لأن الشرط 
الرئيسي لأي فكر إسلامي هو الإيمان بالله والرسول» وأخيرًا فإنه لم يصب جانب الحقيقة إذا كان يتوخاها.. 

ومع أن الدكتور حسن حنفي قد قطع الجسور بكتاباته ومواقفه؛ فإننا لم نفقد الأمل في أن يتوب» 
ويثوب» فالله تعالى أكبر منا جميعًاء والتوية أعظم من الذنوب جميعًاء والحق أحق أن يتبع» ولا يعيب أحد أن 
يخطئ فكل بني آدم خطاء (كفى المرء نبلا أن تعد معايبه) وما يعيب الإنسان هو الإصرار على الخطأء وأن 
تأخذه العزة بالإثم. ونحن 'نستخسر" الدكتور حسن حنفي ونأسى له ونأمل أن يقوم بالمهمة العظيمة والجديرة به 
Aaga‏ التجديد الإسلامي الذي ينبع عن الإيمان بجوهر الإسلام وتؤدي إليه الثقافة الواسعة» والفكر العميق» فما 
هي الماركسية بالنسبة للأديان؟ إنها رغيف عيش حاف أمام مائدة حافلة مترعة؛ فيها القيم الموضوعية؛ فيها 
المُثل العليا؛ وفيها الرسل والأنبياء؛ وفيها العالم الآخر. وهل الناصرية العجفاء الملفقة إلا كسرة خبز عفنة؟! 
فكيف يهدر مفكر يتعامل مع القيم ويشارك القمم فكره وينزل إلى مستوى التزييف الديماجوجي ؟!! 

وإذا كان يظن أنه يصل إلى الحقيقة بتجاهل الله تعالى - ناهيك بتحديه - فليحذر أن يوقف نفسه 
موقف الشيطانء أو أن يضطر كأوديب - لأن يفقأ عينيه بيديه.. 
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بصرف النظر عن هذه المؤثرات على الثقافة التي كان لها انعكاساتها على الشخصية:؛ فهناك جانب 
آخر cala‏ هو أن هناك أنماطًا عديدة من الثقافة "الشائعة" أو التي تقف وراءها جهات معينة» وهناك التأثر 
بظاهر القول دون التغلغل في الأعماق.. إن الثقافة العامة السطحية قد تكون أشد Dha‏ من الأمية.. وهذه 
الثقافات المعلبة» المسطحة» التي تصدرها إلينا أجهزة الأعلام في الدول الرأسمالية والاشتراكية على سواء» يغلب 
أن تضلل الأغلبية التي تقرأ دون أن تكلف خاطرها أو تستطيع التعمق فيما يعرض عليها. إنها تعرض الآلهة 
الزائفة JS‏ الرواء والبهاءء والإغراء والإغواء بحيث لا يستطيع الفرد العادي أمامها إلا الاستسلام... وكل 
الوسائل: الكتاب» الصحيفة» الراديوء التليفزيون - تقدم غذاءها الثقافي عن طريق 'مفرد" يكون الإنسان فيه 
'متلق" أو 'متفرج' لا يستطيع القيام بدور مشاركء ولا يدعه السياق الحثيث لهاء وإنها تظهر يومًا بعد يوم أو 
ساعة بعد ساعة» ليفكر أو ينقد. ونتيجة لهذا وجدت الحضارة الأوربية عبدة يؤمنون JO‏ شيء فيهاء ولا يحاولون 
- ولا يستطيعون - ولا يجدون Uš‏ للتمحيص» والذين نقدوا الرأسمالية والديمقراطية الحزبية وجاءوا بالدليل 
الاشتراكي.. وقعوا أنفسهم ضحايا الوثن الذي أقاموه؛ فلم يروا الثغرات الكبرى فيه.. وانظر إلى الملايين الذين 
مجدوا جرائم الرأسمالية» واستغلالها العمال» ونهبها ثروات أفريقيا وآسيا.. وإلى الملايين الذين مجدوا لينين 
وستالين رغم أن جرائمهما قد تفوق جرائم أتيلا وجنكيز خان وهولاكو.. وإذا أرادوا الفرار من ستالين قصروا 
ولاءهم على لينين» وهو الذي وضع بذرة الظلم بكل ويلاته» أو لاذوا بتروتسكي» وتروتسكي لا يفضل ستالين» 
فهو الذي أباد بالمدافع بحارة كرونستاد الأبطال أول من أيد ثورة أكتوبرء وهو الذي أبدع نظام الرهائن» وهو 
الذي أراد "عسكرة" النقابات وهو مؤلف 'دفاع عن الإرهاب". 

انظر إلى مدى التزييف الذي وقع فيه الملايين من الناس حين عبدوا هذه الآلهة الزائفة التي عرضت 
عليهم في مجلدات ألفها الذين وضعتهم الأقدار في معابدهاء وأصبحوا سدنتها. 

لقد رأينا Éi‏ كهذا عندما ظهر دجاجلة الناصرية» والقومية العربية... إلخ وضللوا أجيالا في مصر وفي 
الدول العربية. 


أطفال (من 1 - 10) مراهقون وشبان (من 10 - 20) رجال ونساء (من 20 - 50) شيوخ (من 50 
فصاعدًا). 

الفئتان الأوليان: ولدتا ,2 في غيابات جب الناصرية» ولقنتا كل زيوف وأكاذيب العهدء ولما لم يكن 
لهما معرفة Lo‏ قبل الناصرية» فإنهما ابتلعتا الطعم بسهولةء وكان على الكثير منهماء أن يجري لنفسه "غسيل 
مخ" قبل أن يتحرر من أساطير الناصرية وآلهتها الزائفة» ولكن هذا لم يكن ميسرًا خاصة وأن الجرح رُم على 
فسادء وأن أخطاء العهد عُلَلّت أو هْوّئَت أو AŠ‏ عليها (كما هو الحال في قضية انحرافات صلاح نصرء 
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وهزيمة 1967( بدلا من أن تُعَرى وتحاكم. ولهذا نجد أن معظم هؤلاء لا يزال Maa‏ مُتَمَسَكا بنسب متفاوتة 
بالناصرية.. فمن شب على شيء شاب عليه كما يقولون! 

وهم اليوم في خمسينيات العمرء ورثة العهد» وجمهرة عضودة الحزب الوطني الديمقراطي الذي ورث 
بدوره "الاتحاد الاشتراكي"! 

المجموعة الثالثة الهامة (من 20 - 50) وجدت نفسها في معسكر من معسكرات ثلاث... 

المعسكر الأول: المعارضة لمخالفة الانقلاب» أو مناقضته لإيمانهم» أو مصالحهم.. ويدخل في الأولين 
الإخوان المسلمون والشيوعيون» كما يدخل في الآخرين الإقطاعيون والرأسماليون والحزبيون. 

وعمل الانقلاب على تصفية هؤلاء.. فأعد المعتقلات الرهيبة.. واستقدم الخبراء الألمان في التعذيب 
والتزييف.. وفي هذه المعتقلات مورست أقسى وأقذر طرق ووسائل التعذيب.. ولكن الطبيعة البشرية» والقوة 
الإيمانية كانت - في كثير من الحالات - أقوى من كل فنون التعذيب ولهذا لم تؤد المعتقلات إلى شل دعوة 
الإخوان» - بل لقد شب في داخل المعتقلات جيل "الرافضة الجديدة" الذي سيقوم بتكفير eagall‏ ولا يزال 
الإخوان» وهذه الفئات الإسلامية الشاردة؛ تمثل قاعدة المعارضة الشعبية للحكم وللعهد. 

وشارك الشيوعيون الإخوان فترة في الاضطهاد والتعذيب» BEST‏ عبد jalil‏ عندما وضع قناع 
الاشتراكية على السترة العسكرية» أجرى مساومة مع معظم الشيوعيين» غفروا له بها كل ما أنزله بهم من هوان» 
في مقابل مساعدته بخبراتهم الفنية والتنظيمية» وأغلب الظن أن أحدًا من الفريقين لم يكن مخلصًاء لأنهما Ú‏ 
جُبلا من طينة التآمرء ولكن الصفقة كانت مجزية» وقد مكنت الشيوعيين من أن يصلوا إلى أعلى مراكز التوجيه 
والإعلام... إلخ واكتسب منهم العهد تلك الغلالة الاشتراكية والشعارات.. إلخ. 

على أن التآمر لم يكن هو الذي دفع بكثير من الشيوعيين لوضع يدهم في يد عبد الناصرء لأننا لو 
أمعنا النظر لوجدنا أن اللينينية هي مدرسة الشمولية في العالم» وأن على يدي لينين» وفي مدرسته» تخرج هتلر 
وموسوليني وإذا كانا قد bae‏ الاتجاه» فإنهما استخدما الأسلوب اللينيني.. ولهذا فإن الشيوعيين المصربين لم 
يتحولوا HÈS‏ ولم يخونوا طبيعة اللينينية. 

ومن هذه اللحظة» وقد هيمن اليساريون على أجهزة الإعلام» والصحافة وتشبثوا بهاء وأيدتهم النظم 
الحاكمة على اختلافهاء لأن لديهم المهارات اللازمةء ولأنهم لم يجدوا حرجًا من ناحية المبادئ - (إذا وجدت) في 
تأييد العهد» باستثناء الفترة الساداتية التى طرد فيها السادات الخبراء الروس» وتخلص من النفود السوفييتي.. 
الأمر الذي لم يغفره الشيوعيون المصريون أبدّاء ولم يشفع عندهم انتصار رمضانء ورأوا أن الحقبة الساداتية 
كلها - بما فيها انتصار رمضان — ردة عن الناصرية! 

أما أصحاب الأعمال ورجال الاقتصادء فقد جردهم النظام من ثرواتهم ويذلك أفقدهم قوتهم» على أنه 
ظهر أن الكثيرين منهم تحالفوا مع ضباط النظام وما إن بدأ الانفتاح حتى عادوا مرة أخرى للظهور ! 
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أما أحزاب ما قبل 1952 فلم يكن عسيرًا على عبد الناصر حلهاء لأنها كانت هشة» باستثناء حزب 
الوفد الابن البكر لثورة 1919 والذي استطاع أن يعود (بحكم القضاء) في الفترة الساداتية. 

وسمع السادات بظهور ثلاثة أحزاب أريد bab‏ (حزب العمل) أن يكون معارضًا مستأنسّاء ولكن رئيس 
هذا الحزب - وهو محارب متمرس من أيام مصر الفتاة» والنائب الاشتراكي الذي طالب بتحديد الملكية الزراعية 
أيام فاروق - لم يستسلم.. ومع التطور أصبح هذا الحزب هو أقوى أحزاب المعارضة. 

المعسكر الثاني: السلبية وقد ضم هذا المعسكر جمهرة الليبراليين من رجال المهن من الأطباء 
والمهندسين إلخ.. والتجار والموظفين.. ومع أن معظم هؤلاء لم يسيغوا من النظام متأثرين بنزعتهم الليبرالية؛ 
فإنهم لم يستطيعوا ¿És‏ ولم يكن أمامهم إلا السلبية. 

ولما كانت السلبية - بالنسبة لنظام جديد - هي نوع من المقاطعة» فقد تنبه النظام وعمد إلى سوقهم 
سوقًا إلى عضوية الاتحاد الاشتراكي المفتوحة» فانساقوا دون حماسء ودون معارضة» ودفعوا "الخمسة قروش" 
التي كانت بمثابة اشتراك العضوية. 

ويهذه الطريقة أصبح الاتحاد الاشتراكي يضم ستة ملايين» وعمد بعضهم إلى نقد العهد في المقاهي 
والنوادي» ولكن ظهر أن للعهد جواسيسه المكلفين بنقل النكات والإشاعات» فأوقفوا هذاء وتحولوا إلى هوايات 
أخرى. 

وأثرت سيكولوجية السلبية على المجتمع المصري وأصابته La‏ يشبه الشلل ثم قننت هذا الموقف القوانين 
المقيدة للحرية التي حالت دون أن يمارس الناس ما يؤمنون به وجعلت السلبية Da‏ لا بديل nOD‏ 

المعسكر الثالث: التأييد. وهذا المعسكر يضم فئتين؛ 


الأولى فئة: المخدوعين» وهم مجموعة كبيرة تأثرت بالشعارات والوعود والخطابات الحماسية والمشروع 
القومي والمشروع الحضاري والقضاء على الاستعمار.. إلخ ولهذا أيدت العهد! 

ويجب أن نلحظ هنا أن أجهزة الإعلام وصلت من الهيمنة درجة لم يُسمع فيها كلمة واحدة عن التعذيب 
المدوي الذي ضجت منه السماوات والأرض. في الوقت الذي رفعت فيه الآمال والأحلام وإمكان تكوين 
'الإمبراطورية العربية" من الخليج إلى المحيط إلى آخر هذا "العهر" الذي انطلى عليهم» فآمنوا بالعهد وأيدوه حتى 
جاءت قارعة 1967 فأيقظتهم يقظة مروعة وهوت بهم من السماوات إلى الدرك الأسفلء وكشفت لهم عن 
العصابة التي كانت تحكم مصرء والأنذال الذين كانوا يسيطرون على المعتقلات والمخابرات والعمدة وشيخ 
الغفر! 





)23( لقد حاولت بعض النقابات المهنية كالمحامين والصحفيين المقاومة فحلها النظام وشتت قادتها. 


128 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


على أن حقيقة 1967 والعصابة والمخابرات لم — LS‏ طوال الحقبة الناصرية؛ وإنما عرف عنها 
ما سمح السادات بتسريبه عندما ولي الأمرء وهذا هو السبب في أن مئات الألوف من هؤلاء المخدوعين تمسكوا 
بعبد الناصر - رغم الهزيمة - وأن مئات الألوف ساروا في جنازته يجهشون بالبكاء ! 

وبالإضافة إلى التستر على مويقات الناصرية» بحيث جهلها هؤلاء المخدعون» وانعدام وجود أي رأي 
آخر أو معارضة.. فإن النظام قام بعملية تكييف للطبيعة البشرية» بالشعارات المدويةء والدعايات المتكررة التي 
تؤثر شينًا فشيناء ليس فحسب على الذين توجه إليهم» بل حتى على الذين يضعونها أنفسهم» بحيث يأتي وقت 
يصدقون ما ادعوه و 'فبركوه"» فلا جناح على هؤلاء المخدوعين إن صدقوا هذه الدعايات. 


RRR 


والفئة الثانية من المؤبدين: هي الحاشية والبطانة التي جعلتهم الظروف يلتحقون بالنظام» ويضعون 
أيديهم في يده. وبشغلون المناصب الكبرى في الحقبة الناصريةء سواء لأن عبد الناصر قد اختارهم» أو لأنهم 
اختاروا عبد الناصر.. ويدخل فيهم الوزراء ورؤساء تحرير الصحف. وقيادات الاتحاد الاشتراكي وزعماء 
الحركة النقابية الذين أفرزهم التنظيم السياسي ويدخل فيهم ال 50 الذين أخليت لهم الدوائر الانتخابية 
بحيث أصبحوا نوابًا من حيث لم يحتسبواء ودون أن يعرفوا ما هي النيابة! وكانت L‏ للولاء والإخلاص 
والتصفيق والهتاف. وهم ضباط وجنود وأوغاد السجن الحربي ودولة المخابرات. وهم قيادات الإذاعة 
والتليفزيون الذين جعلوا منها صوت سيدهم.. وكما هو واضح فهي مجموعة كبيرة تورطت مع العهد في كل 
قاذوراته وسخرت مناصبها لتدعيمه وتأييده» فهي لا تستطيع - حتى لو أرادت — التخلص منه» أو التنكر له 
ولما كانوا قد ظلوا في مراكز القوة والنفوذ سنوات طوال ومعظمهم عمل مع عبد الناصر والسادات وبعضهم 
واصل المسيرة حتى مبارك؛ فقد أصبحوا يعتقدون أن هذه المناصب حق ثابت لهم» وأن أي نقد للنظام أو 
تغيير يقتلعهم من عروشهم, وقد يعرضهم للمساءلة الجنائية! وقد يجردهم من أموالهم التي اكتسبوها بحكم 
وظائفهم» وقد يزج بهم إلى السجون.. فكيف إذن لا يستقتل هؤلاء في الدفاع عن الناصرية التي غرستهم 
ووضعتهم على الكراسي العاليةء ولما كانت مخازي الناصرية لم تعلن حتى الآن. وصوت التزبيف لا يزال أعلى 
من صوت الحقيقة» فإنهم استمرءوا اللعبة وكونوا Ua‏ ناصريًا وأصدروا صحفًا ووجدوا مساندة من أمثال 
القذافي وذيول عدن وبقايا الماركسية.. وفلول الجيل المخدوع» فضلا عن أن تخبط السياسة» وتفاقم الفساد 
قدم لهم مناخًا مواتيًا. 

وعندما يتلاقى العامل الثقافي والانتماء السياسي وشغل المناصب في فرد واحد» كما هو الحال في 
معظم أدعياء التنوير» فإن الأثر يكون مضاعقًا ويصل من القوة درجة يغلب فيها شخصيات ناضجة ومثقفة 
ومتمرسة» لأن قدرة الطبيعة البشرية على المقاومة محدودة» ولأن الزيوف تأخذ - مع الزمن ومع الهوى إلخ - 
طابع الحقائق» وهذا وحده هو الذي يفسر لنا كيف أن LE‏ متمرسًا مثل الأستاذ مد عودة يتحدث عن 
'الديمقراطية" أيام عبد الناصرء ويصور التعذيب كتجاوزات محدودة» أو أن LKS‏ مثل محمود السعدني نال 
نصيبه من الضرب والركل والشتائم والصفعات» ينسى كل هذا ويغتفره لأن اضرب الحبيب مثل أكل الزييب" ولا 
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يستطيع هوء أو عوده أن يوضحا لنا تحت أي اسم من مفردات العمل السياسي الشعبي الديمقراطي الذي يكون 
فيه الشعب هو السيد.. المعلم إلخ!! يمكن أن توضع موبقات التعذيب وظلمات الإرهاب وقبضة الديكتاتورية؛ 
وكيف يمكن لأستاذة محنكة في القانون الدستوري أن تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط لأن المجلس 'سيد 
قراره" وترى أن الدستور الذي أصبح أشبه بثوب مرقع.. مهلهل.. ليس في حاجة إلى تعديل... 

إننا لا يمكن أن نفهم مثل هذه المواقف إلا في ضوء الآثار الماحقة للثقافة» والمران الذهنيء والتكييف 
النفسيء والانتماء السياسي... والدفاع عن النفس والحرص على المصالح المكتسبة فمع هذه العوامل كلها لا 
يمكن أن يوجد مكان للمنطق أو الحقيقة الموضوعية. 

ولكن أين يذهبون من حكم التاريخ.. وإلى متى يمكنهم أن يطاولوا التطور.. فإذا سمح لهم المدى 
القصيرء ويقايا الماضي باستمرار الأكاذيب فإن حكم التاريخ في النهاية حاسم.. ولن يفلتهم كما لم يفلت لينين 
وستالين» وهتلر وموسوليني وأتباعهم وكانوا Db jel‏ وأكثر قوة من الناصرية الهزيلة... 
(ج) حاجز الدين: 

أدى jala‏ الدين - أي اعتناق غير:الإسلام - بمجموعة من الكتاب والمفكرين لأن تُغلّب الذات على 
الموضوع بصفة مكثفة» وهي مجموعة محدودة العددء ولكنها كبيرة التأثير بحكم ما وصلت إليه من ثقافة أو ما 
في يدها من سلطات.. كما أن هذا العامل يكتسب حساسية خاصة لارتباطه بدين إحدى فئات المجتمع 
المصري. 

ومعالجة هذه النقطة تثير تداعيات عديدة لا نريد'لها أن تبعدنا عن السياق.. ولكن يبدو أن من العسير 
الخلاص منهاء وأن من الضروري مجابهتهاء ونحن لا نتناول القضية القبطية» ولكننا فحسب نعالج واقعة ذات 
تأثير في موضوعناء تلك هي أن فهم كثير من الأقباط لمقتضيات الإيمان جعلهم يقفون من الإسلام U a‏ 
يضعهم في أزمة تجني عليهم أولاء وعلى المجتمع ثانيًا.. وكانوا في غنى عنها لو فهموا الموضوع بالطربقة 
التي سنعرضها. 

والحقيقة أن الرغبة في تعربف مواطنينا الأقباط بطربقة القضاء على الأزمة هي التي شجعتنا على 
أن نمضي في معالجة القضية بقدر ما يتطلب الموضوع وليس ابتسارهاء أو الفرار منها. 

وكما هو معروف» فإن عددًا من سكان مصر يؤمن بالمسيحيةء وقد وجدوا قبل الفتح الإسلامي» ورحبوا 
به» ورحب بهم» وكفل لهم ina‏ العقيدة والعمل» وفي هذا المناخ عاش الأقباط ووصل عدد من قياداتهم إلى 
أعلى المناصب طوال العصور الوسيطة التي كانت الأقليات - بما فيها المسلمة أو اليهودية - تحرم من مجرد 
الوجود.. وفي العصور الحديثة تقلد اثنان من الأقباط رئاسة الوزارة» واعتبر الأقباط أنفسهم laja‏ لا يتجزأ من 
شعب مصرء ورفضوا - عند وضع دستور 1923 - أن يعاملوا معاملة الأقليات» وقد فهمواء وتقبلواء أنهم 
يعيشون في دولة دينها الإسلام» ليس فحسب GY‏ هذا هو الأمر الواقع الذي لا يمكن المجادلة فيه» ولكن أيضًا 
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لأنه agaia‏ من الحقوق» وبفتح لهم من الأبواب مالا تفتحه لهم 'الديمقراطية" التي تكون فيها القرارات والقوانين 
تحت رحمة الأغلبية. 

ورأوا أنه مادام المجتمع الإسلامي في مصر يكفل لهم الحرية الدينية» ويفتح أمامهم أبواب المناصب 
وحق المساواة في الفرص.. إلخ: فإن الطريق الحكيم هو أن ينتهزوا هذه الفرصة وبسلكوا هذه المسالك 
كمصربين لا كأقباطء ¿Ñ‏ أي إثارة للمعنى الديني في هذه المجالات الاقتصادية؛ والحكوميةء والسياسية»ء لن 
يكون في مصلحتهم, وقد يحرمهم من وضع "لجز الذي لا "bas‏ إلى وضع (الأقلية) التي تختلف عن 
الأغلبية» والتي تحدد حقوقها بقدر حجمهاء وتبينوا أنهم لو غبنواء فعليهم مضاعفة الجهد مادامت الأبواب 
مفتوحةء وهذا هو ما فعلوه فعلا ونجحوا في الاستحواذ على عديد من المواقعء وكان يهمهم أن يبنوا من 
المدارس القبطية أو المصانع» أكثر مما يبنون من الكنائس» لأن المهم في النهاية هو التعليم والمهارات... 
إلخ.. كانوا أذكى بكثير من الذين جاءوا بعدهم وأصيبوا بعدوى "الشنودية'(34) وأخذوا يتحدثون عن 'سلبية 
الأقباط" في حين أن سلبية الأقباط - كأقباط - كانت وسيلة أو مدخلا للاستحواذ على المناصب» لأن إبراز 
المقوم القبطي سيبرز بالضرورة الصفة الخاصة التي يمكن أن تؤثر على ما يستحوذون عليهء فهي لن 
تعطيهم ولكن يمكن أن تأخذ منهم! 

وكان الاحتلال البريطاني قد حاول أن يطبق مبدأه (فرق تسد) فجرب تأليب الأقباط وانصاع له بعضهم» 
وعقدوا المؤتمر القبطي الشهير في أسيوط عام 1910: 

وظهرت جمعيات تبشيرية للمذاهب المسيحية الأوروبية». ونشط المبشرون في الثلاثينيات واتخذوا من 
بيت عرابي باشا في باب اللوق بالقاهرة Dia‏ لاجتماعاتهم؛ وفتحوا عددًا من المدارس تتبع الكنائس المسيحية 
المختلفة. 


ولكن هذه الجهود كلها لم توجد فرقة» لأن الكنيسة القبطية كانت حكيمة» فلم تستسلم للإغراء أو تنطلي 
عليها الألاعيب» واتسم البطاركة الذين تسنموا كرسي القديس مرقص بالفطنة والطيبة والإخلاص ومعرفة دقائق 
الأمورء واعتبر كل واحد agia‏ نفسه Lij‏ لمجموعة من المصريين يعيشون في وطن أغلبيته الكاسحة من 
المسلمين» ويدينون بالولاء لرئيس كل المصريين» ولا يجدون حساسية في أن هذا الرئيس مسلمء وكان هذا 
الموقف يتفق مع الروح المسيحية التي أرساها آباء الكنيسة بولس ويطرس وغيرهما. 

ويمكن القول إن البطاركة كانوا أكثر حكمة من العناصر القبطية 'العلمانية" وأكثر ارتباطًا بالحكومة: 
وإن الاحتكاكات التي حدثت لم تحدث ما بين الكنيسة والحكومة» أو الكنيسة وهيئات إسلامية.. ولكن بين 
الكنيسة و"المجلس الملي" الذي يضم العناصر المدنية القبطية» وقد يصور ذلك موقف البطريرك كيرلس الخامس 
في العقد الأخير من القرن التاسع عشر عندما توترت العلاقات ما بينه وبين المجلس الملي الذي كان يرأسه 





C9‏ نسبة إلى الأنبا شنودة الذي وضع للكنيسة القبطية خطا يختلف عن خط الآباء السابقين عليهء كما سيلي. 
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بطرس غاليء وسافر البطريرك في — 1891 إلى الإسكندرية حيث كان الخديوي توفيق يصطاف وعرض 
عليه الأمر وتوسط للصلح. 

ولكن الأمور تأزمت بعد ذلك وطلب المجلس الملي من الحكومة تنحية البطريرك من رئاسة المجلس 
واختير أسقف صنبو (أسيوط) رئيسًا للمجلس» ووكيلا عن البطركخانة» ولكن البطريرك عقد مجلسًا كنسيًا 
وأصدر قرارًا بحرمان الأسقف وقطعه من الكنيسة! 

واجتمع المجلس يوم أول سبتمبر 1892 وأصدر قرارًا بإبعاد البطيرك إلى دير البرموس وأرسل القرار 


إلى مجلس الوزراء الذي لم ير مناصًا من الموافقة عليه حتى لا يزيد الخلاف حدة.. وهكذا رحل البطريرك إلى 
الدير! 
ير 


ويعد فترة أعاد المجلس الملي النظرء وندم على ترحيله للبطريرك فأرسل وفدًا قابل الخديوي طالبًا إعادة 
البطريرك فوافق على ذلك. 

يقول مؤلفا "الإيضاحات الجلية في تاريخ حوادث المسألة القبطية": 'ولما ذهب الوفد إلى البطريرك في 
دير البرموس قال لهم البطريرك: إني قد استبعدت من مركزي بأمر من جناب خديوبنا السامي العظيم» وأمرت 
من لدنه ألا أتكلم العالي.. فقال لهم أين المكاتبة التي بأيديكم بالتصريح لكم بذلك؟ فإذا كان في أيديكم مكاتبة 
من الحكومة فلا أتأخر عن الإجابة وإطاعة لأمر أفندينا المعظم..." 

في مقابل هذاء كان "أفندينا" يبجل البطريرك تبجيلا شديدًا ويؤمن أنه رجل مبارك... 

كما يمكن ضرب المثل أيضًا بموقف البطاركة المصريين إزاء الكنيسة الحبشية التي دانت لهم بالولاء.. 
وكانت تطلب agia‏ ترشيح 'مطران" ليكون Uj,‏ للكنيسة الحبشيةء فلم يحاول أحد آباء الكنيسة المصرية استغلال 
هذا الموقف سياسيّاء كما كان المطران المصري الذي رشحه البطريرك بعد تمحيص - يعتبر نفسه حبشيًا بمجرد 
توليه سلطانه.. ومع أن ثقة ملوك الحبشة كانت مطلقة في الكنيسة» فلم تحاول الكنيسة المصرية استغلال هذه 
الثقة لنفسها في يوم من الأيام» أو الحصول على مطامع أو مناصب أو daal‏ في شئون الحبشيين.. وكما لم 
يحاولها أيضًا المطارنة المصريون الذين رأسوا الكنيسة الحبشية... 

هذه السياسة الحكيمة التي وضعها آباء الكنيسة المصرية» والتي تجمع ما بين الحفاظ على العقيدة 
والمواطنة وعدم إثارة المعنى الطائفي للأقلية القبطية في مصرء قضت على بذرة "الحساسية" ما بين الأقباط 
والمسلمين» وتجلت في المبدأ الذي وضعه السياسي القبطي النابه 'مكرم عبيد" الذي يقول: "أنا قبطي ¿s‏ 
ومسلم وطنًا"... 

ولكن هذه السياسة تغيرت تغيرًا جذريًا في الربع قرن الأخير نتيجة لعدد من العوامل كان منها زحف 
معسكر 'المجلس الملي" ومنشآته على معسكر الكنيسة الكهنوتي الذي قصر نشاط الكنيسة على الجانب 
الروحي.. وكان معسكر المجلس الملي قد خضع لكل المؤثرات الدنيوية التي لابد وأن تؤثر على التنظيمات 
الفئوية وتجعلها تعمل لما يحقق لها المصلحة على كل المستويات» أي بالنسبة لكل المجالات.. وبالنسبة لطبيعة 
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هذه المصالح وهل هي سريعة المدى... إلخ. وكان هذا الاتجاه يضلل أصحابه؛ أو يعرضهم للوقوع في أخطاء 
أو الدخول في صراعات» شأن كل تنظيم من هذا النوع... 

على حين كانت الكنيسة تتمسك بمبدأ قامت عليه "الديانة" المسيحية» وكان وراء ها خبرة وتراث ألف 
عام. وكانت الديانة» والفطرة» والخبرة التاريخية والوجدان.. كلها تجعل آباء الكنيسة يحجمون عن المطامع 
والدخول في غمرات الدنيا والتعرض لإغراءاتها وصراعاتها... إلخ. 

ولكن اتجاه التطورات كان يدفع بالمعسكر الدنيوي الملي إلى الأمام ويعلي صوته على صوت الكنيسة. 
وقد رأينا أنه في فترة مبكرة استطاع أن يضغط على الحكومة لتنحية البطريرك كيرلس. وقد زادت التطورات 
الأخيرة من قوة الاتجاه الدنيوي.. وكان من أبرز دلالات ذلك انتخاب الأنبا شنودة الذي عرف بالحيوية والفعالية 
وارادة النهضة بالطائفة. 


آفة الطموح: 

وكما نقول دائمًا فإن الطموح -.وإن كان من المكونات الرئيسية لكل زعيم وقائد - فإنه ما لم يقترن 
بالحكمة» والحذر» والشورى» وملاحظة؛ العديد من الاعتبارات» والأبعاد» ومقاومة الإغراء بحيث يقف القائد عند 
ق 1 م Nb ya‏ اح كن أن بي ال فكي 
ما استهدفه.. ففي الطموح طبيعة المقامرة» والمغامزة» والمقامر الحكيم وحده — إذا ؤجد - هو الذي يستطيع 
مقاومة الإغراء الذي يمكن أن يودي بكل ما ربحه! 

ويتعرض القائد الطموح لعملية نفسية/ اجتماعية دقيقة يتداخل فيها الطموح الذاتي بالهدف العام 
ويتمازجان حتى يصبحا شينًا واحدّاء وقد يمثل ذلك قولة لويس الرابع عشر j)‏ الدولة) أو كلمة سعد زغلول "لا 
تحرج سعداء فتحرج الأمة!" كما قد يصوره انحراف لينين عن الخط الموضوعي والأصيل لكل أدبيات الاشتراكية 
وتداعياتها من حرية» ومساواة جماهيرية» وعدالة.. إلى سياسة المركزية الديمقراطية في السياسة والأخذ بالتيلورية 
في سياسة العمل» وقمع المعارضة العمالية.. إلخ. وإذا كانت هذه الاتجاهات التي نبعت من الإيمان الشخصي 
للينين قد قهرت روح الاشتراكية وطبيعتهاء فهذا ما يعطينا مثالا Ú=‏ عن قوة الطموح وكيف يجعل القائد يرى 
نفسه ممثل الدعوة» وكيف يدفعه للسير قدمًا حتى يوقفه على حافة الهاوية» وفي معظم الحالات يوقعه فيها... 

وقد لا نجد GES‏ عني Jia‏ هذه النقطة وفصل فيها ونوه بها ونبه عليها مثل القرآن الكريم... فالقرآن 
يسلم بضرورة وجود القائد والإمام» ولكنه يجعله 'رسولا".. ومعنى هذا أن يستبعد كل المعاني الذاتية ga}‏ لَك 
مِنَ الأمرٍ شَيْءْ أؤ يَتُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذِبَهُمْ aih‏ ظَالِمُونَ4 JÌ)‏ عمران 128( وهو يؤكد أن دور الرسول هو 
البلاغء ويسوقه في صيغة الحصر ‏ إِنْ أَنت 531 (pa; páa 9) al us) é‏ وأنه ليس جباراء ولا 
حفيظاء ولا حتى وكيلا عن الناس» وهو يوجهه لكي لا تستبد به الرغبة في الهداية إلى الدرجة التي قد يغلب 
فيها المعنى الخاص المعنى العام رغم أن دور الرسول هو بالطبع أن يهدي الناس وبقدر ما ينجح في هداية 
أكبر عدد بقدر ما يعد Gaja‏ لرسالته» ولكن الأمر ليس بهذه البساطة لاحتمال تداخل المعنى الخاص بالمعنى 
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العام» ولأن هناك أناسًا لا يمكن هدايتهم لأسباب عديدة» وليس من دور الرسول أن يهديهم قسرّاء lag P‏ عَلَيْكَ 
ألا يَزَكّى ..4 gah eki d‏ نفك عَلَى 2a l‏ إن i‏ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيث أُسَفَا4.. ( إِنَكَ Y‏ تَهْدِي مَنْ aÍ‏ 
¿Sl‏ الله يَدِي مَن يَشاء).. ‏ وإن كان aibi ak Z‏ فإن اسْتَطّعْت أن بغي Wë‏ في الأزض uia j‏ 
في is a gagi sail‏ شَاءَ الله paasi‏ على الْهُدى قلا 6558 مِنَ الْحَاهِلِينَ4.. )3 شاء aby‏ لَجعَلَ الاس 
Ssab 221‏ ولا يرون Gaia‏ إلا من ¿aj‏ ربك َلك Aali Ga iga ¿PUS a LaK aig paill‏ الاس 
اكا أ( إن خر على 3اد a‏ الله لأ ى شن صل وها ل شن اسر 

وهو يوجب طاعته على المؤمنين» بل يصل إلى آخر مدى فيقرن طاعته بطاعة الله.. ( مَنْ يْطِع 
الرَسُولَ فَمَدْ Uki‏ £ اللم4.. وهذا طبيعي ما دام الرسول يبلغ رسالات الله.. ولكن أي انحراف عن ذلك يعرض 
الدعوة لخطر كبيرء ولذلك يخاطب القرآن - بلهجة حازمة لا تدع أثارة من شك — الرسول: Jp‏ كَادُوا K bal‏ 
oe‏ الذي as ss‏ لتفتري še‏ حير aay É‏ خليلا * S‏ أن ats‏ آقذ كدت تكن )+ GA‏ قليلا * 
GWS 15)‏ ضِغف الْحَيَاة وَضِعْفتَ لمات Š‏ لآ جد لَكَ C Kk‏ 


وإلحاح القرآن الكريم على هذه النقطة ومعالجته لها من كافة نواحيها وما يتسم حديثه عنها من حسم 
وقوة» يوضح خطورتها.. وإذا كانت بمثل هذه الخطورة» حتى على الأنبياء والمرسلين» الذين تحوطهم هداية الله 
ورحمته؛ ويتنزل عليهم الوحي من السماء» فما بالك بخطورتها على القادة العاديين؟.. إن سجلات التاريخ حافلة 
بمصارع الطامحين والويلات التي ألحقوها بشعوتهم. 

ee 

ومن الدلالات التي تنم عن أن الطموح قد جاوز منطقة السلامة وشارف منطقة الخطرء أن يحاول 
القادة التوسع ومد سلطانهم إلى مناطق جديدة؛ وأن يعنوا بالسياسة الخارجية مثل أو أكثر مما يعنوا بالسياسة 
الداخلية إذ مجال العمل الحقيقي هو 'الداخل" وأي "خارج" يمثل طموحّاء وقد يمكن المقارنة ما بين بسمارك 
وكافور اللذين حققا الوحدة الألمانية والإيطالية بوسائل وسياسات حكيمة ومتأنية ووقفا عند ذلك» وما بين هتلر 
وموسوليني اللذين استهدفا التوسع فباءا بالفشل وجرا الهزيمة على بلديهما. 

وقد بلغ البطريرك شنودة هذه الدرجة عندما استدرج لأن يكون رئِيسَا لمجلس الكنائس العالمية ذي 
العلاقات المشبوهة بالمخابرات المركزية الأمريكية (س. آي. إيه) وأخذ يرسي ركائز له في أستراليا والولايات 
المتحدة» وهذا كله - فيما نرى — طموح دنيوي وسياسي» ليس فحسب بعيدًا عن روح الأب المسيحي» بل يمكن 
أن يسيء إلى صفته كمرشد روحي للأقباط المصربين» ويربط ما بين مواقفهم ومواقف الجاليات التي تتعرض 
لمؤثرات أخرى غير مصرية! 
معضلة الشنودية: 

إن معضلة السياسة التي وضعها الأنبا شنودة للكنيسة المصرية» هي ilara‏ الرجل الذي يريد أن يأكل 


الكعكة ويحتفظ بها في الوقت نفسه! 
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فالشنودية من ناحية تضيق بإبراز المعنى الإسلامي في أي شيء.. حتى في الأسماء.. ولم يفتها — في 
حساسيتها المرهفة - أن السادات في مرحلة (العلم والإيمان!) أصبح يبرز اسمه "مد أنور السادات" وليس H‏ 
السادات"'» وهي تندد بأي دعوة "لأسلمة" ماء وتضيق بأي حديث عن الإسلام؛ وتناصر دعوة الدولة العلمانية؛ 
التي ينفصل فيها الدين عن الدولةء وتكون مصر لكل المصريين» بصرف النظر عن الدين.. وترى في إبراز 
المعنى الإسلامي 'شمًا" لوحدة الأمة. 

وفي الوقت نفسه» فإنها تدعو لتعميق المعنى القبطي ولبعث آثار الحضارة القبطيةء وتدعو للاحتفال في 
المناسبات القبطية وتطالب بمزيد من المناصب والوظائف... إلخ للأقباط. 

ومن الواضح أن هذين الجانبين للشنودية متناقضان... 

فإذا كانت الشنودية تدعو للدولة العلمانية وتضيق بإبراز المعنى الإسلامي فلا يجوز لها أن تمارس 
"الشنشنة" القبطية بكل مكوناتها. 

وإذا كانت ترفع راية "القبطية" وتطالب بحقوق للأقباط كأقباط فلا يجوز لها أن تدعي الدولة العلمانية 
ولا الدعوة إلى "كل المصريين"؛ ولا يصح لها أن تضيق بالدعوة الإسلامية... 

وتظهر المأساة التي وضعت الشنودية نفسها فيها بقدر ما ترتفع إلى المستويات العلياء فقد لا يظهر 
أثرها بين موظف قبطي صغيرء وموظف مسلم صغيرء أو تاجر قبطيء وتاجر مسلم... ولكن عندما يريد أحد 
الأقباط النابهين والموهوبين أن يصل إلى أعلى مستويات المجتمع أو القيادة العامة» كأن يكون رئِيسَا لحزب أو 
نقابة ile‏ ضخمة» أو يكون وزيرًا... إلخ فلابد وأن يجد الإسلام أمامه» سيجده في إيمان القيادات الأخرىء... 
وسيجده في التاريخ» والقيم» والمثل العلياء والشخصيات التاريخية التي يكون عليه أن يستشهد بها وتستأثر بحب 
واحترام المصريين.. سيجده في رمضان» وعيد الأضحىء ومولد النبي.: سيجده في القيم التي غرسها الإسلام 
في المجتمع المصري: كتحريم الخمرء والالتزام بقدر من العفة... 

إن الشنودية تضع الزعيم القبطي في مأزق.. فإذا أراد إبراز المقومات القبطية - كما تملى عليه - 
فسيكون لهذا أثره بالطبع وبالضرورة - على وحدة المشاعرء وتجاوب الوجدان مع جمهوره المسلم» وإذا سلك أقل 
'الإيمان" فلم يبرز الخصيصة القبطيةء وفي الوقت نفسه تجاهل المشاعر الإسلامية» فإنه لن يصل إلى أعماق 
جمهوره» وسيخسر الأوتار الحساسة والنبض الحي فيها! 

هل معنى هذا أن تخسر مصر مواهب بعض القادة من أبنائها نتيجة لأنهم من الأقباط؟ كلا... إن 
هناك طريقًا.. ولكن الشنودية تغلقه... وما من مصري مسلم يضيق بقبطي لأنه قبطيء لأن هذا يخالف الروح 
المصرية والإسلامية على سواء.. وقبل أن نعرض الحل على أسس مبدئية ويصورة تتعانق فيها القبطية كدين 
والإسلام كوطنء كان السياسي القبطي النابه مكرم عبيد قد اهتدى إليه بحاسته... 


وسنعرض في نهاية النبذة لهذا الطريق... 
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لم يقتصر نقد سياسة الأنبا شنودة على الدوائر الوطنية التي رأت أن سياسته تضرم نار التعصب الفئوي 
وتناقض وحدة الأمة» فهناك معارضة قوية لهذه السياسة نشأت بين عدد من الأقباط النابهين الذين أدركوا المغبة 
السيئة لسياسة الأنبا شنودة» وما تتمخض عنه من هدم الألفة والثقة التي أقامها البطاركة السابقون بحكمتهم 
والخطوط التي سارت عليها الكنيسة القبطية ومثلت تقاليدها وخلاصة تجريتها في معايشة المجتمع المصري»› 
وظهر عدد كبير من الكتاب الأقباط مثل الأستاذ جمال سعد عبد الملاك مؤلف كتاب "من يمثل الأقباط' وهي 
نقطة من أهم النقاط وفي صميم الموضوع والفكرة الرئيسية للمؤلف أنه إذا كان البابا هو الذي يمثل الأقباط - 
كما هو الظن السائد - فإن هذا تركيز للمعنى الفئوي وفصم لوحدة الأمة؛ فالأقباط كمواطنين مصربين تمثلهم 
انتماءاتهم المختلفة داخل الأحزاب أو النقاباتء شأنهم في هذا شأن إخوانهم المسلمين» أما البابا فإن سلطته 
يجب أن تكون مقصورة على النواحي الروحية الخالصة دون أي ناحية دنيوية» ومن الواضح أن هذا يناقض 
سياسة الأنبا شنودة. 
كما ظهر تيار قوي يعارض الطريقة التي يدير بها الأنبا شنودة شئون الطائفة» وطريقة تعامله مع 
الكهنة» أو تصرفه في الأموال» وهي نواح كنا نود لو تُعفى من الإشارة إليها YA‏ دلالتها فيما نحن بصدده. وأن 
موقفه من الفكر الإسلامي هو cja‏ من الموقف العام له نحو كل من يعارضه أو يختلف معه مسلمًا:كان أو 
مسيحيًا! 
ونشرت مجلة روزا اليوسف [العدد 3413 في 1993/11/8[ ص 8 تحت عنوان 'منشورات المعارضة 
في الكنيسة المصرية" Paya‏ صحفيًا أشار إلى صدور 136 منشورًا تنتقد أوضاع الكنيسة و 67 كاهنًا تمت 
معاقبتهم منذ تولي LLN‏ وأشار إلى أن 'المعارضة لا تمثل: الجماهير» ولكنها تحظى برضا المثقفين" وأبرز 
التقرير أن بعض أشد المعارضين كان في يوم ما من أشد أنصار البابا مثل الأستاذ جمال أسعد عبد الملاك؛ 
ومثل بعض ممن وقف مع البابا أيام أزمته مع السادات عام 1981. وأن حجم المعارضة وإن لم يكن كبيرًا فإنه 
يتصاعد بشدة. ومعظم المعارضة تأتي من كندا وأستراليا وأمريكا. 
ويستطرد التقرير . 
كما شكل بعض رجال القانون من الأقباط لجنة تحت اسم 'جبهة الإصلاح الكنسي القبطي' مهمتها 
الدفاع عما ما أسموه المبادئ الكنسية الأصلية وحددوا تحفظاتهم على إدارة الكنيسة في ست نقاط: 
1 - عدم وجود لوائح منظمة للمحاكمات الكنسية لرجال الدين والمدنيين. 
2- عدم وجود لوائح مالية وجهات رقابية من الدولة وأجهزتها على إيرادات ومصروفات البطريركية 
باعتبارها جهة عامة وبصدر قرار جمهوري بتعيين رئيسها. 
3- عدم وجود حلول جذرية لتصاريح الزواج المعطلة في المجلس الإكليربكي وما يثار حولها. 
4- النهوض بالأديرة والرهبنة ومنع الرهبان من الخروج من أديرتهم وسحب من يخدم منهم في 
كنائس الكرازة والمهجر من الخدمة وإحلال كهنة علمانيين بدلا منهم بعدما تناثر حولهم من 
اتهامات. 
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5- مناقشة ما رفع إلى الجهات الرقابية بالدولة من تقارير عن ميزانية هيئة الأوقاف القبطية والتي 
قال المشرف عليها إنه لا يعرف عنها شيئًا. 
6- العمل على إلغاء الخط الهمايوني الذي يحظر إقامة الكنائس إلا بموافقة رئيس الجمهورية. 
ومعظم هذه المطالب ينادي بها المعارضون الآخرون» وقد ظهر بعضها في المنشورات التي صدرت 
ووزعت على الأقباطء وهي أبسط أوجه الخلاف مع البابا وإن أضيف عليه ما أسموه بدكتاتورية البابا حيث 
يرون أنه انفرد بحكم الكنيسة واستطاع فرض آرائه على الجميع؛» وحسب ما قاله جمال أسعد إن البابا تخلى 
عن مبادئ الديمقراطية التي كان ينادي بها قبل توليه المنصب البابوي وذلك بعد أن أحكم سيطرته على 
المجلسين اللذين يقودان الكنيسة وأولهما المجلس الملي الذي يقود الكنيسة إداريًا وماليًا ويضم في عضوبته 
4 شخصًا من المدنيين ورجال الدين ويتم اختيارهم بالانتخاب الحر المباشر من قبل الأقباط المقيدين في 
جداول الانتخابات العامة. أما الثاني فهو المجمع المقدس الذي يضم جميع المطارنة والأساقفة على مستوى 
الجمهورية وهو يختص بمحاكمة البابا ومحاكمة من يهرطق في الدين. 
وبوضح جمال أسعد كيفية سيطرة البابا على المجلسين بقوله: "إن البابا أصر على عمل قائمة 
بأسماء المرشحين الذين يرغب في نجاحهم في انتخابات المجلس الملي والتي تجرى كل خمس سنوات. ومن 
الطبيعي أن يختار الأقباط قائمة البابا في ظل تقديسهم له وبالتالي أصبح أعضاء المجلس الأربعة والعشرون 
تابعين له لا يستطيعون معارضته خاصة بعد أن جعلهم شمامسة وهي رتبة كهنوتية ويذلك أصبحوا خاضعين 
له بحكم الوضع الكهنوتي الجديد. 
أما بالنسبة للمجمع المقدس الذي يعتبر أعلى سلطة روحية في الكنيسة فقد سيطر عليه من خلال 
زبادة عدد أعضائه وتعيين عدد من الأساقفة الموالين له وذلك من أجل القضاء على سلطة الحرس القديم 
من الأساقفة الذين عينوا ورسموا في عهود سابقة عليه. 
وقد استطاع البابا زبادة عدد الأعضاء عن طربق إنشاء أبرشيات جديدة يرأسها أساقفة جدد حيث 
كانت كل محافظة بها أبرشية واحدة فقام البابا بتقسيمها إلى عدة أبرشيات حتى وصل عددها في محافظات 
أسيوط والمنيا وسوهاج إلى سبعة في كل محافظة على سبيل JÈ)‏ ومن الطبيعي أن يخضع الأساقفة الجدد 
لسلطة البابا وخاصة أنه يختارهم من الموالين له. 
وهو الأمر الذي يؤكد البعض أنه لهذا السبب فقد المجمع المقدس أية صلاحية في مناقشته في أي 
مشاكل روحية أو عقائدية تمس الكنيسة والأقباط فالذي يعارض البابا داخل المجمع يحاصر من الأغلبية 
وبتجنبوه مثلما حدث مع الأنبا غربغوريوس أسقف البحث العلمي كما يروي جمال أسعد الذي كانت له آراء 
في جوانب عقائدية تمس التطور مثل قضايا الطلاق والزواج» حيث ينادي بإباحة الزواج من أخت الزوجة 
المتوفاة وهو الأمر الذي يرفضه البابا شنودةء ولذلك أصبح الأنبا غرغوريوس معزولا من الجميع حتى أن 
أحدًا من الأساقفة لا يجرؤ أن يدعوه للصلاة في أبرشيته رغم أنه أسقف البحث العلمي حتى لا يغضب البابا 
شنودة. 
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وسجل أحد كهنة الكنيسة؛ وهو القمص أندراوس عزيز سليمان المآخذ التي يأخذها لفيف من الكهنة 
على سياسة الأنبا شنودة» ويعضها يتعلق بإضرام التعصب وتعميق المعاني الفئوية وإيجاد حساسية ما بين 
الأقباط والمسلمين» وهو يقول: 

'إنني كمسيحي أجزم بأننا نتمتع بكل حقوقناء فلا تمييز أو تفرقة؛ فمنا من يحتل مراكز كبيرة في 
الجيش أو البوليس أو دواوين الحكومة المختلفةء Liag‏ من يمتلك العمارات والأعمال التجاريةء والآلاف 
والملايين في البنوك وهناك أيضًا الفقراء الذين يكسبون خبزهم بالكاد والكد مثلنا مثل الإخوة المسلمين. وهناك 
الكنائس التي ساهمت الدولة في بنائها مثل الكاتدرائية بالعباسية أو قامت ببنائها كلها على نفقتها مثل 
كنيسة العاشر من رمضان... 

'فإذا كان هناك شخص متعصب» مسلم أو مسيحي» فهو رجل مريض وعلى الدولة أن تتخذ ضده ما 
يمكن من وسائل العلاج» قد يكون علاجًا نفسيًا أو إعلاميًا أو تهذيبيّاء فهذا عمل الدولةء أما من ناحية 
الكنيسة أو المؤمنين فعليهم أن يقدموا له المحبة والصداقة وأن يتداخل المسلم مع المسيحي وبتلاحماء 
لتكوبن نسيج واحد هو هذا المجتمع العظيم» مصر...". 

والاضطهاد ليس معناه حزمان من درجة أو وظيفة أو ترقيةء فهذه أشياء مادية وقتية بعيدة عن 
سلطة الكنيسة الروحية.. ولكن الاضطهاد معناه السحل والقتل والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية» وهذا لم 
ولن يحدث نهائيًاء ولكنها كلمة تستغل في غير مكانها تخدم أغراض من يبحثون عن الزعامة الشعبية 
للأقباط!. 

والمسيحية مملكة ليست من هذا العالم» رئيس أو ملك هذه المملكة هو السيد المسيح له المجدء 
وسر قوة هذه المملكة أنها ليست من هذا calal‏ تؤثر فيه بمبادئها وسماحتها وحبها السامي ولا تتأثر به 
"تعيش في العالم ولا يعيش العالم فيها..". 

'فهي تستطيع أن تعيش في ظل كل القوانين والتشريعات سواء كان هذا التشريع مصدره الشربعة 
الإسلامية أو القانون الروماني أو الفرنسيء فكل هذا لا دخل له في القلب الداخلي النقي أو عرش المسيح أو 
مملكة المسيح الروحية...". 

'وقد عاشت الكنيسة مع الشريعة في كل عصور الإسلام صنوان متحابان كل في طربقه» هذه تحكم 
الوطن كقانون مدني وتلك تحكم الروح كقانون سماوي خاضع لتشريعات الدولةء فإذا كان القانون المدني 
يحاكم السارق والزاني والمجرم فليسر في طربقه وليأخذ كل مخطئ جزاءه بالشربعة ولتستمر العلاقة الروحية 
كقانون سماوي بين العبد وربه. .°" 





)29 الحقائق الخفية في الكنيسة القبطية تأليف القمص أندرواس عزيز - سنة 1985 - ص 8 9. 
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ورأي المؤلف أن الكنيسة تحولت كجماعة للمؤمنين وملك خلاص للضالين؛ مستلهمة تعاليمها من وحي 
الروح القدس إلى حزب سياسي اقتصادي منهجي يسعى لاكتساب الرأي العام الداخلي والخارجي بكل الوسائل... 

وبقول المؤلف: 

القد عشنا سوبًا مسلمين ومسيحيين على ثرى هذا الوطنء آلاف السنين معًا في السراء والضراءء 
على الحلو والمرء يدا واحدة» والخلافات إذا وجدت بين الإخوة تصفى أيضًا بين الإخوة» دون أن يسمع 
الغردب". 

ولكن حدث شيء غربب لم يحدث مثله في تاريخ الكنيسةء وليس له شبيه.. في حادثة "الخانكة" 
عام 1973 أن يأمر رئيس الكنيسة الكهنة وبقول لهم: (أنتم كم؟ مائة وستون» عايزكم ترجعوا ستة عشر 
¿als‏ والباقي يفترشون الأرض افتراشًا وبستشهدون!) حتى أجابه أحد الكهنة: (ولماذا لا تأتي معنا ياسيدنا 
علشان تستشهد أولنا؟) "° . 

وهذه واقعة توضح - إن صحت - كيف أن رئيس الكنيسة بدلا من أن يطفئ نار الفتنةء فإنه 
يضرمها وبنفخ فيها.. ولماذا هذا ؟!! 


ولماذا هذا!؟. 


"... هو أن يموت عدد من الكهنة والشعب في احتكاك daii‏ ومثير وعن طريق زبانيته القلائل 
المتعصبين في الخارج يأخذونها ذريعة للدعاية ضد الوطن وإثارة الرأي العام العالمي بدعوى أن المسلمين 
يقتلون المسيحيين". 

إن الاستشهاد في العصور الأولى للمسيحية معنى جميل» أن يموت المسيحي لأجل مبدأ أنه مسيحي 
في عالم وثني لا يعترف بالمسيحية وبحظرها.. وقد انتشرت المسيحية وانتهى عهد الاستشهاد منذ زمن بعيد 
lía‏ يموت البطربرك بطرس خاتم الشهداء قبل ظهور الإسلام. 

'أما أن نأخذ فكرة الاستشهاد وسيلة الهدف منها الدعاية ضد الدولة والتشنيع بدين الدولة الرسمى 
الذي نعيش في رحابه وسماحته في حب ووئام آلاف السنين» لأجل أن أخلق من نفسي 'زعيما شعبيا" ذا 
صيت واسع في دنيا السياسة وشاشات التليفزيون.. أبني نفسي بهلاك الآخرين» فهذه أنانية وذاتية 
"AB ga‏ 

'أحلام الأنبا شنودة بتكوين جبهة قبطية للرأي العام العالمي خارج مصر الهدف منها أن يكون زعيمًا 
شعبيّاء هي سراب خادع أضر به وبالمسيحيين في مصر.. 00# 





.27 المرجع السابق ص‎ pa 
.29 المرجع السابق ص‎ ¥ 
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وضرب المؤلف المثل لاستغلال شعيرة من شعائر العبادة لخدمة غرض سياسي: 'فالصوم فكرة روحية 
جميلة.. ولكن يمكن أن تتحول هذه الفكرة الروحية الجميلة إلى موضوعات سياسية للإثارة» فأطلب صومًا 
انقطاعيًا لأن هناك اضطهاد؛ فأستغل فكرة الصوم لهدف سياسي هو أن بالدولة اضطهادء فأغرس بطريق غير 
مباشر فكرة ضد المسيح وهي "اضطهاد الدولة للمسيحيين" يا لها من فكرة شيطانية مغلفة بورق سلوفان 


ا )38( 
مفعصص .| . 


وقد انتقد الكاتب بشدة أن تكون الوظائف في يد البطريرك أو في يد الأسقف دون أي ضمان للكهنةء 
فكل الذين يعملون في الكنيسة هم تحت رحمة إرادة البطريرك أو الأسقف دون أي حمايةء كما أن الأموال التي 
ترد للكنيسة لا رقابة عليها! 

ونسب الكتيب إلى البابا ما لم ينسب إلى الملوك من بناء القصور واقتناء الكلاب البوليسية التي تأكل 
قطعًا غالية من الشيكولاته المستوردة وكذلك السيارات المرسيدس الفخمة؛ هذه العدوى التي بليت بها الكنيسة هذا 
العصر. 

ويغلب أن يكون لهذه الإشارة أصل» إن لم تكن هي الحقيقة» وعلى كل حالء فأسوأ ما يقال فيها: "ومن 
دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل"! 

على أن التفاصيل الدقيقة التي أوردها الكتيب عن معاملة البطريرك لأعداد كبيرة من رجالات الكنيسة 
بعضهم في مثل مستوى الأنبا غريغورس أسقفف الدراسنات والبحث العلميء والأنبا مينا مطران جرجا ونجع 
حمادي» والأرخن الشهير المرحوم يونان خلة المدورء والأب متى المسكين» إلى بقية القسس مثل القس بطرس 
كل هؤلاء أبعدوا عن مناصبهم أو حرموا حقوقهم الوظيفية التي يتمتع بحمايتها أقل موظف في الدولة» وبعضهم 
مات من شدة الأسى والحسرة! 

نقول إن هذه gilig‏ حقيقية» وقد صدرت عن كاهن يلم بخفايا الأمورء وليس أدل على صدقها مما نشره 
أقباط شبرا في مجلة الشعب سائلين إعادة القس إبراهيم عبده في رسالة تصور المأزق المؤلم الذي وضعته 
سياسة الكنيسة وبطشها وما في يديها من سلطة مطلقة» وكيف أنها أحوجت الأقباط إلى التماس العدالة فيما 
يشبه الشحاذة الوضيعة؛ وبعد إزجاء آيات الثناء على من أوقع بهم الجزاء الظالم.! 

تقول رسالة أقباط شبرا: 

حضرة صاحب القداسة والغبطة رئيس الأحبار الأعظم/ البابا شنودة الثالث. 


بكل خضوع نرفع لسدتكم الرسولية أسمى آيات الطاعة والولاء سائلين الله أن يديم لنا رعايتكم حتى 
تنعم الكنيسة بما تحقق لها من امتداد وازدهارء إذ علا شأنها وتجدد شبابها وأصبحت تعيش في صحوة 





)8( المرجع السابق ص 20. 
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روحية مباركة قل أن تكون لها سابقة في التاريخ المعاصر وذلك بفضل يقظتكم وتعاليمكم وما خص الله به 
قداستكم من ثقافة aleg‏ غزيرء ونحن نؤمن بأن الله في سابق تدبيره قد وفرك لهذا العهد بالذات ربانا حكيمًا 
جديرًا بالقيادة الروحية لشعب يضمر لكم Ga‏ يتسامى فوق كل تعبير. 

مقدمو هذا التوسل لغبطتكم أبناؤكم "أبناء مصر" وقد فزعت قلوبنا وحل بها الأسى حينما علمنا 
بالقرار التأديبي الذي صدر بإدانة الأب الورع القس إبراهيم عبده الذي بموجبه تم استبعاده وعزله في دير 
الأنبا باخميوس بالصعيد. لو كانت عقولنا- بحكم معايشتها لهذا الأب aj‏ طويلا يمكن أن يتطرق إليها أي 
نذر من الشك الذي يؤدي إلى تبرير المؤاخذة أو الملامة في شيء من تصرفاته - لاستقبل الشعب هذا 
الإجراء كأمر عادي لا يوجب التعليق لأن العرف الجاري يقضي أن يكون 'الجزاء من صنف العمل" ولكن 
باعث الحزن الذي ألم بنا لفراقه مخذولا وحرماننا من أبوته الحانيةء هو القناعة اليقينية بأن أبانا يتميز 
بالوداعة والتواضع ورحابة الصدر والقدوة الحسنة في كل تصرفاته وفي كل الأحوال نرى فيه رسالة المسيح 
الصادقة التي نتمنى أن يحتذي بها الكثيرون. 

نحن إذ نذكر ما يلاقيه هذا الأب من المطاردة والتعقب بين الحين والآخر نعزوها إلى طبيعة العالم 
Lia‏ البدءء وما يلاقيه الناجحون في حياتهم؛ ولعل التجرية الماثلة أمامنا تذكرنا بالكثير الوارد في كتابنا 
المقدس ومنها قصة يوسف الصديق وما جره عليه حسد إخوته من ضيقات ومتاعب (تك 37: 11). ولكن 
عناية الله كانت معه وسخرت كل التجارب للخير؛ 


واعلم يا سيدنا أن قلوبنا أمام الله تعترف لقداستكم أن أبانا القس/ إبراهيم عبده ليس محبويًا من 
شعب كنيسته فحسب» بل هو موضع إعزاز وتقدير من كل الذين سعدوا بمعرفته على امتداد الكرازة وإن كانت 
ألسنة الناس هي أقلام الحق فإن الجموع الموقعة على هذا الرجاء» وهي جزء من كلء تناشدكم بدالة البنوة 
لتحقق cadela‏ فلا يطول حرمانهم من أبيهم وتعيده إليهم. 
أدام الرب حياتكم سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة. 
ممدوح بشري وبصا 
(وعدد من التوقيعات)” 
ولا جدال في أن تصرف الكنيسة تجاه كاهن يتمتع بهذه الثقة ينافي ما سطرته آيات الثناء في القسم 
الأول من البيان» ويدل على أن هناك أحكامًا فردية تطبق بصورة بعيدة كل البعد عن الديمقراطية أو ما تتطلبه 
أوليات العدالة من ضمانات. 
لقد تضمن كتاب "الحقائق الخفية فى الكنيسة القبطية" قصة تعيد إلى الذهن قصص إذلال السجن 
زوجته تارگا بناته الأربع الكبار في منزل متواضع lás ls‏ ما يزال يقطنه في دير الملاك» أعاد البطريرك زوجته 
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للقاهرة مع أحد الرهبان لينفرد بهذا الكاهن ويغدر به نكاية في الأنبا غريغورس» فطلب منه أن يحلق ذقنه ويخلع 
الزي الكهنوتي» فرفض في إباء مهما كان الثمن» فصدرت التعليمات للأنبا أغاثون "عشماوي" بتنفيذ هذا الحكم 
الذي أحضر له جلبابًا أبيض وطاقية بيضاء ألبسه إياهما وأخذ ينصحه بالوعيد DÚ‏ ويالتهديد تارة أخرى. فلما لم 
ينصع هجم عليه اثنان أشداء من الرهبان وكتفوه كما للذبح وأخذوا يقصون لحيته بالإكراه وحبسوه لمدة 23 lag‏ 
في قصر الأنبا بولا بالعزباوية وقد عرفت السلطات بالجريمة وتدخلت وحرر محضر أمام النيابة بناء على بلاغ 
وصل إلى هذه السلطات في قسم شرطة الأزبكية! 

ولكن هذا الكاهن المسكين المتواضع تنازل عن المحضر إجلالا لرئاسته الدينية وأبعد عنهم التهمة» ولاء 
وحبًا وتسامحًا بعد أن توسلوا إليه أن ينقذهم من جريمة ثابتة ووعدوه بسخاء ثم بعد تنازله كالوا له الاتهامات 
وتناسوا الوعود... 

ويبدو أن أنصار الأنبا شنودة أحسوا بهذه المعارضة» فنشروا صفحة كاملة في جريدة الأهرام تحت 
عنوان "البابا شنودة: 22 tc‏ بطريركا'(40) تحدثوا عن إنجازاته كرجل ale‏ وفكر وأنه (أول من أرسى مبدأ 
ديمقراطية العمل الكنسي وامتدت رعايته إلى المهاجرين في أمريكا وأستراليا ودول أوروبا.. وأنه أصدر أول لائحة 
للمجمع المقدس» وأول من أسس أديرة المهجر.:: إلخ). 

وبظهر أن الذين وضعوا مادة هذة الصفحة:اهتموا بإبراز ما يعد تفنيدًا للاتهامات التي تندد فيها 
المعارضة القبطية بطريقة مباشرة البابا لسلطاته»ء الأمر الذي دفع الأستاذ جمال أسعد عبد الملاك لأن ينشر في 
جريدة الشعب تعليقًا EY‏ وطويلا تحت عنوان 'مكانة قداسة البابا أعلى من الإعلانات مدفوعة الأجر!)(**)( 
قضى قضاء مبرمًا على كل ما جاء في الصفحة الكاملة وكشف عما كان البابا في غنى die‏ - وجاء فيه: 

خرجت علينا جربدة الأهرام يوم الثلاثاء 1993/11/16 بصفحة كاملة مدفوعة الأجر تتكلف عشرات 
الآلاف من الجنيهات بعنوان "البابا شنودة: 22 Ule‏ بطربرگا daj‏ علم وفكر: شاعر وعضو نقابة الصحفيين 
وأستاذ بالكلية اللاهوتية". 

ورغم إدراكي أن هذا الإعلان المدفوع الأجر الهدف منه هو الرد على مقالات المعارضة التي تعلن 
الرأي الآخر في الكنيسةء والتي تنتقد بعض تصرفات قداسة الباباء والتي من حقنا أن ننتقدهاء أقول رغم 
إدراكي هذاء فقد هالني هذا الشكل الإعلاني الذي لا يليق ولا يجب ولا يصح أن يتبعه قداسته وهو في موقعه 
الروحي هذاء حتى ظننت أن قداسته قد قرر أن يخوض معركة انتخابية من النوع الثقيل بتاع إخواننا 
الانفتاحيين واللي 'بيرشوا فيه ¿"als‏ ولكن لعلمي أن زفة انتخابات رئاسة الجمهورية آخر الزفات ولا يوجد أية 
انتخابات الآن. قلت لا سمح الله هو فيه منافس لقداسة البابا على كرسي البابوية» حيث إن صفحة الإعلان 
الأهرامية هذه قد حوت نشاط وإنجازات وأعمال ومواهب قداسته موضحة في بعض المواقع من الإعلان الفرق 
بين عهد قداسته والعهد السابق عليه»ء وكأن القصد هو المقارنة بينه وبين الآخرين (عمومًا هذه سمة لكل 





49 الأهرام 16/ 11/ 1993 ص 17. 
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ملوك مصر منذ الفراعنة) مع العلم بأن ما جاء بالإعلان عن الإنجازات فهو مكرر للمرة الألف. فقد سبق 
الإعلان عنه في مجلة الكرازة التي يرأس تحريرها الباباء والتي لا عمل لها سوى الإعلان عن مقابلاته 
وسفرباته وإنجازاته!. كما لا أعلم هل قداسة البابا نشر هذا الإعلان متصورًا أن الأقباط سيقولون إن الأهرام 
هو الذي نشر. وبهذا الوهم يكون البابا في نظر الأقباط مثل رئيس الدولة وأكثر ناسيًا أن أي قارئ سيعلم أن 
هذا إعلان مدفوع الأجر مثل أي إعلان عن أية سلعة استهلاكيةء فهل يليق هذا الوضع مع موقع البابا وهو 
الأب الروحي لكل الأقباط في العالم؟! حيث إن هذا الموقع يجب أن يكون عند ثقة الجميع أقباطا وغير أقباط 
لما للكنيسة من alial‏ على مدى التاريخ, فهل موقع البابا وهو بهذا القدر وهو كذلك يحتاج إلى نوع من 
الدعاية؟! إنه رجل ale‏ وفكر وشاعر.. cl‏ وما قيمة هذه المواقع؟ وهل يمكن لهذه المواقع المادية الدنيوية 
أن تعطي موقع البابا الروحي الأبوي أية مميزات؟ وهل هو صراع بين المذاهب المادية الدنيوية وبين الموقع 
الروحي؟ وهل يعلم قداسة البابا أن قديسي الكنيسة على مدى التاريخ كانوا قديسين نتيجة لمستواهم الروحي 
ولتقشفهم وزهدهم وليس بالأبهة والإعلانات والفخفخة. وكذلك لماذا هذا الإسراف والإنفاق الذي لا يقبله الله 
فإذا كان مبلغ الإعلان - وهو عشرات الآلاف من أموال الكنيسة - فكيف يسمح قداسة البابا بإهدار أموال 
الكنيسة وهي أموال الشعب بهذا المستوى الذي لا يليق؟ وكيف يقبل أن يبعثر أموال الكنيسة في الدعاية 
لشخصه التي لا تبرير ولا مبرر لهاء والتي يجب أن ينأى بنفسه عن مثل هذه التصرفات.. وإذا كان المبلغ 
مدفوعًا من كبار المستثمرين الأقباط الذين سيقولون إنهم يحبون البابا وبقدسونه. نقول: هل قال لكم الله 
ذلك؟ وهل هذه الأموال تعتبر مقدمة لله وللكنيسة؟ وهل ستنالون عن هذا التبذير أية بركة؟ وهل لو كان هذا 
المبلغ من نصيب الفقراء ألا يكون أنفع وأجدى؟ مثل ما قال الزب إن من أعطى فقيرًا فقد أعطى الله. فهل 
المجاملة والنفاق وصلا إلى حد مجاملة البشر على حساب الله (سبحان الله)؟ وهل قبول البابا لهذا الإعلان 
الذي لا يليق أو يتسق مع روحانية موقع البابا الذي نتمناه» ألا يعتبر هذا تبذيرًا في غير موضعه وإنفاقًا لا 
مبرر 41 وهل فاقد الشيء يعطيه؟ فكيف نقول ونعظ ونكتب عن الاهتمام بالروحيات وبالحياة الآخرة؛ وألا 
نجري وراء شهوة الجسد؟ كيف نقول ذلك وتصرفاتنا لا تدل على ذلك» بل تدل على الاهتمام بالماديات على 
حساب الروحيات.. فهل سكن القصور وركوب السيارات الشبح والفخفخة والمنظرة.. هل هذه هي روحيات 
الكنيسة في مشارف القرن الحادي والعشرين؟ وهل الاهتمام بالملابس المزركشة والمدندشةء والتي لم يلبسها 
أي بابا في تاريخ الكنيسة» هل هذه هي الروحيات؟! وهل بناء قصر في منطقة أبو ثلاث في الاسكندرية 
تكلف 2 مليون جنيه كاستراحة مع القصور الأخرى في الداخل والخارج هل هذه هي الروحيات؟ وهل هذه 
المعيشة المترفة في الوقت الذي توجد فيه كنائس وكهنة لا يجدون إلا القليل لسد احتياجاتهم؟ هل هذه هي 
العدالة المسيحية..؟ وكيف نقول مع هذا إن المسيحية عطاء وبذل واتضاع؟ وهل هذه هي حياة الرهبنة التي 
تركتم العالم من أجلها وأقيمت عليكم صلاة الموتى فأين اتضاع المسيحي وأين تقشف الراهب؟؟ 

أما ما جاء في الإعلان مدفوع الأجر عن إنجازات البابا من ناحية تأسيس المعاهد اللاهوتية والأديرة 
والكنائس بالمهجر» فنحن لا ننكر على قداسته هذا بل نؤيده عليه ونشكره. ويستطرد حتى يصل إلى علاقة 
البابا بالطوائف المسيحية وهنا نقول للبابا: ما هي حقيقة العلاقة بينك وبين الطوائف المسيحية؟ وهل 
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مهاجمتك للطوائف مثل ما حدث في اجتماع كهنة القاهرة في 1993/9/30 دليل على حسن العلاقة؟ وهل 
قطعك للحوار بين الكنيسة القبطية والكنيسة الإنجيلية بسبب كتاب للدكتور رفيق حبيب» ابن رئيس الطائفة 
الإنجيلية فهل هذه هي العلاقة الحسنة؟ وهل يتم تقييم العلاقة بين الطوائف المسيحية بناء على مواقف 
خاصة أو وجهة نظر خاصة؟ وهل رأي دكتور رفيق يجعلك تقطع الحوار؟ وهل هذا هو نوع من التهديد لمن 
يريد أن يعبر عن آرائه وأفكاره؟ 

أليس هذا هو نوعًا من محاكم التفتيش ونوعًا من التهديد الذي لا يليق؟ ولا أعلم بعد ذلك أية علاقة 
حسنة تلك التي تتحدث عنها؟ 

أما ما جاء بالإعلان بخصوص ما يسمى بالديمقراطية في الممارسة الكنسية والتشدق بشعار "على 
الشعب أن يختار راعيه": أقول هل يحدث يا قداسة البابا أنك تجتمع مع الشعب في الأيبراشية الخالية وتسمع 
آراء هم حيث يقومون بتسمية اسم الشخص الذي يربدون رسامته أسققًا هل يحدث هذا؟ على العموم أأذكرك 
برسامة أسقف القوصية» والتي كنت مشاركًا فيها منذ البداية أأذكرك وأقول إن الشعب قد جاء eli‏ على 
أوامرك مرتين مرة سمع فيها منك النقد والتقريع بأنهم شعب لا يستحق أن يرسم له أسقف, حيث لم يقوموا 
ببناء قصر فخيم للأسقف» لكي يستقبل فيه بعد الرسامة؛ فهل الذي يشغل قداستكم هو المنظر والترفء وأن 
يكون الأسقف زعيمًا بدلا من أن يكون أبَا... وكل ما يعنيك هو أن يكون الأسقف ذا وضع رسمي اجتماعي لا 
ديني روحي. أما المرة الثانية التي قابلت فيها شعب القوصية فكانت المقابلة التي سبقت رسامة الأسقف 
بأسبوع وفيها تكرمت وأعلنت أنك ستقوم برسامة الأسقف. ولكن لم يختر الشعب اسمًا ولا أنت لم تذكر أيضًا 
اسمًا. ولكن لم نعرف الشخص المزمع أن يكون أسقفًا إلا يوم الرسامة. فكيف نقول إن الشعب يختار راعيه 
كيف؟ وكيف تسمح لنفسك أن تقول في التقليد» وهو المرسوم الذي يعلن رسامة الأسقف والذي يتصدر 
صالون قصر الأسقف في الأيبارشيةء تقول في التقليد: إن الشعب بطوائفه ela‏ إليك واختار فلانًا لكي يكون 
أسقفًا. وهذا لم ولن ¿hana‏ وبعد كل ذلك تقول إن الشعب يختار راعيه! كيف هذا ولماذا يا أبي؟ 

أما فيما يخص المحاكمات الكنسية فأتركها للآباء الكهنة الذين يكتبون في هذا الموضوع. أما 
الموضوع الأخير الذي جاء في الإعلان وهو دور العلمانيين وأنهم يريدون أن يسيطروا على الأكليروس» 
فنقول إن الخدمة في الكنيسة بالمفهوم المسيحي هي بذل وعطاء ونصيحة لا كسب وتسلط وسيطرة. 
فالعلماني الذي يخدم يريد أن يكمل دور الأكليروس لا أن يسيطر عليه وهذا يقال للعلمانيين» كما يقال 
للأكليروس أيضًا لكي لا يكون هناك طرف مسيطر على الطرف الآخرء أما غير ذلك فسيكون سلوكًا Via‏ عن 
المسيحيةء وهذه بعض الملاحظات والآراء نقولها لصالح الكنيسة التي نرجو لها التقدم والازدهار كمؤسسة 
دينية مصربة وطنية» وهنا يحضرني قول الكاتب المسرحي الفرنسي موليير عندما يقول في إحدى مسرحياته: 
'سأصير قسيسًا وأطلق لحيتي وأتحدث عن الفضيلة. سأمنح نفسي حرية واسعة وأهدد خصومي بالحرمان! 
وسأعلن أنني صوت السماء.. فمن أطاعني فقد أطاع الرب. ومن خالفني فلا مكان له على الأرض» إنها 
السلطة المطلقة التي أحلم بها وويل للمعارضين". انتهى مقال الأستاذ جمال أسعد عبد الملاك. 
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إن هذه الوقائع تدل دلالة قاطعة على أن البابا استطاع أن يحكم هيمنته على الكنيسة وأجهزتها ويديرها 
بيد من حديد ويفرض b=‏ من الإرهاب على الجميع» وهي تثير التساؤل عن السلطات التي تتمتع بها الرئاسات 
الكنسية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان وضمانات الديمقراطية: لقد كان الذي نمر أوروبا من المسيحية هو 
استبداد سلطات الكنيسة واستئثارها بالأمور واستهدافها الحكم والنفوذء وهذا ما تمارسه السلطات الكنسية هنا. إن 
التستر وراء الدين لا يبرر أبدَا إلحاق ظلم بأحدء فإنما جاءت الأديان جميعًا لتحقيق العدالة وتوفير الكرامة. 

وكل هذه الكتابات الموثقة من كتاب أقباط تؤكد أن الكنيسة قد وقعت في خطأ جسيم عرضها لنقد لاذع 
لم يسبق أن وجه مثله لأحد من الذين حملوا دعوة واسم القديس مرقص الشهيد المتقشف» ولابد أن هناك Gru‏ 
سيكولوجيًا linac‏ يحمل البطريرك على أن تظهر صوره مثل 'شارلمان" تماما مع فارق واحد هو أن شارلمان 
يمسك بسيف ¿ape‏ بينما البابا يمسك بعصا طويلة» باستثناء هذا فإن صورة شارلمان وصورة شنودة تنطقان 
بالجبروت والسلطة والقوة» وهذا إذا صح بالنسبة لشارلمان فإنه لا يجوز لرمز المسيح ومخلص النفوس. 

kaa 


ظهور الجماعات الإسلامية والتيار المتشدد: 


كان ظهور الجماعات الإسَلامية والتيارات المتشددة التي اقترنت بها من العوامل التي أرهفت حس 
الكنيسة واستندت عليها في تبرير مواقفها وضّياغة سياستتها.. وإن كان هناك من يرى العكس: إن سياسة الأنبا 
شنودة التي سبقت ظهور هذه الجماعات بوقت قصير وعاضرتهاء كانت من العوامل التي ألهبت مشاعر لفيف 
من الإسلاميين المتطرفين» واضطرتهم إلى اتخاذ موقف متشددة» على نقيض الموقف التقليدي للهيئات 
الإسلامية تجاه الأقباط الذي كان يتسم بقدر كبير من المجاملة. 

ولكننا على كل حال لن نشغل أنفسنا بتحقيق هذه النقطة» وقد بسطنا رأينا عن الجماعات الإسلامية في 
عدد من كتبنا”ء وباختصار فإننا نرى أنها الثمرة المرة لسياسة الطاغوت الناصري وما حفلت به ديكتاتوريته 
وإرهابه وتعذيبه» فكان لابد من رد فعل لهذه السوءات بمجرد موته؛ وانقضاء conge‏ واتسم رد الفعل OS‏ ما في 
الفعل من سوءات» فضلا عن أن السادات» وقد ورث تركة مثقلة ومراكز قوى وتكتلات ناصرية وشيوعية» أراد 
أن يضرب هذه القوى المناوئة cal‏ فلم يجد إلا هذه الجماعات» فأطلقها لتثأر لنفسها من الناصرية المقيتة! 


ومن الواضح بالطبع أن السادات - رغم أنه كان بطبيعته كفلاح مصري» وخلال فترة تشرده وتعرفه 
على الإخوان تعرفا وثيقًا - أقرب إلى الإسلام من عبد الناصر.. ولكن من الخطأ الفاحش الظن أن الإسلام كان 
محور فكره السياسي» فقد كان ضابطًاء وكان مصطفى كمال أتاتورك مثله الأعلى Ús‏ ماء وكان بحكم السلطة 
والمزاج يبتعد عن أثر الفطرة والقرية وذكريات الإخوان» وقد تورط مع عبد الناصر طويلا.. وكان العامل 
الأساسي في تشجيعه للجماعات الإسلامية هو القضاء على خصومه الذين كانوا خصومهم أيضًا.. فسياسته 
قامت على أساس تكتيكي (عدو عدوي صديقي!).. وعندما أجهزت الجماعات الإسلامية على فلول الناصريين 





)22( انظر كتاب'رسالة إلى الدعوات الإسلامية" وكتابنا "الفربضة الغائبة: جهاد السيف af‏ جهاد العقل" وهو ردنا على ما جاء في كتاب 
"الفريضة الغائبة"... دار ثابت - القاهرة. 
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والشيوعيين» وكشفت سؤال الناصرية» انتهت مهمتها بالنسبة للسادات» وأصبحت بالتالي خطرًا عليه» وجاوزت 

على أن هذا التطور الذي انتهت إليه الأمور لم يظهر إلا في السنوات الأخيرة من ¿S=‏ أما السنوات 
الأولى فهي سنوات الوفاق.. gang‏ مع هذا أن السادات أراد Éa‏ فشينًا أن يجرد الجماعات الإسلامية من أوراقها 
الرابحة ومن دعوى (تطبيق الشريعة).. فأوعز بأن يتقدم الأزهر بمشروع قانون للحدودء وآخر عن الردة! 

ولم يكن الإنسان بحاجة إلى ذكاء خارق ليعلم أنها 'مناورة"؛ وأنه لم يدر بخاطر الحكومة If‏ أن تعتزم 
إصدار مثل هذين القانونين اللذين كانا يستتبعان ثورة تشريعية واجتماعية» يمكن أن تعصف بالنظام نفسه! 

ولو كان على رأس الكنيسة القبطية أب مثل كيرلس الخامس لما حرك ساكتاء ولترك المناورة حتى 
تكشف نفسها دون أن يورط الكنيسة في شيء» والقوانين في كل الدول الديمقراطية تعرض على المجالس 
التشريعية المنتخبة» وتتعرض للنقاش على صفحات الجرائد وعلى كل حال فما دامت هذه القوانين - على 
طبيعتها الإسلامية لا تمس حرية العقيدةء فلا يجوز لهيئة أن تحتج عليهاء فما دام مجلس الشعب المصري أجاز 
عقوبة للسرقة» فيفترض أن تطبق» كما يطبق أي قانونء ولا يجوز التعلل بأن هذه العقوية لها أصل إسلامي 
وبالتالي فلا يجوز أن تطبق على الأقباظء لأنها لا تمس حرية العقيدة في شيءء وإنما يجوز للأقباط الاحتجاج 
لو أصدر المجلس Úa‏ يحول بينهم أو يضيق عليهم ممارسة شعائرهم الخاصة» أو يميز بينهم في الوظائف 
على أساس الدين»... إلخ: وهذه وتلك مستبعدة من قانون الحدود... 

ولكن الأنبا شنودة أراد أن يتخذ منها مناسبة لاستغراض قوته» فسمح بعقد أخطر مؤتمر ديني مسيحي 
في تاريخ البلاد منذ ستة وسبعين lc‏ (أي منذ عقد المؤتمر القبطي سنة 1911( وأصدر بيانًا طالب فيه 
بإلغاء مشروع قانون الردة واستبعاد التفكير في تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين» وإلغاء القوانين 
العثمانية التي تقيد بناء الكنائس» واستبعاد الطائفية من الوظائف العامة على مختلف المستويات» وحرية النشر! 

ولاحظ الكاتب القبطي الدكتور غالي شكري أن البيان الذي أصدره هذا المؤتمر كان واضح التطرف 
والطائفية معًا في استخدام تعبيرات مثل 'الشعب القبطي" و 'السلالة العربقة في القده"”.. 

وحرك الأنبا شنودة أجهزته الخارجية المتمثلة في الجاليات القبطية في أستراليا وكندا والولايات المتحدةء 
التي أمطرت الحكومة المصرية؛ كما استعدت كل حكومات العالم بمئات العرائض والمقالات التي تتحدث عن 
انتهاك المسلمين لحقوق الأقلية القبطية في مصر! 

وهكذا أصبحت هناك 'مسألة قبطية" في الإعلام الخارجي.. حتى أن ila‏ متخصصة صدرت بالفرنسية 
في باريس تدعى 'العالم القبطي" وكتب في عددها الأول (الرئيسي الفرنسي جيسكار ديستان» والرئيس السنغالي 
ليوبولد سنجور)(44).. بالإضافة إلى الرئيس أنور السادات نفسه! 





)49( الثورة المضادة في مصر د. غالي شكري ص 214 (كتاب الأهالي). 
)44( المرجع السابق صم 315. 
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وكان واضحًا كل الوضوح أن الباباء وقد لعب لعبة السياسة والدنياء كاد أن ينزلق إلى حالة لا يملك هو 
نفسه التحكم في القوى التي أثارها أولا.. كما حدث تقريبًا للسادات والجماعات الإسلامية. 

وكانت هذه السياسة شديدة البعد عن السياسة المقررة للكنيسة المصرية» وعارضها بشدة عدد كبير من 
الكهنة والآباء وعلى رأسهم الأب 'متى المسكين" الذي عرض في لقاء مع الأستاذ مكرم AL‏ الفكرة المسيحية 
النقية عن دور الكنيسة» وأن الكنيسة لا تتدخل مطلقًاء حتى في الأعمال الخيرية» وأن عملها الوحيد هو تخليص 
الروح بالبشارة.. كما كان عدد من ممثلي الكنائس قد أعريوا عن موافقتهم على تطبيق الشريعة عندما أجرت 
مجلة الدعوة حوارًا معهم (فبراير 1977) (45). 


اللبس التاريخي: 


من الأسباب التي أسهمت في سلوك الأقباط مسلكًا خاصًاء أنهم وقعوا في 'لبس تاريخي" كان له تأثير 
على تصورهم الموقف وإصدارهم الأحكام. 

ذلك اللبس هو أن الأقباط هم "السلالة العريقة والنقية للجنس المصريء وأن المسلمين يعودون إلى 
أصول عربية وافدة جاءت مع جيش: عمرو:بن العاص» أو خلال الهجرات العربية العديدة إلى مصر.. وأن 
مصر كانت قبطية حكومة وشعبًا ولغة؛ حتى جاء الفتح الإسلامي فأفقدها هذا وألحقها بالإسلام"! 

وهذا الظن يخالف الوقائع التاريخية؛ فإن.جيش عمرو بن العاص والهجرات الوافدة ما كان يمكن أن 
تكون أغلبية الشعب المصري.. والذي حدث هو أن أغدادا غفيرة من الأقباط على امتداد ألف عام اعتنقت 
الإسلام لأسباب معروفة نشأت عن السياق التاريخي خلال هذه الحقبة الطويلة ما بين رغبة في الوصول إلى 
المناصب الكبرى والبارزة في المجتمع» أو الخلاص من صور من المظالم التي كان بعض الولاة الجهلة 
يوقعونها على الأقباطء مما لا يخلو منه أي تاريخ؛ ومنها بساطة العقيدة الإسلامية» والمثل الجذابة للشخصيات 
الإسلامية الكبرى من الرسول 85 والخلفاء وما عرف عنهم من عدلء ومنها روح المساواة الإسلامية التي كانت 
تسوي بين كل من يدخل الإسلام مهما كان جنسه أو لونه أو وضعه الطبقي» أو حتى ماضيه» وما بين بقية 
المسلمين دون حساسية» وأن فكرة الإسلام عن المسيح» dilg‏ رسول وليس G‏ كانت موجودة في مصر قبل 
الإسلام» وأن الأريوسية» التي ظللت الأفق المسيحي Ús š‏ عدة نشأت في الإسكندريةء كما أن فكرة عدم صلب 
المسيح ورفعه إلى السماء وجدت في مصر.. ونقرأ في كتاب "المنارة التاريخية" في الحديث عن عهد الإمبراطور 
الروماني كومودوس سنة 181 - 194 'ومن هذا الحين بدأ الانقسام والخلاف بين المسيحيين وذلك لأن أمزجة 
القبط أهل الصعيد نسل عباد ثيبة الورعين» كانت غير أمزجة الأغريق المرحى نسل عباد قيريس ويروزربين أو 
برسوفين» فأولئك تعبدوا وتقشفوا ونسكوا وقالوا حاشا للمسيح أن يصلب بل شبه ذلك للناظرين وإن الله رفعه Ulla‏ 





(45) يمكن الرجوع إلى نص الأسئلة والإجابات في كتابنا. الدعوات الإسلامية المعاصرة مالها وما عليها ص 134 
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حيّاء وأولاء رأوا بالدين الجديد ما يشحذ قريحتهم على الفلسفة فقالوا بخلاف ما قاله القبط.. وقد عد الاختلاف 
بينهم K‏ من الطرفين (ص 103)“. 

كما نقرأ في الحديث عن عهد الإمبراطور يوستن الأول (518 - 527) أن أسقف كنيسة سوريا 
سويروس هرب إلى الإسكندرية لأنه أخذ بمذهب مصر اليعقوبي 'وإنما بوصوله لها وجد أنه لا يمكنه أن يصادق 
على مذهب المصريين برمته أيضّاء وأن مذهبهم كان بأن يسوع لم يصلب بل شبه للناظرين كما جاء فيما بعد 
بالقرآن» ومذهبه لم يكن كذلك" (ص 189( وأخيرًا فنحن نقرأ عند الحديث عن dia‏ ( ص610) من أن "أسقف 
الإسكندرية يوحنا ابن حاكم قبرص Ab‏ برضا المصريين حين أبدى من الإحسان والرأفة بالفقراء ما أكسبه لقب 
المحسن وخلال الخمس سنين الأولى من أسقفيته بنى عدة مستشفيات للمرضى وتوليد النساء ونزلا للبائسين» 
وكان مذهبه بالمسيح أنه لم يصلب بل شبه "agl‏ 

فهذه النصوص كلها توضح أن ما جاء به الإسلام لم يكن غريبًا عن الفكر القبطي إلى درجة دفعت 
بمؤلف "المنارة التاريخية" لأن يقول "الإسلام Ún‏ هو دين التوراة والإنجيل» ومذهبًا وشريعة هو أحد المذاهب 
المسيحية الجدلية" (ص213).. مما سهل على الأقباط اعتناق الإسلام» بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي 
أشرنا إليها. 


وكما هو معروف» فإن الفاتح الإسلامي لمصر كان عمرو بن العاص» وهو رجل دولة وسياسة قدر ما 
هو day‏ دين وشريعة» ولهذا قرب إليه البابا بنيامين» ووضع.مبدأ تقريب الأقباط وهو المبدأ الذي أدى بعد ذلك 
إلى الاستعانة بهم في أجهزة الدولة» خاصة ما يتعلق بالمال وتخصيل الضرائب» مما كان لهم خبرة خاصة فيه 
ليست للعرب» واستمر هذا التقليد من عمرو بن العاص حتى الخديوي إسماعيل» والسادات» ومبارك.. 

وقد كانت سياسة الحكام المسلمين هي دعم الأقباط والاستعانة بهم ما أمكن ذلك... وقد كان المهندس 
الذي أقام مسجد ابن طولون الشهير هو ابن كاتب الفرغاني المهندس القبطي الذي كافأه ابن طولون بعشرة 
آلاف دينار» وأجرى عليه الرزق طيلة حياته. 

وكان للأقباط خلال عهد الفاطميين صلة وثيقة بالحكام» وولى العزيز بالله (ابن المعز لدين الله) ابن 
مينا الملقب بأبي اليمن حكم فلسطين» وكان هذا القبطي أمينًا على أموال الدولة التي تعرضت للضياع وكافأه 
بأموال كثيرة أعطاها للبابا إبرام ابن زرعة لينفقها على الكنائس والأديرة.. وكان الشيخ المكين أبو البركات الكاتب 
المعروف بابن كتامة هو كاتب الدولة في عهد خلافة الفائز بنصر الله الفاطمي» وجدد وأقام عددًا Das‏ من 
الكنائس.. وكان أبو القديس برسوم العريان كاتبًا لشجرة الدرء وترك له أموالا طائلة فزهد فيها وانصرف إلى 
العبادة.. وظهر أبناء العسال الثلاثة الذين سجلوا بالعربية القوانين والعقائد القبطية» وكانت معرفتهم بالشريعة 
الإسلامية لا تقل عن معرفتهم بالشريعة القبطية. 





40 المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحيةء تأليف إسكندر صيفي» المطبعة العصربة» ص 103. 
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وتعرض عامة الأقباط لما تعرض له عامة الشعب لعسف المماليك.. ولكن كبراء الأقباط تعاونوا مع 
المماليك في عمليات جباية الضرائب وظفروا منهم برعاية كبيرة خاصة في الأيام الأخيرة لهم التي عاصرت 
الحملة الفرنسية وظهر المعلم إبراهيم الجوهري والمعلم جرجس الجوهري والمعلم رزق والمعلم غالي وهو أول من 
منح رتبة البكوية من الأقباط.. ونقرأ في الجبرتي عن ثراء ومنزلة هؤلاء وأنهم كانوا من الشخصيات الكبرى 
البارزة في الدولة حتى نصل إلى إسماعيل باشا الذي وهب الأقباط 1500 فدان لتخصص ريعها على المدارس 
القبطية (ص 216 عصر إسماعيل» جزء 1) وحتى نصل إلى عبد الناصر والسادات ومشاركتهما في بناء 
الكاتدرائية الكبرى في العباسية. 

بل إننا نجد أن أحد الأقباط الذين أسلموا وصل إلى درجة المشيخة للأزهر وأنه كان laly‏ من خمسة أو 
ستة من الشيوخ الكبار الذين تصدروا مسرح الأحداث وتولوا إصدار القرار في تلك السنوات الحاسمة ما بين 
خروج الفرنسيين وتولية 32 علي. 

وهذا السجل الطويل من التسامح بقدر ما شجع أعدادًا كبيرة منهم للتحول إلى الإسلام» بقدر ما حفظ 

وهكذا يتضح من هذا العرض أن أغلبية المسلمين المصربين تعود إلى الأقباط الذين أسلموا على امتداد 
ألف cale‏ وأن ما جاءت به الهجرات العزبية تعد قلة بالنسبة لهم» وليس أدل على أن المسلمين والأقباط جنس 
واحد» هو أنك لا تجد فرقًا بيولوجيا أو أثنينيا بين مسلم وقبطي» فهم جميعًا لهم ملامح واحدة» وقد أدرك هذه 
الحقيقة ببداهة الفنان شوقي» ووضعها موضعها السليم: 

ألستم بني القوم الذين تجبروا ‏ على.الضربات السبع في الأبد الخالي 
رددتم إلى فرعون جدًا وربما ‏ رجعتم لعم في القبائل أو خال 

وهذه الحقيقة هي ما تتفق مع دعوى الأقباط أنفسهم عن الشعب المصري الواحد الذي لا يختلف فيه 
المسلم عن القبطيء وبتفق مع الظاهرة الجغرافية/ التاريخية المعروفة عن مصر جيدَاء ألا وهي أن مصر بوتقة 
تصهر الأجناس» وأن الأجناس السودانية والحبشية والشركسية والأرمينية... إلخ كلها انصهرت في بوتقة مصرء 
ولم يعد هناك فرق بعد عدة أجيال بين أبنائهم والمصربين الأصل. 

ويعرض بعض الأقباط تاريخ مصر كما لو كانت قبل الفتح الإسلامي قبطية لغة وحكمّاء حتى جاء 
الفتح فأفقدها هذا كله وغير مسارها وأنزلها منزلة التبعية للإسلام. 

ويتطلب تمحيص هذه الدعوى المترسبة في أذهان كثير من الأقباط أو التي نجدها في بعض كتابات 
الأوروبيين» الرجوع إلى التاريخ وحقائقه الصلبة. 

فعندما ظهرت المسيحية كان الشعب المصري يعتنق الديانة المصرية القديمة بعد أن تأثرت ببعض 
المؤثرات اليونانية خلال حكم البطالمة» حتى وقعت في يد الرومان إثر هزيمة أكتيوم سنة 31 قبل الميلاد» وكان 
الرومان وثنيين» وكانوا يتقبلون الديانات الوثنية. 
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ودخلت المسيحية مصر عام 51 بعد الميلاد على يدي القديس مرقص الإنجيلي تلميذ بطرس الرسول. 

وتعرضت المسيحية الوافدة لثلاثة عوامل عوقت مسيرتها ولبدت سماءها: 

الأول - مقاومة اليهود والإغريق والمصربين القدماء . 

الثاني - الإرهاب الروماني. 

الثالث - الصراعات المذهبية. 

وفيما يلي فقرة موجزة عن كل عامل من هذه العوامل: 
العامل الأول: 

عندما دخلت المسيحية كانت الغلبة والسيطرة الفكرية لليهود والإغريق بينما كان الشعب Kucia‏ بديانة 
آبائه وأجداده» وقاوم الجميع الديانة الجديدة وظلت لهم الغلبة حتى أصدر الإمبراطور تيودوسيس أوامره بتدمير 
الهياكل والمعابد المصرية سنة 379 وعندئذ هرب كهنة هذه المعابد إلى الصعيد وأقاموا به» وفي عهد 
الإمبراطور ترقيان سنة 450 نسمع أن المسيحية تلاشت من الصعيدء وعادت الوثنية إلى ما كانت عليه؛ وأن 


بعض الذين تنصروا رجعوا يصلون لإيزس وسیرابیس”“. 


ولم تكن مقاومة الإغريق بأقل من مقاومة كهنة المصريين القدماء» ونحن alei‏ أن ثقافة اليونان انتقلت 
إلى الإسكندرية وإلى أثيناء ويعثت في الإسكندرية بعد.أن ماتت في اليونان» وأن أعاظم العلماء والفلاسفة عاشوا 
في الإسكندرية منذ أن أحياها البطالمة (الذين كانوا يونانيين) وأسسوا فيها مكتبتها الكبيرة العظيمة (سبعمائة ألف 
كتاب)... ولهذا لم يكن من السهل أن تستسلم الفلسفة اليونانية العريقة والمؤهلة للثقافة المسيحية الجديدة الوافدةء 
وظلت الثقافة اليونانية هي سيدة الموقف ردحًا طويلا... ونقرأ في المنارة التاريخية أنه خلال حكم الإمبراطور 
ثيودوسيوس الثاني )408 - 450( زار الإسكندرية بعض شبان الأرمن لدرس اللغة اليونانية وتصحيح ترجمة 
الكتاب المقدسء فلم يجدوا أستاذًا مسيحيّاء واضطروا لدخول المدرسة الأفلاطونية التي كان رئيسها سيراقوس 
(ص 173). بل نقرأ أن معبد إيزيس في جزيرة فيلة ظل حتى عهد مرقيان 450 - 457 ملجأ للوثنيين وأن 
المسيحية لم تدخلها إلا في عهد الإمبراطور ريوستن الثاني 566 - 578. كما نعلم في مرحلة لاحقة تلك 
الحادثة المشهورة عن "هيباثيا" ابنة ثيون التي كانت تدرس العلوم والفلسفة اليونانية وهاجمها أتباع البطريرك 
كيريل واستلوها من عجلتهاء وجروها وراء هم» ثم جردوها من ثيابها ورجموها ومزقوها إريا إرياء وكان ذلك في 
الصوم الكبير سنة 514 مما يوضح أن نفوذ الإغريق الوثنيين كان قائمًا ومؤثرًا حتى أوائل القرن السادس أي 
قبل دخول العرب بقرن واحد... 

والعامل الثاني: الذي أثر على تاريخ الأقباط منذ ظهور المسيحية حتى دخول العرب هو الإرهاب 
الروماني» فمصر كانت قد وقعت فريسة للاحتلال الروماني عقب هزيمة أكتيوم سنة 31 قبل Dadl‏ وعندما 





7" المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية ص 181. 
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ظهرت المسيحية تعرضت لنوبات من الاضطهاد من أباطرة الرومان الذين كانوا وثنيين» وكان أبرز نويات هذه 
الاضطهادات اضطهاد نيرون سنة 64 واضطهاد تراجان سنة 105. ولم يصب قبط مصر من هذه 
الاضطهادات إلا نذر يسير لجدة المسيحية؛ ولكن اضطهاد ديقيوس (وقد يكتب ديسيوس) من سنة 249 - 
1 نال الأقباط وأدى إلى نفي أسقفها ديونسيوس وأريجانوس وهرب عدد كبير من المسيحيين إلى الصحراء 
وكان منهم شاب أسمه بولا وهو الذي صار الناسك الأول في الصحراء. 

وأخذت نوية الاضطهاد خلال عهد دقلديانوس سنة 303 ذروة الاضطهادء وأمر بهدم الكنائس وإحراق 
الكتب وقتل المسيحيين إذا لم يرجعوا عن دينهم» وتبالغ بعض المصادر القبطية فتصل بعدد شهداء الأقباط إلى 
ثمانمائة ألف أو مائة وأريعين agia ¿L‏ معظم الذين تحتفل بهم الكنيسة القبطية مثل القديس يوحنا الشهير 
بالعجائبي والقديس تادرس والقديس يوليوس والقديسة ديميانة. 

وقد جعل الأقباط تقويمهم يبدأ بسنة 284 التي ارتقى فيها دقلديانوس عرش الملك واعتبروها السنة 
الأولى للشهداء . 

وفي سنة 323 أعتنق الإمبراطور.الروماني قسطنطين المسيحية وانتهى اضطهاد المسيحيين من قبل 
الوثنيين» ولكنه بدأ في صورة جديدة؛ ذلك أن مذهب قسطنطينية كان يختلف عن مذهب الإسكندريةء وكان هذا 
يؤدي إلى صور عديدة من الاضطهاد. 

وهذه الصور من الاضطهاد أدخلت في باب العامل الثالث أي الصراع المذهبي الذي شغل سحابة العهد 
القبطي للبلاد والذي ظهر بشكل حاد ما بين أريوس وأتناسيوس: وكلاهما من الإسكندرية.. ووصلت حدة النزاع 
أن آثر أتباع أثناسيوس في إحدى جولات الصراع حرق كنيسة الإسكندرية على أن تقع في يد الآريوسيين. 

والحقيقة أنه ما إن اعتنق قسطنطين المسيحية وأصبحت ديانة المملكة» حتى انتهت الوحدة التي كان 
الاضطهاد يعمقهاء ويدأت الأهواء والمطامع التي تصطحب بالسلطة من age‏ قسطنطين حتى الفتح الإسلاميء 
فكان الفتح الإسلامي وحده هو الذي أراح الكنيسة القبطية»ء ومكنها من أن تعمل دون مقاومة أو اضطهاد 
المذاهب الأخرى ولما تكرر - في الفترة المعاصرة - وصول بعثات بروتستنتية من أمريكا استنجدت الكنيسة 
بالحكومة التي نصرتها على هذه الطوائف. 

ولا يتسع المجال للحديث عن هذه الصراعات ولا عن السبب اللاهوتي فيها الذي أدى إلى عقد 
المجمعات المسكونية الأربعة التي صال وجال فيها أساقفة الإسكندرية وكانوا هم أبطالها وهي مجمع نيقية سنة 
5 ومجمع القسطنطينية سنة 381 ومجمع أفسس الأول سنة 431 ومجمع أفسس الثاني 449 ومجمع 
خلقيدونية سنة 1. وكانت هذه المجامع تقر مبدأ ثم تعود فتنفيه وتنقضه في مجمع آخرء أو تضع تقليدًا 
يكمله مجمع آخر وكانت كلها تدور حول نقط لاهوتية تتعلق بالثالوث والأقانيم وطبيعة المسيح... إلخ. 

على أن هذه الخلافات النظرية كانت تنتهي بمذابح ما بين الفرق المختلفة والمتناحرة» وفتن لا يصرفها 
إلا تدخل السلطة! 


151 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


ويكفي فحسب أن نأخذ إحدى صور الاضطهاد التي حدثت خلال حكم الإمبراطور يوستنيان )527 - 
566( أي قبل الفتح الإسلامي ببضعة عقود من السنين» نقلا عن "المنارة التاريخية": 

Laf‏ آل الحكم إلى يوستنيان دعا الأسقفين من الإسكندربة للعاصمة» ثم أبعدهما وأقام بولس أسققًا 
واحدًا عوضهما ليعمل بقانون مجمع خلقيدونياء وبعد سنتين أبدله بالأسقف زويلوس بالرغم عن إرادة 
المصربين» فاحتملوه ست سنوات ثم طردوه وطردوا كافة أساقفة المذهب الإغربقي... 


وإذ بلغ الإمبراطور ما أجراه اليعقوبيون» بعث أبولينا ريوس أسقفًا وحاكمًا على الإسكندرية فدخلها 
على رأس الجنود بزيه العسكري» ولما وصل للكنيسة خلع ثوبه العسكري ولبس بدلته الأسقفيةء وباشر تلاوة 
الصلاة ولكنه لم يفتح فاه حتى أتاه الرجم من كل مكان واضطر إلى الفرار من الكنيسةء فمكث ثلاثة calaf‏ ثم 
أرسل مناديًا بالأسواق يدعو الناس إلى الكنيسة لاستماع قراءة كتاب الإمبراطور الأحد المقبل.. فاجتمعواء وإذ 
افتتح خطابه يتهددهم بالقتل» والنساء بالسبيء رجموه كالأول» لكن بإشارة منه دخلت الجنود الكنيسة شارعة 
سيوفها فوقعت على القوم تضربهم حتى جرى الدم للركب وانصرف منهم من سلم.. وبعد ذلك لم يجترئ أحد 

على مقاومة الأسقف الأغربقي الملكي.. وهذا كان أصل الروم الملكيين» (ص 190 - 191). 

وكان المشهد الأخير هو تولية الأسقف تيروس الماروني الذي كان على مذهبه بالقول بالطبيعتين 
والمشيئة الواحدة خلافًا لمذهب الملكيين القائلين بالطبيعتين والمشيئتين والمذهب اليعقوبي القائل بالطبيعة 
والمشيئة الواحدة.. فازداد هؤلاء نفورًا من الإغريقي وكرها له. وهكذا لما دخل عمرو بن العاص مصر وجدهم 

من أنصاره ضد الروم..." oa)‏ 205( المنارة التاريخية. 

4 
من هذا العرض يتضح أن: 

(1) الأغلبية الإسلامية في مصر تعودء أصلاء إلى اعتناق معظم الأقباط للإسلام على امتداد ألف cale‏ وأنه 
ليس هناك تفرقة عرقية بين المسلمين والأقباطء فهم جميعًا يعودون إلى أصل واحد» فضلا عن أن 
الفئة التي جاءت بها الهجرات تكفلت بها البوتقة المصربة فصهرتها تماما. 

)2( الفترة القبطية في تاريخ مصر تعرضت لمقاومة شديدة من المصربين الذين احتفظوا بديانتهم القديمة. 
ومن الوثنيين الإغريق ومن اليهود الذين كانوا سادة في الإسكندرية وأن هذا الوجود الوثني زاحم 
المسيحيين واستمر حتى العقد الأول من القرن السادس الذي حدث فيه حادث هيباثيا ذو الدلالة 
(514) بحيث أن المسيحية لم تكن دين مصر الوحيد إلا أقل من مائة عام. 


(3) الديانة القبطية تعرضت لاضطهاد منذ أن آمن القبط بها. ففي القرون الثلاثة الأولى كان الاضطهاد 
الروماني الوثني من أباطرة روما وفي القرون الثلاثة التالية كان الاضطهاد من أباطرة القسطنطينية 
(بيزنطة) لاختلاف المذاهب. 
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)4( خلال هذه الفترة كلها لم يل الأقباط الحكم الذي كان في يد الرومان» ولم يكن لهم جيشء ولم تكن لهم 
ata‏ ولم تكن لهم CPL‏ وكانت قوتهم في الحقيقة تعود إلى agila‏ هذا الإيمان الذي نجد 
مفاتيحه في الشخصية المصربةء وما أشرنا إليه من أنها شخصية 'إيمانية" Jiu‏ الدين Úpa eja‏ 
في تركيبها. 


(5) الكنيسة المصربة تدين بحربتها واستقلاليتها ووجودهاء إلى الحكم الإسلامي الذي كف عنها عدوان 
المذاهب الأخرى» ومكنها من أن تنمو في جو من السماحة والسلام. 


k‏ د 6د 


الاختراق الصهيوني للفكر المسيحي: 


هذا عامل قد يكون محدود الأثر ولكنه لا يخلو من دلالة» ويمكن لو ترك» أن يتضخم وهو الاختراق 
الصهيوني للمسيحية في الولايات المتحدة» الذي ركز على نقطة معينة في الكتاب المقدس. وبلور فيها فكرتهاء 
وكان الفضل في لفت الأنظار إليها لكاتب قبطي نابه هو الدكتور رفيق حبيب عندما أصدر كتابه الهام 
'المسيحية والحرب". 

وما يهمنا من الكتاب هو أمرين: الأول.عرض للفكرة الرئيسية للأصولية المسيحية بتأثير الاختراق 
الصهيوني في الولايات المتحدة.. والثاني مدى نجاح هذه الأصولية في اختراق الكنيسة المصرية واصطناع 
أتباع لها بين الأقباط.. 

إن خير ما يوضح النقطة الأولى هو كتاب هل لندسي 'الكوكب الأرضي العظيم الراحل" الذي بيع منه 
8 مليون نسخة واعتبر الأول في المبيعات للكتب غير الروائية» وبأتي في المرتبة الثانية بعد الكتاب المقدس: 

يقول الدكتور رفيق حبيب: 

'والكتاب ليس في العقيدة فقطء بل هو عن السياسة والتاريخ أيضًاء ففيه يشرح الكاتب تاريخ العالم 
من وجهة نظر عقائدية: فيفسر كيف يتفق التاريخ الماضي مع نبوءات الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد» وبالتالي يمتد بالتاريخ إلى المستقبلء ليشرح ما سيحدث في المستقبلء طبقًا لنبوءات الكتاب 
المقدس» حسب فهمه لهاء والرؤية في مجملها تدور حول تحديد قوى الشر وقوى الخير في العالم» وكيف 
سيبدأ العد التنازلي لنهاية العالم من خلال تجمع اليهود من الشتات في دولتهم في فلسطين» ثم تتجمع قوى 
الخير لتحارب قوى الشرء في معركة هرمجدون» وهي في موقع في فلسطين, وفي هذه المعركة تنتصر قوى 





)9( كانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية خلال عصر البطالسة والعهد البيزنطي وقد كتب بها جميع آباء وعلماء الكنيسة في 
الإسكندريةء وكانت اللغة القبطية مقصورة على iala‏ الكنيسة لتعليم الشعب أصول الدين خاصة في الأرياف.. وقد قامت اللغة القبطية 
على حروف يونانية عدتها 25 حرفًا أضيفت إليها سبعة حروف من المصرية القديمة في آخر مراحلها وهو الخط الديموتيكي» وأضيفت 
إليها ألفاظ يونانية وعبرية ولاتينيةء وكان لها عدة لهجات منها اللهجة المنفية نسبة إلى منف وهي لهجة القاهرة وغرب الدلتاء 
واللهجة الصعيدية؛ واللهجة الفيوميةء واللهجة الأخميميةء واللهجة اليشمورية نسبة إلى يشمور التي كانت جهات عامرة في الدقهلية.. 
وبعد الفتح الإسلامي علا شأن اللغة القبطية ¿a‏ ولكنها تدهورت وحلت محلها العربية واعتمدها لغة رسمية في الطقوس البطريرك 
غبربال باتريك (1131 - 1145). 
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الخير على قوى الشرء وبأتي المسيح ليحكم العالم gaaf‏ حكمًا أرضيًا فعليًا لمدة ألف سنة كاملة» هي الألف 
سنة السعيدة. ولندسي يرى أن العد التنازلي للنهاية قد بدأ وأن هذا الجيل سوف يشهد قيام الملك الألفي7”". 

وعبر صفحات الكتاب» يتعرض الكاتب إلى الدول المختلفةء فروسيا ضمن قوى الشرء كذلك العرب 
والمسلمونء dilg‏ سوف تسقط تمهيدًا للحرب الأخيرة» وليبياء ضمن قوى الشر. والحكومات العربية الموالية 
لروسياء مثل حكومة جمال عبد الناصر. هي جزء من قوى الشر المتحالفة على قوى الخير المسيحية. لذلك 
فإن انتصار إسرائيل في حرب 1967ء هو جزء من الخطة الإلهيةء لانتصار قوى الخيرء وقيام دولة إسرائيل 
الكبرى من النيل إلى الفرات» ليتجمع فيها كل شعب الله المختارء حتى عندما تقوم الحرب الأخيرة» ويموت جزء 
كبير من اليهود في الحرب» يأتي المسيح وبعطي لشعبه المختار المتبقي فرصة أخيرة حتى يقبلوه كمخلص 
للعالم. فاليهود كشعب مختار ضل الطربق» ولكن الله لا يتخلى عن شعبه المختارء لذلك تظل له مكانة 
خاصة. وتظل له فرصة أخرى. فكل قوى الشر تتحطم في حرب هرمجدون» ويذهب الأشرار إلى الجحيم» وكل 
من رفض المسيح كمخلص للعالم. ولكن شعبه المختارء الذي رفضه. يعطى فرصة أخرى» حتى يقبله» (ص 
2 — 43(. 

وقد استطاعت حركات الأصولية الضهيونية/ المسيحية أن تنشر هذه الفكرة في الرأي العام الأمريكي: 
وتدسها في هيئات عديدة. وتأثر بها الرئيس الأمريكي رونالد ريجان» وكانت وراء السياسة الأمريكية المؤيدة 
لإسرائيل بلا تحفظ وعلى طول الخط. 

Li‏ عن النقطة الثانية» وهي دخول هذا الفكر الصهيوني المسيحي مصر.. فقد حملته هيئات أمريكية 
الأصل àia Jis‏ البحارة Navigators‏ التي تأسست عام 1933 كمنظمة إرسالية إنجيلية تهدف إلى تنمية 
قيادات روحية يقومون بقيادة الآخرين ليتبعوا طريق المسيح ومدت نشاطها إلى ستين دولة من دول العالم وهي 
تركز نشاطها في معسكرات الطلبة ووحدات الجيش والمجتمعات الصغيرة من خلال الكنيسة. ومفتاح فهم هيئة 
البحارة هو مفهوم التلمذة ويعني أن القائد (البحار) يقوم باختيار أعضاء (تلاميذ) ويقوم بتدريب وتعليم كل واحد 
منهم على حدة حتى يصبح تلميدًا. والتلمذة تقوم على الطاعة لله أولاء ثم للقائد. ولكن القائد هو حلقة الوصل 
بين التلميذ والله. وهذا النموذج له قوة غير عادية في زرع الفكر المستهدف داخل عقل (التلميذ) الذي يستمر 
تابعًا للقائد الذي يظل بدوره المرشد الروحي له في العديد من أمور الحياة.. 

وهذا الأسلوب يخلق أتباعا يطيعون قائدهم» ويتوزعون في كل مكان. فالهيئة تشجع تلاميذها على 
الاستمرار داخل كنائسهم» ومن ثم يستمر "التلميذ" في كنيسته» ولكنه يتبع القائد في فكره» فيصبح Diu‏ جديدًا 
لهذا الفكرء وهو سفير مطيعء ومن هنا تظهر أهمية نشر الأتباع داخل الكنائس المختلفة خاصة عندما يقوم 
البحارة بتلمذة قيادات الكنيسة» ثم تركهم على الطاعة؛» يعملون داخل كنائسهم» بهذا يكسب البحارة قيادات توجه 
كنائسهاء لا حسب عقائد الكنيسة» بل حسب عقائد البحارة. 





4” (Lindsey, Hal. The late great planet earth. Michigan Zondervan 1997. 
154 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


لذلك فإن البحارة في مصرء عملوا من خلال الكنيسة الإنجيلية» بدعوى أن هدفهم مساعدة الكنيسة على 
التعليم» والنهضة الروحية LÍ‏ الواقع فهو أن البحارة استطاعوا خلق أتباع لهم في كل ركن من أركان الكنيسةء 
وعبر 15 عامًا. وفي البداية كان العمل يتم من خلال برنامج التلمذة» ومع تزايد الاعتراض cale‏ أصبح العمل 
يتم من خلال برنامج الأزواج والزوجات» وفي البرنامج الأخيرء يقدم للمتدربين» معلومات عن الحياة الزوجيةء 
وتربية الأطفال» وغيرهاء وكلها تقوم على نفس المبادئ الأساسية 'للتلمذة". أي أن الفرق الأساسي» وهو واضح 
من نشاط البحارة عالميّاء أنهم يضعون برامج دينية فقط (التلمذة) وبرامج دينية اجتماعية للمتزوجين» والمحالين 
للمعاش والأطباء» وهكذا. 

ولعل أثر التلمذة الحقيقية» كما تسمى» يظهر فيما يقال عن أن نبيل جبورء قد تلمذ القمص LS)‏ 
بطرس» راعي كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة» ومار جرجس بمنشية التحريرء والذي تم إبعاده عن مصرء 
متهمًا بالتبشير في عام 1989 ويغض النظر عن مدى صدق هذه القصة؛ فهي تعني أن كسب "تلميذ" dala‏ 
كنيسة بروتستانتية أو أرثوذكسية» هو الطريق إلى محاولة تغيير فكر هذه الكنيسة» وإذا كان "التلميذ" قائدّاء 
وزعيمًا روحيّاء فإن الآثار التي يمكن OÍ‏ يتركها على كنيسة بل كنائسء لا يمكن أن تقاس. 

من ناحية أخرى» فإن فكرة التضاعفف لها أهميتهاء فهي تعني أن على القائد أن يتلمذ أكثر من شخص» 
ثم على كل تلميذ أن يتلمذ آخرين» وفي أحد. النماذج» يمكن أن نفرض أن القائد يتلمذ 8 أفراد» وكل agia‏ يتلمذ 
8 أفراد» وهكذاء ولنا أن نحصي العدد المتتالي المتزايد» وهو 1¿ 8 64ء 612» 409 وهكذا. ويالطبع فإن 
النجاح لا يحدث Gila‏ بهذه الصورة» ولكن الفكرة في حد ذاتهاء ملفتة للنظر. 

ومن الهيئات المسيحية/ الصهيونية التي دخلت إلى مصر منظمة 'شباب له رسالة" التي تعمل في 
مصر منذ عشرين عامّاء أي منذ أواخر ستينيات القرن العشرين» ونشاط هذه المؤسسة» يلفت النظرء لما لها من 
تأثير كبير وممتدء عبر الشباب المسيحيء كذلك فإن نشاطها في قبرص» يمثل مركرًا مهمّاء لنشر فكرها في 
الشرق الأوسط. 

وتعمل هذه الهيئة» بدون أي غطاء لها في مصرء ويرتبط عملهاء بممثلها ومندوبها في مصرء منير 
مساك» ولا توافق معظم الكنائس المحلية على هذا العمل. فهيئة شباب له رسالة» عكس الهيئات الأخرى» لم 
تستطع العمل من خلال الكنائس المصرية» ولم تستطع الحصول على قبول كنسي cale‏ باعتبارها هيئة مساعدة 
للكنيسة» مثلما فعلت هيئات أخرى. ويرغم هذا الوضع الضعيف رسميّاء إلا أن الهيئةء أثبتت قدرتها على التأثير 
في مصر الكنيسة» وفي مصر الفكر المسيحي السائد في مصر. 

فبرغم رفض الكنيسة في مصرء لعمل هذه الهيئة إلا أن الكنيسة لم تستطع إيقاف عملهاء أو حتى aall‏ 
من تأثيرهاء وعبر قنوات الهيئة من القيادات المسيحية المؤمنة بفكرهاء يتاح لها اختراق الكنيسة؛ وبث فكرها. 

ومن خلال التأثير على كنيسة» ينتقل الأثر إلى الكنائس الأخرىء وهو عادة يبدأ بالكنائس البروتستانتية» 
وينتقل إلى الكنائس الأخرى» s‏ لاستراتيجية الاختراق. 
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وإذا كانت هيئة شباب له رسالة تؤمن بالملك الألفي» وإذا كانت لا تؤمن بالتدبيرية» أي انتظار تحقق 
هذا الملك دون تدخل من المؤمنين» وإذا كانت تؤمن بأن على المؤمن التمهيد لقيام الملك الألفي» أي أنها تؤمن 
بأن عليهم أن يساعدوا إسرائيل» ويسهلوا عودة يهود الشتات ومنهم اليهود السوفييت» ويساعدوا في بناء هيكل 
سليمان» كذلك في هدم المسجد الأقصىء إذا كان كل ذلك صحيحاء فماذا تفعل هذه الهيئة في مصر؟!! 

هل تنادي بهذه الأفكار؟ هل تحاول إقناع المسيحيين في مصر بها؟ هل تبحث عن تأييد المسيحيين 
لإسرائيل؟ هل تعمل على تبشير المسلمين؟ وعشرات أخرى من الأسئلة» تبحث عن إجابة مقنعة؛ ولكن الواقع قد 
يعطي مؤشرات مختلفة. 

فهذه الهيئة» مثل غيرهاء تعمل بين المسيحيين» أكثر من المسلمين» وتحاول تغيير الفكر المسيحي 
المصري» نحو الأصولية الأمريكية. كذلك فإنها مثل غيرهاء تنشر الفكر الأصولي» في معظم جوانبهء أكثر من 
ذلك الجانب الصهيوني. وتحاول كسب الشباب والقيادات» للفكرة الأصولية» أكثر مما تحاول جذب تأييدهم 
لإسرائيل. وياختصار نستطيع أن نقول إن هذه الهيئات» تعمل في حدود المقبول» ليس لأنه مقبول» بل لأنه 
الممكن. أي أن نشاطها ينحصر أحيانًا كثيرة في حدود ما يقبل من المجتمعء لأن هذا ما يتاح لهاء أي لأنه 
الممكن. وتبقى الأهداف الأخرى»ء على هامش العملء لأنها مستحيلة» وكلما أتيح لها فرصة ستجد طريقها. 
وعلى أضعف الأيمان» فقد استطاعت هذه الهيئة» وغيرهاء رغم تطرف فكرهاء وعدم ملاءمته للبيئة المصرية» أن 
تجد لها أتباعًا ومؤيدين وتحقق مدى واسعًا من التأثير > خاصة على الشباب» وكل ذلك في أرض الكنانة مصر. 

وبستطرد المؤلف فيقول: 

'يلاحظ مما سبقء أن الهيئات الأصولية؛ تتبع مبدأ الممكن» حيث تقوم بالعمل المتاح والممكن؛ 
حسب ظروف المجتمع الذي تعمل به. وهذا المبدأ يتيح لها اختراق الكنيسةء خاصة عندما تخفي فكرها 
المرفوض» وتعلن الجانب المقبول. بهذا المعنى» استطاعت هيئة البحارة» العمل من خلال الكنيسة الإنجيلية 
في مصرء دون أن تظهر فكرها عن "لتلمذة" ¿e alls‏ أو أي عمل من شأنه أن يهدد بناء الكنيسةء ومن 
خلال عملهاء بدت الجوانب السلبية في الظهور تدريجيّاء وتوقف عمل الهيئة في النهايةء بعد أن ترك آثاره 
التي يصعب مواجهتها. 

كذلك بالنسبة لهيئة المعسكر الصليبي للمسيح» فهذه الهيئة تعمل من خلال الكنيسة الإنجيلية في 
مصرء ولكن الهيئة قد أخفت فكرها الخاص بالملك الألفي» وكذلك تأييدها لإسرائيل» وهي أمور كافية بمنع 
التعاون بينها وبين الكنيسة الإنجيلية» ومختلف الكنائس المصرية. حيث إن الكنيسة الإنجيلية (المشيخية) 
ترفض عقيدة الملك الألفي» وما بها من مفاهيم شعب الله المختار وغيرهاء ولكن الهيئة استطاعت إخفاء هذا 
الجانب» والعمل من خلال أفكارها الأخرىء التي يمكن أن تقبل في مصر. 

وأكثر من هذاء فإن هيئة شباب له رسالةء والتي تعمل بدون أي إطار كنسيء قد أخفت - إلى حد 
كبير - فكرها الذي يؤمن بالمسيحية الصهيونية السياسية (لاهوت السلطة). فهذا الفكر يعني أنها تساعد 
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على إقامة الملك الألفي وتساعد إسرائيلء أي أنها تحول العقيدة إلى برنامج عمل سياسي» على عكس هيئة 
المعسكر الصليبي» التي تؤمن بالتدبيرية؛ أي أن الملك الألفي سوف يحدث بتدبير الله فقط. ولكن؛ وعبر 
السنوات الطوبلة لعمل هيئة شباب له رسالة في مصرء JE‏ هذا الجانب من فكرها خافيًا على أغلبية من سمع 
عنهاء أو تعامل معها. 

إن هذه السياسة من جانب الهيئات الأصوليةء تسمح لها باختراق الكنائس المصرية؛ بعد أن تقدم 
لهم الجانب المقبول من فكرهاء ثم تحاول التسرب تدريجيًا لتكسب الأرضية والأتباع» وريما تأتي بعد ذلك 
لحظة مناسبة» يبدأ فيها إعلان الجزء الخفي من مضمون فكرها. 

إن هذا الأمر يتكرر مع الكنيسة الإنجيلية» والكنيسة الأرثوذكسية, في مصرء فالهيئات الأصولية التي 
تتعامل مع هذه الكنائس» تخفي ما يضرهاء كذلك فإن هذه الهيئات تقدم فكرها للجماهيرء بالأسلوب الأفضل 
للنجاح» وتخفي الفكر الذي قد يحرمها من الأتباع» أما في الكنيسة الكاثوليكيةء فإن الفكر يأتي من داخلهاء 
حيث أن سياسة الفاتيكان تميل إلى احتواء كل فكر يظهر بين الكاثوليك» حتى oly‏ اعترضت عليه منعًا 
للانشقاق. 

وهناك هيئة 'صانعي الخيام" التي يعمل معتنقوها في المناطق الشعبية ويحترفون مختلف الحرف حتى 
يصلوا إلى مجموعات من الشعب. 

ومن متابعة الصحف في مصر يمكن أن نجد تسجيلا لإحدى هذه المجموعات ففي صحيفة الأهرام 
بتاريخ 1991/4/14 وفي الصفحة الأولى» نشر الخبر التالي تحت عنوان 'القبض على تنظيم يدعو لإثارة 
الفتنة". 'ألقت أجهزة الأمن أمس القبض على تنظيم يدعو للتبشير بالمسيحية وإثارة الفتنة الطائفية بين 
المسلمين والأقباط في مصرء ويضم التنظيم مواطنين سوبسريين وآخر ألماني الجنسية استأجروا شقة بشارع 
الرشيد بالعجوزة عثر بها على بعض المنشورات والكتيبات التي تدعو إلى إثارة القلاقل الطائفية, كما يتردد 
عليهم بالشقة gar‏ المصربين وجار البحث "agic‏ 


والخبر» على صغره› يشير إلى إحدى الهيئات التبشيريةء التي ليس لها وجود رسميء بل التي 
تستخدم أسلوب 'صانعي الخيام". ولكن يبدو أن الأمر أصابه بعض الغموض. ريما نتج عن أي أفكار أصولية 
غربية تعتنقها هذه الجماعة» أو أي أسباب أخرى» وهذا الغموض ظهر في اليوم التالي )1991/4/15( في 
صحيفة الأهرام أيضّاء حيث كتب تحت عنوان "إخلاء سبيل الأجانب المتهمين بالتبشير بدين غامض" وفي 
الصفحة الأولى من الجريدة؛ "أمرت نيابة العجوزة بإخلاء سبيل الأجانب الثلاثة المتهمين بالتبشير بدين 
غامض وسط المواطنين في الأحياء الشعبية» وترحيلهم إلى خارج البلاد بعد أن رأت النيابة أنهم لم يمارسوا 
التبشيرء وكانت النيابة قد استمعت أمس إلى أقوال أفراد التنظيم حيث قرر أولهم أنهم لم يقصدوا الإساءة إلى 
الإسلام". 
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ومن هذا يتضح» أن هذه المجموعة هي من المجموعات التي تتكلم باللغة العربيةء وهو ما يمكنها 
من العمل في الأحياء الشعبية» كما يتضح أيضًاء أنهم كانوا يتكلمون عن الإسلام وعقيدته, كمدخل للحديث 
عن المسيحية» وهو ما يحدث غالبًا عن طريق محاولة تشكيك الفرد في عقيدته حتى يسهل إقناعه بالعقيدة 


- 


المسيحيه. 


وتتضح الصورة أكثر» من اعترافات هذه الجماعةء في نفس الجريدة (الأهرام 1991/4/15) وفي 
الصفحة 15 حيث قرر المتهم الأول استيفان وولتر سوبسري الجنسيةء بأنه حضر إلى مصر منذ عامين 
لدراسة اللغة العربية مع مواطنه رولاند جربسر والألماني مايكل جوزيفء واعترف بأنه كان ينزل إلى 
التجمعات الشعبية وبتحدث مع الناس باللغة العربية التي يجيدها إيمانًا منه كمسيحي بتعريف الناس بعقيدته 
بدعوى تخليص البشرية من مشاكلهاء وزعم أنه يحب الشعب المصري ويرغب في تخليصه من كل مشاكله 
وقال إنه لم يكن يريد أن يسيء إلى الإسلام؛ وإن ما فعله لم يقصد منه التعدي على السلطات المصربةء 
والصورة واضحة فهم مجموعة من صانعي الخيام» يعرفون العربية» ويبشرون بالمسيحية في الأحياء 
الشعبية» من خلال توجيه النقد للعقيدة الإسلاميةء بالحوار والكتب» وتقديم المسيحية كعقيدة بديلة» سوف 
تساعد من يؤمن بها على حل مشاكله". 

وعالج المؤلف نقطة هامة هي أثر الإيمان بالعقيدة الألفية على سلوك المواطن القبطي المصري 
وضرب مثلا رواه القس أكرم لمعي: 

"الحقيقة أن هذه العقيدة أثرت في وجدان من يؤمنون بها بصورة أوقعتهم في مآزق فكرية وأخلاقية 
¿ae‏ ففي إحدى جلساتي مع طيار مسيحي (من الواضح أنه يقصد طيارًا مسيحيًا مصريًا) يؤمن بهذه 
العقيدة» صرح لي بأنه ممزق داخليّاء لأنه إذا صدر له أمر بضرب إسرائيل فسوف ينفذ الأمر ويحارب لأجل 
بلاده فهو وطني يحب بلده» في نفس الوقت الذي يعتقد أن إسرائيل لابد وأن تنتصر في نهاية الأمر» فكيف 
يكون أميئًا في أحاسيسه ومشاعره نحو بلده العزيزء وفي نفس الوقت الذي يكون فيه أمينًا نحو عقيدته. 
وأي تمزق يعيشه؟ هل يتمنى انتصار إسرائيل التي قتلت أخاه وصديقه وكانت سببًا مباشرًا في أزمته 
الاقتصادية والاجتماعية وسببًا في انهيار الكثير من القيم الإنسانية والأخلاقية داخل مجتمعه وتدهور المرافق 
العامة والخدمات بصورة لم يسبق لها مثيل أو يكره إسرائيل كإنسان وطني محب لبلده» ويكون بهذه الموقف 
ضد خطة الله نحو العالم حسب تصوره» والحقيقة أني أشفقت جدًا على هذا الطيار وفكرت أن هذه المشكلة 
هي مشكلة من يعتنقون هذا الفكر في الغرب» ومنهم من يدفع أموالا وضرائب لأجل دولة إسرائيلء في الوقت 
الذي فيه تستخدم إسرائيل هذه الأموال لشراء أسلحة تقتل بها أطفال الحجارة في فلسطين وتشرد رجالا ونساء 
Yje‏ من السلاح" ص 194. 

ويعتقد المؤلف أن: 

معظم "الألفيين في مصر كما في العالم» يؤمنون أن إسرائيل اليوم هي إسرائيل المقصودة» وأن نهاية 
العالم على الأبواب» والبعض ينتظرها في غضون سنوات» والكثيرون يعتقدون أنها في خلال حياتهم» وهذا 
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الموقف. يجعل المؤمن بالملك الألفي يرى أن إسرائيل الحالية تحقيق لإرادة اللهه وبصبح موقفه منها شائگاء 
وفى ذلك نجد بعض ردود الفعل المتنوعة» ومنها: 
1- الامتناع عن الحرب» إن أمكن. 
2- الخضوع للاشتراك في الحرب» باعتبار أن القانون لا يبيح الامتناع عنهاء مع رفضها داخليًا. 
3- الامتناع أو الاشتراك في الحرب» مع رفض فكرة مقاومة إسرائيلء لأنها مقاومة لإرادة الله وببقى 
الرفض على مستوى العقيدة فقط. 
4- الاشتراك في الحرب لأنها واجب وطني» ولأن المؤمن بالملك الألفي غير مطالب بمساندة إسرائيل» 
فإن الله الذي يربدها هو الذي يحميها. 
وكل هذه المواقف المتنوعة, تقدم حلولاء وتبقى المشكلةء في أعماقهاء فهل يشعر الألفيون بالسعادة 
لقيام إسرائيل؟ لأسباب دينية؟ أو يشعرون بالحزن» لأسباب وطنية؟ وإذا استطاع العرب طرد إسرائيل» ودفعها 
للشتات مرة أخرى» فما موقف الألفيين» بين السعادة والحزن» وبين الاشتراك في هذه الحرب» أو رفضها؟ 
تبقى القضية Aila‏ وعلى المؤمنين بالملك الألفي مواجهتها بصراحة» وتقديم حل لهاء بدلا من تركها 
أزمة تعيش بداخلهم. وتجعلهم أحيانًا فربسة لمشاعر متناقضة. 
فالغالب في النهايةء أن الألفيين في مصرء كما في كل العالم» شعروا بالسعادة عندما قامت دولة 
إسرائيل» وأنهم آمنوا أن المسيح قادم ليحكم العالم في هذا الجيل» وأنه قادم في عام 1988. أو 1989 ولأنه 
لم يأت في هذا التاريخ: فهو قادم في 1992 وإن لم يأت فإن سنة 2000 هي في النهايةء وهي النهايةء 
وهي بداية الألف عام السعيدة. ص 196. 
من هذا العرض يتضح أن هذا العامل» وإن كان أثره محدودّاء وأنه لم يظفر بتأييد الكنيسةء بل إنها 
حاولت صده» إلا أنه يعد من العوامل التى تبعد صاحبه عن فكر مصرء بل وسياسة مصرء وتفرض عليه فكرة 
معارضة معادية استطاع الصهيونيون بذكاء أن يجعلوها من محاور الكتاب المقدس» وليست هي إلا إحدى 
النبوءات العديدة ذات الطابع الرمزي.. 
العملاء المهيجون: 
لا يمكن إنهاء العوامل التي أثرت على مواقف الأقباط دون الإشارة إلى عامل إضافي - بمعنى أنه قد 
لا يكون أصيلاء ولكنه فرض نفسه على القضيةء وأثر في مسلك الأقباط بالفعل.. ذلك العامل هو أن بعض 
الشانئين للإسلام ركبوا الموجة القبطية» لا Ús‏ في الأقباطء ولكن كراهية للإسلاميين» خاصة إذا كانت أوثانهم 
التي عكفوا عليها عابدين كالماركسية والناصرية والقومية العربية قد هوت وسقطت.. كما قد يكون هناك أفراد 
مدفوعين من هيئات للصيد في الماء العكر» ولإضرام عداوة بين المسلمين والأقباطء OY‏ هذا يخدم سياستهم في 
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الخارج.. كما يمكن أيضًا أن يسلك هذا المسلك كل أعداء النظام» وأخيرًا 38 يسلكه أو يتقبله عناصر في الأمن 
ترى أن في قيام مثل هذه القلاقل ما يثبت مركزها ويدعم وجودها وببسط نفوذها! 

إن ساحة الصراع والمصالح والأهواء تتسع لكل هذا... 

وسنشير كمثال إلى ali‏ قميء يستخدم laa‏ أسبوعية حمراء في استثارة الفتنة والتحريض بصورة تذكر 
الإنسان بدور "العميل المهيج" الذي يستخدمه أعداء النظام لإثارة الفتنة وتدمير السلام أو يستأجره أصحاب 
الأعمال لإفساد الإضرابات العمالية بالانحراف بها نحو التدمير... إلخ! 

في العدد الصادر يوم 1992/4/22 من المجلة الحمراء كتب صاحب القلم القميء تحت عنوان 'دعوة 
للفتنة في كتاب مدرسي" موجهًا حديثه لرئيس الوزراء : 

'فقط سأورد فقرات غير عاقلة وغير معقولة من كتاب عنوانه '"محاضرات وبحوث في أصول التربية - 
الفرقة الثالثة - إعداد قسم أصول التربية". لنقرأ هذه الفقرات ولنر أثرها على نفسية طالب مسيحيء ولنر 
أثرها على مواطنين شركاء في ملكية هذا الوطن: ترابه»ء وتراثه؛ وتاريخه. ومستقبله. لندرك أن أصحاب هذا 
الكتاب.. من قسم أصول التربية.. يستحقون هم أنفسهم درسًا في التربية.. فأية تربية هذه التي تمزق الطلبة 
إلى مسلم ومسيحي؟ والتي تمزق المسيحي في موضوع الممتهن» وماذا سيحل بنا إذا تخرج في قسم التربية 
مدرسون يمتلكون (تربية) تشبه تربية أساتذتهم فيعيثون في الوطن تمزيقًا وتطرفا! 

يا دكتور عاطف صدقى اقرأ معى» وانظر ماذا أوصلنا إليه ضعف حكومتك... 

"المسيحية تقوم على اليهوديةء واليهودية ليست oe) "Ú‏ 15)! 

"إن المسيح قد لا يكون له وجود على الإطلاق" ! (ص 86). 

'المسيحية طعمت بالوثنية" ! oa)‏ 18 

"المسيحية تأثرت في الفكرة الإلهية بالثالوث المقدس عند قدماء المصربين وبالثالوث الهندي"! 
(ص19) 

'بولس الرسول تظاهر بالنصرانية لتحريف المسيحية"! (ص 19( 

"المسيحية تم فيها عبث بشري جعلها توليفة يهودية وثنية"! (ص 78( 

وهكذا تمتد عشرات الفقرات لتتطاول على ديانات سماوبةء وكأن المسلم لا يكون مسلمًا حقًا إلا إذا 
أهان وامتهن الديانات الأخرى» بينما صحيح الإسلام يقوم على الاعتراف بالديانات السماوبة وعلى 
احترامها... 
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الأمر جد لا هزل فيه؛ فإما أن تمتلكي الحد الأدنى من القدرة على حماية أبسط حقوق المواطن في 
احترام ديانته ومعتقدة وهو ما يكفله له الدستور.. وإما أن ترحلي غير مأسوف عليك» وبكفي أن التاريخ 
سوف يذكر لك أن حمى التطرف قد وصلت في عهدك المدرسي والجامعي.. ورسميًا وعلنًا في الطعن في 
الديانات الأخرى. 

وإذا كنتم لا تعرفون أن ذلك يفتح أبواب جهنم فأنتم في سذاجة تصل إلى ما هو أفدح من السذاجة. 

وإذا كنتم تتخيلون أن الأقباط سيظلون في هذا الضغط المشين ساكتين راضين.. من لا يعجبه 
يحتمل» ومن لا يحتمل يهاجرء فأنتم جد واهمون» ولم تتعلموا دروس التاريخ ولا دروس الحاضر في أكثر من 
بقعة من العالم(°!! (انتهى). 

نقول إن ما جاء في كتاب التربية هذاء جاء أضعافه في كتاب "المنارة التاريخية" الذي وضعه كاتب 
مسيحي عندما تعرض لآثار الديانة المصرية القديمة على الأقباط كما جاءت إشارات مماثلة في كتابات لويس 
عوض عن عهد النهضة في أوروياء ويمكن التدليل عليه من كتابات اليهود أو الأقباط.. فمثلا "المسيحية تقوم 
على اليهودية" يمكن البرهنة عليها بكلام المسيح عن أنه جاء ليهدي خراف بني إسرائيل الضالة.. 'واليهودية 
ليست "És‏ هو ما يحكم به الأمر الؤاقع الذي «وضعه اليهود أنفسهم لتحديد من هو اليهودي» وتجعل من اليهودية 
شرعة عنصرية وأما آثار القديس بول على المسيحية التي جاء بها نبي الناصرة وكيفها طبقًا للمفاهيم اليونانية/ 
الرومانية السائدة فهذا ما يعد من ألف باء التاريخ المسيحي(51).. وأما ما sla‏ عن حدوث عبث أو تحريف فأنا 
أحيله على كتاب 'لوثر" الذي وضعه مسيحي كاثوليكي يتحدث فيه عن عبث لوثر في نصوص الإنجيل.. إلخ 
فهذا لا يقال عنه "تطاول" لأنه يعالج وقائع وقضايا وبتبع مناهج وأساليب علمية. 

التطاول الحقيقي هو ما جاء في آخر كلمته والذي يمثل لنا أصدق تمثيل سياسة "العميل المهيج'... 
فأي سفاهة وأي تحريض يمكن أن يجاوز ما جاء في فقرته الأخيرة؟! 


يا هذا... 


© لقد أعماهم الله فأعادوا نشر هذا المقال البذيء والتحريض السافر في كتاب من كتب "المواجهة" المزعومة ( فَإِنّهَا لا تغمى JL)‏ 
ولون تغمى الْقُلُوبُ التي فِي الصّدُورٍ). 

D‏ كمثال - من أمثلة لا حصر لها - انظر ما كتبه الأستاذ سلامة موسى في كتابه 'حرية الفكر" الذي أعادت طبعة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب في سلسلة كتب "المواجهة" وأرادت بها التنوير إذ قال: والمسيح الذي كان يطلب من المسيحي أن يدخل غرفته؛ وبقفل 
على نفسه ويصليء لم يفكر قط في إنشاء كنيسة وإقامة كهنة عليهاء وإنما جاءت هذه الفكرة من بولس. فالمسيحية الفاشية الآن ومنذ 
القرن الأول للميلاد هي مسيحية بولس» وليست مسيحية المسيح" (ص 32( ومرة أخرى 'ولما ظهرت المسيحية دخلتها طائفة كبيرة من 
العقائد الفاشية في ذلك الوقت في تلك الأديان - ومازلنا نحن المصربين نعرف في المسيحية فكرة الثالوث الأب والابن وروح القدس»› 
وإنها هي الفكرة التي كانت فاشية عند المصربين باسم أورسوربس وأبسيس وهورس. وقد يسر هذا التداخل على الناس الإيمان بالدين 
الجديد" Oe)‏ 33( وتحدث في الجزء الثاني عن الراهب الدومينيكي برونو الذي أحرق سنة 1600 لأنه كان 'ينكر الإنجيل ويجاهر بعدم 
ربوبية المسيح".. وتحدث عن سرفتيوس الذي أحرقه كالفين لأنه "ذهب في أبحاثه الدينية إلى أن عقيدة التثليث عند المسيحيين» وهي 
أن الأب والابن وروح القدس إله واحد خطأ لا أصل له" (ص 141( LÍ‏ ما أفاض فيه وشرحه الدكتور لويس عوض عن تأثر المسيحية 
بالمصرية القديمة أول ظهورها. وتأثرها خلال القرن الخامس عشر الذي أدى إلى ظهور حركة الإصلاح الديني» 

وما أخذه كالفين ولوثر من الإسلام. فيضيق عنه المجال. 
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وتتنبأ بما سوف يعملون!؟‎ cagic من وكلك عن الأقباط لتتحدث باسمهم أو نيابة‎ 
لحساب من تحرض الأقباط وتوغر صدورهم وتغريهم بهذا المسلك الوبيل؟.‎ 


'حجل عنهم" حتى لا يحيق بهم شؤم كل دعوة تناصرها وتنفخ فيهاء فيأتيها الله من القواعد. 


Pee 
وفي 29 أبريل 1992 وتحت عنوان 'وإنما..." حاول أن يستعدي نقيب الصحفيين على صحيفتي النور‎ 
وأكتوبر ودعا النقابة لكي تتدخل 'لكي تفرض على الجميع الاحتماء بمصريتهم من أية نوازع مدمرة لوحدة الوطن‎ 
وتلزم الجميع باحترام الأديان.. كل الأديان.. واحترام معتقدات المصربين» كل المصربين» وتمنع الأيدي‎ 
المستهجنة بمصر من أن توجه سهامها إلى قلب الوطن".‎ 
وله نقول.. ألا تكفيه قوانين 'القيم" والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي... إلخ وقانون حماية الوحدة‎ 
الوطنية وياقي ما أصدره السادات... ولماذا إذن تضيقون بها وتدعون إلى إلغائهاء وتلصقون كل تهمة‎ 


بالسادات؟ 
وفي عدد 13 مايو 1992 وجه رسالة طويلة للرئيسء لا نثقل على القاريء Lo‏ فيهاء وإنما ننقل له منها هذه 
الفقرات: 


'ولعل الصراحة تكون موجعة إذ أقرر أنني وأنا المصري المسلم أستشعر فزعًا من هذا التمييز فما 
بالنا بالمصربين الأقباط. 

وآسف ياسيدي الرئيس إذ أقرر أن بعضًا من هذا التمييز يأتي من جانب مؤسسة الرئاسة ولعل هذا 
يضفي على الأمر كله مسحة كافية من الرسمية. 

فمثلا هناك تلك القصة المقيتة للخط الهمايوني الذي يتحكم في إنشاء وإصلاح دور العبادة للإخوة 
الأقباطء وهو بكل المعايير مناف للدستور وللمنطق وللحق الطبيعي للإنسان القبطي المصري في أن يقيم 
دور عبادته على قدم المساواة مثله مثل المصري المسلمء وفي أحيان تخف وطأة 'الهمايوني" وفي أحيان 
تشتد» هذه تأتى Lae‏ تتشدد igal‏ المعنية فتقبض يدها عن إصدار الموافقات اللازمة لإصلاح الكنائس 
وبنائها. 

ولأنك - سيدي الرئيس - رئيس لكل المصربين» فإن أول واجباتك هو أن تعطيهم حقوقًا متكاففة في 
العبادةء والأجدر هو إلغاء هذا "الهمايوني" ثم وضع قانون مصري وأكرر مصري أي لكل المصربين ينظم هذا 
الأمر. 

وبرغم وضوح هذا الأمرء ودرغم أنه يمثل جرحًا غائرًا لدى الإخوة الأقباط فإنه يتم La Adalaj‏ يعطي 
انطباعًا واضحًا بالتمييز والتميز. 


وهناك أيضًا التعيين في المواقع القيادية والعليا - وزراء/ محافظون/ قادة عسكريون/ سفراء .. إلخ. 
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ولعلك تعرف — سيدي الرئيس - أن البعض يمسك بالآلة الحاسبة لكي يحسب النسبة التي N‏ ما 
تعطي للأقباط (Gia)‏ في المائة بما يغرس في قلوبهم ونفوسهم أنهم مواطنون من الدرجة الثانية» ويغرس 
بالمقابل في نفوس دعاة التطرف حمية المزيد من التسلط والتمييز. 

وتكر المسبحة - كما يقول الإخوة الشوام - وبتوالى التمييز وبتولد معه وبه ما أسميناه في البداية 
المناخ العام للتطرف. 

فمناهج التعليم؛ وأجهزة الإذاعة والتليفزيون والصحافةء وحتى الصحافة القوميةء تضخ كلها رباح 
التفرقة والتفريق. 

فهل وصل إلى مسامعك - سيدي الرئيس — أن داعية إسلاميًا لا يتوانى عن التهكم على الديانة 
المسيحية في برامج التليفزيون. وأن صحفًا قومية تنشر شيئًا مثل ذلك؟!. 

وهل تتصور سيدي الرئيس أن موظفًا في مديرية Lab‏ التعليمية تجاوز صريح القانون والتعليمات 
الوزاربة فحرم المدرسين الأقباط من حق العبادة صباح الأحد. بل ووقف متباهيًا أمام جمع من الناس فقال: 
نحن (ندكن) على قرارات الوزبر ولا ننفذها.: فمن أين أتته Jia‏ هذه الشجاعة! 

وهل تصدق أن أستادًا Gaata‏ فى المنيا لا يختار لبدء امتحانات النقل إلا يوم عيد القيامة المجيد؟ 

وهل علمت يا سيدي أن أحدًا من هؤلاء لم يسأل لماذا فعل ذلك؟ 

وهل تعرف يا سيدي الرئيس أن الأمر قد وصل بالمتطرفين أن سيطروا على نقابة الأطباء في دورتها 
السابقة وأنهم غيروا القسم الذي يتلوه الطبيب عند التخرج ليصبح 'قسمًا إسلاميًا".. La‏ وضع الأطباء الأقباط 
في حرج أشعرهم أنهم مواطنون غير مرغوب فيهم! 

بل هل تعلم إلى أي حد تجاوز المتطرفون في قرى الصعيد كل حدود وفرضوا هناك دولتهم بلا منازع: 
وفرضوا الجزية على الأقباط فدفعوها وهم صاغرين» لأنهم لم يجدوا من يقف معهم في وجه التطرف..." 
(انتهى). 

نحن لا ندافع بالطبع عن الخط الهمايوني ونرى حرية إقامة المعابد من مساجد وكنائس دون قيد.. ولكن 
الكلمة تشير إلى الوظائف» فإذا كان المطلوب أن يكون للأقباط نسبة معينة تتناسب مع عددهم» فإن هذا هو 
أقصى ما تريده بعض الفئات التي ترى أن الأقباط يظفرون بما يجاوز نسبتهم العددية» وهو على كل حال 
'تكريس" للطائفية! 


FF 


وفي كل عدد من أعداد المجلة الحمراء» نجد تعليًا من القلم القميء على رسالة جاءته من قبطي أو 
عن تصرف قام به أمين شرطة» أو معلم أو موظف أرشيف» فيقيم الدنيا ويقعدها.. مما يشجع آخرين على 
الكتابة سواء بالحق أو بالباطل مع صغير أو كبير.. أما حملاتها على "المتطرفين" فهي Laila‏ تملأ الصفحة 
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الأولى وتستأثر 'بالمانشتات الحمراء الكبيرة" وفي سبيل الحملة على الإسلاميين وتلويث صفحتهم تستكتب 
مجلتهم بعض الضباط الملوثة أيديهم بدماء التعذيب وتطلق عليهم 'مستشاري أمن".. وآخر إنجازاتها في النصف 
الثاني من نوفمبر 1993 أنها كتبت في الصفحة الأولى نبأ مكالمة تليفونية خاصة بين أحد مسئولي لجان 
الامتحان وأستاذ جامعي عن حرمان قبطي من مراقبة الامتحانات وجعلت منها قضية قومية كبرى تشبع فيها 
Khl‏ وندبًا وتطالب الوزير بالردء فإذا رد ترد على الرد! 

إن هذه المجلة وأمثالها يقترفون جناية كبرى في حق هذه البلاد» وببلغون في هذا ما لا يمكن أن 
تبلغه إسرائيل نفسهاء لأنهم يعملون في الداخل» وتحت ستار 'الوحدة القومية" المدعاة, كما أنها تضخم 
الشائعات وتضرم التطلعات وتعمق الخصيصة الفئوية لدى الأقباط وتغرس الازدواجية في المجتمع المصري. 
وكانت من أكبر عوامل التحول من الموضوع إلى الذات. 

والنقطة التي ترددها صحيفة الإثارة والفتنة» وهي كتابات بعض المسلمين عن المسيحية تدخل في إطار 
حرية الفكرء والبحثء وإبداء الرأي وهي حرية مقدسة دعونا إليها في القسم الأول من هذا الكتاب في مواجهة 
الحصانات التي يريد السدنة - شيوحًا أو قساوسة - أن يعطوها لمعتقداتهم وقد تكون الدراسة الموضوعية Úri‏ 
والجدل شيئا آخر.. والجدل بصفة عامة مذموم في القرآن ما لم يدفعه استثناء وهو يؤثر عدم الجدال في الأديان 
ويضع G‏ وتوجيهات في هذا كما توضحها الآيات التالية: 

Oa بم‎ ali رَبك هُوَ‎ ój هِي أَحْسَنْ‎ B وَجَادِلْهُمْ‎ Gaai ahe jail بِالْحِكْمَةِ‎ cty Jaa اذغ إِلَى‎ ( 
(125 بِالْمُهتَدِينَ4 (النحل‎ ai shs alua oé 

Ja ui g eai ÓA بالّتِي هي أَحْسَنٌ )9 الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُونُوا‎ S) أفل الكتاب‎ igi S) 
(46 وَنَحْنُ 21 مُسْلِمُونَ4 (العنكبوت‎ ial 2&21 Gils 255] 

oJ D‏ جَادَلُوكَ Ja‏ الله أَعْلَمْ Uo‏ تَعْمَلُونَ * الله يَحْكُمْ بَيْتَكُمْ يَوْمَ 22123 فيمَا 83 فيه تَخْتلفُونَ4 (الحج 
8 — 69( 
ولدى معظم الناس حساسية بالنسبة للذين يكتبون عن دين ماء من غير أصحاب هذا الدين. فكثير من المسلمين 
يتهمون المستشرقين عندما يكتبون عن الإسلام» وكثير من المسيحيين يتهمون المسلمين عندما يكتبون عن 
المسيحية وهذه الحساسية لا أساس لهاء فإنما يكون الحكم للمقولة وليس للقائل! 

وعلينا - مسلمين وأقباطا - أن نتقبل بصدر رحب الآراء عن الأديان التي تختلف عما نعتقده؛ مادام 
أصحابها يلتزمون مبادئ الحوار وقواعد البحث. وقد يكون هذا خيرًا لناء ويمكننا إذا أردنا الرد بمثل هذا المنهج» 
وفيما نرى» فإن هذا وذاك يثريان العقيدة لا يضيرانها. 

ولا يخلو الحال من عدد من الحمقى من المعسكرين يسيئون القول وهم لا يستحقون أهمية» وخير ما 
يتبع نحوهم هو توجيه القرآن: ( وَإِذَا مَرُوا Aih‏ مَرُوا كِرَامَا»! 
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نحو الحل: 

نتيجة للعوامل السابقةء أعني سياسة الأنبا شنودة» وظهور الاتجاه الدنيوي في الكنيسةء والاتجاهات 
المتشددة لبعض التيارات الإسلامية» واغتراب المثقفين الأقباط بحكم ثقافاتهم الأجنبية عن الإسلام» وتمويهات 
العملاء المهيجين» واللبس التاريخي الذي جعل الأقباط يظنون أن الإسلام انتزع مصر من الحكم القبطي 
والسيادة القبطية. 

كل هذا أوجد Ú USU‏ باء بإثمه الأقباط بالدرجة الأولى» وإن عاد بالضرر على البلاد كلها. 

وفاقم في ذلك السياسات الخاطئة للحكم في مصر من 1952.. فعبد الناصر أعلنها شعواء على 
الإسلام وتبنى الاشتراكية العلمية» أو بالتعبير المعروف الماركسية.. وحاول أن يستأصل أكبر هيئة إسلامية في 
الشيوعيين والناصريين» وعندما ظهرت الثمار المرة لهذا التخبط ارتفعت الدعوة عالية لتوحيد 'عنصري الأمة" 
aleg‏ الحديث الممل عن (الهلال والصليب)» (الجامع والكنيسة)» (الشيخ والقسيس)!! 

وليس هذا علاجّاء إنه تضخيم للمشكلة وغرس للازدواجية وهو يغذي تصور غلاة القبط وغلاة المسلمين 
الذين يريدون للأقباط وجودًا مستقلاء الأولون يطالبون بمزيد من الحقوق له والآخرون يرون أنه جاوز ما 
يستحقه» وإذا سمح لهذا التيار بأن يسير إلى غايته فسينتهي الأمر بأن يكون القبط 'أقلية" لها وضع وحدود 
وحقوق الأقليات وسيخسرون كثيراء ولن يسعد به إلا الذين يفضلون أن يأكلوا طبيخهم الفاسد» ولو أضر 
بصحتهم» على أن يتخلصوا منه.. وهم للأسف كثيرون! 

ولكن من حسن الحظ أن هناك حلا أفضل بكثير من هذا المصير السيئ يحقق للأقباط الاندماج في 
المجتمع المصري والوصول إلى أعلى المناصب ويحسم شأفة الحساسية.. وهو حل ينطبق عليه القول: 

'بالسير الطويلء انتهينا إلى الطربق القصير!". 

يبدأ هذا الحل بمسلّمة هي أن الإسلام والمسيحية - وإن اختلفا في التفاصيل - فإنهما يتفقان في 
الأهداف العليا... 


وحتى القضية الشائكة» قضية وحدة الله.. فإن الأقباط يبدءون 'باسم الله الواحد..". 


ويرى الإسلام أن المسيح لم يصلب وإنما رفع إلى السماء إكرامًا له» وبصرف النظر عن أن هذا كان 


رأي لفيف من الأقباط القدامى على ما أشرنا في نبذة 'اللبس التاريخي"؛ فإن الرأي المقرر في المسيحية أنه 
صلب فداء للبشر.. إكرامًا له أيضًا... 
ويرى الإسلام شخصية المسئولية» وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى» وترى المسيحية أن في صلب المسيح 


فداء من الخطيئة الأصلية. 
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وهذه التصورات كلها تقوم على منطق وتستند إلى فكر.. وهناك اختلاف بينهاء ولكن الاختلاف لا يعني 
التناقض» فلا يمكن أن يقال إن الرحمة حسنة؛ والعدل سيئ» رغم أن منطقهما مختلف.. فالرحمة فضيلة؛ والعدل 
فضيلة أيضًّا.. وللحقيقة أبعاد كثيرة قد تختلف» ولكنها تعود إليها. 

والأديان كلها تدور حول محور واحد هو وجود إله حكيم خالق هو مصدر القيم» والحقيقة» والمثل 
العليا.. والتوجيه الرئيسي للأديان جميعًا هو حسن الخلق وسلامة القلب» وطيب المعاملة. 

والإسلام والمسيحية في هذا سواء... 

في مواجهة الأديان نجد دعوات لا تؤمن أصلا بالقيم المعنوية أو الروحيةء أو ترى فيها "بناء فوقيًا' 
للعلاقات الإنتاجية أو قناعًا للنفاق الاجتماعى... 

وهناك نظريات تقوم على مراكمة الثروة واكتساب الجاه والاستمتاع بالحياة... 

وهناك أفكار عنصرية تؤمن أن عنصرًا بعينه أفضل من العناصر الأخرى وله حق السيادة عليها! 

وهنا دعوات 'شوفونية" وطنية أو قومية مغرقةء ترى أن وطنها فوق الجميع! 

وهناك فلسفات تقوم على الصراع» وتمجد القوة» وتزدري الرحمة! 

هذه الفلسفات والنظريات تعادي الأديان» وهي التي يجب أن يتضافر أهل الأديان جميعًا لمقاومتهاء 
لأنها لا تفرق بين إسلام ومسيحية. 

ومن المفارقات أن يكون أحد المسيحيين أقرب إلى الشيوعية منه إلى الإسلام.. 

إذ الإسلام أقرب إلى المسيحية من الشيوعية.. بل إننا نرى أن الإسلام أقرب إلى القبطية من القبطية 
إلى المسيحية الأوروبية.. GY‏ المسيحية الأوروبية تأثرت بالوثنية الأوروبية» في حين أن القبطية عايشت 
الإسلام وهو دين سماوي. 

وإذا نظرنا إلى الكتب المقدسة في المسيحية والإسلام فلا نرى في أحدها Úb‏ في الآخر. 

لم يتحدث الإنجيل عن الإسلام» وإذا كان هناك من يرى أنه بشر بالإسلام» فمن المقطوع به أنه لم يندد 
بالإسلام. 

وبالتالي فإن كل ما يقوله مسيحيون عن الإسلام Lali‏ يضعونه على لسان المسيح» دون أن ينطق به 
المسيح» والمسيحية الحقة براء منه. 


Li‏ الإسلام» فالقرآن واضح وصريح وهو يوجب على المسلمين الإيمان بكل الرسل Y)‏ نفرق بين أحد 
(agia‏ والسيد المسيح هو رسول من أولي العزم» والسيدة مريم صديقة وسيدة نساء العالمين. 
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وأحاديث الرسول عن الدين وأنه بناء واحد وجد فيه ثغرة ela‏ الإسلام ليسدهاء وعن الأنبياء كإخوة» وعن 
المسيح كأقرب الأنبياء إلى الرسول» معروفة.. وقد نهى الرسول عن أن يفضله أحد على بقية الأنبياء» وهو 
يطبق في هذا أدب القرآن G Y D‏ بيْنَ Í‏ مَنْهُم). 

وهو ينهى عن الجدال وبقول: ( وَلْيَحْكُمْ أهل الإئجيلٍ d$ Uo‏ الله فيه4 (المائدة 47). ( وَكَيْفتَ 
يُحَكَمُوتَكَ وَعِنْدَهُمْ الور فيها حكُم الله) (المائدة 43). (وَلَو aa‏ أقاموا BDN‏ والإنجيل giil Dji Las‏ من رتم 
Sa S‏ 24835 وَمن تخت agli‏ مَنْهُمْ Aal‏ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ Cópias La sla‏ (المائدة 66). ( قل يا Jai‏ 
الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا pl‏ والإنجيل) (المائدة 68). 

فلنكن أمناء» ونعترف أن الإسلام والمسيحية بريئان من كل ما ينسب إليهماء أو يقال فيهما من عداوةء 
وأن العداوة Lal‏ جاءت من 'الرجال"» من المؤسسة» من سوء الفهم» من العوامل العديدة التي تنحرف بالناس من 
الموضوع إلى الذات. 

ولا نبرئ المسلمين من هذا الانحراف» ولكن الحقيقة أن المسلمين هم أقل أهل الأديان حساسية بالنسبة 
للأديان الأخرى وقد يكون مرجع ذلك ما قرره القرآن من الإيمان بالأديان الأخرى.. ولم يشذ عن هذا dhall‏ 
سوى تلك المجموعات الشاردة التي ظهزت أخيرًا»وكان أول ضحاياها شيخ جليل من شيوخ الأزهر! 

أما الأقباط فليس الذي يؤخذ عليهم هو "العداء" للإسلام» ولكن السلبية إزاءه. 

إن الموقف الموضوعي الأمثل يملي أن نقف جميعًا مع الحقيقة» كل الحقيقة. والإنصاف والعدالة 
يوجبان علينا الاعتراف بها. 


والموقف السلبي يحيف على الحقيقة» أو يتجاهلهاء ومن أجل ذلك قيل إن الساكت عن الحق شيطان 
أخرس. 

ونجد الألوف» أو حتى مئات الألوف من المسلمين يزجون المديح للسيد المسيح» ويتحدثون عنه بإيمان 
وإخلاص وتقدير وحب» وبسمون أبناءهم باسمه» وبناتهم باسم 'مريم" ولا يخطر ببالهم أي حساسية نحو ذلك. 

ولكن كم من الأقباط يتحدثون عن "ae"‏ وعن الإسلام كما يتحدث المسلمون عن السيد المسيح 
والمسيحية؟ 

كاتب واحد» وقيل إنه تعرض لمتاعب من الكنيسة في حياتهء وعند وفاته(52). كم من الأقباط يسمي 
ابنه محمدًا وابنته فاطمة؟ لا Daaf‏ 


7 هو الدكتور نظمي لوقا رحمه الله. وقد ذكرت لنا فيما ذكر كتابات ممتازة بوجه خاص للدكتور وليم قلادة والأستاذ إدوار غالي الذهبي 
وغيرهما مما لم تتح لنا مطالعتها وبلحظ أن المسيحيين في لبنان كانوا أكثر تقديرًا للإسلام فكتب ميشيل عفلق عن الرسول ووضع 
جورجي جردان ستة مجلدات عن عليّ بن أبي طالب وتحدث الرياشي عن الرسول وعمر. وكتب الدكتور فيكتور سحاب عن أثر القرآن 
الكريم في حفظ الموسيقى الشرقية؛ وأن التجوبد هو أصل التلحين» أما كتابات جورجي زبدان الإسلامية» فأشهر من أن تذكر. 

69 باستثناء ميشيل عفلق» الذي سمى أبنه باسم ممد. ولكن ميشيل عفلق ليس من الأقباط المصربين. 
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إن 'محمدًا" ليس فحسب أنجح الأنبياء وأعظمهم» ولكنه Lai‏ سيد العرب جميعًاء وكل من يتكلم بلفظة 
عربية مدين cal‏ وهو مؤسس الأمة العربية» ولن يزيده اعتراف المعترفين» ولن يخسره تجاهل المتجاهلين» ولكن 
سيكسب المعترفون أنهم يكونون في عداد المنصفين الذين يعترفون بالحقيقة. 

إن كل المنصفين من الكتاب الأوروبيين اعترفوا بعظمته ويما قدمه للبشرية.. ومن المفارقات أن يعترف 

الغريب j‏ قد نجد بعض كلمات عامة يزجيها أقباط مجاملة للإسلام» واعترافًا ببعض جوانبه السمحة 
المشرفة.. ولكننا قلما نظفر بكلمة واحدة عن الرسول. 

إننا لا نعدم من الأقباط من تحدث» وكتب» وألف عن ماركس وهيجيل ونابليون وفولتير إلخ.. dé‏ مد 
أقل من هؤلاء » أو أبعد عن هؤلاء الكتاب منهم؟ إنني أترك للأقباط أنفسهم أن يفكروا في هذه الظاهرة... 

RRR 

إننا في مقدمة هذه النبذة jala"‏ الدين" قلنا إن ما يشجعنا على المعالجة الكاملة للقضية أننا نريد أن 
نجد للأقباط حلاء بحيث يمكنهم المشاركة الإيجابية في سياسات البلادء دون حساسيات. 

هناك جوانب عديدة» د بعضها واضح talina g‏ به ود دعضها الآخر يحتاج إلى توض ضيح... 

من الجوانب الواضحة والمسلم بها أن مصر بلد الإيمان» سواء كان إسلامًا أو مسيحية» وأن الأغلبية 
الكاسحة لشعبها يعتنق الإسلام منذ ألف وخمسمائة سنة.. ومعلوم بالطبع أن الإسلام يضع خطوطًا عريضة 
ولكنها مؤكدة عن الاقتصاد والسياسة بحيث لا يعد المجتمع مسلمًا بدونها. 

ومن الجوانب المسلم بها أيضًا أن في مصر أقلية قبطية وأنها جزء لا يتجزأ من شعب مصرء وأنها بهذا 
الحق» ويحكم المبادئ الإسلامية أيضًا لها الحرية الكاملة في الاعتقاد وممارسة مقتضيات الاعتقاد والإيمان. 

لا خلاف على هذين... 

ولكن هناك جوانب أخرى تحتاج إلى إيضاح منها مساهمة الأقباط في وضع السياسات والخطط 

ولكن هذه المشاركة تصطدم بحقيقة» هي أن الإسلام - كما ذكرنا - وضع خطوطًا عريضة في 
الاقتصاد والسياسة» ولم تضع المسيحية مثل هذه الخطوط ولو أنها وضعت لما اختلفت» فما من أحد يزعم أن 
المسيحية تدعو إلى الربا أو تقبل الظلم» أو ترحب بالإباحية وإشاعة الفواحش. 

فما هو موقف الأقباط مما يضعه الإسلام من قوانين عن السرقة أو الريا.. إلخ؟ 

إن مساهمة الأقباط ستتحدد بدرجة تجاوبهم مع الخط الإسلامي.. فإذا لم يكن هناك معارضة - على 
أساس مسيحي - فهي تكربس الصفة الفئوبة للأقباط. 
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وكان يمكن للأقباط في مثل هذه الحالات أن يقولوا نحن مع إخواننا المسلمين. 

فيكسبون المسلمين» ويكسبون الحقيقة» ولن يخسروا Úri‏ (لأنهم أقلية لا يمكن أن تقف أمام الأكثرية 
طبقًا للأصول الديمقراطية). 

ولكنهم لا يفعلون» لأن هناك رواسب نفسية عميقة تمنعهم من هذا. 

وبظهر أثر هذه الرواسب في أن يرى الأقباط أن كل مدح في الإسلام يعني غضًا من المسيحيةء وأن 
كل كسب للإسلام يكون على حساب المسيحية وقد لا يخلص من هذا الأثر كثير من المسيحيين النابهين 
الذين يعملون في التقربب بين المسلمين والأقباط. 

ففي كلمة للأب أنسطانس Jupe‏ في جريدة الشعب )17 سبتمبر 93) جاء: "بل ما هو أكثر من ذلك؛ 
فمحاضر اجتماعات مجلس الشعب منذ عهد ليس ببعيد انتهت إلى زيادة الجرعة الدينية الإسلامية في التليفزيون 
واقترح إنشاء جامعة للقرآن» حتى كاد القبطي يستشعر بأن الوطن لم يعد له» بل للمسلمين..."”“ . 

وهذه الفقرة تمثل تمام التمثيل أثر .الرواسب القديمة» سلبًا وايجابًا! 

وكما قلنا من قبل» فما من أحد يرغم الأقباط على الإيمان بشيء»ء ولكن القضية أنهم يودون المساهمة 
بقوة» وعلى قدم المساواة» ولابد في مثل هذه المساهمة من المشاركة الوجدانية. 

إن البديل الوحيد الذي قد يراه بعض الأقباط هو التضحية بالقيم الدينية كلها - مسيحية وإسلامية - 
وإقامة المجتمع على أساس "علماني" مدني يدور حول المصلحة — كالمجتمع الأوروبي. وبهذا يخلصون من 
الإسلام ولو ضحوا في سبيل ذلك بالمسيحية أيضًا aÍ‏ بمنطق: 

"اقتلاني ومالكًا واقتلا KIL‏ معي !!" 

ولكن المسيحية أعز على الأقباط من أن يقبلوا التضحية L‏ ولو بالثمن المرموق: التخلص من 
الإسلام! 

وأهم من هذا أن المجتمع المدني قد يخسرهم حقوقًا يتمتعون بها في المجتمع الإسلامي» لأنه سيضعهم 
تحت رحمة الأغلبية النزقة. 

والمسلمون أيضًا سيرفضون فهي صفقة خاسرة... 

RRR 

ومن المعالجات الخاطئة - التي تنتهي إلى هذه النتيجة نفسها - ما نشرته مجلة الأهالي يوم 29 
/1993/12 ص 12 بقلم الدكتور عبد القادر خليف 'أمين لجنة الوحدة الوطنية بأسيوط" تحت عنوان في جذور 
الإرهاب والتطرف والتعصب" والكاتب يبدأ من مقولة هي وجود صور شائنة لما سماه التطرف الإسلامي 





C9‏ جربدة الشعب 17 سبتمبر 93 ص. وقد عقب الأستاذ مجدي أحمد حسين في نفس العدد ورد ردًا GA‏ ورد الأب أنسطاس في عدد تال 
على الرد. 
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والتعصب القبطي. وقد دلل على وجودهما بوقائع لمسها هو نفسه وحققها خلال حياته الوظيفية الطويلة كمدير 
لمستشفيات جامعة أسيوط وكأستاذ جامعي» منها ما قاله له صديق قبطي من أنه لا يوجد قبطي واحد يرحب 
بجلاء الإنجليز "لأننا لا ننسى عدوان الإخوان المسلمين على كنائسنا" ومنها إنكار طبيب قبطي مسئول عن 
وحدة نقل الدم بالمستشفى وجود دم لمريض مسلم كما قام طبيب مسلم بنفس التصرف حين كانت iala‏ الدم 
لمريض قبطي. كما أنه أوضح لطلبته أسباب التمييز في كليات الطب بأن الأطباء الإنجليز - في فترة 
الاستعمار - قريوا الأطباء الأقباط ومنحوهم الأستاذية» ليكيدوا المسلمين وليفرقوا وحدة الأمة. 'وأذاق هؤلاء 
الأساتذة الأقباط زملاء هم المسلمين العذاب والمهانة مما دعا في مستقبل لاحق إلى الرد بتعصب الأغلبيةء 


وليست هذه هي كل الحالات» ولكنها أهمهاء ومنها انتهى الكاتب إلى وجود تطرف إسلامي.. وتعصب 

ومن هذه "الأرضية" انتقل لمحاولة العلاج ولما كانت تجارب الحياة قد علمته أن اتخاذ القرار السليم في 
المشاكل الصعبة يحتاج لأن يضع نفسه موضع الغير صاحب المشكلة 'أرى بعينه» وأفكر بعقله» وأحس بقلبه" 
فقد وضع نفسه مرة موضع المتطرفين الإسلاميين والمنطق الذي يحكمهم» ووضع نفسه مرة أخرى موضع 
المتعصبين الأقباط وما يحسونه ويستشعرونه.. ووجد نفسه في الحالين أمام باب مسدود لا انفتاح له.. 

ولما كان يخاف أن ينتهي هذا إلى صدام» تصبح slala‏ لبنان بجانبه كلعبة أطفال» فإنه انتهى إلى هذه 
النتيجة: 


"اقتلاع المشكلة من جذورها في حسم لا سبيل فيه إلى أي ترددء وذلك بتنحية الدين عن isa‏ 
المجتمع ليصبح الدين لله والوطن للجميع قولا وفعلاء وليكن ذلك هو شعار الدولة وأساس دستورها - دولة 
تؤمن بالله وترعى العقائد الدينية(!) وحرية ممارستها للجميع. والتخلي عن الموقف الغامض ob‏ تعلن رسميًا 
بأن تطبيق الشريعة الإسلامية السلفية غير ممكن لعدم ملاء مته لظروف المجتمع والناس كما تعلن عن فصل 
الدين عن الدولة كما فعلت أمم الغرب في القرن السادس عشر لتتخذ من ذلك الموقف طربقها نحو التقدم 
والتحضر. 

ويبقى للدين طربقان: الإيمان والفطرة. وللدولة طربقها: العلم والعقل والسعي بلا هوادة لإصلاح 
وتعديل المسارات التي اختلت بالتعصب في جميع المجالات في إدراك عميق ومسئول بأننا نواجه مسئولية 
مصيرء أن تكون أو لا تکون» انتهى. 

ونحن نشكر للكاتب صراحته وواقعيته وإيراده لوقائع يتجاهلها أو ينكرها البعضء ولكننا نقول إن النتيجة 
التي انتهى إليها نتيجة خاطئة تمامًا لأنها بنيت على gilig‏ وإن كانت موجودة» إلا أنها تمثل انحرافًا ولا O<‏ 
أن نبني أوضاعنا على التسليم للانحراف» وإنما المفروض أن نبحث عن سبب هذا الانحراف ونعالجه؛ أما أن 
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نسلم به» أو نتجاهله» وأسوأ منه أن نبني أوضاعنا على وجوده» فهذا خطأ فادح» وأسوأ منه أن نتصور أننا وقد 
سلمنا به» فإننا سنتمكن أن نقتلعه.. فهذا عبث.. 

إن وجود التعصب القبطي والتطرف الإسلامي إنما يعود إلى أسباب من سوء الفهم أو غلبة المصالح أو 
استغلال الفساد المستشرى إلخ.. وهذه الأسباب هي التي يجب أن تعالج ومعالجتها هي التي ستقتلع جذور 
المشكلة» ولكن التسليم بها سمح بأن تستشري وتهدم كل ما بنيناه.. 

إن فكرة أن يضع الإنسان نفسه موضع الطرف الآخرء إنما يراد بها التعرف على نفسيته والعوامل التي 
دفعته لما انساق cda‏ بهدف معالجته» أما أن نقف أنفسنا موقفه لنسلم له فهذا يكون كمن alj‏ معالجة ظاهرة 
تفشي السرقة» فيضع نفسه موضع السارق ليعرف الأسباب التي دفعته للسرقة» وهل هي الحاجة:؛ أو البطالة» أو 
الاحتجاج على التفارق الطبقي ما بين أغلبية جائعة وأقلية متخمة. ويكون الإجراء التالي هو معالجة الأسباب. 
أما الموقف الذي اتخذه الكاتب فهو كمن يقول إن السارق معذور» وكان لابد أن يسرق وعلينا أن نسلم بذلك 
ونتقبله. 

وافتراض أن تكون مصر كلبنان قياس ركيك وسخيف ومن الخطأ البالغ التلويح به لأن المارونيين في 
لبنان يقاريون عددًا الطوائف الإسلامية: وبتخذون اللغة الفرنسية وثقافتها وبلوذون بحماية فرنسا إلخ.. وهذه فروق 
لا توجد لدى الأقلية القبطية التي لم تنكر انتماء ها المصريء ولا تسمح لها نسبتها العددية بأن تكون عنصرًا 
Saya‏ أو حتى مؤثرّاء فلا داعي للتخويف والتزديفت ومن الخطأ أيضًا قياس ما فعلته أورويا من الفصل ما بين 
الدين والدولة على مصرء لأن الهدف الأول لذلك كان درء. تدخل الكنيسة» والإسلام لا يعرف الكنيسة.. 

والمقال في جملته يصور المأزق الذي يقع فيه الكاتب عندما يعالج المشكلة معالجة ظاهرية وسطحية 
لعدم توفر المعرفة بالأسباب العميقة» ويطرق علاجها وببرز خطورة أن تعالج هذا الموضوع الحيوي صحف لها 
اتجاه معين كالأهالي» أو كتاب أو صحفيون لا يلمون بكل أبعاد الموضوع. ولا أعماقه ولا يتوفر لهم النضج 
الضروري عند معالجة هذه القضية. 

فإذا كانت القضية قضية حرية» فالأبواب مفتوحة... 


واذا كانت القضية قضية ديموقراطية فلتؤخذ الأصوات.. 


ولكن الأقباط يريدون - كشرط لمساهمتهم - أن يتجرد المسلمون من الخطوط التي وضعها الإسلاه!7©, 
والتي تعد جزءًا من إسلامهم» وهذا أمر مرفوض وهو يشبه أن يطالب أحد المسلمين المسيحيين بالتخلي عن 


)9 ليس من هذه الخطوط الحديث عن "الجزية" أو 'أهل الذمة" فهذه أوضاع تاربخية بنت وقتهاء وكان الإسلام فيها متقدمًا على زمنهء 
ولكنها الآن من حديث الماضي والذين يتكلمون عنها يعيشون في متحف التاريخ وبتجاهلون التطور والإسلام 'تقدمي" دائمًا لأنه يطلب 
الحكمة أينما كانت» ولأن كل ما يقضي به العقل يقضي به الشرع. 
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إن هذا ليس من الديموقراطية» أو الحريةء أو الحفاظ على وحدة الأمة أو القول إن الأقباط جزء لا يتجزأ 

إن هذا الموقف يهدم كل ما يدعيه الأقباط ويثبت أنهم يعالجون القضية العامة كأقباط لا كمصربين» 
ويرون أن تمسك المسلمين بالخطوط التي وضعها الإسلام يستتبع تلقائيًا المعارضة. 

وليس هناك ما هو أقبح من هذا التصور... 

إنه تصور الصليبيين القدامى الجهلة! 
إنها "الغيرة" التي تخرب البيوت» وتتغذى على لحوم البشرء على ما يقول شكسبير. 
RRR‏ 

قد يقول قائلهم: هل تريدون أن ننصاع لأحكام الإسلام قسرًا؟ 

نقول لهم إن قسمة الأقلية هي أن تنصاع للأغلبيةء ما من مفر من هذا لأنه حكم المنطق.. ومن حسن 
حظ الأقباط أن الإسلام يكفل لهم حقوقًا. لا يجوز للأغلبية المساس بها حتى لو أرادت وهم في هذا أسعد Úa‏ 
من الأقليات الإسلامية في الدول المسيخية التي تجري عليها أحكام وقوانين الأغلبية» وليس لهم حرية بالنسبة 
للزواج والطلاق أو الميراث» أو حتى حماية الإسلام» لأن الحماية مقصورة على المسيحية واليهودية فقط! 

القضية في الحقيقة أعمق من أغلبية وأقلية... 

فكما أثبتنا في فقرة "اللبس التاريخي" أن الوجود القبطي لا يمكن أن يقارن بالوجود الإسلاميء لا من 
ناحية المدة» ولا من ناحية العددء ولا من ناحية الشمول.: فالقبطية في مضر تعرضت لاضطهاد وصراع استمر 
طوال القرون الستة من ظهور المسيحية حتى الفتح الإسلامي» ولم يقدر لهم الحكم والسيادة طوالهاء كما أن 
المسيحية كدين» وإن لم يكن هناك شك في عمق الإيمان بهاء إلا أنها هي نفسها لا تغطي المجالات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعيةء أو على الأقل ليس كما يغطيها الإسلام - على حين أن الإسلام أمضى خمسة عشر 
قربا في مصرء ويمثل أغلبية الشعب» ويغطي مجالات الحياة. ومطلب الأقباط أن يكون هناك 'وجود" قبطي 
لابد وأن يحكم بهذه الحقائق التاريخية... 

على أن هناك ما هو أفضل من هذا كله... 

ذلك أن يستلهم الأقباط روح المسيحية» وروح المسيحية هي 'الحب" أن نحب العدوء وأن نحب الجارء 
ووصل بها هذا المعنى درجة قالت "من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر!". 

وفي الإسلام أيضًا ظهر من قال: 

أدين بدين الحب C|‏ توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني 
فلماذا لا ندع الحب يقودنا؟ 
لماذا لا نستمع إلى دعوة القرآن التي تسعنا جميعًا. 
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هن يا هل الْكِتَاب 1865 إِلَى 2246 gas VÍ aking 095 elga‏ إلا الله S‏ شرك به GA‏ ولا Uii La‏ 
بَعْضًا GG‏ من دون الله).. (آل oha‏ 64). 

لماذا لا يتجاوب أقباط مصر مع تقدير القرآن لهم. 

a 8555 aif Esai; ...(‏ آمئوا G‏ قَالُوا Ú)‏ تصارى ذَلِكَ É‏ مِنْهُمْ قسَيسِينَ وَرُهَْانَا ais‏ لا 
58825 6( إن هذه الصفات: أن يكون agia‏ قسيسين ورهباناء وأنهم لا يستكبرون إنما تنطبق أكثر ما تنطبق 
على أقباط مصر الذين وضعوا أسس الرهبانية» وكان من أصول ما وضعها القسيسون المصريون 'أنهم لا 
يستكبرون". 

إن القرآن الذي يرى أن )321 OM‏ عَدَاوَةِ GA‏ آمَنُوا Caga‏ هو نفسه الذي يقول عنهم: (لَيِسُوا سَوَاءَ 
Ja ia‏ اكاب ot iai iaj‏ آيَاتِ الله آتاء JÅ‏ وَهُخ يَسْجْدُونَ * يُوْمِئُونَ باه ass‏ الأَخِرٍ bailas‏ 
Kil oe ója sjal‏ وَيسَارِعُونَ في alloh apii‏ مِنَ الصَالِحِينَ * وَمَا lalai‏ مِنْ خَيْرٍ O‏ يمرو 
وال J) {géi ade‏ عمران 113 - 115). 

فإذا كان هذا هو تقدير القرآن لفزيق من اليهود فماذا عسى أن يكون تقديره للذين قال عنهم إنهم أقربهم 
مودة للذين آمنوا.. 

لماذا ندع وجوه الاختلاف ما بين المسيحية والإسلام تفرقناء ولا ندع وجوه الائتلاف تجمعنا؟ 

إن وجوه الاختلاف جزئية» طقوسية.. بينما وجوه الائتلاف أساسية جوهرية. 

ونحن بعد» في وطن واحد... 

تجمعنا أرض واحدة» وتظللنا سماء واحدة... 

إننا نقرأ في الكتابات الأوروبية تعبير (اليهودية/ المسيحية) كأساس لحضارتهمء فإذا كانوا قد قرنوا 
اليهودية بالمسيحية- رغم ما بينهما من تعارض - أفلا يسعنا أن نجمع ما بين المسيحية والإسلام؟ 

ولماذا لا نرى أن تعدد الأديان أمر أراده الله ولو شاء لجمعهم على دين واحد» وهو معنى متكرر في 
القرآن.. وأنه بالتالي الأمر الطبيعي الذي لا يستتبع التزام عاطفة معينة نحو أصحاب الأديان الأخرى. 

إنني أقرر أن من أعز أصدقائي زوجين من المسيحيين» رأيت فيهما ما لم أر في الآخرين من المحبة 
الخالصة والإعزاز القلبي والرغبة في مساعدتي في نشاطي الإسلامي» مما جعلني أعتبرهما أخوين لي» ولم يؤثر 
151 فينا اختلاف الأديان! 


RRR 
إننا أخيرًا نقول لإخواننا الأقباط..‎ 


عندما يرتفع الأقباط فوق مستوى الفئوية وحساسياتها ومطامعها ويستلهمون روح المسيحية 'الحب"... 
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وعندما يتعلم الأقباط وقائع التاريخ وحقائق المجتمع التي تضعهم مكانهم في المجتمع المصري وتحدد 
لهم الحقوق والواجبات... 

وعندما يؤمن السياسيون الأقباط La‏ آمن به مكرم عبيد U‏ قبطي Ún‏ ومسلم وطنًا" ويكتبون - كما كان 
يكتب في مريع الكتلة "اللهم Ú)‏ نصارى لك.. ومسلمين لمصر(56) ".. 

وعندما تتحول المعارضة الرشيدة التي ترفض أن تدور الكنيسة المصرية حول المطامع والتطلعات 
الدنيوية» ولا تجد من ينشر لها سوى "الشعب" أو تقوم بطبع كتبها على حسابها.. فتصبح هي الأغلبية.. وهي 

وعندما يظهر عشرون أو خمسون كاتبًا قبطيًا مثل نظمي لوقا يكتبون عن الإسلام» وعن نبي الإسلام 
بعاطفة وانصاف... 

عندئذ يمكن أن يوجد رئيس وزارة قبطي دون حساسية من المسلمين؛ ويمكن أن ينصهر الأقباط في 
المجتمع المصري/ الإسلامي الذي يدور على محور القيم الحضاربة الإسلامية بلا حساسيات أو فئوبات ولكن 


(د) سلطان الهوى: 


قد يتصور البعض أنه مما لا يتناسب مع كتاب علمي أن ندخل حكم الهوى بين العوامل التي تنحرف 
بأدعياء التنوير من الموضوع إلى الذات» ولكن علينا أن“نعترف أننا - ككائنات بشرية - يحدث كثيرّاء أن يغلبنا 
الضعف والهوى على أمرنا.. ونحن بعد أبناء آدم الذي ( تي ag‏ تجذ لَه عَزْمَا و (عَصَى aT‏ 255 فَمَوَى* Š‏ 
اجْتَبَاهُ 235 فاب عَلَيْهِ وَهَدَى).. وقد أشار القرآن في آيات أخرى عديدة إلى أثر الهوى على النفوس.. وحذر 
الرسول من أن يتبع 'أهواء هم" ونص على أن اتباع الهوى من أكبر أسباب الانحراف والضلال.. وصور القرآن 
الكريم في آية بلغت الغاية من الإعجاز قوة الهوى الطاغية التي تستبد بالإنسان فتجعله عبدًا لهاء وتعميه عن 
أي شيء آخرء فلا يفيد معه علم» أو بصرء أو أذن.. ehi d‏ مَنِ )555 agi‏ هَوَاُ وَصَلَّهُ الله عَلَى Ás ale‏ 
عَلَى سَمْعِهِ aply‏ وَجَعَلَ عَلَى BL sy‏ فمن 238 مِن ag‏ الله فلا ذكُرُون). 

وحقيقة الحال أنه إذا لم تكبح النفس الإنسانية قيم ومبادئ أكبر وأعظم من هواهاء فلا شيء يمكن أن 
يقف أمام الهوى إلا الحدود المادية ولا يمكن أن نجد المبادئ التي هي أكبر من الهوى إلا في الأديان» لأن كل 
القيم والمبادئ الأخرى التي يصنعها الإنسان لابد وأن تكون مشوية بالهوى نفسه» لأن الإنسان لا يستطيع أن 
يتحرر من ذاته وأعماقه» ولأن مرد هذه القيم المجتمع» والمجتمع في حد ذاته أو وحده ليس لديه الموازين 
الموضوعية (فليس المجتمع سوى تجمع الآحاد) ومن هنا يصبح حكم الهوى أو ما تهوى الأنفس هي الوجهة 
التي تتجه إليها "البوصلة" ونجد النظم والقوانين وهي مبطنة بحكم الهوى! 





C9‏ بالمعنى» ¿Ñ‏ النص الحرفي هو ما لم تحتفظ به الذاكرة. 
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وقد تقبل المجتمع الأوروبي نظرية فرويد عن هيمنة الغريزة الجنسية على الإنسان» وأن آثار هذه الهيمنة 
تمتد إلى كل تصرفات الفردء كما تتجلى في الفنون والآداب التي هي التعبير العاطفي للمجتمع.. نقول تقبلها 
لأنه وجد فيها التنظير "العلمي' لاتجاه فرض نفسه على المجتمع وأصبح hal‏ مقضيًا. 

وقد لمسنا بأنفسنا قوة وتأثير الهوى على كثير من أدعياء التنوير.. وفي السودان عندما وضعت 
مشروعات قوانين الشريعة» كان الهم الأول للذين ألفوا الشراب هو ما جاء Lala‏ بالخمر وتحريمها والعقوبة 
عليهاء فهذا وحده كان موضوع اهتمامهم! 

وكان مما ضاعف من أثر هذا العامل agii‏ تصوروا أن تطبيق الشريعة سيجعل حياتهم جحيمًا.. فلا 
شراب» ولا قمارء ولا سهر ولا سمرء ولا ملاهي ليلية» ولا كباريهات» ولا مسارح... إلخ. 

فأين إذن» وكيف يمكنهم أن يستمتعوا بوقتهم.. وإذا كان دعاة الشريعة يبدءون - بالنسبة للمرأة - من 
الحجاب هادفين إلى النقاب» فكيف يمكنهم أن يعيشوا في مجتمع الأشباح السوداء الكثيبة هذه؟! 

لا جدال في أن المثل الإسلامي الأعلى لا يقر كثيرًا من الموبقات التي يتسامح فيها المجتمع الأوروبي: 
ولكن هذا لا يعني إقامة دولة بوليسية للفضيلةء ولا يستهدف elaj)‏ الناس قوة واقتدارًا للصلاة! 

ولا نريد أن نحل حرامّاء ولكن يمكن القول ببساطة إن كل واحد يستطيع أن يفعل في بيته ما يشاءء 
مادامت أبوابه مغلقة cane‏ وأعماله لا تضير أحدًا خارجها بصوت أو رائحة... إلخ وتكون العلاقة عندئذ aiy‏ 
وبين الله لا بينه وبين الدولة والمجتمع.. والله ستار والناس كلهم معافون إلا المجاهرون. 

والإسلام بعد» يضع في مكان ما يحرمه بديلا يخلو من سوءات ما edaja‏ وعندما يحرم الخمر فإنه يحل 
كل أنواع المشروبات التي تخلو من مسكر.. والمفروض على كل حال أن تعالج قضية الخمر من المنظور العام 
لا من المنظور الخاص (أو على الأقل منهما معًا) إذ لا جدال أن إباحة الخمر تؤدي إلى الإدمان» وهو وباء 
قومي أنقذ الإسلام مجتمعه منه.. وحاولت الولايات المتحدة أن تنقذ نفسها في العشرينيات ولكنها فشلت» لأن 
الامتناع عن الخمور لا يمكن أن يأتي من قبل القانون وحده. 

وفي العلاقات المشروعة ما بين الرجال والنساء التي يمكن أن تتم في النوادي والجامعات والمساجد... 
إلخ ويسمح بها الإسلام ما يغني عن العلاقات المحرمة التي تحوطها الريب والشبهات وتفسح المجال للظنون 
والإساءات. ووجهة نظر معظم الجماعات الإسلامية عن المرأة في واد» ونصوص القرآن الكريم وروح الإسلام 
في واد آخر: 

ونحن نؤكد أن 'مجتمع الأشباح السوداء الكثيبة" ليس من الإسلام في شيء! وأن المجتمع الإسلامي 
يمكن أن يكون جميلا ويهيجًا بل يفترض أن يكون جميلا ويهيجًا. 

#** 

إن حكم الهوى» وإن أخذ شكلا فرديّاء كما في الحالات التي أشرنا إليهاء قد يكون مرده في النهاية - 

المزاج calal‏ الذي يعود بدوره إلى أصول عامة؛ ففي المجتمع الأوروبي فإن الأصول العامة هي الفرد 
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والحرية... ومن هنا لا يصبح حكم الهوى S=‏ للهوى كما يراه أصحاب القيم الموضوعية.. ولكن هذا التأصيل 
مقصور على الحضارة الأوروبية.. أما في الدول التي تؤمن بالإسلام» فإن القيم فيها تعود إلى ما هو أقدس 
وأكبر من الفردء كما يوجد نوع من الارتباط ما بين الحرية والحق الذي هو رمز القيم المطلقة» وبالتالي يأخذ 
الانحراف عنها شكل الهوى الفردي. 

والمفروض في كل من يتصدى للعمل العام» ولتوجيه الجماهير والإصلاح ألا يدع الميول الخاصة أو 
الهوى الفردي تؤثر على أحكامه؛ فهذه الأحكام يجب أن تصدر عن ملاحظة المقتضيات العامة والسلامة 
الموضوعية وهو الأمر الذي لم يطقه أدعياء التنوير» وسمحوا للهوى بالتأثير عليهم وتوجيههم. 
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الباب الثالث 
عندما تتصافح اليدان 


الفصل الأول: عندما تتصافح اليدان 
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hail‏ الأول 
عندما تتصافح اليدان 

يعرض لنا بعض الكتاب اليمين واليسار كما لو كانا يدين تتجه إحداهما إلى اليمين» وتتجه الثانية إلى 
اليسارء وبالتالي فلا يلتقيان! 

ولكن الله تعالى عندما جعل لنا يدين يمنى ويسرى» فإنه ريطهما بالجسم وجعلهما يتلاقيان كل يوم ألف 
مرة» وكانت الحكمة في هذا أنه لا يمكن إمساك شيء إمساكًا محكمًا إلا عندما يقبض عليه الإنسان UG‏ يديه. 
ولهذا فإن الحكمة في اليدين هي التلاقي» وأن تكمل كل واحدة منهما الأخرى. 

وثمة حديث نبوي يصل بتلك الحكمة إلى أقصاها يقول: "إن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما 
الأخرى"... فانظر إلى عمق تلك اللفتة: (تغسل إحداهما الأخرى) وما فيها من دلالة عميقةء وإن كانت ممارسة 
يومية لا تثير انتباها. 

وبمكن أيضًا أن نقول إن تعبير اليمين واليسار ما كان يمكن أن aag‏ أحدهما دون الآخرء فإنما يُعدُ 
اليمين يمينًا إذا وجد اليسارء فإذا لم يوجد اليسار فلا يمين وهو ما يقال أيضًا عن اليسارء فالصفة الخاصة لكل 
واحد منهما إنما تعود إلى الآخرء فإذا كان هناك افتراق في النهايات فهناك تلاق في البدايات هو الذي سمح 
باختلاف النهايات. 

وبعد كل شيء فهما جزء من حكمة 'الزوجين" اللذين أقام الله عليهما الكائنات جميعًا. 

هكذا يجب أن نفهم "اليمين" و "اليسار" ويجب أن نتخلص من الجمود "الاستاتيكي" وأن نحل adaa‏ 
مفهومًا حيويًا متكاملا تتلاقى فيه الأطراف» لا ليتصارعا - كما في الجدل الماركسي - ولكن ليتكاملا. 

نقول هذا لنوضح أن تلك التفرقة ما بين يمين ويسار لا تقوم على أساس أصوليء ولكن على خط 
وهمي» وقد تمسك بها وأبرزها هواة 'التصنيف" و"الخانات" أو الذين يستسهلون الأمور وبأخذونها على ظاهرها.. 
أو الذين يؤثرون التشدد. 

وسوف نرىء فيما سنقدمه من عرضء أن lea‏ التنوير Ús‏ كانوا DÓ‏ على هذا التلاقي» وإن أنكر ذلك 
فقهاء التقليد وأدعياء التنوبر. 
التنويربون فئتان: 

إذا استقصينا نشأة وتطور ونشاط الذين قاموا بدعوة التنوير أو حملوا عبء العمل العام من مستهل 
العصر حتى الآن» نجد أنهما فئتان: 
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الفئة الأولى - نشأت في القرية» الرحم البيئي للإيمان» أو الريف قبل أن ينزحوا إلى المدينة لإتمام 
دراساتهم العاليةء أو أنهم نشئوا في المدينة» ولكن في أسرة محافظة ومن أبوين يلتزمان بآداب الإسلام وأداء 
شعائره. 

يتعرف هؤلاء على الحضارة الأوروبية في مستهل حياتهم» فينبهرون بها تمامّاء ويتزلزل إيمانهم إلى 
درجات متفاوتة - تعظم أو تقل - ويكونون في هذه المرحلة دعاة تغريب أوروبي. 

ويعد حقبة من الزمن - عشرين Gle‏ على سبيل المثال - يتلاشى هذا الانبهار» وبتعرفون على المثل 
والقيم الإسلاميةء وتنضج شخصياتهم وتأخذ أحكامهم طابع الاعتدال» وينصرف بعضهم إلى نقد الحضارة 
الأوروبية التي أعجب بها شابًا غريرًا.. بينما يعمل البعض الآخر لاستكشاف نواحي الإبداع في الإسلام 
مستخدمًا في هذا ثقافته الأوروبية» وما زودته به من أدوات بحثء أو قد يعملون للجمع بين حسنات الحضارة 
الأوروبية والمثل والقيم الإسلامية بدرجات متفاوتة من التوفيق. 

هذه هي الفئة الأولى» وسنجد أن هذه الفئة هي التي حملت مشعل التنوير وجعلته رسالتهاء وحاولت أن 
تقدم إضافة منشئة لحل القضية الاجتماعية والفكرية من رفاعة الطهطاوي حتى إحسان عبد القدوس وزكي 
نجيب محمود. 

وهناك فئة أخرى لم تنشأ في القربة» ولكن في المدينة» من آباء وأمهات غير ملتزمين بالقيم الإسلاميةء 
هؤلاء تغلب عليهم 'الطبيعة البورجوازية"» بمعنى أن يأخذ طموحهم طابعًا شخصيًا يدور حول أنفسهم ويكفل لهم 
الثروة» والنفوذ والمناصب والجاه» وهم يسلكون إلى هذا سبل الصناعة والتجارة وأهم من هذين الاحتراف 
السياسي» وعندما يدخل أحدهم المجال العام ويصطدم بالإسلامء فإنه إذا كان U‏ يلجأ للمجاملةء ولكنه قد لا 
يرى ضرورة لذلك لأن هذا قد يخسره أكثر مما يكسبه.. وقد يرى أن رضا السلطان أثمن وأهم من تجاوب القاعدة 
الشعبية» فيلجأ للتجاهل ولا يجد سندًا إلا في "الشللية الحزبية" أو المالية أو الصحفيةء ويكون اتصاله بقاعدته 
الشعبية عبر قنوات المؤسسات والمناصب وليس بمخاطبة الوجدان أو من منطلق الدعوات والمثل! 

وقد يصاب بعض أبناء هذه الفئة الثانية ممن وهبوا ذكاء أو ثقافة خاصة» أو ملوا الحياة البورجوازية 
بالماركسية» وهي أقرب إليهم من الإسلام بحكم الثقافة والمزاج والبيئة» فيصبحون كمن وقع في حب غانية 
جميلة: يعميه ويصمه فلا يرى فيها إلا جمالا ولا يستطيع عنها انفصالا.. ولكن هذا عادة ينتهي مع تحقيق 
الأمل البورجوازي» المنصبء الجاه» ومجاوزة سن الشباب والانبهارء إلا إذا كان قد تورط في مناصب 
ومسئوليات قيادية» فيغلب أن يعسر عليه التحلل منها. 

ونجد بين هذه الفئة (أدعياء التنوير)ء كما نراها في القيادات التي تسيطر على المجتمع المصري من 
انقلاب 23 يوليو حتى الآن في الحزب الحاكم وفي الآداب والفنون» وقد يكون من أبرز رموزهم الصحفيان 
هيكل ومصطفى CPi‏ وفلول الماركسية الناصرية. 





E?‏ إن المحنة التي تعرض لها الأستاذ مصطفى أمين كشفت له بعض الجوانب التي كان بحكم نشأته البورجوازبة بعيدًا عنها. 
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والفارق بين الفئتين هو الإسلام.. فالفئة الأولى كان لديها قدر من الالتزام الإسلامي» ووعي بمنزلة 
الإسلام في الفكرء والحضارة» والمجتمع... إلخ» وقد غرست نشأتها هذا الوعي من الطفولة» وظل كامنًا فترة 
الانبهار الأوروبي» ثم عاد ليظهر بمجرد أن سمحت الظروفء وهو ما يعطينا مؤشرًا هاما على أهمية التنشئة 
سواء كان ذلك في القرية التي لابد وأن تكون بحكم كونها قرية رحمًا للإيمان... أو بالتنشئة في أسرة ملتزمة... 
وافتقاد هذا العنصرء كما يحدث بالنسبة JULY‏ آباء وأمهات من البورجوازية التي لا يمثل الإسلام فيها جذرّاء 
هو الذي يجعل مآلهم معسكر البورجوازية وتكون دعوتهم للتنوير دعوة غير مؤصلة» لأن القيم الإنسانية» وهي 
أثمن ما يمكن أن تقدمه الحضارة الأوروبية تعود في النهاية إلى الفرد» وتذوب في بوتقة الفردية لعدم قيامها على 
قيم مطلقة ولا توجد القيم المطلقة إلا في الأديان. ومن هنا تأخذ القيم البورجوازية الزيف التنويري... 

ee 

ويعترف أدعياء التنوير بأن الذين حملوا مشعل التنوير هم رفاعة الطهطاوي وعلى مبارك وجمال الدين 
الأفغاني ومد عبده والكواكبي وقاسم أمين» ثم طه حسين وعلي عبد الرازق وممد حسين هيكل ومنصور فهمي› 
ليختموا بخالد مد خالد وزكي نجيب محمود وإحسان عبد القدوس... إلخ وفي الآداب والفنون شوقي وحافظ وأم 
كلثوم ود عبد الوهاب. 

ولكنهم يتجاهلون أن منطلق هؤلاء. جميعًا أو كثرتهم الكاثرة» كان الإسلام» وهم لا يربطون ما بين 
البدايات والنهايات» أو ما بين دعواتهم وما بين الإسلام:من اتفاق» ولا يبرزون إلا النتائج» أو يبرزون ناحية 
معينة تتفق مع اتجاهاتهم.. 

وفقهاء التقليد أيضًا - على ما قد يبدو في ذلك من مفارقة - لا يرحبون بإسلامية هؤلاء الرواد» وقد 
يتحفظون عليها وأي واحد فيهم أقرب إلى الإسلام من الشيخ 32 عبده (المفتي) وقد تعرض لسهام الأزهريين 
ومؤامرات فقهاء التقليد سحابة حياته. 

والحقيقة أن هؤلاء الرواد والدعاة هم من الذين تتصافح فيهم اليدان» وبتلاقى اليمين باليسار» لأن 
الإسلام المتفتح الذي ينشد الحكمة جعلهم يبحثون عن الجديد الصالح فيأخذون cda‏ لصلاحيته الموضوعية 
من ناحية ولحث الإسلام عليه من ناحية أخرى» فهم دعاة تنوير وفقهاء اجتهاد» وهو شيء واحد... 

العنصر الإسلامي في دعاة التنوير: 

يتفق الجميع - أو الأغلبية العظمى - على أن رائد التنوير في مصر هو رفاعة الطهطاوي.. فمن هو 
رفاعة الطهطاوي؟ 

إنه طالب أزهري من أقصى صعيد مصرء درس في الأزهر حتى أصبح شيخًا فيه» ووقع عليه اختيار 
مد علي ليكون 'إمامًا" لإحدى البعثات التي أوفدها إلى فرنساء ولم يكن طالبًا معهاء وكان المطلوب هو أن 
يؤمهم في الصلوات» ولكنه بنبوغه أصبح أبرز طلبة البعثة كلهاء وكان عددهم حوالي الأربعين.. وعندما عاد 
dea‏ هدفه نشر العلم والمعرفة» وترجمة الكتب الفرنسية إلى العربية» وهو الذي أسس مدرسة الألسن» وقد وضع 
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بالإضافة إلى ما ترجمه عددًا كبيرًا من الكتب في علم الكلام والفقه والنحو aleg‏ الحديث والبلاغة والأدب والسيرة 
النبوية.. فضلا عن كتبه المشهورة و 'تخليص الإبريز في تلخيص باريز" و'مناهج الألباب المصرية في الآداب 
العصرية" و"المرشد الأمين للبنات والبنين"... 

في رفاعة رافع الطهطاوي نجد التنويري/ الإسلامي كأفضل ما يكون.. نجد فيه الوطني من مدخل أن 
'حب الوطن من الإيمان" وهو الشعار الذي كان يكرره.. ونجد فيه المقومان البارزان اللذان يفترض أن يتوفرا في 
كل تنويري/ إسلامي. 

الأول: الإيمان بالعلم والحرص عليه والعمل على إشاعتهء وهذه في صميم الإسلام والآيات والأحاديث 
عن ذلك أكثر من أن تحصى. 

الثاني: تحكيم العقل والشرع؛ وهما يدا الإيمان الإسلامي أو ساقاه أو جناحاه» فبهما يمسك وعليهما 
يرتكز وبسيرء أو يحلق ويطيرء ولا يتصور أن يكون هناك تعارضء وإنما تكامل وهما صورة من صور 
"الزوجين" التي أقام الله عليها العالم. 

ويحكم الشرع فإنه يستنكر إلحاد الفرنسيين وبقول: 'ومن عقائدهم القبيحة قولهم إن حكماءهم وطبائعييهم 
أعظم من عقول الأنبياء وأذكى منهم» ولهم كثيز من العقائد الشنيعة كإنكار بعضهم القضاء والقدر مع أن من 
الحكم أن العاقل من يصدق بالقضاءء وبأخذ الحزم في سائر الأشياء" وهو ينتقد ضعف الحاسة الدينية عندهم 
"أكثر dal‏ هذه المدينة (أي باريس) إنما لهم من دين النصرانية الاسم فقط حيث Y‏ ينتحل caio‏ دلالة غيرة 
عليه» بل هو من الفرق المحسنة والمقبحة بالعقل". 

وفي الوقت نفسه فإنه لا يدع فقه التقليد يثنيه عما قضى به العقل (والشرع أيضًا) من أحكام تتعلق 
بالمرأة» فهو يستحسن الدور الذي تقوم به الزوجة الفرنسية والتي يضفي وجودها على المجلس 'جمالا وأنسا 
ويهجة وأنها تحيي الضيوف أصالة أو نيابة عن زوجهاء وزوجها يحييهم بالتبعية" ورأى أن عمل المرأة يصقل 
شخصيتها وببعدها عن البطالة.. كما امتدح التمثيل وما يمكن أن يقدمه من توجيه وتهذيب. 

والحق أن من أهم ما قام به الشيخ رفاعة هو النهضة بالمرأة» ولما كانت الطرق مسدودة أمامه فإنه بدأ 
بالخطوة الأولى (التعليم) وكان في هذا يعمل في مجال تخصصه وإيمانه واتجاهه العاطفي الذي اكتسبه من 
باريس» وقد يصور تقديره لمنزلة المرأة الوثيقة التي حررها على نفسه لزوجته؛ والتي تعد الأولى من نوعها فيها 
نعلم.. ولعله أراد أن يضرب المثل بنفسه في دعوته. 

وهذه الوثيقة المحفوظة في دار المحفوظات والتي كتبها الشيخ رفاعة بخطه وختمها بخاتمه» نصها: 

ajil‏ كاتب هذه الأحرف رفاعة بدوي رافع لبنت خاله المصونة الحاجة كريمة بنت العلامة الشيخ 
د الفرغلي الأنصاريء أنه يبقى معها وحدها على الزوجية دون غيرها من زوجة أخرىء ولا جارية أيا كانت 
وعلق عصمتها على أخذ غيرها من نساءء أو تمتع بجارية أخرى» فإن تزوج بزوجة Lj‏ ما كانت» كانت بنت 
خاله بمجرد العقد طالقة بالثلاثة» وكذلك إذا تمتع بجارية ملك يمينء ولكنه أوعدها وعدا صحيحًا لا ينتقض 
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ولا يخل أنها مادامت معه على المحبة المعهودة مقيمة على الأمانة والعهد لبيتها وأولادها ولخدمها 
ولجواريهاء ساكنة معه في محل سكناه» لا يتزوج بغيرها أصلاء ولا يتمتع بجوار أصلاء ولا يخرجها من 
عصمته حتى يقضي الله لأحدهما بقضائه..." (انتهى). 

فنحن نرى الشيخ رفاعة سبق المشرع المصري بأكثر من مائة سنة عندما أعطى زوجته الحق في 
الطلاق إذا تزوج بأخرى» وحرم على نفسه - ليس فحسب الزواج - بل أيضًا التمتع بجواري» وكان هذا وقتئذ 
فاشيًا! 


ويعد رفاعة رافع الطهطاوي» يأتي علي مبارك وهو مؤسس وزارة التربية والتعليم» ودار الكتب» ودار 
العلوم» ومؤلف 'الخطط التوفيقية" وهو في كل أعماله وكتاباته يصدر عن روح إسلامية عريقة منذ أن خرج من 
برنبال طفلا يطلب العلم حتى آخر أيام حياته. 

بعد هذين الكوكبين» يأتي دور جمال الدين الأفغاني وتلميذه الأثير مد عبده ومنطلقهما الإسلامي لا 
يحتاج إلى إيضاح.. 

وقد كان جمال الأفغاني في الفكر كالنجم القطبي في السماء.. يتجه إليه كل الملاحين» وتضبط على 
موقعه كل الاتجاهات وكانت له جاذبية آسرة لم:ينج منها أحد من مفكري عصره حتى الذين عارضوه مثل 
'رينان" وحتى من يظن أن ليس لهم به علاقة؛ فلطفي السيد مثلا رائد العلمانية» والديمقراطية إلخ.. هاجر إليه 
وتتلمذ عليه وتأثر به.. 

ثم يأتي رشيد رضا تلميذ الشيخ 32 عبده» وهو وإن كان يمثل اتجاهًا نحو 'السلفية" إلا أنه كان يذهب 
بها إلى آخر مدى.. ويجب أن نذكر أن كتاب الكواكبي 'طبائع الاستبداد" و 'مذكرات أم القرى" وهي كتب ثورية 
'تنويرية" نشرا في 'المنار " أولا.. وأن الشيخ رشيد رضا نفسه كان قطب حزب "اللامركزية" الذي ضم كل أحرار 
سوريا ولبنان في العشرينيات. 

وكل مجموعة التنوير في عهد 3⁄2 علي وإسماعيل حتى مشارف القرن من الإسلام جاءت» وعلى 
الإسلام ارتكزت في دعوتها التنويرية التحريرية. 

بعد هؤلاء يأتي الثالوث الكبير: طه حسين - توفيق الحكيم - عباس العقاد... أما طه حسين فهو ابن 
الأزهر واللغة العربية» وهو لا يستشعر زهوًا بأنه يتحدث الفرنسية واليونانية كأحد أبنائهاء ولكن يحق له الفخر أنه 
أحكم العربية حتى أصبح من شيوخها وقد ترجم ما شاء الله له أن يترجم عن الفرنسية مما لا يكاد يذكر الآن.. 
وإنما تذكر إسلامياته: على هامش السيرة/ الفتنة الكبرى/ الشيخان إلخ.. وحمًا أنه فتن بفرنساء عندما تعرف 
عليها وتأثر بها تأثيرَا اتصل حتى بعد أن تركها لأنه احتفظ بزوجة ظلت فرنسية كاثوليكية وجعلت بيته قطعة 
من فرنساء ولكن حبه الأول كان» رغم كل شيء» هو أيامه الأولى وأدبه العربي. ومع أن التوفيق قد فاته في 
إحدى إشاراته إلى القرآن فإنه تاب عنها وحذفها في الطبعات التالية» وهي على كل حالء كبوة الجواد التي لا 
تذهب بصولاته وجولاته» وليس أدل على ذلك من مواقفه» عندما تخلص من أثر الانبهار القديم بأورويا 
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والمستشرقين» وقد استلفت ذلك انتباه الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد بهجت(58) ورأى فيه 'نموذجًا لباحث شرد 
وأخطأ ثم رده العلماء إلى الصواب فعاد إليه واعتذر عن "aiba‏ 

لقد وعى طه حسين التجربة التي وقعت له» واستفاد من الدرس الذي صادفه في بداية حياته» وكان 
له رأيه الحكيم بعد ذلك وهو رأى أنضجته التجارب وأنضجه التواضع الإنساني. 

وفي لجنة مشروع الدستور.. ص 81.. وفي جلسة 1953/6/4 قال له طه حسين. 

إن من المقطوع به أن الأغلبية لن تقبل أن تخرج عند وضع الدستور على ما أمر به الإسلام» ولكن 
لابد لنا من أن نحتاط فنقول إنه ليس هناك أي نص يسمح لنا بأن نعدل عن نص القرآن.. أربد أن أقول إنه 
إذا وجد نص ديني صريح فالحكمة والواجب يقتضيان ألا تعارض النص» وأن نكون من الحكمة والاحتياط 
بحيث لا نضر الناس في شعورهم ولا في ضمائرهم ولا في دينهم. 

إذا احترمت الدولة الإسلامء فلابد أن تحترمه جملة وتفصيلاء ولا يكون الإيمان إيمانا ببعض الكتاب 
وكفرًا ببعضه الآخر". 

أين حكمة هذه الكلمات التي قالها طه حسين من حماقة الباحثين الذين يربدون تحطيم المقدسات 
في بحوثهم الهزبلةء فإذا حاول علماء الأزهر أن يصححوا له ارتفعت الأصوات أن حرية البحث في خطرء وأن 
أبناء الظلام يربدون أن يطفئوا الشمس ليسود الظلام. 

إن تأمل تجربة طه حسين واستعراض حياته يقولان لنا إن العالم الحقيقي هو الذي يدرك أنه يمكن أن 
يخطئ» وإن الباحث الحقيقي هو القادر على أن يستمع لمن يصحح له الخطأ وبثنيه عنه.. فلا كمال إلا الله 
تعالى وحده". 

والأمر في توفيق الحكيم أعجبء فهذا الأديب الذي نشا في أسرة بورجوازية» وتشرد في سبيل المسرح 
الفرنسي» وأتقن الحوار حتى أصبح سيده» كان أشد الثلاثة عناية بالإسلام» فما الذي يجعل سيد المسرح يعنى 
بأن يلخص تفسير القرطبي؟ وما الذي يجعله يبدع نظرية إسلامية هي التعادلية الإسلامية» وما الذي يجعله 
يصدر (#د) وما الذي يجعله في آخر أيامه يصدر كتاباته تحت عنوان حديث نبوي شريف هو ذا قامت 
القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها" لقد كان الإسلام أحد الهموم الأساسية في فكر توفيق الحكيم حتى مات 
وحاول أن يسهم بإضافة جديدة وإلى حد ما نجح في ذلك... 

أما العقاد (الجبار) فلم يبق من آثار جبروته شيء»ء ولكن بقيت إسلامياته» ولعله كان أبعدهم عن 
الإسلام بحكم مزاجه وثقافته» ومع هذا فإن ما كان يطمح إليه في أيامه الأخيرة هو أن يضع تفسيرًا للقرآن. وقد 
أئسيّت معظم كتبه حتى كتابيه عن سعد زغلول وابن الرومي وهما أفضل ما كتب.. والذي يعرفه الناس عن 
العقاد هو "عبقرياته الإسلامية". 





9 جربدة الأهرام ص 2 يوم 1/25/ 1994. 
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فانظر إلى أثر الإسلام على هؤلاء الذين شادوا الإسلام فترة ما فغلبهم وكسبهم وجعلهم aic GUS‏ 
وأنصارًا له... 

وفي العدد الذي أصدرته مجلة الهلال خاصًا بالرسول (أغسطس 1978) أشار توفيق الحكيم في كلمته 
التي كانت بعنوان 'دفاع عن مد" إلى قصة تمثيلية لفولتير (ag)‏ سب فيها النبي E‏ سبًا قبيحّاء وأهداها بهذا 
الإهداء الذليل إلى الباب بنوا الرابع: 

'فلتستغفر قداستك لعبد خاضع من أشد الناس إعجابًا بالفضيلة إذا chas‏ فقدم إلى رئيس الديانة الحقيقة 
ما كتبه ضد مؤسس ديانة كاذبة بريرية» وإلى من - غير وكيل رب السلام والحقيقة - أستطيع أن أتوجه بنقدي 
قسوة نبي كاذب وأغلاطه» فلتأذن لي قداستك في أن أضع عند قدميك الكتاب ومؤلفه» وأن أجرؤ على سؤالك 
الحماية والبركةء وإني مع الإجلال العميق أجثو وأقبل قدميك القدسيتين.. OIT‏ 

فولتير (17 أغسطس 1745). 

ويقول توفيق الحكيم.. "علمت أن روسو كان يتناول بالنقد أعمال فولتير التمثيلية» فاطلعت على ما قاله 
في قصة ag‏ علني أجد ما يرد الحق إلى نصابه فلم أر هذا المفكر الحر Laj‏ يدفع عن النبي ما لصق به 
كذبّاء وكأن الأمر لا يعنيه» وكأن ما قيل في النبي لا غبار عليه ولا حرج فيه» ولم يتعرض للقصة إلا من حيث 
هي أدب وفن". 

ويستطرد توفيق الحكيم: 

امن ذلك اليوم وأنا أحس كأني فجعت في شيء عزيز لدي: الإيمان بنزاهة الفكر الحر...". 

وفي مقاله هذا امتدح الدكتور طه حسين والدكتور مد حسين هيكل لكتاباتهما الإسلامية وقال: 

القد صنع هيكل كثيرًا في هذا السبيل بأسلويه الجديد في 'حياة مد" ولئن كان قد أثم في دنياهء فلقد 
اشترى بكتابه آثامه» ولسوف يتقدم يوم الدين وكتابه بيمينه يشفع له بدخول الجنة» متأبطًا ghò‏ طه حسين بما 
قدمت يمناه هو أيضًا من كتاب أدبي جميل "على هامش السيرة"؛ كان له ولا ريب أبلغ الأثر في حمل الناس 
على استمراء أخبار النبي'. 

ونحن نقول إن توفيق الحكيم سيصحبهما يوم العرض العظيم Dhla‏ بيمناه روايته (a£)‏ وبيسراه كتابه 
'التعادلية الإسلامية" وستحلهم رحمة الله مكانًا عليًا... 

RRR 

ويذكر أدعياء التنوير مع هؤلاء الثلاثة مد حسين هيكل ومنصور فهمي» وأول هذين هو صاحب رواية 
'زينب" التي يعطيها البعض وصف ريادة الرواية» وكان هيكل اليبراليا" تقليديًا رأس في العشرينات مجلة 
'السياسة" وكانت وقتئذ أقوى وأشهر مجلة ليبرالية» وخاض غمار السياسة الحزبية ووصل إلى أعلى مراكزهاء 





C)‏ انتبهوا أيها السادة هذا هو فولتير وثن العلمانيين وبطل الليبراليين وعدو الطغاة والحاكمين ورمز حرية الفكرء فهل يمكن أن تصل 
القماءة والحقارة بكاتب مبتدئ متملق إلى أكثر من هذا!؟. 
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وأنسي هذا كله الآن ولم يبق له إلا 'حياة د" الذي كان نقطة تحول في كتابة السيرة.. وأعقبه في منزل الوحي" 
و 'عمر' وهذا هو ما بقي من هيكل... 

أما منصور فهمي الذي - بتأثير أستاذه الفرنسي اليهودي - لمس شخصية الرسول في رسالة الدكتوراه 
عن المرأة في الإسلام.. فإنه أدرك colha‏ وتاب توبة نصوحًاء وأصبح La‏ بعد من أئمة الفكر الإسلامي. 
وعندما كان عميدًا لكلية الآداب وجبن الأساتذة عن فتح 'مصلى' بالكلية لشباب الإخوان المسلمين بها كان هو 
الذي خصص أحسن قاعة لتكون مصلىء وكتاباته الإسلامية عديدة. 

ويعطي أدعياء التنوير للشيخ علي عبد الرازق وكتابه "أصول الحكم في الإسلام" والشيخ خالد مد خالد 
وكتابه "من هنا نبدأ" أهمية كبرى» ويدفعان بالاسمين في كل حديث. 

والشيخ على عبد الرازق شيخ من أسرة كلها شيوخ» وقد ولي أخوه مشيخة الأزهرء كما تولى هو نفسه 
وزارة الأوقاف» وله في كتابه اجتهاد - إذا كان يخالف الجمهورء فإنه استند على ما رآه مقنعًا من آيات وأحاديث 
وقيل إن الكتاب قد صدر ليفسد على مجموعة من الشيوخ دعايتهم لجعل الملك فؤاد خليفة» بعد أن قضى 
مصطفى كمال أتاتورك على الخلافة في تركيا.. فإذا كان هذا هو قصد الكتاب فنعما به لأن الإسلام يبرأ من 
خلافة يتقلدها فؤاد وأمثاله» وعلى كل حال فإن الرجل - لعوامل عديدة - قد يعود بعضها إلى أنه غيّر فكره» أو 
أنه وجد أن كتابه يستغل في غير ما استهدفه» رفض إعادة طبع كتابه» بل وأوصى بعدم طبعه» مما حمل ورثته 
على رفع قضية على من أعاد الطبع! 

والشيخ خالد مد خالد شيخ جليل نشأ في الجمعية الشرعية» واتصل بالإخوان المسلمين» وتضمن كتابه 
امن هنا نبدأ" ثورة على دولة الكهنوت ودعوة إلى تحرير المرأة» ولم يخالف في هذا كله إطار الإسلام ودوائر 
الاجتهاد. 

وقد حاول اليساريون وأدعياء التنوير اجتذابه» فأبى واستعصم» وإن لم ينف هذا أن يكون التعبير قد 
خانه في إحدى المقالات 'والعصمة لا تكون إلا لنبي".. والمأثرة العظمى للشيخ خالد هي أنه كان الوحيد الذي 
طالب الطاغية وجهًا لوجه في المؤتمر القومي للقوى الشعبية بالحرية والديمقراطية» وكان في هذا يرتكز على 
الإسلام وينطلق من الإسلام ويجري على تقاليد العلماء الذين كانوا يجابهون السلاطين بكلمة الحق المرة. 

وهم يشيرون إلى قاسم أمين محرر المرأة» وقاسم أمين هو صديق ومربد الشيخ 32 عبده وكان في كتابه 
يطالب Lo‏ أعطاه الإسلام للمرأة من حقوق» ولعله لم يصل إلى كل ما يسمح به الإسلام للمرأة مراعاة منه 
لظروف المجتمع المصري وقتئذ. 


ودشيرون إلى يحيى حقي» وقد لخص يحيى حقي رصده للحياة الاجتماعية في رائعته 'قنديل أم هاشم" 
التي تمثل الطبيب الذي تعلم في انجلتراء وأحب إنجليزية» ثم ينتهي إلى a‏ هاشم' ويتزوج قريبته. ويحيى حقي 
هو الذي قال في حلقة 'شاهد على العصر" التي بثتها الإذاعة سنة 1983 - إن أسوأ لحظة مرت على مصر 
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هي اللحظة التي قرر فيها مد علي فصل التعليم المدني عن الأزهر.. ففي هذه اللحظة انقسمت الأمة» وإن هذا 
كان مؤامرة من a£‏ علي على الأزهر. 

وقد ظهر كتاب رزقوا قدرًا s<‏ من الأصالة والتمكن ولكنهم لم يكتبوا عن الإسلام» أو يعنوا به عناية 
خاصة. فلم يكتب لهم الخلود أو الشهرة الجماهيرية.. فالأستاذ المازني كان أستادًا في الأسلوب والأدب» ولكنه لم 
يكتب عن الإسلام» فلم تحفظ له الجماهير Éni‏ وهو ما يمكن أن يقال عن الأستاذ أحمد الصاوي مد الذي 
أصدر 'مجلتي" في الثلاثينيات وصاحب الأسلوب العاطفي الأنيق. 

وقد قرأنا مقالا للدكتور 32 مندور نشره في 'الرسالة" عدد 601 في 8 يناير 1945 بعنوان "اعترافات 
مؤمن" قص فيه رحلته من الشك إلى الإيمان".. وإيمانه لا يقوم على عقل» jan didl oY‏ عن الوصول إلى 
مقام الألوهية» ولكنه: 

'مؤمن GL‏ إيمانًا راسخًا وليست لي في الحياة قوة غير هذا الإيمان: فقد تهب أعاصيرهاء ومن 
الممكن أن تتنكر لي يومًَا عناصرها ذاتهاء ولكن ذلك لا أظنه ينال مني شيئًاء وذلك لا اعتزارًر مني بعروض 
حياة أو مواهب نفس» ولكن لأنني مؤمن بإله عادل اطمأنت إليه نفسي بحيث لا أذكر أنني قد اتجهت إليه 
يومًا فلم أجد تأييده". 

وأعاد مندور هذا الإحساس إلى العلاقة التي كانت بينه وبين أبيه الذي كان قد بنى بأحد الحقول (خلوة) 
له لا منفذ لها غير الباب» وأنه هجر زوجته وأبناءه أربعين ليلة ليقيم فيها يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار لا 
يرى أحدًا ولا يراه أحدء وإنما يحمل aal)‏ الطعام من خصاص الباب. وأثار هذا الخبر خيال مندور فكان يلاحق 
أباه بالسؤال ولكنه كان رجلا كتومًا فلم يحظ منه بجواب حتى ale‏ أخيرًا أن الشباب كان قد ساقه في مهاويه فلم 
يجد عصمة خيرًا من معاهدة أحد علماء الدين على التوبة وعبادة الله. وكان هذا العالم نقشبندي المذهب وكان 
رجلا Pas.‏ فقصر توجيهه لوالده على تجنب الإثم وعبادة الله والإحسان إلى الناس وقراءة كتب الدين» وحاول 
مندور أن يعرف شيئًا من والده عن هذا الطريق» فرفض ولكنه - أي مندور - توصل بطرقه الخاصة إلى أن 
كلمة نقشبند تعني النقش على القلب» وأن سرها هو أن يستشعر الفرد دائمًا أن اسم الله منقوش على قلبه.. 
وأخبر والده بهذا فسر الرجل ودهش! 

وبستطرد د. مد مندور في مقاله: 

'وعندما اختارتني الجامعة لبعنتهاء حدث حادثان صغيران كان لهما في نفسي أبلغ الأثر.. أولهما 
أنني قبل سفري رتبت كتبي في صندوق كبير وبغير وعي مني وضعت "المصحف" على قمة الكتب» ورأى 
والدي ذلك عرضًا فسر سرورًا لم أقصد إليهء ولربما جاء بتوفيق من الله وحدث إخوتي عما رأى قائلا: إن 
أخاكم فلان سيكون الله دائمًا معه وسيوفق في كل ما يعمل... فسألوه: 'ولم ذلك" فأجاب: "لأنني لاحظت أنه 
وضع كتاب الله فوق كل كتاب" ثم إنني في يوم السفر فوجئت بهدية من والدي أوصاني أن أحتفظ بها مدة 
غيبتي وأن أعود بها )43 وكانت تلك الهدية عبارة عن منديل للشيخ العالم النقشبندي الذي عاهده والدي 
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على الهدى» ولقد أخذت المنديل واحتفظت به تسعة أعوام التي مكثتها في أورويا وعدت وهو لا يزال إلى 
اليوم بين ملابسيء ولا أستطيع أن أزعم أنني قد علقت به إيمانًا خاصًا أو قوة معينةء بل ولا فكرت في ذلك» 
ولكنه نوع من الاطمئنان السلمي المريح. وقد اختلطت في نفسي قيمة الهدية بمحبتي لمهديها وإيماني cda‏ 
وكان لهذين الحادثين فضل دائم في ردي إلى الإيمان كلما تجهمت لي الحياة. 

ولقد اتخذ الإيمان في نفسي وجهة الإحسان إلى الغيرء حتى لأحسب أنني jale‏ عجرا أصيلا عن 
بغض أحدء فقد يقسو قلمي وقد يلدغ لساني» ولكني ما عدت إلى نفسي إلا أحسست بفيض من التسامح لا 
أستطيع دفعه» أكبر ظني أن هذا الاتجاه كان أيضًا لإشعاع من والدي..." (انتهى). 

فهنا نرى إيمانًا يقوم على الإيمان بالله تعالى ورحمته ورعايته» وعلى الإحسان إلى الناس»ء وهذا وذاك 
هما لباب الإسلام: إيمان بالله وإحسان إلى الناس... 


د د عد 


والحقيقة أن الإسلام وصل من القوة بحيث إنه يعد الأب الشرعي لكل الكتاب والدعاة الذين تصدروا 
للعمل العام ومعالجة قضايا الفكر والوجود والفرد والمجتمع. وقد يعقه بعضهم» كما يعق بعض الأبناء آباء هم 
ولكن هذا لا ينفي بنوتهم» ذلك لأن الإسلام يعني القرآن والقرآن يعني العربية في أرفع وأعظم وأجمل صورهاء 
ولابد لكل من يمسك قلما ويكتب سطرًا أن يتتلمذ عليه وأن يتأثر به ونجد هذا التأثر في ÉE‏ يتصور الإنسان 
أنهم أبعد ما يكونون عنه. 

فما الذي يدفع بنجيب محفوظ الذي صادر الأزهن إحدئ رواياته بدعوى الإلحاد لأن يقول في رسالته 
إلى لجنة نويل في حفل تسليمه الجائزة عن الحضارة الإسلامية: 


"لن أحدثكم عن دعوتها إلى إقامة وحدة بشرية في رحاب الخالق تنهض على الحرية والمساواة 
والتسامح ولا عن عظمة رسولها فمن مفكريكم من كرسه كأعظم رجل في تاريخ البشرية ولا عن فتوحاتها 
التي غرست آلاف المآذن الداعية للعبادة في التقوى والخير على امتداد أرض مترامية ما بين مشارف الهند 
والصين وحدود فرنساء ولا عن المؤاخاة التي تحققت في حضنها بين الأديان والعناصر في تسامح لم تعرفه 
الإنسانية من قبل ولا من بعد. ولكني سأقدمها في موقف درامي مؤثر يلخص سمة من أبرز سماتهاء ففي 
إحدى معاركها الظافرة مع الدولة البيزنطية ردت الأسرى في مقابل عدد من كتب الفلسفة والطب والرياضة عن 
التراث الإغربقي العتيد» وهي شهادة قيمة لروح الإنسان في طموحه إلى العلم والمعرفة رغم أن الطالب يعتنق 
Ún‏ سماوبًا والمطلوب ثمرة حضاربة وثنية"... 


وما الذي جعل الدكتور مصطفى محمود وهو العضو النابه في أسرة تحرير روز اليوسف وصباح الخير 
في الخمسينيات ومؤلف لكتاب يتابع ظهور العقل.. بعيدًا عن الوجود الإلهي.. يتغير ليصبح نسيجًا فريدًا في 
الداعية الإسلامي» الكاتب المثقف الذي يكتب في الأهرام.. المؤلف النابه الذي يناقش قضايا المجتمع والعصر 


187 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





EE PE E ua aka EE E E‏ ما الى حر ل بهذا الا 
إلا قوة الإسلام ونصوع حجته. . 


وما الذي يجعل الأستاذ عادل حسين يتحول من المفكر الشيوعي إلى المفكر الإسلامي ليصبح من أكبر 
دعاة الحركة الإسلامية وما الذي يجعل الأستاذ طارق البشري يخترق - ببصيرة القاضي - الزيوف والادعاءات 
الظاهرة ليصل إلى الحقيقة فيعترف بها. 

أو خذ مثلا الأستاذ خمد جلال كشك (رحمه الله) الذي بدأ حياته بنقد الإخوان المسلمين» وآمن 
بالماركسية وكان من فرسانها ثم استبان له قصورها. فعاد إلى الإسلام» وخاض معركة طويلة مع أدعياء التنوير 
الذين يسيطرون على الصحافة. أدت به لأن يفرغ لمعالجة قضايا الفكر الإسلامي. وأن يصدر ثمرة ذلك في 
كتب قدمت إضافة منشئة ومبدعة... 

أو خذ الدكتور يوسف إدريس! فهو على اتجاهاته ظل يؤكد أن على من يريد التمكن من اللغة العربية 
وفهم أسرارها قراءة القرآن» وأن (جزء عم) وصل إلى الغاية في البلاغة والتأثير والموسيقية... إلخ. 

وعندما يسأله أحد الصحفيين: 

- هل úa‏ كنت تهاجم الأذان؟ 

- وهل LÍ‏ مجنون؟ إنني لم ولن أهاجم الأذان» ولكني هاجمتء وسأظل أهاجم استخدام مكبرات 
الصوت.. لأن الإسلام دين متحضر.. والإسلام ينتشر بالحكمة والموعظة الحسنة» وليس بالميكروفون! 

وأضاف: إنني مسلم ابن مسلمء وقد سافر جدي على أقدامه إلى الحج وظل هناك ثلاثة عشر عامًا 
كان يصنع هناك الحلوى ليعيش منها Úx‏ في زبارة الرسول... (الأحرار 90/1/29 ص 3). 

وفي مجال الشعر والتمثيل والسينما نجد أن شوقي وحافظ شاعران إسلاميان sal‏ ودمّاء قصائد الأول 
الإسلامية 'نهج البردة" و 'مولد الرسول".. وقصائده العديدة عن الخلافة والخأضأضافألفاء .. ونجد حافظ في 
"العمرية" التي تعد من أجود شعره ومن أفضل akih‏ عن عمر بن الخطاب. 

ونجد أن الغناء العربي والموسيقى العربية يرتبطان ارتباطًا وثيقا بنظم القرآن وعلم التجويد ومدائح 
الرسول» وأن كبار الفنانين كانوا من ehall‏ وأن ag‏ عبد الوهاب وأم كلثوم حفظا oh ohal‏ الأول بدأ حياته 
الفنية بالأذان في جامع الشعراني بباب الشعرية والذي حمل اسمه. والثانية بمدائح الرسول وظل الوعي بالإسلام 
عميقًا في وجدانهما.. وقد لا يعلم معظم الناس أن عبد الوهاب لم يدخن dil‏ وأنه كان لا يشرب الخمرء وعندما 
نصحه طبيب بتناول قليل منها في مرضه رفض.. ويمكن القول أيضًا إنه كان ملتزمًا بالشعائر. 

ولعلنا لسنا في حاجة للإشارة إلى ظاهرة تحول عدد كبير من الفنانات ممثلات ومغنيات وراقصات إلى 
إيمان بالإسلام حملهن على وضع الحجاب واعتزال نشاطهن الفني.. ويقدر ما في هذه الظاهرة من دلالة على 
قوة الاتجاه الإسلامي في "الوسط الفني" فقد ينم عن قدر من القصور في فهم الإسلام.. فقد كان يمكن لتلك 
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الكوكبة الباهرة من الفنانات أن يخدمن الإسلام بصورة من النشاط الاجتماعي والثقافي» بدلا من العكوف على 
العبادة. وإن كان الأمر بعد أمرًا يعود إليهن ولحالتهن النفسية. 

وفي الأربعينيات - أي قبل ظاهرة اتجاه الفنانات نحو الإسلام - فضل عدد من أكبر الفنانين أن يعتنق 
الإسلام مثل جورج أبيض وأسرته الفنية ومثل ليلى مراد ونجوى سالم وماري منيب» وكاد نجيب الريحاني يعتنق 
الإسلام لو أرجأه الأجل أسبوعًا... 


k‏ د 6د 


نريد أن نختتم هذه النبذة الطوبلة عن أثر الإسلام في دعاة التنوير بالإشارة إلى شخصيتين قد يظن 
أنهما من أبعد الناس عن الاتجاه الإسلامي في حين أنهما من أقربهم إليه... 

أولهما: الأستاذ إحسان عبد القدوس الذي أسس دار روز اليوسف ورأسها سحابة حياته» وكان هو 
(روح) صحيفتي روز اليوسف وصباح الخير. 

وثانيهما: المفكر المشهور الدكتور زكي نجيب محمود. 

ونحن نعتقد أن الأستاذ إحسان aaa‏ القدوس والأستاذ مصطفى أمين هما أكبر كاتبين أثرا على 
الشخصية المصرية البورجوازية خلال الخمسين tc‏ الأخيرة» وأن بصماتهما لا تزال ملموسة وأنهما يتحملان 
أمام التاريخ جزءًا Pu‏ من مسئولية الزيف والضلال اللذين اكتنفا هذه الحقبة! 

نقول إن إحسان عبد القدوس» كان في الاجتماع — Labs‏ كان ميشيل عفلق في السياسة - أمضى كل 
واحد منهما عمره في البحث عن حلول - ليست إسلامية بالضرورة - لقضايا المجتمع ثم انتهى به الحال - كما 
انتهى بعفلق - أن آمن بالإسلام في النهاية» ولو )$ إلى شبابه قبيل موته - مرة أخرى فلريما اختلفت مناهجه 
عما سلكه أولا! 

ترك إحسان عبد القدوس قبل أن يموت وثيقة هامة يمكن أن نسميها: 

'اعتراف كاتب "ala‏ قال فيه : 

(1) 

'لقد نشأت في بيت جدي لأبي الشيخ أحمد رضوان وقد كان من خريجي الأزهر الشريف ومن رجال 
القضاء الشرعي.. وكان جدي حريصًا على تنشئة أفراد العائلة كلها على الإيمان الكامل بالإسلام وأداء كل 
الفروض والاستجابة لكل التعاليم.. ومن قبل أن أصل إلى السابعة من عمري وأنا أحاول استكمال قدرتي على 
أداء كل الفروض.. كالصلاة والصوم وحفظ آيات القرآن.. وربما كان جدي يعتبر مغاليًا في تزمته على أداء 
الفروض.. حتى أنه كان يحرم علينا أن نؤدي الصلاة ونحن نرتدي Ú‏ يكشف عن ساقينا فوق الركبة.. وقد 
كنت أذهب إلى المدرسة الأولية ثم المدرسة الابتدائية وأنا أرتدي بنطلونًا قصيرًا يكشف عن ركبتي.. فكيف 





)60( نقلا عن 'صباح الخير' - 1 رجب 1411 - 91/1/17 ص 9. 
189 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





k 


أؤدي صلاة الظهر وأنا في المدرسة؟.. لذلك كانوا يضعون في حقيبتي التي أذهب بها إلى المدرسة جوريا 
طويلا يرتفع على ساقي حتى يغطي ركبتي حتى ألجأ إليه كلما حل موعد صلاة الظهر لأؤديها داخل جامع 
المدرسة. 

وكنت لم أصل إلى عمر السابعة عندما حفظت جزء "ae"‏ من القرآن الكريم ثم بدأت أحفظ من القرآن 
على مدى العمر.. وإن كنت لم أحفظه كله إلا أني قرأته كله عشرات المرات واستوعبت كثيرًا من الآيات.. 
لازلت إلى اليوم أرددها دائمًا وفي كل يوم تبركًا وتقربًا إلى الله سبحانه وتعالى.. وتزودًا باستكمال راحتي 
النفسية وشخصيتي المسلمة. 

ولكن بعد أن نما وعيي وتجاوزت سن الخامسة عشرة بدأت تدهمني حيرة دينية ريما كان سببها أن 
بدأت ألاحظ اختلاف مظاهر الإيمان بين الأفراد المسلمين.. فكثير من مظاهر المجتمعات الإسلامية مختلفة 
في أداء ما يفرضه الإسلام.. وبدأ فكري يسيطر علي حتى أقنعني بأني لا يجب أن أكتفي بأن أكون مسلمًا 
بالوراثة.. أي مسلم.. لأن أبي وجدي وجد جدي مسلمون.. بل يجب أن أكون مسلمًا عن اقتناع بالإسلام أي 
أن أختار الإسلام إيمانًا ولست مجرد مستسلما له.. ولذلك بدأت أفيض في دراسة الإسلام.. دون أن 
أتخصص كرجل دين إنما لمجرد إقناع نفسي بما أؤمن به.. ووصلت بي دراسته إلى حد أني بدأت أحاول 
اكتشاف أسرار تعاليم الديانة اليهودية ثم الديانة المسيحية.. وكنت أتعمد لقاء رجال الدين اليهودي والمسيحي 
لأفهم agia‏ وأجادلهم.. وانتهى بي هذا البحث الذي استغرق شهورًا طويلة إلى أن اخترت الإسلام ديا عن 
إيمان قائم على اقتناع.. ولكن هذا الجهد العنيف الذي بذلته خلال هذه الشهور أدى إلى حالة معاناة إلى حد 
أن رقدت في فراشي مريضًا بمرض عجز عن شفائي منه الأطباء . 

وفي فترة مرضي جاءني أبي المرحوم 3⁄2 عبد القدوس رضوان بالمصحف الذي كان خاصًا بجدي 
وكانت العائلة تحتفظ به بعد أن مات تبركًا وتكريمًا لذكراه.. وقال لي: أقرأ يا بني.. فالله هو القادر على 

وقد قرأت القرآن كله وأنا راقد في فراشي.. ولكني أحسست بأني قرأته تبركًا وتوسلا إلى الله أن 
يشفيني.. ولم يكن هذا هو كل ما أربده.. فبدأت أقرأ القرآن مرة ثانية وأنا أحاول أن أفهم وأفسر كل آية وكل 
كلمة من كلمات الله.. وأستعين على الفهم بكتب التفسير التي تزدحم بها المكتبة التي تركها جدي.. ولكني 
مع هذا انتهيت من قراءة القرآن كله ولا أزال قاصرًا عن فهم وتفسير بعض الآيات.. فبدأت أقرؤه مرة ثالثة.. 
وأضع بنفسي تفسيرًا لكل ما كنت hale‏ عن استيعابه.. واسترحت.. استكملت إيماني على أساس اقتناعي 
وفهمي.. وشفيت فعلا من مرضي.. ومما أدهشني أن كثيرًا من الآيات التي كنت أعتقد أني وصلت إلى 
تفسيرها بنفسي ووفقًا لعقليتي كانت قد سبق أن فسرت وسجل تفسيرها نفس التفسير الذي وصلت إليه.. وهو 
ما أقنعني بأن صدق وعمق الإيمان يمكن أن يصل بالمؤمن إلى التفسير الصحيح.. وإن كنت أتمنى وأدعو 
حتى اليوم في أن يبذل رجال الدين الإسلام مجهودًا أكبر في إعلان التفسيرات المبسطة التي يمكن أن تصل 
إلى عقول البسطاء .. حتى تتم وحدة كل مظاهر الإيمان بين المسلمين. 
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)2( 
إني أعيش كمسلم.. كل حياتي الخاصة والعامة تجري تحت تأثير من وحي بالإسلام فإن أصبت في 
تصرفاتي فلأن الإسلام وفقني إلى أن أصيب.. وأن أخطأت فلأني عجزت عن اتباع ما يفرضه الإسلام علي. 
)3( 

الدين هو الأساس الذي يقوم عليه كيان الإنسانية كلها.. الدين هو محاولة الوصول إلى حكم القدر.. 
والقدر هو ما يحكم به الله.. والكيان الإنساني متعدد الجبهات بتعدد الأديان.. بما فيها من أديان سماوبة 
وأديان أرضية.. وقد حاولت بعض جبهات هذا الكيان في الإنسان أن تنكر الأديان.. أي تنكر وجود الله.. 
ولكن هذه الجبهات مهما طال بها زمن الوجود فمصيرها أن تعود إلى الاعتراف بالله والخشوع له وللقدر الذي 
يفرضه على خلقه.. ولن يتحقق السلام بين بني الإنسان إلا إذا تقاربت الأديان إلى أن تتجمع في دين واحد.. 
دين الإسلام. 

إني أعتقد أن أي كاتب باللغة العربية لا يستطيع أن يجمع حوارًا قرأه إلا إذا كان أساسًا قد استوعب 
قراءة القرآن.. فالقرآن هو أساس أسلوب.اللغة العربية.. أو هو الموسيقى للغة التي يقوم عليها أي تطور 
موسيقي في اختيار أسلوب الكتابة بالعربية:: وحتى الكاتب إذا لم يكن مسلمًا لا يستطيع أن يكتب باللغة 
العربية إلا إذا استوعب أسلوب أو رنات صياغة كلمات وآيات القرآن.. ومعروف أن المرحوم مكرم عبيد باشا 
كان عبقربًا في إلقاء الخطب وكتابة الرسائل باللغة العربية لأنه كان يحفظ القرآن رغم أنه قبطي الديانة.. 
وهكذا كل كاتب عربي.. وأنا نفسي لا أعتقد أني استطعت أن أكون كاتبًا ولي قراء إلا لأني بدأت باستيعاب 
أسلوب ورنات لغة القرآن.. أما بالنسبة للمفكرين فإن القرآن يعتبر الأساس الفكري لأي محاولة في تفسير 
الواقع والمستقبل الإنساني. 

ولا يمكن لأي فكر سواء فكر إسلامي أو غير إسلامي أن يستوعب أسس الكيان الإنساني ومصير 
الإنسان إلا باستيعاب ما سجله القرآن وهو ما يشمل كل تفاصيل الحياة وما بعد الحياة. 

(5) 

الهدف الذي يدعو إليه الإسلام هو أن يصل بوحدة الإيمان إلى وحدة الوجود أي أن يجمع المسلمون 
أنفسهم في قوة موحدة مهما تفرقوا في دول أو في نظم إدارية أو شعوب منتشرة في كل نواحي الأرض.. أي 
أن نصرة الإسلام تقوم على وحدة المسلمين. 

(6) 

الإسلام دين يحتفظ للمرأة بكامل شخصيتها وكامل حقوقها.. وهو دين يعترف بواقعية طبيعة المرأة 
وواقعية طبيعة الرجل.. يجمع بين الطبيعتين ويصونهما على أساس إشهار وإعلان العلاقة بينهما.. ومن 
وسائل الإشهار مثلا هو عقد الزواج.. وإذا كان قد أباح للرجل الزواج بأريع نساء تحت شروط محددة 
مفروضة عليه.. فلأنه حريص على ألا تفرض عليه طبيعته علاقة خفية سربة بينه وبين أي امرأة.. ولكن 
شعوبا أخرى لا تدين بالإسلام تفرض على نفسها علاقات خفية سربة بين الرجل والمرأة.. وهو ما يرفضه 
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الإسلام ويعتبر جريمة يعاقب عليها.. وهي جربمة الزنا.. مهما كان الدافع إليها منطلقًا من الطبيعة التي خلق 
بها الرجل.. فالمرأة المسلمة أقوى في مواجهة الواقع من أي امرأة تدين بدين آخر'. 
انتهى اعتراف الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.. رحمه الله. 


وإذا كان إحسان عبد القدوس قد جعل من روز اليوسف وصباح الخير أكبر صحيفتين galid‏ تبدأ من 
التحرر» وتنتهي بالتحلل وإذا كان قد آوى إليها أكبر مجموعة من أدعياء التنوير وقدمت تحريرًا وتصويرًا عددًا 
من أسوأ الكتابات وأبعدها عن الموضوعية» فإن إحسان عبد القدوس نفسه التزم بالتقاليد الإسلامية!!؟' في بعض 
المجالات التي كانت كتاباته توحي بالتحلل» كالمرأة. فلم يسمح لزوجته بالظهور في أجهزة الإعلام وكان Lasa‏ 
على أن تظل زوجة كاتب مشهور فقط. 

وتضيف زوجته السيدة لواحظ المهيلمي - رحمها الله فقد توفيت أخيرًا - هذه قاعدة كنا نسير عليها في 
حياته» ولا يمكن أن أخرج عنها بعد وفاته: كان محافظًا وكان إيمانه بالله قويّاء والده كانت لديه فلسفة في 
الإسلام» كان يصلي بإيمان وخشوع» وكذلك إحسان كان عندما يصلي يغمض عينيه وكأنه لا يريد أن يرى Úri‏ 
من العالم الموجود calga‏ طوال حياته كان حريصًا على أداء صلاة الصبح قبل أن يبدأ عمله» وفي ال 15 سنة 
الأخيرة كان حريصًا على أداء الفروض الخمسة في أوقاتها. 

يا ليت كتاب روز اليوسف وصباح الخير يقرءون جيدًا ما كتبه أستاذهم وبفكرون فيه مليًا... 


RRR 


وفي سبتمبر 1993 توفي آخر "لتنويريين العظام'» كما قالواء وهو الدكتور زكي نجيب محمود صاحب 
الوضعية المنطقية التي تقوم على تحليل عقلي. واعتقد كثير من الإسلاميين أنه بعيد عن الفكر الإسلامي» إن 
لم يكن Gila‏ له. وحقيقة الحال غير ذلك؛ فقد نشأ في القرية» وتعلم في "الكتاب" ثم أصيب في شبابه؛ وعند 
ذهابه إلى أوروياء بصدمة الانبهار التي أشرنا إليها والتي يبدو أنها كانت ضرية لازب لكل الكتاب والمفكرين في 
هذه الفترة عند لقائهم الغرب» وكتبه الأولى 'جنة sual‏ و 'شروق من الغرب" و'خرافة الميتافيزيقيا"' تصور تلك 
المرحلةء ولكنه بعد ذلك ألم بالجانب الآخر من الفكرء ويدأ يعمل لتحقيق نوع من المصالحة بين الفكر الأوروبي 
والفكر الإسلامي.. بين الماضي والحاضرء دون أن يفقد الأصول الفكرية العقلانية التي آمن بها.. وكتاباته 
الأخيرة تصور هذا التحول. 

وفي 1979/12/9 كتب زكي نجيب محمود مقالا في الأهرام بعنوان 'قلم يتوب" أهداه إلى الدكتور 
حسين فوزي المتيم بالحضارة الأوروبية» يصور فيه تحوله من مرحلة الانبهار التي جعلته يتمنى الو كنا نسخة 
من أوروياء حتى في الكتابة من الشمال إلى اليمين» وارتدينا من الثياب ما يرتدون» وأكلنا ما يأكلون» ونفكر كما 
يفكرون» وننظر إلى الدنيا بمثل ما ينظرون"! 





(éD‏ نقول بالتقاليد الإسلامية لأنه ليس في الإسلام ما يمنع من ظهور المرأة في المجتمع أو تقوم بدور في النشاط العام إذا كان لديها ما 
تقدمه. وما يمثل إضافة. 
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ثم دارت الأيام» وكتب 'لقد تمنيت لأمتي فيما سبق أن تكون قطعة من الغرب» لكنني اليوم أريد لها أن 
تكون أمتي هي أمتي» وختم مقاله 'رأيت القلم الذي شطح ذات يوم في تطرفه نحو الغرب قد عاد آخر الأمر إلى 
توبة يعتدل بها..."! 


وعقب وفاته نشر أحد الصحفيين كلمة عن "الله" في قلب زكي نجيب فنقل ما قاله زكي نجيب محمود 


عن ذلك وجاء Dai‏ 


إنني ألتمس عدة طرق لكي أستشعر بأنني في حضرة الخالقء أولها وأكثرها تكرارًا هي ما دبرت عليه 
نفسي أثناء الصلاة فقد اعتدت أن أتأمل كل لفظ أنطقهء وكل isa‏ أتحركها وأحاول أن أصل إلى المغزى 
البعيد لكل جزء من هذه الأجزاء وهو ما يوحي إلي بالشعور بجلالة الله وعظمته ورحمته.. وهذا الأمر أتبعه 
في بقية أركان الإسلام الخمسةء وبضيف: "إن هذا الأسلوب أتبعه عند قراءة القرآن الكريم أيضًا حيث وجدت 
نفسي - في النصف الثاني من حياتي - أمام إغراء قوي كلما قرأت شيئًا من القرآن» بأن أقف عند آية أو 
آيات معينة لأغوص غوصًا في مفرداتها وأسلوب تركيبهاء وغالبًا ما أخرج La‏ لم أكن رأيته عند القراءات 
الأولى التي تخاطب الأذن والقلب a‏ بمجرد تبيانها المعجز ونفحها الأخاذ.. ففي هذه الوقفات التحليلية 
المتأملة أخرج بجانب آخر يضاف إلى ما سبق أن استخرجته من أبعاد المعنى وهو الشعور بشدة قربي من 
الله عز وجلء لأنني وأنا غائص وراء الدر المغمور في كلمات الآية الكريمة؛ تنقطع الصلات الحسية أو تكاد 
بيني وبين ما يحيط بي من مؤثرات الصوت والضوء والحركة فأين أكون إذن إلا في رحاب ربي منزل الوحي 
بالكتاب؟" وبتبع مفكرنا أسلوبًا آخر ليستشعر أنه قربب من خالقه وهو اللجوء إلى أسماء الله الحسنى.. قائلا: 
'ولما كنت أعلم أن هذه الأسماء - باستثناء لفظ الجلالة = هي في حقيقتها صفات» إذا كانت مطلقة فهي 
صفات الله فأجدني ألجأ إلى أن أمد أية صفة من هذه الصفات - من حدود وجودها في نفسيء محاولا أن 
أتصورها وقد أصبحت بلا حدودء فأشعر عندئذ بشيء من الشعور بأنني في حضرة الخالق. 

وكما لاحظنا في تقصيناء فإن كل الذين نشئوا نشأة ريفية عادوا إلى الإيمان بعد شفائهم من صدمة 
الانبهارء ولم يختلف الأمر بالنسبة للدكتور زكي نجيب محمود» وما يتميز به هو أنه كان "عقلانيا" أكثر من 
olea‏ التنوير السابقين» ولذلك فإن اتجاهه أخذ شكلا 'أكاديميًا' إلى حد ماء ولكنه في النهاية إسلامي» وهو وإن 
كان 'معتزليًا"' في عقلانيته فإنه كان 'متصوقا" في عواطفه؛ وقد أجرت إحدى الباحثات حديئًا معه نشرته في 
العدد الأسبوعي لجريدة الوفد تحت عنوان 'قلبي ينبض بالتصوف» وعقلي لا يعترف بغير العلم' قدمت له 
بمقدمة جاء فيها: 

يحدث أحيانًا في الحياة اليومية إذا ما رأينا إنسانًا يبالغ في إظهار تدينه وارتفاعه فوق الماديات 
والعالم الحسي» يحدث أن تدعونا مبالغته إلى طرح سؤال مشاكس: هل هو يطبق ما يردده باستمرار على 
نفسه؟ وألا يكون في الأمر محاولة لإخفاء حقيقة مغايرة تدفعه لهذا الإفراط؟! 





)62( الأهرام في 1993/9/17. 
103 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 

وفي الغالب ما تكون الإجابة مطابقة للافتراض المطروح. 

وبشكل ما طرح هذا المنهج في الفهم نفسه علي بعد أن أمضيت فترة من القراءة المكثفة لأهم ما 
كتبه د. زكي نجيب محمود وخاصة الجانب الأدبي من إنتاجه.. تساءلت بإلحاح وإن كان بشكل عكسي: ألا 
تكون دعوة الأستاذ الدائمة للتجرببية والمنهج الحسي» والعقلانية.. ألا تكون تلك محاولة منه للانتصار على 
نفسية عاطفيةء ووجدان ملتهبء ونزعة إلى التصوف؟ وكانت الإجابة أيضًا: نعم نشرتها وقتها تحت عنوان 
'زكي نجيب محمود يغالب تصوفه" وقد أتممت ذلك البحث بحديث مباشر مع الأستاذ الكبير - لم ينشر من 
قبل - عن الدين في حياته.. سأقدم نصه للقارئ اليوم. 

وبداية فلنلق نظرة سربعة على د. زكي نجيب محمود من خلال رسالته العامة.. 

أهم ما يميز الكاتب هو اضطلاعه برسالة معينة يعمل على تحقيقها والدعوة الدائبة لها بين قرائه 
ومواطنيه. وبقدر ما تكون هذه الرسالة استكمالا لنقص أو Da‏ عن احتياج ومحاولة لإعادة التوازن لبناء 
ماثل بقدر ما O sS‏ القيمة الإيجابية لهذه الرسالة فحينما ينتشر الخنوع نحتاج لكاتب ثائر.. وحين يتفشى 
الجهل نحتاج إلى الداعين للعلم.. وحين يهرب الناس إلى الماضي تكون الدعوة ial‏ أيضًا لمعرفة لغة 
العصر. 

وإذا كانت بضدها تتميز الأشياء فإن الكتابة الحقة تنتفي رسالتها إذا ما كانت محض ترديد لنغمة 
سائدة.. ولا ميل مع الريح حيث مالت والمزايدة على المعاني الرائجة في سوق القراءة. 

وحتى إذا ما اتفق الكاتب مع الفكر الأساسي السائد في مجتمعه فإن دوره إذا كان أصيلا ومتعممًا 
ومجتهدًا لابد أن يجعل كلماته في النهاية جديدة ومختلفة ومثيرة للمعارك الذهنية يعتلي من أجل هذا كله 
'رسالة الكاتب وكفاحه من أجلها" د. زكي نجيب محمود القمة التي يتبوؤها في الفكر العربي المعاصر. 

فقد كانت رسالة د. زكي نجيب محمود في الشق الأول من حياته تركيزا على النقص الذي رآه والحياة 
المصربة والعربية حيث يغلب الوجدان على العقل ويؤثر اللفظ والكلمة على حضارة الأداء والفعل» وهو يقول 
في هذا: 

"لاحظت في حياتنا الثقافية جهودًا تبذل وحماسة لا تنطفئ نحو إخضاع العقل وعلومه لسلطان الوجد 
وفنونه فجعلته هدفا أسعى إليهء أن أدق طبول الحياة العلمية المرتكزة على العقل وحده وأما مجال الوجدان 
فله من السدنة الذين يقومون على خدمته ما يكفيهم» وهو الموقف الذي دافع عنه إلى أقصى حد وحدد 
أركانه من Jaf‏ فلسفة علمية".. ثم عاد واستكمل بنفسه مسيرته الجديدة من أجل إعمال العقل في التراث 
الفكري العربي وتحليله بغية الإفادة منه ومحاولة التفرقة ما بين الغث والسمين منه ولم يكتف بتسجيل نظري 
لموقفه الجديد فيما يفعله الكثيرون في غيبة الإبداع والاجتهاد بل عكف سنوات طوالا منذ الستينيات على 
دراسة الفكر العربي» والدكتور زكي نجيب محمود يغالب نزعة صوفية تلح عليه وتظهر نفسها رغمًا عنه في 
أكثر من موضع مما لا نفيض فيه الآن؛ فيقول مثلا: الو كتبت ما يستريح إليه قلبي صادقًا لما انقطعت يومًا 
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واحدًا عن الكتابة في الحث على التصوف الزاهد لأن مثل هذه الحياة هي حقًا ما ينبض لها القلب بين 
ضلوعي كلما قرأت عنها ولكن الذي يحول بيني وبين أن أفعل ذلك هو صوت العقل قائلا إن تصوف الزاهدين 
لا يحقق ما نربده لأمتنا العربية من أهداف". 

وعن الجانب الديني الذي لم يركز عليه المفكر الكبير قلمه كان لي معه هذا الحديث عن الدين في 
عالم زكي نجيب محمود. 

الدين في عالم زكي نجيب محمود 

سألت د. زكي نجيب محمود عن موقع الدين وصورته عنده عبر المراحل الفكرية المختلفة في حياته؟ 

فأجاب: 

منذ السن الباكرة التي لم تكن تجاوزت العاشرة أخذت في أداة الصلاة والصيام وهما الفريضتان 
الممكنتان بالنسبة للطفل حتى لو كان والدي - على تدينه - يمنعني بالقوة من الصيام Lapad‏ وقد كان 
الصيام (رمضان) في ذلك الحين خلال الصيف. ومع ذلك كنت أراوغه وأظل على صومي ولو لبضعة calf‏ 
هكذا بدأت متعلقًا بأداء الفرائض ولكن قد يقال .إن سن الطفولة الباكرة إنما تلجأ إلى المحاكاة التي لا تضمن 
أن يكون وراءها إيمان بالمعنى المفهوم» ولكنني بعد أن تقدمت بي الأعوام وأصبحت على مشارف المراهقة 
أعني بين الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة وجدت نفسي أوغل في التزام تلك الفروض بل إني لأنكر أشياء كثيرة 
قد يكون لها مغزاها إذ أنكر مثلا أنني كنت أقضي إجازة الصيف في قريتنا بالريف وكنت على صغر سني 
أصر أن أذهب إلى المسجد لصلاة الفجر بل أصر على الصعود إلى المئذنة لأشارك في أذان الفجر وكان Dai‏ 
يضحك الكبار عندئذ لكنهم تركوني خشية أن يكونوا بالوقوف في سبيلي يأتون بأمر يغضب الله.. كذلك أذكر 
أنني في تلك السن وما بعدها بقليل كنت أحرص جدًا على أن أقضي الفترة ما بين صلاة المغرب وصلاة 
العشاء في المسجد لأستمع للدرس الديني الذي كان يلقيه عندئذ شيخ أحببته وأعجبت به وكان هو المصدر 
الأساسي الذي عرفت منه أمورًا كثيرة تتعلق بتفصيلات العقيدة الدينية. ظللت على هذا النحو إلى نحو 
الثلاثين من عمري ولكنني عندئذ أخذت بحكم تكوبني الدراسي والثقافي الذي حصلته من قراءاتي الكثيرة lás‏ 
بدأت أميل إلى أن أحتكم إلى موقف العقل فيما أقبله وما لا أقبله من التفصيلات التي كان يقولها ذلك الشيخ 
في دروسه أو التفصيلات التي كنت أسمعها من غيره أو أقرؤها ضمن ما أقرأ وإنني لأسأل الآن ماذا كنت 
أعني يومئذ بالاحتكام إلى العقل في أمور هي من الدين وليس من العلم وأجيب على ذلك بل إنني اعتقدت 
منذ ذلك الحين أن الدين وإن يكن شيئًا غير العلم إلا أنه يكون أقوى في نفس المؤمن عندما لا يكون 
متعارضًا مع ما يقوله العلم. وتقدمت بي الأعوام بعد ذلك فازددت استمساكًا بهذه الوجهة من النظر لكن 
التمسك بهذه النظرة كثيرًا lia‏ ما توقع صاحبها في مواقف لا يعرف كيف يتخلص منها إذ كثيرًا ما يجد أشياء 
في تفصيلات العقيدة الدينية لا تتفق مع نتائج وصلت إليها العلوم المختلفة فعندئذ تأخذه الحيرةء أأتنكر 
للعلم؟ وهو ما لم أكن أستطيعه مع نفسي يومئذ.. أم أتنكر للدين وهو كذلك ما لم أكن أستطيعه بل وما لست 
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أستطيعه في أي يوم من أيام حياتي الطوبلة. ولكن هذا التصادم كان يحدث لي نوعًا من الحيرة العقلية ثم 
تقدمت بي الأعوام ba‏ أخرى وأتيح لي أن أقرأ بعض المذاهب الفكرية في الإسلام وأجد بينها مذهب المعتزلة 
ومذهب الأشاعرة فأجد عندئذ أن باب الخلاص قد انفتح أمامي.. ذلك لأن المعتزلة كانوا يحتكمون إلى منطق 
العقل في فهمهم لأركان الدين وكذلك الأشاعرة كانوا يأخذون بمبدأ أن يلجأ المسلم إلى عقله في فهم القرآن 
الكريم حتى آخر ما يستطيعه ذلك العقل.. فإذا بقيت بقية لا يستطيع العقل فهمها وتفسيرها على طربقته 
يقول المسلم عندئذ "الله أعلم بالمراد في هذه الحالة". 

وجاء الشيخ مد عبده في تاريخنا الفكري الحديث وأخذ بهذا المبدأ.. هذه الأمور كلها أدخلت في 
نفسي السكينة لأني عرفت كيف أقف الموقف الذي يريح عقلي وضميري الديني في آن واحد. 

فأنا الآن مازلت أستمسك بما يصل إليه العقل من نتائج تقام على البرهان الصحيح.. ثم إذا ما قرأت 
القرآن الكريم بعد ذلك فإنني أحاول أن أفهمه على طربقة الشيخ د عبده بمعنى أن أفهمه الفهم الذي لا 
يتعارض مع نتائج العلم وفي معظم الأحيان يكون هذا التوفيق بين الطرفين Ga‏ ميسورّاء إلا في الحالات التي 
يعجز العقل أن يجد لها الفهم فعندئذ آخذ بوصية الأشاعرة وأقول "إن الله أعلم بالمعنى المراد". 

ثم يضاف د. زكي نجيب محمود موضحا: 

"إنني أعتقد أنه يستحيل على أي إنسان أن يعيش بغير دين حتى أولئك الذين قد يتصورون أنهم 
يستطيعون ذلك فهم لم يحللوا أنفسهم التحليل الصحيح: وأقل ما أقوله في هذا المجال هو أن الإنسان في 
أعمق أعماق فطرته يريد أن يرى أن للخير ثوابه وأن للشر عقابه ولما كان هذا لا يتحقق دائمًا في هذه الدنيا 
فكل إنسان يتمنى أن يكون هناك العالم الآخر الذي ينتقم من باعث الشر وبثيب فاعل الخير وفي هذه الأمنية 
بذرة الإيمان باليوم الآخر حيث يكون الحساب. 

فهذا الاستعراض لعلاقة كاتبين (الأستاذ إحسان عبد القدوس والدكتور زكي نجيب محمود) يعدان من 
أعلام التنوير ويظن البعض أنهما بمفازة من الفكر الإسلامي. يوضح أنهما كان - إيمانًا والتزامًا - من خيرة 
المسلمين. فهما يؤمنان بالله في صورة رفيعة»ء وبالرسول وما ينبغي له من تقديرء وبلتزمان بأداء الشعائر. ولا 
جدال في أنه لو وجد فكر إسلامي فوق مستوى فقه التقليد لكان لهما مشاركة إسلامية إيجابية أعظم» وهو ما 
يمكن أن يقال بدرجات متفاوتة بالنسبة لكل الشخصيات التي أشرنا إليها. 
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الفصل الثانى 
مشروع للأجيال 

لكي يتحقق ما استهدفناه» وتتصافح اليدان فإن من الضروري أن يلتزم ÖS‏ من الفقهاء ودعاة التنوير 
بإطار فكري يحدد الموقف الأمثل بالنسبة للقضايا الكبرى في المجتمع المصري وتتلاقى هذه المواقف بعضها 

ونحن - عندما نضع هذا المشروع - لا تخالجنا أوهام عن درجة تقبله اليوم. فنحن نعلم حق العلم أنه 
من العسير أن نقتلع ما غرسته التقاليد جيلا بعد ¿Cha‏ ولا ما أقامته المصالح من صروح ممردة ومزايا مكتسبة. 
ونحن نقدر أيضًا أن فقهاء التقليد وأدعياء التنوير لديهم صبابة من إيمان ما - بالإضافة إلى التقليد والمصلحة 
- يجعلهم جميعًا يتمسكون بما هم عليه.. ولا يبغون عنه حولا. 

ولكننا لا نضعه لهم» وإنما لجيل آت» وريما لأجيال آتية. فنحن نغرس بذرة زيتونة لن نراهاء ولن 
نتذوقها.. ولكننا ما لم نغرسها الآن فسيفوت الوقت على الأجيال. 

والمشروع الذي نضعه يجعل من فقهاء التقليد دعاة تنويرء ومن دعاة التنوير فقهاء تجديد» بمعنى أن 

إن 'خندقة" كل فريق في مكانه ليس من الإسلام» ولا هو منطق العصر؛ الإسلام لم يشيد 'كنيسة" أو 
مؤسسة لها حق التحليل والتحريم والتفسير والتأويل» وإنما قال "أهل الذكر" وكل واحد يمكن أن يكون من أهل 
الذكر إذا ألم بعدة ذلك. كما أن كل صنوف العلم والمعرفة من جيولوجيا أو هندسة تدخل في صميم العلم 
الإسلامي فليس هناك تعارض بين علماء وفقهاء. وكان العلماء الأول يحكمون الفقه والموسيقى والفلسفة 
والرياضة والطبيعة.. فإذا كان التخصص يفرض نفسه» فليس له أن يغلق الأبواب... 

إننا ندعو الفريقين لكي يغيرا مواقفهما التي تمزق المجتمع» وتشل سيره وتحول دون وحدته» ندعوهم Dha‏ 
وتكرارًا لأن يعيدوا النظر..". 

RRR 
ها هو ذا مشروع الأجيال‎ 
بالنسبة للفقهاء‎ - Í 
- 1 

الإسلام هو ختام الأديان السماوية» وجماعهاء وهو يعترف بها ويرسلها جميعًا وبُرجع الاختلاف ما بينها 

إلى التحريف والمصالح والأوضاع» وهو يؤمن بالبشرية كلها. وأن الله تعالى أراد التعدد والاختلاف لإثراء الحياة 
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وليحدث التعارف والتبادل والتلاقح 7 وَجَعَلْنَاكُمْ 2 2 ú‏ وَقَبَائِلَ لتعَارَفُوا) وهو بريء من الأحاسيس الدونية أو 
الاستعلاء أو الذاتية التي تثير العداوات وتقيم الحواجز ( SJ‏ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله AE‏ 
—2— 

جعل الله تعالى الإنسان خليفة على الأرضء وعلمه الأسماء وأسجد له الملائكة؛ وأنزل الإسلام 
لهدايته... فالغاية هي الإنسان والوسيلة لهدايته هي الإسلام.. فالإسلام يريد الإنسان.. ولكن فقهاء التقليد يريدون 
ومنهج فقهاء التقليد. 

إن الإنسان المستخلفء المزود بالعقل» والمتحمل لمسئولية إعمار الأرض بالعمل» والعلم» والقيم» يجب 
أن يكون قاعدة المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي» ويجب أن نلحظ 'كرامة الإنسان" عند وضع النظم وعند 
ممارستها. 

_3— 

الأساس في فهم الإسلام والتعرف. على هديه واستخلاص أحكامه هو القرآن الكريم دون الالتزام - 
ضرورة - La‏ وضعه المفسرون من أحكام شلت بعض الآيات بالنسخ المزعوم وكيّفت آيات أخرى بأسباب 
النزول» فضلا عن الإسرائيليات التي حشيت بها التفاسير وعلى كل حال فمن المسلم به أن النص القرآني 
المقدس شيء - والتفسير والتأويل شيء آخر ولا يمكن معاملتهما على قدم المساواة. 

كما أن المبادئ التي وضعها الفقهاء لأصول:الفقة» والمحدثون في الجرح والتعديل ومصطلح الحديث... 
إلخ» كلها في حاجة إلى إعادة النظرء لأن السلف ليس معصومّاء وقد كان محكومًا وهو يضع مناهجه ويصل 
إلى نتائجه بروح العصر ويقلة المعلومات» ونحن اليوم أقدر على فهم حكمة التشريع واستخلاص النتائج بفضل 
ما تيسر من وسائل الطبع والنشر والإحصاء والتصنيف مما لم يكن متاحًا للسلف» فضلا عن أننا مأمورون 
بالتفكير » منهيون عن التقليد واتباع الآباء والأجداد. 

-4- 

التعددية طابع الإسلام؛ لأن التوحيد صفة الله تعالى التي استأثر بها ولا يشاركه فيها أحد أن شيء. أما 
بقية الكائنات فإنها تكونت على الأقل من 'زوجين" أو تضمنت عددًا من العناصر. 

وانما كانت التعددية طابع الإسلام لأنه منهج حياة يضم ما فيها من اقتصاد واجتماع وسياسة... إلخ 
ولأنه دين البشرية.. ما مضى منها وما سيأتيء ولابد في مثل هذا من التعددية. ولهذا أيضًا كان المثل الإسلامي 
الأعلى هو العدلء لأن العدل يفترض التعددية» ويصبح هو فضيلتها. 

وتظهر التعددية في الاستخدام القرآني المعجز للكلمات والألفاظ الذي يفتح الباب أمام تأويلات عديدة 
ومتفاوتة أراد الله بها أن aw‏ كل جيل ما يتفق مع مستواه وتقدمه؛ ولا يجوز مصادرة آية بآية أخرى... لأن 
القرآن لا يضرب بعضه Lar‏ وإنما يكمل بعضه بعضًا. 
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كما تظهر التعددية في "انفتاح الإسلام" واستهدافه الحكمة أينما كانت» واعترافه بالأديان والاختلاف في 
الآراه. ولو Aq‏ زنك dasi‏ الاس Gah ii‏ 
وقد أدى عدم تعمق هذا المعنى في ذهن الآلاف إلى أخذهم بفكرة "النسخ" ومحاولتهم التقريب بين 
النصوص المختلفة أو استبعاد بعضها. والأمر في حقيقته غير ذلك» فتعدد النصوص وتفاوتها صورة من تعددية 
الإسلام أراد الله تعالى بها الفسحة والسعة في دائرة الاختيار ما بين بدائل متعددة. 
—5_ 


إن القرآن الكريم عندما اعتمد 'المعروف" و e" iall‏ أضفى غلالة إنسانية رقيقة على الشريعة» وجعل 
الرأي العام من مصادرهاء وأي محاولة للحجر على هذين التعبيرين أو إعطائهما معنى معينًا إنما هي افتيات 
على النصء إذ لو أراد الله تعالى تحديدًا لوضع تعبيرًا آخرء ولكنه تعالى أراد بهذا التعبير أن يحقق المرونة 
والسعة في جوانب من التشريع بما يتفق مع التطور. وقد يثار احتمال تضارب النص مع مفهوم المعروف السائد 
عند قوم ماء أو عهد ماء والرد أن هذا لا يحدث بالنسبة للكليات والثوابت. فلن يكون الظلم والجهل والشرك 
والكذب معروفًا أبدَاء ولكنه يحدث بالنسبة للتقاليد والعادات الاجتماعية» كالزي والذوق» وعندئذ تصبح القضية 
هي 'فهم النص في إطار المعروف" أو الأخذ بالمعروف باعتباره ما أمر به النص نفسه بالأخذ به في إطار 
التعددية التي يسمح بها الإسلام. 

والمهم أن لا يكون هناك اختيان أو استسلام agel‏ عند تحديد المعروف والمنكرء مع التسليم بأن 
الاختيان والاستسلام نسبيان. فما يدخل في إطارهما في عصر سابق لا يدخل في إطارهما في عصر =( 
يجاوزهما.. والقلب السليم هو الفيصل. 

5-5 

حرية الفكر والاعتقاد مطلقة يكفلها الإسلام إلى آخر مدى.: فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر.. 
ومذهب الإسلام في هذا أن حرية الفكر هي الطريق إلى الإيمان» فلا إيمان يقوم على جهالة» أو يفرض قسرًا.. 
وإذا كان المجتمع الإسلامي هو مجتمع العقيدة» فإنه بالتبعية والضرورة مجتمع الحرية فلا عقيدة دون cina‏ ولا 
إيمان دون نية.. وحرية الفكر هي التي تكفل الحيوية للعقيدة وتحول دون أن تتحول إلى 'بركة آسنة". وإذا أردنا 
أن نعزز الإيمان فبالمنطق والبرهان» لا بالقمع والسلطان» وفي مجال المقولات لا على أشخاص القائلين! 

ولا يجوز مطلقًا تكفير آخرين» أو الافتيات على عقائدهم.. فهذا ما استأثر الله تعالى وحده بالحكم فيه 
يوم القيامة» ولا يحاسب الناس في الدنيا على ما يؤمنون» ولكن على ما يعملون... 

_7- 
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أبرز القرآن الكريم قداسة العلم عندما أمر الملائكة أن تسجد لآدم لأنه علمه (UÉ ¿uN‏ وتحدثت 
الآيتان 27 و 28 من سورة فاطر عن شموله؛ وأمر الرسول بطلبه أينما كان (ولو في الصين)...” . 

من هنا يجب على الفقهاء أن لا يقنعوا بثقافاتهم الدينية التقليدية لأنها لم تعد كافيةء وعليهم أن يلموا 
ويستوعبوا بقدر ما يمكن من ثقافات العصرء ولا يصدنهم عنها أنها أمريكية أو هندية أو أوروبية.. لأنها كلها 
'معرفة" تسهم في حل المشكلات والنهضة بالمجتمع والتجاوب مع العصرء كلها حكمة نحن أحق بها أينما 
كانت» وكيف يمكن لفقيه أن يفتي في قضية الريا وهو يجهل آليات البنوك ودورها في الاقتصاد الحديث!؟ 

- 8- 

يعمل الإسلام على مستوبين: فهو يضع المثال الذي يفترض أن يستهدفه الإنسان» ثم هو يعترف بالواقع 
الذي تتحكم فيه الضرورات ويخضع لسلسلة معقدة من العوامل بعضها يعود إلى الفرد ويعضها إلى الظروف 
والملابسات.. إلخ. وبضع الإسلام "آليات" أو 'ميكانزم" للتفاعل ما بين المثال والواقع» ومن مفردات هذه الآيات: 
اعتبار التيسير أصلا في الممارسة» والوسع أصلا في التكليف. 
المقاصة التي تقوم على مبدأ ( Ó)‏ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ Aak‏ 
ملاحظة الأولويات... 
التوبة... 

وهذه الآليات تسع كل التصرفات التي لا تتفق مع المثال ويصدر فقهاء التقليد أحكامًا صارمة عليها! 
-0- 

للهو والترفيه التي لم تكن معهودة في العصور الأولى» ومجالات الجمال المفقودة في المجتمع الإسلامي: 
فبعضها قد يتجافى مع المثال» ولكن يقبل على أساس الواقع» ونتعامل معه بالآليات المشار إليها آنقًا... وقد 
يعد بعضها من "aa"‏ الذي لم يستبعد القرآن وقوع المؤمنين فيه ( الّذِينَ يَجتَتبُونَ SLE‏ الثم alil‏ إلا 
اللَمَمِ4 ولأبي هريرة رأي عن اللمم يجعله كل ما هو دون الزنا الصريح (64). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


aj 9‏ تر اَن الله JS‏ مِنَ السَّمَاءٍ ماءَ فَأَخْرَجْنَا به Cë‏ 632 أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالٍ 353 بيص LG 2632 faig‏ وَعََابِيبُ 392 * 
وَمنَ الئاس وَالدّوَاب 6391¿ مُخْتلِفٌ )2312 گذلك إِنّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ Ó)‏ الله عزبڙ (AÉ‏ 
المستدرك للحاكم ص 246 ج ع وقال: "هذا حديث صحيح. ولم يخرجاه". 
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وفي الوقت الذي يقف فيه الإسلام هذا الموقف من الضعف الإنساني باعتباره جانبًا من جوانب الطبيعة 
البشرية.. فإنه يتوقع من الذين يلمون به أن يضاعفوا الحسنات والعمل الصالح ليوجدوا نوعًا من الموازنة 
والمقاصة. 

على أن الإسلام إذا تسامح مع الضعف البشري بتلك الضوابط المشار إليهاء فإنه لا يتسامح مع الشر 
كالاستغلال والظلم وإذلال الناس. 

-10- 

لابد من الاعتراف بأن الفكر التقليدي لدى الفقهاء عن المرأة قد ظلمها ظلمًا شديدًا وجنى عليها لقرون 
متتالية» وكان هذا من أسباب تخلف المسلمين. 

وقد حكمت التقاليد» وليس الإسلام» كل ما يتعلق بالمرأة حتى اليوم.. وآراء بعض الفقهاء عن المرأة 
يجعلها اليوم متخلفة Le‏ كانت عليه أيام الرسول Ë‏ وتعارض معارضة حادة روح القرآن وصريح الآيات... 

إن كل ما يورده فقهاء التقليد. عن الحجابء والاختلاط والزواج» والطلاق» والزي» والزينة يحتاج إلى 
مراجعة شاملة حتى يعود مرة أخرى إلى روح الإسلام التي عبرت عنها البنود السابقة. 


وبالنسبة للكتاب والمفكرين و"التنويريين" فإن الإطار هو: 
1 


لابد لكل من يعمل في مجال الفكر والإعلام والدعوة والسياسة أن يعلم أن مصر هي بلد الإيمان» وأن 
الدين هو أبرز مقوماتها.. إن الشخصية المصرية تكونت تكونًا إيمانيًا على امتداد ثلاثة آلاف سنة متصلة قبل 
أي غزو خارجي» فامتزجت الشخصية بالدين» وكان الدين طوال هذه المدة هو محور المجتمع... 
-2- 
إن إيمان مصر بالإسلام لم يكن مصادفة أو اعتباطًاء ولكنه كان |< مقضيّاء ولابد منه لتتم مسيرتها 
الدينية» وليأخذ تصورها القديم عن الخلود والعدالة الصورة المثلى» والأخيرة» فقد وجدت مصر في الإسلام دينهاء 
وتجاهل إسلامية مصر هو حرمانها من الهوية والاسم والحضارة والشخصية المميزة لها وقطعها من 
تاريخها وأمجادها. 
—3— 
لهذا فإن أية فكرة عن دولة علمانية» ينفصل فيها التوجيه الديني عن الحياة والمجتمع» أو يكون الدين 
مجرد علاقة خاصة بين الفرد والله دون تأثير على الاقتصاد والسياسة والاجتماع» فكرة مرفوضة LS‏ ولن 
دولة إسلامية. 
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-4- 
ليس هناك مبرر - على الإطلاق - للخوف من سوءات "الدولة الدينية" فهي منتفية من الإسلام لأنه 
عقلاني الطبيعة يجعل معجزته كتابًا ويستبعد المؤسسة الدينية المحتكرة» arig‏ فكرته عن الله على الفطرة 
السليمة» لا اللاهوت الذي لا يفهمه إلا رجال الدين. 
—5_ 


الضمير للفردء والحرية للفكرء والعدالة في الاقتصادء والشورى في السياسة.. وأن يكون الحق هو المثل الأعلى 
للقيم» والعدل هو المثل الأعلى للنظم. 
والأديان بصفة عامة هي أصل الفنون والآداب واستلهام الخير والفضيلة ومكانها مطلوب في كل 
جن 5 
-6- 
إن وجود أقلية %5 - %7 قبطية قي مصر لا تغير الحقائق.. فالأقليات موجودة في كل العالم ولا 
يمس وجودها حقوق الأغلبية» والإسلام كحضارة إإرث لكل البشرية» وليس للمسلمين وحدهم» ولغير المسلمين 
حق فيه وقيمه الحضارية تكليل للقيم الحضازية في الأديان جميعًاء وقد كفل حقوق غير المسلم بتقريره حرية 
الاعتقاد» وليس فيه حساسية للآخرين وهو يسعهم تحت مظلة الهم ما لنا وعليهم ما علينا" ويمكن LLU‏ أن 
يصلوا إلى أعلى المناصب تحت شعار 'قبطي Lus‏ ومسلم ls‏ وهو على كل حال أفضل من العلمانية التي 
تضعهم تحت رحمة الأغلبية النزقة. 
أما إذا آثروا التقوقع - كأقلية- فإن الإسلام يكفل لهم فوق ما تكفله القوانين الأوروبية من حقوق 
وحمايات للأقليات. 
]ات 


لابد لدعاة التنوير أن يقلعوا عن عبادة الآلهة الزائفة.. إن الاشتراكية بالصورة التي دعا إليها ماركس 
وطبقها لينين» والقومية التي ظهرت خلال القرون الأخيرة قد أصبحت من سقط المتاع.. LÍ‏ الحضارة الأوروبية 
فيجب النظر إليها في مضمون تجاويها مع الطبيعة والقيم المصرية... 
-8- 
لابد لدعاة التنوير أن يغسلوا أيديهم من قاذورات الناصرية» وأن يعترفوا Lo‏ قامت عليه من زيف وما 
أدت إليه من كوارث على الوطن والمواطنين» وأن يبدءوا بداية جديدة سليمة لا تقبل cy‏ ولا تقوم على باطل فما 
قام على الباطل فهو باطل. 
-0- 
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لابد من تضافر الجهود للقضاء على السنوات التي غرستها الناصرية في المجتمع المصري مثل 
ديكتاتورية الحاكم وتأليهه» وانفراد حزب بالحكم» والدولة البوليسية» وإهدار كرامة المواطنين» وتقييد الحريات» 
وتزبيف الانتخابات» والفساد والتستر shg‏ الحصانات والمناصب والسوءات التي جرها الانفتاح الطليق من 
تضخم الثروات الطفيلية والمشبوهة.. وارتفاع الأسعار ومشكلات البطالة والإسكان... إلخ والقيم الحضارية 
للإسلام هي خير ما يقودنا وسط متاهة النظم والمذهبيات... 
-10- 
نشأ معظم دعاة التنوير في أحضان الصحافةء وهي - إلى حد كبير - 'مدرسة الغوغائية» والانتهازيةء 
والسطحية» والجري وراء الإثارة والتصفيق والتهليل للحاكم.. إلخ".. وتأثروا بهذا الطابع قدر ما بعدوا عن الجدء 
والعمق» والإخلاص» وقد يصور هذاء الفرق بين 'أخبار" أمين الرافعي في العشرينيات و'أخبار" إبراهيم سعدة 
اليوم» أو أن يكون الجد هو الكاتب الوطني النبيل أحمد حلمي(65) والحفيد هو صلاح جاهين صاحب 
الكاريكاتير المستهجن» ولا ينفي هذا وجود صحافة جادة محدودة جدّاء وفي صف المعارضة. 
ولابد للصحفيين المصربين أن يثقفوا أنفسهم ثقافة جادة وعميقةء وأن يجعلوا الصدق والحقيقة هدفهم وأن 
يتخلصوا من الآثار السيئة لصحافة الإثارة والصحافة الصفراء» وصحافة التبعية للحاكم وصحافة الابتزاز 


والارتزاق إلخ.. 





)69( كان أحمد حلمي هو أحد كتاب الحزب الوطني وجربدة اللواء أيام #د فريد» وكان مثالا للنبل والوطنية. 
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ÖF! +f 1d3d5Z‏ ععتباكنا Wózki ZA‏ تبون + 
6207 . 
كوم عم tenjf1 AAT !o Ej || B: GDF‏ عن +û‏ 
Cf :OUNJUDUDOEDE Ö5‏ ن + df‏ انا دما ن > 
ل Àf x pak (efek í Ef‏ ]تاك سنت Ljız‏ 
dÜ 5 Ao yğdž oli H > DAX d ©‏ 
Í Z% ek‏ زط نز „LPF LA Ák‏ 
DAES ANE LH1 AR At AGF AEKA fA‏ > 
d PÛ Oza ÛAT rd bY‏ كتاكت Lin!‏ #دضاد 
GiSy=zi& > DAE ay (LIEU 5 o Hof‏ ديا 


Di" hz LB o 102: T 3X d254Bf Hf Û 2 azoj 
. عمق‎ daî KÉňŇUJ 2- 0م"‎ 
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KÛT d PAKN تكن‎ ÜL IU 5 Ño tj!" ¿ëFË 
Í ù'en RKLDÎ À (UU 5 Ño مع‎ hija jÁ 
zh trjp4HNjKCTIpDZGze@RUYA ff Rb > DAF 
+ù EBA aff yig3 zef +i nGRF! lij !R 
+Ù EBA ند‎ Ef yü qa | DAF IE dF fep YK 
s |o tùlg! Í OGRA 3 كل‎ KkgzA KF 
LIÚ 
DAY KA PDYÙùhijof NAZ od 2 |ó D 
+ ن +282 إن‎ pf ذ‎ SFA go aji Í 25005 
NJ ZB û ١ Hf MAG > GU Fri LIP ذ‎ Aor 
KAŽ X GX RA. OA ŠAR api xetek EL j 
Grlitdzif نائيا‎ ZÛ قم نازاج وعم 1ن‎ fHNjO5NI 
¿Ç زأتك إ5نة‎ tědăf »تنا‎ | 567 HÄ ÜLE 3 Ao! 
(gi dE AALIZU ftNJLHY KA .ČŠEĚ DĚ art 
ET RFA udp ta @ f LEIG $ Ao K'A 
«FA كر تت انا‎ 
G كلاذ‎ ù ofa inf نكم‎ nj) Kù AK DX 
s Ufě نمك‎ ] Á للم‎ yùT 216 Öi5ÜT T Pid 
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LÜ Keg I fo LIEU 5 Ao 1B | DAF K GEA 
قلا‎ TA [iz نزام‎ 5103 u + لكت + مقن‎ KD 
كد32 زا قلا ما بطح‎ 003 Aohî © ا‎ 
:00 yb Í 2 
> jinî (Biko! dîn tod Gf +E ٠ 
. (¿ëFË فلا‎ EZA YAT eT 
0د قن"‎ ÃD{ i zf تان‎ Bf +E e 
tùdrjjl AD! AG lif A38 Gf Kf AD 
.(tëËD e 
IT Éf »ا‎ © U إل‎ Cj) RÝ نو!‎ 55 Û 
: yd Í Jæ u 240 LIEU +a 
f ه601‎ yùlg# 08 1E ° 
.(¿ëP DÉ) epf لماص‎ 35 
KËzZ) edit @ f 5 Ñ ot T FF 1E e 
.(¿ëdD 
! 311 if UPafjKUG U PHT Gf + كن‎ ° 
. (ëE Ê 
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YUTA Î ZX |f ان مقن فاقلا‎ ° 
.(¿ëEëe ا‎ (dE jr aff 
üčědč م‎ LÛY yu AT Éf + YEU ٠ 
.(¿ëËë rÁ jó كعات جم ناماه‎ 
.(čěĚě KÎ yf 5A0 67ن!‎ e 
Í ùZAZù KIP ù df s عقن‎ NN ZZ 
Løe EDFA ESAFDEINIEDEGAÛE: ]قدت‎ à AR dp 
Üni FAN Pol YBN uji ESNA INIFRUE 
UN] ايوز‎ hoe jie IN SNPA INEAN 
JoY عنقم‎ od 1 z 0537 IN JIGSORES HOE 
Î يفلد رعالتمع برضيو‎ DJEN SUN مغر‎ 
SNjsdlihollNiFHYPolIE -ع عه!‎ 252 dESNj:dl| 
®© يرم‎ dE 
25] 1 Hf LIF 5 Ao! Čaj LjizÛf LDyok 
FUNA NAUA ORT +A HF LE CEPE +j 
Í 'odfjjeúj GÛ Üu Adpfirijufotda Df KE 





¿Df APAA /PÚUF 5 Ao! +A + زنك‎ y ج)‎ 8 
Ë - 
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5 ù loDDARı!f Arf ù dfn s AoDDAGf pf 
DiziF1 oyma (CEEE +R fe FA 146 1 
LIL 5 Ao! Čaj LjizZÛF fej Gi DĂ (Foto 
.6 © ]ا‎ fo 
كراب نم‎ (L g UJ 5 Ao! Odëšf LjiZÛF LFA 
EET RD 5 Ai |oDDAGf PÄ Laf 5 AoD DAG 
«LF 5 Ñ ot O26f LRqff > GD 
العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية:‎ 
05+ | 3F 0م ازلجرا‎ RË! + daf + زاتمت‎ opr D 
HUL Au p Ë اكز نعيادنة‎ pof 17 فكت‎ 
CHÁ كر‎ LJPPONK (död) عق 28 ضما‎ 
ČU SFU || ه2107‎ LIF 5 Ao LÜiZzqÖ5 
sAo!GihE Eft !0 DHF yAA KEYAJA KF dF 
INYO ur AoE AEF eSDANjH8 @ fA + fn 
LÆ UF so! Ë Ir Ku 225. (LEF 5 A0) +a 
yku ThNJId2 fil ljRDSLTK2bLoA If 66 ]انع‎ 


LIZ Ra 3ishepjA alaf j5 dZ‏ + لا Agp‏ هم 
005 2082م [add f Í 'gččěťt LHI‏ 2. 
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Gs PA 62 yá Éf LH3NP cK Ă 6 z‏ انها 
BE ONA Ü pil 5 Ao! Ča‏ قدلا + GuRf BE ZÛF‏ 
DZ LpeÃoP AÜ Hany" Í Z 6 325‏ 
ŬA QN ¿Ë jed LH} [22 KOKÛÃÛK EEpL+K‏ 
Pk zDY Gf COG ydë!f adt [2245‏ رق U‏ 
tzPh GPZÛ 1r8z PELE KLO ÜR%‏ نذا كما 
HAA 16 FF + OŽA Y Rf 6 IPG KoDoÀ .> f‏ 
L 2 LE 25] KKfeAÃ‏ زأقامة Û" N) II ly 5 Ao!‏ 
DEF NE 2 Lp [PSI DYE PgqaÃnS‏ اه نت 5 05 /ا 
انكمت KEE A Ü af abo! E (fF Cu ezÃ .'+ BJA!‏ 
KUR AT eif A ef ydëf abohs BK KO £‏ 
GLB Aodf yari +f YTÜ KÉZ ||!'hLHZ‏ 
zf 120 f KR KPA‏ نجعت AD ùA AD‏ مان 
Puf 50 22/56 EE GA! aA 2201‏ 5ن0 
Û PTI + dI JA + Rolf‏ مالع 6 KEŞ f LZ yî‏ 
Í ZU ff KÜG Ö5t qf‏ كنم ACE‏ سا LUN? NI‏ 
ADS ğoRf‏ 607 اذا ذا GHD !RÎ !oêC Ur KE‏ 
It ODEO LIE Mod BAX AnA fk‏ + 
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CELEPEIA Lñ Suds DZZDHodE نامز‎ 2/02 
DA. G Graf nut f YAK LEZ KF jA Ú 0207 
Í "ما دوع تان‎ yht PT Lf čč LG Kabo 
. pek BRE 
خوط‎ fp مهمع‎ y|I8f ١2م‎ ¿D dě KHA 
s Ño! olf LÜzÛf Bë LF UPP6Ú ك6‎ PTI 
عه تنا‎ Či flo ¿d dě KOŽ LEA. Lyf 
ejeüpl ùN f' || اتواقة تمتخو “درا كياجط!‎ ho 
Y DY OKD EN قله‎ NLA تكلزاطوائيا‎ af 
.''Rəz OA LABS ak! feu f 
(u |f ÉA] dF aR|KED IF K !AEA 
63210 KADĂ hî PTDŽŞ |!] 5 Aoif KfPAA 
¿d Up KzerÃ .L PIU 5 Ao! Öakif L üz Ö5feAÃ 
KIA GQAGt Lj ZAH Hz ÜA 1dPn Û 2 
2 ات‎ LJO55 off [PS y#" ¿E (Fp توا“‎ 8.662 
U دزت‎ ¿ë (FF مادا‎ Gz ÜLAÇf KEE PTH Np 
NJ ] هاا‎ ] Ef ]كاز‎ dO Af APOAGI'f 25 
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K22ù خر‎ ZA NET ADÎ JodZT Nin NP. BAD 
نا.‎ 220 ANYAR f PTDIAG 165 

Cu azÃ‏ نل تلا eù+gf KORO! CE‏ كرا مات 
jekoí >25! 48‏ دعر متت + CHF O5E PT‏ 
HHOPSGZ‏ بلا tùčo NJyu PKLPeA1@dXKFEoA‏ 
Op [pdf‏ كلدت 2022 Š 6N‏ علا USG A‏ 
+d î dR k ORA LAÇI‏ ]أت ن REZ KEI AD!‏ 
DG RoA LjPPU 5 Ao ADs üPÛf ĂD df tot 'f AD‏ 
GÛ‏ 4 نا BEB L uh k Ö5K JA Cy + 20 K fk‏ 
Í ù! DH |e dž TDS Ü ČČPŮ ADO‏ 
HAPE OU55 olf HE U azadi Lenf dá AF‏ 
+ROA Gef‏ اجات KeùboÃ.të dě 61037 ORF‏ 
DC dř‏ لطامت Af A HY idNPHDZD/‏ ] نا ! 
UG zd ADeù off Í ü ZZQ N ROK YTS GB Bf ZD‏ 
Af ZD‏ 2. 

Čo! +M‏ ]زا pd KRE‏ تقح تناه ذ 
O5‏ تكلا to f PT yt DD Ir Keep © (db‏ 
2م KAF y&UuTRs üo || !R EG PPU‏ 
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ĞBttedds Ño Di IPG KB] ti (oray UF ZD 
tof 1 PPA Y GRIF Grki df 01 5 
LRhOf زم‎ Ñ LjGkaÚy ذ‎ Roi! 
CSuj&efA A ÛBš 26627 40 © ذ عون !خا‎ Ñolf 
KIPA متنا‎ tid OU 5! نكا تجكران‎ ù Dó 65 Ër ما‎ 
نتيا‎ ČUS DEBE DOÙ LE تر‎ @f 2na EF 
VRUT OSE LÙ Y GREK LIPIU 5 Ao! Čaj 
DyG GX! tA +A [ A dl SIG! tulip 
! انون‎ Kfeùný Č5ýgf so 1 ZE uÁ نذا اهنا‎ 
+ LBÃDNPù Ü 18 LEGA aT É leted# eB! 
ناملا‎ Rf OYE 5o Í ZA ع كر !مانتغا‎ 
. (BD D36 اخرانا‎ SRF GEA UNPUA a5 
[£ CTU yf ÇA} [22 (GE KT Á 
50" ČE (ë KUDA . aL Ãp Nth yfafA LG 
+ ن‎ kp AH نض‎ ] Z >) 52 ù!oL ÃRLjRHf 6 BTU 
LH مغل‎ CE ZÛf yd Jeq Úr 6566# 6ق!‎ GE1 بعتن‎ ZD 
YG Á Dig LE LjiZÛF 07و متظلامم‎ 617 
"Dig! 62 f Ait 
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jef Oy & FES IRLA DHF LH: AÁ 
I يا‎ Nñ SLD! + AGF + SSBF E! YOGA LH 
U aùz dë - مكرمع عن‎ K'S Üf 65122| تبك‎ NÑo 
"LIF $ Ao +l!" 2 ñu T FF 21 
> الها لاو نمنط نكو‎ + df + zaf KP DOA 
ČAT Arf || Rih pý Áed 
HGNJJE P; ë Í u Rope Optional Protocol 
تا انق‎ RAA مغ قفا‎ tij AYOSCd LONE yelp 
YÄ HEr fü نمزلا‎ SG ÉO L¥KLTECPK ORF +f 
foui KÄ 1د‎ OSLIDIUF s Ao tj! f Œ PÉ 
|| ù BJ 6:37 661 DDL FEES Lf GEA Liu Gf 
ÜČDAN كمع‎ Bung Ö5leejdř 5 Ao!f ليا‎ Û Bf 
T5 @!Á لقع‎ à FET! NAA LOIRI lk 
[RE |Ó HA ÚNJd pogf RODEA ÖR yAGf á AGT! 
peù df +A +A YEA Zep OSUKOP Of ydhqk 
- Ü uda KES Á Üd No Í ZAF Lj 
Li diri KE AT Gf + geni pz !f (d 
. 62 fe 2ن‎ 
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العهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعيسة 
والثقافية: 
K2 D‏ زاتمت + DA! + dif‏ 0م ازلجرا 05+37 
قلعا DE jeTefA 14G:f CEFA‏ +56 نان عء 5 لمت 
f OVSOTA ycëf so LA 056811 y[ SAA (FëEE‏ نالا 
LHKSOA (ë - DZ‏ 117ةا >3( Kur 2ZĂ.(ČČ‏ هما 66 
HEA dF LH2X5TGdp á ËR dě 05 pdf 50!‏ إلا NJ!‏ 
كنا Q FU 5 oK ÜP‏ االادع5 نمل نكا 
نلا PRLI ZEYN!‏ تق Kfdendf 2 fU‏ 
f‏ نجع + عمل pf fHNj5‏ 2. 92> هما üo ¿D‏ 5 
di HAYE 05 [pSy+‏ 88 قتمجةلبا f‏ 0915101 ! 
كرت + fA‏ توا »ا f‏ اران +ù J Y ù În LA okl‏ 
Up dre] f‏ 560لا Í ZK‏ 50 الاك نم5 ن0 
tT 210101 +f AoL} SPF NAK LD ZZ! N‏ 
KoA +p IF‏ ترام Ghfëerhy‏ فنا ليام نما 
KDZ SBI Û GÛ K@oYA LELI s Ao! 3011‏ 
(Fals‏ أنه +ù GYA ù JER NDEAEE REF LF‏ 
.OGf HBA (ÖjjjÃ Čí BB || !R Ö5 Gb‏ فانط »)ا 
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L Od! ÓU REF LAK DČR yf ¿D dř 
عل تلا‎ Koel .|| R +AA% +OP Lf yÛP yu k 
YSERA 1 Pf ها‎ 051412602 ČS 50 ¿d 
Guy ÃDOUZF NIGGOSNIG ad A OF [RRS 
LF O5KfGen(F (DD Dž cË) تالكر‎ Kd3À .Qf AD 
6 020 فاك‎ rfenllz انمع 2 للبت‎ yApf BIK 
DZ Cf List ¥ fAA pf 05122 05 5 Ao!f 12 
RGF || BEPcoOzkaUyA í f$ Rh > DAFA fofa 
5 qokyríDL HŽ DŽ 2/51 'oDd' Uy 2 
K@T ARf بهن‎ |Á KG ek AZ Gdf لع صن‎ dž 
+ كتين ن‎ +ù GN KÁ 26210 DIA df كعم‎ 
> dı! NDD (EG KE .! dz Ko!f yd2 dúo 
(fi of DIF 5 GREK NJ ZENGENE S5 
> ó Np هما‎ KEFDGEÜT T PIE KOGA 85 
yükif لانن‎ Au! yl! yT BF 5 olf yOz6 Np 
,120ل نيا‎ fd Ku 2ZĂ tef SAd Efe 
نهذ‎ ] WA PRG T Ff oŭ! (që - DE جا‎ 

. YA تا تعر خب 0ت‎ rek IA 
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الفصل الثالث‎ 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‎ 


ČJ Z نيا‎ Zgleùü+5LDb IB! YT df 660 
Î مامز و‎ DF LEER OZ LHX18 LEF 5 Ao! 
lù TEZ HÛ! عاك اظيا‎ Í fo KdF Lodž fri 
- Daf 86 aûf LHK GL PT زاج زاقيا‎ AZ Á Wf 
í 2] d#ODT JA Y Ef Čz 2j DILE 
JBU PDK] lo - LAŽ OSfhPGJEW á FIT Hf 
NJ نكم‎ BA T Hf TIF LÜiZÛ! (reqta f Í و!‎ 
.CëEE +j 35ت‎ CC اماك‎ DE! + daf + zaf 
نا‎ 050725 22604 elan ]نتن‎ +NK 
نقّعا‎ ] hi jizÛf flee A 168 E NEFA ČEL 
.eTfñiod) 0 
yû OU5SITDZRIF1derG& > الع‎ LE dž 
> EDÑNNJjJ 001] + Era DA ها مزاع + جاه‎ Ü' CF zD 
. "DA OSO JA yfzJA + Ro! 
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Í 'o@r DERNE تزع‎ LIP U s Ao 6 GLE dă 
5جانم‎ 6075 LEA (DG قلقت‎ f KI Nd 
yA | لاطا لامع نال‎ DG 5 7211151 Nio 
+Á Yegf ام22:ايا‎ LGpzfA 
+ù هايا‎ |] Í SLD eZou f LH1 g dA 
Í لمان‎ Gf Í ù!qadF aPcéateur dü! LIPIUY 
. ŠA نا نع‎ 
ذ‎ GN ČSK كع‎ foldF RE YT KIG dă 
ونم‎ tü qaFHA+ GÛ LEL قابركهاه ةذ‎ fin LH 
Kù dř تكن نا‎ dž Ao كوا مكايا‎ yYGeD Eê ضرعا‎ 
wA RK LJÈ Gù ]نانك اسن م‎ ČZ Gyk لها‎ 
.6 Bo Ln O5 à AR dž 
yùd FEREK frk fp CE 207 yÃgf kiq dă 
Lt LF s Alo 6220753 Lg Í ZAfofd Df 
. @ifëlofA10 GÛ KoA 
KOI RoYA 5 Á |o!f Rinj CE || المع]‎ LE dă 
. الوم‎ fim HDA af + NF 
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zof LE‏ + رلته !قلع ZÛf irj‏ نيا دقدة 
Alo!‏ ذ AR a N ZŽLÆÝ‏ ة 2502 || Hf‏ أقا LPO‏ 
NPR K‏ 158 كج ل ČEHA 5Y Í 3 5[ fo DESA‏ 
(pi DY Lj zU AN Í ZA Pur fA oad‏ 
RO LE K@oOYA 5 Ño!f Nof Fü YAI !o‏ ذ [BW Gf‏ 
SeRA‏ + رتللا Liu ! +ù A+ ap‏ 
dip Joay‏ كلل تك GI A‏ فاقيا yf‏ 
zu Gf YAY FTA GR CE ZÜ‏ 6101 . 
(المادة الأولى) 
dep ČÙUSLŠG OJREODE dj yal pS‏ ن ! 
تراه |8 5 Dý #nyda5L 828 JR A Jz fý (R‏ 
CHÚ eengi zo‏ 
المادة الشانية) 
LELY‏ 50 جف Aù |o!f +ù‏ ذ KG RoYA‏ 
NOSE‏ ندنل T1 PO U‏ قمغا ù LHX ČA‏ + 
í DDO @ f ١ 18 AD jf AO FADIL Ry D rjî‏ 
Puf ĂDČZÁ dar DÖ yT Û ADP B‏ 


38 


Remove Watermark = Wondershare 





PDFelement 
k 


yüneə!f Li h ابر‎ di JO (PPCyu A عاق ناكما‎ AD 
. كنات‎ 
]نا‎ De dE DJ GLAS LINK GZ du Á 
انث‎ tûz AIDA OOAGF AD @ f yu Af 
IIE 2ه‎ 2115 || BADERAHNjLFDJA fedf بقن و60‎ 
Külg AČR زا‎ Bai هط‎ AHS Af Kok ZD 
. S]! ندا‎ © Nf 
(المادة الشالشة)‎ 
. إلا‎ PT 1 dil A! (PolfA (Gpif 053 olf fP5YH! 
(Aail ll (المادة‎ 
كامانة‎ Ü PT 1 DEER f ADs ÉR f اماد‎ 
. 703 ACPREh5 şef ٠26465 ÉR Ûf 
(المادة الخامسة)‎ 
كزرمح فا »ا‎ Y iı DĚ di DU eùz 
.+ فقا الغل‎ 00, ÁO 65 oAf A36 Ff KüdadEAD 
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(المادة السادسة) 
NI PTh2 eó «53 olf MĂ 62 Eloy‏ 
AG‏ !. 
(المادة السابحعة) 
yid Č55 of DIA LRqff aq A x df ý‏ 
süoff Gio DELP ÖK Lp NJ Ei‏ 
friigpoo@R Thr +f 65‏ نزام í Thr‏ 
ok oem HAJ 02016‏ 
(المادة الشاصنة) 
tù kf HEQÎ oA olf f PT ý#‏ 
s Ãùlolf [ UKE 5620 254 (Ü T FF‏ 
.LRqff ACER Bf NEDIR +% Û‏ 
(المادة التاسعة) 
موق NJ} Djpùno ZT idi T U Hf‏ 
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(المادة العاشسرة) 
LPS AFA PÎ ZA of LBL YF!‏ قادانة 
Gù dä JRDL)nPLJ Ed #dtod HENG p‏ 
ACNÑo OST DH!RLED‏ ات وباك EY KAAS‏ ! 
Not njAd‏ . 
(المادة الحادية عشرة) 
PT y+ =€‏ اهنال +2250 LJ ù'o‏ 
yùd GSN)! LK! AFA RAG NAF K IK‏ 
KZ f‏ زا ماع05" Ng‏ 
D‏ - تاقبط YKD ČN LH PT ١‏ 
بدك رروناجدز QA LRqfpd Gn alfa || RLE‏ 
Ü çef KIA Of AD‏ !|| ناكام رما HZ‏ ليا 
[Zaf Y Gef KÄ GRAKY në L g ORF || RZ‏ . 
المادة الثانية عشرة) 
NOD‏ نامك Gir‏ © ئم267/0 ]نونك نن êb‏ زلا 
Œf‏ ] اند تاك ZÃDNA‏ معز yA KÁ ADÎ‏ 
NET‏ كنا olf ] PT YHA‏ 53 تع + AIG‏ 1207 
.K ri || R2DP/Rf f‏ 
ËD‏ 
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(المادة الثالثة عشرة) 
yJI8f 120 5ÝH -č‏ 6ر20 0ه اونا YPP‏ 
.+!Agf‏ 
TEFESLTEESY#! xoó- D‏ تحالم 6 ص0 DÄ !R‏ 
NJ5 oó 62‏ اعكماوللا . 
(المادة الرابعة عششرة) 
FPO: olf fP5YH -č‏ فاق و! ن eù POČ‏ 
y/G6/D‏ وت اليا Bu Üf‏ 
Í ü!olB8 dF 66078 G55 o!f jaiiygtgUÛ - D‏ 
Dio AHS 6 a Hên‏ مت 60706و ن + 
fez‏ نا تلاعت ëD‏ 
(المادة الخامسة عشرة) 
Irjhyid#f 5 o PSY! -‏ 6320 . 
ÉA zcNB lj Lid PT Lo aÃqöÛ -‏ 
SRÜZKČSNþ agijAD‏ . 
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(المادة السادسة عشرة) 
so UFe!f 11 621 02207 1/2‏ اعبنا 
eùt DE ü 8‏ متيلا inf Yî hp‏ > 
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]عه‎ RHF LIAI LD IRIRE Gj Í ADINA 
Í UŽ ن‎ kf + ن‎ Ro!f ع إ2 نت‎ 65+ 0/2] f ý 
yù LHT DOT í A ÜLT ADfip Lp GET dž 
D) لظي نه'‎ 1 Lj ok LEBE LEHD LHŽ o!f 
. Gin Dip2 af Č5LHŽ HŽ || © df AA' A02 rýf 
. (> IASëë) ونيا"‎ 1+1 to > dj laftKK IAD 
مقت ينا‎ ð NYA بهت‎ LIEI KGAA 
LA AĞı+Ã Î fo UÀ Gp كنا‎ ÜR dz ó NÈ دقنات‎ 
|| A 'DMENJI| عن‎ ð" NÁ L up SUNS AF Org8NH3IZ 
Ñ SÛN] ناكم لبه“ تم‎ 
1dpÚ + | 2172م‎ + Ro! NJÁ 65206 ÖRf Kü BBA 
+B Ližu DOU A لاح يقرا“‎ +AA H2 ZPiGGJ 
Í ZARA Yoi ZAHA +ŞeP!IG FRA Iy 
+! رامن مامص‎ ef LU UP KIŠA > EU م2 فقا‎ 
Gn ùT dž Tk DÁR KIPA VT/JZNN 
LJ jz du SÜ Ao 80261 G A LINK AAJ & 
tdt Gri > ó ADKHŠK LK Û fp! نبل مل‎ KIŠA 
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Gis@iierip ORF Y 2f KIA DELKIG pA 1 GA r Ãdz 
اذمم‎ Hf NILH Í 1AA t riy FER yA af NÁ 
LE ñu 5!'y@z OT! NİL خط[‎ Gip! riy yzóLp 
yÑ af Í 'oYf LHZIR8LPLIISOGH2ü0ek KH LD 
2 02! Í +وإن‎ © T f LPK OKT f Í قريزو!‎ a!f LH% 
FEATH HENA UL POH okSOSyG*f ONJƏE OG f 
Yù|# Zü! م2 عا‎ GE 98102053 631 
تللا.‎ 6507 226 čí fo Üg 
نه نكا‎ 5 U فلع‎ to OK J Í 5 
62 GR fÍ 'oy( SPN 320 اباط مت‎ LÁ 
[إمنزهلةه ننه‎ LF مع‎ .2 Aay Gif NIHR OŬ 
[MAG ASHAY ÜDÝZ Y în U =s fÑo2 df 
+ù" Gio قتعا يقر‎ Hf لهي‎ AESSR f LA 
Í ù!gDir بزلا ينك‎ 0721 ANE "تاقينا‎ @pLhž 
jon عدراة‎ Gf YGR f ا مدعا :17033 )قاوز‎ 
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yok ĂRĚKÁp T هاعم‎ dA قلطا طن أعجاما‎ 
DL ل ا سبع‎ 23+ HAJA yJeGUA LF NIBfHNJ 
> D ANÎ UHK فينع ورا‎ fed لظ‎ frj 
ju 2%dž4+ă @j1dpÚ KRKI dX+A 2d% 
MAMĂ تزع كلما‎ 2 Úf 6172235 EPS > :6ن‎ Úo> ù 
! إن‎ aM مها‎ AG dj fnjif YEA YAS INPHA 
.+ f 
! مان‎ ADPU dY + dPn ذ‎ 6 1Û OAD ÛÃ 
Í لباوت فبعة, مان‎ 8222 INLD عت‎ toh 
ùf Ljj LDA 2035 BIg ag ofend USzBf 
ÖzKÛ + PSI PT + رن‎ pagfÃ LÉ + ûr pL TEREF 
:! زان‎ KEF LAO HGF REL > ČA Čo 
Gağpyu LŠ dă RY LHŽ č 
(A Ú ča) ' Zu ð 
DEdDS@ yd LŠ leş} Npzeg LHZ D 
(Pf ED قطي"‎ 


rtta 2 LH34dff Eer UGA pota Dñ Úr ® 
DE UHpYG ibaa Ú تلصتا‎ isppifeydik ios 
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N frp 633 Nj LÜLE f ARA - d: 
ناه/).‎ ëD 'LjPAQE :الاك الاق ةلبا‎ LK 
ونه‎ LUV aif 652 RP BIBZT Hf ANJ- D 
UA úf Dip AZ DB LST خزاةهم‎ P+ NPK 
.)23506( TEP oD LPS نهم‎ 
ã PN Lis تاه‎ DY f || AED - d 
تلهنطقية انا"‎ aš Gj2%u ó GB Yu: LE VIZ 
(Od DE) 
yi T TU a dihok Û زنج‎ ýt ييا‎ 
كرا نم‎ (N) Č 5ن 5 | تا يهان‎ CARA 622 
+a! 2 !0761 ZT Y feon hak 372 df 
bi REAR ü AEA EHF Í !oAzpA رعق اذا‎ dpfA 
yùdž dóí Hf ÁNJNIBHNJÍ Z4 32| Bf yn ýdž dá 
Ki u 2202 R1NJLJA 1(potf اهتنهم‎ Hf fhuk 
2 Tic [pGj) eu 662201 DELS > 
eù pk ÄNDE ÜG 2 ند‎ !f كوكزا‎ ANO U HZ 
yD PA.. 69227 NECE + !و2‎ 5: NE YÉDĚÇ D 
اراك نةل0هان!‎ ANA nr | ZAN DĚ 2 
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+ ونيا 7ن‎ 2 HY ل 6 “زاهزا‎ 2 ofdf 
í EGT Rb Kük 6 JK FEU f Gj yn ENS 
نت‎ LidED óL tid2ü184 . OREN 0221] 
NJIZ 2 ü T£ dž! سالا‎ OS fli JA! ]2ن‎ 
. 695] pLH2 2 
متيام ل6‎ aif + 20 LE 2617 Gh اطاط‎ 
نا‎ RoDZzAr AdFLPAFf ذ‎ 03020 OHjjdğueT AD 
ته زا م2 زا ذ‎ O5 qaf ١ كمع‎ L H2rGR UYA 
Yün DNJA 60 ١4و11‎ Hf EFF LAYS NhĂKLýŽ 
GAZA 1202929170] SBR NDP Í ZI® 
|| ù!RÎ ùZ% LDN 24DA CET LHX !qeGD 
YRZ NJ!A Yf LIZ u ع‎ NPZ yp A ŠŠ HŇZ 
Z 
OÛùNjK 200 كلل‎ K6pkLHŽ f ljeddž+ Lb 
+ dp NJAÃ كزاةشعرا»| دهن‎ gen 6 ÜnjnÃ نان‎ 
af ١ 20" 1/02 CTH RF ORSiz=ki fr 
à PÜ KERÝ AD DA ax Ko! +A 
Li م0‎ dj Öd 01/2 ydf U 22 A5 
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[IBZ GU55 of Ü py IZA Leif + "مص‎ s Aotf IRNj 
Ü م2 اك نة ,زط ةن‎ (] iPPÜF YEHROSS of Ëf 
AI f O53 olf ydf O55 o!f Üm لق‎ 1216055 olf 
OUR ]نالا‎ HE+ yd2f وذ‎ OER ó DK Ü GapA 
yÃRıf Liz ]إن‎ || U!ROSGASEE Did: DIPDR 
Da > GI) GBP Dil KÚ يان‎ YT GF ot اقلت‎ Ú; 
Lid à! توعان .جا‎ BFR GY || RÁ Bñ Ú Í ZZ 
ORZ% +082 !88[ > ]لاسرا قبا عن‎ 
di ©1 ZAR L Idi CofA Upk GE 
tùdžof HUDF 26] ONY ZT eg 1 H نكنل‎ 
! 0020) dÖNjY zf oo لعجاي‎ Úf a’ :yq5 
نمه‎ T aff IRINjLFU+KLPE]SÛ LF Li Boko! 
Ü GP NAN 22017 +017 eP[ dADs نتن‎ ODF 
yùnÃ ناد‎ Yf GPA dik Úf Ö5!zeGif topš LD 


LE ffuzf UT dak PAF ١1022022[ váž arg ® 
لمم‎ Üt ]1 6 66 6 Lpžčěřč - MA0- 82 yap 
por 
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©7512 ÖR KEF LHIZUFNoTR fA QDDd f ) مما"‎ 
جالاضا.‎ NÄ KRK 
ÁA 6 Oof GpeADOR KÆ LbyALj 
Or Kk @ğynÃ az Yf BRO dizedif +017 LJ HZ 
نيا‎ 02 !akYF DÁŠ SUK OlzK! 220:1 +17 NLD 
عا | نعيلنا‎ Dio ذ‎ ù UK ANJYf HESO ú! +Á Y + 
LUT f yü+ LJ5! dBA خزاج اقل‎ dK ff qA 
Don fan Dig) dz 0061! +R yy T ŽD 
زنتك 372 ن!‎ yA ü! ذ‎ RGS JUR Dfi.. DYA o 
LEKE Go ١ لود‎ 
2AP Li d£ ü!otedÚ مت‎ LAZ FA 
Yf oio Û NIŠ 1 ]زا‎ Aif" كعات‎ PR f ]لفت‎ 
Li نم03‎ AZ aA ! Yad Q NB Go LE LA NI 
كردا‎ dF NKA PNdžýz Ký JUR Ü 
1 خم‎ o ١ لان لا 7ف‎ Ő 6> DA 
NG Ûeù j Had Liz tf ONJY ZT \feB'YUED 
2 feollf LH2AÁT Ă Gf U zhi ik > GIG} edr 
Küzfef hq Jide ونم‎ @Ë- 108f yüz ÛAÃ 
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af Rfjy'@ ODLhOZA ها‎ zt Á 203/1005: |f 
dI كن‎ Ü @ Gûr df 3انيا‎ 060340 LIST 
Ü Gj + !لاد" زول‎ FES YR!f YES UG Go ١ 0012 
VH Á لإزلان‎ KÍ UÀ ره فا‎ Diz dj Lod GANÎ 
]2ل ]كر‎ DrERÛF دن‎ Úf Nif aff pÁ زا ماهلا‎ 
. Nu KIÇ GZ +z%Tf 
dá dă 2282 005 tf Dok ASHP 
(Bù تل‎ yna!f 50 LE (¿Ë VÆGT Ff EBD 
s Ãùlo GAA ÜL كا‎ > Lif Y hip DLP Ue! 
+221 Bë ydi J edófrNjiLTh GO ا‎ . KE dž 
ريا‎ 2 Midh y DAZE LHF AA Ue [sho 
IT Éf GFO DA Úf 1zeT LF!" :yq5IPULjnjA 
Orb. Linăelf Lin ipf 2 ]2ن‎ Az uef AZ LR Ö5 
inj eùt ÜA fef OA 28 » قا‎ Í اا‎ 
Qiz dž ÁLD ŠÁHA Üf Č5ýn2f + مقل‎ TÁ 
wen Ú tij! la Ú A Gp tph KIE fto 
LÝ + SERA Liněe!f Lina :ا كاك‎ IU 5 joRAÃ 
. ارام 0و :امن‎ dt نه‎ Uef 
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GNP EKÎ eat ÜG || RČS OA 
tuza% DEL HSL ROAD Ú 85 Jad > GDS ol 
LYSLDOSÛ || 2ه كه!‎ DA < eA La 
لانم‎ PČ GEO LE fe RAZE A Ü 1 AA 
CO Ú Lipi ZA لاعن‎ 
Rf 1 تناه‎ KÁ عاقيا‎ Čo A4 PNA 
Î نتتررظ إن‎ oUF yi ČŠ! CÊ BEA اداع‎ njÃ fk 
0610 20 /8مقفا‎ Hš +١ 2ق‎ BABO انا‎ Ue! 
LH3 KALIR 7512نت‎ Ü Í ها‎ df LRKLD ZZ 
Uef 
Chu 5241م 2 امار‎ ZY nSLEAÃ 
> زإعدن‎ Ri ok ليا زان‎ ufe Dh Ú ož 
Ld كن‎ Că (GEA r džio aff fr LA ISOU JA 
! اعون‎ (Ju و‎ HENI ES PAF Ue!GY T 2 
نكوزح‎ K! Bj iÁ LES HENDA 1 pio 1 ل قط‎ EFF 
ti Gif dj Gog oL DNAS كزجتركن‎ Á 
ÜT Ef GEE تك ذ‎ Gj 2961102 o Kan 


Ef ÖR 20 dri dz Čop اا‎ 
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LIU قراو‎ NISANE > à f رإعازنا‎ LFA 
لا‎ ù rit Úf ČH A Di OBNDXOATCNDQ da 
توطنا‎ YG8 APR >» 673 ã دا تلتعقا نم‎ 
6 ررد‎ Ădž إنطافامةاح2‎ K N yG oi دقان‎ 
„+R aan Hf تزاج‎ 04:7 Ue A AF ue!f Lino 
La teRf IDB5EGDGD3Z NÝ ú! YY oÁ 
Lj harfÃù olf REI 5 RUF 2 T LOP fp Aü dž 
Soar di jıd# ci عا‎ ero وكيا‎ LU 
+ùT @ Ü !R+ NYA +0% dë Ku ع‎ ABX pnp AD 
YNRidF2 amk náter opf Kan FÁ 
FT Ef GHG 2009052 FAOJA 
....@j DF 
86 NIB Ú JE Oo طوقع‎ 26 Yf REA 
YATS OAT Ü 2 GFR a tar |[DZPCGEK || ILD 
زإنعتزاا‎ ČS jelf OR ددر‎ LIP 5 Ao LÜiZgQLJ5 
lao tPF NÆ GANLO L toO Œ 2 ANj 
U Bù! ffü NK ČE ujeltx XWWeUr U BKLPÖ5GEE 
2 !GPSÛ dŠ Ú+ Éf Go LEA 





¿¿D 


Remove Watermark = Wondershare 


PDFelement 





k 


KARRG dil gh If 5 Ao LÜiZoN A Hf Buf 
+ RK Gj) duer AN- Á d (far pk oko 
bi فده‎ ANÊ KfHGiyna!f ANY كه‎ GI Ar ipf rapor 
دكن"‎ off +22< dGr ]اك‎ Gf YP yu Af fHNjLIE 
عن‎ TÜ 1dpÚ to. DVAJA deb jr z 
خَناض!‎ Ü. LDĂRÚ Á d J nf KIE ftoyne Di o 
زاوها‎ 206 MÄÄ انا فلت ةف‎ 72/2 O Û 
زم‎ + > peN Ari DAFN- PENG 
yfeù lif DEFRA Yt o5UŘ ČČH LFA UBB كرما‎ Dó 
نل ]نه‎ 5! laff + BAF 205202 BA Hf ABZ 
t ın! KÛZ تحصن ارا‎ SALH 22360 LHžĚěeĂ 
Í هموان‎ 2 Í fo Glarhe|R ó óD PIES] !9 sf 
Lfü+ BUYA u aE NIPIreEBLTET TÀ yhiNip 
ftNjLBÚLiBf 2 Lf RE Liey LinOdo Yo || زه‎ 
yù i ü 22 unit Ü Yo 0164: Ue! درا‎ Yotf 
> 06102 1+ +ظل‎ dF NJ MĚ! Nj O 5 02212 U oó 


"> üp [ye لمان‎ jen GipanGij aff ليا‎ Nj 
.f @ U az Aj en@BLjHš 22 اقم‎ 0 
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tùnÃêeDX¥ ùf قت‎ RED REF ها‎ PA Dñ ÚB 
دن اصنقه من‎ G ع‎ à ƏL] LILHA bar 
.وإ نزن'‎ KÄKE o'f Lif ig Bh HX) üe f 
Gp ABA yd لقع‎ BjÃ (D88LTKIG iF LI LFA 
f ÁT lf ذ‎ oBRZDHAZ مها‎ (FO finî ACE 
قينا‎ df || Kn! ORf 6 AC عع [#مقشنقينا‎ ORF 
.. GAG K RÄ ÄR G u páč. piaj (qOd4fA 
Í كدان‎ LČ (ČĒ) Up jNjLDY 22 Lpk 
0156220 Í KDE 05120 yna!f + Ro 
Û UFeù!î أكنن‎ edPU yAPEf LD fey كاك‎ 
KjeKICkLH: 6م‎ E Y ApZatzAÃ KÚ ¥ HOY 
YURÄ طن كنذا‎ 451 KIE كرون‎ Ü ÜU Y Ob نك مع‎ 
معدن 02 ا‎ Di SyAPRı !f Gk EGE Ozu JA انبا‎ 
2 0 Lj Öf SLA Ü üOf Ippk ORF > KEHF 
.'LIPIQNDAU Yf NƏ 6305 dF ADO Hf f Lý 


* * * 


tùnÃef Í üIgAMe!f مك‎ LY 121/0502 +27 ات ةلاطا‎ 
. انا‎ ١2 pL Di اك‎ ANLE 3 pA QƏT RES 
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ONj5 Gp ee LDL Ú U' zhboÛ RPA 
LUZ 007 +O قل ازاجزا‎ yadt rjfid 53 Ñotf 
ČUSMĚŠLDU arg HOG df OSU’ ADET 
fu Nk (K &mANfA s Äof Í ik! o امن‎ Ü yaad 
62120012071١84 LEA URL + DE LOOT 
+ù df Holî CER GNJDÍjO r AK biî Û otf Np 
18 @ f u f erk Č Û زإقادقة‎ Lef 
CGD اجام‎ ygAf ce BK NQF YnfAf LÁ 
Hout f AMUDE! yAEK LDP + 2ق‎ eeu f LZ 
!njfÃd5s Ao!f SÝN pI caq ã Ap 
نامو ناح‎ NJIA نا‎ 26610 Në مات‎ up رمم‎ 
LJ NË 5 Ño!f ل 6200م 0 اط وزطز‎ 2 
Rbk GIF GO Ú 2046 corrida dž 
.! 2/2103 Ň بنع ص لقابو‎ 02210 SUNE 
KEAT Gf اعم‎ ZA PE f 2 
wt اننا .كنا‎ ÚB NZ OGN x yC 5 كولم‎ 
LR! Í UZA yel 5 20[ رطا‎ 1 Azrë 
iNJ jz dA لصتت‎ Fp yŒ LBS 
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U KimdiyoRG 5 Uüo!f Áh +e LD 
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الباب الثاني‎ 
منهج الإسلام‎ 
الفصل الرايح‎ 
منهج الإسلام في تقرير حقوق الإنسان‎ 
: مقد هه‎ 
يال لات الإعصة كلراص امت ليا‎ 


yK ajÃ هيا‎ |] BÖ o ËNJNE + [pt Rf DX Û Lp 
ûî Ú Í ZY oó 613 GPF OER قا‎ qz dA 
y af +!A6 !enA YÄ af yéZA ORI € Lf ANj 
aûthrD_ jp jaf GPF KEG +r 205لا !ماو‎ 
(PZ Û +DYIZLAFARS DLE D GK قت‎ 
نم‎ ] Dyudiu|ddz +d +5[ h> KC 050 LJ 
. جنا‎ Úf 
ةظقامندا‎ (EI ولأرذ‎ L2 معت‎ LHXADL DA 
í Hf 13601 18م‎ Ü Hf عتما عم‎ 65 Cik 
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+510 WR Í fo U Ar Z || OA toef imíPif yZo 
tùdž 13 hd Ü Bë!f LE كينا‎ ¿ëËDinj + عقن‎ 
من 27م زلا‎ tü T Č تعانة‎ Digotf Liu dyüipeD 
Liu 0937 LÜ rida ier .. LRR كنا‎ 
. Ko! UÑ 2م‎ ORK'IG له‎ Ú taže 
[Dj jA tt Ü Lini os edf dk YFEYAS fA 
نارم 5نة‎ 0711 ..Ljod2s gf Lby/NI5. 10668 
]نه‎ 215 ü5Î lo RG لاهن ن0 ادن‎ KE BE 
í DAUA oR 1006 L If 5 Aoh + ]متا‎ 
t Je نتماه‎ 5 Lhi ردقام‎ EČ كم‎ Üf LIU 
‘eû daf pu uj" ACIL EL كا‎ jf 0525: Üf Ayo joh 
ftNjiyX12nL D مضق نانيك‎ U aû! LMF YGT Ü 
Í ع6 مان‎ 18 ü À 393 ŬA K1 مقت‎ 2 27 
+ of 2] zf 2 2 
لاون نال‎ ole" 8⁄4 RAY G OBIS! قل‎ 
OYY OYY يكم 5 إأر5ة‎ ÛF بايا‎ Aol} طعا ناته‎ 
نت‎ ČA uÑ3!f REO YI AF fp LE ys p 
eukRDI ISI GEAR KAERA ام‎ LD 


ččĚ 


| Wondershare 





Remove Watermark gg PDFelement 
k 


yúzt 05 65+ KÖH Gs AT ff د ةيا‎ 
كازاا نت ونا‎ ater Y كع‎ +0% df 2F NIYE 
Ü Bù!f أت ن+‎ opf ] 4200132115005 7 
LDR يك‎ LHL NSE! نعطت‎ Qz DAŇ 
Í ÉA داولا‎ Yf ]ضرا‎ SLPCAdMDZFUA UB ORL j 
Î ùzÃ- Gite yùuÃ fp- +E! tdto!f ARAN - 
قوم‎ Hf || 'ë ph Ö5- +R ge f PÜ 
ترم 051 نو زإللاة نت‎ OF اك ليا‎ 
> قم‎ Zon ČEMLĚČĂ..5 2f 6225032056: ¢ !] 
نال‎ NARS كن جم‎ ÖOÃpf LAGE ADNL FEES Hf 
Eh reÃÜr aR إن‎ {u aed 2 DĂ > +263 fo ZD 
yù- GÃeTdzRd yu À fj! yn °K NEHIN 
„ZT dyÛfoÛ - LD) 


Df UD Ú eN : dié جو زلاصة‎ + 08 
tXo tHo!f مثالا‎ Ua ay ezf Í ZA ór Hf ER كوبا زاج[‎ 
DAUM (PFodK CER f GIHA KER f LHz GLJA نام‎ 2 
2 KR BF yet Je زإفاع جنا نم‎ huk 61/1 05/0 KOŽA 
ùf Y زم نه‎ DAA- لا‎ Zoo fz LE T Bf T aif 
=Gd2 1181 تكن‎ +f YƏotf HE DEJ RY RNAI AT Wy 
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f f!‏ #متكقهوها تنه +A f‏ نهنا 
ANGPNRÜ Rf‏ 07 رعق . 21 Yünzf LE‏ 
DeK BIDE ČŽ‏ اقل LI  !رخ ¥ GR LH2‏ 
it Dip LEAI (GFA‏ نت O5 LT‏ "زازه + eN‏ 621 
feda DENÊ Y nZDK HA üN f DEG 2‏ انا 
دك DH rjZDDHG nye Í !oLi8 lf eðr Hf U‏ 
SGA ORF 12Thó fb LE DEF DD‏ نت سانا 
كا Off DRT ojo.. agent ÜT‏ غ608 u!‏ 
.Cinğ# Gilg elev AOA AA AKIE‏ 
obskoHqÀ‏ !2ل RDIPA‏ 2... 
Gor f LD%‏ ]عا epf A A KOŽ‏ 5 
yùdž UK YA: KfoAÃt Dh iE Go y aA Üf‏ 
if GEEDGRDIDG CO5- LE Gio LF‏ 
GidtyzÃRAt oK D36622 LFBIHNIYIIDSNIDG‏ 
Í ČEKA eğekýT AA ÜLJF + foð‏ عمج ونا 


.! 201151 üo ČELNE + 603ل‎ Ap! dod SLD HE 


Diri rizê ZZ" NIE 26,10 Hf OkPd2 YF || HA 
. FOZ 
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pat edf Keff eE Üg lif كلها‎ af 
Aef LAA MÄA iseki 65203 26017 
نهنا‎ |!] al zf 05612 H NBS 22022161 Ef 
KGN NpTGf ردن‎ Í děj ١16 2 6م‎ 
1ülfed3Npk NJodš !qGjwThSoLA + RAF 1 زتعم‎ 
نه لا‎ T KGaA Í Q Àf Laj ČSR "إلا"‎ 
060302 لهات‎ Tf YĂKČH KG olf f كز‎ PÁ 
قرذ‎ f laf o اج حا ات 0م‎ ČU À LAE ð 
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الفصل الأول 
مكانة الل فى yl‏ 
(مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب) 


الفصل الثانى 
أخلاقيات العمل 
القربى إلى الله والمبدئية الإسلامية 


الفصل الثالث 
علاقات العمل 
وتلاقى الحقوق بالواجبات 


الفصل الرابع 
أضل القيمة واشول الأداء 
الفصل الخامس 


مقومات العمل 
النية والصلاحية 


الفصل السادس 
حتى لا نفقد الابتسامة 


خاتمة 


العمل الوسيلة الم ثلى 
اليوم للجهاد فى سبيل الله 
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قجاة الطبعة الثانية 














كتب sasi!‏ حاسة العمل فى المجتمع الإسلااى" عام 1985 وصدر باسم الااحنا] الإسلااى الدولى للعمل الذى كان قد عقد 
وَامره التأسيسى فى جنيف عام 00.1981 أجل هذا فإن القارئ يجد إشارات إلى عالم الثمانينات الذى قد لا يلم بها ان لم 
يعايشه» وقد أورانا فى بعض فصول« سجيلات[ ان كتابات نشرت وقتئذ وطواها النسيان» وهذه الإشارات والتسجيلاتا /عيد إلى 
الحياة!]فاهيم وإحداث و]عرف أبناء القرن الواحد والعشرين ببعض!]! كان يحدث!]نذ عشرين e‏ كما أن صدوره عن [x JI‏ 
الإسلإاى الدولى للعمل يعرف القارئ بهيئة كان ينتظر أن )كون! ان أعظم الهيئات: أثيراً فى المجتمع العربى والإسلااى لولاً أنها 
جاءت قبل وقتها )3 | ضافرت كل القوى لمعارضتها. وكانت المنظمات النقابية التى انضمت إليه1[آن71 نظمات المعارضة المفلسة. 
الملاحقةء فلم ستطيع أن ]ساعد الااحنا] الناشئ إذ كانت هى نفسها أحوج إلى المساعدة, 1 U‏ النقابات الأخرى فقد ارَابطت بالنظم 
الحاكمة وسارت فى أذيالهاء وبالطبع فإنها كانتا قاوا4.. وان هنا فلم UJ Ua gia‏ عقد عليه ]ن JU YI‏ وإن كان قد فعنا 
إلى المعالجة النظرية لعلاقات العمل ان وجهة نظر إسلااية. وقدم الااحبا1]نظيراً جديداً لهذه العلاقات يقف1]! بين الرأسمالية 
المقاواة للنقابات والاشتراكية المستلحقه للنقابات. وكان هذا UN‏ إحدى Jig A Iba‏ أن إأاى ساعة AY‏ عند]1] سنح 
الظروف الملائمةء وعندئذ فسيكون له شأن عظيم.. 





































































































































































































































































































وعنداا صدر US)‏ عام 1985 كان فى 144 صفحة ]ان القطع الصغير وكان1طبوعاً على ورق "ستانيه" وله غلاف 
تواضع. و ]ع هذا فقد أثار kas)‏ |¿ حتى نفدت نسخه بعد1ارور أكثرا ان عشرين U le‏ وشغلنا عنه (IS aug‏ ينتهى 
أحدها حتى يبدأ الثانى حتى وقعت عليه نظر الأستاذة1انى عبد الله» وهى سيدة1]ارونية بالميلا]»1 صرية بالجنسية» صعيدية 




















































































































بالزواج. GOAS‏ حسن الحظ أن ]عرفت عليها أيام "الفتنة الطائفية" إذ نشرت بعض المقالات فى جريدة "الشعب" الواسعة 























الانتشار لفتت انتباهها ae‏ كانت بصد] كتابة بحث بالفرنسية عن هذا الموضوع فااصلت بىء ثم عارفنا فى أحد اجتماعات 
حزا] العمل وان هذه اللحظةاعاونت1اعى السيدة! انى قلبا وقالباء وقاات aey‏ "كتالوج" القسم الإنجليزى بالمكتبة بدءأدان 
صنيف الكتب وكتابة "البطاقة" على كعبها ثم كتابة الكتالوج بالإنجليزية على الكو بيوار. وكانتا [أاى ثلاث ارات فى الأسبوع 
لإنجاز هذا العمل رغم شاغلها الجمة.. 





































































































كما أصدرت بالفرنسية كتابا عن جمال البنا واطور حيااه ونشاطه الثقافى» بالإضافة إلى الخيص واف (SI‏ "نحو فقه 














جديد" بأجزائه الثلاثة. 





إنها وزوجها الدكتورا احجوا] عمر يمثلان العطاء الخالص.. العطاء بلا حدوا... 
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أعجبت السيدة1انى عبد الله بالكتا ]» وأشرفت على كتابته على الكو ابيوار بنفسهاء وشجعتنى على إصداره فى ثوا | قشيب.. 
























































وهكذا صدرت هذه الطبعة باسم Sas ١‏ الإحياء الإسلااى" التى انوا عن الااحبا] الإسلاآاى الدولى للعمل فى حمل رايته 
حتى احين لحظته. 








والنه]اعالى اسأل أن يفيد 42¿ وأن يسد نقصاً فى المكتبة العربية والإسلااية... 





وأن يوجه الأنظار لما يجب أن آكون عليه "حاسة العمل فى المجتمع الإسلااى".. 


القاهرة فى :11 ايو 2004 / ربيع الأول 1425 
جمال البنا 
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إهداء الطبعة الثانية 


إلى العزيزة السيدة منى عبد الله 


والتى أ عجبت بهذا الكتاب» وأشرفت على كتابته بالكمبيوتر» 
وشجعتنى لإصداره.. 


فإذا أهديت اليها هذه:الطبعة فهذا حقها.. 


جمال البنا 
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مقذمة الطبعة الأولى 


قد لا نستطيع أن نصل إلى رشاقة التعبير ويراعة التصوير الذي وصل ad)‏ شاعرنا الكبير 'شوقي" عندما 

قال : 
انظر الكون وقل في وصفه كل هذا أصله من أبوين 
فقدا الجنة في ايجادنا ونعمنا منهما في جنتين 

ومع هذا فلن نخالف جادة الصواب إذا نظرنا إلى هذا الكون وما يحفل به من بيوت ومصانع وطرق 
وحدائق ومستشفيات ومساجد ومكتبات ومعاهد وإلى الأنوار التي تشق الظلمات.. والسفن الماخرات البحر 
كالأعلام والقطارات والطائرات وقلنا JS‏ هذا أصله من العمل".. ٠‏ 

نعم إن العمل» والعمل الدائب المستمر هو الذي أقام البيوت وشق الطرق وأحال الصحارى القاحلة إلى مدن 
آهلة ووضع وسائل الانتقال والاتصال من العجلة البدائية إلى الطائرات والكومبيوتر والتليفزيون.. وهو الذي 
يوفر يوما بعد يوم للملايين من الناس مأكلهم ومشريهم وما يحتاجون إليه في حلهم وترحالهم عملهم ولهوهم.. 

إن المجتمع الحديث يختلف اختلافا Ua‏ عن المجتمع القديم البسيط المحدود الاحتياجات» فالثورة 
الصناعية لم تكن صناعية فحسب وإنما كانت ثورة.في حياة الشعوب والجماهير وطرق معيشتها من يقظة 
الصباح حتى رقدة المساء. و'تمحورت" هذه الثورة حول العمل والصناعة والإنتاج وسارت يدا بيد العلم مع 
العمل.. وخاضت أورويا معركة طويلة صعبة من منتصف القرن الثامن عشر حتى الآن لتوجد هذا المجتمع 
الحديث وتضع وسائل وطرق ونظم وسياق وأسرار العمل التي يقوم عليها هذا المجتمع وتحقق له الكفاية. ومن 
المحتمل أنها أخطأت ولكن المأخذ في تجريتها جاء على نقيض كل تجارب البشرية السابقة» أنها أنتجت أكثر 
وأن الوفرة وليست الندرة أصبحت المشكلة وتلك قضية التوزبء( AE‏ وهي - بعد - توضح مدى 
مقدرة "العمل" الحديث. 

هذه هي يد العمل الساحرة والمبدعة وأثرها في إيجاد المجتمع الأوروبي وتقديم النمط الحديث للحياة فإذا 
انتقلنا إلى المجتمعات الإسلامية» فسنرى من النظرة الأولى أن من أكبر العوامل التي تؤدي إلى تخلف هذه 
المجتمعات انحطاط مستوبات العمل وضحالة درجات المهارة وسوء المعاملة وعدم ملاحظة ما ينبغي للأداء 
من دقة وعناية والعجز عن ملاحقة السياق الحثيث الذي تتطلبه الصناعة وما إلى هذا كله مما يلمسه كل 
واحد تقريبا كل يوم.. مما كان له أسوأ الآثارء GY‏ العصر الحديث يتطلب مستوى رفيعا من الفنية والتخصص 
وإحكام العمل والعلم بأسراره ودقائقه والتوصل إلى أعماقه وتوفر حاسة التوقيت والسرعة التي هي سمة العصر 
وطابع سياقه والتي تجعل للثواني فضلا عن الدقائق أهمية وتقديرا.. مع القدرة على استخدام ما توصل إليه 
العصر من معينات ومعدات ووسائل فائقة الفنية وقائمة على النظريات العلمية والأساليب التكنولوجية من 
كومبيوتر وحاسبات آلية.. الخ. ولا يغني عن هذا كله المعرفة السطحية أو 'الفهلوة" أو الاجتهاد دون القاعدة 
العلمية والممارسات الفنية. 

وأدى تخلف المجتمعات الإسلامية في هذا المضمار وما يتضمنه من إنتاج وصناعة ومهن وخدمات إلى 
ضعفها واستكانتها أمام الدول الأخرى وعجزها عن معايشة العصر معايشة إيجابية أو استخدام آلاته ومعداته 
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التى أصبحت leg‏ من 221 العصر فكأنها أصبحت عجماء hug‏ المتكلمين» عالة بين المستقلين» ورضيت أن 
تكون من الخوالف ولجات الدول الغنية نسبيا متها إلى استيراد كل شئ من sl‏ الأوروبية وأذعنث راغمة لذقع 
الأثمان الباهظة التي تطلبها والنزول على شروطها المجحفة التي تذل كرامتها وتستنزف ثروتها ثم لا تأمن بعد 
هذا كله على استقلالها أو سلامتها. 

حتى الزراعة التي هي الحرفة التقليدية في المجتمعات الإسلامية والتي كانت تكفل لأهلها الغذاء وتصدير 
جزء كبير من الحاصلات زحف عليها التخلف ولم تستطع أن تساير التقدم الذي جعل من الزراعة (كما جعل 
من كل شئ تقريبا) علما وصناعة ووصل التدهور والعوز والتخلف بهذه المجتمعات أن أصبحت تستورد رغيف 
عيشها ومادة قوتها من الدول المتقدمة وأصبح القمح سلاحا تشهره أمريكا في وجوه هذه الدول. 

ولهذا التخلف في مجال العمل والصناعة والمهارات أسباب عديدة اجتماعية واقتصادية وسياسية. ولكن من 
الأسباب التي لم تظفر بالاهتمام أو تتوجه إليها عناية الباحثين أن العمل قد aA‏ دفع ومساندة القِيّم الإسلامية 
وتجرد من طابعه ودوره الإسلامي ففقد بهذا أكبر وازع يصلح الخلل وبستدرك القصور ويكون قوة دافعة نحو 
استكمال ما ينقصتا واستدراك ما يفوتنا: 

ولعل من أدلة هذا الإغفال أننا لا“'نزى اهتماما من الهيئات الإسلامية ومن الدعاة الإسلاميين بهذا المجال 
ولا نرى في المكتبة الإسلامية ما يتناسب مع أهميته من الكتب والرسائل ولا نجد في الهيئات الإسلامية عناية 
به. وقد كاد الإسلام أن يصبح مجموعة من شعائن العبادة وأن يقتصر على أداء الطقوس والفرائض الدينية من 
صلاة أو صيام أو حج. وحول هذه الموضوغات وحدها تدور الاهتمامات وتتركز المؤلفات واصبح الناس لا 
يعلمون من وسيلة للتقرب إلى الله إلا العبادات من صلاة @ صيام أو حج ولا يخطر في بالهم أن إتقان العمل 
وإحسان المعاملة وإدراك المهارات الحديثة في الصناعة التي تحقق العزة والكرامة للمسلمين تماثل الشعائر وتعد 
في الإسلام شقائقها وبثيب الله عليها مثل ما يثيب على الصلاة والصيام. 

وكان لهذا الفهم الضيق آثار سيئة إذ حرم العمل من دفع alef‏ المقومات وأعمقها تغلغلا في شخصية 
المسلمين وأكثرها تأثيرا عليها ألا وهو الإسلام وقد أثار انتباهي ما قرأته في يوم ما في جريدة الأهرام من أن 
أحد النوادي قرر صنع عدد من اليافطات الصغيرة تحمل الأثر (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) 
واتفق مع أحد الصناع على ذلك ولكن الصانع أخذ يماطل ويسوف يوما بعد يوم حتى قال مندوب النادي إن 
هذه اليافطة تحمل حديثا شريفا يحث على الإتقان فتنبه الصانع الذي لم يكن قد ألقى بالا إلى ما أريد كتابته 
على اليافطات ووعد مندوب النادي بانتهاء العمل في اليوم التالي ولما مر مندوب النادي وجد اليافطات جميعا 
على أحسن حال وأفضل مما طلبه واعتذر الصانع بحرارة عن تقصيره لأنه لم يلحظ الحديث وقال "أنا بصراحة 
لما قربت الحديث الشريف ده تأثرت جدا". 

وقد كان قيام 'الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل" أول خطوة عملية وتنظيمية لسد تلك الفجوة التي فصلت ما 
بين الإسلام والعمل وأبرز الاتحاد - في عدد من رسائله - العلاقة الوثيقة التي تربط عالم العمل بالإسلام بل 
أثبت أن "النقابات" ليست طارئة على المجتمع الإسلامي فقد كانت موجودة بل ونقلتها أورويا عنه كما أن 
الأهداف التي تدعو إليها النقابات هي نفسها الأهداف التي يدعو إليها الإسلام. 





)1( الأهرام العدد الصادر فى 1980/12/30 ص7 ¿Í‏ يتقنه.." للأستاذ صلاح منتصر. 
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وقد عنى الاتحاد بادي ذي بدء بعلاقات العمل وضرورة تسويتها على أساس العدل الإسلامي ليمكن حسم 
شآفة الخلافات ما بين العمال وأصحاب الأعمال من إضراب أو إغلاق وتحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار 
الذي يمكن العمال من العمل للنهضة ببلادهم وتحقيق خطط تنميتها مع نيلهم - في الوقت نفسه - حقوقهم 
المشروعة. 

واليوم يعني الاتحاد بجانب آخر من قضية العمل هو 'تعميق حاسة العمل" في المجتمع الإسلامي وإبراز 
الأهمية القصوى للعمل ودوره في حياة الفرد والمجتمع وأن الموقف الذي يتفق مع الإسلام ليس هو الانعزال أو 
السلبية ولكن المشاركة في الحياة النشطة الزاخرة التي تموج بها جنبات المجتمع الحديث من علوم وفنون 
وصناعات ومهارات» وضرورة تصحيح نظرة المسلمين إلى العمل طبقا لتوجيهات الإسلام من تفان وإخلاص 
واتقان واعتبار الحياة الدنيا بأسرها معركة في سبيل العمل الصالح. 

وهناك اقتراح بأن ينص دستور الاتحاد على أن من أهدافه 'تعميق حاسة العمل في المجتمع الإسلامي' Y‏ 
العمل مصداق الإيمان في الحياة الدنيا ومعيار الثواب والعقاب في الحياة الآخرة ووسيلة القوة والعزة للدول 
الإسلامية التي تخلفت عن التقدم الحديث في مجالات العمل والخدمات والمهارات". 

وسيعرض هذا الاقتراح على أول مؤتمر من مؤتمرات الاتحاد لإقراره. 

إن تعميق حاسة العمل في المجتمع الإسلامي يعني بالنسبة للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل شيئا أعظم 
بمراحل مما يتصور الناس... 

فبعد القضية الأولى والرئيسية التي تجابه المجتمع الإسلامي. قضية حسن فهم الإسلام التي تحل لنا 
مشكلة "النظرية" والمسألة الحضارية والمعنوبة ويمكن أن نرمز لها بالإيمان تأتي مباشرة قضية العمل التي 
تحل لنا مشكلة التخلف والضعف والمهانة وبمكن أن نرمز لها بالجهاد. فاليوم يكون العمل لإدراك العلوم 
والفنون ونيل المهارات في الصناعة والزراعة والخدمات واستدراك التخلف الاقتصادي والاجتماعي ووضع هذا 
كله في خدمة الإسلام والمسلمين ولإعلاء كلمة الله هو الجهاد حقا ويصبح أقرب التطبيقات للمعيار الذي 
وضعه الرسول E‏ عندما سئل عن الجهاد في سبيل الله فقال "من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله'. كما أنه التصديق الواقعي للجمع القرآني المتوالي بين Gai‏ آمَنُوا kes‏ الصالحات). 





القاهرة فى: شعبان 1405 / ٠‏ ايو 1985 
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الفصل الأول 
مكانة العمل في الإسلام 
"مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب" 


توضح مراجعة القرآن الكريم أن "العمل" يظفر بمكانة رفيعة وأهمية بارزة بين أسس وقيم ومبادئ الإسلام. 
وإذا كانت هذه الحقيقة غير مشهورة أو شائعة بين الناس» فإن هذا هو ذنب الشراح والمفسرين الذين لم يتجاويوا 
تماما مع لفتات القرآن» ومروا مرورا عابرا على آياته العديدة عن العملء ¿SUS‏ مِنْ ]25 في السَّمَاوَاتِ aN‏ 
يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ gic‏ مُعْرِصُونَ4. 

ومن دلائل الاهتمام بأمر أن يتكرر ذكره» وأن تتعدد اشتقاقاته» وإذا رجعنا إلى القرآن فإننا نجد أن كلمة 
"العمل" تعد من أكثر الكلمات وروداء وأن القرآن قد ذكرها bba‏ وتكراراء واستخدم مشتقاتها العديدة فيما وضعت 
له فأشار إلى عمل )19 مرة) وعملوا (73 مرة) وتعملون )83 مرة) ويعملون )56 مرة) وأعمالهم )27 مرة) 
ويعمل )14 (pa‏ فضلا عن بقية المشتقات التي ذكرت مرات أقل مثل عملت - أعمل - يعمل - عملا - 
عملكم - أعمالكم - أعمالنا - عامل — عاملون. - عاملين.. وبصل مجموع هذه الإشارات إلى ما يقارب 330 
مرة. 

وبالإضافة إلى هذه الإشارات إلى كلمة "العمل" ومشتقاتها. على وجه التعيين فهناك إشارات أخرى عديدة إلى 
'مضمون" العمل مما يدخل في مترادفات كلمة العمل مثل 'فغل" ويفعلون و'صنع" و'يصنعون" ومثل الأمر 
بالسير وأكل الطيبات واستباق الخيرات ألخ.. مما يكاد يضاعف الرقم السابق. 

ولإيضاح دلالة هذا الرقم نقول إن الإشارات إلى الصلاة ومشتقاتها في القرآن الكريم تقارب المائة وفي أغلبية 
الإشارات ذكرت الصلاة مقرونة بالزكاة ومعنى هذا أن إشارات القرآن الكريم إلى العمل هي أضعاف إشاراته إلى 
الصلاة. 

قد يقال إن العنصر الهام ليس هو مجرد الذكر وعدد مرات الإشارة ولكن المضمون والمكانة وفحوى هذا 
الذكرء وهنا Laf‏ لا يخذلنا القرآن.. 

ذلك أن القرآن الكريم يذكر العمل باعتباره مصداق الإيمان آونة» ومعيار الثواب والعقاب آونة أخرىء وقد 
يقدمه عند الذكر على التوحيد S iai‏ يَرْجُوا لِقَاءَ Se aigli ay‏ صَالِحًا وَلاً يسرك بعبَادَة 455 glij‏ وقد 
يكتفي بالإشارة إليه Giap‏ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمنُونَ وَسَتْدُونَ إِلَى E‏ الَْيْبِ وَالشّهَادَةٍ 204 
Uo‏ كُنتُم تَعْمَلُونَ4 وأوصى الرسل Í G‏ 2228 كُلُوا مِنْ الطَيّباتٍ وَاعْمَلُوا صَالِحًا i‏ بما تَعْمَلُونَ dale‏ 
وليس بعد هذا كله غاية في عالم العقائد.. 

وفي القرآن الكريم ثنائيات تنم عن طبيعته الشاملة والتكاملية ولا يمكن أن يخطئها كل من ألف قراءته فالليل 
يذكر مع النهار.. والشمس مع القمرء والسموات مع الأرضء» والذين يقيمون الصلاة مع الذين يؤتون الزكاة... 
ومن أبرز هذه الثنائيات في الدلالة فيما نحن بصدده أن القرآن عندما يتحدث عن «الَّذِينَ glid‏ فإنه يضيف 
إليهم دائما «وَعَمِلُوَا الصَالحَات4 وقد تكرر هذا في القرآن مرات تجاوز المائة عدا.. 
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وهذا الربط المتواتر ما بين «الَذِينَ آمَنُوا4 وظعَمِلُوا الصَالحَات) يوضح U‏ أن الإيمان إنما يكتمل بالعمل 
الصالح. وإلا فلم يكن هناك مبرر لدوام الربطء ودلالة هذا الربط ومعناه هي ما ذكرناه من أن الإيمان يكتمل 
بالعمل» ولو أنعم المسلمون النظر في هذه النقطة وتوصلوا إلى دلالتها لما كان هناك داع لكثير من القضايا 
الجدلية التي كانت مثاراً لمنازعات حادة عن الإيمان» وهل يقتصر على التصديق أو لابد له من عمل. وهل 
يزيد أو ينقص إلى آخر ما يرد في كتب العقائد وعلم الكلام. فالإيمان دون عمل يخالف دون ريب توجيهات 
القرآن التي تقرن دائما وأبدا الإيمان بالعمل. 

ويغلب أن تأخذ إشارات القرآن إلى المؤمنين صورة من ثلاث صورء فعندما يذكر «الَّذِينَ آمَئُوا4 فإنه كما 
قلنا يقرن ذلك بتعبير lea‏ الصَّالِحَاتِ؛4 والآيات التي جاء فيها هذا القرن أكثر من أن تحصى في هذا 
الموجزء وعندما يتحدث إلى المؤمنين بصيغة الخطاب K Gb‏ الَّذِينَ glid‏ فإنه يقرن ذلك بأحد التوجيهات 
العملية كوا من الطيبات4»› «لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ4 faih i‏ «أنفقُوا Ús‏ 25855¿ انوا الله وَدَرُوا ما 
eG Që‏ لا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ 165 él +u‏ إلى آخر هذه التوجيهات التي تتعلق بالسلوك أو المواقف 
التي يجب على المؤمنين وقوفها والالتزام بها. وأخيرا فإن القرآن عندما يشير إلى طمَنْ ial‏ فإنه يضيف إلى 
ذلك «وَعَمِلَ isla‏ طمن آمَنَ بِاللَهِ وَليَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالحا)» b‏ آمَنَ وأضلح) وَآَمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صَالحا)» Yy‏ مَنْ —ú‏ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا؛4.. الخ. 

وفي بعض الحالات لا يذكر القرآن العمل صراحة ولكنه يعطي مضمونه جنبا إلى جنب مختلف العبادات.. 
ففي سورة الجمعة š DUA Egi Ip‏ فَانتَشِرُوا في الأزض وَابْتَغْوَا مِنْ فصل fd‏ وفي سورة الحج Op‏ في 
الاس بالْحَج يَأنُوكَ Sa,‏ وَعَلَى È‏ صَامِرٍ ياين مِنْ gi K‏ عَمِيق hiia‏ مَنَافِعَ 221 وَيَدْكُرُوا اسْمَ É‏ في ام 
“laba‏ ولم يأنف من أن يرمز إلى الإيمان بكلمة 'تجارة. kii Uap‏ عَلَى تِجَارة =< مِنْ عَذَابِ al‏ 
مون AU C‏ وَرَسُوله)» SD‏ الَّذِينَ يَتلُونَ كتاب الله alif‏ الصّلاة وفوا Ga‏ رَرَقنَاهُمْ سرا وَعَلَانِيَةَ Da Os‏ 

358 4. وذكر جنبا إلى جنب الذين Gbk‏ في Jya‏ انك الذين وِيَصْرِيُونَ في الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ Jii‏ 

ap <‏ أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَصْرِيُونَ في الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ J‏ وَآحَرُونَ GDG‏ في 
GÍ hp Y dya‏ جَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذلولاً قامشوا في مَتاكِبهَا وَكُلُوا مِنْ رذقه ails‏ انسور 4. 

فهذه الإشارات كلها للجمع ما بين الصلاة والحج والمنافع وابتغاء فضل الله والرمز للإيمان ومختلف قرباته 
بالتجارة كلها توضح أن العمل بالمعنى الاقتصادي أي العمل المنتج اعتبر قرينا للإيمان ومصداقا له. 

وهذا الجمع المتكرر والمتواتر بين الإيمان والعمل الصالح يوحي أن الإيمان في القرآن يعد المدخل إلى 
alle‏ العقيدة» و"الهوية" للمؤمنين. ولكن هذا المدخل والهوبة لا يكفيان وحدهما بل لابد من العمل الصالح 
الذي يؤكدهما ويصدقهما فليس الإيمان بالتمني ولكن بما يصدقه العمل. 

وهناك إشارات أخرى في القرآن الكريم عن العمل تؤكد هذه الحقيقة لأنها لا تكتفي بجعل العمل مصداق 
الإيمان ولكنها تجعله المعيار في الثواب والعقاب فالمؤمنون لا يعفون بحكم إيمانهم من الحساب» إن العمل 
هو الذي سيقرر ما إذا كان هؤلاء المؤمنون يثابون أو يعاقبون. 

والآيات عن ذلك عديدة.. 

30) és أَمَدَا‎ 256; gi أَنَّ‎ 3 fg oo مِنْ‎ Aké وَمَا‎ haia خَيْرٍ‎ bs iké تفس ما‎ O تجِدُ‎ ¿b 
آل عمران)‎ 
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«وَيَسْتَخْلِفَكُمْ à‏ الأزض فَيَنظْرَ كيف تَغْمَلُون42 )129 الأعراف) 

126551 اله أَحْسَنَ ما كائوا ée O sas‏ )121 التوبة) 

ِلِيَبلوَكُمْ أَيُكُمْ baai‏ عَمَلاَ4 )7 هود) 

222 كُلُ تفس ما phs Le‏ لا gosal‏ )111 النحل) 

ورك لَتسْألَنَهُمْ أَجْمَعِينعَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 )93-92 الحجر) 

sj يَدْخْلُونَ‎ an Gaga as Q j XS ba la َمِل‎ dag WË. طمن عمل 452 فلا يُجْرَى إلا‎ 
غافر)‎ 40) gola ii يُرْرَقُونَ فيها‎ 

¿b‏ عمل صَالِحًا adili‏ وَمَنْ ¿Uj‏ فََلَيْهَا Ls‏ رَبك بظلام xal‏ )46 فصلت) 

¿zb‏ عَمِلَ صَالِحًا aiil‏ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا Š‏ إلى رَتَكُمْ تُرْجَعُونَ4 )15 الجاثية) 

anil‏ أَصْحَابُ ai‏ حَالِڍِينَ فيها tha‏ بمَا 18 يَعْمَلُونَ4 )14 الأحقاف) 

E ¿p‏ فَعَلَيْهِ bas E‏ عَمِلَ صالخا petii‏ يَمْهَدُونَ4 )44 الروم) 

وفي القرآن الكريم جزء من آيةء ثلاث كلمات بعيدة الدلالة والمغزى تلك هي «وَعَلَمْتَاه ia‏ بوس )80 
الأنبياء) من هذه الكلمات الثلاث نعلم أن الحديث صادر من الله تعالى.. فالله تعالى هو الذي "ale"‏ وأن 
الحديث موجه إلى داود» رأس بني إسرائيل وفخرها وأن ما علّمه الله لداود هو صنعة الدروع. فأي تكريم للصنعة 
كما جاءت اللفظة القرآنية وهي نفسها اللفظة السارية/بين العمال اليدوبين.. أن يعلّمها الله نفسه لداود نفسه.. كما 
تضمن الآية أيضا أن العلم هو وسيلة الصنعة وليس شيئا آخر. 

وأبرز من هذا كله في الدلالة الآية الذي خَلَقَ الْمَوْتٌ وَالْحَيَاة 26213 أَيكُمْ basi‏ عَمَلاً). فلا شيء أصرح 
من هذا في أن الله تعالى جعل هذه الحياة الدنيا امتحانا يدور حول العمل. 

* k * 

ويتفق الحديث النبوي مع القرآن الكريم في الجمع ما بين الإيمان والعمل واعتبار العمل مبرر الثواب 
والعقاب. فالحديث النبوي عن أن الإيمان بضع وسبعون (وفي رواية وستون) شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» يوضح لنا مدى شمول الإيمان بدءا من ذروة العقيدة حتى أدنى عمل من الأعمال 
اليدوبة.. وهناك الحديث المشهور عن الشاب الجلد الذي تمنى الصحابة لو كان جلده في سبيل الله فصحح 
النبي 38 لهم هذا المفهوم 'لو كان يسعى على أبوين شيخين فانه في سبيل الله أو يسعى على نفسه يعفها فهو 
في سبيل الله" فسبيل الله ليس مقصورا على الصلاة والصيام. 

واعتبر النبي 3 أن "أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة وحملك عن الضعيف صلاة وإنحاؤك الأذى 
عن الطريق صلاة"» رواه ابن خزيمة في صحيحه وتحدث عن رجل 'يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر 
الطريق كانت تؤذي المسلمين.." وبقابل هذا امرأة 'دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل 
من خشاش الأرض". وجاء في كتاب "أدب الدنيا والدين" للماوردي: 

وقد قال الله تعالى لنبيه 5 IS‏ فَرَعْتَ فَانصَبٌ وَإِلَى رَبك 25 £ قال أهل التأويل فإذا فرغت من أمور 
الدنيا فانصب في عبادة ربك هذا القول منه ترغيبا لنبيه عك e à‏ ندبه إلى أخذ البلغة منها. 

- ب في عبادة ريك ولي ترغيبا لنبيه ‏ فيها ولكن ندبه | بلغة منها. وعلى 
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هذا المعنى قال # ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة.. ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه 
وروى عن النبي يي أنه قال 'نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلغكم الآخرة" وذم da‏ الدنيا عند علي ابن أبي طالب 
كرم الله وجهه فقال رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود 
منها." )2( 

وعن أنس قال كنا مع النبي 3 في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط الصوامون 
وقام المفطرون فضريوا الأبنية وسقوا الركاب فقال النبي E‏ ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. 

وكما فضل النبي 36 هؤلاء المفطرين في السفر على الصائمين ورأى أنهم 'ذهبوا بالأجر" فقد فضل في 
حديث تعددت رواياته امرأة لا تؤدي إلا الفرائض ولكنها تتصدق ولا تؤذي جيرانها على امرأة أخرى كثيرة الصلاة 
والصيام ولكنها تؤذي جيرانها. 

وعن أبي قلابة أن ناسا من أصحاب النبي E‏ قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا قالوا ما رأينا مثل فلان قط 
ما كان يسير إلا كان في قراءة ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة قال فمن يكفيه ضيعته ومن كان يعلف جمله أو 
دابته قالوا نحن قال فكلكم خير منه. وعن النبي 4# أنه قال ما من alua‏ يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل aia‏ 
الطير أو الإنسان إلا كان له به صدقة. وقال 'لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها". 

وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله 'طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة". 

وعن أبي هريرة أن النبي 38 قال "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم وزاد البيهقي في شعب OYI‏ برواية فضاله 'والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر 
من هجر الخطايا والذنوب". 

وعنه أنه قال "لا إيمان لمن لا أمانة له". وقال 'آيةالمّنافقإثلاث إذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ائتمن 
خان وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم'. 

وعن أنس قال رسول الله 36 'يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله 
وماله ویبقی "alas‏ 

وكان النبي 88 يستعيذ من ale"‏ لا ينفع" كما يستعيذ من 'قلب لا يخشع' وبقول إذا أراد الله يقوم سوءا أوتوا 
الجدل ومنعوا العمل.. وكان الدعاء المأثور agli‏ علّمني ما ينفعني وانفعني بما علّمتني". 

وحديث المفلس يوضح لنا أهمية العمل في مقابل العبادة وكيف أن العبادة لا تغني die‏ ونصه أتدرون 
من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم 
وزكاة» وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار". رواه 
مسلم.. 

فهذه الأحاديث كلها هي كالآيات التي استشهدنا بها من قبل تجمع ما بين الإيمان والعمل توضح أنه حتى 
تعبيرات الصدقة والصلاة والإيمان والجهاد والمسلم والمؤمن تتسع لصنوف من الأعمال مستقلة عن العبادات 





(2) طبعة وزارة المعارف العمومية 1928 ص111. 
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قدر ما هي متصلة بممارسات من صميم الحياة العملية واليومية للناس بل أن العبادات نفسها تحكم بهذه 
الممارسات والأعمال وتقاس بها حتى وإن شملت أدنى الأعمال وامتدت إلى الحيوان والجماد. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لأن أموت بين شعبتى رحلى أضرب في الأرض ابتغي من فضل الله 
أحب إلى من أن أقتل مجاهدا في سبيل الله" وقد ذكر هذه الرواية أحد الفقهاء والأساتذة في ال على أساس 
أنها تقديم من عمر بن الخطاب للكسب على الجهاد استنادا على تقديم القرآن الذين يضربون في الأرض لكسب 
الرزق على المجاهدين في سبيل الله «وَآخَرُونَ يَصْرِيُونَ في الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ فضل الله وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في 
dya‏ الل (المزمل 2). Jë,‏ ما رآه بعض الفقهاء من أن الجهاد فرض "وقد اقترن بالضرب في الأرض 
للاكتساب فيكون الاكتساب فرضا بدلالة الاقتران وتقديمه على القتال يدل على أولويته"ء ورأى الكاتب أن هذا 
لا يخرج عما أراده عمر من قوله واستطرد 'والحقيقة أنه لولا الكسب لما قام الجهاد في سبيل الله» لأن المال 
عصب القتال» ومن هنا جاءت أهمية الإعداد الاقتصادي والاقتصاد الحربي لتمويل الحروب» خاصة في العصر 
الخاضبرء إذ الال هو الوقود الخليقي للحروت .حيث:تصمد الدولة في القتال: ما قرت كى (holes añ‏ 

وقد يذكر في هذا الصدد أن القرآن الكريم عندما يذكر الذين «ِيُجَاهِدُونَ في daa‏ الل فإنه دائما يذكر 
الذين يجاهدون aalala‏ أولا ثم بأنفيهخ) ثانيا. 

كما قد يذكر أن حرص عمر بن الخطاب رضي الله على صحبة الرسول وتقديره لأهمية ذلك» لم يمنعه من 
'الصفق في الأسواق" وعندما أعلم بخديث لم يسمعه قال 'ألهاني عنه الصفق في الأسواق". ولعمر رضي الله 
عنه أقوال أخرى معروفة في الحث على العمل فهو الذي قال لأناس وجدهم في المسجد تاركين العمل "لا يقعد 
أحدكم عن طلب الرزق وبقول "اللهم ارزقني" فقد:علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة" وقال "اني لأرى 
الرجل فيعجبني فأقول أله حرفة فإن قالوا لا سقط من عيني". وقد كان هو الذي عندما مر بقوم من القراء فرآهم 
جلوسا في المسجد قد نكسوا رؤوسهم فقال من هؤلاء فقيل المتوكلون فقال كلا ولكنهم المتأكلون» يأكلون أموال 
الناس ألا أنبئكم من المتوكلون قيل نعم قال هو الذي يلقي الحب في الأرض ثم يتوكل على ربه". كذلك فإنه 
عندما دخل السوق في خلافته فرأى غالبية من فيه من النبط اغتم لذلك» ولما اجتمع الناس أخبرهم بذلك وعذلهم 
في ترك السوق فقالوا إن الله أغنانا عن السوق بما فتح به علينا فقال والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالهم 
ونساؤكم إلى نسائهم'. 

وقال أبو قلابة لرجل لأن آراك تطلب معاشك أحب إلى من أن أراك في زاوية المسجد. وسئل النخعي التاجر 
الصدوق أحب إليك أم المتفرغ للعيادة فقال التاجر الصدوق أحب إلى لأنه في جهاد يآتيه الشيطان من طريق 
المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء . 

وكان دأب السلف التثبت من الجمع بين العلم والعمل فحكى الأمام الشافعي في "الرسالة" والغزالي في 
"ehay!"‏ أن المكلف لا يجوز أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه وقال القرافي في "الفروق" فمن باع 
وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع» ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله في الاجارة ومن 
قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله في القراض. 





)3( الاحتراف وآثاره في الفقه الإسلامي للدكتور مد رواس قلعجي» iaia‏ 21 و22 بحث نشره المركز العالي لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامي جامعة الملك عبد العزيز جده. 
(4) المصدر نفسه. 
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وقال العلماء لا يجوز أن يتولى البيع والشراء ويجلس في السوق لذلك إلا من هو عالم بأحكام البيع والشراء 
وأن تعلم ذلك لمن أراده فرض واجب متعين عليه. 

وبعث عمر من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. 

وكان مالك يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوقة ويعرضونهم عليهء فإذا apg‏ أحدا agia‏ لا يفقه أحكام 
المعاملات» ولا يعرف الحلال من الحرام أقامه من السوق وقال له تعلم أحكام البيع ثم اجلس في السوقء فإن 
من لم يكن فقيها أكل الربا. وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيها يرجعون إليه في أمرهم. 

وفي المعاصرين ذهب الشيخ محمود شلتوت رحمه الله إلى أن القرآن يعبر عن العقيدة بالإيمان.. وعن 
الشربعة 'بالعمل الصالح" وأن الإسلام يحتم "تعانق الشربعة والعقيدة بحيث لا تنفرد إحداهما عن الأخرى على 
أن تكون العقيدة أصلا يدفع إلى الشربعة والشربعة تلبية لانفعال القلب بالعقيدة. وقد كان هذا التعانق طربق 
النجاة والفوز Las‏ أعده الله لعباده المؤمنين." وهو لا يخرج عما ذهبنا إليه من أن العمل هو مصداق 
الإيمان. 
2[ 


ومقارنة جانبيّ العمل - أي العمل كمصداق للإيمان.. والعمل كمعيار للثواب والعقاب توضح U‏ أن العمل 
الإسلامي وإن كان محكوما بالإيمان ويفترض أن يأتي تصديقا له.. إلا أنه من ناحية أخرى له وجوده 
الموضوعي وكيانه الخاص. فالعمل الحسن أو بالتعبير القرآني (الصالح) من كرم أو شجاعة أو عدل أو إنفاق 
أو وفاء بالعهد والوعد... الخ» له كيانه الخاص ووجوده قبل الإسلام ويعد الإسلام وسواء وقع في دار إسلام أو 
في دار كفر... من مسلم أو غير مسلم. 

وحتى في الجانب الذي يكون العمل فيه محكوما بالإيمان.فليس هناك صعوية في تبين أن دعوى الإيمان 
مفتوحة ولا يمكن جحدها لكل من يدعيها أو يقول "لا إله إلا الله جد رسول الله" وأننا لا نستطيع أن نفترض في 
كل واحد فناء الحلاج أو هيام رابعة العدوية مما لا يمكن ضبطه أو تقديره» وما يمكن أن يجنح بصاحبه إلى 
بحار الأهواء المتلاطمة. وبالتالي فإن الدليل الوحيد لابد أن يكون العمل»ء لأن النية والقلب محجويان عن هذا 
المجتمع لا يعلمهما إلا الله ولهذا المعنى jla‏ للعمل - وهو المحكوم بالإيمان - أن يكون هو نفسه دليلا 
على الإيمان» ومعيارا للثواب والعقاب» Haig ¿aŠ‏ مِثْقَالَ 65 co DA‏ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ 65 Dà‏ يره 4. 

وهناك حكمة دقيقة dalag‏ في هذا القرن ما بين الإيمان والعمل» deas‏ العمل مصداقا للإيمان» ذلك أن 
العبادات التي تصطحب تليديا في الأذهان بالإيمان من صلاة أو صيام أو حج... الخ» يمكن أن تصبح 
طقوسا شكلية؛ ويمكن ان تصبح أداة لتعميق الإحساس بالذات بصرف النظر عن المجتمع. فالمصلي لا يعنيه 
ما تدور عليه حياة الناس حوله وما يملأ دنياهم من هموم ومشاكل ما دام هو عاكف على صلاته وصيامه؛ 
مؤمن أنه أدى واجبه وأنقذ نفسه وأرضى ربه» بل قد يتطور الأمر فتعطي هذه الصلاة والصيام منعزلة عن 
العمل إشباعا كاذبا يرضي الضميرء وأن هذا هو المطلوب caia‏ وقد أداه فلا عليه إذا انصرف إلى غير ذلك 
مما يراه خارج إطار العبادة وطبقا لمصلحته وهواه دون أي اعتبار آخرء وأخيرا فقد تحيف العبادة على العملء 
كما يحدث عندما يترك موظف عمومي عمله ليصلي الظهر بمجرد سماعه الأذان ويدع الناس واقفين أو 
متعطلين في انتظاره وقد يطيل ويصلي النوافل أيضاء وكأنه يتلذذ بتعذيب الناس أو يتقرب إلى الله بتعطيل 
أعمالهم!! في حين أن في الوقت المباح متسع» وأن تفريج كريات الناس أفضل من أي قربى أخرى» وقد تحرص 





)5( كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة" ص 6 › 7. 


13 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


إحدى الموظفات على أن تغطي رأسها بطرحة كثيفة» ولكنها لا تحرص على خدمة المواطنين» وقد تكون قد لفت 
رأسها تخلصا من تصفيف شعرها أو سترا لبعض عيويه»ء أي لغرض مادي وذاتي» أكثر مما هو استجابة لما 
تظن أنه توجيه من الشريعة. 

وعلى مستوى المجتمع فإن تقوقع الوعي الإسلامي في إطار العبادة وتخليه عن مجال العمل والحياة أدى إلى 
صور من المفارقات تثير الدهشة والأسى. فكيف وسع علماء الأزهر الأجلاء السكوت على ظاهرة البغاء. أو 
بالتعبير القرآني (الزنا) المصرح به من الدولة والذي كان يمارس تحت حمايتها ورعايتها لأكثر من خمسين 
عاما.. وعندما قضي عليه فلم يحدث ذلك تلبية لضغط من علماء الأزهرء ولكن كمناورة سياسية. وكيف يجوز 
حتى الآن أن تستمر المحال العامة الكبرى ومعظمها قطاع عام في dea‏ أجازتها الأسبوعية الأحد» بحيث يكون 
البيع والشراء على أشده يوم الجمعة.. والأذان يتعالى ونص القرآن صريح وصادع Í Gb‏ الَذِينَ آمَنُوا إا ثودي 
للصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ ]2225 فَاسْعَوا إِلَى 5 اله وَدَرُوا الْبَيْعَ دَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إنْ iE‏ تَعْلَمُونَ4, ولا يرتفع صوت من 
عالم أو من نقابة عمال التجارة يقول "على الأقل اغلقوا هذه المحال وقت الصلاة وأوقفوا هذا التحدي والوقاحة 
لنص القرآن وتوجيهه". بل إن المساجد نفسها ظلت حتى فترة قريبة جدا مسرحا للكاسيات العاريات من السائحات 
دون أن يخطر في ذهن أحد من الشيوخ أن يلزمهن أدب الإسلام ما دمن يدخلن مساجد الإسلام.. وتجاهل 
المشرفون على جامعة الأزهر صورا غديدة من تبرج الطالبات بعد أن وقف الشيخ النجار لهذه الظاهرة بالمرصاد 
وكاد يقضي عليها عندما كان مديرا للأزهر.. 

باختصار فإن الفصل ما بين "الإيمان" و"العمل" عزل الإسلام عن مجال الحياة تماما وأدى إلى إعمال المبدأ 
المسيحي 'دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله" في المجتمع الإسلامي أكثر مما هو مطبق في المجتمع المسيحي 
حيث يكون للمسيحية صوت في المجتمع» وإن تخلت عن السياسة. 

وحقيقة أن العمل» كما توضح الآيات التي استشهدنا بها من قبيل المثال لا الحصر - هو مصداق الإيمان 
ومعيار الثواب والعقاب يجب أن لا تثير دهشتنا لأن الإسلام دين حياة ومجتمع وهو يرسي أسسا محددة في 
الاقتصاد والسياسةء ويتطلب مستويات معينة في التصرفات والمعاملات» فلابد أن يكون العمل هو المحور 
والمعيار داخل الإطار الواسع للإيمان.. وبدون ذلك لا يمكن للمجتمع أن يكون قويا متماسكا Lalu‏ ولا يمكن أن 
تتوفر له القوة والمنعة والعزة والحماية من افتيات الدول الأخرى. بل ولا يتوفر له العلم الذي هو في أساس 
الإيمان Gb‏ يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ4. وعندما أهمل المجتمع الإسلامي "العمل" أو أساء فهمه فإن هذا 
المجتمع قد هوى بسرعة وتراجع أمام المجتمعات التي أخذت بأسباب العمل ولو أمعن المسلمون النظر في 
قرآنهم لفهموا العمل حق الفهم ولما كان لهم عذر في الخلط ما بين " العمل" والعبادة أو الظن أن العمل إنما يراد 
به الصلاة والصيام... الخ. فتفرقة القرآن واضحة فالعمل الصالح له محتواه ومضمونه الذي يتميز عن الشعائر 
من صلاة وصيام والذي يذكره القرآن جنبا إلى جنب الصلاة والصيام مما يوضح أن له كيانه الخاص. وعندما 
أشار الله إلى وراثة الأرض فإنه لم يورثها للمسلمين أو المصلين أو المؤمنين ولكن للصالحين وسنرى في فصل 
تال ما هو المدلول الحقيقي لمعنى 'الصلاح والصلاحية" التي أرادها القرآن. 

وإنها لمأساة مفجعة أن أغفل المجتمع الإسلامي المعنى الكبير للعمل وعلاقته الوثيقة بالإيمان وأن تنبه إلى 
هذا المعنى شعوب بعيدة كل البعد عن الإسلام. فالذين زاروا 'كوريا" و'اليابان" وتفقدوا مصانعها لمسوا أن العمال 
هناك يؤمنون أن العمل عبادة ويمارسونه بالتركيز واستحضار القلب الواجب للعبادة. فالمصنع مسجد له قداسة 
المسجدء والعمل عبادة له استغراق العبادة والعمال يتقريون إلى الله بالإنتاج لأن هذا الإنتاج يملأ البطون 
الجائعة» ويكسو الأجسام العارية ويشفي الأبدان المريضة HAAD s‏ مِنْ al‏ إلى الور ويشيع بينهم 
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الفنون والآداب ويرسم الابتسامات على الشفاه ويعيد الآمال إلى النفوس ويكفل للشعب كله العزة والكرامة 
والاستغناء عن التكفف أو الاستدانة من الآخرين. 


وأي قربى إلى الله أفضل من هذا ؟.. 
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الفصل الثانى 
أخلاقيات العمل 
القربى إلى الله والمبدئية الاسلامية 


لما كان العمل - كما قدمنا - هو مصداق الإيمان في الحياة الدنيا وفي الآخرة.. فإن هذا يستتبع أن يأخذ 
العمل الإسلامي الطبيعية الأخلاقية - الإيمانية التي تتسم بها الأديان جميعاء والتي تميزها عن النظم والقوانين 
الوضعية. إذ المفروض أن يأتي المصداق والمعيار من صميم ما يصدر عنه» أو يقاس به. 

فالعمل في الإسلام جزء لا يتجزأ من البناء الإسلامي وهو إجمال لكافة الفرائض الإسلامية - عبادية أو 
دنيوية. وبالتالي فإنه يكتسب تلك الهالة من القدسية المعنوية والأدبية التي يضفيها الدين على كل ما يمت إليه. 

وهذه الحقيقة تعطي العمل الإسلامي طبيعة تختلف كل الاختلاف عن طبيعة العمل في المجتمع الرأسمالي 
أو الشيوعي حيث لا يكون للعمل - بالضرورة - طبيعة أخلاقية» ويقتصر على أن يكون وسيلة لتقاضي الأجر 
ولكفالة مستوى معين من المعيشة. كما يمكن أن يكون - أي العمل - أداة لإشباع الهوايات أو مراكمة الأرياح 
أو دليلا على النجاح والتفوق أو وسيلة لتطبيق سياسات لحزب. وهذه كلها لا تشترط توفر طبيعة أخلاقية - ولا 
يختلف فيها قرش يأتي من قسء وآخر يأتي :من مومش - وفي حالات عديدة تكون الأعمال اللاأخلاقية من 
المهنية نفسها اقتضت agag‏ آداب للعمل» وتمخضّت عن ضمير مهنى.. إلا أن هذه الآداب والضمائر ليست 
لها الطابع الموضوعي والمطلق وهي تتذبذب وتتفاوت من مكان لآخر.. ومن مهنة لأخرى» ومن وقت لآخرء 
وقد تكون بين القائمين على العمل بعضهم بعضاء ولكن على حساب العمال أو المستهلكين وقد يجامل الضمير 
المهني أرباب المهنة على حساب الآخرين. وهذا لا ينفي وجود بعض ممارسات تسم بأخلاقية بارزة ولكنها 
تكون حالات فردية. وإذا غطت مهنة كاملة» SD‏ أن يكون لها أصل ديني كمهنة التمريض التي قامت في 
حضانة المحبة المسيحية وعلى أساس أنبل وأخص ما فيها. 

إن قصور الفكر الغربي في مجال العمل لم يحدث بالنسبة للوسائلء فقد أبدع الكثير منها.. فقد تحدث 
البروفيسور تاوني عن الملكية كوظيفة والمهنة كرسالة» وتحدث بيتر دركر عن المنشأة كمجتمع؛ وأشار الكتاب 
الأمريكيون إلى العلاقات الإنسانية.. وتوصل العمال في ألمانيا الغربية إلى المشاركة في الإدارة» كما Ai‏ 
العمال بأنفسهم الإدارة في يوجوسلافيا ولكن كل هذه الوسائل لم تنجح تماما لأنها فقدت أي أساس ديني لها. 
والأساس الديني هو القاعدة الصلدة لأخلاقيات العمل. فلم تصل هذه الوسائل إلى العمق المطلوب.. كما تطرقت 
إليها درجات متفاوتة من الفساد والوهن» لم تكن مألوفة عندما كانت العلاقة بين الدين والعمل قائمة» قبل أن 
تودي بها 'كلبية" الرأسمالية الضاربة.. 


وكل من يقرأ تاريخ الطوائف الحرفية التي انتشرت في الشرق والغرب وتولت تنظيم علاقات العمل يعرف أنه 
لم يكن يسمح لأي 'صبي" بأن يكون "L sta"‏ أو لأي "صانع" أن يكون "أسطى" أو لأي "أسطى" أن يكون 
'معلما" إلا بعد أن يشهد له المعلمون الحاضرون بحسن الخلق.. وكرم المعاملة وإتقان العمل وأداء الفروض 
الدينية» ففي هذه العهود كان إتقان العمل والتمسك بالشعائر الدينية وجهين لعملة واحدة... 
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وتصور إحدى الوثائق الطربقة التي كانت تتم بها alia‏ "الشد والحزام" التي يمكن عن طريقها للعامل أن 
يدخل الصنعة.. 

... ".. ويكون جميع الحاضرين جالسين على ركبهم مطرقي الرؤوس ثم يطلب النقيب من العامل قراءة 
الفاتحة pa‏ ثانية ثم يذكر النبي ويتلو الفاتحة مرة ثالثة» ويعد أن يفرغ منها يسلم النقيب سبع سلامات. سلام 
على الحاضرين» وسلام على الحرفة وشيوخها وسلام على أهل الميمنة وسلام على أهل الميسرة وسلام على 
السادة وسلام على الإصلاح وسلام على الأحباب ثم يلتفت إلى العامل وبقول له أوصيك يا من تخاوي أو تعاهد 
بأداء الفروض ورعاية العهد ويشهد عليك الحفظة وسيكتب من يضيعه من المبعدين. 

يا بني إن جميع الحرف أهلها أمناء على الأعراض والأرواح والأموال - فكن صادقا أمينا واعلم أن كارك 
مثل عرضك حافظ عليه بكل ما تملك» واذا استلمت أموال الناس فلا تفرط فيها واياك أن تخون أهل لحرفة. 
والخائن مسئول.. 

ثم يلتفت إلى الحاضرين وبسألهم. 

- هل يستحق أن يكون صانعا. 

فيقولون - نعم. 

وحينئذ يأخذ عليه العهود الخ...'(° 

ومن الجمل ذات المغزى العميق التي وردت في هذه الفقرة جملة 'واعلم أن كارك مثل عرضك" فالحرفة هي 
كالعرض يلحظ فيها من الأمانة والصيانة والحفكل< رة اهجو للعرض... 

* * * 

ومنابع أخلاقيات العمل في الإسلام ثلاثة: 

الأول - الضمير الإسلامي المهني في الفرد. 

الثاني - الضوابط التي وضعتها الشريعة لتحقيق الأخلاقيات الإسلامية من تحليل أو تحريم لمختلف 
الممارسات العملية والاقتصادية. 

الثالث - أصول ومقاصد الشريعة والروح العامة للإسلام التي يستضاء بها عند حظر أو إيجاب صنوف من 
النشاط أو العلاقات لم ترد في الضوابط السابقة» وتستلهم عند وضع سياسات العمل وتقعيد علاقاته التي وصلت 
إلى درجة عالية من التعقيد والتشابك في المجتمعات الصناعية الحديثة. 


والمنبع الأول - الضمير الإسلامي المهنى - هو أهم هذه المصادر لأنه يقوم بما لا يمكن أن يقوم به 
غيره.. أعني الرقابة الذاتية اليقظة الدائمة والمتجددة على عمل العامل.. فمن أين نأتي بمثل هذا الرقيب الذي 
يلاحظ ويتابع كل جزئية من الجزئيات التي يقوم بها العامل من بدء العملية الصناعية أو التجارية أو الخدمةء 
حتى نهايتها؟ وأنى لنا أن نوفر لهذا الرقيب القوة المتجددة التي يتغلب بها على عوامل الضعف وإغراءات 
الكسب ونوازع القصور والجهد الأقل؟. إن أي نظام سياسي أو حاكم لا يمكن أن يوجد هذا الرقيب.. وكل 
القوانين والسلطات ووسائل القمع ونظم المحفزات تعجز عن أن تتابع في السر والعلن أداء العامل أو تقهر فيه 





)6( انظر كتابنا "الإسلام والحركة النقابية" ص 50. 
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عوامل الضعف والإغراء» وليس هناك سوى قوة واحدة قاهرة مهيمنة عالمة بالسر والنجوى هي قوة الله.. وليس 
هناك من شخصية تتمتع بالتقديس وتلهم الأسوة والقدوة كشخصية محمد» من هنا فإن ما يأمر به الله وما يوجه 
إليه الرسول يصل إلى أعمق أعماق العامل ويصبح العمل الإسلامي استجابة لإرادة الله في إعمار الكون وقربى 
إليه بتنفيذ أوامره وتطبيق توجيهات رسوله.. وعندما تتملك مثل هذه المعاني نفسية العامل فإنه 'يستحضر" من 
خلوص النية وصدق العزيمة وصفاء القلب ما يستحضره عند العبادة.. وعندئذ يكون الإتقان والإحسان والحرص 
على الأداء الأمثل وتحقيق الكفاية الإنتاجية وحسن استثمار الوقت والمواد.. الخ.. نتيجة طبيعية لمثل هذه 
المشاعر العميقة وللمحفزات الإيمانية والنفسية التي تفوق بمراحل - حتى وإن لم ترفض - المحفزات الأخرى 
الإيجابية والسلبية من زيادة في الأجر أو تهديد بالعقاب أو تشديد للمراقبة. لان الأجر النقدي هو من وجهة نظر 
العامل المسلم cja‏ مما يظفر به لقاء العمل.. أما الجزء الثاني فهو رضا النفس وإشباع الشخصية وحمد الله 
وشكره على ما قدره عليه من عمل وما أتاحه له من مساهمة في بناء المجتمع ومساعدة إخوانه على الحياة 
والتقرب إليه بذلك as‏ لا Oa gii‏ ولا U gosi‏ 

قد يقول بعض الناس إننا لا نلحظ أبدا في حياتنا الراهنة مثل هذا الضمير المهني الإسلامي. وقد لا تكون 
هناك صورة أبشع من صور الاستغلال في الأداء التي يمارسها سواقو التاكسي أو جزارو الجمعية التعاونية في 
القاهرة حيث تتضافر الغطرسة وسوء الخدمة مع الاستغلال المالي البشع بحيث يكاد يكون عمل هؤلاء سرقة 
صريحة "عيني عينك". وقد يكون تسعة أعشار: هؤلاء مسلمين فكيف لم يتحرك ضمير واحد منهم؟.. الرد أن 
هؤلاء مسلمون بالاسم. فكل إسلامهم أن أسماءهم أحمد أو مد الخ.. والذي لديه وعي إسلامي منهم - O‏ هذا 
الوعي متقوقع في العبادة لا يمكن أن يخرج منها إلى الحياة بفعل سوء الفهم المتراكم قرونا بعد قرون. وهناك 
جهل مطبق بالمعاملات الإسلامية وآداب ومبادئ العمل.الإسلامي لم يتحرك أحد لزحزحته وتقاعست عن ذلك 
أجهزة الدعوة والإرشاد الرسمية» وعزفت عن معالجته الهيئات الإسلامية وأجهزة الثقافة العمالية والمنظمات 
النقابية التي لها علاقة مباشرة بالأمر. وقد عايشنا هذه وتلك معايشة فعالة لأكثر من ثلاثين عاما. ولم نلحظ أن 
أي نقابة عنيت بهذه الموضوعات ونظمت دورات ودراسات لتوعية أعضائها بآداب المهنة وأخلاقياتها وعلى 
النقيض فقد حدثت سنة 1981 أزمة بين مضيفي شركة مصر للطيران وإدارة الشركة عندما رفض هؤلاء بيع 
الخمور داخل الطائرات. فوقف ممثل العمال في مجلس الإدارة مع الإدارة ضد المضيفين» ولم تحرك النقابة 
ساكنا كأن الأمر لا يعنيها!! واضطر المضيفون للالتجاء إلى القضاءء وهو الملاذ الأخير للإنتصاف. فأصدر 
حكما كان صفعة لمجلس الإدارة نصير الخمورء وللنقابة اللاهية.. أما مؤسسة الثقافة العمالية فإنها لا تقرب 
الإسلام إلا من خلال محاضرة قد تضعها في البرنامج العام عن "القيم الروحية" أشبه بالوعظ والإرشاد. وقد 
أجرت جريدة الأهرام سلسلة من الأحاديث والندوات عن الممرضات ومشكلة التمريض في صيف 1981ء ولم 
يرد في أي منها ولو مجرد إشارة إلى الوازع الديني وما يمكن أن يقوم به الإيمان الإسلامي في تقويم هذه المهنة 
وصلاح حالها. ومهنة التمريض أساسا قامت في حضانة الأديار والكنيسة وكان الإيمان المسيحي هو الذي 
تغلب على صعوبات ومضايقات المهنة. فالإسلام غائب تماما عن أذهان الإنتلجنسيا المصرية.. هذا فضلا عن 
الفساد المدوي من الحكام وإهدار كل القيم والمبادئ الإسلامية فالإسلام لم يعد لكثير من هؤلاء المفخرة» والملاذء 
والإلهام» ولكنه الخصم والعدوء أو هو القاضي الذي يصمهم بالخيانة والانحراف.. فيكف يمكن للأخلاقيات 
الإسلامية أن تظهر وسط مغارات اللصوص.. هذه.. 





)7( انظر كتابنا "الإسلام والحركة النقابية" ص112. 
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ومن المهم أن نوضح أن أخلاقيات العمل التي تنبثق من اعتباره قربى إلى الله لا تخرج منه عناصر الربح 
الخاص أو إشباع الشخصية أو جماليات العمل؛ ومباهجه. فلو حدث هذا لما كان هناك فرق ما بين القربى إلى 
الله بالعمل» والقربى إلى الله بمختلف شعائر العبادة من صلاة أو صيام. إن اعتبار العمل قربى إلى الله إنما يبعد 
عنه عناصر الشر والدنس والاستغلال والتلفيق والكذب كما أنه يخضع نوازع الربح والكسب والطموح للحدود التي 
وضعها الإسلام بحيث تؤتي خيرها وتبعد شرها. 

# * * 

والمنبع الثاني لأخلاقيات العمل في الإسلام ما وضعه الإسلام صراحة من قواعد ومبادئ لتحقيق هذه 
الأخلاقية. فقد حرم الإسلام كل صور الكسب والممارسات التي تقوم على دعارة أو خمر أو قمار أو استغلال 
أو غش أو غرر أو احتكار أو إكراه أو ريا.. وفي مقابل هذا أوجب الاتقان والإحسان والأمانة. وانسحبت هذه 
كلها ليس فحسب على الإنسان ولكن على الجماد والحيوان. لأن أخلاقية العمل في الإسلام 'مبدئية" فهي تسري 
على الجميع. وإذا كانت منظمة العمل الدولية قد حددت في إحدى اتفاقياتها الحد الأقصى لما يمكن أن يكلف 
حمّال بحمله» فإن الإسلام قد حدد هذا بالنسبة للحيوان. فروى ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه - أنه نهى عن اركاض الفرس إلا لحاجة وأنه كتب إلى صاحب السكك أن لا يلجموا حيوانا 
بلجام ثقيل ولا ينخس بمقرعة في أسفله. وكتب إلى حبان بمصر 'بلغني أن بمصر إبل نقالات يحمل البعير منها 
ألف رطلء فإذا أتاك كتابى هذا فلا .أعرف أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل".. وحتى فى الفترة 
المتأخرة من الفكر الإسلامي عندما أطبقت عليه الغشاوات والظلمات نجد التاج السبكي (المتوفي سنة (a771‏ 
يذكر بين واجبات البريدية الذين يحملون رسائل الملك وكتبه : 'وحق على كل بريدي ألا يجهد فرسه بل يسوقها 
بقدر طاقتها وقد كثر منهم سوق الخيول السوق المزعج بحيث تهلك تحتهم Lif‏ علموا أنها من خلق Ji‏ 

وكان من واجبات المحتسب ملاحظة الرفق بالحيوان فكان عليه أن يأخذ أرباب البهائم بعلوفتها إذا قصروا 
وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق وعلى المحتسب أن يأمر جلابي الخطب والتبن وغيرهم إذا وقفوا في العراص أن 
يضعوا الأحمال من على ظهور الدواب لأنها إذا وقفت والأحمال عليها ضرتهاء وكان في ذلك تعذيب لها وقد 
نهي الرسول عن تعذيب الحيوان لغير مأكله» ويذكر الشيزري في الحسبة على الجزار أن لا يجر الشاة برجلها 
وأن لا يذبح بسكين كالة لأن ذلك تعذيب للحيوان وبشترط على من يتعاطى البيطرة أن يكون ذا علم بعلل 
الدواب وعلاجها وذا دين يصده عن التهجم عليها بفصد أو قطع أو كيء فيؤدي ذلك إلى هلاكها أو عطبها لأن 
الدواب ليس لها نطق تعبر به عما تجد من المرض والألم. 

وهذه التوجيهات مبنية على أحاديث تكررت روايتها عن النبي S‏ كما أن هناك أحاديث أخرى تمنع من 
كي ووشم الحيوان في الوجه واستمرار ركوب الدواب وهي واقفة واتخاذها منابر والنهي عن التحريش بين الطيور 
والحيوانات أو اتخاذها غرضا تصوب عليه النبال. وقد قضى النبي 95 على عادة ريط الجمل بقبر صاحبه حتى 
يموت معه ونهى عن قص معارف الخيل وأذنابها. 

بل أن أخلاقيات العمل تنسحب على الجماد أيضا فنهى النبي 3 عن قلع الشجر أو عضده» ونهى عن 
الإسراف في استخدام المياه عند الوضوء "ولو كنت على نهر جار"... 

فإذا كانت أخلاقية العمل في الإسلام قد أحاطت هذه الإحاطة بالتعامل مع الحيوان والجماد فهي بالنسبة 
لمختلف مجالات النشاط العملي للإنسان أوسع وأكثر وقد شملت مضمون العمل بحيث استبعدت كل صور 
الممارسات اللاأخلاقية» كما شملت الأداء فأوجبت الإتقان والإحسان والأمانة والوفاء بالوعد والعقود.. "إن الله 
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يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".. إن الله كتب الإحسان في كل شىئ" .. Q‏ أَيّهَا oal‏ آمَنُوا Wif‏ 
és lU‏ "الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وأشد ذلك الودائع'.. S‏ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا 
الأَمَانَاتٍ إِلَى أَهْلِها... والآيات القرآنية الواردة في الوفاء بالكيل والميزان أكثر من أن تذكر.. 

وقد تتضح أخلاقية العمل الإسلامي من أنه يعطي العامل الحق بل يوجب عليه الامتناع عن بعض صور 
الأداء التي تناقض التوجيهات الإسلامية» حتى وإن أمر بها رؤساؤه أو جر عليه مغنما. وقد ضرب الشيخ تاج 
الدين عبد الوهاب السبكي بعض أمثلة ذلك عند حديثه عن واجبات بعض الحرفيين.. فمن ذلك أن الساقي لا 
يحل له أن يحضر لمخدومه منكرا يشربه وعليه إعمال الفكرة والحيلة في سد هذا الباب وبالنسبة للفراشين الذين 
ينصبون خيام الأمراء 'وحق عليهم أن لا يحتجروا على الناس ويمنعونهم أرض الله الواسعة. فما أظلم فراش 
الأمير وغيره إذا جاء إلى ناحية من الفضاء فوجد فقيرا قد سبق إليها ونزل منها ليخيم للأمير مكانه وحكم الله أن 
السابق أولى والأمير والمأمور في ذلك سواء". وبالنسبة للمكاري 'ومن حقه التحفظ فيمن يركبه الدواب ولا يحل 
لمكار يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكري دابته من امرأة يعرف أنها تمضي إلى شئ من المعاصي ali‏ أعانه على 
معصية الله'. أما السجان 'وإذا ale‏ السجان أن المحبوس حبس بظلم كان عليه تمكينه من الفرار قدر استطاعته 
وإلا يكون شريكا لمن حبسه في الظلم'. ورأى التاج السبكي أن "المشاعلي" وهو الذي يكلف بتنفيذ حكم الإعدام 
شنقا أو قتلا 'متى أمر ولي الأمر مشاعليا بقتل إنسان بغير حق والمشاعلي يعلم أن المقتول مظلوم فالمشاعلي 
قاتل له يجب عليه القصاص وإن كان ولي الأمر أكرهه أو جعل أمره إكراها فالقصاص حينئذ عليهما جميعا عند 
الشافعى" )8( 


فهذه النصوص توضح أن أخلاقية العمل في الفقه.الإسلامي تجعله بعيدا كل البعد عن الصور الفاشية 
للعمل في المجتمع الرأسمالي أو في السلك الحكومي والإداري أو العسكري حيث لا تشترط أخلاقية أو يفرض 
فرضا الالتزام بالتعليمات.. أو تعد إطاعة الأوامر مبررا للإعفاء من المسئولية. 

= * * 

أما المصدر الثالث لأخلاقية العمل فإنه الأصول والمبادئ العامة للإسلام وما يستلهم منها. فعلى سبيل 
المثال عندما هدم الإسلام الحواجز الطبقية» ونادى بوحدة الإنسان ومساواة الأفراد وقاوم تلك الاعتزازات بالجنس 
أو باللون أو بالوراثة أو الغنى فإنه أعلى من قيمة العمل اليدوي. فرفع النبي 35 عاليا يد الصحابي التي مجلتها 
المسحاة من العمل قائلا: "هذه يد يحبها الله ورسوله". بل وجعل العمل اليدوي الأفضل فعندما سئل أي الكسب 
أطيب قال: "عمل الرجل بيده.. وكل بيع مبرور".. وقال: "ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل 
يديه وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه".. وقال: "إن الله يحب العبد المحترف" وقال: "من 
أمسى YIS‏ من عمل يده أمس مغفورا له".. وعندما كان النبي وصحابته في سفر وأرادوا إعداد الطعام وتكفل كل 
واحد بجانب من العمل قل الرسول gdes‏ جمع الحطب" ورفض أن يكفيه صحابته قائلا إن الله يكره العبد 
المتميز" OW‏ في بيته يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويعقل بعيره وبعلف ناضحه وبقم (أي يكنس) 
بيته. وهناك من صغار الموظفين من يجدون حرجا في القيام بمثل هذه الأعمال ويرون ذلك عارا ولكن النبي 
العظيم لم يستنكف عن هذا ولم يستنكف أن يقول للعباس وينيه وهم يسقون ويعملون في زمزم 'اعملوا فإنكم على 
عمل صالح" ثم قال: 'لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه" وأشار إلى عاتقه "البخاري". وقد كانت 
فاطمة الزهراء وزوجها على بن أبي طالب في ذروة "الأرستقراطية" الإسلامية القرشية النبوية.. ومع هذا فإنها 





)8( انظر الاستشهاد بهذه الأمثلة وغيرها في كتابنا "الإسلام والحركة النقابية"' ص 88 - 91. 
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جرت الرحى حتى أثرت في يدها. واستقت بالقرية حتى آثرت في نحرها وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها".. 
وعندما سألت أباها أن ا بخادم قال لها: 'اتفي الله يا قاطية وادي فريضة ربك واعملي عمل أهلك'. 
وتضبحها sleali‏ 

وبينما كان أبو جهل يأسى وهو في سكرات الموت لأن الذي أصابه (عبد الله بن مسعود) من رعاة مكة 
ومستضعفيها وبقول له: 'لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم". كان الرسول نفسه يقول إنه رعى الغنم على 
قراريط لأهل مكة. 

هذا مثال واحد لأثر أصل من الأصول الإسلامية على أخلاقيات العمل وهو يوضح لنا كيف أن المساواة 
التي جاء بها الإسلام أعطت العمل اليدوي 'أخلاقية" وتكريما بعد أن كان في العهد القديم بأسره وسواء عند 
المصربين القدماء أو اليونان أو العرب أنفسهم في الجاهلية يصطحب بالمهانة. وعند تدهور القيم الإسلامية 
في المجتمع الإسلامي نفسه فقد العمل اليدوي هذا التكريم وعادت المهانة مرة ثانية إليه. 

ومع أن آثار الأصول الإسلامية على أخلاقيات العمل يمكن أن تكون كثيرة كثرة هذه الأصول إلا أن 
الاستفادة العظمى من هذه الأصول قد لا تكون على وجه التعيين - في مجال أخلاقيات العمل.. ولكن في 
مجال سياسات العمل وعلاقات العمل وهذا هو ما سنعالجه في الفصل التالي. 

إن الأهمية الكبرى لقضية العمل في العصر الحديث وأنها المحور الأعظم الذي تدور عليه الحياة اليومية 
للناس قاطبةء وأن الخلل والنقص والقصور فيها يثير الاضطراب وبفاقم المشكلات.. تجعل لأخلاقيات العمل 
نصيبا بارزا في تحقيق الدور المطلوب.. والحيلولة دون أن يتطرق إلى عالم العمل عناصر الفساد والانحراف. 
وقد ناشد البروفيسور تاوني R. H. Tawney‏ في ختام كتابه 'مجتمع الاستحواز". Society“‏ 
The Acquisive‏ ” الكنيسة أن تعود لممارسة مسئولياتها الأدبية» وأن تكافح ليستلهم العمل من إدارات 
ونقابات القيم والمثل المسيحية» وأكد أن هذا ليس خيالاء أو 'يوتوبيا" ولكنه الحائل دون القلق والتوتر والفوضى.. 
وما تؤدي إلى هذه في النهاية من حروب. 
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الفصل الثالث 
علاقات العمل 
وتلاقي الحقوق بالواجبات 


ظهر الإسلام قبل أن تحدث الثورة الصناعية في أوروبا بعشرة قرون تقريباء أي قبل أن يظهر المصنع 
الآلي والقوة المحركة والرأسماليون والطبقة العاملة والحركة النقابية» فضلا عن أن جزيرة العرب كانت صحراء لم 
تقم بها حضارة زراعية أو صناعية كالتي قامت في مصر أو العراق وكان النشاط الاقتصادي البارز شيئا ما 
فيها هو التجارة والرعى. ومن هنا فلم يتضمن القرآن أو السنة Lapai‏ صريحة؛ ومحددة عن علاقات صناعية 
بالمعنى الذي نفهمه الآن ما بين العمال وأصحاب الأعمالء ولكننا مع هذا نستطيع أن نتوصل إلى هذه 
الخطوط من أصلين أولهما المبدأ الرئيسي عن أن العمل واجب أولاء وعن هذا الواجب ينبع الحق» وما يستتبعه 
هذا المنطق من آثار على العلاقات. والثاني ما يمكن قياسه من العلاقات التي كانت تحكم فئتي قوة العمل 
المأجور الموجودة وقتئذء Las‏ الخدم والرقيق وكذلك بعض الأحكام الخاصة بالتجارة التي تبلور فيها النشاط 
الاقتصادي تقريبا في الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام» واستنباط الأحكام المطلوية من الأصول والمبادئ 
العامة التي استهدفها الإسلام لصلاح المجتمع» وقد نجد عند قراءة القرآن» ومعاني علاقات العمل مائلة في 
الذهن ما يمكن اعتباره أساسا لعلاقات صناعية إسلامية كالذي حدث عند تفسيرنا للآية 282 من سورة البقرة - 
وهي آية الدَيْن - تفسيرا يجسد الاتفاقيات الجماعية في العصر الحديث دون أي افتيات أو تطويع O) ASU‏ 

- والأصل الأول من هذين ألا وهو أن العمل في الإسلام واجب مشتق من أن القرآن الكريم والسنة النبوية 
يوجبان إيجابا العمل على كل مسلم» ويمليانه ويحددان له طبيعته ونطاقه وأداءه» ثم لا يكتفيان بذلك» بل هما 
أيضا يوجبان عليه اجتناب أنماط معينة من الأعمال» وأساليب معينة من الأداء بحيث يشمل الوجوب الناحيتين 
الإيجابية والسلبية. 


وهذا المنطلق - منطلق الوجوب - يختلف تماما عن منطلق العمل في المجتمعات الدنيوية التي لا تلتزم 
بتوجيه الهي إذ يكون العمل فيها بالنسبة لعامة الناس مجرد وسيلة لاكتساب الرزق OSP)‏ عيش')» ويتركز 
الاهتمام على الحقوق ومدى ما يمكن الوصول إليه والحصول عليه وتكون الواجبات تبعا للحقوق ('على قد 
فلوسهم")» وتخضع وسائل الأداء لطرق المراقبة والمحفزات المادية ويتحكم في سياسات العمل ما يسمونه 'سوق 
العمل" وآلياته ('ميكانزم') دون النظر إلى أخلاقيات تحكم هذا السوق بينما يكون العمل لدى القلة المميزة مجرد 
وسيلة لكسب المال أو إنفاقه دون نظر إلى أخلاقيات تحكمه فيمكن أن يأتي عن طريق استغلال حروب أو 
أزمات أو خداع ويمكن أن ينفق على الاستمتاع والإثارة والبذخ والسفه. 

ومن ناحية أخرى فإن الإسلام عندما يوجب العمل على الناس فإنه يعفي الدولة من أن تكون محتكرة توريد 
العمل» سواء أكان ذلك عن طريق تملك الدولة لوسائل الإنتاج (الذي يطلق عليه خطأ التأميم).. أو عن طريق 
إيقاع مسئولية تعيين الخريجين على وزارة القوى العاملة تبعا لما تضعه من قواعدء فهذا أو ذاك بعيد عن سياسة 





)9( انظر هذا التفسير في كتابنا "الإسلام والحركة النقابية' الصفحات 76- 81. 
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العمل الإسلامي وروحه وجوهر نظامه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.. لأنه يجرد الأفراد من الحرية والإرادة 
والتصرف في مک يما يشادون وا كل رة الدولة على حاب اني بحت تت الدرلة كما لو كانت 
هي (الرزاق الوحيد") وما دامت هي الرزاق الوحيد فإنها تستطيع أن تحجب رزقها عمن تغضب عليه من 
معارضين أو مخالفين ويصبح هذا الاحتمال سلاحا Vš‏ في يد الدولة لإخضاع الشعب وحمله على الإذعان 
والطاعة» وشيئا فشيئا يصبح الناس نوعا من رقيق الدولة وبفقدون agina‏ وكرامتهم وأصالتهم» ولا قيمة لشيء 
بعد هذا. 

ولما كانت الواجبات الإسلامية (التي يدخل فيها العمل) ذات صفة شاملة ومطلقة وتوجه للناس عامة 
ودون استثناء وكانت طبيعة العمل وأخلاقياته مبدئية وواحدة لا تختلف فإن وجوب العمل لا يقتصر على 
العمال ولكنه ينسحب على أصحاب الأعمال والدولة. فالعمل بالنسبة لهم جميعا - واجب له أخلاقياته 
ومبدئيته والنتيجة أن يحدث تلاق يجعل واجبات فريق هى حقوق فريق آخر. فأخلاقيات العمل توجب على 
العمال الإخلاص والإحسان وعدم استغلال الوقت والمواد في غير مصلحة العمل.. وأخلاقيات العمل توجب 
على أصحاب الأعمال مقابلة الإحسان بالإحسان وتحرّم عليهم البخس أو الاستغلال. 

وهكذا ينال العمال حقوقهم حتى دون مطالبة لأن حقوقهم تلك هي واجبات أصحاب الأعمال كما يظفر 
أصحاب الأعمال بحقوقهم في الإتقان والمهارة الخ.. لأنها واجبات العمال ويفترض أن يتم هذا بالنسبة للفريقين 
ما ظلت آليات أخلاقيات العمل في" الإسلام تعمل بانتظام. 

ولكن لما كان الضعف الإنساني متمكنا في النفوس وكان إغراء الربح طاغيا والميل للتهاون ويذل الجهد 
الأقل غالباء فإن الإسلام وضع المعيار الذي على أساسه تتم التسوبة وبحدث التقابل ما بين الواجبات 
والحقوق. وهذا المعيار هو العدل الإسلامي المستمد زأسا من القرآن الكريم ومن الصحيح الثابت من السنّة 
ass‏ عات lsi‏ الراشكين: 

والنصوص التي تتناول هذا العدل عديدة وصريحة وجازمة والمطلوب هو ترجمتها إلى مواد وتقنينها. فهو 
أبعد شيء عن أن يكون شعارا أجوف يراد به التخدير أو الا ككل #ثملية وسوابق فعلية وهو بعد هذا 
روح الإسلام والطابع الرئيسي والعام له. 

والخصيصة التي يتسم بها العدل الإسلامي ويتميز بها عن دعاوي العدل الأخرى هي أنه موضوعي فلم 
يضعه أصحاب الأعمال ولم تضعه الحكومة بل ولم يضعه العمال ولكن الله تعالى هو الذي قرره في كتابه 
وبالوحي إلى نبيه. ومن هنا فلا يمكن الطعن فيه بدعوى الذاتية التي أفسدت كل صور العدل المزعومة التي 
وضعها وبدّعيها طرف من الأطراف. 

ولما كان الجميع ينطلقون من نقطة واحدة هي العمل المفروض والمحكوم بأخلاقيات مبدئية واحدة 
وبستهدفون غايات محكومة أيضا بالأخلاقيات السابقة نفسها فإن النتيجة أن المجتمع يسير في اتجاه واحد. 
العامل يسير» وصاحب العمل يسيرء والدولة تسيرء والجميع يكسب من هذا السير تبعا لقواعد العدل الإسلامي 
aig‏ هذا بنعومة واتساق وتنحسم شأفة التناقضات والصراعات التي تأتي من اختلاف المنطلقات وتعارض 
الغايات وانعدام الأخلاقيات الواحدة. 


وبهذا يتحقق السلام الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في وقت واحد وبأفضل ما يتصور. 
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ولا يتسع المجال للإسهاب في إيضاح تفاصيل واجبات الجميع (التي يصبح بعضها حقوقا لآخرين) ولكن 
يمكن القول بصفة عامة أن كل ما يدخل في إتقان العمل والاقتصاد في الوقت والموارد بحيث يتسعا لأكبر إنتاج 
ممكن مما يدخل في واجبات العامل. وأن راحته والبعد عن أي صورة للإرهاق أو الاستغلال وضرورة احترام 
كرامة العامل ومنحه المقابل العادل» كل هذا يدخل في واجبات صاحب العملء وأن إعداد البيئة المناسبة وتهيئة 
المناخ العام وإتاحة فرص التدريب واكتساب المهارات وتوجيه الاقتصاد والإنتاج وجهة إسلامية وتصحيح الخلل 
والانحراف في المسار مما يدخل في واجبات الدولة الإسلامية وتصبح بالتالي حقوقا للمواطنين تجاهها وهي في 
كل هذا محكومة بأخلاقيات العمل وتحقيق العدل الإسلامي. 

والالتزام بهذه الواجبات وتطبيقها يتطلب تغييرا في رسم السياسة الاقتصادية وتحديد ظروف وشروط وعلاقات 
العمل. 

وقد يقتضي الأمر إشارة خاصة إلى قضية الأجورء فالأجور قد لا تعني في المجتمع الرأسمالي إلا أرقاما 
في الميزانية ويندا من بنود التكاليف في المشروع» ولكنها في مجتمع إسلامي تنبض بالحياة وتمثل الطعام 
والشراب والسكن والكساء والتعليم والترفيه وتلك البسمة التي ترتسم على الشفاه والشعور بالرضا عند ضمان 
إشباع هذه الاحتياجات والأمن من كابوس الحاجة والضيق من هموم الديْن: phahi‏ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ 
gazi‏ الهم زدها نعمة واحفظها من الزوال'. | 

وبالتالي فيجب أن تضمن الأجور هذه الحياة وأن تترجم هذه البنود إلى أرقام تمثل في مجموعها الأجر 
القياسي للعامل"! الذي يكفل على الأقل الحياة الوسط للعامل,(لا وكس ولا شطط). 

وهذا المعنى الإنساني للأجر cja‏ من صميم المجتمع الإسلامي الذي يقوم على التكافل وينظر إلى 
المسلمين على أنهم 'كأسنان المشط يسعى بذمتهم أدناهم" أو اللبنات في البناء أو الأعضاء في الجسمء كما أنه 
جزء من أخلاقيات العمل. 

من هنا يجب أن توضع الأجور على أسس إنسانية لا حسابية وإلا يسمح للعوامل الاقتصادية بأن تحيف 
على الحقوق الإنسانية أو المستويات المعيشية - بل على العكس - يجب أن يكون على هذه العوامل 
الاقتصادية أن تكيف نفسها تبعا للمستوبات الإنسانية. 

ولكن هذا المعنى الإنساني قد يتباين مع ما تقضي به العدالة في قضية الأجور. فطبقا لقواعد العدالة 
يجب أن ينظر إلى الأجور من زاوية الإنتاج» فمن يعمل عملا مساويا لعمل آخر يفترض أن ينال أجرا مماثلا 
ومن يعمل عملا أقل يتقاضى أجرا أقل وهو ما يتفق مع فكرة انبثاق الحقوق من الواجبات. بيد أن هذا قد لا 
يؤدي بالضرورة إلى تحقيق المستوى المعيشي (الوسط) المنشود إذ قد يكون أحد العمال متزوجا ووالدا لعدة أبناء 
وهي وقائع لا أثر لها في ناحية الإنتاجية وبالتالي الأجر. ومن هنا فيفترض أن JS‏ الأجر من بنود الرعاية 
الاجتماعية الإسلامية التي تكون "الزكاة" أبرز مصادرها ويهذا نجمع بين تحقيق العدالة والكفاية. 





(10) يجب ألا نخلط بين الأجر القياسي وبين الحد الأدنى للأجور والمفروض أن يكون الأجر القياسي بين الحد الأدنى والحد 
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وبقارب هذا الجانب من جوانب قضية الأجور نقطة المشاركة في الربح. فنحن نرى أن الأصول الاجتماعية 
الاقتصادية للإسلام تؤيد هذا الاتجاه» فالإسلام ينظر إلى العمال والإدارة كشريكين مصالحهما واحدة ويعلي 
المعنى الأخلاقي الاجتماعي على المعنى المادي والفردي. 


د k‏ * 
- والأصل الثاني للتعرف على أحكام علاقات العمل هوء كما ذكرنا النصوص التي تحكم العلاقة ما بين 
الخادم والسيد أو العبد والسيد» وهي عديدة» وصريحة؛ خاصة من السنة» وهي تحمي الخادم والعبد جسدا 
وروحا حماية كاملة وتكفل له مستوى من المعاملة يكاد يرقى به إلى مرتبة المساواة بالسيد» وهو ما تقضي به 
الأحاديث النبوية التالية. 


o‏ لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي - كلكم عباد الله وكل نسائكم إماء الله - ولكن فتاي وفتاتي. ونهى 
المملوك والجارية أن يقولا ربي وربتي» ولكن سيدي وسيدتي. 


ء وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه» قال كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من 
خلفي يقول alel‏ أبا مسعودء فلم أفهم الصوت من الغضب» فلما دنا مني إذا هو رسول الله 22 فإذا 
هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا 
بعده أبدا. وفي رواية» فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما أنك لو لم تفعل للفحتك 
أو لمستك النار. 


ء وعن زاذان وهو الكندي مولاهم الكوفي» قال أتيت ابن عمر وقد اعتق مملوكا له فأخذ من الأرض 
عودا أو شيئا فقال مالي فيه من الأجر :ما يساوي هذا سمعت رسول الله 38 يقول من لطم مملوكا 
له أو ضربه فکقارته أن يعتقه رواه أبو agla‏ واللفظ له ورواه مسلم ولفظه قال من ضرب غلاما له 
حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. 

o‏ وعن معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولى لنا فدعاه أبي وقال اقتص منه» فأنا معشر بني 
مقرن كنا سبعة على عهد رسول الله و وليس Ul‏ إلا خادم قفلطمها day‏ منا فقال رسول الله يك 
اعتقوها قال إنه ليس لنا خادم غيرها قال فتخدمهم حتى يستغنواء فإذا استغنوا فيعتقوها رواه مسلم 
وأبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي. 

ء وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله يه من ضرب مملوكه ظلما قيد منه يوم 
القيامة رواه الطبراني ورواته ثقات. 

o‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت da ela‏ فقعد بين يدي رسول الله 38 فقال إن لي مملوكين 
يكذبونني ويخونني ويعصونني واشتمهم وأضريهم فكيف agia LÍ‏ فقال رسول الله 32 إذا كان يوم 
القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم بقدر ذنويهم فإن كان كفافا لا لك ولا 
able‏ وان كان حقايك all‏ فرق ذكويهم اقنصن sa‏ منك dut‏ فتحى الرجل وجل يوقت وببكي 
فقال له رسول الله g‏ أما تقرأ قول الله تعالى al Gajal ¿sgp‏ لِيَوْم 22681 قلا alii‏ تف 
Óp G‏ كان Ob,‏ حَبّةِ مِنْ G JSA‏ بها S‏ بنا حَاسِبِينَ4 فقال الرجل يا رسول الله ما أجد 
لي ولهؤلاء خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار. 
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o‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله E‏ في بيتي وكان بيده سواك فدعا وصيفة له أو 
لها حتى استبان الغضب في وجهه وخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب 
ببهيمة فقالت ألا أراك تلعبين بهذه البهيمة ورسول الله يدعوك فقالت والذي بعثك بالحق ما سمعتك 
فقال رسول الله 4 Yal‏ خشية القود لأوجعتك بهذا السواك! رواه أحمد بأسانيد أحدها جيد واللفظ له 
ورواه الطبراني بنحوه. 

° وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله aie‏ قال day sla‏ مستصرخ إلى رسول CDA‏ 
فقال جارية له يا رسول الله" فقال ويحك مالك قال شرا.. ابصر لسيد جارية2!) فغار فجب 
مذاكيره فقال رسول الله 32 اذهب فأنت حر فقال يا رسول الله على من نصرتي قال نصرتك على 
كل مسلم أخرجه أبو داود (الجب القطع والمذاكير جمع ذكر على غير قياس) (تيسير الوصول). 

ء وعن المعرور بن سوبد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فقال 
سمعت رسول الله يقول هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت 
يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم 
عليه أخرجه الخمسة إلا النسائي (الخول حشم الرجل واتباعه) (تيسير الوصول). 

ء وعن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي 38 الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم رواه أبو 
agha‏ وابن ماجة إلا أنه قال الصلاة» وما ملكت أيمانكم.. وروي بن ماجة وغيره عن أم سلمة قالت 
أن رسول الله # كان يقول في مرضه الذي توفي فيه 'الصلاةء وما ملكت أيمانكم" فما زال يقولها 
حتى ما يفيض لسانه. 

٠‏ وعن أبي هريرة قال رسول الله 3 ثلاثة LÍ‏ خضمهم يوم القيامة daj‏ أعطى بي ثم غدر ورجل باع 
حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منة ولم يعطه أجره (البخاري). 

ء وعن عثمان رضي الله عنه قال لا تكلفوا الصبيان الكسب فانكم متى كلفتموهم الكسب سرقواء ولا 
تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسبء فانكم متى كلفتموها كسبت بفرجهاء وعفوا إذ اعفكم الله 
وعليكم من المطاعم بما طاب منها (أخرجه مالك). 

° اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. 

٠ه‏ من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. 

٠‏ وعن أبي سعيد الخدري أن النبي E‏ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. 

*% * * 
فهذه النصوص عن جوانب عديدة من التعامل مع الخدم يمكن أن تستلهم عند تحديد جوانب مماثلة من 
علاقات العمل» مع ملاحظة أن الطابع المثالي في الحقوق هو جزء من أخلاقيات العمل الإسلامي» ويفترض 





(11) هو روح بن دينار. 
(12) أي لسيده واسمه زنباع. 
(13) وفي ابن ماجة ' قال سيدي رآني أقبل جارية له ' 
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أن يستتبعه عرفان وتقدير من العمال وإقامة للعلاقات أو تسوية الخلافات في مناخ من السلام الاجتماعي. 
وعلى كل حال فما لم يدرك کلهء لا يترك كله. 

وقد يشبه هذا إلى حد ما أن الإسلام عندما وضع الحدود جعل العقوية التي توقع على العبد نصف العقوية 
التي توقع على الحرء وليس من فرق بين هذا وذاك إلا انتقاص الحرية. فكان الإسلام جعل iall‏ - ومدى 
توفرها أو انتقاصها - عاملا ` مؤثرا عند إصدار الأحكام ؛ ؛ ومن المسلم به أن العمال وإن كانوا يتمتعون بالحرية 
القانونية - إلا أنهم قلما يتمتعون بالحرية الاقتصادية» وأنهم في مرحلة الرأسمالية الضارية.. كانوا مجبرين 
ومكرهين على الاستسلام لإرادة إزادة الرأسمالي لأن رفض ذلك يعني مجابهة المجاعة. ولعلهم» في هذه المرحلة - 
كانوا أسوأ - من العبيد.. فهل يمكن أن تطبق على مثل هؤلاء العقوبية التي تطبق على الذين يرتعون في 
بحبوحة الثراء والرخاء ؟ 

بالإضافة إلى هذه النصوصء فإن القرآن والحديث عالجا جوانب عديدة من التعامل التجاري وحرّما كل 
الممارسات التي تتضمن عنصرا من عناصر الضرر أو الغبن والاستغلال» وهذه يمكن استلهامهاء لأن ما يطبق 
هاية uta l‏ يكن أن يطبق pus aka atus‏ القن u ak Dun Nl‏ فة Sas‏ 
تتغير في التجارة عنها في الصناعة أو الخدمات أو أي نشاط آخر. ومن هنا فيفترض أن تكون هذه النصوص 
محل دراسة وعندئذ فيغلب أن توحي إلينا بمبادئ وقواعد لم يلتفت إليها القدماء من المفسرين أو الفقهاء الذين لم 
تعرض لهم مشاكل العصر. 

وكما سبق وأشرناء فإن الآية 282 من سورة البقرة. التي عالجت الدَيْن إلى أجل مسمّىء وضرورة الكتابة؛ 
والاشهاد الخ... يمكن أن تنسحب على العقود ذات الالتزام المؤجّلء وقد تنبه إلى ذلك المرحوم الشهيد عبد 
القادر عودة بصفة عامة» في كتابه "التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي" وعالجنا تفسير الآية 
في كتابنا "الإسلام والحركة النقابية" بحيث ظهر أن الآية تكاد تكون تجسيما للحكم في العقود الجماعية" التي 
تعقدها النقابات باسم العمال» وتعد محور العمل النقابي في المجتمعات ذات الاقتصاد CA.. <J‏ بل وأثبتنا أن 
العقود المتبعة حاليا في يمر الدول تخالف نصوص الآية. 


مال "المؤمتوين عدو د يسعى بذمتهم ناهم“ > "لا ضرر ولا ضرار". £ 25 ا وِزْرَ iia thagh qail‏ 


a LÀ úe ¿š Ë, iia‏ فَأَجْرْهُ عَلَى é‏ الخ... 


مثل 


* * * 

وببقى بعد هذا المصدر الأعظم لاستلهام قواعد علاقات وسياسات العمل في الإسلام» ألا وهو مقاصد 
الشريعة وروح الإسلام والأهداف العظمى التي من أجلها أنزله الله تعالى للناس ليسود القسط والعدل» ولإنقاذ 
الناس من ظلمات الجهالة إلى نور المعرفة.. ومن عبادة الطاغوت والحكام والأوثان إلى عبادة الله الرحيم 
الرحمن ألخ... وهذا المصدر على أنه أعظم المصادر فإنه لم يُلْمَس لأن معالجته تفترض الاجتهاد وإنعام النظر 
واستخلاص الأحكام.. الخ. وقد تقاعست همم فقهاء المسلمين عن ذلك ورضوا أن — الأحكام لهم أسلاف 
مضى عليهم عشرة قرون. 

وعلى سبيل المثال فنحن إذا طلبنا إشارات عن "النقابة" في كتب الفقه» أو في السنة» أو حتى فى القرآن فقد 
لا نجد (حتى وإن جاء ذكر "النقيب" في القرآن). ومن الطبيعي أن لا نجد للنقابات ذكرا لأن النقابات إنما 





)14( انظر هذه المعالجة في كتابنا الإسلام والحركة النقابية» الصفحات 76 - 81. 
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ظهرت منذ 2595 قرون كرد فعل للاستغلال الرأسمالي» الصناعي ولكننا نستطيع - JO‏ اطمئنان - أن نقطع 
بأن النقابات تنظيم لا يتعارض مع الإسلام - بل هو يتفق معه. لأن النقابات من ناحية الشكل تنظيم جماعي› 
والجماعة مفضلة في الإسلام على الفرد ولأنها من ناحية الأهداف تستهدف العدل وإنصاف المستضعفين ونيلهم 
لحقوقهم وهذه من صميم أهداف الإسلام..» ولأن وسائلها حتى عندما تصل إلى المقاطعة والإضراب ليست إلا 
صورا من المقاومة السلبية في سبيل نيل هذه الحقوق» والمقاومة الإيجابية مشروعة في الإسلام لنيل الحقوق: 
اومن مات دون ما له فهو شهيد". وهذا الحديث يفتح باب الشهادة للنقابيين ولكل الذين يدافعون عن حقوقهم 
فضلا عن عشرات الأحاديث والآيات التي تصدع كلها بمقاومة الظلم وانتهاك الحقوق. 

مثال آخر. ان الإسلام كقاعدة عامة يكيف الحرية في مجال العلاقات والحقوق بمعيار العدل وهو لا يسيغ 
ممارسة الحرية اعتباطا ولا يسمح بها إذا جاوزت إطار الحقوق. يستوي في ذلك الدولة وسيادتها المزعومة أو 
الفرد وشعاره 'بمالي أفعل ما بدا لي". ومن هناء فإن أي قرار تصدره الإدارة لمجرد أن هذا daa‏ في دائرة حقها 
في إصدار القرار "دون إبداء الأسباب"؛ يمكن أن يكون محلا للطعن إذا جاوز إطار العدل أو تضمن ضررا 
لأي طرف من الأطرف. ولابد لأي قرار تصدره أي جهة أن يكون قائما على تسبيب سليم» وأن لا يتضمن 
ضررا لآخرء وأن يكون لأي طرف يمسه حق الانتصاف. 

ولكن قد يكون أهم من هذا كله وأعمّ عند تحديد العلاقات» أن الإسلام قام أولا وقبل كل شيء لتحقيق العدل. 
وأن الفيصل في علاقات العمل ما بين العمال ؤأصحاب الأعمال والمستهلكين» يجب أن يكون العدل الإسلامي. 
وهذا يمثل منطلقا جديداً كل الجدة لبناء علاقات العمل. ففي المجتمعات ذات الاقتصاد الحر تبني العلاقات 
الصناعية على أساس 'تصادم" منطلق الغمال.. مع منطلق أصحاب الأعمال. وقد تتدخل الحكومة لحماية 
المستهلك أو للحفاظ على الأمن والاقتصاد القومي دون نجاح كبير. وفي المجتمع الشيوعي تسود مشيئة الحزب 
الحاكم الذي لا معقب لإرادته. وهذه كلها منطلقات "ذاتية" أما المنطلق الإسلامي» فهو موضوعي يقوم على 
Jal‏ الذي يفترض أن ينزل عليه ويلتزم به الجميع. أصحاب العمل» والعمال» والحكومة. وهذه هي الإضافة 
التي يقدمها - باسم الإسلام - الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ويرى فيها وحدها الحل لأزمة النقابية في 
المجتمعين الرأسمالي والشيوعي على سواء - وجلاها في عدد من كتبه ورسائله" وينص عليها دستوره. 





)15( انظر كتابنا "أزمة النقابية" وكذلك "الإسلام والحركة النقابية". 
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الفصل الرابع 
Jual‏ القيمة ¿SN d s‏ 


إذا كان العمل — كما ذكرنا في الفصل الأول - هو معيار الحساب ثوابا أو عقابا فما هي لالة ذلك في لغة 
الاقتصباايين المحدثين؟ إن الدلالة التي يمكن أن استمد[ان هذه الواقعة هي أن الإسلام يجعل العمل هو أصل 
القيمة ... خاصة إذا أضفنا إلى هذه الحقيقة.. حقيقة أخرى هي أن الإسلام لا يعطي الجاه أو النسب أو الوراثة أو 
المظهر أية قيمة ولا يجعل لها عند الحساب وزنا. بل إن الإسلام لا يعطي المال في حد ذاته قيمة La g)‏ أَمْوَالْكُمْ 
ولا y‏ بِالّتِي تَقَرَبْكُمْ sa‏ زُلْقَى) وإنما تنسب القيمة لطريقة الحصول على هذا المال والهدف منه.. ثم 
طريقة التصرف فيه. ففي المجتمع الرأسمالي يعد المال الأصل الأول الثمين» أو "الرأس" ويطلق عليه مجمعا 
ومتراكما "رأس المال" الذي تدور عليه بقية الأصول.. وتبدأ به المشروعات ويضفي الاحترام والمنزلة 
الاجتماعية على صاحبه. فالغني يحترم لثروته حتى وإن حصل عليها بأحط الوسائل - "فالنقود لا رائحة لها" 
وحتى إن كان جاهلاء لأنه يمكن أن يستأجر العلماء... والفقير يُزدري لفقره "حتى وإن كان عالما" فاضلا. 
ولكن الأمر يختلف في المجتمع الإسلامي.فلا يمكن الحصول على مال إلا بفضل العمل'.. ومن خلال وسائل 
مشروعة» ولا يجوز التصرف فيه إلا خلال قنوات مشروعة.. وهذه القنوات من عمل وإخلاص وابتغاء الخدمة.. 
مع الاستمتاع المشروع.. هي ما تعطي المال أهميتهء وما يستمد منها قيمته. أما المال في حد ذاته أو خارج هذه 
الأطر فلا يغني شيئا. 


Ya ailai عَنْهُمْ‎ ¿3 O 1]اليه) › (إنَّ الَّذِينَ كوا‎ e O| !( C يُغْنِي عن اله إِذَرََى)‎ ١3( 
(Ga الله‎ O ألا هم‎ 

































































وأشد من هذا كله صراحة الآية (وَأَنْ لَيْسَ للإنسان VN)‏ سَعَى) إذ هي تنفي عن الإنسان إلا ما يسعى له 
ويقوم به أي العمل. 


واحريم الإسلام للربا.. واحليله للبيع1 اليل آخر على أن العمل هو أصل القيمة» لأن الفرق الرئيسي بين 
الربا.. والبيع (أو1اختلف صور النشاط المباح) هو أن المال في الحالة الأولى يكسب1اون عمل يقوم به 
صاحبه.. وأنه في الحالة الثانية إنما يكسب Lay‏ يقوم به صاحبه ان عمل. فافتقا] العمل في الربا ان أهم أسبا 
التحريم.. 7 واصطحا: العمل في البيع هو سبب التحليل» ١‏ هذا إلا لأن العمل يمثل إضافة1 انشئة ويزابط 
بالإنسان ويستهدف إثراء الحياة وإشباع الاحتياجات واقديم الخداات وافريج المتاعب والكربات في حين 
يقترن الربا بالسلبية آونة.. والاستغلال آونة أخرىء ويعزز هذا أن الإسلام يحرم كسب| اال اون بذل جهد 














































































































(16) ما عدا الميراث بالطبع وهو استثناء وعدالة توزبعه تفتته بين الورثة. 

)17( هذا تكييف جديد لتحريم الربا خلاف ما يؤسس عليه التحربم عادة من استغلال وهو أعم من الاستغلال لأن الفائدة 
المصرفية التي تقدم للمودع قد ينتفي منها عناصر الاستغلال» وبالتالي يمكن تقبلهاء ولكنها ترفض عندما يؤسس التحريم 
على أساس انتفاء العمل. 
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قابله "كخياط يتقبل ثوبا للخياطة بدينار فيعطيه لغيره ليخيطه بنصف دينار ويأخذ هو الفرق دون أن يساعده في 
عمله ودون أن يعطيه خيوطا أو أزرارا أو غير ذلك"'. ومثل هذا الحكم يمكن أن يقضي على كل صور 
"التعاقد من الباطن" التي تتطفل على الإنتاج وتكسب دون القيام بأي عمل. 

ويشبه تحريم الإسلام للربا تحريمه الاكتناز لأنه تعطيل عن "عمل" الذهب والفضة وقيامهما بدورهما كأداة 
للتعامل وكذلك تحريمه "احتجان" الأرض لأنه تعطيل عن استخدامها واستثمارها بفكرة بيعها عند ارتفاع أسعار 
الأراضيء وأقوى من هذا إشارة الحديث إلى أن ران "أحيا أرضال ولا فهي له". فالحديث يشير إلى الأرض 
دون العمل باعتبارها "مواتا" ثم يشير إلى العمل باعتباره "إحياء" للأرضء وبالتالي فإن من يقوم بهذا يصبح 
مالكا لها. وأخيرا فيمكن الإشارة إلى تحريم الإسلام للقُسامة. وهي أن يأخذ شخص مالا أو أجرا لقاء تشغيله 
آخرين. فهذا يستغل العمل دون أن يعمل هو.. كما يستغل المرابي المال دون أن يعمل هوء ونص الحديث "عن 
أبى سعيد الخدرى قال رسول الله إياكم والقسامة قلنا وما القسامة قال الرجل يكون على فئام من الناس فيأخذ حظ 
هذا وحظ هذا" أخرجه أبو داوودا”!). ونجد "القسا]اة" الحديثة في V‏ تعهد ]وريد الأنفار" أو الكفيل في بعض 
الدول الإسلا]ية. فهما[]عا يكسبان! ان عمل العمال !]ون أن يعملا هما شيئا. 

وفي كل هذه التحريمات فإن الإسلام يصدر عن أصل واحد هو تحريمه للبطالة والاستغلال والكسب دون 
عمل واعتباره العمل أصل القيمة. 

ولما كان العمل أصل القيمةء فإن الإسلام يفترض في الإنسان السوي وفي المجتمع السوي العمل. "قيمة 
كل امرئ ما يحسنه" و "إنما يقدس الإنسان EON AL‏ وكان كبار الصحابة أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان 
وعلي وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص ae g‏ الرحمن بن عوف الخ.. من أصحاب الحرف والمهن. ومع 
أن صحبة النبي 38 كانت أحب إليهم من أبصارهم وأسماعهم» فإنهم لم يروا أن ذلك يوجب عليهم هجر أعمالهم 
فكانوا سحابة النهار في السوق. وعندما ذكر عمر بن الخطاب بما لم يسمعه من النبي قال "ألهاني الصفق في 
الأسواق". ولم يعتمد المهاجرون على كرم الأنصار الذين كانوا على استعداد للنزول لهم عن نصف أموالهم؛ 
ولكنهم مارسوا حرفهم.. بل إن الأنبياء أنفسهم كانت لهم حرفهم المعروفة. فنوح كان نجارا وداود حداداً وإدريس 
نساجا وموسى راعيا.. كما كان مد 8 راعيا وتاجرا وقال ١1"‏ بعث QM‏ ان نبي إلا رعى الغنم فقالوا حتى أنت 
يا رسول الله. قال نعم كنت أرعى على قراريط لأهل| آكة". 

ولم ير الإسلام أن "التوكل" ينافي العمل. فعندٍ]ا أخبر النبي يَهِ أصحابه بأنه! [٠]‏ ]ن أحد إلا وقد كتب1]قعده 

ن النار أو الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فرًا أعملوا فكل ايسر لما خلق له أا[ ان 
كان إن أهل السعااة فسييسر لعمل السعاةء U L‏ ان كان ان أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة ثم قرأ )10 U‏ 
١ن‏ أَغْطى وا أَقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى) الآية.. (تفق عليه). فالنبي 25 يوضح لهم أن العمل هو سبيل هذا المصيرء 
وعلى أساسة احدا. فلا يتصور أن يكون هناك وكل اون عمل وان هنا أيضا وجه الإعرابي "اعقلها واوكل" 


















































































































































































































































)18( حاشية ابن عابدين. استشهد بها في بحث "الاحتراف وأثره في الفقه الإسلامي" د. مد رواس قلعجي. 
)19( أنظر تيسير الوصول ص145 الجزء الرابع (المكتبة التجاربة) وطبع بالمطبعة السلفية وقال محققه آخر الحديث القُسامة 
(بضم القاف) ما يأخذه القسام جربا على عاده السماسرة دون الرجوع إلى أجرة المثل. 
(20) جاء هذا التعبير البليغ على لسان سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما كتب أبو الدرداء إليه "هم إلى الأرض المقدسة" 
فقال سلمان "إن الأرض لا تقدس أحدا 'وإنما يقدس الإنسان عمله" في قصة طوبلة - جاءت في تيسير الوصول (ص53 
O‏ 
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فالتوكل لا ينفي العمل ولكنه يتبعه. وحتى الحديث المشهور "لو أنكماتوكلون على الله حق]] وكله لرزقكم كما 
يرزق الطيرا اغدو خماصا واروح بطانا" فإن الله اعالى لم يرزق الطير وهي جاثمة أو في وكنااها وأعشاشهاء 
وكان عليها أن]اغدو واروح حتى يرزقها الله. 

كذلك يتفق] ]ع هذا أي جعل الإسلام العمل أصلا للقيمة ‏ كراهة الإسلام للبطالة وذاه للمسألة. 


وقد شبه النبي 25 المسألة ]| شبيها1اروعا حقيق بأن يكف صاحبها عنها إلى الأبد "لا ازال المسألة بأحدكم 
حتى يلقى الله وليس بوجههرازعة لحم" وقال "لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأاي الجبل فيأاي بحز ة1 ان حطب 
على ظهره فيبيعها خيرا له إن أن يسأل الناس أعطوه أو[ انعوه" lia g‏ هو ما aih‏ الرسول osla Laie‏ رجل 
من الأنصار يسأله فقال له: "أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء 
قال آتني بهما فأتاه بهما فأخذهما 35 بيده وقال من يشتري هذين فقال رجل آنا أخذهما بدرهم قال رسول الله 6 
من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا فقال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما اياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما 
للأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله ع 
عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يوما ففعل. ثم جاءه وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى 
ببعضها ثوبا وببعضها طعاما Jš‏ له رسول الله 35 هذا خير لك من أن تجئ المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة 
ان المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو .لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع" (أخرجه أبو داود وهذا لفظه 
والترمذي باختصار). 

J s‏ النبي az‏ أشد الناس عذابا يوم القيااة المكفي الفارغ. والمكفي هو الذي يكفيه غيره1[]سألة1[]عيشته 
والفارغ المتعطل الذي استمرأ الكسل والتعطل. 
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على أن المضمون الاقتصادي للعمل في الإسلام الذي يجعل العمل أصل القيمة ليس إلا جانبا من جوانب هذا‎ 
الجانب الآخر فهو شمول العمل الإسلااي لكافة صور العمل على نقيض المذهب السائد في‎ ١11 المضمون.‎ 
الفكر الحديث الذي يحصر العمل في العمل "الاقتصبااي" أو "العمالي" أو "الأجري" أو "النقابي".‎ 
فالمضمون الإسلامي للعمل يغطي كل من "يعمل عملا صالحا" سواء كان موظفا أو طالبا أو ربة بيت أو حرفيا‎ 
أو تعاونيا أو متطوعا لعمل خيري فكل هؤلاء يعدون "عمالا" ويدخل عملهم في إطار العمل الإسلامي..‎ 


والتتبع التاريخي لدلالة كلمة "عمال" يوضح كيف أنهااادهورت [اح1ادهور المجتمع الإسلااي بعد 
از] هاره فترة النبوة والخلافة الراشدة التي كانت كلمة "عمال" فيها] طلق على ولاة ال[اصار والقائمين على 
الزكاة. ثم بدأت1اتدهور واتقلص[]دريجيا حتى كلاات1]نحصر في العمل اليدوي1©. ونحن في Y‏ 
DY‏ 08 نجد عناء أي عناء في أن agi‏ الناس أن كلمة "عمل" وعمالا لا اقتصر في الإسلام 
على عدن الصناعة أو أعضاء النقابة أو أصحا] الياقات الزرقاءء ولكنها1]ضم كل فنات المجتمع التي da‏ 
عملا صالحا. 














































































































)21( وهذا يناقض ما ينتهي إليه تتبع دلالة الكلمة (عمال) في المجتمع الأوروبي فقد نظر إليهم» في الثورة الصناعية كما لو 
كانوا حثالة المجتمع ثم أخذت الدلالة تتقدم وتتسع وتضم فئات جديدة من الكتبة والموظفين والمهنيين حتى كادت تشمل 
العاملين جميعا. 
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ويمكن أن نلحظ بدايات هذا التدهور في فهم دلالة كلمة العمل في كتابة بعض كتاب القرن الخامس الهجري 
"كالماوردي" الذي تحدث عن الصناعة باعتبارها صناعة فكر وصناعة عمل وصناعة مشتركة متأثرا بالطبع 
بالفهم الإسلامي الأولي الذي يعطي الكلمة معنى الشمولء ولكنه - متأثرا san‏ التدهور - اعتبر أن صناعة 
"العمل" أحط من صناعة الفكر رغم الأحاديث النبوية التي تعطي العمل اليدوي أفضلية. 


وكلام الماوردي مع هذا له أهمية لأنه يصور لنا alle"‏ العمل" في ذهن فقيه يمثل عصره» ويكون من الخير 
أن ننقل النبذة كلها هنا: 

"ثم أنه جلت قدرته dea‏ سد حاجتهم وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين بمبااة وكسب. فأما المادة فهي حادثة 
عن اقتناء أصول نامية بذواتهاء وهي شيئان نبت نام وحيوان متناسل وقال الله تعالى (وَأَنّهُ à‏ أَغْنَى وَأَقْنَى) قال 
أبو صالح أغنى خلقه بالمال وأقنى جعل لهم أقنية وهي أصول الأموال. وأما الكسب فيكون بالأفعال الموصلة إلى 
المادة والتصرف المؤدي إلى الحاجة وذلك من وجهين أحدهما تقلب في تجارة والثاني تصرف في صناعة. 
وهذان هما فرع لوجهي المادة فصارت أسباب المواد المألوفة وجهات المكاسب المعروفة من أربعة وجوه ثمار 
زراعة ونتاج حيوان وربح اجارة وكسب صناعة. وحكى الحسن بن رجاء مثل ذلك عن المأمون قال سمعته 
يقول معايش الناس على أربعة أقسام زراعة وصناعة وتجارة ومال فمن خرج عنها كان كلا عليها. وإذ قد 
تقررت أسباب المواد بما ذكرناه فسنصف حال كل واحد منها بقول موجز. 
]ا الأول ان أسبابها وهي الزراعة فهي مادة أهل الحضر وسكان الأمصار والمدن والاستمداد بها أعم نفعا 
وأوفى فرعاء ولذلك ضرب الله تعالى المثل بها فقال iay‏ الَّذِينَ يُنِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبيل ÀI‏ مَل ga sol aga‏ 
Ou‏ في كُلّ u aii‏ 258 وال Gae za)‏ لِمَنْ (¿VSS‏ وروي عن النبي 35 أنه قال "خير المال عين ساهرة 
لعين نائمة" وقال 8 "نعمت لكم النخلة تشرب من عين خرارة:وتغرس في أرض خواره وقال gg‏ في النخل "هي 
الراسخات في الوحل المطعمات في المحل" وقال بعض السلف خير المال عين خرارة في أرض خوارة تسهر 
إذا نمت وتشهد إذا غبت وتكون عقبا إذا مت. وروى هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول 
الله 3 "التمسوا الرزق في خبايا الأرض" يعني الزرع وحكى عن المعتضد أنه قال رأيت على بن أبي طالب 
رضي الله عنه في المنام يناولني المسحاة وقال خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرضء قال كسرى للموبذ ما قيمة 
تاجي هذا؟ فاطرق ساعة ثم قال ما أعرف له قيمة إلا أن تكون قطرة في نيسان فإنها تصلح من معايشة الرعية ما 
تكون قيمته مثل تاج الملك. ولقى عبد الله بن عبد الملك ابن شهاب الزهري فقال أدللني على مال أعالجه فأنشأ 
ابن شهاب يقول: 






























































تبع خبايا الأرض g (ls‏ اليكها لعلك يو ]ا أن اجا ] فترزقا 
eL. à‏ ]الا واسعاذاةاتانة out‏ الأرض غارت دفقا 
وقد اختلف الناس في تفضيل الزرع والشجر بما ليس يتسع كتابنا هذا لبسط القول فيه غير أن من فضل 
الزرع فلقرب مداه ووفور جداه» ومن فضل الشجر فلثبوت أصله وتوالي ثمره. 
وآ]ا الثاني ان أسبابها وهو نتاج الحيوان فهو مادة Jaj‏ الفلوات وسكان الخيام لأنهم لما لم تستقر بهم دارء 
ولم تضمهم أمصار افتقروا إلى الأموال المتنقلة معهم ومالا ينقطع نماؤه بالظعن والرحلة فاقتنوا الحيوان لأنه 
يستقل بالنقلة بنفسه ويستغني عن العلوفة برعيه ثم هو مركوب ومحلوب فكان اقتناؤه من أهل الخيام أيسر لقلة 
مؤنته وتسهيل الكلفة به وكانت جدواه عليهم أكثر لوفور نسله واقتيات رسله إلهاما من الله لخلقه في تعديل 
المصالح فيهم وإرشادا لعباده في قسم النافع بينهم وقد روي عن النبي ag‏ أنه قال "خير المال مهرة مأمورة وسكة 
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مأبورة" ومعنى قوله 38 مهرة مأمورة أي كثيرة النسل وفيها تأول الحسن وقتادة قوله "أمرنا مترفيها" أي كثرنا 
عددهم» وأما السكة المأبورة فهي النخلة المأبرة الحمل» وروي عن النبي 38 أنه قال في الغنم "سمنها معاش 
وصوفها رياش" وروي عن أبي طبيان أنه قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما مالك يا أبا طبيان قال 
قلت عطائي الفان قال اتخذ من هذا الحرث والسائبات النتاج. وحكى أن امرأة أتت النبي ي قال يا رسول الله إني 
اتخذت غنما ابتغي نسلها ورسلها وأنها لا تنمي فقال لها رسول الله 32 ما ألوانها قالت سود فقال لها عفري. وهذا 
مثل قوله 3 في مناكح الآدميين اغتربوا ولا تضووا. 

أا الثالث1ان أسبابها وهي التجارة فهي فرع لمادتي الزرع والنتاج فقد روي النبي ag‏ أنه قال تسعة أعشار 
الرزق في التجارة والحرث والباقي في السائبات وهي نوعان تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر وهذا 
تربص واحتكار» وقد رغب عنه ذوو الأقدار وزهد فيه ذوو الأخطار والثاني تغلب بالمال بالأسفارء ونقلة إلى 
الأمصار فهذا أليق Jab‏ المروءة وأعم جدوى ومنفعة غير أنه أكثر خطرا وأعظم غرراء فقد روي عن النبي g‏ 
أنه قال: "ان المسافر وماله لعلى 8 )2 إلا ما وقى الله" يعني على خطر وفي التوراة يا ابن آدم أحدث سفرا 




















أ١ا‏ الرابع1ان أسبابها وهو الصناعة فقد يتعلق بما مضى من الأسباب الثلاثة وتنقسم أقسامها ثلاثة صناعة 
فكر وصناعة عمل وصناعة مشتركة بين فكر وعمل لأن الناس آلات للصناعة فأشرفهم نفسا متهيئ لأشرفها 
جنساء كما أن أرذلهم نفسا متهيئ لأرذلها جنسا لأن الطبع يبعث على ما يلائمه» ويدعو إلى ما يجانسه وحكى أن 
الاسكندر لما أراد الخروج إلى أقاصي الأرض قال لارسطاطليس اخرج معي فقال قد نحل جسمي وضعفت عن 
الحركة فلا تزعجني قال فما أصنع في عمالي خاصة قال انظر إلى من كان له عبيد فأحسن سياسهم فوله الجنود. 
ومن كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها فوله الخراج فنبه باعتبار الطبع على ما أغناه عن كلفة التجربة. وأشرف 
الصناعات صناعة الفكر وأرذلها صناعة العمل لأن العمل نتيجة الفكر وإدبيره. tii‏ صناعة الفكر فقدا] نقسم 
قسمين أحدهما ما وقف على التدبيرات الصادرة من نتائج الآراء الصحيحة كسياسة الناس وتدبير البلاد وقد 
أفردنا للسياسة كتابا لخصنا فيه من جمعها ما ليس يحتمل هذا الكتاب زيادة عليهاء والثاني ما أدت إليه المعلومات 
الحادثة عن الأفكار النظرية وقد مضى في فصل العلم من كتابنا هذا باب أغنى ما فيه عن زيادة قول فيه. 
وأا صناعة العمل فقدا انقسم قسمين عمل صناعي وعمل بهيمي. فالعمل الصناعي أعلاهما رتبة لأنه 
يحتاج إلى معاطاة في تعلمه ومعاناة في تصدره فصار بهذه النسبة من المعلومات الفكرية والآخر إنما هو 
صناعة كد وآلة مهنة وهي الصناعة التي تقتصر عليها النفوس الرذلة وتقف عليها الطباع الخاسئة كما قال أكثم 
بن صيفي لكل ساقطة لاقطة» وكما قال المتلمس: 

ولا يقيم على ضيم يسام به إلاالاذلان عير الحي والواسد 

هذا على الخسف1]ربوط برل اته وذا يشج فلا يرثي له أحد 
وأا الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل فقدا نقسم قسمين أحدهما أن تكون صناعة الفكر أغلب والعمل 
تبعا كالكتابة والثاني أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تبعا كالبناء وأعلاهما رتبة ما كانت صناعة الفكر 
أغلب عليها والعمل تبعا لهذا فهذه أحوال الخلق التي ركبهم الله عز وجل عليها في ارتياد موادهم ووكلهم إلى 



























































)22( في المصباح المنير 'قلت قلتا من باب تعب هلك وتسمى المفاز مقلته بفتح الميم لأنها محل الهلاك» والقلت نقرة في 
الجبل يستنقع فيها الماء والجمع قلات مثل سهم وسهام" المؤلف. 
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نظرهم في طلب مكاسبهم وفرق بين هممهم في التماسها ليكون ذلك سببا لألفتهم. فسبحان من تفرد فينا بلطيف 
حكمته وأظهر لفطنتنا عزائم قدرته. أنتهى. 


فالماوردي في هذه النبذة الطويلة يصور لنا عالم العمل في القرن الخامس من الهجرة والحادي عشر من 
ميلاد المسيح» ويعيد معايش الناس وسد حاجاتهم» والتوصل إلى منافعهم إلى مادة. والمادة هي الأصول النامية 
بذواتهاء وهي عنده نبت نام وحيوان متناسل - أي الزراعة والثروة الحيوانية. أما الكسب فهو العملء أو الأفعال 
الموصلة إلى المادة والتصرف المؤدي إلى الحاجة. وهذا يتم بربح تجارة وكسب صناعة. والصناعة بدورها 
نقسم إلى ثلاثة أقسام: صناعة فكر. وصناعة عمل. وصناعة مشتركة.. فصناعة الفكر تضم سياسة الناس 
وتدبير البلاد.. أو العلم والفقه. وصناعة العمل أيضا تنقسم إلى عمل صناعي وعمل يهيمي أما الصناعة 
المشتركة بين الفكر والعمل» فقد تكون صناعة الفكر فيها أغلب مثل الكتابة» أو صناعة العمل فيها أغلب مثل 
البناء. 

وقد لفت انتباهنا في يوم ما أن بعض الفقهاء رأوا أن الشريعة لا تفرض على الزوجة فرضا خدمة زوجها أو 
تربية أولادها أو العناية ببيتهاء وأن عقد الزواج لا يلزم الزوجة بسوى حفظ عرضه وطاعته بالمعروف باعتباره 
رئيسا للأسرة. ويفترض في هذه الحالة أن يجلب لزوجته من يقوم بكل هذه الشئون المنزلية أو أن يعطيها أجرا 
لقاء قيامها بذلك ومع أن هذا لم يطبق عملياء وأنه يخالف بعض النصوص مما alea‏ محل الاستهجان» إلا أنه 
يكشف عن وجه آخر للقضية جدير بالنظرء وأخذت به بالفعل ebil gan‏ بدرجات متفاوتة. فقررت صورا من 
المكافآت المادية أو التأمينات والتعويضات وغيرها للزوجات والأمهات وربات البيوت. 

ونحن في الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل نى أن "ربات البيوت" من المجموعات التي يحق لها الانضمام 
بحكم صفتهاء شأنها في ذلك شأن المنظمات العمالية والطلابية والتعاونية الأخرى لأن ربات البيوت يعملن عملا 
صالحاء بل لعله أعظم الأعمال الصالحة إذا أردن به تربية الجيل تربية إسلامية رشيدة. 

















)23( أدب الدنيا والدين - للقاضي أبي الحسن على بن مد البصري الماوردي ص 187 - 194 طبعة المعارف العمومية سنة 
1928. 
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مقوّمات العمل 
النية والصلاحية 


يتميز العمل الذي يثاب عليه ويعتد به في الإسلام عن غيره بمقومات معينة من أبرزها "النية" أو ما يمكن 
أن نسميه الإرادة. ففي الإسلام يفترض أن يصدر العمل عن نية طيبة.. وهو يقاس بدرجة 'طيبة" وسمو 
وخلوص هذه النية. وأساس هذا المقوم القاعدة العامة التي وضعها الحديث المشهور 'إنما الأعمال بالنيات" 
والتي استلهم فيها روح القرآن عندما حقق للإنسان حرية الاختيار Wl‏ مَنْ أَغطى Gia Š‏ بِالْحُسْنَى 
bagiak‏ لِلَيُسْرَى da da Udg‏ وَاسْتَغْتَى GAE‏ بِالْحْسْتى waska‏ للْعُسْرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ ماله )13 83% £ (الليل 
gt Gu t; os (11-5‏ فكوزها وواه كذ قلع + مَنْ ÚS‏ وَقَدْ حَابَ مَنْ GUS‏ (الشمس 9-7( 
ia‏ كان í j ` À‏ ا ب و y n‏ 


.)20- 18 رتك مَحْظُورَا 4 (الإسراء‎ sha 

وهذا المقوم هو مما لا يمكن لغير الإسلام أن يتضمنه»ء لأن للإسلام ولاية خاصة على قلب المؤمن به 
متأتية من الله - الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويستلهم من النبي وهو المثل الأعلى والأسوة 
والقدوة وهذا وذاك هما مما لا يوجد في الاقتصاد أو القانون أو النظم الوضعية عامة. وتميز العمل الإسلامي 
بهذا المقوم يجعل العمل جزءا من إيمان العامل» وبلورة لضميره. ولا يمكن لمثل هذا العمل المنبثق عن الإرادة 
المكتسب للنية الخالصة أن يقتطع اقتطاعا من العامل نفسه ولا أن يكون سلعة تباع وتشتري في سوق العمل 
Las)‏ يقال في الاقتصاد الرأسمالي) ويخضع لما تخضع له السلع من قوانين العرض والطلب والمنافسة بحيث 
تبخس الأجور حتى يتحقق قانون الأجور الحديدي. إن العمل الإسلامي باعتباره بلورة لإيمان العامل المسلم 
وضميره يجب أن يمنح حماية من عمليات البيع والشراء وضغوط المنافسة؛ كما أن العامل المسلم نفسه فرد في 
مجتمع التكافل الإسلامي الذي لا يهدر فيه جهدء ولا يضيع فيه فرد ويقوم على أساس الجسد الواحد.. "وان 
المؤمنين عدول يسعى بذمتهم أدناهم" ۽ ومن شان هذا وذاك حسم أي استغلال أو متاجرة لعمل يمثل إيمان 
العامل وضميره. 

واشتراط توفر النية في العمل جعل الإسلام يستبعد أسلوب السخرة والإكراه» فكل عمل أجبر العامل على 
أدائه يفقد أصالته و"عذريته" ولا يعتد به» ويجوز للعامل إن استطاع أن يتحلل منه دون مسئولية كما يجوز لكل 
مكره على قسم أو يمين أن يتحلل منه دون أثم. 

ولقد قيل إن سوءة المجتمع الرأسمالي هي البطالةء وأن معجزة المجتمع الاشتراكي هي العمالةء ولكن إذا 
أخذت هذه العمالة شكل السخرة والإكراه» فإن المجتمع الاشتراكي يكون قد وصل من النقيض إلى النقيض» ووقع 
في مثل» أو أسوأء من بطالة المجتمع الرأسمالي» لأن العمل سخرة لا يشرف أحداء ولا يغني عنه حينئذ 'شعارات 
العمل حق.. العمل واجب العمل شرف الخ.." فإنما يكون واجبا مشرفا عندما يؤمن به العامل نفسه وبسعى إليهء 
Li‏ أن يحمل عليه حملا ويسخر فيه قسراء فإنه يكون عندئذ عقوية أسوأ من السجن OY‏ السجن عقوبة مقيدة 
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للحريةء ولكنها y‏ تمس شخص المسجون» ولعن العمل سخرة عقوبة مقيدة للحرية.. ومنصبة غلى شخص 

ومن هذا العرض نجد أن agia‏ النية في العمل الإسلامي الذي يجعل العمل يصدر إيمانا وببلور ضميرا 
يكفل لهذا العمل ميزة الحرية ويحرره من وصمة السخرة» وفي الوقت نفسه فإنه يحميه من أن يكون عرضة 
للمتاجرة في 'سوق العمل" باعتباره سلعة أو أن يخضع للاستغلال. 

وقد تنبه الفقهاء في إحدى لحظات التوفيق والإلهام النادرة أن النية تجعل العادة عبادة 'فمن كان يشرب أو 
ينام بفكرة المحافظة على صحته وأن asb‏ بواجبه نحو نفسه وأولاده وبلده» ويستطيع الوفاء بالتزاماته الإسلامية 
فإن هذه الأفعال كلها تصبح عبادات ويثاب عليها". 

بالإضافة إلى هذا als‏ فإن اعتبار "النية" مقوما من مقومات العمل الإسلامي أو أنه - على الأقل - عامل 
يجب أن يحسب حسابه سيحد شيئا ما من أسلوب إزجاء العمال إلى أعمال لا يتجاويون معها أو جعل 'المجموع" 
هو معيار التعيين.. وسيؤدي هذا إلى الأخذ بنظم القابلية والحرص على توفر عنصر التفضيل الشخصي ما 
أمكن ذلك. 

واذا تحكمت الضرورات فسيق فرد.ما إلى عمل لا يحس نحوه قابلية أو تجاوياء فاعتقد أن من المفروض أن 
يمنح مثل هذا الفرد "علاوة" تعينه على تقبل هذا العمل. 

* * * 

ومن المقومات البارزة في العمل الإسلامي أن يكون 'صالحا" وكلمة صالحا والصالحات ومشتقاتها هي 
من الألفاظ القرآنية التي أعطاها تواترها في القرآن "هوية" قرآنية توضح قسماتها وتجعل معاجم اللغة توردها 
كالآتي: 

صلح : زال عنه الفساد» وصلح الشيء كان نافعاً أو مناسباً وأصلح في عمله أو أمره أتى Lo‏ هو صالح 
ونافع وأصلح الشيء أزال فساده. وأصلح بينهما أو ذات بينهما أو بينهما أزال ما بينهما من عداوة وشقاق. 

وصالحه مصالحه وصلاحا (بكسر الصاد) dallu‏ وصافاه ويقال صالحه على الشيء سلك معه مسلك 
المسالمة في الاتفاق. 

الصالح المستقيم المؤدي لواجباته. 

والصلاحية.. الاتساق في عمل ما 'والصلاحية للعمل حسن التهيؤ له"“. 

وهذا التحديد لمعنى الكلمة هو ما يتفق مع معنى الكلمة في القرآن. لأن القرآن يستخدمها في مقابل 
الفساد.. D‏ قيل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الأزض قَالُوا é‏ 555 مُصْلِحُونَ ألا 228 هُمْ الْمُفِْدُونَ ód;‏ لا 
يَشْعْرُونَ 4 هِيُفْسِدُونَ في الأزض ولا يُصْلِخُون4» «وأضلخ ولا kÉ‏ سَبيل الْمُفْسِدِينَ4» Ap‏ يَعلَمْ الْمفْسِدَ مِنْ 
الْمُصْلِح»4» Wb‏ تُفْسِدُوا في الأزض بَعْدَ إضلاحها). كما أن القرآن يذكر اللفظة في مقابل الظلم أيضا.. وعقب 
التوبة ¿aS‏ تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلْمِهِ asp falais‏ كان 265 2023 الى bis Àk,‏ مُضْلِحُونَ». 





)24( المعجم الوسيط ج 1 ص520. 
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وهكذا يتضح أن معنى كلمة الصالح والصالحات لا يمكن أن يقتصر على الشعائر والفرائض العبادية, كما 
يتصور الناس |¿ الرجل الصالح ليس هو بالدرجة الأولى» من يتزيي بزي التقوى والورع» ولكنه النافع 
والمناسب والعادل والكفء والبريء من شوائب الفساد أو الظلم. 


وقد يستخدم القرآن لفظة أخرى أكثر مباشرة وأقرب في الدلالة على الطابع العملي وهي 'حسنة" وهو 
يستخدمها في مقابل لفظة أخرى تماثلها في الدلالة على الطابع العملي وهي 'سيئة". وتبني القرآن لهذه اللفظةء 
وليس abal‏ 'خطيئة" ذات الدلالة الدينية يوضح الطابع العملي للإسلام. وإن كانت كلمة 'حسنة" ومشتقاتها Laj‏ 
قد التبست في الإفهام La‏ يجعلها تعطي معنى "التصدق" برا وعطفا. 

وعلى كل حالء فإن "التصدق" ليس بعيدا عن مجال العمل.. وهو أقرب إليه مما هو إلى مجال العبادةء 
لأنه ليس إلا صورة من صور الإنفاق ذات الأثر البعيد في صلاح المجتمع. 

مع هذا فعلينا أن نلحظ أن القرآنء وإن كان قد اختار لفظتي الصالحات والحسنات اللتين توحيان بمعان 
ذات طبيعة عملية من إحسان أو كمال أو استقامة أو صلاحية الخ.. فإن الكلمتين نفسيهما لهما صلة ما بمعان 
الطيبة والخير التي ترتبط بالدين. فالعمل الإسلامي يتطلب نية طيبة خيرة - كما يتطلب فعالية وإحساناء وقد 
أجمل القرآن بإعجازه الخارق القضية كلها في لفظتين عندما صور المثل المنشود للعامل ñ‏ الْأَمِينُ4. 
فالإسلام لا يقنع بقوة دون أمانة أو أمانة دون قوة وإنما هو يريدهما معا للعمل الإسلامي» وإن تفاوتت النسب› 
أو تطلبت المواقف إبراز عنصر على عنصر..فقد.كان حظ خالد بن الوليد - ممثل القوة في قيادة الجيوش 
أعظم من حظ أبي عبيدة ممثل الأمانة» وكان النبي E‏ وأبو بكر وعمر من بعده. يعلمون أن خالد أقل من أبي 
عبيدة سابقة وإيمانا ولكنه أرجح منه قيادة ولهذا أثروه بالقيادة. مع أن النبي 3 كان يقول "اللهم أني أبرأ إليك 
مما فعل خالد!" وأن أبا بكر كتب إلى أبي عبيدة ".. وليت خالد لقتال gadi‏ في الشام فلا تخالفه واسمع له 
واطع. وأنا أعلم أنك خير منه وأفضل ديناء ولكني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك فأحببت أن أنسى به 
الروم وساوس الشيطان". ولم ير عمر بن الخطاب أن عمار بن ياسر أو أبا ذر بأصحاب ولاية على حين أنه 
أبقى معاوية بن أبي سفيان واليا للشام» وأين معاوية من عمار وأبي ذر ورعا وإيمانا وسابقه وصحبه؛ ولكنه كان 
أدرى منهما بفنون الحكم» وهذا هو ما يطلقون عليه في التعبيرات الحديثة "الرجل المناسب في المكان المناسب". 

واستخدام هذين المقومين : النية والصلاحية لتقييم العمل وهما الحكم على مدى إسلاميته - بمعنى أن كل 
عمل يؤمن صاحبه أن ممارسته له توفر له مورد العيش الذي يفضله» أو لا يستطيع احتراف غيره في ظروفه 
وملابساته» وأن هذا العمل يفيد المجتمع» ويسد ثغرة من احتياجات المسلمين» فإنه يعد 'إسلاميا" يثاب عليه» وان 
تقييم العمل قد لا يكون بالعمل نفسه قدر ما يكون بالنية فيه ومكانه في خدمة المجتمع. فقد تكون بعض 
الأعمال مرهقة» متعبة» تضطر صاحبها إلى صنوف من الأذى والقذرء ولكنها مع هذا تكون 'إسلامية" يثاب 
صاحبها عليهاء وبل قد يضاعف له الثواب لقاء ما يعانيه من إرهاق وأذى.. 

استخدام هذا المعيار المزدوج (النية والصلاحية) يختلف اختلافا تاما عن مذاهب الفقهاء في الحكم على 
الحرف - تلك المذاهب التي جعلتهم يحكمون على عديد من الحرف بأنها "حرف دنيئة". ولا يخالجنا أقل شك 
في أن هؤلاء الفقهاء كانوا يعبرون عن عقلية ونفسية مجتمعاتهم» وما حفلت به من رواسب عصور الانحلال.. 
وليس عن وجهة نظر الإسلام. 
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وقد نقل لنا وجهة نظر الفقهاء كاتب معاصر هو الدكتور مد رواس قلعجي في بحث موجز بعنوان 
"الاحتراف وآثاره في الفقه الإسلامي" فقال تحت عنوان paa"‏ الحرف الدنيئة" : 

'لقد حرص الفقهاء على تحديد الحرف الدنيئة» ليبقى ما وراءها من الحرف شريفاء فأول ما بدءوا به بيان 
تصورهم للحرفة الدنيئة فقالوا: الحرفة الدنيئة هي کل حرفة دلت ملابساتها عل انحطاط المروءة وسقوط النفس» 
ثم راحوا يعتمدون على العرف في تعداد الحرف الدنيئة التي حكمت عليها أعراف عصرهم أنها حرف دنيئة. 

- فذكر المالكية الحجام والزبال والحائك والفران والحمامي والشاعر الذي يمدح الناس في الأسواق والولائم 
ممن يتعاطون حرفا دنيئة. 

- وذكر الحنابلة الحائك والحجام والفصام - وهو الذي يجرح الجلد ليسيل منه الدم - والحارس والكساح — 
وهو الذي ينظف الأفنية والكنف - والدباغ والحمامي والزبال والصباغ والصائغ والحداد ومؤجر الفحل للعسب — 
أي اللقاح - والماشطة - التي تتولى تزيين النساء - والنائحة والبلان - وهو قيم الحمام - والمزين والجرائحي - 
وهو الطبيب الجراح - والبيطار ممن يتعاطون حرفا دنيئة. 

- وذكر الشافعية الكناس والحجام والحارس والراعي ais‏ الحمام (A)‏ والفصاد والحاقن - الذي يداوي 
الناس بالحقنة الشرجية - والقمام والقصار والزيال والكحال والدباغ والإسكاف والجزار والقصاب والسلاخ والجمال 
- الذي يسوق الجمال بالمراكب -.والدلال:-: الذي ينادي على السلع - والحمال والحائك والملاح والجلاد 
والهراس - الذي ينادي على الهريسة .ليبيعها - والفوال والحداد والصواغ - هو الصائغ - والبيطار من الذين 
يتعاطون حرفا دنيئة. 

- وذكر الحنفية الحائك والحجام والكناس والدباغ والحلاق والبيطار والحداد والصفار - الذي ينظف الأواني 
النحاسية ويطليها بالقصدير - والحارس والسائس والراعي. وقيم الحمام والبواب والسواق - الذي يسوق الدابة 
بالراكب - والفراش - الذي يتولى تنظيف مفروشات المنزل ونحوه - والوقاد والمرضع التي احترفت الإرضاع 
بأجر» ممن يتعاطون حرفا دنيئة. 

* ويذلك نرى أنهم اتفقوا على أن الحجام والزبال - وبقال له الكناس والكساح - والحائك والبلان ممن 
يتعاطون حرفا دنيئة. 

وأن المدقق في هذه الحرف يرى أنها اعتبرت حرفا دنيئة للعلل التي سنذكرها إن شاء اللّه: 

والزيال : - وهو الذي يجمع أوساخ الناس وقمامات بيوتهم - كانت حرفته دنيئة لما فيها من مخالطة 
النجاسات» ومخالطة القاذورات» فضلا عن أنها من الأعمال البهيمية التي يؤديها متعاطيها من غير فكر. 

والحياكة : - كانت قديما من الحرف الدنيئة لما يداخلها من الغشء فالحائك - في القديم - كان يرش 





(25) وقد طبعه ونشره المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي - جامعة الملك عبد العزيز آل سعود جدة - الحجاز وأورد 
الكاتب في هوامش بحثه المراجع التي استمد منها هذه الأحكام من كتب الفقه المعتمدة مما لم نجد حاجة لإثباتها. (من 
ص12 إلى ص17). 
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والبلان : - وهو قيم الحمام - فإن حرفته اعتبرت دنيئة لما يقع فيه متعاطيها من إطلاع على عورات الناس 
في الحمام. 

* واتفقت المذاهب الثلاثة : الحنفى والشافعى والحنبلى على اعتبار حرفة الحراسة والحدادة والبيطرة والدباغة 

وان المدقق فى هذه الحرف يرى أن الحراسة - والمراد بها الحراسة الخاصة أعنى : حراسة شخص» لا 
الحراسة العامة التي هي cja‏ من مهام الدولة في الحفاظ على الأمن - اعتبرت حرفة دنيئة لما فيها من الخدمة 
المباشرة للأبدان من غير ضرورة» والتبعية الكاملة لشخصء وتقلص الشخصية» بل ذوبانهاء وزوال عنصر 

وان الحدادة في ذلك العصر فيها من الاستقذار وتشوبه الصورة - أي الوجه - بالسواد ونتن الرائحة ما 
تترفع عنه النفوس العالية. 

وان البيطرة - في ذلك العصر - فيها الرضا بمخالطة الحيوانات وأبوالها وأرواثها. 

وان الدباغة فى ذلك العصر فيها مخالطة أهب الحيوانات الميتة النجسة. 

* واتفق الحنابلة والشافعية على اعتبار الصياغة والفصادة والصباغة حرفا دنيئة. 


وقد اعتبر هؤلاء الصياغة من الحرف الدنيئة لأن الصياغ يصنعون حلي الذهب للرجال مما يساعدهم على 


ارتكاب الحرام. 
Li‏ الفصادة - وهي التداوي بشق الجلد واسالة الدم من البدن - فلما فيها من أضعاف البدن» ومباشرة 
النجاسة = وهي الدم. 


وأما الصباغة فلما يستعمله الصباغون - في ذلك العصر - في صناعتهم من الأبوال. 

* واتفق الحنفية والشافعية على اعتبار الرعي حرفة دنيئة. 

ولعل السبب في ذلك أن متعاطيها يعمل عملا بهيميا خاليا من الفكر — هذا إذا خلت من التفكير الهادئ في 
مصالح الناس» وفي آلاء الله - ولأنه رضى أن يكون في خدمة البهيمة العجماء» وهي أدنى Vla‏ من الإنسان 
الذي اعتبروا خدمة بدنه خدمة محضة من غير ضرورة حرفة دنيئة. 


* ونص الحنابلة على اعتبار النائحة والماشطة والجرائحي - الطبيب الجراح - وبيع عسب الفحل حرفا 


- 


دنيئة. 


ووجهة نظر الحنابلة في ذلك أن النائحة - وهي التي تبكي على الموتى وتندبهم بأجر - تتعاطى عملا نهى 
عنه الشارع الحكيم لقول رسول الله # (الميت يعذب في قبره بما نيح (ale‏ وعن أم عطية الأنصارية - وهي 
من المباعيات قالت : أخذ علينا رسول الله # في البيعة ألا ننوح. 

وأن الماشطة - وهي المزينة - كانت تتعاطى نتف النمص من الوجه وهو أمر نهى عنه الشارع لقول رسول 
الله يخ (لعن الله النامصة والمتنمصة). 

وأن بيع عسب الفحل - أي تأجير الفحل للقاح نهى عنه الشارع الحكيم فقد روى جابر بن عبد الله قال : 
نهى رسول الله عليه وسلم عن ضراب الجمل - أي ركوب الأنثى للوقاع. 

39 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





k 


وأن الجرائحي كالفصاد يخالط الدم وهو نجس. 

* ونص الحنفية على اعتبار السائس والسواق» والفراش» والبواب» والوقاد والصفارء والمرضع ممن يتعاطون 
ووجهة نظرهم في ذلك : 

أن السائس كالبيطار رضى أن يكون في خدمة جسد الحيوان» وهو يخالط أبوال الحيوان وأرواثه» وهي 


- 


وأن السواق — وهو الذي يركض ¿Ds‏ الدابة يسوقها بالرجل الراكب عليها — والفراش والبواب والمرضع 
وضعوا أنفسهم في خدمة shaf‏ آخرين - فهم يتعبون ليستريح غيرهم» وبشقون» ليسعد غيرهم من غير ضرورة 
ملحة لذلك. 

وأن الوقاد - وهو الذي يمد النار بالقمامة ليدوم اشتعالها - يخالط الأقذار والنجاسات. 


وأن الصفار - وهو الذي يجلو الأواني النحاسية ويطليها بالقصدير يقوم بحركات صبيانية مضحكة تجعل 
الصبيان يضحكون dia‏ حين قيامه بعملة» وذلك أنه يحفر حفرة قليلة العمق قريبة من الجدارء وبضع فيها الوعاء 
النحاسي كالقدر الكبيرة > erry‏ هو في وسط القدر ويمسك الجدار بيديه ثم يبدأ بقذف daua‏ بالاستدارة يمينا 
cya‏ وبسارا مرة أخرى بخفة تثير الضحك. 

* ونص الشافعية على اعتبار الإسكاف والحمال والجلاد والهراس والملاح والدلال والقصارء والحاقن» 
والكحال - طبيب العيون - ممن يتعاطون حرفا دنيئة. 

ووجهة نظرهم في ذلك : 

أن الحمال والملاح - وهو الذي يجدف بالمجاديف ليجري السفينة براكبيها — يتعاطيان حرف خدمة محضة. 
وكذلك الجلاد» إضافة إلى أن حرفة الجلاد تنزع ما بقى في قلبه من الرحمةء بل تجعله إنسانا منجرفا يسعد 
بتعذيب الآخرين. 

وأن الإسكاف رضى بخدمة أحذية الناس» مع أن خدمة أشخاصهم خدمة محضة تعتبر من الحرف الدنيئةء 
فما بالك إذا كانت الخدمة تباشر أحذيتهم. 

وأن الهراس - وهو بائع الهريسة - والدلال - وهو الذي ينادي على السلعة - اعتبرت حرفهم دنيئة لما فيها 
من رفع الصوت» فبائع الهريسة ينادي عليها - في ذلك العصر - بأعلى صوته؛ وينغمة متميزة» وكذلك الدلالء 
وهذا فيه خفة بالنسبة إليهم. 

أن الحاقن - وهو الذي يطبب الناس بالحقنة الشرجية - لمعاجلة احتباس الغائط - فلأنه كثير الإطلاع 

وأما القصار والكحال فلم أدرك سببا لاعتبار حرفتهما حرفة دنيئة ولعله عرف قد ساد في فترة زمنية معينة. 
أو لأن كل قصار صباغ بالعادة» وقد تقدم الكلام في الصباغ. 

* ونص الحنابلة على اعتبار الفران والشاعر الذي يمدح الناس في الولائم والأسواق ممن يتعاطون حرفا 
دنيئة. 
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أما الفران : فلاشتهار الفرانين بأكل المال الحرام» فهم يسرقون من عجين الناس ليبيعوه خبزاء وبصغرون 
الأرغفة ليزاد عددها لأنهم يأخذون الأجر على الرغيف. 

وأما الشاعر الذي يمدح الناس في الولائم والأعراس تقريا إليهم أو طمعا في مالهم» فإنه دنئ النفس. 

هذا ما أثر عن فقهائنا - رحمهم الله تعالى - في الحرف الدنيئة نقلته عنهم بكل أمانةء مبينا علة حكمهم 
على كل حرفة ذكروا أنها دنيئة." انتهى 

بهذا كاد الفقهاء أن يدخلوا معظم الحرف اليدوية في إطار '"الحرف الدنيئة" وفاتهم أن النبي 32 فضل 
العمل اليدوي. وأنه قبل اليد التي مجلتها المسحاة قائلا "هذه يد يحبها الله ورسوله" وأنه هو نفسه كان 
يخصف نعله وبقم Ain‏ ويجمع الحطب» وأن مهنته» ومهنة موسى كانت الرعي. وأنه آسف لما ale‏ بوفاة 
عجوز كانت تقم المسجد لأن هذا حال دون أن يصلي عليها. وأن مهنة agha‏ كانت الحدادة ومهنة إدريس 
كانت الخياطة ومهنة نوح كانت النجارة وأن الصحابة والتابعين» وأئمة المذاهب» من علي بن أبي طالب حتى 
أحمد بن حنبل عملوا أعمالا يدويةء بل اشتغلوا في حمل الأثقال! وأن أعلى أسماء في الأرستقراطية القرشية 
الإسلامية: زينب بنت جحش وأسماء بنت عميس كانتا تقومان بالدبغ وبكثير مما ادخلوه في الحرف الدنيئة! 

ولكن هذا القطع من الفقهاء لا يعد Day‏ بعد أن ذهب بعضهم إلى أن "غزل الرجل إن كان على مثال غزل 
المرآة يكره ! لأنه تشبه بهن !". 

فإذا كانت هذه المزاعم والآراء هي الآن تدين أصحابها بأنهم كانوا يحكمون بروح عصرهم» ويجزئيات لا 
قيمة لها إلا في حكم الصنعة الفقهية على حساب جوهر وروح الإسلام» فإن من الغريب أن نجد مؤلف رسالة 
"الاحتراف.." يجري على سنن هؤلاء الفقهاء فيصنف /الحرف على أساس حرف للنساء وأخرى للرجال ذاهبا إلى 
أن "الأخذ بهذا التصنيف يؤدي عمليا إلى فصل النساء .عن الرجال في العملء فإذا كان عمل النساء غير عمل 
الرجال» فلا مبرر إذن لاختلاط الرجال بالنساء في العمل على الأقل» ويذلك يتحقق أروع انسجام بين النظم 
الإسلامية حيث يساند بعضها بعضا ويساعد بعضها Lan‏ على تحقيق أهدافه". وفات الباحث أن الإسلام لم 
يستهدف فصل النساء عن الرجالء بل لقد نهى النبي +٤‏ عن منعهن من المساجد٬‏ وهو نهي لا يزال شجي 
في حلق الفقهاء ! وقد كان يخرج بهن في الأعياد» وكان من النساء من يشتركن في الحرب اشتراكا فعليا وأن 
النبي استجاب لمن أرادت أن تشترك في الغزو البحري مع الرجال فضلا عن التمريض والعلاج. وأن مجتمع 
الآيات القرآنية لا يعرف الفصل بين الجنسين. فهو يشير إليهما بدون تمييزء وهو يفترض agag‏ النساء مع 
الرجال؛ وإلا لما أمر بغض النظرء وآداب الزينة. فالمؤلف» وإن نقد الفقهاء القدامى»ء فإنه سار على نهجهم 
في الاهتمام بالشكليات والمظاهر على حساب الحقائق والجوهريات.. 

إن هذا الحشف البالي كله الذي دفع به الفقهاء إلى مجال العمل أساء إلى قضية العمل»ء ولوث كثيرا من 
الحرف بوصمة "الدناءة" وكان في اصل ازدراء الناس للعمل اليدوي الذي كرّمه الله وكرّمه الرسول؛ ونحن اليوم 
نرفضه جملة وتفصيلا وننبذه وراء ظهورنا ونضع نصب أعيننا تلك المعاني والقيم والتوجيهات التي نجدها في 
القرآن والصحيح الثابت من سنة الرسول - قولا وعملا. 
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اقتصر حديثنا حتى الآن عن مقومات ومضمون وأخلاقيات العمل في الإسلام» وما يفترض في هذه كلهاء 
وما ينبغي لهاء ولكننا نريد أن نشير إلى ناحية أخرى LE‏ يلحظها الكتاب والخبراءء وإن لحظها الأدباء والفنانون 
بحاستهم الفنية» تلك هي أنه في كثير من الحالات نجد العامل الأوروبي يعمل.. وعلى وجهه ابتسامة. إن الأمر 
لا يقتصر على الإتقان والإخلاص والمهارة» ولكن أيضا السعادة التي يحسها العامل عبر عمله ويفضله» سواء 
كانت هذه السعادة صادرة عن إحساس بخدمة الناس وتقديم شيء لهم يريحهم ويفيدهم أو لأنه يرضي في النفس 
حاسة أو جانبا معينا. وفي الحالتين» فإن هذه السعادة تتجسم في ابتسامة يهديها العامل مع عمله.. وفوق 
عمله.. 

ولكي تكون الفكرة مفهومة. سأنقل هنا ملاحظات لكاتبين عن هذا الموضوع» أولها الدكتور حسين مؤنس 
الذي نشر في مجلة أكتوير مقالا بعنوان "حكاية مدام عفاف" تحدث فيه عن تجريته مع السكرتيرات في 
أورويا وأمريكا ومصر. ففي سنة 1950 ذهب إلى جامعة بيل (الولايات المتحدة) أستاذا زائرا.. 

ولندعه يتحدث.. 

كنا حوالي عشرة رجال ونساء أعضاء هيئة: التدريس في قسم التاريخ. وكان للقسم سكرتيرة واحدة اسمها 
مسز نورما كارتن» كانت في منتصف الأربعينات من عمرهاء وكانت وسيمة ورشيقة» ولها ولد وبنت في أوائل 
العشرينات.. 

ومسز كارتن كانت تقوم بأعمال السكرتارية لنا كلنا على نحو يدعو إلى الإعجاب» كنت لا تراها إلا في آنق 
صورة دون تكلف أو قصد. كنت تراها في ثياب رشيقة غاية في الحشمة. على وجهها ابتسامة لا تغيب» وفي 
نفسها طيبة جميلةء وأنت تأتي في الصباح وتطلب منها كل ما تريد : تملي عليها نصوص خطابين أو ثلاثة 
وترجوها أن تحجز لزوجتك موعدا مع طبيب التوليد. وترسل زهورا إلى زميل لمناسبة عيد ميلاده» وتحجز لك 
تذكرة في قطار السابعة صباحا إلى نيويورك بعد غد مع الحجز في فندق كذاء وهي تسألك إن كنت ستحضر 
العشاء عند العميد في يوم كذاء وتبلغك أن الأستاذ فلان مريض في المستشفى وبستحسن أن تمر ade‏ وتدخل 
إلى درسك وتلقي محاضرتك وتخرج لتجد أن كل شيء تمام على الطريقة الأمريكية لا المصرية: خطاباتك جاهزة 
على التوقيع» وموعد الطبيب حجزء والزهور أرسلت» وتذكرة سكة الحديد حجزت وكذلك حجرتك في فندق 
ولنجتون وهذا هو رقم الغرفة» وهي تنصحك بأن تحضر العشاء عند العميد OY‏ السيدة حرم العميد لا تحب أن 
يعتذر أحد عن الاستقبال في بيتها.. 





)26( العدد 369 في 20 نوفمبر 1983. 
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كنت أنا أقل مئونة من غيري لأن الآخرين كانوا يطلبون عشرات الأشياء وهي تقوم بكل المطالب في كفاية 
تملأ النفس بهجة وهي لا تنسى أن زوجتك اقترب ميعاد ولادتهاء فهي تمر عليها في البيت لتذهب معها إلى 
المتاجر لشراء حاجات الطفل القادم. 


وإلى حد بعيد كانت نورما كارتن الذراع اليمنى لعشرة رجال ونسائهم» وكان رئيس القسم مؤرخا عظيما ولكن 
مشاكله مع امرأته لا تنتهي» ونورما دائما هي الوسيط وقاضي الصلح". 

ويستطرد الدكتور حسين مؤنس فيشير إلى سكرتيرته في باریس مدام سوزان ارفيو.. 

"هذه يا سيدي كانت في الثلاثينات» ولكنها كانت آية في الكفاية كانت تجيد الإنجليزية والفرنسية وتكتب 
الماكينة بسرعة ودقة وتأخذ أي رسالة بالاستينو أو الاختزال» وكانت تعرف كل شيء وتحل لك كل مشكلء 
وتعطيها فقط المذكرة فتكتبها لك أحسن كتابة وأبلغها. وتحجز الطائرة والفندق وتحافظ لك على حقوقك في 
as k End‏ الا ضياحا ‏ تھ في تھا وف تابار دوت لن كن اکان مع وجا 
وابنتها. زوجها الطبيب يدعوك إلى مسرحية بديعة يمثلونها في الشاتليه. ومدام ارفيو تنصحك في كل ما يتعلق 
بما تريد شراءه لزوجتك وأولادك. وهي تذكرك بموعدك مع طبيب العيون» ولا أذكر أنها نسيت مرة واحدة أن 
توصلني بسيارتها إلى المحطة الجوية (الأيرو جار) قرب الانفاليد» فإذا لم تستطع فهناك أبنتها كارولين أو 
زوجها الدكتور روجيه أرفيو 

وإلى جانب ذلك كله فهي باريسية:'من شعرها إلى كعب حذائها : أنيقة رشيقة تلبس من عند ديور وشانيل 
وسكياباريلي وهيأتها تقول أنها لا a (ŠI...‏ م (#سبوعي مع قاعة التجميل أو الصالون دبوتيه. كل ذلك 
مع كمال وحشمة وأدب وظرف وحنان أنثوي Jebe‏ 

وأخيرا عاد الدكتور حسين إلى الوطن واستقر به المقام كرئيس تحرير.. فجاءوا له - رغم أنفه - بسكرتيرة 
'لهلوبة" كما ادعواء هي مدام عفاف. ويأتي الدكتور إلى مكتبه حوالي الثامنة صباحا يكتب ويراجع.. 

'والساعة العاشرة تصل مدام عفاف وتبدأ يومها بخناقة مع الفراش الذي لم ينظف مكتبها والصوت يترامى 
إلي من بعيد وأرفع السماعة وأقول : 

- وصلت يا مدام عفاف؟ 

- وصلت يا دكتور وسآتيك بعد دقيقةء بعد أن أجد لي حلا مع الفراش.. 

- إذن فاوصليني بالأستاذ فلان في جريدة الجمهورية. 

- وما رقمه يا دكتور؟ l‏ 

- يا مدام عندك دفتر التليفون وهناك عمال السويتش تصرفي. والله يا مدام عفاف فإن أمامنا عملا كثيراء 
وبعد أن تفرغي من تلك المكالمة تفضلي إلى مكتبي لأعطيك شيئًا تكتبينه.. 

ويعد ثلث ساعة أطلبها فتقول أنها لا تصل إلى رقم جريدة الجمهورية فأستدعيها وأدعوها للجلوس وأطلب 
مكتب رئيس مجلس الإدارة وأحصل منه على أرقام كل الصحف وأناولها إياها وأقول : 

- هكذا كنت أريد منك أن تتصرفي» فإن الإنسان ينبغي أن يعمل عقله. OW‏ ينبغي أن يخطر على بالك 
أن سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة لديها أرقام كل الصحف» والآن اعملي لك دفتر عناوين مرتبا على الحروف 
الأبجدية ومن الآن فصاعدا تكتبين الأرقام التي تهمنا. والآن خذي هذا المقال واكتبيه على الماكينة. 

وأخذت المقال ومضت» ويعد ساعة أذهب لأرى ماذا عملت فأجدها لم تكتب شيئا. 
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- لماذا يا مدام.. 

Y-‏ أستطيع أن اقرأ خطك. 

- ولماذا لم تقولي ذلك من ساعة. انني أعرف أن خطي عسير بعض الشيءء ولكنك إذا عرفت بعض 
قواعده سهل عليك بعد ذلك. أعطني المقال لأراجعه وخذي هذا الكتاب وانسخي هذه الصفحة. 

وتأخذ الكتاب وأنظر فإذا بأختنا تكتب بإصبع واحد» وتأخذ في السطر ERT‏ فأقول: 

- يا مدام عفاف» ألا تكتبين سبعين كلمة في الدقيقة ؟.. هذا نص مطبوع. 

- اكتب ولكني متعبة هذه الأيام.. 

وأتبين أن مدام عفاف حامل. وما دامت حاملا فلا مجال لمطالبتها بأي عملء فآخذ أوراقي وأقول لها : 

- ما دام هذا هكذا فلماذا أخذت عمل السكرتارية ؟ 

- كل السكرتيرات هنا عملهن الوحيد هو التليفون.. 

وأفهمها الدكتور أن لب عمله هو كتابة المقالات على الآلة الكاتبة ومراجعة ردود القراء» وحاولت مدام 
عفاف.. ويالفعل تحسنت 'ولكنها لم تستطع أبدا أن تتحكم في وقتهاء كانت تعيش بعقلها وكيانها في بيتها 
أولادها وبيتها قبل كل شيء. وزوجها لم يكن رجلا مريحاء ولكنه محور حياتها. أحيانا كانت تأتي بإبنها الصغير 
إلى المكتب والولد طول الوقت يجري في الممرات. وأحيانا أخرى كنت أراها تشتغل التريكو ولم أعد أهتم للأمرء 
ولو أنها أتت بالخضار لتعده في المكتب كما يقال إن غيرها يفعل لما أدهشني ذلك'. 

وقدم الدكتور يوسف إدربس صورة قريبة لما قدمه الدكتور حسين مؤنس» وإن عادت إلى الأيام المعاصرةء 
وليس إلى ثلاثين عاما خلت» عندما تحدث عن عاملة البوفيه في القطار السريع من باريس إلى مارسيليا الذي 
يسير بسرعة 350 كيلو في الساعة.. فقال : 

"البوفيه لا يقل عن الثلاثين شخصا. تلبي طلباتهم جميعا فتاة لم تكف عن الابتسام la M Jish‏ ولم تكن 
ابتسامة واحدة ممطوطة وملصقة فوق ملامحها كالقناع الزائف» كانت ابتسامة متغيرة حقيقية» فهي تختلف إذا 
وجهتها إلى شاب في مثل سنها عنها إذا أجابت بها طفلة أو عجوزا أو ضيفا مثلي متعثر الفرنسية يطلب منها 
أن تتحدث في بطء ليستطيع متابعتها. ظللت واقفا فترة طوبلة جدا أراقبها كيف تلبي طلبات الزبائن في لمح 
البصر بحيث يفرغ البوفيه ويمتلئ والطلبات لا تتوقف» وكذلك سرعتها في الاستجابة. ثلاث ساعات خدمت فيها 
ها يقرب من BLG‏ مسافر وايسمت كلاثماكة مرة؛ وضحكت عشرات المرات وكان واضحا تماما أنها سعيدة 
جدا بما تعمل. وهناك» حين أوشك البوفيه أن يفرغ» ولم يبق على مرسيليا إلا بضع عشرات من الكيلو مترات 
وقفت في جانب من البوفيه» وتناولت حقيبة يدهاء وأخرجت علبة سجائرء تناولت واحدة منها وأشعلتهاء لأول مرة 
منذ أن بدأنا الرحلة. راقبتها وهي تدخن أيضا. كان واضحا أنها مدخنة عويصة»ء وأنا مدخن Laj‏ ولكن لا 
تستطيع قوة في الوجود أن تبقيني لمدة ثلاث ساعات بلا تدخين. أكانت متعتها في العمل إذن أكبر بكثير من 
متنا gadi‏ جارد eh‏ 


ودهش الدكتور يوسف إدريس عندما علم أن مدة خدمتها في هذا القطار 'رغم الهمة الرهيبة والنشاط الباسم 
والسعادة الحقيقية التي ترتسم على محياها وهي تعمل" هي شهر واحد بعدها يكون عليها أن تجد عملا آخر.. 





(27) الأهرام 1984/4/24. 
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وعندما سألها لماذا كنت تعملين بكل تلك الهمة والسعادة.. وأنت ستغادرين شركة القطارات السريعة بعد شهر 
ابتسمت وقالت "أنا أحبه" كأن العمل» مجرد العمل 'حبيبها" وهي صورة لا تختلف في الجوهر عن سكرتيرات 
الدكتور حسين مؤنسء وتوفر الخدمة والابتسامة» حتى وإن كانت مهتزة شيئا ما بفعل ثلاثين Lle‏ من التطور 
الكاسح. 

ولو اتسع الحال لروينا حالات لا حصر لها عن خطابات يكتبها مرسلوها فيخطئون في الاسم» وفي رقم 
المنزل» واسم الشارع؛ ثم تصل إلى أصحابها بفضل تحري موظفي البريد ورغبتهم الصادقة في توصيل هذه 
الخطابات. ومثل طلبات النجدة بالتليفون التي يبذل العاملات فيها جهودا جبارة للاستجابة» ويواصلن متابعة 
الحالة.. وما إلى هذا كله مما يعكس التفاني في العمل والخدمة.. مع الابتسامة والتهذيب وقد يصور ذلك ما 
كتبه الأستاذ أنيس منصور في عموده اليومي 'مواقف" في šana‏ الأهرام يوم 1984/3/6. 

"على الرغم من أنني لا أعرف اسم الكتاب الذي ذهبت أبحث عنه في مكتبة 'جلوب" بواشنطن فقد حاولت 
البائعة أن تساعدني على ذلك فالكتاب طبي والموضوع cala‏ ولا أعرف إلا اسم المؤلف» حتى اسم المؤلف لم 
يكن دقيقا وكل ما تذكرته أن هذا المؤلف كان مريضا في إحدى المستشفيات. وأن زائرة أتت له بوردء ظنا منها 
أيه اك سكل السات الينزدري همه ركان. yuna asti pay‏ الخطاء يولم Dy‏ أن يصححة للزاترة 
المعجبة التي جعلت تتردد عليه في نهاية كل أسبوع وأحبها وأحبته» وتزوجا. وأن هذه iail‏ ظهرت على 
الشاشة فرفع أمره لقضاء وكسب القضية ومعها نضف مليون دولار! 

واستمعت البائعة إلى هذه القصة» ولم تكن تعرفهاء وفي التليفون سألت زميلة وزميلا لهاء ولكن أحدا لم 
يعرف» وأخيرا راحت تقلب في دفتر التليفونات» وتحدثت إلى شبكات التليفزيون» ويعد عشر دقائق عرفت الاسم. 

وشكرتها على الجهد الذي بذلته» ورغم أن طابورا طوبلا من الزبائن يقف ورائي فلا هي تضايقت» ولا أحد 
من الواقفين» وإنما هي تعمل وهم يقدرون ذلك لأنهم يعملون مثلها بنفس الجدية والإخلاص. 

ثم قدمت لي ورقة عليها عنوان المؤلف ورقم تليفونه ودار النشر وموعد صدور الكتاب. 

ونظرت إلى الناس ورائي استأذن في دقيقة أخرى. 

وسألتها : إذا كان من الممكن أن التقي بهذا المؤلف غدا أو بعد غد. فهزت رأسهاء وقالت سوف أبعث إليك 
بعنوانه في الفندق الذي تنزل به. منتهى الإخلاص في العمل". 

فإذا قارنا هذا بما عندناء فقد يصور ما عندنا هذه الشكوى التي أرسلها قارئ إلى جريدة الأهرام ونشرتها 
الجريدة تحت عنوان 'ربنا يهدك" CBI‏ 

الظروف قهرية اتصلت من السعودية برقم استعلامات تليفونات القاهرة في الرقم 767000 لأطلب رقم 
مستشفى الرمد بأمبابة للاستفسار عن صحة إنسان U|‏ بعيد عنه» وعندما اتصلت ردت الموظفة» طلبت منها 
الرقم» فقالت حاضر أصبر شوية.. رينا يهدك! فسكت ويعد فترة أعطتني رقم 805892 فشكرتها جدا واتصلت 
بالرقم المذكور فلم يكن رقم مستشفى الرمدء فاتصلت بالاستعلامات مرة أخرى وردت نفس الموظفة المتخصصة 
على ما أظن في التهريج والكلام الفاضي الذي نسمعه ونحن على الخط صابرين في انتظار رحمتهاء وبعد فترة 
قالت خد يا سيدي الرقم 810196 فاتصلت به وللأسف لم يكن هو أيضا الرقم الصحيح» وكان ذلك في يوم 





(28) الأهرام رسائل القراء 1984/5/9. 
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الأحد. فاتصلت بها في اليوم التالي لعل أعصابها تكون أهدأ وردت الموظفة» وقلت لها أرجوك أنا بأكلمك من 
السعودية. فأعطتني رقم 810270 واتصلت به فلم يكن هو أيضا الرقم الصحيح! فاتصلت يوم الثلاثاء وكلما 
سمعت الصوت سمعت منه نفس الكلمات طب حاضرء ثم انتظر على الخط 5 أو 10 دقائق ويقفل الخط مرة 
واثنين وثلاثاء وكأني أطلب منها لبن العصفور! فلماذا يستهتر البعض بالآخرين هكذا.. لقد لقيت هذه المعاناة 
وأنا أطلب طلبا بسيطا هو مستشفى للسؤال عن مريض.. فهل هذا يليق !!؟ 

وعلق المحرر : لا .. لأ يليق ولا يجوز أن نعامل بعضنا البعض بهذا الاستهتار المعيب ولا أعرف سر هذه 
الكلمات السوقية التي أصبحنا نسمعها من بعض موظفي مصالح الخدمات ومحلات القطاع calli‏ ولا سر هذا 
الاجتراء السخيف على من يطلب حقه في الحصول على خدمة عامة فيقابل بعبارات من نوع y‏ يهدك" إنها 
ظاهرة مؤسفة تحتاج إلى الردع والعقاب. 

ونعتقد أن هذه النبذة Jia‏ تمام التمثيل الأغلبية العظمى لصورة الخدمات في المجتمع المصري» فهناك 
البقية الباقية من الرغبة في العمل والخدمة» وهذه الرغبة تصطدم بعدم الدقة والمهارة وبالضيق النفسي وعدم 
الإجماع والاتفاق النهائي والمسلم به لما يجب أن يكون عليه التهذيب في المخاطبة والتعبير» وإن كان هذا لا 
ينفي وجود حالات مختلفةء ولكن تظل.الأغلبية تمثلها الحالة التي استشهدنا بها.. 

وقد أعاد الدكتور حسين مؤنس والدكتور يوسف إدريس سوء الخدمة عندنا إلى المجتمع الذي aha‏ شخصية 
hall‏ وفرض عليها وصاية ثقيلة» وأبهظ عاتق العامل بالمشاكل والهموم والتعقيد بحيث لم يعد هناك مجال 
لظهور الابتسامة وسط التل المتعالي من الهموم والمشكلات. 

ولا ربب أن للمجتمع آثاره على نفسية العاملين». ومن يقرأ تاريخ العمل يجد أن الدول الأوروبية Laie‏ 
تعرّضت لفترة الانتقال من الإنتاج اليدوي إلى الإنتاج الآلي» وما ضاحب الثورة الصناعية من زعزعة للأوضاع 
القديمة المستقرة.. يعرف كيف أن عمل العمال تلك الفترة اتسم بصورة بالغة من الفجاجة والاستهتار والقصور 
وما اصطحب بحياة العمال من هموم ومشكلات» لا حصر لها نتيجة للاستغلال الرأسمالي وشبح البطالة 
الرهيب فضلا عن الجهالة الفاشيةء وأن هذا كله دفع عمال بريطانيا إلى إدمان مشروب "الجن" الرخيص الذي 
كانت كمية dia‏ ببضعة ملاليم تجعل العامل يغيب عن الوجود» وتعطيه فترة يهرب فيها من مجابهة الواقع 
المخيف» وبالطبع ففي مثل هذا المجتمع لم يكن ليتصور وجود سكرتيرات الدكتور حسين مؤنس أو عاملة بوفيه 
كعاملة بوفيه الدكتور يوسف إدريس. وتطلب الأمر مائتي سنة تقريبا قبل أن تستقر الأوضاع الاجتماعية بفضل 
جهود المئات والآلاف كل في ميدانه من دعاة إصلاح اجتماعي ومشرعين ونقابيين ورجال سياسة وإدارة وتربية 
وتعليم وصحة وكتاب وصحفيين وفنانين.. الخ» بحيث استقرت أوضاع العمل» وتخلصت من الأشباح والهموم» 
وارتفعت مستوبات معيشة العمال وكفلت لهم الضمانات والحمايات. وأضيفت كرامة على شخصية الفرد رجلا أو 
امرأة» رئيسا أو مرؤسا وتقررت ورسخت آداب وانتظمت معاملات أفراد المجتمع بعضهم بعضاء وعندئذ فحسب 
بدأت تظهر الابتسامة. 

بل يمكن القول إن هذا كله لم يكن كافياء وإن كان هو الأساس» لأنه أتاح للعامل فرصة للاستمتاع بالحياة 
وقت الفراغ» وهذا الاستمتاع هو الذي يمسح عرق اليوم» ويذهب بالملل الذي لابد وأن يزحف على العمل ويرخي 
الأعصاب المتوترة» وبعطى العامل نفسية متجددة» ومن هنا فإننا نجد أن الحياة الأوروبية قسمة ما بين العمل 
الجاد بالنهار.. واللهو الممتع بالليل فهذا الاسشمتاع هى للتفس ما 4126 انوم للجسم يجدد أعصابه ويتحقن 
عضلاته» وبعوضها عما ذهب به تعب النهار.. 
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وقد يكون عدم تنظيم وسائل اللهو والاستمتاع أمام العمال في المجتمع الإسلامي من أسباب هذا التوتر 
والجهامة التي تعلو الوجوه» أو الملل أو السلبية.. وكلها لا تدع مجالا لابتسامة أو لبشاشة. 

ودخل الحلبة عامل جديد هو ظهور "المحجبات المقطبات" في مجال العمل» وملاحظتنا الخاصة في هذا 
المجال تظهر نوعا من الاقتراب ما بين الحجاب.. وما بين التجهم.. دع عنك الابتسام أو البشاشة» وتلك نقطة 
جديرة بالعناية حتى لا يساء فهم الأمرء أو يكون دعاية سيئة للحجاب نفسه. 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الليل يجب أن يخصص لله تعالى يقوم فيه العبد وبتهجدء وهذا أمر - فيما 
نعتقد - مما لا يكلف به عامة الناس لأنه لا يدخل في إطار الفرائض» وقد كان الرسول 38 يأخذ مصلاه من 
المسجد ليصلي في غرفته ما يشاء من تطوع وتهجدء فعبر بذلك عن أن قرياته هي مما لا يكلف بها أو يقوى 
عليها عامة الناس وأي فرق أذن يكون بينهم وهم "القاعدة" العريضة.. وبينه وهو القمة التي لا مطلع وراءها.. 
ولا مبلغ بعدهاء بل أن الرسول £ أعلنها صريحة لصاحبه 'ساعة.. وساعة.." وتقبل من أصحابه صنوفا من 
اللهو بل كان يتيح لعائشة الاستمتاع ببعض صور اللهو التي كانت شائعة وقتئذ.. وأخيرا فيجب أن لا ننسى 
تلك الإشارة البليغة من الرسول ".. وتبسّمك في وجه أخيك صدقة". 

وبالطبع فإن عامل الاستمتاع ليس هو كل شيء»ء بل ليس هو العامل الأول» ولكن الإشارة إليه هي لعدم 
معالجتهء والتحرج ctia‏ وليس هناك حرج في الحق» أما العوامل الأخرى فمنها ما يدخل في اطمئنان العامل 
ورضاه بما يأخذ من أجرء أو يلقي من تقدير أو يطمئن إليه في مستقبله كما يدخل فيه المهارة وتنظيم العمل.. 
وعوامل أخرى عديدة. 

وقد لا تكون الابتسامة عاملا هاما في مجالات العمل ولكن لا ريب أنها عامل مريح» وأنها يمكن أن تحطم 
جو الغربة ما بين طرفي أي عمليةء وأنها خاتم يتوج العلاقات الاجتماعية بطابع النجاح والاستقرار وأنها بعد كل 
شيء.. صدقة.. لا تكلف شيئا.. وتنفذ إلى القلوب مباشرة.» وليس هذا بالشيء القليل. 
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العمل 
EOP madu.‏ کیل اا 


رأينا في الفصل الأول من هذا الكتاب 7 العمل هو مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب» وعالجنا في 
الفصول التالية جوانب أخرى al‏ ونريد أن نختم الموضوع بإبراز حقيقة هامة تلك هي أن العمل بالمعنى 
الشامل للكلمة - أي استدراك التخلف في الصناعة والتجارة والمهارات والعلوم والخدمات وإشاعة الثقافة والمعرفة 
التي هي في أصل هذاء ولا غناء عنها.. إنه الوسيلة المثلى والوحيدة الآن للجهاد في سَبِيلٍ ÁI‏ 

وإبراز هذه الحقيقة له أهمية مضاعفة» فبالإضافة إلى أهميتها الموضوعية»ء فهناك أهمية أخرى نشأت عن 
أن الصورة التي تستأثر بالشباب الإسلامي وتستحوذ على نفوسهم اليوم هي صورة الجهاد العسكري.. الذي يقوم 
به جيش كجيش الفتح الإسلامي الأول يحمل دعوة لا إله إلا الله مد رسول الله إلى الناس كافة» فمن استجاب 
فهم أخوة الهم ما لناء وعليهم ما علينا”.وإن رفضوا فالجزية يدفعونها عن يد وهم صاغرون. وإن رفضوا فالقتال 
الذي يظفر فيه المسلمون بإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. 

نقول إن هذه الصورة من الجهاد ليست هي الصورة الوحيدة» وليست هي الصورة المثلى. 

ذلك لأن كلمة الجهاد أعم من كلمة Juil‏ فكل قتال يمكن أن يكون جهاداء ولكن ليس كل جهاد يمكن 
أن يكون قتالا. لأن اللفظة تعنى المجاهدة مطلقاء سواء كان ذلك بالنفس أو بالمال أو بالعمل أو بالسلاح أو 
بغير ذلك من الوسائل والأساليب. 


من هنا قال النبي 2 للرجل الذي oela‏ يستأذنه في الجهاد ZJ‏ والداك" قال نعم قال 'ففيهما فجاهد" ورد 
الرجل الآخر الذي قال له 'جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان" وقال له "ارجع إليهما فأضحكهما كما 
أبكيتهما" وقال "أفضل الجهاد من قال كلمة ga‏ عند سلطان جائر" وجمع بين حمزة - سيد الشهداء» ومثل هذا 
الرجل كما جمع في الشهادة بين من قتل في سبيل الله وبين من مات في سبيل الله وتحدث عن 'جهاد لا قتال 
فيه". وقال عمر dal‏ ترك عمله الذي يرتزق منه وسافر إلى المدينة للجهاد "ارجع فإن عملا بالحق جهاد 
حسن"» وروي أنه بعث شعبان بن مالك ساعيا بالبصرة فمكث حينا ثم استأذنه في الجهاد» فقال عمر 'أولست 

وهذا الفهم من الرسول 38 ومن عمر له أساسه من القرآنء فالقرآن يشير إلى الجهاد La‏ يوحي المجاهدة 
عامة ما دامت في cl daa‏ وفي معظم الحالات اقترن الجهاد بالمال» وقد يقدم القرآن ذلك على الجهاد بالنفس 
«.وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ»4 و ó‏ الَّذِينَ ll‏ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ gil‏ و ÀS‏ 
Jail‏ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا fagail aglijat‏ الخ... 
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فكلمة جهاد تعني المجاهدة» أي بذل الجهد واستنفاد الطاقة في أي عمل صالح سواء كان إعالة أسرة أو 
ممارسة مهنة أو إنفاق للمال في وجوه مشروعة أو اتخاذ موقف من أبوين يريدان حمل ابنهما على الشرك أو 
حاكم يريد فرض الظلم على الناس أو غير ذلك من مواقف الكفاح بما في ذلك موقف العاشق المتعفف : 

يقولون جاهد يا جميل بغزوة ‏ وأي جهاد غيرهن أريد 

فهذا العمل.. والإنفاق والتورع من الوقوع في المآثم جهاد وما دام يراد به وجه الله فإنه «في سَبِيلٍ AÁ‏ 

ومن هنا فإن العمل المحكوم بالإسلام هو في حقيقة الحال جهاد في سَبِيلٍ Á‏ 

ولما كانت كلمة جهاد تعني - كما أشرنا - بذل الجهد - فإن العمل الذي ينطبق عليه وصف الجهاد يجب 
أن يكون عملا متقنا يستنفد من صاحبه جهده ويستفرغ منه طاقته.. وليس العمل الرث أو الملفق. 


وهذا العمل.. هذا الجهاد في سَبيلٍ ÀI‏ هو المطلوب الآن بصورة أساسيةء وهو - وليس القتال العسكري 
- سبيل C9) WEYI‏ 


لماذا.. 


لأكثر من سبب. وبداية» فإذا أزاد sles‏ القتال والغزو أن يكفلوا لأنفسهم النصرء ولبلادهم المنعة فعليهم أن 
يركزوا اهتماماتهم في إحكام delal‏ وإتقان المهازات والتغلغل في أسرار العلم الحديث .. باختصار"العمل'. 
لأن هذا هو سر التفوّق العسكري. V)‏ أن انتصار: البلدان الفقيرة على وجه التحديدء إنما يحقّقه في المقام الأول 
الجهاد داخل المجتمع. والصورة في هذا العصر للجهاد الداخلي تأخذ شكل التنظيم المنهجي في مجالات العمل 
العام. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قذمه القرآن في بعض الآيات حتى على الإيمان بالله 
وإقامة الصلاة الخ.. إنما يتجلّى في الهيآت والجمعيات التي يكوّنها المواطنون بدافع من إيمانهم لخدمة 
مجتمعهم في كل المجالات. إن المجتمع الذي يمارس مسؤولياته في جميع ميادين الحياة» بحرية ويكرامة» يكون 
قد أعدّ القاعدة التي يصعب قهرها. 

سبب آخر لاستبعاد تلك الصورة الضيقة والخاصة من الجهاد - أي القتال - هي أن القتال حتى عند 
الانتصار لا يمكن أن يكفل الإيمان أو يكسب القلوب أو يجعل النفوس تتعاطف وتتجاوب مع العقيدة. فهل 
نحارب لكي نحصل على إسلام إجباري أو مظهري أو نضم ناسا يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم ؟ وما قيمة 
هذا كله ؟ لقد كان للقتال ضرورة في العصر القديم لأن وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري لم تكن متاحة ولم 
يتجاوب كسرى وقيصر مع الرسائل التي أرسلها النبي SZ‏ لهماء وحمّلهما فيها مسئولية ضلال جماهيرهما.. فلم 
يكن بد من أن يظهر الجيش الإسلامي بقضه وقضيضه. فالجهاد الإسلامي كان في حقيقة الحال الوسيلة التي 


)29( إن استبعادنا للقتال كسبيل للدعوة الإسلامية» لا يعني بالطبع استبعاد القتال دفاعا عن حرية العقيدة» كما كان أيام 
الرسول 'وحتى لا تكون فتنة" ولا دفاعاً عن البلاد إذا هوجمت» أو دفعا عن استقلالها إذا كانت Aliaa‏ فهذا القتال فرض 
مقدس وواجب على كل رجل وامرأة» وفي جميع الحالات فلابد من أن يكون لكل بلدها جيشهاء بل أن يكون أهلها كلهم 
على جانب كبير من التدريب العسكري ما دمنا نعيش في عصر "الغابة" الأوروبية. 
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اقتضتها الظروف وقتئذ لتوصيل الدعوة» كان الجيش الإسلامي في حقيقته جيشا من نوع جديد لم يكن للبشرية 
به عهد من قبل» كان جيش دعاة قبل أن يكون جيش محاربين - جيش يحمل لطإالْكتَابُ4 و م١ِالْمِيرَآنَ4‏ أكثر مما 
يحمل السيف والسنان» ولو كان الغرض هو مجرّد القتال» لما كان هناك داع للدعوة إلى الإسلام» وما يعنيه هذا 
من فقد المغانم والسيادة على الأرض. وهذه الدعوة إلى الإسلام ما كان يمكن أن تأخذ شكلها المباشر إلا بتحرك 
الجيش ودعوته الجماهير البعيدة عن موطن الدعوة الإسلامية. ولكن وسائل الإعلام والاتصال اليوم مكفولة» 
ويمكن أن تصل الجماهير في عقر دارها عن طريق الإذاعة والصحافةء وحتى لو كانوا في آخر الدنيا. فلماذا لا 
يدخر دعاة القتال جهدهم للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» وببدأون بها ما دامت الدعوة مقدمة على القتال 
نفسه» ولا قتال قبل الدعوة إلى الإسلام. إن هذا على الأقل سيكسب للإسلام الألوف» أو حتى مئات الألوف 
الذين يسلمون إيمانا واحتسابا واقتناعاء ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها.. 

سبب ثالث : هل من المعقول أن نحاول حمل دعوة الإسلام إلى بلاد بعيدة وجماهير جديدة.. وأن ندع - 
في الوقت نفسه جماهيرنا وشعوينا تتخبط في ظلمات الجهالة والفهم السقيم للإسلام ؟ أفليس الأولى أن نبدأ 
بأنفسنا وأن نصلح مجتمعنا.. وهو عمل لا يريد حريا ولا قتالا.. ولكن تعليما وتفهما.. 

لقد كنا في غنى عن تقديم هذه المبررات» بل ومعالجة تلك النقطة بأسرها - نقطة القتالء Ya‏ أن معظم 
قيادات الدعوات عجزت عن أن تقدم للشباب الصورة السليمة للجهادء وأن تترجم لها النصوص القديمة إلى 
لغة العصر. وأن تضع يدها أولا وقبل كل شيء على روح الإسلام والقضايا الجوهرية فيه» وأن نضع هذا الجسر 
لكي يتلاقى عليه فكر الإسلام مع ضرورات وملابسات العصر» فانحرفت الناشئة الإسلامية» وعادت إلى كلام 
أئمة وضعوا أفكارهم منذ عشرة قرون أو فهموا النص القرآني على هواهم أو كما فهمه الخوارج الأولون. 

وإذا كان الجهاد - كما يقولون - 'فريضة محكمة دائمة لا يبطلها جور جائر.. ولا عدل عادل الخ.." وإذا 
استبعدنا الجهاد في صورة قتال لعقم أو لحماقة ذلك فما هي الصورة التي يأخذها الجهاد وماذا يكون مضمون 
هذا الجهاد.. 

لا يخالجنا شك في أن الجهاد فعلا فريضة محكمة دائمةء ولكن بمعنى الوعي المتأجج في النفس برسالة 
الإسلام والالتزام بتحقيق المثل والقيم الإسلامية من عدالة أو مساواة أو تحربر.. أو كفاح للخروج من ظلمات 
الجهالة إلى نور العلم... ويمعنى أن تظل في نفس المسلم Laila‏ وأبدأ فكرة المجاهدة للتغلب على العقبات 
ولقهر قوى القصور والنقص واستنفاد الجهد للوصول إلى الكمال.. وتحقيق العزة والكرامة. 

وإذا كانت مشكلة المجتمع الإسلامي اليوم» التي تفرض عليه الذلة والمهانة والتبعية» وتوقفه موقف 
المستجدي» وتجعله فقيرا ضعيفا معوزا في عصر الثروة والوفرة والقوة.. إذا كانت هذه المشكلة هي - بعد جهله 
لحقيقة دينه وجوهر إسلامه» هى التخلف في الصناعة والمهن والخدمات والزراعة والتجارة.. والتخلف في الأداء 
وما يستوجبه من مهارات وإتقان وإخلاص... أفلا يكون العمل لاستدراك هذا كله جهادا في سَبِيلٍ اللَهِ..؟ 
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وفي التعبيرات المعاصرة يشيع استخدام تعبير "الثورة" كوسيلة للانتهاض والقضاء بأسلوب حاسم على هذه 
التراكمات والتعقيدات والإرث الثقيل. ويعزف كثير من المفكرين الإسلاميين عن تعبير 'ثورة" لما تثيره من 
متداعيات بعيدة عن الإسلام فضلا عن الابتذال الشديد للكلمة. وفي التعبيرات الإسلامية البديل الأفضل والأمثل 
مبني ومعني.. الا وهو الجهاد.. لأن الجهاد الإسلامي بقدر ما يخلص من المتداعيات الكريهة لكلمة 'ثورة" التي 
جاءت بها الممارسات الوحشية للثورات الأوروبية (الفرنسية - الشيوعية الخ..) والعسكرية في الدول العربية بقدر 
ما يقدّم أفضل ما في مضمون الثورة» ولم يكن تروتسكي ليجد لثورته الدائمة ما يداني - فضلا عن أن يساوي — 
الجهاد الإسلامي.. 

وهكذا نصل إلى المضمون الجديد» والحقيقي للجهاد الإسلامي اليوم. إنه العمل - بكل كرامة وقوة ومجاهدة 
وإصرار لإخراج المجتمع الإسلامي من الظلمات إلى النور بإشاعة العلم والمعرفة والتدريب على المهارات.. 
وتحقيق خطط التنمية Laie)‏ تكون (Aalu‏ وجعل كلمة الله — العدل — أو Sgal‏ - هي العليا.. 

بذلك تنطلق مسيرة الجهاد الإسلامي اليوم كما انطلقت في عهد أبي بكر وعمر.. تحمل الكتاب والميزان.. 
فتنشر العلم والمعرفة وما يستتبعه هذا أو يقوم عليه من صناعة وزراعة وتجارة ومهارة وخدمات وتوزع ثمرة 
هذا كله 'بالعدل". وهذان هما الحسنيان في العمل الإسلامي : الوفرة.. والعدالة.. فالوفرة بدون عدالة تُظهر 
الترف والعدالة دون الوفرة تشيع ¿SUM‏ ولكن الجهاد الإسلامي في صورة العمل.. يمكن أن يحقق الوفرة 
والعدالة. 


وليس هناك من قربى إلى الله.. أفضل من هذا.. 

شيء أخير نقوله للهيئات والجماعات الإسلامية. إن ريط الجهاد بالعمل هو وحده الذي سيمكن الدعوة 
الإسلامية في الأرض وسيحول دون أن تكون - كما تقول عنها الصحف "التيار الديني" الذي يمكن أن يُستغل 
أو يُستقطب أو يتبدد أو يُنسى كما لو كان من مثاليات المراهقة أو حركات الطلبة العابرة.. أو انبعاثات 
المتطرفين. إن ربط الجهاد بالعمل سيعمق جذور الدعوة الإسلامية في المجتمع بحيث لا يمكن عزلها أو 
استقطابهاء فضلا عن القضاء عليهاء وسيعطيها شكلها 'العملي' بحيث يعسر daa‏ الانحراف والسير مع 
الأهواء والنزوات الطارئة.. 
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دعوة الإحياء الإسلامي 


«وقولوا 
آمنا بالذي أنزل Gal‏ وأنزل 


م ° >Ú“‏ م ره 0 ⁄“Ú“‏ 


oal‏ وإلهنا olalla‏ وآحد 


Z. o“ — 


ونح له اوجلمون < 


( العنكبوت : ٤١‏ ( 
بقلم 9 


دارالفكرالاسلاة 
6 شارع الجيش  ١١77١‏ القاهرة ‏ هاتف وفاكس : ۲٥۹۳۹٤۹٤‏ 
gamal_albanna@yahoo.com‏ 


gamal albanna@infinity.com.eg 


www.islamiccall.org 


E-mail : 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد Taai‏ سواه 


ل قم 

استنقذت هذه الأوراق من ركام الكتابات وخضم 
المقالات ؛ لأنها تبرز قضية على أعظم جانب من الأهمية 
والخطورة c‏ تلك هي امكانية التعايش الإيماني لكل أصحاب 
الأديان على اختلافها » بل والتوصل إلى تكوين أممية 
إيمانية في مواجهة الغولمة المتوحشة التي لو تركت لقضت 
على الأديان aaa‏ وما فيها من قيم تمسك المجتمع » والجّدة 
فيها أنها تتقبل. المسلم المتمسك بإسلامه ¿ç‏ والمسيحي 
المتمسك بمسيحيته » واليهودي المتمسك بيهوديته » ويمكن 
أيضًا البوذي وغيره في دائزة واسعة لا تؤثر اختلافات 
الأديان عليها ؛ لأن الحقيقة الرئيسية فيها واحدة ومشتركة 
وهي الإيمان بالله والرسل واليوم AYI‏ » وهذه خصيصة 
الدين التي تميزه عن المذاهب والنظريات والفلسفات 
الأخرى ç‏ ولا اقول إن هذه الرسالة "اكتشفت" أن الله لابد 
وأن يكون Kaly‏ » وأنه من غير المعقول أن يوجد إله 
للمسلمين » وإله آخر للمسيحيين » وإله آخر لليهود » فهذا ما 
ترفضه بدائة الفكر ¿ فنحن لا نعيش في "الأوليمب" 
اليوناني بآلهته » إله للحرب وآلهة للحب وإله للشمس .. الخ. 

مادام الله واحدًا فكل هذا الخلاف بين الأديان لا معنى 
له في الحقيقة » ولابد أنه يعود إلى مواضعات المؤسسات 
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الدينية أو إلى ملابسات ذاتية تعد طارئة على موضوع 
حقيقته الرئيسية هي وجود الله . 

وبقدر ما في هذا الكلام من صدق يبدو بديهيًا » فإنه 
يُعد جديدًا على مألوف كل أصحاب الديانات على 
اختلافهم » وعندما نشرت مقالات "الأديان لا تنسخ بعضها 
بعضًا ولكن تكمل بعضها بعضًا" في جريدة "المصسري 
اليوم" تلقيت اعتراضات » بل وتسفيهات لا حصر لها › 
وقيل إني أغضبت المسلمين ولم أرض_ المسيحيين » وهذا 
لأن الواقعة المفجعة أنهم لم يأخذوا حقيقة وجود إله واحد 
للجميع مأخدًا جادا ¿ وحافت الفكرة الذاتية على الحقيقة 
الموضوعية فاعتبر أصحاب كل دين أن الله هو إلههم 
وحدهم » وأن الآخرين ‏ بتعبير. القرآن — "ليسوا على 
شيء". 

إنني آمل أن تفتح هذه الرسالة Kas Gj‏ من التعايش 
الإيماني بين كل ديانات العالم » وأن تكون دعوة لتكوين 
أممية إيمانية تضم المؤمنين بالأديان كافة لتقف في مواجهة 
عولمة وحشية تستهدف القضاء على القيم الإيمانية التي 
تمسك المجتمع » حتى تصبح الأوطان أسواقاً » والدول 
شركات » والقيمة العظمي هي الاستهلاك . 


رجب ۹٩٤۱ھ‏ اكل 


القاهرة في NOT‏ 
يونيو ۲۰۰۸ م 
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الأديان لا ينسخ بعضها بعصا 
ولكن يكمل بعضها بعصا 
(Y= 1)‏ 


- 

الفكرة المتأصلة في نفوس جميع المؤمنين دون 
استثناء ‏ هي أن الدين الذي هم عليه هو الدين الصحيح ç‏ هو 
الأمثل والأفضل بين الأديان » وهذه هي الحقيقة المسكوت 
عليها التي لا انك به ا ال©ناه لضرورة المجاملة وعدم 
الدخول في معارك ولكن ذلك يقر في قلب كل مؤمن » ويرى 
أنه أمر طبيعي » فإذا لم يكن دينه هو الأفضل e‏ فلماذا إذن 

يؤمن به » ولا يؤمن بالآخر . 
إن هذا التساؤل الذي يصل ايء .بين 
الناس يغفل واقعة هامة هي أنه ما من أحد اختار دينه بادئ 
ذي بدء » وما من أحد يكلف خاطره دراسة الأديان ومقارنتها 
لينتهي إلى أن دينه هو الأفضل » إن الأديان تورث » وحقيقة 
أنه مؤمن بدين ç‏ إنما يعود إلى أن أبويه مؤمنان بهذا الدين 
وأورثاه إياه بمجرد ولادته ولم يكن له شأن إرادي فيه » وهذا 
هو مضمون ما قاله الرسول # من أن كل مولود يولد على 
الفطرة ç‏ وأن أبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه e‏ وإذا 
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كان يدافع عن دينه ويراه الأفضل » فهذا من منطلق مقوماته » 
وليس مقومات الدين . 

ومن ناحية الأديان نفسها » فالأديان جميعًا تقوم على 
الإيمان بالله > وهذه هي حقيقة الدين والتي تميزه عن الفلسفة c‏ 
ومن غير المعقول أن يكون هناك إله للمسيحيين » وإله 
لليهود » وإله للبوذيين .. الخ » إن فكرة الإله لا تستقيم إلا 
عندما تتحول فكرة الإله الإقليمي إلى الله المطلق الذي خلق 
هذا الكون بأسره وكل ما فيه من آدميين وحيوانات ونبات 
وجبال :: الخ.» فإذااكان الله واحدًا للجميع » فمن العبث إقامة 
الأسوار ما بين الأديان أو ممارسة نوع من التفاضل بينها » 
والذي يغير دينه إلى دين آخر.» فإنه في الحقيقة لم يتحول عن 
الإيمان < لأنه سيدين في النهاية AL‏ الذي أنزل الأديان كلها » 
والذي هو إله البشرية » فلا يمكن الفرار من الله إلا إليه » 
وهذا العمل لا يعتبر خروجا » ولكن تحولا من دين إلى دين 
آخر داخل الإطار الواحد للأديان كلها الذي يتمحور حول 
الإيمان بالله . 

وينبثق عن الإيمان بالله قيم مثل المساواة » والحرية » 
والخير » والعلم » والصدق .. الخ » وهذه هي جوهر الأديان 
وروحها » وهذه القيم لا تتأثر بنقص مؤمنين بها أو زيادتهم 
فستظل هي هي . 

من ناحية الدين إذن الذي يقوم على الإيمان بال إله 
الجميع » ومن ناحية أن هذا الإيمان يتبلور في قيم موضوعية 
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لا تتأثر بقلة أو بكثرة المؤمنين بها ء لا يكون هناك معنى 
للتعصب وللضجة التي تصطحب بمحاولات تغيير الأديان » 
بل لا يكون هناك مجال للحديث عن تفاضل ¿ كما يظهر تمامًا 
بطلان فكرة أن G‏ ما ينسخ الأخر » فلو كان ينسخ Ga‏ لما 
كان للآخر وجود » أما وهو موجود بكثرة e‏ فإن هذا الوجود 
نفسه يناقض فكرة النسخ » فضلاٌ عن أن الله تعالى لو أراد 
النسخ لأوقعه بطريقته الخاصة » وهو على كل شيء قدير » 
أما أنه لم يوقعه — بدليل وجود المسلمين والمسيحيين ‏ بأعداد 
مماثلة ç Co S‏ فإن هذا ليس له إلا نتيجة واحدة هي أن الله 
تعالى لا يريد هذا النسخ » وهؤ تفسير الآية « ولو شَاءَ رَبك 
لْجَعَل الاس i‏ وَاحِدَةَ ولا يَزَالونَ مُخْتَلِفِينَ » (هود (YA:‏ . 
كن <* * 

هذه النتيجة التي انتهينا إليها تثير الذهول e‏ لأنها 
تتناقض KL‏ مع الفكر السائد بين الناس جميعًا » وإذا كانت 
صحيحة فكيف سيطر التعصب على عالم الأديان ؟ وكيف 
حدث أن كانت أكثر الحروب شراسة هي الحروب الدينية ؟ 
وأن التعصبات الدينية أوجدت وصمة في تاريخ البشرية هي 
محاكم التفتيش التي ظلت طوال أربعة قرون منذ استيلاء 
الأسبان على غرناطة سنة 417 ١م‏ حتى ألغاها نابليون عندما 
دخل أسبانيا » ومارست أبشع صور التعذيب بحجة خلاص 
الروح . 
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كيف حدث هذا ؟ 

الرد : 

المؤنسنة الفينية , 

ذلك أن الأديان تتنزل على أنبياء يختارهم الله نماذج 
للكمال الإنساني ويزودهم بوحي يوجههم ويحول دون 
انحرافهم ويجعل دورهم مجرد التبليغ دون أن يكون لهم أي 
سلطة غير ذلك » فالنبي لا يكون من مسئوليته تحقيق الهداية » 
ولكن تبليغ الدعوة » وبهذا تأخذ طابعًا « موضوعيًا » بعيدًا 
كل البعد (yc‏ عة اانا 

بعد وفاة الأنبيناء يقوم أتباعهم بتكوين « مؤسسة » 
لمواصلة الدعوة » ولكن هناك فرق كبير بين الأنبياء الموحى 
إليهم وبين الأتباع الذين يخضسعون لضرورات الطبيعة 
البشرية » وتكون النتيجة أن تأخذ المؤسسة شكل « المحامي 
» الذي يؤمن بقضية معينة ولا يعنيه إلا الدفاع عنها ولا يعمل 
لغير نصرها » وبالتالي تأخذ المؤسسة طابعًا ذاتيّا قذر ما تبعد 
عن الطابع الموضوعي لرسالة الأنبياء ç‏ ومع الزمن تحدث 
عملية « شخصنة » المؤسسة » بمعنى اندماج المؤسسة في 
أشخاص القائمين عليها » ويرى هؤلاء أنهم هم « الدعوة » 
وأنه لا يجوز لغيرهم التحدث باسمها » وبهذا تضيف المؤسسة 
لنفسها صفة « الاحتكار » » فيختزل الدين في المؤسسة 
وتختزل المؤسسة في القائمين عليها . 
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ولما كانت هذه العملية غير سليمة من الناحية الأصولية 
ففي كثير من الحالات تنشأ « مؤسسة » معارضة تنازع 
المؤسسة الأولى احتكار الدعوة » وتنشأ صراعات بينهما . 

وظهر هذا Lis‏ في تاريخ الكنيسة » فقد بدأت 
الانشقاقات منذ تاريخ مبكر » وتزايدت مع الزمن » وأصبحت 
الكنائس الكبرى هي الكاثوليكية e‏ والأرثوذكسية 
والبروتستانتية بالإضافة إلى عدد آخر اقل شأنا . 

وكل كنيسة تدعى أنها تمثل المسيحية الحقة » وأكثرها 
تمسكا وتعصبًا هي الكنيسة الكاثوليكية التي ما فتأت تدّعى من 
أيامها الأولى أنها الكنيسة الحقة » وآخر ما ela‏ في هذا الصدد 
ما ذكره البابا بنديكث السادس عشر في خطبته المشهورة 
بإحدى الجامعات الألمانية أن الكنيسة المسيحية الهيلينية التي 
ظهرت في عاصمة أوروبا العريقة روما هي وحدها التي تقدم 
الخلاص » أما بقية الكنائس فهي تابعة لها c‏ وفي اليهودية 
ظهر القرآون والربانيون . 

ولا يزال الخلاف ما بين الكنائس يصل إلى حد تحريم 
التزاوج ما بينها » كما تختلف عادات وطقوس بعضها عن 
بعض » حتى تحديد عيد الميلاد يختلف ما بينها. 


هي التي قادت الصراع وتولته » فقد قاد السينود اليهودي 
الحملة على المسيحية » وهو الذي ألب السلطات الرومانية 
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على المسيح وطلب منها صلب المسيح » وحاول الوالي 
am. matu aga‏ من هك ERE aaa‏ كان 
يمارس حقه في العفو ويعفو عنه » ولكنهم رفضوا وآثروا أن 
يعفى عن لص هو بارباس ولا يعفو عن المسيح . 

ورغم ذلك e‏ انتصرت المسيحية » وعندئذ قامت 
الكنائس باضطهاد اليهود اضطهادا شنيعًا على مر العصور c‏ 
منذ تتت y‏ وة حكن مشار ف العصيو . 

علئ أن انتصتاز المسيحية كان يؤذن بإضرام الحرب 
ما بين كنائسها المختلفة وقد خربت أوروبا حرب المائة عام 
وثار الكاثوليك على الهوجونون في فرنسا في مذبحة سان 
بارثلمو » وفي كل مكان من أؤروبا قامت الحروب ما بين 
المذهبين الرئيسيين في أوروبا الكاثوليكية والبروتستانتية ولا 
تزال آثارها قائمة حتى الآن5:( )2 NE‏ 

فإذا كانت الخلافات ما بين كز o‏ #لمسيحية 
- أي الكنائس - قد أدث إلى حروب غطت أوروبا كلها » فلنا 
أن نتصور موقفها عند ظهور دين غريب عليها هو الإسلام . 

ما أن ظهر الإسلام حتى شنت الكنيسة عليه حملة من 
T‏ الى دالت شخصية الرسول ج a,‏ قران :ت 
قات إلى الحروف الصطليبية التي دها الها دناسم الست ب 
البابا أوربان الثاني » وظلت هذه الحروب قرنين » وارتكبت 
فيها الجيوش التي تضع شارة الصليب على ملابسها وأعلامها 
مجازر ومنكرات يشيب لهولها الولدان واستمرت حتى احتلت 
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ق ره 

وفي الجحيم الأحمر الذي أثارته الكنيسة على الإسلام 
وجدت سابقة وحيدة يتيمة سلكتها الكنيسة وأجرت حوارًا 
وتفادت العداوة واعترفت بالإسلام واعترف الإسلام بها » تلك 

وكان لنصارى نجران (باليمن) وضع مميز ولها كنيسة 
وعندما ظهر الإسلام أرادوا تنظيم «مباهلة» » أي ما يشبه 
المناظرة e‏ وذهبواللمدينة وقابلهم الرسول # وأنزلهم 
عواقب هذه «المباهلة» وما ستجره من عداوة » فسألوا 
المسلمين : ألا تقولون إن المسيح كلمة الله ألقاها إلى مريم 
وروح منه وأن الله تعالى أيده بروح القدس ؟ فرد المسلمون : 
بلى » فقالوا حسبنا هذا » وطلبوا من الرسول # أن يرسل 
معهم أحد أعوانه فأرسل معهم أبو عبيدة . 

إنه لمن المؤسف أن هذه الواقعة لم تتكرر » وظل 
موقف الكنيسة عدائيًا وأرسلت المبشرين لتحويل المسلمين › 
كما فتحو المدارس والمستشفيات ذات الطابع التبشيري » 
وحتى في الدول الإسلامية التي يعيشون فيها في ظل الحرية 
الإسلامية » فإنهم لم تبدر منهم بادرة اعتراف قلبي بالإسلام . 
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لذن paha‏ اف اا ت واا 

والحروب التي أثارتها المؤسسات الدينية ما بين بعضها 

بعضًا e‏ وما بينها وبين الإسلام » كانت وراء تنديد القرآن 

برجالها » وقد اعتبرهم القرآن وليس المسيحية أو اليهودية » 

أو حتى المسيحيين واليهود هم المسئولين عن هذا الصراع 

واتهمهم بأمرين : 

الأول : أنهم Ol y‏ كثيرا مِنْ C AYI‏ ليأكلون Ol‏ 
الاس OL‏ » وهو أمر يؤكد ثروة الكنيسة وما 
لجأت إليه في بيع « صكوك الغفران » » وما 
احتازته من أوقاف أو هبات . 

والثاني : أنهم « يُحَرَقُونَ Oe aK‏ مَوَاضيعِهِ » » وقد أوضحنا 
أن طبيعة العمل SAU‏ هة مصلحة خاصة 
بها غير مصلحة الدين » بل ومخالفة له في بعض 
الحالات ç‏ فليس من الغريب أن يحدث هذا التحريف 
سواء في عرض صورة الله h‏ على 
سلطات » وهذا في الحقيقة لا يمس المسيحية » بل هو 
يبرئها » ويوقع المسئولية على المؤسسة الدينية » 
وهما يز كد ذلك أن العكب النقئسة كانت تكب باليذ 
قبل أن تظهر المطبعة بمئات السنين » وأن التوراة 
والإنجيل تعرضت لعملية ترجمة من العبرية التي 
كانت قد انطمست إلى اللغة اليونانية التي كانت لغة 
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الثقافة في الإسكندرية في الترجمة السبعينية التي نقح 
فيها الفيلسوف اليهودي « فيلون » » ومن هذا التاريخ 
السحيق وقد تعددت الترجمات حتى التي وضعها « 
مارتن لوثر » » ويعترض المسيحيون بشدة على هذه 
النقطة € مع أنها ليست إلا ذكرًا لوقائع تاريخية » 
وهذا لم يحدث بالنسبة للمسيحية واليهودية فحسب بل 
حدث في أديان أخرى وحدث هذا في الإسلام بالنسبة 
للسّنة التي لم تدون إلا بعد مائة سنة من الهجرة » 
وإن كان القرآن.قد نجا من هذه الظاهرة لأنه دون بعد 
خمسة عشر lc‏ من الهجرة » وكان قبلها محفوظا 
في الصدور مكتوبًا في رقاع متفرقة. 
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أحد عشر دليلاً على تقرير الإسلام التعددية الدينية‎ 

رأينا في القسم الأول من هذا البحث أن إثارة التعصب 
أو غرس فكرة أن الدين الذي يؤمن به فرد لابد وأنه أفضل 
الأديان » وإن هذا يعني الإيمان به ورفض غيره » لا يعود في 
الحقيقة إلى الفرد نفسه » ولا إلى الدين نفسه » وإنما يعود إلى 
المؤسسة الدينيئة التي قامت بدور المحامي عن الدين » 
وطبيعي أن ترى Las OÍ‏ هو وحده الحق » وأن غيره هو 
الباطل » وأنها وحدها التي تمثله وغيرها لا حق له » وضربنا 
بعض الأمثلة لمدا قامت به المؤسسة الدينية في اليهودية 
والمسيحية في هذا الصدد . 

فما هو موقف الإسلام ؟ 

إن الإسلام يختلف عن اليهودية والمسيحية في أنه جاء 
— بعدهما ‏ وتعين عليه أن يحدد موقف الإسلام منها تحديدًا 
في القرآن والسُنة » أي في أصول الإسلام ولم يكن هذا 
متيسرًا لليهودية أو المسيحية » لأن الإسلام لم يكن قد ظهر 
بعد » أما موقف العداوة » فهذا ما وقفته المؤسسة الدينية e‏ 
أما اليهودية والمسيحية نفسها ‏ أي الكتب المقدسة ‏ فليس 
فيها نص يعترض على الإسلام الذي لم يكن قد ظهر بعد . 

والأمر الثاني الذي يختلف فيه الإسلام عن اليهودية 
والمسيحية هو أن الإسلام لا يعترف بمؤسسة دينية تقف بين 
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الإنسان وربه ويكون لها سلطة التحليل والتحريم » وتقوم 

بدور المحامي عن الإسلام » بل إن القرآن كما ذكرنا — 

حمل حملة شعواء على رجال الدين ‏ اليهود والمسيحيين — 

وندد بهم واتهمهم بتحريف الكلم عن مواضعه . 
وبانتفاء المؤسسة الدينية انتفت الهيئة التي كانت تغرس 

التفاضل الديني ç‏ وأن دين معينا هو وحده المنزل من السماء » 

وأن غيره أديان مزيفة ؟ 
علئئ أن هذاالم يكن كافيًا » فلم يكن الإسلام يستبعد 

المؤسسة الدينية إلا لأنه يرى التعددية الدينية » ويقرر التعايش 

السلمي بينهما ويستبعد فكرة نسخ الإسلام للأديان الأخرى . 
ولدينا أحد عشر SU‏ على ذلك » وهي كالآتي : 

)3( أن الله تعالى استبعدليهان الاج جميعًا بالإسلامء 
واستنكر إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين : 

o‏ «ولؤ شَاءَ ربّك لآمَنَ مَنْ في الأرزض aÉ‏ جَمِيعا 
أقأنت ثكرهُ OM‏ حتّى يَكونوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا گان 
تقس أن Oa‏ إلا بإذن الله وَيَجْعَلُ الررَخْسَ على OI‏ 
لا يَعْقِلُونَ < (يونس : (Y | Ü ۹٩‏ . 

e‏ «ولؤ شاء ربّك لجَعَلَ Ai ON‏ وَاحِدَةَ ولا يَزَالونَ 
مُخْتَلِفِينَ * إلا O‏ رَحِم ربك وَلِدَلِكَ حَلقَهُمْ وتمّت AK‏ 
رَبك لأمْلأنَ aa‏ من الجتة والتاس أَجْمَعِين » 
(يونس : 01۹-1١۸‏ , 
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(Y)‏ سورة « الكافرون » على أن الكافرين لن 
يؤمنوا بالإسلام » وأن المؤمنين لن يؤمنوا بالكفر » أي 
أن الآية أبدت بقاء الكفر والايمان وأكدت على ذلك 
بنهاية الآية الأخيرة فيها « aI‏ دِيكُمْ ولي دين » . 


وتعبير « الكافرون » الذي يثير غير المسلمين » إنما 
أريد به الذين لا يعترفون بالإسلام » ولم يكن القرآن ليعدد 
هؤلاء من مسيحيين أو يهود أو صابئة أو بوذيين .. الخ » 
فالمسيحيون بالتسبة للمسلمين كفار ؛ لأنهم لا يؤمنون 
بالإسلام » والمسلمون كفار بالنسبة للمسيحيين لأنهم لا 
يؤمنون بالمسيحية . 








إن سورة الكافزون قننت وأبدت التعددية الدينية . 


وقد يؤكد هذا دعوة القرآن المسيحيين واليهود ليحكموا 

بكتبهم : 

o‏ «وليَحْكُم AT‏ الإنجيل بمَا أنزل ål‏ فيه وَمَن لم يَحْكُمْ 
aà Gape PAQ Ol Ko‏ القاميقون » (المائدة (Y:‏ 

° « وكيّف يُحَكُمُونَك وَعِنْدَهُمْ y M‏ | فيها AEA‏ الله ثم 
O 35‏ مِن بَعْدِ ذلك وَمَا ELTS‏ بِالمُوْمِنِينَ » (المائدة : 
($Y‏ . 


)9( إن الإسلام يؤمن بالرسالات السابقة » وبأنبياتهم » 


> 





ويصل هذا الإيمان درجة ç‏ « لا تقرّق بَيْنَ أْحَدٍ مِنْهُمْ » 
أي من الأنبياء » وهنا لفتة هامة أن الإسلام يؤمن 
بالأنبياء لأنه يرى أنهم بلغوا رسالة الدين الحقة » ولكن 
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هذه الرسالة تعرضت للتحريف على أيدي المؤسسة 
الدينية وخلال الترجمات : 
«قل آمَنَا I.‏ وَمَا أنزل عَلَيْنَا وَمَا أنزل على إِبْراهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإسنحق وَيَعْقُوب والأمتبَاطٍ وما أوتِي مُوسّى 
وَعِيسى والتَبِيُونَ مِن رجهم لا فرق OH‏ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
i ål 535‏ مسلِمون <“ (آل عمران : (A£‏ 1 
« قولوا آمَنَا بالئه وَمَا أنزل Ql M‏ إلى إِبْراهِيم 
وَإِسْمَاعِيل وَإسْحَق Co saq s‏ والأَسْبَاطٍ وما أوتِي مُوسّى 
وَعِيسّى وما أوتِي النَبِيُونَ مِن رجهم لا فرق بَيْنَ AÍ‏ 
GAT agia‏ لۀ O aus‏ * فإن آمَنُوا بيثل مَا aiid‏ يه 
فقذ اهْتدوا ون ولوا فما هُمْ à‏ شيقاق فسَيَكْفِيكَهُمْ الله 
وهو alal aral‏ « (البقرة (TAT:‏ . 
النص على تعدد الشرائع š‏ 
« لكل جَعَلتا مِنكُمْ شْيرْعَة ومنهاجا ولو ¿Us‏ الله ERAI‏ 
Bialy 221‏ ولكن لِيَبْنُوَكُمْ فِي Ú‏ آتاكُمْ فامئتيفوا الخَيْرَات 
إلى الله مجعم جَمِيعا AE Lu AETA‏ فيه تقون » 
(المائدة : I (fA‏ 
UEN «‏ وجهة هُو مُوليها فاستيفوا الخَيْرَات أَيْنَ مَا 
تكوئوا يَأتِ بِكُمْ اللّهُ جَمِيعا إنّ 4 على OK‏ شيْء قدِيرٌ» 
(البقرة : )١58‏ . 
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النهي عن التفاضل ما بين الأديان : 

« وقالت اليَهُود ليست التصارى على شَيْءٍ وقالت 
e‏ 
كَذلِكَ قال الذين لا د ia O tat PAV‏ كلهم å fia‏ يَحْكُمْ بيهم 
E DE NS‏ 


KG «‏ اكذين ١‏ مَنُوا عَلَيْكُمْ Kol‏ لا 1 يَضْيْرُكُمٌ مَنْ O‏ 
إِذا اهْتَدَيْنُمَ إلى الله مجعم جميعا Ua ARL‏ كنثم 
O sls‏ » (المائدة : (Y|‏ . 
« ولا تجَادِلوا OÍ‏ الكتاب إلا a l‏ هى أخسن إل اكذين 
ظلمُوا agia‏ وفولوا آمَنَا بالذي أنزل E‏ وأنزل a‏ 
suy ug‏ ودين له GA‏ (العنكبوت : 
£( . 
حرية الفكر والاعتقاد : 
« لا إكراة فِي الڌين قذ بين الرأثئ مِن الي فمن يكفر 
بالمتاغوت Së d bey‏ انتضك KA‏ الؤثقى لا 
انفصام لها Ai‏ سَمِيعٌ aale‏ < (البقرة : 1( . 
« وشل GAN‏ مِن رم فمن اء فلؤم وَمَنْ ثناء 
کر ۲ع ار و ر رن 
anus‏ | يَعَانُوا بمَاءٍ كَالمَهْل ينوي الْوْجُوة بئس 
الراب وساءت مرتققا < l)‏ لكهف : (Ya‏ . 
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ويتبع حرية الاعتقاد أن القرآن ذكر الردة مرارًا ولم 
يرتب عليها عقوبة دنيوية » كما أن الرسول 2 ارتد في حياته 
كثيرون فما عاقبهم Ç‏ إلا إذا اقترنت الردة بقتل وانضمام إلى 
الأعداء » وما يرتبه الفقهاء » فهو أمر من «المؤسسة 
الدينية» التي حاول الفقهاء غرسها في الإسلام » وسيأتي 
الحديث عنها . 

كما ss‏ الإشارة إلى أن القرآن حرم الرسل من أي 
سلطة با هونا هة التبليغ » وهي على كل حال ليست 
سلطة » ولكن رسالة «وإن كَدَبُوكَ OS‏ لِي Le‏ ولم عملم 
aisi‏ ريون مما Uti‏ وأثنا بَرِيءٌ Caa‏ تَعْمَلون» (يونس : 
)£( 
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في العدد الماضي ذكرنا ستة مبادئ قرآنية تقرر 
التعددية الدينية وتعايش الأديان بعضها بعضّاء وأن الدين 
اللاحق ليك اين الاق una‏ لم يخ ¿basah‏ 
والمسيحية لم تنسخ اليهودية » ولم يأت دين ينسخ الإسلام » 
ولهذا فإن من الممكن للأديان الثلاثة ( وغيرها Gai‏ ) أن 
تتعايش جنبًا إلى جنب » وفي سلام وتكامل . 

وتلستأنف ألينوة:بقية المبادئ القرآنية التي تؤكد هذا 
المعنى : 
(V)‏ اعتبار حرية الاعتقاد قضية شخصية لا دخل فيها 





للنظام العام لأنها لا تعتى إلا ضاحبها : 
ه «مَن اهْتدَى KS‏ يَهْتَدِي لِنَشْيِهِ ومن US (S‏ يَضِيلٌ 
ale‏ ولا تزرُ وازرةٌ وزر أخرى وما É‏ مُعَدْبِينَ حَتَى 
تَبْعَتَ رمئولا » (الإسراء : (Y°‏ . 


$ 
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e‏ إنّاأنزلنا عَلَيِْكَ الكتاب لتاس بالحق قَمَن اهئدى 
Antili‏ وَمَنْ ضَل (La; Sá‏ عَلَيْهَا وَمَا أنت عَلَيْهِمْ 
بوكيل » (الزمر : )5١‏ . 

(A)‏ إن القرآن الكريم لم يحرم أصحاب الأديان الأخرى من 
رحمة الله وثوابه » ووكل الفصل في الخلافات ما 
بينهما إلى الله تعالى : 
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« إن الذين 21 | والذين هَادُوا والتصّارى والصابئين 
من من الله اليم الآخر وَعَمِلَ صَالحا قلهخ جرهم 
عل hei‏ ولا خاف ek‏ ولا هم يََْنُونَ» (البقرة : 
(YY‏ . 
« إن الذين 21 | والذين هَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالتصسّارى 
والمَجُوس والذين أثنركوا إن اللة يفصي ل pE‏ يوم 
الْقِيَامَةَ إن الله على OŠ‏ شَيْءٍ شهيد» (الحج : (YV‏ . 
اعترف القرآن بالإنجيل والتوراة ككتب منزلة » وكان 
تحار LOS.‏ تثبته الوقاتع التاريخية والقرائن 
عن وجود اختلافات نتيجة لعدم توثيقها عند نزولها إلا 
بعد ذلك بسنوات bae‏ سمحت بالخطأ أو النسيان » وقد 
حدث هذا في الإسلام بالنسبة للسنة التي تأخر تدوينها » 
وكذلك للترجمات المتعذدة أو.للتوجهات الكنسية » وهي 
نقطة محسومة تاريخيًا E a E‏ 
الخاصة بدراسة الأديان أثبتتها » ولا يعقل أن يوجد في 
الوصايا العشرة التي اعتبرئه لل w A‏ 
ميثاق الفضيلة « إن الرب إلهك إله غيور يفتقد الذنوب 
في الجيل الرابع من الأبناء » » باستثناء ذلك فقد 
اعترف القرآن بهذه الكتب وبسلامة أتباعها : 
Uy‏ 5 الكوراة فيهما دى وور يَحْكمْ بها Ol‏ 
الذي أسْلمُوا للذين S Sis CALEN LALA‏ يمَا 
L basa‏ من كتاب الله وكاثوا عليه 1542¿ قلا تكثدوا 
5١‏ _ 
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OM‏ وَاحْشُؤني ولا تشتروا U‏ تمَنا قليلا ومن لم 
يَحْكُمْ بمَا أنزّل الله SUP s‏ هُم الكَافِرُونَ < (المائدة : 
(š š‏ . 

o‏ «ولؤ أَنَهُمْ أقامُوا SIA‏ والإنجيل وما أنزل aeh‏ مِن 
رهم لأكلوا من فوقهم وَمِنَ تخت ارجلهم pia‏ اة 
مَقْتَصِيدَةٌ وَكَنِيرٌ agia‏ ساء ما يَعْمَلُونَ < (المائدة : 15) . 

e‏ «قْل يض الكثاب لثم على شيم S‏ ثقيئوا التؤراة 
والإنجيل وما أنزل Oa aE‏ رَبَّكُمْ وليَزيدنَ كثيراً مِنْهُمْ 
ما رانك enq Q‏ طاتا 385 1 فلا OË‏ على القؤم 
الكافرين » (المائدة : 1( . 

)+ 1( إن القرآن يجعل العلاقة مع الآخر « غير المسلم » البر 
و الانصاف ٠‏ 

o‏ «لايَّنِهَاكُمْ الله عن الذين لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين ولم 
22 2 كم مِن aŠ L‏ أن تَبَرُوَهُمْ وتقميطوا | aail‏ إنَ الله 
ASA PRERE‏ 
K saat‏ راا إخراجكم 
أن ثول وهم وَمَن يَكولهُم «OSIEN a Te‏ 
D)‏ لممتحنة : (9-A‏ . 





بل أننا نجد في سورة التوبة » وهي السورة الوحيدة 

التي لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم » وقد كشفت سريرة 

المنافقين والكافرين .. الخ » آية تقول « وإن أَحَدٌ مِن 
Y V =‏ = 
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asata aa امتتجَارَك قأجرةُ حَتى يَمْمَعَ كلامَ الله ثم‎ GS 
ذلك بأَنَهُمْ 28 لا يَعْلَمُونَ < (التوبة : ) » وقد استفاد من هذه‎ 
الآية بعض المسلمين الذين وقعوا في يد فئة من الخوارج‎ 
الذين يعتبرون أن ارتكاب الذنب كفر » فسألوهم من أنتم ؟‎ 
فقال كبيرهم نحن مشركين » استجرنا بكم فأسمعونا كلام الله‎ 
ثم أبلغونا مأمنا » فأجاروهم وأسمعوهم كلام الله ثم أبلغوهم‎ 





كانت وصية الرسول ë‏ وأبي بكر وعمر للجيوش 
الإسلامية تشدد على حماية الكنائس ودور العبادة وتحمي 
القسيسين والرهبان من عدوان oial‏ وتقبل الإسلام أخذ 
جزية من أهل الكتاب نظير حمايتهم الخارجية» وأن يكون 
لهم حرية تطبيق ما تنص به شريعتهم » ولو كان الإسلام يأخذ 
بمبدأ نسخ الإسلام لما عداه لكان يجب أن يكون أول ما يفعله 
الجيش الإسلامي هو هدم الكنائس وقتل رجال الدين » ويكون 
قبول الجزية رشوة ومخالفة . 

x * k 

يمكن أن تساق على هذا الحديث بعض تحفظات أو 
شبهات : 

الشبهة الأولى أننا ذهبنا إلى انتفاء المؤسسة الدينية في 
الإسلام » ولكن الواقع يظهر لنا أن « الفقهاء » سيطروا على 
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الفكر الإسلامي وسيروه تبعًا لهم وأنهم في الواقع شكلوا ما 
يشبه المؤسسة الدينية » ولكن ظهور الفقهاء كان بداعي 
التخصص وهو ظاهرة اجتماعية » وليس لضرورة دينية » 
ويظهر الفرق أن الفقهاء تعبير مفتوح غير مغلق » فكل من 
يحصل جانبًا كبيرا من العلم بالقرآن أو الحديث أو الفقه يمكن 
أن يكون فقيهًا » فهو مجال مفتوح » وليس فيه تراتيب إدارية 
أو طقوس تحكمه وتغلقه » وقد كان معظم هؤلاء الفقهاء 
عباقرة في تخصصاتهم » ولكن تقليدهم وإتباعهم أساء إلى 
الإسلام» وكان من عوامل تخلفه » وهذا لا يحسب على 
الإسلام » لأن:الإسلام ليس فيه أي نص علي تكوين هيئة 
معينة لها حقوق ولها سلطة تحليل وتحريم » ويمكن للأفراد 
التملص منها ç‏ بل إن بعض هؤلاء الأئمة نهى أن يُقلده الناس 
> فالمؤسسة الدينية بمعذ/©) اله ل ل جرجودة في الإسلام : 
ولا يملك الإمام الأكبر أن يحكم على أصغر مسلم » ويمكن 
لكل واحد أن ينقده إذا كان نقده سليمًا e‏ وهذا بالطبع يختلف 
عن سلطة الكنيسة التي استحوذت على كل شيء في الدين 
حتى لم تترك Gai‏ للسيد المسيح ç‏ ولها قداسة وتملك سلطة 
التحليل والتحريم والشلح . 


نقول إن فلول هذه المجموعة موجودة تحاول أن 
تفرض آراءها وبحكم هذا الوجود التقليدي لهذه المجموعة 
استطاع أحد أفرادها أن يقول في جريدة «الدستور» 
aY | . 7/4/5‏ ص (Y£‏ : « الإسلام بس هو اللي صح 
واللي يقول غير كده .. كافر » . 
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ولكن هؤلاء ليس لهم سلطة أصولية دينية » وهم 

يحاولون فرض آرائهم بدعوى التخصص . 
الشبهة الثانية أن في القرآن بعض آيات توحي بأن 

الدين الوحيد هو الإسلام » وهذا يعود إلى أن الإسلام يعتبر أن 

خصيصة الأديان الرئيسية هي « إسلام الوجه والقلب لله » » 

وهو يرى أن هذا قد تحقق في اليهودية والمسيحية وفي 

أنبيائها e‏ ومن ثم فإنه يرى أنهم جميعًا « مسلمون » » وأن 
إبراهيم « حَنِيفا CDS‏ » وأن SJ‏ وَيَعْقُوب والأمنبَاطٍ كلهم 
مسلمون» وهذا فيما نرى هو ما أرادته الآية « GÁ O)‏ عند 

الله الإسلام « (آل عمران: Oa‏ . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فمن المهم لفهم 

المضامين والدلالات القرآئيةرتقصنيالشياق » وما سبق الآية 

المقصودة ç‏ وما تلاها لأن آيات القرآن في كثير من الحالات 
تكون كموجات البحر لا يمكن فصل موجة عن أخرى » وقد 
جاءت آية « ومن يبغ غَيْرَ الإمئلام دين فلن ái OS‏ وهو في 
الآخِرَةٍ Oa‏ الخاسيرين < (آل عمران : )۸١‏ في سياق سجال 

طويل عن الدين » لا نرى Galia‏ من إيراده على طوله : 

o‏ «وإذ أخذ الله ميثاق النَبِيِينَ لمَا تيم من كاب وَحِكمّة 
ثم جَاءَكُمٌ رسُول مُصدَق لِمَا مَعَكُمْ Ol‏ به ولتنصراتة 
فال أأفرّرثمُ 2521 على J SD‏ قالوا أقررزتا قال 
فاشنهذوا وأا مَعَكُمْ Oa‏ الشّاهدين * فمَن تولى بَعْدَ ذلك 
ab abr a‏ القاميفون * أفعَيْرَ دين الله يَبْعُْونَ وله aal‏ 


— Y° — 


مَنْ في السَمَوَات والأرض طواعا وكر'ها وليه 
يُرَجَعُونَ * فل آمنَا بالله وَمَا أنزل UANG GE‏ عَلى 
إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ GS‏ ويَحْقُوب وَالأسْبَاطِ L‏ 


“ç او‎ S و‎ 


وتي مُوسَى وَعِيسى والئَييُون مِن رَبّهِمْ لا فرق بَيْنَ 
agia aaf‏ وتخن 21 O AD‏ * وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسْلام 
دينا فلن يُقَبَلَ ,253 وَهُوَ في الآخرة مِن الخَاسِرين * 
كيف يَهْدِي الله قوم كقَروا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ OÍ | a‏ 
الرَسُول S=‏ وَجَاءَهُمْ WW, LEA‏ 2 لا يَهْدِي القوم 
الظَالِمِينَ * eb]‏ جز ahil‏ أن عَلَيْهِمْ لغتة الله وَالمَلائِكة 
الئاس أجْمَعين * خَالِدِينَ فيها لا يُخَقَفْ عَنْهُمْ العَدَابْ 
ولا aà‏ يُنظرون < dÜ)‏ عمران : (MAA‏ 


من هذا السياق يفهم أن الآية « ومن يَبْتَغْ عَيْرَ الإممْلام 
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ديناً فلن UI‏ منة < ¿ Lai‏ قصد بها مجموعة ارتدت عن 
الإسلام وكفروا بعد إيمانهم » وطبيعي أن يكون رد الإسلام 
على من ارتد عنه أن لا åta Ui y‏ » مادام قد ارتد وابتغى 
آخرًا » ولا يتأتى أن يكون رفضًا لغير الإسلام من ناحية 
المبدأ » لأن الآيات التي توجب التسليم بكل ما أنزل على 
إبراهيم وإسماعيل قد سبقتها .. الخ . 
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كلكم سيدخل الجنة 
«إن شاد «Äti‏ 
إلا المارد المتمرد 


š Sal‏ التي لدي كل أصحاب دين من أصحاب الأديان 
الجنة » وإن الآخرين سيدخلون النار . 

يستوي في ذلك المسلمون والمسيحيون واليهود . 

وهذه الفكرة على تأصلها: في نفوس أصحابها ليس لها 

فعندما ظهرت اليهودية لم تكن المسيحية قد ظهرت 
حتى يمكن أن تقول اليهودية عن المسيحية أنها في Jal‏ » 
لسبب بسيط هو أن المسيحية لم تكن موجودة عندما نزل العهد 
القديم وكتب اليهودية المقدسة . 

وبالمثل » فإن المسيحية ظهرت قبل أن يظهر الإسلام 
أو تكفيره .. بكل بساطة + لأن الإسلام لم يكن موجودًا وقت 
نزل الأناجيل . 
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وفضلا عن هذه الوقائع التاريخية » فإن روح الدين 
ترفض استبعاد بعضها لأن روح الدين واحدة » وهي الإيمان 
بالله واليوم الآخر » وكل الديانات تؤمن بذلك . 

فإذا قيل إن هناك اختلافات في تكبيف الألوهية » فيغلب 
أن تكون هذه قد جاءت نتيجة للاختلافات في الترجمة التي 
تعرضت لها الكتب المقدسة في اليهودية والمسيحية أو 
لاختلاف الكثثائس . 

أما الاختلافات في الشرائع » فهذا أمر لا يمس روح 
الدين الواحدة» ولكنه يتعلق «بالدنيويات» التي تلحق بالأديان 
وتتفاوت طبقاً لأزمنة وأمكنة الديانات . 

وعند تقصي أسباب وجود فكرة «الاستبعاد» التي 
نلمسها في الأديان ‏ رغم عدم قيامها على أساس أصولي ‏ 
فإننا نجد أن السبب هو «المؤسسة الدينية» . 

فالمؤسسة الدينية تقوم بدور المحامي عن شخص ما » 
كل ما يهمه هو أن يظفر لموكله بالبراءة وأن يوقع على 
خصمه الإدانة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر . 

فالمؤسسة الدينية بحكم وجودها لابد وأن تأخذ طبيعة 
الاستحواذ والاستبعاد فهي تستحوذ على المؤمنين بها وتستبعد 
من عداهم » ولابد أن تصف الأديان الأخرى بالدونية أو 
الهرطقة شأنها شأن المحامي بالنسبة لخصومه » وهذه 
الخاصية هي التي تبرر s ke‏ وجودها e‏ فلو آمنت أن روح 
الأديان واحدة + لما كان هناك مبرر لوجودهاء lack dy‏ 
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تتمتع به من سلطان وأموال » وقداسة e‏ والمؤسسة في هذا 
كالشركة التي تمد نشاطها حتى يستسلم كل التجار» أو الدولة 
التي تعمل لزيادة رقعتها على حساب الدول الأخرى » وهي 
تبرز وتضخم الفروق بين الأديان حتى لا يبهت دورها . 

ya,‏ کات اوا ا ال ا ےم ل اب 
اليهودي أو الكتب اليهودية المقدسة ‏ هي التي اضطهدت 
السيد المسيح بمجرد أن ظهر وأرادت صلبه ورفضت عرض 
الوالي الروماني العفو عنه » وفضلت أن يعفو عن لص هو 
«بارباس» . 

ركاذ اه A E‏ 2 المسيدية ولس عا ة 
المسيحيين ‏ راكاج اليك ةإلمقررة — هي التي قادت 
الجيوش في الحروب التي حملوها اسم «الصليبية» » وقال 
البابا أوربان الثاني وهو يحفز مستمعيه أنه ليس هو الذي 
يتكلم » ولكن السيد المسيح . 

وهل يعقل أن يقيم المسيح الذي قال «من ضربك على 
خدك الأيمن ç‏ فأدر له خدك الأيسر» » ودعا أتباعه «أحبوا 
أعداءكم» ‏ محكمة تفتيش للمخالفين ‏ تمارس أسوأ صور 
التعذيب e‏ وتخترع المعدات الشيطائية الي تحدث أقصى 
عذاب » ويتم هذا كله بحجة «خلاص الروح» . 

إن أقصى ما يمكن أن تقوله الأديان لأتباعها أنهم على 
حق دون أن يعني ذلك أن غيرهم على باطل » خاصة بالنسبة 
للأديان التي تأتي بعدها .. لأنها لا تملك أن تحكم على غائب » 
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وهذا يعني أن اليهودية ليس من حقها أن تدين المسيحية » ولا 
من حق المسيحية أن تدين الإسلام » ولكن قد يجوز أن تتحدث 
المسيحية على اليهودية » كما يجوز أن يتكلم الإسلام عن 
المسيحية واليهودية » وعندما يراد الإنصاف والموضوعية 
والبعد عن التحيزات ¿ فلن يقضي هذا الكلام ببطلان ما سبقها 
من الأديان . 

وهذة ما يؤدي بنا إلى الحديث عن الإسلام وموقفه في 


إن الإسلام جاء بعد اليهودية والمسيحية » وأعلن أنه 
الدين الخاتم ç‏ وصدقت سنة على ذلك فلم يظهر دين 
حقيقي بعد الإسلام » وإنما ظهرت نحل وملل وصور من 
التلفيق من الأديان .. الخ . 

فلو تحدث عن المسيخية أو اليهودية لكان ذلك على 
أساس أنه ela‏ بعدهما ¿ كما كان يمكن للمسيحية أن تتحدث 
عن اليهودية لأنها جاءت بعدها » ولكن هذه الصفة ‏ أنه خاتم 
الأديان لم تحوجه إلى هذا على وجه التعيين » كما أن 
طبيعتة الخاصة لم تجعله يسلك هذا السبيل 7 

من هذه الطبيعة الخاصة أن الإسلام لا يعترف ولا يقر 
وجود كنيسة أو مؤسسة دينية » وهذا أمر مقرر في صلب 
الشريعة التي تفرد الله تعالى بالتحليل والتحريم » وترى إن أي 
مشاركة في هذا نوع من الشرك e‏ وعندما قال القرآن «اتخذوا 
أَحْبَارَهُمْ asa‏ أربَابا من ثون الله» » فإنه كان يعلم أنهم 
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لم يعبدوهم بالمعنى الحرفي » ولكنهم تقبلوا أن يشرعوا لهم 
باسم الله ما لم يأذن به فأعطوا أنفسهم سلطة لا تتعطى إلا لله » 
لهذا لم تقم في الإسلام مؤسسة e‏ ولم يظهر فيها «بابا» له 
سلطة على المؤمنين » ولم يكن هناك كهنة ولا رجال دين 
يعترف الناس أمامهم ويحلونهم من آثامهم ويباركونهم » 
REAT‏ ون الان واد كور وا و ملسا ية 
ضرورات التخصص بأن تتخصص مجموعة على الدراسة 
الفقهية الإسلامية» فإن هذا اقتصر على محاولات الفقه 
والشريعة دون أن يدخل العقيدة لأن الإسلام ليس فيه لاهوت » 
كما كان نو عا من الاجتهاد المفتوح لكل من يستطيعه » على 
أن ما ينتهي إليه هؤلاء لا يكون Ú a‏ إلا لمن يقبله » وقد أراد 
فريق من هؤلاء أن يتفردوا بالدراسة وأن يحتكروا تمثيل 
الإسلام وأن يجعلوا من ذلك «مهنة» مقصورة عليهم » وفي 
مناخ الصدأ العقلي الذي أصاب المسلمين نتيجة لإغلاق باب 
الاجتهاد منذ ألف عام » ادعى «الأزهر» في مصر هذه 
الصفة » وناصرته الدولة جريًا على الحلف القديم ما بين 
السلطة والكهنة » وظهر أحد هؤلاء يدعي ما يدعيه كهنة 
الأديان الأخرى من أن دينه هو الوحيد الصحيح ¿ أما الباقي 
فلا يعترف به » وهو إدعاء لم يدعيه أحد حتى شيخ الأزهر E‏ 
على أن شيخ الأزهر ليس إلا lle‏ وفقيهًا » وما أكثر الفقهاء 
والعلماء » وقد ركد عليه ليس من زملاته قئ مجلس ¿us dj‏ 
بل من عامة الناس وتعرض لهجوم شديد من الصحفيين » لا 
V —‏ = 
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يمكن لمسيحي أن يوجه إلى الباب معشاره » فالبابا لو غضب 

عليه «لحرمه» ولفقد صفته المسيحية واصبح «محرومًا» في 

حكم الميت Úa sy‏ . 
وبانتفاء الكنئيسة » انتفى العامل الذي يصطنع العداء 

بالأديان الأخرى على ما قدمنا . 
ولم يكن رفض الإسلام أن يكون له كنيسة إلا ç x‏ من 

تكوينه » فقد جاء لينهي العداوة بين الأديان ويقرر التعايش 

معها» وهذا أمر تقرره الآيات القرآنية » كما يقرره حديث 

الرسول 22 . 
فهناك آيات عديدة تقرز أن ما اختلف فيه الناس من 

العقائد » فإن الله تعالى هو الذي سيفصل فيه يوم القيامة » وقد 

أحصينا في كتابنا eA aa i‏ أربعة عشر ij‏ 

تقرر هذا المعنى . 
ونهى عن التفاضل بين الأديان فقال : 

C S) M — °‏ التسَارى على شَيءِ وقالت 
التصارى ليس اليَهُودُ على شَيءِ وهم يَثلون الكتاب 
يَوْمَ القيَامَة aš‏ كَانُوا فيه يَخْتَلِفُون» (البقرة : (Y YY‏ . 

ووجه المسلمين : 

Ua لا يَضْرُكُم مَنْ‎ Ki ا ايها الذِين آمَنُوا عَلَيِكُمْ‎ e 
aK يمَا‎ ASITA إذا اهْتَدَيْنُمُ إلى الله مَرْحِعْكُمٌَ جَمِيعا‎ 
. (Y| : تَعْمَلُون» (المائدة‎ 
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وقال بصريح العبارة : 

o‏ «إن الذين آمَنُوا وائذينَ هَادُوا وَالتصّارى وَالصَّايئِينَ 
O‏ آمَن يالله als‏ الآخِر وعيِل صالِحا وَعَمِلَ صالِحا 
A Sl agl‏ عند رَبّهِمْ ولا حَؤْف عَلَيْهِمْ ولا هُم 
يَخزئون» (البقرة : (Y‏ . 
فلم يحرم هؤلاء جميعًا من أجرهم وأنه Yy‏ خَوْفٌ 

. يَخزثون»‎ aà ولا‎ agale 
أماافي المَنّنة/فانظر هذا الحديث المروي عن عبد الله‎ 

بن عمر قال کنا نسير مع النبى 38 فى بعض غزواته فمر 

بقوم » فقال : «من القوم» c S‏ قالوا نحن المسلمون » وامرأة 
تحصب (أى توقد) بقدرها Lesa s‏ ابن لها فإذا ارتفع وهج 
تنحت به فأتت النبى 3k‏ فقالت «أنت رسول الله ¿Š‏ »> قال نعم 

قالت «بأبي أنت وأمي ئی( الر يجيي » قال ج 

«بلى» » قالت «إن الأم لا تلقى ولدها فى النار» » فأكب 

رسول الله 3 يبكى ثم رفع رأسه إليها فقال «إن الله لا يعذب 
من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن 

يقول لا إله إلا الله» [رواه ابن ماجة] . 
واستئناسًا بهذا » رأى بعض الفقهاء أن من يجتهد في 

تعرف الحق وأداه هذا إلى الكفر الصريح » فإنه لا يحاسب 

لأنه تكليفه عندهم بنقيض اجتهاده تكليف بما لا يطاق » 

والتكليف بما لا يطاق ممتنع شرعًا Sic g‏ » ومن الفقهاء 

المعاصرين ذهب الشيخ شلتوت إن من لم يؤمن بالله ولا 
YY —‏ سم 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





برسله ولا بنحو ذلك لا تجرى عليه أحكام المسلمين La‏ بينهم 
وبين الله » وفيما بينهم بعضهم بعضًا » وليس معنى هذا أن من 
لم يؤمن بشيء من ذلك يكون كافرًا عند الله يخلد فى النار» 
وإنما معناه أنه لا تجرى عليه فى الدنيا أحكام الإسلام » فلا 
يطالب بما فرضه الله على المسلمين من العبادات ولا يمنع 
مما حرمه الإسلام كشرب الخمر وأكل الخنزير والاتجار 
بهما » ولا يغسله المسلمون إذا مات ولا يرثه قريبه المسلم فى 
ماله » كما لا يرث هو قريبه المسلم إذا مات . 

أمنا الحكم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون 
إنكاره لتلك العقائد أو لشيء منها بعد أن بلغته الدعوة على 
وجهها الصحيح » واقتنع بها فيما بينه وبين نفسه » ولكنه أبى 
أن يشهد بها عنادًا واستكبانًا.» أو طمعًا فى مال زائل أو جاه 
زائف أو خوفاً من لوم فاسد » فإذا لم تبلغه تلك العقائد » أو 
بلغته بصورة منفرة » أو صورة صحيحة ولم يكن من أهل 
النظرء أو كان من أهل النظر ولكن الم يوفق إليها Jage‏ 
ينظر ويفكر طلبًا للحق حتى أدركه ال اء © فإنه 
لا يكون كافرا يستحق الخلود في النار عند الله . 

ثم قال : ومن هنا كانت الشعوب النائية التى لم تصل 
إليها عقيدة الإسلام » أو وصلت إليها بصورة سيئة منفرة » أو 
لم يفقهوا حجته مع اجتهادهم فى بحثها ‏ بمنجاة من العقاب 
الأخروى للكافرين ‏ ولا يطلق عليهم اسم الكفر » والشرك 
الذى جاء في القرآن أن الله لا يغفره هو الشرك الناشئ عن 
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العناد والاستكبار ç‏ الذى قال الله في أصحابه «وَجَحَدوا يها 
KLEN‏ اذه aa‏ ظلما وعُلوآ» (النمل : £ (Y‏ انتهى . 

وهكذا فإن كل الشعوب التي لم تصلها دعوة الإسلام أو 
وصلتها بصورة مشوهة أو وصلتها بصورة حسنة » ولكنهم 
لم يستطيعوا الإسلام لأسباب مختلفة » هؤلاء جميعًا لا 
يدخلون النار لأنهم ليسوا مستكبرين متمردين » ومن ثم فإن 
رحمة الله التي تكون رحمة الأم بولدها جزء من مائة جزء 
هي رحمة الله تجعلهم يدخلون الجنة . 
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الحكمة 
باب يفتحه الإسلام على الزمان والمكان 


يعجب الإنسان كيف فات على الأئمة الأعلام أن 
يتنبهوا إلى أن الإسلام فتح U‏ على الزمان والمكان اسمه 
"الحكمة" يمكن الإسلام ‏ باعتباره آخر الأديان ‏ أن يتابع 
التقدم البشري يأخذ منه ويقدم إليه عن طريق "الحكمة" التي 
هي إرث مشترك للبشرية كلها ونص عليها القرآن وقرنها 
"بالكتاب" . 

إن القرآن عندما قال ¿yi‏ أكمَلت لم بيككم Cual‏ 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضييت لخ الإسئلام دين" لم يشا أن يحرم 
الإسلام من كل ثمرات ما يأتي به المستقبل حتى لا يعد الكمال 
الذي 05 عند نزوله و Cay ú š‏ يتخ[ . عما بد ) إليه 
كالكتاب ليتواصل الكمال الذي أراده الله للإسلام . 

أغلب الظن أن الفقهاء عزفوا عن الاعتراف بأصل 
ومصدر g piia‏ غير araa‏ أو منضبط e‏ يسمح بالانفتاح 
والتعددية » وهى صفات يضيق بها الفقهاء عادة ¿ لأنها تفتح 
عليهم بابًا لا يمكنهم التحكم فيه . 

وقد ذكر القرآن الكريم الحكمة فى آيات عديدة منسوبة 
إلى الرسول © ومقترنة بالكتاب مثل : 
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. البقرة)‎ ١7١1+ GEN الكتاب‎ 22135 š 

. البقرة)‎ ٠١١( (9وَيُعَلمُهُمْ الككاب وَالحكمّة»‎ ٠ 

SN] °.‏ ا نِعْمَة الله ase Ogy y asie‏ من الكِتّاب 
وَالحكمّة kba‏ به) YY)‏ البقرة) . 

O AEAN من آيَاتِ الله‎ OS dRD ٠. 
. الأحزاب)‎ Y£1 (1 s الله كانَ لطيفا‎ 

. هو الذي بَعَثَ في الأمَبِينَ رَسُولا مِْهُم يثلو Mek‏ 
ته Ki haK‏ الكثاب وَالحِكمّة O‏ كانوا ِن 
Oš‏ لي ضلال مبين) إ۲ الجمعة) . 
وكان J‏ )3 القرآن ألخكمة بهذه الصفة مما دفع 

بالشافعى لأن يذهب إلى أن الحكمة.هى السُنة › لأنه ليس 

للآيات من تأويل إلا هذا » وهو أمز كان يمكن قبوله لولا أن 
القرآن الكريم استخدم كلمة الحكمة فى آيات أخرى كثيرة 

الحكمة : 

. (وقتل دَاوُودُ جَالُوت وآتَاهُ AVA 2 WW‏ وَالحِكْمَة وَعَلَمَهُ 
a‏ يَشَاءُ ولوؤلا دفع الله الاس بَعْضَهم بِبَعْض CAS]‏ 
الآراض ولكِن الله ذو قضئل على العالمِينَ4 ٠١٠١‏ 
البقرة) . 

. اإوشدذتًا AE‏ وآتَيْنَاهُ الحكمّة وَقصّل الخطاب) 7١١‏ 

siye 
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كما أتاها "الحكمة" لقمان : 

CSS .‏ الحِكمّة أن اشكر لله ومن ينك فَإِتَمَا 
يَكْرٌ لتشيه وَمَن كقر قن الله YY) Gs u‏ 
لقمان) . 
كما أتاها عيسى : 

٠‏ وَيُعَلمّهُ الكتاب وَالحِكمّة والتوؤراة والإنجيل) EN‏ آل 
عمزان ). . 
وَلأبَيْنَ لم بض الذي تختلفون فيه فاتفوا اللة 
(O sabi‏ !57 الزخرف) . 
بل أتاها النبيين : 

٠‏ 9وإذ أحَذ الله Gu‏ التَبيِينَ لما ERT‏ من كِتاب وَحِكمّة 
ثم جَاءَكُمْ رسول مُصَدَق لِمَا مَعَكُمْ Chal‏ يه ولتنصراتة 
فال أأقرر'ثم iai‏ على AE‏ إصنري قالوا أفررزتا قال 
قاشهذوا Ul‏ مَعَكُمْ مِن الشتاهِدينَ4!١8‏ آل عمران) . 
كما تكلم عن الحكمة بصفة مجرد : 

s <٠‏ الحكمّة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يؤت الحِكمّة فقذ أوتِي 
حَيْراً كيرا وما E‏ إلا أؤلوا الألبّاب»4 5١17‏ البقرة) 

GAL (اذغ إلى سبيل ربك بالحِكْمَة والمَوؤعِظة‎ <٠ 
. النحل)‎ ٠٠١ 

. القمر)‎ oy SM 9حِكْمَة بَالِعَةُ هما ثغن‎ ٠. 

x * * 
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إزاء هذه الآيات التى تجعل الحكمة جزءًا من رسالة 
الزمطل کرک اکب کرو أن اذو على مدن رد 
كشن الاق الأرك هر ماذا يعنيه EEA EE‏ 
والكاتى هو اا تكو الک ها إلى حدب اكاب ون 
يقتصر على الكتاب وحده . 

لعل أقرب تعيين لمعنى الحكمة فى القرآن هو العقل 
دون أن يضل المؤمنون . 
آيات كثيرة بأنه "حكيم" أو عزيز » وفى مواضع قليلة 
"خبيرًا" . 

كما قد يعنينا أن نعلم:أن”"الحكم" ولیس هو ببعيد فى 
الاشتقاق اللغوى من كلمة "&@€ بر الق اء" أو 
سياسة أمور الناس » وهى كلها تحتاج أول ما تحتاج إلى 
الفطنة والكياسة ومعرفة طبائع الاد EA CM‏ 
والسنن التى يسير عليها المجتمع .. وهى فى إجمالها لا تخرج 
ba‏ درا امن EPEE TE‏ 

يعزز هذا أيضا النصوص المتواترة والمتعددة فى 
قران غن الحة على التفكير وإغساك العقول والتدين Lš‏ 
خلق الله وأوجده من آيات وسنن والتعرف على آثار 
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A E ALE NETS 
بَعْدَمَا جاءك من العلم‎ RAFY Cs Ar, Ge LEA Atl 
مَا لك مِن الله مِن ولي ولا واق 4 » فنجد هنا الجمع ما بين‎ 
. القرآن والحكم والعلم فى سياق واحد‎ 

ومن ناحية أخرى» فمن المعروف أن الحكمة ترادف 
n s‏ "الفلسفة" وان "الفبلسوف" adj‏ هو ¿Wà Sulca‏ 
وقد فهم اب هد الحكمة التى ذكرها القرآن بمعنى الفلسفة . 

وجاء فى مقال aY‏ الباحثين عن معنى الحكمة ( : 

إن معنانى الحكمة التى حددها اللغويون والمفسرون 
الإصابة فى القول والفعل » ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل 
اللوم أو هى QN‏ راتكه اني e‏ والمضللحة ؛ 
والموعظةء والفاسفة » S: aG‏ هين والفهم فيه › 
والنبوة » والفقه » أو هى بحسب الطبرسى فى كتابه "مجمع 
البيان فى تفسير القرآن" » العلم الذى تعظم منفعته وتجل 
فائدته » وإنما قيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به عن القبيح لما فيه 
من الدعاء إلى الحسن والزجر عن القبيح . 

ومهما قيل أو يقال فإن الحكمة لا تخرج أبدَا عن معنى 
السداد والصواب ç‏ ووضع الشىء فى موضعه قولاً وعملة 





1) أنظر °G.‏ للدك تور ! برله يم العانى مدير الدرا سات 
ات والبحوث - الجامعة الإسلامية (لندن) فى جريدة الحياة بعنوان 
ما بين الحكمة والشريعة : الحق لا يضاد الحق» بل يوافقه ويشهد له 
( الحياة ٠٠١١/١/١ c‏ ) . 
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فالحكيم هو الذى يحكم الشىء » ويأتى به على مقتضى العقل 
الواقع لا بحسب الميول والرغبات ولا يستعجله قبل أوانه أو 
يمسك عنه فى زمانه أو ينحرف به عن حدوده وقيوده كما 
يذكر محمد جواد مغنية فى كتابه "التفسير الكاشف" . 

والتعريفات التى قدمها فلاسفة الإسلام للحكمة لا 
تختلف فى جوهرها عما سبق ذكره » فهى عند الكندى "علم 
الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان » لأن غرض الفيلسوف 
فى عمله إصابة الحق » وفى ale‏ العمل بالحق" (راجع 
رسائل الكندى الفلسفية).» والأمر نفسه نجده عند الفارابى 
وابن سينا . 

أما ابن رشد فلعله خير من فصّل العلاقة بين الحكمة 
والشريعة » وأثبت بما لا يقبل الشك .أن الحكمة واجبة شرعاً 
وعقلاً » فهو يرى ابتداء فى كتابه "فصل المقال" أن الحكمة 
أو الفلسفة لو تعمقنا معناها فهى ليست شيتا أكثر من "النظر 
فى الموجودات من حيث دلالتها على الصانع » أعنى من جهة 
ما هى مصنوعات e‏ فإن الموجودات CLR)‏ 
بمعرفة صنعها ¿ وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت 
المعرفة بالصانع أتم" وهذا توجيه واضح إلى أن غاية الفلسفة 
فى النهاية الوصول إلى حقيقة وجود خالق لهذا الكون » ولا 
أدرى هل توجد للدين عمومًا » وللإسلام Ua pas‏ » غاية 
أجل وأسمى من ذلك " أ ه . 
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نقول إننا وإن كنا نتفهم تفسير ابن رشد للحكمة فإننا 
نؤثر التعريف العام » أى العقل والعلم والفهم وإدراك روح 
الإسلام ومقاصده وقيمه ؛ لأن الفلسفة قد تثير معنى 
ااا سين الک یش دات عتم العلا رر کر 
الاهتمام على ذات الله ثعالى كما عند المعثزلة -وكان 
أحرى بهم أن يستخدموا الحكمة فيما يحقق الخير للمجتمع 
والناس وما يصلح الأوضاع الاقتصادية والسياسية وينقلها إلى 
عالم الحياة الدنيا الذى تكون مفيدة وفعالة فيه » وليس إلى عالم 
الغيب وذات الله تعالى فضلة عن أننا نهينا عن تقصيه وعمليًا 
فإن اعتبار الحكمة هى الفلسفة وعكوف الفقهاء عليها أدى إلى 
إفساد الفلسفة » QAQ;‏ 

أن هذا التفسير لمعنى كلمة "الحكمة" التى ترددت فى 
القرآن الكريم كأصل من أصول رسالة الأنبياء يعيننا فى الرد 
على الشق الثائى من السؤال » هئادا df Wb.‏ الحكمة 
Qa‏ إلى جنب القرآن » ولم يقتصر على الكتاب وحده ؟ الرد 
أن الكتب السماوية سواء كانت قرآنا أ هلد |29 29 هى 
بالدرجة الأولى كتنب هداية » وقد تضمنت أصول وقواعد 
ومبادئ هذه الهداية » ولكنها لم تتضمن تفاصيل وجزئيات 
ذلك. كما لم تتناول جوانب أخرى عديدة تزهر بها الحياة 
الإنسانية» ولا يمكن أن يتضمنها كتاب واحد » وفى الوقت 
نفسه فلا يمكن تجاهلها أو إغفالها » فهناك الآداب من شعر أو 
نثر أو رواية » وهناك الفنون من تمثيل وموسيقى ورقص » 
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وهذه الآداب والفنون تبلور العواطف والأحاسيس وما يجيش 
به القلب» وهناك الفلسفة وطرائقها فى البحث وهناك قبل هذا 
كنف الحقل الأفساتى اذى يسثيد به الفضول والاستشراف 
للمعرفة ونشوة الكشف عن الأفاق المجهولة» والتجربة .. 
بحيث يغير» ويبدل فى حياة الناس وأوضاع المجتمع» ويكون 
ما أراده الله له » وحيًّا ذاتيًا فى نفس كل فرد يحمل النفثة 
الإلهية فى الإنسان » ويبدع نماذج وتجليات للحكمة التى تعزز 
الدين ونين« /كقصه » وتحقق للحياة الإنسانية الشراء » 
والوفرة ».والتعددية > وتربط ما بين القديم والجديد » الشرق 
والغرب اللغة العربية وغيرها من اللغات . 


ولعل الله تعالى وهو العليم بذات النفوس لم يشأ 
للمسلمين أن يوغلوا فيما وجههم إليه القرآن من تقوى وورع 
بحيث يحيف هذا على حق الحياة الدنيا وما تتطلبه من 
مقتضيات فتذهب حياتهم الدنيا بدعوى الحرص على الحياة 
الآخرة e‏ والله تعالى يريد التوازن وأن لا يفقد المسلمون 
حياتهم ووجودهم الدنيوى فنص على الحكمة بجانب الكتاب 
وأورد ذلك فى الكتاب نفسه حتى لا يظن ظان أن الأخذ بها 
(أى الحكمة) يخالف الكتاب » لأن الله تعالى أراد بجانب 
التدين الأخروى نوع] من التدين الدنيوى» بل أنه أعترف La‏ 
تنزع إليه النفوس بحكم طبيعتها » ولم يأت الإسلام لقمع 
الميول والعواطف e‏ ولكن للحيلولة دون أن تستبد الشهوات 
بالناس فلا يعنوا إلا بها . 
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ونحن لا نستبعد أن ينتهى هذا المنهج إلى ما قد يجافى 
الحكمة نفسها » والميل إلى بعض ما "تهوى إليه الأنفئس" » 
ولكن لا يدق على من يتعمق فى الأمور أن يرى أن هذا إنما 
أريد به توقى شر أعظم » ونحن نرى فى حياتنا اليومية أن 
الإغراق فى العبادة وشدة الحرص على تجنب صغائر الذنوب 
قد أضاع على المسلمين حياتهم الدنيوية » وجعلهم يشقون 
على أنفسهم ويلزمونها بما لا يلزم » ويهدرون فى سبيل ذلك 
التعدديات » هذا كله فضلا عن أن معالجة الأوضاع لا يمكن 
أن تتم بتجاهل ما تتضمنة من جوانب قد لا تروق لنا .. إذ 
أى بالحكمة » وليس بالتجاهل أو بالقمع . 

ولو اقتصر الله تعالى على ذكر الكتاب دون ذكر 
الحكمة لكان من المحتمل أن يتعسف فهمه وتفسيره فئات من 
الناس أو أن يتخذوا منه أداة تحقق مآرب خاصة » واتجاهات 
معينة ولضاقت مجالات الحياة بالإنسان ووقعوا فى قبضة 
"كهنوت" يعسر لا ييسر ويغلق لا يفتح ويضيق لا يوسع › 
وهذا هو ما حدث للأسف الشديد » عندما تجاهل العلماء 
"الحكمة" » فحرموا Säll‏ الإسلامى الإفادة من ثمار 
الحضارات البشرية › قديمة وجديدة شرقية » وغربية› 
فحجروا e leal g‏ وحبسوا أنفسهم ‏ والإسلام فى دائرة 
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إن "ثورة المعرفة" فى العصر الحديث وتدفقها من 
أربعة أركان العالم ووصولها عبر المطابع والقنوات الفضائية 
والإنترنت وخدمات التصنيف وضع تحت أيدى البحاث كل 
كنوز العالم القديم » وكل مستجدات العصر الحديث بحيث 
أفسيح الا , إلى الق ران سكل كليل الل ر الإطاق 
المويض anu s ian‏ آنا اا الات هذه 
العلوم والفنون والمعارف التى تتدفق فيما يشبه الفيضان من 
كل الدول وة و ضيحت رمز كروفوقوة العصضيو 
الحديث» ومن هنا تتضح حكمة الله تعالى فى النص Lele‏ 
مرجعا وأصلاً من = O‏ الإسلام » لأنها هى أداة التعددية 
والانفتاح والإفادلايك يكل ۰٭ا نی العالم وهی بعد » ما يحقق 
الغزة والمنعة والقوة لكين “ايش مع المستقبل حتى 
لا يتخلف عنه . 

وقد طبق الرسول 26 توجيكثرا. m‏ الحكمة 
ضالة المؤمن آنا وجدها فهو أحق بها" وقال "اطلبوا العلم 
ولو فى الصين" » ووجه أصحابه لتعلم اللغات وأخذ باقتراح 
سلمان شق الخندق .. الخ . 

واليوم تنفض دعوة الإحياء الإسلامى الغبار من على 
الك وتعيدها إل ss altas iL.‏ کرک الک کے 
ار وا ل الزن والمكان الال اء 
والآن والمستقبل لينهل منه الإسلام ما يشاء من معارف » 
وعلوم » وفلسفة e‏ وآداب وفنون دون حرج » لأنها أصل نص 
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عليه الكتاب كمصدر للإسلام » كما أنها ليست إلا تجليات 
للفكر الإنسانى وما أودعه الله فيه من قوى تتوصل بها إلى 
الحقائق » وتصول » وتجول فى مجالات الإبداع الإلهسى 
المعجز وتفيد منه وتثرى الحياة به » وتسعد القلوب والعقول » 
رقت els‏ فل كرون قافة ميو فة و اسار 
للمعارف ولا سدود قائمة تحول دون الإفادة من ذخائر 
الحضارة الإنيبانية . 
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ul.‏ المسلم المعاصر 


= Y= 
نؤمن بالله » إنه محور الوجود ورمز الكمال والعقل‎ 
والغائية » وما ينبثق عنها من قيم » وبدونه يصبح الوجود‎ 
عبثا » والكلاؤوهحت رحمة الصدفة الشرود » والإنسان‎ 
. متطوّرا أو "سوبر حيوان"‎ Gl ga 
قوة ملهمة هو ما يغرسه في‎ OAN الابما جا‎ 
النفس تصوير القرآن الكريم لله تعالى » أما ما يرد في كتب‎ 
. التوحيد فلا يغني شيئًا » بل قد يضر‎ 
NV - 


الأنبياء هم القادة الحقيقيون للبشرية » ويجب جعلهم 
المُثل في القيادة » واطراح أحكام الطاغوت Da‏ جيوش 
أو أباطرة أو ملوك .. الخ » وما وضعوه من سياسات القهر 
التي لوثت فكرة الحكم والقيادة وأساءت إلى البشرية . 

ونحن نؤمن أن الإسلام قد قدم الصورة المثلى لله 
والرسول ‏ على أننا نتفهم الصور التي قدمتها الأديان 
الأخرى » لأن الدين أصلاً واحد » ولكن الشرائع متعددة » 
ونحن نؤمن بالرسل جميعًا » وأن الله تعالى أراد التعدد 
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والتنوع "ولو شَاءَ ربك لجَعَل ASW‏ أمَّة "ilal‏ » وأن 
الفصل في هذا التعدد هو إلى الله تعالى يوم القيامة . 


ونؤمن أن الدين هو المقوم الأعظم للمجتمع العربي » 
وأنه يمثل التاريخ والحضارة والضمير » وأن تجاهله يقطع 
التواصل مع الشعب » ولا ينفي هذه الحقيقة أن تكون الفلسفة 
والآداب والفنون قد حلت محل الدين في المجتمع الأوروبي 
فلكل G.‏ فبيعته الخاصة o Ai y‏ الذي لا يمكن التمرد 
عليه أو التنكر له- ؤفي الوقت نفسه ‏ فإنه لا يحول دون 
تلاقح الأفكار ghaig‏ الحضارات e‏ وتقارب الديانات لأن 
الحكمة ضالة المؤمن . 

سےا د 


نؤمن بكرامة الإنسان» وأن الله تعالى هو الذي 
أضفاها على بني آدم جميعًا e‏ فلا تملك قوة أن تحرمهم 
منها » وهي تعم الجنس البشري من رجال ونساء » بيض 
وسود e‏ أغنياء » وفقراء .. الخ » وقد رمز القرآن لهذه 
الكرامة بسجود الملائكة لآدم » وتسخير قوى الطبيعة له . 

إن كرامة الإنسان يجب أن تكون في أصل كل النظم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويجب أن تحرم تحريما 
باتا كل ما يهدر كرامة الإنسان جسدا ونفسًا . 

إن الإنسان هو الغاية » والأديان هي الوسلة . 
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الدولية عن حقوق الإنسان » فإن أقل ما يجب أن يتم هو 
التطبيق الفوري لهذه الاتفاقيات . 
$ = 


لما كان القرآن قد جعل مبرر سجود الملائكة لآدم هو 
تملكه لمفاتيج المعرفة التي تميز الإنسان عن بقية الكائنات » 
والتي تنقذه من الخرافة » فيفترض أن تكون المعرفة هدفا 
AOLA Gaati y‏ يتبع هذا من استخدام العقل e‏ وما 
يثمره من علم وحكمة ويجب على كل نظام إسلامي أن 
يشيع الثقافة واليكهيفة لهم النوافذ عليها » ويهيبئ كل 
السبل التي تيسر للجماهير معارف ومهارات العصر . 

إننا لا نستطيع أن ندخل القرنالواحد والعشرين 


بأمية أبجدية . 
-ô‏ 


نؤمن بحرية الفكر » وأنها أساس كل تقدم » وأنه لا 
يجوز أن يقف في سبيلها شيء » ويكون ترد على ما 
يخالف ثوابت العقيدة بالكلمة لا بالمصادرة أو الإرهاب أو 
التكفير وليس هناك تعارض بين حرية الفكر المطلقة والدين 
لأن الدين يقوم على إيمان » ولا إيمان بدون اقتناع وإرادة 
ولا إرادة أو اقتناع إلا في بيئة تسمح بالدراسة الحرة » 
والإرادة الطوعية والنظر الدقيق » وفي القرآن الكريم قرابة 
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ما قرو حر وة اله Sk‏ مطلقة وان هردها ان 
الفرد نفسه ولا دخل للنظام العام فيها مثل "لا ONGS)‏ في 
التين" » "فمن اهْتَدَى CA‏ يَهْتَدِي لِنَشيِهِ وَمَنْ ضَل US‏ 
O‏ عَلَيْهَا وما UL‏ عَلَيْكُمْ بوكيل" e‏ "وقل GSM‏ مِن ربكم 
¿ya‏ شاء 8 D‏ ومن شَاءَ "GB‏ » و "ولو شاءَ ربك لجَعلَ 
القاس مه واحدة ولا يَزاقون مكتلفين'» و الأفافت تكرة 
الئاس حكرديكوئوا "OB,‏ . 

ولا توجد الحرية إلا بتقرير حرية إصدار الصحف 
والمطبوعنات وتكوين الأحزاب والهيئات والنقابات وبقية 
مؤسسات المجتمعرء وأخرتيّة.هذه الهيئات في العمل لتطبيق 
أهدافها ما دام ذلك يتم بطرق سليمة. 

ونحن نرفض تماما دعاوى التكفير والردة » ونكلها 
إلى الله تعالى يفصل فيها يوم القيامة ؛ كما قر القرآن ذلك 


وطبقته ممارسات الرسول 2 . 
Lal‏ ما قد ينشأ من أخطار » فإن الحرية نفسها تفسح 
` - 


يجب أن يكون العدل أساس التعامل بين الحكام 
والمحكومين e‏ الرؤساء والمرؤوسين e‏ الرأسماليين 
والعمال » الرجال والنساء ..الخ » لأن كل ما يمت إلى ale‏ 
العمل والعلاقات لا يمكن أن يستقر إلى على أساس العدل 


= Ôt m 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





ولا يجوز ethel‏ فئات سلطات تمكنها من أن تحيف على 
حقوق فئات أخرى » إن هذا نوع من الظلم الذي يماثل 
الكفر » ويجب أن لا يسمح به . 
إن كل ما جاءت به الشريعة من أحكام كانت تحقق 
المصلحة والعدالة » فإذا جاوز التطور النص أو جعله لا 
يحقق المصلحة والعدل e‏ فيجب تغييره La‏ يحقق المقصد 
الذي أنزل من أجله » واجتهادات عمر بن الخطاب 
معروفة ç‏ وقامت على هذا الأساس . 
Ns‏ 


إن التحدي Y‏ ا هبه الدول الإسلامية اليوم 
هو التخلف اقتصاديا وعسكريًا وسياسيًا واجتماعيًا » ولا 
يمكن وقف هذا التخلف إلا (UR‏ التنل”ة" Saga‏ حضارية 
تتم تحت لواء الإسلام باعتباركثة اله وكيب من 
"الجهاد" » واستنفار كل أفراد الشعب للمشاركة فيها من 
وضع الخطة حتى متابعتها وتقييمها ويجب أن تكون هذه 
التنمية إنسانية » تبدأ من محطة العدالة الممكن تحقيقها 
لتصل إلى محطة الكفاية المطلوب تحقيقها e‏ إن الإيمان 
وحده هو الذي يولد الطاقة المجانية اللازمة ويوظفها لدفع 
التنمية وتجاوز المعوقات دون حاجة للاستثمارات التي 
تفسح المجال للتبعية والسير في مسار وإسار الدول 
الكبرى . 
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وأي محاولة لتنمية تستسلم لادعاءات البنلك الدولي أو 
تقلد النماذج الأوربية والأمريكية لن تسفر إلا عن مزيد من 
التخلف والفاقة والتخبط . 

وبالمتل فإن أي محاولة لتنمية يضعها خبراء أو 
حكومات دون أن يكون لها الأساس الإيماني والمشاركة 
الجماهيرية أو تستهدف مصلحة الأقلية على حساب 
الجماهير العريضية هي تنمية محكوم عليها بالفشل . 

- A - 


إن الصورة النمطية لشخصية المسلم التي تتسم عادة 
بالسلبية والماضوية والتركيز على الطقوس والشعائر ليست 
هي صورة المسلم أيام e ge dyu ll‏ ويعود هذا الاختلاف 
إلى أن قصر مدة الرسالة النبوية والخلافة الراشدة Y.)‏ 
سنة) » تكن كافية لتعميق جذور الشخصية الإسلامية » ثم 
جاء الملك العضوض e‏ وتدهور الخلافة وسد باب الاجتهاد 
لأكثر من ألف عام » وغلبة الجهالة والاستبداد .. الخ » 
وتمخض هذا كله عن الصورة المعروفة اليوم والتي تتقبلها 
وتبقى عليها المؤسسات الدينية والنظم الحاكمة لأسباب 
تتعلق بالقصور ء أو الإبقاء على المصالح المكتسبة . 


ونحن نرفض هذه الصورة » ونعمل لإحياء إسلامي . 
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لا يمكن تحقيق أي إحياء إسلامي إلا بالعودة رأسا 
إلى القرآن الكريم - وضبط السنة بضوابطه وعدم التقيد بما 
وضعه الأسلاف من فنون واجتهادات تأثروا فيها بروح 
عصرهم وسيادة الجهالة واستبداد الحكام وصعوبات البحث 
والدرس »..وانعكس هذا على تفاسير القرآن وأحكام الفقه 
وفنون الحديث وأقحم فيها مفاهيم دخيلة ومناقضة لروح 
vay!‏ 

لقد كان الإسلام أصلا:دعوة لإنقاذ الناس من الظلمات 
إلى النور » وإحلال "الكتاب والميزان" أي المعرفة والعدل 
محل الجهالة والظا e — AMA‏ والعدل c‏ 
والحرية » والعلم .. الخ » هي روح الإسلام بينما تكون 
الطقوس والشعائر هي جسم الإسلام » والاقتصار عليها - 
دون القيم - هو احتفال بجسم لا روح فيه . 

هناك حقيقة تصل إلى مستوى البدائه » وإن أخفتها 
الغشاوات الكثيفة » تلك هي أن على كل جيل أن يعيش 
عصره دون الإخلال بالقيم العظمى للإسلام » لأن هذا 
علامة صحة وتطبيق لعالمية الإسلام وموضوعيته 
وصلاحيته لكل زمان ومكان » كما أنه يخالف ما أراده الله 
تعالى عندما قال "يا أيّهَا CM‏ إا حَلقنَاكُمٌ من ذكر وأنثتى 
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وَجَعَلتَاكُمْ GG Gai‏ لِتعاركُوا إن أكرمكُمْ عند الله أثقاكم 
A. -‏ - 


إن الإسلام لا يحتكر ‏ وحده ‏ الحكمة » ولكنه ينشدها 
أنا وجدها » وهو يتقبل كل الخبرات كما أنه يقدم خبراته 
an‏ الزَبَّدُ Cay‏ جُقَاءَ وَأمّا ما يَنقَعْ الاس C‏ في 
الأرئض" c‏ من هنا فإن النزعة الماضوية الانعزالية واتخاذ 
نمط المجتمع الذي كان É s= sa‏ من قبل باعتباره النمط 
الأمثل » والضيق OS‏ مستجدات العصر من فنون وآداب » 
والنظرة المتخلفة للمرأة وحبسها وراء الأسوار » كل هذا 
يخالف جوهر الإسلام » وعالميته وصلاحيته لكل زمان . 

وليس هناك خوف من أن يذوب:الإنسان المسلم في 
الحضارة العصرية » لأن خيطا وثيقا يربطه بالله والرسول 
يبقى له قدرًا من القيم يكبح جماحه ويحول دون انفلاته 
وذوبانه . 
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للاستعلام : 
6 شارع الجيش - بالقاهرة ١١١1١‏ 
بريد الظاهر هاتف وفاكس : ۲٥۹۳۹٦٤۹٤‏ 
e.mail:gamal albanna@infinity.com.eg‏ 


http://www.islamiccall 
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دعوة لإقامة أممية إيمانية 


وقع على الإسلام باعتباره آخر الأديان . أن يضع 
الخطوط العريضة لتعايش إيماني نواته الصلبة الإيمان 
بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر . وهي عقيدة الإسلام . كما 
هي عقيدة المسيحية وعقيدة اليهودية , فإذا كانت الحقيقة 
الجوهرية الحاكمة وهي وجود الله , وأنه واحد . فلا يمكن 
تبريرالاختلافات الحادةالتي تصل إلى الحروب 
والاستنصال إلا بعوامل ذاتية خالصة ألصقت بالأديان أو 
اتخذتها غطاءا (أيديولوجيا) . ويجب على الذين يؤمنون 
إيمانا قلبيا حقيقيا بوجود الله الواحد لكل الأديان أن لا 
يسمحوا لاختلافات مذهبية أن تطمس تلك الجقيقة › أوأن 
تؤثر على ما توجبه . وعلى كل حال » فمن الممكن أن يحتفظ 
كل ذي دين باختلافاتهم لأنفسهم وليشاركوا الآخرين في 
إقامة أممية إيمانية يمكن أن تجابه العولة المتوحشة 
وتقفها حتى لا تقضي قضاءا مبرما على الأديان جميعا وما 
توحيه من قيم . إن الإسلام جاوز مرحلة المشاركة إلى مرحلة 
الوحدة عندما وجه المسلمين لأن يقولون رما بالذي أنزل 
C‏ ونر إتيكم Cl‏ وإتهم واجد وتن له مُسْيِمُونَ 
[فصلت :6[ . 
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Saj‏ بالحوار .. وإن لم يكن الحوار كافياً 
( رؤية للمناقشة ) 


أرسلت الأسئلة — موضوع هذه الرسالة ‏ من الأستاذ الدكتور بهي الدين الإبراشي › وهو 
alaa‏ دولي معروف . عندما كان في كندا أوائل العام » وطلب إلىّ الرد عليها بفكرة أن تكون 
موضوعاً لندوة يمكن لمؤسسة فوزية وجمال البنا للثقافة والإعلان أن تنظمها . 

وقد قمت بالمهمة أولاً باللغة العربية ملاحظاً التركيز والاختصار لتكون بمثابة " 
ورقة عمل" . ثم ترجمت إلى الإنجليزية › وأود أن أشكر مركز التفاهم بين المرب 
والغرب بالقاهرة Center for Arab-West Understanding)‏ ( الذي راجع 
الترجمة الإنجليزية » وقدم مديره الدكتور كورنليس هيلسمان بعض الملاحظات الهامة التي كانت 
محل التقدير ‏ كما راجع أيضاً الدكتور بهي الدين الإبراشي النص العربي وقدم ملاحظاته . 


K * K 


ومع ترحيبنا بفكرة الحوار › إلا أننا نطمح إلى ما يجاوز هذه الأداة ... 

ذلك أن الحوار ما بين أصحاب الأديان المختلفة إنما هو خطوة للتعرف على الأديان من فم 
أصحابها وممثليها مما يبعد ما قد يتضمنه سوء الفهم أو تدعيه كتابات مغرضة أو حتى لا تكون 
الصورة ALLS‏ ¿ من هنا فإن الفائدة الأولى لهذه الحوارات هي التعرف الحقيقي على الأديان 
واستبعاد كل الأفكار المغرضة أو الناتجة عن سوء الفهم » ومن حسنات هذا الحوار أن اللقاءات 
الشخصية تنجح في إزالة ما قد يكون قد وقر في النفس من - إلتباسات أو ظنون أو أوهام ‏ ويتم 
هذا بطريقة تلقائية ومباشرة . 

في الوقت نفسه فهناك خطر الانزلاق إلى معالجة قضايا مسألة العقيدة » فهذا أمر يجب 
الابتعاد عنه تماما لأن كل دين له عقيدته الخاصة والأسس المعينة التي بنيت عليها ولها قداسة 
خاصة وحساسية تجعلها لا تدخل في إطار المناقشة أو المعالجات الجدلية » وأي مناقشة لمسائل 
العقيدة لا يمكن أن تأخذ طبيعة الحياد وقد تؤدى إلى تعميق الاختلافات وإثارة الحساسيات › 
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ومن ألف وأربعمائة سنة وجه القرآن المؤمنين : " ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا باي هي ¿sÍ‏ 
إلا الَذِينَ ظَلَمُوا agia‏ وَقُولُوا آمَنَا باڏذِي J‏ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ a&i‏ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ ái Ag talg‏ 

لهذا يجب أن يتقبل كل فريق الصورة التي يعرضها الآخر لدينه حتى وإن لم يسغها أو 
يفهمها ولا يحاول المناقشة فيها أو تفهمها فإذا كان هو لا يفهمهما فإن البلايين من البشر 
يؤمنون بها وفى هذا وحده دليل على أن فيها شيئاً يجعل هذه الأعداد الغفيرة تؤمن بها + وعدم 
فهمه لها ليس دليلا على انغلاقها » لأن العقائد كما ذكرنا لها طبيعتها الخاصة › وعلى كل حال 
فإن الحرية هي حرية قبول الآخر وليست هي حرية ما نؤمن به . 
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كما يجب عدم التورط في الوقوع في نوع من التفاضل › فهذا شيء يبعد التقارب › وقد 
نهى القرآن اليهود والمسيحيين والمسلمين عن التفاضل فقال : " وَقَالَت bg‏ لَيْسَتْ 
النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتْ النَصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودْ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ O Ë‏ اكاب كَذَلِكَ قَالَ 
cuii‏ لا Ji Gailig‏ وهم فال is S‏ يوم — uda‏ فيه يَخْتلفُونَ ")113 


هقد 


البقرة ) » وقال للمسلمين : " يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضْرَُكُمْ مَنْ ضّلّ )13 اهْتَدَيْتُمْ 
إلى الله ataja‏ جَمِيعاً aÇ‏ بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ")105 المائدة ) . 


A t 


وهناك مفارقة قد تحكم الحوار وتضع له حدوداً إن الحوار عادة ما يتم ما بين الممثلين 
الرسميين للمؤسسة الدينية في كل دين › وهؤلاء هم الذين يمثلون العقيدة التي تعد " تابو " لا 
مساس بها وقد يكون هؤلاء بحكم صفتهم أبعد الناس عن التقارب مع المخالفين ¿ وفى نظري 
إن هذه الحقيقة هي المسئولة عن عدم فعالية وحيوية الحوار وانه يأخذ طبيعة"بروتوكولية ". 
ولكن لم يكن هناك بد من أن يكون الحوار بين ممثلي المؤسسات الدينية رغم كل شيء 
لأن إغفالهم يمكن أن يثير حفيظتهم وقد يؤدى لوقوفهم موقف العداء ee‏ إزاء ذلك فمن الخير 
إشراك أحرار الفكر الديني جنباً إلى جنب ممثلي المؤسسة الدينية حتى يحدثوا نوعاً من التوازن 
والتعادل والانفتاح » وصحيح أن التوصل إلى هؤلاء هو أمر اجتهادي وقابل للخطأ e‏ ولكن علينا 
بآية طريقة › وبكل طريقة › أن نتغلب على هذه الصعوبات . 
kokk‏ 
إذا كانت قضية الحوار على هذه الدرجة من التعقيد والحساسية والقصور › وإذا كان 
أكبر ما يمكن أن نطمع فيه هو حسن تعرف كل فريق على دين الآخر واستبعاد الدعايات 
والاتهامات والتعصب وسوء الفهم ¿ أفلا يمكن أن نجد " إطارا" أخر أجدى من الحوار بحيث 
ات 
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يكون " ملتقى " يجمع ممثلي المؤسسة الدينية » وكل المهمومين بقضية الدين » وكل المؤمنين 
بالقيم الدينية» مع عدم المساس بالجانب العقيدي في كل دين › ويكون الغرض من هذا الملتقى 
معالجة قضايا تمت إلى الدين بصلة وثيقة وفى الوقت نفسه تبعد عن حساسيات العقيدة بقدر ما 
يكون لها أهمية كبرى في حياة المجتمع Jiag‏ هذه القضايا قلما يكون هناك خلاف عليها بين 
المؤمنين بكل الأديان من مسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين الخ › فضلاً عن أن السبب 
الرئيسي والمباشر لقيام هذا الملتقى ولأن يأخذ شكل التكتل هو دعم الإيمان بالدين » كل دين 
وأي دين + OY‏ كل دين يتعرض اليوم لهجمة عولمة دنيوية لا تؤمن إلا بالفرد ولا تعمل إلا 
للربح والاستمتاع وإثارة الشهوات وتستخدم القوة الوحشية من طائرات وصواريخ أو التكتلات 
الاقتصادية والشركات العابرة للقارات والاتفاقيات الدولية التي تبقي على الفقر والتخلف وتحول 
دون تقدم الجماهير والشعوب لحساب الفئات المميزة والحاكمة ¿ أن هذه الهجمة التي تستشرف 
أول ما تستشرف القضاء على حاسة ومضمون "الالتزام " وبوجه خاص الالتزام الإيماني 
تجعل الأديان كلها في قارب واحد وتهددها كلها بطوفان كطوفان نوح يمكن أن يقضى على 
وجودهم جميعاً . 

إن كشف هذا الواقع وضرورة مجابهته وتقديره تقديرا يبعد عن التهوين يمكن أن يكون 
أكبر عامل يدفع كل المؤمنين على اختلاف أديانهم للتكتل في جبهة واحدة » وفى Jia‏ هذا المناخ 
لا يوجد مكان لحساسيات أو تفرقة بين دين وآخر لأن الكل معرض لخطر الزوال . 

إن هذا الخطر الذي تتعرض له الأديان يجعلنا نأمل في أن يأخذ هذا " الملتقى " شكل 
التكتل النظامي الذي يوحد "أممية " مثل التي أقامها العمال سنه 1867 ولكنها أممية إيمانية . 

وحتى يمكن أن نحقق هذه الفكرة الطموحة فإن" أجندة " هذا الملتقى ستكون ممتلئة 
وموضوعاتها كلها حارة وحيوية » وعلى أقصى درجة من الأهمية ¿ فمثلاً يمكن أن يكون أول 
العناصر المشتركة هو مقاومة الحروب إن كل الأديان تقوم على الأيمان ولا يمكن أن يتم الإيمان 
بوسائل الإذعان والإرهاب من هنا فإن كل الأديان قامت على أساس الكلمة والدعوة وبتعبير 
القرآن " بالحكمة والموعظة الحسنة " . 

والحروب هي آم الخبائث e‏ أنها تعنى تدمير البيوت والمدارس والمستشفيات ووسائل 
الاتصال والبنية الأرضية من صرف صحي ومياه وكهرباء وقتل لملايين الأبرياء من نساء 
وشيوخ وأطفال وتشويه الملايين ممن أصيبوا بجروح وأمراض وببتر أو تشويه . 
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ويمكن أيضًا ان يكون من بنود هذه ألا جندة مقاومة الإساءة إلى البيئة › إن الله تعالى 
انتمن الإنسان على الأرض وأعطاه القوى التي يمكن أن يذ يفيد من طاقاتها وإمكانياتها ومن 
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يخالف هذا الائتمان والثقة فانه يخل بهذه الثقة ويضاد ما جاء في الأديان › وقد فشت الإساءة 
إلى البيئة حتى ضجت السماوات والأرض » وشملت كل مكونات الأرض الهواء والماء والتربة 
والنبات وهددت التوازن البيئي الذي أقامه الله تعالى على الأرض . 

كما يمكن أن تكون مقاومة التعذيب بنداً ثابتاً في أجندة هذا الملتقى » فأي شيء أشد مقتاً 
عند الله من التعذيب ؟ إن الإسلام حرمه حتى بالنسبة للكلب العقور › فكيف إذا مورس على الذين 
يقومون بمعارضة سياسية أو مقاومة وطنية › أو يختلفون في المبدأ › أو ينادون بحقوق فنئات 
مظلومة أو يرفضون استبداد الحكام . 

أن حماية الطفولة وحماية الأمومة يجب أن يكونا بندين ثابتين في أجندة الملتقى › فأي 
شيء أهم من الطفولة البريئة التي لا تملك لنفسها قوة تدفع عنها الأذى e‏ وقد امتدت أليها 
صورة رهيبة من الاستغلال e‏ وأي شيء أهم من الأمومة المهددة باتجاهات الاستمتاع والتملص 
من المسئوليات › إن سكان أوربا يمكن أن يكونوا أقلية خلال عشرين أو ثلاثين سنة إذا ظل 
انحسار عدد السكان » وفى أصل هذا ثقافة تضيق بالالتزام وتستهدف الحرية والاستمتاع . 

وأتصور أن يوضع نظام لهذا الملتقى يضمن له كيانا ثابتاً » وان تنتخب هيئة دائمة 
صغيرة تتولى المسئوليات الإدارية » وتتولى دعوة الأعضاء ‏ كل عامين مرة - وهى مدة فيها 
فسحة دون أن يكون فيها تباعد . 

إن هذا الشكل النظامي الشعبي للملتقى الإيماني الحر والبعيد عن الرسميات التي تعرقل 
المنظمات الحكومية والدولية › والذي يتصدى بحكم إيمانه لهذه القضايا الهامة التي تهدد سلامة 
المجتمع البشرى بل وسلامة الأرض والكون ¿ يمكن أن يغير الصورة كلياً ‏ من ديالوج يجدي 
حسب التساهيل على مجموعات محدودة ودون أجندة معينة إلى ملتقى منظم مهم يعقد كل سنتين 
- ويمكن أن يكلل بقيام أممية إيمانية تقف بجانب الأمم المتحدة وغيرها من النظم الدولية وتكون 
لها بحكم مرونتها وبساطتها وقيامها على الإيمان قوة ووحدة . 

جمال البنا 


القاهرة في 2006/10/1م 


ملاحظة : يُعد النص العربي هو النص الأصلي والمعتمد . 
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(س) لماذا ترك القرآن قضية عقيدة المسيحيين مفتوحة في نهاية سورة المائدة ؟ 
(ج) يحتمل أن يكون ذلك عائدا إلي وجود من يؤمنون بأن المسيح رسول وليس إله بين 


المسيحيين . وتقصى تاريخ المسيحية وتطورها يظهر أن هذه الطائفة كانت كبيرة حتى جاء 
مجتمع نيقية وأكد قضية الثالوث وحارب كل من يخالفه. ولكنها مع هذا بقيت ولها في 
إنجلترا حتى الآن أتباع . 


(س) لماذا لا يسمح للمسلمين بالدخول مع المسيحيين في المناقشات الحامية المتعلقة بعقيدتهم ؟ 
(ج) إن المناقشة في العقائد عقيمة , لأنها ليست مسائل رياضية أو مادية يصلح فيها المنطق 


الحسابي 1+1 = 2 ولكنها ذات طبيعة مزاجية , ميراثية وسيكولوجية ومن هنا جاء نهى 
القرآن عن المجادلة مع أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وأن يقولوا " úi‏ بالّذِي gi‏ إِلَيْنَا 
ač 3 215‏ وَإِلَهُنَا وَِلَهُكُمْ alg‏ وَتَحْنُ لَه مُمْلِمُونَ " (العنكبوت 46 ( 


(س) ما الفرق بين الكفر والشرك ؟ 
(z)‏ الكفر عدم الإيمان , أما الشرك فإنه الوثنية وتعدّد:الآلهة وتجسيمها في تماثيل . 


KG _‏ 
ما هي مكونات ( مضمون ) الأديان 


(س) أن جوهر الأديان : 


1 - واجب الأساس بالعبودية لله . 
2 - واجب ملاحظة أن يكون العلاقة ما بين الناس بعضهم بعضاً قائمة على أساس الوصايا العشر . 


(ج) إن ما قرره السؤال صحيح فإن أول خصيصة للأديان هي : 


الإيمان بالله , وأنه الخالق للإنسان و ومن ثم فأن الإنسان يعبده ويتقرب إليه . 

الأمر الثاني : أن يلحظ في علاقته ما بين الناس الوصايا العشر وهذا أيضاً ما يطبقه الإسلام , وإن كانت 
له طريقته الخاصة في تقديم الوصايا العشر التي لا تستلزم ضرورة عدم العمل يوم السبت متلا وهو في 
اليهودية أثم كبير . 

ولقد لخصت الآيتان 151 , 152 من سورة الأنعام مضمون الوصايا العشر OË)‏ 13025 أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ 
عَلَيْكُمْ š i‏ ُشركوا به Lgi‏ وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً وَلا oii‏ أَوْلادَكُمْ من إملاق AAI‏ تَرْرْقُكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تقْرَبُوا 
ialgi‏ مَا 24 مِنْهَا وَمَا Obs‏ وَلا توا النَفْسَ التي حَرّمَ اله إلا aiy‏ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به akii‏ تَعْقِلُونَ 
* وَلا تَقْرَبُوا مَالَ اليّتيم )9 ¿Q‏ هي tai áig s ¿sj‏ وَأَوْهُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ huai‏ لا ili‏ تفساً 
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Š Ë ja gaai 9)‏ فَاغْدِلُوا a‏ كَانَ ذا فُرْبَى 34823 الله أؤفوا AÉ‏ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ ( 
)151152 الأنعام ) . 
(س) هل يمكن القول بأن رسالة الدين تضمن تقدمآً $ 

(z)‏ لا جدال في أن الأديان الإبراهيمية الثلاثة قد خدمت قضية تقدم الإنسان عندما عرفته علي الله تعلى 
وعندما قدمت دستوراً يتمثل في الوصايا العشر وما قدمته آيتا 152-151 من سورة الأنعام فقد دعم ذلك 
الضمير الذي هو في أصل كل تقدم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي . 

(س) هل هناك ثلاث ديانات أو أنه دين واحد متكرر ؟ 

(ج) يقرر الإسلام أن الدين واحد بمعنى أن كل الأديان تقوم على الإيمان بالله وتطبيق توجيهات الوصايا 
العشر ( التي تمثلها الآيتان 151 — 152 من سورة الأنعام ) .. 
وهو يرى أنها كلها إسلام لأن معنى الإسلام في اللغة العربية هو إسلام القلب لله وهذا هو Essence‏ أو 
جوهر الدين . 
أما ما يوجد من اختلاف في العقيدة بين الأديان فأن الإسلام يعيدها إلى ما اعترى النصوص المقدسة في 
اليهودية والمسيحية من تحريف إإمارنتيجة للترجمات المتكررة , أو تحقيقاً لمصالح المؤسسة الدينية › 
والاختلافات المذهبية . 
ومعروف أن نصوص التوراة والأناجيل لم تكتب إلا بعد فترة طويلة بعد حياة أصحابها وهذه جوانب 
تاريخية ثابتة . وكان يمكن أن تحدث للقرآن لولا أن القرآن الذي هو بين أيدينا لم يكن ثمرة لترجمة . فقد 
نزل بالعربية , وكتب فوراً وقت نزوله » وإن لم تجمع سوره إلا في عهد الخليفة عثمان بعد 15 سنة من 
وفاة الرسول . 


ولكن هناك بجانب هذه الأديان ذات الأصل الواحد شرائع مختلفة , لأن الشرائع غير العقائد. إن الشرائع 


تتناول "الدنيويات" وهذه تختلف من عصر إلى عصر و وربما أيضاً من شعب إلى شعب . ولهذا فإنها 
تكون متغيرة وقد قرر القرآن " لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْغَة وَمِنْهَاجًا " ( المائدة 48). 


أي أن جوهر الأديان واحد ولكن شرائعها مختلفة و وبهذا يمكن الجمع بين عنصر الحفاظ والثبات وبين 
عنصر التطور والتغيير. 

(س) لماذا يمكن لمسيحي أو يهودي أن يصبح مسلماً ولا يجوز لمسلم أن يكون مسيحياً أو يهودياً و وهل 
يعود هذا إلى التمييز ما بين عدم الانفتاح والاستبعاد . 

(e)‏ هذا سؤال خاطئ OY‏ المسلم من حقه أن يرتد عن الإسلام إذ لا يمكن أن يوجد في هذا المجال - مجال 
الإيمان - قسر أو إكراه أو ضغط ونص القرآن صريح " لا إكراه في الدين " ( 256 البقرة ) » وقد نكر 
القرآن الردة بالاسم خمس مرات في سور مختلفة » ولم يقرر عليها عقوبة كما ارتد بعض المسلمين عن 
الإسلام في عهد الرسول ومنهم واحد من كتبة القرآن فلم يتتبعهم الرسول بعقوبة , فحرية العقيدة إيماناً 
وكفراً مقررة في القرآن بنصوص قاطعة مكررة لأكثر من خمسين مرة e‏ بل أكثر من هذا أن القرآن يقرر 
أن الإيمان والكفر قضية شخصية لا يجوز للنظام العام , أو لأي مؤسسة أو أفراد أن يتدخلوا فيها لأن 
الله تعالى غني عن العالمين ولن يفيده إيمان المؤمنين , كما لا يضره كفر الكافرين وإنما يريد الله من 
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الأديان منفعة الناس . وقد قرر في أكثر من آية ( فمَنْ اهْتَدَى فلِنَفسِه وَمَنْ ضل i‏ يَضْلُ عَلَيْها ( ) 
الزمر 41). 

وأفهم أن يكون هذا الكلام جديداً على معظم الناس , بما فيهم المسلمين أنفسهم لأن الإسلام تعرض لما ما 
تتعرض له الأديان من مؤثرات كان منها وضع أحاديث ملفقة , إما كيداً في الإسلام أو رغبة في تعميق 
الإيمان, كما كان منها تحول الخلافة إلى ملك عضوض من سنة 40 هجرية وقيام نظام الحكم على أساس 
وراثي ووصول الدولة الإسلامية إلى مرحلة الإمبراطورية كل هذه العوامل جعلت الفقهاء يضعون حداً 
للردة معتمدين على حديث ينسب إلى الرسول وقد رفض الإمام مسلم تقبله ولكن البخاري تقبله وهو يقول 
"من بدل دينه فاقتلوه" وآثار الوضع واضحة في صيغة الحديث ومنافاته لعشرات الآيات القرآنية التي 
تقرر حرية الاعتقاد . ولكن الفقهاء عندما تقبلوا هذا الحديث فلم يكن ذلك حماية للإسلام » ولكن حماية 
أمكن إلصاق تهمة الردة بكل من يخالف النظام . وقد عالجنا هذه النقطة في عدد من كتبنا .. فندنا فيها كل 
دعاوى الفقهاء عن الردة بما في ذلك ما يطلقون عليه حروب الردة في عهد أبي بكر . 

ومع أن المذاهب الإسلامية كلها تأخذ بفكرة حد الردة و فإن الجهود الحديثة في هذا الميدان قد جعلت 
الأزهر يتراجع شيئاً ما فيقرر أن يستتاب من يرتد عن الإسلام أبداً - أي طوال حياته , بحيث استبعدت 
عقوبة القتل أو أي عقوبة أخرى.. 

ونعتقد أن الأزهر يرحب بالرجوع عن هذا الحل.وأن يعود إلى رأيه القديم إذا فترت جهود المفكرين 
الإسلاميين الأحرار في تأكيد حرية الاعتقاد بناء.علي أعلى لأسس الإسلامية " القرآن والرسول" . 


Ç 3 _‏ 
مجال الإسلام 


(س) هل لدى الإسلام إجابة على كل شيء في الحياة .أو إنه إنما يقدم قواعد معينة دينية , ويترك الباقي 
لتحكمها بطريقة دنيوية, وهل تتحقق الهداية بفضل المبادئ الدينية دون أن تفرض عليه ؟ 


(z)‏ الإسلام يضم العقيدة , وهي الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الأخر , وهذا هو الجانب الديني الخالص 
الذي يمثل صلب العقيدة وبجانب العقيدة توجد "الشريعة" التي تضم الجوانب الدنيوية من تشريع والعلاقة 
ما بين الناس والمجتمع أي العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم , الغني والفقير ,الرجل والمرأة الخ .....وهي 
التي تسمى الشريعة وفي هذا القسم يضع القرآن Ih sha‏ عريضة ولا يقدم صيغة محددة فهو في السياسة 
مثلاً يندد بالاستبداد وحكم الفرد ويجرم كل صور الظلم والاستغلال ويوجب الشورى ويعطي الشعب حق 
مسائلة الحاكم باعتبار ذلك من التكافل الاجتماعي الذي يوجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ويفترض أن يقوم به كل فرد , وفي الاقتصاد يحرم الاستغلال والربا والاكتناز كما إنه يضيق بالترف 
والثراء ويرى أن من أسباب تحلل المجتمعات وجود طبقة مترفة حاكمة وهو في الاجتماع يساوى ما بين 
المرأة والرجل الخ .... 
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والإسلام يضع في الشريعة قواعد عامة .ولكنه قد يضع أحكاما معينه كما في بعض العقوبات المقدرة 
بالنصن وفي المواريك ولكن .من الاضول الماررة في الينه n‏ أن.هذه الاحكاء إنما min‏ 
أو لسبب أو حكمة ة , وهي عادة تحقيق العدل الذي هو أساس الشريعة كلها . وأن هذا السبب كان متوفراً 
عند صدور هذه الأحكام . ولكن إذا Jea‏ التطور هذا السبب منعدماً أو تغيرت صورته , فيمكن عندئذ 
اقات الحكم ala‏ يما ga‏ العلة أو السيب الذئ من أجله صبدر نوهو كماقلنا العدل.. وقدطيق 
عمر بن الخطاب في وقت مبكر جداً هذا الأسلوب .فأوقف aaj‏ مصارف الزكاة وأوقف حد القطع في 
السرقة عام المجاعة الخ .. 
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(س) هل يفترض أن يكون كل واحد مسلماً وهل معنى أن الإسلام قد أرسل إلى "العالمين" إن هذا يعنى أن 


يؤمنوا به أو أن ذلك يمكن فحسب ؟ 


(z)‏ كلا على الإطلاق وقد قرر القرآن أن الرسول نفسه لا يمكن أن يهدي من يحب " إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 


وَلَكنَّ اله يَهْدِي مَنْ Ao) ghg puig‏ ِالْمُهْتَدِينَ " (القصص 56)... ولامه على حرصه على إيمان أحد 
كبراء قريش وقال "وما عليك ألا يزكى" ( عبس 7 ) .. وقرر تأييد الاختلاف وأن المسلمين لن يؤمنوا 
بغير الإسلام » وأن غير المسلمين لن يؤمنوا بالإسلام وعلى هذا وضع المبدأ الهام " لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ ِينِ " 
(الكافرون 6) . 

لم يعط القرآن الرسول سلطة سوى التبليغ فحسب " فَمَنْ dai pui‏ وَمَنْ Akié pui‏ " (الكهف 29) › 
وإنه ليس حفيظاً على الناس ولا جباراً , ولا حتى وكيلاً " قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ S‏ " (الأنعام 66( » Wg"‏ 
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوَكِيلٍ " ( الأنعام 107( »" فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَنْ Lal a‏ يَضلُ عَلَيْهَا وَمَا 
نا S pée‏ ")108 يونس)» Lag"‏ أت عَلَيْهِمْ يكيل"( الزمر 41)» " وَمَا G‏ عَلَيْهمْ بوَكِيلٍ ") 
الشورى 6» وإنما دوره أن يقوم بالتبليغ فحسبء وقرر القرآن الثواب لغير المسلمين "إن الَّذِينَ آمَنُوا 
RAF‏ هَادُوا sal PEF‏ مَنْ آمَنْ QU‏ وَالْيَوّم الآخر وَعَملَ صَالحًا agi‏ أَخْرُْهُمْ še‏ 22 وَلا 
خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْزَنُونَ "(البقرة 62( » كما إنه قرر أن الفصل ما بين العقائد والأديان كائنة ما 
كانت إنما هو لله وحده يفصل فيها يوم القيامة "إن الَّذِينَ آَمَنُوا éig‏ هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالنَّصَارَى 
وَالْمَجُوس وَالَّذِينَ أشرَكُوا إِنَّ الله abs‏ 2455 يَوْمَ 2283 Ó)‏ الله عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ شَهِيدٌ"(الحج 17( . 
وقرر القرآن بلغة صريحة أن الناس جميعاً لن يؤمنوا بالإسلام , وأن الله تعلى لو شاء لجعل الناس أمة 
واحدة ولكنه لم يشأ هذا , بل أراد التعدد القائم على أساس " لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ ين " . وهذا لا ينفي أن يكون 
الإسلام عالمياً , أنزل للعالمين فمن شاء قبله ومن شاء رفضه .. 


(س) إذا كان عليهم أن يتبعوا القرآن فكيف يمكن أن يتفق ذلك مع التزام الله تعالى بأن يرسل نبياً لكل شعب أو 


إنه لا يوجب عليهم مسئولية وهل هناك فرق بين رفض الإسلام أو عدم انفتاح الإسلام ؟ 


في الرد على السؤال السابق بعض ما يوضح هذه القضية إن التعددية الدينية هي ما يؤمن به الإسلام , 
ووجود الديانات بعضها جنب بعض هو ما يقبله , بل ما يقرره , لأن جميع الناس لن يؤمنوا بدين واحد 
إسلاماً أو غير إسلام .. 

وليس هناك محل لوضع السؤال لأن القرآن قرر التعددية الدينية , وحق كل دين ذ في تجرد ىه وهام 
الإيمان بالإسلام "رفضاً" له لأن الأغلبية العظمى من الناس في العالم ( في أوروبا وأسيا , وأفريقيا ) لا 


T 


تعلم حقيقة الإسلام وبالتالي فمن الطبيعي إنها لا تؤمن به . وقد قرر القرآن أن لا مأخذ على من لا يعرف 
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الإسلام لأن الإسلام لا يؤثم إلا من يعادي الإسلام بعد أن يعلم حقيقته , وهذا الإثم ليس له أثر في حياته 
الدنيا وإنما يكون مرده إلى الله يوم القيامة ليحكم فيه برحمة تعد رحمة الأم لطفلها جزء من مائة جزء هي 
:= 
من هو المسلم ؟ 


لماذا وصف القرآن المسيحيين - اليهود ( مثل موسى ومن اتبعه ) وكثيراً من أنبياء اليهود وملوكهم 
اسا على السؤال من قل ركن لآ باس من الأعاده إن Sajama‏ ت قي الل العريية اسك 
الوجه والقلب لله , ولما كان ذلك هو الخصيصة المميزة للأديان الإبراهيمية الثلاث » فقد أطلق القرآن 
على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى الخ ... كلمة " مسلمين l‏ ... 


وهناك سبب أخر هو أن الله في الإسلام هو خالق الكون بأسره , وخالق بني آدم وإنه بهذا المعنى يضم 
الديانات كلها . 


Wondershare 
PDFelement 





(س) 


(z) 


(س) وإذا كان الجميع مسلمين لماذا أعطى القرآن المسلمين رمز الهداية ؟ 


ليس الإسلام وحده هو الذي يدعي الاشتخواذ على الهداية , إن كل الأديان تدعيه , لأن المؤمنين بأي دين 
يرون دينهم الأفضل - وإلا لما آمنوا به ومن ثم نجذ هذه.الظاهرة في كل الأديان . ولكنها على اقلها في 
الإسلام لأنه يعترف بكل الدينات . ولا يرى أن:الإيكان بدين"يعني بالضرورة نبذ الآخر لأنه قرر مبدأ " 
لَكُمْ دِينْكُمْ ولي دين " (الكافرون 6( . 


5 


(e) 


(س) هل الادعاءات عن اليهود تختلف عن الادعاءات عن مختلف المسلمين التي تختلف حول قضايا العقيدة 


أو المسلمين المنافقين ؟ 

إن حديث القرآن عن اليهود يختلف عن حديثه عن المسلمين الذين قد يختلفون في مسائل العقيدة كالمعتزلة 
والمرجئة أو الشيعة Wia‏ , فهم رغم اختلافهم مسلمون يؤمنون بلا إله إلا الله د رسول الله . وكذلك هو 
يختلف عن حديثه عن المنافقين لأن المنافقون يظهرون غير ما يكنون , ولكن الإسلام لا يمكن أن يحاسبهم 
عما في نفوسهم , وإنما يحاسبهم على الظاهر وهم يظهرون الإسلام ... 


(e) 


(س) كيف يمكن الاتساق ما بين العقيدة الواحدة بين المسلمين واليهود والدعاوى المضادة , هل السياسة 


تختلف عن العقيدة ؟ 


(ج) الإسلام يعترف باليهودية كدين , بل يرى إنها أول دين توحيدي و وقد أحترم أنبياءهم إبراهيم وإسماعيل 


وإسحاق والأسباط وما أوتى موسى وعيسى , بل جعل الإقرار بنبوتهم جزء من كمال العقيدة الإسلامية . 
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ولكن الإسلام أنتقد بقسوة سياسة اليهود تجاه الإسلام وإنهم ناصبوه العداء وساعدوا المشركين , لأنهم لا 
يؤمنون بأنبياء من غير نسل إسرائيل... 

إن السياسة تختلف بالطبع - عن العقيدة فالعقيدة قيم عليا والسياسة مصالح عملية ألم يقل المسيح " مملكتي 
ليست في هذا العالم " . 


(س) هل كان اليهود أيام الرسول يمثلون كل يهود العالم , أو أن هناك قبائل أخرى يهودية تسكن دولاً أخرى؟ 


عليه , ومعروف بالطبع أن اليهود كانوا يوجدون في مناطق أخرى في الشرق منها فلسطين والشام وأؤكد 
أن عداوة الإسلام إنما كانت ليهود المدينة , وأن هذه العداوة جاءت نتيجة لتآمر اليهود على الإسلام 
وتعاونهم مع مشركي مكة ونقضهم التحالفات التي كانت قائمة بينهم وبين المسلمين » أما غيرهم فلا مبرر 
لعداوتهم .. 

ومن المهم أن نذكر أن الرسول عندما قدم إلى المدينة وضع وثيقة مكتوبة جعل الأنصار - وهم السكان 
الأصليين للمدينة - والمهاجرين. وهم المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فراراً من اضطهاد 
المشركين و واليهود المتحالفين مع الأنصار أمة واحدة لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وأنهم يتكافلون 
بالمعروف ويدافعون عن المدينة .. 

إن هذه الوثيقة قد تكون الأولى التي حققت المواطنة , وجعلتها لكل الذين يعيشون على أرض واحدة 
بصرف النظر عن الدين كما في حالة اليهود أو الأصل كما هو في حالة المهاجرين الذين كانوا أصلاً 
وعندما تآمر اليهود على الإسلام فإنهم نقضوا هذه الوثيقة . كما أن المهم أن القرآن أقر بأن في أهل الكتاب 
(اليهود) أناس شرفاء يؤتمنون ويوفون بعهودهم وأن منهم أيضاً من لا يسدد ما أؤتمن عليه إلا بعد 
المماطلة " وَمِنْ AÍ‏ الكتاب مَنْ ¿J‏ 452 بقنطار oi‏ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ Aa‏ لا يذه إِلَيْكَ إلا مَا 
فت عليه Gad‏ ذلك بِأَنَهُمْ قَالُوا Oa‏ عَلَيْنَا في الأَمَيِينَ سبيلٌ وَيَقُولُونَ de‏ الله الكت وَهُمْ يَعْلَمُون 
"(75 آل عمران ).... 


(س) هل الادعاءات ضد اليهود موجهة إليهم بغض النظر عن الزمان أو إنها كانت موجهة ضد اليهود في 


ge‏ الرسول شد ؟ 


ما جاء في القرآن عن اليهود من نقد ينطبق على يهود المدينة في عهد الرسول الذين قاوموا الإسلام . أما 
بقية اليهود فلا ينطبق عليهم لأن من أصول الإسلام أنه " ولا تَزِرُ وَاذِرَةُ وزْرَ أَخْرَى " ( الأنعام 164 ) › 
أي لا يتحمل فريق برئ مسؤولية فريق مذنب آخر » ولا ينفي هذا أن القرآن قد أشار إلى بعض ما ela‏ 
في التوراة من تمرد اليهود على أنبيائهم ونكثهم بالعهود , ولم يذكر القرآن هذا الجانب السيئ إلا بصفة 
عامة , وليس بالتفصيل الذي جاء في العهد القديم » ومن الصعب أن نطالب القرآن بأن يكون أحن 
على اليهود من كتابهم " التوراة " . 


رج( 


(س) ما هو الميثاق الذي أعطاهه الله للشعب اليهودي وهل هو سياسي أي قابل للتطبيق في الوقت الحاضر ؟ 
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(e)‏ لا يعرف الإسلام موثقاً من الله لليهود . أن الله في الإسلام هو إله الكون كله , وإله الناس جميعاً ولم يخص 
العرب المسلمين بشيء , أما ما جاء في العهد القديم من أنه تعالى وعد إبراهيم , ثم إسحاق , ثم يعقوب " 
إسرائيل" ثم موسى بهذه الأرض من نهر الفرات إلى نهر النيل . فهذا ما لا يؤمن به الإسلام , بل 
ويستبعده , بل ويراه كما لو كان العمل الوحيد لهذا الإله هو أن يكرر هذا الوعد من إبراهيم ثم إسحاق , ثم 
يعقوب ثم موسى . كأنه أهم شيء لديه , وماذا يفعل هذا الإله ببقية الناس في العالم - بل ماذا يفعل بالناس 
الذين يعيشون في هذه المنطقة قبل إبراهيم . وقد كانوا موجودين وتعامل معهم إبراهيم . إن وعد بلفور 
اشترط عدم المساس بهم عندما أعطى لليهود وطناً قومياً في فلسطين » فهل يكون وعد بلفور أشد معرفة 
وحرصاً على العدل من وعد إله بني إسرائيل . 

(س) هل تؤثر السياسات في الشرق الأوسط في تحديد العلاقة مع اليهود على أسس دينية وهل هذا غير 
معقول ؟ 


ج - إن سياسة الشرق الأوسط لا تحدد العلاقة مع اليهود على أساس الدين , والدليل على هذا وجود أقلية يهودية 
في كل الشرق الإسلامي وأن هذه الأقلية كانت تتمتع بكل حقوق المواطنة ويصل بعض أفرادها إلى 
مناصب الوزارة بل كانوا يهيمنون.على الاقتصاد وكانت هذه هي سياسة الشرق الإسلامي تجاه اليهود 
حتى ظهرت الصهيونية وحولت الدين إلى دولة مغلقة متعصبة من هنا بدأت التوترات , أما قبلها فلم تكن 
هناك أي حساسية بالنسبة لليهود.وكان اليهود يعيشون في كل أحياء المدن المصرية أعني إحياء الذوات 
للأثرياء من اليهود والأحياء العادية للطبقة الوسطى مسلمين ويهود دون تمييز كما لم يكن هناك جيتو.. 


24 
هل يمكن التعايش مع الأديان الثلاثة 


س — كيف يمكن حل التوتر ما بين تأكيد الإسلام التعايش ما بين الديانات الثلاثة مع أن هناك حملة ضد 
اليهود؟ 


ج - الإسلام هو الدين الوحيد الذي أعترف صراحة , ومراراً باليهودية والمسيحية , بل وذكر أن هناك أنبياء لم 
يذكرهم القرآن بالاسم وقد خص اليهود بمنزلة خاصة وجعل منهم الأنبياء والملوك وأعتبر إبراهيم رأس 
الأديان الإبراهيمية الثلاثة . كما أثنى على المسيحية وكرم السيدة مريم العذراء وجعلها سيدة نساء العالمين 
فضلاً عن أن الأديان الثلاثة " أسرة " واحدة أبوها إبراهيم الذي أنجب إسماعيل الذي منه نشأ رسول 
الإسلام وإسحاق والد يعقوب ( إسرائيل ) واعتبر موسى وعيسى من بين خمسة أنبياء مميزين هم " نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى و تمد " e‏ وكل هذه الأديان ظهرت ما بين شبة الجزيرة العربية والعراق ومصر 
وفلسطين . 
ولم يذم اليهود إلا لنكثهم ولتآمرهم على الإسلام وفكرتهم أن الأنبياء محصورون فيهم كما أشار إلى بعض 
ما أفاض فيه العهد القديم من تقلباتهم على أنبيائهم . إن ما يدين اليهود ليس هو القرآن , ولكن التوراة . 
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وقرر القرآن الثواب لغير المسلمين " Ó)‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ À‏ 
وَالْيَوْم AYI‏ وَعَمِلَ aua‏ فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ Še‏ رَبَهمْ ولا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا ah‏ يَحْرَنُونَ " (البقرة 62( ... 
كما إنه قرر أن الفصل ما بين العقائد والأديان كائنة ما كانت إنما هو لله وحده يفصل فيها يوم القيامة "إن 
الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ ¿alls‏ وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَنْْرَكُوا إن Jai ÀW‏ بَيْنَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَة O)‏ الل عَلَى JÈ‏ شَيْءٍ شَهِيدَ"(الحج 17) . 
وقرر القرآن بلغة صريحة أن الناس جميعاً لن يؤمنوا بالإسلام , وأن الله تعلى لو شاء لجعل الناس أمة 
واحدة ولكنه لم يشأ هذا , بل أراد التعدد القائم على أساس " لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دين " ( الكافرون 6( . 

(س) كيف يمكن حل التوتر ما بين نقد عقيدة تأليه المسيح في حين أن العلاقة بين المسيحيين والمسلمين 
كأفراد حسنة , وهل السياسة غير الإيمان ؟ 


(z)‏ إن نقد ألوهية المسيح لا تعني المساس به - لأنه في الإسلام رسول عظيم وأمه السيدة مريم سيدة نساء 
العالمين - فضلاً عن أن اختلاف الأديان لا يوجد عداوة لأن الإسلام يتقبل التعددية الدينية على أساس 
المبدأ القرآني " لَكُمْ دِينْكُمْ ولي دين "(الكافرون 6( » وما يقرر العلاقة ما بين الأفراد من مختلف الأديان 
هو مواقفهم من الإسلام , ولم يظهر الستيخيون عداوة للإسلام عندما ظهر بل كانت العلاقة دائماً حسنة . 
وقد أثنى عليهم القرآن وهاجر كثير من المسلمين إلى الحبشة المسيحية لأن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد كما 
قال الرسول د 


لقد قلنا من قبل أن السياسة تختلف عن الإيمان لأن السياسة مصالح دنيوية والإيمان قيم أخروية . ولهذا 
لابد أن يكون هناك اختلاف. 
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المحتويات 


S 
الولاء والبراء كجزء من العقيدة‎ 


التكفيسر 
وقاعدة Oa)‏ 7 يكفر الكافر فهو كافر) 


الوجه الإمبراطوّري القبيح 
اا 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد liaj‏ سواه 


و — اللا "y‏ 
مم AANS‏ 


قضية الولاء والبراء» هي قضية الحكم على الناس ما بين مؤمنين وكافرين» والموقف الذي يتخذ من كل 
منهماء بعبارة أخرى قضية "الآخر" وكيف نقف منه؛ وقد آمنت بهذه القضية مجموعة من شباب الدعوات 
الإسلامية بالكيفية التي يقدمها الفقه السلفي فأضلتها وأسهمت في انحرافهاء وقذفت بهم إلى غيابات السجون؛ ولم 
يتبينوا خطأهم إلا بعد ثلاثين عامًا وبعد أن أفنوا زهرة شبابهم في السجون المظلمة. 


وقضية "الولاء والبراء" بالصورة التي يقدمها الفكر السلفي هي حصيلة ثلاثة روافد أساسيةء كل رافد 
منها يمثل جانبًا من جوانب القضيةء وتتلاقى الروافد الثلاثة لتظهر قضية "الولاء والبراء". 

الرافد الأول الذي يمكن أن نسميه.رافد الخوارج الذي ظهر في حرب صفين نتيجة لرفع معاوية وأنصاره 
المصاحف على أسنة الرماح داعين إلئ الاحتكام للقرآن» وكانت بالطبع خدعة سياسية أريد بها إيقاف انتصار 
علي بن أبي طالب والحيلولة دون أن يقضي على معاوية» ولكن جانبًا من جيشه ما كان يمكن أن يطعن رجلا 
يدعو للاحتكام بالقرآن» فتجاوب مع هذه الذعوة وطالبوا Úle‏ بن أبي طالب بالنزول عليهاء ولم يجد علي مفرًا 
من الاستجابة فسيوفهم على عواتقهم؛ وقد جازت عليهم الخديعة تمامًا. 


كانت صيحة "إن الحكم لله" "دعوة مشئومة", أودت بالخلافة الراشدة » وأدت إلى الملك العضوض» وظن 
أنها قبرت مع انقراض الخوارج» ولكنها عادت مرة أخرئ للظهور في العصر الحديث على يدي المودودي 
وسيد قطبء فانحرفت بالدعوة الإسلامية من طريقها AQ. n‏ مَل المخاطر والعنق» وقام دعاتها 
بأبرز التجارب الفاشلة في المجال السياسي عندما أرادوا MAS Eks‏ رخاطئ على نمط عملي وواقعي 
وخلفت وراءها المئات من المخدوعين الذين أمضوا شبابهم كله في السجون. 


ومن مفردات هذا الرافد الغلو في اعتبار من يرتكب إثمًا أو فاحشة فإنه لا يُعد مسلمًا ويجوز ‏ بل تجب — 


والزافه التي + راف كر الامدراطورى "اللا عط ik aun‏ ميا ZE‏ اا ما بين 
المسلمين وغير المسلمين» وأظهرت لنا الأحكام السلطانية عن أحكام الديار : دار إسلام ودار كفرء والقيود التي 
تارشن ك لانن ورن اال وكا بن هق ار رو E as‏ ن اكا و 
الرومانية بقدر ما هي بعيدة عن أحكام الله والرسول. 


الرافد الثالث : الرافد التوحيدي الوهابيء أي فكرة الإمام تمد بن عبد الوهاب التي استقاها بدوره عن ابن 


مفسدًا للتوحيد. 
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وفي أصل هذه الروافد 2592 الظاهرة التاريخية التي هي "أم" الولاء فما أن يظهر دين جديد حتى 
يتصدى المسئولون من رجال حكم أو كهنة أو مترفين لحربه وتشتد الحرب بقدر صلابة وإيمان الأنبياء 
ويُضطهد المؤمنون اضطهادًا شديدًا ثم قد يتحول الأمر إلى الحرب والتقاتل» في هذا المناخ تكون الدعوة الدينية 
الناشئة في أحوج الأوقات والمناسبات إلى أن تضم كل أعوانها تحت جناحيها وأن ترفض أي استخذاء أمام الآخر 
فتظهر الولاء للمؤمنين» والبراء من المشركين» ولما كان موطن الخطر يأتي من أي استسلام أو ضعف إزاء 
المشركين فإن هذا يؤدي إلى درجة من تأصل موقفي الولاء والبراء بحيث يظلا حتى بعد أن تهدأ العداوة وتنتهي 
الحرب. 


ظاهرة الولاء والبراء ظاهرة طبيعية في ظل ظرفها التاريخي» ولكنها عندما تستمر بعد ظرفها التاريخي 
SŠ‏ طبيعتها Qua‏ وبالذاك بالنية لر اه uma‏ السك بها هى الشينك Quay halun‏ عمد السا 


وحالة "الولاء" طبيعية في الأديان» ودائمة فيها لأنها تقوم على المحبةء والتعاون» والتكافل» وهي صفات 
إيجابية تعد مما تتميز بها الأديان عن المذاهب الأخرىء ويمكن أن تمتد من المؤمنين بدين ما إلى المؤمنين بدين 
آخرء ما لم يشن هذا الآخر حربًا أو يمارس اضطهاداء لأنه عندئذ يصبح "مسالمًا"» وفي الإسلام» فإن كل مسالم 
هو مسلم إلى حد ماء وتصبح مسالمته مثل إفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف» وهذا هو ما قرره 
الإسلام في الآية القاطعة " لا aiui‏ الله عن الَّذِينَ َم gE bG‏ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارُم أن تَبَرُوهُمْ 
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهمْ Ó)‏ اله Eiai‏ الْمُقْسِطِينَ" (الممتحنة 8( 


وحدث الانحراف في فهم هذه الظاهرة التاريخية عندما فرضت الروافد الثلاثة السابق الإشارة إليها نفسها 
عليها وحملت إليها مؤثرات نظريةء فكرية بعيدة عن السياق التازيخي العملي الذي أوجد الظاهرة» فغيرت من 
طبيعتهاء فبعد أن كانت ظاهرة تاريخية بتأثير العداوة المحتدمة التي تصل إلى الحرب ما بين الدين الجديد 
والوثنية القديمةء وتنتهي بنهايتها أصبحت Lalea‏ من معالم العقيدة المقررة وتظل ما ظلت العقيدة. 


ويقتضينا الإنصاف أن نقول إن الملابسات التي ظهرت فيها دعوى الولاء والبراء في مصر في الفترة 
المعاصرة كانت ملابسات العداوة المريرة بين عبد الناصر والإخوان وما مارسه من تعذيب وحشي واعتقال 
عشرات الألوف» وأن هذا أعاد إلى الحياة الآيات التي أنزلت على إبراهيم من ثلاثة آلاف عام والتي أرسلت إلى 
الرسول iia‏ ألف وأربعمائة cale‏ لعل هذا جعل هؤلاء الشباب يستشهد بها ويعملونهاء فيربط أنصارهم برباط 
الموالاة حتى لا ينفرط عقدهم ويتشتت ويبرءون من أعدائهم حتى لا يتطرق إليهم الاستخذاءء وقد يشفع لهم هذا 
شيئاً ماء ولكن يصدق المبدأ العام» أعني أن هذه الظاهرة تحدث عندما تدعو الدواعي التاريخيةء والذي أساء 
إلى الجماعات الإسلامية هو ليس الموقف من الظاهرة التاريخيةء ولكن التداعيات التي حملتها الروافدء 
والتي كانت أقوى من الظاهرة والتي أفسدت العقيدة ومن (Uà‏ العقيدة — وليس من اتباع المواقف التي تعد 
"ر] فعل طبيعي" مع موقف احتدام العداوة ‏ جاء الانحراف.] 

رمضان 1428 ه 


القاهرة في 
سبتمبر 2007 م 
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]259222 
الولاء والبراء e aS‏ هن العقيدة 


أشرت في مقدمة هذا الكتاب إلى أن الولاء والبراء في حقيقته موقف وسلوك وليس عقيدة» والعقيدة قيم 
مقدسة ثابتة» وهي في الإسلام الإيمان بالله تعالى ورسله وكتبه واليوم الآخرء فهناك فرق بين العقيدة وبين 
البراء والولاء» ومع أن العقيدة تتطلب بحكم علاقة المؤمن بها ¿Y‏ فإن هذا لا يحسب على العقيدة عند 
تطبيقه» كما لا يمكن أن يقال أن العقيدة تتطلب هذا haill‏ من الولاءء فهذا كله حكم الرجال والاتجاهات التي 
يتجه إليها كل صاحب رؤية أو رأي» وأن النصوص القرآنية التي ربطت ما بين العقيدة كعقيدة الولاء لمتبعيهاء 
والبراء من مخالفيهاء فهذا أمر ينقل العقيدة من مجالها وطبيعتها إلى مجال آخرء وطبيعة أخرىء إنما نزلت عند 
احتدام العداوة بين الدعوى الناشئة والعقائد القديمة daidi‏ وأن هذه الحالة تتطلب من المؤمنين التكاتف 
والتلاحم والموالاة ما بينهم» كما تتطلب Kaj‏ منهم البعد عن المشركين وعدم الانحياز إليهم» وأن الولاء 
والبراء هنا موقف طبيعي تقتضيه طبائع الأشياء» وضرورات الوضع القائم» ولكن هذا الموقف لا يستمرء لأنه 
ينتهي بالحرب وبدء فترة السلام بعد انتصار الإيمان فتنتهي أوضاع الولاء والبراء. 

ولكن الذي حدث أن روافد معينة أثزت على العقيدة وأعطتها طبيعة خاصة بحيث أصبحت ظاهرة الولاء 
والبراء وضعا دائمًا مقررّاء ولم تعد المعركة بين إبراهيم وقومه» أو المسلمين وقريشء ولكن بين الملتزمين 
العقيدة السمحة والذين يفرطون في جزء منهاء لأن هذا التفريط يخرجهم من الملة ويجعلهم كفارًا وعندئذ يعود 
دور الولاء والبراء. 

لقد أشرت إلى ذلك في المقدمة إشارة ë ste‏ وكان على أن أفصل هذا التطور الخطير الذي dea‏ للولاء 
والبراء مكاناً دائمًا ما بين الملتزمين والمتهاونين» وكنت أدير في ذهني أحسن المداخل لمعالجة هذه القضية 
عندما وقع في يدي بطريق الصدفة كتاب jaga‏ باسم "نظرات في واقع ند قطب المعاصر.. قضية الحكم 
على الناس"» من تأليف كاتب سعودي هو الأستاذ عبد الرحمن شاكر نعم الله» في عام 1990م. 

وما أن بدأت في قراءاته حتى وجدت أنه خير ما يُقدم كنموذج لفكر المجموعة التي تجعل " الولاء 
والبراء " جزءًا من العقيدة» وبذلك حكمت على من يخالفهم بالكفر» ومّن لم يحكم عليهم بذلك يصبح كافرًا هو 
الآخر. 

إن هذا الكتاب يقدم لي مزاعمهم في أقوى صورة»ء ولو جعلته نقطة البدايةء فإن هذا سيعطي المعالجة 
قوة وحيوية وواقعية» قد لا تتوفر في المعالجات الأكاديمية» والكتاب بدوره لا يقوم على دراسة معينة أو 
موضوعية iLa]‏ ولكنه ela‏ ردا على موقف كاتب إسلامي معروف هو الأستاذ مد قطب» وهو أخ شقيق 
للشهيد سيد قطب» وقد اصطلى بالأحداث والتجارب المأساوية الفاشلة بحيث نهج نهجًا يخالف فيه olaj‏ سيد 
قطب» ويدعو إلى نوع من الموادعة نحو الآخرء وتركيز الجهد في إصلاح نفوسنا وتعليم الآخرين» ولم يعجب 
هذا الموقف المؤلف فأصدر كتابه ليفند هذا الموقف وليظهر صحة وسلامة موقف الولاء للمؤمنين والبراء 
من الكافرين» ولا يعني هذا بالطبع أننا سنقتصر GY caye‏ المراجع عن الموضوع عديدة. 
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بدأ المؤلف كتابه : 
[إن قضية الحكم على الناس بالإسلام أو الكفر لهي من القضايا الهامة والأساسية 
بالنسبة لأمر عقيدة المسلم للارتباط الوثيق بما يترتب عليها من آثار متمثلة في حقوق 
وواجبات في مواجهة الآخرين والتي عبر عنها الشرع بالولاء والبراء» وهو الركن الركين 
لعقيدة التوحيد ]. 
[ولما كانت هذه القضية تحتل هذا المركز الأساسي بالنسبة لعقيدة المسلم ولما ترتبه 
من آثارء فقد ضبطها الشرع الشريف على النحو المحكم مانعًا مادة الاختلاف - وإن وقع - 
بين أفراد الأمة]. 
هذه الفقرات التي بدأ بها كتابه تبين لنا المدخل الخاطئ الذي سلكه المؤلفء فما لنا والتوغل في عقائد 
الناس والحكم agale‏ "بالإسلام والكفر"» والناس إما مسلم يقول "لا إله إلا الله مد رسول الله", ويكتسب بهذا 
عصمة الإسلام وإن زناء وإن سرقء كما ela‏ في حديث لأبي ذر » وليس من الواجب علينا أن نتقصى سرائره 
وأن alei‏ تفاصيل اعتقاده» لأن هذا فضولء وقد وجهنا الله "عليكم أنفسكم"» وإذا فعلنا فهو نوع من التجسس 
والتلصص قد يكون أسوأ مما نأخذه caile‏ وإما أنه يهودي أو نصراني أو من أي ملة أخرىء وليس لنا مع هذا 
شأن» وقد أراد أبواه له هذا الدين وهو طفل رضيع فشب على ما أراده له cola y‏ وقد تقبل الإسلام التعددية 
الدينية» وقال بصريح العبارة "لكم دينكم ولي "pa‏ فترك الكفار على ما هم cade‏ بل وأقر أنهم لن يؤمنواء كما 
أن المؤمنين لن يكفروا كما أقر أن شركهم ديناً: 
وقد كانت أم خالد بن عبد الله القسري حاكم العراقين "¿ul ay"‏ ولما ذكر ذلك بعضهم قال : 
يقولون نصرانية أم خالد فقلت دغوهاء كل نفس ودينها 
وفي العصر الحديث أصدر قاض من أكبر القضاة لأمثال هؤلاء GUS‏ بعنوان "دعاة.. لا قضاة"» فانظر 
كيف لم يعتبر نفسه قاضيًا في مجال الإيمان والكفر» في حين أنه بحكم الوظيفة كان من أكبر القضاة. 


والإنسان لابد وأن يدهش للطريقة التي يعالج بها قضية من أخطر القضايا استأثر الله تعالى بالفصل فيها 
يوم القيامة مع الرغبة الطاغية في الحكم على الناس وتقرير الموقف agia‏ والسلوك العام تجاههم تبعًا لما ينتهي 
إليه تصنيفه لهم. 


كان طبيعيًا وآراء المؤلف على ما قدمنا أن يثور وأن ينتقد الأستاذ مد قطب عندما كتب [ وقد كان لي 
موقف قديم في هذه القضية ‏ منذ سنة 1965 - اقتنعت به بعد سنوات من التفكير الدائب فيها ومازلت مقتنعًا 
به إلى هذه اللحظةء هو أن قضيتنا الأولى والكبرى ليست هي قضية الحكم على الناس» إنما هي قضية تعليمهم 
حقيقة الإسلام» فلا ينبغي أن تشغلنا تلك القضية أصلاً ]. 

JÚ s‏ "ومن ثم ينبغي أن تنصرف جهود leall‏ إلى إزالة هذه الجهالة ولا تتشتت ولا تتناثر في قضايا لا 
طائل وراءها كقضية الحكم على الناس". 

وعلق المؤلف على ذلك : 
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deai]‏ من قضية الحكم على الناس قضية لا طائل من وراءها مع وضوح خطورة هذه القضية 
في عين الشارع» والذي قد رتب عليها ركن الولاء والبراء في عقيدة المسلم والتي لا تنعقد إلا به» ولا 
يعد مسلمًا إلا من قام بها]. 


وضرب الله لنا في ذلك الأمثال وأمرنا بإتباع الأسوة الحسنةء فقال je‏ من قائل : " قَدْ Ca‏ لَكُمْ أَسْوَةٌ 
iaa‏ في إِبْرَاهِيمَ Gils‏ 352 قالوا Ú) aeai‏ بُرَآُ منك O 3595 zas‏ مِنْ دون اله " (سورة الممتحنة 4 ). 





وقال تعالى : " وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَومِهِ )28 212 S 585 a‏ * إلا الَذِي فَطَرَنِي فَإنَّهُ سَيَفِدِينِ * 
وَجَعَلَهَا 2 SG‏ في "O k= 5 Ms) aie‏ (سورة الزخرف : 26 - 28). 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : 

[ وقوله : "وَإِدْ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ =l‏ 212 مِمًا 985 "Ó‏ (الزخرف 26(¿ قال ابن كثير : يقول 
تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في 
نسبها ومذهبها : إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان» فقال : "إلا الذي فَطَرَنِي áá‏ سَيَهْدِينِ * Ghas‏ 
كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في phl a še‏ يَرْجِعُونَ" (الزخرف 28-27( أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما 
سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام "لَعَلهُمْ 
يَرْجِعُونَ" أي إليها P‏ 

وفي هذا المعنى من الأدلة وأقوال المفسرينء ما امتلأت به كتب التوحيد. 

ورأى المؤلف أن يستنجد بآراء الشهيد سيد قطب فقال : إن هذا الاتجاه في تقييم هذه القضية يختلف Le‏ 
انتهجه الشيخ الكبير سيد قطب رحمه الله تعالى والذي يحرص على بيان حقيقة الناس للناس ومواجهتهم بهذه 
الحقيقة كاملة وذكر أن في ذلك خيرًا للداعية وللناس.. حيث يقول : 

[ والذين يقولون agil‏ مسلمونء ولا يقيمون ما أنزل إليهم من ربهم هم كأهل الكتاب ليسوا على شيءء 
والذي يريد أن يكون مسلمًا يجب عليه بعد إقامة كتاب الله في نفسه وفي حياته أن يواجه الذين لا يقيمونه بأنهم 
ليسوا على شيء حتى يقيموه» وإن دعواهم أنهم على دين يردها عليهم رب العالمين» فالمفاصلة في هذا الأمر 
واجبة ودعوتهم إلى الإسلام من جديد هي واجب المسلم الذي أقام كتاب الله في نفسه وفي حياته فدعوى الإسلام 
باللسان والوراثة دعوى لا تفيد إسلامًاء ولا تحقق إيماناًء ولا تعطي صاحبها صفة التدين في أي ملة وفي أي 
زمان» إن دين الله ليس راية ولا شعارًا ولا وراثة ] O‏ 

ثم يقول : 

[ وعلى المسلم أن يجهر بهذه الحقيقة ويفاصل الناس كلهم على أساسها ولا عليه مما ينشأ عن هذه 
المفاصلة والله هو العاصم» وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله» ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس إلا 
إذا أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته بلا مجاملة ولا مداهنةء فهو قد يؤذيهم 
إن لم Cas‏ لهم أنهم ليسوا على شيء»ء وأن ما هم عليه باطل كله من أساسه» وأنه يدعوهم إلى شيء آخر تمامًا 
غير ما هم cdle‏ يدعوهم إلى نقلة بعيدة ورحلة طويلة وتغيير أساسي في تصوراتهم وفي أوضاعهم وفي 





)1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء ص 109. 
(2) طريق الدعوة في ظلال القرآن» ج 1» ص 92-91. 
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نظامهم وفي أخلاقهم» فالناس يحبون أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه "لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ 
عَنْ 435 وَيَحْيَا مَنْ حَيَ عَنْ 455" وحين يجمجم صاحب الدعوة» ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع 
الناس من الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق» وعن dalil‏ بين حقه وباطلهم» حين يفعل صاحب الدعوة 
هذا مراعاة للظروف والملابسات وحذرًا من مواجهة الناس بواقعهم الذي يملأ عليهم حياتهم وأفكارهم 
وتصوراتهم فإنه يكون قد خدعهم وآذاهم لأنه لم يعرفهم حقيقة المطلوب منهم كله وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ 
ما كلفه الله تبليغه ] أ.ه (). 

ثم يقول عقب ذلك مباشرة : 


[ ولقد ينظر بعضنا اليوم مثلآ فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة المادية 
وينظر فيرى أصحاب الوثنيات المختلفة يُعدون بمئات الملايين في الأرض وهم أصحاب كلمة مسموعة في 
الشئون الدولية» وينظر فيرى أصحاب المذاهب المادية ذوي أعداد ضخمة وأصحاب قوة مدمرة وينظر فيرى 
الذين يقولون إنهم مسلمون ليسوا على شيء لأنهم لا يقيمون كتاب الله المنزل إليهم فيتعاظمه الأمر ويستكثر أن 
يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة» ويرى عدم الجدوى في أن يبلغ الجميع أنهم ليسوا على 
شيء وأن يبين لهم الدين الحقء وليس هذا هو الطريق. 


إن الجاهلية هي الجاهلية ولو عمت أهل الأرض جميعا وواقع الناس كله ليس بشيء ما لم يقم على دين 
الله الحق ‏ وواجب صاحب الدعوة هو واجبه لا تغيرة كثرة الضلال ولا ضخامة الباطل» فالباطل ركام وكما 
بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة :.أنهم ليسوا على شيءء كذلك ينبغي أن تستأنف» وقد استدار 
الزمان كهيئته يوم بعث الله رسوله ] Pa j‏ 

ويقول رحمه الله : 

[ وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة oda g‏ المفاصلة وهذا الحسم» وما أحوجهم إلى 
الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفةء وفي أناس سبق لهم أن عرفوا العقيدة ثم طال 
عليهم الأمد "فقث قُلُوبْهُمْ ;396 agis‏ فَاسِقُونَ" (الحديد 16)» وأنه ليس هناك أنصاف حلول ولا التقاء في 
منتصف الطريق ولا إصلاح عيوب ولا ترقيع مناهج إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان 
الدعوة بين الجاهلية والتميز الكامل عن الجاهلية "لَكُمْ asin‏ وَلِي دِينِ". 

ولو ذهبنا لتتبع ما كتبه الأستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله في هذا الشأن لطال النقلء ولكن نكتفي بهذا 
القدر وعلى من أراد المزيد فعليه بظلال القرآن. 


وعلى العموم فهذا الذي ذهب إليه الأستاذ مد قطب مخالف لصريح نص القرآن الكريم والذي يقول عز 
من قائل : "فن يا OM i‏ إِنْ كُنْثُمْ في Qa‏ مِنْ دِينِي قلا اغب Ó 95955 gal‏ مِنْ ون ائه وَلَكنْ | Xk‏ اله الذي 
ú‏ وَأمِرْتُ أَنْ Ó Š‏ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" (يونس 104). 





(1) المرجع السابق. 
(2) طريق الدعوة في ظلال القرآن ج 1» ص 93. 
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[ فأمر الله تعالى نبيه 3 أن يقول لهم " Ú‏ أَيْهَا "M‏ إلى آخره» أي إذا شككتم في الدين الذي LÍ‏ عليه 
فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه» وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم ونهاني أن أكون 
من المشركين الذين هم أولياؤكم. 

وقال تعالى : " قُلْ يا yi‏ الْكَافِرُونَ * لا ei‏ مَا تَعْبْدُونَ * وَلا QS‏ عَابِدُونَ Xl‏ * ولا أنَا عَابِدٌ مَا 
عَبَدنُمْ * وَلا ii‏ عَابِدُونَ u‏ أَعْبْدُ * لَكُمْ دِينكُمْ وَلِي "Oa‏ 
منه» والمراد التصريح لهم بأنهم على الكفرء وأنه بريء منهم ومن دينهم. 

فمن كان متبعًا للنبي 38 فعليه أن يقول ذلك ولا يكون مطهرًا لدينه إلا بذلك» ولهذا لما عمل الصحابة بذلك 
وآذاهم المشركون أمرهم النبي 35 بالهجرة إلى الحبشة ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما 
أمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة ] D a Í‏ 

[ وفي ذكر جوابات عن إيرادات أوردها بعض المسلمين على أولاد شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب 

ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبهء لكن لا يعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم أو قال : أنا 
مسلم ولكن لا أستطيع أن أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها() 

ورجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن.يقول : لا أتعرض للقباب وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر ولكن لا 
أتعرضها ؟ 

فالجواب : 

إن الرجل لا يكون مسلمًا إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه وصدق الرسول 3 فيما 
أخبر به» وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به» وآمن به ela Las‏ به» فمن قال : لا أعادي المشركين أو 
عاداهم ولم يكفرهم» أو قال : لا أتعرض لأهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله. 

أو قال : لا أتعرض للقباب فهذا لا يكون مسلمّاء > بل هو ممن قال الله : (وَيَقُولونَ نُؤْمِنُ cas‏ 
وَنَكْفْرُ بِبَعْضٍ 03 Os‏ أنْ 5535 | بَيْنَ ذَلِكَ àA api * Sua‏ الْكَافِرُونَ G<‏ وَأَعْنَدْنَا Lie éy AKU‏ 
مُهيناً) (النساء 151-150). 

والله سبحانه أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم فقال : " لا تَجِدْ L š‏ يُؤْمِنُونَ ÁL‏ وَاليَوْم AYI‏ 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَل كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ" (المجادلة 22). 

وقال تعالى : " وَمَنْ يَتوَلَهُمْ مِنْكُمْ 25 Ó) agia‏ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (المائدة 51). 

وقال تعالى : " yi Ú‏ الَّذِينَ آمَنُوا لا 1555 عدوي وَعَدُْوَكُمْ أَوْلِيَاءَ O sË‏ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَهَرُوا La‏ 
جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيَاكُْ" (الممتحنة 1) ]. 


** x 


ia sa )1(‏ اللوي الرسالة الثانية a‏ الم اراتا اقل الي سن 284: تقول ولماذا لايكون قد امرم 
بالهجرة خلاصًا من الاضطها] للعيش في سلام تحت JE‏ ملك مسيحي "لا يظلم عنده أحد"., كما قال الرسول. 
)2( وهي الشبهة المعتبرة عند الأستاذ مهد قطب. 
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إن كلام الشهيد سيد قطب يصور هنا تصويرًا Ú‏ جريرة النظرة الأحادية المصمتة التي لا ترى إلا 
نفسهاء ولا تقبل من غيرها عدلاً ولا صرفًا ولا عذرًا ولا حجةء بل هي لا تعترف بالآخر أصلاً كأن لديها 
ميثاقاً من الله أنها هي ممثلة الهداية الإلهية وغيرها هي الضلالةء ولا تقدير لزمان أو مكانء ولا تقدير للعوامل 
العديدة التي تتحكم في المجتمعات» ولا في السُنن التي وضعها الله تعالى للعالم ليكون متعددًا مختلفاًء إن لم 
تربط بينه روابط العذر والتقدير والمحبة فلا أقل من ألا توجد العداوة والشنآن» لأن الله تعالى عندما شاء أن 
يكون الناس أمة واحدة» وعندما أوجد الأديان فإن معنى هذا أنه ارتضى لهم التعايش والسلام ومن غير المعقول 
أنه رفض أن يكون الناس أمة واحدة ليحارب بعضهم بعضًا ويكره بعضهم بعضًاء وواقع الحال إن الذين 
يؤمنون باليهودية والمسيحية والنحل الأخرى أكثر من المسلمين» فهل يشعل المسلمون عليهم الحرب كما يريد 
سيد قطب.. ؟ وقد اعترف الله تعالى أن المسلمين "وَالنَّصَارَى وَالصًابئِينَ مَنْ آمَنَ AU‏ وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ 
صالِحاً فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ aeiy Še‏ ولا dai‏ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ "OSS‏ وتحدث عن هؤلاء وغيرهم» وعندما أوكل إليه 
وحده الفصل بين الأمم فإنه استبعد أن يقوم الناس بهذه المهمة وأن يتبادلوا الاتهامات بالكفر والفسوق. 


إن الله الذي أنزل الإسلام وأرسل محمدًا هو نفسه الذي أنزل اليهودية» وأنزل المسيحيةء وأرسل إبراهيم 
وموسى والمسيح» وإذا كان الأمد قد طال Jab‏ هذه الديانات فقست قلوبهم» وحرفوا الكلم عن مواضعه»ء إما 
عمدًا لتحقيق مصالح وحقوق للمؤسسة الدينية على حساب الدين المنزل» أو خلال الترجمات المتوالية» واحدة 
بعد أخرىء أو بتأثير الانشقاقات فيما بينهاء فإن. هذا كله لا يعني عدم الاعتراف باليهودية والمسيحيةء لأن ما 
حدث يمكن أن يحدث لكل الأديان» وقد حرف في الإسلام بالنسبة للسُنة» ولولا الظروف الخاصة بالإسلام وأن 
أمة العرب تعتمد على ملكة الحفظ وإن القرآن قد كتب,بعد أقل من iuad‏ عشر Ule‏ من وفاة الرسول cE‏ 
لكان من المحتمل أن يحدث له ما حدث للتوراة والإنجيل» وبعد هذا كله فنحن لسنا مكلفين بأن نقوم بهداية 
شيرية لان هذا في has‏ مفارقة عير albas‏ دای کی ار اوري وتال وضائي وطوعية وقد أكد 
القرآن مرارًا أن الرسول g‏ لا يملك وحده الهدايةء "إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أخْبّبت"» وأن هناك من لا يتقبلون الهداية 
وعاتبه عتابًا شديدًا عندما ألح على قادة قريش أملا في هدا ا ار الي الضرير الفقيرء Jë‏ "عبن 
وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأغمى * s‏ يُدْرِيكَ j * OS 5 abi‏ يكر 45288 SSW‏ < * | مَنْ امتغتى * aj ei‏ 
تَصَدَّى * وَمَا عَلَيِْكَ ألا "E5‏ (عبس 6-1)» وتأمل مدى الحسم والقوة في قول القرآن للرسول ‏ وهو صاحب 
الدعوة ‏ " وَمَا عَلَيِْكَ ألا ¿S‏ " فأين هذا من أقزام يريدون أن يفرضوا الإيمان على الناس فرضًا. 

والمسلم النمطي هو الذي يتقبل المجتمع كما أراده ¿QM‏ والمسلم الشاذ هو الذي يريد أن يصلح المجتمع 
كما يراه هو كأنه أوتي البينة والمقدرة» غير عالم أنه يعمل على خلاف ما أراده الله أن يعمل» وأنه حمّل نفسه 
ما لم alani‏ الله ونصب نفسه lina Ọs‏ يسلق مخالفيه بلسان حديد ويشهر في وجوههم السيفء وما هذه خلائق 
الأنبياء. 

لقد ذكرنا الله تعالى أكثر من مرة "علَيْكُمْ أَنفَْكُمْ لا يَضُرُكُمْ مَنْ ضَلّ إِذَا 2553881¿ وأن هذه أمم قد خلت 
ولا تسألون عما كانوا يفعلون فما هذا الشنآن الحاد والاتهام الكاسح لكل المجتمعات في العالم (إسلامية أو غير 
إسلامية) ؟ وادعاء إنقاذها من حكم نفسها وهدايتها إلى الحاكمية الإلهية» ؟ نفسه ما dea‏ جفاة العرب من 
الخوارج الذين لم تطمئن قلوبهم بالإيمان يدعون le‏ بن أبي طالب إلى الإيمان ظانين أنهم أقرب إلى الله منه 
وهيهات هيهات. 
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إنها نوع من البرانويا الدينية. 

والغريب أن الأستاذ سيد قطب بعد أن رفعنا ببلاغته وإيمانه وحديثه الرائع عن عالمه الذي يختلف عن 
العالم الذي يعيش فيه المسلمون» ووصمه بأنه جاهلية. 

نقول إنه لا يأتينا بأي تجديد معين للمجتمع المنشودء وعندما فعل» فإنه انحط بنا إلى درك الأرض وعاد 
إلى ما قرره الفقهاء أنفسهم» هؤلاء الفقهاء الذين صب عليهم لعناته» فبعد تطويحاته في سماواته قال : 

"ودين الله ليس غامضًا ومنهجه للحياة ليس مائعًا فهو محدد بشطر الشهادة الثاني "د رسول الله" فهو 
محصور فيما بلغه رسول الله 38 من النصوص في الأصولء فإن كان هناك نص فالنص هو الحكم» ولا اجتهاد 
مع النصء فإن لم يكن هناك نص» فهنا يجيء دور الاجتهادء ومن أصوله المقررة في منهج الله ذاته» لا وفق 
الأهواء والرغبة» " فَإِنْ š SS‏ في ثنَيْءٍ فَردُوهُ إِلَى الله وَالرّسُولٍ " (النساء : 59). 

والأصول المقررة للاجتهاد والاستنباط مقررة كذلك ‏ ومعروفة وليست غامضة ولا مائعة ‏ فليس لأحد 
أن يقول لشرع يشرعه هذا شرع الله».. إلا أن تكون الحاكمية العليا لله» وأن يكون مصدر السلطات هو الله 
سبحانه لا (الشعب) ولا (الحزب) ولا أي بشر" انتهى. 

فإذا كان هذا هو دين الله ومنهجه في الحياة على ما قال فإن كل الفقهاء المسلمين السلفيين يقولونه» وليس 
فيما جاء به أي تجديد. 

بل من الفقهاء من عرضوا القضية بأفضل.من هذا. 

والنتيجة العملية : أن ليس في كل الحماسة والعاطفة والتورة أي إضافة أو تجديد عن المذهب الإسلامي 
التقليدي. 

وقد يسأل سائل : إذا كان الأمر كذلك فلماذا ننقد فكره ؟ 

السبب : أنه لم يشر إلى هذا التطبيق إلا خلال عشرة سطور وسط مائتي iaia‏ وأما الباقي كله فكلام 
يوحي بأن تطبيق الحاكمية غير ذلك البتة. 

وإلا فلماذا لم يكف نفسه مؤونة الحديث الطويلء إذا كانت النهاية هي هذه النتيجة. 

إن "الحاكمية الإلهية" لأنها "شعار" و "تجريد" يمكن أن توحي بما هو أكثرء بل بما هو خلاف ما انتهت 
إليه» عندما اضطر للحديث عن الفحوى والمضمون. 

وعمليًا فإن كلمة "الحاكمية الإلهية" كانت وراء استغلال الدهاة» وضلال السذجء فقد استغلها أدهى الدهاة 
عمرو بن العاص عندما رفع المصاحف على أسنة الرماح ليعلي باطل معاوية على حق de‏ وانخدع بها 
الخوارج فخذلوا عليًا وهو أتقى التقاة ومكنوا معاوية من الانتصار بحجة "لا حكم إلا لله" حَكَمْت الرجال في 
دين الله" !! 

وعندما CÉ‏ هذه القالة في العصر الحديث تكررت المأساة واستغلها بعض الأفراد الأذكياء للسيطرة على 

لأن القالة لا تتضمن حدودًا عملية تحكمها. 
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وإذا كان الخوارج الذين أطلق عليهم القراء - لمواظبتهم على قراءة القرآن» ومواصلة الصلاة ‏ انساقوا 
لقتل أحد الصحابة وبقر بطن زوجته» في الوقت الذي تورعوا فيه عن أكل رطبة ساقطة من نخلة !!! بدعوى 
هذه القالة» فليس من العجب أنها دفعت مهووسًا بها لأن يطلق مسدسه في عين أحد الشيوخ الأجلاء. 

فإذا كانت الشعارات من نوع "الحاكمية الإلهية".. "العبودية لله" تكسب الجموع وتثير الحماسة فإنها Ghe‏ 
لا تعني إلا الضلال والانحراف عندما يأتي الأمر للتطبيق» ولو انتصرت دعوة سيد قطب رحمه الله لأوجدت 
أسوأ الطغاة الذين يفرضون ضيق الأفق والغباء والتعصب و "اللاعقل" على الناس جميعًا. 

وإذا كانت "الحاكمية الإلهية" تعني : تحريم ما حرم الله» وتحليل ما أحل الله» والحكم بما أنزل الله» فمن 
الخير أن يقال هذا. 

قد قالتها أم الدعوات الإسلامية في العصر الحديث "الإخوان المسلمون" في مقدمة شعاراتهم "الله غايتنا.. 
القرآن دستورنا.. الرسول زعيمنا". 





KK k 

ولنعد إلى السياق لنكتشف جانبًا Sasa‏ من جوانب iail‏ فقد انتقد المؤلف قول الأستاذ x‏ قطب أن 
الناس على ثلاثة طوائف : 

منهم الكافرون بلا شبهة. 

ومنهم المؤمنون بلا شبهة. 

والثالثة كثير من الناس تحيط بهم شبهة الجهل بحقيقة ما هو مطلوب منهم على وجه اليقين. 

ويقول : " ومن هنا لزم التعليم لإزالة هذه الجهالة قبل التصدي لإصدار الأحكام على الناس ". 

وركز المؤلف نقده لمقولة الأستاذ مد قطب على كلمة "الجهالة" التي تلصق بالطائفة الثالثة» وقال إن 
الجهل في القرآن لا يعطي معنى سلبيًا ولكن إيجابيًا ويكون بمعنى "inar"‏ وأن الجهالة ليست عذرًا ولكنها 
معصيةء وتقصي المواضع التي جاءت فيها كلمة الجهل وما يشتق منها في القرآن» وهي 24 cd ja‏ ثم قال 5 


ثبت على نحو القطع واليقين إن الجهل هو أصل كل فسادء وأن كل من ارتكب 
d inar‏ فهو جاهل عامدًا أو مخطنًا عالمًا أو Bata‏ ). 

ولو فرضنا أن الجهالة معصية؛ فإن المعاصي لا تخرج عن الإيمان» وحديث أبي ذر عن الرسول Laie‏ 

قال الرسول "إن كل من قال لا إله إلا الله مد رسول الله دخل الجنة"٠‏ وقال أبو ذز وإن زنا وإن سرقء قال 

الرسول "وإن زنا وإن سرق"» فراجعه sÍ‏ ذر مرة أخرى وإن زنا وإن سرقء فقال الرسول "وإن زنا وإن 
سرق وأنف أبي ذر راغم" ! 

وهل رفض القرآن الكريم دعاء المؤمنين "رَبّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ s‏ أو أخطأنا". "لا يُوَاخِدْكُمْ الله باللّغْو 

a‏ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ uo‏ كَسَبَثْ قُلُوبْكُمْ ig‏ غَفُورٌ cala‏ وفيم جاءت الآيات العديدة عن "التوبة"؛ وما هذا 

التشدد والتعنت وابتغاء العثرات والأخطاء ؟ والله تعالى لا يتقبل التوبة فحسب» بل يبدل سيئات التائبين حسنات 

مهما عظمت " وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ 22 اله لَه T‏ وَل G O Ë8‏ الَّتِي حَرَمَ الله إلا باحق وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ 
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i‏ ذلك LGI SË‏ * يُضَاعَف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ igg datai‏ فيه مُهاناً * إل مَنْ تاب وَآمَنَ وَعمِلَ Se‏ صَالحاً 
ab ë‏ 0539 اله aki‏ حَسَنَاتِ وَكَانَ اله عَفُوراً "ag‏ (الفرقان 68 - 70). 

إن ما جعل المؤلف يلح في هذه النقطة ويعطيها أهمية كبرى هو أنه ربط ما lein‏ وبين العقيدة» فالمؤمن 
الذي يزني ويسرق أفضل من المؤمن الذي يمس عقيدته "بجهالة"؛ لأنها قضية العقيدة» ويستطرد فينقل ما كتبه 
الشهيد سيد قطب في هذه النقطة. 

[ وبعض المترفقين بالناس اليوم يتلمسون لهم عذرًا في أنهم يجهلون مدلول كلمة (دين (Àl‏ ومن ثم لا 
يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة الله وحدها بوصفها هي الدين» وأن جهلهم هذا بمدلول الدين يعفيهم من أن 
يكونوا جاهلين مشركين. 

وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس بحقيقة هذا الدين يجعلهم في دائرة هذا الدين. 

إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها. 

فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقين لها ؟ 

وكيف يحسبون من أهلها وهم لا يغرفون ابتداء مدلولها. 

إن هذا الجهل قد يعفيهم من خساب الآخزة.أو يخفف عنهم العذاب فيها ويلقى بتبعاتهم وأوزارهم على 
كاهل من لا يعلمونهم حقيقة هذا الدين وهم يعرفونها ولكن هذه مسألة غيبية متروك أمرها ¿À‏ والجدل في 
الجزاء الأخروي لأهل الجاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل وليس هو الذي يعنينا نحن البشر الذين ندعو إلى 
الإسلام في الأرض. 

إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس.اليوم. 

إنه ليس دين الله قطعاء فدين الله هو نظمه وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة؛ فمن كان في نظام 
الله وشرعه فهو في (دين الله)» ومن كان في نظام الملك وشرعه فهو في (دين الملك) ولا جدال في هذا. 

والذين يجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين بهذا الدين. 

لأن الجهل هنا وارد على أصل حقيقة الدين الأساسيةء والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا يمكن عقلاً 
وواقعًا أن يكون iia‏ به» إذ الاعتقاد فرع من الإدراك والمعرفة» oda g‏ بديهية وخير لنا من أن ندافع عن 
الناس وهم في غير دين الله» ونلتمس لهم المعاذير» ونحاول أن نكون بهم أرحم من الله الذي يقرر مدلول دينه 
وحدوده» خير لنا من هذا كله أن نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول (دين الله) ليدخلوا فيه أو يرفضوه. هذا 
خير لنا وللناس أيضّاء خير لنا لأنه يعفينا من تبعة ضلال هؤلاء الجاهلين بهذا الدين الذي ينشأ عن جهلهم به 
عدم اعتناقه في الحقيقة. 
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وخير للناس GY‏ مواجهتهم بحقيقة ما هم عليه وأنهم في دين الملك لا في دين الله — قد تهزهم هزة من 
الجاهلية إلى الإسلام» من دين الملك إلى دين ¿QI‏ كذلك فعل الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» وكذلك ينبغي 
أن يفعل الدعاة إلى الله في مواجهة الجاهلين في كل زمان ومكان ] أ.ه D‏ 
[ إن التلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية» لا في الحقيقة 
التي يبلغهم إياهاء إن الحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملةء أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة ويرتكز على قاعدة 
الحكمة والموعظة الحسنة ] Pa j‏ 
[ إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح» واستبانة سبيل 
المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات. 
ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترد غبشًا وشبهة في موقف المؤمنين وفي 
سبيلهم» فهما صفحتان متقابلتان وطريقان مفترقان» ولابد من وضوح الألوان والخطوط. 
ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين» يجب أن تبدأ من 
تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين ووضع العنوان المميز للمؤمنين والعنوان المميز للمجرمين 
في alle‏ الواقع لا في عالم النظريات» فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون 
ممن حولهم ومن هم المجرمون ] أ.ه 
ويقول رحمه الله : 
[ ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغررة فيعكفون عليها توسيعًا وتمييعًا وتلبيسًا وتخليطًا حتى 
يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواضي والأقدام تهمة تكفير (المسلمين) !!! 
k‏ * * 
وانتقد المؤلف بما لا يقل شدة ما قاله الأستاذ مهد قطب : 
[ ( أقول إنني أشعر أننا اليوم في مقام التعليم.قبل التصدي لإصدار الأحكام على 
الناس» وأنه يجب أن نوجه اهتمامنا كله إلى تعليم الناس ما جهلوه من حقيقة الإسلام وحقيقة 
لا إله إلا (QM‏ ورأى أن هذا القول غاية في الغرابةء ذلك أنه يُظهر أمر إجراء الأحكام 
الشرعيةء كما لو كان متعارضًا مع تعليم الناس لهذه الأحكام ولأمر دينهم أو ما ينبغي أن 
يُدعوا إليه» وهو يقول : إننا اليوم في مقام التعليم قبل التصدي لإصدار الأحكام على الناس 
(. 
f‏ ونحن والحق أحق أن يتبع نتأسى برسول الله لا بغيره فهل كان رسول الإسلام 
بالأمس في قريش وفي مواجهة البشرية الكافرة كلها في مقام التعليم أم في مقام التصدي 
لإصدار الأحكام على الناس ] ؟ 
نقول للمؤلف لقد أرسل الله الرسول بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه» دون أن يكون له 
من الأمر شيءء لأنه ليس مسيطرًا أو جبارًا أو حتى وكيلاً عنهم؛ وكما أن الهداية من الله فكذلك الحكم هو لله. 





(1) في ظلال القرآن ح 4 ص 21 22 وطريق الدع وة في ظلال القرآن» ص 19-18. 
(2) طريق الدعوة في ظلال القرآن» د 1» ص 92. 
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[ ورد المؤلف على ما ذكره الأستاذ مد قطب من أنه لا يمكن في الحقيقة إصدار حكم يشمل المجتمع 
كله فالناس في هذا المجتمع فثات كثيرة. 
ثم يذكر الكافرين بلا شبهة. 
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والمؤمنين بلا شبهة. 
وطائفة ثالثة غير متميزة السمات لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
يرد المؤلف : 
هل عجزت الشريعة التي قادت مجتمعات الدنيا كلها وأخضعت حضارات فارس 
والروم وغيرها وحكمت شعوبًا وقبائل مئات السنين والله يقول تعالى ذكره ( مَا Úb‏ في 
الكتاب مِنْ (ei‏ (الأنعام : 38). 
هل عجزت الشريعة عن تحديد معيار إجراء الأحكام على المجتمعات فرادى وجماعات $ لا أعتقد» بدليل 
حديث العلماء الذي ناقش هذه المسألة في العديد من المصنفات الفقهية والعلمية الشرعية التي أحكمتها فجعلتها 
مقننة محافظاً عليها من التحريف والتبديل خاصة وأنها مقيدة ومنضبطة قرآناً وسُنة مما لم يدع مجالاً لاعتبار 
أحد ممن كتب فيها من علماء الأمة مضيفاً إليها شيئاً من الرأي أو الاجتهادء وذلك على النحو الذي سنتناوله في 
حينه بإذن الله تعالى في هذه المقالة. 


ثم الطامة الكبرى في كلمات الأستاذ د قظبٍ لما قال : (أما قضية الولاء والتناصر س على كل 
أهميتها في مجال العقيدة ‏ فليس لها في أخوالنا+الرتاهثئة في مجتمعاتنا المضطربة الحائرة المفككة مدلول 
علمي واقعي حتى نشغل أنفسنا بتصنيف الناس من“ أجلها). 


فجعل من قضية الولاء وهي الركن الركين لعقيدة التوحيد قضية نظرية ليس لها مدلول عملي 
واقعي في الواقع المعاصر. 

وبالتالي — حسبما أورد - لا نشغل أنفسنا بتصنيف الناس من أجلها. 

وهذا الكلام هو تبديل حقيقي لشريعة القرآن الكريم وعقيدة الأنبياء والمرسلين والتي بعثوا من أجلها 
وقاتلوا بمن أطاعهم من خالفهم من أجلهاء بل والأدلة على ذلك في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى وهي 
مجتمعة تنبه على أساسيات التطبيق الواقعي لعقيدة التوحيد التي التزمها أتباع المرسلين ]. 

فهي تأمر بموالاة المؤمنين» يقول تعالى ذكره : 
o‏ 'إِنّمَا وَلِيُكُْ اله وَرَسُولْهُ وَالَّذِينَ "I ial‏ (المائدة 55). 
e‏ 'كوَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُحْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ" (التوبة 71). 

وتنهي عن تولي الكافرين : 
e‏ 'وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ مِنْكُمْ é agi ait‏ المة لا يَهِدِي الوم الظَالِمِينَ" (المائدة 51). 


° "ولو كَانُوا ë O sa i‏ بالله وال وما 333 ai)‏ مَا aA Śl‏ أَوْلِيَاءَ وَلَكنّ كثيراً مذ مِنْهُمْ "O s Š‏ ( المائدة 
81(. 
o‏ "لا تَجِدُ قَؤماً يُؤْمنُونَ باه وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ 38 الله وَرَسُولَهُ s‏ كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ أؤ 
إِخْوَائَهُمْ أؤ "ag ie‏ (المجادلة 22( 
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.)23 عَلَى الإيمَانٍ " (التوبة‎ AŠ "يا أَيُها الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتِّدُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُوا‎ o 
: وتأمر الآيات بوجوب البراءة من الشرك والمشركين‎ 

(1 "بَرَاءَةٌ مِنْ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَذِينَ عَاهَدتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ" (التوبة‎ e 

.] )3 "أن الله بَرِيءٌ مِنْ الْمُشركِينَ وَرَسُولَة" (التوبة‎ o 

عو KK‏ 
وينتقد المؤلف ما قاله الأستاذ د قطب : 
[ ولكن حين نلقى جانبًا قضية الحكم على الناس في الوقت الحاضر ينبغي أن نوجه اهتمامنا كله إلى تعليم 

الناس ما جهلوه من حقيقة الإسلام وحقيقة لا إله إلا الله DE‏ 
والله ما ندري ما وجه التعارض بين القيام بمهمة تعليم الناس ومسألة تمييز حكمهم الشرعي سوى أن 

مثلي ومثله مثل الطبيبين الذين حضرا أمام المريض الممدد. 
فأقول : يجب تشخيص المرض لتوصيف العلاج المناسب لحالته» فيقول : بل يجب علاجه أولاً ودع 
فهل كان تشخيص المرض منافيًا للعلاج ؟.أم كان تضبيعًا للوقت فيما لا طائل من وراءه ؟ 
أرى والله أعلم أن تشخيص المرض هو أول خطوات العلاج الناجح بلا شكء بل إن didi‏ يتفق والنقل 

في هذا تمام الاتفاق. 
نقول : إن الأستاذ مد قطب قد شخص المرض بالفعل وهو جهل حقيقة الإسلام ووصف العلاج» وهو 

تعليمهم ما جهلوه» ولكن لا يرى إلا ما في ذهنه. 

KKK 
: وينتقل المؤلف إلى نقطة هامة هي طريقة الحكم على الناس إسلامًا وكفرًا فيقول‎ 
والواقع أن إجراء الحكم على الناس  إسلامًا أو كفرًا  قد ضبطهما الشرع الشريف بضابط‎ 

محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
وقد تمثل هذا الضابط في أمور ثلاثة لا رابع لها وهي : 

(1) النص. (2) الدلالة. (3) التبعية. 

)1( والنص هو ما تسمعه من المرء : فإن كان إسلامًا وتوحيداء إيماناً بالله وكفرًا بالطاغوت فهو المسلم 
المتبع لرسول الله ي وإن كان غير ذلك من تأييد الطواغيت أو التسليم لهم أو الانتصار لهم بالقول والدعوة 
إلى الدخول في طاعتهم وتعظيمهم أو دعاء غير الله أو النذر لهم أو ما شاكل ذلك من أنواع الشرك فهو 
المشرك الكافر بصريح نص القرآن الكريم والسُنة المطهرة. 





(1) واقعنا المعاصرء ص 45. 
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)2( والدلالة ويقصد بها حال المرء أو أفعاله» فإنك إن لم تسمع منه إسلامًا أو كفرًا فإن alla‏ أو فعله يشهد له 
فإن كان إيماناً وإسلامًا متمثلاً في موالاة المؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين ومعاداتهم والدعوة إلى 
ذلك فهو المؤمن. 
أما إن كان حاله حال المشركين من تعظيم الطواغيت ومتابعتهم والتوجه بشيء من الشعائر أو النسك لهم 
أو التحاكم إليهم أو موالاتهم فهو المشرك الواجب البراءة منه ومعاداته. 


ولما كان المؤلف كأي وهابي يعلق أهمية كبيرة على هذه النقطة فإنه استشهد بخمسة أدلة ليس فيها دليل 
واحد يحقق ما أرادء فاستشهد بالآية الخامسة من سورة التوبة» واستشهد بكل الأحاديث التي جاء فيها "أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله". لأن فيها إن من ترك الصلاة أو الزكاة وسائر الفرائض مستحلاً كفر 
ومن ترك السنن متهاوناً فسق» ومن ترك النوافل لم يخرج إلا أن يجحد فضلها فيكفر لأنه يصير رادًا على 
الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه. 


وواضح أن هذا تعسف في معالجة أمر التكفير» على أن لدينا تحقيقاً لمائتي رواية لهذا الحديث "أمرت أن 
أقاتل الناس.. الخ"»لم تخل واحدة فيها من مقال» وأدعو الله تعالى أن ييسر لي نشرها. 


k*k k 


الاقتباسات السابقة التي عرضناها من كتاب الأستاذ عبد الرحمن شاكر نعم الله في نقده لكتاب الأستاذ مهد 
قطب في واقعنا المعاصر تقدم لنا الولاء والبراء جزءًا من العقيدة وليست هي الوحيدة» بل سنعرض لآراء 
أخرى تمثل إضافة. أو تأكيدًا وتركيرًا على هذه Ahul‏ ونرى أن هناك من لا يقل iula‏ وغلوًا وتشددًا عن 
مؤلف "ملاحظات على كتاب مد قطب". 
وقد قرأت مقالاً ¿SU s‏ افتتاحية مجلة البيان التي تصدر في السعودية بقلم الأستاذ د. ماهر ياسين daill‏ 
ae)‏ أكتوبر 2006) تحت عنوان "المفهوم التطبيقي لكلمة التوحيد"» وهو يرى أن أصل الرسالة الثهدية هي 
كلمة التوحيد Y)‏ إله إلا الله مد رسول الله)» وهي كما يقول ابن القيم : 
( لأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة والنار» وبها انقسمت 
الخليقة إلى مؤمنين وكافرين» والأبرار والفجار» و انوت الملة ولأجلها جردت السيوف 
للجهاد» وهي حق الله على جميع العباد ). 
هذه الكلمة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول clle‏ والتصديق به Se‏ والإقرار به نطقاًء والانقياد له 
محبة وخضوعاء والعمل به باطناً وظاهرّاء وكماله في الحب في الله» والبغض في ¿QM‏ والعطاء ¿Q‏ والمنع لله 
والطريق إليه تجريد متابعة رسول الله ظاهرًا وباطناًء فإن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان» 
وتحقيقهما في واقعنا هو المقياس السديد تجاه الناس بشتى أنواعهم» والحب في الله والبغض في الله هما الحصن 
لعقائد المسلمين وأخلاقهم أمام تيارات التذويب والمسخ كزمالة الأديان» والنظام العالمي الجديدء والعولمة. 
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والبراء)» فالولاء والبراء من مفاهيم all Y)‏ إلا (àl‏ ومقتضاهاء وهما التطبيق الواقعي لهذه 
العقيدة» Laa g‏ مفهوم عظيم في حس المسلم بمقدار وعظمة هذه العقيدة. 


"فأصل المولاة : الحب» وأصل المعاداة : البغض» وينشأ عنهما من أعمال القلب والجوارح ما يدخل في 
حقيقة الموالاة والمعاداة : كالنصرة والأنس والمعاونة» وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال» ولن تتحقق 
كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقق الولاء لمن يستحق الولاء» والبراء ممن يستحق البراء. 
قال تعالى : "يا gi‏ الَّذِينَ آمَنُوا لا 1555 آبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ ¿aÍ‏ إِنْ امْتَحَبُوا SM‏ عَلَى الإيمَانِ وَمَنْ 
21 مِنْكُمْ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ" (التوبة 23( وقال تعالى "يا a‏ الَّذِينَ ial‏ لا 15555 عَذؤي وَعَدُوَكُمْ sa‏ 
"ai ae o AŠ‏ ( الممتحنة 1)» وقال تعالى " يا A‏ الَذِينَ آمَنُوا لا 5 ناوا ارد والأصتارى as Gl‏ 
¿Ul‏ بَعْضٍ وَمَنْ 24155 مِنْكُمْ فَإنَهُ Ó) agia‏ 21 لا يَهْدِي الْقَوْمَ "cual‏ (المائدة 51(¿ وقال تعالى "تَرَى كثيراً 
él OÍ is‏ كقرُوا بشن ما قَدَمَتْ agi‏ أنشْهُم هغ أن baa‏ الله oaii is psi‏ هُمْ خَالِدُونَ )80( 5 كَانُوا 
يُؤْمِنُونَ بالله ll‏ وَمَا aji dyl‏ مَا )553 22 أَوْلِيَاءَ وَلَكنّ كَثِيراً agia‏ فَاسِفُونَ" (المائدة 81-80( فالإنسان Y‏ 
يستقيم إسلامه ولو وحد اله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين» كما قال تعالى "لا تجذ L. š‏ يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ,3 كَانُوا آَاءَهُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ j‏ 22351 أؤ عَشِيرَتَهُمْ" (المجادلة 22)» هذه 
الكلمة العظيمة JSG‏ مفاهيمها ومقتضياتها قد غابت عن حس الناس اليوم إلا من رحم الله» وحسب بعض الناس 
جهلاً أو قصدا أن هذا المفهوم العقدي الكبير يندرج ضمن القضايا الجزئية أو الثانوية» ولكن حقيقة الأمر بعكس 
ذلك. 
وفي وقتنا الراهن نجد أن لهذا المفهوم الجليل من مفاهيم Y)‏ إله إلا الله) مناسبة خاصة يفرض علينا واجب 
الوقت الحتمي مضاعفة المجهود في ترسيخه لدي المسلمين» وتبيينه أشد البيان وأوضحه» فأمتنا الإسلامية تمر 
بأشد أوقاتها عسرًا واستضعافاًء وقد تكالبت عليها الأمم الكافرة من كل حدب وصوب Lu‏ لم يسبق له نظير في 
سالف تاريخهاء واجتالت بقضها وقضيضهاء وحدها وحديدها الأخضر واليابس» ووطئت المدن والقرى 
والبوادي» واختلط أعداء الله بالمدنيين وغيرهم» ونشأ عن ذلك مصالح وتعاملات» وبدأت تبرز دعوات مشبوهة 
كثيرة تنادي بالإخاءء والمساواة» والاتحاد بين الأمم على اختلاف مساربها وعقائدها وأهدافهاء مع احتفاظ كل ذي 
دين بدينه» شريطة أن يكون ديناً (كهنوتيًا) لا صلة له بالحياة» وللأسف الشديد انساق كثير من المسلمين وراء 
هذه الدعوات» وغاب agic‏ المفهوم العقدي للولاء والبراء وراء هذه الدعوات» وربما تعاون بعضهم مع المحتل» 
وسيروا له أموره تحت شعارات "إننا نتعامل.. لا نتعاون' '» وهذه الدعوات تشبه دعوى المنافقين المذكورين في 
قوله تعالى "قَتَرَى الَّذِينَ في ke Ë‏ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تخثتى أَنْ تُصِيِبَنَا دَائْرَةٌ فَعَسَى الله أَنْ =¿ 
Xl a iiil‏ مِنْ aie‏ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أُسّرُوا في agail‏ نَادِمِينَ" (المائدة 52( وقد انكشف للقاصي والداني 
زيف هذه الشعارات وعوارها ؛ فهم بين مخدوع وضال نسي أو تناسى أن الأصل هو الاتباع لا الابتداع» وأن 
الفلاح والصلاح والرشاد إنما بسلوك خطى من سلف» فضلاً عن أنه دين وعقيدة وتشريع. 
مما تقدم غلم ضرورة هذا المفهوم من مفاهيم Y)‏ إله إلا الله)» فالإنسان لا يستقيم 
إسلامه ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركينء» و Y)‏ إله إلا (àl‏ معناها لا معبود 


بحق إلا الله» وبذلك تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله وحده» وليس للقلب سرور ولا 
لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه» ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل 
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محبوب سواهء وهذه حقيقة Y)‏ إله إلا الله)ء ف ( لا إله إلا الله) ولاء ونفي وإثباتء ولاء لله 
ولدينه وسنة نبيه وعباده الصالحين» وبراء من كل طاغوت عبد من دون الله. 

قال تعالى : "لا إِكْرَاةَ فِي الدِينِ قذ 58 ¿AM ba AA‏ فَمَنْ يَكْفْر بالطاغوت وَيُوْمِنْ À‏ فَقَدْ امنتضتك 
ِالْعَرْوَة الْوْنْقَى لا a— Casi‏ لَها Iy‏ سمي "aade‏ (البقرة 256)» ولما كان أصل المولاة : الحب» وأصل المعاداة 
البغض» وينشأ عنهما من أعمال القلب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة : كالنصرة والأنس 
والمعاونة» وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك فإن الولاء والبراء من لوازم V)‏ إله إلا الله)ء وأدلة ذلك كثيرة من 
الكتاب والسُنة قال تعالى "لا hai‏ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ sli‏ ِن ذون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ الله في 
مسنده من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله بايعه على أن "تنصح لكل مسلم» وتبرأ من الكافر" 
(مسند أحمد 357/4( وقال النبي "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله" (مسند أحمد 286/4(. 
Jü,‏ النبي "من أحب في الله وأبغض في ¿jM‏ وأعطى ¿j‏ ومنع لله» فقد استكمل الإيمان" (أحمد والنسائي 
والبيهقي)» وقال رسول الله ين : "لا تصاحب إلا asa‏ ولا يأكل طعامك إلا تقي" (أبو داود)» مما تقدم غرف أن 
الولاء والبراء عقيدة وأصل من أصل الدين» وأنه لا نصرة ولا موالاة مع الكفار البتة» وأنهما ليسا بالأمر 
الجزئي كما يصورهما بعضهم ويتهاؤٌ, فيهما بأعذار شتى» فبعضهم حصل له تلبيس وقلب للمفاهيم؛ فتجد 
بعض الناس إذا تحدثت عن الحب في الله والبغض في الله قال : هذا يؤدي إلى نفرة الناس» ويؤدي إلى كراهية 
الناس لدين الله — عز وجل - يقول ابن القيم - زحمه الله — عن مكائد النفس الأمارة بالسوء : "إن النفس الأمارة 
بالسوء ترى صاحبها صورة الصدق» وجهاد.من Z OË‏ عن دينه وأمره في قالب الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم 
وحربهم» وأنه يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق: وأنة يصير غرضًا لسهام الطاعنين» وأمثال ذلك من الشبه"» وقد 
نسي هؤلاء قول الله تعالى "أَلَيْسَ الله بكَافٍ ¿sie‏ وَيُخَوَفُونَكَ GAG‏ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلَ الله Uà‏ لَه مِنْ هَادِ" ) 
الزمر 36)» وقوله تعالى "وَمَنْ OK ë‏ عَلَى الله فهو حَمنْبْهُ ÀW Ó)‏ بَالِعُ أَمْرهِ قذ جَعلَ اله KI‏ شَيْءٍ قذراً" (الطلاق 
3» فالناس يقعون في المداهنة والتنازلات في دين الله - je‏ وجل - باسم dakal‏ ولا شك أن هذا من 
التلبيس» خاصة إذا alé‏ أن من لوازم هذا الأمر أن يظهر على جوارح المرءء فلا يستقيم لإنسان يدعي أنه 
يوالي في الله ويحب في الله ويبغض في الله» وتجده ينبسط وينصهر ويؤيد من أبغضه الله» فبغض أعداء الله من 
النصارى واليهود وغيرهم alaa‏ القلب» لكن يظهر على الجوارح لا أن يمد يده للكفار من قريب أو بعيد ؛ بل 
العكس عليه أن يجهر بمعاداة أعداء ¿QN‏ وإظهار بغضهم ومنابذتهم بالسنان واللسان والجنان ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاًء وعدم التعاون معهم» وعدم المشاركة في أعيادهم» يقول الله تعالى "وَالَذِينَ لا 5223 6 الزُورَ" (الفرقان 
2) والزور كما قال بعض المفسرين هو : أعياد المشركين» ولهذا تجد أهل العلم في غاية التحذير من هذا 
الأمر حتى إن بعض علماء الأحناف قال "من أهدى لمجوسي بيضة في يوم النيروز فقد كفر"» بل ولا يجوز 
بدءهم بالسلام» قال رسول الله "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه" (رواه مسلم)» ولا التشبه بهم فيما هو من خصائصهم من أمور الدنيا : كالأخلاق» والملبس» وطريقة 
الأكل والشرب» وعاداتهم الخاصة الأخرى أو أمور الدين كالتشبه بشعائر دينهم وعباداتهم» أو ترجمة كتبهم 
وأخذ علومهم برمتها من غير تمحيص ومعرفة وتنقيةء أو استعارة قوانينهم ومناهجهم في الحكم والتربية والعمل 
بهاء وإلزام الناس عليهاء ولا يجوز الترحم caede‏ ولا مداهنتهم ومجاملتهم ومداراتهم على حساب الدين» أو 
السكوت على ما هم عليه من المنكر والباطلء قال الله تعالى "وَدُوا أو "O sas ¿as‏ (القلم 9( Jü,‏ "ولا 
285 1 إِلَى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَنَكُمْ النّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذون الله مِنْ Š gj‏ لا تُنصَرُونَ" (هود 113)» ولا التحاكم 
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إليهم» أو الرضى بحكمهم OY t‏ متابعتهم يعني ترك حكم الله تعالى» قال تعالى Os"‏ تزْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا 
النّصَارَى a s‏ 228 قن إِنَّ هُدى الله هُوَ aii‏ وَلَيْنْ caki‏ أَهْوَاءَهُمْ 355 الذِي جَاءَكَ مِنْ ahli‏ مَا لَكَ مِنْ الله 
مِنْ وَلِيَ Y5‏ نَصِيرٍ" (البقرة 120( ولا تعظيمهم ومخاطبتهم بالسيد والمولى» قال رسول الله "لا تقولوا للمنافق 
سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم je‏ وجل"» وهذا هو الأصل في التعامل مع أعداء الله وقد بين أهل العلم 
أن المؤمن تجب محبته وإن أساء إليك» والكافر يجب بغضه وعداوته وإن أحسن ¿LJ‏ وقد أوجب الله معاااة 
الكفار والمشركين» وحرم موالاتهم وشد] فيه حتى أنه ليس في كتاب الله حكم فيه من الآالة أكثر وأبين من 
هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. ولا يستثنى من إظهار هذا البغض والكره والمعاداة إلا خشية فوت 
النفس أو تعاظم المفاسدء ومعلوم أن الضرورات تقدر بقدرهاء وبضابط الشرع لا الهوى كما يحصل في كثير من 
بلاد المسلمين وخاصة المحتلة من الكفارء وما يجري الآن من تمييع لهذه العقيدة» وهذا الحد الفاصل بين أولياء 
الرحمان وأولياء الشيطان وبتنظيم شيطاني وأسلوب خبيث من محاولات لمحو هذا المفهوم من مناهج التعليم 
حتى وصل الأمر إلى المنابر»ء وعلى لسان أئمة السوءء أو من abi‏ الجهل alic‏ أو من غرر به فاغتر وسار 
بركب من عتي وتجبرء وبدأ يبث هذا الزيغ بغطاء الدعوى آنفة الذكرء ممررًا هذا المكر على بسطاء الناس 
ومن هم على شاكلته» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» قال أبو الوفاء بن عقيل "إذا أردت أن ali‏ محل 
الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زخامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف ب : لبيك» وإنما انظر 
إلى مواطأتهم أعداء الشريعة"» وقد كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله إذا نظر إلى نصراني أغمض عينيه؛ فقيل له 
ذلك» فقال رحمه الله "لا أستطيع أن“ أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه" فانظر أخي المسلم كيف كان 
الإمام أحمد يغار على الله من أن ينظر إلى من افترئ وقال : إن لله ولدَا - تعالى الله عما يقول علوًا كبيرًا - 
وقارن بمن ذكرنا سابقاً ممن يتعامل ولا يتعاون على حد زعمه؛ وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه — في 
شأن النصارى "أهينوهم ولا تظلموهم» فإنهم سبوا الله تعالى أعظم المسبة". على ألا ننسى أن هذا الأمر لا 
يحملنا على الظلم ؛ فقد أمرنا الله تعالى بالعدل» حيث قال:تعاك "لا يَنْهَاكُمْ اله عَنْ الَّذِينَ Š LAS zÓ‏ في الذِينِ وَلَمْ 
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ aŠ G‏ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ Ó)‏ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ" (الممتحنة 8( ويقول في الحديث 
القدسي "يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًاء فلا تظالموا"؛ كذلك من مقتضى الولاء 
والبراء الانضمام إلى جماعة المسلمين» وعدم التفرق cagic‏ والتعاون معهم على البر والتقوى» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى :"وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَه cgi‏ وَيَتبغ غَيْرَ سبي 
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلْهِ Aš G‏ وَنْصْلِهِ aia‏ وَسَاءَتْ مَصِيرأً" (النساء 115)» وكذلك من مقتضى الولاء والبراء عدم 
التجسس على المسلمين» أو نقل أخبارهم وأسرارهم إلى عدوهم» وكف الأذى عنهم» وإصلاح ذات بينهم» قال 
تعالى "ولا تَجَسَّمُوا" (الحجرات 12)» وكذلك نصرتهم» وأداء حقوقهم من عيادة مريضء واتباع جنائزء والرفق 
بهم» واللين والرقة والذل وخفض الجناح معهم» وأهل السُنة والجماعة يقسمون الناس في الموالاة إلى ثلاثة 
أقسام : 








أولاً : من يستحق الموالاة والحب المطلق ؛ وهم المؤمنون الخلص الذين آمنوا بالله تعالى ربّاء وبرسوله نبيّاء 
وقاموا بشعائر الدين lale‏ وعملاً واعتقادا قال الله تعالى : 'إِنَّمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ BESI‏ وَهُمْ رَاكعُونَ" (المائدة : 55)» وقال رسول الله "المؤمن للمؤمن كالبنيان» 
يشد بعضه "Úa‏ وقال "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه". 
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ثانياً : من يستحق الموالاة والحب من جهةء والمعاداة والبغض من جهة أخرى ؛ وهم عصاة المؤمنين : يحبون 
لما فيهم من الإيمان والطاعة» ويبغضون لما فيهم من المعصية والفجور التي هي دون الكفر والشرك. 

ثالثاً : من يستحق المعاداة والبغض المطلق ؛ وهم الكفار الخلص الذين يظهر كفرهم وزندقتهم» وعلى اختلاف 
أجناسهم من اليهود والنصارىء والمشركينء والملحدين» والوثنيين» والمجوسء والمنافقين» أو من تبعهم 
من أصحاب المذاهب الهدامة؛ والأحزاب العلمانية. 


ختامًا إخوة الإيمان نقول : عودة إلى فهم Y)‏ إله إلا الله نهد رسول الله) الفهم الصحيح» كما فهمه رسول الله 
وأصحابه الأخيار» تحكيمًا لشريعة الله واتباعًا لما أنزله» وكفرًا JS‏ طاغوت» وبكل عرف» وبكل هوىء وبكل 
sate‏ أو تقليد تشرع للناس ما لم ينزل الله» عند ذاك وحسب يكون صلاح الدين والدنياء وخير الآخرة والأولىء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه "فلا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله اله — عز وجل فيكون حبه لله 
ولما يحبه الله» ويبغضه لله ولما يبغضه d|‏ وكذلك موالاته ومعاداته"؛ هذا وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا 
az‏ وعلى آله وصحبه وسلم. 


k k k 


ونجد في كتابات الإمام ابن تيمية القول الصريح القاطع في قضية الولاء والبراءء طبقاً لما جاء في كتاب 
"الولاء والبراء في الإسلام" تأليف مد بن سعيد بن سالم القحطاني الذي أورده تحت عنوان "عقيدة أهل 
السُنة والجماعة"» فجعلهم أخوة مع وجود القتال والبغيء وأمر بالإصلاح بينهم» [ فليتدبر المؤمن : إن 
المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى ¿Lie‏ والكافر تجب معاااته وإن أعطاك وأحسن AJ‏ فإن الله 
سبحانه بعث الرسل» وأنزل الكتب ليكون الدين كله ¿Q‏ فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه» والإكرام 
والثواب لأوليائه والإهانة والعقاب لأعدائه. 


وإذا اجتمع في الرجل الواحد : خير وشرء وفجور وطاعة» ومعصية وسُنة وبدعة استحق من الموالاة 
والثواب بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص 
الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده لسرقته» ويعطي من بيت المال ما يكفيه لحاجته» هذا هو 
الأصل الذي اتفق عليه أهل السُنة والجماعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. 

ولما كان الولاء والبراء مبنيين على قاعدة الحب والبغض كما أسلفنا فيما سبق فإن الناس في نظر أهل 
السنة والجماعة ‏ بحسب الحب والبغض والولاء والبراء ‏ ثلاثة أصناف : 

الأول : من يحب La‏ وهو من آمن بالله ورسوله» وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام Ule‏ وعملاً 
واعتقادَاء وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله» وانقاد لأوامره وانتهى عما نهى الله عنه cal gu g‏ وأحب في الله 
ووالى في الله وأبغض في الله» وعادى في الله وقدم قول رسول الله 35 على قول كل أحد كائناً من كان( . 

الثاني : من يحب من وجه ويبغض من وجه» فهو المسلم الذي خلط She‏ صالحًا وآخر di‏ فيحب 
ويوالي على قدر ما معه من الخيرء ويبغض ويعادي على قدر ما معه من الشرء ومن لم يتسع قلبه لهذا كان ما 

















)1( الطبعة الثانية, ار النور الإسلامية, ص 137 وما بعدها. 
)2( انظر مجموع الفتاوی»› 208/28 - 209. 
i (3)‏ الطالب لابن سحمان» ص 13. 
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يفسد أكثر مما يصلح» وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد الله بن Ó) aa‏ وهو رجل من أصحاب رسول الله 
38 كان يشرب الخمرء فيأتى به إلى رسول الله 36 فلعنه رجل وقال : ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي يه "لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله" Š)‏ مع أنه 88 لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة 
إليه ©„ 

الثالث : من يبغض جملة وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ولم يؤمن بالقدر خيره 
وشره» وأنه كله بقضاء الله وقدره وأنكر البعث بعد الموت» أو ترك أحد أركان الإسلام الخمسة» أو أشرك بالله 
في عبادته al‏ من الأنبياء والأولياء والصالحين» وصرف لهم نوعًا من أنواع العبادة كالحب والدعاءء والخوف 
والرجاء والتعظيم والتوكل» والاستعانة والاستعاذة والاسقغاثة والذيح والنذر والإنابة والثل والخضوع والخشية 
والرغبة والرهبة والتعلق» أو ألحد في أسمائه وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين» وانتحل ما كان عليه أهل gall‏ 
والأهواء المضلةء وكذلك كل من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو Paaa]‏ 

فأهل السُنة والجماعة ‏ إذن — يوالون المؤمن المستقيم على دينه EY y‏ كاملاً ويحبونه وينصرونه نصرة 
كاملة» ويتبرأون من الكفرة والملحدين والمشركين والمرتدين ويعادونهم عداوة وبغضًا كاملين» أما من خلط 
عملاً صالحًا وآخر سيئاً فيوالونه بحسب ما عنده من الإيمان» ويعادونه بحسب ما هو عليه من الشر. 

وأهل السُنة والجماعة يتبرأون ممن:حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب "لا تجذ قَوْماً يُوْمِنُونَ بالل 
a SÑ‏ الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو )22352 أو عَشِيرَتَهُمْ" ( المجادلة 22). 

ويمتثلون لنهيه تعالى في قوله : " لا تَتَخِدُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَائكُمْ EGL‏ إِنْ اسْتَحَبُوا الْكُْرَ عَلَى JAYI‏ وَمَنْ 
Qd &u Ql‏ هُمْ الظَالِمُونَ * فن إِنْ گان آباوْكُمْ as‏ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ O|; aiies‏ 
š ASS Ú paii 31‏ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا ¿Sua‏ تَرْضؤْتَهَا أحَبٌ إِلَيِكُمْ مِنْ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي سَبيله فَتَرَبَصُوا 
حَنَّى يَأتي الله o ab‏ وَاللَهُ لا يَهدِي الْقَْمَ الَْاسِقِينَ " (التوبة -2423) 

ويلخص الإمام ابن تيمية مذهب Jal‏ السُنة والجماعة فيقول : الحمد والذم والحب والبغض والموالاة 
والمعاداة إنما O S‏ بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه» وسلطان كتابه» فمن كان مؤمناً Cus‏ موالاته من أي 
صنف OW‏ ومن كان كافرًا وجبت معاداته من أي صنف كان. 

ويرى المؤلف أن خطورة موالاة الكفار تبرز أن ضررها على المسلمين كافة أعظم من خطر من يكفر في 
نفسه فقط ذلك أن (الإضرار بالمسلمين يزيد على تغيير الاعتقادء ويفعله من يظن سلامة الاعتقاد» وهو كاذب 
عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدعوى والظن» ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من المفسدة في مجرد 
تغيير الاعتقاد)ء وإليك صور موالاة الكفار ] باختصار : 





(4) عبد الله بن حمارء هكذا أوراه ابن سحمان والموجوّ] في صحيح البخاري 75/12 أنه عبد الله كان يلقب حمارًاء وقال ابن 
حجر : كان يهدي إلى النبي | [ ويضحكه في كلامه» انظر الإصابة 275/4 تحقيق البجاوي. 

)5( صحيح البخاريء كتاب الحدواء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة 75/12 Z‏ 6780. 

(6) سنن أبي ]اؤاء كتاب الأشربة 82/4 ح 3674 وابن ماجه في الأشربة 122/2 ح 3380» قال الألباني : صحيح., انظر 
الجامع الصغير 19/5 ح 4967. 

(1) إرشا] الطالب» ص 19. 

(2) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن “qa‏ ص 371. 

(3) من أحسن من كتب في ذلك الإمام بد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤهء لذلك فمعظم هذه الصور منقولة من كتبه. 
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)1( الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة(4) 

2( التولي دم أعواناً وأنصارا ا 2 ا نهي الله aiy"; e‏ 
RETTER‏ لصي" D‏ د 007 

(3) الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب الله كما قال تعالى : : "ألم قر إِلَى الَّذِينَ 
U. Er‏ من ¿ asii‏ > يُؤْمنُونَ َ بِالْجِنْتِ والطاغوت EBES RE alatas‏ هَؤُلاء أَهْدَى من gial gai‏ | 
"S‏ ( النساء 55( 

E UE O)‏ الله عنها ر I‏ "لا Ó sia L š a‏ باللّه 53 a‏ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ 8 الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْتَاءَهُمْ أؤ إِحْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ" ( المجادلة 22). 

)5( الركون إليهم» قال تعالى : "ولا تَرْكَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا قتَمَسَكُمْ JÓN‏ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ YË a‏ 
تُنصَرُونَ" (هود 113). 

)6( مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين؛ قال تعالى : " وَدُوا لَّو "O aS dai‏ (القلم 9). 

(7) اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» قال تعالى : "يَا l‏ الَّذِينَ آمَنُوا لا 1555 ih‏ مِنْ ذُونِكُمْ لا as iG‏ 
Sus‏ وَدُوا مَا aba‏ قَدْ بٿ الْبَعْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ثُخْفِي S| 2 5 ALS‏ 5 بَيَنَا akl‏ الآيّاتِ إِنْ E‏ 
JÌ) ói‏ عمران 118). 

)8( طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون بها" قال تعالى ناهيًا عن ذلك : " وَلا ahi‏ مَنْ Ñ iij‏ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ "TL A‏ (الكهف 28). 

(9) مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله قال تعالى في النهي عن مجالستهم : "وَقَدْ درل iie‏ 
في الكتاب أن ëk J‏ آيَات اله يٿر يها 335 بها فلا تفذوا مََهُمْ s‏ يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ pÈ‏ 
aŠ)‏ إذاً "qË,‏ (النساء 140). 

)10( توليتهم أمرّا من أمور المسلمين كالإمارة والكتابة وغيرها و (التولية شقيقة الولاية)» لذلك فتوليتهم نوعًا 
من توليهم» وقد حكم الله أن من تولاهم فإنه منهم» ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم» والولاية تنافي البراءة 
فلا تجتمع البراءة والولاية Jai‏ 

)11( استئمانهم وقد خونهم الله» قال تعالى : "وَمِنْ JAT‏ الكتاب مَنْ ¿J‏ تأمَنْهُ Mas‏ يُوَدِهِ إِليِكَ éisg‏ مَنْ إِنْ aia‏ 
بتار لا يُوَدِه ِلك إلا مَا ذمت عَلَيْهِ Lo‏ ذلك باتهم قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في 65291 Ou‏ وَيَقُولُونَ على الله 
الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ JÌ‏ عمران 75). 

)12( الرضى بأعمالهم والتشبه بهم» والتزيي بزيهم!2) 

)13( البشاشة لهم والطلاقة وانشراح الصدر لهم وإكرامهم وتقريبهه!ة) 





)4( انظر نواقض الإسلام في مجموعة التوحيد» ص 129¿ مطبعة الحكومة بمكة. 
(1) انظر تفسير البغوي 409/1 وابن كثير 89/2. 
)2( مجموعة التوحيد» ص 117. 
(3) المرجع السابق. 
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)14( معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم ويضرب القرآن لذلك مثالين هما : امرأة لوط التي كانت ردءًا لقومهاء 
حيث كانت على طريقتهم» راضية بأفعالهم القبيحة» تدل قومها على ضيوف لوط وكذلك فعل امرأة 
نوح. 

(15) مناصحتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم. 

)16( تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم مثل : السادة والحكماء» ومبادأتهم بالسلام. 

(17) السكدى مج كي دار هبرو اکير سوادهم, 

)18( التآمر معهم» وتنفيذ مخططاتهم والدخول في أحلافهم وتنظيماتهم والتجسس من elal‏ ونقل عورات 
المسلمين وأسرارهم إليهم والقتال في صفهم!!). وهذه الصورة من أخطر ما ابتليت به أمتنا في هذا العصر 
ذلك أن وجود ما يسمى في المصطلح الحديث (الطابور الخامس) قد أفسد أجيال الأمة في كل مجال سواء 
في التربية والتعليم أم في السياسة وشئون الحكم أم في الأدب والأخلاق أم في الدين والدنيا معّاه وصدق 
الشاعر محمود أبو الوفا فيما نقله عنه أستاذنا الفاضل الشيخ جد قطب أنه قال حين خرج الاستعمار 
الإنجليزي من مصر : (خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر) نعم إن داءنا هم الإنجليز السمر. 

)19( من هرب من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضًا للمسلمين وحبًا للكافرين 

)20( من انخرط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقومية والماسونية وبذل لها 
الولاء والحب والنصرة. 
واستشهد المؤلف عن كل حالة بآيات وأحاذيث عديدة. 
وعد من صور البراءة : 

1 — البراءة من المشركين. 

2 منعهم من دخول المسجد الحرام. 
3 منع النكاح بالمشركات. 

4 البراءة من أهل الكتاب. 


5 البراءة من المنافقين ومن صورها الإعراض عنهم والغلظة عليهم والنهي عن الصلاة عليهم وعدم 
الاستغفار لهم. 


6 قطع الموالاة مع الأقارب إذا كانوا محادين لله. 





(4) تفسير ابن SÄS‏ 210/6. 
(1) الإيمان.. حقيقته.. أركانه.. نواقضه للدكتور د نعيم ياسين» ص 147. 
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| 3 فير 
وقاعدة ( من لا يكفر الكافر فهو كافر ) 


ينتقل مؤلف "نظرات في واقع 32 قطب المعاصر" إلى النقطة التي تصل فيها قضية الولاء والبراء إلى 
خاتمتهاء وهي تكفير من يوالي الكفار موالاة تمس العقيدة» ثم لا يقف عن هذاء بل أنه يبني عليها أن من لا 
يكفره فهو أيضًا كافر. 

يقول المؤلف : 

وحديثنا يتناول : 

أولاً : أصل هذه القاعدة والدليل عليها. 

gü‏ : مناط تطبيقها في الواقع. 

ثالثاً : مناقشة شبهات المخالفين لهذه القاعدة. 
أولاً : أصل هذه القاعدة والدليل عليها : 

وردت هذه القاعدة بلفظها في العديد من مصنفات العلماء/!) عند تناولهم لمسائل العقيدة ‏ عقيدة التوحيد 
— وحديثهم عما يصير به المؤمن كافرًا أو مرتدًا. 

ولكن الكثير منهم يذكرها دون ذكر الدليل عليها سوى لفظ ( إجماعًا ) مما أوقع في ذهن الكثير من 
القراء والباحثين الظن بأن هذه القاعدة ثابتة بإجماع الفقهاء لا بنض صريح في القرآن الكريم أو السُنة 
المطهرة» بالتالي لم تأخذ هذه القاعدة الحيز الصحيح للجانب العقائدي فيها وجُعل أن تجاهلها أو عدم الالتزام بها 
مناقض لمقتضى baie‏ التو حيد. 

ذلك أنه من المعلوم أن مسألة الولاء لله ولرسوله هي OS M‏ الركين لعقيدة التوحيدء وأن هذا الركن لا 
يكون إلا بالبراء من الشرك والمشركين وتكفيرهم ومعاداتهم ٠©‏ 

غير أن الأمر الذي يجب الالتفات إليه والانتباه له أن رابطة الولاء تجمع بين المؤمنين بحكم إلهي لا 
الله عز وجل من فوق سبع سموات» ولذا فهم إخوة ولو كان agin‏ ما agin‏ من مشاحنات قد تصل بهم في لحظة 
ما إلى حد قتالهم بعضهم لبعض وإن كان ذلك فتنة لا يرضى عنها الله ورسوله. 

(© )71 : وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُحْ أَوْلِيَاءُ بَغضٍ" (التوبة‎ ó ia halis" 
مثل القاضي عياض في كتاب الشفاء ح 2ء وابن تيميه ود بن عبد الوهاب» ومصنفات من علماء نجد وزات بكتاب‎ )1( 

الولاء والبراءء وبغير ذلك كثير. 


)2( يراجع البحث القيم "الولاء والبراء". 
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(71 : وقال تعالى : "إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" (التوبة‎ 
.)9 : (الحجرات‎ "I مِنْ الْمُؤْمِنِينَ‎ GÉN فالمؤمنون إخوة : "وَإِنْ‎ 
لم يمنع أن‎ ag ولذا فإن القتال الذي وقع بين علي بن أبي طالب وأصحاب الجمل من أصحاب رسول الله‎ 
يكون بعضهم أولياء بعض.‎ 
ولذا كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يصلي على قتلى الفريقين معًا.‎ 
وكذا القتال الذي وقع بين علي بن أبي طالب رحمه الله وأصحاب معاوية لم يمنع من وجود رابطة الولاء‎ 


بين الفريقين لاجتماعهم على الإيمان بالله وحده» ومتابعة مد gg‏ البراءة من المشركين العرب والفرس والروم 
وسائر الملل. 





وكذا ما وقع بين عبد الله بن الزبير وبني أمية وهكذا. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فالمشركون والكفار والملاحدة وسائر الملل الأخرى ‏ سوى ملة الإسلام 
— بعضهم أولياء بعض بحكم وقضاء من الله عز وجل من فوق سبع سموات على نفس النحو حتى ولو كان 
agin‏ من العداوة والبغضاء والحروب ما يكون» فبعضهم في عداوة الإسلام والمسلمين أولياء بعض. 

فالله الذي قال : 

"وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النّصَارَى عَلَى شَيْء" (البقرة : 113). 

š وقال‎ 

"وَقَالَتْ النَصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ de‏ شَيْء" ( البقرة : 113). 

قال أيضًا : 

"يا أيُها الَّذِينَ آمنُوا لا 1555 الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَولِياء "oaks LÍ ataks‏ (المائدة :51). 

وقال جل من قائل 

"وَالَذِينَ كَقَرُوا 222225 ilj‏ بَغضٍ"(الأنفال : 73). 

ثم حذر تعالى من إغفال هذه المعاني فقال : 

"إلا ¿S i‏ 28 في الأزض 323 35" (الأنفال : 73). 

والولاء له مظاهر كثيرة عديدة معلومة )1( 

ولكن إذا كانت المحبة مخ dl‏ وا كانث النصضيرة والمتابعة من الو Y‏ وإذا كانت الطاعة والنشيه وينا 
سوى ذلك من الولاء. 

إلا أن أخطر مظاهر الولاء وأخطر صوره تتمثل في اعتقاد إسلام من حكم الله بكفره أو الشك في هذا 
الحكم ‏ أي الشك في كفره ‏ أو اعتقاد صحة مذهبهم حتى ولو لم يعتقد بطلان مذهب الإسلام ذلك أن الشهادة 





(3) يراجع أيضًا سورة الأنفال الآية 72 في نفس هذا المعنى الهام. 
(1) يراجع الولاء والبراء في الإسلام. 
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بالإسلام لمن حكم القرآن بكفره هو من قبيل توليه ذلك أنه باعتباره مسلماً فله ما للمسلمين وما للمسلمين أولها‎ 
ا‎ 


ولذا فمن المعلوم أن الشهادة بالإسلام ولاء كما أن الشهادة بالكفر براءء ولما كانت الشهادة من أبواب 
الولاء منعت شهادة غير المسلمين على المسلمين C)‏ ومنع توليهم القضاء في ديار الإسلام» ولذا فإن الدليل 
على أن من لم يُگفتر الكافر فهو كافر : 

)1( هو كل الآيات التي تنص على النهي عن ولاية الكافرين. 

(2) وجميع الآيات التي توجب البراءة من المشركين وعداوتهم وهي معلومة مشهورة. 

وهذا المعنى انتبه إليه صاحب رسالة الولاء والبراء في الإسلام وبعد أن شرح الولاء والبراء ذكر من 
صور الولاء ‏ التي إذا صرفت إلى غير المسلمين من المشركين واليهود والنصارى أفسدت على المسلم 
عقيدته — صورًا عديدة بلغت عشرين صورة كان أولها وأخطرها على الإطلاق الرضى بكفر الكافرين وعدم 
تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة©. 

فجعل ذلك قبل التولي العام وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم 
ومحبتهم ونصرتهم. 
ثانياً : مناط تطبيقها في الواقع. 

من المعلوم أن عقيدة المسلم تتمثل في : 

o‏ أصل العقيدة - توحيد الله je‏ وجل في ربوبيته وألوهيته. 

o‏ وأن لهذا الأصل سنن هو منهاج الفرقة الناجية أو مذهب Jal‏ السنة والجماعة وهو ما اصطلح 

عليه العلماء بأصول الدين(. 

ومن المعلوم أن المخالف لأصل هذه العقيدة قد ورد النص القاطع على كفره على نحو علم أو اشتهر. 

وأن المخالف في شيء من أصول اعتقاد السُنة والجماعة كمن خالف في تأويل بعض صفات الرب 
طالب على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعاء أن هذا المخالف لم يرد النص القاطع الدال على 
كفره» ولذا كان تكفير طوائف من هؤلاء محل اجتهاد واختلاف - وبالتالي - العلماء مع اتفاقهم على أنهم جميعًا 
مبتدعون. 

ولذا كان الحكم بالكفر على درجتين : 


حكم بالكفر مبني على الأدلة القطعية الثابتة. 





(1) إلافي حالة محداة نص عليها القرآن الكريم في سورة المائدة الآية 106. وهي حالة السفر . 
)2( الولاء والبراء في الإسلام» ص 234 . 
)3( يراجع بحث حجة الله البالغة» الجزء الأول للباحث عبد الرحمن شاكر نعم الله . 
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حكم بالكفر.مبني على اجتهاد العلماء ومحل اختلافهم لعدم قطعية الدليل على كفر المخالف لشيء من 
أضول آل kuy‏ والجماعة 


وقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر لا تشمل هذه الدرجة الثانية المتعلقة بتكفير طوائف من المبتدعة 
لشيء من أصول أهل السنة والجماعة وذلك لعدم قطعية النص بتكفيرهم أساسًا فضلاً عن تكفير من لم يكفر هم» 
وتطبيقًا لذلك فإن طوائف من العلماء لما اختلفوا في تكفير الجهمية أو الخوارج أو أشباههم لم يرجع علماء 
السلف بتهمة التكفير على بعضهم البعض لذلك. 

Li‏ الحكم بالكفر المبني على الأدلة القطعية المحكمة فهذا ما لا يملك أحد مخالفته» ولذا كان هو موضع 
تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافرء وذلك لسببين : 

الأول : أن من لم يكفر الكافر المحكوم على نحو قطعي بكفره قد تولاه حيث قد علمنا أن الشهادة بالإسلام 
ولاء كما أن الشهادة بالكفر براء. 

والله تعالى يقول : " وَمَنْ يَتَوَلّهُْ مِنْكُمْ 25 agia‏ " (المائدة : 51)» غير أنه يلاحظ أن هذا الكافر - سواء 
كان متمثلاً في فرد بعينه أو طائفة ‏ والمحكوم على نحو قطعي الدلالة والثبوت بكفره قد يكون في الواقع 
العملي في هيئة صورة من ثلاث : 
الصورة الأولى : أن يكون معلوم في ذاته (أي شخص/).؛ ومعلوم ما هو عليه من كفر أو شرك. 
الصورة الثانية : أن يكون معلوم في ذاته (أي شخصه)» غير معلوم ما هو عليه من كفر أو شرك. 
الصورة الثالثة : أن يكون غير معلوم في ذاته» غير معلوم ما هو عليه من شرك أو كفر. 

أي صورة من حكم القرآن بكفره على نحو قطعي الدلالة والثبوت» ومعلوم في ذاته (أي شخصه)» 
ومعلوم ما هو عليه من كفر كمن دعا غير الله أو حكم بغير شرعه أو قاتل في سبيل الطاغوت أو ما شابه ذلك 
ممن ورد النص بكفره. 

فهذا الكافر ‏ سواء كان فردًا بعينه أو طائفة ‏ من لم يكفره فهو كافر راد لحكم الله» ولتوليه الكافرين من 
دون المؤمنين. 

وكفره يرد عليه مباشرة دون حاجة إلى بيان أو إيضاح أو تردد أو توقف لوضوح النص بذلك ولوضح 
الواقع a Sall‏ بالنص. 

وأما الصورة الثانية : أي صورة من حكم القرآن بكفره وهو المعلوم في ذاته» ولكن غير معلوم ما هو 
عليه من كفر أو شرك. 

أمثال طوائف البهائية والقديانية والدروزء وأمثال هؤلاءء فهؤلاء لا يكفر من لم يكفرهم حتى يبين له من 
هم» ويبين له حالهم وما هم عليه من ضلال وكفر ومعتقد فاسد وأنهم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين. 
ثالثاً : مناقشة شبهات المخالفين لهذه القاعدة : 

أما ما يورده الضالون المضلون من شبهات للتشكيك في هذه القاعدة العقائدية الكبيرة» فهي مردودة 
عليهم» وكيدهم في نحرهم» وهم الخاسرون إن لم يفيئوا إلى الحق والرشاد وسيعلمون غدًا من الكذاب الأشر. 
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الشبهة الأولى : 

أن أبا بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ اختلفا في تكفير مانعي الزكاة» ولم يكفر بعضهم بعضًا لهذا 
الاختلاف. 

وهم محرفون بهذا للنصوصء قائلون على الشيخين الجليلين ما لم يقولاه. 

الزكاة لم يشتمل على لفظ التكفير أو الكفر من قريب أو بعيدء بل كان قاصرًا على القتال» ولذا كان فقه 

هذا الحديث دائمًا تحت عنوان (قتال الطائفة الممتنعة). 

فنجد أن عمر يقول لأبي بكر : كيف تقاتل قومًا : "شهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله". 

فيقول أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

فيقول عمر : فوالله ما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق!!). 

فالحديث لم يتناول مسألة تكفير الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة من قريب أو بعيد. 
(2) وما استند إليه أصحاب الفهم السقيم من أن أبا بكر كان يكفرهم» ولذا قال بوجوب قتالهم» ومن أن عمر 

لم يكن يكفرهم» ولذا لم يرى قتالهم. 

فهذا الاستدلال فاسد من أصله وأساسه. ذلك أن مسألة القتال لا علاقة لها بمسألة الحكم بالكفر على نحو 
الحصر والقصرء بل إن القتال يجوز لطوائف من المسلمين مع طوائف أخرى منهم لأسباب دون الكفر بكثيرء 
كقتال علي رضي الله عنه لأصحاب الجمل وقتاله لمعاوية وأصحابه» وهو لم يكفر أي من الطائفتين. 
(3) ولا يعني هذا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهماءلم يكفرا ما نعي الزكاة ولكن غلم أنهم يكفرونهم من 

دليل آخر هو أسلوب قتالهم كقتال سائر المرتدين. 
)4( ثم وإن صح - فرضًا Ga‏ - استدلالهم على النحو المزعوم من أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 

اختلفا في تكفير طائفة مانعي الزكاةء فإن هذا الاستدلال لا يتعدى فقهه : 

أن من اختلف في تكفير مانعي الزكاة لا يكفر. 

أما أن يستدل بذلك على جواز الاختلاف في تكفير طائفة مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو من رجع 
إلى عبادة الأوثان أو من أشرك في ألوهية الله عز وجلء فذلك من القياس الفاسد ولا يصح القياس الصحيح 
Ú sac‏ في التوحيد» فضلاً عن القياس الفاسدء وبالتالي فإن استدلالهم فاسد وفهمهم فاسد وأصول التعامل مع 
الأدلة الشرعية لديهم فاسدة. 

الشبهة الثانية : 

تعلقهم بما وقع من صحابة رسول الله gg‏ من اختلاف في شأن طائفة من المنافقين» وهو ما أنزل الله 
تعالى فيه قوله تعالى : 

OB الله‎ OI اله وَمَنْ‎ al كَسَبُوا أثريدونَ أنْ تهڎوا مَنْ‎ Uo أَرْكَسَهُمْ‎ 31 oa في الْمْنافِقِينَ‎ gÍ Lan 
.)88 : (النساء‎ "Su ål جد‎ 





)1( يراجع جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي شرح الحديث الثامنء ص 103¿ ط الريان. 
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وقالوا : إن هؤلاء صحابة رسول الله َه قد اختلفوا في تكفير طائفة من المنافقين» ومع ذلك لم يتهم 
رسول الله agia GÍ gg‏ بالكفر لعدم تكفيرهم للكافرين. 

ولكن وكما قال الشيخ الجليل مد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - : 

alely [‏ أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث Ga‏ بهذا التوحيد إلا جعل له أعداءء كما قال تعالى : "وَكَدَلِكَ 
KI uba‏ تبي عَدُوَاً شيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ aG‏ اقول غزوراً" (الأنعام : 122). 

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج قال تعالى : 

.)7)83 : عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْم" ] (غافر‎ Us قرخوا‎ agi جَاءَنْهُمْ رهم‎ alin 

ذلك أن التعرف على فقه الآية الكريمة له أصول وقواعد ينبغي على من تكلم في دين الله عموما أن 
ينضبط LO‏ وإلا خرج بفقه ممسوخ مشوه يلبس به على الناس أمر دينهم» وقد ذم الله تعالى من تكلم في دين 
الله بغير علم» فَضّلّ Í g‏ 


قال تعالى : " وَمِنْ الاس مَنْ JA‏ في اله ale SD‏ وَيتَبْعْ كُلَ شَيْطَانِ مَرِيدٍ * کُب عَلَيْهِ hf‏ مَنْ تَوَلآَهُ 
فاه يُضِلَهُ وَيَهْدِيه إلى عَذاب المتعير " (الحج : 3 4). 

وقال تعالى : "وَمِنْ الئاس مَنْ يُجَادِلُ ale a À) Që‏ وَلا هُدَى وَلا تاب مُنِيرٍ * نَانِي aibe‏ لِيْضِلَ عَنْ 
ستبيل الله لَهُ في Gi‏ زي olie aagal a g iiis‏ الحريق" (الحج : 8< 9). 

والآية الكريمة تحدثت عن طائفة من المنافقين وتحدثت عن موقف صحابة رسول الله ي من هؤلاء 
المنافقين : 
ه فمن هم المنافقين كتعريف عام f‏ 
e‏ وما الذي أحدثوه فيما وردت بصدده الآية الكريمة (وهو سبب نزول هذه الآية) ؟ 
ه وما قول رسول الله 3 في هذا الاختلاف ؟ 
o‏ والمنافقون» كتعريف عام — غلم واشتهر - هم كل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. 

قال ابن العربي : 

[ المسألة الثانية : أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله رد المنافقين إلى الكفر وهو الإركاسء فنهى الله سبحانه 
وتعالى أصحاب مد gg‏ أن يتعلقوا فيهم بظاهر الإيمان إذا كان أمرهم في الباطن على الكفر ] Oa Í‏ 





(1) كشف الشبهات» ص 5. م. السلفية. 
)2( ونذكرهم أن من هذه الأصول : 
1 - التزام النص وطرح التأويل. 
2 - مراعاة الصيغ مع النظر في المقاصد وتتبع المعاني. 
3 - الوقوف مع الحكم. 
4 — الجمع بين أطراف الأالة. 
5 ربط الفرعيات الجزئية بقواعدها الكلية. 
يراجع "حد الإسلام وحقيقة الإيمان"» من ص 18 وما بعدها. 
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فالمنافق هو من أظهر الإيمان وأبطن الكفر. 


أقوال فقال : 





[ المسألة الأولى — في سبب نز ولهاء فيه خمسة أقوال : 


الأول : روى عبد الله بن يزيد الأنصاري عن زيد بن ثابت أن النبي 85 لما خرج إلى AÍ‏ رجعت طائفة 
ممن كان معه فكان أصحاب النبي 36 فيهم فرقتين» فرقة تقول : نقتلهم» وفرقة تقول : لا نقتلهم» فنزلت» وهو 
اختيار البخاري والترمذي. 

الثاني : قال مجاهد نزلت في قوم خرجوا من أهل مكة حتى أتوا المدينة» يزعمون أنهم مهاجرون» 
f 5 à‏ واستأذنوا النبي g‏ في الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضائع فاختلف فيهم المؤمنون» ففرقة تقول : إنهم 
منافقون» وفرقة تقول : هم مؤمنونء فبين الله سبحانه وتعالى نفاقهم. 

الثالث : قال ابن عباس : نزلت في قوم كانوا بمكة فتكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا 
من مكة يطلبون حاجة وإن المؤمنين لما أخبروا بهم قالت فئة : اخرجوا إلى هؤلاء الجبناء فاقتلوهم» وقالت 
أخرى : قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به. 

الرابع : قال السّدى : كان ناس من المنافقين, إذا أرادوا أن يخرجوا من المدينة قالوا : أصابتنا أوجاع 
أعداء الله منافقون» وقال آخرون : بل إخواننا غمتهم المدينة فاجتووها فإذا برئوا رجعوا فنزلت فيهم الآية. 

الخامس : قال ابن زيد : نزلت في ابن أبَيَ حين تكلم في عائشة واختار الطبري من هذه الأقوال قول من 
قال : إنها نزلت في Jal‏ مكة بقوله تعالى : "قلا تَتَخِذُوا EGL agis‏ حى lajati‏ فِي سبي الله" (النساء : 89). 

والصحيح ما رواه زيد بن ثابت وقوله : حتى يهاجروا في سبيل الله يعني حتى يهجروا الأهل والولد 


هذا هو سبب النزول وهو على اختلاف مناسبة وفق الروايات الخمسة لا تجد موقفاً منهم إلا ويحتمل 
التأويل والاختلاف في التقدير مع عدم القطع بكفر فاعله. 


وللتأكد من ذلك راجع أسباب النزول مرة أخرى وتأمل سببًا سببًا وحدد على نحو القطع الفعل المكفر 
الذي صدر من المنافقين واختلف فيه. 


(3) أحكام القرآن للإمام ابن العربي» د 1» ص 469. 

(1) فارتدوا سرًا بدليل إظهارهم الاستئذان من النبي 36. 

(2) أحكام القرآن لابن العربي» ح 1 ص 468 ط. الجبل. 
نقول هذا مثال نموذجي لطريقة الأسلاف في عرض الحالات والأحكام» فإن كل حالة نجد لها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من 
التوضيحات أو الأحكام» وهذا لا يعوا فقط لأنهم كانوا "جماعين" يحرصون على الجمع حتى لا تفوتهم فائتة قد يكون 
فيها == نفع. وإنما كانوا جماعين لأنهم "نقلة" لا يحقمون العقل أو الفكر ولكنهم ينقلون ويجمعون كل ما ينقلون 
وقلما يتعرضون لترجيح» لأن هذا يتطلب الفحص والدرس والقبول والرفض.. الخ مما لم يكونوا مستعدين له. وآفة ذلك 
uni‏ لا يمكن أن نتوصل إلى حل واحد. وتصور ماذا يكون حال القاضي عندما يكون أمامه خمسة أو ستة أنواع من أحكام 
يمكن لو أخذ بواحد منها أن يدفع بأن هناك آخر يرى البعض أنه الأفضل. 
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وأين هذا من دعاء غير ¿aN‏ أو الذبح والنذر لغير cil‏ بل أين هذا من تبديل شرع الله عز وجل 
والاستهانة به واستحلال ما حرمه من ربا وزنا وخمر وسائر الفواحش حتى الردة عن الإسلام أصبحت مباحة 

في هذا الزمان وفي هؤلاء الأقوام المعاصرين. 
هذا من جانب» ومن جانب آخر من المعلوم أن ,252 gg‏ رسول الله على ثلاثة أقسام : 

,42 قولية : وهو ما تحدث به رسول الله ge‏ أمرًا أو Ge‏ أو إخبارًا. 
وسّنة تقريرية : وهي موافقته لقول قيل أمامه أو فعل وقع في حضوره بالقول أو السكوت حيث أن 

مشهورة لمن له أدنى اطلاع على أصول الفقه عن الله je‏ وجل وعن رسوله E‏ 
ولذا فإن سكوت رسول الله gg‏ بالنسبة لموقف الفئتين من صحابته al SI‏ هو بمثابة إقرار لكل منهما فيما 

تأوله وذهب إليه» ودليل ذلك : 

)1( أنه لم ينكر على أي منهما حتى نزلت الآية بحكم الطائفة المختلف فيها وأنهم منافقون حقاً. 

)2( أن المنافق يظهر خلاف ما يبطن ولا سبيل لنا إلا معاملته بما يظهره لنا من قول وفعلء فلما كان ما 
يظهره هو الإسلام كان حكمه حكم المسلمين» ولهذا فال الشيخ کد بن عبد الوهاب رحمهھ الله لما اسندل 
عليه Jiu‏ هذه الشد لشبهة : [ وما استدلال بترك النبي يه ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم» فقد صرح 
الخاص والعام ببديهة العقل : أنهم لو يُظهرون كلمة واحدة أو فعلاً alg‏ من عبادة الأوثان أو مسبة 
التوحيد الذي جاء به الرسول 32 أنهم يقتلون أشن قتلة ] a j‏ 
وقد أفاض صاحب كتاب "حد الإسلام وحقيقة الإيمان" في مناقشة موضوع المنافقين وترك رسول الله ع 

قتلهم على نحو محمود ودقيق يغني من إعادة الحديث فيه فليرجع „Paal‏ 

)3( أن حكم الطائفة المختلف فيها قد حسمته بعد ذلك الآية الكريمة» وكان بنزولها امتناع الاختلاف - بعد 
ذلك في حكم هذه الطائفة» وذلك يعني : 
أن قبل نزول الآية كان اختلاف الصحابة من قبيل اختلاف التنوع الذي لا يُذم أطرافه ودليل ذلك سكوت 

رسول الله ي بما يُعد إقرارًا للطرفين المختلفين فيما تأولا وأن بعد نزول الآية الكريمة أصبح من الممتنع 

الاختلاف بشأن هؤلاء المنافقين» لأن الاختلاف هنا وبعد نزول الآية يصبح اختلاف تضاد( يُذم ويأثم الطرف 

المخالف فيه للنص وحكم الآية الكريمة. 
ونخلص من هذا أن صحابة رسول الله 35 لم يختلفوا بشأن قوم مقطوع بكفرهم على نحو Ob‏ واضح» وإنما 

كان اختلافهم فيمن أظهر الإسلام ثم ظهرت منه أفعال أو أقوال ظن فيهم بعض الصحابة النفاق. 
وظن فيهم البعض الآخر من الصحابة حسن النية ولم يكن مقطوع بكفرهم أو نفاقهم. 


)1( تاريخ نجد. ص 344 الرسالة 21. 
)2( حد الإسلام وحقيقة الإيمان» ص 36 وما بعدها. 
(3) يراجع أنواع الاختلاف وحكم كل نوع في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ‏ رحمه الله وأيضًا في شرح العقيدة 
الطحاوية . 
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وهذا خلاف موضوعنا حيث موضوعنا تكفير الكافرين المقطوع بكفرهم ومن لم يكفرهم بعد النص 
الواضح بكفرهم. 

والحكم أنه كافر لسببين أساسيين : 

الأول : أنه رد حكم الله تعالى بكفرهم. 

والثاني : أنه بذلك قد تولاهم حيث الشهادة بالإسلام» كما أن الشهادة بالكفر براء. 

الشبهة الثالثة : 

قالوا : إن الصحابة اختلفوا في تكفير الخوارج وإن العلماء اختلفوا في تكفير الجهمية وسائر الفرق 
المبتدعة» وإن هذا الاختلاف لم يدفعهم أن يكفر بعضهم البعض لأجل أن منهم من لم يكفر الكافرين. 

وهو قول مشبوه مردود على قائله حيث قد علمنا أن سائر الفرق المبتدعة من أهل الأهواء مخالفون لأهل 
السُنة والجماعة فيما هم عليه من مذهب عقيدي يتعلق بأصول مئنة الاعتقاد لا في أصل الاعتقاد والفرق بين 
المخالفة في أصول ,2352 الاعتقاد وأصل الاعتقاد أن المخالف لأصل الاعتقاد مقطوع النص بكفره قرآناً Aii o‏ 
وأما المخالف لأصول سُنة الاعتقاد فهو غير مقطوع النص بكفره''. 

ولذا سمي من خالف عقيدة أهل Ai‏ والجماعة2) بأهل البدع والأهواء ولم يقطع بكفر طوائف كثيرة 
agia‏ لعدم قطعية النص بكفره» بل إن تكفير هح كان محل اجتهاد العلماء وبالتالي محل اختلافهم. 

وذلك خلاف من خالف عقيدة التوحيد كمن غلا في عليّ بن بي طالب فحرقهم بالنار» وكمن توجه بشيء 
من الشعائر والنسك التي تجب لله وحده إلى غير الله» وكمن والى أعداء الله فأمثال هؤلاء مقطوع النص 
بكفر هم. 

ولذا - وكما سبق أن بينا - يخرج عن مجال تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر كل ما هو مقطوع 
النص بكفر فاعله. 

ولما كان غير مقطوع النص بكفر فاعله فإن من لم يكفره لا شيء عليه فضلاً عن غيره. 
البدع والأهواء عن مجال تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافرء ولكن بشرط ألا يضيفوا إلى بدعتهم — 
الغير مقطوع النص بكفر leli‏ بدعة أخرى مقطوع النص بكفر فاعلها حيث هنا يصبح الأمر داخل حكم 
قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر" انتهى. 


k*k k 


ما يدخلهم في "البراء" بدرجات متفاوتة. 


(1) يراجع عقيدة المسلم بالبحث حجة الله البالغةء الجزء الأول» للباحث عبد الرحمن شاكر نعم الله. 
(2) حيث عقيدة أهل السُنة والجماعة هي المعبر عنها بأصول الدين وبسْنة الاعتقنا] وبعقيدة الفرقة الناجية وكلها تعبر عن 
معنى واحد. 
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كما ذهب إلى ذلك مؤلف "تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية" للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينء‎ 
الريام‎ 


فإذا كان المسلم مصرًا على شيء من كبائر الذنوبء كالرباء أو cuall‏ أو إسبال الثياب» أو حلق شعر 
العارضين والذقن (اللحية) أو غير ذلك» فإنه يُحب بقدر ما عنده من الطاعات» ويبغض بقدر ما عنده من 
n‏ 


المعصية؛ فينجو من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة كما تقتضي المحبة للعاصي إقامة الحدود والتعزيرات عليه 


ليتوب ويرجع إلى الله تعالى» ولتكون تطهيرًا له من ذنوبه. 

وقريب من العاصي : المتهم بالنفاق» فيوالى بقدر ما يظهر منه من الخيرء ويعادى ما يظهر منه من 
الخبث» وإذا تبين نفاقه وحكم عليه بالنفاق فحكمه في باب الولاء والبراء حكم بقية الكفار على ما سيأتي بيانه 

أما المبتدعة كالجهمية والقدرية والرافضة والأشاعرة ونحوهم فهم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من كان منهم داعيًا إلى بدعته أو مظهرًا لها وكانت بدعته غير مكفرة فيجب بغضه بقدر 
بدعته» كما يجب هجرته ومعاداته» وهذا مجمع عليه بين أهل laldi‏ فلا تجوز مجالسته» ولا التحدث معه إلا 
في حال دعوته ونصحه»ء وهذه المجالسة إنما تجوز في حق العلماء خاصة. 

Li‏ من لم يكن من العلماء فلا يجوز له مجالسة المبتدع» ولا أن يسمع كلامهء ولا أن يجادلهء ولا أن يقرأ 
ما يكتبه» لئلا يقع في قلبه شيء من بدعته؛ ولئلا يؤثر عليه بما يثيره من الشبهات بين الحين والآخر. 

L‏ السلام على المبتدع والرد عليه إذا alu‏ فهو جائزء لكن يستحب ترك السلام عليه» وترك إجابة سلامه 
إذا كان في ذلك dalas‏ كأن يكون ذلك سببًا في تركه لهاء؛ أو ليعلم من حوله قبح عمله وعقيدته. ليحذره 
العامة» ونحو ذلك2). 


والقسم الثاني من المبتدعة : من كانت بدعته مكفرة» كغلاة الصوفية الذين يدعون الأموات والمشايخ» 
وكغلاة الرافضة (الشيعة الإمامية) الذين يزعمون أن القرآن محرف أو بعضه غير موجود أو يستغيثون 
بالمخلوقين» فهؤلاء إذا أقيمت عليهم الحجة وحكم بكفرهم فحكمهم في باب الولاء والبراء حكم بقية الكفار على 
ما سيأتي تفصيله في المبحث الآتي - إن شاء الله تعالى - 


k*k k 


)1( قال البغوي الشافعي في شرح السنة باب مجانبة Jaj‏ الأهواء 226/1 227 بعد ذكره لحديث كعب بن مالك "هذا حديث 
صحيح. وفيه ]ليل على أن هجران أهل البدع على التأبيدء وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على 
هذا مجمعين متفقين على معا]اة أهل البدعة ومهاجرتهم". ونقل في الاب الشرعية 232/1 عن القاضي أبي يعلى 
حكايته إجماع الصحابة والتابعين على عدم مجالسة المبتدعة. وحكى نحوه الصابوني في عقيدته 132/1 وقال الشيخ 
مد بن عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر السنية 439/8 440 : "مؤاكلة الرافضي والانبساط معه وتقديمه في 
المجالس والسلام عليه لا يجوز ؛ لأنه موالاة وموااة» والله تعالى قد قطع الموالاة بين المسلمين والمشركين.. وقال 
الحسن : لا تجالس صاحب بدعةء فإنه يمرض ¿LÚ‏ وقال النخعي : لا تجالسوا أهل البدعء, ولا تكلموهم» فإني أخاف أن 
ترتد قلوبكم". 

)2( روي ابن القاسم كما في المدونة 84/1 عن الإمام مالك قال : "لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم؛ ولا يسلم عليهمء ولا 
يصلي خلفهم". وروي الخلال في السنة باب ذكر الروافض 493/1 494 أن رجلا سأل الإمام daa‏ عن جار له رافضي 
هل يسلم عليه ؟ قال : لاء وإذا سلم عليه لا Jy‏ عليه وسنده صحيح. 
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وفي النهاية فإننا نجد أن الذي أدى بدعاة الولاء والبراء هذا الموقف هو فهمهم للكفر الذي يخرج عن 
العقيدة وتغاليهم في هذاء وأخذهم بما ذهب إليه مد بن عبد الوهاب الذي تأثر بدوره بفكر ابن تيمية» وبالله هل 
هناك صورة لتطويع النصوص وشلها عن معناها مثل ما أورده ابن تيميه فإنه يقر ما تواترت به الأحاديث 
المتعددة عن أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة 
وما يزن ذرة» وتواترت بأن الله حرم النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم» فإنه بعد ذلك يورد ما يشلها ويقول 
"هؤلاء كانوا يصلون ويسجدون ¿Q‏ وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول ¿QI‏ لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن 
لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقولها يقولها تقليدًا وعادة لم 
يخالط الإيمان بشاشة قلبه وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث "سمعت الناس 
يقولون Úi‏ فقلته"(1). 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرًا على ذنب 
أصلاًء فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم 
الله ولا كراهية لما أمر الله» وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن هذا الإيمان وهذه 
التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهدّااليقين لا تترك له ذنبًا إلا يمحى كما يمحى الليل بالنهار.. أ.ه 2. 

نقول إن كلام ابن تيمية ليس إلا نوعًا من البهلوانية الفكرية والشعبذة المذهبية» وصورة من صور 
التعسف» وأين هذا من قول الرسول العظيم.: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك"» فابتغاء الكمال ورفض 
الضعف البشري أمر لا يتوغاه إلا جاهل بالنفس البشرية كما جعلها الله وألهما فجوهرها وتقواها. 





(1) صحيح مسلم مع شرح النووي 224/1. 
(2) تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد» ص 66 67. 
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الوجه الإمبراطوري القبيح 


في مقدمة هذا الكتاب قلنا إن دعوة الولاء والبراء كانت ثمرة ثلاثة روافد صبت كلها في بحيرة الولاء 
والبراء» وقد كان الرافد الأول تاريخيًا هو رافد الخوارج الذي ظهر عندما انشق الخوارج من جيش علي بن 
أبي طالب وأووا إلى حروراء وانتهى به فقههم إلى أن كل من يرتكب الكبيرة يصبح كافرّاء وكفروا الإمام علي 
وكل من شهد صفينء وكفروا معاوية وشيعته.. الخ» فتقلوا هذا الجم الغفير أو أكثرية المسلمين من خانة الولاء 
إلى خانة اراب 

واكتسب هذا الرافد في الفترة الحديثة قوة بظهور المودودي وسيد قطب الذين رأيا أن كل دولة في 
العضر الحديث سرا كانت داخل العام الإسلامي أو .خارجه تعن فى حاهلية sy‏ "الاغتراف: بإسلامية 
هذه المجتمعات كلها وشرعيتهاء ورأيا فيها صورة جديدة من الجاهلية لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام 
حياتهاء فهي ‏ وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله - تعطي أخص خصائص الألوهية لغير ¿QI‏ فتدين بحاكمية غير 
الله وتتلقى من هذه الحاكمية نظامهاء وشرائعها وقيمهاء وموازينهاء وعاداتها وتقاليدهاء وكل مقومات حياتها 


وقلنا إن الرافد الثالث هو الرافد الوهابي» والعنصر المميز لهذا الرافد أنه ربط ما بين الولاء والبراء 
وبين شهادة "لا إله إلا الله ممد رسول اله" أي مفتاح العقيدة ومحورهاء وبهذا الربط اعتبر أن صور الولاء 
لغير المسلمين والبراء من المسلمين 5225 انتهاكًا ومخالفة لشهادة أن "لا إله إلا الله وأن مد رسول "il‏ 
وبالتالي يصبح كفرًا لأنه ينصب على صميم العقيدة. 

أما الرافد الثاني فهو الرافد الإمبراطوريء أي الذين يدين بوجوده لوصول الدولة الإسلامية إلى مرحلة 
الإمبراطورية في وقت مبكر للغاية وأن هذه الواقعة التاريخية وضعت أهالي البلاد المفتوحة (العراق ‏ الشام — 
مصر — إيران - الهند) تحت الحكم الإسلامي» وكان من الممكن أن تحكم الدولة الإسلامية Lo‏ كانت يحكم به 
الدول الغالبة على الدول المهزومة» مثل ما تفعله الإمبراطورية الرومانية برعايا الدول cia giidi‏ أو مثل ما 
أوصى به العهد القديم يشوع بما يفعله مع سكان فلسطين» ولكن سماحة الإسلام كانت ترفض ذلك بتاتاًء فأبقت 
الأهالي على ما هم cae‏ واحتفظت لهم بحريتهم الدينية» وتعهدت بحمايتهم وتأمين حياتهم لقاء دفع daja‏ 
وكانت الجزية إحدى allea‏ العصر القديم» وكانت تؤخذ على كل فرد من أفراد الأسرة أطفالاً أو ¿Las‏ أو شيوخًاء 
ولهذا كان يطلق عليها ضريبة الرؤوسء كما كان تقديرها مجحفاً في أغلب الحياة بالأهالي وقد دفع السيد المسيح 
الجزية للرومان»ء ela‏ الإسلام فجعل الجزية على الشباب الذكور وأعفى من دفعها النساء والأطفال والشيوخ, كما 
أعفى الرهبان ورجال الدين كما تعهد بحماية كنائسهم وحماية حرية عقيدتهم. 


وهذه هي المبادئ التي التزمها المسلمون بدءً من الرسول 38 حتى كل قادة الفتوح الإسلامية والعهود الذين 
أعطوها للمدن المفتوحة» وطبق هذا فعلاً في وقته مما كان محل تقدير الأهالي: ولكن مع توالي العهود ظهرت 
ممارسات مختلفة مع سكان المناطق المفتوحة بعيدة كل البعد عن الاتفاق والعهود التي عقدها الرسول عه 
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وصحابته من قادة الفتوح الأولى وكان الهدف من هذه الممارسات أن هؤلاء الأهالي الكفار دون المسلمين» وقيل 
أن هناك "عهدة عمرية", أي اتفاق أمضاه عمر بن الخطاب هو الذي يفرض هذه الممارسات. 

ولكي نأخذ فكرة عامة نقرأ هذين الاستشهادين» الأول هو ما قاله شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي 
بكر المرغيناني المتوفى سنة 592 ه » : "ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم 
رقا فلا يركيون Qali‏ رلا يلوق بانسلا وقي الجائع الضغين + ربوك آهل اة bl‏ الأ جات 
والركوب على السروج التي هي كهيئة الأكف وإنما يؤخذون بذلك إظهارًا للصغار عليهم وصيانة لضعفة 
المسلمين ولأن المسلم يكرم والذمي يهان» ولا يبتدأ بالسلام ويضيق عليه الطريق» فلو لم تكن علامة مميزة فلعله 
يعامل معاملة المسلمين» وذلك لا يجوزء والعلامة يجب أن تكون خيطاً غليظاً من الصوف يشده على وسطه 
دون الزنار من الإبريسم فإنه جفاء في حق dal‏ الإسلام» ويجب أن يتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرقات 
والحمامات» ويجعل على دورهم علامات كي لا يقف عليها سائل يدعو لهم بالمغفرة !! 

قالوا + الأحق أن لا بتركوا أن يركبوا إلا لضرورة؛ وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في مجامع المسلمينء 
فإن لزمت الضرورة اتخذوا سروجًا بالصفة التي تقدمت» ويمنعون من لباس يختص به أهل العلم والزهد 
والشرف" | Pa‏ 


والشاهد الثاني ما يقوله الإمام كمال الدين: AZ‏ بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام المتوفى سنة 681 ه : 
تة أهل اة عن السلسن ف كى اك وس kasu masi ass‏ هذا أن أل الثمة ا 
كانوا مخالطين لأهل الإسلام فلابد مما A NO Ñ‏ من الكافر كي لا يعامل معاملة المسلم في التوقير 
والإجلال وذلك لا يجوز وربما يموت أحدهم فجأة في الطريق ولا يُعرف فيصلى عليهء بخلاف يهود المدينة لم 
يأمرهم E‏ بذلك لأنهم كانوا معروفين بأعيانهم لجميع أهل المدينة ولم يكن لهم زي عال على المسلمين» وإذا 
وجب التميز وجب أن يكون بما فيه صغارًا لا إعزاز لأن إذلالهم لازم بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب 
يكون منه المراد اتصافه بهيئة وضيعةء ولذا أمروا (بالكستيجات) وهو خيط في غلظ الإصبع من الصوف يشده 
فوق ثيابه دون الزنار من الإبريسم (لأن فيه جفاء بالمسلمين)» أي إغلاظاً عليهم فهو من حسن العشرة معهم 
ولدفع الضرر عن ضعفة المسلمين في الدين» فربما يمرقون بجهلهم فيقولون الكفار أحسن حالاً منا فإنهم في 
خفض عيش ونعمة ونحن في كد وتعبء وإليه أشار بقوله تعالى Ya"‏ |¿ يَكُونَ الاس Fal‏ وَاحِدَةَ ba thal‏ 
S‏ بِالرّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ قفا مِنْ 2223 g jlag‏ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ" (الزخرف : 33)» تنبيهًا على خسة الدنيا عند الله 
je‏ وجلء وإذا مُنع من شد زنار وهو حاشية رقيقة من الإبريسم فمنعهم من لباس الثياب الفاخرة التي تُعد عند 
المسلمين فاخرة سواء كانت حريرًا أو غيره كالصوف المربع والجوخ الرفيع والأبراد الرقيقة أولى". 

وهم يعيدون هذه الممارسات إلى العهدة العمرية المزعومة» التي عرضوها كالآتي : 

روي سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال : كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين صالح نصارى الشام» وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرًا ولا كنيسة» ولا ADG‏ 
ولا صومعة راهبء ولا يجددوا ما خرب» ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم؛ 
ولا يؤووا جاسوسساء ولا يكتموا Uie‏ للمسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآن» ولا يظهروا شرگاء ولا يمنعوا ذوي 





(1) الهداية على شرح بداية المبتدي» — 6» ص 57 . 
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قراباتهم من الإسلام إن أرادوه وأن يوقروا المسلمين» Ol s‏ يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس» ولا 
يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهمء ولا يتكنوا بكناهم» ولا يركبوا سرجّاء ولا يتقلدوا dipa‏ ولا يبيعوا 
الخمورء وأن يجزوا مقادم رؤوسهم» وأن يلزموا زيهم حيثما كانواء وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا 
يظهروا صليبًا ولا شيئاً من كتبهم في شيء من طرق المسلمين» ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في 
شيء من محضرة المسلمين» ولا يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا أصواتهم مع saaliga‏ ولا يظهروا النيران 
معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين. 

وأردف مؤلف "الولاء والبراء في الإسلام " د بن سعيد بن سالم القحطاني : 

ولهذه الشروط طرق أخرى في روايتهاء ولكنها كلها تلتقي عند هذا المعنى» ولذلك عقب ابن القيم رحمه 
الله على اختلاف تلك الروايات بقوله : وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول 
وذكروها في كتبهم واحتجوا cde‏ ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها من بعده 
الخلفاء وعملوا بها 

ويعبر المؤلف عن إعجابه بها فيقول : 

سبحان الله !!! 

"أين تلك العزة والقوة والسلطان. الرباني: الذي أخذ به ذلك الجيل» وأين الضعف والاستخذاء والتبعية 
العمياء التي يعيشها "المسلمون" اليوم ؟ 

ما هذا البون الشاسع بين تلك القمة وبين هذا الغثاء الذي يعيش اليوم على الأرض متميعًا متسكعًا 
وراء الكفار والملاحدة ؟ ويحسب نفسه مسلمًا DE‏ ", 


ولعمري إن هذه الكلمات» عندما تكون بصدد تلك الثتروط فهي أنكى واشد Gig‏ منهاء وفات قائلها أنها 
هي السبب في تدهور المسلمين» فكما تفعل بالناس فسيفعل بك الناس ما فعلته cag‏ فضلاً عن منافاتها لأصل 
الإسلام» فهي ابعد شيء عما تصوره المؤلف. 

ونحن نرفض نسبة تلك الشروط إلى عمر رفضًا باتاً جازمًا لأسباب عديدة» ومترافدة» لا تدع شكاً في أن 
الذي حبكها ونسجها ليس هو عمرء ولكن بعضنًا من فقهاء السلاطين في وقت بلغت الدولة الإسلامية مرحلة 
"الإمبراطورية"» وكان عليهم تبعًا لسنن التطور أن تخضع لمقتضيات الدولة الإمبراطورية وروحها بحيث تسلك 
كما سلك الإمبراطوريات السابقة» حتى وإن لم نعدم IA‏ من رحمة الإسلام وسط ظلمات الإمبراطورية. 

أول هذه الأدلة تناقضها مع ما جاء به القرآن الكريم» ففي آية الممتحنةء بعد أن جاءت الآيات المشهورة 
عن براءة إبراهيم من قومه "كذ گائث لَكُمْ gal‏ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ 52035 252 إِذْ الوا لِقَوْمِهمْ إا 212 مِنْكُمْ وَمِمًا 
Ó 55‏ مِنْ O ó‏ الله Ú‏ بِكُمْ وَبَدَا Gig‏ وَبَيْنَكُمْ الْعَداوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَداً Ás‏ تُوْمِنُوا بالل وَحْدَهُ إلا قَوْلَ aala‏ 
لأبيه لأمتَغفِرَنَ لك وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ الله مِنْ eet‏ رَبَّنَا عَلَيْكَ ç i aj GS š‏ )208 الْمَصِيرُ" (الآية 4) التي 
يستشهد بها دعاة الولاء والبراء كثيرّاء فإن الآية السابعة لم تستبعد أن يجعل الله بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة» ثم جاءت الآيتان الحاكمتان "لا يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في OSM‏ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن 





(1) الولاء والبراء في الإسلامء تأليف مد بن سعيد بن سالم القحطاني» ٠ار‏ النور الإسلامية + ص 938. 
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تَبَرُوَهُمْ وَتُقْسِطُوا Giai ÀI Ó) agil)‏ الْمُقْسِطِينَ * إِنّمَا يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الّذِينَ aŠ BÚ‏ في oal‏ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُمْ 
وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ O)‏ تَوَلَوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ aa 24 š‏ الظَالِمُونَ" (الممتحنة 8 9 ). 

فإذا كان القرآن لا ينهانا عن "البر"» وهو التعبير الذي استخدمه القرآن ليصور به العلاقة ما بين الآباء 
والأبناء» فكيف يجيز تلك الصور من المهانة للذميين — أي الذين يعيشون في ذمة الله ورسوله - والذين ألقوا 
السلم للمسلمين. 

ولم يأمر القرآن الكريم المسلمين أن يبدءوا بقتال» ولكن كل هذا القتال كان ردا على حرب بدأها 
المشركون بعد أن أخرجوهم من ديارهم؛ ثم لاحقوهم» أي أنه كان دفاعًا عن حرية العقيدة» وكان أقسى ما سمح 
به القرآن للمسلمين هو المعاملة بالمثل» ولكنه حتى مع هذا يستدرك أن العفو والصلح أولى وأجدى بالمؤمنين. 

ومعاملة القرآن للأديان الأخرى معاملة كريمةء وهو يعترف بها ويعظم أنبياءها وكل ما يأخذه عليها هو ما 
حدث من تحريف فيها إما نتيجة للترجمات العديدة أو نتيجة لحرص المؤسسة الدينية على تحقيق كسب لهاء أو أن 
deai‏ دينها مميرًا على الأديان» فهي مسئولية الهيئات والكبارء ولا علاقة بعوام الناس وجماهيرهم بهذا كله» وهم 
لا يعلمون عنه شيئآء فهم في ستر "لا أدري" وحمايتهاء ولا يجوز أن نعاملهم على ما لم تقترفه canla‏ وإنما قام 
به آخرون. 

ولم يحرم القرآن الذين يؤمنون. بالأديان الأخرى من يهودء وصابئة» ونصارى» بل ومجوس ومشركين 
من رحمة الله ولم يقض عليهم بالعذاب» وإنما أوكل الحكم فيهم إلى الله تعالى يوم الآخرة. 

éy"‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا aa;‏ وَالصََابِئِينَ مَنْ آمَنَ ÁU‏ وَالْيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صالحاً وَعَمِلَ 
صالحاً ai‏ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلا خَوْف agile‏ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ )62( وَإِذْ Í‏ مِيتَاقَكُمْ وَرَفْعْنَا فَوْقَكُمْ الطورَ 
خُدُوا مَا gT‏ 555 وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَكُمْ تقون" (البقرة: 63). 

éy"‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِنِينَ وَالنَصَارَى ;221 ó 1 & 5] Sol; Ga‏ اله يَفْصِلُ ai‏ يَوْمَ 
J LAS‏ الله عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ Be‏ " ( الحج : 17). 

إن القرآن الكريم قرر أخوة العالم عندما قال "يا Ú) GM gi‏ حَلَفْنَاكُمْ مِنْ 5 وا وَجَعَلْنَاكُمْ 22 Ü‏ 
وَقَبَائَِ لِتَعَارَفُوا" (الحجرات : 13). 

* * * 

قد يقال أن القرآن نص على الجزية وما يصاحبها من صغار في الآية 29 من سورة التوبة عندما قال 
"قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ Á‏ وَلا a Su‏ الآخِرِ وَلا يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلا O sbs‏ دِينَ الْحَقّ مِنْ Gili‏ 
أوثُوا الكتّاب As‏ يُعْطوا ‘jail‏ عَنْ يَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ". 

نقول إن هذه الآية فعلاً أثارت دهشتيء وقلت في كتاب الجهاد عند استعراض ما جاء في القرآن من آيات 
عن القرآن أنني لم أفهمها وتصورت أنها ترقى إلى قوم غير عرب الجزيرة سيحاربون الإسلام بشراسة 
واستعلاء بحيث يجب حربهم وإلزامهم بدفع الجزية من "يد وهم صاغرون", GY‏ هذا لم يحدث أيام الرسول 
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Ogg‏ فقد sla‏ نصارى نجران وأرادواء أن يباهلوا الرسول ¿E‏ فلم يرفضء ولكنهم فكروا أن هذا لن يكون في 
مصلحتهم» وجاء في إحدى الروايات أنهم قالوا "ألستم تقولون إن المسيح كلمة الله» وروح cia‏ فقال المسلمون 
بلى» قالوا حسبنا dia‏ وطلبوا من الرسول 35 أن يرسل معهم أحد أصحابه يتولى أخذ الجزيةء وأرسل معهم 
الرسول LÍ g‏ عبيدة بن الجراح وهو "أمين هذه الأمة" وأتقاها ولم يحدث في عهد الرسول g‏ أن دفع نصارى 
أو يهود الجزية عن يد وهم صاغرون» لقد دفعوها وهم شاكرون للمسلمين» كما لم يتعنت المسلمون في اقصاء 
الجزية» وكيف يتعنتون وقد كان الرسول يوصي من يرسلها "مصدقا"» أي أخذاً للزكاة أن يتقي "كرائم أموالهم". 


وقد عدت إلى التفاسير لأرى ماذا يقولون عن الجزيةء ودهشت Laj‏ دهشةء فهذه الجزية التي خصص لها 
الأسلاف عشرات الصفحات» والتي أوردنا بعض التصورات لهاء لم تظفر من الطبري إلا بثلاثة أو أربعة 
سطور ولم يشر مجرد إشارة إلى "العهدة العمرية" مما يجعلنا نفهم أنها لم تكن معروفة لأن تفسير الطبري هو 
أكبر تفسير بالمأثور أي بالمرويات» فهو يذكر كل واردة وشاردة عن الرسول g‏ أو الصحابة» وكل ما جاء به 
هو "حدثني عبد الرحمن بن بشر النيسابوري قال سفيان عن ابن سعد عن عكرمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» قال تأخذها وأنت جالس وهو قائم» وقال آخرون معنى قوله حتى تعطوا الجزية وهم صاغرون عن 
لأنفسهم بأيديهم يمشون بها وهم كارهونء وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه نظرء وقال آخرون 
إعطاؤهم إياها هو الصغار"(1» 


وجاء في القرطبي عند تفسيره حتى يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون (الجزء الثامن ص 115( عن 
يد» قال ابن عباس يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها:أحداء روي أبو البختري عن سلمان قال مذمومين» وروي 
jan‏ عن قتادة عن قهر وقيل عن يد عن أنعام منكم عليهم لأنهم إذا أخذت agia‏ الجزية فقد أنعم عليهم بذلك» 
عكرمة يدفعها وهو قائم والآخر جالسء وأشار إلى ما قاله الرسول g‏ "اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا 
المنفقة والسفلى السائلة "وروي" واليد العليا هى (NS‏ نج اليعطي في الصدقة عليا وجعل يد المعطي 
في الجزية سفلى» ويد الآخر علياء كما أشار أيضًا إلى أن الصغار هو إعطاء الجزية نفسه ولم يشر أقل إشارة 
إلى هذه المهولات التي جاءت في العهدة العمرية كما لوحظ. 

وليس عبثاً أن لا يورد الطبري أي شيء عن "العهدة العمرية" åa ge jall‏ مع أنه أكبر التفاسير بالمأثور 
لأنها لم تكن معروفة حتى القرن الرابع (توفي الطبري سنة 310)» وأنها إنما عرفت بعد ذلك بعد أن بلغت 
الدولة مستواها الإمبراطوري وتسلط عليها ترك وأرمن وروم وفارسيين وديلم.. الخ» الذين سلكوا بها مسلك 
الإمبراطوريات الأخرى في إذلال الخاضعين cael‏ وآية ذلك أننا نرى الإشارة إلى العهدة العمرية في ابن كثير 
المتوفى سنة 770 أي بعد أربعة قرون من وفاة الطبري )310( فجاء في تفسيره (عن يد) أي عن قهر لهم 
Ade g‏ (وهم (osla‏ أي ذليلون حقيرون مهانون» فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على 
المسلمين» بل هم أذلاءء ولا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى 


)1( فهمنا للآية أنها تريد الفرس الذين لم يكن لهم كتب منزلة وإنما كانوا يعبدون النارء ولما أرسل النبي رسولاً إلى كسرى 
مزق هذا خطاب الرسول وأمر أتباعه بالقبض على الرسولء فكانت الآية التي نزلت في الأيام الأخيرة للرسولء bela‏ إلى 
حرب هؤلاء الذي تحقق بالفعل في الأيام الأولى للخليفة عمر بن الخطاب على يد المثني بن حارثة وكان ذلك بداية 
الفتوح. 

(1) تفسير الطبري» ص 77 78 الجزء العاشرء طبعة المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1327 ولم يأبه نظام الدين 
النيسابوري في تفسيره على هامش تفسير ابن جرير للآية وكل ما قاله "عن y‏ عن حكم صاحب قوة وهو الشارع". 
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وتحقيرهم وذلك مما رواه الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حين صالح النصارى من أهل الشام بب لالخ رليم هذا الكتاب لعبد الله عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا 
وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا تحدث في مدينتنا ولا في ما في حولهاء ديرًا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة 
راهب ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي منها ما كان خططاً للمسلمين» وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من 
المسلمين في ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن deall‏ وأن ننزل من رأينا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهم» ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساء ولا نكتم غشًا للمسلمين» ولا نعلم أولادنا القرآن» ولا نظهر 
شركاء ولا ندعو إليه أحدًا ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين وأن 
نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين 
ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح 
ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجرد مقاديم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا 
وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من 
طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيفاً OÍ‏ لا نرفع أصواتنا بالقراءة في 
كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانين ولا بعوثاً ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر 
النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه 
سهام المسلمين OÍ s‏ نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم» قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب 
أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل.ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا في شيء مما 
شرطناه لكم على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة (Dn gaill y‏ 

يكفي لتفنيد هذه الوثيقة الادعاء أن أهل الذمة هم الذين كتبوهاء ولأي شيء يقيد أهل الذمة طائعين» 
مختارين أنفسهم بهذه القيود الثقال» هذا أمر لا يعقل وليس له أي سابقة» فضلاً عن أن هناك رواية أخرى لهذا 
المضمون جاءت على لسان الفاتحين المنتصرين» وليس المهزومين الخاضعين» وهي بالطبع أقرب إلى 
المألوف. 

وأسوأ ما قرأنا في تفسير الآية هو ما أورده البغوي المتوفى سنة 516 ه "وهم صاغرون"© أذلاء 
مقهورون قال عكرمة يعطون الجزية عن قيام والقابض جالس» وعن ابن عباس يؤخذ منه ويوطأ aiie‏ وقال 
الكلبي إذا أعطى صفع في coli‏ وقيل يؤخذ بلحيته ويضرب في لهذمته» وقيل يلبب ويجر إلى موضع الأعطاء 
بعنف» وقيل إعطاؤها إياها هو الصغارء وقال الشافعي رحمه الله الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم . 


وجاء في تفسير الرازي : 


[ وقال الرازي "وهم صاغرون"» فالمعنى إن الجزية تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان بأن يأتي بها 
ماشيًا غير راكب ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس ويؤخذ بلحيته فيقال له "أد الجزية"» وإن كان يؤديها يزج 
في قفاه فهذا معنى "الصغار ٠"‏ وقيل معنى "الصغار" ههنا هو نفس إعطاء da jall‏ وللفقهاء أحكام كثيرة من 
توابع الذل والصغار مذكورة في كتب الفقه. 





(1) انظر تفسير ابن كثير ص 146 ح 4 طبعة المنار سنة 1346ه. 
)2( تفسير ابن كثيرء ص 144 الجزء الرابع» الهامش» طبعة ]ار المنارء 1347 — 
(3) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين مد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي 
الشافعي» ص 25¿ الجزء 6» الطبعة الأولى» ار الكتب العلمية» بيروت؛ 1990م . 
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نقول إن ما ela‏ في الطبري من أن الصغار هو أن يدفعها صاحبها واقفاً بينما يجلس قابضها ليس فيه نوع 
من الصغارء فكل المواطنين يقفون أمام الموظفين الجالسين على مقاعدهم عندما يقومون بإنهاء مطالبهم» LÍ‏ 
الإضافات وخاصة عند ابن كثير المتوفى في القرن الثامن فهو أكثرها تأثرًا بالعهدة العمرية المزعومة والتي 
نشرها فقهاء السلطان. 

وأكثر من تعرض للجزية وأحكامها هو تفسير المنار للسيد رشيد رضاء فقد استغرق ذلك قرابة عشرين 
صفحة وأثبت أنها عوض الدفاع عنهم» وأنه إذا لم يستطع المسلمون الدفاع عنهم فإن عليهم أن يعيدوا إليهم ما 
co gasi‏ وقال "أما Jaj‏ الذمة فما كان يحق للإسلام أن يجبرهم على مباشرتهم القتال في حال من الأحوال» بل 
الأمر بيدهم» رضوا بالقتال عن أنفسهم وأموالهم عفوا عن الجزيةء وإن أبوا أن يخاطروا بالنفس فلا أقل من أن 
يسامحوا بشيء من المال وهي الجزية ؛ ولعلك تطالبني بإثبات بعض القضايا المنطوية في هذا البيان» أي إثبات 
أن الجزية ما كانت تؤخذ من الذميين إلا للقيام بحمايتهم والمدافعة عنهم وأن الذميين لو دخلوا في الجند أو تكلفوا 
أمر الدفاع لعفوا عن الجزيةء فإن صدق ظني فأصغ إلى الروايات التي تعطيك الثلج في هذا الباب وتحسم مادة 
القيل والقال. 

(فمنها) ما كتب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وأوغل فيها وهذا نصه : "هذا كتاب من خالد بن الوليد 
لصلوبا بن نسطونا وقومه إني عاهدتكم على الجزية والمنعة» فلك الذمة والمنعة وما منعناكم أمان» وصالحكم 
صلح» نحن لكم على الوفاء". 

(ومنها) ما كتب أهل ذمة العراق لأمراء المسلمين وهذا نصه "إنا قد أدينا الجزية التي Lale‏ عليها JL‏ 
على أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم". 

(ومنها) المقالة التي كانت بين المسلمين وبين يزدجرد ملك فارس حينما وفدوا على يزدجرد وعرضوا 
عليه الإسلام» وكان هذا في السنة الرابعة عشر في عهد عمر بن الخطاب» وكان من جملة كلام نعمان الذي كان 
رئيس الوفد "وإن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم". 

(ومنها) المقالة التي كانت بين حذيفة بن محصن وبين رستم قائد الفرس وحذيفة هو الذي أرسله سعد بن 
أبي وقاص وافدًا على رستم في سنة أربع عشرة في عهد عمر بن الخطاب» وكان في جملة كلامه "أو الجزاء 
ونمنعكم إن احتجتم إلى ally‏ فانظر إلى هذه الروايات الموثوق بها بين الجزية والمنعة» وكيف صرح خالد في 
كتابه بأنا لا نأخذ منكم الجزية إلا إذا منعناكم ودافعنا عنكم» Ol s‏ عجزنا عن ذلك فلا يجوز لنا أخذها. 


وهذه المقالات والكتب مما ارتضاها عمر وجل الصحابةء فكان سبيلها سبيل المسائل المجمع عليها. 


ولا تظنن أن شرط المنعة في الجزية إنما كان يقصد به مجرد تطييب نفوس أهل الذمة وإسكان غيظهم ولم 
يكتبوا ze‏ ولا ذكروا شرطاً إلا وقد عضوا عليه بالنواجذ» وأفرغوا الجهد في الوفاء به» وكذلك فعلهم في 
الجزية التي يدور رحى الكلام عليها. 


فقد روي القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج عن مكحول أنه لما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم 
وحسن السيرة فيهم» صاروا أشداء على عدو المسلمين وعيوناً للمسلمين على أعدائهم» فبعث daj‏ كل مدينة 
رسلهم يخبرونهم بأن الروم قد جمعوا kaa‏ لم ير مثله» فأتى رؤساء أهل كل مدينة الأمير الذي خلفه أبو عبيدة 
فأخبروه بذلك فكتب والي كل مدينة ممن خلفه أبو عبيدة إلى أبي عبيدة يخبره بذلك» وتتابعت الأخبار على أبي 
عبيدة فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين» فكتب أبو عبيدة إلى كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها بأمرهم 
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أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج وكتب إليهم أن يقولوا لهم : إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد 
بلغنا ما جمع لنا من الجموع وأنكم ونحن لكم على الشرط وما كان بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم فلما قالوا ذلك 
لهم وردوا عليهم الأموال التي جبوها agia‏ قالوا "ردكم الله علينا ونصركم cage‏ فلو كانوا هم لم يردوا علينا 
شيئاً وأخذوا كل شيء بقي حتى لا يدعوا شيئاً". 





وقال العلامة البلاذري في كتابه "فتوح البلدان" : حدثني أبو جعفر الدمشقي قال : حدثنا سعيد بن عبد 
العزيز قال : بلغني أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع» وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لموقعة اليرموك» ردوا على 
أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم الخراج قالوا : "قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم"» فقال أهل 
حمص : "لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم؛ ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم". 
ونهض اليهود فقالوا : "والتوراة لا day‏ عامل dija‏ مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد"» فأغلقوا الأبواب 
وحرسوهاء وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى واليهودء وقالوا : إن ظهر الروم وأتباعهم على 
المسلمين صبركا على SD‏ علي رالا U‏ على مر تا ما بقى للميسامين Mis‏ 

وقال العلامة الأزدي في كتابه "فتوح الشام" يذكر إقبال الروم على المسلمين ومسير أبي عبيدة من حمص 
: "فلما أراد أن يشخص دعا حبيب بن مسلمة فقال : أردد على القوم الذين كنا صالحناهم من أهل البلد ما كنا 
أخذنا منهم» فإنه لا ينبغي لنا إذ لا نمنعهم أن نأخذ agia‏ شيئاء وقل لهم : نحن على ما كنا عليه فيما Uin‏ وبينكم 
من الصلح ولا نرجع عنه إلا أن ترجعوا caie‏ وإنما رددنا عليكم أموالكم لأنا كرهنا أن نأخذ أموالكم ولا نمنع 
بلادكم"» فلما أصبح أمر الناس أن يرتحلوا إلى دمشق» ودعا حبيب بن مسلمة القوم الذين كانوا أخذوا agia‏ المال 
فأخذ يردده عليهم وأخبرهم Lo‏ قال أبو عبيدة» وأخذ أهل البلد يقولون : "ردكم الله إلينا ولعن الله الذين كانوا 
يملكوننا من الروم» ولكن والله لو كانوا هم ما ردوارإليناء بل غصبونا وأخذوا مع هذا ما قدروا عليه من 
أموالنا"» وقال أيضًا يذكر دخول أبي عبيدة دمشق : "فأقام أبو عبيدة بدمشق يومين وأمر سويد بن كلثوم القرشي 
أن يرد على أهل دمشق ما كان اجتبي منهم الذين كانوا أمنوا وصالحوا فرد عليهم ما كان أخذ منهم» وقال لهم 
المسلمون : نحن على العهد الذي بيننا وبينكم ونحن معيدون لكم أماناً". 

Lil‏ ما ادعينا من أهل الذمة إذ لم يشترطوا علينا المنعة أو SSSR‏ الذب عن حريم الملك لا يطالبون 
بالجزية أصلاًء فعمدتنا في ذلك أيضًا صنيع الصحابة وطريق عملهم» فإنهم أولى الناس بالتنبه لغرض الشارع 
وأحقهم بإدراك سر الشريعةء والروايات في ذلك وإن كانت جمة نكتفي هنا بقدر يسير يغني عن كثير. 

(فمنها) كتاب العهد الذي كتبه سويد بن مقرن أحد قواد عمر بن الخطاب لرزبان وأهل دهستان وهاك 
نصه بعينه "هذا كتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان وهل دهستان وسائر أهل جرجانء إن لكم 
الثم وعلينا الا على أن بعليكم من الجر اء في كل SS ys ana‏ لی كل isu sa yaka‏ مک فة 
جزاؤه في معونته عوضًا عن cil ja‏ ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم ولا يغير شيئاً من ذلك 
شهد سواد بن قطبة وهند بن عمر وسماك بن مخرمة وعتيبة بن النهاس» وكتب في سنة 118 ه gh)‏ ص 
2658(. 


(ومنها) الكتاب الذي كتبه عتبة بن فرقد أحد عمال عمر بن الخطاب وهذا نصه : "هذا ما أعطي عتبة بن 
فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان سلهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم 
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الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم» ومن حشر منهم في 
سنة وضع عنه جزاء تلك السنة» ومن أقام alà‏ مثل ما لمن أقام من ذلك" أ.ه (طبري صحيفة 2262). 


(ومنها) العهد الذي كان بين سراقة عمر بن الخطاب» وبين شهر براز كتب به سراقة إلى عمر فأجازه 
وحسنه وهالك نصه 5 

"هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز وسكان أرمينية 
والأرمن من الأمان» أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وملتهم ألا يضاروا ولا ينقضواء وعلى أرمينية والأبواب 
الطراء منهم والتناء(!», ومن حولهم فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة» وينفذوا لكل أمر نائب أو لن ينب رآه 
الوالي صلاحًا على أن يوضع الجزاء عمن أجاب" إلى ذلك» ومن استغنى agia‏ وقعد فعليه مثل ما على أذربيجان 
من الجزاءء فإن حشروا وضع ذلك agic‏ شهد عبد الرحمن بن dany‏ وسلطان بن ربيعةء وبكير بن عبد الله 
وكتب مرضي بن مقرن وشهد" أ.ه (طبري صحيفة 2665 2666(. 
حدثني مشايخ من أهل أنطاكية أن الجراجمة من مدينة على جبل لكام» عند معدن الزاجء فيما بين بيامن وبوقاء 
يقال لها : الجرجومةء وأن أمرهم كان في استيلاء الروم على الشام» وأنطاكية إلى بطريق أنطاكية وواليهاء فلما 
قدم أبو عبيدة أنطاكية وفتحها لزموا مدينتهم وهموا باللحاق بالروم إذ خافوا على أنفسهم» فلم يتنبه المسلمون لهم 
ولم ينبهوا عليهم» ثم إن أهل أنطاكية نقضوا وغدرواء فوجه إليهم أبو عبيدة من فتحها ثانية» وولاها بعد فتحها 
حبيب بن alua‏ الفهري» فغزا الجرجومة فلم يقاتله أهلهاء ولكنهم بدروا بطلب الأمان والصلح» فصالحوه على أن 
يكونوا أعواناً للمسلمين وعيوناً ومسالح في جبل اللكام» وألا يؤخذوا بالجزية"» ثم إن الجراجمة مع أنهم لم يوفوا 
ونقضوا العهد غير مرة لم يؤخذوا بالجزية قط حتى إن بعض العمال في عهد الواثق بالله العباسي ألزمهم جزية 
رؤوسهم فرفعوا ذلك إلى الواثق فأمر بإسقاطها عنهم Aj‏ 


X K * 


من هنا يتضح أن هذه العهدة المزعومة تتناقض مع آيات القرآن الكريم التي أقامت العلاقات مع الآخر 
على الحكمة والموعظة الحسنة وتسويتها بالتي هي أحسن» والتي سنشير إليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب 
ويمكن لنا أن ننتقل إلى منافاتها للرسول š‏ 
الرسول Š‏ : 

كان من الأعمال الأولى للرسول ‏ غداة وصوله للمدينة أن كتبت صحيفة تدعى في كتب التراث صحيفة 
الموادعة» وقد كتبها وهو السيد المطاع للمدينة» أي من مركز قوة وليس من مركز ضعف أو مصانعة جعلت هذه 
الصحيفة المهاجرين والأنصارء واليهود الذين لهم حلف مع الأنصار "أمة واحدة" لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم 
يدافعون عن المدينة ويتكافلون بالمعروف» ولم يمنعه من ذلك شنان العداوة التي يكنها اليهود للإسلام؛ ولم تكن 
تخفى على الرسول ¿Q‏ ونظمت العلاقة ما بين المسلمين والنصارى age‏ تكفل لهم حرياتهم الدينية 

ونجران» وهي إحدى "مخاليف" اليمن وتقع شمال صنعاء من ناحية مكة وكانت منطقة آهلة بالسكان 
تضم خمسة وثلاثين قرية ويسكنها قبائل من العرب اليمنيين» وكان لهم قديمًا تاريخ» ويقال أنهم الذين نصب لهم 


(1) الحشر هنا جمع الناس وسوقهم للقتال أو مساعدة المقاتلة. 
(1) الطراء : الغرباء الذين يطرءونء جمع طارئء والتناء : المقيمون. 
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الملك ذو نواس اليهودي الأخدود لما رفضوا اليهودية وأصروا على المسيحية» وكانت نجران مستقلة بشئونها 
يديرها ساداتها وأشرافها ولها نظام سياسي وإداري وكان أهلها من بني الحارث بن كعب يدينون بالمسيحية وكان 
من أبرز سادتهم العاقب. 

وكان الرسول g‏ قبل ذلك قد أرسل إلى نجران خالد بن الوليد sead‏ أهل نجران إلى الإسلام فأسلم 
بعضهم» وعاد خالد مع وفد agia‏ أكرمهم الرسول 85 s‏ ومنحهم عشرة أواق» وأرسل إليهم بعد ذلك عمرو بن حزم 
وكتب له كتابًا يُعد من الوثائق الهامة لأن فيه تحديدًا للزكاة وغيرهاء وجاء فيه أن من كان على نصرانيته أو 
يهوايته فإنه لا يرا عليهاء ولكن عليه الجزية. 

بيد أن هذا لم يكن شأن كل نجران» فقد تمسك الكثير من أهلها بالمسيحيةء بل وبلغ بهم تمسكهم أن فكروا 
في "المباهلة" مع المسلمين وأرسلوا وفدا لذلك' ثم رأوا ترك فكرة المباهلة» وجاء في إحدى الروايات أنهم 
قالوا ألستم تقولون إن المسيح كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريمء فقالوا أجل» فقالوا : حسبنا ذلك» بل أنهم 
ارتضوا حكم الرسول 38 وطلبوا منه رجلا يكون بينهم كالقاضيء فأرسل LÍ agea‏ عبيدة بن الجراح. 

وكتب لهم GUS‏ هاما يتضمن عهده وضمان أموالهم وأملاكهم وما وجب عليهم من جزية.. الخ. 


وجاء فيه "هذا كتاب من 32 النبي» رسول l|‏ لأهل نجران» إنه كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء 
أو بيضاء أو سوداءء أو رقيقء فأفضهو a ae‏ ذلك كله على ألفي حلةء حلل الأواقي(“ في كل رجب ألفى 
ila‏ وفي كل صفر ألفي حلةء كل حلة أوقية» فما زادت حلل الخراج أو نقصت على الأواقي فبالحساب» وما 
قبضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض» أخذ منهم بالحساب» وعلى نجران مثواة رسلي عشرين Ua‏ 
فدون ذلك» ولا تحبس رسلي فوق شهرء وعليهم عارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيرّاء إذا كان 
باليمن AS‏ وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل» أو ركاب» فهو ضمان على رسلي حتى يؤدوه إليهم؛ 
ولنجران وحاشيتهم جوار الله» وذمة تمد النبي رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم» وغائبهم 
وشاهدهم وبيعهم وصلواتهم لا يغيروا أسقفاً عن أسقفيته» ولا Galy‏ عن رهبانيته» ولا واقفاً عن وقفانيته» وکل ما 
تحت أيديهم من قليل أو كثير» وليس رباء ولا دم جاهلية» ومن سأل منهم dia‏ فبينهم النصف غير ظالمين ولا 
مظلومين لنجران» ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة ولا يؤاخذ أحد منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذه 
الصحيفة جوار الله وذمة النبي أبدا حتى يأتي الله بأمره» أن نصحوا وأصلحوا فما عليهم» غير مثقلين بظله"(2» 











(1) أي ثمن كل حلة أوقيةء وهي تعاال أربعين ارهمًا فضة, انظر : ترتوت (أهل الذمة في الإسلام". ص 239. 

)2( أبو يوسف : "الخراج". ص 72 : ٠73‏ ابن سعد : الطبقات". ح 3 ص 287 البلاذري : "فتوح البلدان". ص 76¿ 
أبو عبيد : "الأموال". ص 188» ابن حديدة : "المصباح المضيء". ص 125 ابن الأكوع : "الوثائق"؛. ص 94 : 
6 ويقول أبو عبيدة (ص 190( : ألا تراه غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصي كلهاء ولم يجعله لهم مباحًاء 
وهو يعلم أنهم يرتكبون من المعاصي ما هو أعظم من ذلك من الشرك وشرب الخمر وغيره وإنما فعل ‏ 4 - ذلكا فعا 
عن المسلمين» وأن لا يبايعوهم cda‏ فيأكل المسلمون الرباء Yolg‏ المسلمين ما كان أكل الربا إلا كسائر ما هم فيه من 
المعاصي» بل الشرك أعظم, وقد أجلاهم عمر ابن الخطاب» رغم علمه بعهد رسول الله لهم» وذلك لتركهم ما شرط 
عليهم رسول الله من أكل الرباء وذكر اليعقوبي (تاريخه)» ح 2¿ ص 54 نص كتاب رسول الله لأهل نجران "بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتاب من النبي مد رسول الله» لنجران وحاشيتهاء إذ كان له عليهم حكمه في بيضاء أو صفراءء 
ثمرة ورقيق» كان أفضل ذلك كله لهم غير ألفي حلة من حلل الأواقي» قيمة كل حلة أربعين ارهمّاء فما 1[ أو نقص» فعلى 
هذا الحساب» ألف في صفرء وألف في رجب» وعليهم ثلاثون اينارّاء مثواه ومسلى شهر فما فوق» وعليهم كل حرب كانت 
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وكانت هذه الجزية هي أول جزية في الإسلام» وكانت من الحلل والسلاح وليست ذهبًا أو فضةء وكان 
يأخذها منهم على قسطين في شهري صفر ورجب". 

وتذكر بعض الروايات التاريخية : أن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ كتب إلى أبي الحارث بن daile‏ 
أسقف نجران : "من 32 النبي إلى الأسقف أبي الحارث» وأساقفة نجران وكهنتهم» ومن تبعهم» ورهبانهم : أن 
لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم؛ ولا كاهن من کهانته» ولا يغير أسقف من 
أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته» وجوار الله ورسوله؛ لا يغير سقف عن سقفیته» ولا كاهن من كهانته» ولا يغير 
حق يمن La unu as‏ وريه كاف لدم وك ذلك tiyasqa ip pas‏ ما ا 
وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين"17 

وعندما بدأت الردة إثر وفاة الرسول 4 وهم يومئذ أربعون ألف مقاتل» وكان من أول وأشد من بدأها 
الأسود العنسي اليمني» ولكن نصارى نجران لم يعاونوه» بل أرسلوا وفدا ليجددوا عهدهم مع أبي بكرء فكتب 
أبو بكر : 


a aaa"‏ هذا كتاب من عبد الله أبي بكرء خليفة رسول الله #» لأهل نجران» جارهم من 
جنده ونفسه» وأجاز لهم ذمة مد » إلا ما رجع عنه رسول الله» مر سه سر وجل تي «رصهم وارص انعرب. 
ألا يسكن بها دينان» أجارهم على أنفسهم بعداذلك» وملتهم» وسائر أموالهم» وحاشيتهم» وعاديتهم» وغائبهم 
وشاهدهم وأسقفهم» ور هبانهم» وبيعهم ما وقعت» وعلى ما ملكت أيديهم من قليل أو كثيرء عليهم ما عليهم, فإذا 
cogl‏ فلا يحشرون ولا يعشرونء ولا يغير أسقف من أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته» ووفى لهم بكل ما كتب 
رسول الله ؛ وعلى مافي هذا الكتاب مهو ج هرل الله ك وجوار المسلمين: عليهم l‏ — 
والإصلاح"2). 


وفي عهد عمرء قرر إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب تطبيقاً لوصية الرسول يك فأمر LÍ‏ يعلي 
بن أمية واليه على خراج نجران وبإجلاء نصارى نجران تنفيذاً لوصيتي الرسول 3E‏ وأبي بكرء خلال مرضهما 
الأخيرء وكتب عمر إليه : "آتيهم» ولا تفتنهم عن دينهم» ثم أجلهم» من أقام على دينه»ء وأقرر المسلم» وأمسح 
أرض كل من تجلى منهم؛ ثم تعطيهم أرضًا كأرضهم» إقرارًا لهم بالحق على أنفسناء ووفاء بذمتهم» فيما أمر 
الله من ذلك» بدلاً بينهم وبين جيرانهم من أهل اليمن» وغيرهم» فيما صاروا لجيرانهم بالريف"» وكتب عمر بن 
الخطاب للأمراء المسلمين الذين ينزلون في سلطانهم. 


وفي عهد عثمان ساء حالهم فيما يبدو وشكوا إليه» فكتب إلى الوليد بن عقبة عامله على الكوفة : 


"أما بعد» فان العاقب والأسقف» وسراة نجران» أتوني بكتاب رسول الله # وأروني شرط عمرء وقد 
سألت عثمان بن حنيف عن ذلك» فأنبأني أنه كان بحث عن أمرهمء فوجده ضارًا للدهاقين» لردعهم عن أرضهم» 














باليمن» روع عارية مضمونة» لهم بذلك جوار الله وذمة a‏ فمن أكل الربا ¿aa‏ بعد عامهم هذاء فذمتي منه بريئة", 
فقال العاقب : يا رسول الله أنا نخاف أن تأخذنا بجناية غيرناء قال : "ولا يؤخذ أحد بجناية غيره". 
(1) ابن سعد : "الطبقات". ح 3> ص 276 ابن الأكوع : "الوثائق"» ص 92. 
)2( الطبري» ح 2. ص 534 : 535 ابن الأكوع : "الوثائق". ص 161. 
—46— 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وأني قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حلةء لوجه الله» وعقبي لهم في أرضهمء وأني أوصيك بهم» فإنهم قوم 
لهم ذمة"(3. 

وذكر أبو يوسف“ نصا آخرء لكتاب عثمان بن عفان : "بي aAa‏ من عبد الله عثمان» أمير 
المؤمنين» إلى الوليد بن عقبةء سلام الله عليك» فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإن الأسقف والعاقب 
وسراة أهل نجران الذين بالعراق» آتوني فشكوا إلىّ وأروني شرط عمر لهم» وقد علمت ما أصابهم من 
alcea hal‏ قن کت حنهم لاقن a‏ ن چ کج ر کا رجه ل کا حل اناوه ری وکت الهم يكل 
أرضهم التي تصدق agile‏ عمرء عقبى مكان أرضهم باليمن» فاستوصى بهم خيرًاء فإنهم أقوام لهم ذمة» وكان 
والسلام"» وذلك كان في منتصف شهر شعبان سنة 227( 


* * * 


ونحن لا تخالجنا إثارة من شك في أن كل الأحاديث التي تكررت في العهدة» أو في الكتابات حول البراء 
عن إيذاء "الكفار" وإلجائهم إلى أضيق الطرقء وعدم السلام عليهم.. إلخ» كلها تخالف مخالفة تامة خلق الرسول 
38 الذي كان يعيش في جواره فريق من أسوأ المنافقين مثل ابن أبي أبي الذي قال iai"‏ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةٍ 
EYI ós ii‏ مِنْهَا الأَدَلَ e"‏ ولما علم بذلك ابنه» وكان مؤمناً عميق الإيمان وقف في طريق أبيه يمنعه من 
الدخول حتى يقر أنه هو الأذل وأن الرسول g‏ هو الأعزء وعرض على الرسول 35 أن يقتله» بدلاً من أن يقتله 
أحد المسلمين فيستشعر نحو شيئاًء فقال ال رل ع aE‏ "بل نحسن صحبته"» ولما مات سأل ابنه الرسول بل 
أن يرسل إليه بردائه حتى يكفنه فيه» فلم يرفض الرسول يلد بل قام وصلى على قبره حتى بعد نهى القرآن عن 
الصلاة على المنافقين» فإذا كان هذا هو مسلك الرسول :تجاه ألداأعدائهء فهل Jin‏ أنه قال هذا الهراء الذي لا 
يصدر إلا من أسوأ فقهاء السلطان وحاشيته»ء وإذا كان الرسول 32 يرفق على كبار مكة الذين اضطهدوه وعذبوا 
المؤمنين ولم يمسهم بأي أذىء بل Oa‏ عليهم بالحرية "اذهبوا فأنتم الطلقاء", فكيف يعقل أن يصدر منه مثل هذه 
الأحاديث» وهو الذي قال "من آذى ذميًا فأنا حجيجه يوم القيامة". 


وكيف يمكن أن تصدر مثل هذه الوثيقة عن عمر وهو الذي كان يعفي العاجز من أهل الكتاب عن دفع 
الجزية» بل يجعل له ما يكفيه من بيت المال» وكيف يتفق مع حرصه على حق أهل الكتاب» عندما رفض أن 
يصلي في جزء من الكنيسة حتى لا يطالب به المسلمون من بعده» ويقولون هنا صلى عمرء وأوصى سعد بن أبي 
وقاص أن يبعد معاركه عن أرض الصلح والذمةء وأن لا يسمح لأحد من أصحابه بدخولها إلا إذا كان على ثقة 
من دينه وحسن ASIS‏ وأن لا يأخذ من أهلها شيئاً OY‏ لهم حرمة وذمة يجب على المسلمين الوفاء بها ؟ 

وهل يمكن أن ينسى لعمر تأديبه لابن عمرو بن العاص عندما ضرب قبطيًا Suu‏ "أنا ابن الأكرمين": 
فاستحضرهما عمر إلى المدينة وأعطاه السوط وقال اضرب ابن الأكرمين كما ضربك» فضربه وأراد منه أن 
يضرب عمرًا نفسه لأن ابنه ما كان يجترئ على هذا لولا نفوذ أبيه. 





(3) البلاذري : "فتوح "Ola‏ ص 77 أبو عبيد : "الأموال". ص 189. 
(1) البلاذري : "فتوح "Ola‏ ص 77 أبو عبيد : "الأموال". ص 189. 
(2) الخراج» ص 74 ابن الأكوع : "الوثائق", ص 188. 
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وأوصى عمر وهو يجود بروحه من يخلفه أن يفي بعهد dal‏ الذمة» وأن يقاتل من ورائهم» فلا يجعل 
ديارهم ميداناً للحرب» وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم. 


كيف يمكن لمثل هذا الرجل أن يكتب أو يقبل العهد المهين» اللهم أن هذا إفك مبين ؟ 

وهكذاء فإن العهدة العمرية التي اعتمدها معظم الأسلاف كقاعدة في معاملة الذميين» تخالف الآيات العديدة 
من القرآن التي تأمر بالسماح وتتسم بالانفتاح وتسيطر عليها روح العفو والصفح واستخدام الحكمة والموعظة 
الحسنةء وتستبعد الغلو والشدة والتعصبء كما أن الآية 29 من سورة التوبة التي ela‏ بها تعبير الجزية "عن يد 
وهم صاغرون" لا تعني شيئاً مما ذهب إليه المفسرون المتأخرون» ولم يشر إليها أقل إشارة الطبري وهو abel‏ 
المفسرين احتفالاً بالآثار والروايات» وفسر الصغار بأن يقدم الجزية من يقدمها وهو واقف بينما يكون من 
يستلمها An‏ وهذا كنا أكترنا ب ما يحت كل يوم etu‏ ات :في الاجراءاك ماين CEE EE‏ 
الحكومية في معاملاتهم اليومية» أن يقف الطالب ‏ ربما في صف طويل — بينما يكون الموظف جالسّا وراء 
شباك زجاجي. 


والعهدة المزعومة تخالف ممارسات الرسول ¿i‏ سواء في عهوده التي أعطاها نجران أو في توصياته 
خلال حياته» وعند موته عن الإحسان إلى من لهم عهد من أهل الكتاب. 


X * x 


لعل أعظم عامل يثبت زيف العهدة ‏ أنها عمليًا al‏ تطبق رغم أن وصول الدولة الإسلامية إلى مستوى 
الإمبراطورية» وما أصيبت به قيادات الحكم من خلفاءء أو ؤلاة وفساد النظام السياسي» ولأن معظمهم لم يكونوا 
من أهل البلاد التي يحكمونهاء ولم يكن إيمانهم الإسلامي عميقاً. 

نقول إن اضطهاد الأقليات يكون طبيعيّاء لأن الشعب نفسه مضطهد» وقد أراد الفقهاء إسباغ طابع شرعي 
على هذا الاضطهاد فاصطنعوا العهدة العمريةء وبهذا أوجدوا للطغاة تبريرًا شرعيّاء ولكن حدث رغم هذا أن 
الوعي الإسلامي كان حيّاء وكانت آيات القرآن التي تندد بالطغيان تتلى كل يوم في كل مسجد» ومن ثم فلم يصل 
ظلم المسيحيين واليهود إلى ما وصل إليه استعباد الشعوب المفتوحة في عهد الإمبراطورية الرومانية» بل إن هذا 
الوعي الإسلامي» وعددًا من العوامل الأخرىء كفل للمسيحيين واليهود وجودًا كوجود المسلمين» وفي بعض 
الحالات» فإن الأقليات ‏ بحكم كونها أقليات ‏ استطاعت أن تزحف على المجال الاقتصاديء وبالنسبة لمصرء 
فإن كل الولاة من عمرو بن العاص حتى 32 علي وجدوا أنفسهم مضطرين - إن لم يكونوا مختارين ‏ لتولية 
الأقباط كل أعمال الجباية الزراعية» وضبط مساحات الأراضي» وتقدير المحاصيل وتقدير ما يفرض عليها من 
ضرائبء والقيام بتحصيل ذلك» لأن الأقباط كانوا أكثر الجميع خبرة بهذاء وهي خبرة يتوارثونها عن آبائهم من 
جابي القرية حتى جابي الجباة الذي يكون بمنزلة وزير المالية. 

وتثبت بعض المراجع التاريخية أن كثيرًا من الأقباط كانوا يتبوأون مناصب رفيعة» كان لسياسة التسامح 
الديني التي اتبعها الفاطميون إزاء أهل الذمة أثرها الكبير عليهم كطبقة اجتماعية عاشت في المجتمع المصري»› 
3 كان منهم الوزراء والوسطاء وكبار رجال الدواوين» والكتاب والأطباء والمتقبلين» والضمان» والصناع 
المهرة» والتجار الأثرياءء والملاك أصحاب الضياع في مصرء ووصل الكثيرون منهم إلى مكانة اجتماعية 


)1( اعتمدنا في هذه الفقرات على كتاب "أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول" للدكتور سلام شافعي محمو]. 
-48- 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





سامية؛ فكانوا من الطبقة العليا في المجتمع ذات الصلة الوثيقة بالخلفاء الفاطميين الذين أجزلوا لهم الإقطاعيات 
والضياع والمنح والأموال والعطايا في شتى المناسبات» ووصل بعضهم إلى رئاسة الوزراء مثل يعقوب بن كلس 
الذي كان يهوديًا ثم أسلم. 

وفي سنة 369ه / 979م ولد للوزير ابن كلس ولدء فأرسل إليه العزيز بالله مهدا من صندل مرصع 
وثلاثمائة ثوب» وعشرة آلاف دينار» وخمسة عشر فرسا بسروجها ولجمهاء منها اثنان لهباء كما اشتملت الهدية 
على كثير من الطيب» وقد بلغت قيمة هذه الهدية مائة ألف دينار. 

وقد أغدق الخلفاء الفاطميون على كثير من الأطباء من أهل الذمة ‏ الذين سبقت الإشارة إليهم ‏ الأموال 
والهدايا تشجيعا وتكريمًا لهم» وكان لبعضهم المكانة المرموقة من أصحاب القصرء وكما شمل الخلفاء أولاد 
أطبائهم بالرعاية فأطلقوا لهم الأموال الوفيرة والهبات فعاشوا في رغد من العيش. 

وضم مجلس الخليفة المعز كبار رجال الدولة من اليهود والنصارىء إذا كانوا هم الطبقة التي اعتمد عليها 
في إدارة دواوين الحكومة؛ ففي عهده بلغ ابن كلس منزلة رفيعة في بلاط الخلافة وتولى الإشراف على الإدارة 
المالية في الدولة» وليس هناك أدل على علو المنزلة الاجتماعية لرجال الدولة منهم» من تلك العلاقة والصداقة 
التي وجدت بين العزيز بالله ووزيره ابن كلس» وفي كلمات العزيز له وقت احتضاره» ما يؤكد حب الخليفة له؛ 
ومكانته الاجتماعية وفي رسالة العزيز إلى طبيبه ابن مقشر ما يشير إلى علو منزلة الطبيب عند الخليفة وتقديره 
له 


كما أن الحاكم بأمر الله زار ابن مقشر عندما مرض» وأنعم على أولاده بالأموال والهبات بعد وفاته. 

وجالس ابن نسطاس الطبيب النصراني الخليفة الخاكم بأمر الله وشرب معه عندما أشار عليه بذلك» وكان 
من خواصه وندمائه» وواحد من القلائل الذين يفضي إليهم بأسراره» كما جالس ابن نسطاس كبار رجال الدولة 
الفاطمية أمثال قائد القواد الحسين ابن جوهرء وأبو الحسن الرسيء والمسبحي» والقاضي عبد العزيز ابن هد بن 
النعمان» وكان يخالطهم, ويحصر مجالسهم الخاصة. 

وامتلك كثير من أهل الذمة الأموال الهائلة والقصور الفخمة التي امتلأت بالخدم والعبيد» واكتظت بأثمن ما 

فقد بلغت ثروة قزمان بن مينا عامل الخراج بفلسطين في عهد الخليفة المعز ما يزيد على تسعين ألف 
دينارء كما امتلك الوزير يعقوب بن كلس القطاعات والأموال» وكان قصره Kial g‏ من أعظم قصور القاهرة 
الفاطمية» ووجد في تركته بعد وفاته (ت 380ه .990م) من الجواهر أربعمائة ألف دينار» ومن الملبوس 
والمركوب ما قيمته خمسمائة ألف دينارء ووجدا له من العبيد والمماليك التي اتخذها سكنا لحشيته وعبيده 
ومماليكه وحشمه ولما مات آين كلين كفن يما 44238 عشرة آلاف ذينان. 


كذلك عرف عن عيسى بن نسطورس أنه كان محبًا لجمع المال فاتخذ من الوزارة وسيلة cel AU‏ وليس أدل 
على كزافه E‏ غير yma‏ عن فك افر اة الك يلعف لشاف الكت ba‏ الت مها إلى RTE‏ 
عندما غضب عليه العزيز بالله لسوء سياسته. 
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أما منشا بن إبراهيم القزاز اليهودي الذي كان عاملا على الشام» فقد جمع ثروة بالابتزاز» مما اضطر 
الخليفة العزيز إلى مصادرته؛ كما استحوذ فهد بن إبراهيم النصراني على كثير من الإقطاعات والضياع 
والأموال وبلغ راتبه السنوي ستة آلاف دينار. 


وكان سهل بن يوسف ¿Í|‏ يعقوب بن كلس الوزير واسع cel A‏ وعندما أمر الحاكم بأمر الله بقتله في سنة 
2394/ 1003م بسبب طمعه وجشعه عرض أن يدفع ثلاثمائة ألف دينار عينا يفدي بها نفسه فلم يجب إلى ذلك. 


ويحدثنا ناصري خسرو عن ثروة أبي سعيد التسترى بقوله أنه "يهودي وافر الثراء.... وقيل أنه لا يعرف 
مدى غناه إلا الله» فقد كان على سقف داره ثلاثمائة جرة من الفضة؛» زرع في كل منها شجرة» كأنها dina‏ 
كلها آل مسرو وعندما قتل أبو سعيد كتب أخوه لما ملكه الفزع رسالة للخليفة المستنصر بأن يقدم فورا 
لخؤافة الذولة osa S‏ غير aku squa hun yas yaaa)‏ و ر يقياء على اليا 
وخاطب الجميع قائلا : "كونوا آمنين» وعودوا إلى بيوتكم» فليس لأحد شأن بكم» ولسنا بحاجة لمال أحد". 


كما يذكر ناصري خسرو أنه رأى بمدينة الفسطاط نصرانيا من كبار أغنياء مصرء قيل أن مراكبه وأمواله 
وأملاكه لا يمكن أن تعدء وأن لدى هذا النصراني من الغلال ما يمكنه من إطعام أهل مصر "الفسطاط" ست 
سنوات. وعلى الرغم من أن ناصري خسرو كان مبالغاً فيما col gy‏ إلا أن في روايته الدليل القوي على ثراء 
الكثير من أهل الذمة في مصر الفاطمية. 

وكان أبي المليج الملقب بمماتي واحدا من نصارى أسيوط الأثرياء» وأنه إمتلك أيام الغلاء والشدة العظمى 
في عصر المستنصر بالله قمحًا كثيرّاء وكان يوز عه على فقراء المسلمين الذين أحبوه وشكروه لحسن صنيعه. 


ويذكر أبو صالح الأرمني أن واحدا من نصارى مصر ويدعى المعلم سرور الجلال ذا مال وجاهء وكانت 
علاقته وثيقة بالخليفة المستنصر وكان يقدم للخليفة وحاشيته أثناء الاحتفال بكسر سد الخليج أنواع الأطعمة 
والأشربة والحلوى فيقبلها منه» ويخلع عليه ويقضي حوائجه. أما المعلم اسحق الذي كان واحدا من كبار أثرياء 
التجار بمدينة قفط فقد امتلك من الأراضي والأموال والماشية الشيء الكثير. 


ولم تكن الذولة تصادر ممتلكات وثروات وإقطاعيات كبار موظفيها من أهل الثمة طمعا فيهاء وإنما كانت 
تصادر هذه الثروات بسبب سوء سياستهم الإدارية والمالية أو استفحال caai gii‏ وانحيازهم لبنى ملتهم› وجمعهم 
الثروات بطرق غير مشروعة أو بسبب ترفعهم وشكوى الرأي العام الإسلامي منهم. 


وقد امتلك أهل الذمة ‏ وبخاصة الأثرياء ‏ الرقيق» ليعملوا خدما في القصورء فقد وجد في تركه ابن كلس 
أربعة آلاف عبد ومملوك» كما امتلأت قصورهم بالجواري والقينات» وكان اليهود المشتغلون في تجارة الشرق 
يشترون الجواري لاتخاذهم خدمًا لهم» ومن الجدير بالذكر أن زوجة العزيز بالله أم ست الملك كانت جارية 
روميةء كما كانت أم المستنصر بالله جارية لأبي سعيد ألتستري أهداها للخليفة الظاهر لإعزاز دين الله» وكان من 
نتيجة اختلاط أقباط مصر بغيرهم من طوائف الشعب أن تهافت الأقباط ‏ وخاصة الموظفين منهم ‏ على تعدد 
السراري في بيوتهم بدون عقد شرعيء مما يتنافى مع روح الديانة المسيحية. 
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ونتيجة لهذا الثراء وتلك المكانة الاجتماعية» كان أهل الذمة يلبسون الملابس الجليةء وكان عمال النصارى 
يلبسون أثوابا كأتواب عظماء المسلمين» ويركبون البغال ويمتطون الخيول على أن الكثيرين من أهل الذمة 
كانوا يجعلون لأنفسهم مقاما عاليا أمام الطبقة الدنياء وكانت مغالاتهم وترفعهم على هذه الصورة أمام جمهور 
المسلمين تؤدي إلى ارتفاع أصوات المسلمين بالاستنكارء فتصدر أوامر الخلفاء الفاطميين بفرض قيود اجتماعية 
ضدهم ‏ سنوضحها فيما بعد وكانت هذه القيود تطبق بمنتهى الصرامة في حينهاء ثم لا تلبث أن تخفف شيا 
فشيئاء ولذلك كان الأمر يستلزم تكرار فرض تلك القيود في صورة مراسيم متتالية صادرة من دار الخلافة. 


وقد أنعم الخلفاء الفاطميون على كبار رجال دولتهم من أهل الذمة بالألقاب تكريما لهم» ودلالة على 
مكانتهم في الدولة. فابن كلس الوزير لقب "بالوزير الأجل" ولقب عيسى بن نسطورس " بسيدنا الأجا"» أما ابن 
عبدون فقد منحه الخليفة الحاكم بأمر الله لقب "الكافي" كما أنعم على زرعة بن عيسى ابن نسطورس بلقب 
"الشافي" ولقب أخوه صاعد بن عيسى ابن نسطورس "بالأمير الظهير شرف الملك تاج المعالي ذو الجدين" أما 
المستنصر بالله الفاطمي فقد منح أبو نصر صدقة بن يوسف الفلاحي اليهودي الأصل لقب "الوزير الأجل تاج 
الرياسة فخر الملك مصطفي أمير المؤمنين"» كما منح أبو علي الحسن بن أبي سعد ابن إبراهيم بن سهل 
التستري لقب "العميد ale‏ الكفاءة"» وخوطب أبو سعد منصور بن زنبور الوزير النصراني الأصل في خلافة 
المستنصر ‏ بلقب "الأجل الأوحد المكين السيد الأفضل الأمين شرف الكناة عميد الخلافة محب أمير المؤمنين". 

ولا ينفي هذا أن يمارس الحكام بين الفينة والفينة صورًا من الاضطهاد وتطبيق ما تضمنته العهدة 
cia ge jall‏ فنقرأ في المرجع السابق الذي تحدث عما وصل إليه بعض الأقباط من نفوذ "لكن الخليفة الحاكم بأمر 
الله بعد عدة سنوات من تولية الخلافة أصدر عدذا من المراسيم والسجلات التي نصت على فرض قيود اجتماعية 
على أهل الذمة ‏ باستثناء الخيابرة!!» ‏ وتلزمهم بالتميز عن المسلمين بعلامات عرفت بالغيار» وذلك تنفيذاً لما 
اصطلح على تسميته "بالشروط العمرية"» ولكن الحاكم بأمر: الله بالغ في هذه الشروط وزاد عليهاء لذا اعتبر أهل 
الذمة عودة الحاكم إلى تطبيق هذه الشروط وزيادته عليها امتحان لهم من قبل الله يذكرهم بما عانوه في عهود 
الاضطهاد السابقةء ذلك أن الحاكم بأمر الله قد أخذهم بالشدة في تطبيقها بالدرجة التي فاقت احتمال الكثيرين 
p‏ 

ففي النصف الأول من شهر المحرم سنة 395ه أصدر الحاكم بأمر الله سجلا ألزم النصارىء واليهود - 
دون الخيابرة - بشدة الزنانير في أوساطهم» ووضع العمائم السود على رؤوسهم -إذ كان السواد هو شعار 
العباسيين وهم العصاة في نظر الفاطميين ‏ وأعلن هذا السجل في جوامع مصرء فامتثل لأمر الخليفة سائر أهل 
الذمة في أنحاء الدولة. 

وفي سنة 2397 / 1006م اشتدت القيود صرامة» ففي هذا العام أمر النصارىء واليهود ‏ دون الخيابرة - 
بلبس السواد» وأن يحمل النصارى الصلبان في أعناقهم» Ol s‏ يحمل اليهود في أعناقهم قرامي الخشب 
والجلاجل. 

وفي العام التالي أخذ الحاكم بأمر الله أهل الذمة بالشدة فيما يتعلق بالغيار» واشترط على من يقيم في دولته 
منهم في مصر أن يلتزم Lo‏ شرط عليهم من الشروط التي زاد فيها على الشروط العمريةء فشرط على النصارى 


(1) وهميهؤ] يرجع أصلهم إلى خيبر وما جاورهاء الذين أمر عمر بن الخطاب بنقلهم من شبه الجزيرة العربية. 
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تعليق الصلبان ظاهرة؛ وعلى اليهود قرامي الخشب على هيئة رأس العجل. فاتخذ النصارى صلبان الذهب 
والفضةء فأنكر الخليفة ذلك» وأمر المحتسبين أن يأخذوا النصارى بتعليق صلبان الخشب واليهود بتعليق 
القرامي» كما أمر بالنداء في أهل الذمة بأنه من أراد الدخول في الإسلام فله ذلك» ومن أراد الانتقال إلى DU‏ 
الروم كان آمنا إلى أن يخرج» ومن أراد المقام بمصر فعليه بلبس الغيار والالتزام بما شرط canle‏ فاضطر كثير 
من أهل الذمة تحت وطأة تلك القيود الصارمة إلى الدخول في الإسلام. 

كما نودي في iiu‏ 2399 / 1008م بأن لا يمشى اليهود والنصارى إلا بالغبار والا ضربوا على ذلك. 
ويذكر المقريزي أنه في سنة 400ه / 1009م اشتد الأمر على أهل الذمة في إلزامهم لبس الغيار. وفي العام 
التالي أمر الحاكم بأمر الله أن تؤخذ الذمة إلزامهم لبس الغيار. وفي العام التالي أمر الحاكم بأمر الله أن تؤخذ 
الذمة من النصاري واليهود بتغيير الزنانير الملونة التي يلبسونها والاقتصار على لبس الزنانير السود فقط دون 
غيرها من الألوان مع وضع العمائم السود على رؤوسهم. 

وفي سنة 2402 / 1011م أمر النصارى واليهود دون الخيابرة ‏ بلبس العمائم السودء وأن تحمل 
النصارى في أعناقهم الصلبان ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة أرطالء وأن تحمل اليهود في أعناقهم عند 
خروجهم إلى الأسواق قرامى الخشب على وزن صلبان النصارى. 

ويذكر ابن إياس أن الخليفة الحاكم بأمن:الله الزم النصارى أن تكون الصلبان من حديد بطول ذراع وأن 
يلبسوا المآزر الفسيحة» فأقاموا على ذلك مدة ثم أعادهم إلى ما كانوا عليه. 


وجدد الحاكم بأمر الله هذا المرسوم في سنة 403ه/ 1012م» فأمر أن تلبس النصارى واليهود ‏ دون 
الخيابرة ‏ طيالسة سودء وعمائم شديدة السواد وأن يعلق النضارى في أعناقهم صلبان الخشب مضافا إلى 
الزنار في أوساطهم» فلبسوا صلباناً طولها فترء ثم أمر بعد شهر وجعلها قدر شبر في شبرء فلما كان يوم الأحد 
النصف من شهر ربيع الآخر من نفس العام أمر النصارى بتعظيم الصلبان التي في رقابهم» وأن يكون طولها 
ذراع في عرض متله» وفتحها ثلثي شبر وسمكها إصبع» غير أن الأنبا ميخائيل ذكر أن طول الصليب كان ذراعا 
ونصفا على أن يكون وزن كل صليب خمسة أرطال مختوم بخاتم رصاص عليه اسم الخليفة» وأن يعلقوه في 
رقابهم من ليف. كما نودي على اليهود بأن يعلقوا في رقابهم قرامي الخشب على هيئة رأس عجل زنة كل منها 
خمسة أرطال تعلق في رقابهم بحبال من ليف وتختم بخاتم من رصاص عليه اسم الخليفة الحاكم» وعلى أن تكون 
هذه الصلبان والقرامى ظاهرة فوق ثياب أهل الذمة عند خروجهم إلى الأسواق بحيث يراها الناس وأذن للناس 
فى البحث يعن الفهالنين رک تاره مما E E‏ بين النصاريى و ads AA‏ الطرقات اباسا ل 
ير فيها نصرانيء وإذا وجد واحد من أهل الذمة عليه صليب أو قرمة بغير ختم كان يتعرض للإهانة والغرامة 
ba‏ أدى إلى أن ضاق Sha at aaa saus hi‏ فر شت :على العلاسن زورون E‏ اقل أن سارى 
مدينة تنيس ذاقوا الأمرين من تلك القيودء ومن مضايقات المسلمين cael‏ فإذا نسى نصراني agia‏ صليبه ومشى 
في طرقات المدينة بلا صليب تعرض للأذى ولقي كثيرًا من الإهانة والسخرية. 

غير أنه قد خفف من تلك القيود تصريح الحاكم بأمر الله لرعاياه من أهل الذمة في صفر سنة 404ه 
بالانتقال إلى بلاد الروم أو النوبة أو الحبشة» أو التزام الغيار إذا رغبوا في البقاء» كما لجأ الكثير من النصارى 
تحت وطأة تلك القيود وصرامتها إلى نزع الغيار والصليب والزنار والتشبه بالمسلمين» والتظاهر بالإسلام ليظن 
من يراهم أنهم قد اعتنقوا الإسلام. 
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كما شملت سجلات الخليفة الحاكم بأمر الله التي أصدرها بشأن أهل الذمة عدة قيود فرضت عليهم عند 
tashka ss‏ 


ففي سنة 2398 /1007م و 21008 أمر الحاكم بأمر الله أن يتميز أهل الذمة عند دخولهم الحمامات 
بعلامات تميزهم عن المسلمين وذلك بأن يتميز النصارى بصليب يعلقونه في رقابهم» وأن يتميز اليهود بجلجل 
مكان الصليب» كما نودى ألا يدخل أحد الحمام إلا بمئزرء وأخذوا بالشدة والضرب في تنفيذ تلك الأوامرء كما 
كبست الحمامات للتأكد من مراعاة ما جاء بتلك السجلات» غير أنه لم تلبث تلك الأوامر أن زالت بعد مدة» ولم 
يعد أهل الذمة يكترثون بتنفيذها. 


وفي المرسوم الذي أصدره الحاكم سنة 402ه-/1011م أكد ما سبق أن أصدره من أوامر بشأن 
الحمامات» ثم أفرد حمامات اليهود وحمامات النصارى من حمامات المسلمين» وأمر ألا Jay‏ أحد من أهل الذمة 
La‏ مالين و أضبحك لين امات خامة كتلك الما E QW‏ ابن آي الم البيزدي اتب E‏ 
في عمد الاک ب ووكم غل eka E E I‏ الكو ى اق ela‏ ااك مى الاب 
ات م رت ها مخ ك اه مايق الال والارزامي الاه فى زقانية ع د السات 
وتأكد ذلك مرة أخرى في المرسوم الذي أضدره في سنة 403ه / 1012م» كما تكررت تلك القيود في المرسوم 
الصادر من دار الخلافة في شهر المحرم من السنة التالية. 


أما فيما يتعلق بالركوبات» فإنه طوال خلافة المعز لدين الله وابنه العزيز لم تفرض على Jaj‏ الذمة أية قيود 
تتعلق بذلك» كما نعموا بحرية استعمالها في بداية خلافة الحاكم بأمر الله» فقد كانوا يركبون الخيل وخاصة أثناء 
الاحتفال بأعيادهم» واهتم الأثرياء وكبار رجال الذولة من أهل الذمة باقتناء الخيول والبغال» وكانت لهم 
الاصطبلات المعدة لتربيتهاء ويذكر المقريزي أن فهد ابن إبراهيم النصراني كان يمتلك العشرات من الخيول 
والبغالء وأنه حمل إلى الخليفة الحاكم بأمر الله هدية Leia‏ ثلاثون بغلة ملونة الأجلال» وعشرون فرسًا منها 
عشرة مطهمة باللجم والسروج المحلاة وعشرة خيول تكسوها أجلال ملونة فاخرة؛ كما أن الحاكم بأمر الله صرح 
لأولاد فهد في شعبان سنة 392ه باسترداد ما أخذ منهم من سروجهم المحلاة بالذهب» وأمرهم بالركوب» 
وعندما خلع الحاكم بأمر الله في ربيع الأول سنة 394ه على أبي يعقوب ابن نسطاس الطبيب» حمله على بغلين 
ومعه الثياب الفاخرة» ولما توفى ابن نسطاس استطب الحاكم بأمر الله صقر اليهودي (ت400ه / (e1009‏ وخلع 
عليه في سنة 398ه /1007م» وحمله على بغلة محلاة بالسرج واللجام الفخمة؛ وأهداه ثلاث بغلات بسروج 
ولجم ثقال. 


غير أن سجلات الحاكم بأمر الله التي أصدرها لفرض بعض القيود على أهل الذمة شملت أيضا قيودا على 
الركوبات ففي سجلاته الصادرة في سنتي 2402 / 1011م و 1012م منع Jaj‏ الذمة من ركوب الخيل» وأمر أن 
تكون ركوبهم البغال والحمير وبسروج ولجم غير محلاة بالذهب والفضة»ء وأن تكون من جلود سود وألا يركب 
أحد منهم بركب حديد بل تكون ركب سروجهم من خشب الجميز» وأمر أيضا أن يضرب بالجرس في القاهرة 
ومصر (الفسطاط) ألا يركب أحد من المكارية المسلمين ذميّاء كما منع الملاحين وأصحاب السفن المسلمين أن 
يحملوا على سفنهم أحدا من أهل الذمة. 
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الغريب أن الحاكم بأمر الله نفسه أقلع على هذه الممارسات وأعفى أهل الذمة منهاء وأذن لهم ببناء الكنائس»‎ 
بل وقبل أن يعود الأقباط الذين أسلموا فرارًا من الاضطهاد العودة إلى المسيحية مرة أخرى عندما وقفوا في‎ 
طريقه وذكروا له رغبتهم تلك فسمح لهم بها.‎ 


وكان ذلك هو شأن اليهود أيضًاء فقد عاد الكثير إلى دينهم اليهودي بعد تسامح الحاكم» ويقول ابن 
زولاق "أن من ارتد عن الإسلام أكثر من سبعين ألف يهودي» وعادوا إلى دينهم القديم في يوم Maal y‏ 





ومما Y‏ يخلو من مغزى أن هذه الأحكام صدرت في خلافة الحاكم بأمر الله الذي عرف بشذوذه» ولاقى 
المسلمون أيضًا كثيرًا من القيود والتحريمات على يديه". 
* * * 
كما يجب أن نذكر أيضًا أنه بجانب هذه الصور من الإعنات» فقد وجدت صور أخرى تسلط فيها الأقباط 
وفي الفترة التي تقلد فيها عيسى بن نسطورسء Liia g‏ ابن إبراهيم إدارة الدواوين في مصر والشام» أصبح 
هاتين الملتين يحكمان الدولةء ولحق بالرعية من جراء تنصير الدواوين في مصر وتهويدها في الشام الضرر 
البالغ» مما دفع المسلمين إلى التذمر والاحتجاج إزاء سياسة هذين الرجلين اللذين أساءا إلى Oie l‏ ولعل فيما 
أورده الأنطاكي عن عيسى بن نسطورس من أنه : "قد رسم أيام نظره رسومًا جائرة وأحدث مكوسًا زائدة على 
ما جرى الرسم بأخذه"» ما يوضح النتائج السيئة التي عانت منها الرعية بسبب ازدياد نفوذ الرؤساء النصارى 
وسيطرتهم على إدارة الدولة في عهد الخليفة العزيز بالله. 
بل تفاقم الخطر والأذى الذي حق بالمسلمين في مصر والشام» وذلك GY‏ معظم السلطة والنفوذ كانت في 
أيدي أبناء هاتين الطائفتين الذين جاهروا بروح العداء إزاء المسلمين“. 
ويروي لنا النويري أن بعض رؤساء المصريين كتب ورقة يعاتب فيها عيسى على قبح فعله مع المسلمين» 
وبالغ فيهاء فأجابه عيسى Leie‏ بقوله : "إن شريعتنا متقدمة» والدولة كانت لناء ثم صارت إليكم» فجُرتم علينا 
بالجزية والذلة» فمتى كان منكم إلينا إحسان حتى تطالبونا بمثله» إن مانعناكم قاتلتموناء وإن سالمناكم أهنتموناء 
فإذا وجدنا لكم فرصة فماذا تتوقعون أن نصنع بكم" ثم تمثل في آخرها ببيتين : 
بنت كرم غصبوها أمها ثم]اسوها Ulga‏ بالقدم 
ثم عااوا وأحكموها فيهم وأناهيك بخصم قد Oasa‏ 


ورغم أن النويري قد انفرد بذكر هذه الرواية» فإن معالم السياسة التي سار عليها ابن نسطورس في مصر 
وابن القزاز في الشام تؤكد روح التعصب السائدة بين كبار الموظفين من اليهود والنصارى في تلك الفترة» الذين 
عملوا على التمييز بين أبناء الأمة الواحدة» وتفتيت الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحدء الأمر الذي دفع 
المسلمين إلى التذمر والاحتجاج. 


.Mann : op. cit., vol. 1, p 19 (1)‏ 
(2) العيني» المصدر السابق» — 19 ورقة 466. 
(3) الأنطاكي» المصدر السابق» ص 180. 
)4( ابن اياس : "بدائع الزهور في وقائع الدهور". بولاق 1311 ه الجزء الأول ص 48. 
(5) النويري» المصدر السابق» ح 26 ورقة 50. 
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وتنقل لنا المصادر التاريخية رواية خلاصتها أن امرأة اعترضت ذات مرة - طريق العزيز بالله ودفعت 
إلى مرافقيه برقعة» واختفت بين الناس» فأخذ العزيز بالله الرقعة ونظر فيهاء فإذا هي ظلامة جاء فيها : "يا أمير 
المؤمنين : بالذي jei‏ النصارى بابن نسطورسء وأعز اليهود بمنشأ بن إبراهيم» وأذل المسلمين بك» ألا نظرت 
في أمري وكشفت ظلامتي"“ ولما طلب العزيز بالله المرأة لم يجدهاء ولما رجع إلى قصره استدعى قاضي 
قضاته أبا عبد الله هد بن النعمان» وكان من خاصته ومن المقربين caa)‏ فأعطاه ظلامة cbf jall‏ وطلب منه إبداء 
cl‏ فقال ابن النعمان : "مولانا أعرف بوجه الرأي والتدبير"» وتحرج أن يذكر له ما آلت إليه إدارة البلاد 
من سوء بالغ من جانب كبار الموظفين من Jal‏ الذمةء فنظر إليه العزيز بالله وقال : "صدق كاتبهاء ونبهنا إلى ما 
كنا على hle‏ فيه وغفلة Oaie‏ ثم أصدر أوامره بالقبض على ابن نسطورس والكتاب النصارىء كما ألقى 
القبض على منشأ بن إبراهيم وجباة الضرائب اليهود في الشام» وأمر بإسناد وظائف الدولة وإدارة أجهزتها إلى 
الكتاب المسلمين» وألا يعين أحد من أهل الذمة في الدواوين. 

وتمضي بعض المصادر التاريخية في سرد وقائع هذه الرواية» فتذكر أن ست الملك بنت الخليفة العزيز 
بالله تدخلت لدى أبيهاء وعرضت عليه التماسًا تقدم به عيسى بن نسطورس يعتذر فيه عما بدر منه» فأعاده 
الخليفة إلى منصبه بعد أن دفع غرامة قدرها ثلاثمائة ألف دينار إلى خزانة الدولة وبعد أن شرط عليه استخدام 
الموظفين المسلمين في دواوين الدولة وأعمالهاء وألا يعين نصرانيًا ولا يهوديًا بهذه الدواوين!”. 

وتكاد تجمع المصادر الإسلامية على ذكر هذه الرواية الخاصة بعيسى بن نسطورس بصورة أو 
بأخرى» بينما أغفلت المصادر النصرانية ذكرهاء وتفسير ذلك واضح لا يحتاج إلى دليل. 

وإذا كان الحاكم بأمر الله قد قبض على فهد بن إبراهيم النضراني وقتله في جمادى الثاني سنة 393 هى 
فإن ذلك يرجع إلى أن أبا طاهر النحوي الكاتب استطاع أن يبلغه شكوى الرعية من تضافر النصارى وغلبتهم 
على الدولة» وتعصبهم» وأن فهدًا هو الذي يقوي شوكتهم» ويسند إليهم أمر الأموال والدواوين» وأنه "آفة على 
المسلمين وعدة النصارى"©. 

وفضلاً عن ذلك فإن أبا تغلب ¿Í‏ فهد ‏ متولي ديوان النفقات كان شريرًا مكرومًا من الرعية لسوء 
سياسته؛ مما أدى إلى مقتله هو الآخر بعد مقتل أخيه فهد بمدة قصيرة/”. 

أما أبو سعيد التستري اليهودي (ت 439ه/1047م) الذي كان مدبر أمور الدولة في الأيام الأولى بوزارة 
الفلاحي في خلافة المستنصر بالله فقد استغل نفوذه وصلته بقصر الخلافة» وألحق بمناصب الدولة الكثير من 
اليهود» وولاهم الوظائف الكبرىء ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل نال المسلمون كثيرًا من الظلم والأذى على 





(1) النويريء المصدر السابق» ح 26ء ورقة 49. 
(2) ابن ظافرء المصدر السابق» ورقة 55. 
(3) أبى شجاع» المصدر السابق»ء ص 186 ابن القلانسي» المصدر السابق» ص 33. 
(d)‏ سبط بن الجوزيء المصدر السابق» ج 11ء ورقة 154. 
)5( سبط بن الجوزيء المصدر السابق» ج 11ء ورقة 154. 
(6) المقريزي "الخطط". ج 2 ص 30. 
(7) ابن القلانسي» المصدر السابق» ص 60. 
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يديه» بحيث أنهم كانوا يحلفون "بحق النعمة على بني إسرائيل"» مما دفع الشاعر المعاصر الرضي بن البواب أن 


قال : 
يبهو هذا الزمان قد بلغوا ‏ غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستئنر والملك 
يا أهل مصر إني نصحت aS‏ تهواوا قد تهنا الفلك © © 
وقد كان الخليفة العزيز بالله متزوجًا من سيدة رومية نصرانية وابنته منها ست الملك» وكان لهما تأثير 
وقد كان معظم أطباء الخلفاء في الخلافة العباسية وفي الخلافة الفاطمية من اليهود أو المسيحيين» ويلقون 
منهم حفاوة بالغة. 


وفي الأندلس نجد صفحة ناصعة من حسن معاملة اليهودء فقد وصل اليهود والمسلمون إلى درجة من 
Qa bal‏ لكلا :راان ريدن إن تكد لد کا ركان موي دورن طف صااح ان رعا اهر 
الأشهر يكتب بالعربية ويبدو مسلمًا في القاهرة ويهوديًا في الأندلس» وكان في جميع الحالات محل الاحترام 
والتقدير. 


"وكان يهود أسبانيا قبل دخول العرب يتعرضون لاضطهادات عديدة» وفي سنة 694 قرر الملك راجيكا 
أن ينزع أملاكهم في سائر الولايات الأسبانية وأن تحول إلى جانب العرشء وأن يشردوا ويقضي عليهم بالرق 
الأبدي للنصارىء وأن يهبهم الملك عبيدًا لمن يشاء» وأن لا يسمح لهم باسترداد حرياتهم ما بقوا على اليهودية 
وأن ينزع أبناؤهم منذ السابعة ويربون على دين النصرانية» Ol s‏ لا يتزوج يهودي بنصرانية» وهكذا عصفت يد 
البطش والمطاردة باليهود Lal‏ عصف» فكانوا قبيل الفتح الإسلامي ضحية ظلم لا يطاق» وكانوا يتوقون إلى 
الخلاص من هذا النير الجائر» ويرون في أولئك الفاتحين الذين يتركون للناس حرية الضمائر والشعائر مقابل 
جزية ضئيلة» ملائكة منقذين2. 

ولذلك لم يكن غريبّاء حين عبر طارق بن زياد بجيوشه إلى أسبانياء أن "اليهود كانوا يعاونون المسلمين 
في تلك الفتوح"» وعندما وصل طارق بن زياد بجيوشه إلى طليطلة مخترقاً هضاب الأندلس» كان القوط قد 
فرواء ولم يبق بها سوى اليهود وقليل من النصارىء فاستولى طارق عليهاء وأبقى على من بقي من سكانهاء 
وترك لأهلها الكنائس» وترك لأحبارها حرية إقامة الشعائر الدينية. 

يقول المؤرخ لين بول "أنشأ العرب حكومة قرطبة التي كانت أعجوبة العصور الوسطى ! بينما كانت 
أوروبا تتخبط في ظلمات الجهل» فلم يكن سوى المسلمين من أقام بها منائر alll‏ والمدنية". 





(1) ابن ميسرء المصدر السابق» ج 2 ص 2. 
(*) ننوه بأن كل ما جاء في هذا الفصل عن أهل الذمة مقتبس من كتاب "أهل الذمة في العصر الفاطمي الأول" تأليفا]. 
)2( وقد كان هذا هو حال أقباط مصر قبيل] خول عمرو بن العاص» إذ تعرضوا لاضطها! البيزنطيين الذين كانوا يحكموا 
مصرء ومع أنهم كانوا مسيحيين» لكن من مذهب آخر فشتتوا شمل الأقباط وهرب البابا إلى الصحراءء ولمااخل عمرو 
بن العاص استقدم البابا وأعطاه سلطاته كاملةء وعا]ت الكنيسة القبطيةء وتمتع الأقباط بحريتهم الدينية. 
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وكانت سوق الكتب في قرطبة من أشهر الأسواق وأحفلها بالحركة» وسرى هذا الشغف باقتناء الكتب إلى 
النصارى واليهود» بعد أن شاعت اللغة العربية بينهم» وكان كثيرون منهم يتذوقون ثمرات التفكير العربي من 
أدب وشعر وفلسفة وغيرهاء وكان من أشهر هؤلاء الطبيب اليهودي حسداي "طبيب الحكم الخاص". وفي ظله 
وتحت رعايته كتب يهود قرطبة باللغة العربيةء وألفوا بها مختلف الكتب» وكان من أشهر المكتبات الخاصة فيما 
بعد مكتبة يوسف بن إسماعيل بن نغرالة اليهودي» وزير باديس أمير غرناطة. 

وفي بحث حديث جداء منشور منذ شهور A LE‏ للكاتب الإسرائيلي "الفريد مورابيا" عنوانه "الثقافة 
اليهودية في أسبانيا الإسلامية"» نجده يعطينا تقريبًا نفس الصورة. 


ويستهل "الفريد مورابيا" دراسته بكلمة للأستاذ ج. فاجولاء يقول فيها "لم يحدث طيلة العصور الأولى 
وحتى آخر القرون الوسطى أن حققت اليهودية المبعثرة ذاتها في بيئة غير يهوديةء كما فعلت في أسبانياء يقصد 
بذلك العصر الأندلسي الإسلامي هناك. 


ومعظم هذا البحثء يقدم لنا ما يشبه القائمة الطويلة لأسماء أهم اليهود الذين ترعرعوا في JB‏ الدولة 

الإسلامية في الأندلس وتأثروا بها وتركوا a geall‏ أهم تراثهم. 
وهو يركز من باب الاختصار - اختياره في مجالات أربعة هي : (الدين» واللغة» والشعرء والفلسفة)» 

والقائمة طويلة جداء فنجد مثلاً : 

٠‏ إسحق الفاسيء الذي ولد في قلعة حماد" بالقرب من قسطنطينة "الجزائر الآن"» واستمد اسمه من فاس 
التي عاش فيها معظم عمره» وتلقى دروسه في القيروان» وعاش حتى الخامسة والسبعين من عمره بين 
المغرب والأندلس» يقول المؤلف الإسرائيلي إنه من أهم من فسروا التلمود» ونشر تعاليمه بين تلاميذه 
مثل يوسف بن ميجاش ويهوذا هالفي» وافرايم الحمادي "نسبة لقلعة بن حماد"» وباروخ بن الباليه» وكان 

° مناحم ابن ساروق» صاحب أهم قاموس عبري تلمودي إلى الآن» والوخيد الذي كتب قاموسًا حتى ذلك 
الوقت بالعبرية مباشرة:؛ إذ كان معظم الكتاب اليهود يكتبون بالعربيةء ثم تترجم بعض أعمالهم إلى 
العبرية. 

٠‏ دوناش بن الأبرط الذي ولد في بغدادء وتتلمذ على يد "سعيد بن جاعون"» ثم جاب العالم العربي حتى 
استقر في فاس» وكان لغويًا وشاعرًا. 

e‏ يهودا بن داودء الذي يعتبر مؤسس قواعد اللغة العبرية باللغة العربية» وترجمت بعد ذلك» واستعان بكثير 
من قواعد اللغة العربية في وضع قواعد جديدة للغة العبرية. 

ه موسى بن عزراء أحد أهم الشعراء العبرانيين» وأهم مؤلفاته اسمه بالعربية "كتاب المحاضرة والمذاكرة". 

° يهودا الحريزي الذي وصفه المؤلف بأنه كان يسافر كثيرًا بين الأندلس» ومصرء وفلسطين» وسورياء وما 
بين النهرين (أي العراق)» يقدم أعماله الفنية والفكرية لكل مجتمع يهودي» وهو أول من أخذ شعر 
"المقامات" من العرب واستخدمها باللغة العبرية. 


وفي مجال الفلسفة يقول الباحث الإسرائيلي إن الأندلس الإسلامية كما أعطت للعالم ابن طفيل وابن رشد 
وغيرهماء فقد تربى ونشأ في أعقابهم أهم فلاسفة اليهودية مثل "باهي باقودة" الذي ألف أحد أهم كتب الفلسفة 
اليهودية بعنوان "كتابة الهداية إلى فرائض القلوب ولم يترجم كتابه إلى العبرية إلا بعد مائة سنة من تأليفه. 
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إلى آخره.. إلى آخره. 

وإذا عدنا بعد ذلك إلى "ابا اييان" المؤرخ والسياسي قبل أن يكون أستاذ تاريخ» نجده لا ينكر شيئاً من 
هذا في الأساسء بل يقول في كتابه "قصة اليهود" أن اليهود لم يعرفوا درجة من الازدهار وتحقيق الذات 
طوال التاريخ كله إلا مرتين» مرة في الولايات المتحدة الأمريكية» ومرة في الأندلس الإسلامية منذ قرون' انتهى 


وكان للجالية اليهودية ‏ كما يقول أحد المؤلفين ‏ في بغداد مظهر الدولة» وكان لها دستور خاص» وكان 
رئيس الجالية اليهودية في بابل يطلق عليه اسم "رأس الجالوت"» وكان عميد الأكاديمية الدينية اليهودية يطلق 
عليه اسم "الجاعون" والاثنان يتساويان في المرتبة» كان منصب "رأس الجالوت" منصبًا سياسيّا وشاغله يمثل 
البهودية البائلية ‏ الفارسية تخت الخلافة: وكان يجبي الخراج.من مختلف الملل ويدفعه للخزانة: وشاغلوا هذا 
المنصب أمراء في تصرفهم» أمراء في أسلوب حياتهم» يتنقلون في عربات فارهةء في مواكب يتقدمها حجاب 
يمتطون صهوات الجياد» وكان يحف بهم رجال أشبه بالحرس ويلقون فروض الولاء والتوقير التي تقدم للأمراء. 

ولأن "رأس الجالوت" كان يقابل في كل مكان بمظاهر الإجلال التي كان يقابل بها الأمراء كان تنصيبه 
في مركزه يتم في احتفال مهيب وأبهة في ساحة كبيرة مكشوفة وسط الزينات الباهرة» وينصب كرسي له 
وكرسي لكل من رئيسي الأكاديميتين اليهؤديتين» وكان جاعون "سورا" (U Sora‏ يلقي خطابًا أمام من كان 
سيعين "رأس الجالوت" يذكره فيه بواجبات منصبه؛ وكان كلا الرئيسين يضع يده على رأس المرشح للمنصب 
ويهتف وسط نفير الأبواق "يحيا سيدنا أمير المنفى". 

وقد كتب هذا أحد الكتاب اليهود المشهورين."جرانش" يؤيده كتاب آخرون مثل "مار جوليس". 
"OS À s"‏ و "هر شبرج"» و "باشان"» وكذلك "جويتاين" الذي قال : " إن رأس الجالوت كان تحت الخلافة 
العباسية يشغل منصبًا رفيعًا باعتباره الممثل العام للجالية اليهوديةء ويستفاد من أحد المصادر المسيحية أنه كان 
يتمتع في بلاط الخليفة بمرتبة أعلى من مرتبة أعيان النصارىء» ولكنه لم يكن يضطلع كقاعدة عامة بأية وظيفة 
إدارية في الدولة الإسلامية» وكان المسلمون حين يخاطبونه يلقبونه ب "سيدنا ابن داود"» ولما كان القرآن يعتبر 
داود واحدًا من أعظم الأنبياء كان طبيعيًا أن يحاط منصبه بهالة من التبجيل.." ©. 


إن تقصي تاريخ علاقة الحكم الإسلامي بالذميين ‏ من يهود أو مسيحيين ‏ يوضح لنا أن العهدة العمرية 
المزعومة كانت من وضع بعض حاشية السلاطين أرادوا التقرب بها إليهم؛ وأن هؤلاء السلاطين رغم 
خضوعهم لإفساد السلطة» خاصة في aSa‏ سلطوي ووراثيء لم يستخدموها إلا في حالات محدودةء ولأسباب 
معينة لأن روح العدالة والسماح الإسلامي كانت من القوة بحيث كبحت جماح الظلم السلطويء فلم يمارس إلا في 
حالات معينة ولأسباب معينةء كان منها مكايد كانت تنسج لدي الحكام من أفراد حاسدين أو خائفين» ومنها ثورة 
الجماهير المسلمة إزاء مظاهر الثراء والسلطة التي كان يبديها أفراد من الذميين نالوا حظوة السلاطين» وفي هذه 
الحالة كان السبب الحقيقي لتذمر المسلمين ماديّاء اقتصاديّاء وليس طائفيًا أو دينيّاء Leta‏ ما ألفه الحكام في ذلك 
الزمان من مصادرة الأغنياء من رعيتهم ولو كانوا وزرائهم» وكانت الأقليات من المسيحيين واليهود في طليعة 


)1( "سورا" موضع بالعراق من أرض بابل (مدينة السريانيين)» وهي قريبة من الوقف والحلة المزيدية» معجم البلدان 
(المترجم). 
)2( "هد واليهوا" تأليف1]. بركات أحمد. ترجمة paxa‏ | علي مرا]» ص 25 - 27 " الهيئة العامة للكتاب". 
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الذين ظفروا بالثراء نتيجة لاشتغالهم بالتجارة وغيرهاء ولمواهبهم الخاصة» وأخيرًا فلا جدال أنه في سلسلة حكم 
سلطوي لألف عام لابد أن يوجد حكام ظلمة يعمدون لتقديم كبش فداء لتبرير ظلمهم. 

ولكن هذه الصفحة ‏ رغم ما وجد بها من بقع سوداء ‏ كانت أفضل بمراحل مما كان يصنع في أوروباء 
حيث سادت نظرية "ديانة الملك". فأي فرد أو مجموعة تخالف دين الملك كانت تستؤصل دون هوادة حتى لو 
كانت مذهبًا مختلفاً كالكاثوليك والبروتستانت» ولما حكم الأسبان الأندلس استؤصل المسلمون واليهود أو أخرجوا 
من بلادهم» وعندما انتصر الصليبيون في بيت المقدس قتلوا أكثر من ثلاثين ألفاً في بيت المقدس حتى غاصت 
سيقان الخيل في الدماء. 
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رأينا أن نصوص القرآن الكريم والسُنة النبوية وأعمال الرسول E‏ وسياسات أبي بكر وعمر تخالف 
مخالفة تامة "العهدة المنسوبة لعمر"» ورأينا عمليًا وواقعيًا أنها لم تطبق إلا في حالات لها طابع الاستثناء 
والنشوزء وأن الحالة الطبيعية والمقررة كانت رعاية أهل الذمة وعدم المساس بهم عمليًا وأدبيّاء وأن المحافظة 
على كراماتهم كانت مثل المحافظة على أموالهم وحقوقهم» وأن الكثيرين agia‏ ظفروا بمراكز مرموقة في الدولة 
الإسلامية مع مصرء وبغداد. 

وأن وضع المسيحيين واليهود في ظل الدولة الإسلامية خضع لما خضع له المسلمون أنفسهم» لأن عسف 
الحكام كان يشملهم جميعَاء وكان على أسوءه في عهد الخليفة المتوكل في بغدادء وعهد وعهد الحاكم بأمر الله في 
مصرء ولم يصدر السلطان الناصر هد قلاوون مرسومه بتطبيق العهدة العمرية إلا بعد حادثة وزير ملك مراكش 
الذي زار القاهرة سنة 700 )1301( واحتج على ما يتمتع به أهل الذمة» وقارن بين أحوالهم في المغرب» 
فتحمس قلاوون وأصدر مرسومه؛ كما خضع لمقتضيات الدولة:الإمبراطورية وروح العهد من ناحية الذي سمح 
بذيوع وانتشار "عهدة عمر" رغم أنها محض اختلاق apaa leali gia‏ شنعرّاء وبين السماحة التي هي أصل 
من أصول الإسلام» وأن السكان كانوا رغم كل ما يحيط بهم هم الذين يمارسون العمل والإنتاج» وهذا ما يعطيهم 
قوة في مواجهة الحكام» وهو السر في أن أحكام التمييز الصارخة كانت تتوارى ولا تطبق في معظم الحالات: 
وأنه بالنسبة لمصر بوجه خاص» فإن طبيعة السماحة كانت غالبة وأنها صفة أصيلة في مصر تصيب أهلها كما 
تصيب كل من يدخلها أو يتصدى لحكمها نتيجة لهذه العوامل المتعارضة:» فإن الباب لم يكن مفتوحًا لعسف الحكام 
أو استبدادهم بالأمرء وأن الوجه الإمبراطوري للدولة الإسلامية كان أقل قبحًا من الوجه الإمبراطوري لروماء أو 
فارس. 

xX * * 

ولكن هذا لا ينفي أن نختم الفصل بالتفنيد "الفني" للعهدة كما سيقت LaS g‏ تضمنتها المراجع التراثيةء وهذا 
ما قان به عدد من المفكرين الإسلاميين» لعل أبرزهم الدكتور عبادة عبد الرحمن كحيلة. 

تحرى الدكتور كحيلة وجود " الأصل" الذي كتبت عليه الوثيقة» فقال : "إن هذا العهد يقع على تخوم 
التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي مما يجعله يتسع لعمل المؤرخ والفقيهء وأعاد الدكتور كحيلة سبب أو أسباب 
فقدان الوثائق الأصلية لفترة النبوة والخلفاء الراشدين» إلى حرق الديوان إبان ثورة عبد الرحمن الأشفعث 
ومعركة دير الجماجم سنة 82 هء وفي ذلك يقول أبو يوسف : "فلما كانت الجماجم أحرق الناس الديوان فذهب 
ذلك الأصل ودرس [اندثر]"» وهذا جعل الوثائق الأصلية التي بين أيدينا نادرة والوثائق المنتحلة وفيرة. 
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يقول عبادة أن مواقف المؤرخين المحدثين تراوحت بين القبول بنسبة هذا العهد إلى عمر وإنكار هذه 
النسبة فمن بين من قبلوا هذا العهد المؤرخ الأسباني سيمونيت F. J. SIMONET‏ كما قبل به بعض المؤرخين 
العرب وتعجبوا من إنكار البعض له أو "الاعتذار لأهل الكتاب عما حصل من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من 
وضع الشروط على أهل الذمة» وصدق الفاروق إذ قال : "لا تعرّوهم وقد أذلهم الله"» كما ذكر بعض المؤرخين 
الذين أنكروا نسبة هذا العهد إلى عمر أولهم موير MUIR‏ وآخرهم تريتون S. TRITTON‏ .۸ الذي فند في 
كتاب له صدر في 1930 نسبة العهد إلى عمر SU‏ أن العهد يُنسب إلى عمر تارة وينسب تارة أخرى إلى قائده 
عبد الرحمن ابن غنمء ولم يذكر فيه اسم المدينة التي اشترط فيها النصارى على أنفسهم هذه الشروط الظالمة 
ويستغرب أن يشترط المغلوبون على الغالبين كما أن العهد لا يشبه سائر العهود التي أمضاها المسلمون في بلاد 
الشام ويلاحظ أنه لا وجود لتطبيق هذا العهد في حياة عمرء ويستنتج أخيراً أن هذا العهد تم انتحاله في المدارس 
الفقهية بعد سنوات طويلة من موت عمر. 

هذا الرأي يتبناه د. كحيله الذي يري أن عهد عمر لم يصدر عن عمر ولا في عهد عمرء مبرهناً على ذلك 
بنقد الأسانيد الأربعة لهذا العهد ;SUÚ‏ "إذا نحن راجعنا أسماء رجال السند نجد أن بعضهم لا يعد من الثقات أو 
أنهم من ¿"C halal]‏ يقول د. كحيله : "يتضح لدينا أن المسانيد الأربعة تشوبها شوائب alei g‏ أن الإسناد له مكانة 
خاصة عند الفقهاء ووثاقته من وثاقة المتن"» ثم يحلل تاريخياً سيرة عبد الرحمن ابن غنم (راوي العهد وكاتبه في 
معظم الروايات) ولا نعلم الكثير عن حياته» يترجح لدينا أنه لم يكتب هذا العهد ولم يروه» لسبب بسيط هو أنه 
استقر على نحو دائم في بلاد الشام حيث قضي معظم سنوات عمره المديدء والأكثر من ذلك أن المصادر حين 
تتحدث عن كُتاب عمر رضي الله عنه لا تذكر.بينهم عبد الرحمن ابن غنم» وكان جديراً بها أن o SS‏ إذا كان هو 
الذي كتب العهدء لما له من أهمية وإذا كان ابن غنم sa‏ الذي روي هذا العهد أو كتبه أو صاغ شروطه فلابد أن 
يكون من قواد المسلمين الكبار في فتوح الشام والجزيزة؛ ولم يكن هو أحدهم". يواصل د. كحيلة نقده التاريخي 
الدقيق لنسبة العهد إلى ابن غنم فيقول : "إذا كنا قد استبعدنا علاقة ما بين عبد الرحمن ابن غنم وهذا العهدء فلماذا 
إذن نسب إليه ؟ نرجح أنه لربما يكون الأمر قد اختلط على أجيال من المؤرخين والفقهاء بين عبد الرحمن ابن 
غنم الأشعري (ت 78ه) وبين عياض بن غنم الفهري (ت 20 ه) و عياض بن غنم صحابي جليل شارك في 
فتوح الشام وولاه أبو عبيدة (ت 18 ه) فتوح الجزيرة وأقر عمر ولايته ومات في سنة 20 ه. 

ثم ينتقل من نقد الأسانيد إلى نقد متن العهد ذاته فيلاحظ بأنه "حافل بالتناقضات أول هذه التناقضات في 
تحديد شخص الكاتب» فهو ابن غنم في معظم صور العهد وهو عمر أو أهل الجزيرة أو مدينة كذا وكذا في صور 
أخرى", التناقض الثاني في لغة الخطاب فالعهد في معظم الروايات صادر من المغلوب وليس من الغالب 
والعادة» كما يقول د. كحيلةء أن الغالب هو الذي ينسب إليه الخطابء التناقض الثالث في شخص المغلوب فهو 
ای p E‏ أرط الفا p‏ اف الدذيرة او تاره أ اا رر ار تا ع حو اا اد 
كذا.. الخ» وتناقض رابع في تحديد المخاطب فهو عمر في معظم صور العهد» وهو ابن غنم في بعضها ؛ وهناك 
تناقض خامس وهو أن المغلوبين شرطوا على أنفسهم شروطاً غاية في القسوة والإذلال وهو كما يقول د. كحيلة : 
"ما يتعارض مع منطق ca gall‏ فالشرط يضعه في العادة الغالب ويلتزم به المغلوب"؛ ويوجد تناقض سادس 
حيث اشترط النصارى على أنفسهم عدم بيع الخمورء وهذا الشرط يتناقض مع ما ورد عن عمر Anii‏ كما يقول 
د. كحيلة : من أنه أقر بأخذ الغشر على خمور أهل الذمةء ماداموا هم الذين يبيعونهاء أي أنه أقر لهم بيعها (انظر 
ابن قدامة). 


-60- 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


يقارن د. كحيلة العهد المنسوب إلى عمر بعهود النبوة والخلافة الراشدة ليوضح أن العهد العمري يختلف 
عنها من جوانب شتي ؛ أولها : أن هذه العهود في معظمها قصيرة فصلح الحديبية مثلآً من ستة أسطر؛ ثانياً : أن 
كل عهد يتضمن حقوقاً وواجبات والحال أن العهد العمري يفرض على المسيحيين واجبات ولا يعترف لهم بأية 
حقوقء Lin‏ عهود عصر الفتح اعترفت للمغلوبين بحقوقهم Dia‏ عهد خالد بن الوليد لأهل دمشق الذي "أعطاهم 
أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يُسكن شيء من دورهم"» وفي عهد خالد Laj‏ 
لأهل عانات اعترف لهم بالحقوق التالية : "لا تهدم لهم بيعة ولا كنيسة وأن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة 
شاءوا من ليل أو نهارء إلا في أوقات الصلوات» وعلى أن يُخرجوا الصلبان في أيام أعيادهم"» بل إن عهد عمر 
لأهل القدس اعترف لهم بحقوق منها أنه "أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم ولصلبانهم وأن لا Ki‏ 
كنائسُهم ولا تُهدّم ولا يُنتقص منها ولا من حيزها [مساحتها] ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم؛ ولا 
يُكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم..". 

يلاحظ د. عبادة عبد الرحمن كحيلة أنه في جميع هذه العهود تم التنصيص للمغلوبين على "عهد الله وذمة 
رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين". كما ترد أسماء الشهود على العقد. كما أن بعض هذه العهود مؤرخة ولا 
أثر لذلك في العهد المنسوب لعمرء هذا العهد الذي قام عليه فقه الذمة في الإسلام لم يذكره كبار مؤرخي الإسلام 
كالواقدي والأزدي والبلاذري والطبري كما لا نجده في سيرة عمر لابن الجوزي ولا في كتب الفقهاء المسلمين 
الأوائل» وأقدم كتابين ذكرا عهد عمنر هما كتاب "المحلي" لابن حزم (ت 456 ه)»ء وكتاب "السنن الكبير" 
للبيهقي (ت 458 (a‏ أي بعد أكثر من أربّعة قرون من كتابة هذا العهد cage jall‏ يؤكد د. كحيلة عدم صحة ما 
ذكره برنارد لويس من أن عهد عمر ورد في كتب غير المسلمين» لكن المصادر المسيحية التي عاد إليها المؤرخ 
المصري لا أثر فيها لهذا العهد. 


يتساءل د. كحيلة عن المسئول عن انتحال عهد عمر» ويجيب عن ذلك بأن المسؤولية تعود إلى بعض 
الفقهاء الذين انتحلواء في عهود التوتر والنزاع بين المسلمين وأهل الذمةء هذه القيود التي نسبت إلى عمر بن 
الخطاب أو ابن عبد العزيز لإسباغ الشرعية عليهاء وكما تؤكد سسيولوجيا المعرفة» فالفقه» كأي نشاط معرفي؛ 
نتاج شروط عصره ؛ فإن بعض الفقهاء» في بعض العصور اقترحوا نماذج للعلاقات بين الدولة وأهل الذمة 
وهكذا تحولت هذه الاقتراحات إلى قيود نسبت لأحد العْمَرين» وشيئاً فشيئاً تبلورت في ما يسمي بعهد عمر الذي 
يرجح مؤرخنا أن النسخة الأولي منه ظهرت في النصف الثاني من القرن الثالث لسبب هام هو أننا لا نجد إشارة 
إلى هذا العهد لا في سياسة هارون الرشيد ولا المتوكل ولا المأمون. 


لم يصبح العهد متداولاً إلا في بداية القرن السادس الهجري "بعد الهجمة الصليبية ثم الهجمة التترية 
وتورط بعض الذميين في الهجمتين"» كما يقول كحيلة عندئذ اكتسب cagal)‏ بفضل المناخ الذي أشاعته الحروب 
الصليبيةء مصداقية "الخطأ الشائع" فانتقل من كتب الفقه إلى كتب التاريخ» على إن أقدم إشارة واضحة إلى العهد 
وقف عليها المؤلف تعود إلى سنة 700 ه "حين وفد إلى مصر وزير ملك المغرب في طريقه إلى الحج وراعه 
ما شاهده من ارتفاع أحوال أهل الذمة فأنكر ما شاهده ووصل الخبر إلى السلطان الناصر بن قلاوون"؛ فشدد 
الخناق على أهل الذمة لتطبيق شروط العهد المنسوب لعمر عليهم. 

وهكذا يتضح أن العهدة العمرية كذبة ضخمة وضعها مناخ الإمبراطورية للدولة وفقهاء السلطان ونسبوها 
إلى عمر لتبرر المخالفات الصارخة فيهاء وتقبلت الأجيال التالية (حتى الآن) هذه الأكاذيب» كما تقبلت أكاذيب لا 
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حد لها تطفح بها كتب التراث من تفسير أو حديث» بل ونجدها حتى الآن مقررة في المناهج الأزهرية لطلبة 
الأزهرء فالأمر هو أمر اجترار لما وضعه الأسلاف دون أي تفكير أو نقد أو إعمال للعقل. 
xX K *‏ 

قد يسوغ لنا أن نختم هذا الفصل الطويل بإشارة عما تعرض له المسلمون من آثار أحداث 11 سبتمبر سنة 
1 في الولايات المتحدة» أننا نجد الوجه الإمبراطوري قبيحًا دائمًا سواء كان في الماضي أو الحاضر 
بالنسبة للشرق أو بالنسبة للغرب» فما أن حدثت أحداث سبتمبر سنة 2001م حتى ظهرت موجة عارمة من 
الغضب والثورة على المسلمين ظلت قائمة حتى سنة 2006م» عندما نشرت جريدة المصري اليوم في عددها 
الصادر 30 نوفمبر سنة 2006م» لصفحة الأخيرة» عنواناً عريضًا "إذاعة أمريكية تطالب بوشم مسلمي الولايات 
المتحدة لتميزهم» وأمريكيون يطالبون بترحيلهم أو وضعهم في معسكرات"» وجاء أن برنامجًا على إحدى 
المحطات الإذاعية أيد معاملة المسلمين الأمريكيين بنفس الكيفية التي عومل بها اليهود في ألمانيا النازيةء فيما 
طالب المشاركون عبر الهاتف في برنامج بثته الإذاعة بوضع وشم على جباه المسلمين أو تجميعهم وشحنهم 
خارج الولايات المتحدة. 

وكان المذيع جيري كلاين قد أبدى في إحدى حلقات برنامجه الحواري الذي تبثه إذاعة )630 (wmal‏ 
تأييده إنشاء برنامج حكومي من شأنه إجبار ~ جميع | لمسلمين على ارتداء "علامات تمييز "iy gA‏ وقال : أفكر فيما 
إذا كان يجب أن تكون "علامات yu‏ الهوية” شريطأً على الذراع» أي شريط عليه الهلال» أو أن تكون وشمًا 
على شكل الهلال"» وفي اتصالات هاتفية بالمحطة الإذاعية خلال البرنامج رفض بعض المتصلين أي معاملة 
تمييزية للمسلمين» لكن آخرين أيدوا كلام كلاين حتى أنهم اقترحوا إجراءات أكثر تشددًا ضد المسلمين 
الأمريكيين» وقال أحد المشاركين في مداخلة ويدعى ريتشارد من مدينة كيثر سبيرج بولاية ماريلاند : ليس فقط 
الولاية : لا أعتقد أن هذا يكفي» يجب أن نبني معسكرات على غرار الحرب العالمية الثانية مثلما تم مع اليابانيين 
الألمان 
والالمان. 


فلا عجب إذا حدثت من ألف عام الممارسات التي أشرنا إليها ضد المسيحيين واليهود. 


-62- 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





aa) 
نعم للولاء.. ولا للبراء‎ 
-1- 


نعم للولاء 
رأينا من الفصول السابقة وما بها من تعليقات» وقبل ذلك من المقدمة أن الولاء والبراء موقف تطلبه 
وضع معين وخاص هو الحرب التي تحتدم ما بين الدين السماوي أول ظهوره» وما بين قوى الأمر الواقع 
والمصالح المكتسبة وحكم الحاكمين واستغلال المترفين» وأن هذه الحرب بالنسبة لهم حرب حياة أو موت» كما 
أنها بالنسبة للمؤمنين بالدين فرصة للاستشهاد أو النصرء بمعنى أن العداوة والتوتر يصل إلى أعلا درجةء في 
هذه الحالة يفترض بداهة على المؤمنين أن يتماسكوا OÍ s‏ يتحدوا وأن يعتصم بعضهم ببعض ليكتسبوا القوة» كما 
يفترض أن يستبعدوا أي مهاودة أو مهادنة أو استخذاء أو تسليمء الأمر الذي يتطلب بالتبعية البراء من كل من 


يدعو إلى ذلك ولو كان من عشيرتهم وقرابتهم الأدنيين. 


هذا موقف طبيعي» وقد نزلت فيه الآيات التي يستشهد بها أنصار الولاء والبراء على إبراهيم» وعلى 
الرسول g‏ من البراء من كل يوالي الأعداء أو يركن إليهم أو يتعاون معهم مثل : 


¿SG K قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاءٌ مِمَااتَعْبِدُونَ * إلا الذي فَطَرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا‎ J" e 
(28427 226 : لَعلّهُمْ يَرْجِعُونَ" (الزخرف‎ ai في‎ 


۾ 3 كاك لک اة iiaa š‏ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا Ú aga l‏ 12¿ مِنْكُمْ a‏ تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله 
ú S<‏ بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا aiy‏ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء Ás aj‏ تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه OREI‏ 
لك وَمَا أَمْلِكُ ك مِنْ الله b‏ شَيْءٍ رَبَنَا GË š ate‏ وَإِلَيِْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ" (الممتحنة : 4). 


u" o‏ الَذِينَ آمَنُوا لا 155235 عَدُوِْي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ aeii O aÉ‏ بِالْمَوَدَةٍ وَقَدْ 58 1 Uo‏ جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقَ 


يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ SU);‏ ن تُؤْمِنُوا بالله رَبَكُمْ إِنْ 2 خَرَجْتُمْ جهاداً في سَبيلي AIS‏ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ 
agil‏ ِالْمَوَدَةِ وَأَنَا أَعْلَمْ بمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا aiibi‏ وَمَنْ ks‏ مِنْكُمْ 58 OZ‏ سَوَاءَ السّبيل" (الممتحنة 1). 

o‏ "لا تجذ قَوْماً يُؤْمِنُونَ QU‏ وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَو گائوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو 
ِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ atiy‏ كب فِي قلوبهم الإيمانَ وَأَيَدَهُمْ بزوح hia‏ وَيُدْخِلْهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها رضي الله عَنْهُمْ وَرَضنُوا ¿bD ai‏ جرب الله ألا Q> Ó)‏ الله هُمْ "o Alii‏ 
(الممتحنة : 22). 

.)51 : اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ" (المائدة‎ OJ a '"'وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ‎ o 

فصياغة هذه الآيات توضح أنها إنما نزلت بسيب ما أعلنه الكفار من حرب وحصار واضطهاد 
للمؤمنين» وأن هذه الحالة توجب إجراء عملية "فرز" ما بين الذين يقفون مع المؤمنين والذين يقفون مع 

المشركين. 
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ومن المهم أن نعلم أنه بالنسبة للإسلام» فإن الحرب على الإسلام لم تتوقف منذ أن صدع الرسول 35 
بدعوته» إذ بدأت مرحلة الاضطهاد المروع طوال ثلاثة عشر سنة في مكة ختمت بالمؤامرة المحكمة التي 
أحبكتها قريش لقتل الرسول 4 بصورة تجعل "دمه يضيع بين القبائل"» ولما انتهت هذه Algal‏ بدأت جولة 
الحروب من بدر حتى الخندق التي وصف الله بها حال المسلمين SI"‏ جَاءُوَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ Gil‏ مِنْكُمْ وَإِدْ 
رَاعَْتْ الأَبْصَارٌ ahs‏ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ À‏ الظّنُونَ * هُتَالِكَ ابْثْلِي الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزْلُوا aas Yy‏ 
(الأحزاب : 11-10). 





ولم 435 هذه الجولة الثانية بفتح مكة حتى تبدت جولة جديدة مع الذين يعيشون على حدود الجزيرة 
العربية من العرب الغساسنة والمناذرة» ووراء الأولين الروم» ووراء الثانين فارسء لهذا استمر نزول الآيات 
التي E‏ والبزاء.ظوال هذه الفدة Ab lj‏ وقد كانت آخرها حروب الززدة الى بدات أولى أخيارها 
تصل مع مرض الرسول dg‏ مرض الموت» ولولا شجاعة أبي بكر ورباطة جأشه؛ لكان من المحتمل أن تنتصر 
القبائل التى.رخضت دف الزكاة والاعتراف بالحكومة المركزية؛ وأزاذوا العودة مرة اخرى إلى أعراف القيلة 


نفهم من هذا سر نزول هذه الآيات وتوجيهاتها الصارمة واستمرارها فترة طويلة لاستمرار الحروب 
FAF‏ 


مع الانتصار على الردةء انتهت فترة "الحرب على الإسلام"» وبالتالي انتهت معها العلة وانتفى وجود 
الولاء والبراء» وأصبح التمسك بها هو تمسك بقوانين حرب في عهد سلام. 


ولكن ‏ كما قلنا في المقدمة ‏ لقد ظهرت "روافد" جعلت أحكام الولاء cel yal g‏ تمتد» بل غيرت من 


طبيعتهاء فبعد أن كانت موقفاً من وضع معين أصبحت fja‏ لا يتجزأ من عقيدة الإسلام. 


وقد كان السبب الذي أوجد الرافد الأول هو أن الحرب غادت مرة أخرىء ولكن بين المسلمين بعضهم 
بعضّاء والحرب هي الحربء ومع ذلك فإن الحرب ضد أعداء الإسلام لابد وأن تختلف ولو هونا ما عن الحرب 
ما بين المسلمين بعضهم بعضاء إلا أن هذا لم يمنع من أن هذه الحرب أوجدت معسكرين متقاتلين» وبالتالي نشأ 
Ghe‏ وضع الولاء والبراء» ولم يبق إلا إسباغ المبرر الأصولي له. 


لقد أدت الحرب ما بين الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان ووقوع معركتي الجمل وصفين إلى ظهور 
مجموعة تملكتها الحيرة في تكييف هذه الحرب» وانتهى فكرها إلى الخروج من الفريقين» واتهام الفريقين بالكفرء 
فارعا فل الخو ازع القن al ele‏ ا كات السام م تة كف و حت asa‏ هه ركا 
تبرءوا من علي بن أبي طالب وطلبوا منه التوبة حتى يمكن أن يحاربوا ¿Axa‏ وأدت بهم الحيرة الفكرية لابتداع 
س الأحكم ma qh‏ ره upas‏ طن ين أ طالب kam‏ حن 'أري بها ياظل تأر قل قوذي إلى 
باطل. 


ومع أن جذوة الخوارج ظلت متقدة حقبة طويلة» agil g‏ اتصفوا بالشجاعةء فإن قضيتهم كانت خاسرة» 
ولهذاء ورغم أنهم انتصروا في المعارك» فإنهم حسروا الحرب. 
ولكن من عجائب التاريخ أن هذه الصيحة بعد أن نامت ألف عام حتى ظئن أنها ماتت» فإنها عادت مرة 


أخرى في العصر الحديث على يدي المودودي الذي تعرض لموقف سياسي هو انفصال الأقاليم الإسلامية في 
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الهند من حكومتها وتكوينهم دولة إسلامية مستقلة في هذه الأقاليم حتى لا يتعرضوا لهيمنة الهندوس الذين يمثلون 
الأكثرية ويكنون عداوة عميقة للإسلام والمسلمين» كان Uš sa‏ سياسيًا/دينيًا تمخض عن فكرة "الحاكمية الإلهية" 
والرغبة في تكوين دولة كالتي تصورها الخوارج لا يكون الحكم فيها إلا لله. 

ولما كانت صيحة "لا حكم إلا لله" كما GB‏ كلمة حق تؤدي إلى باطلء لأنها شعار يستحيل تحقيقهء فالله 
تعالى لن يتنزل إلى الأرض ليحكم هوء ولن يرسل ملائكة معصومين ليحكمواء ولكنه أنزل القرآن كأساس للحياة 
سلما أو حربّاء وهو يمثل حكم الله» ولكن الذين سيطبقونه هم الرجال تبعًا لمفاهيمهم المتفاوتة التي قد تبعد Le‏ 
أراده الله حقاً في القرآن»ء ولكن هذا في حميا الحماسة الدينية لم يتضح خطؤه إلا بعد وقت طويل. 

وفي الخمسينات من القرن العشرين» نشأت في مصر عداوة محتدمة ما بين جمال عبد الناصر والإخوان 
المسلمين انتهت باعتقاله عشرات الألوف من الإخوان على مرتين الأولى سنة 1954 والثانية سنة 1964 
وتعرضوا فيها لتعذيب وحشي» وفي سجون عبد الناصرء ونتيجة لتعذيبه انتهى بعض شباب المعتقلين إلى أن 
الحكومة التي تمارس هذه الصور من التعذيب للمؤمنين هي حكومة كافرة (كما انتهى الخوارج من قبل إلى كفر 
الذين تقاتلوا مع علي ومعاوية)» ومع ظهور هذه الفكرة عاد الولاء والبراء كموقف» وتكتلت مجموعات من 
الشباب في هيئات حملت أسماء "جماعة المسلمين" التي أطلقت عليها الصحافة جماعة التكفير والهجرة 
وجماعة الجهاد» والجماعة الإسلاميةء وبالنسبة لهذه الهيئات جميعًا كان مبدأ الولاء والبراء» مبدءًا مقدسًاء 
خاصة وأنه تدعم بأثر الروافد الثلاثة التي جاءت قبله. 


في الفترة التاريخية الطويلة ما بين خرب الإسلام مع أعدائه في الجولة الأولى التي أوجدت الولاء 
والبراءء والموجة الأخيرة التي أشرنا إليها في العضر الحديث ظهر عامل هام هو أن الدولة الإسلامية وصلت 
إلى مستوى الإمبراطوريةء وتعرضت - كالإمبراطورية الرومانية وربما أكثر ‏ لمقتضياتها التي جعلت الدولة 
الإسلامية تصدر أحكامًا تتمشى مع هذه المقتضيات» كان أبرزها العلاقة ما بين الفاتحين المسلمين ورعايا الدول 
المفتوحة التي أطلق عليهم أهل الذمةء ذلك لأن الإسلام لما كان يختلف عن المسيحية» وعن الإمبراطورية 
الرومانيةء في أنه ترك الحرية الدينية لأهالي الدول المفتوحة وتقاضى جزية مقابل الدفاع عنهم وحمايتهم وكفالة 
حرياتهم الدينية بحيث يصبحوا في "ذمة" الدولة الإسلامية» وبدت بوادر ذلك من عهد عمرء وقد أوردنا عهوده 





إلى بعض أهالي هذه البلادء وعهود قواده» وكلها لا تمسهم» ولا تمس حرياتهم الدينية» ولا تقربهم بأذى أو تسئ 
إليهم» ولكن لما تطاول الزمن وتحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض يستعبد الناس مسلمين - وغير 
مسلمين — ظهرت في الفقه الإسلامي ما يسمونه "أحكام الديار" وانتحلت ما سمي عهدة عمر لإضفاء نوع من 
الشرعية على ما تضمنته تلك الأحكام من تفرقة ما بين المسلمين" الفاتحين الأعزاء الأقوياء وما بين الأهالي 
المنهزمين ee YY‏ وتضمنت صورًا عديدة من التحكم في حمايتهم وإجبارهم على زي معين وسلوك معين 
يشعرهم الذلة والضعةء وهذه كلها صفات مناقضة تمامًا للإسلام» ela Lal s‏ به ولما أنزل cal‏ وقد أفسدت فريقاً 
من الفقهاء» فسخروا معارفهم الإسلامية لخدمة المقتضيات السلطوية للدولة الإمبراطورية Ua‏ في ذلك افتعال 
"العهدة "iy paali‏ ووضعهم فكرة دار الحرب ودار السلام وإيجابهم على الحاكم المسلم الغزو مرة في العام 
على الأقل.. الخ هذه الأحكام السلطانية (وهو اسم لأشهر الكتب التي صدرت عن هذا الموضوع لمؤلفها 
الماوردي). 
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وكانت إضافة هذا الرافد غرس فكرة دار الحرب ودار الإسلام» وفكرة الجزيةء وأنها ليست قطعة من 
السارسنات السياسية التي ماك "وشبعث موك" ولكن ياعتبارها جز | من النظام الإسلامي يطبق على آهل 
الكتاب في الدول الإسلاميةء مما غد نسفاً لفكرة المواطنة التي يقوم عليها المجتمع في العصر الحديثء وكذلك 
فكرة الجهاد وأنه وسيلة لنشر الدعوة وإعلاء كلمة الله. 


وظهر الرافد الثالث - والأخير ‏ مع ظهور الوهابية في الحجاز في القرن الثاني عشرء وكانت الحجاز 
تحت الحكم التركي الذي عرف بفساده وسمح بظهور كثير من البدع» كما أفسح المجال لخرافات الصوفية 
ولأفكار الشفاعة والتمسح بقبور الأولياء» وكان هذا بالنسبة للوهابية "تابو" أو هو هدم لأصول التوحيد الإسلامي 
يستحق أقصى الشدة في المعالجة» وكان تمد بن عبد الوهاب مصلحًا ولكنه أصيب بداء كثير من المصلحينء ألا 
وهو الغلو فلم يرى في هذه "البدع" مخالفات» أو ذنوبّاء ولكن نوعًا من الشركء وأن الذين يمارسوها وهم وقتئذ — 
أغلبية المسلمين _ قد كفرواء وأن من الضروري التبرؤ منهم» واهتموا أعظم اهتمام بتصنيف الناس ما بين 
مؤمنين lia‏ وآخرين يظنون أنفسهم مؤمنين» وإن كانوا — من وجهة نظرهم ‏ أشركواء وانتهكوا أعظم صفة 
للعقيدة. 

وخصص الشيخ AZ‏ بن عبد الوهاب حياته للقضاء على هذه البدع بما في ذلك تسوية المدافن بالأرض 
وهدم القباب واعتبار الشفاعة شركاً وتخالف مع ابن سعود ملك نجدء وبهذا وجدت š ë‏ عسكرية تدعم الفكرة 
الإيمانية بالسيف» واستطاعت أن تمد نفوذها على الحجاز بأسره» بل وبعض مشارفها. 

وقام حلف ما بين أبناء ابن سعود وأبناء الشيخ د بن عبد الوهاب الذين أطلق عليهم "آل الشيخ" تمكن 
من حكم الحجاز بعد أن أطلقوا عليه "السعودية". 

وأعمل الوهابيون معاولهم Laaa‏ فيما خلفه الرسول ‏ والصحابة فطمسوا allea‏ البقيع وما فيه من قبور 
الصحابة» وجرفوا خمسة من المساجد السبعة التي أنشئت بالقرب من معركة الخندق وسيهدم المسجدان الآخران» 
ودمروا بيت السيدة خديجة الذي عاشت فيه مع الرسول ي في مكةء وقد اكتشف في عام AAA‏ ووجدت فيه 
الغرفة التي كان الرسول 3 يصلي فيهاء كما أنه البيت الذي ولد فيه خمسة من أطفاله» وبعد أن تم تصوير 
المكان» طمر بالتراب» وتم بناء مراحيض عامة في البقعة التي كان ينام فيها الرسول #» وكان الهدف مرة 
أخرى هو ردع الناس عن الصلاة في ذلك الموقع» نظراً لأن المسلمين شأنهم في ذلك» شأن اليهود» لا يصلّون 
في مكان غير طاهر. 

أما مكان ولادة النبي 38 فقد حوله الوهابيون منذ عقود إلى سوق للماشية» ثم بنيت مكتبة في المكان» 
والآن توجد خطة لبناء مجمع سكني يطل على الحرم. 

لقد كانت آفة الأديان الغلو» وفي نظرنا أن الفكرة الوهابية عن العقيدة الإسلامية هي مثال لهذا الغلوء وقد 

وانتقلت عدوى الوهابية إلى مصرء وكثير من دول العالم الإسلامي نتيجة لهجرة عدد كبير من العمال 
والمهنيين إليها للعمل ولقضائهم سنوات طويلة أثرت على أفكارهم» فعادوا وهم يحملونهاء كما أن ارتفاع أثمان 
بأموال جمة مكنت رابطة العالم الإسلامي من إقامة المساجدء وإرسال الأئمة إلى الأقليات في الدول الأوروبية 
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وأصبحت هذه المساجد وكتبها وأئمتها دعاة للفكر الوهابيء وهيمن الفكر الوهابي على فكر الجماعات الإسلامية 
وأخذ ذلك شكل ظهور فكرة الولاء والبراء. 
xX * *‏ 
= 2 = 
إن هذه الروافد التي تدين بوجودها على ما رأينا لعوامل تاريخية أو لفهم متعسف في العقيدة قد فقدت كل 
مبررات وجودها سواء كانت ظرفاً تاريخيّاء أو تعسفاً Gaie‏ وانتهت وتبين فسادها ومن ثم فيجب أن لا يوجد 
مكان للولاء والبراء» وتعود الأمور إلى الوضع الطبيعي. 
بالؤلاء والبراء .كما غير عن ذلك مؤلف كتاب "نظرات في واقع sz‏ قطب المعاضر” الث استشهدتا به وجاك 


٠: فيه‎ 


[ إن قضية الحكم على الناس بالإسلام أو الكفر لهي من القضايا الهامة والأساسية بالنسبة 
لأمر عقيدة المسلم للارتباط الوثيق بما يترتب عليها من آثار متمثلة في حقوق وواجبات في 
مواجهة الآخرين والتي عبر عنها الشرع بالولاء والبراء» وهو الركن الركين لعقيدة التوحيد 
إن موقف الحكم على الناس يخالف مخالفة صريحة الموقف الذي وضعه القرآن الكريم eilel‏ بدءًا من 
الرسل الكرام الذي حملهم الله أمانة التبليغ ل أصغر عضو في أصغر جمعية إسلامية» إنهم جميعًا "دعاة لا 
قضاة" دورهم الوحيد هو التبليغ دون أن يكون لهم أي سلطة على الناس» بل ولا أن يكون الهدف الذي يعملون 
لتحقيقه هو حدوث الهداية بالفعل نتيجة للتبليغ ؛ لأن هذا 3523 إلى عوامل عديدة لا تدخل تحت قدرة الدعاةء لذلك 
قال القرآن الكريم للرسول 35 " إِنَكَ لا تَهدِي مَنْ أَخْبَْت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُْوَ albi‏ بِالْمُهْتَدِينَ' (القصص 
: 56)» وقال له : "وَمَا عَلَيْكَ ألا يَرَكّى" ( عبس : 7)» فأنت لست مكلفاً بهداية الناس» أنت مكلف بتبليغ الناس» 
وبمجرد أن تتم هذه المهمة ينتهي دورك› ولا يعنيك sagi ga‏ فإذا صدوك» وإذا رفضوا ما جئت به فأنت "لست 
حفيظاً عليهم ولا وكيلاً لهم" : 
o‏ "أن Ei‏ الْقْرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى UM‏ يَهتَّدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلّ GÍ U) Oš‏ مِنْ "ép aiil‏ (النمل : 92). 
ه 'وَإِنْ كَذَبُوكَ U‏ لي عَمَلِي وَلَكُمْ G gi ya ai alae‏ مِمّا dabi‏ وَأَنَا بَريءَ ša‏ تَعْمَلُونَ" (يونس : 41). 
o‏ عك تارك بَعْضَ ما يُوحَى a‏ وَضَاِق به صَذرك أن يَقُولُوا لؤلا أنزل ae‏ كنز j|‏ جَاءَ 452 ملك Lai‏ 
نت نَذِيرٌ 215 عَلَى OŠ‏ شيْءٍ وكيل" ( هود : 12). 
o‏ 'وَإِنْ مَانْرِينَكَ بَعْض الذي تَعذْهُم أو نَتَوَفََنّكَ فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلاعٌ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ" ( الرعد : 40). 
o‏ "فاصندغ بمَا a‏ وَأَعْرضن عَنْ الْمُشْرِكِينَ" (الحجر : 94). 
éu iái o‏ عَلَيْكَ الْبَلاعٌ "épi‏ ( النحل : 82). 
odi abioa" o‏ وَمَا أنت عليه OL, S éa‏ مَنْ يَخَاف "ae š‏ (ق : 45). 


-67- 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





* طَاغُونَ‎ 2 š به بَلَ هُمْ‎ 1321 e اؤ مَجْنُونٌ‎ Sala مِنْ رَسُولٍ إلا ڦالوا‎ ali كذَلِكَ مَا ات الَّذِينَ مِنْ‎ o 
.)55 - 52 : الْمُؤْمِنِينَ' (الذاريات‎ kii + SS ÉNE وَدَكَرْ‎ esla نت‎ ua َتَوَلَ عَنْهُمْ‎ 
إذا كان هذا هو دور الرسول الأعظمء الذي اصطفه الله ليحمل الرسالة وليبلغها للناس» فكيف يمكن لأحد أن‎ 
يحكم على الناس ؟‎ 
الحقيقة أن القرآن لم يتركهم أحرارًا ليقفوا هذا الموقف ؛ لأنه نص في آيات عديدة أن الحكم على الناس‎ 
سواء كان ذلك ما بين أديان‎ cilic هو لله "إنْ الْحُكُمُْ إلا لله" وأنه هو الذي يفصل فيما كانوا فيه يختلفون من‎ 
وأديان أو ما بين مذاهب داخل كل دينء أما ما يختلفون فيه فيما هو دون ذلك فيدخل في "الحكم بين الناس"»‎ 
"وليس الحكم على الناس"» وهناك فرق كبير لأن الحكم بين الناس يكون على أساس قانون موضوعي» وهو‎ 
ينصب على الفعل وليس على الفاعل» ولهذا فإن هذه الفصيلة من الحكم تأتي بعد حرف "بين" وتنص على الحكم‎ 
بما أنزل الله أو بالقسط أو بالعدل.‎ 
هناك إذن نوعان من الحكم في القرآن» النوع الأول : ما يشتجر في حياة الناس من مشاكل اقتصادية أو‎ 
اجتماعية تؤدي للتنازع فالتقاضيء ويتميز هذا الحكم بأنه بين الناس» وهناك الحكم على الناس أنفسهم» أو على ما‎ 
يختلفون فيه من عقائدء وهذا الحكم هو لله يوم القيامة» والآيات الدالة على ذلك عديدة.‎ 
I فمن النمط الأول‎ 
(42 : الْمْقْسِطِينَ" (المائدة‎ Sad الله‎ ÉJ Lal agi 'وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ‎ o 
Ú الله‎ Ó) وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ تَحْكُمُوا بال ذل‎ Wi الأَمَانَاتِ إلى‎ 1 55% ¿j a AJO" o 
وَإنْ حَكَمْت فَاحْكُم بَيَْهُمْ‎ bs 3,55 O أؤ أغرضن عَنْهُمْ وَِنْ ثغرضن عَنْهُمْ‎ agin فَاحْكُم‎ a "فإن‎ o 
.)42 : الْمُفْسِطِينَ" (المائدة‎ iai الله‎ É بالقسنط‎ 
bŠ الله ولا‎ Ol La مُصَدّقا ما بَيْنَ يَديْهِ مِنْ الكتاب وَمْهَيْمناً عَلَيْهِ فاخكُم بَيْنَهُمْ‎ Gal الكتاب‎ a uji o 
a ia OSs baal fal لَجَعَلَكُمْ‎ ó شَاء‎ Í bagig áa pa جَعلْنَا مِنْكُمْ‎ ŠI جَاءَكَ مِنْ الْحَقّ‎ Ge َهْوَاءَهُمْ‎ 
.)48 : (المائدة‎ "G 8525 في ما آتَاكُمْ فَاسْتبُِوا 21251 إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً فَيُتبَنُكُمْ بمَا كُنثُمْ فيه‎ 
.)55 : عمران‎ J) "GAARA فيا كنم فيه‎ pki kali إِلَيَ مرْجعْكُم‎ o 
.)46 : 'أنت تكم بَيْنَ عِبَاِكَ فِي مَا كانُوا فيه يَخْتلِفُونَ" (الزمر‎ o 
.)113 : بَيْنَُمْيَوَْ الِْيَامَِ فيمَا كَانُوا فيه يَختلِفُونَ" (البقرة‎ aag d" o 
.)141 : (النساء‎ "Su, للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‎ ó يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ‎ a&i 'فاللَه يَحْكُم‎ o 
.)124 : كَانُوا فيه يَخْتَلُِونَ" (النحل‎ Laa يَوْمَ الْقِيَامَةِ‎ agin sas وَإِنَ‎ " o 
.)69 : فيمَا كُنْتُمْ فيه تَخْتلِفُونَ" ( الحج‎ algal) "لله يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ‎ o 
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.)62 : الْحَاسِبِينَ" ( الأنعام‎ é gad وَهْوَ‎ akaja "ألا‎ o 
)67 : (يوسف‎ "O É Qh OC b ae s GK š e "ن الحم إلا لله‎ o 
.)10 : أنيث" (الشورى‎ ass SK 6 الله ذلك اله رَبّي عَلَيْهِ‎ J kaa "وما اخْتلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ‎ o 

إن كلمة "اختلفوا" التي ترددت في الآيات السابقة تنبئ عن حقيقة ذات صلة وثيقة بقضية الولاء والبراء 
فى Cs‏ رف أفن القران الاختلاف كام راق لبه اللبيعة الشرية والسسفة الاجماعية» وان فكرة 
مجتمع لا اختلاف فيه أمر يكاد يكون aa‏ وقد حسم القرآن الموقف فيه» فإذا كان اختلافاً دنيويًا ما بين أفراد 
وأفراد أو مجموعات ومجموعات» فإن الفصل فيه يكون بالقضاء الذي يقوم على العدل ويفسح المجال لكل من 
الطرفين للدفاع وليدلي بحجته ويوجد من الضمانات ما يستبعد ما يحدث عادة من تحايل أو إساءة وإذا كان عقيديًا 
فحكمه إلى الله يوم القيامة سواء كان هذا الخلاف ما بين مجموعات من المؤمنين بدين واحد أو من أرباب دين 
وأرباب دين آخرء فإن حكمه إلى الله يوم القيامة. 


وداخل الإطار الواسع لتقبل الاختلاف تعددت الآراء وترادفت الاجتهادات» ووصل الفكر بالكثير إلى 
حدود المجاوزة» وظهرت فئات عديدة من المبتدعة» ومع هذا فلم يكفرهم أحد. 

Ass‏ فى رمالة من Ratu‏ الحيكم» إلى الى usaq‏ الشيخ غد زكي راه راك العقيرة المحمدية 
وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية :"لم يكفر الصحابة "القدرية" الذين قالوا إن الله لم يقدر ‏ ولا يقدر — 
على تقدير الهدى أو الضلال على أحدء بل قالوا إن الإنسان يخلق عمل نفسه لنفسه بنفسه.. هداية أو ضلالآاً. 

ولم يكفر الصحابة الفرق التي زعمت منهم أن الله أجبر الخلق وأكرههم على ما هم عليه» وأن الكفر 
والإيمان والطاعة والمعصية في الناس كالبياض كرد لهل والقصرء في خلقة الآدسي: ما للمخلوق في 

ولم يكفر التابعون أحدا من المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن» وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين 
العبد يخلقها ويقترفهاء وأن الله لم يتكلم» وأن القرآن ليس بكلام الله» بل هو خلق مما خلق الله» فليس لله كلام 
عندهم. 

ولم يكفروا المرجئة الذين قالوا : إن الإيمان قول بلا عمل» فمن أقر بالشهادتين فهو كامل الإيمان وإن لم 
يصل طول عمره ركعة واحدة أو لم يقم بطاعة واحدة» بل هو عندهم في مقام جبريل وفي منزلة الأنبياء 
والمرسلين سواء بسواء. 

ولم يكفروا الجهمية الذين يقولون : ليس على العرش إله يعبدء وليس لله في الأرض كتب لله ولا ألواح ولا 
كلام؛ وينكرون المعراج نهائيّاء كما ينكرون صفات الله التي جاءت في القرآن» حتى قال فيهم ابن المبارك إنا 
لنحكي قول اليهود ولا نحكي قول الجهمية» ومع هذا عندما قتل زعيمهم (الجهم ان صفوان) ووزيره (الجعد بن 
درهم) غسلوهم وكفنوهم وصلوا عليهم ودفنوهم في مقابر المسلمين» ولم يجروا عليهم حكم الردة ولا الزندقة ولا 
الكفر أو الإشراك أو الوثنية. 
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وقد نقل ابن تيمية أن الإمام أحمد بن حنبل لم يكفر أهل هذه الفرق» بل صلى د4 خلف بعض الجهمية 
وبعض القدريةء وأن أكبر ما توصف به كل تلك الفرق عند ابن تيمية هو الفسق" انتهى الاقتباس. 

وقال مالك "من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهًا ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل 
أمره على الإيمان". 


لهذا لم يعهد في عهد الرسول dg‏ والصحابة من يكفرء كان الكفر "تابو" لا يجوز أن يلفظ به أحد وحذر 
الرسول 3 أصحابه تحذيرًا ¿Fuad‏ ولم يكفر الرسول يل تلك المجموعة التي قال عنها القرآن "إنّ الّذِينَ آمَنُوا ثم 
كفؤوا ثم اموا ثم كفزوا Š‏ ازداذوا š‏ لم يكن الله 8A‏ لهم ول ديهم "Sac‏ (النساء : 137)» وإنما أطلقوا 
عليهم "المنافقين"» ولم يكفروا ز عيمهم» بل قال الرسول ge‏ : "بل نحسن صحبته"؛ واستجاب لما طلب منه ابنه 
رداءه ليكفنه فيه وصلى عليه؛ ولم يكفر الذي ارتكب خيانة كبرىء بل ذكر له سابق لقائه في بدر كلمته المأثورة 
"إنه شهد بدرًا وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال افعلوا ما شئتم". 


من نافلة القول أن تقرر أن هذا يتناقض مع ما ذهب إليه أنصار الولاء والبراء الذين يرمون من يمس - 

في زعمهم ‏ العقيدة بالكفر» OÍ s‏ من لم يكفره فهو كافر أيضّاء فما أجرأهم على النار. 
* * * 

إن كل ما أوردناه سابقاً من قصر سلطة الزسول 35 على التبليغ دون الحكم على الناس» دع عنك تكفيرهم؛ 
وأن الخلاف إذا كان Ú sns‏ فإنه يحسم أمام قضاء يقوم على العدل أو إذا كان Gaie‏ فإن الله تعالى هو الذي يفصل 
فيه يوم القيامة إنما يعود إلى أصل أعظم من قبول الإسلام للاختلاف الذي أشرنا إليه آنفاًء أنه يعود إلى أن 
الإسلام يؤمن بالتعددية في المجتمع الإنساني» لأن توحيد الله يستتبع التعددية colac Lad‏ بما تعنيه هذه التعددية من 
حرية في الإيمان» وفي فهم الإيمان طبقاً لما يمليه العقل والضميرء وفي ما توجده من فسحة وسعة» وتنوع» 
وتفاوت بحيث لا يسير الناس على مثل حد السيف الواحدء أو الصرزاط الملكتقيم وإنما تتوزعهم المسالك والطرق 
فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصدء ومنهم سابق بالخيرات» كلهم يعيشون» لا أحد يحرمهم هذا الحق» وهو 
الحرية لأن الأصل في المجتمع هو التعدديةء وإلا ما سمي مجتمعاء ولكان فردا : 

e‏ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيّهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ apka OK au‏ مَشكُوراً * hai DÉ‏ هَؤلاء وَهَؤْلاءٍ مِنْ 

عَطاءِ 25 وَمَا كَانَ ¿Use‏ رَبك مَخْظورأ" (الإسراء : 20-19). 

o‏ "مَنْ گان يُرِيدُ حَزٿ الآخِرَةِ ٽزذ لَهُ في حَرْثِهِ وَمَنْ گانَ يُرِيدُ حَرْتٌ Gi ai N‏ وَمَا لَهُ في BAYI‏ مِنْ 

نصيب" (الشورى : 20). 

o‏ 'لِكُلٌ uka‏ مِنْكُمْ iena‏ وَمِنْهَاجاً gi;‏ شَاء الله لَجَعَلَكُمْ ]22 ia Sl baay‏ فِي مَا آتَاكُمْ فَامْتبقُوا 

الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْحِعْكُمْ جَمِيعاً à Lay aÇ‏ فيه تَخْتَلِفُونَ" (المائدة : 48). 


xX * * 





وتضم هذه التعدديةء فيما تضمه تعددية الأديان» وهنا نصل إلى صلب الموضوع» إن من الصعب عادة 
على دين ما أن يعترف بتعددية الأديان» ويندر أن يأتي دين فيمتدح رسل أديان أخرىء ولكن الحقيقة أن هذا هو 
ما يصدع به القرآن فهو يفترض في المسلمين الإيمان بما "أَنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ Gais delis‏ وَيَعْقُوبَ 
وَالأَمْبَاطٍ وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى Gailly‏ مِنْ 1665 لا 838 بَيْنَ al‏ مِنْهُمْ وََحْنُ لَهُ مُمْلِمُونَ" J)‏ عمران : 
48( . 


—_70— 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





بل إن الإسلام يكاد يجعل الأديان الإبراهيمية الثلاث أسرة واحدة» أبوها إبراهيم» وأمهاتها مختلفات» فهم 
في التعبير العربي "أبناء علات" أي أبناء أب واحد وأمهات مختلفات. 

وهذه الوشائج الأسرية ما بين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وموسى وعيسى تمتد لتشمل رسول الإسلام؛ 
الذي هو ابن إسماعيلء الابن الأول والأكبر لإبراهيم من هاجر المصرية. 

وعالج الإسلام قضية تعددية الأديان الحساسة هذه بصورة تناقض صورة الولاء والبراء "المسلمون في 
الجنة.. الكفار في ¿Ó GM‏ أو "المسلمون يوالون والكفار يُعادون", فهو dasi‏ عن الديانات والرسل بنوع من 
الاحترام والتقدير والموضوعية والمساواة» وكما قلنا يلزم المسلمين الإيمان بها. 

والقرآن يسجل أن روح هذه الديانات واحدة هي "إسلام القلب لله" فهذا الإسلام لله هو العنصر المشترك 
الأعظم والمميز لها جميعاء ومن هنا جاز أن يعد كل أنبياء اليهود والمسيحية "مسلمين". 

القرآن بجانب هذا يعترف بأن الأديان وإن كانت واحدة في روحهاء إلا أن SS‏ منها له "شرعة ومنهاجًا" 
يختلف عن الأخرىء ويمثل فيها هذا الاختلاف عنصر الخصوصية الذي يعود إلى التاريخ والجغرافيا 
والملابسات الاجتماعية التي أحاطت بكل دين. 

وهذه وإن كانت مختلفةء إلا أن الإسلام يقر بها. 

والقرآن يتحدث بنبرة حادة: ضد فئتين ينسب إليهما الشقاق والخلافء. الفئة الأولى الحكام والقادة 
السياسيين» والفئة الثانية رجال الدين» في هذين يتمحور الخلااف والشقاق والعداوة والبغضاء. 

ولسنا في حاجة لأن ندافع عن ما ذهب a|‏ القرآن» فهو موقف التاريخ» وهو موقف الاجتماع» إن الملوك 
بما فرضوه من alb‏ واستبداد» وأن رجال الدين بما تصرفوا في الدين بما يتفق مع مصالحهم أو ضالتهم هو سبب 
الأزمة الدينية. 

وهذا الحكم عام ينطبق على حكام المسلمين وعلماء الإسلام كما ينطبق على حكام وعلماء الملل الأخرى. 

الحكام عمقوا الخصائص الفئوية والقومية حتى وصلوا بها إلى العنصرية التي تفضل جنسًا على جنس» 
ورجال الأديان عمقوا الفروق ما بين الأديان وحرمواء ليس فحسب الأديان الأخرى» بل أيضًا المذاهب التي 
تخالف الكنيسة أو الكنيسة المقررة» وآخرها ما ela‏ به بابا الفاتيكان من أن كنيسة روما وحدها الكنيسة diall‏ 
وأن الكنائس الأخرى ملحقة بهاء ولكن الخلاص المسيحي الحق هو ما تقدمه الكنيسة الرومانية. 

وما موقف القرآن من عامة الناس من اليهود والنصارى ؟ 

إن القرآن يحكم عليهم بحسب أعمالهم لا بحسب دياناتهم. 
o‏ "ومن af‏ اتاب مَنْ إنْ Mapas‏ يُوَدِ 3 agies‏ مَنْ إن 2585 بديئار لا 5 a‏ إلا ما فت ae‏ 

َائِماً ذلك باهم قالُوا o‏ عَلَيْنَا في 58291 سبي وَيَقُولُونَ عَلَى الله الكَذِبَ aà š‏ يَعلَمُونَ" (آل عمران : 

75(. 
e‏ الَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الكتاب a su sl‏ آيَاتِ الله آتاءَ hi‏ وَهُمْ 0215 6 * ÀG Gait‏ وَالْيَوْمِ AY‏ 

O 5265‏ بالمَغرُوف وَيَنْمَْنَ عَنْ الْمُنْكَرٍ وَيْسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَأَوْلَئِكَ مِنَ الصّالِحِينَ * وَمَا يَفعَلُوا مِنْ 
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خَيْرٍ فَلَنْ يُكْهَرُوهُ g‏ عَلِيمٌ بالْمُتقيتورأى أن الجميع كانوا ضحايا للقادة والكبراء الذين أضلوهم السبيل" (آل 
عمران : 115-113(. 
ه 'وَإِنَّ مِنْ أَهْل الكتاب لَمَنْ يُوْمِنُ بالله وَمَا O‏ إِلَيْكُمْ O ls‏ إِلَيْهُمْ حَاشِعِينَ À‏ لا O S‏ بيات الله َمَناً 
Su‏ ولك لَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ 2632 Ó)‏ الله سَرِيعُ الْحِسَاب" JÌ‏ عمران 199). 
sa" o‏ اش الاس عَدَاوَةَ لِلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَة لِلَذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا ÚJ‏ 
Kas‏ َلك ED‏ مِنْهُمْ قِبِيسِينَ وَرُهْبَاناًوَأَنْهُمْ لا يَسْتَكِْرُونَ" (المائدة : 82). 
ورأى أنهم جميعًا كانوا ضحايا القادة والكبراء. 
e‏ "ربا إِنَا أَطَعْنَا Sa‏ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا "gd‏ (الأحزاب : 67). 
هل معنى هذا أن الإسلام ينظر إلى الأديان جميعًا نظرة سواءء فلا يفضل ديناً على ديناًء بما في ذلك 
الإسلام نفسه ؟ 
لإيضاح هذه القضية الهامة نقول أن القرآن قد أوضح بصراحة أن الله تعالى لم يشأ أن يكون الناس أمة 
واحدةء وأنهم لن يكونوا أمة واحدة؛ وإنما سيظلون يختلفون إلى يوم القيامة "قامئتبتُوا الْخَيْرَاتِ إلى الله 52 aa‏ 
Lasag‏ فَيُتَبَنُكُمْ aik Uo‏ فيه تَخْتَلِفُونَ" (المائدة : 48( لأن هذا الاختلاف هو أحد الأصول التي أقام الله عليها 
المجتمع البشريء وأنشأ عليها الطبيعة الإنسانية» وأن الاختلافات التي تصل إلى التناقض في الأديان هي مما لا 
يكون موضوعًا للدراسة أو المناقشة أ اولص كتهاء لأننا لا ننصب أنفسنا قضاة فيهاء وإنما نكل أمرها لله تعالى 
يوم القيامة» فهو وحده الذي أراد المجتمع بهذه الصورة لحكمة يعملها ولا نصل إليها. 
كما أن القرآن رفض صراحة التفاضل بين الأديان فقال : 
o‏ 'وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ u G‏ لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ O Ë‏ الكتّاب 
al‏ قال الَذِينَ لا يَْلَمُونَ مِذْلَ 8 41¿ 2 يَحكُمُْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلُِونَ" (البقرة : 113). 
وقال للمسلمين : 
Au e‏ الَذِينَ آمنُوا pkd eki‏ لا يَصبْرُكُمْ مَنْ Ga‏ إذا ESA‏ إلى الله مَرْجِعْكُمْ À Lo aki Loss‏ 
تَعْمَلُونَ" (المائدة : 105). 
بل إنه قد قنن وأبد تمسك كل ذي دين بدينه» عندما أمر رسوله أن يقول للكافرين : 





A عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ * ولا‎ ai "كل يا أَيّهَا الْكَافِوُونَ * لا أَعَبْدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَل‎ o 
.)6-1: (الكافرون‎ "oao وَلِي‎ aio عَابِدُونَ مَا أَعَبْدُ * لَكُمْ‎ 
: وأوضح القرآن أن الأمم التي قد خلت‎ 

.)134 : كَانُوا يَعْمَلُونَ" (البقرة‎ z "لَهَامَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُمْ وَلا شنألُونَ‎ o 

.)25 : سنال عَمًا تَعْمَلُونَ" (سبأ‎ y "قل لا اون عَم أَجْرَمْنَا‎ o 

.)80 : اهدى" (النجم‎ ba وهو ألم‎ aba, صل عَنْ‎ a| A رَبك‎ J h "للك مبْعهم ِن‎ o 

.)7 : (القلم‎ égal all عَنْ متبيله وَهُوَ‎ as ba l h رَبك‎ ó o 
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ومن الطبيعي أن الله أقر تقبل الخلاف وافترض التعددية فإنه لا يجعل من هذه كلها Úc ls‏ للنزاع والخصام 
والعداوة. 

وفي هذه السورة ملمح لم يلحظه معظم المفسرين» أن القرآن اعترف بأن الشرك دين» ليس هذا فحسب بل 
وأقر أهله عليه (في حين أن الدستور المصري فيما يقال لا يعترف إلا بثلاثة أديان الإسلام والمسيحية 
واليهودية). 

وهكذا نرى أن الإسلام قد سد منافذ التفاضل و"الولاء والبراء"» وأقر أهل كل دين على دينهم» وتقبل هذا 
وحده "يوم القيامة 3 

وبهذا نفهم كيف أن القرآن تحدث عن اليهودية والمسيحية كديانات أنزلها الله تعالى» وكيف يكون على 
المسلم أن يؤمن بها وبأنبيائهاء وأن نقده لم ينصب على الديانات منهاء ولكن على ما فعل بها الذين احتكروها 
وخضعوا لما تعرضه الضرورات من تطور المجتمعات في ظل عهد لم يعرف المطبعةء وأن هذه النصوص 
وضعت بعد نزول الديانات وموت أنبيائها وتعرضت للترجمة أكثر من مرة وهذه كلها ملاحظات علمية وواقعية 
في كل الظروف التي أشرنا إليها ويعترف بها كل دارسي الأديان. 

وقد حدثت في الإسلام بالنسبة LW‏ 23 التي تأخر تدوينها فزحف الوضع عليها. 

* * * 

يمكن أن يستدرك علينا البعض بآيات تشن هجومًا على اليهودية والمسيحية» وأخرى تقرر أن A"‏ الذِينَ 
عند الله الإسْلام" و ag"‏ يَبْتَْ غَيْرَ الإسلام nái ga OË G‏ 

نقول إن هجوم القرآن على اليهودية والمسيحية لم يكن موجهًا في الحقيقة لهماء ولكن لأن الذين يدينون 
بهما شنوا الحرب على الإسلام» وخاصة اليهود الذين حظوا بالقسط الأوفر من التنديد بالإسلام» فلم يكن الهجوم 
على الأديان التي أمرنا بالإيمان بها وتوقير أنبيائهاء ولكن على الذين يمثلون هذه الأديان ويتحدثون باسمهاء 
ويدخلون في حرب مع الإسلام. 

أما تعبير "إن الذِينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ" فقد أوضحنا أن القرآن يقصد بذلك أن إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
والأسباط وموسى وعيسى مسلمون ؛ لأن الإسلام هو إسلام "القلب لله", وهذا ما توفر في المسيحية واليهودية 
فهما يدخلان في الإسلام» وليس من الطبيعي أن يهاجم القرآن أدياناً اعترف بها وفرض الإيمان بأنبيائها على 
المسلمين» ومن ناحية أخرى فكما ذكر القرآن "ما يُقَالُ لَكَ إلا مَا قذ JU Oš‏ مِنْ قَبْلِكَ Ó)‏ رَبك لذو مَغْفِرَةِ وَدُو 
"al lic‏ (فصلت : 43). 

أما آية "وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام دِيناً e'i OS OB‏ فعلينا أن نعود إلى السياق الذي جاءت به هذه الآية. 

إن سياق الآيات السابقة عليها هو عن عدم استجابة الناس للميثاق الإلهي الذي أخذه الله على الأنبياء بتبليغ 
رسالة الله» وأن هذا يُعد تنكرًا لدين الله الذي أسلم له "مَنْ في )24223 وَالأَرْضٍ طعا وَكَرْهاً al‏ 
يُرْجَعُونَ"(آل عمران : 83). 

ثم تأتي الآية 84 ونصها : O"‏ آمَنّا 4 وَمَا أَنْزِلَ e‏ وَمَا أَنْزِلَ e‏ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب 
وَالأمْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَالَبيُونَ مِنْ 2432 لا نُقَرْقُ بَيْنَ aaj‏ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه cÓ galih‏ وبعدها مباشرة 
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"وَمَنْ ë‏ غَيْرَ الإمئلام ديناً OË‏ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 82891 مِنْ الْخَاسِرِينَ" J)‏ عمران : 85( وليس من الطبيعي 
بعد إيمان المسلمين Lo‏ أنزل على كل هؤلاء الأنبياء أن يقال "وَمَنْ S‏ غَيْرَ الإسلام JA; Ñ Uus‏ مِنْه"؛ وما 
وَجَاءَهُمْ Aggi‏ وال لا يهي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * abis)‏ جَرَاوْهُمْ أنَّ عَلَيْهمْ 453 اله وَالمَلاِگة ON;‏ أَجْمَعِينَ * 
خَالِدِينَ فيها لا 23453 عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ * إلا الذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُوا O‏ اله غَفُورٌ رجي * 
óy‏ الّذِينَ كَفَرُوا 355 إِيمَانِهِمْ É‏ ازداذوا كُفراً لَنْ Oi‏ 225 وَأَوْلَئِكَ هُمْ الضالُونَ" (آل عمران :86). 


إن الآيات العشر من سورة آل عمران من الآية 80 إلى الآية 90 هي عن ردة بعض الذين آمنوا وشهدوا 
أن الرسول حقء ثم كفروا وازدادوا كفرًا ومع أنه توعدهم العذاب الأليم فقد فتح الباب لمن تاب منهم» فلا يمكن 
أن تؤخذ الآية بمعنى رفض كل دين غير دين الإسلام ؛ لأن من المبادئ الإسلامية المقررة أن الإسلام يقر كل 
ذي دين على دينه» وقد قنن ذلك وأبده الله في سورة الكافرون» كما قننه الرسول عند أول لقاء ما بين الإسلام 
والمسيحية عندما كتب لأهل نجران عهدا بأن لا يغير مسيحي ولا يهودي عن مسيحيته ولا يهوديته» elay‏ ذكر 
ذلك في الفصل السابق. 

الحقيقة أن تكييف الإسلام للتعددية الدينية بحكم اختلافاتها وحساسيتها هو من العمق» ومن ملاحظة أبعاد 
لا يلحظها الفرد العادي؛ وما يصل إلى "فل مَنْ يَرْرُقُكُمْ مِنْ 212231 وَالأزض فل الله Ú‏ أ <Ú‏ لَعَلَى هُدَى أو 
في ضلالٍ مُبِينِ * فل لا úe gabi‏ أَخْرَمْنَا Y5‏ أل úe‏ تَعْمَلُونَ" ba)‏ : 25-24)» "وَقُولُوا Úd‏ بالذِي JA‏ 
i‏ وَأَنْزِلَ إِلَيِكُمْ balg akis Gils‏ وَنَحْنُ لَه 42 "O‏ (العنكبوت : 46)» نقول إن هذا موقف يصعب على 
المسلمين أنفسهمء ومن باب أولى غير المسلمين lal hf‏ ' 

إن عامة المسلمين تعتقد أن الإسلام هو ختام الأديان بمعنى أنه ناسخ لها جميعاء وأن المسلمين وحدهم هم 
الذين سيدخلون الجنةء أما الكفار فسيدخلون النارء لأن العقل الإنساني حتى لو جردناه من آثار الذاتية عليه» فإنه 
يتصور دائمًا أن اختلاف دين عن آخر يعني ضلال أحدهماء ويعسر عليه أن يتقبلهما معًا. 

وقد خصصت إحدى الصحف البحثية الإسلامية وهي (مجلة ¿ua gM‏ السنة التاسعة عشر» خريف 
2000-1421 طهران» قم ) أحد أعدادها للتعددية وكان العدد كله يدور حول سؤالين : 

الأول : هل يمكن قبول تعدد الأديان ؟ وهل يعني هذا خطأ البعض وصواب الآخر ؟ 

الثاني : ما هو مصير الذين لا يؤمنون بالإسلام يوم القيامة ؟ وهل سيكون مصيرهم النار ؟ 

وماذا يقول المسيحيون ç‏ 

إن المونسنيور باسيليوس موسي وكيل الأقباط الكاثوليك في مصر عرض لها في رسالة موجزة أصدرها 
سنة 1920م حملت اسم "الدين والوطنية" وقد dalle‏ من زاوية "التساهل"» الذي يقصد به معنيين أحدهما حسن 
والآخر فاسدء المعنى الأول هو أن نعامل بالحسنى كل الناس مهما اختلفت أديانهم ومذاهبهم وهذا التساهل ليس 
جائرًا فحسب» بل هو واجب والمعنى الثاني هو استحسان كل الأديان على السواء وهذا التساهل غير جائز قطعا 
ولا يبرره الدين فضلاً عن العقل السليم» وهو يرى أن هذا التساهل هو : "نكران وجحد للدين كيف لا وأنه يضع 
كل الأديان في مستوى واحد من الصحة مع أن هذه المساواة هي كفر وضلال مبين وتجديف على الله وعلى 
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العقل البشري وسبب ذلك أن الأديان تتناقض تناقضًا واضحًا ولا نتفق مع العقائد التي تعلمها لا بل كل واحد منها 
يعلم عكس ما يعلم الآخر. 

فبينما الإسلام يعلم أن المسيح ليس إلهًا وأنه لم يصلب ولم يمت يعلم الدين المسيحي أن عقيدته الأساسية 
هي لاهوت المسيح وصلبه وموته (بصفته إنساناً)» وبينما الواحد من المذاهب المسيحية يدعى بأن مصدر الوحي 
هو الكتاب يشرحه كل فرد من الأفراد إذا بالفروع المسيحية الأخرى تقول غير ذلك أي أن مصدر الوحي هو 
الكتاب وتعليم الرسل وأن الشرح الصحيح لكتاب الله هو أمانة أودعت للكنيسة لا للأفراد وبينما البعض من هذه 
المذاهب تقول أن الكنائس هي جنسية وطنية مستقلة عن بعضها لا تربطها إلا رابطة المحبة نسمع البعض الآخر 
يقول أن للكنيسة رئيسًا halg‏ أعلى له حق التعليم والسيطرة الروحية على كل الكنائس هذا عدا الاختلافات 
الأخرى التي قال عنها بعضهم أنها غير جوهرية وهي ربما كانت كذلك في حد ذاتها إلا أنها أصبحت جوهرية 
لكون كل دين من الأديان يعزوها إلى الوحي الإلهي ويستحيل على الله أن يناقض نفسه حتى في المسائل الغير 
أساسية فلا يمكن أن تكون هذه المتناقضات حقيقية كما أنه لا يمكن أن يكون النعم Wy‏ واحداء ولا أن يتساوى 
الليل والنهار وعلى كل حال فإن من يساوي بين جميع الأديان يجحد تعاليم المسيح الذي قال : "إني لهذا ولدت 
ولهذا أتيت إلى العالم لأشهد بالحق". 

وجاء في جريدة الدستور في )2007/8/14 ص 1( أن نادر فوزي رئيس منظمة مسيحي الشرق الأوسط 
قال "أنه لن يتوقف عن توجيه انتقادات للدين الإسلامي ومحاولة إثبات أنه دين غير سماوي مبررًا ذلك بأنه 
واجب عليه كمسيحي أن يقوم به GY‏ المسيحيّة لا تعترف بالإسلام كدين سماوي"» ويستطرد السيد نادر "ويكفي 
أننا لم نقم في يوم من الأيام بتفجير مسجد ولا ذبح مسلم". 

وأقول إن هذا للأسف الشديد هو رأي رجال الكنيسة المسيخيةء كما أن التبشير بالمسيحية (الذي يستتبع 
الارتداد عن الإسلام) هو جزء لا يتجزأ من تعاليم المسيح الذي دعا "الرسل" ليتلمذوا الأمم» وقال بترز "الويل 
لي إن لم أكن مبشرًا". 

ومما يجعل هذا الموقف من رجال الكنيسة غير مفهوم أنهم في الوقت الذي يدعون أن الإسلام ليس ديناً 
سماويّاء مع أنه يشيد بالمسيح.. الخ» فإنهم يعترفون باليهودية رغم أنهم يؤكدون أن اليهود هم الذين صلبوا 
المسيح» وأن أحبارهم رفضوا أن يعفو الوالي الروماني عنه وآثروا أن يعفوا عن اللص "بارباس"» واليهودية 
عنصرية بغيضة منغلقة» في حين أن المسيحية محبة ومنفتحة» والأعجب أنهم يضمون العهد القديم مع الأناجيل؛ 
ويصل العجب إلى غايته أنهم يعنون بالعهد القديم ويستشهدون به؛ أكثر مما يعنون بالأناجيل. 

وما جاء في آخر تعليق السيد نادر فوزي من أنهم لم يقوموا بتفجير مسجد أو قتل مسلم فيبدو أنه فقد 
الذاكرة تمامًا فنسي الحروب الصليبيةء ونسي محاكم التفتيش» ونسي حرب المائة عام التي خربت أوروبا. 

من هذا نرى أن موقف المسيحيين لا يفضل موقف المسلمين» بل هو أسوأء وما ظل الحكم على الدين 
يتوقف على آراء أصحاب كل دين فسنظل في حلقة مغلقة» ولا يمكن الخلاص منها إلا بأن نعترف Ujan‏ عن 
الوصول إلى الحق الموضوعي لأننا لا نملك التجرد الكامل. 





(1) الرجل كاثوليكي» وهو يؤمن أن الكاثوليكية هي الكنيسة الأم وأن غيرها "فروع", وهو ما صرح به بعد أكثر من ثمانين 
le‏ البابا بنديكت Oa bad)‏ عشر في محاضرته وفي تصريحاتهء Balg‏ أيضًا أنه لم يقنع بالاختلافات ما بين المسيحية 
والإسلام» ولكنه مدها إلى ما بين المذاهب المسيحية المختلفة. 
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وعلى كل منا أن يؤمن بدينه ويعمل له لا باعتباره الأفضل ولا باعتباره الناسخ للأديان الأخرى؛ ولكن 
باعتباره هو قدره» وينتظر من الآخرين الموقف نفسه»ء وهذا لا يمنع من التلاقي» كما يتلاقى Jaj‏ الجنوب وأهل 
الشمال» فضلاً عن حقيقة أشار إليها الإسلام وطمسها أو ضاءل منها السدنةء تلك هي أنه وإن وجد اختلاف في 
تكييف الإله فإن هذا لا يمنع من أن هذا الإله هو الخالق وهو نيع القيم» وأن هناك موضوعات وقيم محل اثفاق 
جميع الأديان مثل السلام والمحبة والمعرفة والمساواة والخيرء وأن المجتمع الحديث يفرض قضايا على أعظم 
درجة من الأهمية والخطورة تتفق عليها الأديان مثل مقاومة الحروب والقضاء على التعذيب والعمل على تعميق 
kashaq x‏ ومقازمة كل سور ارف Lal‏ الخ bist tat‏ هذ المناطق QS ad‏ ولا ماكر إل 
قضايا الاختلاف» فحول هذه القضايا يمكن أن يتلاقى كل المؤمنين ويعملون بوازع إيماني واحد لخير البشرية 
أما العقاك فالخل الوحيد هى ما اقترحه القران أن تر هذا الموضوع خارع إطار ob‏ ون الله تعالئ الذي 
هو فوق الجميع هو الذي سيفصل فيه يوم القيامة» وهذا التكييف القرآني للقضية على تعقده هو أفضل 
التكييفات؛ لأن التكييفات الأخرى يشوبها الغرض وتغلب عليها النزعة الذاتية بحيث ترى أن ما تؤمن به هو 
الصواب وأن الآخر هو الخطأء وقد تجاوز الإسلام بنا هذه النقطة» ولم يجعلها موضع للحكم» وترك الحكم لله 
تعالى يوم القيامة» ورأى أنه بالنسبة للمجتمع الإنساني ‏ فإن التعددية الدينية ليست فحسب سليمة بل ضرورة» 
وأن ما تتضمنه من اختلافات إنما هي "أبعاد" أخرى لحقيقة متعددة الأبعاد» وضرورة للتكيف مع المبادئ 
والسنن التي تقوم عليها ويتطور بها فهم الأديان والتعامل معهاء وأن من الضروري أن نتعالى على الدوافع 
النفسية والذاتية التي تحملنا على تزجيح ديانتنا على الآخرين» وعلينا أن نسلم أن للأديان موازين وتقديرات 
ليست من موازيننا وتقديراتناء ولكنها تعود إلى الله تعالى» وبهذا نستريح ونريح. 


xX * K 
: لما كان الحديث قد استفاض شيئاً ما فمن الخير أن نلم بأطرافه‎ 


فأولاً : أن الله تعالى لم يشأ أن يكون الناس أمة واحدة» ولو شاء لفعلء ولكنه آثر التعددية 'ليَبْلُوَكُمْ aŠ] Lai‏ 
فضلاً عن أن توحيد الله» وهو أصل الإسلامء يستتبع التعددية فيما „olac‏ 

ثانيًا : لما كان معنى هذه التعددية أن توجد أديان عديدة فقد أقرء واعترف بأن الكفار لن يؤمنواء وأن المسلمين 
لن يكفرواء وأن لكل واحد منهم دينه» كما أن للمسلمين دينهم» وأكدت عهود الرسول والخلفاء الراشدين 
بإبقاء كل على دينه» وكان من وصايا الرسول وأبي بكر وعمر للجيوش الإسلامية أن لا يمسوا كنيسة أو 
ديرًا وأن لا يقتلوا كاهناً أو راهبّاء بل لقد أعفي هؤلاء من أداء الجزية. 

,0 + آمن الله تعالى asta‏ أن يؤمنوا يكل الرسل ويوقروتهم.ولا يفرقوا بين أحذ متهم واستيت أي اة 
تعلق بهم» ولم يتعرض للمسيحية أو اليهودية كدين بشيء» وإنما تعرض للأحبار والرهبان الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وتلك هي سوءة رجال الدين في كل الأديان» وكان تنديده الأعظم باليهودية 
لأن الله اصطفى بني إسرائيل وفضلهم على العالمين وجعل منهم الأنبياء والملوك» ولكنهم لم يحفظوا 


هذه النعمة وثاروا على أنبيائهم» وعادوا لعبادة العجل وحاربوا الإسلام» وقد تضمنت التوراة نفسها 


تفصيلاً لذلك يفوق كل ما ela‏ به القرآن» وبالنسبة لعامة المسيحيين واليهود فقد aSa‏ عليهم بأعمالهم 
وليس بدياناتهم. 
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رابعًا : نهى القرآن عن التفاضل بين الأديان فلا يجوز لليهودي أن يقول أن اليهودية أفضل من المسيحيةء ولا 
للمسيحي أن يقول أن المسيحية أفضل من اليهوديةء كما لا يجوز ذلك للمسلمين أيضًا "عَلَيِكُمْ glati‏ لا 
خامسًا : لم يحرم الإسلام من رحمة الله وإحسانه "الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنّصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله 
a 5315‏ الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً وَعَمِلَ صَالِحاً فَلّهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ Y5‏ حَوْف aele‏ ولا هم "OAS‏ 
(البقرة : 62)» وجعل الفصل في الخلاف بين الأديان لله وحده يوم القيامة "الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا 
َالصًابئِينَ وَالفّصَارَى وَالْمَجُوسن وَالَذِينَ أَشرَكُوا إِنَّ اله oas‏ بَْنَهُمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ Ó)‏ الله عَلَى sii O,‏ 
شهيذ" (الحج : 17). 
سادسًا : إن الإسلام يرفض مناقشة نقاط الاختلاف في الأديان مما يجعل هذه القضية غير واردة أصلاًء وأننا 
بإقحام أنفسنا فيها نتألى على الله» ونرفض طبائع الأشياءء ونقنن مبدأ الأسود والأبيضء والخطأ 
والصواب» ونعجز عن استيعاب أن العقائد لها شأن آخرء ولذلك استأثر الله تعالى بالفصل فيها فحكمته 
تفوق حكمتنا أضعاف المرات» وتصل إلى أبعاد وآفاق لا يمكن أن نصل إليهاء وأنها قضية معقدة 
مركبة يؤدي التعقيد والتركيب فيها إلى قبول الاختلافات» ولا يجري عليها ما يجري على المواد أو 
العلوم الرياضية التي لابد أن يكون.فيها ( 1 + 1 - 2 )» وأمرنا بأن نقول úa"‏ بالّذِي أنزل Oy u‏ 
Geil a&i)‏ وَإِلَهُكُمْ وَاحِدْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" (العنكبوت : 46). 
سابعًا : لا يرى الإسلام أن الأديان ينسخ بعضها بعضّاء:وأن وجود واحد يتنافى مع وجود آخر للاختلافات بينهما 
التي تستتبع أن يكون أحدهما باطلا. 
إن هذه الفكرة المؤصلة في أهل الأديان جميعا إنما.تنبع عن وازع الذاتية التي تصل إلى الأثرة والأنانية 
ولا ترى إلا نفسهاء كما يعود إلى وجود المؤسسات الدينية التي يفيد سدنتها بالطبع من أن السلامة والصحة هي 
شأن دينها الخاص دون الأديان. 
إن الإسلام يرفض هذه الفكرة لأنه يؤمن بالتعددية» وأن الناس جميعًا لن يكونوا أمة واحدة» فهذا يخالف 
مشيئة الله» لأن في التعددية الحسنات التي تحول دون قيام النظام الواحد الوحيد» مما لا نرى أنفسنا في حاجة 
لإيضاحه» واختلاف الأديان لا يخلو من حكمة» لأنه يصور الأبعاد المتعددة للحقيقة المطلقة الواحدة (الله) تعالىء 
فالمسيحية تعرض المحبةء واليهودية تعرض ¿us gl‏ والإسلام يعرض dadl‏ وقد تعرض أديان أخرى 
خصائص أخرى لا نلم بهاء وليس معنى الصفة الخاصة لكل قيمة من هذه القيم تعارضهاء ولكن تكاملها لأن 
المجتمع يحتاج إليها جميعا. 
ومعروف بالطبع أن الأديان نزلت في أماكن مختلفة وفي تواريخ متفاوتة» وأنها كانت لابد وأن تتأثر 
بهذاء لأن الدين وإن كان رسالة من الله وواحد في جوهره» فإنه فيما عدا ذلك aY‏ وأن يتعامل مع الأماكن 
المختلفة والأزمنة المختلفة» ولا يُعد هذا تناقضّاء ولكنه إثراء وتعريف بطريقة تعامل الأديان مع ظروفها 
المختلفة» وهناك فرق بين الدين باعتباره عقيدة تؤمن بالله وكونه واضعًا لخطوط عريضة لضمان رشاد وسلامة 
المجتمع» كما أن هناك فرق بين الدين ككلمة الله التي لا خلاف فيهاء وبين فهم الناس للدين وتطبيقهم cal‏ وكذلك 
انعكاسات الظروف الاجتماعية والزمنية» وهذه تدخل في باب الظواهر الاجتماعيةء وتوجد التنوع» والتعددية 
ولكنها لا تتدخل في باب التناقض» وهي عادة في الشريعة (الدنيويات)» وليست في العقيدة. 
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ولما كان الله تعالى يعلم أن الإنسان - رغم كل مزاياه - ظلوم جهولء وأن الناس لن تسلم بذلك» فإنه ‏ كما 
أوضحنا ‏ استبعد كل العوامل التي تؤدي إلى "الواحدية" وإلى تعصب كل ذي دين لدينه» بأن أمر المسلمين 
بالإيمان بكل الأنبياء» وبكل الأديان بعد استبعاد التحريف» ولم يحرم أصحاب الأديان الأخرى من رحمة الله 
وعدله» ورفض التفاضل بين الأديان» وأوكل إلى نفسه تعالى الحكم فيما يختلفون فيه» كل هذا للتوصل إلى سلام 
بين الأديان. 





K * * 


وأخيرًا فإننا عندما نقول "نعم للولاء" فكأننا نعانق العالم كله» حتى وإن لم نصل إلى ما وصل إليه ابن 




















عربي : 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ]يني إلى ]ينه ]اني 
وقد صار قلبي قابلآ كل صورة فمرعى لغزلان وبيت لأوثان 
اير لرهبان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أآين بدين gall‏ أنىّ توجهت ركائبه فالحبا يني وإيماني 


إننا نقول "نعم للولاء" لأننا نؤمن بالمخالقة الحسنة التي أعلنها الأنبياء ¿aaa‏ صل من قطعك» وأحسن 
إلى من أساء إليك» وعامل الناس بخلق حسن:: أحبوا مبغضيكم.. ونؤمن بالمحبة.. افش السلام على من تعرف.. 
ومن لا تعرف. 

أننا نؤمن بالولاء لأن الله تعالى يقؤل KÉR Ú"‏ مِنْ 5 Al;‏ وَجَعلْنَاكُمْ D k‏ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا" 
(الحجرات : 13)» فلم يقل "ليتحاربوا ٠"‏ ولا "ليتشاكسوا". ولا "ليتحاسبوا", ولا "ليحكم بعضكم على loan‏ 
ولكن لتعارفوا. 

أننا نؤمن بالولاء لأنه يمثل القاعدة الإسلاميةء قاعدة البراءة الأصلية؛ فكل الأشياء حلال ما لم يحرمه 
القرآن بنص صريح لا يقبل تأويلاً» وأنه في الأشخاص يفترض العدالة ما لم يظهر تجريح. 

نؤمن بالولاء لأنه يمثل السعة لا الضيقء السهولة لا الصعوبةء حسن الظن لا سوء الظنء ولأنه ينفي 
الحرج» ولأنه يقبل النفس الإنسانية كما سواها الله gagi"‏ فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا" (الشمس : 8). 


نؤمن بالولاء لأننا نرفض أن نشق عن القلوب ونتغلغل في النواياء ولأننا نؤمن بمبدأ "خذ أمر dhaj‏ على 


أحسنه" 


* kK x 
= 2a 
لا للبراء‎ 


لماذا نقول لا للبراء ؟ 


نقول لاء لأن البراء جعل من الإسلام محكمة ومعتقل في حين أنه رسالة هداية. 
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ذلك أن فكرة الولاء والبراء تتمحور حول الحكم على الناس ما بين مؤمن صحيح الإيمان» وما بين منافق» 
أو مبتدع» أو كافر» وطبقاً لصفته يتحدد الولاء والبراء. 


وكان المسلمون على عهد الرسول 32 الله يرون أن كل من قال "لا إله إلا الله" فهو مسلم يدخل حظيرة 
الإسلام ويصبح في عصمة الإسلام فلا يهدر دمه؛ ولا تمس كرامته» ولا يتعرض ماله لمصادرة. 

ولم يهتموا أبدَا بدراسة تفاصيل وأعماق فكرته عن "لا إله إلا الله" فهذا ليس من شأنهم» وإنما هو شأن 
الله تعالى العالم بما تكنه الجوانح وما تنم عنه القرائح» كما لم يزعجهم أن يرتكب مثل هذا المؤمن ذنوبًا مثل 
السرقة والزناء لأن الرسول 3⁄8 صرح في حديثه مع أبي ذر أنه سيدخل الجنة رغم أنف أبي ذر ! ولأن الله 
تعالى خاطب بلقب "المؤمنين" أفرادًا ارتكبوا ما OS‏ أن يُعد من كبائر الإثم» فلم يحرمهم نعمة الإيمان. 

كانت الطوية السليمة للصحابة تتفق مع ما أراده الله للإسلام وما بينه القرآن وما صرح به الرسول ياء 
ولكن عندما تطاول الأمد وفسد المجتمع الإسلامي فسادًا شديدًا لعدد كبير من العوامل لا يتسع الشياق لتفصيلهاء 
وقد يكفي ذكر سوء نظم الحكم منذ أن حول معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى ملك عضوض وجاء بزيادء ثم 
ظهر عبد الملك وجاء بالحجاج» ثم تولى السفاح وجاء بأبي مسلم وهؤلاء جميعًا طغاة كأسوأ ما يكون الطغاة 
الذين استعاذ القرآن منهم ثم شيوع الفاقة نتيجة لإهمال الزكاة وإثقال الشعب بالضرائب وانتشار الجهالة لأن هذه 
النظم لم ترى من واجبها أن تعلم الناس» ثم زحف الخرافات على الدين بعد أن أغلق باب الاجتهاد فصدأ العقل 
المسلم وانفسح المجال لخزعبلات الصوفية وأدعياء الولاية» Lal‏ سبق هذا كله من ابتلاء السُنة بوباء الوضع 
الذي سمح بوجود آلاف من الأحاديث الموضوعة التي وضعت في ظل الطبيعة الإمبراطورية للدولة الإسلامية 
ولهذا جاءت مطابقة لهذه الطبيعة بقدر ما كانت مجافية للقرآن والرسول يه وسمحت بإقامة أسس الفقه وإصدار 
الأحكام ووضع التفاسير وتصنيف الأحاديث على الصورة التي تقبلها المسلمون ولم تكن هي المثلى. 

في هذا الوقت ‏ القرن السابع والثامن الهجري ‏ ظهر البطل الذي تصدى لأسوأ ما dia‏ به العهد» وفي 
الوقت نفسه أكثرها انتشارًا وتأثيرًا وبوجه خاص سيطرة الصوفية ودعاويها وأوليائها ومزاعمها وهيمنتها على 
المجتمع وعلى عامة الناس» وكان الحكام يدارونهم ويتجاوبون معهم لمعرفتهم بسيطرتهم على العامة» وكانت 
حاشية السلطان تقف بالطبع مع السلطان» ظهر ابن تيمية وأراد أن يقضي على دولة الصوفية» وأن يعيد العقيدة 
إلى نقائها الأول» وكان ابن تيمية رجلا نابغاً» موهوبًا توافر فيه العديد من صفات الداعية» وكان يحكم منظومة 
العلوم الإسلامية من فقه أو حديث أو تفسير إحكامًا يقحم الخصوم» وكان مما يتفق مع طبيعته أن يكون جهاديًا 
يشترك في مقاومة الصليبيين. 

ولكن الأمر كان أعظم من ابن تيمية» ولم يكن مقصورًا على الصوفية وخرافاتهاء ولكن على ما وقع فيه 
الأئمة الأعلام الذين وضعوا منظومة المعرفة الإسلامية في القرن الثالث الهجري من تفسير أو حديث أو فقه. 
وتقبلته الأجيال بتسليم كامل؛ وقد كان agia‏ ابن تيمية نفسه ولهذا لم تكن نتيجة معركة ابن تيمية رشيدة تمامًا 

الأول : أن ابن تيمية مع أنه رزق آلة الاجتهادء إلا أنه تقبل منظومة المعرفة الإسلامية في الحديث 
والتفسير والفقه من الأسلاف الأولين» أي الصحابة والتابعين في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة؛ ولما كان 
أصوليًا أميناً ومقاتلاً» فإنه ذهب إلى أقصى درجة من التشدد في التطبيق» ولم يتردد في تكفير كل من يخالفه وما 
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أكثر ما يقول "حلال الدم" أو "يستتاب وإلا فيقتل" وكان هو الذي وضع أساس فقه الولاء والبراء ثم تابعهء 
وفصله الشيخ هد ابن عبد الوهاب. 

والثاني : أن أصول الاجتهاد كانت قد وضعت بالفعل» ولم يكن منها العقل» أو الحكمة» وأصبح ما وضعه 
المفسرون من "علوم القرآن" من ناسخ أو منسوخ» أو أسباب النزول» وما صنفه المحدثون لفرز الحديث 
والتوصل إلى الحديث.. الخ» محل التسليم من الجميع» كان ابن تيمية نفسه مؤمناً بهذا Al‏ فضلاً عن أنه دخل 
مع التصوف في معركة حقيقية أدت به إلى الصدام معهم» ومع السلاطين» وسجن مرارًا حتى مات وهو في 
السجن» كانت معركة حامية يوحي مناخها بمضامين "الولاء والبراء"» وتدفع المتورطين فيها إلى ما يدفعه مناخ 
المعركة من تطرفء ووجد ابن تيمية وهو يهاجم أعداءه» ويريد الانتصار إليهم وهو يستخدم كل ما تبرره 
ضرورات الانتصار فجاءت مواقفه في كثير من الحالات من النقيض إلى النقيضء وانتفت منها صفة العدالة أو 
المنطق أو القصد بحيث لم يتردد في تكفير كل من يخالفه أو الحكم عليه بالموت» وقد نفهم هذا إذا كيفنا عمله بأنه 
رد فعل» لا فعل أصيل» ورد الفعل يتصل بالفعل ويأخذ بعضًا من خصائصه لهذا لم تبرأ النتائج التي توصل إليها 
من التشدد» والغلو» والتصلب» والبعد عن المنطق التي كانت في أصل الفعل وبفرضها مناخ المعركة. 

وقد قلنا إن مناخ المعركة هو الذي يوجد "الولاء والبراء"» وهذا ما نجده عند ابن تيمية» فمعركته الحامية 
مع أعدائه ailea‏ يقدم Ul‏ أوجز تعريف عن "الولاء والبراء" : "أن توالي المؤمن وإن أساء إليك» وأن تبرأ من 
الكافر وإن أحسن إليك". 

زلزل ابن تيمية بنيان التصوفء وحال دون أن يسيطر على المجتمع الإسلامي» ولكنه عندما كان بصدد 
تنقية العقيدة أوجد مفاهيم لم تكن بارزة» وأعطاها الأهمية الأولىء ولم تكن لهذه العناصر أهمية في عهد الرسول 
يي والصحابة» ولكن تردي المجتمع الإسلامي» ومناخ المعركة الذي يفرض الصلابة والشدة» وفضلاً عما 
اتصف به ابن تيمية من شدة المراسء والثقة في النفس واستصغار الآخرين (وكانوا بحق صغارًا) daa‏ لهذه 
العناصر أهمية مضافةء كادت أن تكون أعظم من الأهمية الأصلية للعقيدة نفسها. 

وبعد أربعة قرون تكررت القصةء عادت مرة أخرى دعاوى الصوفيةء والابتهالات إلى الأولياء» وإقامة 
القبور والتمسح بها والاعتقاد بأن للأولياء قوة قاهرة منها حق الشفاعة عند الله.. الخ» ما كان يؤدي إليه مناخ 
الجهالة والتردي الذي كان قد بلغ أسوأ درجاتهء قبل أن يبدأ أول خيوط فجر اليقظة. 

وفي هذه الجولة أيضًا ظهر بطل جعل التصدي لهذه الخرافات همه وقصده» وكان أسعد حظاً من ابن تيمية 
الذي مات في سجنه» لأنه تحالف مع أمير نجد ‏ ابن سعود ‏ واستطاع الشيخ بفكره والحاكم بسيفه أن يسيطرا 
على نجدء ثم الحجاز» وأن يصلا إلى مشارف الجزيرة العربية شمالاًء ذلكم هو مد بن عبد الوهاب» ولم يمت إلا 
بعد أن غرس دعوته في أرض الحجازء وواصل أبناء الأمير سعود تحالفهم مع أبناء الشيخ د بن عبد الوهاب 
الذين أصبح يطلق عليهم آل الشيخ حتى الآن. 

ولأن حظ مد بن عبد الوهاب كان أفضلء ولأن السعودية نفسها كانت محظوظة عندما اكتشف فيها 
البترول بكثرة جعلها الأولى في العالم» وما أدى هذا إلى بروز السعودية وامتداد نفوذها خاصة بعد تأسيس رابطة 
العالم الإسلامي التي أخذت على عاتقها بناء المساجد وتزويدها بالكتب والمراجع وإرسال الأئمة إلى الأقليات 
الإسلامية في الخارج» بينما تأثر بفكرها الألوف المؤلفة من المهاجرين Led)‏ من عمال ومهنيين؛ فعادوا إلى 
أوطانهم بعد أن قضوا في السعودية سنوات» وحملوا إلى هذه البلاد عادات وتقاليد السعودية» وعادت مع من عاد 
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الصورة 28331 عن تشريح العقيدة بالطريقة الوهابية» وفكرة الولاء والبراء التي تأثر بها عدد من جماعات‎ agia 
أشرنا إليه في مقدمة الكتاب» وبعض‎ Lo وبين طغاة حكام مصرء‎ agin احتدمت العداوة‎ Lanic الدعوة الإسلامية‎ 
فصوله.‎ 
للعقيدة عكفت عليه أجيال بدءًا من ابن تيمية حتى مد بن عبد الوهاب وعلماء‎ Shai وهكذا وجدنا أمامنا‎ 
قيد أنملة عليه لأن هذا‎ aie أو يشذ‎ caia آل الشيخ» وهو تحليل يجعل العقيدة معتقلاً لا يمكن لمن دخله أن يخرج‎ 
معناه "القتل".‎ 





وتبدأ الكتابات الوهابية التي تعالج العقيدة ببيان Daa gil‏ الذي هو خصيصة الإسلام» وهي تقسمه إلى 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 


وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية لأن المشركين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم لا يؤمنون 
بتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة» وبهذا ينقلوننا إلى العبادة» وهي عبادة قولية مثل النطق 
بكلمة التوحيدء وقراءة القرآن.. الخ» وعبادة بدينة ومنها الصلاة والصوم والحج.. الخ وعبادات مالية مثل الزكاة 
والصدقة والذبح» ويدخل في العبادة ترك المحرمات» ومن ذلك الرباء وترك السرقة وترك الغش. 
وجه الله لا لشيء آخرء ومن أدى العبادة ونوى بها غير وجه الله لمصلحة دنيوية أو كسب مدح الناس أو تقليدًا 
لغيره أو التقرب إلى أحد من الخلق S.‏ ةب ههر ولا يثاب عليها. 

وهذه ‏ بصفة ile‏ أمور مقبولةء ولكنهم عندما يتطرقون إلى توحيد الأسماء والصفات فهم يثبتون ما 
أثبته الله لنفسه في كتابه» أو على لسان نبيه دون تحزيف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» ويرون أن dai"‏ السُنة 
والجماعة من أصحاب النبي ومن بعدهم يؤمنون بأن صفات الله جل وعلا الثابتة في الكتاب والسُنة صفات 
حقيقية لا مجازية» ولذلك يقولون عن صفة اليدين "مذهب أهل السُشنة والجماعة" أن لله تعالى يدين اثنتين 
ويعتقدون أنهما يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله تعالى ولا تماثلان يدي المخلوقين» وهي من صفات الله تعالى 
الذاتية الثابتة له بالكتاب والسُنة وإجماع السلف له . 


نقول إنهم وهم الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها لبناء قبة على مسجد أو للوقوف أمام قبر أو لاستشفاع 
الأولياء» كادوا أن يقعوا في التجسيم» وإلا فما معنى كلامهم بعد أن حددوا أن لله يدين اثنتين حقيقيتين» ولا ينفي 
هذا أن لا تكونا مثل يدي البشر.. الخ. 


هذا الخطأ الجسيم الذي أوقف دعاة التوحيد على شفا الوثنية المجسمة ‏ يعود إلى أنهم ‏ يعبدون الحروف 
ولا ينظرون للمعاني» وأنهم لا يستخدمون عقولهم agil‏ معاني الكلمات وليس حروفهاء بل أنهم لا يعودون إلى 
القرآن نفسه الذي فصل في المسألة عندما iul‏ ستخدم كلمة "يدي" في مجالات لا 3 تستخدم ولا نتصور أيدي قيقب EEEN‏ 
Lai raku as‏ ر تو دمن ق اعد J‏ اشا على حديك جطره سحيخاة وهل كرون هناك 


(1) اعتمدنا في الفقرات فيما جاء في كتابنا من ص 127 حتى ص 147 على كتاب "تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية" تأليف 
أ.. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الرياض» وقد لفت نظرنا وضع المؤلف لدرجته العلمية أ.]. (أي أستاذا]كتور) مع أن 
السلفيين يرفضون ما لم يحدث وقت رسول الله في العنااات» فلماذا يتمسكون بهذا اللقب وهو يعو] إلى أصل كنسي 
ومستورا.ء وقد أمرنا بمخالفة الكفار في الزي والهيئةء والكتاب طبع في الرياض وقد عدنا إليه من ص 21 حتى ص 
220. 

)2( مرجع سابق» ص 65 
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تصرف يس أن تضرف اران ؟ لقد تكن aa‏ الأبدى فى ابات عديدة كلها س Waqakuq‏ يمكن أن 

يكون ماديا أو حقيقيّاء فقال : 

° "وهو الذي يُرْسِلُ الرَيَاح بُثثراً بَيْنَ يَدَئْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا AÍ‏ سَحَاباً ثقالاً سُقْنَاهُ aa‏ — فَأَنرَلْنَا به slali‏ 
َأَخْرَجْنَا به مِنْ OŠ‏ النَمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجٌ As‏ لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ" (الأعراف : 57). 


.)48 : مَاءَ طَهُوراً" (الفرقان‎ elal مِنْ‎ GiS g "وهو الذي أَرْسَل الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَئْ رَحْمَتِهِ‎ e 


.)63 : (النمل‎ "o Š ži 

.)26 : (سبأ‎ "ai عَدَابِ‎ gy 'إِنْ هْوَإِلاً تَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ‎ o 

u" e‏ الَّذِينَ آمَنُوا ٳڏا SU‏ الرّسُولَ O51258‏ يدي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ َلك 558 لَكُمْ babis‏ فَإِنْ لَمْ تجذوا 
OM‏ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ" (المجادلة : 12). 

iiie o‏ أن 256 1 بَيْنَ يَدَئْ نَجْوَاكُمْ صَّدَقَاتٍ a a‏ تَفْعَلُوا وَتَاب اله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَاللَهُ خَبِيرٌ Uo‏ تَعْملُونَ" (المجادلة : 13). 

o‏ "8 عَلَى آنَارِهِمْ بعِيسَى Ol‏ مَرِيَمَ مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ 438 مِنْ التَّوْرَاةٍ وَآتَيْنَاهُ الإنجيك فيه هُدَى وَنُورٌ 
وَمُصَدّقاً OS Lal‏ 4355 مِنْ 8 2 )5 وَهْدَى sc sç‏ لِلَمُتَِينَ" (المائدة : 46). 

ë فاخكُم بيه بما نَل اله ولا‎ ale usss يديه من الكتاب‎ SS الكتاب بالحق مُصدقا ما‎ aji isiy o 
وَلَكنْ لِيَْلْوَكُمْ‎ baal أمَةَ‎ akhal الله‎ eta عة وَمِنْهَاجاً وَلَوْ‎ ja 2& جَاءَكَ مِنْ الْحَقّ 29 جَعِلْنَا‎ Úe 224131 
.)48 : فيه تَْتلِفُونَ" (المائدة‎ aii Lo Qk فِي ما آنَاكُمْ امتبوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً‎ 

e‏ ”قال الّذِينَ كَهَرُوا لنْ نُؤْمِنَ بها الْقْرْآنِ وَل بالذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَالِمُونَ مَوقُوفُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ 
5 =¿ بَعْضْهْحْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَذِينَ امْتكْبَروا للا أَنْتُم لَكُنَا 2 "Ona‏ (سبأ : 31). 
فلا يمكن لرحمة الله» ولا للعذاب الشديدء ولا النجوى»› ولا الكتب المنزلة أن يكون لها يد حقيقيةء فليس إلا 

المعنى المجازي الذي تكون مجازيته من القرآن نفسه»ء لأنه بالنسبة لصفات الله أو طبيعته لا مفر من المجازء لأن 

الألفاظ ‏ وهي ثمرة معرفتنا ‏ لا يمكن أن تحيط بعالم الغيب وأوضاعه. وفي الوقت نفسه فلابد من استخدامهاء 

ومن ثم كان المجازء وهو ما أخذ به القرآن. 
الغريب في الأمر أنهم ينكرون التفويضء أي الذين يقولون نؤمن بالصفات الواردة في النصوصء لكن لا 

نثبت المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة وإنما نفوض علم معناه إلى الله تعالى» فقد قالوا هذا مذهب حادث بعد 

القرون المفضلة والسلف بريئون منهء فقد تواترت الأقوال عن السلف بإثبات معاني الصفات» وتفويضهم الكيفية 

إلى علم الله عز وجل. 
ويستدلون على ذلك بما قاله الحافظ الذهبي الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه "العلو" ص )532( في 

ترجمة القاضي أبي يعلي : "المتأخرون من أهل النظرء أي أهل الكلام قالوا مقالة مُوَلدة ما علمت أحدًا agina‏ 

قالوا 8 هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد". 
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وقال علامة الهند 32 صديق خان في "قطف الثمر" ص )45( بعد ذكره لمذهب المفوضة وذكره لظن 
بعضهم أن التفويض هو طريقة السلف قال : "فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف» وأضلهم عن الهدىء 
وقد تضمن هذا الظن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة وكبار الذين كانوا أعلم 
الأمة lc‏ وأفقههم فهمّاء وأحسنهم عملا وأتبعهم O‏ ولازم هذا الظن أن الرسول ي4 كان يتكلم بذلك ولا يعلم 
معناه» وهو خطأ عظيم وجسارة قبيحة نعوذ بالله منها". 

نقول هل يوجد مسلم يرفض في مثل هذا الأمر الحساس الخطر المتعلق بذات الله والذي تحوطه الشبهات» 
أن يفوض فيه الأمر إلى الله ألم يقل أحد الأنبياء "38 Ca‏ أَمْري إِلَى الله À! Ó)‏ بَصِيرٌ "sÍ,‏ (غافر : 44(« ألم 
تقل الآية 7 من سورة آل عمران A"‏ الذي أَنْرَلَ able‏ الكتَاب مِنْهُ Agi‏ ٿ مُحْكَمَاتٌ Í A‏ الكتاب bajy‏ مُتَشَابِهَاتَ 
G‏ الَذِينَ في قُلُوبِهمْ 235 G É‏ ما 2328 مِنْهُ ابْتِعَاءَ 231 وَابْتَغَاءَ al g‏ وَمَا S) áh A abg‏ اله وَالرَاسِحُونَ في 
Úa O l 5 Al‏ به كَل مِنْ aie‏ رَبَنَا وَمَا 5 إلا الوا الألبَاب". 

وهل ما قاله الراسخون في العلم"آمَنّا به OŠ‏ مِنْ "US aie‏ إلا تفويض» فكيف تستبعدون شيئاً فيه المخلص 
ونص الله عليه في القرآن الكريم ؟ 


* * * 

بعد هذا يتحدثون عن "نواقض التوحيد" وفيه فصول : الأول هو الشرك الأكبر وهو أن يتخذ العبد لله ندا 

يساويه في ربوبيته وألوهيته أو أسمائه أو صفاته. 
ويدخل فيه شرك النصارى الذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة وشرك القدرية الذين يزعمون أن الإنسان يخلق 
أفعاله» وشرك غلاة الصوفيةء كما يدخل فيه اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب والكهانة والتنجيمء ولماكان الدعاء 
من أهم أنواع العبادة فيجب صرفه لله تعالى coda g‏ فمن دعا غائيًا أو دعا ميتاً بعيد عن قبره» وهو يعتقد أن هذا 
المدعو يسمع كلامه أو يعلم بحاله فقد وقع في الشرك الأكبرء سواء أكان هذا المدعو Ga‏ أو وليّاه أم عبدا صالحًا 
al‏ غيرهم» وسواء طلب من هذا المدعو ما لا يقدر عليه إلا الله أم طلب منه أن يدعو الله تعالى له» ويشفع له 

Panic‏ فهذا كله شرك بالله تعالى مخرج من الملة. 


كذلك من يعتقد أن الله تعالى لا يجيب دعاء من olea‏ مباشرة»ء بل لابد من واسطة بين الخلق وبين الله في 
الد عاي فهذه شفاعة شركية محرمة من الملة. 


ويدخل في الشرك أيضًا أن يرجو من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله كمن يرجو من مخلوق أن يرزقه 


ويدخل في الشرك أن يقال "ما لي إلا الله وأنت" أو يقول "أرجو الله وأرجوك" ونحو ذلك» فمن تلفظ بأحد 
هذه الألفاظ أو ما يشبههاء فقد وقع الشركء والدليل قوله تعالى :"قلا تَجْعَلُوا لله أنداداً وَأَنْكُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة : 
22( قال ابن عباس رضي الله عنهما : "الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل» وهو أن يقول : وحياتك يا فلانة» وحياتي» ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا الالصوصء ولولا البط في الدار 
لأتي اللصوصء وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلان» فإن هذا كله به 
شرط"» وما روته قتيلة بنت صيفي ‏ رضي الله عنها أن يهوديًا أتي النبي يِه فقال : "إنكم تنددون» وإنكم 





(1) وقريب من هذا من جاء إلى القبر وطلب من صاحبه أن يدعو الله له» فهذا عمل محرمء وهو بدعة باتفاق السلف» وقد 
نص جمع من أهل العلم على أن هذا العمل شرك أكبر. 
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تشركون» تقولون : ما شاء الله وشئت» وتقولون : والكعبة". فأمرهم النبي 35 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : 
ورب الكعبةء ويقولوا : ما شاء الله ثم شئت» فأقر النبي ge‏ هذا اليهودي على تسمية هذا العطف ÁS yà‏ وعليه : 
فإن كان هذا القائل ما نسبه إلى المخلوق الذي aihe‏ على اسم الله تعالى ب "الواو" ليس على سبيل الاستقلالء 
ولكن نسبه إلى هذا المخلوق لأنه هو المباشر لهذا الأمر لا غيرء مع اعتقاده أن الله هو الخالق المقدرء فهو شرك 
أصغرء من أجل هذا اللفظ الذي فيه تشريكء وإن كان يعتقد أن هذا المخلوق مشارك لله تعالى على سبيل 
الاستقلال» وأن تصرفه في ذلك بدون مشيئة الله تعالى فهو شرك أكبر. 


كذلك لا يجوز أن ينذر شيء من العبادة لغير الله كأن يقول لفلان على نذر أن أصوم Ú s‏ أو لقبر فلان أن 
أتصدق بكذا أو إن شفي مريض أو جار للشيخ فلان أن أتصدق بكذاء من فعل هذا فقد أشرك الشرك الأكبر 
المخرج من الملة. 

بالإضافة إلى هذه الأنواع العديدة من الشرك الأكبر المخرج من الملة والتي يمكن أن يقع فيها بحسن نية 
عشرات الألوف من الناس فهناك الكفر الأكبر» وهو كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك يناقض الإيمان» أي أنه 
يكون بالاعتقاد والقول والفعل ولو لم يكن مع أي Lagia‏ اعتقاد» وحكم الكفر الأكبر هو حكم الشرك الأكبر : 
الخروج من الملة» وإذا حدث هذا بالنسبة لمسلم فهو مرتد يقع عليه أحكام المرتدين» ومنها أنه يجب قتله إن لم 
يتب ويرجع إلى الإسلام لقوله 3 "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري» ولقوله 28 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخاري ومسلم. 

ومن أنواع الكفر أن ينكر المكلف شيئاً من أصول الدين أو أحكامه أو أخباره الثابتة ثبوتاً قطعيًا كأن : 
١ (‏ ) ينكر شيئاً من أركان الإيمان أو غيرها من أصول الدين» أو.ينكر شيئاً مما أخبر الله عنه في كتابه» أو ورد 

في شأنه أحاديث متواترة وأجمع أهل العلم عليه إجماعًا قطعيًاء كان ينكر ربوبية الله تعالى أو ألوهيته؛ أو 

ينكر اسمًا أو صفة لله تعالى مما أجمع عليه إجماعًا قطعيّاء كأن ينكر صفة العلم”'ء أو ينكر وجود أحد 

من الملائكة المجمع عليهم كجبريل أو ميكائيل ‏ عليهما السلام OL‏ أو ينكر GUS‏ من كتب الله المجمع 

عليهاء كأن ينكر الزبور أو التوراة أو القرآن» أو ينكر نبوة أحد من الأنبياء المجمع عليهم» كأن يتمر 

رسالة نوح أو إبراهيم أو هود عليهم السلام"» أو ينكر البعث للأجساد والأرواح» أو ينكر الحساب أو 

الجنة أو النارء أو يتمكر نعيم القبر أو عذابه» أو ينكر أن الله تعالى قدّر جميع الأشياء قبل حدوثها. 


(1) ومن الصفات التي ورت فيها |أ]لة كثيرة متواترة من الكتاب والسنة صفة العلو لله تعالى» وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي 
في شرح الطحاوية ص 386. 387 أن |أآلة علو الله بذاته نحو ألفا ¿Ja‏ ثم نقل ما رواه شيح الإسلام الهروي عن أبي 
حنيفة أنه قال "من أنكر أن الله في السماء فقد كفر". ثم قال "وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن 
يكون الله فوق العرش مشهورة" رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره» ومن ذلك أيضًا أن ينفي صفة القدرة» أو ينفي 
صفة ¿Jadi‏ فيتهم الله تعالى بالظلم» ومنه أيضا أن ينفي عن الله تعالى صفة daa jll‏ ونحو ذلك. 

)2( ومن ذلك أن ينكر نزول جبريل - عليه السلام - بالقرآن على نبينا مد 48 أو ينكر أن للنار خزنة»؛ أو أن للجنة خزنة؛ أو 
ينكر الكرام الكاتبين» أو ينكر ملائكة القبرء أو ملك الموت. 

(3) ومنه أن ينكر أمرًا يتعلق بالقرآن مما أجمع العلماء ale‏ كأن ينكر آية أو حرفاً من القرآن» أو يقول : إن القرآن ناقص› 
أو زيد فيه ما ليس منه» أو يزيد Š‏ أو ينقص منه حرفاً أو آية. 

)1( ومن ذلك أن ينكر شيئاً مجمعًا عليه يتعلق بأحد من الأنبياء - عليهم السلام - كأن يعتقد أن جبريل ‏ عليه السلام — غلظ 
في الرسالة؛ فنزل بالوحي على شد يإوكان مرسلاً به إلى علي بن أبي طالب cge‏ كما يقول ذلك بعض غلاة الشيعة 

—84— 





mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





ومنه أن يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصارى أو غيرهم» أو لا يكفرهم”» أو يقول : إنهم لن يخلدوا 
في üll‏ ومنه أن ينسب نفسه إلى غير دين الإسلامء ومنه أن ينكر صحبة أبي بكرء أو يقول بردة الصحابة أو 
که ل کو ريتك ويجزة ال 2 ضرال قوم قوع 


(ب) أن ينكر تحريم المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها : كالسرقة» وشرب الخمرء والزناء والتبرجء 
والاختلاط بين الرجال والنساء» ونحو ذلك» أو يعتقد أن أحدًا يجوز له الخروج على شريعة النبي عك 
أو وتحاكم إلى غير شرع الله تعالى. 

(ح) أن ينكر جل المباحات الظاهرة المجمع على حلهاء كأن يجحد جل أكل لحوم بهيمة الأنعام» أو ينكر حل 
تعدد الزوجات» أو حل أكل الخبز» ونحو ذلك. 


(د) أن ينكر وجوب واجب من الواجبات المجمع عليها إجماعًا قطعيّاء كان ينكر وجوب ركن من أركان 
الإسلام» أو ينكر اصل وجوب الجهادء أو اصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو ينكر سنية 


النوع الثاني : كفر الشك والظن : 


وهو أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أضول الدين المجمع عليهما أو لا يجزم في تصديقه المعلومة 
من الدين بالضرورة. 


فمن تردد أو لم يجزم في إيمانه وتصديقه بأركان الإيمان أو غيرها من أصول الدين المعلومة من الدين 
بالضرورة» والثابتة بالنصوص المتواترة» أو تردد في التصديق بحكم أو خبر ثابت بنصوص متواترة مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة فقد وقع في الكفر المخرج من الملة بإجماع أهل العلم ؛ لأن الإيمان لابد فيه من 
التصديق القلبي الجازم» الذي لا يعتريه شك ولا ترددء فمن تردد في إيمانه فليس بمسلم» وقد أخبرنا الله تعالى في 
قصة صاحب الجنة أنه كفر بمجرد شكه في أن جنته ‏ أي بستانه ‏ لن يبيدء أي لن يخرب أبدّاء وشكه في قيام 
الساعة حين قال b| u"‏ أَنْ aá‏ هَذِهِ "ad‏ يريد aa‏ وحين قال "وَمَا O EÍ]‏ السّاعَة ráa‏ فقال له صاحبه 
المؤمن "أكفزت بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابِ Š‏ مِنْ Š ihi‏ سَوَّاكَ رَجُلاً" (الكهف : 37-35( 


ومن أمثلة هذا النوع : أن يشك في صحة القرآن» أو يشك في ثبوت عذاب القبرء أو يتردد في أن جبريل — 
عليه السلام ‏ من ملائكة الله تعالى» أو يشك في تحريم الخمرء أو يشك في وجوب الزكاةء أو يشك في كفر اليهود 
والنصارىء أو يشك في سنية السُنن الراتبة» أو يشك في أن الله تعالى أهلك فرعون بالغرق» أو يشك في أن 





الرافضةء أو ينكر معجزة من معجزات الأنبياء المجمع عليهاء أو يفضل الأولياء على أحد منهم» أو يعتقد أن liaj‏ من بني 
a[i‏ أفضل من النبي بء أو يعتقد أنه لا يجب العمل بالسُنة. 

)2( قال أبو مد بن حزم في الفصل 198/3 "اليهو] والنصارى كفار بلا خلاف من أحد من الأمة» ومن أنكر كفرهم فلا خلاف 
من أحد من الأمة في كفره وخروجه عن الإسلام"» وحكي أيضًا في المرجع نفسه 211/3 الإجماع على كفر من قال "إن 
إبليس وفرعون وأبا dea‏ مؤمنون". وحكي الإجماع على "كفر من لم يكفر أحدًا من اليهو] أو النصارى» أو شك في 
كفره» أو توقف في ذلك". القاضي عياض في الشفا 510/2 وابن سحمان)» كما في الدرر 2360/2 361. 
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قارون كان من قوم موسى» وغير ذلك من الأصول والأحكام والأخبار الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة 
والتي سبق ذكر أمثلة كثيرة لها في النوع الأول. 


النوع الثالث : كفر الامتناع والاستكبار : 


وهو أن يصدق بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه» ولكن يرفض الانقياد بجوارحه لحكم من أحكامه 
استكبارًا وترفعًا. 


وقد أجمع أهل العلم على كفر من امتنع من امتثال حكم من أحكام الشرع استكبارًا ؛ لأنه معترض على 
حكمة الله تعالى» وهذا قدح في ربوبيته جلا وعلاء وإنكار لصفة من صفات الله تعالى الثابتة في الكتاب والسُنة 
وهي صفة "الحكمة". 


وأوضح مثال على هذا التوع من أنواع الكفر فض إبليس امتفال آم اللهاتعالئ بالسجود لأبينا آدم ب عليه 
السلام ‏ استكبارًا وترفعًا عن هذا الفعل الذي أمره الله تعالى به» معترضًا على ذلك بأنه هو أفضل من آدم» فلن 
يسجد له حيث قال "أنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتَنِي مِنْ تار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طِينٍ" (الأعراف : 12( وقال gaii"‏ حلفت 
طيناً" (الإسراء : 61 )2 فاعترض على حكمة الله تعالى في هذا الأمر» ورفض الانقياد له من أجل ذلك. 


ومن أمثلة هذا الكفر أيضًا أن يرفض شخص أن يصلي صلاة الجماعة ويترفع عنها لأنها تسوي بينه وبين 
الآخرين. 

ومن أمثلته أيضًا أن يمتنع شخص عن لبس الإحرام ؛ لأنه في زعمه لباس الفقراء ولا يليق به» ونحو ذلك. 
النوع الرابع : كفر السب والاستهزاء : 

وهو أن يستهزئ المسلم أو يسب شيئاً من دين الله تعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة: أو مما يعلم 
هو أنه من دين الله تعالى» وذلك بأن يستهزئ بالقول أو الفعل' بالله تعالى» أو باسم من أسمائه أو بصفة من 
صفاته المجمع عليهاء أو يصف الله تعالى بصفة نقص أو يسب الله تعالىء أو يسب دين الله تعالى كأن يلعن هذا 
الدين» أو يلعن دين شخص alua‏ أو يقول إن هذا الدين متخلف أو رجعي أو لا يناسب هذا العصرء أو يستهزئ 
بملائكة الله تعالى أو بواحد منهم كأن يسب ملك الموت أو خزنة جهنم» أو يستهزئ أو يسب شيئاً من كتب الله كأن 
يسب القرآن أو يستهزئ به أو بآية منه بالقول» أو الفعل بأن يهينه بوضعه في القاذورات ونحو ذلك» أو يسب 
أحدا من أنبياء الله المجمع على نبوتهم أو يستهزئ بهم كأن يسب النبي يه أو يستهزئ cda‏ أو يستهزئ بشيء مما 
ثبت في القرآن أو السُنة من الواجبات أو السُنن كأن يستهزئ بالصلاة أو بالسواك أو بتوفير اللحية أو بتقصير 
الثوب إلى نصف الساقين مع علمه بأن ذلك كله من دين الله تعالى» أو يستهزئ بشخص لتطبيقه Ual g‏ أو سّنة 
ثابتة يعلم بثبوتها وأنها من دين ¿QN‏ وكان استهزاؤه بكل هذه الأمور من أجل مجرد فعل هذا الحكم الشرعي لا 

وقد أجمع أهل العلم على كفر من سب أو استهزأ بشيء مما ثبت أنه من دين الله تعالى سواء أكان هازلاً أو 
لاعبًا أم مجاملاً لكافر أو غيره» أم في حال مشاجرة al‏ في حال غضب أم غير ذلك. 


(1) من الاستهزاء بالفعل الإشارة باليد أو اللسان أو الشفة أو العين أو غيرها مما يدل على الاستهزاء والاستهانة» diag‏ 
إهانة الشيء بوضعه في القاذورات أو بوضع القدم عليه أو الجلوس عليه ونحو ذلك. 
)2( وذلك كأن يتهم الله تعالى بالظلم» أو يلعن خالقه ورازقه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
—S6—‏ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وذلك لأن الله تعالى قد حكم بكفر من استهزأ بالله تعالى وبآياته وبرسوله مد يِه مع أنهم كما قالوا كانوا 
يلعبون ويقطعون الطريق بذلك» كما قال تعالى "وَلَيِنْ سَألَتَهُْ ]8 Sl‏ إِنَمَا da pis Š‏ وَتَلْعَبُ Oš‏ أبالله asiy‏ 
وَرَسُولِهِ S‏ نَسْتَهْزِنُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قذ كَقَرْثُمْ aag‏ إيمَانِكُم" (التوبة : 65 —66( ؛ ولأن من فعل ذلك فهو 
مستخف بالربوبية والرسالة ومستخف بعموم دين الله تعالى غير معظم لذلك A‏ وهذا مناف للإيمان والإسلام. 
النوع الخامس : كفر البغض : 

وهو أن يكره دين الإسلام. 

فقد أجمع أهل العلم على أن من أبغض دين الله تعالى كفرء لقوله سبحانه "ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرَهُوا ما أَنرَّلَ الله 
ae) "ii kas‏ : 9( ؛ ولأنه حينئذ يكون غير معظم لهذا الدين» بل إن في قلبه عداوة له» وهذا كله كفر. 
النوع السبااس : كفر الإعراض : 

ورد ذكر الإعراض في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة» وأصل الإعراض هو : التولي عن الشيء» 
والصدود عنه» وعدم المبالاة به 

والإعراض عن دين الله تعالى قسمان : 

القسم الأول : الإعراض المكفرء وهو أن يترك المرء دين الله ويتولى عنه بقلبه ولسانه وجوارحه أو 
يتركه بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه بالشهادتين. 


وهذا القسم له ثلاث صورء هي : 

)1( الإعراض عن الاستماع لأوامر الله عز وجل» كخال الكفاں الذين هم باقون على أديانهم المحرفة أو الذين 
لا دين لهم؛ ولم يبحثوا عن الدين الحق مع قيام aall‏ عليهم» agi‏ أعرضوا عن تعلم ومعرفة أصل الدين 
الذي يكون به المرء مسلمّاء فهم يمكنهم معرفة الدين الحق والسير عليه ولكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك ولم 
يرفعوا به Í‏ 

(2) الإعراض عن الانقياد لدين الله الحق وعن أوامر اله تعالى بعد استماعها ومعرفتهاء وذلك بعدم قبولها 
فيترك ما هو شرط في صحة الإيمان» وهذا كحال الكفار الذين دعاهم الأنبياء وغيرهم من الدعاة إلى الدين 
الحق» أو عرفوا الحق بأنفسهم» فلم يسلمواء وبقوا على كفرهم» قال الله تعالى "وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَم 2531 | 
مُعْرِضُونَ" (الأحقاف : 3). 

(3) الإعراض عن العمل بجميع أحكام الإسلام وفرائضه بعد إقراره بقلبه باركان الإيمان ونطقه بالشهادتين. 
فمن ترك جنس العمل بأحكام الإسلام؛ فلم يفعل شيئاً من الواجبات» لا صلاة ولا صيامًا ولا زكاة ولا حجًا 

ولا غيرهاء فهو كافر كفرًا أكبر بإجماع السلفء لقوله تعالى E 135 O"‏ اله لا Saai‏ الْكَافِرِينَ" (آل عمران : 

32( ولقوله تعالى "وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ 285 بآيَاتِ ago‏ ثم أخرّضن عَنْهَا ÚJ‏ من الْمُجْرِمِينَ مُنتَقمُونَ" (السجدة : 22(. 

ولآيات أخرى كثيرة تدل على كفر عموم المعرضينء ولأن تركه لجميع الأعمال الظاهرة دليل على خلو باطنه 

من الإيمان والتصديق الجازم. 


ويدخل في الكفر موالاة الكافرين وهي تنقسم إلى قسمين : 


(1) ولاء كفري. 
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)2( ولاء غير كفري. 

ومن مظاهر الموالاة الكفري : 

بعيب المسلمين» فهذه الموالاة ردة عن دين الإسلام» قال الله تعالى "لا 5555 G pia il‏ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ 
دون ]52 Ona‏ وَمَنْ يَفعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنْ الله في "eei‏ (آل عمران : 28(¿ فمن تولى الكافرين ورضي عن 
دينهم» وابتعد عن المسلمين وعابهم فهو كافر عدو لله ولرسله ولعباده المؤمنين. 

(2) أن يتجنس المسلم بجنسية دولة كافرة تحارب المسلمين ويلتزم بجميع قوانينها بما في ذلك التجنيد 
الإجباري» ومحاربة المسلمين gai g‏ ذلك» فالتجنس على هذه الحال محرم لا شك في caa jai‏ وقد ذكر 
بعض أهل العلم أنه كفر وردة عن دين الإسلام بإجماع المسلمين» وهذا كله فيما إذا كان ذلك عن رغبة 
ورضا من المسلم. 

(3) التشبه المطلق بالكفار» بأن يتشبه بهم في أعمالهم» فيلبس لباسهم» ويقلدهم في هيئة الشعر وغيرهاء ويسكن 
ta‏ ويتردد معهم على کنائسهم» ويحضر أعيادهم. 

)4( أن يتشبه بهم في أمر يوجب الخروج Oa‏ دين الإسلام» كأن يلبس الصليب تبركاً به مع علمه بأنه شعار 
للنصارى وأنهم يشيرون بلبسنه إلى عقيدتهم الباطلة في عيسى عليه السلام» حيث يزعمون أنه قتل 
وصلبء وقد نفى الله تعالى ذلك فيّ'كتابه فقَالٌ,تعالى "وَمَا قَتَلُوهُ Lag‏ صَلَبُوهُ وَأكنْ "agai‏ (النساء : 
157(. 

)5( أن يزور كنائسهم معتقدا أن زيارتها قربة إلى الله تعالى. 

)6( الدعوة إلى وحدة الأديان» أو التقريب بين الأديان» فمن قال إن Lus‏ غير الإسلام دين صحيح ويمكن 
التقريب بينه وبين الإسلام أو أنهما دين واحد صحيح فهو كافر مرتد» بل إن من شك في بطلان جميع 
الأديان غير دين الإسلام كفر» لرده لقوله تعالى "وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإسلام دِيناً bE‏ يُقْبَلَ "ai‏ (آل عمران : 
5) ولرده لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة من أن دين الإسلام قد نسخ جميع الأديان السابقة» 
وأنها كلها أديان محرفة» وأن من دان بشيء منها فهو كافر مشرك. 

)7( إعانة الكفار على المسلمين سواء أكانت بالقتال معهم» al‏ بإعانتهم بالمال أو السلاح» أم كانت بالتجسس لهم 
على المسلمين: أم غير ذلك تكون على وجهين: 
الوجه الأول : أن يعينهم بأي إعانة محبة لهم ورغبة في ظهورهم على المسلمين» فهذه الإعانة كفر مخرج 

من الملة. 
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الوجه الثاني : أن يُعين الكفار على المسلمين بأي إعانة ويكون الحامل له على ذلك مصلحة شخصية أو 
خوف أو عداوة دنيوية بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين» فهذه الإعانة محرمة» وكبيرة من كبائر الذنوب» 
ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة  ]‏ انتهى الاستشهاد. 


xX K * 


من العجيب أن أفضل من فند مزاعم مد بن عبد الوهاب هو أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي 
في كتابه "الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية" الذي وضعه بعد سبع سنوات من انتشار العقيدة الوهابية 
وفي عهد صاحبها. 

قال المؤلف عن فئة المرتدين الذين حاربهم أبو بكر "وصنف آخر وهم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة 
ووجوب أدائها إلى الإمام وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان Ua pai‏ 
لدخولهم في غمرة Jal‏ الردةء فأضيف الاسم إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمها وأرخ قتال أهل البغي من 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك وفي أمر هؤلاء (أي الذين 
رفضوا دفع الزكاة) عرضوا الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه حين راجع أبا بكر وناظره واحتج 
بقوله gg‏ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم ماله ونفسه". 

وهم أهل بغي ولم يسمون أهل شرك أو هم كفار وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في 
بعض ما منعوا من حق الدين وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان مقبلاً عليه فقد ارتد عنه. 

وتحدث المؤلف عن الخوارج وأن الصحابة وعلى زرأسهم علي بن أبي طالب لم يكفروهم مع أن هناك 
أحاديث agic‏ أنهم كلاب أهل النار وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فاقتلوهم "ويقرأون 
القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم". 

أما القدرية فهي فرقتان (فرقة) أنكرت القدر رأسًا وقالوا إن الله لم يقدر المعاصي على أهلها ولا هو يقدر 
على ذلك ولا يهدي الضال ولا هو يقدر على ذلك والمسلم عندهم هو الذي جعل نفسه مسلمًا وهو الذي جعل نفسه 
مصليًا وكذلك سائر الطاعات والمعاصيء بل العبد هو الذي خلقها بنفسه وجعلوا العبد خالقاً مع الله والله سبحانه 
عندهم لا يقدر أن يهدي al‏ ولا يقدر أن يضل أحدا إلى غير ذلك من أقوالهم الكفرية تعالى الله عما يقول أشباه 
المجوس علوًا كبيرًا (الفرقة) الثانية من القدرية قبيل هؤلاء زعمت أن الله جبر الخلق على ما عملوا وأن الكفر 
والمعاصي في الخلق كالبياض والسواد في خلق الآدمي ما للمخلوق في ذلك صنع» بل جميع المعاصي عندهم 
تضاف لله وإمامهم في ذلك إبليس حيث قال "فبما أغويتني"» وكذلك المشركون الذين قالوا "لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا" إلى غير ذلك من قبائحهم وكفرياتهم التي ذكرها عنهم أهل العلم في كتبهم كالشيخ تقي الدين وابن القيم 





(1) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى "وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ 2 هُمْ الظَالِمُونَ" (الممتحنة : 9) : "وذلك 
الظلم يكون بحسب التوليء فإن كان توليًا ¿GG‏ كان ذلك مخرجًا عن]ائرة الإسلام» وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ 
وما هوا اونه". 
نقول لقد اضطروا إلى ذلك اضطرارًا لأن الرسول g‏ سامح حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل جارية له إلى مشركي مكة 
برسالة سرية يخبرهم بزحف الرسول gg‏ عليهم» وعلم الرسول يي واستخرجت الرسالة من الجارية فاعتذر حاطب بأنه 
فعل ذلك حتى يكون له عند مشركي مكة يد ولم يكن له قبيل يحميه»ء وقال عمر بن الخطاب للرسول gg‏ '"] عني أقتله فقد 
نافق"» ولكن الرسول ag‏ أجاب "إنه شهد بدرًا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم". 
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ومع هذا الكفر العظيم والضلالة خرج أوائل هؤلاء في زمن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس 
وأجلاء التابعين وقاموا في وجوه هؤلاء وبينوا لهم ضلالهم من الكتاب والسنة وتبرأ منهم من عندهم من 
الصحابة رضي الله عنه وكذلك التابعون وصاحوا بهم من كل cz‏ ومع هذا الكفر العظيم الهائل لم تكفرهم 
الصحابة ولا من بعدهم من أئمة أهل الإسلام ولا أوجبوا قتلهم ولا أجروا عليهم أحكام أهل الردة ولا قالوا قد 
كفرتم حيث خالفتمونا لا نتكلم إلا بالحق» إن كبير هؤلاء من أئمة دعاتهم قتله الأمراء وبعد قتله غسل وصلى 
عليه ودفن في مقابر المسلمين كما يأتي إن شاء الله ذكره في كلام الشيخ تقي الدين. 

وتحدث الكتاب عن المرجئة الذين يقولون "الإيمان قول بلا عمل فمن أقر عندهم بالشهادتين فهو مؤمن 
كامل الإيمان وإن لم يصل لله ركعة طوال عمره ولا صام يومًا من رمضان ولا أدى زكاة ماله ولا عمل شيئاً من 
أعمال الخيرء بل من أقر بالشهادتين فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والأنبياء إلى 
غير ذلك من أقوالهم القبيحة التي ابتدعوها في الإسلام ومع أنه صاح بهم أئمة daj‏ الإسلام وبدّعوهم وضللوهم 
ورا لمم ان من القهاب Qul‏ و إجساء آهل اللم من أهل البلقة من الصحاية ن جه فاديم Nil‏ 
التمادي على ضلالهم ومعاندتهم لأهل iil‏ متمسكين هم ومن قبلهم من أهل البدع بمتشابه من الكتاب والسُنة 
ومع هذا جعلوا الإخوة الإيمانية ثابتة لهم ومن قبلهم من dal‏ البدع ولا قالوا لهم كفرتم بالله ورسوله لأننا بينا لكم 
الحق فيجيب عليكم أتباعنا لأننا بمنزلة الرشوّل من خطأنا فهو عدو لله ورسوله كما هو قولكم أي الوهابية — 
اليوم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وتحدث الكتاب عن الجهمية الذين قالوا "ليس على العرش إله يعبدء ولا لله في الأرض من كلام» ولا عرج 
بمحمد لربه» وينكرون صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها رسول الله وأجمع على القول 
بها الصحابة ومن بعدهم» وينكرون رؤية الله سبحانه في الآخرة ومن وصف الله سبحانه بما وصف به نفسه 
ووصف به رسوله فهو عندهم كافر إلى غير ذلك من أقوالهم وأفعالهم التي هي غاية الكفر حتى أن dai‏ العلم 
سموهم الفرعونية تشبيهًا لهم بفرعون حيث أنكر الله سبحانه» ومع هذا ردت عليهم الأئمة وبينوا بدعتهم 
وضلالهم وبدعوهم وفسقوهم وجعلوهم أكفر الأمور الهائلة فيهم؛ لم تكفرقهم أهل 2313 ولا سلكوا مسلكهم فيما 
خالفهم ولا شهدوا عليهم بالكفر ولا جعلوا ممن قبلهم من أهل البدع وأقل تشبثاً بالتشريعات وقالوا عنهم إنهم 
قدموا عقولهم على الشرعيات» وأمر أهل العلم بقتل بعض دعاتهم الجعد بن درهم وجهم بن صفوان وبعد أن 
قتلوا صلوا عليهم ودفنوهم مع المسلمين كما ذكر الشيخ تقي الدين ولم يجروا عليهم أحكام أهل الردة. 

وأورد الكتاب رأي ابن القيم في أهل البدع والانحرافات فقال إنهم أقسام : 


أحدهما : الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهاداته إذا لم يكن قادرًا على 
تعلم الهدى وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. 

القسم الثاني : متمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالاً بدنياه ورياسته 
ولذته ومعاشه فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما أوجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته فهذا إن غلب ما 
فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السّنة والهدى ردت شهادته» وإن غلب ما فيه من السنة والهدى على ما فيه 
من البدعة والهوى قبلت شهادته. 
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الثالث : أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تعصيًا أو معاداة لأصحابه فهذا أقل درجاته أن يكون 
فاسقاً وتكفيره محل اجتهاد. 
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ولكن الشيخ سليمان بن عبد الوهاب كان يكافح وحيداء كان صوتاً في البرية ضاع وسط الأصوات الزاعقة 
لأخيه وفقهائه المدعم بسلطة الدولة» وهكذا لم يسمع أحد دعوة الشيخ سليمان» ولكن طبقت الآفاق دعوة الشيخ 
نمدء وأصبحت مذهبًا مقررًا لدولة كانت من أفقر الدول» ولكن الله تعالى شاء أن تكون من أغناها وأكثرها ثروة» 
فلم نعد نسمع صوت الحرية والسماح وسط لعنات التكفير وصرخات التأثيم. 

إن هذا التعمق والتقصيء والبحث والتنقيب» والتغلغل في كل صغيرة وكبيرة ومتابعة كل شبهة يمكن أن 
تتسلل إلى الفؤاد والحكم على صاحبها بالعقوبة المناسبةء جعل فقه العقيدة» فقه براء وفتح alal‏ المسلمين جميعًا 
أبواب جهنم على مصراعيها وحجز لكل واحد agia‏ مكاناً فيهاء فقد يكون خالا مخلدًا إذا وقع في الشرك الأكبر 
أو الكفر الأكبر أو الموالاة والبراء» الكفريين» وقد يكون في ضحضاح من النار إذا كان قد نافق أو ابتدع: 
فالأعمال التي تدفع إلى النار لم تقتصر على الكفر الصريح» وما يتبعه من إعدام في الدنيا وخلود في نار الدار 
الآخرة» ولكنه ضم مجالات مثل تقصير الثوب أو حلق اللحية أو بناء قبة على مسجدء أو استشفع بولي أو شك 
في "العلو"» أي استواء الله تعالى علئهالعزّش"أو: استهان بشيء من مقدسات الإسلام أو أنكر عذاب القبر وأولوية 
أبي بكر ثم عمر أو سخر من الصحابة أو احتفل بمولد الرسول ب أو انضم إلى طريقة صوفية أو أباح الاختلاط 
أو رفض الحجاب.. الخ» وكأنهم تألوا على الله فنفوا رخمته؛ واستبعدوا حكمته وتحكموا في مشيئته» وهذا يخالف 
تمام المخالفة الإسلام الذي يقدمه القرآن والذي مازسه الرشول بالفعل وحدده بالقول عندما قال "الحلال ما أحله 
الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه Lagin g‏ عفو فاقبلوا من الله عافيته"» أين هذه العافية إذا كان الفقهاء لم 
يتركوا قولاً أو فعلاً صغيرًا أو كبيرًا إلا أحصوه وحددوا لَه O] Qa SM‏ الراسول 38 كان عندما يبايع الناس كان 
يختم مبايعته بأن يقول "فيما استطعتم"» فكان أشفق على الناس من أنفسهم» وأين هم من القرآن Asin‏ الْذِينَ 
OS‏ عَنْهُمْ gadi‏ مَا عَمِلُوا وَنَتَجِاوَرُ عَنْ سَيّنَاتِهِمْ في أَصْحَاب الْجَنّةِ وَعْدَ الصّدْقٍ الَّذِي گائوا يُوعَدُونَ" (الأحقاف 
: 16)» كذلك "فل ú‏ عِبَادِي الَّذِينَ أْرَهُوا عَلَى أَنْفسِهمْ لا abii‏ مِنْ .225 الله Ó)‏ الله 585 C SN‏ جَمِيعاً Aij‏ هُوَ 
الْعَفُورُ الرّحِيمُ" (الزمر : 53). 

وأين هم من حديث أبي حذيفة بن اليمان عن الرسول 368 أنه قال : "يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب 
حتى لا يُدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة "لا إله إلا الله" فنحن نقولها فقال صلة بن زفر ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا 
يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض die‏ حذيفة ثم رددها عليه ثلاثاً كل مرة يعرض عنه ثم 
أقبل عليه في الثالثة فقال يا صله.. تنجيهم من النار قالها ثلاث قال الحاكم سنده صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» قلت وأقره الذهبي ويؤيده ما ثبت عن مسلم من حديث عثمان قال : قال رسول الله 88 : "من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة" كتاب هداية المقتفي في شرح وترتيب مسند الحصفكي للشيخ أحمد عبد الرحمن 
البناء مخطوط لم ينشرء ص cl‏ وأخرجه ابن ماجه في الفتن. 
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إن الإسلام جاء بالرحمة والمغفرة» وهؤلاء جاءوا بالقسوة والعقوبة» ولا يقال agi‏ اعتمدوا على آيات 
ciu‏ لأنهم فسروها على هواهم» ولا على أحاديث» فمعظمها لا يعتد به ما بين ضعيف أو موضوع» ولا تخلو 
رواية من مآخذ. 


هلا يعلم هؤلاء أن الرسول g‏ قد تجاوز نفاق المنافقين الذين صرح القرآن بكفرهم» وأنه وضع مبدأ 
"المؤلفة قلوبهم", وأقر القرآن ذلك وجعلهم من مصارف SLS l‏ وما يعنيه هذا من التعامل الخاص مع بعض 
الناس طبقاً لظروف وملابسات معينة. 

آل ا ta‏ علوم عن اة الكفر .حقدما تتح مكة رها الو كسمم لان aa‏ درفي من ¿sas‏ 
إلى الدفاع عنه وحمايته. 


هذه هي روح الإسلام وسياسة وأصول معاملته للآخرء وكلها تقوم على القبول» والرحمة؛ والسماحة 
والمغفرة» تقوم على الولاءء لا البراء. 

قد يقال إن أحكامهم كلها مؤجلة إلى يوم القيامةء وعندئذ فلن يكون لها قيمةء لأن الذي سيحكم فيها هو الله 
تعالى برحمة تكاد تفجعهم لأنها تضاعف الحسنة سبعمائة مرة»ء Lain‏ لا تعد السيئة إلا سيئةء ولكن الحقيقة أنها 
تقضي عليهم بالموت أو السجن أو العذاب» كما أنها جعلتهم يستبعدون حسنات المخالفين ويكتفون بذكر أخطائهم 
المزعومة» قال الشيخ عبد العزيز بن باز أن أنانًا يوجبون الموازنة» أي أنك إذا انتقدت مبتدعًا في بدعته ليحذر 
الناس منه» يجب أن تذكر حسناته حتى لا نظلمه»:فأجاب : "لا.. لا تذكر محاسنهم» اذكر الخطأ الذي هم عليه 
فقط لأنه ليس موكولاً إليك أن تدرس وضعهم وتقومهم» إنما موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن 
يتوبوا منه» ومن أجل أن يحذرهم غيرهم» أما إذا ذكرت محاسنهم» قالوا : جزاك الله خيرًا هذا الذي نبغيه 


OM agia 


وسئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مد السلمان حفظه الله : هل يشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات 
في الكلام على المبتدعة في منهج السلف ؟ فأجاب قائلاً : "اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أنه لم يؤثر عن 
أحد من السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم بإحسان تعظيم أحد من أهل البدع والموالين لأهل البدع والمنادين 
بموالاتهم لأن أهل البدع مرضى قلوب ويخشى على من خالطهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا 
الداء العضال لأن المريض يعدي الصحيح والعكسء فالحذر الحذر من جميع Jal‏ البدع ومن أهل البدع 
الذين يجب البعد عنهم وهجرانهم الجهمية والرافضة والمعتزلة والماتريدية والخوارج والصوفية والأشاعرة 
ويحذر منهم وصلى الله على ميد وآله وسلم"7). وهي صور من "البراء" تجاوز الإنصاف والعدالة» وتتنافى مع 
الآية : "ولا يَجْرِمَتَكُمْ u‏ قوم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغدِلوا هُوَ أَفْرَبْ SU‏ وَانَقُوا الله ÉJ‏ الله خَبِيرٌ La‏ تَعْمَلُونَ" 
(المائدة : 8). 





(1) وتطبيقاً لهذاء فإن مؤلف "فتنة التكفير والحاكمية" قال في ص 43 من كتابهء هنالك كلمة لأحد الدعاة كنت أتمنى من 
أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها وهي "أقيمو!] عوة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم". ولم يذكر اسم قائلها وهو 
الإمام الشهيد حسن البنا حتى لا يذكر فضيلة له. 

(2) كتاب "فتنة التكفير والهجرة" تأليف مد بن عبد الله الحسين» مطبعة سفير بالرياض» ص 58 وقد اعتمدنا عليه في 
الفقرات التالية (حتى ص 163 من هذا الكتاب). 
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وجعلهم شنآن العداوة يستبعدون "أصحاب المناهج الضالة"» وشملت قائمة استبعادهم حسن البناء 
والمودودي وسيد قطب وحسين الترابي وقالوا : "ولنشرع فيما قصدناه من ذكر بعض أصحاب المناهج الضالة 
بتسجيل بعض المأخذ عليهم من كتبهم والله يعلم أني لم أقصد تجريح أحد إلا من أجل مقصد ديني ليكون ما أبينه 
نصح لين غر يهم أر مك رها هر مج اسلف وحمي اله حت حرا فين قدا تهخ للا 
وتعظيمًا للسُنة وحربًا للبدعة وكما هو مشاهد في كتب الجرح والتعديل. 


)1( حسن البنا (1946-1906م) : 


ننقل لكم من كتبه وكتب جماعته ما يوضح المنهج والانتماءء يقول البنا في كتابه "مذكرات الدعوة 
والداعية" ط 5 س 1403ه والمطبوع بإذن خطي من ورثة المؤلف كما أوضح ذلك على جبين الكتاب» وقدم له 
الندوي في ست صفحات أثنى بها ¿Uš‏ عظيمًا على الكتاب ومؤلفه» يقول في ص 21 ما نصه : "ولعل من المفيد 
أن أسجل في هذه المذكرات بعض خواطر حول التصوف والطرق في تاريخ الدعوة الإسلامية تتناول نشأة 
التصوف وأثره وما صار إليه وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي"؛ ويتابع في نفس الصفحة فيقول 
: "وهذا القسم من علوم التصوف وأسميه (علوم التربية والسلوك)» لا شك أنه من لب الإسلام وصحيحه» ولا 
شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقي بها لم يبلغ إليها غيرهم من 
المربين» ولا شك أنهم حملوا الناس.بهذا الأسلوب على خطة عملية من حيث أداء فرائض الله واجتناب نواهيه 
وصدق التوبة إليه" أه. 

يقول البنا في الكتاب المذكور ص 19 : "وظللت معلق القلب بالشيخ رحمه الله حتى التحقت بمدرسة 
المعلمين الأولية بدمنهور وفيها مدفن الشيخ وضريحه وقواعد مسجده الذي لم يكن تم حينذاك» وتم بعد ذلك فكنت 
مواظبًا على زيارته كل يوم تقريبًا وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة 
في كل ليلة وسألت عن مقدم الإخوان فعرفت أنه الرجل الصالح الشيخ بسيوني العبد التاجرء فرجوته أن يأذن لي 
بأخذ العهد عليه ففعل ووعدني بأنه سيقدمني للسيد عبد الوهاب عند حضوره ولم أكن إلى هذا الوقت قد بايعت 
أحدًا في الطريق بيعة رسمية وإنما كنت Gaa‏ وفق اصطلاحهم". 

ويقول أيضًا في الكتاب المذكور ص 23 : "كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في 
غاا suala al‏ 


البنا وزيارة القبور : 

في ص 24 و 25 نفس المصدر يقول : "وكنا في كثير من أيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها في 
دمنهور نقترح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من دمنهور فكنا أحياناً نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة 
الصبح مباشرة حيث نصل حوالي الساعة الثامنة صباحًا فنقطع المسافة في ثلاث ساعات وهي نحو عشرين 
كيلومتر ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغذاء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد 


المغرب تقريبًا وكنا أحياناً نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة 
الحصافية" al‏ 
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البنا معجب بالسيد البدوي : 


تقول كن المضدر الاق صن 36 ما تة + "كنت paq‏ هذا الل والتسلسل فى اربج اليد البدوئ وأنا 
اغوي لسار هذا ی e‏ الذي لم Saa‏ التطليم ای شي ا ask‏ مضي من لكام مدو 
¿ua anan E T‏ تيار مرو هد القرك a‏ بحرن اتدل 
البنا وبدعة المولد : 


يقول البنا في المصدر السابق ص 44 ما نصه : "واذكر أنه كان من عاداتنا أن نخرج في ذكرى مولد 
الرسول gE‏ بالموكب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه من منزل أحد الإخوان 
وتصادف أننا في أحد الليالي كان الدور على أخينا الشيخ شلبي الرجال فذهبنا على العادة بعد العشاء فوجدنا 
البيت منيرًا نظيفاً مجهرًا ووزع الشربات والقهوة والقرفة على مجرى العادة» وخرجنا بالموكب ننشد القصائد 
المعتادة في سرور كامل وفرح تام" أه. 

ونقل عن عبد الرحمن البنا شقيق حسن البنا عن كتاب "حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه" ص 71 , 
2 قوله : "فسار في الموكب حسن البنا ينشد مدح الرسول gg‏ وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في 
موكب مسائي في كل ليلة حتى ليلة الثاني غشر» ننشد القصائد في مدح الرسول 38 وكان من قصائدنا المشهورة 
في هذه المناسبة المباركة : 

صلى الإله على النور الذي ظهرا ١‏ للعالمين ففاق الشمس lly‏ | 

ولكي نوضح لدي مدى جريمة "ica"‏ المولد فقد نقل لنااعن ابن تيمية : "وكذلك ما يحدثه بعض الناس 
LJ‏ مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي ع4 وتعظيمًا من اتخاذ مولد النبي 38 عيدا مع 
اختلاف في مولده فإن هذا لم يفعله السلف ولو كان هذا خيرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنهم أحق 
به منا فإنهم كانوا أشد محبة للنبي gg‏ وتعظيمًا في متابعته وطاعته وأتباع أمره وإحياء سّنته باطناً وظاهرًا ونشر 
ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان" [اقتضاء الصراط المستقيم 615/2]. 

وعن المولد أيضًا يقول الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله في "رسالة المورد في عمل 
المولد" أما بعد فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول 
ويسمونه المولد هل له أصل في الدين وقصدوا الجواب عن ذلك مبيناً والإيضاح عنه معيناًء فقلت وبالله التوفيق 
"لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب الله ولا سُنة نبيه ولا din‏ عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في 
الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الآكلون" أه. 

وعن المولد كذلك : يقول فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ‏ حفظه الله : "الاحتفال بدعة أحدثها 
العبيديون الذين ملكوا المغرب ثم امتد ملكهم إلى مصر في القرن الخامس الهجري ولم يفعله أحد من الخلفاء 
الأربعة ولا سائر الصحابة ولا عمله أحد من Jal‏ القرون المفضلةء فهل علموا فضله وتركوه al‏ جهلوه فإن قلتم 
علموا فضله وتركوه فقد كذبتم عليهم وإن قلتم جهلوه وعلمتموه أنتم فأنتم أحق بالجهل منهم" [المورد العذب 
والزلال]. 
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بدعة التصوف : 

أنقل لكم ما تيسر من بعض أقوال العلماء عن التصوف» يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله 
في كتابه "'مصرع التصوف" : "إن التصوف أدنأ وألأم كيد ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لله 
ولرسله» إنه قناع المجوس يتراءى بأنه رباني» بل قناع كل عدو صوفي للدين الحق» فتش فيه تجد برهمية 
وبوذية وزارادشتية ومانوية وديصانية وتجد أفلاطونية وغنوصية وتجد فيه يهودية ونصرانية ووثنية وجاهلية". 

وعن "الولاء والبراء" عند البنا يقول : أما الولاء والبراء عند هذا الرجل فسأنقل لكم ما يثبت ذلك من 
كلمته التي ألقاها في اجتماع في مصر بصفته Saa‏ عن الحركة الإسلامية أمام لجنة مشتركة أمريكية بريطانية 
جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين ذكر هذا محمود عبد الحليم أحد قادة حزب الإخوان في كتاب 
"الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ" 409/1 قال البنا ما نصه "والناحية التي سأتحدث عنها نقطة 
بسيطة من الوجهة الدينية إلا أن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي فأريد أن أوضحها باختصار 
فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن الكريم حضّ على مصافاتهم ومصادقتهم والإسلام شريعة 
إنسانية قبل أن تكون قومية وقد أثنى عليهم وجعل Uis‏ وبينهم اتفاقاً "ولا تُجَادِنُوا أَهْلَ الكتّاب إلا iL‏ هي أَحْسَنْ 
إلا الذِينَ 255 1 مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا 3 أذزل SB‏ وَأَنْزِلَ إِلَيْكُْ وَإلَهْنَا وَإِلَهُكُمْ bal‏ وََحْنُ لَه مُسْلِمُونَ" (العنكبوت : 
6 وحينما أراد القرآن أن يتناول مسّألة'اليهود من الوجهة الاقتصادية والقانونية قال تعالى alá"‏ مِنْ الَّذِينَ 
هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ agh‏ أجلت ta‏ (إلنسًا160) [عن كتاب "دعوة الإخوان المسلمين في الميزان"]. 

وانتقد الكتاب الدكتور حسن الترابي لأنه يريد تفسيرًا جديا للقرآن يتناسب مع العصرء ولأنه انتقد الفقه 
السلفي» ولأنه "طعن" في الصحابة» ولأنه أيذ ثوزة الخمينيء ودعا إلى الاختلاط؛ كما انتقد المودودي لأنه أيد 
الخوميني» وانتقد حاضر السعودية (عندما كان الحج هو المورد الرئيسي وكان الوزراء مطوفين)» ولبعض 
تعبيرات لم يراها لائقة عن الصحابة؛ أما "صاحب الظلال" فلم يرحمه»ء واستشهد بكتاب الشيخ عبد الله د 
الدويش "المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال"» وذكر إحدى وثمانين ومائة خطأ في مسائل الاعتقادء 
وفي كثير عن الولاء والبراء"» وهذا غريب لأن الشهيد سيد قطب هو من أكبر دعاة الولاء والبراءء وأعتقد أن 
المؤلف كان يغفر له كل شيء لولا أن سيد قطب انتقد كل النظم الحاكمة (بخاصة السعودية) وهذا هو الكفر 
الصراح عنده» فضلاً عن أنه ضد كل الانقلابات والثورات» وهذا أيضًا هو الذي جعله ينقلب على المودودي 
وقال : "وهذه دعوات لتغيير أنظمة الحكومات القائمة وماذا جنت تلك العقول الساذجة حين لبت هذه الدعوة ؟ 
وما سمعنا بحكم تغيّر إلا والذي بعده أسوأ منه» وما نعلم خروجًا على ذي سلطان إلا وضرره لا يقارن بنفعه" 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في 
خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته" [منهاج السنة النبوية 390/3] e‏ إلى هنا انتهى 
الاقتباس من كتاب "فتنة التكفير والهجرة" 

وتعدى أثر هذه المجموعة المتعصبة جماعات أخرى أقل تعصبًاء وأكثر صلاحًا مثل الشيخ عبد السلام 
ياسين الذي بعد أن استعرض الحركات الإسلامية الحديثة من جماعة التبليغ والجماعة الإسلامية وغيرهماء ثم 
قال تحت عنوان (التغليف الحضاري) : "من بين كتابنا المسلمين رجل مكثر تحمل كتبه عناوين إسلاميةء ويقبل 
على قراءته الشباب المتعطشون للإسلام هو مالك بن نبي» مؤلف كتاب (فكرة الإفريقية الآسيوية) غداة مؤتمر 


)1( فتنة التكفير والحاكمية» من ص 62 إلى 92. 
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باندونغ» وكتاب (كومنولث إسلامي)» وكتاب (وجهة العالم الإسلامي) وكثير غيرهاء وكل من ينتمي إلى الإسلام 
ويدين بدين الله فهو أخوناء بيد أننا نحب الوضوح ونحب أن تسير الدعوة الإسلامية على بصيرة من أمرهاء 
الأستاذ مالك بن نبي طالب حضارة وثقافة» يصلي ويصوم» ويعلن إسلامه» وهذا شيء كثير جداء لكنه لا يميز 
واقعين : واقعًا جاهليًا ظلمانيّاء وواقعًا إسلاميًا نورانيّاء ثم يقول : "آثرنا أن نعرض لأمثال السيد مالك بن نبي 
نصيحة وتحذيرًا لشبابنا الباحثين عن إسلامهم". 


xX * * 


أننا نقول لا للبراء لأنه JS‏ بساطةء ودون أي اكتراث بتجاهل التطور الذي انتهى إليه alle‏ اليوم» ويرى 
أن كل العوالم الأخرى غير العالم الإسلامي عوالم ضالةء كتب عليها الهلاك في الدنيا والآخرة» وإن السياسة 
الإسلامية المثلى هي أن تتبرأ منهم» وتتجاهلهم» وإذا كان ثمة صلة فبهدف جذبهم إلى الإسلام مما يجعل الإسلام 
جزيرة منعزلة عن العالم» متأخرة» متخلفةء تعيش في alle‏ ألف عام خلت» ولا تعمل عقلهاء ولا تؤمن بحكمة 
وإنما تطبق ما قاله الأسلاف» مثل هذا لا يجوز أن يوجد في هذا العصرء عصر الثقافة» عصر الانفتاح» عصر 
الحرية» عصر العالمية» عصر الإنسان. 

أننا نقول "لا للبراء" لأنه ينافي الموضوعيةء ولأننا نرفض مقولة ابن تيمية "أن توالي المؤمن وإن أساء 
إليك» وأن تتبرأ من الكافر وإن أحسن إليك" فأين يذهب منه "هَل جَرَاءُ الإحْسّان إلا الإِحْسَانٌ" (الرحمن : 
60(¿ "وَإِذَا aig‏ بجي 383 1 بِأَحْسَن مِنْهَا أؤ ردو ها O)‏ الله كَانَ عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ حَسِيباً" (النساء : 86( "ولا 
يَجْرِمَتَكُمْ ¿uo‏ قوم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغيلوا À‏ أَقْرَبْ لِلتَقْوَى وَانَهُوا الله É‏ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ" (المائدة : 8). 








(1) انظر كتاب "لا إكراه في الدين"٠‏ تأليف الأستاذ جوّات kaa‏ ]ار العلم والسلام للدراسات والنشر» مشق :a1997‏ ص 
69-68. 
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الباب الثالث 
الفقه الجديد 
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تاك البنا 


الأصلان العظيمان 
«الكياب والسلة» 
رؤية جديدة 


القرآن كمعجزة وكتاب هداية 
تفسير القرآن بين القدامى والمحدثين 
— و النسخ 
الشّئة وحجيتها ومكانتها من الكتاب 
قضية الدلالة وقضية الوت 
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الأصل الأول العظيم رالقرآن)‎ 
الفصل الأول: القرآن كمعجزة الإسلام‎ 
الفصل الثاني: القرآن ككتاب هداية‎ 
الفصل الثالث: تفسير القرآن بين القدامى والمحدثين‎ 
عثراتالمفسرين القدامي‎ ٠ 
OU ۰ 
المذهبيون‎ 0 
الاخباريون ورواة الآثار‎ ه٠‎ 
دعوة لتجريد التفاسبر القديمة من الإسرائيليات والمؤتفكات‎ o 
التفسير والمفسرون المحدثون‎ ٠ 
قيمة التفاسير السلفية‎ ٠ 
الفصل الرابع: دعوى النسخ‎ 
الدعوی مداها وجريرتها‎ 0 
دعوة أنصارالنسخ‎ ٠ 
تفنید دعوىالنسخ‎ ۵ 
تفنيد دعوى النسخ بأدلة من القرآن‎ ٠ 
تفنيد دعوى النسخ بأدلة من الشكة‎ ٠ 
تفنيد دعوى بأدلة موضوعية‎ 0 
السروإيضاحه‎ e 
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ل لب oji‏ العظيمان 


الأصل الثاني العظيم (aith)‏ 

الفصل الأول: حجية AM‏ 
الفصل الثاني: مكان 22 من الكتاب 
الفصل الثالث: Ainali‏ بين الإبداع والأتباع 
الفصل الرابع: قضية الدلالة 
الفصل الخامس: قضية الثبوت 

ALi تأخرتدوين‎ ٠ 

٠‏ الإرسال بالنسبة للصحابة 

٠‏ تعريف الصحابة وعدالهم 

"٠‏ شبهات حول بعض الرواة 

o‏ أحاديثالآحاد والظنية 
خلاصة الباب الثاني 
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ما أكثر الكتب والمجلدات التي صدرت عن الكتاب والسُنة. 


أجيال بعد أجيال وأعمار تلو أعمار طوال أربعة عشر Ú š‏ متواليةء وعلى امتداد 
أربعة أركان الأرض - والعلماء - من أعماق أفريقيا إلى مشارف سيبيريا يعكفون على 
كلام الله وحديث رسوله #2 يحتسبون عند الله ما يلقون من مشقة وما يضحون به من 
عمر وما يكابدون من سير,وترحال؛ بحثا عن مرجع أو تثبتا من حديث.. أو سماعًا من 
شيخ ويعتصرون أذهانهم في:شرّح غامضه وتيسير عسيره.. وما أن يظن واحد agia‏ أنه 
أشفى على الغاية أو قارب النهاية حتى يتبدى أفق جديد؛ لفقيه جديد يبدأ حيث انتهى الأول 
ثم يتكرر الأمر معه كما تكرز مع من شبقه. 

كل هذا والكتاب المجيد soga at LJ,‏ كبحرين طاميين لا يلحقهما نقص ولا 
يمسهما لغوب» ينفسحان لكل بحار ويرزقان كل صياد ويعطيان كل واحد حسب جهده ولا 
يخيبان أمل آمل أو عمل عامل. 

ولكن الأمر العجيب حقا أن هذه المكتبة الت ك الد كيف من المجلدات 
والكتب انطلقت كلها - والاستثناء النادر لا حكم له 7 كنطاقي«! لد وسلكت سبيئا 
واحدًا سواء في هذا الكتب التي صدرت عن القرآن من تفسير أو معالجة لأسباب النزول 
أو أسرار الإعجاز وما إلى هذا calS‏ مما أطلق عليه «علوم القرآن»» أو الكتب التي 
صدرت عن الحديث وما تفرع عنه ما أطلق عليه «مصطلح الحديث»» ومنذ أن dail‏ 
إلى المنطلق وإلي المنهج في أوائل عهد التدوين وهي تبدأ منه وتسير عليه. 

ويمكن القول بأن المكتبة الإسلامية بدأت منذ عهد التدوين» ما بين القرن الأول 
والقرن الثالث الهجري» ووضعت خلال هذه المدة الأساس الصلد للفكر الإسلامي 
ومراجعه المعتمدة» وأن كل ما تلا ذلك على امتداد عشرة قرونء إنما كان محاكاة لها أو 
تعليقا عليهماء ولا تزال التفاسير المعتمدة والمسانيد المقررة» هي التي ظهرت خلال هذه 
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الفترة» ولا تزال أصول الفقه تدرس كما وضعها الشافعي.. ويرجع في التفسير إلى ابن 
عباس» ولا يزال يحيى بن معين» ملك الحديث في القرن الثالث ملكا في القرن الثالث 
عشر وما وضعه من أحكام في الجرح والتعديل يسري حتى الآن» وكل ما حدث خلال 
القرون العشرة كان العكوف عليها وشرح غامضها وتفصيل مجملها دون أي تجديد في 
المنطلق أو المنهج» وفي فترات الانحلال أصبح الطابع البارز للإضافات في الفكر 
الإسلامي هو التعقيد والإسعاف. 

وهذه الظاهرة الفاقرة تعود بدورها إلى أصل سابق عليهاء فمنذ أن وضعت أسس 
الفكر الإسلامي» وقد غلب عليه الطابع النقلي والدوران حول النصء فإذا وجد النص فلا 
اجتهاد واعتبر ذلك أصلا G‏ ومقدسًا وفي كل شيءء في حين أن القرآن يأمر بالنظر 
والفكر وإعمال الذهن وإنما يكون الوقوف عند النص في الإلهيات التي يعجز الفكر 
الإنساني عن التوصل إلى ماهيتها وإن استدل عليها.. وقد أدى التركيز على الطابع النقلي 
إلى نتيجة مضادة وإن كانت - وسط مناخها - متوقعة» فالفرقة التي ثارت - شيئا ما - 
على الطابع النقلي وأرادت إعمال الذهن (المعتزلة) استخدمت ذلك - وكأنها تتحدى - في 
مجال الإلهيات» وهو منحى غير مفهوم وغير منطقي إلا إذا وضع في الاعتبار المناخ 
الذي تحكم في الفكر الإسلامي وقتثذء ولولاه لوجب على المعتزلة أن يعالجوا «العدل» 
بالنسبة للخلفاء والحكام وليس بالنسبة لله» وأن يعنوا بقضية المظلومين والمستبعدين في 
الأرضء أكثر مما يعنوا بقضية مقترف الكبيرة وأين مكانه في الآخرة» وأن يضعوا Gei‏ 
جديدا في معالجة التفسير والحديث بدلًا من أن يبدعوا هذا alel‏ المعقد «علم الكلام»» وأن 
يعالجوا المشكلة الاجتماعيةء وعناية الإسلام بها كبيرة وشاملةء فضنًا عن أنها في أصل 
تهاوي الخلافة العباسية أمام هولاكو. 


فحتى المدرسة الفكرية التي استخدمت النظر العقليء فإنها استخدمته في مجال بعيد 
غن.وأهملثك استخدامه في مجاله الطبيعي» فلم تحقق Us‏ بل لها أسات yA‏ مسا 
أحسنت؛ لأنها وضعت الأمور في غير مواضعهاء وبددت ga‏ وزمنا في غير طائل. 

ولما توالت القرون وتكاثفت الظلمات» أصبحت المهمة الوحيدة أمام الشيوخ هي 
وضع الحواشي والشروح لكتب شيوخهم المباشرين» لأنهم لا يستطيعون النظر حتى في 
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كتب الأئمة» وأصبحت فكرة إبداع رأي مستبعدة تمامّاء وظل الأمر كذلك منذ أن أغلق 
باب الاجتهاد حتى مشارف العصر الحديث عندما بدأت الصحوة والانطلاق من الإسار 
التقليدي على يد مجموعة محدودة من المفكرين لا تزال حتى الآن تلقى العنت والمعارضة 
من أغلبية الشيوخ. 

وعندما أجاب الشيخ محمد عبده سنة ١77١ه‏ الترانسفاليين المسلمين عن لبس 
القبعة وذبائح أهل الكتاب وصلاة الشافعي خلف الحنفي بإجابات متحررة من غشاوات 
الحشوية» ثارت ثائرة الشيوخ وسلخوه بألسنة حداد وأصدر أحدهم - الشيخ يوسف ش لبي 
الشبرابخومي (من كبار علماء الأزهر) كتابًا بعنوان «التعاديل الإسلامية في تخطئة حزب 
الفتاوى الترانسفالية» عام Efa TYY‏ ١۹٠م‏ تعرض فيه لقضية الاجتهاد ونفى نفيًا LaL‏ 
أن يوجد «على ظهر gal‏ #أيكهيهنذ أن أغلق الباب»» وأشار إلى أن السيوطي عندما 
ادعى الاجتهاد «قامت عليه القيامة ولم تسلم له هامة ورماه معاصروه عن قوس واحد» 
ونقل عن ابن حجر «من تصور“مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من أن ينسبها لأحد من 
أهل هذه الأزمنة»» بل قال ابن الصلاح ومن تبعه «انقطعت من نحو ثلاثمائة سنة» 
ولابن الصلاح نحو الثلاثمائة سنة فتكون انقطعت من نحو ستماثة» أي إلى زمن 
السيوطي» بل نقل ابن الصلاح عن بعض الأصوليين «إنه لم يوجد بعد عصر الشافعي 
مجتهد مستقل إلى هنا»» ثم قال «وإذا كان بين الأئمة نزاع طويل في أن إمام الحرمين 
وحجة الإسلام الغزالي وناهيك بهما هما من أصحاب الوجوه الذين هم أقل من المجتهدين 
U j‏ فما ظنك بغيرهما؟ء وفي الأنوار عن الإمام الرافعي a‏ كالمجمعين على أنه لا 
مجتهد اليوم»» وقال عالم الأقطار الشامية ابن أبي الدم بعد سرده شروط الاجتهاد المطلق 
هذه الشرائط يعز وجودها في زمننا في شخص من العلماءء بل لا يوجد في البسيطة اليوم 
مجتهد مطلق هذا مع تدوين العلماء كتب التفسير والسّنن والأصول والفروع حتى ملأوا 
الأرض من مؤلفات صنفوهاء ومع هذا فلا يوجد في صقع من الأصقاع مجتهد مطلق» بل 
ولا مجتهد في مذهب إمام تعتبر أقواله وجوهًا مخرجة في مذهب إمامه وما ذلك إلا أن 
الله أعجز الخلائق في هذا إعلامًا لعباده بتصرم الزمان وقرب الساعة؛ وإن ذلك من 
أشراطها». 
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ولا شيء يوضح مدى انتكاس المسلمين وتدهور الشخصية الإسلامية ووهنها وفقد 
الثقة بالنفس مثل هذا الكلام» إنه إعلان صريح بالإفلاس والتسليم دون قيد أو شرط» وهو 
أمر مرفوض LS‏ ولا يمكن أن يقبل في فترة التحديات والمجابهة التي يمر بها العالم 
الإسلامي» ولم يعد ممكنا Vaf‏ أن نعيش في عصر الأسلاف» أو أن نطبق على الحياة الآن 
ما كان Su la‏ عشرة قرون؛ لين قب لما أشرنا اليه من الاستحالة العطلية فى هنذا 
العصر المتفتح الحثيث والمعقدء بل أيضًا لأن هذا المسلك ليس من الإسلام في شيءء 
ولعل أول من يضيق به ويأخذه علينا هو هؤلاء الأسلاف أنفسهم» الذين لم يطلبوا من أحد 
أن يتبعهم اتباعًا أعمى أو يتقيد بأقوالهم ولكنهم اجتهدواء وعلى من جاء بعدهم أن يجتهد 
PRALI‏ 

وقد حدثت النكسة للمسلمين وغلبوا على أمرهم وهزموا في عقر دارهم وتداعت 
عليهم الأمم ٬لأنهم‏ وقعوا فيما حذرهم منه القرآن الكريم وأنذرهم به النبي العظيم ي فقد 
دعاهم القرآن إلى التفكير والتأمل والنظر والتدبر وضرب الأمثلة في الغفلة والجمود 
بالذين قالوا: ua‏ ما وجنا عله G Z G Sal, es; SU‏ القرآن j‏ — قوب 
AFE‏ وقال: وو الذي ا ذکروا ed‏ رهم 4 1225 lek‏ صنمًا وَعْميانا»» وكان النبي 
© عندما يقرأ «إنّ في خلق السمَوات والأَرْضل ere JEN Jl G‏ 
الألباب» يقول: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر». 

وقد وقع هذا الويل لأن المسلمين لم يتفكروا أو يعملوا أذهانهم أو يستخدموا عقولهم 
وكانت قلوبهم أقفاناء وإذا ذكروا بآيات الله «يَخِروا عَلَيْهَا صما 22 إذا شاهدوا آلاء 
الله وشواهد عظمته كان حسبهم أن يردوا على طرف اللسان «سبحان الله» كأن الله تعالى 
حرمهم العقول والأذهان ولم يبق لهم إلا طرف اللسان. 


وأسوأ من هذه كله أن نتيجة المعركة بين أحرار الفكر الإسلامي والحاجرين عليه 
قد لا تكون بالضرورة أو على الأقل في المدى القصير انتصارًا للأولين» فقد ينتتصر 
الحاجرون بدعوى أنهم «أهل الذكر» الذين درسوا الفقه والأصول سنوات طوال» ومن 
حقهم أن يراجعوا كل ما يكتب عن الإسلام» كأنهم احتكروا الإسلام أو جعلوه إحدى 
إدارات الأزهر 
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على أن هذا الحديث المؤلم الذي يفقا القروح وينكأ الجروح حديث يطولء وما نريد 
أن نصل إليه هو توجيه النظر إلى ظاهرة عدم وجود المعالجات الأصيلة في دراسة 
القرآن والسُنة التي تنطلق من زوايا جديدة أو تستخدم أساليب جديدة أو تستخلص 
أحكامّاء وأن ما تمطرنا به سماء المطابع AG‏ يكون ¿Úe‏ كغثاء السيل. 

والكتاب الذي نضعه اليوم بين أيدي القراء يقدم محاولة لمعالجة جديدة تطرح 
قضيتين: 

القضية الأولى: ما يمكن أن يفهم من اسم الكتاب» وهو أن أصلي الإسلام 
العظيمين هما الكتاب والسُنةء أما ما يورده الفقهاء من قياس أو إجماع فإنهما لا 
ينزلان المنزلة نفسهاء ولا تكون لهما قداسة التحليل والتحريم المنزلين» ولم يتعرض 
الكتاب لهذه النقطة بتفصيل أو حتى بإيجازء ولكن اسمه وحده يطرح ipai‏ أما 
مناقشتها فهذا ما يستحق ialla‏ مستقلة: 

القضية الثانية: هي الفهم الجديد الذي تعالج به القضايا القديمة؛. ويدرك في 
ضوئه هذان الأصلان العظيمان» وهذا الفهم الجديد هو في حقيقة الحال ورغم ما في 
ذلك من مفارقة هو أقدم الأفهام والإصرار على كلمة «الجديد» فيه هو - كما قلنا في 
أحد كتبنا - «لقرع أسماع الذين تكاثفت الظلمات والغشاوات على فهمهم بحيث أصبح 
الإتباع والتقليد وليس التفكير والتجديد هو الدأب المتصور والمقرر»ء وهذا الفهم الجديد 
القديم لا يقتضي ضرورة الالتزام بآراء السلف الذين يقدمون رؤيتهم الخاصة للكتاب 
والسُنةء وفكرة أنهم أقدر على فهم النصوص قضية جدليةء وهي على كل حال لا ترقي 
إلى مرتبة الإلزام» وقد رفض علي بن أبي طالب نفسه أن يتعهد بالتزام نة الشيخين 
(أبي بكر وعمر) كشرط لمبايعته» مكتفيًا بالالتزام بالكتاب Ady‏ ونحن نؤمن أن أمة 
محمد تستطيع اليوم أن تنجب أمثال أبي حنيفة والشافعي وغيرهما وأن من الغفلة تجاهل 
ما أحدثته المطبعة والنشر وانتشار الثقافة من تيسيرات في البحث والتوصل إلى الحقيقة لم 
تكن متاحة للسلف. 
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والتبرير الأصولي لهذا المنطق يتطلب معالجة مستقلة» ولكن قد يكفي في هذا 
المجال الإشارة إلى أن هذا المنطلق جعل الكتاب» وإن لم يحاول - على وجه التحديد - 
التطبيق ينتهي إلى ثلاث نتائج هامة هي: 

(Í)‏ استبعاد دعوى النسخ في القرآن وتفنيدها من كافة جوانبها. 

(ب) أن تفسير القرآن Gs‏ لأسباب النزول» أو حتى في ضوء أسباب النزول 
المدعاة (لأن معظمها ملفق أو موضوع)» أو بما يسمونه «المأثور» يمكن أن يشوه معاني 
القرآن ويبعدها هما أراده الله لها. 

asr (c)‏ رؤبة رة اة لا خان مط Jy‏ العامة لفاك ولكتهبا 
تختلف عن الفهم السائد لدى التقليديين أو المقرر في «مصطلح الحديث». 

ولا يخالجنا ريب أن تطبيق هذا :المنهج على تفسير القرآن أو تحقيق ÚI‏ ييرز 
لنا تفسيرا وحديثاء يختلف عما تتضّمنه الكتب التقليدية المعروفة ويسهم في حل مشكلة فهم 
القرآن» وهي مهمة ندعها لمن يكون في عمرهم متسع لمثل هذه المهمة الجليلة والثقيلةء 
وحسبنا أننا قدمنا إليهم المفتاح وأننا بهذا المنطلق — أعنسى الاقتصار على الأصلين 
العظيمين دون التقيد بالمناهج السلفية المقررة - والقهم الذي قدمناه لهذين الأصلين - 
فتحنا الباب على مصراعيه أمام الجميع - بما فيهم الذين يحيك في صدورهم وجود 
نصوص يظنون أنها متخلفة؛ لأن هذا المنهج يثبت أنه بجانب هذه النصوص المظنونة» 
نصوص أخرى أكثر «تقدمية» مما يذهبون إليه» كما أن وجود هذه النصوص لا يشين 
الإسلام أو يمسه في شيء؛ لأنه مادام الإسلام قد ظهر منذ أكثر منذ ألف عام» ومادام 
يتقدم للناس كافةء ومادام هو الدين حتى نهاية البشرية» ومادام يتعامل مع النظم الاجتماعية 
والأوضاع العملية.. فمن البدهي أن توجد فيه «مستويات» عديدة؛ ليمكن لكل عصر أن 
يجد فيها aiala‏ ولكل شعب أن يجد فيها ضالته» ولا يتصور موققا للإسلام غيره أو بديئا 
عنه» لأن هذا البديل لن يكون سوى اقتصار الإسلام على شعب واحدء في وقت واحدء 
ورسالة الإسلام أعظم من ذلك أو كبت التطور وابتسار التنوع والتعدد والاختلاف» ما بين 
عصر وعصر وشعب وشعبء وهو أمر لا يقره الإسلام الذي يعترف بالاختلاف فلم يكن 
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مناص من وجود نصوص متعددة ليمكن لكل عصر أو يجد فيها ما يتجاوب معه وما يتفق 
مع delad‏ دون أن يلتزم ضرورة بنصوص أخرى لا يجد فيها ما يجده في النصوص 
التي اختارهاء دون أن يكون في هذا المسلك مساس بالالتزام الواجب أو خروج عن 
جوهر الإسلام؛ لأن الإسلام واحد في جوهره ولن يوجد نص في القرآن أو الصحيح 
الثابت من الحديث يخرج عن هذا الجوهرء ومن هنا فلن يشذ أي نص عن الجوهر» حتى 

وقد يقرأ النص الواحد اثنان فيفهم أحدهما غير ما يفهم الآخر؛ لأن كلا Lagia‏ يمست 
إلى جيل معين» أو يقرأ في ضوء مختلفء ولأن الإعجاز القرآني جعل النص القرآني من 
المرونة والانفتاح؛ بحيث يحمل دون ابتسار أو تكلف من المعاني ما يتفق مع الأفهام 
المتغيرة» فالمفسر القديى 8 بنك يمهف C S GL‏ والنوى» أو U S,‏ بسيماهة 
ei ils‏ في لحن القول» شوى المعنى'التقليدي» ولكن عالم الذرة يقف طوينًا أمام «قالق 
Lal‏ والنوى»»: ويتداعى إلى شط فلق النواة في الذرة كما يتداعى إلى ذهن 
العالم السيكولوجي بمجرد أن يقرأ دفي لحن القول» نظرية فرويد عن س قطات اللسان» 
وأنها تعبير اللاشعور عن نفسه رغم رقابات الشعورء ومن ثم فيمكن للحن القول أن 
يكشف عما يضمره صاحبه؛ وقد يمر المفسر القديم مرًا سريعًا على كلمات مثل <ë. y‏ 
أو «يَعْرجُون» أو «أغطش»» وقد لا يرى فيها سوى القدرة والتمكن على تطويع هذه 
الألفاظ ولكن عالم الفلك الحديث يؤخذ لأن القرآن استخدم اللفظة التي تعبر hua Ih‏ عن 
الوصف أو الحركة في الأجرام السماوية التي توصلت إليها آخر الاكتشافات والأبحاث 
العلمية» وقد يتصارع alle‏ النبات مع ale‏ الطبيعة حول الآية GL: À‏ الرَيَاح لَوَاقِح» كل 
يدعيها لفنه.. والآية تقبل هذا وذاك. 


واغلب الظن أن يقرأ الذين سيأتون بعدنا القرآن والحديث في ضوئهم الخاص؛ 
فيفهمون منهما ما لا نفهم ويجدون Lag‏ غير ما نجدء وفي نظرنا أن هذا هو المعنى 
الحقيقي للقول المأثور أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. 
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وأخيرًا فقد يسال سائل: ما الذي دفعنا لتأليف هذا الكتاب وتحمل مشاق ذلك؟ وما 
يؤدي إليه اختلاف النظر من عداوات أو إساءة للظنون؟ ونحن نقول أن ذلك يعود إلى 
أننا نؤمن إيمانا لا يتطرق إليه الشك في أن أعظم خدمة يمكن أن تقدم للإسلام في هذا 
العصر الذي تشتجر فيه الآراء والمذاهب وتتفتح الأبواب والمنافذ ويسير التطور بخطي 
حثيثة هو استنقاذه من فهم ضيق متقوقع: يحجر على الفكر ويرفض أن ينشد الحكمة 
أينما كانت ويتبع سياسة النعامة» ويقصى الإسلام عن صميم المجتمع وقضاياه الحية. 
ويدعي أن هذا هو الحفاظ على الإسلام. 

إن التنبيه على هذه الحقيقة المفجعة وإيجاد المعالجة التي تكفل استنقاذ الإسلام 
من وهدة هذا التصور الضيق المتخلف» وترجمة المبادئ الإسلامية التي وضعها القرآن 
والصحيح الثابت من LJ‏ 21 إلى اللغة» التي يتعامل بها هذا العصر بحيث تكون مفهومة 
وقابلة للعمل.. إن هذه المهمة المزدوجة هي سبب تأليفنا لهذا الكتاب.. ولقد تريثنا حتى 
أصبح هذا التأليف «فرض عين» عندما لم ينهض لهذه المهمة أحد. 

«وإن كَدَبُوك فقل لي عملي ولكم pil SLE‏ بريئون مما Jel‏ وتا بَريءَ Ka‏ 
تَعملُونَ». 

:فال البنا 


القاهرة في : رجب f. Y‏ ١هامايو‏ ۱۹۸۲م 
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الزن 
الإصل الأول العظيم 
(القران) 


القرآن هو الأصل الأول العظيم للإسلام عقيدة 
وشريعة وهو معجزته الكبرى ودليل صدقه.. هذه قضية 
لا نجد أنفسنا في حاجة للتدليل عليها. لأنها من البدائة 
والمسلمات لدى كل مسلم. ولكن القصية هي كيفية فهم 
ذلك, هي إزالة الغشاوات التي أحاط بها المفسرون القرآن, 
وهي تفنيد دعوى خطيرة. لم تعالح حتى الآن المعالجة 
الجديرة بها. كدعوى النسخ. هذه القضايا كلها هي 
ما يتعرض لها الباب الأول من الكتاب. 
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Ha) 
كمعجزة الإسلام‎ häll 


عندما نقول أن القرآن هو معجزة الإسلام الكبرى فإن هذا لا ينفي وجود معجزات 
أخرىء لأن المعجزات بالنسبة للنبوات أمر مفهوم ولابد من التسليم بها بهذا الوضعء مادام 
هناك إيمان ¿QU‏ ولكنه يعني أن القرآن نفسه هو المعجزة rh‏ القرآن 
وضح هذه النقطة بأفصح وأطرح مما ذهبنا إليه «وقالوا ولا أنزل GA e‏ من رَه قل 
KJ‏ الآيات عند الله G‏ آنا نذير” مُبِين * Á‏ 21 يكفِهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ب يُتلَى عليه 
إن في ذلك ZU)‏ وذِكرى لقوام يۇمتۇن» (العنكبوت: ٠21-5)؛‏ فهذه الآية الأخيرة جعلت 
في القرآن الكفاية من المعجزات وفسرت ذلك بأن فيه الرحمة والذكرى ويمكن حتى للذين 
لا يؤمنون بالمعجزات الاحتجاج بهاء لأن متول, الرحمة والذكرى بين الناس هو أكبر 
معجزة وفي تأريد هذا المعنى» روي عن أبي هريرة أن النبي ج قال: «ما من نبي من 
الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت Ús,‏ 
أوحى إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

ومع أن الإسلام أنزل للناس جميعاء إلا أنه كان لابد أن يتوجه أولاً إلى قوم معينين 
وأن J yu‏ القرآن بلغة معينة» وقد اصطفى الله العرب والعربية؛ لأن هذا الاصطفاء كان 

يتفق مع ما أراده الله للإسلام من أن يكون آخر الأديان وأشملها إذ إن مثل هذا الدين الذين 
T‏ امي ل لابد أن يكون ذا معجزة دائمة خالدة باقية مع 
الناس - ما بقوا - كذلك أن تكون هذه المعجزة متفقة مع ما ستبلغه البشرية من رشدء وما 
ستكون عليه من رقى بفضل العلم والمعرفة بوجه خاصء كان لابد إذن أن تكون معجزة 
آخر الأديان وأبقاها «كتابًا» يعيش مع الناس ما عاشوا.. ويتفق مع مستواهم الفكري 
بحيث كلما تقدموا وجدوا أن هذا الكتاب لا يتخلف عنهم» بل هو آونة معهم وآونة أخرى 
أمامهم بحيث يأخذون منه ما يفهمون وما يتفق معهم ويجدون فيه ما قد لا يفهمونه LG‏ 
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لأن فهمه من حظ أجيال تأتي بعدهم ويتوافر لهم علم أكثرء وهذا كله يستبعد أن تكون 
مفجزة الإا فكد مل لماع المرتى 3 a‏ المركي أن خضرت ba gl‏ 
فينفلق كل فرق كالطود العظيم.. لأن هذه الأحداث العظام وإن أقنعت المعاصرين لها فإنها 
تكون غير ذات معنى للأجيال التالية التي لم تعاصرها وتشهدها وإنما كانت هذه 
المعجزات سائغة لأن هذه الأديان كانت مرحلية.. أما بالنسبة للدين الأخير الدائم فكان 
aY‏ أن تكون معجزته - كما ذكرنا - كتابًا يجد فيه كل جيل هذى ورحمة ومعرفة 
وحكمة.. وفي شرح هذا المعنى قال صاحب الوفا: «فلو قال ملحد اليوم أي دليل على 
صدق محمد وموسى فقيل له محمد شق له القمر وموسى شق له البحر لقال هذا محال؟ 
فجعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن معجنًا لمحمد ليظهر دليل صدقه بعد وفاته» وجعله 
دللا على صنق Lai‏ “اضق ليم ومفين عن a‏ 

فلما تعين هذاء تعين بالتالي أن يتنزل هذا الكتاب على العرب.. وأن يكون 
بالعربية.. لأن العرب لم يكن لهم ما يفخرون به من حضارة قديمة أو دولة عريقة.. كما 
كان الحال لدى المصريين القدماء.: أو من فنون وآداب وفلسفة ومعرفة كما كان الحال 
لدى اليونان.. ولكن فخرهم انحصر في صياغة الكلمة والتعبير بها والوصول بذلك إلى 
درجة من البلاغة تكون محل الفخرء بحيث تعلق على أستار الكعبة.. فكان نزول كتاب 
يصل من البلاغة إلى درجة تفوق كل ما وصلوا إليه.. وتجاوز كل ما بلغوه هو ما 
يحملهم على الإيمان به ويكون بالنسبة لهم أعظم المعجزات. 

ومنذ أن تنزل القرآن وقد شغل إعجازه الأذهان.. وعنى به القدماء والمحدثون 
وألفوا في ذلك مئات أو ألوف الكتب.. وتركزت عناية القدماء حول البلاغة الأسلوبية 
للقرآن.. وبينما تركزت عناية المحدثين حول المعاني.. وما يكشف عنه العلم مرة بعد 
أخرى من اتفاق مع إشارات القرآن» وليس معنى هذا أن القدماء قد أغفلوا جانب المعاني» 
وأن المحدثين لم يأخذوا بإعجاز الصياغة.. ولكن معناه أن الصياغة الأسلوبية المعجزة 
للقرآن كانت أول ما قرع الأذان وما أشعرها الإعجاز؛ لأنها بالنسبة للكلام كالجمال 
بالنسبة للأشخاص أول ما يفاجأ النظر.. ولأن العرب مثل بقية الأمم قبل شيوع التعليم أو 
تطور الحضارة كانوا أميين تعظم لديهم ملكة الإحساس وإرهاف السمع والبصر والتذوق» 
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قبل أن تطرأ على هذه الملكات صنوف الفساد المستحدثة.. ومن هنا فإن أبرز عناصر 
الإعجاز في الصياغة القرآنية كانت: 
(Í)‏ الإيقاع الموسيقى للنظم القرآني. 
ج) الصياغة الأسلوبية الفريدة. 
د) البعد عن التفاصيل والسرد الممل. 
ه) استخدام وسائل التأثير النفسية (السيكولوجية). 
( أ ) نحن نعني بالإيقاع المؤسيقي للنظم القرآني . أن الكلمات والألفاظ اختيرت اختيارًا 
Kala‏ بحيث يحقق: التناغم جهوسيقي مذا Ë,‏ وارثقاعًا وانخفاضتا فالكلمات الثلاث 
«مين “الك فد رجال O‏ على سبيل المثال ت تضم الحركات ¿Dill‏ للكسر 
والفتح والضم مشبعة وكأنها درجات في سلم موسيقى» ويمكن أن توضع في نوتة 
موسيقية طبقا «لتون» كل كلمة» وقد كانت هذه الحقيقة في أصل نشأة ale‏ التجويد» 
الذي كان بدوره أصل التلحين في المؤسيقى الغربية» وكان كبار الملحنين هم كبار 
القراء. 
وقد يبدأ القرآن بعض سورة لكلمة تمثل بعض الحروف (ألف لام ميم) أو (طاء 
سين (en‏ وكأنها استهلال موسيقي لإثارة الاهتمام ولإحداث الأثر الإيقاعي لما في هذه 
الرس هد کر :قتا e‏ ليذا الاستهلال من إبداع لم يسبق إليه أو يلحق بهء 
وما يوحي به من قسم بالحروف وتقدير «للكلمة» المكتوبة» أو المقروءة» وهي إحدى 
المميزات الرئيسية للإنسان.. كما يجرى القرآن من التأخير والتقديم والإعلال والإبدال 
والإضافة ويطوع في الأساليب Lo‏ يجعل النحويين حيارىء ولكنه يحقق الهدف المطلوب 
أعنى أن تكون الجملة القرآنية رسالة إرسال تتجاوب مع «شفرة» أو «موجة» محطة 
الاستقبال» وهي الأذن الإنسانية بحكم ما فيها من جرس الإيقاع وتنغيم. 
وأهمية الجرس الموسيقى لا تقف عند أنه أول ما يطرق النفس عن طريق نافذتها 
على alle‏ الأصوات» ولكنها Gaj‏ أشمل عوامل التأثير؛ إذ يتأثر به الجاهل والعالم 
الصغير والكبير الأعمى والبصير وقد تخفى الحكمة في المعاني على من يرزق حظا من 


) 
) 
) 
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الذكاء» وقد يدق التصوير الفني على من تضعف على أحد حاسة التذوق الفني» ولكن قلما 
تدق النغمة الحلوة المثيرة على أحدء فالنغم يدفع إلى رقص البدائيين في أفريقيا 
والمعاصرين في أوروباء وإن اختلف الأداء. 

وقد يجوز أن نقطع للإشارة إلى أن هذه الحقيقة قد وسعت من إطار الاستخدامات 
النحوية» وإن كان هناك شك في مدى الإفادة من هذه الاستخدامات؛ لأنه لم يكن من السهل 
عن سككة 223 أن يخاصوا أنفسهم من الهيكل الذي أقاموه لقواعد النحو وأصبح سجنا 
لهم يحول دون أن يصعدوا إلى السموات التي حلقت فيها الصياغة القرآنية - فأخلدوا 
ومعهم نحوهم - إلى الأرض. 

كما يجب الإشارة QJ‏ أن الإيقاع الموسيقى يسر الاستمتاع بقراءة القرآن والتعبد 
بتلاوته وحفظه والاستشهاد به في المناسبات والخطب والأحاديث وتكوين الملكة الأسلوبية 
التي يتوافر لها الإيقاع والبلاغة. 

فإذا كانت الصياغة الموسيقية قد وسعت من التصرف النحوي ويسرت الاستمتاع 
بقراءة القرآن وحفظه والاستشهاد به فلا يقل عن هذا أهمية أنها كانت في أصل نشأة 
الموسيقى العربية» وعلم التجويد هو UL‏ علم مؤسيقى؛ وإذا أريد لمعاهد الموسيقى 
والكونسرفتوار أن تتوصل إلى موسيقى عربية؛ فإن أحد المكونات الرئيسية التي تكفل لها 
العرق العربي هو التجويد الذي يجب أن يدرس لطلاب وطالبات هذه المعاهدء وبدون هذه 
المادة يمكن أن يقحم في عالم الموسيقى نمط غريب تنبو عنه الأذن العربية ولا يكون من 
Es‏ التقليد؛ وليس في هذا الاقتراح أي غرابة أو حتى تجديد؛ لأن 
كبار الموسيقيين المصريين تتلمذوا على أيدي كبار القراء وكان هؤلاء القراء أنفسهم 
يجمعون بين قراءة القرآن وإنشاد المدائح ويقومون بتلحين الأغاني» وقد تتلمذ المغنيان 
البارزان عبد الوهاب وأم كلثوم على أيدي القراءء وتأثرت أم كلثوم بوجه خاص بأستاذها 
الأول الشيخ أبو العلا تأثرًا كبيراء بل إن الأستاذ فتحي رضوان روى أنه سمع سيدة 
إنجليزية كانت مشغولة بفن الباليه وطافت البلاد الإسلامية؛ بحثا عن موضوعات للباليه 
من التراث الإسلامي وهي تتلو سورة النجم وتردد آياتها ورأسها تتمايل مع إيقاع الآيات» 
وقال: «وقيد خيل إليّ وأنا أسمع هذا اللفظ القرآني المبين على لسان هذه الأعجمية - التي 
لا تكاد تنطق القافات والعينات إلا بشق الأنفس - أنني أسمع هذه السورة للمرة الأولى 
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وحسبت أن هذه السيدة تصطنع النشوة والبهجة الوجدانية» لولا أن الانفعال بقى فترة غالبًا 
عليهاء وهي تحاول أن تضبط شعورها وقد مدت يدها خلسة وفيها منديل صغير لتموه 
عبرة ترقرقت في (ale ses‏ 


على أن حديثنا عن الإيقاع الموسيقى للنظم القرآني يجب أن لا يلفتنا عن الطبيعة 
الفريدة لهذه الموسيقى» وأنها تختلف عن مألوف الموسيقى فهي لم تصطحب af‏ بالآلات» 
ولا ينتظر أن يحدث شيء كهذا رغم أن المقرئين كانوا في فترة معينة هم الملحنين 
الموسيقيين وإنما ارتبطت بالصوت البشري» لأن ذلك يستتبع عادة إلمام التالي أو القارئ 
بالصياغة العربية ومعاني الألفاظ بحيث يكون «موصلا» حسنا للأثر القرآني. 


ويتبين أثر الإيقاع الموسيقى وأهميته من أن القرآن الكريم يستخدم كلمة الاستماع 
ومشقاتها لإحداث الأثر المطلوبء. وعمليًا كانت الخطوة الأولى والرئيسية في هداية 
الرعيل ألأول من المسلمين هي الاستماع للقرآن» لأنه ما أن يستمع أي واحد إلى القرآن 
حتى تملك الصياغة الموسيقية الجذابة أذنيه ثم ترقى به إلي سماء «التصوير الفني» الرائع 
أو المعاني الرفيعة السامية فيؤدئ التفاعل ما بين الإيقاع والتصوير والمعنى إلى مثل ما 
صوره القرآن Ç UIA‏ للأذقان ¿Z41552‏ «ويَخِرون ou‏ کرت ويزيدهم TS‏ أو 
بالطريقة التصويرية الرمزية للقرآن G b‏ هذا القرآن QE‏ جبل GaG ji‏ 
مع كا هن حيرة الله 

وهذه الحقيقة تثير قضية سنتحدث عنها بالتفصيل في موضعها وحسبنا وما يحدثه 
ذلك من ومضة تضيئ جنبات النفس أو شرارة تشعلها بالإيمان.. فإن «التفسير» وما 
أطنبوا فيه من «علوم القرآن» قد لا تكون الأهمية المظنونة بل أنها يمكن أن تفسد الأثر 
الطبيعي السليم للاستماع أو تميع هذا الأثر أو تذهب به في متاهات لا تخلو من لبس أو 
فضول أو تكلف أو غير ذلك من المزالق. 
(ب) ولهذاء فإن الوقائع والأحداث والمشاهد والمعاني والتوجيهات تساق في معالجة 

فنية مع الاحتفاظ بموسيقية النظم بحيث تصبح كل Äe gaza‏ الآيات لوحة فينة 

تتضح بالألوان وتنبض بالحياة. ومن العسير الاستشهاد بأمثلة على ذلك لتعددها 





.۷۷ 15 «آراء حرة في الدين والحياة»» الأستاذ فتحي رضوانء كتاب الهلال» ص ص‎ (Y) 
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ولكثرتهاء ولأنها تكاد تكون المعالجة الغالبة.. وقد يصور ذلك هذه الآيات: AM‏ 

ثور ej‏ والأرض J‏ نوره كمشكاةٍ فيها مِصبَاح CAM‏ في زجاجة 
Gi iain‏ كوكب دري 9 5 من شجِرةٍ مبَاركة BEG‏ لا شرقية ولا غَربيّة 
يکاد GEG‏ 222 + ولو لَمْ 2.225 تان نور علَى نور يَهدي الله لنوره من puig‏ 
وضرب الله الأمثال للناس واللة بكل شيء ME‏ * في بُيُوت od‏ الله أن ترقع 
SX‏ فيها ex kiul‏ 21 فيها بلغو وَالآصال * رجال لا تلهيهم BUGS‏ ولا e‏ 
¿e‏ ذكر الله وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة يَخافون يَوْما GT‏ فيه القلوب والأَبْصَارٌ 
* ليَجِزِيَهمْ الل gail‏ ما عمِلوا aha ya‏ من alad‏ واللّهُ يرق من يَشَاءْ js‏ 
حساب * والذين L yas‏ أَعْمَالهُمْ كراب بقيعة يَحْسَبْهُ الظمآن مَاءَ حتى e 13J‏ 
َم Ga bia‏ ووجد ai‏ عندهُ فوَفَاهُ Aglaa‏ واللّهُ ريع اساب * أ كظلمَات 


في بحر لج ab‏ مو DCE‏ فوقه مو من فوقه ستحاب ظلمات بَعْضها قوق 

بض إذا أخرخ Say SSS‏ لم us‏ الله له ورا فما له من نور * ألم 
si‏ أ الله يُسبْحْ لَه a‏ فِي السّمَوَات La kala Oa ls‏ كل قد ale‏ 
صلاتَهُ وتسنبيحَة Kas aale ANg‏ يفعلون» (النور: ١ Yo‏ 4). 


ففي هذه الآيات نجد اللوحات التصويرية تتلاحق بل تتلاصق وأن كان لكل منها 
كيانها وموضوعها الخاص.. فالأولى تصور نوز الله والثانية تصور المساجد ومشاهد 
العبادة فيهاء أما الذين كفروا فتصور اللوحة الثالثة أعمالهم كسراب» أو كظلمات متكاثفة 
l‏ أخرج ¿s s‏ لَمْ يكذ <l‏ وتختم اللوحات با۶ #تصيو(! كيح الجميع «والطير' 
صافَات كل قد el‏ صلاتة وتسنبيحة»» وهذه اللوحات الأربع تكاد تكون «نفس واحد»: 
رغم أن لكل منها موضوعها الخاص؛ لأن السلك الذي انتظمها جعلها عقدًا نضيدًا تساعد 
كل حبة في إبراز العقد كما نجد الإيقاع الموسيقي من مد وكسرء رفع وخفض» ومن 
وصل وقطع» يسير جنبًا إلى جنب التصوير الفني؛ بحيث يؤدي إلى تزاوج التصوير الفني 
بالتنغيم اللفظي بالإضافة إلى سمو المعاني إلى الإعجاز القرآني. 

أما أثار الغابرين وما الزكره من «وبثر sss‏ 2 وقصنر مشیدٍ».. وما خلفوه «من 
Cus‏ وَعْبُون».. «وتعمة کانوا š‏ فَاكهين».. «قمَا = h acie‏ واد رسن نا 
کانوا مُنظرين». . وأما لوحات الطبيعة التي تمتل JM‏ لا غ * والصبح 13 
Kii‏ .. والأمطار ali , Ú‏ به الأرض بَعْدَ مَوتِهَا». و کے يد من و کم 
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الحصيد ا باسيقات لها ٠ .< waai‏ وأما مشاهد القيامةء وف فيها «زفير 
وشهيق». . و«سلاميلا Def,‏ وسَعيرًا». Ú5 š; Amo.‏ اناس MERT‏ . أو جنة 
Giy‏ ما تشتهيه الأنفس وتلذ tiy‏ فهذه كلها أكثر من أن تحصى وتكاد تكون مادة 
القرآن. 

وقد يخاطب القرآن النبي 6 نفسه كفرد تختلج في نفسه شتى المشاعر الإنسانية 
ويحدد له المسار والمسلك» بل قد يشرك القارئ في القضية الفكرية أو اللوحة الفنية بلفته 
AE mm ED‏ : «وترى الشمس إذا طلَعت تتزاور" De‏ كھهم 
ذات اليّمين 135 غربت ia i‏ ذات الشمّال وَهُمْ فِي فجوةٍ من ذلك من آيّات الله من يهد 
اله فهو المُهتدي ومن JE‏ فلن تَجد لَه A * atya GI‏ أيقاظًا وهم رقوذ KE‏ 
ذات Ol‏ وّذات الشمّال وک R‏ ذراعيّه بالوصييد لو mia Ca neile eA‏ 
فرارا cil,‏ مِنهُمْ Uz),‏ فبكلمة وأحدة لا تكاد تحس هي «وترى» يجد القارئ نفسه قد 
اختطف من dalle‏ وزمنه ودنياه؛ ليندمج في هذا الحدث البعيد وتأتي «وتحسبهم» وو 
اطلخت» لتعزز من إشراك AOAN‏ حدث وقع من آلاف السنين ولا يعلم عنه 


7 


(ج) Laag‏ انفرد به القرآن الصياغة الخاصة التي جاء بها والتي لا تعد نثرًا أو شعرًا 
كمألوف النثر والشعرء فالنظم القرآني يقوم على فقرات أو جمل تسمى كل جملة 
jj)‏ بضعة جمل) آيةء وتنتهي هذه الآية بخاتمة أو «قفلة» تشبه القافية بحيث 
يتحقق إيقاع واحد أو كتقارب بين النهايات مع تكوين كيان خاص للآية يتصل بما 
بعدها من آيات. وقد حار العرب أين يضعون القرآن. فليس هو بالنثرء وليس هو 
بالشعر. وإنما هو ضرب جديد لم يكن لهم به عهد من قبل. وعندما سمعوه لأول 
مرة بهتوا وصور مشاعرهم أصدق تمثيل كلام الوليد بن المغيرة: «إن له لحلاوة 
وأن عليه لطلاوة وأن أعلاه لمثمر وأن أسفله لمغدق وأنه ليعلو ولا يعلي عليه»» 
Lus bass‏ عليه 'قزمية لول قينا عدن as‏ هذا القر أن قان «إن هو إلا سحر 
يؤثر»» ولم يمس هذا القرآن» بل كان أعظم تصوير لإعجازه. 


ولعل ما يمكن أن يضاف إلى هذا القرآن وأنه انفرد بهذه الصياغة» فلم يحاول aÍ‏ 
أن يحاكيه أو ينسج على منواله بحيث أصبحت صياغة الأسلوب العربي تنقسم إلى شعر 
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أو نثر أو قرآن إلا أن قسمًا كبيرًا من القرآن لو أعيد طريقة كتابته لكان شبيهًا La‏ يسمونه 
«الشعر المنثور» مثال ذلك: 
لا قم بهذا البلد.. 
(eds‏ نهذ الطب 
500 
قد Gaz.‏ الإنسان في كَبَد. . 
cad‏ أن لن يقد عليه أحد.. 
تقول ¿Sbi‏ مالا لبداء: 
و 
آم نجل له عیککم. 
ولسانا وشفتين.. 
وَهَدَيْنَاهُ النجدين»..إلخ. 


وو هة 

a,‏ لذا تلاها.. 

,323 إا جَاذّها.. 

PW,‏ إذا يغشاها.. 

N, 

„GGL Ú والأرأض‎ 

وتفس وا 

Gali‏ ل ú)‏ ا 

5 أفلح مَنْ زكاها.. 

وقذ خاب من دَسنّاها.. إلخ. 

ولم يقتصر ذلك على السور المكية ذات الفقرات القصارء فمن الآيات المدنية ما 

يمكن كتابتها كالآتي: 


ا d‏ الصّلاة ومر بِالْمَعْرُوف 235 عن المُنكر.. 
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ولا تمش فِي الأرأض مَرحا.. 
إن الله لا S=)‏ كل مُختال فخور.. 
راقص في مشيكا واغصلطن من ص 


s ك الط اك صرت‎ u) 


في 2 أذن اللّهُ.. 

أن ترقع بذكن فيها Lau‏ 

52.2 لَهُ فيها باغو والآصال * رجال.. 

لا یی تجا ESY‏ 

عن ذكر الله ! 

G). Su; pun 485 

ونحن في عرضنا لهذه اللفتةء اميد ليجب شاهدا جديدًا على الحيوية الفذة 

التي تتمتع بها الصياغة ad SW‏ وقدر تال کے aga‏ الأفهام والأنواق على 
اختلافها. 


3( من خصائص الأسلوب القرآني إهمال التفاصيل؛: سواء كانت في الأحداث أو تعلقت 
بالأمكنة والأعداد والتواريخ؛ لأن ذلك سيجني على الإيقاع الموسيقي ويبتذل 
الصياغة الفنية التي هي كالسبيكة المحكمة وسيؤدي إلى السرد البارد المملء 
وبالإضافة إلى هذه الضرورة الفنية الأسلوبية فإن هذا الإغفال كان GY‏ بالنسبة 
لكتاب للناس كافة أي من مختلف البلاد ولمختلف العصورء لأن التفاصيل لا يمكن 
أن تكون محل Gë‏ حتى اتفاق لكل الناس في كل العصور.. فالأصول والكليات 
هي محل العظة وموطن العبرةء ولم يأت القرآن ليزود الناس بمعلومة أو عدد من 
المعلومات الجديدة أو ليعلمهم التاريخ والجغرافيا والحساب.. ولكن الحكمة في - أو 
وراء - هذه العلوم.. وليس من الممكن تعليم الناس قدرًا ثابتا جامدًا من المعرفة في 
هذه saya‏ عات قف يكون هذا الك مما بالسبة للك اى ومتكلنا عند aiad‏ 
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أو لا يمكن فهمه إلا في ظل درجة معينة من التقدم لا يفترض بلوغ الجميع إياهاء 
كما أن هذا المسلك - أي إغفال التفاصيل - يتفق مع هدف القرآن في تحقيق 
التأثير النفسي؛ وذلك بإبراز Dal i‏ ر وة a y‏ هارع الإثقال عليها 
بالتفاصيل والجزئيات» التي تشتت الاهتمام» وبذلك تتغلغل العبرة بالفكرة العامة 
ويتحقق الإيمان وهو هدف الإسلام» كما هو هدف كل الأديان . 
والقرآن في هذا يختلف عن التوراة" التي تتحدث في سفر التكوين عن خلق الدنيا 
في ستة أيام بالتفصيل وما خلقه الله كل يوم حتى استراح في اليوم السابع» ثم تتقصى 
بالتفصيل قصة آدم وغواية الحية لحواء وتتابع أبناء آدم ابتا حتى بني إسرائيل» فالقرآن 
يشير إجمالاً إلى هذه الأمونء وهو لا يتحدث عنها في سورة واحدة أو بضعة سور ولكنه 
يشير إليها أو daai‏ عن طراف منها في معظم السورء وعلى كثرة إشارته إلى آدم فإنه لم 
يشر أبدا إلى ما ذكره“العهد القديم عن خلق الله لحواء من أحد أضلاع آدم عندما كان 
نائمّاء وحديث الحية لحواء وإغرائهاء كما أن تكييف القرآن يختلف عن تكييف التوراة» 
فالتوراة تذهب إلى أن الله تعالى:حرم على آدم الأكل من شجرة المعرفة» ولكن القرآن 
يصفه بأنها شجرة الخلد وملك لا يبلى» فالمخالفة في'التوراة لا تتضمن مأربًا ذاتيًاء أي أن 
آدم وحواء عندما AÍ‏ من شجرة المعرفة لم يستهدفا Gë‏ خاصًا لهما وإنما أرادا معرفة 
الخير والشرء وهو أمر جدير أن موضوع عقاب أو يمثل مخالفةء ولكن المخالفة 
في القرآن تمثل الذاتية المفرطة التي تستهدف خلوةأ وملكا لا يبلى/ وكذلك تكل التوراة 
مهمة الغواية إلى الحية وهو أمر لا معنى له» ولكن القرآن ينسب هذه المهمة البغيطة إلى 
إبليس أو الشيطان الذي يظل يمثل الغواية دائماء ويقوم بهذه المهمة كما agi‏ أتباعه بها 
من بعده مستخدمين وسائل الغواية من مال أو نساء أو ملك بحيث تكون معركة دائمة بين 
الخير والشر تبدأ مع آدم وتنتهي بنهاية البشرية. 
بل إن واقعة معينة حددها العهد القديم بتفاصيل» باعتبارها Jj‏ حادثة قتل في 
البشرية وهي كما ذكر العهد القديم - قتل قابيل لهابيل - يشير إليها القرآن إشارة عامة 
ودون ذكر الأسماء» بحيث احتملت أن يفسرها أحد الكتاب على أساس أنها لم تحدث بين 





(Y)‏ المقصود التوراة المتداولة بين الأيدي الآن» والتي تعرضت لتحريف جعلها ما هي cale‏ خلافا لما كانت 
عليه عندما أنزلها الله تعالى. 
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هابيل وقابيل» ولكن بين اثنين من بني إسرائيل» OV‏ نص الآية القرآنية يشير إليهما 

باعتبارهما «ابني آدم»» مما يحتمل العموم على أساس أن البشرية كلها «بني آدم»» وأن 

القرآن يخاطب الناس - أكثر من مرة - بعبارة «يا بني آدم»» ويستدل الكاتب بالآية التي 

تتلو إشارة القرآن إلى الواقعة وهي «مِن ؛ أجل ذلك كتبنا على بز بني JA‏ أنه من Jš‏ 

GŠ‏ بغر نفس j‏ فَسَادٍ في الأرأض CS‏ قتل الاس Gaa‏ ومن Í CS ugi‏ الاس 

s ملز ينه ذلك فى الأرضن‎ pasu 5 st جات للا‎ wS 

(المائدة: (YY‏ وقد يكون الكاتب أبعد وغوت في اجتهاده.. ولكن الآية لا تتضمن نفيًا 

قاطعًا لهذا الرأي. 

(ه) ومن عناصر الإعجاز في الصياغة القرآنية رنة الثقة والتأكيد واليقين واستخدام 
أدوات التأثير النفسية. التي تتماشى في أسلوبه. وتجرى في cAi glaa‏ وتجعل 
المعنى يدخل النفس ويتغلغل في أعماقهاء سواء كانت هذه الأدوات لغوية 
كالتكرارء أو موضوعية.: كالوجاهة والمنطقية في المحاجةء وبهذا يقطع الطريق 
على الشبهات ويقضي على التردد والتشكك» وقد ظن بعض اللغويين أن التكرار 
يعيب البلاغة ويخالف الإيجاز المأثور:*.وهو جهل بالنفس البشرية.. وما يجب أن 
يتسم به الأسلوب الذي يوجه إليهاء وما يصطنعه من أدوات لينفذ إلى قلب القارئ 
والسامع من تأكيد قاطع للحقائق ونفي بات للشبهات ورد مقنع على التساؤلات 
«وضرب لنا متلا ونسيي خلقة قال من يُخي العظام وهي رميم * قل يُخييها الذي 
أنشأهَا ié‏ ص وهو ˆ بكل اق عم «ويستنبتوتك احق هو قل ي وري àJ‏ 
pi us as‏ بمغجزين * ولو ¿J‏ لكل تفس ظلَمَت ú‏ فِي الأرُض لافتدت به 
Gi aaa Eser‏ رأوا Cs)‏ وقضيي بيهم Sl,‏ وهم طون واا نذا 
عار تار روط s‏ * قل كونوا aa‏ أو s‏ * أ Ga‏ 
Ú.‏ يكر في صنذوركم فستيقولون من Giai‏ قل الذي فطركم Jj‏ مَرَةٍ فسيْنَغِضُون 
EN‏ رُعُوسَهُم | وتقولون متی À‏ قل =e‏ أن يكون قريبًا»» ديا GÍ‏ الناسْ = 
مَل .22 311 J‏ الذينَ تذغون من ون الله لن يَخلقوا G‏ ولو احِتَمَعُوا لَه eJ,‏ 
e. 3 A‏ فض CM‏ والمطلوب».. :ومثل هذا كثير 
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عام qos‏ والبقين وترادف الآيات ادكه دون 2 التعرار 


ولكن هذا AlS‏ ع الأسلوب الإيقاعي المنغم الذي يتوافر له الجرس الموسيقى 
والتصوير الفني الذي يعطي الصورة ALS‏ والصياغة الفنية التي تحقق التركيز 
باستبعادها للتفاصيل المشتتة واستخدام أدوات التأكيد والتكرار واليقين السيكولوجية, 
إنما أريد بها في النهاية خدمة المعانيء وهنا في alle‏ المعاني نجد إعجازًا لا يقل عن 
الإعجاز اللغويء ويفضله بأنه ينسحب على غير العرب فيمكن عند الترجمة أن تحتفظ 
المعاني بقدر كبير من إعجازها يكفي - عندما تكون الترجمة أمينة - لإيمان المطلع 
عليهاء حتى عندما يحرم تأثير الإعجاز الأسلوبي واللفظي. 


والإعجاز في المعاني يضمن شقين.. الشق الأول: أن قسما كبيرًا من المعاني 
القرآنية يعالج النفس البشرية ding‏ إلى ما وراء Alo‏ خائنة OPS)‏ وما تخفِي 
ghall‏ ويصور تقلباتها ومشاعرها كالضعف أمام المال ا «والقناطير z nn‏ 
من | اذهب «iail‏ والجزع أمام الفاقة» والبغي عند الغني والاستخداء أمام الضراءء 
والبطر عند السراءء وقد يشير إلى الضعف البشري AP‏ الأخطاء والذنوب في 
بعض الحالات» ويم باب الرجاء = 1 é. p‏ + يا cake‏ الذي ا 
على TE Y menil‏ من رحمة الله al o‏ ر < جميعا»» ويصور النفس 
الإنسانية عندما يزودها الإيمان بقوى لا تقهر ولا تضعف أمام طغيان الطاغين» وما 
يوقعونه بالمؤمنين من عسف وتعذيب من تصليب أو تحريق أو استحياء أو تتبيح؛ 
ويعيرب الأمثلة بأفراد من الأمم القديمة «فاقض ما أنت قاض فاقض af Ú‏ قاض Ú‏ 
تقضبي هذه <l] zs)‏ أو من المؤمنين بالنبي 5 الذين عندما رأوا الأحزاب قالوا: ا 
G‏ وَعدنا s)‏ لتق n‏ ا ÚG V!‏ وتسليمًا»» ويرسم صورة 
الجماهير المستغلة المستبعدة المضللة من قياداتهاء وقد تملكها الندم على سلبيتها أمام قادتها 
وزعمائها الذين أضلوها السبيلاء ويذكر أنباء الأمم الماضية وصراعهم ومصارعهم 
وآثارهم الدارسة من «وبئر Mas‏ وقصنر مشيد».. Ú‏ كت عَلَيْهمْ ¿SJ‏ والأرْض وما 
کانوا مُنظرين». 
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فهذا القسم من المعاني القرآنية أقرب إلى الفنون وهو يعرض أدبا إنسانيًا وتصويرًا 
نفسيًا يبقى ما بقيت النفس البشرية» ويفضل أسمى ما تقدمه الفنون والآداب في هذا 
المضمارء لأنه يتميز عليها بالإيجاز في المضمون والإعجاز في الأسلوب» مما يمكن 
حفظه والاستشهاد به. 


أما الشق الثاني من الإعجاز في المعاني.. فإنه يتعلق QU‏ والكون والمجتمعء 
وهو في هذه كلها يعرض معان لا نجدها في غير ¿Ol M‏ ولا يستثنى من هذا الكتب 
السماوية الأخرىء أو الروائع التي وضعها الأدباء والعلماء والمفكرون والفلاسفةء فلا 
نجد فيها الإحكام والوضوح الذي في القرآن.. أو التماسك العجيب بينهاء وأنها كلها تبدأ 
من منطلق واحد لتنتهي كلها إلى غاية واحدةء لأنها كلها ليست إلا شواهد لقدرة الله 
وأدلة على إرادته. 

وقد استنقذ القرآن مفهوم «الله» من الإقليمية الضيقة التي كانت تحكمه وتجعله رهنا 
بأقوام معينين يحمل اسما ويتصف بصفة لدى قوم ما غير ما يحمله وما يتصف به لدى 
قوم آخرين» كما برأه من التجسيم والوثنية التي افتعلها الكهنة والسدنة ليمكنوا لأنفسهم من 
ورائهاء ومن التجريد الذي ذهب إليه الفلاسفة بحيث جعلوا من الله مجرد بلورة للقيم 
والمثل العلياء وبدلاً من هذه التصورات (AGM‏ نجه كم الكتب السماوية المحرفة 
أو الأفكار التي كانت منتهى ما وصل إليه الفلاسفة» يعرض القرآن الصورة التي لا يمكن 
إلا للوحي أن يأت بها صورة الإله القادر الخالق الرحمن الرحيم الذي لا يقربه تجسيم أو 
تشبيه.. ويتعالى Vole‏ كبيرًا عن تجريد يحرمه الحياة والإرادة» لأنه الخلاق لكل ما في هذا 
الكون من حياة وإرادة. 

ولما كان العقل البشري يعجز عن تصور ذات QQ)‏ وكان أسلوب «المناطقة» 
والفلاسفة المعقد مما لا يكون متاحًا أو سائغا لكل الناس» ولا يريد القرآن - في الوقت 
نفسه - أن يخضع الناس لهيمنة كهنة يحتكرون المعرفة الإلهية ويعلمونها للناس» فإنه 
رسم للفرد العادي الطريقة السائغة - وفي الوقت نفسه المثلى - للتعرف على الله وذلك 
بالتفكير في نعمه وآلائه ومخلوقاته من الشموس والنجوم والبحار والأنهار والحيوان 
والأشجار Ú Y>‏ حَلقت Ú Dà‏ ووجه الأنظار إلى حقيقة أن هذه المخلوقات التي 
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قد تتناهى في الكبر كالمجرات اللانهائية - كما قد تتناهى في الصغر > كالدرات الدقيقة 
éd =‏ وأنها كلها تسير طبقا لنظام دقيق وغائة مككمة ف ولا الس فى ليا 
أن تذرك ZQ‏ ولا الليل سابق النهار 0-7 في فلك 528 ¿QO‏ فهذا الكون منضبط 
قصديء يسير طبقا لقوانين محكمة حتى يأذن الله بنهايته فيسمح لهذه القوانين بالاختلال. 


ويعرض القرآن للمجتمع البشريء فيقدم صورة المجتمع الوثني الذي يقوم على 
الاستغلال والطغيان وإرهاب الملوك والأحبار والكهنة للشعوب والجماهير واستحواذهم 
على السلطة والمال.. إلخ.. فهذا المجتمع الوثني هو ما ela‏ القرآن ليخلص الناس منه 
وليوجد مجتمعا جديا يقوم على المساواة والتكافل والشورى «الذين إن مكناهم في الأرزض 
فا اص و y: i y jalh Or‏ عن المُنكر mp‏ اقا PETSI‏ 
ويكون محور هذا المجتمع العدل الذي تحدث aie‏ كما لم يتحدث عنه كتاب آخر وأوجبهء 
حتى تجاه شنآن العداوة أو أواصر القربى وعمل محكمة في الحياة الآخرة بما لا تفلت 
صغيرة ولا كبيرة ولا مثقال ذرةء ويشهد فيّها على الجاني جلده وأعضاء جسمه نفسهاء 
وبذلك يمكن استدراك الانتصاف من أي:ظالم يفلت من العقاب في الحياة الدنيا. 

ومن أكبر ظواهر الإعجاز القرآني التي تجمع بين الإعجاز في الألفاظ والإعجاز 
في المعاني أن اللفظة القرآنية تتقبل عديدا من المعاني بحيث لا تتخلف a‏ عن ركب 
التقدم في كل مرحلة من مراحل تطور الفهم الإنساني» أو تتغيب عند ظهور معان جديدة.. 
وآفاق جديدة لم تظهر من قبل.. ولم يفطن الأولون بالطبع لهذه الظاهرة الفذة والخارقة من 
ظواهر الإعجاز وإنما يلمسها ويقدرها هذا الجيل الذي تخلفت فيه الكتب السماوية عن 
مفاهيم العصر بحيث أصبحت تراثا لا يعتد بها إلا بالنسبة للوقت الذي نزلت فيه أو 
المجتمع الذي نزلت al‏ حاشا القرآن الذي تقدم فيه اللفظة القرآنية معاني جديدة تتطابق 
مع مفاهيم العصرء كما ستتطابق مع ما سيأتي من العصور.. فإذا قال قائل وكيف يتفق 
هذا؟.. قلنا إنه الإعجاز القرآني المنزل من لدن علام الغيوب» وإذا كنا نفهم اليوم من 
القرآن ما عجز عن فهمه الأولون» فما الذي يمنع أن يفهم من يأتي بعدنا معان عجزنا 
نحن عن فهمها؟ 

وهكذا نجد أن الإعجاز القرآني يتضمن شقين.. الأول: الصياغة وما يتفرع منها 
من أسلوب وإيقاع.. والثاني: المعاني والتوجيهات.. وأن كل شق منها له تفريعاته 
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الخاصة» ولكن الاقتصار على الإعجاز اللغوي الذي استأثر بمعظم اهتمام الذين يعنون 
بإعجاز القرآن يهمل إعجاز المعاني وهو الهدف والغاية من الإعجاز اللغوي» فضلاً عن 
الإعجاز اللغوي بأسره يمكن أن يفقد أثره نتيجة عدم المعرفة باللغة العربية» فترجمة 
القرآن تذهب قطعا بإعجازه اللغوي الذي لا يمكن أبدَا أن يترجمء ولكنها لا تذهب المعاني 
وروعة هذه المعاني وإعجازها تدفع كل المنصفين للإيمان بهء إن لم يكن الإيمان بالمعنى 
الاصطلاحيء فبالاعتراف بعظمته وتفوقه وتضافر الإعجاز اللغوي في المعاني واتساقهما 
وتفاعلهما جعلا القرآن معجزة لا يمكن جحدها أو المراء فيهاء وجعلا الكتاب والفنانين 
أسرى الإعجاز القرآني بدءًا من المشرك الذي سمعه من فم محمد فقال: «إن له لحلاوة 
وإن عليه لطلاوة.. إلخ»» حتى الشاعر الفلسطيني المولدء الشيوعي المذهب» محمود 
درويش الذي قال في حديث له مع مندوب مجلة الحزب الشيوعي الفرنسي: «فرانس 
نوفيه»: «علاقتي بالإسلام كشاعر هي علاقة لغوية فقط.. القرآن هو أكبر إنجاز لغوي 
حققه العرب.. إن ديالكتيك الكلمات في ما بينها في القرآن هو شيء ثوري بحد AÀ‏ 
وكذلك إيقاع هذا النص.. الإيقاع العميق الذي يقرأ النص وعلاقة الصور بالكلمة»(". 


وعندما يسئل الكاتب القصصي .والصّحفي. الأستاذ إحسان عبد القدوس عن 
المؤثرات في تكوينه يذكر منها: «القرآن.. أقولها بكل اعتزاز وأنا مؤمن بأن الأديب 
الذي يكتب بالعربية لكي يستقيم له جمال العبارة وموسيقى الجملة يجب أن يوثق صلته 
بالقرآن قراءة ودراسة» وهذا ما حدث لي بالفعل فقد قرأت القرآن عشرات المرات» وقد 
بدأت بحكم نشأتي مع جدي العالم الأزهري - اقرأه من باب التدين - وأذكر إني أصبت 
بحالة نفسية وأنا في السابعة عشر من عمري ألزمتني الفراش فترة طويلة وتخلصت 
منها بقراءة القرآن ثلاث مرات متوالية كعلاج نفسي ثم بدأت بعد ذلك أقرأ القرآن قراءة 
الدراسة والتذوق لجمال عبارته والإحساس بموسيقاه التي لا تدانيها موسيقى»". 

وبعد بضع سنوات من نشره هذا الرأي كرره في مقاله بجريدة الأهرام الذي كان 
ينشر تحت عنوان «أمس.. اليوم.. وغدًا»» فقال: «وأنا مؤمن بأنه لا يمكن أن يصل القلم 





)1( جريدة البيان المغربية» E YY‏ ۱۹۷۹/۱۲/۲م» ص ۷. 
(Y)‏ مجلة الجديد, العدد 75 في ۱۹۷۳/۳/۱م» ص A‏ 
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لأصلان العرظيمان 


إلى أسلوب له رنينه وله جاذبيته إلا إذا كان الكاتب قد قرأ القرآن وتأثر بنغمات 
أسلوبه.. إن أسلوب القرآن هو الموسيقى الأساسية للغة العربية»7". 


وهذا أمين الخولي يتحدث عن القرآن باعتباره «كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدبي 
الأعظم. فهو الكتاب الذي أخلد العربية وحمي كيانها وخلد معهاء فصار فخرها وزينة 
تراثها.. وتلك صفة القرآن يعرفها العربي مهما يختلف به الدين أو يفترق به الهوى» ما 
دام شاعرًا بعروبيته» مدركا أن العروبة أصله في الناس» وجنسه بين الأجناس» وسواء 
بعد ذلك أكان العربي مسيحيا أو وثنيًا.. أم كان طبيعيًا دهريًا لا دينيًا.. أم كان - المسلم 
المتحنف - فإنه سيعرف بعروبته منزلة هذا الكتاب في العربية ومكانته في اللغة دون 
أن يقوم ذلك على شيء Oa‏ الإيمان بصفة دينية للكتاب أو تصديق خاص بعقيدة فيه». 


ah Li‏ حسين فإنه يتحدث عن أثر القرآن في تقويم الألسنة العربية: «حين تلتوي 
باللهجات العامية المختلفة». فالذين ‏ يحفظون القرآن في الصباء ويكثرون قراءته 
ويجودونها أصح الناس نطقا بالعربية وأقلهم تخليطًا فيها.. ومن أجل ذلك كانت الأجيال 
السابقة إلى عهد قريب تأخذ الصبية حين يتعلمون القراءة والكتابة بحفظ القرآن كله أو 
بعضه.. والقرآن بعد هذا كله هو الذي حفظ اللغة الغربية أن تذوب في اللغات الأجنبية 
التي تغلبت على اللغة العربية بحكم السياسة في عصور كثيرة وظروف مختلفة.. عصم 
القرآن هذه اللغة من الضياع وحال بين الخطوب الجسام وبين التأثير فيها..». 

كما نقل من حديث طه حسين عن إعجاز القرآن قوله/«لاالقرآن كله من عند الله 
وهو وحده في روحه وإعجازه مهما يختلف تنزيل سوره» ومهما تختلف موضوعات 
السور ومذاهب القول فيهاء فالقرآن وحدته من حيث أنه يدعو Gia‏ إلى أصول معينة: 
إلى توحيد الله ونبذ الشرك على اختلاف صورة الإيمان بمحمد # وما جاء به القرآن 
والإيمان بالرسل الذين جاءوا قبل محمد وما أنزل عليهم من الكتب والإيمان بالبعث 
وبالحياة الأخرى بعد هذه الحياة الأولى» وما يكون فيها من ثواب amis‏ ومن عذاب 
وجحيم» ثم هو يأمر الناس بأن يقيموا حياتهم فيما بينهم وبين نفوسهم بحيث يبرأون 
من الرذائل كلها كبارها وصغارها.. والمهم أن يلائم الإنسان بين إيمانه بالله الواحد 
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القوي العالم بكل شيء القادر على كل شيء وما أعد من خير للمحسنين وما أعد من 
شر للمسيئين أن يلائم بين إيمانه الصادق» بهذا كله وبين ما يخفى وما يظهر من ذات 
نفسه وما يأتي من الأعمال وما يدع منهاء ومن أجل هذا يشرع الله للناس في القرآن 
من الأحكام والأصول ما بيّن لهم السبيل إلى هذه الملائمةء ويمهد لهم الطريق إلى أن 
يقيموا حياتهم على السلام بينهم وبين الله ما عاشوا في هذه الدنيا.. والنفس المطمئنة 
التي ذكرها الله في سورة «الفجر» ودعاها إلى أن ترجع إلى ربها راضية مرضية وإلى 
أن تدخل في عباده وتدخل asia‏ إنما هي هذه النفس التي صدقت في إيمانها بالله 
ورسله وكتبه مع الله لا تحاربه بالمعصية حربًا ظاهرة أو باطنة». 

بل إن أكبر المغنيات: العربيات قاطبة - السيدة أم كلثوم - كانت تكرر أن أعظم 
توفيق وفقته في حياتهاء هو أن حملها والدها على حفظ القرآن الكريم في الصغر. 

فهؤلاء جميعًا أخذوا بروعة النظم وسمو المعاني في القرآن» ويمكن القول دون 
مبالغة أن الإعجاز القرآني كان هو باب هؤلاء الفنانين والأدباء إلى الإسلام» وأنه كان 
الحبل الذي يربطهم بالإسلامء مهما أخذتهم بعيدًا:'عنه الملابسات والدواعي والظروفء وقد 
كان الشهيد سيد قطب هو الابن البكز للعقاد وتصدى لمهاجمة المرحوم محمد سعيد 
العريان الذي كان يدافع عن الداعية الإسلامي مصتطفى صادق الرافعي» ولم يكن له علاقة 
خاصة بالإسلام.. ولكن «التصوير الفني» و«مشاهد القيامة في القرآن» جذبت سيد قطب 
إلى القرآن» وما أن عاش فيه حتى كتب «العدالة الاجتماعية»» ومن العدالة الاجتماعية 
إلى النظريات السياسية التي جعلت منه داعية ثم شهيدا إسلاميًا. 


أما الذين حرموا لذة تذوق الإعجاز اللغوي ممن لا يعرف العربية» فقد لا يفوتهم 
تذوق الإيقاع الموسيقي للنظم القرآني» وأن يستمعوا إليه كما يستمعون إلى «سيمفوينة»» 
وسيجدون في المعاني التي أبرزها القرآن» والتي يمكن أن تترجم ما يعينهم على فهمه 
والإيمان به» ولكن من المؤسف أن المسلمين لم يعنوا بترجمة المعاني ترجمة سليمة» ولم 
يهتمون بتوصيلها إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول التي تجهل الإسلام» ولو تم هذا 
الحدث لامتد الإسلام في هذه الدول» التي تعاني من التعقيدات اللاهوتية من ناحيةء والملل 


المادية من ناحية أخرى. 
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وأخيرًا جدا.. فعندما نتحدث عن القرآن كمعجزة الإسلام ونتقصى palic‏ هذا 
الإعجاز وشواهده. يجب أن لا ننسى أن القرآن هو الذي وحد العرب» وأنه هو الذي 
أعطاهم السيف والميزان «ليَقُومَ الاس بالقسنط» ثم جعلهم شهداء على الناس فانطلق 
العرب حاملين هذه رسال وداعين إلى حضارة جديدة فقضوا على الإمبراطوريات التي 
قامت على القهر والرق والطبقية والطغيان والوثنية» وأحلوا محلها مجتمعات إنسانية 
تقوم على المساواة وتجعل الناس جميعًا كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى. ويبدع من النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما لم تبلغه حتى الآن 
أرقى النظم. كما تشهد بذلك مقارنة توجيهات الرسول * والخلفاء الراشدين للولاة 
والقادة في الحرب والسلم La‏ تتضمنه الدساتير والنظم الحديثة. 

Lasis g‏ تسللت عوامل الضعف والتحلل إلى هذه المجتمعاتء لم يفقد القرآن دوره 
المعجز. ¿SÑ‏ عندما عدت عوادي التحلل والانقسام» وخضع العالم الإسلامي للاستعمار 
البريطاني والفرنسي والهولندي والبلجيكي والبرتغالي» ما رسمته هذه النظم الاستعمارية 
من تمزيق العلام الإسلامي» وصبغ كل منطقة بصبغة الدولة المستعمرة» ظل القرآن 
الرباط الوحيد الذي يربط هذه الأشلاءء. ويحفظ لها الروح bhalg‏ ويحول دون أن 
تنفصل عن بعض كلية - وقدم اللغة القياسية والموحدة - التي تتكلم بها هذه الشعوب»› 
أو على الأقل تلم بطرف منها وتأنس إليها.. فكان القرآن في الحالتين قوة انطلاق وقوة 
حفاظ. 

أفلا يعد ذلك معجزة من معجزات القرآن.. نلمسها في الحاضر.. وتثبتها لنا وقائع 
التاريخ في الماضي. 
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القرآن ككتاب عداية 


إذا كان القرآن هو معجزة الإسلام بحكم صياغته ومعانيه» وما قام به ويقوم به من 
دور في حياة ألوف الملايين - منذ أن أنزل حتى الآن - فلا يقل عن هذا أن القرآن أبدع 
طريقة للهداية لم تسبق ولن تلحق» وتبلغ الغاية التي لا غاية وراءها من إحكام وشمول. 

ذلك أن الموضوع الرئيسي للقرآن هو «الإنسان». والهدف الرئيسي له هو 
«هداية» هذا الإنسان» وتوجيهه الوجهة المثلى في الحياة الدنياء وضمان سيره تبعًا لهاء 
وقد وجدت كتب عديدة وضعها أنبغ من أنجبتهم البشريةء على مدار العصور من عباقرة 
وفلاسفة ومفكرين» وبلغ بعضها شأوا بعيدًا من الامتيازء ككتب فلاسفة الإغريق القدامى 
أو فلاسفة الألمان المحدثين أو من جاء بعضهم حتى الفترة المعاصرة. 

ولكن كتابًا من هذه الكتب لم يرزق ما رزقه القرآن من شمول وعمق.. أو يستطيع 
أن يتوصل إلى نهج القرآن لتحقيق الهداية.. هذا النهج الذي يقوم على عقيدة تتغلغل في 
أعماق الفرد وتكون «بوصلة» مسيرته في الحياة» وشريعة تقيم المجتمع على أساس 
العدل» وتصول بقوة القانون وما يصطحب به من ردع وإلزام» وسلوك ما بين أفراد 
بعضهم من Lan‏ يملأ الثغرة ما بين البوصلة والقانون ويصحح الميل والتحيز الذي 
يحدث دائمًا عندما لا يحدد السلوك تحديدًا صريحا. 


العقيدة.. الشريعة.. السلوك.. 

هذه هي الركائز الثلاث التي تقوم عليها هداية القرآن. 

Li‏ العقيدة فهي مفتاح الهداية» وواسطة العقد فيها هي فكرة الله التي يقدمها القرآن 
والتي تتسم بالنصوع والبساطة والقوة.. فالله هو «خالق» هذا الكون co jauna g‏ وهذه الصفة 
الرئيسية هي سر القوة التي تتسم بها فكرة الله.. كما أنها في الوقت نفسه الدليل عليه.. 
لأن هذه الأكوان والشموس والأقمار والكائنات الحية كلها لا يمكن أن تكون قد نشأت 
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عشوائيًا ولا يمكن أن تسير بهذه الدرجة من الضبط التي تضبط عليه كل أجهزة Lual‏ 
التي ابتدعها الإنسان - تلقائيًا آو عشوائيًا أو Éi‏ فلابد لها من ضوابط وخالق» وهذا 
الخالق هو الله وبقدر ما تكون عظمة هذه المخلوقات وضبطها بقدر ما تكون عظمة وقدرة 
خالقها وضابطها ومسيرهاء فالمدخل الكوني للقرآن قدم فكرة الله في أقوى وأبسط 
صورهاء كما قدم في الوقت نفسه الدليل على وجود الله» وبهذا تمهد الطريق إلى الإيمان» 
وهو أول وأهم خطوه تخو Gad‏ راتكن القن البقترية أن تفرب رل شيعه gra‏ 
من أي تعقيد لاهوتي أو تكلف أو تعسف» بل أنه يحل المشكلة الخالدة مشكلة الوجود حلا 
تطمئن إليه النفوس ولا تطعن فيه العقول. 

وكما ذكرنا في الفصل السابق فإن القرآن استنقذ مفهوم الله من «الإقليمية الضيقة» 
التي كانت تحكمه وتجعله Ús,‏ بأقوام معينين يحمل اسمًا ويتصف بصفة لدى أقوام غير 
ما يحمله وما يتصف به عند قوم آخرين - كما برأه من التجسيم والوثنية التي افتعلها 
الكهنة والسدنة ليمكنوا لأنضنهم من ورائها ومن التجريد الذي ذهب إليه الفلاسفة بحيث 
جعلوا من الله مجرد بلورة للقيم والمثل العليا:- وطريقة القرآن للتوصل إلى ذلك تمثل 
الأسلوب المعجز للقرآن فهو يتحدث عن االله الحئ الخالق القوي السميع البصير الذي 
يستوي على العرش ويطوي السماوات بيمينة بكيث ايمكن للفكر الإنساني أن يأخذ صورة 
عن قدرة الله تبعًا لأدوات فهمه ومداه» وکن القرآن فيج الوقت نفسه يردف ذلك بأوصاف 
أخرى ¿ÉS Oa)‏ < أو À>‏ الأول ay,‏ اکا CMT,‏ أو «لا تذركة 
as‏ بحيث يعجز الفكر الإنساني عن إدراك كنه اللهء وبهذا يأتلف جنبًا إلى جنب 
قدر من المعرفة بالله؛ نتيجة لتقريب القرآن ووصفة الله تعالى Lo‏ يفهمه الإنسان وقدر من 
العجز عن التعرف على ما هيته وكنهه» وكلا العنصرين يعززان نتيجة واحدة» هي 
التسليم بعظمة الله والإيمان بقدرته. 

فإذا تشربت النفس البشرية هذه الفكرة وآمنت بهاء فستؤمن تبعًا لذلك بالفكرة التي 
تلي مباشرة فكرة الله في الأهمية» وهي الحياة الآخرة» ووجود ثواب وعقاب» جنة ونار. 

وقد عنى الإسلام بهذا العنصر من عناصر العقيدة عناية لا نجدها في أي دين 
آخر» باستثناء الديانة المصرية القديمة التي تنبهت إليه في صورة ساذجة» وهو يأتي في 
الأهمية بعد فكرة الله مباشرة وينم عن الطابع المميز للإسلام وهو العدل. 
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إن الصورة الباهرة التي يقدمها القرآن لمدلول الألوهية وتأكيد وجود الثواب 
والعقاب في الحياة الأخرىء هما أبرز وأقوى عناصر العقيدة القرآنية وإليهما أكثر من 
أي شيء آخر تعود هيمنة هذه العقيدة على نفوس المسلمينء. حتى عندما agii‏ فهما 
مغلوطا أو منقوصا أو مشوهًا. 

وليس هذان العنصران هما كل عناصر العقيدة التي يقدمها الإسلام» فهناك الرسل 
والكتب والملائكة والقدر.. ولكن هذه العناصر كلها تأتي تابعة للعنصرين الرئيسيين» وإن 
كانت ولا شك تعزز العقيدة وتستكمل لها أطرافها. 

والركيزة الثانية من ركائز الهداية القرآنية هي الشريعة؛ لأن القرآن على خلاف 
كتب رسالات أخرى لا يكتفي بأن يعطي الفرد البوصلة التي تهديه سواء السبيل» وهي 
كما ذكرنا sainl‏ ولكنبهؤض' بان يزيل من طريقه ما عسى أن يقابله من العوامل 
المضادة التي لابد وأن توجد ما لم تضلح أوضاع المجتمع» فالإسلام يؤمن أن إصلاح 
الفرد وإن كان أول ما يعني به إلا أنه ليس كافيّاء ولابد من إصلاح المجتمع؛ الذي هو 
أكبر وأعقد من أن يكون مجموعة أفرادء إذا صلحوا صلح كما قد يتصور البعض» ومن 
هنا جاء دور «الشريعة»؛ أي الفصل في الأوضاع والنظم الاجتماعية» وما يقترن بهذا من 
قانون ومن أجهزة ومن وسائل ردع وقسر. 

وأبرز خصائص الشريعة الإسلامية أنها منزلة من الله منصوص عليها في القرآن 
وبذلك تكتسب قداسة لا تكون للقوانين والشرائع الأخرى.. وأن ظابعها الرئيسي العدل. 

والقرآن لا يذكر أحكامًا تفصيلية» ولكنه يضع الخطوط العريضة في كل مجال من 
مجالات الشريعة.. ففي السياسة Wia‏ يضع خطوط المساواة والعدل والشورى» وفي 
الاقتصاد يوجب الزكاة ويحرم الربا والاكتناز ويحث على الإنفاق» أما تفاصيل ذلك كله 
فيتركها إلى السّنة أو الاجتهادء وبهذا يجمع القرآن ما بين الالتزام في الأصول العامة 
والمرونة في التفاصيل. 

ويتسم الجانب الجنائي من الشريعة الإسلامية بطابع الحسم» وأن العقوبة 
شخصية, لأنها - جلدا أو Ghi‏ أو رجمًا أو رجمًا تتصب على شخص الجانيء وليس 


أسرته» كما هو الحال في عقوبة السجنء كما لا تتطلب أجهزة إدارية وعقابية تكون Üe‏ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





لأصلان العرظيمان 


على المجتمع وفنيء إلى النسموفن .سمح بالتحايل J‏ الإفلات :+ وصوه قسوة اة 
الملحوظة إلى أنها رادعةء وأنها لا تمثل ظلمًا للجاني مادام قد خرج على المجتمع» الذي 
كفل له العدل الإسلامي؛ والانحراف الإجرامي شيء سيء وشذوذ وخروج يجعل هذه 
القسوة ضرورية» حتى وإن كانت ضرورة بغيضة:؛ كما أن هذه القسوة نفسها رحمة من 
ناحية أخرى لأنها تردع الآخرين فتبعدهم عن إطار الجريمة والعقوبة» في حين أن ميوعة 
النظام العقابي في المجتمعات الحديثة قد أغرى الكثيرين بالإقدام على الجريمة LÍ‏ في 
الإفلات من العقاب» أو لأنهم يرون أنهم سيكونون الرابحين حتى لو وقع عليهم العقاب» 
ونسمع عن مجرمين لهم عشرات السوابق وعن لصوص محكوم على كل واحد منهم 
بعشرات السنين لتعدد سرقاتهم وجرائمهم» ونسمع عن صور من الجرأة والوقاحة 
والوحشية بين آونة وأخرى ومثل هذه الصور تنتفي من المجتمع الإسلامي بفضل حسم 
الك 

وهناك حكمة عظمى في أن يكون القرآن هو المصدر الرئيسي للتشريع» تلك هي 
أن ذلك يحقق سيادة القانون في أكمل صوره» لأن استمداد الأحكام التشريعية من القرآن 
نفسه سيجعلها بمنأى عن التغيير والتبديل وسيستتبع تطبيقها على المجتمع دون استثناءء 
لأنه ما من واحد يمكن أن يقف أمام القرآن أو يتحدى أحكامه أو يكون بمنأى عنها. 
فالقرآن أعظم وأكبر منهم جميعًاء وأول من يبدأابهم القرآن هم الحكام ملكا أو خليفة أو 
رئيس جمهورية» وعندما يكون القرآن هو مصدر التشريع فإن هذا سيغلق الباب أمام 
التحايل والاستثناء والأغراض j‏ تدخل الحكام والأثرياء!!.. إلخ»» وهي آفة القوانين 


الوضعية. 


وفي التاريخ الاشتراكي واقعة معروفة» فعندما حوكم ماركس بعد فشل ثورة 
م أمام محكمة كولون (ألمانيا) أمسك بيده نسخة من القانون وخاطب قضاته: (إن 
هذا القانون لا يحكم المجتمع» ولكن المجتمع هو الذي يحكمه» لأن القانون ليس إلا تعبيرًا 
عن الوضع الطبقي في المجتمع وترجمة لمصالحه؛ وعندما يتغير هذا الوضعء» فإن القانون 
سيتغير أيضاء فالقانون بعيد عن أن يكون واحدًا Ya‏ معصومًا من التأثر بالمصالح 
الطبقية). 
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ومثل هذا النقد لا يمكن أن يمس القانون القرآني؛ فسواء تغير التركيب 
الاجتماعي للمجتمع أو لم يتغير فإن أصول الأحكام واحدة ولن تتغير - وهو ما يعطينا 
الصورة الحقيقة للمبداية وسيادة القانون - ولم يكن هذا ممكنا لو لم يستمد القانون من 
الله» ولو لم يثبت في القرآن» ومن هنا فإن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يقوم 
على سيادة القانون أكثر من أي مجتمع OS]‏ ولا تبلغ سيادة القانون في أي مجتمع 
المدى الذي تبلغه في المجتمع الإسلامي. 

وبقدر ما يفتات الفقهاء على هذه القاعدة بمختلف الصور بقدر ما ينالون من هذه 
الميزة الفريدة ويفتاتون على حصانة القانون وسيادته Ahe pia gag‏ وبقدر ما يسيئون فهم 
القرآن» بقدر ما يسيئون إلى سلامة وصحة أحكامه. 

Vsi,‏ نأتي إلى الزكيزة الثالثة من ركائز الهداية القرآنية» وهي السلوك الذي يقف 
ما بين البوصلة.. والقانون:. والنص عليه يحول دون أن يأخذ هذا السلوك المنحى العبادي 
أو يقتصر على ما تطوله يد القانؤون وهي G xš‏ فالإيمان بالله يضع المؤمن ما بين 
الرغبة والرهبة: الرغبة في الحصول على رضا الله.. والرهبة من الوقوع في غضبه. 
والسبيل المباشر والتقليدي إلى ذلك هو الدعاء والابتهال والصلاة ومختلف العبادات» 
وبهذه يحقق القربى إلى الله والحصول على رضائه. 

ولكن هذا الاتجاه قد لا يمتد ضرورة إلى ما بين الناس من معاملات» بل قد يكون 
له انعكاسات سيئة عليها لسوء فهم الأغلبية الكبرى من الناس» ولما اعتور العبادات من 
غشاوات وما يكتنفها من شكلية قد تذهب بالجوهر وتبقي على المظهر.. كما أن وجود 
القانون لا يغطي المدى أو لا يصل إلى الدرجة المنشودة لما تكون عليه المعاملات ما بين 
أفراد المجتمع بعضهم بعضًا.. لأن دائرة القانون محدودة. 

لابد إذن لاستكمال الهداية من النص على سلوك معين» يكفل السلام بين الناس» وقد 
نص القرآن على أنماط من السلوك تكون في مجموعها «الخلق الإسلامي». 


والخلق الإسلامي يختلف عن الخلق المسيحي.. كما يختلف عن الخلق الروماني - 
الأوروبي» وهو عادة يدور حول الاعتدال فهناك رحمة في غير ضعف وقوة في غير 
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coic‏ وهناك تعبد دون إيغال» واستمتاع دون إسراف» والقرآن يبيح المعاملة بالمثل» 
ولكنه يؤثر الصفح.. ويقوم على dall‏ ولكنه يوصي بالرحمة» والمسلم النمطي طبقا لما 
يعرضه القرآن بعيد كل البعد عن موبقات معينة كالغفلة والأثرة والنفاق والجهالة والنكث 
بالعهد» وكافة ما ينبثق عن الظلم من استغلال أو طغيان أو انتقاص للحقوق.. ويفترض أن 
يكون لدى المسلم: «وعي» بمسئولية خاصة به دون غيره لمجرد أنه مسلم يحمل رسالة 
حضارية ويلتزم بهاء وأنه لم يخلق سدى أو يوجد عبثا. 

ومع هذا فالقرآن لا ينفي عن المسلم الوقوع في هنات أو الاستسلام للضعف 
البشري في بعض الحالات» ولكنه يفتح مجال التكفير عن ذلك بالتوبة» والاستغفار 
ومضاعفة الحسنات» لأن «الحسنات يُدْهِيْنَ CA‏ وهذه اللفتة تبرز معنى ايجابيًا في 
الخلق المسلم قلما يوجد في غيره.. فقد تؤثر بعض المذاهب والعقائد المسلك السلبي حتى 
لا يقع الإنسان في خطأ. 

والقرآن يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة.. وفي المعاملات البراءة» وأن الفطرة 
الإنسانية سليمة أصلاً لأن فيها نفثة إلهيةء أما٠عوامل‏ الانحراف فهي طارئة عليها ويمكن 
للإنسان أن يقاومها إن استخدم ما وهبه الله من ملكات وقوى خاصة» وأنه يُعان على ذلك 
بالرسالات السماوية التي تضع له سبل الهداية؛ وكل واحد يقرأ القرآن يخرج بهذا الإجمال 
للخلق الإسلامي. 

* * * 

وهكذا نرى أن القرآن ككتاب cias‏ يقدم عقيدة تكفل الاتجاه السليم وتمثل 
الضميرء وشريعة تحسم عوامل الفساد وتمثل القانون» وسلوكا يحول دون الانحراف أو 
السرف» ويتناول العلاقات والأواصر ما بين أفراد المجتمع ويتمثل في الخلق الإسلامي» 
وقد تضمن القرآن عرضا مسهبًا لكل ركيزة من هذه الركائز في كل سورة تقريبًا وضرب 
الأمثلة بالرسل والأنبياء»ء كما عرض Ppa‏ عديدة لمغبات الضلال وما انتهى بأصحابه 
من دمار وزوال» واستخدم كل وسائل الإعجاز القرآني ليصل توجيهه إلى النفوس» وأعذر 
في هذا أعذارًا لا يصد عنه إلا الذين يستفيدون من الانحراف من حكام وطغاة أو ثراة 
مستغلين أو إتباع لهؤلاء» وأولئك يعيشون على فتات موائدهم. 
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فإذا قيل فما بال المسلمين اليوم أبعد الناس عن هذه الهداية؟ ذلك لأن منهم من 
نبذوا القرآن ظهريّاء ومنهم من حملوه «كمَثَل Jiag aai‏ أسقارًا»» ومنهم من اتخذوه 
تميمة تقيهم الحسد وتحميهم من الكوارث وتقربهم إلى الله زلفى» ومنهم من اتخذوه 
دكانا يتعيشون منه؛ فعلاقة المسلمين بالقرآن علاقة نفعية أو تقليديةء لا تقوم في كل 
الحالات على agil‏ أو الاستيقان.. ومنذ خمسين عامًا تقريبًا كتب السيد محمد رشيد 
رضا - رحمه الله - عن «إضاعة علماء النقل والعقل ¿O| SU‏ وأوضح جريرتهم في 
فهم القرآن واستطرد: «ثم استقر الرأي العام عند جماهير المسلمين بعموم التقليد» على 
أن عقائد الإسلام يجب أخذها من كتب الكلام» وأحكامه من كتب الفقه المذهبيةء وآدابه 
وأخلاقه من كتب التصوف» وبهذا أمست فائدة القرآن محصورة في التبرك والتعبد 
بتلاوة ألفاظه - ندبًا لا وجوبًا - بغير فهم له ولا عمل به» بل لما ورد من أن لتاليه بكل 
حرف عشر حسنات» وأنه لا يفترض على مسلم أن يعلم أو يقرأ منه شيئًا إلا ما تصح 
به صلاته كسورة asal‏ بل هبط كثير agia‏ الجهل بالقرآن والإعراض عن القرآن» 
والكفر بالقرآن أن حرموا أخذ الدين من القرآن»('. 





A المنارء الجزء الأول من المجلد الخامس والثلاثين» ص‎ (Y) 
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تفسير القرآن بين القدامى والمحدثين 


أوضحنا في الفصل الأول كيف أن الهدف الرئيسي للقرآني» وهو دعوة الناس إلى 
الإيمان باللهء اقتضى أن تأخذ الصياغة القرآنية إيقاعًا موسيقيًا وتصويرا فنيّاء حتى يمكن 
أن يدخل الأذان فالقلوب» وكيف أنه لما کان المعجزة الدائمة الخالدة التي تعود إليها 
الأجيال Sam‏ بعد yas ¿ha‏ بعد عصر لتجد فيها الحكمةء والهدي والتوجيه السليم» 
بحيث تكون لها ما كانته بالنسبة للجيل الأول الذي استنقذه القرآن من الظلمات إلى النور.. 
نقول عن ذلك اقتضى أن يقتصز القرآن على الأصول والكليات» وأن يهمل الفروع 
والتفاصيل والجزئيات» وان يستخدم التعبيرات المرنة التي تتسع لتأويل والتفسير وتأخذ 
منها الأفهام قدر طاقتها ومنشود حاجتها. 

ولم يكن من هذا كله بُدء لان GS‏ ”الله للكون سنا لابد أن تتبع» ومعجزة 
القرآن ليست أن يخرق هذه TER‏ ولكن أن يتلى على الناس ليجدوا فيه الرحمة 
والذكرى ألم يكفهم أنا أنزلنا aie‏ الكتاب يُتلى CJ see‏ في ذلك لرَحمّة وذكرى لقوم 
يُؤمنون». 

ولهذا يستحيل تخيل صورة أخرى يمكن لمعجزة دائمة خالدة.. لكل الناس في كل 
العصور.. وفي كل الأماكن غير أن تكون «كتابًا»» ويستحيل تخيل صورة أخرى لمثل 
هذا الكتاب غير ما أخذها القرآن.. ليمكن معها تحقيق هدفه العظيم الهداية الإلهية للبشرية 
كافة على مدار العصور والأزمان. 


وكان الصحابة الذين عاصروا نزول القرآن يجدون فيه ريًا لنفوسهم» وشفاءً 
لصدورهم» Geis‏ لما تكون عليه حياتهم وسلوكهم» ولم يطمحوا - باستثناء قلة - أن 
يحملوا القرآن كله» وكان حسبهم عدد من السورء يتدبرها الواحد agia‏ فتغنيه» لأنها قد 
تكون ذات معان واضحة فيفهمهاء أو تكون ذات إعجاز لغوي فتخشع لها نفسه» ويمكن أن 
يكون هذا أو ذاك معاء وفي هذا أو ذاك رضا ومقنعء وكانوا على ما روي إذا تعلموا 
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عشر آيات لم يتجاوزها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل» وقد استغرق عمر بن 
الخطاب ثمان سنوات في حفظ البقرة» ولما أتمها نحر جزورًا ووقف عند كلمة Gy‏ في 
سورة عبس (الآية (YA‏ ثم إن جهله بها لا يضيره؛ بل إن تقصيها هو التكلف بعينه. 

ومما يزيد في دلالة هذا المسلك ومغزاه أن النبي ## كان بين ظهرانيهم» وكان 
يمكنهم أن يسألوه؛ خاصة وقد كان كل ما جاء في القرآن جديدًا عليهم» ولكنهم آثروا أن لا 
يفعلوا ورأوا في ذلك نوعًا من الفضول يثقل عليهم لارتباط العلم بالعمل عندهم» فالقليل 
الذي يطيقونه خير من الكثير الذي لا يقومون به أو ال يووون شكره» ويننافى مع ما L.‏ 
للمؤمن من سمت وخلقء ولعلهم تذكروا ضيق النبي ## بمن يسأل تزيدًا وتعنتا أو تفصيلا 
أو دون حاجة ملحة لذلكء «ذروني ما تركتكم» وما جاء i‏ في القرآن من تحريم السؤال عن 
أشياء «إن نيد PE E‏ 

بل أعجب من ذلك في الدلالةرأن النبي ©# وقد تنزل عليه القرآن لم يخبرهم 
بتفاصيل عن تفسير أو تأويل ما جاء co‏ إذ لو فعل ذلك لوصل JJ‏ قطعّاء ليس فحسب 
من باب الرواية كعشرات الألوف ۸أ حا إلأخرى» ولكن من باب الإحكام لأن ما 
سيقوله سيعد الحكم الفصل في الأمرء ولكن الذي وضل UJ‏ من التفسير المرفوع إلى 
النبي 88 لا يتعدى ثلاثة عشر صفحة على ما صوره السيوطي في كتابه «لإتقان في علوم 
القرآن» أجمل فيها التفاسير المصرح برفعها «صحيحها وحسنها وضعيفها ومرسلها 
ومعضلها»» وإن a‏ يعول على «الموضوعات والأباطيل»» كما استبعد ثلاثة أحاديث 
طويلة مرفوعة لم يثبت له صحتهاء أحدهما حديث موسى مع الخضر.. والثاني حديث 
الفتون.. والثالث حديث الصور(الذي يتناوله يوم القيامة)» فسكوت النبي # عن تفسير 
القرآن أو معظمه له دلالته» التي لا يمكن إهمالها لما فيها من حكمة. 

ولخص أحد الشيوخ المعاصرين الموقف في هذه النقطة فقال: «إن القرآن الكريم لم 
يحظ بتفسير مروي عن الرسول 8 ولا عن صحابته إلا في آيات قليلة ia‏ ومتناثرة» فلا 
يمكنق أن تكون تفر كاملا بالزواية يعتمد علي( . 





(Y)‏ «التفسير والمفسرون»» بقلم الشيخ عبد المنعم النمرء مجلة العربيء العدد ¿Y YO‏ محرم ANTAA‏ أبريل 
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وعلى كل حال فقد اختلفت الصورة بعد أن قبض النبي ## وانقضى جيل الصحابة» 
وجاءت الفتوح بالألوف المؤلفة من الذين أسلموا مع انتصار الإسلام من يهود أو نصارى 
أو صابئة.. وحملوا معهم بقايا معتقداتهم القديمة التي لم يكن من السهل عليهم التخلص 
cheia‏ ولم تسعفهم معرفتهم المحدودة بالعربية في تفهم القرآن أو إدراك إيجازه co jlag‏ 
استعارته وإشارته» ولم يكن فيهم ذلك الحرص على الجمع بين العلم والعمل» وإنما كان 
في معظمهم فضول للتعرف على ما جاء في القرآن ومدى اتفاق أو افتراق ذلك عما كانوا 
يعتقدونه» وعزز هذا كله أن توسع المجتمع وتشعبت قضاياه وتعددت مسائله» ولم يكن 
الذين ولوا الأمر بمنزلة النبي ‏ المشرع الذي يفصل في الأمور Lo‏ لا يرد فانفتح الباب 
أمام ما أطلق عليه «علوم القرآن»» وعكفت مجموعات من الناس على تأويل وتحليل 
وتفسير آيات القرآن كل من زاويتها. الخاصة مستعينة في ذلك بما كان في الكتب القديمة 
وبوجه خاص التوراة» وما كان بين يدي Jal‏ الكتاب من أقاصيص وروايات طافحة 
بالتفاصيل ولم يجدوا حرجا من ذلك لما oggy‏ من أحاديث لا تحرم ذلك» بل لقد رووا 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»» فنقلوا. عن «علماء اليهود أو من ظنوهم علماء 
بالتوراة وربما لم يكونون من العلماء» بل من النقلة المحرفين الذين يحرفون ويزيدون» أو 
من عوامهم الذين يسمعون وينقلون ويزيدون» ويستمع منهم المسلمون حتى لتجد كتب 
التفسير محشوة بتفاصيل هذه القصص لم يذكرها القرآن» ولكنها مأخوذة عن هؤلاءء مما 
اشتهرت تسميته «بالإسرائيليات»» وبعض هذه الإسرائيليات تجدها معزوة إلى ابن عباس 
أو غيره من الصحابة والتابعين مما يوهم روايتها عن الرسول 22 وما هي كذلك» وإنما 
هذا مصدرها الذي أتت caia‏ اليهود الذين أسلموا ونصبوا من أنفسهم أو نصب agia‏ 
المسلمون معلمين مخبرين» مما لم يذكره القرآن من تفاصيل القصص»'ء وامتلأت كتب 
التفسير بهذه الأقاصيص وغيرها كأن ذكر ذلك هو القصد وليس تفسير القرآن بعينه حتى 
صح على بعضها ما قيل على تفسير الرازي «فيه كل شيء إلا التفسير». 

وإذا تصورنا حالة المجتمع الإسلامي وقتئذء وقد اكتسحه مد متلاحق من الأجناس 
التي آمنت بالإسلام» دون أن يتوفر للأغلبية الساحقة الورع من ناحية أو العلم بالأساليب 





)`( المرجع السابق» ص YY‏ 
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العربية من ناحية أخرىء ودون أن تتخلص LG‏ من مؤثراتها القديمة ورواسبها وتقاليدها 
العرقية والحضارية؛ وإذا وضعنا في تقديرنا أن هذا المجتمع الذي خرج لتوه من البيئة 
الصحراوية الساذجةء كان يبني كل نظمه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الإسلام» 
أي على القرآن أساساء لتأكد لنا وجود تناقض بين أمس هذا المجتمع ويومه» وفراغ كبير 
نتيجة لخروجه من البيئة البسيطة إلى العالم المعقد» وكان لابد من ملء هذا الفراغ 
وتوسيع الأطر الإسلامية ليمكن أن تحيط بإطراف هذا المجتمع المتمدد وتفي باحتياجاته 
المتزايدة» وتحديد الموقف إزاء الفلسفات والنظريات الوافدة» سواء كان هذا الموقف Cai j‏ 
E‏ و 

من أجل هذا نقول إن ظهور العلوم الإسلامية» سواء كانت فقها أو تفسيرًا كان أمرًا 
مقضيًا تطلبته الظروف المعينة التي مر بها المجتمع الإسلامي وقتئذء وإن لم يستتبع هذا 
أن تلك الظروف كانت هي الظروف ‏ المثلى» أو أن النتيجة كانت موفقة ومبرأة من 
المآخذء ذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن - على ما هو عليه - لحكمة عظمى وكان يمكنه 
أن يؤكد الأسماء والأرقام والتفاصيل — ولكن'"القرّآن ليس كتابًا للسرد - والواقعة عنده 
ليست إلا سبيلاً لإيراد المضمون العام أو :انحكمة.المتؤضوعية المطلقة» ومن هنا فإن 
القرآن يتعمد الإبهام حتى عندما يكون للسياق دلالة معينة؛ لأن قراءة الآية محكومة 
بالسياق شيءء وذكر الآية دون السياق شيء آخرء فهذا الأخير يجعل من المستطاع 
الاستشهاد بالآية في غير ما نزلت فيه على وجه التخصيصء مادامت تحتمل ذلك» وهي 
بالطبع تحتمل ما دام النص لا يقصرهاء فالآية مثلاً «وترية أن نم على A‏ استضنعفوا 
في الأرض وتَجِعَلَهُمْ T‏ وَتَجِعَلَهُمْ الوارثين» مقصود بها بحكم الآيات التي تسبقهاء 
والآيات التي تعقبها «بَنِي إمثرائيل»: ولكن الآية مادامت لا تتضمن ball‏ على ذلك 
صراحة يمكن أن تقدم Lus‏ لاستنهاض كل الذين يستضعفون في الأرض بحكم ظروف 
كظروف استضعاف بني إسرائيل سواء كانوا في الهند أو السندء الشمال أو الجنوب» 
الحاضر أو المستقبل» وتسهم في وضع قاعدة رئيسية من قواعد تحرير الشعوب 
وتحقيق العدالة.. الأمر الذي يستحيل لو ذكر في صلب الآية =o‏ إمئرائيل»»على وجه 
التحديد. 
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عثرات المفسرين القدامى: 

عندما أقدم المفسرون على تفسير القرآن بحكم الظروف والملابسات التي أشرنا 
إليها.. وجدوا القرآن كالبحرء هيهات أن يمخروا عبابه أو يسبروا أعماقه أو يدركوا 
دخائله» ورأوا أمواجًا عالية تدفعهم ذات اليمين وذات الشمال» وتيارات عميقة تشدهم من 
خلف أو أمام فدهشوا وسلم بعضهم» وارتضوا ما جذبته شباكهم من أسماك أو لآليء 
بحسب قدرتهم ومهارتهم» لا بحسب ما يضمه البحر من ذخائر أو يكنه من لآلئ.. بينما 
كابر البعض الآخر أو ادعى أو اختلق ما شاء من أقاويل أو ارتضى من روايات تحل 
مغاليق هذا البحر وتوضح مجاهله. 

وكانت هناك ثلاث مجموعات أقدمت على التفسير وعنيت c‏ فاللغويون أرادوا أن 
يصلوا إلى أسرار الإعجاز اللغوي:في القرآن» وما ela‏ به من نظم بديع ونسق فريد.. 
وتطويع في بنية الكلمات ليحقق وحدة الإيقاع وتنغيم الألفاظء وليصل بالجملة القرآنية إلى 
أقصى درجة من إحداث الأثر: وأداء المعتى.. والمذهبيون حاولوا إثبات مذاهبهم في 
جوانب من العقيدة بمختلف الآيات مستغلين مرونة.التعبير» وما يمكن أن يحمله تركيب 
الجملة القرآنية من معاني» وبوجه خاص الآيات المتشابهات.. والإخباريون تتبعوا الوقائع 
التي ذكرت في القرآن من خلق آدم حتى قيام الساعة وما بين ذلك من أحداث» وقصص 
الأمم التي تحدث عنها القرآن» وفي مقدمتها بني إسرائيل. 

ونحن نفترض في معظم هؤلاء حسن النية» وإنهم أقدموا على هذه المهمة لخدمة 
القرآن والتقرب إلى اللهء كما لا ننكر عليهم ما بذلوا من جهد وما تحملوه من مشقة وما 
توصلوا إليه من نتائج» ولكن هذا لا ينفي وجود عوامل عديدة أثرت عليهم كتمسكهم 
بالمفاهيم السابقة.. فاللغويون دخلوا الميدان مسلحين بقواعدهم النحوية» فوجدوا القران في 
بعض الحالات» يضرب بهذه القواعد عرض الحائطء؛ والمذهبيون وجدوا ظاهر النص قد 
لا يؤيدهم ¿LS‏ أو هو أقرب إلى المخالفةء فعمد هؤلاء وأولئك على التعسف في 
التأويل.. أما المؤرخون الذين لم يكن لهم منهجء وغلبت عليهم السذاجة فقد كانوا ضحايا 
للوضاعين» وأسرى الإسناد» وجازت عليهم نصوص لا حصر لهاء يمكن القول دون 
مبالغة - أنها مفتريات على الإسلام - ومكائد نصبت للنيل منه. 
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ولعل أكبر مآخذ يؤخذ على هؤلاء جميعا أنهم في غمرة اهتماماتهم بتخصصاتهم 
وعلمهم لإثبات وجهات نظرهم أهملوا الإشارة إلى روح القرآن نفسه تلك الروح التي 
تنتظم آياته جميعًا ككتاب إحياء ونهضة وهدايةء يستهدف إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور. 

وكانت النتيجة أن المفسرين - كما لاحظ ذلك أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية 
- «قد تصوروا مهمتهم على نحو خاصء كان له أثر بيّن في توجيه التفاسير التي 
غامضه وحرروا معانيه» وأشاروا إلى ما يتضمنه من مبادئ وأصولء ولكن الأمر لم 
يلبث أن تتطور إلى صورة لم تكن تخطر لأحد على بال» ولن نستطيع أن ندرك هذا 
التطور الجديد حق إدراكه إلا إذار تذكرنا أن العلوم العربية كانت في هذه الحقبة تنمو 
وتزدهر في دراستهاء فأوغل فريق في دراسة البلاغة» وتوسع آخرون في دراسة النحو 
والصرف أو اللغة» وجمع غيرهم في دائرة تخصصهم بين كل هذه العلوم أو عدد كبيرة 
معها. 


والأمر الخطير هنا أن التخصص العميق يصبغ صاحبه بصبغته الخاصة بصورة 
قوية فعالة لا يستطيع أحيانا أن يتحرر منها حتئ أنه لينظر إلى الأشياء من وجهة نظر 
تخصصه شاء أم أبى» وقد اتجه كثير من هؤلاء اللغويين على تفسير القرآن» فماذا كانت 
النتيجة؟ بحسبك أن تنظر في تفسير الزمخشري مثلاً أن تتذكر حين النظر فيه أن الرجل 
من كبار علماء النحو الصرف واللغة والبلاغة فستجد في تفسيره مصداق لما أشرنا إليه 
آنفا من تأثر الرجل Kib‏ عميقا بالعلوم التي تخصص فيهاء فأول ما يأخذه نظره من 
القرآن» فيحاول بحثه ودرسه هو الاستعارات والمجازات وغريب القرآن»ء ثم نحو القرآن 
وصرفه حتى إذا وصلت إلى حاشية الجمل على الجلالينء خيل إليك أن الرجل إنما كان 
يعنيه أن يتخذ من القرآن مجالاً لتطبيق علوم اللغة وبخاصة النحو والصرفء أما معاني 
الآيات وموضوع القرآن» فقد أصبح بمعزل عن مجال الشرح والعرض» وخلاصة الأمر 
أن القرآن تنقلت به الحال من كتاب لتربية المسلمين وتعليمهم الدين والشريعة إلى نص 
لمجرد الفهم» إلى ميدان فسيح لتطبيق علوم اللغة على اختلاف أنواعهاء وبهذا تم عزل 
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القرآن كعامل يعمل لتربية المسلمين وتكوين عقائدهم وأخلاقهم وشريعتهم وتوجيه 
سلوكهم»7") 
رأ اللغويون: 

Gl‏ كان الاغجاق اللغري سى الى ان وأظون لين من ا[عجان all.‏ الذي 
يتطلب إعمال الذهنء فإن الاهتمام الأعظم لكثير من المفسرين عني باللغة والأسلوب 
و اواك ا الورك 

وعثرة اللغويين من المفسرين نشأت من أنهم ركزوا العناية على الصناعة اللغوية 
والنحوية بصورة تفرغ الأسلوب من المضمون؛ فقالوا إن في آية: «وقيل G‏ أرْض aÙ‏ 
ek‏ وياسماء قلعي وغيضح CA 5 AEN‏ عشرين كرا من لايع وأن قوله 
تعالى: gl Jü»‏ حاعلك للناس إمامًا قال ومين نريتي قال لا یتال عهدي الظالمين» قد 

جمع الخبر والطلب والإثبات والنفي والتوكيد والحذف والوعد والوعيد.. وفضلوا الآية: 
s.‏ في القصاص Gs‏ على" بير GN‏ القديم «القتل أنفى للقتل»» وتقصوا ما في 
القرآن من تشبيه FET‏ وكناية وتعريض وإيجاز وإطناب وخبر وإنشاء.. إلخ.. وألفت 
كتب كاملة عديدة à‏ في أنواع ذلك. 

ولا ريب أن هذه الكتابات ألقت أضواء. عديدة على فنون من الإعجاز القرآني» 
ولكن الله تعالى لم ينزل القرآن ليقارع اللغويين الأين يدون للككم في البلاغة على 
ساحتهم وبسلاحهم وليلزمهم الحجة ويحملهم على الاعتراف» إن القرآن أنزل لعامة الناس 
الذين لا تكون لهم عدة اللغويين ويكون التأثير عليهم بغير هذا التفنن اللغوي» وأهم من 
هذا وهو ما أغفله اللغويون» وهم يبحثون في تفاصيل ومفردات الإعجاز أن JA‏ أولا 
وقل كل شيع کب دعر ارا اله aw‏ و کا ار ج اتی مق ات الي ر 
بأن يحدث في نفوسهم تلك الثورة التي أطلق عليها «الإيمان بالله»» فتعريف الله تعالى 
وتقريبه إلى الأذهان ودعوة الناس للإيمان به ووضع الإنسان مكانه في الكون والمجتمع 
هو الهدف الرئيسي للقرآن» وكل ما ela‏ في القرآن من بلاغة وإعجاز إنما أريد به تحقيق 





(Y)‏ الأستاذ إبراهيم البنان في بحثه عن «القرآن وتجديد المجتمع» نشر في «التوجيه الاجتماعي في 
الإسلام»» من بحوث ومؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية» ca) AVY/AYYA N‏ الجزء الثاني» ص ATi‏ 
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هذا الهدف» ومن هنا فإن إعجاز القرآن وإن تضمن فيما تضمن ما أشار إليه البلاغيون 
القدامى» إلا أن تكييف هذا الإعجاز والتعرف على منطلقه وجوهره هو ما فات اللغويين 
القدامى» وكان السبب الرئيسي لذلك هو نظرهم إلى القرآن ككتاب بلاغة. وليس ككتاب 
دعوة» وإغفالهم أن هدف هذا الإعجازء إن كان يتضمن إقحام المخالفين إلا أنه بالدرجة 
الأولى اكتساب المؤمنين. 

وأسوأ من عثرة التركيز على الصناعة بصورة تفرغ القرآن من مضمونه أنهم في 
بعض الحالات افتاتوا على أسلوب القرآن وحاولوا أن يخضعوه لقواعدهم» فإذا نزلوا على 
ذلك قالوا - كما روي السيوطي - «هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب.. والفرق بينهما 
أن تفسير الإعراب لابد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير المعنى لا تضره 
مخالفة ذلك»('. 


أشار كاتب Gss‏ هو الأستاذ أحمد عبد الستار الجواري في كتابه «نحو القرآن» 
إلى المأزق الذي وقع فيه النحاة واللغويون» عندما أرادوا الجمع بين مذاهبهم المقررة وما 
تشمل عليه الصياغة القرآنية من للهك ¿CSS‏ أن يجعلوا أساليب القرآن المثال الذي 
يقتدى به وتقتبس منه قواعد اللغة. فقال: «وَلكن الذي كان ممن وضعوا النحو في Jj‏ 
الأمر غير a‏ بل عكس ذلك من بعض الوجوهء فقد اشتظت بهم السبل وعميت عليهم 
المسالك فتنكبوا سبل القصد واعتمدوا في وضع قواعد النحو على ما بلغهم من كلام 
العرب شعره ورجزه ومثله» أو آثروا جانب المنطق فتصوروا القاعدة قبل استقراء المادة 
اللغوية وركبوا مركب الشطط فحاولوا أن يجعلوا GU‏ اة سلطانا على المروي 
المأثور يحكمونها فيه ويحسبون أن ذلك هو الصواب وما هو إلا مجانبة cl pall‏ ولقد 
بلغ بعضهم في هذا المجال مبلغ الإيغال والغلو فحكموا على مواضع من أي القرآن 
بخروجها على نحو العربية.. وركنوا إلى التأويل والتخريج» حتى تنسجم تلك المواضع 
بأساليبها الرائعة وتراكيبها الدقيقة مع ما افترضوا من قواعد وما رسموا للنحو من حدود. 

وثمة جانب آخر يستأهل التأمل والتفكيرء ذلك أن النحاة القدامى قد احتكموا إلى 
المنطق كثيرًا وأقاموا عليه قواعد النحوء ناسين أن التعبير باللغة فن ما أكثر ما يتجاوز 





(Y)‏ الإتقفان» seh gall‏ ص ¿Y ë AAY‏ الطبعة الثانية» مكتبة محمود توفيق بالأزهر. 
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حدود المنطق ورسومه فيحذف أو يذكرء ويقدم أو يؤخر استجابة لدواع لا تتعلق بالمنطق 
ر ع له f‏ 

ولقد أدى بهم ذلك الاستناد إلى المنطق إلى أن يرسموا للتركيب صورا ثابتة 
جعلوها هي الأصل» وما عداها خروجًا على الأصل فقالوا: إن التركيب لابد أن يشتمل 
على ركنين مسند ومسند إليه أو موضوع ومحمولء وذلك هو المبتدأ والخبر والفعل 
والفاعل» فإذا حذف أحدهما فعلى نية ذكره» ولابد حينئذ من التقدير. 

وقالوا: إن المعمول لابد له من عامل يلتمس في التركيب» فإذا وجدوه ردوا aal‏ 
العمل وإلا قدروه. 


وتراهم أحيانا يتلمسون وجع الصواب ويقفون على الحقيقة أو بعض الحقيقة 
فيقولون: عدم التقدير أسلم:من التقدين. 

وتراهم يسلمون بوجوب حذف العمدة في مواضع استقرأوها أحسن استقراء ولكنهم 
يوجبون في الوقت عينه تقدير المحذوف فيفسدون بذلك معنى الكلام ويضيعون على 
منشئه ما قصد إليه بالحذف أو التقديم والتأخيز» وهم بذلك يعزلون النحو عن المعنى بل 
يجردونه من فنية التعبير التي لا يمك" أهمرينف ا يُّحنها لو كان Úa‏ دراسة شاملة 
للتركيب7"). 

وتعقب المؤلف بعض سقطات النحويين وتعسفاتهم» وما حاولوه من الحجر على 
الطلاقة القرانية بدعوى مبادئهم المقدسة. 

«مثال ذلك قول الفراء في إعراب «ويقولون طاعة» الرفع على قولك منا طاعة أو 
أمرك طاعة»» وكذلك: «قل لا تقسموا: طاعة معروفة» معناه» والله أعلم قولوا سمع 
وطاعة» وكذلك التي في سورة محمد É‏ «طاعَةٌ وقول مَعْروف» ليست مرتفعة ب (لهم)ء 
هي مرتفعة على الوجه الذي ذكرت لكء وذلك أنهم أنزل الأمر بالقتال فقالوا: سمع 
وطاعة فإذا فارقوا محمد 88 غيريوا قولهم فقال الله تبارك وتعالى: ل 
خيْرًا لَهُمْ» وقد يقول بعض النحويين وذكر فيها القتال وذكرت طاعة وليست فيها واو 
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فيجوز هذا الوجه» ولو وردت الطاعة وجعلت كأنها تفسير للقتال جاز رفعها ونصبها.. 
أما النصب فعلى: ذكر فيها القتال بالطاعة أو على الطاعة والرفع على: ذكر فيها القتال 
ذكر فيها طاعة. 

كل هذا السلوك في الدروب الملتوية لتحقيق القاعدة التي يقوم عليها مذهب الفراء 
أن المبتدأ مرفوع بالخبر وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ (ذلك مذهب أهل الكوفة). 

وأنت ترى أن لا حاجة إطلاقا لأي زيادة في aA‏ وهذا الألفاظ المفرد المرفوع 
(طاعة) يغني عن تركيب» ويستغنى عن كل تقدير يقدم عليه أو يؤخر عنه؛ فهو أما إخبار 
يسد مسد تركيب» وأما إنشاء لا يحتاج إلى مزيد. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا قول الزمخشري في: GK Ll‏ على ip‏ من ربّه ويتلوة 
شاه és‏ معناه 3S oj‏ يه لهياة الدنيا فمن كان على بينةء أي لا يعقبونهم في 
المنزلة ولا يقاربونهم. 

وأي بون بين هذا التأويل ومعنى ما قصدت إليه العبارة في الآية» وأنى للمعرب أن 
يضيف إلى العبارة ما ليس منها مر f NEI‏ 

ويضيق النحاة بأسلوب القرآن في الحذف الذي يخالف قواعدهم ولم يحط 
بالاستعمالات الواردة في العبارة „Aal all‏ 

«ومن ذلك حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه» فى أسلوب تفردت به العبارة 
القرآنية» وقضت قواعد النحاة أن يهجر فلا يستعمله المنشئون» ويكثر ذلك حين يكون 
المحذوف المتصور äle‏ لما alë‏ أو بعبارة النحاة Y gaia‏ له أو سببًاء من ذلك قوله تعالى 
sa‏ هود: ahii»‏ تارك بَعْض K‏ يُوحَى إَِيكَ وضائق به صذراك yd PE a‏ 
أنزل عَلَيْهِ كنز ROR‏ 

قال الزمخشري: إن يقولوا مخافة أن يقولوا.. وقال أيضًا في قوله تعالى من سورة 
النحل: «وألقى في الأرأض روامبي أن تميد بكم».. كراهة أن تميل بكم وتضطرب() 
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وأدى تمسكهم بقواعدهم بالزمخشري لأن ينزلق دون أن يشعر فيقول في تفسير 
oi‏ يَسْتَحِيُونَ الْحيّاة G‏ عَلَى الآخرة ويَصدُونَ عن سبيل الله ويَبْغُوتهًا عوجا» 
والأصل ويبغون لها عوجًا «فحذف الجار وأوصل الفعل»» ولم يستشعر الزمخشري 
حساسية أو أنه أساء التعبير عندما قال «والأصل...»» الأمر الذي استشعره مؤلف «نحو 
القرآن» فوضع لفظة (والأصل) بين قوسين وأتبعها بعلامة تعجب واستفهام لأن 
الزمخشري دخل الحلبة كنحوي ولغوي يرى الأصل فيما يراه النحاة واللغويون.. بينما 
رأى الأستاذ الجواري الأصل فيما يضعه القرآن("). 


ويستطرد الأستاذ عبد الستار الجواري: «ومما يقذف بالنحاة في لجج الحيرة 
والتخبط قوله تعالى في سورة النساء: Di‏ في l‏ قل ال فيكم فيهن وما i‏ 
pS‏ فِي الكتاب في يتامى ڪيه اللأتي لا تؤثوتهنٌ ú‏ كيب Oñ‏ وتَرْعَبُون أن 
th <s‏ لأن الفعل «زغب» يصل إلى المفعول بحرفين يؤديان معنيين متعاكسين ولابد 
من ذكر أحدهم إذا أريد معنى بعينه» فإذا قيل «رغب في» دل على معنى الإيجابية» وإذا 
dë‏ «رغب عن» دل على الرغبة السلبية» وحذف الحرف هنا يوقع في اللبس على حد ما 
يزعمونء يقول ابن مالك: 

وعد لازمًا بحرف جر ٠‏ فإن حذف فالنصب — 
نقلاً وفي أن وأن uh‏ مع أمن لبس كعجبت أو يدوا 

ولذلك يقول الزمخشري في توجيه هذه المسألة: «يحتمل في أن تنكحوهن لجمالهن 
وعن أن تنكحوهن لدمامتهن». 

وكان بعض أساتذتنا يذهب في تأويل هذه الآية مذهبًا آخر فيقول: إن الرغبة هنا 
«في» أو «عن» مستوية» ومن أجل ذلك حذف حرف الجر. 

وأحسب أن الأمر هما أيسر مما يذهبون إليه» لأن معنى الفعل أصلاً هو المعمول 
عليه» والحرف هو الذي يحدد علاقته بالمفعول سلبًا أو إيجابّاء والأصل في الرغبة هو 
الذي يحدد علاقته بالمفعول سلبًا أي أن تكون رغبة في الشيء. 
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أما الرغبة عن الشيء فهي الفرع الذي لا يعرف إلا بذكر الحرف «عن» وهذا 
المعنى هو الذي يقتضي إثبات الحرف» أما حذف الحرف فيصرف معنى الفعل إلى أصله 
وهو الرغبة في الشيء. 

وإذن فلا مجال للالتباس على الإطلاق(". 


وأدى تمسك النحاة بما تواضعوا عليه إلى الإخلال المعنى القرآني» فنجد أبا الحسن 
على بن عيسى الرماني النحوي يقول في كتابه «معاني الحروف» في تفسير «ولا تلقوا 
بأيديكم إِلَى التهلكة» لأن باء الجر دخلت على المفعول. 

وعندما لم يفهموا ضرورة النغم في التعبير والإيقاع في السباق وما يؤدي هذه 
المهمة من حروف أو كلمات» زعموا أن كل شيء يوجد لتحقيق ذلك» ولا day‏ في 
استخداماتهم النحوية: بی همم - «لغوا» ولم يجدوا حرجًا من قول ذلك بالنسبة 
لنصوص قر آنية.. فنقرأ في استخدامات '«ما». 

«والثاني أن يكون لغوًا وذلكَنحو قله تعالى La Kab‏ من A‏ لنت لَهُمْ أي 
فبرحمة.. ومثل Gi»‏ تقضيهم <a Sa‏ أي بنقضهم. 

وأما قوله تعالى ¿b‏ الله لا تاسرب كرما ¿Koa g;‏ ففيه قولان: 
أحدهما أن ما لغوء والتقدير أن الله لا يستحي كن ب« ىير ضةء والثاني أن ما 
نكرة و«بَعُوضة» بدلا منها يسد مسد الوصفء ويجوز الرفع في بعوضة من وجهين 
أحدهما أن تكون خبر مبتدأ محذوف على طريق الجواب» كأن قائلا قال ما هذا المثل فقيل 
بعوضة» أي هي بعوضة» والثاني: أن تكون ما بمعنى gi‏ وبعوضة خبر Gin‏ 
محذوف» والجملة من صلة ماء والتقدير أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا الذي هو 
بعوضة("). 

وعن الآية a‏ يمه Jal EA AN‏ الصالح h g‏ قالوا: يحتمل عود 
ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه ضمير إليه وهو càl‏ ويحتمل عوده إلى edal‏ 





0 ٤ المرجع السابق» ص ص 7ه‎ (Y) 
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والمعنى أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب ويحتمل عوده إلى الكلم الطيب وهو 
التوحيد يرفع العمل الصالح. 

فانظر إلى هذه الافتياتات والتعسفات والتعبيرات الركيكة والتفسيرات السقيمة 
على حين يمر التعبير القرآني مرور النسيم العليل ويدخل الآذان دخول النغم الجميل. 


وقد يتلطفون فلا يقولون wk‏ ولكعن G‏ كما قلوا في «من» كي كوله تعالى 
Ú‏ لكمْ من 4J‏ 2 كأنه Jš‏ «ما ee a SS)‏ في حين أن تركيز الجملة القرآنية 
يكاد يتأتى من حرف «من» الذي اعتبروه زائدًا. 

وقد لفت إطلاق تعبير اا ا سم 
ذلك الإمام السيوطيء فأورد فيما يجب على المفسر.. «.. أن يجتنب إطلاق لفظ الزائدة 
us s ss‏ ل s‏ ل ji‏ 
بعضهم إلى التعبير بدله بالتأكيد والصلة والمقحم» وقال ابن الخشاب: اختلفوا في جواز 
إطلاق لفظ الزائد في القرآن» «فالاكترون على جوازه نظرًا إلى أنه نزل بلسان القوم 
ومتعارفهم» ولأن الزيادة بإزاء الحذف» هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة» 
ومنهم من أبى ذلك وقال هذه الألفاظ المحمولة. على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها 
فلا أقضي عليها بالزيادة قال: والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حجة إليه 
فباطل» لأنه عبث فتعين أن إلينا به حاجة» لكن الحاجة إلى الأشياء قد تختلف بحسب 
المقاصدء فليست الحاجة إلى اللفظ الذي عده هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليهء 
وأقول بل الحاجة إليه كالحاجة إلى سواه بالنظر إلى مقتضى الفصاحة والبلاغة وأنه لو 
ترك كان الكلام دونه مع إفادته أصل المعنى المقصود أبتر خاليًا عن الرونق البليغي لا 
شبهة في ذلك» ومثل هذا يستشهد عليه بالإسناد البياني الذي خالط كلام الفصحاء وعرف 
gil ga‏ استعمالهم وذاق حلاوة ألفاظهم» Lj‏ النحوي الجافي» فعن ذلك بمنقطع الثرى»7) 

وأدت بهم تفريعاتهم إلى تفسيرات باردة» غثة تفتات على المعنى» ٠‏ فالمجاز في 
التركيب» ويسمى مجاز الإسناد والمجاز العقلي وعلاقة الملابسة مثل «وإذًا تلت aie‏ 
eW]‏ زَانَتَهُم <J‏ نسبت الزيادة وهي فعل الله إلى الآيات وفي تعبير «asti mi‏ 
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Ca Ú;‏ ابن لي»» نسب الذبح - وهو فعل الأعوان - إلى فرعون والبناء وهو فعل 
العملة إلى هامان» وفي مجاز إطلاق اسم الكل على الجزءء «وإذا رأيتهم aii‏ 
<a aÍ‏ أي 5 tjai» cad s>‏ شهد p,‏ فت أطلق الشهر وهو اسم الثلاثين 
ليلة وأراد جزءًا منهاء كذلك أجاب به الإمام فخر الدين عن استشكال أن الجزاء إنما يكون 
as‏ يشهد الشهر وهو اسم لكله حقيقة فكأنه أمر بالصوم بعد 

مضى الشهر وليس كذلك «ومن مثله اطلاق الجزء على الكل» «قولوا PR s,‏ 
أي ذواتكم لان الاستقبال يجب بالصدر.. إلخ.. ومن أسخف ما أثاروه التساؤل عما إذا 
كان تعبير ھا GÍ‏ انار يشمل الكافر والعبد «لعموم اللفظ أو لا يشمل الكافر بناء على 
عدم تكليفه بالفروع ولا العبد لصرف منافعه إلى سيده شرعا» فهل هناك ما هو أكثر 
ركاكة ومناقضة لنص القرآن وروح الإسلام من هذا الكلام. 

على أن مو اقفهم “تلك .كلها .تهون أمام موقفهم تجاه «لحن القرآن»؛ كما زعموا أن 
التعبيرات من a‏ «إن هذان ROCAS Koat‏ الضثلاة ولوت الزكاة»» و ااك 
| وَالصّابئون» فهنا حطم القرآن أقدمن المقدسات النحوية من رفع أو نصب وكان 
أهون عليهم أن يسموا قداسة eeil‏ من aeii yaaa‏ التي ظلوا لها عابدين فأوردوا 
أحاديث مؤتفكات» Iyya‏ عن عروة a‏ سأل«عائشة عن ذلك فقالت: «يا ابن اختي هذا 
عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب»» وررُوا عن عكرمة قال: «لما كتبت المصاحف عرضت 
على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال 
ستعربها بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل لم توجد هذه الحروف»7", 
كما رووا عن إيان بن عثمان يرويه الزبير يقول قلت لأبان بن عثمان كيف aia‏ «لكن 
الراسيخون في العلم reia‏ وَالْمُؤمنون يُؤمنون ) بما Dl Jj‏ وما Jj‏ مِن E‏ والمقيمين 
sisal‏ وَالْمُؤتون الزتكاة»» «لما بين las‏ وما dik‏ رفع وهي نصب؟ ٠‏ قال من قبل 
الكتاب كتب ما قبلها ثم قال ما أكتب؟ قال أكتب «والْمُقِيمِينَ الصّلاة»» فكتب ما قيل له 
ونسبوا إلى سعيد بن جبير أنه قال في القرآن أربعة أحرف لحن OSM‏ 
a ¿Sua‏ واک“ من الصالحين»» d»‏ هذان «o akd‏ 
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ومن هذا أيضًا ما أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور في سننه عن طريق سعيد 
بن جبير عن ابن عباس في قول «حتى تستأنسوا وتسلموا»» قال إنما هي خطأ من الكاتب 
حتى تستأذنوا وتسلمواء أخرجه ابن ابي حاتم بلفظ هو فيما أحسبه مما أخطأت به الكتاب 
وما أخرجه ابن الأنبا ري عن طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ aih‏ يتبين الذين 
آمتوا أَنْ لو XW teg‏ لهدى الناس جَمِيعًا» فقيل له إنها في المصحف أفلم ييأس فقال أظن 
الكاتب كتبها وهو ناعس» وما أخرجه سعيد بن منصور عن طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه كان يقول «وقضى ربك» إنما هي ووصى ربك التزقت الواو بالصاد.. 
«وأخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأ ووصى ربك ويقول أمر بك 
أنهما واوان التصقت أحدهما بالصاد وأخرجه عن طريق أخرى عن الضحاكء قال: كيف 
تقرأ هذا الحرف وقضى ربك فقال ليس كذلك نقرؤها نحن ولا ابن عباس إنما هي ووصى 
ربك وكذلك كانت تقرأ. وتكتب فاستمد كاتبكم فاحتمل القلم مدادًا كثيرًا فالتزقت الواو 
بالصاد»'.. فهذه كلها GU tJ‏ تكون .زاوايات متهافتة وإما أن تكون من باب «وكم من 
عاتب S‏ صحيحاء وآفته من الفهم السقيم» وهذا واضح عند مقارنة دعاوى القوم بنص 
التنزيل العظيم تتعالى عما يزعمونء ولا يخالجنا شك في أن هذا الكلام بأسره موضوع أو 
موهوم حتى عندما يحكم المحدثون بأنه فيه ماهو صحيح على شرط الشيخين» فلا عائشة 
ولا عثمان» ومن باب أولى عروة وعكرمة وغيرهما يمكن أن يقولوا ذلك أو أن يحملوننا 
على قبوله والأسهل علينا أن نقول أن القرآن أراد أن يحطم وثنية هؤلاء النحاة الذين 
يعبدون القواعد دون المعاني» كما أراد أن يحطم وثنية الذين يعبدون الملوك والآباء 
والشموس والأقمار دون خالقها جميعا. 

والعجيب أن الذين رووا هذه الآثار أوردوا ما يفندها.. فهذا السيوطي الذي نقل كل 
هذه الزوايات: يفول NI Sa‏ أت متشكلة هذا ركف يظن بالصحاية رل أتهم يلون 
في الكلام فضلاً عن القرآن وهم الفصحاء اللدء ثم كيف يظن بهم ثانيًا في القرآن الذي 
تلقوه من النبي ‏ كما Jj‏ وحفظوه وضبطوه وأتقنوه» ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم 
كلهم على الخطأ وكتابته» ثم كيف يظن بهم رابعًا عدم تنبيههم ورجوعهم عنه؛ ثم كيف 
يظن بعثمان أنه ينهي عن تغييره» ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك 





NAO الإتقفان» 2 ۱ ص‎ (AY) 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





> للك otat‏ العظيمان 


الخطأ وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلفاء هذا مما يستحيل Sie‏ وشرعًا وعادة» وقد أجاب 
العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبةء أحدها أن ذلك لا يصح عن عثمان» فإن إسناده ضعيف 
مضطرب منقطع» لأن عثمان جعل للناس GUJ‏ يقتدون به» فكيف يرى فيه لحنا وتركه 
لتقيمه العرب بألسنتهاء فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم بالخيارء 
فكيف يقيمه غيرهم..وأيضًا فإنه لم يكتب مصحفا واحداء بل كتب عدة مصاحفء فإن قيل 
إن اللحن وقع في جميعها فبعيد اتفاقهم على ذلك أو في بعضهم» فهو اعتراف بصحة 
البعض ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف دون مصحف ولم تأت 
المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة وليس ذلك بلحن» والوجه الثاني على 
تقدير صحة الرواية أن ذلك محمول على الرمز والإشارة ومواضع الحذف نحو الكتاب 
والصابرين وما أشبه ذلك» والثالث أنه مؤؤل على أشياء خالف لفظها رسمها كما كتبوا 
لأوضعوا ولأذبحنه بألف بعد لا وجزاوًا الظالمين بواو وألف وبأييد بياءين» فلو قرئ ذلك 
بظاهر الخط لكان لحنا.. وبه95)مر LAG‏ جزم ابن أشته في كتاب المصاحف وقال 
الأنباري في كتاب الرد على من alla‏ مصحف.عثمان في الأحاديث المروية عن عثمان 
في ذلك لا يقوم بها حجة لأنها منقطعة غير متصلة وما يشهد عقل بأن عثمان وهو إمام 
الأمة الذي هو إمام الناس في زمنه وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين 
فيه خللاً ويشاهد في خطه زللاً فلا aala‏ والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف 


وتمييز»7(". 


وقد أشار أحد الكتاب إلى تخريجات PEOS‏ اده الحالات لمخالفة القرآن 
على قواعد النحاة بأسس من لغات العرب» ولاحظ هذا الكاتب أن عثمان رضي الله عنه 
اختار حين كتب مصحفه رجلين هما زيد بن ثابت وكان أكتب الناس وسعيد بن العاصي 
وكان أفصح الناس وأشبههم لهجة برسول الله وقال: «وما كانت تغيب عن عثمان ولا 
عمن كانوا مع عثمان يوم شمروا لكتابه المصاحف هذه الاختلافات في الرسم الإملائي 
التي ظهرت بعد كتابة المصحف» وتمنى عثمان لو لم ¿OS‏ حين قال: «لو كان المملي من 


هذيل» والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا». 
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ثم كيف ترد هذه التي وردت في الحديث الأول عن عثمان» وهو الذي كان من 
وراء من يكتبان» يراجع ما يكتبانه حرفا حرفا وكلمة كلمة ويصلح ما فاتهاء وما نظن 
عثمان ونى في هذا العبء ولا فتر وهو يعلم جده وخطره» وهو يعلم المتحفزين به من 

وأما ما جاء منسوبًا إلى عائشة فما أظن عائشة تسكت على خطأ الكتاب في كتاب 
الله وترضى له يشيع ويخرج عن المدينة إلى الأمصار ولم تكن بعيدة عن عثمان ولا عن 
الصحابة الكاتبين وما أظنها كانت أقل منهم حرصا على سلامة كتاب الله. 

وأما عن تلك التي ينسبونها لأبان بن عثمان فلا أدري كيف جاء على لسانه مع 
العلم بأنه ممن لم يشهدوا عصر التدوين» ولا كان حاضرا ذلك فقد كانت وفاته سنة ٠٠٠١‏ 
وعثمان مات سنة .Yo‏ 

وبعد فهذا الذي نسب على أبان: استنباط لا رواية مأثورة» وهذا الاستنباط الذي 
استنبطه لا يصح إلا عن مشاهدة أو سماع عن مشاهدة» وكلاهما لم يتوفر لهذا الحكه("). 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض قدامى النحاة:كالإمام السكاكي انتهوا بعد المسيرة 
النحوية البلاغية الطويلة لتعليل الإعجاز 'اللغوي للقرآن إلى أن الأفضل هو عدم تعليل 
الإعجاز؛ لأن الإعجاز يدرك ولا يمكن وصفه» ولأن ما يدرك هو الذوق» ومن هنا كان 
معظم الكتاب والأدباء المحدثين أكثر توفيقا من أسلافهم النحاة في تعليل الإعجاز القرآني؛ 
إذ أخذوا بما انتهى إليه السكاكيء ولم يكدوا الذهن في تتبع ما في الاستخدام القرآني الفريد 
للحروف والكلمات» وما فيه من وجوه البلاغة من استعارة أو تشبيه أو مجازا.. إلخ.. 
وآثروا إعادة الإعجاز بأسره إلى عامل أكثر أصالة» مما تواضع عليه البلاغيون أنفسهم» 
فالشيخ أمين الخولي يراه las)‏ نفسيّاء ويرى فيه رجوعا بالبلاغة «إلى مصدر الحياة 
الفنية للإنسان ووصلاً لأصول الفن القولي عنده بأصول الحس الفني في خلق هذا الإنسان 
فهو وجه في إدراك البلاغة وتبين أوجهها؛ ثم لا تزال البلاغة في أي صورة درست مادة 
تكوين الذوق وأداة إرهاف الحس وسبيل صقل المزاج؛ حتى hei‏ لصاحب ذلك المزاج 
أحكام فنية صحيحة وتذوق للفن دقيق» فيدرك جمال القول الجميل وإعجاز الكلام المعجز 





(Y)‏ الأستاذ إبراهيم الابياري في كتابه «تاريخ القرآن»» صفحات ۱۰۲ ١١١ ٠٠١/۱۰١‏ بتصرف. 
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محاولاً حينما يعبر عن ذلك ويؤديه أن يقيم قوله في هذا على أساس من كيان النفس 
وخصائص الشعور الفني»7") 

وتحدث أحد الكتاب المعاصرين عن إعجاز القرآن فقال: «كثيرون تحدثوا عن 
إعجاز القرآن في التشريع وعن إعجازه البلاغي Oc s‏ إعجازه الفني» لكن القرآن كان له 
إعجاز في وجداني يعلو على كل إعجاز» بل هو مصدر كل إعجازء إعجاز الصدق في 
مواجهة الحياة» وفي التأمل في حال الدنيا ومصير الإنسان والكائنات والأشياء وفي رؤية 
الأنسان كما هوء والإنسان كما ينبغي أخلاقا ومثلاً أن يكون؛ لكي يتحرر من غبودياك 
Ay sasa‏ على السا 

ومن هذا الصدق aso‏ إعجاز القرآن الأول والأكبر» إعجاز الروح الذي يجعله لا 
يخلق مثل كل شعرء متل ' كل..نثرء بكثرة التكرار والترديد» نفس المعنى أدركه 
المعارضون في عصره وعبر عنه المفكر محمد فريد وجدي حين يقول: «إن روحانية 
القرآن الخالصة هي سبب GDE)‏ و إعجًارالمعاصرين لنزوله عن محاكاة أقصر سورة 
asa‏ لقد أضفت الروحائية العالية كل کون جرانب القرآن جلالاً وقرة فأخرست 
فصاحة القرآن فصاحة فرسان البلاغة اهرت كه عباقرة الحكمة»(2). 


(ب)المذهبيون: 

أما أصحاب المذاهب في العقائد» وخاصة ما يتعلق بذات الله تعالى فقد أخذهم 
هوس بقضية الصفات ما بين ناف لها ومثبت إياهاء وهي قضية كان يفترض أن لا توجد 
أصلاً بين المفكرين الإسلاميين؛ لأن القرآن قد أوضح JAMO‏ على الله يكون عن 
طريق النظر في بدائع خلقه وروائع صنعه من شموس وأقمار ور وأنهار وجبال 
وأمطار وحيوان وأشجارء وحياة بعد موت وموت بعد حياة» والسُنن والقوانين التي 
وضعها الله لها وللمجتمعات الإنسانية» واستبعد صراحة إمكان العقل البشري إدراك ذات 
الله وكنهه عندما قال «لا تذركة الأَيْصَار»» «ليس <a aÑ‏ ثم جاءت ا مؤكدة 





)`( البلاغة وعلم النفس» بقلم أمين الخولي» مستخرج من مجلة كلية الآداب» المجلد الرابع, الجزء الثاني» 
(Y)‏ انظر مقالا للأستاذ سليمان فياض بعنوان «رحلتي مع القرآن في طفولتي وصباي ورجولتي»» مجلة 
العربي» العدد 235٠‏ في محرم ۲ ها/مارس ۲ al‏ ص 16, 
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هذا النهج» آمرة المسلمين أن لا يبحثوا في ذات الله وإنما في آلاء ونعم ومخلوقات اللهء 
فكان يجب الوقوف عند هذا ليس فحسب لوجوب الامتثال للقرآن والسُنة - وإن كان هذا 
في حد ذاته كاف - ولكن أيضًا لأن الذهاب أبعد من ذلك لن يكون إلا نوعًا من التعسف 
وتسخير العقل فيما هو غير مؤهل له» وما يخالف مقوما من مقومات الإيمان» هو 
الإيمان بالغيب» وليس غيبًا ما يدركه النظر العقلي أو النظر العيني. 
وبعد هذا al‏ فإن CAJ‏ الصفات لم تكن لتستحق هذا الجدل» فضلاً عن أن تكون 

محورا لفرقة عظيمة؛ لأن أي عارف بالأساليب العربية» بل إن أي قارئ للقرآن يعلم أن 
القرآن يستخدم المجاز والتشبيه والاستعارة.. إلخ. . وقد جاء فيه «واخفض لَهُمَا جتاح الذل 

: من الرحمة»» و«حتى قبن ° ك الخ S‏ سن Ea‏ الأسنود» و«فمًا ربحت 
PETE‏ و« gd‏ الله اش شترى من PERAI‏ و«من E‏ الذي يُقْرضْ الل ss s‏ حسنا».. 
إلخ.. وعندما يتضمن as‏ آيات مثل «الرحمن علي اعرش اتی أو گل شيءٍ 
هالك إلا KE‏ أو ii»‏ 455 ربا E‏ الجلال والإكرام» أو وو المتموات مَطُويّات 
بيمينه» أو aiil Dw‏ فوق Q š Ke‏ الجيهيم بداهة أنه يستخدم هذه العبارات» كما 
استخدم العبارات السابقة (جتاح الذل “دهز الأَبيَض..) لمجرد إعطاء المعنى المطلوب» 
وأن التشبيه باليد والعين يعود إلى أن اليد هي أداة الفعل والبطش» وأن العين هي أداة 
النظر والأذن أداة السمع» فلما أراد القرآن أن يوضح قوة الله تعالى ومقدرته استخدم هذه 
التشبيهات ليعطينا المعنى بالألفاظ التي نفهمها دون أن تكون الحقيقة الإلهية هي ما نفهمه 
نحن من تعبيرات اليد والوجه.. لأن ذاته تعالى هي مما تعجز العقول عن تصورها فليس 
هناك أشكال» ولأن القلب المؤمن» والفطرة العربية السليمة لا تجادل في مضمون كلمة 
وجه أو يد بالنسبة لله تعالى.. وإنما هي تتجاوب مع التأثير الذي أراده القرآن. 


ولكن كما ذكرناء لم يكن من السهل على محدثي الإسلام أن ينسو رواسبهم» أو أن 
يفهموا التعبير العربيء بالإضافة إلى الذين أرادوا أن يكيدوا للإسلام غداة انتصاره 
واكتساحه للروم والفرس.. إلخ.. مع جهالة العامة» وغلبة السفسطة على الفكر الإسلامي 
حيئا من الدهر.: وكانت النفيحة أن أصيحت قضية الضفات Su‏ السبائل ومحك الاعتقاد 
ووجدت«مجسمة» يؤمنون بأن لله يدا وأذنا وعينا.. وأنه يجلس على العرش.. إلخ.. كما 
وجدت معتزلة يستبعدون استبعادًا OK KÚ‏ هذه الصفات بحيث كادوا عندما نفوا رؤية الله 
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تعالى أن يصلوا إلى مشارف التجريد الفلسفي الذي يجعل الله بلورة للمثل الأعلى.. وما 
بين ذك من مذاهب أقرب إلى هذه أو تلك وظل الخلاف قائمًا من القرن الأول الهجري 
حتى السنوات الأولى للحكم السعودي في الحجاز عندما كان السؤال «ماذا تقول في 
الاستواء» هو الامتحان العام لكل مرشح لوظيفة.. وكان الرد المرضي هو مؤهل التعيين 
سواء كان مدرسا أو Uuh‏ أو مهندسًا. 


وكانت وجهة نظر المعتزلة أن هذه الصفات مما لا يمكن أن تنسب إلى الله تعالى 
واضطرهم هذا إلى التعسف في تفسير بعض العبارات التي جاءت في القرآن. . فقالوا في 
تفسير الآية «وکلم الله مُوستى تَكلِيمًا» أن «کلم» ليست من «الكلام» بمعنى الحديث أو 
الكلام» ولكنها من «الكلم»:بفتح الكاف وسكون اللام بمعنى الجرح» وقالوا إن المعنى هو 
جرح الله لموسى بأظفار المخن ومخالب الفتن. 

«ومتل هذا ما فعلوه في قوله تعالى: «وقالوا ERE‏ غلف»» فبدلاً من أن يقرأوا 
كلمة غلف بضم الغين وسكون اللام bj š‏ بضم الغين واللام» أي جمع غلاف أي 
وعاء.. كأنهم يفتخرون بأن قلوبهم أوعيّة للعلم» وإنما لجأ المعتزلة إلى هذا التحوير حتى 
لا يقال إن طبيعة قلوبهم هي المانع من قبول الإسلامء فلا يكون عليهم ذنب في الكفر 
لأنهم هكذا خلقهم Ogail‏ 


بْرهَانَ ربّه كذلك Ús= O 23 seir, ¿ gall ANE‏ ° «أنه إذا ثبت 
بأدلة القبول التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات أن المعاصي لا تجوز 
على الأنبياء عليهم السلامء > صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك من كتاب أو ملتة 
إلى ما يطابق الأدلة ويوافقهاء كما يفعل ذلك فيما يرد بظاهره» مخالفا لما تدل عليه 
العقول من صفاته تعالى وما يجوز وما لا يجوز»!". 


فهذا النص يتضمن التباسات التبست على الشريف المرتضى في شقي حديثه؛ 
فالزج بتعبير «المعاصي» بصدد الآية «ولقذ CS‏ به 95 بها مما لا ينطبق على 





)1( قصة التفسيرء للشيخ أحمد الشرباصي» ص .YYY‏ 
(Y)‏ آمالی المرتضىء ج Y‏ ص ص AYAY Yo‏ 
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مضمون الحديث» فليس هو «معصية» يتوفر لها العمد والإرادة» كما توحي AaS‏ 
«معصية» قدر ما هو تراخ في لحظة ضعف» والأنبياء بعد بشر. وقد أكد القرآن بشرية 
الأنبياء وجوز عليهم في غير تأديتهم لرسالتهم - الضعف والخطأ - وتحدث عن خطيئات 
آدم وموسى وسليمان وداود وذى النون. EI-‏ . وقال شاملا كل الأنبياء: Gj p‏ من 
N‏ من رول ولا تبي إلا إِذَا تعنى قى الشيْطان في as]‏ فينسخ الل ما يقي الشيْطّان 
م < الله آيَاتِهِ AW,‏ عَلِيمٌ حَكيمٌ». 

وإذا كان الأنبياء معصومين» فبرحمة الله ورعايته لهم كما توضح ذلك تعبيرات 
Uj Vb‏ رأى بر هان O‏ وكذلك نفا QU S n ar‏ وهناك بعد تفرقة 

Qala Ñ ااه اك و ا‎ E اعرف اکن ا اذى‎ Sa 
يوحي بها الله الأنبياء.‎ 

فالشق الأول من كلام الشريف: المرتضىء بالطريقة التي ساقها لا يستقيم لا مع 
ظاهر الآيات ولا ما تشترطه العقول في الأنبياء.. والشق الثاني أيضًا إبهاظ للعقل البشري 
ua ta‏ نه وما کن أن يتخي © يدم كيه فى ضطاته کے وما يوز عليه أو 
ما لا يجوز لأن أكثر ما تدعيه العقول» وما يدور عليه صلاح الدنيا بأسرهاء وما رفعته 
Gte‏ المعتزلة بالذات وهو العدل - لا يمكن أن نلزم له الله تعالى - لأن أحكامنا لا تخلو 
من خطأ أو قصور في تصور العدل وتعريفنا له.. وهي مقيدة بعالمنا هذا ومقصورة 
عليه» وليست هي بالمعصومة.. وقد تطرقت «السببية» حتى إلى المبادئ الحسابية 
والرياضية» والأمر بالنسبة لله تعالى أعظم من ذلك ولل تعالى أن يصف نفسه بالعدل» 
ولكن ليس لنا أن نلزمه العدل.. ونحن لا نخلق الله كما يخلق الفلاسفة «الفكرة»» ولكن الله 
تعالى هو الذي يخلقناء و قصارى ما نصل إليه هو أن نكتشف جانبًا من جوانب عظمته. 


وليس معنى هذا أن نستبعد حكم dadi‏ ولكن أن نستهدف به كما يوجهنا القرآن 
- الحكام والنظم - وليس الله تعالى.. ويكون ما نعمل له ونركز عليه هو إقامة جادة 
العدالة في الدنيا.. وتصحيح النظم بما يحقق ذلك.. وإلزام الحكام به.. وليس أن نحقق 
ما إذا كان الله تعالى يدخل الجنة مسيئا أو يدخل النار محسنا.. فالله تعالى calej‏ وهو 
بعد يفعل ما يشاء.. وتركيز الحديث حول هذه المسألة يبعدنا عن المسألة التي تهمنا 
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حقا وهي العدل في الحياة الدنيا.. وكان جديرا بالمعتزلة أن يتساءلوا عن عدل الخلفاء 
بدلا من أن ينفقوا أعمارهم في قضية ذهنية جدلية» ليس لها أثر عملي في حياة الناس. 

وفي مقابل المعتزلة نجد الحنابلة ومنهم إسحاق المروزي يقولون في تفسير الآية 
«ومن JN‏ 3525 به نافلّة لك عَسَى أن ats‏ ربك Gia‏ مَحْمُودَا»» أن المقام المحمود هو 
قعود النبي 4# على العرش يوم القيامة.. ولما قال الطبري إن حديث الجلوس على العرش 
محال«ثار عليه طائفة من الحنابلة وقذفوه بالمحابر وقذفوا داره بالحجارة»('. 


لكو الأمرء بحيث «عدل ببعض الآيات عن معانيها وأغراضها التي سيقت 

ل الشيخ شلتوت ويستطرد الشيخ فيقول: «وكثيرًا ما تفسر الآية على 

مقتضى القواعد الأصولية التي استخلصها أرباب المذاهب من الفروع الفقهية واتخذوها 
أصولاً تحاكموا إليها في فهم القرآن والسُنة واستنباط الأحكام.. ولم يقف ذلك عند 
التشريع وآيات الأحكام.. بل تعداه إلى العقائد وآراء الفرق» فتراهم يقولون هذه الآية لا 
تتفق ومذهب أهل Aal‏ فهي مؤولة بكذا وكذا.. وكما يقولون هذه الآية لا تتفق 
ومذهب الحنفية وتأويلها كذا وكذا.. وكما يقولون هذه الآية أو تلك الآيات - وربما نيفت 
على السبعين - لا تتفق ومشروعية القتال فهي منسوخة. 

وهكذا صار القرآن فرعا بعد أن كان أصلاء وتابعًا بعد أن كان lE gia‏ وموزونا 
بغيره بعد أن كان ميزاتا.. يقول الله تعالى EPS OÉ‏ فِي شيء فَرُدُوهُ إلى اللّه 
وَالرّسُول إن كنم تُؤمنون AG‏ وَاليَوْم الآخر»» والرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء والرد 
إلى الرسول ë‏ هو الرد إلى مئنته الصحيحة.. ولكن هؤلاء عكسوا القضية وقلبوا 
التشريع وردوا كتاب الله 21 رسوله إلى ما لهم من آراء ومن مذاهب. 

وقد نقل الفخر الرازي وهو بصدد تفسير قوله تعالى:«اتخذوا أَحبَارَهم a‏ 
a Ú Í‏ دون الله» عن شيخه خاتم المحققين والمجتهدين «وقد شاهدت جماعة من مقلدة 
قاد راك ع آيات كثيرة من كتاب الله في بعض المسائل وكانت مذاهبهم بخلاف 
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تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلى كالمتعجب» يعني 
كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها»(". 

من أجل هذاء فإن كل ما سود به المفسرون والعلماء صفحاتهم عن آيات الصفات 
أمر لا داع لهء بل هو إهدار للجهود والتزام بما لا يلزم» وهو أمر دخيل على قضية 
الإيمان» وليس من أركانه كما وهموا.. وصرف النظر عن هذه القضية أجدى من محاولة 
تفنيد الخطأ فيهاء لأن التفنيد يستتتبع ترديد واستخدام أدلة المنطق العقيمة نفسهاء أي أن 
هذا التفنيد سيستنزل الفقهاء والمفسرون إلى الحديث بلغة المخالفين واستخدام أسلحتهم» 
وهو ما لم يوصلهم إلى طائل. 

وك گان هذا هو اليك الذي وق فيه المتأخرون هن 220 أو Lj AY‏ 
المتقدمون فقد عصمهم:إيمانهم وجعلهم ورعهم يرفضون القضية أصلاء وكان للمتأخرين 
مندوحة ويسعهم ما وسع أسلافهم. 


رج الإخباريون ورواة الآثار: 


والمجموعة الثالثة التي عنيت بالتفسير وكتبت عنه» هي مجموعة الإخباريين ورواة 
الآثار الذي عنوا بالأخبار التي تضمنها القرآنء وتتبعها منذ خلق آدم حتى قيام الساعة 
وجمع الآثار التي تفسر آيات القرآن» وهو ما يطلق عليه «التفسير بالمأثور». 

وتضم كلمة المأثور كل ما يؤثر عن النبي #6 وعن التابعين» وقد اختلف في 
المأثور عن الرسول ك فذهبت iiile‏ وبعض الصحابة والفقهاء إنه نذر قليل ورأى 
آخرون أنه أكثر من ذلكء وقد ألف البخاري منه جزء مستقلاء وقد يخضع هذا - أي حجم 
المأثور- لتقدير المحدثين وقواعدهم في ضبط الحديث» LÍ‏ الصحابة فهم مراتب 
فالأحاديث المنقولة عن الخلفاء الأربعة في التفسير قليلة» وقد لا يبلغ ما روى عن أبي بكر 
عشرة» وأكثرهم هو على بن أبي طالب» ولكن كثيرًا مما روى عنه مما دس عليه. 

ومع أن للقرآن جهابذته المعروفين بين الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت وأبي بن كعب.. إلا أن عامة التفسير بالمأتور تعود إلى عبد الله بن عباس» وحسبك 
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أن السيوطي في الإتقان أجمل الحديث عن تفسير الصحابة في نصف صفحة» liy‏ خص 
ابن عباس بصفحتين ونصف تقريبًا. 


والحديث عن ابن عباس يجب أن يشمل ابن عباس نفسه.. ومن روى عنهم» 
ومن رووا عنه؛ حتى تتكامل الصورة عما ينسب إليه من تفسير. 

ولا ريب أن ابن عباس - هذا الفرع الوارف من الدوحة النبوية - كان نابغا وقد 
رزق ذكاءً وقادًا وذاكرة لاقطة وثقافة عربية ولغوية ضليعة وتذوقا فنيًا.. كما كان 
حريصا على العلم وتلمسه من كافة مظانه.. وأنه كأبي هريرة كانت له حسنة التفرغ 
والتخصصء ويفضل أبي هريرة أنه بدأ من السن š SUM‏ التي يكون فيها الذهن متفتحًا 
والذاكرة حافظة. 

وهذه المزايا كله جعلته «ترزجمان القرآن»» وأكسبته التقديرء وأدخلته وهو في 
ريعان الشباب بين شيوخ الصتحابة وكبارهم.. وقد دعا له النبي #2 وشهد له عمر بن 
الخطاب» ولكن هذا كله لا ¿šu‏ أنه - كأبي هريرة - وقع فيما يقع فيه المكثرون 
والحريصون على تلمس المعرفة من كافة مظانهاء. Ol‏ رغبتهم تلك - حتى عندما تكون 
خالصة لوجه الله والمعرفة - يمكن أن تغرب ‏ بصاحبها وتذهب به إلى مسالك نائية 
وموحشة»ء وقد كان هذا في أصل «شواذ» ابن عباس» التى لحظها أبو جعفر المنصورء 
ووجه الإمام مالك لتوقيها في كتابه «الموطأ»» كما كان ذلك في أصل روايته عن كعب 
الأحبار ونقله للكثير من الإسرائيليات» التي لم يرى فيها مخالفة لأصول الشريعة» وفاته 
أن عدم المخالفة لا يستتبع ضرورة الاتفاق أو يكفل الصحة؛ وقد كان كعب الأحبار 
الداهية حريصا على التقرب إلى ابن عباس» وكان ابن عباس شديد التقدير لبعض مسلمة 
يهود؛ وحسبك أنه فس الآية جلك S s OM‏ في العلم» أنهم عبد الله بن سلام وأضحابه 
وأوجد ذلك صعيدًا مشتركا ما بين ابن عباس وكعب الأحبار» على أن هذا لا يعني أن ابن 
عباس كان يسلم بكل ما يدعيه كعب» فإن فطنة ابن عباس كانت تأبى هذاء وثمة حالات 
كشف فيها ابن عباس ادعاءات كعب» بل لقد روي عنه النهي عن سؤال أهل الكتاب» 
فروى البخاري في كتاب الاعتصام باب قول النبي © لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء» 
إن ابن عباس قال «يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم 
أحدث الأخبار بالله تقرأونه Vaaa‏ ولم يشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب 
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الله وغيروا وكتيوا بأيديهم الكت Ha‏ ةا من عند الله ليشتو | ña‏ تياد .ولا 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم» فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي 
أنزل عليكم»» ومن العسير أن يتفق هذا القول مع ما قيل عن أخذه عن كعب ووهب 
وتأثره بهما اللهم إلا إذا كان الرواة عنه قد كذبوا عليه» وهو احتمال قوي لما سيلي من 
البراهين. 

هذا عن ابن عباس نفسه.. أما من روي عنهم فهم كثيرون وهم يصعدون إلى 
القمة التي لا غاية وراءها - النبي ‏ - ثم يتتابعون حتى يصلون إلى كعب الأحبار 
ووهب بن منبه.. على ما روت عنه كتب LJ‏ 23 وألقت ظلاً من الشبهات على كثير من 
مروياته. 

Ld‏ من روي عنهم.فهم كثيرون» ولكن مما يلفت الانتباه وقد لا يخلو من مغرى أن 
الشبهات قد ثارت معظمهم ختى عكرمة» وهو أكبر رواته وأفضلهمء أما السدى الصغير 
ومقاتل وعبد الله بن جريج وعطية العوفي» فإن الشبهات تكتنفهم وتصل ببعضهم إلى 
الكذب الصراح. 

وحتى لا نتهم بالتحامل» فإننا din‏ هناما جاء عن هذه النقطة في (الإتقان) «وقد 
ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى š S‏ وفيه روايات وطرف مختلفة» فمن 
جيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي» عنه قال أحمد بن حنبل «بمصر صحيفة في 
تفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا»» 
أسنده أبو جعفر النحاس في ناسخه»ء قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح 
كاتب الليث» رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهي 
عند البخاري عن أبي صالح.. وقد اعتمد عليها في صحيحه ËS‏ فيما يتعلق عن ابن 
عباس» وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر كثيرًا بوسائط بينهم وبين أبي 
صالح» وقال قوم لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسيرء وإنما أخذه عن مجاهد أو 
سعيد ابن جبيرء قال ابن حجر بعد أن عرفت الواسطةء وهو ثقة فلا ضير في ذلك» وقال 
الخليلي في الإرشاد تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث عن معاويةء وأجمع Búa‏ على أن 
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ابن أبي طلحة لم يسمعه من ابن عباس JÚ‏ وهذه التفاسير الطوال التي أسندها إلى ابن 
عباس غير مرضية ورواتها مجاهيل كتفسير جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وعن 
ابن جريج في التفسير جماعة رووا عنه» وأطولها ما يرويه بكر بن سهل الدمياطي عن 
عبد الغني بن سعيد عن موسى بن محمد عن بن جريج. وفيه نظر» وروی محمد بن ثور 
عن ابن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار وذلك dama‏ وروي الحجاج بن محمد عن ابن 
جريج نحو جزء وذلك صحيح متفق عليه» وتفسير شبل بن عباد المكي عن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس قريب إلى daal‏ وتفسير عطاء بن دينار يكتب ويحتج c‏ 
وتفسير أبي روق نحو جزء صححوه» وتفسير إسماعيل السدي يورده بأسانيد إلى ابن 
مسعود وابن عباس» وروي ,عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة» لكن التفسير الذي 
جمعه رواه أسباط بن نصير باط لم يتفقوا عليه غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى 
فأما ابن جريج فإنه لم يقضد الصحة وإنما روي ما ذكره في كل آية من الصحيح والسقيم» 
وتفسير مقاتل بن سليمان فمقاتل في نفسه ضعفوه» وقد أدرك الكبار من التابعين والشافعي 
أشار إلى أن تفسيره صالح انتهى كلام الإرشاد.. وتفسير السدي أشار إليه يورد منه 
جرير GES‏ من طريق السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة هكذا ONA‏ منه Zx‏ حاتم شيئًا؛ لأنه التزم أن 
يخرج أصح ما ورد والحاكم يخرج منه في مستدركه أشياء ويصححه» لكن من طريق 
مرة عن ابن مسعود وناس فقط دون الطريق الأول» وقد قال ابن كثير إن هذا الإسناد 
يروى به السدي أشياء فيها غرابة» ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه وهذه الطرق صحيحة على شرط الشيخين 
,528 ما يخرج منها الفريابي والحاكم في مستدركه ومن ذلك طريق ابن إسحاق عن 
محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه هكذا 
بالترديد وهي طريق جيدة وإسنادها حسن» وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم DES‏ 
عن ابن صالح عن ابن عباسء فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان gad‏ 
الصغيرء فهي سلسلة الكتب وكثيرًا ما يخرج منها الثعلبي والواحدي» لكن ابن عدي في 
الكامل للكلبي أحاديث صالحة وخاصة عن أبي صالح وهو معروف بالتفسير وليس لأحد 
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تفسير أطول منه ولا أشبع وبعده مقاتل بن سليمان إلا أن الكلبي يفضل عليه لما في مقاتل 
من المذاهب الردية وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس نقطة فإن الضحاك لم يلقهء 
فإن انضم رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عنه فضعيفة لضعف بشرء وقد أخرج من 
هذه النسخة كثيرًا ابن جرير وابن أبي حاتم وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد 
ضعفا لأن جويبر شديد الضعف متروك ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا 
الطريق شيئًا إنما خرجها ابن مردويه وأبو الشيخ ابن حبان وطريق العوفي عن ابن 
عباس» وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا والعوفي ضعيف ليس بواه وربما 
حسن له الترمذي» ورأيت عن فضائل الإمام الشافعي لأبي عبد الله بن أحمد بن شاكر 
القطان أنه خرج بسنده من طريق ابن عبد الحكم» قال: سمعت الشافعي يقول لم يثبت عن 
ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث»('. 

وقال السيد رشيد رضضا- رحمة الله - عن تفسير ابن عباس: وأما ما روي عن 
ابن عباس في تفسيره» فأكثره موضوع لا يصح؛ AÑ‏ مروي من طريق الكذابين 
الوضاعين كالكلبي والسدي ومقاتل بن سليمان. وذكر ذلك الحافظ السيوطي وسبقه إليه 
شيخ الإسلام ابن as‏ بل عن رواية هؤلاء وأضرابهم التفسير عنه وعن غيره هي 
المقصودة من قول الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - «ثلاثة كتب لا أصل لها المغازي 
والملاحم والتفسير».. قالوا إنه أراد كتبًا مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد 
عليها؛ لعدم عدالة ناقليها ولزياد القصاص فيها وذكروا منها تفسير هؤلاءء بل نقلوا عن 
الإمام أنه قال في تفسير الكلبي «من أوله إلى آخره كذب لا يحل النظر فيه»: وقالوا إن 
كل من ينقل في تفسيره من الأحاديث الموضوعة, لا يوثق بتفسيره بالمأثور» ومن 
هؤلاء الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي»(". 

وأهم من هذا وأصرح ما ذكره ابن تيمية في تفسيره سورة النور «وهذه الكتب 
التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف 





(AY)‏ الإتقان للسيوطي» ص ص —YAA‏ 2 الجزء الثاني. 
)`( السيد محمد رشيد رضا — رحمه الله — في «الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية»» (نشرت في المجلد 
الثالث والرابع والسادس من المنار)» ص۱۱ . 
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مكذوبة عليهم وقول على الله ورسوله بالرأي بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية. 
وأما كونه ثابتا عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم يثبت ومعلوم أن في كتب التفسير 
من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره 
فلابد من تصحيح النقل لتقوم الحجة»(". 

وهذه الكلمات صريحة في أن ËS‏ من المقولات عن السلف مكذوبة عليهم» وقول 
على الله ورسوله بالرأي المجرد بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية.. ومن يطالع كتب 
التفسير يجد الكثير مما يصدق عليه هذا من إطلاق الآراءء أو الاجتهادات الركيكة أو 
الاستشهادات الباطلة بأبيات من الشعرء ما أنزل الله بها من سلطان. 

ومن المحتمل أن يصور موقف ابن عباس والصادقين من رواته إزاء هذه 
الإسرائيليات ما أورده أخد.علماء .الحديث المعاصرين؛ إذ قال: «وفي تفاسير كبار الأئمة 
كثير من الإسرائيليات المنسوبة.إلى كعب ووهب وغيرهما كما تراه في تفسير ابن جرير 
وغيره ولا ينبغي أن يذم هؤلاء «الأئمة D <s‏ في كتبهم.. لأنهم رووها على أنها 
إسرائيليات توزن بميزان الشرع.. ولأنهم/قد ذكروا. أسانيدها إلى قائليها تاركين تمييز 
الحديث.. ولأنهم بذكر الإسناد قد برئوا من عهدتها؛ لأن أحوال الرجال كانت معروفة 
لمعاصريهم» على خلاف ما نحن عليه اليوم. 


هذا ولیس كل ما ينسب إلى كعب QER. (SEED...‏ فقد اختلق عليهم 
الوضاعون DA‏ ليروجوا باطلهم بنسبته إليهم؛ A SD,‏ المكذوبة بعض 
القصاص والمؤرخين والأدباء وبعض القاصرين من المفسرين على أنها حقائق من غير 
أن يتثبتوا من صحة نسبتها إلى من عزيت Al‏ ويدون أن يفطنوا إلى أنهم كانوا يروونها 
على أنها إسرائيليات بتقدير صحتها عنهم فضلوا وأضلوا والذنب ليس ذنب كعب ووهب» 
as ask,‏ القصون و e cab‏ 





— تفسير سورة النور لابن تيمية» حققه وخرج أحاديثه محمد إبراهيم زايد وعبد المعطيء (دار الوعي‎ (Y) 
. ۱۹۱-۱۹۰ حلب)» ص ص‎ 


0 «الحديث والمحدثون»» للشيخ محمد أبو زهو» ص‎ (Y) 
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فهذه الفقرة تمثل أصدق تمثيل الملابسات التي دفعت بكبار الأئمة إلى إدراج 
الذي حملهم على الدفاع عن هذا المذهب وعدم المساس بهم.. وأن الذنب ليس ذنب كعب 
ووهب ولكنه ذنب القصور والتقصيرء رغم أن كعب ووهب هما اللذان زجا بهذه الأقاويل 
المدعاة» وكان لهما عن هذا مندوحة.. Wai‏ عن أن اختصاص الوضاعين بهذين وما 
حاط بهما يثير الشبهات القوية» التي تجعل حسن ظن بهما أقرب إلى الغفلة منه إلى 
الفطنة» والمؤمن كيس فطن وليس كما صفحوا - وفعلوا - «كيس قطن». 


وقد رفض مؤلف «الحديث والمحدثون» بقوة من زعم أن كعب ووهب من اليهود 
الذين تظاهروا بالإسلام ليكيذوا له» وأن هذا انطلى على المحدثين» وقال«وهذا الزعم 
بنوعيه لا يصدر إلا عن:جاهل.قت.ملأه الغرور أو مجنون لا يدري ما يقول.. ولو أنه 
كلف نفسه النظر في أسانيد هذه الروايات التي تنسب إليهما ليتبين أصحيحة هي عنهماء أم 
هي باطلةء ثم تأمل بعد ذلك OW‏ أنهما كان يرويانها على أنها إسرائيليات ما رمى 
الصحابة والتابعين ومن بعدهما من حذاق الناقدين بهذا البهتان المبين».. وهذا العنف - أو 
القذف - يوضح مدى حساسية المحدثين المعاصرين لما يوجه من نقد أو تمحيص حتى 
عندما يراد منه الدفاع عن الإسلام والحفاظ على نقاء الحديث. 

وقد ولع الإخباريون ورواة الآثار بثلاثة مجالات ملأوا بها التفسير بالمأثور.. 
هي» أولا: الأخبار عن آدم وحواء والأنبياء» وبوجه خاص بني إسرائيل والفتن والملاحم 
ويوم القيامة والجنة والنار.. ثانيًا: تعيين المبهمات التي أبهمها القرآن عن عمد بالطبع 
وذكر من أريد بها.. ثالثا: أسباب النزول. 

ولا يتسع الكتاب لما أوردوه عن القسم الأول لأنه يتطلب مجلدات وكتب التفسير 
طافحة به. وقد تعددت الإشارات إليها لشدة نكيرها وأغرابهاء وكأن الذين وضعوها 
تصوروا أنه بقدر ما يفحش الكذب وتشتد المبالغة بقدر ما يعظم أثرها بين الناس 
فأجروا مزايدة فاقت الخيال. 
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وأما المجال الثاني فهو تعيين المبهمات وإيضاح المضمرات» التي كثيرًا ما ترد 
في القرآن. 

والقرآن لا يلجأ إلى الإبهام إلا لحكمة» ولو أراد التصريح والإعلان لما أعجزه 
وكان يجب على المفسرين أن يدركوا هذاء وأن يتفهموا هذه الحكمة ويقفوا عندهاء وحكمة 
القرآن أنه يريد بهذا الإضمار للمعاني التي تتعلق بهذه المبهمات أن تكون عامة وأن يتعظ 
الناس بها جميعًا دون أن تكون مخصوصة بصاحبهاء ولكن المفسرين - سامحهم الله - 
اقتاتوا على القرآن وغلبتهم الطلعة والفضول أو فاتهم المعنى المقصود واعتقدوا أنهم 
يحسنون صنعا بالتعيين.. وألفوا في ذلك الكتب ككتاب «التعريف والأعلام فيما أبهم في 
القرآن من السماء والأعلام»:لعبد الرحمن بن علي عبد الله السهيلي الأندلسي» وكتاب 
«الأقران في مبهمات القيلل» AO‏ حسن نيتهم وفضل الله ورحمته» لدخلوا فيمن قال الله 
تيع وق انون الله بدينكم الله ماما في السسّموات وما في الأرض». 

ولم يقف بعض المفسرين عند أن يذكر القرآن إن هذا الأمر من الأمور مما استأثر 
الله بعلمه.. فقد قال الزركشي في البرهان. Y»‏ يبحٿ عن مبهم أخبر الله استئثاره بعلمه 
كقوله «وآخرين من دُونِهم لا تَعْلَمُونَهُم الله AABO‏ وقال: «والعجب ممن تجرأ وقال 
أنهم قريظة أو من الجن»» ولكن ن السيوطي عقب علىهالكة فقال: «ليس في الآية ما يدل 
على أن جنسهم لا يعلم» وإنما المنفي علم أعيانهم ولا ينافيه العلم بكونهم من قريظة أو من 
الجن وهو نظير قوله في المنافقين «وَمِسٌ حَولَكُمْ من الأَغْرَابٍ متافقون ومن أهل المدينة 
مَرَدُوا عَلَى النقاق لا 22285 نحن نَعلَمْهُم»» فإن المنفي علم أعيانهم؛ ثم القول في أؤلئك 
أنهم قريظة أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهدء والقول بأنهم من الجن أخرجه ابن أبي حاتم 
من حديث عبد الله بن غريب عن أبيه مرفوعًا عن النبي 88 فلا جرأة»(". 

فانظر كيف يحدث التحايل والمماحكة والعجب» وكيف لم تثر ريبة السيوطي أن 
يروي شخص واحد (ابن أبي حاتم) روايتين متعارضتين عن واقعة واحدة.. الأمر الذي 
يصور مدى هيمنة الإسناد على النفوس. 





A ج‎ 2١55 الإتقان للسيوطي» ص‎ (Y) 
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وقطع المفسرون أن آية ما تخص Kass‏ بعينه اعتمادًا على بعض القواعد النحوية 
ثم تطرقوا إلى تعيين هذا الشخصء ANU‏ و الأتقى * الذي يُوْتِي ÀW‏ يتزكى»: 
قالوا أنها نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه - وأنها «تقصر عليه قطعًا»» وقالوا 
«ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عمله إجراء له على القاعدة» وهذا chle‏ 
فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم؛ إذ الألف واللام تفيد العموم إذا كانت موصولة أو 
معرفة في جمع زاد قوم أو مفرد بشرط أن لا يكون هناك عهدء واللام في (الأتقي) ليست 
موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعًا و«الأتقى» ليست جمعاء بل هو مفرد 
والعهد موجود خصوصا مع ما يفيده صيغة افعل من التمييز وقطع المشاركة» فبطل القول 
بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه»(". 

فهذا الكفاح المرير مغ الكروف لقصر المعنى على أبي بكر - رضي الله عنه - 
بصرف النظر عن مدئ التوفيق والنجاح فيه يمكن أن يوقف دفع الآية واستحثاثها على 
العمل من تدفعه الصياغة ASWA‏ الثرا©الهوعود.. فضلا عن أن سياق السورة يأباه لأن 
الآيات السابقة تتحدث عن الأشقئ' بالصيغة Les‏ التي تحدثت بها عن «الأتقى» فوجب أن 
يعين الأشقى أيضا كما عينوا الأتقى وقد اختلفوا فيه فقيل وقيل» وكان لهم عن هذا وذاك 
مندوحة لولا أنهم حكموا قواعد نحوهم في القرآن» والقرآن أعظم منها. 

وبالطبع» فإن هذه ليست إلا أمثلة عارضة.. وإلا فإن علماء التفسير لم يدعوا مبهمًا 
في القرآن إلا وعينوه» وبل وحدودا اسمه» وقد خصص السيوطي ست صفحات كبار 
لإيضاح المبهمات. 

أما المجال الثالث فهو أسباب النزول.. وقد كتب عنه كثيرون من أشهر هذه 
الكتابات كتاب (لباب النقول في أسباب النزول) للسيوطي الذي جمع فيه أفضل ما وجده 
في كتب أسباب النزول؛ فضلاً عن اجتهاده الخاصء ومع هذا فقد تضمن الأمثلة الآتية: 
au _ \‏ حافت عن Y oi sms su‏ ملكا s‏ 

Uo الله كان‎ CN خَيْرٌ وأخضيرت الأَنفس الشح ون تخينوا و تتقوا‎ Say L 
(Y YA خبير]» (النساء:‎ Ga 





١ المرجع السابق»ء ص ۰چ‎ (Y) 
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روى sÍ‏ داوود والحاكم عن عائشة قالت فرقت سودة أن يفارقها رسول الله غة 
حين أسنت فقالت» يومي لعائشة فنزلت الآية.. وروي الترمذي مثله عن ابن عباس. 
ونقول: إن هذا سبب لا يمكن أن ينسب إلى النبي #6 ولا أم المؤمنين سودةء 
وصياغة الآية تستبعد أن يقصد بها الرسول © وأم المؤمنين. 
Y‏ — و كنا Sa‏ مك ولك Gb‏ الستاخرية» (Yer pss‏ 
روى الترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي 
خلف رسول الله # حسناء من أحسن الناس» فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في 
النصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر 
من تحت أبطيه» فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين (الآية). 
وأخرج ابن مردوية عن داوود بن a‏ إنه سأل سهل بن حنيف الأنصاري: 
«ولقذ عَلِمتا AA RCRA‏ ولقد KORANA G‏ أنزلت في سبيل الله قال: لاء 
ولكنها في صفوف الصلاة. 
ونقول: إن ذلك يخالف الوقائع» ويناقض السياق» وقد فسر السيوطي نفسه في 
تفسير الجلاليين الشق الأول من الآية «أي من تقدم من الخلق من لدن آدم»» والشق الثاني 
«المتاخرين إلى يوم القيامة». 
y> - ٣‏ تكونوا كالتي نقضت GEE‏ من بد قو QÍ‏ < تتخذون S 925 psa‏ أن 
تكون 2 هي J‏ من XÍ‏ نما to‏ <+ الله به Sof,‏ لكم GA Z‏ ما كنتمْ فيه 
aba‏ 5 (النحل: .)١١‏ 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي حفص قال: كانت سيدة الأسدية مجنونة 
تجمع الشعر والليف» فنزلت ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها!! 
£ - «ولبتُوا في Ona Üla CÉ uis‏ وازئداثوا Gia‏ أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: أنزلت «ولبتوا في SSS‏ ثلاث ¿L‏ فقالوا يا رسول الله سنين أو 
شهورا فانزل الله «سينين وازادَادوا تِسْعًا». 
ه - «ومَا أرسلنا م من قبلك من رول ولا تبي إلا إذَا تمنى ألقى OM‏ في ajid‏ 
فيتستخ 2W‏ ما بلقي AW, ag IFAR easy‏ عَلِيمٌ حكيم» (الحج: 57). 
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ارچ ان آي خاد وان لمر عن طررق mir‏ بيعيد ابن جير ف 
قرأ النبي 2 بمكة «والنجم» Lli‏ بلغ y‏ ايت اللات ولف * ومناة 25181 الأخرق» 
ألقى الشيطان على لسانه «تلك الغرانيق العلي وإن شفاعتهن لترتجى»» فقال المشركون ما 
ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» فسجد وسجدوا فنزلت جوما أرسلنا م من Uš‏ من رسئول ولا 
نبي» (الآية). 

وأخرجه البزار وابن مردويه من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما 
أحسبه» وقال: لا يروي zate‏ إلا بهذا الإسناد وتفرد بوصلة أمية بن خالد وهو ثقة 


x 


مشهور. 


وأخرجه البخاري عن ابن عباس بسند فيه الواقدي وابن مردويه عن طريق الكلبي 
عن ابن أبي صالح عن ابن عباس وابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس. 


وأورده ابن إسحق في السيرة عن محمد بن كعب وموسى بن عقبة عن ابن شهاب 
وابن جرير عن محمد بن قيس وابن أبي حاتم عن السدي كلهم بمعنى واحد. 

وكلها L‏ ضعيفة أو منقطعة» سوى طريق سعيد بن جبير الأولى. 

قال الحافظ بن حجر ولكن كثرة YOU NSS‏ أن للقصة أصلاء على أن لها 
طريقين صحيحين مرسلين أخرجهما ابن جريرء أحدهما من طريق الزهري عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» والآخر من طريق داود عن هند عن أبي العالية 
ولا عبرة بقول ابن العربي وعياض أن هذه الروايات باطلة ولا أصل لها. 

ونقول: إن هذا الكلام يوضح Ul‏ مرة أخرى هيمنة الإسناد» فمع أن بعض الروايات 
اعتبرت باطلة» إلا أن الطرق الأخرى التي ظاهرها رواة آخرون أقوى كانت سببًا 
لاستبعاد كل ما وجه لها من نقدء مع أن الأمر يتعلق بشخص النبي # وأدائه للرسالةء 
وليس هناك ما هو أخطر من هذا وأدعى لدفع مثل هذه المفتريات» وإذا كانت الحدود تدرأ 
بالشبهات أفما كان واجبًا أن تستبعد هذه الشبهات المتكائقة ما جاءت به الراوية من 
ادعاءات بعيدة في حد ذاتها عن الحقيقة» وقد علق مصحح لباب المنقول «المطبوع على 
هامش تفسير الجلاليين بمطبعة البابي الحلبي سنة ea EY‏ «العقيدة تعتمد اليقين أو ما 
يقاربه في السند لأنها يقين في موضعها وأذن الحق مع عياض وابن العربي وغيرهم من 
المحققين» بل العقل في هذا الموضوع ينفر كل النفور من صحة هذه الرواية». 
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ت وا ك و حككوا ا و تكد ا 

عن السدي قال بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال أيحجبنا محمد عن بنات عمنا 
ويتزوج نساءنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده.. فأنزلت الآية. 

وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم نزلت في طلحة بن 
عبيد الله لأنه قال إذا توفى رسول الله تزوجت عائشة. 

وهذا كلام لا يقبل وطلحة بين عبيد الله من السابقين إلى الإيمان» ومن العشرة 
المشهود لهم بالجنة» ومعاذ الله أن يقول ما افتراه عليه الرواة» وما لا يقوله إلا عربي 
جلف مشرك كما جاء في بعض الروايات الأخرى. 
۷ - خوالذي قال لوالديه Š ass ENYN‏ أخرج وقذ ak‏ التو فين فقي كما 

يستغيثان الله واا EN, Ə l‏ فک فقول ما هذا إلا ad‏ ' الأولين». 


أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر قال لأبويه 

وكانا قد أسلما وأبى هو أن يسلم فكانا يأمرانة بالإسلام» فيرد عليهما ويكذبهما ويقول: 

فأين فلان وفلان يعني مشايخ قريش ممن قد مات» ثم أسلم بعد فحسن إسلامه فنزلت توبته 

في هذه الآية «ولكل درجات مما عَملوا S| EN‏ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ». 
وأخرج ابن جرير عن طريق العوفي عن ابن عباس مثله. 
ونقول إن وقائع التاريخ وسياق الآية تكذبان هذا الزعم»ء وقد كذبت عائشة هذه 

الدعوىء وقال الحافظ بن حجر ونفى عائشة أصح إسنادًا وأولى بالقبول. 

۸ - وعمد هؤلاء إلى سورة من أجمل سور القرآن وأشد تأثيرًا وتعبيرًا عن إحدى 
الفترات النفسية التي تعتور الأنبياء والمفكرين» وأضفى الله تعالى على نبيه فيها 
من كرمه ورعايته ما يعيد إليه الأمل هي سورة الضحى.. فجعلوا سببها وجود 
جرو تحت سرير النبي ¿G‏ قال الحافظ ابن حجر «قصة إبطاء جبريل بسبب 
الجرو مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية غريب» بل شاذ مردود بما في 
الصحيح»» وما في الصحيح أفضل من هذاء ولكنه يعرض بطريقة تهبط بروعة 
السورة وعمق المناسبة ومناخها النفسي وما توحي به عن معاناة. 
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1- وفي تعليل نزول آية «وإن طائفتان من المُؤمنين 1 فَأْصلِحُوا بيهم فإن بغت 
إحداهمًا عَلَى الأخرى E‏ التي تَبْخِي حتى تَفِيء إِلَى أَمْر الله قإن قات فَأَصِلِحُوا 
سينا بالعذل baad ali a PEF‏ المُقيطين»: هذه الآية المعجزة التي تقدم 
أساسا لمحكمة عدل دولية» وتضع قواعد عملهاء يقول بعض المفسرين أنها «نزلت 
في قضية» هي أن النبي ‏ ركب حماراء ومر على ابن أبي» فبال الحمار فسد بن 
أبي أنفه» فقال ابن رواحة والله لبول حماره أطيب ريحًا من مسككء فكان بين 
قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعف».. فانظر كيف هوى هؤلاء بهذه الآية من 
روعة التقنين المحكم إلى بول حمار. 
وعندما جوبهوا بروايات متعددة عن أسباب نزول الآية الواحدة وما يؤدي إليه هذا 

من تضارب وتهاوي بعضهاء عز.عليهم - فيما يبدو - أن يضحوا ببعضها لأنهم نقلة 

روايات وعبدة نصوصء فحاولوا الجمع بينها على أساس «الاحتمال»» وباب الاحتمال 
يمكن أن يحمل كل شيء؛ Q Cu sia‏ ات عن أسباب نزول الآية هما كان للنبي 
وَالَّذِينَ آمنوا أن atg‏ للمشركين؟ ES: E NAS "y‏ مِن بعد OS Ú‏ لَهُمْ نهم 
Ci‏ الجحيم»» فقيل إنها نزلت في ابي ظا S‏ النبي # وحاميه سنوات الدعوة 
الأولى» وقيل إنها نزلت في أمهء وقيل إنها نزلت:في رجل استغفر لأبويه المشركين» قال 

الحافظ ابن حجر «يحتمل أن يكون لنزول الآية أسباب» ç‏ وهو أمر أبي طالب» 

ومتأخر وهو أمر آمنة» وقصة علي»» مع أن نص الآية لا يتفق كام هذه الروايات لأنها 

أسست عدم الاستغفار على ظرف معين هو Do‏ بعد ما CAE‏ لَهُمْ CÍ a‏ الجحيم» 

وهذا لا يمكن القطع بأنه ينطبق على عم الرسول ‏ أو أمه» أو الأبوين المشركين في 

الرواية الثالثة» ولو فرضنا أن النبي © أنبئن عن مصير عمه أو أمه؛ فإن الآية لا تقتصر 
على النبي ‏ ولكنها تضم الذين آمنوا وهم لا يعلمون من هم أصحاب النار ومن هم 

أصحاب الجنة على وجه اليقين» وبالنسبة لأفراد بعينهم حتى يستغفروا لهم. 
ومن هنا فإن محاولة تعيين فيمن نزلت هذه الآية يتنافى مع الآية نفسه والأصول 

الأولية للإسلام» وهو يكسف كيف أن طلعة التعيين تنتهك هذه الأصول والسياق» حتى 

عندما تكون ما انتهت إليه متضاربة. 
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وأسباب النزول بعد هذا كله ليست لها الأهمية المظنونة» اللهم إلا إذا كانت الآيات 
تتعلق بحالة خاصة أو شخص معين يذكر بالاسم أو تحدده القرائن القوية كقوله تعالى 
«ثانِي Qs‏ إذ هُمَا فِي الغار» إذ لم يكن مع النبي ë‏ في الغار إلا أبو بكرء أو O‏ 
Gea‏ علا فِي الأرأض» فيدل على أن الأرض هنا هي مصر لأن فرعون لقب خاص 
بملك مصر ولأن الحادث كله حدث في مصرء ولكن الأغلبية العظمى من الآيات القرآنية 
توجيهات وأحكام عامة تكون العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقولون ففي 
هذه الحالة لا يكون لأسباب النزول أهمية إلا إشباع الفضول» بل يمكن أن يؤدي ذكر 
سبب النزول إلى جعل Sal‏ العام محل المساءلة وتحميل عموم اللفظ بخصوص السبب 
وهو أمر غير مطلوبء فإن القرآن الكريم لم يضع أحكام الظهار واللعان والقذف والسرقة 
والزنا.. إلخ.. كأحكام لحالات فردية خاصة» ولكنه وضعها كأحكام ile‏ ووضع القرآن 
نفسه أو تولت السُّنة النبّؤية aaa] us‏ والتفاصيل دون أن تنبني على الحالة التي قيل 
أن الآيات نزلت فيها. 

وقد ادعوا أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب وضربوا المثل بأنه أشكل على 
مروان ب بن لحك عي 2 b‏ تعالى GAY»‏ الذين يَفرَحُونَ بم أتوا oiai‏ أن يُحْمَدُوا 
Ko‏ لَمْ يفعلوا فلا تَحسَبَنهُمْ بمقازةٍ من الْعَدَاب ولَهُمْ Í CAS‏ وقال لئن كان كل امرئ 
فرح بما أوتي وأحب أن يحمد Lo‏ لم يفعل لنعذبن أجمعون» حتى بين له ابن عباس أن 
الآية نزلت في أهل الكتاب»ء حين سألهم النبي 2 عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره 
واروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك (أخرجه الشيخان)(". 

فتفسير الآية طبقا لهذه الواقعة يمكن أن يجعل الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب» في حين أن الآية عكس ذلك والمعنى فيها عام 
والجزاء ينطبق على من تتملكه تلك الحالة» ومفتاح الآية لأن القرآن الكريم يستخدم كلمة 
«الفرح» في أغلب الحالات بالمعنى السيئ لها أي الزهو والفخر والغرور والاستعلاء 
كما تدل على ذلك الايات «إذ قال له قوم لا تفرح إن اله لا Ga‏ القرحين»» ks asb‏ 
is‏ تَْرَحُونَ في S OZ N‏ الحق»» daii‏ ذهب السات عني )23 فرح فُخور». 
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ويحي تعبير «بمقازَةٍ مِن العدّاب» بأن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما 
لم يفعلوا يرون مسلكهم هذا Ga‏ بعيدا عن المساءلة؛ كما تصور مروان في حين أنه 
يتضمن بذرة أعظم الموبقات قاطبة ألا وهو الغرور والاستعلاء والادعاء. 

ولم يكن ذنب إبليس أكثر من ذلك ولعل الآية - والله أعلم - قد أنزلت في أمثال 
مروان» ولعل الآية لم تحركه إلا لأنه استشعر فعلاً في نفسه ما حذرت منه الآيةء والآية 
تقدم مثالا Ghai‏ لتفسير يقوم على فهم القرآن» وتفسير AT‏ يقوم على روايات وكيف 
أن الأول: يجعل من القرآن كتاب هداية مطلقة iale‏ والثاني: يجعل منه كتاب رواية 
مقيدة خاصةء كما أن استشهاد الكتاب المعاصرين وأساتذة الجامعات بهذه الواقعة نقلاً 
عن الكتب القديمة وعرضها كما عرضها القدماء في كتبهم المقررة لطلبة الجامعاتء 
دون أن يخطر لواحد منهم أن يعمل ذهنه» وهم أساتذة يعلمون الجيل أو يوجهون 
الجماهير» يوضح جريرة العقلية النقلية ومدى شلها لبواعث التفكير حتى لدى أساتذة 
الجامعة» فضلاً عن طلبتها أو عامة الناس. 

من ذلك Gaj‏ ما نقلوه عن 'أبي,يوسف قلي قوله تعالى«ربًتا لا توَاخِذنا CJ‏ نسيتا J‏ 
PEPA‏ أن ذلك في الشرك «لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر فيريد أحدهم الله kis‏ فيهم 
فيخطئ بالكفر فعفا لهم عن ذلك كما عفا لهم ,عِنْ“النطّق بالكف,عند الإكراه» قال فهذا على 
الشرك ليس على الإيمان في الطلاق والعتاق والاع بطلا A E‏ تكون على الإيمان 
والعتاق زمانهم». فهل فات هذا العالم العلامة - أمام الحنفية - وهم سادة القياس أن ما 
يسري على هذا الأمر الخطير أمر الإيمان والشرك يسري على ما هو أقل.. أو كيف غفل 
عن أن الآية مدنية واحتمالات حداثة العهد بالكفر عن أبي يوسف وما رتبوه عليه من 
أحكام يذهب بهذه الآية الجميلة والابتهال الذي يصدر من أعماق قلوب كل المؤمنين» كما 
يفتات على السياق المحكم لها وما يضعه من مبدأ أصولي عام. 

هذه أمثلة عارضة فحسب تبين أن تفسير القرآن طبقا لأسباب النزول يمكن أن 
يغيّر المعنى» أو يذهب به فإذا كان المعول والعمل هو بعموم اللفظ Y‏ بخصوص السببء 
فإن أسباب النزول تكون فضولا ولا معنى لهاء وككل فضول فإنها تكون على حساب 





)1( أصول الفقه» للشيخ الخضريء ص .7١١‏ 
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الهدف المطلوب على وجه التحديد بحيث تميعهء وإذا كان أسباب النزول تجعل العبرة 
بخصوص السبب» وهو في حقيقة الحال ما يوحي به أو يؤدي إليه ذكر السبب كما 
يتضح ذلك من أن ابن عباس عندما قدم سبب نزول «لا تبن الذين يَفْرَحُونَ Ús‏ 
أتوا... الآية», قال v j‏ «ما لكم ولهذه الآية؟». إنما دعا النبي 22 يهودأ فسألهم.. pe‏ 
تقول إذاغانت. sabtu Jail G‏ العمل على uapa‏ التب فاه نذه 
بالقرآن ككتاب هداية للناس كافة إلى يوم يبعثون وتجعله كتاب قصص وحكايات. 


ومما يوضح Ús: Ú)‏ من هذا الإسفاف أن المفسرين ارتضوا قول الصحابي في 
الحديث عن أسباب النزول واعتبروا أن قول الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية 
من القرآن أنها نزلت فيه حديثا مسندا كما أنهم اعتبروا المرسل من كلام التابعين 
مرفوعًا. وقد يقبل إذا صح المسند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة 
كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو أعتضد بمرسل آخر وبهذا انفتح الباب أمام روايات 
لا تمثل إلا نقولا من الكتب السابقة اعتقدوا صحتها باعتبارها من ale‏ أهل الكتاب» 
diag‏ رخصة بروايتهاء ومعظم الذين رووا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
مطعون فيهم» فضلاً عن أن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أنفسهم لم يسلموا من 
المآخذ التي تلقى ظلا من الشبهة على روايتهم. 
دعوة لنجريد التفاسير القديمة من الإسرائيليات والمؤتفكات: 

رأبنا أن كتب التفسير بالمأثور قد حشيت بالإسر cA QB‏ المدسوسة حتى 
التبس الصحيح بالعليل على حد تعبير السيوطي.. ولما كان هذا التفسير هو أقرب الأنواع 
إلى قلوب الناس على ما فيه من هذه المؤتفكات وأكثرها اشتهارًا فقد أصبح ذلك مشكلة» 
وقد قرأنا رأيًا في هذه النقطة للأستاذ الشيخ عبد المنعم النمر عندما كان بصدد الحديث 
عن تفسير الطبري الذي عد أفضل التفاسير وأثرها لدى الناس» وقيل عنه إنه لو سافر 
الإنسان إلى الصين لطلبه لما كان كثيراء فبعد أن أشار إلى أن عصر الطبري والاعتماد 
على الراوية وتهيب التفسير بالرأي فتح الباب واسعًا لدخول حشد هائل من الروايات غير 
الصحيحة» قال: «وجاء الطبري فحشدها في تفسيره وكنا نحب ألا تنقل إلى ما بعد عصره 
وألا تحويها الكتب حتى تموت بموت من يحملونها ولو تدريجيّاء ولكن وجودها مع ذلك 
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يعطينا جانبًا من صورة الجو الفكري الذي راجت فيه رواجًا جعل الطبري وأمثاله يعنون 
بتدوينها. 

ولقد كان الطبري يورد هذه الروايات» وهو عالم بما فيها من تناقض أو كذب أو 
ضعف» ثم ينقدها أحيانا ويأتي Ca‏ بالكثير منها ويتركها بلا نقد. 


وبعض النقاد يميلون إلى تبرئة ساحة أبي جعفر من النقد لسياقه هذه الروايات دون 
نقدها.. قائلين إنه ذكر لك السند وعليك أنت أن تبحث عن صحته أو كذبه أو ضعفه.. 
راوين العبارة المشهورة بين علماء الحديث (من أسند لك فقد حملك) يعنون من ذكر لك 
سند الرواية فقد برئت ذمته وحملك أنت مسئولية البحث عن صحتها. 


ومع أن هذا الكلام صحيح في حد ذاته وربما كان محتملاً للخاصة أو خاصتهمء 
إلا أنه يحمل القراء أمانة فوق طاقتهم.. فليس كل قارئ عارقًا بالرجال أو بأساليب النقد 
حتى يستطيع التمييز بين المقبول وغير المقبول.. وليس كل قارئ عنده الرغبة أو 
الأمانة التي تحمله على التوقف حتى يتبين. 

على أن هذا إن كان ممكنا في ز كور هه الكتب المطبوعة المتداولة التي 
عنيت بالرواة ونقدهم وبيان غثهم من سمينهمء فإنه لم يكن متيسرا من قبل شيوع هذه 
الكتب» ومن أجل هذا كان الارتفاع بهذه الروايات التي كانت متداولة في أيامه - 
ومعروف بين العلماء أنها كانت بضاعة القصاص للتكسب والرواج عند العامة - أقول 
كان رفعها إلى مقام التدوين ووضعها بجانب كلام الله على أنها تفسير له مما ساعد 
كثيرًا على إشاعة الخرافات والأضاليل في نفوس المسلمين ملصقة بتفسير كلام الله فقد 
sla‏ بعض المفسرين بعد الطبري ونقلوا هذه الروايات في كتبهم فأتاحوا لها جوا أوسع 
من الذيوع والانتشار والسيطرة على الأفكار. 

بل إني أقول أكثر من هذا فيما يتصل بالروايات التي نقدها وهي أمنية تمنيت أن لو 
كانت قد تحققت في ذلك الزمن المبكر فيمن وضع التفسير.. كنت أتمنى أن لو اقتصر 
الطبري وأمثاله على الروايات الصحيحة في تفاسيرهم وجردوها من الروايات الباطلة 
التي كروا عليها بالنقدء لأنها كانت ستموت في زمنهاء أما بعد أن دونت ووضعت بجانب 
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التفسير فقد فحوا الباب للقصاص وأصحاب الهوى أن يطلعوا عليها ويستندوا إليها في 
حكاياتهم للعوام لجذب انتباههم وكسب إعجابهم.. وابتزاز أموالهم» كما نرى الكثير في 
أيامنا ممن يدورون في الأرياف وبين العوام أو متخلفي الثقافة يتحدثون في التفسير أو 
الدين ويستولون على ألبابهم بهذه الروايات الخيالية الخرافية دون خوف من الله ولا 
حرج من أصحاب العقول والفهم. ولا مراعاة لما يجب أن يكون عليه تكوين الأمة 
العقلي والفكري. 

ولقد روى لنا كيف أن الخرافيين ممن كانوا يعتمدون على هذه الروايات كانوا 
يستولون على قلوب العامة ويهيجوكهم ضد العلماء الذين ينكرونها حثى يوجعونهم ضربًا 
وإهانة ومع ذلك عنى الطبري بتدوينها. 

إننا نجني من هذا وذاك الآن الكثير من المرء والكثير من التهجم على الإسلام 
وكتابه.. ولقد كونت هذه الروايات عقلا خرافيًا في أوساط المسلمين نحتاج إلى كثير من 
الجهد والوقت للقضاء عليه وبعض أعداء الدين من المسلمين أنفسهم مع الأسف ممن 
تمذهبوا بمذاهب وافدة يتخذون من هذا تكأة لرفض الدين كلية ومع أنهم مبطلون إلا 
أنهم أصحاب هوى» يستغلون الضعف عند عدوهم لينقضوا dye‏ ونحتاج نحن إلى دفاع 
وإلى جهد كبيرين لتطهير عقول الناس من هذه الخرافات والروايات الإسرائيلية 
المضللة. 

أفما كان من الأولى لهؤلاء السلف الطيبين أن يكونوا عيدي النظرء فيريحوا أنفسهم 
والأجيال التي بعدهم من هذه الخرافات والأضاليل» ويذكروا لنا ما صح سنده وما رأوه 
بعقولهم الناضجة؟.. نعم كان من الأولى ولكن ماذا نفعل الآن وهذا هو الذي كان ولعل 
لهم عذر!؟ 

إن هذا يحملنا الآن مسئولية ضخمة وإن لم تكن عسيرة أو صعبة.. ولكنها تحتاج 
إلى همة وغيرة وجهد يتكاثف فيه العلماء مع الحكومات التي تعني بهذه الناحية. 

هذه المسئولية هي تجريد هذا التفسير وأمثاله من كل رواية غير صحيحة»› سواء 
كانت إسرائيلية أو موضوعة.. وإخراج الكتاب بعد ذلك للناس بريئا من هذه العيوب.. ثم 
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جمع كل النسخ الأصلية من الأسواق ووضع ما أمكن منها في المكتبات العامة ويحظر 
الإطلاع عليها لغير الخاصة كما يحظر نقل ما لم ينقل منها في التجريد..'. 

بذلك نقضي على هذه الخرافات والإسرائيليات من العقول ولابد بجوار ذلك من 
جهد آخر هو عدم السماح بطبع أي كتاب آخر فيه شيء من هذه الأباطيل» فقد تسربت من 
كتب التفسير وكتب التاريخ كذلك إلى كتب أخرى بعناوين أخرى وتحتاج إلى المتابعة 
المستمرة وإذا كانت إلى كتب هناك رقابة على المطابع في الأمور السياسة» فمن الواجب 
أن تفرض هذه الرقابة في مثل هذه الأمور التي تتدخل قويًا في تكوين عقلية المسلمي: 
وإلى ¿Jusi‏ وتفسد تصوراتهم عن القرآن والحياة» وهذا شيء ليس بالقليل.. بل هو من 
الخطورة بمكان كما سبق أن أشرنا إليه. 

ولا أظن أن فينا من يعارض مثل هذا المشروع بحجة صيانة التراث أو بحجج 
أخرى.. فالتراث سيظل لمن يريد الإطلاع cade‏ على إننا سوف نقدم التراث الفعلي حقيقة 
ولا نحرم المطلعين من شيء له فائدة» بل:نحول بينهم وبين سموم هذه الخرافات ونقيهم 
الحالي وبتمن أقل من ثمنه» مما يغري بالشراء والإظلاع(". 

أوردنا هذه الفقرات على طولها لأنها تعرض القضية أفضل عرض» ولما تضمنته 
من إشارة ذات مغزى بعيد؛ فقد تمنى الكاتب عندما كان يكتب هذه الكلمات عام ١959‏ 
أن نجرد التفاسير من تلك الحواشي الخرافيةء ولكن الذي يحدث الآن بعد AÍ‏ من 
عشرة أعوام أن عددًا من دور النشر خالصة في بيروت يشرف عليها تجار لا يفقهون 
من شئون الدين شيئا ولا يفرقون بين التفسير وألف ليلة وليلة» ولا وقت لديهم لتنقيح 
أو حتى مراجعة.. وهدفهم الوحيد هو الكسب السريع.. قد سطوا على مجلدات التراث 
وصورها كما هي بعجرها وبجرها وأخطائها المطبعية» ونشروها في الأسواق» وكأن هذا 





)1( مع اتفاقنا في الفكرة العامة التي ذهب إليها الكاتب ورغبتهء إلا أننا لا نتفق مع إشارته إلى الحظر وتقييد 
الطباعة؛ لما قد يستتبعه من اعتماد على تقنين مقيد لحرية الفكر إن إظهار الحق هو أكثر الأساليب فاعلية 
في تفنيد الباطل» وستموت هذه الأباطيل من تلقاء نفسها مع ارتفاع المستوى الفكري للمسلمين؛ لأنها إنما 
تعيش في مناخ الجهالة والتخلف. 

Y. صفحات‎ daa الشيخ عبد المنعم النمر» التفسير والمفسرونء مجلة العربيء العدد ۱ أكتوبر‎ (Y) 
yé 
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لم يكن كافيًا.. إذ ظهرت في الجامعات المصرية ناشئة متحمسة للإسلام عجزت قياداتها 
عن أن تقدم لها الرؤية الإسلامية التي يمكن أن تتعامل بها مع هذا العصر فتملكتها 
نزعة نكوصية وعادوا للتراث وفعلوا كما فعل ناشرو بيروت مع الفارق الكبير في 
المقصد.. وبهذا عادت مرة أخرى تلك المؤتفكات لتعيش في هذا العصر ولتعشش في 
أذهان الناشئة المثقفة ولتكون عقبة جديدة أمام التفكير الإسلامي الموضوعي الذي يقوم 
على إعمال الفكر والذهن وليس مجرد النقل والرواية. 


التفسير والمفسرون المحدثون: 

لم تقتصر قضية التفسير وما تحفل به من أخذ ورد هجوم ودفاع على المفسرين 
القدامى» فقد كان التفسير في الفترة المعاصرة موضوعًا لمعركة فكرية مماثلة» وهناك من 
يرى أن هذا المجال المقدس قد دخله أناس غير مؤهلين له فدسوا فيه «إسرائيليات» من 
نوع جديدء إسرائيليات عصرية تستلهم الاكتشافات والعلوم والتطورات الحديثة» وإنه كما 
أن المفسرين القدامى كانوا يغربون ويأتون بالشوارد والنوادر والطرف استجلابًا لإعجاب 
الناس أو للتأثير عليهم» فإن من المحدثين من Jab‏ مثل ذلك وإن اختلف المعين فالقدامى 
كانوا يتناقلون أعاجيب أهل الكتاب والمحدثون, يذيعون مذهلات العلم الحديث ومواءمتها 
لما جاء في القرآن. 

وقد شهد العصر الحديث» وأعني بذلك القرن الرابع عشر الهجري والعشرين 
الميلادي عددًا من التفاسير أبرزها «روح المعاني» للعلامة الألوسي العراقي وتفسير 
المنار للشيخ محمد عبده وصفيه الشيخ رشيد رضاء وهذان التفسيران اللذان قام بهما 
علماء أجلاء متمكنون من مادتهم تضمنا أفضل ما في التفاسير القديمة المعتمدة» ولم يثيرا 
ثائرة أحد إلا بعض الشواذ. 

وأسهم علماء آخرون مثل الشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ طنطاوي جوهري في 
هذا المجال» وتفسير الشيخ طنطاوي جوهري «الجواهر» عني بالظواهر العلمية 
والبيولوجية وخاصة بالنسبة لبعض الحشرات كالنمل والنحل. 

وبالإضافة فقد كتب الكاتب الموسوعي الأستاذ محمد فريد وجدي تفسيرًا موجزاء 
وعني الكاتب الإسلامي الأستاذ الغمراوي بتفسير بعض الآيات في المجلات الإسلاميةء 
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واستأنف الأمام الشهيد حسن البنا عندما تولى إصدار المنار التفسير بدءًا من الآيات التي 
وقف عندها الشيخ رشيد رضا - رحمه الله - ولما أصدر الشيخ حسن البنا مجلته الشهرية 
«الشهاب» استأنف الكتابة في التفسير فكتب مقدمة ممتازة» وفسر سورة الفاتحة والآيات 
الأولى من سورة البقرة وحال استشهاده دون استئناف هذا التفسير القيّم. 

هذه التفاسير والكتابات كلها لم تثر معارضة لأن الذين تولوها كانوا من الشيوخ 
المتمكنين أومن الدعاة المخلصينء» ولأنهم وأن تحرروا من الطريقة التقليدية وبرئت 
تفسيراتهم من الإسرائيليات إلا أنهم كانوا سلفيين بصفة عامة. 

وفي الفترة المعاصرة قام الشيخ محمد متولي الشعراوي بتفسير بعض أي القرآن 
الكريم فرزق نجاحًا مدويًا واكتسب الشيخ نفسه شعبية كبيرة لما يتمتع به من ذكاء وإيمان 
وحضور.. مع بساطة فيي الم وإخلاص في المخبر.. وبعد عن التكلف.. ومزج ما 
بين العربية الفصحى من:شعز أو حديث.. بالعامية المقبولة» وبهذا عرض نمطا جديدًا في 
استلهام القرآن وكشف عن جوانب عديدة خافية وكان كالغواص الماهر الغوص وراء 
لآليء لا يصل إليها غيره سواء من.ناحية التركيب اللغوي الدقيق لكل كلمة تتضمنها 
الآيات.. أو ما توحي به المعاني من مضنامين.: وكانت أحاديثه تلك التي نقلها تليفزيون 
القاهرة طوال رمضان سنة ١0٠5١ه )١98١(‏ خير زاد أشبع المشاهدين وجعلهم لا 
يحسون الجوع والعطش أو الملل والسأم. 


على أن هذا المسلك في التفسير - المسلك السلفي - لم يكن دائمًا هو مسلك كل 
الذين تصدوا للتفسير وقد لا يعرف هذا الجيل أن أحد الشيوخ أصدر من نحو نصف قرن 
تفسيرًا يمكن أن يعد الأول والأخير من نوعه في هذا العصر لأنه ذهب فيه إلى أبعد ما 
يتصور في التأويل الذي يسر أو يخالف ظاهر النص؛ الأمر الذي أثار ثائرة المجتمع 
ودفع السلطات لمصادرة الكتاب» كما رفعت دعوة على الرجل أمام أحدى المحاكم فحكمت 
ابتدائيًا بكفره وارتداده.. وإن تغير الحكم النهائي بعد ذلك عندما أعلن توبته وإنابته.. ذلكم 
هو الشيخ محمد أبو زيد الذي التحق مدة بالأزهرء ومدة أخرى بدار الدعوة والإرشاد التي 
كان قد أسسها بالقاهرة رشيد رضا وأصدر عددًا من الأبحاث اتسمت بالجرؤة سواء كانت 
هذه الجرؤة طلبًا للشهرة أو انعكاسًا لفكره واجتهاده» فأصدر GES‏ باسم «الزواج المدني» 
أنكر فيه التسري وملك اليمين» وأخيرًا وفي الفترة ما بين a TEA y ۱۳۲٤۲۷‏ (۱۹۳۰- 
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(a) AY)‏ أصدر كتابه «الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن» والكتاب ليس لدينا 
لأنه صودر وأعدم في ¿ua‏ ولكن لدينا كتابًا أصدرته جمعية حياة الإسلام بدمنهور في 
شهر ذي الحجة سنة ١١43‏ بعنوان «تنوير الأذهان وتبصرة أهل الإيمان في الرد على 
كتاب أبي زيد المسمى الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن» ومن هذا الرد يمكن 
أخذ فكرة عن تأويلات الكاتب. 

فهو يئول قوله تعالى في سورة الأعراف «القى Wà Gae‏ هي DU‏ مي * 
£ يده فإذا هي بَيْضاء للتاظرين» بأنه «مثال من قوة حجته وظهور برهانه»» وعن 
الآيات الخاصة بضرب الحجر بعصاه يقول «اضرب بمعنى أطرق.. والبحر الماء الكثير 
فانفلق بيان لكون المياه مناطق بينها طرق ناشفة يابسة والقصد أن الله هدى موسى إلى 
الطريق اليابس بين البحار» . 

وقال في قوله تعالى Ae a‏ الناس في ال وك أن ad‏ هر دور اليد 
للحياةء علامة على الجرؤة وقوة: الاستعداد اللازمين لشأن الرسالةء ثم قال ويصح أن 
يكون المعنى يكلم الناس الصغير.منهم والكبيز علامة على تواضعه ومباشرة دعوته 

أما معجزات عيسى فقد فسر الآية «أني أخلق كم من الطين كَهيتة الطير فأنفخ 
vih TE‏ بإذن الله AA Bi, ga NGN] s‏ بإذن الله» يفيدك daal‏ 
لإخراج الناس من ثقل الجهل وظلماته إلى خلة العلم ونوره» وعن قوله تعالى ts»‏ 
الأكمّة والأبْرص»» الأكمه من ليس عنده بصر.. والأبرص المتلون بما يشوه الفطرة.. 
وعن A»‏ الموأتى» معناه مشترك بين موتى الأجساد وموتى القلوب والنفوس وموتى 
الجهل والاستبعاد وموتى الاتهام والحكم بالإعدام. 

وهو ينكر معجزة الإسراء» ويرى أن المقصود بالآية ak‏ الذي رى بعبده 
مهن سقس A‏ إلى ILA Os‏ البكرة من يكل إلى s D‏ السنحد 
الأقصى فو س ل ` 

أما عن الملائكة agi‏ عنده «رسل النظام وعالم السنن» فإذا جوبه بالنص ÚE Y‏ 
GN 16524 aoi‏ أو «جاعل 38923 ,522 أولي S aal‏ وكُلاث UU‏ فإنه 
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يقول عن الأولى: وسجودهم للإنسان معناه أن الكون مسخر له» وعن الثاني: يمثل لك 
السرعة في إجراء سننه في الكون وتنفيذ أوامره في العالم. 

وفي تفسير قوله تعالى جوا إلا بيس Í‏ < إبليس اسم لكل مستكبر على الحق 
ويايعاه لف L‏ المستعطي على اسان سكير e‏ 
قوله تعالى «ولقذ GAYI Gs‏ من صلصال من oia KS‏ * وَالْجَانَ خلقناهُ من قبل من 
ار النشتوم» ushi‏ ارخ الهادي Gatz‏ القع الطيتي الذي تشكله كما ريد والجان 
النوع المتشرد صاحب الطبع الناري الذي إذا قاربته يؤذيك ويغويك ولا تستطيع أن تمسكه 
وتعدله» والنوعان موجودان في كل أمة» وقال في تفسير قوله «وإذ صرفنا إِلَيِكَ V‏ من 
al‏ يفهمك أن هؤلاء gil‏ من زعماء بني إسرائيل» وعن تفسير قوله تعالى «وأنة كان 
رجال من الإنس يَعُوذون OS‏ من الْجن» الآية.. يحيل على كثير من سور القرآن ثم 
يقول: من هذا نفهم أنه سخهش الخو رطجنة على الزعماء والمتكبرين من السادة المتبوعين 
ويعبر عن الإنس بسائر الناس المقلدين والتابعيين المستضعفين. 

ولما كان الشيخ ينكر الرقء فقد.أول كل الآيات التي تضمنت إشارة إليه ففي تفسير 
قوله تعالى > لَمْ ينتطع منكم طولاً أن ينكح الخصتات الْمُؤمِنات G bë‏ ملكت 
oial‏ من ala sal “C‏ يقوك : فيه عناية.بالخادمات وتسهيل لمن يريدون الزواج ولا 
يستطيعون النفقات على ذوات البيوتات» وفي هذه الآية رذ على الذي يتخذون ملك اليمين 
من الخادمات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجات بحجة أنهن مشتريات بالمال أو أسيرات 
بالحرب» فليس في الإسلام عرض امرأة يستباح بغير الزواج مملوكة كانت أو مالكة. وفى 
قوله تعالى lasi y»‏ الات مكدو الصالحينَ من Ge‏ و <S‏ خادميكم وخادماتكم. 

ويفسر الربا في ها G‏ الذين آمنوا لا تأكلوا 22 QÍ‏ مُضَاعفَة» بأنه الربا 
الفاحشء وبمعنى آخر الربح الزائد عن حده في رأس المال وتقدره كل أمة بعرفها. 

وقد أول آيتي عقوبة السرقة والزنا تأويلاً خاصنًا فان الآ «وَالسّارق وَالسّارقة 
2136 1 أَيدِيهُمَا جَزَاءَ VG G< Ko‏ من الله Saje AU‏ حكيمٌ» المتعود؛ أي اال فة 
صفة من صفاتهم الملازمة لهم ويظهر لك من هذا المعني أن من يسرق مرة او مرتين 
ولا يستمر في السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده» OY‏ قطعها فيه تعجيز cal‏ 
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ولا يكون ذلك إلا عند اليأس من Aade‏ وعن الآية «الزانيّة EDE‏ فَاجِلِدُوا كل a‏ 
lho as t u kas‏ هذا sau aa h‏ اة oy‏ ]ذا كا ررقن E‏ 
وكان من عادتهما وخلقهماء فهما بذلك يستحقان الجلد. 

وأورف الشيخ ره .في السنة في مقسة as‏ فتحت G Y ¿kas‏ قال: 
والسّنة هي الطريقة العملية في تطبيق الكتاب» فوظيفة الرسول 8 تبليغ الكتاب وهداية 
الناس للعمل به. 

وهذه الإشارات تكفي لإيضاح مذهب الرجل ولا ريب أنه محاولة لتطويع الكلمات 
والألفاظ لمعاني سبقت على ذهن الشيخ ويمكن فهم هذا الاتجاه أنه جاء في فترة انحسار 
الفكر الإسلامي الذي حدث ما بين العشرينيات والأربعينيات قبل أن يستطيع الإخوان 
المسلمون إيقاظ الوعي الإسلامئ.: وبدأ المد الإسلامي.. ففي فترة الانحسار هوت 
الأصالة الفكرية الإسلامية» وتدهورت معنويات القيادات الإسلامية أمام المد الاستعماري 
والنزعة الأووربية في التفكير:..والحياة» وحاولت تطويع المبادئ والمفاهيم الإسلامية بما 
يتفق مع العصر الحديث. 


ومن حسن الحظ أن هذه الفترة قد طويت» وبدأ من الأربعينيات المد الإسلامي الذي 
لا يزال حتى الآن مستمرا رغم ما يوجه إليه من ضربات» وقد انقلبت الآية وأصبح 
الاتجاه و «الموضة» هي تطويع المفاهيم الأوروبية لتتفق مع المبادئ الإسلامية» أو على 


أقل تقدير إيجاد لقاء بينهما وإثبات أن alel‏ الحديث يتفق مع ما يتضمنه القرآن والسّنة. 


كما يجب أن نضع في حسابنا أن المد الإسلامي في اصطحب بنهضة في النشر 
الإسلامي وإحياء التراث Lo‏ في ذلك الموسعات في التفسير والسّنةء ومكن هذا عددا 
كبيرًا من المفكرين والكتاب من غير فئة الشيوخ ومن غير الذين تثقفوا ثقافة إسلامية 
تقليدية في الأزهر وغيره من الجامعات الدينية أن يكتسبوا ذخيرة في فقه الإسلام 
والتعرف على أحكامه. 

وبهذه الطريقة بدأ عدد من الكتاب يحاولون تفسير آيات من القرآن تفسيرًا يقوم 
على اتفاق أحكامه مع العلم الحديث ويدللون على إعجاز القرآن بأنه كان السبق في التنبؤ 
بكثير من القوانين أو الظواهر التي لم تعرف إلا حديثا. 
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الأصلان العرظيمان 


وأبرز المعاصرين من هؤلاء شهرة وصيتا هو الدكتور مصطفى محمود الذي بدأ 
حياته بالشك والإلحاد وقطع مسيرة طويلة حتى بلغ شاطئ الإسلام والإيمان» ومكنته ثقافته 
وصلاته الوثيقة بالصحافة ووسائل الإعلام الأخرى أن يكتسب شهرة كبيرة» وأن يعرض 
أفكاره عن هذا الموضوع في عدد من الكتب لاقت رو اا گی ل فتلا عن کتبا العديدة 
وإذاعاته الكثيرة. 

ولا ريب أن لهذا الاتجاه حسناته ومآخذه» وهو بعد لا 323 بدعاء لأن من الممكن أن 
يدخل في أحد مذهبي التفسير والفقه القديمين» مذهب النقل ومذهب الرأي» ويمكن 
للضوابط القديمة أن تضبط هذا الاتجاه الجديد» كما ضبطت الاتجاه القديم نحو إعمال 
الفكر والرأي. 

وقد حدد كاتب إسلامي هذه الضوابط في مقال نشرته إحدى المجلات تحت عنوان 
«لماذا التعسف الباطل في تفسير القرآن بجر العلم إليه أو حجبه عنه»» فقال إنها دلالة 
اللغة» وقواعد التفسير وعدم معارضة التفسير مع أي آية أخرى أو حديث ثابت فإذا 
انطبقت هذه الضوابط على التفسير العلمي؛ فيمكن الأخذ به لأن المسلك الأمثل هو عدم 
التعسف في محاولة جر العلم إلى القرآن أو حجبه Aie‏ وطبق هذه الضوابط على بعض 
الآيات التي تناولها التفسير العلمي مثل الآية Ü‏ مشر < الجن والإنس إن la]‏ أن 
تنفذوا من | أقطار السّمَوّات والأرض FRE‏ لا تون إا بسنلطان»» فقد قيل أن هذه الآية 
تدل على إمكان التخلص من الجاذبية الأرضية والوصول إلى القمر وغيره من الأجرام 
السماوية» ولكن الكاتب يلحظ أن الآية تقول «إن ات بيا لوا من أفطار المسّموات 
وَالأراض» ولم تقل «إلى أقطار السموات» وفرق كبير في آلدلالة اللغوية بين التعبيرين» 
أن «من» لا تصلح في هذا المقام إلا لمعنى واحد هو التجاوز فالمعنى إذن إن استطعتم أن 
تتجاوزوا أقطار السموات والأرض وتخرجوا عن دائرة الكونات. 

وفي رأي الكاتب أن الآية هي للتعجيزء وأن المعني المراد الذي تكنى عنه الآية هو 
أن الإنسان لن ينجو من قبضة الله تعالى وما قد ينتظره يوم القيامة من حساب وجزاء 
مهما حاول ومهما أوتى من G š‏ إلا بسلطان من الإرادة الإلهية يتعلق بنجاته. 

ويستطرد: نعم لو جاء التعبير «على» بدلاً من «من» لكان التفسير الشائع مقبولا. 
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0 للك لإصلان الععظيمان 


stss‏ د : وكذلك فإن الآية «ما pS‏ لا 5 O‏ لله وقارًا * وقذ خلقكم أطوارا» لا 
ds‏ على مبدأ التطور ولا تعد سبقا ل لامارك وداروين لأن طرف كلمة أطوارا إلى هذه 
المعاني يتناقض مع آيات صريحة أخرى مثل «لقذ خلقنا الإنسان في أن تقويم» وأن 
كلمة أطورا تفسرها آية أخرى هي SSE‏ في بُطون SG‏ خلقا من بعد خلق في 
sak‏ قلاث» وفي مقابل هذاء فإن الكاتب يرى أن الآية af»‏ تجعل الأَرض Ú<‏ * 
AEA‏ وَأَمْوَاتَا» تنم عن الجاذبية الأرضية لأن كلمة (Glis)‏ هي الجذب والضمء > كذلك لاحظ 
أن القرآن يصف الشمس بأنها سراج مضيء» وإذا تحدث عن القمر وصفه بأنه منير وأن 
هذا GAl‏ يجعل القمر Goa‏ باردا لا حرارة فيه» يكتسب نوره من جرم آخرء بعكس 
الشمس» ويرى أن الآية «وأرسلنا الرتيّاح لَوَاقِحَ GN‏ من السماء +ú‏ فأُسَقيْتَاكمُوهُ وما 
نتم لَهُ بخازنين» بأنها تعبيرعن. الحقيقة العلمية الخاصة بتلقيح الرياح السحاب بالشحنات 
الكهربائية الأمر الذي يودي إلى سقوط الأمطارء وأننا لا نستطيع أن نفر بهذه الآية من 
هذه الحقيقة العلمية('. 


وسفه الدكتور محمد كامل حسين — الكاتب والمفكر الديني المعروف - دعوى 
التفسير العلمي للقرآنء وقال: إنها «بدعة حمقاء سخيفة» الواقع الذي حمل أهله عليها 
سخيف» وغايتها سخيفة والتفكير الذي gÍ‏ إليها سخيف»» وفند فكرة أن القرآن قد أشار 
إلى نظرية النسبية في الآية «فلا ٠ NETRA CEE‏ وبعد فهل في شعر أبي 
نواس ما يدل على أنه عرف التطعيم والمناعة والعلاج الهيوباتي لقوله «وداوني بالتي 
كانت هي الدواء» هذا أقرب ËS‏ إلى هذه الموضوعات عن آية مواقع النجوم إلى نظرية 
النسبية» وسمي هذا التفسير بالتفسير الحرباوي الذي يلبس لكل حالة لبوسها. 

وتعرض لهذا grapi‏ الأستاذ الدكتورعلى عبد الواحد وافي في كتابه «الحرية 
في الإسلام»؛ 3 qasa s‏ قصبلا مرا عن E‏ الكتاب في تفسير آيات القرآن وفق 
النظريات العلمية الحديثة» وانحرافهم في هذا عن مدلول اللغة وأغراض الكتاب الكريم» 
أشار فيه إلى «الجناية الكبرى التي جناها بعض من أقحموا أنفسهم في الدراسات 





جمادي الثانية ۱۳۹۹ھ - مايو al IVA‏ ص ص ٥٩۹-٥۰١٩‏ . 


.Y متنوعات (وهي مجموعة مقالات الكاتب)» الجزء الثاني» ص‎ (Y) 
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Q العظیمان يي بي يج‎ ¿Wall 


الإسلامية» إذ يحاولون أن يفسروا بعض آيات القرآن تفسيرًا يجعلها منطوية على 

النظريات العلمية الحديثة» ويسيئون بذلك أبلغ Belal‏ من حيث لا يعلمون إلى الإسلام 

والقرآن من عدة وجوه: 

١‏ = فهم أولاً يتعسفون كل التعسف في تفسير آيات الكتاب الكريم» وتحميلها ما لا 
تحتمل من المعاني وما لم يفهمه العرب منهاء ولا يمكن أن يفهمه منها ملم باللغة 
العربية وأساليبها في البيان» حتى يتاح لهم أن يقرروا أن القرآن قد سبق البحوث 
الحديثة فيما قالت به من نظريات وما اكتشفت من قوانين» أو قد b‏ يما عسى أن 
ينتهي إليه من نتائج» والأمثلة على ذلك تجل على الحصر فيما يخرجه هؤلاء من 
كتب وما ينشرونه من مقالات. 


فمن ذلك Sia‏ ما يقوله أحدهم في فصل عقده في كتابه عن وحدة الخلق y‏ يفسر 
قوله تعالى A»‏ : الذي حَلقَكُم من تفس واحدةٍ وَجَعَل Gia‏ زوجهَا ليسكن Q‏ بأن النفس 
البروتون» وأن زوجها هو الإلكترون» وهما العنصران اللذان تتألف منهما الذرة» وفي 
ذلك يقول بعد كلام كثير عن الجسيمات التي تتألف منها الذرة هذه الحقيقة العلمية التي 
يتيه بها العصر الحديث قد جاء بها القرآن الكريم منذ ألف وأربعمائة سنة في صراحة 
ووضوح؛ إذ تقرر الآية VAA‏ من سورة الأعرزاف. أن كل ما خلق الله إنما خلقه من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها أليست هذه هي البرؤتونات والالكترونات.. الكهارب الواحدة 
موجبة وسالبة» أي النفس الواحدة.. الزوجية الجنس بين موجب وسالبء ومن الغريب أنه 
كان يكفي هذا الكاتب لاتقاء تخبطه هذا وتعسفه في تفسير الآية الكريمة أن يقرأها كاملة 
ويتأمل معناها إذ تقول A»‏ ` الذي حَلَقكمْ من تفس واحدةٍ وَجَعَل Gi‏ زَوْجَهَا ليسْكن Q‏ 
Gi‏ تغشاها حملت Sa‏ خفيفا oji‏ به cij Gi‏ دعو ai‏ ربّهُمَا ئن GS Gi‏ 
لتكوتنٌ من الشاكرين». 

ومن ذلك Gaj‏ ما يقوله المؤلف نفسه في فصل عقده عن الأقمار الصناعية وغزو 
الفضاء إذ يفسر قوله تعالى J>‏ وقع menle N‏ أخرتكا لود PE‏ الأرض “AS‏ 
الاس كوا Ere‏ لا يُوقنون» فيزعم أن الآية تشير إلى الأقمار الصناعة وسفن 
الفضاء ر تحمل من درا وفي ذلك يقول أطلقت و أجهزة علمية سميت بالأقمار 
الصناعية تدور حول الأرضء وأتبعتها أجهزة أخرى تحمل نوعًا من الكائنات الحية 
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H‏ لل سب ojat‏ الععظيمان 


لتدرس تأثير الانطلاق والارتفاع والإشعاع والضوء والجاذبية.. وهذه الأقمار التي 
خرجت من الأرض في الوقت الذي انتشر فيه الإلحاد لتتحدث عما في الكون الغامض 
وتزيح بعضًا من هذا الغموضء ألا يمكن أن تكون هذه هي الدابة التي تنبأ بها القرآن 
الكريم في سورة النحل (صوابه في سورة النمل) في الآية AY‏ التي تقول J>‏ وقع لحل 
عَلَيْهِمْ أخرجتا لَهُمْ 335 من الأرض تَكَلمُهُمْ o‏ الناس کانوا بِيَاتِنا لا يُوقِنونَ» فيزعم أن 
الكلبه «لايكا» التي وضعها الروس في أول تجربة لسفن الفضاء قبل أن يضعوا فيها أناس 
من البشر قد تكلمت بلغة الكلاب في أثناء دورانها حول الأرض فنعت على الآدميين عدم 
إيمانهم بآيات الله. 

ومن ذلك أيضًا ما يقوله المؤلف نفسه في فصل عقده عن الغثاء الأحوىء إذ يفسر 
هذا الغثاء في قوله تعالى «و5(© Z sÍ‏ الْمَرْعَى * +ú abai‏ أخوى» بأن المقصود منه 
الفحم الحجريء وفي ذلك يقول لبثت هذه الكتل الضخمة من الأشجار والنباتات مطمورة 
في باطن الأرض سنين عديدة حتى اكتشفها الإنسان واستعملها وقودًا سماه فحمًا اليس ذلك 
ما يقول به القرآن إذ أن الله هو الذي أخرج المرعى ثم جعله غثاء أحوى» فبحسب ما 
يراه هذا الكاتب يكون الله تعالى قد من على النان في القرن السابع الميلادي بتطور 
جيولوجي لم يكونوا قد عرفوه بعد ولا يستطيعون فهمه من عبارة الآية. 

ومن ذلك ما يقوله المؤلف نفسه في فصل عقده عن انشقاق القمرء إذ يفسر قوله 
تعالى cg jii»‏ لاو القمر» فيقول إن القمر يقترب من الأرضء وهذا الاقتراب 
وإن كان يسير Gia‏ (يريد أن يقول بطيئًا فجاء بكلمة تفيد ضف المعنى الذي يريده) إلا أنه 
بتوالي العصور سيجعل القمر يقترب من منطقة تفوق الجاذبية فيها تلك التي تجعله على 
بعده من الأرض الذي يحفظه.. وإن أول علامة على دخول منطقة الخطر هو حدوث 
زلازل مدمرة في القمر حتى يصل الحال إلى زلزلة عنيفة دائمة تسبب انشقاقه وإذا انشق 
وتهاوي مكونا طبقات حول الأرض كما في زحل أفلا يؤثر ذلك في جاذبية الكواكب 
وأجرام أخرى تمسكها جاذبية القمر نفسه؟.. فهلا يكون ذلك دليلاً على قيام الساعة..؟ 

وهذا قليل من كثير مما حواه هذا الكتاب العجيب» وما تحويه كتب أخرى على 
شاكلته.. وانظر إلى أي مدى يصل التعسف بهؤلاء في تفسير آيات الذكر الحكيم» 
وتحميلها ما لا تحتمل» وفي التلاعب بكلام الله واتخاذه هزوًا. 
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لأصلان العرظيمان 


؟ - ولا يقتصر الأمر على تعسف هؤلاء في تفسير آيات الذكر الحكيم وتحميلها من 
المعاني ما لا تحتمل» بل إنهم بمسلكهم هذا يعرضون كلام الله للكذب من النظريات 
العلمية ليست ثابتة» ولم تقل الكلمة النهائية فيما تعالجهم ظواهر.. وقد تظهر 
كشوف أخرى تبين عن خطئها أو عن نقصها.. فإذا فسر كتاب الله على وجه يتفق 
مع نظريات co pala‏ ثم ظهر عدم صحتها فيما بعد فإن هذا يدعو إلى تكذيب كتاب 
اللهء أو على الأقل زعزعة ثقة الناس بحقائقه. 

Y‏ وهم بذلك أيضًا يصمون الإسلام بوصمه هو منها براء؛ إذ يحاولون بذلك أن يظهروا 
القرآن بمظهر كتاب يقرر النظريات العلمية على أنها عقائد دينية نزل بها الوحي 
الأمين من قبل الله تعالى.. وهذا مخالف لاتجاه الإسلام وروحه؛ ولما يحث عليه 
القرآن من التأمل في ظواهر الكون واستنباط قوانينها العامة» ولما يقرره من مبادئ 
سامية تتعلق بحربة التفكير والتعبير(". 
على أن الأستاذ الدكتورة عائشة عبد الرحمن أو «بنت الشاطئ» كما توقع كتاباتها 

كانت هي أبرز من عارض هذا الاتجاه:الجديد وشنت عليه حملة شعواء» وخصت بالهجوم 

الدكتور مصطفى محمود أشهر ممثلي هذا الاتجاة فتحت عنوان«الأفيون العصري» كتبت 

في جريدة الأهرام: 
Ée‏ حاول الغزو الإلحادي أن ينصرف المسلمون عن دينهم القيم بالمقولة 

الرائجة المشهورة (الدين أفيون الشعوب). 
وأخشي ما أخشاه هو أن الصياغة المبتدعة لفهم القرآن الكريم وتأويله بغير علم 

يمكن أن تئول بالجماهيرء مع إدمان تعاطيهاء إلى أن يكون الدين» في صياغته المحدثةء 

هو الأفيون المخدر لوعيهاء من حيث لا تدري. 
لقد دخلت هذه البضاعة سوق الكتاب والكلمة» بضجيج إعلامي صاحب» فزاحمت 

فيها مخدرات الجنس والجريمة» التي تعزف عنها الجماهير المتدينة لظاهر جرأئها على 

الدين» وخروجها على التقاليد والأعراف. 





(A)‏ الحرية في الإسلام» للدكتور علي عبد الواحد وافيء الصفحات من AY‏ إلى AA‏ دار المعارف» سلسلة 
اقرأ. 
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لكن المتدينين لا يجدون أي حرج على الإطلاق من تعاطي ما يقدم إليهم باسم 
الدين والعلم» بتمويه خبيث ماكرء يفوت على غير الراسخين في العلم. 
وما أيسر رواج هذا المخدر العصري؟ 


أن مورديه ليسوا كتجار الحشيش والأفيون؛ يطاردهم رجال المخابرات بجهاز 
مكافحة المخدرات» ويتعقبون حركاتهم وإشاراتهم. 

ثم إن المجتمع يغض عادة» ممن يدمنون على تعاطي الحشيش والأفيون: ولا 
يرى فيمن يتعاطى الأفيون العصريء إلا سمات الصلاح والتقوى. 

فباسم الدين والعلم:. راجت مخدرات الصياغة الجديدة لفهم الإسلام وتأويل 
كتابه.. في السنوات التي أعقبت كارثة الساعات الخمس من شهر يونيو المشئوم سنة 
۷ م وتعاطاه المسلمون - الشباب منهم بخاصة - فما زالت تلح عليهم وهم في 
خشية دوار الصدمة. بجاذبية. الاستهواء وخلابة العرض ومكر الاستدراج» حتى 
أدمنوها. 

وبلغت بهم فتنة الاستهواءء أن جازت عليهم في غفلة من الوعي دعوى (أمير 
الجماعة التي سترث الأرض ومن عليها) كما جازت عليهمء وعلى ملايين مثلهم» في 
غفلة من الوعي» دعوى كاتب صحافي أن (جبريل يمكن أن ينزل على الأرض في ij‏ 
صورة» ويحمل الوحي إلى أي نبي في أي عصر وبأي لغة). 

وألقى الناس إليه سمعهم وهو يقول: (إذا توكلنا على الله فلن نخاف الحرب ولا 
القنبلة ولا المرض» فإننا أدركنا وحدة delil‏ وأنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله..). 

(أفق إلى نفسك فأنت غير agaga‏ أنت ظل شأنك شأن JAI‏ موجود على الأرض 
ما دامت الشمس في كبد السماءء فإذا غربت لم يعد لك وجود). 


في آية «وله alad‏ مَنْ ¿à‏ السّمَوَات والأرْض طعا وكرها A‏ يُرْجَعُونَ», من 
القوانين الإلهية التي نعرف الآن الكثير منها قانون الضغط الازموزيء قانون التوتر 
السطحي» وتماسك العمود المائي. والتوازن الكهربائي والأيوني في المحاليل وقانون 
التفاضل الكيميائي» وقانون رفض à‏ |£¿ وقانون رد الفعل). 
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وفي ثنايا هذه الألفاظ الرنانة الخلابة» تعاطي الناس مخدرات سامة من مدسوس 
الإسرائيليات وبدع التأويل Gay‏ بالغيب وزور الفتاوى: 


كان أعقاب آدم على خطيئته هو الطرد والإهباط من الجنة إلى الأرض والنزول 
إلى أسفل سافلين وهي هاوية التيه المادي إلى طين المستنقعات إلى مجرد جرثومة في 
طين الأرضء وكان على آدم أن يخرج من هذه التيه المادي في انبثاق متدرج عبر 
خمسة آلاف مليون سنة كما تقول لنا علوم البيولوجياء عبر مراحل وأطوار بدأت 
بالخلية الأولى والأميباء صعودا إلى الإسفنج والرخويات والقشريات. 

فرض الحجاب على النساء.. إرهاف لغريزة الرجال الجنسيةء كما تعلم الكاتب من 
رحلته إلى قبائل العراة في أعماق أفريقية. 

لو أخذنا آية الأمر بغض البصرء بظاهر حروفها.. فسوف نجد أن الحياة الطبيعية 
في زمانناء زمن الميني جيب والديكولتيه والجابونيز والصدر العريان والشعر المرسل 
والبروكات الذهب» أمر صعبء والسير في شارع عماد الدين أو فؤاد أو سليمان باشا 
(كذا) سيرًا مطابقا لحروف الآية؛ هو الأمر العسيرء ونحن قد نرى وجها فنهتف بالقلب 
إعجابًا (الله) ونقصد الخالق الذي صوّرء وليس المخلوق فلا تكون هذه النظرة حلالاً 

مع قوله باحتمال أن تنتهي الحياة على الأرض بحرب ذرية من الصين» فيكون 
قيام الساعة بعد نحو ثلاثين سنةء كتأويل رؤيا يوحنا اللاهوتي. 

وتقريره إبطال الجزاء في الآخرة بنص قوله: (عن كل ما sla‏ عن الجنة والجحيم 
- في القرآن - ما هو إلا ألوان من ضرب المثال وألوان من (aM‏ والنذير للضالين 
بعذاب جهنم (مثل تخويفك لابنك حينما تحذره من إهمال نظافة أسنانه وتقوله له: إذا لم 
تنظف أسنانك بالفرشاة فإن الفئران سوف تأكل أسنانك وبالطبع لن تأكل الفئران 
أسنانه). 

حتى الحساب هناء يبدو أنه حساب النفس للنفسء تعالى ذو الجلال أن يحاسب 
أمثالنا وأن يعذب أمثالناء ولكن هذه المعاني تضيع في النظرة المتعجلة والقراءة 
السطحية والوقوف عند الحروف وعند جلجلة الألفاظ.. أكاد أجزم بأن ألفاظ القرآن بما 
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فيها من ilala‏ وصلصلة Laba‏ تصف الجحيم» إنما هي نذير حقيقي تعزية لأنفسنا عدلاً 
وصدقا.. وأكاد أضع يدي على الحقيقة لا ريب فيها. 

«والسلام على من اتبع الهدى» صدق الله العظيه!"). 

وبعد ثلاث سنوات تقريبًا عاودت الدكتورة بنت الشاطئّ هجومها المعهود» فنشرت 
في جريدة الأهرام كلمة تحت عنوان «ذلك مبلغهم من العلم EE‏ 

«لطف الله بأمتناء ما أن يهل الشهر العظيم»" حتى تفرز لنا أجهزة الإذاعة والنشر 
صنفين من العلمانيين: 

الصنف الأول: وحديث اليوم die‏ مذيعون وصحفيون» يخوضون فيما لا علم لهم 
به من القرآن الكريم i ESN y‏ وعلوم العصر ومجهول الغيب» في وجبات يومية 
على موائد الصحف» ومسلسلات زمضانية مذاعة على أوسع نطاق» تلح على الناس 
بذرائع تشويه عقلي وديني فاذح بما تثبت فيهم من بدع تأويل للقرآن الكريم. 

في مقال علماني مثلاء يلتفظ أحدهم خديثا رواه الترمذي (كذا) في الحشرات تسمعنا 
ولا نسمعها - وقد يكون الترمذي ضعف الكديث بعلة من علل الإسناد أو المتن» ويهيم بنا 
المقال العلماني في صحراء كاليفورنيا ليفرجنا على صندوق العجب من تجارب ماسبيرو 
في مسلسل (الإعجاز العلمي للقرآن الكريم)ء تقديم بدعًا من التأويلات العلمانية» في كل 
حلقة ثلاث آيات» أو كلمات منها مبتورة من سياقها A‏ ©ل إليه العلم الحديث 
عند علماء ماسبيرو» منها مثلاً تأويل قوله تعالى Aii U‏ من طين لازب» بما 
افنشف الل الحديك: من كاضر o. MENEN‏ لتكرين: الجسم البشرئ 
(النتروجين والهيدروجين والأوكسجين والصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والأزوت 
والحديد والهرمون والبروتين والسيروتونين).. إلى نحو عشرين عنصراء رددتها الفرقة 
الإذاعية العلمانية» في سرد أبله» وقوله تعالى «وأنزلنا الحديد فيه O‏ شديد ومَنافِع 





.YAVV/A/A جريدة الأهرامء‎ )١١ 

.١ ص7‎ A A/A/A الأهرام‎ (Y) 
أي شهر رمضان.‎ (Y) 

)£( تشير الكاتبة إلى التليفزيون المصري. 
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الأصلان العرظيمان 


wiku l‏ إعجازه العلمي أن العلم الحديث اكتشف أن عناصر الحديد تنزل من السماء 
بقوانين الهيدروليكا والديناميكا (والبوليتيكا) وما لا أدري مما آخره (كا). 

وقوله تعالى: «والسَّمَاء ذات الرّجع * والأرض ذات الصّذع».. بترت الآيتان من 
سياقهما مع الآيات قبلهما وبعدهما في رجع الإنسان اليوم البعث والحساب» لنسمع من 
إعجازها العلمي ما تقوله الجيولوجيا والبيولوجيا والأنثروبولوجيا (والمنولولوجيا) من 
إرجاع السماء ما تمتصه من بخار مياه المحيطات والبحارء ومقداره كذا من ألوف 
الأطنان في الساعة إلى شقوق الأرضء بمقتضى قوانين البخر والتكثيف والامتصاص 

yo‏ الْبحَار AS o (š:‏ سجّرت» بترت الآيتان من سياقهما في أحداث 
يوم القيامة حيث تنتقض..السنن الكونية فتنتشر النجوم وتبعثرء وترج الأرض وتزلزل 
وتدك الجبال وتنسف لنسمع ما اكتشف:العلمانيون من إعجازها العلمي آخر ما وصل إليه 
العلم الحديث من تفجير الذرة ففي البخاز.وما يحدث من عمليات كهربية ومفاعلات.. 
انتهى. 


* %* %* 


ونعتقد أن من حق الكاتب الذي وجهت إليه الدكتورة بنت الشاطئ هذا الهجوم 
Cana]‏ أن يدافع عن نفسه وأن يدلي بوجهة نظره» وهذا ما أتاحته له مجلة الهلال؛ Laie‏ 
أجرت له في عددها الخاص عن القرآن الذي أصدرته في ديسمبر ١1720‏ لقاء صدرته 
بالكلمة الآتية: كانت المحاولة التي قام بها مصطفى محمود لتفسير القرآن من المحاولات 
المتميزة في الفكر الديني الإسلامي المعاصرء وقد أحدثت هذه المحاولة ردود فعل واسعة 
في أوساط رجال الدين» فكان هناك عدد كبير منهم يعارض هذه المحاولة» ويرى أن 
مصطفى محمود ليس مؤهلا لتقديم تفسير للقرآن؛ حيث إن هذا التفسير يحتاج إلى ثقافة 
دينية واسعة لم تتوافر لمصطفى محمودء ووافق قليلون من رجال الدين على محاولة 
مصطفى محمودء agian y‏ في ذلك أن باب الاجتهاد مفتوح أمام كل المسلمين» ولكن المهم 
في هذه المحاولة أنها أخرجت القضايا الدينية من حدود التخصص إلى ميدان رحب من 
المناقشات العامةء فقد كان š‏ |¿ الصحف من المواطنين العاديين يقرأون ما يكتبه مصطفى 
محمود ويناقشونه ويتفقون معه أو يختلفون.. وهذا في حد ذاته يعتبر نتيجة طيبة بالنسبة 
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لاوا ا astutu‏ کرات من خلال افر مسق aa‏ رن إلى فاا 
غصرية يناقشها اللا ويتحدثون فيهاء وذلك ولا شك أفضل بالتسية لهذه القضايا من أن 
تعيش محبوسة في المتخصصين من رجال الدين وحدهم.. وفي هذا اللقاء مع مصطفى 
محمود يجيب صاحب «التفسير العصري» على عدد من الأسئلة التي تحدد موقفه وتوضح 
آراءه المختلفة. 


في هذا اللقاء أجاب الدكتور مصطفى محمود عن تفسيره لما في الجنة من أنهار 
من العسل واللبن ومختلف الطيبات بأنها مجرد رموزء فقال: أنا لم أنكر اللذة الحسية في 
الآخرة» وإنما قلت بأن هذه اللذة الحسية لا أحد يعرفها تفصيلاً.. فليس العسل المحكي aic‏ 
في القرآن هو العسل الذي«تعرفه؛ ولا اللبن» ولا النساء هن النساءء وإنما هي درجات من 
اللذة هي بالنسبة إلينا غيب» كأن“يقول فنان مثلاً: « كانت امرأة جميلة كالضياء». 


إن الفنان هناء يرؤى حلمه ومثله الأعلى» بالمثل يمكن أن تكون الجنة ولذتها هي 

من نوع هذا المراتب العليا التي لا.نعرف لها مثيلاً على الأرضء أذكر أيضًا أني قلت إن 

نعيم الروح درجات يبدأ من المتع الخسية ويزتفع حتى يصل إلى مقام الأنبياء الذين 

ينعمون بالله ذاته وبجمال وجهه وبحضرته الجلالية» وفي ذلك يقول القرآن عن dad‏ 
التفي إنه «في XS‏ صيدق عند ميك مقتدر». 


فهنا نجد إن الجنة هي الجوار المطلق للحضرة الإلهية» وهي أقصى ما يمكن أن 
يتصوره الإنسان من سعادة ولا يجب أن نفهم من القرآن أن آياته نزلت لإشباع أحلام 
الفقراء وإنما القرآن يقدم لنا منتهى العلم. 

ومرة أخرى سأله المحرر: لقد أثرت قضية هامة هي قضية الدين والعلم. فهناك 
اتجاه يحاول باستمرار أن يربط بين أي كشف علمي جديد وبين نصوص قرآنية مختلفةء 
على أساس أن العلم لم يأت بجديد» بدليل وجود إشارات إلى العلوم الحديثة في القرآن» 
وأعتقد أنك لجأت إلى ذلك. . فمثلا تدلل على كروية الأرض في القرآن» مستشهدا بما جاء 
في صورة الزمر آية © SS‏ اليل على النهار يكور النهّار على M‏ <“ وشرحت ذلك 
بقولك «وهي آية لا يمكن تفسيرها إلا أن نتصور أن الأرض كروية»» وتستشهد بقوله الله 
تعالى eig Gk OJ “y‏ وتقول شارحًا «أي أنه سوف يشرحه ويبينه في مستقبل 
الأعصر».: yes‏ ذلك من الامتضيادت اة اثر s‏ رها الكلام بطر عده سار لات 
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لأصلان العرظيمان 


Sw‏ آلا ين ذلك أن الذين نزل عليهم القرآن وآمتوا به منذ حوالي 34.٠‏ عام مضت 
لم يفهموا Kae‏ من آياته لأن الوسائل العلمية لم تكن متاحة لهم مثلما هي متاحة لنا الآن؟ 
e‏ وما الحكمة في أن ينزل الله آيات على قوم لن يفهموهاء Lail g‏ سيفهمها من سيأتون 

بعد ١5٠.0٠‏ سنة؟ 
s‏ كل عل LAN‏ ن بدلا تدر اة فان اوك فيك أن يسو المولفات العلمية: 

وقبل أن يتوجهوا للمعامل ما دام في القرآن كل شيء عن العلم؟ 

أجاب الدكتور مصطفى محمود: العلم له مجاله» وأنا لم أقصد الحجر على العلماء 
باسم القرآن وإنما كل ما قصدته أنه لا يوجد تناقض بين القرآن وبين الحقائق العلمية 
الثابتة ولا يعني هذا أن نكف عن البحث العلمي لمجرد أننا نملك «القرآن».. هذا فهم 
خاطئ لكلامي.. وأنا أقول إن القرآن لم يفضي إلينا بكل أسراره إلى الآن. 

وحكمة الله واضحة في أنه لم ينزل كتابه على الناس ليفهم كله وينتهي من أمره 
في أول جيل.. وإنما أنزله للعالمين» وليكون سرًا يبسط سلطانه على كل الدهور ويتحدى 
جميع العقول وبالنسبة للنقطة الثالثة.. فأنا.لم أقل هذا الكلام فالعلم له مجاله والقرآن له 
مجاله.. والعلم له أدواته والدين له وسائله.. ولا يصادر أحدهما AYI ale‏ ولا يحتكر 
أحدهما ale‏ الآخر..(". 


*% خا * 


والذي لا ريب فيه أن التعسف في تأويل AS ¿DP‏ به شططًا وتطويعه 
ليتفق مع مبدأ علمي ينم عن عدم فهم لجوهر القرآن ورسالته ويصبح تهافتا لا يكسب 
القرآن شيئاء فالقرآن قد كان» وسيظل Uih‏ أعظم وأبقى من كل هذه المكتشفات 
والبختر عات ,راتفر بات ون كرن إلا محاولة pass‏ قافا كما لت عة Las‏ 
اعتبرت شاذة» ونبذت.. وفي الوقت نفسه فإن تجاهل اتفاق آيات قرآنية بحكم صريح 
ألفاظها مع النواميس الكونية يعد وصولاً من النقيض إلى النقيض ومخالفة لنهج القرآن 
الذي جاء مصدقا وشارحًا للسنن الإلهية في الكون ومستدلا بها على حكمة الله. 





,٠١۷ ٠١۲ مجلة الهلال» عدد خاص عن القرآن» ديسمبر ١۱۹۷ء الصفحات‎ (Y) 
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لل لب الإصلإق الععظيمان 


وقد تجدر الإشارة إلى أن بعض التأويلات التي تضمنتها التفسيرات العصرية 
ليست جديدة تمامًا.. وقد تحدث ابن تيمية في رسالته «الإكليل في المتشابه والتأويل» Le‏ 
في الجنة من أنهار من لبن وخمر وهل هي حقيقة يجري فيها لبن وخمر كما يعرفها 
الناس أو أنها رموز لتفهيم «النعيم الروحاني» ورأي أنها من المتشابهء لأن الله تعالى 
يقول «قلا abi‏ تفس G‏ أَحَفِي لَهُمْ من قرة «oil‏ ويقول «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
E e‏ اتن سفنت ولا حطر هلى قلف کر ود قل ان عبان کین فی La‏ 
مما في الجنة إلا الأسماءء فإن الله قد أخبر أن في الجنة خمرا ولبنا blag‏ وحريرًا! وذهبًا 
وفضة وغير ذلك» ونحن نعلم GLE‏ أن تلك الحقيقة ليست ممائلة لهذه» بل بينهما تباين 
عظيم مع التشانه كما في قاو جر ارا به متشابها» على as]‏ القولين أن يشينه ما في bs‏ 
وليس مثله» فأشبه اسم تلك الحقائق اا کا اق المشترك بينهماء ولكن لتلك 
الحقائق خاصية لا ندركها في الدنيا ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها 
من كل وجه» وتلك الحقائق على ما هي عليه تأويل ما أخبر الله به.. وهذا فيه رد على 
اليهود والنصارى والصائبين من المتفلسفة وغيرهم فإنهم ينكرون أن يكون في الجنة JÍ‏ 
وشرب ولباس ونكاح ويمنعون وجود ما أخبر به« القرآن.. ومن دخل في الإسلام ونافق 
المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني إن كان من 
المتفلسفة الصاتبة المنكرة لحشر الأجساد وإن كان من منافقة الملتين المقرين بحشر 
الأجساد تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في الجنة من الروحاني والسماع الطيب 
والروائح العطرة» كل ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته» وكان في هذا 
أيضًا متبعًا للمتشابه إذ الأسماء تشبه الأسماء والمسميات تشبه المسميات» ولكن تخالفها 
أكثر مما تشابهها فهؤلاء يتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتنة بما يوردونه من الشبهات على 
اإمتناع أن يكون في الجنة هذه الحقائق وابتغاء تأويله ليردوه إلى المعهود في الدنيا قال الله 
تعالى «وما aig‏ 21 إلا MW‏ فإن تلك الحقائق قال الله فيها «قلا aii‏ تفس ما sI‏ لَه 
من" FA‏ أَعيْنِ»: ALS)‏ مقرب ولا نبي مرسل)7". 





)1( «الإكليل في المتشابه والتأويل»» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمةء نشر مكتبة أنصار السنة المحمدية 
(1155ه-1157م)؛ ص ص ۱۳-۱۲ . 
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الأصلان العرظيمان 


بل أن ما أورده الدكتور مصطفى محمود عن الحسنة» التي تكتب لمن يرى امرأة 
جميلة فيهتف «الله» باعتبار ذلك إعجابًا بقدرة الله جاء بنصه تقريبًا في تفسير سورة النور 
لابن تيمية «وإذا قال احد أنا ما انظر إلى المليح إلا مرد لأجل EAE‏ إذا رأيته قلت 
سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين»'. 

وبالنسبة لعلوم الفلك والطبيعة واستلهام تفسيرها من القرآن نجد هذا النص «روي 
البيهقي أن بعض الفقهاء قال K s‏ لأبي الحسن الانباري الحكيم المهندس الذي كان يقرر 
كتاب المجسطي لعمر الخيام» ما تدري؟ فقال أفسر آية من كتاب Q)‏ فقال له الفقيه: وما 
تلك الآية؟ قال الأنباري قول الله تعالى «يَنظروا إِلَى السسّمَاء فوقَهُمْ كَيْف GGG‏ فأنا 
أفسر كيفية بنائها»7". 

فلا جديد في الأمر,بشقية Sal‏ وإنما الجديد هو إشاعة ذلك ونشره بحكم وسائل 
الإعلام الحديثة وقبل أن يولد الدكتور مصطفى محمود كان «دكتور» آخر يلفظ أنفاسه بعد 
sua‏ نشطة» كان أبرز ما فيها محاولته التوفيق ما بني القرآن والعلم الحديث ويمكن أن 
يكون رائد التفسير العصري ذلكم هو الدكتور محمد توفيق صدقي (a) IY AA)‏ الذي 
كان طبيبًا في سجن طره وابتداء من سنة 05٠51١:وأخذ.ينشر‏ قسي مجلة «»المنار» التي 
كان يصدرها السيد رشيد رضا والتي تعد سلفية إلى حد كبير سلسلة من المقالات عن 
الفلك والقرآن Jb‏ فيها على أن تعاليم القرآن تتفق«امع ما وصل إليه العلم الحديث فقد 
وردت في القرآن أن هناك مجموعات من الكواكب تربط بينها قوة الجاذبية» وهذه حقيقة 
يدعى الاوروبيون أنهم مكتشفوهاء مع أن القرآن قد سبقهم إليها وتلك معجزة من معجزات 
القرآن الظاهرة. 





(A)‏ وقد رفض ابن تيمية هذه الدعوى» ورأى أن جعل هذا النظر المحرم عبادة بمثابة Jea‏ الفواحش عبادة 
وأن تخصيص التسبيح عند رؤية المرأة الجميلة إنما يعود إلى أن الجمال يغير calie gaali‏ وقد يذهله 
فيكون تسبيحه لما حصل في نفسه من الهوى.. (تفسير سورة النور لابن تيمية حققه وشرح أحاديثه 
محمود إبراهيم زايد دكتور عبد المعطي قلعجي - دار الوعي - حلب ۱۹۷۷ ص (YAYA‏ 

(Y)‏ «تاريخ حكماء الإسلام»» ظهير الدين البيهقي» تحقيق الأستاذ كرد علي» ص ٠١ f‏ (استشهد بها في بحث 
جهود العرب في الفلك) للأستاذ حسن ملأ عثمان» حلب» سورياء في أبحاث المؤتمر العلمي العربي 
الأول» الإسكندريةء سبتمبر ١١٠٠ء‏ نشر الجامعة العربية ص .١15‏ 
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ويقول الدكتور صدقي أنه عند نهاية العالم ستتراخى قوة الجاذبية التي تربط 
الأفلاك معًا وستتناثر النجوم كما ورد في القرآن في سورتي الانفطار والانشقاق. 


ويذهب الدكتور صدقي إلى أن السموات السبع» التي يكثر ورودها في القرآن هي 
الأفلاك السبعة؛ لأن السماء في اللغة هي كل ما يعلو الإنسان أو يرتفع عن رأسه»ء وقيل 
في السماوات أنها طبقات بعضها فوق بعض ذلك؛ لأن مدار كل واحدة منها فوق مدار 
الأخرى. 


ولما كان نظامنا الشمسي يدور حول فلك معين» لا نعرف كنهه على وجه التدقيق» 
فمن الواضح أن الأفلاك الأخرى تدور حول كوكب ثابتء وليس بعيدا أن تكون كل هذه 
الأفلاك التي تدور حول مركز. واحد مشترك بالنسبة للجميع» يجذب الكل ويديره ويضبط 
نظامه» ذلك المركز هو العرش أو كرسي السماوات والأرض. 


ويرى الدكتور صدقي أن هذا المركز هو على الراجح» الذي وصفه القرآن بأنه 
عرش الله ويثبته في مكانه قوى خاضصة جعلها الله فيه» ولسنا نعرف طبيعتهاء ولكن القرآن 
يقول «ويّخيل عرش ربك فوقهُم Sa ze‏ 

ولكن للقضية جانبًا آخرء لا يدور حول الموضوع ومدى صحة وسلامة المبدأ أو 
خطأ وصواب المنهج» أو توفيق هذا الكتاب أو عذم توفيقه» ولكنه يدور حول الذين يكون 
لهم الحق في تفسير القرآن» وأن هذا الحق يجب أن يقصر على المتخصصينء وقد 
شرحت هذه الفكرة الدكتورة بنت الشاطئ أكثر من مرة كان أخرها كلمتها في جريدة 
الأهرام تحت عنوان «هذا ¿>u‏ للناس»» جاء فيها: «حديث اليوم عن صنف آخر من 
موردي بضاعة العلمانيةء أطباء وزراعيين وعلماء في القانون والفلك والطبيعات يتصدون 
لتأويل القرآن بعلوم العصرء وليسوا من أهل العلم بالقرآن ولا فكرة لديهم عن علومه التي 
جاوزت ثمانين «Éde‏ 


البلاء بهم أفده والفتنة بهم أشد. 





)1( نشرت مقالات الدكتور صدقي أولا في المنار» ج A‏ سنة ca) Ae O‏ ثم طلعت أول مرة قبيل وفاته 
(1970م)» وأعيد طبعها بعد ذلك سنة ca) AYY‏ وقد اعتمدنا في هذه الفقرة على كتاب «الإسلام والتجديد 
في مصر»»› تأليف الدكتور تشارلز أدامس» ترجمة عباس محمود» ص ص 774-779 
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الأصلان العرظيمان 


العوام يتلقون بضاعتهم العلمانية» مأخوذين بألقابهم العلمية ذات القيمة والاعتبار» 
مبهورين بما يخرجون من جرابهم العلماني من عجائب ما اكتشفوه في القرآن الكريم من 
نظريات ومعادلات وقوانين علمية موضحة برسوم بيانية لمسار الأفلاك وطبقات الجو 
وجيولوجيا القمرء وقوائم إحصائية لمقاييس الأبعاد الكونية وأوزان العناصر وذبذبات 
الأذن وطاقة تفجير الذرة وأعمار العصور الجيولوجية وحركة الأجرام السماوية. 

والمتخصصون في هذه العلوم يزدرون تزييف العلمانية العصرية لملصقات قرآنية 
على علوم الطبيعات والرياضيات» مقابلة على ما يفنون أعمارهم في دراسة قانون أو 
نظرية منها على علماء الاختصاص فيهاء ويعجبون لمقتطفات من كلمات قرآنية مبتورة 
من سياقها تؤول بعلوم لم تقف عند المعروف منها اليوم» بل تظل aj‏ تتلقى جديدًا فيها من 
جهود الأجيال المتعاقبة من العملاء والمكتشفين. 


مقال في الجاذبية tenli‏ يلكّق عليه بعض الآية «اللّهُ الذي رقع السّمَوات بغير 
x=‏ تروأنها تم امنتوقى على eO‏ وبكوث في ale‏ الأجنة منقولة من عشرات المراجع 
الأمريكية تقدم في تفسير قوله تعالى «خلق الإنسانَ Oa‏ علق»» ومقال في سفن الفضاء 
تلصق عليه الآية مبتورة من سياقها في الوعيد فلا أقيمٌ بالشفق * والليل وما سق * 
والقمّر إذا اتسّق * لتركبْن طبقا عن طبّق». 

ويقال: يجتهدون ولهم أجرهم إذا اخطأواء وأجران إن أصابوا. 

الاجتهاد مباح لأهله» محظور على غيرهم.. يجتهد الطبيب والمحامي ويخطئان فلا 
يحرمان الأجر» ويضاعف الأجر إذا نجت العملية أو كسبت القضية. 

ويعاقب من يمارس الطب أو المحاماة بغير مؤهل وإن أصابا في اجتهادهما 
فنجحت العملية وكسبت القضية. 

ولم نسمع بطبيب رمد يجتهد في طب القلب أو المسالك البوليةء فضلاً عن أن 
يجتهد في الطب البيطري أو اللوغاريتمات.. ولا عهد لنا بأستاذ في القانون الدستوري 
يحاضر في القانون الجنائي» فضلا عن أن يجتهد في الديناميكا أو الهيدروليكا أو 
الاستاتيكاء ولا بعالم نبات يؤلف في علم الحيوان» فضلا عن أن يجتهد في الفلك 
والرياضيات. 
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كتاب الإسلام وحده هو المستباح» وكأن ليس له علماء ذوو دراية واختصاص وفي 
الدول مناصب كبرى لمشيخة الأزهر والفتوى والإقراء.. وأساتذة الاختصاص من كليات 
أصول الدين والشريعة والحديث واللغة العربية.. لا يحاضر أستاذ التاريخ الإسلامي في 
الفقه والأحكام أو التفسير وعلوم القرآن أو الحديث وعلومه» فضلاً عن أن يجتهد af‏ 
eY a‏ ولو كان شيخ الإسلامء في الطب أو الصيدلة. 

ويقال: هل يتجمد فهمنا للقرآن عند فهم النبي الأمي في عصر بدائي» لم يسمع 
بالتكنولوجيا والديناميكا والأنثروبولوجيا.. وبيئة يدوية تركب الناقة وتستقي من العيون 
والآبار وتستضيء بالزيت والحطب. 

القرآن كتاب عقيدة وشريعة ومنهاج.. أي تفسير له محكوم بنصه الثابت وبيان 
مبلغه عليه الصلاة والسلام» فأي إسلام هذا الذي يراد لأمة فيه أن تأخذه من العلمانيين ولا 
علم لنبي الإسلام؟ 

ليست علوم القرآن العقيدة والشريعة مكتسبة يستحدث فيها العصر جديدًا ينسخ نص 
القرآن وعلم النبوة. 

وكل ale‏ مكتسب يظل af‏ عرضة للإضافة والتغيير والتبديل والنسخ.. وقد وضع 
القرآن لأمته منهج كسب العلم والمبادئ والغايات ولم يقيدها بحد تتجمد عنده» بل ترك 
الطريق G jii‏ لجديد العلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما كان من دنياكم فإليكم» وما كان من دينكم فإلي..» 

وردة عقلية ودينية أن يؤخذ أي ale‏ من غير أهله وأن يرسخ العلمانيون في أذهان 
الناس» أن لديهم من علم القرآن والدين ما لم يعلمه نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. 

OE حدق‎ Gun e pu SW 2 
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ونحن نؤمن إيمانا G‏ أن هذه النقلة من الموضوع إلى الذات» ومن المبادئ إلى 
الأشخاص نقلة خطيرة وسيئةء وان القياس الذي أوردته الدكتورة قياس فاسد لا يستقيم 
فضلا عن أنه هو نفسه لا يتمشى مع ما j‏ )433 وما قصدت إليه. 

فبادئ ذي بدأء ومن ناحية المبدأ نقول إن الذي يهم Gila‏ هو الموضوع ويجب أن 
نطلب الحكمة بصرف النظر عن المكان الذي توجد cai‏ والشخص الذي ينطق بها 
والشكل الذي تتلبس به ويجب أن نصدر أحكامنا عن هذا وحده» ونعرف الرجال بالحق 
فإذا انعكست الآية فاشترطنا الشروط في المكان الذي تطلب منه الحكمة والأفراد الذين 
ينطقون بها والشكل الذي تتلبس به» فإننا نحجر على الحقيقة ونصدر عن الهوى ونشرك 
بالحقيقة الموضعية المجردة هوى النفوس.. وأغراض الأفراد والفئات ونعرف الحق 
بالرجال. 

هذا مبدأ قديم عرفه اليونان عندما لم يسمح فلاسفتهم العظام للعلاقات الخاصة سواء 
كانت تلمذة أو صداقة بأن تؤثر على مناهجهم وما تنتهي إليه هذه المناهج.. وعرفه العرب 
عندما ترجموا معه أو ينتهوا إلى a e‏ انتهئ» وعرفها الإسلام ودعا إليها أحر دعوة 
عندما قرن ما بين الوثنية والأشخاصء وربط ما بين الديانة والحقيقة الموضوعية؛ وجعل 
من الأنبياء - وهم أعلى نماذج بشرية - نقلة للرسالة وحذرهم من أن يحيدوا قيد أنملة 
عما أوحي إليهم» واستبعد منهم كل المعاني الذاتية من نسب أو جاه أو ثروة وندد بمن شاء 
أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. 

وعرفته العصور الحديثة» وكان في أصل مبدأ عظيم أشاعته أكثر من غيرهاء وبعد 
أكبر حسنات الحضارة الأوروبية هو الحرية» وبالذات حرية الفكر؛ لأن حرية الفكر هي 
ما يتفق مع موضوعية المعرفة» ولأنها السبيل إلى الحكمة المجردة والمطلقة وإلى التحرر 
من المصالح والأهواء وإرادات الأفراد والفئات والحكام والملاك وسدنة المعرفة وحجابهاء 
سواء كانوا كهنة كنيسة أو أساتذة جامعة» وما يتلبس بالمعرفة من مكاسب ومزايا يحرص 
عليها ويستأثر بها بعض الأفراد. 

بل أكثر من هذا أن حرية البحث» حتى عندما يستغلها مستغل أو يركبها انتهازي 
أو يتعسفها متعسف بحيث تنتهي هذه المحاولات إلى أخطاء أو مغالطات» فإن الأمر لا 
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يخلو من فائدة لقضية الحقيقة؛ لأنه يبين ركاكة الانحراف وسوء الاستغلال ومغبة 
التعسف» ويعطي الفرصة لإظهار الحقيقة وتفنيد الشبهات» التي قد تراود النفوس دون 
أن تظهر على السطوح. 

وكلام الدكتورة بنت الشاطئ عن الأشخاص الذين يحق لهم التفسير حجر على 
الحرية» وسبق إلى الحكم قبل تبين الوقائع» وهو مرفوض من ناحية المبدأ؛ لأن المفروض 
أن نركز أحكامنا على ما يقال» وليس على من يقول» فنحن لسنا من رجال تحقيق 
الشخصية أو الضبطية.. ونحن نفتح باب النقد والمحاورة على مصراعيه للقضايا التي 
تثار.. دون الأشخاص؛ لأنهم هم خارج موضوع القضية صدد البحث. 


وقد توضع تلك الدعاوتى في قالب موضوعي يبدو بريئا ومنطقيًاء ولكنه ينتهي إلى 
العواقب الخطيرة نفسهاءفالأستاذ الشيخ محمد الغزالي يقول: لم يزعم aÍ‏ أن تفسير 
قيل إن الإخصائيين في شأن ما هو:الذين يسألون die‏ ويتحدثون فيه. 

والأمر هنا لا يتطلب أكثر من الأهلية العلمية والإحاطة الواعية.. ولما كان القرآن 
الكريم كتابًا عربيًا على درجة مرموقة من البلاغة.. فإن العوام لا يسوغ أن يتعرضوا 

ولما كان قد استغرق في تكامله بضعًا وعشرين سنة؛ فإن تكوين حكم منه في 
إحدى القضايا المهمة لا يجوز لمن يجهل تواريخ نزول الآيات والسور. 

ولما كان صاحب الرسالة وعليه نزل القرآن قد بين الغوامض وفصل المجمل» 
وهو أحق الناس بتفسير ما نزل عليه» فإنه لا يليق بمن يجهل حديث الرسول e‏ أن 
يتصدر لتفسير كتابه. 

وعند تمام المسوغات العلمية للتفسيرء يبقى أمر أخر نذكره دون غضاضة وهو أن 
الذكاء النظري المجرد لا يرفع صاحبه إلى مستوى التفسيرء فقد يكون المرء من الناحية 
العلمية متفوقا ولكنه من الناحية الخلقية مريب» تستولي على ضميره الشهوات» ويصرفه 
عن تقدير الحق هوى عاجل» فكيف يؤمن على كتاب الله. 
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فإذا احتاط العلماء لمكانة الوحي وجلا القرآن ورأوا إلا يتعرض للتفسير إلا رجل 
يجمع إلى الفقه العالي تدينا رفيعًا وتقوى غالية وعبادة خاشعة فهم لم يذهبوا بعيدًا ولم 


والحق أن التفسير لا يطاق من dala‏ بالدين واللغة» ولا يطاق كذلك من شخص آثم 
يرتكب الموبقات أو لين الذمةء يبيع دينه بعرض من الدنيا(). 


فهذا الكلام يبدو بريئًا ومنطقيًا يثير قضايا لا تظهر خلال السطورء ولكنها تبرز 
عند التطبيق وتؤدي إلى الحكر والتحكم فمن ذا يحكم في توافر هذه «الأهلية»؟ لعل أسهل 
الطرق للتوصل إلى ذلك هو الحصول على إجازة دراسية» وهذا حكم على التفسير بأن 
يسير بالعقم وأي معيار آخر يتطلب نوعًا من «تحقيق الشخصية»» ويفسح المجال لتدخل 
العوامل الذاتية» ولا يمكن, مطلقا التوصلٍ إلى الضابط في مثل هذه الموضوعات وتطلبها 
هو كتطلب المشركين Yb‏ نزّل هذا ,القرآن عَلَى رجل من Sii i‏ عظيم»» والوضع 
الصحيح للقضية هو التركيز على «المقولة»» وليس على «القائل»» ورب مهندس 
أوميكانيكي أو فلاح يصل بنور القريحة' أو هذى البصيرة أو بدراسته الذاتية والخاصة إلى 
ما لا يدركه الشيخ المعمم من برنامج تلقاه في الأزهرء وما تعنينا «صفات» وهوية 
الكاتبين» فنحن لسنا من رجال الضبطية ,يفش الحقيقهمالحكمة آنا كانت ومن أي 
شخص تأتث. 

وقياس العلوم الإسلامية على الطب والهندسة.. إلخ.. الذي أوردته الدكتورة بنت 
الشاطئ وغيرها فاسد؛ لأن هذه مهن وصناعات وفي أصل احتكارها حق ممارسة المهنة 
كما يعرف ذلك كل من تقصى تاريخ ظهور النقابات المهنية» وهي تستهدف الهدف المادي 
وكفالة المورد ومنع المنافسة» وهي تتطرق من هذا إلى بقية المسارب والمنزلقات الذاتية 
كأن يكون أبناء الطبيب أطباءء وأن يمنح أبناء المدرسين امتيازات في دخول المدارس.. 
إلخ.. فهذه القيود والاشتراطات ليست لحساب cigal)‏ ولكن لحساب المهنيين» وبقدر ما 
كان بعضها مفيدًا تطبيقا لمبدأ التخصص» بقدر ما حافت على الحرية والمرونةء وبقدر ما 
ax asqa)‏ ارات sasa‏ وق ار Sapa A Aa‏ التو ان وات b ks‏ 





(A)‏ مجلة الهلال» عدد خاص عن القرآن» ديسمبر ؛: هل يتناقض القرآن والعلم» للشيخ محمد 
الغزالي» ص ص١5:7 ٤٣‏ . 
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يتعيش منه البعض Së‏ يكتفون بذلك» بل يحجرون على غيرهم أن يخدموا القرآن 
Sasi‏ إنمانا Gudy‏ 

ونغمة الإخلاص والغيرة والحرص على الحقيقة في كلام الدكتورة تختلط بشيء 
من الأكاديمية والأرستقراطية والمشيخية تبعد عن روح الإسلام وجوهره وتواضعه بقدر 
ما هو تقرب من الكهنوت والسدانة والاستعلاء والاستئثار.. وما أشبه الدكتورة 
والشيوخ الذين يضيقون بهذا النشء الجديد من «الهواة» و«العلمانيين» الذين يكتبون 
بطريقة جديدة بالأرستقراطيات التي حدثنا عنها القرآن» وكانت تضيق بمن يتبع الأنبياء 
من الفقراء والمستضعفين والشباب ويطالبون الأنبياء بطردهم.. وهذا كله بعيد عن 
مذهب الإسلام وخلق العلماة وهو وأد لملكات يمكن أن تتفتح ولمحاولات يمكن أن تنجح.. 
ولقد قال العرب عن أكثر من ثتاعر«ما زال هذا الغلام يهذي حتى قال الشعر..»؛ وهذا 
أضعف الإيمان» ولو أكايكيا ¿OP‏ بالكلمة الطيبة حيناء والتوجيه السليم حينا آخرء 
ولشكروا لهم هذا الاتجاه الإسلامي في وقت.أخذت فيه الدنيا زينتها وتبرجت وشاعت فيها 
الشهوات وتفحشت» وقد يكون منهم/بعد من« يدافع عن الإسلام في مجالات لا يستطيع 
غيرهم الدفاع عنه فيهاء ومن يغني غناء لا يقوم به غيره. 

وفضلاً عن هذاء فليس من الصحيح داتمًا أن المتخصصين هم أفضل من يعرض 
موضوعات تخصصهم أو يلم بأطرافها؛ ذلك لأنهم رغم إحكامهم للتفاصيل وتعمقهم في 
الجزئيات والفروع يتسمون عادة بضيق الأفق والجمود ويفقدون الأصالة والابتكار 
والسعة والمرونةء وهذا أمر ملحوظ فيما يصدر عن الشيوخ المتخصصين ولولا تيار 
الآراء المبدعة التي تسمح بها منافذ الحرية وتصدر عن مؤمنين بحكم قلوبهم وضمائرهم 
ومثالياتهم» وليس بحكم الوظيفة» ومثقفين Úa‏ في الحقيقة وشغفا بالمعرفة» وليس Gab‏ في 
الشهادات أو نيل المناصب لحجر الشيوخ على دين الله وتحكموا فيه بما يضيق caiu‏ 
ويشوه صفحته» وها هو ذا الأزهرء وهو قمة التخصص الإسلامي وقلعته.. كم من 
أساتذته وشيوخه دعا إلى الله إيمانا واحتسابّاء وكم منهم نبه في الكتابة أو نبغ في الفكر أو 
برز في الدفاع عن الإسلام أو أصدر ما يكون إضافة حقيقية إلى الفكر الإسلامي.. إن 
العدد ضئيل إلى درجة تبعث على الأسىء والأغلبية العظمى من الكتابات الإسلامية 
المبدعة هي بأقلام كتاب لم يتعلمون في الأزهرء بما في ذلك الدكتورة بنت الشاطئ 
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نفسها.. ولقد تتبعنا ما تخرجه المطابع بأقلام هؤلاء المتخصصينء وما تنشره لهم 
الصخف» وما يقضون به من فتارى» تنشرها الجرائد فلم ass‏ عمقا أو إبداعًا أو أصالة 
أو حتى أسلوبًا وإنما وجدنا السطحية في التفكير والركاكة في التعبير.. والاعتماد على 
النقول واستبعاد أي تقدير للعالم الذي يعيشون aš‏ والكثير منها يثير التقزز حقا.. فإذا 
ارتفع أحدهم عن هذا المستوى تعرضوا له بالنقد والتجريح. 

وهناك جانب آخر هام لا أدري كيف غفل عنه الذين يريدون أن يحصروا التفسير 
أو الفقه في المتخصصين هو أنه سيؤدي إلى إيجاد «كنيسة» إسلامية وأكليروس 
إسلامي وقسس يكون لهم وحدهم حق الحديث والبحث والنشر ويمكنهم أن يصدروا 
أحكام الحرمان على غيرهم وبذلك يهدمون أحد مفاخر الإسلام وأسرار حيويته. 

وأخيرًا فلو أفترضنا مع الدكتور بنت الشاطئ ضرورة اشتراط التخصص فإن هذا 
نفسه يرد عليهاء لأن في القرآن من الآيات التي تتحدث عن الشمس والقمر والليل 
والنهار.. الأرض والمساء أضعاف ما فيه من آيات الأحكام» ولا يمكن المرور على هذه 
الآيات دون أي تعليقء ولابد لأي تعليق من المعرفة العلمية بهذه الموضوعات» وفيه من 
سنن الاجتماع وقواعد العمران ما لا يمكن تفسيره إلا للذين يحكمون ale‏ الاجتماع ومن 
الجمع ما بين العلم والفن.. الأدب والفلسفة ما لا يمكن أن يتفهمه إلا العقول الذكية المثقفة 
ثقافة خصبة متعددة المجالات والنفوس السمحة الرضية الرحبة التي تتسع لها وتستوعبها. 

وكأمثلة لما يكن لغير المتخصصين في التفسير وغير المتخرجين من الأزهر أن 
يصلوا إليه من إثراء التفسير بعرض جوانب جديدة cal‏ نستشهد هنا بكلمتين الأولى من قلم 
الأستاذ الدكتور جمال الفندي والثانية بقلم الأستاذ زكي نجيب محمود. 


وفيما يلي كلمة الدكتور جمال الفندي وهي بعنوان: «من أعماق الإعجاز العلمي 
في القرآن»'ء المعروف إنني من المنادين بضرورة إظهار جوانب (الإعجاز العلمي في 
القرآن) في ضوء الآفاق الواسعة التي فتحها عصر العلم» وعدم تجميد معانيه عند حد ما 
قاله الأولون» بشرط أن يتم كل ذلك داخل إطار الثابت من حقائق العلم. 





.V ص‎ AAYA cal aY جريدة‎ (Y) 
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والمعروف أن ما تم من تفسيرات علمية Jala‏ هذا الإطار جاء كله صحيحًا Gil jy‏ 
وغير متضارب منذ نزل القرآن وبدأ ركب العلم» ذلك لأن حقائق العلم لا تتغير وإنما 
تتكامل. والأمثلة على ذلك كثيرة» مكل قولة تحال GSG <E cu bka‏ مر 
Sua t + +M‏ ; وما i‏ له بخازنین»» Eal gp»‏ بنیتاها MD‏ ; وإنا ان 
«والستقف المترفوع». 

فقد فسر الأقدمون كلمة لواقح في الآية الأولى بأنها إشارة إلى تلقيح الرياح 
للنباتات» وتلك حقيقة علمية قائمة إلا Uj‏ فسرناها في هذا العصر بأنها إشارة إلى تلقيح 
الرياح للسحاب الذي تثيره لكي يجود بالمطرء بمعنى إمداده ببخار الماء وينوى التكائف 
اللازمين للأمطار.. وعلى هذا النحو تثير هذه الآية وحدها ثلاث قضايا علمية هامة هي: 
٠‏ إن لفظ (لواقح) لا يقتصر. على معنى تلقيح الرياح للسحاب ببخار الماء» ولكن 

أيضًا بجسيمات متميعة تتم عليها عمليات التكاثف ونمو نقط ¿L‏ أي الإخصاب. 
o‏ أنه ينجم عن ذلك التلقيح نمو مكونات السحب» ومن ثم نزول المطرء وبذلك تكون 

الفاء في قوله (فأنزلنا) هي فاء الشببية. 

o‏ أن هذا الماء العذب ليس مخزونا هكان جلي ولكنه دورة بين المساء والأرض 

كما هو ثابت ومعروف الآن. 

ولسنا بصدد شرح باقي الآيات لضيق المقام» إلا أن مسايرة ركب العلم للقرآن أو 
هضم القرآن لمفاهيمنا العلمية السليمة منذ نزل في حد ذاته عمق من أعماق الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم. 

وتتعدد تلك الأعماق بشكل آخاذء حتى أن الآيات المتعلقة بظاهرة بالذات إنما 
تتكامل ولا تتكرر معانيها كما يظن البعض خطأ.. ولو أننا جمعنا مثلاً الآيات المتعلقة 
بالجبال لحصلنا على معان علمية مختلفة ومترابطة في نفس الوقت. 

ومن بين الأعماق الآخاذة عمق يتصل بمجرد التعبير أو اختيار اللفظ الواحد الذي 
يحتاج إلى شرح علمي مطولء انظر مثلاً إلى كلمة )1.3&( في قوله تعالى «وآيّة لَهُمْ اليل 
Aia Eai‏ النهّار S‏ هُمْ مُظَلِمُونَ». 
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إن المقطوع به علميًا الآن أن (الفضاء الكوني) الذي تسبح فيه الأرض والمجموعة 
الشمسية مظلم بطبيعته وحالك الإظلام» وأن ضوء النهار طارئ عبر قشرة رقيقة من 
غلاف الأرض الجوي لا يتعدى سمكها ٠٠١‏ كيلومتر فقط وعلة ذلك أن تلك القشرة 
التي تعلو سطح الأرض مباشرة إنما تعمل على تشتت الضوء أو تناثره في كل اتجاه 
عندما تواجه الشمسء وعلى هذا النحو يقبل ضوء النهار من كل الاتجاهات» وهذه من نعم 
الله عليناء إذ لا يلزم أن تواجه النافذة الشمس مباشرة لكي تضئ الحجرة عندما تفتحهاء بل 
إن أية نافذة نفتحها يمكن أن يدخل منها ضوء النهار» حتى ولو كانت بعيدة كل البعد عن 
الشمسن: 

Laie g‏ يرتفع رجال: الفضاء وسط النهار فوق تلك القشرة تظلم الدنيا من جديد 
وتظهر النجوم جنبًا إلى جنب مع الشمس إلا أن أعدادها تتزايد مما يرهب الرواد 
ويخيفهم؛ حتى أمن منهم من يصاب بالانهيار العصبي «ولو' فتخنا sJ a GG pegle‏ 
فظلوا فيه a g‏ * لقالوا Gy‏ بكرت Gaf‏ بل نحن قوم مَسْحُورون». 


وتظل قشرة النهار الرقيقة تواجه الشمس بدوران الأرض حول محورها بحيث 
تنسلخ من جسم الظلام المعتم تمامًا كما ينسلخ: جلد البعير من جسده» وهكذا نرى أن 
اختياره كلمة (at)‏ إعجاز ما بعده إعجاز !! 

وفي اختيار لفظ (ِيَعْرْجُونَ) في الآية السابقة إعجاز من عمق ممائل» ذلك أن 
الفضاء الكوني لا يعرف الخط “ün‏ على الأرض» وأن جميع أسفار 
الفضاء إنما تتم في خطوط منعرجة أو منحنية 

وأعجب العجب أن يطلق القرآن الكريم لفظ (عروج) أو (معراج) على (السبح في 
الفضاء الكوني) أو (الصعود قدمًا في السماء).. وجميع أجرام السماء هكذا تسبح في 
أفلاكها المنحنية مهما اختلفت درجات ذلك الانحناء وتباينت أنواعه على نحو المعروف 
في هندسة الفراغ مثلا. 

ومن حدق التعبيراك. الق ية قوكه کال و اها Gd‏ للا أو دهاز اد #«فكلمة 
(j)‏ هنا بمعنى (و) ذلك لأن الأرض عندما يكون نصفها نهار يكون النصف الآخر ليلا 
بحيث تقوم القيامة نهارًا بالنسبة لقوم وليلا بالنسبة لقوم آخرين» وقد يكون التعبير Vaj‏ 
للتعمية وعدم تحديد الزمن كما قال الأولون والله أعلم.. أ 
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ففي هذه الكلمة نرى أمانة وأستاذية الكاتب في معالجة الكلمات»ء وكيف أنه استطاع 
بحسه المرهف مع تمكنه العلمي والفني أن يستكشف مكمن الإعجاز العلمي في الآيات 
التي عالجها بدون أي افتيات على المعنى أو اللفظ القرآني أو تعسف في التأويل. 

والكلمة الثانية كتبها الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود أستاذ الفلسفة» والكاتب 
المتمكن فيها.. ولم يعرف عن الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود أي اتجاه إسلامي» 
ولعله في بعض كتاباته الأولى تحامل على الفكرة الإسلامية» ولكنه هنا يعرض U‏ 
استلهامًا قرآنيًا من سورة ما كان يمكن لغيره أن يعرضها بهذه الصورة المبدعة» والتي 
تعد نسقا جديدًا في فهم القرآن. . وعرضه. 

والكلمة تحت عنوان «الناقة والجمل» وها هي بنصها.. كانت السور القصار هي 
أول ما التقى بسمعي من.القرآن الكريم» وأقول «سمعي» ولا أقول «عقلي» إذ كيف كان 
لصبي في الخامسة أن يدرك ما احتوى عليه اللفظ القرآني المعجز من معان» اقتضته بعد 
ذلك yac‏ طويلاً ملأه ¿All Oa ala‏ ليها الفهم الصحيح.. أو ما ظنه agil‏ الصحيح 
لكن صبي الخامسة - مع ذلك - قد أرهف أذنيه للنغم» فما زلت أذكر - بعد هذه الأعوام 
الطوال- كيف كان ذلك الصبي المفتون La‏ سمع Los‏ حفظء يترنم لنفسه بآيات خاصة 
أكثر من سواهاء ولست أدري ماذا كان سر اختياره لما يترنم ea‏ وكان منه قوله تعالى في 
سورة الشمس «فقال aÜ) JAO K‏ نَاقة i Ai GGE aJ‏ فعقرُوهَا فدمدم peie‏ بهم 
بذنبهمْ G g‏ 

إن الصبي لم يسأل يومئذء ولا قيل له بغير (aW RO o‏ وما (Gi)‏ 
ومن هم ثمود الذين قال لهم هذا القول؟.. (ومن رسول الله الذي قاله)؟.. ولماذا كذبوه؟ 
وما الذي فعلته ناقة الله بالقوم حتى ضاقت بها صدورهم (فعَقَرُوها)؟.. لا.. يسأل الصبي 
عن شيء من هذاء ولا طاف بباله أن يسأل» وربما لو سأل لما osla‏ الجواب. 

ومضت السنون وأصبح الصبي شابًا طلعة» يكثر الأسئلة عما يصادفه من صنوف 
المعرفة التي أخذت تتكاثر عليه» وقد كان ذلك الشاب محبًا لقراءة القرآن» ولبث أعواما 
يقسم الكتاب الكريم بين أيام الشهر ليقرأ في كل يوم جزءً من أجزائه الثلاثين» ووقف عند 
سورة الشمس مرة أخرىء فلم يزل مفتونا بنغمها كما كان سلفه الصبي مفتوتاء لكنه في 
تلك المرحلة الجديدة كان قد فهم من معانيها ما لم يحاول الصبي أن يفهمهاء لولا أنه هذه 
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المرة قد وقف وقفة متسائلة ولم يعثر على شيء يرضي فيه تساؤله ذاك طوال الشباب» بل 
وما بعد الشباب بكثيرء وكان مصدر حيرته هو الرابطة التي عساها أن تربط قول رسول 
الله لقبائل ثمودء ما قاله عن ناقة الله وسقياهاء بالآيات الأولى من السورة فالآيات الأولى 
ضروب من القسم» بمشاهد من الطبيعة Yj‏ وبجوانب من طبيعة الإنسان ثانيًا.. 
«والشمس وَضْنُحَاهَا * EEE‏ إذا > * والنهار إذا ÚK 13 Jir, * Ú‏ * 
N,‏ بذاك > والأرض وما طكافا»: . تلك هي مشاهد الطبيعة التي أقسم بها 
سبحانه وتعالى» ثم تأتي جوانب من فطرة الإنسان «وتفس وما سواه * Gaali‏ فجُورها 
وتقواها * قذ ZM‏ من زكاها * وقذ خاب من «GCA‏ وعند هذه اللحظة تحدث النقلة 
فجأة «كَدَبَت A ZŠ‏ لقي كان ارال الذي ره اللخ وطزحه الرخل sapi‏ 
بعده سؤالاً يريد أن يفهم الرابطة بين آيات القسم في مرحلتيها السابقتين وتكذيب ثمود 
الذي استدعي من رسول الله أن يوجة إليهم نذيره.. ثم دارت دورة السنين مرحلة أخرىء 
فإذا الرابطة المقنعة تتجلى أمام الشيخ المتأمل» وقد كان يمكن لها أن تتجلى قبل ذلك لو 
أنه أمعن النظر في تفصيلات: الموقف فوقع فيه على الحقيقة المفتاح.. وتلك الحقيقة 
المفتاح هي أن قبائل ثمود عرفت ببزاعتها في فن. النحت» تنحت الصخر بيوتا وتماثيل 
وما شاءت لها موهبتها الفنية أن (تبدعه) .كان الوادي الذي يسكنونه (فيما هو الآن حدود 
الأردن مع الجزيرة العربية) صخري القاع والجدران» فأغرى أهله ob‏ يتخذوا من فن 
النحت متعة ومورد كسب في آن معاء إذ كانوا يبيعون التماثيل j)‏ الأصنام إذا شئت) 
للمسافرين من الجزيرة العربية إلى الشام أو من الشام إلى الجزيرة العربية. 


فلما أرسل إليهم «صالح» عليه السلامء كانت معجزته من جنس - ما برعوا فيه 
- وهو الشأن في معجزات الأنبياء جميعاء فإذا كانت براعتهم أن يقدوا من الصخر 
تماثيل تحاكي الأحياءء فليخرج لهم رسول الله من الصخر ذاته كائتا ¿Ga‏ هو الناقة التي 
انشق عنها الصخرء فخرجت لهم كاملة التكوين نابضة الحياةء لم يلدها أبوان» ولم 
تتدرج في النماءء فبهت القوم لما يرون ماثلاً أمام أبصارهمء أنها ناقة الله. 

وتريد ناقة الله أن تشرب كما يشرب سائر الأحياءء ويطالب لها رسول الله صالح 
علية السلام بالسقياء فلم يكن من جماعة ثمود إلا أن تشعر بالهزيمة وكان أقسى جوانب 
هزيمتهم هو شعورهم بالنكبة في موضوع إعزازهم وفخرهم» ألا وهو إخراج الكائنات 
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المنحوتة من صم الجلاميدء فأين يكون كل ما أخرجوه من تماثيل إذا قيس إلى هذه الآية 
المعجزة تنبتق من جوف الصخور؟ ؟ لكن العزة قد أخذتهم بالإثم فكذبوا الرسول فيما تشهده 
الإبصارء وعقروا الناقة غيظا.. pele asss‏ رَيُهُمْ بذنبهم KG gi‏ 


وضحت لي الرابطة التي قمت أبحث عنها في سورة الشمسء فالعقل عند تلاوتها 
يقل Sulu Sisal‏ حميلا من ماهد الكون الفسيح إلى دخيلة النفس الإنسانية المنطوية 
على فطرة محايدة» تتشكل فجورا عند الفاجر وتقوي عند التقي؛ ثم ينتقل العقل من هذه 
النفس في جملتها إلى مجال إبداعها الفني» هكذا يكون التسلسل: الكون» فالإنسان مجتزاً 
من ذلك الكون» فالفن مجتزأ من ذلك الإنسان. 

وعند انتقال الذهن — في مجال الفن - من المنحوتات الصخرية الصماء التي كانت 
تبدعها ثمود إلى الناقة المعجزة .التي انشق عنها الصخر فكأنما تضيئ له ومضة من 
الإلهام بأن الفن كله إما أن يكون من أجل الحياة وإما ألا يكون» إن الإنسان يريد أن يحيا 
حياته طولاً وعرضاً ie y‏ ©تطاع لکد فأما أن يحياها طول فذلك قد بكرن مرهوتا 
- من جانب الإنسان - بنتاج العلوم الخاصة بالتغذية والصحة والطلب وما إليهاء وإما أن 
يحياها بالعرض š‏ فتتوقف على اتساع الدائرة التي يجول فيها فيزداد خبرة بالأرض والسماء 
وما بينهماء وما أن يحيا حياته عمقا فها هنا تأتيالفلسفة giy‏ الفن؛ لأن نتاج العلوم في 
الحالة الأولى واتساع الخبرة في الحالة الثانية إنما يأتيان إلينا متفرقات مجزأة لا رابطة 
بينهم» أننا عندئذ نكون كمن يصادف أفرادًا من الناس هنا وهناك دون أن يعلم أنهم أبناء 
أسرة واحدة حتى إذا ما عرف عنهم هذه الرابطة كان كمن يراهم رؤية أوضح» وهكذا 
58 55 ل ل ل 
واحدة وأما الفن فأمره عجب لأنه هو الذي يكشف لك عما وراء الأقنعة التي تستر عنك 
حقائق الناس وطبائع الأشياءء فمن ذا الذي كشف عن العلاقة الدفينة بين الولد والوالدين 
الأسوفوكليز في أوديب؟ من ذا الذي كشف عن حقيقة الازدواج الوجداني بين البنات 
وأبيهم شكسبير في الملك لير؟ من ذا الذي كشف الستار عن دخيلة البخلاء إلا الجاحظ؟ 
من ذا الذي جسد تطلع الإنسان إلى الخلود أروع مما جسده الفنان المصري القديم؟ 

a 35‏ كاف هذا Nit‏ هه ريرك PE‏ شود وان Wash‏ فق 
أصبحت توحي إلى بمعنى التفوق عما هو سائد بين الناسء كان السائد في قبائل ثمود أن 
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ينحت الصخر أصنامًا لا تنفع ولا تشفع فخرجت ناقة الله من جلمود الصخر لتقيم المثال 
بأن يكون الفن للحياة وما دام المثل الأعلى قد ارتسم أمام الأبصار والأذهان وجب على 
الناس رعايته و(سقياه) ليعيشء لكن ثمود أخذتها الغيرة العمياء حفاظًا على ما هم فيه 
فعقروا الناقة المعجزة لئلا تظل أمامهم تتحدى. 

ولم تفرد تمود دون شائر اليش بنيران. الغيظ المسموم. التي تأكل القلوب أكلا 
وتنهش الأكباد نهشاء بل إن في كل قوم جماعة من ثمودء فإذا كانت ثمود قد عقرت الناقة 
المعجزة ليظمسوا الشاهد الذي يظهر ضآلة فنهمء فما زلنا حتى يومنا ثلتفت حولنا فإذا 
بقايا ثمود لم تزل فينا ia‏ تسعى» oly‏ أتحدث هنا عن أقوام بعيدة لا أعرف عنها إلا 
قشورا من أخبارهاء بل إني: لأوجه بصري إلى الدائرة الضيقة التي أعرف أفرادها باطنا 
لظاهرء فيقع البصر أول ما يقع على قواقع ثمودية رابضة في حنايا الصخور أخذت على 
نفسها ألا يرفع رأسه رافع إلا وتتؤالى منها الضربات على أم ذلك الرأس حتى يتهشم أو 
يختفي فإذا أراد صاحبه أن يعيش كان الثنرط الأول لبقائه هو أن يتجانس معهم في Jija‏ 
الفكر وضيق الأفق. 

q‏ الله agi‏ هذا هو فللا الذي هج أن يرتفع فوق الرؤوس لنهتدي 
بضيائه بمعنى الدعوة إلى التفوق والامتياز ثم رعاية ذلك التفوق وهذا الامتياز بالغذاء 
الصالح حتى لا ينتكس» تفوق سقراط على سائر مواطنيه فكان جزاؤه المحاكمة وجري 
على نة القانون اليوناني عندئذ طلبت منه ال اتر ج نفسه حكمًا ليوازن 
بينه وبين حكم القضاة» لعلهم يلتمسون نقطة وسطاء فأجابهم ساخرًا بقوله إنه لا يرى إلا 
أنت تجرى عليه الدولة راتبًا لما يؤديه نحو أثينا وصالحها. 


هكذا بدا الصبي الذي كنته عند الخامسة مفتونا بالنغم الحلو في قوله تعالى «فقال 
له شرل التواحقة الله راف وكا اي الخ مرور ¿Das‏ الشاب وتك 
الرجولة إلى ما وراء النغم الجميل من مبدأ للارتقاء بالناس نحو الأعلى» فإذا كذبت فينا 
تمود حقت عليها اللعنة إلى يوم الدين.. أ.ه'. 





)1( جريدة الأهرامء 9178/١١/57‏ ام. 
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ففي هذه القطعة نرى كيف يمكن للثقافة العريضة العميقة والحس الفني المرهف أن 
يقدما «رؤية» جديدة للآية تمثل دون ريب إضافة من إضافات استلهام القرآن وغوصا إلى 
أعماق الآية وعرضا لمعانيها بطريقة لا يمكن تقديمها من غير المثقف هذه الثقافة والذي 
كانت تلح عليه السورة من الطفولة التي لم تلحظ إلا النغم الحلو حتى الشيخوخة التي 
كشفت عن أعماقها الخافية وربطت ما بينها وبين المجتمع الإنساني وما كان لغيره أن 
E‏ م nn my Ca Y S‏ إل لقوق واا و هذا 
الامتياز بالاعتراف والرعاية. 
قيمة التفاسير السلفية: 

من العرض السابق للتفسير والمفسرين يتضح لنا أن التفاسير السلفية ليست 
بالأهمية المظنونة وأنها جميعًا Lo‏ فيها تفسير الطبري الذي قيل لو أن أحدا سافر إلى 
الصين في طلبه لم يكن ذلك كثير! لا تخلو من شوائب تنال منها وقد ظهر ذلك مع ظهور 
حركة التجديد الإسلامي» وكان تفسير الشيخ :محمد عبده بداية لطريقة جديدة في التفسير لا 
تقتصر على تفسير الآيات آية آيةء وأيد هذه الطريقة الجديدة عدد من الكتاب والمفكرين 
منهم بعض رجال الأزهرء وها هو ذا الشيخ محمود شلتوت رحمه الله يقول «لتفسير 
القرآن الكريم طريقتان إحداها أن يسير المفسر بتفسيره من آيات الذكر الحكيم وسوره 
على الترتيب القرآني المعروف فيفسر المفردات ويربط بين الآيات ويبين المعاني التي 
تدل عليهاء وهذه هي الطريق التي عهدها الناس منذ كان التفسير وكان المفسرون» ومن 
مظاهرها اختلاف طرق التفسير باختلاف روح المفسرين فمن غلبت عليه روح العلوم 
البلاغية عنى في تفسيره بالتطبيق على قواعدهاء ومن غلبت عليه روح النحو الصرف 
غنى في تفسيره بإعراب الكلمات وتصريفهاء ومن غلبت عليه الروح التاريخية عني 
بالقصاص والأخبار وربما أسرف فأدخل في التفسير كثيرًا من الإسرائيليات دون تحقيق 
ولا تمحيص» ومن غلبت الروح الفلسفية حبّب إليه البحث في الكائنات وعني في تفسيره 
بهذا الجانب»ء ومن غلبت عليه روح الجدل الكلامي أو الفقهي تأثر تفسيره بما غلب عليه 
هكذا. 


أما الطريقة الثانية فهي أن يعمد المفسر أولاً على جميع الآيات التي وردت في 
موضوع واحد ثم يضعها أمامه كمواد يحللها ويفقه معانيها ويعرف النسبة بين بعضها 
وبعض فيتجلى له الحكم ويتبين المرمى الذي ترمي إليه الآيات الواردة في الموضوع. 
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وبذلك يضع كل شيء موضعه ولا یکره آية على معنى لا تریده» كما لا Jin‏ عن 
مزية من مزايا الصوغ الإلهي الحكيم» وهذه الطريقة في نظرنا هي الطريقة المثلى 
وخصوصا في التفسير الذي يراد إذاعته على الناس بقصد إرشادهم إلى ما تضمنه القرآن 
من أنواع الهداية وإلى أن موضوعات القرآن الكريم ليست نظريات بحتة يشتغل بها الناس 
من غير أن يكون لها مثل واقعية فيما يحدث للأفراد والجماعات من قضية ويتصل 
بحياتهم من شئون» وهي تمكن المفسر من gle‏ موضوعات عملية كثيرة كل موضوع 
منها قائم بنفسه لا يتصل بسواه ولا يختلط بغيره» فيعرف الناس موضوعات القرآن 
بعناوينها الواضحة ويعرفون مقدار صلة القرآن بحياتهم الواقعية: القرآن وأصول 
التشريع» القرآن والعلم» ,القرآن والأسرة»ء القرآن وآداب الاجتماع» القرآن والسياحة» 
القرآن والاقتصاد» القرآن والتضحيةء القرآن والبرء وهكذا.. إلى آخر ما يمكن عرضه 
من موضوعات القرآن التي تعتبر بحق عمدًا واضحة إلى أن القرآن ليس ha‏ عن 
حياتهم ولا عن نواحي تفكيرهم ولا عن مشكلاتهم التي تعرض لهم في كل حين يطمئنون 
إلى أن القرآن ليس GGS‏ روحيًا فقط مهمته أن يشرح طرق القربى إلى الله من غير أن 


يعنى بشيء من وسائل الحياة("). 


ودعا الشيخ أمين الخولي إلى تفسير يستشف البلاغة النفسية المؤثرة في القرآن 
وانتقد الطريقة التقليدية القديمة في التفسير وقال «فصواب الرأي فيما يبدو أن يفسر القرآن 
موضوعا G paga‏ لا أن يفسر على ترتيبه في المصحف الكريم سورًا وقطعاء ثم إن 
كانت للمفسر نظرة في وحدة السور وتناسب أياتها واطراد سياقها فعل ذلك إنما يكون بعد 
اشر aska aa ku Baal:‏ 


وفيما بين الطريقة التقليدية» أي التفسير آية فآية» والطريقة التي دعا إليها 
المجددون» آي التفسير طبقا للموضوعاتء هناك طريقة ثالثة هي تفسير السورة ككلء 
ومن أفضل ما قرأنا من هذا الأخير ثلاث مقالات عن تفسير سورة الكهف كتبها السيد 
أبو الحسن الندوي في ثلاثة أعداد من مجلة «المسلمون» في سنتها السادسة. 





ATE إلى ص‎ ٠١۹ «قصة التفسير»» للشيخ أحمد الشرباصي» من ص‎ )١( 
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35915 بهذه الاتجاهات الجديرة يثير التساؤل عن مصير التفاسير القديمة» وما 
تزخر به مجلداتها الضخمة من تأويلات واستشهادات. 


بل يمكن الوصول بهذا التساؤل عن مدى الحاجة أصلا إلى تفسير يسير على نهج 
التفاسير القديمة. 

ورأينا الخاص أن هذه التفاسير ليست ضرورية» بل إنها قد ت تسيئ أكثر مما تفيد.. 
إن القرآن آية في النسق والصياغة والمضمون أنه سكن E FUE Os‏ 
فيهاء وإعجاز فني وأدبي.. والإنسان لا يلتمس للإعجاز تفسيرا.. إذ لو حدث لما كان 
إعجازا.. وإنما هو يؤخذ به ويخشع له ويستزيد منه.. وبقدر ما يحدث هذاء بقدر ما 
يتحقق الأثر المطلوب.. وهذا كله ما تفسده لأنها تميعه وتذهب برابطه وأحكامه وتفرض 
عليه فهم أصحابها وهو دون مستوى القرآن وتستدل عليه بشعر زيد أو عمر.. وربما 
مجاهيل من الأعراب أو أحاديث مرسلة j‏ منكرة» فضلا عن أن الفهم والمناخ والعصر 
الذي وضعت فيه معظم Ciu baei Ea‏ ومناخا وبيلاً J‏ على «نفسية» 
وذهنية أعظم الأئمة الذين عاشوا فيه كالغزالي والطبري وابن تيمية فهؤلاء الأئمة الأعلام 
الذين لا يشك أحد في ذكائهم وفهمهم وإخلاصهم ومعرفتهم الموسوعية لم يستطيعوا أبدأ 
التخلص من روح العصرء وأملى عليهم أخكامًا لا يمكن تبريرها أو الاعتذار عنها إلا بأنه 
من العسير إن لم يكن من المستحيل أن يتخلص الإنسان من محوطاته ومن المناخ الذي 

ومطالعة الأجيال المعاصرة هذه التفاسير يسيئ إليها إساءة مضاعفة.. إساءة تتعلق 
بفهم القرآن» وإساءة تتعلق بأبعاد الجيل عن ا وعصره الذي يعيش فيه.. والذي لا 
يمكنه تجاهله أو الفرار منه.. ونتيجة مثل المطالعة ستكون الانحراف والتعقيد. 


وإذا كان لابد من تفسير فلا يمكن أن يتصدى لتفسير القرآن إلا القرآن نفسه؛ 
فالتلاوة المكررة القرآن والتفكير فيه يفتح آفاقه ويجلي معانيه ويستكمل بعضه Kasa‏ مع 
ملاحظة فهم الآيات في السياق» أي ملاحظة ما قبلها وما بعدها وعدم نبذها بحيث يتغير 
معناها «فويل للمُصلين» أو الاستشهاد بها في غير موضعها كما يحدث بالنسبة لآيات 
عددية تصف مشاهد من يوم القيامة» وأن يربط ما بين الجملة ومن قالهاء فالتوجيه الإلهي 
Slap aya a‏ على لمان بعصي الشنخصياف الى تحت Was u su las‏ 
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(إن كيدهن عظيم) التي يستشهد بها البعض بصدد كيد النساء جاءت في القرآن على لسان 
شخصية فرعونية وليست على لسان نبي كريم.. أو حكم يصدره القرآن نفسه.. وكذلك لا 
يجوز الاستشهاد بالآية «قال GSM‏ عَلَبُوا عَلَى «ipia heie Coati pa jd‏ في جواز بناء 
القبور واتخاذها مساجدء لأن هذا الرأي إنما أورده القرآن على لسان فريق من الناس دون 
أن يقرن ذلك بإقرار أو موافقة» أي أن على الذي يريد تفسيرًا للقرآن أن يخوض معركته 
بين دفتي المصحف نفسه وبين سطوره وآياته دون أن يخرج عنها أو يستعين بغيرها اللهم 
إلا إذا كان من نوع (المعجم المفهرس) لألفاظ القرآن الكريم الذي وضعه الأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقي» فخدم القرآن خدمة المسلم الغيور» ومكن من الإفادة منه أضعاف ما يمكن 
أن يفيده أي تفسير آخرء رحمه الله رحمة واسعة. 

وفي آخر المقدمة التي وضعها الإمام الشهيد حسن البنا عن علم التفسير عندما بدأ 
تفسير الفاتحة قال: «.. وبعد.. فقد سألني أحد الإخوان عن أفضل التفاسير وأقرب طرق 
الفهم لكتاب الله تبارك وتعالئ» فكان جوابي على سؤاله هذا هذه الكلمة (قلبك) فقلب 
المؤمن لا شك هو أفضل التفاسير لكتاب الله تبارك وتعالى وأقرب طرائق الفهم أن يقرأ 
القارئ بتدبر وخشوع وأن يستلهم الله الرشد والسداد.ويجمع شوارد فكره حين التلاوة وأن 
يلم مع ذلك بالسيرة النبوية المطهرةء ويعني. بنوع .خاص بأسباب النزول وارتباطها 
بمواضعها من هذه السيرة» فسيجد في ذلك أكبر العون على الفهم الصحيح السليم» وإذا 
قرأ في كتب التفاسير بعد ذلك» فللوقوف على معنى لفظ دق عليه أو تركيب خفي أمامه أو 
استزاده من ثقافة تعينه على الفهم الصحيح لكتاب الله فهي مساعدات على الفهم» والفهم 
بعد ذلك إشراق ينقدح ضوؤه في صميم القلب». 

ونحن نتفق مع هذه الإشارة تمامّاء باستثناء ما ela‏ بها عن الرجوع إلى أسباب 
النزول» فأسباب النزول محشوة بالمفتريات.. ومن يقرأ الآيات.. ويعود إلى هذه الكتب 
فإنه يهوي من سماء الإعجاز والتنزيل إلى درك الركاكة والمفتريات. 

ومع هذا كله.. وبعد هذا كله.. فسيظل القرآن الكريم مائدة حافلة لصنوف الفكر 
والمعاني» ومعينا لا ينضب للكتابات» وبحرا لا ينفد للتعليقات» ولكن من الخير أن لا نقول 
إن هذا «تفسير»» وإنما هو استلهام القرآن» أو انطباعات قرآنية بحيث لا تفرض على 
القرآن.. ولكن تنسب إلى صاحبها الذي قد يخطأ أو يصيبء وليتحمل هو - وليس القرآن 
- هذا الخطأ والصواب. 
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دعوى النسخ 


الدعوى. مداها وجريرتها: 

تفشت قالة النسخ في القرآن وأفاض فيها معظم المفسرين والفقهاءء وتناقلته كتبهم» 
حتى ألقت بظل كثيف على ما ينبغي له من قدسيةء وفتحت Gh‏ للفتنة والتجرؤ على القرآن 
ونقض أركانه وتعطيل أحكامه» ولم يخطر للذين وقعوا في هذا المأزق سوء عملهم 
وحسبوه هينا وهو عند '/#عظيلاو2إي شيء أعظم من الحديث عن القرآن.. وتحكيم 
رأي خاطئ أو رواية مدسوسة في كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وأنزلت هدى ورحمة 
وكفل الله لها الصون والحفظ. 


ولكي نعلم جريرة هذه القالة ومدى .ما استشرات إليه نقول أن المفسرين والفقهاء 
يرون.. كما ذكر السيوطي ذلك في الإتقان» وابن حزم في «الناسخ والمنسوخ»: إن السور 
التي لم يدخلها نسخ لا تعدو ثلاثة وأربعين سورة» وأن خمسة وعشرين آية دخلها الناسخ 
والمنسوخ» وأن ست آيات تضمنت نسخا فحسب» وأن أربعين سورة تضمنت منسوخا 

وقال ابن تيمية: إن المنسوخ «يدخل في اصطلاح السلف كل ظاهر ترك ظاهره 
لعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق» فإن هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين ويدخل 
فيه المجمل كأنه متشابه وأحكامه رفع ما يتوهم فيهم من المعنى الذي ليس بمرادء وكذلك 
ما رفع حكمه فإن في ذلك جميعه نسخا يلقيه الشيطان في معاني القرآن ولهذا كانوا 
يقولون هل عرفت الناسخ من المنسوخ.. فإذا عرفت الناسخ عرفت المحكم»(". 

وقال ابن القيم: «ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة 
وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام والمطلق الظاهر وغيرها تارة أخرى LJ‏ 
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بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى أنهم يسمون الاستثناء 
والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المرادء فالنسخ عندهم وفي 
لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك» بل هو بأمر خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك 
فيه ما لا يحصىء وزال عنه إشكالات أوجبها كلامهم على الاصطلاح الحادث 
Oe jatia‏ 


وقال الشاطبي: «إن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق 
أعم منه في كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم 
بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاء كما يطلقون على رفع 
الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن 
النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» وإنما 
المراد ما جئ به آخراء.فالأول غير 'معمول به» والثاني هو المعمول eas‏ 

والملاحظ في هذه الفقرات الثلاث المستشهد بها أن كاتبيها وهم من أئمة الفقهاء 
يسندون هذا التصور للنسخ إلى غيرهمء وكأنهم لا يريدون تحمل مسئولية هذا التصور 
وهم يشرحونه لحسابهم» ودون أي مشاركة capia‏ ومع أن نصوصهم لا تتضمن 
اعتراضا إلا إنها لا تتضمن أيضًا دفاعا. 


وأسرف بعض العلماء فقدر عدد الآيات المنسوخة ب oto‏ آية. 


ولكن آخرين وقفوا بها ما بين 77 و١٤۲‏ كما يتضح من البيان التالي: 








ابن الجوزي ۷ آية 
أبو عبد الله بن حزم ۸ آية 





أبو القاسم هبة الله بن سلامة 1 آية 








أبو جعفر النحاس 4 آية 
عبد القادر البغدادي آیة 

















)١(‏ «إعلام الموقعين»» Yo a ¿Ya‏ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية. 
)`( «الموافقات»» للشاطبي» Yz‏ صم ١١‏ 
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وحتى نأخذ فكرة مفصلة عما ذهب إليه هؤلاء نلخص في البيان التالي الآيات 


الناسخة والمنسوخة»ء كما أوردها كتاب عبد الله بن حزم عن الناسخ Oé giall y‏ 



























































عدد 5 
السورة | الآيات رام الآيات المنسوخة الآيات الناسخة 
ا مسلسل 
البقرة l» ١ ١‏ الذين آمئوا والذين هاذوا» الآية | «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» 
۲ ۲ «وقولوا للتاس».. إلخ آية السيف 
Y‏ ۲ «فاعفوا واصفحوا >¿ يأتي الله بأمره» | «قاتلوا الذين لا يُؤْمنُون بائله ولا باليوم الآخر 
ولا yaja‏ ما حرم الله ورسوله ولا يديئون 
دين الحق من الذين أوثوا الكتاب حى يُعطوا 
الجرية عن يد د وشم صاغرون» 
š š‏ «ولله المشرق والمغرب فأينما ثولوا | «وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطرم» 
gii‏ وجه الله» 
b ۵ ۵‏ الذين یکنمون م Ho)‏ من البيئات منسوخة بالاستثناء jaf Yi»‏ تَابُوا وأصلحوا» 
464619 
dl ` 5‏ حرم عليكم الميتة».. الخ الآية | نسخت بالشنّة التي أباحت بعض الميتة والدم 
«أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد 
والطحال» 
v v‏ «كتب عليكم القصاص في القتلى 3530 | موضع النسخ من الآية (ith‏ وناسخها قوله 
بالخر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى» | تعالى «وكتبنا عليهم فيها أن gutli‏ بالنّفْس» 
الآية.. وقيل ناسخها قوله تعالی في سورة بني 
إسرائيل «ومن logias Jë‏ فقد جعلنا لوليه 
Dial‏ فلا يُسرف في «äi‏ وفثل الجر بالعبد 
إسراف وكذلك قتل المسلم بالكافر. 
۸ ۸ «كتب عليكم إذا yar‏ أحدكم الموت إن «یوصیکم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
نرك Ia‏ الوصية للوالدين الأنثيين» 
والأفربين» 
gi G» q q‏ الذين آمنوا كتب عليكم aluat‏ | «أحلّ لكم ليلة الصيام 311 SŠ‏ إلى نسائكم» 
كما <š‏ ب على الذين من قبلكم» 
v v:‏ «وعلى الذين يُطيفونه فدية طعام | نصفها منسوخ وناسخها: «فمن شهد منكم الشهر 
مسكين» فلیصمه» 
لل " «وقاتلوا في سيل الله الذين | هذه جميعها محكمة إلا قوله تعالى «وقاتلوا 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا Sad‏ | المشركين كاقة كما يُقاتلونكم كاقة» 
Qawali‏ 
بن ۲ «ولا ثقاتلوهم عند المسجد الحرام | «فإن قاتلوكم فافتلوهم» 
>— يُقَاتلوكُم فیه» 








(Y)‏ هو أبو عبد الله محمد بن حزم» وليس هو أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري الأندلسي» المشهور 
صاحب «المحلي والأحكام»» كما قد يتبادر إلى الذهن. 
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w ۳‏ «فإن انتهوا SÉ‏ الله غفور رحيم» هذا من الأخبار التي معناها الأمر وتأويله 
فاغفروا لهم واعفوا عنهم وإخبار العفو منسوخة 
بآية السيف 

1 14 دولا تحلقوا ردوسكم >= kia‏ الهدي | نسخت بالاستثناء: «فمن كان مذكم مريضا أو به 

مخله» . .. الآية sii‏ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك».. الآية 

“dua, 1 1‏ ماذا كر قرم ما kil» aii‏ الصٌدقات 15221 والمساكين» .. الآية 

aw Gaib pagli شير‎ 

5 5 «يسألونك عن الشهر الحرام JES‏ | آية السيف 

فيد» 

V ۱۷‏ «يسألونك عن الخمر والميسر» نسختها آيات منها «واثمهما pe]‏ من نفعهما» 
وديا Wi‏ الذين آمنوا لا Ipis‏ الصلاة وأنثم 
سكارى e>‏ : تقولون» حتى أنزل الله 
تعالى CO) ogiz lb‏ 

Á ۱۸‏ «يسالونك ماذا يُنفقون فل العفو A+‏ من أموالهم صدقة QQ yas‏ وترّكيهم 

13 ۱۹ «ولا تنکخوا المشركات حلى COA‏ المشركات يعم الكتابيات والوثنيات ثم استثنى 
من جميع المشركات الكتابيات فقط وناسخها قوله 
تعالى «والمخصتات من الْمُؤْمنَات والمخصنات من 
الذي أوثوا الكتاب من GS‏ يعني بذلك 
اليهوديات والنصرانيات ثم شرط مع الإباحة 
عفنهن فإن كن عواهر لم يجر. 

v‏ ۲ «والمطلقات يريصن بأنفسهن ثلاثة | الآية محكمة إلا كلام في وسطها وقوله تعالى 

AN في ذلك»‎ dai أحق‎ MAP «sgy 
وناسخها قوله تعالى «الطلاق مرتانِ فإمساك‎ 
بمعروف أو تسريخ بإحسان»‎ 
ú أن‎ Y» يحل لكم أن تَأخذوا مما آَتَِيثمُوهنْ | نسخها الاستثناء وهو قوله تعالی‎ Y> "3 ۳ 
حُدود‎ käi يقيما خُدود اله فإن > خفثم ألا‎ yi شينا»‎ 
الله‎ 
«والوالدات يُرضعن أولادهن حولين | نسخت بالاستثناء بقوله «فإن أرادا فصالاً عن‎ ۲۲ Yy 
وتشاور فلا جاح علیهما» فصارت‎ lagie كاملين» تراض‎ 
هذه الإرادة بالاتفاق ناسخة لحولين كاملين.‎ 
ویذرون أزواجا ترصن‎ éi نف نف «والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجاً | «والذين يُتوقون‎ 
وعشرا» وليس في كتاب‎ pil وصيّة لأزواجهم» بأنفسهن أربعة‎ 
الله آية تقدم ناسخها على منسوخها إلا هذه‎ 
Ü gt l وآية أخرى في الأحزاب: «يا‎ 
أحللنا لك أزواجك» هذه هي الناسخة والمنسوخة‎ 
لا يحل لك النساء من بعد‎ 
آية السيف‎ š جلا إكراه في الذي‎ v ٤ 





ela (Y)‏ بعد ذلك: أي فاتركوه» واختلف العلماء هل التحريم ههناء أو قوله تعالى «فهل ii‏ مُنتَمُون»؛ لأن 
المعنى انتهواء كما قال في سورة الفرقان «أتَصنْيرون» والمعنى اصبروا. 
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Yo vo‏ | «»وأشهدوا إذا تبايعثم» «فإن أمن بعضكم Sai lay‏ الذي اؤثمن 
أمانته» 

بف aÑ» Yx‏ ما في السموات وما في الأرض» هذا | محكم ثم قال «وإن تبدو ما في أَنفُسكم أو 
opái‏ يُحاسبكم به الله» فشق نزولها عليهم 
فقال لهم النبي لا تقولوا كما قالت اليهود 
«سمعنا وعصينا» ولكن قولوا سمعنا واطعنا فلما 
علم الله تسليمهم لأمره أنزل uli‏ هذه بقوله 
تعالى Yy‏ يكلف الله نفسا إلا وسعها لها» وخفف 

من الوسع بقوله «يُريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم السر» 
آل | ١‏ | ۷ | «قإن توو فاته عبيك انبا آية السيف 
عمران 

YA Y‏ «كيف يهدي الله قوم «lgs‏ هذه ثلاث آيات تعتبر مع الأولى أربع 

۲ ۹ | «بعد إيمانهم إلى قوله آيات نزلت في ستة رهط ارتدوا عن 

Y £‏ «ولا هم يُنُظرونم» الإسلام بعد أن أظهروا الإيمان ثم giui‏ 
واحدا من السئة وهو سويد بن الصامت فقال 
تعالى دا الذين تَابُوا من بعد ذلك وأصلجوا» 
فهذه الآية ناسخة لها 

ká)‏ جديا jafi Wi‏ آمنوا اموا الله حق «اتقوا الله ما استطعثم» 
ثقاته» 
النساء YY ١‏ «وإذا حضر القسمة أولوا القربى | آية الموايث (يُوصيكم الله في أولادكم للذكر 
واليتامى والمساكين» مثل حظ الأنتيين).. الآية 

vv ۲‏ «ولیخش الذين لو تركوا من خلفهم «فمن , حاف من موص liz‏ أو ! ثما فأصلح بِينهُم 
2555 ضعافاً خَافُوا عليهم» فلا إثم عليه» 

Sj Y Y‏ الذين يأكلون أموال اليتامى dal‏ | «ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقبراً فلياكل 
بالمعروف« روا لمعروف القرض فإذا أيسر رده) 
فإن مات قبل ذلك فلا شيء عليه 

to £‏ «واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم» | بعضها منسوخ بقوله «أو يجعل الله له 
سبيلاآً».. وبعضها بالسّدّة: «الثيب بالثيب 
الرجم والبكر جلد مائة وتغريب عام). 

٣ 0‏ | «واللذان يأتيانها منم قاذوهما» «الزانية والزاني فاجلدوا JE‏ واحد منهما Š‏ 
جلدة» 

kil» Yy 5‏ الثوية à‏ على الله اللذين يعملون 2 بعضها الاستشناء: š‏ ما قد سلف» فصارت 
الشود بجهالة ثم يوبون من قريبي».. | ناسخة لبعض حكمها لأهل الشرك ثم قال 
الآية رولت 2900 aad‏ يعون QE‏ إلى 

آخرها 

Aiea أن يأتين بقاحسة‎ Fpp الذين آمئوا لا يحل لكم أن | الاستثناء‎ Idi u> YA v 
ولا تعضلوهنٌ‎ b كرد‎ sui تر ثوا‎ 
agail لتذهبوا ببعض ما‎ 
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va ۸‏ «ولا تنكحوا م تكح آباوكم» الاستثناء: إلا ما قد سلف 
a‏ 3 «وأن تجمعوا بين الأختين» الاستثناء: إلا ما قد سلف 
`v‏ لق «فما استمتعثم به Sa‏ فآثوهن Jiri‏ | (المتعة) 21 قال الشافعي ناسخها قوله تعالى 
فريضة» «والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على 
آزواجهم أو ما ملكت أيمائهم pre‏ غير ملومين» 
واجمعوا أنها ليست زوجة أو ملك يمين 
1 بق «يا ها الذين آمئوا لا D‏ أموالكم | «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 
بينكم بالباطل».. الآية ولا على المريض ا يجتنبوهم. 
tv Y‏ «والذين عقدت أيمائكم فاثوهم | «وأوثوا الأرحام به بعضهم أولى ببعض » 
نصيبهم» 
۳ £ «فأعرض عنهم وعظهم» آية — 
14 ۵ «ولو اتهم إِذ Igal‏ نفس نفسهم ási‏ »ا ستغفر لهم أولا 2 تستغفر لهم» 
روا الله واستقفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما» 
1 فى Q u,‏ الذين آمثوا خذوا | «وما كان الْمُؤْمنُونَ لينفروا ASE‏ 
حذركم»..الآية 
tv 1‏ «ومن تَولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً» | آية السيف 
tA w‏ «فأعرض عنهم وتوكل على الله آية السيف 
t 184‏ ان الذين يصلون إلى قوم بينكم آية السيف 
وبینهم ميثاق» 
۱۹ ° «ستجدون آخرين يُرِيدون أن يأمئوكم | آية السيف 
ويأمنوا قومهم» 
0١ Y‏ «فإن کان من قوم عدو لكم» «برادة من الله ورسوله» 
oy ۳‏ «ومن يقثل مؤمناً متعمدا فجِرَاوه جهنم | «إنّ الله لا يغفر أن ais‏ به وبالآية التي à‏ 
خالدا فيها».. الآية الفرقان» «والذين لا يدعون مع الله إلها آ آخر» 
إلى قوله تعالى a Ži»‏ من ن تاب» 
OCA Sl» oY ۲۲‏ في الذرك الأسفل من | الاستثناء: «إلآ الذين تَابُوا وأصلحوا واعتصمو 
ADD QUI‏ وأخلصوا».. الآية 
o£ YY‏ «فما لكم في المثافقين فنتين» 
Y£‏ 00 «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إل | آية السيف 
نفسك» 
المائدة ox ١‏ «يا i‏ الذين آمنوا لا ثخلوا شعائر الله | آية السيف 
إلى قوله «يبتفون SQ‏ من رهم 
ورضوانا» 
۲ 0۷ «فاعف عنهم» ge)‏ في اليهود ثم نسخت بقوله «قاتلوا الذين 
Y‏ ومون abu‏ ولا باليوم الآخر» 




















Wondershare 
PDFelement 





الأصلان العظيمان 


Remove Watermark 







































































Y‏ 0۸ «إثما جراد الذين يُحاربون الله | نسخت بالاستثناء منها فيما بعدها «إلآ الذين 
ورسوله».. الآية تابُوا من J‏ أن تقدروا عليهم» 1 
oÉ» 09 £‏ جادوك فاحكم بينهم أو أعرض | وأن احكم بينهم بما JJA‏ الله ولا تتبع أهوادهم 
عنهم». ..الآية 
v °‏ «ما على الرسول إل البلا آية السيف 
` 1 «يا GSÍ‏ الذين آمنوا عليكم أنفسكم» | نسخ آخرها أولها والناسخ منها قوله تعالى ly‏ 
اهتديثم» والهدى هنا الأمر بالمعروف والنهي 
عن النكر وليس في كتاب الله آية جمعت الناسخ 
والمنسوخ إلا هذه. 
Gi u> 1۲ ۷‏ الذين آمنوا شهادة بينكم» | «وأشهدوا ذوى Jue‏ منكم»رأبطل شهادة 
الآية الذميين) 
oÉ 1۳ ۸‏ عثر على faul GÍ‏ إثمل» «وأشهدوا ذوى عدل منكم» 
a‏ 514 «ذلك أدثى أن يأنوا بالشهادة على | نسخ ذلك من الآية بشهادة أهل السلام 
وجهها» إلى قوله «إيمان بعد إيمانهم» 
الأنعام ۱ 10 l Jê»‏ أخاف إن عصيت ريي عذاب يوم «ليغفر لك الله ما 0323 من ذنْبك وما <Ü‏ 
عظیم» 
۲ 15 «وإذا رايت الذين يخوضون في آيا تنا | s»‏ تقعدوا معهم >= يخوضوا في حديث 
فأعرضٍ < إلى قوله دوم على غيره» 
الذين يشون من حسابهم من ني و» 
t‏ ۷ | «وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهو قاتلوا الذين لا يُؤْمسُونَ بائله ولا بانيوم الآخر- 
الآية 
£ 1۸ «قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» | آية السيف 
jad» 58 0‏ أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما آية السيف 
آنا عليكم بحفيظ» 
v. 1‏ «وأعرض عن المشركين» آية السيف 
lag» ۷ ۷‏ جعلناك عليهم حفيظا وما أت | آية السيف 
عليهم بوكيل» 
vy A‏ دولا تسبُوا الذين يدعون من دون الله | آية السيف 
فِيسبُوا الله عدواً بغير علم» 
vy ۹‏ «فذرهم وما يفترون» آية السيف 
۷١ | ٠“‏ | دولا تأكلوا مع لم يذكر اسم الله».. | «اليوم أجل لكم الطيّبات وطعام الذين أوثوا 
الآية الكتاب» 
vo T‏ «قل يا قوم اعملوا على مكانتكم» آية السيف 
`Y‏ 7 «إنّ الذين فرقوا دينهم وكائوا شيعل» | آية السيف 
الأعراف ` vv‏ «وذروا الذين يُلحدون في أسمانه» آية السيف 
va | Y‏ | «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن | هذه الآيات من عجائب المنسوخ لان أولها منسوخ 
الجاهلين» وأخرها منسوخ وأوسطها محكم قوله À>‏ 
العفو يعني haiti‏ من أموالهم والأمر بالمعروف 
محكم وتفسيره معروف «وأعرض عن الجاهلين» 
منسوخ بأية السيف 
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الأنفال ١‏ 78 «يسألونك عن JT‏ «واعلموا kii‏ غنمثم من شيء GÖ‏ لله خمسه».. 
الآية 
lag» ۰ v‏ كان الله penen]‏ وأنت فيهم» lag»‏ لهم أ يعذبهم «adi‏ 
الآية 
M v‏ «قل للذين 1g pás‏ إن ينتهُوا páis‏ لهم ما «وقاتلوهم حى لا تكون < 
قد سلف» 
£ ۸۲ «وإن جتجوا لسم فاجتح لها» «قاتلوا الذين لا Ky‏ بالله ولا باليوم 
الآخر» يعنى اليهود 
AY 0‏ «إن يكن منكم عشرون صابرون pren‏ «الآن cais‏ الله عنكم وعلم àl‏ فيكم ضعفا».. 
مانيين» الآية 
M `‏ «والذين آمئوا ولمع يَُاجَرُوا م كم من | ذلك أنهم كانوا يتوارثون بالهجرة لا بالنسب ثم 
ولايتهم من شيو e>‏ يُهَاجِرُوا». . الآية نسخ ذلك بقوله تعالى «وأولوا الأرحام su‏ 
أولى ببعض» في كتاب الله «إنّ الله بكل شيو 
عليم» 
التوبة ١‏ ۸0 «برادة من الله ورسوله» إلى قوله | «فاقثلوا المشركين حيث وجدتموهم» وقيل 
«فسيحوا في الأرض أربعة آشهر» نسخ أولها بآخر ها وهي قوله «فإن تَابُوا».. 
الآية 
Y‏ كم «والذين يكنزون الذهب ¿kashas‏ الآية | نسخت بالزكاة الواجبة 
AV v‏ ا تنفروا يعذبكم biis‏ أليما ليما» الآية «وما كان الْمُؤْمنُون لينفروا كاقة 
M £‏ «عفا الله عنك لم أذنت لهم» فإذا استاذئوك لبعض شأنهم فان لمن شنت منهم 
M °‏ «استغفر لهم».. الآية sigu»‏ عليهم أستففرت لهم آم لم تستففر 
لهم».. الآية 
` 9 «الأعراب 2 كفراً ونفافا».. الآية نسخت الآيتان بقوله تعالى 
۷ ۹۱ «ومن الأعراب من AAD‏ ما Gai‏ | «ومن الأعراب من يُوْمِنَ بالله واليوم الآخر» 
مغرما».. الآية الآية 
يونس ۱ ۹۲ abi al»‏ إن عصيت ري ylis‏ يوم «ليغفر لك الله ما تقذم من ذنبك وما <Ü‏ 
“uB‏ الآية 
Jä» | ۲۳ Y‏ انتظروا ÚI‏ منتظرون» آية السيف 
at ۲‏ «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم | آية السيف 
عملكم» 
٤‏ 50 «فمن اهتدى فإتما يهتدي لنفسه».. إلى | آية السيف 
قوله... «وما آنا عليكم بوكيل» 
هود ۹٦ ١‏ «من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها» «من كان يريد العاجلة [MEPS‏ له فيها ما s‏ 
لمن ريد».. الآية 
ay ۲‏ «وقل للذين لا gpg‏ اعملوا على | آية السيف 
مكانتكم» 
۲ ۸ | «وانتظروا O‏ مُنتظرون» آية السيف 
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الرعد kii» ۹۹ ١‏ عليك البلاغ وعلينًا الحساب» آية السيف 
vee ۲‏ 2 ريك لذو مغفرة glt‏ على à!)‏ الله لا يغفر أن يشرك «Ay‏ والظلم هنا 
< الشرك 
الحجر ١‏ ۱ «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا» آية السيف 
١ ۲‏ | «فاصفح الصفح الجميل» آية السيف 
Y‏ ۴ «ولا 3 عينيك إلى ما معنا به | آية السيف 
أزواجاً منهم» 
٠ ٤‏ | «وقل إلي آنا aa‏ المبين» نسخ معناها ولفظها بآية السيف 
٠ | o‏ | «قاصدم به زر وأعرض هن | نصفها محكم ونصفها منسوخ بآية السيف 
المشركين» 
النحل ۱ ۱ «ومن ثمرات ؛ النخيلٍ والأعناب تتخذون kil Jê»‏ حرم ريي الفواحش ما ظهر منها وما 
منه سکراً ورزقا «liu‏ بطن والإثم» ريعين الخمر) وقيل بقوله «فهل 
أنتم منتهون» 
۲ 1۷ «فإن تولوا ta‏ عليك البلاغ» آية السيف 
v‏ ۱۸ «من كفر ADD‏ من بعد إيمانه» . . الآية PE‏ أكره Sala delig‏ بالإيمان» وقيل بآية 
š‏ 1۹ «وجادلهم التي هي أحسن».. الآية السيف 
iie 0‏ «واصير وما صبرك 91 بالله ولا تحزن | نسختا GS‏ هما بآية السيف مع الاختلاف فيهما 
عليهم» الآية 
بني w ١‏ «وقضى رثك ألا تعبدوا l Y‏ نسخ بعض حكمها وبقي البعض على ظاهره فهي 
إسرائيل وبالوالدين, Üi‏ إا يبلق عندك في أهل التوحيد محكم وبعض حكمها في أهل 
الكبر أحدهما أو كلاهما» إلى قوله GŠ,‏ | الشرا ك منسوخ بقوله تعالى «ا كان لشي 
رياني <la‏ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين».. الآية 
WY ۲‏ «ركم أعلم بكم» إلى قوله «وما | آية السيف 
أرسلتناك عليهم وکیا 
J» 1۳ v‏ ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن» إلى | «واذكر ربك في نفسك le jad‏ وخيفة».. الآية 
قوله «الأسماد الحسلى» 
الكهف U‏ 11 «فمن Jagal sů‏ ومن ن شام و فليكفر» ناسخها «إلا أن sū‏ الله 
مريم ١‏ 10 «وأنذرهم يوم الحسرة» نسخ الإنذاربآية السيف 
Y‏ 57 | «فسوف يلقون d‏ آية السيف رالغي واد في جهنم) 
w Y‏ | «قل من كان في الطلالة فليمدد له | آية السيف 
الرّحمن مذأ».. الآية 
WA £‏ «فلا تعجل عليهم».. الآية نسخ أولها بآية السيف 
0 114 «فخلف من بعدهم خلف» نسحت بالاستثناء وهو قوله ا من تاب وآمن» 
وفيها تقديم في الظلم 
طه Ye ١‏ «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضی نسخ معناها لألفظها ¿Ú ¿Lu‏ فلا تنسى 
إليك وحبه» 
1١ | ۲‏ | «فاصبرعلى0 يَقولونه نسخ الصبر منها بآية السيف 
Ji» wY v‏ كل مترص».. الآية جميع الآية منسوخة بآية السيف 
الأنبياء wwr ١‏ «إتكم وما تعبدون من دون الله».. الآية | S‏ الذين سبقت لهم la‏ الخسنى».. الآية 
Ye ۲‏ والآية التي بعدها «وكلٌ ë‏ خالدون» 
الحج ٥ ١‏ | «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي | «ستقرئك فلا تنسى» 
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إ١‏ إذا تمنى ألقى السيطان في 
أمنيته».. الآية 
۲ 1 «يحكم بيتهم».. at‏ آية السيف 
المؤمنون ١‏ ۷ | «فذرهم في غمرتهم حثى حين».. الآية | آية السيف 
AYA M‏ «ادفع بالتي هي أحسن». . الآية آية السيف 
النور 4 AYA‏ «ولا iás‏ لهم شهادة أبدا» v‏ الذين تابوا» 
۲ ` «الرّاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» | هذه الآية من أعاجيب آيات القرآن لأن لفظها 
لفظ الخبر ومعناها معنى النهي تقدير الكلام 
والله أعلم لا ينكحوا زانية أو مشركة ناسخها: 
«وأنكحوا الأيامى منكم» 
v‏ لفق «والذين يرمون آزواجهم ولم يكن لهم نسختها الآيتان بعدها وهما قوله «والخامسة أن 
شهداء إلآ أنفسهم» لعنة الله عليه إن کان من الكاذبين» وكذلك 
«والخامسة àl‏ غصب الله عليها إن كان من 
الصادقين» 
٤‏ ۱۲ > الها الذين آمئوا لا تدخلوا Dy‏ | «ليس عليكم cir‏ أن تدخلوا Du‏ غير 
غير ييُوتكم».. الآية مسكونة» . . الآية 
wy 0‏ «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» .. س بعضها بقوله «والقواعد من الكساى».. 
الآية الآية 
laii» 1 `‏ عليه ما حمل وعليكم ما حملئم».. | آية السيف 
الآية 
۷ 10 ديا gi‏ اآلذين آمنوا ليستاذنكم الذين نسختها الآية التي تليها وهي قوله تعالى «وإذا 
ملكت أيمائكم». الآية بلغ الأطفال منكم «alali‏ 
الفرقان ١ ١‏ | «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى | «إلآ من تاب وآمن وعمل صالحا». .إلخ الآية 
قوله ويخلد فيه Ük‏ 
۲ ۷ | «وإذًا خَاطبهُم الجاهلون Id‏ سلاما» الآية منسوخة في حق الكفار بآية السيف 
وبعضها محكم في حق المؤمنين 
الشعراء ` AYA‏ «والشعرا i si‏ ينبم ) الغاؤون» الى قوله | ثم نسخ ë‏ شعراء المسلمين فاستثناهم ب «إلآ 
وأتهم يقولون ما لا يفعلون» الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا اله 
كثيرا». . الآية فصارت ناسخة للآيات التي قبلها 
النمل ۱ vya‏ «وأن أتلو الفرآن» نسخت بآية السيف معنى 
القصص e ١‏ | «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» نسخت بآية السيف 
العنكبوت ١ ١‏ دولا تجادلوا أهل الكتاب إل ¿du‏ هي | «قاتلوا الذين لا sap‏ بالله ولا باليوم 
أحسن» الآخر» 
الروم ١‏ 16 «ومن كفر فلا copak ZÚ yaa‏ آية السيف 
السجدة ١‏ 14 «فأعرض عنهم ET‏ منتظرون» | آية السيف 
الاحزاب ١‏ 14 «ولا شطع الكافرين والمتافقين ودع | آية السيف 
أذاهم وتوكل على الله».. الآية 
۲ 1 «لا Gas‏ لك النساد من بعد ولا أن نسخها الله تعالى بآية قبلها في النظم وهي قوله 
تبذل».. الآية «يا أَيْها GSM‏ إنا أحللنا لك آرواجاك» 
سبا ١‏ 7 | «قل لا تُسألون عمًا أجرمنا ولا سال عمًا | آية السيف 
تعملون».. الآية 
الملائكة ۱ 14۷ «إن أنت إل تذير» نسخ معنى لفظها بآية السيف 
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الصافات ١‏ ۸ | «فتول عنهم حتى حين» آية السيف 
Y‏ 15 «وأبصرهم فسوف يُبصرون» آية السيف 
v‏ 10۰ «وتول عنهم >= حين» آية السيف 
٤‏ ۱۵۱ «روابصرهم فسوف يُبصرون» آية السيف 
ص voy ١‏ «إن يُوحى إلي إلا آثما آنا نذير مُبِينٌ» آية السيف 
1oy ۲‏ «ولتعلمن نبأه بعد حين» آية السيف 
الزمر ١‏ 105 21 الله يحكم بينهُم في ما هُم فيه | نسخت بآية السيف 
يختلفون» 
۲ 100 «قل إثي أخاف إن عصيت )2 عذاب يوم | «ليغفر لك الله ما ald‏ من ذنبك وما تأخر» 
عظیم» 
v‏ 15 «فاعبدوا ما شم من ذونه» آية السيف 
£ 10۷ «ومن يُضلل الله فما له من «alb‏ نسخ معنا بآية السيف 
0 10۸ دقل يا قوم اعملوا على مكانتكم» آية السيف 
wa | ٦‏ | انت تحكم بين عبادك في ما كاثوا فيه | نس معنا بآية السيف 
يختلفون» 
۷ 1 «فمن اهتدى فإثما يهتدي لنفسه ومن | آية السيف 
المؤمن W ١‏ | «فاصبر إن وعد الله >< نسخ الأمر بالصبر بآية السيف 
ol pab» | ۲ ۲‏ وعد الله ë>‏ فإما ريك نسخت أيضا بآية السيف 
بعض الذي نعدهم» 
v> ywr ' Chad‏ تستوي الحسنة ولا السيئة».. | نسخت بآية السيف 
الآية 
الشورى ۱ 11٤‏ «يُسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن نسخت بالآية التي في سورة المؤمن «يسبحون 
في الأرض. .الآية بحمد CË‏ ويُؤمئون به ويستغفرون للذين 
آمنوا» 
M‏ 11۵ «الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم | آية السيف 
وما أنت لهم بوكيل» 
t‏ 103 | «قلذّلك فادغ واستقم كما أمرت ولا تتبع | «قاتلوا الذين لا يُؤْمنُونَ بائله ولا باليوم 
أهوادهم» الآخر» 
£ 11۷ «من كان يريد حرث الآخرة نزد له في | «من كان يريد العاجلة Aiks‏ له».. الاية 
حرثه». الآية 
ASA 0‏ | «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في اختلف في نسخها ناسخها قوله تعالى «قل ما 
القربى» أسألكم عليه من أجر فهو لكم».. الآية 
5 114 «والذين إذا أصابهم البغي هم | «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» 
يسصرون» 
۷ ۱۷۰ «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولنك ها | «ولمن صبر 3223 Ol‏ ذلك لمن عزم الأمور» 
عليهم من سبیل» 
wi A‏ «فإن أعرضوا فما أرسلتاك عليهم | آية السيف 
حفيظ»..الآية 
الزخرف wY ١‏ «»فذرهم يخوضوا ويلعبُوا» آية السيف 
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الدخان 0١‏ | «قاصفح عنْهُم وقل سلام» آية السيف 
04 | «قارتقب إتهم مرتقبون» آية السيف 
الجاثية 1۷0۵ dä»‏ للذين Ipui‏ يغفروا للذين لا | نزلت في عمر بن الخطاب ثم نسخت بآية 
يرجون aG‏ الله» السيف 
الأحقاف ١‏ | «قل ما كنت بدعاً من الرس وما آدري | رتا قتحنا لك Ga bid‏ * «ليغفر لك الله ما 
l,‏ | قعل بي ولا بكم إن أتبع إل م | akad‏ من ذنبك وما تأخر». .الآية 
يُوحى إلي وما أنا Qa ii ei‏ 
Avy‏ | «فاصبر كما صبر أولوا العزم من | نسخ معناها بآية السيف 
الرّسل».. الآية 
محمد La k» WVA‏ بعد klg‏ فداى» نسخ المن والفداء بآية السيف 
۱4 «ولا يسألكم أموالكم» «إن يسألكموها فيحفكم [MENE‏ ويُخرج 
أضفائكم». at..‏ 
١ à‏ | «فاصبر على ما یقولون» نسخ الصبر بآية السيف 
gai» ۸1‏ أعلم بما يَقُوون وما أنث عليهم | نسخ الجزء الأخير بآية السيف 
qis‏ 
الذاريات AAY‏ | «وفي أموالهم ó>‏ للسائل والمحروم».. | نسخ ذلك بآية الزكاة 
الآية 
۸1۴ «فتول عنهم فما TAi‏ بملوم» نسخت بقوله بعدها «وذكر فان الذكرى تنفع 
المؤمنين» 
الطور 144 «واصبر لحكم ريك ZD‏ بأعينتل» نسخ الصبر منها بآية السيف 
النجم NAO‏ «فأعرض عن من تولی عن ذكرنا» آية السيف 
15 «وأن ليس للإنسان ا م سعى» «والذين آمنوا واتبعتهم دريتهم بإيمان» فيجعل 
الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه والأبناء 
في الآباء ويدل على ذلك قوله تعالى «آباوكم 
وأبتاؤكم لا تدزون si‏ أقرب نكم daii‏ 
الواقعة AV‏ ,45 من الأؤلين at)‏ وقبيل من قال مقاتل بن سليمان نسخ قوله تعالى «ثلة من 
الآخرين» الأؤلين as‏ وقبين من الآخرين» 
المجادلة ۸۸ | «يا GST‏ الذين آمنوا إذا ناجيثم الرسول | «آأسفقثم أن 0325 بين يدي نجواكم صدقات» 
قَقدْمُوا بين يدي نجواكم صدقة» I‏ 
الممتحنة 08 دلا ينهاكم الله عن الذين لم | «إثما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الذين 
يُقَاتلوكم» وأخرجوكم من دياركم» الآية وهذا مما نسخ فيه 
العموم بتفسير الخصوص. 
14۰ ديا di‏ الذين آمنوا إذا جادكم الْمَؤْمِنَاتَ | «فلا dyaz j‏ إلى GSI‏ وقيل نسخت بقوله 
مهاجرات فامتحلوهن» «براءة من الله ورسوله» 
¿o ۱۹۱‏ فاتكم نشي من zii‏ إلى آية السيف 
ii‏ افعاقيكمٍ ال قوله واتقوا الله 
الذي أنثم به مؤمون» 
القلم ۲ | «فذرني ومن GAS‏ بهذا الحديث» آية السيف 
ar‏ | «فاصبر لحكم <D‏ آية السيف 
المعارج 1345 «فذرهم يخوضوا ويلعبوا» آية السيف 
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المزمل vao ١‏ | «يا آلا M‏ * قم اليل إلآ S‏ | نسخت بقوله Ty‏ قليلاً» والقليل بالنصف 
۲ لل والنصف بقوله «أو gaiil‏ منه» أي إلى الثلث 
ورقولا 25¿ 
yay Y‏ نسخت بقوله تعالى dymy‏ الله أن ciiis‏ 
عنكم» ١‏ 
NAA t‏ «واهجرهم هجراً جميلاً» نسخت بآية السيف 
0 4 | «وذرني والمكدّبين» نسخت بآية السيف 
Ye 5‏ «فمن s‏ 3331 إلى ركه سبيلاً» «وما ساون cil‏ أن sS‏ الله» وقيل نسخت 
بآية السيف 
المدثر ١‏ ۳ «ذرني ومن خلقت وحيدا» يعني به الوليد بن المغيرة المخرومي نسخت بآية 
السيف 
القيامة ۱ ۲ «لا تحرك به لسانك لتعجل په» نسخ معناها لألفظها بقوله تعالى «ستُفْرئك فلا 
<o‏ 
الإنسان ١‏ ۴ «فاصبر لحكم ربك ولا ثطع منهم آثما | آية السيف 
أو gás‏ 
b | Y£ ۲‏ هذه تذكرةٌ فمن شاء AASI‏ إلى )4 | آية السيف 
سبيلاً» 
عبس 0 5 | S,‏ إتھا تذكرة * فمن شاء | «وما gasii‏ إل أن يشاء الله رب العالمين» 
ذكره»:..الآية 
الطارق ۱ Yr‏ «فمهل الكافرين أمهلهم 4339 آية السيف 
الغاشية ' ۷ «لست عليهم بمسیطرم آية السيف 
التين ١‏ ۸ | «أليس الله بأحكم الحاكمين» نسخ معناها بآية السيف 
العصر ١‏ ۹ | إن الإنسان لفي خسر» «ا؟ الذين آمئوا وعمئوا الطالحات» 
الكافرون ' vw.‏ | «لکم Ka‏ ولي دين» آية السيف 




















ولم يكن من العجيب بعد فتح هذا الباب وإجازة التغيير والتبديل في كتابة الله تبعا 
لروايات واهية أو اجتهادات فردية أن يظهر في هذا الزمان ناشئةء تدعي أن (للأمة) حق 
النسخ» وأن يظهر كاتب يصفه مؤلفو (دفاع عن الحديث النبوي) وهم من جلة العلماء 
والكتاب المسلمين بأنه (كاتب من كبار الكتاب وعالم مسلم ممن لهم رأي مسموع نشأ في 
بيئة دينية)» فيقول في كتاب «بحث عن الإسلام ماضيه وحاضره»» وظهر في مايو 
5 «اإن النبي © لو كان Ga‏ وواجه هذه الظروفء لنزلت عليه آيات النسخ»» وأن 
ينشر أحد الكتاب في مجلة (رسالة الإسلام) التي كانت تصدرها دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية مقالة» يقول فيها: إن الشريعة الإسلامية وإن كانت إلهية إلا أنها تقبل التعديل» 
لأن القرآن قال بقاعدة النسخ في سورة البقرة Ú‏ تنسخ من ag‏ أو ننسيها تأت بخير منها 
PAF {d‏ وأن النسخ في هذا العصر يكون للأمة رعاية «للمصلحة».. ويستطرد: ولا 
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يتوهمن أحد أن الآية قد انتهى حكمها بوفاة الرسول © كما تبادر إلى ذهن بعضهم.. كلا 
فإن القرآن قد نص على أن الأمة وحدها هي مصدر السيادة والسلطة وليس الله؟؟ (هكذا 
والله يقول الكاتب)(". 


وعلق مؤلفو (دفاع عن الحديث النبوي): وإذا فقد صرح هذا الكاتب في جرأة بما 
أشار إليه الأستاذ الكبير صاحب كتاب (يوم الإسلام) أو (الإسلام ماضيه وحاضره) في 
إشارة صريحة؛ ولكن في استحياء من أن للأمة نسخ ما ترى من أحكام القرآن؛ لتتفق 
الشريعة الإسلامية وحاجات العصر ومقتضياته. 

إن هذا البلاء الذي يكاد أن يجاوز شريعة الإسلام ليس إلا نتيجة طبيعية جدا لفكرة 
النسخ أساساء ولما حاط هذه الفكرة ومعالجتها من تطاول على مكانة القرآن وقدسيتهء 
وكما له وأحكامه... فلا يلومن مؤلفو (دفاع عن الحديث النبوي) وأمثالهم إلا أنفسهم؛ 
لأنهم تقبلوا في خضوع مسلمات ومقدمات تقوم على ترهات وأخطاء كان لابد أن تسلم 
إلى هذه النتيجة الخطيرة التي تهولهم الآن.: ويقيمون لها الأرض والسماءء وما الفرق بين 
أن نقبل كلام رواة يحوطهم الغموضن والشك: والريب في نسخ حدث للقرآن وتغيير 





)1( نشر المقال بالعدد الرابع للسنة الرابعة (نوفمبر:5157١)‏ من مجلة رسالة الإسلام» وهو بقلم الأستاذ 
محمود اللبابيدي» وهو أصلا عن نظام الإسلام السياسي وعلاقة الدين بالدولة فيه» وقد رد عليه في العدد 
الأول من السنة الخامسة يناير ١15”‏ الدكتور محمد يوسف موسى تحت عنوان «في سبيل القرآن 
والسّنة»» ولكنه لم يتعرض في رده لقضية النسخ» ولكن لقضية المصلحة وأولويتها على النص. 
ومجلة رسالة الإسلام ilaa‏ فصلية كانت تصدرها بالقاهرة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» وكان 

رئيس تحريرها الشيخ محمد محمد المدني» وقد تأسست دار التقريب في هذه الفترة في القاهرة» بفضل جهود 

alle‏ شيعي هو السيد محمد تقي الدين القمي وضمت عدداً من الشخصيات الإسلامية البارزة في العالم 

الإسلامي. 


وقد يكون من الخير الإشارة إلى بقية الفقرة التي أوردها الكاتب بعد جملة «فإن القرآن قد نص على أن 
الأمة وحدها هي مصدر السيادة والسلطة وليس الله»» وهي "نعم كان الله هو المشرع ابتداء ثم غدا التشريع 
إلى الأمة انتهاء؛ لأن الله سبحانه — رحمة بالناس - هو الذي رد هذه السلطة إلى الأمة حين قال | ah‏ 
تورى ¿ae‏ ثم ألا ترى أن حق الله يفسره الفقهاء دوما بأنه حق الجماعة»» أما كتاب «دفاع عن الحديث 
النبوي وتفنيد شبهات خصومه» فقد حرره الأساتذة محب الدين الخطيب وسليمان الندوي ومصطفى السباعي 
رحمهم |¿ وهم جميعا ‏ كما هو معروف - من أقطاب الدعوة الإسلامية» وقد صدر سنة ۱۳۷۸ للرد على 
كتاب «أضواء على السنة المحمدية» تأليف الشيخ محمود أبو رية. 
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وتبديل.. وتحكيم للآراء بناء على أحاديث واهية واجتهادات خاطئة في آيات القرآن 
الكريم وبين قالة الكتاب المحدثين. 

بل أكثر من هذاء لقد كانت دعوى النسخ من التعلات» التي تعللت بها بعض الفئات 
المارقة كالبهائية» ومع أننا بالطبع نعلم أن هذه الفئة قد جاوزت المفهوم السلفي للنسخ» إلا 
أن هذا وإن جاوز النطاق والمدىء إلا إنه وجد التعلة من فكرة النسخ ومبدئه.. وتبين 
الفقرة التالية من كتاب (الكواكب الدرية) انزلاق النهائية بدعوى النسخ» فبعد أن أشار 
المؤلف إلى المؤتمر الذي عقده أصحاب الباب في elay‏ بدشت عام ea YTE‏ قال: ودار 
جل أبحاثهم حول نقطتين الأولى طريقة إنقاذ الباب من اعتقالهء والثانية مسألة النسخ» 
وهل للفروع الإسلامية تبديل في هذا الأمر أم لا. 

وتبين بعد المذكرات الطويلة التي دارت في المجالس الخاصة بين أكابر الأحباء أن 
معظمهم يعتقد بوجوب النسخ والتجديد» ويرى أن من قوانين الحكمة الإلهية في التشريع 
الديني أن يكون الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأعم دائرة من سابقه» وأن يكون كل خلف 
أرقى وأكمل من chila‏ فعلي هذا القياس يكون حضرة الباب أعظم مقامًا وآثارًا من جميع 
الأنبياء الذين خلوا من قبله» ويثبت أن له الخيار المطلق في تغيير الأحكام وتبديلها(". 

كما كانت فكرة النسخ في أصل ادعاء «الإخوان الجمهوريين» في السودان - هم 
أتباع متنبئ جديد يدعي محمود محمد طه - وجود رسالة ثانية.. ومنطقهم على ما sla‏ 
في كتاب الرسالة الثانية - أن تطور الشريعة إنما هو من نص نزل في القرن السابع 
متناسب مع ظروف القرن» ونص آخر لوحظ فيه القرون التالية ولكنه نسخ» بمعنى أرجئ 
لحين ¿S M‏ فإذا حان حينه أصبح هو صاحب الوقت ويصبح هذا النص هو الآية 
المحكمة» بينما تصبح الآية التي كانت محكمة في القرن السابع منسوخة الآن: للقرن 
السابع آيات الفروع؛ وللقرن العشرين آيات الأصول.. ولكن الرسول ‏ التحق بالرفيق 
الأعلى dl ñ s‏ ما هو متسوخ منسوخا وما هو محكم محكماء فهل هناك أحد مأذون له أن 
يغير هذا التغيير الأساسي الجوهريء فيبعث ما كان منسوخا وينسخ ما كان محكما؟! 





.YY: «الكواكب الدرية» > ص‎ (Y) 
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QrO—— n العرظيماق‎ ¿Wall 


دعاوى أنصار النسخ: 

كل من يقرأ كتابات القدامى والمحدثين من أنصار النسخ لابد» وأن يصدم ويتملكه 
الروع لما تتضمنه من ادعاءات ومؤتفكات, ولما تذهب إليه من مذاهب تبعد وتغرب 
وتتعقد وتتشعب دون أي داع» إلا ما أخذ هؤلاء أنفسهم به من تكلف.. وتعسف. 

وهذه الكتابات تبدأ عادة بتعريف النسخ في اللغةء ثم تتحدث عنه لدى الأصوليين» 
والفرق بين النسخ والتخصيصء ثم تتحدث عن الحكمة في النسخ» وتسوق حججا واهية لا 
يعد وجيهًا فيها إلا التدرج.. وملاحظة الاعتبارات الزمنية والمكانية» وهي حجة لا يمكن 
الأخذ بها على إطلاقها؛ ¿N‏ ذلك يعني استمرار النسخ» بل وزيادته في مثل العصر 
الحديث الذي اختلفت» فيه الأؤضاع اختلافا يفوق أي اختلاف آخر في أي عهد سبق.. ثم 
يتحدثون عن إثبات النسخاؤأنه «جائز عقلاً وواقع سمعًا». 


وقد يصور منهج القوم أن نستشهد هنا ببعض فقرات عما يتكرر ذكره في كتب 
النسخ. 

فعن جواز النسخ قال الآمدى في الأحكام: «وقد اتفق أهل الشرائع على جواز 
النسخ lie‏ وعلى وقوعه شرعاء ولم يخالف في ذلك سوى أبي مسلم الأصفهاني فإنه منع 
من ذلك شرعا وجوزه عقلا»(". 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» المسألة الثانية: النسخ جائز عقلاً وواقع Gan‏ 
بلا خلاف في ذلك بين المسلمين؛ إلا ما يروى عن أبي مسلم» فإنه قال إنه جائز غير 
واقع» وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه dala‏ بهذه الشريعة المحمدية Sea‏ فظيعًا».. 
وبعد الإشارة إلى مواقف اليهود.. يقول «والحاصل أن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعًا من 
غير فرق بين كونه في الكتاب والسُنةء وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفاق أهل 
الشرائع عليه.. فلم يبق في المقام ما يقتضى تطويل المرام»(". 





)© الأحكام» للآمدیء cYa‏ ص ATTI‏ 
(Y)‏ إرشاد الفحول» ص ١١۲‏ . 
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60 لب oat‏ العظيمان 


وقال السيوطي في الإتقان: والنسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير» 
وقد أجمع المسلمون على جوازه (". 

وقال ابن كثير: والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما 
له في ذلك من الحكمة البالغة» وكلهم قال بوقوعه.. وقال أبو مسلم الأصفهاني المفسر لم 
يقع شيء من ذلك في القرآن» وقوله ضعيف مردود مرذول/". 

I‏ وفي فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: وأجمع أهل الشرائع على وقوعه سمعاء 
خلافا لأبي مسلم الأصفهاني الجاحظ من شياطين المعتزلة» وهو لا يصح من مسلم ممن 
يدعى إسلامه إلا بتأويل» وقد أوّل بأنه لا ينكر حقيقة النسخ» لكن يتحاشى عن إطلاق هذا 
اللفظ ويسميه تخصيصاء .فإن تخصيص الأزمان كتخصيص الأفراد» وقيل النسخ عنده 
الإبطال» وينكره ويدل عليه استدلاله» وقيل ينكره في شريعة واحدة فقطء وقيل في القران 
La‏ 


فهؤلاء جميعًا يتحدثون Oc‏ النسخ AS‏ واقع ولا يتصورون خلافه» ومن هنا sla‏ 
تنديدهم بأبي مسلم الأصفهاني الذي شذ وحده وزميه بقوارص الكلم. 

ولا يختلف المحدثون عن القدامي فإنهم نسجوا على منوالهم ونقلوا أقوالهم وحذوا 
حذوهم في تقريع المخالفين والإنكار عليهم والتدليل على وقوع النسخ بالأدلة نفسها التي 
قدمها القدامى. 

فجاء في أحد كتبهم: استدل الجمهور على الجواز و بدليلين: 

الدليل الأول: أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محالء وذلك لأن أحكام الله 
تعالى LJ‏ أن تشرع لمصالح العبادء أو لا تشرع لمصالحهمء فإن قلنا بالأول كما تقول 
المعتزلة فلا شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاصء كما تختلف باختلاف الأزمان» 
للمريضء ولكنه غير مصلحة للصحيح في الزمن الواحد» وما يكون مصلحة في زمن قد 
يكون غير مصلحة في زمن آخر بالنسبة للشخص الواحد كشرب الدواء بالنسبة لزيد فهو 





. ۲۱ الإتقان» ج ۲ ص‎ )١( 
SAY ص١ تفسير ابن كثير» ج‎ (Y) 
Ag ¿OO فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» ص‎ (Y) 
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مصلحة له في زمن مرضه»ء غير مصلحة له في زمن صحته» وما دامت المصالح تختلف 
باختلاف الأزمان والأشخاصء والأحكام يراعي في شرعيتها مصالح العباد» فلا شك أن 
ذلك مما يجعل النسخ أمرًا AY‏ منه» لا أن يكون محالا. 

وإن قلنا بالثاني» وهو أن الأحكام لا يراعي في شرعيتها مصالح العباد» فظاهر 
أيضا أن النسخ لا يترتب عليه محل؛ لأنه لم يخرج عن كونه فعلا من أفعال الله تعالى 
والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

فظهر أن النسخ في الحالتين لا يترتب على فرض وقوعه محال؛ فكان جائز عقلاء 
لأن شأن الجائز العقلي ذلك. 

نوقش هذا الدليل من قبل القائل بعدم الجواز بأن النسخ يترتب عليه محال» فيكون 
محالا وبذلك لم تتم لكم الصِغْز2)في_الدليل. 


وبيان ذلك أن الحكم الناسخ إِمَا أن يكون شرع لمصلحة علمها الله بعد أن لم يكن 
علمهاء أو يكون قد شرع لا alad‏ فإن كان الأول فقد يكون محقق البدء وهو الظهور 
بعد الخفاء» وذلك باطل على الله AS‏ لما 3235 من نسبة الجهل إليه تعالى» وإن كان 
الثاني كان عبثا والعبث من الشارع محال. 

ويجاب على ذلك بأن هناك قسما ثالثا قدلي6كتموطا DE‏ أ نختارء وذلك القسم هو 
أنه تعالى شرع الحكم الثاني لمصلحة علمها أزلاً و( كك علب ياء ولكن وقتها Ld‏ 
يجئ عند انتهاء الحكم الأول بما اشتمل عليه من ال ويف[ بيترتب عليه بداء ولا 
( 


RSENS 


وهم لا يكتفون بهذاء بل يتحدثون عن مواقف اليهود المختلفة كالشمعونية والعنانية 
والعيسوية وما قدموه من شبهات وتفنيد هذه الشبهات.. وهو فضول y‏ داعي له مادام 
الموضوع هو النسخ في القرآن» وإن كان كلامهم يوحي بدلالتين» الأولى أن النسخ أصبح 
موضوعًا مستقلا ومبدأ K, ša‏ وهم يناقشونه من هذه الزاوية» وليس كمجرد آيات طارئة 
على الأصل في القرآن.. والثانية وهي وثيقة العلاقة بالأولى أن المنهج السقيم الذي 
اتخذوه في الدراسة أبعدهم عن الاستدلال الطبيعي والاطمئنان القلبي وإيحاء الفطرة 





YAY 595٠0 «المدخل لدراسة القرآن»» للدكتور شعبان محمد إسماعیل» الجزء الأول» ص ص‎ (Y) 
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9+ لب الإصلان العظيمان 


السليمة» كما لم يوصلهم إلى حقيقة علمية وإنما هي حلقات من الدعاوى والادعاءات 
والفروض» وقد قادتهم إلى نتائج شاذة لم يعد أمامهم بد من الأخذ بهاء كقولهم «شرع ما 
قبلنا شرع لنا ما لم يدر ناسخ»» فكأنهم يثبتون الشرائع القديمة» ويجعلون المعول في الأخذ 
بها أو عدم الأخذ بها وجود ناسخ» وكأني بهم يجعلون من الإسلام بأسره ورسالته قضية 

يعد هذا ينتقلون إلى نقطة جديدة هي أقسام الناسخ والمنسوخ» أي نسخ الكتاب 
TE‏ ك ونسخ TE‏ المتواترة أو الآحاد بالكتاب» أو نسخ المتواترة (سواء 
كان GGS‏ أو س :2( بالآحاد ويتلو هذا الحديث عن أنواع النسخ» وهي عندهم نسخ الحكم 
والتلاوة» ونسخ الحكم دون تلاوة» وأخيرًا ذ نسخ التلاوة دون الحكم» ثم شروط النسخ ما 
بين شروط متفق عليها كأن 'يكوّن الناسخ Gal jia‏ عن المنسوخ أو مختلفا عنه كأن يكون 
الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا دونه؛ لأن الضعيف لا ينسخ القوى وأن 
يكون ناسخ القرآن LEANNA, Ú š‏ وأن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ مقابل 
الأمر للنهي والضيق للوسع» وأن' يكن قد وراد الخطاب الدال على بيان انتهاء الحكم بعد 
التمكن من الفعل وأن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين وأن يكون النسخ ببدل مساو 
أو مما هو أخف منهء وأن يكون الخطاب المنسوخ حكمة مما لا يدخله الاستثناء 
والتخصصء وهذه الشروط وجيهة في جملتها وتغد ضمانات للتثبت في مثل هذا الموضع 
الخطيرء ولكن أغلبية العلماء لا يأخذ بها ولا يرى لها داعيّاء خاصة وأنه قلما نجد في 
القرآن نصًا في مثل صراحة الحديث النبوي «كنت نهيتكم عن زيارة القبور أي فزوروها 
ولا تقولوا هجرًا»» ومن ثم فقد قبل المفسرون وعلماء الأصول قول أحد من الصحابة هذه 
الآية نزلت بعد تلك أو قبلهاء وهو ترخص يخالف التثبت الذي لاحظوه عندما قالوا أن 
قول الصحابي هذا ناسخ وهذا منسوخ لا يكون Sab‏ على النسخ لجواز أن يكون ذلك 
صادرا على اجتهاد asa‏ وقد يكون مخطئًا في اجتهاده ولكن الخطأ الناتج عن السهو 
والخلط في رواية الواقعة لا يقل عن الخطأ في الاجتهاد» وخاصة إذا كان مدلول كلمة 
«الصحابة» هو المدلول الواسع الذي يأخذ به المحدثون والمفسرون» وإذا كانت طرق 
النقل مما لا تسلم من شبهات وقلما تسلم. 
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لأصلان العرظيمان 


كذلك لم ير العلماء أن ورود آية متأخرة في ترتيب الآيات في المصحف يكون 
Sub‏ على أنها ناسخ AY‏ سبقتها؛ لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول» فإذا 
استبعدنا هذا الدليل الثابت (أي ترتيب الآيات) فسيكون علينا أن نلوذ بدليل ظني ونقع في 
شبهات السند وروايات الرجال.. إلخ.. لعدم وجود الأدلة القاطعة على ترتيب خلاف 
ترتيب المصحف نفسهء فضلاً عن أنه لما كان ترتيب الآيات في السور توفيقيًا فإن هذا له 
aa‏ و كانث. الات aa‏ لهذا برقاب ua‏ والسياق kake‏ قان من الست 
استثناء آية وإخراجها من أحكام سياقها بدعوى الترتيب الزمني؛ لأن الترتيب السياقي هو 
الأخير فالمعنى الزمني يقضي على نفسه بنفسه.. وعلى سبيل المثال فإن الآيتين الآخرتين 
من سورة التوبة (YY34 —AYA)‏ معطوفتان على ما سبقهما لأن صيغة الخطاب في الآية 
الأخيرة 5؟1«فان: تولوا» يمورد إلى ما قبل YYA ADI‏ إذ لو كان معطوفًا على الآية 
۸ لكان الأقرب أن T SA G‏ تَولَيتمْ» وأهمية هذه النقطة أنه لو أخذ بالترتيب 
التوفيقي السيافي فإن الآبة ج رة مهيمر ة التوبة يمكن أن تتسخ آية السيف التي .جاءت 
في مستهل السورة أو التي قال علماء التفسيز أنها نسخت أكثر من مائة آيةء وإذا كانت 
الآيتان قد نزلتا بمكة ثم أمر النبي #2 أن يوضعا في آخر التوبة التي تعد من آخر السور 
نزولاء فالذي أفهمه إذا كانت أؤمن بالنسخ" أنتنشح هاتان الآيتان كل ما سبقهما ما دام 
النبي É‏ وضعهما هذا الموضوع» بل يصبح هذآ“الأمراهو sl‏ الرئيسي في وضعهما 
هذا الموضع بالذات. 


وأدى ولع القوم بالنسخ وإفاضتهم القول فيه واعتمادهم على الأقاويل والأحاديث 
الموقوفة والضعيفة إلى الوقوع في مفارقات» فبعد أن يقول السيوطي «ولا يعتمد في 
النسخ على قول عوام المفسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح أو 
معارضة بينةء لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقدر في عهده ¿ë‏ والمعتد فيه 
النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد»» يقول «والناس في هذا بين طرفي نقيض فمن 
قائل لا يقبل في النسخ أخبار الآحاد العدول» ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو 
مجتهد والصواب خلافهما»7"). 

فانظر كيف أصبح النسخ لعبة المتساهلين. 
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9 لب الإصلان الععظيمان 


ومن عجائب أقوالهم أن الآية aiii‏ الذين ملكت „Kasa‏ الآية» dó»‏ 
منسوخة وقيل لاء ولكن تهاون الناس في العمل بها». كأن تهاون الناس أصبح حجة 
يقضي بها. 

وروي السيوطي أن ¿a‏ الله بن سلامة كان يقول أن كلمة (ad)‏ في الآية 
usus‏ عد يكلم El ku e‏ ابفلين أن الاير E‏ 
مشرك» فقرئ عليه ذلك وهو في Aiu‏ وابنته تسمع» فقالت أخطأت يا أبت» قال: وكيف؟ 
قالت: أجمع المسلمون أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعاء فقال لها صدقت!". وقال شيدلة 

في (البرهان) يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخا. و < دينكم ولي دين» نسخها 
قوله تعالى: EEE‏ المُشركين» ثم نسخ هذا بقوله وحتى p‏ الجزيّة». وقد انتقد 
السيوطي هذا القول لأن «حتى يعطوا مخصص للآية وليس ناسخا لها»» ولكنه (أي 
السيوطي) تقبل الناسخ..الذي يطبځ منسوخاء وضرب مثالا له من آخر سورة المزمل 
«فإنه ناسخ لأولها منسوخ بفرض الصلوات.. وقوله «انفِروا «YG, Ga.‏ ناسخ لآيات 
الكف» منسوخ بآيات القدرء وأخزج أبو عبيد عن الحسن وأبي مسيرة قالا ليس في المائدة 
منسوخء ويشكل بما في المستدرك AOE‏ لاان قوله eb‏ بيهم J‏ أغرض qe‏ 
منسوخ بقوله «قاحكم بَيْنَهُمْ o‏ أنزل ٠ () AW‏ .ولكن ابن حزم كما هو واضح من جدول 
CASI‏ المنسوخة الذي أثبتناه Jj‏ الفصل ذكر تشع آيات منسوخة في المائدة وحكاية 
الناسخ الذي يصبح منسوخا تكاد تكون «فزورة» فإذا كانت ناسخة» فلماذا تصبح منسوخة» 
وليس لها من مبرر إلا تحكيم الرأي المتسرع في الكتاب الحكيم؟ 

ووصل تغلغل معنى النسخ في أذهان بعض المولعين به والمسرفين فيه لأن 
تصدر عنهم عبارات تنم عن الأثر الممر والمفسد للفكرة كالذي جاء في كلام أبي القاسم 
هبة الله بن سلامة عن نسخ الآية «يًا Í‏ الذِين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» «لما نزلت 
لم يعلموا تأويلها حتى سألوا الرسول ‏ فقالوا يا رسول الله (ما حق تقاته)؟ فقال: أن 
يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر فشق نزولها عليهم.. فقالوا يا 
رسول الله: لا نطيق» فقال عليه السلام: لا تقولوا كما قالت اليهود «سمعنا وَعَصيّنا». 





Yt ص‎ Y d المرجع السابق»‎ (Y) 
.۲۲ المرجع السابق» چ ۲ ص‎ (Y) 
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ولكن قولوا «سمعنا وأطعتا» ونزلت بعدها «وجاهدوا في الله da‏ جهادو»» فكان هذا 
أعظم من الأول؛ ¿Ñ‏ معناها أعملوا حق عمله» وكادت عقولهم تذهل» L‏ علم الله ما 
نزل بهم من هذا الأمر يسر الله ذلك وسهله ونزلت «قاتقوا اللة ما استطعتم» فصارت 
ناسخة لما قبلها. 


فكما لاحظ أحد الكتاب المعاصرين أن تعبير «فلما علم الله ما قد نزل بهم من هذا 
الأمر» توهم أن الله قبل التيسير والنسخ لم يكن يعلم تعالى عن ذلك وتنزه!". 

وقد نقل هذه الرواية بعلاتها بما فيها هذه الجملة عبد الله بن حزم دون أن يتنبه 
إلى نبو هذا التعبير الذي يعد أحد «الفلتات» التي تنمك عن أن تأصل فكرة النسخ كادت 
أن تحمل أصحابها - دون أن يشعروا - على القول بالبدء. 

وأدى الدفاع عن النسخ بأحد الكتاب المعاصرين لان يقول «فالنسخ يتماشى مع 
العقل البشري وأنه لا معارضة بينهما أصلا فإن الشرائع السماوية ما هي إلا كالقوانين 
التي يضعها الناس لأنفسهم لتحقيق المصلحة العامة والخاصة للناس وأن هذه القوانين 
تعدل وتغير حسب مقتضيات الزمن والتقدم البشري»7". وقد جاءت هذه الفقرة في كتاب 
له صدر سنة ۱۹۷۸م وأعادها بعلاتها في كتاب آخر له سنة CASA.‏ 


وجاء في كلام أحد المدافعين - أو k A ul Ji‏ عند تفسيره للآية 
«ما تنسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدير». 

«ووجه الدلالة أن الآية صريحة في جواز النسخ على الله (t) las‏ 


والعجب أن الذين يصدرون هذه التعبيرات الفجة يعيرون من ينكر النسخ بإساءة 
الأدب لأنه - كما اتهموا أبا مسلم «أساء الأدب مع «al‏ في تحمسه لرأي قائم على 
تحاشي لفظ اختاره جلت قدرته ودافع عن معناه بمثل قوله: Ú‏ ننسخ من آي e‏ 





)3( «دراسات في التفسیر»» للدكتور مصطفى زيدء ص YE‏ 

,١9178-51١١ص الدكتور شعبان محمد إسماعيل «مع القرآن»»‎ (Y) 

. ٤٠٠ص‎ ١94١ الدكتور شعبان محمد إسماعيل في كتاب «المدخل لدراسة القرآن»» سنة‎ (Y) 
o «النسخ بين الإثبات والنفي» للدكتور محمد محمود فرغلي ص7‎ (£) 
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تأت بخيّر منها أو مِْلِهًا».. وهل بعد اختيار الله اختيار وهل بعد تعبير القرآن تعبير: 
«سبحانك لا ale‏ لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم», وهذا معنى ذكره بالنص تقريبًا 
عدد من المناصرين لقضية النسخ من المعاصرين الذي ينقلون بعضهم عن بعض('. 
ويتلقف المتأخر ما ذكره المتقدم. 

ويماثل ذلك ادعاء بعض العلماء المعاصرين «أن أعداء الإسلام من ملحدة 
ومبشرين ومستشرقين اتخذوا من النسخ في الشريعة الإسلامية أسلحة مسمومة طعنوا 
بها في صدر الدين الحنيف ونالوا من قدسية القرآن الكريم وقد احكموا شراك شبهاتهم 
واجتهدوا في تروج مطاعنهم حتى سحروا عقول بعض المنتسبين إلى العلم والدين من 
المسلمين فجحدوا وقوع النسخ وهو واقع وأمعنوا في هذا الجحود الذي ركبوا له أحسن 
المراكب من تمحلات ساقطة'وتأويلات غير سائغة»(". 

فهل الذين يقولون أن القرآن محكم هم الذين ينالون من «»قدسية القرآن«» أو 
هم الذين يعطلون المئات من آياته المثبتة وأوامره ونواهيه بدعاوى ثبت زيفها حتى من 
أنصار النسخ أنفسهم. 

ولله في خلقه شئون!! 
تفنيد دعوى اللسخ: 

من الغريب أن هذا الأمر الخطير الذي كان يستوجب ورعا وعلمًا الحرص كل 
الحرص في معالجته والحذر كل الحذر من أن تنزلق الأقدام فيما يترتب عليه من تعطيل 
لأحكام الله وتحليل حرامه وتحريم حلاله لا يستند إلى أدلة قاطعة تتناسب مع خطورة 
الأمور. 

والنسخ بالنسبة لنا حدث وليس مبدءًا أو نظرية.. ونحن ننظر إليه من زاوية القرآن 
فحسب وليس الشرائع الأخرىء ومن هذا المنطلق فنحن لا نرى داعيًا للشرود في كل واد 





)`( انظر «مناهل العرفان»» ص 5 ¿Y> 2٠١‏ و«النسخ بين الإثبات والنفي»» ص AA‏ و«مع القرآن»» ua‏ 
EA‏ £¿ «المدخل لدراسة القرآن والسنة ولعلوم الدينية»» جاء ص۷١٤‏ . 

(Y)‏ «مناهل العرفان» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني Yaa‏ ص١23‏ تفسير للآية «ما نَنسّخ مِن آيّة أو 
تنسيها تأت بِخَيْر مِنها أو مِثلها». 
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والاعتماد على أدلة تقوم على مقدمات ونتائج من المنطق الشكلي أو أدلة من كتب اليهود 
والنصارى. ففي هذه القضية القرآنية لا يجوز أن تبني أدلة إلا على: 

(أ) نصوص من القرآن نفسه. 

(ب) أحاديث صحيحة ثابتة على النبي 22. 

(ح) وجود تعارض قطعي بين نص قرآني وآخرء لا يمكن تأويله أو حمله على 

هذه هي الأدلة التي يمكن أن تفصل في قضية النسخ.. أما ما ينهجه الفقهاء 
والمفسرون» فإنه لا يعنينا وإذا آثروا «أرسطو» أو كتب اليهود والنصارى فلهم ما 
اختارواء أما نحن فلا نقر إلا الأسس الثلاثة التي سقناها. 
رأ تفنيد دعوى النسخ بأدلة من القرآن الكريم: 

إذا كان الأمر كذلك» فهل في القرآن ما يؤيد دعوى النسخ. 

إن في القرآن الكريم أكثر من ستة — آيةء لم يجد أنصار النسخ فيها سوى آيتين 
ادعيا أنهما تجيزان النسخ» ثم قطعا بوقوعة» وتعاملوا عن الآيات العديدة التي تثبت وتؤكد 
أحكامه. 

هاتان الآيتان هما: 

الآية ٠١١‏ من سورة النحل ونصها: «وإذا F‏ واللة ألم C‏ يُتزئل 

والآية الثانية هي الآية ٠١١‏ من سورة البقرة ونصها جما تسخ من AF‏ أو ننميها 
تأت بخير منها KGE]‏ 

وقد اعتبر أنصار النسخ وأخذوها قضية مسلمة أن كلمة «آية» في النصين 
السابقين والتي يقع عليها النسخ أو التبديل إنما يقصد بها النص القرآني وبالتالي يكون 
المعنى نسخ نص قرآني متقدم بنص قرآني أخر مختلف أو متراخ كما يقولون. 

وصحيح أننا جميعا نفهم من كلمة «آية» النص القرآني, ونقول إن سورة كذا 
تضم كذا آية.. ونستشهد بالايات آية آية ونرقمها.. ولكن هذا الفهم منا لهذه الكلمة 
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شيء والمعنى الذي يعطيه القرآن للكلمة شيء آخر؛ ولا يجوز لنا عندما نكون بصدد 
تفسير نص قرآني أن نفرض تعريفنا الخاص على القرآن» ونطرح تعريف القرآن نفسه 
والقرآن له مدلوله الخاص لكلمة آية ويكون علينا أن نلتزم بمدلول القرآن. 

والقرآن الكريم لا يستخدم كلمة آية بمعنى النص ولكن لمعنى الحجة والدلالة 
والمعجزة والعلامة التي تثبت النبوات أو تبعث على الإيمان.. وإذا أراد القرآن الإشارة 
إلى النصوص في الكتب المقدسة وما تحويه من توجيهات ثمينة فإنه قد يستخدم كلمة 
«الآيات» ويبدو لنا أن الوجه في هذه التفرقة هو أن المعجزة bale‏ ما تكون واحدة بينما 
التوجيهات من تحليل وتحريم وأوامر ونواه.. إلخ.. تكون عديدة. 


ومع أن منهجنا في هذه الرسالة هو الإيجاز.. إلا أننا أمام تفسير أنصار النسخ 
لمعنى كلمة «آية» بالنص,القرآني ولعزوفنا عن الاحتجاج بغير القرآن نفسه؛ إذ هو سيد 
الأدلة فسنثبت هنا كافة المواضع التي استخدم فيها القرآن كلمة «آية »» حتى يتضح بحكم 
السياق المعنى الذي يريده بكلمة آية وسنقصي كلمة «آية» بين دفتي المصحف كله دون 
أن نترك مرة واحدة جاءت فيها هذه اللفظة. 


وقد ذكرت كلمة (آية) في القرآن الكريم.على ماذكر المرحوم محمد عبد الباقي في 
معجمه المفهرس لألفاظ القرآني في المرات التالية وعنه ننقلها هنا: 



































—A‏ ما تنسخ من آية أو ثنسها OÜ‏ بخير منها أو مثلها ١‏ البقرة 
"- وقَال الذين لا يعلمون لولا CIS‏ الله أو تأتينا آية AAA‏ البقرة 
؟- ولئن أتيت الذين أوثوا الكتاب بل آية ما تبعوا قبلتك to‏ البقرة 
4- سل بني إسرائيل كم آثيناهم من آية ١ X‏ البقرة 
—o‏ وقال لهم نيهم إن آية ash‏ أن يأتيكم التابون البقرة 
إن في ذلك لآية لم إن كنثم مؤمنين البقرة 
۷-وانظر إلى حمارك ولنجعلك 231 للثاس 9 البقرة 
١-قد‏ كان لكم آية في فنتين GATH‏ آل عمران 
۹-قال رب اجعل لي آي قال آيئك ألآ نكلم الاس ٤‏ آل عمران 
٠-آثي‏ قد ekir‏ بآيةٍ من ربكم ٩‏ آل عمران 
١‏ إن في ذلك لآية لكم إن كُنثم مؤمنين ٩‏ آل عمران 
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۲-وجننكم بآية من ربكم فاتقُوا الله وأطيعون ۰ آل عمران 
١١‏ َكون ÚI‏ عيدا GIGY‏ وآخرنا وآية منك ٠‏ المائدة 
14 وما تأتيهم من آي من آيات رهم إلآ كائوا عنها معرضين š‏ الأنعام 
06 وإن یروا JS‏ آية لا يُؤْمِنُوا يها 0 الأنعام 
١5‏ أن تَبتفي نفا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية vo‏ الأنعام 
-١١‏ وقَانُوا لولا درل عليه آية من )43 ۷ الأنعام 
—AA‏ قل I‏ الله قادر على أن يرل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ۷ الأنعام 
9 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لنن جادتهم Aai‏ لِيُؤْمِئْنَ بها الأنعام 
la ٠‏ جادتهم آية قَانُوا لن Gag‏ حى نُوْتَى مثل ما أوتي 4 الأنعام 
هذه ناقة الله لكم 31¿ فذروها تأكل في أرض الله ۳ الأعراف 
J "7‏ إن گنت Ciy‏ بآية فأت بها إن كنت من الصادقين 5 الأعراف 
؟"- وقانوا مهما تأتنا به من 231 لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ۲ الأعراف 
4- وإن یروا JE‏ آية لا يُؤْمِنُوا يها 1 الأعراف 
-٥‏ وإذا لم تأتهم بآية قائوا لولا اجتبيتها ٢‏ الأعراف 
-١‏ ويقولون نولا أل عليه آية من ره Y:‏ يونس 
۷-فاليوم uA‏ ببدنك لتكون لمن 2212 آية AY‏ يونس 
—YA‏ ولو جادتهم OŠ‏ 431 >= يروا العدّاب الأليم ۷ يونس 
9 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية bajai‏ تأكل ٤‏ هود 
"٠‏ إن في ذلك 235 لمن حاف عدّاب الآخرة ٢‏ هود 
١؟-‏ وكأين من آية في السموات والأرض 09342 عليها ۵ يوسف 
؟؟- ويقول الذين كفَروا لولا أنزل عليه آية من ريه v‏ الرعد 
٣-ویقول‏ الذين كفروا لولا أنزل عليه i‏ من )43 ۷ الرعد 
4"- وما كان لرسول أن يأتي بآية إلآ بإذن الله ۸ الرعد 
5 إن في ذلك لآية للمؤمنين ۷الججر 
5" إن في ذلك ليه لقوم يتفكرون ١‏ النحل 
"إن في ذلك لاي قوم 208 ۲ التعل 
8" إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 5" النحل 
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4 إن في ذلك لآية لقوم يتفكُرُون 9 النحل 
- وإذا G‏ آية مکان آية alig‏ أعلم بما Jy‏ قالوا نّم أنت مُفكر ١‏ النجل 
lasa -١‏ اليل والتهار آيتين فمحونا آية اليل ۲ الإسراء 
laya —tY‏ آية التهار مبصرة ۲ الإسراء 
؟4- قال رب اجعل لي 231 قال آيئك آل تكلم الثاس ٠‏ مريم 

4- ولنجعله آية للنّاس ورحمة Ba‏ وكان أمرا مقضيًا YA‏ مریم 

—to‏ تَخْرَجٍ بيضاء من غير سور Í‏ أخرى YY‏ طه 

قد جِنْنَاك بآية من ربك والسّلام على من اتبع dla ۷ SAKI‏ 

۷-وقالوا لولا يأتينا بآية من ريه ٢‏ طه 

۸- بل هو GD jei‏ بآية كما Jai‏ الأوُونَ 5 الأنبياء 
9 - فْتَفْحْنَا فيها من روحنًا وجعلتًاها وابتها آية للعالمين ۱ لأنبياء 
-٠‏ وَجَعَلًا G‏ ميم aiig‏ آية abaia‏ إلى وة ٠‏ المؤمنون 
١ه-‏ لما Gajni Äi‏ أغرقتاهم وجعلتاهم يداس Xi‏ ۷ الفرقان 
۲-إن نشأ J>‏ عليهم من السماء آية فظلت أعنافهم لها خاضعين $ الشعراء 
؟ه-إِنّ في ذلك sy‏ وما كان abii‏ مُؤْمنِينَ ۸ الشعراء 
4 إِنّ في ذلك 435 وما كان h SÍ‏ مؤْمنين ۷ الشعراء 
Glo‏ في ذلك 235 وما كان أكترهم مُؤمنين ۴ الشعراء 
إن في ذلك 435 وما كان gà SI‏ مؤْمنين "١‏ الشعراء 
—ov‏ أتبئون بكل ريع آية تعبئون الشعراء 
OI — OA‏ في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين 9 الشعراء 
٠-۹‏ أنت إل بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين 104 الشعراء 
٠١‏ إن في ذلك 235 وما كان a SÍ‏ مؤمنين الشعراء 
"١‏ إن في ذلك ليه وما كان آكترهم مؤمنين 4 الشعراء 
؟"- إن في ذلك لآية وما كان ea SÍ‏ مؤْمنين ٠‏ الشعراء 
أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ۷ الشعراء 
إن في ذلك ية agát‏ يعلمون ۲ النمل 
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4" فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها 231 للعالمين ٠‏ العنكبوت 
ولقد تركنا منها آية Aias‏ لقوم يعقلون vo‏ العنكبوت 
۷- إن في ذلك لآية للمؤمنين ٤‏ العنكبوت 
ولئْن جنتهم بآية لِيقولن الذين كفروا إن أنثم | مبطلون OA‏ الروم 
5 إن في ڏلك لاي لگ عبد منيب سأ 
-٠‏ لد كان لسبا في مسكنهم آية داق 
١‏ وآية هم الأرض المي أحييناها وأخرجِنا P G Gu‏ 
١‏ وآية لهم الليل نسلخ منه التهار IÉ‏ هم مُظَلمُون YY‏ يس 

—v t‏ 2319 لهم أنا حملنا دريتهم في الفلك المشحون ا٤‏ يس 
4 وما تاتیھم من Aai‏ من آيات رھم $ کائوا عنها معرضين پس 
٥-وذا‏ رأوا آية يستسخرون ٤‏ الصافات 
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلآ بإذن الله ٨۸‏ غافر 
- وما تريهم من آية إل هي SÍ‏ من أختها A‏ الزخرف 
۸-ولتکون آية للمُؤمنين ويهديكم صراط مُستقيما ١‏ الفتح 
9 وتركنًا فيها آية للذين يخافون العدّاب الأليم ۷ الذرايات 
—A*‏ وإن یروا آية يُعرضوا ویقولوا سحر مستمرٌ ۲ القمر 
-١‏ ولقد تركناها آية فهل من مذّكر ٥۵‏ القمر 
١‏ قآاراه الآية الكبرى ٠‏ النازعات 














axy a 


من هذا الاستقصاء لكلمة آية في القرآن بأسره نجد أن القرآن لا يستخدم أبدا 
كلمة (آية) لمعنى نص أو جملة قرآنية وإنما يستخدمها كمعجزة أو دلالة أو حجة أو 
علامة أو برهان على صدق النبوةء وقد تكون هذه الآية الشمس والقمر والليل والنهار 
والحياة والموت. وقد تكون مائدة عيسى أو عصا موسى أو جسد فرعون أو ناقة 
صالح» ويؤيد هذا استخدام القرآن تعبير o»‏ في ذلك <Ñ‏ أو «ولتكون «å‏ ومطالبة 
المشركين بإنزال آية وجعلهم إيمانهم رهنًا بذلك وهي معظم الاستخدامات لكلمة آية في 
القرآن. 

واستخدم الحديث النبوي كلمة (آية) بمعنى Aadal‏ ومن ذلك الحديث النبوي 
المعروف «آية المنافق ثلاث ...<.. M‏ 
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G‏ للب الإصلان العظيمان 


وكلنا يحفظ البيت المشهور: 
وفي كل شيء له آية ددل على أنه id‏ 

وقال أحد أنصار النسخ المحدثين: «إن لفظ الآية إذا أطلق فإنما يراد به الآية 
القرآنية لأن هذا هو المتبادرء والتبادر أمارة الحقيقة ولا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
Ocin a‏ 

وهي فقرة حافلة بالأخطاء فالتبادر ليس أمارة الحقيقة دائمًا وما أكثر ما تكذبنا 
النظرة الأولى والصورة الظاهرة. فضلاً عن أن المعنى لكلمة (آية) ليس هو النص 
القرآني فكما جاء في المعجم «الآية العلامة والإمارة والعبرة»: «قاليوم Uai‏ ببدنك 
لتكون لمن ats‏ )< والاية المعجزة قال تعالى: Úx‏ ابن مریم وك يه ولا 

يقف أمام ذلك ما شاع من التعبير. بكلمة آية عن النصوص القرآنية لأنها بإعجازها 
lasa‏ لل على رسالة النبي ‏ وأنها من الله فالتعبير جاء من قبيل تسمية الخاص 
باسم العام» ونحن لن نعدل عن حقيقة إلى مجاز؛ لأن كلمة آية إذا كانت موجودة قبل 
القرآن.. فإن معناها هو العلامة أو الحجة أو المعجزة وإذا كانت اكتسبت معناها من 
القرآن فقد أوضحنا أن القرآن يعني بها الحجة أو العلامة أو المعجزة وأنه لم يستخدمها 
أبدا في غير ذلك فلا داعي إلى اللجاجة. 

وكما ذكرنا من قبل فإن القرآن عندما يتحدث عن نصوص الكتب التي أنزلها الله 
فإنه يستخدم لفظة «الآيات» وتأتي اللفظة عادة مفسرة تفسيرًا صريحًا أو بحكم السياق 
فعادة ما تقترن بفعل «تتلى» ومشتقاته (كما جاءت حوالي ثلاثين مرة). وصحيح أن كلمة 
«آيات» ليست إلا جمع كلمة آية ولكن الحس القرآني المرهف يفرق بينهما نتيجة 
للاستخدام الخاص لكل منهما في القرآن» فالآية تأتي بصيغة المفرد لأنها هي المعجزة أو 
العلامة أو الحجة التي تقترن برسول ما وتميزه عن غيره من الناس أو من الرسل 
الآخرين» أما الآيات فإنها تأتي بصيغة الجمع لأنها نصوص منزلة» ولهذا فإنها تقترن 
بفعل يتلى ومشتقاته» ولو كان القصد هو نسخ نصوص القرآن بنصوص أخرى لاستخدم 
القرآن عندما كان بصدد النسخ في سورتي البقرة والنحل كلمة «آيات» وليس «آية» 





)© «النسخ بين الإنبات والنفي»» محمد محمود فر غلي»› ص٦٦۰‏ طبع دار الكتاب الجامعي. 
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الأصلان العرظيمان 


خاصة وأن أنصار النسخ يرون أن الآيات المنسوخة مئات» ولكن الحصر في كلمة آية 
بفرديتها من ناحية ومدلول سياقها الذي يمثل الاستخدام القراني الخاص لها باعتبارها 
الحجة أو المعجزة يجعل معناها الوحيد في سورتي البقرة والنحلء» القرآن نفسه إذ هو 
معجزة الإسلام التي نسخت المعجزات السابقة. 

وقد يكفى هذا للرد على أنصار النسخ؛ لأنه ما دامت كلمة «آية» إنما تعني 
المعجزة أو الحجة أو الدلالة فقد استبعد معنى النص القرآني واستبعدت فكرة نسخ 
النصوص.. ولكننا مع هذا سنتناول تفسير الآيتين اللتين استند عليهما أنصار النسخ 
وإحداهما في سورة البقرة والثانية في سورة النحل» لنستدل بالسياق على أنه ليس 
المقصود بكلمة آية هو «النص» القرآني أو ما يتضمنه من أحكام. 

ونص آية البقرة Ú‏ تنسح من ag‏ أو ننسيها تأت بخَيْر مِنها أو مِتْلِهَاه» وقد جاءت 
كلمة آية بسورة البقرة بعد هذه ASI‏ ست مرات كلها بمعنى المعجزة كما يتضح من 
الاستقصاء الذي أوردناه وليس هناك أي مبرر لاستثناء هذا المعنى في الآية ٠١5‏ خاصة 
وأن السياق نفسه يقرر ذلك.. فالحديث في السورة قبل هذه الآية ببضعة آيات وبعدها 
أيضا ببضعة آيات هو عن بني إسرائيل ونقضهم للعهود» واتباعهم ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمان ورغبتهم في الاستئثار بالنبوة ثم تأتي الآية ه١١ G»‏ يود الین |a yas‏ ميد 
آهل الکتاب ولا المُشركين أن SSE Jog‏ من َير من ربكم baig alg‏ برحمته مَنْ 
A‏ واللهُ ذو Jail‏ الحظيم» وفيها التصريح بالمشاعر العدائية من الكافرين تجاه ما 
ينزل عليكم من خير وهو ما ينطبق على القرآن = a‏ 
الآية G» ٠١5‏ تنسخ من a‏ أو Gai‏ تأت بخير متها أوا مذ مها ألم 25 أن الله على كل 
SIE O‏ اكد sP‏ من ذو 
لله من ولي ولا نصبيرٍ * d‏ تريثون أن تئألوا GS aS U‏ ئل مُوسى من قبل وَمَنْ 
Ja‏ الكفر بالإيمَان فقذ Ja‏ ستواء السّبيل» ليؤكد أن المقصود بها هو القرآن نفسه 
باعتباره الدليل على صدق الرسالة الذي نسخ أدلة الأديان الأخرى التي كانت معجزات 
محسوسة كشفاء للمرضى أو أشياء ملموسة كعصا موسى أو ناقة صالح. . ويؤكد هذا مرة 
أخرى إشارة القرآن «أَمْ تريثون أن تستألوا رَسُولكمْ GE‏ سل مُوسَى من قبّل» ولجاجة بني 
إسرائيل في طلب المعجزات معروفة» AYU‏ بعيدة كل البعد عن فكرة نسخ نص من 
القرآن بنص آخر. 
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a‏ — الإصلان العظيمان 


وادعى أنصار النسخ أن سبب نزول الآية هو قول المشركين أو اليهود ألا ترون 
أن محمدًا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافة ويقول اليوم قولا ويرجع عنه 
غدًا.. ما هذا القرآن إلا كلام محمد بقوله من تلقاء نفسه يناقض بعضه بعضتا.. وهذ 
رواية مضطربة وقد أوردها المفسرون في تفسير آية سورة النحل المكية؛ مما يدلل على 
اضطرابها فضلاً عن أنها لا تؤدي إلى مضمون الآية ٠١5‏ فسياقها لا يوحي أبدا بأوامر 
أو نصوص أو توجيهات أمر بها النبي © ثم عدل عنها بحيث يكون من التعسف 
والتطويع القسري حمل الآية هذا المحمل المخالف لمعناها والمبني على روايات واهية 
تحوطها الشبهات من كل ناحية ثم كيف kaa‏ يكلمة وتاه ا كان مض الآية كو ما 
ذهب إليه أنصار النسخ؟ إن كلمة ننسها تستبعد تفسير أنصار النسخ قدر ما توضح أن 
المقصود بالآية المعجزة التي تنسى لتطاول العصور. 

وقد فسر الشيخ محمد عبده الآية 5 من سورة البقرة كالآني: «والمعنى الصحيح 
الذي يلتئم مع السياق إلى آخره أن الآية هنا هي ما يويد الله تعالى به الأنبياء من 
الدلائل على نبوتهم أي ما ننسخ من آية نقيمها Sala‏ على لا نبوة نبي من الأنبياء أي 
نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها أو ننسها الناس لطول العهد ela Lay‏ بها فإننا La‏ لنا 
من القدرة التامة والتصرف في الملك نأت بخير منها من قوة الإقناع وإثبات النبوة أو 
مثلها في ذلك. 

ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة. يمنحها 
جميع أنبيائه والآية في أصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء 
وسميت جمل القرآن آيات لأنها بإعجازها حجج على صدق النبي + ودلائل على أنه 
مؤيد فيها بالوحي من الله je‏ وجل من قبيل تسمية الخاص باسم العام»'. 

ويرى الشيخ محمد عبده أن السياق البلاغي للآية يقتضي أن يكون نسخ الآيات 
بمعنى الدلائل دون الأحكام الشرعية إذ لا معنى لأن يعقب الآية مباشرة «ألم cj abi‏ الله 
لَه tK,‏ السسّموات والأرض يُعَذْبُ من G‏ ويَغفِرٌ لمن ANg ¿ÚS‏ عَلَى كل شيء قدير» إذا 
كان الموضوع بصدد تغيير حكم بحكم أو نص بنص وإنما يكون له المعنى كل المعنى 
عندما يكون الموضوع إحلال معجزة محل معجزة. ومما يعزز هذا قوله تعالى بعد الآية 





.5 ١7ص تفسير المنارء الجزء الأول»‎ (Y) 
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GQ: العظيمان يج‎ ¿Wall 


j‏ تريثون أن تسنألوا رَسسُولكمْ GS‏ سنئل مُوسى من قبل..» ومعروف أن موسى قد سئل 
من الإسرائيليين والمصريين عديدًا من الآيات» وأن هذا الأسلوب أسلوب المطالبة ريك 
من الآيات إنما يدل على غلبة المكابرة ومن هنا جاءت إشارة |£ حوس يذل a‏ 
بالإيمان فق سواء الستبيل». 


وأبدى الشيخ محمد عبده ملاحظة Ql‏ هي أنه «اضطر القائلون ¿Ü‏ المراد 
بالنسخ نسخ الأحكام مع ما عرفت من تكلف إلى القول بجواز نسيان الوحي وطفقوا 
يلتمسون الدلائل على ذلك حتى أوردوا قوله je‏ وجل «واذكر ربك إِذَا تسيت»('. 

وقد فسر الشيخ جمال القاسمي الآية تفسيرا يجمع ما بين الأخذ بمعنى كلمة «آية 
على أنها النص» وفي الوقت نفسه استبعاد النسخ š‏ فى القرآنء» فقال: « Ú‏ تنسخ من A]‏ 
أي ما نبدل من آية بغيرها LÈ‏ آيات التوراة ات القزاق ور ننه أى كذهيها من 
القلوب كما أخبر بقوله (Q= QN‏ ذكروا بد» (المائدة:5١)..‏ وقرئ (أو ننساها) أي 
نؤخرها ونتركها بلا نسخ كما هم ANGES‏ أحكام التوراة ` فى القرآن وعلى هذه القراءة 
فقد نشر على ترتيب هذا اللف قوله «تأت بخيْرامنها»» اممو ا skua‏ کا هك 
في الآيات التي شرعت في الملة الحنيفية وما فيه اليسز ورفع الحرج والعنت فكانت خير 
من تلك الأصار والأغلال وقوله تعالى °y‏ مثلها» أي مث تلك الآيات الموحاة قبلء كما 
يرى في كثير من الآيات في القرآن الموافقة لما بين يديها ما اقتضت الحكمة بقاءه 


واستمراره»7". 


وفي نظرنا أن هذا أفضل تفسير يمكن للذين يذهبون إلى أن معنى كلمة (آية) هو 
النص في الكتب المقدسة لأنه احتفظ لهم بمعنى الكلمة دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع نسخ 
في القرآن؛ لأن المقصود آية في التوراة أو الإنجيل أو الكتب المقدسةء والسياق لا يرفض 
ذلك» وليس في الآية ما يقتضي Gas‏ أن تكون الآية المنسوخة من آيات القرآن.. 
وحملهم على أنها الآية القرآنية هو تمسك منهم بما ذهبوا إليه دون سند صحيح وهو 
الأصل المعهود لدى أهل المذاهب. 





)1( المرجع السابق» ص9١‏ 5. 
(Y)‏ تفسير القاسمي «محاسن التأويل» ج١ء‏ ص ص۲۱۷ و۲۱۸. 
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أما الآية في سورة النحل فلم ترد بها تلك اللفظة التي أولعوا بها وأفاضوا فيها كلمة 
«النسخ» ا ¿<o‏ والآية كما ذكرنا «وإذا aĵ AM 2 agl a< ig ú‏ 
Ko‏ زل قالوا G‏ أنت مفتر بل id‏ لا osiy‏ (النحل E‏ 


وقد جاءت كلمة آية في سورة النحل خمس مرات أربع منها بصيغة «إنّ فِي ذلك 
y‏ لقم يتفكرون» يذكرون» يسمعون» يتفكرون.. أي أن معنى كلمة آية فيها كلها 
المعجزة أو الدلالة أو البرهان. . حتى تأتي الآية الأخيرة التي تضمنت كلمة «بَدلتا» وليس 
هناك داع لاستثناء المعنى في هذه الفقرة بالذات خاصة وأن السياق في هذه السورة - كما 
في سورة البقرة - يقر ذلك - بل يؤكد المقصود أن معنى كلمة آية هو لقرآن لأن الآية 
5 التي تتلو مباشرة الآية ٠١١‏ والتي ينعطف الكلام فيها على الآية التي سبقتها هي 
aiy J»‏ روخ م oii‏ من ربك بالحق يبت الذين آمنوا وَهُدى وبُشرى ROMA‏ 
وواضح أن الضمير في هذه AN‏ يمكن أن يعود إلى آية بمعنى فقرة من سورة وإنما 
يعود بحكم تذكيره وشموله إلى القرآن ويكون معنى الآية «وإذًا «UR‏ معجزة الرسالة 
وعلامتها من معجزة حسية كما كانت في الأديان السابقة إلى قرآن كما في الإسلام قال 
المشركون أن النبي ## مفتر لأنهم لا يتصورون.دليلا على رسالة ومعجزة ترتبط بها إلا 
ما جاءت بها الأديان السابقة» وادعوا أن النبي 8 يستقى القرآن من شخص أعجمي 
فجاءت الآية :١٠١*‏ «ولقذ ai‏ نهم يقرلا Ua‏ 2210 545 لسان الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْه 
أَعْجَمِي DA Sas‏ عَربِيّ ¿bsa‏ فالإشارة ta‏ ليست إلى آية وإنما إلى القرآن كما أن 
السياق لا يشير في كتير أو قليل إلى تغيير فقرة في آية بفقرة أخرى.. وآية النحل مكية 
والآيات المكية كما هو معروفء آيات عقائد أكثر مما هي آيات أحكام فالمجال مجال 
تغيير معجزات وأدلة النبوة وليست لأحكام تفصيلية» وقد ذكر أنصار النسخ أنفسهم أنه 
ليس في المكي نسخ باستثناء آيتين ليست منها آية النحل'. 

ولو كانت الآيات قد نزلت كما روى مؤلفو أسباب النزول وبعض امه لأن 
المشركين قالوا أن محمدًا يأمر أصحابة اليوم بأمر وينهاهم غدا إنما هو مفتر - وهو 
تفسير أورده بعض المفسرين في آية VJ 32 Gas GIS b‏ الله لَفَسَدَتَا» كما أورده سببًا 
لنزول آية البقرة كما سبق وأشرنا إليه مما ينم عن الاضطراب أو الوضع - لأشار القرآن 
ال لك و اة ت تخت عن kun u‏ الغرريه لر ن ل Say asnus y‏ ل 





)© انظر «الإتقان في علوم القرآن»» ص٤‏ "2 Afa‏ طبعة محمود توفيق» القاهرة qro‏ ام. 
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لأصلان العرظيمان 


aii عظیم»»‎ A زل هذا القرآن عَلَى رَجُل من‎ Y» القرآن + جملّة وَاحدّة»»‎ ie 
له جي وهڏا لسن عربي مبين»»‎ O mab ا 63 2242 229 لان الذي‎ 
ú >l ÚP š 08 `> AY f ات بقرآن غير هذا‎ Usu «قال الذينَ لا يرجون‎ 
َقَانُوا ولا فصلت 239 أأعْجَمِي وَعَربِي» ولم يشر إلى ما ادعاه المفسرون وأصحاب‎ 
أسباب النزول.‎ 

وقد علق الشيخ محمد الغزالي على آية سورة النحل «وعند أقل تأمل يرى أن ما 
ينسب إلى المشركين من كلام حول النسخ إنما هو مفتعل ولا يصلح جعله سببًا لنزول هذه 
الآية كريمة». 

فسورة النحل مكية:«وليس فيما نزل قبلها من الوحي الإلهي نسخ بأشق منه أو 
بأهون حتى يكون ذلك مثار: لغط بين المشركين أو اعتراض على القرآن بما يقع فيه 
تناقض أين الحلال الذي حرم أو الحرام الذي أحل قبل سورة النحل؟ إن شيئا من ذلك لم 
يحدث فتلا عن أن Quitu‏ خض هی أن As‏ به المشركوق. وينسيوا fast‏ إلى 
الافتراء». 


بل نحن نجزم بأن مشركي مكة لم يدر بخلدهم شيء من هذا الذي جعله بعض 
المفسرين سببًا لنزول AY‏ وإنما هو تنزيل الآيات على آراء الفقهاء والمتكلمين 
وتحميل القرآن ما لا تتحمله آياته وألفاظه من معان مذاهب. 

والشرح الصحيح ADU‏ أن المشركين لم يقنعوا باعتبار القرآن معجزة تشهد لهم 
بصحة النبوة وتطلعوا إلى خارق كوني من النوع الذي كان يصدر عن الأنبياء قديمًا فهو 
في نظرهم الآية التي تخضع لها الأعناق» Lj‏ هذا القرآن فهو كلام ربما كان محمد © 
يجيء به من عند نفسه» وربما كان يتعلمه من بعض أهل الكتاب الذين لهم بالتوراة أو 
الإنجيل دراية. 

وقد رد الله سبحانه وتعالى على هذه الطعون بأنه أدرى من المشركين بنوع 
الإعجاز الذي يصلح للعالم في حاضره وغده» وأن هذه الآية أجدى على البشر وأخلد في 
إنشاء الإيمان وتثبيته من أي آية أخرى»'. 





)© الشيخ محمد الغزالي في كتابه «نظريات في القرآن»» ص٦٤‏ ۲ . 
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وإذا كان أنصار النسخ يرون أن النص القرآني «وإذا کا ان مكان وة aif‏ 
بَا يُتزل قالوا Gy‏ نت S‏ بل id‏ لا Kogia‏ يعني تبديله النصوص والكلمات.. 

فإن هذا مردود عليهم بنص القرآن نفسه لأن الله تعالى يقول: Y»‏ تبْديل لكَلِمَات الله ذلك 
هو ا الْعَظِيمُ» (يونس:٤٦)»‏ فقد نفت الآية تبديل «كلمات» اللهء بينما أثبتت آية dal‏ 
إمكان تبديل آية مكان آيةء ولا يمكن الجمع بينهما إلا أن آية لا تعنى «كلمات» اللهء وإنما 


ويعزز هذا في الدلالة إلى حد كبير الآية «وتمّت كَلمَة رَبك صيدقًا وَعَدْلاً لا JZ‏ 
لكَلِمَاتِه». 


* %* %* 


بعد الركاكة في التأويل واللجاجة والتشبث بالرأي الذاتي.. أو Ugy Ée»‏ عليه 
آبَاءنا». 

فإن الآيتين لا تدلان على وقوع نسخ وإنما جواز النسخ ولا يمكن أن يفسرا 
بوقوع إلا إذا وجد الدليل الصادع الصادق الذي لا يحتمل ريبًا. وقد وردت الآيتان بصدد 
تحذير المؤمنين من شبهات الذين كفروا.من أهل الكتاب والمشركين.. وتأكيد قدرة الله 
على كل شيء محوا وإثباتا تغييرًا وتبديلاً حياة أو موتا.. الخ: وقد ادّعى أنصار النسخ 
أن سبب النزول هو الذي يعطيها المعنى الذي ذهبوا إليه فقال أحدهم بعد أن أشار إلى 
ما ذكروه من أن سبب نزول الآية ٠١5‏ البقرة هو ادعاء المشركين تناقض أوامر النبي 
© لأتباعه «فهذا صريح في أن الآية وأن كانت بحسب لفظها تدل على جواز النسخ 
وعلى احتمال الوقوع لكن بواسطة سبب النزول وأنها ما نزلت إلا للرد على الطاعنين 
كأن ذلك قرينة على أن ما كان محتملاً أصبح واقعًا فتكون الآية حينئذ قد دلت على 
الوقوع»(. 

وقد أوضحنا أن سبب النزول المزعوم مضطرب وأنه ورد في بعض كتب 
المفسرين بصدد هذه الآية كما ورد بصدد آية سورة النحل وورد كذلك في تفسير آية: 





)© «النسخ بين الإنبات والنفي»» ص ¿O Y‏ د. محمد محمود فرغلي. 
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b‏ كان فيهما 225 إلا الله لَقَسَدَنَا» وأن هذه الأسباب المدعاة كلها لا تقوم على حديث 
صحيح وإنما هي روايات تحوطها الشبهات ولا يجوز تحكيمها في كتاب الله. 


فهل هناك اضطراب أكثر من هذا.. وهل يجوز بسلطان هذا الدليل المضطرب 
تحويل الاحتمال إلى واقع ثم التطرف من هذا الواقع المزعوم إلى نسخ عشرات أو حتى 
مئات الآيات.. فأي غفلة أو تحكيم الرأي في القرآن أسوأ من هذا ؟ 

ومع أن الأغلبية الساحقة من المفسرين القدامى ذهبت Ú x‏ على ما سبق إلى 
الإفهام.. ولرسوخ فكرة الناسخ والمنسوخ إلى أن كلمة «آية» في آيتي البقرة والنحل إنما 
قصد بها النص القرآني إلا أن عددًا محدودًا قد تنبه إلى ما أشرنا إليه وعلى رأس هؤلاء 
المفسر أبو مسلم الأصفهاني الذي أنكر النسخ في القرآن» ونقل القرطبي هذا المعنى aic‏ 
فقال: «قيل المعنى Ula‏ شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة»» كما يعد من هؤلاء أيضًا الإمام 
الحسن الماوردي والزمخشري والرازي. 


وإلى هذا المعنى ذهب مغظم الكتاب والبحاث المحدثين كالشيخ محمد عبده 
والألوسي والشيخ محمد الغزالي والشيخ جمال"الدين .القاسمي والأستاذ عبد الكريم الخطيب 
وألمح الشهيد سيد قطب إلى هذا المعنى في كتابه «في ظلال القرآن» وتجاهل الشيخ 
الشرباصي قضية النسخ في كتابه «قضية التفسير» ورحم الله شاعرنا شوقي فإنه كان 
أهدى من كثير من المفسرين عندما قال عن شرعة الإسلام: نسخت شرعة النبيين والرسل 
كما ينسخ الضياء الضياء. 

فقد وافق تصوير القرآن في المعنى والمبنى أي في أن المقصود هو نسخ الشرائع 
السابقة وأن يكون هذا النسخ «بأحسن منها أو مثلها». 

ولفتت كلمة «مكان» الواردة بالآية «وإذًا UE‏ 39 مَكَانَ آيّة»...إلخ.. انتباه كاتب 
إسلامي هو الأستاذ عبد الكريم الخطيب فرأي أنه: «إذا كان معنى التبديل المحو والإزالة 
لما جاء النظم القرآني على هذه الصورة ولكان منطق بلاغته أن يجئ لما جاء النظم 
القرآني على هذه الصورة ولكان منطق بلاغته أن يجئ النظم هكذا «وإذا ag U‏ مكان 
آيّة»» ما كان لكلمة CO‏ موضع هنا.. ورأي «أن المراد بتبديل آية مكان آية ما كان 
يحدث في ترتيب الآيات في السورة ووضع الآية بمكانها من السورة كما أمر الله تعالى 
وذلك أن آيات مما كان قد نزل بالمدينة قد وضعت في سور مكية.. كما أن آيات مما كان 


Remove Watermark 


Wondershare 


PDFelement 





60 لصن الععظيمان 


قد نزل بمكة ألحقت بالقرآن المدني»» ولكن يوهن هذا الدفع أن سورة النحل مكية 
(باستثناء الآيات الثلاث الأخيرة) وأن السياق لا يعززه.. ولعل الدفع يكون أكثر انطباعًا 
عندما يكون مفهوم كلمة آية المعجزة.. لأن الله تعال أنزل المعجزات في أماكن مختلفة 
وأزمان مما يفسح مجالا لكلمة «مكان». 

كما يوحي تعبير Ü aii y»‏ ل في الآية أن المقصود به القرآن»ء خاصة 
وأن القرآن يستخدم له ومشتقاته لمضامين عديدة مثل إنزال المن والسلوى أو 
الملائكة أو السكينة أو المائدة أو المطر.. فإنزال المعجزات من المضامين التي اصطحبت 
في القرآن بكلمة ينزل؛ ولكن هذا الاتجاه العام للكتاب المعاصرين نحو استبعاد النسخ لا 
ينفي أن الفقهاء التقليديين والمدرسيين لا يزالون يتمسكون بما ذهب إليه أسلافهم وهو أمر 
يمكن أن يفهم في ضوء الملابسات التي تتحكم فيهم» فقد درسوا على شيوخهم وهم 
يعلمونه لتلاميذهم وهو المنهج المقرر والمراجع المعتمدة وهم لا يملكون.. ولعلهم لا 
يريدون تحررًا من إسار النقل الذي يقوم عليه مذهبهم AlS‏ والنابه فيهم هو من يضع 
«حاشية» على كتاب أحد الشيوخ» والحق أننا لا نرى موضوعًا يظهر جريرة العقلية 
النقلية كما يظهره موضوع لنسخ» لأنه يتعلق بالقرآن ويبطل نصوصه الخالدة أبد الدهرء 
ولأنه لا يقوم فى أي تبرير منطقي.. وحتى أدلته النقلية فإنها مضطربة ركيكة واهية 
والشيء الوحيد الذي جعلهم يتقبلونه هو ما أصاب عقولهم من غشاوات طمست كل بارقة 
لتفكير ووأدت كل إثارة لتأمل وأحلت وثنية الشيوخ وقداسة القديم محل ذكاء العقول 
وحمية القلوب. 


(ب) تفنيد دعوى النسخ بسند من FFEA‏ 

EN‏ كما هو معروف هي الأصل الثاني للإسلام شريعة وعقيدة» وفقهًا وموقفها 
من النسخ يحكمه أمران: 

الأول: هل يمكن من الناحية الأصولية للسُنة أن ننسخ القرآن. 

والثاني: هل توجد أحاديث تتضمن نسخا للقرآن بالفعل. 


E‏ النقطة الأولى en‏ ر الاو a‏ تجيز أن 5 ا 
القرآن قائلاً: «إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما J‏ 3 بخلقهم وبهم ولا معقب 
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لحكمه وهو سريع الحساب وأنزل عليهم الكتاب قِيانا لكل 2 s‏ وهدى ورحمة وفرض 
فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم والتوسعة عليهم زيادة فيما 
ابتدأهم به من نعمة - وأثابهم - على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم ونسخ فله الحمد على 
نعمه. 

وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السُّنَّة بالكتاب وأن 
Ga‏ ليست ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصًا ومفسرة معنى ما 
نزل الله منه جملا قال الله تعالى: «وإذا تتلى علَيْهمْ آیاتتا بيات قال الذينَ لا يَرْجُونَ 
لقاعتا ات بقرآن غير هذا أ بده قل ما يكون لي أن أَبَدلَهُ من sb‏ تفي إن أتبع إلا 
a‏ يُوحى إِلَيَ إني أخَاف إن عَصَيْت ربّي E‏ يوم عظيم». 


فأخبر الله أنه ¿a š‏ على اتبيه 4# إتباع ما يوحي إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء 


وفي قوله تعالى: Ú‏ یکر الى أن "أبتكيممن sb‏ نفسي» بیان ما وصفت من أنه لا 
ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه - جل 
ثناؤه - ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. 

وكذلك قال الله تعالى: 229 | الله sÍ sie akys ¿US Ú‏ الكتاب». 

وقيل في قوله تعالى: «يَمْحُوا Ú 2U‏ يَشَاءُ» يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما 

Gh أو ننسها تأت بخَيْر‎ ag تنسخ من‎ G» الله تعالى:‎ a 

ينها l‏ قط أ الله کے كل شيو کی 

TS 

وقال تعالى: Ko ZÍ 2W ag CAS 39 ÚS Jo‏ يُتزل KJ 1 š‏ أنت ii‏ بل 
ah ès)‏ لا يَعْلمُونَ». 

مع هذا الاستدلال المدعم بالمنطق السليم والمعزز بالآيات الصريحة الصادعة ومع 
منزلة الشافعي وأنه واضع علم الأصول فإن الفقهاء المتخلفين أنكروا عليه هذا ورأوا فيه 
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سقطة كبيرة فقال الكيا الهراسي: «هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه عظم 
قدره».. وكان عبد الجبار بن أحمد كثيرًا ما ينظر في مذهب الشافعي في الأصول 
والفروع قلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه.. وتطلب 
الأمر أن يتحايل أنصار الشافعي للشافعي وأن يبحثوا عن محامل يحمل عليها كلامه حتى 
يمكن أن يتفق مع التيار الغالب الذي كان يجيز نسخ السّنة للقرآن بينما انشق بعض 
الشافعية وذهبوا إلى جواز نسخ المسّنة للقرآن متعللين بتأويلات متعسفة. 
ومن الغريب Úa‏ أن نجد Úle‏ محققًا مثل ابن حزم يلم خير الإلمام بأهمية 
موضوع النسخ بدلالة قوله: «لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء 
من القرآن والسُنة هذ!منسوخ إلا بيقين» لأن الله تعالى يقول: Új Gp‏ من 
رمئول إلا Ú‏ £ بإذن aW‏ وقال,تعالى: «اتبعُوا G‏ أنزل إِليْكُمْ من ,< فكل ما أنزل 
لله تعالى في القرآن ¿QU‏ نباو إتباعه» فمن قال في شيء من ذلك أنه منسوخ 
فقد أوجب أن لا يطاع في ذلك الأمر وأسقط لزوم إتباعه في هذه المعصية لله تعالى 
مجردة.. وخلاف مكشوف إلا SQ)‏ بعلى صحة قوله.. وإلا فهو مفتر مبطل 
ومن استجاز خلاف ما قلناه فقوله يؤؤل إلى إبطال الشريعة كلها لأنه لا فرق بين دعواه 
النسخ في آية وعلى هذا لا يصح شيء في CNN‏ ال نطفل خروج عن الإسلام وكل 
ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون ولا يجوز أن نسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله 


إلا بيقين نسخ لا شك Cead‏ 


نقول أن ابن حزم هذا هو نفسه الذي يقول: «اختلف الناس في هذا (جواز نسخ 
السُنة للقرآن) بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن وجواز نسخ ad‏ 
بالسُنة» فقالت طائفة لا تنسخ السُّنة بالقرآن ولا القرآن بالسُنةء وقالت طائفة جائز 
كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسُّنة والسّنة تنسخ بالقرآن وبالسسّنة. 

قال لو محمة وا قزل .وهو assia:‏ وعدا عندها اة ata‏ بال انر 
والسُنة المنقولة بأخبار الآحاد.. كل ذلك ينسخ بعضه بعضا وينسخ الآيات من القرآن 





AE ص ص47‎ (tz «الإحكام في أصول الأحكام»؛‎ )١( 
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وينسخه الايات من القرآن وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب من 
وجوب الطاعة لما جاء عن النبي + كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق. 

وأن كل ذلك من عند الله بقوله تعالى: «وما ينطق عن الْهَوَى * إن هو إلا ¿AG‏ 
يُوحى» فإذا كان كلامه Gag‏ من عند الله عز وجل والقرآن وحي فننسخ الوحي بالوحي 
جائز لأن كل ذلك سواء في أنه وحي»('. 

لم ير ابن حزم تعارضا بين قوليه لأنه أعتمد في قوله الثاني على سند من القرآن 
تصور أنه يوجب ما ذهب إليه بل أنه مضى إلى آخر الشوط بحيث رأى أن الخبر 
الآحادي يمكن أن š‏ ينسخ القرآن مستدلا على ذلك أن الله تعالى قال: J‏ لا h‏ في ما 
أوجي il‏ مُحَرَمَا على Kala ee‏ إلا أن يكون Bia‏ أ Ca‏ ممنفوحا أ لحم خنزير 
فإنه ey‏ أو à‏ أهل yal‏ الله» ذ فحصر المحرمات في هذه الأربعة الأمر الذي يفهم 
منه أن كل ما عدا هذه الأزبع خلال ولكن الرسول Š‏ نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع وکل ذي مخلب من Gu QS QEN‏ تضمنت الآيتان YY‏ و٤٠‏ من سورة النساء ما 
يحرم من النساء a Jal‏ ما وَرَاء ذلكم» فجاءت ¿L LJ‏ وأضافت إلى قائمة 
المحرمات بحديث آحادي - أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها - وكذلك 
قال النبي 8 «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» في حين أن الميراث شريعة عامة حدد 
أنصبتها القرآن. 

ورد الذين أجازوا نسخ السُنة للقرآن إلا أ ير ¿I‏ ذلك بأخبار آحاد 
بأدلة عديدة ولكنها سيقت جريًا على نهجهم بطريقة سقيمة أفقدها ÈS‏ من حجيتها وقد 
ل ا ا A G‏ 
الاستثناء الذي يثبت القاعدة لا الاستثناء الذي يهدم القاعدة وأن تحريم كل ذي ناب من 
انارک ي مظن من ارو لا يفت Gas‏ كار کو ا JS‏ 
واقع لم ير القرآن الإشارة إليه اعتمادًا على أنه يقع في إطار «البراءة الأصلية» وهو aÍ‏ 
الاصطلاحات القليلة الجميلة والمعبرة وسط الاصطلاحات العسيرة والمغلقة التي تحفل بها 
كتب الأصول وترك الإشارة إليها للرسول © يبينها وهذا ما ينطبق أيضًا على المرأة 





)1( الإحكام» ج٤»‏ ص۷١٠‏ . 
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وعمتها والمرأة وخالتها لأن العم أب والعمة يمثابته والخالة أم وهو ما تتضمنه الآية 
بالإضافة إلى إنه لا يعد نسخاء أما عدم وراثة الأنبياء فهو تشريع خاص بالأنبياء فحسب.. 
وقد تضمن القرآن خصوصيات عديدة للنبي 88 فليس في الحديث نسخ أو خروج Le‏ 
تضمنه القرآن. 

وعلى كل حال فإننا ما دمنا نرفض من ناحية المبدأ أن تنسخ السُّنّة القرآن 
فنحن أبعد بالطبع من إجازة نسخ الآحاد له لأن الدعوى العظمى التي أقام عليها أنصار 
نسخ السّنة للقرآن هي أن السنة وحي وأن الله تعالى قال: «وما ينطق عن SHA‏ * 
إن هو إلا وحي يُوحى».. ولكن AYI‏ إنما نزلت بصدد ادعاء الكافرين أن النبي ج 
يختلق القرآن ويصوغه على هواه فجاءت الآية مبينة أن القرآن وحي يوحي من الله 
وأن النبي ë‏ لا ينطق به عن ola‏ فليس في الآية دليل لأن المقصود بها هو القرآن 
وليس كل ما ينطق به النبي ٠ .Š‏ وقد روت أم سلمة عن النبي ë‏ أنه قال: «إني أقضى 
بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي»» ولأن وحي السّنة كائتا ما كان وحتى عندما 
يأخذ شكل الحديث القدسي يكون بلا ريب أقل من وحي القرآن. 

وهذه نقطة واضحة لا نرى أنفسنا في حاجة للمضي في التدليل عليها لأن الذي 
يجادل فيها إنما يجادل للجدال واللجاجة ومع هذا لا يصلح حديث أو برهان. 

وقضية نسخ السّنة للقرآن ما كان يجب أن er‏ المفهوم أن السّنة 
مصدقة للكتاب ومؤكدة له وموضحة وليست بحال من الأحوال مضادة ولا هي «قاضية 
على الكتاب» كما قال البعض والنبي ‏ هو أول الملتزمين La‏ يأتي به القرآن والأحاديث 
والآيات صادعة بهذا.. ولكنها اللجاجة والشنشنة وما يؤدي إليه التفريع وتحكيم الفروع 
والجزئيات في الأصول والكليات. 


فإذا انتهينا إلى هذه النتيجة عن النقطة الأولى فكأننا قد توصلنا إلى نتيجة بالنسبة 
للنقطة الثانية وهي «هل توجد بالفعل أحاديث تنص على نسخ أو يدل مضمونها على 
نسخ لنصوص من الكتاب» لأنه ما دام نسخ ALAN‏ للكتاب مستبعدًا أصوليًا فإنه 
مستبعد عمليًا وهذا هو السر في أن كل الأحاديث التي تأتي بها أنصار النسخ هي 
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أحاديث موقوفة تقف عند الصحابي ولا ترقي إلى الرسول * وهي ظاهرة لها مغزاها 

ومدلولها مهما قيل عن منزلة الصحابي. 

١‏ - من هذه الآثار.. قالت عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس 
معلومات فتوفى رسول الله # وهن مما يقرأ من القرآن رواه الشيخان» قال 
السيوطي: «وقد تكلموا في قولها وهن مما يقرأ من القرآن.. فإن ظاهره بقاء 
التلاوة وليس كذلك وأجيب بأن المراد قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضًا ولم 
يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله 8# فتوفى وبعض الناس يقرؤها.. وقال 
أبو موسى الأشعري: نزلت ثم رفعت.. وقال مكي: هذا المثال فيه المنسوخ غير 
متلو والناسخ Caj‏ غير متلو ولا أعلم له نظيرًا. 

Y‏ ورووا عن ابن عمس أنه قال:. لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد 
ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. 

Y‏ - وعن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمن النبى # مائتى آية فلما كتب 
عثمان المصاحف لم نقدر EN L ONA,‏ | | 


£ وعن ذر بن حبيش قال لي أبي بن كعب: كأيڻ تعد سورة الأحزاب؟ قلت اثنتين 
وسبعين آية أو ثلاثة وسبعين آية» قال إن كانت Jad‏ سورة البقرة وإن كنا لنقرأ 
فيها آية الرجمء قلت ت وما آية الرجم؟ قال إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم. 


5 - وعن حميدة بنت أبي يونسء قالت: قرأ علي أبي وهو إن لمان سك في مط 
عائشة bj»‏ الله ,25899 O ta‏ عَلَى 12 S GÍ G‏ ا 
uk A‏ القن رن الصفوف الأرل قال قل أ غر عقن الصاف 

> - وعن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله # إذا أوحي ad‏ 
أتيناه فعلمنا ما أوحي إليه.. قال فجئت ذات يوم فقال: إن الله يقول إنا أنزلنا المال 
لإقامة الصلاة وآيتاه الزكاة ولو أن لابن آدم bala‏ من ذهب لأحب أن يكون إليه 
الثاني ولو كان إليه الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث ولا يملأ جوف بن آدم إلا 
الراب وكرت الله على مق كاب 
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۷ — وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبي كعب قال: قال رسول الله يأمرني أن أقرأ 
عليك القرآن فقراً: ملم يكن الذينَ كَفْرُوا مِن أهل الْكِتَاب والمُشركين» ومن بقيتها 
لو أن ن أله سأل cja Giy‏ مال فأعطيه سأل ثانيًا فأعطية سأل ÚG‏ ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وأن ذات الدين عند الله الحنيفية 
غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل فلن يكفره. 

A‏ - قال أبو عبيدة: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عنابي الأسود عن 
أبي موسى الأشعري قال: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها أن الله 
سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا 
ثالًا ولا يملا sa‏ »آدم ألا التراب ويتوب الله على من تاب. 

٩‏ - وأخرج بن أبي حاتم Oe‏ بي موسي الأشعري قال: كنا نقرا سورة نشبهها بإحدى 
المسبحات ما نسيناها غير إنئ حفظت منها U)‏ أيها الذين آمنوا لا تقولوا مالا 
تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة). 

-٠‏ قال أبو عبيد: حدثنا glaa‏ عن سعيد ابن الحكما بن عتيبة عن عدي بن عديء قال 
عمر: كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم ثم.قال لزيد ابن ثابت كذلك قال نعم. 

-١‏ حدتنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي حدثني بن أبي مليكة عن المسور بن 
مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا 
ما جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها قال سقطت فيما أسقط من القرآن. 


iY‏ حدثنا ابن أبي مريم عن ابن iud‏ عن زيدي بن عمرو المغافري عن أبي سفيان 
الكلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين في 
القرآن لم يكتبا في المصحف فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك» فقال 
ابن مسلمة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا 
أبشروا أنتم المصلحون والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب 
الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفى لهم من š Š‏ أعين elja‏ بما كانوا يعملون. 
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-١‏ وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: قرأ رجلان سورة أقراهما رسول الله 
2 فكانا يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا 
عاديين على رسول الله فذكرا ذلك له فقال إنها مما نسخ فألهوا عنها. 


£ - وفي الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت يدعو على 
قاتليهم قال أنس: نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا 
فرضي عنا وأرضانا. 

5- وفي المستدرك عن حذيقة قال ما تقرآون ربعها يعني براءة. 

-١5‏ ورووا عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه قال لعبد الملك بن مروان عن علي بن أبي 
طالب: «لقد علمني سوزتين علمهما إياه رسول الله # ما علمتهما أنت ولا أبوك 
اللهم إنا نستعينك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إياك نعبد 


۷- وأخرج البيهقي عن طريق oeie‏ الثوري عن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير 
أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نستعينك 
ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى نقمتك إن عذابك 
بالكافرين. 
وتطلق بعض المصادر على هذا النص سورتي الحفد والخلع وتزعم أنهما كانا في 

مصحف بعض الصحابة. 
وقد كاد أن يلحق القرآن ما يشبه المدرج في الحديث. 


قال ابن الجزري: «وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءات إيضاحًا وبيانا؛ لأنهم 
محققون لما تلقوه عن النبي 6 قرآنا فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه 
معه»» ومثال ذلك إضافة (في فرام الحج) في آخر آية Si Gab‏ جُنَاحٌ أن ترا 
فضئلاً من GS‏ وكذلك قراءة «ولتكن L ia‏ ياطُون STEATITE a‏ 
وينهون عن Ç‏ المنكر»» «ويستعينون بالله على ما أصابهم» أو من كان يقرأ «وإن منكمْ إلا 
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وَاردُها» [الورود والدخول] «قَنَادَنَهُ المَلائكة وَهُو قائمٌ يُصلي في الْمِخراب» (أي جبريل) 
كما في قراءة ابن مسعود 5 

هذه القائمة لآثار عن وقوع نسخ لا تروعنا ففي بعضها تضارب فأبي يقول: إن 
حكاية الواديين كانت في سورة لم يكن الذين كفروا.. وأبو موسى الأشعري يقول: أنها في 
براءة» ومن الواضح أن في أسلوبها بعض الركاكة وأن ما يخلو من الركاكة تنقصه تلك 
الطلاوة القرآنية المعجزة بحيث يمكن لكل واحد أن يقطع بأنها ليست من النظم القرآني في 
شيء وقد جاءت معاني معظم ما قيل أنه نسخ في صياغته القرآنية وليس فيما جاء أحكام 
ما سبق على eleil‏ رواتها ولخلطهم بين وحي السّنة ووحي القرآن. 


والحكم الوحيد الذي يمكن أن يثور حوله تساؤل هو حكم الرجم.. والأخبار عنه 
مضطربة فقد أخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن 
العاص يكتبان المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد: سمعت رسول الله É‏ يقول 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»: فقال عمر لما نزلت أتيت النبي © فقلت: 
أأكتبها فكأنه كره ذلك» فقال عمر: ألا ترئ أن الشيخ:إذا زنى ولم يحصن جلد وإن الشاب 
إذا زنا وقد أحصن رجمء وأخرج النسائي أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت: ألا 
تكتبها في المصحف؟ فقال: ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان» ولقد ذكرنا ذلك فقال 
عمر: أنا أكفيكم» فقال: يا رسول الله اكتب لي آية الرجم.. قال لا تستطيع «قوله اكتب 
لي» أي ائذن لي في كتابتها ومكني من ذلك»('. 

وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن يعلي بن حكيم عن زيد بن أسلم أن 
عمر خطب الناس فقال: لا تشكو في الرجم فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه في المصحف.. 
فسالت أبي بن كعب فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله فدفعت في صدري وقلت 
تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر. 

وروي عن عمر أنه قال: «لولا أن تقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها يعني 
آية الرجم». 





)`( الإتفان» ATu Y—‏ مطبعة المعاهدء ومكتبة محمود توفیق› ۱۲°١٤‏ ه IYO‏ 
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والروايات السابقة مضطربة ومختلفة والثابت فيها أن الرسول ë‏ رفض أن 
يدرج هذا النص في كتاب الله فقطع بذلك أنها ليست من القرآن ولا ينفي أن يكون 
شرعا سابقا رأي النبي 26 أن يأخذ به. 

فهذه الروايات كلها لا تصل إلى طائل وقصارى ما تصل إليه هو أن فهم بعض 
الصحابة لمدلول كلمة قرآن كان في لحظة ما متفاوتا أو أنه التبس عليه وحي السُنة 
بوحي القرآن أو لم يصل إلى علمه العرض الأخير للقرآن الذي تم عام وفاة النبي 22 
والذي تم على أساس كتابة القرآن» وليس مستغربًا أن يفوت عدد محدود من الصحابة 
بعد ما أدركه البعض الآخر أو أن يختلف بعضهم مع بعض قبل أن يوضع الأمر موضوع 
التحقيق.. وقد كان مصحف علي فيما يقال مرتبًا على ترتيب النزول وكان عبد الله بن 
مسعود لا يرى أن المعوذتين آيتين.. ومن ناحية أخرى فقد كان أبي بن كعب الذي 
رويت عنه بعض الروايات السابقة عن آيات القرآن لم تدرج في المصحف من الذين 
أشرفوا على جمع القرآن ولم يذكر عنه شيء يمس ذلك أو يشير إلى ما نقلوه عنه من 
روايات باستثناء ما قيل أن مصحفه تضمن سورتي الحفد والخلع المزعومتين. 

هذا كله إذا صحت الروايات ونحن لم نعالجها ولكن لا يخالجنا الشك أنها ليست 
بمنأى عن كثير من الشبهات والشكوك التي تحاصر رواتها.. فضلاً عن أن غالبيتها 
العظمى موقوفة وحتى عندما نصرف النظر عن ذلك فإنها أحاديث آحاد.. وخبر الواحد 
لا يفصل في القرآن وهو ما أخذ به العلماء من أنصار النسخ عندما تعسر عليهم تأويل 


وهكذا.. فإننا لا نجد حديثا ينص صراحة على وجود نسخ نص قرآني بنص قرآني 
آخر.. فضلاً عن أن ينسخ النص القرآني الأول بحديث سواء كان متواتر! أو حديث أحاد 
alas as Cage sss Lab‏ قبل أن يسم الأمن بجع القرآن. أيام آي بكر ثم 
ضبطت قراءته أيام عثمان فقطع دابر هذه الروايات وصدق الله تعالى «إنا نحن LY:‏ 
الذكر UJ‏ لَه لَحَافِظُونَ». 

وقد تصدى عدد كبير من الكتاب المحدثين لتفنيد تلك الاثار ومدلولها فعلق 
الأستاذ عبد المتعال الجبري على ما روي عن عائشة «كان فيما أنزل عشر رضعات.. 
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إلخ..».. والعجب حتى ولو كان الحديث متواترًا (وهو ليس كذلك) أن نفهم من قول 
عائشة كان فيما أنزل أنه أنزل قرآنا ونحن نعلم أن الذي ينزل على النبي 2 قد يكون 
قرآنا وقد يكون Éa‏ قصصيًا أو تشريعيًا وكله من عند الله. 

ومعنى هذا أن الذي أنزل كان Gag‏ بسنة.. وليس Gag‏ بقرآن ومن القواعد 
الأصولية أن اللفظ مادام غير يقيني الدلالة أي يحتمل مرادًا آخر فإنه لا يكون صالحًا 
للاستدلال به على الفرض والواجب.. ومعنى هذا أن حديث عائشة غير صالح للاستدلال 
به على الفرض والواجب.. ومعنى هذا أن حديث عائشة غير صالح لإثبات حكم شرعي 
حتى نقول إن من القرآن ما نسخت تلاوته وحكمه معًا»(". 

Jü,‏ الأستاذ إبراهيّم)الإبياري تعليقا على Lo‏ نسخ خطه وحكمه مثل حديث أنس 
«كنا نقرأ على عهد الرسول #© سورة تعد لها سورة التوبة ما أحفظ منها غير آية واحدة 
جولو أن لابن آدم y Qs;‏ هکو گنی إليها ÚW‏ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب».. وكذلك عما روي عن ابن مسعود «أقرأني رسول الله © آية 
فحفظتها وكتبتها في مصحفي فلما كان" الليل رجعت إلي مصحفي فلم أرجع منها بشيء» 
وغذوت على مصحفي فإذا الورقة بيضاء فأخبرت النبي 228 فقال لي: يا ابن مسعود 
رفعت البارحة» فقال: «وهذا عندي قسم يكاد سرده يدل عليه ويكشف عن سقوطه فما 
أجل الله حكيمًا ale s‏ وما كانت الرسالة تجربة بشرية يجوز عليها تعديل أو الوقع فيما 
سينقض بعد حين.. ولقد كان الرسول 2 يحدث المسلمين بحديثه ويقرأ عليهم وحي 
السماء.. ولقد كان عليه السلام يعارضهم ما حملوه عنه على التوالي حرصاً على 
سلامة الوحي من أن يختلط به غيره.. وكم من سامع خلط ما بين ما هو وحي وبين ما 
هو حديث للرسول © ولكنه كان بعد حين قليل مردود إلى السلامة حين يلقي بما عنده 
الرسول ë‏ أو صحابيًا على بصيرة La‏ هو وحي وما هو حديث وسرعان ما كانت 
تستقيم الأمور وسرعان ما كان يبين هذا من ذاك حتى إذا ما حان أن يقبض الله إليه 
رسوله 2 كانت العرضة الخيرة للقرآن ولم تكن إلا لهذا ومثله. 





. النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه؛ للأستاذ عبد المتعال الجبري» ص"‎ (A) 
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وعن ما نسخ خطه وبقى حكمه ومثاله ما يروونه عن عمر «لولا أكره أن يقول 
الناس قد زاد في القرآن ما ليس فيه لكتبت آية الرجم وأثبتها فوالله لقد قرأناها على 
رسول الله » لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم.. الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم».. فقال: «واحسب أن عمر لو صح هذا 
عنه وإنه سمعها عن الرسول # ما تخلف عن أن يكتبها ثم ألم يسمعها مع عمر غيره 
فيجعل منه شاهدًا معه إن كان عمر لا يرى أنه وحده مجزئ.. aell‏ أن هذا ينقض علينا 
ذلك التحري في الجمع الذي قام به الصحابة وينقض علينا تلك المعارضات التي كانت تتم 
بين الرسول 4 والقارئين وينقض Ude‏ التفكير السليم وما نحب لمن يعالج ما يتصل 
بكتاب الله إلا أن يكون ذا تفكير سليم»(". 

ولاحظ أحد الكتاب الإسلاميين - الدكتور أحمد شلبي - أن آية الرجم المزعومة 
«والشيخ والشيخة إذا زنيا. فارجموهما البتة لا تبدو» من نسخ القرآن ولا روعته.. 
واستطرد فقال: «قد وردت بها كلمة «البتة» ولا أرى أن هذه الكلمة قرآنية وهي لم ترد 
في القرآن أبدا وليس لها جمال ألفاظ القرآن»“واستعملت فيها كلمة الشيخ والشيخة بقصد 
الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة وهو استعمال فيه تكلف» فالشيخ في اللغة هو الطاعن 
في السن ولا يلزم أن يكون متزوجاء كما أن المتزوج لا يلزم أن يكون شيخاء بل كثيرا ما 
يكون شابّاء وللقرآن تعبير جميل عن Ja M‏ المتزوج أو المرأة المتزوجة وهو المحصن 
والمحصنةء أما كلمة شيخ فاستعمالها في القرآن محدد بكبر. السن وقد وردت في القرآن 
في ثلاثة مواضع نعرضها لنبين اتجاه القرآن في استعمال هذه الكلمة اتجاهًا لم يتخلف 
وهو لا شك متفق مع ذوق اللغة أو هو قدرة للاستعمال العربي السليم وهذه الآيات هي: 
١‏ - جقالت Ú‏ وتا afi‏ وأنا عجوز" ES‏ بعلي M Eek‏ (هود:۷۲). 
Y‏ — «قالوا ي ها العزيزُ o‏ لَه ER ú‏ كبيرا» (یوسف:۷۸). 
£ دورط ين ويه امايق au peu Oka s‏ کی اتر رعا 

Ú Ë,‏ 2⁄4 كبير» (القصص:۲۳). 





)1( تأريخ القرآن» إبراهيم الابياري» دار العلم» ص ص ,١58 — Yo‏ 
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ومن هذا التحليل نميل إلى أنه لم يوجد نسخ للتلاوة مع بقاء الحكہ(. 

وعن هذه النقطة بالذات «نسخ التلاوة مع بقاء «asal‏ قال الشيخ محمد 
الخضري: «لا افهم معنى لآية أنزلها الله تفيد حكما ثم يرفعها مع بقاء حكمها إن القرآن 
يقصد إفادة الحكمة والإعجاز بنظمه فما هي الحكمة في رفع آية مع بقاء حكمها؟ إن 
ذلك غير مفهوم.. وفي رأيي أنه ليس هناك ما يلجئني إليه». 
رح تفنيد دعوى النسخ موضوعيًا: 

بعد كل هذا.. هل لو قارنا الآيات المزعوم نسخها بالآيات التي ادعى أنها 
ناسخة.. فهل نجد نسخا حقا؟ بمعنى أن نجد تناقضًا وتضادًا بين يعض الآيات لا يمكن 
أن يحمل أو يؤؤل إلا على محمل النسخ. 

إن دعاة النسخ أنفسهم لا يزعمون هذا.. وقد أنكروا معظم ما ادعاه المكثرون منهم 
وغربلوا أقوالهم بحيث لم يبق إلا)القليل..افبعد أن جعل المكثرون من النسخ Gle Sha‏ 
جعله المحققون تلا صغيرا ثم تقلص فأصبح كومًا ضئيلاً لعل أهميته الوحيد لديهم ومبرر 
الإبقاء عليه هو الإبقاء على دعوى النسخ «سمعًا واعقلا». 


وقد أوضح هذه النقطة أحد الكتاب المناصرين لدعوى النسخ وهو الشيخ محمد عبد 
العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان(".. فقال: «العلماء في موقفهم من الناسخ 
والمنسوخ يختلفون بين مقصرء ومقتصد وغالء فالمقصرون هم الذين حاولوا التخلص من 
النسخ إطلاقا سالكين به مسلك التأويل بالتخصيص وك كأبي مسلم ومن وافقهء 
والمقتصدون هم الذين يقولون بالنسخ في حدوده المعقولة فلم ينفوه إطلاقا كما نفاه أبو 
مسلم وأضرابه.. ولم يتوسعوا فيه جزافا كالغالين» بل يقفون به موقف الصورة التي 
يقتضيها وجود التعارض الحقيقي بين الأدلة مع معرفة المتقدم منها والمتأخر». 





(AY)‏ عدد خاص عن القرآن من مجلة الهلال» ديسمبر 17١‏ ام. 
(Y)‏ أصول aiil‏ ص۲۷". 
(Y)‏ مناهل العرفان؛ الجزء الثانيء الصفحات 55 ١‏ إلى .٠١١‏ 
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والغالون هم الذين تزيدوا فأدخلوا في النسخ ما ليس فيه بناء على شبه ساقطة 
ومن هؤلاء أبو جعفر النحاس في كتابه «الناسخ والمنسوخ»» وهبة الله بن سلامة وأبو 
عيد الله محمد بن aja‏ وغيرهم. . فإنهم ألفوا Gas‏ في النسخ أكثروا فيها من ذكر 
الناسخ والمنسوخ اشتباهًا agia‏ وغلطا. . ومنشأ تزيدهم هذا أنهم انخدعوا بكل ما نقل 
عن السلف أنه منسوخ.. وفاتهم أن السلف لم يكونوا يقصدون بالنسخ هذا المعنى 
الاصطلاحي.. بل كانوا يقصدون به ما هو أعم Aia‏ مما يشمل بيان المجمل» وتقييد 
المطلق ونحوها. 
ونستطيع أن نرد أسباب هذا الغلط إلى أمور خمسة: 
أولها: ظنهم أن ما شرع لسبب ثم زال سببه من المنسوخ وعلى هذا عدوا الآيات التي 
وردت في الحث على الصبر وتحمل أذى الكفار أيام ضعف المسلمين» بل هي من 
الآيات التي دارت أحكامها على أسباب.. فالله أمر المسلمين بالصبر وعدم القتال 
في أيام ضعفهم والقلة ثم:أمرهم في أيام قوتهم وكثرتهم لوجود القوة والكثرة وأنت 
خبير بأن الحكم يدور مع aile‏ وجودًا Gac g‏ وأن انتفاء الحكم لانتفاء aile‏ لا يعد 
نسخا بدليل أن وجوب التحمل ZQ. AG‏ لا يزال قائمًا إلى اليوم وأن 
وجوب الجهاد والدفاع عند القوة والكثرة لا يزال قائمًا كذلك إلى اليوم. 
N, A AOA‏ 
حكمًا بحكم كإبطال نكاح نساء الآباء وكحصر عدد ى في ثلاث.. 
الزوجات في أربع بعد أن لم يكونا محصورين مع I‏ ليس نسخا e‏ 
رفع حكم شرعي - وما ذكره من هذه الأمثلة ونحوها رفع الإسلام فيه البراءة 
الأصلية وهي حكم عقلي لا شرعي. 
ثالثها: اشتباه التخصيص عليهم بالنسخ كالآيات التي خصصت باستثناء أو غاية مثل 
قوله سبحانه «والشعراء Kai‏ الغاؤون * ألم GA‏ هم في كل واد يَهِيمُونَ * 
ps‏ يقولون G‏ لا obi‏ إلا انين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات وذكروا الله كثيرا 
والتسترةو ا مذ ات رثا ha h‏ وله lU‏ وَاصقَحُوا حتى ييي الله 
بأمئره». 
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رابعها: اشتباه البيان عليهم بالنسخ في مثل قوله تعالى: قرم كان اعد فف 
کان ë‏ فليأكل ZETA‏ فإن منهم (من a‏ أنه اسع لقوله سبحانه o»‏ 
ا کو رل KJ Gib SN‏ يأكلون فِي بُطْونِهم n pss EE‏ 
مع أنه ليس ناسخا له وإنما هو بيان لما ليس بظلم وببيان ما ليس بظلم يعرف 
الظلم. 
خامسًا: توهم وجود تعارض بين نصين على حين أنه لا تعارض في الواقع؛ وذلك مثل 
قوله تعالى T aniy‏ معا ررشاكة»: د وقوله عونا رقا S‏ . فإن بعضهم 
توهم أن كلتا الآيتين منسوخة بآية الزكاة لتوهمه أنها تعارض كلا منهما على حين 
أنه لا تعارض ولا تتافي لأنه يصح حمل الإنفاق في كلتا الآيتين الأوليين على ما 
يشمل الزكاة وصدقة التطوع ونفقة الأهل والأقارب ونحو ذلك.. وتكون آية الزكاة 
معهما من قبيل ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام ومثل هذا لا يقوى على 
تخصيص العام.. فض أن ايخ وذلك لعدم وجود تعارض حقيقي لا بالنسبة 
إلى كل أفراد العام حتى يكون GaU‏ ولا بالنسبة إلى بعضها حتى يكون مخصصتا. 
وقال الإمام السيوطي في «الإتقان» (النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب): أحدهما 
ما نسخ تلاوته وحكمه معاء قالت عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن 
نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن (رواه الشيخان).. 
وقد تكلموا في قولها (وهن مما يقرأ) فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك.. وأجيب بأن 
المراد قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا.. ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة 
رسول الله #2 فتوفي وبعض الناس يقرؤها. 
والذي أقوله إن الذي أورده المكثرون أقسام: قسم ليس من النسخ في شيء ولا 
من التخصيص ولا له بهما علاقة dag‏ من الوجوه. وذلك مثال قوله تعالى «وممًا 
رزقاه 9 a‏ . و«أنفقوا مما ردكتاكم» ونحو ذلك.. قالوا أنه متسوخ بآية الزكأة وليين 
كذلك» بل هو باق.. أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق وذلك يصلح أن 
يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة وليس 
في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاةء والآية الثانية يصلح حملها على الزكاة 
وقد فسرت بذلك وكذا قوله تعالى Ly‏ الله بأحكم الْحَاكمين»» وقيل أنها مما نسخ بآية 
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السيف وليس كذلك لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدَا لا يقبل هذا الكلام النسخ وإن كان معناه 
الأمر بالتفويض وترك المعاقبة. 

وقوله تعالى في سورة البقرة «وقولوا للناس حسئنا» وعده بعضهم من المنسوخ بآية 
السيف» وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق 
فهو خبر لا نسخ فيه وقس على ذلك. 

asi OA Sas L as‏ ابن دي 


بتحريره فأجاد كقوله ol»‏ الإنسان لفِي > * إلا الذين l Assai j els eal gial‏ حك 
«o jala ai Ee‏ وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية وقد أخطأ من أدخلها 


في المنسوخ. 

ومنه قوله «ولا تيكثموا ce N‏ حتى يُوْمِنَ».. قيل أنه نسخ بقوله «وَالمُخصنات 
من الذين أوثوا الكتاب» QAM‏ , مايص به. 

وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا j‏ في أول 
الطلاق في الثلاث وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب» ولكن عدم إدخاله أقرب وهو الذي 
رجّحه مكي وغيره ووجهوه بأن ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع القرآن منه إذ كله أو 
أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب. 

13 علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفير من آيات 
الصفح والعفو أن قلنا أن آية السيف لم تنسخها وبقى مما يصلح لذلك عدد يسير وقد 
أفردته بأدلته في تأليف لطيف(". 

ومع أن هذه الآيات المزعوم نسخها وهي قرابة عشرين لا تمثل أحكامًا هامة تبرر 
الأهمية التي أعطيت لقضية النسخ فإنها بدورها لا تثبت للدراسة. 

وقد أورد السيوطي نفسه منها آية «وعلى الذينَ EEE APAN‏ وقال «قيل 
منسوخة بقوله «فمَن شهد مِنكمْ الشهر Sl‏ وقيل محكمة ولا مقدرة»» فإذا كان هو 





)١(‏ الإتقان» Ya‏ ص77, 
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نفسه لا يقطع بأن آية من خلاصة غربلته للمنسوخ أنها منسوخة ويورد «قيل محكمة» فما 

بالك بالآيات التي استبعدها؟! 
وقد تقصى الآيات العشرين المزعوم نسخها الشيخ محمد الخضري في كتابه 

«أصول الفقه» وانتهت إلى أنها ليست منسوخة وأن هناك محامل تحمل عليها. 
وإليكم هذا التحقيق آية فآية: 

١‏ - قوله تعالى «کټب ليم إذا asai < jaa‏ الك إن ترك خيرا الوصيّة للوالتين 
Gulio‏ بِالْمَعْرُوف حقا على المُتَقِينَ» واختلفوا في ناسخهاء فقيل آية المواريث 
وقيل حديث Yy‏ وصية لوارث»» وقيل الإجماع, أما آية المواريث فلم تبين إلغاء ما 
دلت عليه هذه الآية.وليس هناك تناقض بين الحكمين حتى تضطر إلى إبطال إحدى 
الآيتين بالأخرىء Lj,‏ الحديث إفإنما يحتج به من يقول أن النص القطعي ينسخ 
بالظني» وأما الإجماع ففيه كلام؛ OY‏ بعض الفقهاء يرى آية البقرة محكمة فمنهم 
من يوفق بينها وبين الحديث ويخصص الموصي لهم بكونهم غير وارثين لمانع 
يمنع الإرث كاختلاف الدين ومنهم من يبقيها على عمومها ولا يحكم ببطلان 
الوصية للوالدين والأقربين Ú‏ كانواء ولكن جمهور المجتهدين على القول بالنسخ 
وإيطال الوصية. 


؟ _ قوله Taa‏ «وعلى الذين alah ig E‏ مسکین» نسخت بقوله «فمَنَ شهد 
مِنكم PVY id‏ وبعض الفقهاء يرى الآية الأولى محكمة وأنها خاصة 
بالمرضى والمسافرين الذين يطيقون الصوم فهؤلاء إن أفطروا كان عليهم أن يفدوا 
مع القضاء ونظام الآية لا يأباه لأنها تقول bo‏ کان Caja ES‏ أو على سَقرٍ 
E‏ من i‏ ايم ا وغل الذي ah E E‏ مسکین» ثم قال عنهم «فمّن 
تطوّع Vos‏ فهو خير" له وَأن تَصُومُوا خير لَكمْ إن كنتم تَعلَمُون». وهذا محال أن 
يكون خطابًا لمن لا يطيقون من المرضى والمسافرين ولا لغيرهم فظهر أن الكلام 
مسبوق من أوله في شأنهم. 
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۳ - قوله تعالى i +S Jai»‏ الصّيّام ER‏ إلى نسائكم» ولا معنى لإيراد هذه الآية 
لأنها غير منسوخة إجماعًا ولا ناسخة لأمر ورد في القرآن. 

£ - «يسألوتك عن الشهر الحرم Oš‏ فيه قل قتال فيه كبي» قيل أنها منسوخة بقوله 
تعالى «وقاتلوا المُشركين كافة»» وهذا عجيب مع اختلاف الموضعين لأن الأولى 
تتعلق بالزمان والثانية تتعلق بالأفراد فلا تناقض بين الحكمين على أن الآية لا 
تقضي بامتناع القتال في الأشهر الحرم إذا كان جزاء لما هو أشد فإن تمامها 
«وصدٌ عن سبيل الله وكفر” به والمَنجد الحرام وَإخرَاج abi‏ منة gei‏ عند الله 
رل کر من اې کي کر لے أن من کی کل هنم ا لا حق له أن 
يلوم من قاتله في شهر حرام لأنه فعل ما هو أكبر وعلى الجملة فلا يوجد دليل 
قاطع نسخ الحكم. 

° _ «يتوقون مِنكم REET‏ أزواجا Kais‏ لأزواجهم مَتَاعًَا إلى Ja‏ غير إخرّاج» 
نسخت بقوله تعالى GAO‏ منكم O32350‏ أزوَاجًا يَتربّصن ) بأنفسيهن iag j‏ 
gil‏ وعشرا فَإِذَا Geo) ¿L‏ قلا Gà atie cuy‏ فَعَلْنَ في Ceil‏ 
“yà AL‏ والناظر إلى الآيتين يراهما مختلفي الموضوع» فالأولى. تین is‏ 
للمتوفى عنهن ولذلك قال «وصبيّة لأَروَاجِهمْ» وهذا الحق بين» بقوله «مَتَاعًا إلى 
الحول 2 إخراج» daa ë‏ لهن الحرية في الخروج إن شئن فقال A lb‏ 
قلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ في ما ohi‏ ف في Deal‏ من مَعروف»» والآية الأولى تبين واجبًا 
عليهن وهو أن يتربصن بسي أربعة أشهر وعشرا لا يتزوجن في أتنائها فإذا 
انتهت كان لهن أن الوصية نسخت بشيء آخر غير آية العدة ومن اللازم ببيانه» 
قالوا إن الوصية منسوخة بآية الميراث وفي هذا ما تقدم!". 

5 - قوله تعالى «وإن تبذوا ما فِي أنفسيكم b gias `j‏ يُحَاسِبْكُمْ به Al‏ نسخت بقوله 
تعالى Y»‏ يكلف الله تفسا إلا وُسْعَهًا» وليس ذلك ظاهرًا لأن الله يحاسب الناس 





(A)‏ قال الشيخ محمد عبده عن هذه الآية أن أكثر علماء الأمة وأئمة السلف يقولون الوصية التي في الآية 
مشروعة» agia‏ من يقول بعمومهاء ومنهم من يخصصها بغير الوارث فحكمها الآن لم يبطلء فما هذا 
الحرص على إثبات نسخها مع تأكيد الله إياها أن هذا إلا تأثيرًا للتقليدء وقد أوجبت الآية Ga‏ للوالدين وهذا 
أمر يتفق مع توجيه القرآن ومن ثم فإنه يكمل آية المواريث. 
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على ما أظهروه من الأقوال والأعمال وما أضمروه وهو مع ذلك محال لأن في 
وسع الإنسان ألا يضمر شرا كما في وسعه بقية الأعمال التكليفية وليس من ذلك 
خطرات النفس التي تعرض ثم نزول بدون أن يترتب عليها شر. 

۷ - قوله تعالى «اتقوا الله حق تقاته» نسخت بقوله «قاتقوا الله ما استطعتم» وليس 
واضحا لأن ما استطعتم هو حق تقاته لم يطلب منهم غير ذلك. 

A‏ - قوله تعالى «وَالَذِينَ عقدت أَيْمَائكُمْ فَآنُوهُمْ Kaganas‏ نسخت بقوله تعالى «وأولوا 
الأَرْحَام بَعْضِهُمْ أولى ببَغعض» وهذا غير ظاهر فيه النسخ لأن توريث مولى 
الموالاة قال به فقهاء العراق محتجين بهذه الآية وغاية الأمر أن رتبته الأخرى فمن 
كان له ذو رحم فهو أولى بميراثه عملا بالآية الثانية» ومن لم يكن له ذو رحم وله 
مولى موالاة فهو الذي 450, 

4 - قوله تعالى «وإذا حض 22231 أولوا القربّى واليتامى والمَسَاكِين فارزقوهُم منه 
وقولوا لَهُمْ V‏ مَعْرُوفَاه وليس هناك دليل على نسخها حتى قال بعضهم هي 
محكمة ولكن تهاون الناس في الشمل بهاذ 

OÉ منكم‎ Fj Ogie قوله تعالى «واللاتي يَأتين القاحشة من نسائكم فاستشهذوا‎ -٠١ 
سبيلا»‎ OP المت أوا يَجعل الله‎ CA في البْيُوت حتى‎ Ch uu شهذوا‎ 
#إلنساء اللائي عرف‎ Æ 0 نسخت بآية النور» وقد فسر هذه الآية بن‎ 
عنهن إتيان مواضع الريب وبيوت الفسق من غير أن يتحقق زناهن»ء فهؤلاء‎ 
يجازين إذا شهد عليهن أربعة رجال بالحبس المؤبد في البيوت بحيث لا يعطين حق‎ 
الخروج من بيوتهن حتى الموت أو أن يطلقهن وهو السبيل الذي يجعله الله لهن»‎ 
فإن صح هذا التفسير كان مما يمكن أن أبا مسلم أن يدعي به عدم النسخ.‎ 

١‏ قوله تعالى «يا GÍ‏ الَذِينَ آمَنُوا لا تحلوا شعائر اللّه ولا الشّهر الْحَرَام» قيل إن 
ata‏ وول a‏ ان اي مرخ مابات اقتال نيه رك الفرك في داك 

57 قوله تعالى ¿ë‏ جاءوك فاحكم بَيْنَهُمْ أو uai‏ عَنَهُم» نسخت بقوله «وآن احكم 
بَيْنَهُمْ Uo‏ أنزل U‏ ولا معنى للنسخ هناء لأن الثانية متممة للأولى فهو مخير أن 
يحكم أو يعرض وإذا اختار الحكم حكم بما أنزل الله فالطلب منصب على القيد. 
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- قوله تعالى «أو آخران من غَيْرِكم» منسوخة بقوله «وأشهدوا PE‏ عدل منكم» 
من المعلوم أن الآية الأولى نزلت في شأن خاص وهو حكم الرجل إذا ضرب في 
الأرض فنزل به الموت فإذا أوصى ثبتت بشهادة اثنين ذوي عدل بين المسلمين أو 
آخرين من غيرهمء وإنما أجاز الشارع ذلك في هذه الحادثة وأمثالها لأن المسافر 
ربما لم يجد أحدًا من أهل دينه يشهده على وصيته فإذا ضيق الباب ضاعت 
الوصية فأباح الشارع في هذه الحال قبول الشهادة من غير أهل دينه توسعًا على 
الناس» أما الآية الثانية فهي القاعدة العامة في غير ظروف الآية الأولى. 


؛١-‏ قوله تعالى «إن يكن منكم عشرُون صايُون ai‏ مانتين وإن يكن منكم مانة 
يعْلِيُوا ألفا من الذين كفروا» نسخت بقوله تعالى «الآن š‏ خقف الله عنكم aby‏ أن 
فيكم Gua‏ فإن يكن منكم ما صابرَة laili‏ مانتين وإن يكن منكم ألف laag‏ 
ألفين» الآيتان وردتا على صورة الأخبار والمراد بهما طلب أي يطلب من 
العشرين أن يتبتوا للمئتين ولا ينهزموا عنهم ويطلب من المئة تثبت للألف ثم خفف 
الله الحكم فطلب من المئة: أن /تصبر للمئتين وللألف أن يصبروا للألفين» فالأولي 
عزيمة والثانية رخصة بالنص بدليل التخفيفت. والظاهر أن تعريف النسخ ينطبق 
على هذه الآية لأن الأولى كانت توجب عليهم الصبر لعشرة أمثالهم والثانية رفعت 
هذا الوجوب وأوجبت Gs‏ آخر وهو صيكاه ةرما يقال عن الرخص 

مع العزائم كذلك ولم يقل أحد أن الرخصة 5 تنسخ العزيمة فاية التيمم لم تنسخ آية 
الوضوء مع أن آية الضوء توجبه على كل حال وآية التيمم توجب رفع الأول 
وإيجاب شيء آخر في حال فكذلك هنا. 


-٥‏ قوله تعالى «انفِروا خِقافًا وثقالاً» نسخت بآيات العذر وهي قوله «لَيْسَ على 
الأَعْمى ZA‏ الآية.. وقوله «ليْسَ على الضعقاء ولا على yal‏ < الايتين» 
وقوله «وما كان الْمُوْمِنُونَ ليَنفِروا كافة».. الآية.. وواضح أن الآية الأخيرة لا 
شأن لها هنا لأنها في موضوع النفر للتعلم بدليل بقية الآية Ya»‏ نَقرَ من كل 
فرقة مِنْهُم طائقة ليَتَققَهُوا في الدين وليُنذِرُوا قَوْمَهُمْ 13 رَجَعْوا إِلَيْهِم» وآيات 
العذن qis‏ بالآية الأولى قطنا هة محال أن كوخ اف ف امز غير القادريت 
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على النفر به فذلك من باب التخصيص لا من باب النسخ ويظهر أن نزول آية 
العذر موصول بآيات النفر. 

5- قوله تعالى ¿OM‏ لا GSS‏ إلا 235 أو مُشركة ANg‏ لا ASS‏ إلا زان أو 
ea 222‏ وواضح أن هذه الآية خبر معناها النهي وذلك أن الزانية التي عرفت بذلك 
والمشركة لا ينبغي أن يقدم على نكاحها رجل يريد التحصين وإنما يريد 
المسافحة. o‏ ل 
امرأة لا تريد التحصين هذا المعنى لا تبطله «وأنكخوا AGI‏ نكم والصًالحين من 
عِبَادِكُمْ وإِمَائكم» التي قالوا أنها ناسحا بها. 


- قوله تعالى ,23222 الذين ملكت pc‏ والّذين َم يلوا الحلمَ منكم ثلاث مرت 
Qa‏ قبل صَلاة الفجر Gan s‏ تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن G‏ صلاة العشاء» 
ولا دليل على نسخ هذه الآية» بل هو أدب عظيم أدب الله به المسلمين حتى لا 
يدخل عليهم خدمهم وصغازهم في هذه الأوقات - أوقات التبذل - عادة بدون 
استئذان. 

- قوله تعالى Jag Y»‏ لَك Fail‏ من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج» نسخت بقوله 
تعالى GI Ú‏ النبي إنا أحتلنا لك أزواجك» ` , النسخ هنا لا دليل عليه بل 
الآيتان متفقان لا تناقض بينهماء فإن الأولى| تشير إلى أن" الله)/أحل له من ذكرهن 
وهن زوجاته. والثانية تفيد نهيه عن تزوج غيرهن J‏ طلاقهن وأن يتبدل بهن. 


48 قوله تعالى i»‏ ناجيتم الرّسُول GG On Igat‏ انجواكم صدقة» نسختها الآية 
بعدها ونصها «أأشفقتم ii‏ ن تقدَمُوا بين يي تجواكم صدقات ETET‏ وتاب 
a&i ai‏ فاقوا الصّلاة وآكوا USU‏ وهذه الآية ميان من الك سبحاتة أن 
الصدقة لا يلزم أن تكون مالية زائدة عما يجب بل يكفيهم إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وهذه صدقة. 

=T:‏ «وإن فاتكم شيءَ من أزواجكم E‏ الكقار فعَاقبتم فآتوا الَذينَ ذَهبَت أَرْوَاجُهُمْ مثل 
Ú‏ أنفقوا» قيل نسخت بآية الغنيمة وقيل محكمة وذلك واضح. 
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١‏ قوله تعالى «يا D Š * J Gif‏ إلا قبيلاً * aias‏ أو : انقص منه قليلاً * أو 
زد : aao‏ نسخت بآخر السورة ونصها bp‏ ربك lÍ aig‏ تقوم أذتى من ثلنّي 
اليل وتصفة it‏ وطائقةٌ من الذين مَعَكَ 2315 يدر الليل والنهار aE‏ أن لن 
تخصوة فَتَاب عليكم AG‏ ما 226 من القرآن عَلِمَ أن سيكون ia Sia‏ 
وآخرون يَضرِبُونَ فِي الأرض à as‏ من فضل الله وآخرون Q EU‏ في سبيل 
الله A‏ وا Az, ZG Ú‏ وأقيمُوا الصلاة وآثوا الزكاة» والظاهر أن الآية الثانية 
تخفيف فهي رفع للحكم الأول وهو طلب قيام أكثر الليل. 

5 قوله تعالى «فََيْنَمَا ثولوا 2 وَجَهُ <a‏ نسخت بآية القبلة والنسخ فيها غير ظاهر. 
رھ ای ss‏ ر افيا كيخا jasa‏ 

الباقي عشرونء وهي كما نرى تحتمل التأويل» فأبو alua‏ لا يستحق أن يشنع عليه إلى 

الحد لاذ وصلوا إليه G.)‏ . 


هذا هو ما أورده الشيخ محمد الخضري في كتابه أصول الفقه ولو كان في المجال 
متسع لأوضحنا محامل أخرى تحمل عليها الآيات المزعوم نسخها وتبين انعدام التضاد ما 
بين الآيات الناسخة والمنسوخة على زعمهم» ولكننا 4 فعلنا لزاد حجم الكتاب عما يراد 

.. وفي ما قدمناه الكفاية وفوق الكفاية لكل طالب للحقيقةء > أمارمن عداهم. , فلن يزيدهم 
ذلك إلا خسارًا ومكابرة «إنك لا تهدي من aga‏ ولك بيد AF‏ 


السر وإيضاحه: 


إذا كانت دعوى النسخ لا سند لها من قرآن أو حديث أو وجاهة موضوعية فإن 
إصرار السلف جميعًا باستثناء واحد على الأخذ بالنسخ يثير التساؤل ويفرض علينا أن 
نبحث عن السبب الذي ألجأهم إلى ذلك. 





(Y)‏ أسقط السيوطي آية الاستئذان والقسمة» ورأى أن الأصح فيهما الأحكام» وبذلك أصبحت الآيات المنسوخة 
تسعة عشرء انظر «الإتقان»» ص YY‏ الجزء الثاني. 
(Y)‏ أصول الفقه» للشيخ محمد الخضري» من ص Yo)‏ إلى YOT‏ 
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وليس هذا Vd‏ هينا.. والحق إنني حتى الآن لا أستطيع أن أسيغ كيف هان على 
جلة الفقهاء والمفسرين أن يعملوا سكين النسخ تمزيقا وتقطيعًا في الكتاب العزيز؟.. وكيف 
لم ترتعش أيديهم وهم يقومون بهذه المجزرة؟! 

الشيء الوحيد الذي قد يوضح - إلى حد ما - هذا الموقف هو أن الرعيل الأول 
من الصحابة كانوا يعايشون القران معايشة انية وذاتية باعتباره الكتاب الذي نزل فيهم 
وعالج مشكلاتهم وقضاياهم وحدد لهن المسالك والمواقف وكان يمكن لبعض هؤلاء 
الصحابة أن يقول صادقا «في نزلت هذه الآية» كما كان يمكن لخولة بنت ثعلبة أن تفخر 
بأن الله سمع تجادلها من فوق سبع سموات» وعندما نزلت «اليوم أكملت كم ديتكم» كان 
ذلك إيذانا بختام سلسلة من«التوجيهات والأوامر الدينية» وعندما نزلت آية النصر li»‏ جَاءَ 
ARA‏ فيها 6«©كر إشارة إلى قرب وفاة الرسول © بعد أن أتم رسالته. 

ولكن هذا الرعيل الكريم من الصحابة لم يقل aj‏ أن هذه الآية نسخت coia‏ فما كان 
يستحل ذلك وما كان يرى من خقه أن ينقب وراء القرآن أو يضع آياته تحت التحليل 
والمقارنة.. وإن القرآن بالنسبة لهم كان هداية Golul g‏ للعمل وكان يجد كل واحد منهم 
آيات تكفيه.. وإنما بدأت قالة النسخ مع ذلك aM‏ الذي تلا كبار الصحابة بدءًا كبار 
الصحابة من النبي #6 رأسا.. فضلا عن مسلمة الفتح وأمشاج الأمم والشعوب التي دخلت 
الإسلام من فارس والروم.. بدأت بهؤلاء تلك الفترة التي يمكن أن نسميها «فترة القالة» 
التي استفاض فيها القول وحدث التهافت على الروايات والأحاديث الذي ضاق به ابن 
عباس وهو نفسه أحد المكثرين» وأخذوا يتطرقون إلى كل صغيرة وكبيرة ويقارنون 
الآيات بعضها ببعض الآيات بالأحاديت» فتصوروا وجود آيات متعارضة بعضها يأمر 
بالصفح وبعضها يأمر بالقتال.. بعضها يبشر.. وبعضها ينذر.. بالإضافة إلى الآيات 
المتشابهة التي تحمل أكثر من معنى. وعجز هؤلاء عن تبين الحكمة في هذا أو اساغته 
وكانوا كاللغويين والنحاة الذين لم يفهموا الحكمة النفسية من التكرار فأطلقوا تعبير 
«لغو» أو زائدة على كل ما لم يجدوا له وظيفة نحوية معينة. 

ولما كانت ذكرى المعايشة الآنية للقرآن حديثه العهد بمعنى أن القرآن إنما نزل في 
عهد معين وخلال ظروف معينة فلاية الفلانية نزلت في فلان.. أو في هذا الحدث.. أو 
ذاك.. وآيات السماح كانت فترة الضعف التي انتهت بانتصار الإسلام.. وآيات الإنفاق 
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العامة سبقت آيات الزكاة المحددةء فقد تصور هؤلاء أن حل هذا التعارض المزعوم هو 
خص كل آية بمناسبة معينة تنسخها مناسبة أخرى تأتي بعدها وتستبعد المبرر الذي من 
أجله نزلت الآية المنسوخة واعتقدوا أنهم قدموا خدمة كبرى في الدفاع عن القرآن بنفي 
شبهة التعارض. 

وعزز من وجاهة دعوى النسخ أن النسخ إنما يأتي في الأحكام وأن من المطلوب 
في الأحكام استبعاد التعارض والتعدد وضرورة وحدة النظام الذي يسير عليه المجتمع 
وإلا سادت الفوضى. 

ولم ير - المفسرون والفقهاء والأولون وهم يعملون في ظل انتصار الإسلام 
وهيمنته» وقد حصروا أنفسهم. في فنونهم وانكبوا عليها بحيث لم يتطرق إلى ذهنهم ما قد 
يجول للإفهام الأخرى -.نقول لم يروا في النسخ ما يمس قداسة القرآن.. ولم تكن لديهم 
تلك الحساسية المرهفة التي أصبحت سمة الأجيال الإسلامية المعاصرة نتيجة لتدهور عالم 
الإسلام وما تعرض له الإسلام من مضامين وما يسمح به مناخ العصر من استكشاف 
الجوانب الخافية والعديدة التي لم يلحظها الأولون. 

وفات هؤلاء المفسرون والفقهاء القدامى وهم في ظلال ذكرى المعايشة الآنية 
للقرآن ووضع الأحكام المحددة لمجتمعهم أن القرآن لم ينزل لهم وحدهم ولا لزمانهم 
وحدهء وإنما نزل لكل زمان ومكان للشرق والغرب» للحاضر والمستقبل» فكان لابد أن 
يتضمن أحكامًا تصلح لهذه الأوقات والأماكن والمجتمعات» ولم يتصور القدامى وهم 
يعيشون في عصرهم ومجتمعهم في تلك الأوقات التي كانت المجتمعات مغلقة وحركة 
التطور جامدة أن هذه المجتمعات الجديدة والأزمان القادمة لابد وأن تتغير عن مجتمعهم 
وزمنهم» als‏ يتصوروا أن الأحكام التي تصلح لهم ويدور عليها مجتمعهم لا تصلح 
للمجتمعات والأزمان الأخرى»ء ولهذا سدوا كل المنافذ وقضوا على كل البدائل ونسخوا 
كل الأحكام السابقة بالأحكام اللاحقة. 

ولكن الله تعالى يعلم أن المجتمعات الإنسانية متفاوتة وأن الأزمان متغيرة وأن 
النظم متطورة فوضع في القرآن بدائل ليجد فيها كل عصر ما يصلح به شئونه» وأبقى 
الأحكام السابقة مع وجود الأحكام اللاحقة لاحتمال الأخذ بها في بعض الحالات. 
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ومن a‏ ل يكون. ورا كانه S‏ و من A‏ ا لم 
يستطع التاريخ أن يثبت تفاصيلها ووقائعهاء ولكن تنم عليها أهدافها ونتائجهاء Laly‏ 
كانت معظم التفاسير التي يطلق عليها التفسير المأثورة قد دخلتها الإسرائيليات على ما 
أوضحناء فليس من البعيد أن يكون وراء فكرة النسخ كيد للقرآن دق على الذين حملوه 
محملاً حسناء وإلا فكيف يمكن أن نصدق أن يقول ابن عمرء فيما يروون «قد ذهب قرآن 
كثير»؟! 

أما ما قد يرذ به على هذا من أن العلماء والفقهاء المفسرين قد أقروا النسخ 
وفيهم أئمة أعلام مثل الشافعي وابن حزم وابن تيمية والشاطبي وابن القيم فإنه لا يعد 
في حد ذاته وبالضرورة دللا على صحة أو خطاء وإنما يكون دليلاً على هيمئة الإسناد. 
وعلى قوة العوامل البيئية وروح المناخ السائد.. وعلى كل حال فقد ظهر من القدماء 
من نفي النسخ في dag JAN‏ دون أن يكون إجماعا. 

والإجماع بعد ليس محل اتفاق من الفقهاء. وفي تفاصيل حجيته خلاف كبير» وهو 
لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاء فإن ذلك لله وللرسول عندما تثبت الروايةء وإجماع الأمة 
في عهد ما على أمر لا يحول دون أن يتغير إجماعها في عهد آخرء فإذا قيل أن الأمة لا 
تجمع على ضلالة رد عليه بأن المقصود بالأمة المحمدية إلى يوم القيامة» وهي التي 
يصفها النبي 8 عندما يقول: «أمتي أمتي». 


وينبني على استبعاد النسخ في القرآن نتيجة في منته ي الأهمية والخطورة تلك هي 
a 33‏ في القر ان ١١‏ فم تالس EE‏ أي رفع حكم بحكم آخر متراخ عن الحكم 
الأزل a‏ رل كناك فطل من ب ات جاه الدعورى الغريضنة» ران الذي ¿s‏ 
هو سوء تصور من ناحيةء وعدة أحاديث موقوفة من ناحية أخرىء ولكن الحقيقة الماثلة 
والواقعة أن الحكم المدعي نسخه موجود بين دفتي المصحف يقرأ ويتلى ويكون محلا 
للعظة والاعتبار كما أمر الله ويمكن العمل به مادام بين دفتي المصحفء ولا يملك أحد أن 
يوقف العمل به كما أن الحكم الذي يدعي أنه ناسخ موجود ويمكن العمل به ولكن دون 
نسخه للأحكام الأخرى» فكل نص في القرآن يمكن الأخذ به في حالة معينة وكل واحد 
يمسك بآية يكون على هدى ويمسك بحجة ولا يرد عليه بآية أخرى لأن القرآن لم ينزل 
ليضرب بعضه بعضناء والأحاديث واضحة وصريحة وقد أوجدت المخرجء فالقرآن كما 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





Q v O——uksal ¿Wall 


يقول الحديث «ذلول ذو وجوه فأحملوه على أحسن وجوهه»» والقرآن — كما ela‏ في 
حديث آخر «لم ينزل ليكذب بعضه an‏ فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فامنوا به» 
فتعبيرات «ذلول» و«ذو وجوه»» و«ما تشابه» التي يمكن أن تطلق على ما يثيره التعدد 
والتفاوت من شبهات.. هذه كلها توحي وتؤكد أن الفكرة في هذا التعدد هو التكامل وليس 
التضارب الذي يجب أن تستبعد فكرته أصلاء وبادي ذي بدء من الكتاب العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. والحكمة في هذا التعدد في الأحكام وهي التي 
فهم منها أنصار النسخ شيئًا وفاتتهم أشياء - إن ظروف مجتمع ما تختلف عن ظروف 
مجتمع آخر - ومقتضيات زمن لاحق تتباين عن مقتضيات زمن سابق» وقد يوجد في 
وقت واحد مجتمعات بعضها متقدم وبعضها متخلف» بل يمكن خارج إطار الأحكام العامة 
أن يجد بعض الناس ما يتناستب مع قدراتهم وظروفهم في آيات بينما يجد آخرون ما 
يتناسب مع قدراتهم وظروفهم في آيات أخرى. 

والأمر في غير العقيدة الكلية والحدود العامة يحتمل التفاوت ولا يمكن الحكم عليه 
من زاوية الصحة والخطأ الحسابية والرياضية»ء فهذا ما لا يمكن أن يستخدم فيما يخضع 
للتطور وفيما يحكمه التباين. 

قال لي صديق وهو يحاورني: 

ما تقول في آيات الخمر؟ 

قلت: إنها تمثل التدريج في التشريع. 

قال: ولكن الآية الأخيرة نسخت الآيات الأولى. 

قلت: أنا لا أنظر إلى الأمر بهذه الصورةء وأرى أن الآيات كلها متكاملة» ويجب 
أن تأخذها من الآية الأولى حى الآية الأخيرة ككل asiy‏ فضلاً عن أن الآية الأخيرة W‏ 
تتضمن نسخا بالمعنى المألوفء فلم يقل القرآن j‏ «اشربوا الخمر» ثم عاد فقال Y»‏ 
تشربوا الخمر»» إن هذا لم يحدث ولو حدث لكان تسخاء ولكن الذي وجد درجات متفاوةة 
ولكنها مترابطة من النهي تمثل حكمة في التشريع هي التدرج» ولما كانت مثل هذه الحكمة 
من الناحية الموضوعية لا يمكن أن تنسخ وأنها تظل دائمًا حكمة فإنها تطبق مرة وأخرى 
عندما توجد الظروف والملابسات التي أوجبت تطبيقها أول G ya‏ وقد طبق القرآن هذا 
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الأسلوب للحكمة التي صورتها عائشة في حديث طويل رواه البخاري»ء وجاء فيه «ولو 
نزل أول شيء» لا تشربوا الخمر» لقالوا «لا ندع الخمر أبدا»» ولو نزل «لا تزنوا» 
لقالوا «لا ندع الزنا أبدا»» فاقتضت حكمة التشريع التدريج.. وهذا بعيد كل البعد عن 
النسخ لأنه يمكن كما ذكرنا أن يتكرر إذا تكررت الحكمة التي تطلبتهء إذ الحكمة لا تنسخ 
ولا تبطل» وإنما تظل قائمة» فإذا مست الحاجة إليها أخذ بهاء وأقرب شيء إلى هذا ظهور 
الإسلام بين قوم يغرمون بالخمر غرام العرب بهاء أو ربما أشد كما هو الحال في بعض 
الدول الأوربية التي يعد تحريم الخمر أكبر عقبة في سبيل إسلامهم» ولا ريب أن إسلام 
هؤلاء مع استمرارهم فيما ألفوه من شرب الخمر أفضل من كفرهن (حتى لو أقلعوا عن 
الخمر) لأنه لو أسلموا فسيمكن بعد فترة حملهم على إقلاع عن الخمر أو سيخرج الله من 
أصلابهم من لا يشربون الخمن_.أصلا.. والأخذ بالنسخ يستبعد الأخذ بهذا الأسلوب» وليس 
هذا مجرد افتراض.. فقد حدث بالفعل.. وقد روى أحد المؤرخين أنه في سنة 1817م أراد 
القيصر فلاديمير حاكم روسيا وقتئذ أن يتخير لشعبه الذي كان وثنيًا دينا سماويًا وطلب 
ممثلين للأديان الثلاثة (الإسلام = المسيحية - اليهودية) وكان أقرب الأديان الثلاثة إليه 
الإسلام خاصة وأنه كان يحتفظ بزوجتين» فضلاً عن عدد من السراريء ولكن ما أن قالوا 
له أن الإسلام يحرم الخمر حتى قال «آسق إن شعبي يجد متعته الكبرى في الخمر» 
واختار المسيحية وجعلها Ún‏ رسميًا Gle g‏ لروسيا ومن ثم اعتبرته الكنيسة قديسًا. 

فلو كان لدى الدعاة الإسلاميين الحكمة والفطنة» ولولا ما سبق من دعاوى النسخ 
المؤكدة والمسجلة في كتب الفقه» لكان من الممكن إرجاء الإشارة إلى تلك القضية التي لا 
تعد من أركان الخمسة للإسلام» وكان لهم في هذا سند من حكمة التشريع؛ وكان يمكن 
إقامة مجتمع إسلامي يشرب أفراده الخمرء كما كان يشرب الصحابة قبل التحريم حتى 
يأتي يوم يمكن فيه تحريم الخمر. 
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SB 
الأصل الثانر العرظيم‎ 
(السئق‎ 


لئن اعتبر القرآن الأصل الأول العظيم للإسلام من 
العلماء والفقهاء والمفكرين دون منازع, GÈ‏ 2231 كمصدر 
¿Ú‏ كانت مخل مسادلة أو نكران من بعض القدماء 
والمحدثين على سواء. ولكن الذين أنكروا حجية السّلة 
كانوا قلة في القديم والحديث, وقد تصدى اليه الإمام 
الشافعي والإمام أحمد بن خنبل قديما. كما تصدى لهم 
sholati‏ والكتاب الإسلاميون حديئًا؛ بحيث بحيتٌ اتضح ما فيها من 
زيف وأنها إما أن تكون اجتهادا kab ais‏ أو أن تكون 
ورادها عوامل ذاتية أو مغرضة تناقض الحياد العلمي 
والنزاهة الموضوعية. أو أنها رد فعل لبعض ما التبس 
بالشّة من شبهات تأتت من الأحاديث الموضوعة أو الرواة 
أو slale‏ الحديث. 
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JSU 
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كان الشكل الدائم والمقرر للرسالات السماوية هو رسالة ورسول» وحي ونبي» 
فالرسالة تحتوي مضمون العقيدة» وهي تتنزل في ذلك Gay‏ على رسول أو نبي» ولكل من 
الرسالة والرسول دوره المقررء فالرسالة توضح أساسيات العقيدة وخطوطها العريضة 
وا ما au us‏ كي ya a‏ الرسول 2 كاه asla qa Sl‏ ذا 
التبليغ الذي لن يكون بالطبع مجرد تكرار ونقل التوجيه الإلهي» ولكنه سيتضمن 
بالضرورة ما يقتضيه هذا التبليغ من إيضاح وتفسير وتبيين ورد على التساؤل والإجابة 
على الأسئلة» ودحض حجج المنكزين» وما إلى هذا كله؛ مما يمثل حياة ودور الداعية. 


ولو رجعنا إلى القرآن لكريم جد KS NU‏ المعنى واضحا كل الوضوح متضمنا 
كافة الطرق التي يمكن للداعية أن يقوم بها سواء كانت Gss‏ أو تعليمًا أو تبليغا أو أسوة 
«وأنزلنا QD)‏ الذكر GSS‏ للناس G‏ نزل epel)‏ «لقذ من الل عَلَى المُؤمنين S: JJ‏ فيهم 
رولا من penil‏ يلوا paile‏ آياته ويزكيهم يهم الكتاب وَالْحِكمَة وإن كانوا من قبل 
في ضلال مُبِين»» Nš;‏ كان <S‏ في رول الله CA‏ وأوجب القرآن على 
المؤمنين طاعة النبي © والنزول على حكمه والمشاركة في كفاحه Lakip»‏ الله 
laki,‏ اسول «من JO ah‏ فق G» W tu‏ ناكم لكشيل فة وما 
SGi‏ عَنَهُ فانتهوا» «أطيعوا e t mi‏ وات امكو «وما Ee‏ 
من ) رسول إلا ليُطاعَ بإذن al‏ 


فهذه الآيات توضح أن القرآن يجعل الأنبياء والرسل جميعاء مبلغين» 
للرسالة» وأن على المؤمنين طاعتهم.. وهو أمر طبيعي» ولا يمكن تصور غيره» لأن 
التوجيهات الإلهية التي تتضمنها الرسالة من أمر أو نهي تحتاج إلى من يحملها ويعيها 
ويسهر على الدعوة إليها وتذليل الصعوبات أمامها وقهر العقبات في سبيلهاء وإيضاح ما 
يخفي منها أو يحتمل الخلاف.. إلخ.. فهذا هو دور القادة والدعاة جميعًا سواء كانوا أنبياء 
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أو لم يكونواء والفرق بين الأنبياء وبقية القادة والدعاة في هذا أن دعوة الأنبياء - أي 
الأديان - تتنزل عليهم وليست من تلقاء أنفسهم وأنه محكومون بها ولا يستطيعون 
مجاوزتها. 

فإذا كان هذا أمرًا مقررًا وعامًا لكل الأنبياء والرسلء فإنه أبرز وأخص بالنسبة 
للإسلام» ¿Y‏ القرآن الكريم - لما أشرنا إليه من دواع ومقتضيات في القسم الأول من 
هذا الكتاب - لم تتناول إلا الخطوط العريضة دون التفاصيل والجزئيات.. وحتى هذه 
الخطوط العريضة.. فكثيرًا ما تخضع لضرورات النظم القرآني وصياغته الفنية» مما 
يتطلب التحديد والتفصيلء وبالتالي يضاعف من دور النبي في إيضاح المقصود من هذه 
الخطوط العريضة على وجه التحديد.. ويكفي فحسب أن يتذكر الإنسان أن القرآن لم 
يحدد عدد الركعات والسجدات في كل صلاةء بل لم يحدد عدد الصلوات نفسها التي تعد 
«عمود» الدين» والتي يصليها كل alua‏ خمس مرات بناء على تبيين الرسول» فالذين 
ينكرون السُنة كمصدر ثان للإسلام يناقضون أنفسهم» وتحكم عليهم صلواتهم اليومية. 

ومن ناحية أخرىء فإن الإسلام كدين شامل يكل إلى الرسول القيام بمهام عديدة 
قد لا يقوم بها النبي في الأديان الأخرى» فعندما قصد_المسيح على ما تروى الأناجيل.. 
أحد الناس قائلاً: «يا معلم قل لأخي يقاسمنر آي وصت»...«##صبوع: «يا رجل من أقامني 
عليكم قاضيًا أو مقسمّا»» ويعلق أحد الكتاب المشيحيين على هذه الواقعة «فصرح بكلامه 
هذا أنه لم يأت إلى العالم ليكون ملكا أرضيًا بز € ر أن خلاف يدور حول 
الأرضيات يجب رده إلى السلطة المدنية»('. 


والإسلام يختلف عن المسيحية في هذاء وآيات القرآن صادعة بأوامر معينة 
وقاضية للنبي أن يقاتل ويجاهد ويحكم ويأخذ الزكاة.. إلخ... ها G‏ النبيئ uaa‏ 
المؤمنين على القتال»» ¿=l Ki Ú»‏ جاهد sl‏ والكتافقية Q del,‏ «فاحكم s‏ 
بمَا أنزل «áll‏ «فاحكم ci‏ الناس بالحق ولا تتبغ الهّوّى» «فلا ورك لا يُؤمنون حتی 
Ga a Z<‏ شّجَن بَيْنَهُمْ Š‏ لا يَجذوا في أنفيهم حرجا É,‏ قَضِيْت وَيُسَلَمُوا تَسلِيمًا». 





c YAY. الدين والوطنية» للمنسنيور باسيليوس موسىء وكيل الأقباط الكاثوليك» مكتبة العرب» سنة‎ )١( 
£ ١ص‎ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





oat —— 60‏ العظيمان 


ولكن القرآن مع أنه يصدر هذه التعليمات بصورة جازمة لا تحتمل ترددًا.. فإنه لا 
يحدد تفاصيل طريقة القيام بهذه التعليمات.. ويدع للنبي طريقة القيام بها وفي معظم 
الحالات يقر القرآن اجتهاد الرسول»ء وقد يمن على المؤمنين اصطفاءه هذا الرسول 
الكريم» ويشيد بخلقه ورحمته.. إلخ.. وفي حالات أخرى محدودة يوجه النبي إلى تصرف 
أمثل. 

وأخيرًا فهناك شيء آخر لا يمكن إلا النبي أن يقوم به» ولا يمكن لغيره ولا للقرآن 
- أن يقوم به.. ذلك أن النبي يكون في خلقه وتعامله وسلوكه وتصرفه تجسيدًا للدعوة 
وبلورتها.. وقد أصابت السيدة عائشة - رضي الله عنها - المحز عندما ردت على من 
سألها عن خلق النبي 8 «كان خلقه القرآن». 

وهكذا نرى أن حجية غق آمر ثابت» بل بدهي ومتأتية من أن الرسول هو الذي 
يقوم بالتبليغ والتبيين والتفسيرء وهو الذي يوضح الخافي والملتبس من التعبيرات القرآنيةء 
ويستكمل التفاصيل» وهو الذي يمارس مسئوليات الحكم الإسلامي.. ويبلور الدعوة 
الإسلامية.. وقد دك دعاوى الذين يعارزضون ذلك الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي في 
القديم» كما فندها العلماء المعاصرون في الحديث» ولولا أنها تطل برأسها بين الفينة 
والفينة لدواع بعيدة عن الوجاهة الموضوعية وأنها في كثير من الحالات تتعزز بقوي 
سياسية أو تتقنع بدعوى تحكيم القرآن» لما كان هناك'أحاجة للتدكيل على حجية Fiut‏ 
وأنها المصدر الثاني الذي لا يستغنى عنه.. وقد يكون السبب الذي دفع بأفضل هؤلاء 
إلى ذلك هو توسع الفقهاء في تفهم حجية السّنة وتعسفهم في طريقة تطبيقها وإثقالهم 
الأحكام بتفصيلات تضيق من السعة وتجمد من المرونة التي سمح بها القرآن وتخفي 
روح الإسلام وجوهره وكلياته ومقاصده خلال الجزئيات العديدة والفروع المتشابكة 
والمتاهات التي تورط فيها الفقه نتيجة للعدد الكبير والمتفاوت للأحكام المبنية على 
أحاديث. 

وفضلاً عن ذلك فهناك واقعة تثير شينًا من Biail‏ حول مدى حجية GA‏ 
وإطلاقهاء هي أن النبي © لم يأمر بكتابة حديثه» كما أمر بكتابة القرآن مما يوحي بأن 
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53 45 الفعلية()» وهي أضيق نطاقا من الدثنة القولية هي AN‏ يجب الالتزام بهاء وهو 
ما تطرق إلى فهم بعض الصحابة كالمقنع التميمي الذي قال في رواية طويلة: «فلم أحدث 
بحديث عن النبي © إلا حديثا نطق به كتاب أو جرت به سُنة» أو كان هناك تفرقة ما 
بيخ ال الفطية الك .يضح غلبيا اقب اللوي فة e y‏ رين الأحكام أو 
المبادئ التي يضعها الرسول Ë‏ في مناسبات معينة أو حالات فرديةء أو لآحاد من الناس 
بحيث تكون السُنة الفعلية موجبة - بحكم فعلها واستمرار هذا الفعل - الأتباع أو هي - 
وخا > القن دق انم Q Sp‏ آنا اكا الف لم رامن اکى EA p‏ 
فقد يعوزها سند الاتباع» لا من الذين أمروا بهاء أو تعلقت بهمء فلا ريب في أنها ملزمة 
لهم» ولكن بالنسبة للآخرين» أو لمن سيأتي بعدهم باعتبار أنها جزء من الشريعة» وقد 
يجعل لهذا الفهم سندًا أن النبي 6 لم يأمر بكتابة أقواله» بل كان نهيه عن التدوين أغلب 
من تقبله لحالة أو اثنتين من خالات التدوين» وكان هذا هو موقف الخلفاء الراشدين 
Cad‏ وعندها قزل النبي ë‏ «صلوا كما رأيتموني أصلي» أو «خذوا عني مناسككم», 
فإن هذا يصبح أمرا واجب الاتباع وعليه وأمثاله تنطبق توجيهات القرآن الصادعة 
بوجوب طاعة النبي SEE‏ هذا هو المعنى الأصيل لكلمة dii‏ ولكن فصل النبي 
© في حالة فردية» أو توجيهه فردًا قد لأايكون الالضؤورة مستحقا التزام الآخرين لأنه 
حالة فردية لها حكمها الخاص وملابساتها التي قد لا نعرفها ولا يمكن أن تتكرر بالمعنى 
الكاملء أي في ملابساتها وظروفها الخاصة»ء والمعينة؛ وحتى لو تكررت بأعيانها وأفعالها 
فإنها لن تتكرر في الزمان نفسه»ء وتغير الزمان قد يستتبع تغيرًا في الظروف التي أوجبت 
الحكم في الزمان الأول. 

وهذا ما يوضح أن فهمنا لحجية AA‏ يختلف عن الفهم التقليدي لها عند 
الفقهاء وأنه لا يستتبع الأخذ La‏ أخذوه به تأسيسًا على هذه الحجية.. ذلك لأن مذهبهم 
يختلف عن مذهبنا.. وهو اختلاف تأتى من أنه رأوا أن وجود حديث ما صحيح السند 
يقتضي ضرورة الأخذ به في حين أننا نضع مثل هذا الحديث في المضمون العام لأصول 
الشريعة ومقاصدها ومنهجها بما فيها السُّنَّة نفسها بحيث تكون قوة الحديث وضعفه 





)١(‏ السّنّة في اللغة الطريقة أو السيرة» كما ela‏ في لسان العرب. 
(Y)‏ سنعالج هذه النقطة بالتفصيل في الفصل الأخير من هذا الكتاب "قضية الثبوت". 
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تبعا لمدى اتفاقه مع ذلك وتحقيقه له.. وبالتالي يعمل بالأحاديث التي تتفق مع ذلك دون 
الأخرى التي لا تتفق معه ولا يُعد هذا تركا للسُّنَّة أو اطراحًا للحديث لأننا لم نترك 
3 21 إلا إلي السُّنّة نفسها.. ولأن الاتفاق مع مقاصد الشريعة دليل على الصحة 
أقوى وأأصل من كل ما رتبوه على سلامة السند.. فالسند ليس إلا عاملاً من عوامل 
الإثبات وهو عامل خارجي عن الحقيقة المراد إثباتها - وإذا أمكن الاستدلال على 
الحقيقة بشواهد من الحقيقة نفسها كان ذلك أفضل من الاستدلال على الحقيقة بشواهد 
خارجية عن الحقيقة نفسها.. على أننا عندما نجد حديثين في موضوع واحد أحدهما 
أكثر اتفاقا مع المقاصد العامة للشريعة من الآخر.. فنحن لا نعتبر الحديث الثاني 
منسوخا كما يذهب على ذلك المحدثون لأن من الممكن أن يؤخذ مأخذ التنزيه أو التحوط 
أو غير ذلك من الخصائص التي تتجاوب مع بعض الناس وليس عامتهم.. بحيث يكون 
الأول هو الأصل المقرر.للئاس جميعًا.. والثاني استثناء لمن لا تطمئن نفسه إلا إليه من 
أنصار التحوط أو التشدد. 


وقد يصور هذا المنهج في التمييز بين الأحاديث ومدى حجيتها ما جاء في نواقص 
الوضوء.. فقد جاء حديثان أحدهما يوجب الوضوء من مس الذكرء والثاني لا يوجبه.. 
والحديث الأول الذي يوجبه روته بسرة Cu,‏ النعمان قيل إنه متواتر رواه سبعة عشر 
صحابيًا وخرجه معظم رجال الدين عن بسرة (جابر وأم حبيبة وسعد وأبي هريرة وأم 
سلمة وزيد بن خالد الجهني وابن عمر وعائشة وابن عباس وأروى بنت أنيس وأبي وأنس 
وقبصة ومعاوية ابن حيدة والنعمان بن بشير)» وأصح هذه الطرق رواية بسرة بنت 
صفوان كما قاله البخاري.. ونص على ذلك كله شارح الموطأ في باب الوضوء من مس 
الفرج» ثم روى مالك في الموطأ عن سعد وابن عمر أنهما كانا يأمران بالوضوء. 

وقال مؤلف الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - رحمه 
الله-: «وفي الباب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله # يقول: «من 
مس فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه والأثرم وصححه الإمام أحمد وأبو زرعة وقال ابن 
السكن لا أعلم له علة.. وفي الباب أيضًا غير ذلك عن جمع من الصحابة ذكرهم الحافظ 
في التلخيص. 
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وقد ذهب إلى النقض بناء على هذه الأحاديث المالكية والشافعية والحنابلة» ومن 
الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن أبي 
وقاص» ومن التابعين عطاء والأزهري وابن المسيب ومجاهد وإبان بن عثمان وسليمان 
بن يسار وغيرهم!". 

وقد رفض الحنفية إعمال حديث بسرة واعتبروه من أحاديث الآحاد الذي لا يثبت 
فيما تعم به البلوى إذا لم يشتهر وقالوا: «إن العادة قاضية بتنقيب المتدينين عن أحكام ما 
اشتدت حاجتهم إليه لكثرة تكرره والعادة أيضًا قاضية بإلقائه إلى الكثير دون تخصيصه 
بالواحد أو الاثنين ويلزم ذلك شهرة الرواية والقبول وعدم الخلاف فيه إذا روي فإذا عدم 
الأمران دل ذلك على خطأ-الراوي أو نسخ الحكم فلا يقبل.. فعارضهم القابلون بقولهم إن 
خبر الواحد فيما تعم به البلوي قد قبلته الأمة في تفاصيل الصلاة وقبلتموه في مقدماتها 
فأوجبتم به الوضوء من الفصد ومن القهقهة في الصلاة وقيل فيما تعم به البلوى القياس 
وهون دون خبر الواحد وجواب الحنفية على هذا منع أن الفصد والقهقهة مما تعم به 
البلوي قطعاء ولذلك قال ابن المهام فلا يتجه إيجابهم السورة مع الخلاف أما القياس فقالوا 
UJ‏ قبلناه فيما تعم البلوى لإفادته الظن بخلاف خبر الؤاحد في als‏ 


أما حديث قيس بن طلق وهو الذي٠لا-.يوجب‏ الوضوءء فقد قال الحافظ في 
(التلخيص) رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وصححه عمرو بن على الفلاس وقال 
هو عندنا أثبت من حديث بسرة وروي عن على بن المديني أنه قال هو عندنا أحسن من 
حديث بسرة ورواه الطحاوي وقال إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة 
وصححه أيضًا ابن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني والبيهقي وابن الجوزيء وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي 
والحازمي وآخرون» وأوضح ابن حبان ذلك وقال الشوكاني - رحمه الله - قال البيهقي 
يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من 
رواته وحديث بسرة قد laial‏ بجميع رواته» وقال الشافعي قد سألنا عن قيس ابن طلقء» 
فلم نجد من يعرفه وقال أبو حاتم وأبو زرعة قيس بن طلق من لا تقوم به حجة. 





AA — AV الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام احمد بن حنبل الشيباني» جا ص ص‎ (A) 
.YYo YY. Oe أصول الفقه» للخضري» ص‎ (Y) 
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وكما رويت أحاديث تعزز حديث بسرة فقد رويت أحاديث تعزز حديث طلق فقد 
روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في مس الذكر أنه قال: ما أبالي إني 
أمسه أم طرف أنفي» وعن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: 
إن كان نجسًا dabii‏ وروي الطحاوي عن خمسة من الصحابة (علي وابن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وعمار بن ياسر) أنهم كانوا لا يرون الوضوء من 
مس C) S‏ وممن ذهب إلى ذلك الحسن البصري وربيعة والعترة والثوري وأبو حنيفة. 


فهذا الخلاف المستحكم.. والكر والفر في تحقيق الرجال والروايات لترجيح أحد 
الحديثين على الآخر.. وزعم فريق أن الحديث (حديث بسرة) يصل إلى التوتر.. وتأكيد 
آخرين أنه من أحاديث الاحاد يوضح لنا عدم وجود معايير موضوعية يمكن بها القطع 
في هذا الأمرء وأن العملية اعتبارية وذاتية إلى حد كبير.. فالمحدث كالمحكمة ما أن 
يستقر ضميرها حتى تصدر الحكم هذا ما يوضح لنا أفضلية وجود معيار موضوعي 
للترجيح ما بين الأحاديث وليس هناك معيار موضوعي أفضل من التمشي من أصول 
الشريعة(". ولا ريب أن التيسير أصل رئيسي من أصول الإسلام.. وحديث بسره يتمشى 
معه وما جاء في أحاديث أخرى من أن DAF VANI‏ أبدا.. فضلاً عن اتفاقه مع fasal‏ 
الأصولي عن البراءة الأصلية.. ومن هنا فيجب أن يعد هو الأصل العام والقاعدة 





)١(‏ انظر هذه الأحاديث في جامع مسانيد الإمام الأعظم للخوارزميء الجزء الأول» ص45 eY‏ (طبع حيدر 
آباد الدكن» AYYY‏ 

(Y)‏ من المحتمل أن يكون هناك وجه آخر للحديث مبني على اختلاف كلمة "الفرج" الواردة في حديث أم 
حبيبة وبعض روايات بسرة الموجبة للوضوء وبين كلمة "الذكر" الواردة على سبيل التعيين في 
الروايات التي لا ترى ضرورة للوضوء وتأتي التفرقة من أن الفرج لغويًا أعم من الذكر إذ هو يشمل 
القبل والدبر من المرأة والرجل» وقد تكون هناك حكمة خاصة تستلزم الوضوء من مس الدبر دون الذكر 
- لما أشار إليه بعض الأطباء حديثا - من أن ميكرويات الطفيليات كالبهارسيا والإنكليستوما توجد في 
فتحة الشرج وتنتقل إلى الأيدي عند حك هذا الموضوع أو لمسه؛ ومن اليدين تنتقل إلى الطعام والشراب» 
وقد كان بهذا السبب أن فسر بعض الأطباء الحديث الغامض عن غسل الإنسان بيده عند الاستيقاظ لأنه 
لا يدري أين باتت يده وإذا صح هذا التكييف فإنه يوضح Ú)‏ أن التعريف اللغوي قد يوجب اشتباهًا في 
التكييف والدلالة كما أنه يوضح لنا أهمية معرفة العلوم الحديثة في فهم بعض الأحاديث» وأن القارئ 
الحديث المسلح بهذه المعرفة يعرف من أسرار الحديث (ومن باب أولى القرآن) ما لا يعرفه القارئ 
القديم المجرد منها SJ)‏ يَحْشَى GARII aake Oa aill‏ 
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للجمهور ولا حرج أو غبار على من اتبعه.. ومع هذا فنحن لا نستبعد الحديث الثاني ولا 
نستحل أن نقول إنه منسوخ أو نطعن في روايته رجما بالغيب وإنما نقول إنه وضع لمن 
يريد المزيد من التطهر أو من لا تطمئن نفسه إلا به.. ووجود الحديثين معا لا يمثلان 
Lab sos‏ كاملا ورج Ah‏ برحو القن ما لا بنكلا Wa s‏ واا كاك 
وجمعًا لمستويين من مستويات التشريع ومثل هذا مقبول بل مطلوب في مجال العبادات 
والقربات. 


* k * 


وفي الملاذ الأخير وكائنًا ما كان التكييف في فهم حجية L LJ‏ فلا مراء أنها 
هي جسم الإسلام.. وأن أي واحد يجحدها يفرغ الإسلام من محتواه.. إن القرآن أشبه 
بالأعمدة الخرسانية والكمرات الحديدية التي تحمل البناء وتحدد خطوطه الرئيسية.. 
والسُنة أشبه بالطوب الذي يملأ ما بين الأعمدة مكونًا الجدران والغرف ومضمون 
البيت والشكل الظاهر له وبذول)السنة أي عند الاقتصار على القرآن - يكون 
الإسلام مجرد أعمدة خرسانية يصعب أن تسكن أو يأوي إليها.. وبدون القرآن لا يمكن 
للبناء أن يقوم ويرتفع ويقام عوادي البلاء.. فهما - القرآن والسُّنة - يكملان بعضهما 
بعضًا ويكونان معًا الإسلام كما تكون الحكمة والسدى النسيج. 
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0ل سلب olat‏ الععظيمان 


مكان السئة من الكتاب 


إن تقرير حجية QY AJ‏ لا ينفي - بل لعله يقتضي - وجود عدد كبير من 
EA EEA ta‏ كن ER AEA‏ ان مع E EE‏ لم ls bas‏ 
بالرأي الحاسم وقنعوا بعرض وجهات نظر الآخرين» أو آثروا السير مع الجماعة 
وعدم التخلف عن الركبء 

من هذه a SKULL SN‏ تة من الكتاب» والرأي السلفي الذي يميل <J‏ 

بعض الفقهاء ومعظم المحدثين هو التسوية بينهما - على أساس أن ا «وحي»» 
ويصور ذلك ما جاء في كتاب .«الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (المتوفى 
سنة ”55ه) عن التسوية بين حكم كتاب KQ‏ وسُتة رسوله Ë‏ في وجوب 
العمل ولزوم التكليف» وهو الباب الأول الذي استهل به المؤلف كتابه واستشهد فيه 
بحديث «كان جبريل ينزل على رسول الله 9¢ u fE:‏ كما يعمله cac jil‏ 
وحديث «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»» وهو في الكفاية جزء من حديث آخر 
تعددت طرق رواتهء كما تعددت ألفاظه ولكن المعنى واحد.. أن يأتي حديث الرسول 
إلى رجل «متكئ» على أريكته أو «شبعان على أريكة» أو من «أصحاب الحشايا».. 
فيقول: Y»‏ ندري.. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» أو Y»‏ إرب لي فيه» عندنا كتاب 
الله ما نهاكم عنه فانتهوا.. وما أمركم به فاتبعوه» أو «دعونا من هذا.. ما وجدناه في 
كتاب الله اتبعناه». 

وقد قرح انقظة برخي ادك Maj‏ فاصضل من آسانةة الحديت في كناب 
«الحديث والمحدثرن» فقال: «والكنة النبوية هي أحد قسمي الوحي الإلمي الذي j‏ 
به جبريل الأمين على اللي الكريم s‏ و ا الذاني بين as‏ هو القرآن الكريم.. 
فالسّئة النبوية من الوحي بذلك نطق الكتاب العزيز «ومًا يتطق te‏ الهَوَى * إن A‏ 
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الأصلان العرظيمان 


ag y‏ يُوحى»» وبذلك جاءت ER‏ نفسها.. فقد روي أبو داود والترمذي وابن 
ماحد عن اگل بن سذ کرت ML as Waaa‏ ال إت eat‏ اران 
ومثله معه يوشك رجل شبعان على أريكة يقول: «عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم 
اه وغن خسان بق عطية أنه قال كان bus‏ ينزل على وسول. AJ‏ 28 بال نة 
كما J y‏ عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن»» وعن مكحول قال: قال رسول 
الله # «أتاني الله القرآن ومن الحكمة مثليه» أخرجهما أبو داود في مراسيله»(". 


وعن الفرق بين وحي القرآن.. ووحي السنة يقول: «غير أن A‏ النبوية 
تفارق القرآن الكريم بأمور أهمها أنها منزلة بالمعنى ولفظها من النبي #2 ومن هنا 
جاز روايتها بالمعنى للخبير بمقاصدها العارف بمعانيها وألفاظها عند من يرى ذلك 
من العلماء وأنها ليست معجزة بألفاظها ولا متعبدًا بتلاوتهاء وأنها نزلت بطريق 
الوحي السابقة في المنام أم اليقظة بواسطة الملك أو غيره». 

وقد يشكل على أن السّنة بأقسَامها 'أقوالها وأفعالها وتقريراتها من الوحي ما 
قرره العلماء من جواز الاجتهاد له © وأنة اجتهد في كثير من الوقائع في الحروب 
وغيرها.. فجعل السُنة بأقسامها الثلاثة مح بها ala fb,‏ يعارض ما قرره 
جمهور العلماء» فضلاً عن أنه يسلبه & خصائظ كز يا #الفهم الثابت والرأي 
الصائب.. والجواب عن ذلك أنه 2 وإن A — “Qu‏ امان التي لم ينزل 
عليه فيها وحي بمقتضى ما فطر عليه من العقل السليم والنظر السديدء إلا أن الله 
asss‏ لا يترعه وشا ركن Ia‏ أصاب وة ن أخطأء ومن هنا كان احقياةة 
s‏ رك رك T ss‏ را 
l bay Sl‏ وحن من اله Sasu‏ أن ذلك لا ية 6 شيا من. as‏ 
وهو اناد كما alas‏ بل بوک ها ويقر ها . 





.١١ص الحديث والمحدثون"» بقلم الأستاذ الشيخ محمد محمد أبو زهو»‎ )١( 
.١ المرجع السابق» ص"‎ (`) 
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60 للب الإصلان العظيمان 


e aras sss,‏ النبوية تستقل بالتشريع»؟ أجاب المؤلف بالإيجاب» 
ورد على شبهة مخالفة ذلك لظاهر الآية «وأنزلنا SN ai‏ لبن للتاس ما J5‏ 
eil‏ الذي يفيد أن السُنة إنما تبين القرآن ولا تتعداه إلى غيره؛ بأن تبيان GA‏ 
يمكن أن يأخذ شكل إلحاق أو القياس أو بطريقة استنباط القواعد العامة من الجزئياتء 
وهي كلها تعطي السّئة Úa‏ من الاستقلال دون الخروج عن ظاهر الآية» وضرب 
أمثلة لصور إلحاق أو القياس أو الاستنباطء ثم قال إنه حتى إذا فرض أن الأحكام التي 
جاءت بها السّئة زيادة عما في القرآن ومن قبيل استقلال AJ‏ 43 بالتشريع «فلا 
يضيرنا ذلك بعد ما نطق القرآن نفسه oh‏ طاعة الرسول © إنما هي طاعة لله je‏ 
وجل» وأنه لا ينطق عن as sq‏ فلو كان لا يطاع إلا La‏ يوافق القرآن لم تكن له 
طاعة خاصة» وقد قال الله تعالى lhi»‏ الله و اطول وأولي ¿Su JAN‏ 
Jäs‏ «من J aha‏ فقت أطاع «áll‏ فكرر الفعل في الآية الأولى وجعل طاعته في 
E‏ إلى هي "© وجب طاعته مطلقا. . وأما قوله تعالى Q‏ 
للناس aal Jy Ú‏ فلا يفيد قصره ٥‏ على البيان» بل يستفاد من هذه AYI‏ ومن 
الآيتين السابقتين أنه يبين للناس كتاب مجانلا وز البيان إلى غيره من الأحكام لا 
ينطق عن Cassell‏ 

وقد كان يمكن للكاتب أن يستشهد من نصوص M‏ اصرح ققد 
أشرك القرآن الرسول اه في اي والتحليل مع الله فقال «ولا يُحَرّمُونَ ما حرم 
guy 2M‏ ولا يَدِينُونَ دين الحق». وقال Jay‏ لهم ahi‏ وَيُحَرَمُ عليْهم 
ENHET)‏ وقد تواترت الآيات التي قرنت الرسول © بالله تعالى ai»‏ ورسولة» في 
مجال الطاعة والإيمان والاحتكام والفضل والشهادة.. كما قرن الكفر بالله ومعصيته 
بالكفر بالرسول E‏ ومعصيته. 

وصور البعض العلاقة ما بين الكتاب والسُنة تصويرا Gi‏ فقالوا «القرآن 
أحوج إلى السُّنَّة من 23 4 إلى القرآن» أو «إن ¿L LJ‏ قاضية على الكتاب. 





(Y)‏ المرجع السابق» ص٤‏ ؛. 
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الأصلان العرظيمان 


وليس الكتاب قاضيًا على السُّنّة», والمقصود بهذا التعبير الفج أن J‏ 21 تخصص 
عموم القرآن» وكان خيراً لهم لو ذكروا ذلك صراحة دون استخدام هذا التعبير الفج. 

هذه هي وخيات نظ ان يوون أن اة سار اللكتاب» وله هكن أن 
يكون لها قدر من الاستقلال في التشريع عن الكتاب» ولكن هناك وجهة نظر أخرى 
تلك هي أن 1 ,2 تابعة للكتاب تأتي بعده» وأن دورها الحقيقي هي تبيان الكتاب» وأن 
السّنة من الكتاب كالفرع من الأصل أو أنها «بنت الكتاب»» قال الشاطبي في 
الموافقات «إن السّنة تطاع لأنها بيان للقرآن.. فطاعة الله العمل لكتابه وطاعة 
الرسول 4 العمل بما يستبن به كتاب الله j ë‏ عملا أو ss‏ ولو كان في aAA‏ 
شيء لا أصل له في Ja SW‏ تكن تبيانا له ولا يخرج من هذا ما في السُنة من 
التفصيل لأحكام القرآن الإجماليةء وإن كانت تتراءى أنها ليست منه كالصلاة المجملة 
في القرآن والمفصلة في Qs J‏ ولكننا علمنا بهذا التفصيل أنه مراد الله في الصلاة 
التي ذكرها مسلب . 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل عما:إذا كانت السُّنّة قاضية على الكتاب؟ فقال ما 
أجسر على هذا أن أقولهء ولكن أقول أن السّنة تفسر القرآن وتبينه. 

وقال ابن القيم الجوزية في كتابه «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»: 
«والذي يجب على كل alua‏ اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله 2 الصحيحة 
سُنة واحدة تخالف كتاب الله بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل: 

المنزلة الأولى: نة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة. 

المتؤلة لاف نة تفر اتاب Sy‏ هراد لله نه وتقيد مطلقه 

المنزلة الثالثة: نة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبيينه بيانًا مبتداً. 


ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة. 
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60 لب الإصلان العظيمان 


وقد أنكر الإمام sal‏ علي من قال «السُنة تقضي على الكتاب» قال: بل 
ii‏ تفسر الكتاب وتبينه. 

والاى تشي ات qaya‏ آنه ل كاك ا kash kaa a‏ عق رسول ا 
تناقض كتاب الله وتخالفه البتة» كيف ورسول الله هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل وبه 
هدأه الله وهو مأمور بأتباعه وهو أعمل الخلق بتأويله ومراده». 

على أن من المهم أن نقول أن ابن القيم قال هذا عندما كان بصدد الإنكار على 
a yaa‏ اف هري الاك SUS‏ لكاب ومن هذا ales ¿layaya‏ اة 
السابعة: «ولو صاغ رد سنن رسول الله لما فهمه الرجل من ظهر الكتاب لردت 
بذلك أكثر السُنن وبطلت!بالكليةء فما من أحد يحتج عليه iiy‏ صحيحة تخالف 
مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها وقول هذه المنة مخالفة 
لهذا العموم والإطلاقء» فلا تقبل». 

وقال السيد رشيد رضا: «والنبي مبين..القرآن بقوله وفعله ويدخل في البيان 
التفصيل والتخصيص والتقييد» ولكن لا يدخل. في إنطال حكم من أحكامه أو نقض خبر 
من أخباره» ولذلك كان التحقيق أن iwa‏ + فى لبن تنب ان الله 
تعالى في المرتبة الأولى والسُنة العملية المتفق .ف p‏ 2 وما ثبت 
النبي # وأحاديث الآحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة/"). 


وقال الشيخ محمود شلتوت بعد أن رد على دعاوق الذين لا يعرفون بحجية 
اة .. ومع اتفاق العلماء على أن EA‏ مصدر من مصادر التشريع فقد 
e‏ الثانية بعد القرآن» فلم يكن لها عندهم حكم مع صريحه»(". 

رفك الشيك محية: 'القصري» وة اف متاخرة كن Sas‏ الاب قى 
الاعتبار والدليل على ذلك أمور: 





.١7ج‎ AA oa المنار»‎ (1) 
. $f YO Oa الإسلام عقيدة وشريعة»‎ (Y) 
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الأصلان العرظيمان 


S j‏ أن Chal‏ متطوع به والمكنة مظدونة: والقطع فيها إنما يصح على الجملة لا 
على للل بحلاف a he‏ متطوع يه على alaq‏ اين رايع 
به مقدم على المظنون ولعلها يوجد من متواترها القولي شيء. 

aqa‏ أن ay S‏ ما ¿qu aka‏ أو زیا على h‏ فان كانت بياناء فالنياق. قال للمبين 
في الاعتبار إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيانات لا العكسء وما شأنه هذا 
فهو أولى بالتقدم وإن لم يكن بيانا فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب 
وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب. 

ثالثاه .ما ذل على ذلك من الأخبار كحديث معاذ وأثر عمر اللثين تقدم ذكرهما ومثله 
عن ابن مسعود: «من عرض له منكم قضاءء فليقض Lo‏ في كتاب الله فإن 
جاءه ما ليس كتاب الله فليقض Lao‏ قضى به نبيه i‏ ومثل ذلك عن ابن عباس 
وهو كثير في كلام السلف والعلماء وهو الوجه في تفرقة الحنفية بين الفرض 
ERFT‏ 
فإن قيل أن هذا مخالف لما عليه المحققون فإنهم قرروا أن السُنة قاضية على 

الكتاب فتخصص عامة وتقيد مطلقه وتخرجه عن ظاهره» أجيب بأنه ليس معنى قضاء 

السّنة على الكتاب أنها تقدم في الاعتبار عليه ويطرح الكتاب» بل معنى ذلك أنها 

تبين المراد asa‏ فبيان AN‏ هو مراد الكتاب زت الة التفسير والشرح 

لكتاب اللهء دل على ذلك قوله تعالى (وَالسّارق (asf 1 2138626 Mi,‏ بأن القطع 

من d yap Si‏ المسروق نضا قاقش من خرز مله فلك .هو المعنن. Sd‏ .من 


£ 


الآيةء لا أن السُنة أثبتت هذه الأحكام دون الكتاب("). 

رفاك القت عة اغرال مع اشرات el ass‏ من ال النزرية عن 
رسول الله وحفاوتنا بالدراسات الحسنة التي تناولتها في القديم والحديث» فنحن نلفت 
النظر أن السُنة منزلة ثانوية بعد القرآن نفسه» وأن العالم الأصيل بالإسلام إنما تقوم 
ثروته العلمية أولا بمدى فقهه في الكتاب العزيز وبصره لمعانيه ومغازيه ولمحة لدلاته 





.7” أصول الفقه؛ للشيخ محمد الخضريء ص57‎ (Y) 
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C‏ —— الأصلان العظيمان 


القريبة والبعيدة» وأن الصورة المتقنة للإسلام إنما تعرف أبعادها وملامحها البارزة من 
القراق: 93 كم قات درو at SN‏ الإتضاع kusay‏ يعد أن deya aca‏ 
Mali pai‏ 

ولا يخالجنا شك في أن وجهة النظر الثانية أقرب إلى الصواب من وجهة 
النظر الأولى بدليل الآيات القرآنية العديدة والمتواترة التي تجعل دور الرسول Ë‏ 
الأساسيء بل والوحيد» هو تبيان الكتاب» وتقصر رسالته على التبليغء وأنه ليس له 
من الأمر شيءء وأنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان» بل إن كلمة «رسول» أو 
«نبي» تدل على أن الأنبياء والرسل نقلة للرسالة السماويةء cjg‏ عملهم كله هو 
الدعوة لهذه الرسالة وتبليغها للناس وعملهم على كسب الإيمان بها. 

وقد قرر الرسول # نفسة مكانة السّنَّة من الكتاب في الحديث المشهور عن 
معاذ (وفي حالة أخرى عن علي) عندما أوفده النبي 2 إلى اليمن وسأله بم تحكم؟ 
قال بكتاب الله قال فإن لم تجد؟ قال U‏ 25 رسوله؛ قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد ولا 
ألو (وفي رواية أجتهد فيها برأيي). 

وفي أكثر من حديث» كانت الوصية المؤكدة من الرسول 4 للمسلمين التمسك 
والحفاظ على «كتاب الله iay‏ رسوله»» JD... Ç,‏ الكتاب أو اقتصر 
على 53 5 أو حتى قدم المسُنة على الكتاب» O EB‏ موضعه وبالترتيب 
التفطقي اللي كتاب: الله أولاً شر منة ررسوله ثانا 

Lj‏ الأدلة التي اعتمد عليها أنصار التسوية ما بين السُّنَّة والكتاب» فإنهم 
حملوها على غير محملها ووجهها السليم فالآية ap‏ ينطق عَن الهوى * إن A‏ 
لا ¿A‏ يُوحى» إنما sj‏ بها القرآن 3 إنها جاءت بصدد تكذيب المشركين له 
بدعوى أن النبي © بقوله من عنده» فجاءت الآية مؤكدة أنه «وحي يوحى». 

وقد قال النبي : «إنما أنا بشرء أنكم لتختصمون إلئ» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا 





(A)‏ نظرات في القرآن» للشيخ محمد الغزالي»ء ¿YV Oa‏ (الطبعة الثانية). 
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لأصلان العرظيمان 


يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار»» وكان النبي Š‏ يستشير صحابته» وكانوا 
يشيرون عليه بخلاف اجتهاده» كما حدث في غزوة بدر والأحزاب» ونزل النبي #6 
على رأيهم وأطرح رأيه الخاصء وكانت له الاجتهادات وجههه القرآن لغيرها عليهاء 
وبعض هذه SSS‏ الطليع ا Pipam‏ بعيد 
الله بن أبي» حتى نزلت الآية «ولا تصل على SÍ‏ مِنْهُم مات أَبَدَا ولا pi‏ عَلَى „e J‏ 


فهذه الشواهد كلها من حديث الرسول 2# ومن أفعاله نفسهاء ومن آيات 
القرآن تدل على أن النبي *# لم يكن يصدر في كثير من آرائه وقراراته عن وحي.. 
وإنما عن اجتهاد أراد به المصلحة وتطبيق الشريعة دون أن يكون صادرًا بالضرورة 
عن وحي؛ إذ لو كان صادرًا عن وحي» لما استشار فيه ولما أطرحه. Laly‏ قال: 
«فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه.. فإنما أقطع له قطعة من النار». 

وبعد.. فإن طاعة الرسول 22 والالتزام بأوامره إنما أصبحت Gay‏ لأن 
القرآن نص عليهاء ولولا نص القرآن لما أصبحت Galy‏ دينيًاء ولذلك فهي محكومة 
بالأصول العامة للإسلام التي أرساها القرآن: وقد أرسل الرسول 8 Vy‏ وجعل من 
أحدهم رئيسا له وأمر الوفد بطاعته؛ فأجج الرجل نارًا وأمرهم بالدخول فيها بحكم 
أمر النبي 2 ورفض القوم.. وأقر النبي 2 رفضهم وقال a‏ «لو دخلوا فيها ما 
خرجوا منها». 

فإذا كانت السُّنَّة - كما قال بعض الفقهاء - قاضية على الكتاب بمعنى أنها 
(بصرف النظر عن فجاجة التعبير) توضح غامضه وتفسر مجمله» أي في 
التفصيلات» فإن القرآن هو الذي منح ZL LJ‏ حجيتهاء وهو قاض على جوهرها 
بمعنى أنه المعيار في صحتها.. وفي جوهرها.. وفي حدودها ومنه استمدت 
صلاحياتها وولايتها. 

L‏ الحديث الذي تكرر عن الرجل يأتيه الحديث: «متكنًا على أريكته» فلا يقبله 
إلا بعد أن يعرضه على القرآن» فمن الواضح أن التركيز في الحديث هو على قلة 
احتفال مثل هذا الرجل - المتكئ على أريكتهء الشبعان.. المترف - بحديث النبي Ë‏ 
وعدم تلقيه له بما يستحق من التقدير والاحترام» وأن ادعاءه عرض الحديث على 
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9 لب olal‏ الععظيمان 


القرآن إنما هو تعلة فحسب للفرار من الالتزام بكمال الشريعةء الأمر الذي توضحه 
تعبيرات «لا إرب لي فيه» أو «دعونا من هذا»» ولأن العرض على القرآن في حد 
كان ومن الاح الدوتوعية لبس فيه q uzi‏ مسان باك s‏ فن ال قا 
«قإن تَنَارَعْتُمْ في شَيء iA‏ إلى الله 226 J‏ إن كنت تؤمنون باللّه EG‏ الآخر»» 
ولم يقل فردوه إلى الرسول.. وهناك عشرة أسباب أصولية على ما ذكر ابن تيمية في 
رسالته «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» تجعل أحد الأئمة يرفض إعمال حديث دون 
أن يعد هذا Gi‏ في cain‏ لأن ذلك لم يتأت عن عدم تقدير للرسول الكريم» أو عدم 
وجوب إعمال الحديث» وإنما لوجود محاذير رجحت لديه وتؤدي إلى عدم إعماله. 

أما ما تضمنه الحديث. عن الوحي الذي يعادل القرآنء فإن المقصود به تبيان 
القرآن» والنبي 28 لا جين فيو اجتهاداء وبهذا المعنى يكون ذلك الوحي معادلاً 
للقرآن ويفهم القرآن بين *هذا؛ الوحي - وحي السُنة ووحي القرآن - ولا يمكن أن 
يوجد معنى آخرء إذ لو كان la‏ الوحي مستقلاً عن القرآن وبمنزلة القرآن لوجب 
تدوينه والإيمان به» والسُنة بعد لا تتعارض مع القرآن» وإنما قد يحدث أن نتناول ما 
سكت عنه القرآن» فتكون بتعبير ابن القيم في إعلام الموقعين «موجبة لحكم سكت 
القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن ceda jai‏ وهذا القسم «تجب طاعته ولا 
تحل معصيته»» ولیس هذا تقديمًا لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من 
طاعة رسوله؛ ونحن نتقبل هذا مادام الحديث سليمًا من ناحيتي الدلالة والثبوت. 


ومع أن المحدثين قد استبعدوا حديث «إن الحديث سيفشو عني» فما آتاكم 
يوافق القرآن فهو عنيء وما آتاكم يخالف القرآن فليس منى»» على أساس أنه على 
ما ذكر الشافعي «رواية منقطعة عن رجل مجهول»» أو أنه كما قال عبد الرحمن ابن 
نهدي من رضح ا إلا أن مته .من كاحي u‏ غير مرفوكن عت فن usul‏ 
أنفسهمء وقد Se‏ ابن القيم في إعلام الموقعين فصلا تحت عنوان Ú‏ لا gaja‏ 
القرآن»» وقال الشيخ مصطفى السباعي عندما كان بصدد نفنيد هذا الحديث والدفاع 
فن ححية اة ss.‏ ما قالة العلماء في هذا الحديث من جهة سقده Say‏ على 
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لأصلان العرظيمان 


أنه لو صح لما كان فيه دليل للمخالفين فيما ذهبوا إليه فإن الحديث ينفي عن رسول الله 
ما خالف القرآن ويلزمنا بكل ما وافق القرآن» وهذا ما يقوله العلماء قاطبة من أن 
اة الصحيحة ولو cati‏ أحكامًا جديدة لا تخالف كتاب الله في شي فإذا جاء في 
بعض الأحاديث ما يخالف أحكام القرآن فهي مردودة باتفاق» وقد قال ابن حزم «ليس 
في الحديث الذي يصح شيء يخالف القرآن»(". 

وليس الحديث السابق بالحديث الوحيد من نوعه فهناك عدد من الأحاديث 
تسردها كتب الحديث والرواية وقد تضمن كتاب «الكفاية في ale‏ الرواية» فصلاً تحت 
عنوان «وجوب إطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث» تضمن عددًا متعاضدًا بنفس 
معنى ومبنى الحديث المرفوض elai‏ في أحدها «سيأتيكم عنى أحاديث مختلفةء فما 
جاء موافقا لكتاب الله وسنتة فهو مني وما جاءكم مخالفا لكتاب الله وسّنتي فليس 
مني»» وجاء في حديث ثان «ما حدثتم عني مما تعرفونه فخذوه وما حدثتم عني مما 
تنكرونه فلا تأخذوا به فإني لا أقول المنكر ولست من أهله». وقال الأوزاعي: US»‏ 
نسمع الحديث نعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منه 
أخذناه» وما أنكروا منه تركناه»(). 

وأن تأتي السُنة بعد aB om‏ وأن SSS‏ تابظة له aka f‏ طبائع الأديان 
السماوية التي تركز العناية والأهمية في «الله»» وتجعل الأنبياء والرسل مجرد نقلة 
وحاملين الرسالة إلى الناس دون أن يكون لهم شيء» وهذا المعنى بارز كل البروز في 
القرآن.. وهو فيه أظهر مما في أي دين سماوي آخرء لأن الإسلام يحذر باستمرار 
من كافة صور الوثنية وتأليه الأحبار والرهبانء وقد ندد بالمسيحيين الذين اتخذوا 
المسيح وأمه إلهين.. ومن هنا كانت تلك التوجيهات الإلهية للنبي التي تتسم في 
بعض الحالات بالرقة» وفي حالات أخرى بالصرامة والتي لا يمكن فهمها إلا في 
ضوء فهم الوضع الدقيق للرسول ‏ ما بين أنه القائد الذي يدين له الأتباع ويظفر 
agia‏ بالطاعةء ومابين أنه مجرد معبّر عن الإرادة الإلهية ومنفذ لتوجيهاتها. 





)١(‏ ص ۷١٠٠ء‏ دفاع عن الحديث (محب الدين الخطيبء سليمان الندوي» مصطفى السباعي). 
(Y)‏ الكفاية في ale‏ الروايةء ص LEYA‏ 
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GY‏ لس الإصلان العرظيمان 


وتركيز القرآن على بشرية الرسل أكثر من أن تحصىء وقد عذد لكل نبي 
تقريبّاء هنات تدل على أن الرسل بشرء وأنهم وإن كانوا أفضل البشرء فليست لهم - 
في غير مهمة التبليغ التي تتم عن طريق الوحي - عصمة مطلقة. 

من هذا يتضح أن وضع السُنة في مقابلة لق كما لى كانت مصدر ۲ سند 
للتشريع يجافي فكرة الإسلام الرئيسية عن الرسالات وعن دور الرسول o‏ والمكان 
الحقيقي لها هو أنها مفسرة وموضحة للقرآن» وأن الحلال والحرام والإلزام القطعي 
هو ما جاء به القرآن وفسره الرسول $ 

ومن الإساءة في التعبير والخطأ في التصوير القول بإن السُنة قاضية على 
الكتاب أو أن الكتاب =l‏ السُنة من J‏ 25 إلى الكتاب.. ومثل هذا الخطأ هو 
الذي أدى إلى تقديس GA‏ يطل إلى تفضيها على الكتاب» كالذي روي عن ذلك 
الإمام الأحمق الذي أخطأ في التلاوة وهو يصلي فرد عليه أحد المصلين.. فلما انتهت 
الصلاة سأل الإمام «من رد علي؟ فقال أحد المصلين «أنا»» فقال الإمام D>‏ أخي هو 
أنا أخطأت في البخاري!!»: وظن آخرون ‏ أن تلاوة البخاري تنقذهم من الأزمات.. 
وفي أكثر من حالة من حالات حصار مدن إسلامية غكف العلماء على قراءة البخاري 
كأن قراءته سترفع عنهم الحصار.. وروي عن الخديوي إسماعيل أنه عندما تعثرت 
جملة الحبشة جمع فريقا من الشيوخ وأمرهم بتلاوة البخاري.. ولما هزمت الحملة قال 
لهم: «إما أنكم لم تقرءوا البخاري.. أو أنكم لستم علماء»» أي إنه لم يشك في قوة أثر 
تلاوة البخاري. 


والحق بعد.. أحق أن يتبع. 
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الأصلان العرظيمان 


dial‏ بين الإبداع والأتباع 


لين معن ate‏ = أي إن اللككة تاق ao‏ اكاب تسر ;288 < أن اة 
ليس لها أصالة خاصة بها.. إن لها حظها من الأصالة والإبداع الذي يتمثل في أنها تقدم 
لنا صورة ciala‏ دقيقة» لسياسة القائد وكيف يوجه المجموعة ويتعامل معهاء وما تكون 
عليه قراراته إزاء كثير من المواقف والتطورات.. وما يتسم به من خلق أو يلتزم به من 
معايير وضوابط تحول دون الجموج.. وتسمو به نحو الكمال. 

كما تقدم السنة Jj r e‏ في التاريخ» وتفصل ما بين المذهبين 
المتعارضين» المذهب البطولي: الذي يعطي البطل الدور الأول في تاريخ المجتمعات 
الإنسانية وتطورهاء والمذهب المبدئي الذي يعيد تطور المجتمعات الإنسانية وتاريخها إلى 
مبادئ عامة ثابتة أو عوامل موضوعية» لا يكون البطل:فيها إلا المعبر عنهاء سواء كانت 
مادية كما في الماركسية أو اجتماعية كما هي لدى بن خلدون. 

إن 53 23 تفصل في هذاء وهي تجيب على التساؤل الذي أعيا المؤرخين.. هل 
البطل هو الذي يكتب سطور التطور.. أو أنه الذي يضع النقط على سطور التطور أو أنه 
التطور Úa‏ يسعى على قدمين. 

إن هذا العنصر بشقيه.. القيادة والقائد هو عنصر الأصالة والجدة والإبداع في 
Aia‏ ومن المؤسف أن المحدثين لم يفردوه بالإشارة» أو يعطوه الأهمية الواجبة وأن 
المؤرخين لم يعودا إليهء فيما يعودون من مذاهب عن دور البطل في التاريخ في حين أن 
21 تقدم إضافة جديدة بالمرة في هذا الموضوع. 

وليس من المبالغة في شيء أن نقول أن محمدًا وضع الدور الأمثل للقائد السياسي 
والاجتماعي.. وأن مواقفه كلها تقدم النموذج الذي يجب أن يحتذيء فحتى فيما عاتبه الله 
عليه» كتصرفه في حالة أسارى بدر أو الصلاة على عبد الله بي أبي.. فإنه استلهم مبدأه 
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G‏ ل بك oat‏ العظيمان 


الأثير الذي أخذ به lie Lue‏ عن أعدائه بالأمس «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» fa‏ الصفح 
والسماح وهو استلهام لا يشين القائد» حتى عندما لا يحقق المآرب العاجلة وإنما ينم على 
الكرم الجبلي في النفس.. وقد تحقق الكمال للقيادة النبوية؛ لأنها قامت على عنصرين 
متكاملين: الأول الامتياز الشخصي الذي كشفت عنه الحوادث» وأثبتت أن النبي © هو 
الأعظم و الأحكم.. وأنه قد توفر له الذكاء الذي يمكن من اتخاذ القرار السليم.. والعاطفة 
التي تجعله يكسب تأييد الناس.. ولا يأنف من الشورى بل يتمسك بها وينزل عليهاء وقلما 
يتوفر هذا القائدء والثاني الإطار الذي قدمه الله تعالى له لكي يسير فيه ولا يخرج aic‏ 
وهو «القرآن»» وعندما توفر هذان العنصران أي الامتياز الشخصي والالتزام المبدئي 
(القرآني) فإن ذلك أثمر لنا أعظم قيادة شهدتها البشرية» وخرجت بدورها أعظم الإتباع أبا 
بكر وعمر وأبا عبيدة وعلي وغيرهم ممن لا نجد لهم مثيلاً في العالم. 

على أن هذا pail‏ للإبداع كان نفسه المحور الذي قامت عليه تلك القواعد 
والاتجاهات التي جعلت oa‏ 41 ممثلة Bial‏ والإتباع فما كان إبداعًا من النبي 22 
أصبح إتباعًا من الصحابةء والتابعين وتابعي التابعين حتى جيلنا هذا. 

إن اقتران الصفة السماوية التي كانت تربط محمدًا بالسماء Sal y‏ الأعلى باعتباره 
الرسول الذي يتنزل عليه الوحي أو يسرى به إلى السماء.. وإلى أعلا عليين» بالصفة 
الأرضية البشرية التي بلغت الغاية من التواضع والشعبية والحلم والصفح والكرم جعل 
الصحابة يرونه المثل الأعلى - وفتنوا به بحيث N-‏ أكمرجال الحديث7(").. «حفظوا 
عنه أقواله وأفعاله» ونومه ويقظته» وحرکته» وسكونه» وقیامه» وقعوده» واجتهاده 
وعبادته» وسيرته» وسراياهء ومعازيه» وأكله وشربه» ومشيه وسکونه» وملاعبته calaf‏ 
وتأديبه فرسه» وكتبه إلى المسلمين والمشركين» وعهوده ومواثيقه» وأنفاسه» وصفاته» هذا 
سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة» وما سألوه عن العبادات والحلال والحرام أو 
تحاكموا فيه إليه». 

ولم يكن الذين رووا هذا وأشاعوه عددًا محدودا.. أنه في أقل الأقوال أربعة 
آلاف» بينما يزيد آخرون على ذلك كثيرًا.. وهذا شيء لم يحدث Vaj‏ لأي شخص آخر في 





)1( الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ٠5 -۳۲١(‏ 5ه) في كتابه «المدخل إلى 
كتاب الإكليل في أصول الحديث»» Aoa‏ 
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التاريخ لا في القديم ولا في الحديث» فقد اندرست أخبار الأنبياء السابقين» ولم يحفظ 
عنهم اتباعهم إلا القليل» أما بقية القادة والأحكام والمشرعين فلا يهم الناسء بل لا يهم 
أقرب الأقرباء إليهم سيرتهم الشخصية في شيء.. وقد يكتبون مذكراتهم كما قد تكتب 
agic‏ عشرات» أو حتى مئات الكتب» ولكن هذه الكتابات تنصب في معظمها على 
مساهمة صاحب الترجمة في التاريخ» أو في السياسة وهي لا تتضمن إلا القليل عن 
الخصوصيات» وفي جميع الحالات فلا أحد O Si,‏ أقل تفكيرء في أن يكون هذا التدوين 
بفكرة الإقتداء أو الإتباع ولا هي يضفي Ús‏ من القداسة التي أسبغتها الروايات على 
محمد وانسحبت على صحابة محمد وعلى تابعي ilaa‏ محمد» وبحق قال علامة 
الهندي السيد سليمان الندوي - رحمه الله - إن محمدًا هو وحده الإنسان التاريخي الذي 
عرف الناس دخائله ومظاهره وجميع أحواله وحفظوا عنه ما لم تحفظه أمة من أحد 
غيره من الأنبياء والقادة. 


ويفصل الأستاذ الندوي ذلك: «إن النبي © أذن لأصحابه ولمن يحضر مجالسه أن 
يبلغوا aie‏ لمن غاب عنها.. وهذا الإذن عام:لما يكون عنه في ain‏ وأهله وعياله أو ما 
يصدر عنه في حلقته مع ¿al‏ أو ما يقفون. عليه من أعماله وأقواله عند تعبده في 
مسجده» أو قيامه على منبره خطيبّاء أو جهاده في ساحة الحرب تجاه أعدائه» وهو يسوى 
صفوف المجاهدين في سبيل Q)‏ أو إذا خلا إلى ربه في حجرة منعزلة في بيته يعبد الله 
ويتضرع إليه» فكان أزواجه وأصحابه يتحدثون جميعًا La‏ ما يصدر عنه من قول أو 
عمل. 


ثم أنه كان تجاه مسجده صفة يأوي إليها فقراء الصحابة ولم يكن لسائرهم عمل 
غير صحبة النبي S‏ ولزوم مجالسه ليحفظوا عنه ما يقول وما يعمل» ثم يرونه للناس 
بعناية وأمانة وقد بلغ عدد أهل الصفة هؤلاء سبعين رجلا كان منهم أبو هريرة الذي لم 
يكن صحابي أكثر منه حديثًا عن رسول الله.. وهؤلاء السبعون كانوا كأنهم جواسيس 
الحكومة وعيونها في نشاطهم وإخلاصهم لما يسرهم الله له من حفظ كل ما يستطيعون 
حفظه مما يدخل في موضوع الحديث النبوي وإذا ارتحل الرسول 5 عن المدينة في 
غزوة أو حج كانوا معه وكذلك غيرهم من الصحابة حتى لم تخف عنهم خافية من أمره. 
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ولما كان فتح مكة كان معه من أصحابه عشرة آلاف.. ولما سار على تبوك كان 
في معسكره ثلاثون آلفاء ولما حجّ حجة الوداع حج معه تلك السنة مائة ألف alua‏ ينطبق 
عليهم Ol sc‏ «الصحابة»» وما منهم إلا من يحرص على الوقوف على شيء من هداية 
نبيه» أو أي أمر من أموره فيتحدث عنه» بل هو الذي أمرهم أن يبلغوا عنه ما يسمعون 
منه أو يرون من تصرفاته» فما ظنكم بعد ذلك.. هل يخفى عن التاريخ وجه من وجوه 
حياته أو ناحية من نواحيها؟ 

هذا من جهة أصحابه» وأما أعداؤهء فإنهم أفرغوا جهدهم واستنفدوا وسعهم ليقعوا 
على دخيلة من دخائله وليؤاخذوه بحقيقة يعلمونها caie‏ فلم يستطع أحد منهم أن am‏ له 
تاحية ‏ ضف وأقصى مز قیاع اعداؤه في گل زمان أن .يقولوا إنه سل سيقه ES‏ 
وإنه كان كثير الأزواج» وقد تبين لهم أن حياته الطاهرة هي العصمة من كل نقص. 

إن محمدًا 22 هو النبي الوحيد من أنبياء الله الذي كانت حياته كلها مكشوفة 
للتاريخ في منزله وفي المجتمع!". 

وقد أوردنا هذه الفقرة ليس فحسب لما فيها من «معلومة» هامة وصحيحة» ولكن 
أيضًا ليلمس القارئ أن الحماسة القديمة التي اتقدت في صدور الصحابة بالنسبة للنبي 
© منذ أربعة عشر ÚA‏ لا تزال تضطرم في نفوس المفكرين الإسلاميين المعاصرين. 

ونتيجة لذلك» فإن كل شيء صدر عن النبي 8 أصبح مقدساء وقد يصور ذلك 
تعريف المحدثين للسّنة» وأنها كافة تصرفات النبي WA‏ أو تقريرات أو تركة 
لبعض الأفعال أو إشارته أو همه بفعل شيء ولم يفعله. 

ومن الأقسام الثلاثة الأخيرةء يورد أحد المراجع المقررة على طلبة الأزهر: 

شركه: ومن )23 33 تركه بعض الأفعال فيقلذه أصحابه في تركها؛ مما يدل غلى 
هديهم بهديه في الترك كما هو في الفعلء ومن ذلك أنه لما قدم إليه الضب على مائدته 
وامتنع عن أكله ترك أصحابه الأكل منه إلى أن بين لهم سبب الترك بقوله «أنه ليس 
بأرض صوميء فأجد نفسي تعافه». 





)1( استشهد بها في كتاب «دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات خصومه»» مرجع سابق» ص١١‏ . 
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إثارته: ومن Cj GAN‏ إشارته 6 كما أشار بأصابعه بأن قبض على أصابعه 
العشر مرتين» وفي الثالثة قبض على تسع منهاء مبينا بذلك أن الشهر يكون تسعة 
وعشرين يوماء كما يكون ثلاثين. 

همه: ومن السُنة همه Ë‏ بأن يفعل GA‏ ولم يفعل مثل ما روى من أنه 4 في 
غزوة الأحزاب هم بمصالحة بعض الأحزاب بثلث ثمار المدينة لما رأى شدة الأمر على 
المسلمين» فبعث إلى عيينة بن حصن قائد غطفان وإلى الحارث بن عوف قائد بني مرة 
وعرض عليهما أن يقطعهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما فوافقاه على 
ذلك.. ثم استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا إن كان من الله قبلناء وإن كان الرأي 
فلا تقبل فقال عليه السلام: «لو كان من الله ما روتكما»» ولذلك قال الشافعي يستحب 
الإتيان بما هم به محمد رسول الله وعده أصحابه من أنواع السّنة ومنع ذلك الشوكانئ 
وقال أنه مجرد خطور بالبال. ومن أنواع همه © ما كان مزجراء كما ثبت أنه © قال: 
«لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم». 

وقد نجد صورة أخرى من هذا الاتجاه لدى بعض الهيئات المتشددة مثل (شباب 
موي ان سروه E‏ 

.. والتصرفات التي تعد 3 تشريعًاء فنشراٹ ف مجلتھا مقآلا,بعنوان! l‏ «كل ما يصدر 
e‏ الله تشريع»»؛ سواء كان أكله أو شربه أو مشيه.. إلخ.. وجاء في المقال أن 
الرسول Ë‏ وإن كان بشرًا إلا أنه «امتاز على جميع الخلق بتأديب الله له وبخلقه 
وعصمته» والله أمرنا باتباعه والإقتداء به في كل ما يقول ويفعل»» فقال «وما SG‏ 
الول 586 وما Sk‏ ڪن فانتهوا»» وقال ¿O SW <S i Ai»‏ وقال DES‏ 
TER‏ تهتدوا» وقال «قل إن ZS‏ تَحِبُونَ لله فاتبغوني يُحببْكُمْ ÀN‏ وقد علمنا الرسول 
© كيف نشرب وكيف ننام وما من عمل من هذه الأعمال إلا وقد قرنه باسم الله وحمده 
وشكره. 

وتستطرد الصحيفة: «ومن المسلم به أن الأصل في أفعاله وأقواله 2 الاقتداءء ما 
لم يقم دليل على الخصوصية». 





— YYV£ العدد السادس» ۱۳ من رمضان‎ (Y) 
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وترى الصحيفة أن «حب رسول الله شرط لكمال الإيمان فقد ثبت أن رسول الله 22 
قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده وأهله ونفسه التي بين جنبيه». 

وهذا الاتجاه - اتجاه المحدثين والمتشددين هو الذي يظفر بتقدير الناس عادة 
ويظنون أنه الصواب حتى عندما لا يطبقونه. ling‏ ما يجعل لهذا الخطأ - فلا يخالجنا 
الشك في أنه اتجاه خاطئ - خطورة كبيرة تظلل أفق المجتمع الإسلامي. 


فكيف Jin‏ أن نأخذ بشيء أقلع عنه الرسول ‏ ورأى الصواب في غيره» وكيف 
نفهم قوله: «لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم»» إلا 
أنه صورة من صور الزجرء وتمثيل لعظم المخالفة» وينتهي الأمر عند هذاء لأنه لو وجب 
أن يستتبع Ús:‏ لفعله الراسوآن» وعدم قيامه Ë‏ مع همه بذلك ay‏ وأنه يستتبع حكمةء 
فالمهم ليس أن النبي © همء ولكنه آثر أن لا يعمل فعدم عمله أبرز دلالة من همه» وهو 
الذي يجب أن يكون محل النظر. 

وكيف نفسر الآيات التي تحض على طاعة الرسول © التي استشهدت بها صحيفة 
صوت الإسلام أنها تعني تقليد النبي 2 في حركاته وسكناته.. أكله وشربه.. إلخ.. في 
حين أن المقصود بها إتباع الرسالة.. ADEK,‏ والسُنة على حد تعبير ابن 
قتيبة: «إنما تكون في الدين لا في المأكول والمشروب ولو أن رجلا لم يأكل البطيخ 
بالرطب دهره» وقد أكله رسول الله a‏ أو لم يأكل القرع» وقد كان يعجب النبي 4 لم 
يقل أنه ترك Maii‏ 


وأهم من هذا كله القول: «إن الأصل في أفعاله وأقواله ‏ الإقتداء ما لم يقم دليل 
على الخصوصية»» وهذا تعبير غير دقيق» والخصوصية على كل حالء ماثلة دائمة 
وتطوق شخصية الرسول © وتحيط به إحاطة السوار بالمعصم لأنه هو وحده الرسولء 
وأنه ليس إلا رسولاء فكل شيء يصدر aie‏ ينبثق عن هذه الخصوصيةء ولا يلزم الناس 
ما لم يدعو الناس صراحة وعلى وجه التعيين إلى الالتزام به وعندما يقول النبي غ 
«صلواء كما رأيتموني أصلي»» فإن غرضه هو أن نعرف من ملاحظتنا لصلاته عدد 
الركعات والسجدات وطريقة أدائها وكيفية القراءة.. إلخ.. وليس أن نصلي صلاته لأنه لم 





.5 7 تأويل مختلف الحديث» ص‎ (A) 
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يقل «صلوا كما أصلي» ولكن «كما رأيتموني أصلي»» وقد كان النبي 8 يؤدي صلاته 
الخاصة داخل منزله ولا يرضي أن يقتدي به الناس» لأنه تكليف لهم Lo‏ لم يكلفوا به» وقد 
قالت عائشة: إن رسول الله كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يستن به 
الناس» فيفرض عليهم» وكأن رسول الله # يحب ما خف على الناس من الفرائض وقد 
حدث ما كان يخشاه النبي 8 واستن به الناس فضوعفت الفرائض» وأصبح بجانب صلاة 
الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء صلوات تماثلها أو تزيد عنها تؤديها الأغلبية 
الساحقة لأنها «مئنن مؤكدة»؛ وهناك نوافل أخرى تصلي Gaj‏ لأنها وإن لم تكن مؤكدة 
إلا إنها ,2 25 على كل حال» LÍ‏ الصيام فإن صيام الاثنين والخميس أصبح بمثابة ثلاثة 
أشهر جنبًا إلى جنب الشهر الوحيد المفروض صيامه.. شهر رمضان. 

قد يقال.. ما المحذور:فئ هذا كله..؟؟ 

المحذور هو.. 


( أ ) تركيز وتكثيف الجانب العجادي على حساب بقية جوانب الإسلام كالشريعة (وما 
يتبعها من نظم) والخلق والتئ هي بالإضافة إلى العقيدة المكونات الثلاثة التي لا 
تتجزأ للإسلام» مما يوجد نوعا من الاختلال وعدم العدالة في توزيع الاهتمام.. 
وهو أمر سيء إلى الإسلام الذي يقيم المجتمع على هذه الأسس الثلاث معاء 
ومكتملة» فالذين يصلون ويصومون ويتعبدون» كما كان يصوم ويصلي ويتعبد 
النبي © لا يسلكون مسلكه في المال ولدى الكثيرين منهم الأرصدة الضخمة التي 
يسعد بها كل واحد منهم وتقر عينه بها في حين أن بضعة دراهم تحت وسادة النبي 
© أطارت النوم من عينيه» وهم لا يستنون به في المأكل فموائدهم عامرة بالمأكل 
الشهية» وليس لدى الأغلبية الساحقة من هؤلاء الذين يعنون أشد العناية بالنوافل 
والأوراد.. إلخ.. شيء من شجاعة محمد أو أمانته أو صدق لهجته»ء أو وفائه 
بوعده.. أو إحساسه بمتاعب وكربات الناس ومساواته نفسه cag‏ وهم لا يأخذون 
أنفسهم بهذاء بل لا يخطر لهم أن يستنوا به في هذه المجالات» كما استنوا به في 
العبادات ولو كان لدى الأقلية - وليس الأكثرية - من المسلمين شيء من هذاء لما 
تأخروا.. بل لفاقوا العالم.. ولكن تركيز الأغلبية على العبادة أعفاهم - فيما اعتقدوا 
- من إعطاء الأهمية الواجبة لبقية مكونات الإسلام أو أنه استنفد وقتهم وجهدهم فلم 
يترك لهم شيئًا لبقية المكونات» فظهر الإسلام مشوها SUL‏ على شق» وفقد عنصر 
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الجدة فيه - وهو إبداع نظام اجتماعي أفضل من أي نظام اجتماعي آخر - لحساب 
العنصر التقليدي والموجود في كل الأديان - العبادة - وبقدر ما أدى هذا إلى 
تشويه الإسلام» فإنه أدى إلى تخلف المجتمع الإسلاميين وأوجد معيارًا شكليًا 
ومضللا لحقيقة الإيمان الإسلامي. 

(ب) أن صدق العبادة إنما تنبثق عن العاطفة النفسية عمق العاطفة وأصالتها بقدر ما تكون 
العبادة تجاوبا معها وانبعاتا صادقا منها.. وقد كانت هذه العاطفة عند الرسول Ë‏ 
من الأصالة والصدق بحيث يقول عن الصلاة: «أرحنا بها يا بلال..»» والإغراق 
في العبادات دون أن تصدر عن العاطفة الخالصة والأصيلة في أعماق النفس ينحط 
بها إلى مجرد الطقوس والشكليةء ولا يحتفظ لها إلا بالقيام والقعود والاستمرار على 
هذا الأداء مع عدم وجوذ الدافع النفسي الأصيل يفسد الشخصية("). 

(ح) أن هذا الفهم للك يبينمك و التقليدء والتقليد عندما يكون تقليدًا للنبي 4 فإنه 
يصبح أفضل أنواع التقليدء إلا أثنا إذا غرسنا بذرة التقليد» فإنها ستنتقل من النبي 
ë‏ إلى الصحابة ومن الصحابة إلى التابعين ومن التابعين إلى تابعي التابعين حتى 





)١(‏ وحتى نكون أمناء على الحقيقةء ولإظهار كل أبعادهاء فإننا ننقل هنا ما كتبناه عن الضرورات التي 
تحكمت في "شكلية العبادة" في كتابنا "روح الإسلام": "ومع أننا على استعداد للتسليم بأن الشكلية 
والإلزام يمكن أن يسما أصالة العبادة التي يفترض أن تنبثق من أعماق الفردء إلا أنه من الإنصاف أن 
نقول أولا: إن هذا هو حكم الضرورات الاجتماعية التي بني عليها المجتمع الإنساني» ولم يكن هناك 
بديل» ثانيا: أن مقياس المساس المظنون بالأصالة هو على أقله بالنسبة للجماهير العريضة التي لا ترى 
في هذا الفرض والشرع قيدا على مباداتها أو حريتهاء بل ترى فيها Ú s=‏ لها وإزاحة من عناء الإبداع 
والاختيار» والفلاسفة والمفكرون وحدهم هم الذين قد دون في أنفسهم شيئًا من هذا الفرض والرسم» ولكن 
هؤلاء يفترض أن يلموا بقوانين المجتمع وطبائع الأشياء وأن يكونوا أول من يقدرء بل وأول من يخضع 
ويلتزم» وهو الموقف الذي جعل عمر بن الخطاب يقول وهو يقبل الحجر الأسود: "والله إني لأعلم انك 
حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا إني رأيت رسول الله يقبلك ما aš‏ وهو أيضًا الموقف الذي daa‏ 
الصوفيين الثقات يلتزمون بآداب الشريعة ويؤدون شعائرها الظاهرة عن صدق وإخلاص وإيمان» حتى 
لو كانت طريقتهم الخاصة تقوم على صلة روحية ووجه عاطفيء لأنهم يعلمون أن هذه الشعائر هي التي 
تمسكهم بالإسلام وتحفظهم من أن يضلوا في محيطات الجموح العاطفي.. وعندما كانت تغلبهم عواطفهم 
فيما سمي"بالشطحات" فإنهم كانوا يعتذرون Leie‏ ولا يأخذونها المأخذ الحرفيء ثالثا: أن باب العبادة 
التلقائية الاختيارية الفردية غير مغلق.. فهو مفتوح لمن يشاء إلى جانب العبادات المقدرة"» ص 
ص۱۳۰ AYAY‏ 
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أصغر شيخ في أصغر طريقة!.. وقد يصور نزعة التقليد» وكيف تنتقل كالعدوى 
من واحد إلى آخر.. هذه الرواية: «أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي 
الواسطي أن عبد الله ابن موسي السلامي فيما أذن لنا أن نرويه عنه قال سمعت 
عمار بن علي اللوري يقول: سمعت أحمد بن النصر الهلالي قال سمعت أبي يقول 
كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي دخل المسجدء فكأن أهل المجلس 
تهاونوا به لصغر سنة» فقال سفيان «كذلك كنتم من قبل» فمن الله عليكم»» ثم قال يا 
نضرء لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبارء ووجهي كالدينار وأنا كشعلة 
نارء ثيابي صغار وأكمامي قصارء وذيلي بمقدارء ونعلي كأذان الفار» أختلف إلى 
علماء الأمصار مثل. الزهري وعمرو بين دينارء أجلس agin‏ كالمسمارء محبرتي 
كالجوزة» وقلمي كاللوزةء فإذا دخلت المجلس قالوا اسعوا للشيخ الصغيرء قال ثم 
تبسم ابن عيينة وضحك» قال أحمد وتبسم أبي وضحكء قال عمار وتبسم أحمد 
وضحك» قال أبو 'الحسن السلامي وتبسم عمار وضحكء قال القاضي وتبسم 
السلامي وضحكء وتبسم أبو العلاء وضحكء وتبسم أبو بكر الحافظ وضحك» 
وتبسم شيخنا أبو عبد الله وضحكء قال سيدنا ابن القدسي وتبسم شيخنا الإمام 
الحافظ أبو طاهر السلفي وضحك»2(7. 


فانظر كيف تبسم كل راو من رواة هذا الأثر وضحك عودا على بدء إتباعًا لتبسم 
وضحك سفيان.. وسفيان ليس هو الرسول» ولا هو من الصحابةء ولا من التابعين وإنما 
هو أحد تابعي التابعين» ولا شيء مثل هذا يوضح سطوه الاتباع والتقليد على رواة 
الحديث والآثار. 


وقد OD‏ بعض الكتاب أن الصحابة كانوا يقتدون بالنبي 8 «يفعلون ما chi‏ 
ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببًا أو يسألوه عن laaie‏ واستشهدوا على ذلك 
بما رواه القاضي عياض في شرحه على الشفاء عن سعيد الخدري» إنه قال: «بينما رسول 
الله # بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى القوم ذلك ألقوا caglei‏ فلما 
قضى صلاته» قال ما حملكم على إلقاءكم نعالكم؛ قالوا رأيناك ألقيت نعليك» فقال إن 





(Y)‏ الكفاية في ale‏ الروايةء ص ٠٦١-٠١‏ (طبعة حيدر آباد الركن). 
(Y)‏ دفاع عن الحديث النبوي» ص 55. 
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جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا»» ونحن نفهم هذا لأنه جاء في الصلاةء أي في أمر عبادي 
خالص يفترض أن يأخذوه عن النبي #» وهو بالطبع يختلف عن أفعال النبي في غير 
العبادات.. وعندما كان ابن عمر يتوخى مواقع السير النبوي ويقلد النبي 22 فإنه اعتبر 
فريدًا في مذهبه ومتشددًا في مسلكه»ء وسؤال النبي É‏ لهم عن السبب ينم عن أنه لم يكن 
يتوقع هذاء أو أن هذا المسلك ليس هو المسلك المفروض بالضرورة. 


أن هالة القداسة التي يضفيها التقليد على الرسول 6 تنتقل بسرعة من الرسول إلى 
الصحابة» ومن الصحابة إلى التابعين» ومن التابعين إلى إتباعهم وهلم جرّاء وهو اتجاه 
يخالف نهج الإسلام الذي يقاوم القداسة حتى بالنسبة للأنبياء.. والتركيز على بشرية الرسل 
أمر ملموس ومتواتر في القرآن ولم ير النبي 6 لنفسه قداسة» بل كان يكره - كراهة 
شديدة - كل طقوس التبجيل والتقديس as‏ من القيام أو تقبيل اليد أو المدح.. ويندد 
بالمداحين ويرى في الزهو والغرور والاستعلاء كبائر موبقة.. ويحذر كل التحذير من تلك 
الصورة من صور الشرك امير GALE‏ «الكبار» GAS‏ ما كانوا هؤلاء الكبار» حتى 
بعد مماتهم فحرم إقامة المقابر المشيدة.. وحرم جعل الأضرحة مساجد. 

وقد كان التقديس في أصل قضية التوسل والشفاعة والأولياء التي أثارت كثيرًا من 
المفكرين الإسلاميين» لعل أبرزهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كان بحكم موقعه 
أقدر من غيره على مشاهدة جرير ذلك ومخالفته لروح الإسلامء ولما قرره النبي # وقد 
رأي الكثيرون في مسلك «الوهابيين» شذوذا وخروجا ى العرقا السائدء ولكن هذا 
العرف السائد وقتئذ كان في حقيقته خروجًا على الأصول الإسلامية التي وضعها الإسلام 
ونبي الإسلام.. والمأساة التي وقع فيها معظم هؤلاء - وإن لم يكن بالضرورة كلهم - أنهم 
في الوقت الذي ثاروا فيه على بعض مظاهر «الوثنية» من تقديس أو توسل أو بناء 
«المقامات» فإنهم تعصبوا لشيوخهم تعصبًا يقرب من الوثنية! وإنما حدث هذا لأنهم - في 
الحالين — أي في ثورتهم على مظاهر الوثنيةء وتعصبهم لشيوخهم كانوا يطبقون 
النصوص دون إعمال الفكر. 

وقد حدد النبي 26 العلاقة «العبادية» بينه وبين الناس عندما قال لأصحابه: 
«ذروني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»» 
«فإذا إمرتكم بشيء فأتوا aia‏ ما استطعتم»» «وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». 


Remove Watermark 


Wondershare 
PDFelement 





لأصلان العرظيمان 


وهذا هو التحديد الأمثل للعلاقة ما بين المؤمنين والرسول ©2.. وصياغة الحديث 
دقيقة ومحكمةء فهو ينهي أولاً عن السؤال؛ لأن الرد على السؤال قد يستتبع تحديدًا وتقييدًا 
والتزامّاء والعافية من هذا أفضل وأوسع للناس وأرحم بهم وأكثر اتفاقا مع الظروف 
المتغيرة.. فإذا أمر النبي É‏ بشيء.. «فاتوا منه ما استطعتم»» وهو منتهى الرحمة 
والخبرة بالنفس الإنسانية والظروف الاجتماعية التي أملت تعبير «فأتوا منه ما استطعتم»» 
فضلاً عن اتفاقه مع الأصل الإسلامي في التشريع عامة Y»‏ يكلف الله نفسا إلا وُسنْعهَا»» 
وتمشيه مع الروح العامة للإسلام في التيسيرء وما أراده الله تعالى لنبيه «لَ ُطيعكمْ في 
كثير من TRA JÄI‏ «عزيز Las pie G ¿le‏ عَلَيكُمْ بالمُؤمنين روف aO‏ 

فإذا نهى النبي 88 فعلى المسلمين أن ينتهوا لان دائرة النهي أضيق» غذ المفروض 
أن الأصل هو الإباحة» وان النهي استثناء وطرا على الأصل ومن ثم يجب الالتزام به. 

وكل ما سوى هذا التخديد فضول و «عاطفية» يمكن أن تكون لها مغباتها ولا يجوز 
أن يحمل عليها أو يلزم بها الناس لما أؤضحنا من الآثار السيئةء ولأن الأفراد في 
الإعجاب والتقدير والطاعة يحولها إلى تقديس وتاليه وتقليد وينسحب من شخص النبي ج 
إلى متاعه أصحابه!).. ومن هؤلاء إلى اتباعهم وهلم da‏ ويؤدي في النهاية إلى تغيير 
المفاهيم ويأتي على لب الدين وجوهره حتى.وإن. احتفظ بقشوره ومظاهره؛ أو حتى إن 
جاء هذا باسمه وتعصبًا له. 





)1( الغريب في الأمر أن الفقهاء مع هذا النص ذهبوا إلى أن السُنن المؤكدة — وهي مهما كانت مؤكدة فليست 
أمرآ - يجب ان تؤدي و" يقاتل عليها" فيا ليت شعري إلى أي مدى كان يمكن للفقهاء أن يذهبوا لو لم 

(Y)‏ وضع أحد مدرسي كلية أصول الدين رسالة موجزة تعرض فيها لبعض ما جاء في كتابي الدكتور أحمد 
أمين "فجر الإسلام" و"ضحى الإسلام"» وفي هذه المناسبة استغرب الكاتب أن يلتمس الدكتور أحمد 
أمين الأعذار لرأس المعتزلة "النظام"» ويتقبل في الوقت نفسه اتهام النظام لابن مسعود بالكذب عندما 
قال أنه رأي القمر وقد انشق. وقد استعظم الكاتب أن يرمي النظام بالكذب "خادم نعل رسول الله 2 "أو 
لعلها "حامل نعل الرسول"» CAS s‏ يمكن للأستاذ الجامعي أن يبني استعظامه على ورع ابن مسعود وفقهه 
وصحبته للرسول وشهادة الرسول له» وهي كثيرة ووجيهه لولا أن معنى القداسة شمل كل شيء يمت 
بصلة إلى الرسول حتى لو كان نعل الرسول» وإلى من يمت بصلة إلى هذا الشيء أيضتاء (انظر رسالة 
gia‏ شبهات عن الحديث والمحدثين) أثارها "صاحب فجر الإسلام وضحاه"» تأليف الدكتور سيد أحمد 
رمضان المسيرء أستاذ التفسير والحديث بكلية أصول الدين» Y£ Oe‏ 
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وكمثال عملي على جريرة ذلك نشير إلى المساجلة التي حدثت على صفحات 
جريدة الأهرام القاهرية خلال شهري فبراير ومارس سنة ١18١م Laie‏ شكا af‏ أساتذة 
الجامعة من أن بعض أعضاء الجماعات الإسلامية يسلكون مسلكاً متشددًا مع المخالفين 
ويستشهدون بفقرات توجب قتال المخالفين وحمل الناس على أداء الفروض الإسلامية 
ويتناقلون ما جاء في كتاب «السياسة الشرعية» لابن تيمية - وهو من أكثر الكتب شهرة 
DNI s‏ بين طلبة الجامعة - عما ذهب إليه بعض الفقهاء من وجوب قتال الذين يتركون 
المشّتة الراتية كركعتي الفجر.: وقد رد أحد العلماء رذآ لم يقنع أستاذ الجامعة فتبادلا 
الحديث حتى أردنا أن نضع الأمر في ¿La‏ فقلنا إن كل ما يمت إلى العقيدة بما في ذلك 
من صلاة أو صيام يقوم على القلب والضمير والاقتناع النفسي والإيمان.. وبالتالي فإن 
الطريق إليه هو الدعوة والإقناع والتعليم ولا يجوز البتة أن تتدخل أركانهاء على نقيض 
المعاملات التي تخضع .لوازع السلطان في إطار الحدود والخطوط العريضة التي وضعها 
الإسلام» فالدولة الإسلامية تتدخل بالقوة في سبيل الزكاة ولكنها لا تتدخل بالقوة في سبيل 
الصلاة» فدخل الحلبة فارس بجديد. من رجالات الأزهرء يبدو انه وجد من واجبه 
الإسلامي» أو الوظيفي أن يقول: «إن من واجب الحاكم أن يجبر تارك الصلاة عليهاء فإذا 
امتنع كسلا قتله حدّاء أو جحودا وإنكارا قتله كفا لإنكازه ما ale‏ من الدين بالضرورة» 
فعزز هذا القول قول من ذهب إلى قتال تاركي GA‏ الراتبة وأعطى المتطرفين K‏ 
جديدًا يوجب على الدولة في هذا العصر قتل تاركي الصلاة «حةا أو كفرًا»» وتناقلت ذلك 
الصحف ونددت به. 


فأين هذا الفهم الذي يمثل الإسلام «الأزهري» والذي يكرر في كتب الفقه من فهم 
أم المؤمنين السيدة af‏ سلمة عندما ردت على من سألها عن صلاة رسول الله # وقراءته 
Lo‏ لكم ولصلاته وقراءته»» فقد لمست نوعا من التنطع فيمن يسأل عن صلاة الرسول 
#.. وهو لا يطيقهاء وليس مكلفا بهاء وأين هذا الفهم مما جاء في الحديث الذي تكرر 
وروده عن الإعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام (وفي رواية عن عمل يدخله الجنة)» 
فقال النبي 2 فيما قال: (وتقيم الصلاة المكتوبة)» فقال الرجل: «والذي نفس محمد بيده لا 
أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه»» فشهد له النبي # بالجنة» وفي رواية قال: «أفلح 


إن صدق». 
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وأين هو مما رد به النبي ## عندما شكت زوجة صفوان بن المعطل زوجها aÑ‏ 
Y»‏ يصلي الفجر حتى تطلع الشمس»» ورد زوجهاء «وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع 
الشمس فأنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس»» فلم يقل النبي 
© أكثر من «فإذا استيقظت يا صفوان فصل» رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح. 

لهذا كله أسخت اة ك رغ aba,‏ من Ejs:‏ = 2822 لر اناد 
والإتباع» وليس هناك بأس من هذا إذا احتفظ به في حدوده السليمة» لأن هذا يكمل 
المضمون والمنهج التحرري والإبداعي للقرآن فالقرآن لأنه كتاب الله الذي يستهدف هداية 
الناس إلى الإيمان وتعريفهم على الله والخطوط العريضة للعقيدة» فإنه - في المضمون - 
يتحدث عن الكون من شموس وأقمار وبحار وأنهار وري وأشجارء لأنها مشاهد 
القدرة الإلهية وآيات إرادته sabe g‏ ويشير على السُنن التي وضعها الله لهذا المجتمع 
قوته وضعفه تماسكه وتخلله وحياته وموته» وهو يأتي بالكليات في العقيدة ويترك 
التفاصيل إلى الرسول ك.. أما.في المنهج فإن القرآن يستحث الناس على النظر والتفكير 
والسير وإعمال عقولهم وقلوبهم' وتأعينهم*«رَبّنَا Ú‏ خلقت هذا بَاطِلاً».. فالقرآن كلي 
وشمولي في مضمونه»ء فكري وإبداعي قي Lj ae‏ السسّنة فإنها في المضمون تتركز 
على تفاصيل وجزئيات العقيدة والنظام الاجتماعي وهي في منهجها تطبيقية وتنفيذية. 

والجمع بين المنهج القرآني الإبداعي.. والمنهج السّني الاتباعي لازم لتحقيق 
التكامل وإيجاد نوع من التعادل ما بين إعمال الذهن والحيلولة دون شطط هذا الذهنء ما 
بين التحرر من ناحية والحفاظ من ناحية أخرى بحيث يكون القرآن هو الأصل 
الموضوعي والدستور الذي يضع القواعد والمبادئ للنظم.. وتكون شخصية محمد هي 
أقوى مقومات الشخصية المسلمة التي تربط بين المسلمين وتوحد شخصياته وتطبعهم - 
في أربعة أركان الأرض - بطابع مشترك. 

وقد كان المنهج الفكري الذي وضعه النبي © نفسه للمفكر الإسلامي يبدأ بالقرآن 
ذا لم بف فيه فإنه يعمد على, 3 Qu‏ كا لم ass‏ فيكتية ما وسعه ذلك ...ركان .هذا 
المنهج الذي يعتمد بالدرجة الأولى وأساس على القرآن يؤدي بطبيعته» وتلقائيًا إلى إعمال 
أف ركه swali‏ الموشوصي»,ولم يكن لخر افر ay Wi‏ ن اة ب 
تتناول القضية الجوهريةء ولكن التفاصيل» ولأنه سيعالجها بالفهم الذي أوجده فيه المنهج 
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القرآني الذي يتطلب إعمال الذهن ثم يأتي الاجتهاد موجود دائمّاء لأن الأصل الأول - 
القرآن - يتطلب الاجتهاد بحكم صياغته العامة وأنه يحث على إعمال الذهنء ويبني 
الإيمان - حتى عندما يكون إيمانا بالغيب - على الفكر. 

فلما نصب المحدثون أنفسهم» وافنوا أعمارهم في تقصي كل شاردة وواردة 
وتحقيقها وتبويبها وتصنيفها اختلف الأمرء ولم يعد هناك حاجة إلى العودة إلى القرآن أو 
الاجتهاد ما دامت هناك أحكام تفصيلية تروى عن النبي 2.. وأعجب ذلك الفقهاء slale y‏ 
الأصول لأنه أراحهم من صعوبات تأويل القرآن واختلافهم فيه» أو فهمه له والقرآن 
حمال.. وكذلك أراحهم من مشاق الاجتهاد واحتمالات الخطأ والانحر k. EEE‏ 
صانتهم» ومن هنا جاءت قالتهم عن أن القرآن أحوج إلى السُّنة من السسّنة إلى القرآن 
وأن السُنة تقضي على القر 8لا يقضي القرآن على السئنة . 

وفي النهاية لم يعذ هناك OA‏ لأي اجتهاد فأغلق بابه وتقوقعت الاختلافات في 
بضعه مذاهب وداخل كل مذهب قامت بضعة درجات (حددها بعضهم بست درجات) من 
المقلدين» وأصبح هذا كله بناء «ثيولوجيًا».. Ja paa Úi ies‏ تطلب قيام «طبقة» - وإن لم 
تكن مغلقة - من الفقهاء الذين أصبحوا É ë‏ من رجال الدين» لا يقلون عن بقية رجال 
الدين المسيحي أو اليهودي. 

وبقدر ما أساء هذا إلى الإسلام وانحراف به عن بدايته السمحة وطبيعته الطلقة» 
وأنه دين الفطرة»ء بقدر ما تعصب له وتمسك به الفقهاءء لأنه أوجد لهم دولة داخل الدولة 
وجعل لهم ولاية خاصة موقوفة عليهم ومحتكرة لهم. GPP.‏ استبعدت كتب A‏ 
وردت أحاديث صريحة»ء وأصبح العماد والمعول عليه هي كتب الفقهاءء أنفسهم وأئمة 
المذاهب. 

وأسوأ من هذا كله.. أن هذا المنهج ap angi‏ كان في أساس «العقلية النقلية» 
إذا جاز التعبير- التي هيمنت على المجتمع الإسلامي وشلت ملكات الإبداع والأصالة ولم 
تكن المأساة الحقيقية في الفكر الإسلامي هي إغلاق 53 الاجتهادء في مجالات لا تقتصر 
على العبادة» ولكنها تعم كل شئون Tad use ashka shi IE‏ 
ولكنه اجتهاد في التحقيق والتدقيق والاختيار ما بين النصوص فإذا ثبت النص «فلا اجتهاد 
مع النص»» وقد قال النبي E‏ «دعوني ما تركتكم»» ولكن المحدثين بحثوا عن كل شاردة 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





Gi— — — — العظيمان‎ ¿Wall 


وواردة وأثبتوها.. ونصوص الحديث ليست كنصوص القرآن المحكمة المنزلة التي 
وضعها الله تعالى في صيغة يمرح فيها الفكر كما يشاء فلا تصدهء بل تدفعه للمزيد.. 
وتفتح أمامه الآفاق. 

صحيح أن الصحابةء بل الخلفاء الراشدين أنفسهمء كانوا يسألون عن الحديث إذا 
لم يجدوا في القرآن» ولكن سؤالهم في الحالات» التي وصلت إلينا لا يدل بالضرورة على 
أنهم كانوا يسألون في كل الحالات»ء لأن من المعقول أنهم تصرفوا دون سؤال لأنهم لم 
يروا أن المجال مجال سؤالء فلم يسأل عمر بن الخطاب عندما دون الدواوين» أو اتخذ 
التاريخ الهجري أو طريقة محاسبته لعماله أو طريقة الإنفاق: وأغلب الظن أنهم كانوا 
يسألون عندما لا ينتهي بهم التفكير إلى حل صريح مريح واضح» ويخفي عليهم وجه 
الصواب المؤكد.. وهذا يختلف عن نهج لا يعطي لصاحبه حق اتخاذ القرار إلا بعد 
العودة إلى الحديث وفي إطار الحديث: 

ولعلنا لا نجاوز الصواب إذا قلنا أن مغبات ومخاطر «العقلية النقلية» كانت ABL‏ 
أمام الرسول العظيم عندما قال «دعوني ما تركتكم»» وعندما نهى Ë‏ عن كتابة حديثهء 
كما كانت لائحة أمام عمر بن الخطاب عندما كان يضيق بكثرة الرواية» وعندما رفض 
تدوين الحديث» ولكن شيئًا من هذا لم يخطرا Oka‏ هو لاءلالذين حملهم الورع وتقديس 
الرسول © على تقصي كلماته وتسجيلها ليدلوا الأمة على الصواب ويحولوا بينها وبين 
الخطأ دون أن ينتبهوا إلى أن الإنسان إنما يتعلم من الخطأ وأنه لو حرم من «عملية 
التفكير» وما فيها من خطأ في بعض الحالات لما أمكن تفهم الصواب الذي قدموه Cai‏ 
بين قوسين.. فالصواب لا يقدم بين قوسين.. وعلى كل حال فإنه وإن فاتهم الصواب 
والسداد.. فلم تكن النية الطيبة لتنقصهم» ومن agia‏ علينا أن نعترف لهم بها. 
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لل سلب الإصلان العرظيمان 


Six] 
قضية الدلالة‎ 


تنصب قضية AYA‏ على مضمون الحديثء أو المتن كما يقولون» وللعلماء كلام 
كثير وتعريفات عديدة حول ذلك يمكن أن تنتهي بعدم الأخذ بمضمون حديث ماء وهي 
تدل في إجمالها على أن العلماء قد تناولوا مضمون الحديث ولم تقتصر عنايتهم على 
السند كما يتصور معظم :الكتاب» وإن كانت هذه العناية قد جاءت من الفقهاء أكثر مما 
جاءت من المحدثين وإن اتفق الفريقان على أنه ليس كل ما صح سنده يصح متنه وأن 
«صحة السند لا تقتضي صحة المتن في الواقع ونفس الأمر Gia‏ وعدم صحة السند لا 
وقد ذكر ابن حزم عشرة وجوةء تجعل Gaii‏ لا يعمل Úna‏ ما هي: 
أولها: أن لا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغة - كما قال عمر في خبر 
الاستئذان - خفي على هذا من أمر رسول الله © بالأسواق. 
فاطمة بنت قيس وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله «وهذا ظن لا 
معنى له وإن أطلق بطلت الأخبار كلهاء وإن خص به مكان دون مكان كان 
تحكما بالباطل». 
وثالثهما: أن يقع في نفسه أنه منسوخ» كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات. 
ورابعها: أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط «وهذا لا معنى له إذ لم يوجبه قرآن ولا 
تة 
وخامسها: أن يغلب نصًا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم «وهذا لا معنى له 
لما قد أفدناه قبل في ترجيح الأخبار». 
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وسادسها: أن يغلب نصًا لم يصح على نص صحيح وهو لا يعمل بفساد الذي غلب. 
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يوجب الأخذ به ويثبت الذي ثبت تخصيصه. 
وتاسعها: أن يتناول في الخبر غير ظاهر بغير برهان لعلة ظنها بغير برهان. 
وعاشرها: أن يترك Ú‏ صحيحًا لقول صاحب بلغة فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا 

لعلم كان عنده. 

فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل أنه سيكون ونسأل 
الله تعالى التثبيت على 6 iit‏ آمين»('. 

وتعرض ابن تيمية. لهذه. النقطة في رسالته القيمة «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام» فأجمل الأعذار التي تحمل Gai‏ على ترك حديث في ثلاثة أصناف «أحدها: 
عدم اعتقاده أن النبي 2 قالهء٠والثاني:‏ عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القولء 
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ».. ثم غاد ففصل هذا الإجمال في أسباب 
عشرة. 

السبب الأول: أن لا يكون الحديث قد بلغه ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن 
يكون عالمًا بموجبه» وإذا لم يكن قد kL‏ وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية 
أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحابء فقد يوافق ذلك الحديث تارة 
ويخالفه أخرى. 

وا الت هو SAW‏ على اكل ما asua‏ مق. akak‏ مخفا يعن 
الأحاديث.. فإن الإحاطة بحديث رسول الله # لم تكن لأحد من الأمةء وقد كان النبي 
عه يحدث أو يفتي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون pala‏ ويبلغه أولئك أو 
والتابعين ومن بعدهم» ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا 





)© «الإحكام في أصول الأحكام»» Y‏ ص صهة Yey‏ 
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GY‏ — الإصلان العرظيمان 


ويشهده بعض من كان Gile‏ عن المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم» فيكون عند هؤلاء من 
العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء» وإنما يتفاضل العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته» وأما إحاطة واحد بجميع أحاديث رسول 
الله , فهذا لا يمكن ادعاؤه قط(١).‏ 

السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه» ولكنه لم يثبت عنده إما لأن محدثه أو 
محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظء وإما 
لأنه لم يبلغه مسندًا بل منقطعاء أو لم يضبط لفظ الحديث من أن ذلك الحديث قد رواه 
الثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة» أو لا يكون 
قد رواه غير أولئك المجزوخين عنده» أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة. 

وهذا أيضًا كثير جَدَا وهو من التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم 
أكثر من العصر الأول أو كثيز من القسم الأول. 

السبب الثالث: اعتقاده ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر 
عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول «كل 
ميد aaa‏ ولذلك: اعاب نيا Y)‏ فى كك ليشت ديت تفده أحدهها Las‏ 
ويعتقده الآخر AË‏ ومعرفة الرجال ale‏ واسع:. وقد يكون المصيب من يعتقد ضعفه 
لإطلاعه على سبب جارح» وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير 
جارح» إما لأن جنسه غير جارح» أو لأنه كان له عذر يمنع الجرح» وهذا باب واسع.. 
ومنها: أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد أن سمعه 
لأسباب توجب ذلك معروفة.. ومنها أن يكون للمحدث حالان.. حال استقامة» Jay‏ 
اضطراب مثل أن يختلط أو تحترق كتبهء فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما 
حدث به في حال الاضطراب ضعيف» فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعيين وقد 
علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. 





(Y)‏ استشهد ابن تيمية بعدد كبير من الأمثلة تدليلآً على ذلك» ص ص7١ Yo‏ الطبعة الخامسة» المكتب 
الإسلامي» بيروت. 
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السبب الرابع: اشتراطه في خبر العدل الحافظ شروطا يخالفه غيره» مثل 
اشتزاط بعضهم عرض الحديث على 'الكتاب والمثنة: واشتراط بعضهم أن يكون 
المحدث فقيهًا إذا خالف قياس الأصولء واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا 
كان مما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. 

السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. 

السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث 
غريبًا عنده مثل لفظ «المزابنة» و«المخابرة» و«المحاقلة» و«الملامسة» و«المنابذة» 
و«الغرر» على غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. 

وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي © وهو يحمله على 
ما يفهمه بناء على أن الأصل بقاء اللغة» كما سمع بعضهم أثارًا في الرخصة في النبيذ 
فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهمء وإنما هو ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد فإنه 
جاء مفسرًا في أحاديث كثيرة. 

وسمعوا لفظ «الخمر» في الكتاب N,‏ فاعتقدوه عصير العنب المشتد 
خاصة بناء على أنه كذلك في اللغةء وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة 
تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكرء وتارة لكر ل A‏ مجملاً أو مترددا 
بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر. 

وتارة لكون الدلالة من النص خفية» فإن جهات دلالات الأقوال متسعة ha‏ 
بتفاوت الناس في ادراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه وتعالى 
ومواهبه. ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخل في 
ذلك العام..ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك وهذا باب أوسع a‏ لا يحيط به إلا 
الله. 

السبب السابع: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث» والفرق بين هذا والذي قبله أن 
الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة» لكن أعتقد أنها ليست صحيحة 
بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس المر صوابًا أو خطأء 
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مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس حجة أو أن المفهوم ليس بحجة أو أن العموم 
الوارد على سبب مقصور على سببه أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا 
يقتضي الفور أن المعرف بالألف واللام لا عموم al‏ وأن الأفعال المنفية لا تنفي 
ذواتها ولا جميع أحكامهاء أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في 
المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيهء فإن شطر أصول الفقه تدخل 
مسائل الخلاف منه في هذا القسم» وإن كانت الأصول المجردة لم تحظ بجميع الدلالات 
المختلف فيهاء وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات وهل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل 
Sus a‏ و haha‏ نيك wanqa a‏ ادر 
غير ذلك. 

السبب الثامن: اعتقاده أن: تلك الدلالات قد عارضها ما دل على أنها ليست 
مرادة» مثل معارضة العام بخاص» أو المطلق بمقيدء أو الأمر المطلق بما ينفي 
الوجود» أو الحقيقية بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات» وهو باب واسع Gaj‏ 
فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها.على بعض بحر خضم. 

السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض La‏ يدل على ضعفه أو نسخه أو 
تأويله إن كان قابلا للتأويل Lo‏ يصلح أن يكون معارضنًا بالاتفاق مثل آية أو حديث 
آخر أو مثل إجماع» وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة 
فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منهاء وتارة يعين أحدهما بأن يعتقد أنه منسوخ 
أو أنه مؤول ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدمّاء وقد يغلط في التأويل بأن 
يحمل الحديث ما لا يحتمله لفظة أو أن هناك ما يدفعه. 

السبب العاشر: معارضته Lo‏ يدل على ضعفه أو نسخة أو تأويله مما لا يعتقده 
غيره أو جنسه معارضنا أو لا يكون في الحقيقة معارضًا راجحّاء كمعارضة كثير من 
الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن اعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه 
مقدم على نص الحديث» ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر Val‏ لما في دلالة القول من 
الوجوه الكثيرةء ولهذا ردوا حديث «الشاهد واليمين» وإن كان غيرهم alu‏ أن ليس في 
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ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين ولو كان فيه ذلك Q LJ‏ هي المفسرة 
للقرآن عندهم. 
وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف. 


ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن 
عن تفسيره بسنة رسول الله E‏ ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق الموضوع عن 
co SÀ‏ من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب» أو تقييد لمطلقة أوفيه 
زيادة عليه واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ وأن 
تخصيص العام نسخ» وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل 
المدينة بناء على أنهم مجمغون على مخالفة الخبر وان إجماعهم حجة مقدمة على 
الخبر» كمخالفة أحاديث :«خيار المجلس» بناء على هذا الأصل وإن كان أكثر الناس قد 
يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة» وأنهم لو أجمعوا أو خالفهم غيرهم 
لكانت الحجة في الخبرء وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي 
بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. إلى غير ذلك من أنواع 
المعارضات سواء كان المعارض مصيبا )ك مخطف 9 ... (انتهى كلام ابن تيمية). 

وعقد الحازمي في كتابه (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) فصلا عن 
وجوه الترجيح تضمن خمسين وجها من وجوه الترجيح تلحظ عند الترجيح بين 
الأحاديث المتعارضة:؛ أو المتفاوتة» فالرواية باللفظ تفضل الرواية بالمعنى» والراوي 
الحجازي يفضل الراوي العراقيء كما أن مما يرجح رواية ما أن تكون موافقة للقرآن» 
أو عمل بها الخلفاء الراشدون» أو تكون معززة بفعل النبي #› ورواية التحديث تفضل 
رواية العنعنة إلى آخر وجوه الترجيح الخمسين التي أوردها الحازمي وعقب عليهاء 
«فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات وثم وجوه كثيرة أخرى أضربنا عن ذكرها كيلا 
يطول هذا المختصر»!!. 

كما كتب ابن قتيبة كتابه «تأويل مختلف الحديث» الذي أوضح فيه الوجوه 
المختلفة لما يبدو من تعارض الأحاديث» والمعني الخاص لكل حديث. 





)1( "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لابن تيمية» من ص ١١‏ إلى ص O Y‏ بتصريف. 
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والنسخ عامل هام في موضوع الدلالة» وقد يثير الدهشة إن لم يلهج المحدثون 
بموضوع النسخ كما لهج المفسرونء مع أن النسخ في الحديث أقرب وقوعًا من كافة 
النواحي» فالحديث أقل إحكامًا من القرآن» وما روي من الأحاديث يفوق ما نزل من 


على أن موقفنا من النسخ في AAN‏ هو موقفنا من النسخ في القرآن؛ لأن 
النسخ» وإن لم يكن agua‏ - من ناحية المبدأ - في H‏ (على خلاف ما هو في 
القرآن) إلا أنه في الوقت نفسه - وباستثناء حالات معدودة يوجه فيها الرسول © إلى 
المسلمين كافة لتقرير مبدأ - لا ضرورة له لأن حكم حديث ما قد يكون في حالة معينة 
وليس له طابع العموم الذي للقرآن. 

ولعل أخطر ما يعرض في صدد الدلالة أننا قد لا نعلم على وجه التحديد 
الملابسة التي قيل فيها الحديث والأسباب التي جعلت النبي ‏ يقوله؛ فمن المحتمل أنها 
ملابسة خاصة بشخص أو بموقفة أو بحالة» وليس شرطا أن تسري على الجميع وقد 
ثبت أن النبي # كان يجيب على كل مستفت illa culi a‏ وأن بعض فتاواه كانت 
رخصاً خاصة أو عامة().. وهو ما يوضح التفاوت في بعض الأحاديث ما بين التشدد 
والترخص» وقد روى عن نصر بن الليث عن day‏ منهم أنه أتي النبي # فأسلم على 
أن يصلي صلاتين لا خمسا فقبل» وعن وهب قال سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ 
بايعت فقال اشترطت على النبي 8 أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي عليه 
الصلاة والسلام يقول «بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون» رواه أبو داود» وعن أنس أن 
رسول الله 5 قال لرجل «alui»‏ قال «أجدني <à A<‏ قال غ: «أسلم وإن كنت 
كارها». 


وروي أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي 4 عن المباشرة للصائم 
فرخص cal‏ وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. 





)1( السيد محمد رشيد رضا في الوحدة الإسلاميةء Y£ Y Oa‏ وانظر مقدمة المغني والشرح الكبير» ص۲۸ 
وص356) جا. 
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وتحت باب «باب إجابته عليه السلام السائلين على حسب قوابلهم وتنويعه 
الخطب على حسب الحال والمقام»» قال أحد الكتاب: «من تأمل أجوبته عليه السلام 
لأسئلة السائلين وأفراد المستفتين يرى أنها كانت تتنوع بحسب الأحوال والأشخاص 
والمعاملات والأعراف وذلك كالذي سأله - كما في الصحيحين وغيرهما - عن أفضل 
الأعمال فأجاب كل سائل عن فضيلةء قال النووي في شرح مسلم أجاب E‏ كلا من 
السائلين بما رآه أنفع وأخص به» فقد يكون ظهر من أحدهما كبر وانقباض عن الناس» 
فأجاب بإطعام الطعام وإفشاء والسلام» وظهر من الآخر قلة مراعاة ليده ولسانه فأجابه 
بالجواب الآخرء أو يكون عليه الصلاة والسلام تخوف عليهما ذلك» أو كانت الحاجة 
في وقت السؤال كل منهما أمس به فجاوب بهء وقال الشيخ عبد الله السنوسي في 
(مكمل كمال بالإكمال) قال بعض الشيوخ وفي اختلاف الأجوبة عن السؤال الواحد 
دليل على أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأعراف» وحتى في 
الفتاوى كما ذكره المتأخرو ANS‏ 


وفي ضوء ذلك يمكن تفهم الترخيص بالصلاة في الرحال في يوم ممطر وعدم 
الترخيص بالصلاة في المنزل لكفيف ما دام يسمع الآذان. 

على أن وجود هذه الملابسة لا تعني استبعاد الحديث - حاشا - وإنما هي تغني 
أن Ús=‏ ما قد لا يكون للعامةء وإنما ينطبق على آحاد j‏ فئات» أو في ظروف معينةء 
وينبني على هذا أن يكون كل شخص أدري بمدى انطباق حديث ما عليه إذا توافرت 
فيه الأمانة والمعرفة» كما ينبني عليه أن سؤال العلماء والفقهاء قد لا يأتي بالرد السليم 
المطابق» ومن الخير عدم الإكثار منه أو اللجوء إليه» وقد يكون استفتاء القلب أهدى 
سبيلاء وكل امرئ على نفسه بصيرة وقد نهى النبي #8 الصحابة عن أن يسألوه هو 
نفسه «دعوني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم». 





)١(‏ كتاب التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتأجرء والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس 
المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلية» للشيخ عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسين» (فاس» 
(AYA‏ 
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وقد يحدث في الرواية بتر يغير المعنى» كأن يحضر الصحابي مجلس النبي Ë‏ 
وهو يحدثء فيروي ما قال دون أن يسمع ما سبق من حديث رسول QQ)‏ أو قد 
ينصرف - لعارض - قبل أن يتم حديثه» مع أنه قد يكون في ذلك مما يستثني من 
الأول» أو يضع له شروطا. . إلخ. . كما روى عن عبد الله بن عروة عن أبيه قال سمع 
الزبير رجلاً يحدث عن رسول الله 4# فلما فرغ الرجل من حديث قال له الزبير هل 
سمعت هذا من رسول ¿Ql‏ قال نعم قال صدقت» ولكنك كنت يومئذ غائيًا ورسول الله 
يحدث عن رجال من أهل الكتاب فجئت في آخر الحديث ورسول الله # يحدث 
فحسيك أنه يحدثة عن تة هذا ومثله sta‏ من uns]‏ عن رول انه E‏ 


وقد روى أن النهي. عن كراء المزارع إنما جاء في ملابسة معينة لم يتنبه لها 
رافع ابن خديج بينما وعاها وأل.بها زيد بن ثابت. 

وقد استشكل بعض ١ه Qoa‏ النبي 4 عندما بعث معاذا إلى اليمن أمره 
بدعوتهم إلى الشهادة والصلاة والزكاة دون ذكر الصيام والحج مع أن بعث معاذ كان 
في آخر الأمرء «وأجاب ابن صلاح أن ذلك تقصير من بعض الرواة» وتعقب بأنه 
يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث/النبوية“لاحتمال الزيادة والنقصان»(". 

وقد يأتي الحديث خبرا لواقعة معينة» فيجب ان ينظر إليه في ضوء هذه الواقعةء 
فعندما قال النبي 8 «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» فإن هذا القول إنما صدر عن 
النبي  Gii‏ على خبر وصله هو أن فارس ولوا ملكهم | G|‏ فالدقة هي بناء 
الحديث - رغم ما قد توحي به الصياغة من إطلاق - على الواقعة التي تعلق بها 
الحديث بالذات خاصة وقد أثبت التاريخ فيها صدق حكم النبي ## فتهاوت فارسء كما 
أن التاريخ أثبت ازدهار الأمور في ظل بعض الملكات كالملكة كاترين الثانية في 
روسيا وإليزابيث الأولى في بريطانياء فثبت بذلك سلبًا وإيجابًا أن الحديث خاص وليس 
Gle‏ وأن النبي ë‏ لم يكن يطلق حكما عامّاء وإنما كان يعقب على حالة بعينهاء ومن 
ثم لا يسوغ اعتبار الات كنا 3 کان ls‏ سانا مطل sp‏ الذين يأخذونه على 





)١(‏ الكفاية في ale‏ الروايةء ص77 £¿ طبعة الهند. 
(Y)‏ انظر "الفتح الرباني في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"» ص١3 ¿Y‏ من الجزء الثامن. 
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سبيل الإطلاق فلا يجوز لهم أن ينزلوا بتأويل «الولاية» عما قصد بها الحديثء 
فالولاية التي بني عليها الحديث هي الولاية العظمى أي «الملك». 

أما الرواية بالمعنى فلا ريب في أنها تكون على حساب دقة المضمونء OY‏ 
الألفاظ ليست مترادفة تمامًا وإحلال لفظة بلفظة أخرى في معناها قد لا يؤدي المعنى 
الدقيق الذي أراده النبي 8¿ خاصة إذا تعلق الأمر بتشريع تجبى بمقتضاه الأموال أو 
توقع العقوبات. 

ومع أن الرواية بالمعنى ليست هي الأصل وأن العلماء لا يجوزونها إذا كان 
الحديث من جوامع الكلم مثل «لا ضرر ولا ضرار»» و«البينة من ادعى واليمين على 
من أنكر».. إلخ.. أو إذا كانت ألفاظ الحديث مما يتعبد به مثل الأذان والتشهد 
والتكبير والتسليم» أو إذا كان معنى الحديث غير ظاهر للراوي فلا تجوز له رواية 
هذا المعنى الذي خفي عليه بألفاظ من conie‏ ومع أننا نعلم أن هناك رواه متمسكين 
كانوا يروون الحديث بلفظة ختئ أن بعضهم لم يكن ليبيح لنفسه أن يصلح لحنا 
«فيحدث به على لحنه» إلا أن شاهد الحال ينطق بأن الأغلبية الساحقة من الأحاديث 
قد رويت بالمعنى لأن هذا التعبير كان من باب أن يبدل قام ب نهض وجلس ب قعد 
وعرف ب cale‏ وأراد بقصد وأوجب بفرض» وأن هذا لم يلحق تغييرًا في المعنى 
وأن تمسك ابن سيرين برواية الحديث الملحون قد يكون نوعا في المعنى من الرواية 
بالمعنى أكثر مما هو رواية لقول النبي ‏ نفسه لأن النبي لم يكن gald‏ فتمسك 
ابن سيرين بالرواية اللفظية التي معها عمن روي عنه الحديث يدل على تمسك بن 
سيرين برواية المحدث له بالمخالفة لقول النبي #2 وكأن ابن سيرين وجد نفسه في 
مأزق فأخذ بالأسلم وعلى من حدثه أن يتحمل المسئولية. 

وقد اعتمد الذين أجازوا الرواية بالمعنى على عدد من الأحاديث تجيز هذا «إذا 
لم تحلوا خراماء. أو تحرموا خلالاً وأضيتم EN‏ احتجوا بان القران يقرا على 
سبعة أحرف» وأن من الجائز ترجمة الحديث» أي نقل معناه دون لفظه. 

لهذاء ولأن الرواية باللفظ عسيرة» ولأن المسلمين لم يروا من الواجب المحتم 
حفظ كلام النبي © كحفظ القرآن الذي ادخروا له وحده ذاكرتهم» فقد أصبح المعول 
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تقريبًا هو الرواية بالمعنى» وروي عن أبي سعيد قال «كنا نجلس إلى النبي © عسى 
أن نكون عشرة نفر سمع الحديث فما منا اثنان يؤديانه غير أن المعنى واحد». 

وروي عن أنس أنه كان إذا حدث حديثا عن رسول الله ففرغ منه قال: j>‏ كما 
قال رسول الله ». 

Jü,‏ سفيان الثوري: «لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم 
بحديث واحد»» بل إن هذا الحديث عن سفيان الثوري قد روى بالمعنى بأكثر من 
وراية تختلف ألفاظها ويتحد معناها فقيلت Ga‏ «إن قلت لكم أني أحدثكم كما سمعت 
فلا تصدقوني»» أو «إذا ذهبت أحدثتكم كما سمعت فلا تصدقوني». 


المشكلة التي يكون غلينا أن نجابهها هي أنه قد يكون من المقبول أن يروي 
الصحابي عن النبي 98 uqa‏ بالههنى لحداثة العهدء ولما يُفترض في الصحابة ide‏ 
من الأمانة» ولأن من المعروف أن النبي © كان يتحدث بأناة ويكرر كلامه حتى 
dagis‏ السامع» وأن الصحابة أنفسهم كانوا يراجعونه أكثر من مرة؛ حتى لا تفوتهم 
لفظة من حديثه وبتعبير بعضهم «نقوم .كأنما زرع في قلوبنا»» وقد وصل حرصهم 
على حديثه إلى ما أخرجه أبو نعيم عن أبي إمامة أن رسول الله ë‏ أمر أصحابة عند 
صلاة العشاء فقال: «احتشدوا للصلاة ae‏ فإنكلي A‏ حاجة#فقال رفقة منهم: دونك 
أول كلمة يتكلم بها رسول الله # وأنت التي تليها لثلا يفوتكم شيء من كلام رسول الله 
&»» ولكن أن تتطرق الرواية بالمعنى من راو إلى راو حتى عهد التدوين فهذا يمكن 
أن يؤثر على دلالة الحديث ولا يكفي أن يقال أن القاسم بن محمد ورجاء بن حيوه 
وابن سيرين كانوا يحدثون كما سمعوا دون تجوزء GY‏ المهم هو هل من سمع Aia‏ 
هؤلاء روى لفظ النبي ك أو أنه تصرف في اللفظ دون المعنى» ومن ثم تحدث 
مفارقة رواية ابن سيرين للفظ الملحون. 

وكما ذكرنا فإن مثل هذا التجوز الذي قد يرفضه بقوة اللغويون والنحويون 
قلما يغير دلالة الحديث» ولكن تظل الرواية بالمعنى - وليس باللفظ - ثغرة في الدقة 
الواجبة والتثبت المطلوب. 
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وقد يذكر في هذا الصدد ما يطلق عليه المحدثون «الإدراج» ويصدون به عبارة 
أو جملة بذكرها أحد الرواة في صلب المتن لغرض الإيضاح أو التعليق» فيظن بقية 
الرواة أنها جزء من الحديث ويروونه كذلك» ولكن الإدراج محدودء وقد كشفه ونبه 

وأخيراء فإن تفهم ANa‏ الحديث ومدى انطباقه العملي يتطلب قدرًا من الفقه 
والمعرفة بأصول الإسلام» ومن يعوزه ذلك فقد يفتات على الحديث بحكم لا ينطبق 
على دلالة الحديث بالضرورة, فكثير مما يتناوله الناس من أحاديث الوعيد التي توقع 
لعنة الله على البعض» أو تخلدهم في النار أو تحرم عليهم الجنة لذنوب يقترفونهاء 
يجب - كما أوضح ذلك بن تيمية!') - الاعتقاد بأن فاعل هذه الأفعال متوعد بذلك 
ولكن لحوق الوعيد به فعلاً متوقف على شروطء وله موانع فلا يجوز أن نعين 
شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول أنه قد أصابه هذا ¿am M‏ فقد يكون قد 
تاب أو كفر من ذنبه أو تداركه شيء من مسقطات العقوبة. 

وهناك أحاديث يغلب عليها طابع ,التشديد وأحاديث أخرى يغلب عليها طابع 
التيسير ولم يكن مفر من وجود هذا وذاك ليس فحسب لأن هناك نفوسا لا ترتدع إلا 
بالتشديد وأخرى يكفي فيها الإيماءء لكن لأن الشخص الواحد يحتاج إلى هذا وذاك 
Us‏ للمواقف المتغيرة.. وعلينا أن agii‏ أن Jia‏ هذه الأحاديث معالجة نفسية. 
وليست عملية حسابيةء وأنها بالتالي تتسم بالمرونة والتفاوت والتعدد والتغير حسب 
الملابسات ومن الخطأ الاقتصار على الأولى وتجاهل الأخرى. 





)1( رفع الملامء ص74١.‏ 
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تظل قضية الثبوت أهم ما يثار بصدد السُتة... ذلك لأنه إذا لم تثبت نسبة 
الحديث إلى الرسول # فإنه يسقط ولا تعد له ypa‏ ولا يعد لمضمونه دلالة شرعية. 

ومن هنا كانت قضية الثبوت هي ساحة معركة الحديث ومجال الكر والفرء 
والدفاع والهجوم» وأقام المحدثون فيها خطوط دفاعهم. 

ومع أنهم - بصفة عامة- انتصروا وأصبحت نسبة الحديث إلى الرسول ‏ تبعا 
للأصول التي وضعوها - مقررة - إلا أن الهجوم العنيف على هذه الأصول أحدث فيها 
ثغرات عديدة. 

ولا يخالجنا شك في أن رجال الحديث - هم بالدرجة الأولى - من حماة الإسلام 
وأنهم دخلوا المعركة بدافع إيمانهم العميق بأن J‏ 23 هي الركن الركين للإسلام لأن 
القرآن - على قداسته - لم يعالج إلا الكليات» أما التفاصيل التي يعيش عليها الناس يوما 
بعد يوم فهذا ما تعالجه الله وقد اعتقدوا أن لو استبعدت € لما استطاع الناس 
معايشة دينهم تبعًا لما وضعه الرسول S‏ ولتفرقت ت بهم الأهواء وذهبوا كل مذهب. 

ولكن هذا لا ينفي أن المحدثين - كالمفسرين - وقعوا خلال قيامهم بمهمتهم 
النبيلة تلك في نوع من اللبس» وأصبحوا في كثير من الحالات أسرى البناء الذي أقاموه 
بأيديهم» وأن رؤيتهم وأحكامهم لم تكن موضوعية تماماء وإنما تأثرت بمنطلقاتهم؛ وهو 
أمر غير مستغرب» بل هو الدأب المألوف من المتخصصين الذين يحكمون على الأمور 
من منطلق تخصصهم. وكان نبل الباعث يدفعهم للمضي ÚS‏ غير ناظرين إلى ما يقدمه 
المعارضون» بل أنه كان يطبع ما يعرضه المعارضون بطابع الزندقة أو الهجوم على 
الإسلام. 

وسنجد شواهد عديدة لهذا الاتجاه» عند معالجة الجوانب المتعددة لقضية الثبوت. 
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كما أننا نعترف أن هؤلاء الأئمة توصلوا إلى وسائل للبحث تعد منهجا جديدًا 
ومتكاملاً للتوصل إلى Aiia‏ فوضعوا للأحاديث درجات ودرسوها من ناحيتي المتن 
والسند» وأوجدوا للرواة قواعد ومعايير نقدية وتقييميه أطلقوا عليها الجرح والتعديل 
وواصلوا هذا البناء Ú Š‏ بعد قرن؛ وجيلا بعد جيل؛ حتى أصبح صرحا ممرداء وكانوا في 
هذا كله روادًا مبدعين لم يسبقوا ¿j‏ ولم يتابعوا عليهء لأنه إنما نشأ لما آمن به 
المحدثين من قداسة حديث رسول ¿Q|‏ ولأن المفكرين الإسلاميين المعاصرين لم يقدموا 
هذا المنهج إلى الفكر العالمي ومذاهب التاريخ والنقد الحديثة ليكون إسهامًا يستفاد به. 

فنحن أبعد الناس عن انتفاض رجال الحديث» أو نكران فضلهم» أو تجاهل تلك 
السلسلة الذهبية التي كانت كلمة «حدثنا» تصل صاحبها بالرسول *#.. وكانت مطمح 
كثير من السلاطين الذين احتازوا الدنيا. 

ولكن هذا كله لا ينفي وجود جوانب لقضية الثبوت يكون من الخير معالجتها في 
ضوء جديد. 
أ ) فمن الجوانب الهامة في قضية الثبوت تأخر تدوين Aina‏ مما سمح 

بانتشار الوضع أو التحريف في الرواية: 

واقعة عدم تدوين المنة Aj‏ النبي 48 X‏ ني« )!/والمعروف أن النبي Ë‏ 
نهى عن كتابة الحديث» فقال: Y»‏ تكتبوا عني غير (ألقرآن)ومن كتب/ عني شيئًا فليمحه»»ء 
ولا يقدح في هذا - أو يعارضه - ما روي أن النبي #: خطب عام الفتح فطلب أحد 
المستمعين من رجال اليمن كتابتها فقال: «اكتبوا لأبي شاه»» لأن من الواضح أن هذه 
حالة فردية» وأن حكمها لا يسري إلا عليهاء ومن التعسف إطلاقهاء ولو كانت الكتابة أمرًا 
s‏ لما كان هتاك مبرن ل لطب رل للاجابة الخاصة: 

كذلك لا يقدح في هذا ما ثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث 
الرسول ¿ë‏ وكانت له صحيفة يسميها «الصادقة»» وما روى عن علي بن أبي طالب 
كانت له صحيفة في قراب cim‏ وأن عبد الله بن مسعود وسعد بن عبادة وابن عباس 
كانوا يكتبون» لأن هؤلاء جميعًا كانوا يكتبون آحاد أو عشرات الأحاديث والحديث بعد 
ينص على أنه «من كتب عني شيئًا فليمحه». 
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وقد أشار إلى a‏ أحد كبار الكتاب الإسلاميين الذين عرفوا 
بالغيرة على الحديث فقال: «.. ولا يختلف أحد في أنها (أي (i‏ لع تاوق lugen‏ 
رسميًا كما دون القرآن» ل مرجع ذلك إلى أن الرسول 4 عاش بين الصحابة ثلاثة 
وعشرين عامّاء فكان تدوين كلماته وأعماله ومعاملاته تدوينا محفوظا في الرقاع من 
العسر بمكان» لما يحتاج إليه ذلك من تفرغ أناس كثيرين من الصحابة لهذا العمل الشاق» 
ومن المعلوم أن الكاتبين كانوا من القلة في حياة الرسول Š‏ بحيث يعدون بالأصابع» وما 
دام القرآن هو المصدر الأساسي الأول للتشريع والمعجزة الخالدة لرسول الله © فليتوفر 
هؤلاء الكتاب على كتابته دون غيره من A‏ حتى يؤدوه لمن بعدهم محررا مضبوطا 
al ÚG‏ ينقص منه حرف واحد. 

وشيء آخر أن العرب لأميتهم كانوا يعتمدون على ذاكرتهم وحدها فيما يؤدون 

حفظه واستظهاره» فالتوافر لحفظ القرآن مع نزوله منجّمًا على آيات وسور صغيرة 
ميسور لهم وداعيًا إلى استذكاره والاحتفاظ به في صدورهمء فلو دونت artsa‏ 
القرآن» وهي واسعة كثيرة النواحي شاملة لأعمال الرسول 8 التشريعية وأقواله منذ بدا 
رسالته إلى أن لحق بربه للزم اکى Les.‏ السّنة مع حفظ القرآن» وفيه من 
الحرج ما فيه» عدا خوف اختلاط بعض أقوال النبي ‏ الموجزة الحكيمة بالقرآن سهوًا 
من غير عمدء وذلك خطر على كتاب الله يفتح باب الشك فيه لأعداء الإسلام مما يتخذونه 
ثغرة ينفذون منها إلى المسلمين لحملهم على التحلل من أحكامه والتفلت من سلطانه»'. 

وناقش الكاتب قضية نقطة النهي عن كتابة الحديث والآثار التي تدل على كتابتها 
فقال: «وأعتقد أنه ليس هناك تعارض حقيقي بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن إذا فهمنا 
النهي على أنه نهي عن التدوين الرسميء كما كان يدون القرآن» وأما الأذن فهو سماح 
بتدوين نصوص من ا لظروف وملابسات خاصة:؛ أو سماح لبعض الصحابة الذين 
كانوا يكتبون ا لأنفسهم»("). 


يؤيد هذا ما روي عن ابن عباس أنه قال: «كنا نكتب العلم ولا نكتبه», أي لا 
يسمح لأحد بكتابته ae‏ وما روي عن أبي سعيد الخدري عن رفضه كتابة الأحاديث 





)`( الشيخ مصطفى السباعي - رحمه الله - «دفاع عن الحديث النبوي»»› ص۸٤‏ . 
)`( المرجع السابق» ص١ O‏ 
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خشية أن تختلط بالقرآنء وقوله لمن يتطلب كتابتها «لا نكتبكم» ولا نجعلها مصاحف› 
ولكن احفظوا le‏ كما حفظنا عن رسول الله»» وما روي عن تحريق بعض الصحابة 
للرقاع التي كتبوا فيها أحاديث» أو إمحاء ما فيهاء وروي هذا عن ابن مسعود عن زيد 
بن ثابت وعن علي بن أبي طالب وعن عمر ابن الخطاب. 

وبالاضافة إلى هنم ترين لفن الإتجاء العام طلول رة الخفاء ال اشكين 
كان هو الإقلال من الرواية» فروي عن أبي بكر أنه جمع الناس بعد وفاة نبيهم» فقال: 
«إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاء فلا تحدثوا 
عن رسول الله شيئاء فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله» فاستحلوا حلاله وحرموا 
حرامه». 

ورووا عن عمر بن الخطاب أنه أراد أن يكتب السُّنَنء فاستشار في ذلك أصحاب 
رسول الله فأشاروا عليه لكتابتها فطفق عمر يستخير الله شهرًا ثم أصبح يوماء وقد 
aje‏ الله له فقال: إني كنت أردت أن أكتب السّنن وإني ذكرت قوماء كانوا قبلكم كتبوا 
كتبًا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله» وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء Jaf‏ 

وروي عن عثمان بن عفان أنه قال على 'المنبن: Y»‏ يحل لأحد يروي حديثا لم 
يسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمرء فإني لم يمنعني أن أحدث عن رسول الله أن 
أكون أوعي أصحابهء إلا إني سمعته يقول: من قال على ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من 
النار». 


وكان كبار الصحابة يتورعون عن الحديث ويخشون أن يغلبهم النسيان أو تخونهم 
الذاكرة» فلا يكاد يروي عن بعضهم كأبي عبيدة - وهو أمين الأمة - وعن سعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نفيل - أحد | لعشرة الشهود لهم بالجنة - شيئًا. 

وأخرج البخاري والدارقطني عن السائب بن يزيد قال: صحبت عبد الرحمن بن 
عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والقداد بن الأسود فلم أسمع الواحد منهم 
يحدث عن رسول الله. 

وأخرج ابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلت لزيد ابن أرقم حدثنا عن 
ونمو ابلط كال + قرفا وميا و الت هن ومول الله سيد 
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وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: وكان كثير من جلة الصحابة» وأهل 
الخاصة برسول الله #» كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يقلون 
الرواية عنه. 


ورويت أخبار عديدة عن ضيق عمر بن الخطاب بكثرة الرواية من بعض الصحابة 
وعلى راس هؤلاء - أبو هريرة الذي نهاه عن التحديث وقال: «لتتركن الحديث عن 
رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس»» وتردد أنه حبس ابن مسعود وأبو الدرداء وأبو ذر» 
وجاءت الإشارة إلى ذلك في كتاب (الإحكام) لابن caja‏ ولكن ابن حزم قال عن هذا 
الخبر: إنه ظاهر الكذب والتوليد» وهو ما تميل إليه إذ إن عمر لم يحبس أبا هريرة رغم 
أن أبا هريرة كان أقل شاناص كصحابي - من أي من هؤلاء الصحابة» وكان مع هذا أكثر 
منهم رواية» ومع هذا كله فقضارى ما تهدده به أن يلحقه بأرضه (دوس)» وكان عمر 
شديد التقدير لهؤلاء الثلاثة» وكانت عقوبة الحبس غير مألوفة وقلما استخدمت ¿YS‏ 
فالخبر مدسوس دون ريب. 

فهذه الأخبار كلها تدل على أمرين الأول؛ عدم تدوين GN‏ أيام الرسول # وأيام 
الخلفاء الراشدين» والثاني: أن رواية الحديث الشفؤية كانت محدودة ولم يكن هناك 
استفاضة فيها. 


وقد أفرد مؤلف كتاب «الحديث والمحدتون» فصلا مسهبًا للرد على الشيخ رشيد 
رضا - رحمه الله - الذي رجح النهي عن تدوين الحديث» Los‏ ذهب المؤلف عكس ذلك› 
وقد عرض المؤلف J gÍ V J‏ صاحب (المنار) ثم حاول تفنيدها نقطة فنقطة» ولكننا نرى 
أنه رغم ما قدم من نقد وجهد لم يصل إلى طائلء لأنه اعترف بعدم تدوين الصحابة 
للحديث كما دونوا القرآن» ولكنه عزي ذلك إلى أنه «لم يكن لنهي النبي É‏ عن كتابه 
الحديث» وإنما كان خوفا أن تختلط بصحف القرآن فيلتبس على الناس أمر دينهم في وقت 
لم يجمع القرآن فيه إلا نفر قليل من الصحابة»» وأورد قصة عمر عندما عرضت له فكرة 
كتابه السُنن ثم قال: «فهذا الأثر يدل على جواز كتابة الحديث بدليل أن الصحابة - 
رضي الله agic‏ - أشاروا عليه بذلك» وأن عمر - رضي الله عنه - رأي أن يأخذ الحيطة 
لكتاب الله ويتوتق لصيانته» وذلك يستدعي أن تكون الكتابة قاصرة على القرآن وأن يكتفي 
في الأحاديث بالحفظ لئلا يختلط الأمر على الناس» فما كان للصحابة أن يشيروا على عمر 
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بكتابة السُنن 13 كان النهي عنها هو آخر الأمرين من رسول الله d B‏ لو كان النهي 
عن كتابة السُنن Gh‏ لما جاز أن يسكتوا عن الإنكار على عمر عزمه على كتابة 
ل مهتلا حن ANE‏ كا فقول أن الوك qay‏ يفيس أن هذه 
a 2‏ ا s‏ ل SE‏ 
الحقيقة لنهى النبي ‏ أو لغير ذلك من الدواعي والتحوطء وأن التدوين كأن شيئًا طارئاء 
ولو لم يكن ذلك لما احتاج عمر إلى المشورة ثم انتهى الأمر بعد هذا بعدم التدوين» 
فالقصة تدل على أن عمر صراحة: «.. إني ذكرت K ë‏ قبلكم كتبوا كتبًا فأكبوا عليها 
وتركوا كتاب اللهء وإني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا»» فليس هو الخوف من الخلط ما بين 
iiad‏ والقرآن فإن هذا أمر مستبعد» ومجرد النظم واللغة يكفي للتمييز بين الحديث 
والقرآن» ولكن السبب الحقيقي كان خشية عمر أن يكبوا عليها ويتركوا كتاب اللهء وتلك 
إحدى الإلهامات العمرية التي اخترق فيها حجب الغيب» فرأى ما سيكون إحدى الإلهامات 
ونأى بنفسه أن يكون عاملاً على ذلك Gaig‏ فيه. 

بل إن المؤلف يعترف بمحو بعض الصحابة لما كتبوه أو أمرهم بذلك ولكنه يقول: 
«فليس لأن الكتابة منهي عنها على وجه celi‏ بل لخشيتهم أن يشتغل بها الناس عن 
القرآن ولا يحفظوه بعدء أو لأنهم رأوا أن الأولى التعويل على الحفظ استنهاضًا لعزائم 
الناس وهممهم على تنمية ملكه الحفظ التي فطر eale‏ العرب» أو لأن هذه الصحف كانت 
منقولة عن Jal‏ الكتاب فخافوا أن يشتغل بها الناس عن دينهم»» وهل ذكر أنصار النهي 
عن التدوين شيئًا أكثر من ذلك؟ 

Li‏ مناقشة المؤلف للأحاديث فقد سلك فيها مسلكا Gali‏ بعيدا عن فهم روح هذه 
الأحاديث وما توحي به» فعندما يقول النبي © لشخص ما بعد سماع هذا الشخص ihi‏ 
معينة وطلبه كتابتها «اكتبوا لأبي شاه»» فيجب أن يحمل الأمر على الكتابة لهذا الشخص 
وحده وللخطبة وحدهاء فهذا هو المعنى الصريح واللغوي للنصء» وهو ما توحي به 
المناسبة» ولا يجوز بعد هذا المؤلف أن يقول: «ومن المقرر عند العلماء أن دعوى 
الخصوصية بلا دليل غير مقبولة» فإن أراد بالخصوصية أن قوله : اكتبوا لأبي شات 
خاص بخطبته عام فتح مكةء فذلك صريح الحديث» ولكنه لا يدل على منع الكتابة في غير 
خطبته هذه أو لغير أبي شاة» لأنه فارق بين خطبته في هذا المقام وبين سائر أحاديثه في 
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وجوب العناية بحفظها ووجوب تبليغهاء كما أنه لا خصوصية لأبي شاه عن غيره من 
سائر الصحابة - رضي الله عنهم — بل عن جميع المكلفين» فإن قيل يحتمل أنه كان 
سيء الحفظ قلنا: ويحتمل أنه أراد أن يضم الكتابة إلى الحفظء. والاحتمالات واسعة 
فالمصير إلى احتمال معين ودعوى أن ما عداه باطل محض تحكم»» نقول: إن هذا تحايل 
لا يستقيم» وتطرق إلى ترخصات» وفتح الباب لتأويلات واهية» وأقيسة باطلةء واحتمالات 
لا يحتملها النص» Sal,‏ أبلج ولا يحتاج إلى هذه الدفوع والتفريعات» والأمر النبوي 
واضح فهو لشخص بعينه عن واقعة بعينهاء وصرفه عن ذلك محض تجوز. 

وناقش المؤلف ما ذكره السيد رشيد رضا عن أقوى حديث في التدوين» وهو ما 
جاء عن عبد الله بن عمرو:بن العاص إن رسول الله # - وأومأ لي فمه - اكتب» فوالذي 
نفسي بيده ما يخرج منه إلا =¿ وعن إشاراته إلى إن الحديث ela»‏ من طريقتين الأول: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال مشهور للمتقدمين من علماء الحديث 
ولكن هذا Jad‏ لم يمنع بعض المتأخرين من الاحتجاج به وهو تساهل منهم» والطريق 
الثاني: عن عبد الله بن المؤمل وعبد الله بن المؤمل قال أحمد إن حديثه مناكيرء وقال 
النسائي والدارقطني ضعيف». وانتقد المؤلف ذلك وذهب إلى أن الطريق الأول يحتج به 
ولكنه في الوقت نفسه أورد في صفحتين الشبهات التي عرضت للحديث» وقد لا يقل 
الشيخ رشيد - رحمه الله - سوى أنه «فيه مقال مشهور للمتقدمين من علماء الحديث» 
ولكن هذا المقال لم يمنع بعض المتأخرين من الاحتجاج به» وهو تساهل منهم»» وهذا aia‏ 
منتهى الإنصاف والأمانة العلمية. 

ومن أغرب الأمور أن يقول المؤلف: «إنه على تقدير التعارض بين أحاديث الإذن 
والنهي فقد كان آخر الأمرين من رسول الله هو الإذن بالكتابة» بدليل ما أخرجه البخاري 
عن ابن عباس أن النبي # قال لما اشتد به الوجع قبيل الوفاة: «ائتوني بكتاب أكتب لكم 
كتابًا لا تضلوا بعده»» ويقول: «ووجه الدلالة من الحديث أن النبي ë‏ هو قبيل وفاته أن 
يكتب لأمته GUS‏ يحصل معه الأمن من الاختلافات» وهو لا يهم إلا بحق»» فهل كتابة 
النبي 2# لمثل هذا الكتاب - لو حدث - إذن بتدوين حديثه.. وكيف يتأتى هذا؟ ولماذا إذن 
لم يستشهد المؤلف بكتب النبي ## إلى الملوك وغيرهم؟ وكيف يفوته أن هناك فرقا بين أن 
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وک اي 6 ta‏ وان كف عه رر من اء جت ره مكل 
المساجلة. 

ومع أن محاولة المؤلف تفنيد ما ذهب إليه صاحب (المنار) قد استغرقت أكثر من 
عشرين صفحة كبيرة("» فإن القارئ يخرج منها Lo‏ ذهب إليه صاحب (المنار) فعلاء وأن 
محاولات تفنيده كانت واهية تتعلق بأبعد الاحتمالات» وأن أحاديث النهي غلبت أحاديث 
الإذن» وإن واقع الحال - هو أن الصحابة - باستثناء عدد محدود يُعد على أصابع اليد 
الواحدة» لم يدوّنواء بل لم يحدثوا إلا القليل وأن الأسباب التي كانت وراء ذلك من رغبة 
في التركيز على القرآن وخوف الخلط بينه وبين السُنن وتسلل روايات أهل الكتاب.. 
إلخ.. هي أسباب وجيهه ,تبرر عدم التدوين وقتئذ - أي في عهد الرسول © والخلفاء 
الراشدين - بل من وجهة على/ أسس موضوعية لا ترتهن بهذا الوقت فحسب» وشاهد 
الحال يؤيدها قديمًا Vefa‏ 


* k م‎ 


وقد كان من نتيجة عدم التدوين حتى منتضف القرن الثاني أنه عندما بدأ التدوين 
كان الحديث كالبحر الزاخر الذي يموج بمختلف التيارات من الدس المتعمد الشرير» إلى 
الرغبة الساذجة في التأثيرء إلى استغلال الحكم والسياسة» إلى الخطأ والغفلة والتحريف 
بالقليل النادر من الحديث الصحيح الذي أصبح «كالشعرة البيضاء في الثور الأسود»» 
خاصة في العراق الذي وصف بأنه «دار ضرب الحديث»» وأشار إليه الزهري: «يخرج 
الحديث من عندنا شبرا فيرجع إلينا من العراق ذراعا»» وقال الحجازيون: «نزلوا أحاديث 
أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوه ولا تكذبوهم»» ولم تقتصر أسباب 
الوضع على كيد ¿L.I‏ أو الدس ¿š‏ أو التقرب إلى الحكام.. بل أصبح الباعث عليه 
في بعض الحالات ما تصوره الوضاعون من خدمة الإسلام» فكل ما يرقق القلوب أو يثير 
الرهبة أو يحفز على العمل الصالح أو يثبط عن السؤات» أو حتى يأخذ شكلاً أسلوبيًا 
"sas‏ كان يمكن صياغته في usa‏ ووضع سند له «تقربًا إلى الله»» أو «حسبة»!» أو 
كما قالوا «نحن نكذب له»» أي للنبي ‏ لا عليه»» وأجاز التساهل في رواية مثل هذه 





)1( كتاب «الحديث والمحدثون»» للشيخ محمد محمد أبو زهوء الصفحات من YY,‏ إلى YEY‏ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





Gr‏ للب الإصلان العرظيمان 


الأحاديث عدد من الأئمة منهم أحمد بن حنبل وعبد الله من المبارك» وقال ابن عبد البر: 
«أحاديث الفضائل لا يحتاج معها إلى من يحتج به». 


وصور مؤلف «الحديث والمحدثون» انتشار الوضع فقال: «ولما انقضى عهد 
الخلافة الراشدة وانشق المسلمون بعضهم على بعض ظهر الكذابون والمنافقون من أهل 
الملل الأخرى الذين لم يتجاوز الإيمان حناجرهمء فلما أن شاعت رواية الحديث كما رأيت 
بين أهل الأقطار الإسلامية ظهر هؤلاء الدجالون من أرباب الفرق المختلفة بوجوه في 
¿Ae‏ التبجح والقحة» فأخذوا يكذبون على الصحابة ويدعون أنهم رووهم الحديث» وربما 
لم يكونوا قد رأوهم ولا سمعوا منهم. 

أخذ هؤلاء الكذابون يأتون بالعظائم مما لم يأذن به الله ولا رسوله؛ فهذا جابر بن 
يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي الرافضي المتوفى سنة a YY‏ يقول: 
«عندي خمسون ألف حديث ما-حدثت متها بشيء»» ويقول فيه سفيان: «سمعت جابرًا 
يحدث بنحو ثلاثين ألف حديث ما ابل فكي منها شيئًا وإن في كذا وكذا». 

وهذا همام يقول قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء وحدثنا زيد بن 
أرقم فذكرنا ذلك لقتادة» فقال كذب ما سمع La aga‏ ركان 3 ذاك سائلاً يتكفف الناس 
زمن طاعون الجارف» أي عام سبع وثمانين» ويقول همام دخل أبو داود الأعمى على 
قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقى ثمانية عشر بدريّاء فقا قتادة هذا كان سائلاً قبل 
الجارف لا يعرض لشيء من هذا ولا يتكلم فيه» فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة 
ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك»('. 

على أن الوضع إنما يمثل الاختلاق والكذب الصراح ودون ذلك صور عديدة من 
التلاعب تخل بالدرجة الواجبة للحديث من الثبوت كالاختصار أو التقديم أو التأخير» فضلا 
عن أن المسلك العام للمحدثين كان أميل للتساهل منه للتحرزء. وقد تضمنت كتب الحديث 
نفسها ما يدل على ذلك» فابن قتيبة يقول: «وقد يصيبهم الطعون بحملهم الضعيف وطلبهم 





AAT N N «الحديث والمحدثون»» ص ص5‎ (Y) 
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الغرائب وفي الغريب الداء ولم يحملوا الضعيف والغريب لأنهم رأوهما حقاء بل جمعوا 
الغث والسمين والصحيح والسقيم ليميزوا بينهما ويدلوا عليها»('. 

وأورد ابن قتيبة أمثلة لما دلوا عليه من الوضع أو الضعف خمسة عشر حديثاء 
وأين هو من عشرات الألوف. 

ويستطرد ابن قتيبة: «وربما نسى الرجل منهم الحديث قد حدث به وحفظ عنه 
ويذاكر به فلا يعرفه ويخبر بأنه حدث به فيرويه عمن سمعه عنه ظنا بالحديث الجيد 
ورغبة في ١‏ ا الك كن 


كذلك: «على أننا لا نخلي أكثرهم من العدل في كتبنا في تركهم الاشتغال بعلم ما قد 
كتبوا والتفقه بما جمعوا وتهافتهم على طلب الحديث من عشرة أوجه وعشرين وجها.. 
وقد كان في الوجه الواحد الصحيح والوجهين مقنع لمن أراد الله je‏ وجل بعلمه»(". 

ويفهم من هذا تهافتهم على طلب الحديث وقد بدأ هذا التهافت في وقت مبكر جعل 
ابن عباس يقول: «أنا كنا نحذث عن رسؤل الله © إذ لم يكذب عليهء فلما ركب الناس 
الصعب والذلول تركنا الحديث عنه»؛ ومن الطبيعي أن يستمر هذا التهافت ويزداد بعد ابن 
عباس مع امتداد الفتوح وظهور التخصص وبروز:الحديث. 


وقد كان هذا التهافت والحرص على الرواية مخالفة صريحة لأدب الرعيل الأول 
من الصحابة الذين كانوا يتقون الرواية ولا يحدثون إلا أحاديث معدودةء بل لقد ضاق به 
ابن عباس نفسه» وهو من المكثرين» وما قدمه ابن قتيبة Oye‏ أو Vao‏ لا يعد Ús‏ - 
فضلاً عن أنه - وهو المدافع عنهم - لم يخلهم من العذل#(أحقيقة الأمر أن هذا التهافت 
وجمعهم «الغث والسمين الصحيح والسقيم» بأي عذر أساء إساءة كبرى إلى كل مقدسات 
المسلمين» وسمح بتسجيل روايات عن صفات الله تصل إلى حد الكفر» وروايات تمس 
ilaa‏ الرسول ë‏ وزوجاته» وتمس دقة الرسول ك في التبليغ» وهي قمة مسئولية 
الرسل وما تميزهم على الناس كافة» وقد قدمنا عند الحديث على أسباب النزول عرضًا 
لحديث الغرانيق يصور خنوع القوم أمام الرواية. 





.7 «تأويل مختلف الحديث»» لابن قتيبة ص5‎ (Y) 
. المرجع السابق» ص26‎ (Y) 
ANa المرجع السابق»‎ (`) 
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وأنا لا أسيغ أن يروي محدث حديثًا كالذي رواه أبو داود عن عائشة: «أن النبي Ë‏ 
كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها»» فالحديث إسناده ضعيف ومضمونه من الخصوصية 
بحيث لا يمكن أن تحدث به عائشة» ولكن التهافت على الرواية أفقد كثيرًا من المحدثين 
الحس السليم وملكة التمييز وسمح بدخول ما يدسه الوضاعون أو يزيدونه في الأحاديث. 

وهذا التهافت هو ما يمكن أن نفسر به وجود مئات الألوف من الأحاديث المستبعدة» 
وأن مالك جمع في الموطأ عشرة آلاف حديث من مائة ألف ثم لم يزل يعرض بعضها 
على الكتاب GAN,‏ ويختبرها بالآثار حتى رجعت إلى خمسمائةء وقال عتيق الزبيدي 
يحكى ass‏ ر شح مالك لوطا من تخر عقر ة آلف حديق لم بزل hu‏ فيه كل اة 
ويسقط منه حتى بقى هذا ولو بقى SUE‏ لأسقطه كله»» وروي أن البخاري خرج صحيحة 
وهو قرابة سبعة آلاف حديث من قرابة ستمائة ألف حديث» وأن أبا داود اختار أربعة 
آلاف وثمانمائة حديث في سننه من خمسمائة ألف حديث» وأن أحمد بن حنبل وضع مسنده 
من سبعمائة وخمسين ألف حديث!". 


وقد أمكن لعلماء الحديث وأئمة الجرح: والتعديل التعرف على مئات الوضاعين 
والضعفاءء كما رتبوا الرواة مراتب ودرجات بلغت غاية كبيرة من الدقة» ولكن لما كان 





)١(‏ ومن هذا أيضًا ما روي عن يحيي بن معين أنه قال كتبت بيدي ألف ألف حديث» وقال البخاري أحفظ مأئة 
ألف حديث ومائتي ألف حديث غير صحيح» وقال مسلم صنعت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف 
حديث» وقال الحاكم في المدخل كان الواحد من الحفاظ يحفظ خمسمائة ألف حديث وما قاله الإمام 
الصرصري في لاميته عن الإمام أحمد: 

حوى ألف ألف من أحاديث aai‏ وأثبتها حفظا بقلب موص ل 

أجاب على ستين ألف قضية بأخبرنا لا من صحائف نقل 
وقد عقب أحد الكتاب على ذلك لأنهم «كانوا يريدون بهذه الأعداد العظيمة ما يشمل السّنة وآثار الصحابة 
والتابعين أو أنهم كانوا يريدون طارق الحديث المتنوعة وقد يكون الحديث faal g‏ ولكن طرقه تجعله مائة لأنهم 

كانوا يقولون لم نكتب الحديث الواحد من عشرين وجها ما عرفناه». 
ويستطرد هذا الكاتب: «وفي صيد الخاطر للحافظ بن الجوزي في فصل ١75‏ جرى بيني وبين أصحاب 

الحديث كلام منقول الإمام أحمد صح عن رسول الله # سبعمائة ألف حديثء فقلت له: إنما يعني الطرق» 

فقال: Yy‏ المتون»» فقلت: هذا بعيد التصورء ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم في كتاب «المدخل إلى كتاب 

الإكليل» GS‏ فعجبت كيف خفي هذا على الحاكم وهو يعلم أن أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد وقد طاف 
الدنيا مرتين حتى حصّله وهو أربعون ألف حديث Leia‏ عشرة آلاف مكررة»» كتاب نظام الحكومة النبوية 

المسمى التراتيب الإدارية» تأليف عبد الحي بن عبد الكبير الكناني الإدريسي الحسني الفاسي» ص .Yz (Y. £f‏ 
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الأمر أكبر منهم ولم تكن هناك ضوابط مانعة قاطعة جامعة» وأن مرد الأمر إلى الاجتهاد 
الفردي» فقد اضطربت معايير ضبط الحديث» وتأثر كثير من أئمة الجرح والتعديل 
بمؤثرات deai‏ بعضهم يرفع رواة وفقهاء إلى عنان السماءء Liy‏ ينحط بهم البعض الآخر 
إلى الدرك الأسفل كالذي رواه ابن قتيبة عن عمرو بن النضر أنه قال: «مررت بعمرو بن 
عبيد فجلست إليه فذكر 5 فقلت ما هكذا يقول أصحابنا؟ فقال ومن أصحابك؟ قلت أيوب 
وابن عون ويونس والتيمي» فقال أولئك أرجاس أنجاس.. أموات غير أحياء»» في حين أن 
هؤلاء في رأي ابن قتيبة «غرة أهل زمانهم في العلم والفقه والاجتهاد في العبادة وطيب 
الطعم» وقد درجوا على ما كان عليه من قبلهم من الصحابة والتابعين»'ء وحتى عبد الله 
بن عمرو بن العاص الصحابي الورع الدقيق وصحيفته «الصادقة» وجد من الرواة من 
يقول: «ما يسرني أنها لي بفلسين»7"ء ووصف ابن حزم الإمام الكبير الترمذي بأنه 
«مجهول»!!» وتحدث بعض أثمة الجرح والتعديل في بعض أئمة الفقه والحديث «كقول 
الثوري في أبي حنيفة» وقول,ابن معين في الشافعيء وقول الكرابيسي في أحمدء وقول 
الذهلي في البخاري»7": وسلقوا أبا حنيفة ابألسنة حداد» وعده بعض المحدثين من أعداء 
الإسلام الألداء على غير هذا مما لا يتسع له هذا الموجزء وما كتبت عنه المجلدات» وهو 
في إجماله يدل على أن القوم كانوا يتمتعون بقدر كبير من الحرية في النقدء وأنهم اجتهدوا 
غاية الاجتهاد مما أدى بهم - كما هو دأب الحرية والاجتهاد. - إلى كثير من الخلاف» 
وبالتالي ينتفي إيجاب الالتزام وينفتح باب الاختياز أو الاجتهاد. 
(ب) ومن النقط الهامة في قضية الثُبوت بعض المبادئ والقواعد التي وضعها 

المحدثون. واعتيرت جز لا يتجزأ من «علم الحديث»: 

وهذه القواعد عديدة ولا يتسع هذا الموجز لهاء فضلاً عن أن المقصود ليس عرض 
المبادئ المقررة» ولكن تقديم فهم جديد» وفي هذه النبذة سنعني بما يسميه المحدثون 
الإرسال وبالذات بالنسبة للصحابة» لأنه كما يمكن أن يقال إرسال من المنبع يسري على 
كل ما بعده» وأنه لم يكن محل نقد المحدثين. 





)1( «تأويل مختلف الحديث»» ص۷۷ . 

)`( المرجع السابق» ص۷۷. 

(Y)‏ راجع هذه الإشارة من كلام الشيخ محمد زاهد الكوثري في تعليقه على شروط الأئمة الخمسة للحازمي» 
استشهد بها الشيخ محمد أبو زهو في كتابه «الحديث والمحدثون»» YA Oe‏ 
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وقد كان الصحابة لا يستطيعون ملازمة النبي S‏ رغم حرصهم الشديد على ذلك» 
فضرورات الحياة المعيشية تنتزعهم وتجبرهم على الانصراف إلى حرفهم ومهنهم» فعهدوا 
إلى تناقل أخبار الرسول ‏ في الفترة التي تغيبوا فيها ممن حضرها وقد يصور ذلك 
تصويرا دقيقا ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب: «كنت أنا وجار لي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد» وهي من عوالي المدينة» US,‏ نتناوب النزول على رسول الله B‏ 
ينزل Gy‏ وأنزل يومّاء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم» وإذا نزل فعل مثل ذلك». 
والواقعة تصور لنا ثلاثة أمور الأول: أنه إذا كان عمر بن الخطاب لا يستطيع أن يواصل 
ملازمة النبي © فغيره أعجز (باستثناء أهل الصفة الملازمين ليل نهار المسجد)ء والثاني: 
حرص الصحابة على تعرفٍ أخبار النبي © أولاً بأول» والثالث: أنه ليس كل ما aije‏ 
عمر بن الخطاب عن النبي É‏ سمعه منه Gaii‏ ولكن بعضه أبلغ به ونقله إليه 
صاحبه. 


وهكذاء لم يكن الصحابة يروئون كل أحاديثهم عن النبي ## بحكم سماعهم لها منهء 
ولكن بحكم سماعهم ممن سمعها من النبي > ولم يكونوا يذكرون اسم الصحابي الذي 
سمع من النبي ## LS)‏ لم يذكر عمر بن 'الخطاب؛اسم صاحبه)ء لأن الصدق كان غالبًا 
على القوم» والأمانة سائدة بينهم» خاصة بالنسبة لهذا الأمر العظيم» أمر الحديث عن النبي 
ë‏ 

روي عن البراء بن عازب قال: «ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله ج 
ولكن deau‏ بعضنا وحدثنا أصحابنا ببعضه»» وقال أنس بن مالك: «والله ما كل ما نحدثكم 
عن رسول الله 8 سمعناه» ولكن لم يكن يكذب بعضنا Kan‏ 

ولم ير المحدثون أن حذف اسم الصحابي الذي سمع الحديث بالفعل ولقنه صحابيًا 
آخر يمس سلامة الرواية في شيء على أساس أن الصحابة كلهم عدول» وخلاف العلماء 
في الاحتجاج بالمرسل'ء إنما كان للجهل بحال المحذوف» وهو ما لا يتأتى هنا.. ويقول 
ابن الصلاح في مقدمته: «مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحدات 





)١(‏ هو ما انقطع إسناده بأن يكون في روايته من لم يسمعه من فوقه» إلا إن أكثر ما يوصف الإرسال من 
حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي؛ أما ما رواه ابع ¿all‏ عن النبي فيسموفه المعضل: وهو 
أقل مرتبة من المرسل. 
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الصحابة عن رسول الله # ولم يسمعوا منه في حكم الموصول المسند لأن الصحابة كلهم 
عدول»» وقال السيوطي في التدريب: «إنما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي 
© أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو تأخر إسلامه فمحكوم بصحته على 
المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم» وأطبق عليه المحدثون 
المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل» وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى»› 
لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم نادرة» وإذا رووها 
بيّنوها بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة» بل إسرائيليات أو 
حكايات أو موقوفات». 

وقال الإمام النووي: «ما نقدم من الخلاف في المرسل كله في غير مرسل 
الصحابي» Li‏ مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي 8¿ أو نحوه مما يعلم أنه لم 
يحضره لصغر سنه أو “لتأخر إسلامه أو غير ذلكء فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع 
به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجةء وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح 
القالون بأن المرسل ليس بحجة على الاختجاج به وإدخاله في الصحيح.. وفي صحيحي 
البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصىء وقال أبو اسحق الإسفرايني لا يحتج به بل حكمه 
حكم مرسل غيره إلا أن يتبين أنه لا يرسل إلا ما سمعه من النبي Ë‏ أو صحابيء قال 
لأنهم قد يروون عن غير صحابيء قال النووي: والصواب الأول وأنه يحتج به مطلقا لأن 
روايتهم عن غير الصحابيء والصحابة كلهم عدول»» ولو وقف الأمر عند رواية صحابي 
عن صحابي لهان الأمرء لأننا نستبعد منهم الكذب» ونثق بتقديرهم لقداسة الحديث 
النبوي» ولكن الأمر لم يقف عند هذاء قد ela‏ التابعون» وجاء تابعو التابعين» وفي حياة 
الصحابة أنفسهم اندس في وسطهم أشخاص من مسلمة يهودء أو فارس أو غير ذلك حملوا 
رواسب أديانهم وحضاراتهم السابقة» وروى الصحابة عن بعضه لأن رواية «الأكابر عن 
الاصاغر» جائزة» ومن هنا بدأ الاختلاط. 

وقد يصور ذلك أن السند لم يكن مطلوبًا أول الأمر ما بين الصحابة بعضهم Can‏ 
وظل ذلك حتى بدأت الفتنة في عهد عثمان» قال ابن سيرين:«لم يكونوا يسألون عن 
الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم»» وأخرج مسلم عنه «لقد أتى على الناس 





)3( بالمعنى الذي سنذكره؛ وليس بالمعنى المطلق الذي ذهب إليه المحدثون. 
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زمان ما يسأل عن إسناد حديثء فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث»» وفي سنن 
الترمذي عنه «كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة سألوا عن 
الإسنادء أن الرجل ليحدثني فما أتهمه»ء ولكني أتهم من هو فوقه». 

وانتهت هذه المقدمات إلى نتيجة مذهلة» تبدو وكأنها مفارقة؛ فأكثر الذين رويت لهم 
أحانيث. هم أضغر الضحابة سنا وأقلهم:صحية» J‏ الذين رويت عنهم هو أجل الضحابة 
وأطولهم صحبةء وقد أشرنا إلى زهد كبار الصحابة في التحديث عن النبي La E‏ يصدق 
الشطر الثاني من هذه daii‏ وقد يؤكد هذا - بلغة الأرقام - أن نقول أن الأحاديث 
المروية عن أبي بكر Sis. yy‏ وحن غر +6 E‏ وعن عاد 145 das‏ وع 
على ٠‏ حديثاء وعن أبي.بن كعب (وهو عقبي بدري) وكان من الذين جمعوا القرآن AY‏ 
حديثا. 


LÍ‏ الشطر الثاني فيظهر عند ذكر عدد الأحاديث المروية عن أبي هريرة» وابن 
عباس» وأبي سعيد الخدريء وجابر بن عبد الله. 


أبو هريرة الذي أسلم سنة ۷ من الهجزة وصحب النبي 8 ثلاث سنوات 71/54ه 
ss‏ 


أما أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري اللذان قالت عنهما عائشة: «ما علم أنس بن 
مالك وأبي سعيد بحديث رسول الله # وإنما كانا غلامين صغيرين»» وعمر أولهما (أنس) 
بعد وفاة الرسول © Ule AY‏ وعمر الثاني (أبو سعيد) ٠٤‏ عامًا فقد بلغ عدد الأحاديث 
التي رواها Od‏ ١۲۸٠ء‏ والأحاديث التي رواها أبو سعيد .»١١1١‏ 

ويمكن baj‏ أن يقال مثل هذا على جابر بن عبد الله الذي خدم النبي 4 غلامًا 
وبلغ عدد الأحاديث التي رواها Was jots‏ 


أما ابن عباس الذي قبض النبي 4# وهو ابن ثلاث عشرة سنة على أحد الأقوالء 
وقال الآمدي في كتاب الأحكام في أصول الحكام أنه لم يسمع من النبي É‏ سوى أربعة 
أحاديث» وقال ابن القيم في الوابل الصيب أن ما سمعه لم يبلغ عشرين حديثاء وعن ابن 
معين والقطان» وأبي داود في السنن أنه روى تسعة أحاديث؛ مع هذا كله فقد روى له 
1 کا 
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من أين ela‏ ابن عباس بهذه الأحاديث الكثيرة التي يرفعها إلى النبي 22...؟ قد نجد 
الرد في هذه الرواية لابن عباس: Lb‏ قبض رسول الله 48 قلت لرجل من الأنضار هلم 
فلنسأل أصحاب النبي © اليوم كثيرء قال: وأعجب لك أترى الناس يفتقرون إليك» قال: 
فتركت الرجلء وأقبلت أسال فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل فأتي بابه وهو قائل 
فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني» فيقول: يا بن عم 
رسول الله ما جاء بك هلا أرسلت إلي فأتيك» فأقول: لا أنا أحق أن آتيك فأسالك عن 
الحديث» فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآنيء وقد اجتمع الناس حولي يسألونني» 
فقال: هذا الفتى كان أعقل مني». 
(حى ومن النقط الهامة فى قصية العبوت (تعريف الصحابة وعدالتهم): 

رأى المحدثون أن كلمة (صحابي) تنطبق على كل من لقي النبي É‏ وهو مميز 
مؤمنا به ومات على الإسلام» طالت مجالسته له أو قصرت روى عنه أو لم يروء غزا 
معه أو لم يغزء قال البخاري في صحيحه «من صحب النبي *# أو رآه من المسلمين فهو 
من أصحابه». 

وذهب جماعة إلى اعتبار كل من رأى النبي ك ولو لحظة صحابياً وذلك «لقوة 
نور النبوة وسرعة سريانه بمجرد اللقاء», وزاد بعضهم فأضاف من آمن به من الجن» 
وكذلك جبريل. 

ويُعد من الصحابة أيضًا الذي يفهم الخطاب» ويرد الجواب» كالحسن والحسين ابني 
على بن أبي طالبء وعبد الله بن الزبير. 

وإذا ادعى معاصر النبي S‏ الصحبة «فالظاهر صحة دعواه ولا تقطع به» 
والأصوليون يختلفون عن المحدثين» لأنهم يرون أن اسم الصحابي من حيث اللغةء 
والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي ©# وكثرت مجالسته له على طريق التبع له 
والأخذ عنه. 

والصحابة - بتعريف المحدثين - كثيرون lx‏ ولا يعرف عددهم على وجه 
التعيين» وقد روي البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن غزوة 
تبوك: «وأصحاب رسول الله G‏ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ»» وقيل لأبي زرعة: «أليس 
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يقال حديث رسول الله ¿Q‏ قال: هذا قول الزنادقة» ومن يحصى حديث رسول الله Ë‏ 
قبض رسول الله عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روي وسمع عنه 
وسمع chia‏ فقيل له: هؤلاء أين كانوا؟ وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن 
بينهما والأعراب»ء ومن شهد iaa dea‏ الوداع كل من رآه وسمع عنه بعرفة». 

ولهؤلاء الصحابة جميعًا - بتعبير أحد كتاب الحديث - «خصيصة وهي أنه لا 
ع و l s‏ ع يوك ير S‏ 
بنصوص الكتاب والسُئنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة»١١ l‏ والآية التي 
اعتمد عليها المحدثون في هذا a n‏ ممه اذاه على sm‏ 
ie‏ تراهم Os Viu GS)‏ 
تجرد فك Bio‏ في HES ñus‏ في ga‏ رع أفرج :8 فازرة siz‏ 
فاستوى على baa MEIN Ga digu‏ بهم الكقار وعد XU‏ الذين آمتوا وَعملوا 
الصالحات raki qt‏ وتيا ON‏ 


L‏ الأحاديث فهي معروفة» ولكنها تنص على عدم سب الصحابةء أو اتخاذهم 
2 أو تأخذ طابعًا عامّاء «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 


وعندما نحلل هذه القواعد - التي = المحدثون - بمعايير الحق والموضوعية 
والمبادئ التي وضعها القرآن والرسول ‏ فلا ريب أن تحديث صحابي عن النبي ج 
في حين أنه لم يسمع عن النبي ##» وإنما سمع عن صحابي آخر سمع عن النبي 25 فيه 
تجاوز للدقة الواجبة والأمانة التي يفترض أن تلحظ في كل ما يمس حديث الرسول dË‏ 
ومن غير السائغ أن يمالئ المحدثون الصحابة على حساب الرسول ## نفسه»ء والأصول 
الموضوعية» صحيح أن الصحابي يقول: «عن رسول الله c‏ ولا يقول حدثني أو 
سمعت» وبهذا يخلص من مأزق الكذب الصراح» ولكنه لا يخلص من مأزق الإيهام؛ لأن 
مقتضى الحال عندما يحدث أحد عن النبي #2 أنه سمعه. فإذا لم يكن كذلك فإن دقة التبليغ 
كانت تقتضي التصريح بذلك» خاصة وأن الصحابة على ما يرى المحدثون بعشرات 
الآلاف. 


j °. mL e °‏ ° 5 اه 
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أما قصة عدالة الصحابة وأنه «لا يسال عن عدالة أحد منهم»» فنحن نرى أن 
مجرد الصحبة لا تعطي لفرد ما Ga‏ خاصًا أو وضعًا مميزاء وإذا كانت لحمة النسب - 
وهي أخص بمراحل من علاقة الصحبة - لا تغني من الله شيئاء وكان النبي 4 يقول 
لابنته الحبيبة: «أعملي» فإني لا أغني عنك من الله شيئا»» وكان عمر يحذر سعد بن ابي 
وقاص: «. كتهرك أن يقال خال رسول الله»» وقال القرآن «ضرب Ç‏ الله Ska‏ للذين 
aa 1738‏ نوح وإمرأة لوط كانتا تخت oie‏ من Ue‏ صالحيْن فخانتاهمًا فلم Ga‏ 
عَنْهْمَا من الله شيئاً وقيل اذخلا انار مَعَ الداخلين»» Ñy‏ نو 3 ر Jë‏ رب إن اني 

من أهلي 5 at‏ الحق وأنت pS‏ الحاكمين * قال يا نوخ 33 ليس من أهلك 23 عمل 
Se‏ صالح فلا تتألني ما ليس لك به Qe‏ إني أعظك أن تكون من الْجاهلين»» فأولى ثم 
أولى أن لا تعني الصحبة - في حد ذاتها ا مر أو حك من السادلة: . فالعمل 
والتقوى أو غير ذلك مما يقوم به الإنسان احتسابًا وابتغاء رضوان الله هو ما يجعل له 
فضيلة وميزة حقاء أما مجر Gua Ia‏ والجاه والصحبة فإنها لا تغني» وادعاء 
العدالة لكل الصحابة بلا استثناء» ولمجرد صحبة» j‏ قل الرؤية أمر لا يستقيم» قد يقال: 
ولكن الآية قد شهدت لهم» فنقول:لا«لآية “اج محمد iaa Oso‏ فهل يمكن أن 
يطبق تعد تعبير الذين معه على مجرد من رأى النبي EE‏ أو Z=‏ معه لمجرد الطلعة أو البركة 
أو اا المغانم؟ وكيف يمكن أن تسبغ الآية هذه الصفات العظيمة؟ hiy‏ عَلَى الكفار 
¿ÚS‏ بَيْنَهُمْ ترَاهُمْ ركعا سُمّدَا.. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ Oa‏ أَثْر السُجُود» لمجرد رؤية النبي 
ه#» أو صحبته ساعة من نهار. 

الآية لا تنطبق إلا على الذين لازموا النبي 8 وناصروه وأيدوه وضحوا daa‏ 
بالنفس والنفيس واكتسبوا ثمرة لهذه الصحبة هذه الخلائق الكريمة الممتازة التي وصفهم 
بها القرآن» والآية بعد تتحدث عن المجموعة ولا تنسحب ضرورة على الأفراد. 

ذلك لأنه رغم أن هذه المجموعة محدودة» وقد تتفاوت ما بين بضعة مئات وبضعة 
ألوف على الأكثرء فإن منهم من انفضوا من حول الرسول 4# وهو يخطب وتركوه قائمًا 
عند ما سمعوا بنبأ التجارة» ومنهم الذين أنبهم القرآن GË Ú‏ الذين آمتوا ما لكُمْ إا قيل 
<S‏ انوا في سبيل الله انم إلى الأرض GA salh a‏ من الآخرة فما Ë‏ 
الحيّاةٍ à GJ‏ الآخرة إلا قليل»» ومنهم الذين انكشفوا عنه يوم حنين؛ ومنهم الذين قال 
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الله فيهم «وفيكم سمّاغون REA‏ وهذه الصفة الأخيرة يمكن أن تمس عدالة من قصد بها 
من الصحابة بالنسبة للتحديث بوجه خاص» لأنها تدل بالطبع على سرعة التصديق والتأثر 
بما يقال. 

LÍ‏ الأحاديث فإنها aj‏ عن «أصحابي» و من التعسف أن يطبق أحد الصفات 
العظيمة التي وصف بها النبي 8 > GÍ‏ الذينَ آمنوا ما 29 13 قيل لَكمْ انفرُوا في سسبيل 
الله اقلم إلى الأرض اريت بالحَيَاة GAN‏ من الآخرة kU Ka‏ الحَيَاةٍ GJ‏ فِي الآخرة 
VJ‏ قليل» E‏ کی a ak‏ ر د أن aos‏ قضلا عن أن حيرت «أضصحابي 
كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتدیتم»» فيه كلام وقيل أنه موضوع. 

إن هذا غلو وسرف وتعسف يأباه الإسلام وتأباه الأصول والمبادئ السليمة» بل 
وترفضه الكلمة نفسهاء فلا يسمى الإنسان Gala‏ إلا بحكم انطباق iia‏ الصحبة» وهي 
لا تتأتي بمجرد الرؤية أو اللقاءات العابرة. 


ومن المحتمل أن الذي جعل المحدثين يضفون صفة العدالة على الصحابة جميعاء 
استبعادهم الكذدب على رسول الله »> ولكن .هذا — حتى لو سلم به - فإنه ليس الشرط 
الوحيد للعدالة» عندما تكون بصدد التحديث» لأن الفطنة وقوة الذاكرة وحسن الفهم ودقة 
الأداء كلها أمور لا تقل أهمية عن الصدقء وهي مما لا يتوافر للجميع» أو تتفاوت نسب 
توافرها تفاوتا كبيراء ومن قبل قيل عن A an‏ ى دعاءه.. ولا أقبل 

شهادته..». 

(a‏ ومن النقط الهامة في قضية الثبوت تلك الشبهات التي أحاطت ببعض 
كبار رواة الحديث من الصحابة. أو التابعين مثل أبي هريرة وكعب 
الأحبار ووهب بن منبه : 
ولدى علماء الحديث - قدماء ومحدثين - حساسية مرهفة حول أي نقد يمكن أن 

يتطرق إلى مثل هؤلاء أو ¿aqa‏ واتجاه لرمى كل واحد يتعرض لذلك بهدم a‏ £ 

ومجاراة أعداء الإسلام» إن لم يكن هو نفسه من أعداء الإسلام» وليس هناك داع لهذاء 
لأن مناط الأمور ومبرر النقد والقدح هو ما تتضمنه الدعوى من زيف أو نقص» أو 
تحريف أو تحيز.. إلخ.. فإذا لم يكن هناك شيء من هذا فلا داعي للظن (فضلاً عن 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





لأصلان العرظيمان 


الاتهام) فإن الظن أكذب الحديث واتهام الأشخاص ينقل الدعوى من الموضوع إلى الذات 
ويسمح بتطرق العوامل الخاصة والنفسية والذاتية M‏ ولا يغض من قيمة أحد أن 
يحاكم إلى الحقيقة أو يقيم بمعاييرهاء فبالحق يعرف الرجال» وقد عرض النبي B‏ 
للقصاص ورفض شفاعة حبّه أسامة؛ لأن المعيار هو المعيار الأصولي والموضوعي 
وليس الشخصي والذاتي» وهذا هو جوهر الإسلام. 

والقضية بعد ليست محدثة فإنها تعود إلى عهد الخلفاء الراشدين» وتستند إلى 
مسلك لعمر بن الخطاب نفسه. فلا يمكن القول أنها من ادعاءات المستشرقين أو أعداء 
١الإسلام»‏ أو غيره من«الشماعات» التي يروق للبعض تعليق الاتهام عليها والتخلص من 
المناقشة الموضوعية. 

وقد أثارت رواية.أبي هريرة هذا العدد الضخم من الأحاديث» الذي يجعله أكثر 
الرواة على الإطلاق للاتيقلات: كي كان مذهب الخلفاء الراشدين وثقات الصحابة 
الإقلال» وقد أسلم أبو هريرة في السنة السنابعة من الهجرة ولم يصحب النبي Ë‏ سوى 
ثلاث سنوات» ولم يكن من كبار الضحابة» ولم يستعن النبي @ به أو يستشيره أو يكل 
إليه أمراء وإنما كان أحد رجال الصفةء وضحيح أن عبد الله بن مسعود كان من أهل 
الصفة؛ ولكن عبد الله بن مسعود كان من السابقين وقد هاجر إلى الحبشة وشهد مع النبي 
بدرًا وأحد والخندق وبيعة الرضوان وبقية المشاهدء وكان أبو بكر وعمر يعرفان له قدره 
وعندما ولاه عمر الكوفة كتب إلى أهلها يقول أنه آثرهم به على نفسه؛ وهذه الفضائل كلها 
لم تكن لأبي هريرة» ومع هذا فإن مرويات ابن مسعود ثمانمائة حديث» ومرويات أبي 
هريرة خمسة آلاف. 

وهذه الملابسات كلها ألقت ظلاً من الشبهات على دقة رواية أبي هريرةء فأحر 
بالكثير أن يختل معه الضبطء وأن تكون الكثرة على حساب الدقة» خاصة إذا روي عن 
آخرين تعلق بهم شبهات مثل كعب الأحبارء فإذا أضيف إلى هذا كله طول العهد وبعد 
المدة (إذ إن أبا هريرة عمر بعد الرسول 8 خمسين (lc‏ فإن هذه كلها تكون مبررات 
قوية للشك في بعض حديثه»ء إن لم يكن الكثير من حديتهء وتدعو إلى مزيد من التحرز 
حرصا على سلامة حديث رسول الله Q‏ وقد قال النبي K‏ نفسه فيما olgj‏ مسلم عن 
حفص بن عاصم «كفي بالمرء ÚS‏ أن يحدث بكل ما سمع»» وقال عمر بحسب المروء 
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من الكذب أن يحدث بكل ما سمع (رواه مسلم (esj‏ لأن الذي يروي كل ما سمع — ولو 
من النبي 8 - حقيق بأن يخلط» وأن يقع فيما يخالف الحقيقة - أي الكذب. 


وقد أنكر عمر بن الخطاب على أبي هريرة كثرة الرواية وتهدده» كما أنكر عليه 
علي والزبير وابن مسعود وعائشة وابن عمر أحاديث eal‏ وعزف أبو حنيفة عن الاحتجاج 
به لأنه «يروى كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ من 
المنسوخ»» وساور الشك في دقته إبراهيم النخعي والأعمش» وقال ابن الأثير «أما رواية 
أبي هريرة فشك فيها قوم لكثرتها». 

وتعرض السيد رشيد رضا - رحمه الله - لأبي هريرة في مواضع كثيرة فجاء في 
بعضها «كان إسلامه في اسنةر۷ ه فصحب رسول الله ثلاث سنين ونيفاء فأكثر أحاديثه 
لم يسمعها من النبي © وإنما سمعها من الصحابة والتابعين»» فإذا كان جميع الصحابة 
عدولا في الرواية» كما O sb‏ جمهولَ المحدثين فالتابعون ليسوا كذلك» وأنه كان يسمع من 
كعب الأحبار وأكثر أحاديثه عنعنة على أنه صرح بالسماع في حديث (خلق الله التربة يوم 
السبت) وقد جزموا بأن هذا الحديث أخذة من كعب الأحبار(". 


وفي موضع آخر قال: «أنه انفرد بأحاديث كثيرة كأن بعضها موضع الإنكار» أو 
مظنته لغرابة موضوعهاء كأحاديث الفتن وأخبار النبي #2 ببعض المغيبات التي تقع coan‏ 
ويزاد على ذلك أن بعض تلك المتون غريب في نفسه؛ ولو انفرد بمثله غير صحابي لعد 
من العلل التي يثبت بها في روايته - كما هو المعهود عند نقاد الحديث أهل الجرح 
والتعديل - ولذلك نرى الناس مازالوا يتكلمون في بعض روايات أبي هريرة!". 

وفي موضع ثالث قال فيه وفي ابن عباس: «أن أبا هريرة وابن عباس ما وضعها 
أساس الشريعة» ولا أركانها ولا أصولها ولا فروعهاء وإنما روا كغيرهما من الصحابة 
الكرام الكثير الطيب من ,2 23 الرسول © وهي ثابتة الأسس والأصول» وقد ZA‏ 
البخاري لأبي هريرة 445 حديثا في صحيحه وأخرج لابن عباس 7١7‏ حديثاء وهذا القدر 
من روايتهما للأصول الموصولة من الأحاديث لم ينفرد أحدًا به» وإنما شاركهما في رواية 





)١(‏ ص AV‏ مجلد ۱۹ء مجلة المنار. 
(Y)‏ ص alaa AY‏ ۹٠ء‏ مجلة المنار. 
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الكثير منه غيرهماء ولو أحصينا ما انفرد بروايته أبو هريرة وحده من أحاديث الأحكام 
الشرعية لوجدناه قليلا جا وعلمنا أنه لو لم يروه لما نقضت كتب الأحكام شيئا كثيراء وأن 
ما عسى أن تنقصه يمكن أن يعرف حكمه من قواعد الشريعة الثابتة وأصولها القطعية 
كقاعدة رفع الحرج العسر واثبات اليسر وترجيحه»ء وقاعدة كون الأصول براءة الذمةء 
وكون الأصل في كل الخبائث والمضرات الحرمة» وفي كل الطيبات ¿Jal‏ وكون 
الضرورات تبيح المحظورات وغير ذلك»7". 

وقال عنه وعن كعب الأحبار ووهب بن منبه: «وما يدرينا أن الروايات - أو 
الموقوفة منها - ترجع اليهماء فإن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكونوا يذكرون ما 
سمع بعضهم من بعض ومن التابعين على سبيل الرواية والنقل» بل يذكرونه بالمناسبات 
من غير عزو غالبًا وكثير من التابعين كذلك» بل أكثر ما روي عن أبي هريرة من 
الأحاديث المرفوعة لم يسمعه منه 8 ولذلك روي أكثره عنه بالعنعنة أو بقوله قال رسول 
الله 88 وأقله بلفظ سمعت رسول "الله © يقول كذاء وقد روى عن بعض الصحابة وعن 
بعض التابعين» وثبت أنه روى عن كعب الأحبازء ومن هنا نجزم بأن موقوفات الصحابة 
التي لا مجال فيها للاجتهاد والرأي لا يكون لها š ë‏ المرفوع» كما قال المحدثون إلا إذا 
كانت ليست من قبيل الإسر ائيليات»('. 

وقد وثق علماء الحديث كعب الأحبارء ولكن ما قيل في مدحه هو نفسه ما يثير 
الشك ¿š‏ فقد نقل أن أبا الدرداء قال عنه: «أن عند ابن الحميرية Gl‏ كثيرا»» وقال 
معاوية: «إلا أن كعب الأحبار أحد العملاء أن كان عنده ale‏ كالبحار» وإن كنا لمفرطين»» 
وفي رواية أخرى: «إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» 
وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب». 

بل إن ابن عباس وأبا هريرة اللذان روّيا عن كعب الأحبار كذباه» فقال ابن عباس: 
«بدل من قبله فوقع في الكذب»» أما كلام أبي هريرة فقد تضمنه حديث طويل بمسند 





(Y)‏ ص »٩ alaa £V‏ من تفسير المنار. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





¿alak aj|—— 09 


الأمام أحمد بن حنبل يتضح منه مغالطة كعب الأحبار لأبي هريرة بطريقة خبيثة وتكذيب 
عبد الله بن سلام لکعب('. 

ومما لا يكاد يُفهم أو يُساغْ أن يتصدى المحدثون للدفاع عن كعب الأحبار 
ويتعصبون ¿l‏ ويستبعدون كل هذه الشبهات المتكاثفةء فليس لكعب الأحبار سابقة في 
الإسلام أو نصرة أو مشاركة في مأثرةء وقد أسلم في خلافة عمرء وكل ما جاء به 
أحاديث سداها ولحمتها إسرائيليات» وكان واجب التحرز لحديث رسول ¿Q|‏ والذب عنه 
يوجب عليهم استبعاد كل من تعلق به شائبة خاصة بعد ان اكتشف عمر بن الخطاب 
تلفيقه» ونهاه عن التحديث وتوعده إن لم يفعل ليلحقنه بأرض القردة» وضربه BAL‏ 
وقال: «دعنا من يهوديتك»» أفلا يصلح هذا كله جرحًا في رواياته. 

ويقارب كعب الأحبار إلى حد ما وهب بن منبه الفارس اليمني الأصل الذي اجتمع 
له ale‏ عبد الله بن سلام وكعب الأحبان» وروي عنه: «قرأت في اثنين وسبعين GUS‏ من 
كتب الله تعالى اثنان وعشرون منها من الباظن وخمسون من الظاهر أجد فيها كلها أن من 
أضاف إلى نفسه شيئا من الاستطا مح فكة كف يكير وقد أخذ كثير من المحدثين بهذا الهراء 
ووقعوا ضحية له» وروي عنه أبو هريرة وابن عباس. 

ويقدم المحدثون لتبرير الإسرائيليات أقاويل هي مزيج من السذاجة والتحايل» فمع 
وجود الآيات الصريحة في القرآن عن تحريف الرهبان والأحبار للكتب المقدسةء الأمر 
الذي يستتبع البعد عنهاء لأن الترخص في هذا يمكن أن يدخل على الإسلام هذه التحريفات 
وأن المسلك الأمثل هو الاقتصار على ما أورده الكتاب والمسّنة» وفيها مقنع ورضا 
وكفاية» فقد سمح المحدثون لأنفسهم بتلقي العشرات والمئات من القصص والأحاديث 





ela (1)‏ هذا الحديث في ص صه ١5 -١‏ من الجزء الأول من الفتح الرباني في مسند الأمام أحمد بن حنبل 
ونصه كالآتي: "عن أبي هريرة - رضي الله عنه — قال قدمت الشام فلقيت كعبا فكان يحدثني عن التوراة 
وأحدثه عن رسول الله» حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة» فحدثته أن رسول الله # قال: إن في الجمعة 
ساعة لا يوافقها مسلم فيسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه» فقال كعب صدق الله ورسوله هي في كل سنة 
مرة قلت: لاء فنظر كعب ساعة ثم قال: صدق الله ورسوله هي ففي كل شهر مرة؛ قلت: لا فنظر icla‏ 
فقال: صدق الله ورسوله في كل جمعه مرة؛ قلت: نعم فقال: كعب أتدرى أي يوم هو؟ قلت: وأي يوم هو 
قال: فيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة والخلائق فيه مصيخة إلا الثقلين الجن والأنس خشية القيامة» 
فقدمت المدينة فأخبرت عبد الله ابن سلام بقول كعب فقال كذب كعب.. إلخ..". 
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الإسرائيلية بحديث «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» الذي رواه عبد الله بن عمرو بن 
لخا as y‏ التخاري N yayaq ku,‏ وقد لا بكرن p‏ غار علي aku‏ الحديث 
بالمعايير التي وضعها المحدثون.. وإن كان ثمة شبهة تأتي من أن عبد الله بن عمرو بن 
العباس أصاب يوم اليرموك «زاملتين» من علوم أهل الكتاب فكان يحدث منهماء وبفرض 
صحة السند» فإن آيات الكتاب الكريم وأحاديث أخرى عديدة تعيد الأمر إلى القرآن.. 
وليس إلى الكتب المجهلة والرواة المشبوهين. 

وكأن هذه النصوص لم تكن كافيةء فقد رأى المتأخرون من المحدثين - كالزرقاني 
أن: «ما روي عن الصحابي بما لا مجال للرأي فيه موقوفا عليه» فإن له aSa‏ المرفوع 
وأن احتمل أخذ الصحابي Jal geal‏ الكتاب تحسينا للظن به»: وهذا كلام أقل ما يقال فيه 
أنه تفريط وتزييف على الحقائق ومساس بمقام الرسول © وكلامه وهو يفتح الباب على 
مصراعيه لدخول تحريفات أهل الكتاب وكل أنواع الأهواء» وهل هناك فرق بين هذا وبين 
عبادة الآباء والأسلاف والأحبان: الرهبان واتخاذ كلامهم شرعة مقررة» ولسنا في حاجة 
عند تفنيد ذلك لأن نقول كما قال االسيد رشيد Lag‏ رحمه الله - : «إن علماء الأصول 
اتفقوا على أن طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال يكسوها ثوب الإجمال 
فيسقط بها الاستدلال»» لأننا لا نعتمد في الاستدلال على قواعد chle‏ الأصول وإنما على 
البديهة السليمة والملكة المستقيمة والمبادئ الكلية وهي المعايير التي كان يعتمد عليها 
الصحابة. 

وقد يصور المسلك التقليدي للمحدثين تجاه الإسرائيليات ما ذكره أحد الأساتذة: 
«..كما لا ينبغي أن يتخذ من رواية هذه الإسرائيليات وسيلة للطعن في رواتها من أمثال 
كعب ووهب ممن أثنى عليهم الصحابة وزكاهم أهل البصرة بالتعديل والتجريح» وذلك 
لأنهم حكوها عن الكتب غير مصدقين لها على الإطلاق» بل كانت عقيدتهم فيها كعقيدة 
الصحابة ما ela‏ وفق شرعنا صدقوه.. وما خالفه co gaS‏ وما لم يوافقه أو يخالف شرعنا 
ردوا فيه العلم إلى الله je‏ وجلء وما مثلهم فيما ينقلون ويحكون إلا مثل رجل أمين أراد 
أن يطلعك على كتاب مؤلف بغير لسانك فترجمه إلى لغة تفهمها لتعرف ما فيه أن صدقا 
أو كذيّاء والصدق أو الكذب حينئذ يضاف إلى الكتاب لا إلى الناقل» وليس أمثال ابن 
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مسعود وابن عباس وأبي هريرة وابن عمرو بالقاصرين عن تمييز الخبيث من الطيب 
حتى يقال إن نقلها إليهم يشوش على أفكارهم وعقائدهم»(". 

ومن حسن الحظ أن هذا الاتجاه التقليدي المتميز الذي لا يزال يسلكه المحدثون 
المعاصرون إتباعًا للأصول التي تقررت في ale»‏ الحديث» ولا يجرأون على مخالفتهء 
ليس هو اتجاه عدد من العلماء المحدثين الذين لا يمكن الطعن في أمانتهم أو غيرتهم» ومن 
أبرز هؤلاء السيد رضا - رحمه الله - الذي قال عن كعب ووهب: «إن شر رواة هذه 
الإسرائيليات أو أشدهم تلبيسًا وخداعًا للمسلمين هذان الرجلانء فلا تجد خرافة دخلت في 
كتب التفسير والتاريخ الإسلامي في أمور الخلق والتكوين والأنبياء وأقوامهم والفتن 
والساعة والآخرة إلا وهي منهما مضرب المثل - في كل واد أثر من تعلبة - ولا يهولن 
أحد انخداع بعض الصحابة والتابعين بما بثاه وغيرهما من الأحبارء فإن تصديق الكاذب 
أمر لا يسلم aia‏ أحد من البشر ولا المعصومين من الرسل» فإن العصمة إنما تتعلق بتبليغ 
الرسالة والعمل بهاء فالرسل معصومون من الكذب ومن الخطأ في التبليغ» ومن العمل بما 
ينافي ما جاءوا به من التشريع»("). 

وقال: «وأنا بعد اختبارنا ثلث قرن قضيناه في معالجة الشبهات ومناظرة الملاحدة 
وأمثالهم من خصوم الإسلام والرد عليهم قولا ASS,‏ قد ثبت عندنا أن في روايات كعب 
ووهب في كتب التفسير والقصص والتاريخ كانت شبهات كثيرة للمؤمنين لا للملاحدة 
والمارقين وحدهم» وأن المستقلين لا يقبلون ما قالوه» وإن ظهر لمن بعدهم فيه من أسباب 
الجرح ما لم يظهر Oeae‏ 

وقال - رحمه الله-: «رأينا الشيء الكثير في رواياتهما بما نقطع بكذبه لمخالفة ما 
روياه مما كان يعزوانه للتوراة وغيرها من كتب الأنبياء فجز منا بكذبوهماء وهو ما لم 
يكن يعلمه المتقدمون لأنهم لم يطلعوا على لا كتب أهل الكتاب» والطعن في روايتهما يدفع 
شبهات كثيرة عن كتب الاسلام ولا سيما تفسير كتاب الله المحشو بالخرافات» وانتهى 
السيد رشيد رضا - رحمه الله - فيما روى أحد المؤلفين: إلى أن كعبا كان من زنادقة 





)1( الحديث والمحدثون» الشيخ محمد محمد أبو زهوء ص۸۷٠.‏ 
(Y)‏ من ص٤٤٥‏ حتى ص Y VZ VAY‏ مجلة المنار. 
Ti ya (`)‏ ج YY‏ المنار. 
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الأصلان العرظيمان 


اليهود الذين أظهروا الإسلام لتقبل أقوالهم» وراجت سياستهم حتى انخدع بها بعض 
الصحابة فتناقلوها بدون إسناد حتى ظن التابعين» ومن بعدهم إنها مما سمعوه من النبي © 
فأخلوها في الموقوفات التي لها حكم المرفوع. 

وما يقال على كعب ووهب يكمن أن يقال بدرجة أقل على تميم الداري وابن جريج 
وعكرمة والكلبي وقتادة وعدد اخر تحوم حولهم شبهات عدم الدقة والرغبة في الغرائب. 


وهكذا نرى أنه بالرغم من محاولة تتبع الرواة بالجرح والتعديل وأن عددًا من 
¿aj‏ هذا الفن كانوا يتهمون الراوي لأنه: «بال قائمًا» أو dÍ»‏ في السوق». فإنهم 
بصفة عامة لم يكترثوا بما أبداه كثير من الصحابة من نقد لبعض أحاديث أبي هريرة 
ولنهى عمر بن الخطاب إياه عن التحديث» كما لم يلحظوا الشبهات المتكاثفة حول كعب 
الأحبار وتعصبوا للرواة على حساب Aiia‏ عندما حكموا بعدالة من قال جمهور 
المحدثين بعدالته «حتى وإن. ظهر لمن بعدهم من أسباب الجرح ما لم يظهر لهم». وهو 
تعصب يرفضه الإسلام الذي يعلي الحق؛ ولا يعلي أحدًا فوق gal‏ أو يعطيه حصانة 
تجاهه. ولم يجدوا في حداثة السن وقت صحبة الرسول ë‏ وطول العهد بعده ما يتطلب 
تحفظا وفاتهم - أو أغفلوا - أن الحدث' لا يحسن الرواية أو فهم الحديث Úa‏ فإذا 
أضيف إلى ذلك بعد العهد بهذه الفترة القصيرة من الصحبة وقت حداثته» ومرور 
خمسين le‏ عليهاء فإن هذا المسلك يدعو للتحفظ والتثبت لدى كل واحد يزن الأمور 
بموازين العقل السليم والفكر الصحيح. 

وقد يوضح ذلك إيضاحا لا نحتاج معه إلى تعليق هاتان الفقرتان والأولى تدافع 
عن صغر السن والحداثة عند الروايةء والأخرى عند بلوغ أرذل العمر! 

وقد جاءت الفقرة الأولى في كتاب «جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة للخوارزمي» 
فعندما كان بصدد الدفاع عن سماع أبي حنيفة عن بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن أبي 
أوفى لاحظ الخوارزمي أن سن أبي حنيفة عند وفاة ابن أبي أوفى كان سبع سنين» وعلى 
قول ابن علية خمسًا وعشرين سنة وهو بالكوفة» فلا مانع من صحة روايته عنه» ثم 
يستطرد - وهذا هو الشاهد - «ومذهب المحدثين أن سماع ابن خمس سنين صحيح فلا 


وجه gil‏ صحة رواية أبي حنيفة عن عبد الله ابن أبي أوفى»(". 
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00> لب الإصلان الععظيمان 


والفقرة الثانية جاءت في تعقيب أحد العلماء عما أثاره الشيخ الكوثري حول هرم 
أنس ابن مالك وأثر ذلك على روايته إذ قال: «وزعمه أنه هرم غير قويم» لأن الهرم 
أقصى الكبر ولم يبلغ أنس أقصى الكبرء أما من جهة كبر السنء فقد قيل أنه لم يجاوز 
المائة وقيل جاوزها بثلاث سنين وغلطوا من قال أنه جاوزها بسبع سنين» وقد كان في 
عصره من قومه وغيرهم من عاش فوق ذلك» فبلغ حسان مائة وعشرين Aiu‏ وكان سويد 
بن غفلة يوم الناس في قيام رمضان وقد أتي عليه مائة وعشرون ثم عاش حتى تم له مائة 
وثلاثون» وبلغ أبو رجاء العطاردي مائة وسبعًا وعشرين diu‏ وبلغ أبو عمرو سعد بن 
إياس الشيباني مائة وعشرين سنة» وحسان صحابي من قوم أنس» وسويد وأبو رجاء وأبو 
عمرو كلهم ثقات إثبات مجمع على الاحتجاج بروايتهم مطلقاء ولم يطعن أحد في أحد منهم 
بأنه تغير بآخرء وإما من جهة.قوة البدن فلم يزل أنس صالحًا حتى مات لم يعرض له 
وهن شديدء وأما من جهة كمال العقل وحضور الذهن فلم يزل أنس كامل العقل حاضر 
الذهن حتى مات»('. 

وكما ذكرنا فإن هذه الفقرات لا تحتاج إلى تعليق» ولابد أن استغراق المحدثين في 
فنهم فد أنساهم DËS‏ من الأصول والقواعد العامة؛ وقد تعد مفارقة أن gaa‏ صاحب 
جامع مسانيد أبي حنيفة سماع حديث ابن خمس سنين» في حين أن أبا حنيفة كان في كثير 
من الحالات يشترط في المحدث أن يكون فقيهّاء كما قد يعود هذا المسلك إلى الحرص 
على الحديث والحرج من الطعن cti‏ وأن ما روه لم يكن فيما اعتقدوا ليخالف العقل وأنه 
يمكن أن يختلب اللب ويؤثر على القلب أو غير ذلك من المبررات التي أعطوها من 
الأهمية أكثر مما لها بميزان الحقيقة الموضوعيةء وليس هناك ما يبرر ثورتهم على كل 
من يمس أبي هريرة أو يتعرض Al‏ لأن الأمر قد يكون حرصا على حديث رسول الله 
##وتحريًا للحقيقة وهو لا يقضي على أحاديثه وأحاديثه بالألوف» ولأبي هريرة دون 
ريب حسنة التخصص التي كان مؤهلاً لها بحكم ظروفه والتي عوضت قصر مدة 
صحبته» ولكن هذا لا يحول دون أن يلحقه المكثرين بالضرورة» ولم يكن أبو هريرة بعد 





)١(‏ ص١١٠»‏ «طليعة التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»» تأليف عبد الرحمن بن يحيي المعلمي» 
(مطبعة الإمام ٠١‏ الدماشة عابدين مصر)» وهو رد على كتاب كان قد أصدره الشيخ محمد زاهد 
الكوثري بعنوان «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب»» والخطيب هو 
الخطيب البغدادي مؤلف الموسوعة المشهورة «تاريخ بغداد». 
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الأصلان العرظيمان 


بمنأى من النقد في asua‏ فقد «أكذبه عمر وعثمان وعائشة» على ما جاء في كتاب ابن 

قتيبة «تأويل مختلف الحديث»»: وهو تعبير أقسى مما وجهه المعاصرون إلى أبي هريرة 

وتعرضوا للنقد والذم والنيل من إيمانهم وفي الأحكام للآمدي «أنكر الصحابة على أبي 
هريرة كثرة روايته وذلك لأن الإكثار لا يؤمن معه اختلاط الضبط الذي لا يعرض لمن 

قلت روايته». 

(هم ومن النقط التي تتعلق بقضية الثبوت أحاديث الآحاد و«الظنية» 

بالنسبة لها: 
اختلف العلماء في مدى حجية خبر الواحدء فاشترط الإمام مالك في قبول خبر 
الواحد أن لا يعمل على خلافه,الجمهور والجم الغفير من أهل المدينة» إذ إن عملهم بمنزلة 

روايتهم عن رسول الله 8 ورواية جماعة أولى بالقبول من رواية فرد عن فرد. 
واشترط الإمام أبو خنيفة في قبول خبر الواحد شروطًا منها: 

(A)‏ ألا يخالف 23 23 المشهورا© | كال يعلية أو قولية عملاً بأقوى الدليلين. 

(Y)‏ ألا يخالف المتوارث بين الصحابة والتابعين في أي بلد نزلوه بدون اختصاص 
بمصر دون مصر. 

(Y)‏ ألا يخالف عمومات الكتاب أو ظواهره فإن الكتاب قطعي الثبوت وظواهره 
وعموماته قطعية الدلالة» والقطعي يقدم على الظنيء أما إذا لم يخالف الخبر Úle‏ 
أو ظاهرًا في الكتاب» بل كان بيانا لمجمل» فإنه يأخذ به حيث لا دلالة فيه بدون 
بيان. 

)٤(‏ أن يكون راوي الخبر فقيهًا إذا خالف الحديث قياسًا جليّاء لأنه إذا كان غير فقيه 
يجوز أن يكون قد رواه على المعنى فأخطأ. 

(e)‏ أن لا يكون فيما تعم به البلوى» ومنه الحدود والكفارات التي تدرأ بالشبهات» لأن 
العادة قاضية أن يسمعه الكثير دون الواحد أو الاثنين» فلا بد والحالة هذه من أن 
يشتهر أو تتلقاه الأمة بالقبول. 
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G‏ لل سلب الإصلاق العرظيمان 


)3( ألا يسبق طعن أحد من السلف ad‏ وألا يترك أحد المختلفين في الحكم من 

الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه. 
(v)‏ وألا يعمل الراوي بخلاف خبرة كحديث أبي هريرة في غسل الإناء من Ë sls‏ 

الكلب سبعًا فإنه مخالف لفتوى أبي هريرةء فترك أبو حنيفة العمل به لتلك العلة. 
(A)‏ ألا يكون الراوي منفردا بزيادة في المتن أو السند عن الثقات» فإن زاد شيا من 

ذلك كان العمل على ما رواه الثقات احتياطا في دين الله ولا تقبل زيادته. 

أما جمهور المحدثين والفقهاء وفي مقدمتهم الإمام الشافعي - رحمه الله - فعلى 
أن صحة الحديث تثبت برواية الثقة عن الثقة حتى يبلغ به رسول الله # ولو كان 
الراوي واحدًا فقط ولم يقيموا لغير ذلك من الشروط وزتاء فإذا صح الحديث على هذا 
الوصف كان أصلاً من أضول الشريعة لا يقدم عليه عملء وقد أطال الشافعي ghal‏ 
لهذا المذهب في «الأم» و«الرسالة». ورد على المخالفين» وقد نال بهذا الدفاع وغيره 
حظًا كبيرًا عند أهل الحديث الذين كانت لهم الكلمة العلياء ولهذا أطلق عليه أهل بغداد 
«ناصر اة( 

ومراجعة دفاع الإمام الشافعي توضح أنه يدور أساسًا حول حالات أرسل النبي B‏ 
في كل حالة منها فردًا ليبلغ رسالة فأجيب بالسمع والطاعة ولم يعترض أحد على أنه 
شخص واحد» ولكن الواحد الذي يرسله الرسول ë‏ في حياته برسالة معينة شيء. 
ورواية فرد ما عن النبي #2 شيء آخرء فضلاً عن أن يرويه واحد عن واحدء لأن 
وجود النبي É‏ يضفى صفة لا تتوفر في حالة الراوية بعده وهذه لصفة توجب الأخذ 
ويستبعد معها الاختلاف» كما أن الحالات التي ذكرها الشافعي كانت وقائع محددة «غيرت 
القبلة» أو «حرمت الخمر». أما الاستدلال بالكتب التي أرسلها النبي #: وحملها رسول 
واحد فمما لا يصلح للاحتجاج به في هذا الصدد Shai‏ وصحيح أن LÍ‏ بكر وعمر ومعظم 
الصحابة كانوا عادة يأخذون بأخبار الآحاد ويتركون اجتهاداتهم الخاصة› ولكن من 
الصحيح أيضًا أن أبا بكر وعمر ردا عددًا من الأحاديث»ء واستخدما أساليب للتثبت عندما 





.۲۸۲ - الحديث والمحدثون» للشيخ محمد أبو زهو» ص ص۲۸۱‎ (A) 
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لأصلان العرظيمان 


تكون الرواية من واحدء وهناك حالات عديدة «توقف الرسول والصحابة عندها في خبر 
الواحد حتى تأكدوا من صحته. فمن ذلك حديث ذي اليدين حين أخبره بأنه alu‏ من 
ركعتين» فإنه سأل عن ذلك أبا بكر وعمر فلما وافقا على صحة الخبر aj‏ الرسول ë‏ 
الصلاة وسجد للسهوء ولم يكتف بمجرد خبر ذي اليدين وحده» ورد أبو بكر خبر المغيرة 
في ميراث الجد حتى أخبره معه محمد بن مسلمة ورد الحكم ابن أبي العاص وطالباه 
بمن يشهد معه بذلك. ورد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له 
أبو سعيد الخدري» ورد على خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واسق» وقد 
ظهر معه أنه كان يحلف على الحديث» وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت 
ببكاء أهله» وقد رد الجمهور على هذا الدليل بأن التوقف الذي حصل في هذه الحوادث 
إنما كان لأسباب خصوصية قارنتها فاحتيج للتثبيت والنتيجة الواضحة أن وجوب العمل 
بخبر الواحد يتوقف على غلبة الظن بصدقه وللمجتهد أن يثبت من ذلك حسبما يريه اللهء 
وهؤلاء الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - كانوا يتوقفون Lia‏ يرون Gas‏ 
للريبة في الخيرء أما إذا لم تكن ريبة فلاء ولذلك قبلوا خبر أبي بكر في الإمامة بالإجماع 
من غير أن يحتاج لشاهد معه على gaina‏ 

نقول: إذا كان عمر وأبو بكر وعلي - رضي الله عنهم جميعًا - وهم من هم 
صحبة وحكمة Micy‏ وورعاء والعهد حديث بالنبي 22 ومظنة الكذب بعيدة واحتمال 
النسيان ضئيل يتثبتون هذا التثبت بالنسبة لرواية الآحاد» أفلا يكون واجبًا وقد تطاول 
الأمد وبعد العهد وتفشي الوضع وتطرقت الشبهات إلى الرواية اللواذ بالمزيد من التثبت 
والتأكد من صحة الحديث رواية ودلالة سندًا ومتنا!! 

وقد قرأنا للشيخ محمد شلتوت رحمه الله في كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة» Gaje‏ 
لظنية أحاديث الآحاد فيما يتعلق بالعقيدة وقد رأينا أن نثبته على طوله: 

قال الشيخ شلتوت: أول ما يجب التنبه له في هذا المقام أن (الظنية) تلحق السُنة 
من جهتي الورود والدلالة: فقد يكون في اتصال الحديث برسول الله 48 شبهة فيكون طني 





)1( ص٠٤۲٠‏ كتاب أصول الفقه» للشيخ محمد الخضري. 
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الورودء وقد يلابس دلالته احتمال فيكون ظني الدلالة» وقد يجتمع فيه الأمران الشبهة في 
اتصاله والاحتمال في دلالته» فيكون GD‏ في وروده ودلالته» ومتى لحقت (الظنية) 
الحديث على أي نحو من هذه الثلاثة فلا يمكن أن تثبت به عقيدة يكفر منكرها وإنما يثبت 
النواتر والآحاد: 

ولكي يتضح مناط (القطعية والظنية) في ورود الحديث ينبغي أن نبين ما قرره 
العلماء في (التواتر والآحاد) ليكون منارًا يهتدي به من يريد الوصول إلى الحق. 

قسم العلماء ga W)‏ إلى قسمين: ما ورد بطريق التواترء وما ورد بطريق الآحادء 
وضابط التواتر أن يبلغ الرواة حدًا من الكثرة تحيل إعادة معه تواطؤهم على الكذب» 
ولابد أن يكون ذلك متحققا في جميع طبقاته.. أوله ومنتهاه chu gg‏ بأن يروي جمع عن 
النبي €¿ ثم يروي عنهم جمع مثلهم» وهكذا حتى يصل إلينا وهو عند التحقيق رواية 
الكافة عن الكافة. 

ويقول بعض علماء الأصول: (الخبر المتواتر) .هو الذي اتصل بك من رسول الله 
# اتصالا بلا شبهة» حتى صار كالمعاين tdia Z sasa]‏ وذلك/أن يرويه قوم لا يحصى 
عددهم» ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم» ويدوم هذا في 
وسطه وآخره كأوله» وذلك مثل القرآن والصلوات الخمس» وإعداد الركعات» ومقادير 


الزكوات('. 
الآحاد لا نفيد اليقين: 


هذا هو التواتر الذي يوجب اليقين بثبوت الخبر عن رسول الله # أما إذا روي 
الخبر واحد» أو عدد يسير ولو في بعض طبقاته» فإنه لا يكون متواترًا مقطوعا بنسبته إلى 
رسول الله ë‏ وإنما يكون (أحاديًا) في اتصاله بالرسول 8 شبهة» فلا يفيد اليقين(". 





(Y)‏ البزودى. 
(Y)‏ ولا فرق في ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهماء انظر مسلم الثبوت والتحرير. 
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إلى هذا ذهب أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه» وقد ela‏ في الرواية الأخرى خلاف ذلك» وفيها يقول شارح 
مسلم الثبوت (وهذا بعيد عن مثله فإنه مكابرة ظاهرة)» وقال البزودي: (وأما دعوى ale‏ 
اليقين - يريد في أحاديث الآحاد - فباطلة بلا شبهة» لأن العيان يرده» وهذا لأن خبر 
asta‏ محل لا محالت ولا شن مع tasqi‏ ومن أكر بهذا ققد نه فة و كل (ii‏ 


وقال الغزالي: (خبر الواحد لا يفيد العلم وهو - أي عدم إفادته العلم - معلوم 
بالضرورة» وما Jë‏ عن المحدثين من أنه يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد بوجوب 
العمل إذ يسمى الظن ¿lc‏ ولذا قال بعضهم: خبر الآحاد يورث العلم الظاهر»ء والعلم ليس 
له ظاهر وباطن وإنما هو الظن). 

وقال الآسنوي: ) ADU‏ فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن)ء وقال البزودي تفريعًا 
على أن خبر الواحد لا يفيد العلم: (خبر الواحد لما لم يفيد اليقين لا يكون حجة فيما يرجع 
إلى الاعتقاد لأنه مبني على اليقين» وإنما كان حجة فيما قص فيه العمل). 

وقال الآسنوي: (إن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن» والشارع إنما أجاز 
الظن في المسائل العملية» وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين). 

وهكذا نجد نصوص العلماء من متكلمين وأصوليين مجتمعة على أن خبر الآحاد 
لا يفيد اليقين» فلا تثبت به akal‏ ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك بأنه 
ضروري لا يصح أن ينازع saj‏ في شيء Aia‏ ويحملون قول من قال!": (إن خبر 
الواحد يفيد (alll‏ على أن مراده العلم بمعني الظن كما وردء أو العلم بوجوب العمل» 
على أن الكلام إنما هو في إفادته العلم على وجه تثبت به العقيدة» وليس معنى هذا أنه 
لا يحدث علمًا لإنسان ماء فإن من الناس من يحدث العلم في نفسه La‏ هو أقل من خبر 
الواحد الذي نتحدث ie‏ ولكن لا يكون ذلك حجة على أحدء ولا تثبت به عقيدة يكفر 
جاحدهاء فإن الله تعالى لم يكلف عباده عقيدة من العقائد عن طريق من شأنه ألا يفيد إلا 
الظن» ومن هنا يتأكد أن ما قررناه من أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح 
الاعتماد عليها في شأن ¿Lukal‏ قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي لا 
مجال للخلاف فيها عند العقلاء! 





(Y)‏ ابن حزم في كتابه «الإحكام». 
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وإذ قد عرفنا الفرق بين مناط القطعية في الورود وهو التواترء ومناط الظنية وهو 
الأحادية» فهناك بحث آخر يتصل بالتواتر ولا بد من النظر ¿à‏ هذا البحث هو: هل يوجد 
المتواتر في الأحاديث المروية في الكتب المدونة؟ وقد اختلف العلماء في الجواب عن 
ذلك» فذهب قوم إلى أنه لا يوجد حديث متواتر فيما روي لنا من الأحاديث ودوّن في 
الكتب» ولعل هؤلاء بنوا رأيهم هذا على اشتراط عدم الإحصاء في رواة المتواتر» وهو 
مذهب لطائفة من العلماء كما تبين مما نقلناه في تعريف المتواترء وقال ابن الصلاح: Y)‏ 
يكاد يوجد المتواتر في رواياتهم» من سئل عن إبراز مثال له فيما يروي من أهل الحديث 
أعياه تطلبه» وحديث Lojy‏ الأعمال بالنيات» ليس من ذلك السبيل وإن نقله عدد التواتر 
وزيادةء لأن ذلك طرأ في وسط إسناده لم يوجد في cal j‏ نعم حديث «من كذب علي» نراه 
مثالا لذلك» فإن رواته أزيدر من 'مائة صحابي وفيهم العشرة المبشرين بالجنة» ولا يعرف 
حديث يروي عن أكثر من ستين صحابيًا إلا هذا الحديث الواحد). 

وذهب آخرون إلى أن المتواتر كثين.في هذه الكتب» قالوا: QJ)‏ هذه الكتب 
المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا Ú be s‏ مقطوع بصحة نسبتها إلى مصنفيهاء فإذا 
اجتمعت على إخراج حديث» وتعددت طرقه تعددًا تحيل العادة dra‏ تواطؤهم على الكذب 
إلى آخر الشروطء أفاد ذلك العلم اليقيني بصحة نسبته على قائله» ومثل ذلك في الكتب 
كثير)(". 

وليس بنا حاجة إلى أن نعرف مدى هذه الكثرة التي يراها هؤلاءء ويذكرونها في 
مقابلة القول بالعدم» أو في مقابلة القول بالندرة وإعياء تطلب المثالء وإنما يهمنا أن 
نلفت النظر على أنه لا يحكم لحديث بالتواتر - حتى على AÍ‏ هذه المذاهب توسعًا - إلا 
إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية: 
(A)‏ أن تخرجه جميع كتب الحديث المشهورة المتداولة. 
(Y)‏ أن تتعدد طرق إخراجه تعددًا تحيل العادة معه التواطؤ على الكذب. 


(؟) أن يثبت هذا التعدد في جميع طبقاته: أوله وآخره ووسطه. 





)© انظر «مسلم الثبوت والتحرير»»› و«مقدمه ابن الصلاح». 
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وإذن: فالحديث الذي لم تخرجه جميع الكتب المتداولة المشهورة» أو أخرجته 
جميعها ولكن لا بطرق متعددة» أو أخرجته بطرق متعددة ولكن لا في جميع الطبقات» بل 
في بعضها دون بعضء لا يكون متواترا باتفاق العلماء أجمعين! 
الإسراف فى وصف الأحاديث بالتواتر وأسبابه: 


ويجدر بنا بعد هذا أن gaai‏ لظاهرة غريبة شاعت في الناس»ء وأن الحق 
ليتقاضى فيها واجبه من العلماء المسئولين أمام الله وأمام الرسول 22: تلك الظاهرة هي 
أنه على الرغم مما قرره العلماء في شأن المتواتر تحديدًا ووجوداء وعلى الرغم من هذا 
التحفظ الشديد في الحكم لحديث مما دون في الكتب بالتواتر» نرى بعض المؤلفين قديما 
Éag‏ يسرفون في وصف الأحاديث بالتواتر» وقد يقتصدون فيخلعون عليها أوصاقًا 
أخرى كالشهرة والاستفاضة والذيوع على ألسنة العلماءء وتلقى الأمة إياها بالقبول 
والثبوت في كتب التفسير وشرح الحديث أو في كتب التاريخ والمناقب.. إلخ.. وقد 
يشتط أناس في سلوك هذه السبيل» فنراهم يتتبعون مع هذا أسماء الصحابة والتابعين 
والأئمة والمؤلفين الذين جرى ذكرهم على ألسنة النقلة في رواية الحديث؛ وهم يعلمون 
أنها روايات ضعيفة لا تصبر على النقدء وأن هذه الأسماء التي يحرصون على جمعها 
توجد في كل حديث حتى في الأحاديث cie gagal‏ ولكنهم مع ذلك يجمعونهاء 
ويجتهدون في عدها وإحصاءها وذكر الكتب التي اشتملت عليهاء لأنهم يريدون أن 
يخطفوا أبصار Astal‏ ويستغلوا عاطفتهم الدينية» ويزعموا لهم أن هذا الحديث أو تلكم 
الأحاديث قد وردت عن نبيكم في هذه الكتب الكثيرة» وعلى لسان هذا الجم الغفير من 
الرواة بين صحابة وتابعين» فهي متواتر ولا شك في تواترهاء وهي متصلة بالرسول B‏ 
لا شك في اتصالها ومن حاول الطعن فيهاء أو hall‏ من درجتها فقد ضل ضلالاً بعيداء 
وحاد عن سبيل المؤمنين! 

ولهذه الظاهرة أسباب: 


منهاء وقد يكون أقلها خطراء اشتهار الحديث في طبقة أو طبقتين فتسحب الشهرة 
على جميع طبقاته» ويحكم عليه حكمًا Gle‏ بالتواتر أو الشهرة من غير تحقيق ولا 
تمحيص› وقد لا يصل الحديث إلى حد الشهرة في طبقة ماء ولكنه جاء في (الخلافيات) 
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فقهية أو كلامية فتعصب له إتباع المذاهب وخلعوا عليه وصف الشهرة أو التواتر تأييدًا 
لمذهبهم» وتناقلته الكتب» موصوفا بذلك منسوبًا إلى جمع من رجال الرأي والمذهب فيخاله 
الناس مشهورا أو متواترًا وهو ليس بمتواتر ولا مشهور! 

ولقد كان للقائمين (بالترغيب والترهيب) ونقل الملاحم والفتن وغرائب الأخبار 
التي تميل النفوس إلى التحدث بها والاستماع إليهاء أثر عظيم في خلع أوصاف الشهرة 
والتواتر على أنواع خاصة من الأحاديث التي ليست بمشهورة ولا متواترة» بل ربما 
كانت غير صحيحة7".. وقد تأثرت بذلك طبقة من الخاصة لم تعن بتحقيق الروايةء ولا 
بمعرفة درجة الحديث» واكتفت بنقل ما يقوله هؤلاء وإجرائه على ألسنتهم وفي كتبهم 
حتى شاع واشتهر. 

وإنما استباحوا ذلك معتمدين. على ما قرره بعض علماء المصطلح من (جواز 
التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى Og pa gall‏ من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير 
اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام 
وغيرهماء وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب 
مما لا تعلق له بالأحكام والعقائد)!". 

وبذلك رووا الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة؛ ثم توسعوا فوصفوا الآحاد بالتواتر» 
والضعيف بالصحيح» وتناسوا مقاييس الصحة والضعف» ومن هنا رأينا من — 
(المعجزات الحسية) كانشقاق القمر وتسبيح الحصى وكلام الغزالة وحنين الجذع بالتواتر 
مع أنها غير متواترة» وإنما هي أحادية» كما قرره ehle‏ الأصولء وكذلك رأينا من 
يصف أخبار المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج» وما إلى ذلك مما يذكر باسم (اشتراط 
الساعة) بالشهرة أو التواتر. 

بقى بعد هذا أمر لابد من تقريره: وهو أن تلك الأحاديث كيفما كانت ليست من 
قبيل المحكم الذي لا يحتمل التأويل حتى تكون قطعية الدلالةء فقد تناولتها أفهام العلماء 





(Y)‏ وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق ولا أصل لها..إلخ. 

(Y)‏ وفي نخبة الفكر عن بعض الكرامية والمتصوفة «إباحة الوضع في الترغيب والترهيب»» انظر مسلم 
النبوت. 

(Y)‏ انظر «مقدمة ابن الصلاح». 
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قديمًا وحديثا ولم يجدوا مانعًا من تأويلهاء وقد جاء في شرح المقاصد - بعد أن قرر 
مؤلفها أن جميع أحاديث اشتراط الساعة أحادية - ما نصه: (ولا يمتنع حملها على 
ظواهرها عند أهل الشريعة.. وأول بعض العلماء النار الخارجة من الحجاز بالعلم 
والهداية لاسيما الفقه الحجازيء والنار الحاشرة للناس بفتنة الأتراك» وفتنة الدجال بظهور 
الشر والفساد» ونزول عيسى ][ باندفاع ذلك وبدو الخير والصلاح.. إلخ). 

ومن ذلك نرى أن السعد لا يقرر وجوب حملها على ظواهرها حتى تكون من 
قطعي الدلالة الذي يمتنع تأويله» وإنما يقرر بصريح العبارة (أنه لا مانع من حملها على 
ظواهرها) فيعطي بذلك حق التأويل لمن انقدح في قلبه سبب للتأويل» ثم يحدث عن بعض 
العلماء أنهم سلكوا سبيل التأويل في هذه الأحاديث فعلاء ويبين المعنى الذي حملوها عليه 
ولا شك أن هذا لم يكن منه :إلا لأنه يعتقد - كما يعتقد سائر العلماء الذين يعرفون الفرق 
بين ما يقبل التأويل وما ahay‏ أن ما تدل عيه buf‏ تلك الأحاديث ليس عقيدة يجب 
الإيمان بهاء فمن أداه نظره إلى أن Qa‏ بظاهرها ali‏ ذلك» ومن أداه نظره إلى تأويلها 
فله ذلك» شأن كل ظني في دلالته Ü)‏ ,انتهن : 
وأخبرا.. السهو والخطأ 

وأخيراء فإن قضية الثبوت لا تتم إلا بالإشارة إلى احتمال السهو والخطأ. فكل بني 
asl‏ خطاءون.. وقد جاز السهو حتى على الرسول + ¿à‏ وفي الصلاة نفسهاء 
فاحتمال السهو والخطأ أمر لا يمكن استبعاده. وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - 
معقبة على رواية لعمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وهما من هما «إنكم لتحدثوني عن 
غير كاذبين» ولا مكذبين» ولكن السمع يخطئ»١",‏ وقال عمر أنا ابن حصين «والله أن 
كنت لأرى إني لو شئت لحدثت عن رسول الله يومين متتابعين» ولكن بطأني عن ذلك أن 
رجالاً من أصحاب رسول الله É‏ سمعوا كما سمعت وشهدوا كما شهدت يحدثون أحاديث 
ما هي كما يقول» وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم فأعلمك agi‏ كانوا يغلطون (وفي 
رواية يخطئون) لا أنهم كانوا يتعمدون». 





)1( كتاب «الإسلام عقيدة وشريعة»» تأليف الشيخ محمود شلتوت» من ص 55 حتى ص .1١‏ 
(Y)‏ «الفتح الرباني في الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»» ص؛ ¿Y Y‏ الجزء السابع. 
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وقد استدرك على عبد الله بن مسعود وهو من هو صحبة وجهادا وفقها الكثير» 
وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ge Mi‏ صاحب التنقيح تعقيبًا على عدم رفعه يديه 
ا من نسيان «ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغربء فقد 

نسى ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه» وهي المعوذتان» ونسى ما اتفق 
العلماء على نسخة كالتطبيق» ونسى كيف قيام الان خف ال وس ما لم راف 
العلماء فيه من أن النبي #2 صلى صلاة الصبح يوم النحر وقتهاء ونسى كيفية جمع النبي 
8 ايغرفة» وتسى با لع L‏ العلماء فيه من وضع المزقق والساع على الأرضن في 
السجود» ونسى كيف يقرأ النبي. 46 هرما خلق الذكر a ANY‏ وإذا جان على ابن مسعود 
أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين»» نقول إذا جاز أن ينسى 
ابن مسعودء وهو علم الأعلام وهذا فما أعظم ما يمكن أن ينساه من هم دونه.. صحبة.. 
وفقها. 

وقال ابن قتيبه في «تأويل مختلف الحديث»: وربما نسى الرجل منهم الحديث قد 
حدث به وحفظ عنه ويذاكر به فلا يعرفه ويخبر بأنه حدث به» فيرويه عمن سمعه ÜB‏ 
منه بالحديث الجيد ورغبة في SAYI A Q db‏ عدة لذلك من ثقات الرواة. 


وهذه الشواهد كلها تدل في إجمالها على أن رواية الحديث لم تخل من السهو.. 
ولولا أن ذاكرة العرب الأوليين كانت قوية لاقظة.. وأن ملكتهم سليمة لتضاعف ذلك.. 
على أن هذه الملكة فسدت مع توالي الأجيال ودخول المدنية والعناصّر غير العربية. 

على أن احتمال وقوع السهو والخطأ لا يكون من شأنه الشك في 3 21 ككلء 
كما ذهب إلى ذلك بعض المتطرفين» وإنما يجب أن يكون هذا الاحتمال ضابطًا من 
الضوابط عند النظر في أحاديث تخرج عن المألوف أو تشذ عن السياق» وقد كان من 
عادة التجار أن يطبعوا على الفواتير عبارة «ما عدا السهو والخطأ». . وبهذا المعيار 

يجب أن يوضع احتمال السهو والخطأء لا أن يعد حجة لإنكار الستة. 
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د دمن ¿Bl S uhaq a a ustus‏ اة = حت 
للسّنة حجيتها التي لا شك فيها والتي تتطلبها — بوجه خاص - الطبيعة الشاملة 
للإسلام واقتصار القرآن على الكليات.. ولكن حجيتها تأتي بعد القرآن» بنص 
القرآن» وبمقتضى الأحاديث النبوية التي وضعتها بعد كتاب اللهء والادعاء أنها 
كالقرآن سواء بسواء هو «حكم الصنعة» وما يدفع التخصصء إن لم يكن التعصب 
- أصحابه من المحدثين لإنفاق سلعتهم وإعلاء صنعتهم - وإلا فإنه يخالف مخالفة 
صريحة وباتة AAN o‏ والمكنة نفسهاء كما أن عدم تدوين 1 2 وعدم 
الإلمام بالملابسات التي صدر غنها الحديث وهل هو خاص أو cale‏ فضلا Le‏ 
يعتور قضية الثبوت من شجهات DET‏ إليها.. كلها تكتنف حجية السُنة وتنزل بها 

عن حجية القرآن.. ويفترض أن يكون محل التقدير عند التطبيق.. 

o‏ كان عنصر الأصالة والإبداع في اليك ولاج المثالي لما تكون عليه القيادةء 
ودور البطل في التاريخ» والسلوك الأمثل له في أداء دورهء وهذا كله ما أبرزته في 
صورة لم تسبق السيرة النبوية» التي كان يجب أن تكون جوهر AA‏ ولكن 
الجانب الوحيد الذي عني به من هذه الحياة الخصبة هو العبادة» التي أصبحت 
محورا تدور عليه أشد صور الإتباع وأغفلت تقريبًا بقية جوانب السيرة النبوية 
الباهرة. 

o‏ يتطلب تفهم متن الحديث ومدى وكيفية إعماله توافر قدر كبير من الفقه والعلم 
باللغة والمعرفة بفنون الحديث ليمكن التوصل إلى الترجيح أو إعمال هذا الحديث 
دون ذاك» فضلاً عن تحرى الملابسة التي وقع فيها الحديث» ومن أخطر الأمور 
الاستشهاد بالأحاديث على علاتها ودون توفر المعارف التي أشير إليها آنفا. 

ه مع أن الرواية بالمعنى قد لا تكون هي الأصلء إلا أن الشواهد والوقائع ترجح أن 
تكون معظم الأحاديث مروية بالمعنى دون اللفظ.. صحيح أن ترادف الروايات 
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والألفاظ المتقاربة» أو ذات المدلول المتقارب أو حتى الواحدء تعطى المعنى 
المطلوب» إلا أن هذه النقطة يجب أن تكون محل التحقيق في الأحاديث التي تبعد 
عن المألوف أو تشذ عن السياق لأن من المحتمل أن اللفظ الذي وصل إلينا لا يتفق 
بالضبط مع اللفظ الذي نطق به الرسول $ 

S‏ .من فقة النشنة إن sss‏ دان فک نا اركب كثا'ممينا أنه انی وعد 
نصت عليه أحاديث elja‏ لمن يرتكب هذا الذنب» لأن من الممكن أن يكون قد كفر 
عن ذنوبه أو تاب أو غفر الله له» وبالمتل فإن من الخطأ الاقتصار على أحاديث 
التشدد دون الترخص أو العكس» إن جودها يتطابق مع اختلاف نفسيات الناس 
واختلاف ما تعالج به أو تتجاوب معه»ء فلكل حديث حالاته ورجالاته» ولكل نفس 
حظها منه» وقد كان النبي 8 «يتخول» أصحابه بالموعظة خشية السأم والملل. 

0 اقتضت GLER NLA‏ أن تكون قضية الثبوت هي ساحة معركة 
الحديث» ومجال الكر والفرء لأنه إذارقبت صدور الحديث - فإن حجيته تقوم - ولو 
في إطار مقتضيات الدلالة التي أشرنا إليها. 


وقد وضع المحدثون بحكم الحماسة؛ والتعصب» والسذاجة وما يحمل التخصص 
أصحابه عليه قواعد اعتبرت» من القرن الرابع الهجري حتى الآن أصولا مقررة اعتمدها 
وأخذ بها العلماء» المعاصرون للأسباب التي حملت الأولين» وهي أسباب لا تتفق دائما مع 
السلامة الموضوعية؛ وبعضها يجافي الأصول الإسلامية. 


من هذه القواعد القول بأن كل من رأى النبي ‏ يُعد من الصحابة الذين Y»‏ يسأل 
من عدالتهم»» واستبعاد شبهات متكاثفة اكتنفت بعض التابعين» والتغاضي عن 
الإسرائيليات» والسماح بصور من الترخص تخالف ما يفترض من الدقة في مثل هذا 

الأمر الجليل - الرواية عن الرسول © وتقويله ما لم يقله - كالتدريس وغيره. 

0 مع التسليم بالجهد الكبير الذي قام به المحدثون في تمييز الرواة وجرحهم» أو 
تعديلهم» فإن الشواهد والوقائع توحي بأن الخرق اتسع على الراتق» وأن قرنين من 
عدم التدوين جعلا الحابل يختلط بالنابل» فضلا عن أن المعايير التي وضعها 
المحدثون لم تكن موضوعية تمامّاء ولذلك تفاوتت الأحكام. 
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ويمكن القول أن الاتجاه العام الذي تحكم في المحدثين كان الخوف من استبعاد 
حديث يحتمل الصحة»ء أكثر مما كان الخوف من إدراج حديث يحتمل الشك» وأن هذا سمح 
بدخول أحاديث عديدة ضعيفة الدرجة. 
ه وهناك خلاف مشهور ما بين الفقهاء والمحدثين حول مدى ونطاق الأخذ بأحاديث 
الآحاد. 


e‏ وبعد هذا aK‏ فإن الحديث يخضع - كأي رواية يتناقلها الرواة - للسهو والخطأ 
الذي لا يمكن الادعاء بالعصمة منه» وإن كان هذا لا يعد مبررًا للشك في الحديث 
وإنما Q a‏ اجب لحديث. الرسرل العظيم. الاي كن el‏ عند 
الاقتضاء. 


وفي التحليل الأخيرء فإن. الخدمة المضنية للحديث» والجهود التي أفنت أعمار 
أجيال وأجيال من المحدثين تعرض مفارقة كبرى. 

فقد تصدى المحدثون للحديث واعتبروا أنهم يخوضون معركة مقدسة للحفاظ على 
تفاصيل الدين وجزئياته التي لم يتعرض لها القرآن» وأنه لولا قيامهم بهذا لضاعت معالم 
الدين وانطمست قسماته» ولكن هذا الحرص الشديد الذي استقضى كل شاردة وواردة أوجد 
مفارقة هي أن الحديث أعطى كل واحد حجة يؤيد بها مسلكه»ء ففي الصلاة سواء ذكر 
البسملة» أو يذكر رفع يديه عند الركوع أو السجودء أو لم يفعل» جهر أو لم يجهرء أطال 
أو قصر.. إلخ.. فسيجد سندًا من حديث» وقل مثل ذلك في بقية الفروع والمجالات» ووجد 
المحدثون أنفسهم بعد البحث الطويل عن الطريق القصيرء الذي كان يمكن البدء به دون 
حاجة للطواف والعناء لأنه طريق البداهة والفطرة السليمة والنية الخالصة» فالرسول 
العظيم بوحي من الله أوجد الفسحة والسعة للجميع» وجعل سندًا JS‏ ما يمكن أن تسلكه 
النفوس المؤمنة أمام الخيارات المتعددة والظروف المتغيرة» وهذه النتيجة وإن كانت 
مفارقة إلا أنها توضح سعة الإسلام» وأنه يجعل لكل ضرورة مندوحة ويتقبل من كل نفس 
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qapa‏ وان في sS‏ اناك ak‏ مون وان الت ۷ برجة ب كما ور العش 
مشكلات عديدة» على العكس أنه يحل المشكلات» إلا عند الذين يغرمون بالمشكلات 
ويريدون أن يفرضوها على الناس وكل واحد طاهر النفس برئ الضمير متفتح للهدى 
القرآني والنبوي يستطيع أن يتبين السبيل السوي وسط متاهات « مصطلح الحديث» وغابة 
الروايات المتشابكة. 
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منطلقات ومفاهيم 
فهم الخطاب الديني 
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نعم» نعم... أجل» أجل... فقه جديد... ولا أقل... فلم يعد كافياً «تجديد الفقه» أو 
«تطوير الفقه» أو حتى الاجتهاد. 

إن الصحابة عندما فقدوا الرسول g‏ أقاموا منهجهم على ثلاثشة مستويات: 
القرآن فإذا كان ثمة نص من القرآن أمضوه. فإذا لم يجدوا بحثوا عن ALM‏ أي أعمال 
وأقوال الرسول ## فإذا وجدوا أخذوا بهاء فإذا لم يجدوا اجتهدوا إتباعاً لما يهديهم إليه 
فهمهم للموضوع ومطابقته لأصول الإسلام. 

وكان هذا موفقاًء فلا جدال أن القرآن هو الفيصل وهو الحكم» ولا جدال في أن 
السُنة التي يشهد بها أمثال أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن ابن 
عوف - رضي الله عنهم - تعد موثقة ويعمل بهاء خاصة وان العهد قريب والمجتمع 
واحد.. فإذا لم يوجد نص في قرآن أو ست لول ليمي هو الاجتهاد. 

وهذا الحل إلي هدوا إليه بالفطرة والسليقة والبداهة هو نفسه ما كان قد قرره 
الرسول ë‏ في حديثه المشهور لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - وهو حديث وإن لم 
يخل من علة فقد تقبلته وجعلته أساس التشريع. 

ولكن الحال اختلفت بعد ذلك.. مع ظهور الفتن واستشرائها وامتداد الفقتوح 
ودخول الملايين في الإسلام أفواجاً رغبة أو رهبة» حباً أو كيداً. 

لقد كافح الأئمة الذين أصبحوا أعلام الفقه وقادة المذاهب كفاحاً طويلاً وجابهوا 
التطورات الجديدة التي كان أبرزها تفشي الوضع في الحديث وما كشف عنه علماء 
الحديث من علل في الرواية وتفشي الإسرائيليات في تفسير القرآن.. ومع تضخم 
maoa esas‏ لم تكن sqa uu‏ ممع المديدة EO N FE‏ 
تضخم الجزء الإنشائي من الفقه وتعين على الأئمة أن يضعوا له المبادئ والقواعد.. 
رکال هذا يظهون Judy‏ الفقه التي less s‏ الإمام الشافغي فى Lu ly‏ 
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كان كفاحاً بطولياًء وتضمن أفضل ما يمكن أن يسمح به الزمان والمكان» بل 
يمكن القول: إن هؤلاء الأئمة كانوا رواداً وقادة تفضل أحكامهم أحكام من عاصروهم 
أو سبقوهم من الأمم الأخرى. 

ولكن هذا كله كان من ألف عام. 

ألف عام.. كل عام يضم Ll‏ عشر شهراًء وکل شهر يضم ثلاثين يوماًء وکل يوم 
يضم £ Y‏ ساعة. 

خلال هذا الحقب المتوالية تدهورت في الدول الإسلامية العلوم والمعارف 
واضمحلت القوى السياسية وتعرضت لمؤثرات سيئة لا عداد لها. 


وفي الخمسمائة عام الأخيرة التي كانت أوروبا قبلها تتخبط في دياجير الجهالة 
والفوضى والظلام بدأت يقظة أخذت تتبلور في القرن الخامس عشر وشاهد تسليم 
العرب لغرناطة سنة 457 ١م‏ استكشاف كولومبس لأمريكا.. وليس هناك في الرموز 
ما هو أكثر دلالة.. فها هو ذا عالم ينقضي وها هو ذا alle‏ يبدأ. 

ولكن لا حس... ولا خبر. 

إن خمسة قرون حافلة بالتطورات السريعة التي كان منها المطبعة واستخدام 
الآلات الحديدة والانتقال من كدح الأيدي والعضلات إلى قوة البخار والنار وظهور 
القطارات والسفن البخارية والتقدم في الأسلحة وفنون القتال وصنع السيارات 
واكتشاف الكهرباء التي قلبت الليل نهاراً وأظهرت السينما والراديو وانتشار المعارف 
كل هذا يراد منا أن نتجاهله ونظن أن ليس له أثر على المجتمعات الإسلامية بما فيها 
الفقه. 

ثم جاءت التطورات الأخيرة في الذرة والإلكترون والكمبيوتر فلم تدع لنا 
خياراً.. إما الأخذ بأسباب العصرء وإما التدهور لمستوى التبعية الذليلة والخضوع 
لإسار الرق الجديد. 

x * k 

ليس العجيب أن نطالب بفقه جديد ولكن العجيب أن نظل ألف سنة أسرى منهج 

وضعه أئمة المذاهب كأنه قرآن منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
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لقد كانت الأسس التي وضعها الأئمة في القرن الثالث والرابع الهجري متلائمة 
مع الزمان والمكان.. ولكنها اليوم متخلفة تماماً ولا يعني التمسك بها سوى التخلف 
وليس هناك مبرر للتمسك بها لأننا لم نؤمر بعبادة الآباء والأجدادء بل أمرنا بإعمال 
العقول وعدم الالتزام ضرورة بما يضعه الآباء والأسلاف. 

لقد تجمد الوضع بعد أن أرسى الشافعي أصول الفقه في الرسالة وانتهى أبو 
حنيفة ومالك وابن حنبل إلى مذاهبهم ما بين القرن الثاني والثالث الهجري.. ولم يظهر 
مفكرون - باستثناء قلة محدودة - يقدمون جديداً له أصالة.. وهؤلاء المجددون مثل 
ابن خلدون وابن رشد وابن تيمية حتى الشوكاني اصطدموا بالأسوار العالية لقلعة الفقه 
فلم يستطيعوا لها اختراقاً أو تجديداً أو تعديلاً.. أما الآخرون فقد قنعوا بوضع المتون 
ليأتي آخر ليضع الشروح على هذه المتون ثم يأتي جيل ثالث ليضع الحواشي للشروح 
ë.‏ 


x k k 
لم يعد هنالك شك في أن التقيد بهذا الفقه كان من أكبر أسباب تخلف المجتمعات‎ 
- الإسلامية» لأنه لم يقتصر على إطار الفقه العبادي — بل ضم بحكم شمول الفقه‎ 
مجالات في صميم الاقتصاد والسياسية والاجتماع» فهو مشارك في مسئولية تدهور‎ 
وضع المرأة» واستشراء ظلم الحكام وفقد المنهجية في التنظيم السياسي وشيوع‎ 
الخرافة والعقلية النقلية.. ويمكن القول إن التقيد بالفقه التقليدي كان من أكبر المؤثرات‎ 
في أصل تكوين الشخصية المسلمة» ومن أكبر أسباب ما اتسمت به هذه الشخصية من‎ 


* * k 


الكتاب الذي بين يدي القارئ هو جزء من جزئين وهو يضم بابين: 
الباب الأول: أطلقنا عليه «منطلقات ومفاهيم» هي: البراءة الأصلية ودائرة الحلال 
والحرامء النشأة التاريخية لظهور وتضخم الفقه العبادي» التمييز بين 
العقيدة والشريعة والفقه» وأخيراً الاجتهاد ذلك المعلوم المجهول. 
والباب الثاني: عن «فهم الخطاب القرآني». 
ولا داعى لأن نتحدث عنها فى هذه المقدمة لأنها سنتحدث عن نفسها عندما 
يقرأها القار pr‏ | 
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L‏ الجزء الثاني فيفترض أن يضم بقية من المنطلقات والمفاهيم مثل أثر 
الزمان والمكان على الشريعة» والمقومات الثلاث التي كونت الفقه: [المنطق - اللغة 
— التجزيئية - ومفهوم المصلحة في الشريعة الإسلامية]» لينتقل إلى القسم العام وهو 
أصول الشريعة [الشريعة وليس الفقه أو العقيدة]» وهي تختلف عن الأصول الأربعة 
التقليدية للفقه [الكتاب والسُنة والإجماع والقياس]» إذ هي [العقل.. الأحكام.. والقيم 
القرانية, الف العرف رتال أن ضكر هذا الجزء الثاتي خلذل هام 

x k k 


لا نرى مناصاً من أن نختم هذه المقدمة بالرد على تساؤل نعلم أنه سيساور 
الكثيرين: ما هي مؤهلات الكاتب حتى يرتقي هذا المرتقى الصعب؟ 

إن مثل هذا التساؤل ساون أبا الحكم بن هشام وهو يرى عبد الله بن مسعود 
«رويعي الغنم» يجهز عليه في بدر» ما كان يدور ي خلده أن رويعي الغنم سيصبح 
من أكابر الفقهاء والمشرعين. L.‏ هو فإن التاريخ لن يذكر عنه إلا أنه «أبو جهل». 

نقول لهؤلاء على رسلكما إن الكاتب لم يرد أن يُصهر إليكم حتى تتحروا نسبه 
أصله وفصله» شهاداته ودخله.. إنه يعرض «مقولة» فركزوا عليها إن كنتم تعلمون» 
فإذا كانت حسنة فاعتروا بها وإذا كانت سيئة فبينوا بالمنطق والبرهان والحجة 
فسادها.. أما التساؤل عن الأشخاص وتحكيم الرجال في الحق فهو فرار من المنازلة 
الفكرية إلى مهاترة شخصية. 

أهم يقسمون رحمة ربك؟ 


نحن قسمنا agin‏ معيشتهم في الحياة الدنياء ورفعنا بعضهم فوق بعض 


درجات؟؟؟ 
«ورحمة ربك خير مما يجمعون» ر الزخرف: (Y‏ . 
5 کین aqa‏ جمال lati‏ 
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نحو ققد جديد 


JEL 
منطلقات ومغالعيم‎ 


الفصل الأول : البراءة الأصلية ودائرة الحلال والحرام 
الفصل الثاني : التمييز بين الشريعة والعقيدة والفقه 

الفصل الثالث : النشأة التاريخية لظهور وتضخم العبادات 
الفصل الرابع : الاجتهاد هذا المعلوم المجهؤل 
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JKN 
البراءة الأصلية ودائرة الحلال والحرام‎ 
«البراءة الأصلية» من أجمل وأثمن التعبيرات في الفكر الإسلامي وأهميتها لا‎ 
تقتصر على جانب «الحلال والحرام» إذ إنها تعبر عن فهم الإسلام للإنسان وللطبيعة‎ 
البشرية» وطبقاً لهاء فالإنسان أصلاً برئ» ولكن يمكن أن ينزلق إلى الخطأ إذ تهيأت‎ 
aA دواعي ذلك.. وقصة آدم - كما قدمها القرآن - تصور ذلك» فقد خلق الله تعالى‎ 
ونفث فيه من روحه» وكرمه ووهبه العلم والوجدان» وأسكنه الجنة» وآنس وحشته‎ 
فعاش في البراءة الأصلية ردحاء حتى خدعه الشيطان فغوىء ثم أدرك خطأه‎ cel ga 
وسواء كانت توبتة تلك تعود إلى الكلمات التي تلقاها من الله‎ edale فتاب» فتاب الله‎ 
أم أنه تاب لأن البراءة‎ ha M من رب كلمات فتاب عليه إن هو الاب‎ 25) as, 
الأصلية مكنته من أن يتبين «الخطأ فتاب» وعندئذ أنزل الله عليه كلماته» فإن الأمر‎ 
في النهاية واحد: عودة إلى البراءة» وإقلاع عن الخطأء لأن البراءة هي الأصلء‎ 


والخطأ عارض. 

وتعزز السُنة هذه الفكرة التي عرضها القرآن» وتجلى أصلاً لها قبل أن يتوصل 
الفقهاء إلى تعبير «البراءة الأصلية» فيتحدث الرسول 2 عن «الفطرة» وهي كلمة لا 
تقل جمالاً وإيحاءً عن تعبير «البراءة الأصلية»» وهو ما يقرر أن الإسلام دين 
الفطرة» وأن كل واحد يولد على G aš‏ ثم يتولى أبواه تحويله إلى دينهماء يمجّسانه 
أو يهودانه! 


والسّنة لم تبتكر لفظة الفطرة» فهى تعبير قرآني.. وإنما هى فسرت ما ela‏ في 
القررن عندما تحدث عن «فطرة الله التي فَطَرَ al‏ عَلَيْهَا». 

وهناك دلائل عديدة على عمق هذه الفكرة في الإسلام» منها المبدأ المقرر من 
أن الإنسان مؤتمن على ما بيده» وعلى ما يخبر به» ومطالبة المدعي بالبينة» ومنها أننا 
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نجدها فيما ذهب إليه ابن سينا وابن طفيل في روايتهما «حي بن يقظان»» وابن النفيس 
في روايته «كامل» من أن الإنسان إذ ولد في جزيرة منعزلة فإنه يمكن — بحكم فطرته 
- أن يتوصل إلى إدراك وجود الله تعالى. 

ومنها ما نص عليه القرآن صراحة من أن الإنسان — بحكم ما أودعه الله فيه 
من فطرة وملكات - يمكن أن يهتدي إلى الخيرء والشرء ووجود الله تعالى لا يشذ عن 
ذلك المشركون.. O‏ سَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ oal Aag‏ وَالْقَمَرَ 
يفون الله Ü‏ يُوْفَكُونَ» (العنكبوت: .)1١‏ 

وهو المعنى الذي تكرر في سورة لقمان (آية (Yo‏ وسورة الزمر (TALR‏ 
وسورة الزخرف (آية 4)» وأن عبادة الأصنام إنما كانت (ِليُقَرَبُونَا إلى الله رُلْقَى»» 
فالفطرة السليمة تهدي.الإنسان إلى وجود ¿ÀI‏ ولكنها لا تستطيع - كما لا يستطيع ذلك 
الفلاسفة — إدراك كنه الله» ويغلب.أن تؤثر على الفطرة مؤثرات البيئة.. ومن هنا 
جاءت ضرورة الوحي والرسل. 

وقد يهولنا الدور الذي يقوم به الشيطان؛ والذي قد لا نجده في أديان أخرىء 
ولكن الحقيقة أن هذا الدور إنما يعود إلى فكرة الإسلام عن البراءة الأصليةء وأن 
الإنسان وقد فطر عليها لا يتزحزح عنها ما لم تقم بذلك قوة خارجية:؛ وما لم تتسلح 
هذه القوة بوسائل الإغراء والإضلال من ثراءء أو نساءء أو استعلاء»ء أو استمتاع.. 
إلخ.. ومع هذا كله فإن القرآن كثيراً ما يقرر أن لا سبيل للشيطان على عباد الله 
المؤمنين المخلصين. 

وفي حديث آخر «بعثت عبادي حنفاء»» وكذلك ما يرويه الرسول g‏ عن الله 
تعالى «وأنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً». 

ونتيجة لعمق مبدأ «البراءة الأصلية» في الإسلام» فقد انتفت من الإسلام فكرة 
«التابو» التي تدور حولها أديان عديدة» أو فكرة النجاسة التي ترتبط بأفكار دينية.. 
«فالمؤمن لا ينجس أبداً»» والأمانة مغروسة في جذور الإنسان» والأعضاء التناسلية 
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بضعة من جسم الإنسان» والاتصال الجنسي بين الزوجين المتحابين قربى إلى الله 
يثاب الزوجان عليه لأنهما وضعها غريزتهما في حلال» ولو وضعاها في حرام لعوقبا 
عليها.. فالاتصال الجنسي في حد ذاته عمل طبيعيء والثواب أو العقاب عليه إنما 
يكون لإحسان أو لإساءة ممارسة هذا العمل. 


ويتفق مع البراءة الأصلية عدم وجود «كنيسة في الإسلام» أو مؤسسة تكون 
هى الواسطة بين الإنسان واللهء وتحتكر وحدها التفسير والتأويل» والتحريم 
والتحليل!.. وتفتات على البراءة الأصلية. 

وهذا التكييف لطبيعة الإنسان يعطيه حرية المبادأة ويغرس الثقة في نفسه؛ ولا 
يجعل عليه رقابة أو وضاية كهنوتية» وهذه كلها عوامل تنهض بالفردء وتنهض 
بالمجتمع» وتستتبع الحريةء وتفترض عدم القيود. 

وهذا التصوير يختلف تماماً عن تصوير أديان أخرىء ويكاد يتناقض مع فكرة 
الكنيسة المسيحية التي ورثتها Lag‏ جاء في:التوراة.. فآدم في نظر الكنيسة به عرق 
للخطيئة alea‏ يستسلم للإغواء» ولما كانت هذه الخطيئة أصلية ومغروسة في الإنسان» 
فقد تطلب الأمر أن يرسل الله «ابنه الوحيد» ليحمل عن البشر خطاياهم ويفديهم 
alas‏ 


فالإنسان في الإسلام برئ يمكن أن يخطىئ» وهو في المسيحية مخطئ يمكن أن 
يصبح بريئاء ومناط البراءة في الإسلام هو الفطرةء وهو في المسيحية قيام المسيح 
بفداء البشر وتخليصهم من الخطيئة الأصلية. 

وتستتبع البراءة الأصلية أن يكون الأصل في الأشياء الإباحةء والاستثناء من 
هذا لابد أن يعود إلى أسباب طارئة ول الطعام كَانَ حلا لبتي إسْرائيل إلا ما ¿ya‏ 
إِسْرَائِيلُ عَلَى تفسه»» فالتحريم في الإسلام استثناء» والأصل هو الحل.. ومن ثم عنى 
الإسلام بتحديد التحريم تاركاً الأصل الذي هو الحل.. كما يتضح من الآيات: 
o‏ «قل تَعَالا آل ما حرم رَبُّكُمْ csie‏ 


q 


«Ú برألا تُشرِكُوا به‎ e 
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o‏ «وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً» 
o‏ «ولا تَفثْلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إملاق Kaha ARES A SA‏ 
o‏ «ولا تَفْرَبُوا ciali‏ مَا as Gi gb‏ بَطَنَ» 
ه «ولا فوا النَفْسَ التي حَوَم اله إلا بالْحَقَّ» 
e‏ «ولا تَفْرَيبُوا مَالَ الْيَتِيم إلا بالّني هي أَحْسَنُ etii aby As‏ 
e‏ «وَأَوْفُوا OSI‏ وَالْمِيرَانَ s.‏ لا تُكلّف تفا إلا وَسْعَهَا» 
o‏ «وَإِدًا iE‏ قَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى» 
e‏ «وبعهد الله أوفوا ذلك وَصَدَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ» 
o‏ «أن هذا صراطي مشثقيما فأتبّعؤه ولا تتبعوا السُبل G SS‏ بِكُمْ عَنْ سَبيله ذَلِكُمْ 
وَصََاكُمْ به لَعَلَكُمْ ¿Ó sS‏ 
ويلاحظ أن التوجيهات في هذه الآيات لم تقتصر على التحريم» وانما نصت 
أيضاً على إيجابيات يفترض أن تكون حلالاً دون iala‏ للنص عليها تبعاً للبراءة 
الأصلية» وقد حدث هذا لأمرين» الأول: إبراز أهمية خاصة؛ فالحلال درجات بعضها 
أهم من بعض بصورة تتطلب النص والتأكيد» والثاني: أن العادات والتقاليد فحرمت 
التقريرات إنما هي الصورة الإيجابية للصورة السلبية للتحريم» فالإيمان بالله هو 


الصورة الإيجابية لتحريم cél pill‏ والحسني ال الآباء هي نفي الإساءة إليهماء كما 
تضمن الخطاب الأسلامي واجبات وشعائر إيجابية كالصلاة والصيام: وفي مقابل هذاء 


تضمن أيضاً تحليلاً للكثير مما حرّم على البشرية وتحريراً لها مما تقيدت به»ء لأن هذا 
كان مخالفا للبراءة الأصليةء فجاء الإسلام محرراً ومحللاً.. وقد تصور الآيات التالية 
كل يعد و م شع و “WW‏ ميرم ماكء > 3 م oT Ra‏ 8 
° «الذين يتبعون الراسول النبيّ الأمّيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكتوبا عندَهمٌ في التورّاة 
والإنجيلٍ» 
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o‏ «يَْمْرُهُمْ بالمغرُوف» 

o‏ («وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنگر» 

«ahl لَهُمْ‎ 52 o 

o‏ 2253 عَلَيْهِمْ الْخَبَائِتَ» 

o‏ «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ التي گاتٽ عَلَيْهمْ» 
وتتبع الآيات القرآنية بظهر بجلاء أن القرآن يضيق من دائرة الحرام؛ وأنه 

ويضيقون من سعة الحل الذي أراد الله تعالى للناس ويعتبره افتراء وكذباً على الله. 

o‏ «مَاجَعَل الله ba‏ حيرم ولا igla‏ وَلا وَصِيلَّة وَلا حَام é SÍ;‏ انَّذِينَ كَقَرُوا 
يفتَرُونَ عَلَى اله الكذب à i‏ لا eO š;‏ 

o‏ «وقالوا هده أنعَام وحرنث حجر" لا يَطْعَمُها إلا مَنْ نَشَاءُ بِرَعْمِهمْ وَأَنْعَامٌ خُرّمَتْ 
ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يَدْكُرُونَ اسم اله عَلَيْهَا ¿IO‏ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ L£ La‏ | 
يَفْتّرُونَ * وقالوا ما في بطون هذه الأتعام خَالضَة لذكورنا ومْحَرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا 
وَإِنْ OS‏ مَيْتَهَ فَهُمْ فيه ¿KOS‏ سَيَخْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ )23 حَكِيمٌ le‏ * قذ خَسِرَ Gai‏ 
ayol fa‏ قو < % À EE az F‏ ذنم كر 57 o% Š v-‏ 2 
قتلوا aa yi‏ سَفها بر علم وحرمُوا مَا 228025 الله افترّاءَ على الله قد ضَّلوا 
وَمَا كَانُوا مُهْتَّدِينَ» 

Q «قل من حرم زيئّة الله التي أخْرَج لِعِبَادِهِ وَالطْيئَاتِ مِنْ الرّرْقٍ فل هي‎ o 
كَدَلِكَ نْقَصّلُ الآيَات لقم يَعْلَمُونَ»‎ aagal خَالِصَةَ يَوْمَ‎ il آمَنُوا في الْحَيَاةٍ‎ 
(YY (الأعراف:‎ 

Ál ولا تقولوا لما تصف ألسنتكه الكَذب هتا حلال وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى‎ o 
.)١١5 اذب إِنَّ الّذِينَ 255 6 عَلَى اله اذب لا يُفلِحُونَ» ( النحل:‎ 

o‏ «قُل أَرَأَيْتُمْ مَا g‏ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رزق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً فل gaj Á‏ لَكُمْ 
َم عَلَى الله تَفتّرُونَ» (يونس: 59). 
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وهناك آيات أخرى عديدة تدعو الناس للاستمساك بالحلال الطيب» وأن يأكلوا 
ويشربوا ولا يسرفواء وأن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد.. إلخ.. وفي سبيل تضيق 
دائرة الحرام» وسد الأبواب على التحريم» حرّم القرآن السؤال الذي يفضي إلى مزيد 
من التحريم؛ فقال تعالى: UÀ Oy‏ الَّذِينَ 524 1 لا تاوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ s‏ لَكُمْ تَسْؤْكُمْ 
ون تسالوا (ate‏ حين yD‏ القرآن تب لك عفنا الله عنهنا وال غقور” حَلِيمٌ * قد سَألَهَا 
238 مِنْ قبْلِكُمْ Š‏ أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ» (المائدة: (YY ÜY‏ 

فهذه الآيات تبرز أمرين: 


طيبات 


ثانيهما: أن القرآن الكريم يجِعل التحريم إلى الله تعالى وحده» وأن ليس للناس أن 
يحرمواء فإذا شا لر سول بذلك فهذا في نطاق مسئوليته كرسول وفي إطار 
تبليغ الرسالة. 
وينبني على هذين المبدأين وقد ررأيننا مدى تأكيد القرآن لهما - نتيجة على 
أقصى درجة من الخطورةء تلك هي أن/المكرم هو التحريم الذي نزل به القرآن 
صريحاً دون تأويل أو ما قررته سئّة مؤكدة لا شائبة لضعف فيها.. أما ما ينتهي إليه 
الأئمة والفقهاء والمجتهدون من أحكام وتحريم قياساً على القرآن الكريم والسُنة» فإنه 
يأخذ شكلاً آخر ومنزلة أدنى من التحريم المنزلء لأنه وإن بني على القرآن أو السُنة 
فإن التوصل إلى ذلك مما لا يمكن القطع بصوابه وسلامته» ويغلب أن يتطرق إليه 
الخطأ أو القصورء ومن هنا يمكن أن نطلق عيها الى أو أحكام القضاء إذا 
أصدرتها محكمة شرعية. 
وهذا الاختلاف يستتبع أن من الممكن الأخذ بالفتاوى أو الأحكام الفقهية أو عدم 
الأخذ بهاء أو الأخذ بها في بلد دون بلد آخرء وفي عهد دون عهد ثان.. ويمكن أن 
يطبق فترة ثم ينسخ ويفقد حجيته شأنه في هذا شأن القوانين الأخرى. 
بل يمكن أن يقال ما هو أكثر من ذلك.. إن معادلة التحريم الفقهي على قدم 
المساواة مع التحريم المنزل يكون نوعاً من الشرك الذي أشار إليه القرآن الكريم 
«اتَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ 55 ¿Gua‏ أَرْبَاباً مِنْ دون «ái‏ 
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موقف الفقه من قضية البرادة الأصلية: 

اعترف الفقهاء بصفة عامة بهذه المبادئ: فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن 
تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» وعادات 
يحتاجون إليها في دنياهم....». فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي 
أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس 
في دنياهم مما يحتاجون إليه» والأصل فيها عدم الحظر.. فلا يحظر منها إلا ما حظره 
الله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع |¿ «والعبادة لابد أن تكون 
مأموراً بهاء فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور»؟ 

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات 
التوقيف» فلا يشرع منها )9 Us‏ شرعه اللهء وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى ¿el‏ 
شْرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِن*آلدين OSO SL Ú‏ به الله (الشورى:٠۲)»‏ والعادات الأصل فيها 
العفو» فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله.وإلا دخلنا فى معنى قوله تعالى O‏ أَرَأَيْتُمْ u‏ 
رل 2 ai‏ من رق فَجَعَلْتُمْ tia‏ حَرَاماً وَحَلالاً» (يونس: 55). 

ومرة أخرى.. إن أصل paii Y ALY‏ على الأشياء والأعيان» بل يشمل 
الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة» وهي التي نسميها العادات أو 
المعاملات» فالأصل فيها عدم التحريم» وعدم التقيد إلا بما حرمه الشارع a HÍ g‏ به 
وقوله تعالى «رقد فصََل I‏ ما ¿Se aa‏ عام من الأشياء والأفعال(". 

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره القرآنية التي تنشرها له مجلة 
«اللواء الإسلامي» ومعنى العبادة كما عرفناها أن تطيعه فيما أمر فتفعل» وأن تطيعه 
فيما نهى فتجتنب» وما لم يرد فيه بطاعة أو نهي عن معصية فهو من المباحات إن 
شئت فعلتها وإن شئت تركتها. 

وإذا ما استعرضنا حركة الأحياء والخلفاء في الأرضء وجدنا أن 5 % من 
حركتهم تدخل فيها الشارع ب (افعل ولا تفعل)» والباقي كله مباح (اللواء الإسلاميء 
العدد ۰۷۰۸ ۲۰ من ربيع الأول YV ENT‏ أغسطس سنة ٩۱۹۹م»‏ ص .)١‏ 





)`( جاءت هذه النصوص فى كتاب «الحلال والحرام في الإسلام»» للشيخ يوسف القرضاوي» ص Y.‏ 
وا 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





AU‏ لین الأول 


مع هذا فإن الفقهاء لم يقدروا مبدأ «البراءة الأصلية» حق قدره ولم يفطنوا إلى 
الدلالات البعيدة له» ولم يسيروا معه إلى النهاية» وهم لا يشيرون إليه في أصول الفقه 
الرئيسية الأربعة المقررة (القرآن والحديث والإجماع والقياس).. ولكن عند ذكر 
الأصول التكميليةء وعادة ما يذكرونها في آخرهاء فيذكرون الاستحسان» 
والاستصحاب والمصالح Alu yall‏ وشرع ما قبلناء وأخيراً البراءة الأصلية في حين 
أن فكرة البراءة الأصلية أكثر شمولاً من نظرية «الحقوق الطبيعية» ومن الأصل 
القانوني ولا جريمة ولا عقوبة إلا ينص»».وكان يمكن للبراءة الأصلية أن تقوم بذور 
كبير في الفقه الإسلامي لو أحلها الفقهاء محلها وهم يضعون أطر الحلال والحرام؛ 
ولكن مسلكهم كاد يعكس,القضيةء وأصبح على المسلم أن يتريث أولاً قبل أن يفعل أي 
شيء aled‏ هل هو حرام أو حلال؛ فإذا لم يكن لديه المراجع sa s)‏ ما يغلب بالطبع) 
فإن عليه أن يستفتي.. وظهر في الصحف اليومية والأسبوعية أبواب خاصة للفتاوى؛ 
كما تخصص الصحف الإسلامية صفحات متعددة للفتاوى» وفي هذه الفتاوى ‏ سؤالاً 
وإجابة - الكثير من المضحكات المبكيات. 
وإثما وقف الفقهاء هذا الموقف لعاملين: 

الأول: أن مبدأ البراءة الأصلية يقلص من دور المشرع والفقيه» ويكاد يكون 
النقيض لتصور المقنن الذي يحمله الزهو بالحرفة؛ وضيق التخصصء وعدم الإلمام 
بالجوانب الأخرى من الموضوع لأن يتوغل في تصوراته» ويتمسك بنصوصه» في 
حين أن كبار المفكرين والفلاسفة - وقبل هؤلاء الأنبياء - يعلمون أن الشرائع أنزلت 
للناس وليس العكسء وأن المجتمع كائن معقد متعدد الأبعاد» وأن رجل القانون الذي 
تصور أن عليه أن يضع معالجة قانونية لكل كبيرة وصغيرة يوجد بذلك من المشكلات 
أكثر مما يضع من الحلول.. لم يلم معظم الفقهاء المسلمين بهذه الجوانب» تصوروا أن 
kok usut t au Q nataj‏ كل kunu a‏ كيموة مدا قو الله کا 
الشافعي: «كل فعل لابن آدم فيه حكم» يتعين معرفته والوصول إليه»» وهذا الحكم قد 
يبينه الله تبارك وتعالى في قرآنه» وقد يبينه رسول الله # في سننه؛ وقد يستنبطه 
العلساء الم دون هن القرآن ya Qul‏ ها أن يكون الرجوب او الحرمة أو 
الندبء أو الكراهية» أو الإباحة. 
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قارن هذه الكلمة بكلمة الرسول العظيم: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 

فانظر إلى الفارق الشاسع بين فكر النبي i‏ رجل الإنسانية» وبين الفقيه رجل 
النصوص.. فالرسول 8 ينهي عن السؤال» والشافعي يوجب على كل واحد التعرف 
على الحكم الشرعي في كل تصرف,. والرسول # يحدد الدين: Ge‏ وإيجاباًء وهو 
يوجه المسلمين للانتهاء عند النهي والإتيان La‏ يستطيعون عند الإيجاب» وهذا منتهي 
الحكمة من ناحيةء والرحمة من ناحية أخرىء وما بين النهي والأمر منطقة أطلق 
عليها في حديث آخر «عفو» فقال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو 
cal ja‏ وما سكت die‏ فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئأ»» 
ay‏ كَانَ رَبك نَسِيًا».. فما أجمل هذا وما أروعه في معناه ومبناه وما أرق تعبيره 
«فاقبلوا من الله عافيته». 

وقد تكرر هذا الحديث بمعناه ومبناه مرة أخرى «الحلال ما أحل الله في كتابه 
والحرام ما حرم في كتابه» وما سكت عنه فهو مما Lic‏ لكم».. ولاحظ كيف أكد 
الرسول 2 - وهو المفوض من الله تعالى في التبليغ والبيان - وأن الحرام والحلال 


ومرة ثالثة «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها». 


وجرت السّنة مجرى القرآن الكريم في تحريم السؤالء فقال الرسول : «إن 
أعظم المسلمين جرماًء من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرّم عليهم لأجل 
مسألته» أخرجه البخاري ومسلم. 

وعندما نقارن هذه الأحاديث - نصاً ومعنى - بطريق الفقهاء يتضح الفرق 
البعيد» فقد حددت الأحاديث ثلاث مناطق حلال cal jag‏ وعفوء وجعلوا المناط في هذه 
المناطق هو القرآن» Lain‏ وضع الفقهاء خمس مناطق هي الوجوب والحرمة والندب 
والكراهة والإباحة. فأدخلوا منطقة العفو في إطار الأحكام ثم جعلوا المناط فيها 
جميعاً إلى المجتهدين بالإضافة إلى القرآن والرسول ك. 
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بل أكثر من هذا دار Jax‏ عقيم حول الإباحةء وأنها من الأحكام الشرعية. 

وعندما نفى المعتزلة صفة التشريع عن المباح بحجة أن المباح لا معنى له 
سوى ما انتفى الحرج عن فعله وتركه»ء وذلك ثابت قبل ورود الشرع» وهو مستمر 
بعده فلا يكون حكما شرعياً.. رد عليهم الآمدي بأن أهل السُنة لا ينكرون أن انتفاء 
الحرج من الفعل والترك ليس بإباحة شرعيةء وإنما الإباحة الشرعية عندهم هي 
خطاب الشارع بالتخيير» وذلك غير ثابت قبل ورود الشرع. 

وقد يقول قائل: كيف يكون المباح من الشرع» وهو خاضع لاختيار المكلف.. 
إن شاء فعله» وان شاء تركه؟ 

والجواب: أنه إذا كان للمكلف مثل هذا الاختيارء فلأن الشارع الحكيم هو الذي 
aaia‏ أي أنه واقع تحت اختياره بوضع الشارع له ولأن هذا المباح في حقيقة الأمر 
ليس خاضعاً لهوى المكلف» فقد يكون هواه في غيره» إذ قد يود لو كان هذا المباح 
واجباً أو حراماًء وبمعنى آخر فإن هذا الاختيار للمكلف ليس مطلقاًء بل هو محصور 
في أمرين لا ثالث لهما هما أنه يجوز له أن يفعل الفعل المباح» ويجوز له ألا ali‏ 
فلا يستطيع أن يجعل من هذا الفعل Dal s‏ أو مندوباً أو مكروها. 


هذا معنى أبان عنه الإمام الشاطبي أبلغ بيان في قوله: «القصد الشرعي من 
وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون Luc‏ لله اختياراًء كما هو عبد 
الله اضطراراًء وإذا كان ذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على 
نقيض تشهي العباد وأغراضهم» وإذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة:؛ إما الوجوب 
والتحريم فظاهر مصادمتها لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيارء إذ يقال له 
أفعل كذا كان لك فيه غرض أم لاء ولا تفعل كذا كان لك فيه غرض أم لا.. وأما سائر 
الأقسام - وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف - فإنما دخلت بإدخال الشارع 
لها تحت اختياره» فهي راجحة إلى إخراجها عن اختيار ألا ترى أن المباح قد يكون له 
فيه اختيار وغرض وقد لا يكون» فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار» بل في رفعه 
مثلآ» كيف يقال أنه داخل تحت اختياره؟ فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح 
ممنوعاً حتى أنه لو وكل إليه Sia‏ تشريعه لحرمه؛ كما يطرأ للمتنازعين في =¿ 
وعلى تقدير أن اختياره وهواه في تحصيل يود لو كان مطلوب الحصول حتى لو 
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فرض جعل ذلك إليه لأوجبه؛ ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكس 
فيحب الآن ما يكره غداً.. وبالعكس.. فلا يستتب في قضية حكم على الإطلاق» وعند 
ذلك توارد الأغراض على الشيء الواحد فينخرم النظام بسبب فرض إتباع الأغراض 
والهوى.. فسبحان الذي أنزل في كتابه 512 اتبَع SS)‏ أَهْوَاءَهُمْ لَقَسَدتْ السَّمَوَاتُ 
وَالأَرْضُ وَمَنْ فيهنَ».. فإذن إباحة المباح مثلاً لا توجب دخوله بإطلاق تحت اختيار 
المكلف إلا من حيث قضاءً من الشارع.. وإذا ذلك يكون اختياره تابعاً لوضع الشارع 
وغرضه مأخوذ من تحت الإذن الشرعي لا بالاسترسال الطبيعيء وهذا هو عين 
إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً للم». 

نقول: نحن لا نر فيما قال الشاطبي والشافعي إلا شنشنة الفقهاء والمقننين 
الذين يريدون إخضاع كل حركة وسكنه لقانونهم» وأن يكون الفرد «تحت الإذن 
الشرعي» وهم في هذا بمفازة مما ela‏ به الرسول © ووجههم إليه. 

وقد قال مؤلف .28362 aQ wa‏ ودائم» بعد استشهاده بكلام الشاطبي: «ولا 
يتوهمن أحد أن القول بأن المباح من الشرّع هو أمر نظري لا ينبني عليه أهمية 
عمليةء ذلك أن تقرير هذا الأمر لا يخلو من فوائد عملية»» ولكنه لم يجد من هذه 
الفوائد العملية إلا أكل القثاء بالرطب لأنه «على جانب كبير من الأهمية العملية»! 
وإلا اعتبار القيافة دليلاً على ثبوت النسب. 

* * k 


وهناك عامل آخر دفع الفقهاء إلى الحيف على البراءة الأصليةء وهو يدخل 
أيضاً في باب «حكمة المهنة» والرغبة في إحكامها بحيث تكون شاملة كاملة» وسد كل 
المنافذ لتجاوزهاء ذلك العامل هو توسعهم في إعمال «سد الذريعة» فكل ما يؤدي إلى 
حرام يمكن أن يحرم» وهي قضية جدلية وتقديرية لا يمكن ضبطهاء والمثال الذي 
يساق هو أنه لما كان النظر إلى المرأة هو الذي يؤدي إلى الفتنة» فيجب تحريم خروج 
المرأة سداً للذريعة إلا لضرورة»ء وبعد الحجاب الثقيل» واستنبط المالكية والحنابلة أن 
كل ما يكون ذريعة لحرام يكون حراماًء ما غلب أنه يكون ذريعة له يكون حراما. 


وكان سندهم «التشريعي» في هذا حديث النعمان بن بشير «الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ 
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لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه»ء إلا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه.. ألا أن في الجسد 
41 [ذاسلحة صلع ij aus‏ فييك فد الجكديه الا وهي PET EA‏ 
هذا الحديث في فيض القدير ورمز له بالصحة وجاء في شرحه ما قاله الغزالي «يظن 
الجاهل أن الحلال ca giia‏ وأن السبيل للوصول إليه مسدود حتى لم يبق من الطيب إلا 
الماء والحشيش النابت في الموات» وما عداه أحالته الأيدي العادية وأفسدته المعاملة 
الفاسدة وليس كذلك»('. 


وما من تعبير كتعبير الغزالي يوضح سوء فهم بعض المسلمين لمعنى الحديث.. 
والحقيقة أن الحديث قد سيق على سبيل التوقع والاحتياط وليس الإلزام» وأنه من باب 
العزائم التي لا يمكن حمل الناس عليهاء فضلاً عن أنه جعل الفيصل هو القلب فنسخ 
آخره كل الإجراءات التي يمكن أن يتوصل إليها الفقه ويقننها. 


والحديث يصور أحد.قسمات التشريع الإسلامي أجمل تصوير» فهو يذكر 
الموضوع وهو الحرام؛ والحمى المؤدي إليه» ثم يذكر «الذات» فيشير إلى القلب وأنه 
الفيصل في الصلاح والفسادء فالشرع الإسلامئ غير الشرع الوضعي من ناحية أنه 
يلمس البعد الإنساني» ومثل هذا الحديث لا يجوز أن يستخدم للتحكم في سلوك الأفرادء 
ما دامت ليست حراماًء وإنما يمكن أن يطبق حيث يكون «فالموضوع» ذا ianh‏ 
عامة» كما في بعض الأمثلة التي أخذ بها فقهاء المالكية والحنابلة JES‏ تحريم بيع 
السلاح وقت الفتن» ولو حصل البيع لا يكون صحيحا عند الحنابلة. 


على أن الجانب التشريعي.. جانب التحليل والتحريم — حتى عندما يكون 
الموضوع ذا طبيعة عامة — هو مما لا يجوز الحكم فيه بالظن» كما ذهب إلى ذلك ابن 
حزم الذي رأى أنه «من حرم للذرائع» فقد حرم بالظن»» والله تعالى يقول: O]‏ 
Oba‏ لا يُعْنِي مِنْ Gali‏ شَيْئاً».. ويرى أن «كل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن 
أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن (Ua‏ فقد حكم بالظن» وإذا حكم بالظن 





)`( «فيض القدير شرح الجامع الصغير»» ج“ ص۷۸٤‏ . 
)`( انظر كتاب الشيخ محمد أبو زهرة عن «ابن حزم»» ص LEVA‏ 
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فقن حك بالكتب والباظل» وها مالا يطل وهو كد husk Sallu sssi u‏ باه 
من كل مذهب أدى إلى هذاء مع أن المذهب في حد ذاته متخاذل متفاسد متناقض لأنه 
ليس أحد أولى بالتهمة من أحد.. وإذا حرم شيئاً حلالاً خوف نذرع إلى حرام.. فليخص 
الرجال خوفاً من أن يزنواء وليقتل الناس خوف أن يكفروا ولتقطع الأعناب خوف أن 
يعمل متها الخمر» وبالجملة فهذا المذهب sad‏ مذهب في الأرض لأنهيؤدي إلى 
إبطال الحقائق كلها وبالله تعالى التوفيق». 


ولعل الفقهاء كانوا في حاجة إلى مثل هذا التقريع والهجوم تعصباً لقاء تعصب» 
وتسدداً في مواجهة تشد.. والحديث وكل ما يساق مساقه جزء من الخطاب الإسلامي 
قرآناً أو سُنة» الذي يتوجه إلى النفس ويصلحهاء وعندما يصبح هذا الخطاب أداة في يد 
الفقهاء فإنه يفسد ويفقد طبيعته الخاصة. 

وقد وضع القرآن والحديث الآليات التي يجب على أن تتبع تجاه السيئات» وهي 
تختلف في طبيعتها وأسلوبها Less s‏ الأعلى عن أسلوب سد الذريعة قدر ما تتجاوب 
مع الطبيعة البشرية وروح الإسلام» فسد الذريعة لن يحول بين الإنسان والسيئات» 
ولتطبيقه آثار جانبية ومضاعفات Aipa‏ فضلاً عن المثل الأعلى الإسلامي قد لا يكون 
- كما في التشريع أو الفقه — الإنسان الذي لا يخطئ أو لا يقع في سيئة» وكيف يحاول 
الفقهاء بكل قوة «سد الذريعة»» وقد تسامح القرآن في الذين يقعون في صغائر الذنوب 
التي أطلق عليه «اللمم» «الَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ yI‏ وَالْقَوَاحشَ إلا اللّمَم».. وكيف 
يحرمون ما يمكن أن يؤدي إلى حرام» وقد تسامح القرآن نفسه في هذا: «الحرام» 
المحدود؟! وكيف يحاولون سد الذرائع» وقد قال الحديث «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم 
يذنبون كي يغفر لهم»» وفي رواية أخرى «لولا أنكم تذنبون لخلق الله تبارك وتعالى 
قوماً يذنبون ليغفر لهم» (الحديث الثاني أخرجه مسلم والترمذي). 

إن الفقهاء قد جعلوا من أنفسهم — من حيث لا يحتسبون - كالمشرع الوضعي 
الذي يحكم بحاسته الفقهية» أو القانونية» في حين أن الشرع الإسلامي يلمس جوانب 
«سيكولوجية» لا يلمسها المقنن» فيفضل من يذنب فيتوب.. على من لا يذنب 
لاعتبارات نفسية لا يلم بها رجل القانون والنصوص والمواد» وقد يكون في حكمة 
أسلوب المقاصة؛ أي أن يفعل مقابل كل سيئة حسنة ما يتبينه رجل العمل الذي يؤثر 
الإيجاب على السلب» والطبيب الذي يلم بفكرة التحصين: تحصين الجسم من أمراض 
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خطيرة بحقن الجسم بقدر ضئيل من ميكروبات المرض نفسه بحيث توفر له مواده 
ونصوصه. ولكن العليم الحكيم يجعل له نبراساً في معالجاته مع النفس البشريةء Laie‏ 
يضع أسلوب المقاصة ويحدده تحديداً وأضيحاً ob‏ الْحَسَتَات Ow‏ المدّيّتتات».. «واتبع 
السيئة الحسنة تمحها...». 
وعلى هذا فإن الجديد في هذا الباب من أبواب الفقه هو: 
)١(‏ إن اعتبار «البراءة الأصلية» أصلاً من أصول الفقه الإسلامي يمكن أن يغير 
الصورة السائدة تماماًء بحيث يعد كل شيء حلالاً ومباحاً ما لم يصدر بشأنه 


(Y)‏ إن التحريم والتحليل أمرهما إلى الله تعالى بالنص الصريح في القرآن الكريم 
الذي لا يحتاج إلى Ja s‏ أو السّنة النبوية التي لا يمكن أن يعلق بها شائبة 
ضعف.. أما تحريم الفقهاء والمجتهدين فإنه يأتي في مرحلة أدنى من مرحلة 
التحريم والتحليل المنزلين» ويمكن أن يعد تقنينا إسلامياً يخضع لكل ما يخضع 
له القانون من تعديل أو نشخ أو إلغاء. 

)`( إن محاولات الفقهاء إدخال تصنيفات مابين الحرام والحلال محل y illy‏ 
الذي أكدته السّنة النبوية هو ما يدخاليكمياة الصينطعة الفقهية ورغبة المشرع 
الإحاطة بكل تصرفات الأفراد ووضعها تحت الإذن» وهو ما رفضه الرسول 
#» وآثر أن يدع الناس في «ما أحله الله في كتابه وما حرم الله في كتابه» إلى 
ضمائرهم» وإلى خالقهم» فضلاً عن مرحلة العفوء التي تنم - حتى بلفظها - 
عن العفو وتتضمن بالتبعية الحرية» وحاول الفقهاء محاصرتها بمختلف 
التأويلات. 

)٤(‏ إن «سد الذريعة» يفترق - إن لم يضاد - الوسيلة التي وضعها القرآن الكريم؛ 
وهي «المقاصة»» التي تفضل سد الذريعة من كل ناحية. 


x k k 
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التمييز سر العقيدة والشريعة والفقه 

تتفاوت آراء العلماء في التمييز بين «الشريعة» و«العقيدة» و«الفقه» تفاوتاً 
كبيراًء فيضع بعضهم تفرقة baraa‏ فيما بينهاء Lain‏ يخلط البعض الآخر بينهاء وقد 
يوضح هذا ما جاء في كتاب أحد العلماء المعاصرين تحت عنوان «الشريعة 
ns,‏ قال وروي nu‏ کل au‏ هة js‏ کان تاشر ان 
شا أو aÑ Q aba‏ نة تفل أصبول اين أي ما يتعلق تاك وضتفاتة 
والذاق الأخرة A...‏ مرت حلم التوعيد أو عل اكلام كما تسمل ما 
يرجع إلى تهذيب المرء لنفسه ولأهله» وما يجب أن تكون عليه العلاقات الاجتماعية؛ 
وما هو المثل الأعلى الذي يجا نيعا ja‏ مقاربته» وما هي الطرق التي بها 
يصل إلى هذا المثل أو الغاية من الحياةء وذلك كله هو ما يعرف باسم ale‏ الأخلاق». 

ومع هذا أو dis‏ تشمل الشرينة الوكين اش مخ ماقا من da‏ وخرمة 
وكراهة» وندب» وإباحةء وذلك ما نعرفه اليو مكاسم ((ألفقه» الكرادف لكلمة (قانون) 
في عرف المحدثين. 

وفي ذلك نجد aaj‏ الذين عنوا عناية فائقة بتحقيق مصطلحات العلوم» وهو 
محمد علي التهانوي يقول: «الشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء 
بها نبي من الأنبياء سواء كانت متعلقة بكيفية عمل» وتسمي فرعية وعملية ودوّن لها 
alo‏ الفقه» أو بكيفية الاعتقاد» وتسمي أصلية واعتقادية ودون لها علم الكلام...».. إلى 
آخر ما جاء في مادة «شريعة» مما فيه التفرقة واضحة بينها وبين الفقه» وإن كان قد 
ذكر ما يفيد أنها قد يراد بها الفقه في بعض الأحيان من باب إطلاق العام ويراد به 
الخاص. 

ومن قبل «التهانوي» نرى أبا إسحاق الشاطبي يفرق عرضاً بي الشريعة 
والفقه.. ذلك أنه وهو يتكلم في المقدمة العاشرة لكثابه «الموافقات في أصول الشريعة» 
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يقول: «إن الشريعة أنها تجسد للمكلفين حدوداً في أفعالهم أقوالهم واعتقادتهم» وهو 
جملة ما تضمنته..». 

ومعنى هذا أن الشريعة مرادفة للدين» وليس يراد بها الفقه cona g‏ لأن الفقه لا 
يتعرض للاعتقادات كما نعرف جميعاًء بل ذلك موضوع علم الكلام أو التوحيد. 

وقد عرفت اللغة العربية كلمة شريعة قبل كلمة «فقه» بزمن طويلء ذلك أننا 
نجد مادة «شرع» ومشتقاتها وردت في كثير من القرآن الكريم» بل نجد كلمة 
«شريعة» نفسها جاءت في قوله تعال «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريعَة مِنْ الأمر <S‏ 
(الجاثية: ..)١6‏ وهي هنا في مقابلة الشريعة الموسوية والشريعة المسيحيةء ويراد بها 
الدين بصفة عامة. 

على حين أن كلمة «فقه» al‏ تعرفها العرب في معناها الذي نريده اليوم إلا بعد 
مضي صدر الإسلام» وفي هذا يقول.ابن خلدون في الفصل الذي عقده للكلام عن ae‏ 
الفقه وما يتبعه من الفرائضن: «الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين 
بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحةء فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة 
قيل Ouai‏ 

وذهب إلى هذا المذهب - أي الذي يضم كل شيء في الشريعة الشيخ محمد 
علي السايس الذي كان عميداً لكلية الشريعة وأصول الدين في كتابه «نشأة الفقه 
الاجتهادي وأطواره»» فقال: «الشريعة هي الطريقة المستقيمة»» ومنه قوله تعالى Š‏ 
aula‏ عَلَى شَريعَة مِنْ الأمر فَانَبِعْهَام.. وقد أطلق العلماء لفظة الشريعة على الأحكام 
التي سنها الله لعباده ليكونوا مؤمنين عاملين على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. 

وتشمل الشريعة بهذا المعنى أنواعاً ثلاثة: 
الأول: ما يتعلق بالعقائد ويتمثل في الأحكام المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته 

والإيمان به وبرسله واليوم الآخر وغير ذلك مما تكفل به علم الكلام. 





)1( «الإسلام وحاجة الإنسانية إليه»» للدكتور محمد يوسف موسىء» ص هه ١1-١‏ (الشركة العربية 
paneu‏ 
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الثاني: ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحهاء ما يجب أن يتحلى به المرء من الفضائل 
وما يتخلى عنه من الرذائل مما اختص ببيانه علم الأخلاق. 
الثالث: الأحكام التي تتعلق بأعمال العباد من عبادات ومعاملات وعقوبات وغير ذلك 
مما اختص به علم الفقه("©. 
ولكن علماء آخرين يؤثرون نوعاً من التفصيل» فيتحدثون عن العقيدة. 
والشريعة.. أو عن الإيمان والعمل» فجاء في كتاب «الإسلام عقيدة وشريعة» للإمام 
محمود شلتوت - رحمه الله - «تلقى محمد عن ربه الأصل الجامع للإسلام في عقائده 
وتشريعه؛ وهو القرآن الكريم؛ وكان القرآن عند الله وعند المسلمين المصدر الأول 
في تعرف التعاليم الأساسية للإسلام» ومن القرآن عرف أن الإسلام له شعبتان 
أساسيتان» لا توجد حقيقته» ولا يتحقق معناه إلا إذا أخذت الشعبتان حظهما هما: 
العقيدة والشريعة». 
C |)‏ العقيدة: 
e‏ وهي الجانب النظري الذي يطلب الإيمان به أولاً وقبل كل شيء إيماناً لا يرقى 
إليه شك.. ولا تؤثر فيه شبهة» ومن طبيعتها: تضافر النصوص الواضحة على 
تقريرها وإجماع المسلمين عليها من يوم أن بدأت الدعوة مع ما حدث بينهم من 
اختلاف بعد ذلك فيما وراءها.. وهي أول ما دعا إليه الرسول 8 وطلب من 
الناس الإيمان به في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة» وهي دعوة كل رسول 
جاء من قبل الله» كما دل على ذلك القرآن الكريم في حديثه عن الأنبياء 
والمرسلين. 


(ب) الشريعة: 


وهي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه علاقته 
بربه» وعلاقته بأخيه المسلم» وعلاقته بأخيه الإنسان» وعلاقته بالكون والحياة. 





)١(‏ «نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره»» للشيخ محمد علي السايس» ص ¿A‏ (سلسلة) مجمع البحوث 
الإسلامية. 
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العميده والسريعه فى تعبير العران: 

وقد عبر القرآن عن العقيدة «بالإيمان» وعن الشريعة «بالعمل الصالح» وجاء 
ذلك في كثير من آياته الصريحة Gb‏ الدينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات 0 
الْفِرْدَوْس YSA‏ * خَالِدِينَ فِيهَا لا Gii‏ عَنْهَا جولاً» ر 
عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أو bl‏ وَهْوَ مُؤْمِنٌ apait‏ حَيَاة طب وترم ass‏ خسن 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (النحل: ..(AV‏ «وَالْعَصْرٍ * Ë)‏ الإنسَانَ لَفِي LA‏ * إل aii‏ آمَنُوا 
وعملوا الصدًّالحات وَتَوَاصَوًا بالحق وتوّاصوا بالصدَّبْر) (العصر: ..)"-١‏ ( إِنَّ الَّذِينَ 
قَانُوا رَيُتا الله 25 اسْتَقَامُوا قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ» (الأحقاف: (YY‏ . ومن 
هنا لم يكن الإسلام عقيدة فقط» ولم تكن مهمته تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه hai‏ 
وإنما كان عقيدة» وكان شريعة توجه الإنسان إلى جميع نواحي الخير في الحياة. 
العقيد أصل والسريعة فرع: 

والعقيدة à‏ في الوضع الإسلامي a] Aa‏ الذي تبنى عليه الشريعةء والشريعة 
أثر تستتبعه العقيدة» ومن قم فلا وجود للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيدة» كما لا 
ازدهار للشريعة إلا في ظل العقيدة» ذلك أن الشريعة بدون العقيدة علو ليس له أساس» 
فهي لا تستند إلى تلك القوة المعنوية التي توحي باحترام الشريعة» ومراعاة قوانينهاء 
وللعمل بموجبها دون الحاجة إلى معونة أي قوة من خارج النفس. 
صلة العقيدة بالشريعة: 

وإذن فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة بحيث لا تنفرد إحداهما عن 
الأخرىء على أن تكون العقيدة أصلاً يدفع إلى الشريعة تلبية لانفعال القلب بالعقيدة 
وقد كان هذا التعانق طريق النجاة والفوز بما أعد الله لعباده المؤمنين. 
مسلماً عند اللهء ولا سالكاً في حكم الإسلام سبيل النجاة(. 

وجاء في كتاب «العقائد الإسلامية» للشيخ سيد سابق: «ان الإسلام هو دين الله 
الذي أوحاه إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه»ء وهو إيمان وعمل: الإيمان يمثل 





)© «الإسلام عقيدة وشريعة»» للإمام محمود شلتوت» ص٤ y‏ 
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العقيدة» والأصول التي تقوم عليها شرائع الإسلام» وعنها تنبثق فروعه.. والعمل 

يمثل الشريعة؛ والفروع التي لا تعتبر الإيمان والعقيدة». 

بالأشجارء أو ارتباط المسببات بالأسباب» والنتائج بالمقدمات» ومن أجل هذا الترابط 

الوثيق يأتي العمل مقترناً بالإيمان في أكثر آيات القرآن الكريم. 

OLANI ass تَجْرِي مِنْ‎ —Ós لَهُمْ‎ éj «وبشر الدينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات‎ o 
.)١ (البقرة:‎ 

sb, چيه‎ Yh Z... رو‎ of w رر وه‎ £. o$ SE FF ay eu ق‎ 

e‏ «مَنْ عَمِلَ صالِحا مِن SS‏ أو أنثى وهو مُوْمِنْ فلنخيينة حَيَاة طيّبَة وَلنَجْزِيَنِهُمْ 
أَجْرَهُمْ Ls SOS‏ گائوا يَعْمَلُونَ» (النحل: (AY‏ 

(AT الذين آمنوا ويَعِمَلِوا)ألصَالحَات سَيَجْعل لَه الرّحْمَنُ ودَا» (مريم:‎ o 
ويستطرد الشيخ سيد سابق فيقول: إن مفهوم الإيمان أو العقيدة ينظم ستة أمور:‎ 
وجوده» ومظاهر عظمته في الكون والطبيعة.‎ 

)`( المعرفة بعلم ما وراء الطبيعة, أو altell‏ غير المنظورء ومافيه من قوى الخير 
التي تتمثل في الملائكةء وقوي الشز التي تتمثل في إبليس وجنوده من 
الشياطين» والمعرفة بما في هذا العالم أيضاً من جن وأرواح. 

(Y)‏ المعرفة بكتب الله التي أنزلها لتحديد معالم الحق والباطل» والخير والشرء 
والحلال والحرام» والحسن والقبيح. 

)£( المعرفة بأنبياء الله ورسله الذين اختارهم ليكونوا أعلام الهدى وقادة الخلق إلى 
الحق. 

(e)‏ المعرفة باليوم الآخرء وما فيه من بعث وجزاء وثواب وعقاب وجنة ونار. 


(Y)‏ المعرفة بالقدر الذي يسير عليه نظام الكون في الخلق والتدبير(. 





Ag «العقائد الإسلامية»» للشيخ سيد سابق» ص۷‎ (Y) 
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Tt‏ — هزه الأول 


ولم يتحدث الشيخ سيد سابق عن الشريعة أو «العمل» كما co À‏ لأن كتابه هو 
was‏ ولكن يفترض أن يكون مما لم يدخل في إطار العقيدة. 

وفي كتابنا ««حرية الاعتقاد» قلنا: «الإسلام أساساًء وإن لم يكن Í yaa‏ عقيدة 
وشريعة».. 
عليه العلاقة بين الناس بعضهم Lan‏ 

والعقيدة تتجه إلى الفرد والقلب.. 

والشريعة تتجه إلى المجتمع والأوضاع. 

والإسلام هو الدين الذي يجمع بين هذين في إطار واحد محكم» وإن كان 
فسيحا.. متيناً.. وإن كان مرناً.. وفي الوقت فإنه لم يجعلهما شيئاً lal‏ لانهما بحكم 

وعبقرية الإسلام هي في إحكام هذا الجمع والفصل.. الأمر الذي لم يتأت لغيره 
من الأديان والشرائع والنظم؛ فبعضها لم يجمع بيت الفصيلتين واقتصر على واحدة 
أو حاول الجمع دون إحكام أو توفيق» بينما لم يفصل Lein‏ البعض JAYI‏ 

والعقيدة هي الأصلء كما ذهب إلى هذا الإمام الشيخ شلتوت» والشريعة هي 
الفرع؛ لأن الإيمان بالله ورسله وكتبه هو ما يميز الأديان عن النظم والفلسفات» وهو 
الأساس الذي ستبنى عليه المصداقية العظمى للشريعة (إنها منزلة من الله) فضلاً عما 
ستكونه هذه الشريعة المستمدة من روح العقيدة» O)‏ 

وفرق الدكتور مصطفى عبد الرازق بين كلمة «دين» وكلمة «شريعة»» وذهب 
«دين»: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دين»» وإن كان قد ذهب إلى أن القرآن قرر في أمر الدين 





)© «حرية الاعتقاد في الإسلام»» جمال البناء ص . 
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أصولاً جعلت له معنى شرعياً خاصاً بحيث لا يكون إلا وحياً من الله إلى أنبيائه» وهو 
واحد لا يختلف في الأولين والآخرين وفرق بوضوح بين هذه الوحدة وكلمة 
«شريعة» التي جاءت في القرآن مقترنة بخصوصية كل أمة OŠ)‏ جَعَلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَة 
وَمِنْهَاجا».. واستشهد بتفسير الطبري في هذه الآية «ثم ذكر نبينا محمد وأخبره أنه 
أنزل إليه الكتاب مصدقاً لما بين يديه من الكتاب وأمره بالعمل بما فيه والحكم بما أنزل 
إليه فيه دون سائر الكتب غيره» aale] g‏ أنه قد جعل له ولأمته شريعة غير شريعة 
الأنبياء والأمم قبله الذين قص عليه قصصهم» وإن كان دينه ودينهم توحيد الله 
والإقرار بما جاءهم من عنده والانتهاء إلى أمره ونهيه واحداًء فهم مختلفو الأحوال 
فيما شرع لكل واحد منهم» ولأمته daly Las‏ وحرم عليهم» وروي الطبري عن قتادة 
قوله: OS)‏ جَعَلَنَا مِنَْكُمْ ;> e‏ وَمِنْهاجاً»» يقول سبيلاً وسُنة السنن مختلفة.. للتوراة 
شريعةء وللإنجيل شريعةء وللقرآن شريعة يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء بلاء 
ليعلم من يطيعه ممن يعصيه ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره التوحيد والإخلاص 
لله الذي جاءت به الرسل. وزوي الظبري عن قتادة أيضاً: «الدين واحد والشريعة 
مختلفة». 
ويستطرد الدكتور مصطفى عبد الرازق: وفي القرآن الكريم أيضاً aiig‏ 
u=‏ آتَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعْ دَرَجَاتَ مّنْ 225 OJ‏ رَبَكَ SSS‏ عَلِيمْ * وَوَهَبْنَا 
له GS)‏ وَيَعْقُوبَ SE‏ هدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قل وَمِنْ ذُرَيّتهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ G ia‏ 
وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * GOEG‏ وَيَحْيَى وَعِيسَى Olla‏ 
كل مِنْ الصَالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ oi ig‏ وَأُوطأً وَكُلافَضَدَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * 
وَمِنْ آبَائِهِمْ AGs‏ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُستقيم * ذلك هُدَى 
Al‏ يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ 3i sie‏ أشْرَكُوا haai‏ عَنْهُمْ مَا كَانُوا aiji» ó piaig‏ 
Agi cyii‏ الكتاب 231& 8521¿ S‏ بها هَؤُلاءِ فقذ وَكَلْنَا بها Li‏ لَيْسُوا بِهَا 
بگافرينَ» الأنعام:54-87).. قال الزمخشري فبهداهم اقتده فاختص هداهم في الإيمان 
بالله وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع فإنها مختلفة وهي هدى ما لم تنسخ فإن 
نسخت لم تبق هدى بخلاف أصول الدين فإنها هدى Oai‏ 





)1( انظر كتاب «الدين والوحي والإسلام»» تأليف الشيخ مصطفى عبد الرازق رئيس الجمعية الفلسفية 
الإسلامية, مطبوعات ciaal‏ البابي الحلبي» 5 »ص 58-175 
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C‏ — له الأول 


وكلام الدكتور مصطفى عبد الرازق يُستأنس به فيما ذهبنا إليه من تفرقه ما بين 
العقيدة والشريعة لأن هذا هو مضمون كلامه والفرق أنه أحل كلمة «دين» محل كلمة 


x * k 


ويحق لنا وقد بلغنا هذه اليقظة:؛ أن نشير إلى أن الأخذ بالظواهر والتأثر 
بالشعارات» وإيثار العاجلة جعل الجماهير الإسلامية — في كثير من الحالات - تعنى 
بالشريعة وتطبيقهاء أكثر مما تعنى بالعقيدة وتعميقهاء وكان جديراً بها أن تمنح العقيدة 
الأولوية» لأنه لا قيمة لتطبيق نصوص الشريعة على مجتمع لم تتغلغل في نفوس 
أفراده بشاشة الإيمان وعزيمة الاعتقاد.. فضلاً عن أن «الشريعة» التي يُنتهي إليها في 
مثل هذا المناخ لن تكون الشريعة الحقةء فلا النفوس O +S‏ مُهيأة» ولا الشريعة نفسها 
تكون حقة. 

وإنما آثرت الجماهير» وبعض الثوريين والمؤمنين بالسلطة للشريعة على 
العقيدة» لإيمانهم بأن «وازع السلطان» قد يكون أقوى من وازع القرآن» وهذا خطأ 
فاحش» وهو خطأ في الوسيلة.. وخطأ في الغايةء وهو يخالف تماماً وسيلة الإسلام 
وغايته» فقد بدأ الرسول 6 أولاً بالدعوة إلى الله من قبل أن يسن الأحكام.. وعندما آمن 
الناس» تهيأت نفوسهم لتقبل الأحكام التي صدرت بعد ذلك» ولو لم يؤمنوا بالله أولاً» 
بكل ما يعنيه هذا الإيمان لما كان للأحكام مصداقية أو أساس ترتكز ac‏ كما لم تكن 
النفوس لتقبلهاء وقد أوضحت السيدة عائشة هذه النقطة عندما قالت: «لو أن الإسلام 
جاء بالأحكام أولاًء فقال لا تشربوا الخمرء لقالت العرب لا ندع الخمر ابداً.. ولو قال: 
لا تقربوا الزنا لرفضوا.. ولكنه دعا إلى الإيمان بالله.. وبعد أن تشربت نفوسهم 
بالإيمان» جاءت الأحكام». 

وكلمة «السلطان» بمعنى الحكم السلطة لا تعد تعبيراً إسلامياًء لاختلاف 
تداعياتها عن متداعيات «الحكم» في الإسلام» الذي يكاد يكون قضاءء ولا يمكن أن 





= كما يمكن أن يساق تعزيزاً لما ذهبت إليه الآية «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَْمَمْتْ عَلَيْكُمْ s‏ 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دين».. فالدين — أي العقيدة — تمت وكملت ولكن الشريعة منفتحة على ما يرد 
من قضاياً وفجور» وما يحدث من تطور فيتضح من هذا أن الدين (العقيدة) شيء» والشريعة شيء 
آخر. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





ا 


يقاس وازع السلطان بوازع القرآن» فالأهمية العظمى يجب أن تكون لوازع القرآن 
أولاً. 

وطبيعة العقيدة, والملكة التي تقوم عليهاء والوسائل المحققة لها تختلف عن 
طبيعة الشريعة والملكة التي تقوم عليها الوسائل المحققة لهاء فالعقيدة إيمان بالله 
تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر.. والملكة التي تقوم عليهاء هي الإيمان القلبي› 
والوسائل المؤدية إليها هي الصلوات والعبادات والقربات والدعاء والابتهال إلى 
اللهء وقراءة القرآن والتماس العظة والعبرة والدليل على القدرة الإلهية من مشاهد 
هذا الكون وما يحفل به من آيات. 

أما الشريعة فهي الأعمال والعلاقات التي تربط ما بين الأفراد بعضهم ببعض› 
وما بين «الدولة» والمجتمع والملكة التي يقوم إليها النظر العقلي وملاحظة 
المصالح والوسيلة المؤدية إليها هي العدل الذي يتبلور في قرارات وأحكام ملزمة 
بقوة القانون. 

ومن هنا قال ابن القيم تحت عنؤان:«بناء الشريعة على مصالح العباد في 
المعاش والمعاد»: «إن الشريعة Lala‏ وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء. ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرخمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعةء وإن أدخلت فيها بالتأويل» 
فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه».. إلخ. 


وضرب ابن القيم أمثلة على مرونة الشريعة «وتغير الفتوى واختلافها بحسب 
تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد»» من هذه الأمثلة أنه إذا كان إنكار 
المنكر يستلزم ما هو أنكر edia‏ وأبغض إلى الله ورسوله. فإنه لا يسوغ إنكاره» ومنها 
سقوط حد السرقة أيام المجاعةء ومنها أن O sS‏ صدقة الفطر حسب قوت المخرجين؛ 
وأنه لا يتعين في المعارة رد صاع من تمرء ومنه جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد 
(كما قرر عمر بن الخطاب).. إلخ. 

وهذا التقسيم يقتضي أن يدخل كل ما يختص بوجود الله تعالى وذاته وعالم 
السمعيات» وما يتبعه من عبادة وشعائرء في إطار العقيدة التي تمثل الإيمان وتقوم 
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C‏ — اهز الأول 


على القلب وتصل الفرد بالله تعالى» وهذا كله يمكن أن يدخل في الفقه بالمعنى العام 
الواسع للكلمة» ولكنه لا يدخل في «الشريعة»» وإن كان يدخل كل ما يمثل العلاقات - 
سواء كانت العلاقات ما بين الأفراد بعضهم بعضاًء أو بينهم وبين الدولة - أو ما 
يخص الاقتصاد والسياسة في إطار الشريعة التي تقوم على العقل والمصلحة أو بمعنى 
أدق «العدل» وتصل الفرد ببقية الأفراد الآخرين والهيئات الأخرى.. وما يتطلبه 
تقرير ذلك من إصدار القوانين وتطبيقها بحكم ما لدى الدولة من أجهزة. 


وهذا ما يمكن الانتهاء إليه من أقوال العلماء والفقهاء الذين ميزوا بين العقيدة 
والشريعة» أو بين الإيمان والعمل» دون أن يكون فيه إفتيات عليهم» أو انحراف Le‏ 
بدءوا به» إنه النتيجة الطبيعية لما ساقوه من مقدمات» فضلاً Lac‏ أشرنا إليه من 
اختلاف الملكات التي تقوم غليها كل من العقيدة والشريعة. 

على أننا في المعالجات الإنسانية لا يمكن أن نضع حدوداً رياضية تامةء فقد 
يحدث نوع من التداخل في بعض الحالات.. وبالنسبة لموضوعناء فإننا نجد أن شعيرة 
كالزكاة يمكن أن تدخل في إطار العقيدة» وفني إطار الشريعة معاًء فهي في الشريعة 
لأن هذه الزكاة هي أداة الدولة الإسلامية لتحقيق التكافل الاجتماعي» ولعلاج ما يسفر 
عنه اختلاف قوى الأفراد وذكائهم الذي يؤدي إلى تفاوت الثروات وحصول بعض 
الأفراد على مئات الألوف وافتقار أفراد آخرين إلى بعض مئات.. من هنا فإن الزكاة 
ذات طبيعة مزدوجة تجعلها تمت إلى عالمي العقيدة والشريعة معاًء فإذا رفض بعض 
المسلمين دفع الزكاةء كان للدولة أن تستخلصها منهم لأنها ليست من حقهم» بل هي 
حق الآخرين»ء وعندما تستحوذ عيها الدولة فإن هذا يمكنها من تحقيق ما سنت الزكاة 
al‏ 

ولكن لا يمكن مد هذا القول على أية شعيرة أخرىء ولا على ما يمت إلى ذات 
الله تعالى وعالم السمعيات» فإذا لم يكن ثمة اقتناع وإيمان ورضا وسكينة و«هداية»» 
فما من قوة يمكن أن تفرضها على فرد ماء وإذا أمكن فلا قيمة لإيمان يكون نتيجة قهر 
Ja‏ 

* * k 
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ومع أن هذا التقسيم وما يستتبعه من تخصيص هو - كما ذكرنا - ما لابد أن 
ينتهي إليه تحديد الفقهاء أنفسهم للعقيدة والشريعةء كل على حدةء إلا أن الفقهاء رأوا أن 
مكاصيك ار تخ sa kasuwato‏ ك الكل asus saus‏ 
akal‏ وهذا ما تاق مع التق السبايق في نقطة حفاظ الدين» ولحل هذا الخلط كن 
عن الخلط ما بين «العقيدة» و«الشريعة». 

فإذا أريد بحفظ الدين الحرص على ¿US‏ العقيدة» والذب عنها وتعميق الإيمان 
والتثبت من إقامة الشعائر من صلاة أو صيام» فإذا هذا هو ما يمكن تحقيه بالوسيلة 
التي قررها ومارسها الإسلام» ولم يمارس غيرها طيلة أيام الرسول ##.. أي التبليغ 
والحكمة والموعظة الحسنة» وعرض الدليل والبرهان.. أعظم ما يفيدناء وما هو 
سلاحنا الأكبرء القرآن الكريم «قلا تطغ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً»» 
والضمير هنا على القرآن» فإذا أجيز جهاد «الكفار» بالقرآن فإنه تنقية وتعميق الإيمان 
وتنمية الإحساس الديني أولى أن تكؤن القرآن؛ ولا يمكن لأي شيء يدخل في نطاق 
الشريعة كإصدار قوانين أو فرض عقوبات» أو تسليط بوليس أو مصادرة أفكار» أن 
يثمر في هذا المجال؛ أو يؤدي إلى:نتيجة.. على العكس فإنه سيسيء تماماً أو لن 
ينجح في تعميق العقيدة.. ل سينجح في اسا سء وسيلوث الصفة الإيمانية 
الاختيارية لهم.. كما سيتيح السبيل لمفان مر ها نتيوفولتدخل السلطة في مجال 
السرائر والقلوب وما تنطوي عيه الجوانح. 

ولا يمكن الاعتذار عن اعتبار حفظ الدين من مقاصد الشريعة إلا بالنية الحسنة 
والأخذ بالظاهرء دون التعمق فيما يمكن أن ينتهي إليه ذلك من عواقب وخيمة. 

ولا يغير هذا أن تكون الدولة الإسلاميةء قامت على الإسلام» GY‏ طبيعة الدولة 
وجميع أجهزتها بحكم طبيعتها - أي طبيعة الدولة كدولة - لن تتغيرء فستظل دائماً 
أداة حكم وستظل في يدها أجهزة القمع من بوليس أو جيش أو سجون..إلخ.. وإذا كان 
ثمة تغيير ففي الدرجة وليس في النوع» وهذا أيضاً مما يمكن أن تذهب به ضراوة 
السلطة؛ إذا تركت دون كوابح وضوابطهء أبرزها قدر من الحرية والمعارضة. 


فالدولة الإسلامية التي تريد أن تنشر الإسلام وتعمق العقيدة» وتبث الإيمان» 
عليها أن تستخدم الوسائل المؤدية لذلك وليس منها القسر أو العقوبات.. وكيف يمكن 
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أن تحقق إيماناً بالله أو قياماً بالشعائر عن طريق قانون العقوبات؟.. إن الإيمان الفردي 
من ناحية والجهود المتطوعة للهيئات والجماعات هي التي تحفظ الإيمان» وهي التي 
تنشر الإسلام وتحميه وتنجح في هذا بأضعاف ما تنجح الدولة (إذا كان هناك احتمال 
لأن تنجح أصلاً)» والجهاد بالقرآن — كما نص على ذلك القرآن نفسه - daij‏ من 
الجهاد بالسيف. 

من أجل هذاء لا نجد في القرآن نصاً يعاقب عقوبة دنيوية على الإهمال في 
شعائر العبادة من صلاة أو صيام من أنه يحدد عقوبات رادعة في مجال الشريعة» أي 
المعاملات ما بين الناس بعضهم Lan‏ 

x * k 

وثمة تمييز آخر هو التميز ما بين الفقه والعقيدة.. والفقه فيما ذهب إليه الفقهاء 
هو فهم نصوص الشريعة من آيات قرآنية» أو أحاديث نبوية» أو غير ذلك» واستنباط 
الأصول التي تبنى عليها الأحكام؛ ثم الأحكام التي تبنى على هذه الأصول بنوع من 
التفصيل» ويرمز للأول بأصول الفقه» بينما يكتفي في الثاني بتعبير الفقه. 

وقد أخرج الفقهاء من إطار الفقه ما يختص بالعقيدة ووكلوها إلى ale‏ الكلام؛ 
وهو علم يراد به إثبات وجود الله تعالى وصفاته بمنطق بعيد كل البعد عن منطق 
القرآن الكريم في هذه القضية.. وفي رأينا أن كل ما يتعلق بإثبات وجود الله تعالى 
وصفاته وعالم ما وراء الموت» مما قد يطلق عليه «السمعيات» يفترض أن يدخل في 
إطار الفقه ويجب أن يطلق عليه «فقه العقيدة» ويستلهم من القرآن والحديث» وليس 
من منطق أرسطوء وشتان ما بين تعبير «الفقه» الذي يوحي بالتأمل والتدبر» وتعبير 
«الكلام» وما يوحي به من سفسطة.. وقيل وقال.. مما لا يذكره القرآن والحديث إلا 
في مجال الذم! 

لقد ارتكب الفقهاء جريمة كبرى عندما أبعدوا «الإيمان بالله» من كتب الفقه إلى 
كتب الكلام» لأن الإيمان بالله هو واسطة العقد في كل دين» ومنه يستلهم جوهر 
الإسلام وروحه؛ ومنه تنبعث التقوى والخير ويتولد الضمير.. كل هذا لا يوجد إلا 
بفضل الإيمان بالله كما قدمه القرآن الكريم. 
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وقد حرم التصنيف الفقهي المسلم من أن يتعلم هذا حق العلم ويحكمه؛ لأن 
المفروض أن لا يلم بكتب الكلام إلا الفئة المتخصصة:؛ فضلاً عن أن ade‏ الكلام 
يعرض الإيمان بالله عرضاً سقيماً ركيكاً سيئاً لا يثير عاطفة ولا يولد وجداناً» كما 
أشرنا. 

وكان واجباً أن يكون «الإيمان بالله» في صدر كل الكتب وأن تؤخذ مادته من 
القرآن الكريم كما فهمه الصحابة مع استبعاد ما يقال عن آيات الصفات وغيرها من 
سقط المتاع الذي يمس صفاء العقيدة ويفتات على صدق التجاوب مع القرآن الكريم» 


x k k 


ومرة ثانية» ارتكب الفقهاء جريمة ثانية عندما أقحموا موضوع «»الإمامة«» 
يتحدثوا عنه في مجاله الطبيعي وهو:الشريعة. 

وقد لفت هذا الوضع الشاذ نظر,الدكتور عبد"الرازق السنهوري عندما كتب 
كتابه بالفرنسية عن الخلافة وجاء في الترجمة العربية له: «يعالج فقهاؤنا موضوع 
نظام حكومة الخلافة كملحق للأبواب العامة في ale‏ الكلام دون أبواب ade‏ الفروع»» 
أولهما: هذا الوضع الشاذ لمسألة الخلافة ونظام الحكومة بين مباحث العقائد. 
وثانيهما: الاقتضاب المخل الذي عالج به علماء الكلام مسألة الخلافة رغم أهميتها. 


وقد علل الفقهاء المسألة الأولى بأن قواعد الخلافة وإن كانت جزءاً من علم 
الفروع إلا أنها يجب أن تدرج رغم ذلك في كتب العقائد للرد على أصحاب المذاهب 
الفاسدة الذين يعتقدون عقائد شاذة بشأن الخلافة. 

هذا التعليل غير مقنع لأن اعتناق بعض الفرق عقائد فاسدة بشأن الخلافة يوجب 
على علماء الكلام دحض آراء الفرق الملحدة إلا أنه لا يبرر انصراف كتب الفقه عن 
دراسة قواعد الخلافة باعتبارها جزءاً من فقه الفروع. 
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والحقيقة أن الموضوع الطبيعي لدراسة نظام الخلافة هو علم الفقه لا علم الكلام 
الذي يجب أن يبحث هذا الموضوع بحا ثانويا مقصوراً على الناحية التي تمس 
العقيدة.. والواقع أن الفقهاء لم يتحمسوا لدراسة الخلافة ولا غيرها من مسائل القانون 
العام بسبب الخلافات بين الفرق الإسلامية حول الخلافة التي دخلت مباحثها ضمن 
مباحث العقائد. 


غير أن هناك علة أخرى أقرب إلى الصواب تفسر عزوف الفقهاء عن الخوض 
في أحكام الخلافة خشية التعرض لنظم الحكم الاستبدادية التي سادت العالم الإسلامي 
منذ الأمويين» وأياً كانت العلة فالذي لا جدال فيه أن شطر الفقه الإسلامي المتعلق 
بالقانون العام قد بقى في حالة طفولة بسبب هذا العزوف0". | 

فإذا كان الدكتور السُنهواري قد تحدث عن القانون العام بحكم ثقافته القانونية: 
فنحن نقول إنه من الناحية الإسلامية الخالصة لا يمكن أن يُقبل كلام الفقهاء عن أن 
الخلافة جزء من علم الفروع:. فالحقيقةإأنها من الأصولء ولكن ليس في العقيدة.. 
ولكن في الشريعةء وعندما توضع في كتنب العقائد على اعتبار أنها من الفروع» 
فبالطبع لن يمكن مناقشتها مناقشة مستفيضة أو إعطاؤها حقهاء والمفروض أن توضع 
في «الشريعة» حيث تكون من أعظم أطوكها ألا فروعها - وتنال الاهتمام الذي 
تستحهقه. 

إن التمييز الذي أوردناه ما بين العقيدة وو 2 ما يتضمنه كل 
منهما - يمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في التصور التقليدي المتبع لها. 

فكما ذكرنا آنفاًء فإن كل ما يخص العقيدة والعبادة والشعائر - باستثناء الزكاة - 
سيلحق بفقه العقيدة ويخرج من إطار الشريعة:؛ لأنه أمس بالعقيدة» ولأن معالجة 
الشريعة له بمنطق المصالح والقوانين يفسده ويؤدي إلى مفاسد إضافيةء وبالتالي فلا 
تتضمن الشريعة معالجات من منطلقها ووسائلها (أي من منطلق المصالح وبوسائل 
العقوبات) لقضايا الشعائرء باستثناء الزكاة. 





)١(‏ «فقه الخلافة وتطورها»» تأليف الأستاذ الدكتور عبد الرازق السنهوري» ترجمة د. نادية السنهوري» 
وتعليق د. توفيق الشاوي» طبعة الهيئة العامة للكتاب» ص۹٤ o. g‏ انظر الظهر. 
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وسيدخل في الشريعة كل ما يتعلق بالنظام السياسي وبالنظام الاقتصادي 
والقوانين ea gaal y‏ وما ينشأ بين الناس وبعضهم» أو ما بينهم وبين السلطات من 
علاقات وقضايا("©. 

وليست العقيدة والشريعة هي كل مكونات الإسلام؛ فإن العمل يعد أيضاً من 
مكوناته» ولعله لا يقل عن العقيدة والشريعة إذا جازت الموازنات. 

فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان» وقد تكون أدناهاء ولكن 
الإسلام من ناحية أخرى يجعل العمل مصداقاً للإيمان.. فالعمل guall‏ يدعمه؛ والعمل 
السيئ يهدمه؛ كما يجعل العمل معياراً للثواب» والعقاب في الآخرة.. كائناً ما كان هذا 
العمل.. وإذا جاء شخص بصلاة وصيام ولكنه ضرب هذا وشتم هذا وغصب مال هذا 
— بتعبير «حديث المفلس» المشهور - فإن الصلاة والصيام لن تعصمه من الحساب 
على السيئات» بل إن هذه السيئات يمكن أن تذهب بصلاته وصيامه.. إلخ.. وإذا كانت 
سيئاته أكبر مما يمكن أن تفي'بها حسناته» أخذ من سيئات الذين جنى عليهم بالعمل 
السيئ لتوضع edale‏ بحيث يخفف عنهم ويثقل عليه.. وقد قرنت العبادات الآخروية 
بالأعمال الدنيويةء فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» والصيام ما لم يقترن بالكف 
عن قول الزور والعمل به فلا قيمة aJ‏ وقراءة.القرآن اقترنت بالتدبر وإمعان النظر 
في آياته» وأن لا يخّروا عليها صماً وعميانا. 





)١(‏ قد يكون من المفيد الإشارة إلى الفرق بين الشريعة والقانون الوضعيء وأبرز الفروق هو أن 
الشريعة تملك نوعين من العقاب: عقاب دنيوي وعقاب آخرويء في حين يقتصر القانون الوضعي 
على العقوبة الدنيويةء وقد تكون العقوبة الآخروية أعظم وقعاً وأكثر ردعاً للأفراد من العقوبة 
الدنيوية» كما يدخل في إطار الشريعة مجال «النية» التي لا يشير إليها القانون الوضعيء أو يضع 
عقوبات لمن يخالفها إلا في حالات استثنائية.. وهذه الطبيعية الأخلاقية للشريعة قد تؤثر على تكييف 
النية للباعث وتعطيه أهمية أكثر من القانون الوضعي عادة.. وأخيراً فإن الشريعة تثبت إلى جانب 
أنها تعاقب» وحتى وإن كانت مثوبتها آخروية» فإن المسلم لابد وأن يكون لديه قدر من الإيمان قل أو 
كثر يجعل للإثابة الآخروية وزناً.. من هذا يتضح أن إطار ومجال الشريعة أعرق وأشمل بكثير من 
إطار القانون الوضعي. 

(Y)‏ وكما ذكرنا في كلام الشيخ شلتوت والشيخ سيد سابق» فإن العمل عندهما هو الشريعة.. ولكننا رأينا 
أن التصنيف السليم هو التفرقة بينهما — أي بين الشريعة والعمل — لأن هذا هو ما يتفق مع الأصول 
المنهجية. 
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وإذا تصدق الإنسان على بغيء وإذا أنقذ حيواناً أو صان شجرة أو اقتصد في 
الماء - وهذه كلها أعمال ليست لها بالضرورة علاقة دينية - فإن الإسلام يثيبه على 
ذلك.. بل لقد ذهب الإسلام إلى أن الصدق في القول والوفاء بالوعد والقصد في الإنفاق 
هي صفات المؤمنين. 

وعندما دعا الإسلام إلى «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بكل الوسائل» 
عملية أو قوليةء فإنه أقام GUS‏ خاصاً للعمل في إطار الإيمان الإسلامي. 


ولهذا كله أصل قد يدق على الذين يعكفون على الطقوس أو يعنون sua paill‏ 
هذا الأصل هو أن الغرض من إرسال الله تعالى للنبيين وإنزال الكتب والأديان هو 
هداية البشرية وتعريفها بالخير والهدى» وليس في هذا ولا في الهدف منه فائدة لله 
تعالى.. فالله تعالى أعظم من ¿AI‏ وطاعة البشرية كلها لا تفيده ومعصيتها لا تضره.. 
تعالى الله عن هذا.. فالناس وهدايتهم ومصالحهم هو الهدف الحقيقي من الأديان.. ولا 
يتحقق هذا الهدف إلا عن طريق الأغمالء سواء اقتصر العمل على الفرد» فأخذ نفسه 
بالعمل الصالح وكفها عن العمل السيئ» أو امتد إلى غيره من الناس من معالجة 
مشاكلهم.. إلخ. 

من أجل هذا كان العمل مصداقاً للإيمان» وهو معيار الثواب والعقاب وأحد 
المكونات الثلاث للإسلام» وهو لا يقل عن المكونيّن الآخرين (العقيدة والشريعة) 
وكلها تكمل بعضها بعضاً وتمثل الزوايا التي يقون عليها هرم الإسلام. 

وهكذا فنحن نرى أن مكونات الإسلام ثلاثة: 
)١(‏ عقيدة تقوم على الإيمان» ودائرتها الإيمان بالله تعالى والرسل واليوم الآخر 

والعبادات ومكانها الفرد والقلب.. إلخ. 


(Y)‏ اكنريعة تمق القواعد والمبادئ التي تنظ الحياة الدفيا بين النائن يما في ذلك 
من سياسة وقضاء وقانون واقتصاد ومكانها المجتمع والفيصل فيها العدل. 


(Y)‏ عمل وهو مصداق هذين ومعيار الثواب والعقاب» وتطبيق ما تهدي إليه الفطرة 
السليمة والطبع المستقيم مما يدخل ضمناً في إطار الإسلام. 


وبهذا يكون «الجديد» الذي جاء به الفصل: 
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أولاً: ضم ale‏ التوحيد والكلام إلى الفقهء وإقامته على المنهج القرآني وليس على 
منهج المنطق اليوناني» ووضعه تحت اسم «فقه العقيدة» جنباً إلى جنب مع 
العبادات والشعائر التي يطلق عليها فقه العبادات ومن هذين (فقه العقيدة/فقه 
العبادات) يكون فقه العقيدة. 

ثانياً: استبعاد موضوع الإمامة من كتب الكلام والتوحيد وضمه إلى الشريعة. 

ثالثاً: استبعاد كل ما يتعلق بالعبادات من الشريعةء وضمه إلى العقيدة — كما ذكرنا 
في أولاً — بحيث تقتصر الشريعة على المجالات الدنيوية وعلاقاتها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية ويطلق عليها فقه الشريعة. 

رابعاً: اعتبار العمل مكوناً من مكونات الإسلام لا يقل عن العقيدة والشريعةء لأنه إلى 
حد ما تطبيق لها ومصداق للايمان ومعيار للثواب والعقاب» فضلاً عن أنه 
يضم كل العمل الطيب وإن لم تكون له صلة دينية بالضرورة؛ ويطلق عليه 
«فقه العمل». 
وهذه المجالات الثلاثة متكاملة - وإن كل واحد منها متميز عن الآخر — 

وتكون في مجموعتها فقه الإسلام. 
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لكي نفهم ظهور وتضخم دور العبادات في الفقه الإسلامي» يكون علينا أن نعود 
إلى جذور هذه الظاهرة» وبعض هذه الجذور يضرب عمقاً في ماضي الأديان كلهاء 
وليس الإسلام فحسب» بينما يعود البعض الآخر إلى الملابسات التي اقترنت بتطور 
المجتمع الإسلامي وآثارها على الفقهاء الذين اضطروا لتركيز عملهم في إطار 
العبادات. 

وهكذا فإن المعالجة الجادة لهذه الظاهرة تتطلب أولاً - وبصفة idle‏ — الغوص 
في أعماق غائرة في الماضي البعيد للأديان كلهاء كما تتطلب ثانياً - وبصفة خاصة — 
وساسة وضاع المجتمع الإسلامي التي أدت إلى ظهور وبروز هذه الظاهرة. 
الجذور التاريخية: 

من المعروف أن الدين من أقدم» إن لم يكون أقدم الظواهر في تاريخ المجتمع 
الإنساني» وأن البشرية في طفولتها - التي يمكن أن تكون قد استمرت لأكثر من 
عشرة آلاف عام - اعتنقت صوراً من الإيمان الديني تتفق مع مستواها قبل أن تظهر 
الأديان السماوية الكبرىء وقبل أن تبلغ البشرية سن الرشدء وما تاريخ البشرية 
وتطورها إلا كتاريخ الفرد وتطوره» فهي تمر بمرحلة الطفولةء ثم الشباب والرجولة 
والشيخوخة»ء ويكون للبشرية فيها ما يكون للفرد من خصائص نفسية وعقلية» وقد 
تتفاوت تواريخ هذه المراحل وطولها وقصرها في الأمم المختلفة لأسباب عديدة» 
ولكن من الممكن تقديم تواريخ تقريبية» وإذا كانت اليهودية والآشورية تعود لأكثر من 
ثلاثة آلاف عام تقريباً تأصلت خلالها بعض المفاهيم عن الأديان» فهذا يعني أن طفولة 
البشرية - كطفولة الكائن الإنساني — استمرت فترة طويلة نسبياًء ولعلها أيضاً من أهم 
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الفترات» لأن ما ينغرس فيها يذهب إلى الأعماق ويستكن فيهاء وخلال هذه المدة 
قرابة ستة آلاف cale‏ تأصلت بعض هذه المفاهيم الطفولية» ومع أن هدف الديانات 
السماوية كان إنقاذ البشرية من هذه المفاهيم ومساعدتها على تجاوزهاء فإن تحقيق هذا 
لم يكن سهلاً» وقد تضمنت الكتب السماوية - وبوجه خاص القرآن - أمثلة عديدة 
للمقاومة العنيفة التي قوبل بها الأنبياء» وأن المؤمنين يهم لم يكونوا سوى قلة أمام 
الأغلبية التي آثرت أن تتبع - كالأطفال — ما وجدت عليه آباءهاء وبذلك استمرت 
عبادة الآلهة الزائفة والمعتقدات التي هي أقرب إلى الخرافات والوهم حتى بعد ظهور 
الأديان السماوية. 

وكان النقص الأعظم في هذه التصورات الطفولية هو ما يتعلق بالله تعالى؛ فلم 
يكن فحسب إسقاطاً بشرياً canle‏ بل وأيضاً طفولياًء وبهذا ظهرت تلك الآلهة العجيبة 
التي نقرأ عنهاء وقد نرى صوراً لها عند المصريين القدماء والآشوريين حتى نصل 
إلى الميثولوجيا اليونانية.. ولا يقل عن هذا أهمية أن الدين خضع خلال هذه الحقب 
الطوال القرون بعد القرون لنفوذ الملوك والسدنة الذين وضعوا تقاليد وطقوس كان 
الهدف منها هو تعميق سيطرة الملوك والقادة والسدذنة» عن طريق تشديد قبضة الدين 
على الناس. 

وليس في هذا التاريخ للدين ونشأته وتعرضه لهذه المؤثرات ما يتعارض مع 
التصور الإسلامي وعلى العكسء فإن الإسلام يثبته ولكن باستخدام «اللغة الدينية» 
ومفرداتها ومصطلحاتهاء وبديهي أنه لو لم تكون البشرية قد ضلت طريقها وغلبت 
الأوهام والأخيلةء لما كان هناك حاجة إلي الرسالات السماوية ولا إلى هذا الكفاح 
الطويل الشاق الذي قام به الأنبياء» فالاختلاف في التعليل العلمي لتطور الأديان.. 
والتعليل الإسلامي لها.. هو اختلاف في «اللغة» وليس في طبيعة المعالجة. 


وقد يتصور الإنسان أن الإسلام - وهو من أنجح الأديان» وأكثرها تأثيراً على 
نفوس المؤمنين به - قد استأصل من العرب جاهليتهم.. ولكن الحقيقة أنه بعد أن حدث 
هذا خلال فترة الشرة والخلافة الراشدة: ااك يعسن asad‏ الجاهلية إلى sa l‏ 
فعادت العصبية القبلية التي Ob‏ أن الإسلام قد محاها cÍ paa‏ وكانت من أسباب وهن 
الخلافة الأموية والعباسية» وعادت مرة أخرى العلاقة ما بين الأحرار والعبيد الأغنياء 
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والفقراء إلى ما كانت عليه - تقريباً - بعد أن Jaa‏ الإسلام المؤمنين عدولاً يسعى 
بذمتهم أدناهم» وخسرت المرأة ما كانت قد ظفرت به من حرية ومشاركة في الحياة 
العامة أيام الرسول &.. وليست هذه إلا أمثلة عارضة للدلالة على قوة الماضيء وأنه 
ليس من السهل القضاء على الجذور الموروثةء ولم تكن معركة الأديان السماوية 
سهلةء وإذا كان الجهاد ‏ كما تصفه «الأدبيات الإسلامية» فريضة محكمة ماضية 
إلى يوم القيامةء فالذي أفهمه من هذا هو أن معركة الإسلام مع الموروثات القديمة 
ماضية إلى يوم القيامة. 

مانريد أن نصل إليه هو أن البشرية تحمل وراثة آلاف السنين من عهود 
طفولتها وجهالتها.. اقترزتنت بالأديان وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأديان» كما 
خضعت لنفوذ الملوك والسدنة؛ وكلها مؤثرات بعيدة عن الرشد والعقل والحقيقةء وقد 
جاءت الأديان السماوية لتخلص البشرية من هذه الرواسب» ولكن ليس شرطاً أنها 
نجحت في هذا لأن الكثير من هذه الرؤاسب أوت إلى أعماق النفس وشعورهاء 
وأصبح من العسير اقتلاعها. 
العبادات في الأديان: 

ومن المسلم به أن العبادات هي ما تختص به الأديان وتتميز به على المعتقدات 
والنظم الأخرىء. فلا توجد في النظريات الفلسفية أو النظم السياسية عبادات» 
واختصاص العبادة بالأديان يعود إلى أنها هي التي تربط مابين الإنسان والإله الذي 
هو - كما في معظم الأديان - خالق هذا الكون ورمز الحكمة والخلودء وقد تتفاوت 
الأديان في صياغة وتطبيق عباداتهاء ولكن لابد أن تنظمها صورة أخرى للعبادة» لأن 
الأديان دون العبادات تفقد مقومها المميز وتصبح مذاهب روحية أو فلسفي» والتفاوت 
في العبادات بين الأديان يعود إلى اختلافها في تكييف صورة الإله» فالأديان القديمة 
كانت تأخذ نفسها بصورة من الصلاة والصومء كما كان بعضها يتقرب بضحايا 
بشريةء وقد نجد نهاية هذه الديانات وبدايات الديانات السماوية المعروفة في اليهودية 
حيث تحولت التضحية ببشر (كإسماعيل)» وفي الرواية اليهودية (إسحق) إلى 
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ومراجعة تكييف الأديان لآلهتها توضح التفاوت في العبادة» فاليهودية احتفظت 
ببعض آثار الآلهة الغضبى القديمة'ء ولكنه لما كان إله «بني إسرائيل» خاصاً بهم 
فهو ضعيف أمامهم» بقدر ما هو وحشي على الشعوب الأخرى. 

ونجد آثار هذه الازدواجية في الشعب الإسرائيلي على مر العصور حتى الآن» 
ونجد أن العبادات اليهودية هي عبادات «تذكارية» مرتبطة بحياتها وتاريخهاء دون أن 
تكون لها صفة موضوعية غير مرتبطة بحدث يهودي» لأن اليهودية تدور حول اليهود 
خاصة دون بقية الناس«الأميين»» ودون النظر إلى المبدئية. 

وظهرت المسيحية بين الرؤمان الطغافة واليهود القساة قي وشت بلغ فاده 
وفجورهم الغاية» فظهر معنى «الخطيئة» متضخماًء بل وحاكماً للمجتمع؛ وكان لابد 
من حب كبير كاسح حتى يمكن أن يسمح هذه الآثام» فظهرت المسيحية كما تعرضها 
الأناجيل المعتمدة في صورة أب في السماء يرسل ابنه الوحيد ليصلب ليضحي بنفسه 
فداء للبشر وتخليصاً لهم من الخطيئة» واتشمت المسيحية بالمحبة والرحمة والعاطفة 
وأحاديث المسيح - كما تعرضها الأناجيل- :هي أحاديث صوفي عظيم» وصل إلى 
قمة الصفاء الروحي وهو يحاول أن يرفع الناس إلى مستواه ويخلصهم من الصغائر 
التي تستبد بهم» ومن ضعف اللحم والدم.: ولهذا كانت صلواتها مزامير وأناشيد 
ومواعظ وابتهالات أحيطت بجو يستثير العاطفة. 

وفي الوقت نفسه»ء فإن مسيحية يسوع كانت تختلف عن المسيحية التي حملها 
«بول» إلى أوروبا وكيفها بما يتلاءم مع البيئة الدينية الأوروبية. 

وأراد الله تعالى للإسلام أن يكون خاتمة الأديان» وأن يكون «دين الأديان»» 
فظهر في العرب حيث لا ثقافة ولا حضارة يمكن أن تؤثر عليه» ومن هنا كانت 
العبادات في الإسلام شأنها في ذلك شأن بقية مكونات الإسلام» صادرة عن 
موضوعية» وليس عن ذاتية» والموضوعية العظمى في الإسلام هي الذات الإلهية 
وعنها صدرت العبادات» وقلما تجد ديناً يمجد الله ويبرز حكمته كالإسلام» فهو 
للرحماء أرحم الراحمين» ورحمة الأم بابنها لا تعادل واحداً من مائة من رحمة الله 





¿Us )١(‏ على النصوص المحرفة في الكتب المقدسة للأديان المشار إليها. 
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بالناس» وهو للجبارين والطغاة القاهرء المهيمن» المتكبر ذو الحول والطول» وهو 
للعلماء والفلاسفة والمنظرين خالق الكون» واضع السنن التي يسيرون عليها.. فلا أقل 
من التوجه إليه خمس مرات كل يوم في صلاة تتضمن ركوعاً وسجوداً وابتهالاً.. 
فضلاً عن القربى إليه بصيام شهر كامل» والحج إلى بيته الحرام لمن استطاع إليه 

ومع أن القرآن الكريم يستخدم الأسلوب السيكولوجي والفني وما يتضمنه من 
مجاز واستعارة ..إلخ.. إلا إنه يستخدم ذلك ليهيئ النفس لتقبل توجيهاته الواضحة» 
الجازمة المحددةء وما لم يحدده القرآن فإنه أوكل إلى الرسول 2 تحديده «تبياناً» له. 


ومن الواضح أن اقتران الأديان بالعبادة لا يمكن أن يعد في حد ذاته من 
مخلفات العهد الطفولي ciy pinli‏ ولكن الرواسب القديمة تظهر في «فهم» العبادات 
أو طرق ممارستها وفي الإسقاط البشري على الله تعالى الذي يمس موضوعيته. 
وبالتالي لا يثير الإيمان به النتيجة المفروضةء وقد تعرضت ذات الله تعالى للمجسمة 
مادياً والمجردة نظرياً رغم توجيه القرآن والرسول # وكان هذا من عوامل تدهور 
المسلمين. 

على عن الإسلام يختلف عن الأديان الأخرى ف أن الجانب العبادي ليس هو 
كل مكونات الإسلام» لأن الإسلام يرى أن تحقيق المناخ الملائم للعبادة التي تمكن 
الفرد من تهذيب نفسه وروحه لا يتأتى بصفة عامة إلا في مجتمع لا تستبد به قوى 
الظلم والفسادء ولهذا عنى عناية بكل ما يتعلق بالمجتمع» من سياسة واقتصاد. 

ومايميز الإسلام عن الديانات الأخرى هو أن عنايته بهذا الجانب كادت أن 
تعدل عنايته بالجانب العبادي وفي بعض الحالات تفوقه على نقيض ما وجد في 
الأديان» وماقد توحي به طبيعة الأديان» وحل هذه «الإشكالية» هو أن الإسلام 
كالأديان الأخرى يبدأ وينتهي بالقلب الإنساني» وأنه عندما يخوض معركته مع النظم 
السياسية والاقتصادية فإنما يريد من ذلك تهيئة المناخ لإصلاح القلب» على حين 
اقتصرت المسيحية على الإصلاح النفسي/السيكولوجي/الروحي» أما الإسلام فإنه 
اكتشف أن الإصلاح السياسي/الاقتصادي/الاجتماعي قد يكون أكثر فعالية في إصلاح 
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النفوس والأفراد» ومن ثم يظفر بأهمية تتناسب مع co Äl‏ وهذه الخاصة وإن كانت 
تجديداً غير مألوف في عالم الأديان» كما قد تعد «ثورية» إلى حد يفصل بينهما إلا أنها 
لا تعد مخالفة لمنطق الأديان» وأنها في الحقيقة الامتداد الطبيعي لتحقيق الهدف الذي 
تسعى إليه كل الأديان ألا وهو إصلاح القلوب والفهم السليم للآليات التي تتفاعل في 
على صلاح المجتمع» ويتطابقاء فلا يعد مؤمنا من لم تؤمن بوائقه» وما كان يمكن أن 
يصل إلى هذا الامتداد إلا الإسلام» آخر مسيرة الأديان والبلورة النهائية لها. 

ومن ناحية أخرى فإن القرآن الكريم يوضح لنا أن الله تعالى لا يريد من عبادة 

:. چ x. 5 : fe‏ و of Í A‏ وه 

الناس شيئا له» فهو غني عن العالمين «مَا أريد ie‏ من رزق وَمَا أرِيد أن يطعمُونِ» 
(الذاريات: ¿j ..(ev‏ يَنَالَ اللَهَ لْحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ us‏ 4 التَقْوَى مِنْكُمْ» (الحج: 
(Yy‏ 

وبهذا يتضح أن قصد الإسلام من العبادة هو تهذيب النفوس وإصلاح القلوب» 
وأن تتملك الإنسان تلك الفضيلة الدينية «التقوى» التي تجعل الإنسان يعزف عن 
الاستسلام لنوازع الهوى التي تأخذه بعيداً عن جادة الاعتدال» وما ينبغي له من ضبط 
والتي سنشير إليها في فقرات تالية لم تسمح بتعميق هذا العمل» وظل معنى العبادة 
القديم هو المؤثر على المسلمين. 


x k k 


العبادة فى عهد الرسول 32 والخلفاء الراسدين: 

وفي عهد الرسول g‏ كان الجانبان العبادة والعمل (بما يعنيه من معاملة 
وسياسة) يسيران بصورة سليمة» أي لم يطغ جانب منهما على الآخرء كانت العبادة 
مخلصة» وكان العمل صالحاً ليس فيهما رياء أو نفاق أو سرف أو شططء وعندما كان 
الرسول © يريد أن يتقرب إلى الله ويناجيه بما يجب كان يعتزل الناس» ويأوي إلى 
حجرته ليعكف فيها ما يشاءء أما صلاته العامة فكانت وسطاًء لأنه يعلم أن وراءه في 
الصفوف الرجل الشيخ والمرأة العجوز والأم والابن والضعيف والمريض.. وعندما 
أطال معاذ بن جبل الصلاة بالناس لامه الرسول © لوماً شديداً بقوله: «رأفتان أنت يا 
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معاذ»؟» ولم نسمع أبداً تلك الأحاديث التي ألف القصاص نسجها بعدء أو الروايات عن 
معجزات الذين يطوون الأرض أو الذين يصلون ثلاثين ألف ركعة في الليلة.. وكان 
عمر بن الخطاب وخاصة صحابة الرسول © يتركون الرسول 8 لممارسة حرفهم 
ويخرجون إلى الأسواق ليكسبوا ما ينفقون منه على أبنائهم» ولم يجدوا أن محبتهم 
للرسول وتقديرهم له يوجبان عليهم ملازمته و إطراح نشاطهم الدنيوي» وكان 
الأعراب الجفاة يأتون الرسول ييه ليسألوه عن الإسلام» فكان يجيبهم بكلمات معددوة.. 
وقد كان منهم من بال في المسجد» ومنهم من قال «اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم 
معنا أحداً»» ومنهم من لم تسمح نفسه بأن يؤدي إلا الفروض المكتوبة من صلاة أو 
صيام.. فقال له الرسول ته «أفلح إن صدق».. وكان منهم من رفع صوته فوق صوت 
النبي #2 كما كان agia‏ سماعون للذين يريدون الفتنة «وَإِدَا رَأَؤْاتجارة أو' لهو 22251 | 
Lai‏ وَتَرَكُوكَ قائم اهمه بهم ونقلهم من الفجاجة والفظاظة إلى الوداعة 
والرقة.. ولم تكن العبادات مشكلة مؤرقة للمسلمين» فهم يصلون كما صلى الرسول 
©» ومن لم يشاهد الرسول © فإنه شاهد أصحابه وكانت النية هي ملاك الأمرء 
وليست الطقوس الشكليةء وقد وسعتهم جميعاً سماحة الإسلام وبساطته ويسره 
واطمأنت قلوبهم إلى القرآن» وخشعت نفوسهم أمامه» فلم يجدوا حاجة للسؤال بعد أن 
تحقق لهم المطلوب وهو الإخبات والرضا والسكينة والطمأنينة. 


المجتمع الإسلامي في طور جديد: 

وعندما انتقل الرسول g‏ إلى الرفيق الأعلىء بدأت أولى ظواهر التغييرء 
وتعرض الإسلام لأولى الغوائل التي حاولت التأثير عليه فيما سُمي بحروب الردة 
التي انتهت باستئصال المخالفين وتعميق الأسس التي غرسها الرسول #.. ثم جاءت 
خلافة عمر وتفتحت الآفاق أمام دعوة الإسلام التي كان الرسول © قد بدأها بكتبه 
وخطاباته إلى الملوك والولاة.. وسارت الجيوش إلى وسط آسيا وشمال أفريقيا 
وأسبانيا ومشارف الهند والصين» وحدث هذا كله خلال ثلاثين عاماً أو أقل. 

ومع امتداد الدولة الإسلامية وانفساح رقعتها من جزيرة العرب حتى مشارف 
الهند» وضرورة تسوية قضايا ما يستجد بين الناس من معاملات بقانون إسلاميء 
مسّت الحاجة إلى العلماء والفقهاء قدر ما مسّت إلى تأصيل الفقه أو - كما يمكن أن 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





PtK‏ ب اهز الأول 


نقول - القانون الإسلامي» ولم يعد الخليفة هو المجتهد الأول»ء كما كان الحال أيام 
الخلفاء الراشدين» وما كان يمكن أن يغطي تلك المساحات الشاسعة.. ولهذا فإن تدوين 
السّنة أصبح أمراً مقضياًء ما دامت نصوص القرآن الكريم عامةء تتطلب Cus‏ 


وتحديداً. 


ENET EAT من أبرق العوامل التي آثرت فما بعد على‎ ss 
من أبناء الفرس والروم الذين آمنوا بالإسلام بعد فتح بلادهم» وازدحمت طرقات‎ 
المدينة بأفواج الأسرىء وكان لدى الكثير متهم همة وذكاء وإرادة لفهم الدين الجديد‎ 
ورغبة في احتلال منزلة ترفع وضعهم الاجتماعي عن طريق فقه الدين وارتبط‎ 
بعضهم بقبائل عربيةء أو حتى ببعض الصحابة برابطة الولاء السمحة التي كانت‎ 
تحقق لهم ما يريدون دون أن تثقل عليهم» وحدث هذا في وقت قصير للغاية بدءاً من‎ 
عهد عمر بن الخطاب.. ففي مسند الإمام أحمد بن حنبل نقرأ حكاية نافع بن الحارث‎ 
mau 2 عى‎ aula p E GFE M عامل غمن جن اا‎ 
«استخلفت عليهم بن أبزي پمال ري ودهش عمر بن الخطاب لهذا الاسم‎ 
الغريب» وقال «وما ابن أبزي»؟!» فقال «رجل من موالينا»» فقال عمر بن الخطاب‎ 
الذي لم يكن يستريح بوجه خاص للموالي «استخلفت عليهم مولي»؟» فقال: «إنه‎ 
قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض»» فلم يستطع عمر إلا أن يقول «أما أن نبيكم ج‎ 
ابن عمر‎ ale Jä قال «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين».. وكان الذي‎ 
وابن عباس.. وهما أهم المحدثين والمفسرين موليان نافع وعكرمةء وكان خمسة من‎ 
الفقهاء الستة الذين انتهي إليهم العلم من الموالي» وكوي نهض باللغة العربية‎ 
معظم الذين وضعوا طرق‎ agia نفسها على غربتها وجدتها هم الموالي»ء كما كان‎ 
القراءات السبع وكان أحدهم أصلاً من أقباط مصر وهو ورش.. ولعلنا نذكر أنه كان‎ 
من بين الصحابة صحابيان جليلان يمثلان الفرس والروم (سلمان وصهيب) وربط‎ 
البيت»»‎ daj سلمان نفسه برسول الله # بصفة استحقت أن يقول عنه # «سلمان منا‎ 
البيت فيما‎ JG وكأنه كان يشير بظهر الغيب إلى أن قوم سلمان (الفرس) سيرتبطون‎ 
إذا صددقنا الروايات العا رة فن أميات حلي بن الحنيق :ويساك‎ lsi مق‎ Au 
ابن عبد الله بن عمرء والقاسم بن محمد بن أبي بكرء كن فارسيات» أو هن على وجه‎ 
التعيين البنات الثلاث لكسرى اللائي أسرن وأرسلن إلى المدينة.‎ 
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كما أن بعض اليهود أسلموا في عهد الرسول É‏ ممن لم يبلغوا الحلم من بني 
قريظة» وأصبحوا مسلمين وحملوا بحسن u‏ أو بغير ذلك» إلى التفسير والفقه كثيراً 
من تراث بني إسرائيل. 

ولا شك أن الموالي قد أثروا مختلف فروع المعرفة الإسلامية» ومع ذلك فإنهم 
أضفوا عليها مسحة خاصة متأثرين برواسب حضارتهم القديمة» وقد جاء الإسلام بقيم 
«موضوعية» لم يستطع بعض العرب أن يتشربها لتأثرهم بأعراف الجاهلية حيناً من 
الدهر.. لكنهم على الأقل كانوا يفهمون القرآن والحديث» كما أن وجود الرسول #6 بين 
ظهرانيهم أذاب نوازعهم الأولى.. أما الموالي الذين لم يرزقوا صحبة الرسول É‏ ولم 
يكونوا بالضرورة - باستثناء الأفذاذ منهم — يحكمون العربية» فإنهم لم يستطعوا 
التحرر تماماً من الرواسب الخفية في أعماق نفوسهم لحضارتهم؛ وكان فيهم عرق 
ينبض بهاء والعرق دستاس كما يقول الأثر - وهو ما يصدق على الأفراد وعلى 
الجماعات» وظهر أثر ذلك خلال أقل من نصف قرن من وفاة الرسول # - وبدا جلياً 
في إثارة قضايا العقيدة ومعالجتها بصورة غريبة على مألوف العرب ومنطق القرآن.. 
ويمكن القول بأن علم الكلام يعود بالكامل إلى الموالي وثقافاتهم وموروتاتهم» التي 
دفعتهم لمحاولة المواءمة بينها وبين منطق الإسلام: 
ظهور الملك العضوض: 

أدت التطورات السياسية التي بدأت بفتنة عثمان» وظهور تكتلات داخل 
الأمصار الإسلامية (مصر/العراق/الشام)» ونشأة مجموعات تضخمت عندها الثروة 
بحيث أصبحت هي العامل المؤثرء وبروز شأن معاوية بن أبي سفيان والي الشام الذي 
تأثر تأثراً عميقاً بنظم الحكم الرومانية.. نقول أدت هذه التطورات في النهاية إلى 
تحويل الخلافة الراشدة إلى مُلك عضوضء وإنه لمن أكبر الأخطاء أن نتسامح في 
تكييف حكم معاوية:؛ أو تدفعنا عوامل ما لكي نغيّر من حقيقة هذا الحكم فنلحقه 
بالخلافة.. فليس فيه من الخلافة إلا شكليات واهنةء بينما قام النظام على القهر والبغي 
والاستبداد بالأمر» وحوى كل سوءات الحكم الجبري» وتسبب في جرائم يشيب لها 
الولدان» ومخاز تخجل كل من لديه إثارة من إيمان.. فكيف نتسامح في قتل حجر بن 
عدي أو توليه يزيد لمنصب الخلافةء أو لعن علي بن أبي طالب وهو من هو.. على 
المنابرء أو قتل الحسين وزهرة بيت النبوةء ثم ضرب الكعبة بالمنجانيق» واقتحام 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





ب س لجز الأول 


المدينة وإباحتها ثلاثة أيام.. فأي موبقات أشد من cda‏ وأي علاقة يمكن أن يدعيها هذا 
الحكم بالخلافة الإسلامية من قريب أو بعيد؟!! 

وكيف يمكن أن ننسى أو نتسامح في قتلى «الجمل» و«صفين» الذين سفكت 
دماؤهم نتيجة لانشقاق معاوية على خليفته؟ 

قد يكون معاوية من بناء الإمبراطوريات» هذا حق» ولكنه ليس من الخلفاء في 
الإسلام» وهو كبقية الحكام الذين يستبدون بالأمرء ويديرون حكمهم بين الشدة 
والملاينة.. الترغيب والترهيب» وقد يكون من أفضلهم بحكم تلك اللمسة.. لمسة صحبة 
الرسول 8 وما عرف عنه من ¿als‏ لكن الخلاف يظل في الدرجةء وليس في النوعء 
فقد يكون أفضل الطغاة دون أن يخرجه هذا من iuh‏ الطغاة! 

وقد جنت منكرات بني أمية عليهم» فأودت بهم ليظهر العباسيون الذين لم 
يكونوا بأفضل من الأمويين» وازتكبوا ما يماثل ما ارتكبه الأمويون من الجرائم 
واستحلال الدماء» ونهب الأمؤال.. وكيف :بالل يمكن أن يسمي خليفة باسم «السفاح» 
وماذا تركنا للصوص وقطاع الطرق والطغاة. 

ويمكن القول دون مبالغة بأن كل النظم التي جاءت بعد الخلافة الراشدة 
وادعت اسم الخلافة الإسلامية لم تكن إلا أنماطاً من الحكم الجبري العضوضء وأنها 
أقرب إلى الكسروية والقيصريةء وما يمكن أن نسميه الديكتاتوريات بالنسبة الخلافة 
الإسلامية» وأن هذا يصدق على كل النظم من معاوية حتى سقوط الخلافة المزعومة 
سنة aI YE‏ باستثناء فترات معدودة جداً هنا وهناك.. كانت بالطبع استثناء لا حكم 
له.. وأن هذا يصدق على ما قيل عن البيعة والشورى وتطبيق الشريعة.. فكلها كانت 
مجرد شكليات ومزاعم أريد بها التغطية على ما تضمنته من فساد ومظالم. 

لقد أرسلت الدولة الأموية مبدأ توارث العرشء وبدأت حكمها بولاية يزيد ابن 
معاوية» وكان مبدأ التوريث مما جاء الإسلام لهدمه والقضاء عليه لأنه يقوم على 
تقديس النسبء الذي يؤدي إلى الوثنية» وما كانت فكرة توليه الأبناء لتخرط في ذهن 
أحد الخلفاء الراشدين أو الصحابةء أو حتى لأي واحد تشرب مبادئ الإسلام.. وفضلاً 
عن هذاء فقد كان يزيد آخر من يصلح لذلك وحاطت سيرته أقاويل عديدة» فالمبدأ 
مرفوض» ومناف لأوليات الفكر السياسي الإسلامي» والشخص مرفوض أيضاً لعدم 
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الصلاحيةء ومع هذا aii‏ فرض معاوية هذا المبدأ المنكر وهذا الابن المشبوه على 
المسلمين وكانت النتيجة أن يقتل الحسين» وتطأ الخيل جسده» وأن تفتح المدينة وتباح 
وأن يأخذ فائدة البيعة من الأنصار أنهم «خوّل يزيد» لقد جعلهم الله أحراراً وجعلهم 
الإسلام سادة» ثم ela‏ يزيد ليجعلهم خولاً واستهلت الدولة العباسية عهدها بوصية 
إبراهيم الإمام الرهيبة التي ما كان أي طاغية أو فرعون أو مستبد ليتجاوزهاء إذ كتب 
إلى أبي مسلم الخرساني: «إن استطعت أن لا تدع بخراسان أحداً يتكلم العربية إلا 
وقتلته» فافعل» وأي غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله» وعليك بمضرء فإنهم العدو 
القريب» فأبد ضراءهم» ولا تدع على الأرض منهم دياراً.. »!! فبدأ في الإسلام سُنة 
الاستتصال الجماعي التي لم تجرؤ عليها إلا أشد النظم السياسية بربرية (هتلر مع 
اليهود وستالين مع الكولاك ومسلمي القرم» ومن قبلهم التتار مع الشعوب المغلوبة). 


وعندما هزم الجيش العباسي محمد بن عبد الله «النفس الذكية» وقتله» أمر 
عيسى بن موسى قائد الجيش الغباسي بقتن كل أصحابه ثم صلبوا صفين على حافتي 
الطريق ما بين ثنية الوداع حتى ذارة عم بن عبد العزيزء ووقف أمام كل صليب 
حارس يحول دون الجثة وأهلها حتى لا يوارؤاهنا بالتراب ودام ذلك ثلاثة أيام حتى 
تأذى الناس - فأمر عيسى بن موسى بالجثث.. فألقيت من فوق سلع لتسقط في الفرح 
- مقبرة اليهود - فهل كان لدى أبي جعفر المنصور وقائده عيسى بن موسى نبأ ما 
صنعه الرومان بجيش سبارتاكوس عندما هزم وأمر القائد الروماني بصلب جميع 
أفراد الجيش المهزوم على جانبي الطريق من كابو حتى روماء وأوقف الحرس أمامهم 
ليحولوا جون أن ينزلهم احد؟ أغلب الظن أن أبا جعفر المنصور وعيسى بن موسى لم 
يكن لديهما علم بهذه القطعة من أفانين الوحشيةء ولكنها ضراوة الملك جمعت بين 
الطغاة الوثنين والطغاة الذين حملوا اسم الإسلام وانتسبوا إلى الرسول g‏ وجعلت 
أعمالهم واحدة. 


الفقهاء ضد الأمراء: 
كان لقا التطوو مق ua atakay‏ الخلك العضبوضن أكان بعيدة PE‏ 


وكان هو أكثر من غيره المسئول عن تضخم الفقه العبادي» ذلك أن بقايا الصحابة 
الذي عاصروا الرسول 8¿ وكبار التابعين» وجدوا أنفسهم في وضع مؤلم محيرء 
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فالمفروض أن يقاوموا هذه المنكرات ويدينوا نظامها والقائمين عليه» وكانت منزلتهم 
قوية إلى حد كبيرء فقد فرضهم التطور على المجتمع وأصبحت تخصصاتهم في 
التفسير والحديث هي أصول الفقه» وأصبحوا بمثابة المشرعين الذين لا يستغنى عنهم 
مجتمع معقد متعدد الجنسيات والاحتياجات والقضاياء فالناس في حاجة إليهم؛ والحكم 
أيضاً في حاجة إليهم» لأن دور الخليفة باعتباره «المجتهد الأعظم» الذي يوم الناس 
ويفتي في القضايا كما كان الأمر أيام أبي بكر وعمر قد تقلصء ولما كان الحكم في 
الإسلام ذا طبيعة قضائيةء فإن الفقهاء في مثل هذا المجتمع يكونون أقرب إلى الحكم 
من حكام المُلك العضوضء وهذا أحد أسباب بروز الفقهاء في المجتمع الإسلامي 
بأكثر مما يبرز عادة رجال الدين في مجتمعات أخرىء ولكن هذا الوضع المتميز لم 
يكن من القوة بحيث يمكنهم التصدي للحكام الذين هيمنوا على القوة العسكرية» وعمل 
في خدمتهم قواد أتقنوا صناعة الحرب وشن القتال» فضلاً عن عوامل أخرى تراءت 
لهم؛ جعلت مواقفهم تتطور مع المشاركة في الثورة على الظلم إلى الوقوف منه موقفاً 
سلبياًء حتى التعاون معه لمنع المزيد من الشرور. 

ففي البداية حاول الفقهاء AS bidl‏ بدرجات متفاوتة مع الذين ثاروا على هذه 
النظم الظالمة في عهد بني أمية» وصدر بني العباس» وقدم الفكر المعتزلي مساندة 
فكرية ثمينة» كما أسهم بعض رؤسائه في العمل الثوري نفسه وأيد أبو حنيفة ثورة زيد 
ابن علي» على هشام بن عبد الملك» وأرسل إليه عشرة آلاف درهم» وما منعه من 
الخروج إلا موانع قاهرة» وشبه خروجه بخروج الرسول € يوم بدر» وكان جمهور 
من قاتل مع يزيد من القراء والفقهاء والزهادء وأيد الإمام مالك ثورة محمد بن عبد الله 
(النفس الذكية) بإصدار فتواه المشهورة التي كانت أعظم من جيش جرار «ليس على 
مكره يمين» فأحل الناس من بيعة المنصورء واتهم الشافعي بتأييد الطالبين في اليمن» 
واحضر في الأصفاد إلى الرشيدء ولم ينقذ من الموت إلا بمعجزة» أما محنة ابن حنبل 
وضربة بالسياط فهي أشهر من أن تذكر. 

وقام الفقهاء بمحاولتين للقضاء على المُلك العضوض وإعادة الشورى» في 
الأولى استطاعوا خلع الداعر الوليد بن زيد وتولية يزيد الناقص الذي فضله بعض 
الكتاب على عمر بن عبد العزيز. ومن سوء الحظ أنه مات بعد ثلاثة شهور من 
توليته. وفي المرة الثانية جمعوا العناصر الثائرة على مبايعة محمد بن عبد الله الذي 
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كان قد انعقدت له البيعة بالفعل سراً قبيل قيام الدولة العباسية واشترك فيها المنصور 
والسفاح» ولكن التطورات السياسية حولت الخلافة المرتقبة من نسل علي إلى نسل 
العباس. وتولى السفاح ثم المنصورء وهما من أكثر الخلفاء العباسيين ظلماً وجوراً. 

وأدى فشل محاولات الفقهاء للثورة على النظم إلى أن يأخذوا موقفاً سلبياً من 
الحكم. وكان في هذا الموقف معنى «الرفض» فلم يتقبله الخلفاء بسهولة» وحاولا قدر 
الطاقة إرغامهم على تولي القضاءء وأخذ هذا شكلاً حاداً ما بني المنصور وأبي 
حنيفة» وأخذ صورة أسوأ مع مالك الذي لم يغتفر له المنصور فتواه أيام ثورة محمد بن 
عبد الله» ولولا منزلته لأوقع به ما هو أشد. 

ومع تطور الأمور وظهور أجيال لم تكن في مثل صلابة المائة الأولى» ومع 
تردي المجتمع الإسلامي شيئاً فشيئاًء تحول الفكر الفقهي من موقف الثورة أو حتى 
المعارضة السلبية للنظم الحاكمة إلى التعاون معها ولو بفكرة الحد من شرورهاء وكان 
وراء ذلك أسباب لها سندها من المبادئ الموضوعية وأخرى لها مبررات عملية. 

فمن القبيل الأول أن الدولة الأموية والعباسية على كل ما يؤخذ عليهماء قاما 
بدور كبير في نشر الإسلام» ومد دعوته إلى أقصى بلاد العالم» واكتسبا للإسلام 
شعوبا وقبائل شرقاً وغرباًء وشفعت هذه الحقيقة للنظم الظالمةء وجعلت الفقهاء 
يترددون في الثورة عليها. 

وقد غزا يزيد - وهو أسوأ خلفاء الفترة - القسطنطينية» وغزا معه وتحت 
إماراته عدد من كبار الصحابة صلوا وراءه» واعتبر ذلك قبولاً agia‏ لقيادته وإمامته. 


وهناك فرق شاسع بين تصرفهم هذا وتصرف الصحابي أبو قتادة الذي عندما 
ظن أن خالد بن الوليد قد انحرف عن آداب الإسلام عندما قتل مالك بن نويرة» وتزوج 
بامراته» فارقه وذهب إلى أبي بكر ليشكوه» ومع أن أبا بكر رده وعنفه لضرورات 
الضبط والربط كما يقولون» فإن تصرف أبي قتادة لا يخلو من دلالة. 

وأهم من هذا أن فشل التجارب السابقة في الثورة أعطى انطباعا بفشل هذا 
الأسلوب نفسه من ناحيةء وأنه إذا نجح فسيؤدي إلى فتنة عمياء يختط فيها الحق 
بالباطل» ولا يدرك الحق - إذا أدرك - إلا عبر معارك دموية تودي بالأبرياء. 
وانقسامات تفتت الكلمة وتذهب بالوحدةء وقد تسمح في النهاية لأعداء الإسلام 
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بالوثوب عليه» وقد كان من المبادئ المقررة في الفقه أن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» وأن درء المفسدة لا يجوز أن يتم بمفسدة أعظم» ووجدت آثار 
وأحاديث — الله أعلم بها - ولكنها طبقاً لبعض المعايير الموضوعة مما توجب 
الطاعة للأئمة ما لم يقترفوا كفراً بواحاًء وتحظر الثورة عليهم ما ظلوا يقيمون 
الصلاة. 

وعندما بدأت الحرب ما بين على ومعاوية اعتزلهما عدد كبير من خيرة 
الصحابة الذين حذرهم الرسول 8 من أن يقاتل بعضهم بعضا فيرتدوا كفاراًء أخبرهم 
أن القائل والمقتول في النارء وصنع أحدهم لنفسه سيفاً من خشب وطلب آخر سيفا له 
عينين ولسانا يهديه في القتال! وهي أمثلة تصور مدى الحيرة التي تملكت لفيفا من 
الصحابة في تلك الفتنة العمياء. 
وكان في هذا الاتجاه مقنع يرضي الأئمة - على ظلمهم — aall‏ من هذا الظلم والنزول 
به إلي الحد الأدنى» وقد يمكن هدايتهم Caga dal g‏ 

وأخذ هذا التطور طابعاً جدلياً يبرز المتناقضات الجدلية» فالمعتزلة الذين بنوا 
أمجادهم الفكرية على العدل وحرية الفكر» وضنعوا أيديهم في أيدي الخلفاء الظلمة أو 
حتى الجهلة ( كالمعتصم) للانتصار على مخالفيهم» فخالفوا مبدأ العدل؛ وحربة الفكر. 

وأخذت العلاقة ما بين المعتصم وأحمد بن حنبل طابعاً نموذجياً في الجدلية 
يبرز أكثر من غيره مدى التعقيد والمفارقة التي تحكم العلاقات الاجتماعية وتجعلها 
أبعد ما يكون عن المنطقء فلم يكن هناك أحد أشد La ja‏ على الإمام أحمد والإعزاز 
لحمله على القول بخلق القرآن وعندما رفض الإمام أحمد ذلك تحول إلى أشد الطغاة.. 
وأخذ يوصي الجلاد «شد وأوجع قطع الله يدك» والإمام أحمد بدوره بقدر ما كان 
رافضاً القول بخلق القرآن بقدر ما كان معترفاً بسلطة الخليفة وشرعية ولايته» ولم 
يحمله ما فعله به وضرب وتعذيب على التفكير في الثورة eaae‏ بل إن الإمام أحمد 





)١(‏ يخطر للإنسان حيناً أن خوف الفقهاء كان له ما يبرره بعد ما شاهدناه من المآسي التي أعقبت تحلل 
نظام لينين الفاسد وتهاوى الاتحاد السوفيتي» وما أدى إليه من مفاسد وفوضى وتحلل وسقوط 
الضوابط وظهور الطفيليين والتجار والأسواق السوداء وانطلاق الغرائز والأهواء» فضلاً عن 
الحروب الدموية بين القوميات وما أسفر عنه من خراب ودماء وقتلى وجرحى. 
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نفسه هو الذي وضع مبدأ عدم اشتراط العدالة في الإمامة» ودعا إلى مبايعة المستبد 
المتغلب برا أم فاجراً.. ولعله تذكر أن المعتصم — وقد كان أجهل الخلفاء العباسيين — 
كان هو نفسه «بطل عمورية». والرجل لم يهنأ بنوم عندما تناهي إليه صيحة مسلمة 
«وامعتصماه». 

ويمكن أن يضاف أيضاً مبدأ «التقية» الذي وضعه جعفر الصادق داهية 
الطالبيين» والذي يمكن أن يقارن بجعفر المنصور العباسي من ناحية أن كلاً منهما 
يمكن أن يعد المؤسس الحقيقي لدولة كانت هي «العباسية» بالنسبة لأبي جعفر 
المنصور و«الأمامية» بالنسبة لجعفر الصادق» وكان على خلفاء جعفر الصادق أن 
يتستروا وراء «التقية» طويلاً» وأن يعبروا في ظلها كل الأزقة والإنفاق السياسية 
حتى يمكن أن يقيموا الدولة «الصفوية». 

وكان الاستثناء الوحيد من هذا الاتجاه العام هو الزيدية» الذين آثروا السباحة 
ضد التيار وتمسكوا بالثورة على الأئمة الظلمة» ونجحوا هم أيضاً بعد إخفاق طويل 
في بعض محاولاتهم. 

على أن الأسباب التي عرضناها لدفع الفقه الإسلامي - شيعياً أو سُنياً - لتقبل 
الأئمة الظلمة والنظم السياسية المجافية لمبادتئ الخلافة الراشدةء لم تكون على 
وجاهتها - وإلى حد ما كفايتها - بالوحيدة التي أدت في النهاية بالفقه الإسلامي لاتخاذ 
هذا الموقف» كان هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية تؤدي للنتيجة نفسها. 


من هذه العوامل المؤثرة — فيما نحن بصدده - مناخ الأمية والجهالة التي 
سادت الجماهير واضطرارها للكدح والعمل الشاق» لتستخلص من ظلم الولاة ما يبقى 
على حياتهاء وما يسد أودها وصعوبة الاتصالات وعدم وجود الصورة المنهجية 
والمنظمة للعمل العام هذا المناخ كان يختلف تماما عن مناخ المدينة التي كانت 
«منورة» حقا بالعلم» وبالشخصيات القوية» وبصحابة الرسول © وبالبعد المحدود 
الذي يكفي فيه النداء «الصلاة جامعة» ليجتمع الناس» أو على الأقل وجوههم.كانت 
الجماهير تعيش في «الظلمات» التي أراد الإسلام أن ينقذهم منها إلى النور» ونجح في 
هذا لفترة حتى ظهرت نظم الحكم الجبرية» فأعادت الجماهير مرة أخرى إلى الظلمات 
المتكاثفة التي توجدها الجهالة والخوف والإرهاب وفرضت الاستغلال الاقتصادي 
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على الجماهير والبطش السياسي بالقيادات المعارضة»ء في هذا المناخ يئس العلماء من 
أن يقوموا بالدور الانتهاضي التحريري للإسلام. بالثورة على البغاة من الحكام. 
الانحياز نحو الفقه العبادي: 

كل هذه العوامل السلبية - أعني خوف الفتنة والفوضى السياسية التي تذهب 
بالدولة إذا قوّمت النظم الحاكمة بالفعل» والوضعية البائسة للجماهير ما بين الضغوط 
الاقتصادية من ناحية والجهالة والأمية من ناحية أخرى» وصعوبة أو استحالة وضع 
سياسة منهجية للإنقاذ والتحرر — كانت تصب وتدفع إلى اتجاه واحد هو تركيز العمل 
في الجانب العبادي باعتباره الجانب الذي لا تستطيع الدولة المساس به بل إنها يمكن 
أن تدعمه باعتباره ملاذاً يضرف الجماهير عن المقاومة السياسية. 

وكان لدى العلماء مبرزاتإيجابية أخرى تعزز الاتجاه العبادي» منها ما أشرنا 
إليه في مستهل الفصل من أن العبادة هي خاصية الأديان التي تميزها عن العقائد أو 
المذاهب الأخرىء ومنها أن العيادات الإسلامية على وجه التعيين عديدة ويومية 
ولبعض هذه العبادات كالزكاة جانبهنا المادي» بينما تشجع فريضة gall‏ على السفر 
والترحالء وإن لم يتيسر هذا إلا لأعداد قليلةء والعبادات الإسلامية بالإضافة إلى 
أهمتهاء كعبادات فإنها يمكن أن تعين الجماهير على تحمل قسمتهاء وتعطيها قدراً من 
المناعة والحيلولة دون التهاوي» ويمكن أن تفلسف الفاقة وتظهر لها جوانب أخرى 
كالاستعصاء أمام الشهوات والنزول بالاحتياجات إلى الحد الأدنى وتعزيز قوي النفس 
في مواجهة إلحاح الحاجةء والاستعانة بالله. والابتهال إليه لإذهاب الغم والكرب» وقد 
ale‏ الرسول يِه أبا إمام كلمات يقولهن عندما وجده بالمسجد في غير وقت الصلاة 
لهموم لازمته» وديون aÍ‏ وعندما جاءت ابنته الحبيبة فاطمة تطلب منه خادماً 
تعينها أوصاها بأن تُسبح الله ثلاث وثلاثين» وتحمده ثلاث وثلاثين» وتكبره أربعا 
وثلاثين.. واستثار هذا الدعاء كدعاء أبي أمامه أيضاًء قوة نفسية حلت محل المعونة 
المادية المطلوبة. 

وقد وجه القرآن الكريم الرسول  °S‏ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ ëU‏ 
ih gá‏ £ الشمْس OŠ‏ غرُوبهَا». 


* * * 
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الفظاظات والمؤامرات والحماقات التي حكمت eagall‏ وسدت الطرق أمامهم باستثناء 
العبادات. 


ونحن نفترض أن دخول الفقهاء هذا المدخل بالإضافة إلى أنه كان لمدخل 
الوحيد أمامهم.. فإنه كان بفكرة حفظ الدين» الذي كان يمكن أن يشوه YH‏ دورهم 
التاريخي في ذلك وتقديم «البديل» للجماهير التي حرمت «القيادة» التي تتجاوب 
معها.. والرئات التي تتنفس عبرهاء وتقبلت الجماهير ذلك» وجعلت agia‏ قيادات 
شعبية تظفر بحب وتقدير أكثر مما تظفر به القيادات الرسميةء وأضفت عليهم ألقاب 
السلطنة: السلطان الحنفي» والسلطان أبو العلا أو سلطان الأسرى.. وظهرت الفرق 
الصوفي التي كانت نوعا من «الأحزاب» أو «التكتلات» الجماهيريةء وأصبح لها 
تقاليد ونظم وقيادات وراثية في الغالب» وذاعت مع الطرق الصوفية أحاديث 
الكرامات والأولياء والأقطاب والأوتاد.. ومن يقرأ كتب الشعراني ينتقل إلى عالم 
سحري أشبه بعالم «سيف بن ذي يزن» من أولياء يطيرون في السماءء أو يسيرون 
على الماءء أو يطوون الأرض Cb‏ ..إلخ.. وقدمت الطرق الصوفية إشباعاً روحياً 
وسيكولوجياً وفنياًء كما قامت بدور التنظيم الجماهيري 

وفي مواجهة الطرق الصوفية ظهرت المذاهب الفقهية التي قبلت الجماهير 
التمذهب بهاء وأصبح بعضهم «شافعية» وآخرون «حنفية» أو «مالكية» أو 
«حنابلة» أو «إمامية» وكان هذا بدوره نوعا من التنظيم الجماهير على أسس 


5 


وعكف أئمة الحديث على النصوص» وصالوا وجالواء ونصبوا حلبات 
المبارزات الفكرية والمناظرات الفقهيةء وأسسوا الفقه أصولاً وفروعاًء وكتب 
بعضهم فيما يشبه الرموزء فتصدى لهم الشراحء ثم وجد من يكتبون «الحواشي» 
على «المتون» إلى جانب تلك الدروس التي كانت تطبق في الجوامع نظم التعليم 
الجامعي الذي نقلته الجامعات الأوروبية العريقةء ولا تزال الكثير من نظمه أفضل 
النظم التربوية اليوم. 

ومع أن نظم الدراسة التقليدية كانت حسنة إلا أن المادة العلمية لم تكن كذلك 
دائماء إذ دارت كلها حول «النصوص» بصرف النظر عن أي عامل آخر بفكرة أن 
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مجال العبادةء الذي تركزت فيه معظم أو كل هذه الدراسات هو مما لا شأن للفكر cda‏ 
وأنه يدور أولاً وآخراً على النص» فأخذت الدراسة طابعاً نقلياً لم تتحرر منه حتى 
cal‏ وجعلت عقلية الدراسيين عقلية نقلية. 

وكانت النقلة إلى الفقه العبادي ناجحة تماماًء وأنقذت الفقهاء من حيرتهم 
ومن الحرج الذي كان يمكن أن يشعروا به إزاء فساد النظم الحاكمةء فإذا كانت هذه 
النظم تفسد الأوضاع. فإن فقه الفقهاء يصلح النفوسء وإذا كان الحكام يبتعدون عن 
الفكر الإسلامي في السياسة فإن الفقهاء يركزون الوعي والاهتمام حول «العبادة» 
والعبادة بعد هي خاصية الأديان المؤكدة والمميزةء فلا دين بلا عبادة» ولا عبادة بلا 
دين وليس هناك فيما رأوا ما هو أقدس منهاء وقد رحب السلاطين بهذا الاتجاه 
وناصروه. 

وتقبل الفقهاء ذلك قبولاً حخسناًء وإن اختلفت الأسباب فالسلاطين تصورا أن 
العبادة يمكن أن تشغل الجماهير عن السياسة وتخدرهم تجاه الأوضاع السيئة وصور 
وممارسات الاستغلال والاستبداد» والعلماء تقبلوا تأييد السلاطين بفكرة أنها كائنة ما 
كانت الملابسات» فإنهم يقيمون دعائم الدين وأصوله الإيمانية والعبادية.. وإن لم نعدم 
بالطبع أفرادا لم يرفضوا الاستفادة الذاتية من هذا الوضع.. وتعانوا مع الحكام لتحقيق 
سياساتهم» ولكنهم بصفة عامة كانوا القلة» لأن سلطان الدين كان أقوى في نفوس 
معظمهم من أي عامل آخر. 

وربما كانت آية واحدة أو جزء من آية: ail G lš hagy‏ وَالإنس I‏ 
لِيَعْبُدُونِ».. أكثر فعالية في هذا الصدد - سلباً وإيجابياً - من كل القوى الأخرىء» فقد 
دفعت الفقهاء دفعاً في الاتجاه العبادي» كما أنها عصمت معظمهم من استلحاق 
السلاطين» حتى وإن أدى هذا الاتجاه في النهاية إلى ما يثير ضيق هؤلاء السلاطين 
بالفعل. 

ومن المحتمل أن العصر ما كان يحتمل تفسيراً آخر لهذه الآية» غير ما تبادر 
إلى أذهان الفقهاء وقتئذء ولكننا اليوم أقدر على تفسيرهاء وعلى وضعها الموضع الذي 
نؤمن أنه الموضع السليم لأن من ألفاظ القرآن ما لا يفهم حق الفهم إلا في وقت معين» 
ولجيل معين ونحن أحق باللوم منهم عندما نطرح التفسير إلي يجليه العصرء ونأخذ 
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بتفسير عصرهم» بل لقد وجد من المعاصرين من يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه 
الأقدمون. وجع بعضهم من «العبودية لله» المفتاح الوحيد للتقدم أو القوة وأن نصبح 
سادة الدنيا. 

وفيما نرى» فإن القرآن الكريم لم يرد تعبير Y y‏ لِيَعْبْدُونِ» الاقتصار على 
العبادة من صلاة أو صيام» لأن الحياة لا يمكن أن تستقيم لو جعل الناي الغرض 
الوحيد من الحياة هو العكوف على الصلاة والصيام وإهمال ما يتطلبه بقاؤهم أحياء 
من صناعة أو زراعة أو تجارة أو ما يجعلهم أمة قوية منيعة.. وإنما أراد القرآن 
بتعبير «osii»‏ هنا إتباع الطريق الذي وضع الله تعالى لصلاح المجتمع» ولعل 
كلمة «usin‏ هنا مشتقه من «تعبيد» المعبد الذي وضعه الله. 

وشاء الإنس والجن هنا شأن كل ما في السموات والأرض المعنية في الآية 
لم تترى أن الله as nr‏ قي الِسّم وات والأرض والطيئر' صافآت š US‏ عَلِمَ 
صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ» (النور: £( وكذلك 25511 وَالشَجَرٌ يَسْجُدَانِ» (الرحمن: `( 
فهذه نصوص وتسبيح وسجودء أصرج من كلمة «يعبدون» وأكثر تعيينا لأنها تنص 
على صلاة أو ركوع أو سجود أو تسبيح كتسبيحنا أو ركوعنا أو سجودنا. وقد كتب 
الشيخ عبد المنعم النمر في تفسيره للآية ألم ترىئ أنّ لَه يَسمْجُدُ لَه مَنْ في السَّمَوَات 
2e“ & + °‏ چ x ge _ oo E j £ at pioen £ f‏ ° 3 
وَمَنْيغْ الأرض والشمس والقمر والنجؤم والجبال والشجر والدواب” وكثير مِنْ التاس 
وكير Gs‏ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَنْ 22 اله فَمَالَهُ مِنْ مُكْرم إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا eitig‏ (الحج: 
..)١ ۸‏ فقال: «فنلاحظ أن الله عبر عن طاعة الكون وسيره على النظام الذي أبدعه الله 
له بالسجود. وهو يعني الخضوع الكامل للخالق. فكل ما في الكون مم ذكره الله ملتزم 
تماماً بالسير على )2523 والنظام المخصص لها.. خاضع لم يشذ ولا يمكن أن يشذ إلا 
الإنسان. فإن منه من التزم ومنه من لم يلتزم وخرج عن نظام الله. 

ولذلك قال بعد أن ذكر هذه الأشياء الكونية التي تسجد لله ويطيع نظامه.. لا كل 
الناس كما في الأشياء الكونية.. قال: S< US‏ عَلَيْهِ الْعَدَابُ» وهم الذين خرجوا 
على نظام الله وتعاليمه وسنته» فظلت الأمانة في أعناقهم لم يؤدوها لظلمهم وجهلهم.. 
ولم يفلتوا من قبضة الله ومحاسبتهم على شذوذهم وخروجهم وانحرافهم وعقابه cael‏ 
بجانب تكريمه للإنسان الملتزم بسنته ونظامه oii‏ ال الْمْمَافِقِينَ وَالْمُنَافمَات 
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وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشركَات وَيَتُوبَ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ الله عَفُوراً 
رَحيماً» (الأحزاب:؟7) O‏ 

وتحدث ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين» عندما كان بصدد شرح خطاب 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري عن القضاء فقال: وقوله أي قول عمر 
بن الخطاب — «فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به 
الذخر».. هذا عبودية بحسب مرتبته» سوى العبودية العامة التي سوّى بين عباده فيها.. 
فعلى العالم من عبوديته نشر السُنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على 
الجاهل» وعليه من عبودية إقامة الق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على 
ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتي» وعلى الغني أداء الحقوق التي في ماله» ما 
ليس على الفقير» وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه 
ما ليس على العاجز فإيق الفيم.هئا؛تعتبر أن «العبودية» ترادف الواجب الخاص على 
كل واحد بحسب صفته» OÍ s‏ تمام العبودية هو أن يقوم به: الغني بأداء المال» والحاكم 
بالعدل والجهاد..إلخ. 

وذهب آخرون إلى أن حقيقة العبودية هي توجيه النية لله في كل عمل لان 
توجيه النية لله يجعل من كل عمل عبادة. فإذا أراد أحدامن الزواج الإحصان والتعفف 
فإنه يصبح عبادة.. وإذا أراد من مهنته الخاكشة > تجارة أو طكناعة أو طب أو محاماة 
- إحقاق الحق وخدمة المجتمع فإنها تصبح عبادة.. وبهذا تصبح العادة.. عبادة. 

وقد يكون من أفضل التعريفات للعبادة «اسم جامع لما يحبه الله تعالى من 
الأفعال». 

فهذه كلها تفسيرات للعبودية مقبولة وسائغةء ومع هذا فهي بعيدة عن للفهم الذي 
تبادر إلى أذهان عامة الناس. 

على كل حال؛ فإن عامة الناس في تلك العصور لم يكونوا ليدركوا هذه 
المعاني» وكان الأقرب agal)‏ فهم الكلمة باعتبارها العبادات» وأنها الهدف الأول Shall‏ 
مما جعل الفقهاء يتوسعون شيئاً فشيئاً في مادتهم فلم يتركوا شاردة ولا واردة إلا 





)١(‏ الشيخ عبد المنعم النمر «حقيقة كونية في صورة تمثيلية»» جريدة الأخبار» العدد الصادر في 
كام ص ° . 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





ا 


اقتنصوها. ولم يهموا جزئية صغيرة إلا فحصوهاء وبهذا تضخم الفقه العبادي تضخماً 
غطى على بقية مجالات وموضوعات الفقه الإسلامي الذي يضم الشريعة وما فيها من 
نظم سياسية واقتصادية واجتماعية. 
x k k‏ 

ومن بين الفقه العبادي استأثرت الصلاة بالأهمية القصوي حتى كادت أن تطغى 
على بقية مجالات الفقه العبادي» وفي مسند الإمام أحمد ( الفتح الرباني في ترتيب 
مسند الأمام أحمد بن حنبل الشيباني) ضمت أكثر من ستة أجزاء كل جزء في ٤٠٠‏ 
صفحة كبيرة» ولا يستطيع الإنسان أن يتصور فيم شغلت الصلاة كل هذه الأجزاء ما 
لم يلم بإطلالة على رؤوس المواضيع.. فالحديث عن الصلاة يبدأ بالطهارة - مع 
أحكام المياه — ثم تطهير النجاسة وحكم البول والمني» وأحكام التخلى والاستجمارء ثم 
السواك لتبدأ في الوضوء النية والتسميةء وطريقة الوضوء وأبواب المسح على الخفين 
ونواقض الوضوءء والغسل من الجنابة وكتاب الحيض» وكتاب التيمم ليبدأ كتاب 
الصلاة وفضلها مطلقاًء ثم فضل كل صصلاة فيها وقضاء الفوائت» وأبواب الآذان 
والإقامة والمساجد وستر العورة» واجتناب النجاسة» والأماكن المنهي عنهاء وافتتاحها 
بتكبيرة الإحرام» ثم البسملة والفاتحة» والجهر..إلخ.. وتأتي أبواب التشهد في نهاية 
الصلاة» ويعقب ذلك أبواب ما يبطل الصلاة» وما يكره فيهاء وما يباح» وهي تضم 
قرابة خمسين صفحة كبيرة وأبواب السجود والشهوء وأبواب سجود التلاوة» ثم أبواب 
صلاة التطوع وهي عديدة من راتبة الفجر حتى راتبة العشاء» وأبواب صلاة الليل 
والوتر بركعة أو بسبعة أو تسعة» وأبواب صلاة التراويح» وأبواب صلاة المريض 
والمقعد» وصلاة الجماعة فخروج النساء إلى المساجد وأحكام الإمامة تستغرق من 
صفحة YY,‏ من الجزء الخامس حتى آخر صفحة 555 ولا ينتهي الحديث عن 
الصلاة عند هذاء فهناك صلاة الجمعة ١١5(‏ صفحة) وصلاة العيدين» وصلاة 
الكسوف» وصلاة الاستسقاء» وصلاة الخوف وبهذا انتهى الحديث عن الصلاة بعد 
ستة أجزاء كاملة وبعض الجزء السابع. 


لا جدال في أهمية الصلاة وأنها «عمود الدين» وأنها «العهد الذي بيننا» وأنها 
فرضت من فوق سبع سموات ..إلخ.. فوالله العظيم نحن نؤمن بهذا كله» بل نحن نؤمن 
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بما لم يذل منه السلف عناية كبيرة» أو حتى يخطر لهم على بال عن أهمية الصلاة من 
تركيز هذا التوقيت وتحديد الوقت وتقسيمها العجيب لليوم - وأهميتها للنظافة والصحة 
والحفاظ على مرونة الجسم - فهذا كلها من بركات الصلاة وحسناتها حتى وإن لم 
تدخل في باب العبادة المحصنة؛ ولكن هذا شيء وهذا الأحمال من التفاصيل 
والجزئيات شيء آخر.. ونحن نقول إن الصلاة يمكن أن تؤدي أداء شكلياً صحيحاً 
بالإلمام بخمس أو ست صفحات» وأن الكر والفرء والأخذ والرد والخلاف في كل 
سكنه وحركة يمكن أن يضع الصلاة قي شرنقة لا تنطلق منهاء أو تصل إلى الله.. 
وإنما تظل حبيسة فيها.. وأن الصلاة نية وخشوع. وإخبات إلى الله أكثر مما هي 
شكليات وجزئيات. 

ولكن شيئاً من هذا لم يخطر للفقهاء» على العكس» إن الذي تملك نفوسهم تماما 
هو الحرص على أداء الصلاة كائنا ما كان الظرفء فإذا لم يستطع أن يصلى قائماً أو 
قاعداً أو على جنبيه أو بأي طريق فليصل برموش عينيه!.. وما من دلالة على توثين 
الصلاة مثل هذه وأين ذهب عنهم طرف الآية Aall O)‏ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءٍ uii‏ 
وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ»» ومع الزمن أصبح معيار الإيمان لديهم للحكم على شخص ما هو 
هل يصلي؟ دون أن يخطر لهم أن يسألوا: هل هو صادق» هل هو وفيء هل هو 
شجاع» هل هو محسن؟ 

فإذا كانت الصلاة برموش العين هي احدي دلالات توثين الصلاة.. فقد يكون 
هناك ما هو أكثر دلالةء وهو ما قاله داعية إسلامي له شهرة واسعة وتقدير عميق 
ويتمتع بذكاء وشفافية.. إن هذا كله لم يحل بينه وبين أن يقول في حديثه 
التليفزيوني: إن على كل واحد ممن سمع إقامة الصلاة أن يدع كل شيء في يده 
ولو كان طبيباً يجري عملية جراحية! ويبادر فوراً للصلاة.. الأمر الذي أثار أحد 
الأطباءء فكتب في بريد الأهرام كلمة تحت عنوان «استفت قلبك» كان فيها أهدى إلى 
روح الإسلام من الداعية الكبير ذي الشهرة التي طبقت الآفاق» ولولا ما استقر في 
أعماق الشيوخ من «توثين» الصلاة لما انزلق الداعية الكبير إلي هذا المأزق('ء فما 
يستقيم في الإفهام أن ينفض الطبيب يده من عملية جراحية ويقوم ليصلى ويعرض 





(A)‏ انظر بريد الأهرام يوم YA) ۹٤/۲/۲۸‏ رمضان £$ (a)‏ ص4.» والتعليق على توجيه الشيخ جاء 
تحت عنوان «استفت قلبك»» وقد كتبه الدكتور محمد فياض. 
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مريضه للموت آو الخطرء. في حين أنه يستطيع أن يؤديها في الوقت المسموح به 
بين صلاتين.. بل والمفروض أن يستمر حتى لو فات الوقت ويجمع بين الصلاتين.. 
وهناك أحاديث عن هذا «حتى لا أشق على أمتي» أو «حاجة يخشى فوات آوانها». 

والمبالغة في أهمية الصلاةء والعمل على «توثينها» يؤدي إلى تصور الكثيرين 
syilu yaaa tsi i Sy a Da sai‏ ز اترا papu qanki‏ كم بترخصون 
في كل شيء خلاف الصلاة.. وقد أضل هذا الفهم السقيم والذائع للأسف الشديد كثيراً 
من المسلمين وحملهم على التقصير في العديد من الواجبات.. ونعرف عددا كبيرا 
يحرصون كل الحرص على أداء الصلاة في مواقيتها وبكيفاتهاء وهم مع ذلك لا 
يوفون بكلمة يعطونهاء ولا يزكون» وقلما يصدقون أو يؤدون الأمانات» وعبثا 
نذكرهن «آية المنافق D‏ < إلخ؟ 

والصلاة على SAN‏ شيء.. إن الزكاة تقترن بالصلاة في القرآن.. 
وهي من الناحية الاجتماعية أهم من:الصلاة» والجهاد والخلق الحسن لا يقلان - إن لم 
يزيدا — عن الصلاة وقد أعجبنا Lo‏ جاء في احدي الرسائل الصغيرة التي نشرتها 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث ap‏ و الإوكه والدعوة والإرشاد بالرياض بصدد 
الحديث عن أهمية العمل» وأن الإيمان قول وؤعمل:والآيات العديدة عن ذلك في 
القرآن.. وجاء به: اخرج مسلم وغيره مرفوعاً «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيان وزكاة» ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذاء فيعطي هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فإن فنيت قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم 
يطرح في النار» أعاذنا الله من ذلك. 

ويستطرد الكتيب: «فانظر أيها المخذول المتهور في حقوق المسلمين» ما أشد 
هذا الوعيد الشديد الموجب للنار.. وقد alea‏ الشارع أعظم ذنباً وأشد خطراً من ترك 
الصلاة المتقدم في حديث «خمس صلوات كتبهن الله على العباد وفيه» ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهدء فان شاء عذبه»ء وإن شاء غفر له» رواه احمد وأبو داود.. 
فإنه صرح فيه بأن تارك الصلاة يبقى تحت المشيئة» فهو أقل خطراً من المفلس 
المذكور سابقاً.. وكثيراً من الناس يتساهلون في حقوق المسلمين(. 





)١(‏ «براءة الذمة في نصح الملوم والأئمة»» للعلامة فخر الدين عبد الله بن يحيي المنصورء طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والإرشادء الرياض» ص7١.‏ 
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وجاء في كتاب المبين المعين لفهم الأربعين: «ولم ينقل عن السلف والخلف 
أنهم قتلوا أحداً بترك الصلاة أو زكاة» بل ولم يشترط أحد لمريد إسلام التزام صلاة أو 
زكاة» بل روي عن الإمام أحمد أنه قبل إسلام من اشتراط أن لا زكاة ولا جهادء ومن 
اشترط أن لا تصلي إلا صلاتين ومن اشترط أن يسجد من غير ركوع. وهو مبني 
على أن الإسلام يصح على الشرط الفاسدء ثم يؤمر بالشرائع كلهاء وهذا هو المناسب 
لمقام التدرج في أحكام الإسلام(. 

إننا لا نقرأ كثيراً من هذا الكلام» وبمثل هذه الجرأةء وإنما نقرا الكثير عن كفر 
تارك الصلاة! 

W C E 

وأدى تضخم الفقه العبادي إلى ضمور فقه الحياة والمعاملات والاقتصاد 
والسياسة والعمل» كما أنسيت المبادئ والأهداف التي جاء بها الإسلام من حرية 
وعدالة وسماحة وعلم وقوةء ومثلت عنصر الامتياز والحيوية في الإسلام» بل إن 
هذا التضخم جنى على العادة نفسهاء لأنه نقلها من مركز «النية» إلى مجال 
الشكليات» ولأنه أقحم فيها جزيئات أضبحت محل اختلاف ما بين CL‏ المسلمين» 
وأدت إلى الاختلافات المذهبية بينهم, كما أنها من ناحية عززت من وضع الفقهاء 
وفرضتهم على الناس الذين تملكتهم الحيرة والبلبلة وغلب عليهم العجز أمام خضم 
التفاصيل ومباريات التأييد والتفنيد فأراحوا أنفسه ووضعوها في أيدي الفقهاء. 

إن أسوأ ما ترتب على التضخم التاريخي لفقه العبادات هو أنه شوه شخصية 
المسلم تشويهاً وصل من العمق والتغلغل أن أصبح قرينة لها دلالة عليهاء فالمسلم 
هو الذي يؤدي الشعائر ويقوم بالنوافل والمندوبات سواء كان جاهلاً أو عالما.. 
صادقاً أو كاذباً.. أمينا أو خائناً.. مجداً أو كسولاً.. ما دام قد أرسل لحيته »أعفى 
شاربه وجعل همه المساجد محوقلاً في حين أن هذا المسلك يناقض ما أراداه 
الرسول 4 للمسلم» ليس فحسب كما بين ذلك حديث المفلس السابق بل كما دلت 
على ذلك أحاديث عديدة تنفي صفة المؤمن عن المنافق أو الكاذب أو الخائن. 





)1( كتاب «المبين المعين لفهم الأربعين» للعلامة المحدث الفقيه على بن سلطان محمد القارئ الحنفي 
المكي المتوفى سنة Ca Y Y.‏ على الأربعين» «النووية» للإمام محيي الدين يحيي النووي» ص 
۷ الطبعة الأولى cala‏ مطبعة الجمالية. 
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إن الجديد الذي جاء به الإسلام والذي يمثل الإضافة والإبداع فيه هو أنه وضع 
خطوطاً واضحة للسلوك والخلق والاقتصاد والاجتماع» وأنه لم يقتتصر على العبادة 
ولكنه أراد أن يكون ديناً للحياة فالمسلك الذي أدى إليه تضخم الفقه العبادي يخالف 
مخالفة جذرية أصول الإسلام. 


فإذا شك في أن مثل هذا المنهج سيؤثر على انتظام قيام الناس بالشعائر وشدة 
تمسكهم بالعبادات فسيقابل هذا النقص - إن حدث - زيادة في عمل الخيرء وحاجة 
الناس إلى الخير أكبر من حاجة الله إلى عبادة المؤمنين.. لأن الله تعالى غني عن 
العالمين؛ وإذا انتقص هذا المنهج من أهمية الشكليات فإنه يعمق معنى الإيمان 
وخلوص النية والقربى إلى اللهء وقد يذكر في هذا الصدد أن السيد جمال الدين الأفغاني 
لم يكن يصلي سوى الصلاة المفروضة دون نوافل» وأن الإمام محمد عبده كان في 
كر هن العالات anay kau‏ (الخلير والعصير ب والتعرب والعشام) Ld‏ 
لدواعي تتعلق بالمشغولية أو لتوخي:الوقت الأكثر صفاء وتهيؤاً للعبادة (انظر الجزء 
الأول من تاريخ محمد عبده للسيد رشيد رضا). 

وأدى تضخم فقه العبادات لظهور فئة من الفقهاء» جعلهم هذا التفصيل «رجال 
دين» وأوجد لهم مجالاً للتخصص يحتكرونه ويصولون ويجولون فيه» وكادوا أن 
يقضوا على إحدى مفاخر الإسلام؛ ألا وهي أنه لم يقم «كنيسة» تحتكر التحريم 
والتحليل وتتولى التفسير والتأويل. 
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الإجتهاد.. هذا المعلوم المجهول.. 


ذاعت كلمة الاجتهاد بين الناس وابتذلتها الأقلام والأفواه» وانتشرت قاله إن 
غلق باب الاجتهاد كان هو السبب الأول في تأخر المسلمين» وإن فتح باب الاجتهاد 
هو الذي يؤذن بالتقدم ويؤدي للنهضة دون أن يكلف معظم القائلين والمنادين أنفسهم 
مشقة أن يتبينوا لماذا أغلق باب الاجتهاد في الماضي.. وكيف يمكن أن يفتح باب 
الاجتهاد في الحاضرء بل أكثر من هذاء ما معنى هذا الاجتهاد ومداه ونطاقه 
والمشكلات التي تواجه إعماله» حتى أصبح الاجتهاد - مثل «تطبيق الشريعة» — 
شعاراً يُرفع دون أن يُحقق» وأمراً معلوماً للكافة كشعار ودعوة» قدر ما هو مجهول 
ما انتهى إليه التطور وما بين أيدينا من معرفة. 

فأولاً: لم يصدر أمر «سلطاني» بإغلاق باب الاجتهاد أول مرة» وقد ظل 
الفقهاء يجتهدون طوال القرنين الأول والثاني» ويصدرون الأحكام والفتاوى فيما يقدم 
إليهم من أسئلة بما لديهم من علم.. ولئن كان القرآن الكريم معلوماً مختوماً فإن السُنة - 
وهي المصدر الثاني للأحكام - لم تكن كذلك» لم تكن مدونة تماماً أو محفوظة 
بالكامل» ولم يتيسر لأي إمام الإلمام بحديث الرسول © calS‏ ومن هنا اختلفت الأحكام 
والفتاوى بين بعضهم بعضء بل إن بعضهم كان يصدر في مسالة حكما ثم يصله 
حديث لم يكن له به علم من قبل فيغير من حكمه تبعاً لهذا الحديث الجديد حدث هذا 
لعمر بن الخطاب نفسه ولأبي حذيفة ومعظم الأئمة("). 
تعددت وتعارضت الأحكامء ولما كانت هذه الأحكام بصدد زواج وطلاق وتصرفات 
مالية وميراث وشعائر كالصلاة والصيام ..إلخ.. فقد أصبح كما لو كانت هناك عشرات 





)1( وإن لم يتطلب هذا إلغاء الحكم السابق» إذ تظل له حجيته؛ بينما يؤخذ بالحكم الجديد بعد ذلك. 
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القوانين المتفاوتة يُفصل بها في هذه القضايا المهمة» وهو أمر لا يمكن أن يُقبل آو 
0 تستقيم عليه الأوضاع. 

وفي القرن الثالث ظهر الأئمة الذين أحكموا الفقه إحكاماً لم يتيسر لغيرهم؛ 
ووضع كل واحد من هؤلاء الأئمة علمه في «مذهب» وبدأت هذه المذاهب شيئاً فشيئاًء 
وبصفة تلقائية للغاية» وإن لم تخل في بعض الحالات من تدخل السلطةء كما في حالة 
المذهب الحنفي في العراق» والمذهب المالكي في الأندلس.. أخذت هذه المذاهب 
المعدودة تتغلب على غيرها لما رزقته من منهجية وما وصلت إليه من أحكام» بحيث 
أخلت بقية المذاهب.. وفي مرحلة لاحقه اندثرت هذه المذاهب.. وأصبح المعول عليه 
هو هذه المذاهب الأربعة أو الستة القائمة» وهذا هو «انغلاق» - وليس إغلاق باب 
الاجتهاد» CAS‏ السبب الرئيسي فيه هو تعدد وتعارض الأحكام نتيجة لعدم المعرفة 
بالسُنة كاملة من ناحية» ولمناخ الحرية في المجتمع الإسلامي - عهد الصحابةء الذي 
كان الاجتهاد فيه حرا طليقا يمثل كلمة معاذ «أجتهد رأيي ولا آلو». 

ولم يكن الاقتصار على هذه المذاهب الستة المطبقة حالياً هو الحل الأمثل ولكنه 
كان الحل الممكن أما الأمثل فكان يتطلب تنهيجاً وتنظيماً لم يتيسر للأوائل. 

والذين يطالبون اليوم بفتح باب الاجتهاد دون التفكير في مثل هذا التنظيم يقعون 
في الخطأ الذي أدى إلى انغلاق باب الاجتهاد أول مرة 

إذ لابد أن تتفاوت الأحكام» وتتعدد أو حك د تتضارب الفتاوى تبعاً لتفاوت 
المعارف والإفهام واختلاف التقديرات» وقد أفتي بعض الفقهاء قديماً بتحريم شرب 
القهوة» كما أفتى بعضهم بتحريم السجائر» وليس شرطاً أن تقبل مثل هذه الأحكام رغم 
قيامها على سند تشيعي» لأن هناك اعتبارات عديدة يجب أن تلحظ. 
يعالجها — فيما يبدو - أحد. 

x k k 


وهناك عامل آخر جديد لم يكن بادياً للأوائل هو أن نطاق الاجتهاد اليوم أصبح 
يختلف عن نطاق الاجتهاد قديماًء فالمجتهد قديماً كان يصدر الأحكام عن الزواج 
والطلاق والزكاة والملية والميراث والربا والحج والصلاةء لأن نشاط ونطاق المجتمع 
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كان محدوداء وكنت حركة تطوره Aigh‏ بحيث كان يمكن للمجتهد أن يصل إلى 
حكمه مستأنساً بأوضاع المجتمع الإسلامي الأول» أما اليوم» فقد اختلفت الصورة كلية 
ووصل التطور والتعقيد درجة لا يمكن معها لمجتهد أن يفصل فيها جميعاًء فكيف 
يمكن له أن يفصل في موضوع «الربا» دون أن يحكم الاقتصاد» وما يقوم عليه من 
نظام البنوك والائتمان وآليات السوق.. إلخ؟! وكيف يمكن أن يوفق بين حكمة المشرع 
والتعقيد الاقتصادي؟! وكيف يمكن له أن يفتي في السياسة دون أن يلم بالنظم السياسية 
وطرق الانتخابات المختلفة ويتعرف على الدروس السياسية التي أثمرها التطور في 
مختلف دول العالم؟! وكيف يفصل بين العمال وأصحاب الأعمال مع ظهور الصناعة 
الحديثة وتقطب العلاقات الإنتاجية ما بين رأس المال أو (الإدارة) وما بين النقابات 
العمالية؟! 


يفترض فيمن يصدر حكماً في أي مجال من هذه المجالات أن يحكمها تماما 
وأن يلم بتفاصيلها ودقائقهاء وكل مجال من هذه المجالات أصبح Lle‏ عويصاً عميقاً 
متشعباً يتطلب إحكامه «التخصص» فيه» وهو ما يحول دون الجمع ما بين إحكامها 
من ناحية وإحكام الفقه في غير هذا المجال من ناحية أخرى أو حتى اللغة الخالصة 
للفقه الإسلامي» وينشئ فجوة بين الاثنين: إذ يوجد «الخبراء» في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع الذين لم يترك لهم إحكامهم هذه الموضوعات وقتاً لأحكام الفقه» ويوجد في 
مواجهتهم فقهاء استغرقت دراسة «المتون» حياتهم» بحيث لا يلمون بدقائق الاقتصاد 
والسياسةء Lal s‏ كان من الصعب لأي واحد أن يجمع ما بين هذه التخصصات العديدة 
على مستوى الإحكام» فلابد أن يأخذ الاجتهاد صورة مختلفة تماماً عما كان عليه في 
عهود البساطة الأولى» بحيث يضم الفقهاء والخبراء جنباً إلى جنب في مجتمع واحد 
يعمل لإصدار أحكام الشرع» بعد التعرف الدقيق على طبيعة المشكلة وجوانبها 
المختلفة والأسس التي تقوم عليها. 

ولما كان الاجتهاد لا يخص قطراً دون آخرء فيفترض أن يضم المجمع الأعلى 
للاجتهاد - كما قد يكون اسمه — علماء وخبراء وفقهاء من مختلف الدول الإسلامية 
ويجب أن تتسم أحكامه بقدر من المرونة أو حتى وجود بدائل لتكون هناك فسحة في 
التطبيق» وملاحظة لتفاوت الأوضاع مابين الدول الإسلامية. 
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وبالطبع فإن هذا المجتمع — وبالتشكيل المقترح — قد لا يتجاوب تماماً مع نظم 
«المرجعية» في كثير من الدول الإسلامية» وقد يُجابه بمعارضة قوية يفترض أن 
تركز الجهود للتغلب عليهاء لأن هذه الصورة - فيما نؤمن — هي الصورة السليمة 
الوحيدة التي تتطلبها الأوضاع. وفي الوقت نفسه تتفق مع الأصول الإسلامية في 
الأخذ بالأفضل والأمثل والأصلح والتماس الحكمة أينما كانت. 


أما فكرة المجتهد الفردي الذي يصدر الفتاوى La‏ ينتهي إليه من cale‏ فلا يمكن 
Dawa su]‏ تد ات العصدر Duss‏ التهى إليه كل ل أو gadgeti‏ 

وقد لمس أحد العلماء المعاصرين - الشيخ محمد سعاد جلال — حاجة المجتهد 
في العصر الحديث إلى الإلمام بعلوم غير العلوم التي اشترطها الأوائل فيمن يكون له 
حق الاجتهادء وافترض أن يتوافر للمجتهد الإلمام بثلاثة علوم: ale‏ النفس وعلم 
الاجتهاد وعلم الاقتصاد')ء وهي لفتة ذكية ومهمةء وما فات الشيخ جلال - رحمه الله 
- أن الإلمام السطحي قد لا يؤدي الفرات أو يفي بالمطلوب.. بل قد يضرء وفي الوقت 
نفسه» فإن الإحكام alal‏ واحد من هذه العلوم الثلاثة يتطلب تفرغاًء ومن هنا يتعين 
الأخذ بما افترضناه من وجود الفقهاء Lus‏ إلى جنب مع الخبراء المتخصصين في 
المجالات الاجتماعية المختلفة» دون أن ينفي هذا إلمام المجتهد بأساسيات ale‏ النفس 
والاجتماع والاقتصادء GY‏ هذه المعرفة ستعبنه على فهم «لغة» و«مدخل» الخبراء.. 
وفي الوقت نفسه» فإن وجود الخبراء سيقضي على القصور الذي توجده المعرفة 
المحدودة 


وجدير بالذكر أن الاقتراح الخاص بمجامع الاجتهاد يتعارض مع ما قرره 
بعض الفقهاء من أن «الاجتهاد لا يتجزأ: كما يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف.. أي انه 
«لا يتصور أن يكون العالم مجتهداً في أحكام العقوبات وغير مجتهد في أحكتم 
العبادات» لأن الاجتهاد ‏ كما يؤخذ مما قدمناه ‏ يتبع من أهلية وملكة يقتدر بها 
المجتهد على فهم نص فيه النصوص واستثمار الأحكام الشرعية منهاء واستنباط الحكم 
فيما نص فيهء فمن توافرت فيه شروط الاجتهاد وتكونت له هذه الملكة لا يتصور أن 
يكون قادراً على الاجتهاد في هذا الموضع من الأحكام دون هذاء ولأن عماد المجتهد 





.۳۷ 55 «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية»» دار تابت» ص‎ )١( 
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في فهم المبادئ العامة» هي روح التشريع التي بثها الشارع في مختلف أحكامه وبني 
عليها تشريعه وهذه الروح التشريعية والمبادئ العامة لا تخص باباً دون باب من 
أبواب الأحكام» وفهمها حق فهمها لا يتم إلا ناقصي ما يستطاع من استقراء الأحكام 
الشرعيةء وحكمها في مختلف الأبواب» وقد يكون هادي المجتهد في أحكام الزواج 
مبدأ أو تعليل تقرر في أحكام البيع» فلا يكون fagina‏ إلا إذا كان على ale‏ تام بأحكام 
القرآن والسُنة حتى يصل من مقارنة بعضها بعضاً ومن مبادئها العامة إلى الاستنباط 
الصحیح('. 

نقول أن في هذا الافتراض تعسفاً واضحاً يخالف طبائع الأشياء فمع التسليم بأن 
روح الشريعة aal y‏ إلا أن هذا لا يقتضي أن يطبق في الزواج ما يطبق في أحكام 
طبيعة aic‏ البيع وعلى كل حال فإن النقص لا يعود إلى ما تعرض إليه الشيخ خلاف» 
وإنما يعود إلى عدم فهم الفقيه لطبيعة المشكلة الجديدة الطارئه؛ لأنها قد تكون فنية 
معقدة» وقد اضطر الشيخ سيد طنظاوي مفتي مصر لأن يسأل أولاً رجال البنوك عن 
طبيعة الوديعة وهل هي قرض.. لأنه لا يشترظ في الفقيه أن يلم بدقائق الاقتصاد أو 
مهم هو أنه ليس من الضروري أن تكون وقاعد الفقه وأصول الفقه هي ما انتهى إليه 
السلف» وإلا كان هذه مصادرة على المستقبل وتجميداً للعقول» ويمكن أن ينتهي بنا 
التأمل في القرآن الكريم إلى غير ما انتهى إليه آباؤنا وأجدادنا بحكم ما وصل إلينا من 
معارف لم تتيسر 

بل إننا لنذهب إلى ابعد من هذاء فنرى الاستفادة والانتفاع بما وصل إليه العلم 
والتجربة البشرية فيما يتعلق بقواعد الإجراءات» ولاسيما الجنائية منهاء لأنها موضع 
قصور فيما بين أيدينا من تراث على نقيض أحكام البيع والتجارة التي نجد فيها 
تفصيلاً كبيراً مع أن دور الإجراءات فيها أقل أثراً مما هو في الجنائيات» وأن الشريعة 
لم تقصر في قواعد الإثبات التي كان يجب أن يتبعها تفصيل في الإجراءات» ولكن 





)١(‏ «علم أصول الفقه»» للشيخ عبد الوهاب خلاف.» ص٠٠۲‏ (الطبعة السادسة). 
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بساطة المجتمع حالت دون ذلك» وينبغي استدراك هذا القصور بما قدمه الفقه الجنائي 
الأوروبي الحديث في قواعد الإجراءات الجنائية. 


وبصفة ciale‏ ففي صدد الاجتهاد يكون من المفارقة مصادر ة الفكرة إذ أن أي 
محاولة من هذا القبيل تقضي بداهة على الاجتهاد معنى ومبنى. 


x k k 


هناك لبس ثالث يتطرق إلى الأذهان نتيجة لما توحيه كلمة: اجتهاد من معاني قد 
تذكيها كلمة معاذ في الحديث المشهور «أجتهد رأيي ولا آلو». 

إن علماء أصول الفقه لهم رأي مختلف» فالاجتهاد ليس هو الإعمال الطليق 
للعقل» ولكنه بذل الجهد أو (الوسع) في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية 
وليس بذل الفقيه جهده في استنباط:حكم شرعي من دليله على وجه يحس فيه العجز 
عن المزيدء فالمجتهد الذي افترض فيه العلم بالقرآن والعربية والسُنة.. إلى آخر 
الاشتراطات التي افترضت في المجتهد والتي تكون هي «الأرضية» أو «الأصل» 
لاجتهاده لا يصدر أحكامه نتيجة لما انتهى إليه عقلة co Si g‏ ولو في الإطار العريض 
للفكر الإسلامي» ولكن عليه أن يستخرج الحكم من الأدلة التفصيليةء فالاجتهاد نوع 
من القياس وهذا هو ما صرح به الشافعي عندما قال: إن الاجتهاد والقياس «اسمان 
لمعنى واحد». وذهب الشيخ محمد أبو زهرة بناء على ذلك أن على المجتهد أن 
يعرف منهاج القياس السليم» ويكون عنده من العلم بالأصول المستنبطة من 
النصوص التي وردت بالأحكام ما يمكنه من أن يختار من أقربها للموضوع الذي 
يجتهد الفقيه في معرفته, فإن العلم بالقياس يقتضي العلم بثلاثة أمور: 
أولها: العلم بالأصول من النصوص التي ينبني عليهاء والعلل التي قامت عليها أحكام 

هذه النتصوصء والتي يمكن بها إلحاق حكم الفرع إليها. 
ثانيها: العلم بقوانين القياس وضابطه كأن لا يقاس على ما يثبت أنه لا يتعدى حكمه 

ومعرفة أوصاف العلة التي يبنى عليها القياس ويلتحق بها الفرع بالأصل. 
ثالثها: أن يعرف المنهج التي سلكها السلف الصالح في تعرف علل الحكام والأصواف 

التي اعتبروها أساس لبناء الأحكام عليها وما تخرجوا بها طائفة من الأحكام 
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ويقول الإسنوي في معرفة القياس بالنسبة للمجتهد: «لابد أن يعرفه ويعرف 
شرائطه المعتبرة لأنه قاعدة الاجتهاد والموصل إلي تفاصيل الأحكام التي لا حصر 
Otel‏ 

والشيخ أبو زهرة - رحمه الله - يذهب مذهب الفقهاء عادةء ولهذا فإنه لم 
يعرض للاجتهادء إلا بعد أن تحدث عن الكتاب والسُنة وفتوى الصحابة والقياس 
والاستحسان والعرف والمصالح المرسلة والذرائع والاستصحاب وشرع من قبلنا 
ومقاصد الأحكام» وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد الوهاب خلاف أيضاً الذي لم يذكر 
الاجتهاد إلا عند الحديث عن «القواعد الأصولية والتشريعية» وفى سبع صفحات من 
كتاب يضم YVO‏ صفحة. 

وقد يقال أن فيما سلف (الاستحسان والعرف والمصالح المرسلة..إلخ) مجالاً 
أي مجال للاجتهاد ولكن الحقيقة أنها جميعا مزعومة بأحكام مسبقة.. وعندما يقول 
الفقهاء: «إن المصلحة من مقاصد الشريعة وأهدافها», فإنهم في الوقت نفسه 
يؤكدون أن الشريعة هي التي تقرر المصلحة.. فهو (الدور) المنطقي» فكيف تكون 
المصلحة من مقاصد الشريعة وأهدافهاء وفى الوقت نفسه تحدد الشريعة نفسها 
المصلحة؟ ومثل هذا القول يقال على (العرف) الذي يفترض أنه بطبيعته متغير من 
مكان عن مكان وفى زمان عن زمان. 

صحيح أننا نجد فقيهاً مجدداً مثل الشيخ على حسب الله وضع في كتابه «أصول 
التشريع الإسلامي» الاجتهاد بعد الكتاب والسُنة مباشرة» ولكنه مع هذا يقول تحت 
عنوان مجال الاجتهاد: «أوسع مجالاته ما لم ينص على حكمه في الكتاب والسُنة» 
وانهذا الاغتباز كان المصدر الثالث من مصادن للشريعة». 


وقد يمل فى ماله هنا كان كلقي Josa‏ کي اذا سن وض كدان 
والسّنة وهو كثير كما سيلي» فإذا كان النص ظنى الثبوت كان موضع بحث المجتهد 
قن سنہ ويك اهک وات الک و إذا کان ak‏ الدلالة كان البحك فى تكسيرء 
أو تأويله» وفى قوة دلالته على المعنى المقصود» وفى سلامته من المعارضة أو 
معارضته Lo‏ يؤثر فيه» وفى خصوصه أو عمومه ما يدخل فيه من الجزئيات وما لا 
يدخل وهكذا. 





.YAY «أصول الفقه»» للشيخ محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي» ص‎ (Y) 
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وسنرى عند الكلام فى اجتهادات عمر - رضي الله عنه - أنه لم يقف في 
Aa sI‏ عند هذا الحده مل بح عن مقاصت الشارع فى صوصن قطعية في La‏ 
ودلالتها وحكم Las‏ أداه إليه اجتهاده (. 

وعن حجية الاجتهاد. قال الشيخ على حسب الله: Yy‏ خلاف بين العلماء في 
حجية الاجتهاد إذا كان متعلقا بالنصوص الشرعية من جهة ثبوتها أو دلالتها وعمومها 
وخصوصها أو الجزئيات من جهة دخولها فى النص أو عدم لها فيه؛ أما إذا كان 
ااا مرا کے شر شي فى کا ت بن که اكات قي 

فذهب الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد والظاهرية إلى أنه ليس daa‏ 
فمنهم من زعم أنه ممنوع شرعاً ومنهم من بالغ فزعم أنه ممنوع Sic‏ 

وذهب جمهور المسلمين إلى أنه جائز عقلاً وشرعاًء وعندما تدعو إليه الحاجة 
يكون واجباً كما سيأتيء وهو قول السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وأكثر الفقهاء والمتكلمين». 


وقد دافع الشيخ على حسب الله عن الأجتهادء وأحله محل القياس» ولا جدال فى 
أن فيما عرضه بالنسبة للظني الدلالة والثبوت مجالاً للاجتهاد ولكنه الاجتهاد المظهر 
للحكم لا المثبت له. 

والمجال الحقيقى للاجتهاد - وهو ما لا نص فيه - لا يوجد عملياً لأن الفقهاء 
اعتقدوا أنه ما من صغيرة أو كبيرة إلا للشريعة حكم فيهاء ولم يعدموا أحاديث 
يستندون إليهاء وان كانت واهيةء أما ما فيه نص - وهو الظني - فقد حكم بآليات 
القياس» حيث أصبح قياساً يحمل اسم الاجتهادء وبالتالي يقع في أسر «العلة» التى 
يتمحور حولها القياس» فكأن الشيخ حسب الله اعتبر القياس اجتهاداًء فالأمر في 
الحالين لا يرقى إلى إبداع حكم» أو حتى إثباته» ولكنه «مظهر» للحكم وليس مثبتاً 
له. وقد كان هذا هو السبب الذي حدا بالغزالي لإحلال «العقل» محل القياس» OY‏ 
القياس لا يمكن أن يكون بطبيعته «أصلا» يبدع حكماًء وبالتالي لا يكون مصدرأء 
وإنما الذي يفعل ذلك هو العقل» وهى فيما يبدو إحدى اللافتات التي أفادتها الفلسفة 
هذا الفقيه التقليدي والصوفي. 





)١(‏ أصول التشريع الإسلامي»» للشيخ علي حسب ¿Q|‏ ص AAAY‏ الطبعة السادسة. 
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ونحن لا نجد في خصم هذه التفصيلات كلمة معاذ الواضحة «أجتهد رأيي ولا 
آلو»» والمثال الوحيد الذي يمكن أن يكون اجتهاداً حقيقياً هو اجتهاد عمر بن الخطاب 
الذي أعمل ذهنه إزاء النص ولم يأخذ به فيطبقه تطبيقاً أعمى إعمالاً لشعار «لا اجتهاد 
مع النص» وسواء كان عمر قد انتهى في إعمال ذهنه إلى انتفاء حكمة إعطاء المؤلفة 
قلوبهم بعد انتصار الإسلام أو أنه لم يجد 3521 2 eiki oti‏ على ما ذهب إليه بعض 
الكتاب المحدثين - وهو زعم مرجوح في اغلب الظن - فإن المهم أنه توقف عن 
تطبيق نص صريح., سواء بالنسبة للمؤلفة قلوبهم أو للغنائم والفيء عندما وجد من 
حكمة النص ما يوقف callac)‏ على أن حالة عمر لم تتابع وهي تعد استثناءً وشوكة 
في حلق التقليديين» وقد تقبلها الفقهاء على مضض ولكنهم يحرمونها على غير 
عمرء ولعل أقرب ما يمكن أن يقولوه «وهل aii‏ مثل عمر». 

ولا جدال في سلامة موقف:عمر وأنه المنهج الأمثل الذي كان يجب أن يكون 
القاعدة('2 لا الاستثناء. 

هناك مفارقة تبرزها قضية:الاجتهاد. فطبقاً لما أراده الفقهاء للاجتهاد من أن 
يكون قياساً مظهراً للحكم لا منشأ له أطلقوا مقولتهم الذائعة Yy‏ اجتهاد مع النص» 
التي أحلتها الأمة محل البداهة والمسلمات» وهي مقولة تبدو سائغة للوهلة الأولى 
ومتفقة مع أصول الفقه؛ ولكن تقصى الواقع يثبت أن الاجتهاد الأعظم إنما يكون في 
النص.. في فهم النص: روحه ومعناه وسنده ومبناه وطريقة إعماله؛ وأن الاجتهاد 
في هذا قد تفوق كل ما تصوره الفقهاء عن إطار الاجتهاد» فلا مفر في النهاية من 
إعمال النص والتعرف عليه هو أمر من أمور العقل والفهم والفكر والتقدير» مهما 
كانت مظنة: «وضوح» وقطعية النص كما سيليء ولا قيمة إزاء هذه الحقيقة للتفرقة 
ما بين المعنى العام للاجتهادء والمعنى الفني والفقهي Al‏ 

ذلك إن مصادر الشريعةء كما هو معروف» القرآن والسُنة أما القرآن» فإن 
طبيعة نظمه جعلته يبعد عن التحديد الدقيق حتى فيما يبدو أساسياً ومهماًء فرغم تكرار 





)3( علينا أن نقول إيفاء للحقيقة أن اجتهادات عمرء وإن تلقتها الأمة بالقبول» فليس شرطاً أنها المثلى أو 
أنها واجبة التطبيق» فإذا كان الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة» فأوقع عليهم حكم الطلاق 
GSG‏ فما هو ذنب الأجيال التي جاءت بعدهم» وعوقبوا على ما اقترفه آباؤهم وأجدادهم» بل وما 
ذنب المرأة التي أخذت بذنب الرجل في الحالين» في جيل عمر والأجيال التالية. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





n.‏ , سب اهز الأول 


القرآن الكريم الحديث عن الصلاة والزكاة وتأكيده لهماء فإنه لم يحدد طريقة الصلاة 
ولا عد ركعاتها ولا أوقاتها ولم يحد مقادير الزكاة وقيمتها ..إلخ.. وترك هذا للسّنة 
التي قامت به. 

وهناك أمور لم يغفلها القرآن الكريم» ولكنه تحدث Leie‏ حديثا يفقترض أنه 
مفهوم ولا اجتهاد فيه» ولكن دراسة التفاسير الضخمة التي بلغ كل منها عشرين أو 
ثلاثين ضعفاً للقرآن قامت على أساس إن كل كلمة في القرآن تتطلب اجتهاداًء فقد لا 
يكون هناك ما هو أبسط وأكثر بداهة من «الصلاة»» ومع هذا فإن تحقيق الأصل 
اللغوي لكلمة صلاة يستغرق ثلاث أو أربع صفحات في كتب التفسيرء وأما تطبيقها 
في كتب السُنة فيستغرق ثلاث أو أربع مجلدات» وعندماء وعندما يقول القرآن الكريم 
«الَّذِينَ آمَنُوا» فإن البعض يتقبلها بعفوية» ولكن إنعام النظر وتحقيق التعبير يثير 
قضايا مثل ما هي أركان وشرروط هذا الإيمان» وهل هناك فرق بين المؤمنين 
والمسلمين؟ وهل يزيد الإيمان وينقص..إلخ. 

وجملة hiy‏ الَْيّت».. في الآية aie cai Ái > 2 Ly‏ الرّجْسَ أَهْلَ ai‏ 
وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرا» من هم أهل البيت؟ هناك على الأقل ثلاثة أقوال لكل منها سند 
قوي» فهناك من يرى أنهم الرسول #وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين 
وفاطمة» وهناك من يضيف إليهم زوجات الرسول ‏ لأن الآية جاءت في سياق 
الحديث عن زوجات الرسول 8¿ وهناك من يرى أن أهل البيت إنما هم أهل ,< إن 
البيت هو «البيت الحرام».. وهناك آيات عديدة في القرآن الكريم بهذا المعنى «وَإِد 
جَعَلْنَا sl‏ مَتَابَةَ لاس وَأَمْنا»» o>‏ يَرْفَعُ إِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ ail‏ وَإِسْمَاعِيلُ»» بل 
جاء 25 242 وَبَرَكَانُهُ عَلَيْكُمْ Jal‏ الْبَْتِم بما يدل على أن آهل البيت هم آل 
إبراهيم.. وأما كلمة «ويل» التي جاءت في القرآن YV‏ مرة»ء فمع أنها بحكم المعنى 
وبحكم السياق تعنى الوعيد والعذاب والتفجع» فإن كثيراً من المفسرين يصرون عن أن 
«ويل» واد في جهنم! أما كلب أهل الكهف فمع أن الآية صريحة في أنه «كلب» 
وأكدت الآية ذلك «وَكَلبُهُمْ بَاسِط ذِرَاعَيْهِ بالقصيد» على عادة الكلاب في الجلوس» فقد 
وجد في المفسرين من يقول أنه أسد مستدلاً بحديث عن الرسول يه دعا فيه على عتبة 
بن أبي لهب «أن يسلط عليه LS‏ من كلابه» فافترسه الأسد وقنع الذين لم يذهبوا هذا 
المذهب بإضافة هي ذكر اسم الكلب وأنه «قطمير» وأنه في الجنة! 
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وهناك علم كامل من علوم القرآن الكريم ليس إلا صورة من الاجتهاد في فهم 
القرآن هو «أسباب النزول» الذي حدد أسباباً عديدة ومتعارضة لنزول كثير من 
CUSI‏ دون سند من القرآن الكريم نفسه» وإنما اعتماداً على أحاديث منحولة وهو ما 
يجعلنا نرجئ الحديث عن السّنة 

ولابد لمن يريد أن يفهم القرآن أن يلم بطرق دلالة الألفاظ على المعاني» وفيما 
يفيد العموم من الصيغء وفيما يدل عليه العام والمطلق والمشتركء وفيما يحتمل التأويل 
وما لا يحتمل التأويل» وأن العطف يقتضي المغايرة» وأن الأمر المطلق يقتقضي 
الإيجاب.. إلخ. 


وفرّق بين عبارة النص وهي صيغته»ء وإشارة النص وهي المعنى الذي لا 
يتبادر فهمه عن ألفاظه.ولا يقصد من سياقه؛ ودلالة النص وهو المعنى الذي يفهم من 
روحه ومعقولةء واقتض"اء ينص 92هالمعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره فصيغة 
النص ليس فيها لفظ يدل علي sp‏ ها واستقامة معناها تقتضيه(". 


وقالوا: «إن طريق عبارة النضن أقوى دلالة من طريق الإشارة؛ وكل Lagia‏ 
أقوى من طريق الدلالة لأن كلا Lagia‏ منطوق.النص ومدلولة بروحه ومعقولة» ولهذا 
التفاوت يرجح عند التعارض المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة ويرجح 
المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة. 

وقد تكون هناك فصيلة واحدة من فصائل «الألفاظ الواضحة» وهي المحكم» 
وهي التي ينطبق عليها «لا اجتهاد في النص» ويضربون لها المثل بقوله تعالى 
بالنسبة لمرتكبي جريمة القذف Y>‏ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ Aa‏ وحتى هذا ظهر من يقبل 
الشهادة بعد التوبة لقوله تعالى «إلاً الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَنْد ذلك وأصنلحوا CJ‏ الله غفور” 
O‏ =<¿ أما بقية الألفاظ الواضحة وهي الظاهرء والثاني وهو «النص»» والرابع وهو 
الرتبة العليا «المحكم»» وقد ضربنا له المثل بآية القذف السابقة» كما أن النص قد 
يعطي حكماً غير منصوص عليه؛ ويكون على الفقيه caini‏ وهو ما يطلق عليه مفهوم 





)1( انظر تفصيل ذلك في كتاب «علم أصول gaiil‏ للشيخ عبد الوهاب خلاف» ص INS SA ١"‏ 
(Y)‏ نفس المرجع السابق. 
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المخالفة» فالاجتهاد هنا يقع لا على ما يثبته النص ولكن على ما يمكن أن يؤدي إليه 
upas‏ أن Suka ukasti‏ هذا القن وهي غملية اتاد Seale‏ 


ولابد لاستخلاص الأحكام من العلم بقواعد النحو وأصول اللغة والتميز بين 
الحروف والظروف» مثلاً لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن أحمر البسر لما انعقد 
شرط صحيح» فهناك فرق بين إن وبين إذاء فإن للمكن وإذا للمحقق. 

وقد تأتي إن بمعان تبعاً للهمزة أو الشكلء فإذا قال رجل لزوجته: أنت طالق أن 
(بفتح الهمزة) دخلت الدار وقع الطلاق» ولكنه إذا قال: أنت طالق إن (بكسر الهمزة) 
دخلت الدار فلا يقع الطلاق عند انقضاء الكلام؛ ولكن يترتب الدخولء فالأولى 
للماضي.. والثانية للمستأنفء ويقال هذا أيضا على الفرق بين لو.. وإن. 


ولام المعرفة تثير عدذاً من المسائل المهمة؛ فقد تأتي للاستغراق والجنس 
eagall g‏ أي تجعل المقصود من الكلمة ما كان معهوداً Leia‏ عند العرب» كما فسر 
بعض المفسرين «الربا» بأن الألف واللام فيه للعهد» ومعنى هذا أن الربا المحرم 
بنص القرآن الكريم هو ما كان يمارسه العرب» فإنها تضاعف إذا لم تدفع في وقتها 
وأجلت لعام آخرء وإن كانت نياقاً فإنها تدفع الناقة ناقتين» فإذا كانت صغيرة فعند 
بلوغها درجة عالية من النمو معروفة فيما بينهم. 


وبالتالي فقد يذهب البعض إلى أن ما يختلف عن هذه الصورة من الربا لا يكون 
مقصوداً بالآية» ولكن الصورة تختلف إذا فهمنا أن الألف واللام للجنس لأنها عندئذ 
تغطي كل جنس الربا. 
النفسي ليمكن التمييز بين المعاني العديدة لهاء والتوصل إلى المعنى المطلوب وإلا فقد 
يضل الباحث ضلالاً بعيداً أو ينتهي إلى عكس المقصود. 

فإن «ما» تكون اسماً وحرفاًء فإن كانت اسماً كان لها خمسة مواضع؛ وإن 
كانت حرفا كان لها خمسة مواضع أيضاء واللامات اثنى عشرة أوجه»ء و«حتى» 
تتصرف على أربعة أوجه..إلخ.. إلى آخر ما يوجب قراءة ودراسة كتاب «معاني 


الحروف» للرماني. 


x k k 
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وهذا كله يهون أمام المذبحة التي قام بها المفسرون بدعوى النسخ التي جعلت 
عشرات - وربما مئات - الآيات» وما من جرأة على القرآن مثل هذه» فإنهم سمحوا 
لاجتهاداتهم الكليلة بأن تعطل آيات محكمات خالدات ثم بعد هذا يقولون «لا اجتهاد مع 
النص». 

إن الذين قالوا «لا اجتهاد مع النص» وأعملوا سكين النسخ في الآيات هم 
كالذين كانوا يشقون اللحد للشاعر المريضء مالك بن الريبء ويقولون له على عادة 
العرب لا تبعد!: 


يقولون لا تبعد وهم يدفنونني ٠‏ وأين مكان البعد إلا مكاناً! 


x k k 


إذا كان الاجتهاد مع النص قد يمضي إلى هذا القدر في القرآن الكريم فيفترض 
أن يكون في السُنة أكثر بغداً وإيغالاً لأن السُنة تثير قضيتين هما: الثبوت والدلالة في 
حين أن القرآن لا يثير إلا قضية واحدة هي الدلالة.. وقد يضيق المجال عن الحديث 
عن وجوه الاجتهاد في تعيين «عدالة الرواة وقبول رواياتهم واختلاف علماء الحديث 
في ذلك اختلافاً وصل إلى أئمة يرفعهم البعض إلى عنان السماء بينما ينحط بهم 
البعض الآخر إلى الدرك الأسفل كالذي رواه ابن قتيبه عن عمرو بن النضر أنه قال: 
مررت بعمرو بن عبيد فجلست إليه فذكر شيئاًء فقلت ما هكذا يقول أصحابناء فقال: 
ومن أصحابك؟ قلت: أيوب وابن عون ويونس والتيميء فقال: أولئك أرجاس أنجاس 
أموات غير أحياءء في حين أن هؤلاء فيما يرى ابن قتيبه «غرة daj‏ زمانهم في العلم 
والفقه والاجتهاد في العبادة وطيب المطعم وقد درجوا على ما كان عليه من قبلهم من 
الصحابة والتابعين». 

وحتى عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الورع الدقيق وصحيفته 
«الصادقة» وجد من الرواة من يقول «ما يسرني أنها لي بفلسين»!! وردّت عائشة 
هدية أهديت لها عندما ظنت أنها منة قائلة «يتتبع الكتب»» وقد قال الله تعالى jy‏ 
¿S‏ آنا anka ul‏ اكاب يُتْلَى عَلَيْهِم»» ووصف ابن حزم الإمام الكبير الترمذي 
بأنه مجهول» وتحدث بعض أئمة الجرح والتعديل في بعض أئمة الفقه والحديث كقول 
الثوري في أبي حنيفة» وقول ابن معين في الشافعي» وقول الكرابيسي في أحمد» وقول 
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الذهلي في البخاري» وسلقوا iina Li‏ بألسنة حداد ode y‏ بعض المحدثين من أعداء 
الإسلام» ومن يقرأ «ميزان الاعتدال» يجد الاختلافات - التي تصل إلى حد 
التناقضات - تكاد تعم الرواة. 

وهناك دواع عديدة كلها تدخل في باب الاجتهاد تجعل فقيهاً لا يعمل حديثاً: 
ودق وضع ابن حزم عشرة وجوه لذلك» وتعرض لها ابن تيمية في رسالته القيمة 
«رفع الملام عن الأئمة العلام» فأجمل الأعذار التي تحمل فقيهاً على ترك الحديث في 
ثلاثة أصنافء إما التعارض ما بين الأحاديث فقد عرض الحازمي في كتابه «الاعتبار 
عند الترجيح بين الأحاديث المتعارضة أو المتفاوتة فالرواية باللفظ تفضل الراوية 
بالمعنى والراوي الحجازي يفضل الراوي العراقي..إلخ.. وبعد أن أتم الخمسين وجهاً 
قال: «فهذا القدر كاف في ذكر. الترجحيات وثم وجوه كثيرة أخرى اضربنا عن ذكرها 
كي لا يطول هذا المختصر»!. 


وقالوا رلا اجتهاد مع الإجماع) : 

والإجماع من أفضل الصيغ التي توصل إليها فكرة الفقهاء وكان يمكن - رغم 
التقييدات - أن يكون الخطوة الأولى نحو أسهم الفكر البشري في مضامين الشريعة» 
وكان يمكن أن يصل إلى صيغة أفضل من ضيغة «حكم الشعب بالشعب» التي 
تصورتها الديمقراطيةء ولكن أين هو الإجماع ومتى وكيف تحقق؟ لقد أتاح الله تعالى 
للمسلمين مناسبة تسهل عليهم «الاجتماع»» وبالتالي الإجماع في العهود التي لم تعرف 
المنهجية والتنظيم والتوقيت تلك هي مناسبة الحج التي كان يمكن أن يكون الملتقى 
الذي يتحقق فيه الإجماع أو شبه الإجماع» ولكن المسلمين لم يتوصلوا إلى الإفادة من 
هذه المناسبة لأنهم في حقيقة الحال لم يأخذوا الإجماع مأخذاً جاداً.. ولو عنوا به حقاً 
لتنبهوا إلى إمكانية الاستفادة من الحج في جمع علماء المسلمين في وقت واحد وفي 
مكان واحد بحكم أداء هذه الفريضة واتخاذه مناسبة لتحقيق الإجماع. 

x k k 

ومن الغريب أننا لا نرى إشارات كافية إلى وسيلة «الاجتهاد بالشورى» رغم 
أن هذه كانت وسيلة أبي بكر إذ عندما لم يكن يجد حلا في كتاب الله أو سُنة رسوله فإنه 
كان «يجمع خيار الصحابة ويستشيرهم ويقضي بما ينتهون إليه كما فعل عمر — 
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رضى الله عنه — خاصة قبل أن يجتهد فى قضية الأراضى المفتوحة» فضلاً عن 
و الط ر اني قى الأرسط عن على سركي ال عله hk‏ قلت با 
رسول الله إن عرض لي أمر لم ينزل قرآن في أمره ولا سُنة كيف تأمرني؟ قال 
تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا تقض فيه برأيك خاصة» 
وعلق الشيخ جاد الحق شيخ الجامع الأزهر على هذا الحديث فقال: ويؤخذ من 
هذا الحديث أمران: 
الأمر الأول: أن أمر الاجتهاد في الأحكام الشرعية منوط بأهل الفقه والعابدين من 
المؤمنين وليس متروكاً لعامة الناس يواجهه من لا علم له ولا دين عن 
هوى وبدعة؛ 
الأمر الآخر: أن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ينبغي أن لا يستبد به فرد يدل على 
هذا الق ويول في هذا الحديث «تجعلونه شورى بين Jal‏ الفقه 
والعابدين من المؤمنين ولا تقض فيه برأيك خاصة». 
نقول: لا نرى إشارات كافية عن هذه الطريقة في الاجتهاد لأن حديث معاذ 
غلب على الفقهاء في حين أن معاذ قد أرسل ليعلم قوماً ليس لهم cale‏ ومن ثم jla‏ أن 
يقول «أجتهد رأيي ولا آلو»» بخلاف الحالة:الثائية التي هي الوضع المنهجي للاجتهاد 
ويحتمل أن فكرة الشورى وجمع العابدين جعلت الفقهاء لا يبرزون بوجه خاص هذا 
الحل لأسباب عديدة فرضها المناخ العام وقتئذ» في حين أن هذا الحل يجمع ما بين 
الإجماع والاجتهاد. 


x k k 


ومما يثير الدهشة أيضاً أنه رغم الحديث المتتالي عن فتح باب الاجتهادء فإن 
كل محاولات التجديد في القه الإسلامي لم تستهدف الاجتهاد حقاًء ولكن جمع 
وتصنيف الأحكام في المذاهب المختلفة» ومن ثم ينفسح المجال لتفضيل بعضها على 
بعض أو الأخذ بهذا الحكم دون ذلك» خاصة وأن سعة التباين والتفاوت ما بين سُنة 
وشيعة وظاهرية وإباضية تسمح بذلك.. وعن هذه الفكرة نبعت اجتهادات الشيخ محمد 
مصطفى المراغي والشيخ محمود شلتوت الذي توصل إلى عقد مؤتمر علماء 
المسلمين سنة 177١م‏ الذي حضره علماء المذاهب الرئيسية الثمانية وهم (الحنفية 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





(mM‏ ب له الأول 


والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية والظاهرية والإباضية).. وهو 
المؤتمر الذي قرر لإصدار موسوعة فقهية تجمع كل آراء المذاهب الثمانية. 

ولم يؤخذ هذا بمدة طويلة - في سنة 157١م‏ اقترح الدكتور عبد الرازق 
السنهوري على اللجنة القانونية بالجامعة العربية إنشاء معهد الفقه الإسلامي المقارن 
الذي يقوم بالبحوث الفقهية ونشر المخطوطات وجمع المراجع.. إلخ. 

ولم يؤخذ بهذا الاقتراح» ولكن كلية الشريعة بجامعة دمشق التي كان على 
رأسها مجموعة ممتازة من العلماء النابهين والناهضين درست في عام 155١م‏ فكرة 
إصدار دائرة معارف وخصوصاً بعد أن تبنى الاقتراح العديد من علماء الدين مثل 
عبد القادر عودة ومحمد المهدي خضر (الذي وضع فهرس ابن عابدين) والدكتور 
محمد زكي عبد البر وأنهم شكوا أيضاً من عدم التنهيج وخصوصية ألفاظ الفقه 
الإسلامي ومخالفته للمصطلحات القانونية وعدم وجود الفهرسة الموضوعية الدقيقة 
والتعريفات. 

ورأس اللجنة التي أريد بها:تطبيق المشروع الدكتور مصطفى السباعي 
والدكتور أحمد السمان (رحمهما الله) والدكتور معروف الدواليبي والدكتور يوسف 
العش والأستاذ مصطفى الزرقا وأخذت اللجنة من كتاب «المحلى» لابن حزم مفتاحاً 
لعملها بفهرسة فهرسة موضوعية مفصلة للأستاذ محمد المنتصر الكتاني» ثم اختارت 
اللجنة كتاب «حاشية ابن عابدين» الذي استوفى مادة الفقه الحنفي وقام بفهرسة 
الأستاذ أحمد مهدي الخضر المحامي. 

وفي تطور لاحق حولت اللجنة فهرسة «المحلى» إلى معجم ابن حزم سجل فيه 
الأستاذ محمد المنتصر الكتاني خلاصة الحكم الفقهي الذي استقر عليه ابن حزم في 
كل موضوع. 

ولماتم للمشروع معجم ابن حزم وفهرس حاشية ابن عابدين فكرت اللجنة 
إنشاء «موسوعة الفقه الإسلامي» الابتدائية نظراً لاشتغاله المستمر في الفقه الإسلامي 
المقارن وبالقانون وتم ندبه للتدريس في كلية الشريعة بسوريا. 

وثمة محاولة أخرى في هذا المجال قامت بها جمعية الدراسات الإسلامية 
بالقاهرة التي كونت في أوائل الستينات لجنة ضمت مجموعة من الفقهاء مثل الأستاذ 
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جاد الحق على (وقد كان وقتئذ قاضياً) والشيخ أحمد الشرباصي والشيخ زكريا 
البري..إلخ.. ووكلت رئاستها إلى الشيخ محمد أبو زهرة» وفي عام 155١م‏ تم إعادة 
الجزء الأول ويقع في حوالي ٠٤٤‏ صفحة وإن لم يتعد الألف والتاء «أتلاف»(. 


x k k 


من هذا العرض يتضح أن الاجتهادء كما عرضه معاذ بن جبل وتقبله الرسول 
© كان اجتهاداً حراً داخل الإطار العريض للإسلام وأن هذا هو ما مارسه بالفعل 
الصحابة - رضي الله عنهم - ولكن هذه الحرية من ناحية وعدم إلمام كل واحد - 
صحابي أو تابعي - بالسُنة كلها أدى إلى تعدد وتفاوت الأحكام والاجتهادات مما أوجد 
حالة من البلبلة حتى جاء أئمة المذاهب في القرن الثالث فوضعوا القواعد والضوابط 
وأحكموا هذا المجال Lo‏ لم يتوافر في غيرهم» بحيث غلبت مذاهبهم واندثر تدريجياً 
الاجتهادء GY‏ المذاهت قدمت منهجية وضوابط كان لابد من أن تغلب في النهاية. 

ولكن هذه الضوابط كانت تجعل الاجتهاد نوعاً من القياس» ولم يكن من هذا بُد 
مادام المراد هو التنهيج» وبهذا SS‏ الاجتهاد: “كما قررته المذاهب - أصالته؛ ولم يعد 
في الحقيقة منشئاً للحكم» ولكن مظهراً له. 

وتصورا أن لا يكون هناك اجتهاد مع النص بيد أن هذا كان يخالف طبائع 
الأشياء» حتى لو اعتبرنا الاجتهاد محاولة لاستخلاص حكم من أدلة جزئية» GY‏ هذه 
الأدلة هي في النهاية «نص» سواء في قرآن أو سُنة» ولابد.من الاجتهاد في تفهمه.. 
لهذا سار الاجتهاد إلى آخر مدى في النص وبدرجة وصلت إلى نسخ عشرات أو مئات 
الآيات القرآنية. 

وطبقاً لما عرضناه؛ فلم يكن الذي ينقص الفقه الإسلامي هو الاجتهاد أو حتى 
إعمال الذهن والفكرء ولكن الذي جمده وأساء إليه هو عدد من العوامل الطارئة 
فرضت نفسها على المصدرين العظيمين للإسلام (القرآن والسنة).. كالإسرائيليات 
والعجز عن رتق الخرق في الحديث بالنسبة لتأخر تدوينه» مما سمح بالوضع 





)١(‏ رجعنا في هذه الفقرة وما سبقها إلى كتاب «تراث الفقه الإسلامي»» ومنهج الاستفادة منه على 
الصعيدين الإسلامي والعالميء تأليف الدكتور جمال الدين عطية» الذي طبع سنة 1537 ca)‏ ولم يتابع 


- بالطبع - التطورات في هذا المجال بعد ذلك التاريخ. 
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والخضوع لبعض قواعد النحو واللغة والمنطق الأرسطي وروح العصر التي لابد أن 

يكون لها تأثير ظاهر أو خفي على الفقهاء.. فهذه العوامل هي التي جعلت الاجتهاد 

الذي يمثله مجلدات التفسير والحديث وما بذل فيها من جهود عبر الأجيال - عقيماً - 

وحالت دون أن يكون سبيلاً للأصالة وإبداع الأحكام» وأدت في النهاية لانغلاق بابه. 
وعلى هذا يكون الجديد في هذا الفصل هو: 

)١(‏ إن باب الاجتهاد لم يغلق قديماًء ولكنه «إنغلق» لما أشاعه الاجتهاد من بلبلةء 
ولانعدام «التنهيج» مما أدى إلى غلبة المذاهب المتبعة واندثار الاجتهاد 
تدريجياًء والدعوة لفتح باب الاجتهاد يجب أن تقترن بتنظيم منهجي يختلف 
تماماً عن الصورة التقليدية القديمة له. 

(۲) أراد الفقهاء للاجتهاد أن يكون نوعاً من القياس وأن يربطوه ب «العلة» 
بحيث يكون مظهراً للحكم لا منشئاً له» ومن ثم فإنه لا يكون اجتهاداً كما 
يوحي به كلمة معاذ «أجتهد رأيي ولا آلو». 

(r)‏ طبقاً لهذا المنهج قال الفقهاء «لا اجتهاد مع النص». ولكن التقصي الفعلي 
لطرق التوصل إلى أحكام أو تفسير القرآن يوضح أن معركة الاجتهاد الحقيقية 
Lail‏ كانت مع النص وحوله» كائناً ما كانت درجة وضوح النص» فلابد في 
النهاية من إعمال الفكر. 

وما شاب هذا الاجتهاد هو عوامل طارئة مثل تأثير الإسرائيليات التي 
غلبت على c iil)‏ والعجز عن رتق الخرق في الحديث بالنسبة لتأخر 
تدوينه. والخضوع لبعض قواعد النحو واللغة والمنطق اليوناني» وأخيراً 
روح العصر التي لابد أن يكون لها تأثير ظاهر أو كامن على الفقهاء وهي 
كلها عوامل عارضة يفترض ألا تبقى وألا تواصل تأثيرها على الاجتهاد في 
هذا العصر. 

(t)‏ مع انتفاء العوامل السابقة التي أوقفت الاجتهاد قديماًء وانفتاح الأسباب 
والوسائل في العصر الحديثء فإن همة الفقهاء المعاصرين لم تتسامى إلى 
اجتهاد. وقصارى ما حاولوه هو تنهيج التراث الفقهي واختيار الأفضل.. كأنما 
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إنغلق إلى الأبد الاجتهاد والإبداع.. وتجمد الفقه الإسلامي في العصر الذي 
تتدفق فيه المعلومات والمعارف ويجتاز العالم ثورة معرفية. 
)°( إن الصورة المثلي - لتنهيج اليوم هي تكوين مجامع - تجمع الفقهاء جنباً 
إلى جنب الخبراء والفنيين لما اشرنا إلهي من مبررات ولأن هذا يحقق 
الاجتهاد بالشورى 
ومع هذا.. فإنه حتى هذه الصورة لن تؤتي أكلهاء إلا بعد إعادة النظر 
في أصول الفقه بحيث لا يكون الاجتهاد مظهراً للحكم ولكن منشئأ له. 
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فهم الخطاب القرآني 
الفصل الخامس : فهم الخطاب القرآني أيام الرسول ë‏ 


الفصل السادس : فهم الخطاب القرآني بعد المرحلة النبوية حتى الفترة المعاصرة 

ظهور التفسير 

البحث عن إعجاز القرآن الكريم 

المفسرون المحدثون 

الدكتور شحرور وكتاب (الكتاب والقرآن) 

الدكتور نصر حامد أبو زيد وكتابه (مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن) 
الفصل السابع : فهم الخطاب القرآني كما يجب أن يكون 

القرآن معجزة الإسلام 

المهمة المستحيلة التي قام بها القرآن 

الإسلام والفئون 

النظم الموسيقى 

التصوير الفني 

المعالجة النفسية والوجدانية 

إعمال العقل والقيم السامية 
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مه E‏ اخسن الْحَديث كتاباً مُتَشَبِها مثاني تقشعر* مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ 65225 
رَبّهُم ثم تلِينُ جُلُودُهُمْ ilig‏ إلى ذر الله ذلك هدَى اله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ 
يُضْلِلْ 234 åf Gà‏ مِنْ هَادِ» [الزمر: fYY‏ 


¿ke يتل‎ a به أز لا تُؤْمِنُوا إِنّ الّذِينَ أوثوا الْعلْمَ مِنْ‎ iddi o 
* Y pail كَانَ وَعْدُ رَبَنَا‎ J SS يڪرٴُون للأذقآن سجّداً * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ‎ 
)٠١5 ويخ رون لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشوعاً» (الإسراء:‎ 
لا نرى أنفسنا في حاجة إلى الإشارة إلى الأهمية القصوى لفهم الخطاب‎ 
القرآني» فالإسلام أولاً وقبل كل شيء آخر هو القرآن الكريم؛ وبقدر حسن فهمنا‎ 
الفهم أو نخطئ فيه‎ Lile للقرآن بقدر ما يكون حسن فهمنا للإسلام» وبقدر ما يلتبس‎ 
بقدر ما يكون الانحراف عنه.‎ 
وقد آثرنا تعبير «الحطاكهالفر آي على تعبير «النص القرآني» لأن الخطاب‎ 
ينم عن التوجيه والقصد وينبض بالحياة» على حين أن كلمة «النص» قد توحي بمعنى‎ 
ف يستخدمون هذا التعبير ليفصلوا‎ ZL eS, تراثي جامد على أننا لا نقصد ما‎ 
الحديث ما بين المر والنهي والوجوب.. إلخ؛. فنحن نعني به النظم القرآني كله.‎ 
والمفروض أن يكون الخطاب القرآني ميسراً ولكن عادة ما يقف في الطريق‎ 
إليه هذا الركام المتعالي من التفسيرات «وعلوم القرآن» وفنون التراث» ولكن لما كان‎ 
مذهبنا يختلف عن المذاهب التقليدية فسنعرض له بطريقة مختلفة ستتطلب رحلة‎ 
طويلة لا لفهم الخطاب القرآني في حد ذاته» ولكن لإزالة الغشاوات وتنحية العقبات‎ 
والحوائل :فى الظر قم إلى ق ونا أن حم هذ احص بدت ا ال ها بون الحا‎ 
القرآتى وسامعه أو ال‎ 
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£ Y 
ë فهم الخطاب القرآني في أيام الرسول‎ 

إن أهم مرحلة في فهم الخطاب القرآني هي المرحلة التي عاشها الرسول ج 
وتلى فيها القرآن الكريم على صحابته»ء إن تلك المرحلة التي لم تستمر سوى YY‏ سنة 
هي المرحلة التي ترسم لنا طريقة الفهم السليم للخطاب القرآني.. هذا الفهم الذي كان 
من أكبر أسباب نهضة:العرب وتحولهم من قبائل جاهلية إلى أمة تحمل الكتاب 
والميزان إلى الأمم الأخرى» ويفترض أن تكون نصب أعيننا Lih‏ ونحن نتساءل 
كيف نفهم الخطاب القرآني» فنعود إليها ونستقرئها حتى تبوح لنا بأسرارها. 

لقد كان الدور الأعظم للرسول + هو أنه كان الملتقى الأول للقرآن وحياً إلهياً 
فلم يكن القرآن بالنسبة إليه حروفاً أوكلمات» ولكنه الوحي والرسالة والمسئولية 
العظمى التي استغرقته تماماًء لقد انعكس الوحي على نفسه فأضاءها لتضئ الطريق 
أمام الناس. 

إن عملية الوحي جعلت من الرسول # تجسيداً للقرآن بحيث كان يعيشه 
وعندما يقرأه كان يقرأه بوجدانه aI‏ كما يقرأه بلسانه» فلم يكن يمر بآية عذاب إلا 
ويستعيذ منهاء أو بآية رحمة إلا ويدعو بهاء أو بآية عظمة لله إلا ويسبحه» وقد يقضى 
الليل في آية واحدة.. وفي الصحيحين عن جبير بن معطم قال: «سمعت رسول الله يه 
يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه.. فلما سمعته قرأ 
aiy‏ 812 | مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ al‏ هُمْ الْخَالفُونَ» خلت أن فؤادي قد انصدع» وكان جبير حين 
سمع هذا لا يزال مشركاً وإنماً كان قد قدم في فداء الأسارى بعد بدرء وكان الرسول 
© نفسه يعيش هذه الأحاسيس عندما يسمع هو القرآن الكريم» كما في الواقعة 
المشهورة عمدما طلب إلى عبد الله مسعود أن يقرأ عليه سورة النساء حتى جاء إلى 
(فَكيْف 19 Gia‏ مِنْ ial GŠ‏ بِشَهِيدٍ وَجِْنَابِكَ عَلَى هَولاءِ شهيداً) فقال: «حسبك التفتء 
إليه فإذا عيناه تذرفان» (أخرجه البخاري ومسلم). 
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هذه الحياة التي كانت قراءة الرسول # تضفيها على القرآن والتي تعود إلى 
القرآن الكريم عامة كما تعود إلى الرسول 8 خاصة كانت تكفى لإيقاع آثار عميقة في 
نفس من يسمعها ويغلب أن تكون هى الخطوة الأولى نحو الإيمان. 
وعندما أوفدت قريش عتبة بن ربيعة وهو سيدها ليشي الرسول # عن 
مواصلة دعوته وأخذ عتبة يعد الرسول ge‏ بالمال والجاه حتى انتهى فأخذ الرسول ‏ 
يتلو عليه قوله تعالى: «حم Oa SE‏ من الحم الرحيم *كتاب" فُصلَت ايائ قُرْآناً 
عَرَبِيَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ * بَشِيراً وَتَذِيراً فَأَعْرَض أَكْثَرُهُمْ قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبنَا 
في أكنة مما تدغو نا إلية وقي آذائناوقر” ومن Ui‏ ويلك حجاب قاغْمَل إِنَنَا عَامِلُونَ * 
قل إنما GÍ‏ بش &Ë,‏ يُوحَى 3¿ ii‏ إِلَهُكُمْ 21 yar‏ فآمنتقيموا g A‏ سنتف g‏ هويل 
cps ial‏ * الذينَ لا يوون RK‏ وَهُمْ بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ * Éy‏ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات لهم أجر” غَيْنُ مَمْنُونِ* فل أَنِنَكُمْ 5881 6 بِالَّذِي خَلَقَ الأرْض في يَوْمَيْنٍ 
وتجَغلو o‏ له أندادا ذلك رب lail‏ * وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَكَدَرَ 
فيها أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَة aG‏ سَوَاءً للسًائلينَ * Š‏ اسْتَوَى إلى sAd‏ وهي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا 
وَلِلأَرْض اتيا طعا فَقَالَ لها وَلِلأَرْض Uc 5k gil‏ أو كَرْهاً قَالَتَا أََيْنَا طائِعِينَ * 
فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَئَ في L OŠ‏ أَمْرَهَا وَرَينَا uN‏ الدُنْيَا 
a iss asas‏ تَفدِيرُ العزيز الْعَلِيم * قإن أَعْرَضُوا قَقُلْ iii‏ صَاعِقة J‏ 
صاعفّة عَادٍ 255 «i‏ (فصلت). 
وما أن أقبل عائداً إلى قريش حتى قال أبو جهل: «أحلف لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به». 
إن سماع هذه الآيات كانت كافية لكي يمتقع وجه الوليد وتتمكن منه حالة نفسية 
جعلته وهو الموفد ليثني الرسول 88 يثني قريشاً «أطيعوني وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه».. وعندئذ قالوا «سحرك واللات». 
وهناك مثال ثان هو ما رواه ابن إسحاق في سيرته أن أبا سفيان بن حرب وأبا 
جهل ابن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله وهو يصلي من الليل في بيته» فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه 
وكل لا يعلم بمكان صاحبه؛ فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم 
الطريق فتلامواء وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في 
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نفسه شيئاًء ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه 
فباتوا يستمعون حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل 
ما قالوا أول مرة حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريقء فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد 
ألا نعود فتعاهدوا على ذلك وتفرقوا. 

فإذا صحت هذه الواقعة فإنها تضرب لنا مثالا آخر على قوة جاذبية الخطاب 
القرآني» وكيف أنه جذب هؤلاء ليستمعوا مرة وثانية وثالثة مجازفين بسمعتهم وهم 
سادات قومهم شأنهم شأن المراهق الذي يرى وجهاً جميلاً أو قواماً رشيقاً يأخذ بلبّه 
فيتبعه ثم يترصد له بعد ذلك حتى يتزود منه بأكثر ما يستطيع. 


لقد بهت عتبة بن الؤليد ورجالات قريش عندما سمعوا لأول مرة «العربية 
الجديدة» التي جاء بها محمد؛ عربية من جنس ما يتحدثون به» ولكن صياغتها 
ومعانيها ونظمها ومفرداتها كلها تختلف تماماً عن مأثور ما كانوا يتحدثون. 

وتكررت القصة بقضها وقضيضها مرة ثالثة في المدينة ربما يرفعها من 
مستوى الحادثة إلى مستوى الظاهرة» فروى ابن فشان أن الرسول © أوفد مصعب 
ابن عمير إلى ثلة الأنصار الذين آمنوا بعد العقبة الثانية ليقرأهم القرآن» فضاق بذلك 
سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما وكلاهما مشرك» فأرسل سعد بن معاذ 
أسيد بن حضير ليزجر مصعب. فالتقط أسيد حربته وذهب إليه ومعه أسعد بن زرارة 
من مسلمي الأنصارء فقال له: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا..؟ اعتزلانا إن كانت 
لكما بأنفسكما حاجة!! فقال مصعب: أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته» وإن 
كرهت كف عنك ما تكره» قال: أنصفت فقرأ عليه مصعب القرآن» YU‏ فيما يذكر 
عنهما والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله 
وأسلم.. وعاد إلى سعد بن معاذ فقال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأساًء فقال 
سعد: والله ما أراك أغنيت شيئاً ثم خرج إليهما فوقف عليهما متشتماً ثم قال لأسعد بن 
زرارة: يا أبا إمامة أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة (وكان ابن خالته) ما رمت 
هذا مني» أتغشانا في دارنا بما نكره؟.. فقال له مصعب مثل ما قاله لصاحبه أنصفت» 
ولما عاد قال قومه: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من 
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عندكم» فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا 
وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبةء قال فإن كلام رجالكم ونساؤكم على حرام حتى تؤمنوا بالله 
ورسوله. 

وهكذا فتحت المدينة بالقرآن على حد تعبير عائشة:؛ فإذا كانت قراءة القرآن قد 
أثارت فى المشركين هذه المشاعر فكيف بها بالنسبة للمسلمين؟ ليس هناك مبالغة إذا 
فلنا إن الور التربوي Sa‏ خلف الرسول فل باعتبارها المناسية المقررة لكلاوة 
القرآن الكريم هو أعظم ما كون شخصيات الصحابة وما جعلهم قادة وحكاماً بعد أن 
كانوا باعة وتجاراًء وهذا هو السبب في إطالة الرسول © للقراءة رغم ما عرف aie‏ 
من أنه في صلاة الجماعة كان يؤثر القصد ملاحظة للمريض والعجوز والأم الذين 
يصلون وراءه» ولكنه كان يطيل عندما يطمئن إلى أن خاصة أصحابه هم الذين 
يصلون وراءه ليعطيهم الفرصة لاستيعاب معاني القرآن» لأن هذا هو الذي سيخلق 
نفوسهم خلقا جديدا يهيئهم لحمل مسئوليات الدعوة والقيادة والقيام بثورة الإسلام. 

ولم يكن الرسول © ليقضر قراءته للقرآن على الصلاةء إنه كان يخطب 
بالقرآن» وكانت الكثير من خطبه إما مطعمه بالآيات أو قراءة للسورء وقد قالت إحدى 
الصحابيات: أنها ما حفظت سورة (ق) إلا من تكراز الرسول 8 لها على المنبر أو 
في الصلاة.. هذه هي الطريقة التي سلكها الرشول © بالنسبة للقرآن» إنها تتمحور 
حول القراءة الملهمة. 


x * k 


وبقدر كثرة ما نعلم عن قراءة الرسول © بقدر قلة ما يروى عن تفسيره؛ فقد 
كان الرسول © يضيق بالسؤال؛ وكان أشد ضيقاً بالنسبة للقرآن» حتى لقد روى aie‏ 
«من قال في القرآن الكريم برأيه فأصاب فقد أخطأ». ولذلك ما كان الصحابة يسألون» 
وإنما كان الذين يسألون هم اليهود أو المشركون الذين يريدون التعجيز والتشكيك حتى 
برد اه كلهم ك اران فة 





)1( لقد استوعب الإمام الشهيد حسن البنا هذه التجربة الفذة» وأراد أن يكررها وكانت قراءته المميزة 
للقرآن هي أول ما لفت نظر الشباب الجدد» وقال محمود عبد الحليم إن الصلاة خلف الإمام الشهيد 
كانت جزءاً لا يتجزأ من التربية الروحية لشباب الإخوان؛ كما كان انفعال الأستاذ البنا بالقرآن من 
أكبر أسباب توفيقه كخطيب وداعية فقد كانت في الحقيقة إلهامات قرآنية. 
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كما أن الصحابة كانوا يردعون أنفسهم عندما يتوقفون في معنى» وصور عمر 
نفسه ذلك» عندما نازعته نفسه لمعرفة معنى: |< ثم ردعها بقوله «والله إنه 
yM a lya hl‏ قال ما عرفتموه فاعملوا به اجهل د فكلوه إلى ku‏ 

إننا لا نرى شيئاً من هذا البتة» لا نرى الصحابة يسألون» ولا نرى الرسول Ë‏ 
يتطوع بتفسيرء والصورة الوحيدة التي نراها هي للرسول 6 وهو يتلو القرآن 
الكريم على المؤمنين والمشركين كما أنزل لا يضيف عليه حرفاًء فتزيد هذه التلاوة 
المؤمنين إيماناً بينما تزلزل المشركين زلزالاً مما يعطينا دليلاً على أن الخطاب 
القرآني يؤدي دور الإيماني بمجرد سماعه دون حاجة إلى شرح أو إيضاح أو 
تفسير» كما يدل على أن العلم بالمبهمات في القرآن أو التعرف على التفاصيل..إلخ.. 
ليس مطلوباً لتحقيق الغرض من القرآن لأنه لو كان مطلوباً لقام به الرسول 25. 

كان يجب أن تنصب الدرااسات القرآنية على فهم الصحابة للقرآن» وأن تتركز 
هذه الدراسات في القرآن نفسة لاستخلآ «السر» الذي جعل للقرآن قوة الانتهاض 
العظيمة» قوة التأثير الغلابة التي تملكت الصحابة وحالت دون أن يسألوا عن قيل 
وقال. 

ولكن الذي حدث كان غير ذلك» فتطورات التاريخ أدت لأن تسلك محاولات 
فهم القرآن مسالك أخرى حجبتها عن القرآن نفسه»ء وأخذت صورتين: الأولى تفسير 
القرآن» والثانية: التوصل إلى أسرار إعجازه. 
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الصا سار 
فهم الخطاب القرآني 
رع اط الس ER‏ 


ظهور التفسير: 

بعد بضعة سنوات من وفاة الرسول © اختلفت صورة فهم الخطاب القرآني 
Ua‏ 

القرآن الذي لم يلتبس بشيء كاد أن يختفي تحت تلال من شروح وتفاسير 
وفنون من الاجتهاد والزأي تناولت كل كلمة في القرآن الكريم من منظور لغوي 
وتاريخي أو فقهي وظهرت أسباب النزول وارتفعت قالة «أجهلت الناسخ والمنسوخ؟ 
هلكت وأهلكت!»» وظهر العديد من موسوعات التفسير وأصبحت هي المعبر إلى 
القرآن فلا يتصور أحد أي حديث عن القرآن إلا بالرجوع إلى هذه التفاسير. 

فكيف ولماذا حدث هذا؟.. 


الذي حدث هو التطور السريع والكاسح لل لاي تم خلال عشرين 
عاماً ودفع الدعوة الإسلامية إلى الهند والصين شرقاً وأسبانيا وأفريقيا غرباً حتى وقف 
عقبة بن نافع بجواده على شاطئ الأطلسي معلناً: لو يعلم أن وراء ماءه أرضاً 
لخاضهاء وطوى الإسلام الإمبراطورية الفارسية في العراق ولاحقها في فارس 
وإيران حتى حدود الهند» وقضى على إمبراطورية الرومان في سوريا ومصر. 

ووجدت المدينة النبوية نفسها خلال عشرين عاماً وقد تحولت إلى عاصمة 
دولية عالمية وزحفت عليها موجات من الأسرى ارتبطوا بسكانها برابطة «الولاء» 
moms‏ الفح وكير كورام مور المدق العامة n‏ و ras‏ ا 
والقيروان..إلخ.. والملايين من السكان من فرس أو قبط أو روم تحولوا إلى الإسلام أو 
احتفظوا بأديانهم وأصبح الصحابة «عملة نادرة» وسط هؤلاء كما أصبح العرب 
أقلية». 
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الظاهرة الرئيسية التي حكمت هذا المجتمع وهيمنت عليه أن هذه الجموع لم 
تتعرف على الإسلام تعرفاً عميقاًء ولعل بعضها لم يسلم عن إيمان؛ بل لعل بعضها 
أراد الكيد للإسلام؛ Leil‏ لا تتقن العربية وتعجز عن فهم جوانب عديدة من جوانب 
الصياغة القرآنية» وأنهم حملوا بين جوانحهم رواسب حضارات عريقة قيمة قضى 
الإسلام على وجودها السياسي» ولكن ظلت في شعوبها الخصائص العميقة لهذه 
الحضاراك والمفاغ الفاريض والبؤاس katu‏ مما a‏ أن بعد وذاكرة جمعية» 
s gi‏ لها ر ا EE‏ كما أن افر در ةرور الخاصة 

ولم يكن لدى هؤلاء Blia‏ وسمت الصحابة أو إيمانهم؛ كما لم يكن المجتمع هو 
asal‏ المحدود الذي كادف للد كان الاسنتطلاغ والرعية في المعرفة وتظلب الإجابة 
هو الشغل الشاغل. 


ولنا أن نتصور المأزق الذي وجد الصحابة أنفسهم فيهء وهم الذين عايشوا 
الإسلام السهل البسيط؛ وساروا معه خطوة فخطوة alui‏ كل خطوة التي تليهاء 
وشاهدوا الرسول © بعيونهم واستمعوا إليه بآذانهم» وقد أصبحوا اليوم المؤتمنين على 
الإسلام والمطالبين بالردود والتعامل مع هذه الجماهير الغفيرة من مختلف الأجناس 
وبالنسبة لقضايا ما كان مناخ المدينة يسمخ بها أو بتصورها. 


لم يكن في القرآن التفاصيل التي تسعفهم» ولم يكن من الممكن وضع فقه أو 
قانون على أساس استلهام روح الإسلام وما أرساه القرآن من مبادئ وقيم» كان هذا 
يتطلب تنهيجاً وتنظيماً لم يكن العرب يعرفونه؛ ولعل sÍ‏ بكر وعمر قصرا في أن لم 
يؤسسا مجلس الشورى السياسي ومجلس القضاء الفقهي» ويظل معهما عذرهما في أن 
التطور وتوالي الأحداث كان أسرع Lagia‏ ولم يدع لهما فسحة أو وقتاً. 

وكان أقرب شيء في متناول أيديهم هو أن يبحثوا عما إذا كان الرسول © قد 
فسر شيئاً من إجمال القرآن أو أمر أو نهى عن تصرف أو إجراء في ما يشابه ما 
عرض m‏ قضاياة E‏ العيديا رسرن :18 قريب 

ولكن صادفتهم عقبة كؤود تلك هي أن الرسول 8 لم يفسر القرآن ونهى عن 
كتابة حديثه» بل أمر من كان يكتب بأن يمحوه» ولكنهم على كل حال سمعوا بآذانهم 
شيئء ومن لم يسمع فيمكن أن يسأل الآخرين الذين كانوا أكثر مواظبة على مجلس 
الرسول Ë‏ 
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ولم يكن هناك مشكلة بالنسبة للصحابة لهذا - كما قيل - لم يكونوا يسألون عن 
السندء ولكن المشكلة نشأت بالنسبة للأجيال التالية حتى عهد التدوين» خاصة بعد أن 
ظهرت الفتن في الجزء الثاني من خلافة عثمان وأصبح محتملاً أن ما سيقال على 
لسان الرسول g‏ أو ما سينسب إليه لا تكون له صحة ومصداقية ما كان يتداوله 
الصحابة الأول - رضي الله عنهم - قبل الفتنة. 

وسنعالج في الباب الخاص بالسُنة تلك القضية بشيء من التفصيل» وما يهمنا 
هنا هو ما نتج عنها بالنسبة للقرآن فقد انقرض جيل الصحابة - رضي الله عنهم - 
وطويت بذلك iaia‏ التقوى والورع» ولم يستطع التابعون كبح جماح الأجيال الجديدة 
المتعطشة إلى المعرفة والتي تريد في الوقت نفسه أن تقدم إضافتها إلى الإسلام؛ لأن 
مثل هذه الإضافة هي ما يمكن أن تعطيهم القوة والمنزلة التي تعوّص الأصل الهجين 
أو التخلف في اعتناق الإسلام» بل لقد كان معظم التابعين النابهين من هذه الأجيال 
نفسها ذات النفسية المتطلعة» فهي تريد أن تعرف في أي مكان؟ وكم عدد؟ ومتى 
حدث؟ كل ما جاء في القرآن الكريم من المبهمات» وكانوا يريدون أن يعرفوا لماذا 
أنزلت هذه الآية أو تلك وأين ومتى؟ كانوا يزيدون أن يفهموا التفاوت ما بين بعض 
آيات الأحكام واختلاف بعضها عن بعض؟! 

الحاجة تفتق الحيلة وقد تفتحت أمامهم أبواب عديدة يمكن أن تشبع فضولهم 
وتحقق طلعتهم. 

فهناك التوراة والتراث الإسرائيلي العريق والضخم الذي تراكم بمرور ألفي 
سنة تقريباً وشجع بعض الأسلاف الإقبال عليه أن القرآن منح بني إسرائيل مساحة 
كبيرة» وتحدث عنهم بدءاً من إبراهيم حتى موسى ويوسف مرات عديدة» وأوجب 
على المسلمين الإيمان برسلهم إبراهيم وإسحق والأسباط مع بقية الأنبياء Q Yy‏ 
بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُم»» وأنه يرى أن الديانات ذات أصل واحد وأن إبراهيم - رأس الديانات 
الثلاث - كان حنيفاً مسلماً ولهذا يعترف بهاء وقد كان الوجود اليهودي في المدينة 
عندما قدمها الرسول 2 طاغياً وقد alaf‏ القليل منهم» كما دخل في الإسلام بعضهم مع 
بقايا سبي بني قريظة وخيبرء وعندما أجلا عمر الباقين رحلوا إلى الشام التي كانت 
أحد مراكز التكتلات الإسلامية أيام الفتوح» واعتمد بعض المفسرين على حديث لا 
نشك في أنه موضوع أو أنه روي في سياق مختلف «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج» حتى وإن رواه البخاري» واعتبروه صحيحاً ولكن الانفتاح الإسلامي لم يسمح 
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بإدراك خطورة مثل هذا المبدأء بل إن الفقهاء وليس المحدثين - رأوا أن شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ في الإسلام وهذه الروح المنفتحة الطلقة السمحة هي 
التي تفسر لنا كيف تقبل المفسرون الأساطير الإسرائيلية وكيف حشوا بها تفسيراتهم. 

ووقف آخرون أمام «أسباب النزول» وكان في القرآن آيات معدودة يمكن 
التعرف صراحة على أسبابها أو شخوص من أنزلت فيهم؛ فعندما يقول القرآن الكريم 
S) U‏ 3 هُمَافِي الْعَارِ»» فمن الواضح أنه يشير إلى أبي بكرء لأن الواقعة 
التاريخية هي أنه لم يهاجر مع الرسول 8 إلا أبو بكر.. وعندما يقول القرآن «قذ سَمِعَ 
اله Oš‏ التي تُجَادِلْكَ في زَوْجِهَاي» فمن الواضح أنها نزلت في سيدة بعينها يمكن 
إثباتها لأنها أوجدت حكماً شرعياًء وعندما يقول القرآن C‏ يدا أبي لهبروتب * مَا 
أَغْنَى عَنْهُ álla‏ وَمَا كسب * سَيَصْلَى تاراً دات لَب * وَامْرَأَتُهُ As‏ الخطّب * في 
جيدها ba Ua‏ مسّدِ»..افإن القزآئ'قد سمى من أنزلت فيه وأشار إلى زوجته»ء وكذلك 
عندما يقول «عَبَسَ وَتَوَلّى* أَنْ جَاءَهُ الأغمى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَكّى * أو 5 
s ÍI 22858‏ (عبس).. فهذا تمثل واقعة معينة لها صاحبها الكفيف» ولكن الحالات 
التي من هذا النوع محدودة š‏ في القرآن والأغلب والأعم أن لا يحدد القرآن أسماء أو 
تواريخ أو أسباباًء وأن يذكر الواقعة للاتعاظ واستلهام العبرة أو استخلاص النتيجة؛ 
وهو بالطبع يلجأ إلى هذا الأسلوب لأنه لا يريد أن يسرد «معلومة» ولكن أن يحدث 
تأثيراًء ولأن ذكر التاريخ أو العدد..إلخ.. يمكن أن يكون على حساب التأثير المطلوب 
للمعلومة التي لا جدوى - عملياً - من ورائهاء ولكن هذا دق على المفسرين أو لم 
يوقف فضولهم وتطلعهم ووجدوا الحل في الإسرائيليات من ناحية وفي الحديث من 
ناحية أخرى.. وقد أشرنا إلى الإسرائيليات وما يمكن أن يضاف هو أن بعض أكابر 
المحدثين ومن الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر تأثرا 
بالإسرائيليات» الأول عن طريق «زاملتين» استحوذ عليهما في الشام» والثاني نتيجة 
لعلاقته بكعب الأحبار الذي عرف aie‏ الخبث والدهاءء بينما عرف عن عبد الله بن 
عمر السذاجة والطيبة وحسن النية. 

ونكاد نقطع بأن معظم ما جاء عن «أسباب النزول» منحول أو موضوع أو 
مروي بالمعنى الذي ينال من مصداقيته» ولكن المفسرين تلفقوا هذه الأحاديث LEY‏ 
حلت لهم مشكلتهم حتى وإن قالوا «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 
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وعندما توقفوا أمام اختلاف مستويات الأحكام في بعض الحالات تصوروا أن 
الحل هو النسخ وارتكزوا على الآية ٠١5‏ من سورة البقرة AO Lay‏ مِنْ ig‏ أو Gai‏ 
تأت بِخَيْر مِنْهًا أؤ (GE‏ وكذلك الآية ٠١١‏ من سورة النحل (وَإِذَا بَدَلْنَا g‏ مَكَانَ ig‏ 
Uo lei 205‏ 35% قَالُوا Cal‏ نت مُفْتَرٍ بَلْ à AS]‏ لا يَعْلَمُونَ»» ولو راجعوا ما بين 
دفتي المصحف لعلموا أن القرآن لا يستخدم كلمة آية بمعنى نص ولكن بمعنى معجزة 
أو قرينة أو دلالة وأنه إذا كان ثمة نسخ فهو ما تنفيه الآية «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 
$ 58 ۾ 2 t > iyt oh a E‏ ت ati e E‏ وام لع zŠ‏ 
رَسُولٍ ولا نَبِيّ إلا إذا تمَنى القى الشيطان في aal‏ فيَنسّخ الله مَا يلقي الشيطان ai‏ 
¿<s‏ اللَّهُ آيّاته Ñg‏ عَلِيمٌ حَكيمٌ» oY)‏ الحج)» وأن اختلاف مستويات الأحكام في 
بعض الآيات مطلوب ومقصودء وأنه كما قال القرآن نفسه ٠١١‏ النحل) «بدلنا» أي 
مثل حد السيفء والقرآن الكريم نزل للناس كافة وللعصور كلهاء ولهذا ففيه فسحة 
وسعة وتفاوت وبدائل» وكلها رحمة من الله ومعرفة بتفاوت العصور والأجيال. 
وبعض الظن إثم - أن عليه أن يتبع قواعدهم! فأخذوا يفتاتون عليه مع أنهم يعترفون 
أنه أصل اللغة وأن ما يأت به لابد وأن يكون الأمثل» حتى وإن لم تستوعبه أفهامهم 
الضيقة المتزمتة. 

أما المذهبيون فقد حاولوا تطويع بعض الآيات لتتفق مع مذاهبهم سواء كانوا 
معتزلة أو مرجئة أو شيعة..إلخ. 

وشغلت عملية التفسير علماء الأمة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى 
جنوبها وعلى امتداد القرون» فقد اعتبر التفسير أشرف الأعمال والقربات وأهمها 
للناس وللمجتمع حتى أصبحت التفاسير غابة كثيفة حجبت القرآن تماماً وحلت محله 
هذا الغثاء الذي يقوم على الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة والاجتهادات المتأثرة 
بروح العصر وضروراته. 

٠ 4 &‏ هو ا 
البحت عن إعجار الهران: 

كانت القضية الثانية — بعد التفسير - التي شغلت الأسلاف هي محاولة التوصل 
إلى سر إعجاز القرآن الكريم» فقد فوجئوا بصياغة لغوية جديدة كل الجدة» مختلفة كل 
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الاختلاف في الأسلوب وفي نحت الكلمات وفي وصلها بعضها ببعض واستخدام 
تعبيرات ومعان كلها لم تكن مألوفة» فكدوا الأذهان في التوصل إلى سر الإعجاز 
ويمكن القول أنهم أبدعوا علماً جديداً بعد علم النحو هو «البلاغة» وقسموها إلى ثلاثة 
علوم ale‏ البيان ويضم التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية بتفصيلات عديدة» وعلم 
المعاني وتقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء وأضرب الخبر وأقسام الإنشاء إلى أمر ونهي 
واستفهام وتمني.. إلخ.. والقصر والفصل والإيجاز والإطناب» وأخيراً علم البديع 
والمحسنات اللفظية والجناس والاقتباس والمحسنات المعنوية من تورية وطباق 
ومقابلة.. إلخ.. ومع أن هذه الأفانيين كانت موجودة في الشعر العربيء إلا أن ذلك لم 
يدفع همة العلماء لإبداع هذا العلم وإنما دفعهم إلى هذا القرآن لأنه القمة فيها ولأنه 
أصبح «ديوان العرب» بدلا من الشعر واستأثر بالصدارة دونه. 

وكان أول من CSS‏ .عن هذا الموضوع أبو عبد الله محمد بن يزيد الوسطي في 
كتابه «إعجاز القرآن»» ثم وضح أبو عيسى الرماني المتوفى سنة AYAY‏ كتابه في 
الإعجازء وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٠7‏ £ ه فوضع كتابه المشهور 
«إعجاز القرآن» الذي أجمع المتأخرون من بعده على أنه (باب في الإعجاز على 
حدة)» حتى جاء عبد القاهر الجرجاني المتوفئ سنة ٤١٤‏ ه فوضع كتابة دلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة» وممن ألفوا في الإعجاز أيضاً فخر الدين الرازي واستخرج 
منها كتابه في إعجاز القرآن» ثم الأديب ابن أبي إصبع المتوفى سنة £ 5ه فقد صنف 
كتابه بدائع القرآن أورد فيه نحو مائة نوع من معاني البلاغة» ثم ابن القيم الجوزية 
المتوفى سنة ١١۷ه.‏ وعندما وضع الزمخشري تفسيره الكشاف عني فيه بنواحي 
البلاغة والإعجاز» وقد رأينا في كشف الظنون أن شرف الدين الحسن بن محمد 
الطيبي المتوفى سنة ١٤۷ه‏ وضع عليه شرحاً في ست مجلدات ضخمة أكثر فيها من 
إيراد النكت البيانية وكانت أكثر ما جاء as‏ 


وعنى هؤلاء الكتاب بإبراز الإعجاز اللغوي والأسلوبي الذي أشرنا إليه في 
مستهل هذه الفقرة» ولما كانوا علماء ial‏ فقد رأوا الإعجاز كل الإعجاز هو أن تضم 
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آية مثل «وقيل L;‏ أرْضُ ابْلَعي مَاءَك وَيَاسَمَاءُ أقلعي وغيض lal‏ وَفُضي AI‏ 
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وقي ¿sa ai fai‏ واحداً وعشرين ضرباً من البديع مع 
أنها سبع عشرة كلمة وأن في آية «ليَهلك مَنْ هلك Oe‏ 2355 وَيَحْيَا مَنْ —¿ عَنْ Gi‏ 
أربعة عشر نوعاً من البلاغة هي الإيجاز والترشيح والأرداف والتمثيل والمقارنة 
والاستدراك والإدباج والإيضاح والتهذيب والتعليل والتبكيت والمساواة وحسن النسق 
وحسن البيان! 


ولا جدال أن الأمر كذلك بالنسبة للغويين» ولكن القرآن لم ينزل ليحمل اللغويين 
على الإيمان به بحكم إعجازه اللغوي» ولا يعني القارئ العادي هذا التفنن في القول 
ولا يؤثر فيه» ولا يلمس وجدانه» أو يشعرهم «نبض القرآن»7". 

وقد اعترف كاتب إسلامي محنك هو الأستاذ محمود محمد شاكر «أن الذين 
بحثوا عن جانب البيان.لم يصلوا إلى شيء لا الباقلاني ولا عبد القادر الجرجاني ولا 
من لف لفهما من الأئمة والباحثين» كل هؤلاء قاربوا ولم يمسوا حاولوا ولم يحققواء 
وإنما تشاغلوا بأمور أخرى لا تتصل بالبيان» فإذا كنا ننتقد هؤلاء الأسلاف فإن 
المعاصرين La‏ فيهم الشيخ شاكر نفسه لم يأتواابمايفضل ما جاء به الأسلاف لأنهم 
ركزوا أيضاً على الجانب البياني/اللغوي» في حين أن هذا الجانب من الجوانب وفكرة 
أن القرآن نزل بلغة العرب وبالتالي تأثر باللغة العربية وأثر فيها — هو مما لا يجوز 
المبالغة فيه - لأن القرآن الكريم Ol s‏ كان قد نزل بلغة العرب واستهدف التأثير أولاً 
على هؤلاء العرب فإن هذا لم يكن إلا بداية لهدف كبير أراده الله هو هداية البشرية 
كلهاء والذين O salsa‏ العربية فيها قلة» كما أن القرآن الكريم لم يتأثر بلغة العرب قدر 
ما أبدع لغته الخاصة بل واستعار من اللغات الأخرى عديداً من الألفاظ والتعبيرات» 
والجانب البياني/اللغوي على أهميته ليس أهم جوانب إعجاز القرآن ولا يقدره - كما 
وضعه الباقلاني والجرجاني إلا المتضلعون في اللغةء وهؤلاء ليسوا بحاجة إليه 
ليعلموا الإعجاز اللغوي/البياني للقران» وفي الحقيقة فإن كل ما قاموا به هو وضع 
أسماء لوجوه الإعجاز اللغوي عندما ابتدعوا علم البلاغة كما أشرنا في مستهل الفقرة. 





)١(‏ انظر Ga‏ ألقاه الدكتور عبد الصبور شاهين في جامعة قطرء ونشرته مجلة ألأمة» في عدد شوال 
٥‏ ص Té‏ 
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وكان من أكبر أسباب عجز الكتاب القدامى عن الاهتداء إلى سر الإعجاز عدم 
ربطهم ما بين الصياغة القرآنية والرسالة التي استهدفها القرآن والتي من أجلها 
نزل وهي هداية الناس وما يعنيه هذا من خلق النفس البشرية خلقاً إيمانياً جديداً؛ إذ 
هناك ارتباط قوي ما بين الوسيلة والغاية وهو ما جعلناه مفتاحاً من أهم مفاتيح فهم 
الخطاب القرآني وإدراك إعجازه. 

ومع أن المحدثين كانوا أسعد حظاً وتوفر لهم ما لم يتوفر لأسلافهم فإن 
نصيبهم من الإبداع في مجال الإعجاز كان كنصيب إخوانهم في مجال التفسير 
محدوداًء فقد خصص الأستاذ مصطفى صادق الرافعي الجزء الثاني من كتاب «آداب 
اللغة العربية» لإعجاز القرآن الكريم وحام حاول مجالات جديدة غير المحاولات 
البلاغية المعهودة» ودعا الشيخ أمين الخولي إلى تفسير يستشف البلاغة النفسية 
المؤثرة في القرآن الكريم وأراد تفسيراً موضوعياًء أي حسب الموضوعات وليس 
حسب السور وللاقتراح جانب من الوجاهة وداع يدعو إليه» ولكنه لا يغني عن تفسير 
السور سورة.. سورة؛ لأن السور القرآنية سبيكة ولا يكون في اختلاف موضوعاتها 
«فوضى» كما يذكر المستشرقون لأنهم يعاملون القرآن كما لو كان كتاباً من الكتب 
ويغفلون عن دور كل آية في التأثير النفسي وأن.هذا التأثير لا يحدث إلا بحشد 
وتوظيف الموضوعات المختلفة ليتحقق هذا الدون. 

وكتب الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز صاحب النبأ العظيم عن بعض 
خصائص القرآن مثل «البيان والإجمال»» وهما في رأي الدكتور دراز عجيبة خارقة 
من عجائب التعبير» إذ أن الناس إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم تتسع إلى تأويل 
وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام أو الإلباس أو إلى اللغو الذي لا يفيد ولا يكاد يجتمع 
لهم هذان الطرفان في كلام واحدء ولكنك تقرأ الآية من القرآن فتجد ألفاظها من 
الشفوف والملائمة والأحكام والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها 
إلى نفسك دون كد خاطر ولا استعادة حديث» كأنك لا تسمع كلاماً ولغات» بل ترى 
صوراً وحقائق ماثلة» وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطت به خبراً ووقفت على معناه 
محدوداًء ولو رجعت إليه مرة أخرى لرأيتك منه إزاء معنى جديد غير الذي سبق إلى 
فهمك d s|‏ مرة» حتى نرى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهاً عدة كلها صحيح 
أو محتمل الصحة كأنما هي فص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعاً فإذا نظرت 
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إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها فلا تدري ماذا تأخذ عينيك وتدع.. ولعلك 
لو وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر مما رأيت» وهكذا تجد كتاباً مفتوحاً مع 
الزمان يأخذ كل منه ما يُسر له» بل ترى محيطاً مترامي الأطراف لا تحده عقول 
الأفراد ولا الأجيال» ألم تر كيف وسع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في 
الأصول والفروع؟.. وكيف وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها في القديم 
والحديث وهو على لينة للعقول والإفهام صلب متين لا يتناقض ولا يتبدل يحتج به كل 
فريق لرأيه يدعيه لنفسه وهو في سموه فوق الجميع يطل على معاركهم حوله وكأن 
لسان حاله يقول لهؤلاء قل كل يَعْمَلُ عَلَى شاكلته فَرَبُكُمْ alei‏ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبيلا». 

ومن الخصائصن القرآئية التي بسطها الدكفور (إفناع العقل وإمقاع العاطفة): 
فقد تحدث عنهما حين ككل «لقد عرفنا كلام العلماء الحكماء وعرفنا كلام الأدباء 
والشعراء فما وجدنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلواً في جانب وقصوراً في جانب آخرء 
Lli‏ الحكماء فإنما MEPL a‏ عقولهم غذاء لعقلك؛ ولا تتوجه نفوسهم إلى 
استهواء نفسك واختلاف عاطفتكت» فتراهم حين يقدمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون 
لما فيها من جفاف وعرى ونبوعن الطباع» أما الشعراء فإنما يسعون إلى استثارة 
وجدانك وتحريك أوتار الشعور من نفسك فلا يبالون بما صوره لك أن يكون غياً أو 
رشداً وأن يكون حقيقة أو تمثيلآء فتراهم جادين وهم هازلون يستبكون وإن كانوا لا 
يبكون ويطربون وإن كانوا لا يطربون «وَالشْعَرَاءُ يَتَبِعْهُمْ الْعََاوُونَ» الآية.. وكل 
امرئ حين يفكر فهو فيلسوف صغيرء وكل امرئ حين يحس فإنما هو شاعر صغير 
فهل رأيتم أحداً تتكافأ فيه قوة التفكير وقوة الوجدان وسائر القوى النفسية على سواء 
وإذا كانت الإجابة بالنفي فكيف تطمع من إنسان في أن يهب لك الطلبين معاً وهو لم 
يجمعها في نفسه على سواءء وما كلام المتكلم إلا صورة الحال الغالبة عليه بين تلك 
الأحوال. 

هذا مقياس تستطيع أن تبيين به كل لسان وحكم أي القوتين كان خاضعاً لها 
حين قال وكيف..؟ فإذا رايته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصف طريقة عملية 
قلت هذا ثمرة الفكرة وإذا رأيته يعمد إلى تحريض النفس أو تغييرها وقبضها وبسطها 
saq es aj,‏ كفا و ا شلك هذه كر الحاطفة و إذا sl‏ قد القن مين أك هي 
الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعدما قضى وطراً من سابقه» كما ينتقل من غرض إلى 
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غرض عرفت بذلك تعاقب التفكير والشعور على نفسه»ء وأما أن أسلوباً واحداً يتجه 
اتجاهاً واحداً ويجمع في يديك هذين الطرفين معاً. كما يحمل الغصن الواحد من 
الشجرة أثماراً وأوراقاً وأزهاراً معاً. أو كما تسري الروح في الجسد والماء في العود 
الأخضر فذلك ما لا يظفر به في كلام بشر ولا هو من سُنن الله في النفس الإنسانيةء 
فمن لك إذن بهذا الكلام الذي يجئ من الحقيقة البرهانية الصارمة بما يرضى حتى 
أولئك الفلاسفة المتعمقين» ومن المتعة الوجدانية الطيبة بما يرضى حتى هؤلاء 
الشعراء المرحين...!!.. ذلك الله رب العالمين.. «فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن 
وهو القادر على أن يخاطب العقل والقلب معاً بلسان» وأن يمزج الحق والجمال معاً 
يلتقيان فلا يبغيان» OÍ s‏ يخرج من بينهما شراباً خالصاً سَائِغاً لِلشَارِبينَ» وهذا هو ما 
تجده في كتابه الكريم حيثما توجهتء ألا تراه في نسجه قصصه وأخباره لا ينسى حق 
العقل من حكمة وعبرة وتخذير وتنفير يبث ذلك في مطالع آياته ومقاطعها 
وتضاعيفتها ai CSS‏ 12 3 الَذينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ai‏ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى É‏ 
<l‏ (الزمر: YY‏ نة لقول ¿s‏ (الظارق: .)١١‏ 

وثالثة هذه الخصائص لدى الدكتوز دراز هي ما حصره الباحث في (خطاب 
العامة والخاصة) إذ هذان الخطابات يمثلان غايتين أخريين متباعدتين عند الناس لو 
أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى 
مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب» ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة 
التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم فلا غنى لك إن أردت 
أن تعطي كلتا الطائفتين حظها كاملاً من بيانك أن تخاطب كل واحدة منها بغير ما 
تخاط به الأخرىء؛ كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال» فأما أن ila‏ 
واحدة تلقي إلى العلماء والجهلاء وإلى الأذكياء والأغبياء والى السوقة والملوك فيراها 
كل agia‏ مقدرة على قياس alic‏ وعلة وفق حاجته؛ فذلك ما لا تجده على أتمة إلا في 
القرآن ¿aa SM‏ فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبيرء ويراه العامة 
أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على إفهامهم ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان 
وراء وضع اللغة فهو متعة الخاصة والعامة على السواء ميسر لكل ما أراده «وَلَقَدْ 
652 الْقُرْآنَ Oà Su‏ مِنْ مُتَكِرِ» (القمر: AOV‏ 
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كما أفاض الدكتور في خاصة رابعة هي القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى 
فأتى في تحليلها La‏ عهد عنه من قوة وبراعة وإتقان» كما ملأ كتابه بالاستشهاد الرائع 
على ما تقول بحيث أصبح النبأ العظيم دراسة طريفة مبتكرة ذات مكانة رفيعة بحق 
في مكتبة القرآن. 

ولعل العلامة الأستاذ محمد فريد وجدي قد وفق في إيضاح «سر» إعجاز 
القرآن فيما كتبه بالجزء السابع من دائرة المعارف في القرن العشرين» فقال: إن 
المتكلمين عن إعجاز القرآن قد حصروا كل عنايتهم في الناحية البلاغية» ونحن وإن 
كنا نعتقد أن القرآن الكريم قد بلغ الغاية من هذه الوجهة إلا أننا نرى أنها ليست الجهة 
الوحيدة لإعجازه» بل وهي أكثر جهات الإعجاز تسلطاً على النفس فإن البلاغة على 
الشعور الإنساني تسلطاً محدوداً Y‏ يتعدى aa‏ الإعجاب والإقبال يضعف شيئاً فشيئاً 
بتكرار سماعه حتى تسّتأنس بنه النفس فلا يعود يحدث فيها ما كان يحدثه في مبدأ 
وروده عليها وليس هذا شأن:القرآن الكريم فإنه قد ثبت أن تكرار تلاوته تزيده تأثيراً 
فوجب على الناظر في ذلك أن يبحث عن وجه إعجازه في مجال آخرء «ثم قال» إن 
العلة في نظرنا لا تحتاج إلى كثير تأمل وهي أن القرآن الكريم روح من أمر الله تعالى 
فهو يؤثر بهذا الاعتبار تاثير الروح في الأجساد فيحركها ويتسلط على أهوائهاء وأما 
تأثير الكلام في الشعور فلا يتعدى سلطانه a=‏ إطرابها والحصول على إعجابهاء 
وقوله تعالى: «وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا Ən‏ رُوحاً مِنْ أَْرِتَا» يكفى وحده في إرشادنا إلى جهة 
إعجاز القرآن الكريم وقصور الإنس والجن عن الإتيان بمثله وبقائه إلى اليوم معجزة 
خالدة تتلالا في نورها الإلهي وتتألق في جمالها الفذء فلا جرم كانت له روحانية 
خاصة هي عندنا جهة إعجازه والسبب الأكبر في انقطاع الإنس والجن عن محاكاة 
أقصر سورة من سورة وارتعاد فرائض الصناديد والجبابرة عند سماعه» وناهيك 
بروحانية الكلام الإلهي». 

إلى أن قال: «ولا مشاحة في القرآن فصيح قد أخرس بفصاحته فرسان الخطابة 
وقادة البلاغة»» وهو حكيم بهر الفلاسفة» وهو حق ألزم كل ضال ciaal)‏ وهو هدى 
وشفاء لما في الصدور.. وكل هذه صفات جليلة تؤثر في العقل والشعور والعواطف 
والميول فتتحكم فيها تحكم المالك في ملكه؛ ولكنه فوق ذلك روح من أمر الله تصل من 
روح إنسان إلى حيث لا تصل إليه أشعة البلاغة والبيان ولا سيالات الحكمة والعرفان 
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وتسري من صميم معناه إلى حيث لا يحوم حوله فكر ولا خاطر ولا يتخيله خيال 
الشاعر('. 

وعقب الدكتور محمد رجب اليومي على كلام الأستاذ فريد وجدي فقال: «لقد 
جعل الأستاذ العلامة محمد فريد وجدي روحانية القرآن سر إعجازه راداً بذلك على 
من يجعلون إعجاز القرآن في بلاغته ونظمه وفصاحة أسلوبه» ومتعللاً بأن الأسلوب 
البليغ يفقد أثره القوي متى اتصلت تلاوته حتى يصبح في نظر قارئه المتعهد شيئاً غير 
ذي جدة..!! ولا كذلك القرآن فإن أثره النفسي يتجدد باتصال روحانية القرآن الكريم 
دون أسلوب بليغ يحملها للناس؟ فيستحيل علينا بداهة أن نتصور هذا الظهور دون 
كلام يقال؟ وإذا ثبت أن الأسلوب القرآني هو موضع هذه الروحانية النافذة فقد صارت 
الشقة قريبة بين من يقولون بالإعجاز البلاغي وبين الأستاذ الكبير عن لم تكن هناك 
شقة على الإطلاق!! انت اة البشر تفقد تأثيرها باستمرار التلاوة دون بلاغة 
القرآن فلآن الأسلوب القرآني يحمل من وسائل إعجازه ما يرتفع به عن بلاغة البشر 
وعلينا أن نبحث عن ذلك في مطاوي نظمه وطريقة تعبيره وتصويره» وكون القرآن 
روحاً من أمر الله لا يحصر إعجازه البياتي في معنى كلي كما يريد الأستاذء بل يدفع 
الدارس إلى استشفاف هذه الروح La‏ يتراءى من قوة أسره ودقة تدليله وبلاغة 
تصويره مما يسيطر على النفوس سيطرة تدفع إلى الإذعان المؤمن والاستسلام 
البصيرء ولعل الأستاذ وجدي لا يريد أن يحصر الإعجاز القرآني في بلاغته التعبيرية 
موافقة لمن يرى أن يحصر الإعجاز في البلاغة التركيبية يدفعنا لطول النظر إلى 
اكتناف أسراره والوقوف على دقائقه» ومتى عرفت هذه الأسرار وجليت تلك الدقائق 
أمكنت محاكاته وسهلت معرضته فلم يبق وده لإعجازه وهذا كلام براق في ظاهرة 
ولكنه لدى التدقيق لا ينهض على ساق لأن إدارك السر البلاغي في قول معجز لا 
يجعل المدرك قادرا على الإتيان بمثل ما أدرك سّره وجلا حقيقة وجهه»ء والمسألة 
أوضح من أن يستدل عليها لأننا نرى الناقد الأدبي يدرك أسرار القصيدة الرائعة بيتاً 
بيتاً وكلمة كلمة ثم لا يستطيع بعد ذلك أن يأتي بمثلها لأنه غير شاعر بطبيعته فلو كان 





)١(‏ الفقرات الخاصة بكتاب الدكتور محمد عبد الله درازء وكذلك الفقرة الخاصة بالأستاذ فريد وجدي 
مقتبسة من كتاب الدكتور محمد رجب بيومي «البيان القرآني»» من ص YOY‏ الى ص YOA‏ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





002232323209 


الولوج إلى أسرار الجمال في البيان الأدبي داعياً إلى محاكاته لكان الناقد الكبير 
شاعراً كبيراً أو قصاصاً شهيراً ولكن التذوق النقدي شيء وملكة الإبداع الفني شيء 
سواه.. فليكن القرآن ذا روح قوية غالبة» ولكن هذه الروح تستكن في كلمات وآيات 
وسور هي موضع الإعجاز». 

نقول أن رد الدكتور محمد رجب بيومي لا ينفي ما قاله الأستاذ محمد فريد 
وجدي الذي تحدث عن «سر» الإعجاز وأعاده إلى أن القرآن الكريم روح من أمر الله 
أو كلمة منه إذ لابد أن يتضمن قبساً من الخلق والإبداع والأصالة التي تستعصي على 
الناس» أم المفردات التي يتبدي فيها هذا الإعجاز فهو ما حاول إيضاحه الكتاب الذين 
تحدثوا عن الإعجازء ولكن المفردات لا تغني عن «الروح»» فكون القرآن من الله 
تعالى هو بمثابة الروح من الجسم وهو سر الإعجازء أما مفرداته فهي بمثابة أعضاء 
الجسم» وهي ما عالجه دون توفيق كبير الأسلاف وما سنحاوله في الصفحات التالية. 


المفسرون المحدئون: 

اكتسبت التفسيرات السلفية (الطبري :ابن كثير - ابن عطية — الزمخشري - 
الرازي..إلخ)» وما وضعه الأوائل من علوم القرآن ما يشبه القداسة بتوالي الأزمان 
وباستحكام التقليد والجهالة التي أطبقت على المجتمعات الإسلامية قروناً طويلة ولم 
ينجح أفذاذ مثل ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والرازي في إيجاد وضع جديد وإن 
كشفوا عن كثير من زيوف ما حفلت به هذه التفسيرات من إسرائيليات أو نقول كانت 
التفسيرات أشبة بسياج مغلق لا يسهل اختراقه ويحمل أسماء أئمة توفر لهم الأحكام 
والعلوم والإخلاص وأفنوا حياتهم في خدمة القرآن. 

ولم يتغير الوضع إلا مع مشارف العصرء وكان الشيخ محمد عبده هو رائد 
النهضة في مجال المعرفة الإسلامية بقدر ما كان الأفغاني هو الرائد في مجال اليقظة 
السياسية» وتتركز الأهمية الخاصية للشيخ محمد عبده وتفسيره في أمرين: 
الأول: أنه وإن سار على طريقة المفسرين في تفسيره القرآن سورة سورة فإن طريقة 

تفسيره اختلفت اختلافاً كبيراً» فاستبعدت كل الإسرائيليات ولم يعد التركيز على 
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ذلك بثقافة العصر الحديث التي ألم بها الشيخ فتفسير محمد عبده كان الخطوة 
الأولى على طريق المحدثين وربما كانت أفضلها في تفسير القرآن. 
والثاني: إن أثر الشيخ وتفسيره عم العالم الإسلامي بفضل زيارته للشمال الأفريقي 
والدول الأوروبية فضلاً عن مصر ولبنان» وقد اعتبر كتاب «الأمام محمد عبده 
ومنهجه في تفسير» أن مدرسة الشيخ محمد عبده في التفسير ضمت الشيخ عبد 
القائو النغربي ر الف مهن طف الم ر اکى والشيخ جمال الديق القايمي 
(صاحب محاسن التأويل)» والشيخ عبد الحميد بن باريس علامة الجزائر 
ومؤسس جمعية العلماء والذي ظل Lle Yo‏ يلقي دروسه عن تفسير» والشيخ 
الطاهر بن عاشور علامة تونس وصاحب (التحوير والتنوير) في alaa ٠١‏ 
والشيخ محمود ® وة التابعين كالشيخ المدين والشيخ محمد عبد الله 
دراز وغيرهم!": 
وكان من توفيق الله أن قيتض للشيخ محمد عبده وهو في قمة النضج والعطاء 
مريدا مخلصا نابغا هو السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار والذي نذر حياته 
لنشر ale‏ الشيخ» فبدأ تفسيره في المنار حتى توفي الشيخ محمد عبده. واستقل الشيخ 
رشيد بالتفسير ثلاثين عاماً متصلة. وكان التفسيز هو غرة مواد تحرير المنار. وقد 
توفي الشيخ رشيد رضا وتوقف تفسيره في سورة يوسف عند قوله تعالى (رَبَ 35 
S‏ مِنْ Ses adi‏ = مِنْ تأويل الأحاديث Oh‏ المسّمَوَاتِ وَالأرْض أت وَلِيّ في 
i‏ والآخرة توفني مسلما والحقني بالصَالِحينَ) ٠١١+‏ يوسف) | 
ana‏ الجا اكه الت يدو مكالها وهه الانكمرارئة في الل فن 
محلة رزقت من الشهرة والتقدير في العالم الإسلامي مالم يرزقه مجلة أخرى كانت 
من أكبر أسباب شهرة وبروز تفسير الشيخ محمد عبده أو بالأحرى تفسير المنار 
فلصاحب المنار أضعاف ما للشيخ محمد عبده وإن كان الشيخ محمد عبده هو الذي 





)1( «الأمام محمد عبده ومنهجه في التفسير»» للدكتور عبد الغفار عبد الرحيم دارء القاهرة» من ص 
لك £ 
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ورغم كل هذا فإن الإبداع في تفسير المنار ومدرسته كان في الناحية السلبية 
أكثر مما كان في الناحية الإيجابية بمعنى أنه كشف الزيوف والأساطير التي حفلت بها 
التفاسير التقليدية ولكنه لم يتمكن من إبداع منهج أو يصل إلى عمق يمثل إضافة 
حقيقية» وقد جاءت المحاولات الجديدة على أيدي كتاب ليسوا بالضرورة من العلماء 
المشهورين أو الفقهاء البارزين؟.. فحاول فقيه مغمور درس في مدرسة الدعوة 
والإرشاد التي أسسها الشيخ رشيد رضا وظلت قائمة لفترة ما «تفسير القرآن بالقرآن» 
ومع أنه لا يمكن أن يعد رائداً أو مكتشفاً لهذا المنهج إذ أشار إليه كثير من المفسرين 
ولكن طريقته والمدى الذي ذهب إليه هو ما يمثل الجديد في الأمرء إذ أنه لما كان 
متأثراً بأفكار العصر ومؤمناً بسلامتها فقد حاول أن يطوع عبارات قرآنية لتتفق مع ما 
ذهب إليه حتى و كان التعسف واضحاًء فلما لم يكن يؤمن بالمعجزات ولا بالرق ولا 
بالزواج بأربع ولا بالجن» J) L<‏ يؤمن برجم الزاني وقطع يد السارق» فقد حاول أن 
يفسر كل ما ela‏ في القرآن عن هذه وغيرها بما يتفق „Caza‏ 

وبالطبع فإن التوفيق قد خانة فيما ذهب إليه لأنه ليس مما ينافي علوم العصر أو 
حقائقه وجود معجزات وخوارق <s SÍ All se s‏ أما.ما يتعلق بالأحكام فكان يستطيع 
معالجتها من مداخل أخرى. 

وتذكرنا محاولة الشيخ أبي زيد بمحاولة محمود محمد طه السوداني زعيم 
الإخوان الجمهوريين وصاحب كتاب «الرسالة ا فیا اختلاف بينهماء 
فإنهما فيما يتعلق بتفسير كثير من آيات الأحكام يحاولان التخلص منها إما بقسر 





)3( لم تعثر على نسخة من كتاب الشيخ محمد أبو زيد «الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن» لأنه 
فيما يبدو صودر وأعدم» ولكن بين يدينا تقرير اللجنة الأزهرية التي تكونت للنظر في هذا الكتاب 
وضمت الشيخ عبد الهادي الفرغاني» والشيخ محمد العناني» والشيخ محمد عبد اللطيف السبكي 
والشيخ محمد عبد السلام» والشيخ محيي الدين» وقد رفعت اللجنة تقريرها إلى الشيخ محمد 
الأحمدي الظواهري شيخ الأزهرء ونشرت مجلة نور الإسلام هذا التقرير في عددين من أعدادها 
أولهما الصادر في صفر aN ATI a To‏ من ص ١57‏ إلى ص ٠٠٠١‏ والثاني الصادر في 
ربيع الثاني» من ص Y£‏ إلى ص ¿YAY‏ كما عثرنا على رسالة بعنوان «تنوير الأذهان وتبصرة 
أهل الإيمان في الرد على كتاب أبي زيد المسمى الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن»» 
أصدرته جمعية حياة الإسلام بدمنهورء ولا يخرج ما ela‏ فيه عما ela‏ في تقرير اللجنة الأزهرية. 
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وتطويع المباني لتتفق مع المعانيء أو بالادعاء أنها نزلت لأهل مكة أو لعصرها 


ويمثل التفسير الذي وضعه الشهيد سيد قطب - رحمه الله — بعنوان «في ظلال 
القرآن» محاولة لاستلهام معاني القرآن ونظمه وروحه وأسلوبه وتشريعه» ولما كان 
سيد قطب أديب وقد قاده أول مرة إلى القرآن «التصوير الفني» فيه فإن تفسيره جاء 
كعنوانه «في ظلال القرآن»» وإذا كان لمثل هذا المنهج من مأخذ فهو أنه بعينه «القول 
بالرأي»» حتى ولو كان هذا الرأي مستلهماً من ¿O| SM‏ لأن عملية الاستلهام تمر عبر 
نفس المستلهم وتتأثر بها وتتلون بلونهاء وقد كان للمفسرين ضوابط تلزمهم في 
الاستلهام منهجاً معيناًء أما الشهيد سيد قطب فإن استلهامه أشبة بالتداعي الحر للمعاني 
التي تثيرها الآية أو الكلمة القرآنية ويظل «ظلال القرآن» بعد هذا من أفضل التفاسير. 

x * k 

وظهرت فكرة الإعجاز العلمي للقرآن من طائفة من المتخصصين في الطب 
والفلك والطبيعة.. الخ.. من 90 ,تجا لامي والفكرة تعود إلى بدايات القرن 
عندما نشر الشيخ طنطاوي جوهري تفسيره «الجواهر» الذي عني فيه بإبراز حكمة 
الله تعالى في الطبيعة والنبات والحشرات والحيوانات.. إلخ. 


وبدأ من عام 105١م‏ نشر الدكتور توفيق صدقي الطبيب بمصلحة السجون 
باباً في مجلة المنار عن الإعجاز العلمي للقرآن» دلل فيها على أن تعاليم القرآن تتفق 
مع ما وصل إليه العلم الحديث فقد ورد في القرآن أن هناك مجموعات من الكواكب 
تربط š š Lagin‏ الجاذبية» وهذه الحقيقة يذعي الأوروبيين أنهم مكتشفوها مع أن القرآن 
قد سبقهم إليها وتلك معجزة القرآن الظاهرة. 

وفي الفترة المعاصرة قام الدكتور مصطفى محمود بتقديم تفسير عصري 
للقرآن بدرجات متفاوتة من التوفيق» ولكن دون تأصيل يرضي الفقهاء التقليديين» 
فتعرض لنقد كبير منهم وشنت عليه الدكتورة بنت الشاطيء حملة شعواء في جريدة 
الأهرام عام AAA.‏ 

وعقدت مؤتمرات «للإعجاز العملي» في القرآن ضمت عديداً من أبرز علماء 
الفلك والرياضيات والأطباء في العالم» وقد كان خلال إحدها أن أعلن واحد من أشهر 
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أطباء علم الأجنة الأوروبيين إسلامه بعد أن ترجحت له الآيات التي تحدثت عن 
أطورا الجنين بمجرد أن يحدث اللقاء الجنسي. 

واختلفت الآراء فمن قائل إن من الخطأ والخطر الزج بالقرآن الكريم في هذا 
المعترك» والادعاء بأن القرآن يؤيد الفكرة أو تلك من الأفكار العلمية التي تنشرها 
الصحف لأنها لا ترقي إلى مستوى اليقين المؤكد وأن من المحتمل أن يظهر خطؤها 
وينسحب هذا على القرآن» فضلاً عن أن القرآن نفسه ليس كتاب علم أو تاريخ أو 
جغرافيا بالمعنى الفني لهذه العلوم» وأنه عندما عرض لهاء فإنه استهدف هداية الناس. 

ومن قائل أنه منع التسليم بهذا ¿A‏ فالأمر المؤكد الذي ليس فيه جدال أن القرآن 
الكريم تحدث عن اللسموات والأرض والجبال والأمطار والرياح والحيوان 
والحشرات..إلخ.. وتحدث عن:إحكام الخلق وأنه ليس فيه تفاوت بما لا يمكن معه 
إطراح هذا calS‏ وأن المثير مما جاء به هو مما أثبتت البحوث الأخيرة صدقه بصورة 
تبعد عن المصادفة» فضلاً عن حث القرآن المتكرر على التدبر والتفكيرء وأن الله 
تعالى قد وعد بأن يرى الناس آياته في الآفاق وفي الأنفس» وهذا ما يقوم به العلم 
الحديث. 


ونحن نؤمن أن القرآن الكريم وإن كان هداية فعلاً وليس كتاب جغرافيا أو 
تاريخ إلا أن من وسائل هداية القرآن تلك الإشارات المعجزة إلى ما في الطبيعة 
والنفس الإنسانية والقوانين التي يسير عليها وبها الكون والتطابق العجيب بينها وبين 
ما يكشف عنه العلم الحديث» ولهذا فنحن لا نرى من الصواب أو العدالة حرمان 
القرآن هذه الأدلة التي كشفت عنها المعارف الحديثة وإن كان من الضروري التزام 
الحكمة والموضوعية والتثبت التام» وأن لا يدخل هذا المجال إلا الأساتذة الذين 
أحكموا مادتهم تماماً. 

وقد يمثل مدى إيمان فريق من العلماء بالإعجاز العلمي للقرآن الفقرات التالية 
التي نشرتها جريدة الأهرام في 0١‏ مم للدكتور منصور حسب النبي أستاذ 
الفيزياء بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للإعجاز العلمي للقرآن تحت 
عنوان: الإعجاز العلمي والحقائق المثبتة علماً. 
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نشر الأهرام للدكتور على خليل يعترض فيه على ربط سرعة الضوء في 
الفراغ وقدرها ۲۹۹۷۹۲.١‏ كم/ث بالقرآن الكريم» بدعوى أن مبدأ النسبية لإينشتين 
(الذي اعتبر هذه السرعة ثابتاً كونياً مطلقاً وحداً أقصى) قد يتغير مستقبلاً في نظرية 
الأوتار الفائقةء ويتساءل ماذا يكون موقف الإعجاز العلمي للقرآن لو ثبت أن هذه 
السرعة ليست العظمى؟ بعكس مبدأ اينشتاين أو نتائج حساباتي التي أعطت قيمة 
مساوية لسرعة الضوء تماماً من نصوص قرآنية في بحثي المشترك مع هيئة الإعجاز 
بمكة والمنشور في الأزهر ومؤتمر مكة والقاهرة وموسكو (منذ عامين). 

ونظراً لأن سيادته قد تجاوز سرعة الضوء g YLA‏ وأصول الحوار العلمي عمداً 
واصفاً هذه المعجزة «بادعاء المعرفة وحصاد التفاهات»» بينما الموضوع أمر إلهي 
كوني قرآني أوضحه فيما يلي: 
أولاً: لا خوف على القرآن فقد تعهد الله بحفظه (الحجر:1) وبإظهار إعجازه العلمي 

بمرور الزمن (فصلت:57). (الأنعام:۷٦)»‏ ( (Mioa‏ وبأن آياته مفصلة 

على ale‏ (57: الأعراف).. (49 العنكبوت)» (۷: آل عمران). 

اتفاق نص قرآني مع نظرية علمية يؤكدها ويجعلها حقيقة يقينيه وليست ظنية» 
وكفى بالله شهيداً» ولا داعي للتشكيك طالما اتفق العلم مع القرآن لأنهما لن يتعارضا 
إلا إذا ضل طريقه أو أخطأ المفسرون في فهم الآية القرآنية. 
ثانياً: مبدأ النسبية الخاصة الذي أعلنه اينشتاين (105١م)‏ والذي يقضي بأن الكون 

المشاهد رباعي الأبعاد» وأن سرعة الضوء في الفراغ هي الثابت المطلق 

والحد الأقصى للسرعة الكونية» وكل المقادير الفيزيائية تنسب لهذه ie pall‏ 

حقيقة علمية وليست نظرية ظنية للأسباب التالية. 

هذا المبدأ أدى إلى دمج المادة بالطاقة في أهم قانون عرفته البشرية في القرن 
العشرين في الفيزياء الكونية (الطاقة = الكتلة “ا مربع سرعة الضوء)» وتم اختبار 
هذه المعادلة علمياً تطبيقاً تكنولوجياً في تصميم المفاعلات الذريةء وصنع القنابل 
الذريةء واستخدام الطاقة النووية لدفع السفن الحربية وسفن الفضاء والعلاج 
والتشخيص الطبيء كما تم اختبار الراصد أو المصدر الضوئيء واختبار وتطبيق 
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معادلات تغير السرعة بالنسبة لسرعة الضوء (طبقاً لهذا المبدأ في النسبية) في تصنيع 
الميكروسكوب الالكتروني وصمامات الرادار وزيادة أعمال الجسيمات الذرية عند 
التسارع وتصنيع جميع الأسلحة النووية. 
ورغم هذا يضع الدكتور على خليل الحظر على النسبية بدلاً ممن الحظر على 
انتشار الأسلحة النووية رغم أن النسبية حقيقة مؤكدة علمياً وتكنولوجياً و حاصلة على 
تأييد جميع علماء الفيزياء الحاصلين على جائزة نوبل بعد إينشتين. 
ثالثاً:. وصف الله مقدار الحد الأقصى لسرعة الأمور الكونية في قوله تعالى A)‏ 
ZSI‏ من السَمَاءِ إلى الأرْض ç 55 d‏ إِلَيْهِ في يَوْم گان مِقْدَارُهُ ألف سَنَةِ مِمَا 
تَعْدُونَ) (السجدة: 5): 


وبهذا فإن المسافة التي يقطعها (الأمر الكوني) في زمن يوم أرضي تساوي في 
الحد والمقدار المسافة التي يقطعها (القمر) في مداره حول الأرض في زمن ألف سنة 
قمرية مما تعٌدون» أي في الكون للمشاهد لكم في الأمور الخاضعة لقياسكم. 

بحل هذه المعادلة القرآنية لنا سرعة ١٠۲۹۹۷۹كم/ث‏ مساوية تماماً لسرعة 
الضوء في الفراغ المعلنة دولياء ومتفقة مع مبدأ أينشتين علماً بأن التعبير بالفعل 
المضارع ( يدّبرء ويعرج) دليل على استمرار هذا القانون الإلهي وثبوته وأن عبارة 
(كان مقداره) أي كان حده لا يزيد عنه علماً بأن (كان) هنا للكينونة تفيد لغوياً الأزلية 
والدوام بثبوت هذا الحد الأقصى لسرعة الأمر ما دام الكون قائماًء كما أن لفظ الأمر 
أتي هنا ليشمل كل الأمور الكونية التي تعرج بهذه السرعة المطلقة كالضوء المرئي 
وغير المرئي بأمواجه المختلفة وأمواج الجاذبية وجسيمات النيوترينو المنتشرة جميعاً 
بين الأرض والسماءء كما أن الضوء المرئي أمر إلهي بنص قرآني (58 EA‏ القمر) 
وأن هذا القانون الكوني الإلهي في o)‏ السجدة) معبراً عنه أيضاً في قوله تعالى: ÉNS)‏ 
يَوْماً عِنْدَ 255 aS‏ سَنَةِ a‏ 225 6( (الحج: ..)٤١‏ وصدق الحق تبارك وتعالى 
بقوله À iaaii Ji)‏ سَيْرِيكُمْ آياته فتغرفوتها) (النمل: AAT‏ 

فهل يصح لنا كمسلمين أن نخفي هذا الإعجاز العلمي للقرآن في أهم قضايا 
الكون المطلقة في مبدأ النسبية؟ وهل يجوز أن نشكك في حقيقة مثبتة علمياً وقرآنياً 
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تماماً كما يفعل العامة في إنكار حركة الأرض وكرويتها بعد رصدها من الفضاء 
وذكرها في القرآن؟ وهل هذا العلم اليقيني ادعاء للمعرفة كما يقول البعض؟ وهو 
يتبعون الظن وما تهوى الأنفس على اختلاف بواعثهم.. اللهم فاشهد. 
رابعاً: لقد تنبأت معادلات إينشتين قبل نظرية الأوتار الفائقة باحتمال تجاوز سرعة 
الضوء لجسيمات افتراضية غيبية ذات كتلة تخيلية تدعى «التأكيون» تماماً كما 
تنبأت الأوتار بكون سداسي الأبعاد (متداخل مع كوننا الرباعي) والسرعة فيه 
تفوق سرعة الضوء ولكنها لا تخضع لقياسناء أي في علم الغيب وليس في عالم 
الشهادة بدليل حذف كلمتي «مما تعدّون» في وصف الحد الأقصى للسرعة في 
عالم الشهادة في قوله تعالى: 53 Z‏ الملائكة وال روح إِلَيْهِ في يَوْمِ گانَ مِقْدَارُهُ 
خَمْسِينَ ألف (a‏ [المعارج: {E‏ 
وبالمقارنة بآية إ«الستجدة) نجد هنا والله أعلم أن سرعة الروح خمسون مرة 
قدر سرعة الضوء قبل أن تحددها الأوتار الفائقة التي ستبحث في أمور غيبية تدعم 
النسبية ولا تهدمها بل تطورها لأكون ثنائية ( مرآوية ومضادة ومعكوسة الزمن) كما 
قوله تعالى: «وَمِنْ OŠ‏ شَيْءٍ Gs‏ رَوْجَيْنِ»م ( الذزيات: 49).. بل وتضع جسراً 
جديداً بين العلم والقرآن وبين علامي الشهادات والغيب في مجال موحد يدمج النسبية 
بالكم وقوى الطبيعة مع بعضها ويصف D)‏ بداية الكون في انفجار عظيم ونهايته في 
انسحاق عظيم كما يقول البروفوسير مبيشيو كاكو أحد علماء هذه النظرية الجديدة في 
كتابه «ما بعد إينشتين»: أتوقع والله أعلم أن تكشف الأوتار التي تبحث أساساً في 
الأمور الغيبية عن إعجاز قرآني جديد في آيات )£ المعارج) و(" £e‏ النمل)» 
١١‏ فاطر؟ء ٠۹‏ الذريات4» ٠١5(‏ الأنبياء)» وآيات أخرى في موضوع التوحيد 
والسموات السبع وغيرها في أوتار فائقة تعزف سيمفونية رائعة متكاملة في عالمي 
الغيب والشهادة تسبيحاً لخالق الكون عز وجل كما في قوله تعالى: Éi)‏ لَه المسَّمَوَاتُ 
AA‏ وَالأَرْضُ وَمَنْ Og‏ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا 285 O‏ تَسْبِيحَهُم) 
(الإسراء: {EE‏ 
x * k‏ 
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ومن المؤسف أن لم يتسع الأجل للإمام الشهيد حسن البنا ليقدم إضافته كاملة في 
هذا المجال» وكان يمكن أن تمثل الكثيرء فبعد أن كتب مقدمة عن التفسير وتفسير 
سورة الفاتحة وآيات قليلة من سورة البقرة قطعت هذه البداية المتمرة رصاصات 
الاغتيال الآثم ولكن المرشد كان قد وضع في مقدمته المركزة بعض الأصول السليمة 
ولا يجوز أن نغفل أيضاً محاولة الكاتب الإسلامي الموسوعي الأستاذ محمد 
فريد وجدي التي شرح فيها شرحاً موجزاً آيات المصحف وتضمنت إشارات عديدة 
مبدعة تتفق مع الثقافة الغزيرة للكاتب» كما نشر الأستاذ محمد محمود الغمراوي 
سلسلة من المقالات عن القرآن كانت تنشر في مجلة «الشبان المسلمون». 
وقام بعض الشيؤخ الباززين بتفسير للقرآن أو بعض السور أو أجزاء من 
القرآن مثل: الشيخ المراغي والشيخ شلتوت وغيره» والحق أننا قد لا نستطيع الإلمام 
بكل ما قدمه الشيوخ في العضر: الحذيث من تفسير سواء للقرآن بأسره. أو لبعض 
سوره.. ولكن يمكن القول أنها تتفاوت في اتباعها للتفسيرات القديمة المعتمدة أو 
استبعادها لها - بدرجات متقاربة - وأن نسبة الأصالة والتجديد الحق فيها محدودة 
للغاية» لأن التفاسير التقليدية المعتمدة (الطبري - ابن كثير -القرطبي — 
الرازي..إلخ).. أصبحت كالجبل الأشم أو القلعة لا يمكن لأحد أن ينال منهاء ولا يقوى 
أحد على تفجيرها. 
ولا يتسع المجال لضرب أمثلة على عجز المفسرين القدامى والمحدثين معاً عن 
تفهم جوهر القرآن للوصول إلى تفسير ألفاظه ومع أن ابن كثير نفسه قال: إن أفضل 
التفاسير هو أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمله في موضوع قد بسطه في موضع آخر› 
فإن أحداً من المفسرين لم يسلك هذا المسلك لأن أسباب النزول والنسخ وما إلى ذلك 
من علوم القرآن استحوذت عليهم» وقد ضربنا في كتابنا «الأصلان العظيمان» Jidl‏ 
بواقعة تفسير الآية Yy‏ تَحْسَبَنَ الَذِينَ يَْرَحُونَ بمَا I Éf‏ وَيُحِبُونَ |¿ يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفْعَلُوا 
فلا تَحَسْبَتَهُمُ بمفآزة من العذآب ولهمٌُ عدب Ji) aah‏ عمران: ..)١88‏ والتي شكلت 
على مروان بن الحكم وقال: «لئن كان كل امرئ يفرح بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم 
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يفعل لنعذبن أجمعون»» وأرسل إلى ابن عباس يستفتيه» فذكر له ابن عباس: «أن الآية 
نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي 8 عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه 


فتفسير الآية طبقاً لهذه الواقعة يمكن أن تجعل الذين يفرحون بما آتوا ويحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب» في حين أن الآية عكس ذلك والمعنى فيها 
عام والجزاء ينطبق على من تتملكه تلك الحاجة» ومفتاح الآية أن القرآن الكريم 
يستخدم كلمة «الفرح» في أغلب الحالات بالمعنى السيئ لها أي الزهو والفخر 
والغرور والاستعلاء كما تدل على ذلك الآيات ipy‏ قال لَه قَوْمَهُ لا تَفْرَخ ÁI J‏ لا 
«éna Äi — =‏ [القصص: 426 .. «ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ÓA OS‏ في الأزض بِعَيْرٍ «ii‏ 
(غافر: ..)٠١‏ ليقولن ذهب السّيئآت عتي a‏ فخُور”» إهود: ..)٠١‏ ويحي 
تعبير «بمَفَارَة مِنْ الْعَدَابِ» بأن الذين يفرحون Lo‏ آتوا ويحبون أن يحمدوا La‏ لم 
يفعلوا يرون مسلكهم هذا هيناً بعيداً عن المساءلة كما تصور مروان في حين أنه 
يتضمن بذرة أعظم الموبقات قاطبة ألا وهو الغرور والاستعلاء والادعاء. 
ولم يكن ذنب إبليس أكثر من ذلك لعل الآية والله أعلم - قد أنزلت في أمثال 
مروان» ولعل الآية لم تحركه إلا أنه استشعر فعلاً في نفسه ما حذرت منه الآيةء 
والآية تقدم مثالاً نمطياً لتفسير يقوم على فهم القرآن وتفسير آخر يقوم على روايات 
وكيف أن الأول يجعل من القرآن الكريم كتاب هداية مطلقة عامةء والثاني يجعل منه 
كتاب رواية مقيدة خاصة:؛ كما أن استشهاد الكتاب "صر SAUNE‏ الجامعات بهذه 
الواقعة SU‏ عن الكتب القديمة وعرضها كما عرضها القدماء في كتبهم المقررة لطلبة 
الجامعات دون أن يخطر لواحد منهم أن يعمل ذهنه وهم أساتذة يعلمون الجيل أو 
يوجهون الجماهيرء يوضح جريرة العقلية النقلية ومدى شلها لبواعث التفكير حتى لدى 
أساتذة الجامعات» فضلاً عن طلبتها أو عامة الناس(. 
فلو أن المفسرين عمدوا إلى مصاحفهن وتحروا كلمة «فرح» والمعاني التي 
تستخدم بها الكلمة لوضعوا أيديهم على مفتاح التفسير الصحيح» بالإضافة إلى أن هذا 
التفسير يتفق مع روح الإسلام» ولكنهم جاءوا بهذا الخبر المزعوم وانتهوا من 





)1( «الأصلان العظيمان»» جمال البناء ص AE‏ 
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الموضوع. فلئن كان مسلكهم منتقداًء فإن مسالك أساتذة الجامعات الحديثة معيب 
ويثبت أن هؤلاء السادة الذين يعملون الجيل لا يعملون عقولهم وإنما ينقلون عن 
السابقين. 

وأصدر أحد أساتذة جامعة القاهرة كتاباً بعنوان «شفاء الصدر بنفي عذاب 
القبر»» والجزء الأول هو عن مناقشة الآيات القرآنية التي يفهم منها وجود عذاب 
القبر وتفنيد هذا المعنى» وحسن من المؤلف أن يجتهد في التأويل بما يتفق مع مذهبه؛ 
ما ظل هذا التأويل بعيداً عن التعسف» وهو يتفق مع ما ندعوا إليه من إعمال الذهب 
للوصول إلى المعنى المقصود بصرف النظر عن اتفاقنا أو عدم اتفاقنا مع ما ذهب إليه 
في بعض اجتهاداته» وقد عجبنا منه وهو الذي ينقد التفاسير التقليدية نقداً لاذعاً في 
تفسيرهم آية «حَنَّى 355 الْمَقَابرَ» (التكاثر: {Y‏ وزعمهم أنها تؤكد عذاب OSM‏ وقد 
أضنى نفسه في نفي ذلك بالبحث عن مدلول كلمة «حتى» إذا دخلت على الأسماء وإذا 
دخلت على الأفعال (كما هو الحال في الآية)» ثم انتهى إلى أن الآية تدل على أن اللهو 
والتفاخر بالنعم قد أفضى بالمخاطبين إلى زيارة المقابر والتفاخر كذلك بالموتى 
بأمجادهم وأسمائهم» وفي موضوع آخر «إن اللهو بالنعم والافتخار بالخيرات قد 
ألجأكم إلى الذهاب إلى المقابر استمراراً في تفاخركم بالإشادة بقبور الموتى وذكر 
فضائلهم وخيراتهم وكل ذلك غير مقبول منكم شرعاً لأنه عدول عن مهمات التكليف 
وتسمك بما لا قيمة حقيقية له». 

وهذا كلام جميل ولكن لو أخذ به لنفي صدر السورة ¿SM Giy‏ (التكاثر: 
»)١‏ ومن يلهه التكاثر يشغله ويلهيه ويبعده عن alle‏ الموت والقبور. 

وانتقد بقوة تفسير الذين قالوا إن معنى «ِدْرْثُم ekai‏ أي دفنتم في المقابر. 

وأجهد نفسه مرة أخرى ليجد في قواميس اللغة معنى لكلمة «زَرْتُم» ورأي أن 
كل النصوص الشرعية وحتى كل الأحاديث المرورية في هذا المسألة «زيارة القبور 
أو زيارة المقابر» هو ذهاب الأحياء إلى المقابر للاتعاظ بالموتى وذكر الآخرة» وهذا 
هو المعنى الثابت الذي لا خلاف عليه. 


ومع أن المؤلف أورد رواية من حديث لطلحة «حتى أزرته شعوب»» أي 
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يحق له غرضه في نفي صلة السورة بعذاب القبرء فإنه قال: قلت «ويجب الالتفات هنا 
إلى كون هذا المعنى المجازي - وهو من باب الاستعارة - بعيداً تماماً عن النص 
القرآني المحكم الذي بين أيدينا محكماً لا مجال للمجاز فيه هذا مقرر في قواعد 
الأصولء إذ أن من الاستعمال ما يجوز لغة ولا يجوز شرعاًء لأن الحكم الشرعي لا 
يثبت بمجرد الدلالة اللغوية للنص» وإنما بالدلالة الاصطلاحية واللغوية معهاًء من 
ناحية أخرى فإنه لا يجوز أن يعدل بالنص من البيان الحقيقي إلى المجازي بغير دليل 
شرعي قوي يوجب ذك وهذا ثابت أيضاً من الناحية الأصولية!". 

نقول: إن هذا القطعة من الصناعة المشيخية لا قيمة لها Las‏ نحن بصدده» وكما 
قلنا فإن القرآن وأحكامه وطريقته في بسط معنى معين على كلمة معنية قد لا يكون لها 
عادة» كما في كلمة «بشر» التي تدل على الخيرء ولكن القرآن يستخدمها أيضاً في 
الشرء الأمر الذي يفهم من قراءته ومتابعة معانيه. 

والأخذ بما أورده من علم الأصولء وبالتالي جعل المعنى هو الزيارة يهدم 
السورة كلها.. وفي الوقت نفسه فإن المؤلف لم يكن في حاجة إلى هذا الكر والفرء لأنه 
ليس في الآية ما يثبت من قريب أو بعيد عذاص القبرء فالآية كلها تعرض لنا قضية 
التكاثر وكيف يلهي الإنسان حتى وفاته؛ أما-اختياز القرآن لكلمة زرتم فقد يعود إلى 
وقعها الموسيقى واتساقها وهو أمر يعطيه القرآن أهمية كبرى لا يعلمها الجفاء من 
الأعراب أو المتشدقون من النحاة. 

ومن يقرأ القرآن يجد عشرات الآيات التي توضح JS‏ جلاء كيف أن التكاثر 
والسعي وراء القناطير المقنطرة من الذهب والفضة يلهي الإنسان ويطغيه ويجعله 
يظن لنفسه الخلود حتى يفاجأه الموت» وسورة التكاثر من ASÍ‏ السور دلالة على هذا 
المعنى» فهي من ناحية لا تتحدث عن عذاب» ولكنها من ناحية أخرى لا تتسق معها 
فكرة زيارة القبور بالمعنى الحرفي للزيارة» وكيف لمن يلهيه التكاثر أن يزور القبور 
وهي آخر ما يفكر فيه بل إنه لا يفكر فيه لأن التكاثر ألهاه. 





)3( شفاء الصدر ينفي عذاب القبر»» للدكتور إسماعيل منصورء الجزء الأول» من ص ٠٤٤‏ إلى 
ص ه55 5. 
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وثمة آية أثارت حساسيات عديدة وكانت موضوعاً للقيل والقال. تلك هي قوله 
تعالى 2245 حَرْث لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أَنّى Qs‏ [البقرة:٠۲۲)»‏ إذ فسر المفسرون 
«أنَى» بالكيفية أو المكان أو «من أين» متأثرين في هذا بنقول من أسباب النزول 
فأوقعوا أنفسهم في شبهة كثيفة وكان يمكن الخلاص منها لو فسرت «أنَّى» بمعنى 
«متى» أي في أي وقت وكان لهم شاهد من القرآن نفسه في مثل الآية gik h‏ > 
عَلَى قَرْيَةِ وَهي حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قال أَنّى يُخِيِي 53 اله 3255 مَْتِهَا ASUD‏ اله مِانَة 
عَام...» (البقرة: ..)٠١۹‏ وكذلك S kis Yey‏ إلا السسّاعة أَنْ gti‏ بَعْتَةَ 38 جَاءَ 
el‏ اطَها فَأَنّى 22 إذَا جَاءَنْهُمْ ذَكْرَاهُم» إمحمد: ٠۸‏ .. فإن المعنى الزمني في الآيتين 
بارزء هذا فضلاً عن الأصل اللغوي (إناء الليل وأطراف النهار أني - كأنى - حان 
وأدرك وكل شيء أدرك ولغ غايته فقد أئى) ahy‏ يَأَنِ Ga‏ آمَنُوا أَنْ تَخْسْع قُلُوبْهُمْ 
لذكر اللّه» (الحديد: ..)١5‏ فقصر المعنى على«كيف أو من أين» فيه شيء من الحجر 
أو القسر. 

وبهذا يكون معنى الآ انت رګډ م في أي وقت شئتم» وإذا لم يكن هذا هو 
المعنى الوحيد فلا أقل من أن يكون من المعاني المحتملة التي تتقبلها الآية دون 
تطويع» ويتعين الإشارة إليه. 

من هنا نعرف أن تفسير القرآن يجب أن يكون بالقرآن وتبعاً لروحه ومقاصده 
وليبس تبعا للقواعد أو الأصول التي يضعونها أو حتى المعنى الحرفي للكلمة لأن 
للقرآن معانية الخاصة التي يضيفها على الكلمات. 
الدكتور محمد شحرور وكتابه (الكتاب والقرآن): 

أمضى د. محمد شحرور الحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة 
كامبردج» قرابة خمسة وعشرين عاماً من البحث والتقصي ليخرج كتابه الضخم 
«الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة. 

إنه جهد صادق ومضنن.. يحدوه الأمل في الخروج بالفكر العربي والفقه 
الإسلامي من أزمته الخانقة والتوصل إلى استنباط منهج مبتكر في كيفية تناول كتاب 
الله بالدراسة والفهم الموضوعين» ويشرع د. شحرور ومنذ الصفحات الأولى في نقاش 
المفاهيم المتوارثة التي ترسخت في العقل المسلم كمسلمات أخذت عن علماء السلف 
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دون تمحيص رغم أنهم أبدعوها في ضوء الأرضية المعرفية السائدة في عصرهم 
الأمر الذي يطبعها بطابع النسبية الزمانية والمكانية. 


ينطلق الباحث من منطلق أن الكتاب الكريم وحي من ¿Q‏ ويبرهن على ذلك 
بأنه: 


ه يحمل الطابع المطلق في محتواه» لأن الله مطلق كامل المعرفة ولا يتصف 
بالنسبية 


. 66 


ه ويحمل الطابع النسبي في الفهم الإنساني La‏ يتفق مع حقيقة التطور في الفكر 
الإنساني مما يكفل لكتاب الله استمراره كهدى للناس في كل عصر. 


ه ويحمل الطابع الخاض في الصياغة لاحتوائه المطلق الإلهي في المحتوي 
والنسبية الإنسانية في فهم هذا المحتوى وهي صياغة معجزة لا يستطيعها 
الإنسان تسمح بتعدد التأويل على مر العصورء ولهذا فالكتاب لا يعد تراثاً إنما 
التراث هو الفهم الإنساني النسبي له. 
واعتمد الباحث في قراءته لكتاب الله على المنهج اللغوي لأبي علي الفارسي 

والمتمثل باللإمامين ابن جني وعبد القادر الجرجاني» وعلى آخر ما توصلت إليه علوم 

اللسانيات الحديثة من نتائج على رأسها أن كل الألسن الإنسانية — بما فيها اللسان 
العربي - لا تحتوي خاصية الترادف بل إن الكلمة إما أن تهلك عبر التطور التاريخي 
أو تحمل معنى جديداً مع عبارة ثعلب الشهيرة «ما يظن في الدراسة اللغوية من 
المترادفات هو من المتباينات»» ولذا اختار معجم «مقاييس اللغة» لابن فارس مرجعاً 
لتحديد فروق معاني الألفاظ التي اختصها بالبحث. 


والباحث لا يقدم في كتابه تفسيراً للقرآن فهو يرى أن القرآن يؤول ولا يفسر 
حيث التأويل هو ما تنتهي إليه الآية من حقيقة أو قانون عقلي نظريء وهذا ما يسمح 
به النص المتشابه المعجز الذي يمكن إعجازه في ثباته مع حركة محتواه ونسبية فهمه 
الأمر الذي يعني أن الوحي لا يناقض العقل ولا يتناقض مع الحقائق» ومن ثم يطابق 
المحتوي كل الأرضيات المعرفية المتطورة إلى أن تقوم الساعةء الأمر الذي يجعل 
إعجازه غير قاصر على الجمال البلاغي فقط أو على العرب فحسب. 


وفي عجالة نعرض أبرز ما توقف عنده الباحث من آيات ومن ثم نتائج بحثه: 
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o‏ قوله تعالى «هُو الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ ah ási‏ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ éa‏ | اكاب 
5515 مْتَشَابِهَاتٌ» ( آل عمران: 7).. يفرّق الباحث أولاً بين النبوة والرسالة: 
فالنبوة علوم أي: مجموعة معلومات وأخبار وهي الآيات المتشابهات التي 
تحتوي المطلق الإلهي في المحتوي والنسبية في الفهم البشري لها والتي أطلق 
عليها الكتاب الكريم مصطلح القرآن والسبع المثانيء Laf‏ الرسالة فهي أحكام 
أي: مجموعة من التشريعات وهذه هي الآيات المحكمات القالبة للاجتهاد حسب 
الطروف الأحمافية kat s‏ ها هذا العياذات والأضلاق و الحدوذ ر قة 
أعطاها الكتاب تعريفاً خاصاً هو «أم الكتاب»» وهناك آيات لا محكمات ولا 
متشابهات أطلق عليها مصطلح «تفصيل الكتاب». 
وطبقاً لما سبق يرى الباحث أن آية الإرث - مثلاً - ليست من «القرآن - 

النبوة» ولكنها «أم الكهف )ام ¿Ga‏ بل من أهم أجزاء الرسالة هي الحدود ولا 

ينفي هذا لأنها من عند الله لكن الباحث ينفي أن أم الكتاب والقرآن اسمان لمسمى 

واحد وللبرهنة على ذلك يورد:الباحث.قوله تعالى: «الر تلك آيَاتْ الكتّاب Jis‏ 

مُبِينِ» (الحجر: ..)١‏ مبيناً أن القرآن إما أن يكون شيئاً آخر بحيث يكون عطفهم 

للتغايرء أو أن يكون Íe ja‏ من الكتاب وعطفهما من باب عطف الخاص على العا 
وينبه الباحث إلى أن «كتب» تعنى جمع أشياء بعضها مع بعض لإخراج معنى مفيد 
أو موضوع متكاملء ولذلك فمن الخطأ أن كلمة كتاب عندما ترد في المصحف تعنى 
موضوعاً واحداً ككتاب الخلق والساعة والصلاة نى إذا ©اءت معرّفة ب ال 

«الكتاب» مجموعة هذه المواضيع. 
يرى الباحث أن البينة في اللسان العربي تعنى الدليل المادي القابل للإبصار 

اهو ها كانتت موز كاز جا هين I‏ كلت ريسي وک E‏ 

السلام..إلخ.. i‏ محمد يِه فقد أعطى «aii — Ll‏ هي جزء من النبوة القرآن.. 

ويكون التأويل النهائي لها هو تحوّلها من علم إخباري إلى علم نظري يدّعمه العلم 

الحسّي الأمر الذي أغفله العلماء المتقدمون عند وضعهم قواعد التأويل. 

ه ويتوقف الباحث عند «وَرَتَل الْقُرْآنَ تَرْتيلاً * ab UJ‏ عَلَيْكَ قَوُلاً 
bus‏ (الزمل: ©2.. رافضاً المعنى السائد للترتيل وهو التألق في التلاوة ومبيناً 
أن الأصل اللغوي «للترتيل» هو التنسيق والتنظيم وأن القول الثقيل ليس ثقيل 
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النطق وإنما المقصود وعورة الفهم مما يتناسب مع الترتيل الذي هو ترتيب 

وتنسيق الآيات الواردة في موضوع واحد حتى يسهل فهمها. 

وكمثال على إتباعه قاعدة الترتيل هذه نعرض ما توصل إليه من نتائج في 
تأملاته للقصص القرآني الذي يرى أنه يشير إلى خط تطور التاريخ الإنساني بالمعرفة 
والتشريع» حيث يرى أن نوح عليه السلام هو أول بشر يتصل بالسماء وأنه وبه بدأ 
الإنسان الحديث حيث امتلك الإنسان لغة مجردة بأبسط صورها )110 النساء 57 
الأعراف ٠١‏ إبراهيم)» وقد اقتصرت رسالته على التوحيد والاستغفار فقط وواجهه 
قومه بالكفر والنكران وكانت نبوّته قفزة نوعية على ali‏ التطور من الناحية العلمية 
للإنسان «وَأَعْلَمُ مِنْ I‏ مَا لا تَعْلَمُونَ» (الأعراف: f AY‏ وشملت نبوته تعليم البشرية 
ركوب الماء بواسطة ربط الخشب باللآليات الطبيعية إالقمر: ..)١١‏ ويتضح من 
الآيات «قال سَآوي إلى hs‏ يَعْضِمُنِي مِنْ الْمَاءِ O‏ لا عَاصمَ الْيَوْمَ ba‏ أَمْر الله إلا مَنْ 
رَحِمَ وَحَالَ g‏ الْمَوْجٌ فَكَانَ مِنْ الْمُعْرَقِينَ» (هود: ..)٤١‏ أن المنطقة التي سكنها 
نوح وقومه منطقة محاطة بالجبال تعرضت لتيار مائي قوي بدا موجه كسلاسل الجبال 
إهود: {EY‏ وجاءت إشارة الطوفان متمثلة بنشاط أحد البراكين الخامدة إنوح: 
.£( فركب نوح ومن الفلك ثم طرح السيل جثث قوم نوح ورماها في فوهة 
البركان [نوح: ٠١‏ .. فقد استعمل في الآية فاء السببية والتعقيب بين الغرق وإدخال 
النار» ويلاحظ الباحث أن النار ذكرت نكرة مما يعني أنها ليست نار الآخرة. 

وتضمن الوحي إلى نوح علية السلام التبشير بالبنيان والاستقرار وتذليل الأنعام 
«وَيُْمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ» (نوح: ..)١١‏ حيث يرى الباخث أن المال لا يعني النقد 
وإنما هو من الفعل «مول» وتعني أدوات الإنتاج البدائية وطبقاً للقاموس فالخروج إلى 
الماء يعني إلى الضياع والإبلء كما أن البنين لا تعني الأولاد الذكور ولكنها من الفعل 
«بن» الذي يعني الثبات والإقامة وتلك حقيقة البنيان والأبنية. 

ويرى الباحث أن نبوة نوح عيه السلام تمثل تنمية المدارك العقلية للإنسان 
بتوجيه للتفكير في الكون من حوله ٠١/٠١/١١‏ نوح).. كما تمثل بداية العبادة 
التجريبية والاستغفار 7/5/١‏ نوح].. وبداية وترسيخ مفاهيم البعث والجزاء 
۱۸/١۷‏ نوح).. كما تشير الآيات إلى بداية ظهور التمايز الاقتصادي والاجتماعي 
ووجود مبدأ الأجر والاستخدام ۷۲٣‏ يونس ١١١/٠١9‏ الشعراء -77 هود). 





o 
S £ 
32 
S 
28 
دا‎ 
x 
o ` 
š 1 Wy 
S e شوو‎ ty En Ca e هعبس‎ riq |P 
0 (Cn جرس‎ (erry) ميم‎ oe : 
> . rr (FF ! , sy wO (rC sQ yh? arf ل‎ CP بحسم ممصم‎ 
: š انفد انيد‎ een ا ع‎ wama 
ت‎ IF php mO E E iñis E 
Ete LD qey ffa frn: 
E? pay (may e° وام‎ sry firma اواج‎ 
62 ref im وم‎ A pjes rry: 
xı (WO rm Fre (tn): 
rer Hm h rey: 
f دسم دوجم‎ (ryz 1 
rîy (eP) (wO جم‎ IRRD كج‎ 
A 4 A (° #— fy) 
ر‎ S TT 
gm = f rh + | RD FR TTD + | rv 


E‏ + اله — — 5 لسع 





6 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





COH‏ — اهز الأول 


ه ويتوقف الباحث عند قوله تعالى: «وَإِدًا أَرَدْنَا أنْ نهلك قَريَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا 
فَفَسَهُوا فيها de Gs3‏ الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تذميراً» الإسراء: ..)١١‏ مبيناً أنها من 
القرآن النبوة وأنها تحوي قانوناً اجتماعياًء الأمر الذي يدل على احتواء 
«القرآن» على القوانين الموضوعية الفاعلة خارج الوعي الإنساني حيث يرى 
أن المترفين هو أدق مصطاح يمكن أنم ينطبق على كل طبقة بيدها مقاليد 
الأمور ولها من الامتياز ما لا يتوفر لبقية الناس بغض النظر عن العنوان 
المرفوع لهذا المجتمع حيث لا يهتم القرآن بالشعارات.. والفعل أمر له خمسة 
أصول أحدها بمعنى الزيادة والنمو أي عندما يصبح المترفون طبقة ويؤدي هذا 
الوضع إلى الفسوق ثم إلى دمار المجتمع. 

o‏ قوله تعالى: «نَزَلَ عَلَيْكَ osii‏ بِالْحَقّ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْرَلَ التَّوْرَاةَ 
وَالإِنْجِيلَ * مِنْقَبْلُ هُدَئ GU‏ وَأَنْرَلَ الْفُرْقَانَ» J)‏ عمران: 4-7).. توقف 
الباحث أمام هذه الآية يتعجب أشد العجب كيف ظن المفسرون أن الذي بين 
يديه هما التوراة والإنجيل الأمر الذي يؤدي إلى قصم ظهر نبوة محمد فقد جاء 
الكتاب إلى محمد ناسخاً لما قبله لا مصدقاً بالمعنى المعهود «وَمُصَدَّقاً لمَا بَيْنَ 
يي مِنْ التَوْرَاة» (آل عمران: ..45٠‏ التي تعنى أن رسالة عيسى هي رسالة 
موسى مع بعض التعديلء إن بين يديه تعنى الحاضر لا الماضي الذي يشير إليه 
«مِنْ OŠ‏ هُدَى J) eil‏ عمران: 5).. والشيء الوحيد الذي كان موجوداً 
وقت نزول القرآن ويحتاج إلى ما يصدقه هو الرسالة «التشريعات»» فالقرآن 
جاء مصدقاً لأم الكتاب وهي التي مسّها الله «كتاب اللم». 


ولضيق المجال هنا نذكر بعض المفاهيم التي توصّل إليها الباحث في عجالة 


o‏ الذكر: الصيغة القرآنية أي تحول القرآن إلى صيغة لغوية إنسانية بلسان عربي. 

o‏ الفرقان: الوصايا العشر التي جاءت إلى موسى وعيسى عليهما السلام ثم إلى 
محمد (الأنعام: 4١51-1١5١‏ بالإضافة إلى فرقان خاص من زيادة في التقوى 
١الفرقان: ۷٤-٦۳‏ . 
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ه كلمات الله: هي المدلولات نفسها فكلمة الشمس بالنسبة لله هي عين الشمس» 
فكلمات الله هي عين الوجود ونواميسه» لأن الله أحادى في الكيف الله أحد 
«واحد في الكم».. «هو إله واحد». 

ه السبع المثاني: هي سبع آيات كل منها فاتحة لسورة حيث المثاني تعنى 
الأطراف حسب الأصول اللغوية وبعد أن يورد هذه المثاني يعلق بأنها مقاطع 
يتألف منها أصل الكلام الإنساتي وليس العربي فقط 


o‏ الروح: الظن السائد بأن الروح سر الحياة العضوية بعيد عن مفهومها في كتاب 
اللهء ولقد أدى تلك إلى الابتعاد عن البحث في صل الحياة والإنسان والأنواع ثم 
يستعرض آيات الوفاة والموت فلا يجد للروح ذكراً بل النفس فالنفس هي التي 
تحيا وتموت والله تعالى أعطانا الروح من ذاته وليس من المادة الكونية المكونة 
للإنسان» ولذلك سمي الأحكام روحاً وجبريل روحاً لقيامه بحمل أوامر الله 


ونواهيه» لأنه ليست حقيقة مجسمة Lil g‏ سلوك واع. 
الفقه والسنة: 


يرى الباحث أن رسالة محمد تتألف من: الحدود ‏ العبادات - الأخلاق - 
التعليمات ذات الطابع الخاص أو العام - التعليمات ذات الطابع المرحلي» ولقد توصل 
الباحث إلى نظرية جديدة تماماً في رؤيته لأسس التشريع الإسلامي مبينة على صفتين 
للدين الإسلامي وهما الاستقامة والحنفية وقد كان إبراهيم (عليه السلام) هو أول من 
أدرك أن كل شيء حنيف أي متغير ما عدا الله سبحانه حيث «الحنف» تعني الميل 
والانحراف قليلاً» ويرى الباحث أن صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان تكمن 
بهذه الحركة الجدلية بين التناقضات الداخلية لحياة الإنسانية» ومن ثم فلإنسان في 
احتياج إلى ثبوت «الصراط المستقيم» لتشمل بدورها علاقة جدلية مع المتغيرات 
٠١‏ الروح) دونما انتهاك لحدود الله» وقد أعطانا الله حالات الحدود جميعاً في شكلها 
الأعلى والأدنى وفي حالة المستقيم» ولا يجوز تجاوز هذه الحدود ولكن يسمح بالحركة 
بينها وكمثال: حد السرقة قطع اليد هذا هو الحد الأعلى للعقوبة» ومن ثم يمكن أن 
تكون العقوبة أقل من القطع وفقاً للظروف الاجتماعية. 
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أما عن السّنة النبوية فيرى د. محمد شحرور أن ما اصطلح على تسميته بالسّنة 
النبوية إنما هو حياة النبي # كنبي وكائن إنساني عاش حياته في صميم الواقع السائد 
في شبة جزيرة العرب بكل ما كان يحيط بها من ظروف جغرافية وتاريخية وثقافية 
وسياسية وليس في caa gll alle‏ وأنه لم يؤثر عن الصحابة أنهم اعتبروا أحاديث النبي 
© وحياً في وقت من الأوقات» والنبي #2 من جهته لم يجمع كلامه رغم أمره بتدوين 
الوحي بكل دقة» إن مقولة العلماء بأن ذلك يرجع إلى خشية النبي © من اختلاف 
الوحي بالحديث مقولة خاطئة تناقض قوله تعالى: i $ ly‏ الذّكْرَ وَإِنَالَهُ 
لَحَافِظونَ» (الحجر: 31).. إن السبب الحقيقي هو معرفة الرسول # وصحابته 
رضوان الله عليهم أن الحديث مرحلة تاريخية وأن ما فعله النبي # في القرن السابع 
كان الاحتمال الأول لتفاعل:الإسلام في مرحلة تاريخية معينة ولكنه ليس الاحتمال 
الأخيرء وبما أن رسالته تقوم على خاصية الحدود فقد كان الرسول يِه هو الوحيد 
الذي سمح له بالاجتهاد لكي يعلم الال أن يجتهدوا من بعده.. ذلك الدرس الذي وعاه 
جيداً عمر بن الخطاب» ومن تم فالسّنة تمثل الجانب النسبي في الإسلام في مقابل 
المطلق.. الله جل جلاله ووحيه حيت أخذ الرسول © المطلق - الحدود من الرسالة 
وحولها إلى عالم الحقيقة النسبي» وهذا هو السبب المحوري في حرص النبي B‏ 
وصحابته على الوحي الذي هو المطلقء أما الباقي فمتروك للإنسان في سياق الزمن 
فلا قوالب جاهزة ولا توقيف لحرمة التاريخ. 


x k k 


ولا شك أن كتاب الدكتور شحرور يمثل محاولة توفر لها الإخلاص والعلم 
والدأب والرغبة العارمة في تفهم آفاق القرآن الكريم» ولهذا فإنه اتسم بالأصالة 
وتوصل إلى ما لم يتوصل إليه غيره. 

وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات في غضون سنوات ثلاث» وتعررّض لموجه من 
الهجوم لم تقم على أسس cipale‏ أو تأخذ صفة موضوعيةء ولكنها كانت اجترارا للفهم 
القديم. 


ومع إعجابنا الكبير بالكتاب ومؤلفه فإن هذا لا يمنع من القول بأن تمسّك 
المؤلف بالمنهج اللغوي ودلالة الألفاظ وأصلها في قواميس ialll‏ أدى به إلى بعض 
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التفسيرات المجافية للسياق القرآني. كما في تعريفه للمال والبنيين وتفسير الآيات: 
«وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ المجيض فل 2 أَذَى فَاعْتَزْلُوا ¿USM‏ في المجيض ولا ÉA HÄ‏ = 
يمهو Latia Li‏ ومن“ من ez‏ امرك ال أن الل بحيب الترابين ويب 
الْمْتطَهّرِينَ * نِسَاوْكُمْ حَرْتٌْ لَكُمْ La‏ | حَرْئَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَدّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَانَقُوا اله 
وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشْرْ الْمُؤْمِنِينَ» (البقرة: ..)7١7-777‏ إن كلمة «النساء» فيها 
جمع نسئ أي المتأخر والمستجد ويصبح معنى الآيتين أن الأشياء المستجدة وهي من 
الأشياء المادية التي يجب الناس جمعها وكسبها قد أباح لنا الله استعمالها متى وكيف 
نشاء.. وقد استعمل صيغة الجماعة «حَرْتٌ $Í‏ للدلالة على الذكور والإناث معاً. 


وفي تعريفه كلمة «جُيُوبِهنَ» الجيب ela‏ من جيب وتعنى فتحة لها طبقتان لا 
طبقة واحدة لأن الأساس في فعل «جيب» وتعنى في اللسان العربي الخرق. 


وبهذا نعرف أن الجيوب في امرأة هي ما بين الثديين والإبطين والفرج 
والآليتين ويجب على المرأة المؤمنة أن تغطيها وذلك هو الحد الأدنى للباس المرأة 
«وَلْيَضْرِيْنَ بِحُمْرِهِنّ عَلَى جُيُوبَهنَ» (النؤر: ..)7١‏ والخمار من «خمر» وهو 
الغطاء» والنبي 4# وضع الحد الأ غين NG)‏ 1¿ «كل المرأة عورة ما عدا 
وجهها وكفيها»» فإذا خرجت المرأة عارية فقد خرجت عن حدود اللهء وإذا خرجت 
دون أن یری منها شيء حتى وجهها فقد خرجت عن حدود رسول الله» وربما يسأل 
البعض أليس الفم والأنف والعينان من الجيوب؟ نعم ولكنها جيوب ظاهرة في الوجه 
ورأس الرجل والمراة أظهر فيهما وهو هوّية الإنسان. 

وكذلك تفسيره «وّلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ» (النور: 
١‏ .. فإن الضرب هو السيرء من OÍ‏ ضرب في اللسان العربي لها أصل واحد ثم 
يستعار ويحمل عليه وأول معنى محمول عليه هو الضرب في الأرض بغرض العمل 
والتجارة والسفرء كقوله تعالى: GE Ú‏ الَّذِينَ آمَنُوا إا ضَرَبْتُمْ في سَبيل الله 558 |< 
(النساء: {A‏ 


و«القلب» عند الدكتور شحرور هو المخ ولا يثنيه أن يضعه القرآن في 

الصدورء أما الشهر في سورة القدرء فليس المقصود به شهر رمضان ولكنه «إشهار» 
القرآد 
ل. 
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كما أن المقصود بقوله تعالى: «قلا adi‏ بِمَوَاقع a AÂ‏ * ,]25 22.8 51 تَعْلَمُونَ 
عَظيمٌ» (الواقعة: ۷٦-۷١‏ .. فهم أسرار مواقع النجوم في الكتاب كله» وهي الفواصل 
بين الآيات وليس مواقع النجوم في السماء حسب المفهوم الشائع على كل حال. 

نقول: إن كلام الدكتور شحرور في هذا كله مما لا يستقيم. 

وقد احتفلنا بالدكتور شحرور وكتابه هذا الاحتفال لأنه يمثل المثقف المسلم 
والمفكر الذي يبدأ من منطلق إيمانه بالله وكتابه ورسوله # ولكنه يعمل لكي يستخرج 
منه ما يوحي به العقل السليم والفكر المستقيم فنجا بذلك من التأثر بنظرة المستشرقين 
وزخرف قولهم الذي يخضع له وتأثر به كثير من المثقفين المسلمين المعاصرين 
فذهبوا إلى أن القرآن من «التراث» وعاملوه كما يعامل أي كتاب تراثي فضّلواء 
وأضلّواء مما سنشير إليه في الفقرة التالية: | 
مدرسة المستشرقين. وما بعد الحداثة: 

أدت التطورات السريعة للفكر الأوروبي إلى ظهور آراء ومذاهب تختلف كل 
الاختلاف عما كان عليه الأمر قبل خمسين عاماًء ولم تعد عقلانية «ديكارت» التي 
كان يفخر بها طه حسين وأقام عليها شكوكه في النضوص القرآنية تعني شيئاً بعد أن 
استبعدت ودفع إلى الصدارة بنيتشه وأفكاره ذات الطابع النفسي وليس العقلاني كما 
استخدم فرويد وطريقته بحيث ظهر ale‏ تحليل «نفس المعرفة» ale Pila‏ تحليل نفس 
الإنسان الذي وضعه فرويد ويهدف مثله إلى الإيغال في عوالم اللاوعي والمناطق 
المجهولة وأظهر تحليل نيتشه لعملية المعرفة أنها محض سلسلة من الاستعارات مما 
يجعل ادعاء المعرفة مستحيلاً فهي استعارات تتحرك من الشيء إلى الذهنية ومن 
الصورة إلى اللفظ الذي يتضمن تعبيراً عن حالة الفرد المزاجية ومن هذه الحالة إلى 
اللفظ الذي يفرضه العرف الاجتماعي على أنه صحيح ثم مرة أخرى من هذا اللفظ 
المقنن إلى الشيء الذي لا ندرك منه إلا أكثر الملامح قابلية للاستعارة بسهولة في 
قاموس المفردات التي ورثناها وفي النهاية تتحلل الحقيقة «ويموت الله»!!(. 


المتخصصين في هذا المجال وهو الأستاذ علي حرب في كتابه «نقد الحقيقة» كذلك 





(AY)‏ «نهاية الحداثة»» بقلم جياني فاتيمو» ترجمة وليد الخشاب» مراجعة وائل غالي» مجلة القاهرة» أبريل 
١۲ ٤ص AY iiu‏ . 
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شأن النص الفلسفي فقد تبدلت النظرة إليه وبات هو الآخر مفتوحاً على الاختلاف 
والمغايرة» وانفتاح النص الفلسفي على ما ليس هو يتيح Lil‏ عقله ينسخ من اللامعقول 
والخيالي ويقوم على الحجب والخداع اللامعنى والفراغ؛ فعلى هذا النحو صارت تقرأ 
النصوص لدى نيتشه أو ماركس أو هيدغر أو التوسير أو فوكو أو دولوز أو دريدا 
وأمثالهم وذلك كل حسب منهجه» إذ لكل قراءة منهجاً في البحث والتحقيق» فلقد بين 
نيتشه بمنهجه الأصولي اللغويي وهو يبحث في أصول المفاهيم أن الحقيقة الفلسفية 
هي نسيج من الاستعارات والتشبيهات وأن النص هو شفرة مفاهيم مؤلفة من تنضيد 
دلالي وتراكم مجازي وتوظيف خيالي.. وبيّن هيدغر بمنهجه الظهوري التأويلي وهو 
يبحث في كيفية نشوء الماوراءيات أن القول الفلسفي يخدع ويتستر على ما لا يقولهء 
وأن ما لا يقوله هو الذي,يحض على التفكير به لإعادة بنائه واستكشاف ما لم يفكر فيه 
وما لم يقله.. وبيّن التوسير بمنهجه التشخيصي وهو يعيد قراءة أعمال ماركس أن 
للنص أعراضه وزلاته وأن له صمته وفراغه بحيث يكون لدينا دوماً ما لا یری داخل 
حق الرؤية ذاته.. وبيّن فزكى بمنهجه الأثري وهو ينقب عن أنظمة المعارف ويحفر 
في طبقات النصوص أن الخطاب يمارس ضرباً من الرقابة على الحقيقة ويقوم 
بإجراءاث منع واستبعاد مما NQ‏ الاك اقل حقيقة مما يدعي.. وبين دولوز 
بمنهجه البنيوي وهو يبحث عن كيفية تشكيل المعني أن المعنى ليس صورة ولا هو 
Suatu‏ وانما من العلاقات asi‏ ی ككس ENA D‏ اكز ه وتكثر اتر asli‏ 
مما يعني أن الشيء الذي يعني بذاته بل بموقعه ونسبه واختلافه.. وأخيراً فلقد بيّن 
دريدا بمنهجه التفكيكي وهو يسعى إلى تفكيك المعنى أن النص ليس ساحة بيانات بل 
ساحة تباينات وأنه مجال للتوتر والتعارض وحيز للتبعتن GARÍ‏ وذلك حيث يتولد 
دوماً عن القراءة تفكك المبنى وانفجار المعنى وتشظى Ceia sell‏ 

وليس في هذه التطورات أية محاولة للبحث عن حقيقة أو للاهتداء إلى أصل أو 
استخدام للعقل للفصل بين حق وباطل.. صحيح وزائف.. إنها إحدى عربدات 
الحضارة الأوروبية في مجال البحث والتحقيق وقد انفسح لها المجال فهيمنت روحها 
- وهي الانطلاق - ومضت على غلوائها وللانطلاق في aa‏ ذاته وبدون هدف معين 
ولأن هذا الانطلاق هو روح الحضارة الأوروبية.. وقلما تنتهي هذه المناهج المنفلتة 
إلى حقيقة» وهي تخضع للهوى وللتقدير الذاتي ويُخدع أصحابها بمختلف ما يطرأ لهم 





(A)‏ نقد الحقيقة» تأليف علي حرب» ص١7- YY‏ المركز الثقافي العربي» بيروت. 
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ويعرض من سبل للانخداع كما يخدعه الجيولوجي في أثر أو alle‏ النفس في تفسير 
سلوك الأطفال أو عالم الاجتماع في بحثه عادات وتقاليد القبائل البدائية..إلخ. 

وأنها توقف «النص» كما يقف برئ أمام محقق يرفض تماماً كل ما أمامه من 
أقوال ويفضل أن يتسقط الصغيرة والكبيرة والشبه والعوارض.. إلخ.. ويتبنى منها ما 
يهديه إليه فكره هو..!! وهي في حقيقة الحال الصورة الحديثة للسفسطة اليونانية 
القديمة بيد أنها مدجّجة بمزيد من المفاهيم التي تسوغ لها الهدم والتفكيك والحفر دون 
أن تصل إلى طائل أو تعني بسد ما حفرته الركام الذي استخرجته. 

فكل هؤلاء كان الباطل الذي جاءوا به أكثر من الحق الذي اهتدوا إليه. 

ومع هذا كله فقد يمكن القول إننا قد نجد عشرات الألوف من الصدفات الفارغة 
التي تأتي بها شباكها لؤلؤة ثمينة وقد يلتمس لهم العذر في بعض الأحيان La‏ التمس 
المتنبي لنفسه عندما حمل الحقيقة المعروفة الظاهرة الناطقة على حقيقة أخرى 
مضمرة فقال أن مدحه لكافوز: 

فما كان ذلك مدحاً له.  .‏ ولكنه كان هجو الورى 

فالمتنبي الذي شاهد «أسود مشفرة نصفه يقال له أنت بدر الدجى».. إنما أراد 
بمدحه له هجو هؤلاء الناس» وهو أمر لا يخلو لدى المتنبي «العروبي» من حقيقة 
عنصرية وإن لم يقصدها ولكنه افتعلها عندما خيب كافور أمله في أن ينط به ضيعة أو 
ولاية. 

وهو نفس التبرير الذي فسرنا به قومة V‏ و١٠‏ يونيو ۱۹1۷م والجنازة 
المحتشدة إثر وفاة عبد الناصر فلم يكن ذلك تقديراً لإنجازاته» وإنما كان شهادة بنجاح 
الإعلام والدعاية وعملية «غسيل المخ» وإفساد معايير الحكم لدى الناس في ليست 
مدحاً له «ولكنه كان هجو الورى». 
محمد أركون واجتهاداته: 

هذا المفكر الجزائري الأصلء المسلم الديانة تربّى في حجر الاستعمار الفرنسي 
وتعرّض صبياً وشاباً لكل ما يتعرض له الجزائري العربي المسلم من إكراهات 
وضرورات ومحنء ثم عاش في فرنسا ونهل حتى ارتوى من معارفها وثقافتها حتى 
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وصل إلى أعلى محافل الثقافة «السربون» حيث يشغل منصب الأستاذية ونذر نفسه 
لقضية الفكر الإسلامي وبوجه خاص القرآن واستطاع بالفعل أن يقدم إضافته. 

إنه من الطبيعي أن يسار فهم أركون.. وليس من المستغرب أن تأتي إساءة 
الفهم من المعسكرين المتعارضين معاً! معسكر السلفيين الإسلاميين ومعسكر 
المستشرقين.. لأن أركون ندد بتقوقع الفكر الإسلامي وكشف عن سوءات المفسرين 
والمحدثين.. إلخ.. فاستحق لعنة السلفيين» ولأنه من ناحية أخرى انتقد تعصب وضيق 
أفق وتفاهة معلومات المستشرقين فاستحق غضبهم caile‏ وضيقهم Al‏ 

هذا أمر مفهوم ولا يثير بالنسبة لنا تساؤلاً.. ونحن معه تماماً في حملته على 
المعسكرين ما ظل هناك فاصل حاسم بين القرآن نفسه وبين المفسرين والفقهاء» ولكن 
عندما يعالج أركون القرآن نفسه باعتباره تراثاً أو نصاً فإنه يسلك مسلك المستشرقين 
الذين لا يرجون لله وقاراً «لأنهم ببساطة لا يؤمنون به» ويصبح الأمر مختلفاً. 

وقد يصّور محنة أركون والورطة التي تورط فيها أنه وجد نفسه منساقاً OY‏ 
يجعل مفتاح فكرته عن القرآن أنه ذو بنية أسطورية متعالية» ولم يتنبه لاستغراقه في 
الفكر الأوروبي إلى أنه يضع نفسه فى خندق واخد مع المشركين الذين قالوا عن 
القرآن «أساطير الأولين» وعندما تبنه إلى :ذلك حاول - بجدع الأنف - أن يخلص 
نفسه Iana‏ المسئولية لإساءة الترجمة ومفرّقاً ما بين myth‏ أي الأسطورة وما بين 
mythology‏ وهي الخرافة. 

وقال: إن الأولى ذات معنى إيجابيء والثانية: “اك كى سلبيء الأولى تعني 
المجاز الرافع والخيال المجنح أو الفرضية الحسنة التي لها نواة في الواقع وإن لم 
تكون واقعة أو تاريخية بالمعني الحرفي للكلمة أو أنها السقف الأعلى والسماء الواسعة 
التي تظلل الوجود وتخلع عليه المعنىء إنها الأحلام الطوباوية والخيال الرطب الذي 
يبعث في الوجود ويخرجنا (ولو للحظة) من قتامة الواقع وإكراهاته ويرتفع بنا إلى 
سماء صافية ومثالية رائعة» بهذا المعنى فإن الكائن البشري لا يستطيع أن يعيش بدون 
الأسطورة.. هذا على الرغم من أن الأسطورة تتحول وتتغير من عصر إلى عصر 
ومن جيل إلى جيل كما إنها ترتبط بخاصيات المجتمع ودرجة تطوره؛ فالأسطورة في 
المجتمع التونسي مثلاً تختلف عن الأسطورة في المجتمع الفرنسي» بمعنى أن 
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الأسطورة في مجتمع زراعي لما يُصنع بعد تختلف عن الأسطورة في مجتمع ما بعد 
التصنيع وما بعد الحداثة.. وكل مجتمع يبحث عن أسطورة تأسيسية أو عصر تدشيني 
ذهبي فقد ملامحه الواقعية والتاريخية وتحوّل إلى شيء يتجاوز الواقع أي إلى 
أسطورة (انظر صورة العصر الأول للإسلام بكل شخصياته وأحداثه بالنسبة للوعي 
الإسلامي أو بدايات المسيحية بالنسبة للوعي المسيحي.. أو حتى الصورة الأسطورية 
للثورة الفرنسية بالنسبة إلى الوعي الجمهوري الفرنسي الحالي) بل إن ديجول نفسه قد 
تحول مؤخراً إلى أسطورة وساهمت في ذلك وسائل الإعلام والكتب المدرسية التي 
تعلّم للطلاب في المدارس.. إلخ.. كل مجتمع بحاجة إلى أسطورة يعيش عليها. 

هذا هو الفرق بين الأسطورة والخرافةء أنه فرق في الدرجة لا في النوعية 
فالأسطورة عندما تتدهور وتنحط تتحول إلى خرافة غير ذات معنى ولكنها راسخة 
الجذور في الوعي الشعبوي لأمة من الأمم أو لفئة من الفئات» ففي حين أن الأسطورة 
كانت ذات قيمة إيجابية تشحن الهم بالغزائم وتدفع باتجاه الفتوحات وتحقيق الذات على 
الأرض نجد أن الخرافة تثبط العزائم وتدعو للاسترخاء لأحضان العصبيات. 

ويعود أركون لإيضاح جانب جديد من جونب دفاعه عن الأسطورة: «نحن 
نعتقد أن العقل الحديث يعيد للأسطورة وظائفها النفسية والثقافية ويشكل إستراتيجية 
شامة للمعرفة يكون فيها العقلاني والخيالي (أي الأسطورة بالمعنى الأنثروبولوجي) 
للكلمة في حالة تداخل وتفاعل مستمرة من أجل تولد وجود الفردي والجماعي 
والتاريخي.. وعندئذ نتخلى للمرة الأولى عن الإطار الثانوي للمعرفة حيث كان العقل 
يتضاد دائماً مع الخيال والتاريخ يضاد الأسطورة والصح يضاد الخطأ والخير يضاد 
الشر والعقل يضاد الإيمان».. إلخ.. وعندئذ ندخل في مرحلة العقلانية التعددية 
والمتضمنة مع كل العلميات النفسية التي بموضعها القرآن في القلب والتي يحاول علم 
الأنثروبولوجيا الحالي sale)‏ الاعتبار لها إدخالها تحت اسم «المخيال أو المتخيل»('. 


نقول إن كل كلام أركون عن الأسطورة وهي كما ذكرنا مفتاح فهمه للقرآن إنما 
هو تنظير للفكر الأوروبي الذي قام بعد استبعاد فكرة الله على الميثولوجيا اليونانية 





)`( الدكتور محمد أركون: «الفكر الإسلامي نقد واجتهاد»» ص ۰۸۸ ترجمة هاشم صالح» دار الساقي» 
yal‏ 
ل. 
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ا رك اساب قران لكريم محر Suasana‏ المتشركين اها ي 
إيمانهم الحقيقي ولأن تفرقة أركون تفرقه مفتعلة فالأصل اللغوي واحد والعلاقة بينهما 
عضوية. بل قد تذهب إلى عكس ما ذهب إليه أركون فالأسطورة تبدأ خرافة لتنتهي 
إلى عقيدة ويحتمل أن يكون إيمان اليونان أيام سقراط وأفلاطون بالميثولوجيا اليونانية 
أقل مما رسبته هذه الميثولوجيا في الوجدان الأوروبي بل والمجتمع الأوروبي بكل 
علومه وآدابه وفنونه التي استعار لها أسماء شخوص وآلهة الميثولوجيا. 


والخطأ في أركون أنه قبل أن يكون أوروبياً كالأوروبيين الذين مهما كانت 
أمجادهم الفكرية فإنهم - دائما وأبداً - يفكرون على أساس أن أوروبا هي الكون وأنه 
لا شيء سوى الفكر الأوروبي من اليونان حتى الآن» يستوي في ذلك ماركس وهيجيل 
وغيره.. يبنون لكل أفكارهم على بنية أوروبية خالصة.. وقد قبل أركون أن يتنازل 
عن ميزة أنه عربي ومسلم التي كانت يمكن أن تجعله شخصاً مختلفاً وتجعله يدخل 
مدخلا مختلفاً Lal‏ كان عليه - اليس على المفكرين الأوروبيين - أن يخاطب 
المسلمين فإنه حاول أن يضفي على الفكر الأوروبي مسحة إسلامية وهيهات.. فهناك 
يمكن لأركون أن يقول إنه لابد لكل الشعوب من إيمنان» وهذا الإيمان قد يكون زائفاً 
فيأخذ شكل الأسطورة قبل أن يهدي الله الناس بالصورة السليمة عن طريق الوحي 
القوم الذين أنزلت لهم ولكن مضمونها يختلف تماماً عن الأسطورة» لأنه يبرز الحقيقة 
العظمى لله. 

بل إن أركون كان يستطيع أن يمضي إلى ما هو أبعد فيقول: إن الجذور 
الأسطورية للمعتقدات الدينية ظلت قوية ومؤثرة حتى بعد إرسال الله تعالى للرسل 
وألقت بظلال وغشاوات على نقاء العقائد السماوية. 

كان أركون يستطيع أن يقول هذا تحرر لو من المناخ الأوروبي وطريقة 
أوروبا في دراسة الأديان التي تستبعد تماماً فكرة الله وتأخذ بما وجدته لدى القبائل 
البدائية في أفريقيا والأمازون والهند..إلخ.. أو في كتب السحر والتنجيم.. وهذا عندها 
هو «الأنتربولوجي» العلمي والمقبول. 
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ورغم كل ما يمكن أن يؤخذ على أركون فإنه الوحيد الذي استطاع أن يصد 
asss‏ مكائقه الرفيعة و إيمانه الإنلامي عائلة كير من الميتفرفي؛ن وأن يعرض 
وجهة نظر إسلامية يتقبلها الفكر الغربي» وأنه توصل إلى نتائج سليمة في نقده لبعض 
مسالك الفقهاء التقليديين. 

عل كل حال فإننا نعتقد أن أركون كبقية الذين تأثروا بالثقافة الأوروبية 
وانبهروا بها حيناً من الدهر يعيد بين الفنية والفنية النظر في أفكاره وينتهي إلى 
إشراقات تختلف عما ذهب إليه عندما كان مأخوذاً بكليته بالثقافة الأوروبية وأنه بعد 
رحلته الطويلة مع «فوكو» وأمثاله من أنصار التفكيك والحفر انتهى إلى أن 
«التأويل» هو مفتاح المعالجة القرآنية «فالقرآن كتاب ينص على التأويل ويقبل التأويل 
ولا يكتنه إلا بالتأويل» فهو نص تأويلي أو لنقل نص التأويل بامتياز(. 


الدكتور نصر حامد أبو زيد وكتابه: «مفهوم النص دراسة في علوم القرآن): 

في صدد التدليل على كساد النشاط الثقافي وخمول الفكر المصري قال أحد 
النقاد: إن كتاب «مفهوم النص» لم يثر صدى فلي حين أنه أخطر بكثير من كتاب 
«أصول الحكم في الإسلام » للشيخ علي ase‏ الرازق الذي أقام الدنيا وأقعدها عندما 
صدر في العشرينات» لأن هذا الأخير إنما تعرض لإحدى قضايا الفكر الإسلامي 
وهي الخلافة في حين أن كتاب «مفهوم النص» يتعرض لصميم القرآن الكريم نفسه. 

ونعتقد أن الدكتور نصر حامد أبو زيد لم يتأثر فيما ذهب إليه بعالم ما بعد 
الحداثة كالدكتور أركون ولم يتغلغل في عالم فوكو وشنشنة نيتشه والتوسير وديدرو.. 
الخ.. إنه يعود إلى ديكارت وفكرة الشك.. وقد تأثر عميقاً وبصورة مباشرة كأستاذ 
أدب عربي بالدكتور طه حسين الذي يعتبره دون مواربة مثله الأعلى.. وقد قال طه 
حسين: إن ذكر القرآن لبناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة لا يكفي لإثبات ذلك.. فجاء 
نصر أبو زيد ليضع المنهج الذي ينتهي إلى مثل هذه النتائج» وهذا المنهج هو معالجة 
«النص» القرآني باعتباره «منتجاً ثقافياً». 





AV «نقد الحقيقة»» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
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ولعله ترفق بالقارئ فلم يصرّح بذلك في البدايةء فأخذ يحوم حول التراث 
والدراسات الأدبية والنصوص» ثم انتقل إلى الحديث النبوي حتى ذكر صراحة القرآن 
وأنه هو النص «بألف ولام العهد». 

ولا يثنيه عن هذه المعالجة أن يكون القرآن نصاً إلهياً صادراً عن الله فكائناً ما 
كان فإنه قد التبس باللغة» واللغة ليست gle g‏ فارغاًء ولكنها أداة الثقافة والمعرفة ومن 
ثم فيمكن معالجته من هذا المدخل كمنتج ثقافي. 

ونقرا له بكلماته: «إن البحث عن النص ليس في حقيقته إلا بحثاً عن ماهية 
القرآن وطبيعته بوصف نصا لغوياً»؟ O Yoa)‏ 

«إن الدراسة الأدبية- ومحورها مفهوم النص - هي الكفيلة بتحقيق وعي 
علمي يتجاوز به موقف التوجيه الأيديولوجي السائد في ثقافتنا وفكرنا» (ص١١).‏ 

«إن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي, والمقصود بذلك أنه تشكل في 
الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاماًء وإذا كانت هذه الحقيقة تبدو 
بديهية ومتفقاً عليها فإن الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود لكي يطمس 
هذه الحقيقة البديهية ويعكر ‏ من ثم — إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص.. إن 
الإيمان بالمصدر الإلهي للنص ومن ثم لإمكانية أي وجود سابق لوجوده العيني في 
الواقع والثقافة أمر لا يتعارض مع تحليل النص من خلال فهم الثقافة التي ينتمي 
إليها.. ولنقل بعبارة أخرى إن الله سبحانه وتعالى حين أوحى للرسول ‏ بالقرآن 
اختار النظام اللغوي الخاص بالمستقبل الأول» وليس اختيار اللغة اختيار لوعاء 
فارغ.. وإن كان هذا ما يؤكده الخطاب الديني المعاصر.. ذلك أن اللغة أهم أدوات 
الجماعة في إدراك العالم وتنظيمه.. وعلى ذلك لا يمكن أن نتحدث عن لغة مفارقة 
للثقافة والواقع أيضاً ما دام أنه نص داخل إطار النظام اللغوي للثقافة.. إن ألوهية 
مصدر النص لا تنفي واقعية محتواه ولا تنفي من ثم انتماءه إلى ثقافة البشر» 
(Y Yoe)‏ 

إن القرآن يصف نفسه بأنه رسالة تمثل علاقة اتصال بين مرسل ومستقبل من 
خلال شفرة.. ولما كان المرسل في حالة القرآن لا يمكن أن يكون موضوعاً للدرس 
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العلمي.. فمن الطبيعي أن يكون المدخل العلمي لدرس النص القرآني مدخل الواقع 
والثقافةء الواقع الذي ينتظم حركة البشر المخاطبين بالنص وينتظم المستقبل الأول 
للنص وهو الرسول ب والثقافة التي تتجسد في اللغة.. بهذا المعنى يكون البدء في 
دراسة النص بالثقافة والواقع بمثابة بدء بالحقائق الإمبريقية. 


ومن تحليل هذه الحقائق يمكن أن نصل إلى فهم علمي لظاهرة النص.. إن القول 
بأن النص منتج ثقافي يكون في هذه الحالة قضية بديهية لا تحتاج لإثبات» ومع ذلك 
فإن هذه القض لقضية تحتاج في ثقافتنا إلى تأكيد متواصل نأمل أن تقوم به هذه الدراسة. 


لكن القول بأن النص منتج ثقافي يمثل بالنسبة للقرآن مرحلة التكون والاكتمال.. 
وهي مرحلة صار النص تقاس عليه النصوص الأخرى وتتحدد به ومشروعيتها؟ إن 
الفارق بين المرحلتين في تاريخ النص هو الفارق بين استمداده من الثقافة وتعبيره 
عنها وبين إمداده للثقافة وتغييره (YA oa) tH‏ 

«ولعل الحديث عن دور الواقع والثقافة في تشكيل هذه النصوص (القرآن 
والحديث) يمثل ihi‏ الاتصال وربما التدابن بين منهج هذه الدراسة وبين المناهج 
الأخرى التي يتبناها الخطاب الديني المعاصر عند مناقشة هذه القضايا حيث تعطى 
الأولوية عند مناقشة النصوص للحديث عن «الله» عز وجل قائل النص» ثم يلي 
الحديث عن النبي 88 (المستقبل الأول) للنص» ثم يلي ذلك الحديث عن الواقع تحت 
عناوين «أسباب النزول» و«المكي والمدني» و«الناسخ والمنسوخ»» إن مثل هذا 
المنهج إن اكتملت له أدوات البحث المنهجي من ال P‏ اء بمثابة ديالكيتك 
هابط في حين أن منهج هذه الدراسة بمثابة ديالكتيك صاعد.. وعلى حين يبدأ المنهج 
الأول من المطلق والمثالي في حركة هابطة إلى الحسي والمتعين فإن المنهج الثاني 
يبدأ من الحسي والعيني صعوداً.. يبدأ من الحقائق والبديهات ليصل إلى المجهول 
ويكشف عما هو خفي» (ص (Y1‏ 

x kK k 

إن هذه الفقرات هي ما تهمنا بالدرجة الأولى من كتاب «مفهوم النص» لأنها 
تمثل المنهج والفكرة الرئيسية فيه وهي أن النص القرآني مهما كانت قداسته فإنه بعد 
أن التبس باللغة وتجسد فيها أصبح نصاً لغوياً يخضع لكل ما تخضع له النصوص 
اللغوية من تفاعل ومؤثرات. 
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وغقدها أزاكا أن يطبق هذا الخ على التفاضميل قال فى EA‏ 
الوحي: «لقد كان ارتباط ظاهرتي الشعر والكهانة بالجن في العقل العربي وما ارتبط 
بهما من اعتقاد العربي بإمكانية الاتصال بين البشر والجن هو الأساس الثقافي لظاهرة 
الوحي الديتي s as AA lh‏ الثقافة kaca‏ قبل الإسلام من .هذه القصورات كان 
استيعاب ظاهرة الوحي أمراً مستحيلاً من الوجهة الثقافية؟.. فكيف كان يمكن للعرب 
أن يتقبل نزول ملك من السماء على بشر مثله ما لم يكن لهذا التصور جذور في 
تكوينه العقلي والفكري». 

u ia ya saa‏ إلى R‏ الق يكلب على م عد 
الإحكام والشمول للموضوع الإسلامي» وأنهم يبنون النتائج على مقدمات وهنانة» فمن 
قال إن العرب تقبلوا فكرة نزول ملك على بشر بوحي لسبق تأثرهم بالجن والكهانة 
وقد كان هذا نفسه هو أكبر أسباب كفرهم» وآيات القرآن التي تسجل دهشتهم من 
إرسال بشر «يأكل الطعام ويمشي في الأسواق».. «وَمَا مَنَعَ GAM‏ أَنْ يُؤْمِنُوا إذ 
جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أنْ قَالُوا أبعت اله بَشَرْآَرَسُولاً * فل لَوْ كَانَ في الأزض LED‏ 
يشون مُطمئتَينَ ¿ede GI‏ مِنْ slaai‏ ملكا رَسُولاً» (الإسراء: 15-15).. وقد 
وجد الشعر والكهانة في كل الأمم القديمة تقريباً.. وقد وجد في اليونان أكثر مما وجد 
في العرب ولم يوجد الأنبياء.. فالفقرة كلها ساقطة سواء طبقناها على العرب أو على 
غير هم. 

ولا يمكن لأحد أن يلوم أو ينتقد الكتاب المسلمين؛ إذا جعلوا من حقيقة أن القرآن 
من عند الله.. نقطة البداية الحاكمة للموضوع وأخذوا يهبطون منها إلى الرسول B‏ 
عن طريق الوحي» وهي الطريقة التي وصفها الدكتور نصر أبو زيد بأنها «ديالكتيك 
هابط» وليس من ذنب المسلمين إذا أخذوا به لأن القرآن «نزل» و«أنزل» من السماء 
وهما صيغتان للنزول تكررتا في القرآن.. وليس أمام الكاتب المسلم إلا أن يعترف 
بهذه الحقيقة أو أن يعطي فكرة الله «إجازة» عندما يكتب أو يخلعها قبل أن يجلس على 

وكرر الدكتور نصر أبو زيد هذه الدعاوى في كتاب نقد الخطاب الديني فهو 
يقول: «النص منذ لحظة نزوله الأولى أي مع قراءة النبي ©# له لحظة الوحي تحول 
من كونه نصاً إلهياً وصار فهماً إنسانياً»» أنه تحول من التنزيل إلى التأويل» وإن فهم 
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النص للنبي 8 يمثل أولى مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل البشريء ولا التفات 
(ص )٠١5‏ يقول: «وفي قضية ميراث البنات بل في المرأة ile iia‏ نجد الإسلام 
قد أعطاها نصف نصيب الذكر بعد أن كانت مستبعدة استبعاداً تاماً وفي واقع اجتماعي 
اقتصادي تكاد تكون المرأة فيه كائناً لا أهلية له وراء التبعية الكاملة» بل الملكية التامة 
للرجل أباً ثم زوجاً».. اتجاه الوحي واضح تماماء وليس من القبول أن يقف الاجتهاد 
«عند حدود المدى الذي وقف عنده الوحي وإلا انهارت دعوى الصلاحية لكل زمان 
ومكان». 

ويقول: «الواقع هو الأصل ولا سبيل لإهداره» ومن الواقع يكون النص ومن 


لغته وثقافته صيغت مناهجه». 


«فالواقع أولاً.. والواقع ثانياً.. والواقع أخيراً.. وإهدار الواقع لحساب نص 
جامد ثابت المعنى والدلالة يحول كليهما الأسطورة». 

فكيف يمكن أن يتحول النص منذ لحظة نزوله الأولى أي مع قراءة النبي © له 
لحظة الوحي من كونه نصاً إلهياً إلى فهم إنساني من التنزيل إلى التأويل؟ 

إن القرآن لم يتحول أبدأء ولكن الذي يتحول ويتغير هو فهم الناس له» هو 
تفسيره؛ هو تأويله. 

وتفسيره وتأويله شيء والنص نفسه شيء ES]‏ ويمكن دون حرج أن ننقد 
التفاسير ما شئناء وأن نحكم عليها بقوانين الظواهر الاجتماعيةء ولكن هذا لا يمس أبداً 
النص نفسه الذي يحتفظ بكل قدسيته» لأنه لم يحدث له ما يمس هذه القدسية ويظل دائماً 
ملهماً خلاقاً. 

وفي قضية ميراث المرأة» فهل فات الدكتور نصر أن المعول في الميراث 
الإسلامي هو وثاقة العلاقة بالمتوفى وليس ما إذا كان الوريث ذكراً أو أنثي» وهناك 
حالات عديدة ترث فيها الأنثى أضعاف ما يرث الذكر.. هذا فضلاً عن أن الميراث 
قطعة من نظام إسلامي يوجب التزاماً على الرجل نحو المرأة» بل يمكن القول بأن 
الخط المقرر في القرآن بالنسبة للمرأة كان حمايتها من عدوان الرجال» وكان يمكن 
للمؤلف أن يقول إن علينا أن نعود إلى الحكمة في النص فإذا انتفت الحكمة التي أرادها 
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النص فيمكن - بناء على أن الحكمة ملحظ من ملاحظ النص — تجميد نص مؤقت 
وفي هذه الحالة بالذات» وهو ما فعله عمر بن الخطاب في اجتهاداته المعروفة. 

وكان يصل بهذا إلى ما يريد دون الإفتئات على النص ويعزز موقفه باستشهاد 
موثق ومقبول» أما دعوى أن الواقع هو الأصل ولا سبيل إهداره.. وأن إهدار الواقع 
لحساب ثابت المعنى والدلالة يحول كليهما إلى أسطورة.. فهذا محض ادعاء لأن 
الأديان إنما جاءت لتوجه الواقع وجهة الخير لا أن تستسلم له» وما فائدتها إذا كان 
عليها أن تسلم للواقع؟ 

إن أزمة الدكتور نصر وأضرابه والدكتور طه حسين من قبل تعود إلى 
استغراقهم في فكر المستشرقين الذين يستبعدون بحكم إيمانهم ومناهجهم أي ذكر لله 
في كتاباتهم» وبالتالي يعاملون القرآن كأي كتاب وأي «منتج ثقافي». وقد تخالطهم 
(الدكتور طه حسين ونصر وأبو زيد وأمثالهم) رغبة ما بين الزهو والشر في 
اختراق المقدسات وابتداع المناهج رغم أنهم في هذا إنما يمثلون أسوأ صور 
التقليد.. والقارئ لكتاب «في الشعر الجاهلي» يلمس أن الفقرات المشبوهة التي 
جلبت على مؤلفه العار لم يكن لها ضرورة على الإطلاق إلا التفاخر بالشجاعة 
وتجاوز الحدود والجرأة على ¿Ol AM‏ وقد أظهر هذا بجلاء الأستاذ محمد نور رئيس 
النيابة الذي حقق مع طه حسين وأثبت معرفة وعلماً يفوق علم ومعرفة طه حسين 
نفسه وألجأه إلى الاعتذار الذي استند عليه في استبعاد «القصد الجنائي». وبالتالي 
حفظ الموضوع فحقق الحسنيين: أثبت خطأ طه حسين في تهجمه دون مبرر على 
القرآن وفي الوقت نفسه فإنه باستبعاد القصد الجنائي الموضوع حال دون محاكمته. 

ولولا هذه الرغبة في التظاهر لما كان يعجز طه حسين ونصر أبو زيد أن 
يكونا أفضل من المستشرقين الذي هاموا بهم» لأنهما يؤمنان ¿hL‏ وأن هذا الإيمان 
يمكن أن يهديهم إلى ما لم يهتد إليه المستشرقون. 

لقد أعاد التاريخ نفسه مع هؤلاء السادة بحيث نهجوا المنهج الذي نهجه أسلافهم 
المعتزلة الذين فتنوا بالفلسفة اليونانية فابتغوا سبيلاً للبرهنة على وحدانية الله وقداسته 
غير السبيل الذي رسمه القرآن فتوزعتهم الطرق أمشاجاً وضللتهم الدعاوى التي تعود 
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إلى فلسفة وثنية أصلاً وفرعاً قلباً وقالباً.. وليس هناك فرق بين كلمات الدكتور نصر 
أبو زيد «إذا كان الكلام الإلهي فعلاً فإنه ظاهرة تاريخية» لأن كل الأفعال الإلهية 
أفعال «في العالم» المخلوق المحدثء أي التاريخي والقرآن الكريم كذلك ظاهرة 
تاريخية من حيث أنه واحد من تجليات الكلام الإلهي» وإن يكن أشمل هذه التجليات 
لأنه آخرها وبين المعتزلة الذين ذهبوا إلى «بشرية» القرآن» وأن القرآن من حيث هو 
كلمات وحروف وأصوات ومداد مكتوب في صحف هو محدث مخلوق.. بل هو بهذه 
الصفات فعل للإنسان المتكلم به والقارئ له والكاتب لآياته.. وقال أغلبهم إن القرآن 
كما نحكيه نحن الآن ليس هو ذات «المحكي» عن الله سبحانه»ء وأن الحكاية غير 
المحكي» والذي نحكيه نحن كلام صوت وحرف ومدادء أما المحكي عن الله سبحانه 
وتعالى فهو المعنى» وقد عبر الرسول 8 عن هذا «المعنى» بلغة العرب التي جاء بها 
القرآن الكريم('. 

وبناء على هذا فقد ذهب المعتزلة إل أن القول بخلق القرآن يعني في مقدمة ما 
يعني القول «ببشرية» هذا الكتاب من حيث اللغة والأصوات والحروف واللهجات 
Las‏ أن هذه الأشياء هي جهد بشري أثمر قواعد اتفق عليها الناس «وتواضعوا» عليها 
ووضعوا لها القواعد والأصول فإن ذلك Aad‏ الإنتتتاني مجالاً أكبر في النظر 
إلى هذا الكتاب بالتفسير والتأويل7". 

والقضية في حقيقتها بالنسبة للمعتزلة بمنهج الفلسفة اليونانية وللمحدثين 
المفتونين بمنهج الفلسفة الأوروبية الحديثة هي محاولة للجميع بين عقيدتهم كمسلمين 
يؤمنون بالله وهذه الفلسفيات التي تستبعد الله وهي محاولة شيطانية تعسة محكوم عليها 
بالفشل.. ومادام القرآن كلام الله — كما يؤمن كل مسلم — فإن أي محاولة لتقصى كيفية 
حدوث ذلك أو طبيعته تخرج عن إطار العلم المادي والفلسفة الدنيوية وتصبح Ís ja‏ لا 
يتجزأ من alle‏ الغيب الذي استأثر به الله تعالى ولا داعي للإفتيات عليه» وقد عالج 
القرآن نفسه هذه النقطة عندما تعرض لشكوك المرجفين في قوله تعالى: lay‏ أَرَادَ 





(Y)‏ «المعتزلة والقرآن»» الدكتور محمد عمارة» مجلة الهلال عدد ديسمبر ١۹۷٠ء‏ نقلاً عن القاضي 
عبد الجبار «المحيط بالتكاليف»» ص AT NT‏ 


(Y)‏ نفس المرجع السابق. 
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لله بهَدًا Éa‏ (البقرة: Lag. (Y‏ جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إلا فنة لِلَذِينَ 53 1 (المدثر: 
١‏ 

وفي مواجهة هؤلاء المرجفين» فإن الراسخين في العلم «يقولون آمتاً به US‏ مِنْ 
عند Day‏ عمران: {Y‏ 

وقد كان يمكن للدكتور نصر أبو زيد وأضرابه أن يهتدوا إلى الحل؛ فمع أن 
القرآن كان لابد أن ينزل بلغةء ولابد أن يحدث نوعا من التفاعل ما بين النص المقدس 
واللغة ومتواضعاتها.. فإن القضية الجديدة في الموضوع هي أن القرآن قد أنزله الله 
تعالى كمعجزة الإسلام» وإعجازه أنه رغم نزوله بلغة معينة في وسط معين فإنه لم 
يخضع سواه له من ضروررات.. ذلك أن ألوهية إعجازه رفعته وحررته وجعلته يأتي 
بما يخالف ويناقض ثقافة العرب من توحيد بدلاً من شرك وخلودء بدلاً من فناء 
وتحريم للخمر والقمار: - وكانا سلوة العرب - ثم ela‏ في صياغته بعربية جديدة 
تختلف مفرداتها عن مفردات الشعر الجاهلي فلم يكن في موضوع ومادته وصياغته 
«منتجاً ثقافيً» على الإطلاق» كما لم يكن ظاهرة اجتماعية كبقية الظواهر الاجتماعية 
المألوفة.. وحدث هذا كله عملياً ووأقعياً Cus‏ لا يكن المراء فيهء وكان الحل الوحيد 
لهذه الظاهرة الفريدة التي ناقضت المألوف هو أن القرآن من الله ولم يكن ليعجز الله 
تعالى» ولكن الله لا يجوز الزج به في البحثالعلمي!.. ولهذا ظلت القضية مفتوحة 
فقواعد المنهج والمنطق أن يتأثر كل نص بزمنه وبيئته وثقافته» وحتى العباقرة لا 
يمكن أن يفلتوا من أسر الزمان والمكان والقصور البشري.. ومن ناحية أخرى نجد 
كتاباً يخالف كل المخالفة هذا المنهج والمنطق فيتجاوز زمانه ومكانه ويأتي بما هو 
مخالف للعهود يضربون أخماساً في أسداس حتى يؤمنوا أنه من الله. 

والغريب المؤسف في أمر الدكتور نصر أبو زيد أنه جمع بين أسوأ ما يقدمه 
المستشرقون» وأسوأ ما يقدمه الأسلاف!!.. أسوأ المستشرقون لأنهم يعالجون القرآن 
بعد استبعاد الله!.. باعتباره منتجاً ثقافياًء وأسوأ ما قدمه الأسلاف لأنه تقبل ما وضعوه 
من انان غان التاق راقن الخ و اساك الازوال ها قيها ران قدصم وجب دفر 
عن نسبية الأحكام القرآنية.. في حين أن الكلام على أسباب النزول والنسخ من سقط 
اا وا ۷ف ات ای نقد أى خض 
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إننا نقول لهؤلاء الكتاب ألا تعقلون إلا تتفكرون ما هذا الغباء الذي تتمسكون به 
وتحرصون عليه عندما لا تفرقون بين قصيدة شاعرء أو رواية أو مسرحية مسرحي»› 
أو تاريخ مؤرخ وبين كتاب أثر أثراً بعيداً في حياة العالم بأسره على امتداد ألف 
وخمسمائة عام» ودمر الإمبراطوريات الطبقية رومانية وفارسية» وأحيا أممآء وأوجد 
حضارات» وتضمن الروائع في التشريع والسياسة والاقتصاد» وهو الأصل للضمير 
لدى الملايين من مختلف الأجناس ومختلف العصور.. هل تعدون ألفاظه المقدسة التي 
يتعبد بها كالألفاظ التي وضعها زيد أو عبيد من الكتاب والمؤلفين؟ 

إن هذه الصفة الفريدة للقرآن والتي لا يشترك فيها مع القرآن أي كتاب آخر 
تجعل من الحق أن يعالج معالجة خاصة: وأن تعد معالجته كأي نص آخر ظلماً 


إن المفر الأمين هو الذي يعترف بالحق أما الذي ينكر حقيقة لا شك فيها أو 
يدعي حقيقة لا أصل لها فإنه لا يكون مفكراً وإنما USU‏ 





)3( إن هذا النقد لآراء الدكتور نصر أبو زيد لا يعني أننا نؤيد محاكمته أو اعتباره» مرتداً فنحن أبعد 
الناس عن ذلك » أولاً: لأننا لا نرى فيما قاله إرتداداً وإنما اجتهاداً خاطئاً حمله عليه تأثره بالمفاهيم 
الأوروبية التي تأثر بها معظم مثقفيناء وعبر die‏ بأسلوب فج - كان له عنه مندوحة لو يزق الكياسة 
التي هي من عدة الكاتبء وثانياً: لأننا حتى لو افترضنا إرتداده» فنحن لا نريب على الردة حكم أمن 
أي نوع وكما قلنا في كتاباً «كل ثم كلا ..كلا لفقهاء التقليد.. وكلا لأدعياء التنوير» ليس هناك 
بالنسبة للردة حد أو استتابة أو تعزيز» وإنما يكون الرد بالكلمة: كلمة فكلمة» وبرهاناً فبرهان.. كما 
فعلنا هنا.. ونحن لا نقر أبداً مصادرة أي كتاب لأنه قتل لحرية الفكر والمفروض أن حرية الفكر إنما 
يعنى بها الفكر المخالف كما نستبعد تماماً دعوى التكفير حتى بالنسبة لمن يقر على نفسه بالكفر» 
لعدم الاختصاصء لأن الله تعالى هو الذي يفصل في هذه الأمور يوم القيامة. 
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طاح 
فهم الخطاب القرآني كما يجب أن يكون 


بعد هذه الرحلة الطويلة لمحالاوت فهم الخطاب القرآني منذ أن نزل على 
الرسول يه حتى ظهور التفاسير التقليدية ومحاولات التوصل إلى أسرار إعجاز 
القرآن الكريم.. وكتابات المفكرين الإسلاميين المعاصرين.. آن لنا أن نعود إلى الأصل 
الذي دفع بنا إلى هذه الرحلة.. وهو كيف يجب أن نفهم الخطاب القرآن؟ 

لقد قلنا: إن الخطاب القرّآني لم يفهم الفهم السليم الواجب إلا في الفترة النبوية.. 
فالصحابة - رضي الله عنهم — وحدهم هم الذين توصلوا إلى ما أراده الله والرسول 22 
وبعد هذه الفترة القصيرة -قرابة عتشرين عاماً — نجمت الاجتهادات وظهرت 
الاختلافات وأخذت محاولات الفهم طرقاً ووسائل لم تكن معهودة أو مطروحة في 


العهد النبوي. 
وقد حدث هذا لأن الصحابة سمعوا القرآن غضاً طريّاً من فم الرسول © نفسه 
فانفعلوا به وتفاعلوا معه. 


الأقل لعدم وجود الرسول 4# الذي كان تجسيداً حيا ىو يظل القرآن العظيم 


حياً موحياً اليوم.. كما كان حياً موحياً منذ ألف وخمسمائة عام. 


القرآن معجزة الإسلام: 

ولكي نقترب من تلك المعايشة علينا أن نكشط كل الغشاوات التي توالت عبر 
القرون.. وأن نعود إلى القرآن وحده.. وأن نلم بمفاتيح فهم القرآن التي ألم بها الصحابة 
بطريقة تلقائية وعفوية. 

فلابد أن نعرف مثلاً أن القرآن الكريم أخذ طبيعته الخاصة والمميزة لأن الله 
تعالى أراد له مهمة معينة ومحدودة وما كان يمكن أن يقوم بها دون أن يأخذ هذه 
الطبيعة 


r 
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وهذه المهمة التي أرادها الله تعالى للقرآن هي أن يكون معجزة للإسلام 
وإطاراً يضم أساسياته في العقيدة والشريعة والسلوك. 

وقضية أن القرآن الكريم معجزة الإسلام.. قضية معروفة تعد من البدائة.. ولكن 
هذا نفسه كاد أن يحجب جوهرها بحيث يصبح من الضروري استجلاؤها وتوضيح 
الجوانب العديدة التي تثيرها. 

فأولاً: لماذا أراد الله تعالى لمعجزة الإسلام أن تكون SGUS‏ ولماذا لم تأخذ شكل 
المعجزات التي حدثت للأنبياء السابقين إبراهيم وموسى وعيسى؟ 

لقد أراد الله تعالى لمعجزرة الإسلام أن تكون كتاباً لأنه لم يقم لهداية مجموعة 
محدودة من الناس مثل بني إسرائيل أو تلك الأقوام التي تحدث عنها القرآن قوم هود 
وعاد وثمود وصالح وأصحاب الأيكة.. لقد أراده الله للعاملين.. أي لهؤلاء جميعا 
وغيرهم من بقية البشر ولمن يأتي بعدهم أيضاً من أجيال.. ولا يتأتى هذا لو كانت 
المعجزة «حدثاً» مثل إحياء ميت أو انفلاق بحر.. إذ سيقتصر تأثيرها على المشاهدين 
لها دون غيرهم ودون الأجيال التي تأتي بعدهم. 

وأراد الله تعالى أن تكون معجزة الإسلام «كتاباً» لأنه أراد أن يضع نهاية لعهد 
المعجزات الحسية» وأن يبدأ عهدا يكون علئ البشرية أن تعتمد فيه على فكرها وعقلها 
وليس على حواسهاء والصورة الوحيدة لذلك هي أن تكون المعجزة كتاباً يثير ملكات 
الفهم ويؤدي إلى إعمال العقل. 

وما أن أراد الله تعالى هذا حتى أصبحت اللغة العربية على وجه التعيين هي 
المرشحة لأن تكون لغة هذا الكتاب دون بقية لغات العالم» ذلك أن اللغة كانت بالنسبة 
للعرب هي الشيء الوحيد الذي يعتزون به» فلم يكن لهم فنون معمارية تشابه ما كان 
لدى قدماء المصريين من هياكل ومعابدء أو ما نحته المثالون في اليونان من تماثيل» 
ولم يكن لديهم التنظيم الإداري والقانون الذي عرفه الرومان.. كان الشيء الوحيد الذي 
يفخرون به ويتبارون فيه اللغة وبالذات الشعرء وفي هذا السبيل أخذوا القصائد الكبرى 
وعلقوها على الكعبة. 

فإذا كان القرآن كتاباً أي كلاماً يتلى فإن مجال إعجازه كان لابد وأن يكون لدى 
العرب حيث يكون الكلام هو فخرهم وكان لابد أن يتوافر له قدر من الإعجاز الفني 
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اللغوي يزيد عن كل ما بلغوه وإن لم يكن هذا الإعجاز اللغوي من القرآن هو كل 
نصيب عرب هذه المنطقة منه.. لأن إعجاز المعاني النبيلة والساميةء في القرآن لا يقل 
عن إعجاز الصياغة والأسلوب وإنما هو أمر كان لابد منه لأن القرآن إنما أنزل 
للبشرية dle‏ وإن نزل على العرب أولاً. 

وعلى كل حال.. فلعل في اللغة العربية أسراراً أخرى لم نعلمها حتى اليوم. 

ومن مفاتيح الفهم السليم للقرآن أن نتعرف على معنى المعجزة بالنسبة 
للقرآن لأن مدلولها ومضمونها يختلفان عن مدلول ومضمون المعجزات في الأديان 
الأخرى. 

وقد غطى على هذه الحقيقة الانطباع العميق الذي تأثر به العلماء الإسلاميون 
عن معجزات الأديان الأولى.. التاز لا تحرق إبراهيم.. والبحر الذي ينشق لموسى.. 
والميت الذي يحيا على يدي عيسى. 

كانت معجزات تأخذ هذا:الشكل --خوارق الطبيعة — حتى يؤمن الناس أنها من 
الله.. ولم يكن معدي من هذا. 

ولكن الأمر يختلف عن ذلك بالنسبة للقرآن. 

فالقرآن كتاب ولا يمكنه بحكم هذه الصفة أن يخرق قوانين الطبيعة» فضلاً عن 

ومن هنا جاءت المفارقة: المطلوب أن يحقق القرآن الإيمان دون أن يغير 
قوانين الطبيعة الذي كان هو مضمون المعجزة التقليدي والذي يكفل الإيمان. 

وقد حقق القرآن هذه المعادلة بأن تحول من الطبيعة الكونية إلى الطبيعة 
الإنسانية» بمعنى أن يحدث المعجزة في النفس البشرية نفسها بحيث تتحول إلى 
الإيمان. 

وكان هذا يفترض أن تتأتي للقرآن قوة تأثير قاهرة تتغلب بوسائلها الخاصة 
على قوى الحفاظ في الطبيعة البشرية بحيث تخلف النفس خلقاً جديداً.. 
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المهمة المستحيلة التى قام بها القرآن الكريم: 

كان على القرآن الكريم أن يتعامل مع النفس الإنسانية بطريقة تعيد تشكيلها.. 
وليست هذه بالمهمة الهينة. 

فلنصور لأنفسنا سيداً رومانياً من بقايا الإمبراطورية الرومانية وراءه أمجاد 
روما التي بهرت الأرض بسلطانها وقانونها وفكرتها عن الحياة والمجتمع وأن أفضل 
نظم السياسة هي ما يوفر للجماهير «خبزاً وألعاب»» وأن الرومان هم سادة البشر وأن 
الرق جزء لا يتجزأ من النظام الاجتماعي..إلخ. 

أو لنتصور حاكماً فارسياً يؤمن بما آمنت به النظم الفارسية من تأليه لملوكها 
يؤدي إلى تحلل المملكة الشاهنشانية. 

أو حتى نتصور شيخ قبيلة عربي يفخر أنه أب عشرة وعم عشرة وخال عشرة 
وأن ألف سيف تغضب al‏ لا تسأل لم غضب» وهويرى الفخر كل الفخر في سبق 
جواده واحتساء خمره. 

عندما يأتي رسول إلى هؤلاء ويجعل أول كلمة في دعوته «لا»» ويؤكد أنهم 
إنما يعبدون ABER‏ ويخلقون Ísil‏ وأن نظمهم تلك حطب caiga‏ وأنهم جميعاً عباد cl‏ 
سيبعثهم بعد الموت ويحاسبهم على ما قدمت أيديهم. 

هل يمكن للسيد الروماني والحاكم الفارسي وشيخ القبيلة العربي أن يؤمن أو 
يتجاوب مع دعوة هذا الرسول Sige‏ 


ولكي تزداد العلمية صعوبة.. فقد كان مطلوباً من القرآن أن يقوم بهذه الثورة 
في النفس البشرية لا بالنسبة لمعاصريه من العرب أو الروم والفرس» ولكن أيضاً 
بالنسبة لكل الأجيال الآتية ولكل الشعوب على وجه الأرض على اختلاف ما سيأتي 
به التطور من نظم.. وأن تستمر قوة الدفع الذاتي لهذه المعجزة مع توالي العصور 
بحيث لا تنفذ أو يقال انتهى زمانها وخمد أوراها وانطفأت شعلتها. 
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إنها المهمة المستحيلة بكل المعايير - فقد يمكن - مع الصعوبة البالغة تحقيق 
الثورة في النفس بالنسبة لجيل أو حتى للأجيال المتوالية في شعب.. ولكن أن يحدث 
هذا بالنسبة للأجيال المتوالية في التسري الت فة بهن (kasa‏ 

ولكن القرآن حققه.. فمادام القرآن هو معجزة الإسلام فلابد أن يكون هناك نوع 
من التجاوب والتواؤم ما بين القرآن والإسلام» ولابد أن تكون معجزة الإسلام بمثل 
حجم الإسلام وأن تنهض برسالته.. ومادام القرآن من الله تعالى فلن يعجز الله تعالى أن 
pus at as‏ الخاصة 

ومن هذه الحقيقة وحدها والتي لا تتأتى لغير القرآن المنزل من الله يحتفظ 
القرآن بقوة الخلق والإبداع والتأثير ويعجزه كل ما سواه عن أن يصل إلى ما وصل 
إليه. 

وسيكون علينا أن نخوض غمرات الفن من ناحية والنفس الإنسانية من ناحية 
أخرى باعتبار هذين هما طريق التحول إلي الإيمانء وخلق الإنسان «خَلْقاً „Ása‏ 
الإسلام والفدون: 

ظن بعض الناس أن ثمة خصومة بين الأديان - وبوجه خاص الإسلام - 
والفنون.. وليس لهذا الظن أصل من الحقيقةء فالفنون هي أداة التعامل مع القلب وما 
يمثله من مشاعر وعواطف من حب أو عدل.. !:08 < ابتعاد عن القبح: 
تمييز بين الخير والشر.. وهذه هي ما تتمحور حوله الأذيان.. فإذا كانت الفنون هي 
المدخل إليها.. فلابد وأن تربطهما علاقة وثيقة.. بل يمكن القول إن الفنون هي مدخل 
الأديان وأدائها وإن إرادة الأديان في التعبير عن نفسها هي التي أوجدت الفنان 
وأعطته الأزميل أو القيثارة ليبني معابد الدين ويتغني بأناشيده.. وما أوجد شبهة 
الخصنومة هو الاتجاه الخاص الذي كأهذه الفتوق عادة يكائين الهوى والطبيعة 
البشرية.. فهذه الاتجاهات تستغل الفنون لحساباتها الخاصة.. على حين أن الأديان 
تستخدم الفنون لإصلاح وتهذيب طبيعة الإنسان.. ففي الحالين لابد من الفن لأنه لا 
يمكن معالجة القلب الإنساني بغيره.. وقد تحدث القرآن الكريم عن القلب باعتباره ذخر 
الإيمان وتحدث الرسول ge‏ عنه باعتباره مبعث الصلاح والفساد في الجسم «إن في 
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الجسم مضغة.. إذا صلحت صلح الجسد كله.. وإذا فسدت فسد الجسد كله.. ألا وهي 
القلب». 


ولكي يحقق القرآن الكريم «فنيته» الخاصة فإنه أبدع طريقة للتعبير لم تكن 
مألوفة أو معروفة.. فلم يكن لدى العرب سوى النثر الذي يقوم على جمل تترابط 
حسب المعنى والسياق.. أو الشعر الذي يقوم على وزن وقافية.. فجاء القرآن الكريم 
بأسلوب جديد لا يمكن أن يكون نثراً لأنه يتميز بقفله في آخر كل آية.. وفي الوقت 
نسه فليس هو بالشس لأنه لا يلتزم باثقافية والوؤن...ولم يكن للعرب غهد بهذا حى 
أبدعه القرآن.. ولم يستطيع أن يحاكي القرآن أو يستخدم أسلوبه أحد.. فهذا الأسلوب 
موقوف على القرآن لا يمتد إلى غيره ولا غيره يمتد إليه.. ولهذا SS‏ القول: «إن 
العربية نثر وشعر وقرآن».. لأن الأسلوب الجديد الذي ela‏ به القرآن أثر أثاراً بالغة 
على العربية وعلى المحدثين بها...وأصبح Íe ja‏ لا يتجزأ من أساليب التعبير بها.. 
ويمكن القول على استخدام الفن للوضول إلى الهدف المطلوب وأن المحسنات اللفظية 
أو وسائل البلاغة التقليدية Ova‏ لعلثلم)لقدامى أنها هي إعجاز القرآن.. إنما هي 
جزء صغير من مفردات إعجازه. 

وفي هذا الأسلوب الفريد حقق القرآن الكريم شطراً من إعجازه عن طريق 
إحكامه إحكاماً تاماً لفرعين من الفنون هما النظم الموسيقي والتصوير الفني. 


النظم الموسيقي: 

إن أول ما يؤخذ به الإنسان في القرآن هو النظم الموسيقي.. ذلك أن القرآن 
أصلاً كتاب للتلاوة أي أنه يتلى من الصدور التي حفظته ولا يقرأ من الصحف التي 
كتب عليها.. نعم إن القرآن قد كتب.. وكان الرسول ه يأمر كتابه بكتابته آية آية 
وسورة سورة ولكن ذلك كان لغرض الحفظ وليس لغرض القراءة.. وحتى عندما جُمع 
القرآن في عهد عثمان - رضي الله عنه — فيما سمّى «المصحف» وأرسل إلى كل 
مصر من الأمصار نسخة منه فلم يكن ذلك بغرض القراءة ولكن لتكون المرجع الذي 
يرجع إليه الحفظ.. ويغلب علينا أن ننسى أن العالم من بدء الرسالة حتى أربعة قرون 
خلت لم يكن يعرف الطباعة» وأن الكتابة كانت على القاعد وأنواع فجة من الأوراق.. 
وأن جمهرة الناس لا تعرف القراءة والكتابة» بل لقد وجد من ملوك أوروبا في القرون 
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الوس مرق لا رف ركه افر sales‏ اه الت فم يع قا 
والتشر Ua‏ والصبحافة مما leia‏ تكرن ممدودة بالقراءة 56 .»+ ولكن في 
العصور القديمة كانت الصورة مختلفة تماماً.. ولم يكن الكتاب ميسراً إلا لعلية القوم.. 
وكان ينسخ باليد بأعداد محدودة.. أما الشعب فإنهم يحفظون في صدورهم عادة هذه 
الكتب وأولاها بالطبع القرآن.. وكانت كلمة القراءة تعني التلاوة. 


بالإضافة إلى هذا فإن القراءة السليمة للقرآن — ناهيك عن القراءة المجودة — 
تتطلب أولاً نوعاً من السماع والتلقي لأن في القرآن الكريم كلمات لابد وأن تقرأ 
بطريقة خاصة فمثلا aliy‏ رى كَيْف فَعَلَ رَبك بعَادِ» [الفجر: 45.. «أَلَمْ» فيها تقرأ 
كلمة واحدة في حين أن «الم * ذلك GSi‏ لا رَيْب فيه هُدَى لِلْمُتّقينَ» ١‏ البقرة: -١‏ 
؟. تقرأ مفصلة كل حرف على حدة (ألف لام ميم) مع أنها لا تختلف في الكتابة عن 
« أَلَم» من سورة الفجر.. ومن أجل هذا فلابد أن يقرأ القرآن أولاً على «فقي» بتعبير 
الشيخ الشعراوي (في مذكراته بأهرام الجمعة YA‏ أغسطس 115١م)‏ ليصحح للقارئ 
ما قد لا يلحظه بقراءته.. فالقرآن ليس كتاباً عادياً يقرأ كما تقرأ الكتب» ولكن القراءة 
السلمية له تتطلب من الرفع والخفض والمد والقصر والإدغام..إلخ.. ما لابد أن يتعلم 
أولاً وما لا يؤمن الخطأ فيه إلا عند التثبت منه على قارئ محترف. 

وبصرف النظر عن هذه الوقائع» فإن تلاوة القرآن جهراً سواء من حفظ 
الصدور أو قراءة من المصحف تظل لها متعة خاصة متأنية من النظم الموسيقيء لأن 
المؤمن يتفاعل معهاء كما يتفاعل الفنان مع اللحن الموسيقي أو القطعة الغنائية مع 
الفارق الكبير في التشبيه. 

وللقرآن موسيقاه الخاصة التي يكشف عن جانب منها التجويد.. الذي هو في 
حقيقة الحال نوع من التلحين الموسيقى للقرآن بما يتفق مع وضع القرآن الكريم.. ولم 
يكن هناك اختلاف في مشروعية التجويد.. قال ابن الجرزي في متن الجزرية: 

والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود الققفران آثم 
لأنه به الإالل دم أنزلاً وهكذا منه الب يان وصلا 
وهو أيضاً حلية التلاوة ١‏ وزين ةالاأداء القراءة 
وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها... إلخ 
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ولا جدال في أن التجويد فرع من فروعه الموسيقي يفترض أن تتعلمه بنات 
الكنسرفتوار وطلبة معاهد الموسيقي فيما يتعلمون لأنه المدخل إلى الموسيقي الشرقية. 

وأغلب الظن أن عدم تقدم العلماء القدامى إلى ما بعد «التجويد» يعود إلى ما 
روي في بعض الأحاديث عن كراهة للموسيقي كانت في الحقيقة لاقترانها عند العرب 
باللهو والشراب وليس لكونها موسيقي.. كما يعود أيضاً إلى سيطرة وبروز علوم اللغة 
- وبالذات البلاغيات - التي جعلتهم يركزون على اللسانيات أكثر من الصوتيات. 

ويجمع الموسيقي والكلام أنهما أصوات وعندما تتآلف الأصوات بالطريقة التي 
درسها علماء الموسيقي فإنها تحدث آثارا عميقة في النفس ليس فحسب في نفس 
الإنسان بل في الحيوان نفسه.. وقد لا تكون في حاجة لأن نلوذ بالمثيولوجيا اليونانية 
وماذكرته عن «أورفيوس» الذي كان يسوق بالنغم الشجي المنبعث من الناي 
الحيوانات والوحوش والذي قيل إنه أغرق الفئران التي اتبعت موسيقاه حتى دخلت 
البحر وراءه فغرقت. 

نقول: لسنا في حاجة لهذا المثال لأن لدينا مثالاً عربياً أكثر ثبوتاً ودلالة هو 
«الحداء»» أي الغناء الذي كان يتغنى به الأعرابي ليشحذ همة ناقته» وقد حفظت لنا 
الآثار روايات عن أن أحد هؤلاء الحداة ظل يحدو بناقته وهي تنطلق بأسرع ما 

وفي المأثورات العربية أيضاً قصة الفارابي الذي كان موسيقياً متمكناً عندما 
دخل على سيف الدولة وهم يتحدثون عن الموسيقى.. فأخذ آلته وركبها بطريقة معينة 
وعزف عليها فأخذ القوم يضحكون.. فغير العزف فأخذوا يبكون.. وأخيراً غير 
طريقته فناموا فخرج وتركهم نائمين. 

وقد تكون هذه الرواية موضوعة أو نالتها المبالغة ولكن الأمر المحقق الذي 
اتفق عليه القدماء والمحدثون أن للموسيقي أثراً بالغاً في النفس الإنسانية بجعلنا - كما 
يقول كارلايل «نقف على حافة اللانهائية»» وقد وصلت من الأهمية درجة أن جعلها 
«شبنجلر» رمزاً للروح الأوروبية.. وهو ما قد يفسر المنزلة الرفيعة التي يتمتع بها 
كبار الموسيقيين في أوروبا. 
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وطبيعي أن يختلف أثر الموسيقي تبعاً للموسيقى نفسها.. وقد حظر أفلاطون في 
جمهوريته أنواعاً من الموسيقى وجاءت الثورة الثقافية في الصين البعيدة بعد ذلك 
بأكثر من ألفي عام لتضع قيوداً على الموسيقى» وفي أواخر القرن التاسع عشر كتب 
تولستوي رواية «سوناتا كرورز» التي تدور حول طبيعة العلاقات الجنسية.. وكيف 
أن نوعاً من الموسيقى قد تؤثر في النفس وتجعلها ضعيفة في هذه الناحية واختار 
كمثال إحدى معزوفات بيتهوفن وهي «سوناتا كرورز».. وحديثاً عرض فيلم 
«البرتقالة الميكانيكية» لأنتوني بيرجس الذي دار حول عملية غسيل المخ.. وكيف 
حولت مجرماً داعراً إلى طبيب كريم» ودور الموسيقى - وبالذات موسيقي بيتهوفن — 
التي كادت أن تجعله يلقي بنفسه من شاهق. 

وليس أدل على أثر الموسيقى من أن الرقص وهو يقوم أساساً على الحركة 
وتناسبها وسرعتها والجسم الإنساتي ورشاقتهء أي أنه يعتمد على العين فإنه مع ذلك لا 
يؤدي دوره كاملا إلا إذا اصطحب بالموسيقى سواء في هذا الرقص الشرقي المبتذل 
أو البالية الرفيع» بل لو توقفت الموسيقى لتوقف الرقص تلقائياً. 

وماكان القرآن الكريم وهو الذي يستهدف إعادة تكوين النفس الإنسانية 
وتشكيلها عن طريق الهداية ليغفل هذا العامل العام أو يتجاهل قوته في التأثير.. 
والحق أنه ما من كتاب استخدم في صياغته الموسيقى كالقرآنء بل يمكن ألقول إنه 
أبدع لنا نوعاً من الموسيقى يؤدي فيه الوضع الخاص للألفاظ والحروف إلى الجرس 
الموسيقى دون أوتار أو ألحان أو حتى حلاوة الصوت. 

وكما أشرنا آنفاً فقد لا نجد في كتابات الأقدمين إشارات عديدة عن «موسيقى» 
القرآن ربما لغرابة الكلمة عن نفسية ومفاهيم الفقهاءء ولأن لهم ألفاظهم وتعبيراتهم 
الخاصة فضلاً عن وجود «التجويد». 

«وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر سنة a) VIA‏ انبهر علماؤها بهذا 
الألحان المرسلة بلا إيقاعات أو آلات حتى ظنوا أنها نوعاً من الغناءء فكتبوا إلى 
حكومتهم قائلين: «ليس لهذا الغناء سلم نغمي محدد أو مميز ومع ذلك فإن نغماته 
تنهض على أسس تحظى باحترام يكفي كى يجعل منها نغمات يمكن تمييزها». 
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وفي الجزء الخاص بالموسيقى والغناء عند المصريين المحدثين من كتاب 
وصف مصر كتب علماء الحملة عن محاولتهم تدوين سورة الفاتحة بالعلامات 
الموسيقية كما سمعوها من قارئ يدعى الشيخ الفيومي حيث يعترف المسيو فيوتر 
الباحث الفرنسي بأنه من الشطط البحث عن إيقاع محسوس في هذه التلاوة ولا يمكن 
أداؤها على آلة موسيقية لأن الآلات الموسيقية لا تستوعب نبرات الرخامة فى هذه 
التلاوة. | 

وبكلمات قليلة يصف الباحث الفرنسي ما سمعه «بأنه بالغ العذوبة مثير للعاطفة 
ولكل المشاعر الحية والباعثة على الشجن»(. 

ومن أبرز العلماء المحدثين الذين تنبهوا إلى موسيقى القرآن الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعي الذي قال: «إن النظم القرآني يعد ضرباً خالصاً من الموسيقى اللغوية 
في انسجامه واطراد نسقه واتزانه على أجزاء النفس كأنها توقعه توقيعاً».. وأن 
العرب عندما قرئ عليهم القرآن «رأوا حروفه في كلماته» وكلماته في جمله ألحاناً 
لغوية رائعةء كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة قراءتها هي توقيعها». 





)3( انظر مقالاً بمجلة الأهلي القاهرية في 137/4/8١م:‏ تخت عنوان التلاوة بالبياتي» وهو عرض 
لكتاب الأستاذ كمال النجمي عن الشيخ مصطفى إسماغيل قام به حامد العويضي. 


ونورد فيما يلي صورة النوتة الموسيقية التي وضعها إدوارد وليم لين في كتابه المصريون 
«المحدثون» للفاتحة كما سماها: 


The Manners and Customs of the Modern Egyptian by Edward w. Lane. 
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ووضح شيئاً ما السر وراء ذلك «وليس يخفي أن مادة الصوت هي مظهر 
الانفعال النفسي وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت بما يخرجه 
فيه مداً أو غنّة أو ليناً أو شدّة وربما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه 
وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها ثم هو يجعل الصوت على 
الإيجاز والاجتماع أو الإطناب والبسط بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع 
والاهتزاز وبعد المدى ونحوها مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى.. فلو اعتبرنا 
ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها 
في هز الشعور واستثارته من أعماق النفس.. وهو من هذه الجهة يغلب بنظمه على 
كل طبع عربي أو أعجمي حتى أن القاسية لتلين قلوبهم من أهل الزيف والإلحاد ومن 
لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في أنفسهم لتلين قلوبهم وتهتز عند سماعه لأن فيهم 
طبيعة إنسانية ولأن تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج الأحرف المختلفة 
هو بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان فهو متى سمعها لم يصرفه عنها 
صارف من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان وعلى هذا وحده يؤول الأثر الوارد أن 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً.. لأنه يجنب هذا الكمال اللغوي ما يعد نقصاً منه إذا 
لم تجتمع أسباب الأداء في أصوات الحروف ومخارجهاء وإنما التمام الجامع لهذه 
الأسباب صفاء الصوت واستقامة وزنه على كل حرف. 

وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي تنتهي 
بها جمل الموسيقى وهي مثقفة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع 
الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب وتراها أكثر ما 
تنتهي بالنون والميم وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها أو بالمد وهو كذلك 
طبيعي في القرارء فإن لم تنته بواحدة من هذه كأن انتهت بسكون حرف من الحروف 
الأخرى كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتها ومناسبة اللون المنطق بما هو 
أشبه به وأليق بموضعه»ء على أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل 
القصار ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو 
ضروب أخرى من النظم الموسيقي. 


وهذه هي طريقة الاستهواء الصوتي في اللغة وأثرها طبيعي في كل نفس فهي 
تشبه في القرآن الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به كل نفس تفهمه وكل 
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نفس لا تفهمه ثم لا يجد من النفس على أي حال إلا الإقرار والاستجابة ولو نزل 
القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكلام البليغ الذي يطمع فيه أو في أكثره» ولما وجد فيه 
أثر يتعدى هذه اللغة Oin jll‏ 

وقال الشيخ أحمد حسن الباقوري: «إن القرآن الكريم له موسيقاه الخاصة به 
نعرفه اليوم باسم تجويد القرآن الذي ارتضته الأمة بالقبول حريصة عليه أشد 
الحرص.. ثم يجئ من بعد ذلك تنظم الكلمات بعضها مع بعض خاضعاً لقواعد 
مرسومة في الغنة التي هي صوت يخرج من الخيشوم فيه جمال ولو كان صوت 
الحروف وجهرها وتفخيمها وترقيقها والمد الطبيعي والمد العارض للسكون. فهذه هي 
القواعد التي تتكون بها موسيقىالقرآن الكريه(". 


ويقول الدكتور عبد الوهاب حمودة في بحث قيم عن موسيقى القرآن الكريم 
«إن بعض العلماء يرى فيها أنها رموز صوتية وإشارات موسيقية لأن القرآن نزل 
ليرتل ويتلى» وقد كانت الموسيقى القديمة بسيطة يشار إلى ألحانها بحرف أو حرفين 
أو ثلاثة تقابل في عصرنا الحاضر ما يعرف في «النوتة» بمفتاح «صول» جاء في 
الإتقان قال في البرهان: إن كل سورة بدئت بحرف من هذه الحروف فإن أكثر كلماتها 
وحروفها ممائل لذلك الحرف فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الواردة فيها». 

وعقب الأستاذ شفيق أبو عوف على ذلك قائلاً: فلو وضع (G)‏ موضع (نّ) 
لانعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله.. فسورة (G)‏ مثلاً بدئت بهذا الحرف 
خاصة لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف ذكر فيها (القرآن والخلق وتكرير القول 
ومراجعته مراراً والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين ووقوف العتيد والقلب والقرون 
والتنقيب في البلاد وتشقق الأرض وحقوق الوعيد وغير ذلك). 





,.775-57١75 ص‎ (Ya تاريخ آداب العرب» للأستاذ مصطفى صادق الرافعي»‎ )١( 
انظر مقالاً للأستاذ أحمد شفيق أبو عوف عن «الموسيقى والإسلام»» في مجلة القدس» ص77 وما‎ (Y) 
. YAY ه١‎ 57 جمادى الأولى‎ YY بعدهاء العدد‎ 
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وقد عددت القافات التي وردت في هذه السور فوجدتها V)‏ °( مع أن آياتها 
e)‏ $ ( وفقي سورة (O)‏ قد تكرر هذا الحرف فيها (Y Y£)‏ مرة وآياتها (°Y)‏ وجميع 
فواصل هذه الآيات تنتهي بالحرف (ميم) وهذان الحرفان متقاربان موسيقياً إذ هما 
حرفا الغنة التي تخرج من الخيشوم.. وقد ارتضى هذا الرأي من المستشرقين 
(نولدكه) و(رودويل) في مقدمة ترجمة القرآن الكريم: ليست موسيقى القرآن الكريم 
وقفاً على فواصله واتزان مقاطعة وإنما هي شائعة في كل كلمة من كلماته وفي كل 
جملة من جمله»0". 


وكانت تلاوة القرآن وتجويده هي مدرسة تخريج الملحنين كالشيخ أبو العلا 
محمد والشيخ زكريا أحمد وبصورة أكثر بروزاً في محمد عبد الوهاب الذي ألف أو 
يؤذن في مسجد عبد الوهاب الشعراوي وكان من كبار القراء من الملحنين وبدأت أم 
كلثوم حياتها «مداحة» للرسول بعد أن حفظت Ís ja‏ كبيراً من القرآن أعطاها الملكة 
والسليفة التي اشتهرت بها وسجل لها بالفعل قراءة قرآنية لبعض الآيات ومعرفة دقيقة 
بالمقدمات الموسيقية وحسن استخدامها. 

ولم يستبعد الموسيقار محمد عبد الوهاب كتابة التجويد في نوتة موسيقية.. أما 
بالنسبة لتلحين القرآن فإنه ورياض السنباطي تمنيا شيئاً كهذا ولكنهما وقفا alaf‏ ما 
يتطلبه من تبتل ونسك وانقطاع.. وما قد يترتب عليه من مسئولية ضخمة»؛ هذا مع أن 
تعبير «التغني بالقرآن» مما نجده في كتب التفسير وما تمضي عليه بعض الآثار دون 
نقد أو تعقيب» وأن بعض تفسيرات قوله تعالى «وَرَثَلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً» هو التغني 
Ma,‏ 

ومن الواضح بالطبع أن موسيقى القرآن تختلف عن الموسيقى الوترية 
والنحاسية..إلخ.. إنها أساساً موسيقى لغوية.. تحكمها قواعد اللغة» إنها «الغناء النقي» 
على حد قول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي. 

وهذا هو أحد الفروق الأساسية ما بين التجويد والتلحين.. فالتجويد محكوم 
بالقواعد وعندما يخل بعضها قارئ كبير مثل الشيخ مصطفى إسماعيل فإن هذا يؤخذ 





)١(‏ نفس المرجع السابق. 
)`( انظر العدد الخاص بالقرآن من مجلة الهلالء ديسمبر سنة AYAV.‏ ص ۰۱۲۰۱۱۹ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





— لجز اول 


عليه.. أما في التلحين فإنه متروك لنفسية وفهم ومقدرة الملحن.. ومن ثم فإن تلحين 
فنان لنص يختلف تماماً عن تلحين فنان آخر للنص نفسه» وفي نظرنا أن هذا هو ما 
يحول دون تلحين القرآن. 

وهو ما يبرر إيقاف الأزهر لقارئ موهوب مثل الشيخ إبراهيم عنتر لأنه لا 
يتبع قواعد التجويد. 

والحق أن القرآن الكريم لم يترك للملحنين أو أساتذة الموسيقى مجالاً واسعاً لأن 
آياته تتضمن داخلها موسيقاها الخاصة ولها من التأثير الموسيقى ما يجعل الأذن 
تتلقاهاء بل ما يجذب الأذن ويجعلها تحتفي بها بحيث يحدث التأثير المطلوب» أي 
الانفعال مع معاينة.. OY‏ الغرض الأخير من موسيقية اللفظ القرآني ليس هو التطريب 
ولكن الانفعال مع المعنى.. ومن هنا فإن حسن الصوت - رغم مديح الأوائل له — ليس 
هو المطلوب في حد ذاته وإنما اتساق الصوت مع المعاني ووجود نوع من التوحد 
بينهما.. لأن الصوت الحسن واللحن البديع:قد يلفتا الانتباه عن المعنى وهو ما يؤخذ 
على بعض القراء» وعلى بعض المستمعين الذين يصيحون للمقرئ. 

وكان كبار القراء في العصر الحذيث كالشيخ محمد رفعت والشيخ الشعشاعي 
حريصين على أن لا تطغى أصواتهم على معاني القرآن الكريم وهو ما نجده على 
أفضله في الشيخ محمد رفعت رحمه الله. 

على أن قراءة القرآن الكريم بعد أن وصلت إلى مستوى الاحتراف 
والتخصص.. كان لابد أن تتأثر شيئاً ما بأصول الصنعة.. ونجد هذا في عدد من القراء 
أبرزهم» الشيخ مصطفى إسماعيل الذي قال عنه كمال النجمي: «إنه كان يبدأ التلاوة 
بصوت منخفض ويستمر كذلك يجرب صوته ويعلو به درجة واحدة ثم درجتين ثم 
ثلاث درجات ومنها إلى الدرجة الرابعة وينزل مرة أخرى إلى درجة القرار وعندما 
يرتفع صوت الشيخ إلى درجة الجواب ثم جواب الجواب يكون قد وضع الإطار العام 
لقراءته والأساس المقامي لهذا الإطار. 

وكان الشيخ مصطفى يبدأ بمقام البياتي الذي كان يعتبره أساس كل النغمات 
بخلاف الرأي المعروف بأن مقام الراست هو الأساس يساعده في ذلك اتساع مساحة 
صوته فينتقل ببراعة من المقامات المختلفة التي كان الشيخ لبقاً في التعامل معها 
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والتصرف فيها بما يحفظ لقراءته الصحة التامة طبقاً للأصول العلمية وفي ذلك يقول 
كمال النجمي: «سمعته يتحزّن في تلاوته فسمعت منه مقام الصبا المعروف بالحزن 
في الألحان العربية ينبعث من حنجرته الندّية الشجّية القوية كأنه ينغمس في الدموع ثم 
بلغ في القراءة آيات تقتضي الحماسة في الأداء فإذا بنغمة الراست تتفجر كقرع 
الطبول في الحرب وهكذا انتقل الشيخ القدير من الحزن والوداعة إلى القوة والحماسة 
في طرفة uoe‏ 


x k k 


وهناك ميزة أخرى للنظم الموسيقى للقرآن.. تلك هي أنه يسير حفظه.. فالأذن 
تحفظ Y f‏ اللحن الذي يتلبس بالكلمة ولو لم تكن الكلمة لها هذا الواقع الموسيقى لما 
حفظته الأذن.. ومن هنا نفهم كيف أن الأطفال في المدارس يحفظون بسهولة تلك 
السور من جزء ¿Ze‏ ذات الجمل القصيرة المتماثلة والوقع الموسيقى. 


وتحدث الدكتور زكي نجيب محمود عن ذكرياته وهو طفل وكيف كان يصعد 
درج السلم وهو يصيح عند كل درجة بآية من آيات سورة العاديات «وَالْعَادِيَاتِ ضَبّْحاً 
* فَالمُورِيَات قَدْحاً * فَالْمُغِيرَات صُبْحاً * O Ls‏ به نَفعاً * فَوَسَطْنَ به جَمْعاً».. دون 
أن يفهم معنى لهذه الآيات» وكتب في الأهرام في ia) IYAN YT‏ «كانت السور 
القصار هي أول ما التقى بسمعي من القرآن الكريم وأقول «سمعي» ولا أقول 
«عقلي» إذ كيف كان لصبي في الخامسة أن يدرك ما احتوى عليه اللفظ القرآني 
المعجز من معان اقتضته بعد ذلك عمراً طويلاً ملأه بالدرس والتأمل ليفهمها الفهم 
الصحيح» أو ما ظنه الفهم الصحيح OS]‏ صبي الخامسة ‏ مع ذلك - قد أرهف أذنيه 
للنغم.. فما زلت أذكر - بعد هذه الأعوام الطوال — كيف كان ذلك الصبي المفتون La‏ 
سمع وبما حفظ يترنم لنفسه بآيات خاصة أكثر من سواهاء ولست أرى الآن ماذا كان 
سر اختياره لما يترنم به.. وكان منه قوله تعالى في سورة الشمس: GUS‏ لَهُمْ رَسُولُ 
الله اق الله وَسْفْيَاهَا * فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ 2235 بِدَْبِهِمْ فَسَوَاهَا * ولا يَحَافُ 
se‏ < 





)3( مقال مجلة الأهالي السابق الإشارة إليه. 
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وهذه الكلمة لا تختلف إلا Dhla‏ عما روته الكاتبة الدكتورة نوال السعداوي عن 
ذكرياتها لأيام مراهقتها عندما تملكتها نوبة إيمانية فكانت تتهجد وتقرأ بعض الآيات 
ذات الجرس الموسيقى كأنما هي قصيدة شعرية ذات وزن وقافية «وَالنَازِعَات ü‏ * 
وَالنَّاشِطّات نَشطاً * وَالسًابحات سَبْحاً * قَالسَابِقَات سَبْقاً * فَالْمُدَبْرَات أمراً * يَوْمَ 
ترجف الراجِقَهُ * لبها الرادقةٌ *قلوب” يَوْمَئِذِ وَاحِفَةُ».. »وَالشمْس وَضُحَاهَا * 
وَالْقَمَرِ )65615 * AGM;‏ ذا جَلآَهَاي0". 


x k k 


وما يهمنا من موسيقية النظم القرآني أنه يحدث تأثيراً في النفس الإنسانية تحدث 
عنه القرآن نفسه عندما قال: «الله نَزَلَ أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تكشعر” مِنْهُ 
جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم لين جُلودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذِكْر الله للك هُدَى الله يَهْدِي به 
مَنْ ¿VE‏ وَمَنْ OU‏ الَّهُ قَمَاالَهُ من <a‏ (الزمر: .(YY‏ 

OŠ‏ آمِئُوا به أوْ لا تُؤْمِنُوا ÉJ‏ لذِينَ كرا ahil‏ مِنْ قله إذا يثلى eede‏ يترون 
للأذقان O by * ha‏ سُبْحَانَ SO‏ إن گان وغد رَبَنَا Y aial‏ #ويخي رون JAŠU‏ 
Ó &5‏ وَيَزِيدُهُمْ ale pii‏ (الإسراء: (Y: 321. V‏ 


إلى هذه الدرجة يؤثر القرآن الكريم على قارئه وسامعه وخلال هذا التأثير يعيد 
القرآن تشكيل النفس الإنسانية بما يتفق مع معانية كما عبرّت عن هذا أفضل تعبير 
الآية Sii‏ ,23 جُلُودُ gi‏ 65225 رَبَّهُمْ ai‏ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى „Ál É‏ 
شيئاً فشيئاً وبالمداومة فإن قوى الأهواء والشهوات والمطامع تخشع أمام ما جاء به 
القرآن وتستكين ويحدث تحول في الشخصية ينتهي بظهور «الرجل القرآني» — 
بنسب متفاوتة وهي درجة لم يصل إليها إلا ¿EI‏ ولكن هذه القلة لا يمكن أن تؤثر 
على الكثرة بحكم تركز إيمانها. 

وقد يكفي على كل حال أن يؤثر القرآن الكريم تأثيراً متفاوتاً ليحدث التغيير في 
الفرد وفي المجتمع أيضاً. 





.7١ص‎ ء۱۹۹١ سبتمبر‎ TAA أوراق شخصية:؛ للدكتورة نوال السعداوي» المصور العدد‎ )١( 
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نعم أن قوى الغريزة والهوى المغروسة في النفس لا تتركها بسهولة.. وما أكثر 
ما يتحرك مرة بعد أخرى.. ولكن القرآن يعرف هذا أيضا ويصف العلاج عندما ينزغ 
من الشيطان نزغ أو عندما تضعف لا يحدث في مادة سلبية.. ولكن في نفس متوثبة 
غرست فيها الشهوات واكتنفتها الأهواء ويلاحقها إغراء الشيطان.. ولابد أن يتأثر 
استيعاب الإنسان للقراءة بهذه القوى ولكن النتيجة واحدة والاختلاف هو في الدرجة. 

هذه بالنسبة للذين يسلمون أنفسهم للقرآن أما الذين ينصبون أنفسهم لعداوة 
القرآن فإن ما في القرآن من إعجاز يضرم عداوتهم ومن هنا قال الله تعالى: USÉ‏ 
مِنْ الْقُرْآنِ La‏ هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمْؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ )9 خَسَارأً» (الإسراء: 
(AY‏ 


التصوير الفني: 

مع أن القرآن يعطني أولوية ولو في الترتيب للأذن للعوامل التي أشرنا إليها في 
الفقرة السابقة فإنه لم يهمل العين وما يمكن أن يؤدي تأثير ما تنظره على النفس ومن 
البحر الهادر وقد تقع عيوننا فجأة على امزأة باهرة الجمال فتمسكنا في مكاننا أو توقفنا 
كما أوقفت الشاعر العاشق: 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متقدم عنه ولا متأخر 

هذه هي بعض انعكاسات ما يمكن أن تراه العين على النفس وما تخلفه من آثار 

بعيدة حتى لقد لا ينسى الإنسان نظرة الحب الأولى سنوات طوال. 


x k k 


ولم يتحدث الأقدميون عن التصوير الفني فقد كان هذا — معنى ومبنى - غريباً 
عليهم» وكان قصارى ما وصلوا إليه هو الإعجاز البياني والبلاغي في القرآن الكريم 
كما أشرنا إلى ذلك في الفقرة الخاصة بالبحث عن سر الإعجاز. 


ولعل أول من تحدث عن «التصوير الفني» في القرآن في الفترة المعاصرة هو 
الشهيد سيد قطب ر aaa‏ الله الذي أصدر كتابيه «التصوير الفني في القرآن» «ومشاهد 
القيامة في القرآن» وقد أوجز فكرته الأساسية عن هذا الجانب فقال: «التصوير هو 
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الأداة المفصلة فى أسلوب القرآن فهو يعبر بالصورة المتخيلة عن المعنى الذهنى 
رالا a‏ العاف المحسوين والنشية التنطون يشمي الحاو ال هة 
الحركة المتجددة فإذا المعنى الذهنى هيئة أو حركة وإذا الطبيعة البشرية مجسمة 
مرئية. فإما الحوادث والمشاهد والقصصن والمقاظر قو ر دخا اخس اشر ها 
الحياة وفيها الحركة فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل فما 
يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث 
يقع فهذه شخوص تروح على المسرح وتعود وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات 
المنبثقة من المواقف المتساوقة مع الحوادث وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة فتنم عن 
الأحاسيس المضمرة.. إنها الحياة هنا وليس حكاية الحياة».. انتهي. 

أحسن سيد قطب -: رحمه الله - ولكنه رغم تفصيله لكثير من وجوه إعجاز 
التصوير الفني لغوياً أو نفسياً فإنه لم يؤصل قضية التصوير الفني بمعنى لماذا يؤثر 
القرآن استخدام التصوير الفني؟ 

في نظرنا أن هذا يعود إلى أمرين: 

الأول: أن التصوير الفني هو الذي يؤثر في النفس ويلمس الوجدان.. والقرآن 
ككتاب هداية يعلم أن هذه هي ما تؤدي إلى الهداية وإلى التغيير النفسي.. أما 
المعلومة والمعرفة المجردة فإنها على أهميتها تأتي بعد الوجدان والإرادة. 

فهذه الأخيرة هي التي تسخر ملكة المعرفة وليس العكس فالناس قد تعلم الخير 
والشر ولكنها لا تستطيع أن تتحكم في أهوائها وهي تقرأ ما يسجل على علب السجائر 
من أن التدخين ضار la‏ بالصحة ثم لا ترتدع وتمضي في تدخينها.. ومن هنا كان من 
الضروري أن يكثف القرآن المعنى» ويبرزه بصورة مركزة ويستعين بالألوان فضلاً 
عما أشرنا إليه في الفقرة السابقة إذ يجتمع مع التصوير الفني القرآني النظم الموسيقى 
أيضاً بحيث تبدو الجملة القرآنية لوحة مصورة ملونة ناطقة باللحن المحبب وبذلك 
يكون تأثيرها على النفس شاملاً وتحقق تماماً الغرض المطلوب. 

والأمر الثاني: الذي دفع القرآن لإيثار التصوير الفني — خاصة في مشاهدة 
القيامة أو تقريب ذات الله تعالى وصفاته أو عن العالم الآخر من جنة ونار - أن 
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الحديث عن هذه الجوانب لا يمكن أن يكون كفاحاً أو صراحة وأن العقل يعجز واللغة 
تقصر عن استيعاب كنهها وماهيتها آو حقيقتها ومن أجل هذا أشار إليها القرآن بكلمة 
واحدة هي «الغيب» وجعل الإيمان بهذا الغيب شرطاً في كمال الإيمان.. وما دامت 
غيباً فلا يمكن الحديث عنها بأسلوب العلم.. بل عن القرآن الكريم يوجه النظر إلي أن 
العلم كان هو سبب الفرقة والتمرد وما تقرق انَّذِينَ أوثُوا اكاب إلا مِنْ بَعْدِمَا 
A ist‏ (البينة: 4).. ASE ep‏ إلا مِنْ بَعْدِ La‏ جَاءَهُمْ kiy Lig kiail‏ وَلَوْلا 
كَلِمَةٌ Q‏ مِنْ رَبك إِلَى Jal‏ مُسَمَّى لَقُضِي بَيْنَهُْ وَإِنّ الَذِينَ أورثُوا CASH‏ مِنْ بَعْدِهِمْ 
لَفِي شك مِنْهُ مُريب» (الشورى: £ ..)١‏ «وَآتَيْنَاهُمْ S‏ مِنْ الأمر قَمَا اخْتَلَقُوا إلا O‏ 
a‏ مَا جَاءَ هُمْ ahil‏ بَغْياً aiin‏ (الجاثية: .)١17‏ 

فهذه الآيات توضح أن صدق البيانات والعلم لم تؤدي إلى الهداية» بل أدت إلى 
الفرقة وبين القرآن الكريم سبب ذلك وهو «بَعْيا» وهي كلمة تعطي معنى الإرادة التي 
تجاوز الحد إلى اتجاه ذاتي يغلب الموضوع عندما جوبهوا بالبينات التي لا تتفق مع 
مآربهم الذاتية وقد قال القرآن: 559 O‏ من الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمْؤْمِنِينَ Yy‏ 
يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا <Í aS‏ (الإسراء: (AY‏ فأوضح في جميع هذه الآيات أن الصحة 
الموضوعية أو المعرفة لا تقف في كثير من الحالات أمام الإرادة وهي اللفتة التي 
أشرنا إليها آنفاً.. إن التركيز على التصوير الفني الذي يعتمد على الاستعارة والمجاز 
والكناية والرمز وكافة أدوات الفن التي تعطي الفكرة وتضل إلى التأثير لم يكن منه 
مناص في كل ما يتصل بعالم الغيب حلاً للمعادلة ما بين أنه يجب أن يظل غيباً وفي 
الوقت نفسه لابد من إعطاء فكرة عنه للمؤمنين لأنه لا يمكن أن يظلوا في جهالة به 
ولا حل إلا التصوير الفني» فالتصوير الفني هو مما لم يكن للقرآن مناص عنه مادام 
الموضوع الذي يعالجه التصوير الفني مما لا يمكن الحديث عنه بلغة العلم لأنه من 
الغيب وما تعجز العقول عن تعرف تفاصيله وماهيته. 

ولما كان الهدف من ناحية ثانية هو إحداث التأثير على النفس بما يهيؤها للهداية 
فإن الحقيقة العلمية المجردة لا تكون مادة أو محور الحديث أو موضوع تركيزء وإنما 
يكون الحديث والتركيز هو عمق التصوير الفني ونجاحه في تحقيق هدفه أي التأثير 
المطلوب بالذات وليس الحقيقة المجردة التي توحي بها الألفاظ إذا جردت من الإطار 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





7( — اهز الأول 


الفني الذي وضعت فيه وبهذه الطريقة يمكن أن تفهم آيات الصدفات المستعصية QM‏ 
مزقت الأمة لأنه لم يكن لديها كرة عن الصدق الفني. 

فالقرآن يريد أن يعطينا فكرة عن عظمة الله تعالى فقال: إنه سبحانه عَلَى 
الْعَرْش اسْتَوَى.. وإن C sa El gaali‏ بيّمينه.. وَالأَرْضُ جَميعاً aia‏ يَوْمَ „Aagi‏ 
وأنه يسمع النجوى ويعلم ما تسر النفوس.. وأنه كلم مُوسَى تَكْلِيمًا.. كل هذا لأنه لابد 
للمؤمنين أن يأخذوا فكرة عن عظمة AJ‏ ولا يمكن لهم أن يأخذوا الفكرة إلا عبر 
المألوف لديهم فلا يمكن أن نعرفهم على شيء بدلالة لا يعرفونها أو ليس لديهم فكرة 
عنهاء ومن هنا قالوا: أسد في الشجاعة.. وبحر في السخاء.. دون أن يكون أسداً أو 
بحراً.. وكان من الضروري ذكر اليد والعرش..إلخ.. دون أن يكون لهذه الكلمات 
حقيقة مادية ولكن دلالة فنية تأثيرية. 

ونرى أن من LLAN‏ الفاحش ما ذهب إليه بعض السلف من أن لله تعالى يدا 
ليست كالأيدي؛ وأن الاست لطر م AG‏ مجهول..إلخ.. ونعتقد أن جلود الصحابة 
كانت تقشعر لو قيل لهم إن GS à‏ يدأ لست كالأيدي!! فالحقيقة أن استخدام اليد 
والرجل ن والعش..إلخ هو من المجاز ومن التضوير الفني ز وقد استخدم القرآن اليد 
استخداماً مجازياً «بَيْنَ يَدَيْ رَحُْمَته».. ¿sS Oy‏ عَذَابِ تديد».. «وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا 
ن نُؤْمِنَ بِهَدًا DÄI‏ ولا بالَذِي بَيْنَ يَدَيِْ».. «لا يأتيه Q‏ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ 
خَلَفِه».. فهل يمكن القول أن للقرآن يدين ليست كأيدي البشر.. وأشار القرآن إلى 
حديث جهنم للمذنبين.. وإباء السموات والأرض P‏ الأمانة.. وسجود 
الشجر وتسبيح الطير.. ولا يمكن أن تحمل هذه كلها إلا محملاً مجازياً يراد به تحقيق 
التأثير المطلوب.. أما ما وراء ذلك فلا يمكن الحديث عنه لأنه يخرج عن إطار 
المعرفة الغلمية المادية 

وقد قال ابن تيمية في «الإكليل في المتشابه والتأويل»: وهذا القدر الذي أخبر 
به القرآن الكريم من هذه الأمور لا يعمل وقته وقدره وصفته إلا الله فإن الله يقول: 
D‏ تعلم'نفس” ما أخفي Za‏ من قرة أَعْيْنِ».. ويقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما — :«ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» فإن الله قد أخبر أن في الجنة 
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خمراً ولبناً وماء وحريراً وذهباً وفضة.. وغير ذلك» ومنه نعلم قطعاً أن تلك الحقيقة 
ليست مماثلة لهذه بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كما في قوله تعالى: sl‏ به 
مُتَشَابِهاً» على أحد القولين إنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله فأشبه اسم تلك الحقائق 
أنماء هذه الحقائق: كما أكبيت المشترك بينهما لكن لك الحقائق خاصيية ل تذركها 
في الدنيا ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه». 

فقضية القصوين الفني الم تكن قحب أسلوياً من أساليب القأفير uiii a‏ 
ولكنها أيضاً كانت الوسيلة الوحيدة لإعطاء الإنسان فكرة عن ذات الله تعالى وعالم 
الغيب الذي لا يمكن الحديث عنه بأسلوب علمي رياضي محدد. 

ولما كانت قضية القرآن هي هداية النفس إلى الله تعالى فلا عجب إذا كان 
التصوير الفني هو سدى.القرآن ولحمته وأسلوب القرآن في التقريب والتأثير. 

وكل ما جاء Ql Oe‏ تعالى واليوم الآخر فهو مما يراد به التقريب|وأقرا إن 
شئت قوله تعالى: رال ثور F a N‏ والأرض US‏ نورم كم شكاة فيها مصنباح 

المصباح في زجاجة إلزجاجة كآنه كوكب :دري يُوقَدُ مِنْ شَجَرَة مُبَارَكَةِ رَيْتُونِة لا 
2852 ولا عَرْبِيّة يَكادُ ينها يُضيءُ ولو َم تة تار نور" عَلَى yai‏ يَهْدِي اله وره 
مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اله Oy‏ إلذاس 245 بك K‏ علي قيثوت A‏ اله أن g‏ 
<S‏ فيها Aal‏ يُسَبْحُ لَه فيها SU‏ وَالآصَالٍ *رجال لا تلهيهم تجَارة ولا بع عَنْ 
ذكر الل وإقام الصّلاة وَإِينَاءٍ الزَّكَاةِ يَحَافُونَ s Ua‏ — فيه O iil‏ وَالأَنِْصَارُ * 
ِيَجْزِيَهُم h‏ خسن مَا عَمِلُوا وَيَِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِه 35325 مَنْ يَشَاءُ p‏ حِسَابِ * 
وَالَذِينَ كَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَابِ بقيعّة يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ s‏ 159 جَاءَهُ Af‏ يَجِدْهُ شَيْئاً 
5535 الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حسَابَة I+‏ سَرِيعُ الحسّاب * s|‏ كظأَمَات في بَخْر لحي يَعْشَاهُ 
مو ج من'فوقه Z‏ من فوقه سحاب” Giai baib‏ فَوْقَّ بَعْض gii i‏ يَدَهُ لَمْ يَگذ 

يَرَاهَا وَمَنْلَمْ i dah‏ لَهُ ثوراً قَمَالَهُ مِنْ ثور * |¿ تَرَى óJ‏ اله يُسَيّحُ لَه مَنْ في 
السّموَات والأرض والطيز صافآت كل قذ ale‏ صّلاتة وَتَسْبِيحَةُ Ñg‏ عَلِيمٌ La‏ يَفْعَلُونَ 
Ay *‏ مَك 212223 وَالأَرْضٍ وَإِلَى A!‏ الْمَصِيرٌ» (النور: Y-YƏ‏ £(. 

ففي هذه الآيات نجد اللوحات التصويرية تتلاحق بل تتلاصق وإن كان لكل 
منها كيانها وموضوعها الخاص فالأولى تصور نور الله.. والثانية تصور المساجد 
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ومشاهد العبادة فيها.. أما الذين كفروا فتصور اللوحة الثالثة أعمالهم كسراب أو 
كظلمات متكائفة «إذا أخرج يده م يكد يراها» وتختم اللوحات الأربع بلوحة تصور 
تسبيح الجميع «والطير صافات كل قد علن صلاته وتسبيحه» وهذه اللوحات الأربع 
تكاد تكون «نفس واحد» رغم أن لكل منها موضوعها الخاص لان السلك الذي 
انتظمها جعلها عقداً نضيداً تساعد كل حبة في إبراز العقد كما نجد الإيقاع الموسيقى 
من مد وكسر ورفع وخفض ومن وصل وقطع يسير جنياً إلى جنب التصوير الفني 
بحيث يؤدي تزاوج التصوير الفني بالتنغيم اللفظي بالإضافة إلى سمو المعاني إلى 
الإعجاز القرني. 

وأقرأ أيضاً: «وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْت بِالْحَقَ ذلك مَا كُنْتَ ii‏ تَحِيدُ * وَنْفِحَ في 
الصدُور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ *وتجاءتت كل نفس مَعَهَا Gila‏ وَشَهِيدٌ * لذ كت في غَفْلَةِ مِنْ 
هذا فَكَشَفْنَا élie‏ غطاءَك aa‏ الْيَوْمَ «a‏ (ق (YY-Y3‏ 

أو ,35 إِذَا دُكَّتْ الأَرْضُ (Ss LSs‏ * وَجَاءَ رَبك وَالْمَلْكُ Ga a‏ * وَجِيءَ 
aná‏ لا يُعَذّبُ عَذَابَهُ daf‏ * ولا 2 ë‏ 381286 * يا SÍ‏ الَف الْمُطْمَئْئَةُ * ازجعي 
إلى ربك aa a‏ فاخي في <s AL Ge‏ 

فانظر إلى التعبيرات والاستعارات و أت شه h‏ المحكمة كما لو 
كانت تعرض صورة واقعية مادية في تعبيرات وَجَاءَ رَبّكَ.. وَجيءَ „Eea MAS‏ 
وكيف تنتهي الآيات نهاية تلمس الأعماق الخفية في النفس. 

والآيات في هذه السور وغيرها أشبه بالأمواج المتلاحقة المنتظمة كل واحدة 
تدفع الأخرى وتندفع بها في الوقت نفسه ولكل منها وجود خاص ولكن الوجود العام 
يمسكها ويستغرقها ويجعلها «نفساً» Lain baal y‏ يحكم السياق مستواها بحيث يكون 
واحدا. 


x k k 


وقد يعمد القرآن إلى إعطاء صورة صغيرة مركزة في شكل مثال.. وهو عادة 
يقدم لها تعبير «ضَرَب اله OA‏ و«وَيَضْرٍب اله الأَمْتّاَ»: 
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ll al «إنَّ الله لا يَسْتَحِيي أنْ يَضْرِب مَثَلا مَا بَعْوضَة قَمَا فَوْقَهَا‎ o 
55 أَرَادَ اللَهُ بِهَدَا‎ ála انَّذِينَ كَقَرُوا فَيَقُولُونَ‎ Ul; 25 مِنْ‎ Gs فَيَعْلَمُونَ أَنّهُ‎ 
(YY به إلا الفَاسِقِينَ» (البقرة:‎ dab يض به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا‎ 

GE is Sat أَصْلْهَا‎ igh كُشَجَرَةٍ‎ igh K S <أَلَمْ ری كَيْفَ ضَرَب الله‎ o 
i لِلنّاس‎ JÉ رَبّهَا وَيَضْرِبُْ اله‎ OS كل جين‎ GEI في 23 توّتي‎ 
مِنْ‎ GÍ الأزض ما‎ S مِنْ‎ CSI us كَشَجَرَةٍ‎ 2552 22 diag * 0 5555 
.(YA-Y £ قرَارِ» (إبراهيم:‎ 

o‏ «وَضَرَب ئا Sia‏ وَنَسِيَ خَلَقَهُ قال مَنْ يُحْي albai‏ وهي رَمِيمٌ (YN)‏ فل يُحْبِيهًا 
الذي أنشأها alá JA gs a‏ عَلِيمةٌ» (يس: (YA‏ 

o‏ «مَتَل الَّذِينَ يُنفِقُونَ laal‏ في سَبيل الله JES‏ حَبَّة L‏ سَبْعَ سَتَابِكَ في كُلّ 
,2182 ماتة حبّة i‏ يُضَاعِفُ لمن ياء s‏ اسع Qe‏ (البقرة: (YU‏ 

gi oå يَحْمِلُ أسْقَاراً‎ Aaa S£ Las الَّذِينَ حُمّلُوا التّوْرَاةَ ثم لم‎ O o 
.)5 قوم الذينَ 256 1 بآيَات الله 23 لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ» (الجمعة:‎ 


0 وانظر إلى مدى القوة وتالإحكام في هذا المثل: رها أيّها الاس ضئرب Ji‏ 
فَاسْتمِعُوا لَه éy‏ الَذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دون الله لَنْ يَخْلْقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَه وَإِنْ 
يَسْلَيْهُمْ الذبَابُ a‏ لا يَسْتَنقَدُوهُ AL,‏ ضَعُف GM‏ وَالْمَظْلُوبُ» (الحج: (YY‏ 

المعالجة النفسية والوجدانية: 
قلنا من قبل إن الهدف الذي استهدفه القرآن هو خلق الإنسان خلقاً جديداً وأن 

هذا لا يتأتى إلا بالمعالجة النفسية والوجدانيةء وفي هذا السبيل نحا القرآن إلى النظم 

الموسيقية والتصوير الفني لأن هذين هما أقوى الوسائل في التأثير على النفس.. على 

أن القرآن الكريم لم يقنع «بالوسائل» بل عمد أيضاً إلى معالجة النفس «نفسها»» 

فالنظم الموسيقية والتصوير الفني يزجيان المضامين ويدفعان بها إلى النفس في يسر 

الإنسان. 
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فالغرائز والعواطف والنوازع والشهوات هي أقوى ما يؤثر على الإنسان وأول 
ما يستأثر باهتمامه.. فالإنسان - كل إنسان - بدائياً أو محتضراً عالماً أو Sala‏ أفريقياً 
أو أوروبياً يخضع لغريزة البقاء فيحرص على البقاء والحياة» ولكي يحيا لابد وأن 
يأكل ويشرب ويأوى إلى مسكن ويحمي جسده من البرد والحر ويدخل - بعد أن كفل 
الأكل والشرب والبقاء له كفرد - في التكاثر والعلاقة الجنسية التي تكفل البقاء للنوعء 
فشهوة الأكل لا تقل عن الشهوة للجنس سوى أن الشهوة للأكل تتجدد — على سبيل 
المثال — كل يوم بينما لا تتجدد الشهوة للجنس إلا كل أسبوع أو شهر لأن طبيعتها 
الخاصية هي التي تحدد آوانها.. ولكن ما أن يحين هذا الآوان حتى تصبح هذه وتلك 
قوة طاغية.. وما أن يبلغ الفرد الحلم حتى يصبح الجنس Laa‏ شغلاً Luc‏ ثقيلاً لا 
يستطيع أن يتخفف منه إلا بإتباع الطرق التي غرسها الله في الإنسان لإشباع هذه 
الغريزة.. وعندما يتم هذا يحس بالزضا والاطمئنان إن لم يكن المتعة والسعادة. 

ويتفاعل العقل والذوق والعاطفة والعلم..إلخ.. في إعطاء هذين المطلبين قوالب 
جميلة وتوشيتها وتزيينها بحيث يصبح الجمال والمظهر فيها أكثر ظهوراً من الحقيقة 
المادية الغريزية وراءهما. 


تلك زهرة الحياة الدنيا من أبناء وأزواج وعشيرة «وأمئوال اقْتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تخشون كسادها ومتساكن ترضلوئها Cal‏ إِلَيْكُمْ مِنْ الله وَرَسُوَلِهِ وَجِهَادٍ في ali‏ 
Ás | 22558‏ يَأتي اله o áb‏ 25 لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقينَ» (التوبة: (Y E‏ 

إن الإسلام يعرف تماماً الطبيعة البشرية كما هي وكما جلبها الله تعالى.. وأنها 

كمادة النفط يشتق منها الأسفلت الثقيل الكثيف.. كما يشتق منها البنزين الطيّار 
الخفيف.. وهو يبدأ من أسفلت الواقع ويتصاعد مع هذا الواقع وبه حتى يصل إلى 
البنزين الطيّار.. وهو يعلم أن هذا الأسفلت لابد منه وإن كان للوطء.. ويجب أن يحمد 
باعتباره موطأ للأقدام لولاه لما وجدت الأقدام ما ترتكز عليه ولما انطلقت الطائرة من 
مدرجها.. ومن هنا عني القرآن بالغرائز وأثاب على الغريزة الجنسية عندما توضع 
موضعهاء وعندما دهش الصحابة لذلك وقالوا: يا رسول الله.. أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له أجر.. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر.. قالوا: بلى. 
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وفي القرن التاسع عشر فحسب كشف ماركس لأوروبا عن أهمية العامل 
المادي في تاريخ الإنسان وتأثيره الطاغي على الفرد والمجتمع.. وبعده بمدة كشف 
فرويد عن قوة الغريزة الجنسية وأنها في أصل تصرفات الأفراد رجالاً ونساءً.. ومن 
المحتمل أن D‏ من ماركس وفرويد بالغ في أهمية العامل الذي اكتشفه ‏ ولكن من 
المسلم به أن إعطاء هذين العاملين Lagia‏ من الأهمية — ساعد على اكتشاف النفس 
الأسائية ومحالجقها وملا الفزناغات الكثيرة التي كانت تتيدى SBS d‏ بيت لم 
يعد ممكناً معالجة النفس الإنسانية اليوم إلا بعد أن يوضع في الاعتبار ما جاء به 
ماركس وفرويد. 

as,‏ قا Oy‏ يننا اعتراف باهي الوازع المادى والغريز» الجفسية 
وعندما وضع السياسات لتنظيمها لا لتجاهلهما أو كبتهما. 

وما من كتاب سماوي كالقرآن يعالج هذه الجوانب الخفية من النفس البشرية 
صراحة كالقرآن وآياته العدبدكاين الو« في ضعفه وقوته؛ فقره وثروته؛ سراءه 
وبأسائه» في طموحه وقنوطه وشهواته.التي تستبد به خاصة المال والنساء والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمتاع..إلخ..إن القرآن الكريم لا يتجاهلها أو 
ينأى بنفسه عنها إنه يعرضها ويعترف بقوتها ويقدم لنا صورة لها في قارون» وقد 
خرج في زينته حتى يتمنى الناس لو كانوا مثله حتى يخسف الله به» وعندئذ يعلمون أن 
هناك ما هو أولى وأعظم. 

وفي مواجهة غريزة الحياة والحرص على البقاء وهذا الوجود الذي حققه 
الإنسان بجهده اليدوي وعقله النظري وذوقه الفني يقف الموت يترصد للإنسان ولا 
يفيد فيه التشبث بالحياة أو مطاولة الأحداث فلابد من وإن طال المدى» والموت وحده 
هو نهاية الحياة الدنيا التي لا يمكن لها إرجاعها.. هو أن يصبح الإنسان جثة هامدة 
تدفن في عمق الأرض حيث لا نور ولا هواء ولا شمس.. بعد أن كان يختال على 
ظهر الأرض يستنشق الحياة ويملا عينية من مظاهر الجمال. 

وفي للطبيعة البشرية ميل لدفع فكرة الموت بعيداً.. خاصة عندما يكون الإنسان 
في مقتبل العمر وأمامه الحياة.. كما أن محوطات الحياة وواجباتها وما يشغل به كل 
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فرد نفسه من منصب أو هواية أو تجارة أو زوجة يحبها أو أولاد يرعاهم كل هذا Q‏ 
وقته ولا يجعل له فراغاً للتفكير في غيرها. 

ی ق ا abya kuta su‏ شاع اتح الها الذي نسي جه س 
هشيماً كأن لم يغن بالأمس.. ثم يقف عند هذا ولكن - وهذا هو المهم - يؤكد أن بعد 
الموت حياة وأن الأجساد التي تحللت وأصبحت تراباً ستبعث من جديد.. وستقف 
رقف الحسات أمام ميزان يحضي كل الحسفاك والسيكاك كبيرها وصتغفيرها جليلها 
ووضيعها وتبعاً لنتيجة هذا الحساب يساق الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. 

إن أي حديث عن أهمية هذه الفكرة لا يعد مبالغة لأن الخلود والثواب والعقاب 
هو العنصر الحاكم في الدين.. وقد تطرق إليه القرآن من مسلمة لا شك فيها وهي 
الموت.. فما من أحد يمازي في أن'الموت مدركه يوماً.. وأن مصيره سيكون على آلة 
حدباء إلى مثواه تحت QGN‏ وا2 افو الحقيقة هي بدرجة عمق غريزة البقاء ولئن 
كان الإنسان يدفعها عن فكرة فإنه يعرف أنه لا مناص عنها. 

الجديد هو فكرة البعث والحساب..:فقد سلم الناس بما لا مفر من التسليم به وما 
لا يملكون إزاءه دفعاً وهو الموت.. ولكنهم اعتبروا أن الموت هو نهاية كل شيء 
وأنهم سيتحللون إلى تراب وقد يكون لديهم فكرة عن أنهم من التراب جاءوا وإلى 
التراب عادوا.. وتنتهى دورة الحياة. 


وكانت فكرة بعث بعد التحلل العضوي للجسم الإنساني ثم حساب وعقاب مما لا 
يمكن أن يستوعبها الفكر الإنساني بسهولة.. وكان على الحضارة المصرية القديمة أن 
تمضي ألفين من السنين قبل أن يتقبل المصريون الفكرة وتصبح حجر الزاوية في 
الديانة المصرية القديمة دون أن يكونوا قد وصلوا بالضرورة إلى الصورة المثلي لها. 

أما الشعوب الأخرى التي لم تكن لها عراقة المصريين ولا تجربتهم الحضارية 
الطويلة فإنهم استبعدوا الفكرة.. وعندما ظهرت اليهودية لم تشر إليها - فيما بين أيدينا 
من نصوص - إلا إشارات عابرة كما لم تركز المسيحية فكرة «يوم الدينونة» وإن 
أشارات إليهاء وكان أثر ذلك أن الإحساس باليوم الآخر لدى الشعوب الوثنية قبل 
اليهودية والمسيحية وبعدهما أيضاً لم يكن من العمق بحيث يدفع الفكرة المسيطرة على 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





0220203239 


الأذهان.. فكرة «مَا هي إلا Q 5 Gii USGS‏ وَنَحْيَا وَمَا GEKA‏ إلا eA‏ فظلت 
غالبة على النفس الإنسانية. 

وهناك فرق جوهري وحاسم بين فرد يؤمن بأن الموت هو نهاية الحياة 
والوجود وأنه ليس ثمة بعث أو نشورء حساب أو عقاب وأن الإنسان لا يعيش سوى 
مرة واحدة وبين فرد آخر يؤمن بالبعث والنشور والحساب والعقاب.. إن الفرد الأول 
يجعل همه أن يعيش حياته «بالطول والعرض» وأن يستمتع بقدر ما يستطيع وأن 
يعبّ من الشهوات e‏ حتى يكون قد شبع منها عندما يأتيه الموت فلا تأسى على 
شيء.. أما الفرد الآخر فيعلم أن الحياة الدنيا ليست مجرد استمتاع وشهوات وأنه ليس 
حراً في أن يتبع ما تهوى الأنفس على اختلافه» وأن أي تصرف تجاوز دائرة القصد 
والاعتدال يحاسب cale‏ وأن الله تعالى مطلع على الأفئدة علام بالسرائر. 

إن الفرق بينهما:هي الفرق ما بين الضمير والأثرة.. ما بين الحضارة المصرية 
القديمة والحضارة الرومانية. 


x * k 


جاء القرآن الكريم بأكمل وأنقى تصور لله تعالى» كما ركز وأكد حقيقة البعث 
والنشور والثواب والعقاب» كما لم يركز أمراً آخرء وجعلها حجر الزاوية في الإيمان› 
وتضمنت كل سورة - باستثناء سور قليلة — مشاهد عديدة وبرهاناً وتأكيدا لهاء 
واستخدم القرآن في هذا نظمه الموسيقي وتصويره الفني» إلى جانب منطق يقوم على 
البديهة ولا يمكن إلا التسليم به. 

ولا يجد القرآن حرجاً في أن يورد مزاعم الوثنيين والمشركين ثم يرد Lele‏ 
آونة برفق وتوجيه... وآونة أخرى بعف وتأنيب: 
o‏ «وَأَقْسَمُوا aa Å‏ أَيْمَانِهمْ لا Las‏ اله مَنْ haig b s‏ عَلَيْهِ OS a‏ 

(YA الاس لا يَعْلَمُونَ«» (النحل:‎ i 


و و 


o‏ <«أَيَعَدُكُمْ أَنَكُْ ذا GI 6 ga‏ وَعِظَاماً أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ * هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما 
À) * Ó àe ë‏ هي إلا GS‏ 33 موث وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * إِنْ هُو إلا 
US‏ افْترَى عَلَى الله گذباً وَمَا EX‏ لَه بِمُؤْمِنِينَ» (المؤمنون: (TV-T‏ 
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Iia وَآبَاؤْنَا‎ da úis} َمَبْعُونُونَ * لَقَدْ‎ Úi وَعِظَاماً‎ IÉ وَكُنَا‎ Gi i «قَالُوا‎ o 

مِنْ قَبْلُ إِنْ 158 إلا أسَاطيرٌ الْأَوَلِينَ» (المؤمنون: .(AY-AY‏ 

o‏ «وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لا تأتيتا السَاعَة S‏ بَلَى وَرَبّي لَتأتِينَكُمْ عَالِم الْعَيْبِ لا يَعْرْبُ 
عئله مثقال ذرة فِي السَّمَوَات ولا في الأَرْض ولا Sl‏ مِنْ ذلك وَلا SÍ‏ إلا 

في كتاب مُبينٍِ» (سبأ: "). 

A; A ثم‎ A وَرَبّي‎ b «رَعَمَ الذينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا قل‎ e 

على الله yaa‏ < (التغابن: V‏ (. 

يرد القرآن الكريم على هذه المزاعم التي تبدو من وجهة نظر أصحابها بديهية 
في قوة وتأكيد وبرهنة: «فَاصْبرٌ عَلى مَا يَقولونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ gi aig‏ طلوع الشمْس 
gig‏ 581 — ومن الليل فستبّخة و آدبا السدُجُودٍ * وَاسْتَمِعْ يَوْمَ AA AS‏ مِنْ مَكَانٍ 
قريب * يام يمَنْمَعُون الصدَيْحَة بِالْحَقَ ذلك 25 اْخْرُوج * إا SS‏ نُحيي Gg Erai‏ 
aail‏ *يوم تش الأرْض نهم ميراعا ذلك حشر" Cosa GE‏ (ق: (EETA‏ 

aal g‏ نقطة في قضية الخلود هي الثواب والغقاب والانتهاء إما إلى الجنة أو إلى 
نار.. وقد كانت تلك إحدى المبررات التي يسوقها بعض الأوروبيين للعزوف عن 
الأديان.. قال وول دورانت في آخر كتبة «دروس التاريخ» التي ختم بهذا مجلدات 
رائعة «قصة الحضارة»: إن فكرة الجحيم قد اختفت من المنابر وأن البرسبيتريان 
يعلوهن الخجل الآن من اعتراف «وستمنستر» الذي كان يلزمهم الإيمان بإله خلق 
صراعتهم سيساقون للجحيم الأبدي.. وقال: إن المسيحيين المثقفين قد صدموا عندما 
زاروا سيستين ورأوا صورة مايكل أنجلو للمسيح وهو يزجي بالمخطئين إلى النار 
التي تعالى ضرامها فهل هذا هو يسوع الطيب المتواضع. 

نقول إن التنديد بفكرة الثواب والعقاب الإلهية أمر في منتهى السخف.. ذلك أن 
الإنسان محكوم بمبدأ الثواب والعقاب منذ أن يكون طفلاً يتولى أبواه تربيته ثم تتولى 
المدرسة تهذيبه في ظل نظم يعد الثواب والعقاب جزءاً لا يتجزأ منها ومهما كانت 
الصورة منقمة أو فكة.. وسواء أخذ العقاب شكلا مادياً فج أو أخذ الثواب صورة لذة 
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حسية أو كان هذا وذاك أدبياً معنوياً..كأن يكون النظر إلى وجه الله تعالى هو أفضل 
الملذات في الجنة.. ومن الناحية العملية والواقعية فسواء كان مجتمعنا مجتمعاً قبلياً أو 
صناعياًء قديماً أو حديثاًء فلا جدال أن الثواب والعقاب هو جزء لا يتجرأ من الطبيعة 
الفردية لهذا الإنسان ولنظامه الاجتماعيء و بدونه لا يتصور توازن في السلوك 
الفردي أو انتظام في سير المجتمع» ومن ثم إن القرآن الكريم عندما يركز الحديث 
على الثواب والعقاب وعندما يؤكد العدل في الحكم وعندما يصل بتصور الثواب 
والعقاب إلى القمة وإلى تلك الآيات التي تصف الجحيم وصفاً تقشعر له الجلود.. أو 
الجنة وصفاً تهو إليه النفوس إما يضرب على أشد الأوتار حساسية في الطبيعة 
البشرية.. وعندما يضع القرآن الكريم التواب والعقاب الجنة والنار.. المعصية 
والمغفرة جنباً إلى جنب فإنه يفتح للإنسان الطريق تجاه الخير قدر ما يبعده عن الشر 
لأنه يعرض أمامه النجدين ويسمح له بممارسة حريته ولكن أمامه إله «غَافِر ÄN‏ 
Cs] yat s Ju‏ ذِي JS‏ لا إلة إلا هُو )43 paai‏ ولا جدال أن كل 
النفوس تخشع أمام هذا وتتجاوب منعه النفوس التي ترجو الرحمة وتأمل المغفرة 
والنفوس التي تخشي العذاب وتحذز النقمة:. الأولى: تأمل في غافر الذنب وقابل 
التوب» والثانية: تحذر من شديد العقاب ذي الطول ولن نجد نفساً إنسانية تشذ عن 
هذين. 

وقد يظن الإنسان الحديث» وقد ظفر بحريات عديدةء أنه تحرر من الثواب 
والعقاب» وليس هناك ما هو أكثر إيغالاً في الخطأ من هذا. 


إن الثواب والعقاب يحكم المجتمع الأوروبي في شكل القانون الصارم الذي 
يكفل وحده لآلة المجتمع الحديث المعقدة الانتظام» فأي فرد يتغيب عن عمله يعاقب 
الضرائب فإنه يغرم غرامات ثقيلة وقد يزج به إلى السجن وفي الوقت نفسه فإن أي 
موظلف يبد ع في شر كته أ aaa‏ فإنه يكافا ويرقى.. وضحيخ إن قانون العقوبات 
الجنائية قد رق شيئاً ما ولكن لهذا آثاره السيئة في كثير من الحالات ويعد من المآخذ 
على الحضارة الحديثة وليس من فضائلها.. إذ Laie‏ يتعلق الأمر بالمجتمع.. فإن 
العدل يصبح هو الفضيلة الواجبة التطبيق.. وليس الثواب والعقاب إلا صورة لتطبيق 
العدل. 
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وقد جبل الله تعالى النفوس على الرهبة من العقاب والرغبة في الثواب.. ولا 
بن أن الصو ba bu‏ عا ها SI‏ وهر رتسو انق روس ا 
يُحمد لدين ما إن يتجاهل الحقائق السيئة ويقتصر على الجوانب الحسنة»ء إذ المفروض 
أن يقول «الحق.. كل الحق». 

x kK k 

وعالج القرآن الكريم وضع الإنسان ومنزلته في الكون وأمام قوى الطبيعة 
وكانت بعض المذاهب قد ارتأت إن الإنسان لا يملك أمام الطبيعة شيئاً.. فقد وجد نفسه 
في بلد» ومن أبوين» وفي زمن ليس له فيه أي إرادة» فالإنسان في هذه القضايا الحيوية 
مجبر لا مسير مخير. 

في مقابل هذا الرأي تصورت مجتمعات أخرى أن الإنسان هو سيد الطبيعة بل 
يكاد الإله فهو من بين كل المخلوقات لديه الإرادة والحرية والعلم وقد استطاع أن 
يتحايل على الطبيعة ويسخرها وأن يستكمل نواحي ضعفه وقصوره.. وقد نجد صورة 
للوضع الأول في المجتمع المصري القديم (وكثير من المجتمعات الشرقية الأخرى). 
كما نجد الوضع الثاني في المجتمع اليوناني القديم وما تطور إليه في العصر الحديث.. 
المجتمع الأوروبي. 

كان الوضع الأول يسحق الإنسان ويفنى الفرد في الطبيعة ولا يجعل له شأنا.. 
كما كان الوضع الثاني يغري الإنسان بالتمرد والأثرة والأنانية والطغيان والفساد في 
الأرض. 

جاء الإسلام فجعل الإنسان عبداً أمام الله تعالى الذي خلقه؛ وأبدع تكوينه وزوده 
بالسمع والعقل..إلخ.. وفي الوقت نفسه فإنه جعله سيداً على الأرض خليفة لله على 
الكون وسخر له ما في الأرض جميعاًء وهكذا أصبح الإنسان في الإسلام وبالنسبة 
للوجود عبداً وسيداً هو عبد الله.. وهو سيد على الأرض. 

ولابد من هذه الثنائية حتى تستقيم الأمور.. فالقرآن صريح كل صراحة في 
عبادية الإنسان لله تعالى أن تنكف asa]‏ أن يون ak ls‏ 





)`( انظر شرح «عبادية» في الصفحات التالية. 
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قد يثير تعبير«عبد» في النفس معنى العلاقة العبودية بين الفرد الحر والفرد 
المسترق في المجتمع الإنساني» ولكن التعبير في الاصطلاح القرآني بعيد عن ذلك 
لأن الله جل في علاه وتعالى عن ذلك - لم يشتر الإنسان من سوق رقيق أو يأسره في 
معركة حربية - ولكن خلقه ونفث فيه من روحه وصوّره في أحسن تصوير. 

وبصفة عامة فلا يجوز بناء أي صفة أو علاقة بالله تعالى على بعض تصوراتنا 
لأنه نوع من الإسقاط البشري على عالم الغيب والألوهية.. ومدلول الكلمة كما يفهم 
من السياق القرآني أن العبد هو المطيع لله تعالى الذي يلتزم بأوامره ونواهيه وبهذا 
المدلول يجب أن تفهم كلمة عبد في القرآن الكريم. 

وقد أدى سوء الفهم للتعبير وبنائه على مثل علاقة العبودية في المجتمع 
الإنساني إلى إشاعة روح الاستخدام في الجماهير الإسلامية وحاف على الكرامة 
الإنسانية التي عمل الإسلام_ أكثر من أي ملة أخرى - على إعلائها عندما أمر الله 
تعالى الملائكة بالسجود لآدم وجعله خليفته في الأرض. 

وهذه الإشارة التي جاءت بصدد.نفي ألوهية المسيح وتوضح لنا أن المحظور 
الذي يخشاه الإسلام من إغفال «العبادية» OÍ ss‏ يكون الإنسان إلهاً لأنه عندما يعتبر 
الإنسان نفسه إلهاً فإن الموازين كلها تختل» كما تختل عندما يستسلم لشهواته فيصبح 
عبدا لها. 

وحتى لا يحدث هذا لابد أن يعلم الإنسان أنه عبد الله وأنه لا يملك شيئا إلا 
فضلاً من الله ونعمة وأن عليه دائماً أن يستشعر حاسة العبادية cal‏ وأن ينفذ ما أمر الله 


به «فاسجد واقترب». 


وأعتقد أن السجود في الصلاة سيظل حركة غير مفهومة وربما مستهجنة من 
الأوروبيين.. وهذا أمر طبيعي في هذا المجتمع لأنه قد قام من ثلاثة آلاف عام على 
š S‏ الإنسان المؤله وباستبعاد فكرة الله «الخالق المهيمن»..إلخ.. من الوجود تماماً 
فاليونانيين قد نفوا الآلهة من الأرض وأسكنوهم السماء «الأوليمبي» حتى لا يتدخلوا 
في شئون البشر فلما جاءتهم المسيحية سجنوا الدين في الكنسية يوم الأحد حيث لا 
يخرج منها ولا يكون له في غيرها وجودء أما المسلم فهو يتقبل ويتفهم حديث الرسول 
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: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»» لأنه أعظم إقرار بعبادية الإنسان لله 
تعالى.. وإذا كان الله تعالى هو الخالق القادر المهيمن ورمز الكمال والمثل الأعلى 
ومبدع هذا الكون بأسره وخالق الإنسان والذي أنعم عليه بهذا التكوين الإنساني الجميل 
الرائع» فأي غضاضة في السجود له والاعتراف بربوبيته. 

في مقابل هذا فإن الله تعالى أضفى على الإنسان فضلاً منه ونعمة كرامة 
خاصة.. وجعله خليفته في الكون.. وأسجد له الملائكة.. وسخر له ما في السماء 
والأرض.. ومنحه العقل والفكر والحرية والإرادة.. والإنسان المسلم الذي يقرأ القرآن 
الكريم يلمس تماماً هذا المعنى ويرضى بما اختار الله له ويسعد بعبادية لله وسجوده له 
قدر ما يسعد بخلافته على الأرض وسجود الملائكة له ويرى فيها معاً تقديراً 
ومسئولية» ويلمس فيها التوازان الذي أراده الله.. فما أن يحس الإنسان ببادرة الزهو 
والتمردء وما أن ينزغ من الشيطان نزغ حتى يبادر بالسجود.. فتطفئ جذوة التمرد 
ويحل محلها السكينه والسلام ليبدأ بعدها مسئولياته كسيد هذا الكون. 

إن الإسلام قدم لعامة المسلمين ما عجزت الفلسفة عن أن تقدمه لخاصة 
المثقفين.. وأعطى الإنسان فكرة عن مسئولية ومكانة وضعه في الكون والوجود فحدد 
له الوضع الذي يكون فيه سيداً وعبداً له سلطات الخلافة وعليه واجبات العبادية» وهذا 
كله أمر يصل إليه المسلم الذي يقرأ القرآن ويترسب في أعماقه دون أي إضافة.. بل 
إن هذه الإضافة الأخرى يمكن أن تلوث المعاني التي بلورها. 

وما بين الخلافة والعبادية يحس المسلم بالسلام مع الكونء وأن الله تعالى وإن 
كان قد سخر له كل القوى إلا أن هذا شرط الإحسان والبعد عن الفساد. 


x k k 


ومن المؤسف أن الكتاب الإسلاميين الذي جعلوا من «العبودية» لله حجر 
الزاوية في الإيمان والمحور الذي تدور عليه أحاديثهم ليل ونهار.. لم يلحظوا أن كلمة 
«العبودية» ‏ بهذه الصيغة بالذات - لم ترد أبداً في القرآن الكريم!! وأن القرآن 
الكريم استخدم «العبادة» لا العبودية.. أي انه ركز على الموضوع.. وليس على 
العلاقة وهي لفتة هامة جداً.. كما أنه فرق بين مشتقات العبادة تبعاً للآتي: 
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o‏ عبادة: العبادة طاعة لله عز وجل في كل ما أمر به ونهى عنه. 
o‏ العباد: الطائعون لله عز وجل.. المخلصون في طاعته. 
o‏ العبيد: الذي يعرضون عن طاعة الله وعبادته(. 


فالتركيز في كل من هذه المشتقات هو على «العمل» أو الموضوع وليس على 
العلاقة أو التبعية.. ولعل الإعجاز الإلهي للقرآن لمس ناحية دقيقة هي التمييز ما بين 
علاقة العبد بالله وعلاقة العبد بالذين يستعبدونه من البشر.. فعلاقة العبد بالله علاقة 
موضوعية تتركز حول الطاعة وتصطحب بما أشرنا إليه من تكريم للإنسان جاء من 
النفثة الإلهية وسجود الملائكة والاستخلاف في الأرض.. أما علاقة العبيد فإنها علاقة 
ذاتية لأن الإعراض عن طاعة الله هو قبول لاستبعاد الشهوات والأهواء والإرادات 
الخاصة والذاتية وهذا ما ينتهي بسلسلة من علاقات العبودية سواء كان عبداً لشهواته 
التي قد تجعله يظن نفسه إلهاً أو تنحط: به على مستوى الاسترقاق للآخرين. 

وقد أراد الله تعالى وهو العليم بذات.الصدور أن ينأى بالإسلام وبالقرآن عن 
«العبودية» حتى يحسم شأفة ما قد يتطرق إلى النفوس من شبهة ما بين العبادية لله 
والعبودية القائمة ما بين الناس بعضهم بعضاً والتي Jaai‏ بعضهم عبيداً لآخرين.. 
فحتى بالنسبة لله تعالى الذي عنت له الوجوه.. فإنه أراد - كرماً منه ونعمة — أن يجعل 
معنى العبادة ينصب على الموضوع أكثر منه على العلاقة.. أو أنه يجعل الموضوع 
هو كنه العلاقة. 


الغريب في الأمر إن نجد من الكتاب الإسلاميين وممن يركز القول على قضية 
العبادية» من ينكر في الوقت نفسه قضية استخلاف الإنسان على الأرض رغم النص 
عليها صراحة في القرآن الكريم على أساس أن الاستخلاف يتضمن معنى تفويض 
المستخلف لخليفته في الخلق أو في الحكم والأمر والنهي أو العمل والتصرفات» وفي 
رأيه أن ليس للإنسان شيء من هذه السلطات التفويضية.. كذلك فإن الخلافة فيها معنى 
الوكالة وآيات القرآن صادعة بأن الله تعالى هو الوكيل.. كما لا يجوز أن نفهم أن 
تسخير الدواب وما في الأرض والسماء للإنسان تفويض أو توكيل..إلخ.. بالاختصار 





)`( «في شرف العربية»» للدكتور إبراهيم السامرائي» ص ۰٦٦‏ «رکتاب الأمة». 
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فإنه يرى أن الخلافة عن الله مزلق خطير وأنها «بدعة حديثة» وقد استند الكاتب على 
آيات وأحاديث تؤيد ما ذهب إليه'.. ومع أننا لا نقرا كثيراً عن هذه الفكرة فلا يخالجنا 
شك أنها في أطواء معظم السلفيين وأن هذا هو السر في أن معنى الاستخلاف لم يأخذ 
Gs‏ حت ey‏ ران es‏ من أسية (سايعرة با رة الأرلى إلى RR g‏ 
لكرامة الإنسان الذي استلهم من الثقافة الأوروبية. 


x k k 


ومما يدخل في المعالجة النفسية والوجدانية ما يعرضه القرآن الكريم من 
«شخصيات» خلال مواقفهم من الدعوة أو تصرفاتهم في الحياة أو ما يسيطر عليهم 
من نوازع أو طموح أو مآرب.. وكل شخصية من هذه الشخصيات لا تقل بروزاً ولا 
تميزاً عن الشخصيات المعروفة في المسرحيات الملك لير أو هاملت أو شيلوك أو 
مجنون ليلى.. إلخ. 

وعندما يقدم القرآن هذه الشخصيات فإنه يعرض للقارئ نماذج بشرية يمكن أن 
يجد مثيلاً لها في حياته اليومية مما يضع آصرة وعلاقة ما بين القارئ والقرآن. 

ولا جدال أننا في حياتنا اليومية نجد أمثالاً لتلك الشخصية التي ضرب بها 
القرآن الكريم المثل في النفاق: «وَمِنْ النّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ 2158 في sgail‏ الدُنْيَا وَيُشْهدُ الله 
عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ paali i‏ * وَإِذَا تَوَلَى سَعَى في الأَرْض sa Sl‏ فيهَا وَيُهَلِكَ 
YÄ Ról éa‏ يحب الْقَسَادَ» البقرة: {YoY‏ 

ومن ذا لم يقابل أمثال تلك الشخصية التي صورها القرآن: «وَمِنْ أَهْلٍ الكتاب 
ca‏ إن aG‏ بقنطار رَه G‏ وَمِنْهُمْ مَنْ إنْ Aia‏ بِيَار لا $Y 3 ei‏ ما مت عَلَيْهِ 
قائم اذك باتهم La‏ ليش Cle‏ في الأميئِينَ سبي s Í k;‏ عَلَى gasii ÁI‏ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ» آل عمران: {Ye‏ 





)3( انظر بحثاً بعنوان day‏ الإنسان خليفة عن الله في الأرض»؟» بقلم عبد الرحمن حسن حنكة الميراني 
عضو هيئة التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين وأستاذ في الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم 
القرى» منشور في مجلة كلية الدعوة وأصول الدين» مكة cia Lall‏ السنة الأولى» العدد الأول 
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ومن هنا لم ير أمثال هذا الذي: روبد الله على حراف فإن أصابه خيز” lah‏ به 
وَإِنْ أْصَابَنْهُ CJ 4 Sà‏ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ 31 وَالآخرَةً ذلك هُوَ الْحْسْرَانُ ciil‏ 
(الحج: 03 

أو الذي يتمحك عند ما يجد الجد: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدَنْ لي وَلا تَفْتنّي ألا في 
)2551 سَقَطُوا وَإِنَّ iga‏ لَمُحِيطَةٌ بالگافرينَ» (التوبة: .)٤٩‏ 

وهناك من: «انّحَدَ )223 هَوَاهُ وَأضَلّهُ 24 عَلَى ale‏ وَحَتَمَ عَلَى alig arai‏ وَجَعَلَ 
عَلَى o jia‏ غشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيه مِنْ 325 الله فلا <Ó SS‏ (الجاثية: {YT‏ 

فذ تخد أمكال هذا وگلا دی ولا صلی * ولكن ass‏ + كه دهت إا 

1: e ويو‎ a, و قف‎ 
 f(YY-OYA :ةمايقلا١‎ “< La S af 

في سبيل البرهنة على وجود الله تعالى.. والبعث والنشور يستخدم القرآن الكريم 
منطقاً سائغاً يقوم على الفطرة والمكلة وتتقبله النفوس والعقول بلا تردد. 

فمثاد.. قوله تعالى: 
o‏ «أْمْ خُلِقُوا مِنْ é‏ شَيْءٍ q‏ هُمْ aO a‏ (الطور: {Te‏ 
° دلو كَانَ فيهمَا åa‏ إلا ا 5241¿ ONI Yh‏ 
Å SÉ ay 0‏ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ 222 2 إذا لدهب ad) US‏ بمَا خَلَقَ وَلَعَلا 

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله GE‏ يَصِفُونَ) [المؤمنون: .)1١‏ 
o‏ «وَضَرَب لتا مَتَلاَ وَنَسِيَ خَلَقَهُ قال مَنْ يُحْي aba]‏ وهي رَمِيمٌ (YN)‏ فل يُحْبِيهًا 

الذي لشأها أول مرَةٍ وَهْوَ gii IG‏ عَلِيم» (يس: AYA‏ 

فهذه كلها نماذج من المنطق الذي يقوم على البداهه ولا يملك الإنسان إلا 
التصديق به. 
إعمال العقل والقيم السامية: 

قال المستشرق نولدكه: «كان غرض محمد الوحيد في السور المكية تحويل 
الناس بطريق الإقناع عن عبادة الأصنام الباطلة إلى عبادة إله واحد.. هذا هو الهدف 
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الأساسي في دعوته مهما تشعب الموضوع.. إلا أن محمداً بدلا من أن يتوجه إلى 
عقول سامعيه يقنعها بالبراهين المنطقية لجأ إلى الفن الخطابي ليؤثر على عقولهم عن 
طريق الخيال والجدان». 
ونولدكه مع منزلته الكبيرة بين المستشرقين يبرز بعض الحقيقية وليس كل 
الحقيقة.. فصحيح أن القرآن الكريم يعتمد على النظم الموسيقى ما دام المقصود به 
تحويلهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الإله الواحد.. وما دامت الطبيعة البشرية تتأثر 
أولاً بالوجدان ثم ثانياً بالعقل وهذا أمر ملموس ومشهود مما لا نجد أنفسنا في حاجة 
للبرهنة عليه فالقرآن سلك الطريق الطبيعي عندما خاطب الخيال والوجدان أولاً. 
ولكن القرآن الكريم لم يقف عند هذا فإنه خاطب العقل كما لم يخاطبه كتاب 
سماوي آخر.. وضرب الأمثلة المنطقية التي تعتمد على البداهة والفطرة السليمة 
والملكة المستقيمة التي قدمناها في الفقرة السابقة. 
وفي الحقيقة فإن لجوء القرآن الكريم إلى المؤثرات الوجدانية إنما كان 
باعتبارها وسائل لتهيئة النفس لتقبل الغاية التي لا تستقيم الحياة إلا بها.وأجملها القرآن 
في.. أولاً: إعمال العقل. وثانياً: الإيمان بالقيم والمثل النبيلة والسامية التي وضعها 
بالتفصيل.. ولا نجد كتاباً كالقرآن يحض أتباعه على أن «يَسِيرُوا في الأزض» ليروا 
آثار السابقين وليبصروا بدائع خلق الله في الأرض والسماء ويلتمسوا الحكمة حيثما 
كانت.. وقد وصل إلحاح القرآن الكريم على التفكير درجة سوّغت ما ذهب إليه عباس 
العقاد من أن: «التفكير فريضة إسلامية»» وأي شيء أصرح في استثارة العقل 
واستنهاض الفكر من هذه الآيات: 
o‏ فلم يسيرا في الأرض فتكون لهم قلوب يَْقلُونَ بها اؤ DI‏ يَسْمَعُونَ بها lei‏ 
لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى فوب التي في الصدّدُور» (الحج: AET‏ 
e‏ هفل سِيرُوا في الأزْض فَانْظْرُوا كيف بدا gii‏ كم hians‏ الآخرَة إنَّ 
الله على كل شيم قدير”» (العنكبوت: ٠١‏ ). 
a‏ أله قري أن aa‏ ايه ترات Susa‏ 
الجبال جذ يض“ ومر مُخْتَلِفَ Kil‏ وَعَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنْ الاس وَالدَّوَابَ 
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وَالأَنْعَام مُخْتَلِفٌ أَلْوَائُْهُ ans‏ إِنَمَا يَحْشَى الَّهَ مِنْ عِبَادِه Ó) iaki‏ اله عزيقٌ 
غور" » (فاطر: .(YA-YV‏ 
وهل هناك كتاب سماوي كانت آياته الأولى: 
o‏ «اقْرَأ بام رَبّكَ الَّذِي خَلَقَ * Gi‏ الإنسَانَ مِنْ Oš * sie‏ وَرَبْكَ الأكُرَمْ * 
أذي ds‏ بام * de‏ الإنستان d a‏ علم» (سورة العلق). 
وقد أبرز القرآن أن الميزة التي فضل بها الله آدم على الملائكة أنه علمه 
«الأسماء كلها» وهو تعبير يوحي بمفاتيح المعرفة وقوة التمييز والإدراك وأنه لما 
غلمة هذا جعل الملائكة تسجد له 
,)32 درأنا لجهنم كثيّرا من الجن والإنس لهم”'قلوب” لا يقفهؤن بها لهم قلوب” لا يَفْقَمُونَ 
و چون 5 wao‏ وه و tat pa a Agani X. Q o Ée‏ مع در ف فوع ا dw‏ 
بها ads‏ أعيْن لا O san‏ بها وَلهمْ آذان لا يَسْمَعْونَ بها أؤلتك كالانعام بل هم أضل 
ti;i‏ هُمْ الْعَافلُونَ) (الأعراف: ۷۷١‏ ). 
وكان انتقاد الأنبياء لأقوامهم أنهم olhe‏ | عقولهم قالوا: 
Gai aS o‏ عَلَيْهِ آبَاءَنَا» (البقرة: ..)٠١‏ وعاشوا في إيسار التقاليد التي 
وضعها هؤلاء الآباء. 
o‏ «قَالُوا Gaii iai‏ عَمّا وَجَدْنَا ae‏ آبَاءَنَا وَتَكُونَ LS)‏ الْكبْرِيَاءُ في الأَرْض وَمَا 
$ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ» إيونس: YA‏ 
Š °‏ | 35 < مَا ae úk,‏ آَبَاعَنَا» إلقمان: ۲۱{ 
o‏ «قَالُوا Új‏ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى aal‏ وَإِنَا عَلَى ¿a Xl‏ مُهْتَدُونَ» [الزخرف: AYY‏ 
ودعا القرآن إلى إعمال الفكر في عشرات الآيات وحسبك. 
Áj e‏ أَعِظكُمْ بِوَاحِدَةِ ëj‏ تَقُومُوا 2 a‏ وَفْرَادَى Š‏ تتَقكّرُوا La‏ بصَاحِبكُمْ مِنْ 
Z=‏ إن هو إلاآندير' لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَدَابِ AET L) aaa‏ 
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SL اله لمات الأزضن وما يتما إل‎ G apeti ولم قروا في‎ o 

AA مُسَمَّى وَإِنَّ كثيراً مِنْ النّاس بلقاءِ رَبّهِمْ لَكَافِرُونَ» (الروم:‎ Jal 

ويجب ألا ننسى أن القرآن الكريم رفض طلب المشركين إرسال آية أو معجزة 
من المعجزات الحسية وقال: «أُوَلَمْ Í ¿aS‏ أَنْرَأْنَا عَلَيْكَ الكتّاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ O)‏ في 
ذلك لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى el‏ يُؤْمِنُونَ» (العنكبوت: {ON‏ 

ر تشن التجال ايراد shet‏ حمطن على Jue]‏ القل ر التكر ally‏ 3 
Say, sal‏ التقليةوإنياع ANL‏ لان هذه ابات مسا لا ككلو متها صورة من ,سؤر 
القرآن ولان هذا أصبح في حكم المسلم به الذي لا يحتاج إلى برهنة أو إيضاح» ولا 
Jaded‏ 

والمحور الثاني من الغاية التي استهدفه القرآن الكريم هو الإيمان بقيم نبيلة 
سامية تمثل الخير والحب والجمال والحرية والعدل والحق والكرم قدر ما تبعد 
المسلم عن الشر والظلم والأثرة والأنانية والبخل وإتباع الشهوات. 

eta‏ الإسلام والعرب قبائل متناحرة تفخر بالأنساب كما كان العالم بأسره طبقياً 
يقوم على التمايز بين الطبقات و يع ي ر لط قليات الحاكمة فنادى القرآن 
الكريم بالمساواة بين الناس وأنه pelea Lail‏ شعوباً وقبائل «لتعارفوا» وأن أكرم الناي 
هم اتقاهم وليس أكثرهم ثروة أو أشدهم بأساً. 

جاء الإسلام وشرعة القوة هي الغالبة: التو ۶اد R,‏ والحاكم يستبد 
بالمحكومين..والعدالة هي عدالة السيف. فجعل العدل وسيلة الحكم.. والحق فيصلاً في 
الخلافات.. 

جاء الإسلام وحمية الجاهلية غالبة فأسقطها..وألزم المؤمنين كلمة التقوى. 
وجعلهم أحق بها وأهلها. 

إن المجال يضيق عن إيراد معظم ما جاء من آيات عن هذه المعاني والقيم لأنها 
في كل سورة تقريبا ولكق خسنا ان ادات سرد على سييل الال 

فأي شيء في إبراز العدل وجعله وسيلة للحكم وفيصلاً في الخصومات مثل 
هذه الات البضيكة الهادية: 
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Ú‏ أَيّهَا الذينَ آمَنُوا كُونُوا قو امينَ لله 15225¿ بالقسْط ولا 55 265 شَنَآنُ قَوْمِ عَلَى 

ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتفوى واتقُوا الله إن الله خبير” بمَا تَعْمَلُونَ» المائدة: 

{A 

ab o o‏ أن 135 الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس أَنْ تَحْكُمُوا 
ól Jäik‏ 21 نعمًا يَعظُّكُمْ به Ál ój‏ گانَ ¿Í y bagai‏ (النساء: AOA‏ 


y o‏ أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقْط شهِدَاءَ A‏ وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أ الْوَالِدَيْنٍ 
وَالْأَفْرَبِينَ إِنْ o ¿Š‏ أو ققيراً فاه d‏ بهِمَا قلا .2 1 الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ 
58 1 أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الل كَانَ Go‏ تَعْمَلُونَ خَبِيراً» (النساء: {OTO‏ 

Killy «إنَّ اله يَأَمْرُ ِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءٍ‎ o 
.)1١ وَالْبَغي يَعَظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكٌرُونَ» (النحل:‎ 


وأي شيء في حماية.المرأة والدفاع عنها ومساواتها بالرجل في الحقوق 
والواجبات: 


o‏ «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ uan‏ يَأمْرُونَ بالمَعرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ 
المنكر ويقِيمُونَ الصدَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزگاة وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ اولك سَيَرْحَمُهُمْ 
اله ye 24 óJ‏ حَكِيمٌ» (التوبة: .)7١‏ 
انق O$ 2 a É 5 Aa‏ .5 ر ور وله فى o‏ مرة ع« 2722 224 مت 6ه ه sbs.‏ 
O 2»‏ عَمِلَ صالِحا من ذگر أو أنثى وَهوّ مُؤْمِنْ فلنحيينة حَيَاة طيبَة وَلنَجْزِيَنِهُمْ 
أَجْرَهُمْ ¿usb‏ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (النحل: {AV‏ 
Q‏ ااا ا بويعتضكم' على بض للرجال نصيب' Laa‏ اكْتَسَبُوا 
USU,‏ نيب مما اكْتَسَْنَ وَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِه Ó)‏ الله گانَ OE‏ شَيْءٍ عليماً» 
|النساء: {YY‏ 
وأي عقوبة رادعة لحماية كرامة المرأة وعرضها كالتي قررها الإسلام لأي 
واحد يمس سمعة امرأة: 
o‏ «والَذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات ثُمَّ d‏ يَأنُوا بأَرْبَعَة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَ وَلا 
bs‏ 1 لَهُمْ شهادَة Ll‏ وَأَوْلَنِكَ 2 الْقَاسِقُونَ» (النور: £ f‏ . 
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وأي تنديد بسفاهة عادة العرب في الضيق بالأنثى ضيقاً يصل بهم إلى حد الوأد: 

o‏ «وإذا بش أحَدْهمٌ بالأنثى O‏ وَجْهُهُ Ag fagia‏ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ 
سوء ما بش به ui‏ على هون آم يسه في الراب ألا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» 
إالنحل:51-5/6). 

Sha is 25211 e‏ * بأيّ دنب ¿Ska‏ (التكوير:5-8). 
وأي دستور أخلاقي فيه أفضل مما وضعه القرآن الكريم في سورة الإسراء 

قال تعالى: 

SÍ als iz fai إا‎ Gu S «وَقَضى رَبك ألأَتَعْبدُوا إلا إيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ‎ o 
* لَهُمَاقَوْلاً گريماً‎ is لَهُمَا أف ولا تَنْهَرْهُمَا‎ S كلاهُمَا فاا‎ J أَحَدُهُمَا‎ 
* رب ارْحَمْهُمَا ما رَبَيَانِي صّغيراً‎ Us, جتاح الذلٌ من ال حمة‎ a aiat 
صَالِحِينَ فَإنَّهُ گان لِلأَوَابِينَ عَفُوراً * وَآت‎ giii في نفو سكم إِنْ‎ La alei رَبُكُمْ‎ 
الْمْبَذْرِينَ كَانُوا‎ óy * وَلا تُبَذْرْ تَبْذِيراً‎ duka ذا الْقُرْبَى حَفَّهُ وَالْمِسْكينَ وَابْنَ‎ 
رَحْمَة‎ S عَنْهُمْ‎ a ai كفوراً * وَإِمّا‎ Ol ِخْوَانَ الشيَاطِينٍ وَكَانَ الشَيْطانٌ‎ 
وَلا‎ aá, مَغْلُولَةٌ إلى‎ ass 32593; 6) Y 23 8 G 25 رَبك‎ ba 
E dal GSO الْبَسْطِ 288 مَلوماً مخسوراً * إِنَّ رَبك يَنْسْطْ‎ OS تښئطها‎ 
SS گان بِعِبَادهِ حيرا بَصيراً * ولا فوا أوْلاتكُمْ حَشْيَة إملاقٍ‎ AÍ) baig 
گان خِطئاً كبيراً * ولا تَعْرَبُوا الزّتَى إِنَهُ گان قاجشة‎ RES َرْرْقُهُمْ وَإِيَاكُمْ إنَّ‎ 
i وَمَنْ قُتل مَظلُوماً‎ Gall اللَّهُ إلا‎ Sa التي‎ OSM ولا تقَتّلُوا‎ * SG وَسَاءَ‎ 
ولا تفْرَبُوا مَالَ‎ * Í y laia إِنَهُ كَانَ‎ Sh فلا يرف في‎ GLL aia Uig 
* Y Aia الْعَهْدَ كَانَ‎ éy اشد وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ‎ ay As aal باي هي‎ Y) اتيم‎ 
Y * وأوتقوا الكيل إذا كلثم وزنوا بالفينطاس المستقيم ذلك يئر وَأَحْسَنُ تأويلاً‎ 
+Y Aua كَانَ عَنْهُ‎ anis] والفْواد كل‎ aN y فف ما يش لك به عله" إن السّمئع‎ 
طُولاً *كل‎ duail éii تَخْرِقَ الأرْض وَلَنْ‎ O) añ ولا تمش في الأزض مَرَحاً‎ 
fYA-YY ذَلِكَ كَانَ سيه عند رك مَكْرُوهاً» 1 الإسراء:‎ 


أو ما جاء في سورة الفرقان: 
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lš الَذِينَ يشون عَلَى الأزْض هونا وَإِذَا خَاطبَهُمْ الْجَاهِلُونَ‎ as le o 
ا راما *وَالذِين يكولوق را اضرف كنا‎ ma mu ها ان‎ 
وَالَّذِينَ إِذَا‎ * Liag 82.2 سَاءَتْ‎ Ul * عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً‎ Ó) z< عَذَاب‎ 
L لا يَدْعُونَ مع الله‎ aig * ذلك قَوَاماً‎ SS يروا وَكَانَ‎ al أنققُوا 3 يُسْرِفُوا‎ 
Gh دَلِكَ‎ Jah وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ‎ GAL آخر ولا يقتلون النفس التي حَرَة اللَّهُ إلا‎ 
مَنْ تاب وَآَمَنَ‎ Y) * فيه مُهَاناً‎ Higg aagal يُضَاعَفف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ‎ * di 
* يُبَدَلُ للَّهُ سَينَاتِهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اله غَفُوراً رَجِيماً‎ anl صَالحاً‎ Saé وَعَمِلَ‎ 
وَالَّذِينَ لا يَشهَدُونَ الزُورَ‎ * Ga وَعَمِلَ صَالِحاً 338 5 2 إلى اله‎ CU وَمَنْ‎ 

وإذامروا باللغو موا كراماً» إ الفرقان: 77-57). 
أو ما تضمنته سورة المعارج: 


* هَلُوعاً *إذآ مه الشرٌ جَرُوعاً * 1515 22 الْخَيْرُ مَنُوعاً‎ GL «إنّ الإِنسَانَ‎ o 
¿sk وَالَذِينَ في أَمْوَالِهمْ حَق‎ * S 55 عَلَى ضَّلاتِهمْ‎ à الَذِينَ‎ Giai إل‎ 
بِيَوْم الدّينِ * وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَدَابِ رَبّهِمْ‎ GA وَالْمَحْرُوم * وَالَذِينَ‎ JN * 
عَذَابِ رَبّهِمْ 53 مَأمُونٍ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا‎ Š) * مُشْفُْونَ‎ 
أَيْمَانْهُمْ فَإِنَهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ‎ SL, عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا‎ 
ERAAN a CSS هى الْعَادُونَ * وَالُذْينَ مم‎ a 3: 
Ág قَانِمُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتهم يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ في‎ 21322 
.)55-١5 مُكْرَمُونَ» ( المعارج:‎ 
أو وصية لقمان لابنه:‎ 

* be i الشّرْكَ‎ óy بُنَيَ لا شرك باللّهِ‎ gab لابْنِه وَهْوَ‎ a قال‎ 3 e 
عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اتلك‎ Dg ُمُه‎ a ally الإنسّان‎ Gass 
وَإِنْ جَاهذاك على أن شرك بي ما لين لك به عل‎ ad 23) لي وَلِوَالِدَئِكَ‎ 
A ki مَنْ أَنَاب إِلَيَ‎ Qu Cs فلا ْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُنيَا مَعْرُوفاً‎ 
تَعْمَلُونَ * يا بْنَيَ إِنهَا إِنْ تك مقا حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ‎ d مَرْحِعْكُمْ فاكم بَا‎ 
فتَكُنْ في صخر أَوْ في السسّمَوَات أَوْ فِي الأرْض يَأت بها لله إنَّ اله ليف خَبيرٌ‎ 
وَاصّبِرْ عَلَى ما أَصَّابَكَ‎ Jali 233 الصدّلاة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف‎ ai *يا بتي‎ 
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OJ‏ ذلك ba‏ عَزم الأمور * ولا Ad‏ حَدَكَ o‏ وَلا تفش فِي الأزض مَرَحاً 
إن الهلا يخي كل مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ في batail tlia‏ مِنْ صَوْتِكَ OJ‏ 

(YAY إلقمان:‎ < sas] Q sal الأصْوّات‎ SS 

لا جدال في أن الحث على إعمال العقل والفكر من ناحية؛ والإيمان بهذه القيم 
والمبادئ السامية خاصة بعد أن هيأ القرآن النفس البشرية لتقبلها عندما أزجاها بنظم 
موسيقي وتصوير فني ومعالجة سيكولوجية أدى في نهاية المطاف إلى تحقيق الغاية 
التي جاء من أجلها الإسلام لأن إعمال العقل Dia‏ إلى جنب الإيمان بهذه القيم والمثل 
هو ما يوجد الفرد السوي الرضي الذي لا تضله الخرافة ولا تستبد به الشهوة كما 
يوجد المجتمع المنضبط بإيمان أفراده بهذه القيم وقيام نظمه وأوضاعه الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية عليها.. من عدل أو خير أو حرية وعندما تم هذا على أفضله 
ظهر الحكم النبوي والخلافة الراشدة؛» وعندما تزعزع ووهن تطرق الوهن والضعف 
إلى المجتمع الإسلامي. 

وقد ظلت بقايا وهنانة لبعض هذه القيم في المجتمع الإسلامي حتى عندما تطرق 
إليه الضعف مثل الإنفاق ورعاية الفقير وتكريم الوالدين وبعض صور الحفاظ والحياء 
القديم التي تحول دون الفجورء وهذه كلها مما لا نجده في المجتمعات الأوروبية 
الحديثة 
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خانہة 
ثمة خيط يربط أشتات هذا الباب ويصل مقدماته بنتائجه ومن الخير أن نعرضه 

للقارئ حتى يلم به مركزاً في صفحات محدودة: 

o‏ الواقعة الأولى أن القرآن ما أن تلي من فم محمد في مكة أو من فم مصعب بن 
عمير في المدينة أو حتى قرئ من رق غليظ - كما حدث بالنسبة لعمر بن 
الخطاب — حتى آمن المشركون أو أصابتهم تلك الهزة التي زلزلت عقائدهم 
القديمة وهيأتهم للإيمان الجديد. 
وهذه الواقعة تكررت عملياً وثبتت مصداقيتها تاريخياً في حالات متعددة بحيث 

يمكن أن نستخلص منها المبدأ الهام «إن من القرآن نفسه وحده يملك القوة على أن 

يحدث التغيير النفسي الذي يهيئ الإنسان لان يخلق خلقاً إيمانياً جديداً». 
ومن الناحية النظرية والموضوعية فقد كان لابد لهذا أن يحدث فمادام القرآن 

هو معجزة الإسلام فيفترض أن تملك هذه المعجزة فعاليتها وأن تستمر هذه الفعالية ما 

استمر القرآن وإلا فقدت المعجزة صفتها ووظيفتها ولم تعد معجزة.. كما يتفق هذا مع 

مبدأ إسلامي أصولي هو انتفاء المؤسسة الدينية وعدم وجود شفعاء بين الإنسان والله.. 

وهكذا يتلاقى المفروض بالواقع. 
فإذا تساءلنا عن سر هذه القوة..؟ فلا حل ولا إجابة إلا أن القرآن كلام الله ولابد 

أن يتضمن شعاعاً من نور الله وقبساً من حكمته وقدراً من قوة الخلق. 
فالقرآن ليس مداداً في قرطاس ولا هو كتاب كبقية الكتب إنه يحمل نفثة من 

روح الله عبر الوحي المقدس.. وعندما كان الإمام علي يصك المصحف بيده ويقول 

«أيها المصحف حدثهم..» فإنه تنسّم شيئاً من هذا.. إن المصحف لن يحدثهم ولن 

ينطق.. ولكن فيه الحكمة وفصل الخطاب7). 





(Y)‏ الإشارة إلى واقعة حدثت في أعقاب انشقاق الخوارج بعد التحكيم» إذ أمر الإمام علي بن أبي طالب 
أن لا يدخل إليه إلا القراء» ثم ela‏ بمصحف إمام عظيم وأخذ بصكه بيده» ويقول: «أيها المصحف 
حدثهم».. إلخ.. انظر القصة في الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ص 
YY Z 48‏ 
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وهذا السر هو ما نجهل كنهه وطبيعته ولمن نلمس وجوده وأثره وهو من 

القرآن كالروح من الجسد لا نلمسها أو نعرفها ولمكنها مع ذلك وراء كل حياة إنسانية. 
أما ما يمكن أن نعرفه فهو «مفردات» الإعجاز القرآني وهي ما أشرنا إليه ما 

بين نظم موسيقي وتصوير فني ومعالجة نفسية للطبيعة البشرية وتوجيه نحو إعمال 

العقل والالتزام بالقيم السامية التي وضعها من عدل وخير ومحبة وتقوى..إلخ. 

o‏ هناك دلالة هامة تستمد من هذه الواقعة الثابتة تاريخياً والمفترضة نظرياًء هذه 
الدلالة هي أنه ما دام القرآن يملك وحده قوة التأثير المطلوبة فإن كل التفاسير 
التي وضعت في عهود لاحقة هي مما لا داعي له بل يمكن أن تفتات على نقاء 
وخلوص رؤية القرآن نفسه للقرآن وإنما نقرأ فهم هؤلاء المفسرين للنص 
القرآني ورؤيتهم الخاضة وما يلابس هذا الفهم أو الرؤية ويكتنفه ويختلط به 
من تأثر بالأوضاع والحالة النفسية للمفسرين ودرجة ذكائهم وفهمهم والظروف 
السياسية ونسبة وانتشار أو ذيوع الثقافة..إلخ. 
وهذه كلها عوامل بعيدة عن القزآن نفسه وهي بالضرورة أدني من القرآن وما 

فائدة أن نفهم الأعلى بالأدنى» المحكم:المنزل بالمتأثر بالقصور البشري والوضع 

الاجتماعي. 
ليس هناك مبالغة في القول: إن من أكبر أسباب انحطاط المسلمين أنهم نبذوا 

وميّعت نظمه وجاءت بنقيض ما أراده من قيم ومبادئ. وأي شيء da‏ على هذا من أن 

القرآن في آيات عديدة تصدع الحجر وتنطق البقر يؤكد الحرية في الفكر والعقيدة 
ويقدس العدل في العمل والسياسة في حين أن هذه التفاسير تذهب عكس ذلك تماماً أو 

على الأقل تتجاهل ذلك. 


o‏ إذا كان هذه هو شأن التفاسير فيمكن القول من باب أولى إن كل ما وضعه 
لمستشرفون من بحوث وکل ما سودوا به الصحف عن القرآن هو مالا يعتد به 
في قليل أو كثير.وهو مرفوض تماماً لأنه يقوم على منهج خاطئ.. 
فالمستشرقون جميعاً سواء من يدعي المسيحية أو اليهودية هم في حقيقة الحال 
أبناء الثقافة الأوروبية الوثنية التي رفضت «الإله» وأحلت الإنسان محله وليس 
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إيمانهم المسيحي أو اليهودي إلا مكاء وتصديه - بتعبير القرآن - وعلى كل 
حال فإنه إيمان لا يفيد دراسة تستبعد أول ما تستبعد أن القرآن من الله ونجد 
المستشرق المتعاطف المتجاوب هو الذي يذهب إلى أن الرسول © لشدة إيمانه 
بهذا المعتقد انتهى به الأمر أن آمن أنه من الله! 

فأي قيمة لدراسة عن القرآن تبدأ بإنكار أنه من الله ؟!! إن القرآن - تعالى عن 

هذا يكون أكبر أكذوبة وتصبح آياته كلها سلسلة من الزيوف والأكاذيب. 
وهذا هو ما يحاول أن يبيعه لنا المستشرقون تحت قناع البحث العلمي وما مثل 

المستشرقين إلا كجماعة تبحث عن طريقها وسط غابة في ليلة مظلمة. تعمد إلى 

المصباح الوحيد إلي يضئ مفارق الطرق فتحطمه مخافة أن يؤثر على حرية البحث!! 

فهي تفضل أن تكون كحاطب ليل يخبط في الظلمات على أن تستنير بما يهديها سواء 

السبيل. 
ومن هنا لأننا لن نخسر شيئاً إذا وضعنا مجلدات المستشرقين عن القرآن» جنباً 

إلى جنب التفسيرات القديمة في الركام المتعالي لسقط المتاع التاريخي. 

o‏ للقرآن خصوصية قوية تجعله يستعصي على التطويع والاحتكار والاحتواء.. 
كما لا يمكن لأي منهج بمفرده أن يفسر:القرآن فالمنهج اللغوي لا يفيد إلا قليلاً 
لأن القرآن الكريم له لغته الخاصة واستخداماته الاصطلاحية ومعانية التي لا 
تفهم إلا من خلال السياق أو بالاستخدام المتكرر لهاء وقد قال الله تعالى عن 
القرآن إنه أنزل ¿ub‏ عَرَبِي مُبينٍ» لأن الصفة التي حكمت ain je‏ أنه 
«مُبينٍ» وهذه الإبانة هي ما تأتي به الصياغة القرآنية.. وليس المدلول اللفظي.. 
وقد دفع المنهج اللغوي باحثاً نابهاً كالدكتور شحرور إلى كثير من المآزق التي 
أشرنا إليها.. وقد كشف المنهج العلمي أو حتى العددي عن أسرار عديدة وثمينة 
يتضمنها القرآن.. ولكن هذا ليس إلا جنباً.. وبالمثل يعجز المنهج النفسي — 
السيكولوجي - أو الفني أو الموسيقي عن الإحاطة بكل أقطار القرآن. 
وهذه الخصوصية تجعل الموقف الأمثل أن نتعلم من القرآن لا أن نفتات عليه 

ولا أن نحاول أن نفككه كما يفك الساعاتي ساعة.. والميكانيكي آلة.. أو أن نتعالى 
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بعلمنا.. فقد قال القرآن: G 241551 Giy‏ الله بدينكُمْ Å‏ يَعْلَمُ مَا في السَّمَوَات وَمَافي 
الأرْض 215 DA‏ شَيْءٍ ¿Qe‏ (الحجرات: Š s lap ..)١15‏ مِنْ ehil‏ إلا LÉ‏ 
(الإسراء: {A9‏ 

وكل باحث وكل مفكر يقف أمام القرآن كما يقف الصياد أمام المحيط الهادي 
الاي ينقد اكت .مق كل البائسة في الكرة الأرية ولعمق يسل إلى سكة الاق نكر 
من Os‏ قوق دن ف عى هذا sO‏ وذو اة 
لأغرقته وابتلعته في ثوان. 


0 ومن الخصوصية القرآنية أن تحمل اللفظة القرآنية أكثر من معنى وأن يوجد 
أكثر من مستوى للأخكام وليس هذا اختلافاً ولكنها المرونة اللازمة لنظام يطبق 
على العصور والأجيال والشعوب والأقوام» وهذه التعددية لا يضرب بعضها 
بعضاً وإنما تكمل بعضها بعضاًء وكل من يمسك بشيء منها فهو على هدى. 
وقد يستخدم القرآن لفظةاليست هي أمثل الكلمات من ناحية استدلالها اللغوي 

على المعنى ولكنها أمثل الكلمات اتساقاً مع النظم إلي يعطيها معناها الخاص ويفترض 

أن تفسر طبقاً لهذا المعنى وليس لمعناها اللغوي. 
وقد تصور بعض الباحثين أن مراجعة القرآن طبقاً لتاريخ نزوله ووضعه في 

المصحف على هذا الأساس يقدم فهماً أدق للإسلام وهذا أثر من آثار معالجتهم للكتب 

العادية أو مبادئهم البحثيةء أما القرآن فلم يكن يقدم أو يؤخر لو وضع في المصحف 
طبقاً لنزوله..! لأن المعّول ليس هو المعلومة أو التاريخ.. ولكن التأثير» والتأثير يحدث 
أعظم ما يحدث طبقاً لما وضعه الرسول ‏ أولاً وتبعاً لإلحاقه آيات نزلت في مكة في 

سورة مدنية والعكس بالعكس فالأمر ليس كما ذهب إليه المستشرقون. 
وقد ينشط الخيال بفرد فيقول أما كان الله عز وجل يستطيع أن يقدم إلينا قرآناً 

أكثر إعجازاً مما قدمه؟ 


فنقول: بلى.. وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض 
ولكننا نحن الذين لم نكن لنصل إلى أكثر مما جاء به القرآن.. وما جعله «بداية 
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المجتهد.. ونهاية المقتصد» وفيما بين هذين OS‏ أن تمرح العقول والأفئدة أما ما هو 

أعلى فقد يعجز عن استيعابه الفهم الإنساني ولا يكون ثمة حكمة من إنزاله. 

o‏ أخيراً فإن القرآن استهدف أن يخلق الإنسان خلقاً إيمانياً جديداً وكانت وسيلته 
إلى anis‏ تى الطابيعة البشرية بالط الرس والتصوير لقنتي 
والمعالجة النفسية بحيث يهيئ النفس الإنسانية وكأنه الحداد الذي يحمي الحديد 
حتى يطوعه ولكن القرآن لا يقرع النفس سوقاً جميلاً للإيمان بالأصلين 
العظيمين للإسلام كما يعرضهما القرآن: إعمال العقل في كل ما يتعلق بالدنيا 
الان و kul‏ القبيلة الا sau‏ الاش اطا رأة Susa‏ 
جنة الإيمان. 
إن تقدم البشرية يتطلب fagga‏ وعلماً See‏ في كل الميادين ولكن التقدم يقف 

في النهاية على أساس AELIAN‏ والفرد المؤمن.. فإذا تهيأ هذا فإن كل صعوبات 

«التنمية» والتقدم تهون.. فالإنسان أولاً.. والإنسان لا يعالج قسراً كل تفعل النظم 

الشمولية ولكنه يعالج معالجة إيمانية قدمها القرآن في أبدع تقديم. 
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نحو ققد جديد 
كا 
— 
مقدم هة ANE N nas‏ 0 
JIN‏ 
منطلقات ومفاهيم 
الفصل الأول: البرادة الأصلية 63 E, (a,‏ 
الفصل الثاني: التميز بين الشريعة والعقيدة 432319 a‏ 


الفصل الثالث: النشأة التاريخية لظهور وتضخم فقه العبادات 


الفصل الرابع: الاجنهاد.. هذا المعلوم المجهول اال ER‏ 00 
فهم الخطاب الديني 

الفصل الخامس: فهم الخطاب القرآني في أيام الرسول Ë‏ .......................... 

الفصل السادس: فهم الخطاب القرآني بعد المرحلة النبوية حتى المرحلة المعاصرة 

الفصل السابع: فهم الخطاب القرآني كما يجب أن يكون 000000009 

خان هة 





e» *‏ 
دجو ALI‏ جا يد 
الجرء الباني 


ودورها في الفقه الجديد 
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N a 
والصلاة والسلام على رسول الله‎ À الحمد‎ 
كان المفروض أن يصدر هذا الجزء الثاني من «نحو فقه جديد» متضمتا‎ 
ينقسم إلى فصول:‎ Lagia بابين كل‎ 
الباب الأول: يستكمل ما جاء في الجزء الأول من «منطلقات ومفاهيم»‎ 


و«مستويات ثلاث».. إلخ.. بينما يعالج الباب الثاني مصادر الشريعة أو ما تطلق 
عليه كتب الفقه القديمة «أدلة الأحكام»» وهي القرآن 252.3 والإجماع والقياس» 
بينما هي في الفقه الجديد «العقل ومنظومة القيم القرآنية i‏ والعرف». 

ولما كنت أعلم أن «السدّنّة» ستكون أهم فصول هذا الكتاب؛ لأنها في 
الحقيقة هى مادة الفقه» فقد بدأت بهاء وما أن أخذت أكتب حتى استفاض القول 
وأخذ بعضه بأعناق بعض ولم يعد فصلاً من بابء ولكن أبوابًا لكل منها فصول 
ووجدت أمامي مائتي وستين صفحة من القطع الكبير» ورأيت إني إذا وضعت هذه 
المادة في فصل واحد فإني سأظلمها وأظلم بقية الفصولء أظلمها بوضعها في 
فصل وهي في حقيقة الحال عدة فصولء وأظلم بقية الفصول؛ لأن وضعها Jai‏ 
سيطغى على الفصول الأخرى. 

وفي النهاية وجدت نفسي وكأنما خار الله لي عندما بدأت بالكتابة عن 
2527.1 لأن مكانتها والأولوية التى تستحقها تجعلها جزءًا خاصًا ليكن هو الجزء 
الثاني من الكتاب. | 

وثمة ملاحظات يهمني أن يلم بها القارئ: 
أولاً: إننى عالجت موضوع السّنّة في كتابي «الأصلان العظيمان.. الكتاب 

eid‏ الذي صدر سنة al IVA‏ وخصص فيه قرابة مائة صفحة من 
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القطع الكبير A‏ ضمنت الفصول الآتية: (حجية ÉI‏ - مكانة المدّنّة 
من الكتاب - السدّنّة بين الإبداع والإبتداع - قضية الدلالة - قضية 
التبوت.. إلخ). 
ولما كانت أي معالجة لموضوع السدّنّة لابد وأن تتعرض لهذه 

الموضوعات» وكان من غير الطبيعي أن أعيد نشر ما كتب في (الأصلان 
العظيمان)؛ فقد اكتفيت ببعض الاستشهادات التي لا مفر منهاء وأحلت 
القاريء الذي يريد الاستزادة واحكام الموضوع إلى الكتاب» وان كانت دراسة 
عشرة أعوام بعد صدوره جعلت الأحكام في هذا الكتاب تأخذ إتجاهًا جديدًا. 

ثانيًا: أن السدّنّة وان كانت بطبيعتها موضوعًا إسلاميًا له فنيته واصطلاحيته 
الخاصة. إلا أن لبه جانبه. «الاجتماعي» والعام الذي يوجب على da‏ 
الاجتماع أن يعنى به ويدرسه» ذلك أن السدّنّة كما سنوضح La‏ بعد.. هى 
إحدى العوامل المسئولة عن طبع الشخصية الإسلامية» وبالتبعية الشخصية 
المصريةء ولا يمكن فهم الشخصية المصرية حق الفهم إلا بفهم ÉLI‏ التي 

ومن هنا فإن العكوف على دراسة السدّنّة يجب أن لا يكون مقصورًا 

على علماء الدين» ولكن يجب أن يشترك فيه sabal‏ الاجتماع» وبوجه 
خاص الذين يدرسون المجتمع المصري. 

ثالثا: أن الحديث بالتفصيل عن السدّنّة يستلزم ضرورة درجة من الفنية والأخذ 
بالاصطلاحات التي تعارف عليها المحدثون؛ ولما كان المقصود من الكتاب 
هو القاريء الذي لديه حظ من الثقافة والمعرفة والذكاء يمكنه من فهم 
المطلوب دون الإلمام ضرورة بهذه الاصطلاحات وادراك أغوارهاء فقد 
حاولت الاحتفاظ بدرجة من الفنية والاصطلاحية دون JE‏ على القاريء أو 
تحميل له Lo‏ يعجز عنه» وقد أشرت في الهامش إلى معظم المراجع» ولكني 
لم ألزم ذلك دائمًا؛ لأن الأكاديميين والمتمكنين والمشيخيين إذ قراؤه فسيعلموا 
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بالطبع مصادر ما أوردته؛ وأما غيرهم فلن تهمهم هذه المصادر ولا هي 

متاحة لهمء ولا يعنيني في شيء كثرة المصادرء لأنى لا أقدم تحقيقاء ولكن 

أعرض تأصيلاً يقوم على المنطق السليم والطبع المستقيم!"". 

وفي الوقت نفسه»ء فلما كنت أعلم أن الكتاب سيتعرض لردود تقليدية من 
الفقهاءء فقد لزم الرد عليها La‏ يبعد آثارها وما يكفل تفنيدها إذا أثيرت» ولم يكن 
من هذا بد» حتى ولو أدى إلى تضخم حجم الكتاب لإني ما لم أفعله فيحتمل أن 
تعلق ردودهم بأذهان القراء ويُظن أن لها نصيبًا من الصحة. 

ومع إننى رددت على هذه الدفوع لمعرفتي بها Gaia‏ - إلا أن هذا لن يثن 
الفقهاءعن أن يكرروها لأنه نيس لديهم غيرها.. ولأن دأبهم هو تكرير ما قال 
الأوائل دون سأم أو تفكيز لأنهم لا يعلمون جديدًا ولا ينسون قديمّاء وليس من باب 
الرجم بالغيب أنهم سيقولون: (S Up‏ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى»» 
2 آنَاكُمْ 25 J‏ فَحُدُوهُ y‏ نَهَاكُمْ 236 فانتهوا»» وأن الرسول أوتى القرآن وأوتى 
مثله معه» وأن حفظ القرآن يقتضي حفظ السدّنّة المبينة له وأنه بدونها لا يعلم 
كيفية الصلوات وعددها.. إلخ.. وأن ÉL‏ كتبت أيام الرسول بدليل صحيفة عبد 
الله بن عمرو بن العاصء وقراب سيف ¿Qe‏ بن أبي طالب» وخطبة أبي شاه» وقد 
فندت هذا كله» كما فندها بعض الكُتاب وأوردت نقدي ونقدهم. 





)١(‏ إن مذهبنا في المراجع والمصادر هو نقيض المذهب الأكاديميى المقررء فإذا وردت فقرة من فقرات 
أحد المراجع الرئيسية في كتاب لكاتب معاصرء فإننا - بعد التثبت منها - نؤثر الاستشهاد بها نقلاً 
عن الكاتب المعاصرء لا لأن هذه المراجع ليست لديناء فهى لدينا في طبعاتها الأصلية والكثير منها 
طبع الهند أو حتى بطروسبورجء ولكننا لا نريد إظهار (الفتاكة) والمعرفة أو أن نبهر أنظار القارئ 
أو أن نثبت له صدق ماذهبنا إليه» فهذا كله لا يعنيناء وعندما نستشهد بكتاب حديث فقد يمكن 
للقارئ العودة cal)‏ أما عندما نستشهد بمراجع (الفحول) التي طال عليها الأمد ولا يستطيع القارئ 
الرجوع إليهاء أو الفهم عنهاء فإن إيراد ذلك قد يكون نوعًا من الزهو والتفاخرء وهو أمر لصيق 
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إن الكتاب يقدم رؤية al‏ تختلف عن تعريف المحدثين» وعن تفصيل 
الشافعي للبيان» وهذه الرؤية تجعل السدّنّة التطبيق النبوي للمنهج الذي وضع القرآن 
خطوطه العريضة في المجالات المتعددة بحيث تكون هناك ŚL‏ عبادية تتعلق 
بالقربات والشعائر.. وسدّنَّة تعاملية حياتية تتعلق بالعلاقات ما بين الأفراد بعضهم 
بعضًا.. ومدّنّة سياسية ترسي أسس القيادة والعمل العام.. وتضع المباديء اللازمة 
لصلاح وتقدم المجتمع؛ وقد يزيد حظ الأخيرتين عن الأولى لأنهما يشغلان مساحة 
واسعة وهامة» وأن «البيان» الذي أشار إليه القرآن يمكن أن يكون قوليّاء ويمكن أن 
يكون عمليّاء وأن الآخر أقرب إلى معنى المدّنّة. 

والكتاب يوسع آفاق )25223 لتضم هذه المجالات كلها. 


كما يدخل في الإضتافة التي قدمها الكتاب بناؤه لبعض الحقائق المسلم بها 
بعضها على بعض ليخرجابتَئيجَة ما فإغفال القرآن الكريم لتفاصيل عديدة 
واقتصاره على الكليات لا يمكن أن يكون بالظبع سهوًاء ولكنه قصر الثوابت 
القرآنية الملزمة على هذه الكليات» أما التقاصيل ققد OS;‏ إيضاحها إلى الرسول 
عن طريق «وحي» dJi‏ درجة من وحي القرآن» ولكن نهي الرسول عن تدوين 
252.4 يدل على عدم رغبة الرسول في تأبيد السدّنّة» وكأنه هنا يحقق للقرآن ما أراده 
من قصر الثوابت على الكليات القرآنية» وسواء كانت هذه الحكمة واضحة 
الما أم لا قل اعرا EEE‏ فرقض bN‏ راون تدوين 
232.1 ولكن التطورات سارت في اتجاه مخالف بحيث نافست ahi‏ القرآن 
و«قضت «ae‏ - وأصبحت هى عمليًا - المصدر الأول للفقه. 

أا الا إلى S‏ الترآن كار وجيد للح على صحة الأحاديكه فهذا 
ما دعا daa‏ والكلفاء الزاشدون والصحانة:. ولبين فيه أي حسانية إلا 
للذين اتخذوا 52.31 صناعة يريدون أن يوسعوا فيهاء لأن في ذلك توسعه لصنعتهم 


وامتدادا لسلطتهم. 
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وإذا كان تطبيق هذا المعيار يودي بمئات أو أكثر من الأحاديث التي احتفظ 
بها المجتمع الإسلامي لألف عامء فقد لا يكون من المبالغة القول إن هذا الاحتفاظ 
كان من أكبر أسباب تخلف هذا المجتمع» وأنه لن يتقدم إلا Laie‏ يتخلص من 
هذه الأحاديث التي تخالف القرآن أو تفتات عليه وتودي بالمسلمين إلى متاهات 
تبعدهم عما يحييهم ويحقق لهم العزة والكرامة. 
ak 5,‏ فَاذع وَامنتقِم كَمَا أمزت ولا ai‏ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ Ls Giai‏ 
J‏ اللَّهُ ba‏ كتاب وَأمزث لأغدل بَيْنَكُمْ اللّهُ 5 +S‏ لتا أَعْمَالْتَا 
asgl)‏ ° ` (. | 


جمال البنا 


القاهرة في: رجب الفرد 7١7‏ ١ه/أكتوبر‏ ۹۹۷١م‏ 
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تنبيه مام 


التزمنا عقب أي ذكر للرسول بصيغة (عليه الصلاة والسلام).. وليس 
الصيغة الشائعة (صلى الله عليه وسلم) أو (صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه)؛ لأننا نؤمن أن صيغة (عليه الصلاة والسلام) هى ما يتجاوب مع 
الأمر القرآني: (إنّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ على التَبِيَّ يا ايها الَِينَ موا صَلُوا 
إلى الله تعالى» بالإضافة إلى الصلاة التي تضمنتها الآية التسليم الذي لم يرد 
فيها بالنسبة لله تعالى» Laily‏ ورد بالنسبة للمؤمنين» فضلاً عن أن الصيغة 
كلها منسوبة لله تعالى» فليس فيها استجابة من المؤمنين لما أمرهم الله به. 

حقًا إنه قد ورد حديث ينص على الصيغة الشائعة» ولكننا Laie‏ نجد 
نصًا قرآنيًا i‏ فإننا نأخذ بالنص القرآني. 

على أننا التزمنا في الاستشهادات والنقول La‏ جاء فيها وهو غالبًا 
الصيغة الشائعة؛ لأن أمانة النقل تفرض هذا. 

المؤلف 
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اتال 
dias‏ في الفقه السلفي 


ان 
m £ as fa “s å 50000 35‏ 
التطورات تجعل السُئة حدينا وتدفعها إلى الصدارة 
تعني كلمة «السدّنّة» لغويًا الطريقة والمنهج والسيرة والسبيل والعادة الجاريةء 
وجاء في أساس البلاغة «للزمخشري» سن ,23 طرق طريقة حسنة واستن aiiin‏ 
وفلان متسنن عامل Ab‏ وقال خالد بن عتبة. الهزلى: 
فلا تجزعن من مسيرة أنت سرتها ' ١‏ وأؤل راض ئة من يبمسيرها 
وقال حسان بن ثابت في رده على الذين جاءوا ينادون الرسول من وراء 
إن الذوائب من فهر وأخوتهم قد بينوا َة للناس تتبع 
وقد جاءت كلمة ,252 في الأحاديث العديدة بهذا المعنى مثل الحديث المشهور 
«لتتبعن Oa‏ من كان قبلكم», وكذلك الحديث عن أجر من سن aia‏ حسنة» ووزر 
elas‏ في حديث علي أنه سأل الرسول: «إن عرض U‏ أمر لم ينزل فيه قرآن 
ولم تمض فيه مدٌّنَّة»» aiu‏ النبي هي طريقته التي سار عليها في العبادة والسلوك 
والعمل حيث يقول: «ومن أعرض عن مدني فليس مني»» أي من أعرض عن 
منهجي وطريقتي في الاعتدال وطلب حسنتي الدنيا والآخرة.. فالسدّنّة بهذا المعنى 
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عامة تشمل المنهج العام الدقيق الذي سار عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
في حياته الشريفة»(١).‏ 


فهذه كلها شواهد تنم على أن كلمة A‏ إنما تعنى عملاً وفعلاًء وهى بهذا 
المعنى بعيدة عن كلمة حديث بعد الفعل عن القول» وبهذا المعنى فهمها الصحابة 
والشلفاء الراكتذرن لكين كات بترن عمل الزبسول» كنا aG‏ الإا مالك غا 
dea‏ «عمل» Jal‏ المدينة دليلاً من أدلة الفقه. 


ولو أخذ بهذا لفصل ما بين السدّنّة والحديث» ولما جاز القول عن المدّنّة بأنها 
فعلية لأنها بطبيعتها فعلية» وتكون إضافة هذه الصفة فضولاًء كما أن الزعم أن Ai‏ 
قولية تخالف طبيعة الكلمة فلا تكون 2520 قولية AÍ‏ لأنها بطبيعتها عملية وفعلية. 

ومع أن هذه التفرقة لم تكن خافية usa) GUS‏ بعض المحققين من السلف كما 
ينم على ذلك ما رووه عن أن سفيان: الثوري كان إمامًا في الحديث» والأوزاعى كان 
Ll‏ في L‏ ومالك بن أنس كان LJ‏ فيهماء إلا أن الفهم العام اكتسح هذه 
التفرقة للعوامل التي سنشر إليها. 

ولقد وردت كلمة َة في القرآن الكريم أربع غشرة مرة بصيغة المفرد ومرتين 
بصيغة الجمع» ومعناها قريب في القرآن من معناها اللغوى قدر ما هو بعيد عن 
معنى «الحديث»» فالقرآن يذكرها للإشارة إلى المبدأ أو الأصل أو الطريقة التي أقام 
الله تعالى عليها المجتمع والكون. 

وحظيت السدّنّة من الصحابة بمنزلة رفعية» ولكن لم يخطر لأحد منهم أنها 
يمكن أن تساوى S‏ عن أن تسق القرآن الكريم الذي اعتبره الجميع وعاء الاسلام 
ودستوره وإطاره الملزم وأصله الأصيل. 

ولكن التطورات سارت بالسدّنّة في اتجاه مخالف.. اتجاه يجعل ÉL‏ في 
الدرجة الأولى «حديتًا» للرسول وضمت في مرحلة لاحقة أحاديث الصحابة الموقوفة 





)١(‏ التشريع من ŽAN‏ وكيفية الاستنباط منهاء بقلم د. علي محي الدين القرة داغى» المدرس بقسم الفقه 
والأصول بجامعة (قطر)ء مجلة مركز بحوث ÉA‏ والسيرة» العدد الثانى» 501 al AANA‏ ص 
۰ 
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وفتواهم بل أيضًا أقوال التابعين» كما دفعت هذه التطورات بالسدّنَّة - بمبناها الجديد 

أي الحديث - إلى الصدارة» وجعلتها تهيمن Ghe‏ على القرآن» وأن تكون هى مادة 

الفقه الإسلامي. 
وتعود بعض هذه التطورات إلى أسباب ذاتيه مفتعلة - بينما يعود البعض 

الآخر - إلى أسباب موضوعية أصولية: 

)١(‏ من الأسباب الأولى ما فعله معاوية عندما بث «القصاص» في المساجدء 
وجعل على رأسهم كعب الأحبارء ولهذه الفعلة التي قلما يشير إليها الكثير من 
الكتاب أهمية كبرى لأنها قعّدت كل ما يمكن أن يقال عن «وضع» للحديث 
الذي ينسب إلى الرسول وأعطته الطابع الذي ظل غالبًا عليه حتى الآن» طابع 
المبالغة في الترغيب والترهيب وبروز ما يسمونه «الرقاق» بدءًا من الفتن 
فعذاب القبر فما يحدث عند النشور والحساب.. ثم الدخول في جنة أو نار 
وأوصاف كل منهما.. ولا:جدال أن غرض معاوية من هذه idh‏ الأموية 
كان شغل الناس عن مناقشة موضوع الخلافة التي اغتصبها.. وتحويل 
اهتمامهم من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. 


(Y)‏ وتلاقى هذا الاتجاه مع اتجاه آخر ظهر من أيام الرسول من المنافقين واليهود 
وأعداء الإسلام الذين كان دأبهم أن يؤمنوا بهذا الحديث وجه النهار ويكفروا به 
آخره وأن يقولوا عن القرآن إنه: أسشاطيز P i‏ يذ اء gi Gl‏ هَدًا.. 
إلخ.. وهو الأصل الذي نجد تماره فيما يروى عن القرآن من إدعاءات وآيات 
منسوخة» أو سور منسية» أو اختلافات وضعها المنافقون واليهود في الأيام 
الأولى للأسلام ونسبوها إلى الصحابة وجازت على أسرى الإسناد من المحدثين 
ومفسري القرآن [sas‏ بها كتبهم ونقلت متهم حتى اليوم: 

(r)‏ فضلاً عن مجموعة «الوضاع الصالحين»» أي الذين وضعوا الأحاديث في 
مرحلة لاحقة ترغيبًا وترهيبًا للناس فجعلوا فضائل لكل سورة واستلهموا من 
الخيال» أو الأساطير عقوبات تقشعر لها الجلود على كل ذنب» ومثوبات تهوى 
إليها النفوس لقاء كل طاعة. 
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)#( وبالإضافة إلى هذه المجموعات: مجموعات قصاص معاوية» ومجموعة 
الوضاع الصالحين» ومجموعة الكائدين للإسلام من منافقين قدامى أو يهود 
كانت كلها تصب في تيار الوضع(")؛ فقد كان على الفقهاء الذين جوبهوا 
بالأوضاع الجديدة للمجتمع بعد فتوحاته» وما أثارتها هذه الفتوح من تطورات› 
وما جاءت به على الساحة من قضايا.. نقول كان على هؤلاء جميعًا أن يبحثوا 
بجدع الأنف عن أحاديث يمكن أن تقدم لها أساسًا قانونيًا ولم ينفعهم في هذا 
القرآن الكريم» لأن القرآن لا يُعنى إلا بكليات» فضلاً عن أن أسلوبه الفني وما 
يقوم عليه من مجاز لا يقدم التفاصيل القانونية المطلوبة» ولهذا نشطت طوائف 
عدة من المسلمين للبحث عن حديث رسول الله وبدأت الرحلة في طلب 
الحديث» وبقدر ما كان المجتمع الإسلامي يتوسع وتظهر له قضايا بقدر هذا 
التوسع بقدر ما.كانت تمنسن:الحاجة إلى الحديث» ولا جدال أن عملية تقصي 
حديث رسول الله قد كشفت عن أحاديث كانت مجهولة أو لا يعلمها إلا فرد 
واحد» ولكن من المؤكذ أيضًا أن العملية تعرضت لما يميله هوى النفوس 
وسرائرها التي على حد تعبير الشاعر لا تعلم وما dë‏ عن أن: (الحاجة تفتق 
الحيلة).. هذه كلها ألقت ظلالاً على عملية البحث الملحة عن شواهد من 
الحديث النبوي تفصل في القضايا الجديدة ولعلها أدت - فيما انتهت إليه من 
افتعال أحاديث جديدة - أو على الأقل الأخذ بالحديث الضعيف عندما لا 
يوجد الصحيح. 

)°( وبالإضافة إلى هذا العامل الأصولي الذي ضاعف من دور ÉL‏ في الفقه فقد 
كان هناك عامل آخر أشرنا إليه عندما عالجنا في الجزء الأول «أسباب نشأة 





)١(‏ ذكر الشيخ السباعي في كتابه 252 تسع فئات من الوضاعين» هم: 
-١‏ الزنادقة. ۲- أرباب الأهواء. Y‏ — الشعوييون. £— المتعصبون لجنس أو بلد أو إمام. ه- 
المتعصبون للمذاهب الفقهية عن جهل وقلة دين. 5- القصاص. 7- الزهاد والمغفلون من 
الصالحين. 8- المتملقون للملوك والطالبون الزلفى إليهم. 4- المتطفلون على الحديث ممن 
يفاخرون بعلو الإسناد وغريب الحديث (ص AA‏ الطبعة الثانية)» ولو أضاف إليهم اليهود والمنافقين 
الذين ظهروا أيام الرسول لأصحبوا عشرة. 
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وتضخم فقه العبادات». إن سياسة الحكام بدءًا من معاوية - استطاعت أن 
توقف النشاط السياسي للفقهاء ومعارضتهم لأساليب الحكم الإسلامي - إما 
بالقوة والاضطهاد كما فعلت مع الأئمة الأربعة (مالك وأبو حنيفة وابن حنبل 
والشافعي) أو بالتقريب والاصطناع كما فعلت مع أبي يوسف والمعتزلة. 

وبهذا لم يجد الفقهاء أمامهم إلا المجال العبادي» وكان عليهم أن يملأوا 
كل الفراغ به» فاهتموا JS‏ صغيرة وكبيرة» وركبوا الصعب والذلول في سبيل 
التوصل إليهاء وصاحب هذه العملية ما لابد أن يصحابها من اجتهاد وحكم 
ذاتى» وتأثر بمختلف العوامل. 


)3( كما كان الحكام سببًا في ظهور عدد كبير من الأحاديث التي تتحدث عن 
الخلافة وتناصر أو تعارض الأمويين أو العباسيين» وظهور مجموعة ضخمة 
من الأحاديث ألصقت بالإمام جعفر الصادق وبعض أئمة الشيعةء وأصبحت 
عمدًا للفقه الشيعي» ولم يكن لها مبزر سوى تلك العداوات المريرة ومحاولات 
إستتصال الشيعة على يد بني أمية وبني العبائن. 

(V)‏ ولا جدال أن السرعة الفائقة التي تمت بها الفتوحات ضّمت إلى إطار الإسلام 
مجموعات عديدة من السكان ورثت حضارات غريبة استقرت في نفوسهم 
رواسبها - فلم تستوعب تمامًا ما تلقته من أحاديث أو فهمتها على نحو 
مختلف وأدارتها كما فهمتها - وهناك قلة ja‏ في أنفسها انتصار الإسلام 
وقضائه على الروم والفرس» فعمدت للثأر منه والكيد له إلى «وضع» 
الأحاديث التي تفسد وازع العقيدة. 
وما أن انتصف القرن الثاني حتى كان العالم الإسلامي يموج بفيوض متلاطمة 

من الأحاديث تصل المليون عددًا - إذا حكمنا بما كان يحفظه - فيما روى - أحمد 

بن حنبل وغيره من الحفاظء وانصبت جهود علماء الإسلام عليها بحثا Alois Gan,‏ 

ثم ترتيبًا وتصنيقًا لاستخراج الأحكام. 
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وبذل العلماء في هذا جهودًا مضنية» ووضعوا أسس ale‏ جديد وقعدوا القواعدء 
وعينوا المعايير» وظهر دهاقنة الحديث» يحيى بن معينء والمديني» وأحمد بن حنبل» 
واسحق بن راهوية.. إلخ. 

ولكن ما انتهينا إليه من دراسة تؤكد أن الخرق قد اتسع على الراتق» 

وأن جهابذة الحديث قد دق عليهم كثير من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 

فسمحوا بوضعها في كتب الصحاح. 

انظر ملابسات ذلك فيما سيلي من فقرات: 

ولا نستطيع أن نلوم علماء الحديث وقتئذ على هذاء لأن فهمهم الذي دخل 
مرحلته السلفية ما كان يمكن أن يتبينهاء وإذا كان العلماء في عصرنا هذا لم يتبينوها 
فكيف يحق لنا أن نطالب الأولين به. 

إن إشارات الشافعي المتكررة'في الرسالة عن الناسخ وأسباب النزول تدل على 
أن هذه الشائعات والظنون والأقايل إنما دست في الأيام الأولى للبعثة» ونسبت إلى 
كبار الصحابة مثل عمر أو عائشة وغيرهما» حتى لا يظن بها الضعف أو الوضع 
وجازت على المحدثين بحكم هذه النسبة المصطنعة. 


وإذا كان لنا أن نعين تاريخين يمثلان نقطتي التحولء فقد يكون أولاهما تأليف 
الإمام الشافعي لكتابه الموجز المركز «الرسالة» التي وضع بها أصول الفقه ونهجها 
بحيث يكون للحديث القدح المعلي» وبيّن فيها كيف يكون التعامل مع الأحاديث 
المختلفة» وبرهن فيها على ما رآه هو وما رآه السلف Ga‏ له عن حجية المدّنّة وحجية 
أحاديث الآحاد.. إلخ.. والثاني في القرن الخامس عندما انتهى الأمر بإغلاق باب 
الاجتهاد ولم يعد يجرؤ الفقهاء من مستوى ابن تيمية وابن القيم والغزالي والجويني 
والسيوطي والشوكاني على ادعاء درجة الاجتهادء واستقر الأمر على العمل بالمذاهب 


مذهبي ». 
وخلال هذه المدة - أكثر من ألف عام - كان المطمح الأسمى لعلماء الإسلام 
أن يدخلوا في سلسلة «حدتنا»» وأن يكونوا حلقة في العقد النظيم الذي يصلهم 
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بالرسول» بل إن هذا كان أمل خلفاء كالمأمون والمؤيد شيخ» وبذل علماء الإسلام في 
التحبير والتنقيح» والجرح والتعديل» أكثر مما بذله علماء أوروبا لتحقيق ثورتهم العلمية 
والصناعية والنهضة بمجتمعهم. 

وخلال هذه المرحلة الطويلة أُنسّى القرآن Ghe‏ فإذا DA‏ ف لابتغاء الثواب» أو 
للطرب بالصوت الحس والقراءة البارعة» وإذا درس فعن طريق التفاسير التي حشاها 
المحدثون بالأحاديث الضعيفة والركيكة والاسرائيليات بحيث قضت على بشاشة 
الآيات وروعتها وأثرها في النفس» بل وصل الأمر إلى القول بنسخ السدّنّة للقرآن» 
وسنورد فيما بعد أمثله عديدة لمثل هذا. 

وأصبحت ÁL)‏ قلعة ممردة يقدم كل جيل من الفقهاء إضافته» وتحقق تمامًا ما 
كان يتورع عن التصريح به بعض الأئمة من أن 252.1 قاضية على الكتاب» وأن 
الكتاب أحوج إلى السدّنّة من السدّنّة إلى الكتاب» وأصبح للمسلمين «كتابهم الثاني» 
كالتلمود من التوارة وكالتعليمات الكنيسية من الإنجيل» وكان الرسول العظيم قد حذر 
المسلمين من ذلك: «لتتبعن سنن من قبلكم» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 

وقال عندما رأى بعض الصحابة يكتبون أحاديته: «أكتابًا غير كتاب الله 
تريدون؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما كتبوا من الكتب على كتاب الله». 


هذه الكلمة من الرسول توضح أن المسلمين أرادوا أن يجعلوا مما ينسب إلى 
الرسول مرجعًا آخر بجانب القرآن الكريم في أيام الرسول نفسه» وأن هذه الظاهرة التي 
بدأت على استحياء في عهد الرسول تضخمت Úi‏ فشيئًا.. فنجد أبا بكر يقول: 
«إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلاقاء فلا 
تحدثوا عن رسول الله شينّاء فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله 
وحرموا حرامه»» ثم نجد عمر وقد حدثته نفسه بكتابة cad‏ وظل يفكر شهرًا حتى 
خرج قائلاً: «إنى كنت أردت أن أكتب eci‏ وإني ذكرت K š‏ كانوا قبلكم كتبوا GES‏ 
فانكبوا عليها وتركوا كتاب الله» واني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدَا». 

ثم نجد عثمان بن عفان يقول: Y»‏ يحل لأحد يروي حديتًا لم يسمع به في عهد 
أ يكن ولا في عهد عمر». 
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ونجد عليّ بن أبي طالب في الحديث المأثور عن الحارث الأعورء قال: 
مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي - ذه - 
فقلت: يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال أو قد 
فعلوها؟ قلت نعم» قال أما إني قد سمعت رسول الله يقول: «ألا إنها ستكون فتنة»» 
قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم 
وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا 
يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضى عجائبه».. إلخ. 

وتورع كبار الصحابه: أبو عبيدة بن الجراح» سعد بن وقاصء عبد الرحمن بن 
عوف.. إلخ.. عن الرواية» وقالت عائشة: «حسبكم القرآن».. بل إننا نجد الصحابة 
الذين كانوا أنفسهم يروون حديث الرسول وهم ينهون من يستمع إليهم عن كتابة 
الأحاديث قائلين: «أتجعلونها مصاحف»؟! 

فهذه الروايات المتواترة توضح: 

)3( أن الخوض في الأحاديث بدأ من أيام الرسول ثم فشا خاصة فترة المحنة (سنة 
(ipa Yo‏ 

(Y)‏ أن الجميع: الرسول» وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليّ» وعائشة.. والكثير من 
الصحابة حاولوا كبح جماح تلك النزعة» ولكن الأسباب الموضوعية والأسباب 
الذاتية دفعت بالحديث إلى الصدارة وكان لابد للتطور أن يأخذ مجراه. 

(Y)‏ أن الجميع قرنوا نهيهم عن الحديث بالاكتفاء بالقرآن» لأنه الأصل والذي 
حصنه الله من التحريف» دون أن يستشعروا أي حساسية كالتي استشعرها من 
جاء بعدهم ممن جعل الحديث مهنة وصناعة ورأسمال يدافعون عنه بالحق 
وبالباطل. 

)#( أن الاتجاه نحو «توثين الأحاديث» أخذ شكلا مقررًا عندما وضع معاوية 
القصاص في المساجد» ووضع على رأسهم كعب الأحبار مما سمح بعد ذلك 
بظهور بقية فئات الوضاعين واستشراء الوضع حتى فترة التدوين. 
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)°( أن وجود مئات الألوف من الأحاديث الموضوعة لفترة طويلة أثر - حتى بعد 
غربلتها إلى عشرات الألوف - على المجتمع الإسلامي تأثيرَا عميقاء لأن 
غربلة هذه الأحاديث اقترنت بتأسيس مدرسة الحديث المقررة؛ فكان أثر الغربلة 
كميًا أكثر مما كان نوعيًا لأنه سمح بدخول الألوف من الأحاديث الموضوعة 
في إطار الشرعية التي قامت Lede‏ أصول aiil‏ ومن هنا gH‏ غربلة 
الأحاديث بطرق الجرح الإسلامي تأثيرًا عميقًاء لأن غربلة الأحاديث بطرق 
الجرح والتعديل» والهبوط بها من مئات الألوف إلى عشرات الألوف لم تنجح 
في إعادة الأمور إلى نصابها - أي الاعتماد على القرآن - ولكنها نجحت في 
إبعاد أسوأ اللوثات والانحرافات. 
ويعجب الإنسان عندما يختبر المجموعات الكبرى للأحاديث في المسانيد فيجد 
أن ما يوجب تحريمًا أو تحليلاً لم يأت في obal‏ لا يمثل إلا أحاديث معدودة»ء وأن 
الأغلبية الساحقة من الأحاديث تنقسم إلى قسمين» الأول أحاديث تتعلق بتفاصيل 
دقيقة عن العبادات» وبوجه خاص الصلاةء والحث على أدعية معينة» في أوقات 
معينةء من اليوم أو الشهر.. إلخ.. والشاني.ما يمكن أن نسميه «الرقاق»» أي 
الأحاديث التي Ds‏ من عذاب القبر ثم الفتن والملاحم بما فيها خروج المهدي.. إلخ.. 
حتى البعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار.. هذان القسمان هما الأغلبية 
الساحقة من الأحاديث وهما اللذان كونا «النفسية المسلمة» وطبعا المسلم بطابعهما 
بحيث أصبح «المسلم النمطى». 
إن ثلاثة آلاف حديث من هذا النوع تذكر أدعية معينة» وتوجب نوافل محددة 
قبل وبعد الصلوات» وتلزم المسلم سمتا خاصًا في حركاته وسكناته منذ أن يبدأ اليوم 
فيقول: «أصبحنا وأصبح الملك لله» ثم ينزل من فراشه ويضع قدمه اليمنى في خفه 
حتى يعود آخر الليل ليضجع على جنبه الأيمن ويقول: «بإسمك اللهم أحيا وأموت»»› 
ويخضع ما بين ذلك من اليقظة في الصباح حتى النوم في المساءء لما جاءت به 
مئات الأحاديث من حركات وسكنات وأدعية وصلوات. 
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وأي شيء أبعث على الأمل والرجاء من أن يعرف الإنسان اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعا به أجاب الله دعاءه سواء كان مجرد «الستر» والأمن» أو كان اكتساب 
الأموال وتحقيق الأمانى.. وأي شيء أكثر رهبة واثارة للرعب من ذلك الشجاع الأقرع 
الذي يضرب الميت ضربة يسمعها كل من حوله إلا بنى آدم أو يضيق به القبر حتى 
تختلف أضلاعه .. وأي شيء أرضى للنفس من أن تعلم ركعات يركعها الإنسان 
وأدعية يتلوها يمكن أن تطهره كيوم ولدته أمه» أو أن تغفر له كل ما اقترف من 
الذنوب» أو أن تكفل له الجنة» وتجنبه النار. 

إن الوف الأحاديث التي وردت في ذلك وامتلأت بها كتب السدّنّة وأكدها وحققها 
المحدثون وحكموا بصحتها ووصلوا ببعضها إلى المتواتر أعطت المجتمع الإسلامي 
بعضا من أظهر خصائصه؛ كوّهن المعارضة السياسية» وغياب المرأة من المجتمع 
أو حرمانها من العلم والمعرفة» والحيلولة دون ظهور الفنون والآداب» وبقية تجليات 
النفس الإنسانية» وأوجدت النفسية النمطية للمسلم والطابع السائد للإسلام الذي تغلب 
عليه الطقوسية والعبادية والتقليد والتبعية والإستسلام والسلبية والبعد عن الفعالية 
والمبادءات الحية والنشطة. 


Ga‏ إن هذه الأحاديث التي هى أقرب إلى رقائق القصاص ليست هى العامل 
الوحيد - أو حتى الأعظم - المسئولة عن هذا الوضع» إن الحكام يتحملون المسئولية 
الأولى إذ كانت سياستهم هى الإبقاء على جماهيرهم في ظلمات الجهالة واسار الفاقة 
بحيث لم تستطيع هذه الجماهير وهى في غيابات الفاقة والجهالة الانتهاض والتقد 
ووجدت في هذه الأحاديث التي ألصقت بالرسول الاشباع العاطفي والاستسلام للأمر 
الواقع» كما وجدت في الطرق الصوفية - وهى أقدم وأعرق المنظمات الجماهيرية - 
المأوى الذي تلوذ به وتسكن إليه» وتعيش عالمه الأسطورى. 

وقد وصل الأثر النفسي الذي غرسته هذه الأحاديث أنه عندما طويت صفحات 
الحكم الفردى الغشوم وعهود الجهالة والأمية وظهرت وسائل الثقافة الحديثة 
والمشاركات الشعبية والممارسات الديمقراطية في الحكم وانتشر التعليم» والصحافة» 
والكتاب.. أن لم تستطيع الهيئات الإسلامية التحرر من قبضة هذا الأثر النفسي 
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العميق وعجزت عن الإفادة مما يقدمه العصرء وظلت جماعاتها تقصي المرأة 
وتفصل بينها وبين الرجل وتستنكر كل صور الفنون والآداب - وتراها مجافية 
للإسلام - وتعيش حياتها كلها ويدور نشاطها الفكرى والذهنى حول ما قدمه 
المسلمون الأوائل والسلف الصالح دون أن تحركهم كل تواريخ العصر الحديث التي 
تسمع الصم وتنطق الجماد. 

بل لقد وصلت هذه «النفسية النمطية» من القوة درجة محت فيها الفروق بين 
الأجناس واللغات» فشخصية المسلم العربي هى شخصية المسلم الهندي أو السوداني 
أو حتى الأوروبي استسلم للتيار.. فقد أوجدت المدّنّة رباطا و«كومنولث» إسلامي 
أقوى من أي كومنولث آخنء فهم يحرصون على زي متقارب» ولهم سكنات واحدة» 
وهم لا يكتفون بالصلاة المكتوبةء ولكنهم يصلون النوافل والسدّدّنء وإذا دخلوا المسجد 
فلابد من ركعتين تحية المسجد» وعندما يصلى نافلة يغير مكانه تقليدًا للآخرين إن لم 
يمكن يعلم أن السر في ذلك هو ما روى من استغفار الأرض لمن يصلى عليها. 

وكما قلنا في مناسبة سابقة؛ كان من الممكن أن يصبح هذا الكومنولوث قوة 
عظيمة» لولا أنه تمحور حول العبادات والشكليات والطقوسات والسلبيات والبعد عن 
كل ما يخص الحياة الدنيا. 

إن الصفة الخاصة للرسول كانت توجد - فيما بينه وبين الله - علاقة استثنائية 
ليست لأحد آخرء وكان إحساسه بشكر الله على اصطفائه» يملأ نفس الرسول ويجعله 
يقوم تلقائيًا بهذه الصلوات الطويلة وتجعل لسانه رطبًا يلهج بالدعاء» ويجعل كيانه كله 
Ú)‏ بالدعوة» وقلبه متصلاً بالله مستعدًا لتلقى وحيه في أي وقتء وحركاته وسكناته 
تسير مع صلواته وقرآنه.. فإذا قرأ آية عذاب وجد لسانه يتعوذ.. واذا قرأ آية رحمة 
لسانه يحمد.. واذا تشهد انتصب إصبعه ليشارك لسانه. 

وقد قال الرسول للمسلمين: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» لأنه كان يصلي 
بالناس صلاة يلحظ فيها ضروراتهم من ضعف أو مرض أو حاجة.. إلخ.. ولكنه في 
بيته» وفيما بينه وبين نفسه كان يصلي صلاة طويلة مستغرقة.. كانت الأولى هى 
التي أمرهم باتباعه.. أما الثانية فقد كانت انفعالاً بشكر الله على اصطفائه» وهو أمر 
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ليس للناس صلة بهء daly‏ هذا كان في أصل ضيق أم سلمة - رضي الله عنها - 
بالذين كانوا يسألونها عن صلاة رسول الله وتقول: «ما لكم ولصلاته وقراءته»؟(7). 

وذلك أن تقليد الناس للرسول في صلواته» ودعائه. وابتهالاته؛» وحركاته 
وسكناته ينعدم فيه الروح التي دفعت الرسول إليها والتي توفرت له وحده بحكم 
اصطفاء الله تعالى له» وبالتالى يفقد معناه ويصبح مجرد تقليد آلى أجوف ليس فيه 
حرارة أو أصالة» وإنما هو قيام وقعود وتلاوة من طرف اللسان» ولو كان يجدى لتقدم 
المسلمون. 

ولو أن حب المسلمين للرسول ورغبتهم في تقليده تحولت إلى خلقه وصدقه 
cicla g‏ وموته وعدله.. إلخ.. وليس إلى صلاته ودعائه.. لتغير الأمر. 





)١(‏ الفتح الريانى في ترتيب وشرح مسند الإمام أحمد بن جنبل الشيبانى» للشيخ أحمد البناء ج >٤‏ ص 
٠‏ وقال مصنفه: «أي ما تصنعون من قراءته وصلاته وأنتم لا تستطيعون أن تفعلوا مثله aÑ‏ 
كان يستمر حاله بين نوم وصلاة إلى أن يصبح».. أخرجه الأربعة إلا ابن ماجة. 
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iall‏ بين المتحفظين عليها وافسّلمير لها 

ونحن نعنى Lh‏ هنا المفهوم الاصطلاحيء أي الأحاديث المروية بالطريقة 
التي وضعها المحدثون بحيث أنه إذا قيل L‏ انصرف الذهن إليهاء وقد تعرضت 
252211 منذ أن ظهرت لمعارضين ومؤيدين. 
الخوارج: 

لعل أول الذين تحفظوا على AM‏ واستبعدوا بعض أحكامها هم الخوارج الذين 
رفضوا مبدأ «الأئمة من قريش» الذي جاءت به وقررته روايات aa‏ ورأوا أن الإمام 
هو من ai‏ عليه اختيار المسلمين É‏ رمن كان ما.دامت تتوافر له صفات الإمامةء 
وكانوا في هذا أقرب إلى روح الإسلام وإلى السلامة الموضوعية من أهل QS.‏ كما 
عارض الخوارج مبدأ رجم الزاني المحصن؛ لأنه لم يرد في القرآن» بل لعله يتناقض 
مع بعض نصوص القرآن» والمفروض عندهم أن السدّنّة تتلاءم مع ما جاء في القرآن 
وأنها لا تأتي بتشريع جديد لا يرتكز على سند قرآني. 

ومرة أخرى لا يمكن أن ننكر وجاهة ما استندوا إليه. 

وأهم من هذا أن الخوارج «على إختلاف فرقهم يعدلون الصحابة جميعًا قبل 
الفتنة» ثم يكفرون Úle‏ وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضى بالتحكيم 
وصدوب الحكمين أو أحدهماء وبذلك ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة لرضاهم 
التحكيم وأتباعهم أئمة الجور على زعمهم, فلم يكونوا أهلاً لثقتهم»!". 





.٠١١ للشيخ السباعي» ص‎ 4523 )١( 
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الشيعة: 

ولم يكن الخوارج وحدهم هم الذين أظهرتهم «الفتنة الكبرى»؛ لأنها أظهرت 
فريقا آخر أكثر أهمية هم الشيعة الذين تمسكوا بالإمام علي - كرم الله وجهه - وآمنوا 
تمامًا أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وأحقهم بالخلافة.. وأن خطأ - إن لم 
يكن تآمرًا - هو الذي أبعده عنها. 

وليس من الضروري أن يذهب المرء إلى المدى الذي ذهب إليه الشيعة في هذه 
القضيةء ولكن من المسلم به أن الإمام عليّ بن أبي طالب شخصية فريدة فذة لها 
مزايا خاصة وجاذبية آسرة» مما يجعلنا agi‏ حب الشيعة الشديد له» وما انتهى إليه 
هذا الحب من غلو. 


وقد قاوم الأمويؤن والعباسيون الشيعة واضطهدوهم اضطهادًا كان يمكن أن 
يودى بهم - كما أودى بالخوازج. - لولا أنهم أخذوا بفنون من السياسة.. كان الخوارج 
يرفضونها GUS‏ كأسلوب التقية..٠‏ كما أنهم بعد عدد من الانبعاثات والثورات التي 
تزعمها الإمام زيد ومحمد النفس الذكية وآخرون اهتدوا إلى إمام توافرت فيه خصائص 
- رجل الدولة - من دهاء وذكاء واتباع لسياسة النفس الطويل والمدى البعيد هو 
الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين الذي يعد المؤسس الحقيقي 
للفقه والسياسة الشيعية» واستطاع الشيعة تكوين دويلات في اليمن وطبرستان 
والمغرب.. ولكن الدولة الصفوية التي قامت في القرن السادس عشر الميلادي في 
إيران هى التي أرست أسس التشيع الصفوي.. الذي سمح بتكوين مجموعة المجتهدين 
الذين تمكنوا في النهاية بقيادة الإمام الخميني من تكوين الدولة الشيعية في البلد الذي 
أظهر «أبا مسلم الخراساني» قبل ألف عام. 

وما يهمنا من الخلاف ما بين الشيعة 45221 هو ما يتعلق بالحديث النبوي» 
وهو خلاف جذرى؛ لأنهم يضربون صفحًا عن الأحاديث التي جاءت عن أبي هريرة 
وعائشة وهى قرابة نصف مجموع الأحاديث» وأحاديث السيدة عائشة على وجه 
التعيين تتسم بدرجة عالية من الدقة. 
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elas‏ في أحد كتبهم: «إن الشيعة لا يؤمنون بحديث المارقين من الدين» ولا 
الدعاة إلى الضلال المبين» ولا بحديث المنافقين كابن هند وابن النابغة وابن الحكم 
وابن شعبة وأمثالهم('. 

ولا بحديث الكذابين الدجالين المخرفين كأبي هريرة وكعب الأحبار وأمثالهماء 
ولا بحديث مجوس هذه القدرية كيعرب بن زيد الحمصي والحسن بن ذكوان 
وأمثالهماء ولا بحديث المرجئة كإيراهيم بن طهمان وأيوب بن عائد الطائي ونظائرهاء 
ولا بحديث النواصب والخوارج كعمران بن حطان وعكرمة البربري ونجدة الحروري 
وجرير بن عثمان وسمرة بن جندب وأمثالهم. 

وحاشا لله أن تومن الشيعة بأهل الضلالء أو تركن إلى المحال كما فعله 
غيرهم فاحتجوا JS‏ من تشرف برؤية النبي وان كان عدوه وطريده كمروان» أو كان 
من المؤلفة قلوبهم كابن أبي سفيان» أو كان من الكذابين كأبي هريرة» أو كان من 
المنافقين كالمغيرة.. أو كان أو كان: 

وقد احتج البخاري بهم cla‏ وصح عند العلماء أنه روى عن ألف ومائتين 
من الخوارج» كما نص عليه إمام أهل التحقيق في هذا العصرء وآية الله الخالدة مدى 
الدهر الشريف أبو محمد الحسن الصدر الموسوي العالمي الكاظمي في كتابه «نهاية 
الدراية». 

وتصدى لضبط ذلك جماعة من أعلام أهل السدّنّة كأبي حجر صاحب 
«المصابيح»» وعبد الحق الدهلوي شارح «مشكاة المصابيح». 

وذكر ابن يسمع في كتابة «معرفة أصول الحديث»: إن البخاري احتج بأكثر 
من مئة مجهول. 

وقال ابن الصلاح في مقدمته المعروفة بأصول الحديث: «احتج البخاري 
بجماعة سبق من غيره الطعن بهم كعكرمة مولي ابن عباس وكإسماعيل بن أبي أو 
يس وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيرهم.. قال: واحتج مسلم بسويد بن سعيد 
وجماعة اشتهر الطعن فيهم.. قال: وهكذا فعل أبو داود السجستانى».. اه. 





)1( يعني بهم معاوية وعمرو بن العاصء ومروان بن الحكمء والمغيرة بن شعبة Jha)‏ البنا). 
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ومن راجع مقدمة شرح البخاري الموسوم بفتح البارى لابن حجر العسقلاني يجد 
Mean‏ 

ويرى المؤلف أن البخاري كان عازقًا عن آل البيت» فلم يثبت أحاديث عديدة 
مثل حديث الثقلين مع أن مسلم قد اخرجه «والأمة بأسرها متفقة على أن البخاري لم 
يستقص الأحاديث الصحيحة:؛ فالحديث الصحيح لا يضيره عدم إخراج البخاري إياه 
بإجماع الناس».. ويستطرد: «وقد أضر البخاري نفسه بإعراضه عن أهل البيت 
واهماله الصحاح الدالة على تفصيلهم» وليس حديث الثقلين بأول حديث أهمله من 
أحاديث - فضلهم عليهم السلام - فقد أهمل حديث الولاية يوم الغدير مع تواتره 
وحديث الموأخاة مع كونه من الضروريات» وحديث سد الأبواب غير باب علي مع 
ثبوته بحكم البداهة من سيرة النبي» وأهمل حديث إنذار عشيرته الأقربين المشتمل 
على النص بخلافة أمير المؤمنين مع صحته الثابتة عند المخالفين» كما صرح بذلك 
غير واحد منهم» ولم يخرج Susa‏ السبب في نزول «إِنّمَا akil‏ الله ál pigg‏ وَالّذِينَ 
أمَنُوا»» ولا حديث السبب في ae ROAGO‏ مَا bi) Ji‏ مِنْ «tly‏ ولا 
Gi‏ من الأحاديث في أسباب نزول آيات!- فضل أهل البيت عليهم السلام - وأهمل 
أحاديث سفينة نوح» وباب ciha‏ وأمان الأمة» وسائر الأحاديث الصادعة بفضلهم إلا 
اليسير النذر الذي هو كالنقطة من البحرء ومع ذلك فقد اغتصب نفسه اغتصابًا فما 
أخرجه إلا بكل تكلف كما يعلمه الخبير بكتاب (البخاري) [ؤمن][" أراد أن يقف على 
انحرافه عن أهل البيت وانصرافه إلى خصومهم» فليقف على أبواب فضائل الصحابة 
ومناقبهم من كتاب «بدء الخلق» في أواخر الجزء الثانى من صحيحه»ء فإن روح 
العداء لآل محمد تتمثل من خلال تلك الأحاديث بأجلى المظاهر على أن هذه الروح 
ماثلة في كل حديث فيه ذكر Jal‏ البيت من سائر أحاديث وما أشد نشاطه وأعظم 
ابتهاجه إذا حدث بالخرافات بزعم أنها مناقب لبكر وعمرو من أعداء آل البيت وربما 





)١(‏ (تحت راية الحق) مناقشة موضوعية مع أحمد أمين في فجر الإسلام» للعلامة الشيخ عبد الله 
السبيتي» دار النجاح بالقاهرةء ص .٠٠٤‏ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





G@Ə— — ss 


كانت الفضيلة لعلي ثابتة كفلق الصبح» فيخرجها لأبي بكر خاصة كسد الأبواب 
ونحوه» وربما أورد الأحاديث الموضوعة المكذوبة» وتراه منشرح الصدر في اخراجها 
لاشتمالها على منقبة مختلفة لساداته» وكبرائه.. إلخ("). 

وأصدر أحد الكتاب الشيعيين KES‏ بعنوان «تأملات في الصحيحين» - أي 
صحيح البخاري وصحيح مسلم - قال عنه العلامة مرتضى العسكري في تقديمه له: 
«إنه أول ثمرة تجنى من الحوزة العلمية في قم المقدسة.. والذي أسعدني لأسباب 
كثيرة» وأنظر بنظر الإعجاب والتقدير إلى مؤلفه الفاضل»» والنقد الموضوعى على 
رواة البخاري يقوم لدى المؤلف على افتقاد «الإيمان» لدى كثير من الرواه»» وهو 
يعنى بالإيمان حب آل البيت وعلى رأسهم الإمام de‏ ويلحظ أن البخاري روى عن 
مجموعة من المنحرفين عن علي ومنهم أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص وعبد الله بن الزبير وعمران بن حطان صاحب الأبيات المشهورة في مدح 
ا 

وأن البخاري ومسلم تجاهلا الكثير من مناقب علي - كرم الله وجهه - ولم 
يرويا عن جعفر الصادق صاحب المنزلة الرفيعة المرموقة» ولا عن عمه زيد بن علي 
وهو الإمام الشهيدء وقد رويا ل (5؟) شخصًا يحمللإن اسم الحسرّ,ليس بينهم ريحانة 
رسول الله الحسن المجتبن - عليه السلام - ول (YY)‏ يحملون اسم موسى إلا الإمام 
الطاهر الذكي موسى بن جعفرء ول (Y3)‏ يحملون اسم علي لا تجد بينهم علي بن 
موسى الرضا. 

بل ولم يفسح ذلك الحقد الدفين ضد Jal‏ البيت لهما المجال ليرويًا عن أمثال 
زيد بن عليّ الشهيدء أو الحسن بن الحسن المثنى وعشرات آخرين من السلالة النبوية 
الطاهرة. 





)1( المرجع السابق» ص ص AAI TY‏ 
لله يا ضربة من تقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
إنى لأذكره s‏ فأحس به أوفى اللبرية عند الله ميزانا 
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والمعجزة الكبرى التي قام بها الشيخان البخاري ومسلم في الرواية عن أئمة أهل 
البيت هى روايتهما الحديث مكذوب ومزيف واضح السخافة منسوب إلى سيدنا الإمام 
زين العابدين (ER)‏ يتحدث فيه عن نوم أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عن صلاة 
الصبح وايقاظ النبي (عليه الصلاة والسلام) لهماء وتكلم عليّ مع رسول الله بكلام.. 
قرأ النبي بعده الآية الكريمة «وَكَانَ الإنسَانُ أَكَْرَ شَيْءٍ جَدَلاً»ه معرضًا بعلي ومنتقدًا 
لاه رفي عبت الكن هيه الشيكان لى الأمام ون اجن بر فيه الإماء ق 
تناول أسد الله ورسوله للخمر وسكره. 

وكأن البخاري ومسلم يعتقدان بأن ليس ثمة حديث صحيح آخر عن أهل البيت 
سوى هذين الحديثين الصحيحين.. إلخ. 

وفي مقابل هذا.فقد.روى البخاري لمروان بن الحكم «الوزغ بن الوزغ» وعمر بن 
سعد أبي وقاص الذي قال عنه. في تهذيب. التهذيب «روى عنه الناس وهو تابعي ثقة 
وهو الذي قتل الحسين».. وزهيز بن معاوية الجعفي الذي امتدحه في التهذيب ووثقه 
ثم قال: «وعاب عليه بعضهم أنه كان ممن يخرس خشبة زيد بن علي لما صلب!! 
وابراهيم بن يعقرب الجوزجاني الذي امتدحه العسقلاني في التهذيب وقال: «كان صلبًا 
في السدّنّة»» وكان فيه انحرف عن عليّ.. اجتمع على بابه أصحاب الحديث فأخرجت 
جارية له فروجة لتذبحها فلم تجد من يذبحهاء فقال: «سبحان الله أفروجة لا يوجد من 
يذبحهاء وعليٌ يذبح في ضحوة نيقًا وعشرين ألف مسلم»» وخالد بن مسلمة المخزومي 
المعروف بالفأفأء» قال عنه العسقلاني: «ذكره بن حبان في الثقات وكأن Í,‏ في 
المرجئة» وكان يبغض Gle‏ ثم قال: وذكر ابن عائشة أنه ينشد بني مروان الأشعار 
التي هُجى بها المصطفى("). 

وتتبع مؤلف «تأملات في الصحيحين» بعض ما جاء في الصحيحين طبقًا 
لترتيب موضوعى يتناول «التوحيد في الصحيحين» وما فيها من أحاديث عن رؤية 





.١١7 المرجع السابق» ص‎ )١( 
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الله تعالى وصفاته ثم.. «الأنبياء»» Las‏ تضمنته أحاديث أبي هريرة وغيره من نقول 
كاملة من التوراة وأحاديث واضحة الزيفء وانتقل إلى «مفتريات على صاحب 
الرسالة» روى فيها أحاديث الغناء ورقص الحبشة وغمز فيها عائشة» ثم انتقل إلى 
«الخلافة في الصحيحين» وناقش فيه «موافقات عمر».. إلخ. 

ومع أن حملة الشيعة على البخاري ومسلم ومعظم أئمة السدّدّن تكاد تقوم على 
تحيز يدفعهم إلى الأخذ بالساقط من القول» فإن بعضًا مما جاء لا يخلو مما يكون له 
وجاهه وصحة. 

والشيعة عامة أحاذيثهم عن آل البيت» وقلما يأخذون إلا عن قليل من الصحابة 
مثل عمار بن ياسر والمقداد.وأبو ذر وسلمان» وجابر بن عبد الله.. إلخ.. ولهم 
قواعدهم الحديثية التي تختلف عن قواعد محدثى المدّنّة. 


وهم على كل حال.. O palagi‏ يجوز له التنديد بالتحيز؛ لأن الأغلبية 
العظمى من أحاديثهم التي ينسبونها إلى .جعفر الصادق وغيره من أئمة آل البيت في 
Leasy‏ وأسلوبها من التعالى» ما يجعلها.أقزب إلى روخ وسياسة كياسرة الفرس 
الساسانين منها إلى أسلوب الرسول العربي الذي قال: «إنما أنا ابن امرأة من قريش 
كانت تأكل القديد». 


المعترلة: 

كان للمعتزلة من الحديث موقف يختلف عن موقف الخوارج والشيعة» ولكنه 
يتفق معهما في النتيجةء أي عدم الأخذ بالمقاييس والضوابط التي وضعها المحدثون؛ 
وقال واصل بن عطاء شيخ المعتزلة الأول: «الحق يعرف من وجوه أربعة: «كتاب 
ناطق» وخبر مجمع عليه» وحجة cedic‏ وإجماع من الأئمة». ويفهم من هذا موقفه من 
الاستدلال بالحديث وهو أن يكون خبرًا مجمعاعليه.. أي ما أطلق عليه فيما بعد 
«المتواتر »» أما الأحاديث التي لم تبلغ درجة التواتر كأخبار الآحاد فهى مطروحة في 
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نظره.. وقد تابعه أقطاب المعتزلة من بعده ¿LS‏ ارتأت بعض الفرق الأخرى هذا الرأي 
ولربما تأثرت بالمعتزلة في هذه المسألة» وبذلك صار العمل بالخبر الواحد قضية 
خلافية بين أشهر الفرق العقدية وهما المعتزلة وأهل OAL‏ 


وقد دعم اتجاه واصل رأيه في عدالة الصحابة بعد الفتنة الكبرى» فقد توقف في 
أمر الذين اشتركوا في واقعة الجمل وأمسك عن الحكم عليهم على وجه التعيين وقال: 
«قد علمنا أنهم ليسوا بمحقين جميعاء وجائز أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى 
مبطلةء ولم يتبين لنا من المحق منهم ومن البطلء فوكلنا أمر القوم إلى عالمه؛ 
وتولينا القوم على أصل ما كانوا عليه قبل القتال فإذا اجتمعت الطائفتان قلنا: «قد 
علمنا أن إحداكما عاصية لا ندرى أيكما هى». 

وما دامت إحدى الطائفتين عاصية» فإنها فاسقة لا محالة» وبذلك حكم واصل 
بفسق إحدى الفرقتين.. المتحاربين.. وقد تكون الفاسقة Úle‏ وأتباعه أو عائشة وطلحة 
والزبير وسائر أصحاب الجملء ثم أكد شكه في الفزقتين. 

وقال : «لو شهد علي وطلحة أو علي والزبير أو رجل من أصحاب علي 
ورجل من أصحاب الجمل على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما لعلمي بأن أحدهما 
فاسق لا بعينه». 

وعزز واصل هذا الحكم الذي أداه إليه اجتهاده العقلى» بدليل شرعىء فقاس 
شهادة المتحاربين في واقعة الجمل على شهادة المتلاعنين» أي أن شهادة المتلاعنين 
غير مقبولةء لأن أحدهما فاسق فكذلك شهادة المتحاربيّن. 

على أن حكم dals‏ بتخطئة إحدى الطائفتين خاص بأصحاب الجمل فقطء LÍ‏ 
أصحاب صفين فقد تبرأ منهم» لأن الخطأ ثابت في شأنهم» وبالتالي فهم فاسقون 
وحكم الفاسق عنده في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. 





YTE كتاب واصل ابن عطاءء تأليف سليمان الشوابشيء الدار العربية للكتاب» ليبياء ص‎ )١( 
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ولكن يلحظ أن المعتزلة سواء الأوائل والأواخر يجمعون بوجه خاص على 
البراءة من عمرو بن العاص ومعاوية ومن كان في صفهماء كما أنهم لا يؤمنون بفكرة 
عدالة الصحابة» وقد يوجه بعضهم قوارص الكلم إلى أبي هريرة» فضلاً عن عدم 
الاعتداد بأحاديث الآحاد. 

وبالإضافة إلى موقف واصل بن عطاء من الصحابة الذين اشتركوا في 
معركتي الجمل وصفين» ورفضه الأخذ بأحاديث الآحاد» فإن كل المعتزلة يرفضون 
فكرة عدالة الصحابة جميعاء ويسيئون الظن ببعضهم وقد يرفض بعضهم ليس فحسب 
حديث الآحاد؛ بل والمتواتر أيضًا بدعوى أن احتمال الخطأ في الفرد يمكن أن يتطرق 
أيضًا إلى الآخرين.. وبهذا تنتفي فكرة استبعاد التواطؤ على الكذب. 


وقد صب المحدثون وبعض الفقهاء جام غضبهم على المعتزلة» ورموهم 
بالفسوق والسخرية من الشريعة؛ حتى قال محمد بن الحسن: «من صلى خلف 
المعتزلي يعيد صلاته»» وكان القول بخلق القرآن أكبر نقيصة يُرمى بها مسلم لدى 
الإمام أحمد بن حنبل.. كما أورد بن قتيبة 'الكثيره من المثالب التي نسبها إلى كبار 
المعتزلة.. ولكن هذا إن صدق على آحادء فإنه لا يدق على معظمهمء وهو بالتأكيد 
لا يصدق على واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد.. وقد كانا من أكثر المعتزلة تحررًا 
وبعدًا Le‏ ذهب ad)‏ أهل السدّنّة بشأن الحديث.. وكانا مع هذا من أكثر الناس ورعًا 
وايماتا واخلاصًا.. والذنب الحقيقي للمعتزلة لدى المحدثين هو أنهم أعملوا العقل حيث 
كان يجب (كما يرون) الأخذ بالنقل. 
موقف ابن خلدون: 

وأبرز من تعرض بعد الخوارج والشيعة والمعتزلة والسدّنّة من المفكرين القدامى 
هو «ابن خلدون» الذي لمس ما جره أسلوب النقل بدون تحقيق من أخذ بالخرافات في 
التاريخ والتفسير: فقال: «لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل» ولم تحكم 
أصول العادة» وقواعد السياسةء وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنسانيء ولا 
قيس الغائب منها بالشاهدء والحاضر بالذهب» فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة 
القدم» والحيد عن ala‏ الصدق.. وكثيرًا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من 
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المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم على مجرد النقل c‏ أو Úu‏ ولم 
يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف 
على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبارء فضلوا عن الحق وتاهوا في 
بيداء الوهم والغلط ولاسيما في احصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في 
الحكايات» إذ هي مظنة الكذب ومطية الهذرء ولابد من ردها إلى الأصول وعرضها 
على القواعد». 

وهذا التوجيه الذي ينص على التحقيق في المتن dea‏ ابن خلدون يستبعد كثيرًا 
مما كتبه المؤرخون والمفسرون كالمسعودي عن عدد جيش بني اسرائيل بعد التيه.. أو 
ما ela‏ به الطبري والزمخشري والثعلبي وغيرهم في تفسير قوله تعالى: j»‏ ات 
الْعَمَادِ»» وقال: «وهذه المدينة لم يسمح لها خبر من يؤمئذ في شيء من بقاع الأرض 
وصحارى عدن التي زعموا أنها بنيت فيها في وسط اليمن» ومازال عمرانه متعاقبًا 
والأدلاء تقص طرقه من كل وجه.. إلخ. 

وأعاد ما حفلت به كتب التفسير من إسرائيليات إلى أن العرب «لم يكونوا أهل 
ale‏ ولا كتاب Lals‏ غلبت عليهم البدواة» والأمية».:فلما أرادوا التبيين فيما جاء في 
القرآن من مبهمات سألوا أهل الكتاب «أهل التوراة الذين من العرب يومئذ بادية مثلهم 
لا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين 
أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام 
الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم 
وأمثال ذلك وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم 
فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراضء أخبارًا موقوفة 
عليهم» وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب العمل بهاء 
وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات». 

وتعقب ابن خلدون الأحاديث التي جاءت عن المهدي في بضع صفحات 
حديثًا Úna‏ وأثبت وهن رواتهاء وأنه لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منهء 
ولا جدال في أن كلام ابن خلدون يعد من أفضل ما قيل في هذا المجال وما كان 
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يمكن أن يذهب في النقد إلى أبعد مما ذهب بحكم المقتضيات والضرورات.. فابن 


نحفظات الكناب المعاصرين: 


لعل أول من أثار الشكوك حول حجية id‏ - في العصر الحديث - هو 
الدكتور «توفيق صدقى» الذي نشر مقالين في العدين ۷ و١١‏ من السنة التاسعة من 
مجلة «المنار» تحت عنوان «الإسلام هو القرآن وحده» يستبعد فيها حجية المدّنّة 
على الأسس الآتية(: 
أولاً: قول الله تعالى: LAO‏ في الكتاب» [الأنعام: Qs aie Ul [YA‏ 
OS bs‏ 2 2 < [النحل:.۸۹].. يدل على أن الكتاب قد حوى كل شيء من 
أمور الدين» وكل حكم من أحكامه» وأنه بينه وفصله بحيث لا يحتاج إلى 
شيء آخر QA‏ والا.كان الكتاب مفرطًا فيه» ولما كان Úi‏ لكل شيء 
فيلزم الخلف في خبره تعالى وهو محالء 
انها : قول الله تعالى: Ús SŠ di$ 225 Ú‏ لَه لَحَافِظُونَ» [الحجر: 4] يدل على 
ن الله تكفل بحفظ القرآن دون الكت ولو.كانت دليلاً وحجة كالقرآن لتكفل 
A: DÓ‏ كانت i‏ حجة لأمر النبي (عليه الكل اشّلام) بكتابتهاء ولعمل 
الصحابة والتابعون من بعد على جمعها وتدوينهاء لما في ذلك من صيانتها 
من العبثء والتبديل والخطأ والنسيان» وفي صيانتها من ذلك وصولها 
للمسلمين مقطوعًا بصحتها قإن ظن الثبوت لا يصح الاحتجاج به وقد قال 
تعالى: Və‏ تَفْفُ Ú‏ لَيْسَ لك به eile‏ [الإسراء: [YA‏ وقال: «إِنْ تَتَبِعُونَ V)‏ 
الظّنَّ» [الأنعام: [Y $A‏ ولا يحصل القطع بثبوتها إلا بكتابتها كما هو الشأن 
في القرآن» ولكن الثابت أن النبي (عليه الصلاة والسلام) نهى عن كتابتها 





)3( نقلآ عن كتاب الدئنة للشيخ السباعى» كما سيلى. 
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وأمر بمحو ما كتب منهاء وكذلك فعل الصحابة والتابعون» فقد أخرج 
الحاكه(') عن عائشة أن أبا بكر - ظله - أحرق خمسمائة حديث كتبهاء 
وقال: (خشيت أن أموت فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم 
يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك)؛ وكذلك فعل «زيد بن ثابت» إذا دخل 
على معاوية» فسأله معاوية عن حديث فأخبره به» فأمر معاوية إنسانًا يكتبهء 
فقال له «زيد»: إن رسول الله أمرنا ألا نكتب Úi‏ من حديثه فمحاه» ولقد 
aje‏ «عمر» مرة أن يكتب (OA)‏ ثم dae‏ عن ذلك وقال: «إنى كنت أريد 
أن أكتب céid‏ فإنى ذكرت Uš‏ كانوا قبلكم كتبوا GS‏ فأكبوا عليها وتركوا 
كتاب اللهء وانى:- والله - لا أشوب كتاب الله بشيء أبدَا». 
وكذلك طلب علي - Ë‏ = ممن كتب شيئًا من الحديث أن يمحوه؛ وقد محا 
ابن مسعود صحيفة من الحديث كتبت عنه؛ وكره كتابة الحديث من التابعين «علقمة» 
و«عبيدة» و«القاسم بن مخمد» و«الشعبي» و«النخعي» و«منصور» و«مغيرة» 
و«الأعمش»» والآثار عنهم مشهورة في كتب العلم» ولم يكتفوا بذلك» بل أثر عن 
بعضهم النهي عن الحديث أو التقليل منه» ولم تدون LN‏ إلا في عصور متأخرة بعد 
أن طرأ عليها الخطأ والنسيان» ودخل فيها التخريف والتغييرء وذلك مما يوحب الشك 
فيها وعدم الاعتماد عليها في أخذ الأحكام. 
رابعا: قد ورد عن النبي ade)‏ الصلاة والسلام)» ما يدل على عدم حجية ÑL‏ من 
ذلك :«إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم يوافق القرآن فهو مني وما أتاكم 
عني يخالف القرآن فليس مني»» فإذا كان ما روى من السدّنّة قد أثبت Usa‏ 
شرعيًا جديدا كان ذلك غير موافق للقرآن» وان لم يثبت S=‏ جديدًا كانت 
لمحض التأكيد والحجة هو القرآن chii‏ ومن ذلك :«إذا حدثتم عنى Úna‏ 
تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم أقله» فصدقوا به» فإني أقول ما يعرف ولا 
ينكر»» وإذا حدثتم عني Éa‏ تنكرونه قلته أو لم أقله» فلا تصدقوا به» فإني 





)3( ذكر ذلك الذهبى في تذكرة الحفاظ 25/١‏ وأورده بسند الحاكم ثم عقب على ذلك بقوله: (فهذا لا 
يصح).. (هامش أضافه الشيخ السباعى في كتابه (Al)‏ الذى نقلنا عنه هذا الاقتباس). 
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لا أقول ما ينكر ولا يعرف».. أفاد هذا الحديث وجوب عرض ما ينسب إلى 

النبي على المعروف عند المسلمين من حكم الكتاب الكريم فلا تكون المدّنّة 

ومن ذلك: «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في 
كتابه»» وفي رواية Y»‏ يمسكن الناس ide‏ بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا 
أحرم إلا ما حرمه الله». 

تلك هى خلاصة ما أورده «الدكتور صدقي» من المدّنّة على حجية JL‏ 

وتولى الشيخ مصطفى السباعي تفنيد هذه الشبهات» ولكن رده كان تقليديّاء 
فهو ينجح في تفنيد الشبهات التي بُنيت على آيات من القرآن لا تستبعد في الحقيقة 
2323 ولكنه يفشل في تفنيد الشبهات التي تنشأ نتيجة لنهي الرسول عن LES‏ حديثه؛ 
الأستاذ أحمد أمين والشيخ محمود أبورية: 

كتب الأستاذ أحمد أمين في أربعينيات هذا القزن كتابه «فجر الإسلام» الذي 
انتقد فيه طريقة المحدثين في التركيز على السند ضاربًا المثل بحديث: «من اصطبح 
كل يوم سبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل»» وحديث 
«الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم»» دون 
أن يحاول أي واحد أن يجرب ذلك عمليًا. 

كما أنه تحدث عن أبي هريرة بما جاء في بعض كتب الحديث عن عائشة 
وعمر أو غيرهما ولم يأت أحمد أمين بها من نفسه» وانما نقلها من مراجع معتمدة. 

ولم يكن حراس السدّنّة وحماتها ليتركوا ذلك دون ey‏ وتوالت الردود عليهء 
وسنشير إلى بعضها فيما سيلى من حديث. 





)١(‏ كتاب السئنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص ص ,.154-١57‏ للأستاذ الشيخ مصطفى 
السباعي» الطبعة الثالثة. 
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ولكن ما أورده أحمد أمين من ملاحظات لا يعد شيئًا مذكورًا أمام ما جاء في 
كتاب «أضواء على السدّنّة المحمدية» الذي أصدره الشيخ محمود أبو رية سنة 
۸ م» وتضمن نقد مريرًا لأساليب الرواية وهجومًا Gali‏ على أبي هريرةء واستبعاد 
الكثير من الأحاديث عن الملاحم ذات الطابع الاسرائيلي أو المسيحي. 


وحقًا أن الشيخ محمود أبو رية كان متحاملاً على أبي هريرة وكان لاذعًا في 
oai‏ على أنه يأت بشى من عنده» وانما سجل ما تضمنته مراجعه عن أبي هريرة أو 
عن الوضاعين أو اضطراب المعاييرء ولعله أساء اللياقة وجاوز الموضوعية في 
بعض الحالات» فجاء كتابه كله نقدًا GAS,‏ للأخطاء ووجوه النقص» مما لم يكن 
مألوقاء فإن أحمد أمين - وهو من هو - تعرض للنقد لأنه لمس حديثين أو ثلاثة عن 
طعام أو شراب» لهذا لم يكد GUS‏ أبي رية يظهر حتى تعرض لنقد شديد» وصب 
علماء الحديث جام غضبهم عليه» وصدر عدد من الكتب في نقده مثل كتاب: «دفاع 
عن الحديث النبوي» للأستاذ محب الدين الخطيبء وسليمان الندوي» ومصطفى 
السباعي» ومثل كتاب أبو شهبة «ذفاع عن ÉA‏ ورد شبهات المستشرقين والكتاب 
المعاصرين»» وكتاب «ظلمات = رية امام اض ÉI‏ المحمدية» للشيخ عبد 
الرازق حمزةء وكتاب «الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السدّنّة من الزلل والتضليل 
والمجازفة» للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. 

كما خصص الشيخ السباعي جزءًا كبيرًا من كتابه «السدّنّة» للرد على ما sla‏ 
به الشيخ أبو رية.. ولهذاء أعني كثرة ما كتب ردًا عليه» لم نر ضرورة لمناقشة ما 
ela‏ به وما دار حوله حتى لا يكون تكرارًا لموضوع «قتل بحتًا»» ولأنه سيرد عند 
الحديث على كتاب الشيخ السباعي عن السدّنّة. 
الدكتور إسماعيل منصور وكتابه guai)‏ الأمة بحقيقة الشلة): 


ومع هذا كله فالشيخ أبو رية شيخ أزهري ينقل عن فقهاء ومحدثين» وما ela‏ 
بكتاباته لا يعد شيئًا مذكورًا ela La‏ في كتاب «تبصير الأمة بحقيقة «Ld‏ الذي 
كتبه الدكتور إسماعيل منصور بجامعة القاهرة. 
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ومع أننا تُعنى بالمقولة دون القائلء ولا نعطى الأهمية لشخصية القائل أو 
لمؤهلاته.. إلخ.. Lails‏ نركز الحديث على ما ela‏ به؛ فإننا نرى من الضروري 
التعريف بالمؤلف؛ GY‏ هذا هام للإلمام بقدراته من ناحية» ولأن التطور الفكرى له 
يمثل صورة نموذجية لما يمكن أن يتعرض له طالب الحقيقة المسلم» وما يصطدم به 
من اكتشاف زيف كثير من المقدسات. 

والجواب على هذه المغالطة يكون على النحو التالى: 

« العلم بأن الله تعالى لم يورد في نلك الآية الكريمة (التي استدلوا بها خطأ) أن 
تحكيمه فيما شجر بينهم يكون بغير القرآن الكريم حتى يصح استدلالهم هذاء 
بل بين سبحانه مجرد مبدأ تحكيمه وقبول مبدأ حكمه عليه الصلاة والسلام 
فيهم» وهذا بعيد عن مسألة الخلاف هناء وهى ماهية ما يحتكم إليه؟ فكان 
عليهم إلا يخلطوا بين الأمرين !! ص .7١‏ 

e‏ قولهم بأن الله تبارك وتعاك أنزل idl‏ وحيا كما أنزل الكتاب» وذلك لقوله 
سبحانه وتعالى: «وأنرَل اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة» [النساء: (YAY‏ 
والحكمة هى )25223 التى نزلت مثلما Jy‏ القرآن» مما يجعل iil‏ - أيضًا - 
منزلة تشريعية كمنزلة القرآن!! 

والجواب على ذلك إنها مغالطة جسيمة Daj‏ روج لها من لا يخافون الله تعلى 

(قصدًا) ومن ليسوا براسخين في العلم (جهلاً) ومنهم أئمة أعلام وإنما يكون كشفها 
بما يأتى: 

أولاً: إذا كانت الحكمة - في هذه الآية الكريمة - هى iiai‏ كما يقولون فهل يصح 

أن توصف Ed‏ بالحكمة اختصاصاء ولا يوصف بها القرآن الكريم» الذي 

هو مصدر الحكمة - أصلاً - للوجود على الاطلاق؟ كما ثبت في قوله عز 

شأنه: «الر SUL ái‏ الكتاب الْحَكيم» [إيونس: ١]ء‏ وكذلك: «يس * ohil‏ 

[Y ء.٠:سي[ esaii‏ وأيضًا: 3 2 في Gs oi ai‏ لعَلِيْ حَكِيمٌ» 


[Y METET 
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وأيضًا: 9 2 في aÍ‏ الكتاب Ga‏ لَعَلِيّ حَكِيمٌ» [الزخرف:؛].. هل يصبح 
ذلك!! وأية اهانة وتقصير في حق القرآن الكريم تقوم بهذا التفسير الفاسد والتأويل 
الختا حى 
فافها: هل يمكن أن ينسحب هذا التفسير (الخبيث) - أيضًا - على آية قرآنية apal‏ 
هی قوله تعالى: aÚ‏ مما أَوِْحَى إِلَيْكَ رَبْكَ مِنْ الْحِكْمّة» [الأسراء:9؟]؛ حتى 
يكون القرآن الكريم نفسه من السدّنّة» وتكون أشمل من القرآن الكريم؟ ويكون 
كلام ربنا سبحانه وتعالى (القرآن | لعظيم) ضمن رويات المسدّنّة!! هل يصبح 
[Yus] ttalla‏ 


GID‏ هل يصبح أن AN‏ التفسير (الخبيث) على آية ثانية كذلك: هى قوله 

سبحانه: «وَمَنْ يؤت Y83288‏ أوتي خيئرا كثيرا» [البقرة: [YIA‏ ليكون 

معنى ذلك أن من يؤْتئ السدّنّة - من الناس - فقد أوتى das! DËS Das‏ 

[YY وه رالكوص والسلام من المسلمين؟؟ [ص‎ l تنزل على غير‎ ial 

رابعا: وإذا كانت الحكمة És ÑE ga‏ . كما زعمتم . فلماذا لم تأت بلفظها الصريح 

فيقول القرآن الكريم - مثلاً - (وأنزل الله عليك الكتاب .252( خاصة وقد 

ذكر القرآن الكريم لفظ المدّنّة في أكثر من موضع مثل: قوله تعالى: «مْنَّة 

[YA وَكَانَ أَمْرُ الله قدراً مَهْدُوراً» [الأحزاب:‎ OS مِنْ‎ E فِي الَّذِينَ‎ aM 

وغير ذلكء وهكذا . يتضح لك . أيها القارئ المحايد . كم غيبوا عقول الأمة 

وحجبوها عن الحق وطمسوا أعينها عن النور الذي أنزل الله تعالى إليها وهو 

القرآن الكريم ليحلوا محله خرافات وأوهام وأكاذيب ما أنزل الله بها من 
سلطان.. [ص [YY‏ 

مع هذاء فإن المؤلف يفرد فقرة تحت عنوان «»بطلان دعوى الاكتفاء بالقرآن 

الكريم دون السدّنّة» فيقول: «ترائ لبعض المثقفين من غير الدارسين لعلوم الدين 

وأصول الشريعة أن يطالبوا بالاكتفاء بالقرآن الكريم وحده كأساس من مفرد للإسلام 
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Y)‏ تشاركه فيه ÉL‏ في شيء) وهذه دعوى غير علمية تمامّاء فهى ليست على 
شيء بالنسبة لفهم أحكام الشريعة» ولا هى على شيء بالنسبة لموضوعية المنهج 
العلمى» ولا هى على شيء بالنسبة لصحة العقل السوى. 

فأما كونها ليست على شيء بالنسبة لفهم أحكام الشريعة فذلك لأنها أغفلت 
النصوص القرآنية المتأولة في إثبات معنى LN‏ كما سبق البيان» واغفال معانى هذه 
الآيات أمر غير مقبول شكلاً ولا موضوعًا في الإسلام لأنه يفضي إلى dalai‏ 
مرادات صريحة في القرآن الكريم وهو مالا قبل لمسلم به. 

وأما كونها ليست على شيء بالنسبة لموضوعية المنهج العلمى» فلأنها تريد 
التخلص من .452 كلها بسبب ما يوجد فيها من روايات غير مقبولة! وليس الهدم 
الكامل والألغاء التام هو الصواب! لأن الاحتمال قائم بإمكان أن يكون الرسول قد تكلم 
بشيء نقل إلينا نقلاً Í‏ وصحيحًا يستلزم التوثيق والتحقيق وليس الهدم الكامل 
والإلغاء التام. 

وأما كونها ليست على شيء بالنسبة لضحة:العقل السوى» فذلك لأن العقل 
السوى يقضى — في بديهاته - بأن من يرسل أحدًا لتبليغ كلامه فإنه يأتمنه على بيان 
مراده فيه كما ائتمنه على نقله إلى من aluj‏ إليهم liag.‏ هو المفهوم العقلى لمبدأ 
السّنة والقول بضده أو بخلافه ينافي مسلمات العقول» ثم أيهما أحرى بالقبول العقلى 
أن يقبل بيان الرسل لرسالاتهم التي أرسلوا بها إلى الناس أم يقال لهم: إنكم أمناء في 
النقل ولستم أمناء في البيان! وليس هذا البيان سوى AEI‏ المبينة للقرآن. 

واذن» فليس ترك السدّنّة بالكلية هو الصحيح مهما تذرع قائلوه بأن ذلك من أجل 
التمسك القوى بالقرآن الكريم؟ ولا قبول 252.1 بالكلية» كما امتلأت بها كتب ALL M‏ 
بالصحيح أيضًا مهما أعلن مروجوه من أن رد أي شيء منها هو رد لحديث رسول 
الله ذاته.. (فإن ما في هذه الكتب أقوال رواة أفاضل يخطئون ويصيبون ويجوز عليهم 
الغفلة والسهو والنسيان وغير ذلك من الأمور التي تجوز على مثلهم). 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





Seres T) 


إنما الصحيح - كل الصحة - أن تدرس هذه il‏ دراسة موضوعية 
(منهجية) بأسلوب علمى عميق ودقيق حتى يُماز فيها الخبيث من الطيب» والحق من 
الباطل» والصحيح من غير الصحيح» ولا شك أن هذه الدراسة (أو النقد المنهجى) 
يجب أن يقوم على معالم وأضحة وخطوات ثابتة لا تترك للأهواء ولا للأراء الفردية 
سبيلاً لتعبث بهاء ولكن ينبغى أن تؤسس على منهج علمى صحيح.. فلا القبول 
مطلقنا ولا الرد مطلقتا بحال للمشكلةء ولكن تأسيس المنهاج هو الصحيح كما لنقد 
25231 وفق الميزان العلمى (الشرعى) السليم والدقيق على وجه التحديد. 

وبذلك» يمتنع على أي x=‏ - كائنا من كان - أن يخضع المسلمين لذوقه 
الخاص أو رؤيته الذاتينة؟ فالمسأله دين وعقيدة وأحكام» لأنه إن كان أهلاً للأجهاد 
أصلاً . فلن يقبل من السدّنّة إلاروفق المنهاج» وإن يرد منها بميزانه كذلك» وإن كان 
Sla‏ للتلقى والفهم فحسب فعليه أن يقبل إلا ما يوافق alic‏ وفطرته في ضوء أحكام 
القرآن الكريم("). 


المؤلف إذن لا يستبعد المدّنّة من باب المبدأء على العكس إنه يعترف بثبوتها 
ولكن «بمفهوم النص القرآني» الذي يجعل هذا الثبوت من حيث المبدأ أي على سبيل 
الجملة لا التفصيل.. فليس لأحد أن يزعم أن كل ما أتت به كتب 252 باليقين قول 
رسول الله (عليه الصلاة والسلام)؛ لأن ما تحتويه هذه الكتب مع فضل رواتها 
ومحققيها . هى أقوال رجال نسبوها إلى النبي (عليه الصلاة والسلام) وفرق كبير بين 
كلام حقيقى يصدر من قائله تسمع الأذن صوته وترى العين مخارج الفاظه؛ وبين 
كلام ينقله آخر عن صاحبه مهما كان فضل الناقل لأن البشر تجرى عليهم أحكام 
الخطأ والصواب عمومًا ما عدا المعصوم.. [ص .]٠٠١‏ 


وهذا ما يجعله يرى عدم جواز التسوية في المنزلة أو الحكم بين السنة والقرآن 
الكريم فأورد عشرين حقيقة تؤكد أولوية وأفضلية وتميز القرآن على السدّنّة . كما تعرض 
لبعض المسائل كدعوى المحدثين أن قول الصحابي لا يرد وفندها بما لا تجد ضرورة 





(1) ارجح اسايق صن 4١‏ 
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لذكرها لأن من الواضح إنها دعوى مطلقة دون دليل ودون alas‏ كما أنه رأى تجورًا 

لأن كل كتاب مجموع من الأحاديث منسوب إلى الذي جمعه أصلاً وليس إلى 
رسول الله يقينا والمفروض أن نقول روى أو روى مسلم.. إلخ.. كما يلحظ التناقض 

وفرق المؤلف ما بين منهاج الصحابة الذي يمثله عمر الاقلال من الرواية 
وتطلب شاهدين على كل قولء ومنهاج التابعين الذين تساهلوا في قاعدة السند وغلب 
عليهم الحماس للرواه بدلا من الدقة والتقصىء وكان المفروض مع بدء الفتن وتفشى 
الافتراء أن يشتد التثبت» حتى لو تطلب أربعة شهود على كل قول أسوة بمنهج القرآن 
الكريم في إثبات صحة رجم المخصنء ولم يكتفوا بتساهلهم في الرواية وقبولها من 
خلق كثير ببعض ضوابط شكلية لا تكفي لتقرير صحة السند الموثق» بل توسعوا في 
قبول المراسيل وغلب عليهم طابع يتسم بتزكية الرواه وتبرير المرويات ومن أمثلة ذلك 
ما قام به ابن عبد البر من محاولة وصتل مراسيل الإمام مالك في الموطأ("). 

ثم ela‏ المحدثون في أواخر عهد التابعين» فتوسعوا بعد توسع التابعين في 
روايات «الثقة» والاستزادة من اثبات أحاديث الآحاد والأخذ بمبدأ الاعتضاد حتى 
توجد للرواية الآحادية طرق أخرى فجعلوها أثبت وأقوى. 


ومع أنهم وضعوا ضوابط الجرح والتعديل إلا أن هذا إنما ينطبق على الطبقة 
الأخيرة من الرواه الذين عاصروهم أو تلقوا عنهم. 

Li‏ شأن الرواه السابقين عليهم فقد ظل بعيدًا عن متناول أيديهم (على ما هو 
(ade‏ دون مقدرة من المحدثين على اصلاحه. لأنهم أقاموا نقدهم للرواه السابقين بناء 
على رأي التابعين - كد - فيهم. ولم يمكنهم أن يتحققوا هم من ذلك بأنفسهم فقامت 
رواية المتون - أصلاً بناء على وجود الثقة وحسن الظن بالرواة. وهذا الاتجاه يمكن 
وصفه بأنه: إثبات الحكم على الرجال بأقوال الرجال» أو بمعنى آخر: إقرار أحكام 
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الدين وفق آراء الرجال» وهذا متجه (أو منهج خطير)؛ لأن المسألة تحولت من منهاج 
(صحابي) عظيم.. لا يتأثر بكون الراوى ثقة أو ذا مكانة في الاسلام واشتراط اثباته 
بشاهد على صدق قوله إلى منهج (تابعي ومحدثي) يقوم على حسن الظن بالراوى 
أساسًا ولو نقده» أو جرّحه البعض (القليل أو الكثير بما يخالف بعض الضوابط 
الموضوعة لذلك). فظهر مدى الفرق بين المنهجين: التابعين» والمحدثى بوضوح 
شديد» كما ظهر - قبل ذلك - الفرق بين المنهجين: الصحابي والتابعي. بنفس 
الوضوح [ص [Ye v‏ 

وفي رأي المؤلف أن الضوابط التي وضعها المحدثون لا يمكن أن تجعلنا نثق 
ثقة تامة في رواية الحديث لأنها لا يمكنها أن تحقق ذلك لآن بناء الأحكام على الثقة 
في رواتها أصلاً (كما.هو منهج المحدثين) لا يرق إلى درجة اقرارها وثبوتها كدين 
يدين المسلمون به لرب العالمين . فماذا لو أن هذه الضوابط اجتمعت في واحد من 
الرواه مقول بأنه ثقة» وهو قد اختلط في أواخر أيامه ولم يقع أحد على ذلك؟ أو أنه 
مع كونه حدث بالحديث في بلدة أخرى غير بلدته التي فيها كتبه فلم تأت روايته 
منضبطة» ولم يهتد لذلك أحد من النقاد؟ أو تكون سلسلة الرواة معلومة له إلا بعضها 
فقام بأكمالها هو من عند نفسه بحسن النية؟ أو يكون الراوى قد سمع من شيخه» ولم 
يتبين Úc‏ في لسانه»ء أو نطقه فأختلطت بعض الكلمات عليه والتبست بغير معناها 
المراد؟ أو بمعنى الراوى في نسبه متنه إلى السند وهو يريد غيره؟ أو يروى بالمعنى» 
وهذا كثيرا lia‏ فيغير ويبدل؟ ومعلوم أن الألفاظ المتقاربة في المخارج كثيرًا ما تعطي 
معان متباينه» وغير ذلك من الاحتمالات الممكنة وهى كثيرة وكثيرة» فكيف تؤخذ 
أقوال الرواة - وهم أفاضل - على أنها من أحكام الدين. 

ثم أنه لو أنبط ذلك calS‏ فكيف يؤمن على الحديث بعد مائة وخمسين Úle‏ - 
على الأقل - بعد رسول الله من الفتن والصراعات والكذب والأفتراءات والشحنات 
والبغضاء والقتل والحرب بين المسلمين؟؟ 


إن ثلاثة من الرجال لو اجتمعوا في مكان معين وتكلم أحدهم بكلام ثم خرجوا 
فروى أثنان منهم رواية لاختلفوا فيها في اليوم نفسه»ء فكيف إذا مرت مائتان أو ما 
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يقرب من ذلك من السنين؟ في جو الصخب والاختلاف والنزاع والخصومة! إن علماء 
الحديث بالغوا كثيرًا في اضافة صفة الثبوت للروايات الكثيرة الهائلة التي تفيض بها 
كتب الحديث حتى ما يسمى منها بالصاح» وسنرى بمشيئة الله تعالى - فيما يأتى من 
كتابات في هذا الصدد كيف أن هذه الكتب الصحيحة (في رأيهم) لم تسلم هى الأخرى 
من الاختلاف بالنسبة للمتون على وجه الخصوص!!».. [إص [Ye‏ 

ويوضح الكاتب أن المتن كان أحق بعناية المحدثين من السند لأن المتن هو 
مادة الحديث أما السند فليس إلا رواته. ولكن الملاحظ في الواقع هو العكس تمامًا 
حيث نجد المحدثين يعطون كل العناية لسلسلة السند» ويجعلون بعض العناية للمتن. 
وقد أدى هذا المسلك (المقلوب) إلى أتخاذ السند القوى دليلاً على صحة الحديث 
(على وجه العموم) حتى. أنهم إذا وجدوا في المتن غرابة في المعنى فإنهم . لثقتهم في 
الرواة . يظلون يلتمسون التبريرات من هنا وهناك حتى يتقوى عندهم ذلك المتن بطريق 
أو بآخر. تلك مسألة خطيرة ينبغى التنبيه إليها من الآن قبل أن ندخل في نقد 
الأسانيد والمتون المسألة (العكسية) هى السبب الرئيسى في كون المحدثين (جميعًا) 
لا يعتنون بالمتون (مهما كانت بعيدة في معانيها) Jia‏ عنايتها بسلسلة الرواة» مما 
جعل ألاف الأحاديث بمنأى عن الدراسة العلمية النقدية اطمئنانًا إلى نسبتها لرواة 
ثقات. ولا شك أن هذا المسلك يضاد المنهج العلمى (تمامًا) الذي يحتم دراسة 
النصوص (المروية) دراسة محايدة بعيدة عن أسماء أصحابها حتى لا تتأثر نتيجتها 
بأسماء هؤلاء الرجالء كما هو منهج الصحيح في أي دراسة علمية (محايدة) aas‏ 
عام. [ص .]١58‏ 

ونتيجة لذلك أصبح الحديث يوزن بميزان راويه وليس بميزان تعقل معانيه 
لدرجة أن غالب علماء الأمة إذا ذكر عندهم قول القائل روى البخاري أو روى مسلم 
- رضى الله عنهما - انشرحت نفوسهم وأسلموا لما يقال قبل أن يقال.. .]١7١ odl‏ 

وينتهى المؤلف إلى أن ما وضعه المحدثون من ضوابط في السند صرفت 
المحدثين عن العناية الواجبة بالمتن في حين أن هذه الضوابط ظنية ويمكن أن 
يتطرق إليها الخطأ والخلل» وأنهم لم يعنوا بالمتن إلا بالبحث عن العلة القادحة أو 
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الشذوذ من باب اتمام الأمر لا من باب تأسيسه وإنشائه أو حتى المساواة بين 
الأمرين» مما جعل ضوابط حكمهم على الحديث ما هى إلا مجرد ضوابط شكلية! لا 
تمثل قيمة بالنسبة للحكم بصحة ما يروى من الروايات. وليس أدل على ذلك من 
وجود هذا العدد الهائل الكثير ما يروى من الروايات. وليس أدل على ذلك من وجود 
هذا العدد الهائل الكثير من الروايات التي تعد - عند المحدثين - صحيحة - وهى 
غير مقنعة» ولا مقبولة عقلاً ولا شرعًاء حتى أن المصدقين بها لا يعرفون كيف 
يقدمون للناس فضلاً عن انعدام اقتناعهم بها - وتلك من المآسى التي يعرفها كل 
دارس للسنة (وهو محايد يبتغى وجه الله تعالى من دراسته). 

وبذلك نجد أن المحدثين قد قلبوا الأصل léi‏ والفرع أصلاًء فصارت المسألة 
- عندهم - مقلوبه رأسًا على عقب» وزاد من خطورة هذه المحنة الشديدة (بمنهج 
المحدثين) أن أكثر علماء السدّنّة يأتون وهم مقلدون» فيبدأ كل واحد منهم من حيث 
انتهى الآخر كأنما صارت هذه الأقوال التي تأسست قبلهم قرآنًا لا يقبل الشك فيه من 
قريب أو بعيد؟.. oal‏ ؟72١].‏ 


وليس أدل على صدق قولنا هذا من تلك القاعدة الثابتة لديهم والتي يعرفها كل 
مدفن في علوم الحديث» وهى كون ehle‏ الحديث يقسمون أنواع الحديث - أساسًا - 
بناء على صحيح» وحسن» وضعيف (التقسيم الأساسى للحديث) بناء على ذلك. 
ويجمعلون الصحيح هو: ما تحقق في سند رجاله الضبط والعدالة (بعد اتصال السند) 
وإن اختلفوا بعد ذلك في معانى الفاظ المتون فيعَّلها البعض ويقبلها الآخرون» فكل 
ذلك جائز عندهم ما دام الأسناد صحيحًا؟ لكونهم يتفقون أولاً في تحديد الصحيح 
ووصفه بالصحة ولا بأس من إختلافهم بعد ذلك في المتن لأن العبرة - عندهم - 
Sui‏ بالثقة في الرجال لا بالقوة في الأقوال! وهذا مخالف لجميع مناهج العلوم في 
شتى فروع العلم على الاطلاق. ولا شك أنه أمر مثير للعجب! ولكن ولا حول ولا قوة 
إلا AU‏ العلى العظيم [آص .]١7‏ 

ولهذا يرى المؤلف أنه لا يجوز القول «قواعد ade‏ الحديث»» للإشارة إلى 
الضوابط التي وضعها المحدثون.. بل نقول sbb‏ رجال الحديث».. وأن لا نقول 
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«علم مصطلح الحديث».. ولكن نظريات قبول الحديثء لأنه ليس Ule‏ يعتمد على 
منهج كعلم التاريخ أو المنطق أو اللغة.. إلخ. 

ويرى المؤلف أن مما يدل على صحة ما ذهب إليه هو تسليم المحدثين بأن 
الحديث قد يصح اسنادًا دون أن يصح „Úu‏ 

وبعيد المؤلف هذه الظاهرة إلى: 


)١(‏ أن أكثر علماء الحديث أجادوا النقد الشكلى (تعديل وجرح الرواه) ولم يجيدوا 
النقد الموضوعى (نقد المتن)» وجاء المقلدون فساروا على نهجهم وطبقوا نفس 

(Y)‏ إن أكثر هؤلاء خافوا الفتنة - كما يرددون - من eha‏ التعرض للمتون بالنقد 
فتهتز الثقة في كتب الحديث الموثوق بها لدى الأمة - كما يتصورون - مثل 
صحيح البخاري» وصحيح alua‏ - رضى الله عنهما - وغيرهما فيتسع الضرر 
البليغ على المسلمين. 

(Y)‏ أن التعرض لنقد المتون - أصّلاً - لا يتقنهاإلا 218 نادرة lia‏ من بين علماء 
الحديث أنفسهم وهم الذين تتحقق فيهم ضَفة الألمام بغالب أحكام الشريعة للدين 
كله سواء في: التفسير أو الأصول أو الفقه أو السيرة أو الحديث أو سائر 
العلوم الشريعة إلمامًا كبيرًا ودقيقاء وهؤلاء لا يتواجدون إلا كل فترة طويلة من 
الزمان مما جعل هذا الجانب مهملا تمام الإهمال على مر السنين» بل على 
وضرب المؤلف أمثلة لأحاديث صحيحة السند فاسدة المعنى» وشرحهاء ونكتفي 

بذكر الحديث دون الشرح: 

)3( حديث إنه (رأى العرش) ka ñ‏ أطيط اليُحل بالراكب.. [ص DAY‏ وراه أبو 
دواد. 
وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته 
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وأصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوارة؟ قال: نعم. قال: فهل وجدته كتبه لى قبل 
أن يخلقنى؟ قال: نعم. قال: فحج آم موسى عليه السلام» ثلاث مرات» يريد 
كرر هذا القول ثلاث مرات. [ص [IAA‏ رواه البخاري ومسلم. 
N KM‏ 

(é)‏ حديث خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر 
فيها يوم الأثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 
فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق» في 
آخر ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل. رواه مسلم 


ا 
)°( حديث أن رسول الله صدق أمية (يعنى ابن أي الصلت) في بيتين من شعره 
بقوله: 


daj‏ وثور تحت ¿ua JS)‏ .والنسر للأخرى وليت مرصد 
فقال رسول الله: صدق؟ 
فقال: 
والشمس تطلع كل آخر ليلة ‏ حمراء مطلع نورها متورد 
فقال رسول الله صدق! الحديث رواه أحمد صحيح الإسناد ورواته ثقات 
.]١ YO]‏ 
وذهب المؤلف إلى بطلان أحاديث عديدة رويت موثقة السند عن أبي هريرة 
مثل: Ny‏ اقنع بسوط في سبيل الله أحب إلى من أن اعتنق ولد الزنا»» و«ولد الزنا 
شر الثلاثة» و«الميت يعذب ببكاء الحى»» و«من لم يوتر فليس منا»» و«يقطع 
الصلاة المرآة والحمار والكلب»» و«من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ»» 
و«لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا ودمّا خير له من أن يمتلئ شعرًا»» و«الطيرة من 
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الدار والمرأة والفرس»» و«توضئوا مما مست النار» (الحديث الذي كان أبو هريرة 
يقول قبله أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله قال توضئوا مما مست النار). 

وكذلك روى ابن عباس لرواية ابن مسعود في رؤية الجن (كما جاء في رواية 
مسلم عن ابن عباس) وما رواه أبو داود عن مسعود «الوائدة والموؤدة في النار»» 
وهو الحديث صحيح عند المحدثين ومروى عن طريقتين. 

كما انتقد رواية الحديث المشهور «أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة وؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
من دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»» وهو في البخاري وأكد أنه 
مكذوب على الرسول لأنه يخالف الآيات العديدة في القرآن عن ipa‏ الاعتقاد» ونقل 
ما أورده ابن حجر عماما أثير من شبهات حول هذا الحديث كترك قتال مؤدى 
الجزية.. إلخ.. وفهذه (رص١57)»‏ وما زواه البخاري عن الليلة التي أسرى فيها رسول 
الله (عليه الصلاة والسلام) قبل أن يوحئ إليه لمخالفته لما هو معروف بلا خلاف 
عن أن الأسراء كان بعد البعثة لا قبلها وعما رواه جابر (في مسلم) من أن أول آية 
هى: (Fiil 3 Ú)‏ وما رواه مسلم عن أن المسلمينء كانوا لا ينظرون إلى أبي 
سفيان ولا يقاعدونه فطلب من النبي (عليه الصلاة والسلام) أن يعطيه ÓG‏ لرفعة 
شأنه بين العرب: أن يزوجه ابنته أم حبيبة وأن يجعل ابنه معاوية كاتبًا بين يديه وأن 
يؤمره حتى يقاتل الكفار وفي كل واحدة كان الرسول (عليه الصلاة والسلام) يجيبه 
بنعم لمخالفة هذا كله لثوابت التاريخ (ص .£( 

وما رواه alua‏ أيضًا عن أبي أيوب الأنصارى عن النبي أنه قال: «من صام 
رمضان ثم اتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر»؛ لأن الرسول لم يكن يفعل ذلك» 
ولا صحابته. كما حقق ذلك الإمام مالك بعد أن استقصى سؤال أهل المدينة وقال: 
«ما وجدت احدًا يصوم هذه الأيام السته» (EY oa)‏ 


وانتقد عددًا من الأحاديث لمخالفتها مقتضيات العقل السوى مثل حديث ملك 
الموت وموسىء وأن موسى لطمه.. إلخ» وهو في البخاري ومسلم. (رص458). 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





C‏ سسسب سايق ار 


وما جاء في حديث الأسراء من أن الرسول ربط البراق بالحلقة التي تربط 
الأنبياء» لأن الحديث «يوحى بأن الأنبياء كانوا يستخدمون البراق» وكأنه خشى أن 
يهرب!!» [ooa]‏ وحديث سليمان بن داود في البخاري عن أبي هريرة «لأطوفن 
الليلة على مائة أمرأة.. إلخ.. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل إذ 
كيف تتسع ليلة واحدة لمضاجعة مائة امرأة»!! (أو تسع وتسعين).. إلخ.. 
¿[e ٠ YO]‏ وحديث شق الصدر الوارد في البخاري [ص [e +A‏ وما ela‏ عن خاتم 
النبوة بين كتفي النبي وهو في البخاري ومسلم [eY oe]‏ 

كما استبعد المؤلف الحديث عن رؤية الله تعالى يوم القيامة الوارد في البخاري 
وحديث أبي هريرة في البخاري أيضًا «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمان.. إلخ..»» وخديث أبي هريرة في البخاري أن الملائكة تصلى على 
أحدكم مادام في مصلاة الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول: «اللهم اغفر له.. واللهم 
ارحمه». 

وهناك أحاديث ترد عنها روايتان متغارضتان كأن ترد رواية الترمذى لحديث 
فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي عن الزكاة فقال: «إن في المال s‏ سوى الزكاه»» 
ثم تأتي رواية ابن ماجة للحديث نفسه «ليس في المال حق سوى الزكاة»("). 

ويعود المؤلف مرة أخرى إلى الرواية بالمعنى وبعد أن ينقل التحفظات عليها 
فإنه ينتهى إلى أنها ليست كما يوحى المحدثون الأستثناء» ولكنها القاعدة الأصلية 
التي قام عليها كيان علم الحديث دون أدنى خلاف. وهذا ثابت وراسخ عند الراسخين 
في العلم بحيث لا يقوم حوله شك. ويمكننا أن ندلل على ذلك بأستعراض أقوال علماء 
الحديث أنفسهم التي ذكروها في هذا الصددء كما يبينها السيوطى في التدريب (تدريب 
الراوى في شرح تقريب النواوى) أعتمادًا على كلام النواوى - رحمه الله - وغيره من 
أئمة الحديث.. فجاء في ذلك: 





)١(‏ وهو ما يذكر الإنسان رواية حديث: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه)» والرواية 
الأخرى: (فلا شيء له).. (جمال البنا). 
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( أ ) آن الراوى له أن يذكر ما تلقاه من شيخه مشافهة باجازته له؛ حتى وإن 
كان له كتاب فيه ما يخالف حفظه فيعتمد حينذاك الروابة المسموعة 
أصلاً ولا يعول على الكتاب ونص كلام النواوى في ذلك» هو: 
الثالث: إذا وجد في كتابه خلاف ahia‏ فإن كان hia‏ منه رجع» وان كان حفظ من 
فم الشيخ أعتمد حفضه ان لم يشك» وحسن أن يجمع فيقول: حفظى كذاء وفي 
كتابى كذا. وأن خالفه غيره قال حفظى كذا وقال فيه غيرى أو فلان كذا. وإذا 
وجد سماغه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفه وبعض الشافعية لا يجوز 
روايته ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحد جوازها وهى 
الصحيح» وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به والكتاب مصون 
يغلب على الظن سلامته من التغييرء وتسكن إليه نفسه فإن شك لم يجز) 
انتهى [ص [YYY‏ 
الرابع: إن لم يكن عالمًا بالألفاظ ومقاصضدها خبيرًا بما يحيل معانيهاء لم تجز له 
الرواية بالمعنى بلا خلاف» بل يتعين اللفظ الذي سمعه. فإن كان عالما بذلك 
فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقة والأضول: لا تجوز إلا Abil‏ وجؤز 
بعضهم في غير حديث النبي (عليه الصلاة والسلام) ولم يجوز فيه. وقال 
جمهور السلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى في جمعيه إذا قطع بأداء 
المعنى) انتهى. ] [YYYO‏ 
قلت: وهذا واضح الدلالة على إجازة جمهور السلف والخلف لرواية الراوى 
للحديث بالمعنى (متى كان عالمنا بالألفاظ ومقاصدها).. ولا يغير من الموقف أن 
يقول الراوى بعد ذلك: أو كما قال أو نحوه أو غير ذلك مما هو في معناه لأن المتلقى 
وأن أمكنه ادراك الفرق في توجيه المتن فإنه لا يمكنه الرد أو الشك نظرًا لقيام 
أساسيات هذا العلم كله ale)‏ الحديث) على الثقة في أقوال الرجالء على الرغم من أن 
الحقيقة هى قياسها على حسن الظن وليس على عنصر واحد من عناصر اليقين. 
)<( أن الرواية بالمعنى كانت هى الأصل بالفعل بين السابقين ولكن علماء 
الحديث ظلوا - روايدا رويدا يخففون من OŠ‏ هذه الحقيقة على العقول 
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حتى لا يفزع الناس من تلقى أحكام ثقال في الدين عبر أجيال متلاحقة 
بطريق الرواية بالمعنى» حتى أن الشافعي - 45 - جعل ذلك أصلاً 
من الأصول الشرعية - القواعد - التي لا ينبغى أن يفزع الناس منها 
مقدلا لذلك تحت h uya‏ كما ذكرة السيوطن بقرلة: 
(واستدل الشافعي بحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ما 
تيسر منه» قال واذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة sijaj‏ 
علمنا منه بأن الكتاب قد نزل لتحل لهم قراءته وأن اختلف لفظهم فيه ما 
لم يكن اختلافهم احالة معنی» كان مأسوى كتاب الله WE‏ أولى أن يجوز 
فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه).. انتهى [إص۲۲۳]. 





قلت ولا حجة للشافعي - طب - فيما ذهب إليه بل إن قوله هذا - ذه - يعد 
مغالطة كبيرة ومخالفة جسيمة» لأنه أقام استنباطه على قياس مع الفارق» فإن القرآن 
الكريم لا يرويه الناس بالمعنئ كما ذهب - رحمه الله - إلى تأصيل ذلك في 
الحديث» لكون هذه الأرف السبعة قدنزل بها جبريل عليه السلام وأقرها النبي ليقرأ بها 
المسلمون على اختلاف لهجاتهم وقراءاته» ثم كتبت هذه القراءات في حينها بيد كتاب 
الوحى في عهد النبي نفسه» وكان لها قراؤها وعلماؤها حتى عرفت قواعدها وأصولها 
بأقرار النبي لها فأين ما يريد الشافعي - رحمه الله - أن يتبته من جواز قراءة القرآن 
الكريم بالمعنى ليجعل رواية الحديث بالمعنى كذلك شأنها شأن القرآن الكريم في هذه 
القراءات السبع!! أنها مغالطة وقعت من الشافعي - رحمه الله - وعفا الله عنا وعنه!! 
لأن العادة عند المدافعين عن الحديث أن يقيموا حوله الدفاعات والحصون بأية وسيلة 
حتى يرهبوا الناس في يناقشوا قاعدة أو يشكو في أصل من أصوله كما فعل الشافعي 
- رحمه الله - في قوله هذا!!.. [ص؟؟17]. 

ويقطع المؤلف بأن الرواية بالمعنى كانت القاعدة وليس الاستثناء ويستطرد 
حيث أن من المستحيل بجميع المقاييس . حتى لو كتب الحديث أيام النبي وهو ما لم 
يحدث إذ كتب بعد موته بحوالى مائتى عام تقريبًا. أن يظل النص كما هو بعد كل 
هذه السنين» وبعد كل هذه الفتن العاصفة التي أتت على المسلمين فأصابت بناءهم 
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المنبهجى حتى ذهبت بالكثيرين منهم مذهب شتى من الاختلاف والاضطراب» لا سيما 
وأن الله تعالى لم يتكفل بحفظ هذه الروايات أو تلك الأحاديث» مما يجعل النفس 
السوية لا تطمئن إلى أية رواية من روايات الحديث . لأحتمال وقوع الخطأ أو الغرض 
فيهاء الأمر الذي يحتم عدم قبولها - أساسًا مهما كانت مقررة في كتب الصحاح - 
إلا بعد عرضها على الكتاب الكريم» والمنهاج القويم» والذكر الحكيم (القرآن الكريم) 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولسنا نرى 
منهاجًا لتنقيتها إلا هذا المنهاج الأمثل الذي هو: عرضها على القرآن الكريم. 
المسلمون للسنة: 

إذا طوينا صفحة المعارضين لنفتح صفحة المؤيدن فسنجد بالطبعاكداسًا من 
الكتب» بدءًا من موطاً مالك وزسالة الشافعي حتى مئات الكتب عن (علوم الحديث) 
| لمختلفة وأن كنا إنما نعنئ Lo‏ يختض بالدفاع عن KEN‏ على وجه التحديد وهو ما 
يظهر على فضله في «الرسالة» للشافعي التي قامت عليها — ليس فحسب - حجية 
.252 بصفة ciale‏ بل أيضًا طريقة التعامل معها La‏ وضحه من مضامين «البيان» 
وكذلك الاحتجاج بأحاديث الآحاد - مما أشرنا إلى بعضه آنقاء وما قد نعود إلى 
البعض الآخر لاحقًا. 

لهذا فسنقصر عملنا على كتابين واحد منهما يمثل النهج القديم للدفاع عن 
231.1 والآخر يمثل الحديث: الأول هو «الروض الباسم في الذب عن السدّنّة أبي 
القاسم» للعلامة الفقيه أبي عبد الله محمد بن الوزير اليمنىء والثانى «هو E‏ 
ومكانتها في التشريع الإسلامي» للأستاذ الشيخ مصطفي السباعي. 
الروض الباسم في الذب عن الشّمة أبي القاسم: 

والأول من هذين - الروض الباسم في الذب عن 23 أبي القاسم - من تأليف 
alle‏ مجتهد من أئمة المذهب الزيدي عرف بكفاحه وجهاده في سبيل ابتغاء الحقيقة 
وقد عبر عن ذلك في كتابه «إيثار الحق على الخلق» وهو رأس أسرة يمنية عريقة 
حمل أحفاده تقاليده حتى قاموا بثورة الدستور والميثاق سنة ۸٤۹٠م‏ التي استهدفوا بها 
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تحقيق حكم شورى في اليمن. واستشهدوا في سبيلهاء واليوم يقوم أبناء هؤلاء الأحفاد 
بدورهم لخدمة الثقافة الإسلامية واشاعة المفاهيم الشورية والعقلية عن طريق الصحف 
وتأليف الكتب وتأسيس الهيئات يقودهم في هذا سّمى إبراهيم بن الوزير الذي يحمل 
اسمه وهديه الأستاذ إبراهيم الوزير وقد عرفناهم منذ خمسة عشر عامّاء فأجبنا بهم 
وحمدنا لهم كفاحهم ووجدنا فيهم أفضل ما يوجد في الداعية المسلم. 

وقد أتم إبراهيم بن الوزير كتاب الروض الباسم» كما ela‏ في خاتمته سنة ۸١١‏ 
هجرية وقد كتبه؛ لأن أحد منكرى ÉE‏ كتب - على ما جاء في مقدمة الكتاب - 
«رسالة محبرة واعتراضات محررة؛ مشتملة على الزواجر والعظات والتنبيه بالكلم 
الموقظات وزعم صاحبها أنه من الناصحين المحبيبين».. إلخ. 

ويقول المؤلف: «اثم إنى تأملت وتدبرت أصولها فوجدتها مشتملة على القدح 
تارة فيما Jë‏ عنى من الكلام وتارة في كثير من قواعد العلماء الأعلام وتارة في سنة 
رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام». 

وصرف المؤلف النظر عن ما جاء بالرسالة خاصة بشخصه. ولكنه عنى بالرد 
عما جاء عن «قدحه في صحة الرجوع إلى الآيات القرآنية والأخبار النبوية والآثار 
الصحابية» ونحو ذلك من القواعد الأصولية بدعوئ أن معرفة ملاحظات الأخبار 
مبنية على معرفة عدالة الرواة» «ومعرفة عدالتهم في هذا الزمان مع كثرة الوسائط 
كالمتعذر» ذكر هذا الكثير من العلماء ومنهم الغزالي والرازي» وإذا كان هذا في زمانهم 
فهو في زماننا أصعب». 

ولم يجد المؤلف صعوبة في رد هذا الدفع فشدة الرغبة في العسير سبب في 
تيسيره وأن الاجتهاد فرض وهو غير متعذرء ولا يخلو الزمان من أهل المعرفة 
بالحديث وأهل الاجتهاد. 

ثم انتقل إلى تفنيد ما آثاره المعترض من تحريم قبول المراسيل.. ورد عليه بأن 
جواز قبول المراسيل مذهب المالكية والمعتزلة والزيدية ونص عليه منهم أبو طالب في 
كتاب المجزي والمنصور في كتاب صفحة الأخبار. وروى أبو عمر بن عبد البر في 
أول كتاب التمهيد عن العلامة محمد بن جرير الطبرى أجماع التابعين على 
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ذلك.ومذهب الشافعي قبول بعض المراسيل على تفصيل مذكور في كتب علوم 
الحديث والأصول وهو المختار على تفصيل فيه وهو قبول ما أنجبر ضعفة لعلة 
الارسال بجابر يقوى الظن بصحته إما بمعرفة حال من أرسله وأنه لا يرسل إلا عنثقة 
كمراسيل ابن المسيبوما جزم به البخاري من تعاليق الصحيح ولم يورده بصيغة 
التمريض وما صنفه المتأخرون الفاظ في كتب الأحكام واقتصروا على نسبة الحديث 
في مخرجه من غير اسناد من المصنف إلى مخرج الحديث وغير ذلك من المراسيل 
المعضودة بما يقويهاء بل مراسيل الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المعروفين مقبولة 
إذا لم يعارضها مسند صحيح إلا مرسل من عرف منهم بالارسال عن الضعفاء وأدلة 
وجوب قبول خبر الواحد يتنازل ذلك وموضع بيان الحجة على جواب ذلك كتب 
الأصول AAGO]‏ ج١].‏ 


واستطرد في حديث طويل عن المراسيل لا يتسع له المجال ولكن قد يكون من 
المهم دفاع المؤلف عن رواية المحدث من المجاهيل من المسلمين والمجاهيل من 
العلماء ورأى أن كل العلماء المجمع على فضلهم ونبلهم قبل هذاء وذهبت الحقيقة إلى 
قبول المجهول من أهل الاسلام» هذا وذهب إلى كثير من المعتزلة والزيدية.. oal‏ 
[Ya Y:‏ 


واعتمد في البرهة على هذا قول الله تعالى: OÍ UL‏ < إِنْ y Ak‏ 
تَعْلمُونَ»؛ لأن اطلاق هذا الأمر يدل على وجوب سوال جميع العلماء إلا ما خصه 
الاجماع وهو الفاسق المتعمد وكذلك قول الرسول «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله» وتوسع في ذلك بمختلف الشواهد. 

وكلام ابن الوزير عن أن العدل «لا يُنْفي الذنب عنه» فكما قال الشافعي «لو 
كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلاً ولو كان كل مذنب Yas‏ لم نجد مجروخاء 
ولكن العدل من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه».. [Yz (YA oal‏ 
وقد قال عمر لأبي موسى «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حد 
أو مجربًا عليه شهادة الزور»» فافترض العدالة في جهة المسلمين كما أن اشتراط 
المعترض معرفة الأسانيدء وبراءة رواتها عن فسق التأويل هو ما يمنع من قبول 
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حديث المعتزلة والزيدية فإن عامة حديثهم مرسل ونصوا على قبول المتأولين ومن لم 
يقبل التأويل agia‏ قبل مرسل من يقبلهم.. [Yz ¿YYOQ]‏ كما قبلوا أعمال الوجادة بل 
ذهب إلى أن الصحابة عملت بالوجادة وأورد المؤلف ما حرره رجال Ki‏ في هذا 
الصدد. 


وانتقل إلى نقطة أخرى هى القدح على المحدثين بقبول المجهول من الصحابة 
- ووب - وقولهم إن الجميع عدول بتعديل الله وذكر أقوال الأئمة من سدّنَّة ومعتزلة في 
ذلك فالمعتزلة قالوا عدول إلا من حارب Úle‏ - بل هناك من رأى عدم عدالة من قعد 
عن نصرته لأن النبي قال: «اللهم ال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره 
واخذل من خذله»» وقال: Yy‏ يبغضك يا عليّ إلا منافق شقي». 

وفي مقابل هذا وجد من يرى أن الصحابة هم من رأى النبي» أو من alul‏ من 
الاعراب من غير تقييد ذلك برؤية النبي.. [Yz eiod‏ 

وليس معنى هذا أنه لا يجوز الوه على الصحابة لأن الوهم يجوز على الثقة 
ودافع المؤلف دفاعًا مجيدًا عن الصحابة وأورد الآثار التي تثبت قبول الرسول لأخبار 
أحادهم (أي الصحابة) كالأخذ بقبول الاغرابى. الذي قال: «»إنى رأيت الهلال«».. 
وارسال الرسول Gle‏ ومعاذًا إلى اليمن واليين وقاضيين» والقضاء بين الناس متركب 
على عدالة الشهود ومعرفة الحاكم لعدالتهم» أو عدالة معدليهم وهما غريبان في أرض 
اليمن لا يعرفان عدالتهم ولا يخبران أحوالهم وهم لا يجدون شهودًا على ما يجرى بينهم 
من الخصومات إلا منهم فلولا أن الظاهر العدالة في أهل الاسلام ذلك الزمان Yi‏ ما 
كان حكمهما بين أهل اليمن على الاطلاق سبيل وهذا يدل على عدالة أهل الإسلام 
ذلك الزمان لا على عدالة من صحب النبي دون غيره وهذا أوسع من مذهب 
المحدثين.. [Yz eiod‏ 

وعالج المؤلف بتطويل قضية «صحبة الصحابي»» ودافع عن رأي المحدثين 
إن الصحابي هو من رأى النبي مؤمئًا به» دون أن يشترط طول الصحبة فقال: إن 
لمة «الصحبة» مدرك ظنى لغوى أو عرفي» وأن الصحبة في اللغة تطلق كثيرًا في 
الشيئين إذا كانت بينهما ملابسة وسواء كانت كثيرة أو قليلة حقيقية أومجازية» وهذه 
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المقدمة تبين ما نورده من كلام الله تعالى وكلام رسوله وما اجمع على صحته من 
العبارات في هذا المعنى. أما القرآن الكريم فقال تعالى: «فقال لصاحبه وَهُوَ يُحَاورُهُ» 
(وقال له صاحبه وهو يحاوره)» فقضى بالصحابة مع الاختلاف في الإسلام الموجب 
للعداوة لما جرى بينهما من الخطاب المتقدم وقد اجمعت الأمة على اعتبار الإسلام 
في اسم الصحابي وقد ثبت بالنص القرآني أن الله تعالى سمى الكافر صاحبا للمسلم 
فيجب أن يكون اسم الصحابي عرقيًا اصطلاحيًا ويكون لكل طائفة أن تصطلح فيه 
على عرف كما سيأتى تحقيقه وقال تعالى: (الصّاحب بِالْجَنب) وهو المرافق في 
السفر ولا شك أنه يدخل في اطلاق هذه الآية الملازم وغيره ولو صحب الإنسان رجل 
ielu‏ من نهار وسايره:في بعض الأسفار لدخل في ذلك لأنه يصدق أن يقول 
صحبت فلانًا في سفرى ساعة من النهار ولأن من قال ذلك لم ينكر عليه أهل اللغة 
ولا يستهجنون كلامه. Lj,‏ السدّنّة فكثير غير قليل ومن أدلها على التوسعة العظيمة 
في هذا الباب ما ورد في الحديث الصحيح من قوله عليه السلام لعائشة - رضى الله 
عنها - «انكن صواحب يوسف»» فانظر ما أبعد هذا السبب الذي سميت به النساء 
صواحب يوسف وكيف يستنكر مع هذا أن Oa sa‏ آمن برسول الله ووصل إلى 
حضرته العزيزة وتشرف برؤية غرته الكريمة صاحبًا له ومن أنكر على من سمى هذا 
صاحبا لرسول الله حين سمى النساء كلهن صواحب يوسف» ومن ذلك الحديث الذي 
أشير فيه على رسول الله أن يقتل المنافق عبد الله بن أبي بن سلولء فقال عليه 
السلام: إنى أكره أن يقال إن محمدًا يقتل أصحابه فسماه صاحبًا مع العلم بالنفاق 
للملابسة الظاهرة مع أن النفاق المعلوم يقتضى العداوة ويمحو اسم الصحبة في 
الحقيقة العرفية فهذا الذي ذكرته من تسميته في هذا الحديث صاحبا يحتمل في 
اللغة.. إص (eA‏ ج١].‏ 

(وبعد) فإنها لفظة لغوية ظنية والاختلاف فيها كالاختلاف في الشفق هل هو 
الحمرة أو البياض أو مشترك بينهما ونحو ذلك من الالفاظ اللغوية التي لا ينكر على 
مخالفها من Jal‏ العلم (وبعد)ء فقد قال غير واحد من العلماء ييجوز اثبات اللغة 
بالقياس واختاره إمام الزيدية المنصور بالله في كتاب صفوة الاختيار قال قطب الدين 
الشيرازي في شرح المنتهى إنه مذهب القاضى وأبن شريح من الشافعية وهو قول كثير 
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من الفقهاء ومن أهل العربية. انتهى. ولم يعلم أن أحدًا شنع على ذهب إلى ذلك ولا 
قبح عليه فكيف بهذه المسألة المذكورة في الصحبة وقد تقدم لها من الشواهد اللغوية 
ما أقل منه يكفي ويشفي فلو قدرنا خلوها من الشواهد اللغوية ورجوع القائلين بها إلى 
الامارات القياسية لم يكن إلى تقبيح ذلك وقطع الخلاف فيه سبيل ولا على القطع 
بابطاله وابطال ما ترتب عليه من الحديث دليل. 


«والمختار أن ما ذكره المحدثون جائز بالنظر إلى وضع اللغة وأما بالنظر إلى 
العرف المستعمل السابق إلى الأفهام عند الاطلاق من غير قرينة فهذا أمر يتوقف 
القطع فيه على أمر متواتر اللفظ معلوم المعنى وهذا مفقود في كلا القولين ومع فقده 
يتعذر القطع ويتسع القول وسر هذه المسألة هو أن الأمور العرفية تختلف بحسب 
اختلاف العرف زمانًا .وبلدانًا aš‏ يصطلح كل من الطوائف وأهل الفنون على 
اصطلاح ويصطلح آخرون على خلافة فيكون المفهوم من اصطلاح كل طائفة ما 
قصد به. مثاله لفظ الكلام فإنه في اصطلاح النحاه المفيد وفي اصطلاح المتكلمين 
ما تركب من حرفين فصاعدا فلا يمتنع ذلك في اسم الصحبة فيكون المفهوم من ذلك 
في كلام غيرهم كذلك. وكل يفهم من كلام الصدر الأؤل ما غلب على ظنه أنه عرف 
الصدر الأول ولا حجر في هذا ولا تضييق والله سبحانه أعلم».. [Yz `o]‏ 


بل لم يكتف المؤلف بهذاء فقد ذكر أن مسلم ممن عاصر النبي (عليه الصلاة 
والسلام) dae‏ ما لم يعلم جرحه» وبول الأعرابى في المسجد لا يجرحه أو يحرمه من 
العدالة؛ لأنه لا دليل على أنه فعله وهو يعلم بالتحريم» ويقوى هذا أن النبي adc)‏ 
الصلاة والسلام) منع من قطع درته ونهى من نهاه» وقال: إن منكم منفرين» ولو كان 
في فعله لارتكاب ما حرمه الله مجترنًا معاندًا لم يستحق هذا الرفق العظيم» ولكان 
الأشبه أن يزجر عن الجرأة كما زجر السائل عن الضالة الذي قال له رسول الله 
ade)‏ الصلاة والسلام): لا وجدت» وانما ذكرنا هذا الوجه لزيادة قوة الحجة على 
الخصم» Yh‏ فالأصل جهل الأعرابى بالتحريم والتمسك بالأصل كاف» (فإن (Jú‏ 
المعترض إن البول في المسجد يدل على الجرح من حيث أنه يدل على الخسة وقلة 
الحياءء إذ البول في حضرة الناس يدل على ذلك» كالأكل في السوق» (قلنا) ليس كما 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





G@Ə— — ss 


وهم فإن ما يدل على الخسة ,48 الحياء» يختلف بحسب اختلاف عرف أهل adi‏ 
الفاعل لذلك وأهل زمانهء والأعراب في تلك الزمان وفي غيره لا تستنكر ذلك في 
باديتها غالبّاء وكل ما كان أهل الصيانة يفعلونه من المباحات في بلد أو زمان لم 
يقدح في عدالة أحد من أهل ذلك البلد وذلك الزمان» وقد كان رسول الله يمشى في 
المدينة بغير رداء ولا نعل ولا قلنسوة يعود المرضى كذلك في أقصى المدينة» ذكره 
ابن حزم في سيرته» ومثل هذا في بعض الأمصار في هذه الأعصار المتأخرة مما لا 
يفعله بعض أهل الحياءء ومما يتكلم بعض الفقهاء في aleli‏ فهو عرف مختص بهذه 
الأزمنة الأخيرة في الأمصارء والا فمن أشد حياءً من رسول الله ade)‏ الصلاة 
والسلام) فقد كان أشد حياءً من العذراء في خدرها.. [ص١5»‏ ج١].‏ 

وقد سردنا هذا الدفاع عن وجهة نظر المحدثين في الصحبة؛ لأنها لم تعالج 
بمثل هذا الإسهاب والتفصيل في معظم كتب LN‏ التي وضعها المحدثون من 
الكتاب؛ ولأنها تمثل لنا طريقة المتأخرين في البرهنة والتدليل» وهى طريقة تعتمد 
على المنطق وتجزئة الموضوع» وتلمس الشواهد لكل جزء Aia‏ بحديث تصل إلى 
هدفهاء فهو حجاج على طريقة المتكلمين اليونانيين القدامى الحافل بالمغالطات 
المنطقية» ويلفت الانتباه عن القضية الكبرى والرئيسية» وإلا وهى أن العدالة 
بالنسبة لمن ينقل عن الرسول (عليه الصلاة والسلام) ما يمكن أن يصبح تشريعًا 
يسرى على الأمة وعلى الأجيال كلهاء تختلف بداهة عن العدالة العامة التي يمكن 
أن توجد عند عامة الناس ما لم يظهر ما يجرحهم. 

إن هذه العدالة الأخيرة لا تؤهلهم lha‏ لحمل حديث يتضمن أحكامّاء ومع أن 
المؤلف اشتهر برفض ما يشيع بين الناس بالباطل» ودخل في خصومات حادة مع 
فقهاء عصره» وآثر ما ارتأه حقا على ما يأخذون به» إلا إنه لم يستطع أن يتحرر من 
روح عصره» ولا من طريقة البحث والتدليل التي قام عليها الفقه الإسلامي من أيام 
رسالة الشافعي» ثم أخذ يتضخم ويتضاعف ويتعقد بروح العصرء وحكم الضرورات» 
وتأثير المنطق الأرسطي على الفكر الإسلامي عامة. 
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وكان المؤلف في غنى عن كل ما قدمه Lu‏ ذكره هو في نهاية دفاعه الطويل 
من أن حديث جفاة الأعراب المجاهيل شيء يسير نادر على تقدير وقوعه» وأنه لم 
يبن على حديث جفاة الأعراب حكم شرعي» «وليس يضير أهل الإسلام جهالة بعض 
الأعراب فلنا عن حديثهم غنية بما رواه عيون الأصحاب مثل: الخلفاء الراشدين 
المهديين - # - وسائر إخوانهم العشرة.. إلخ»؟ وقد سرد أسماءهم واحدًا فواحدًا 
فبلغوا قرابة ).£ (Y‏ صحابيًا وصحابية [ ص١7 [De‏ 

فلم يكن هناك داع حقيقي لما أبداه المؤلف من قبل وقال: إلا أن هذا كان دأبًا 
وتقليدا في الكتابة» كما كان الكر والفر والنزال هو الأسلوب المقررء وقتئذ في القتال. 


وتعرض ذبّا عن ÁL‏ لما أثاره المعترض من اعتراضات عليهاء وناقش 
دعوى الاحتجاج على طنحيح البخاري» وأورد DŠS‏ من الآراء التي هب أصحابها إلى 
صحة سنن أبي داود أو الموطأء فكيف بالبخاري ومسلمء وقال: «إن حديث هذه 
الكتب منقسم إلى أقسام أحدها وهو (القسم الأول) ما بينوا أنه صحيح» وأجمعوا على 
صحته» وهذا القسم العمل بمقتضاه واجب بلا خلاف بينهم» Laily‏ اختلفوا في أنه هل 
يفيد العلم القاطع أو الظن الراجح إلى ما مضىء ومن نازع في الإجماع فلمدعي 
الإجماع أن يبحث عليه بأحد تلك الوجوه المتقدمة؛ وهذا القسم هو أرفع أقسام 
الصحيح السبعة على ما بينه العلماء في كتب علوم الحديث.. (القسم الثاني) ما 
اختلفوا في صحته من أحاديث هذه الكتب فليرجع فيه إلى كتب الجرح والتعديل» ثم 
يوزن عند التعارض بميزان الترجيح.. (القسم الثالث) ما نص علماء الحديث أو 
أحدهم على china‏ ولم يعارضهم من يقول بصحته» فهذا لا يؤخذ به في الأحكام» 
ويؤخذ به في الفضائلء فلا يخلو المعترض» إما أن يريد أن المردود والمعلول في 
القسمين الأخيرين فذلك مسلم ولا خلاف» أو يريد أنه في القسم الأول فذلك ممنوع؛ 
لأن المخالف إما أن يقر بورود التعبد بأخبار الأحاد أو لا.. إن لم يقر بذلك فليس 
ينبغي أن يراجع في هذا المقام؛ لأنه فرع لذلك الأصلء ومن جحد الأصل لم يراجع 
في الفرع وإن أقر بورود التعبد بأخبار الآحاد» والعمل فيها بأقوى الظنون» فلا يخلوء 
إما أن يقر أن أهل كل فن أو أعرف به»ء وأن المرجع في كل فن إلى أهله أولاً.. إن 
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لم يعترف بذلك فهو معاند غير مستحق للمناظرة؛ لأن المعلوم من الفرق الإسلامية 
على اختلاف طبقاتها الاحتجاج في كل فن بكلام aÍ‏ ولو لم يرجعوا إلى ذلك 
لبطلت العلوم؛ لأن غير أهل الفن إما ألا يتكلموا فيه بشيء البتة» أو يتكلموا فيه بما 
لا يكفي ولا يشفي» ألا ترى أنك لو رجعت في تفسير غريب القرآن Éd,‏ إلى القراءء 
وفي القراءات إلى أهل اللغة» وفي المعاني والبيان والنحو إلى أهل الحديث» وفي ale‏ 
الإسناد وعلل الحديث إلى المتكلمين وأمثال ذلك» لبطلت العلوم وانطمست منها 
المعالم والرسوم وعكسنا المعقول وخالفنا ما عليه أهل الإسلام [آص“الا ج .]١‏ 


نقول: إن حديث ابن الوزير عن الأخذ بكلام أهل الفن في الحديث؛ كما هو 
الشأن في الأخذ بأهل الفن في اللغة والنحو.. إلخ.. أغفل حقيقة أن الشكوى قد 
تكون من أهل الفن أنفسهم ومدى ممارستهم وفهمهم لصلاحياتهم؛ ومن ثم فإن 
الاحتكام إليهم يكون كالاحتكام إلى الخصمء ولو jla‏ إمضاء ما قرره أهل Oà)‏ لما 
كان هناك وجه للاعتراض أصلاء لإبراز «الوجه الآخر» من الموضوع. 

وعلى كل فإن الكلام Le‏ جاء ببعض أخاديث الصحيحين محدود» ويغلب أن 
يكون عن التعليقات والشواهدء وقد تعرض لها النووي وابن الصلاح وغيرهما من 


وبيّن ابن الوزير حقيقة ما جاء في سن أبي داود عن الوليد بن عقبة» فهو 
حديث واحد» وقد رواه بعد أن رواه من ست طرق» وبعد أن ذكر أن الوليد شرب 
الخمر وخد عليهاء وناقش الروايات التي أوردها أبو داود» وظهر أن راوي الحديث عن 
الوليد رديء الحفظ قليل الإتقان» واختلفوا في حقبقة اسمهء وقال: «فإن قلت فلم روي 
أبو داود هذا الحديث على ما فيه من المطاعن» قلت بإنه قد رواه بإسناد نظيف 





)١(‏ ذكر ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة حديثين في صحيح مسلمء وحديتًا في البخاري» وثمانية 
وثلاثين في مسند أحمد» وت تسعة في سنن أبي eagla‏ وثلاثين في جامع الترمذي» وعشرة في سنن 
النسائي» وثلاثين في سنن ابن ماجة» وستين في مستدرك الحاكم» وأحاديث أخرى في كتب A‏ 
الأخرى» وقد أبدى كثير من العلماء تحفظات على ذلك.. انظر كتاب )252.1( للشيخ السباعي» 
ص 2١7١‏ الطبعة الثانية.. (جمال البنا). 
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صحيح من طريق أنس» كما رواه مسلم كذلك» ثم قوى تلك الطريقة بذكر جملة ما 
ورد في الباب مما هو ضعيف. أو مختلف فيه»ء كما هو عادة الحفاظ». 

وهذا ما يمكن أن نسميه «لجاجة المحدثين»» إذ كيف يقوّون Ú š Éa‏ بذكر 
طرق ضعيفة cal‏ وما الداعي لأن يلوثوا حديث الصادق الوعد الأمين باسم شخص 
كالوليد» رفضه الرسولء ووسمه القرآن بأنه « فاسق»» وكيف يتأتى أن يحشر اسم 
بسر بن أرطأه ذابح الأطفال بين الصحابةء أو يروون عن عمر بن سعد بن أبي 
وقاص قاتل الحسين» أو غيره ممن شاركوا في جرائم يزيد بن معاوية وغيره من 
الأمويين. 

وتكررت القصة مع مروان بن الحكم الذي لعن الرسول آباه وطرده» وارتكب هو 
من الموبقات ما لا يمكن لألد أغداء الإسلام أن يرتكبه؛ إذ كان هو الذي أجج الحرب 
بعد أن كاد مسعى عائشة للصلح أن ينجح: وهو الذي قتل طلحة بن عبد الله» فتسبب 
في معركة الجمل» وخرج علدى. ابن الزبير بعد أن بايعه على الطاعة»ء وقد روى 
المحدثون كل هذه الموبقات عنه» ثم يروؤون:له بدعوى من التقوى والاستشهاد, وأنه 
قد يفيد خبر الفاسق الظن «وكلما أفاد الظن حسن ووجب إيراده ليستعمل في 
الترجيح عند التعارض سيماء وقد قال عمرو بن الزبير: «إن مروان لم يكن يتهم 
في الحديث» فدل على أنه صدوق يصلح خبره للاستشهاد والترجيح عند التعارض». 

ولا شيء مثل هذا يبلور ما أسميناه «لجاجة المحدثين»» «وما مثلهم إلا من 
يحتفظ بشمعة في ريعان النهار والشمس ساطعة تملأ الأفق زيادة في النور أو يقوى 
بها نور الشمس»! 

والقول: إن مثل مروان «صدوق».. «أمر لا يقبل» فإن أعماله تجعله بمفازة 
بعيدة عن الصدقء ولا يمكن أن يؤتمن على حديث رسول الله» بل لا يجوز أن يأتي 
اسمه في كتاب عن حديث الرسول» حتى لا يدنسه فإن الحديث النبوي دين» وليس 
دُنيا أو سياسة». 


وأورد المؤلف الأحاديث المروّية عن معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن 
4 شعبة في الأحكام Éa Ye)‏ لمعاوية و١٠‏ لعمرو بن العاص Éan YY,‏ للمغيرة)» 
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وليس La‏ تضمنته هذه الأحاديث ما يعد شاذًاء أو يأتي بنكيرء بل لم يرد فيها أي 
مساس بعلي بن أبي طالب» وهؤلاء هم الذين شنوا الحرب عليه. 

ودافع ابن الوزير عن حديث موسى وملك الموت دفاعًا طويلاًء استغرق بضع 
صفحات Éa Sab‏ عن محامل ومخارج» كما دافع عن رواية أصحاب الصحاح لمن 
أطلق عليهم المعترض «فساق التأويل وكفار التأويل»: «من قدرية أو مرجئة أو غيرهم»» 
بأن مذهب الزيدية هو قبول مراسيل من يقبل من كفار التأويل وفساقه» وأما أئمة الحديث 
فقد يوجد فيما بينهم تفاوت في القبول على أن الصحيحين فيهما ما هو مستند إلى 
المبتدعة القدرية والمرجئة.. وكلام ابن الوزير في هذا قاطع في القبول مدعم بمبررات من 
عدة وجوه» تمثل في نظرنا. المدى البعيد الذي دفع إليه «حكم الصنعة» في التحايل 
والتعامل مع احتمالات لا وزن لها في الحقيقة أو قبول «الظن» واعتباره «حسن lic‏ 
[إص٤ [Yz ٩‏ واقامة ذلك على أن أهل العصر تقبلوا ما أخبرهم به رسل رسول الله من 
غير أن يعلموا جواز ذلك بنص شرعي متؤاتر قطعيء ومن غير أن يستقبح ذلك منهم 
أحد ولا يختلفوا ويتناظروا في ذلك» فتبت بهذا أن العمل بالظن حسن Dlie‏ وأن العمل به 
لم يز بين المسلمين alb‏ قديمًا Éa ass‏ ولا يبخض من ذلك إلا ما خصه الدليل 
الشرعي [ص14 [Yz‏ وكذلك أن معنى القرآن الكريم منقسم إلى معلوم ومظنون» وإننا 
متعبدون بهما ¿a‏ وأن المعني المظنون من ila‏ ما Dela‏ من عند الله تعالىء فكذلك 
2521 فيها معلوم ومظنون» وكل منهما مما lela‏ من عند الله تعالى من معلوم ومظنون» 
بل لم يعجز كذلك أن يتخذ من أدلته الحديث «دع ما يرييك إلى ما لا يرييك»» إذ هو 
يدل على قبول من يظن صدقه؛ لأن رده مما يريب فإن قلت إن تصديقهم مما يريب 
أيضّاء فالجواب من وجهين» أحدهما: أنا لا نسلم أن ذلك يسمى ريبًا؛ لأنه راجح مظنون» 
والراجح المظنون صحته لا يسمى تجويز خلافه Ú,‏ في اللغةء فإن الإنسان إذا غاب من 
منزله ساعة من نهار وعهده بعمارته قائمة صحيحة. فإنه لا يسمى مريبًا في انهدام 
celal‏ وان كان يجوز ذلك» وكذا إذا أخبره ثقة بخوف عدو فإنه مسمى مرييًا من خوف 
العدو لا في صدق الثقة الذي أخبره. الوجه الثاني: إِنَا لو سلمنا أن ذلك Úy‏ لما سلمنا 
سقوط التكليف بقبولهم؛ OY‏ في قبولهم ريبًا مرجوحّاء وفي ردهم Gy‏ راجحّاء ولا شك أن 
الاحتراز من المضرة الراجح وقوعها أولى من الاحتراس من المضرة المرجوح وقوعهاء 
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والا لزم قبح التصديق للنذير وان كان ë‏ لتجويز الكذب أو الوهم عليه ونحو ذلك 
[ص5؟ ج۲]. أما ما يثار من شبهة الآية Gal U‏ الَذِينَ آمَتُوا SUS ¿J‏ فاسِق بإ 
¿j 1 28‏ تُصِيبُوا š‏ بِجَهَالَة»» فقد Las,‏ من عدة وجوه الوجه الأول: أن التأول لا 
يستحق اسم الفسوق في عرف العرب؛ لأنه في عرف أهل اللغة الذي يعتمد ارتكاب 
الفواحش تمردًا أو خلاعة» وليس هو من يكف نفسه عن كل ما يعلم تحريمه أو يظنه؛ 
ولا يقبل قبيحًا إلا بتأويل» وإذا لم يكن يسمى فاسقًا في عرفهم لم تتناوله الآية سواء كان 
يسمى في وضع اللغة أولاً؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. والوجه 
الثاني: أن الله تعالى قال: «فتبينوا» ولم يقل فلا تقبلوه والتبيّن هو تطلب البيان» وليس 
القطع على أنه كاذب يسمى تبينًا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع. وقد ela‏ التبين 
في القرآن الكريم وليس المراد به:الرد والتكذيب» وذلك في قوله تعالى في سورة النساء U‏ 
gi‏ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 25 في as,‏ الله فتبينُوا»» فروى البخاري ومسلم من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما -.أن المنسلمين لحقوا رجلا في غنيمة ad‏ فقال: السلام 
عليكم» فقتلوه» وأخذوا غنيمته» فنزلت وهو حديث صحيح مروي من غير طريق» فثبت أن 
التبين طلب البيان» لا رد المتهم؛ فنقول من جملة التبين: Ú‏ ننظر إلى المخبر أهو من 
أهل الصدق والتحري أم لاء فإن لم يكن منهم لم نقبله» وإن كان منهم نظرنا هل أخبرنا 
بأمر يتعلق بحقوق المخلوقين أو بأمر من أمر الدين» فإن كان مما يتعلق بأمر الدين 
اكتفينا فيه بظن aina‏ وأمانته ما لم يجرح بأمر يعارض أدلة قبوله» وان كان في حقوق 
المخلوقين لم نصدقه حتى يشهد معه شاهد آخر Úe‏ ولا شك أن الآية نزلت في حقوق 
المخلوقين» وأن الوليد لم يكن من المتأولين باتفاق العارفين [Yz Mod‏ وروي بعد ذلك 
UD Gas‏ وكل وجه من هذه الوجوه يتفرع إلى وجهين أو ADG‏ مما يوضح طبيعة 
الحجاج الذي يقوم على تجزئة تسمح بدخول اعتراضات أو احتمالات أو مغالطات 
منطقية ويذهب بالحقيقية الكلية» وهذا المذهب في الحجاج هو طريقة الفقهاء الإسلاميين 
وعلماء الكلام» وزحف على المحدثين مع بُعده عن طريق القرآن في إبراز الحقائق الكلية 
والاعتماد على الحدس والملكة والفطرة ومنطق البدائة. 

وكتاب الروض الباسم - رغم ملاحظاتنا عليه - هو من أفضل الكتب التي ألفت 
دفاعًا عن السُّنة بالطريقة القديمة التي كانت شائعة بين الفقهاء والمحدثين وقتئذء 
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وكان فيما يبدو لابد وأن يأخذ بهذا المنهج؛ لأنه كتب ردا على اعتراضات تقوم عليه 


كتاب Aini)‏ للشيخ السباعي: 


لئن كان كتاب ابن الوزير «الروض الباسم في الذب عن a‏ أبي القاسم»»› 
هو خير الكتب القديمة في الدفاع عن ÉL‏ فإن كتاب الدكتور مصطفى السباعي 
iiidh‏ خاصة الطبعة الثائية هو خير ما أصدره الكتاب المعاصرون دفاعًا عن 
.452 ويستحق به أن يكون «شافعي» العصر الحديث» فالرجل فقيه متمكن» وقد 
كان رئِيسًا للفقه الإسلامي ومذاهبه بجامعة دمشقء وأستاذ الأحوال الشخصية في 
كليتي الشريعة والحقوق» وأخيرا عميدا لكلية الشريعة» وهو يلتهب LN Ga‏ وغيرة 
عليهاء وهو المراقب الغام.للإخوان المسلمين في سوريا - وكان له مع الدكتور سعيد 
رمضان رحمهما الله - فضل في الحيلولة دون وقوع القدس في أيدي اليهود في إحدى 
فترات حرج حرب ca) IEA‏ وقبل هذا اعتقلته السلطات الإنجليزية بالقاهرة في بدء قيام 
الحرب العالمية الثانية عندما كان يدرس بالأزهر لعدة سنوات» وصادف كتابه ظهور 
كتاب الشيخ محمود أبو رية الذي ألهب الغضب في نفوس الفقهاءء واشترك الشيخ 
السباعي مع آخرين في الرد عليه في كتاب خاص قبل أن يصدر كتابه عن AL‏ 
ويتوسع في الرد عليه» وعلى كل منكري حجية المدّنّة ومثيري الشبهات حولها. 


وفي مقدمة كتابه أشار إلى الذين انخدعوا بكتابات المستشرقين» وبوجه خاص 
جولد تسيهرء وأولهم الأستاذ أحمد أمين في كتابه «فجر الإسلام»» وثانيهم الدكتور 
على حسن عبد القادر أستاذه في كلية الشريعة عام al AFA‏ وكان قد درس في 
ألمانيا بعد دراسته في الأزهرء وقال لطلبته: «إنني سأدرس لكم تاريخ التشريع 
الإسلامي» ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر بهاء وإني أعترف لكم بأني تعلمت 
في الأزهر قرابة اثنى عشر عامًا فلم أفهم الإسلام» ولكني فهمت الإسلام حين 
دراستي في ألمانيا»» وكان يدرس لهم من كتاب اتضح أنه كتاب جولد تسيهر الحافل 
بالأغاليب» وعندما عرض لما أثاره جولد تسيهر حول الزهري من شبهات» = 
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الطالب مصطفى السباعي بتحقيق هذه النقطة تحقيقًا دقيقًا خلال ثلاثة أشهر متواليةء 
كشف فيها عن تحريف جولد تسيهرء وجعل هذا الموضوع مادة المحاضرة له بجمعية 
الهداية الإسلامي دعا إليها الدكتور عبد القادرء وقال في ختام المحاضرة إنه يرحب 
La‏ يقدمه أستاذه الدكتور عبد القادر من ملاحظة؛ فنهض الرجل وقال: بصوت سمعه 
كل الحاضرين إنه لم يكن يعرف من هو الزهري» وليس له اعتراض» بل وطلب من 
الشيخ السباعي نص محاضرته ليرسله إلى المجلات العلمية التي تعني ببحوث 
المستشرقين في ألمانيا. 
وثالثهم أبو رية الذي صب عليه جام غضبه. وعُني بتفنيد ما ela‏ بكتابه» ولم 
ينتظر حتى يناقش أقواله في مكانها من الكتاب» بل تحدث عنها تفصيلاً في مقدمتهء 
وختم كتابه: «لا يا عدو الله.: سنطاردك بالحق» حتى يرغم الحق أنفك»» وهو ما 
يصور حدة العداوة. 
وكان أبرز ما انتقده على أببي ريلة»أنه يعتمد على كتب الأدب من نوع 
«مقامات بديع الزمان الهمذاني»» وأنه يخرف النضوص ويحملها ما لم يُرد قائلوها 
وأنه - بلغة الحديث - دلس على القراء. 
وأجمل الدكتور السباعي مزاعم أبي رية في: 
أولاً: أنه يذهب إلى أن السدّنّة لم تدون في عهد النبي (عليه الصلاة والسلام)» وأنه 
يرى أن سبب ذلك هي نهي النبي» وهذا ما يتفق مع جمهور الباحثين قديمًا 
ss,‏ 


ثانيًا: أن يرى أن عدم تدوين ÁL‏ في عهد النبي (عليه الصلاة والسلام) أدى إلى 
وجود الخلافات بين فرق المسلمين» كما أدى إلى الوضع والكذب في الحديث» 
مما كان له أكبر الأثر في ضياع السدّنّة الحقيقية. 


ويؤدي هذا إلي أن النبي aale)‏ الصلاة والسلام) هو سبب الأضرار في رأيهء 
ويلزم من هذا أن النبي (عليه الصلاة والسلام) لو كانت له مثل هذه الفطنة التي 
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وصل إليها «أبو رية» في تحقيقه «العلمي»» لما نشأت هذه الأضرارء ولا أدري إن 
كان «أبو رية» يرضى بهذه النتيجة الفجة» ولا أظن مسلمًا يؤمن بالله واليوم الآخر 
وبرسله» يذهب به الغرور إلى هذا aall‏ ونحن نعتذر له بأن «لازم المذهب ليس 
بمذهب»» كما قال علماؤنا - رحمهم الله - وأنه لا يمكن أن يعتقد ما يلزم رأيه ذاك 
من تلك النتيجة القبيحة. 
W‏ : أن 2522 الصحيحة ولو كانت صحيحة بحسب مقياسه فحسب» ليست üle Ún‏ 

يلزم المسلمون باتباعه» وأن الدين العام هو ما جاء في القرآن؛ لأنه متواترء 

وفي السدّنّة العملية» لأنها من حيث العمل بها أصبحت متواترة. 

وما عدا ذلك - وعي Aidi‏ القولية - فليس يلزم العمل بهاء بل لكل إنسان أن 
يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاءء ذلك لأن تركها ليس بكفرء وما كان كذلك فكل مسلم 
في سعة من العمل به أو هجره. 

وعدا ما في هذا الرأي الخطيز من مخالفة صريحة لكتاب الله ومن قضاء 
على التشريع الإسلامي Al‏ فإنه دعوى إلى فوضى في العقيدة والتشريع .لا يقول بها 
رجل يحترم نفسه» ويحترم شريعته» ويحترم كيان أمته الاجتماعي. 

أما ما استند إليه في ذلك من كلام الإمام محمد عبده» وتلميذه السيد رشيد 
رضا - رحمهمها الله - فلنا فيهما رأي لا نلزم به أحداء ولا ينتقص من قدرهما 
وجهادهما في شيء. 

أما الشيخ محمد عبده - رحمه الله - فلا شك أنه كان من أكبر رواد الإصلاح 
في عصرنا الحديث» وأنه كان في عصره فيلسوف الإسلام ولسانه الناطق وعقله 
المفكر وسلاحه الذائد عن حماه كل عدو وكل مفتر من الغربيين وخاصة المستعمرين 
منهم» ونوره المشرق تجاه الجمود الذي ران على العالم الإسلامي من مئات السنين. 

ولكنه - مع هذا - كان قليل البضاعة من الحديث» وكان يرى في الاعتماد 
على المنطق والبرهان العقليين خير سلاح للدفاع عن الإسلام» ومن هذين العاملين» 
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وقعت له آراء في 2523 ورواتها وفي العمل بالحديث والاعتداد به ما صح أن يتخذه 
مثل «أبي رية» تكأة يتكئ عليهاء ليخرج على المسلمين بمثل الآراء التي خرج بها. 
أما السيد رشيد رضاء فيظهر أنه كان في أول أمره Vili‏ بوجهة أستاذه الشيخ 
محمد عبده» وكان مثله في أول الأمر قليل البضاعة من الحديثء قليل المعرفة 
cda gles‏ ولكنه منذ استلم لواء الإصلاح بعد وفاة الإمام محمد one‏ وأخذ يخوض 
غمار الميادين الفقهية والحديثية وغيرهماء وأصبح مرجع المسلمين في أنحاء العالم في 
كل ما يعرض لهم من مشكلات» كثرت بضاعته من الحديث وخبرته بعلومه» حتى 
غدا آخر الأمر حامل لواء .252 وأبرز أعلامها في مصر خاصة» phi‏ لما كان 
عليه علماء الأزهر من إهمال لكتب A‏ وعلومهاء وتبحرهم في المذاهب الفقهية 
والكلامية واللغوية وغيرها. 
لقد أدركته رحمة الله في آخر Sua‏ وكنت أتردد عليه ببيته» فأستفيد من علمه 
وفهمه للشريعة» ودفاعه عن SM‏ ما أجد من حق تاريخه علي أن أشهد بأنه كان 
من أشد العلماء أخذا بالسدّنّة (القولية) وانكارًا لما يخالفها في المذاهب الفقهية» واني 
على ثقة بأنه لو كان Úa‏ حين أصدر «أبو رية» كتابه» لكان Jd‏ من يرد عليه في 
أكثر من موضع في ذلك الكتاب. 
رابعًا: أن الذين عنوًا بالتشريع من أئمة الإسلام وفقهائه» لم يكونوا Slaf‏ لتمحيص 
Äi‏ وبيان صحيحها من موضوعهاء وأن الأدباء وعلماء الكلام من المعتزلة: 
هم أهل لذلكء وحسبنا أن نحكي عنه رأيه هذا للتدليل على حقيقة غيرته على 
PEMAN]‏ وورعه في دين الله 5 . 
خامسًا: أن الصحابة والتابعين وفقهاء الإسلام وأئمة الحديث ثلاثة عشر قرنًا ALI‏ 
قد خدعوا بأبي هريرة - ذل - ولم يفطنوا إلى «تفاهة أمره» و«حقارة منبته» 
و«جرأته في الكذب إرضاءً للأمويين»» إنهم لم يفطنوا لما فطن إليه «أبو 
رية»» فيا لسوء حظ المسلين الذين حرموا من رأي «أبو رية» الصائب» 
وبصيرته النافذة خلال هذه القرون كلها. 
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ويا لسوء حظ الإسلام» 3l‏ رزق خلال هذه العصور بأئمة وعلماء بلهاء 
ومغفلين» يعتمدون في كتبهم وفقههم واجتهادهم عل رجل «حقير <¿ أكول» كذاب» 
كل همه جمع المال» وأكل الطعام» كما يصفه agl‏ «أبو رية». 


سادسًا : أن La Aid‏ دخلها من الوضع» La‏ أدرجه رواة 4523 الموثوقون من كلامهم 
في فن الحديث» وما لحق الحديث من «شذوذ» و«اضطراب» و«رواية 
المعنى»» وغير ذلك» جعل السدّنّة كلها في موضع الشك والريبة فيهاء وفي 
مدوناتها الصحيحة» بحيث لم تعد Slaa‏ للثقة والاعتماد. 


هذه هي من النتائج التي يخرج بها قارئ كتابه ممن لا علم له بالمدّنّة وعلومها 
وهذا هو ما سعى إليه المستشرقون المتعصبون قديمًا وحديثّاء ثم يزعم مع ذلك «أبو 
رية» أنه إنما ألف كتابة طلدفاع عن )2323 القولية وحياطتها مما يشوبها»» لا يبتغي 
إلا وجه الله وابتغاء مرضاتة!! ولم أكن أدري من قبل» أن دعم الشيء يكون بالتشكيك 
فيهء وخدمة الشريعة بالالتقاء LK‏ اتا اليساعين إلى هدمهاء JÉ Gp‏ ذي ele‏ 
عَلِيمٌ».. Úb s‏ لله وا l‏ رَاجِعونَ». 
سابعًا: أنه شكك في كل الأحاديث والآثار الصحيحة التي حدثت عن أشياء موجودة 

في الكتب التي بين أيدينا لليهود والنضارىء وأن ذلك دليل على اليهودية أو 

المسيحية» في الدس على الحديث. 


ثامنًا: أنه - بعد كل ما انتقده على السلف في تقصيرهم في تمحيص الحديث - 
وضع لنا قاعدة لتلافي ذلك التقصير أو تلك «الغفلة»» وهى عرض الحديث 
على «العقل الصريح» فما وافقه قبله وإلا فلا. 
وحكاية عرض الحديث على «العقل» قديمة نادى بها بعض المعتزلة وطبقها 
فعلآء فرفض كل حديث لا يرتضيه «عقله». 
ونادى المستشرقون ¿aa‏ وتابعهم فيها الأسناد أحمد أمين» وضرب لذلك أمثلة 
من الأحاديث الصحيحةء وهى في رأيه «غير مقبولة للعقل»» وناقشناه في هذه 
الدعوى» وفي الأمثلة التي ذكرهاء وأفردنا لمناقشته فصلاً خاصة في هذا الكتاب. 
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یھ ا اع bi a T E‏ ی ف 
أو يرد من الأحاديث» ويقول: إن علماءنا الأقدمين لو علموا بها لنقوا HÁ A‏ من كثير 
فعا علق ها 

وهذه الدعوة تبدو مقبولة لدى كثير من «المثقفين» الذين يهتم بهم DÈS‏ «أبو 
رية» ولكنها - عند التدقيق - لا تعنى Éi‏ ولا تنتج شيئًا في علوم الشريعة» بل لا 
تنتج إلا الفوضى في قبول الأحاديث ورفضها. 

ما هو العقل الصريح الذي يريده «أبو رية»؟ وما حدوده؟ وما مدى الاتفاق 
عليه؟ 


لئن كان يريد من العقل الصريح ما يقبله didl‏ من بديهيات الأمور» فهذا أمر 
واقع في تاريخ السدّنّة؛ فقد وضح أئمة النقد من علماء الحديث علامات لمعرفة 
الحديث الموضوع» منها: «أن يكون متنه مخالفا لبدائه العقول وللمقطوع به من 
الدين أو التاريخ أو الطب أو غير ذلك»» وعلى هذا نفوا آلاقا من الأحاديث وحكموا 
عليها بالوضع. 

ولئن كان يريد غير هذا مما يستغربه «العقل»» فإن «استغرب» العقل Éni‏ 
أمر نسبى يتبع الثقافة والبيئة وغير ذلك مما لا يضبطه ضابط ولا يحدده مقياس» 
وكثيرًا ما يكون الشيء مستغربًا عند إنسان» طبيعيًا عند إنسان آخرء ولا يزال الذين 
سمعوا بالسيارة في بلادناء واستغربوها قبل أن يروهاء لأنها تسير من غير خيول 
تقودهاء في حين كانت عند الغريين أمرًا مألوفًا عاديّاء والبدوى في الصحراء كان 
«يستغرب» ما يقولونه عن المذايع «الراديو» في المدن ويعده كذبة من أكاذيب 
الحضريين» فلما سمع «الراديو» أول مرة ظن أن «الشيطان» هو الذي يتكلم فيه» كما 
يظن الطفل أن الذي يتكلم إنسان ثان فيه. 

ومن المقرر في الإسلام أنه ليس فيه «ما يرفضه» العقل ويحكم باستحالته 
ولكن فيه - كما في كل دين سماوي - أمور قد «يستغربها» العقل ولا يستطيع أن 
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يتصورهاء كأمور النبوات والحشر والنشر والجنة ls‏ وشأن المسلم إذا سمع خبرًا 
ماء أن يرفض ما يرفضه العقلء ويتأنى Las‏ «يستغرب»» حتى يتيقن من صدقه أو 
كذبه. 

وطريقة التيقن (أو العلم) في الإسلام أحد ثلاثة أمور: 
UJ )١(‏ الخبر الصادق الذي يتيقن السامع من صدق مخبرهء كأخبار الله في كتبه 

وأخبار الأنبياء. 
Lly (Y)‏ التجربة والمشاهدة بعد التأكد من سلامة التجربة» فيما يقع تحت التجربة 

والاختبار. 
(Y)‏ واما Sa‏ العقل فيما ليس فيه خبر صحيح» ولا تجربة مشاهدة. 

ومن إعجاز القرآن أنه وضع هذه القواعد الثلاثة لتحقيق العلم أو اليقين في 
هذه الآية الكريمة: Yp‏ تقف ما QN‏ يدح إن المح gadh‏ وَالْقُوَادَ aij OŠ‏ 
كَانَ عَنْهُ SAL.‏ [الاسراء:"؟]. 

ومن تمام الإعجاز في هذه الآية أنها جاءت مرتبة هكذا: 

الخبر الصادق )22221( ثم التجربة (ail)‏ ثم المحاكم العقلية )3811( على 
أنها هى (العناصر) الثلاثة التي ينشأ عنها كل cale‏ ولن تجد في الحياة Y (ale)‏ 
ينشأ من عنصر من هذه العناصر. 

والقرآن يعتبر أن ما يقوم على غير هذه العناصرء لا يسمى elley‏ بل هو 
Ll‏ الظن «غلبة احتمال الشيء»» وإما الوهم والخيال. 

ونصوص الشريعة؛ ما كان منها من أصول العقيدة فلا بد فيها من العلم» وهو 
«التيقن الجازم المطابق للواقع عن دليل»» كالإيمان بالله وصفاته» والنبوات» والأنبياء 
والملائكة» والجنة والنار. 
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وما كان منها من فروع الشريعة (الأحكام العملية)ء فيكفي فيها الظن؛ لأن 
اشتراط العلم فيها غير متحقق في كثير منهاء وهذا مسلم به لدى الدارسين للشريعة 
وعلومها. 


والأحاديث التي صححها علماؤنا - رحمهم الله - ليس فيها ما يرفضه العقل 
أو يحيلة» لأنها إما أن تتعلق بأمور العقيدة» وهذه يجب أن تنفق مع القرآن» وقد قلنا 
بأننا نقطع أن ليس في القرآن شيء يحكم العقل بفساده أو بطلاته أو استحالته» Lly‏ 
أن تتعلق بالأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وآداب وغيرهاء وليس في حديث 
من هذه الأحاديث التي صححها علماؤنا ما يرفضه العقل» أو يحكم باستحالته» Lly‏ 
أن تكون أخبارًا عن الأمم:الماضية؛ أو أخبارًا عن alle‏ الغيب» مما لا يقع تحت 
النظرء كشئون السموات والحشر. والجنة والنارء وهذه ليس فيها ما يحكم العقل 
ببطلانه» وقد يكون فيها ما لا يدركه العقل فيستغربه. 

«فإذا جاءت عن طريق تابت يفيد القطع فيجب اعتقادهاء وان جاءت عن 
طريق يفيد غلبة الظن» فليس من شأنالمسلم أن يبادر إلى تكذيبها» [من ص٠٠‏ إلى 
ص"” باختصار]. 


وضرب الدكتور السباعي مثالين رأى الشيخ أبو رية مخالفتهما للعقل وهما: 

ه أخرج مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) أن في 

«الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة». 
والحديث الآخر ما رواه البخاري ومسلم. 

o‏ «تجاجت الجنة والنار» فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت 
الجنة: ما لي لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟» قال الله تعالى للجنة: 
أنت رحمتى aaj‏ بك من أشاء من esale‏ وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب 
بك من stàl‏ من عبادىء ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى 
يضع الله cala‏ فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ» ويزوى بعضها إلى بعض». 
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ودافع الدكتور السباعي Élia‏ طويلاً عن الحديثين» فعن الحديث الأول أشار 
إلى سعة حجم الكون وأن فيه شموسّاء كل واحدة أكبر من شمسنا عدة مرات» فليس 
هناك غرابة في أن تكون في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة. 

وأما بالنسبة للحديث الثانى فاستشهد بما جاء في القرآن الكريم وقال: إن كان 
وجه الإنكارء هو أن يضع الله ¿cala‏ ففي القرآن جاء اثبات اليدء والوجه» والعين› 
المجئ وغير ذلك لله تعالى» ومذاهب العلماء معروفة في Jia‏ هذه الألفاظء فالسلف 
يقولون بها من غير تأويل مع تنزيه الله عن مشابهته للبشر في شيء ماء والخلف 
يذهبون إلى تأويل اليد بالقدرة مثلآ» تمشيًا مع مبدأ تنزيه الله عن مشابهة البشر» وهو 
المبدأ الذي يسلم به الجميع» فما يقال في القرآن يقال مثله في الحديث. 

وان كان الاستنكان .لتكلم الجنة والنارء فقد جاء في القرآن أن الله تعالى قال 
للسموات والأرض: lesk Gl)‏ أو كَرْهاً 6 تيا (Gh‏ (فصلت:١١).‏ 

وإن كان وجه الإنكارء أو الاستغراب أن يأتى الله إلى النارء فإن القرآن أثبت 
المجئ يوم القيامة بقوله: (وَجَاءَ 255 (YY: ai) (Ga G talls‏ 

وفي القرآن الكريم أيضًا: (يَوْمَ تقول لِجَهَتَمَ هَل امتلتِ وَتَقُول هَل مِنْ مَزِيدٍ) 
YA] (Yea)‏ الطبعة الثانية]. 

ونحن نقول إن دفاع الدكتور السباعي عن هذين الحديثين مما لا يُستساغ. 

إن علامات الوضع تكاد تنطق في الحديث الأول وان دلالات الوضع في 
الثانى مما لا يحتاج إلى إيضاحء وهناك فرق كبير بين ما جاء في القرآن الكريم 
عن يد الله وعن كلام السموات والأرض.. إلخ» فالقرآن في أسلويه الفنى الرفيع 
يستخدم المجاز؛ لأنه الوسيلة لتحقيق الإعجازء ولأنه لا يمكن تصوير القدرة 
الإلهية إلا عبره. ومن هذا فلا يجوز قياس حديث أبي هريرة على القرآن؛ لأن 
الحديث سرد بعيد عن المجازء ومن ثم يحتمل التجسيم ويوحى به - تعالى الله - 
عنه. 
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واشارة الدكتور السباعي عن تفرقة بين «الاستغراب» والاستحالة — 
حقيقى» ولكن التفرقة ليست حاسمة. والاستمرار في قبول أقاويل تثير الاستغراب 
يمكن أن تنتهى في النهاية إلى الاستحالةء خاصة إذا تعلق الأمر بشئون الغيب أو 
بالقدرة الإلهيةء وبالنسبة للقدرة الإلهية فلا معنى للحديث عن العقل ومقاييسه 
بالكلية» ولكن الله تعالى» فضلاً منه ونعمةء ولكي يحقق التواؤم الذي أراده للمجتمع 
البشرى» وضع نواميس ومبادئ وأصول يقوم عليها هذا المجتمعء وأقرها وأجرى 
عليها العمل فقال: «لا 2892 مَا بِقَوْم s‏ يُغَيّرُوا مَا بأنفسهم» [الرعد:١١]‏ وقال: 
xa‏ نغمّة أَنْعَمَهَا عَلَى قوم حَتّی يُعَيّرُوا مَا بِأنَفُسِهنْ» [الأنفال:” [e‏ وقال: O‏ 
2552 اللّهُ تفسأً 13 جَاءَ أَجَلْهَا» [المنافقون:٠١]ء‏ وحرم على نفسه الظلم وجعله 
محرمًا بين الناس» ودعا الناس إلى التفكير والتدبير.. إلخ. 


وهذا هو ما يجب أن يؤمن به المسلم» وما يعطيه حصانة من تقبل الخرافات 
والخزعبلات والأحاديث ¿Ae sasa)‏ بدعوى عدم استحالتها مع العقل» أو مع القدرة 
الإلهية. 

وأي انصراف عنه هو مخالفة لما وضعه الله واطراح لما فرض علينا الالتزام 
به» يعاقب عليه المسلم, لا أن يثاب؛ لأنه وإن اندفع لفرط الإيمان والتسليم 
والتصديق» فإنه يعرض نفسه للخضوع لمختلف المؤثرات الذاتية البعيدة عن الحق› 
وعن الأصول التي وضعها الله. 

والحديثان يتناولان أمورًا من الغيب» ولا يقدمان طائلاً أو أمرًا مفيدّاء وواضح 
Uë‏ أنهما قريبان من مواعظ القصاص بقدر Lal‏ بعيدان عن حديث الرسول ¿Ë‏ 
وليس هناك أي مبرر للدفاع عنهما أو تقبلهماء إلا أنهما جاءا في الصحيحين كأن 
البخاري ومسلم معصومان» وكأن الصحيحين منزلان» ولا يقول بهذا إلا أسرى الإسناد 
ومن تحكمت في عقولهم ربقة التقليد والاتباع. 


كان الشيخ السباعي - رحمه الله - رئيسًا للإخوان المسلمين في سورياء في 


فترة كان الإخوان قوة كبرى في المجتمع السوري» ولم يكن الحكم بعيدًا caie‏ ولكنهم 
سلكوا سياسات أبعدتهم Éi‏ فشينّاء حتى وقعوا في أخطاء مكنوا أعداءهم من القضاء 
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عليهم.. وأزعم أن تصديق مثل هذين الحديثين كان من أسباب فشلهم؛ لأنه ينم عن 
عدم الاعتماد كلية على العقل» وجعله المعلول في وضع السياسات واتخاذ القرارات» 
ومن ثم انعكس على سياساتهم. 

وفي قضية عدالة الصحابة لاذ الشيخ السباعي بالرأى المقررء وأورد ما قاله 
الحافظ الذهبي: «فالصحابة - فلن - فبساطهم مطوىء وان جرى ما جرىء إذ على 
عدالتهم وقبول ما نقلوه العملء وبه ندين لله تعالى»» وأورد كلمة ابن كثير: «الصحابة 
كلهم عدول عند أهل Ái‏ والجماعة»» ثم قال: «وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا 
من قاتل Úle‏ قول باطل مردود».. ثم قال: «وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة 
عقلهم ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا سبعة عشر Glana‏ وسموهم» فهو من 
الهذيان بلا دليل». 

إن الشقة بين سبعة عشرء ومئة ألف من الذين حضروا الحج الأكبرء وسمعوا 
خطبة الرسول ويمنحهم المحدثون لقب الصحابة شقة واسعة.. ولهجة الحافظ الذهبي 
وابن كثير هى لهجة التقوى والورع والحب والعاطفة» وليست هى المؤهلات التي ينبني 
عليها صحة التشريع» وتقرير الحلال والحراة» واستحلال الدماء والفروج.. فضلاً عن 
أن الإسلام لا يعطى أفضلية لمجرد الصحبة» بل إنه لا يعطى أفضلية للقرابة التي 
هى أوثق من الصحبةء فالأفضلية في الإسلام هى التقوى وللعمل الصالح» وآيات 
القرآن وأحاديث الرسول صادعة بذلك» فضلا عل in E‏ وصحابة» لا 
يمكن أن تطلق على من «أى» الرسول أو نظره أو صحبه ساعة.. إلخ» كما ذهب 
إلى ذلك المحدثون'ء وإنما من عاشره» ولا عبرة بما يثار من مماحكات لغوية كالتي 
عرضها إبراهيم بن الوزير في الروض الباسم وأشرنا إليهاء فالحق أبلج» كما أن كلامنا 





(Y)‏ انظر ما أرده ابن الوزير في الروض الباسم واستشهدنا به» وما قاله الإمام أحمد بن حنبل بهذا 
الصددء بعد أن ذكر الخلفاء الأربعة (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله £ الذين بعث 
فيهم كل من صحبه سنة أو شهر أو يومًا أو ساعة أو coh‏ فهو من الصحابة ونظر إليه نظرة» 
فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الحالى على قدر ما صحبه؛ وكانت سابقته معه» وسمع منه 
الذى لم يره)ء مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ص ATI‏ 
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هذا لا يمس في شيء ما أنزل الله في فضلهم؛ لأن الآيات تشير إليهم جملةء لا أحدًا 
بعينه» والعموم لا ينفي الخصوص» ولكل قاعدة استثناءهاء وعلى كل حال لم ينصب 
ثناء الله عليهم على مجرد صحبتهم» ولكن على كفاحهم وجهادهم» وتضحياتهم.. إلخ. 

وأما عن معايير الضبط والجرح والتعديل» فقد أورد الشيخ السباعي ما حرره 
المحدثون في ذلك» وما وضعوه من ضمانات عديدةء ولكن القضية أن هذه الضمانات 
لم تتبع على ما سنذكره في فضل «من التشدد إلى الترخص»» وحتى لو اتبعت فإنها 
لم تكن موضوعية تمامًا. 

وقد التمس المؤلف العذر للمحدثين فيما فعلوه بأنهم «إنما يبحثون في أحاديث 
تنسب إلى النبي (عليه الصلاة والسلام)» وللنبي ظروف خاصة به» تجعل مقياس 
النقد فى حديثه أدق وأضعب من مقياس النقد فى أحاديث الناس؛ لأنه رسول يتلقى 
الوحى من الله أوتى جر اكلم .ولي سلطة التشريع؛ وأحاط من أسرار الغيب يما 
لم يحط به إنسان عادىء فلا مانع يمنع Sie‏ من أن يقول Úna‏ يعلو عن أفهام 
الناس في عصره». [ص 7١‏ ؟]. 

نقول: إن هذا يصور الحالة النفسية التي سيطرت على المحدثين» وجعلتهم 
يترددون في صرف النظر عن أي حديث قد يتضمن ما لا يفهم خشية أن يضحوا بما 
يغلب في نظرهم» أن يكون الرسول قد قاله» وكان يجب أن يتصرفوا العكس» أن 
تقديرهم للرسول كان يجب أن يجعلهم يستبعدون أي حديث به أي شائبة» حتى لا 
يلصق بالرسول ويحسب عليه» خاصة وأن هذه الأحاديث شريعة» فهى تمس الرسول 
وتحكم على الناس» وقد يثير الأسى هذا المسلك من القدامى» ولكنه يبعث على 
الدهشة عندما يسلكه المعاصرون الذين استبان لهم ما لم يظهر لأسلافهم» فلم يكتف 
الشيخ السباعي بسلوكه» بل انتقد بشدة «فتح الباب في نقد المتن eli‏ على Sa‏ العقل 
الذي لا نعرف له ضابطاء والسير في ذلك بخطى واسعة على حسب رأى الناقد وهواه 
أو اشتباهه الناشيء في الغالب عن قلة اطلاع أو قصر نظر أو غفلة عن حقائق 
أخرىء» إن فتح الباب على مصراعيه لمثل هؤلاء الناقدين يؤدى إلى فوضى لا يعلم 
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إلا الله منتهاهاء والى أن تكون ÉL‏ الصحيحة غير مستقرة البيان» ولا ثابتة الدعائم» 
ففلان ينفي هذا الحديث» وفلان يتوقف فيه كل ذلك؛ لأن عقولهم كانت مختلفة في 
الحكم والرأي والثقافة والعمق فكيف يجوز هذا - ثم أليس لنا أكبر عبرة فيما وقع فيه 
مؤلف «فجر الإسلام» من أخطاء بشعة» حين أراد أن يسير في هذا الاتجاه» ASi‏ 
ما لا مجال لتكذيبه - وحكم بوضع ما قامت الأدلة والشواهد على صحته» [ص .]5١‏ 


نقول: إننا لا نحكم الهوى والظن والرأي الخاص في نقد الأحاديث - فهذا 
مستبعد - ولكن الذي لا يستبعد أبدا هو حكم العقلء لأنه لا بديل عنه إلا قبول 
الخرافة» ومن الأفضل لحديث رسول (عليه الصلاة والسلام) واحترام رسول الله أن 
نستبعد ما فيه شائبة عن قبول ما يتضمن الشوائب أو الخرافة» ولن يضير الحديث 
شيتًا أن يستبعد dia‏ حديث عجوة المدينةء أو الكمأة» ولكن ما يضيره أن يتضمن 
تلك القوارع كتوعد من يسمع المعازف» بأن أن يُصب في إذنيه الإنك» وهو 
الرصاص المصهور أو «خلق الله التربة يوم السبت».. إلخ. 

وقد أحسن أحمد أمين فيما عرضه أو أنه - على الأقل - كان أفضل ممن 
يتساهل في قبول ما يخالف العقل. 

أن الشيء الوحيد الذي يقف عنده العقلء هو ذات الله تعالى» وما وراء 
الموت» وهذا كله من الغيب» الذي أمرنا أن نؤمن به كغيب» ولا يصبح غيبًا عندما 
تتناوله الأحاديث» ولا يجوز أن يقال في أمر الغيب» إلا ما قاله القرآن دون إضافة 
أو تزيد. 

ودافع الشيخ السباعي - رحمه الله - عن أبي هريرة دفاعًا مجيدًا مسهبًاء كما 
سلخ الشيخ محمود أبو رية سلخًا يعريه من أي فضيلةء ويلصق به كل نقيصة. 

ويستحق أبو هريرة دفاع الشيخ السباعي؛ لأنه الراوية الأكثر في الحديثء ولأن 
سهام النقد والشك وجهت إليه من المستشرقين بوجه خاص» ومع هذا فيمكن إجمال 
الأمر في سطور لا في صفحات» فلا جدال في أن أبا هريرة رغم قصر صحبته» كان 
يلازم الرسول ليل نهارء بينما ينصرف الصحابة لأعمالهم» فلا استغراب لأن يكثر 
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حديثه» كما تقبل ماروى عن قوة ذاكرته» فهى صفة تميز بها كثير من العرب» ولكننا 
مع هذا لا نراه معصومّاء ومن شأن المكثر أن يتطرق إليه سهو أو نسيانء ولا داع 
لأن نرفعه إلى عنان السماءء كما ليس هناك مبرر لأن نهبط به إلى درك الأرضء 
ففيه ما في النفس الإنسانية من قوة وضعف» وقد لفتت ظاهرة تحديثه الصحابة 
أنفسهم - عمر وعائشة وطلحة والزبير وابن عباس - قبل أن تلفت نظر المستشرقين» 
ولا يعيبه على كل حال أن يجد فضيلة يختص بها تعرض قلة بلائه وقصر صحبته 
في رواية الحديث الذي ¿aaa‏ كما لا يعيب مسلمًا أن يصيب الدنياء ويعمل للآخرة 
a‏ وقد كسب أبو هريرة مجداء ولكنه Kaj‏ أفاد Ule‏ وهذا هو المهم. 


وقد أحسن الشيخ السباعي - رحمه الله - عندما ناقش الأحاديث التي تنص 
على عرض الأحاديث على القرآن وتصدى لها المحدثون والفقهاء» فقالوا بضعفهاء أو 
بوضعهاء فإنه بعد أن أورد أقوالهم بالتفصيل فإنه استدرك: «... ذلك أن من المتفق 
عليه بين العلماء - وقد ذكرنا ذلك من قبل - أن من علائم وضع الحديث أن تكون 
مخالفًا للكتاب والسدّنّة القطعيةء فإذا.جاءنا حديث بحكم يخالف أو لا يوافق ما في 
كتاب الله من أحكام ولا مجال للتأويل حكمنا بوضعه باتفاق» [ص١؟5 [Y‏ 

ويرفض الشيخ السباعي GUS‏ إنكارن حجية السدّنّة» والادعاء بأن الاسلام هو 
القرآن وحده» وذهب إلى أن هذا لا يقول به مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام 
المعرفة» وهو يصادم الواقع» فإن أحكام الشريعة إنما تثبت أكثرها بالسدّنّة» وما في 
القرآن من أحكام إنما هى مجملة وقواعد كلية في الغالب. 

بل إن الشيخ السباعي دافع عن fan‏ الأخذ بأحاديث الآحادء فبعد أن فند ما 
يثار عليها من شبهات نقلاً عما أورده المحدثون» استشهد بما جاء في الرسالة 
للشافعي على طوله؛ لأنه «أول من تكلم في هذا من كبار الأئمة» وخير من أفاض 
فيهاء وجميع من كتب فيها بعده عيال عليه»» وهى أربعة وثلاثون دليلاً من أحاديث؛ 
أو قرآن أو عمل للخلفاء الراشدين تثبت جميعها أنهم كانوا يأخذون بحديث «الآحاد» 
ورد خلالها على ما فعله عمر بن الخطاب من طلب شهيد بأن هذا كان من باب 
الاحتياط» وانه في حالات أخرى أخذ بخبر الواحد. 
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وقد ناقشنا هذه القضية بتفصيل في فصل «من التشدد إلى الترخص». 

ورد الشيخ السباعي على مزاعم المستشرقين» فكشف الكثير من أخطائهم 
وتجاوزهم الدقة» على نقيض ما يتصور البعضء ونعتقد أن الفصل صحيح في 
إجماله» وهو أمر يجب أن لا يثير الدهشة؛ لأن المستشرقين مهما كان تبحرهم فإنهم 
يعجزون عن الإلمام بكل ما تضمنته المراجع» كما ينقصهم الإحكام الذي يتوفر عادة 
للعربي الذي يحكم لغته.. دع عنك أهواء واتجاهات المستشرقين العدائية.. وارتباط 
الاستشراق بالكنيسة = وبسلطات الاستعمار Ús‏ آخرء أمر ثابت» وله دلالته. 


وخصص الشيخ السباعي فصلا كبيرًا للرد على الكتاب المعاصرين اتسم بالدقة 
في حالات كثيرة» وإن لم.يكن هذا هو الشأن في حالات أخرىء وقد أشرنا إلى معظم 
ما جاء به في فقرات سابقة» فبعد أن استبعد ما ذكره الأستاذ أحمد أمين من وضع 
الحديث أيام الرسولء قال: «إن التازيخ قاطع أنه لم يقع في حياة الرسول أن aÍ‏ 
ممن alal‏ وصحبه زور عليه كلامّاء ورواه على أنه caña‏ ولو وقع مثل هذا لتوافر 
الوضع وبرأهم منه» ولكن الوضع يمكن أن يكون من المنافقين الذين آمنوا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم» وأشاعوا الشعائعات» وأظهروا الإيمان بالنهار والكفر بالليل.. إلخ.. 
فهؤلاء جميعًا يمكن أن يكونوا قد وضعوا الألوف من الأحاديث ونسبوها إلى الرسول 
قبل أن يتنبه المحدثون إلى ذلك.. وقد رد المؤلف نفسه الأسباب التي صدر عنها 
حديث «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار».. وحكم بوضعهاء وأحدها عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء وثانيها عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» وقال على 
فرض الصحة فإنها صريحان في أن سبب الحديث تزوير في أحاديث نبوية خاص 
بالمزور .]١ : Oo]‏ 

وعند الحديث عن كثرة الأحاديث.. ستمائة ألف.. وسبعمائة ألف.. إلخ. 

قال إنها تضم الحديث مرويًا من عدة طرق: «وقد كان إبراهيم بن سعيد 


الجوهري يقول: كل حديث لم يكن عندي من مائة وجه» فأنا فيه يتيم»» وأقوال 
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جميل.. ولكن لماذا استبعد المحدثون هذا الكم الهائل» ولم يبق من مئات 
الألوف إلا عشرات الألوف؟.. إلا إذا كانت البقية العظمى فيها من العلل سواء كان 
وضعًا أو غيره - ما يجعل المحدثين يرفضونها - خلال المائتي سنة الأولى من 
الهجرة. 

وقد أعاد الأستاذ أحمد أمين كثرة الحديث إلى أن الناس كانت تعطي الحديث 
أهمية» وأن أحكام الحلال والحرام إذا كانت مؤسسة على مجرد الاجتهادء لم يكن لها 
قيمة ما أسس على الحديث. 

ولم ينقد الشيخ السباعي من ذلك إلا شبهة أن يوجد اجتهاد دون حديث؛ لأن 
من قواعد الأئمة أن الاجتهاد في مقابلة النص لا يجوزء فكأنه أثبت كلام الأستاذ 


أحمد أمين بدليل جديد. 
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من التشدد إلى الترخص 


المتابع لمسيرة السدّنّة يجد أنها بدأت من نقطة تشدد وحرصء ثم انتهت بها 
التطورات والاجتهادات إلى درجة كبيرة من التساهل والترخص هي المسئولة عن 

فلنبدأ من الداية = بداية الحرص والتشدد - وقد جاءت هذه البداية في عهد 
الرسول وعلى يديه عنذما نهئ Oe‏ أن يكتب حديثه» وأمر من كتب Úi‏ أن يمحه. 

كان لهذا النهي مبررات وأسباب alé‏ بعضهاء وخُفي ودق البعض الآخرء أو 
عبر عنه - s n:‏ 

من <a‏ التي سترد الإشارة Loll‏ أن هذا النهي يتفق مع ترك القرآن لتفاصيل 
الكليات إلى الرسول ليحددهاء وما يعنيه هذا ضمئًا أو ما يهدف إليه من إمكانية 
التعديل فيها إذا تطلبت الظروف ذلك» وهذا ما يتنافى مع تدوين ÉL‏ وبالتالي 
إعطائها صفة أبديةء فجاء النهي النبوي عن تدوينها ليتواءم مع الحكمة القرآنيةء 
وليفسح المجال لإمكان تحقيق ما استهدفته من مرونة(", 

على أن هذه الحكمة ليست ما يعنينا هنا. 


أما ما يعنينا هنا - فهو أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) - كان يعلم أن 
المؤمنين ينظرون إليه نظرة القداسة التي تليق بصفته؛ ويحتفلون أي احتفال - JS‏ 
كلمة وسكنة - وأنه لا يريدء رحمة cag‏ أن يحملهم على ما يحّمل عليه نفسه» بحيث 
أنه كان يدخل حجراته عندما يريد أن يتهجد ويصلي تلك الصلوات الطوال» ومن 
ناحية أخرى فإنه كان يعلم حق العلم القصور البشريء وغلبة السهو والنسيان» والخطأ 





)١(‏ انظر تفاصيل هذا في القسم الثاني من هذا البحث. 
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والتساهل في فهم التعبيرء وما إلى هذا مما يمكن أن نسميه التصرف البشري الذي 
قلما يتحرر أحد من صورة من صورهء أو من تابعة من توابعه» وأخيرًا فإنه كان يعلم 
أن في المدينةء أعدادًا لا يستهان بها من اليهودء ومن المنافقين» الذين يريدون الكيد 
للإسلام» ويمكن أن يتقولوا عليه» وعلى أصحابه ما لم يقل هوء وما لم يقل أصحابه 
عنه. 

وكانت هذه الملابسات تؤدي لا محالة إلى وقوع »التصرف البشري» فيما قد 
يون عنه وتتناقله الأجيال بعد وفاته» دون أن يملك له دفعّاء ودون أن توجد الوسائل 
الحاسمة للتمييز والفصل والغربلة والتنقية.. من أجل هذا أراد أن يسد الطريق أمام كل 
هذه الاحتمالات بالنهي أصلاً عن تدوين حديثه» حتى لا يصبح É‏ يتوارث بصورته 
الجامدة أو يتعرض للتحريف دون أن يتبين الخطأء والصواب فيه.. dals‏ هذا هو ما 
أراده الفقهاء والمحدثين عندما قالوا إن النهي كان خشية أن يختلط حديث الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) بالقرآن. 

ولعل ما ينسب إلى الإمام عليٌ في هذا الشأن يعبر عنه تعبيرًا Úa‏ وشاملاً - 
سواء صحت نسبته إليه أو لم تصح — فقد روي أنه Lue‏ سئل عن أسباب اختلاف 
الناس في الرواية أنه قال: «إن في أيدي الناسسن És‏ وباطلا وصدقًا وكذبًا وناسحًا 
ومنسوخًا وعامًا وخاصًا ومحكمًا ومتشابها وحفظا ووهمّاء ولقد كذب على رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) على عهده» حتى قام خطيبّاء فقال: «من كذب علي متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من النار»» وإنما بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامسًا. 


رجل منافق مظهر للإيمان» متصنع بالإسلام» لا يتأثم ولا يتحرج يكذب على 
رسول الله (صلي الله عليه وسلم) متعمداء فلو ale‏ الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا 
منه ولم يصدقوا قوله» ولكنهم قالوا صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأى 
وصفهم به لك» ثم بقوا بعده عليه السلام فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار 
بالزور والبهتان» فولوهم الأعمال» وجعلوهم حكامًا على رقاب الناس» وأكلوا بهم الدنياء 
وانما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة. 
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dass‏ سمع من رسول الله (عليه الصلاة والسلام) al Úri‏ يحفظه على وجهه. 
فوهم فيه ولم يتعمد GAS‏ فهو في يديه ويرويه ويعمل به» ويقول: «أنا سمعته من 
رسول الله (عليه الصلاة والسلام)» فلو ale‏ المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه» ولو 
علم هو أنه كذلك لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله (عليه الصلاة والسلام) Úi‏ يأمر به ثم نهى 
عنه وهو لا يعلم» Bini‏ ولم يحفظ الناسخ» فلو ale‏ أنه منسوخ لرفضه»ء ولو ale‏ 
المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وأخر رابع لم يكذب على لله وعلى رسوله مبغض الكذب خوقًا من الله وتعظيمًا 
لرسول الله ade)‏ الصلاة والسلام)» بل حفظ ما سمع على وجهه»ء elai‏ به على ما 
سمعه لم يزد فيه ولم ينقص منهء فحفظ الناسخ فعمل به»ء hing‏ المنسوخ فجنب dic‏ 
وعرف الخاص والعام» فوضع كل شيء موضعه؛ وعرف المتشابه ومحكمه. 

وقد يكون من رسول الله (عليه الصلاة والسلام) الكلام له وجهانء فكلام 
خاص وكلام عام فيسمعه من لا یعرف ما عنى الله به ولا ما عنى رسول الله (عليه 
الصلاة والسلام) فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة لمعناه وما قصد به وما 
خرج من أجله» وليس كل أصحاب رسول الله (عليه الصلاة والسلام) من كان يسأله 
ويستفهمه» حتى أنهم كانوا يحبون أن يجئ الإعرابي والطارئ فيسأل (عليه الصلاة 
والسلام) حتى يسمعوا وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته. 

e‏ فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم('). 

وهذا الاستعراض» فضلاً عن أحاديث نبوية تتنبأ بفشو الحديث عن الرسول 
وتتوعد الكذب عليه بالنارء تجعلنا نعتقد أن وضع الحديث قد بدأ ي الفترة الأخيرة 
من عهد الرسول نفسه على أيدي المنافقين واليهودء وأن laci‏ جسيمة منه قد 
وضعت في عهد الخلفاء الراشدين أو قبل الفتنة.. وقبل المطالبة بالسندء على أن 





JAY 5١1 انظر هذا النص في مجلة 'رسالة التقريب"'» العدد الحادي عشرء محرم/ربيع الأول‎ )١( 
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من يدعي على الرسول لا يصعب عليه إسناد ذلك إلى أحد الصحابةء وهذا هو 
السبب - في غيبة المعايير الموضوعية - الذي وضع المحدثين في مأزق وجعلهم 
يقبلون مئات الأحاديث واضحة البطلان؛ لأنها تسترت بالنسبة على الصحابة. 
ونذهب أنه رغم كل ما يقال عن حرص المحدثين ودقتهم» وجهودهم الدائبة في 
غربلة الأحاديث.. إلخ» فإن مسيرتهم كانت في النهاية تنحو نحو الترخص والتساهل 
الذي سمح بوجود الألوف من الأحاديث الضعيفة» أو الموضوعة في المسانيد وكتب 
الصحاح نفسها. 
معايبر متشددة: 


وقد بدأ الأئمة بوضع معايير دقيقة وشاملة لضمان العدالة والضبط في رواية 
الحديث»ء يصور ذلك ما أورده الإمام الشافعي في الرسالة: «.. ولا تقوم الحجة بخبر 
الخاصة حتى يجمع أمورًا منها أن يكون من حدث بها XŠ‏ في دينه؛ معروقًا بالصدق 
في حديثه» Sile‏ لما يحدث به؛ Lo Ulle‏ يخيل معاني الحديث من اللفظ» وأن يكون 
ممن يؤدي الحديث بحروفهء كما سمعء Qhasa Y‏ به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به 
على المعنى وهو غير alle‏ بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى cball‏ 
وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف منه إحالته للحديث» حافظًا إذا حدّث به من 
cahin‏ حافظًا لكتابه إن حدّث من كتابه» إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق 
حديثهم Éy‏ من أن يكون مدلسا Siaj‏ عن من لقى alla‏ يسمع منه» ويحدث عن 
النبي (عليه الصلاة والسلام) La‏ يُحدّث الثقات خلافه عن النبي (عليه الصلاة 
والسلام)» ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي 
(عليه الصلاة والسلام) أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحد منهم مثبت لمن 
حدثه» ومثبت عن من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم Le‏ وصفت». 

وقال ابن الصلاح: «يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطًا لما 
يرويه وتفصيله أن يكون مسلمًاء بالعًاء Sile‏ سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المرؤة 
متيقظًا غير مغفلء حافظًا إذا حدّث من ahia‏ ضابطًا لكتابه إن حدّث من كتابه. 
وان كان يُحّدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا Lo‏ يحيل المعاني». 
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وكان أبو حنيفة أكثر تشددًا من الشافعي» لأنه اشترط في قبول خبر الواحدء 

بالإضافة إلى شروط الشافعي شروطا منها: 

.١‏ ألا يخالف 2522 المشهورة سواء كانت فعلية أم قولية» عملا بأقوى الدليلين. 

Y‏ ألا يخالف المتوارث بين الصحابة والتابعين في أي ab‏ نزلوه بدون اختصاص 
بمصر دون مصر. 

Y‏ ألا يخالف عمومات الكتاب أو ظواهره» وعمومياته قطعية الدلالةء والقطعي 
يقدم على الظنيء أما إذا لم يخالف الخبر Gle‏ أو ظاهرًا في الكتاب» بل كان 
Gly‏ لمجمل» فإنه يأخذ به حيث لا دلالة فيه بدون بيان. 

5. أن يكون راوي“الخببر فقيها إذا خالف الحديث قياسًا جليًا؛ لأنه إذا كان غير 
فقيه يجوز أن يكون قد رواه على المعنى فأخطأ. 

5. ل لا يكون فيما تعم به البلوئ ومنه الحدود والكفارات التي تدرأ بالشبهات؛ لأن 
العادة قاضية أن يسمعه الكثير دون الواحد أو الاثنين» فلابد والحالة هذه من 
أن يشتهر أو تتلقاه الأمة بالقبول. 

5. ألا يسبق طعن أحد من السلف aà‏ وألا يترك أحد المختلفين في الحكم من 
الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه. 

۷. وألا يعمل الراوي بخلاف خبره» كحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبعاء فإنه مخالف لفتوى أبي هريرة» فترك أبو حنيفة العمل به لتلك 
العلة. 

۸. ألا يكون الراوي منفردًا بزيادة في المتن أو السند عن USM‏ فإن زاد Úx‏ من 
ذلك كان العمل على ما رواه الثقات احتياطًا في دين الله ولا تقبل زيادته('. 





.۲۸۲-۲۸۱ الحديث والمحدثون» للشيخ محمد محمد أبو زهوء ص ص‎ )١( 
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نحو الترخص: 

ولكن هذا التشدد لم يمض إلى النهاية أو لم يترك وحيدّاء فإن المناخ العام 
للمجتمع الإسلامي kas‏ من القرن الرابع حتى العصر الحديث» اتسم بغلبة الجهالة» 
واستبداد الحكام» وانغلاق منافذ الفكر بعد سد باب الاجتهاد» وكذلك المعالجة 
التفصيلية للمبادئ العامة التي وضعها بعد الشافعي وأبي حنيفة المحدثون.. نقول: إن 
هذين العاملين كانا يسيران ÉI‏ نحو التساهل والترخص» وكانا يدفعانها للتنازل عن 
معاييرها الأولى. 


أما العامل الأول فنحن في غنى عن إيضاحه Lu‏ هو معلوم» ويكفي فحسب 
أن نقول أنه ليس لدينا أدلة متواترة عن تطبيق للشريعة لا في الحدودء ولا في 
الأهداف العليا لها التي يمكن أن تميز الحكم القانوني الذي يكون أسمى مثال له هو 
الحكم بالقرآن؛ وإنما نرى حكم-الأهواء والاستبداد والأفراد وترك الجماهير هملاً لا 
عناية بتعليمها وترشيدها أو النهضة بها أو رعايتها أو خدمة الصناعة والزراعة» وفي 
هذا المناخ مناخ الأمية والجهالة والاستخذاء تتعلق الجماهير بالخرافات والأساطيرء 
وتجد عزاءها في عوالم أخرى غير عالمها الجهم الكثئيب» وتقدم لها الأحاديث 
الموضوعة والتصورات الصوفية المادة التي تشغل نفسها. 

أما العامل الثاني فقد تجلى في معالجة تقسيمات الحديث حسب الرواة» ووضع 


J 


معايير الجرح والتعديل» وكذلك معالجة النقطة الهامة: مراتب العلم وما تثبت به. 
وقد قسم الفقهاء مراتب العلم الذي يستفاد من أدلة الشريعة إلى: 
والمتواتر من الحديثء والحكم العقلي الذي يدخل في إطار المسلمات (مثل 
الثلاثة أكثر من الاثنين» والاثنين نصف الأربعة.. إلخ). 


(ب) ale‏ نظري وهو علم يقيني - لكنه ليس ضروريًا - أي ليس ظاهرًا لكل أحدء أي 
هو علم Juss u Nuk sbs‏ إ۷ النشحن. في حلم الحنيكه 
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ale (a)‏ غلبة الظنء والمراد بغلبة الظن إدراك رجحان صدق القضيةء ووقع ذلك في 
القلب موقع القبول» وذلك في كل قضية دل ليل صحيح على ثبوتهاء ولكن 
يبقى احتمال ضئيل لعدم الثبوت» ولكنه فيما رأى الفقهاء لا يمنع من القبول(. 


وكان يجب طبقًا لهذا التقسيم أن يقتصر العلم اليقيني القطعي والضروري على 
القرآن الكريم والمتواتر من الحديث (على ما ذكرواء و إلا فلنا رأينا في المتواتر الذي 
سيعالج في فصل «من مفارقات المحدثين»» والحكم العقلي البديهيء ولكن الاتجاه 
الذي أشرنا إليه آنقًا ألحق - بدرجة ما - المرتبتين التاليتين بالمرتبة الأولى التي 
تستوجب العمل والاعتقاد والاحتجاج بها.. بحيث أصبح «كل حديث أحادي صحيح 
تلقته الأمة بالقبول من غير نكير منها أو طعن cad‏ فإنه يفيد العلم واليقين سواء كان 
في الصحيحين أو في غيرهما»» وطبقًا لهذا فإن كل ما sla‏ عن نسخ القرآن أو 
إخبار بالمغيبات يجب الالتزام به -.علمًا وعملاً- بدعوى أن «الأمة تلقته بالقبول من 
غير نكير منهاء ولا طعن فيه»» وإنكار - أبو مسلم الأصفهاني للنسخ اعتبر خروجًا 
وشذودًا - وبالتالي فإن كل تحفظ على هذا «الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول.. إلخ..» 
يرفض ولا يعتد به. 

وكل ما سمح به الفقهاء من تفرقه ما بين المرتبة الأولى والمرتبتين الثانية 
والثالثة أن «منكر الأولى يعد مرتدًا وتسري عليه أحكام المرتد» أما منكر المرتبتين 
الثانية والثالثة فإنه يأثم ولا يكفر»7). 

وبصفة عامة فنحن نلاحظ هنا - كما سنلحظه في بقية معالجات المحدثين 
والفقهاء لصحة وحجية الحديث - أنه رغم وضع المعايير إلا أن فهمها وتطبيقها 
تفاوت تفاوتًا كبيراء لأنها في النهاية تعتمد على اجتهاد فردي وليس إلى قاعدة 


موضوعية لها صحة ودقة القاعدة الرياضية أو العلمية. 





)١(‏ انظر مقالاً بقلم الدكتور نور الدين مترء رئيس قسم علوم القرآن idl‏ بجامعة دمشق» نشر بمجلة 
رسالة التقريب» ¿Y Paad)‏ رجب |رمضان ۷ ca) ۹۷۷ =a‏ 'بتصرف". 
(Y)‏ انظر البحث السابق» المشار إليه» وقد اعتمدنا عليه في هذه الفقرة. 
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وقد يدخل في هذا أن تعريف الحديث وتفصيل شروطه إنما هو من علم 
الحديث؛» ومن وضع المحدثين» LÍ‏ حجية الحديث الصحيح فهو من اختصاص 
أصول الفقهء وقد يكون من المحدثين والفقهاء اختلاف في المعالجة. 

وقد يصور ذلك تقسيمات المحدثين لدرجات الأحاديث حسب الرواه والضبط.. 
إلخ.. إلى حديث صحيح وحسن وضعيف. 
الحديث الصحيح: 

قال النووي في مقدمته لصحيح مسلم: «فصل: قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن 
الصلاح - رحمه الله - شروط مسلم - رحمه الله - في صحيحه أن يكون الحديث 
متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه Ulla‏ من الشذوذ والعلة قال 
وهذا حد الصحيح» فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين 
أهل الحديث»» ولكن الأمز لا.يقف :عند هذاء إنه يستطرد: > وما اختلفوا في صحته 
من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في 
اشتراطه» كما إذا كان بعض الرواة مستورّاء أو كان الحديث مرسلاًء وقد يكون سبب 
اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضهاء وهذا هو الأغلب في 
ذلك» كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شروط الصحيح» فإذا 
كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي متلا أو سهيل بن أبي 
صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة» قالوا هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» وليس بصحيح على شرط البخاري» لكون هؤلاء عند alua‏ من اجتمعت 
فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم» وكذا حال البخاري فيما 
خروجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس واسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن 
مرزوق وغيرهم ممن gial‏ بهم البخاري» ولم يحتج بهم مسلمء قال الحاكم أبو عبد الله 
النيسابوري في كتابه «المدخل إلى معرفة المستدرك» عدد من خرج لهم البخاري في 
الجامع الصحيح ولم يخرج لهم alua‏ أربعمائة وأربعة وثلاثون Ári‏ وعدد من احتج 
لبخ مع في امعد 2 ولثم ب بهم البخاري: في الجامع k= a‏ 
وخمسة وعشرون شيحًا.. والله أعلم. 
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وقسم الحاكم في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل الصحيح إلى عشرة أقسام» 
خمسة متفق عليهاء وخمسة مختلف فيهاء فالأول من المتفق عليه إختيار البخاري 
ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح وهو لا يذكر إلا ما رواه صاحبي مشهور عن 
رسول الله (عليه الصلاة والسلام) له راويان ثقتان فأكثرء ثم يرونه عنه تابعي مشهور 
بالرواية عن الصحابة» وله أيضًا راويان ثقتان فأكثرء ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع 
الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك.. قال الحاكم والأحاديث المروية 
بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث.. القسم الثاني مثل الأول إلا أن 
رواية من الصحابه ليس له إلا راو واحد.. القسم الثالث مثل الأول إلا أن رواية من 
التابعين ليس له إلا راو واححد.. القسم الرابع الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها 
الثقات العدول.. القستع التخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم 
ولم تتوافر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» ويهز ابن حكيم عن أبيه عن oaa‏ وإياس بن معاوية عن أبيه عن 
جده وأجدادهم صحابيون وأحفادهم تقات.. قال الحاكم فهذه الأقسام الخمسة مخرجة 
في كتب الأئمة فيحتج بها وإن لم يخرج منها في الصحيحين حديث يعني غير القسم 
الأول.. قال والخمسة المختلف فيها المرسل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم 
وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقاة» وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين» 
وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين».. انتهى كلام الحاكم. 

وقال أبو علي الغساني الجياني: «الناقلون سبع طبقات» ثلاث مقبولة وثلاث 
متروكة» والسابعة مختلف فيها.. فالأولى أئمة الحديث bass‏ وهم الحجة على من 
خالفهم ويقبل انفرادهم» الثانية دونهم في الحفظ والضبط لحقهم في روايتهم وهم غلط 
والغالب على حديثهم الصحة ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى وهم لاحقون 
بهم» والثالثة جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالبة ولا داعية وصح حديثها وثبت 
صدقها وقل وهمها.. فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم.. وعلى هذه 
الطبقات يدور نقل الحديث.. وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة الأولى من وسم 
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بالكذب ووضع الحديث» والثانية من غلب عليه الغلط والوهم» والثالثة طائفة غلت في 
البدعة وحرفت الروايات وزادت فيها ليحتجوا بها.. والسابعة قوم مجهولون انفردوا 
بروايات لم يتابعوا عليها فقبلهم قوم ووقفهم آخرون('. 

وواضح من هذا الكلام أن نزعة التساهل غلبت نزعة التشدد بحيث ميّعت 
الحديث الصحيح, باستثناء ما جاء في الصحيحينء وهذا أيضًا كان عرضة للخلاف 
ما بين مسلم والبخاري. 


وقد عاب قوم على مسلم روايته عن جماعة من الضعفاء» والمتوسطين 
الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح.. وارتأى بعض العلماء أنه 
«لا عيب» عليه في ذلك» وأورد ابن الصلاح مبررات كأن يكون ذلك فيمن هو 
ضعيف عند غيرهء:ثقة, عنذهء أو أن يكون ذلك في المتابعات والشواهد لا في 
الأصولء وذلك بأن يذكر الحديث أولاً بإسناد نظيف- رجاله ثقات - ويجعله أصلاً ثم 
يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد"ء أو أن يكون 
الراوي ممن اختلط بعد رواية alua‏ عنه.. إلخ. 

وظاهر أن الميل لعدم التفريط في الحديث مع احتمال وجود العلة كان أغلب 
على المحدثين من استبعاد أي حديث به علة «ضنا بالحديث الجيد»("؛ كما جاء في 
تعبير ابن قتيبه في كتابه «تأويل مختلف الحديث»؛ ولأن التهافت على طلب الحديث 
وضع أمام المحدثين مئات الألوف من الحديث بحيث عسر عليهم استبعاد الأغلبية 
العظمى منهاء كما أن هناك اختلاقًا في تحديد مضمون كملة (ثقة) من بعض 
المحدثين والبعض الآخرء كما يظهر من قبول البخاري لمن رفضه مسلم» والعكس 
بالعكس. 





)١(‏ صحيح alua‏ بشرح النووي» الدار الثقافية العربية» بيروت» الجزء الأول» ص۲۸. 

(Y)‏ المرجع السابق» Yoga‏ وراجع ما ذكرناه عند عرض كلام الإمام ابن الوزير في الروض الباسم من 
هذا الكتاب 

(Y)‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبه» ص5/. 
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الحديث الحسن: 
ومعظم ما أوردناه هو عن الحديث الصحيح»› ثم يأتي الدور على الحسن. 
والحديث الحسن هو الذي يختل فيه شرط الصحيح اختلالاً يسيرًا لا يضرء فهو 
وان كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به» واذا تعددت طرق 
الحديث الحسن فإنه يرنقي إلى درجة الصحيح» ولكنه يسمى في هذه الحالة الصحيح 
واشتهر Alla,‏ وعليه مدار أكثر الحديث, وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله 
عامة الفقهاء»('. 


فنحن نرى هنا ملح للحسن ألحق بالصحيح Yo‏ يغير هذه الحقيقة أن 
يكون «صحيحًا لغيره»» وبهذا أصبح كما قال النووي: »عليه مدار أكثر الحديث.. 
إلخ». 
من الحسن إلى الضعيف: 

وهكذا أمكن بمختلف التعلات والمبررات الاحتجاج بالحديث الحسن والحاقه 
بدرجة الصحيح» فإذا jla‏ هذا كله فيفترض ألا يجوز بالنسبة للحديث الضعيف»› 
ولكن الأمر ليس كذلك. 

فمع أن الضعف هو «كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح» ولا 
صفات الحديث الحسنء كما قال النووي وابن الصلاح» أو هو ما نقص عن ian‏ 
الحسن كما قال ابن دقيق العبدء إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة فقد أوصل أنواع 
الضعف ابن حبان إلى تسعة وأربعين نوعًاء وبلغ العراقي في شرح الألفية إلى اثنين 
وأربعين» وبلغ بها غيرهما إلى ثلاثة وستين» وأوصلها بعضهم إلى تسعة وعشرين 
ومائةء ولهذا فيمكن أن لا نستغرب كلام ابن تيمية في منهاج ii‏ «أما نحن 
فقولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي»» ليس المراد به الضعيف المتروك» ولكن 





Y بشرح النووي» ج ١ء ص‎ alua )١( 
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المراد به الحسن «كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إبراهيم الهجري 
وأمثالهما ممن يُحسن الترمذي حديثه أو يصححه» وكان الحديث في اصطلاح من 
قبل الترمذي إما صحيح واما ضعيف..». 
وقال الفقهاء عن الحديث الضعيف نوعان: 
ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك» وهذا الأخير هو الذي عناه ابن تيمية 
وهو الذي قال عنه بعض العلماء: «الحديث الضعيف أحب إلى من القياس». 
وقسم بعض العلماء الحديث الضعيف إلى أربعة أقسام: 
.١‏ الضعيف المنجبرء/الضعف بمتابعة أو مشاهدة» وهو ما قال في أحد رواته 
«لين الحديث» أو «فيه لين»» وهو إلى الحسن أقرب. 
Y‏ الضعيف المتوسط الضعف» وهو ما يقال في راويه ضعيف الحديث» أو مردود 
الحديث» أو منكر الحديث: 
YV‏ . الضعيف الشديد الضعف» وهو ما فيه متهم أو متروك. 
2 الموضوع("). 
ودافع بعض المحدثين عن أحاديث ضعيفة وأثبتوا الطرق التي ترفعها إلى 
درجة الحسن أو حتى الصحيح» قال المحدث الشعراني تلميذ الحافظ السيوطي في 
الميزان: «وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه وألحقوه 
بالصحيح تارة» والحسن تارة أخرى»(". 


«وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرًا في كتاب «السدّدّن الكبرى» للبيهقي التي 
ألفها بقصد الاحتجاج لأقوال الأئمة وأقوال أصحابهمء فإنه إذا لم يجد És‏ صحيحًا 





)١(‏ انظر És,‏ عن الحديث الضعيف حكم روايته والعمل به» للأستاذ الدكتور محمد رافت سعيدء كلية 
الشريعة» جامعة قطرء في مجلة مركز بحوث ÉLI‏ والسيرة» العدد الثامنء ca) AJOJI Ea fO‏ 
YY‏ 
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أو Úa‏ يستدل به لقول ذلك الإمام أو قول aaf‏ مقلديه يروى الحديث الضعيف من 
كذا وكذا طريقاء ويكتفي بذلك ويقول: «وهذه الطرق يقوى بعضها بعضًا»7"). 

ويقول الإمام النووي في بعض الأحاديث «وهذه وان كانت أسانيد مفرداتها 
ضعيفة» فمجموعها يقوى بعضها بعضّاء ويصير الحديث giay Úna‏ به. 

وفي عون الباري SU‏ عن النووي أنه قال: «الحديث الضعيف عند تعدد الطرق 
يرتقي عن الضعف إلى الحسن ويصير مقبولاً معمولاً به». 

ونقل أبو عبد الله بن منده عن أبي داود - صاحب cáid‏ - أنه يخرج الإسناد 
الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره» وأنه أقوى عنده من رأي الرجال7). 

ومن الثابت أن الإمام احمد بن حنبل كان يفضل الحديث الضعيف على 
الرأي. 

قال الشاطبي: «فكلام أحمد ومن وافقه دال على أن العمل بالحديث الضعيف 
يقدم على القياس المعمول به عند جمهور المسلمين» بل هو إجماع السلف )2( 

وقال السيوطي: «ويعمل به أيضًا في الأحكام إذا كان فيه احتياطء وذكر ابن 
حزم أن جميع الحنفية على مذهب = حنيفة.. أن ضعيف الحديث أولى عنده من 
الرأي والقياس». 

هذا وقد نقل تقديم الحديث الضعيف - إذا لم يوجد غيره في الباب - على 
القياس عن أبي حنيفة والشافعي ومالك إذ وافقوا أحمد بن حنبل على ذلك في الجملةء 
فقد قدم أبو حنيفة - كما يقول ابن القيم - حديث القهقهة في الصلاة على محض 
القياس وأكثر أهل الحديث بضعفه؛ وقدم الشافعي خبر جواز الصلاة بمكةء وقدم في 





YY Ea المرجع السابق»‎ (3) 

(Y)‏ انظر Úa‏ عن الحديث الضعيف في مجلة البعث الإسلامي» التي تصدرها ندوه العلماء؛ لكنوء 
الهندء بقلم الدكتور عمر يوسف حمزةء الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون» جامعة قطرء ص 
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أحد قوليه: «من قاء أو رعف فليتوضاً ويبين على صلاته».. على القياس مع ضعف 
الخبر وارسالهء وقال ابن القيم: «وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع 
والبلاغات وقول الصحابي على القياس» فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة 
نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم» ولا أثر لمرسل ضعيف عدل إلى الأصل 
الخامس» وهو القياس فاستعمله K l‏ 

«وقال ابن القيم: يؤخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء 
يدفعه» وهو الذي قدمه الإمام أحمد على القياس» وقال: ليس المراد بالضعيف عنده 
الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به. 

ولخص أحد الكتاب المعاصرين الموقف من الحديث الضعيف فقال: « تتعدد 
أحكام العمل بالضعيف لتعدد الأنواع»» فالاتجاه الأول القبول والعمل cay‏ ومع هذا 
الاتجاه الإمام أحمد وأبو داود. 

ثانيهما: عدم العمل به دون تفريق :بين مجال وآخرء وهذا مذهب البخاري 
ومسلم وابن حزم وأبي شامة وغيرهم» ويقول به الشيخ شاكر والشيخ الألباني. 

ثالثهما: العمل به بشروط منها شروط المجالات» فاشترط القائلون بهذا أن 
يكون مجال عمله فضائل الأعمال مع تحقيق الشروط الأخرى. 

فيقول ابن عبد البر: «أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى ما يحتج به». 


ويقول الحاكم: «سمعت أبا زكريا العنبري يقول: «الخبر إذا ورد لم يحرم 
حلالاء ولم يحل حرامًاء ولم يوجب حكمّاء وكان في ترغيب أو ترهيب» أغمض عنه 
وتسوهل في رواته».. ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في المدخل: « إذا روينا 
عن النبي (عليه الصلاة والسلام) في الحلال والحرام والأحكام» شددنا في الأسانيدء 
وانتقدنا في الرجال» وإذ روينا في الفضائل والثواب والعقاب» سهلنا في الأسانيد 
وتسامحنا في الرجال»» ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه: «الأحاديث الرقائق 
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يحتمل ان يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم.. وقال في رواية عباس الدوري 
عنه: «ابن إسحاق daj‏ تكتب عنه هذه الأحاديث»» يعني المغازي ونحوها - وإذا 
جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا - وقبض أصابع يده الأربع». 

والمراد بفضائل الأعمال التي نص عليها في أقوال الأئمة - هنا - الأعمال 
الفاضلة الثابتة قبل الأحاديث الصحيحة:؛ بمعنى أنه إذا ورد حديث ضعيف دال على 
ثواب مخصوص من الأعمال الثابتة قبل» فإن أصل العمل ثابت استحبابًا من دليل 
آخرء ولم يثبت بالضعيف إلا الثواب المرتب على هذا ehall‏ وحينئذ لم يثبت حُكم 
شرعي بالحديث الضعيف('. 

وكما لاحظ الكاتب» فإن مجال الفضائل لا تقل أهمية عن الأحكام؛ لأن 
الفضائل تتصل بالأحكام وتتصل بالعقائد في ترابط لا يقبل الانفصال» وتأسيسًا على 
هذا الترابط الذي يدركه كل من يقرأ نصوص القرآن الكريم L‏ الصحيحة - فإن 
هذا المجال - لا ينبغي أن يستعمل معه.إلا ما صح أو حسن عن البني (عليه 
الصلاة والسلام)("). 

والاستثناء البارز من هذا المسلك هو موقف ابن حزم الذي رفض إعمال 
الحديث الضعيف وقال: «ما نقله Jal‏ الشرق والغرب» أو كافة عن كافة أو ثقة عن 
ثقة حتى يبلغ به إلى النبي (عليه الصلاة والسلام)ء إلا أن في الطريق رجلاً مجروحًا 
بكذب أو غفلة أو مجهول الحالء فهذا ما يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا 
القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء aaia‏ 

باستثناء هذا الموقف فإن المحدثين جميعاء والأئمة الأربعة استخدموا الحديث 
الضعيف وقدموه على القياس» وهو ما يوضح غلبة نزعة التساهل على التشدد. 





YEY ص‎ ad) انظر بحث للدكتور سعيدء السابق الإشارة‎ )١( 
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من الضعيف إلى الموضوع: 

فإذا كان موقف المحدثين من الحديث الضعيف يمثل انزلاقة كبيرة من التشدد 
إلى الترخص» فإن موقفهم من الحديث الموضوع يمثل النهاية التي وصل إليها هذا 
الترخص. 

ذلك أن المحدثين اعتبروا الحديث الموضوع نوعًا من أنواع الحديث الضعيف 
Ol‏ كان أسوأهاء بينما كان المفروض أن يستبعد الموضوع من دائرة الضعف والقوةء 
وكان يجب أن ينددوا بالوضاعين تنديدًا شديدّاء وأن يوقعوا عليهم وعيد الرسول «من 
كذب على Karia‏ فليتبوأ مقعده من النار». 


ولا يمكن فهم هذا الموقفه المتخاذل إلا إذا كان هناك تبرير موضوعي جعلهم 
يقفون هذا الموقف وإن لم يشيروا إليه صراحة. 

إنهم استشفوا بحاستهم الدينية أن الأمر في الحديث الموضوع أكبر من أن 
يكون «فلته» أو حالات فرديةء أنه ظاهرة وله دؤر فرض نفسه على الحديث» فإذا 
كان هذا الدور هو آونة الكيد للإسلام من أعدائهء فإنه من ناحية أخرى - وهي 
الناحية التي تضم الأغلبية الساحقة من الأحاديث الموضوعة» تتناول الرقاق التي 
وضعها شيوخ بدافع من غيرتهم على الإيمان» أو كما قالوا إنهم لم يكونوا يكذبون 
على الرسول- ولكن كانوا يكذبون للرسول» ومن شأن هذا التكييف الأخير أن يغير 
النظرة إليهم» وإلى أحاديثهم» فبدلاً من التنديد بهم ولعنهم وإيقاع وعيد الرسول بهم» 
فإنهم اعتبروا الحديث الموضوع صنفًا من أصناف الحديث الضعيف التي لا يعمل 
بها إلا في «الفضائل». 

ولعلمهم عذروا هؤلاء الوضاع الطيبين» وأحسوا ببواعثهم نفسها. 

بل أغرب من هذا ما ذكره أبو العباس أحمد القرطبي في كتابه «المفهم في 
شرح صحيح مسلم»: «أجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه 
القياس الجلي إلى رسول الله 252 قولية.. فيقولون في ذلك قال رسول الله.. كذا. 
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ولهذا ترى كتبهم محشوة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة:؛ لأنها تشبه 
فتاوى الفقهاءء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين» ولأنهم لا يقيمون لها إسنادًا.. 
اتن 

وقال أبو شامة المقدسي في كتابه «مختصر المؤمل»: «مما يفعله شيوخ الفقه 
في الأحاديث النبوية والآثار المروية كثرة استدلاتهم بالأحاديث الضعيفة على ما 
يذهبون إليه نصرة لقولهم» وينقصون في ألفاظ الحديث» وتارة يزيدون فيه» وما أكثره 
في كتب أبي المعالي وصاحبه أبي حامد الغزالي».. انتهى. 

ولا جدال في أن هذا كان خطأ Gas‏ إن لم يكن خيانة عظمىء فما كان الله 
ولا الرسول ليريدان من النامن إيمانًا أكثر مما طلباه.. بالأمر الثابت الصريح» وكان 
كل تزيد عليه يؤدي إلى إساءة كبيرة؛ لأن الأمر إذا زاد عن حدة انقلب إلى ضده 
ولأنه لا يمائل التفريط إلا الإفراطء وقد كسب الحكام والطغاة من تخاذل المحدثين إزاء 
الأحاديث الموضوعة قدر ما خسرت جماهير المسلمين؛ لأن هذا الكم الهائل من 
الأحاديث الصادعة بالعقوبات الصاعقة على أقل ذنب» والواعدة بالنعيم المقيم بقدر 
عدد الصلوات والدعوات.. إلخ» قد أصاب النفسية المسلمة في الصميم» فاستبعد 
صورًا عديدة للفنون والآداب والتجليات الإنسانية والنفسية» وقضى على نوازع الثورة 
والمبادأة والتطلعات وكل ما يتعلق بالحياة الدنيا لدى الجماهير» ودفعهم للرضا بالفاقة 
والحرمان» وأن لا يكون لهم من أمور الدنيا شيء» اكتفاء بالنعيم في الآخرة» وتفهم 
الحكام الذين شجعوا هولاء القصاص والوضاع أن استعباد الجماهير لله بالطريقة 
التي ابتدعها الوضاع وتقبلها المحدثون يمكن أن يكون مقدمة لاستعباد الحكام لهم 
بعد إن فقدت الجماهير ملكة التفكيرء وسيطرت عليها نزعة الإتباع والتقليد» ووهنت 
فيها الحيوية والحمية ووقذتها(') - بتعبير معاوية - العبادة فلم يستطيعوا 
معارضةء وغلب عليهم الذلة والمسكنة. 





sla )١(‏ التعبير في وصية معاوية لابنه يزيد عما يتخذه إزاء من سيتعرض ]4 وذكر الحسين» وعبد الله 
ابن الزبير» وعبد الله بن عمرء وقال عن هذا الأخير: 'وقذته العبادة"» فليس له أن يخشى منه 
2 والموقوذة في القرآن الكريم الدابة إذا ضربت بحجر أو خشب قبل ذبحها. 
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باختصار.. فإن الأحاديث الموضوعة (وهي لا تقتصر في نظرنا على ما 
اعتبرته معايير الحديث موضوعًاء ولكن ينسحب على أحاديث عديدة سنوضحها في 
القسم الأخير من هذا الباب)» هي المسئولة بالدرجة الأولى عن السلبية في النفسية 
المسلمة» والمزاج الإيماني والصورة التي أخذها المسلم النمطي. 

وليس di‏ على أن موقف التخاذل إزاء الحديث الموضوع» هو موقف 
موضوعي من أنه لا يزال هو الموقف المفضل لدى كثير من الوعاظ الآن» وروى 
stat asi‏ الحديث أنه كك اخ bata‏ اقمع 3 المحدقن سمل في حديقه 
على الناس أحاديث حكم العلماء بضعف بعضهاء ويوضع بعضها الآخرء فقال له: 
«ألا يخشى الوعيد الذي ذكر في الحديث الصحيح»: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ 
مقعده من النار»» فقال: أنا لم اكذب عليه وانما كذبت له. 


فقلت له: وما الفرق بين الحالتين وكلتاهما كذب؟ قال: أنا أرغب الناس في 
فعل الخيرء فقلت له: لك في الضحيح والحسن ما يغنيك عن الضعيف والموضوع(. 

فهذا الشيخ المعاصر لنا لا يفترق في شيء عن الوضاعين والكذابين 
والقصاصين الذين وجدوا في عهد أحمد بن خنبل ويحيى بن معين وكادوا يوقعون 
بهما. 
قضية حديث الآحاد: 

والأخذ بحديث الآحاد يمكن أن يكون مثالاً للبدء بالتشدد» ثم الانزلاق إلى 
الترخص. 

فمع أن الحنفية اشترطوا ثمانية شروط محددة ليمكن قبول خبر الواحد تضيق 
من كثرة هذه الأحاديث» إلا أن عامة الفقهاء يميلون للأخذ Lo‏ ذهب إليه الشافعى من 
أن صحة الحديث تثبت برواية الثقة عن الثقة حتى يبلغ به رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام) لو كان الراوي واحدًا فقطء ولم يقيموا لغير ذلك من الشروط وزنّاء وقد وضع 
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الشافعي للأخذ بخبر الواحد قرابة عشرة أدلة» أوصلها الشيخ السباعي إلى ثلاثين في 
كتابه عن السدّنَّة» وسبقت إليه الإشارة. 

وقد ناقشنا دفاع الشافعي في كتابنا «الأصلان العظيمان»» فقلنا: «ومراجعة 
دفاع الإمام الشافعي توضح أنه يدور أساسًا حول حالات أرسل النبي (عليه الصلاة 
والسلام) في كل حالة منها فردًا ليبلغ رسالة» فأجيب بالسمع والطاعة» ولم يعترض 
أحد على أنه شخص واحدء ولكن الواحد الذي يرسله الرسول في حياته برسالة معينة 
شيء» ورواية فرد ما عن النبي بعد وفاته شيء آخرء فضلاً عن أن يرويه واحد عن 
واحدء لأن وجود النبي (عليه الصلاة والسلام) يضفي صفة لا تتوفر في حالة الرواية 
codes‏ وهذه الصفة توجب الأخذ بهء ويستبعد معها الاختلاف» كما أن الحالات التي 
ذكرها الشافعي كانت.وقائع محددة غيرت «القبلة» أو «حرمت الخمر»» أما 
الاستدلال بالكتب التي أرسلها النبي (عليه الصلاة والسلام) وحملها رسول واحد Laai‏ 
لا يصلح للاحتجاج به في هذا الصدد SLÍ‏ لأنها أعلى صفة للتدوين» وصحيح أن 
Li‏ بكر وعمر ومعظم الصحابة كانوا sale‏ يأخذون بأخبار الآحاد ويتركون اجتهاداتهم 
الخاصة»ء ولكن من الصحيح أيضًا أن Li‏ بكر وعمر ردا عددًا من الأحاديث 
واستخدما أساليب للتثبت عندما تكون الروايةء وهناك حالات توقف الرسول والصحابة 
عندها في خبر الواحد حتى تأكدوا من صحته. فمن ذلك حيث ذي اليدين حين أخبره 
بأنه سلم من ركعتين» فإنه سأل عن ذلك أبا بكر وعمر فلما وافقا على صحة الخبر 
أتم الرسول الصلاة وسجد للسهوء ولم يكتف بمجرد خبر ذي اليدين وحده» ورد أبو 
بكر خبر المغيرة في ميراث الجد حتى أخبره معه محمد بن مسلمة» ورد أبو بكر 
وعمر خبر عثمان فيما رواه من استئذانه الرسول في رد الحكم ابن أبي العاص 
وطالباه بمن يشهد معه بذلك» ورد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى 
شهد له أبو سعيد الخدري» ورد علي خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت 
واسق وقد ظهر معه أنه كان يحلف على الحديث» وردت عائشة خبر ابن عمر في 
تعذيب الميت ببكاء calaf‏ وقد رد الجمهور على هذه الحالات بأن التوقف الذي 
حصل في هذه الحوادث «إنما كان لأسباب خصوصية قارنتها فاحتيج للتثبيت»»: 
والنتيجة الواضحة أن وجوب العمل بخبر الواحد يتوقف على غلبة الظن بصدقهء 
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وللمجتهد أن يثبت من ذلك حسبما يريه الله هؤلاء الخلفاء الراشدون )$( كانوا 
يتوقفون حينما يرون موجبًا للريبة في الخبرء أما إذا لم تكن ريبة فلاء ولذلك قبلوا خبر 
أبي بكر في الإمامة بالإجماع من غير أن يحتاج alil‏ معه على صحته»(". 

نقول: إذا كان عمر وأبو بكر وعلي )25( جميعًَاء وهم من هم صحبة وحكمة 
وعقلاً وورعًاء والعهد حديث بالنبي (عليه الصلاة والسلام)» ومظنة الكذب بعيدة 
واحتمال النسيان ضئيل» يتثبتون هذا التثبيت بالنسبة لرواية الآحادء أفلا يكون واجبًا 
وقد تطاول الأمدء وبعد eagall‏ وتفشى الوضعء وتطرقت الشبهات إلى الرواية اللواذ 
بالمزيد من التثبت والتأكد من صحة الحديث رواية ودلالة سندًا ومتنًا. 

وقد قرأنا للشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - في كتابه «الإسلام عقيدة 
وشريعة» عرضًا لظنية أحاديت الآحاد فيما يتعلق بالعقيدة» وقد رأينا أن نثبته على 
طوله. 

قال الشيخ شلتوت: أول.ما.يجب التنبه له في هذا المقام أن (الظنية) تلحق 
É‏ من جهتي الورود والدلالة — فقد يكون في اتصال الحديث برسول الله ade)‏ 
الصلاة والسلام) شبهة فيكون ظني الورود -.وقد.يلابس دلالته احتمال فيكون ظني 
الدلالة» وقد يجتمع فيه الأمران: الشبهة في اتصاله» والاحتمال في دلالته» فيكون 
ظنيًا في وروده ودلالته» ومتى لحقت (الظنية) الحديث على أي نحو من هذه الثلاثة 
فلا يمكن أن تثبت به عقيدة يكفر منكرهاء وانما يثبت الحديث العقيدة وينهض iaa‏ 
عليها إذا كان قطعيًا في وروده في دلالته. 
النواثر والآحاد: 

ولكي يتضح مناط (القطعية والظنية) في ورود الحديث» ينبغي أن نبين ما قرره 
العلماء في (التواتر والآحاد)ء ليكون منادًا يهتدي به لمن يريد الوصول إلى الحق: 

قسم العلماء(السدٌنّة) إلى قسمين: ما ورد بطريق التواتر» وما ورد بطريق 
الآحادء وضابط التواتر أن يبلغ الرواة Via‏ من الكثرة تحيل العادة معه تواطؤهم على 
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الكذب» ولابد أن يكون ذلك iai‏ في جميع طبقاته: أوله ومنتهاه ووسطه» بأن يروي 
جمع عن النبي (عليه الصلاة والسلام)» ثم يروي عنهم جمع cagla‏ وهكذا حتى da‏ 
إلينا وهو عند التحقيق رواية الكافة عن الكافة. 

ويقول بعض علماء الأصول: «الخبر المتواتر هو الذي اتصل بك من رسول 
الله (عليه الصلاة والسلام) اتصالاً بلا شبهة» حتى صار كالمعاين المسموع caia‏ 
وذلك أن يرويه قوم لا يحصى عددهم» ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم 
وعدالتهم وتباين أماكنهم, ويدوم هذا في وسطه وآخره cad aS‏ ولذلك مثل القرآن» 
والضلوات ¿yas‏ وأعداد الركعات» ومقادير a) Sal‏ 
الآحاد لا نفيد اليقين: 

هذا هو التواتر الذي يوجب اليقين بثبوت الخبر عن رسول الله ade)‏ الصلاة 
والسلام) أما إذا روي الخبر واحدء أو عدد.يسير ولو في بعض طبقاته» فإنه لا يكون 
متواترًا مقطوعًا بنسبته إلى رسول الله (عليه الصلاة والسلام)؛ وإنما يكون (أحاديًا) في 
اتصاله بالرسول شبهة» فلا يفيد اليقين(). 

إلى هذا ذهب أهل call‏ ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه»ء وقد ela‏ في الرواية الأخرى خلاف ذلك» وفيها يقول 
شارح مسلم الثبوت: (وهذا بعيد عن مثله فإنه مكابرة ظاهرة)ء وقال البزدوي: (وأما 
دعوى ale‏ اليقين - يريد في أحاديث الآحاد - فباطلة بلا شبهة؛ لأن العيان coan‏ 
وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالةء ولا يقين مع الاحتمال» ومن أنكر هذا فقد 
سفه نفسه وأضل عقله). 

وقال الغزالي: (خبر الواحد لا يفيد العلم وهو - أي عدم أفادته العلم - معلوم 
الضرورة» وما نقل عن المحدثين من أنه يوجب العلم» فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم 





)`( البزودي. 
(Y)‏ ولا فرق في ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهماء انظر مسلم الثبوت والتحرير. 
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بوجوب العملء إذ يسمى الظن علمّاء ولذا قال بعضهم: خبر الآحاد يورث العلم 
الظاهر» والعلم ليس له ظاهر وباطن وانما هو الظن). 


وقال الآسنوي: (وأما N‏ فالآحاد منها لا يفيد ألا الظن) 


وقال البزدوي تفريعًا على أن خبر الواحد لا يفيد العلم: (خبر الواحد لما لم يفد 
اليقين لا يكون حجة فيما يرجع إلى الاعتقادء لأنه مبني على اليقين» وإنما كان حجة 
فيما قصد فيه العمل). 

وقال الأسنوي: OJ)‏ رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظنء والشارع إنما أجاز 
الظن في المسائل العملية» وهي الفروع دون العملية كقواعد أصول الدين). 

وهكذا نجد نصوص العلماء من متكلمين وأصوليين مجتمعة على أن خبر 
الآحاد لا يفيد اليقين» فلا تثبت بة العقيدة» ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك 
بأنه ضروري لا يصح أن ينازع أحد في شيء منه» ويحملون قول من قال(": (إن 
خبر الواحد يفيد العلم) على أن مزاذه العلم بمعنتى الظن كما ورد» أو العلم بوجوب 
العمل» على أن الكلام إنما هو في إفادته العلم على وجه تثبت به العقيدة» وليس 
معنى هذا أنه لا يحدث Gle‏ لإنسان ¿L‏ فإن من الناس من يحدث العلم في نفسه بما 
هو أقل من خبر الواحد الذي نتحدث عنه؛ ولكن لا يكون ذلك حجة على أحدء ولا 
تثبت به عقيدة يكفر جاحدهاء فإن الله تعالى لم يكلف عباده عقيدة من العقائد عن 
طريق من شأنه ألا يفيد إلا الظن» ومن هنا يتأكد أن ما قررناه من أن أحاديث الآحاد 
لا تفيد عقيدة» ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات» قول gapa‏ عليه وثابت 
بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء».. انتهى كلام 
الشيخ شلتوت. 

رغم هذاء فقد كاد الإجماع ينعقد على العمل بحديث الآحادء قال الشيخ علي 
الخفيف عند إشارته إلى الرواية بالمعنى: «على هذه الشبهة أو على مثلها قام رأي 





)١(‏ كابن حزم في كتابه الأحكام. 
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فريق من أهل الفرق والأهواء كالرافضة والفلاسفة وبعض المعتزلة» فذهبوا إلى عدم 
وجوب العمل بخبر الآحاد». 

وقد يروى رأيهم هذا بعض المنحرفين من أهل هذا العصرء وهو رأي يقضي 
على l‏ جمعاء إذ ليس بعد السدّنّة العملية المتواترة التي جاءت ببيان ما فرضه 
الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلا أخبار الآحادء وقل أن نجد Ai‏ قولية قد 
اتفق على تواترهاء ومن ذلك نرى أنه قول ينتهي إلى عدم وجوب العمل ALJ‏ 
وإغفالها كلهاء وما كان Jiad‏ هذا القول أن يكون له وجود بعد الذي تواتر نقله من 
اعتماد رسول الله (عليه الصلاة والسلام) على أخبار الآحاد في تبليغ دعوته وتشريع 
أحكامه» وبعد الذي قام عليه إجماع المسلمين بعد وفاة رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام) من ركونهم في معاملاتهم وقضائهم وفتاويهم وعباداتهم إلى أخبار الآحادء 
au,‏ إذا لرحظ أن ¿CN‏ اهي هذا الراي من :شبية قى سبيل وجوب العفك 
بأخبار الآحاد ليس بالأمر ذي:البال الذي يقوم على نظر صحيح ومنطق calu‏ 
وليس يستعصى على النظر العادي دحضه وقصوره في الوصول إلى النتيجة التي 
رتبوها عليه. 

ولقد عنى كثير من العلماء بدحض هذا الرأي واظهار فساده وانحرافه عن 
الجادة» وكتبوا فيه الفصول الصافية الممتعة المقنعة» وزخرت بها كتب الأصول في 
nn aaa‏ 

ولم يعدم المحدثون الوسائل التي يثبتون بها أن الظن يوجب العملء وفرقوا 
بين ما يختص بالعقيدة وما يختص بصنوف المجالات الأخرىء كأن العقيدة منبتة 
عن هذه المجالات» أو أنها في واد والعبادات والمعاملات.. إلخء في واد آخر. 


وذهب بعض أجلة العلماء إلى أن الحديث الصحيح يفيد العلم اليقيني» وهو 
مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرايسي والحارث بن أسد المحاسبي» وحكاه 





)1( انظر Ón‏ للشيخ علي الخفيف عن 'مكانة 252.1 في كتاب 'بحوث في القرآن CÉ‏ الأزهرء 
al AAYA ۳‏ ص٤۱۹‏ . 
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ابن خويز مندادء وهو الذي اختاره الإمام ابن حزم قال في الأحكام: ge»‏ خبر الواحد 
العدل عن مثله إلى رسول الله (عليه الصلاة والسلام) يوجب العلم والعمل معًا 
جميعًا»: وقد انتصر لهذا من المتأخرين العلامة المحدث الشيخ احمد محمد شاكر = 
رحمة الله - فقال: «والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن 
قال بقوله أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كان في أحد الصحيحين أم 
في غيرها»("). 

ويعود الاختلاف في قضية الآحاد إلى أن المحدثين عندما جعلوا السند هو 
معيار الصحة من عدمه اصطدموا بواقعة هي احتمال وقوع أي واحد من الرواة - في 
خطأ وهو احتمال لا يمكنهم رفضه أو استبعاده - خاصة عندما يتعدد الرواة - إذ 
يتعدد الاحتمال بتعددهم - وهواما يحول دون القطع بالصحة؛ هذا القطع اللازم 
للاعتقاد وللتحليل والتحزيم» ومن ثم تحايلوا بفكرة الظن الراجح أو الغالب ومرورا 
أحكامهم بهذه التعلة» دون أن يصلوا إلى أخكام العقيدة نفسها. 

وكانوا في غنى عن هذا لو جعلوا معيار لصحة هو المتن» وليس السند»ء لأن 
هذا سيجعل المعنى هو الفيصلء وبهذا يكون حديث آحاد مثل «الأعمال بالنيات»» 
أو «لا ضرر ولا ضرار »» أفضل وأثبت من كل الأحاديث «المتواترة» عن شق 
الصدر أو حنين الجذع أو المهديء وهذا ما يخلصنا من إشكال أحاديث الآحاد» وما 
يجيز أن يعمل حديث لراو واحد ونستبعد Úna‏ مما يقولون عليه «متواتر». 
«أحاديث» الصحابة والتابعين: 

وكأن هذا لكم يكن كافيًاء إذ ارتأى العلماء عدم قصر الحديث على ما — 
إلى النبي (عليه الصلاة والسلام)ء ولكن أيضًا ما نسب إلى الصحابي والتابعي. 


واعتبروا أن ما تسب إلى الرسول مرفوع» وما نسب إلى الصحابي موقوف» وما 
تسب إلى التابعين مقطوع. 





.7١7ص كتاب "دفاع عن )2523 تأليف د محمد محمد أبو شهبة»‎ (A) 
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وقال النووي: إن الأثر يطلق على المروي مطلقاًء سواء كان عن رسول الله 
(عليه الصلاة والسلام) أو عن صحابي. 

كما ذهبوا إلى أن ÉAN‏ عند المحدثين هي بمعنى الحديث والخبر والأثر على 
رأي الجمهورء كما تطلق على i‏ الخلفاء الراشدين» كما تطلق على أعم من ذلك 
عند التقييد. 


وارتأى المحدثون الأخذ بفتوى الصحابي. 


قال الشيخ محمد أبو زهرة: «قال ابن القيم إن الصحابي إذا قال قولاً» أو aSa‏ 
بحكم أو أفتى بفتيا له مذآرك ينفرد بها üe‏ ومدارك نشاركه فيهاء فأما ما يختص 
به فيجوز أن يكون سمعه من النبي (عليه الصلاة والسلام) شفاهاء أو من صحابي 
آخر عن رسول ùl‏ وأن ما انفردوا به عن العلم عنا أكثر من أن bla‏ به»ء فلم يرو 
كل منهم كل ما يسمعء وأين ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة 
على ما رووه» فلم يرد عن صديق الأمة مائة حديث» ولم يغب عن النبي ade)‏ 
الصلاة والسلام) في شيء من مشاهدةء بل صحبه من حين بعث» بل قبل البعث إلى 
أن توفى» وكان أعلم الأمة به (عليه الصلاة والسلام)» وبقوله وفعله» وهديه وسيرتهء 
وكذلك أجلة الصحابة» رواياتهم قليلة جدًا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم وشاهدوهء 
ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزادوا على رواية أبي هريرة أضعافًا مضاعفة Lali‏ 





)١(‏ نرى صورة متقدمة في التاريخ ومفرقة في المعنى» فيما روي عن أن عروة بن الزبير قال لابن عباس 
«يا ابن عباس طالما أضللت الناسء قال وما ذلك يا عروة؟ قال: dal‏ يخرج محرمًا بحج أو عمرة 
فإذا طاف زعمت أنه قد حل» فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلكء قال أهما ويحك أثر daie‏ 
أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) في أصحابهء قال عروة: هما كانا 
أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) مني ومنك». 
قال ابن أبي مليكه (راوي الحديث) فخصمه عروةء (الفتح الرباني في مسند الإمام أحمد بن حنبل 
للشيخ البنا)ء eTo)‏ ج١١).‏ 
فالمنطق الذي ينبت عليه الواقعة هو منطق أن الصحابة أكثر علمًا بالقرآن id,‏ وأن هذين إنما 
يؤخذان عن طريقهم. 
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صحبه نحو أربع سنين» وقد روي عنه الكثيرء فقول القائل لو كان عند الصحابي في 
هذه الواقعة شيء لذكره قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم» فإنهم كانوا يهابون 
الرواية ويعظمونهاء ويقللون منها خوف الزيادة» والنقص» ويحدثون بالشيء الذي 
سمعوه من النبي (عليه الصلاة والسلام) مرارًا ولا يصرحون بالسماع» ولا يقولون قال 
رسول الله (عليه الصلاة والسلام)». 

«وهذا وأن المأثور عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يتبعون أقوال الصحابة ولا 
يخرجون عنهاء فأبو حنيفة يقول: «إن لم أجد في كتاب الله تعالى أخذت بقول 
أصحابه» آخذ بقول من شئت» وأدع من شئت منهم» ولا أخرج من قولهم إلى قول 
غيرهم». 

ولقد قاله الشافعي في الرسالة برواية الربيع وهي من كتابه الجديد: «ولقد وجدنا 
أهل العلم يأخذون بقول واحد متهم (أي الصحابة» مرة ويتركونه أخرى» ويتفرقون في 
بعض ما أخذوا منهمء قال (أي مناظره) فإلي أي شيء صرت من هذا؟ قلت: إتباع 
قول واحدهم إذا لم أجد GGS‏ ولا ,252 ولا إجماعًا ولا Ú‏ في معناه يحكم». 

ويقول في الأم برواية الربيع أيضًا وهو كتابه الجديد: «إن لم يكن في الكتاب 
252231 صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله ade)‏ الصلاة والسلام)» أو واحد sagi‏ 
ثم كان قول أبي بكر وعمر أو عتمان lJ‏ صرنا فيه إلى التقليد أحب إليناء وذلك إذا 
لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والمدّنّة» لتتبع القول 
الذي معه الدلالة». 

وان هذا يدل على أنه يأخذ بالكتاب والسدّنّة» ثم ما يجمع عليه الصحابة؛ وما 
يختلفون فيه يقدم من أقوالهم أقواها اتصالا بالكتاب Aid‏ فإن لم يستبن له أقواها 
اتصالاً بها اتبع ما عمل به الأئمة الراشدون - رضوان الله تبارك وتعالى عنهم - لأن 
قول الأئمة مشهور وتكون أقوالهم ممحصة cale‏ وكذلك الإمام مالك (a)‏ فإن في 
الموطأ كثير من أحكامه يعتمد على فتاوى الصحابة» ومثله الإمام أحمد». 
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واستطرد الشيخ أبو زهرة: بهذا يتبين أن الأئمة الأربعة كانوا يتبعون قول 
الصحابي» ولكن وجد من مقلديهم من بعد ذلك من لم pirn‏ قول الصحابة حجة 
وتمحل في ذلك.. ولقد قال الشوكاني في نقض الأخذ بقول الصحابي: «والحق أنه 
ليس بحجة» فإن الله تعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا laly Ús‏ محمد (عليه الصلاة 
والسلام) وليس لنا إلا رسول واحد» وكتاب واحد» وجميع الأمة مأمور بإتباع كتابه. 
iag‏ نبيه» ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلكء فكلهم مكلفون التكاليف 
الشرعية» واتباع الكتاب والسدّنّة» فمن قال إنه تقوم الحجة في دين الله (W)‏ بغير 
كتاب الله تعالى Éi‏ رسوله (عليه الصلاة والسلام)» وما يرجع إليهما فقد قال في 
دين الله بما لا يثبت» وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعًا لم يأمر الله به. وهذا 
أمر عظيم وتقوّل بالغ». 

ويسترسل الشوكاني في هذه المعاني» ويكررهاء ويختم كلامه بقوله: «أعرف 
هذا وأحرص ¿ile‏ فإن الله لم يجعل إليك» وإلى سائر هذه الأمة رسولاً إلا محمدًا 
(عليه الصلاة والسلام)ء ولم يأمر بإتباع غيرهء ولا شرع لك على لسان سواه من 
أمته حرفًا واحدّاء ولا جعل لك شيئًا من الحجة عليك في قول غيره GS‏ من كان("). 

ورفض الشيخ أبو زهرة وجهة نظر الشوكاني وقال: ولا شك أن هذه مغالاة في 
رد أقوال الصحابةء ومن الواجب Lle‏ أن نقول أن الأئمة الأعلام عندما اتبعوا أقوال 
الصحابة لم يجعلوا رسالة لغير محمدء ولم يعتبروا حُجة في غير الكتاب والسدّنّة» فهم 
مع اقتباسهم من أقوال الصحابة متمسكون أشد الاستمساك بأن النبي واحد idy‏ 
واحدة والكتاب واحد» ولكنهم وجدوا أن هؤلاء الصحابة هم الذين استحفظوا على كتاب 
الله سبحانه وتعالى» ونقلوا أقوال محمد إلى من بعدهم» فكانوا أعرف الناس بشرعه. 
وأقربهم على هديه» وأقوالهم قبسة نبوة» وليست بدعًا.. ابتدعوه» ولا اختراعًا se jal‏ 
ولكنها تلمس للشرع الإسلامي من anli‏ وهم أعرف الناس بمصادرها ومواردهاء 
فمن اتبعهم من الذين قال الله تعالى فيهم: 319¿ Malih hatl‏ 





)١(‏ أصول الفقه» للشيخ محمد أبو زهرة» من ص ٠٠١‏ إلى ص7١23‏ 'بتصرف". 
(Y)‏ المرجع السابق» ص ص .٠٠۰٠-۲۰۰‏ 
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ورد الشيخ أبو زهرة يمثل أصدق تمثيل مدى عمق الفهم السلفي» وكلامه لا 
ينهض ¿aa‏ وانما يسير مع السابقين» لأن كلام الشوكاني لا يحرم الصحابة Úa‏ 
يمكن أن يكون لهم فهو أقرب إلى التحرز الواجب» في حين أن كلام الشيخ أبي 
زهرة يعطي الصحابة حقا قد لا يكون لهم بالضرورةء وحتى إذا كان لبعضهم فقد لا 
يكون للبعض الآخرء وهو بعد يخالف المبدأ الرئيسي للإسلام في قصر الشريعة 
على الشارع وحده» وأن دور الرسول نفسه» إنما هو فيما فوضه فيه الشارع» وليس 
له أن يأتي من عنده بشيء. 


* * k 


ولم يستشعر المحدثون حرجًا من أن تكون رواية الصحابة مرسلة» واستدلوا 
بآيات مثل: S>‏ فر Jia‏ فزقة مِنْهُمْ طَائِقَة لِيَتََقَّهُوا في OM‏ وَلِيُنَذْرُوا قَوْمَهُمْ I‏ 
رَجَعُوا إِلَيْهمْ aid‏ يَخْدَرُونَ» s‏ الَّذِينَ يمون uji k‏ مِنْ aiil‏ وَالْهْدَى مِنْ بَعْد 
Ú‏ بَيَتَاهُ لاس في الكتاب aj‏ يله 41 aiai‏ اللأعثوق»+ وهو استلال متهافت 
لا طائل وراءه» وكذلك الآية KI Ú‏ الَّذِينَ موا ¿J‏ جَاءَكُمْ Go‏ بتبَا 588 a‏ الآية 
«بدعوى أن العدل والثقة لا يجب التثبت في e AC‏ وهذا المرسل عدل ثقةء فيجب 
قبول خبره؛ لأن الآية لم تفرق بين ما أسنده وبين ما أرسله.. والآية في الحقيقة حجة 


عليهم». 


أولاً: أن هذا الفاسق كان بمقتضى تعريفاتهم للصحابة من الصحابة الذين ذهبوا إلى 


وثانيًا: أنه لا يمكن التوصل إلى أن فردًا ما ليس فاسقاء أو أنه عدل ثقة إلا بالتثبت 
فالتثبت سابق. 


كما دللوا على ذلك بدعوى الإجماع»ء ورووا على وجه القطع «أما عصر 
الصحابة فلا ريب في شيوع الإرسال فيهم» وأنه لا يحصل نكير البتة على أحد ممن 
أرسل من الصحابة رضي الله cagic‏ الحديث عن النبي (عليه الصلاة والسلام) ولم 
يقل لأحد agia‏ هل سمعت هذا عن النبي أو بينك وبينه واسطة»7)» كأنهم لم يسمعوا 





)3( أسباب اختلاف المحدثين» ص Yoy‏ ج أول. 
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Lo‏ كان يفعله أبو بكر وعمر وعليّ من التثبت» ومن طلب الدليل على صحة الرواية 
بشاهدين في بعض الحالات» أو بتحليف الصحابي راوي الحديث» وعندما قال عمر 
ابن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: «أنت عندنا الرضا» وقبل حديتهء فإنه وضح U‏ 
بمفهوم المخالفة أن الرضا إنما يكون بمثل عبد الرحمن بن عوف.. وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الذين رشحهم عمر للخلافة. 


* * * 


ولو وقف الأمر عند الصحابة لهان الأمر؛ لأننا نستبعد agia‏ الكذب» ونثق 
بتقديرهم لقداسة الحديث النبوي» ولكن الأمر لم يقف عند هذا فإن الأغلبية من 
المحدثين تقبلوا إرسال التابعين» بل وتابعي التابعين» حتى القرن الثالث بدعوى أن 
الرسول شهد لهم جميعًاءروبهذا جاز أن يروي التابعي عن تابعي مثله ثم saiia‏ 
والمحذوف مجهول Ke‏ وحالاً:: وما دخل فيه الاحتمال بطل به الاستدلالء وحقًا إن 
كثيرًا من أئمة الحديث وضعوا بعض الضنمانات بالنسبة للتابعيين.. ولكن بعض 
المحدثين لم يأخذوا ¿Lo‏ والتابعون ليسوا كالضحابة» وقد اندس فيهم أشخاص من 
مسلمة يهود أو فارس أو غيرهم ممن حملوا رواسب أديانهم السابقة» وروى الصحابة 
عن بعضهم» لأن رواية الأكابر عن الأصاغر جائزة. 

بل لقد أدى تهافت المحدثين لأن يدخلوا في الحديث ما ليس من حديث رسول 
الله قطعًا وصراحة.. ولكن ما يمكن - بأوهي الأسباب - أن ينسب إليه فجاء في 
كتاب «أسباب اختلاف المحدثين». 

قصر بعض علماء الحديث على ما أضيف إلى النبي (عليه الصلاة والسلام) 
من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خُلّقي. 

إلا أن التحقيق الذي ارتضاه العلماء في ذلك هو عدم قصر معنى الحديث 
على ما أضيف إلى النبي (عليه الصلاة والسلام) خاصة:؛ بل اشتماله أيضًا على ما 
أضيف إلى الصحابي والتابعي. 
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قال الحافظ بن حجر - رحمة اللا -: «الخبر عند علماء هذا gill‏ مرادف 
للحديث»('. 

وقال الحافظ السيوطي عقبه: «فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف 
والمقطوع» ..اه. 

فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي (عليه الصلاة والسلام) من قول أو فعل أو 
تقدير أو وصف. 

والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقدير. 

والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. 

وقال الإمام عبد الحي اللكنوي: «والتحقيق عند أرباب هذا الفن أن الخبر 
مرادف للحديث». 

وقال العلامة محمد السماحي: «مذهب الجمهور أن الخبر والحديث متساويان 
تعريفًا فيعمان.. ما أضيف إلى النبي aale)‏ الصلاة والسلام) وما أضيف للصحابة 
والتابعين». 

وقد ذكر الإمام النووي في التقريب في النوع السابع من أنواع علوم الحديث أن 
المحدثين يسمون المرفوع بالاثر. 

وذكر شيخ الإسلام ابن حجر في شرح النخبة «أن ناهل الحديث يطلقون الأثر 
على الموقوف والمقطوع أيضًا». 





.٠۸ص في شرح النخبة»‎ )١( 

(Y)‏ للعلماء في الخبر أربعة أقوال: 
أن الخبر والحديث متساويان تعريقًاء فيعمان ما أضيف إلى الصحابة والتابعين» وهو مذهب 
الحمهون: 
أن الخبر والحديث متغايران» فالحديث ما ela‏ عن النبي )38( والخبر ما جاء في غيره. 
أن بين الخبر والحديث عمومًا وخصوصا مطلقًاء فكل حديث خبرء وليس كل خبر حديث. 
أن المرفوع يسمى fas.‏ والموقوف يسمى أثرّاء وهو مذهب فقهاء خراسان: انظر غيث المستغيث»7» 
(تدريب الراوي (EY :١‏ 
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وقد قال الإمام النووي عند شرحه لقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: 
«ودلت N‏ على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر 
الفاسق» وهو الأثر المشهور عن رسول الله ade)‏ الصلاة والسلام): «من حدث عني 
بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»» ما نصه: 


أما قوله: «الأثر المشهور عن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) فهو جار 
على المذهب المختار الذي قال المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير 
الخلفاء» وهو أن الأثر يطلق على المروي Úlla‏ سواء كان عن رسول الله (عليه 
الصلاة والسلام) أو عن صحابي». 

وقال الإمام اللكنوي: «أما الأثر فهو لغة البقية في الشيء» يقال أثر الدار لما 
بقى منها». 

واصطلاحًاء هو المروي .عن رسول الله ade)‏ الصلاة والسلام) وعلى آله وسلم 
أو عن صحابي أو عن تابعي مطلقًا. 

وبالجملة مرفوعًا كان أو موقوقا وعليه جمهور المحدثين من السلف والخلف 
وهو المختار عن الجمهورء كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم» وبهذا المعنى 
سمي الحافظ الطحاوي كتابه «بشرح معاني YI‏ <“ مع أنه شرح فيه الأحاديث 
المرفوعة أيضًا. 

وللطبري كتاب سماه «بتهذيب الآثار» مع أنه مخصوص بالمرفوع» وما ذكر 
من الموقف فبطريق التطفل والتبع» ومنه قولهم «الأدعية المأثورة» لما جاء عن رسول 
اله (غلية الصلاة والسلام) وى kaya)‏ انثهن: 

والخلاصة أن الحديث في مصطلح الجمهور كما قال العلامة السماحي هو: 
«ما أضيف على الصحابة والتابعين».. (انتهى الاقتباس) من أسباب اختلاف 
الس اا 





)١(‏ أسباب اختلاف المحدثين» للأستاذ خلدون الأحدب» الجزء الأولء الصفحات YY YY‏ ٠۲ء‏ نشر 
الدار السعودية» جدة. 
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فانظر كيف أن المحدثين قد ألحقوا بحديث رسول الله (عليه الصلاة والسلام) 
ليس فحسب ما أضيف إلى الصحابة» بل أيضًا التابعين وارتضوا طريق «التطفل 
والتبع». 

* k * 


وهناك مجالات أخرى للترخص تقبلها المحدثون كالإرسال» والتدليس. 


الإرسال والندليس: 
ويقصد بالإرسال رواية حديث مع حذف في السند. 


فيروى التابعي مثلاً És‏ عن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) دون alas‏ 
بالصحابي الذي روي عن الرسشول» أو يروى الصحابي Úna‏ لم يسمعه هو بالذات 
عن الرسول» ولكنه سمعه من صحابي آخر عن الرسول.. وهذا النوع من الإرسال هو 
ما سنعالجه هنا؛ لأن المحدثين وإن اختلفوا في قبول المرسلء إلا أنهم تقبلوا - فيما 
يشبه الإجماع - مرسل الصحابة. 
واحتجوا على أساس أن الصحابة جميعًا «عدول»» وأن الله تعالى هو الذي 
عدلهم محمد رَسُول ai‏ لن a Axa‏ على SI‏ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُم us‏ 
SS‏ في وُجوههم من اثر السدّجُود ذلك مَتلْهمْ 
في التّؤْرَاة وَمَتَلْهُم في الإنجيلٍ ii £S‏ شَطأهُ فَآرْرَهُ busi‏ فَاسْتوى عَلَى سُوقه 
يُعْجبُ لزراع ليعيظ به الكفآر وعد الله الذين آمتوا وعملوا الصدَالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَةَ 
كما يوردون عددًا من الأحاديث مثل: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبّاء ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه»»؛ و« الله الله في 
أصحابي لا تتخدوهم غرضًا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم - ومن أبغضهم 
فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذي الله ومن آذى الله 
يوشك أن يأخذه». 
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ولا فائدة من محاولة إقناع المحدثين بأن هذه الأحاديث حتى لو صحت.. وأن 
النصوص القرآنية أيضاء لا تعني الصحابة فردًا فردّاء وانما هي تتحدث agic‏ بصفة 
عامة» وأن هذا لا ينفي عنهم الخطأ أو السهو أو الضعف الإنساني» وأن الصحابي 
úa‏ هو من صحب الرسول فترة طويلة وجاهد معه وضحى بالنفس والمال.. نقول y‏ 
فائدة.. فقد استقر الأمر على تعديل الصحابة Una‏ ولو من رأى منهم الرسول 
Kasa‏ طرفة عين. 

ومن المحتمل أن يكون وراء هذا الدفع العام حقيقة مادية» هي أن KS‏ من 
has di‏ كانوا على s‏ الرسول صغان aa‏ أو حت sal, Sul‏ الحديث عن 
غيرهم - وهو الإرسال + فلو حرم الإرسال لحرمت كتب الحديث من كل أحاديث عبد 
الله بن عباس الذي قيل, إنه aaa al‏ من النبي سوى ما بين أربع أحاديث وعشرين 
Úna‏ وكان سنه عند وفاة الرسوؤل ثلاث عشرة سنة.. «ومع هذا روى ١‏ 
حديتًا»» ولاستبعد حديث أنس بن .مالك ls‏ سعيد الخدري اللذين قالت عنهما عائشة: 
«ما ale‏ أنس بن مالك وأبي سعيد بحديث رسول الله وانما كانا غلامين صغيرين»»: 
وبلغ عدد الأحاديث التي رواها أنس ١787‏ والأخاديث التي رواها أبو سعيد .٠٠١١‏ 

ومثل هذا يقال على جابر بن عبد الله الذي خدم الرسول غلامّاء وبلغ عدد 
الأحاديث التي رواها Aot‏ 


وكان سن النعمان بن بشير عند وفاة الرسول ثمان سنوات» وقال عنه يحيى بن 
معين: إن أهل المدينة ينكرون أن يكون قد سمع Úri‏ عن الرسول؛ كما كان مسلمة 
ابن مخلد ابن عشر سنينء وعبد الله بن الزبير ابن تسع سنين» والمسور بن مخرمة 
ابن ثماني سنين» والحسن بن عليّ ابن ثماني سنين» والحسين ابن سبع سنين.. وكل 
هؤلاء رووا عن الرسول بطريق الإرسال بالطبع. 

وقد يهون أمر الإرسال إذا علمنا أن اتصال الرواة في الفترة ما قبل التدوين هو 
مما لم يكن موضوعًا لتحقيق» وكل ما أمكن التثبت منه هو ما بين راوي كالبخاري 
وشيخه كالحميدي» أما هل كان هناك اتصال ما بين الرواة واحدًا مع الآخر بعد 
الحميدي حتى الراوي عن الرسول فليس هناك توفيق له.. وكان على المتأخرين أن 
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يفترضوه افتراضًا ما لم يكن هناك دليل على عدم الصلة بين راويين كموت أحدهما 
قبل ولادة الثاني.. وعلى هذا فقد تكون معظم الأحاديث التي وصلتنا مرسلة دون أن 
نعلم. 

وليس الخطأ في الإرسال الكذب - كما توهم المحدثون - فإن مظنة الكذب 
مستبعدة عن الصحابة» ولكن نقل الحديث من سامع إلى راو ومن راو إلى سامع 
خاصة عندما تتكرر العملية» وقد تكررت بالطبع قبل التدوين عدة مرات لابد وأن 
يؤدي إلى نوع من التحريف قد يغير المعني المقصود نتيجة لسوء السمع أو سوء الفهم 
خاصة مع جواز - أو قل حتمية - الرواية بالمعنى. 

أما التدليس فهو كما يرى البزار على قسمين: 

١‏ - تدليس الإشناد. Y‏ - تدليس الشيوخ. 


والأول هو أن يروى عمن سمع dia‏ ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه 
سمعه منه» أو كما يعرفه ابن الصلاح: «هو أن يروى عمن لقيه ما لم يسمعه منه 
Kasa‏ أنه سمعه edia‏ أو عمن opale‏ ولم Gaga aili‏ أنه قد لقيه وسمع منه». 


واعتبر البعض أن حديث الرجل عمن لم.يدركه.. مثل مالك بن أنس عن سعيد 
ابن المسيب» وسفيان الثوري عن إبراهيم النخعيء وما أشبه هذا أنه تدليس. 

ويقول مؤلف أسباب اختلاف المحدثين» وهذا القول هو أوسع الأقوالء والقول 
به يترتب عليه أمر خطيرء وهو أن أحدًا من العلماء لم يسلم من التدليس في قديم 
العصر ولا caina‏ اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيي بن سعيد القطان» فإن هذين لم 


«وكان دليلهم أن الذين حدثوا عمن لم يدركوا كمالك بن أنس عن سعيد بن 
المسيب» وسفيان الثوري عن إبراهيم النخعي» وما أشبه كان يمكنهم لو شاء أحدهم أن 
يفعل» أن يسمى من حدثه فسكوته عن ذكر من حدثه مع علمه نوع من Pacai‏ 





)`( المرجع السابق» الجزء الأول» ص۹۷٩ ¿Y‏ نشر الدار السعودية, جدة. 
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وبهذا التعريف نفهم ما قيل عن سفيان الثوري: «كان سفيان الثوري إمامًا في 
الحديث» وفي رواية أمير المؤمنين في الحديث؛ وكان مع ذلك يدلس»«.. وما رمى 
EEE PENEL PET‏ 


وروى الخطيب في الكفاية عن الفضل يعني ابن موسى يقول قبل لهشيم ما 
حملك على هذا؟ يعني التدليس قال: إنه أشهى شيء!(). 

والنوع الثاني من التدليس هو تدليس القطع (كما سماه الحافظ بن (aa‏ 
ويسمى أيضًا تدليس الحذف.. وهو أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصرًا على اسم 
الشيخ» أو يأتي بها ثم يسكت ناويا القطع YAY]‏ أسباب اختلاف المحدثين]. 

والتدليس — خاصة تدليس الإسناد - مكروه كراهية ذهب بها صاحب اختلاف 
المحدثين إلى كراهة التحريم» وقال: «وقد ذمه أكثر أهل العلم»» قال شعبة بن 
الحجاج: «التدليس أخو الكذب»» وقال حماد بن زيد: «التدليس كذب»» ثم ذكر 
حديث النبي (عليه الصلاة والسلام): «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور».. قال 
حماد: لا أعلم المدلس إلا متشبعًا بما لم يعط.. وقال شعبة: «لأن أزني أحب ¿l‏ من 


أن أدلس». 
وكان عبد الله بن المبارك يقول: «لأن نخر من السماء أحب إلى من أن ندلس 
«Én‏ 


وقال سليمان بن داوود المنقري: «التدليس والغش والغرور والخداع والكذب 
تحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد». 

وقال أبو إسامة: «خرب الله بيوت المدلسين ما هم عندي إلا كذابون» [الكفاية 
[Ye‏ 

ويفترض مع هذا أن يُستبعد الحديث المدلس من الاحتجاج - وأن يجرح 
المدلس - ولكن الحقيقة أن ثمة ثلاثة أقوال: 





mı Wondershare 


Remove Watermark gg PDFelement 





sul so 


الأول: أن التدليس جرح للمدلس مطلقًا. 

والثاني: قبول خبر المدلس. 

والثالث: أن المدلس إذا كان لا يروي إلا عن ثقة استثنى عن توقيفه» ولم يسأل 
عن تدليسه «وهذا الأخير هو مذهب أكثر أئمة الحديث» كما قال الحافظ ابن عبد 
البر في التمهيد». 

وواضح أن نزعة الترخص والتساهل دخلت» وأن عامة الحديث لم تخل من 
درجة من درجات التدليس- كما قلنا عندما أشرنا إلى النوع الأول الذي قالوا عنه - 
كما ذكرنا - إن أحدًا من العلماء لم يسلم من التدليس في قديم الدهر.. [بما في ذلك 
مالك.. وهو النجم في الحديث بتعبير الشافعي].. واذا وضعنا في تقديرنا ما جاء في 
هذا الفصل بدءًا من التشدد أولاً ثم الترخص بعد ذلك.. لتفهمنا الكثير من المفارقات 
التي يحفل بها الحديث.. كأن يوجد من الأئمة متساهلون ومتشددون» فمن المتساهلين 
سفيان الثوري الذي قال عنه الحافظ السخاوي: «أما سفيان الثوري فكان يترخص على 
سعة علمه وشده ورعه» ويروى عن الضعفاء»» a‏ قال فيه صاحبه شعبة: Y»‏ 
تحملوا عن الثوري إلا عمن تعرفوه» فإنه Y‏ يبالى عمن حمل». 

ويُعد شعبة بن حجاج من المتشددين» ولكنه مع ذلك روى عن إبان بن أبي 
عباس مع أنه قال: «لأن أشرب من بول حمار حتى أروى» أحب إلى من أن أقول 
سدقا بان !ا . 

وهو على تشدده وتعنته في الرجال القائل: «لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم 
أحدثكم عن ثلاثين».. وقال الحافظ السخاوي: «وذلك اعتراف منه بأنه يروى عن 
الققة وغيره فينظر.. وعلى كل حال فإنه لا يروى عن متروك» ولا عمن أجمع على 
ضعحفه». 





)`( الروض الباسم» ص 2+5 .١ ë‏ 
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حول كتب السّلة: 

واذا استعرضنا كتب السدّنّة لما وجدنا واحدًا منها خلا من الاحتجاج ببعض 
الضعفاءء بما في ذلك البخاري ومسلم.. فهما La‏ يرويان عن إسماعيل بن أبي 
أويس» وهو من اتهم بالكذب» وقد احتجا إلا أنهما لم يكثرا عنه. 

قال الإمام يحيي بن معين فيه: «مخلط يكذب ليس بشيء». 

وقال النضر بن سلمة المروزي: «ابن أبي أويس كذاب». 

وقال ابن حزم في «المحلي»: قال أبو الفتح الأزدي حدثني سيف بن محمد أن 
ابن اي أويس كان يضع الحديث. 

وقال سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: «ربما كنت أضع 
الحديث لأهل المدينة إذااختلفوا في شيء فيما بينهم». 

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» بعد أن ذكر الأقوال المتقدمة: 
«ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصلح.. وأما الشيخان فلا يظن بهما 
أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات» وقد أوضحت ذلك 
في مقدمة شرحي على البخاري.. والله أعلم»(:. أه: 

وقيل إن البخاري لم يحرر حديثه وقت سماعه cal‏ وانما حرره بعد عودته إلى 
بخارى.. ومن المسلم به أن ذاكرة البخاري قوية.. وهذا j‏ معروف» ولكنه Y‏ يحول 
دون تطرق سهو أو خطأء وجاء في مقدمة «فتح البارى» أن أبا إسحاق إبراهيم بن 
أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد 
بن يوسف الفريري» فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها 
s;‏ ومنها أحاديث لم يترجم لها.. فأضفنا بعض ذلك إلى بعض». 

وقيل أنه = لأربعمائة وبضعه وثلاثين رجلا منهم ثمانون متصفون 
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قول ابن سفيان لما أسلم: أريد أن أزوجك أم حبيبة.. إلخ. 

وحديث صلاة الرسول صلاة الكسوف بثلاث ركعاتء وهذه الأحاديث كلها لا 
أصل لها. 

أما مالك فقالوا عنه كل من روى عن مالك ثقة إلا عبد الكريم بن أبي المخارق 
أبا أمية. 

واعتذر الحافظ بن عبد البر عن رواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق 
بقوله: «وانما روي مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو مجمع على ضعفه 
وتركه لأنه لم يعرفه»ء إذ لم يكن من أهل بلده» وكان حسن السمت والصلاةء فغره ذلك 
منه» ولم يدخل في كتابه منه <a‏ أفرده»("). 

ووصل الشنأن بالمحدث الشهير ابن أي ذقنت أن كفرّ مالك لتركه العمل 
بحديث «البيعان بالخيار». 

وأما الحاكم بن عبد الله صاحب. المستدرك فلعله أكثر الناس iala‏ إلى من 
يستدرك عليه! قال الإمام العيني في البناية في شرح الهداية عنه: «وقد عرف تساهله 
وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة»» وقال الإمام بن دحية في كتابه 
«العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور»: يجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من 
قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط فظاهر السقط.. وقد غفل عن ذلك كثير 
ممن جاعوا بعدذه وقلده في ذلك. 

وقال الحافظ سراج الدين البلقيني: «وما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره 
تصحيحه ينبغي أن يتوقف فيه فإنه الضعيف والموضوعات». 

قال الذهبي عن الحاكم: صدوق لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة 
فيكثر من ذلك» فما أدري هل خفيت؟ فما هو ممن يجعل ذلك» وان ale‏ فهو خيانة 
عظيمة.. وحمل ذلك ابن حجر عن حصول تغير وغفلة له في آخر عمره أثناء تأليف 
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المستدرك.. cal‏ ونص الذهبي على أن ربع الكتاب عبارة عن أحاديث ضعيفة وبينها 
نحو مائة حديث موضوع.. mal‏ قال الكوثري: وهذا adel‏ الانتفاع بالكتاب لمن هو 
غير أهل للتمييز من الروايات والأسانيد('). 

وقيل إن الحاكم صنف المستدرك في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وأنه 
إنما سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية» وقيل شيء مثل هذا - أي وفاة المؤلف قبل 
تبييض كتابه ومراجعته المراجعة الأخيرة - على البخاري» وعلى مسند أحمد وما 
ألحق فيه من زيادات ابنه عبد الله وراويه القطيعي. 

LÍ‏ السدّدّن الأربعة: أي سنن الإمام أبي cagla‏ والترمذيء والنسائي» وابن ماجه؛ 
فإن فيها الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. 

وقيل إن أبا داود يخرج أحاديث عن الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل 
ابن لهيعة» وصالح مولى التأومة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان 
وسلمة بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم.. فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت 
على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم» بل ينظر لذلك الحديث متابع فيعتضد بهء 
أو هو غريب فيتوقف فيه؟ لاسيما إن كان مخالقا لرواية من هو أوثق منهء فإنه ينحط 
إلى قبيل المنكر. 

وقد يخرج لمن هو أضعف من هولاء بكثير.. كالحارث بن وجيه» وصدقه 
الدقيقي وعثمان بن واقد العمري ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» وأبي جناب الكلبي 
وسليمان بن أرقم واسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين. 

كذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي 
فيها من أبهمت asa]‏ 

وعن سنن الترمذي.. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الترمذي: 
«قاض له بإمامته وحفظه وفقهه» ولكنه يترخص فى قبول الأحاديث ولا يشدد» ونفسه 
في التضعيف رخو». | 





)3( مقالات A SM‏ 8¿ ص٤٠.‏ 
(Y)‏ أسباب اختلاف المحدثين» ص 2.55١‏ ج7. 
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وإن كان كثير من أئمة الحديث يرون أن السبب في نقد الترمذي يعود إلى 
اصطلاحه ما بين «صحيح غريب» و«حسن غريب» و« حسن صحيح غریب»» مما 
أوقع قراءه في حيرة. 

أما النسائي فالمشتهر من A a‏ هو «المجتبي» المشتهر بين الناس Qa‏ 
النسائي» والمفروض أن النسائي انتقاه من سنه الكبرى» وأنه أغفل Ja‏ أبواب كاملة 
مثل «كتاب التفسير» و«كتاب الرقائق وكتاب فضائل القرآن». 

ومع أن النسائي من المتشددين» وأن معظم المجتبي من الصحيح - فقد قيل 
إن فيه أحاديث ضعيفة.. قد حكم النسائي نفسه على بعضها بالضعف» ووجود 
الضعيف فيه مشهور عند العلماء مقررء وإن كان قليلاً جدًا بالنسبة للصحيح» وقد 
قال عنه الشوكاني: «وله مصنفات كثيرة في الحديث والعلل منها cÉ‏ وهي أقل 
cáid‏ الأربعة بعد الصحيح - «Úna a‏ 

ومع ما قيل عن تشدده فقد روى عنه: «لا يترك الرجل عندي حتى يجمع 
الجميع على تركه»» ويقول ابن الصلاح عن النسائي: إن النسائي يخرج أحاديث من 
لم يجمع على تركهم فإنه أراد إجماعًا خاصًا.. فإذا وثق عبد الرحمن بن مهدي الراوي 
وضعفه يحيي القطان» فإنه لا يترك لما عرف من تشدد يحيى. 

أما ابن ماجه.. فقد قال الحافظ بن حجر: «كتابه في cadi‏ جام جيد كثير 
الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة Isa‏ حتى بلغني أن الذي كان يقول: «مهما 
انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالبّاء وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي.. 
وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة.. والله تعالى المستعان». 

قال الشيخ السباعي في كتابه ooga) ÉA‏ الطبعة الثانية): Oka‏ ابن 
ماجة دون CA‏ الثلاثة في الدرجةء قال السيوطي في شرح المجتبي: «تفرد فيه 
بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث» وبعض تلك الأحاديث لا 
تعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن زيد وداود بن 
المحبر وعبد الوهاب بن الضحاك وغيرهم». 
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نقول إن هذه النزعة «التاريخية» نحو الترخص لا تزال تعيش لدى عدد كبير 
من الكتاب الإسلاميين» فقد أورد «المودودي» في كتاب الحجاب.. عددًا من 
الأحاديث الضعيفة التي كشف عنها الألباني» وهو من أكابر المحققين.. ومع هذا 
فقد وجد في ركن قصي من السودان من يثبت وجود عدد من الأحاديث الضعيفة 
في سلسلته عن الأحاديث الصحيحة('. 

واستشهد مفتي الديار المصرية في حديث له مع مجلة الشعب 
(١/۱۲/٦۱۹۷م)‏ وهو بصدد الدفاع عن تعدد الفتاوى» واختلاف المفتين بحديث 
«اختلاف أمتي رحمه». وهو حديث Yy‏ أصل له واذا كان له أصل فبغير سند!».. 
وعرضه هذا لنقد الناقدين» كما انتقد قارئ وزير الأوقاف لأنه استشهد بالقول 
الذائع «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدَاء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا»» باعتباره 
حديثا نبويًاء والمحققون يرون أنه من أقوال السلف» وكان لهما مندوحة لولا «فتنة 
الحديث» التي تملكت المعاصرين كما تملكت الأولين» وما أدرج في الحديث من 
أقوال أو حكمة دقت على الكثيرين. 





)3( انظن كنيب الأحاديث الشعيفة في at t,‏ الأحانيت الصحيحة: اسشراك سا فاك الشيخ محمد 
ناصر الألباني» لمؤلفة رمضان محمود عيسى» دار Käll‏ < الخرطوم. 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





G@2—— وش‎ 


امارج 
مر مغارقات JÄ%‏ 
أعتقد أن كل باحث نزيه يدرس السدّنّة دون أن يطوع عقله لما افترضه 
المحدثون من فروضء أو يسلم فكره لما أقاموه من قواعدء لابد أن يتملكه الذهول لما 
يرى من تضارب» وتعدد» وتنافر» واختلاف» وينتهي إلى أن هذا الفرع من المعرفة 
ذاتي الطبيعة» بمعنى أن كل فرضوه وقواعده تقوم على أسس فردية سواء في وضعها 
أو في تطبيقهاء وأنه ليس هناك معايير يصدق عليها iia‏ «الموضوعية»» وأن هذا 


وقد كان أول من لفت نظري ظاهرة عجيبة تمثل المفارقة أكثر تمثيلء تلك 
هي أن معظم الأحاديث التي يعطونها صفة التواتر تدور على أمور غير سائغة. 
وغير هامة» بينما أن كثيرا من الأحاديث التي يمثل كل منها مبدءًا هامّاء قلما تخلو 
من علة ما طبقًا لمعايير المحدثين!! 

المتواتر في حد ذاته مفارقةء فقد اختلفت فيه الأقوال» فقيل إنه «يعز وجوده»» 
وزعم أن ابن حبان والحارث أنه معدوم بالكليةء قال ابن الصلاح: إلا أن يدعي ذلك 
في حديث من كذب على.. إلخ» فقد رواه عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أكثر من 
ستين نفسًا من الصحابة منه العشرة» وليس في الدنيا حديث أجمع على روايته العشرة 
غيره» وتعقب عليه الحافظ أبو الفضل العراقي بحديث مسح الخف» فقد رواه أكثر من 
ستين صحابيًا ومنهم العشرة» وحديث رفع اليدين في الصلاةء فقد olg)‏ نحو خمسين 
منهم ومنهم العشرة أيضاء قال السخاوي في فتح المغيث: وكذا الوضوء من مس 
الذكر فيل اف راكد رادت على شين وكذا الرضوع هما سيت القار D‏ 





)3( نظم المتناثر من الحديث المتواترء تأليف العلامة أبي عبد الله محمد بن جعفر الكناني» دار الكتب 
السلفيةء القاهرة .١ VO‏ 
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وقيل إن من المتواتر حديث أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف» وحديث 
الحوض وانشقاق القمر» وأحاديث الهرج والفتن في آخر الزمان» والأئمة من قريش› 
ورؤية الله في الآخرة. 

وفي كتاب مسلم الثبوت في أصول الفقه عند الكلام عن المتواتر ما نصه: 
«المتواتر من الحديث قيل لا يوجد»ء قال ابن الصلاح: إلا أن يدعي في حديث من 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النارء فإن رواته أزيد من مائة صحابي» ومنهم 
(an‏ (وفي الفقرة السابقة وعن ابن الصلاح نفسه أنهم ستون)» وقد تختل 
المعايير ببعض المحدثين فيجعل حديث «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى» في أول كتابه عن المتواترء مع أن المعروف أنه لم يروه عن الرسول إلا 
عمرء ولا عن عمر إلا علقمة» ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمى» ولا عن 
التيمي إلا من رواية يحيي.بن سعيد الأنصاري الذي استفاضت الرواية عنه والمتواتر 
هو ما يرويه جمع عن جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب حتى يصلوا به إلى 
رسول اللهء بحجة أن هناك أحادياث كثيرة عن «النية»» وبهذا 323 من المتواتر 
المعنوي» وان لم يكن من المتواتر اللفظي. 

على أن الحديث الذي يضربون به:المثل للمتواتر» وهو حديث: «من كذب 
عليّ».. إلخ.. وقع فيه خلاف cala‏ فلما أشار إليه المحدثون ولحظه «صاحب أضواء 
على i‏ المحمدية» الشيخ أبو رية ألا وهو عدم وجود كلمة »«متعمدًا» في رواية 
الزبير له» وأنه أي الزبير قال: «والله ما قال متعمدًا»» وأنتم تقولونه» وفي الرواية التي 
جاء بها ابن قتيبه في كتاب «تأويل مختلف الحديث» أنه (أي الزبير) قال: «أراهم 
يزيدون فيها متعمداء والله ما سمعته قال «متعمدًا»» وأهمية هذه الكلمة «متعمدًا» أنها 
تنفي الكذب عن الخطأ والنسيان وتقصره على إرادة العمد(")ء وقد تنفي هذا العمد إذا 





.١5ص المرجع السابق»‎ )١( 

Y المرجع السابق» ص4‎ (Y) 

(r)‏ انظر ما جاء في الكفاية لابن الخطيب (... عن شعيب بن الحبحاب» قال دخلت على 
الحسن(البصري) أنا وغيلان» قلت: يا أبا سعيد الرجل يحدث بالحديث فيزيد فيه وينقص منه؛ قال: 
إنما الكذب على من تعمده» الكفاية في ale‏ الرواية» تصنيف ابن الخطيب» طبعة الهندء ص8١‏ ”. 
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كان الهدف منه مصلحة للإسلام» كما يزعمون» وكما ذهب إلى ذلك الوضاع 

«الصالحون»» والقصاصون» وأصحاب الرقائق. 
وقد أورد المحدثون أنفسهم خمس عشرة رواية لهذا الحديث» تتفاوت فيها 

الألفاظ ¿sS 6 ë‏ وان كان المعنى العام واحدّاء باستثناء وجود أو عدم وجود كلمة 

«متعمدًا» التي تغير المعنى. 
وها هي ذي الروايات التي أثبتها المحدثون: 

.١‏ من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النارء وهذه في معظم الروايات. 

¿N‏ من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النارء عن أبي قتادة. 

۳. من كذب علي متعمدًا للكذب ليضل به فليتبواً مقعده من النار» عن عمرو بن 
حريث. 

5 من كذب عليّ ليضل به الناس فليتبوأً مقعده من النار. 

ه. من كذب علي ما لم أقل فليتبوأ بين في جهنم. 

5. من كذب علي متعمدًا فليتبوا مقعذه في جهنم: 

۷. من كذب علي متعمدًا فليتبواً مضجعه من النار. 

۸. من كذب علي في رواية حديث فليتبواً مقعده من النار. 

1. من كذب علي متعمدًا فليتبوأ Úy‏ في النار. 

٠‏ . من كذب علي فهو في النار. 

.١‏ من كذب علي متعمدًا كلف يوم القيامة أن يعقد طرفي شعيرة» ولن يقدر على 
ذلك. 

1 . من كذب علي متعمدًا أو رد شيئًا مما أمرت به فليتبواً.. عن أبي بكر. 

7 . من كذب علي متعمدًا أو رد Ús‏ أمرت به فليتبوأ بيتا في جهنم» عن أبي بكر. 

.٤‏ من كذب علي » ومن رد Éa‏ بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة» واذا بلغكم 
عنى حدينًا فلم يعرفوه فقولوا: الله أعلم. 

5. من كذب علي فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم» قالوا يا رسول الله: نتحدث dhe‏ 
بالحديث يزيد وينقص» قال: ليس ذاك أعنيكم» إنما أعني الذي يكذب على 
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أمتي متحدنًا يطلب شين الإسلامء قالوا: وهل ¿Ore aigal‏ قال: نعم أما 

سمعتموه يقول: «إذا رأتهم من مكان بعید»» « فهل تراهم إلا بعين»» عن ای 

أمامه(. 

فإذا كان هذا هو المثال الذي يضربونه بالمتواترء والذي نرى أن تواتره اللفظي 
غير قائم» وأن تواتره المعنوي متفاوت» فكيف يمكن الوثوق بحديث متواتر؟ والذي 
يتفق مع المنطق والطبائع أنه بقدر ما يزيد عدد الرواة قبل التدوين» بقدر ما يزيد 
احتمال الاختلاف في الألفاظء وبالتالي التفاوت في المعانيء فيفقد المتواتر شرطية - 
المعنوي - واللفظيء ويفقد الثقة التي تجعل المحدثين يقارنونه بالقرآن باعتباره „aki‏ 
وهيهات. 


* * k 


وهناك معارك حامية وان كانت القضية جزئية صغيرة لا تقدم ولا تؤخر» ولكن 
تعصب الفقهاء لمذاهبهم جعلهم يعطونها أولوية كبرى» فينصر بعضهم وجهة نظره 
ببعض أحاديث تبلغ حد التواتر» بينما يرفضها الفريق الآخر بأحاديث تبلغ أيضًا حد 
التواتر» ويبدو أن هذا مما لا يثير الدهشة أو العجب» فإن مؤلف «نظم المتناثر من 
الحديث المتواتر» الذي جعل عدد الأحاديث عديدة بمعنى واحد بحيث يبلغ مجموع 
روايتها درجة التواترء نقول إن المؤلف لم يجد حرجًا في أن يورد أحاديث متواترة 
توجب أمرًا ch‏ وبعدها مباشرة أحاديث متواترة ترفض هذا الأمر وتذهب خلافه» كما 
هو الحال في القراءة بالبسملة» ففي الجهر بها أورد Úa (YA)‏ واستشهد بما جاء في 
عمدة القارئ «والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعددة عن جماعة من الصحابة 
يرتقى عددهم إلى أحد وعشرين صحابيًا روُوا ذلك عن النبي (عليه الصلاة والسلام) 
agia‏ من صرح بذلك» ومنهم من agi‏ من عبارته والحجة قائمة بالجهر وبالصحة» ثم 
عذدهم» وهم أبو هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي وسمرة وعمار وابن عمر 
والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاوية ويزيد وجابر وأبو سعيد زطلحة وابن أبي 
أوفى وأبو بكر الصديق ومجالد بن ثور وبشر بن معاويو والحسن بن عرفطة وأبو 





.١77ص الجهابذه وعلوم الحديثء للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل»‎ (A) 
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موسى الأشعري» وذكر أيضًا ألفاظهم ومن خرجهاء وتكلم على أسانيدها وأطال في 
المسألة بما يشفي فانظره». 

وقال في السيرة الحلبية ما نصه: وقد جهر بها (عليه الصلاة والسلام)ء كما 
رواه جمع من الصحابة» قال ابن عبد البر: بلغت عدتهم احد وعشرين صحابيًا.. اه. 

وقال الصبان في رسالته الكبرى: «البسملة صح عن أحد وعشرين صحابيًاء 
أنه (عليه الصلاة والسلام) كان يجهر بالبسملة»('.. اه. 

وفي مقابل هذا أورد أحاديث عن ترك قراءة البسمة» ونقل عن عياض أنها 
متواترة iaa‏ أن ذلك تواتر عن الرسول وعن الخلفاء الراشدين» وقال المؤلف: إن 
أحاديث الترك وان كانت صحيحة؛ فكلها غير صريح بل ظاهر فقطء وممن رواه 
صريحًا أو كالصريح اشد ين مالك في الصحيحين» وعبد الله بن مغفل عند الترمذي 

وروى المؤلف أن أحاديث الجهز وان كثرت رواتها لكنها كلها ضعيفة» وكم من 
حديث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف» بل قد لا يزيد الحديث كثرة 
الطرق إلا ضعقاء وقال أيضًا: إنما كثر الكذب في أحاديث الجهر على النبي (عليه 
الصلاة والسلام) وأصحابه؛ لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف» فوضعوا في 
ذلك أحاديث» وغالب أحاديث الجهر تجد رواتها ممن هو منسوب إلى التشيع. 

وقال ابن القيم في الهدي بعد ما ذكر أنه عليه السلام: كان يجهر بالبسملة تارة 
ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء وأن القائلين بالجهر تشبتوا بألفاظ مجملة وأحاديث واهية 
.. مانصه: «فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح. وهذا 
موضوع يستدعي مجلدا ضخمًا». 


ورأى المؤلف أن حديث أبي هريرة عن الجهر صحيح. ورواته كلهم ثقات(). 





)3( المرجع السابق» AA oa‏ 
(Y)‏ المرجع السابق» ص١3.‏ 
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ومن أعاجيب التملص وتأليف المختلف - وهو أسلوب متبع لدى المحدثين - 
أن يقول مؤلف الكتاب إن من المحتمل أن يكون الرسول قد قرأ البسملة سرًا مسمعًا 
بها نفسه» فسمعها منه أبو هريرة لقربه منه(. 

وحديث أبي هريرة فيه من طريق نعيم المجمر وإن قال البيهقي في PÁSA‏ 
إسناده صحيح وله شواهد.. وقال في الخلافيات: رواته كلهم ثقات مجمع على عد 
التهم محتج بهم في الصحيح.. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم 
في المستدرك» وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه.. والدارقطني في سنه قال: 
حديث صحيح ورواته كلهم ثقات» فهو حديث معلول تفرد فيه بذكر البسملة نعيم 
المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمانمائة ما بين صاحب castig‏ وذلك مما 
يغلب على الظن أنه وهم على أبي هريرة» وإن كان ثقة وعلى تقدير عدم الوهم فليس 
فيه تصريح بالجهرء إنما D OÚ‏ بسم الله الرحمن الرحيم وهو محتمل لأن يكون قرأها 
سرًا مسمعًا بها نفسه فسمعها منه لقربه» وكذا حديث علي وان صححه الحاكم» وقال: 
لا أعلم في رواته منسوبًا إلى الجرح» فقد رد:ذلك الذهبي في مختصره. وقال: إنه خبر 
واه كأنه موضوع» وكذا حديث ابن عباس» وان قال الحاكم: إسناده صحيح وليست له 
âle‏ فقد اعترض بأن فيه عبد الله بن عمرو بن حسان الواقفي كان يضع الحديث 
على أنه ليس بصريح في الجهرء وانظر شرح الإحياء ولابد» وتأمل كلامه مع كلام 
السيوطي رحمه AW‏ 

وفي التشهد في الصلاة الذي روي عن Y£‏ صحابيًاء نقل المؤلف أن التشهدات 
الواردة عنه بلغت ثلاثة عشرة.. وقال الترمذي عن حديث ابن مسعود بعد تخريجه: 
هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.. وقال البزار: أصح 
حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود» وروی عنه من نيف وعشرين طريقًا ثم 
سرد أكثرها وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أكثر رجالاً. 
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واختار الشافعي تشهد عمر لأنه علمه للناس على المنبر ولم ينازعه أحدء Ja‏ 
على تفصيله. ولأنه أورده بصيغة الأمر» فدل على ميزته. 


ومن القضايا الفقهية التي ظفرت باهتمام كثير من الفقهاءء وتعارضت فيها 
الأقوال قضية المسح على الخفين.. فأورد مؤلف «نظم المتناثر» من الحديث المتواتر 
المسح عن 55 صحابيًا منهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة» وقال وباب الزيادة 
مفتوح.. واستطرد: «وقد ذكر البزار أنه روى عن المغيرة بن شعبة من نحو ستين 
طريقًا.. وذكر ابن منده منها خمسة وأربعين.. وقال الإمام أحمد في المسح على 
الخفين أربعين حديتًا مرفوعة وموقوفة.. وقال ابن أبي حاتم فيه عن أحد وأربعين.. 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار رواه عن النبي (عليه الصلاة والسلام) نحو أربعين 
من الصحابة.. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من أصحاب 
رسول الله (عليه الصلاة والسلام) أنه كان يمسح على الخفين.. وذكر أبو القاسم ابن 
منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغ ثمانين صحابيًا.. وسرد الترمذي منهم icha‏ 
والبيهقي في 435522 جماعة.. وابن عبد البر جماعة.. والكمال بن الهمام في فتح القدير 
الثمانين قال: وصرّح جمع من الحفاظ بأن المسح متواتر.. وعبارة ابن عبد البر منهم 
روى المسح على الخفين عن النبي (عليه الصلاة والسلام) نحو اربعين من الصحابة 
واستفاض وتواتر وسبقه أحمد فقال: ليس في قلبي في المسح على الخفين شيء فيه 
أربعون Én‏ عن أصحاب رسول الله (عليه الصلاة والسلام) فارفعوا إلى النبي (عليه 
الصلاة والسلام) وما وقفوا.. اه. 


وفي فتح الباري صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر» وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة» وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن 
والبصري حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين.. اه. 

ومثله للزرقاني في شرح الموطأ وفي فيض القدير وقد بلغت أحاديث المسح 
على الخفين التواتر حتى قال الكمال ابن الهمام: قال أبو حنيفة ما قلت به حتى 
جاءني فيه ضوء النهار وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين» لأن 
الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر.. انتهى. 
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وفي شرح العقائد النسفية للسعد قال الكرخي: إني أخاف الكفر على من لا يرى 
المسح على الخفينء لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر.. اه. 

وفي المعْلم للمازري أما جواز المسح فالحجة له الأحاديث الواردة في المسح قد 
ذكر بعض التابعين من بلوغها في الكثرة ما دل على أنها ترتفع عن رتبة أخبار 
الآحاد وتلتحق بما هو متواتر في المعنى والمفهوم.. اه. 

نقله عياض في الإكمال.. والنصوص بتواتره كثيرة» ولكن تواتره كما نقلناه عن 
المازري وعياض معنوي لا لفظي» وقد صرح بذلك أيضًا السيوطي في شرحه لألفية 
العراقي كما نقلنا عنه في الكلام على حديث من كذب علي.. إلخ» فراجعه؛ وبهذه 
النصوص التي نقلناها يرد قول من قال إنه مشهور قريب من التواتر أو شبيه به 
راجع التحرير لابن الهمام وشرخه لابن أمير الحاج.. وقد قال ابن القصار من أثمتنا 
المالكية إنكاره فسق وابن حبيب الا ينكره إلا مخذول.. وسئل أنس بن مالك عن L‏ 
والجماعة فقال: «أن تحب الشيخين يعني أبا بكر وعمرء ولا تطعن في الحسنين يعني 
ابي علي والزهراء وتمسح على الخفين». وسئل أبو حنيفة أيضًا عن مذهب أهل 
i‏ والجماعة» فقال: «هو أن يفضل الشيخين وأن يجب الختنين يعني عثمان وعليًا 
وأن يرى المسح على الخفين»1"). 

هذاء Gle‏ بأن مؤلف نظم المتناثر من الحديث المتواتر «اعتبر غسل الرجلين 
في الوضوء من المتواتر المروي عن Y£‏ صحابيّاء وكذلك عن حديث «ويل للأعقاب 
من النار من المتواتر رواه OY‏ صحابيّاء وفي الحديثين ما قد يعارض الآية المشهورة 
إلا إذا قرأت بخفض أرجلكم عطقا على الرؤوس» وأن يكون المعنى- كما ذهب إلى 
ذلك القرطبي - مسح الرجلين إذا كان عليهما colia‏ وأن هذا هو ما agi‏ من عمل 
الرسول إذ لم يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا وعليهما خفان» والمتواتر عنه 
غسلهما فبين النبي (عليه الصلاة والسلام) الحال الذي يمسح فيه». 


ومن الغريب أن يعتبر المؤلف حديث توضئوا مما مست النار متواترًا وأعجب 
منه أن يكتب بعده مباشرة «ترك الوضوء مما «üll Cua‏ وأن يرويه عن أحد عشر 
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صحابيّاء وقال وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن كلا من الوضوء مما مست 
النار وعدمه قيل إن رواته زادت على ستين أي فيكون كل منهما متواتراء وإن لم يذكر 
في الأزهار أن الثاني ناسخ للأول.. وأخرج الطحاوي وأبو داود والنسائي وابن حبان 
في صحيحه عن جابر قال: كان آخر الأمر من رسول الله (عليه الصلاة والسلام) 
ترك الوضوء مما مست النار.. وقال المهلب كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف 
فأمروا بالوضوء مما مست النارء ولما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ 
الوضوء تيسيرًا على المسلمين.. وقال النووي كان الخلاف فيه معروقًا بين الصحابة 
والتابعين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل» فقال 
أحمد: بالوضوء منه لشدة زهومته.. واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية.. 
اه.. نقله الزرقاني في شرخ الموطأ(). 

وأورد المؤلف حنديث.سد الأبؤاب في المسجد إلا باب على وسد الخوخ عن 
ثمانية من الصحابةء بينما روى سد الخوخ إلا خوخة أبي بكر عن أربعة. 

وناقش موقف ابن الجوزي الذي أورذ في الموضوعات حديث سد باب على 
مختصرة على بعض طرقه وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته وليس ذلك بقادح» 
وأعله أيضًا بمخالفته للأحاديث الصحيحة في باب أبي بكر وزعم أنه من وضع 
الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح. 

قال الحافظ ابن حجر وقد أخطأ في ذلك ha‏ شتكعالالرده الأحاديث الصحيحة 
بتوهم المعارضة مع إمكان الجمع. 

وفي اللآلئ المصنوعة للسيوطي قال شيخ الإسلاء!') في القول المسدد في 
الذب عن مسند أحمدء قول ابن الجوزي في هذا الحديث إنه باطل» وإنه موضوع 
دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحينء وهذا إقدام على رد 
الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلا عند عدم 
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إمكان الجمعء ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك لأن فوق كل 
ذي علم عليم وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم بالبطلان بل يتوقف فيه إلى أن 
يظهر لغيره ما لم يظهر له وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور له طرق 
متعددة كل طريقة منها على انفرادها لا تقتصر عن رتبة الحسن ومجموعها مما يقطع 
بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث.. اه.. المراد منه. 

كما اعتبر المؤلف حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه»» متواترّاء وكذلك «أما 
ترضى أن تكون منى (أي (ide‏ بمنزله هارون من موسى». 

أما حديث «تقتل عمارًا الفئة الباغية»» الذي أورده YA‏ صحابيّاء والذي صرح 
السيوطي بتواتره» وقال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الرافعي قال ابن عبد البر 
تواترت الأخبار بذلك» وهو من أضح الحديث» وقال ابن دحية لا يطعن في صحته 
ولو كان غير صحيح لرده معاويةء ولكن ابن الجوزي نقل عن إخلال في العلل أنه 
حكي عن أحمد قال فروى هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقًا ليس فيها طريق 
صحيح» وحكي أيضًا عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة أنها لم تصح. 

ونحن لا نجد حرجًا في أن Aap‏ أخاديث متؤاترة عن القيام بأمر ما وأحاديث 
متواترة أخرى عن ترك هذا الأمر نفسه»ء لا على أساس وجود ناسخ ومنسوخ كما 
يذهب إلى ذلك كثير من المحدثين» ولكن على أساس أن الرسول أراد للمسلمين 
الخيار والفسحة ss‏ لما ترتاح إليه النفوس.. ولكن هذا التأويل قلما يجد قبولاً من 
الفقهاء والمفسرين الذين يريدون دائمًا الناس جميعًا على أواحد فيلجأون إلى الناسخ 
والمنسوخ أو إلى تطويع المعاني تطويعًا واضح الافتعال. 

واستأثرت أحاديث معجزات الرسول بأهمية» وبوجه gala‏ حديث حنين الجزع 
وانشقاق القمرء وهما اللذان يضربان بهما المثل على التواتر في كثير من الكتب». 
وعلى كل حال فإنها قد تكون أفضل من «وجود الإبدال» التي أوردها المؤلف في 
المتواتر رواية عن تسعة من الصحابة» فقال: للحافظ السخاوي فيهم جزء سماه نظم 
اللآلئ في الكلام على الإبدال» وأورد ابن الجوزي في الموصوعات أحاديث وجودهم 
وطعن فيها واحدا واحدا وحكم بوضعهاء وتعقبه السيوطي في النكات وفي التعقبات 
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بأن خبر الإبدال صحيح Susa‏ عما دزن ذلك وان شئت قلت متواتر وقد أفردته 
بتأليف استوعبت فيه طرق الأحاديث الواردة في ذلك ثم ذكر من رواه من الصحابة 
والتابعين ومن أخرجه عنهم من الحفاظء ثم قال ومثل ذلك بالغ حد التواتر المعنوي Y‏ 
محالة بحيث يقطع بصحة وجود الإبدال ضرورة.. اه.. وقد نقله في شرح الإحياء 
وز کن ادرا ما ت ا زم aaa‏ ن ات اون کا 
موضوعة وثازعة الفيرطق 4 قان كين الإدال مح وان فت فلك ETTE‏ 
تواتر معنويّاء كما أشار إليه.. اه. 


وبهذا يظهر بطلان زعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الإبدال في خبر صحيح ولا 
ضعيف إلا في خبر منقطع وليته نفي الرؤية فقط لكنه نفي الوجود وكذب من ادعى 
الورودء وفي فتاوى الحافظ ابن حجر الإبدال وردت في عدة أخبار منها ما يصح 
ومنها ما لا يصح» وأما القطب فورد في بعض الآثارء وأما الغوث بالوصف المشتهر 
بين الصوفية فلم يثبت.. Oal‏ 

وكما قلنا في مستهل الحديت» إن Í‏ ما يضرب به المثل للمتواتر هو 
أحاديث الفتن واشتراط الساعة.. مثل خروجٌ المهدي وخروج المسيخ الدجال» ومثل 
نزول سيدنا عيسى.. إلخ. 

وأورد مؤلف النظم المتناثر خروج المهدي من )٠١(‏ صحابيًا وقال: «وقد Jä‏ 
غير واحد عن الحافظ السخاويء أنها متواترة» والسخاوي ذكر ذلك في فتح المغيث 
ونقله عن أبي الحسين الأبري» قد تقدم نصه.. أول هذه الرسالة» وفي تأليف لأبي 
العلاء إدريس بن محمد بن إدريس الحسيني العراقي في المهديء هذا أن أحاديثه 
متواترة» أو کادت» قال: وجزم بالأول غير واحد من الحفاظ النقاد».. al‏ 

وفي شرح الرسالة للشيخ جسوس ما نصه: ورد خبر المهدي في أحاديث ذكر 
السخاوي» أنها وصلت إلى حد التواتر.. اه. 
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تواترت الأخبار أن المهدي من هذه الأمةء وأن عيسى يصلي خلفه»ء ذكر ذلك ردا 
لحديث أبن ماجه عن أنس: ولا مهدي إلا عيسى.. اه. 


وفي مغاني الوفا بمعاني الاكتفاء» قال الشيخ أبو الحسين الإبري: قد تواترت 
الأخبار» واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى (عليه الصلاة والسلام) بمجيء 
المهدي. وأنه سيملك سبع سنين» وأنه ŠL‏ الأرض عدلاً.. Aal‏ 


وفي شرح عقيدة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي ما نصه: وقد كثرت 
بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء HL‏ حتى 
غد من معتقداتهم» ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه عن جماعة من الصحابة» 
وقال بعدهاء وقد روي عن عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم بروايات 
متعددة» وعن التابعين من بعدهم مما.يفيد مجموعه العلم القطعيء فالإيمان بخروج 
المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم» ومدون في عقائد أهل السدّنَّة والجماعة.. 
اه. 

وتتبع ابن خلدون في مقدمته طرق أحاديث خروجه مستوعبًا لها على حسب 
وسعه» فلم تسلم له من علةء لكن ردوا عليه بأن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف 
رواياتها كثيرة جدّاء تبلغ حد التواتر» وهي عند أحمد والترمذي» وأبي eala‏ وابن ماجه 
والحاكم» والطبراني» وأبي يعلي الموصليء والبزار وغيزهم من دواوين الإسلام من 
السنن والمعاجم المسانيد وأسندوها إلى جماعة من الصحابة فإنكارها مع ذلك مما لا 
ينبغي» والأحاديث يشد بعضها بعضاء ويقوى أمرها بالشواهد والمتابعات» وأحاديث 
المهدي بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف» وأمره مشهور بين كافة من 
أهل الإسلام على ممر الأعصارء وأنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولى على الممالك 
الإسلامية» ويسمى بالمهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة 
في الصحيح على أثره» وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجالء أو ينزل معه 
فيساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في بعض صلواته إلى غير ذلك. 
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وللقاضي العلامة محمد بن على الشوكاني اليمين - رحمه الله - رسالة سماها 
التوضيح في تواتر ما ela‏ في المنتظر والدجال والمسيح» قال فيعها: والأحاديث 
الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليهاء منها خمسون Énna‏ فيها الصحيح 
والحسن والضعيف المنجبرء وهي متواترة بلا شك» ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر 
على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصولء وأما الآثار عن 
الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرةء أيضًا لها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد 
في مثل ذلك.. اه. 


وانظره فقد ذكر أحاديثه وتكلم عليهاء وفي الصواعق لابن حجر الهيثمي» ما 
نصه: قال أبو الحسين الإبري قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن 
المصطفى (عليه الصلاة والسلام) بخروج المهدي» وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع 
سنين» وأنه يملأ Sae oa]‏ وأنه يخرج مع عيسى صلى الله على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام ويساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين» وأنه يوم 
هذه الأمة» ويصلي عيسى خلفه.. اه 


ومثله له في القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء إلا أنه عبر عن 
أبي الحسين المذكور ببعض الأئمة ونصه: قال بعض الأئمة قد تواترت الأخبار.. 
إلخ» ما مر عنه في الصواعق» وقال(عليه الصلاة والسلام).. اه. 

(قلت) وأبو الحسين المذكور هو محمد بن الحسين بن إبراهيم الإبري 
السجستاني» مصنف كتاب مناقب الشافعي» وهو كتاب dila‏ رتبه على أربعة أو 
خمسة وسبعين U‏ وابر من قرى سجستان» توفي في رجب سنة ثلاث وستين 
هاهنا ما وقفت عليه من أحاديثه, لأني رأيت الكثير من الناس في هذا الوقت 
يتشككون في أمره» ويقولون يا ترى هل أحاديثه قطعية أو لا؟.. وكثير منهم يقف مع 
كلام ابن خلدون ويعتمده» مع أنه ليس من أهل هذا الميدان» والحق الرجوع في كل 
فن لأربابه» والعلم لله تبارك وتعالى('. 
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وجاء النص على الحوض يوم القيامة عن taa ٤۹‏ وأوصلهم ابن حجر 
في فتح الباري إلى eq‏ ونقل في شرح المواهب عن الحافظء قال: بلغني أن بعض 
المتأخرين أوصلهم إلى ثمانين نفسّاء وفي dalia‏ الصفا روى أحاديث الحوض خمسة 
وخمسين صحابيًا خرجت أحاديثهم المتواترة.. اه.. زانظره وانظر أيضًا شرح علي 
القاري على الشفا وشرح الإحياءء فقد x‏ فيه ممن رواها خمسة وأربعين» وذكر 
ألفاظهم ومن خرجها في نحو من نصف كراسة»ء وقال في آخرها: فهذا ما تيسر لي 
من جمع أحاديث الحوض في وقت الكتابة ولو استوفيت النظر في مجموع ما عندي 
من الفوائد والأجزاء والتعاليق والتخاريج» ربما بلغ أكثر مما ذكرت.. اه. 

وفي الاستذكار في الكلام على حديث» «ومنبري على حوضي»»؛ ما نصه: 
وقد ذكرنا الآثار المتواترة في الحوض في كتاب التمهيد.. اه.. وفي فيض القدير» 
قال القاضي ويعني به البيضاوي: الحوض ظاهره عند أهل Éd‏ متواتر» يجب 
الإيمان به» وتردد البعض في تكفير منكرهء وقال القرطبي: أحاديث الحوض متواترة.. 


Al 


وممن جمعها الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور 
بأسانيدها وطرقهاء وفي بعض ذلك ما يقضي كونها متواترة» لكن قال بعض تواترها 
معنوي لا لفظي.. [انظر الشهاب على الشفا lyts‏ 


* * k 


ولا يدق على ذكاء أحد أن تركيز الأحاديث المتواترة على موضوعات غيبية 
تسمح بالحديث على عواهنه وتستبعد استخدام العقل» وفي الوقت نفسه فليس لها أي 
جدوى في حياة المسلمين» ولا هي تنهض بهم أو تمكنهم في الأرض.. إلخ» وانما هي 
أسرع الموضوعات إلى التأثير على النفوس بما تتضمنه من إثارة وتهويل ومغيبات.. 
إلخ» نقول: إن هذا يجعلنا نشك في صحة هذه الأحاديثء وأنها إنما أريد بها التأثير 


على النفوس» ولما كان واضعوها يعلمون خدعتهم فقد حاولوا درء كشفها بتكرار 
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الروايات ونسبتها إلى جماهير الصحابة» حتى لا يتطرق إليها الشكوك.. ولكن 
هيهات.. فتكرار الباطل أو تأكيده لا يجعله „Ús‏ 


وما كان الرسول ade)‏ الصلاة والسلام) ليضع في أولويته هذه الموضوعات»› 
hilg‏ يجعل أولوياته فيما ينفع المسلمين في حياتهم الدنيا والآخرة» من عدل أو såpa‏ 
أو علم» أو خلق كريم» ومعاملة سوية» إلى آخر ما ينهض بالمسلمين حقا. 


وهذا ما يقال - ولو لدواعي أخرى- على كثرة الأحاديث.. المدعي تواترها في 
الخلافات الجزئية التي يعطيها الفقهاء أهمية كبيرة كالمسح على الخفين» والبسملةء 
وارسال الأيدي في الصلاةء أو على معجزات الرسول» التي رد القرآن على العرب 
الذين أرادوها بأن في القرآن الكفاية. 

واستعراض كلام المحدثين عن كثير من الأحاديث وما يدور فيها من كر وفرء 
إنكار واثبات يجعل البعض يظنون أنه Oa L‏ حديث صحيح إلا ويمكن - بطريقة ما 
- الطعن فيه - وما من حديث ضتعيف أو موضوع إلا ويمكن - بطريقة ما تحسينه 
وتصعيده إلى الصحيح» وأن «التخريج»» أي تصنيف الحديث والاعتراف به - أصبح 
صناعة يمكن لدهاقنة المحدثين إحكامهاء وأن.يصولوا ويجولواء كما يصول ويجول 
المحامون الذين أحكموا القانون وعرفوا مداخله ومخارجه وتغراته واستخدموها لتبرئة 
موكليهم - رغم أن تبرئتهم تعني إدانة آخرين. 


* * k 


ولا تتم قصة المفارقات بعد أن أوضحنا مدى التواتر عن موضوعات المهدي 
والمسيخ الدجال» وانشقاق القمر وشق الصدرء إلا بأن نعرض لبعض الأحاديث التي 
يمثل كل واحد منها مبدءًا كبيرًا في حياة الناس وتماسك المجتمع ثم لا يسلم من علة. 

فحديث معاذ بن جبل المشهور عندما aluj‏ الرسول إلى اليمن قاضيًاء وسأله 
بم تحكم؟ فأجاب: بالقرآن.. وعندما سأله: فإن لم تجد؟ قال ii‏ رسوله.. قال: فإن 
لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا ألوء هذا الحديث الذي اعتبره الأصوليون حجر الزاوية 
الذي قامت عليه أصول الفقه إسناده ضعيف» قال عنه الألباني: oh‏ احتجوا به في 
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أصول الفقه» فقد صرح بتضعيفه أئمة الحديث.. كالبخاري والترمذي والدارقطني وعبد 
الحق الإشبيلي وابن الجوزي والعراقي [انظر مشكاة المصابيح حديث ثم YYYY‏ طبع 
المكتب الإسلامي» Yz‏ ص”١١١]»‏ وقال الترمذي عنه: لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
واسناده ليس بمتصلء وعده الجورجاني في الموضوعات» وقال: هذا حديث باطل sla‏ 
بإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة. 

وقال الشيخ زهير شاويش» صاحب المكتب الإسلامي» وهو أحد السلفيين 
البارزين: «وهذا الحديث مما اشتهر عنه الأصوليين والفقهاء في العصور المتأخرةت 
مع أن الأئمة الأوائل لم يعتمدوه أصلاً؛ لأن في متنه ما استشهد الأستاذ المؤلف به 
هنا من جعل السدّنّة في الدرجة الثانية من حيث التشريع؛ مع أن LN‏ شقيقة القرآن 
وهو تشريع واحد لا يفرق Lagin‏ بوجه من الوجوه» بل أن ŚL‏ قاضية على الكتاب 
وهو محتاج إليهاء وقد جاء هذا القول.في هامش تعليقًا على إشارة لنا إلى حديث معاذ 
في كتابنا حرية الاعتقاد في الإسلام [YY]‏ 

وفي مقابل هذه الشنشنة الحديثية».فإن الإمام ابن القيم دافع عن الحديث دفاعا 
¿Pa‏ وتعرض وهو بصدد ذلك لبعض الأخاديث التي تحفظ عليها المحدثون وتلقتها 
الأمة بالقبول» وسنشير إلى بعضها فيما سيلي. 

وها هي ذي وجهة نظر ابن القيم التي أوردها في إعلام الموقعين عن هذا 
الحديث: إنه (أي الحديث) وان كان عن غير مسمين.. فهم أصحاب معاذء فلا يضره 
ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن الذي حدث به الحارث ابن عمرو عن جماعة 
من أصحاب ilaa‏ لا عن واحد منهم؛ وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد 
منهو ولو سمي.. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل 
الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من 
أفاضل المسلمين وخيارهمء لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك.. كيف وشعبة حامل 
لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أثمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد 
يديك به.. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة ابن أنس رواه عن عبد الرحمن 
ابن غنيم عن clea‏ وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة.. على أن أهل العلم 
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نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما وقفنا على صحة قول الرسول 
لله (عليه الصلاة والسلام): لا وصية لوارث» وقوله في البحر: هو الطهور ماؤه والحل 
ميتته» وقوله: إذا اختلف المتابعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع» وقوله: 
الدية على العاقلة» وان كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسنادء ولكن لما 
تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث 
معاذ لما احتجوا به جميعًا غنوا عن طلب الإسناد له. 


0 وأشهر الأحاديث الواردة في زى المرأة وغُدْة القوم في الكشف عن الوجه 
والكفين هو الحديث المروي عن عائشة أن أسماء «أختها» دخلت على رسول 
الله (عليه الصلاة والسلام) وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنهاء وقال: يا أسماء 
إن المرأة إذا بلغت المخيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى 
وجهه وكفه.. قال عنه أبو داود: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة.. 
قال ابن القطان ومع هذا فخالد مجهول الحال.. قال المنذري وفيه أيضًا سعيد 
ابن بشير أبو عبد الرحمن البضري نزيل.دمشق مولى بن النضر تكلم فيه غير 
واحد.. وقال ابن عدي في «الكامل» هذا خديث لا cale‏ رواه عن قتادة غير 
سعيد بن بشيرء وقال فيه مرة عن خالد بن دريك عن أم مسلمة بدلا من 
عائشة.. [انظر ص714؛ نصب الراية» ج١].‏ 


0 وما اشتهر على ألسنة الناس من أنه حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات»» قالوا 
زوى بهذه الصيغة» كما روى بصيغة ادرؤوا الحدود بين المسلمين ما استطعتم» 
قال وجدتم مخرجًا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة - عن عائشة قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي أخرجه 
أبو أحمد بن عدي في eja‏ له من حديث Jal‏ مصر والجزيرة من روية ابن 
لهيعة وفي الحديثين.. وفي الحديثين.. والحديث الأول مرفوع وموقوف وفيه راو 
واحد - وقال البخاري منكر الحديث ذاهبه. والثاني مرسل وفي سنده من y‏ 
يعرف [فيض القدير» ص YYY‏ وص۲۲۸» ج أول]ء وأورد الزغبي في نصب 
الراية ثلاثة أحاديث بلفظ ادرؤوا الحدود عن عائشة» ومن حديث علي ومن 
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حديث إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا وكيع» حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (عليه الصلاة والسلام): 
ادرؤوا الحدود ما استطعتم انتهى - ورواه ابن ماجه في سننه Úa‏ عبد الله بن 
الجرح تنا وكيع به مرفوعًا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا YAY. OS]‏ 
الراية» ج؟]. 

o‏ قال صحاب تمييز الطيب من الخبيث له طرق كلها ضعيفة؛ لكن روى عن 
أبي شيبة من حديث إبراهيم النخعي عن عمر لأن أخطئ في ترك الحدود 
بالشبهات أحب إليّ من أقيمها بالشبهات» وكذا أخرجه ابن حزم في الاتصال 
بسند صحيح» وجاء في نصب الراية قال عليه السلام ادرؤوا الحدود بالشبهات. 

o‏ قلت: غريب بهذا اللفظء وذكر أنه في الخلافيات للبيهقي عن علي وفي مسند 
أبي حنيفة عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشيم عن 
منصور عن الحارث عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب لأن أعطل 
الحدود بالشبهات أحب إلى عن k eS.)‏ بالشبهات.. انتهى.. iaa‏ عليه 
السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه إن lea‏ وعبد 
الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا إذا اشتبه عليك الحد فادرأه.. انتهى.. 
وأخرج عن الزهري قال: «ادفعوا الحدود بكل شبهة».. انتهى.. وأخرج 
الدارقطني في سننه حديث عمرو بن شعيب وهو معلول بإسحاق بن أبي فروة 
فإنه متروك [ص YY‏ ج (Y‏ نصب الراية] «باب الوطأ الذي يوجب الحد». 

o‏ والحديث الذي يعتمدون عليه في تحريم ربا القروض كافة «كل قرض جر 
منفعة فهو ربا»» رمز له صاحب فيض القدير بالضعف وقال: قال السخاوي 
إسناده ساقطء وأقول فيه سوار بن مصعب» قال الذهبي: قال أحمد والدارقطني 
متروك [ص ¿YA‏ ج e‏ فيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي]. 

° أما حديث «الصلاة عماد الدين»» «فقد قال عنه صاحب تمييز الطيب من 
الخبيث»: olg)‏ البيهقي في الشعب بسند ضعيف عن عمر به مرفوعًاء وأورده 
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صاحب الوسيطء قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: إنه غير معروف.. 
وقال النووي في التنقيح منكر الأصل AY. Oe]‏ تمييز الطيب من الخبيث]. 

0 وحديث «القاتل لا يرث» الذي يرسى مبدءًا هاما في موضوعه»ء رمز له 
صاحب فيض القدير بالضعف وقال: قال الترمذي لا يصح.. لا يعرف إلا من 
هذا الوجه؛ قال الذهبي ثم ابن حجر في تخريج الرافعي فيه إسحاق بن عبد الله 
بن أبي فروة» قال النسائي: متروكء وقال البيهقي إسحاق: لا يحتج بهء وقال 
مره هو واه.. ولكن له شواهد تقويه» وقال ابن حجر في تخريج المختصر: رواه 
النسائي من حديث أبي هريرة وفيه إسحاق بن أبي فروة قال النسائي متروك 
لئلا يترك من الوسطء أخرجه الترمذي وقال: لا يصح» واسحاق: تركه أهل 
العلم منهم [أحمد.فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي» [ég OTY oa‏ 
وقد قال أحمد عن إسحاق: لا يكتب eiaa‏ ولا تحل الرواية عنه. 

e‏ وحديث «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» قيل 
olg tie‏ ابن ماجه عن ابن عباس بإسنادت ضعيف على ما قاله الزغبي ونوزع» 
وقال السيوطي في الاشتباه إنه حسن» وقال في موضع آخر له شواهد تقوية 
تقضي له بالصحة»ء أي فهو حسن لذاته صحيح لغيره» وقال المناوي في 
[التيسير شرح الجامع الصغيرء Ya‏ ص77 ؟] حديث جليل ينبغي أن يعد 
نصف الإسلا(. 

kax 
إذا أردنا استخلاص الدروس المستفاده التي يوحي بها ما قدمناه أنفا لوجدنا‎ 

أنها: 

)١(‏ إن تعذر التوصل ولو إلى حديث واحد متواتر تواترًا لفظيًا حيث أن حديث «من 
كذب eide‏ اختلف فيه لو لوجود لفظة « متعمدا»» في روايات واسقاطها في 
روايات أخرى؛ يدل على أن عامة الحديث قد رويت بالمعنى. 
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(Y)‏ أن تركيز التواتر على موضوعات المهديء والدجال ونزول عيسى - ومعجزات 
الرسول يدل على أن الوضع كان وراءهاء فإما أنها وضعت دون أصلء أو 
أنها وضعت على أصل colg‏ وكان الغرض من ورائها - تعميق الإيمان بها 
كجزء من العقيدة. 

(Y)‏ إن وجود تواتر في هذه الموضوعات» مع وجود He‏ في روايات بعض 
الأحاديث التي تعالج أصولاً هامة بصور جريرة التعويل على السند» وليس 
المتن» كما أن هناك أحاديث ترسى مبادئ هامة مثل حديث «إنما الأعمال 
بالنيات»» وحديث Yy‏ ضرر ولا ضرار»» هي أحاديث آحاد ولا يقلل من 
أهميتها أن تكون:أحاديث آحادء كما لا يرفع من أحاديث المهدي والدجال 
وحنين الجزع.. إلخ» أن تكون أحاديث متواترة.. وإصابة الأحاديث التي 
أوردناها بعلل في السند لم يمنع أن تتلقاها الأمة بالقبول. 

)£( ذهب بعض المحدثين أنه إذا اتفق الشيخان (البخاري ومسلم) على حديث صار 
له حكم المتواتر» وصرح بذلك الحافظ بن الصلاح والحافظ العراقي وابن دقيق 
العيد وابن حجر العيني والسيوطي والعسقلاني وغيرهم.. وفي نظرنا أن هذا 
تعسف وغلو تأباه طبيعة تصنيف الحديث. 
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aM 
في الفقه الجرديد‎ diali 


- L. 


: A فك‎ 


الناظر فيما قدمنا من فصول يتأكد من أن «الرواية لنم تتم فصولاً»: وأن ما 
ظن السلف أنه قد نضج حتى احتراق7". لا يزال فطيرًا لم يدخل أتون الفكر حتى 
ينضج» فضلاً عن أن يحترق» وقد ظن الفقهاء والمحدثون والمفسرون- أعنى بناة 
السلفية - أن بناءهم أصبح من الشموخ والثبات بحيث لا يتعرض لناقد» فضلاً عن 
هادم بعد أن هزموا الخوارج والمعتزلة والشيعة وكل الذين كانت لهم خلافات جذرية 
بالنسبة Ai‏ ولم يعد محتملاً أن يظهر aloa‏ الشجاعة ليعيد مقولة واصل بن 
عطاء «لو شهد ¿Ac‏ وطلحة» أو عليّ والزبين» أو رجل من أصحاب علي ورجل من 
أصحاب الجمل على باقة بقل لم أحكم بشهادتهماء لعلمي أن أحدهما فاسق لا بعينه» 
دون أن يستتاب أو يقتل. 

ولكن العصر الحديث ela‏ بفنون من البحث والنظر لم ترد بذهن الأوائل» 
وفتحت أمام العلماء والبّحاث Éil‏ جديدة» ولم يثنهم شيء مما كان يمكن أن يثني 
الأوائل؛ لأنهم يرون ما رآه الشاعر: 

« والعلم بدرّي أحل لأهله ما يصنعون»() 





)3( كان ak‏ يقولون الى خلاقة: :حلم نضح واحترق ومن القص والبلاغة والأضبوك؛ وغم اتضبج وهنا 
احترق وهو علم الفقه والحديث» وعلم لا نضج ولا احترق وهو ale‏ البيان والتفسير. 

(Y)‏ هذا بيت من قصيدة الشاعر شوقيء يتحدث فيها عن مستكشفي آثار الفراعنة وما يقومون به من 
حفريات؛ والبيت يتضمن إشارة للحديث عن أهل بدر '.. لعل الله اطلع على dal‏ بدرء فقال: افعلوا 
la‏ 
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فجاوزوا ما ذهب إليه الشيعة والخوارج في اطراح الروايات عن ثقات» أو 
صحابة دون أن يحلوا محلها روايات عن عترة أو أئمة» Laly‏ هو العقل والنظر 


šu Laila a ASI‏ ك ta gasta‏ وميه 


المؤسسات المقررة كالأزهر والأوقاف ..إلخ.. 

الثانية: دعوة استبعاد الأحاديث والاكتفاء بالقرآن» مع الأخذ ALIU‏ الفعلية 
المتواترة 

ونحن لا نطمئن إليهما معًا. 

فنحن لا يخالجنا شك في أن وضع الحديث بدأ واستشرى خلال المائة سنة 
الأولى» بل بدأ من المنافقين واليهود aqe uE‏ الرسول نفسه؛ وقبل أن يتصدى له 
المحققون» بل قبل أن تظهر فكرة السند أصلاء لأنهم لم يُطالبوا بالإسناد إلا بعد الفتنة 
(حوالي Yo‏ هجرية) ونسب الوضاعون- على اختلاف فئاتهم - أحاديثهم إلى 
الصحابة حتى ينجو من المواخذة» ودق هذا على التابعين وتابعي التابعين حتى أئمة 
التحقيق في عهد التدوين» LS,‏ قلنا فإن هؤلاء الوضاعين من مختلف الفثات» فمنهم 
من يعمل لتعزيز الفئات المميزة من القرشيين أو الأمويين» أو العباسيين أو آل البيت 
أو أماكن وأوقات معينة ومنهم الوضاعون الصالحون الذين نسبوا فضائل إلى السور 
القرآنيةء وأوقعوا الرعب والخوفء كما بثوا الأمل والرجاء Lo‏ وضعوه من أحاديث 
الرقائق ومنهم.. أعداء للإسلام انتهزوا الفرص ليقحموا إسرائيلياتهم في العقيدة. 

فضلاً عن الرواية بالمعنى التي حالت دون أن يوجد حديث واحد متواتر لفظي 
فإذا كان الخلاف اللفظي في التواتر فما بالك في غيره. 

وأهم من هذا كله أن ae‏ ضخمًا من هذه الأحاديث تخالف - بطريقة ما - 
Kapai‏ قرآنية عديدة وتجافى الروح الحقة للإسلام. 
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من أجل هذا نقول إن تحقيقات المحدثين السابقين وما وضعوه من أصول لا 
يكفي أبدَا وأن تمحيصنا قد يستبعد ما يقارب النصف مما بين أيدينا من أحاديث La‏ 
في ذلك الصحاح. 

وفي مقابل هذاء فنحن أيضا لا نسيغ فكرة استبعاد الأحاديث والاكتفاء 
L‏ الفعلية والعمليةء لأن ذلك لن يحل المشكلة فحتى في الصلاة التي يعتبرونها 
نموذجًا لصلاحية تطبيق السدّنّة الفعلية» فإن الصحابة لم يسمعوا من الرسول ما يقول 
في ركوعه وسجوده وتشهده» وانما علموا ذلك من السدّنّة القولية ومما قاله الرسول 
ونقله الصحابة بطريقة العتعنة أو حدثنا. 

فضلاً عن أن الأحاديث التي رواها المحدثون: وإن تضمنت مئات أو ألوف 
الأحاديث المنكرةء فإنها أيضًا تضمنت مئات أو ألوف الأحاديث الرائعة التي ينم عن 
أن صاحبها هو الرسول ولا يوجد مبرر لاستبعادهاء ولا يستطيع مسلم أن يجري يده 
عليها بمحوء أو يقف أمامها موقَقًا التجاهل. فضلاً عن أنها ليست Us‏ على 
المسلمين» فهي جزء من التراث الحضاري للإنسانية جمعاء. 

وقد تملكتنا الدهشة عندما وجدنا كاتبًا أطلق عليه «مفتي الماركسية» آونة 
«والشيوعي الملتحي» آونة أخرىء هو الأستاذ خليل عبد الكريم يدافع عن LJ‏ 
دفاعًا حارًا فيكتب تحت عنوان: «الهجوم على Ád‏ ورموزها»: الهجوم على ÁL‏ 
ورموزها مثل أبي هريرة وعكرمة مولى ابن عباس والأوزاعي فقيه الشام - طيب الله 
ثراه - أصبح (موضة)»؛ أو صرعه» كما يقول اللبنانيون يمارسها البعض هنا أو هناك 
حتى بين الذين ينسبون أنفسهم إلى الأصولية. 

القدح ففي الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلينا السدّنّة يتم بكيفية زائفة بعيدة عن 
الروح العلمية وعن الموضوعية» وذلك بانتفاء بعض ما قاله خصومهم فيهم في حين 
أنه لا توجد شخصية سياسية أو علمية لم تنج من ذكر مثالب.. فالشيخان (أبو بكر 
وعمر) وذو النورين عثمان (s)‏ ما زالوا حتى هذه اللحظة هدف ذو لدى الشيعة 
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الإمامية الاثنى عشرية (ola)‏ وكانوا كذلك عند بعض فروع المعتزلة والخوارج» أما 
الإمام علي- كرم الله وجهه - فقد كان موضع سب وقذف على منابر الأمويين 
مشارقه ومغاربه (ماعدا عمر بن عبد العزيز رحمه (ùl‏ هؤلاء» هم الخلفاء الراشدون. 

وفي مجال العلم يكفي أن نذكر أن البخاري صاحب أصح كتاب بعد القرآن 
الكريم رماه الإمام ابن حجر العسقلاني - وهو من هو - بالتدليس نعم بالتدليس.. 
إذن من اليسير التقاط عبارات التعييب وابرازها وايهام القارئ - غير المتخصص - 
أنها هي التقييم الصحيح للشخصية؛ وغض الطرف عما قاله الآخرون - وغالبًا 
يشكلون الأغلبية - مدحًا وإشادة» وهذا المسلك مناف لنهج العلماء النزيهين» وهو إن 
جاز في جانب بعض الفقهاءء فإنه لا يصح في حق أئمة الأمة الأعلام الذين حملوا 
إلينا أقوال وأفعال الرسول (عليه الصلاة والسلام) والذين تمتلئ كتب الصحاح 
والمسانيد برواياتهم. 


ليس صحيحا على الإطلاق أن تدوين السدّنّة تأخر حتى منتصف القرن الثاني 
فقد كان بعض الصحابة يكتبها في حياة الرسول (عليه السلام) منهم: عبد الله بن 
عمرو بن العاص المدفون في مصر- نور الله ضريحه - والمجال لا يتسع لإيراد 
الأدلة على ذلك. 

إن هدم السدّنّة هدم للإسلام ذاتهء فما الذي عرف المسلمين» بالصلاة والصيام 
والزكاة والحج؟ إن ما جاء بشأنها في القرآن الكريم ورد مجملاً Éil‏ هي التي 
فصلته وهذا مجرد مثال. 


إذن الهجوم على السدّنّة ورموزها بقدر ما هو هدم للإسلام» فإنه يضر ابلغ 
الضرر Lo‏ ندعو إليه وآخرون كثيرون من ضرورة كتابة التاريخ العربي الإسلامي 
كتابة علمية موضوعية محايدة» لأن A‏ والسيرة النبوية تمدان الباحثين والدارسين 
بكنز ثمين لا تقدر قيمته من المادة اللازمة للتاريخ الصحيح لتلك الحقبة على وجه 
الخصوص في نظرنا أنه لم يكتب للآن بموضوعية.. انتهى. 
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ونحن نتقبل منه هذا الدفاع بقبول حسنء وان كانت كتاباته العديدة تجعلنا نشك 
في أن يكون هذا الدفاع خالصا ÉAN‏ وإنما لأنه وأمثاله من الذين يذهبون إلى 
«تاريخانية» - كما يقولون- النصوص يجدون في الروايات المتعددة عن أسباب 
النزول» أو النسخ وشوارد الأحاديث ما يعزز دعواهم» liels‏ يتهافتون عليها رغم أنهم 
يرفضون من النصوص ما هو أصح منها . 

من هنا لا يمكن استبعاد الأحاديث المرويةء والاقتصار على i‏ الفعليةء 
وهكذا نجد أنفسنا في مأزق. 

من ناحية لا يمكن الأخذ بالمُئّة على علاتها لما قدمنا من أسباب ومبررات 
¿qana‏ ومن ناحية أخرى لا يمكن استبعاد الأحاديث والاقتصار على id‏ الفعلية. 


وهذه هي الأزمة التي تجابة السدّنّة اليوم» ولابد من حل منهجي وموضوعي› 
حل لا يقوم على ميل أو هوى ولا يستند على رأي ذاتي أو تلفيقات متنافرة. 

فإذا قيل إن ما ذهبنا إليه من شكرع الوط والاختلاف والتفاوت في المعنى 
وإن ثبت بالنسبة لعدد كبير من الأحاديث» فإنه بالنسبة لعدد آخر من الأحاديث مجرد 
احتمال» قلنا ما تطرق إليه الاحتمال» بل به الاستدلال» ومن ثم فلا يمكن الأخذ JS‏ 
252 جزمّاء أو على إطلاقهاء أو طبقًا للمعايير التقليدية» ولابد من eSa‏ يفصل بين 


sŠ! 


الاثنين. 

في مثل هذا المستوى لا حكم يمكن أن ينهض إلا بالقرآن» فهو وحده ما يسبق 
AI‏ ويفضلهاء وهذا الاحتكام إلى القرآن هو أول خطوة نحو إيجاد المنهج 
والموضوعي والمؤهل.. فما يتفق مع القرآن يمكن أن ينسب إلى الرسول وما لا يتفق 


Oa i . K 5 





)`( انظر تحقيق هذا فيما سيلي» ولا تعجل بنقده. 
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على أن صحة نسبة حديث ما إلى الرسول لا تقتضي تلقائيًا أن يكون تشريعًا 
دائما وملزمًا.. إذ من المحتمل أن يكون قد صدر لملابسات أو ضرورات معينة» 
تنتفي حكمة إعماله بانتفائهاء فضلاً عن أن صدوره عن الرسول لا يمكن أن يكون 
بطبيعته كصدوره عن القرآن» ويفترض أيضًا أن يكون لمثل هذا الحكم منهجه 
الموضوعي» بحيث لا يتم إعماله على أساس الهوى أو الحكم الذاتي. 

وهذا وذاك - أي الاحتكام إلى القرآن - واعتبار حديث ما ملزمًا أو غير ملزم 
هو ما يحل أزمة اسن ويعرضها في ضوء جديد. 
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dul‏ في القرآن الكريم 


الله والرسول: 

لم يشر القرآن إلى 452 بمعناها الاصطلاحي عند المحدثين» رغم أن الكلمة 
وردت كثيراء ولكن بمعنى أنها قاعدة» أو مبدأء أو أصل من الأصول التي أقام الله 
تعالى عليها الكون والمجتمع. 


ولكن القرآن الكريم يشير إشارات عديدة إلى «الرسول»» ويورده في آيات عديدة 
بعد الله مباشرة ومعطوفًا cae‏ ويقرن طاعته بطاعة الله. 


وفي دين يقوم على التوحيد إلى آخر مدىء ويرفض كل إثارة لشرك يثير 

التعبير القرآني «الله والرسول».. pha‏ في القرآن وأقرأ إذا شئت: 

o‏ «قُل ahi‏ الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلّوا فَإِنّ الله لا Gai‏ الْكَافِرِينَ» YY)‏ آل 
عمران) 

o‏ «وَأَطِيعُوا الله وَاليَسُولَ Shi‏ تْرْحَمُونَ» :١177(‏ آل عمران) 

° «أطيغوا الله وَأَطيعُوا الرَسُول دلق الأمْر «asi‏ (65: النساء) 

o‏ واا قيل 2 تَعَالوًا إِلَى مَا أَنَرَلَ اللَّهُ وَالَى 251 O‏ رَأَيْتَ gäl‏ يَصُدُونَ 
عَنْكَ ١) «liaa‏ 5 النساء) 

OH الله عَلَيْهُمْ مِنْ‎ aai مَع الُذِينَ‎ a من يُطِعْ الله وَالئَسُولَ‎ e 
النساء)‎ :59( «Gi Gj والشهداء والص د الحينَ وَحَسُنَ‎ giall 

O o‏ يطغ الرسول 3 Ae) «aili £i‏ النساء) 


o‏ «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَّرُوا» (17: المائدة) 
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aé Gig مَا‎ a اللَّهُ وَإِلَى الرّسُولٍ قَالُوا‎ i ما‎ J as i a ذا‎ e 
| المائدة)‎ :٠١5( <U 

o‏ هَل أَطِيعُوا الل وَأَطِيعُوا الرَسُول فإِنْ 142 Ud‏ عَلَيْهِ مَا «a‏ (4: النور) 

: YY) الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ ولا تُبْطلُوا أَعْمَالَكُن»‎ ud e 
محمد)‎ 

e‏ رما اكم 3201 هَكْدُودُ وما تاك عند قائتيوا» (/ا الحشر) 

o‏ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا Y) JAN‏ التغابن) 

ه Ola‏ يا لَيتتا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْتَا الرَسُولَ» (55: الأحزاب) 

o‏ ومن يَعْص الله وَرَسسُولَهُ وعد حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ تارا I‏ فيها» )£ :١‏ النساء) 

ع وفي آيات عديدة يقرن الإيمان بالل بالإيمان بالرسول. 

o‏ جا GÍ‏ الَّذِينَ آمَتُوا آمِئُوا بالله وَرَسسُولة» :١175(‏ النساء) 


<| Ë ¿À 3 نما جَرَاءْ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ‎ o 
المائدة)‎ :yy) 


i Kap tú» °‏ ورسوا áj‏ زاين «lial‏ (55: المائدة) 
o‏ اموا باللّه 4155 =¿ NI‏ الذي يُؤْمنُ باللّه oA) «ah;‏ : الأعراف) 
o‏ فاقوا اللّهَ وَأصلخوا دات بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَه» :١(‏ الأنفال) 

وفي هذه الآيات كلها نرى طاعة الرسول من طاعة الله وأن شقاق الرسول هو 
شقاق لله وان الإيمان بالرسول نوع من الإيمان بالله. 

ولا جدال في أن جزء كبيرا من الأمر بالطاعة» واعتبار طاعة الرسول طاعة 
الله يعود إلى أن الرسول هو المكلف بتبليغ دعوة الله وتبيانهاء وأن طاعته بهذا 
الاعتبار هي طاعة الله. 
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وهناك آيات أخرى تشيد بالرسول إشادة بشخصه خاصة تضفي عليه تقديرًا 

وتجلى جوانب من شخصيته وسياسته» مما لا يدخل ضرورة في عملية التبليغ. 
وأي مدح» وتزكية أسمى من قول الله تعالى: 

o‏ «لقذ éa‏ الله عَلَى الْمُوْمنينَ 3 بَعَتَ يهم رَسُولِاً مِنْ أَنْفْسِهِمْ يَتلُوا عَلَيْهِمْ آياته 
وَيُرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ bp‏ كَانُوا من Oš‏ لَفِي <o Du‏ )116 : 
آل عمران). 

o‏ وما أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِيَ :٠١(‏ الأنبياء) 

o‏ ونك لَعَلى gi‏ عظيم :٤(‏ القلم) 

bitii عَلَيْكُمْ‎ Jana Ši عَلَيْهِ مَا‎ Jae uii ba جَاءَكُمْ رول‎ sd o 
التوبة)‎ :١78(ٌميِحَر‎ Sas 

o‏ قَبمَا رَحْمَة مِنْ l‏ لت yi a‏ كنت a‏ عَلِيظ الْقَلْب لانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 
اغف عَنْهُمْ وَامْتغفز لَهُمْ وَشَاورْهُمْ XSL‏ (154: آل عمران) 
كما ألزم المسلمين» بالإضافة إلى الطاعة نوعًا من الأدب والسمت في مخاطبة 

الرسول والتعامل معه: 

u o‏ الَذِينَ آمَنُوا لا تُقدَمُوا بَيْنَ يَديْ الله وَرَسُولِهِ Ši‏ الله J‏ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
يا gI‏ الّذِينَ آمَنُوا لا 1285 أَصْوَاتكُمْ فَوْقَ صَوت ¿=N‏ ولا تَجْهَرُوا 21 بِالْقَولٍ 
كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَْضٍ أن تخبط Ai aliii‏ لا 05225 * إِنّ الَّذِينَ يَعُضُونَ 
أَصْوَاتهُمْ عِنْدَ Jah‏ الله a‏ الَذِينَ A gatal‏ 23 للتَْوى لَهُمْ ba‏ 35 
عَظيمٌ Y :١(‏ الحجرات) 

o‏ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُول بَيْتَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (1۳: النور) 

: YY) Haa الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ‎ s الَّذِينَ آمَُوا إِذَا‎ Ul e 
المجادلة)‎ 
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كما أن القرآن - بجانب الطاعة التي يفهم أنها طاعة التنزيل - أوجب على 
المؤمنين النزول على رأي الرسول فيما يحكم به بينهم: 
o‏ وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا 2355 إِذّا AW aš‏ وَرَسُولْهُ d‏ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ balh.‏ 
مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْص الله ,21 OZ 3š‏ ضلالاً cG‏ (75: الأحزاب) 


kuju o‏ من رَسُولٍ EA‏ بدن N‏ وَل 223 إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاعُوكَ 


يُؤْمِنُونَ s‏ يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ hi‏ لا يَجِدُوا في agii‏ حَرَجَا Laa‏ 

A 39 Cu Š‏ تَسْلِيمًا» )10: النساء) 
éi Ly e‏ الرَسُولَ د tag‏ نَهَاكُمْ 258 فانتهوا» (۷: الحشر) 

ومن أهم من هذه الآيات كلها هذه الآية: 
o‏ «لقڏ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ alal‏ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوِمَ الآخِر وَذَكَرَ 

الله كثيرًا» :۲١(‏ الأحزاب) 

فهذه الآيات كلهاء وما أوجبته من طاعة للرسول» وما ألزمت المسلمين نحوه 
من أدب» تنم على أن للرسول منزلة» ومهمة أخرى بجانب عملية التبليغ أو تستتبع 
عملية التبليغ» وقد أسفرت إحدى الآيات عن هذه المهمة» عندما تحدثت عن الرسول 
باعتباره «أسوة حسنة» للمؤمنين.. فأضفت على العلاقة ما بينه وبين المؤمنين صفة 
جديدة» صفة تنصب على العمل وعلى الرسول نفسه بجانب دوره في التبليغ. 
الدوائر الثلاث للسشلة: 

وفي حياة الرسول كانت ÉA‏ ,452 بمعنى أنها لم تكن حديئًا قدر ما كانت 
عملا وقضرفات وممارسات وخلائق» وكانت تنقسم إلى ثلاث دوائر: الأولى: ئة 
حياتية أو تعاملية تتعلق بممارسات الرسول.. كأب» وزوج» day‏ من البشر يلبس 
ويأكل ويحب ويكره ويتعامل مع الناس» ويقدم فيها صورًا نموذجية لما يجب أن يكون 
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إلى الله تعالى من صلاةء أو elea‏ أو تهجد.. إلخ» والثالثة: سدّنّة سياسية تضم مواقفه 
وقراراته كرئيس للدولة» وقائد في الحرب.. ومشرع ومخطط للاقتصاد.. إلخ» وكان 
الرسول في هذه كلها يعتمد - بعد القرآن - على وحي سُني أو اجتهاد فردي والهدف 
في جميع الحالات هو تبيان ما أجمله القرآن وتطبيق ما أمر به. 

وفهم الصحابة أن مواقف وممارسات وقرارات الرسول في هذه المجالات كلها 
تهديهم سواء السبيل وتحدد لهم تصرفاتهم» وقلما كان هناك تفرقة ما بين الدوائر 
الثلاث.. فلئن كان AA‏ العبادية.. أهمية خاصة باعتبارها ألصق الجوانب بالدين» 
فإن النوعين الآخرين كانا يشغلان مساحة واسعة تغطي كافة مناشط Lall‏ خاصة 
وأن الرسول نفسه كان يرى أن صفته كرسول اصطفاه الله دون العالمين تملي عليه 
أن asb‏ بقربات تتناسب مع صفته التي لم تكن لغيره بالطبع. 

هذه الدوائر الثلاث ALLU‏ أعني 21 الحياتية» والممُنّة العبادية» Ais‏ 
القيادية كانت تملأ وجود المسلمين. وتغطي قضاياهم كأفراد يتعاملون بعضهم مع 
بعض وكعباد للهء وكأعضاء في جماعة تدار طبقا لتوجيهات قرآنية يطبقها الرسول 
وبهذه الطريقة انتفت المشاكل طوال الحقبة النبوية. 


ولم يفرق المسلمون بين هذه A‏ وتلك؛ لأن القرآن الكريم تحدث عن كل هذه 
المجالات دون تفريق» وقام الرسول بتطبيق ما جاء في القرآن عنها. 

فقد تحدث القرآن الكريم عن الصلاة والزكاة والحج» وتحدث عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وعن الصبر عند الشدة» وعن الإنفاق» وحذر من الشح 
والبخل والأنانية» ومدح الشجاعة عند البأس» والصفح عند المقدرة» وتحدث عن 
الحرب والجهاد» والمواقف تجاه المشركين والمنافقين.. إلخ. 

ولكن القرآن لم يوضح تفاصيل ذلك ولم يقدم أمثلة عملية» وترك هذا للرسول 
الذي قام به» فوضح للمسلمين كيف تؤدي الصلاة» وما هي مناسك الحج» وكم يؤخذ 
من الأغبياء لإعطاء الفقراء» ومن هم الأغنياء» ومن هم الفقراءء كما كانت أخلاقه 
وتصرفاته في منزله كزوج وأب» وسياسته مع أصحابه» وقراراته في الحرب والسلم 
وكيف gin‏ عند المقدرة» وكيف يلين مع الأعراب الجفاة» وكيف يرفض كل الرفض 
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شاهد المسلمون هذا بعيونهم» ورأوه عملا ومسلکاً وتصرفاً وقرارات» كما رأوه 
صلاة وحجًا AST‏ وعبادات. 


وكان الإسلام بالنسبة إليهم منهج lha‏ ودعوة تحريرء ونقله من الظلمات إلى 
النورء ومن السفاهة إلى الرشدء ومن الانسياق وراء الشهوات إلى الالتزام بآداب وقيم 
قد يصورها خطاب جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي» عندما طاردت قريش 
المهاجرين إلى الحبشة إذ قال: أيها الملك كنا قوم dal‏ جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل 
الميتة» ونأتي الفواحشء» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوى فينا الضعيف»› 
حتى بعث الله تعالى إلينا رشولاً مناء نعرف نسبة وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى 
الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نغبده نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وأمرنا بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وضلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن 
المحارم والدماء» ونهانا عن ¿Chala‏ وقول الزور وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده لارنشرك به شيئًا فصدقناه وآمنا به واتبعناه فعدا 
علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن ديننا.. إلخ. 


وأهم من هذا وأكثر دلالة أن الرسول عندما كان يعرض نفسه على القبائل كان 
يقدم الإسلام كدعوة إيمانية» وعندما تنسم خيرًا في مجموعة بني شيبان» وتكلم 
زعماؤهم مفروق بن عمروء وهاني بن قبيصة» والمثني بن حارثة» وسألوا الرسول 
«إلى ما تدعو يا أخا قريش»؟. . تلا الرسول عليهم: )3 تَعَالَوَا JÄ‏ مَا 2558 رَبُكُمْ 
عَلَيْكُمْ ألا i‏ به Ga‏ وَبِالْوَالَِيْن إِحْسَانا ولا LËS‏ أَولادَكُمْ م مِنْ إملاقٍ نَحْنُ تَرْرُقُكُمْ 
Ub‏ ولا 1225 gabi‏ ما W, geb‏ وما طن ولا تفقوا الس التِي حرم 23 إلا 
بالحق ذلكم” a‏ به لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ * ولا O L‏ اتيم ZŠ, S)‏ هي أَحْسَنُ s‏ 
يبلغ oi‏ وأؤفوا PSU‏ وَالْمِيرَانَ hiiit c‏ لا ْف تفا إلا Ilse ë AÑ ip gaij‏ وَلَوْ 
كان ذا 3 وبعهند الله أوقوا وصَدَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ * Ka Ob‏ صراطي 
aia‏ فاتبعوه ولا 1235 OM‏ فَتَقرّقَ بِكُمْ عَنْ سبيله ذلَكُم: وصَدَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ) 
(الأنعام: "مه ١٠‏ )/. 
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فقال مفروق: «والى ما تدعو أيضًا يا أخا قريشء فوالله ما هذا من كلام أهل 
الأرض» ولو كان كلامهم لعرفناه». 

فتلا عليهم رسول الله (عليه الصلاة والسلام): é‏ اللّهَ Jai jah‏ وَالإحْسَانٍ 
ÉN‏ ذِي il‏ وَيَنْهَى عَنْ القخشاءٍ ha iiy ul‏ لَعلَكُمْ تَدَكزُونَ». 

فهذا كله فهم الإسلام باعتباره إقامة لمجتمع صالح رشيد على أسس من الحق 
والعدل والصدق والتعاطف والرحمةء وينهي عما كان فاشيًا من المنكرات والفواحش» 
وكان لابد أن يطبق الرسول هذه التوجيهات كلها على نفسه؛ وعلى من يتبعه» ولم 
يكن ليفترق البلاغ عن البيان عن التطبيق. 

مثل الفهم للإسلام ما كان يمكن أن يجعل المسلمين يتبعون i‏ العبادية 
دون الحياتية» أو حتى .أن يكوناتباعهم للأولى أكثر من إتباعهم الثانية.. وذلك أنهم 
كآباء وجدوا في سلوك الرسول كأب.نحو أبنائه وبناته من رفقه بهم.. ورقته معهم 
وحبه cael‏ ما جعلهم يتجردون من قسوة الجاهلية وغلظة مشاعرها. 

ووجدوا - كأزواج - في الرشول كزوج الرجل الذي يلحظ مشاعر المرأة 
ويحترمهاء ويحرص على رضاها إلى الدرجة ,التي عاتبه فيها القرآن.. gai al»‏ مَا 
2W Jal‏ لك تَبْتغي مَرْضَاة أَزْوَاجكَ». 

ووجدوه في تعامله يصدق في القول» ويفي بالوعد ويجود بالمال» ويتقدم حين 
البأس» ويعفو عند المقدرة» ولم يروه It‏ صخايًا شتامًا متفحشًا. 

هل يتصور أو يخطر في ذهن أحد أن المسلمين يرون هذا بأنفسهم رأي 
العين.. من رسولهم المحبوب دون أن يتأثروا به ويتخذوه نبراسًا ينير لهم الطريق 
«وسّنة» تتبع في مختلف المواقف. 


هل كان يخطر ببالهم ما قاله ابن حزم عندما تطاول الزمن من أن الرسول 
مُبَلغْ ولا تبليغ إلا بكلام» ومن ثم فإنه استبعد 232.1 الفعلية»» واقتصر على الالتزام 
بالسدّنّة القولية» وأن الأسوة في الآية الكريمة» مستحسنة وليست واجبة» ولو كانت 
واجبة لوجب أن يكون النص لقد كان عليكم؛ لأنه هو الذي يعين الوجوب» لا أن 
يكون لكم». 
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لقد طغت الصناعة الفقهية واللغوية على هذا الفقيه الكبير الذي تصدى لفقهاء 
عصره رافعًا لواء العدل والمساواة في كثير من الأحكام» ومع هذا فلم ير الأجانب 
البلاغ» في حين أن دعوة الإسلام التي جاء لها الرسول هي - كما قال القرآن مرارًا 
DS,‏ الإخراج من الظلمات إلى النور وهو تعبير ينمعن طبيعة عملية واقعية. 

إن إصرار القرآن على إبراز معنى«البلاغ»» وفي كثير من الحالات قصر 
صفة الرسول عليه؛ إنما يعود إلى حكمة عظمى دقّت على أذهان الكثيرين» تلك هي 
أن التبليغ ليس هو الالتزام بالدعوة وعدم مجاوزتهاء أو أن يقع الرسول فيما يقع فيع 
bleal‏ من رغبة قاهرة في التوسع» وفي حمل الناس على الإيمان وفي الضيق بوجود 
مخالفين.. إلخ.. هذه المشاعر التي يحسها كل داعية» ويرى أن عليه أن يتجاوب 
معها فيعمل ليؤمن أكثر. عذد من.الناس» ويتخذ من الوسائل ما يحقق ذلك ويضيق 
كل الضيق بالمخالفين» والله لا يجوز. للرسول كحامل للدعوة أن يسمح لمشاعره بأن 
تشاركه الدعوة Lo‏ يمكن أن تنتهي بأن يكون هو والدعوة شينًا واحدّاء أو أن يكون هو 
نفسه الدعوة» أو حتى أن يكون as‏ على الدعوة» وهذه كلها مزالق للضلال وسبل 
لإيجاد الطغاة» من أجل هذا وضح القرآن للرسول أكثر من مرة» وأن ليس له من 
الأمر شيء. 

ولكن هذا لا يعني أن رسالة الرسول قولية.. أنها قولية وعملية» بل إن القولية 
وقته كانت عملية» ولم تصبح قولية خالصة إلا عندما تحولت المدّنّة إلى حديث Yh‏ 
فإن لكل حديث مناسبة وسياق وسبب وشكل عملي للتطبيق» ولم تكن السدّنّة عبادية 
فحسب لقد كانت حياتية» وسياسية واقتصادية.. إلخ» ولم يكن هناك مبرر لتقرير 
القرآن طاعة الرسول إلى جانب طاعة ¿à‏ لو كانت السدّنّة قولية» لأن طاعة الله 
تكفي» وإنما فرض القرآن طاعة الرسول لأن ما قام به الرسول من عمل يُعد bja‏ من 
البيان الذي قصره الفقهاء على العبادات. 

ومرة أخرى تحكمت صناعة الفقه في الفقهاءء فقالوا إن فعل الرسول ما لم 
يقترن به أمر مثل: (صلوا كما رأيتموني أصلي)» أو (خذوا عني مناسككم)ء فإنه لا 
يفيد الوجوب. 
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نقول أن هذا صحيح - بل إننا نمد هذا المعنى- أن فعل الرسول ما لم يقترن 
به أمر فإنه لا يفيد الوجوب - إلى قربات الرسول التي كان يمارسها بصفته النبوية 
وبحكم تلك الآصرة الوثيقة التي تربطبه باللهء والتي كانت تملى عليه أسلوبًا للقربى 
والتواصل يختلف GUS‏ عما ينشأ ما بين المسلم العادي واللهء فهذه الصلوات الطويلة» 
وهذه الدعوات المستمرة التي لم تكن تفارق قلبه ولسانه كانت لازمة له بحكم صفته 
الفريدة» ومن ثم فإنها ليست واجبة على المسلم العادي. 

ولكن إذا تعلق الأمر بخلائق الرسول من وفاء وكرم وصدق واخلاص 
وشجاعة» فهل الرسول في حاجة لأن يقول لهم افعلوا كما أفعل؟ ولو قال ففيم إذن 
تكون الأسوة التي تبعث من,النفس؟ إن الرسول لا يمكن أن يقول لهم افعلوا كما أفعل 
ولا هم بقادرين على أن يفعلوا ما فعل» ولكن لهم أن يقتبسوا من أعماله ما يطبقون 
كل حسب قدرته» ولا خسيب عليه إلا نفسه»ء فهذه في «السدّنّة»: وهي السيرة» وهي 
كما قدمنا إحدى معاني المدّنّة. 


والقضية بعد هذا ليست الوجوب الفقهي الذي قد يستلزم وازع السلطان وتطبيق 
عقوبات؛ لأن الوجوب في كل الأديان - a Lo‏ ذلك"الإسلام - يعتمد بالدرجة الأولى 
على الإيمان» فتبعًا لإيمان كل واحد ودرجة استيعابه وفهمه» تكون ian‏ الوجوب 
عنده. 

إن مأساة السدّنَّة «التقليدية» أن الأسلاف قدموها باعتبارها ما أمر به الرسول» 
وأقره ..إلخ.. فلم يخصصواء أو لم يفرزوا مكاتا للسدّنّة الحياتية والسياسية» ولما كانت 
العوامل التي أشرنا إليها في أكثر من موضع جعلتهم يركزون على العبادة» فقد 
ظهرت ŚL‏ باعتبارها بالدرجة الأولى - فقه العبادات»ء وحرم المسلمون من المدّنّة 
الحياتية والسدّنّة السياسية» وكان هذا في أصل تدهور المجتمع الإسلامي وتخلف 
MANA]‏ 

قال أحد المسلمين الألمان: «أحمد الله إني عرفت الإسلام قبل أن أعرف 
المسلمين»» لأنه تعرف على ما في الإسلام من نقط التجديد والأصاله والإبداع» فآمن 
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به من ثم قدر له أن يتعرف على المسلمين فوجد فيهم نقيض ما في الإسلام» وجد 
النفاق والانتهازية والشكلية.. إلخ. 

وما حدث للألماني المسلم هو نقيض ما حدث بالنسبة للأجيال المسلمة الأولى 
التي عاصرت الرسول أو تبعته بإحسان» فقد وفدوا على أناس من ترك أو فرس أو 
روم أو ديلم لا يعرفون الإسلام» ولكنهم وجدوا في خلائقهم الكريمة» Laag‏ اتصفوا به 
من صدق واخلاص.. ما حببهم في الإسلام» وما دفعهم إلى الإيمان به. 


والفرق هو أن الجيل الإسلامي الأول تمسك بالسنن الحياتية التي وضعها 
الرسول تطبيقًا لتوجيهات القرآن فكانوا خير إعلان للإسلام» في حين أن الأجيال 
المعاصرة أهملت KL LS‏ الحياتية وقصرت É‏ على العبادية.. فكانت في 
Aimi)‏ كدستور للقيادة: 

التزم الصحابة بخلق الرسول وسمته - كما التزموا - بقدر ما يستطيعون 
بعبادته من صلاة أو صيام فجمعوا بين العبادة والعمل وحلوا بذلك معظم ما يعرض 

ولكن كان هناك جانب كان على الرسول» وليس على المسلمين» أن يتولى 
المبادرة والصدارة فيه» هذا الجانب هو دور القائد بالنسبة لقاعدته. 

وهذا الجانب من ).252 هو الذي أوجد عمليًا «اليوتوبيا» السياسية في شكل 
دولة المدينة والخلافة الراشدة التي - على قصر مدتها - ظلت تلهم المفكرين 
الإسلاميين ما يجب أن يكون عليه النظام السياسي للإسلام. 

وقد وئد هذا الجانب في مهده» فما كان يمكن للملك العضوض أن يسمح به - 
ولهذا ألقى ستارا كثيفًا عليه وأصبح محله كتب التاريخ والسيرة أي مجرد تاريخ _ 
شأنه شأن تاريخ الحكام والملوك الآخرين يُقرأ للمعرفة دون أن يكون فيه عنصر من 
عناصر الإلزام أو الاستلهام أو الإقتداء» وبهذا خسر المجتمع الإسلامي في مجال 
السدّئّة واسطة العقدء كما خسرت فكرة الله في مجال العقيدة واسطة Kaj Waic‏ عند 
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إحلال منطق علم الكلام محل منطق القرآن» فكيف لا يؤتي الإسلام ويتخبط ويتهاوى 
كالأعمى وقد خسر كريمتيه؟ 

إن الجديد الذي جاء به القرآن وتميز به على غيره أنه تضمن مبادئ سياسية 
وغامة عن الكنورق والعدل والاقتصاة.والسياسة.+ 1 


وبقى على السدّنّة أن تأتي ببيانها لتحديد مضامين هذه الخطوط العريضة التي 
أرساها القرآن» وقد قام بهذا الرسول» كما قام بالبيان فيما يتعلق بالعبادات. 


وللقيام بهذا الدور» أعني بيان معاني ومضامين إلخطوط العريضة السياسية 
والاقتصادية التي وضعها القرآن في صميم الإسلام» غني القرآن بتربية الرسول تربية 
قيادية» ليستطيع أن يقوم بهذا:الدور على هدى وبصيرة» وليضرب المثل عما يجب 
أن يتوفر للقائد» وما ينبغي له سلبًا. وايجابًا. 


وقد قال النبي فيما يؤثر «أدبني ريي فأحسن تأديبي»»: ونحن نفهم أن هذا هو 
الأدب القيادي واعداد الرسول ليضزب المثل لما يكون عليه القائدء وبهذا الفهم 
تكتسب الآيات التالية معناها ونفهم النبرة العالية» نبرة المؤدب التي قد تصل إلى 
الصرامة في تحذير الرسول من أن يميل عن زسالته» أو ان يضيف عليها أو ينقص 
منها أو يساوم أو يهادن أو يتنازل لكي يكسب الجموع أو يستسلم لما في النفس 
الإنسانية من ضعف مطبوع. وهذا في حقيقته هو جوهر الحكم كرسالة» وليس الحكم 
كمطمع شخصي أو سياسة خاصة:؛ كما هي في السياسات غير الإسلاميةء وتأمل 
هذه الايات: 
Gss e‏ وَتوَلَى * أن جَاءَهُ الأغمَى * us‏ يُذريك لَعَلّهُ كى * أو aaa KS‏ 
الذكرئ * اکا من انتتثتى * a h‏ له كَصدّى * وا ate‏ ألا ehe SS‏ 
مَنْ ak s‏ يَممْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * قَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّى» ٠١-١(‏ عبس). 
o‏ ولو تقول عَلَيْنَا بَحْضَ GÂ * J NI‏ مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مئه oaii‏ 
Uà *‏ مِنْكُمْ مِنْ aÍ‏ عَنْهُ حَاجزِينَ» )£ 49-5 :الحاقة) 
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ه al)‏ تفسَك مَع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَشيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد 
aux‏ عَنْهُمْ Gi shali iiy À‏ ولا تطغ مَنْ GÍ‏ 238 عَنْ >< Ú‏ وَاتَبَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ dis * Ús‏ احق مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاء فَلَيْوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ (EÑ‏ 
(۲۹-۲۸: الكهف) 

o‏ وان كَادُوا aiii‏ عَنْ الَّذِي a ai‏ لتفكري Ue‏ غَيْرَهْ l‏ لانّحَدُوكَ 
خديلاً (ve)‏ ولوا أن ققاك لقذ كذت 0855 إِلَنيخ شنا Ta * SUB‏ لأتفتاكَ 
ضعف الْحَيَاةٍ وَضِعف الْمَمَاتِ Š‏ لا تجِدُ لك ie‏ تصيرًا * ¿J‏ كَادُوا 
َيَسْتهِرُونكَ مِنْ الأزض لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا DJ‏ لا gii‏ خلاقك -vy) (8 Ñj‏ 
:۷٦‏ الإسراء) 

e‏ إَِنْ مَا تُرِيَنَكَ بَعْضَ الذي تَعِدُهُمْ أؤ ig a‏ عَلَيْكَ الْبَلاغٌ وَعَلَيْنَا 
الْحِسَابُ) ).£ : الرعد) 

aje Ji لوا‎ bii وَضَائِقَ به صَذْرْكَ أن‎ aJ تارك بض ما يُوحَى‎ ki) o 
هود)‎ :١١( (QS; sei كَل‎ Ag أَوْ جَاءَ 222 مَلَكَ إِنّمَا ئت نَذينٌوَالِلَهُ‎ < 

o‏ )3 شَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ في الأَرض 2 Gs‏ أفأنت 2 s GM‏ يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ) (11: يونس) 

3 وَالذينَ آمَنُوا أن يَسْتغْقِرُوا ِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أؤلي قُرْبَى مِنْ‎ gÁ (مَا گان‎ o 
:التوبة)‎ ١١( لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم)‎ o G 

e i ú) o‏ الكتاب بالْحق لِتَحْكُمَ ON ¿o‏ بما XW arj‏ ولا Š‏ لِلْحَائِنِينَ 
yaa‏ * 38515 الل SJ‏ الل هكان غثورا Laag‏ زلا ُجَايِلَ عَنْ bAi‏ 
يَحْتَانُونَ óy i‏ الله لا يُحِبٌ مَنْ كَانَ :٠١۷-٠٠٠( (UÍ GA‏ النساء) 

oan عَنْ‎ dsi OÍ 205551 أَهْوَاءَهُمْ‎ +ë إَأَنْ احْكُمْ بَيْتَهُمْ بمَا أَنرّلَ الله ولا‎ o 
اللَّهُ 4( )£4: المائدة)‎ gÁ G 
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:YYA) أؤ يَثُوب عَلَيْهمْ أؤ يُعَذَبَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ)‎ 22 s (ِلَيْسَ لَك مِنْ الأَمْر‎ o 

آل عمران) 
e‏ (فإِنْ حَاجُوكَ DS‏ أُسْلَمْتُ وَجْهِي al‏ وَمَنْ اتَبَعَنِي asii id gai Jis‏ 

js الله‎ k GN ae USB a oJ اهتدوا‎ Së paid الثم إن‎ ¿gS 

| آل عمران)‎ :۲۰( (liy 

إذا فهمنا هذه الآيات ومضامينهاء وتذكرنا أن آفة القادة هي الاستسلام للذاتية 
ولنزعة الطموح والتوسع والاستزادة التي حسمها القرآن بكل وضوح في هذه الآيات 
لأدركنا معنى «أدبني ربح فأحسن تأديبي»» وكان من المفروض أن تكون هذه القواعد 
نصب أعين كل قائد» فإذا OI‏ الله تعالى وجهها إلى رسوله» وهو أفضل الخلق فإنهم 
بالطبع أشد حاجة منه؛ وهي في جملتها ترسم الإطار العام لما ينبغي أن تكون عليه 
القيادة ورسالية الحكم» وتنفي عنها اشد مخاطرها. 
الأهمية القصوى للشّئة السياسية: 

لق ذكرنا أن السّنةًٌ تنقسم إلى É igisar Z,‏ عبادية» iiag‏ سياسية» 
وتحدثنا عن مضمون الأول» أما السدّنّة العبادية فإن الفقهاء التقليدين لم يتركوا مجالا 
لقائل» إذ هي مادة الفقه السلفيء وأخيرًا أشرنا إلى AA‏ كدستور للقيادة» ومن حق 
هذا القسم الأخير من أقسام السدّنَّة - 2522 السياسية - الذي مهدنا له بكلمة «السدّنّة 
كدستور للقيادة» أن تؤكد مرة ثانية» وثالثة» ورابعة» الأهمية الكبرى لهذا الجانب 
المطوي من 25223 والذي لم يتبع - عامة- إلا خلال خلافة أبي بكرء وعمر وعلي ثم 
دهمه الملك العضوض فأدوى به. 

وقد ظهر التطبيق السياسي AN‏ النبوية في أو كلمة قالها الخليفة الأول- أبو 
بكر- ووضع فيها دستور الحكم كما فهمه الصديق عن الرسولء» وفي هذه الخطبة 
التاريخية قال: وليت عليكم ولست بخيركم» إن الضعيف منكم قوي عندي حتى أرد 
له dia‏ والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه»ء فإن أحسنت.. فأعينوني 
وأن أسأت فقوموني. 
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ثم جاء عمر فعزز هذه المعاني ربما بالألفاظ نفسها وكانت حياته مصداقا 
لذلك وأعلن على الناس« إنه لا يرسل عماله ليضربوا أبشارهم أو يأخذوا أموالهمء 
ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم» ويقضوا بينكم بالحق» ويحكموا بينكم بالعدل» في من 
فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه ¿J|‏ فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه». 

وعندما اعترض عمرو بن العاص قائلاً: ها أمير المؤمنين أرأيت إن كان 
رجل من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته أنك لتقصنه ai‏ قال أي 
والذي نفس عمر بيده إذن لاقصنه منه» وكيف لا أقصنه منه» وقد رأيت رسول الله 
يقتص من نفسه» إلا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا تجمروهم فتفتنوهم» ولا تمنعوهم 
حقوقهم فتكفروهم» ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم». 

ومعروف بالطبع أنه كان يحاسب عماله Glua‏ عسيراء ويشاطرهم أموالهم» 
وكان يفعل بنفسه وآله AN‏ 

ثم جاء علي بن أبي طالب فقدم مثالاً فريدًا لقبول الحاكم المعارضة السياسية 
المسلحة عندما أبقى على إلخوارج حتى بدأوه بالحرب. 

إن هؤلاء الخلفاء تعلموا هذا الفن الزفيع للحكم والسياسية على يدي الرسول» 
ومن أفعاله» ومما وضع من مبادئ Yy‏ طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» «إنما 
الطاعة في المعروف».. إلخ. 

وهذا هو المضمون العملي لدعوة تخرج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور 
المعرفة.. ومن إسار الظلم إلي بحبوحة الحرية والعدل. 

وقد بدأ التدهور سريعاء كما كان الصعودء فإن إلخليفة الثالث - عثمان- لم 
يكن له شيء من ملكات الحكم» مع أنه بايع على أساس أن يسير بسيرة الشيخين 
(أبو بكر وعمر).؛ ولم يدرك مدى الإساءة التي ارتكبها في حق الحكم الإسلامي 
عندما كان يولي خاصته»ء ويمنحهم الأموال الجسيمة» فمهد ذلك لسرف معاوية الذي 
أعطى شريكه عمرو بن العاص - ثمنًا لمشورته التي كسب بها صفين - ما طلبه 
«مصر طعمة»» وتلك لعمري منحة ما كان يجود بها إمبراطور الرومان أو كسرى 
بني ساسان. 
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وأصبحت أموال الدولة هي أموال الحاكم. 


ودفع معصب بن الزبير ولم يكن خليفةء ولكن واليًا لأخيه على العراق ألف 
ألف درهم مهرًا لسكينة بنت الحسين» ومثلها لعائشة بنت طلحة؛ حتى قال الشاعر: 


بضع الفتاة بألف ألف كامل ويبيت سادات الجنود جياعًا 


ثم ela‏ بنو أمية فاحتازوا الأموال» وأعقبهم بنو العباس» وكانوا أسوأ من بني 
أمية» وعندما انتصر هولاكو على آخر الخلفاء العباسيين وضع يده على كنوز لا 
تحصى من الذهب والجواهر.. في الوقت الذي كان الشعب جائعًا.. والجنود لا تدفع 
لهم رواتبهم. 

والناظر في التاريخ الإسلامي يجد أن الوصمة الكبرى فيه أن الحكام لم يعودوا 
«معلمين الدين - وقضاة العدل- كما أرادهم عمر»» ولكن جلادين ومغتصبين» وأن 
هذا حدث بدءًا من معاوية حتى السلطان عبد الحميدء باستثناءات قليلة جدا كانت 
تلمع كما يلمع الشهاب في الظلام ثم ehin‏ وهؤلاء الحكام استعبدوا جماهيرهم 
واغتصبوا ترواتهم وحكموا عليهم بالفاقة والجهالة حتئ في شئون الدين نفسه»ء ويتملكنا 
الروع عندما نعلم أن ابن عباس خطب في آخر رمضان على منبر البصرة» فقال: 
«أخرجوا صدقة صومكم - فكأن الناس لا يعلمون - فقال: من هنا من أهل المدينة 
فتقدموا لإخوانكم تعلموهم»» فكأنهم لا يعلمون من زكاة الفطر شينّاء وقد كان يوجد في 
بلاد الشام من لا يعرف عدد الصلوات المفروضة فراحوا يسألون الصحابة عن ذلك 
وكانت بعض القبائل العربية مثل بني عبد الأشهد'ء لا يجدون من يؤمهم في 
الصلاة فيقدمون عبدًا Gij‏ يعلم ذلك» وروى الرحالة ابن جبير في - فترة لاحقة - إن 
اليمنيين الذين جاءوا مكة للعمرة ما كانوا يعرفون الصلاة فيسجدون دون sS)‏ £¿ فإذا 
سجدوا نقروا الأرض نقرًا. 





)3( نظرات عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» للدكتور علي حسن عبد القادر» عميد كلية الشريعة» ص 
EER)‏ 
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أما سياستهم العامة فكانت تقوم على حرب بعضهم Ca‏ ومحاولة الاستحواذ 
على السلطة ممن في أيدهم هذه السلطةء وكان هذا هو الدأب» والسبب في انقسام 
الخلافة» وظهور حكام الولايات» وتفتت هؤلاء إلى حكام الطوائف» كما ظهر في 
الأندلس وأدى إلى ضياعهاء وقد أوهن الصراع ما بين الدولة التركية السدّنّية والدولة 
الضفوية الشيحية الدولتين معاء كما جر-غزو الترك لمصر الويلات غلييها» وهكذا 
أودت السياسة الخرفاء بهذه الدول الثلاث» ولو اتفق قادتها على تعليم شعوبهم ما 
أنفقوه على هذا الحروب لنهضت» بدلاً مما تعرضت له من انتكاس» أو تعاونوا على 
إنقاذ الأندلس لمكنوا لها في البقاء. 

وخلال هذه الحروب ما بين المسلمين بعضهم بعضًا. =£ من غزو يزيد الغادر 
للمدينة المنورة» وواقعة الحرة المروعة» حتى الحروب الحديثة ما بين الدول الإسلامية 
بعضها بعضًا - كالحرب ما بين باكستان وبنجلاديش» وما بين العراق وايران وما 
قبلها وما بعدها - ارتكبت الفظائع والمنكرات» وهتكت الأعراض وانتهبت الأموال 
والأملاك ونسّى تمامًا ما وضعه الرسول من «iiy‏ للحرب» وما يتبع فيها وأوامره 
المشددة عن النهي عن قتل النساءء أو المسنين» أو الأطفال» أو المساس بالكنائس» 
والأديار» وأن لا يحرقوا نخلاً أو يقلعوا شجرًا أو يهدموا Ép‏ أو يأخذوا É:‏ إلا بثمنهء 
وحرم الرسول النهب وقال: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة» والميتة ليست بأحل 
من النهبة»» ونهى عن قتل الأولاد» فلما قال أسيد بن حضير: D>‏ رسول الله إنما هم 
أولاد المشركين»» ذكره الرسول: «أو ليس خياركم أولاد المشركين؟». 

وتابع أبو بكر هذا التوجيه» فكانت وصيته للجيوش الإسلامية: «لا تخونوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا صغيرا ولا شيخا Das‏ ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا 
تحرقوه ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا شاة» ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكله» وسوف تمرون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.. إلخ. 

رق un‏ فاا فا اتر الى ,وضع E‏ و کر اكده ر 
وزاد فيه عليّ - كرم الله وجهه - عندما لم يتعرض للخوارج المسلمين والمكتلين ضده 
إلا عندما بدؤه بالحرب. 
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ولا جدال أن Das bja‏ من مسئولية تدهور نظم الحكم في الدول الإسلامية 
يعود إلى إهمال الأسس التي وضعها الرسول والتي تعد بالنسبة لدولة إسلامية هي 
مرجعية ومصداقية النظام ا | | 

إن كلمة الرسول: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»» أرست 
سيادة القانون» واستأصلت شآفة المحسوبية طوال الخلافة الراشدة» وكان يمكن أن 
نستمر لو لحظت واعتبرت ,232 مقدسة. 


رفي asi‏ كانت اة الأرنى sha patt‏ كالفوا yi‏ الرسول 
المشددة بعدم تركهم لمكانهم - ولكنهم عندما بدت بوادي النصر- تركوا مكانهم 
ليشتركوا في المغانم» ولمح خالد بن الوليد قائد المشركين ذلكء فاقتحم مكانهم الخاليء 
وكانت الهزيمة. 

وبعد ذلك بمائة سنة تقريبًا جاءت الهزيمة التي أوقفت المد الاسمي في أوروبا 
هزيمة «بلاط الشهداء» أو بواتيه سنة. ٤‏ ١1ه/7"/ام»‏ للسبب نفسه إذ غادر قسم كبير 
من الجنود البربر مواقعهم» عندما سمعوا بأن الإفرنج قد احتازوا الغنائم الكثيرة التي 
كانوا قد حصلوا عليها من انتصارات سابقة فحدثت الهزيمة. 

ومنذ أن اختلف عثمان بن أبي بكر وعمر وعلي في تحديد مرتب الحاكم 
وسلطته في توزيع الأموال» وقد تكررت القصة من عهد معاوية حتى ما يحدث اليوم 
في دول النفطء إذ أصبحت المالية العامة هي والمالية الخاصة Úri‏ واحدّاء وأصبح 
ملوك هذه الدول هم أغنى أغنياء العالم 23 من السلطان «بلقية» حتى شيوخ الخليج 
والسعودية. 

أريد أن أقول أن لو كانت مواقف الرسول السياسية والملية «i Ly‏ مقررة 
ومؤكدة يدمجها علماء الحديث والفقه فيما يدمجون ويدرسونها فيما يدرسون.. ويُعد 
إخلال القادة بها مخالفة جسيمةء لكان من المحتمل أن لا تتفشى أو تتضخم هذه 
الظواهر السيئة» كما تفشت وتضخمت في المجتمع الإسلامي» حتى أصبحت على 
شناعتها الأمر المقرر. 
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وانظر إلى جريرة إهمال الشورى في تاريخنا المعاصر .. إن ديكتاتورية عبد 
الناصر واستئثاره بإصدار القرار بإرادات فردية أدت إلى هزيمة 57 المدوية التي لا 
تزال نبوء بأوزارها حتى الآن. 

وحولت قيادة «صدام» العراق من دولة زاهرة» غنية» ثرية» سعيدة على دولة 
شقيةء تعيسة» فقيرة لا يجد أطفالها غذاء ولا يجد جمهورها celus‏ ولا يجد مرضاها 
دواء» وتمرغ شرفها في الطين» وخضعت خضوع المستكين بعد أن ملأت الدنيا جعجة 
وزهوّاء وكان في ترسانتها من الأسلحة ما يمكن أن يدمر إسرائيلء ولكنها سلطتها 
على إيران ثم على جارتها الصغيرة الكويت» حتى تحرك العالم فوضع أنف قائدها 
المزهو في الرغام.. وأعجب شيء أنه لا يزال مسيطرًا والشبكة الرهيبة التي صنعها 
من القتلة والعملاء تخنق أنفاس.الشعب وتحول دون أن يتحرك.. ولا يجد ذرة من 
حياء تشعره أنه أصبح عبدًا بعد أن كان سيداء أو تحول بينه وبين أن يحتفل بعيد 
ميلاده المشئوم» وأن يقطع «تورتة» ترتفع أدوارًا بسيف من ذهب! 

هل هناك مأساة أسوأ من هذه:: وهذا المصير كان يمكن أن يلحق بقية طغاة 
العرب» لولا أن الموت كان أسرع إليهم. 

وتصل المأساة إلى قمتها في «أفغانستان» فإن المجاهدين الذين حاربوا الاتحاد 
السوفيتي باعتباره Úle‏ ومحتلاء وكافرّاء ورفعوا الشعارات الإسلامية» هؤلاء القادة ما 
أن انتصروا على عدوهم.. حتى انداروا على أنفسهم أو أخذوا يحاربون بعضهم بعضًا 
دون أي مبررء اللهم إلا حب السلطة والحرص على الحكم» وهي السوءة الكبرى في 
الإسلام» ومبرر الإبعاد عن السلطة» طبقًا لمبدأ «طالب الولاية لا يولى»» وجنوا على 
بلادهم أكثر مما جنى عليها المحتل السوفيتي» وكانوا أسوأ دعاية للإسلام والمسلمين 
وما قيمة «إطالة اللحى وتطبيق الحدود وهم يذبحون بعضهم بعضًا ويخربون بيوتهم 
بأيديهم ويقضون على النساء بالترمل وعلى الأطفال باليتم والتشرد»! 


فلو كان لدى هؤلاء ذرة من العلم بالبيان العملي» i g‏ الحكم عهد الرسول 
لكان ذلك عاصما لهم من الوقوع في هذه المزالق الخطيرة التي أودت بالعباد والبلاد. 
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وهذه المأساة نفسها تكررت بالنسبة للأكراد الذين يمزق وحدتهم حزبان» وقل 
الشيء نفسه عن الصومال التي بليت بقادة مزقوها G)‏ وقضوا عليها قضاءًا مبرمًا. 

إن قضية القيادة أكثر من أي عامل آخرء هي التي يمكن أن تنهض 
بالشعوب أو تهوى بها. 

وانظر مثلاً إلى سياسة بسمارك في ألمانياء ومازيني في إيطاليا كيف استطاعا 
بالحكمةء والرصانة تحقيق الوحدة التي طلباها - لبلديهما - وقارن ذلك بسياسة هتلر 
العدوانية في ألمانياء وسياسة موسوليني الطائشة في إيطاليا التي كانت السبب في 
هزيمة بلديهما وتدميرهما. 

توجد في أفريقيا دولة «الکونغو»» كما كانت تسمى أو زائير حاليًاء كما توجد 
في أمريكما الجنوبية دولة البرازيلء وكل دولة من هاتين تشغل مساحة مثل مساحة 
الولايات المتحدة أو أكثرء ويوجد في كل منهما نهر من أكبر أنهار العالم وتصلح 
تربيتهما للزراعة وتوجد فيهما معادن لا حصر لها. 

مع هذا فإن القيادة الفاسدة لهاتين الدولتين جعلتهم من أفقر وأبأس دول العالم 
وكانت البرازيل أكبر دولة مدينة في العالم في يوم ما حتى عجزت عن السداد» ولو 
أتيح لهاتين الدولتين قادة أكفاء لنهضوا بها على مستوى أكبر الدول في العالم. 

بل إننا نقول إن جريرة تجاهل المبادئ السياسية التي أرستها السدّنّة النبوية 
وطبقها بالفعل الخلفاء الراشدون لا يقتصر على تدهور الدول الإسلامية وانحطاطهاء 
إنه حال دون أن يلم العالم بها ولو أن الحكام المسلمين طبقوهاء أو لو أن الفقهاء 
أعلنوهاء لاستفادت البشرية منهاء ولكان من المحتمل أن لا تأخذ الثورة الفرنسية 
طابعها الدموي الذي أصبح تقليدًا ثوريًا يبرر سفك الدماء وانتهاك الشرعيةء ولو عرف 
نابليون شينًا عن = عبيدة - فاتح القدس الرحيم - لكان من المحتمل أن لا يفتك 
بأسرى يافاء آو لا ينهج سياسة الديكتاتورية.. ولو درس لينين الفكر السياسي 
الإسلامي لكان من المحتمل أن لا ينساق وراء التعصب المقيت» ورمي المخالفين» 
ولو كانوا أقرب منه إلى ماركس» بالعمالة والخيانة» ولما فرض ديكتاتورية الحزب 
وبيروقراطية «المركزية الديمقراطية» التي كانت السبب في تهاوى الاتحاد السوفيتي» 
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وفي خداع أكبر عدد من الأذكياء في العالم» وفشل أكبر عدد من التجارب السياسية 
في العصر الحديث. 
الإمامة فى الفقه الإسلامي: 


هذه الأهمية الكبرى لقضية القيادة والمسئولية السياسية التي يطلق عليها في 
الكتابات الفقهية «الإمامة» والتي أبرزها القرآن» وطبقها الرسول - وإليها قبل غيرها 
يعود تقدم أو تأخر الأمة - لم تظفر من الفقه السلفي بما تستحقه من الاهتمام» وقد 
قلنا إن ذلك قد لا يعود إلى عدم تقدير أئمة الفقه لها - ولكن لاضطرارهم العزوف 
عنها بعد أن بسط خلفاء بني أميةء وبني العباس الطغاة سلطتهم على المجتمع؛ 
وهزموا القومات التي اشترك فيها الفقهاء أو أيدوها لتحقيق العدلء ولم يعد أمام الفقهاء 
خيار. 


إن أحد جوانب مأساة الإسلام أن الدولة الإسلامية عوجلت» فشابت قبل أن 
تشب» وحال ذلك دون أن تستمر- البداية الباهرة للحكم النبوي والخلافة الراشدة؛ إذ 
دهمها الملك العضوضء وعندما ظهر .الأئمة الأربعة والفقهاء العظام كان الملك 
العضوض قد مضى بعيدًا ومكن لنفسه ¿UG‏ ولم يكن بُد أن يسلك الشافعي وابن 
حنبل ومالك وأبو حنيفة المسلك الوحيد الباقي أمامهم» والاستسلام بعد أن هزمت 
القومات السابقة» وظهر إثر كل هزيمة شدة من الحكومة. 

لذلك اعتبر الفقه السلفي خاصة في الفترة المتأخرة الإمامة من الفروع» وقذف 
بها إلى علم الكلام» حتى يتخلص منها الفقهاء الذين يدرسون الفقه لطلبتهم» وكانت 
التعلة الظاهرة هي أن الشيعة اعتبروا الإمامة من العقيدة وجب عليهم أن يعالجوها في 
ale‏ الكلام» ومن هنا جاءت معالجاتهم سطحية ضحلةء حتى لقد رآى الدكتور 
السنهوري في كتابه عن الخلافة أن العالم الإسلامي عاش أمدًا sh‏ بدون «بدون 
قانون عام» بمعناه المعروف الذي يدخل فيه القانون الدستوري. 

Ga‏ إن الشيعة وضعوا قضية الإمامة في صدارة العقيدة» ولكن هذا الاهتمام لم 
ينشأ عن فقه أصولي» ولكن عن مقتضيات الدعوة الشيعيةء ولهذا ألصق بها ما 
يجافى روح الإسلام من تقديس أو عصمة أو غيبيات. 
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وهكذا تميّعت قضية الإمامة بين تفريط Ah‏ وافراط الشيعةء بين أن تكون 
من فروع الفقه السني أو أن S‏ «لؤّلوة» العقيدة الشيعية. 

والحق أن الإمامة (وإن شئت قلت الخلافة أو الحكم) - ليست من الفروع - 
كما أنها ليست من لب العقيدة. ولكنها واسطة العقد في inil‏ وأهم ما فيهاء 
إذ كيف تعني الشريعة بسارق أو ¿OD‏ وتتجاهل الحاكم الذي يضع السياسات. 
ويحكم بين الناس ويشرف على تطبيق الشريعة. 

إن وضع الحكم في الشريعة هو ما يضفي عليه قداسة الإسلام (من قيم أو 
ممارسات) دون أن يصل به إلى «الثيولوجية» أو ما قد يطلقون عليه الحاكمية 
الإلهية» وعندما يقول القرآن «الله والرسول»» فكأنه يرمز بالله إلى العقيدة وبالرسول 
إلى الشريعةء وهي- أي قضية الخكم - تجد قاعدتها في توجيهات القرآن عن Jadi‏ 
والشورى وتطبيقات الرسول والخلفاء .الذين يجوز الاستشهاد بهم أبو بكر وعمر وعليّ. 

ولا يمكن تحقيق نهضة بالعالم الإسلامي ما لم تأخذ قضية الإمامة باعتبارها 
قمة الشريعة» منزلتها الرفيعة في الفقه الإسلاميء, والصورة المحددة لها في توجيهات 
القرآن وممارسات الرسول. 

والي هذه الأهمية يعود إلحاح القرآن على هذا الجانب واشاراته العديدة إلى 
«الله والرسول» وعنايته الماسة بتأديب الرسول الأدب الذي يجعله القائد الأسوة؛ لأن 
الإسلام قد جاء بشريعة للحياة الدنياء كما جاء بعقيدة للحياة الآخرة» والحكم هو 
واسطة عقد شريعة الحياة الدنياء كما أن فكرة «الله» هي واسطة عقد الحياة الآخرة 
«العقيدة». 





)1( ك بكرن من الحير مرلجعة tasik‏ ما ss‏ العقيدة والشريعة في kam‏ الخامن بذك في الجن الأول 
من هذا الكتاب (نحو فقه جديد). 
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الرسول والبلاغ المبين 


الأهمية الكبرى التي علقناها على قضية الأسوة بالرسول قائدًا Úll‏ وعلى 
المضمون العملي للبيان الذي جسد معاني القرآن» لا تنفي أن يكون للبيان اللفظي 
والقولي أهميته؛ لأنه هو ناقل البيان العملي إلى الأجيالء فبعد الجيل الذي شاهد 
بعينيه» ولمس بيديه البيان:العمليء ويقوم البيان اللفظي Jin‏ صورة هذا البيان العملي 
للأجيال. 


ونصوص القرآن الكريم واضحة؛ وصريحةء ومتعددة» وهي تحصر دور الرسول 
في البلاغء وكثيرًا ما تأتي الإشارة إلى .البلاغ, بصيغة الحصرء ولكنها في حالات 
أخرى تضيف إلى البلاغ صفة (المبين): 

وما نقوله هنا ليس محل خلاف» فآيات القرآن صادعة به فهي تتحدث آونة 
عن أو واجب الرسول هو «البلاغ»» بينما تشير آيات أخرى إلى أنه «التبين». 

وفي حالات ثالثة تتحدث الآيات عن «البلاغ المبين»: 
o‏ وَإِنْ تَوَلَوَا :٠۰( eaii aie ig‏ آل (obe‏ 
e o‏ الرَّسُولٍ EGI S‏ )44: المائدة) 
aiiaj á 1 l o‏ عَلَيْهمْ حفيظ ¿J‏ عَلَيْكَ إلا A) £ QM‏ £ : الشورى) 
a is o‏ الذَكْرَ لِتُبَيّنَ للدّاسِ ما J‏ إِلَيْهِمْ :٤٤(‏ النحل) 
ae ulus o‏ الكتاب إلا GAY‏ لَهُمْ الذي 14621 فيه (15: النحل) 


Zoos wa 


iG o‏ 2 لَكُمْ عَلَى قَثرَة مِنْ الرْسْلِ (۱۹: المائدة) 
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o‏ وَمَا iaj‏ ِن رول Y)‏ بِلِسَانٍ قَوْمِهِ G‏ لَهُمْ :٤(‏ إبراهيم) 
s o‏ لَهمْ الذي يَْتَلِفُونَ فيه (9: النحل) 
OŠ o‏ توَلَيتُمْ فإِنَمَا عَلَى رَسُولتا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ (؟3: المائدة) 
ý é o‏ فإنَمَا عَلَيْكَ الْبَلاعٌ الْمُبينُ (۸۲:النحل) 
e‏ وما عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَلاغْ الْمُبِينُ (54: النور) 
o‏ وَمَا عَلَى EGI S) JM‏ الْمُبِينُ nA)‏ العنكبوت) 
Gie us o‏ إلا الْبَلاعٌ dai‏ (1: ياسين) 
o‏ إن تَوَلَيْتمْ قإِنَمَا عَلَى رَسسُولِتَا الْبَلاغْ ii‏ (؟١:‏ التغابن) 

المسألة التي تطرأ على الفكر هي: لماذا وجب أن يكون هناك بيان بجانب 
البلاغ؟ 

الرد الفقهي التقليدي هو أن في القرآن مجملاً يحتاج إلى بيان.. ووجود المجمل 
أمر واضح لكل من يتصفح القرآن» ولكن بعض الفقهاء» على وجه التعيين داود 
الظاهريء أنكر وجوده في القرآن على أساس «إنه لم يرد منه الإفهام فهو عبث غير 
جائز على الله» وأن أريد به الإفهام» فإن لم يقترن به ما يوجب الإفهام» كان ذلك 
تطويلاً بلا فائدة » فالتتصيص عليه أسهل وأدخل في الفصاحة من ذكره باللفظ 
المجمل ثم بيان المجمل»('. 

وهذا كلام منطقي رائق لا يمكن المشادة فيه إذا كانت القضية قضية منطق 
صوري» ولم يجد الإمام الرازي ما يرد عليه سوى: «إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 


l< يريد‎ 





)١(‏ انظر الإجمال والبيان» للدكتور جلال الدين عبد الرحمن» الطبعة الأولى» 5 ١ه-185١مء‏ (دار 
الكتاب الجامعي» ص .)١‏ 
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والرد الحقيقي أن القرآن الكريم لا يحكمه المنطق الصوري والشكلي 
والرياضي» فلهذا المنطق حدوده وقصوره. والقرآن أعظم من 15¿ وهناك أبعاد 
واعتبارات سنلم ببعضها أوجبت وجود المجمل. 

فمن ذلك مثلاً أن أسلوب القرآن قد يؤثر الإجمال على البيان» المجاز على 
الحقيقةء وقد يتبع نسقا في التقديم والتأخير» ونحت صياغة الكلمة La‏ يحقق 
التواءم والنظم الموسيقى» لأن القرآن يريد للبلاغ أن يصل إلى القلب» وأن يلمس 
الأوتار الوجدانية فإذا كان ذك يتطلب الإجمالء أو المجاز.. إلخ.. فإن القرآن يأخذ 
به. وقد يرى القرآن أن النص عدداء والتحديد كيقا يميع الصياغةء ويذهب بفنية 
التصوير ويهبط بدرجة النفاذ إلى القلب» فلا يلجأ إليه» وهذا مبرر وجيه للجوء إلى 
المجمل. 

ولكنه مع هذا لا يكفي.. 

ذلك أن القرآن ما كان ليعجز عن أن يجمع بين البلاغة والتفصيل» وقد حدد 
لنا بأسلوب يتسق مع مستواه الفني تحديدًا دقيقا شروط كتابة الدين في أطول آية 
من آيات القرآن» ولم يكن ليعجز عن أن يحدد L‏ عدد الصلوات» وكيفية ونسب 
الزكاة» وطريقة دفعهاء وشعائر الحج وطقوسه» ومتى تؤدى.. إلخ. 

وكيف يعجز وهو من لدن الله القدير على كل شيء؟ 

لابد إذا من حكمة توخاها القرآن من عدم ذكر التفاصيلء والحكمة التي تبدو 
لنا هي أن القرآن لك يرد أن يربط الكليات الملزمة:» والباقية أبدا من صلاة أو زكاة 
أو صيام أو حج أو شورى.. إلخ.. بصورة محددة يمكن أن تكون قيدًا على هذه 
الثوابت» أو عنتاء أو تحدث عجرا عن التلائم مع الأوضاع المتغيرة.. إلخ. 

والله تعالى يعلم أن ستأتي أجيال وأجيال؛ وأن سيؤمن بالإسلام شعوب من 
أقصى الأرضء وأن قد يأتي يوم يدرس فيه الإسلام كما يدرس الثوبء ولا يبقى إلا 
das‏ عجوزء أو امرأة فانية يقولون كان قبلنا قوم يقولون لا اله ألا الله فنحن نقولهاء 
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ولا يعلمون صلاة ولا زكاة ومن هذا تشفع لهم هذه الكلمة وحدها في النجاة من 
)١( QM‏ 
ل إن 


في الوقت نفسه ما كان يمكن أن تترك التفاصيل لاجتهاد الأفراد أو توضع 
تحت هوی النفوس» وكان لابد من ضابط لها يضبطها دون أن يكون بمستوى الإلزام 
القرآني» والا لأوردها القرآن نفسه. 

من هنا جاءت وظيفة البيان» ومن المحتمل أن الأوائل لم يفطنوا إلى الحكمة 
فيه» لأن البيان النبوي جاء مصاحبًا للبلاغ القرآني في مكانه وزمانهء فكانت الحكمة 
خافية» Lal,‏ تظهر الحكمة عندما يتطاول الأمد» أو تتغير الظروفء أو يتم التطبيق 
في بلاد أخرى.» فقد كان من الطبيعي أن تكون الزكاة وعتق الرقاب.. إلخ.. بالنياق 
والجمال أو الحبوب الموجودة في جزيرة العرب. 

ولم يكن القرآن ليحدد هذه النسب لأنه يعلم أن سيوجد شعوب ليس لديها الإبل 
ولا تتعامل بالحبوب. 


فنحن نرى الثوابت القرآنية المحددة في البلاغ في كلمة «الزكاة».. وترى البيان 
لهذه الزكاة» فيما يحدده الرسول عن نسبة.في الإبل» أو الحبوب مما كان مفهومًا 
وموجودًا لدى العرب("). 





)١(‏ الإشارة إلى حديث لحذيفة بن اليمان عن الرسول أنه قال: 'يدرس الإسلام كما يدرس وشى لثوب 
حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز 
يقولون أدركنا آبانا على هذا الكلمة لا اله إلا الله فنحن نقولهاء فقال صلة بن زفر: ما تغني عنهم لا 
إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا disa‏ فأعرض die‏ حذيفة ثم رددها عليه 
OG‏ كل مرة يعرض عنه ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صه.. تنجيهم من النار قالها ثلانًا.. قال 
الحاكم سنده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: وأقره الذهبي ويؤيده ما ثبت عن مسلم من 
حديث عثمان قال: قال رسول الله من مات وهو يعلم أنه لا إله ألا الله دخل الجنةء كتاب هداية 
المقتفي في شرح وترتيب مسند الحصفكيء للشيخ أحمد عبد الرحمن البناء مخطوط لم ينشر ص١»‏ 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن. 
أقول: ما أشبه هؤلاء بأحفاد المسلمين المهاجرين في أوروبا وأمريكا الذين لا يعلمون من الإسلام إلا 
لا إله إلا الله.. فهم يقولونها. 

(Y)‏ وقد فاتت هذه الحكمة على فقهاء السعودية الذين يفتون حتى اليوم بأن صدقة الفطر لابد وأن تكون 
صاعًا من تمرًا و شعير.. إلخ.. ولا تغني عنها النقودء بحجة أن النقود كانت موجودة وقت الرسول 
ولم يأخذ بها. 
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الوحي السني: 

نحن نؤمن أن الرسول في قيامه بالبيان العملي كان يصدر عن نفس صنعها 
الله على عينه ووفقها وعصمهاء وأنه في بيانه الشفوي كان يصدر عن وحيء وليس 
عن رأي خاص» أو اجتهاد فردي. 

وليس سندنا في هذا الآية التي لا يمل المحدثون من تكرارهاء واتخاذها سندًا 
آية (وَمَا SS‏ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى)("؛ لأننا نؤمن أن المقصود 
بالآية هو القرآن الكريم» وهذا لا ينفي أن الرسول لا ينطق عن هوىء ولكنه لا يعني 
أن يكون كل ما ينطق به ¿=S‏ يُوحَى»» فالرسول كان يقود الجيوش» ويفصل في 
القضاياء كما كان يمارس.حياته كزوج وانسان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 
ويؤدي هذه الأدوار باجتهاد يتوخى فيه الخير والمصلحة لا الغرض والهوى» ولكنه قد 
لا يهتدي إلى الرأي الأمثل؛ كما حدث عندما اختار منزله في موقعه بدر وما كشف 
له الحباب بن المتذر دل خوك" هما أرثاء اتخات أو عتدما أرن مصالحة 
اليهود عندما اشتد الأمر بالمسلمين يوم الأخزاب - ورفض الأنصار ذلك - فرجع 
ولكن الأمر يختلف بالنسبة للبيان: 

فمعنى البيان أنه يفصل مجملاً» أو يوضح غامضًا أو يخضص عامًا.. وهذا 
في صميم الرسالة التي كلف بهاء ومن غير الجائز أن يتحكم أي إنسان بإرادته 
الخاصة في تفسير وتأويل وتبيين النصوص القرآنية» وما يتضمن هذا من تخصيص 
عام» أو تبيين غامض أو تفصيل مجمل - حتى لو كان رسولاً a‏ - لأن ذلك يعني 
مشاركة الإنسان في التشريع مع الله وهو أمر يرفضه الإسلام تمامّاء لأن من بدائة 
الإسلام أن الله وحده هو الشارع» وأن أي مشاركة له في هذا هي نوع من الشرك. 





)3( قال الشيخ على حسب الله في كتابه أصول "التشريع الإسلامي" : فأما قوله تعالى: 'وَمَا (as‏ عَنْ 
الْهَوَى * إِنْ هْوَ إلا وَحْيّ يُوحَى' فمع الاعتراف بأنه (عليه الصلاة والسلام) لا ينقاد إلى هواه في 
قول أو عمل لمكانه من الوحيء ينبغي حمل الكلام في الآية الأولى مع غيره» لأنها لو كانت عامة 
لكان كل كلامه Gag‏ لا يحتمل الخطأء وقد شهد القرآن بغير هذا حين عاتبه على أخطاء وقع فيهاء 


. ۹٩ص‎ 
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من هنا فنحن نقطع ob‏ الرسول عندما قال بعد أن نزلت سورة الأعلى )2 
(AESI 255 224‏ «اجعلوها في سجودكم»» فإنه لم يقلها تلقائيًا أو عن اجتهاد» بل 
كان يستلهم وحيّاء وعلى هذا يمكن حمل الأحاديث التي جاءت عن أن الرسول «أوتى 
القرآن ومثله معه». 

ويرى الشاطبي أن الرسول: «إذا شرع S=‏ أو أمر أو نهىء فهو كما قال 
عليه الصلاة والسلام لا يفرق في ذلك بين ما أخبره به الملك عن اللهء وبين ما نفث 
في روعة وألقى في نفسه»ء أو رآه رؤية كشف وإطلاع مغيب على وجه خارق alll‏ 
أو كيف ما كان» فذلك معتبر يحتج به»ء ويبني عليه في الاعتقادات والأعمال 
ا 


وذلك لأنه الشاطبي يرى «أنَ الحديث.. إما وحي من الله صرفء وإما اجتهاد 
من الرسول (عليه الصلاة والسلام) معتبر بوحي صحيح من كتاب أو Ñi‏ | وعلى 
كلا التقديرين لا يمكن منه التناقض مع كتاب الله»("). 

ولكن هذا الوحي يختلف عن الوكي القرآني.. وفي نظرنا أن هذا الاختلاف 
أمر قائم شكلاً وموضوعًا وقائم بحكم الواقع وبحكم الواجب» ولو لم يختلف عن الوحي 
القرآني لما كان هناك مبرر له» ولأغنى عنه الوحي القرآنيء أما التفرقة التي يدعيها 
المحدثون والفقهاء عن أن هذا وحي يتلى وهذا وحي لا يتلى فهي واضحة الركاكة 
والافتعال» وهي تفرقة غير دقيقةء فالقرآن بالإضافة إلى أنه وحي فإنه معجزة الإسلام 
- ولا يجوز مقارنة أي نص آخر به - وقد تمشى الإعجاز في ألفاظه؛ ومعانيه وقيمه 
وايحاءاته» بحيث تتفاعل مع النفس وتبدد كلامها وشكوكها وتخلقها خلقًا جديدًاء 
وتحتفظ بهذه الصفة af‏ الدهرء وكل يوم يستكشف المفكرون جانبًا جديدًا منها. 


إن لدينا أوصاقا دقيقة لكيفية نزول الوحي القرآني على الرسول» ونعلم منها 
وجود جبريل وتلقينه الرسول» وما اقترن به ذلك من تقل حتى لتنوء الناقة وتكاد تبرك» 





)١(‏ الموافقات» للشاطبي» ص؛ £¿ cfg‏ طبعة منير أغا الدمشقي. 
(Y)‏ المرجع السابق» ص١١‏ ج٤.‏ 
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وقد يسمع الرسول Jia‏ صلصلة الجرسء أو دوي النحل»ء وقد يتفصد Úe‏ في الليلة 

الشاتية؛ up‏ هذا كله عن آيات AD‏ 
ولكننا لا نقراً عن وصف كهذا بالنسبة للوحي السّني- وحي البيان - وانما نقرأ 

تعبيرات للرسول تنم عن وحي» ولكن ليس بالوحي الذي كان جبريل ينزل عليه 

بالقرآن» ولكن يلهمه الرسول» فنعرف ae‏ من الأحاديث تبدأ بكلمة «وأمرت»» أو 

«نفث في روعي»» مثل: 

o‏ إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب. 

° أتاني آت من عند'ربتي» فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة» وبين 
الشفاعة» فأخذت الشفاغة؛ وهي لمن مات لا يشرك بالله شينًا. 

o‏ أتاني آت من ربيء فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل عمرة في حجة. 

ه أمرت بقرية تأكل القرىء يقرلرن ي0 و “المدينة تتفي الناس» كما ينفى 
الكير خبث الحديد. 

ه أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله الله لهذه الأمة. 

cÁ وَالِحْسَانِ‎ Jaik 2 أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية «إِنّ الله‎ o 
من سورة النحل).‎ ۹٠١ ذي 258 <¿ هذا الموضع من هذه السورة (آية‎ 

ء وروي ابن عباس قال: لما نزلت آخر آية على النبي aale)‏ الصلاة والسلام) 
هي قوله: K lsi‏ تُرجَعُونَ فيه إِلَى الله JE Ai ai‏ نفس مَا Spak‏ وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ»» قال له جبريل: ضعها على رأس ثمانين ومائتي آية من سورة 
البقرة. 
ونحن نعلم أن جبريل كان يعلم النبي الصلاة ومواقيتها وهيئاتهاء كما نعلم أنه 

(عليه الصلاة والسلام) عندما نزلت الآية الأولى من سورة «الأعلى»» قال: «اجعلوها 
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في سجودكم»» وقد يثير هذا تساؤلاً عما إذا كان هذا الأمر ela‏ بعد أو قبل تعليم 
جبريل الرسول الصلاةء ولكن مثل هذا التساؤل لا محل له عندما يتعلق الأمر بوحي 
نحن لا نعلم عنه إلا أنه وحي» ومن ثم فإن التحقيق والتدقيق والمتابعة والملاحقة» وما 
إلى هذا كله من أسلوب البحث العالمي هو مما لا مكان له هنا. 


وليس هناك في الحقيقة فرق حاسم بين ما ذهب إليه الشاطبي وبقية الفقهاء 
عن «وحي البيان» - وبين ما ذهبنا إليه - خاصة وأن القرآن الكريم يستخدم كلمة 
«وحي» استخدامًا Ú ya‏ ويمدها إلى «النحل»» بل وحتى الشياطين. 

الفرق هو ما أشرنا إليه.. وما ستتضح حكمته عند الإلمام ببقية الفصل. 
دلاله رفص تدوين السشلة: 


في 25223 التي جاء بها «الوحي السُني» ipai‏ على أعظم جانب من الأهمية 
والخطورة والدلالة اشتجرت Las‏ الأقلام دون أن يصل البحث فيها إلى المغزى منها 
هي نهى الرسول عن تدوين السدّنَّة» وقد عالجناها ببعض التوسع في كتابنا «الأصلان 
العظيمان»» وما قاله السيد رشيد رضاء وغلبنا أن يكون آخر الأمرين من الرسول هو 
النهي» وأن كل ما يحتجون به من إذن الرسول لشخص «أبي شاه» في كتابة إحدى 
خطبه» أو لعبد الله بن عمر وابن العاص» هو ما يستدل به على أن النهي كان عامّاء 
والإذن كان استثناء» كما لا يجدي É‏ ما يوردنه من كتابة علي بن أبي طالب 
لصفحة في قرابة سيفه «ثلاثة أحاديث»("). 

وقد تقصى الشيخ محمد الحافظ التيجاني» وهو من حفاظ الحديث ودهاقنته» 
الأحاديث التي رويت في النهي عن تدوين السدّنّة.. Úna Úna‏ وضعفها جميعًا 
باستثناء حديث أبي سعيد الخدري «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه؛ وحدثوا عني ولا حرج» ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار»» وقال: lia»‏ 
هو الحديث الصحيح الوحيد الذي صرح فيه بنهي رسول الله (عليه الصلاة والسلام)ء 
ولاتغارضن بين الحديقن فكل مهما Maaral‏ 





NNO الصفحات من ض ۲۹۸ إلى صن‎ (stala! انظ تفصيل هذا في كتاب “الآصلان‎ )١( 
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وخصص فصلاً تحت عنوان تبوت كتابة الحديث بأمر النبي (عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه)ء ولكنه لم يأت عن النبي إلا بحديث عبد الله بن عمروء LÍ‏ 
الصحابة» فلا يلزمنا ما أورده من كلامهم» ولأن من المقرر أن ÉEN‏ قد دونت في 
عهد عمر بن عبد العزيز. 

والحق الذي لا مراء فيه أن الرسول نهى عن تدوين أحاديثه» حتى لا يكون مع 
كتاب الله كُتب أخرى» وحديث أبي هريرة صريح في هذاء قال أبو هريرة خرج علينا 
رسول الله ونحن نكتب أحاديثه؛ : ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا أحاديث نسمعها celia‏ 
قال: أكتاب غير كتاب الله؟ أتدرون ما أضل الأمم قبلكم إلا ما كتبوا من — مع 
كتاب الله؟ قلنا أنتحدث عنك يا رسول الله قال حدثوا ولا حرج ومن كذب على فليتبوأ 
مقعده من النارء يقول أبو هريرة: فجمعنا ما كتبناه وألقيناه في النار (تقييد العلم). 

وهذا ما فعله أبو بكر عنذما أحرق الأحاديث المدونة التي كانت عنده قبل أن 
يموت» كما أن عمر بعد أن استشار الصحابة في كتابه cáid‏ وأشاروا عليه بذلك 
واستخار الله شهرّاء ثم خرج فقال: «إني كنت أردت أن أكتب chad‏ واني ذكرت قومًا 
كانوا قبلكم كتبوا كتبّاء فأكبوا علیھاء وتركوا کتاب اللهء وأنى والله لا ألبس كتاب الله 
بشيء أبدَا». 

وهذا هو مربط الفرس» وليس ما أشاعوه من أن النهي عن كتابة السدّنّة هو 
خشية الخلط ما بينها وبين القرآن» لأن أسلوب القرآن يختلف اختلاقًا Ub‏ عن أسلوب 
السدّنّة.» على أن قولهم هذا لا ينفي النتيجة التي انتهينا إليهاء بل هو يعززهاء لأنه 
يبرز الفرق بين KAA‏ والقرآن» وطبيعي أن ينسحب ما يستتبعه هذا على درجة 
الالتزام» كما أن الصحابة الذين كانوا يحدثون كانوا يرفضون أن يكتب من يسمع 
عنهم حتى Y»‏ يجعلونها مصاحف»» وإنما أن يروّونهاء والشاهد الدقيق هو فطنة 
هؤلاء إلى أن الكتابة تلزم الأجيال على اختلافهاء في حين أن الرواية لا تلزم إلا من 
يسمعهاء ولن يطول حبل السماع مهما طال ما تبلغه الكتابة. 

مع هذه الوقائع لا يتصور أن يدعي أحد أن الأحاديث كتبت خلال عهد 
الرسولء وقد نفى هذه الدعوى أحد الشيوخ الأجلاء هو الشيخ محمد الطيب النجار - 
عندما قال - بعد أن استعرض أحاديث النهي عن الكتابة: 
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«لا شك أن هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) لم يجيز كتابة AA‏ ولم يأذن بها لمن استأذنه فيهاء وأنه فزع حينما 
رأى بعض أصحابة يكتبون بعض الأحاديث» ونهاهم عن ذلك حتى لا ينزلقوا إلى ما 
تردى فيه غيرهم من الأمم السابقةء وهم أولئك الذين كانوا يكتبون الكتب مع كتاب 
الله فيؤدى ذلك إلى الاختلاط والاضطراب»('. 

ولم ينف الشيخ السباعي من بين مزاعم مؤلف «أضواء على )232.3 المحمدية» 
أن aidi‏ لم تدون أيام الرسول» وقال: «إنه يرى - كما يري جمهور العلماء - من أن 
سبب ذلك هو نهي النبي (عليه الصلاة والسلام)» وهذا ما يتفق مع جمهور الباحثين 
قديمًا وحديتًا»» ص۲۹» وليس هناك ما هو أصرح من هذا. 
بذلك يكون من الثابت المؤكد: 
نهي الرسول عن كتابة:حديثه. والتصريح كان استثناء. 


نهى الخلفاء الأربعة الوفود الذاهبة الأمصار عن رواية الحديث. 


١ 


v 


)۱( 
)۲( 
(Y)‏ تحريق أبو بكر لما لديه من حديث. 
)£( 


«äl 

)°( توجيه عثمان المسلمين الاقتصار في الأحاديث على ما كان معروقًا أيام أبي 
بكر وعمر. 

(A)‏ تنديد علي بن أبي طالب بالذين يخوضون في الأحاديث» ودعوتهم للاقتصار 
على القرآن. 


(v)‏ رفض الصحابة الذين رووا أحاديث أن تكتب هذه الأحاديث حتى «لا تصير 
مصاحف»» وان أجازوا لمن سمعها أن يرويها. 





)3( تدوين AAN‏ لفضيلة الشيخ محمد الطيب النجارء كتب إسلامية يصدرها المجلس الأعلى للشئون 
الإسلاميةء ص؛ .١‏ 
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إن لهذا كله دلالة كبيرة تترابط مع الحقائق الرئيسية التي أبرزناها في هذه 
الفقرة وتتكامل معهاء أعني بهذه الحقائق: 
أولاً: اقتصار القرآن الكريم على المجمل والكليات دون ذكر التفاصيلء وان هذا لا 
يمكن أن يكون عجرًا أو سهوًا ونسيانًا ap‏ كَانَ رَبك نَسِيًا». 
ثانيًا: إيكال القرآن تبيان هذه التفاصيل إلى الرسول عن طريق الوحي السُنيء لأنه 
من غير المتصور أن لا تحددء وفي الوقت نفسه أغفل القرآن تحديدها. 
ثالثا: قيام الرسول بهذا البيان وتحديد التفاصيل عن طريق الوحي المئن الذي هو 
ولابد أقل من الوحي القرآني» ولو كان في مثل قوة الوحي القرآني لافترض 
أن يأتي به القرآن نفسه. 
الدلالة الوحيدة التي دُستخلص من هذه الوقائع أن الجميع: الرسول» 
والخلفاء الراشدين والصحابة أرادوا عدم تأييد ما جاءت به cA)‏ من أحكام رغم 
التزام جيل الرسول والأجيال بعده بها ما لم تمثل عنتًا أو حرجّاء أو جاءت هذه 
الأجيال بعوامل جديدة لم تكن معهودة لجيل الرسول. 
ففي هذه الحالات يجتهد للتوصل إلى حلول تتفق مع الثوابت القرآنية حتى 
وان خالفت الأحكام AKAA‏ التي جاء بها وحي أقل من القرآن: وفي الوقت نفسه. 
نهي الرسول عن تأييدها بالتسجيل. 
ولقائل أن يسأل: وما المانع من تأييد AEN‏ وهي صادرة عن خير المرسلين 
وسيد العالمين؟ 
نقول: ليس هناك مانع إذا كان الأمر أمر خلائق الرسول وسياساته وصدقه 
وكرمه أو مواقفه كقائد ورجل دولة» فهذا ما ندعو الناس جميعًا للأخذ بها على ممر 


وحرجًاء ولم ينزل به قرآن» بل لقد نزل القرآن بنفي العنت والحرجء وإذا كان الرسول 
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نفسه وفي opac‏ يقول لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك.. إلخ..»» مما 
يوضح أنه كان يلحظ اعتبارات الأوضاع» فكيف بمن يلحظ هذه الاعتبارات ويضعها 
في حسابه أن يلزم الأجيال القادمة في أربعة أركان الأرض بأحكام تأثرت إلى حد 
كبير بأوضاع العرب في إحدى فترات التاريخ؟ إن هذا بالطبع كان هو سبب عدم 
ذكر القرآن للتفاصيلء ونهي الرسول من كتابة حديثهء حتى ينتفي هذا الإلزام قرانًا 

وعندما يكون الأمر عبادات وقربات إلى ¿à|‏ فمن المستحيل أن يستشعر 
المسلم العادي ما كان يستشعره الرسول المصطفى من الله أو أن تكون له الطاقة 
الإيمانية التي للرسول» ففكرة أن يجعل صلته بالله كصلة الرسول هي مما لا محل cal‏ 
وقد رضي الرسول من الإعرابي. أن لا يلتزم إلا بالفروض من صلوات خمس وصيام 
شهر رمضان والحج إن استطاع دون أي زيادة عليها وقال: «أفلح إن صدق». 
تشريع أو لا تسريع: 

إن النتيجة التي انتهينا إليها عدم الالتزام ضرورة بما جاءت به Laie GAJI‏ 
يستجد من العوامل ما يتطلب هذا دون اختييان للحقيقية» أو سير مع الهوىء وإن 
كانت تثير الفزع في نفوس بعض التقليديين» بل وتدفعهم إلى متاهات الظنون فإنه 
كان موضوعًا لمعالجة الفقهاء الأعلام من زاوية أخرىء زاوية ما يعد من السدّنّة 
تشريعًا.. وما لا يعد تشريعاء عولج الموضوع من زاويتين: الأولى المرجعية» والثانية 
زاوية الموضوع» كما يمكن أن نطلق على الزاوية الأولى القطعية» وعلى الثانية 
الوظيفية. 


ويفسر الزاوية الأولى: المرجعية نص حاسم وجامع من الموافقات للشاطبي 
يقول فيه: «كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيًا أو ظنيًاء فإن كان قطعيًا فلا إشكال 
في اعتباره» وإن كان Lli Gib‏ يرجع إلى أصل قطعي فهو معتبر أيضّاء وإن لم يرجع 
وجب التثبيت فيه»ء ولم يصح إطلاق القول بقبوله ولكنه قسمان» قسم يضاد أصلاء 
وقسم لا يضاده ولا يوافقه» فالجميع أربعة أقسام: فأما الأول قد يفتقر إلى بيان» وأما 
الثاني وهو الظني الراجح إلى أصل قطعي فإعماله أيضًا ظاهر وعليه عامة أخبار 
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الآحادء وأما الثالث وهو الظني المعارض لأصل قطعيء ولا يشهد له أصل قطعي 
فمردود بلا إشكالء وأما الرابع وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض 
أصلاً قطعيّاء فهو في محل النظر وبابه باب المناسب الغريب('. 


ففي هذه القطعة من الموافقات يعيد الشاطبي الأحكام إلى أصل قطعيء 
والأصل القطعي هو القرآن» أما ما يشركون به من حديث متواتر» فهذا ما لا تقوم به 
حجة» كما أثبتنا عند كلامنا عن المتواترء فالأصل إذن في الأحكام هو القرآن» وإذا 
أخذ بالظني» وهو أحاديث الآحادء فذاك لأنه «الراجع إلى أصل قطعي». فالمناط هنا 
هو رجوعه إلى القرآن» والحالة الثالثة التي عرضها الشاطبي الظني المعارض لأصل 
قطعي» وقال عنه: «مردود بلا إشكال»» يمكن أن يدخل فيه سدّنّة رجم المحصن لأنها 
إلى حد ما تعارض نصًا قرآنيًا «وهو ما يدخلنا في إشكالات»» ويصعب أن نحوله 
إلى الحالة الرابعة» وهي الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي» ولا يعارض أصلاً 
قطعيًا» لوجود أصل قطعي مخالف. 


وبصرف النظر عن هذه «الإشكالية»» فالمهم هنا هو أن المصدر الذي يمكن 
أن تقوم عليه الأحكام لابد أن يكون قطعيًاءوليس من قطعي إلا القرآن.» ومن ثم 
فيفترض أن تلتزم )25223 بما في ذلك السدّنّة الفعلية التي يمكن القول أنها ثابتة الورودء 
بالأصل القطعي - والأصل في القطعية - وهو بالقرآن» وأن لا تكون مخالفة aa)‏ وأي 
حديث يخالف القرآن يكون بتعبير الشاطبي « مردود لا محالة». 

والزاوية الثانية وهي الموضوع عالجها بعض فقهاء السلف كابن قتيبة في كتاب 
«تأويل مختلف الحديث»» وكالقرافي في كتابه «الأحكام في الفرق بين الفتاوى 
والأحكام وتصرفات القاضي والإمام»» ومن الفقهاء المحدثين الشيخ شلتوت وشاه 
أحمد الدهلوي» كما ناقشها بعض الكتاب والأساتذة المعاصرين كالدكتور عبد الحميد 
متولي والدكتور محمد alu‏ العواء واستنهضت هذه الكتابات باحثا hae‏ على ÁL‏ 


8 4g 


لأن يصدر كتابًا بعنوان Kip‏ تشريع لازم ودائم»» هو الدكتور فتحي عبد الكريم 
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وسنجعله عمدتنا في معالجة هذه الفقرة» وسبقه جماعة شباب محمد التي استنكرت أن 
يفصل أحد العلماء ما بين تصرفات النبي (عليه الصلاة والسلام) التي لا تعد 
تشريعًا.. والتصرفات التي تعد تشريعا.. فنشرت في مجلتها مقالا بعنوان: «كل ما 
يصدر عن رسول الله تشريعًا»» سوا كان أكله أو شربه أو مشيه ..إلخ(١)..‏ وجاء في 
المقال أن الرسول وإن كان بشرًا إلا إنه «امتاز على جميع الخلق بتأديب الله له 
وبخلقه وعصمته. والله أمرنا باتباعه والإقتداء به في كل ما يقول ويفعل فقال: U»‏ 
آتَاكُمْ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا»» وقال: ««وَاتَبِعُوهُ لَعَلّكُمْ 0356 وقال 
ol»‏ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا»» وقال: OŠ‏ ِن كُنْتُمْ تُحبُونَ ETE aii‏ يُحْبِبْكُمْ ¿QM‏ وقد 
علمنا الرسول كيف نشرج وكيف ننام» وما من عمل من هذه الأعمال إلا وقد قرنه 
باسم الله وحمده وشكره. 


وتستطرد الصحيفة: 

ومن المسلم به أن الأصل في.أفعاله وأقواله ade)‏ الصلاة والسلام) الإقتداء 

وترى الصحيفة أن: حب رسول الله شرط لكمال الإيمان» فقد ثبت أن رسول الله 
(عليه الصلاة والسلام) قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده 
وأهله ونفسه التي بين جنبيه». 

وقد قمنا بالرد على هذه الادعاءات في كتابنا «الأصلان العظيمان.. الكتاب 
«idl‏ وقلنا: 

«.. وكيف نفسر الآيات التي تحض على طاعة الرسول التي استشهدت بها 
صحيفة صوت الإسلام» أنها تعنى تقليد النبي في حركاته وسكناته.. أكله وشربه.. 
إلخ.. في حين أن المقصود بها إتباع الرسالة.. وصدق الإيمان بهاء Hily‏ على حد 
تعبير ابن قتيبة: «إنما تكون في الدين لا في المأكول والمشروب» ولو أن رجلاً لم 
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يأكل البطيخ بالرطب ¿oas‏ وقد أكله رسول الله ade)‏ الصلاة والسلام)ء أو لم يأكل 
القرع» وقد كان يعجب النبي (عليه الصلاة والسلام) لم يقل إنه ترك OI‏ 


وأهم من هذا كله «أن الأصل في أفعاله وأقواله (عليه الصلاة والسلام) 
الإقتداء ما لم يقم دليل على الخصوصية»» وهذا تعبير غير دقيق» والخصوصية على 
كل حال مائلة دائمة وتطوق شخصية الرسول وتحيط به احاطة السوار بالمعصم» 
لأنه هو وحده الرسولء وأنه ليس إلا رسولاًء فكل شيء يصدر عنه ينبثق عن هذه 
الخصوصية. ولا يلزم الناس ما لم يدعو الناس صراحة» وعلى وجه التعيين إلى 
الالتزام ca‏ وعندما يقول النبي (عليه الصلاة والسلام): «صلواء كما رأيتموني 
أصلي»» فإن غرضه هو أن نعرف من ملاحظتنا لصلاته عدد الركعات والسجدات 
وطريقة أدائها وكيفية القراءة.. إلخ.. وليس أن نصلي صلاته»ء لأنه لم يقل (صلوا كما 
أصلي) ولكن (كما رأيتموني أصلي)» وقد كان النبي (عليه الصلاة والسلام) يؤدي 
صلاته الخاصة داخل منزله ولا يرضى أن يقتدي به الناس» لأنه تكليف لهم بما لم 
يكلفوا به» وقد قالت عائشة: إن رسول الله كانت يترك العمل وهو يجب أن يعمله 
خشية أن يستن به الناس فيفرض عليهمء ؤكان رسول الله (عليه الصلاة والسلام) 
يحب ما خف على الناس من الفرائض.. وقد حدث ما كان يخشاه النبي (عليه 
الصلاة والسلام) واستن به الناس من الفرائض» وأصبح بجانب صلاة الصبح والعصر 
والمغرب والعشاء صلوات تمائلها أو تزيد عنها تؤديها الأغلبية الساحقة» لأنها Ái‏ 
مؤكدة»» وهناك نوافل أخرى تصلي أيضاء لأنها وإن لم تكون مؤكدة, إلا إنها Ai‏ 
على كل حالء LÍ‏ الصيام فإن صيام الاثنين والخميس أصبح بمثابة ثلاثة أشهر Uis‏ 
إلى جنب الشهر الوحيد المفروض صيامه.. شهر رمضان(). 


نعود إلى كتاب الدكتور فتحي عبد الكريم فقد استعرض كل ما جاء عن هذا 
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عنوان idh‏ التشريعية وغير التشريعية»» elas‏ فيه: ip‏ كانت AN‏ هي ما أثر 
عن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) في قول أو فعل أو تقريرء فإن سُنته عليه 
الصلاة والسلام أنواع من حيث أثرها التشريعي» أو من حيث اعتبارها Daaa‏ من 
مصادر التشريع الإسلامي» وللعلماء في هذه الأقسام أقوال أقربها وأخصرها ما قاله 
الإمام ولي الله الدهولي في تقسيم cóm‏ رسول الله (عليه الصلاة والسلام) إلى قسمين: 
ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة» وفيه قوله تعالى: «وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
aic‏ فَانْتَهُوا»» وثانيهما ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه ورد قوله (عليه Dhall‏ 
والسلام) إنما أنا بشر مثلكم فإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر». 

ويضيف صاحب المقال «هذه التقسيمات AEN‏ النبوية الشريفة شغلت العلماء 
منذ بداية عصر تدوين العلوم» فالإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى 
سنة aY yT‏ يقول في «تأويّل مختلف الحديث»: OAJ‏ عندنا ثلاث: سئة أتاه بها 
جبريل - ااا - عن الله تغالى كقوله - أي قول رسول الله -: «لا تنكح المرأة 
على عمتها وخالتها»» و«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» و«لا تحرم المصة 
ولا المصتان»» و«الدية على العاقلة»» وأشباة هذه الأضول. 

252.5 أباح الله فيه لنبيه أن يسنهاء وأمره باستعمال رأيه فيهاء فله أن يرخص 
فيها لمن شاء على حسب العلة والعذرء ومن ذلك إذنه في لبس الحرير لعبد الرحمن 
ابن عوف لعلة كانت به» واستثتاؤه الأذخر من شجر مكة» وأمثال هذه الأمور. 

والسدّنّة الثالثة: ما سنه رسول الله aale)‏ الصلاة والسلام) تأديبًا لناء فإن نحن 
فعلناه كانت الفضيلة في ذلك» وإن نحن تركناه فلا جناح علينا إن شاء الله..». 

«أما الإمام القرافي المالكي» فيقسم تصرفات الرسول إلي أربعة أنواع: تصرفات 
بالرسالة» وأخرى بالفتيا وثالثة بالحُكم.. بمعنى القضاءء ورابعة بالإمامة» وكلا تصرفيه 
بالرسالة والفتيا شيء يتقرر على الخلائق إلى يوم الدين» إذ ليس لرسول الله في هذا 
الشأن إلا التبليغ عن ربه الذي هو أصل وظيفته كرسول» فلم ينشئ هنا S=‏ برأيه 
Giya‏ على مصلحة معينة» وإنما بلغ ما أوحي إليه. 
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أما تصرفه (عليه الصلاة والسلام) بالحكم أو القضاءء فهو مغاير لهذين 
التصرفين بالفتيا أو الرسالة وهو قاصر على محل وروده» لترتبه على ما ظهر له من 
البينات التي نص (عليه الصلاة والسلام) أنه يقضي بها في الحديث الذي أشرنا إليه 
RENIN‏ وهو صريح أن القضاء يتبع البينات. 

أما تصرفه بالإمامة فهو تصرفه (عليه الصلاة والسلام) في شئون السياسية 
العامة للدولة بما تقتضيه المصلحة بعد أن فوضت إليه» ومن هذا النوع قسمة 
الغنائم.. وتجهيز الجيوش.. وعقد المعاهدات.. وتعيين الولاة.. وما إلى ذلك من 
الأمور.. وليس ما فعله رسول الله (عليه الصلاة والسلام) في هذين القسمين ملزمًا 
لكل قاض أو حاكم» Laily‏ كل قاض أو حاكم يتبعه ويقتدي به في المبدأ الأصلي 
وهو بناء الأحكام في القضاء على البينات والأسباب» وبناء التصرفات السياسية 
على ما يحقق مصالح الأمة ومنافعها». 

وقد سبق ذلك بحث للدكتور عبد الحميد متولي في كتابه «مبادئ نظام الحكم 
في الإسلام تحت عنوان «متى تعد L‏ مصدرًا من مصادر الشريعة»» كتب يقول: 
هي مؤلفات فقهاء الشريعة الإسلامية نجد بضدد الكلام عن Éan HAN‏ لا يخلو في 
نظر رجال الفقه الحديث من الطرافةء بل ومن الغرابة» ذلك هو المبحث الخاص «بما 
بعد من السدّنَّة تشريعًا عامًا وما لا يعد كذلك»» فنجدهم يبدأون القول ببيان ما لا يعد 
تشريعًا Gle‏ من أقوال الرسول وأفعاله وهي - فيما يذكرون - تتلخص فيما يلي: 
أولاً: ما صدر عن الرسول من أقوال أو أفعال بصفته إنسائاء من JÍ‏ وشرب ونوم 

وقيام وقعود 
ثانيًا: ما صدر عنه بمقتضى الخبرة الإنسانية والتجارب في الشئون الدنيوية كالذي 

ذكر من أفعاله في شئون الزراعة أو الطب أو تنظيم الجيوش أو غيره من 

التدابير العسكرية في المواقع الحربية. 
ÉG‏ ما صدر عن الرسول ودل الدليل الشرعي على أنه خاص به كتزوجه بأكثر 

من أربع زوجات. 
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رابعًا: ما صدر عنه باعتبار ما له من الإمامة والرياسة العامة لجماعة المسلمين 
وذلك مثل بعث الجيوش للقتال» وتولية القضاء والولاة» وعقد المعاهدات. 


وأما ما يعد تشريعًا فيشمل - فيما يذكرون - ما صدر من أقوال الرسول 
وأفعاله بصفته رسولاً وكان مقصودا به التشريع فيما تدل على ذلك القرائن مثل تحليل 
شيء أو تحريمه» والأمر بفعل أو النهي عنهء وكبيان العبادات» وقد استند صاحب 
البحث في ذلك إلى ما كتبه الأستاذ الشيخ محمود شلتوت في كتابه «الإسلام عقيدة 

وشريعة». 
ثم ينقل صاحب Ú dadl‏ عن ابن حزم - فيقول تحت عنوان رأي الإمام ابن 

حزم-: «على أن لابن aja‏ بهذا الصدد Úf‏ يختلف به عن ذلك الرأي السائد بين 

فقهاء الشريعة»» ويتلخص رأيه في أن السدّنّة القولية وحدها - دون Ád‏ الفعلية أو 
التقريرية - هي التي تعد تشزيعًا أو على حد تعبيره «تدل على الوجوب»» أما 

«الفعل» فهو في رأيه غير easly‏ إنما تكون لنا مجرد «قدوة أو أسوة»» والأسوة - 

كما يقول ابن حزم - مستحسنة وليست بواجبةء LÍ‏ «الإقرار - أو ÁI‏ التقريرية - 

فحكمه - فيما يرى ابن حزم - الإباحة». 
ثم يضيف صاحب البحث تحت عنوان «هل تشريع السدّنّة أبدي أم وقتي»» ما 

يلي: «إننا على ضوء ما كتب علماء الشريعة بهذا الصدد نستطيع أن نجيب على 

هذا السؤال بما يلي: 

(Y)‏ يعدمن أحكام .252 تشريعًا Éad ë| = Ule‏ - ما يصدر عن الرسول على 
وجه التبليغ بصفة أنه رسول»ء كأن يبين مجملاً في الكتاب أو يخصص ale‏ 
أو شأنَا متصلاً بشيء مما ذكرء وكذلك القواعد الكلية مثل قاعدة Yy‏ ضرر 
ولا ضرار». 

(Y)‏ يعد تشريعًا وقتيًا ما يصدر عن الرسول Lo‏ به من الإمامة والرياسة العامة 
لجماعة المسلمين.. فليس لأحد أن Ú dei‏ من ذلك من تلقاء نفسه بحجة 
أن النبي فعله أو طلبه إنما لا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام». 
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وينتهي صاحب البحث إلى القول بأن ثمة أحاديث كثيرة صدرت عن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ولم تكن تشريعًا أصلاً أي لا تعد تشريعًا «أبديًا أو وقتبًا». 
والبحثان المتقدمان - أعني بحث الدكتور سليم العواء والدكتور عبد الحميد 
متولي - متأثران بما كتبه كل من فضيلة الشيخ محمود شلتوت في كتابه «الإسلام 
عقيدة وشريعة»» وما كتبه الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي 
في كتابه «حجة الله البالغة». 
تشريع»(", مايلي: «ما ورد عن النبي BET‏ في كتب الحديث من أقواله وأفعاله 
أحدها: ما سبيله الحاجة البشرية كالأكل والشرب والنوم والمشي والتزاور والمصالحة 
بين شخصين بالطرق العرفية والشفاعة والمساومة في البيع والشراء. 
ثانيها: ما سبيله التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية كالذي ورد في شئون 
الزراعة والطب وطول اللباس وقصره. 
ثالثها: ما سبيله التدبير الإنساني af‏ من الظروف الخاصة:؛ كتوزيع الجيوش على 
المواقع الحربية» وتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدةء والكمون والفرء واختيار 
أماكن النزول» وما إلى ذلك مما يعتمد على وحي الظروف والدربة الخاصة» 
وكل ما dë‏ من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعًا يتعلق به طلب الفعل والترك 
تشريع». 
ثم يضيف تحت عنوان «السدّنّة تشريع عام وخاص»» ما يلي: 


رابعها: ما كان سبيله التشريع وهو على أقساء('): 





)`( محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» دار القلم» cal TTi Voua‏ ص8 ٠‏ ه وما بعدها. 
(Y)‏ أي رابع أقسام AN‏ بعد الأقسام الثلاثة السابق الإشارة إليه. 
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أولاً: ما يصدر عن الرسول على وجه التبليغ بصفته رسولاً كأن يبين مجملاً في 
الكتاب أو يخص le‏ أو يقيد مطلقاء أو يبين شانًا في العبادات أو الحلال 
والحرام أو العقائد والأخلاق أو شأنًا متصلاً بشيء مما ذكر.. وهذا النوع 
تشريع عام إلى يوم القيامة» فإن كان منهيًا عنه اجتنبه كل إنسان بنفسه؛ لا 
يتوقف في ذلك على شيء سوى العلم به والوصول إليه. 
ثانيًا: ما يصدر عنه بوصف الإمامة والرياسة العامة لجماعة المسلمين: كبعث 
الجيوش للقتال» وصرف أموال بيت المال في جهاتها وجمعها من محالهاء 
وتولية القضاة والولاة» وقسمة الغنائم» وعقد المعاهدات.. وحكم هذا أنه ليس 
تشريعًا Gle‏ فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام» وليس لأحد أن Úi Jai‏ 
منه من تلقاء نفسه بحجة أن النبي فعله أو طلبه. 
ÉG‏ ما يصدر عنه بوصف القضاءء وحكم هذا كسابقه ليس تشريعًا Ule‏ حتى يجوز 
لأي إنسان أن يقدم عليه بناء على قضائه» وفصله فيه بحكم معين بين من 
eSa‏ بينهم» بل يتقيد المكلف فيه بحكم الحاكم» GY‏ الرسول تصرف بوصف 
القضاءء ومن هذه الجهة Y‏ يلزم المكلف إلا بقضاء متله» فمن كان له حق 
على آخر» ويجحده وله عليه بينة فليس له أن يأخذ حقه إلا بحكم الحاكم» OY‏ 
هذا هو الذي كان شأن أخذ الحقوق عند التجاحد على عهد رسول الله». 
ثم يضيف: «هذاء ومن المفيد معرفة الجهة التي صدر عنها التصرف» وكثيرًا 
ما تخفى فيما ينقل عنه (عليه الصلاة والسلام)» ولا ينظر فيه إلا من جهة أن الرسول 
فعله أو قاله أو أقره» ومن هنا نجد أن كثيرًا مما نقل عنه صور بأنه شرع أو دين 
وسدّنّة أو مندوب» وهو لم يكن في الحقيقة صادرًا على وجه التشريع أصلاء وقد كثر 
ذلك في الأفعال الصادرة عنه بصفته البشرية أو بصفة العادة والتجارب.. ونجد أيضًا 
أن ما صدر على وجه الإمامة أو القضاء قد يؤخذ على أنه تشريع cale‏ ومن ذلك 
تضطرب الأحكام وتختلط الجهات» وقد تكون معرفة الجهة فيما ينقل من كل ذلك 
واضحة جلية.. وقد يشتبه الأمر على الناظر في معرفة الجهة التي صدر عنها 
الفعل» فيقع خلاف بين العلماء في صفة التشريع»(. 





.0 ۲-0۹ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» المرجع السابق» ص ص‎ )١( 
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ثم ضرب فضيلته بعض الأمثلة لما عده اختلاقًا بين العلماء تبعًا لاختلافهم 
في الجهة التي صدر عنها التشريع»ء وقد تضمنت الأمثلة أحاديث: «من أحيا أرضًا 
ميتة فهي له»» «خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف»» «من فقتل قتيلاً فله سلبه», وهي 
الأحاديث التي أشار إليها المقال الأول. 

وعن الشيخ الدهلوي قال الدكتور فتحي عبد الكريم في كتابه السنة تشريع لازم 
ودائم: «أما فضيلة الشيخ أحمد الدهلوي فقد كتب في كتابه «حجة الله البالغة» تحت 
عنوان «المبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي (عليه الصلاة 
والسلام) - باب أقسام علوم النبي (عليه الصلاة والسلام) - ما O) h‏ 


أعلم أن ما روي عَن/النبي ودُوّن في كتب الحديث على قسمين» أحدهما: ما 
سبيله تبليغ الرسالة» وفيه قوله:تعالى: «وَمَا AST‏ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا aie ¿SUS‏ 
فَانْتَهُوا» (الحشر: ۷).. ٠‏ منه علوم المعاد وعجائب الملكوت» وهذا كله مستند إلى 
الوحي» ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فيما سبق»› 
وهذه بعضها مستند إلى الوحي» وبعضها مستند إلى الاجتهادء واجتهاده (عليه الصلاة 
والسلام) بمنزلة الوحي.. ومنه حكم مرسلة وصالح مطلقة لم يوقتهاء ولم يبين حدودها 
كيان الأخلاق الصالحة وأضدادهاء ومستندها غالبًا الاجتهاد.. ومنه فضائل الأعمال 
ومناقب العمال» وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي وبعضها إلى الاجتهاد.. وثانيهما: 
ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قوله ade)‏ الصلاة والسلام): «إنما أنا بشرء إذا 
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» واذا أمرتكم بشيء من رأيي.. فإنما أن بشر».. اه. 

وقوله (عليه الصلاة والسلام) في قصة تأبير النخل: «فإني إنما ظننت Ú,‏ 
ولا تؤاخذني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لم أكذب على 
الله». ومنه قوله ade)‏ الصلاة والسلام): «عليكم بالأدهم والأقرح»» ومستنده التجربة» 
ومنه ما فعله (عليه الصلاة والسلام) على سبيل العادة دون العبادة وبحسب الاتفاق 
دون القصدء ومنه ما ذكره كما كان یکره قومه كحديث أم زرع وحدي خرافة؛ ومنه ما 





)١(‏ الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي: حجة الله البالغة» تحقيق ومراجعة 
الشيخ السيد سابق» دار الكتب الحديثة بالقاهرة» ص777. 
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قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمةء وذلك مثل ما 
يأمر به الخليفة من تعبئة الجيوش وتعيين الشعارء وهو قول عمر - ذه - ما لنا 
وللرمل كما نتراءى به قومًا قد أهلكهم الله.. ثم خشى أن يكون له سبب آخرء وقد 
حمل كثير من الأحكام عليه كقوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه» ومنه حكم قضاء 
خاص.. وان كان يتبع فيه البينات والإيمان وهو قوله (عليه الصلاة والسلام) لعلي - 
ضيه -: «الشاهد يرى ما لا يراه الغائب». 


ولكن مؤلف 252.1 تشريع لازم دائم» يرفض من الناحية الشكلية هذا التقسيم 
لأن استقراء أقوال العلماء يدل على أنهم في استنباطهم للأحكام من ,252 رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه لم يُعَّولوا بالدرجة الأولى على صفة الرسول وهو يقول أو 
يفعل أو يقرء وانما اعتمادهم بالدرجة الأولى على لفظ القول ومضمون daill‏ والإقرار 
ووجه دلالة كل منها على الحكم الشرعي.. ووضعوا في ذلك قواعد اشتمل عليها علم 
أصول الفقه في مباحث «وجوه الدلالة». 


فنجدهم قد قسموا اللفظ إلى عام وخاص ومشترك» وفرقوا بين دلالة العام قبل 
تخصيصه ودلالته بعد تخصيصه.: وقسموا الخاص إلى أمر ونهى ومطلق ومقيد 
وبينوا وجه دلالة كل منها على الأحكام.. وقسموا أفعال الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه إلى فعل في أمور جليةء وفعل هو بيان لمجمل» وفعل لم يقترن به ما يدل على 
إتيانه للبيان» وفرقوا فيه بين نوعين: إما أن يظهر في فعله قصد القربة Lly‏ لا يظهرء 
وفعل قام الدليل على أنه من خصوصياته (عليه الصلاة والسلام).. bas‏ وجه دلالة 
كل من هذه الأفعال على الأحكام الشرعية.. كما تكلموا في دلالة تركه ودلالة إقراره 
(عليه الصلاة والسلام). 

تلك القواعد وغيرهاء وان كانت قد استقلت بعلم خاص هو علم أصول الفقه 
الذي دون الإمام الشافعي قواعده» إلا أنه قبل الشافعي كانت تلك القواعد مركوزة في 
نفوس الصحابة والتابعين» ويعتمدون عليها في الاجتهاد ويلتزمونها في الاستنباط دون 
أن سرا بالك s‏ یی | f‏ 

وليس فى نيتنا أن نتعرض هنا لتفاصيل تلك القواعدء فذاك أمر لا يسعه هذا 
البحث» فضلاً عن ابتعاده عن موضوعه الأساسي. 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





فق يي @p2—‏ 


«والذي يعيننا بيانه من ذلك وابرازه هو أن علماء الأمة حين كانوا يستنبطون 
الأحكام من سنته (عليه الصلاة والسلام)» لم يلجأوا في سبيل ذلك إلى تقسيم EN‏ 
إلى سدّنّة تشريعية Éi‏ غير تشريعية» ولم يقسموها إلى ما صدر منه aale)‏ الصلاة 
والسلام) بناء على وحي وما صدر على غير وحيء ولم يرجعوا إلى صفته (عليه 
الصلاة والسلام) حين قال أو فعل أو أمرء وهل صدر ذلك منه باعتبار الرسالة أو 
الفتيا أو الإمامة أو القضاء لصعوبة تحديد هذه الصفة بسبب اجتماع كل هذه 
الصفات في شخصه (عليه الصلاة والسلام) في وقت واحدء ولأن الغالب من 
تصرفاته (عليه الصلاة والسلام) التبليغ فيحمل عليه تغليبًا للغالب الذي هو وضع 
الرسل (عليهم السلام). 

«ومع ذلك فإنه - فير رأينا = لا يوجد ثمة ما يمنع - عند استنباط الحكم من 
,2555 عليه الصلاة والسلام - من الاستعانة بصفته (عليه الصلاة والسلام) حين قال 
أو فعل أو أقر إذا أمكن تحديد هذه الضفة بذقة» وبشرط أن تكون هذه الصفة عنصرًا 
من بين العناصر الأخرى التي يستعان بها في هذا الخصوصء والتي أشرنا إليها 
إجمالاً فيما تقدم» فلا تكون صفته (عليه الصلاة والسلام) حين قال أو فعل أو أقر 
هي العنصر الوحيد الذي يعول عليه في استنباط الحكم الشرعي. 


وتأسيسًا على ذلك فنحن نرى أن صفة الرسول (عليه الصلاة والسلام) حين 
قال أو فعل أو أقر تكون أمارة من بين أمارات أخرى تعين على فهم الحديث 
واستخلاص الحكم الشرعي منه»ء لكنها لا تستقل وحدها بتحديد الحكم على ذلك النحو 
القاطع الذي قال به الإمام القرافي» مثل قوله: إن تصرف الرسول ade)‏ الصلاة 
والسلام) بالقضاء يفيد شرعًا ليس Úle‏ على معنى إلا يلتزمه الإنسان بنفسه» بل لابد 
فيه من حكم حاكم»7).. انتهى الاقتباس من كتاب AAN‏ تشريع لازم ودائم. 





I (A)‏ تشريع لازم ودائم» ص ص 5-/١‏ لا. 
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ومن الناحية الفقهيةء فإن مؤلف LN‏ تشريع لازم ودائم يرفض هذه التقسيمات 
على أساس أن التشريع في الفقه الإسلامي لا يقتصر على ما يفيد الوجوبء وأنه 
الحكم الشرعي لكل فعل من أفعال المكلفين سواء كان ذلك الحكم هو الوجوب أو 
الحرمة أو الندب أو الكراهية أو الإباحةء وسواء تعلق فعل المكلف بالعادات - أو 
بأمور الدنيا - أو العبادات. 


ونرى أن ما قرره المؤلف لا يؤخذ على إطلاقه»ء وقد اعترف هو بنفسه أن 
الشيخ شلتوت «ينفي وصف التشريع عن المباح»» وأنه نفى وصف التشريع عن ثلاثة 
أقسام من أقواله وأفعاله وتقريراته من الأقسام الأربعة التي ذكرت في الفقرة التي 
استشهد بهاء وأن في القسم الرابع ما يعد تشريعًا Ule‏ وتشريعًا خاصًا بالتفصيل الذي 
ورد آنقًا. 


كما نفي «بعض» المعتزلة أن يكون المباح من الأحكام الشرعية وحجتهم في 
هذا فيما رواه مؤلف «السدّنّة تشريع لازم ودائم» تتلخص في قولهم: إن المباح لا 
مستمر بعدء فلا يكون Usa‏ شرعيًا. 

وأورد المؤلف رد الآمدى بأن أهل 252.3 لا ينكرون أن انتفاء الحرج عن الفعل 
والترك ليس بإباحة شرعية» وانما الإباحة الشرعية عندهم هي خطاب الشارع بالتخيير» 
وذلك غير ثابت قبل ورود الشرع. 

وقد يقول قائل: كيف يكون المباح من الشرع وهو خاضع لاختيار المكلف إن 
شاء فعله وان شاء تركه؟ 

والجواب أنه إذا كان للمكلف مثل هذا الاختيارء فلأن الشراع الحكيم هو الذي 
منحه col)‏ أي أنه واقع تحت اختياره بوضع الشارع ¿A|‏ فقد يكون هواه في غيره؛ إذ قد 
يود لو كان هذا المباح Galy‏ أو حرامًا.. وبمعنى آخر فإن هذا الاختيار للمكلف ليس 
مطلقًا بل هو محصور في أمرين اثنين لا ثالث لهما هما أنه يجوز له أن dei‏ الفعل 
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المباح» ويجوز له ألا يفعله» فلا يستطيع أن يجعل هذا Ual dail‏ أو حرامًا أو 
مندوبًا أو Oal.. Gg Sa‏ 

وفي رأي المؤلف أن حديث عبد الله بن جعفر «أيت رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام) يأكل القتاء بالرطب» على جانب كبير من الأهمية العمليةء ذلك أن قومًا 
ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا: لا يحل JSU‏ أن يأكل تلذذًا أو على سبيل 
التشهي والإعجاب» ولا يأكل إلا ما لابد منه لإقامة الرمق» فلما جاء هذا الحديث 
سقط قول هذه الطائفة» وصلح أن يأكل الأكل تشهيًا وتلذذًا. 

وقالت طائفة أخرئى: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعامء ولا بين 
إدامين على خوان» فكان هذا الحديث أيضًا ردا على هذه الطائفة» ومبيحًا أن يجمع 
الإنسان بين لونين وبين إذامين».٠‏ اه("). 

نقول إن ما ذهب إليه KAOSE‏ تشريع لازم ودائم» يناقض روح 
الإسلام» لأنه يجعل الأشياء كلهاء والتصرفات كلها موقوفة حتى يحلها الشرع في 
حين أن الأصل في الأشياء الحلء وكل ما جاء به ليس إلا فنونًا من صنعة الفقهاء 
الذين أرادوا أن يكون الفقه رقيبًا عتيدًا على الإنسان وعلى عقله وعلى حسه وذوقه. 
وأن يعود إلى الفقه ليسأل هل يجوز له أن يجمع بين شيئين من الطعام ولا بين 
إدامين في خوان «كمال قال هو» وكان جديرًا به أن يخجل من أن يورد مثل هذه 
الأمثلة السقيمةء وأين هذا من الكلام الإلهي في القرآن العظيم Ob‏ مَنْ 258 زيتة الله 
التي أَخْرََ oG‏ وَالطَيّبَاتِ مِنْ 3331 OŠ‏ هي S‏ 1221 في Gi sus]‏ خَالِصَةَ يوم 
(TY cabet) cgi‏ 





)`( المنَّدَ تشريع لازم ودائم» ص٩٥‏ . 
)`( 2521 تشريع لازم ودائم» ص ١ه.‏ 
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وهكذا نرى أن ما ذهبنا إليه من مدخل منهجيء ذهب إليه كثير من الفقهاء 
القدامى والمحدثين من مدخل آخرء وان كان بيننا وبينهم خلاف فهو «أن التمييز بين 
الوحي القرآني والوحي السُني ينسحب على كل ما جاء في البيان» أي على 
EEVA‏ 

ونحن إن كنا نرى هذا التمييزء وما يستتبعه منطقيّاء فإننا عمليًا نرى ان 
الأصل هو إتباع ما جاء به النبي في البيان» ولكن هذا الأصل لا ينفي الاستثناء 
والتحلل عندما تتطلب الضرورات دون أن يكون للهوى دخل في ذلك. 
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السيد رشيد رضا: 
رفض الصحابة أن يجعلوا الأحاديث La‏ عاما ودائما كالقرآن 


تعرض الأستاذ السيد رشيد رضا - رحمه الله - لقضية تدوين الأحاديث في 
الجزء العاشر من المجلد العاشر للمنار بصورة مسهبةء ومخالفة للمأثور التقليدي بين 
العلماء وقد أورد مؤلف «الحديث والمحدثون» معظم ما ela‏ في هذا البحث؛ وحاول 
أن يفنده» وأهمية بحث السيد رشيد رضا لا تقتصر على أنه أثبت عدم الكتابة» لأن 
هذه القضية رغم الكر والفر.وما حاوله الفقهاء التقليديون من لي للحقائق وتطويع 
للوقائع» محسومة بالتاريخ الذي لا يماري فيه أحد» والذي يقول إن بداية التدوين 
جاءت مع خلافة عمر بن عبد. العزيز على رأس المائة الأولى للهجرة» ولما كان ذلك 
واقعًا تاريخيًا لامراء فيه» فلا داعني للمهاترات؛ لأن عدم التدوين من أيام الرسول 
حتى خلافة عمر بن العزيزء واما أن يكون إهمالاً وتقصيرًا في أمر رئيسي وأساسيء 
وهو شيء لا يتصورء وأما أن يكون له أسباب وجيهة أدت إليه» فلا داعي للمكابرة. 

نقول: إن أهمية بحث السيد رشيد رضا أنه انتهى إلى النتيجة التي ذهبنا 
بالتقريب إليهاء ولا يجرؤ الفقهاء على التصريح بهاء بل هم يكابرون فيها - تلك 
هي أن الصحابة أرادوا بعدم التدوين - أن لا يجعلوا الأحاديث Lale La‏ ودائمًا 
كالقرآان. 

وللمنزلة الرفيعة التي يشغلها السيد رشيد رضاء فسنعرض لهذا البحث 
مستخلصين من كتاب «الحديث والمحدثون»» وعارضين وجهتي النظر مع شيء من 
الاختصار خاصة في الرد الذي يقوم على التماحك. 

مؤلف «الحديث والمحدثون» إن السيد رشيد رضا يرى: «إن الأحاديث التي 
صحت في الإذن بكتابة السدّنّة لا تدل لكتابتها على الإطلاق» بل هي في موضوعات 
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خاصة لا تتعداهاء وأن الأحاديث الضعيفة التي تدل على الكتابة مطلقًا ساقطة لا 

يحتج بها ولا ينظر إليهن» فقال في ص ٦۷١‏ 765 (): 

)`( حديث ¿a‏ هريرة «اكتبوا لأبى شاه»» في الصحيحين AC ga ga g‏ خاص. وروی 
aie‏ البخاري قوله: «إن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأنه هو لم يكتب»» وله 
حديث عند الترمذي «أن النبي (عليه الصلاة والسلام) أذن لرجل سييء الحفظ 
بأن يستعين بيمينه». 

(Y)‏ حديث أنس: «قيدوا العلم بالكتاب».. ضعيف. 

(Y)‏ حديث أبي بكر: Oa‏ كتب عني علمًا أو حديثًا لم يزل يكتب له الأجر ما بقي 
ذلك العلم أو الحديث» رواه ابن عساكر في تاريخه.. ضعيف. 

)£( حديث رافع بن خديج: «قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء فنكتبهاء قال 
اكتبوا ولا حرج».. رواه الحكيم الترمذي والطبراني والخطيب.. ضعيف. 

)°( حديث حديفة: «اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء»» عند ابن النجار في تاريخه» 
ضعيف أيضاء بل يشتم منه رائحة الوضع. 

)1( حديث علي في الصحيفة رواه أحمد والبخاري والثلاثة وموضوعها خاص 
ومنسوب إلى الوحي» والحديث المشار إليه هو ما رواه هؤلاء الأئمة عن 
مطرف بن طريف. قال سمعت الشعبي يقول: أخبرني أبو جحيفة قال: قلت 
لعلي بي أبي طالب: هل عندكم من رسول الله (عليه الصلاة والسلام) شيء 
سوى القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدًا Ú‏ 
في كتابه وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. 

(v)‏ كتاب الصدقات والديات والفرائض لعمرو بن حزم. رواه أبو داود والنسائي وابن 
حبان والدارمي وموضوعه خاص. وانما كتب له ذلك ليحكم به إذ ولي عمل 





)١(‏ أي في الجزء العاشرء من المجلد العاشرء من المنار. 
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نجران- والحديث المذكور هو ما رواه الأئمة أن رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام) كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض chdl‏ لعمرو بن حزم وغيره. 
(A)‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو أكثر ما ورد في الباب وهو كما في 
بعض رواياته: «قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت في 
الرضا والغضب؟ قال: نعم. قلت: في الرضا والغضب. قال: نعم» فإني لا 
أقول في ذلك كله إلا calia‏ قال الشيخ وقد جاء بألفاظ مختلفة من طريقين 
فيما أعلم الآن عند أحمد وأبي داود والحاكم» فالطريق الأول عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» أي عبد الله بن عمرو بن العاص فهو cona‏ وهذا 
الطريق فيه مقال مشهور للمحدثين لم يمنع المتأخرين من الاحتجاج به» وهو 
dalai‏ منهم» ونقل هنا مقالة المتقدمين في هذا الطريق عن الميزان للذهبي. ثم 
قال والطريق الثاني عن عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء aic‏ 
بلفظ «قيدوا العلم»» وعبد الله بن المؤمل» قال: أحمد أحاديثه مناكير» وقال 
النسائي ضعيف.. أما ما روا ابن عبد البر بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
من قوله: ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان الصادقة chall‏ فأما الصادقة 
فصحيفة كتبتها عن رسول الله (عليه الصلاة والسلام)ء وأما الوهط فأرض 
تصدق بها عمرو بن العاص - كان عبد الله يقوم عليها - ففي سنده ليث عن 
مجاهد - وليث هذا هو ابن سليم - ضعفه يحيي والنسائي. وقال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال أبي: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ GD‏ في أحد منه في 
ليث ومحمد بن إسحاق وهمام لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. ذكره في 
الميزان» وذكر أنه اختلط في آخر عمره.. اه. 
وحاول الشيخ محمد أبو زهو الرد فقال(١):‏ «إن السيد رشيد رضا لم يبين لنا 
وجه خصوصية حديث إلى شاة» ومن المقرر عند العلماء أن دعوى الخصوصية بلا 
دليل غير مقبولة» وأن قول الرسول: «اكتبوا لأبي شاة خاص بخطبته عام فتح مكة لا 
يدل على منع الكتابة في خطبته هذه أو لغير أبي شاة؛ لأنه لا فاروق في هذا المقام 





)١(‏ الصفحات من ص ۲۲۰ إلى ص YEY‏ كتاب الحديث والمحدثون» للشيخ محمد محمد أبو زهو. 
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وبين سائر أحاديثه في وجوب العناية بحفظها ووجوب تبليغها»» ونحن لا نرى في 
هذا إلا نوعًا من التماحك والاعتماد على منطق يخالف البدائيةء وإذا كان السيد رشيد 
رضا بم يثبت وجهة نظره ببراهين» فذلك لأنه اعتمد على الفهم وطبيعة الواقعةء فلا 
يحتاج لبرهنة ولكن.. الشيخ أبو زهو ادعى الكثير دون أن يبرهن عليه. 


وأن يكون الرسول قد أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص بأن يكتب» فهذا في 
حد ذاته دليل على أن الصحابة ما كانوا يرون الكتابة إلا بإذن عن الرسول» وأنه ما 
من أحد طلب الكتابة إلا عبد الله فهو أمر خاصء ولا يمكن أن بعد الإذن لواحد من 
الصحابة» أو لوافد من اليمن أن يقال إنه سمح بالكتابة Úlla‏ ولو فهم هذا لما 
تقاعس عنه أبو بكر أو عمزء أو أبو عبيدة.. إلخ. 

ومن العجيب.٠‏ الذي يورده الشيوخ كأمر سائغ أن يقول الشيخ أبو زهو: «إن 
خصوص المكتوب أو الكاتب/لا يذل على المنع من الكتابة في غير المكتوب أو 
لغير الكاتب»» فأين ذهب الخصوصء وما قيمة وجوده من عدمه» وما هي نسبة 
احتمال جواز المنع؟ 

وأعجب من هذا أن يستشهد الشيخ بكلمة عمر بن الخطاب الحاسمة كالسيف». 
عندما رفض تدوين OLA‏ وأن يرى في الواقعة دليلاً على جواز الكتابة «بدليل أن 
الصحابة أشاروا على عمر بالكتابة ولو كان آخر الأمرين من رسول الله هو النهيء 
بل لو كان النهي عن كتابة cid‏ باقيًا لما جاز لهم أن يسكتوا عن الإنكار على 
عمر عزمه عن الكتابة». 

وإذا جاز هذا الاستدلال لجاز أن نقول: إذن كيف وسع الصحابة أن يقروا 
عمرًا على رفض الكتابة» في حين أن الرسول أجازها كما يزعمون» بل لماذا لم يكتبوا 
هم إذا كان الرسول قد أجازها. 

هذا فضلاً عما أثاره السيد رشيد رضا عما في سند طريقتي رواية عبد الله بن 


عمرو بن العاص من مآخذ. 
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ورد الشيخ أبو زهو على ضعف الأحاديث الأخرى بأن الأحاديث الضعيفة إذا 
تعددت طرقها قوى بعضها بعضًا وأصبحت صالحة للاحتجاج» وتلك هي شنشنة 
المحدثين التي لا تغني عن الحق Úi‏ 

وفي مقابل هذا فإن السيد رشيد رضا أورد حديث المنع عن امن سعيد الخدري 
وهو عند مسلم والإمام أحمد «لا تكتبوا عني Úi‏ إلا القرآن» من كتب عني غير 
القرآن فليمحه». 

ولم ينكر الشيخ أبو زهو ذلك ولكنه تعلل «وأما محو بعض الصحابة لما كتبوه 
أو أمرهم بذلك» فليس لأن الكتابة منهي عنها على وجه البقاء» بل لخشيتهم أن 
يشتغل بها الناس عن القزآن ولما يحفظوه بعدء أو لأنهم رأوا أن الأولى التعويل على 
الحفظ استنهاضًا لعزائم الناس وهممهم على تنمية ASL‏ الحفظ التي فطر Lele‏ 
العرب» أو لأن هذه المصحف.. (أي صحف!) كانت منقولة عن أهل الكتاب. 

واضح هنا تهافت دفاع الشيخ» وأنه كالغريق الذي تمسك بأي قشةء وما هي 
منقذته. 

ومع هذا فقد انتهى الشيخ أبو زهو إلئ: 
SA‏ أن أحاديث الإذن بالكتابة أصح عند المحذثين من أحاديث النهي بدليل» أن 

البخاري وغيره أعلّوا حديث Pe‏ سعيد الخدري في التي عن كتابة الحديث. 

وقالوا: الصواب وقفه على أبي سعيدء مع أن هذا الحديث باعتراف الشيخ هو 

أقوى أحاديث المنع على الإطلاق(). 
ثانا : أنه على تقدير التعارض بين أحاديث الإذن والنهي فقد كان آخر الأمرين من 

رسول الله (عليه الصلاة والسلام) هو الإذن بالكتابة دون النهي عنها بدليل 

ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي (عليه الصلاة 

والسلام) وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده وفي بعض 





)3( وهو ما ذهب إليه أيضًا العلامة التيجاني» وأشرنا إليه من هذا الكتاب. 
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رواياته «لما حضرت النبي (عليه الصلاة والسلام) الوفاة»» وله من حديث 

سعيد بن جبير أن ذلك كان يوم الخميس وهو قبل موته (عليه الصلاة 

والسلام) بأربعة أيام7'). ووجه الدلالة من الحديث أن النبي (عليه الصلاة 

والسلام) هم قبيل وفاته أن يكتب لأمته GUS‏ يحصل معه الأمن من الاختلاف 

وهو لا يهم إلا بحق. 
ÉG‏ أن امتناع بعض الصحابة عن كتابة الحديث ومنعهم منها لم يكن سببه نهي 

(عليه الصلاة والسلام) كتابة الحديثء بدليل أن الآثار الواردة عنهم في 

المنع أو الامتناع.من كتابة الحديث لم ينقل فيها التعليل بذلكء وانما كانوا 

يعللون بمخافة أن يشتغل الناس بها عن كتاب |¿ أو بمخافة أن يهمل الناس 

الحفظ اعتمادًا على الكتابة أو لغير ذلك من الاعتراض. 

رابعًا: أن عدم تدوين الصحابة للحديث كما دونوا القرآن وجمعوه لم يكن لنهي 
النبي (عليه الصلاة والسلام) في كتابة الحديث» وإنما كان خوف أن يختلط 
بصحف القرآن فيلتبس على الناس أمر دينهم في وقت لم يجمع فيه القرآن إلا نفر 
قليل من الصحابة».. انتهى كلام الشيخ s|‏ زهو» ص YTE‏ 

ويلحظ أن كل الذين يبررون عدم الكتابة يدعون أن سبب ذلك هو الحذر من 
الخلط بالقرآن أو الاشتغال بها عن القرآن» ونحن نقول: «هذا.. ما كنا نبغي»» إن 
التفرقة دقيقة جدّاء كمية وليست نوعية ما بين الاشتغال بالأحاديث دون القرآن» أو 
على حساب القرآن» وبين اعتبارها أصلاً كالقرآن» خاصة وأنهم يرون أن Ñl‏ وحي 
كوحي القرآن» فقضيتهم خاسرة بأيديهم وبدعواهم نفسها. 

mr 

ولم يكتف السيد رشيد بما قدمه» بل إنه أيضًا أضاف: «ما ورد في عدم رغبة 

الصحابة في التحديث بل رغبتهم عنهء بل نهيهم.. وأنهم لو فهموا عن النبي أنه يريد 
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ذلك لكتبواء ولأمروا بالكتابة» ولجمع الراشدون ما كتب» وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه 
إلى عمالهم ليبلغوه ويعلموا به. 

وفضلاً عن ذلك فإن عمر بن الخطاب أجرى على أعين الصحابة أحكامًا 
خالف فيها بعض الأحاديث. 

ولا جدال في صحة ما ذهب إليه السيد رضا - رحمه الله - من أن الصحابة 
ab‏ يريدوا أن يجعلوا الأحاديث le Úa‏ دائمًا كالقرآن»» فالحق أبلج» ولا يقف في 
سبيله تلك الدعاوى والتعلات. 


اجتهاد الرسول: 

من المسلم به أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) بشر يخضع لما يخضع له 
البشر جميعًا من مقتضيات الحياة والموت.. الأكل والنوم.. الصحة والمرض.. إلخ» 
وقد أكد القرآن - كما أكد الرسول نفسة -:الصفة البشرية له: « OŠ‏ سُبْحَانَ رَبّي هَل 
كنت إلا بَشْرًا Yig‏ »» وأنه وإن كان Shu y‏ عن هوى - يمكن أن يجتهد - في 
بعض الموضوعات الدنيوية أو ذات الطبيعة الفنية والخاصة - فلا يأتي اجتهاده 
بالنتيجة المرجوة» كما في حادثة تأيير النخل المشهورء أو يفصل بين اثنين قد يكون 
kaaj‏ ألحن بحاجته من صاحبه فيقضي له» وهي أمور ثابتة بالأحاديث عن الرسول 
(عليه الصلاة والسلام) ولا تتنافى مع ما يكون له من العصمة في البلاغ الذي يؤديه 
بنصه دون تبديل أو تغيير كما ينزل - به الوحي القرآني أو البيان الذي يصدر فيه 
عن وحي سني - أشرنا إليه. 

أما ما يخرج عن هذين» فإن الرسول يجتهد وهو ملحوظ بعناية cùl‏ فإن ela‏ 
اجتهاده صوابًا أقره عليه» وان جاء غير ذلك وجهه الله تعالى للصواب» ولم ينف 
الرسول عن نفسه تعرضه لما يتعرض له بنو آدم وقال: «اللهم إني بشر آسف كما 
يأسف بنو aal‏ فمن دعوت عليه أو سببته وليس لذلك dab‏ فاجعلها له رحمة وزكاة»» 
وقال: > إنكم تختصمون إلى dals‏ بعضكم أن يكون ألحن بحجته» فأحكم له على 
نحو ما أسمع» فمن قضيت له فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار».. 
(الشيخان). 
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وذكر العلماء عددًا من الحالات ينطبق عليها هذا الكلام مثل أسرى بدرء 
والمعتذرين عن حرب تبوك» والثلاثة الذين تخلفواء وانصرافه عندما كان يحاول هداية 
سادة مكة عن ابن أم مكتوم» وجاءت الكتابات عن اجتهاد الرسول بصفة عامة متزنة» 
معقولة باستثناء فريق غالى واستبعد أن يصدر عن الرسول أي خطأء وفريق آخر 
تحدث عن ذلك بما قد يجاوز ما ينبغي للرسول من أدب في الحديث Caie‏ وما 
يمكن أن يضاف هنا هو أن تصحيح اجتهاد الرسول لا يستلزم ضرورة الأخذ به 
باعتباره تشريعاء Lily‏ هو يستتبع الصحة في وقته ومكانه» وأن حالة عدم التصحيح» 
كما في حالة رجم الزاني المحصن لا تعني بقاء الحكم السُني - على العكس - إن 
عدم تصحيحه يعني أنه مخصوص بوقت الرسول» أو الأوقات اللاحقة التي يراها 
المسلمون. 
وشهد شاهد: «الشّئة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم». 

بعد كل هذا البحث والتقصي'لتحديد دور السدّنّة والعودة به إلى حجمه 
الأصولي بعد أن تضخم وأصبحت ا aM sota‏ الإسلامي نختم هذا dail‏ 
بالفتوى التي أصدرها الأزهرء عندما تقدم إلييه سائل: هل من أنكر استقلال السدّنّة 
بإثبات الإيجاب والتحريم يكون كافرًا؟.. فرد الأزهر بفتوى جاء بها: إن من أنكر 
استقلال AL‏ بإثبات الإيجاب والتحريم منكر لشيء اختلف فيه الأئمة.. وفيما يلي 
نص الفتوى: 





)١(‏ انظر كتاب اجتهاد الرسول للشيخ عبد الجليل عيسىء وقد جاء فيه: لم يكن رأيه عليه السلام فيما 
اجتهد فيه يمثل الصواب دائمًا ولا محل رضاء الله تعالى عنه دائمًا. كم أن تصويب ..إلخطأ في 
رأيه من المولى جل شأنه أو منه عليه السلام أو من صحابته. لم يكن Gih‏ بدا عقب ظهور الرأي 
مباشرة» بل قد كشفت الأيام عن خطأ هذا الرأي في بعض الأحايين . إِذّ كان سببًا في أن عاتبه 
عليه مولاه جل شأنه. وقد وقع التصويب بعد فترة زمنية تقصر وتطول Lo‏ لا يدع مجالا للشك في 
أن الرسول يجوز عليه - عدا ما خصه به الله - ما يجوز على أي بشر آخرء وجاء في موضع 
آخر أن الله قد سب الذنب للرسول وذلك في قوله تعالى' وَامْتَغْفِرْ AA‏ وَلِلْمُوْمنِينَ وَالْمُوْمتات". 
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الغفنوى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد.. تنقسم 
الأحكام عند الجمهور إلى خمسة أقسام: 
)١(‏ الواجب: وهو ما يثبت طلبه من المكلف بنص صريح قطعي الثبوت وقطعي 
الدلالة» بمعنى أن له معنى واحدًا فلا يختلف في معناه المجتهدون من كتاب 
الله أو ia‏ رسوله المتواترة. 
(Y)‏ الجراه: هو ما طلب الشارع من المكلف تركه بدليل قطعي الثبوت وقطعي 
الدلالة من كتاب الله أو 252 رسوله المتواترة. 


(r)‏ المنسدوب: ما طلب الشارع فعلة UL‏ غير حتم ولا جازم يثاب على فعله ولا 


يعاقب على تركه. 
)£( المكسروه: ما طلب Sa BASS phill‏ حتم ويثاب على تركه ولا يعاقب 
على Ai‏ 


)°( المياح: ما خير المكلف بين فعله وتركه» أو لم يرد دليل فيه بالتحريم. 


وتنقسم السّة إلى متواترة وآحادية: 

فالمتواترة: ما رواها جمع يستحيل أو يبعد أن يتفقوا على الكذب» قال الحازمي 
في شروط الأئمة الخمسة ص“7": واثبات التواتر في الحديث عسير dia‏ وقال 
الشاطبي في الجزء الأول من الاعتصام صه؟١:‏ أعوز أن يوجد حديث متواتر» 
واختلاف علماء ).252 على ثبوته وعدده» يرى الجمهور أن من أنك استقلال السدّنّة 
المتواترة بإثبات واجب أو محرم فقد كفرء أقول: أغلب ادن العملية متواترة. 

والسئة الآحادية: هي ما olg‏ عدد دون التواتر عن النبي (عليه الصلاة 
والسلام)» وقد اختلف العلماء في استقلال ).452 الآحادية بإثبات واجب أو caja‏ 
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فذهب الشافعية ومن تبعهم إلى أن من أنكر ذلك في الأحكام العملية كالصلاة 
والصوم والحج والزكاة فهو e ALS‏ ومن أنكر ذلك في الأحكام العلمية كالإلهيات 
والرسالات وأخبار الآخرة والغيبيات فهو غير كافر؛ لأن الأحكام العلمية لا تثبت إلا 
بدليل قطعي من كتاب أو ,252 رسوله المتواترة. 

وذهب الحنفية ومن تبعهم إلى أن السدّنّة الآحادية لا تستقل بإثبات واجب أو 
محرم سواء كان الواجب علميًا أو عمليًا وعليه فلا يكفر منكرهاء وإلى هذا ذهب 
علماء أصول الفقه الحنفية فقال البزودي: دعوى علم اليقين لحديث الآحاد باطلة؛ 
لأن خبر الآحاد محتمل لا محالةء ولا يقين مع احتمال» ومن أنكر ذلك فقد سفه نفسه 
وأضل عقله.. وبهذا أخذ الشيخ محمد عبده والشيخ أبو دقيقة وغيرهماء يقول المرحوم 
الإمام محمد عبده: القرآن الكريم هو الدليل الوحيد الذي يعتمد عليه الإسلام في 
دعوته» أما ما olac‏ مما وزد.في الأحاديث سواء صح سندها أو اشتهر أو ضعف 
فليس مما يوجب القطع» كما ذكر الشيخ شلتوت في كتابة: «الإسلام عقيدة وشريعة» 
قوله: «إن الظن يلحق ÉL‏ من جهة الورود (السند) ومن جهة الدلالة (المعنى) 
كالشبهة في اتصاله والاحتمال في دلالته». 

ويرى الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات» أن i‏ لا تستقل بإثبات الواجب 
والمحرم؛ لأن وظيفتها فقط تخصيص عام القرآن وتقييد مطلقه وتفسير مجمله ويجب 
أن يكون ذلك بالأحاديث المتواترة لا الآحادية. 

ويؤيد آراء من سبق ذكرهم ما جاء في صحيح البخاري باب الوصية» inas‏ 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) قبل وفاته عن طليحة بن مصرف قال: سأل عبد الله 
بن أبي أوفى: أأوصى رسول الله (عليه الصلاة والسلام)؟ قال: لاء قلت: كيف كتب 
الوصية على الناس أو أمروا بها ولم يوص؟ فقال: أوصى بكتاب الله» قال ابن حجر 
في شرح الحديث: أي التمسك به والعمل بمقتضاه» إشارة إلى قوله (عليه الصلاة 
والسلام): تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله» واقتصر على الوصية 
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بكتاب الله لكونه فيه تبيان كل شيء» إما بطريق النص أو بطريق الاستنباط فإذا اتبع 
ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم به. 

وحديث سليمان الفارسي: الحلال ما أحله الله في كتابهء والحرام ما حرمه الله 
في كتابه» وما سكت عنه فهو عفو لكم. 

وأجاب الشاطبي عما أورده الجمهور عليه من قوله تعالى: «أطيعُوا الله 
َأَطِيعُوا Jaai‏ وَأُوْلِي 281 مِنْكُمْ» (النساء54)» بأن المراد من وجوب طاعة الرسول 
Lail‏ هو تخصيصه للعام وتقييده للمطلق وتفسيره للمجمل وذلك بالحديث المتواتر» وأن 
كل ما جاء به النبي (عليه الصلاة والسلام) يجب أن يكون من القرآن» لقول عائشة 
- رضي الله عنها - غنن النبي (عليه الصلاة والسلام) يجب أن يكون من القرآن 
لقول عائشة - رضي الله عنها: كان خلقه القرآن» وأن معنى قوله تعالى: Uj‏ 
aq‏ الكتّاب eeii GSI Gs‏ (النحل:۸۹) أن L‏ داخله فيه في الجملة. وأكد 
الشاطبي ذلك بقوله تعالى: ük U‏ في الكتّاب مِنْ «eei‏ (الأنعام)» وقد رد على 
ما استدل به الجمهور مما روى عن النبي (عليه الصلاة والسلام)» قوله: «يوشك 
أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله ما كان من حلال فيه أحللناه وما كان من حرام حرمناه 
إلا من بلغه مني حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله» بأن من بين رواة هذا 
الحديث زيد بن الحباب وهو كثير الخطأ ولذلك لم يرو die‏ الشيخان Úna‏ واحدًا. 


وجاء بمسلم الثبوت والتحرير: ««خبر الواحد لا يفيد اليقين لا فرق في ذلك 
بين أحاديث الصحيحين وغيرهما». 

ومما سبق يتضح أن الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا باليقين القطعي الثبوت 
والدلالةء وهذا بالنسبة ÉL‏ لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترةء وحيث أنها تكاد 
تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليهاء فإن 232 لا تستقل بإثبات الإيجاب 
والتحريم إلا أن تكون فعلية أو تضاف إلى القرآن الكريم. 
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وعلى هذا فمن أنكر استقلال L‏ بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر 
لشيء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم من الدين بالضرورة فلا يعد „COALS‏ 
انتهى. 

eki 

وهكذا نجد أن قضية 211 كما صورناهاء محسومة في حقيقة الحالء 
محسومة بالقرآن» محسومة بحديث الرسول؛. محسومة بأوامر الخلفاء وتعليمات 
الصحابة» محسومة بأقوال الفقهاء أنفسهم الذين فرقوا بين ما هو تشريع.. وما هو 
غير تشريع» محسومة حتى بفتوى الأزهر التي قدمناها. 

إذن فيم هذا التماحك. والتمحل؟ الأمر في حقيقته أمر الاستكانة إلى ما تركه 
الآباء والأجداد.. وعدم الزغبة في إعمال عقل أو بذل جهد.. وتفضيل إبقاء الوضع 
على ما هو عليه.. فليس في الامكان أبدع مما كان.. كما أنه أمر «المؤفسسة 
الدينية» ووجودها.. وكيانها ووضعها وامتيازاتها وسلطتها.. فأين يذهب هذا كله إذا 
تغيرت الأمور؟ 

وليس هناك ما هو أسهل من أن تبقى الأمور على ما هي عليهء وقد يريح 
هذا الجميع؛ قدر ما يريح الكسل الناس» ولكنه لن يسمح Lil‏ بتقدم» وسنظل في 
ذيل الأمم» وقد قالها الشاعر من قبل: 

من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت إيلام 





)3( نشرت الفتوى بكتاب الشيخ محمد الغزالي» تراثنا الفكري» ص ص75١-171»‏ ومجلة الأحرار» 
بتاريخ 91937/8/5١م»‏ وكتاب حد الردة» تأليف د. أحمد صبحي منصور . 
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الحاجة إلى ضابط منهجي وموضوعي: 

أشرنا في فصل «من التشدد إلى الترخص» إلى الطابع الذاتي الذي أخذته 
فنون Aid‏ رواية ودراية نتيجة؛ لأنها قامت على الاجتهاد الفردي الذي لابد وأن 
يتفاوت نفاوتاً Das‏ ما بين الأفراد تبعًا لدرجة الذكاء والاجتهاد والقدرة على التحصيل 
والمعرفة» فضلاً عن المزاج الذي يؤثر على الناس والأوضاع الاقتصادية والسياسية 

sas‏ إن المحدثين وضعوا القواعد والمراتب والدرجات والمعايير ووصلوا في 
هذا إلى درجة كبيرة من التمييز والدقةء كما توضح تقسيماتهم الأحاديث إلى: المتصل 
والمرفوع» والمرسل» والمعتعن» والمدرج» والغريب» والمصحف» والمفصل» والمسلسل» 
والعالي» والنازل» والمقلوب» والشاذ» والمعلل» والمضطرب» والمنقطع» والمدلس.. وأن 
تضم درجات الرواة ثبت iaa‏ ثم ثبت حافظ ثقة متقن» ثم ثقة ثقة ثم ثقة» ثم 
صدوقء ثم لا بأس به»ء ثم ليس به بأسء ثم alaa‏ الصدق» ثم جيد الحديث» ثم صالح 
الحديث» ثم شيخ وسطء ثم شيخ» ثم حسن الحديث» ثم صدوق إن شاء AJ‏ ثم 
ahga‏ 

وهذه الدقة إلى تميز بين راو «لا بأس به»» وراو «ليس به بأس»» أو «جيد 
الحديكي أن وصبالم الحديقي. الغو ترضع باذ شك بعاناة النحدفن ومحارلئن 
مجابهة الشبكة المعقدة أو رتق الخرق الكبير فيما وضعوه من شروط.. وتصور في 
الوقت نفسه كيف فرض ذلك التعقيد نفسه على بساطة الشروط الأولى ولم يعد مناص 





o SÀ )١(‏ الشيخ عبد المتعال في كتابه "حجية ÉN‏ ص۳۳٠‏ عن الذهبي (مكتبة وهبه - القاهرة). 
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من تقبل روايات من «يغلب عليه الوهم أو الخطأ»» أو من «يرد في حديثه الوهم 
والخطأ دون أن يكون لك Úle‏ عليه». 

وصور الأمر ما قاله الإمام يحيي القطان: «إن لم أرو إلا عمن أرضه ما 
رويت عن خمسة أو نحو ذلك»» وما قاله شعبة: «لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم 
أحدثكم عن ثلاثين». 

ولكن المشكلة هي أن الفصل في هذه الدرجات والتقسيمات يعود في النهاية 
إلى التقدير الفردي لافتقاد المعيار الموضوعي الجامع المانع» ولهذا تفاوتت الأحكام 
في تقدير «الثقة»» أو الحكم بصحة حديث دون آخر. 


hoe 


يقول الذهبي: «لم يجتمع علماء الحديث على توثيق ضعيف ولا على تضعيف 
ثقة». ويقول السبكي: «فرب مجروح عند ale‏ معّدل عند غيره»» فيقع الاختلاف 
الاحتجاج حسب الاخُثْلافِ في*التؤكية» ولم ينج من ذلك البخاري نفسه فروى عن 
إسماعيل بن عبد الله بن ولي مالك المتوفى سنة ١۲۲ه‏ الذي جرحه النسائي» وقال 
عنه يحيي بن معين إنه كذاب» وروی عن زياد بن عبد الله العامري قال فيه الترمذي 
عن وكيع كان يكذب في الحديث. 

وروي عن الحسن بن مدرك السدوسي الطحان رماه أبو داود بالكذب» وروي 
عن أحمد بن صالح المصري قال عنه النسائي ليس بثقة» ورماه يحيي بن معين 
PEE‏ 

وكان البخاري متشددًا مع كل من يُشْتَم فيه التشيع. 

ولم يرو البخاري عن أبي حنيفة إذ اعتبره من الضعفاء؛ لأنه طعن في عديد 
من الأحاديث التي يرى البخاري صحتها.. ولما نقل عنه من أنه قال عن الحديث 
الذي رواه البخاري: أن يهوديًا رضخ رأس جارية بين حجرين» فرضح الرسول رأسه 
بين حجرين» فقال أبو حنيفة «كذب وهذيان». 

وهو - أي البخاري - يوثق عكرمة مولى عبد الله بن عباس ويروي له في 
صحيحه» ولكن مسلم يرفضه.. ومسلم يخرج للبشير بن المهاجرء وقد قال أحمد عنه 





)1( الكفاية لابن الخطيب. 
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«منكر الحديث يجئ بالعجائب» مرجئ متهم»» وبرر مؤلف نصب الراية رواية مسلم 
له لأنه «إنما جاء به فى الطبقة الثانية ليبين إطلاعه على طرق الحديث»» وهو 
losa‏ الال اا وھ kau, aa ka E‏ جاه في 
«الروض الباسم»» وأوردناه من قبل. 

وأكثر الشافعي الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ووثقه» وقد خالفه 
الأكثرون» وروي عن أبي خالد الزنجي المكي وهو مختلف في توثيقه. 

وقد يصحح بعض كبار المحدثين أحاديث ظاهرة البطلان بالعين المجردة 
ودون حاجة إلى تحقيق أو تدقيق» كالحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك عن 
أنس قال: كنا مع رسول الله (عليه الصلاة والسلام) في سفر فنزل فإذا رجل في 
الوادي يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة»ء قال فأشرفت على الوادي فإذا 
رجل طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع فقال لي: من أنت؟ فقلت أنا أنس بن مالك خادم 
رسول الله (عليه الصلاة والسلام)ء قال:.فأين هو؟ قلت هو ذا يسمع كلامك» قال: 
فائته فأقرئه مني السلام وقل له أخوك إلياس يقرئك السلام» فأتيت النبي (عليه 
الصلاة والسلام) فأخبرته فجاء حتى لقيه فعانقة وسلم عليه ثم قعدا يتحدثان» فقال له: 
يا رسول الله إنما آكل في السنة يومًا وهذا يوم فطري فآكل LÍ‏ وأنت فنزل عليهما 
مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس فآكلا وأطعماني وصليا العصر ثم ودعه 
ثم رأيته مر على السحاب نحو السماء.. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسنادء وقال 
الذهبي أفما استحي الحاكم من الله يصحح مثل هذا وقال في تلخيص المستدرك: هذا 
موضوع قبح الله من وضعه وما كنت أحسب أن الجهل بالحاكم يبلغ إلى أن يصحح 
مثل هذا وهو مما افتراه يزيد بن يزيد الثلوي("). 

أوخذ مثلاً هذا الحديث «النظر إلى عليّ عبادة».. قال الحاكم هذا الحديث 
صحيح الإسناد وشواهده عن عبد الله بن مسعود صحيحة.. وتعقبه الذهبي فقال: 
موضوع.. ورد أحد رجال الحديث المعاصرين ممن لهم اتجاهات شيعية قوية: «قلت 
كذب والله الذهبي وافترى إذ حكم على الحديث بالوضع دون أن يبين سبب ذلك ولا 





)1( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:؛ الشوكاني» ص55 4. 
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أن يكون في سنده راو ضعيف ولا ذكر هو واحدًا منهم في الضعفاء فقبح الله 
النواصب أعداء آل البيت الكرام والحديث صحيح.. كما قال الحاكم وله طرق كثيرة 
بلغ بها حد التواتر على رأي جماعة» إذ زادت على العشرة»('. 

نقول: إن هذا الحديث يمثل إلى أي ian‏ يصل البغض والشنآن للمذهب 
بأهله» فلا يعنينا في شيء أن يدعي أن رواته من الثقات» والذهبي ليس في iala‏ 
لأن «يبين السبب»» لأن السبب واضح كالشمس» فإن الله تعالى لم يجعل النظر إلى 
وجه أحد عباده» ولو جاز ذلك لوجب أن يكون للرسول» وتسليم الحاكم وتمسك 
الغماري يوضح إلى أي حد يمكن للحب أن يعمى العيون. 


وهناك أحاديث كثيرة يُضّعفها محدثون بينما يصعد بها آخرون إلى الصحيح أو 
المتواتر كحديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم»» وواضع العلم عند غير أهله 
كمقلد الخنازير اللؤلؤ والذهب» فقد ضيعفه الحافظ السخاوي والإمام أحمد والحافظ بن 
عبد البر والبزار وابن راهويه وأببي علي النسابوري» بينما وصل به إلي درجة الحسن 
الحافظ العراقي وابن القطان والحافظ بن حجرء وقال السيوطي جمعت له خمسين 
طريفّاء وبلغ به رتبة الصحيح» بينما عده محمد بن جعفر الكتاني مؤلف «نظم 
المتناثر من المتواتر»» [انظر تحقيق ذلك في كتاب «أسباب اختلاف المحدثين» 
للأستاذ خلدون الأحدب» ص٣٣٤ [Yz‏ 

وكان من عادة المحدثين أن يرحلوا في طلب الأحاديث» وهي ممارسة تمثل لنا 
رغبتهم وحرصهم على الحديث» ولكنها في الوقت نفسه قد تلتبس بعوامل أخرى» 
فالحديث يتعرض لما يتعرض له راويه من تأثر بالسفرء وقد تكشف في النهاية عن 
ضعف حديث» كالذي يروى عن شعبة بن حجاج (a) Tec)‏ أنه سمع من أبي 
إسحاق حديث «من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد فصلى ركعتين واستغفر 
الله غفر الله له».. قال شعبة قلت لأبي إسحاق من حدثك؟ قال حدثني عبد الله بن 
عطاء عن عقبة (بن عامر الجهني)ء قلت: وهل gau‏ عبد الله بن elhe‏ من عقبة؟ 
قال فغضب.. ومسعر بن كدام حاضرء فقال مسعر: أغضبت الشيخ عبد الله بن 





)١(‏ علي بن أبي طالب إمام العارفين» للمحدث الشيخ أحمد بن الصديق الغماري» )113 e(a)‏ ص777. 
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عطاء بمكة.. فرحلت إلى مكة لم Laly gall aj‏ أردت الحديث.. فلقيت عبد الله بن 
عطاء فسألتهء فقال: سعد بن إبراهيم حدثني» فقال لي مالك بن أنس: سعد بالمدينة لم 
يحج هذا العام» فرحلت إلى المدينة» فلقيت سعداء فقال الحديث من عندكم زياد بن 
خراق حدثني» فقال شعبة: فقلت «ايش» هذا الحديث بينما هو كوفي إذ صار مدنيًا 
إذ رجع إلى البصرة» فرجعت إلى البصرة» فلقيت زيادة بن مخراق فسألته» فقال: ليس 
هو من بابتك(أي من غايتك ومصلحتك)» قلت: حدتني به» قال: لا تريده» قلت: 
حدثني به» قال: حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانه عن عقبة» قال شعبة Lli‏ 
ذكر شهرًا قلت دمر عليّ هذا الحديث» لو صح لي مثل هذا الحديث كان أحب إلى 
من أهلي ومالي ومن الناس أجمعين. 
وقد دافع المحدثون التقليديون عن حديث سحر النبي (عليه الصلاة والسلام) 
Gtia‏ حارًا كأنما يحرصون على مكرمة الرسول» واستنكروا رفض المعاصرين كالشيخ 
محمد عبده - واعتبروا أن هذا السحر — قد يكون مرضًا مما يجوز على الأنبياء رغم 
ما يرونه «حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله»» وحاولوا التخفيف من هذا 
فقالوا: «ولكن قد ورد في بعض الروايات في الصحيح وهي رواية سفيان بن عيينة ما 
يعين المراد من هذا التخيلء وأنه لم يكن في أمر عقليء ففي هذه الرواية عن عائشة 
قالت: «وكان رسول الله ade)‏ الصلاة والسلام) = حتى كان يرى أنه يأتي النساء 
ولا يأتيهن»» قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحرء ولذلك قال القاضي عياض : 
يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق 
عادته من الاقتدار على الوطء فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شأن 
المعقود»('. 
وقد يهون الأمر إذا كان الخلاف في أمر طقوسيء كالذي توضحه الواقعة 
المعروفة عن أبي حنيفة عندما التقى بالأوزاعي في دار الخياطين بمكة» فقال 
الأوزاعي لأبي حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع والسجود 
وعند الرفع؟ فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) 
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فيه شيء» قال: كيف لا يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله 
أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع caia‏ فقال أبو حنيفة: 
حدثنا حماد عن إبراهيم بن علقمة الأسود عن ابن مسعود أن رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام) كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك» فقال 
الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم» 
فقال له أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري وكان إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة 
ليس دون ابن عمرء وان كان لابن عمر صحبةء وله فضل صحبة» وعبد الله هو 
عبد اللهء فسكت الأوزاعي. 


نقول: إننا لا نزى بأسّا في الاختلاف في هذه الواقعةء ونحملها على أن 
الرسول(عليه الصلاة والسلام) فعل الأمرين في أوقات مختلفة ليجعل للناس فسحة» 
ولكن الأمر يختلف عندما يتعلق بالمعاملات ومصالح الناس والتصرفات والتعاقدات 
وقد يوضح ذلك الواقعة التي رواها مؤلف «معرفة علوم الحديث» قال: حدثنا أبو بكر 
ابن إسحاق وعلي بن حمشاذ وجعفز بن حمد.الخلدي وعمرو بن محمد العدل وأبو 
بكر بن بالويه والحسن بن محمد الأزهري قال الإمام.أخبرنا وقالوا حدثنا عبد الله بن 
أيوب بن زاذان الضرير قال ثنا محمد بن سليمان الذهلي قال ثنا عبد الوارث بن سعيد 
قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمةء فسألت LÍ‏ حنيفة 
قلت: ما تقول في رجل باع Ga‏ وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل والشرط باطلء ثم 
أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرُمة فسألته 
فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم 
على في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالاء حدثني هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أموني رسول الله (عليه الصلاة والسلام) أن 
اشتري بريرة فأعتقهاء البيع جائز والشرط باطلء ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته؛ فقال: ما 
أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال بعث من 
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النبي (عليه الصلاة والسلام) ناقة وشرط لي خملانها إلى المدينة» البيع جايز والشرط 
O t‏ 

وثمة حديث له أهمية خاصة لأنه يمثل أحد الاختلافات مابين السدّنّة والمعتزلة 
هو حديث رؤية المؤمنين الله تعالى في الجنة» فروى الخطيب البغدادي أنه عندما 
احتج الإمام أحمد بن حنبل بحديث شعبة بن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم عن جرير بن عبد الله البجلى « أنكم سترون الله لا تضامون في رؤيته»»: أن 
احمد بن داود» وهو كبير المعتزلة ذهب إلى المديني - وهو أحد كبار شيوخ الجرح 
والتعديل والحكم في الرجال - في بغداد «وهو لا يقدر على درهم»» فأعطاه عشرة 
آلاف وأغرقه بالمنح» ثم سأله عن الحديث» فقال: صحيح» فألح عليه SUU‏ «يا LÍ‏ 
الحسن هذه حاجة الدهر»» فقال: «في هذا الإسناد من لا يعمل عليه ولا على ما 
يرويه وهو قيس بن أبي حازم» وإنما كان إعرابيًا بوالاً على عقبيه»» فأعتنقه ابن أبي 
داود وقبله. 

هذه حالات ذكرناها عرضّاء وكتبب الكديث تحتشد بأمثالهاء وهي توضح 
الأزمة التي تعرض لها الحديث ما بين ظوفان الأحاديث الموضوعة:؛ والمكذوبة 
والمحرفة.. إلخ.. وما بين يقظة رجال الحديث ومحاولاتهم المتكررة وقف هذا الطوفان 
والحرب سجال.. فمع كل إشارة إلى يقظة واستدراك نجد إشارة إلى غفلة واختراق» قد 
يصور هذا الكر والفرء الهجوم والدفاع ما ela‏ في أحد الكتب عند معالجة قضية 
الضبط: Yy‏ يكفي أن يكون الراوي عدلاً في دينه حتى يقبل حديثه» بل لابد أن يكون 
ضابطًا لحديثه متقنًا له Éi‏ في روايته»ء فقد يكون الراوي على درجة عالية من 
التقوى والورع» ولكنه لا يتحرى في الراوية» بل يأخذ عن كل أحد» ويحسن الظن JS‏ 
من حدثه ¿as‏ ومن كانت هذه alla‏ وصف بأنه تعتريه غفلة الصالحين» وهذا الذي 
يجعل بعض الصالحين يكذبون وهم لا يشعرون» لأنهم يحملون عن الكذابين 
والضعفاء دون أن يتبينوا فيروجون caa asi‏ قال ابن ا الزناد: «أدركت بالمدينة 





)1( كتاب معرفة علوم الحديث» تصنيف الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النسيابوري» 
تحقيق السيد معظم حسين» ص78١»‏ طبعة دار الكتب YAY V ¿Q paal)‏ 
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مائة كلهم مأمون» ما يؤخذ عنهم الحديث» يقال ليس من أهله وهكذا ميز علماؤنا بين 
الصلاح والورع» وبين الدقة والضبط في الرواية» حتى بلغ من جرأة يحيى بن سعيد 
القطان الإمام الناقد أن يقول: (لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث) 
قال مسلم: يقول (يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب)؛ وروي مسلم بإسناده 
إلى أيوب أنه قال: (إن لي جارًا - ثم ذكر من فضله - ولو شهد عندي على تمرتين 
ما رأيت شهادته جائزة)» وروی عمرو الناقد: سمعت وكيعًا يقول - وذكر له حديث 
يرويه وهب بن إسماعيل - فقال: (ذاك da‏ صالح وللحديث رجال)» وقد يهجم هؤلاء 
على الرواية دون حذرء لما كان عليه المسلمون من رغبة ملحة في الرواية وتناقل 
الحديث حتى وصل شغغهم في ذلك إلى حد الفتة عند بعضهم» قال ابن مهدي: 
(فتنة الحديث أشد من فتنة المالء وفتنة الولدء لا تشبه فتنته فتنة» كم من رجل 
يُظن به الخير قد حملته فتنة الحديث على الكذب). يقول ابن رجب: (يشير إلى أن 
من حدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ فإنما aha‏ على ذلك حب الحديث» 
والتشبيه بالحفاظ» فوقع في الكذب على النبي (عليه الصلاة والسلام) وهولا يعلم» ولو 
تورع واتقى الله لكف عن ذلك فسلم)(©: 
تخبط المعاصرين والنزعة الانتقانية: 

إذا كان العامل الذاتي والفردي هو سب التفاوت الشديد في الحكم على الرجالء 
وبالتالي الأحاديث لدى القدامى فإن USM‏ — المعاصرين لم يخلصوا من هذا celal‏ 
فنجد fae‏ كثيرا منهم يحكمون الرأي الخاص أو الظن الغالب في الأحاديث فيرفضون 
بعضها بمبرارت ليس لها أساس موضوعيء وبهذا يقعون في الخطأ الذي عابوه على 
الأسلاف» ويزيد فى هذه المفارقة أن تأتى عندما يكون الكاتب بصدد التنديد 
بالأسلاف. | | 

فمؤلف كتاب «تبصير الأمة بحقيقة ).252 ارتأى استبعاد عدد من الأحاديث 
مثل حديث: 





»ه١‎ EA المحرم‎ AT الفكر المنهجي عند المحدثين» للدكتور همام عبد الرحيم سعيدء كتاب‎ )١( 
.۸۹-۸۸ ص ص‎ 
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)١(‏ إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النارء قلت يا رسول الله هذا 
القائل» فما بال المقتول؟ قال: ay‏ كان حريصًا على قتل صاحبه؛ والحديث في 
البخاري وتلقته الأمة بالقبول. 
قال مؤلف «تبصير الأمة»: إنه يهز الحكم الشرعي المحكم «فمن اعتدى 

عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى «aSo‏ وأنه يعارض النص القراني l>‏ 

طائفتان م مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 581 | L Last‏ فَإِنْ — ن kalai]‏ عَلَى اي فقاتلوا 
التي تبني حَتّى يءَ إلى أثر الله»» فضلاً عما يثيره الحديث من شك في الصحابة 

الذين اشتجرت سيوفهم ما بين فريقي علي بن أبي طالب ومعاوية بن shka a‏ 0 
وهذه دفوع لا تستقيم مع ما استهدفه الحديث من حسم الخلاف ما بين 

المسلمين بعضهم Kan‏ بالسيفء وأن هذه الموبقة تكاد تردهم كفارًا يضرب بعضهم 

أعناق بعض ويجب أن لا يصل الخلاف في الرأي إلى حد التقاتل عليه.. كما أن 
المفروض أن تسوى الخلافات بالحستى أو بالتحكيم أو بالطريق التي نصت عليها 
الآية )3( من سورة الحجرات وعندئذ لا ينطبق الحديث على الفريقين وانما يخص 

الفئة الباغية. 
أما إذا :ا كان التقاء السيفين سببه بغي واحد على الآخر أو لأنه أراد سرقته أو 

الاعتداء 5-5 e‏ في الدفاع» واذا مات فمن الممكن أن يكون شهيدًا. 

(Y)‏ ووجدت أناسًا كثيرين ينكرون الحديث المشهور من رأي منكم منكرًا فليغيره 
cody‏ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان»» على 
أساس أنه يثير الفوضى والبلبلة ويشجع المتطرفين والمتحمسين والمهووسين 
والحديث من غرر الأحاديث وهو بمثل قوة التكافل في المجتمع الإسلامي 

ويفترض أن يفهم Gei‏ سليمّاء ولا يحاسب الحديث على من يفهمه فهمًا سقيمّاء فتغيير 





LETT تبصير الأمة» الصفحات من 4554 حتى‎ )١( 
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المنكر باليد هو أمر لا مناص عنه» ولابد منه» عندما يكون هناك اعتداء يدوي 

مباشر يتطلب الفصل فيه استخدام اليدء وما لم يتم هذا فقد ينتهي الأمر بتلف أو 

موت أو هدم.. إلخ.. أو هو ممارسة لأب على ابنه» أو مدرس على تلميذه في حدود 
ضيقة ومسلم بهاء كما يفترض أن لا يطبق الحديث إلا بعد استيفاء الشروطء 

والضمانات التي يقتضيها الفقه بالحديث» والفقه بالمجتمع. 

(Y)‏ واستبعد بعض المعاصرين الحديث الذي يأمر الإنسان أن يغسل يده عند 
يقظته من النوم لأنه Y)‏ يعلم أين باتت eoa‏ فقد فاتت عليهم هذه التورية التي 
أراد بها الرسول أن يشير إلى ما يغلب أن يحدث من عبث النائم بيده في 
بعض أجزاء جسمه أو حكها فتنقل منها جراثيم أمراض فإذا لم يغسلها صباحًا 
فقد يصاب بها < والحديث.من غرر الكلم النبي - وقد تقبله الأسلاف بِحُكم 
التقوى» ولأنهم استشفوا المعنئ» وكان Úri‏ بالمعاصرين أن يأخذوا به بعد أن 
علموا الحكمة فيه بفضل المعارف الحديثة. 

)£( واستبعد الدكتور عبد الحميد متولي حديث «إنا والله لا نولي هذا العمل أحدًا 
سأله أو حرص عليه» لمنافاته لممازسات الديمقراطية التي تقوم على ترسيخ 
بعض الناس لأنفسهم ليكونوا نوابًا - في حين أن المبدأ كما ذكر هو - من 
أعمق المبادئ ملحظا وأكثرها لمسًا لمداخل النفوس ودوافع الكثيرين للدخول في 
المعترك السياسيء ويمكن الإفادة من مبدأ الحديث وممارسة العمل السياسي 
لمن يحب إذا رشحه عدد من أهل الدائرة بحيث تأتي المبادأة منهم.. لا منه 
فهو أكرم له Ya‏ من أن يقول «أنا» وهذه الممارسة شهادة - حتى ولو كانت 
متواضعة بأنه يجوز ثقة عدد من الناس - وهذه الطريقة هي ما تتبعها بعض 
نظم الانتخابات الحديثة. 


* * k 


ونحن بصفة عامة لا نجيز لأنفسنا الحكم على الحديث ما لم يكن هناك ما 
يفرض ذلك فرضًا دون شك أو التباس. 
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وقد عرضنا لمنهجنا في معالجة ).252 في بعض كتبنا السابقة مثل «تفسير 
حديث من رأي منكم منكرًا فليغيره.. إلخ..»» وأشرنا إلى ما يفترض توافره مثل اعتبار 
الاتفاق مع مقاصد الشريعة عنصر أولوية واثبات» ومثل حُسن فقه ÉL‏ في تفسير 
الأحاديث» وضربنا المثل بتفسير الشيخ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمدية 
لحديث مشهور «لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة» يختلف عن التفسير الشائع 
إذ قال: «إن حديث «لعن الله النامصة والمتنمصة» متفق عليه ورواه أحمد والأربعة 
عن عبد الله بن مسعود.. واستطرد قائلاً: «والنامصة» هي التي تزيل الشعر من وجه 
المرأة بطريقة أو بأخرى» و«المتنمصة» هي التي يزال ما بها من شعر. 

والملعونة ¿bs‏ هي التي تزيل ما لا داعي لإزالته من الشعرء أو تبالغ فيه» أو 
الشعر الذي لا يكون في وجوده تشويه للمرأة ولا نقص لأنوثة» فليس الحكم هنا على 
إطلاقه أبداء كما قرر ذلك كبان الأئمة من شراح الحديث. 


فلو حرمنا التنميص إطلاقاء» لأصبح لتسعة أعشار النساء شوارب ولحىء 
وتدلت الحواجب على العيون» وشاهت الوجوه وأصبح ثلاثة أرباع النساء (قردة) تسكن 
البيوت» وقد تدفع الرجل إلى ارتكاب ما حرم الله 

إذن فإذا أزالت المرأة كل شعر زائد يفقدها أنوثتها أو يشوه صورتهاء أو يبغض 
فيها زوجهاء أو لا يجعلها أهلاً لعصمته وسكنه27 كنيد ا؟جعلها Slaa‏ للمثلة 
والسخرية والشنعة» فلا شك أبدًا في أن هذا التنميص يصبح مطلوبًا شرعاء وهو 
ضرب من النظافةء فوق أنه أصل في التجميل المشروع» بل المطلوب للمرأة Ún‏ 
وعقلاً وذوقاء ولها من الله عليه أجر عظيم. 

أما إذا كان التنميص لغير هذه الأسباب الشرعيةء أو كان التنميص لغير 
الزوج» أو لإغراء الرجال بما حرم ¿Ql‏ أو لاستلفات الأنظارء واستجداء الاستحسان» 
فذلك هو ما ينسحب عليه اللعن والتحريم. 


فليس الأمر على عمومه الظاهر المتنافي مع أبسط مبادئ الإسلام. 
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وعن حكم الباروكة والقص والضفر dë‏ : 

أما أن تقص المرأة من شعرها شينًا للزينة فمباح» فقد جاء في حديث مسلم عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال كان نساء رسول الله ade)‏ الصلاة والسلام) يأخذن 
(أي يقصرن) من رؤوسهن أي (شعورهن) حتى تكون كالوفرة (وهي من الشعر ما 
كان إلى الأنين). 

أما (الباروكة) فهي نوع من وصل الشعرء فإن كان لبسها لغش الخطيب أو 
الزوج ahai‏ ملعون فاعله» وأما إذا كان اللبس للتجميل مع ale‏ الزوج ورضاه» أو كان 
اللبس لضرورة مرض أو عيب في الرأس يعلمه الزوج» فإنه لا بأس به - إن شاء الله 
- لأنه يكون في هذه الحالة دفعًا للمضرة» أو تجملاً للضرورة أو في مقام العلاج 
للمرض . 

وللمرأة أن تضفر شعرها أو.أن تجعله كما تشاء على أحدث النماذج 


* * k 


وحتى في الموضوعات التي رأينا التوقف عندها وسنعرض لها آخر hail‏ 
فهناك أحاديث تتضوع منها رائحة النبوة» ولا نتعرض لتفصيل يوجب التوقف» فهذه لا 
يمكن أن نمسها أو نستبعدها حتى لو لم نلم بكل معانيهاء أو بدا فيها غموض ماء 
ويظل بعد هذا كله المعيار الأعظم في ضبط adl‏ دون أي حساسيات هو القرآن 
الكريم. 
العرص على الهران: 

ليس من معيار يمكن أن يفصل لنا في هذا المجال سوى القرآن» فالموضوع 
هو حديث الرسول - وليس هناك ما يسامي هذا في أقوال البشر - ولابد أن تذهب 
إلى القرآن Kl,‏ حتى تطمئن القلوب وتزول ما يمكن أن يعرض لها من غضاضة أو 
تردد. 

وقد قاوم المحدثون فكرة العرض على القرآن دون أن يكون لذلك أدنى مبرر 
موضوعي وتمحكوا بأحاديث مفادها أن السدّنّة كالقرآن» وأن الرسول أوتى القرآن وأوتي 
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مثله معه» ولو صح ما ذهبوا إليه لما كان هناك غضاضة في نهاية الأمر من 
العرض على القرآن» إذ لا يتصور أن يكون ما أوتى الرسول مخالقًا للقرآن» ولما كان 
هذا واضحًا فإنهم يجمجمون فيتقبلون العرض آونة ويضيقون به آونة أخرى. 

ومعلوم بالطبع أن المسلمين La‏ يطيعون الرسولء لأن القرآن الكريم أوجب 
يستطيع أن يبدل أو يغير» أو يضيف أو ينقصء Lily‏ هو مبلغ ومبين» وأن التشريع 
لله وحده» فتحددت بذلك حقوق وواجبات الرسول من طاعة المسلمين إياه» ومن التزامه 
Lo‏ أوجب الله عليه» ومفهوم هذا أن الأمر في النهاية إلى القرآن. 

وقد قال الرسول: «ما أحل الله في كتابه فهو حلالء وما حرم الله فهو حرام 
وما سكت هو عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى Uy Éi‏ 
كَانَ رَبُكَ نَسِيًا».. Sl RAS,‏ ميمعناه ومبناه مره أخرى «الحلال ما أحل الله 


وفي حديث وصية رسول الله قبل وفاته في صحيح البخاري عن طليحة بن 
مصرف قال: «سئل عبد الله بن أبي أوفى أأوصى رسول الله (عليه الصلاة والسلام)؟ 
قال: لاء قلت: كيف وقد كتب الوصية على الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله.. وقال 
ابن حجر في شرح الحديث: «أي التمسك به والعمل بمقتضاه إشارة إلى قوله: «تركت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله». 

وروي عن الرسول »«لمدّنّة سّنتان: سنه في فريضة وة في غير فريضة» 
فالسُنة التي في الفريضة إصلاح في كتاب الله أخذها هدى وتركها ضلالة» والسثة 
التي أصلها ليس في كتاب الله الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة»» رواه الطبراني 
في الأوسط عن أبي هريرة وصححه السيوطي في الجامع الصغير وغيره. 

والعرض على كتاب الله مما أمر به أبو بكرء ففي مراسيل عبد الله بن مليكة 
أن (أبا بكر) الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم (عليه الصلاة والسلام) وقال: إنكم 
تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلاقًا فلا تحدثوا 
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عن رسول الله s‏ من سألكم فقولوا: «بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا 
حرامه». 


وأمرت به عائشة Laie‏ انتقدت حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه» وقالت 


° 
داه دعل 23 


«حسبكم القرآن.. وقرأت «ولا 35 5235 وِزْرَ PEN‏ 

بل إن عائشة أشارت إلى عرض الحديث على القرآن وقت الرسول وأمامه 
وتقبل الرسول ذلك منهاء فعندما قال الرسول: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا cella‏ 
فقالت: أليس يقول الله.. فسوف يحاسب حسابًا يسيرّاء فقال: إنما ذلك العرضء ولكن 
من نوقش في الحساب يهلك» متفق عليه. 

ورفض عمر الأخذ:بحديث فاطمة بنت قيس لتعارضه مع القرآن» وقال علي 
ابن أبي طالب في حديثه الذي قدمناه عن القرآن: «من ابتغي الهدى في غيره أضله 
الله». 

كما ذكرنا في كتابنا «الأصلان العظيمان» فإن المحدثين قدامي ومعاصرين لا 
يرفضون المبدأء إذ هو أصرح من أن يرفضء ولكنهم يخشون اتخاذ ذلك تعلة لرفض 
أحاديث دون إحكام لكتاب الله. 

وقال الشيخ السباعي في تعليقه على حديث «إن الحديث سيفشو عني فما 
أتاكم يوافق القرآن فهو مني وما أتاكم يخالف القرآن فليس منى». قال: «.. هذا ما 
قاله العلماء في هذا الحديث من جهة سنده ومتنه على أنه لو صح لما كان فيه دليل 
للمخالفين فيما ذهبوا caa)‏ فإن الحديث ينفي عن رسول الله ما خالف القرآن» ويلزمنا 
بكل ما وافق القرآن» وهذا ما يقوله العلماء قاطبة من أن iddl‏ الصحيحة ولو أثبتت 
أحكاما جديدة لا تخالف كتاب الله في شيء» فإذا ela‏ في بعض الحديث ما يخالف 
القرآن فهي مزورة باتفاق» وقد قال ابن حزم ليس في الحديث الذي يصح شيء يخالف 
القرآن O)‏ 
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إذن ليس هناك غضاضة في الاحتكام إلى كتاب اللهء وفي الحق أنه المعيار 
الوحيد الذي ليس فحسب يمكن الالتجاء إليه» بل هو الوحيد الذي يهدينا سواء السبيل. 

والقضية التي تحتاج إلى تفصيل ليست هي قضية العرض على القرآن الذي 
تحكم به البداهة والأصولء والذي أمر به الرسول والخلفاء الراشدونء واعترف به 
معظم العلماء والفقهاء رغم مماحكة المحدثين» ولكن القضية هي أن أحدًا لم يحاول 
أن يطبق هذا المبدأ تطبيقًا Ghe‏ ومنهجيّاء ولعل البعض فكر في هذا ثم وجد أن 
تطبيقه سيقضي عليه باستبعاد آلاف الأحاديث وأن هذا سيفتح عليه أبوابًا من 
الاتهام لا قبل له بردهاء فآثر السلامة واكتفي بتقرير المبدأ دون محاولة تطبيقه. 


والمخالفة أو الاتفاق مع القرآن تظهر إما بالمقارنة بنصوص الآيات أو 
بالمقارنة بمفهوم الآيات في إجمالها والقيم والمثل التي هي روح الإسلام» كالحرص 
على Jal‏ والحرية في العقيدةء والتندير بالظلم والطغيان» والأمر بالإنفاق» والوفاء 
بالعهود.. إلخ. 

وقد تتملكنا الدهشة عندما نرئ أن إعمال هذا المعيار سيجعلنا نستبعد قرابة 
نصف الأحاديث المتداولة بين الناس» ولهؤلاء نقول ما قاله عبد الله بن عباس: «كنا 
نحدث عن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) إذ لم يكذب عليه»ء فلما ركب الناس 
الصعب والذلول تركنا الحديث عنه»» وما أمر به عثمان بن عفان من عدم التحديث 
بحديث لم يسمع به وقت الشيخينء وما قاله الشيخ ظفر أحمد العثماني مؤلف «قواعد 
في علم الحديث»: «كل حديث لم يعرف في زمن الخلفاء الأربعة» بل لم يعرف في 
زمن الشيخين» بل بحث عنه المتأخرون وفتشوا عنه بالارتجال إلى بلاد بعيده وأرض 
شاسعة ولم يكن له أثر في أهل الحجاز ولا أهل المدينة ولا أهل العراقين فلا حجة 
KGET)‏ 


أقول: إن هذه الألوف من الأحاديث هي نتيجة ركوب «الصعب والذلول» وما 
لم يعرف أيام الشيخين حتى وان نسب إليهما فلا غضاضة في استبعادها أو عدم 
إعمالها أو التوقف فيهاء ولنحذر أن نكون كالمحدثين الذين أغرتهم «فتنة الحديث» 
بالإبقاء على الغث جنبًا إلى جنب الثمين» والضعيف جنبًا إلى جنب القوي» 
والموضوع جنبًا إلى جنب الصحيح. 
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على أن عدم إعمال حديث ما إذا ظهرت أسباب وجيهة لذلك ليس d‏ إِدَاء 
وقد مارسه كل الفقهاءء وأورد بن تيمية في رسالته «رفع الملام عن الأئمة الإعلام» 
عشرة أسباب يكفي أي واحد منها لعدم إعمال أحاديث وليس هناك من سبب أقوى من 
وعرض الأحاديث على القرآن سيؤدي إلى: 
)١(‏ التوقف أمام الأحاديث التي جاءت عن المغيبات بدءًا من الموت حتى يوم 
القيامة والجنة والنارء فهذه هي ما استأثر الله تعالى بعلمها!). وحتى لو 
كشف عنها للرسول» فليس لكي يقولها للناس لأنها لن تعد غيبّاء وقد قالت 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - من «زعم أن محمدًا يعلم ما في غد فقد 
أعظم الفرية على الله»: وتحدث القرآن مرارا وتكرارا عن الساعة. ووضح 
الرسول ماذا يقول الله تعالى عنها: 
- «سألوتك عن ojad‏ مُرْسَاهَا Ude UJ Oš‏ عِنْدَ رَبَي» YAN)‏ 
الأعراف) 

- طن الله le bie‏ السدّاعة Oy‏ الْغَيْتَ s‏ مَا في الأَرْحَام» Y£)‏ لقمان) 

- يلك التاسُ عَنْ السّاعة قُلْ Gáis U)‏ عند الله AY)‏ الاحزاب) 

ab -‏ عن 381 OL‏ مُزِسَاهَا * فِيم أنت مِنْ ذِكْرَاهَا * إِلَى a‏ 
مُنتَهَاهَا Y)‏ £ النازعات) 

وتحدث القرآن عن الغيب وأكد أنه: «لا يعلم الغيب الا الله»: 

- وَمَا كَانَ W‏ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ ٠۷۹(‏ آل عمران) 

- قل لا Ol‏ لكُمْ عندي حَرَائْنُ a‏ ولا أَعْلَمْ ai‏ (50 الانعام) 





)١(‏ من المفيد أن نذكر القارئ بإشارة الشيخ شلتوت - رحمه الله - التي أثبتناها في هذا الكتاب» "ومن 
هنا يتأكد أن ما قررناه من أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن 
المغيبات قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء". 
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- فل إِنَمَا aii ii‏ فائتظروا ئي مَعَكُمْ مِنْ المُنتظرينَ ٠١(‏ يونس) 

- ولله olill tie‏ والأزض aS‏ يُْجَعْ الم كُلّهُ YY)‏ هود) 

- قل لا aig‏ من في 242223 وَالأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا اللّهُ )10 النحل) 

- عَالِمُ الْعَيْب قلا 3⁄2 عَلَى as‏ أَحَدَا (75الجن) 

هذه الآيات صريحة في أنه لا يعلم الغيب إلا ciil‏ وقد أمر الرسول ob‏ يكل 
الأمر إلى الله سواء كان عن الساعة أو ما بعدها. 

فإذا كان الأمر كذلك» واذا كانت الآيات صريحة وجازمة» فلا غضاضة Lle‏ 
إذا توقفنا أمام كل الأحاديت: التي تأتي بتفاصيل عديدة من مفردات هذا الغيب. 

كما أن النصر م وني KCN‏ 21 تفس giil G‏ لَهُمْ مِنْ 55 أَعْيّْنَ» ١7(‏ 
السجدة)ء تجعلنا نتوقف أمام كل ela L‏ عن تفاصيل للجنة.. خاصة والحديث النبوي 
هيها ما لا عين رأت.. ولا أذن سمعت.. ولا .خطر على قلب بشر»» يؤيد هذا ويتفق 
الحديث عنه إلا بما جاء به القرآن. 

ويدخل في الغيب التنبؤ بما سيحدث قبيل الساعة مما يسمونه (الفتن) ويدخل 

والأحاديث التي تتحدث عن الفتن» والمهدي والدجالء ثم الموت وعذاب القبرء 
فالحشرء والنشرء والجنة والنار» تجاوز المئات إلى الألوف» ونحن نطويها دون 
حساسية» أو أسى. 

ويدخل في هذا الباب أيضًا الأحاديث التي دست من الإسرائيليات» بدءًا من 
خلق الله تعالى الكون في الأيام الستة ثم خلق آدم «على lail iia‏ ثم حديث 





)١(‏ كما جاء في العهد القديم. 
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ciall‏ حتى أخبار موسى ولقاءه بملك الموت» وما ادعوه على سليمان وداود.. إلخ.. 
فهذا الأحاديث نقول:مشوهة من العهد القديم الذي نالته يد التحريف مرارا وتكرارًا 
نتيجة لقدم cagal‏ وللترجمة من لغة إلى أخرىء فضلاً عن المصالح المكتسبة. 


(Y)‏ نحن نتوقف أمام كل الأحاديث التي جاءت بتفسير المبهمات في القرآن» وكل 
ما جاء عن نسخ القرآن أو وجود آيات أو سور ليست في المصحف. كما 
نتوقف عن الأحاديث التي جاءت عن أسباب النزول. 
وتوقفنا هو لسبب موضوعي وآخر شكليء أما الموضوعي فهو أن الله تعالى 

أراد لهذه المبهمات أن تظل مبهمة ولو أراد العلم بها لذكره.. ولكن ذكر هذه المبهمات 

يخالف أصلاً قرآنيًا هوا الاقتصار على الكليات» والتركيز على المغزى وليس السرد 
القصصي والتفاصيل بالإضافة إلى أن تمييعها للأسلوب» وتشتيتها للاهتمام تكون 

على حساب المغزى» وتثير قضية الإثبات التاريخي المعقدة التي قلما يتوصل إليها. 
أما السبب الشكلي فهو أن هذه الأحاديث تحكّم روايات معظمها ركيك وسقيم 

ومشبوه ويناقض بعضها بعضًا في التنزيل الحكيم قطعي الثبوت» ولا يمكن لمثلها أن 

تتصدى لمثله» مرفوضة ALÈ‏ بعد أن رفضت موضوعًا. 
وأي واحد يقرأ القرآن ثم ينظر في هذه الروايات فكأن انحط من حالق أو خر 

من السماوات المفتوحة المشرقة إلى الأزقة المظلمة المهلكة. 

(v)‏ وهناك أحاديث تخالف الأصول القرآنية - وبوجه خاص العدل - وما جاء به 
القرآن من تحديد المسئولية الفرديةء وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 
فحديث «الوائد والموؤدة في النار»» وأحاديث تعذيب الميت ببكاء أهله كلها 

تخالف هذا المبدأ المقدس من مبادئ الإسلام. 

(t)‏ نحن نتوقف أمام كثير من الأحاديث التي جاءت عن المرأة بدءًا من خلقها 
من ضلع أعوج حتى حجابها حتى لا تظهر إلا عينًا واحدة» كما نطوي كل 
الأحاديث التي جاءت عن الزواج والطلاق وأحكام الرقيق وأحاديث الفيء 
والغنائم باعتبارها خاصًا مرحلة معينة انتهت وطويتء ويجب أن تعالج اليوم 
في ضوء الثوابت القرآن. 
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(e)‏ كذلك نحن نستبعد الأحاديث المتكررة عن معجزات الرسول من شق الصدر 
أو حنين الجذع ..إلخ(")؛ لأنها تخالف القاعدة المحورية في الإسلام ألا 
وهي أن معجزة الإسلام هي القرآن» وأنه لم يحدث أن حمل الرسول أحدًا على 
الإيمان نتيجة لمعجزة جلاهاء وإنما حملهن على الإيمان بما كان يتلو عليهم 
من قرآن. 
وذكر هذه المعجزات يوهن من أثر القرآن» ومن حقيقة أن الإسلام عندما جعل 

معجزته GUS‏ كان يؤذن بعهد Jil‏ والفكر والكلمة» وينهي عهد المعجزات والإذعان. 
ونصوص القرآن صريحة في نفي كل معجزة سوى القرآن: 
- «تقالُوا ن تومن لَك s‏ تَفجْرَ Ü‏ مِنْ الأزض يَنبُوعَا * أؤ تكون لك جنه 

بن نل كني هي نوناق خلاتها كتير js‏ شاه المثعاء كفا 
رَعَمْتَ E‏ کف أو ¿hu‏ 289236 قبيلاً * أو يَكُونَ لَك ag‏ مِنْ 
رُخْرْفٍ أو ترقى في Gahi b) eb‏ 383 حَتَى Ge Ji‏ كتابًا eia‏ قل 
سْبْحَانَ 2 هَل < إلا t‏ رَسُولاً» (. ٩٠-۰‏ الاسراء) 

)3( ونحن نتوقف أمام كل الأحاديث التي تكفل ميزة خاصة لأشخاص أو أماكن 
أو قبائل ..إلخ.. لأنها تخالف قاعدة رئيسية من قواعد الإسلام هي أن الميزة 
إنما تكون بالعمل والتقوى وليست بالأحساب أو الأنساب» وأن الله تعالى 
اصطفى بني إسرائيل» ولكنهم لما لم يقوموا برسالتهم فغضب عليهم وأنزلهم 
أسفل سافلين» مما يوضح أن الحظوة عند الله إنما تكون بالعمل» كما أن 
هذه الأحاديث تخالف أحاديث عديدة تنفي أن يكون للقربى أثر «يا صفية يا 
فاطمة إعملى فإني لا أغنى لك من الله شيتا». 





)١(‏ يذكرون من معجزات الرسول انشقاق القمرء وحبس الشمسء ورد الشمس بعد غروبهاء ورؤيته 
الرحمة والسكينة» ورؤيته الحمى وسماع كلامهاء ورؤيته الفتن والدنيا وسماع كلامهاء ورؤيته 
الجمعة والساعة» وتجلي ملكوت السموات والأرض وإطلاعه على أحوال البرزخ والجنة والنار 
وأحوال يوم القيامة وإحياء الموتى وسماع كلامهم وإبراء الأعمى ومن فقئت عينه؛ وقد قدّرت طائفة 
من علماء الأخبار معجزات الرسول غير القرآن بألفين وقدرها غيرهم بثلاثة آلاف (أنظر فتح الباري 
(Yio lZ‏ 
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Éh,‏ لهذا فإن الأحاديث عن فضائل قريش» بما فيها «الأئمة من قريش» أو 
غيرها من قبائل العرب أو الفرس أو الترك ..إلخ.. وكذلك الأحاديث عن فضل مدن 
أو أماكن معينة باستثناء مكة لوجود البيت العتيق بهاء والمدينة لوجود مثوى الرسول 
بهاء وما أشبه» والأحاديث عن فضل الصحابة أو آل البيت باستثناء ما نص عليه 
القرآن من مودة في القربى أو كما يقولون العترة أو حتى الخلفاء الراشدين» كل هذه 
الأحاديث لا تكون لها قيمة إذا تجردت من العمل» بل أنها تخالف القاعدة الرئيسية 

في الإسلام» وهي أن العمل هو مبرر الثواب والعقاب» الرفعة أو الضعة. 
وهناك أحاديث تنص على إتباع «السنة»» ونحن نتقبلها إعمالاً لآيات القرآن 

واعتراقا بفضل الرسولء ولكننا عندما يضم الحديث على «مئنة الرسولء Éi‏ الخلفاء 

الراشدين المهدين من بعدي أو عترتي»» فهنا لا يخالجنا شك في أن هذه الإضافة 

موضوعة» فليس في الإسلام توريث للنبوة أو مشاركة فيها. 

(V)‏ الأحاديث التي تخالف الايات العديدة في القرآن الكريم عن حرية الاعتقادء 
ويوجه خاص الحديث المتداول «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 
وكذلك الحديث «من بدل دينه فاقتلوه..»« نعتبرها - إذا صحت وهو احتمال 
بعيد - تمثل ملابسة طارئة في ظرف معين من الظروف التي تحكمت في 
الدعوة وأن حكمها انتهى» ومن الخطأ البالغ الاستشهاد بها الآن لمخالفتها 
المبدأ القرآني في حرية العقيدة("). 

(A)‏ هناك أحاديث جاءت بما لم يأت به القرآن» نحن نحكم عليها في ضوء القرآن 
فما لا يخالف القرآن يقبل وما يخالفه يستبعد, فتحريم زواج المرأة على 
عمتها وخالتهاء وتحريم لحم الحمر الأهليةء أمور لا نرى مانعًا فيهاء ونجد 
فيها AŠ‏ سليمًا. 





(Y)‏ وقد ناقشنا ما يورد من أحاديث في هذا الصدد من جهة المتن والسند في كتابنا "كلا ثم كلا.. كلا 
لفقهاء التقليد وكلا لأدعياء التنوير". 
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وهناك أحاديث مثل «المسح على الخفين» فنحن نتقبلها كرخصة من حق 
الرسول تقريرها لأنه «رَحْمَة لِلْعَالمِينَ»» ajep‏ عَلَيْهِ مَا dapa Š‏ عَلَيْكُمْ 
بِالْمُؤمنِينَ Casi‏ رَحِيمٌ»» وأنه y‏ يُطِيعُكُمْ في كَثيرٍ مِنْ الأمْرٍ Aad‏ وهي تتفق مع 
Lu‏ التيسيرء وهو أصل إسلامي ela‏ به القرآن والرسول» فنحن نتقبل شاكرين هذه 
الرخصة» ونرى أنها من صلاحية الرسول» أما غسل الأقدام في الوضوءء فنحن نرى 
له حكمة لا تخفىء وإن كنا نجيز المسح إعمالاً للآية(". 

ولكننا نتوقف عند حديث الرجم لأنه يخالف النصوص القرآنية التي جاءت عن 
الزناء ولأنه يمثل عقوبة أقسى مما جاء به القرآن» وللرسول أن يسن ما فيه تخفيف 
ورحمة» بحكم ما سمح به القرآن له» وأشرنا إليه» ولكن لا يجوز أن يسن حكمًا أقسى 
مما جاءت به الآيات Lag‏ أنت عَلَيْهمْ a Úm‏ 

ويبدو أن الرسول طبق ما جاء في التوراة خاصة وأن التطبيق الأول aall‏ إنما 
كان على يهوديين» ويعد هذا العمل من اجتهاد الرسول» أما الذي ينسبه إلى وحي 
فيغلب أن يكون موضوعًا. 

قد يقال لماذا لم يصحح جبريل هذا الاجتهاد إذا لم يكن مصيبًاء فنقول: إن 
عدم التصحيح هو الأمثل» لأن تصحيح جبريل يعطيه مصداقية أكثر من اجتهاد 
الرسول؛ ومن ثم فكان مما يتفق مع مبادئ القرآن أن يظل هذا الحكم في إطار 
اجتهاد الرسول. 
(9) نحن نتوقف أمام كل الأحاديث التي تنذر بعقاب رهيب على أخطاء diih‏ 

وتعد بنعيم مقيم لكل من يتلو أورادًا أو يصلي نوافلء لمخالفة ذلك لمبادئ 





)١(‏ نحن نرى أن الآية ٠‏ من سورة المائدة تقتضي غسل 'أرجلكم' like‏ على 'برؤوسكم'؛ وأن هذا هو 
ما يحكم به السياق. 

ja)‏ لهذا مرکو جرف لم يسع لها الاق ى سن الواضبع أن asit‏ ا abu‏ عن 
ad‏ فهما تحت مشيكة اله وكد bot‏ أو si‏ من E‏ نا يكب السيثة»والسشبون 
مأمورون بالتسثر iale‏ ولي التشهير بهماء قإذا كان dull‏ فيه نوع من الإخبار فهو الأغتصاب 
المعاقب عليه حتى في أمريكا بالموت» وما الرجم إلا صورة بدائية من طابور إطلاق النار. 
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العدالة» ولأصول الإسلام» ومن الواضح أن يد القصاص قد وضعت كل هذه 
الأحاديث من نوع من استمع إلى الغناء «صب في آذانه الإنك»» «هو 
الرصاص المصهور». ويدخل فيها الأحاديث التي توعد المرأة بالعذاب الأليم 
إذا تطيبت أو تزينت أو خرجت من بيتهاء وقد كان الرسول نفسه يحب للمرأة 
أن تختضب» ورفض أن يبايع امرأة لم تختضب «كأنما يدك يد سبع!!»» وقد 
يدفعنا هذا للشك في الأحاديث التي تنص على أن الرسول لم يمس يد امرأة 
في مبايعته لهن. 

(A +)‏ الأحاديث التي جاءت عن الأكل والشرب واللبس والزى والسير والركوب وما 
إلى ذلك من شئون الحياة الدنيا لا تعد ملزمة في شيءء Laily‏ هي أخبار عن 
واقع الحياة اليومية في جزيرة العرب في القرن الأول للهجرةء وتؤخذ كجزء 
من التاريخ. وقد يكون لها دلالة في تفضيل البساطة» وكراهية التكلف› 
والتنديد بالترف» وهذه المبادئ هي مما نص عليها القرآن. 


ونحن نتقبل تحريم الرسول للحرير والذهب على الرجال باعتباره قاعدة من 
قواعد السلوك الاجتماعي السليم» وليس في تحريمه أي عنت 
(A 3)‏ نحن نؤمن أن الأحاديث التي تنص على طاعة الحكامء والصلاة خلف كل بر 
وفاجر موضوعة أريد بها إسكات الناس عن المعارضة» والزامهم ¿Le all‏ 
وهي بعد هذا كله تعارض أحاديث تقتضي بضرورة مقاومة الحكام الطغاة 
والأخذ على يدهمء وهو ما يتفق مع توجيه القرآن وروح الإسلامء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو أن يعضها أسيئ فهمه لأنه بالنسبة 
للحاكم فإن الكفر البواح هو الظلم الذي جعله القرآن مثيلاً للشرك: وهذا ما لم 
يفهمه الفقهاء من الحديث «إلا أن تروا DAS‏ بواحًا فيه لكم من الله برهان». 
فالظلم هو الكفر البواح الذي لنا یه من القرآن ورهاة؛ قضئلا عن أن هذه 
الأحاديث تعارض مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه القرآن» 
وتعارض أحاديث عديدة توجب الأخذ على يد الحاكم الظالم» وهي أحاديث أكثر عدد 
وأقوى سندًا US‏ ولهذا نحن نتقبل حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
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عصاني فقد عصى الله»» ولكننا نتوقف أمام إضافة «ومن يطع الأمير فقد أطاعني 
ومن يعص الأمير فقد عصاني».. ونرى kle Le‏ غير سائغ وتجوزا يخالف 
الأحاديث النبوية» ويخالف النص القرآن «أَطِيعُوا الله وَأطيعوا الرَسُول وَأؤْلي AII‏ 
asih‏ فإن النص القرآني ربط الطاعة لأولي الأمر بصيغة الجمع.. ويدخل في أولى 
الأمر العلماء.. وممثلو الهيئات الشعبية.. إلخ.. في حين أن الأحاديث السابقة توجب 
الطاعة للأمير. 
(A Y)‏ نحن نستبعد حديثين عن الميراث نسخا ما جاء في ohil‏ وقد شرح هذا 

الموضوع باحث عني به بوجه خاص» (Jai‏ 

أسند إلى النبي (عليه الصلاة والسلام) حديثان نسخ بهما Das Gila‏ من أحكام 
الإرث التي جاءت في القران هما: 

الحديث الأول: عن عبد الله بن عباس عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه 
قال: (الحقوا الفرائض بأهله فما بقى فهو لأولى رجل ذكر). 

ويُقصد Jab‏ الفرائض هم الورثة الذين حددت الشريعة ميراثهم بسهام مقدرة من 
التركة» ومعنى الحديث إعطاء هولاء الورثة فزوضهم أولآء واعطاء ما بقى منها إلى 
أقرب رجل إلى الميت من جهة الأب» وهم العصبات الذكور الذين كانوا يرثون 
لوحدهم في الجاهلية» وحرمان من هم في agian‏ من نساء وذوي أرحام من الميراث 
معهم + 

وقد نسخ هذا الحديث جملة من الآيات والقواعد العامة التي أقام عليها تشريع 
القرآن das‏ محلها أحكامًّا مضطربة ومعقدة لا تقوم على مبدأ اجتماعي ثابت» 


أولاً: لقد نسخ حديث ابن عباس آيتين من القرآن هما: 





.١55ص أحكام الأسرة في الجاهلية والإسلام» إبراهيم فوزي» دار الكلمة» لبنان»‎ )١( 
رواه البخاري: (أولى) أفعل تفصيلء وقد فسرها الفقهاء بأقرب رجل إلى الميت.‎ (Y) 
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الآية الأولى: OS AS‏ وَاحِدٍ Ga GA kgia‏ 32 إِنْ كَانَ لَه ولد هذه 
الآية لا تعطي للأب سوى (السدس) مع الولدء سواء أكان ذكرًا أم أنثى» واحدًا أو 
أكثر» فصار الأب بمقتضى الحديث يرث ما بقى من فرض البنات زيادة على فرضه 
لأنه عصبة وأقرب رجل إلي الميت» دون أن تنال الأم Gi‏ زيادة على فرضها. 

فلو توفى رجل عن أب وأم وبنت» لا يأخذ الأب بمقتضى أحكام القرآن سوى 
السدس» فصار يأخذ بمقتضى الحديث السدس الباقي بعد فرض الأم والبنت» زيادة 
على فرضه. 

يقول الطبري في تفسير حديث ابن عباس: كان المال كله للبنت» ثم نسخ ذلك 
وصار ما بقى من فرضها لأؤلى رجل ذكر. 

ويقول الزيلعي في الكنن: (كان ينبغي أن تقدم البنات على الأب وعلى كل 
عصبة» إلا أن الشارع أبطل:اختيناره بتعيين الفرض لهنء وجعل الباقي لأولى 
رجل)('. 


الآية الثانية: التي نسخها حديت ابن عباس هي آية الكلالة رقم(١۱۷)‏ من 
سورة النساء وهي: .282 Oš eÉ‏ الله يُفْتِيكُمْ في الْكَلالَةِ إن 3320 at‏ لَيْسَ لَه ii‏ 
وَلَهُ ڂٿ GË‏ نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ S al ¿J Giy‏ لها ;35 ¿là‏ كَاتتَا 851 فَلَهُمَا 
الئان K‏ ترك وَانْ كَانُوا )552 YG‏ وَنسَاءَ فَلِلذّكَرٍ Oa‏ حظ الأنتَييْن». 

فعبارة ab 322 J)‏ لَيْسَ لَه وَلَدْ) وعبارة )323 OJ dx‏ لَمْ S‏ لَهَا (ï;‏ لا 
تعطيان الحق للأخوة أن يرثوا شينًا مع أولاد الميت» ذكورًا كانوا أم ÉLI‏ بالإضافة إلى 
إن كلمة (كلالة) تعين من مات دون أولاد» كما فسرها عمر بن الخطاب» أو دون والد 
ولأ ولد كنا apa‏ أبو يكز . 

هذه الآية نسخها حديث ابن عباس» فصار يحق للإخوة أن يرثوا ما بقى من 
فرض البنات. 





)١(‏ أولى رجل = أقرب رجل. 
)`( تفسير الطبري. 
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فلو توفى da‏ عن (بنت وأخ) فإن الأخ لا يرث Úi‏ مع البنت بمقتضى 
أحكام القرآن» فصار يرث بمقتضى الحديث نصف التركة»؛ ولو تعددت البنات لأخذن 
الثلثين وأخذ الأخ الثلث الباقي» ولو توفى رجل عن ابن وعشرة بنات» فإن الابن يأخذ 
السدس» وتأخذ البنات خمسة أسداسء أما لو كان مكان الابن ابن عم فإنه يأخذ الثلث 
أي ضعف نصيب الابن» وتأخذ البنات الثلثين وهو أقل من نصيبهن مع أخيه. 

ولو توفى رجل ليس له وارث صاحب فرض ولا عصبية من الذين نص عليهم 
القرآن» فإن تركته توزع بمقتضى ابن عباس على الطريقة الجاهلية» وذلك بتوريث 
الذكور فقطء الأقرب فالأقرب» دون النساء ودون الأقارب من جهة النساءء كعم وعمة 
وخال وخالةء فإن الميراث يكون كله للعم ولا شيء للعمة ولا للخالة والخال. 

يقول البخاري عن آية الكلالة رقم )١75(‏ من سورة النساء أنها آخر آية نزلت 

ثانيًا: إن حديث (الحقوا:الفرائض بأهلها..) قد أخل بالقواعد الاجتماعية التي 
قام تشريع القرآن: 
)١(‏ فنظام الإرث في القرآن يقوم على-قاعندة (الأقرب يحجب الأبعد)ء أو كما 

عبرت الحديث بهذا النظام وصار يجوز للبعيد أن يرث» وأن يحرم القريب أو 
(v)‏ يقضى نظام الإرث في القرآن بتوريث المرآة مع الرجل الذي هو غي درجتها 

Li‏ على أساس (للذكر مثل خط الأنثيين) كبنت مع ابن» وأخ مع أخت. وأما 

على أساس المساواة بين الذكر والأنثى» كأبوين مع الأولاد وكأولاد مع الأ 

وقد أخل حديث ابن عباس بهذين المبدأين» عندما قضى بتوريث الرجال فقط 

حالتهن في الجاهلية. 





)١(‏ تقول الشيعة الإمامية عن حديث ابن عباس أنمه حديث موضوع. بالإضافة على أن القرآن أقوى 
من AN‏ ولا يجوز نسخ الأقوى بالأضعف (تفسير الطبري). 
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(Y)‏ يقضي تشريع القرآن بتوريث الأقارب من جهة الأم مع الأقارب من جهة الأب 
عندما يكونون بدرجة واحدة من القرابة إلى الميت؛ كما نصت عليه الآيات 
)١176511(‏ من سورة النساء . وقد أخل حديث ابن عباس بهذا المبدأ عندما 
حصره بأولاد الأم» وحرم باقي الأرحام من الميراث مع العصبات» وأبقاهم كما 
كان عليه حالهم في الجاهلية. 
الحديث الثاني: الذي نسخ أحكام القرآن هو الحديث الذي رواه الترمذي وابن 

ماجه عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (اجعلوا الأخوات مع البنات 
هذا الحديث يجعل الأخت إذا اجتمعت مع البنت» ولم كن معها أخ» كالأخ 

العصبي في الميراث» ترث مثله ما بقى من فرض البنات» وتحجب عن الميراث مثلما 
وهذا الحديث يتعارض Ka‏ مع آية الكلالة رقم (Y V3)‏ من سورة النساءء لأن 

الأخت لا ترث بمقتضاها Úri‏ مع البنت. 
كما أن هذا الحديث يناقض حديث (الحقوا. الفرائض بأهلها)ء لأن الأخت ليست 

بصاحبة فرض مع البنت day‏ ذكرء إذ لو كانت صاحبة فرض لوجب أن تأخذ Gen‏ 

مقدرًا من التركةء لا أن تأخذ ما بقى من فرض الل انتي< ' 

* * * 
هذا ما رأينا أن تطبيق القرآن على )252.3 ينتهي caa)‏ ولما كانت الحقيقة هي 

طلبتناء فنحن نرحب بأي إضافةء أو نقد موضوعي. 

ونأمل - وهيهات - أن يعفونا من التساؤل المعاد «هل أنتم أعلم من البخاري 


ومسلم وابن حجر والشوكاني وابن الجوزي.. إلخ.. بالأحاديث الموضوعة 
والمستبعدة.. وهل خفي هذا العلم على علماء الأمة لألف عام حتى cela‏ يكشف U‏ 





)0( ال الاق 
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caie‏ وياليته من الفقهاء والعلماء.. بل هو أحد الكتّاب الذين أعطوا أنفسهم حق 
الحديث عن الإسلام..». 


نقول: ما هكذا أيها السادة تورد الإبل» ويساق الحديث» فهذا استفهام غير 
علمي وغير إسلامي» غير علمي لأنه ينقل الأمر من الموضوع إلى الذات» ومن 
المقولة إلى القائل» والعلم يعني بالموضوع لا بالذات» المقولة لا القائل» وهو أيضًا 
غير إسلامي لأنه مصادرة على الله تعالى ورحمته وتكرار لما قاله بنو إسرائيل «.. 
ئى 5 2 لَه 202 AAU sÍ gai Gie‏ مِنْهُ aig‏ يُوْتَ fau‏ مِنْ الْمَالٍ..». 

والسؤال في صيغته الصحيحة هو «كيف تسربت هذه الأحاديث إلى الصحاح 
وغيرها؟ وكيف وسع الأئمة.. قبولها والسكوت عليها؟». 

والرد: أن المناخ الذي هيمن على المجتمع الإسلامي منذ أن بدأ معاوية الملك 
العضوض حتى آخر خلافة «السلطان عبد الحميد»» كان يقتضي وجود هذه 
الأحاديث ويحقق حاجة من الحاجات التي فرضها على المجتمع» كالصلاة خلف كل 
بر وفاجرء وكبح كل التطلعات والطموحات والمبادءات من الجماهير وابقائها في 
ظلمات الجهالة» وتقديم بدائل عن العمل المنتج في شكل أوراد وأذكار ونوافل وسُنن 
..إلخ.. وكان لابد أن يتم هذا بطريقة أو بأخرىئ» وما كان العلماء يستطيعون له Úis‏ 
بعد أن هزمت كل القومات» وتعرض الأئمة الأربعة للاضطهادء بل وقبل هذا ارتضى 
فريق من الصحابة الصلاة خلف يزيد بعد أن فعل الأفاعيل» فقتل الحسين؛ ورما 
الكعبة بالمنجنيق deas‏ من أبناء الأنصار Já»‏ يزيد». 

وسكت العلماء على ما حفل به العصر من مظالم ومخالفات» وأصبح هذا هو 
الحكم العام المقررء والاستثناء أن يظهر alle‏ يعظ الحاكم فيسكت عليه»ء ويعد هذا 
شجاعة من العالم Glas‏ من الحاكم دون أن يُعتبر أي شيء»: وظل هذا حتى مشارف 
العصر الحديث عندما سكت العلماء والفقهاء على أن يقوم اقتصاد البلاد على الرباء 
وأن تصدر الدولة رخصًا للبغايا لممارسة البغاء. 

فإذا كان العلماء قد سكتوا على المظالم والمخالفات الصارخةء فما كان يمكن 
أن يقوموا بغربلة الأحاديث في ضوء القرآن» وأن يتخلصوا من أحاديث اعتبرت 
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حارسة للنظام» خاصة وأن جزءًا من هذه الأحاديث كان يعود إلى أيام الرسول نفسه 
عندما ظهر المنافقون واليهود وبداؤ الكذب عليه»ء كما يشهد بذلك حديث الرسول 
وآيات القرآن» ونسبوا هذه الأحاديث إلى الصحابةء وسلم بها المحدثون لأنهم أسرى 
الإسناد. 

قد يقال: هذا لا يكفى.. لقد كان يمكن للمحدثين أن يقاوموا ويتصدوا.. إلخ. 

والرد: أنهم ما كانوا يستطيعون. ولا كانوا يريدون» فقد كان بعضهم يتعاطف 
مع الوضاع الصالحين الذين وضعوا الأحاديث «حسبة» في فضائل السورء والأيام 
وشواب الأوراد والأدعية.. إلخ.. وليس أدل على هذا المسلك من تغاضيهم أمام 
الحديث الموضوع واعتباره نوعًا من الحديث الضعيف وجواز العمل به في الفضائل. 

أضف إلى هذا «فتنة الحديث» التي جعلت الخطباء والوعاظ من أيام أحمد 
بن حنبل ويحيي بن معين حتى أيامنا هذه يؤثرون استخدام الأحاديث الموضوعة 
على ما أشرنا ÚT‏ 

وقد تحدث داعية إسلامي في جريدة الأهزام (ملحق الجمعة 5؟١/91//4-‏ 
ص )١١‏ عن حديث موضوع ذكره كاتب من ¿OŠ‏ فلم لت كم لتفنيده فقال('): «إن 
الحديث المذكور في كلام المثقف حديث موضوع فاقد السند وفاسد المتن». 

والاحتمال الأقرب لسكون العلماء عما جاء في المقال العجيب وعن الحديث 
المنسوب إلى النبي (عليه الصلاة والسلام) هو الإشفاق من فتح ملف الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة بما يشتمل عليه من كثرتها ومن أضرارها في عقل المسلم 
وسلوكه» ومن ضرورة وضع القواعد التي أصلها العلماء لنقد الأحاديث من جهة 
صحة المتن في ذاته بعد أن حسم علماء الرواية حالة معظم الأحاديث من جهة السند 
بما لا مطمح بعده لزيادة من مستزيد. 





م١3191/4/75 "عجب فوق عجي" للأستاذ محمد أحمد بدوي» الأهرام» ملحق الأهرام» ص١١.» يوم‎ )١( 
.ه١‎ $£ YV من ذي الحجة سنة‎ YA الموافق‎ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





اوشیپ —@ 


يخشى العلماء من فتح هذا الملف خوقا من اقتحام من لا يحسن السباحة 
في خضم هذا البحر الصعب ذي الرياح الهوج. 

لكن هذه الخشية لم يعد لها ما يبررها بعد أن تفاقمت أضرار الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» وتفاقم إسهامها في تثبيت التخلف» بل وتعميمه إذ تسوغ التواكل 
وتعدم الروابط بين الأسباب والمسببات» وتسيء فهم القضاء والقدرء وتكرس الفقر 
والضعف والذل» وتقضي على عقيدة ثبات السُنن الإلهية وعدم التفاوت في خلق الله. 

وقد وضع العلماء من قديم القواعد الصحيحة لنقد الأحاديث من جهة صحة 
المتن» ومنها مدى مطابقته أو مخالفته للقواعد الثابتة من القرآن الكريم» وصحيح 
Ai]‏ وصريح العلم» وسائر اليقينيات» ولكنها لم تستخدم استخدامًا كافيًا للسيادة التي 
استقرت للأسانيد. 

وبالرغم من قيام العلماء ببيان حال آلاف من هذه الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة من جهة السند في أغلب الأحوال» ومن جهة المتن في أقلهاء وبالرغم من 
تفاهة فكرة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي لها رواج بين علماء 
الحديث» وقد بين تهافتها كبار المحققين من العلماء في القديم والحديث» بالرغم من 
كل ذلك فإن الأحاديث الموضوعة لا تزال تجد طريقها إلى الناس على صفحات 
الجرائد وعلى المنابرء لأن العامة تستهويهم هذه الأحاديث لأنها ترتب الثواب الجزيل 
على العمل الهزيل» وتدغدغ حماقاتهم. 

وعلى العلماء الآن» وقد وضح ضرر الأحاديث الضعيفة والموضوعة بانتشار 
العلم والمعرفة ومواجهة الخيار بين أن نكون أو لا نكون»ء على العلماء أن يجمعوا 
أمرهم ويتداعوا إلى لجان رفيعة القدر يحتشد فيها علماء الدين وعلماء الاجتماع 
والاقتصاد والفلك والعلوم المادية لفرز الأحاديث المشكلة من جهة المتن بعرضها على 
القواعد التي أصلها العلماء واعلام الناس بهاء وليقتحموا الصعب فهو الأجدر بهم 
وبرسالتهم ومسئوليتهم أمام الله.. انتهى.. 
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فإذا كان «الإشفاق من فتح ملف الأحاديث الضعيفة والموضوعة» خوفًا من 
اقتحام من لا يحسن السباحة في خضم هذا البحر الصعب ذي الرياح الهوجاء حال 
دون أن يتصدى أحد العلماء ليرد على حديث فاقد السند والمتن» في هذا العصر 
عصر الثقافة» والمعرفة والحريةء فلا جدال أن الأسلاف الذي عاشوا عهود الجهالة 
والاستبداد كانوا أكثر إشفاقاء وفضلوا أن يسلموا إلينا «الغهدة» كما هي بعجزها 
وبجرهاء فإذا قبلناها كنا نحن وهم سواءء وإذا أردنا التنقيح فلنحتمل المسئولية» وهذا 
هو ما دعا إليه الداعية الإسلامي من تكوين لجان رفيعة القدر يحتشد فيها علماء 
الدين وعلماء الإجماع والاقتصاد والفلك والعلوم المادية لفرز الأحاديث المشكلة من 
جهة المتن. 


ونحن أكثر تواضعًا وتحديدّاء فنحن لم نقم إلا بتحكيم القرآن» وما ela‏ به. 


* * k 


وهناك بعد جانب آخر لا يتضوره الذين يستنكرون أن يأتي الأواخر بما لم يأت 
به الأوائل.. إن أحدًا من أئمة الحديث في العضور: الماضية ما كان يلم بكل حديث 
رسول اللهء وقد كان من أكبر أسباب اختلاف أئمة المذاهب أن أحدهم ألم بحديث لم 
يلم به الآخرء وكان هذا مما يفرضه تباعد البلادء واقتصار المعرفة والعلم على 
الشيوخ» وغلبة الجهالة والأمية على الجماهير» وهذا كله ما تغير مع ظهور المطبعة 
في مصر مع بداية القرن التاسع عشر وطبع المسانيد والصحاح.. إلخ.. واشاعتها 
بين الناس من الهند إلى مصر إلى سوريا والعراق.. إلخ.. ثم ظهور فنون التصنيف 
والتبويب» وضربنا المثل أكثر من مرة بتصنيف مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي ظل 
لا يجرؤ أحد عليه حتى قام به الوالد - رحمه الله O-‏ بجهد فردي وبوسائل agaaa‏ 
ثم ظهرت بعد ذلك فنون الكومبيوتر التي تمكن أي حدث من أن يعثر على أي 
حديث في الكتب الستة أو غيرها بلمسة يد على زرار.. فهذه الإمكانيات الضخمة لم 





)١(‏ هو الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي» صاحب "لفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام 
أحمد بن حنبل الشيشاني وشرحه بلوغ الأماني"» في Y£‏ جزء. 
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تكن متاحة للبخاري ومسلم» وما كانا رغم رحلاتهما ليستطيعا تحقيق ما حققه العلم 
الحديث» فأي عجب في أن يكون الأواخر أقدر من الأرائل على التصنيف والتبويب 
والغربلة والتفتيح؟ 

إذا طبقنا هذا المعيار - معيار القرآن الكريم على الأحاديث دون تطويع أو 
تتكلف أو ابتسار - كما فعلنا هنا لأدى هذا إلى استبعاد قرابة ألفين أو ثلاثة آلاف 
حديث نصفها على الأقل مما جاء في الصحيحين. 

وهي واقعة تبدو مزعجة لشيوخ التقليد وأسرى الإسنادء ولكن عندما يفرض 
القرآن هذا dei‏ يمكن لمسلم أن يتردد oh‏ يفضل أقاويل وروايات على النص المحكم 
الذي لا ريب فيه؟ هل يمكن أن ننبذ القرآن وراء ظهورنا؟ هل يمكن أن نمسك القرآن 
بيد» ونمسك باليد الأخرى ما يعارض ويخالف هذا القرآن؟ 
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خاتمة 
TETE. £ 5‏ 
نحن احرص على السئة منكم! 
عندما تهاوي الاتحاد السوفيتي» وانتشرت منظومة الدول المرتبطة بهء كان ذلك 
لدي الشيوعيين هو يوم القيامة! وظلوا فترة غير مصدقين ما حدث وغير متصورين 
أن هذا الجبل الأشم الذي اشترك في إقامته عشرات الألوف من المفكرين والمنظرين 
والكتاب من مختلف دول العالم» ورواه بدمائه وعرقه الملايين من الجنود المجهولة 
التي آمنت به وعاشت له وانتشر ما بين.. أوروبا وروسيا وأقاصي آسياء ومجاهل 
الأمازون وأدغال أفريقيا... كيف يمكن أن يتحلل بهذه السرعة وتتهاوى الرموز المقدسة 
وتنتكس الرايات المرفوعة» وتحطم تماثيل ماركس وانجلز ولنين وستالين» وبقية الآلهة 
المعبودة.. وتنقل رفاتهم من المزارات المشهورة إلى القرى المجهولة. 
إنه لدرس مؤلم ما كان يخطر ببال أحد من الأجيال طوال مائة عام كاملة من 
منتصف القرن التاسع عشر التي شاهدت المعارك المريرة» والانتصارات المجيدة حتى 
ظهور الاتحاد السوفيتي وبلوغه درجة من القوة تصور معها أنه سيدفن الرأسمالية في 
منتصف القرن العشرين. 
هذا الدرس هو أن الباطل مهما علا فلا بد وأن يسقط.. وإن طال الأمد. 


إن نقصا رئيسيًا كان في حجر زاوية الهرم الشيوعي هو انعدام الحرية.. 
وأدى هذا النقص إلى تهاوي البناء بأسره. 

وقلعة الفقه السلفي - التي تتبلور بوجه خاص في ÁL‏ - تشبه قلعة الفكر 
الشيوعي التي تبلورت في اللينينية» وقد عاشت قلعة الفقه السلفي ألف عام من أعوام 
العالم القديم الذي تقبلها وحماهاء قدر ما تقبلته» وحمته» وتستر على أخطائهاء 
وارتفعت الأصوات بضرورة التجديد. 
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وحتى الآن لم يؤبه لهذه الأصوات.. فلم تكن القلعة مؤثلة.. محصنة لديها 
القوى والأموال وتساندها النظم الحاكمة كما هي اليوم.. ولكن هذا لا يغني Úri‏ وان 
أخر التطور بعض الوقت.. فالعصر الحديث هو عصر الحريات» عصر الأنوار 
الكاشفة» عصر الحقائق الصادعة» ولن يسمح بروح الانسياق والانغلاق والإتباع 
والتكتم والتواطؤ والعكوف على ما ترك الآباء. 

aal‏ قلنا إن تلك الكلمة العزيزة « السدّنّة» إنما تعني في حقيقة الحال عمل 
الرسول وسيرته» وما ترك من تقاليد لمسئولية القيادة» والعمل العام» وما أرسى من 
أسس لصلاح المجتمع» وأن هذا هو تطبيق لما جاء به القرآن في مختلف المجالات 
وما ظلت .252 بهذا المعنى فنحن أشد الناس تمسكا بهاء وأكثر التزامًا بها مما جرى 
عليه الفقه السلفي؛ لأننا نرى فيها نظام حياة ودنيا قدر ما هي دين وآخرة. 


ولكن الفقه السلفي لم يعتبر KAIN‏ عملاًء وممارسةء وحياةء ولكن أقوالاً 
وأحاديث» فانفتح الباب لكل صور“الوضنع والتزييف والتشويه؛ لأن الكلمات يمكن 
تزيف أو تروى على غير حقيقتهاء أما العمل فلاء ووافق هذا التطور هوى الحكام 
الذين كانوا - باستثناءات قليلة - لا يأبهون لدين ولا يعنون بشعبء كما كان يتلاءم 
مع عهود الانغلاق التي كان العالم بأسره يعيش فيها قبل أن تتفتح آفاق däs dyal‏ 
أن تظهر المطبعة التي تشيع المعرفة بين الناسء والكهزباء التي تنير البيوت 
والأكواخ. 


* * k 


على أن هناك سابقة يمكن أن تقدم لنا مؤشرًا.. وهي من تاريخ LI‏ نفسها.. 
ففي القرن الثاني والثالث الهجري وجد أئمة الحديث أنفسهم أمام التكاثر الوبائي 
للأحاديث نتيجة للوضع.. وجد أحمد بن حنبل نفسه أمام مليون حديث»› والبخاري أمام 
ستمائة ألف حديثء ومالك أمام عشرة ألاف حديث.. فشمروا عن ساعد الجد وقاموا 
بعملية غربلة استبعدوا بها أكثر من تسعة أعشار هذا التل المتعالي من الأحاديث 
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المدعاة» فلم يدخل أحمد بن حنبل مسنده إلا ثلاثين ألف حديث من المليون» وكتب 
البخاري صحيحة في ما بين ثلاثة آلاف من الستمائة ألف» أما مالك فقد وضع 
الموطأ في خمسمائة حديث من العشرة آلاف. 


لقد تعرف هؤلاء ألائمة على الحديث الموضوع - كما يتعرف الصيرفي على 
الدينار المزيف - ولم يأسوا على الأحاديث التي استبعدوها.. ولكن مناخ عصرهم لم 
يمكنهم من الوصول إلى ألوف من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة فجازت عليهم. 

والعلماء اليوم يقفون كما وقف الأئمة منذ عشرة قرون وهم يرون أمامهم قرابة 
أربعين ألف حديث قد لا:يصح إلا عُشرهاء وإذا كال أئمة الحديث قد استبعدوا بما كان 
لديهم من إمكانيات محدوذة تسعة أعشار ما وجدوا أمامهم من حديثء فإن العلماء 
اليوم أقدر على التمييزوالغربلة» وعليهم أن يستبعدوا دون تردد كل حديث لا تنطبق 
عليه شروط الصحة التي اهتّدوا إليها بخكم ما لديهم من إمكانيات لم تكن متاحة 
لأسلافهم» حتى وإن لم يبق إلا عشرة في المائة مما هو أمامهم. 

نقول لهم من الخير أن تقوموا بالإضلاح» وأن يتم بأيديكم بدلا من أن يتم 
بأيدى غيركم؛ لأن الإصلاح آت آت لا مفر منه» ولا محيص edie‏ ولكم فيما قام به 
أسلافكم سابقة» وفي سقوط الاتحاد السوفيتي e‏ فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

إن كل ما نقوله هو حكموا القرآن.. واقتدوا بالرسول.. ولا تكونوا أسرى 
الإسناد.. ومقلدة الآباء والأجداد.. فهل في هذا انحراف عن الجادة أو خروج على 
الأصول.. إن الإصرار على الخطأ بعد ما تبين من العلم خيانة لله.. وللرسول.. 
ولأمانة العلم. 

ڃا Gi‏ الذينَ pial‏ لا 18555 ÚN‏ وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ iiia‏ تَغلَمُون» 
(الأنفال: (YV‏ 
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KOA 
Y في الفقه السلفي‎ 2231 
5902] 
9 التطورات تجعل 22231 حديثًاً وتدفعها إلى الصدارة‎ 
v الشّنّة بين المتحفظين عليها والمسلمين لها‎ 
vy من التشدد إلى الترخص‎ 
gW 
۱۹ من مفارقات المحدثين‎ 
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223 في الفقه الجديد YF)‏ 

22231 في القرآن الكريم 4٥‏ 

الرسول والبلاغ المبين ا 
اناع 

العرض على القرآن الكريم 


EIGH الجزء‎ 
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هذا هو الجزء الثالث من «نحو فقه جديد» وقد ela‏ أكبر حجماً وأكثر إسهاباً 
من الجزئين السابقين على غير تعمد مناء مراعاة لما لمسناه من رغبة البعض في 
إيراد الشواهدء والحرص على الرد سلفاً على ما سيثيرونه من اعتراضات - ولأنه 
أيضاً - الجزء الأخيرء وعليه أن يستوعب ما لم يستوعبه الجزءان السابقان. 


عود على بدد: 

من الخير لكي يبدأ القارئ على بينة أن نذكره - في كلمات - بما تضمنه 
الجزءان السابقان» فقد عنينا:في الفصول الأربعة التي تضمنها الجزء الأول تحت 
عنوان «منطلقات ومفاهيم» بأن نعرض روية جديدة لأربعة مفاهيم هى «البراءة 
الأصلية ودائرة الحرام والحلال» والفكرة في هذا الفصضل هى أن الإسلام يفترض الحل 
أصلاً ما لم ينشأ تحريم» فالأصل هو البراءة:. والتحريم استثناء لا يقبل إلا بنص 
صريح لا يحتمل تأويلاً من القرآن الكريم كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاءء ولاحظ 
الفصل أن تضخم الفقه التقليدي قد قلب الآية» بحيث أصبح المسلم يتردد في عمل 
أي شيء حتى يستفتي فيه.. وميّز الفصل الثاني «ما بين العقيدة والشريعة والفقه»» 
ووضح عوامل الاتصال والانفصال بينهما وانعكاسات ذلك على التعامل مع كل 
منهماء وأعاد الفصل الثالث «النشأة التاريخية لظهور وتضخم فقه العبادات» إلى 
سياسة الحكام الذين اضطهدوا الفقهاء بحيث انحصر مجال نشاطهم في العبادات» 
وأخيراً ففي الفصل الرابع «الاجتهاد هذا المعلوم المجهول» عرض بعض لمحات عن 
الموضوع. 

وهذه الفصول الأربعة هى الباب الأول من الجزء الأول.. أما الباب الثاني فقد 
عالج موضوع «فهم الخطاب القرآني»» ففي الفصل الخامس تحدث عن «فهم 
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الخطاب القرآني أيام الرسول 8¿ عندما كان المشركون يؤمنون لسماعهم القرآن من 
فم الرسول» وعندما «فتحت المدينة بالقرآن». 

ويتابع الفصل السادس «فهم الخطاب القرآني» بعد المرحلة النبوية حتى الفترة 
المعاصرة بما في ذلك ظهور التفاسير والبحث عن إعجاز القران والمفسرون القدامى 
والمحدثون» ويختم الباب بفصل مسهب عن «فهم الخطاب القرآني كما يجب أن 
يكون» يتضمن تحليلاً دقيقاً لطبيعة القرآن كمعجزة للإسلام وأن ذلك جعل إعجازه 
يقوم على التصوير الفني والنظم الموسيقي والمعالجة السيكولوجية للنفس الإنسانية 
وتوجيهها وجهة القيم والمثل» ولعل إضافة الفصل هى إبراز الطبيعة الفنية للقرآن 
الكريم وأهم عناصرها موسيقية النظم. 

Li‏ الجزء الثاني فقد خصص بأجمعه Ai‏ باعتبارها «مادة» الفقه» وفي القسم 
التقريري للكتاب «السئنة:في الفقه التقليدي» عالج الفصل الأول «التطورات تجعل 
السُنة حديثا وتدفع بها إلى الضدارة»» وينتقل في الفصل الثاني إلى «السنة بين 
المتحفظين عليها والمسّلمين بها قديماً وحديثاً»» وعرض الفصل الثالث لظاهرة بارزة 
في تطور الحديث هى «من التشدد إلى الترخض»» كما عرض لظاهرة أخرى في 
الفصل الرابع تحت عنوان «من مفارقات المحدثين»» هذه الظاهرة هى أن الأحاديث 
المزعوم تواترها تكاد تكون لا أصل لها!! 

وفي القسم الثاني الذي يحمل عنوان «السنة في الفقه الجديد» يتحدث في 
الفصل الخامس عن تكييف جديد للسنة غير التكييف التقليدي» وناقش في الفصل 
السادس «الرسول والبلاغ المبين» وتوصل إلى نظرية «الوحي السني» الذي وان كان 
bas‏ إلا أنه يقل عن الوحي القرآني ومن ثم فإنه لا يكون له «تأبيد» القرآن. 

ويعرض الفصل السابع اثنى عشر معياراً من القرآن الكريم يفترض أن لا يشذ 
الحديث عنهاء فإذا شذ جاز التوقف فيه. 

وهذا الجزء الثالث يواصل المسيرةء ففي القسم الأول منه يعرص لأربعة فصول 
تحت عنوان «منطلقات ومفاهيم»» تناولت: 


( أ ) المستويات الثلاثة لمرجعية الفقه الإسلامي. 
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(a)‏ الحدود المفترى عليها. 
(د) المكونات الثلاثة لشخصية الفقه: (التجزيئية - اللغة - المنطق). 
بينما خصص القسم الثاني لأصول الشريعةء ونلفت النظر إلى كلمة الشريعة 
وليس الفقهء فإنهم لم يميزوا بين العقيدة والشريعة كما قلناء وبذلك اأصبح الأصل 
الأول في الفقه «نقلياً» لأن العقيدة لا تثبت بتمامها إلا عن طريق الوحيء فإذا ميّزنا 
ما بين العقيدة والشريعة» وهصصنا الشريعة بالكلام فإن الأصول تختلف بالطبع وقد 
وضعنا العقل كأصل أول يتلوه «منظومة القيم الحاكمة» (أي التي يستمد منها حكم) 
في القرآن الكريم» ثم السُنة بالشكل المحدد في الجزء الثاني» وأخيراً «العرف». 
وقد أثار الجزءان: السابقان زوبعة من التنديد والتأييد» وبظهور هذا الجزء فإن 
إننا ما تصدينا لهذا العمل إلا لتأكدنا من أنه حاجة ماسة لابد منها ولا 
مناص عنها. وبقدر ما يثم ذلك بسرعة بقدرما نخنصر فترة الانتقال, 
ولثقتنا التامة أنه ما من واحد آخر يمكن أن يقوم به بهذا المستوى لا لقصور 
به أو امنياز منا فليس هذا إلا جانبا من جوانب قضية متعددة الأبعاد. ولكن 
لأن هناك عوامل عديدة أخرى فرضت نفسها وأدت لهذه النتيجة. والمهم أن 
الكتاب الآن بين يدي القراء. وقد أدينا مهمثنا وللّه الحمد والمنة. 
galai g»‏ نبأه بعد حين» 
شعبان A‏ 


نوفمبر ٩۱۹۹م‏ جمال البنا 
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منطلقات ومفاهيم 


: المستويات الثلاثة لمرجعية 42231 

: الفقه بين المصلحة والمقاصد والارتفاقات 

: الحدود المفترى عليها 

: المكونات الثلاثة التي أعطت 48231 الإسلامي شخصيته 


نحو ققد جديد 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالت 
الفصل الرابع 
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لبيك 5 
المستويات الثلاثة لمرجعية الفقه 

من المسلم به أن المصدر الأول للفقه الإسلامي هو القرآن الكريم؛ فهذا ما لم 
يختلف عليه إثنان» يتلو هذا المصدر المجمع عليه سّنة الرسول ‏ وهذه أيضاً لا 
خلاف عليها من ناحية المبدأء لأن القرآن نفسه أوجب طاعة الرسول #» وجعل 
طاعته من طاعة Q‏ ووكل إليه عملية «البيان» لما أجمله القرآن» وإنمايدور 
الخلاف حول تكييف هذا المصدرء ii h g‏ ومدى تطبيقه بالتفصيل الذي دفعنا 
لتخصيص الجز ء الثاني من هذا الكتاب للسنة. 

بعد هذين الأصلين العظيمين ينأتي دور الفقهاء الذين وقع عليهم بحكم 
التخصص وعوامل عديدة أخرى مسئولية وضع وسائل وقواعد فهم وإعمال القرآن 

وعلى هذا نجد أمامنا القرآن.. والرسول ge‏ ثم الفقهاء.. 


ومع أن القرآن هو الأصل الأصيلء يتلوه الرسول l‏ فيجب أن لا ننسى أن 
المدة التي سلخها القرآن والرسول # لا تزيد عن YY‏ عاماً.. وأن المكان الذي نزل 
فيه القرآن وعمل فيه الرسول يِه لا يتعدى مكة والمدينة في حين أن الفقهاء قاموا 
a aza Kuyta‏ أن قيض الرسول وه وانتلع الرحي راي من PERREN‏ 
للهجرة حتى الفترة الراهنة.. أي قرابة ١6٠١‏ عام)» وأن المساحة التي غطوها تمتد 
من إسبانيا إلى الصينء ومن سيبريا إلى قلب أفريقياء ففي كل هذه البقاع ظهر أعلام 
الفقه والتفسير والحديث ولم ينقطع ظهورهم حتى فترات تحلل وتهاوي الدول 
الأسلابية: 

وهذا يعطينا فكرة عن «ثقل» وضخامة دور الفقهاءء فمع أنهم بدأوا من القرآن 
والرسول © واعتمدوا عليهماء إلا أن إضافاتهم فاقت أضعافاً مضاعفة ما جاء به 
القرآن وما أمر به الرسول ë‏ وكما سنعلم فإن هذا لا يقتتصر على «الحجم» أو 
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الكم».. ولكن على النوع أيضاً بحيث اصبح الفقه الإسلامي قلعة ممردة من إنشاء وبناء 
الفقهاء. 

على أن السْنةء وإن اعتمدت على القرآن إلا أن لها وجوداً خاصاًء إذ كان لابد 
أن تلحظ عند التطبيق الضرورات التي تتحكم في المجتمع وملابسات الأوضاع» وفي 
النهاية وجدنا أن كل مرجعية من المرجعيات الثلاثة لها شخصيتهاء وطبيعتها وطريقة 
فهمها وكيفية تطبيقها والآليات التي تستخدمهاء بحيث O S‏ كل واحدة «مستوى» 
بمعنى أن القضية ليست قضية وجود ثلاث مرجعيات» ولكن أن كل مرجعية متميزة؛ 
لها طبيعتها الخاصة التي تؤثر على إصدار الأحكام» كما أنها متفاوتة تفاوتاً كبيراً من 
ناحيتي الزمان والمكان» وانعكاسات ذلك عليها. 

وطبقاً للترتيب المنطقي - فيفترض أن يأتي القرآن أولاً تتلوه السُنة وأخيراً 
الفقهاءء ولكن الذي حيكفيركا “8ل b‏ فالفقه الذي بين أيديناء والذي يضم المئات 
من المجلدات المسهبة والذي تبنى عليه الأحكام هو فقه الفقهاء — أو إذا جاز التعبير 
التراث الفقهي وليس هو فقه القرآن أو فقه السُنة» حتى Ol s‏ تمسح بهما. 

ومع ما في هذه الحقيقة من مفارقة» فإن إنغام النظر يوضح أنها أمر طبيعي 
للغاية» إن الأصل الوحيد المؤكد والثابت هو القرآن» أما ما olac‏ فقد خضع لمقتضيات 
الأحوال ففي كثير من الحالات فرضت أوضاع العرب على السُنة قبولاً ظاهرياً لم 
يتغلغل إلى الأعماق» كما أنها تعرضت عبر الأجيال» وعلى مدى مائة عام تقريباً قبل 
أن يبدأ تدوينها لمؤثرات عديدة» وكانت هذه السنوات حافلة بالأحداث والتطورات 
الجسيمة التي فرضت نفسها على السُنة فرضاً وتجلى ذلك في شيوع الوضع بصورة 
وبائية وصت بالأحاديث إلى المليون» فضلاً عما لابد وأن يتطرق إلى الرواية ‏ قبل 
التدوين - من نسيان أو خطأء أو رواية بالمعنى» كما كان للأجيال حديثة العهد 
بالإسلام رواسب حضارية وعرقية موروثة انعكست على أفهامهم. 

بل إن الرسول g‏ نفسه كان عليه أن يجابه تحديات الأوضاع القائمة» وعندما 
أخبرهم بالإسراء.. ارتد بعض الذين كانوا قد أسلموا على وهنء ولما أمضى الرسول 
© عقد الحديبية» عزف الصحابة | Q‏ ولأول مرة عن الاستجابة إلى أمر الرسول 
8 وكان على الرسول © أن يأخذ بمشورة آم المؤمنين الرصينة أم سلمة» قبل أن 
يعودوا إلى صوابهم. 
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وفي أكثر من مناسبة قال الرسول © لعائشة «لولا أن قومك حديثو عهد 
بشرك......». 

من هنا فإن الرسول يِه في قيامه بتفعيل القرآن وتطبيق أحكامه كان يجابه 
بتحديات تقاليد متغلغلة في المجتمع الجاهلي.. ولولا وقفة لأبي بكر الحازمة تجاه الردة 
التي أعقبت وفاة الرسول نه وبدت بوادرها في الأيام الأخيرة له لكان من الممكن أن 
يتقلص الإسلام» ورغم تعقبه واستئصاله لحذور الردةء فإن الحكم الإسلامي الذي 
أعقب فترة الخلافة الراشدة» كان شيئاً آخر عن الحكم النبوي/الراشدي وتحققت نبؤة 
الرسول ## عن نقض عرى الإسلام عروة عروة:؛ وأن أولاها الحكم وآخرها الصلاة. 

هذه التطورات التي أثرت» أثراً مباشراً وغير مباشر على السُنة في الفترة 
النبوية» الراشدية القصيرة (حوالي خمسين عاما) إنما هى مثل صغير لما أثر على 
الفقهاء مع اتساع الأمبراطورية الإسلامية وعلى امتداد ألف „ale‏ بحيث اختلف فقه 
الفقهاء مخالفة حاسمة عن الفقة الذي جاء به القرآن وطبقه الرسول c‏ وهذا الفقه 
بالذات هو الذي بسط نفوذه على العالم الإسلامي ca sall‏ وهو أكبر أسباب تخلف العالم 
الإسلامي» وهو السبب الرئيسي لمطالبتنا بفقه جديد. 


ولو نظرنا في الموقف من قضية فقهية رئيسية هى الاجتهاد. لرأينا أن القرآن 
يفتح باب «الفكر» والتدبر على مصراعيه. ويبني الإيمان بالله على التفكيرء وحسبك 
هذه الآية «قُلْ ai‏ أَعِظْكُمْ بِوَاحِدَةِ |¿ تَقُومُوا s À‏ وَفْرَادَى Š‏ تتَقَكّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ 
من a‏ إِنْ "aS h‏ لَكُمْ Op‏ يَدَيْ عَدَابِ شَدِيدِ» (النساء:47)»؛ بل ويرفض «وَالَّذِينَ 
Í‏ ذكتروا بآيات ركهم لم يبروا عَلَيْهَا صُمَاً وَعْمْيَاناً»» وقرر أن الغافلين أسوأ من 
الأنعام er j‏ كالأتعام بل هه أضل أُوْلَئِكَ هُمْ الْعَافلُونَ»: فإذا انتقلنا إلى الرسول #4 
وجدنا أن هذا الباب لا يزال مفتوحاً وإن أخذ اسم الاجتهاد «اجتهد برأيي.. ولا ألو»» 
كما جاء في حديث cilea‏ فإذا انتقلنا إلى الفقهاء وجدنا الاجتهاد وقد تقلص تقلصاً 
شديداًء فقالوا: Yy‏ اجتهاد من النص»» وتطبيقاً لهذا جعلوا الاجتهاد صورة من القياس» 
كما صرح بذلك الشافعي» وحصر الاجتهاد في البحث عن وحدة العلة في الواقعة 
الجديدة مع العلة في حكم بُنى على نص.. وشتان ما بين الصورة الطليقة للفكر وهذه 
talls y al‏ المكدودة: 
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وسنجد هذا التفارق ما بين المستويات الثلاثة في القضايا الرئيسية التي أخذناها 
كأمثلة حتى تتضح الصورة.. وهذه القضايا هى: 

( أ ) الإيمان بالله. (ب) حرية الاعتقاد. 

(z)‏ العدل سياسياً واقتصادياً. (د) المرأة. (ه) الرقيق. 


وفيما يلي مقارنة مواقف هذه المستويات الثلاثة من هذه القضايا. 


المستوى الأول: القرآن: 

تحدثنا عن القرآن بإفاضة في كتابنا «الأصلان العظيمان.. الكتاب والمُنة»» 
وفي الجزء الأول من هذا الكتاب «نحو فقه جديد»» وفي كتاب «العودة إلى القرآن» 
بما يغنينا عن أي إشارة إلى القرآن بصفة عامةء وما يجعل الحديث محصوراً في 
الموقف تجاه القضايا'الختس المشان إليها. 
Í)‏ الإيمان بالله: 

قدم القرآن الكريم الصورة المثلى ¿aspi‏ بالله لأنه جعل المدخل إليه هو 
«الخلق» فإنما ينشأ الإيمان بالله عندما يتذبر الإنسان هذا الكون المحيط به ما فيه من 
غرائب وعجائب لا تحصى من إنسان وحيوان» وبحار وأنهار» وسهول وجبال» وليل 
ونهار» وشعوب تختلف ألوانها وألسنتهاء وكل هذا يتسم بدرجة عالية من الجمال 
والإحكام ويسير في إطار لا يتعداه «وكل في فلك يَسْبَحُونَ»: وليس في هذا الكون من 
أمت أو خلل أو نقصء Laily‏ هو الكمال والروعة» فهل وجد هذا الكون عبثاً؟.. هل 
أوجدته المصادفة الشرود؟.. وهل وهبت العقل والدقة والضبط؟ Ú y‏ لها هذا؟.. وهى 
كضدفة لا تل لماك هل أوجده التطرر؟. وهل لهذا التطور Sis‏ وغائية يلك بها 
في مراحله ليصل بها إلى هذه النتيجة؟.. أو أن هؤلاء الناس بتعبير القرآن المعجز >|¿ 
ba 1 82‏ غَيْرٍ شَيْءٍ à a‏ الْخَلِفُونَ»» هذا المنطق الذي يتلاقى فيه القلب والعقل هو 
الذي يؤدي في النهاية إلى الإيمان بالخالق. 

فإذا انتهى القلب والعقل معاً إلى الإيمان بالخالق فإن القرآن يضع سلباً وإيجاباً 
- ما ينبغي لهذا الخالق العظيم» وما لا ينبغي له» فهو لابد» وبالضرورة - أن يكون 
الأصل في القوة والحكمة التي تمكن بها من إبداع وخلق هذا الكون العظيم وضبطه 
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هذا الضيط الذقيق» q ss 2 sa‏ صقان y‏ له ركنا انف وقد كلق كل هذه 
المخلوقات لابد أنه يعلم JG‏ دقيقة من دقائقهاء ويرى ويسمع كل ما تلفظ به أو تحدثه 
من أصوات» وما يختلج في أعماقها لأنها وإن كانت خافية فلن تخفى على خالقها 
وجابلهاء ولا يتصور في مثل هذا الإله موت أو فناء أو نقصء أما شكل هذا الإلهء 
وذاته وظبيغكه والطريقة التي بل بها فا a‏ الشري فن إنر اكه لان 
العقل البشري له حدود في الإدراك محصورة في cale‏ كما أن طبيعة جسمه 
كرما بشي اا hu‏ بل جه ا ودا فيا من هالو ر هرال لله الحياة 
وتختلف عن طبيعة الأسماك أو الطيورء والإنسان عقلاً وجسماً جزء صغير من 
الكرن العظيم الممتد ملايين استرات الضوتية ولس هو إلا مجلى لقذرة اله ولي 
عجز العقل البشري ll pJ Oe‏ كنه الله تعالى وطبيعته وذاته بالأمر المستغرب» بل هو 
الأمر الطبيعي» فلا يدرك مستوى الألوهية إلا ما يوازيه» وهو ما لا يتيسر للإنسان» 
ولا لأي مخلوق آخرء وماينفرد به الله تعالى» وعقل الإنسان هو أول من يدرك هذاء 
لأن أي تصور آخر يخالف طبائع الأشياءء ولهذا اكتفى القرآن بإشارات محددة 
ولكنها جازمة «لَيْسَ ÉE‏ ثئة»» yy‏ مُدركُه Oš ¿ua S‏ هُوَ اله أَحَدٌ * 2 
datali‏ * 3 لذ AONAN ds * 3 aly‏ يبرز القرآن أن الله تعالى له 
¿ul‏ الْحُسْنَى»» والقرآن كثيراً ما يغنى بتعبير الأسماء «مفاتيح» أو مصادرء كما 
في «ِوَعَلّم j‏ الأسْمَاءَ 2 فالأسماء الحم زه اقيم كالرحمة: والعدلء 
والقوة والعلم» والإرادة والحرية» ويرتبط الإيمان بالله في نفوس المؤمنين بالإيمان 
بهذه القيم التي تسمو بالنفس وقد يلحظ أن بعض هذه القليم تمثل القوة المطلقة 
والجبروت وهو أمر مطلوب لأن من النفوس الإنسانية ما لا يخشع أو يخضع أو يتأثر 
إلا بها. 

ويسوق القرآن هذا كله بأسلوبه الخاص الذي هو مزيج حي من الموسيقى 
والتصوير الفني واللمس النفسي» وهو بالطبع بعيد كل البعد عن السرد الممل أو 
الظريقة التعليمية الميتذلة: وقد يلجا إلى فوع من المنطاق يخاتلب البديمة ss bil‏ 
رأساً بحيث لا يمكن إلا التسليم به مثل y‏ 5 گان فيهما آلهة إلا اله لَفَسَدَتا» 
(الأنبياء:77)» $É) Uo‏ لمن ولد وما كان معته' مين إله إذا ذهب كل ad)‏ بمَا GS‏ 
وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلى oa‏ سُبْحَانَ الله e‏ يَصِفُونَ» (المؤمنون:١1).»‏ «وَضَرَب لَنَا 
gig Sia‏ خَلْقَهُ قال مَنْ يُحْي الْعِظامَ وهي رَمِيمْ ia‏ يُخييها الذي أنشأها أول مَرة 
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HE Gi GS hg‏ (يس:۷۹-۷۸)» aiy‏ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أ هُمْ الْخَالِفُونَ» 
(الطور:؟). 
مشركاء قال «خلت أن قلبي قد إنصدع». 
هذه هى طريقة القرآن الكريم في بث الإيمان بالله» وقد وعاها الصحابة LS‏ 
فقويت فيهم معاني الرحمة والحب والخير والإيثار والإنفاق والشجاعة OŠ‏ لَنْ Us)‏ 
!9 مَا كَتَبَ الله eÓ‏ ووهنت فيهم ضراوة الربح والأثرة والأنانية والشر. 
ولم يخطر ببال أي واحد agia‏ شبهة لما أطلقوا عليه «آيات الصفات»» وكما 
قلنا في مجال سابق فإن جلدهم كان يقشعر لو قيل لهم إن لله تعالى يداً كيد البشرء فقد 
فهموا ما أراده القرآن من معان؛ ووقر الإيمان في قلوبهم وملأها Lo‏ يحول دون 
فهذا هو منهج القرآن الكريم في الإيمان بالله. 
(ب) حرية الإعتقاد: 
في رسالتنا الموجزة «حرية الفكر والإعتقاد فح الإسلام»» أوردنا العديد من 
الشواهد القرآنية عن حرية الإعتقاد ووضعناها تحث خمسة عناوين كالآتي: 
(أ) إن الإيمان والكفر قضية لا تهم إلا صاحبهاء بمعنى أنها ليست من قضايا 
النظام العام» وبالتالي فلا تدخل ولا إكراه عليها من أى جهة. 
(ب) إن الرسل ليسوا إلا مبشرين ومبلغين وليس لهم سلطة لإكراه أو جبر. 
)=( إن الهداية إنما هى من الله وطبقاً لمشيئته وأن الأنبياء أنفسهم لا يملكون 
وحدهم هداية الناس. 
(د) إن الاختلاف والتعدد بين البشر مما أراده الله Laag‏ يفصل فيه يوم ¿ALM‏ 
وإن الإسلام يؤمن بالرسالات السابقة. 


(ه) إنه لا يوجد حد دنيوي على الردة. 
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وقد شرحنا هذا الموضوع بإفاضة في هذه الرسالة» وفي عدد كبير من UES‏ مما لا 
نرى داعياً لتكراره. 


رح العدل في الاقتصاد والحكم: 

أي واحد يتصفح القرآن الكريم لابد وأن يلفت انتباهه تلك الحملة الشعواء التي 
يشنها القرآن على «الطغاة» من الحكام» وذلك التنديد القارص بالمترفين» كما يجذب 
انتباهه التعاطف مع المستضعفين في الأرضء والقرآن يصور المسألة الاجتماعية 
طغياناً من الحكام على المحكومين» ويوفر للأولين الكبرياء والاستبداد» ويفرض على 
الآخرين الاستسلام والمهانةء واستغلالاً من الأغنياء للفقراء يوفر للأولين القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضةء بينما يتضور الفقراء جوعا. 

ودعا القرآن إلى الإنفاق» وندد بالشح والبخل» وتوعد الذين يكنزون الذهب 
والفضةء ولا ينتفقونها في سبيل الله «بِعَدَابِ أليم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنَمَ 
ری بها geii Aus‏ وَظهُو رھم هذا ما كرتم لأنشيكم فذُوفوا ما ca as k‏ 
(التوبة: £ (Yo Y‏ كما توعد أكلة الزبا «بحَرْب مِنْ الله وَرَسُولِه». 

إن هذا العرض للمسألة الاجتماعية بشقيها السياسي والاقتصادي واضح وبارز 
في القرآن» وقد جعل القرآن سرف المترفين سبباً لهلاك المجتمعات AW ¿jy‏ قَرْيَةَ 
ú‏ مُتْرَفِيهًا فَفَسَهُوا فيها فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ GG AS‏ تَدْمِيرَا»ي» كما جعل من أسباب 
بعثة الرسل إصلاح هذا الخلل h iy‏ أن 625 عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا في الأزض 
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ * وَنْمَكَنَ لَهُمْ في الأرْض وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُنُودَهُمَا kia‏ مَا گائوا يَحْدْرُونَ» (القصص:ه-1). 

والقرآن يستنهض الجماهير للثورة على الظالمين» ولا يقبل معهم الاعتذار 
بضعفهم» فإذا لم يستطيعوا المجابهة فلا أقل من أن ينجوا بكرامتهم بالهجرة «تَوَفَاهُمْ 
الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهمْ قَالُوا Zà‏ :2 قَالُوا ÓE‏ مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَالُوا ÀS af‏ 
a aaa a 95 s)‏ ار O‏ 





(A)‏ انظر: «حرية الإعتقاد فى الإسلام»» و«قضية الحرية في الإسلام»» و«كلا ثم كلا.. لفقهاء التقليد.. 
وكلا لأدعياء التنوير»» و«خمسة معايير لمصداقية الحكم الإسلامي»» و«الإسلام والحرية 
والعلمانية»» وأخيراً الكتاب الذي صدر «الإسلام وحرية الفكر». 
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ويبرز القرآن ظاهرة الذين يقاومون الدعوات الدينية هم «الكبار» من حكام أو 
مترفين» وأن الذين يتبعون الأنبياء هم من المستضعفين رجالاً ونساءً» ولذا دلالته 
فالكبار لا يريدون تجديداً أو تغييراًء وإنما يريدون الأمر الواقع الذي يحقق لهم 
الكبرياء والثراءء ولهذا فهم يقاومون أي دعوة جديدة» أما الفقراء والمستضعفين فإنهم 
يرحبون بالدعوة الجديدةء لأنها إن لم تنهض بهم مادياً وأدبياًء فإنها لن تهبط بهم إلى 
أسوأ مما هم فيه» ويبرز القرآن مطالبة الكبار الرسل بطرد ey‏ ورفض الأنبياء 
Al‏ ويبرز من ناحية أخرى رفض الكبار إتباع الرسل حتى لا يكونوا سواء مع 
أتباعهم «قَالُوا أَنْوْمِنُ لك وَاتَبَعَكَ الأَرْدَلُونَ» (الشعراء:١١١).‏ 

إن تكرار وتعميق التنديد بالطغاة والمترفين والتعاطف مع المستضعفين 
والمحرومين» ودفعهم للثورة على ظالميهم alea‏ رئيسي من allea‏ السياسة القرآنيةء 
وليس هو إشارة عابرة».أو ¿s M OS‏ لأن وجود الطغيان سياسياً أو مادياً يتنافى مع 
فكرة العدل والتوحيد الإسلامية» إذ يشرك مع الله أربابا يحكمون بإرادتهم» ومن هنا 
تتلاقى الثورة على الطغيان 0س ال كادي مع الدعوة إلى F P PPN‏ 
على كل الأرباب دونه Ai Ú‏ اھ تعالإ)إلي كلمَة سَرَاءِ بَيَْتَا وَبَبْتَكُمْ آلا 325 إل 
l‏ ولا 23 a‏ به شَيْنًا ولا aS‏ بعتا بَعْضنًا UGJ‏ مِنْ دُون الله i a‏ مَقُولُوا 
Úb 1 5221‏ مُسْلِمُونَ» (آل عمران:15). 

وهناك روافد أخرى تصب في التيار as‏ ولا تقل عنه قوة» كالدعوة إلى 
المساواةء واستبعاد فوارق النسب والجاه وإعلاء قيمة العمل óy‏ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ÁI‏ 
SUS‏ ¿ فهذه كلها تتلاقى مع خطة العدل الرئيسية في الأديان عامةء والإسلام خاصة. 


)3( المرأة: 

كان دور القرآن الكريم بالنسبة للمرأة دوراً ثورياًء فقد كان عليه أن يقضي على 
š S‏ الجاهلية عن المرأة التي كانت تحرم من الحريةء والحقوق وتجعلها أشبه بالمتاع 
الذي يورث» فضلاً عن عادة الوأد المقيتة» ثم كان عليه بعد هذا أن يفسح لها مجالاً في 
المجتمع الإسلامي الذي جاء به القرآن» وأي شيء أكثر دلالة وبلاغة في نقد الرؤية 
الجاهلية للمرأة من «وإذا بش aial‏ بالأنثى ظلّ 25 مُسْوَدَاً وَهْوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى 
مِن القوم مِنْ s gia‏ ما GE‏ به أَيْمْسِكُه على هون أمْ يده في الراب ألا La Lu‏ 
يَحْكُمُونَ» (النحل:51).: «وَإِدًا Hbi 25 gé all‏ بأ ii‏ قتلث» (التكوير:1-8). 
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وأى شيء أكثر صراحة في المساواة ما بينها وبين الرجل من «وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُوْمنَاتُ بَعْضُهمْ أوْلِيَاءُ bsb oan‏ بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنگر وَيُقِيمُونَ 
SAA‏ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَيُطيعُونَ اله وَرَسُولَه Gly‏ سَيَرْحَمْهُمْ الله إنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» 
(التوبة:١7)؛‏ أو «وَلَهُنٌّ مل الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوف وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ» 
(البقرة:۲۲۸)» أو Ú) N G o‏ خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ly i‏ وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوباً وَكَبَائِلَ 
لتعارقوا إن أكرمكم عند الله فاكم إن الله علي خبير”» (الحجرات:؟١).‏ أو «فَاسْتَجَابٍ 
ga‏ رَبْهُمْ أي لا أضِيع dat‏ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ S‏ أو sl‏ بَعْضْكُمْ مِنْ oaii gais‏ 
هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا من دِيَارِهم وَأُودُوا في سَبيلِي وَقَاتلُوا ÓY atig‏ عَنْهُمْ ¿es‏ 
وَلأَدِْلَنَهُمْ as‏ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ LIA‏ مِنْ عند الله 23 عِنْدَهْ حُسْنُ النَّوَابِ» 
(آل عمران: .)١55‏ 

فانظر إلى دلالة ia iay‏ بَغض» (التوبة:١")»‏ وانظر في تعبير «عَمَلَ 
عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكر أو aS‏ بَعْضُكُمْ ba‏ بَغْض»» نجد القرآن يجعل بين المؤمنين 
والمؤمنات علاقة ولاية تضم 98 s aÇ G‏ والتعاون على البر والتقوىء» كما أن 
تعبير «ِبَعْضُكُمْ مِنْ بَتغعض» (آل عمران:15١)‏ تعطي معنى العلاقة الوثيقة وتحول 
دون أي تفرقة. 

وحرم القرآن الكريم صور الإيذاء التي هان إلا ينها ضد المرأة من 
أكل أموالهاء وميراثها وعضلها وجعلها كالمعلقة» وجعل الزواج «مَوَدَةَ وَرَحْمَة» بين 
الزوجين» ووضع آيات عديدة تكفل حق المرأة عند الطلاق تجاهلها الفقه عند وضع 
قواعد عن الطلاق. 

فإذا كان المسلمون قد جعلوا هذا القرآن منبوذاًء أو طمست أبصارهم وأفكارهم 
عن أن يصلوا إلى معانيه» فإن هذا ليس ذنب القرآن وإنما هو ذنب المسلمين(. 

ولم يستنكف القرآن عن أن يضرب Jidl‏ للمؤمنين جميعاً بامرأتين GO‏ 
اله So S,‏ آمَنُوا shoal‏ فِرْعَوْنَ 3 38 Go‏ ابْنِ A‏ عِنْدَكَ bip‏ في الْجَنَة وَتَجّنِي مِنْ 





)١(‏ نوجه النظر إلى أننا عالجنا هذا الموضوع بتفصيل في كتابنا «المرأة المسلمة بين تحرير القرآن 
وتقييد الفقهاء». 
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فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 2555 مِنْ الْقَوْم الظَالِمِينَ * وَمَرْيَمَ CSI‏ عِمْرَانَ il‏ أخصَّنَتْ فَرْجَهَا 
قَتَقَخْنَا فيه a‏ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَات Gi‏ وَكُتَيِهِ وَكَانَتْ مِنْ الْقَانتِينَ» (التحريم:١١-‏ 
OY‏ 


(ه قصية الرقيق: 

لسنا في حاجة للحديث عن وضع الرقيق في العالم القديم» أو استعادة كلمات 
أرسطو التي اعتبر فيها العبد حيواناً قوياً!!.. أو كلمات إنجلز التي رأى فيها أن 
العبودية تمثل مرحلة أفضل مما قبله.. ولسنا في حاجة كذلك لعرض صور القسوة 
والاستغلال للعبيد التي تجلت في الإمبراطورية الرومانيةء وفي الحقبة الاستعمارية 
التي شاركت فيها كل الدول الأوروبية الحديثة (بلجيكا عند استعمارها الكونغوء 
بريطانيا عند استعمارها للدول الأفريقية» وعندما بدأت تجارة العبيد التي شاركت فيها 
الملكة اليزابيث الأولى وقباطنة الأسطول البريطاني» وأخيراً فرنساء وبرر مونتسكيو 
فى «روح القوانين» الاسترقاق على أسس دينية!!!! 

إن هذا هو ما حفظه لنا تاريخ العالم القديم» وبوجه خاص الإمبراطورية 
الرومانية» ثم الدول الأوروبية في المرحلة «الكولونيالية» الحديثة. 

وقد ظهر الإسلام منذ ألف وخمسمائه هام« !لكين أن يلتمس له العذر 
بحكم هذا لو جرى مجرى الدول الأوربية التي جاءت بعده بألف عام. 

ولكن القرآن في تلك المرحلة المبكرة من التاريخ - أي من ١1٠١‏ عام — 
وضع مبدأ رئيسياً جعل به الباب الوحيد للرق هو أسرى الحرب مع جيوش غير 
Q taya‏ باعتباره (أي الرق) أفضل من البديل الوحيد الآخرء ألا وهو القتل في 
المعركة 

وبالنسبة للتصرف فيما يأتي من هذا الباب الوحيدء فإنه وضع مبدأ يمكن أن يُعد 
من مفاخر التشريع» ومن مفاخر الصياغة اللغوية التي تصور الحكم البات الشامل في 
أربع كلمات هي C Ú‏ بَعْدُ 215 فِدَاءَ»» أي أن الأسرى يجب التصرف فيهم 
بإطلاق سراحهم من باب المن والفضل والإحسان.. إلخ» أو بقبول فدية عند إطلاق 
سراحهم. 
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ولما كان القرآن يعلم أن من العسير تطبيق هذا المبدأ فوراًء أو في مجتمعات 
تعتمد على عمل الرقيق» وأنه لابد من تطور ضخم مثل الثورة الصناعية التي أوجدت 
الآلات الحديثة والطاقة المحركة (أولاً من البخار) حتى يمكن تحرير الأرقاء» لأن 
دورهم في الإنتاج قد نسخ بظهور الآلة» بحيث أصبحوا عبئاً على الإنتاج.. نقول لما 
كان القرآن يعرف هذا فإنه عمل لتفريغ الرق من سوءاته كإساءة المعاملة» كما أوجب 
تحرير الأرقاء ككفارة عن كثير من الذنوب مثل القتل» والإفطار.. إلخ.. وغير ذلك» 
وفرض على السادة الاستجابة للذين يريدون «المكاتبة» من مواليهم» أي الذين 
يتعاقدون معهم على أداء مبلغ من المال نظير عتقهم وتحريرهم. 


المستوى الثاني: الرسول E‏ 

الدور الأساسي للرسول © هو تطبيق ما جاء في القرآن من توجيهات أو 
أوامرء وإيضاح ما أغفل القرآن oS‏ من تفاصيل عن طريق «البيان». 

ولم تكن هذه المهمة سهلةء فقد كان على الرسول 6 أن يجمع ما بين توجيهات 
القرآن السامية وبين واقع الع رك وهم قلا جفاة عتاة تستبد بهم العادات والتقاليدء 
ولولا ما أوتى القرآن من إعجاز لاستحال على الرسول #6 أن يحقق «ثورة الإسلام»» 
خاصة وأن هذا حدث خلال عشرين عاماً تقزيباً. 

ومع هذا فإن الرسول © حافظ بعبقريته الخاصة ومواهبه النادرة» وما هو أهم 
توفيق الله وتوجيهه على ما جاء به القرآن» فجاءت ممارساته تطبيقاً تطبيقاً لأحكام 
القرآن» وتقبلت صفوة صحابته هذه الممارسات بالتسليم) ولل كثيراً من العرب غلبت 
عليهم شقوتهم بمجرد وفاة الرسول *#.. وشاب إيمان الآخرين شوائب عديدة جعلتهم 
ينسلخون بدرجات ما بينها وبين مواقف القرآن على الوجه التالي: 
أولاً: الإيمان بالله: 

كان مسلك الرسول # في هذه القضية هو مسلك القرآن»ء فقد نبه وشدد على 
ضرورة أن يكون المدخل للإيمان هو «الخلق»» وشدد على البعد عن ذات الله.. 
وطبيعة الى وكنية:اتصاحابة لدا aa‏ فل وهاول أخد أن اله عن دات الأو 
يستفسر عن آيات الصفات.. وعندما جاءه أحد الصحابة بجارية» يسأله أمؤمنة هى؟ 
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سألها الرسول © أين الله؟ فأشارت إلى السماءء فقبل منها واعتبر هذا دليلآً على 
إيمانهناة وعلى كثرة الأحادييث التي تتتارل رحمة اله تعالى وقدركه وقضاكة وثوابه 
رقا و مهفاو قنك لا نجه اقل Gata a‏ بات اسك بخطقة 
«اللامساس» واللافكر.. ونهى عن المسألةء فقال «لا يزالون يسألون حتى يقال هذا 
الي يكلتناء فن كق الله e‏ 20 قال ابو هريزة قرات إن جالس رما إذ قال لي 
رجل من أهل العراق هذا الله خلقناء فمن خلق الله عز وجل؟ فقال أبو هريرة فجعلت 
إصبعي في إذنيء ثم صمت» فقلت صدق الله ورسوله().. الله الواحد الصمد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد.. وقال الرسول #2 «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله» 
(ابن النجار والرافعي عن أبي هريرة). 


ثانيا: بالنسبة لحرية الاعتقاد: 

يعد مسلك الرسول # تطبيقاً حقيقياً لموقف القرآن من حرية الاعتقاد» وما نص 
عليه في الآيات العديدة التي أشرنا إليها آنفاًء ذلك أن الرسول g‏ ظل يدعو ثلاثة عشر 
سنة قبل ان يؤمن الأنصارء وعندما هاجر إلى المدينة» وأصبح سيدها غير المنازعء 
فإنه وجد فيها فتتين كبيرتين» الأولى: اليهودء والثانية: المنافقين. 

ومن يقرأ وثيقة «صحيفة المدينة»» وهى أول وثيقة سياسية وضعها الرسول 
# يجد أنه تقبل وجود اليهود كيهودء بل واعتبرهم جزءاً من الأمة وقنن مبدأ 
المعايشة السلمية أو كما تسميه كتب السيرة «الموادعة»» 3l‏ تضمنت هذه الوثيقة «وأن 
من تبعنا من يهودء فإن له النصر والأسوة»» ثم أشارت بتفصيل إلى فئات اليهود التي 
كانت محالفة لقبائل النصار وساوت بينهم» فقالت «وأن يهود بني عوف أمة مع 
المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم».. وتعطي الوثيقة يهود بني النجارء ويهود 
بني الحارث» ويهود بني ساعدة» ويهود بني جشم» ويهود بني الأوس» ويهود بني 
A‏ كلهم ما ليهود بني عوف.. ثم تقول «وأن بطانة يهود كأنفسهم» وأن على اليهود 
نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وأن عليهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفةء 





)١(‏ إنما قال ذلك لأن في رواية هذا الحديث عند أبي داود «فإذا قالوا ذلك» فقولوا قل هو الله الواحد 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد».. انظر: «الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني» للشيخ أحمد Ll‏ ص ۸١٥٠ء‏ ج .١‏ 
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وأن بينهم النصح والنصيحةء والبر دون الإثم» وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه» وأن النصر 
للمظلوم»('. 

لعل هذه الوثيقة الهامة هى أول وأبرز الوثائق السياسية التي تقرر حرية 
العقيدة رالتسايشة Balun‏ ما بيخ المومتين بان ibis a‏ والبعذ عق اران 

وقد ظل الرسول ## أميناً على نصوص هذه الوثيقة» فحالف يهود» وتعامل 
معهمء ولم يحدث بينه وبينهم حرب إلا عندما نكث اليهود بمبدأ التعايش السلمي 
وتآمروا على الإسلام» أو تعاونوا مع كفار قريش على حرب المسلمين.. رغم أن 
بعض عقلاء اليهود رفضوا أولاًء ولكن الغلاة انتتصروا أخيراً بعد أن تصوروا أنهم 
سيقضون على الدين الجديد. 

أما الفئة الثاني ةي LQ‏ أ هم رغم أنها كانت مجموعة قليلة العددء ولكنها 
متميزة» كانت لها الغلبة قبل الإسلام.. وفقدت هذه الغلبة cong‏ وكان أبرز هذه 
المجموعة عبد الله بن أبي الذي كانت قبيلتا الأنصار (الأوس والخزرج) قد اتفقتا على 
تتويجه ملكاً عليهم قبل الإسلام؛ فلما آمنوا ضرفوا النظر عن هذه الفكرة.. وطبيعي أنه 
أضمر العداوة للإسلام» ولكنه اضطر اللدخول فيه ظاهراً» وكونت هذه المجموعة 
فريقاً كبيراً أطلق عليه القرآن «المنافقين»» أي الذين يتظاهرون بالإيمان بالإسلام: 
ويعملون بكل قوة في الخفاء لتقويضه والقضاء عليه. 

وكانت لهم عدو وسائل منها التعاون مع اليهود الناقمين على الإسلام» ومنها 
التظاهر بالإسلام أول النهار ثم الكفر به بالليل حتى يتزعزع إيمان المسلمين كما 
نصحهم بذلك اليهود «وَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِنْ Aj‏ الْكِتَاب آمِنُوا بالَّذِي O š‏ عَلَى gail‏ آمَنُوا 
وَجْة LN‏ وَاكْفُرُوا آخرَة لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ» d)‏ عمران: (YY‏ وإشاعة الشائعات 
وسؤال الرسول © أسئلة محرجة؛ وحاول بعضهم التفريق ما بين الأوس والخزرج 
بإثارة ذكريات الحروب القديمة بينهما ومواصلة ذلك حتى نشب قتال أطفأه الرسول 
g‏ وحاولوا أن يثنوا الأنصار عن الإنفاق على المهاجرين.. واشد من هذا أن عبد الله 
ابن أبي انسحب بثلث الجيش الإسلامي في موقعة أحد عندما قرر الرسول 22 





(AY)‏ انظر: ص 0-١58‏ 5١ء‏ الجزء الثاني من «السيرة النبوية» لابن هشام» حققها مصطفى السقا 
وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة البابي الحلبي» سنة لام 
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الخروج» ورفض الخروج في غزوة تبوك» وظل حتى أيامه الأخيرة يثير الفتن» وكان 
من الذين ساهموا في مؤامرة الإفك ضد السيدة عائشة. 

وكشف القرآن خبيئة هؤلاء المنافقين» وما تنطوي عليه صدورهم من عداوة 
للإسلام» في عدد كبير من الآيات» وسورة كاملة هي سورة المنافقين. 


فماذا فعل الرسول 8 بهؤلاء الذين قال فيهم القرآن إنهم «آمَنُوا 25 كَفَرُوا ثُمَّ 
آمَنُوا 25 كََرُوا تم ازدَادُوا كُفراً»» وقال «وَلَقَدْ قالوا كَلِمَةَ SM‏ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامهْ»» 
«لا تَعْتَذِرُوا قَدْ 358 بَعْدَ إِيمَانِكُمْ».. وهى آيات صادعة بردة هؤلاء وكفرهم بعد 
إسلامهم. 


لقد أحسن الرسول ‏ إليهم» وتغاضى عنهم» وعندما عرض ابن عبد الله بن 
أبي» وقد كان من خيرة المؤمنين؛ أن يأتي الرسول É‏ برأس أبيه حتى لا يقتله أحد 

المسلمين فيجد في نفسه غضاضة. قال الرسول © «بل نحسن صحبته». 

أما ما يروى من أحاديث توجب قتل المرتدء فقد عالجناها في عدد كبير من 
كتاباتنال')ء فضلاً عن أن أفعاله تكذب ذلك وتثبت وجود حالات للردة في عهد الرسول 
© لم يعاقب عليهاء أوردها الشيخ محمد ذكي إبراهيم في رسالة «السلفية المعاصرة 

إلى أين؟».. وجاء فيها(). 

e‏ ارتد في حياته بعض المسلمين أفراداً أو جماعات» وبعضهم كان ارتداده مرات لا 
مرة واحدة فما قتل أحداً منهم. 

e‏ ارتد رجل آخر عن الإسلام بعد أن كان من كتاب الوحي للرسول Ë‏ ولم يتورع 
مع ارتداده أن يقول الكلمة المنكرة التي رواها البخاري وغيره «ما يدري محمد 
إلا ما كتبت له»» وعلى الرغم من ذلك كله تركه رسول الحرية حراً طليقاًء وقبل 
فيه الشفاعة حتى مات على فراشه (انظر هداية الباري إلى ترتيب أحاديث 
البخاري). 





)1( انظر: هامش ص ١١‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ انظر: ص Yo Y£‏ الطبعة الأولىء »١9/17-١ EA‏ القاهرة. 
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e‏ وارتد إثنا عشر مسلماً عن الإسلام على عهد رسول الله » ثم خرجوا من 
المدينة إلى مكة ومنهم الحارث بن سويد الأنصاريء فما أهدر الرسول Ë$‏ دم daj‏ 
منهم» ولا حكم بقتل مرتد منهم» واكتفى القرآن بقوله عنهم ومن É ko‏ 

الإسلام دينا فلن" يُقْبَلَ مذثوهؤ في الآخرة من الْخَاسِرِينَ». 

e‏ وارتد عبيد الله بن جحش بعد إسلامه وهجرته إلى الحبشة وإعتنق النصرانية 
¿La‏ فما أهدر النبي É$‏ دمه» ولا طلب من النجاشي تسليمه Aa)‏ ولا أوعز إلى 
أحد بقتله. 

e‏ واعتنق النصرانية كذلك ولدان شابان» فشكاهما أبوهما إلى الرسول © قائلاً: 
«يا رسول الله ادع ولداي يدخلون النار»» فلم يقل له الرسول 4# مثلاً اقتلهما أو 


دعني أقتلهماء وإنما أسمعه الآية القرآنيةا«إكرأه في الدينَ قد تبينَ x M‏ من 
العَيّ». 


من هذا يتضح أن موقف الرسول ## من حرية الاعتقاد هو موقف القرآن» بل 
الرسول 8 ذهب في جانب السماح والمهادنة إلى ما عاتبه عليه القرآن الكريم. 
ثالثاً: العدل: 

يتفق المسلك النبوي - قولاً وعملاً .مع مسلك القرآن الكريم في قضية العدلء 
فلم يقتن الرسول 8 مالآ ولم يتأثل متاعاًء وكانت الأيام تمر قبل أن يوقد نار فى بيت 
من بيوته» وعاش حياته كلها كفافاًء ولم يستطع النوم عندما كان تحت وسادته بضعة 
دراهم! ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. 

وطبق العدل الصارم على المسلمين جميعاًء وعلى نفسه» وغضب عندما قال له 
أعرابي «أعدل»» لأن الرسول ## إنما أرسل للعدلء وهذه الكلمة توحي كأنما لم يطبق 
رسالته» ومن ثم غضبه وقال «ومن يعدل.. إذا لم أعدل». 

ولم ير رسول الله أن لزوجاته ولبناته أو أسرته فضلاً على غيرهم» OÍ s‏ المعول 
هو العمل «يا فاطمة اعملي فإني لا أغني لك من الله شيئاً»» «لو أن فاطمة سرقت 
لقطع محمد يدها». 
استشارته لأصحابه في قضية شديدة الخصوصية هى «الإفك»» وقال لأبي بكر وعمر 
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أو )180 في آم ما خالقتكماء وكره أن يعظمه المطمون كما يغظم lk taj‏ 
وقوفاء وقال لامرأة هابته: «هوني عليكي فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد». 

ووجه الرسول #6 المسلمين للثورة على الطغاةء واعتبر أن سيد الشهداء حمزة 
ورجل أمر ونهى طاغية فقتله» وحذر من الاستسلام للطغاة وقال: «إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه»» وقال: «كلا والله لتأمرن 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراً 
ولتقصرنه على الحق قصراً» أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعنكم كما 
لعنهم» (بنى إسرائيل). 

وعندما ادعى أحد أضحابه أنه «أوجعه»» كشف الرسول Š‏ عن جسده ليقتص 
منهء فقبّله الصحابيء امد ع قله إلا ليظفر بهذه القبلة. 


رابعاً: المرأة: 

لما كان القرآن الكريم قد جاء برسالة إنصاف المرأة وتحريرها من القيود 
والأغلال والأفكار الجاهلية السقيمةء فليس غريباً أن يصطفي الله محمداً عليه 
الصلاة والسلام لكي يبلغ هذه الرسالة. 

ذلك أن الرسول Ë‏ كان Sa ga‏ للقيام بهذه المهمة. 

فقد ولد يتيماًء فقامت أمه على تربيته. وعهدت به إلى حليمة السعدية 
لترضعه في البادية الحرة وليلتقط العربية anail‏ ولم تكد تعود به إلى أمه طفلاً 
يبدأ الخطو. حتى توفيت أمه» فتولته حاضنته الأمينة المخلصة aj‏ أيمن» فعاش 
طفولته بين أحضان النساء. 

ولما شب وضع الله تعالى في طريقه السيدة خديجة التي جعلتها فراستها 
الصادقة تفضله على غيره ممن كان أكثر مالاً وأقرب نسباًء وفي خديجة وجد 
الرسول م الأمن والأمان» Lal‏ جاءه الوحي وعاد إليها ملتاعاً تلقته بين ساعديها 
وأعادت إليه الثقة وأسلمت معه. 

وعندما بدأت الدعوة بادر كثير من النساء بالإيمان وتحملن العذاب الأليمء 
وإذا كانت خديجة هى أول نفس آمنت» فإن سُمية هى أول نفس استشهدت. 
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هذه الصلة الوثيقة للرسول ge‏ بالمرأة أماً وحاضنةء ثم زوجة وداعية.. ثم 
مؤمنة مضحيةء ولمسه ما فيها من حب وحنان وتضحية وإخلاص» تركت في نفسه 
أثراً عميقاً.ء وغرست الفكرة الطيبة الكريمة عن المرأة وانعكس ذلك على سلوكياته 
وتصرفاته واتجاهه العام نصيراً لهاء وداعياً لحقوقهاء ومندداً بكل ظلم أو اضطهاد 
يلحق بها. 

من هنا agii‏ كيف يقول هذا الرسول ‏ الذي بعث لقوم يفخرون بالرجل 
ويستعرون من المرأة: «أنا ابن العوائك»» و«سليم»» ويقول 25: «النساء شقائق 
الرجال»» ويقول © «ما أكرمهن إلا كريم.. وما أبغضهن إلا لنيم». ويقول 4 
«خيركم خيركم لأهله.. وأنا خيركم لأهلي»» وكيف كان وهو الرسول العظيم «في 
مهنة أهله»» وكيف كان يقوم عندما تدخل عليه ابنته فاطمة ويعانقها ويقبل رأسها 
ويأخذ بيديها ويجلسهاء وكيف يثني ركبته لتركب صفية ناقتهاء وكيف كان يبسط 
رداءه لمن يأتيه من كرائم النساءء وكانت آخر كلماته «استوصوا بالنساء». 

وكان الرسول ‏ شديد التقدير للمرأة كأم.. ومن ذا يستطيع أن يقول كما قال 
88 : «الجنة أقدام الأمهات». 

ورد الذي جاءه ليشارك في الغزو عندما سأله م «هل لك من Seal‏ فقال 
نعم» قال: «فألزمها فإن الجنة عند قدميها»(. 

وفضل الرسول É‏ البر بالأمهات على البر بالآباء» وقال لمن سأله عن أحق 
الناس بحسن الصحبة. قال: «أمك»» فلما قال ثم من؟ قال: «أمك»» فلما قال للمرة 
الثالثة ثم من؟ قال: «أمك» فلما قال أخيراً ثم من؟ قال: «أبوك». 


وروى البراز أن رجلاً كان بالطوائف Shala‏ أمه يطوف بهاء فسأل النبي 5 
هل أديت حقها؟.. قال 8 : «لا.. ولا بزفرة واحدة». أي من زفرات الطلق 
والوضع.. إلخ. 

ومد واجب البر بالأم إلى الخالة» فعندما جاء رجل إلى النبي g$‏ فقال إنى 
أذنبت فهل لى من توبة؟ قال وم «هل لك من أم»؟.. قال لا.. قال © «فهل لك من 
خالة»؟ قال نعم.. قال: «فبرها». 





)1( فيه كلام وله شاهد — باللفظ نفسه. 
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وأوصى أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها المشركة وقتئذء عندما قدمت 
عليها. 

وكان يقدر المرأة كزوجةء ويفهم ماذا تنتظر الزوجة من زوجهاء بحيث لا 
يخجل من التصريح بحبهاء كما كان يفعل على Shall‏ عندما يسأل عن أحب الناس إليه 
فيقول 4# «عائشة».. وكيف يشاركها الهموم والمسرات والمداعبات» فيسابقها 
وتسابقه. ويتيح لها حقها من اللهوء. فيقف لها لكي تشاهد لعب الحبشةء «ولا 
يتحرك حتى أكون أنا التي أنصرف.. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن.. الحريصة 
على اللهو» (عائشة في البخارى والإمام أحمد).. وكيف كان يتسامح مع بعض 
تصرفات زوجاته لأنه يعلم عمق غيرة المرأة على زوجها وما تحملها عليه.. بل إنه 
كان يبتغي مرضاة زوجاته إلى درجة عاتبه عليها القرآن «يا أَيْهَا النَبِيُ لم 553 مَا 
ga‏ اله ك تنتغي مَرْضَاةً أزوَاجكَ». 

وكيف ظل 6 إلى النهاية حافظاً لعهد خديجةء مقراً بفضلهاء مرحباً بكل ما 
تأتيه من صديقاتها القدامى «إنها كانت تأتينا أيام خديجة». 

وكان الرسول : صلباً وقاطعاً في أن لا تتزوج المرأة إلا بإذنها بكراً أو ثيباًء 
وحفظت لنا المراجع حالات رد فيها الرسول ك4 زيجات أرغمت فيها المرأة على 
الزواج بمن لا تهواه. 

وثمة مثال يوضح مدى تقدير الرسول للمرأة كمواطن» هو أن تجير المرأة 
مشركاًء فيقر ذلك.. وقد حدث هذا في حالتين أولاهما: عندما أجارت أم هاني بنت 
أبي طالب اثنين من المشركين من أحمائهاء أراد أخوها علي قتلهما.. والثانية: 
عندما أجارت زينب بنت الرسول 4# زوجها أبا العاص الذي كان لا يزال مشركا. 

Lal‏ ما يروونه من أحاديث تنقص من قدر المرأة ومنزلتهاء مثل «أن المرأة 
عورة»» وأن الرسول ج لم يصافح النساءء وأنه Yy‏ يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» أو 
«أن النساء ناقصات die‏ ودين»» فإن بعض هذه الأحاديث لم يصح» وبعضها أريد به 
حالات خاصة وليست أحكام عامةء وقد ناقشناها بقدر من التفصيل في كتابنا «المرأة 
المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء»» (ص 5 (AYY‏ 





)1( كتابنا «المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء»» من ص Ao - AY‏ 
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خامساً: الرقيق: 
أشرنا إلى المبدأ الرئيسي الذي قرره الإسلام بشأن أسرى الحربء وأنها المورد 

الوحيد للاسترزاق» وأن التصرف إنما يكون بإطلاق سراحهم أو بافتدائهم.. وقد طبق 

الرسول 4 هذا المبدأ بالنسبة لأسرى بدر - وهى أولى الغزوات الكبيرة - وكانوا 
قرابة سبعين» كما طبقه © في أسرى هوازن وهى آخر الغزوات الكبرى» وكانوا 

قرابة ستة الاف. 
وأوصى الرسول © المسلمين برعاية مشاعر من قد يكون تحت أيديهم من 

الرقيق» وأن لا يقولوا «عبدي أو جاريتي»» وإنما «فتاي وفتاتي»» وأن يطعموهم مما 

يأكلون» ويلبسوهم مما يلبسون.. واعتبر أن ضرب العبد ضرباً مبرحاً أو صفعه على 
وجهه أمر يقتضي تحريرة ختى لا يأثم أو يعاقب أمام الله» وأن إسلام عبد من عبيد 
المشركين أمر يوجب"هميره؛ كن اد الرسول فك من عدد الحالات التي يكون فيها 
«عتق رقبة» تكفيراً عن ذنوب أو آثام» كإفطار في رمضانء أو حنث بيمين» والقتل 

الخطأ.. إلخ.. وأوجب على المسلمين الاستجابة لعبيدهم إذا أرادوا المكاتبة. 
ونورد هنا أربع حالات تصور لنا مسلك الرسول # تجاه بعض فئات الرقيق» 

ف 

(Í)‏ جارية أبناء مقرن» وكانوا ثمانية وليس لهم سواهاء وصفعها أحدهم على 
وجههاء فغضب الرسول 4# وقال: «اعتقوها»» فقالوا: يا رسول الله ليس لنا 
خادم سواهاء فأمر بالإبقاء عليها حتى يتيسر لهم غيرها وعليهم عتقها. 

)<( وهناك حالة الصحابي أبو مسعود الذي كان يضرب عبده. فقال له الرسول i‏ 
«اعلم أبا مسعود أن الله أقوى عليك مما أنت على هذا الغلام».. فقال: هو حر 
لوجه الله. 

(ح) وكان لعبد الله بن رواحه جارية تتعاهد غنمه» وأنه أمرها أن تتعاهد SLA‏ 
فتعاهدتها حتى سمنت الشاةء واشتغلت الراعية ببعض calal)‏ فجاء الذئب 
فاختلس الشاة» وعلم عبد الله بن رواحه بذلك فلطم الراعية ثم ندم على ذلك 
وأخبر النبى 5, فاشتد بالنبي الغضب حتى أحمر وجهه وهاب أصحابه أن 
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يكلموه» وقال عليه الصلاة والسلام: Lag‏ عسى الصبية أن تفعل بالذئب»؟ 
ووجه الحديث لعبد الله بن رواحه ضربت وجه مؤمنة فقال إنها سوداء لا علم 
لها فأرسل إليها النبى ي فسألها: أين الله؟.. فقالت «في السماء.. قال فمن 
أنا؟.. قالت رسول الله.. قال: إنها مؤمنة فاعتقها». 


(د) جاء رجل إلى النبى يل فقال: يا رسول الله إن لى مملوكين يكذبونني ويخونوني 
ويعصوني فأضربهم.. فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله AE‏ «بحسبك ما 
خانوك وعصوك وكذبوك» وعقابك إياهم إن كان دون ذنوبهم كان فضلاً لك 
عليهم» وإن كان بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا de‏ وإن كان فوق ذنوبهم 
أقتص لهم منك الفضل الذي بقى قبلك».. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول 
الله ويهتف. فقال رسول الله : «ما له ألم يقرأ كتاب الله «وَتَضَّع الْمَوَازِينَ 

القط ليو القيامة فلا تظلم تفسن شيتا ؤإن: كان مثقال x‏ من' خزدل sl‏ بها 

وَكَفَى بنا حَاسبينَ»» فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد شيئاً خيراً من فراق 
هؤلاءء أي عبيده وأني أشهدك أنهم أحرار كلهم0". 

من هذا يتضح أن مواقف الرسول ## في القضايا تتطابق مع توجيهات القرآن» 

وأن الرسول ## لم يأل جهداً في تبليغ الناسن» وأشهد عليهم الله تعالى يوم الحج الأكبر 

«حجة الوداع»» «ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد». 


المستوى الثالث: الفقهاء: 

أبرز تطور المجتمع الإسلامي من عهد النبوة والخلافة الراشدة المحدود إلى 
عهد «الإمبراطورية» الأموية والعباسية» وتقدم العمران» وظهور المدن الكبيرة 
والمعاملات التجارية والاقتصادية العديدة» ضرورة التوصل إلى التكييف الفقهي لهذه 
الصور من التعاملاتء إذ لابد أن تأخذ شكلاً مقنناًء ولم يكن في القرآن أو لدى الرسول 
© حلول صريحة ومحددة لهذه القضايا على وجه التعيين GY‏ مدة ومكان هذين كانا 
YY‏ عاماً ما بين مكة والمدينة» ولم تظهر هذه القضايا إلا مع إتساع العمران وإطراد 
الزمان وانفساح المكان» وهذه المهمة — مهمة التقنين — هى ما قام بها الفقهاء بدءاً من 
حركة التدوين خلال القرنين الأولين حتى حركة تنهيج الأحكام وبنائها على قواعد 





)1( «الفتح الربانى فى ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى»» الجزء (Yf‏ ص AEA‏ 
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شرعية تستند على نصوص من الكتاب والسنة أو قياس عليهماء وظهرت مجموعة 
الأئمة العظام الذين عكفوا على هذه المهمة ووضعوا أصول المذاهب التي كتب لها 
البقاءء وجاء بعدهم عبر القرون مجموعات أخرى اقل أصالة لأن المجتمع الإسلامي 
كان قد بدأ في التدهور السريع شيئاً فشيئاً» ولكنه لم يعدم حتى في فترات تحلله أئمة 
مثل ابن تيمية وابن القيم في القرن الثامن» والشوكاني في القرن الثاني عشر. 

وبهذه الطريقة» تكامل بناء ممرد» وصرح مشيدء هو الفقه الإسلامي. 


وقد أقام الفقهاء فقههم على «أضول الفقه» التي وضعها الشافعي في الرسالة: 
وكانت تجعل المصدرين الرئيسيين للتشريع هما القرآن والسُنة.. إضافة إلى الإجماع 
والقياس» ولكن الفقه شيئاً فشيئاًء وبتأثير العوامل التي سنشير إليهاء أخذ يستقل عن 
مصادره الأصولية ويصطنع له أصولاً خاصة تعود بالدرجة الأولى إلى الصناعة 
الفقهية وما يحيط بالتخصيص من ضرورات ومقتضيات بحيث لم يعد القرآن 
الخدت المصددر ان © کے اخضلها لشرؤوات الصفاعة ية نقد 
يتجاهل الفقهاء آيات عديدة فلا يشيرون إليهاء وقد يعملون سيف النسخ في آيات 
أخرىء وقد يأخذون بتفسير ركيك» وقد يفضّلون حديثاً ضعيفاً أو موضوعاً على 
حديث أعلى رتبة ودرجة» وهم في هذا كله مسوقون بالضرورات التي تسوق daj‏ 
الحرفة وتتحكم فيهم. 


ومن العوامل التي أثرت على الفقهاء : 

(Í)‏ صعوبات العمل: وعدم توفر وسائل التصنيف والتوثيق والإحاطة بالمادة وقيام 
الثقافة الفقهية على أساس الشيخ» وهى طريقة لها حسنات عديدة» ولكنها تقصر 
المعرفة على شيخ واحد» وتسمح لمؤثرات التعصب بالتغلغل في الدراسة 
ولكن لم يكن منها مناص في هذا العصر في الشرقء كما لم يكن منها مناص 
في الغرب خلال الفترة التي أطلق عليها .Scholastic‏ 
وقد حاول الفقهاء التغلب على محدودية هذه الطريقة بالسفرء والأخذ عن عدد 

من الشيوخ» ولكن هذه الطريقة كانت أظهر في «المحدثين» منها في «الفقهاء»؛ 

وعلى كل حال فإنها خضعت للصعوبات والضرورات التي كانت تكتنفها بحيث حالت 

بين كثيرين من المحدثين والرحلة التي كانوا يتمنونهاء وإن سمحت لآخرين بها. 
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)<( سياسة الحكم: هذه السياسة التي بدأت مع الملك العضوض وعهد معاوية بن 
أبي سفيان» ومضت قدماً في الخلافة العباسية وحاصرت الفقهاءء وأدت إلى 
صدام ما بين الفقهاء والحكام» وعرضت الأئمة الأربعة (مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وابن حنبل) لاضطهاد جسيم من الخلفاء العباسيين من أبي جعفر 
المنصور حتى المأمون» وأدت هذه السياسة إلى اختزال جوانب الحرية 
والعدالة في الفقه الإسلامي وعدم أخذها ما تستحقه من عنايةء تطبيقاً لما جاء 
في القرآن والسُنة في مقابل تضخم فقه العبادات» وهو الفقه الذي لن يتعرض له 
الحكام. 


)—( ضرورات التخصص. وضيق الأفق الفني: واللجوء إلى تحايلات لتبرير 
التاصيل» وكان السند الأعظم في هذا هو تفسيرات شاذة أو أحاديث موضوعة. 
(د) التأثر بالمنطق الأرسطي: من أكبر العوامل التي جعلت الفقهاء يبتعدون عن 
المنهج القرآني/النبوي أن الفقه تأثر تأثراً عميقاً بالمنطق الأرسطي منذ أن قال 
الغزالي قولته المأثورة عن أن الجاهل به Yy‏ يوثق بعلمه أصلاً»» ووضع له 
مقدمة كبيرة من كتابه «المستصفي» حتى الفقهاء المتأخرين» وقد ظهر أثر 
المنطق الصوري في إعطاء الفقه الإسلامي قالباً صورياً شكلياً ثبوتياً حامداً 
يوغل فى الافتراضات النظريةء ويتعمق في مباحث الألفلظ والتعبيرات 
والتعريفات قدر ما يبعد عن فعالية الحياة» وعالم العمل والجماهير والمشكلات 
التي يولدها الواقع» فبعد عن alle‏ الحياة قدر ما أخذ يغوض في alle‏ صوري 
من الافتراضات» وفقد تلك الحيوية التي غرسها القرآن في المجتمع الإسلامي 
نتيجة لمنطقه الحيوي/التكاملي» الذي يحيط بالحياة وتتلاقى فيه الأضداد 
باعتبارها عوامل تكامل ويأتمن القلب ويؤمن بقدرة الفطرة والبداهة على أن 
تتبين وجوه الخطأ والصواب في كثير من الأمور دون حاجة إلى مقدمات 
ونتائج. 
ولم يستطع الفقهاء الذين تبينوا الأثر الضار والعقيم على الفقه مثل ابن تيمية أن 
يحرروا الفقه منه» لأن الفقهاء المتأخرين لم تكن لهم همة السابقين» ولأن الأسلوب 
المنطقي الأرسطي بقدر ما كان وليد العوامل المجتمعية السابقةء بقدر ما كان مؤثراً 
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في هذه العوامل نفسها يتفق معها في الفرار من المشكلات العملية والقضايا الحياتية 

والمسئولية الجماعية إلى alle‏ وهمي من الافتراضات0". 

(ه) روح العصر: فلكل عصر روح تنبثق من مجموع المؤثرات الخاصة به من نظم 
سياسية واقتصادية واجتماعية وغلبة أعراف وتقاليد» تتحكم كلها فيما تصدره 
من قضايا. 


ويمكن القول إن فترة التدهور الإسلامي» أي بعد القرون الخمسة الهجرية 
الأولى» حتى مشارف العصر تماثل القرون الوسطى في أوروبا مع تفاوتات عديدة 
ولكن أبرز سماتها بصفة عامة هى روح الحفاظ والجمود والثقافة والمشيخية والتمشي 
مع الحكام والسلطة وغلبة.الجهالة والأمية والخرافة واستعباد الجماهير. 


ولم يستطع معظم الفقهاء التحرر من روح العصر الذي أحاط بهم وسيطر 
عليهم» ولا يمكن أن نلومهم على هذا لأن موقفهم هذا هو ما تقتضيه طبيعة الأشياء 
ويمكن القول أنه لم يستطع التحرر تماماً من روح العصر سوى ابن خلدون وابن رشد 
في المغرب» وأبو العلاء المعزي في المشرقء ولولا الإسلام لكان ابن خدلون هو 
ميكيافيلي العرب ولقدم لنا شيئاً مثل «الأمير»؛ ولكن الإسلام جعله يقدم ما هو أفضل 
«مقدمته» الرائعة التي راد بها الطريق نحو علم الاجتماع» كما تحرر أبو العلاء 
المعري من معظم معتقدات co pac‏ وأبدع في شعره وفي «رسالة الغفران» فكراً 
جديداًء كما قدم ابن رشد حل المعادلة ما ين النقلوالعقل «الدين والفلسفة» هذه المعادلة 
التي تقبلها الغرب الأوروبيء وتجاهلها الشرق الإسلاميء وبعد هؤلاء الثلاثة يأتي أبو 
حيان التوحيدي وبعض أئمة المعتزلة وإخوان الصفا.. ثم الفقهاء الذين تحرروا من 
بعض ما أطبق على العقيدة من خرافة كابن تيمية الذي نقى العقيدة من لوثة الشفاعة 
والأولياء» والتوسل.. إلخ.. وتابعه تلميذه ابن القيم صاحب المقالة الرائعة عن «العدل» 
وأنه هو طلبة الشريعة.. وحيثما تكون» وتوصل الفقيه الحنبلي نجم الدين الطوفي إلى 
مبدأ ثوري تماماً هو أن المصلحة هي مقصد الشارع وعند وجود تعارض ما بين 
النص والمصلحة يؤخذ بالمصلحة Yy‏ من باب الافتيات على النصء ولكن من باب 
تأويله»» ولكن الطوفي jae‏ أن يبرهن على هذا المبدأ بأدلة قوية» وما كان العصر 
يسمح له أن يمضي إلى النهاية» وقد ناله من التشنيع ما نال الفقيه أبو مسلم الأصفهاني 





)1( انظر معالجتنا لأثر المنطق على الفقه في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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الذي أنكر النسخ في القرآن» ورفض الاستسلام لموجته العالية التي اكتسحت كل 
الفقهاء والمفسرين وحال بهذا دون أن يعد النسخ - كما يدعون - إجماعا. 

ولا جدال أننا نجد عندما نقلب صفحات تاريخ الفقه الإسلامي - رجالاً بارزين 
- لهم أفكار ممتازة كابن تيمية وابن حزم والشوكاني والسيوطي» على سبيل المثال لا 
الحصرء ولكل واحد من هؤلاء آراء تمثل تجديداً في أحد جوانب الفقه» ولكنه من 
یا ري لم وستطع أن رر في ب الو قان حر تاذ بے العذل 
والمساواة في كثير من قضايا الفقه» ويحمل حملة شعواء على كثير من المبادئ التي 
وضعها الفقهاء أو الاجتهادات التي اخذوا بها ورأى أنها مجافية لروح الشريعة - 
ولكنه من ناحية أخرى - يأخذ بخبر الواحد إذا صح فلا يختلف في هذا عن الشافعي 
ممثل الحفاظ السُني. 

وقد أدى به هذا إلى مآزق ومفارقات كان في غنى فهو يقول «يقطع صلاة 
المصلي مرور الكلب والحمار والمرأة»» ثم يقول بعد ذلك Yy‏ أن تكون المرأة 
مضطجعة معترضة فلا تقطع الصلاة». 

وهذه المفارقة Lal‏ جاءت لأنه وجد حديثاً عن عائشة أنها قد تكون نائمة ناحية 
القبلة فيصلي الرسول #4 إلى القبلة وهى معترضة دون حرج. 

ومثل ذلك ما ذهب إليه من أنه «من سم طعاماً وقدمه لآخر فمات» لا يقتص 
منه ولا يسمى قاتلء لأنه قرأ ما روي عن أن الرسول © لم يقتل اليهودية التي دست 
له السم في ذراع شاة»(. 

وارتأى أن الآية Yy‏ إِكْرَاة في OSM‏ منسوخة. وأن الإكراه مباح في gall‏ 
وهو أمر كان هو آخر من يذهب إليه أو يسلم به لولا سطوة النصوص وروح العصرء 
وهب أن الآية منسوخةء فماذا يفعل بالآيات العديدة الأخرى التي تقرر حرية العقيدة 
مثل «وَقُل aai‏ مِنْ 295 فَمَنْ شَاء 5288 ba‏ وَمَنْ شَاءَ ee Ai‏ أو سورة الكافرون 
التي كان الرسول ييه يقرأها في ركعتي الفجر. 





)© كتاب ««قضايا المرأة» للشيخ محمد الغزالي» ص V-V‏ 
)`( ابن حزم ally‏ <¿ ح AAY‏ ص 2١955‏ وانظر في «أصول النظام الجنائي الإسلامي» للدكتور 
سليم cl gall‏ ص ٠١٤‏ . 
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ودعا الشوكاني للاجتهادء ولكنه ألف GES‏ عن صحة أحاديث المهديء وأنها 
تصل لحد التواترء والسيوطي الذي كان له ثقافة موسوعية يحشي كتابه «الإتقان» JS‏ 
المفتريات والأوهام على القرآن دون أن يمحصها أو يفندها. 

Jš s‏ مثل ذلك عن ابن تيميةء فمع أنه اكتسح اكتساحاً موجة الشفاعة والتوسل 
والأولياء.. إلخ.. فإنه من ناحية أخرى للم يكن يتورع عن الحكم بقتل كل من يخالفه 
في آراء وما أجرأه في إصدار الحكم على كل مخالف بأنه «حلال الدم»!! 

وهؤلاء هم القمم في أئمة الفقه» أما الذين جاءوا من بعدهم وعاصروا فترات 
الانحلال فإنهم يعكسون ظروف وتطورات هذه المرحلة. 

وسنرى الاختلافة الشاسع» الذي يكاد يصل لدرجة التناقض في نظرة هؤلاء 
الفقهاء في الموضوعات الخمسة عما ذهب إليه القرآن والرسول ك. 
الإيمان بالله: 

أدت التطورات الفكرية بالمجتمع الإسلامي لأن ينهج في قضية الإيمان بالله 
نهجاً مخالفاً كل المخالفة للمنهج القرآني النببوي وتمزقت العقيدة ما بين الاتجاه 
المعتزلي من ناحية والاتجاه السلفي من ناحية أخرئ» وحاول البعض أن يوفق بين 
الاثنين دون نجاح كبيرء فقد أراد المعتزلة الذين كانت أغلبيتهم من الموالي المتأثرين 
بوراثات حضارية فارسية أو يونانية تقديم الفكرة الإسلامية عن الألوهية بطريقة تتفق 
مع رواسبهم وتتلاءم مع نفسية الجماهير الحديثة عهد بالإسلام» فاتبعوا المنطق 
الصوري الذي وضعه أرسطوء والذي كان قضارى ما يمكن أن يصل إليه في قضية 
الألوهية هو وجود «علة» لهذا الكون ونهاية لسلسلة الخلق وتوصلوا إلى النظرية 
الذرية وفكرة الجوهر الفردء وكان هذا وذاك بديلاً فقيراً عن الفكرة الباهرة التي 
عرضها القرآن.. عندما اصطدموا بالآيات التي اختلف عليها.. «آيات الصفات».. لم 
يقنعوا بتأويلها.. بما يقتضيه السياق القرآني والأسلوب العربيء ولكنهم أوغلوا في 
تصوراتهم حتى حملتهم بعيداً عن روح القرآن بفكرة تنزيه الله» فأوجبوا عليه العدل 
كما تصوروه ولم يستشعروا تناقضاً لأن الإله الذي توصلوا إليه هو في الحقيقة الإله 
اليوناني الذي أبدعته الفلسفة اليونانية كمخلص من مأزقها ونهاية لمنطقهاء فهو في 
حقيقة الحال من إبداع الإنسان» ولذلك لم يكن من التناقض أن يفرضوا عليه العدل 
الذي رأوه. 
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وقد أفسد الفلاسفة فكرة ا كنا أقسة الفقهاء موضوعية الفلسفة ولو قفرا 
بعيداً عن الفلسفة وتفلسفوا بعيداً عن الدين لأحسنواء ولكنهم أفسدوا الاثنين (الدين 
والفلسفة).. ومن الخطأ الفاحش عدم التمييز بينهماء إذ هما طريقتان لكل منهما وسائله 
Lda‏ 

ولمواجهة هذا التيار المجافي لروح القرآن ارتأى السلفيون أن الله تعالى عادل 
حتى لو قذف بالناس جميعاً في الجحيم؛ لأنهم خلقه» وتشبثوا بألفاظ الآيات» وقالوا: إن 
لله تعالى Ga‏ وأنه يسمع ويتكلم» وأنه على العرش استوی» وإن صرحوا بأن هذا كله 
على خلاف ما لدی البشرء لأنه لَيْسَ aÉ‏ شَيْء. 

ومن أيام ابن تيمية الي نسبوا إليه أنه قال على المنبر: إن الله تعالى ينزل من 
السماء السابعة» كما أتزل على هذا المنبر» حتى الفترات المعاصرة وقد أصبحت 
قضية آيات الصفات نوعاً من الهوس العقيدي لدى بعض السلفيين من الوهابيين في 
السعودية» خاصة الذين يرون أن هذه هى ««قضية العقيدة»» وأنها أهم شيء. 

وجاء وقت كان السعوديين يسألون المهندسئين والأطباء المصريين ماذا تقول 
في الاستواء؟.. وقد يثبت أن هذا مازال موجوداً بطريقة مختلفة مخففة ما جاء في 
كتاب «علماء ومفكرين عرفتهم» في «ترجمة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي» الذي 
sla‏ من مجاهل أفريقيا ليحج ويزور الرسول ea‏ إذ قابل أحد السعوديين قال له: 
«ليتك عنيت بعقيدة السلف عنايتك بفقه مالك»» وعندما رد: «لم أر ضرورة للإيغال 
في هذا الجانب من العلم» فكلنا ولله الحم مسلمون موحدون»» ولكن هذا الرد لم يعجب 
السعودين؛ وقال: [إن أكبر عامل في تمزيق وحدة المسلمين هو الخلاف على 
العقيدة»» وعندما طلب مثالاً قال له السعودي: «إن ربك يقول: «وَمَا قَدَرُوا الله GS‏ 
قذره وَالأرْضُْ جَمِيعاً 25225 agil ag‏ وَالسسّمَوَاتُ EG as‏ بيّمينه»» وقد جاء في 
الصحيحين أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» 
والشجر على إصبع» والماء على إصبع؛ وسائر الخلق على cena)‏ فيقول أنا الجبار 
Li‏ المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم.... ومن هذا يتبين بالنص القاطع أن لله يداً 
وأصابع» فهل يقر بذلك كل مدع للإسلام ]. 
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وتابع الرجل حديثه:... دعني أسألك أيضاً: أثناء حياتك في المدينة ألم تر قط 
مسلمين يتمسحون بجدران المسجد النبوي يتوهمون بذلك الخير لأنفسهم؟ ألم تر قط 
مسلمين يستغيثون ببعض الموتى لدفع ضر أو جلب نفع؟ ألم تشهد ذات يوم مسلمين 
يسوقون النذور إلى القبور رجاء التوفيق» وطلب للشفاء؟ 

ويقول المؤلف نتيجة لهذه الموعظة تحول الوافد الأفريقي إلى داعية سعودي 
سلفی(, 

فإذا كان في قضية التوسل كما عرضها السلفي رنة صدق» فإن تصوره 
لصفات cdl‏ وإيراده حديثاً لا نشك أنه موضوع مما يلوث صفاء العقيدة وما يصل بها 
إلى التجسيم» وكأنه هرب من الشرك ليسقط في الوثنية» وقد كان محدثه alul‏ طوية 
عندما قال «إننا كلنا مسلمون موحدون». 

نتيجة لهذا الصراع ما بين معتزلة يقيمون إيمانهم بالله على فلسفة يونانية 
وسلفيين يتمسكون بظواهر النص ويصلون به إلى مشارف التجسيم حتى وإن قالوا إن 
«الكيف مجهول»» فقدت فكرة الإيمان بالله كما عرضها القرآن قوتها الباهرة التي 
كانت في سر انتهاض المسلمين الأول(" 

ومن العجب أن هذا النقص البالغ في معالجة أسمى جانب من جوانب العقيدة لا 
يزال قائماًء ولا يزال النزاع محتدماً بين المعتزلة والسلفيين» ولا يزال «علم الكلام» 
يدرس في الجامعات الأزهرية وكليات أصول الدين كما وضعه الفقهاء من ألف عام 
دون تطوير أو تغيير. 

ومزقت الخلافات ما بين المذاهب بعضها بعضاًء فبعد تمزيقها ما بين سُنة 
وشيعة رأى كل مذهب أنه الحق» وأن المذهب الآخر باطل» فلا تجوز الصلاة وراء 
أئمته» ولا يجوز التزويج ببناتهم» إلا على أساس معاملتهم معاملة الكتابيات اللاتي 
يجوز الزواج بهم» وتعرض كبار الأئمة لعداوة المخالفين» فرمى المفسر والمؤرخ ابن 
جرير بالمحابر» وحوصر بيته وأحرقت كتب ابن حزم والغزالي وابن تيمية» وتعرض 





)`( كتاب «علماء ومفكرون عرفتهم» للأستاذ محمد المجذوب» ص ٠٦۲‏ دار النفائس» بيروت. 
(Y)‏ لقد تحدثنا عن هذا الموضوع في رسالة «الإيمان باللم». 
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الشافعي لعدوان من بعض مخالفيه كان له اثر في التعجيل بموته» ووصل اعتزاز 
بعض الفقهاء بأنفسهم وكراهيتهم المحدثين - ما روي عن الفقيه أصبغ بن خليل 
المتوفى بقرطبة سنة aY VY‏ - «لأن يكون في تابوتي رأس خنزير أحب إلى من أن 
يكون فيه مسند ابن أبي شيبة»(. 

وانفصل بعض المالكية عن الإمام مالك الذي يمثل إلى حد ما الحديث تعصباً 
لخليل بن إسحق صاحب «مختصر خليل» المشهورء وقالوا «نحن خليليون إن ضل 
(J L‏ | ولاحظ أحد الكتاب المغاربة «فيما قبل الحماية وأثناءها أصبح علماء 
القرويين يدرسون الفقه كتشريع» ويدرسون صحيح البخاري وصحيح مسلم تبركاً 
chii‏ بل كانت السلطة المغربية تتطير من دراسة التفسيرء GY‏ هذه الدراسة في رأيها 
تؤدي إلى موت السلطان»27. 

وهذا المثال يوضح عمق الانفصال الذي حدث ما بين الفقه وما بين «أصول 
الفقه». وأولها القرآن والسنة.. بحيث استقل الفقه بنفسه وبضاعته. وأصبح الابن 
الشرعي لبيئته والأوضاع السياسية والاقتصادية.. وليس للقرآن والسنة. 

ويوضح مواقف الفقهاء من الموضوعات الخمسة ذلك. 
حرية الاعتفاد: 

يعرض موقف الفقهاء من قضية حرية الاعتقاد أكبر مثال لمدى تأثر الفقه 
بالأوضاع - السياسية - الاقتصادية - الاجتماعي- فرغم الآيات القرآنية الصادعة» 
والمواقف النبوية القاطعة التى أشرنا إليها فقد نسج الفقهاء من المقدمات والنتائج 
«قميص كتاف» للعقيدة نفسها ولكل من يشذ فى تصوره عما وضعوه لها وتوصلوا 
إلى صيغة من «من جحد معلوماً من الدين بالضرورة»» وأنه يعد ai ya‏ ويستتاب 
فإن أصر يحكم عليه بالقتل «كفراً لا حدا»» أي أن أمواله تصبح فيئاً للمسلمين ولا 
يدفن في مقابر المسلمين..إلخ. 





)`( الأستاذ محمد الحبيب التيجاني» مقال بعنوان «منهجية التجديد في الإسلام» في مجلة الفرقان» الدار 
البيضاءء العدد 4¿ السنة الثالثة» رمضان — شوال ١5٠17‏ ه/مايو - يونيو سنة ۱۹۸۷م» ص XT‏ 

)5( نفس المرجع السايق. 

(Y)‏ تفس المرجع السابق. 
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وواضح أن صيغة «من جحد معلوماً من الدين بالضرورة» فضفاضة بحيث 
يمكن أن تتسع لمئات الدعاوى» وقد حكمت محكمة سودانية على الشيخ محمود محمد 
طه بالإعدام لأنه - فيما أنكر - الحجاب الذي اعتبرته المحكمة معلوماً من الدين 
بالضرورةء كما فرقت محكمة مصرية ما بين أستاذ جامعي وزوجته على أساس 
أنه إرتد لكتابات جاوز فيها الحدود الموضوعية. 


وقبل هؤلاء جميعاً إرتأى المأمون أن كل من لا يقول بخلق القرآن يعتبر مرتداً 
ويقتل» ولو عاش فلربما قتل أحمد بنحنبل باعتباره مرتداً. 

ويمكن دون مبالغة إدخال مائة تهمة في إطار «من جحد معلوماً من الدين 
بالضرورة»» وقد أشريلهى بعضها في كتابنا «كلا ثم OLS‏ وتزخر كتب الفقه 
خاصة - المتأخرة — بالأمثلة.العديدة لمضمون «من جحد معلوماً من الدين 
بالضرورة». 

ومن ناحية أخرى فإن'الخلافات الفقهية وصلت إلى التعصب المقيت» ولولا 
ذلك لما جاز أن يضرب بالسيام هي كادهي الإمام أحمد بن حنبل في محاولة 
لإكراهه على القول بخلق القرآن» ومما يعطي هذا المثال أهمية خاصة أنه جاء من 
«المعتزلة» الذين يقال إنهم أحرار الفكرء وأنه وقع على alle‏ جليل لا يشك في ورعه 
وتقواهء بل هو إمام Jal‏ السنة بالإجماع فإالى أ اليب اليب بعقول وقلوب 
الدعاة. 


ومع التوسع في فقه العبادات وتركيز الأهمية فيها ظهرت صور من العقوبات 
لكل إخلال بهاء وبرزت ظاهرة ملاحقة ومتابعة هؤلاء المخلين بها لتوقيع العقوبات 
عليهم» واستأثرت الصلاة بالصدارة والأولويةء وظهرت قضية الحكم على تارك 
الصلة وأن جاحدها يعد مرتداً لأنها أول معلوم من الدين بالضرورة ويجب قتله؛ أما 
تاركها إهمالاً وتكاسلاً فقد مالت أغلبية الأقوال إلى أنه كافر بصورة ماء وأنه يوعظ 
حتى يقلع عن إهماله أو يعاقب إذا لم يرتدع. 





)3( وهذا ما قدرته لجنة الفتوى بالأزهر في فتواها بتحريم الزي الموحد لمدارس البنات» وصدرت في 
ALLEEN‏ 
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وعلق أحد الكتاب على فتاوى ابن تيمية» يقول ابن تيمية في فتاواه (كتاب الفقه» 
الجزء الثاني» الصلاةء ص (YV‏ وسئل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار 
لأشغال لهم من زرع..)» فأجاب: 

«ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس 
وجبت عقوبته»» بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم 
أن يصلي في الوقت ألزم ذلك وإن قال «لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله 
بالصناعة والصيد أو غير ذلك فإنه يقتل». وفي قضية صلاة السفر كتاب الفقه 
الجزء الثاني الصلاةء ص (YY‏ يقول: «ومن قال أنه يجب على كل مسافر أن 
يصلي أربعاً فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان› 
وكلاهما ضلال مخالف لإجماع المسلمين يستتاب قائله. فإن تاب وإلا قتل»» ومع 
قوله إن هذه المسألة محل نزاع مشهور بين العلماء المخالفين له في الرأيء انتقل 
إلى دائرة أوسع فحكم بإراقة دم الطوائف التي تخالفه في المذهب تحت شعار واسع 
مطاط هو قتل الداعي إلى البدع في الدين» يقول في عبارة عائمة يسهل تفسيرها 
على كل وجه.. «ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل» قتل مثل المفرق لجماعة 
المسلمين» والداعي إلى البدع في الدين»» (كتاب الفقه. الجهادء ص .)٠٠١۹-۱۰۸‏ 

وهذه الفتوى تعتبر تصريحاً لكل فرقة إسلامية لكي تقتل الأخرى» ونحن نرى 
التطبيق العملي لهذه الفتوى في شوارعنا وأجسادناء والواقع في أفغانستان لا يخفى 
على aĵ‏ 

وفي الفترة الحديثة YY)‏ ديسمبر سنة YAYA‏ م/غرة ذي القعدة سنة YOV‏ )=( 
سأل سائل في مجلة التقوى: 
(س): هل تارك الصلاة مشرك أو لا؟.. وإن لم يكن مشركاًء فما معنى قول الله تعالى 

في كتابه وأقيمِوًا الصادّة ولا تكونوًا من" المنشذركين»: وقول الرسول 88 

«من ترك الصلاة فقد أشرك», وهل التوسل جائز بالأموات الصالحين سواء 

أكانوا رسلاً أو أنبياء أو أولياء؟ 





2١95/5/١ «ابن تيمية بين قوسين»» للدكتور محمد السعيد مشتهريء مجلة الأحرار»‎ Jidl حوار‎ )١( 
.١ ص‎ 
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(ج): تارك الصلاة كسلا عامداً متعمداً لوجوبها فاسق وهو alua‏ عاص يستتاب 
فإن لم يتب قتله الإمام بترك صلاة الصبح بعد طلوع الشمس وبترك صلاة 
الظهر والعصر بغروب الشمس» وبترك صلاة المغرب والعشاء بطلوع الفجرء 
ويقتل في هذه الحالة حداً لا كفراًء ويكفن ويصلى عليه»ء ويدفن في مقابر 
المسلمين» هذا رأي جمهور الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الدين» 
وذهب بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأئمة وتابعيهم إلى أن حكمه 
الكفر إذا تركها بعد أمر الإمام له» وهو مذهب ابن حنبل وابن حبيب من 
المالكية» وعليه فيستتاب» فإن لم يتب يقتل كفراً لا faa‏ هذا حكم تاركها كسلاًء 
وأما تاركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين سُنيين ومعتزلين 
يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كفراً لا حداً على معنى أن لا يغسل ولا 
يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمينء بل لا يدفن أصلاًء بل يلقى 
بجثته إلى الكلاب» وينبغي إغراء الكلاب عليهاء نعم إن تضرر الناس بنتن 
جيفة ووريت دفعاً لضررهاء وليس في الآية ما يدل على أن تاركها كسلا 
مشرك. لأن غاية ما تفيد الآية أنه بعد ما أمر بالصلاة والزكاة نهى عن 
الشرك بأى نوع كانء» سواء كان بالأثنونية أو التثليث كالمانوية والنصارى أو 
عبدة الأصنام» وكل ما ورد من الأحاديث التي ظاهرها أن تارك الصلاة كافر 
فهي محمولة على الجاحد أو وردت على سبيل المبالغة في الزجر كآية القتل 
التي في سورة النساء(". 
وقرأنا في عدد واحد من أعداد مجلة «المسلمون» حكمين عن هذا الموضوع 
زج بهما محرر الباب وهو الشيخ صالح بن محمد اللحياني عضو هيئة كبار العلماء 
ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعوديةء الحكم الأول eta‏ رداً على سؤال تقدمت 
به قارئة عن طريقة قضاء ما فاتها من صلاة» فرد الشيخ: «إن الله جل وعلا فرض 
هذه الصلوات الخمس على المسلمين في اليوم والليلة وبين نبيه ‏ أوقاتها - أول 
الوقت وآخره - والوقت الذي إذا أخرج فات الإنسان أداء صلاته ولكنها تقضى. 
وبين نبيه 4 أن تعمد ترك الصلاة قصداً لتركها محبط للعمل» ولا يحبط العمل 
والإسلام باق» فإنما يحبط عمل من لا إسلام ¿AJ‏ فقد pla‏ في صحيح البخاري وغيره 





(Y)‏ الشيخ محمد عبد السلام المنيرء المرشد العام بالقطر المصري. 
(Y)‏ مجلة المسلمون» العدد Af‏ في ۳ محرم YIAN ENA‏ من ce) AAY gla‏ ص 5 . 
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(من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)» والحديث الآخر (من فاتته صلاة العصر 
فكأنما وتر أهله وماله). وفي لفظ في غير الصحيح (من ترك صلاة فقد حبط (ae,‏ 
فحبوط العمل لا يكون إلا بالخروج من الإسلام؛ فمن كان تاركاً للصلاة متعمداً تركها 
ويرى أنه مسلم ويحب الإسلام ويفرح بانتصار المسلمين لكنه لا يصلي» فقد اختلف 
العلماء هل يقضي إذا ندم وتاب أو لا قضاء عليه لأنه لو مات على تلك الحال مات 
غير مسلم c‏ والمسلمون مجمعون على أن من لم يصل يؤمر بالصلاةء فإن تاب وإلا 
قتل إذا أصر على تركهاء واختلفوا هل يقتل ردة أو حداً؟ ومعلوم أنه لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: (الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 
للجماعة).. أذكر هذه الأمور تنيهاً للقاريء وتحذيراً للمتساهلين في أمر الصلاة 
الظانين بأن الأمر فيه سعة وفسحة» ويمكن أن يتوب المرء بعد ¿(Oza‏ ولكن المرء 
لا يردي أيتمكن من التوبة أم أن الذنوب تستولى على القلوب». 

وفي الصفحة نفسهاء وخلال,الرد على زوجة تشتكي من أن زوجها يسكر 
ويترك الصلاة ويحلف بالطلاق» ثم يقول عندما يفيق من سكرته أن يمين شارب 
الخمر لا تقع. 

فقال الشيخ: (عدم جواز البقاء معه فإن من لا يصلي لا يحل للمصلية أن تبقى 
عنده لأنها لا تحل له. وهو لا يحل لهاء فإن ترك الصلاة كفر. Laf g‏ طلاقه وهو 
سكران إن كان في حال سكر كامل لا يدري ما يقول فهو في هذه الحالة كالمجنون؛ 
لكن الأمر الفظيع ترك الصلاةء فتجنبي الرجوع إليه فهذا لا يستحق أن يرجع إليهء 
ولكن إحرصي على ألا يستولى على الأولادء إبذلي كل ما تستطيعين حتى لا يتمكن 
من أخذهم كي لا يربيهم على هذا العمل المشينء نسأل الله العافية.. فأي امرأة كان 
زوجها سكيراً تارك صلاةء فعليها الخروجء فإنه لا يجوز أن ترجع إليه» فهي لا تحل 
له لأن تارك الصلاة عمداً كافر). 

وقد عالجنا هذه النقطة في الجزء الأول من «نحو فقه جديد»» وأشرنا إلى تحكم 
نزعة «توثين الصلاة»ء لدى الفقهاء» وما يمكن أن نضيفه هنا هو أنه لم يثبت لدينا 
عقوبة دنيوية على ترك الصلاة في قرآن أو سُنة» ومع أن هناك العديد من الأحاديث 





)1( جاء هذا الوصف تعليقاً على ما ذكره الشيخ محمد متولي الشعراوي: من أن الطبيب الذي يمارس 
عملية جراحية - ثم يسمع الآذان - فعليه أن يترك العملية ويذهب للصلاة. 
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التي تؤكد عليها وترهب من تركهاء كما أن هناك حديثاً ai)‏ هممت أن أأمر رجلا 
يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم) رواه مسلم.. 
والحديث.. حتى عندما يقبل لا يتضمن حكماً - على العكس - إنه يثبت أن هذه الحالة 
لا حكم دنيوي عليهاء وأن صيغة الحديث إنما أريد بها إبراز جسامة هذه المخالفة دون 
ترتيب عقوبة دنيوية عليهاء ولو وجبت عقوبة لكان على الرسول 8 أن ينفذها. 


e * 


` GÂ 

تقبل الفقهاء صوراً عديدة من إستغلال الأرقاء» واصبح من غير المتصور أن 
نطبق الأمثلة التي قدمناها لأحكام الرسول ‏ حول الرقيق وأن تكون المعاملة على 
أساس إطعامهم وإلباسهم بطعام ولباس سادتهم وعدم إرهاقهم في الأعمال ووجود 
الفكرة العامة عن أن الناس جميعاً لآدم وآدم من تراب» وأنه لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتفوى..إلخ..:.كما أصبح من غير المتصور أن يطبق jas‏ القرآن «فإمًا 
G‏ بَعْدُ Glg‏ فدَاءً»» وأن لا يعد رقيقاً إلا الأسير في معركة من غير المسلمين» وقد 
ازدهر شراء العبيد في بعض المجتمعات الإسلامية كمصر حيث كان هؤلاء 
«المماليك» يعدون إعداداً عسكرياً ليكونوا «الجيش الإسلامي»» ويكون رؤساء فرقهم 
هم قادة البلاد وحكامهاء وبهذا نشات تلك المفارقة التي لم يسمع بها من قبل أن يحكم 
البلاد عبيد لم يتحرروا ويفترض أن يباعوا لا أن يحكموا. 


وفي العصر العباسي ظهرت صور من إستغلال الزنج في منطقة الأهواز 
(البصرة) أدت إلى ثورة هؤلاء وإستيلائهم على G all‏ وقتلهم رجالها وإسترقاقهم 
نسائهاء حتى أمكن للخليفة أن يرسل من يهزمهم وأعمل فيهم تقتيلاً وتذبيحاً. 

وهذه الثورة (ثورة الزنج) هي التي يروق للبعض مقارنتها بثورة سبارتاكوس» 
رغم أن هناك فارقا كبيراً ما بين الإستعباد الروماني والإستغلال العباسي. 

وقد تخلصت أوروبا من الرق في القرن التاسع عشرء ويعود هذا إلى جهود 
المصلحينء كما يعود إلى ظهور الآلة التي أصبحت تقوم Lo‏ كان يقوم به الرقيق das‏ 
محلها أكثر كفاءة» بحيث أصبح العبد عبئاً وخسارة» فطويت iaia‏ الرقيق وحل 
محلها «البروليتاريا»» أي طبقة العمال في المصانع الذين تعرضوا لإستغلال شنيع 
يعد دليلاً على أن تحرير العبيد لم يكن في حقيقة الحال إستجابة لنداء الضمير قدر ما 
كان إستجابة للنظام الصناعي. 
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ولا جدال أن إلغاء الرقيق كان من الأهداف التي توخاها القرآن وأنه عندما 
à‏ — الأوضاع العملية استخدام الرقيق فإنه أراد تجفيف منابعه بمبدأ «فَإِمًا iy U‏ 
¿ES J5‏ كما أمر بالاستجابة للمكاتبة التي تحررهم بعد فترة» على ما أشرناء ومن 
هذا قن افا ss W‏ بطر Sia aku‏ من Shll‏ ين و النقياء uama‏ لته ق 
مع روح الإسلام وما استهدفه. 

ولكن ظهر من الكتاب من يمثل المدرسة الفقهية التقليدية ويتشرب نفسيتهاء 
فيكتب في كتاب جديد تحت عنوان «نظام الرق والاسترقاق باق إلى يوم القيامة» ما 
نصه: «... وعلى هذا فإن نظام الرق والاسترقاق باق إلى يوم القيامة لا يجوز 
نسخه. أو القول بإنتهاء نفاذه»» (ج ¿t‏ ص ETT‏ ومن يرى في الأسرى الذين 
يأسرهم المسلمون في كزهيهم مع غيرهم والذين ورد فيهم قوله تعالى Ü G‏ 
i‏ وَإِمَّا فدَاءَ حَنَّى تَضّع الْحَرْبُ 21331 < [محمد: ؛]. یری هو فيهم رأياً يقول إنه 
أفضل مما ورد فيهم في القرآن من المن عليهم بإطلاق سراحهم دون مقابل» أو 
فدائهم بمال مقابل ما أخذوا وضيعوا على المسلمين عبيداً وإماءً (وفي جعلهم رقيقاً 
مصلحة راجحة لهم إن لم تكن مؤكدة. ووجه هذه المصلحة أنهم بهذا الرق 
يتحلولون من مجتمعهم الآسن الكافر إلى المجتمع الإسلامي التقي الطاهر مما 
يمكنهم من ؤية محاسن الإسلام وأثره في النفوس» وقد يحملهم ذلك إلى إعتناق 
الإسلام عن رضا واختيار دون جبر أو إكراة) (ج £ ص (ET‏ ثم يقول تحت 
عنوان (هل الإسترقاق خير من المن والمفاداة) ما نصه: «بينا الحكمة في 
مشروعية الرق والإسترقاق؛ فهل يمكن أن يقال إن إسترقاق الأسرى الكفار هو خير 
لهم من المن عليهم والمفاداة بهم»؟ 

والجواب: نعم» الرق خير من إطلاق سراحهم وردهم إلى بلدهم بالمن أو 
بالفداءء لأن في إسترقاقهم تمكيناً لهم من العيش في المجتمع الإسلامي» وفي هذا 
العيش فرصة طيبة تؤدى غالباً إلى إعتناق الإسلام» وفي هذا نعمة عظمى لا يعادلها 
إطلاق سراح الأسير إلى بلده (ج (f‏ ص .)45١‏ 





)١(‏ انظر كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان «المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة 
الإسلامية»» في أحد عشر ce ja‏ وقد فاز كتابه هذا بجائزة الملك فيصل عام ۱۹۹۷م على أساس أنه 
يمثل إسهاماً رفيع المستوى في موضوع الجائزةء بحيث تكون مفيدة للبشرية ومثرية للفكر 
الإنساني!!! انظر مجلة الدستور القاهرية» ص YA‏ العدد الصادر في eN 3917/7/١7‏ 
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وكلام المؤلف يمثل نفسية الفقهاء التقليديين» كما أنه يقدم دليلاً جديداً لعدم 


n 6 


الإعتداد La‏ يتضمنه القرآن» وإيثار الفكر المذهبي عليه. 

ولعل تقليديته المفرطة هى التي جعلته مستحقاً لجائزة الملك فيصل. 

وليس لنا أن نعجب من كلام الدكتور عبد الكريم زيدان(')ء فقد جاء في كتاب 
«نظرات في كتاب إشتراكية الإسلام» للشيخ محمد حامد الحموي» وهو تعليق على 
كتاب الدكتور السباعي «إشتراكية الإسلام»» تحت عنوان «الرق مقرر لا يملك أحد 
رفعه» ما CO l‏ 
الرق مقرر لا يملك أحد رفعه: 

قال (أي الدكتور السباعي) الصفحة :)١9(‏ «أما الرق فالإسلام (أباحه) ولم 
(يفرضه) وهو ضرورة زمنية كانت تقتضيها معاملة المثل بالمثل» ومع تضييق 
حدود هذه المعاملة الضرورية إلى أقصى حد ممكن» والرق فى هذه الحالة أمر 
طارئ مؤقت» ومن هنا جاء تعريف الفقهاء له بأنه: عجز حكمي» أي هو عجز 
الرقيق عن ممارسة حريتهم الإنسانية (حكماً) لا حقيقة كما يجرد بعض المواطنين 
المجرمين في نظر الدولة من حقوقهم المدنية والسياسية». 

أقول: (الرق كما يقول الفقهاء بأداء معلل بأداء الكافر أن يكون عبد الله حقاً 
باتباع الهدى الذي بعث الله به رسوله الأمين سيدنا محمد ؛ ثم بنحاربته هذا 





)1( ومن العجائب أيضاً أن يتضمن مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الشافعي الذى وضعته 
نة تحت إشراف مجمع البحوث الإسلامية» وصدر سنة ca) AYY‏ فصلين عن الرقيق!! (ص ¿qo‏ 
وص (YYY‏ 
(Y)‏ أصدر الدكتور السباعي ‏ رحمه الله كتاب «اشتراكية الإسلام» الذي أقر فيه بعض السياسات 
الناصرية الخاصة بالاقتصادء وقد إنتقد كثير من الفقهاء الرجل لكتابه هذا وكان agia‏ الشيخ محمد 
الحامد الذي أصدر كتابه المشار إليه أعلاه» بقى أن نقول أن كلا من الشيخ السباعي والشيخ الحموي 
صديقان حميمان وفقيهان متمكنان وقد جمعهما فوق ذلك الإنتماء إلى الإخوان المسلمين وتوفر لهما 
التقوى والورع والإخلاصء وقد عبر الشيخ الحامد عن تقديره للشيخ السباعي في مقدمة كتابه الناقد 
واعترف بفضل الشيخ السباعي وأن في كتابه الكثير الطيب (حتى أنه لو كان أمامي لقمت إليه وقبلت 
راسه إعجاباً بهذا القلم» وإكباراً لهذا الغرض). ولكن هذا لم يمنعه من أن يستدرك على المؤلف ما 
وجد أنه اجتهد مخلصاً فخانه التوفيق قياماً بأمانة العلم» وذلك بأن يذكر ما كتبه الدكتور السباعي ثم 
يقم تعليقه. 
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الهدى وامتشاقه الحسام في وجوه أولياء الرحمن الذين يقاتلون لإيصال نوره إلى 
القلوب بتهديم الأسوار التى أقامها الملوك والرؤساء الطغاة الذين يسوقون الشعوب 
إلى المجازر والمعاطب لمخض لذائذهم الذاتية» وللإبقاء على سلطتهم» وهم من أجل 
هذا يصورون لهم الدعوة الإلهية بغير حقيقتها ويلونون الإسلام باللون الأسود 
القاتم وكان على الشعوب أن تعي وتعقلء فما الجهالة بعذر وقد طرق الأسماع اسم 
الإسلام ولاسيما والمؤمنون يقاتلون» استخلاصاً لهم مما هم فيه من plic‏ وشقاء. 
واستخراجاً لهم من الظلمات إلى النورء كي يعرفوا الله كما ينبغي أن يعرفه خلقه. 
ويعبدوه مخلصين له الدين» قد طوى هذا وأوسع منه قوله تعالى: «وَقَاتلُوهُمْ S‏ لا 
تكن فتثة ويكون الديّن كله الله فبّن' انتهؤا فَإِنَّ الله با يَعمَلُونَ بَصيرٌ *وإن' 131 
É 1245‏ الله مَوْلاكُمْ aki‏ الْمَوْلَى atig‏ النّصين». 
فالرق جزاء إبساء الكافن الذي حارب دعوة الله سبحانه وتعالى» ورفض 
الإستجابة له والخضوع لأمره فمن ثم جعله الله - وله الملك كله — عبداً لعبده 
المؤمنء إلا أن يسلم قبل القدرة عليه فيحرز نفسه وماله.. وهذا التقرير كما ترى لا 
يتنافى وقول لعمرو بن العاص - رضى الله عنهما - : (متى استعبدعم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟).. فهم في الأصل أحراراً والرق عارض كما يقرره فقهاؤنا 
رضى الله تعالى عنهم. 
والتعليل الفقهي للرق يفيد أنه مشروع مطلقاً لا كما يدعي المؤلف أنه معاملة 
بالمثل مؤقتاً. كلا فإن المؤمن الذى بذل نفسه وماله لله وفي سبيله» ونصب نحره 
للموت ثم أمكنه الله من عدوه فأسره. لا يجبر على تحريره إن أسلم بعد إلا ندباً 
مستحباً وهو الأفضل الأكمل وقد جاءت أحاديث نبوية كثيرة ترغب في العتق 
وتستحبه وتعد عليه الثواب الجزيل والإعتاق من النار).. انتى كلام الشيخ الحموي. 
وقبل هذين» وأهم منهماء ما روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية في تبرير الرق» 
واشار إليه الدكتور محمد سعيد مشتهري ونشره فى إحدى الصحف تحت عنوان «ابن 
تيمية وفقه الرق»(ء وجاء فيه: (سئل عن رجل قرشي تزوج بجارية مملوكة فأولدها 
ولداًء هل يكون الولد حرا أم يكون عبداً مملوكا؟.. ونحيل القارئ إلى إجابة ابن تيمية 
ليفاجا بما يلي: إستناده إلى جواز إسترقاق العرب والعجم La‏ جاء في البخاري 





(A)‏ جريدة الأحرار القاهريةء 1195/5/9١م,‏ (ابن تيمية وفقه الرق). 
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ومسلم عن أبي هريره قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله 
#6 يقولها فيهم» سمعت رسول الله 4 يقول: «هم أشد أمتي على الدجال»» وجاءت 
صدقاتهم فقال النبي ##: «هذه صدقات قومنا»» قال وكانت سبية عند عاشئةء فقال 
النبي ##: «إعتقها فإنها من ولد إسماعيل»» ثم ذكر حديثاً لمسلم عن فضل قول «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» عشر 
مرات يساوي عتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ويتخذ ابن تيمية من هذا الحديث 
Sul‏ على جواز إسترقاق العرب» فيقول: «ففي هذا الحديث أن بني إسماعيل يعتقون 
فدل على ثبوت الرق عليهم»!! 

ولنا هنا وقفة: فنص يوجب التحرير والعتق يتخذه ابن تيمية دليلاً على جواز 
الاستعباد والرق» النص الذي يفتح باباً للحرية وإطلاق السراح يتخذه ابن تيمية باباً 
للدخول إلى ذل العبودية وجواز الإسترقاق في الوقت الذي لا علاقة للنص بجواز 
الإسترقاق. فهذه الجارية إسترقت من خلال أحداث حروب جاهليةء وكان وجودها 
بين المسلمين فرصة لنيل الحرية عند أول سبب وأهونه (كالحنث في اليمين مثلاً)» 
فانظر كيف يقرأ ابن تيمية النصوص بالمقلوب ويفهمها بالعكس ويفتي بما لم ينزل 
الله به من سلطان ويستنتج من نصوص الحث على عتق من نجده قد استعبد من 
العرب أو بني إسماعيل دلالة عكسية على جواز إسترقاقهم وحتى عام —V Y.‏ أي 
حتى عصره. 

ثم يقول ابن تيمية بعد ذلك: «وأيضاً فسبب الإسترقاق هو (الكفر) بشرط 
(الحرب) فالحر المسلم لا يسترق بحالء والمعاهد لا يسترق» والكفر مع المحاربة 
موجود في كل كافر فجاز إسترقاقه كما يجوز قتاله, فكل ما أباح قتل المقاتلة أباح 
سبي الذرية» وهذا aSa‏ عام في العرب والعجم...». 

وبالنسبة للعرب فقد نقل ابن تيمية عدم جواز إسرقاقهم أو ضرب الجزية 
agile‏ عن بعض الأئمة إلا أنه اختار جواز الإسترقاق» والأعجب من ذلك أنه ذكر 
سبب الإسترقاق هو الكفر مع الحرب ثم ناقض نفسه وجعل كل كافر محارباً وأجاز 
إسترقاقه بقوله: (الكفر مع المحاربة موجود في كل كافر)ء وهذا التكييف الفقهي 
كان مجاراة لاتجاه مرضي في الثقافة التراثية التي عاش فيها وتربى عليها ابن 
تيمية فحق على هذه الثقافة وهذا التفكير أن يجتاح أهله وأن يلقى التتار بكتبهم في 
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أعماق دجلة ليصنع منها الجنود جسراً لخيولهم وأن تجري المياه سوداء من 
أحبارها التي لم ترع الله تعالى ولا شريعتهء ورغم ذلك قامت المطابع في Upas‏ 
بإعادة نشر بقايا هذا التراث حتى تكون منا أمة تأمر بالرق المنكر في كتب تراثها 
وتنهي عن المعرف وبذلك نكون جديرين بالاحتجاج مرة أخرى وعدم الاستخلاف في 
الأرض في عالم اتفق جميعه على تجريم إستعباد الإنسان. 

óh»‏ الله لا يُغيّرُ مَا بقؤْم حَتَى يُغَيَرُوا ما بأنفسهم».. انتهى. 

نقول إن الشيخ الحموي والدكتور عبد الكريم زيدان وقبلهما ابن تيمية في الفقرة 
التي أشرنا إليها غلبوا أحكام الفقه على روح الإسلام وقيمه العظمى ككرامة الإنسان 
مسلماً أو غير مسلم» والمساواة وحرية الاعتقاد إيماناً وكفراً وظنوا أن قيمة الإسلام 
تهدر ما عداها ونسوا أن الإسلام كقيمة إنما جاء ليعزز بقيم القيم «إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق»» وتجاهلوا نص الآية «فَإِمّا G‏ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً» Lia‏ وتطفلوا Lele‏ 
كما يفعل المفسرون حيناًء والفقهاء Lus‏ آخر» ومع أن الشيخ الحموي أورد معظم 
الأحاديث التي تحث على العتق فإنه لم يرها موجبة. 

وعندما عالج الشيخ الحم ر ي غنم لمال التي هي أقرب الموضوعات 
الحديثة إلى الرق القديم فإنه سلك المسلك( ه4 V) | SRU‏ خصوصية للعمال في 
حماية المجتمع» بل هي (ile‏ بإعتبار أن الفقراء العاجزين عن العمل والكسب 
كالعمال والفقراءء وأن قانون العمل الجديد لا يوافق الشرع من كل وجه»ء وقال إن 
إلزام رب العمل التعويض للعامل إذا فصله من العمل لا وجه له» إذ هو إلزام من غير 
ملزم» وفيه إضرار برب العملء وينبغي النظر له كما ينظر للعامل. 

ويستطرد: حق العامل محفوظهء ففي الحديث النبوي الشريف (أعطوا الأجير 
أجره قبل أن يجف عرقه) رواه ابن ماجه. 

وبالمقابل بل يجب رفع الحيف عن رب العمل من حيث أنه حر في إبقاء العامل 
onic‏ أو صرفه عنه متى يشاءء وكما لا يلزم العامل بالعمل لدى إنسان مخصوص» 
وكذا لا يجبر رب العمل على إعمال شخص لديه بحيث لا يستطيع صرفه عنه. 

esas‏ لا شرا الاق ولا بصخ فى هذا الشراء إحيان: كنا لا يصع 
pitata‏ کر واه 
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الحرية موفرة شرعاً لهما جميعاًء فاشتراط التعويض من رب العمل على 
العامل إن هو صرفه من عمله مصادرة لهذه الحرية وقضاء عليها. 

وهو أيضاً مفسد لعقد الإجارة لأنه إشتراط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد 
العاقدين وهذا يؤثر في بيع الأعيان فساداًء ففي الحديث الشريف الذي رواه البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال: «ما كان من شرط ليس 
في كتاب الله - أي حكمه وشرعه - فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق› 
وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق»» قال هذا منكراً على موالي بريرة 
إشتراطهم على من إشتراها منهم أن يكون ولاؤها لهم, أي أن يرثوها إن ماتت من 
غير وارث من النسب. 

والإجارة بيع المنافع فهي معتبرة بيع الأعيان» فما يفسد البيع من الشروط 
يفسد الإجارةء والواجب في الإجارة الفاسدة هو أجر المثلء لا يجاوز به المسمى فى 
العقد إن كان ناجماً عن إشتراط شرط فاسد كالذي نحن فيه. أما إن كان ناشئاً عن 
جهالة البدل فالواجب أجر المثل بالغاً ما بلغ. 

نعم إذا كان هذا الذي يعطي للأجير تعويضاً هو بعض أجره المعلوم وكان قد 
إستبقاه عند المستأجر ليجتمع له منه - على الأيام - مقداراً يرتفق به وقت إنفكاكه 
عن العمل فلا شيء فيه إذ هو أمانة مستردة. 

وليس من الجائز شرعاً إلزام رب العمل أن يدفع مقداراً معيناً من مجموع 
أرباحه فوق الأجرة المتفق عليهاء وليس منه أيضاً إلزامه بأن يشركه معه في إدارة 
العمل لا حق للأجير في هذا ولا ذاك» بل له أجره المشروط فقط إلا أن تطيب نفس 
أرباب الأعمال وتجود غير متأثرة برهبة من العمال أو سواهم. 

أما بها فإن الجود حينئذ معلول» والمال بالخوف مبذولء والله الهادي إلى 
سواء السبيل.. أه. 

نقول إنه كان يجب أن يفرق ما بين (إستئجار) العمال وشراء المنافع لدخول 
العنصر الإنساني في الأولىء ولمطابقة ما يتخذه من الإجراءات لحماية الطرف 
الضعيف مع قواعد العدل» وقد نصت الآية YAY‏ من سورة البقرة على أن الذي عليه 
الدين هو الذي يحرر المكاتبةء فدل ذلك على حمايته وأن مشاركة العامل للإدارة ولو 
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على سبيل الإستئناس يمكن أن يدخل في «وَأَمْرُهُمْ شورى 2255¿ فالعامل ليس غريباً 
عن عملية الإدارة» بل هو شريك فعلي فيها. 
Jall‏ : 

كان نظام الحكم الذى ارسا الزسول چا بترم على کیزن bab‏ 

الأولى: أن الحاكم يلتزم بالحكم بالقرآن. 

الثانية: أن يلتزم الناس بالطاعة له. 

فالحكم بالقرآن هو مبرر طاعة الجماهيرء فإذا لم يكن هناك حكم بالقرآن» فلا 
طاعة, 

وكان هناك أيضاً قاعدتان لهما طبيعة (إجرائية) الأولى هي البيعة» التي تبلور 
=< الحاكم بالقرآن وإلتزام الناس بالظاعة»ء والثانية الشورى. 

وفضلاً عن هذا كله فهناك التوجيه القرآني الشامل عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي يشبه شياجاً يحول دون إنحزاف الحكم عن الإطار الإسلامي. 

هذه هي صورة الحكم الإسلامي حقاً الذي طبقه الرسول على نفسه؛ فتقبل 
البيعة» وهو الرسول الموحى إليه والذي يمكن أن يحكم بهذه الصفة دون بيعة الناس 
ولكنه تقبل البيعة ثم كان حكمه تطبيقاً للقرآن» ومارس الشورى ووجه المسلمين جميعاً 
لتوجهات القرآن.. وسار على نهج الرسول أبو بكر وعمر وعليء فمن يقرأ خطبتهم 
الأولى يرى هذه المعاني واضحة جلية. 

وأريد بهذه القواعد والضمانات إقامة حكم متوازن وشامل يحكم فيه الحاكم 
بحكم القانون - وهو القرآن - ويستحق بذلك الطاعة من الجماهير» فلا يجوز له أن 
ينحرف» كما لا يجوز للجماهير أن colai‏ فإذا لم يلتزم فلا طاعة له. وجاءت البيعة 
لتعطي الولاية صورة العقد ما بين الحاكم والجماهير» وأريد بالشورى تحقيق مشاركة 
الذين يمثلون الأمة أو الفعاليات - كما يقولون - وأحيط ها كله بسياج يكفل مشاركة 
كل واحد عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
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ولهذه الغاية جاءت الأحاديث التي تنص على الطاعة ولو لعبد مجدع» أو له 
زبيبة.. وإذا حكم بالقرآن والإشارة إلى العبد المجدع.. إلخ.. تمثل اللمسة الإنسانية 
اللاطبقية واللاعنصرية في تكييف الإسلام للحاكم (على نقيض فكرة الأئمة من قريش 
التي لو صدقت الأحاديث عنهاء فإنما كانت بالنسبة لجزيرة العرب في مرحلة معينة). 


وفي هذا التيار نفسه - تيار الحكم المنهجي — جاءت الأحاديث التي تحذر من 
التنكر للبيعة بعد عقدها أو الإنشقاق عنهاء لأنه مادام الحكم يقوم على القرآن فيفترض 
أن لا يكون هناك مبرر للعصيان ca paill g‏ فهذه الأحاديث ليست لحساب الحاكم ولكنها 
لحساب الحكم بالقرآن.. أي أنها تستهدف الاستقرار والأمن والالتزام بالعهود 
والمواثيق واحترام شرعيتها. 

ولكن ذا كله لا ينفي وجود ثغرات ويمكن لبعضها أن يكون واسعاً في بعض 
التفاصيل الهامة لهذا النظام وطريقة تطبيقها فعلياًء ولم تكن هذه الثغرات ظاهرة في 
عهد الرسول وعهد الخليفتين أو بكر وعمرء ولكنها ظهرت مع عدم التزام الخليفة 
الثالث عثمان بالتقاليد المالية والإذارية التي وضعها الرسول وأبو بكر وعمر. 

وكانت التطورات السياسية السريعة التي بدأت بمقتل عثمان ثم مشاغبة 
معاوية» وحربه لعلي بن أبي طالب ثم مقتل:علي وانفراد معاوية بالحكم ليبدأ «الملك 
العضوض» ولتنقض عروة الحكم الإسلامي. 

نقول: هذه التطورات كانت بداية انحراف الحكم الإسلامي عن الأسس 
والضمانات التي وضعها الرسول حتى أصبح الحكم اغتصاباً يفرضه القادة بأسنة 
الرماح على الجماهيرء كما هو معروف صراحة ودون مواربة فى المرحلة التي 
أعقبت حكم الخليفة العباسي المعتصم الذي جلب الأتراك.. فجلب معهم aSa‏ العسكرء 
ولم تعد البيعة سوى عملية شكلية طقوسية ليس لها أدنى صلة بحقيقة البيعة» كما انتفت 
الشورى واصبح الحكم بإرادة السلطان لا بوازع القرآن. 

جوبه الفقهاء بهذه التطورات التي كانت قضاءً تاماً على تثاليد الحكم النبوي 
والخلافة الراشدة» وكانوا قد حاولوا في الأيام الأولى — خاصة في حرب زيد بن علي 
ومحمد النفس الزكية — مقاومة الحكم العضوض وإعادة الحكم الإسلامي إلى sal pa‏ 
وأيد الفقهاء هاتين القومتين» ولكن الدولة - من أيام معاوية - كانت قد توصلت إلى 
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الجيش المحترف» بينما هؤلاء الدعاة يعتمون على الجماهير التي ليس لها انضباط أو 
فنية الجيش المحترف» ففشلت هاتان القومتان. 

أصبح أمام الفقهاء واقع لا يمكن تجاهلهء فبدأ التراجع على أساس فكرة 
الضرورة كما يتضح من كلام الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» لتبرير تغاضيه 
عن الانحراف عن ,232 الخلافة(. 

«ليست هذه مسامحة عن الاختيار» ولكن الضرورات تبيح المحظورات»› فليت 
شعري من يقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطهاء وهو عاجز عن 
يقول القضاة معزولون والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة وجميع تصرفات الولاة 
في أقطار العالم غير نافذة وإنما الخلق كلهم مقدمون على الحرام» أو يقول الإمامة 
منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار؟ ومعلوم أن البعيد مع 
الأبعد قريب» وأهون الشرين خير بالإضافة» ويجب على العقل اختياره». 
ومع أن الغزالي كان وثيق الصلة بالوزير نظام الملك فإنه لم يكن أبداً من فقهاء 
السلاطين. 

قديقال: لماذا لم ينصح الغزالي بالثورة على الحكام أو الهجرة أو ممارسة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر درجاته؟.. الرد: أن الغزالي وكل الفقهاء 
في القرون التي سبقته» والتي لحقته تأكدوا من عجز الشعوب عن الثورة» وأن الثورة 
إذا قامت فلن تزيد الجماهير إلا ضعفاً والحكم إلا بأساً.. وأن النتيجة ستكون سفكاً 
لدماء أفضل العناصر - وهي العناصر الثائرة - فإذا فرضنا قدراً من التعادل ما بين 
فريق الثائرين» والحاكمين فإنها الفتنة التي تستأصل الفريقين وتجعل كل واحد منهما 
يقضي على الآخر أو يوهنه»ء وكان هاجس الفتنة عميقاً لدى الفقهاء بعد أن شاهدوا 
مصرع كل الثائرين الأول وفشل قوماتهم. 

من هنا يمكن أن نفهم موقف الغزالي الذي كتب بجانب سطور الاستسلام في 
«إحياء علوم الدين» سطوراً أخرى تقطر كراهية ومرارة لكل من يعاشر السلطان أو 
يسايره في أهوائه. 





)1( من كتاب «أصول الفكر السياسي الإسلامي»» للدكتور محمد فتحي عثمان» ص LEEY‏ 
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وقبل الغزالي فإن الإمام أحمد كان أبرز أئمة الأمة تصريحاً بوجوب طاعة 
الخليفة مادام الأمر قد استقر له ولم يؤثر عليه في حكمه ما ماله على يدي المأمون. 


وهناك جانب أصولي ظهر في فترة لاحقةء هو التفريق في السُنة بين ما هو 
تشريع ويلتزم به» وما هو غير تشريع لا يتعين الالتزام به» وكان من القسم الثاني كل 
ما مارسه الرسول باعتباره رئيس الدولة؛» وظهر هذا جلياً في كتابات الفقيه المالكي 
المصري/المغربي القرافي (أبو العباس أحمد بن إدريسء توفى في ٦۸٤‏ — 
[17١م])؛‏ ولعل هذا خلص الفقهاء من مسئولية ثقيلة2'7.. حتى وإن كان الأساس 
الذي بُنى عليه أساساً فقهياً خالصاً. 

وهذا أمر يمكن أن يفهم من هؤلاء الأئمة الذين اضطرتهم الظروف القاهرة إلى 
هذا السلوك» ولكن ظهر في الفترات المتخلفة من حوّل الضرورة إلى فضيلة» ومن 
أوجب الطاعة للحاكم مهما ظلم» ووجدوا أحاديث توجب الطاعة للأمير «وإن جلد 
ظهرك وأخذ مالك»» أو «ما داموا يقيمون الصلاة»» أو Lo‏ لم تروا كفراً بواحاً فيه 
لكم من الله بر هان»» فهذه الأحاديث إن صحت فقد أسيئ فهمهاء فلا جدال أن صلاة 
الحاكم الظالم لا قيمة لها لأنها لم تنه عن الفحشاء والمنكرء وإذا كان لها قيمة فلنفسه 
وليس للشعب» كما أن الظلم ليس بعيداً عن الكفر بل هو طريقه؛ ولم يفهم الفقهاء هذه 
الحكمةء وكان لابد من جائحة بحجم اجتياح بغداد وسيطرة التتتار حتى agi‏ الفقهاء 
المسلمون أن الحاكم العادل الكافر أفضل من الحاكم المسلم الظالم» وأن الدولة تعيش 
بالعدل مع الكفر ولا تعيش بالظلم مع الإسلام. 

ونحن نقدر تماماً أن مفارقة الجماعة والانشقاق عنها وخلع يد الطاعة أو النكث 
بالبيعة كان هاجساً قوياً لدى الفقهاء» وأن الأحاديث التي وردت كانت قارعة» وأن هذا 
الموقف هو الذي جعل الأمة تتماسك وحال دون أن تمزقها الخلافات. 





(Y)‏ لقد هلل الذين يقصرون الإسلام على الجانب العبادي» ويرونه علاقة شخصية بين الفرد وخالقه لمثل 
هذا الاتجاه» ورأوا أنه يستبعد سياسة الدولة من إطار الإسلام - كما تقبله بعض المفكرين 
الإسلاميين كنوع من المهادنة مع غيرهم» ولكننا أكدنا - في الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو 
الخاص بالمدُنة أهمية وقداسة السدُنة النبوية في الحكم وضرورة اعتبارها الأصل «الكلاسيكي» 
للحكم الإسلامي الذي يجب أن يستلهم ويتبع في كل ظام للحكم يدعي الإسلامية. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





الا الال 


لكن هذا لا يمنع من أن الطاعة إنما تكون في المعروف» ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وأن الاستخذاء يخالف مخالفة صريحة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر.. فإذا جاز لنا أن نعذر الأئمة المتقدمين فمن الصعب أن تعذر الأئمة 
المتأخرين عندما ساد الظلم واصبحتظلمات متكاثفة. 

وهذا ما يصلنا بالجانب الاقتصادي للعدل» لأن هذف الظلم في هذه الأوقات لم 
يكن للقضاء على المعارضة - كما نقول - ولكن كان إيقاف الحاكم عن استغلال 
الناس» والظلم السياسي أدى إلى الظلم الاقتصادي الذي جعل حياة الجمتهير قطعة من 
العذاب. 


والتي قرنها القرآن بالصلاةء فلا يذكر القرآن «الذين O ab‏ الصدَّلاة» إلا ويردفها 
695 6 الرّكَاةَمي» ومع هذا فإن الزكاة كانت سحابة الحكم الإسلامي صفحة مطوية.. 
لا نسمع عنها شيئاًء وهي التي حارب من أجلها أبو بكر القبائل العربيةء واعتبرها 
مرتدة عندما منعت الزكاة. 

وهذا أمر لا يمكن فهمه إلا بأن روح العصر أطبقت على نفسية الفقهاءء فلم 
تجعلهم يرون المدلول العلمي لنص القرآن أو ممارسة أبو بكر.. فالعصر الذي تنعدم 
فيه حرية الفكرء ويطلق فيه يد المستبد يحول دون تعمق فكرة العدالة» ويطمس فكرتها 
إذا فرضنا ظهور ها. 


اللمرأة: 

يمثل موقف الفقهاء من المرأة التدهور والانحطاط الذي أصاب المجتمع 
الإسلامي» وكانت ضحيته المضاعفة المرأة باعتبار أنها كالرجل تقع عليها مظالم 
الحكام ثم هي ضحية الرجل نفسه الذي لا يجد متنفساً لظلم الحكام سوى المرأة التي 
كان يمكن أن توصل هذه الرسالة البغيضة إلى الأبناء الذين تهيمن عليهم لولا عاطفة 
الأمومة التي غرسها الله متعالية على المشاعر الذاتية.. ولولا هذا لكانت الأجيال 


مسوخاً بعد مسوح. 
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ولا يمثال التشديد الذي مارسه الفقهاء على المرأة إلا تشديدهم على الصلاة وإلا 
تمسكهم بالنسخ في القرآن» ففي قضية المرأة اعتبروا صوتها «عورة» ومصافحتها 
«نقض للوضوء»» وحرموا عليها الصلاة جماعة» وتمسكوا بالحجاب مع تفضيل 
النقاب» وأن لا تخرج المرأة من دارها «وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ»» ونسخوا بحجة سد 
ال كل لقوق التي ا الرسئول ر ا و FREN EE‏ 
فحرموا «المانيكير» لأنه يحول دون وصول الماء إلى الأظافرء وشددوا في الغسل 
وضرورة أن يصل الماء إلى منابت الشعرء وكل تجويف في الجسم» ولم تأخذهم رأفة 
فيما يقدم إليهم من أسئلة تنم عن حيرة ومعاناة - النساء والفتاوى - التي تعرضها 
الصحف اليوم لا تختلف عما كانت عليه من مئات السنين دون أقل تقدير لما يجد من 
تطوراتء أو لاستلهام روح الشريعة وأصولها ومقاصدهاء بل يصل niil‏ درجة 
يترك فيها الحديث في الغسل الذي'أباح به الرسول للمرأة أن تحثى ثلاث حثيات على 
رأسها دون أن تفك ضفيرتهاء ويذكر فيها حديث «إن تحت كل شعرة جنابةي»» 
وضرورة وصول الماء إلى كل منابت الشعر» وجازف أخيراً أحد علماء مصر فأفتى 
بصحة الوضوء مع المانيكير عندما وجد أن الفتوى ببطلانه أدت بالنساء إلى ترك 
الوضوء والصلاة2"0. 


ولم نعد نسمع عن مشاركة للمرأة في الحروب كما كان الأمر أيام الرسول É‏ 
ولا عن حضور المرأة في المجتمع» أو عن امرأة تستوقف الخليفة لتعظه وتنصحه 
كما فعلت خولة مع عمر بن الخطابء أو ترد عليه في المسجد علانية» كما فعلت تلك 
المرأة المجهولة مع عمر أيضاًء ولم نسمع عن عالمات مثل عائشة.. إلخ. 

وأصبح الزواج والطلاق لعبة الفقهاء المفضلةء فقد أجاز الفقهاء للأب أو الولي 
تزويج ابنته دون إستئمارها أو حتى ضد رغبتها الصريحة بحجة أنه أدرى 
بمصلحتهاء أما الطلاق فقد أغفلت كل الآيات التي نص عليها القرآن صراحة لحماية 
حق المرأة وفي كتابنا «المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء» أوردنا 
صفحتين كاملتين للصيغ التي يمكن أن يقولها الرجل عند تطليقه لزوجته وأحكامها 
مثل: «إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهرء أو أنت طالق في يوم كذاء أو إذا قال رجل 





)`( انظر ما ذكره الشيخ محمد زكى إبراهيم في كتابه alle»‏ المجتمع النسائي في الإسلام»» ص YO‏ 
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سس اللاك 


امرأة فلان طالق» فقال زوجها ثلاثاًء أو إذا قال إن كان حملك ذكراً فأنت طالقة طلقةء 
وإن كان أنثى فطلقتين فولدت ذكراً أو أنثى» أو إذا قال زوجتي طالق وله زوجات.. 
إلخ. 

وأورد الفقيه الحنبلي بن رجب المتوفى سنة ۷۹١‏ ه الذي يعد من أئمة 
المذهب» وأكثر فقهاً من الفقهاء المتأخرين في كتابه «القواعد» صيغاً أخرى من صيغ 
الطلاق Jia‏ «لو طلق واحدة من نسائه مبهمة؛ وإذا طلق واحدة من نسائه معينة ثم 
انسيها أو جهلها ابتداء» أو من قال إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق» وإن لم يكن 
ففلانة طالق فطار ولم يعرف ما كان» ولو رأى رجلا طائراً فقال أحدهما إن كان 
غراباً فامرأتى طالق» وقال الآخر إن لم يكن غراباً فامرأتى طالق» وإذا قال أنت طالق 
قبل موتى بشهر» أو إذا قال لامرأته إن ولدت ذكراً فأنت طالق» وإن ولدت أنثى فأنت 
طالقء وإذا قال إن کنبا ايت طالقء وإذا قال أنت طالق ليلة القدر إذا قال 
لزوجاته الأربع أيتكن لم أظأها فصواحباتها طوالق.. OA‏ 

x kK * 

من هذا العرض للمستويات ADEN‏ يتضح بجلاء أن اتجاه وأحكام المستوى 
الثالث (الفقهاء) فى الموضوعات الخمسة الحيوية التي صربنا بها المثل يختلف» بل 
يمكن أن تتعارض مع ما ذهب إليه القرآن» وما مارسه الرسول #» وأن هذا المستوى 
— مستوى الفقهاء — هو المطبق والنأخوذ به من قبل أصحاب المذاهب حتى الآن.. 
وهو ما يوضح أن الفقه المطبق حالياً ليس هو فقه القرآنء ولا فقه الرسولك ولكنه 
فقه الفقهاء. 





)١(‏ كتاب «القواعد»» للحافظ أبى الفتح عبد الرحمن بن رجب الحنبلى المتوفى سنة 15/اه» طبعة دار 
المعرفة» بیروت» من ص Yo‏ حتى ص °۷" . 
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الفقه الإسلامي بين المصلحة والمقاصد والإرتفاقات 


المصلحة في القرآن الكريم: 

التعريف اللغوي للمصلحة» وهو في نظرنا التعريف الأصيلء أنها كما جاء في 
لسان العرب «»الصلاح والمصلحة واحدة المصالح فكل ما فيه نفع سواء بالجلب 
والتحصيل كاستحصال الفوائد.واللذائذ أو الدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام فهو 
جدير بأن يسمى مصلحة. 

وجاء في المعجم الوسيظ: 

(صَلحَ) صلاحاًء وصلوحاً: J‏ عنة.الفساد والشيء كان نافعاً أو مناسباً يقال 
هذا الشيء لك (صَلحَ) صلاحاًء وصلوحاً: صلح فهو صليح. 

(أصّلح) في عمله أو أمره: أتى Lo‏ هو صالح نافع. 

(المصلحة) الصلاح والمنفعة. 

«وقد يطلق الفعل الذي فيه صلاح بمعنى النفع مجازًا مرسلاً من باب إطلاق 
إسم المسبب على السبب فيقال إن التجارة مصلحة وطلب العلم ciala‏ وذلك لأن 
التجارة وطلب العلم سبب للمنافع المادية والمعنوية»(. 

وفي المصباح المنير «صلح الشيء» صلوحاً من باب قعد وصلاحاً أيضاًء 
خير والجمع المصالح وصالحه صلاحاً من باب قاتل والصلح اسم منه» وهو التوفيق 





)١(‏ «بحوث في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين»» تأليف دكتور محمد السعيد على عبد ربه عميد 
كلية الشريعة والقانون» ص۷۸. 
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h‏ الا لاك 


للولاية أي له أهلية القيام لها . 

ونقيض المصلحة المفسدة.. 

ومرادفها: المنفعة.. 

وأصلحه أزال ما فيه من فساد. 
القرآن الكريم مواضع هذه المفردات فبلغت YTY‏ موضعاً TY Leia‏ موضعاً خاصة 
بكلمة الصالحات التي قلما يذكر القرآن الذي آمنوا إلا ويقرنها I Le‏ الصدَالِحَاتي»» 
ونجد كاتباً متحفظاً مثل الدكتور محمد سعيد البوطي يبدأ كتابه «ضوابط المصلحة في 
الشريعة الإسلامية» (Y Toa)‏ يقول: «المصلحة كالمنفعة وزناً ومعنى فهي مصدر 
بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع أو هي اسم للواحدة من المصالح. 

ولما كانت المصلحة في معنى «المنفعة» فإن القرآن للمنفعة يبرز من أثر ووقع 
المصلحة وقد عرف المعجم جذر الكلمة فقال: «نفعه ينفعه نفعاً» أوصل إليه الخير 
وأسداه إليه أو دفع عنه الضر أو أعانه على وصول الخير إليه أو دفع الضر عنه أو 
كان سبباً في ذلك».. اه. 

وفي كثير من الروايات يذكر القرآن النفع مضاداً للضرر أو الإثم» «وَيتَعَلَمُونَ 
ما يضر هُمْ وَلا يَنفَعْهُمُ» (البقرة: (AY, Y‏ واللفظ في (يونس: (VA‏ و(الفرقان: 55) 
و(غافر: (A0‏ «يدّعوا لمن ضر أقرَبُْ مِنْ تفعه لَبِنْسَ المَوْلَى وَلَبِنْسَ الْعَشيرُ» (الحج: 
(AY‏ 

مقابل ذلك أن القرآن يرى في «المفسدة» أو الفساد نقيضاً للمصلحة والصلاح» 
وبقدر ما يحث على الثاني بقدر ما يندد.. ly‏ قيل لَهُمْ لا تُفسِدُوا في الأرْض l‏ 
u‏ نَحْنُ مُصْلِحُونَ * ألا إِنَهُمْ O pintal à‏ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ» (البقرة: (YY:‏ «وَللَهُ 
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ المُصْلح» (البقرة: .)57١‏ 





)1( «المصباح المنير»» ص577» المطبعة الأميرية. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





ل 


القرآن إذن مرصع بكلمات «الصلاح والصالحات» معززة بالنفع والمنفعة» 
وهو يثني عليها ويأمر بها ويجعلهما الحكمة في التحريم والتحليل كما يتضح منآية 
الخمر «فيهما S l‏ وَمَنَافعُ لتاس وَإِنْمْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تفعهمَا»» والآية Ü‏ الرَبَدُ 
rss‏ ما رقع النارن ا كدر ها کر Ps‏ 
Siete zt eka, Sual‏ » الصيلال: 

ويتفق الحديث النبوي من القرآن الكريم» فالرسول جعل «»إصلاح ذات البين 
درجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة.. لأن «فساد ذات البين هي الحالقة»(. 
ووضح لنا في حديث المفلس كف يمكن أن يأتي رجل بصلاة وصيام وحج.. إلخ.. وقد 
ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذاء فيؤخذ من حسناته لتعطي cila jal‏ فهذا لم يكف 
أخذ من سيئاتهم فطرحت oyide‏ وجعل الحديث «إماطة الأذى من الطريق» إحدى 
شعب الإيمان» وجعل خبس قطة سبباً في إدخال من فعل ذلك النار.. ومن سقى كلباً 
يلهث سبباً في دخول الجنةء فضلاً عن الحديث الجامع Yy‏ ضرر ولا ضرار». 

كان واجباً «ان تمس هذه الآيات والأحاديث قلوب الفقهاء.. فيجعلون المصلحة 
من أدلة الأحكام والحق أنهم أمامها ما كان يمكن OÍ‏ يجحدوا ذلك فقالوا جميعاً إن 
المصلحة معتبرة من الشريعة بالقرآن والسُنة والإجماع»ء ولكنهم قالو إن المصلحة التي 
يعتد بها هي مقاصد الشريعة»» وعبر عن ذلك الشيخ أبو زهرة: «والمصالح المعتبرة 
هي المصالح الحقيقية وهي ترجع إلى أمور خمسةء حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ 
العقل وحفظ النسل وحفظ المال لأن هذه الأمور الخمسة بها قوام الدنيا التي يعيش فيها 
الإنسان ولا يحيي حياة تليق به إلا بها»» ص53 ١‏ «أصول الفقه» للشيخ أبو زهرة. 

وجاء في كتاب عن القواعد الفقهية «أن القاعدة الأولى بين القواعد الفقهية هي 
أن الشارع لا يأمر إلا Lu‏ فيه مصلحة خالصة لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو 
الفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده». 

واعترف كثير من الفقهاء قدامى ومعاصرين بالمنزلة الكبرى للمصلحة فقال 
ابن القيم «الشريعة مبناها وأساها الحكم ومصالح العباد في المعاش والعباد»..إلخ.. 





)١(‏ صه من كتاب «القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة»» كتبه عبد الرحمن 
بن ناصر السعدى» مطبعة المدني ë aall‏ 5ه1 a)‏ 
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وقال الشيخ أبو زهرة: «المنفعة أو المصلحة تصلح مقياساً ضابطاً لكل ما هو مأمور 
به يف الدين أو منهي Cuac‏ 


والفقهاء بالنسبة للمصالح الدنيوية وعلاقتها بالنصوص الشرعية قد انقسموا إلى 
ثلاث طوائف0(). 


la hkata 1512351‏ النضوصن لا رقنا إى عن طريق ta pl‏ 
يفرضون أي مصلحة وراء هذه النصوصء» وهؤلاء هم الظاهرية نفاة القياس» فهمن 
يقررون أنه لا مصلحة إلا ما جاء به النص ولا تلتمس في غيره. 

P‏ ق فا تسن اما من E‏ ترف من عا 
مقاضدها Lan‏ فق هي كل موضوع تتحقق فيه مضالحة على الموضع الذي 
نص عليه في هذه المصالحة:» بيد أنهم لا ينظرون إلى المصلحة إلا إذا كان لها شاهد 
بن کل کا عت PL Y‏ الليرى a l‏ 
مصلحة معتبرة إلا ما يشهد لها نص خاض أو أصل خاص» ويعتبرون الضوابط التي 
تتحقق فيها هذه المصلحة غالباً علة القياس. 
الشارع الإسلامي بأن لها اصل خاص حتى تصلح قياساً فإنه يؤخذ بهاءعلى أنها دليل 
قائم بذاته» وهذه هي التي تمسى مصلحة مرسلة»؛ أو استصلاحا. 
مقاصد الشريعة والمفروض أن لكل اسم دلالته الخاصة و«شخصيته» والمصلحة 
فى الفط كبا بر اها العقل الس دون أن رجح نهنا إلى مقاضية الشريعة؛ أو 
EEE a a‏ اکا کے أن وت و أن كين تحرف 
کیا کی خرن انما اف اتی رکا odali‏ الك کن ل کی 
بالفعل — محل تحفظات. 





YV YA كتاب «مالك»» ص‎ G a) الشيخ محمد أبو‎ )١( 
VOR ص‎ gaiil الشيخ محمد أبو زهرة» كتاب «أصول‎ (`) 
,751-75٠0ص المرجع السابق»‎ (Y) 
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وفي جميع الحالات فهو افتيات على المصلحةء وقد استند الفقهاء أنفسهم في 
اعتبار المصلحة حيث حث عمر لأبي بكر لجمع القرآن وموقف علي من تضمين 
الصناع. فقد قال عمر لأبي بكر «هو والله خير»» وقال علي تبريرأ لموقفه Yy‏ 
يصلحهم إلا هذا»» فقد تعرف عمر وعلي وجه المصلحة وأخذا به لما ظهر لهما من 
وجاهة وسلامة الفكرة دون بحث عن مدى اتفاقها مع مقاصد الشريعة.. 

ولعل موقف الفقهاء من المصلحة» وتقييدها بمقاصد الشريعة يعود إلى وقفهم 
من قضية التحسين والتقبيح العقليين» فهم لا يتصورون أن العقل يمكن أن ينتهي إلى 
الحسن والقبح» وأن ذلك لا يعرف بالعقلء وإنما بالنقل» وهو أمر إن جاز بالنسبة 
للسمعيات والعقيدة» وما وراء الموت.. إلخ.. فإنه لا يجوز فيما يتعلق بقضايا الدنيا 
والاقتصاد والسياسة. 

ومجمل القول أن الفقهاء تملصوا من قضية المصلحة كأصل لاستمداد الأحكام 
بمعالجتهم لها كقاصد الشريعة في حين أن هناك اختلافاً نوعياً وذاتياً. 


دعوى المصالح المرسلة: 

قد يقال أن الفقهاء سمحوا بهامش لما أطلقوا:عليه ن المصالح المرسلةء وأن 
تعبير المرسلة يوحي بعدم نص الشريعة عليهاء وهذا صحيح» ولكنه لم يغير من 
طريقة معالجة الفقهاء ولم يمنعهم من محقتهاء فهذه المصلحة لتي لا يشهد لها أصل 
خاص بالاعتبار رفضت من فريق على أساس أن المصلحة التي لا يشهد لها دليل 
خاص تكون نوعاً من التلذذ والتشهي وأنها تكون نوعاً من الاستحسان الذي قال عنه 
الشافعي «من استحسن فقد شرع» وأنت الادعاء بأن هناك مصالح معتبرة دون أن 
O +S‏ هناك نص» يؤدي إلى الانطلاق في أحكام الشريعة» وإلى اختلاف الأحكام 
باختلاف الأقطار واختلاف الأزمان. 


الفقهاء إزاء المصالح أربعة مواقف(': 


أولها: ردها مالم تستند إلى أصل ثابت.. فإن استندت إلى أصل ثابت فهي القياس. 





)1( من كتاب «أصول الفقه»» للإمام محمد أبو زهرة» YTT‏ 
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ثانيها: أنها تقبل ما جدامت ملائمة مقاصد الشارع: ولم تعارض أصلاً ثابتاًء وأطلق 

المصالح الجائزة القبول من كل القيود ما عدا هذين القيدين. 
ثالثها: قبول المصالح المرسلة إذا كانت قريبة من معاني الأصول الثابتة وإن لم تستند 

إلى أصل قائم بذاته. 
رابعها: قبول الغزالي: إن المصلحة المرسلة تقبل إن كانت ضرورية قطعية. 

ومن المفارقات أنه في الوقت الذي ضيق الفقهاء فيه الخناق على المصلحة 
وأحاطوها بالتحفظات التي تكاد تخنقهاء فإنهم توسعوا بما يمكن أن يقابلها أي سد 
ci jall‏ أو دفع المفسدة» وكأنهم أشفقوا أن يتسلل شيء من المصلحة بعد قيودهم 
دام خروج النساء sa‏ الذي يودي إلى الفتنة» فيجب أن يلزمن بيوتهن» بل أيضاً أن 
يمتنعن عن حضور الصلوات في المساجد. رغم الأمر النبوي الصريح Yy‏ تمنعوا 
إماء الله مساجد الله»» وهو يوضح كيف أن:«الهوى» يمكن أن يسيطر في قضية أريد 
منها استبعاد cs gell‏ وتجاهل النص في أمر جعل الضابط فيه هو وجد النص. 
الوسائل لضبطها بالنصوص ليس فحسب من الناحية الإيمانية» بل Laj‏ عن طريق 
سد الذرائع» في حين أن الحقيقة المميزة للمصالح المرسلة هي أنها مما لم يشهد لها 
الشرع بتقرير أو إلغاء وإلا دخلت في باب القياس إيجاباً والتحريم DL,‏ فهي بعيدة عن 
عالم النصوص وتعتمد على استحسان مصلحة ذاتية يحكم Lp‏ العقل السليم» وتتطلبها 
أوضاع لم تكن معهودة» كما كان الأمر عندما جوبه أبو بكر بقضية جمع القرآن فكان 
تبرير عمر «هو والله خير» أو تضمين الصناع وقول علي «لا يصلحهم إلا هذا» 
نص أو يتخوفوا هوى النفوس لأنهم لم يجعلوا النص حاكما على عقولهن «لأنهم 
ائتمنوا أنفسهم Selai‏ قراراتهم ciala‏ بسيطة» مفهومة» سائغة»» فاعتماد الفقهاء على 
هذا كله فضلاً عن أن قضية «النصوص» التي ألهوها وجعلوها حاكمة تقوم في 
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وغيرها.. وقد ادعوا على مالك في عصر قريب منه ما لم يقله عن مصالح مرسلة 
فكيف لا يوجد الادعاء فيما يعود إلى مئات السنين7". 

وقد التمس السيد رشيد رضا عذراً للفقهاء في عدم agaia‏ المصلحة ما تسحقه 
من أهمية عندما قال (في كتاب «يسر الإسلام وأصول التشريع العام» ص57١):‏ 
«إنما فر أكثر علماء الأمة من تقرير هذا الأصل تقريراً صريحاً مع اعتبارهم كلهم له 
— كما قال القرافي - خوفاً من اتخاذ أئمة الجوار إياه حجة لاتباع أهوائهم» وإرضاء 
استبدادهم في أموال الناس ودمائهم» فرأوا أن يتقوا ذلك بإرجاع جميع الأحكام إلى 
النصوص ولو بضرب من الأقيسة الخفيةء فجعلوا مسألة المصالح المرسلة من أدق 
مسالك العلة في القياس لم ينوطوها باجتهاد الأمراء والحكام» وهذا الخوف في محله 
ولكن لم يق الأمة من أهواء الحكام كما ينبغي» إذ كان يوجد في عهد كل ظالم علماء 
السوء من يمهد له الطريق ول لبعض ما يرى من إتباع الهوى». 

وقد لا يستطيع أن نلومهم كثيراً لاستخذائهم أمام ضغيان الحكام- ولكن هذا 
يصور جريرة هؤلاء الحكام» وأثارهم على تطبيق الفقهاءء أو إعماله ca‏ النصوص 
صيحة الطوفي: 

لعل هذا الأسلوب المراوغ في معالجة المصلحة واللف والدوران الذي أفقد 
المعالجة حيويتهاء وجعل الأمثلة التي قدموها لمصلحة مرسلة ركيكة هي التي دفعت 
بأحد الفقهاء.. لأنم يرسلها صيحة مدوية» صريحة» ناقصة لكل ما نمقوه وحبروه 
وحققوه وأوقعوا كل باحث في حبائلهم وشبكاتهم المعقدة» ذلك هو الفقيه الحنبلي نجم 
الدين الطوفي/ الذي أطلق وسط الأحابيل» والضوابط والتحفظات.. إلخ.. صيحة 
مدوية وجبه الفقهاء أنه يجب الأخذ بالمصلحة إذا حدث تناقض ما بين المصلحة 





(Y)‏ الإشارة هنا إلى ما أدعوه على مالك من ضرب المتهم في سرقة للإقرارء وعدم إرضاع الأم 
«الشريفة» لأبنائها.. إلخ. 

(Y)‏ قيل أنه شيعي» أكثر مما هو حنبلي» وهذا لا يضيره» ولا هو مما نعطيه أهميةء لأن الأهمية عندنا 
هي للمقولة لا لشخص القائل وقد استرعت اهتمامنا وجهة نظر الطوفي عن المصالحة عام ١955‏ 
نشرها السيد رشيد رضا في المنار وأشار إليها في كتاب «يسر الإسلام وأصول التشريع العام» 
فأشرنا إليها في كتابنا «ديمقراطية جديدة» الصادر ٠۹٤١‏ (ص۷۸-٠۸)»‏ وها نحن نعود إليها بعد 
خمسين عاماًء لم يتقدم فيها المجتمع الإسلامي لعله تخلف عما كان عليه عام ١٤۱۹ء‏ ومثل هذه 
المدة مكنت إسرائيل من أن تبين دولتها.. ونحن نعط في نوم عميق!! 
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والنص «ولا يقال أن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من أدلته لأننا قررنا أن رعاية 
المصلحة من أدلة الشرع وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في تحصيل المصالح» - ذلك 
أن الأصل المقرر عند الفقهاء جميعاً وقتئذ هو أن الفقه يقوم على النص - خاصة 
القرآن - ثم السُنة» وبعدها الإجماع فالقياس على ما ترتبه أصل الفقه»ء وأن المصلحة 
هي المصلحة الشرعية التي يقررها الشرعء وقاله الطوفي تزلزل هذه القواعد. 

فاذا كانت صيحته تلك Suds‏ على أن لكل قاعدة استثناءء وأن الذي «جعل 
الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلاء على ما ذهب إليه شوقيء فإنها من ناحية 
أخرى تدل على أن الحقيقة إذا سبقت زمنها وفجأت وقتهاء فإن المجتمع يقوم بوأدهاء 
ويهيل عليها أكوام التراب» وهذا هو ما فعله بصيحة الطوفي — فلم تسمع لها نامة» ولم 
تقم لها قائمة حتى بعشت في العصور الحديثة التي بعتت آثار وجثث الاقدمين 
واستخرجتها من بطن الأرض بعد.أن تراكمت عليها طبقات الثرى. 

ويظهر لنا تاريخ الأفكار والمعتقدات أن هناك أفكاراً يمكن للمجتمع أن يتسامح 
فيها ويمكن أن يحاربها أولاً ثم يسالمها أو حتى يأخذ بها بعد فترة» كما حدث بالنسبة 
لاجتهادات ابن تيمية وابن القيم والشاطبيء ولكن هناك أفكارا أخرى لا يتسامح معها 
لأنها تمس ما أراه المجتمع من ثوابته.. ومن هذه الأفكار كانت فكرة الطوفي عن 
المصلحة في الفقه وفكرة أبي مسلم الاصفهاني في إنكار النسخ في القرآن. 

وكان لابد من مرور ألف عام قبل أن يصفح المجتمع عنهما أو يتسامح معهماء 
وحتي هذا فإنه لم يتحقق تماماء ويكفي فحسب أن نقرأ ما كتبه فقيه من أكبر فقهاء 
العصر بعد أن طال العهدء Cus s‏ نيران العداوة للطوفي ذلك هو الشيخ زاهد الكوثري 
الذي عبر عن أراء المجتمع الفقهي» عندما قال عن الطوفي: «ومن جملة أساليبهم 
الزائفة (يقصد المرجفين) في محاولة تغيير الشرع بمقتضى أهوائه من قول 
بعضهم: أن مبني التشريع في المعاملات وتنحوها المصلحة»ء فإذا خالف النص 
المصلحة يترك النص ويؤخذ بالمصلحة. فيا لخيبة من ينطق بمثل هذه الكلمةء 
ويجعلها أصلاً يبني عليه شرعه الجديد» وما هذا ألا محاولة نقض الشرع الألهي 
لتحليل ما حرم الشرع باسم المصلحةء فسل هذا الفاجر ما هي المصلحة التي تريد 
بناء شرعك عليها؟ إن كانت المصلحة الشرعية فليس لمعرفتها طريق غير الوحي 
حتى عند المعتزلة الذين يقال عنهم إنهم يحكمون العقل... وإن كنت تريد المصلحة 
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الدنيوية على اختلاف تقدير المقدرين فلا اعتبار لها في نظر المسلم عند مخالفتها 
للنص الشرعي: إذ العقل كثيراً ما يظن المفسدة مصلحة بخلاف الشرع. وأما 
المصلحة المرسلة وسائر المصالح المذكورة في كتب الأصول وكتب القواعد ففيما لا 
نص فيه باتفاق بين علماء المسلمين» فلا يتصور الأخذ بها عند مخالفتها لحجج 
الشرع». 

«وأول من فتح باب الشر - شر إلغاء gail‏ باعتباره مخالفاً للمصلحة — هو 
النجم الطوفي الحنبلي» فإنه قال في شرح حديث «لا ضرر ولا ضرار»: إن رعاية 
المصلحة مقدمة على النص والإجماع عند التعارض». 

«وهذه كلمة لم ينطق بها أحد المسلمين قبلهء ولم يتابعه إلا من هو أسقط 
منه. والقول بأن إجراء ذلك في المعاملات دون العبادات باعتبار ان العبادات حق 
للشارع» والمعاملات إنما وضعت أحكامها لمصالح العباد فكانت هي المعتبرة — فرق 
بدون فارق» لأن لله أن يأمر بما شاءء من غير فارق بين أن يكون أمره في العبادات 
أو المعاملات. وهو الذي أباح أنواعاً من البيوع وحرم أنواعاً منهاء وكذا السلم 
والصرف والإجازة وغيرها من أبواب الفقه. فإذا راج هذا المنكر من هذا المضل 
تسري خديعته في الأبواب كلهاء ويكون شرع الله أثرا بعد عين !..ولكن... أبى الله إلا 
أن يتم نوره». 

«ومن الذي ينطق لسانه بأن المصلحة قد تعارض حجج الله من الكتاب 
432315 والإجماع؟ إن القول بذلك قول بأن الله لا يعلم مصالح عباده فكأنهم أدرى بها 
حتى يتصور أن تعارض مصالحهم الأحكام التي دلت عليها أوامر الله المبلغة على 
لسان رسوله.. سبحانك هذا إلحاد مكشوف.. ومن أعار سمعاً لمثل هذا التقول فلا 
يكون له نصيب من العلم ولا من الدين». 

«وليست تلك الكلمة غلطة فقط من alle‏ حسن النية تحتمل التأويل» بل فتنة 
فتح بابها قاصد شرء ومثير فتن».. انتهى7". 

ومع قسوة هذه الكلمات» فإن اتجاهات الفقهاء المعاصرين وإن كانت أقل حده 
إلا أنها في إجمالها تذهب إلى أن الطوفي أخطأه التوفيق وغلب عليه الغلو حتى وإن 





AAIE المكتبة الأزهرية للتراث بالأزهرء‎ Y£ £ مقالات الكوثر» ص‎ )١( 
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كان أحد الأعلام الثلاثة في المذهب الحنبلي وهم ابن تيميه وابن القيم وذهب الشيخ أبو 
زهرة إلى أن اتجاه الطوفي إنما يعود إلى أنه كان شيعياً.. والشيعة يرون أن النص ما 
زال قابلاً للنسخ» او علماء الجماعة الإسلامية عموماً وعلماء 
المذهب الحنبلي خصوصا». 

كما أن الشيخ عبد الوهاب خلاف رأي أن الطوفي.. «قد فتح باباً للقضاء على 
النصوص وجعل =<< النص أو الإجماع عرضة للنسخ بالرأيء لأن اعتبار المصلحة 
ماهو إلا مجرد رأي أو تقدير وربما قدر العقل مصلحة وبالروية والبحث قدرها 
a Bass‏ التصوضن س ااا بلا راء d nita‏ خطن e‏ الشرائع 
aN‏ وعلى كل اتون كم هى قد سل يان اللات والقدراك لإ مجان 
للاستصلاح فيهاء وسلم بان الأحكام الكلية التي شرعت لحفظ الضروريات والحاجيات 
لا مجال فيها أيضاً للاستصلاح» لأنها متفقة دائماً والمصلحة» ولم يورد أي مثال 
لجزئية ورد نص بحكمها وعارض هذا لحكم iala‏ ليتبين مقدار المصلحة في 
رأيه وعلى أي ضوء يقدرها». 

ورأى الشيخ على حسب الله أن في رأي الظوفي مغالاة وافتراض لما يبعد 
وقوعه من تعارض المصلحة المحققة مع النص المقطوع به. 

كما أن الدكتور محمد يوسف موسى يرى أن المصلحة دليل شرعي حقيقة؛ 
ولكن في دائرة النصوص chii‏ ولهذا لا ينبغي بحال أن يقدم مصلحة على نص 
عارضها لأن هذا نوع من نسخ النص بالمصلحة» وقد مضى زمن النسخ(. 

ورأي الدكتور مصطفى الزرقا.. وهو من الشيوخ المجددين أن الطوفي قد 
قال tasas‏ حمل الب هة مم على الت صن القظدية 1 kayan e‏ 
«وهذا الرأي خطر جداً يؤدي إلى تعطيل النصوص التشريعية بنظر اجتهادي محض»› 
ولو جاز أن تتقبل امة من الأمم هذا الرأي على إطلاقه من تشريعها وتسمح به لرجال 
الحقوق والقضاء في اجتهادهم لسادت الفوضى في العمل بالشريعة والقانون» فمن 





(Y)‏ انظر هذه الآراء بتفصيل أكبر في رسالة الدكتور مصطفى زيد «المصلحة في التشريع الإسلامي»»› 
من ص ,١ 7١-1١57‏ 
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تراءت له مصلحة في القانون عمل به» ومن تصور فيه مفسدة نبذه» وفي ذلك منتهى 
الاضطراب والتخبط»(. 

وقد عالج الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة قضية المصلحة عند الطوفي في كتابه 
«أحمد بن حنبل» باعتبار الطوفي حنبلياً — بنوه من التفصيل نقتبس منه: «لقد اتفق 
الذين قالوا أن المصلحة أصل قائم بذاته يؤخذ به» حيث لا نص في الموضع — على 
أنه حيث وجدت المصلحة المحققة أو التي يغلب على الظن وجودها فهمي مطلوبةء 
وإنما موضع النزاع في التعارض بين المصلحة المحققة والنص القاطع في سنده 
ودلالته» لقد فرض الطوفي أن التعارض يتحقق» وأنه يقدم المصلحة على ذلك 
النص» وقرر المالكيون» ومن سلك مسلكهم من الحنابلة غير الطوفي أن المصلحة 
ثابتة حيث وجد النص» فلا يمكن أن يكون هناك مصلحة مؤكدة أو AME‏ والنص 
القاطع يعارضهاء Lal‏ هي ضلال الفكرء أو نزعة الهوى أو غلبة الشهوة, أو التأثر 
بحال عارضة غير ciai‏ أو منفعة عاجلة سريعة الزوالء أو على التحقيق منفعة 
مشكوك في وجودهاء وهى لا تقف أمام النص الذي جاء عن الشارع الحكيم وثبت 
ثبوتاً قطعياً لا مجال للنظر فيهء ولافي دلالته؛ أما إذا ثبت الحكم بنص قد ثبت 
بالظن» إذا كان الاحتمال في سنده» أو كانت دلالته ظنيةء فقد قرر أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه أن النص أولى بالاعتبارء والمصلحة لحقيقة فيه» وما عارضه توهم 
مصلحة كفيما كان. 

وأما مالك فقد أثر عنه أنه يخصص ما يثبت بالظن بالقياس إن تضافرت 
شواهد القياس واعتمد على أصل مقطوع cda‏ والمصلحة عنده من ذلك الصنف إن 
ثبتت بطريق قطعي إذ يكون بين أيدينا أصلان متعارضان» أحدهما سنده أو AIYA‏ 
والآخر قطعي في دواعيه وثبوته. وفي هذه الحال يقدم القطعي على الظنيء وإن 
كان النص قرآناً ظني الدلالة خصص» وإن كان خبر آحاد يكون هذا تضعيفاً لنسبته 
عن طريق الشذوذ في متنه. لأنه إن خالف مصلحة راجحة مؤكدة يكون مخالفاً 
لمجموع الشواهد الشرعية لطلب المصالح ودفع المضار. 

لم يقف الطوفي عند الحد الذي وضعه المالكيون» ولم يقيد نفسه بما قيد به 
أحمد ابن حنبل اجتهاده. بل تجاوز الحد. فزعم أن المصالح تقف معارضة للنصوص 





)3( المدخل الفقهي العام» YZ‏ - ص ۷١١١ء‏ الطبعة التاسعة. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





GO‏ لجز الثالث 


القطعيةء وأردف ذلك بزعمه أنها تقف أمام الأمور المجمع عليهاء وهذا محز 
الخلاف. ومفصل القول»0". 

ورأى الشيخ أو زهرة أن الأدلة التي ساقها الطوفي ليست قاطعة في دلالتها 
على مطلوبة ولا تصلح لإثبات دعوى خطيرة كتلك الدعاوى التي تفرض أن نصوص 
الشارع القطعية تجئ مضادة للمصالح وناقش ما زعمه من أن طريق معرفة المصالح 
طريق واضح OÍ s‏ طريق النصوص المعارضة للمصالح مبهم» وأنه لا يصح أن نترك 
المصالح لأمر مهم يحتمل أن يكون طريقاً للمصلحةء ويحتمل ألا يكون. 

ويستطرد الشيخ أبو زهرة: وهنا نجد الطوفي مؤمناً بالمصلحة الإيمان كله 
وليته قد تخلف به الزمان» حتى رأى عصرنا الحاضرء وتشابك الاجتماع فيه, وتعقد 
مسائله» وحيرة العلماء في علاجه وتضارب الآراءء وتباين مذاهبهم حتى أن بعضهم 
ليرى في المصلحة كلهاء وهي واضحة لدية وحده. ويرى الأخر غيرهاء وتنحدر 
المذاهب من فلسفة الخاصة إلى تناحر العامة فهذا فوضويء وذاك اشتراكي» وذلك 
يناصر رأس المال في قوةء وهذا يناصره باعتدال» وأولئك يدعون إلى أن تكون 
المناجم (SL,‏ للدولةء لتكون منفعتها للكافةء وهؤلاء يدعون إلى أن تكون الأراضي 
على الشيوع لكل آحاد الأمةء وهؤلاء يمنعون الوراثةء وآخرون يجيزونها بقدر 
محدود» «وكل حزب بما لديهم فرحون». 

فإذا رأينا النصوص القاطعة تحرم الرباء وجاء أنصار رأس المال من غير 
اعتدال يرون المصلحة القاطعة عندهم توجب تقييد تحريم الرباء أو تقييد أحوالء 
فيخصص قوله تعالى: وإن' ii‏ فَلَكُمْ رُءُوس أَمْوَالكُمْ لا تظلمون ولا <Ó b‏ 
ببعض الأحوال أو ببعض الناس» أو نحو M‏ أن يكون قد تركنا النص لأمر واضح 
بين غير مبهم.. إلا أن الحلال بيّن والحرام بيّنء وبينهما مشتبهات ولا عاصم لنا من 
مشتبهات الأزمنة إلا الاعتماد على النصوص القاطعة ففيها المعاذء وفيها النورء 
وفيها الجادة التي لا عوج فيهاء والاستمساك بها استمساك بالعروة الوثقي التي لا 
انفصام O‏ 





.Y V ابن حنبل» للشيخ محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي» ص‎ (A) 
,3”١ المرجع السابق» ص51‎ (`) 
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نقول إن المثال الذي عرضه الشيخ أبو زهرة نفسه خير مثال لما ذهب إليه 
الطوفي من تعارض النص - كما يقدمه الفقهاء مع المصالحة.. فقد ظهر أن هناك 
صوراً عديدة يتحول فيها الربا إلى فائدة تنتفي منها كل العلل التي أدت إلى تحريمه.. 
فضلاً عن أن قوله تعالى Y>‏ تُظلَمُونَ» بالضم ينفي الظلم عن الدائن» وهو ما يحدث 
عندما ترتفع قيمة السلع عن قيمة النقود بسبب ما يطلقون عليه التضخم» وعندئذ يكون 
من حق الدائن حتى لا يظلم أن يأخذ ما يزيد عما دفعه بحكم التضخمء وليست هذه 
زيادة في الحقيقةء وإنما هي الفرق بين القيمة الاسمية للنقود وقت الدفع والقيمة الفعلية 
لها عند القبض. 

وهذا المائل» وإن لم يصح تدعيماً لرأي الطوفي لأنه dan‏ في نص الشارع» 
إلا أنه يدعمه من ناحية أن الفقهاء القدامى لم يأخذوا بهذا التأويل لأنه لم يكن قائماً 
وقتئذء ولأن الفقهاء المحدثين أيضاً لم يأخذوا به لأنهم مقلدون لا يجرؤون على مخالفة 
ما وضعه الأئمة الأعلام رغم جدة الأوضاع نتيجة للأخذ بالعملة الورقية وظهور 
البنوك..إلخ. 

x k k 

وهذا الاستعراض لآراء الفقهاء المعاصرين يظهر لنا أن الفكر الفقهي لا يزال 
واقفاً عند الأصول التي وضعها أئمة الفقه القدامى» وأن كل عوامل العصر وانتشار 
للبحث واتساع الآفاق» وتعدد منابع المعرفة وما لدى المعاصرين من أدوات ووسائل 
للبحث والتحقيق لم تكن للأولين.. كل هذا لا قيمة له.. فهم حيث كان الأسلاف. 


وكان جديراً بهم أن يروا نقطة الأصالة في فكر الطوفي وكيف أنه اخترق 
غياهب عصره القديم وتجاوز الأقاويل التي ظل عليها الفقهاء عاكفين.. وإذا كانت 
المجتمع الحديث ليست فحسب تتقبلها بل أنها تتطلبها وتلح عليها. 

x k k 

العجيب أن الطوفي لم ينتبه إلى قالته تلك نتيجة لبحث موضوعي عن 
«المصلحة» في حد ذاتها وأنها بحكم جدارتها يجب أن تكون الأصل في تعليل 
الأحكامء ولكنه انتهي إليها من خلال شرحه لأحد الأحاديث النبوية» فمن بين الكتب 
التي ألفها كان هناك كتاب عن شرح الأربعين حديثاً النووية وهو موضوع شيق إليه 
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كما تُوبع عليه» إذ وجد في أحد هذه الأحاديث ما أوحي إليه بفكرته» وهو حديث Yy‏ 
ضرر ولا ضرار»» إذ رأى فيه قاعدة كلية تستبعد الضرر كافة»ء وبالتالي تجعل 
ا el ar‏ 

وعندما طرأت له هذه الفكرة أخذ يتقصاها فوجد أن الأدلة عليها عديدة من 
beli‏ وال ea‏ إلى أن 'الضلخة مضي هذه التصر صن هى e ta a‏ 
وبالتالي يكون لها الصدارة والأولوية عند تعليل الأحكام. 

وأهمية هذه النقطة أن منطلق الطوفي كان إسلامياً ومن حديث نبوي» ولم يكن 
مال کریة کات ات من الل m‏ إلى EET‏ قال ن ESE‏ 
وليس مفكراً عقلانياًء وإن كان ذكاؤه وحسن فهمه قاداه إلى ما كان يمكن للعقل 
المتحرر أن يهتدي إليه. 

وقد كان يمكن أن يوجد خلاف جذري لو وجد من يقول أن حساب المصلحة 
كله مستبعد من الإسلام لأن الدين ليس صفقة تجارية» وإنما هو أصل مبدئي» بعيد عن 
معنى الكسب والخسارة والمضزة» وهو يدون حول الله تعالى فما أمر الله به يجب أن 
يتبع» وما نهى عنه يجب أن يحرم بصرف النظر عن حكمه هذا أو ما فيه من كسب أو 
خسارة» مصلحة أو مضرة. 

من حسن الحظ أن لم يظهر لهذا الرأي أنصار متحمسون في الفكر الإسلاميء 
وإن لم يعدمهم» كما ذهب إلى ذلك ابن حزم في القديم وحزب التحرير في الحديث. 
ولكن الأغلبية العظمىء أو «الجماعة» ذهبت إلى أن الله تعالى يريد المصلحة» ولكنه 
لما كان ع Q tu‏ فإنة قد كمتها تصوصة» وليك98 اعمال gaga‏ ما وين 
المصلحة والنصوص مستبعد» والأمر الطبيعي أن متطلب المصلحة من النصوص لا 
ss ss‏ 

ال اق W‏ هة ان ا هتات الحا قد لا n‏ نا ذهب 
إليه الطوفي وصدم به العرف المألوف وقلب به الموازين المقررة والأثيرة» خاصة 
عندما تتعلق بالقرآن» الأمر الذي يعود فيما يبدوء وفيما قلناه» إلى الضيق بالأسلوب 
المزاوغ ua‏ اهاه الموضدوع و كا كذلك لا هرن كر دان اة هال أعلم 





)1( على ما ذهب إليه الشاطبي في الموافقات. 
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بالمصلحة وأنها في النصء فالله تعالى أعلم بالمصلحة بالطبع» ولكنه وضع للمجتمع 
الإنساني نواميس وقوانين يسير عليها هذا المجتمع وتدور عليها مصلحته» فضلاً عن 
أن القرآن تجاهل الجزئيات العديدة التي تقوم عليها الكليات التي ذكرهاء وهذه الكليات 
لا خلاف عليهاء وإنما الخلاف هو في جزئياتهاء وتطبيقها.. إلخ.. فهذا ما سكت عنه 
القرآن لتجاوب ذلك مع ما وضعه من سُنن للمجتمع تعترف بالتطور والتفاوت 
والتنوع.. إلخ.. وأن من الممكن للإطار القرآني أن يسعها مادامت تدور حول الكلية 
القرآنية» وهذا هو ما فهمه عمر بن الخطاب عندما قام باجتهاداته العديدة التي اختلفت 
Le‏ جاء في القرآن لانتهاء علتهاء ولم يكن ذلك منه تعطيلاً للقرآن وإنما حسن الفهم 
وعمق النظر في القرآن» وقد قال القرآن نفسه «والذين إذا S‏ بآيات ركهم لم يخر”وا 
عَلَيْهَا Go‏ وَعْمْيَانا». 

وفي نظري أن الخلاف ماربين الطوفي والفقه السلفي ليس نوعياًء ولكنه كمي› 
لأن الفقه السلفي تقبل المصلحة كأحند مقاصد الشرع» بينما رأي الطوفي أنها أقوى 
مقاصد الشرع. وبالتالي يجب أن تكون أساس تعليل الأحكام» وقد كان يمكن لهما 
التلاقي لو عولج الأمر بالطريقة التي أشرنا إليها أو التي اتبعها عمر بن الخطاب لأن 
الفرق إنما هو بين أن تكون المصلحة أحد أدلة (أو مقاصد) الشرعء وبين أن تكون 
أقواهاء ولو وجد من يستبعد المصلحة أصلاً من مقاصد الشرع لكان الخلاف ما بينه 
وبين الطوفي خلافاً أصولياً جاداً. 

ولكن ظروف المجتمع في الماضي حالت دون أن يتوصل الفريقان إلى طريقة 
في المعالجة تجمع بين الطوفي وخصومه» وهو أمر يمكن أن يفهم في ظل ظروف 
وأوضاع هذا المجتمع» ولكن الذي لا يمكن أن يفهم أن تظل هذه الخصومة قائمة اليوم 
إذا حكمنا بما أوردناه من آراء الأمة المحدثين» وقد تغيرت الظروف الاجتماعية 
والسياسية والثقافية تغيراً كان يسمح بالتلاقي. 

ويجب أن نضع في اعتبارنا أن الطوفي احتاط لنفسه ولفكره غاية الاحتياط 
عندما استبعد العبادات من إطار المصلحة باعتبارها وفقاً على الشارع» وأن الفلاسفة 
«لما تعبدت بعقولهم ورفضوا الشرائع» أسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضلوا وهذا 
بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم فكانت هي 
المعتبرة وعلى تحصيلها المعول». 
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نقول أن الرجل كان منصفاً وعادلاً ومنطقياً في تفرقته تلك وأنه احتظر بها من 
شنآن العداوات بحظار وثيق.. وإن لم يغن عنه شيئاً عندما يتعطل العقل ويشل 
المنطق. 

كما يلحظ أن الطوفي في تفسيره لكلمة المصلحة عاد بها على الأصل 
«الصلاح» فاقترب بذلك من المصلحة الشرعية التي يذهب إليها السلفيون قدر ما 
ابتعد عن المصلحة التجارية التي يستبطنها النفعيون. 

وحتى لو استبطنت المصلحة نفعاًء فإن المنفعة ليست بالمكروهة أو المستبعدة.. 
إن الإسلام ليس نفعياً كنفعية بنثام» ولكنه بالتأكيد لا يستبعد المنفعة» ولا هو يرفضها 
أو يكرههاء فقد اعترف بها القرآن الكريم ولم يستنكر أن يحقق الحجاج منافع لهم 
بجانب أدائهم مناسك الحج وعلل تحريم الخمر والأزلام بأن إثمها أكبر من نفعها. 

بل إن كتب الفقه تعرض المصلحة باعتبارها «دفع مفسدة)»» و«جلب منفعة» 
وأن ذلك هو مقصد الشارع. 

من هنا فإن استثناء العبادات من منطق المصلحة» وتفسير المصلحة بالصلاح 
والصلاحيةء وعدم استنكار الإسلام للمنفعة» بل ترحيبه بهاء هذه كلها تشفع للطوفي 


فيما ذهب إليه» وتعزز وجهة نظره. 
xX * k‏ 


شرح الطوضي لفكرته: 

لقد استغرق شرح الإمام الطوفي للحديث الثاني والثلاثين من الأربعين حديثاً 
وهو حديث Yy‏ ضرر ولا ضرار»» قرابة ثلاثين صفحة كما عرضها الدكتور 
مصطفى زيد في كتابه «المصلحة في التشريح الإسلامي»(7) بدأها بالإشارة إلى «سند 
الحديث».. حديث حسن عن عمرو بن يحيي عن أبيه عن النبي ## مرسلاً فأسقط أبا 
سعيد» وله طرق يقوي بعضها ببعض» ثم شرح لفظ ومعنى الحديث ألا وهو نفي 
الضرر والمفاسد شرعاء وهي نفي عام إلا ما خصصه الدليلء وهذا يقتضي تقدم 





بالقاهرة» سنة ٤١۱۹ء‏ من ص؛ ١‏ إلى ص5 8» ملحق الكتابة. 
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المصلحة» ويقول عن معناه في مكان آخر من الشرح. 
«ثم أن قول النبي ë‏ لا ضرر ولا ضرار › يقتضي رعاية المصالح إثباتاً 
والمفاسد نفياً إذ الضرر هي المفسدةء فإذا نفاها الشرع لزم إثبات الذي هو المصلحة 


لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما». 
الكتاب والسُنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة 


المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية والعوائدء والاستقرار وسد الذرائع 
العترة إجماع الخلفاء الأربعة «وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه». 

ورأى الطوفي أن أقوى هذه الأدلة هما النص والإجماع فإذا وافقا المصلحة فيها 
لهما لا بطريقة الافتيات عليهما والتغليل لها كما تقدم السُنة على القرآن بطريقة 
البيان». 

وانتقل من ذلك إلى مدلول «المصلحة» وأن المضلحة من ناحية LM‏ «مفعلة» 


من الصلاح» وهو كون الشيء هيئة كاملة بحسب ما يُراد ذلك الشيء له كالقلم يكون 
على هيئته الصالحة للكتابة به» والسيف على هيئته الصالحة للضرب به. 


وانتقل للإشارة إلى بيان اهتمام الشرع بها من جهة الإجمال والتوصل بما جاء 
في آيات القرآن أو أحاديث الرسول واستطرد إلى بحث طويل عن الإجماع وأدلته من 
الكتاب والسُنة وأظهر كيف أن الاختلاف بين أئمة المذاهب أدي إلى تمزيق وحدة 
الأمةء والاحتجاج بأحاديث لا تصح أو هي كما قال أبو الفرج الشيرازي - في 
المنهاج «أعلم أن هذه الأحاديث ما بين صحيح لا يدل ودال لا يصح..»» وكان موقف 
الطوفي قوياً في مواجهة هذه التعصبات المذهبية التي كادت أن تؤدي بروح الإسلام 
ومقاصد الشريعةء ولم يخفف على الطوفي ما قد ينشأ عن agi‏ المصلحة» أو Laie‏ 
تتعارض المصالح فقال: «ثم أن المصالح والمفاسد قد تتعارض فتحتاج إلى ضابط 
يدفع محذور تعارضها». 
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فنقول: كل حكم نفرضه فإما أن تتمحض مصلحته أو مفسدته. أو يجتمع فيه 
الأمران — فإن تمحضت مصلحته - فإن اتحدت (بأن كان فيه مصلحة واحدة) 
حصلت» وإن تعددت (بأن كان فيه مصلحتان أو مصالح) فإن أمكن تحصيل جميعها 
حصل» وإن لم حصل الممكن» وإن تعذر ما زاد على المصلحة الواحدة - فإن تفاوتت 
المصالح في الاهتمام بها حصل الأهم منها - وإن تساوت في ذلك حصلت واحدة 
منها بالاختيارء إلا أن يقع ههنا تهمة فبالقرعة. 

وإن تمحضت مفسدته فإن اتحدث دفعت» وإن تعددت فإن أمكن درء جميعها 
درئت» وأن تعذر درئ منها الممكن» فإن تعذر درئ ما زاد على مفسدة واحدة, OH‏ 
تفاوتت في عظم دفع أعظمهاء وإن تساوت في ذلك فالاختيارء أو القرعة إن اتجهت 
التهمة. 

وإن اجتمع فيه الأمران المصلحة والمفسدةء فإن أمكن تحصيل المصلحة 
ودفع المفسدة تعين» وإن تعذر فعل الأهم من تحصيل أو دفع إن تفاوتا في الأهميةء 
وإن تساويا فبالاحتيارء أو القرعة إن اتجهت التهمة. 

وإن تعارض مصلحتان أو مفسدتان» أو مصلحة ومفسدة. وترجح كل واحد 
من الطرفين من وجه دون وجه»اعتبرنا أرجح الوجهين تحصيلاً أو دفعاً. فإن 
استويا في ذلك عدنا إلى الاختيار أو القرعة. 

فهذا ضابط مستفاد من قوله 4: Dy‏ ضرر و ضرار» يتوصل به إلى أرجح 
الأحكام غالباًء وينتفي به الخلاف بكثرة الطرق والأقوالء مع أن في اختلاف الفقهاء 
فائدة عرضت خارجة عن المقصود» وهي معرفة الحقائق التي تتعلق بالأحكام؛ 
وأعراضها ونظائرهاء والفروق بينهاء وهي شبيهة بفائدة الحساب من جزالة 
الرأي..». 

وختم شرحه للحديث بملاحقة هامة جاء فيها: «وإنما اعتبرنا المصلحة في 
المعاملات ونحوها دون العبادات وشبههاء لأن العبادات حق للشرع خاص به» ولا 
يمكن معرفة حقه Las‏ وكيفاً وزماناً ومكاناً إلا من جهته» فيأتي به العبد على ما رسم 
له ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعاً خادماً له إلا إذا امتثل ما رسم له سيده» وفعل ما 
يعلم أنه يرضيه» فكذلك ههناء ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع» 
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أسخطوا لله عز وجل» وضلوا وأضلواء وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامها 
سياسية شرعية وضعت لمصالحهم» فكانت هي المعتبرة» وعلى تحصيلها المعول. 

ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من أدلته؛ لأنا قد قررنا رعاية 
المصلحة من أدلة الشرع» وهي أقواها وأخصهاء فلنقدمها في تحصيل المصالح. 

ثم هذا إنما يقال في العبادات التي تخفي مصالحها عن مجرى العقول 
والعادات» أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة 
والعقل» وإذا رأينا Jala‏ الشرع متقاعداً عن إفاداتها علمنا أنا أحلنا في تحصيلها على 
رعايتهاء كما أن النصوص لما كانت لا تفي بالأحكام علمنا أنا أحلنا بتمامها على 
القياس» وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه» بجامع بينهما.. (والله Je‏ 
وجل أعلم بالصواب)». 

وقد كان المستند الأعظم للذين رفضوا فكرة الطوفي عن المصلحة أن المصلحة 
وضعية اعتباريةء وأنها عرضة للخلاف والتفاوت». فما قد يراه البعض مصلحة يراه 
البعض الآخر مفسدة» وما يظنه الفكر'- أول ؤهلة cialan‏ يتضح أنه مفسدة عند 
إعمال النظر أو بعد فترة من الزمن(". 

ونحن لا نرفض هذاء ولكنه قد يكون أقل مدى من اختلافات الفقهاء تبعاً لما 
وضعوه من قواعد» فما من حكم إلا هو محل خلاف» وما من رأي إلا وله عدة وجوه 
وفيه عدة أقوال» وقد أدى هذا إلى اختلاف الفقهاءء لا بين المذهب الأربعةء ولكن كل 
مذهب من هذه المذاهب» فإذا كان ما يبعدنا عن المصلحة هو الاختلاف فيهاء 
فالاختلاف ما بين المذاهب الإسلامية بعضها بعضاً أشد وأقوى وأكثر تأصيلاً لأنه 





)١(‏ يصور ذلك أفصل تصوير ما أورده الشاطبي «أن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق 
معرفتها إلا خالقها وواضعها وليس للعبد بها ale‏ إلا من بعض الوجوه؛ والذي يخفي عليه منها أكثر 
من الذي يبدوء فقد يكون ساعياً في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها أو يوصله إليها عاجلاً لا 
أجلاً أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة أو يكون لها فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة فلا 
يقوم خيرها بشرها وكم من مدبر أمراً لا يتم له على كماله أصلاً ولا يجني منه ثمرة أصلاًء وهو 
معلوم شاهد بين العقلاءء فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فإذا كان كذلك فالرجوع على الوجه 
الذي وضعه الشارع رجوع إلى حصوله المصلحة والتخفيف على الكمال بخلاف الرجوع إلى ما 
خالفه وهذا المضمون هو ما يكرره الفقهاء القدامى والمحدثين عل حد سواء». 
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يقوم على قواعد وضعها الفقهاء وأصبح عليهم أن يلتزموا ¿Le‏ كما أن الحكمة في 
العبادات قد تكون أشد خفاء عما هى فى المعاملات» كما ذكر الطوفى فى الفقرة 
السابقة» في حين أن الاختلاف في aiad‏ هو اختلاف في فهم» أي piul‏ أن 
يصحح بالدراسة والمقارنة ودحض الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان أو حتى إذا 
أثرت عليها الأهواء الغالبة» فإنها لن تغيرها عن طبيعتها وإنما قد تفتات عليها بحكم 
ما انتهي إليه التطور وما ذهب إليه «العرف» من مدى» والعرف بعد هو من أدلة 
الشرع. 

حقاً إن توخي المصلحة قد ينتهي بصاحبها إلى اجتهادات خاطئةء كالتي انتهي 
إليها الإمام مالك في عدد.من اجتهاداته لتحقيق المصلحة المرسلة مثل إباحة ضرب 
المتهم للسرقة لكي يعترف.: وإجازة القتل في التعزيزء ومصادرة أموال الأغنياءء 
وقطع اللسان في الهذيان وعدم s= s‏ — الإرضاع على الزوجة الشريفة التي تتضرر 
به حتى لا يلحقها أذي من تغيير2')؛ ولكن من الحق أيضاً أن هذه الاجتهادات كانت 
محلا لنقد فريق من العلماء لتعارض ذلك مع صريح القرآن والسنة» فالقرآن صريح 
«وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِْعْنَ أَوْلادَهُنَّ»: والأحاذيث التي تحرم الضرب لأي سبب وتجعل 
ضرب السيد لعبده سبباً في تحريره وعتقه وتحريم الرسول للضرب في الوجه؛ وأن 
الضرب الذي تسامح فيه الرسول في حالات قليلة ضرب يصل من الخفة لأن يكون 
«ضرباً بالسواك»» فأين هذا من ضرب الجلاوزة القساة والحكام الطغاة؟.. لا جدال 
في أن هذا الاجتهاد أخطأه التوفيق لأنه في توخيه مصلحة أغفل نصوصاً صريحة من 
القرآن والحديث» وما هو أسوأ ضحى بمصلحة كلية في سبيل مصلحة جزئية 
وإجرائيةء فالإسلام يكفل الأمن والسلام والكرامة الإنسانية ولا يجيز عقوبة إلا على 
جناية تثبت ثبوت الشمس الساطعة. 

ولكن من ناحية أخرى قد نجد من المالكية من يتمسكون برأي الإمام مالك لأنه 
شيخ المذهب» ولا يمكنه مخالفته لأنهم مقلدون» وهنا يظهر كيف أن القواعد التي 





(Y)‏ ذهب البعض إلي أن الإمام مالك لم يقل هذاء ولكن قاله سحنون ونسب بعد ذلك إلى مالك» وهو ما 
نميل إليه فالإمام مالك هو صاحب الفتوى المشهورة «ليس على مكره بيمين»» وهي تستبعد القسر 
لأخذ العهود وبالتالي التوصل إلى وقائع. 
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صاغها الفقهاء يمكن أن تكون سوراً عالياً يحول دون التوصل إلى الحقيقة ما ظل 
التقليد سارياً.. وكيف أن هذه القواعد عندما تحول دون الوصول إلى المصلحة تكون 
أسوأ مما يمكن الوقع فيه من أخطاء في توخي المصلحةء لأن توخي المصلحة مفتوح» 
في حين أن هذه القواعد مغلقة» ولعلها أن تتحمل بنص منحول أو حديث موضوع. 
المصالح: 

ما بين النجم الطوفي الذي جبه فقهاء عصره بأولوية المصلحة, والفقيه 
الشاطبي الذي اقترن اسمه بفكرة المقاصدء ظهر الفقيه المصري je‏ الدين بن عبد 
السلام» الذي أعد فكرة المصلحة» في مضمون مختلف يكاد يعطيها الأولوية» ولكن 
بصورة مقنعة وبطريقة: تتقبلها النفوس وبعد أن أحل كلمة المصالح المتسعة محل كلمة 
المصلحة المحددة» وفي نظرنا أن «العز بن عبد السلام» كاد أن يحقق ما أراده 
الطوفي حتى وإن كان اسم الكتاب الذي شهر به «الفوائد في اختصار المقاصد» 
المسمى ب «القواعد الصغرى» إذ هو تركيز وتنقيح لكتاب أكبر منه هو «القواعد 
الكبرى» ولم تأت كلمة المقاصد في اسم الكتاب إلا في أحدى نسختين أما النسخة 
الأخرى فقد حلت محل كلمة المقاصد كلمة القواعد» وهي كملة تتكرر في تضاعيف 
الكتاب على نقيض المقاصد التي لا نرى إشارة إليها البتة/'2. كما هو واضح من 
عناوين فصوله — «بيان المصالح والمفاسد — فصل في تفاوت رتب المصالح - فصل 
في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما - فصل في اجتماع المصالح - فصل في اجتماع 
المفاسد — فصل في اجتماع المصالح والمفاسد» فصل في انقسام المصالح إلى دنيوي 
وأخروي ومركب منهما - فصل في بيان الحقوق» فصل في كذب الظن في المصالح 
والمفاسد — فصل فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو 
مفسدة- فصل فيما يترك من المفاسدة إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب» 
فصل فيما لا يتعلق به الطلب والتكليف من المصالح والمفاسدة- فصل في تفاوت 
الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد».. إلخ. 


كتاب العز بن عبد السلام إذن كتاب عن المصالح في الفقه» وهو ما يستهل به 
راويه: «أخبرني الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة» مفتي المسلمين» أبو عبد الله 





)© إلا مرة واحدة» ص۸٤۰‏ من كتاب «الفوائد في اختصار المقاصد». 
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محمد بن محمد بن بهرام الشافعي — أثابه الله الجنة - بقراءتي عليه»ء يوم الأحدء 
السادس والعشرين من شهر ربيع الأول» سنة خمس وسبعمائة بحلب المحروسة. 

قلت له: أخبرك الشيخ العلامة» شيخ الإسلام مفتي الفرق أبو محمد عبد العزيز 
ابن عبد السلام القاسمي الشافعي بقراءتك عليه قال: نعم قلت: في بيان المصالح 
مفاسدها. 


والمصلحة: GA‏ أو سببهاء أو فرحة أو سببها. 

والمفسدة: ألم أو سببهء أو غم أو سببه. 

ولم يفرق الشرع بين دقيقهما وجليلهماء وقليلهما وكثيرهما كحبة خردل وشق 
تمرة وزنة برة» ومثقال ذرة «فمن يمل مثقال ذرة خَيْراً يره * ومن يعمل مثقال ذرّة 
شرا يَرَم». 
caa all‏ وتبسمه وانبساطه» وهداية الطريق. 


ويعبر عن المصالح والمفاسدء بالمحبوب والمكروه والحسنات» والسيئات» 
والعرف والنكرء والخير والشر والنفع والضرء والحسن والقبيح». 

وتحدت عند اجتماع المصالح واجتماع المفاسد فقال:«إذا اجتمعت مصالح 
أخروية فإن أمكن تحصيلهاء حصلناها وإن تعذر تحصيلها فإن تساوت تخيرنا بينها 
وقد تفرع فيما atiy‏ منهاء وإن تفاوتت» قدمنا الأصلح الأصلح فالأصلح ولا نبالي 
بفوات الصالح» ولا يخرج بتفويته عن كونه صالحاًء وإن اجتمعت مصالح المباح» 
اقتصرنا في حق أنفسنا على الكفاف» ولا تنافس في تحصيل الأصلح» ونقدم الأصلح 
فالأصلح في حق من لنا عليه ولاية عامةء أو خاصة:. إن أمكن» فلا تفرط في حق 
المولى Ae‏ في شق تمرة ولا في زنة برةء ولا مثقال ذرة». 

وإذا اجتمعت مفاسد ومصالح: «فإن أمكن درء المفاسد» وتحصيل المصالح» 
فعلنا ذلك» وإن تعذر الجمع: GH‏ رجحت المصالح حصلناهاء ولا نبالي بارتكاب 
المفاسد» وإن رجحت المفاسد دفعنها ولا نبالي بفوات المصالح. 
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وقد تنشأ المصلحة عن المفسدةء والمفسدة عن المصلحة:؛ وقد تنشأ المفسدة 
عن المفسدةء والمصلحة عن المصلحةء وقد تقترن المصلحة بالمفسدة, ولا تنشأ 
أحداهما عن الأخرى. 

وإذا ظهرت المصلحة أو المفسدة» بني على كل واحدة Lagia‏ حكمهاء وإن 
جهلناء استدل عليهما بما يرشد إليهما. 

وإذا توهمنا المصلحة المجردة عن المفسدة الخالصة. أو daal yil‏ احتطنا 
لتحصيلهاء وإن توهمنا المفسدة المجردة عن المصلحة الخالصة أو الراجحة احتطنا 
لدفعها ولا فرق بين مصالح الدنيا والآخرة في ذلك». 

وأعاد في فترة ظويلة شيئاً ما»ء غايات الشرع إلى تحقيق مصلحة أو درء 
مفسدة فقال: 

«لما ale‏ الرب (تبارك وتعالى) احتياج الناس إلى المنافع والأعيان» والمآكلء 
والمشارب» والملابسء والمراكبء. والمساكن› أباح البياعات» والإيجارات» وسائر 
المعاملات على المنافع والأعيان النافعات. 

ولما علم أن فيهم المحتاجين العجزة عن دفع الحاجات» شرع الزكوات 
والصدقات. 

ولما ale‏ أن فيهم من لا يزجره الوعيد والتهديد. شرع الحدود., والتعزيرات 
دفعاً لمفاسد أسبابها. 

Laly‏ علم أن أكثرهم لا ينصفون. وأن فيهم العجزة عن التصرف لأنفسهم. 
نصب الحكام وولاة أمور الإسلامء لإنصاف المظلومين من الظالمين» وحفظ الحقوق 
على الصبيان» والمجانين» والعاجزين» والغائبين. 

وكذلك نصب الحج الشرعيةء كالأقاريرء والبيات» وتحليف من رجح جانبه 
بظاهر يد أو أصلء أو حلف بعد نكول. 

ولما ale‏ الاحتياج إلى الأنكحة» شرعها تحصيلاً لمصالحها. 

ولما ale‏ الاحتياج إلى الجهاد. شرع جهاد الدفع.؛ وجهاد الطلب» وجهاد الدفع 
أفضل من جهاد الطلب. 
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ale Laly‏ أن الولاة والقضاة لا يقدرون على القيام بما co glg‏ أوجب على أهل 
الكفاية مساعدتهم على (طلب) مصالح ولايتهم» ودرء مفاسدها. 

ولما ade‏ أن الآراء تختلف في معرفة الصالح والأصلح والفاسد والأفسدء 
وفي معرفة خير الخيرين» وشر الشرين» حصر الإمامة العظمى في واحدء كيلا 
يتعطل جلب المصالح ودرء المفاسدء لسبب اختلاف الولاة في الصالح والأصلح. 
والفاسد والأفسد»» ص 199 AYA AAY.‏ 

ويختم الكتاب «ما أمر الله تعالى بشيء إلا وفيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو 
كلاهما»: 

ما أمر الله (تعالى) بشيء إلا وفيه مصلحة عاجلة أو آجله أو كلاهما. 

وما نهي عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلةء أو clai‏ أو كلاهما. 

وما أباح شيئاًء إلا وفيه مصلحة عاجلة. 

ولكل من هذه المصالح (والمفاسد)» رتب ciy gluria‏ ومتفاوتة, في الفسادء 
والصلاح» والرجحان. 

وأكثرها ظاهر جليء وأقلها باطن خفي» يستدل عليها بأدلتها التي نصبها الله 
لها. 

ومنها ما لا تظهر فيه مصلحة ولا مفسدة. سوى جلب الثواب» ودفع العقاب» 
ويعبر عنه بالتعبد»» ص١7 .١‏ 
وهذا تقسيم يفضل في نظرنا تقسيم المقاصدء الأمر الذي سنعرض له فيما بعد. 

فهو يقول تحت عنوان «بيان مصالح الدارين ومفاسدهما»: 

مصالح الآخرة: ثواب الجنان» ورضي الديان (تعالى) والنظر إليهء والأنس 
بجواره» والتلذذ بقربه» وخطابه» وتسلیمهء وتكريمه. 

ومفاسدها: عذاب النيران» وغضب الديان (تعالى) والحجب عن الرحمن 
(تعالى) Aing g‏ ولعنه وطرده. codlea g‏ وخسؤه. وإهانته» ص؛ é‏ 
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ولا تقع أسباب مصالح الآخرة مفاسدهاء إلا في الدنياء إلا الشفاعة. 

ولا قطع بحصول مصالح الآخرة ومفاسدها إلا عند الموت. 

وأما مصالح الدنيا ومفاسدهاء فتقسم: إلى مقطوع» ومظنون» وموهوم. 

وأمثلة ذلك: الجوع» والشبع» والري» والعطشء والعريء والاكتساء 
والسلامةء والعافية. والأسقامء والأوجاع, والعزء والذلء والأفراح»› والأحزان» 
والخوف. والأمن› والفقر» والغني, ولذات المآكل» والمشارب» والمناكح» والملابس» 
والمساكن» والمراکكب› والربح»› والخسران» وسائر المصائب والنوائب. 

ولا تعرف مصالح الآخرة. ومفاسدهاء إلا بالشرع وتعرف مصالح الدنيا 
ومفاسدها بالتجارب والعادات». ص٤٤‏ 2 55. 

ولا يقل عن هذا :التركيز على المصلحة أهمية المستويات الثلاثة التي تأخذها 
المصالح والمفاسدء وهي الضروري والحاجي والتكميلي» وبعبارته «أحدهما: 
ضروري» والثاني حاجي» والثالث تكميلي» فالضروري الأخروي في الطاعات: هو 
فعل الواجبات» وترك المحرمات؛ والحاجي: هو السنن المؤكدات والشعائر 
الظاهراتء والتكميلي ما عدا الشعائر من المندوبات. 

والتكميلي منها: كأكل الطيبات» وشرب اللذيذات» والمساكن العاليات» والغرف 
الرفيعات» والقاعات الواسعات» والحاجي منها: ما توسط بين الضرورات 
والتكميلات»» ص۲۳۹ „Ée‏ 

قول إن التوصل إلى هذ المسكويات وإقر ار ها هن من bas al‏ الداع فين 
الفقه الإسلامي والربط ما بينه وبين الحياة بأوضاعهاء فهنا يطرح الفقه المماحكات 
الكلامية والنظرية وينزل إلى الواقع» والحياة وما تقتضيه من أوضاع» ويتعامل مع 
النفوس وما يتملكها من قوى ومشاعر وإرادات ورغبات. 

ولكن من المؤسف أن لم يكن لهذا التقسيم البديع مضمون عملي أو أثر فعلي 
على حياة الناس أو أوضاع المجتمع» مما يوضح انقطاع الصلة ما بين الفقه... 
والحياة» فعندما كان الفقهاء يحبرون هذا الكلام كان جمهور المسلمين يعيشون في 
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ضنك ويحرمون من أساسيات الحياة» فلم يحاول أي فقيه أن يدعو لينال الشعب شيئاً 
من التحسينات أو حتى من «الحاجيات»(ء وعدم تأثر الفقهاء المعاصرين بالمضمون 
الحقيقي والمردود العملي لهذا التقسيم جعلهم يقفون الموقف نفسه للفقهاء القدامى رغم 
أن ظروفهم كانت أفضل وأنهم يعيشون في عصر دولة الرعاية. 
من المصالح إلى المقاصد: 

مع أن في كلمقي المصائح والمقاصند عاضر من االات قان الالح لها 
كيان مستقل» ولكن المقاصد ليس لها كيان إلا ما يراه من يعين هذه المقاصد وهي 
تفرقة دقيقة مهدت تعيين المقاصد وتكييفها وكانت في أصل التمييز ما بين المصالح 
والمقاصدء ولیس هناك ريب في أن المقاصد هي مما أراده واستهدفه الشارعء ولعن 
تعبير «المقاصد» وليس المصالح مكن الشاطبي من تكييفها وحصرها فيما أصبح 
يطلق عليه «الكليات الخمس» أو «الأصول الخمس» وهو ما يستحق النظر. 

وقد اعتبارات المقاصداك كما La J sb‏ الشاطبي (المتوفى سنة (AYA e‏ هي 
كليات الشريعة وتناقلها الواحد اتج رج هان يكلف أي واحد agia‏ نفسه دراستها 
دراسة موضوعية. 

في حين أن نظرة عميقة واحدة تستعرضها - دون حاجة لدراسة مستفيضة — 
توضح أنها صنفت تصنيفاً ساذجاً لم يلحظ فيه إلا التطابق مع بعض النصوص التي 
تضمن حثاً أو زجراً تجريماً أو تحليلاً» فالمقصد الأول وهو «حماية الدين» لا يدخل 
في أهداف الشريعةء على وجه التحديد» طبقاً لما ذهبنا إليه من تقسيم ما بين الشريعة 
والعقيدة وأن لكل منهما دائرته الخاصة وطبيعته المميزة وطريقة التعامل Caa‏ وقد 
قلنا أكثر من مرة أن حماية الدين أو الدعوة له ليست مما يدخل في الشريعة ولكن في 
العقيدة» وبالتالي فإن طرق حماية العقيدة يجب أن تنبعث من الإيمان والاقتناع بسلامة 
العقيدة» كما أن أداء الفروض الدينية من صلاة أو صيام أو حج لا يمكن أن يحقق عن 
طريق الشريعةء وإنما يتحقق بوازع من إيمان الفردء أما عقوبة «المبتدع» وقتل 





)1( من الحق أن نذكر للشيخ العز بن عبد السلام موقفه الرائع من المماليك الذين حكموا مصرء 
وإصراره على بيعهم ورفض التصريح بضرائب على الشعب ما لم يتخلصوا من ذهبهم وفضتهم 
فهذا موقف إسلامي رائع» ولكنه سياسي الطبيعة وليس اجتماعيا. 


EY إلى‎ YA انظر الجزء الأول من هذا الكتاب «نحو فقه جديد»؛ الصفحات من‎ (Y) 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





ا 


المرتد هذه كلها لا تعتمد على أصل من القرآن ولا السُنة الثابتة وإنما هي من إبداع 
¿eL SW‏ كما أنها لا تدخل في حماية الدين في شيء» بل هي تسئ إلى الدين إساءة بالغة 
بل وتفسد جوهره الإيماني الطوعي. 

أما المقصد الثاني «حفظ النفس»» فقد جاءت المعالجات له ساذجة كإباحة أنواع 
من الأطعمة وتحريم أنواع أخرى وتقرير القصاصء وقلما يوردون تقديس القرآن 
والحديث للحياة الإنسانية واعتبار القتل إنما يعادل الشرك وتحريم كل أنواع المثلة 
والتعذيب.. إلخ. 


وتظهر ركاكة التقسيم في «حفظ العقل» فإن المتقدمين لا يذكرون له إلا تحريم 
الخمرء كأن تحريم aS‏ وحده هو الذي يحفظ العقل» بينما تنبه بعض الكتاب 
المحدثين إلى أهمية العلم والمغرفةء دون أن يوجبوا ذلك إيجاباً أو يقرروا ما ينتهي 
إليه alii aail‏ القراءة والكتابة لا يقل إيجابا عن تحريم الخمر سلباء Lal‏ كان 
لتحريم الخمر عقوبة كان يجب.أن يكون للأمية عقوبة لا تقل عنه» أو من باب أولى 
لكان يجب اعتبار القضاء على الأمية من المقاصد التي يعمل لها الشرع» وتماثل 
ركاكة معالجة «حفظ العقل» ركاكة أخرى في «حفظ النسل» إذ يذكرون إباحة النكاح 
وتحريم الزنا كما يذكرون في «حفظ المال» ما وضعه الشرع من قواعد في إباحة 
البيع وتحريم الربا دون محاولة تحديد مدى «الملكية» في الإسلام وهل هي مطلقةء 
كما في القانون الروماني» وكما تذهب إلى ذلك الرأسمالية أو أنها مقيدة» ومنزلة 
الإنفاق الذي حث عليه القرآن» ودلالته. 

ويكاد يكون المقصد رأسمالياً فردياً بحتاً إذ استهدف حفظ المال»؛ وحفظ المال 
أحد مقاصد عديدة أخرى توخاها الشرع كأن يكون المال في خدمة المجتمع» وأن يعد 
وسيلة لا غاية» بل إن الآيات القرآنية بصدد المال هي عن الإنفاق وليس الحفظ 
والتمديد بالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها.. إلخ... وشتان ما بين التوجيه 
القرآني الذي يكشف عن الوظيفة الاجتماعية للمال والفكرة الفقهية عن حفظ المال 
لصاحبه 


ساذج ركيك لا يقوم على أساس موضوعيء ولا يتسم بعمق» وقد زج ببعض المقاصد 
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لمجرد وجود تشريع» أو كانت المعالجة من زاوية هذا التشريع وليس من الأساس 
الموضوعي للمقصد وأنها باختصار ‏ كانت على مستوى عصرها - وليس من 
الغريب أن ينساق كل الفقهاء المعاصرين وراء الكليات الخمس وأن يأخذوها كمسلمة 
من المسلمات دون أن يحاولوا إعمال عقولهم» لأن من المبادئ التي يلتزم بها الفقيه 
هو أن لا يعمل alic‏ وأن يتبع ما وضعه السلف. 
الإرتفافات: 

الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي هو بقية علماء 
الهند البارزين الذي خدموا الإسلام - وبوجه خاص الحديث النبوي - خدمة خالصة 
نابعة من إيمان عميق.وتفان مطلق عرف هؤلاء الأعلام» YS y‏ به تاريخ الهند 
الإسلامية وتضمن أسماء أبطال» وشهداءء وعلماء نذروا حياتهم لله والرسول. 

والإمام ولي الله الدهلوي هو مسك ختام هذه الكوكبة الباهرة» ويعد كتابه «حجة 
الله البالغة» إضافة منشئة في المعرفة الإسلامية من فقه أو حديث.. إلخ... كما جاء 
بشيء جديد - فيما نحن بصدده = عندما أبدع تعبير «الإرتفاقات». 

وغني الدهلوي بأن يبرز في الصفخات الأولى.من كتابه أن الله تعالى لم يشرع 
الأحكام دون غاية» وإنما لغاية تدور دائماً كول «دفع مفسدةء وجلب منفعة أو 
مصلحة»» وندد بالذين يظنون أن الأحكام الشرعية لا تتضمن شيئاً من مصالح العباد 
وأنه ليس بين الأعمال وما جعله الله جزاء لها من مناسبة» وأن مثل التكليف بالشرائع 
كمثل سيد أراد أن يختبر طاعة عبد cal‏ فأمره برفع حجر أو لمس شجرة مما لا فائدة 
به غير الاختيار» فلما أطاع أو عصى جوزي Cala‏ 

وقال الدهلوي: «إن هذا ظن فاسد لأن لكل قربة من القربات مقاصد ومعان؛ 
فالصلاة قد سُنت لتؤكد ذكر الله ومناجاته» والزكاة شرعت دفعاً لرذيلة البخل ولكفاية 
حاجات cel ail‏ والحج شرع لتعظيم شعائر cil‏ والقصاص شرع زجراً عن القتل؛ 
ولم يزل التابعون ثم من بعدهم العلماء المجتهدون يعللون الأحكام بالمصالح ويفهمون 
معانيها ويخرجون للحكم مناطاً مناسباً لرفع ضر أو جلب نفع» كما هو مبسوط في 
كتبهم ومذا هبهم». 





)1( حجة الله البالغةء طبعة منير الدمشقي» ص٦۰ Ag‏ 
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ورد على من يقول ليس في تدوين ذلك فائدة إذ لا يتوقف العمل بالشرع على 
معرفة المصالح وقال: «ليس الأمر كذلك» بل في المعرفة فوائد جليلة منها أن يحصل 
بها الاطمئنان الزائد على الإيمان كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام «بلى 
ولكن ليطمئن قلبي»» وذلك أن تظاهر الدلائل وكثرة طرق العلم يثلجان C) aall‏ 
ويزيلان اضطراب القلب» ومنها أن طالب الإحسان إذا اجتهد في الطاعات وهو 
يعرف وجه مشروعيتها ويقيد نفسه بالمحافظة على أرواحها وأنوارها.. نفعه قليلهاء 
وكان أبعد من أن يخبط خبط عشواءء ولهذا المعنى اعتنى الإمام الغزالي في كتب 
السلوك بتعريف أسرار العبادات» ومنها أنه إذا اختلف الفقهاء في كثير من الفروع 
الفقهية بناء على اختلافهم في العلل المخرجة المناسبة وتحقيق ما هو الحق هنالك لا 
يتم.. إلا بكلام مستقل ف ee AS‏ 

وأشار إلى خطأ الالتزام بما ذهب إليه بعض الأئمة من تخريج واستنباط 
وأحكام وأعاد مقولة «نحن رجال وهم رجال والأمر بيننا وبينهم سجال». 

وجلى الدهلوي قضية اهبهي أت#الأحكام ليست صماءء جامدة؛ مغلقة 
ولكنها تدور دائماً ما بين تحقيق هدف الشارع من ناحيةء وملاحظة الأقوام الذين 
نزلت لهم هذه الأحكام» وأوقاتهم وأوضاعهم وظروف حياتهم بحيث تتناسب معهاء 
وهذا هو السبب في أن الدين واحدء ولكن الشرائع متعددة. 

وقد يرى الذين لا يؤمنون بالأديان أن هذا يؤكد ما يذهبون إليه من تأثير 
الأوضاع المادية على الأحكام والقيم المعنويةء ولكن الذين يؤمنون بالدين يصورون 
الأمر بصورة مختلفة هي أن الله تعالى وهو أصل الحكمة ومصدر المعرفة ومنبع 
الرحمة لا يريد بعبادة عنتاً أو حرجاًء وإنما يضع لهم من الأحكام ما يتناسب معهم وما 
تطيقه نفوسهم «لا يُكَلّفُ 234 Uš‏ إلا وسْعَهَا...» وأن هذا أصل عام في كل الشرائع» 
انه وضع سنناً للمجتمع الإنساني وأن الشرائع لا تتناقض مع هذه السنن — بل تتجاوب 
معها — لأن كل شيء هو من عند ¿Ql‏ ولهذا اختلفت الشرائع واتحد الدين» وهذا 
التصوير أقرب إلى أن تستسيغه العقول وتتقبله النفوس من أي تأويل آخر. 





(Y)‏ أي يبردان ويريحان. 
)`( المرجع السابق» ص A‏ 
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ومن ناحية ثانيةء فقد ينتقد أنصار «التحول الثوري» هذا الفكرء ويرون فيه 
مساومة مع الأوضاع dill‏ ومسالمة لأنصارهاء وهميريدون استئصال هذه 
الأوضاع وتدميرها ليمكن البناء الجديدء وليأمن عدوى البقايا «الرجعية»» ولكن 
التاريخ أثبت أن سوءات هذا الأسلوب الثوري تفوق محاسنه وأنه لا يمكن تحقيقه إلا 
في ظل «ديكتاتورية» تخرس الأصوات المعارضة وتسجن المخالفين وتمارس 
السوءات التي كشفت عنها تجربة الاتحاد السوفيتي» فضلاً عن أنها مجافية لمنطق 
الإسلام الذي يقوم على حرية الاعتقادء ولا جدال أن كلام الدهلوي وما ذهب caa)‏ 
وهو ما أخذ به الإسلام» أفضل من كل دعاوى الثوريين التي يتعالى عجيجها. 

والقارئ لكتاب «حجة الله البالغة» يلمس في الدهلوي نزعة.. «خلدونية» لا 
تخطئها العين» ويجد شبهاً كبيراً في تعبيراته وتعبيرات ابن خلدون» وحسبك هذه 
العناوين التي جعلها لرؤوس أبوابه أو فصوله. 


القسم الأول في القواعد الكلية التي تستنبط منها المصالح المرعية في الأحكام 


الشرعية: 
باب: اختلاف الناس في جبأتهم المستوجبة لاختلاف أخلاقهم» وأعمالهم ومراتب كما 
لهم 


باب: في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمنال: 

باب: لصوق الأعمال بالنفس وإحصائها عليها. 

باب: ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية. 

باب: كيفية استنباط الإرتفاقات. 

باب: الإرتفاق الأول. 

باب: فن آداب المعاش. 

باب: فن المعاملات 

باب: سياسة المدينة. 

ناب اتاق الان على saa A O‏ 

باب: بيان أن أصل الدين واحد والشرائع والمناهج مختلفة. 
باب: أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم. 
باب: أسباب المؤاخذة على المناهج. 

باب: أسرار الحكم والعلة.. إلخ. 
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ومن هنا فإن كتاب الدهلوي يرتبط بما هو أعمق من أصول الفقه التي يوثنها 
الفقهاء» إذ يعود إلى أسرار التشريع والحكمة فيهاء وهو مفتاح لابد منه ليمكن إقامة 
أصول الفقه على أساس سليم.. ويتفق مع هذه الأسرار ويتجاوب مع الحكمة فيها وهو 
أمر لعله دق على معظم الفقهاء أو لم يمنحوه الأهمية الواجبة» وقصروا مباحثهم على 
الجوانب النظرية والكلامية. 


وقد عبر الدهلوي عن العلاقة ما بين أوضاع الناس» ونفوسهم وزمانهم.. إلخ.. 
والنصوص بكلمة «الإرتفاقات» وهو يعني بها أن أوضاع الناس» وظروف معاشهم 
ومستويات حياتهم» «ترتفق» على النص بحيث يوجد نوع من التفاعل ما بين 
الأوضاع» والنصوص وهذا الإرتفاق يتبع من حقيقة كلية هي أن الله تعالى يعلم ianh‏ 
الناس وما توسوس به نفوشسهم» كما أنه هو الذي أرسل الرسل لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النورء ولهذا فإن:التلاقي أو «الإرتفاق» ما بين الأوضاع والنصوص 
ليس غريباً أو تعارضاً.. إنه في الحقيقة نوع من التكامل يعود أصلاً في ما أورده الله 
تعالى من هداية الناس» وفي الوقت نفسه التيسير عليهم وعدم تكليفهم بما لا يطيقون» 
من أجل هذا فإن الرسول g‏ أخذ ببعض الأوضاع التي كانت في الجاهلية لعدم 
مخالفتهاء أو حتى لأنها تتفق مع الأصول التي جاء بها ورفض أوضاعاً أخرى 
لمخالفتها لهذه الأصول. 

من هذا المنطلق أبرز الدهلوي أكثر من غيره من الفقهاء حقائق عديدة منها: أن 
الشرائع تختلف وتتفاوت تبعاً لاختلاف الأقوام الذين أنزلت إليهم» وأن «مظان 
المصالح تختلف باختلاف الأعصار والعادات» ولذلك صح وقوع النسخ(ء وإنما مثله 
كمثل الطبيب يعمد إلى حفظ المزاج المعتدل في جميع الأحوال فتختلف أحكامه 
باختلاف الأشخاص والزمان» فمن عرف أصل الدين وأسباب اختلاف المناهج لم يكن 
عنده تغيير ولا تبديل ولذلك نسبت الشرائع إلى أقوامها»7". 

وأنه إذا كان مسلك القوم متفقاً مع ما جاءت به الشرائع.. «فلا معنى لتحويل 
شيء منه من موضعه ولا العدول عنه إلى غيره» بل يجب أن يحث القوم على الأخذ 
بما عندهم وأن يصوب رأيهم في ذلك ويرشدوا إلى ما فيه من المصالح وإن لم ينطبق 





)1( نعتقد أن مراد الدهلوي نسخ الشرائع بعضها ببعض بدليل ما ela‏ آخر الفقرة المستشهد بها. 
)`( المرجع السابق» Aoa‏ 
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عليه ومست الحاجة إلى تحويل شيء أو إخماله لكونه مفضياً إلى تأذي بعضهم من 
بعض أو تعمقاً في لذات الحياة الدنيا وإعراضاً عن الإحساس» أو من المسليات التي 
تؤدي إلى إهمال مصالح الدنيا والآخرة ونحو ذلك فلا ينبغي أن يخرج إلى ما يباين 
مألوفهم بالكليةء بل تحول إلى نظير ما عندهم أو نظير ما اشتهر من الصالحين 
المشهود لهم بالخير عند القوم». 

«والراسخ في العلم يعلم أن الشرع لم يجئ في النكاح والطلاق والمعاملات 
والزينة واللباس والقضاء والحدود وقيمة الغنيمة بما لم يكن لهم به علم أو يترددوا فيه 
إذا كلفوا ¿as‏ نعم Laif‏ وقع إقامة المعوج وتصحيح السقيم» كان قد كثر فيهم الربا فنهوا 
عنه» وكانوا يبيعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها يختصمون ويحتجون بعاهات 
تصيبيها فنهوا عن ذلك ¿all‏ وكانت الدية على عهد عبد المطلب عشرة من الإبل فلما 
رأي أن القوم لا يرتدعون عن القتل بلغها مائة فأبقاها النبي #2 على ذلك وأول قسامة 
وقعت هي التي كانت بحكم أبي ظالبء, وكان لرئيس القوم مرباع كل غارة» فسن 
والعشر.. فجاء الشرع بنحو من ذلكء وكان بنو إسرائيل يرجمون الزناة ويقطعون 
السراق ويقتلون النفس بالنفس» فنزل القرآن بذلك وأمثاله هذه كثيرة جداً لا تخفى على 
المتتبع بل لو كنت فطناً محيطاً بجوانب الأحكام لعلمت أيضاً أن الأنبياء عليهم السلام 
لم يأتوا في العبادات غير ما عندهم هو أو نظيره» لكنهم نفوا تحريفات الجاهلية 
وضبطوا بالأوقات والأركان ما كان مبهماً وأشاعوا بين الناس ما كان خاملا». 
واستهدفوا الاستمتاع الطليق الذي لا يعرف حداً «حتى قيل إنهم كانوا يعيرون من كان 
يلبس من صناديدهم منطقة أو تاجاً قيمتها دون مائة ألف درهم أو لا يكون له قصر 
شامخ وأبزن وحمام وبساتين» ولا يكون له دواب فارهة وغلمان حسانء ولا يكون له 
توسع في المطاعم وتجمل في الملابس» وذكر ذلك يطول وما تراه من ملوك بلادك 
يغنيك عن حكاياتهم فدخل كل ذلك في أصول معاشهم وصار لا يخرج من قلوبهم إلا 
أن تمزع.. وتولد من ذلك داء عضال دخل في جميع أعضاء المدينة وآفة عظيمة لم 
يبق agio‏ أحد من أسواقهم ورستاقهم وغنيهم وفقيرهم إلا وقد استولت عليه وأخذت 
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الأشياء لم تكن لتحصل إلا ببذل أموال خطيرة ولا تحصل تلك الأموال إلا بتضعيف 
الضرائب على الفلاحين والتجار وأشباهم والتضييق عليهم فإن امتنعوا قاتلوهم.. وإن 
أطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر يستعمل في النضح والدياس والحصاد ولا تقتني 
إل اسان نها في انكاجات ت لا ترك ساعة من العفاع Se‏ خناروا ل رفون 
رؤوسهم إلى السعادة الأخروية أصلاً ولا يستطيعون ذلك ربما كان إقليم واسع ليس 
فيهم أحد يهمه aaa‏ 

وأراد الله تعالى أن ينقذ البشرية من حكم ملوك العجم والروم الذين ساروا هذه 
السيرة» فبعث محمداً من قوم لم يخضعوا لربقة عبودية الحكام وجعل رسالته «ميزاناً 
يعرف به المد الضالح المرضى ase‏ اله من قير المرضي؛ وأتطقه يدم غاداث 
الأعاجم وقبح الاستغراق في الحياة الدنيا والاطمئنان بهاء ونفث في قلبه أن يحرم 
عليهم رؤوس ما اعتاده الأعاجم وتباهوا بها كلبس الحرير والقصي والأرجوان 
واستعمال أواني الذهب والفضة وحلى الذهب غير المقطع والثياب المصنوعة فيها 
الصور وتزويق البيوت وغير.ذلك. وقضى بزوال دولتهم بدولته ورياستهم برئاسته 
وبأنه هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر.فلا قيصر بعده (واعلم) أنه كان في 
أهل الجاهلية مناقشات ضيقت على القوم وصعبت ولم يكن زوالها إلا بقطع رؤوسهم 
في ذلك الباب كثأر القتلى.. كان الإنسان يقتل إنساناً فيقتل ولي المقتول أخا القاتل أو 
ابنه ويعود هذا فيقتل واحداً منهم ويدور الآمر كذلك» فقال النبي #: «كل دم موضوع 
تحت قدمي هذه وأول دم أضعه دم ربيعة».. وكالمواريث كان رؤساء القوم يقضون 
فيها بقضايا مختلفة وكان الناس لا يمتنعون من نحو غصب وربا فيمرقون على ذلك 
ثم يأت قرن آخر فيحتجون بحجج» فقطع النبي 2 المناقشة من بينهم» فقال كل شيء 
أدركه الإسلام يقسم على حكم القرآن» وكل ما قسم في الجاهلية أو حازه إنسان في 
الجاهلية بوجه من الوجوه فهو على ما كان لا ينقضء وكالربا كان أحدهم يقرض مالاً 
ويشترط زيادة ثم يضيق عليه فيجعل المال وما اشترط جميعاً أصلاً ويشترط الزيادة 
عليه» وهلم جرا حتى يصير قناطير مقنطرة؛ فوضع الربا وقضى برأس المال Yy‏ 
تَظْلمُونَ ولا Okoli‏ 





. ص۱۰۹‎ Yz حجة الله البالغة‎ (Y) 
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وقد ظن بعض الكتاب المحدثين أنهم توصلوا إلى اكتشاف مثير هو أن الإسلام 
أخذ ببعض النظم والأوضاع التي كانت موجودة لدى العرب قبلهء وكلمة الدهلوي 
تظهر أن ليس في هذا اكتشاف أو G J‏ لأنه أمر معروف ولا حساسية فيه» وقد ظل 
الفقهاء القدامى يقولون «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يختلف عنا»» ويعتبرون ذلك 
أحد أدلة ومصادر الأحكام. 

وميز الدهلوي ما بين المصالح والشرائع وقسمها إلى قسمين» الأول: علم 
المصالح والمفاسد» والثاني: علم الشرائع والحدود. 


ويضم الأول تهذيب النفس» وتدبير المنزل» وآداب المعاش» وسياسة المدينة 
وانتظام أمر الناس» على أتيس من اجتهاد الناس» ودرجة تأثرهم بأوضاعهم» ويمكن 
أن يطلق على هذا القسم الإرتفاقات. 

والثاتي هو SAP.‏ ,هرد والفراتض».وهذه سن الشارع لها أمارات 
مضبوطة وأدار الحكم عليها وكلف النناس بها وضبط أنواع البر بتعيين الأركان 
والشروط التي يعاد فيها إلى الك لے هردس في دين الله جزاف» فلا يتعلق 
الرضاء والسخط بأفعال إلا بسبب ومن أجل هذا جاءت مباحث «العلة». 


وأوضح الدهلوي أنه «يجب عند سياسة الأمة أن يجعل لكل شيء» من 
الطاعات حدان أعلى وأدنىء فالأعلى هو ما يكون مفضياً إلى المقصود منه على 
الوجه الأتم» والأدنى هو ما يكون مفضياً إلى جملة من المقصود وليس بعدها شيء 
يعتد Oe‏ 

إن إضافة الدهلوي إلى ale‏ الفقه إضافة أصيلة وهامة» ويفترض أن تترجم بلغة 
العصرء وتشرح بما يجلي الأفكار المقصودة. 





)`( المرجع السابق» ص16 . 
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خلاصة الفصل 


كانت قضية المصلحة من أبرز القضايا في الفقه وكانت المناط في الأحكام 
حتى لو وجد اختلاف ما بينها وبين النصء لأن مثل هذا الاختلاف إذا وجد وهو 
احتمال ضئيل - يكون خلافاً جزئياً يحكمه الأصل العام وهو أن الإسلام إنما أنزل 
لمصلحة الناس وللخلاص من الإصر والأغلال التي كانت عليهم في شرائع سابقة» 
ولا يتفق مع هذا وجود عنت أو إحراج أو تكليف بما لا يطاق أو حتى يشق أداؤهء 
وتقدير ذلك متروك للنظر المستقيم الأمين دون تفريط أو إفراط. 

وقد اعتبر الطوفي أن المصلحة هي أقوى ما تبنى عليه الأحكام» وإذا وجد 
تعارض ما بينها وبين النص أعمل خكم لا بالافتيات على النصء ولكن بتأويله. 

واعتبر العز بن عبد السلام أن الشريعة كلها إنما أريد بها جلب مصلحة ودرء 
مفسدة» وبالتالي فإنه لا يتصور قيام احتمال تعارض ما بين النص والمصلحة وهو 
الاحتمال الذي أورده الطوفي وأثار عليه ثائرة الفقهاء. 

وأبدع الشاطبي فكرة المقاصدء وهي أقل أصالة واستقلالية من فكرة المصلحة؛ 
ولهذا جاء تكييف هذا المقاصد ساذجاً كما لو تلفيقا لتحقيق أوامر الشرع وليست 
معالجة موضوعية لما يفترض أن يكون وراء هذه المقاصد من حكم واعتبارات. 

وقدم شاه ولي الله الدهلوي إضافة عندما أبدع تعبير الإرتفاقات التي صور بها 
يضع هذه الأوضاع في تقديره مما جعله يعالج أصول الفقه من منظور اجتماع يعيد 
إلى الذهن منظور ابن خلدون في معالجة قضية العمران والاجتماع. 

وفي النهاية تظل كلمة المصلحة تحوك في صدر الفقيه الأمين لاحتمال 
التباسها بالمنفعة التي تحوّل الدين من رسالة مبدئية سامية إلى رسالة نفعية عملية. 
لا فرق بينها وبين ما دعا إليه «بنثام» ويحدث هذا رغم كل تحفظات «الطوفي» 
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ولعل هذا هو الذي دفع الفقيه المغربي المجدد علال الفاسي لان يجعل «مكارم 
الأخلاق مقياس كل مصلحة عامة وكل مقصد من مقاصد الشريعةء وبهذا يستبعد تلك 
الشبهة. وهذه النقطة هي سبب تسمية كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية 
ومكارمها». 

ومع أن هذا ينقذنا على حد كبير من احتمالات اللبس ومخاطر الشبهء فإنه في 
نظرنا لا يحل المشكلة وإنما تحل المشكلة حتى يحقق الأصولية التي لا يمكن أن يعلق 
بها شائبة» والسلامة الموضوعية في الوقت نفسهء عندما تصبح الشريعة تطبيقاً 
لمنظومة القيم الحاكمة في القرآن الكريم — أي القيم التي يمكن استمداد أحكام منها.. 
وهذا هو ما سنعرض له بتفصيل في القسم الثاني من هذا الجزء هو الخاص بأدلة 
أحكام الشريعة - أو أصول الشريعة. 
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الحدوج المغترى عليها 


الحدود في القرآن الكريم: 

«الحدود إحدى الكلمات التي أسيء فهمها فجعلتها بعض الفنات شعاراً 
وتصورت أنها العقوبات المقدرة - وبوجه خاص حد السرقة وحد الزنا - وأنها هي 
الشريعة yta‏ اف@ اذا قطعت يد السارق وجلد - أورجم ‏ الزاني طبقت 
الشريعة» وما أنزل الله ويمكن للمسلمين عندئذ أن ينهضوا وأن يتقدمواء وإذا عطلت 
تخلفوا وتأخروا وحق عليهم الكفر والفسق والعصيان. 

وهذا خلط وخبط وسطحية وسوء فهم للقرآن الكريم وما وضعه الله من سُنن 
وأصول لتقدم الأمم والشعوب. 

فإن القرآن الكريم عندما تحدث عدن الحدود أو حدود الله لم يختزلها - في 
العقوبات المقدرة بل لم يشر إليها أصلاً وبالتعيين عندما تحدث عن حدود الله — لأن 
حدود الله في القرآن الكريم تضم عديداً من التوجيهات والأوامر في الميراث» وفي 
حقوق المرأة وفي الصيام وفي النظام الاقتصادي والسياسي» وهو ما يثبته تقصى 
الآيات عن «حدود الله». 


رمضان والصيام وختمت هذه الآيات lb )۱۸۷-٠۸°١(‏ 32 3 اله قلا تَفْرَبُوَهَا كَذَلِكَ 
222 2 آياته لتاس لَعَلَّهُمْ يَتَُونَ»» وجاء في الآية )١70-71794(‏ من سورة البقرة 
الطلاق مُرتان فإمساك بمعزوف | Tay‏ بإحسان ولا يحل لَكُمْ أن 111 معا 
G S =s‏ إلا أن UG‏ ألا قيا حُدُودَ الله َإِنْ gia‏ آلا قيا حُدُودَ الله قلا جُنَاحَ 
عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به تلك حُدُودُ الله S‏ تَعْتَدُوَهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله GL‏ هُد 
— دي به د ود الله وها ومن د ود الله فاوللكت هم 
G aÉ‏ فان طلقا فلا تل له مِنْ 55 حَنّى تنكح 55 eog (a‏ فإنْ طلَقَهَا فلا جُنَاحَ 
ade‏ أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ¿j ú)‏ يُقِيمَا 22 3 اله al‏ 32 2 الله KË‏ لقَوْم يَعْلَمُونَ». 
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وجاء الآية ٠٤١-١١‏ من سورة النساء تصف ما سبقها في الآية )١١(‏ عن 
المواريث وختمت «تلك حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِعْ ÁI‏ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ ús‏ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
لأنهَارُ خَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ 558 bali‏ * وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَه وَيَتَعَدَ Aa S espia‏ 
نآرا خالدا فيها وله 'عدآب مُهِينٌ». 
الغزو «الاغرات اشد عفرا ونقاقاً و أكثر* آلآ لا خذوة ها اتر ل اله كلى 412 واه 
ade‏ حَكيمٌ». 

وجاء في سورة التوبة الآية S My (YAY)‏ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السسَّائِحُونَ 
ال اكِعُونَ السَاجدُونَ الآمرُونَ ,5221 S AU; a‏ عَنْ المُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله 
255 الْمُؤْمِنِينَ». 

وجاء في سورة المجادلة استكمالاً لأحكام الظهار «قَمَنْ لَمْ Lag‏ قَصِيَامُ شهرَيْنِ 
Gss‏ مِنْ Jš‏ أن dai LLL‏ لَمْ يَسْتطِعْ aku paha‏ كينا َلك لُِؤْمِنُوا بال 
وَرَسُولِهِ وتك 32 3 الله ولكافرين ie‏ أَلِيمٌ».. إلخ. 

وجاء في الآية الأولى من صؤرّة"الطلاق“زثيا أيها pail i 15) 2 SM‏ 
Geida Ca alli‏ وَأَخصُوا Shall‏ واوا اله رَبَكُمْ لا تُخْرِجُوهْنَ مِنْ Oe s‏ وَلا ORDAS‏ 
Gab Oj SI‏ بقاحشة 4562 alls‏ 32 3 الله وَمَنْ يَتَعَدَ 22 5 الله 38 aii‏ نَفْسَهُ لا تذري 


لعل الله يُحْدثُ بَعْدَ ذلك أخراً». 


هذه هي المواضع التي جاء بها تعبير حدود الله وكلها كما رأينا يتعلق بالمراة أو 
الصيام أو المواريث وما أشبه» وليس فيها أي إشارة إلى عقوبة دنيوية محدودة. 

وقد يمكن القول إن كلمة «الحدود» أو «حدود الله» تمت إلى فكرة رئيسية في 
الشريعةء أو روح وفلسفة الإسلام عن العلاقة بين ما يجوز وما لا يجوزء ولكنها 
بالطبع لا تختصر في العقوبات المقدرة. 

كما أننا إذا عدنا إلى المصحف لنتقصى مواضع تعبير «ما أنزل «äl‏ الذي 
يلصقه بعض الناس بالعقوبات المقدرة» لوجدنا أن المقصود بتعبير ما أنزل الله في 
معظم الآيات هو «الكتاب» أو ما جاء به الأنبياء وكفر به cagal gii‏ أما الآيات التي 
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يستشهدون بها أي آيات المائدة )£$ (£V— to‏ فإنها أنزلت في أهل الكتاب 
والنصارى إذ أوجبت عليهم الحكم بالتوراة أو الإنجيل» فإذا لم يفعلوا فإنهم ظالمون؛ 
كافرون» فاسقون» وحقاً إن هذا يستتبع أن يحكم أهل الإسلام بما أنزل الله ولكنه لا 
¿aa‏ على وجه التحديد والتعييق - الحدرده وإتما كل ما أنؤل الله وإذا أردتا تر كيزا 
للسعتن: العام لما أنزل اش لكان ذلك هو ورالحق» الى تزل بد القران وقابيت عليه 
السموات والأرض» فضلا عن أن آيات عديدة قرنت ما أنزل الله بالحق» وعندما يطبق 
الحق فإنه يصبح Sae‏ لأن العدل هو إعطاء كل ذي حق caia‏ فالمضمون العملي لما 
أنزل الله هو «العدل». 

من أين إذن تطرق إلى الأذهان وسلك سبيله إلى النفوس حتى استقر في 
أغمافها أن الحدرد هى R‏ لير يحتمل أن يغوة ذلك إلى كلمة الركرل دما 
تشفعوا عنده بأسامة للعفو عن سارقة فقال: «أتشفع في حد من حدود الله»»» ولكن هذا 
لو صح فإنه لا يمكن أن يبدل الانطباع الذي عمقه القرآن بتكراره لمعنى «حدود الله». 

وليست هذه إلا لفتة ONOI,‏ اللبس الذي تملك بعض الناس بالنسبة 
لمعنى «الحدود» وجعلها تحصرها في العقوبات دون أن تدرك أنها تفتات على القرآن 
الكريم وتستخدم الكلمة في غير ما استخدّمنها.القراآن. 

أما الحدود بمعنى العقوبات ei aiall‏ فيحب أن نعلم أنها الجزء الأصغر من 
«قانون العقوبات الإسلامي» أو «القانون الجنائيلا الإسلامي»»؛ ZÍ‏ الجزء الكبر من 
العقوبات فيطلقون عليه «التعازير» وهذه يترك أمرها للقاضي أو لولاة الأمور. 

والجزءان معاً (أي العقوبات المقدرة والتعازير) يمثلان القانون الجنائي» وهو 
بدوره جزء من مجموعة القوانين التي تضمنها الشريعة ويدخل فيها القانون السياسيء› 
والقانون الاقتصادي والتجاري.. إلخ.. وقانون الأسرة أو (العلاقات الشخصية) كلها 
تمثل الشريعة أحد مكونات ثلاثة للإسلام هي العقيدة والشريعة والعمل وأهمها جميعا 
العقيدة لأنها باب الإسلام والمقوم الخاص الذي يميزه عن غيره. 

وهكذا يتضح لنا أن الحدود - بالمعنى السائد ‏ أي العقوبات المقدرة هي جزء 
صغير من جزء أكبر منه» هو قانون العقوبات» وقانون العقوبات جزء صغير أمام 
مجموعة القوانين التي تضمنتها الشريعةء والشريعة نفسها جزء من مكونات الإسلام 
التي تضم العقيدة والشريعة والعمل. 
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وليس أدل على ذلك أن القرآن لم يذكر العقوبات المقدرة من بين ستة آلاف آية 
ففي السرقة جاءت آية واحدة هي «والسّارق U.S‏ 28 فَافَطّعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ 
YE GZ Uo‏ مِنْ الله وَالَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» (المائدة: (YA‏ 
وفي الزنا جاءت الآية (Y)‏ من سورة النور «الزآانية والزآني OS AGG‏ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا مائة sals‏ ولا RAEG‏ بهمَا رَأَقَةٌ في دين الله إِنْ كُنثُمْ نُؤْمِنُونَ QL‏ وَالْيَوْمِ الآخر 
a — Lalie 32315‏ الْمُؤْمِنِينَ». 
= ت sk‏ يمون ata‏ أ ل يارا بازبغة شهدا a usu‏ لابين 
KESS “Je Ua‏ 
وفي الحرابة نزلت آية واحدة biy‏ 2158 الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ وَيَسْعَوْنَ 
في الأزض Da‏ أن يتوا أو يُصَلَبُوا أو aš‏ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف أو يُنقَوًا مِنْ 
الأرض ذلك (ç ya‏ في الدنيا Al‏ في الآخرة V se‏ عَظيمٌ» (المائدة: (YY‏ 
وفي القصاص نزلت Ú‏ أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتب ede‏ القصاص في القْتلَى “=M‏ 
LL‏ وَالْعَبْدُ adp‏ وَالأَننّى بالأنتى فمَنْ عُفِي لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ ELÉG‏ بِالْمَعْرُوفٍ 
ai ziig‏ بِإِحْسَانِ ذلك تَحْفِيفٌ مِنْ 255229 فَمَنْ اغْتَدَى 5525 فله'عذآب” ¿Q‏ 
(البقرة: (O YA‏ 
ولم يذكر القرآن عقوبة على شرب الخمر ولا بما يقولون عنه «ردة»» أي أن 
العقوبات التي ذكرها القرآن تضمنتها خمس آيات لا غير تضم السرقةء والزناء 
العقوبة فإنها لم تتحدث عن التفاصيل» وتقبلت التوبة في معظمها. 
فإذا قارنا هذه الآيات المحدودة والتي يمكن أن تقول أنها تمثل في مجال الحدود 
- الشريعة( بالآيات التي تبلغ الألوف fae‏ عن التوبة والاستغفار» والتقوى وعمل 





)3( سيرد إيضاح ذلك في الفقرة التالية. 
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الصالحات.. إلخ... وهي الآيات التي تمثل «العقيدة» لاتضح لنا بما لا مجال للشك فيه 
أن القرآن الكريم يُعلى جانب العقيدة على جانب الشريعة.. جانب القرآن على جانب 
السلطان.. وإن كانت التطورات.. سارت في نقيض هذا الاتجاه. 

على أن هذا لا يدل على قلة أهمية هذه العقوبات المقدرة فإنها باعتبارها العقوبة 
على الجريمة لابد وأن تكون هامة في كل مجتمع ومن الصعب أن نتصور مجتمعاً لا 
يعاقب على السرقة مثلاً ويعيش مع هذا في سلام. 

ولكن الخطأ هو تضخيم أهمية هذه العقوبات أو الظن أنها هي الشريعة» و«ما 
أنزل الله»» أو الاعتقاد أن تطبيقها وحده هي سبيل النهضة بالمجتمع» نعم أن تطبيقها 
سيعمل على الحد من الجريمة» ولكن هذا في aa‏ ذاته ليس إلا عاملاً سلبياً لا يحقق 
بنفسه نهضته؛ وإن كان يفسح-المجال للنهضة»ء ودفع عن المجتمع كثيراً من الشر».. 
والمعوقات ويحقق له.نوعاً من الطمأنينة والسلام. 


نظرية الإسلام في الجريمة والعقاب: 

ولكي يمكن تفهم العقوبات المقدرة فهماً سليماًء لابد من العودة إلى نظرية 
الإسلام في الجريمة والعقاب التي قام عليها وتفرعت منها هذه العقوبات والتي تختلف 
عن النظريات والوضعية التي تحفل بها كتب القانون بحكم أنها صدرت عن الإسلام؛ 
وهو دين له طابع المثالية والواجب» في حين أن هذه النظريات الأخرى إنما تمثل 
اجتهاداً بشرياً يخضع لكل ما يخضع له الاجتهاد البشري من قصور وما يتطلبه الأداء 
بن متتطيدات 

فالإسلام أصلاً دين هداية غايته إخراج الناس من ظلمات الجهالة والفاقةء 
والظلم إلى نور المعرفة والعدالة والحريةء وهذه الرسالة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا 
قامت على إيمان كبير يتملك الفرد ويؤثر تأثيراً حاسماً على تصرفاته ومسالكه 
وكانت أداة الإسلام لهذا هي القرآن وما تضمنه من قوة جذب يمكن أن تخلق الفرد 
خلقاً جديداً وتوجيهه إلى التفكير في آيات الله من الشموس والأقمار والجبال والأنهار.. 
إلخ.. كما أنه يعرض قضية الألوهية عرضاً يجعلها الرمز والأصل في العقل والإرادة 
والحياة والحكمة والكمال وأكد وجود حياة بعد الموت تقام فيه العدالة الإلهية التي 
تكافئ المحسنين الذين أغفلتهم الحياة الدنيا أو ظلمتهم وتعاقب المسيئين الذين ماتوا قبل 
أن تطولهم يد العدالة الدنيوية. 
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بهذا المعنى فإن الإسلام يتجه إلى الفرد.. إلى — هذا الفرد ووجدانه» ويصلحه 
بحيث لا يقبل على السرقة مثلاً وهو محتاج أو الكذب حتى ولو كان مكرهاً أو 
الانسياق وراء الإغراء ولو كان طاغيا. 


فهذا هو الهدف الأسمى للإسلام» وفي الحقيقة لكل الأديان وهو لا يتحقق — 
بالدرجة الأولى - بثواب أو عقاب دنيوي» وإنما يتحقق أولاً بعمق الإيمان. 

وهذا الاتجاه الأعظم للإسلام خاصة» ولكل الأديان عامة هو ما نسميه 
«العقيدة» التي توجد الإيمان الذي يتحكم في تصرفات الإنسان ويدفعه نحو الخيرء 
قدر ما يصرفه عن الشر. 

رن الك ك ايرد عن ا ايان يلم رز ان اجه 
ضعيفاً»» وأن المغريات عديدة جذابة لها جذر عميق في الغرائز يكاد يتحكم في الفردء 
فإذا أضفنا إلى هذا EAE‏ كقهر سياسي أو استغلال اقتصادي أو جهالة 
اجتماعية — فإن جهاد الفرد لتخليص نفسه:من جذب الشهوات التي تسري في عروقه 
مسرى الدم» ومن إسار مجتمع فاسد وأوضياع لا تشجع على الخيرء ولكن تفسح 
المجال للشرء نقول: إن الاحتمال الأقوى هو أن .لا يستطيع الفرد مقاومة هذه القوى في 
دآخله وشهوراث الف a Lbs‏ زوفب MEERA E, D a‏ 

ولما كان الله تعالى يريد أن ييسر للإنسان سعيه للخير فإنه بعد أن زوده بالعقيدة 
والإيمان وضع خطوطاً عريضة لصلاح المجتمع من كفاية وعدالة تحول دون الظلم 
والاستغلال» وحرية ومعرفة تبدد الظلمات والجهالة» وإغلاق أبواب الشرور كالخمرء 
والقمار » والرباء والاكتناز.. إلخ. 

ولما كان صلاح المجتمع يتطلب ضوابط تقوم — فيما تقوم به — على عقوبات 
توقع على من ينتهك الأوضاع» أو يحطم القانون الذي يحكم المجتمع؛ فإنه سن 
العقوبات المقدرة على بعض الجرائم وترك للمجتمع عقوبات الجرائم الأخرى» وعن 
هذا نشأت «الشريعة» وأخذت دورها في الإسلام. 

والعقيدة والشريعة معاً يكونان الإسلام» وفي كتابنا «حرية الاعتقاد في 
الإسلام» شرحنا معنى العقيدة والشريعة فقلنا: «الإسلام أساساًء وإن لم يكن حصرياً 
عقيدة وشريعة» وموضع العقيدة هو البلورة التي قدمها الإسلام للألوهية والرسالة 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





e e 


العلاقة وبين الناس بعضهم بعضاً. 

والعقيدة تتجه إلى الفرد.. والقلب. 

والشريعة تتجه إلى المجتمع.. والأوضاع. 

والإسلام هو الدين الوحيد الذي جمع بين هذين في إطار واحد محكم» oly‏ كان 
فسيحاًء متين وإن كان مرناء وفي الوقت نفسه فإنه لم يجعلهما شيئاً واحداً لأنهما بحكم 
الطبيعة والاختصاص مختلفان»وعبقرية الإسلام هي في إحكام هذا الجمع chaill s‏ 
والأمر الذي لم يتأت لغيره من الأديان والشرائع والنظم.. فبعضها لم تجمع بين 
الفصليتين واقتصرت على واحدة أو حاولت الجمع دون إحكام أو توفيق» بينما لم 
تفصل Lagin‏ البعض OKAYI‏ 

ومع أن العقيدة والشريعة معاً يكونا الإسلام» فإن هذا لا ينفي أن لكل واحد 
طبيعة خاصةء ومجالاً محدداً ووسيلة معينة في التعامل. 

وعندما عالج الإسلام موضوع الجريمة والعقاب كان لابد أن يظهر أثر هذه 
الازدواجية. 

فالعقيدة ترى في الجريمة ضعفاً بشرياً تعمل لإصلاحه بالموعظة والتوبة 
بالاختصار بوازع القرآن» وهي في هذا كله تنظر إلى الجاني الذي يمثل الفرد وهو 
كما ذكرنا مجالها الأصلي. 

والشريعة ترى في الجريمة فجراً تصلحه بوازع السلطانء أي العقوبة وهي 
تنظر إلى المجني عليه؛ لا بشخصه على وجه التعيين وإن كان هذا وارداًء ولكن 
باعتباره المجتمع الذي انتهكت المبادئ التي يقوم عليها أو هو بتعبير الفقهاء «حق 
KEN‏ 

وكان لابد أن يحدث نوع من «الجدلية» نتيجة هذه الازدواجية ما بين العقيدة 
والشريعة» d | Jhai‏ وتكمل آونة أخرى الأحكام؛ وتعمل مرة بوازع القرآن ومرة 





)`( من كتاب حرية الاعتقاد في الإسلام» جمال cdl‏ ص ۸و١.‏ 
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أخرى بوازع السلطان ولكنها في النهاية جدلية تكاملية وليست تصارعيةء لأن الأصل 
الذي تقوم عليه العقيدة والشريعة واحد وليس فحسب في وحدة الألوهية» بل أيضاً 
وحدة الرسول» وهو لا ينفي - في الوقت نفسه - أن وجود هذه الجدلية يجعل الإسلام 
من أكثر النظم مرونة وثراء» ويوجب على المشرع والقاضي مسئولية ثقيلة وعلماً 
دقيقاً وشاملاً بأقطار وأبعاد الجريمة والعقاب» وما يتبع من أحكام والموقف من 
الشريعة والعقيدة إزاءها. 


وقد لاحظ القاضي الشهيد عبد القادر عودة - رحمه الله — هذا الازدواج» فقال 
في كتاب «التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» تحت عنوان نظرية 
الشريعة في العقاب: 

نظرية الشريعة في العقاب: يلاحظ أن الأصول التي تقوم عليها العقوبة في 
الشريعة ترجع إلى أصلين أساسيين أو مبدأين عامين» فبعضها يعني بمحاربة 
الجريمة ويهمل شخصية المجرم» وبعضها يعني بشخصية المجرم ولا يهمل محاربة 
الجريمة» والأصول التي تعني بمحاربة الجريمة الغرض منها حماية الجماعة من 
الإجرام» أما الأصول التي تعني بشخص المجرم فالغرض منها إصلاحه. 

ولا جدال في أن بين المبدأين تضارب ظاهرء GY‏ حماية الجماعة من المجرم 
تقتضي إهمال شأن المجرم» كما أن العناية بشأن المجرم تؤدي إلى إهمال حماية 
الجماعة. 

وقد قامت نظرية العقوبة في الشريعة على هذين المبدأين المتضاربين» ولكن 
الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة Jaji‏ تناقضهما ALEI‏ وتسمح بحماية 
المجتمع من الإجرام في كل الأحوال وبالعناية بشخص المجرم في أكثر الأحوال ذلك 
أن الشريعة أخذت بمبدأ حماية الجماعة على إطلاقه واستوجبت توفره في كل 
العقوبات المقررة للجرائم» فكل عقوبة بجب أن تكون بالقدر الذي يكفي لتأديب 
المجرم على جريمته تأديباً يمنعه من العودة إليها ويكفي لزجر غيره عن التفكير في 
مثلهاء فإذا لم يكف التأديب شر المجرم عن الجماعة أو كانت حماية الجماعة تقتضي 
استئصال المجرم وجب استئصال المجرم أو حبسه حتى الموت» أما مبدأ العناية 
بشخص المجرم فقد أهملته الشريعة بصفة عامة في الجرائم التي تمس كيان 
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المجتمع OY‏ حماية الجماعة اقتضت بطبيعتها هذا الإهمالء والجرائم التي من هذا 
النوع قليلة ومحدودة بطبيعة clali‏ وما عدا ذلك من الجرائم ينظر في عقوبته إلى 
شخصية المجرم» وتستوجب الشريعة أن تكون شخصية الجاني وظروفه وأخلاقه 
وسيرته محل تقدير القاضي عند الحكم بالعقوبة. 
أثر العقيدة: 

ويتجلى تأثير العقيدة على العقوبة في أنها تجعلها مكفرة» ومطهرة من قذارة 
الجريمةء وهذا هو ما فهمه الجناة في عصر النبوة خاصة في جريمة الزنا ذات 
الحساسية الخاصة؛ فهم جميعاً يأتون الرسول # صائحين «طهرني» ويصرون 
على ذلك كما تثبت ذلك قصة ماعز والغامدية التي سنشير إليها نقلآً عن صحيح 
مسلم فيما بعد. 

ويلحظ أثر العقيندة في تكييف الجريمة وعقابها في جعل الإقرار هو وسيلة 
الإثبات O A S‏ لأن افك ايميك جي إكراه أو ضغط أو تأثير) يقترن برغبة 
الجاني في التطير بالعقاب مر يمت اك أحاديث عديدة أن الرسول اشترط 
الإقرار مرتينء لا مرة واحدة» قبل NORE‏ يمكن للجاني النكول عن إقراره 
فلا يؤخذ به» ويمكن أن يتم هذا قبل صدور الحكمء وقبل التنفيذ الفعلي» أو حتى خلاله 
لأن الرسول يه قال لأصحابه عندما نقلوا إليه فزار ماعز عندما استحد به الرجم ففر 
فلاحقوه: «هلا تركتموه فيتوب ويتوب الله عليه». 


ومحاولة الرسول إثناء الاثنين (ماعز والغامدية) عن الإقرار ‏ وهو ما 
سنلحظه أيضاً في حالة السرقةء يثير قضية في منتهي الأهميةء تلك هي أن من الممكن 
تلافي الرجم والقطع دون أن يكون في ذلك مخالفة للسُنة» وأن الأمر ليس كما يحاول 
البعض إظهاره - أنه «حق الله» الذي لا يملك الإمام التصرف aà‏ إن إلحاح الرسول 
© في محاولة درء توقيع العقوبة المقدرة - رجماً كانت أو قطعاً - يوضح تماماً أن 
من سلطة القاضي أن يدرأ الحد بما يمكن أن يثار من شبهات أو ما يلقيه في روح 
المتهم من الإنكار أو تلقينه الإنكار صراحة ( كما سيلي). 





)1( إن عدم ثبوت الجريمة لإنكار المتهم لا يعفي المتهم من العقاب كلية (وإن كان هذا قد وقع في 
ممارسات الرسول عليه الصلاة والسلام)» ولكنه يعفيه من توقيع الحد بالذات» ويجعل من الممكن 
توقيع عقوبات تعزيزيه تكون عادة أخف من الحد وتصدر عن منطلق الشريعة لا العقيدة. 
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ثم أن هناك مخرجاً آخر هو تكوين محاكم الصلح العرفية بين الناس وهي 
محاكم يؤلفها الناس فيما بينهم على مستوى الأحياء دون تدخل من الحكومة تمثلهم 
وتقوم بتسوية ما يعرض لم من منازعات بالحسنىء وبهذا لا تكون سلطة رسمية 
يمثلها «الإمام» أو الحاكم وبالتالي لا تنظر أصلاً أمامهاء ولهذا أصله من حديث 
الرسول g‏ «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» (د.ن.ك) عن عبد 
الله بن عمرو ورمز له صاحب فيض القدير بالصحة وسترد إليه إشارة تالية. 


ومن آثار العقيدة على القاضي والجاني أن يحاول القاضي ثني الجاني عن 
الاعتراف» ويفسح له المجال لكي يلوذ بالمعاذير» أو بكيفيات أخرى خلاف الكيفية 
التي سن لها الحد العقوبةء والحالات التي حاول الرسول 88 ثني المعترف عن 
اعترافه قد أصبحت بدائة التقاليد القضائيةء وقد اتبعها الرسول 8 في كل الحالات 
التي عرضت عليه في بعض حالات السرقة وفي حالات الزناء خاصة حالتي (ماعز 
والغامدية)» وها هي ذي قصتهما كما أوردها الإمام مسلم في صحيحة (ص9١١-‏ 
cog ۰‏ طبعة صبيح): 

slay»‏ ماعز بن مالك إلى النبي © فقال: يا رسول الله طهرنيء فقال g‏ ويحك 
ارجع فاستغفر الله وتب إليهء قال فرجع غير بعيد ثح جاء فقال: يا رسول الله طهرني 
فقال رسول الله : ويحك ارجع فاستغفر وتب». قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا 
رسول الله طهرني» فقال النبي ## مثل ذلك حتى إذا كنت الرابعة قال له رسول الله 
#: فيم أطهرك؟ فقال من الزناء فسأل رسول الله #: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس 
بمجنون» فقال ##: أشرب خمراً؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد من ريح خمرء قال فقال 
رسول الله : أزنيت؟ فقال نعم» فأمر به فرجم.. فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول: 
لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز إنه sla‏ 
إلى النبي #2 فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال فلبثوا بذلك يومين أو 
ثلاثة ثم جاء رسول الله # وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال g‏ استغفروا jeld‏ بن 
مالكء قال فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال فقال رسول الله #: لقد تاب توبة لو 
قسمت بين أمة لوسعتهم» قال ثم جاءته امرأة عن غامد من الآزد فقالت: أراك تريد أن 
ترددني كما رددت ماعز بن مالكء قال : ومن ذاك؟ قالت أنها حبلى من الزنى» 
فقال أنت؟ قالت: نعم» فقال لها : حتى تضعي ما في بطنك» قال فكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت قال فأتي النبي ## فقال: قد وضعت الغامديةء فقال -ge‏ إذا لا 
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نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إلى 
رضاعه يا نبي الله» قال فرجمهاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير 
(وتقاربا في لفظ الحديث) حدثنا أبي حدثنا بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة 
عن أبيه أن ماعز بن مالك الاسلمي أتى رسول الله #2 فقال: يا رسول الله إني ظلمت 
نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرنيء فرده فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله 
إني قد زنيت فرده الثانية» فأرسل رسول الله : إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأساً 
تنكرون منه شيئاًء فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحنا فيما نرىء فأتاه الثالثة 
فأرسل إليه أيضاً فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له 
حفرة ثم أمر به فرجم» قال فجاءت العبدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني 
وإنه ردها فلما كان الغدرقالت: يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت 
ماعزاً فوالله إني لحبلىء قال #: إما لا فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت آتته بالصبي في 
خرقةء قال هذا قد ولدتهء قال.2©#: اذهبي فارضعيه حتى تفطميه Lali‏ فطمته آتته 
بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا ينا نبي الله قد فطمته وقد أكل كل الطعام فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس 
فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسَها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها 
فسمع نبي الله 8 سبه إياهاء فقال 2: مهلا SL U‏ فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت». 

وهناك أحاديث تروي محاولة الرسول 8 ثني الجاني» وإيجاد أي شبهة تلحق 
بأداء الجريمة حتى اضطر إلى التصريح» وفي مقابل هذه المحاولات لثني الجاني؛ 
نرى الجاني يتمسك باعترافه» ويستبعد أي شبهة ويصر على أن يتطهر بالحد. 

وهذا هو أحد أسرار تعاطف الرسول © مع هؤلاء الجناة» ولعل الرسول ج 
أيضاً قد لمس أن هؤلاء الجناة «الأبطال»27 جعلوا تطبيق الحد أمراً واقعاً يوحي JS‏ 





)1( مما لا يخلو من مغزى أن ابن حزم اعتبر ماعز والغامدية من بين الصحابة المقلين في الفتوى» وقال 
ابن القيم: وما أدري بأي طريق عد معهم أبو محمد (أي ابن (aja‏ الغامدية» وماعزاء ولعله تخيل 
أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا من غير استئذان لرسول الله 4 في ذلك هو فتوى لأنفسهما 
بجواز الإقرارء وقد أقرا عليه» فإن كان تخيل هذا فما أبعده من خيال» أو لعله ظفر عنهما بفتوى في 
شيء من الأحكام» (إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية)» ص؛ (Y‏ ج Y‏ طبعة 
الكليات الأزهرية. 
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ما يمكن لهذا التطبيق أن يوحيه من ردع» ولولاهم لكان الحد نصاً أجوف «ميتاً» 
فحرصهم على تطيق aall‏ لم يكن «توبة» فحسب» ولكن مساهمة في «تفعيل» الحد 
ومنحه الحياة بموتهم» وقد يفسر هذا كله كلمة الرسول g‏ عن الغامدية Lel‏ «جادت 
بنفسها لله تعالى»7". 

وفي غير الزنا وجد الرجل الذي قطعت يده في السرقة فأخذ يده المقطوعة بيده 
السليمة وقال الحمد لله الذي خلصني منك أردت أن تدخليني النار. 

ويلحظ أن الرسول © لم يسأل في حالات الزنا التي عرضناها عن الشريك 
الأخر في العملية الذي يفرض أنه يستحق العقوبة نفسهاء مما يؤكد ما ذهبنا إليه من 
الزهد في توقيع العقوبة؛ ولأن من المبادئ التي أرساها الرسول العظيم أن الحاكم 
a jla‏ بتطبيق عقوبات الحدود عندما تعرض عليه بالفعل» فإذا لم تعرض عليه فليس 
من دوره أن يبحث عن الجناة أو يتعقبهم» وهذا هو معنى كلمته الخالدة : «تعافوا 
الحدود»» وقوله لمن ساق إليه Lagia‏ بالزنا: «لو سترته بثوبك كان خيراً لك»» وهذا 
التوجيه يفتح باباً واسعاً لتصرف في موضوعات الحدود ما بين الأطراف المشتركة 
دون الالتجاء إلى المحاكم — مما أوحي l‏ بأن نطالت — في أكثر من كتاب من كتبنا 
بالأخذ بنظام محاكم الصلح التي تتكون تكوناً اختيارياً تطوعياً في الأحياء لتسوية 
المشكلات ودياء وتفادي الوصول بها للمحاكم الرسمية. 

ويصل أثر العقيدة إلى غايته عندما لا يقف الأمر عند ثني المتهم عن 
الاعتراف. وقبول إنكاره حتى لو جاء هذا الإنكار بعد إصدار الحكم وقبل توقيع 
العقوبة بالفعل أو حتى خلالهاء ولكن يصل إلى حد تلقين المتهم الإنكار. 

جاء في كتاب فقه السُنة للشيخ سيد سابق تحت عنوان «تلقين السارق ما يسقط 
الحد»: «ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد».. رواه أبو أمية المخزومي 
أن النبي #2 أتي بلص اعترف ولم يوجد معه متاع» فقال رسول الله #: «ما أخالك 
سرقت؟ قال: بلى مرتين أو ثلاثاً» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجال ثقات. 





(Y)‏ صحيح مسلم» ¿YY YO‏ 6 > طبعة صبيح. 
(Y)‏ الروض الباسم في الذب عن نة أبي القاسم» لإبراهيم بن الوزير» ص5 5» ج١.‏ 
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وقال عطاء كان من قضى (أي من تولى القضاء) يؤتي إليهم بالسارق فيقول 
أسرقت؟ قل: لاء وسما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما (أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا 
يفعلان ذلك حينما توليا القضاء). 


لاء فخلى سبيلها. 


وعن عمر أنه أتى برجل سرق فسأله: أسرقت؟ قل لا.. فقال: لاء فتركه (ص 
Yz ¿£ Vo 4 V £‏ طبعة دار الفتح). 


وروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال شهدت علياً آتاه رجل بالسرقة 
فرده» وفي لفظ فانتهره» وفي لفظ فسكت eic‏ وقال غير هؤلاء فطرده» ثم عاد بعد 
Oa ala ama‏ على شيد “وهل تسف مرتين وأمر به فقطع.. قال اخم .رولا بان 
بتلقين السارق ليرجع عن.إقراره»» وهذا قول عامة الفقهاء» روي ذلك عن الخلفاء 
الراشدين (انظر ص1۸۸ او المغنيء لابن قدامة). 

وهذه معالجة لا نجد لها مثيلاً في أي تشريع آخر يلحظ مصلحة المتهم أو يبني 
نظريته على أساس أن المجرم ضحية المجتمع» وقد رويت عن الرسول وأبي بكر 
وعمر وكفي بهؤلاء ثبوتاًء ومع هذا فيبدو أنها تتبع في كل الحالات» وأن وقوعها من 
الرسول »به وأبي بكر وعمر إنما كان لأن هؤلاء وحدهم كانوا من الشجاعةء والعمق 
الإنساني بحيث قاموا بذلك» Lai‏ من جاء بعدهم فلم تتوفر لهم هذه الدرجة من أثر 
العقيدة ثم لما تدهورت أمور المسلمين جاء الدور على الشريعة Laj‏ 

ولا نرى إشارة إلى تلقين القاضي المتهم الإنكار في كتب الفقه الحديثة بوجه 
خاص» وإما نرى هذه الإشارة في كتب الحديث» كما أن كل «مشروعات القوانين» 
التي وضعت في العصر الحديث تخلو من الإشارة إليها لأن ضحالة» أو قل انعدام أثر 
العقيدة جعل الحصول على الإقرار نفسه صعباًء أو نادراً» فكيف إذا طلب إلى الجاني 
الإقرار مرتين ثم سمح له بالنكول أو لقن الإنكار؟ 


saja kujua pasu)‏ فم كات E E‏ الشرونة بدا 
في ذلك العمل الضخم للقاضي الشهيد عبد القادر عودة «التشريع الجنائي الإسلامي 
مقارناً بالقانون الوضعي». 
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وهذا ما يعطينا مؤشراً عن استحالة تحقيق أوضاع كانت موجودة أيام الرسول 
## وأن تجربة الرسول #2 في حكمه للمدينة المنورة أصبحت «يوتوبيا»( بالنسبة 
هذا هو سر أفضلية هذه الحقبة على بقية العصور. 

مع كل هذاء يظل النص أثراً حياً شاهداً على ما وصل إليه أثر العقيدة من عمق 
في نفس القاضي والمتهم في صدر الإسلام» ويمعن إحياءه في حالات استثنائية للغاية 


x k k 


ومحاولات ثني المتهم عن الإقرار» وقبول إنكاره.. إلخ... تنبثق عن أصل عام 
هو در ء الحدود بالشبهات» سواء تعلقت هذه الشبهة بنفس الجاني» أو بالظروف 
وأصالة هو أنه لا يمكن توقيع عقاب إلا بعد التأكد تماماً من وقع الجريمة بالفعل من 
المتهم» مع سبق الإصرار والترصضدء كما يقولون ودون وجود عذر من حاجة أو 
مرض.. إلخ.. فهذه الملابسات سواء تعلقت بالجزيمة أو المجرم تعد شبهات تحول 
دون تحقق اليقين» وبالتالي عدم الحكم بالعقوبة المقدرة لهذه الجريمة. 

ومن الواضح أن هذا المبدأ «درء الحدود بالشبهات» يمكن أن يتسع بحيث 
يستوعب حالات عديدة جداً ويضيق من نطاق الحكم بالعقوبة المقدرة» وفي هذه 
الحالة يخلي سبيله أو تطبيق عليه عقوبات تعزيزية أخف قوة  bale‏ - من الحد. 

ومع أن مبدأ «ادرأوا الحدود بالشبهات»» هو أقرب إلى الشريعة منه إلى 
العقيدة» لأن الأصل فيه هو التأكد من وقوع الجريمة دون شائبة شكء إلا أن إلحاح 
الشرع الإسلامي عليه وتعميم تطبيقه جعل أحد كبار الفقهاء — ابن حزم — يضيق به 
ويستفرغ جهده في نقد النصوص التي جاءت عنه. 

قال ابن حزم: «لو نظرنا في النصوص التي يحتج بها المخالفون لوجدناها قد 
جاءت من طرق ليس فيها عن النبي 4# ولا كلمة وإنما هي عن بعض الصحابة من 





)١(‏ المعنى المفهوم لكلمة يوتوبيا هو المثالية أو الخيالية البعيدة عن التطبيق» واليوتوبيا التي نحن 
بصددها يوتوبيا فريدة لأنها حدثت بالفعل. 
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طرق كلها لا خير فيهاء كما أخبرنا سفيان السوري عن إبراهيم النخعي أن عمر بن 
الخطاب قال: «ادرءوا الحدود ما استطعتم». وعن ابن مسعود قال: «ادرءوا الحدود 
ما استطعتم». وعن أبي هريرة: «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا». وعن ابن عمر 
قال: «ادفعوا الحدود بالشبهات»» وعن عائشة: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم»» وعن عمر بن الخطاب» وابن مسعود كانا يقولان: «ادرءوا عن عباد الله 
الحدود فيما شبه عليكم». 


قال ابن حزم: وهي كلها لا شيءء أما عن طريق عبد الرازق فمرسلء والذي 
من طريق عمر كذلك لأنه عن إبراهيم عن عمر ولم يولد إبراهيم إلا بعد موت عمر 
بنحو خمسة عشر Lie‏ والآخر الذي عن ابن مسعود مرسل لأنه من طريق القاسم 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود, وإنما حديث ابن حبيب ففضيحة ولو لم يكن 
فيها غيره لكفى فكلها مرسلة. 

قال ابن حزم: فحصل مما ذكرنا أن اللفظ الذي تعلقوا به لا نعلمه روي عن 
أحد أصلاً: «وهو ادرءوا الحدود بالشبهات» لا عن صاحب ولا عن تابع إلا الرواية 
الساقطة التي أوردنا عن طريق إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر وإبراهيم ساقط؛ وإنما جاء كما ترى عن بعض الصحابة مما لم يصح» «ادرءوا 
الحدود ما استطعتم» وهذا لفظ إن استعمل أدى إلى أبطال الحدود جملة على كل 
حال» وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام» وخلاف الدين» وخلاف القرآن والسُننء لأن 
كل أحد هو مستطيع أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه»ء فبطل أن يستعمل هذا اللفظ 
وسقط أن تكون فيه حجة. 

فإن احتج أحد بما روي من طريق البخاري عن رسول الله «الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان 
أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يوقع ما استبان والمعاصي 
حمى الله من ترفع حول الحمي يوشك أن يواقعه»» فإن هذا صحيح وبه نقول وهو 
عليهم لا لهم لأن ليس فيه إلا ترك المرء ما اشتبه عليه فلم يدر ما حكمه عند الله في 
الذي تعبدنا به وهذا فرض لا يحل لأحد مخالفتهء وهكذا نقول؛ إن من جهل إحرام 
هذا الشيء aÍ‏ حلال؟ فالورع له إن يمسك aie‏ ومن جهل أفرض هو al‏ غير فرض؟ 
فحكمه أن لا يوجيه. ومن جهل أوجب الحد أم لم يجب ؟ ففرضه أن لا يقيمه لأن 
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الأعراض والدماء حرام لقول رسول الله : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
وأبشاركم عليكم حرام»» وأما إذا تبين وجوب الحد فلا يحل لأحد أن يسقطه لأنه 
فرض من فرائض الله تعالى. 

وواضح بالطبع مغالاة ابن حزم» لأن الغرض بعد كل شيء هو التوصل إلى 
ثبوت التهمة» فإذا أثبتت التهمة جاز قوله: «لم يحل أن يدرا الحد بشبهة لقول الله تعالى 
تلك حُدُودُ ÁI‏ قلا تَعْتَدُوهَا». 

ومع هذا فمذهبه لا يخلو من وجاهة فإن الحرص على عدم إدانة برئ يجب أن 
لا يؤدي إلى إفلات مجرم» لأن إفلات المجرم يهز بنيان العدالة ويوهن الثقة فيها 
ويحرض الآخرين على الجريمة» وفي هذا الصدد جاء التحذير من التهاون في تطبيق 
الحدود. 

ولكن يظل الدين بعد كل شيءاديناً» ولیس مجرد نظام اجتماعي» ويظل حرصه 
على الفرد من تغول النظم غالباً أو استبدادها بالفرد وإساءة استخدام سلطاتهاء وقد 
خلص الإسلام من هذه المعادلة ما بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة بما قاله الرسول 
©: «تعافوا الحدود» فما بلغني من حد فقد وجب»: وتصل المعادلة إلى قمتها عندما 
يتضمن الحديث أن الرسول يِه قد بكي بعد القطع» وعندما سئل عن ذلك قال: «وكيف 
لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم» قالوا: هلا عفوت؟ قال : ذلك سلطان سوء الذي 
يعفو عن الحدود ولكن تعافوا الحدود».. إلخ.. (انظر الحديث في فيض القدير للمناوي» 
ص .(Yz (Y£‏ 

فما بلغني من حد فقد وجب ن وأورده صاحب فيض القدير عن أبي داود 
والنسائي والحاكم ورمز له بعلامة الصحة وقال في شرحه: «تعافوا الحدود» بفتح 
الفاء وضم الواو بغير همز( فيما بينكم) أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلى (فما بلغني 
من حد) أي ثبت عندي ( قد وجب) على إقامته» والخطاب لغير الأئمة يعني أن الحدود 
الذي بينكم ينبغي أن يعفوها بعضكم لبعض قبل أن تبلغني فإن تبلغني وجب على أن 
أقيمهاء لأن الحد بعد sb‏ £ الإمام والثبوت لا يسقط بعفو الآدمي كالمسروق منه»ء وإليه 
ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى سقوطه (دن) في القطع (ك) في الحدود من حديث 
عمرو بن شعيب (عن) أبيه عن جده عبد الله (بن عمرو) بن العاص» قال الحاكم 
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صحيح» وأقره الذهبي وقال ابن حجر سنده إلى عمرو ابن شعيب صحيح..اه.. مع أن 
فيه إسماعيل بن عياش وفيه كلام كثير وخلاف طويل وسببه كما في معند أبي يعلي 
أتى رسول الله # برجل سرق فأمر بقطعه ثم بكى» فسئل فقال: كيف لا أبكي وأمتي 
ولكن تعافوا».. إلخ.. (فيض القدير للمناوي» ص6 (Yz (Y£‏ 


x k k 


ومن أبرز آثار العقيدة على الجريمة والعقاب اعتبار التوبة مزيلة للجريمة؛ 
مطهرة منهاء ويمكن أيضاً أن توقف العقوبة. 

وآيات القرآن الكريم.عن التوبة والترغيب فيها أكثر من أن تحصىء ووصل 
استحثاث القرآن الناس عليها درجة يمكن فيها أن تبدل سيئاتهم حسنات كما جاء في 
الآية V+‏ من سورة الفرقان Ypy‏ 52 تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً aLi‏ 032 2 
سَيّنَاتِهمْ حَسَنَاتِ»؛ ولعل ههذا.الإحلال:نتيجة للعمل الصالح بجانب التوبةء لأن 
الحسنات يذهبن السيئات.. وهو ما يعد على كل حال ثمرة للتوبة النصوح. 

وقد اختلف الفقهاء في مدى أثر التوبة» ويمكننا القول أنه بالنسبة للعلاقة ما بين 
الجاني والله تعالى فإن التوبة النصوح تجب.كل سيئة وذنب وتطهره وتكلفل له رحمة 
الله ومغفرته» أما بالنسبة للناس فإن من تمام التوبة أن يصلح ما أفسده وبالنسبة للعقوبة 
فإن التوبة مسقطة للعقوبة عندما تحدث قبل القدرة على الجاني بنص القرآن الكريم؛ 
ويمكن أيضاً أن يحدث هذا في حالات بقاء القدرة. 

يروي ابن حزم عن عليّ کرم الله وجهه في ذلك حادثتين: 


أولاهما: أن حارثة ابن بدر التيمي» وكان من قطاع الطريق المفسدين في الأرض 
أرسل سعيد بن قيس إلى الإمام علي ليبلغه توبته» فأتاه فقال له: «ما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله؟ GŠ)‏ 158¿ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله 2,55 31 وَيَسْعَوْنَ 
في الأرْض ua‏ أنْ يتوا أو يُصَلَبُوا Oš j‏ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف أو 
1559 مِنْ الأرْض Uç yU EU‏ في الدثيا ولهم في الآخرة عدآب ¿h‏ › 
فقال: Jy‏ يلوا أو يُصَلَبُوا»» قال سعيد: وإن تابوا؟ قال: إلا الذين تابوا... 
وقال: إن حارثة بن بدر قد تاب قبل أن تقدر عليه؛ قال: هو آمن. 
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والثانية: أن مسعر بن فدكي جاءه وهو متنكر حتى دخل علي الإمام ée‏ بن أبي 
طالب» فما ترى آية من كتاب الله فيها تشديد إلا سأله عنها وهو يقول له: 
توبة» قال: Ol s‏ كان مسعر بن فدكي؟ قال: وان كان مسعر بن فدكيء قال 
فقلت له: أنا مسعر فأمن» قال: أنت آمن» قال ابن حزم وكان مسعر بن فدكي 
يقطع الطريق ويستحل الفروج. 
وأخيراً chaa‏ فمن آثار العقيدة على تقرير العقوبة أنها تحل«عقوبات» إذا جاز 
التعبير» «عبادية» محل العقوبات المادية التي لا يستطيع الجاني الوفاء بهاء وأغلبها 
الصيام أو غتق رقبة أو إطغام عدد من المساكين. 
ونص القرآن على الصيام في حالات عديدة من المخالفات كالتي جاءت في 
الآية 115 من سورة aby š iA‏ تَمَتّع بِالْعُمرَةٍ إلى Gali‏ فما 22821 م مِنْ S giil‏ 
À‏ يَجِذْ a‏ تلائّة أيّام في الْحَجْ وَسَبْعَةِ إِذَا ab ks‏ عَشَرَةٌ (ALG‏ وكما جاء في 
حالة القتل الخطأ الآية Y‏ 3 من سورزة:النساء Ls‏ كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ gi‏ مُؤْمِناً إل خَطّأ 
ومن Ua US‏ خطأ فتحرير' رقبة موامنة وتدية مُسلمَة إلى أهله إلا أن يصَدَّدَقُوا فَإِنْ كَانَ 
من قَوْم 5i‏ لَكُمْ وهو مُؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَإِنْ كَانَ مِنْ قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ Qa‏ 
َدِيَةٌ alaa‏ إلى هله وَتَحْرِيرُ 2385 33252 Gai‏ لم iag‏ فصيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ G‏ مِنْ 
اله وَكَانَ 23 Cake‏ حكيماً». 


وسن القرآن صيام ثلاثة أيام عند اللغوهي < Puka‏ 
باغو في أَيْمَاتِكُمْ وکن يُوَاخِدُكُمْ بمَا iie‏ الأَْمَان 2328 إِطْعَام عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ 
ا أهْليكُم أو 28518 أو تخريرُ 345 قمَن لم يَجِدْ AEDE aš‏ يام َلك 
كََّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ )15 حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا ans < aiiai‏ 232 24 لَكُمْ آيَاتِه 1413 تَسْكُرُونَ» 
(المائدة: (AA‏ 


وكذلك أوجب القرآن دام شهرين تكفيراً لمن ظاهر من امرأته «الَّذِينَ 
يُظَاهِرُونَ Si‏ مِنْ نِسَائِهمْ مَا RERA 2! ¿ai Ó‏ إلا اللأئي ósi si Hils aiiis‏ 
مُنْگراً مِنْ JÄI‏ وزورا وإن الله لعفو غفور" * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ ننتاتهم ثم s‏ 
لما Ee‏ فتحزير' رقبّة .مين قبل أن يتماسًا ah‏ توعظون به kay iik‏ تعملون خبير” * 
Lucu,‏ لِك لِتُؤْمِئُوا بال وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ 21332 يكافرين عدب" أَلِيمٌ» (المجادلة: 
EF‏ 
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عبادي خالص افترض فيه أن يكون أثره في إصلاح حال الجاني وإبعاده عن الشرء 
ولحظ فيها حالة الجاني وأن يكون فيها بين بدين عند عدم الاستطاعة. 


& 


أثرا يعة: 

الشريعة في جوهرها قانون يستهدف حماية المجتمع والمبادئ والأوضاع التي 
قام عليها ولا يجوز لها التفريط أو التهاون في هذه الرسالة خاصة وأن العقيدة كما 
قدمنا ستلحظ الجوانب الأخرى وسترتفق عليها La‏ لا تستطيع الشريعة دفعه» فإذا 
فرطت ثم جاء تأثير العقيدة تأكل دور الشريعة وعجزت عن القيام بواجبها. 

وفي حقيقة الحال فإن وجود الشريعة جنبأً إلى جنب العقيدة هو ما يفترضه 
تكامل العملية الإصلاحية لأن الاقتصار على إصلاح الفرد عن طريق العقيدة» وإن 
كان هو الذي تفضله الأديان» إلا أن إضلاح المجتمع هو الذي يبقي على إصلاح الفرد 
ويحول دون أن تنال منه قوى الشر والبغي وضراوة الشهوات» وقد لاحظ كبير أساقفة 
يورك وليم تمبل في محاضرة له عن «آداب الإجراء العقابي» The Ethics of‏ 
“Penal‏ . 

«إذا GB‏ إنه لا يمكن أن نصلح الناس عن طريق إصدار قانون من للبرلمانء 
فإن هذا يعد نصف حقيقة تحمل أخطار أنصاف الحقائق.. فنحن لا يمكن أن نصلح 
الناس بقانون من البرلمان» ولكن قانون البرلمان يوفر الظروف لنمو القيم» ويبعد 
العقبات التي تسد الطريق أمامها»» ولاحظت إحدى الكاتبات البريطانيات في مقال لها 
ترجم في جريدة الحياة اليومية ۱۹۹۷/٠١/۲۸‏ «أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس 
إيزنهاور بإيفاد š š‏ من الجيش الاتحادي لإرغام سلطات مدينة ليتل روك على تسجيل 
الطلبة السود في المدرسة الثانوية اختصر العداوة للطلبة السود لعدة سنوات على 
الأقل» ولو لم يقم إيزنهاور بهذا الإجراء لظل أهل ليتل روك على عداوتهم القديمة؛ 
ولكن فرضه بالقانون والقوة جعل الناس مع مرور الزمن يتقبلون السود». 





Clark Hall Lectures, The Stanhop Press., 2.26. (1) 
/اتكامم.‎ YA hall جريدة‎ (YV) القيادة آنذاك واليوم» بقلم «هيلينا كوبان»» ص‎ (`) 
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من أجل هذا لا يجوز مطلقاً التقليل من أثر الإصلاح عن طريق القانون - أو 
كما نقول - بالشريعة لأنه جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح وبدونه تتعرض عملية 
إصلاح الفرد لكل عوادي التاكل. 

ومن الواضح أن فعالية القانون Lal‏ لإتباع الناس له واحترامهم إياه »إن بقاء 
المجتمع لا يتم إلا حيث يعمل كل فرد في المجتمع كعضو في الجسم «يشد بعضه 
بعضاً» فإذا انتهك القانون وإذا تمرد عضو على الجسم فلا قيام.. ولا قوام.. لقانون أو 

من أجل هذا اتسم دور الشريعة بالصرامة والموضوعية واستهداف مصلحة 
المجتمع وسيادة القانون وأخذت الجريمة على الحق المقرر بالقانون لفرد ما طابع 
الجريمة على القانون نفسه فأخذت العقوبات الإسلامية قسمة الزجر والردع والوقائية 
لأن المجتمع لا يحتفظ بانتظامه إلا بوازع السلطان الذي يمثل في العقوبات الرادعة 
الزاجرة لكل من ينتهك القانون أو يتمرد على المجتمع» ومن هنا كانت عقوبة السرقة 
هي القطع سواء كان المسروق مليوناً أو ربع دينارء لأن المهم في تكييف العقوبة هي 
انتهاك المبدأ وخرق النظام وهذا يقع.عندما تحدث السرقة بالفعل» فضلاً عن أن 
التهاون في الجريمة الصغيرة يؤدي إلى ارتكاب الجريمة الكبيرة» ومن هنا نشأت 
فكرة «سد الذريعة في الفقه الإسلامي» وحرم قليل الخمر الذي قد لا يسكر لأنه 
سيؤدي إلى كثيره الذي ينتهي بالإدمان. 


والمجتمع الإسلامي كل واحد يتردد في كل ناحية من نواحيه نبض الروح 
الكلية له وهي «العدل» وتتطابق أوامره ونواهيه ولا يتعارض بعضها مع cuan‏ 
فالشريعة التي أوجبت القطع لسرقة ربع دينار هي نفسها التي أوجبت الزكاة لتقدم 
للمحتاجين جميعاً كفايتهم كحق معلوم» وقد عبر عمر بن الخطاب عن ذلك عندما سأل 
عاملا من عماله «ما تفعل إذا أتيت بسارق؟.. قال قطع يده» قال: إذن فإن جاءني منهم 
gila‏ فسوف يقطع عمر ¿lu‏ عن الله يوحي بستر عوراتهم» وأن نوفر لهم نفقاتهم فإذا 
أعطيناهم هذه النفقة أقمنا عليهم حدود الله»(. 





)`( المستشار أحمد محمد إبراهيم في مناقشته الموضوع جاءت في كتاب «الدفاع الاجتماعي». 
ص؛ c) ٤‏ الجامعة ¿u jall‏ القاهرة, ص٤٤۱‏ . 
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ومن الواضح أن الشريعة في وضعها للعقوبات المقدرة على الجرائم لاحظت 
مصلحة المجتمع قبل مصلحة الفردء على أنها في القسم الأعظم من الجرائم — جرائم 
التعزير- تركت للقاضي حرية تحديد العقاب» ومعنى هذا أن يلحظ القاضي ianh‏ 
الجريمة وهل تقتضي عقاباً يلحظ في الجاني أو عقاباً يلحظ فيه المجتمع؛ وعندما 
أعطت الشريعة للقاضي حرية تحديد التعزيرات فإنها فتحت الباب على مصراعيه 
لملاحظة حالة الجانيء لأنها لو أردت ملاحظة حالة المجتمع لحددت cå giall‏ كما 
فعلت في الحدود. 

ومن هنا يمكن القول أنه في الوقت الذي لحظ الإسلام مصلحة المجتمع عندما 
حدد عقوبات مقدرة لجرائم معينةء فإنه لحظ حالة الجاني عندما ترك للقاضي حرية 
تحديد العقوبات في الجرائم الأخرى (غير المقدرة) وهي أغلبية الجرائم. 


فإذا أضفنا إلى هذا .أن Ag giall‏ سواء كانت حدية أو تعزيرية فإنها توقع على 
شخص الجانيء ولا تشرك أحداً آخر تطبيقاً للمبدأ القرآني الأصولي DÉ Y»‏ وَازِرَةٌ 
فر TE e. q 55 8 of‏ 0 
وزرَ أخرّى» لوجدنا أن الإسلام لحظ مبدا تفريد العقوبة أكثر مما يتصور alaa‏ الذين 


وتقصينا للحدود ينتهي بنا إلي أن الخذ الحقيقي والفعال في الشريعة هو حد 
السرقة — أي قطع اليد - وأن ما عداه لا يتوفر له ما توفر لهذا الحد من خصائص. 
فالسرقة هي أم الجرائم وأكثرها إغراء وخطراً وحسمها يحقق للمجتمع السلام 
والطمأنينة» كما أن تفشيها يمثل تهديداً خطيراً للمجتمع ويثقل عليه بأعباء باهظة 
لمقاومتها خاصة بعد أن أصبحت الجريمة «جريمة منظمة» لها هياكل ونظم إدارية؛ 
كما اتسع نطاق السرقة بحيث شمل جرائم لم تكن معروفة من قبل كالاحتيال.. 
والتزييف..إلخ. 

من أجل هذا سنخص السرقة بأهمية في المعالجةء وإن لم نهمل تماماً بقية 
الجرائم مما سنعود إليها في نهاية الفصل لنعرض بعض الاجتهادات التي جاءت فيها. 

ولم يكن مناص — إذا أريد حماية المجتمع وسيادة القانون - من أن تصل عقوبة 
السرقة إلى حد ehil‏ فالقطع في حد aili‏ عمل بشع يثير الغثيان ولا يمكن أن يسعد به 
¿kad‏ وقد تغير وجه الرسول 46 غندما شاهد هذه العملية: «ركأنما ذر عليه الرماد»: 
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وفي حالة أخرى بكى» وفي الحالتين أبرز أن على الإمام أن يقيم aall‏ مادام قد رفع 
إليه وثبت على الجاني» وفي الوقت نفسه فمن الخير دائماً gic‏ المجني عليه والتصالح 
بطريقة ما قبل رفع أمر إلى الإمام("©. 

ولكن يبدو أن ليس هناك من عقوبة أخرى تحقق معنى الحجر والردع سواء 
وطبقت عليه هذه العقوبة الرهيبة بحيث تنحسم شأفة الذين يحترفون السرقة ولا 
يخرجون من سجن إلا للعودة إليه مرة أخرى.. وهلم جرا. 


وأي عقوبة أخرى بديلة يمكن أن تحقق الزجر؟ السجن عقوبة عقيمة وهي 
تضع نفسها في مأزقء فإذا ساءت بيئة السجن لا يلام السجين» وإشعاره العذاب من 
نوم على «البرش» أو تقديم طعام تعافه النفوس أو قطعه عن المجتمع.. إلخ.. فإن هذا 
- مع استمرار فترة طويلة - تكون له آثار سيئة على السجين بعيدة كل البعد عن 
معنى الإصلاح والتهذيب» فكأننا في خلال دعوانا إصلاحه من داء أفسدناه بأدواء 
أخرى عديدة» ولهذا أصبح من المقرر أن gall‏ مدرسة لتعليم الجريمة» وإذا كانت 
البيئة حسنةء أو حتى محتملة فإن السجن يفقد أثره كعقوبة ويصبح «نزلاً» يأكل فيه 
السجين ويشرب على حساب الحكومة! 

هناك الغرامة المالية.. ومن الواضح أن الأغلبية العظمى من السارقين لا 
يملكون ما يمكن أن يدفعوا غرامة باهظة (لكي تكون زاجرة).. فإذا كانت غرامة تافهة 
فلن يكون لدفعها أثر. 

وهناك الجلدء والجلد فيه المواصفات التي تتوخى في العقوبة كأن يقع على 
شخص الجاني دون الآخرين (من أفراد أسرته SE‏ كما يحدث في السجن عندما يحرم 
الأبناء والزوجة من عائلهم) كما أن فيه قدراً من الزجرء ولكن الشريعة أرادت للسرقة 
شيئاً أكثر من الجلدء لأن السرقة هي أكثر الجرائم شيوعاً ومن ثم أريد لها أكبر 





)1( جاءت الحالة الأولى في مسند الإمام أحمد ووضعها مصنفه (الشيخ أحمد عبد الرحمن النبا) تحت 
عنوان «باب: استحباب التستر على من ارتكب ما يوجب الحد قبل تبليغه الإمام» من عدة طرق عن 
ابن ماجد عن عبد الله بن مسعود» وأبي ماجد ضعيف متروك» وجاءت الحالة الثانية في فيض القدير 
وسبقت إشارة إليها. 
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العقوبات زجراًء ومن ثم جاء القطع؛ واحتفظت الشريعة بالجلد عقوبة جريمة القذف 
والزنا. 

إن الرسول 8 الذي كان أشد الناس تأثراً لمنظر القطع» وأشد الناس حثاً على 
العفو والمغفرة وتعافي الحدود هو نفسه الذي قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدهاء وما كان يمكن أن يقول هذا على ابنته الحبيبة لو لم تكن هناك 
ضروريات مؤلمة تفرض نفسها على المجتمع من انحراف أو شذوذ أو فساد.. إلخ.. 
وتجاهلها يفاقمهاء كما أن الضعف أمامهاء أو الاقتصار على علاج «الجاني». 
واعتباره ضحية لا يكفي» لأنه حتى لو كان ضحيةء فإنه لم يكن الضحية المستسلمة» 
فقد كان ضحية وجانياًء وإغفال هذه الصفة الخيرة يجني على المجتمع ويجعله ضحية؛ 
ويظلمه حقه في أن يعيش في سلام. 

من أجل هذا أخذت الشريعة بالقطع» لأنه رغم كمل بشاعته يحقق أهم 
المواصفات التي تلتمس في عقوبة وهي الزجر والردع» فمجرد الإعلان عن تطبيقه 
ستتوقف الغالبية العظمى من جرائم لسرقةء أما البقية الباقية فسيقضي Lede‏ عند 
تطبيق الحد بالفعل. 

وبشاعة القطع يجب أن لا تنسينا بشاعة السجن ووضع الناس في أقفاص 
حديدية كالوحوش المفترسة وتكبيلهم بالقيود والأصفادء وقد تكون عقوبة السجن في 
التحليل الأخير أكثر بشاعة» لأنها تقييد - أو سلب الحرية» وكفى بذلك موبقة — ثم هي 
تعطل إحدى الغرائز القوية والملحة في الإنسان — الغريزة الجنسية - فتدفع 
للانحراف» وهي مدرسة للإجرام يتعلم فيها المبتدئ على أيدي العتاة» ثم هي تترك 
الأبناء والزوجة دون عائل وتعرضهم للتشرد والضياع؛ فضلاً عما تحمله الدولة من 
أعباء ثقال. 


وعندما جوبهت الدول الاشتراكية بمشكلة السرقة واكتشفت عقم عقوبة السجن 
جعلت الإعدام عقوبة السرقةء وقد طبقت عقوبة القطع حيناً ما في بريطانياء وعندما 
أراد الأمريكيون الأول استئصال جريمة سرقة الجياد. وكان الجواد للأمريكي هو 
رأسماله الثمين - فإنهم كانوا يعمدون إلى شنق كل من يثبت عليه سرقة جواد - على 
اعلا شجرة» حتى يمكن أن يرى ذلك جمهور الناس» والخيار الحقيقي أمامنا للقضاء 
على جريمة السرقة هو القطع أو الإعدام. 
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من أجل هذا فنحن نؤيد عقوبة القطع ونلمس تماماً حكمة الشريعة في سنها 
والأخذ بهاء ونرى أن من الخير أن تقطع بالفعل في بلد كمصر تضم ستين مليوناً 
بضعة أيدي كل عام» على أن يلحظ في ذلك ما اشترطته الشريعة وما نراه نحن من 
اقتصار ذلك على عتاة السراق الذين تتضافر فيهم كل ما يدعو إلى الحزم والقسوة 
وبذلك تتوفر العدالة إذ لا نكون قد ظلمنا المتهم ويتوفر الزجر والردع المطلوبين 
لسلامة المجتمع. 

بل إننا نسقط معظم تحفظات الفقهاء التي كادت تشل الحد» وسيأتي الحديث 
عنهاء ونضيف إلى حالات السرقة حالات الغش في المواد الغذائية ومواد البناء 
والمخدرات لأنها جرائم تؤدي إلى موت المئات» وليس لمن يتسبب في الموت أن 
يشكو من قطع يده. 

ولكن إذا لم يتحقق المجتمع الإسلامي الذي تتعائق فيه العقيدة والشريعة (بتعبير 
الشيخ شلتوت في كتابه العقيدة والشريعة) فإن تطبيق القطع سيكون مجرد عقوبة لها 
أثرها في حماية المجتمع دون أن يكون هذا المجتمع - ضرورة - هو المجتمع 
الصالح الجدير بالحمايةء وقد طبقت عقوبئة القطنع في إنجلترا فترة ماء كما كانت 
القوانين في بريطانيا وبقية الدول الأوروبية» صارمة وكان الحكم بالموت عقوبة على 
ما يجاوز المائة من الجرائم وقد خفضت حر كما صلاخ القاتني والقضائي هذا العدد 
حتى أودت به كلية أو كادت» ولكن وجد من علماء الاجتماع من يعيد fe ja‏ كبيرأ من 
احترام القانون لدى الأوروبيين إلى فترة هذه العقوبات الصارمة التي غرست عميقا 
الخوف من مخالفة القوانين» وبالتالي احترام القانون CORP‏ طبيعة فيهم. 

وهذا ما يبرز نقطة يسوقها بعض المفكرين تلك هي أن الفضيلة التي تتحقق عن 
طريق الخوف والرهبة تفقد جوهرها وهذا كلام يصح بالنسبة لضمير الفرد الذي يقوم 
على التقوى والإيمان وتكون العقيدة أساسه؛ Laf‏ الضمير الاجتماعي فإن تعقد المجتمع 
يتطلب عنصراً من عناصر الثواب والعقاب وإذا عجز المجتمع عن أن يكفل الثواب» 
فلا أقل من أن يتمسك بالعقاب» والإنسان ليس ملاكأء ولا هو معصوم من غلبة الجهل 
أو الأنانية أو الشر وما أكثر العوامل التي تشوه الطبيعة البشرية من وراثة أو بيئة 
بحيث تجعل صاحبها منحرفاً بالضرورة» فضلاً عما يجب أن يحاط به سياج المجتمع 
من قوة تمنع المتطفلين من اختراقه. 
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إن العقوبة الزاجرة هي مما لا يمكن استبعادها لأنها تحول دون استشراء 
الجريمةء وبهذا تكون على قسوتها أرحم» وعندما يتعلق الأمر بالمجتمع» فلا يجوز أن 
نغفل مقتضيات سلامة هذا المجتمع. 

ولابد أن نسمو فوق النفاق الاجتماعي ونعترف بأن مجال الجريمة قذر بطبيعته 
وأن هناك نفوساً فاسدة» فسدت حتى لم يعد الإجراء الأدبي يصلحهاء وأصبحت في 
المجتمع أشبة بميكروب السرطان في جسم الإنسان تفسد على المجتمع dla‏ ويتعين 
إجراء عملية جراحية حتى لا يستشري ويقضي على حياة المريض بالموت مصطحباً 
بآلام قد تكون فظيعة لا تحتمل. 

لقد عنينا في الفقرات السابقة بحد السرقة للأهمية التي أشرنا إليها. 

أما بقية الحدود فأهم ما يطالعنا هو حد الزناء وقد كثر القيل والقال فيه مع أن 
الأمر يكاد أن يكون مخسوماً فإذا استثنينا تلك الرغبة العارمة في التطهير بالحد 
والإصرار عليه رغم محاولة المحقق إثناء الجاني وتوجيهه له أن يتستر بستر الله حتى 
يحكم الله أمره ولعله أن يفعل من الحسنات ما يجب هذه السيئة» بل ويبدلها حسنة بنص 
الآية «فأولئك ii‏ 053 ال Qe (a Aa,‏ ووفقول إذا Casa‏ مثل هذه الرغبة 
الطاغية التي تملكت على صاحبها نفسه فلا بأس من توقيع الحدء والحد فيما ترى هو 
الجدل مائة als‏ لأن الرجم وإن ثبت بالوحي 'السُني فإن الوحي السني ليس له تأبيد 
الوحي القرآني على ما شرحنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

فإذا لم توجد تلك الرغبة التي تدفع صاحبها للإصرار على توقيع الحد فإن الزنا 
إذا وقع برضا الطرفين وفي مكان مغلق فليس لنا أن نتجسس عليهما أو نرسم الخطط 
للإيقاع بهما أو نسجل المكالمات ونقيم الأرصاد للقبض عليهما متلبسين» لأن هذا هو 
ماتنهي عنه الشريعة حرصاً على سلامة الإجراءات» ثم تأني العقيدة لتقول «لو 
سترته بثوبك كان خير لك». 

فإذا كان المواقعة بغير رضا أحد الطرفين فإنها تكون اغتصاباً وعقوبة 
الاغتصاب الموت حتى في كثير من القوانين الغربية» لأن المسالة ليست فحسب زناء 
وإنما غصب إرادة» وعندئذ لا يكون ثمة غضاضة في الحكم بالموت» وما طابور 
لإطلاق النار إلا الصورة الحديثة لمجموعة الراجمين. 
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وعلى نقيض ما يتصور البعضء فإن حد الزنا في الشريعة هو - في أحد 
جوانبه - أخف بمراحل من العقوبات ب «العلمانية» التي يتشدقون بهاء لأن الشريعة 
ترفض كل وسائل التجسس والترصد التي تتقبلها القوانين «العلمانية» ويرى فيها 
البوليس عمله الأساسيء بل أننا لو أخذنا بالشروط التي نص عليها القرآن وهي رؤية 
أربعة للفعل رؤية تجمع على إتيانه دون شك أو ريب فإذا تخلف واحد من الأربعة 
عوقب الثلاثة بعقوبة القذف فيمكن القول أن العقوبة معطلة. فإذا طبقت فان العقوبة 
باستثناء الاغتصاب — هي جلد مائة جلدة - هي قطعاً أخف من السجن بضع سنوات» 
كما تحكم بذلك المحاكم الحديثة. 

ولحماية عرض المرأة وصوناً لكرامتها من الافتيات والاتهام سن الإسلام 
عقوبة «نسائية» خاصة بقذف النساء والإساءة إلى كرامتهن هي الجلد.. ثمانين جلدة 
على من تثبت عليه التهمة Y>‏ تَقْبَلُوا 223 شَهَادَةٌ أبدأ». 

وجعل قذف المرأة جريمة وتحديد.عقوبة قاسية عليها هو ما يوضح كيف أن 
الإسلام كان ظهيراً للمرأة» حامياً لكرامتها غلى نقيض ما يتصورون. 
عمر بتطبيقها على الملك الغساني جبلة بن الأبهم إلى فرار جبلة وارتداده. 

ونحن لا نرى حرجاً مطلقاً في الأخذ بالمبدأء لأن من الواضح أنه يحقق العدالة 
ويجازي السيئة بمثلها - والبادئ أظلم - وفيه نبرة المساواة ببين الجاني والمجني 
عليه التي ذكر عمر جبلة بن الأبهم بها. 

كما أن الإعلام عنه سيكون له أثره في إثناء الذين يقدمون على استخدام 
السكاكين ويبطشون بقفازات حديدية عن استخدام هذه الوسائل. 
يؤدى تحت إشراف الدولةء أما أن تتولاه السلطات العامة كلية بحجة وجود «النيابة 
العمومية» فغير سليم نظراً Dhe g‏ فإن وجود الوكيل لا يلغي وجود الأصيلء وانفراد 
النيابة العمومية «يحرم» صاحب الحق حقه ويوجد فجوة بينه وبين تطبيق والعدالة. 
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وقد سلكت الشريعة مسلكاً وسطاً فأعطت المجني عليه حقاً في مباشرة 
الخصومة لتشفى غليله» وهو حق» مادام في إطار العدلء ولكنها لم تفرده حتى لا 
تتحول الخصومة إلى مباراة ثأرية» ولم تبعده وتفرد الحكومة بالمسئولية بحيث يكون 
تطبيق العدالة عملاً رسمياً بيروقراطياًء وسمحت» بل وأوصت المجني عليه بالتسامي 
فوق التشفي فيجوز له العفو أو الصفح أو أن يقبل بديلاً LIL‏ وبذلك جمعت ما بين 
التطبيق العدل الصارم» أو الرحمة المنجيةء أو البديل المالي» وهو ما يصور المرونة 
ويوضح دور العقيدة في الصفح والرحمة. 

وقد استحدث العصر الحديث الجرائم يفترض أن يطبق فيها القصاص مثل 
جريمة التعذيب التي تمارسها السلطات» ومثل جريمة قذف الخصوم بحامض 
الكبريتيك pLa)‏ النار) الذي شوه الجسم تشويهاً بشعاًء ونحن نرى أن القصاص 
وحده هو الذي يستأصل شأفة هاتين الجريمتين وأن أي عقوبة أخرى - سجناً أو 
غرامة ستفشل حتماً في القضاء عليهماء وأي نقد لهما يجب أن يجتاب عليه.. أننا 
في سبيل القضاء على هذه القذارة في المجتمع بأسره وللناس جميعاً طبقناها على 
أفراد مارسوها بالفعل» فليس هناك ظلم لهم؛ وهناك حماية للمجتمع. 


اجتهادات في الحدود وبوجه خاص (السرقة): 

إن ما أشرنا إليه في ختام الفقرة السابقة أفسح المحال للاجتهادات - على نقيض 
ما يظن — في مجال الحدود وكان الرائد في هذا هو الرسول ييه نفسه» وقد كان يصدر 
في بعض قرارته عن «وحي سُني»؛ كما كان يصدر البعض الآخر عن اجتهاد 
شخصيء وإليه يعود طريقة القطع في جريمة السرقةء وفيم يقطع» كما يعود إليه 
لإقرار المتهم» ومحاولة ثنيه عن الاعتراف وتلقينه الإنكار في بعض الحالات حتى لا 
يقع تحت وطأة عقوبات الحدود واعتباره التوبة مكفرة عن الذنب.. إلخ.. وكثير من 
هذه القرارات تعد من غرر التشريع وتقدم إضافة في القانون الجنائي وإن لم يعن هذا 
أنها ملزمة إلزاماً أبدياً لأنها تعود إلى الأحاديث التي لم يرد الرسول 6 لها تأبيد 
القرآن واجتهادات الصحابة والفقهاء. 
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تجاهلها أو الافتيات عليهاء ولكن من باب انتفاء الحكمة التي من أجلها نزلت هذه 
الآيات» وقد حرص الفقهاء التقليديون على تأكيد أن عمر لم يجمد Lai‏ ولم يعطل Q‏ 
وأنه إنما أوقف التطبيق لانتفاء العلة أو الحكمة أو تحقيقاً للمناط ونحن معهم في هذا 
ولكننا لسنا معهم في قصر هذا الاجتهاد على عمر وحده» وعدم إباحته لغيره وأن من 
يقول قوله في حالة مماثلة يعد خارجاً خاصة وأن عمر لم يكن هو الوحيد الذي اجتهد 
في الحدودء فللإمام علي اجتهادات عديدة» وأفتى ابن عباس بعدم قطع يد السارق لدفع 
الجوع وأفتى حذيفة بن اليمان بعدم جلد الوليد بن عقبة لما شرب الخمر وهو أمير 
على الجيش في أرض الروم» وأوقف سعد بن أبي وقاص حد شرب الخمر لعظيم 
بلائه يوم القادسية ولتوبته عن شربهاء وارتأى الفقهاء أن حد السرقة لا يقام إلا 
بالخصومة تقتضي (SIL,‏ فإذا لم يكن ثمة مالك فلا يستكمل الحد شرطه»ء وفتح ابن القيم 
بابا واسعا للاجتهاد عندما وضع في كتابه إعلام الموقعين فصله القيم عن تغير الفتوى 
بتغير الأزمان. 

وفي حقيقة الحال» فإن اجتهادات الفقهاء القدامى كادت تشل تطبيق الحدء وهي 
اجتهادات معروفةء ومعلومةء وقديئصورها خير تصوير تعليق أحد قراء جريدة 
الأهالي في ١137/١7/75‏ بقلم د/ سليم:رشدي السيسي حول السرقة» جمع فأوعي 
وماقل ودل وجاء فيه: 

قرأت ما كتبه الأستاذ زكريا شلش القاضي بمحكمة الإسكندرية الابتدائية في 
«أخبار» الجمعة ۱٠۹١/١١/۸‏ تحت عنوان «فشلت القوانين في مواجهة 
اللصوص.. فلماذا لا يطبق حد السرقة في الشريعة الإسلامية»؟ 


وليسمح لي الأستاذ زكريا أن أذكره بما درسه في كلية الحقوق: 

شروط تطبيق الحد على السارق: 

Sate أن يكون مكلفاً بالغاً‎ )١( 

(Y)‏ أن يكون عالما بأن ما سرقة يساوي نصاباً فلا قطع بسرقة جواهر يظن 
السارق أنها لا تساوي نصاباًء لقول عمرء لا حد إلا على من علمه. 


(۳) أن يكون مختاراًء فلو كان مكرهاً على السرقة فلا تقطع يده لحديث: «عفي عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». 
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)$( انتفاء الشبهة بين السارق والمسروق منه: فلا قطع في سرقة ابن لأبيه 
لوجوب نفقة الأب على ابنه. ولا سرقة الأب لابنه. لحديث: «أنت ومالك 
لأبيك»» ولا قطع بسرقة مال له فيه شرك لقيام الشبهة فيه بملكه لبعضه. ولا 
قطع على سارق من بيت المال» لقول عمر وابن مسعود: «من سرق من بيت 
المال فلا قطع؛ ما من أحد إلا وله في هذا المال حق». 

)°( ألا يكون مضطراً: ولعلنا نذكر العبدين اللذين سرقا ABU‏ فهدد عمر مالكهما 
حاطب بن أبي بلتعه بقطع يده هو لا العبدين. 

سروط المسروق: 
يشترط في الشيء المسروق ما يأتي: 

)١(‏ أن يكون مالاً: فلا قطع في سرقة طفل لأنه ليس بمالء ولا سرقة مصحف. ولا 
بسرقة كتب بدعة وتصاويرء ولا بالآيات لهو كالعود والمزمارء ولا بسرقة 
صنم من ذهب أو فضة للإجماع على تحريمه. 

(Y)‏ أن يكون قابلاً للنقل وإخراج من حرزه: فلا قطع في سرقة العقارات كمنازل 
والمباني والأراضي» لعدم قابليتها للنقل من المحلات التجاريةء والمباني 
والأراضي» لعدم قابليتها للنقل. 

(Y)‏ أن يكون محرزاً بالمكان أو بالحافظ: فلا قطع في سرقة من المحلات التجاريةء 
والفنادق والمطاعم, أثناء العمل فإذا سرقت ليلا أو نهاراً أثناء إغلاقها وجب 
القطع. 
حافظ, كذا لا قطع في سرقة أمتعة المصلين وأحذيتهم إذا لم يكن لها حارس. 
وحكم المعابد والكنائس والمدارس كحكم المساجد. كذا المعاهد والمقاهي 
ونحوهاء لأنها لم تعد أصلاً لحفظ المال» فليست حرزا بنفسها بل بالحافظ. 

)£( ألا يكون في الأصل مباحاً كالصيد والسمك. ولا يتسارع إليه الفساد كاللحوم 
والفواكه والخضروات ولا تافهاً كالحشيش والحطب. ولا في المحصولات 
الزراعية كالقمح والذرة قبل حصيدهاء لا قطع في كل هذه الأشياء. 
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مسائل فى السرفة: 
)١(‏ إذا دخل سارقء وجمع المتاع» ولم يخرجه. حتى قبض dale‏ حتى قبض le‏ 
لم يقطع لأن تمام السرقة يكون بإخراج المتاع من الحرز. 
(Y)‏ إذا ناول السارق المال المسروق لصاحب له على الباب» لم يقطع واحد منهماء 
لأن الأول لم يخرج المال من الحرزء والثاني لم يدخل الحرز. 
(۳) إذا قال السارق: هذا مناعي كنت اشتريته أو استودعته عنده» درئ الحد» لان 
المسروق منه قد صار خصماً للسارق. 
(t)‏ من سرق شاة من مرعاها لم يقطع لأنها غير محرزة. 
(5) إذا نقب السارق الحائطء وأدخل يده أو مد عصا وأخذ المتاع» فلا قطع لأنه لم 
يدخل الحرز فتكون الجناية ناقصة. 
ملحوظة (Y)‏ : 
مصدر المقال كتاب «تلك حدود الله» تأليف إبراهيم أحمد الوقفي مفتش العلوم 
الشرعية بالأزهرء ولكن لم يستمر هذا الاجتهاد طويلاً ولف ظلام الجهالة والتبعية 
والتقليد الفكر الإسلامي حتى مشارف العصر عندما تبدت بشائر نهضة ويقظة للفكر 
الإسلامي وحاول أكثر من واحد الاجتهاد في تكييف الحدود - خاصة السرقة  La‏ 
يبعد سكين الحد عن يد السارق من باب «تغيير الفتوى بحسب تغيير الأزمنة» الذي 
راده ابن القيم. 
ونحن لا ندعي تقصى هؤلاء المجتهدين فهذا ما لم نلم به» ولا المجال يتسع له 
ولكننا سنضرب أمثلة ببعض ما وقعنا عليهم خلال دراسة الأمر وسنتعرض لها تبعاً 
لتاريخ معالجتهم للموضوع. 
الشيخ عبد المتعال الصعيدي: 
وأقدم هؤلاء هو الشيخ عبد المتعال الصعيدي وهو عالم أزهري عرف بكتاباته 
المبدعة وقد روى لنا في كتيب صغير بعنوان «قضية مجاهد في الإصلاح» (مطبعة 
الاعتماد بمصر عام (aY ASA‏ قصة محاولة له في التجديد وسنقلها هنا بطولها لأنها 
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تعرض روح هذه الفترة» وتتضمن كثيراً من المعلومات المفيدة» وبوجه خاص رأي 
أبي حنيفة عن عدم القطع إذا عزم السارق» وقد عرضها في صفحات من Y Yo)‏ حتى 
٠‏ ). بهيئة ملحقات في فكرة الحدود الإسلامية» وجاء فيه: قرأت في السياسة 
الأسبوعية الغراء مقالا بهذا العنوان حوى أفكار أثارت في نفسي من الرأي ما كنت 
أريد أو أرجئه إلى حين» فإن النفوس لم تهيأ بعد لفتح باب الاجتهاد. حتى إذا ظهر 
المجتهد في عصرنا برأي جديد كتلك الآراء التي كان يذهب إليها الأئمة المجتهدون 
في عصور الاجتهاد قابلة الناس بمثل ما كانت تقابل به تلك الآراء من الهدوء 
والسكون» وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة والشذوذء لأن الناس في تلك العصور 
كانوا يألفون الاجتهاد» وكانون يألفون شذوذه وخطأه الفهم لما لا يشذ منهء أما في 
عصرنا فإن الناس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد» وحتى صار كل جديد يظهر في شاذاً 
في نظرهم, وإن كان هو الصواب في الواقع, وما أسرعهم في ذلك إلى التشنيع 
والطعن في الدين والمحاربة في الرزق» فلا يجد من يرى شيئاً في ذلك إلا أن يكتمه 
أو يظهره بين من يأمن شرهم من أصدقائهء وبهذا يضيع على الأمة كثير من الآراء 
التي تنفعا في دينا ودنياها. 

ولكني سأقدم على ما كنت أريد إخفاءة من ذلك إلى حين وسأجتهد ما أمكني 
في ألا أدع لأحد مجالاً في ذلك التشنيع الذي يقف حجر عثرة في سبيل كل جديد. 
وهذا إلى أني لم أتمم بعد بحث ما سأقدم عليه من ذلك وإنما أعجلت إليه بمقال 
السياسة الأسبوعيةء مما جعلني ألجأ إلى عرضه على الناس رأياً لا يظهر فيه 
ترجيح لناحية إثباته أو نفيه؛ وأن أتركه لمن يتناوله بالبحث من أهله على صفحات 
السياسة الأسبوعيةء وقد أخوض في ذلك مع من يخوضون فيه إذا رأيت ما يستدعي 
هذا مني» واني لا أريد من إثارة هذا الموضوع بهذا الشكل إلا عرض فكرة سنحت 
في النفس» لأعرف رأي الباحثين فيهاء ويظهر لي صوابها أو خطؤها. 

لقد ذكر في ذلك المقال ما يمنع من الأخذ بالتشريع الإسلامي من عدم إمكان 
الأخذ بما جاء فيه من الحدود المفروضة في القرآن الكريم» كقطع اليد في السرقةء 
والرجم في الزناء والقصاص في الجروح» ثم ذكر في أن القول بأن هذه الحدود 
همجية حماقة لا يقول بها غير المقلدين لكتاب الغرب في كل ما يقولونه من غير 
تمحيص» ومن غير ale‏ فالحد في جريمة إنما يقصد به أقصى العقوبة التي توقع 
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على من يرتكب هذه الجريمة؛ والعالم ما يزال يقر عقوبة القتل في جرائم عدة كالقتل 
العمد مع سبق الإصرارء والقتل العمد إذا اقترن بجريمة أخرى» وإفشاء أسرار 
الدولةء والقيام بالثورة المسلحة عليهاء إلى آخر ما هنالك من الجرائم التي يقرر 
القانون لها هذه العقوبة. 

وهناك عقوبات أخرى معترف بها في التشريع الحديث لا تقل قسوة عن 
عقوبة القتل» كعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة, فيقضي صاحبها حياته 
كلها أو قسماً طويلاً منها مقيداً بالحديدء يعمل طول النهار في أشق الأعمال كقطع 
الأحجار ونحوه مما هو أشق edia‏ وهو في أثناء ذلك يلبس أخشن ملبس» ويغذى 
أسوأ تغذية» ومن الحماقة أن تعد هذه الأشغال الشاقة إنسانية وقطع السيد همجياً. 
وإذا وصل المشرع في العقوبة إلى القتل فيما يعد جريمة بالغة الضرر بالجماعة فإنه 
لا فرق بين أن يكون هذا القتل بالسيف أو الرجم أو غيرهماء فكله قتل على كل حال؛ 
والكلام في إنسانيته أو وحشيته وهم وخيال قد يصح في الشعر والأدب» ولكنه لا 
قيمة له في التشريع وتنفيذه. 

وهذا دفاع بديع Gs‏ عن الحدود الإسلاميةء ولكن يبقى بعد هذا في تلك الحدود 
ذلك الأمر الذي سنثيره فيها ليبحث في هذوء وسمكون» فقد نصل فيه إلى تذليل تلك 
العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر 
جديد. 


وسيكون هذا بإعادة النظر في النصوص التي وردت في تلك الحدود لبحثها 

من جديد بعد هذه الأبحاث الطارئة - وسأقتصر في ذلك الآن على ذكر ما ورد في 

تلك الحدود من النصوص القرآنية - وهو قوله تعالى في حد السرقة من سورة 

المائدة: والسارق والسارقة فأقطعوًا أيَديهَمًا جتزآء بما كسبّا نكالامين” الله 23 

عَزيڙ bA) SSS‏ تاب من" ag‏ ظلمه وَأَصَلحَ ëM‏ اله ثوب عليه ój‏ اله غْفُورَ 

shk الزنا من سورة النور 43339 وَالرّانِي فَاجْلِدُوا‎ aa وقوله تعالى في‎ (Aag 

tagia‏ مائة جلذة ولا ASTRU‏ بهما رأفة في دين الله إن' À à a RE‏ وَالْيَوْم 
الآخر وليك هد عذابِهِمًا طائفة من الْمُؤْمِنِينَ». 

فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى: (فَافْطَعُوا) 

وفي الأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله تعالي: (فَاجْلِدُوا) فنجعل كلا منهما للإباحة 
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لا للوجوب» وإن لم يقل بهذا أحد من المجتهدين السابقين لأن الأمر كما يأتي 
للوجوب يأتي للإباحةء كما قوله تعالى: L‏ بني آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عند GÉ‏ مسجد 
وكلُوا واشْْرَبُوا ولا رفوا إن لا يُحبُ المسنرفيت» فإن الأمر في قوله (خُدُوا.. 
وَكُلُوا..وَاشْدْرَبُوا) للإباحة لا للوجوب كما هو ظاهر. 

وعلى هذا لا يكون قطع يد السارق faa‏ مفروضاً وحده بحيث لا يجوز العدول 
عنه في جميع حالات السرقة. وفي كل الظروف والأحوال التي تتغير بتغير الزمان 
والمكان» بل يكون القطع في السرقة أقصى عقوبة فيها فيكون الطرف الأعلى في 
حدهاء ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة وإن كانت 
أخف منه. من حبس أو نحوه من العقوبات» إذا طرأ ما يقتضي ذلك من أحوال 
السرقة ومن ظروف الزمان والمكان» ويكون شأنه في هذا شأن كل المباحات التي 
تخضع لتصرفات ولي الأمرء وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان» وكذلك يكون 
الأمر في حد الزنا سواء أكان Laag‏ أو جلداًء مع مراعاة أن حد الزنا لم يتفق عليه 
كما اتفق على حد السرقةء بل ذهب بعض فقهاء الخوارج إلى إنكار الرجم في الزناء 
لأنه لم يرد به نص في القرآني الكريم» بل نص في على الجلد فقط, 

وهل لنا أن نذلل أكبر عقبة تعترض العمل في عصرنا بالشريعة الإسلامية في 
أحكام المعاملات» وتحول دون الأخذ بالتشريع الإسلامي في ذلك. مع إن بذلك 
الاجتهاد الجديد لا نكون قد أبطلنا نصاًء ولا ألغينا حداًء وإنما نكون قد وسعنا في تلك 
الحدودء وأدخلنا فيها من المرونة ما يلائم بينها وبين ما امتازت به الشريعة 
الإسلامية من المرونة في أحكامهاء وما صارت به صالحة لكل زمان ومكان»ء وكذلك 
يليق La‏ عرفت به من إيثار التيسير على التعسيرء واختيار التخفيف على التشديدء 
فالدين فيها يسر لا عسر» وتسامح لا تشدد. 

وسأقف الآن عند هذا في ذلك الموضوع. ولا أذكر ما أمكنني جمعه فيه. لأني 
لم أستكمل بحثه في كل مظانه. ولأني لا أريد إلا عرض هذه الفكرة في ميدان البحث 
على صفحات مجلة السياسة الأسبوعيةء لأعرف رأي الباحثين فيهاء ولنصل فيها 
إلى الصواب بعد بحثها وتمحيصها. 
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مذكرتي إلى اللجنة التي ألفت للتحقيق معي': 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

calu g‏ وبعد.. فقد كان يبلغني أن هناك ضجة حول مقالي المنشور في عدد السياسة 

الأسبوعية الصادر بتاريخ ٠١‏ من فبراير سنة 171١م‏ فأعود إلى قراءة مقالي المرة 

بعد المرة» فلا أعثر على شيء فيه يثير ضجةء وأخيرا قلت لنفسي: لعل في عبارتك 

لبساً يخفي عليك بسبب أنك تعرف غرضك منها ولا يعرفه غيرك.. فانتظرت حتى 

قرأت أمس جريدة الأهرام» فرأيت فيها أن هذه الضجة ناشئة عن أن بعض الناس فهم 

من مقالي أني أقصد منه إلى رأي جديدء هو أن الحدود التي جاء بها الشرع الحنيف 

كقطع يد السارق ورجم من يرتكب جريمة الزنا إلى آخر ذلك حدود اختياريةء يمكن 

عدم التقيد بها في باب المعاملات.. فلما رأيت ذلك عجبت عجبين بل ثلاثا: 

أولها : أنه ليس في مقالي ما يفيد هذاء ولو كان فيه ما ربما يفيده» فأنا أقرر الآن إني 
لا أقصده ولا أقول به من يوم أن خلقني الله إلى اليوم» وهناك مبدأ مقررء هو 
أن صاحب الكلام لا يؤاخذ إلا بما يقصده من کلامه»ء لا بما dagis‏ غيره منه 
ولو كان ما يفهمه غير أقرب إلى كلامة مما يفهمه هو. 

وثانيها: أن الذي فهموه من كلامي ولا أقول به من أن هذه الحدود اختيارية قد نسب 
إلى بعض الأئمة الذين نجلهم في كتب مطبوعة مقروءة للناس» وسأبين ذلك 
بعدء فأي معنى بعد هذا لهذه الضجة إذا فرض أني قلت بمثل ما ينسب إلى 
بعض الأئمة الذين نجلهم؟ 

وثالثها: أنه ليس كلامي هذا هو الذي يصح أن يثير الضجة؛ بل الذي يصح أن يثيرها 
ما هو وجود في بعض كتب بمقروءة ومطبوعةء وليس من شأني أن Ja‏ 
عليهاء ولا أن أذكر هنا ما ذكر فيها خاصاً ببعض هذه ca gaali‏ وسأذكره بعد. 


غرضي من المقال: 
على أني لا أقصد من هذا المقال إلا حصر المواضع التي يجب فيها حد القطع 
وغيره في حالات قليلة chaa‏ وهي الحالات التي يثبت اتفاق الأئمة المجتهدين فيها على 





)١(‏ كان أعضاء اللجنة: الشيخ محمد عبد اللطيف الفحام وكيل الأزهرء والشيخ عبد المجيد اللبان شيخ 
كلية أصول الدين» والشيخ مأمون الشناوي شيخ كلية الشريعة. 
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وجوب القطع مثلاً» أما الحالات التي يكون بينهم خلاف فيها فيكون من حق ولي 
الأمر في عصرنا ألا يفرض فيها عقوبة القطع» بل له أن يصير فيها إلى عقوبات 
أخرى رادعه» لان الخلاف فيها يصح أن يكون عندي من الشبه التي تدرأ بها الحدود. 

وهذا هو الذي يفهم من قولي في هذا المقال - فلا يكون قطع يد السارق حداً 
مفروضاً لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة. بل يكون القطع في السرقة 
هو أقصى عقوبة فيهاء ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى 
رادعة - فأنا لم أهمل aa‏ القطع أبداًء Laily‏ نفيت أن يكون حداً مفروضاً في جميع 
حالات السرقة» وهذا نفي مسلط على مقيد فيصوّر هكذا - الحد فرض في بعض 
حالات السرقة. الحد ليس بفرض في بعض حالات السرقة — وهذه القضية بشقيها 
محل إجماع عند الفقهاءء ينظر هنا قولهم - من سرق كذا لا يقطع — من سرق من 
مال قريب أو شبهه لاا قطع له- من سرق من مكان كذا لا قطع له وقد اختلف 
العلماء في تحديد المسروق الذي يثبت القطع على نحو عشرين قولاًء وهي موجودة 
في كتب الفقه وكتب الحديث» وكما اختلفوا في هذا اختلفوا في المكان المسروق 
Aia‏ فبعضهم يشترط الحرز» وبعضهم لا يشترط والذين يشترطونه مختلفون أيضاً 
فيما بينهم» وقد اختلفوا أيضاً في المسروق منه وغير ذلك» والخلاصة أنهم 
مجمعون على أنه ليس كل سارق تقطع cody‏ ومجمعون أيضاً على أن الإمام له ألا 
يعاقب في السرقة في بعض أحوالهاء وهذا هو ما قلته في مقاليء لأنه لم يمنع إلا 
تعميم الحد في كل ما يطلق عليه اسم Š pull‏ ومن لوازم هذا أن توجد حوادث يطلق 
عليها اسم سرقة ولا يكون القطع لازماً فيهاء ولا أعني التي وردت في كلامي أكثر 
من عدم اللزوم» وقد يكون غير اللازم ممتنعاًء وقد يكون غير ذلك. 

وعلى هذا يفهم سابق كلامي ولاحقهء فقولي - فنجعل Lagia SLS‏ للإباحة لا 
للوجوب - معناه للإباحة في بعض الحالات لا للوجوب في جميع الحالات» ويكون 
الأمر مستعملاً في الوجوب والإباحة معاًء أي في حقيقته ومجازه» وقد قيل بصحة 
ذلك. 


وقولي - ويكون الأمر فيها مثل الأمر في قوله تعالى: L‏ بني ai‏ خُدُوا 
535 (الآية)» أعني به أن الأمر فيها في حالة الإباحة وهي حالة مجازة يكون 
مثل الأمر في ذلك. 
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وقولي - بل يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيها - أريد به ألا 
يصار إلى القطع إلا في الحالات المتفق بين الفقهاء على القطع. 

وقولي - ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة - 
أريد بهذه الحالات ما اختلف فيه بين الفقهاء إلى ما سبق. 

وقولي - يكون شأنه في ذلك كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر - 
أريد به أن العقاب في الحالة التي يعدل فيها إلي غير القطع لولي الأمر أن يتصرف 
فيه بين تشديد وتخفيف وغير ذلك. 

قولي - وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان - أريد به أن يراعي حال 
الزمان في انتشار مجاعة مثلاًء فيكون ذلك طرفاً مبيحاً للتخفيف في غير ila‏ 
القطع. وللرأي مجال في التخفيف بذلك في القطع أيضاًء كما فعل عمر رضي الله عنه 
في عام المجاعةء وكذلك يراعي حال المكان» لأن دار الحرب ليست كدار الإسلام: 
فقد نصبوا على أن الحدود لااتقام في داز الحرب» وقد يصح أن يراعى الآن ضنٌ 
الناس بإخراج الزكاة. 

وقولي ‏ وهكذا الأمر في حد الزنا_ أعني أنه مثل الأمر في حد السرقة 
للوجوب في بعض الحالات» وللإباحة في بعض الحالات. 

وبعد هذا كله فلو فرض أن معنى عبارتي الأولى هكذا - فنجعل كلا منها 
للإباحة في جميع الحالات - فليس في هذا إلا أني لا أزال على رأيي الذي أراه ويراه 
الناس أن الأمر في ذلك ظاهر في الوجوب إلى أن يتبين مقدار هذه الفكرة وحظها 
من الصواب أو الخطأء فإن يكن في عرض الفكرة على هذا النحو الذي أفرضه فرضاً 
مؤاخذة دينية فقد أخطأت الطريق» والعصمة لله وحد» وإن لم يكن فيه مؤاخذة دينية 
فإني واقف موقف المنتظر للرأي الصحيح في المسألة التي عرضتها للبحث. 

وأين هذا الفرض الذي أفرضه من تلك التأويلات البعيدة التي ارتكبها غيري 
في آية السرقة بحمل السارق على من تكررت منه السرقة؛ أو حمل القطع على 
الإيذاء الشديدء أو غير ذلك من التأويلات التي يأباها النظم العربي ومع ذلك قيلت 
هذه الاحتمالات في الآية ودونت في كتب مطبوعة متناولةء ولم يشنع عليها بجزء 
مما أحيط به ذلك المقال. 
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وهذه بعض النصوص والأقوال التي فيها ما يفيد ثبوت التخيير في بعض هذه 
الحدود: 

قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره - المسالة الخامسة - قال الشافعي: 
أغرم السارق ما سرق.. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق: لا يجمع بين 
القطع والغرم» فإن غرم فلا قطع» وإن قطع فلا > ¿a‏ وفصل مالك بين الموسر 
والمعسر في الغرامة» ثم ساق الفخر حجج المذاهب» وذكر مذهب القائلين بأن التوبة 
قبل الحد تسقط الحد وذكر حجته. 

وقال ابن العربي في كتاب أحكام القرآن - المسألة التاسعة عشر - قال أبو 
حنيفة: إن شاء أغرم السارق ولم يقطعه. وإن شاء قطعه ولم يغرمه. فجعل الخيار 
إليهء والخيار إنما يكون بين حقين هما AJ‏ والقطع في السرقة حق الله تعالى» فلم 
يجز أن يخير العبد فيه. 

وجاء في شرح الزيلعي عند قول المتين - ولا يجتمع قطع وضمان وترد 
العين لو كان قائماً - وفي المكافي هذا أي عدم وجوب الضمان إذا كان بعد القطع. 
وإن كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندناء وإن قال أنا اختار 
القطع يقطع ولا يضمن» وهذا نص صريح في أن صاحب الكافي يرى تخيير 
المسروق منه بين القطع والتغريمء وهذا أبعد بكثير ممن يرى التخيير للإمام الذي 
يناط به تنفيذ الأحكام والسهر على حقوق الله تعالى. 

وجاء في المغني والشرح الكبير للحنابلة: وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجتمع 
الغرم والقطع» إن غرمها قبل القطع سقط oly ghill‏ قطع قبل الغرم سقط الغرم. 

لو ذهب ذاهب أخذاً من هذه النصوص إلى أن الواجب الأصلي في السرقة إنما 
هو الغرم والقطع بدل عنه. ويكون حيث يراه الإمام مصلحة» لما كان بعيداً - وقد 
نسب ابن رشد في كتاب بداية المجتهد إلى الكوفيين أن الواجب الأصلي عندهم هو 
الغرم» وأن القطع Jy‏ عنه. 

وإني أذكر هذا بياناً لأن المسألة يجوز أن تكون محل اجتهاد, وإن كنت لا 
أوافق عليه» وإنما رأيي في ذلك ما بينته قبل - والله ولي التوفيق. 
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ملخص تقرير اللجنة والتعقيب عليه: 

أولاً: إن مقدمة المقال تتضمن بوجه صريح أن صاحبه يريد أن يجتهد ليثبت رأياً 
جديداً ينفع الأمة في دينها ودنياهاء وأن هذا الرأي كان مكوناً عنده وأراد 
إخفاءه» ¿Ñ‏ الوقت كان غير مساعد لإظهاره» وأنه يرى هذا الوقت مناسباً 
له. ولكنه يجتهد في أن يكون إظهاره على سبيل العرض على الناسء ليبدوا 
رأيهم فيهء لأنه لم يتم بحثه» فهو يعرضه عليهم من غير ترجيح فيه لناحية 
إثباته أو نفيهء ويتركه لمن يتناوله بالبحث من lal‏ وقد يخوض مع الباحثين 
ثم ذكرت أني نقلت عن الدكتور هيكل أنه ذكر أن هناك شبهات وردت على 

الحدود الإسلاميةء وأنه دفعها بأن هذه الحدود لا تخالف حالة العصرء ولا تباين 

التشريعات الجديدة التي شرعت مثل تلك الحدودء وأن الاختلاف في الكيفية لا يفيد 

وحشية ولا همجية» والقول بذلك من خيال الشعر لا يليق» ولا قيمة له في التشريع 

وتنفيذه. 


ثم ذكرت أني عقبت على هذا بأنه دفاع بديع s‏ ولكن يبقى بعد هذا في تلك 
الحدود أمر أريد بحثه في هدوءء وقد أصل فيه إلى تذليل العقبة التي تقوم في سبيل 
الأخذ بالتشريع الإسلامي» ثم ذكرت قوله تغالى: «والسًارق وَالسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا 
lagani‏ الآية» وقوله تعالى: 3331¿ وَالزَانِي فَاجُلِدُوا OS‏ وَاحدٍ Lakia‏ ماتة Šta‏ 
الآية» وقلت فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وفي حد الزنا فنجعله 
للإباحة لا للوجوب» ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قوله تعالى: D‏ بني adi‏ خُذُوا 
SS‏ فلا يكون قطع يد السارق حداً مفروضاً لا يجوز العدول عنه في جميع 
حالات السرقة. بل يكون أقصى عقوبة فيهاء ويجوز العدول في بعض الحالات إلى 
عقوبات أخرى رادعة»ء ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع 
لتصرفات ولي الأمرء وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكانء وهكذا الأمر في حد 
الزنا سواء أكان رجماً أم جلداً. مع مراعاة أن الرجم لا يقول به بعض فقهاء 
الخوارج لعدم النص عليه في القرآنء وبهذا نذلل عقبة من العقبات في سبيل 
التشريع الإسلامي» من غير أن نبطل نصاً أو نلغي daa‏ وإنما وسعنا أمر الحدود بما 
يليق بمرونة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان. 
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فدلت هذه العبارات على رأيه الذي يجعل الحدود من المباحات التي تخضع 

لتصرفات ولي الأمرء وتقبل التأثير بظروف كل زمان ومكان7). 

ثانياً: إن المذكرة التي تتضمن دفاعي عن نفسي تتلخص في أني نفيت عن نفسي ما 
فهم من مقالي من أن تلك الحدود اختيارية وإن كان بعض الأئمة قد قال بذلك 
كما سيأتي» واني إنما أريد تضييق الحالات التي يجب فيها القطع ونحوه في 
حالات قليلة جداًء وهي الحالات المتفق على القطع فيها بين الأئمةء أما 
الحالات المختلف فيها فلا يكون فيها قطع» لأن خلافهم فيها يصح أن يكون 
من الشبه التي تدرأ بها الحدود. بل يكون فيها عقوبات أخرى» فلا أعني من 
الإباحة التي ذكرتها إلا عدم تعين القطع في حد السرقةء وعدم التعيين لا 
ينافي الوجوب كما في الواجب المخيرء وكذلك أريد بمراعاة حال الزمان 
والمكان» فقد تنتشر مجاعة لا يعمل فيها بالقطع» كما حصل في عهد عمرء 
وكذلك المكان لأن دار الحرب ليست كدار الإسلام؛ فقد نصوا على أن الحدود 
لا تقام في دار الحرب. وقد يصح أن يراعي الآن ضن الناس بإخراج الزكاةء 
ثم ذكرت ما جاء عن بعض الأئمة مما يفيد أن تلك الحدود اختياريةء فنقلت 
عن أبي حنيفة وغيره أنهم كانوا يذهبون إلى أنه لا يجمع بين القطع والغرم» 
فإن غرم فلا قطع, وإن قطع فلا غرم» وقد جاء في كتاب أحكام القرآن لابن 
العربي عن أبي حنيفة أنه قال: إن شاء أغرم السارق ولم Aabi‏ وإن شاء 
قطعه ولم يغرمه. فجعل الخيار إليهء والخيار إنما يكون بين حقين هما له. 
والقطع في السرقة حق الله. فلم يخبر العبد فيه» وجاء في شرح الزيلعي. 
وفي الكافي إذا قال المالك قبل القطع أنا أضمنه لم يقطع عندناء وقد نسب ابن 
رشد في كتاب بداية المجتهد إلى الكوفيين أو الواجب الأصلي عندهم هو 
الغرم» وأن القطع بدل ¿ie‏ فلو ذهب الآن إلى أن القطع لا يكون إلا عندما 
يرى الإمام مصلحة فيه لما كان بعيداً. 
ثم ردت اللجنة على هذا بأني صرحت بأن الأمر في آيات حد السرقة والزنا 

للإباحة» فيكون القطع بسائر صوره مباحاً للإمام أن يقطع وألا يقطع بحسب 





)1( هذا غير ما ذكرته» لأني لم أقترح في حد السرقة مثلاً إلا إضافة عقوبة كالحبس إلى القطعء ليكون 
الحد مجموع العقوبتين لا عقوبة القطع وحدها. 
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الظروف» حتى في الصورة المتفق عليها بين الأئمةء وهذا واضح من تنظيره بآية 
الأكل والشرب» وتخلصه بما ذكره لا يفيده» لأنه لا يفهم من مقالهء ولأنه لو أراده 
لما احتاج إلى اجتهاد جديد يثبت رأياً يخلص من العقبات» لأن الأئمة نصوا على أن 
المجمع عليه لا يجوز للإمام العدول عنه. وغير المجمع عليه له أن يسلك فيها ما 
يشاء. وكذلك إيراده ذلك الرأي على سبيل الاستفهام لكان جهلاً أو تشكيكاً في أصل 
الحدود التي تواتر الاتفاق على وجوبهاء ولا يصح أن يكون ذلك بطريق النشر في 
الجرائدء وإذا كان قد صرح بأن الموضوع لم ينضج عنده» فلم يكن من حقه أن 
ينشره على الناس رأياً له» وأما ما نسبه إلى أبي حنيفة وغيره فهو غلط وجهل 
بكلامهم ومقاصدهم» لأنه ليس معناه إباحة عدم القطع في مذهبهم» بل القطع واجب»› 
ولكن إذا طلب المالك التغريم بعد الحكم بالقطع وغرم السارق بالفعل سقط عنه حد 
القطع("2, وكذلك ما نسبه ابن رشد إلى الكوفيين ليس فيه ما يشعر بأن القطع ليس 
واجباً عندهم» بل يفيد وجوبه وإن كان بدلاً من Oa Ali‏ 

ثم جاء بعد هذا في تقرير اللجنة أن الشيخ اللبان اقترح تحديد عقوبة علي 
فرد عليه الشيخ الفحام بأنه ليس من حق اللجنة معاقبتي. فرد عليه الشيخ اللبان 
والشيخ الشناوي بأنه يجب عقابي أشد عقاب إلا إذا أعلنت في الجرائد أني مخطئ, 
فيكفي عقابي بحرماني من الترقية خمس سنين ونقلي إلى القسم calal‏ على ألا 
أشتغل بالتدريس» بل أكن مراقباً فقطء فرد الشيخ الفحام عليهما بأن اللجنة ليس من 
حقها ذلك. ويأتي حينما أخطأت أو زلت قدمي كنت في أثناء دفاع عن الدين بوسائل 
أخطأت النظر فيهاء فيجب إذا كان هناك تقرير عقوبة أن يراعي هذا الظرف. ثم ذكر 
أنه لا يرى أن للجنة حقاً في اقتراح عقوبة أو تحديدها.. إلخ. 

وكان إخواني من أنصار الشيخ المراغي يؤملون أن يكون الشيخ الشناوي 
مع الشيخ الفحام ليبقى الشيخ اللبان osag‏ ولا يكون هناك عقوبة عليّ. 

وإني أحمد الله الذي أبقاني بعدهم لأسجل لكل agia‏ موقفه. ويشهد التاريخ 
بأنهم لم يمكنهم الرد عليّ إلا بأن التغيير بين الغرم والقطع إنما يكون بعد الحكم 





)١(‏ لا يخفى أنه إذا كان هذا يسقط القطع بعد الحكم فإنه يسقطه قبله من باب أولى. 
(Y)‏ إذا كان بدلا من الغرم فإنه يكون من قبيل الواجب المخبرء وهذا هو ما يؤخذ من سياق فكرتي. 
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بالقطع» مع أن شرح المنتقى للمؤطأ - ص ١54‏ ج V‏ ذكر في حديث صفوان بن 
أمية حينما وهب السارق ما سرقه ليمنع عنه القطع أن في ذلك ثلاثة مذاهب: أنه لا 
gia‏ القطع سواء وهبه له قبل الترافع أو بعده» وقال أبو حنيفة يسقط القطع مطلقاًء 
وقال قوم يسقطه قبل الترافع فقطء وهذا صريح في خلاف ما olea)‏ الشيخ اللبان 
والشيخ الشناوي من الإجماع على وجوب الحكم بالقطع Ñ sj‏ ثم يكون التخيير بعد 
الحكم بالقطع, مع أنه إذا أسقطه بعده فإنه يسقطه قبله من باب أولى كما سبق. 

فليشهد التاريخ بعد هذا أن السرقة يجب فيها القطع أو الغرم أو الحبس على 
التخيير لا القطع وحده. وليشهد التاريخ أن لولي الأمر أن يتصرف في العقوبات 
الثلاث بحسب ظروف كل عصرء وليشهد التاريخ أني لم أخطئ حين قلت إن الأمر 
بالقطع وحده للإباحة لأنه شأن الاجب المخير. 

وفي سبيل الله ما لقيت في ذلك من أذى باق أثره إلى يومنا هذاء ولكن ما عند 
الله خير وأبقى» وستعلم الرجعية بعد ظهور كتابي في الحدود الإسلامية - مقدار 
خطنها بأوفى من هذا كثيرآء وسيظهر La Š‏ إن شاء الله تعالى: 
الدكثور معروف الدواليبي: 

ممن تعرض لهذا الموضوع, وأسئ فهمه أيضاً الدكتور معروف الدواليبيء 
وقد روى هو نفسه قصة ذلكء في مقال له بمجلة العربي (العدد ۱۷۷ أغسطس 
۳ م (ص 244 (A.‏ فقال: أخبرني منذ أيام بعض الأصدقاء من كبار هيئة 
العلماء في الرياض أن الدكتور أحمد عبيد الكبيسي مدرس الشريعة الإسلامية 
بجامعة بغداد قد نشر في مجلتكم الغراء في العدد ١55‏ الصادر في شهر رجب 
5 هاسبتمبر (أيلول) ١۱۹۷م‏ كلمة تحت عنوان «الحكم بقطع يد السارق في 
الشريعة الإسلامية», وأنه قد ela‏ فيها: «إن بعض الباحثين» ومن هؤلاء الدواليبي 
في كتابه: المدخل إلى ale‏ أصول الفقه الصفحة w Y A‏ قد ذهبوا إلى جواز إلغاء 
عقوبة السرقة أو تبديلها بعقوبة أخرى تبعاً لتغير الأزمان والأحوال وأن لولي الأمر 
الحق في تكييف عقوبة السرقة حسب الظروف والمقتضيات» وأن هؤلاء ومن 
وافقهم على أصل جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها إذا دعت إلى تغييرها 
مصلحة حتى ولو تعارض ذلك مع نصوص الكتاب Aiad g‏ وأنهم أخذوا بوقوع 
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النسخ كدليل على جواز تغيير الأحكام المنصوص عليهاء وأنهم اعتبروا عدم قطع 
عمر لغلمان حاطب لما سرقوا «تصرفاً في النص وتعطيلاً للحد», ثم أنهى هذا 
الكاتب كلمته بقوله: «أما وقد تم التشريع الإسلامي وأكمل الله دينه وعقوبة السرقة 
على حالهاء فليس لأحد أن يدعي أنه يعمل من وجوه المصلحة ما غاب عن علم الله 
تنزه co Si‏ ومن شقي بادعاء ذلك فليسمع قوله تعالى خان لم يستجيبوا لك asi‏ 
أنما يُتبعون أهُواءهم ومن أضل مُمن اتبّع هواه Yai‏ هذى من الله Ó)‏ الله لا يَهْدي 

الْقَوْمَ الظّالمينَ». 

وأنني أبدأ في الرد على ما نسبه إلى كتابي من نقاط أساسية مرتبة كما جاءت 
في كتابي من أصول ثم من فروع» مع لفت نظر الكاتب أولاً إلى أنني لست باحثاً في 
هذه الأمور ومبتدعاًء وإنما ناقلاً ومتمسكاً بما قرره العلماءء وعاملاً بفهمهم لا بما 
نسبه الكاتب الكبيسي إلى من فهم ظالم. 

ومن أولى هذه النقاط الأساسية زعم الكاتب بأنني (من هؤلاء الباحثين ومن 
وافقهم على أصل جواز تغيير الأخكام المنصوص عليها إذا دعت إلى تغييرها 
cala‏ حتى ولو تعارض ذلك مع نصوص الكتاب (Ad g‏ وهذا بهتان عظيم Í Í‏ 
منه إلى الله واستنكر نسبته ¿JJ‏ فيما يخصني» وذلك بدليل ما جاء في كتابي من 
نصوص واضحة صريحة ضد هذه المفاهيم الباطلة التي كان على الكاتب تصحيحها 
وتصحيح ما أبهم عليه من ألفاظ أحياناًء وذلك بتحكيم تلك النصوص التي لا غموض 

ومن هذه النصوص: 
أولاً: أنني كلما ذكرت المصلحة للعمل بها فذلك «في كل مسألة لم يرد في الشريعة 

نص عليها ولم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس عليها». الصفحة Y A‏ 

الفقرة ١ء‏ وكذلك في الصفحة 4 w.‏ الفقرة ”. 


ثانياً: «أن العبرة في المصلحة Lai‏ هو لمقصود الشرع لا للأهواءء وأن كل مصلحة 
علم أنها ليست من مقاصد الشرع كان الاعتماد عليها في الاجتهاد والحكم 
باطلاً لا يلحق الحكم بالشرع»» الصفحة "٠۹‏ الفقرة Y‏ 
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ثالثاً: «النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه.. وقد اعتبرت الشريعة الإسلامية 
النسخ للأحكام الشرعية حقاً خاصاً بمن له سلطة الاشتراع»» الصفحات 
"١7 ۹‏ الفقرات A‏ ". 


رابعاً: «وأما تغيير الحكم الذي لم ينسخ نصه فهو عبارة عن العمل بنفس النص 
الثابت» ولكن بدليل مستوحي من ظروف gaill‏ تبعاً لمصلحة زمنية».. 
الصفحات PAA ۳١۷‏ الفقرة .٤‏ 

خامساً: «أن العمل بمبدأ تغير الأحكام بتغير الأزمان هو عمل اجتهادي جليل ودقيق› 
يتطلب حساً مرهفاً في تلمس المصلحة للأمة ودفع للمفسدة عنهاء وإلا فإن 
إطلاق العمل به للمجتهدين يكون مراعاة لفوضى في التشريع والقضاء» 
الصفحة 4 WA‏ الفقرة 5. 


سادساً: «أن الفقهاء اختلفوا في المصلحة تجاه النصوص على أربع طوائف: 
الشافعيةء والحنابلةء والمالكية؛ والغلاة في المصالح المرسلة كالطوفي». 
الصفحات 2:71 YYA‏ الفقرة PA‏ شم قلت: «ونرى لزاماً علينا أن نشير 
إلى مافي مذهب الطوفي وأمثاله من خطر الغلو في الأخذ بالمصالح 
المرسلة» وأن في ذلك تعطيلاً للنصوص La‏ يبدو للمجتهد من المصلحة؛ ولو 
جاز لتعطلت نصوص الشرائع؛ وسادت الفوضى في العمل بالشريعة.. ولذلك 
وجدنا الأئمة الأربعة مجتمعين على رفض هذا العفو»» الصفحات £ ¿Yf‏ 
٥‏ الفقرة OY‏ 

سابعاً: «أن الإسلام لما اشتد ساعده وتوطد سلطانه. رأى عمر رضي الله عنه 
حرمان المؤلفة قلوبهم من العطاء المفروض لهم بنصوص القرآن» وليس 
معنى ذلك أن عمر قد أبطل أو عطل نصاً قرآنياًء ولكنه نظر إلى علة النص لا 
إلى o AU‏ واعتبر إعطاء المؤلفة قلوبهم معللاً بظروف زمنية تقتضي ذلك 
العطاء. وتلك هي تألفهم عندما كان الإسلام ضعيفاًء فلما قويت شوكة الإسلام 
وتغيرت الظروف الداعية للعطاء. كان من موجبات النص ومن العمل بعلته 
أن يمنعوا من هذا العطاء» الصفحة "5١‏ الفقرة ۲.. «ومن هذا القبيل أيضاً 
اجتهاد عمر رضي الله عنه عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة وهو قطع 
اليد معتبراً أن السرقة ربما كان يندفع إليها السارقون بدافع الضرورة لا 
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بدافع الإجرام» وفي ذلك شبهة في الجرم على الأقل» والحدود تدرأ 

بالشبهات» الصفحات ¿Y YA‏ ۲۲" الفقرة Y‏ ومن المعلوم أن عمر رضي 

الله عنه كان أمر أولاً بقطع أيدي غلمان حاطب لما سرقواء ثم أمر بوقف 

القطع. 

ويتضح من هذه النصوص الواردة في كتابي «المدخل إلى علم أصول الفقه» 
أنني لم أقل قط «بجواز إلغاء عقوبة السرقة تبعاً لتغير الأزمان»»: «ولا قلت 
بالتصرف بالنص وتعطيل الحد»» وإنما نقلت الحكم بوقف تنفيذ القطع عام المجاعة 
بعد الأمر بالقطعء وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات» ولم أقل قط «بجواز تغيير 
النصوص أو تعطيلها إذا دعت إلى ذلك مصلحة»» كما عرف ذلك عن الطوفي, 
والفرق كبير خطير بين جواز تغير الأحكام الزمنية» وبين الزعم بجواز تغيير 
النصوص الثابتة وتعطيلهاء وهذا ما رددته رداً صريحاً وحذرت منه ودعوت إلى 
العمل بما أجمع عليه الأئمة الأربعة من رفض ذلك وعدم جواز الأخذ بالمصلحة «إذا 
تعارضت مع نصوص الكتاب والسنة»» ولذلك لا يجوز للكاتب الأستاذ الكبيسي أن 
يأخذ بمفاهيمه المغلوطة وأن يهمل نصوصي اللصريحةء وأن ينسب إلى ظلماً ما قد 
صارحت بالتحذير منه» وخاصة ما نسبه إليّ من سوء ag‏ لما استشهدت به من 
كلام ابن القيم رحمه الله ظناً منه أنني استشهدت به لإسقاط النص أو للتصرف فيه 
وتعطيله مما أبرأ إلى الله منه ومن سوء فهمه. 

وأعجب من كل ذلك ما ظنه الأستاذ الكبيسي أنه اكتشاف لانخداعي بالعنوان 
الذي أدرج ابن القيم كلامه فيه تحت قوله: «فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب 
تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد»» وقوله أنني فهمت من عبارة 
«تغير الفتوى» تغير casali‏ «وأنه ليس الأمر كذلك لاء الفتوى غير الحكم وإنما هي 
بيانه».. وهنا ألفت نظر الأستاذ الكبيسي إلى أنني لست صاحب القول الذي قال: «لا 
ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»» وإنما هو قول الأئمة المعتمدين» غير أن من قال 
بذلك لم يقل أن المراد من «تغير الأحكام» هو «تغير النصوص وتعطيلها والتصرف 
بها»» وإنما مراده «تغير الفتوى»» كما قال ابن القيم رحمه الله وليست «الفتوى» 
عندما تطلب من المفتي إلا التعبير عن «الحكم» الشرعي في القضية المسئول عنهاء 
فلا خلاف إذن في المراد من اللفظين هناء ولا انخداع مادام المراد منهما هنا بعيداً 
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عن الزعم «بتغير النصوص مع تغير الأزمان»» فلا يجوز للأستاذ الكبيسي إلزام 
الآخرين La‏ يفهمه هو من فهم لم يجزه الآخرون» وإنما رفضوه وحذروا منه. 

وملاحظة أخيرة على فهم الأستاذ الكبيسي فيما يتعلق بالنسخ» وزعمه بأنني 
«أخذت بوقوع النسخ كدليل على جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها»» فهذا شيء 
لا أصل له إلا سوء الفهم الذي وقع فيه ورماني به. وذهب يطيل الكلام فيه إطالة لا 
حاجة إليهاء فإنني فرقت ما بين النسخ الذي هو من عمل الشارع نفسه ويتعلق 
بالنصوص» وما بين تغيير فتوى المفتين والمجتهدين في بيان الأحكام عن تغير 
الظروف والأزمان وذلك بنفس النص الثابت» ولكن بدليل مستوحي من ظروف 
النص تبعاً لمصلحة زمنية. الصفحات PAA PAVo PAN‏ 

وأما ما نقلته في هذا المقام عن العلماء في فلسفة الشرائع وقولهم فيها: «أن 
التشريع الذي تلائم أحكامه أمة ويتفق ومصالحها قد لا تلائم أحكامه أمة أخرى 
ويعارض مصالحها», ثم تعليق الأستاذ الكبيسي عليه بقوله: «فهذا ما نستعيذ بالله 
من شر خطراته على الذهن فأنا أيضاً أستعيذ بالله من شر خطراته على الذهن إذا 
فهم dia‏ فاهم أننا نريد aia‏ تعطيل gapai‏ الشريعة الإسلامية الثابتة». 

واختتم بقوله تعالى: Lay‏ لا تو اخذنا إن" نسيتا أ SO Ghi]‏ ولا تخمل عَلَيْنَا 
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ لق الذين من GU‏ ربلا ولا تحملنا ما لا طآقة CH‏ به واعاف Ús‏ 
وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ë‏ مَؤلاتا Ú aq‏ عَلَى aii‏ الكافرينَ» (البقرة: (YAT‏ 
رأي العلامة فارس الخوري: 

رأينا أن ندرج هنا رأي الفقيه السوري الأستاذ فارس الخوري لأنه من أقطاب 
القانون» ولأنه أيضاً غير مسلم» وقد رأس الوزارة السورية حيناً وشغل منصب 
مندوب سوريا في الأمم المتحدة حيناً آخر. 

يقول تلميذه ومؤرخه الأستاذ محمد الفرحاني: إن فارس الخوري كان 
يعترف بأفضلية التشريع الجنائي الإسلامي في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع 
والقضاء على الجريمة وأنه قال: «تذكرون ولا شك عندما تضعون الموازنة العامة 





. ص۲۷۲‎ YA AO فارس الخوري وأيام لا تنسيء للأستاذ محمد الفرحاني»‎ )١( 
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للدولة المبالغ الطائلة التي تخصص للأمن العام» ¿h pitiy‏ والدرك» والمحاكم 
كرواتب ونفقات». 

واستدرك الأستاذ فارس الخوري يقول: في العهد العثماني كان في دمشق 
ثلاث محاكم شرعية وصلحية تنظر في الدعاوى الجزائية والبدائية» وكان قضاة هذه 
المحاكم» يقضون أغلب أوقاتهم في مراكز عملهم بدون عمل.. فإذا قسنا تلك 
الظروف وقارناها بظرفنا الحالي وجدنا أن السبب في كثرة المحاكم اليوم يعود إلى 
تدني الأخلاق» وانتشار الفساد وعدم الاكتراث بما تفرضه الدولة من عقوبات غير 
رادعةء ولا زاجرة لعدم تطبيق التشريع الإسلامي في الحكم(". 
الأستاذ عبد الله العلايلي: 

أصدر الكاتب اللبئاني المعزوف الشيخ عبد الله العلايلي كتابه «أين الخطأ؟» 
سنة ١۱۹۹م‏ وتضمن تجديدات في قضية الحدود وغيرها.. ففي dail‏ الذي جعل 
عنوانه o‏ أبأعيانها أم بغاياتها هي الحدود الجزائية»» ارتأى أن الآية Sy‏ في 
القصّاص حَيَاةٌ G‏ أؤلِي الألبَاب...» قفزت بالنظرية الجزائية وبمبدأ العقوبة قفزة 
كبرى.. إذ ميزت ما هو حق شخص عن ما هو حق عام.. وأن العقاب ليس للثأر 
والتشفي.. بل لصيانة المجتمع والحفاظ على حياتهء فهو حق عام بالدرجة الأولى فوق 
أي اعتبار. 


وخلاصة ما انتهى إليه في موضوع الحدود قوله «إن العقوبات المنصوصه 
ليست مقصودة بأعيانها حرفياء بل بغاياتهاء واستادس روي عن على «الحدود 
ولا ينبغي للإمام أن يعطلها». 


ويستطرد: «وليس معنى هذا الرأي» أن عقوبة «القطع» في السرقةء ليست هي 
الأصلء وأنها لا تطبق» بل أعني أن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم» فكل ما 
أدى مؤداها يكون بمثابتهاء وتظل هي الحد «الأقصىء الأقصى» بعد أن لا تفي أية 
الروادع الأخرىء وتستفذء ومثلها «الجلد» في موجبه ولا أذهب أبداً مذهب التأويل 
الموغل الذي استبعدته وأسقطته من الاعتبار.. بمجازية تفسير «فَافْطْعُوا» ومجازية 





)`( مجلة الأزهرء الجزء السادس» السنة الخمسون» شوال ۱۳۹۸ ه- سبتمبر AVA‏ ام 
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«فَاجْلِدُوا» مشاكلاً تفسير النبي «انصر أخاك ظالماً».. إلخ.. أي خذوا هؤلاء وهؤلاء 
بالوازع الرادع» الذي هو «قطع وجلد» مجازيان» لا «حسيان» (ص (YY‏ 


ولأنتقل إلى تبيان رأيي» الذي ينهض على إقامة مطلق الردع مقام aall‏ عينهء 
إلا في حال الإصرار» أي المعاودة تكرراً ومراراًء «فآخر الدواء الكي».. وأستأنس 
بحديث Yy‏ صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار» وإن لم يخل سنده من 
مقال» (ص .(V°‏ 


«أما المبادرة إلى إنزال aall‏ عينه - فعدا عن انه لا يتفق مع روح القرآنء 
الذي جعل القصاص صيانة للحياة وإشاعة للأمن العام وليس لجعل المجتمع 
مجموعة مشوهين» هذا مقطوع ai‏ والآخر الرجلء والآخر مفقوء العين أو 
مصلوم الأذن أو مجدوع الأنف.. إلخ - لا يتفق مع القواعد النحوية فقد لحظه جيداً 
المبرد في كتابيه: (السارق والسارقة). (الزانية والزاني)» ومعروف أن التحلية 
بأداة التعريف. في هذا الموردء تجعله أقرب إلى النسبة منه إلى مجرد التلبس بالحال 
الفعلية» فكثيراً ما دلت صيغة اسم الفاعل عليهاء مثل طالق» فارك.. إلخ. 

وعليه فالتبادرء الذي هو علامة الحقيقة فيهماء يحمل على أنه من باب 
النسبة إلى السرقة والزناء أي من غدا هذا وهذا ديدنهء ويقوى الفهم المذكورء الآية 
اللاحقة لآية السرقة:فونَ* تاب من" بَغد ظلمه وَأَصلَحَ SA‏ الله يَثُوبُ عَلَيّْه» (المائدة 
ه: 4"). أي تترك له فرصة للاستتابة وإصلاح السلوكء وإلا كانت مقحمة إقحاماً 
في مجال حكمي ولا معنى لهاء ويقويه أكثر فأكثر, الآية فمن اعأتدَى بَعْدَ ذلك A‏ 
عَذَابٌ aal‏ (البقرة .)١78:7‏ 

وهذا التأكيد على «البُعذية» بالنص الصريح» بقطع عرق النزاع» في أنه لا 
قطع ولا جلد ولا حد إلا بعد استتابة ونكول» وإصرار معاود للمعصية. ص5 /. 

ويرفض الشيخ العلايلي فكرة القصاص في الجروح ويقول: «أما ما أوسع 
الفقهاء فيه فإنه يدعو إلى الاستغراب» وخصوصاً فيما يتعلق ب «المثلية أو البدلية» 
فمن غرق يغرقء ومن خنق يخنق» ومن رضخ رأساً بين حجريين رضخ رأسه بينهما 
إلى آخر ما هناك مما يدعو إلى العجب العجاب» Lain‏ هم جميعاء يحرمون «المثلة» 
في العقوبة» عن قتلاً أو قصاصاًء ولا أدري ماذا يعدون التغريق وشبهة.. إن لم يكن 
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«المثلة» كل المثلة» وفوق هذا كله ماذا يقولون في المثلية وهو شرع من قبلنا والقاعدة 
الشرعية المتفق عليها.. وتقطع بأن: شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا». 

ويذهب الشيخ العلايلي إلى إنه لا رجم في الإسلام» ويقول: 

وحق ليء من بعد. أن أنتقل إلى المفاجأة الكبرىء هي: انه لا رجم في 
الإسلام؛ كما هو مذهب الخوارج AS‏ ومنهم من يعتد بخلافه, فقهياً. فضلاً عن أن 
القضية هي من باب الروايةء فتصدق عليهم قاعدة: يؤخذ برواياتهم لا بآرائهم.. 
على أن ما شاع وذاع» من قول بالرجم» يعتمد على طائفة من الأحاديث, لم ترتفع 
عن درجة الحسن (منها الحديث المتعلق jela‏ بن مالك الأسلميء والحديث المتعلق 
بالغامدية الأزدية). 

والاتفاق قائم بدون منازع على أن الحديث المخالف مخالفة صريحة للقرآن» 
لايعتد به مهما كانت درجته» وهنا هي بعض الآيات الكريمة: «واللآني EL‏ 

الفاحشة من نسانكم فاستلث:هدوًا عليْهْنِأربعة asia‏ فإن' شهدذوا A u‏ في 

البْيُوت s‏ يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ اله لَهُنَ سَّبيلاً» (النساء $ :9 (Y‏ هذا في 
الحرائر.. وفي الإماء: هذا أخنصنفإن" أَتَيْنَ بقاحشة Sah‏ نطف مَا عَلَى 
المخصّتات» .)١5:4(‏ 

فلو كان عقاب المحصنة من الحرائر الرجم حتى الموت» كان أحرى أن ينص 
عليه تعييناً لهوله»ء وادعاء النسخ بالحديث» قلب لمقاييس الاستدلال. 

على أننا لو نزلنا وسلمنا بما ادعواء فكيف يفعل بالإماء المحصنات. Oh‏ 
ciiai‏ مَا عَلَى الْمُحْصّنات» من الحرائر؟ فهل ينصف الرجم المدعي؟ 

وكيف؟ ولذا اضطر المفسرون إلى القولء في جانب الإماء بنصف الجلد. أي 
الرجوع إلى العقوبة.. الأصلية الثابتة.. وهذا وحده منهمء هدم لادعاء الرجم» من 
حيث لا يشعرون (AY Oe)‏ 

ويجمل الشيخ العلايلي رأيه تحت عنوان خلاصة البحث فيقول: 

«مهما يكن فالرأي عندي» في الحدود مطلقاًء أنها في الشريعة العمليةء ليست 
مقصودة بأعيانها بل بغاياتها ولا يلجأ إليها إلا عند اليأس مما عداها.. ولا يتسنى 
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لزاعم متزمت اتهامي بأني أنكرت ما هو نص قرآنيء لأني جعلته أقسى العقوبات 
الزواجر وأقصى الروادع التي يلجأ إليها.. وذلك على نحو من التأويل المقبولء الذي 
لا يحمل gaili‏ مالا يحتمل.. وأما إنكاري للرجم Shai‏ فلم أنفرد به» بل قالت به 
بعض المذاهب» المعتد بخلافهاء كما سبق وأشرت.. والذي يهمني من وراء هذا كلهء 
هو اعتماد «التعزير» الخاضع لتقدير القاضيء وحصر النظر به وحده. ومن شأنه 
تطوير ما يتعلق بالشريعة الجزائية والجنائيةء وينهض بها إلى غايتها الإنسانيةء 
التي بها تضحى علاجاً يرادف الحياة السوية ومن أَخْيَاهَا فَكَأَنَمَا أخيًا ON‏ 
جَميعاً» (المائدة AAY Oe) (Y Y: e‏ 

وكان الشيخ العلايلي قد خلص من قضية الربا الشائكة — بأهون الأسباب - 
على أساس أن المصرف: «في طبيعة وظائفه» لا يعدو كونه وسيطاً بين متعامل 
ومتعامل» فيجمع صفات: ضمان الحوالات والسفاتج والمقارضة والصيرفةء 
والتعرض للربح والخسارة.. إلخ» وذلك لقاء جعالة سمسرة بين متعاملين» يأخذ 
المصرف قسماً منها لقاء خدمة وهذه عائدته. ويعطي قسماً للمودع أو الممول هذه 
فائدته» وذلك حسب نسب معينة.. فأين هي الشائبة الربوية؟ ما دام المصرف لا يزيد 
عن أنه مقر سمسرة. يتقاسم المردودء مشاركة مع من أسلم إليه Yla‏ مفوضاً إياه 
ليعمل به حيث قضت خبرته؛ ولا قائل بحرمة عمالة السمسار». 

هذا من وجه» ومن وجه آخرء كم كان الشيخ المهدي موفقاً بتخريجه إياه من 
باب «القراض» الذي هو تمكين مال لمن يعمل به على جزء ربحه! (انظر شرح 
الرضاع لحدود ابن عرفة (AY Oe) (TYI Oe)‏ 

وهل بعد هذا شك في أن المسألةء من أصلهاء لا تخرج عن كونها من خداع 
الألفاظء الذي كثيراً ما يكون مطية للخطأ؟ فقد أطلقوا على ما يأخذه المستثمرة فائدة 
مال لا سعى فيه.. فأوهمتهم كلمة «الفائدة» أنها ربوية.. وكان هذا التوهم من خداع 
اللفظ فقط. لأنه لا ضمانة حتمية للمال الأصلي نفسه. فضلاً عن الربح الدائم» تماماً 
كما هو شأن القراض في الإتجار. فكم من مصارف توقفت وتعرضت لأحد أمرين: 
الصلح الوقائي أو شهر الإفلاس. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





® لل —— الجن ai‏ 


والتعرض للربح والخسارة» يخرج بدءاًء ومن أول الأمرء التعامل المصرفي 
من باب الربويات» والكلية الفقهية القائلة: «كلما تعارض مانع وموجب يقدم 
المانع»» شاهدة على ما oU) Š‏ فالمانع من الربويةء وهو التعرض للخسارة الكليةء 
يضع القضية موضع الجوازء بدون لبس. 

وجملة القول وقصاراه في المسألة: إما أنها من الضرورات المبيحةء وإما 
أنها شكل من القراض» وهما سيان في الإفضاء إلى النتيجة الواحدة. 

وإذا كان لخصوم التخريجين من شيء يتعللون به» فالقول بأن التخريجين 
يضعان القضية المطروحة في باب «المظنة لا المنئنة». أي الظن لا اليقين» قلنا لهم: 
وما الفقه؟ أنه هذا! ولذا اختلف المجتهدون في الفروع اختلافهم المشرع المصاريع 
(ص .(`A‏ 


kkk 


نقول إن من العسير أن نجحد حديثي ماعز والغامدية؛ ولا حالات القطع 
المحدودة - والثابت لدينا حالتان أو”ثلاقة تمتا قلي عهد الرسولء ولعل الموقف Leia‏ 
هو أن الرسول طبق الرجم أول مرة على يهوديين - لأن الرجم وارد في التوراة: 
ولعله في حالة ماعز والغامدية طبق مبدأ «شرع من قبلنا شرع لنا»» أو لعل ذلك كان 
قبل نزول سورة النور وعلى كل حالة فإنها من الوحي السُني الذي لا يرقى إلى 
مستوى الوحي القرآنيء والذي لم يرد له الرسول © عندما نهى عن تدوين حديثه 
تأبيد القرآن» وهذا ما ينطبق على حالة الرجم.. LÍ‏ حالة القطع - الثابتة من ial‏ 
المبدأ بالقرآن فإن تفصيل ذلك أي طريقة القطع» وأنها اليمنى» وما ela‏ عند العودة 
إلى السرقة.. فهذه كلها ما يمكن إعادة النظر فيها.. أما المبدأ ذاته ثابت بالقرآن ولهذا 
لم نستبعده» وإنما رأينا أن يطبق في إطار الإسلامي.. أي عندما يطبق ضمانات الكفاية 
والتكافل الاقتصادي.. إلخ.. وباعتباره لتعود السرقة إستثناساً بتعبير القرآن «السارق» 
الذي نرى فيه شبهة تكفي لدرء الحد عمن لم يتعود السرقة حتى يصبح سارقاً.. أو إذا 
تطلبت الظروف الخاصة لسرقة معينة تشديد العقوبة. 

وقد أخذ بهذا الاجتهاد الدكتور إسماعيل على معتوق عضو مجلس الشعب 
المصري عن دائرة قنا ( ١۱۹۹۷-۷م)‏ في مشروع قانونه الذي قدمه للمجلس بتعديل 
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«قانون العقوبات تعديلا يصبح بمقتضاه قانوناً إسلامياً كاملاً» كما جاء في مقدمة 
الاقتراح إذ ela‏ فيه عندما كان بصدد تعديل المادة ۳٠١‏ الخاصة بالسرقة. 

المادة ۳١١‏ وقد لاحظ بعض الفقهاء والباحثون أن كلمة السارق وكلمة 
السارقة وصفان لا فعلان والواصف لا يتحقق في الشخص إلا بالتكرار فلا يقال لمن 
ظهر منه الجواد مرة أنه جواد ولا لمن وقع منه الكذب مرة أنه كذاب ولا للفاسق 
الذي لا يقول الحق أو المنافق الذي لا يخفى ما لا بيديه إذا صدق مرة أنه صادق أو 
صدوق Lail‏ تقال هذه الأوصاف لم يتكرر منه فعلها حتى تكون اسما له وعنواناً 
يعرف به»ء وبتطبيق هذا على كلمة السارق والسارقة يكون المستحق للقطع هو من 
صار هذا وصفاً له ولا يكون ذلك إلا بتكرار الارتكاب» ولا يكون بالفعل مرة واحدة 
فلا تقطع إلا يد السارق العائد. 

ومما يرشح لهذا الرأي ماورد في مؤخرة الآيةفوبن" تاب من بَغد dalh‏ 
kialo‏ فَإِنَّ اله G: £b‏ عَلَيْه Ó)‏ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» ولا تكون التوبة النصوح في الغالب 
ممن يتكرر منه الفعل بل إنها تكون لمن يرتكب الفعل بجهالة ثم يتوب من قريب 
ولذلك يقول الله: Ca)‏ التوّبة على الله للذين يمون السؤء بجهالة ثم يتؤبؤن من' 
قريب»» فضلاً عن أن المخزومية التي قطع الرسول #6 يدها قد عرف عنها أنها 
معتادة السرقة فكانت لا ترد الودائع التي تودعها ولا العواري التي تستعيرها 
وبالإضافة إلى ذلك فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه لما أراد قطع يد 
شاب سرق قالت له أمه: أعف يا أمير المؤمنين فإن هذه أول مرةء فقال لها عمر: 
إن الله أرحم من أن يكشف ستر عبده لأول مرة('. 

والواقع أن الآثار الواردة لم يكن فيها ما يشير إلى وجوب التكرار لإقامة الحد 
وأن رسول الله 4 وسلك قطع يد رجل سرق رداء آخر وضعه في مثل حرزه 
بالمسجد دون أن يسأله أسبق منه لذلك أم لم يسبق إلا أنه يقال إن السرقة في هذا 
المكان وفي مثل هذه الحال لا تكون إلا ممن تكررت منه السرقة.. فضلاً عما أجمع 





)1( ص٠١‏ £¿ ٠١‏ اقتراح بمشروع قانون.. إلخ.. ومن المهم أن نشير إلى أن القانون باستثناء الفقرة أعلاه 
تقليدي» تماما يأخذ بأحكام الفقهاء ويقرر د الردة كما يقرر عقوبة «الصلب لمدة ثلاثة أيام» في 
جريمة الحرابة» ويأخذ بعقوبات قطع الأيدي والأرجل من خلاف. 
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عليه الفقهاء من القطع لأول مرة لم يعرف مخالف لها إلا تلك الرواية عن عمر 
رضي الله عنه والتي لم يكن فيها تصريح باشتراط التكرار. 


غير أن المشرع قد أخذ بهذا الرأي الذي جعل الحد في السارق العائد لأنه هو 
الأقرب إلى تفسير لفظي السارق والسرقة وأن الحالتين اللتين رويتا عن الرسول E‏ 
كانتا من شخصين عرفت أولاهما بأنها تجحد العواري ولا ترد الودائع ففيها صفة 
الاعتداء على المالء والثاني مقتحم عل مكان مقدس لا يجرو على الاقتراب منه إلا 
من جبلت نفسه على الشر واستمرأت روحه الجريمة.. وذلك شأن المعتاد.. وذلك 
بالإضافة إلى أن هذا الرأي وإن كان حديثاً ألا أنه خلق شبهة قوية لها سندها من 
اللغة والتطبيق تعين بها درء الحد — على نحو ما درج عليه المشروع عند كل 
اختلاف بين الفقهاء - فلا يجوز تطبيقه على من سرق لأول مرة وهذا ما نصت 
عليه المادة ۳١١‏ من المسروق بل يتعين أخذه بالتعزير» ثم أن هذا المشروع 
يتعرض لوقت اعتاد فيه الكثير الاعتداء على الأموال لوهن العقوبات الحالية وعدم 
جدواها في الصد عن هذا النوع من الجرائم فأصبح من المتعين التدرج معهم كنوع 
من التربية على الحياة الطاهرة الجديدة وضرب من تورط في السرقة للمرة الأولى 
مع تنبيهه بأن يده ستقطع إن عاد إلى السرقة فإن عاد فلا يلومن ألا نفسه وهذا 
التدرج له ما يسوغه فهو لا يصطدم بالنص: صريحه أو فحواه». 
ملاحظات خنامية : 

رأينا كيف أسئ فهم الحدود بحيث ظنها البعض العقوبات المقدرة» وأن هذه 
العقوبات هي ملاك الأمر في الشريعةء و«ما أنزل الله» في حين أن القرآن الكريم لم 
يشر إلى عقوبة عندما استخدم تعبير «حدود الله» وأن الآيات التي قضت بعقوبات 
مقدرة في القرآن الكريم لا تجاوز خمساً من بين ستة آلاف آية وأنها في الحقيقة لا 
تضم سوى السرقة والقذف والقصاص والحرابة والزناء أما الردة وشرب الخمر فلم 
ترد فيها عقوبة محددة بعينهاء علماً بأن aa‏ الزنا يحمل عناصر تعطيله» إلا إذا كان 
اغتصاباً فتتغير الصورة. 

وأشرنا إلى فكرة القصاص ووجهاها بالصورة التي عرضها الإسلام وأضفنا 
إليه جريمتي التعذيب والقذف بحامض الكبريتيك وختمنا الفصل بأمثلة لاجتهادات في 
موضوع السرقة في العصر الحديث. 
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ونرى أن في استخدام القرآن لصيغة «سارق وسارقة وزانية وزان» ما يوحي 
بأن المقصود هو الفرد الممارس للسرقة أو الزناء حتى عرف عنه هذا فأصبح سارقاً 
زانياً فإذا لم يكن كذلك - بمعنى إذا سرق أو زنا مرة واحدة» فإنه لا يصبح سارقاً أو 
زانياًء وإن جاز هذا - ولكن تظل استخدام القرآن لهذه الصيغة شبهة يمكن أن تدرأ 
Oaai‏ 

كما أن كلمة «حدود» توحي بوجود حدين على الأقل وهو ما يتطلب أن يكون 
هناك حد أعلى» وحد أدنى» وقد لفت الكاتب الدكتور محمد شحرور النظر إلى هذه 
اللفته وأوضح مواضع اعتبر النص القرآني حداً أدنى(۲)» ومواضع أخرى — مثل 
حد السرقة - يكون النص القرآني حداً أعلا. 

وهذا الفهم يتجاوب مع فهم الملاحظة الأولى ويؤديان معاً إلى عدم إعمال 
القطع في السرقة الأولى خاصة إذا اقترنت بما يوجب التخفيف» وأن لا يطبق الحد إلا 
في السرقة الثانية أو الثالثة. 

ومع هذا يمكن تطبيق الحد في السرقة الأولى إذا كانت ملابساتها تنم عن الشرء 
والقصدء وفظاعة التنفيذ» وطبيعة المسروق وقدره لأن الاعتبارات الأولى التي توجب 
الرحمة» أو تعد شبهة تنتفي ولا يكون لها مكان ولهذا فإننا أضفنا إلى ما يطبق فيه 
القطع جرائم غش الأطعمة ومواد البناء والمخدارت. 
(ب) إن اجتهادات الفقهاء في موضوع السرقة بالذات كانت متباينة وبعضها أصاب 

التوفيق» بينما أخطأه البعض الآخر كالإعفاء من الحد فى حالة السرقة من بيت 

الال أو السملوك لملكية عامة أن ممق eq‏ على ما ترق فس خررى في هلاه 





)1( لقد سبقنا إلى هذا الرأي كثيرون» ومن أوائلهم الشيخ محمد أبو زيد في تفسيره «الهداية والعرفان في 
تفسير القرآن بالقرآن»» انظر ما ela‏ عنه في كتابنا «الأصلان العظيمان» ص١4»‏ ونادى بذلك في 
الفترة المعاصرة 3/ محمد شحرور في كتابه «الكتاب والقرآن» ص AY ١‏ طبعة بن سينا 
والأهالي» دمشقء والشيخ العلايلي في كتابه «أين الخطأ؟»» وقد يشفع لنا في هذا - وإن كان ثمة 
فارق — ما ذهب إليه الآسنوي من أن الفقيه ليس هو من علم ثلاثة أحكام» ولكن من صار الفقه له 
سجية وملكة وذلك لأن اسم فقيه من فقه — بضم القاف - وهو من أفعال السجايا. 

(Y)‏ في حالة آيات المحارم (Y Y-Y Yisa)‏ وكذلك في المحرمات من الأطعمة (سورة المائدة:؟)» 
انظر «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» للدكتور محمد شحرور» ص ٥٤۔٣٥٤‏ , 
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عناصر توجب تشديد العقوبة لا الإعفاء عنهاء كما نرى أن اجتهاد الحنفية في 
عدم الجمع بين الغرم والقطع» وأنه إذا كان هناك غرم أو ضمان فلا يكون 
هناك قطع اجتهاد يستحق النظر وكذلك أن تطبيق الحد يتطلب ia pai‏ 
والخصومة تتطلب (SIL,‏ فإذا لم يكن هناك مالك فلا خصومة:» ولا يقام الحد 
كما يجب دراسة ما ذهبت إليه الزيدية من إمكان عفو المجني عليه في جريمة 
السرقة» بل يرون أكثر من ذلك «أن للإمام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط 
العقوبة من بعض الناس لمصلحة»ء وله أن يؤخر إقامة الحد إلى وقت آخر 
لمصلحة»0". 

(د) إن الكتب الحديثة عن الشريعة نقلت حرفياً ما كتبه الفقهاء القدامى ولم يضيفوا 
شيئاً أو حتى ينتقدوا ما يستحق النقد ويمدحوا ما يستحق المدح.. مع أن العصر 
الحديث فتح المجال أمامهم فسيحا. 
ومالت معظم الكتب التي أخاذت شكل دساتير أو تقنينات إسلامية إلى تشديد 

العقوبات وتجريد الحدود من أثر العقيدة وأشرنا إليهاء ومن هنا قطعت أيدي الفقراء 

وأتخمت بطون الأغنياءء وانطلق الحكم سادررين في الحكم المطلق والاستبداد 

بالحريات وسمعنا عن عقوبات خمسمائة جلدة لا ندري من أين جاءوا بها. 
ومع هذا فإن رفض الدول الأوربية متأثرة بعوامل لا يتسع المجال لشرحهاء 

تطبيق الحدود خاصة في السرقةء والأخذ بنظرية الردع التي هي صورة من تطبيق 

مبدأ الوقاية خير من العلاج» قد أدى لأن تقع هذه الدول في شبكة الجريمة المنظمة 
التي تمثل تهديداً خطيراً للحضارة الأوروبية بما تبدعه من سبل للفساد كإشاعة 
المخدرات» ودعارة الأطفال» وتنظيم تجارة الرقيق الأبيض ما بين القارات» وتشجيع 
المقامرات» وتزييف العملات» مما يخسر هذه الدول بلايين الجنيهات ويكلفها بلايين 

أخرى على البوليس والسجون.. إلخ. 
وقداضطرت بريطانيا إزاء استفحال الجريمة أن تنشئ سجناً للأطفال 

لاستيعاب المدانين في جرائم وتتراوح أعمارهم ما بين YY‏ و؛ ١‏ عاماً لإعادة تأهيلهم. 





)١(‏ «جرائم السرقة بين الشريعة والقانون»» للأستاذ عبد الخالق النواوي» وقد استند في هذا على شرح 
الأزهار» ¿fz‏ ص .YV£‏ 
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آلاف ana‏ إسترليني AYO.)‏ دولار) في الأسبوع الواحد أي عشرة أضعاف ما ينفق 
على الطفل الذي يتلقى دروسه في أشهر مدارس بريطانيا مثل بيتون وهارو التي يتعلم 
فيها أبناء الأرستقراطية والأغنياء. 


إن وجود عقوبات رادعة أمر لا غناء عنه لسلام المجتمع وعدم تطبيق الدول 
الأوروبية القطع لا يعني عدم وجود عقوبات رادعة» أنها Gs sa sa‏ ولكنها تأخذ شكلاً 
آخرء إن التهرب من الضرائب مثلاً يمكن أن يؤدي بمستقبل أي سياسي مهما كانت 
مكانته» وقد رأينا كيف أن حنث الرئيس كلينتون بيمينهء لإدلائه بأقوال كاذبة في 
شهادته كاد أن يقتلعه من منصبه؛ وعقوبات مخالفة المرور لا كلام فيهاء ولا تقبل 
ñata‏ بل أن هدك عه هوب a‏ ت از مرن أن الاد اقا في عرض 
الطريق. 

والحقيقة أن ثمة علاقة جدلية ما بين حرية الفرد ومصلحة المجتمع في الفكر 
الأوروبي تحكم الجريمة والعقوبة» وتشبه العلاقة الجدلية ما بين العقيدة والشريعة في 
الفكر الإسلامي» وهي التي تجعل المجتمع الأوروبي يقبل دفع الثمن الفادح للجريمة. 

وتظهر الدرجة الرهيبة التي وصلت إليها الجريمة في كثير من الدول 
الأوروبية حكمة الإسلام فيما سن من عقوبات مقدرة تستأصل الجريمة» وتعالجها من 
منابعها. 

وبالنسبة لمصر فلا يخالجنا شك إن تطبيق العقوبات المقدرة» بالصورة التي 
عرضناهاء هو أفضل ما يمكن أن يطمح إليه مشرع» ليس فحسب للسلامة 
الموضوعية» ولا لتلاقيها مع مبدأ العدل من ناحية» وحماية المجتمع من ial‏ أخرى 
ولكن أيضاً لأنها ستظفر بتجاوب عميق من الشعب المصري بحكم طبيعته الإيمانية 
وستلقى احترام الجميع مسلمين وأقباطء وستوفر على البلاد الأعباء الثقيلة لمقاومة 
الجريمةء وبعد أن سمحت لها التشريعات الوضعية - بالظهور - والاستشراء مما لا 
تحمله مواردهاء ولا يتقبله مجتمعها. 





eN AANE T الأهرام القاهرية» ص۰۳۲ يوم‎ )١( 
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ومن الخير أن نقطع أيدي خمسة أو عشرة أفراد في دولة كمصر يسكنها ستون 
مليوناً مقابل تأمينها من السرقةء فليس في هذا ظلم للسارقين بعد ملاحظة الضمانات 
العديدة» وفيه تحرر المجتمع من ترويع السرقة وما تجره وما تت تتسم به العقوبات 
الأخرى من عقم» بل من ترويج للجريمة» وتكلفة باهظة للمجتمع. 


هناك نقطة أخيرة يجب أن نضعها في الاعتبار.. تلك هي ما هو مصير من 
يسرق فتقطع يده» إن كتب الفقه لا تحدثنا عن ذلك باستثناء أن تعلق يده المقطوعة إلى 
عنقه! أخذاً بأثر مزعوم.. وأنه إذا عاد للسرقة تقطع يده الأخرى ثم رجله وهكذاء إن 
العقوبة الحدية مكفرة» بقدر ما هي زاجرة» وعندما جئ بسارق بعد قطعه إلى الرسول 
2 قال له: «قل تبت إلى اللهء فلما قالهاء قال الرسول e‏ «تاب الله عليك»» والسؤال 
هو ماذا يفعل بمثل هذا السارق التائب وقد قطعت يمينه زجراً للمجتمع؟ أي أنه وإن 
كان جانياً إلا أنه دفع الثمن مضاعفاً لحماية المجتمع من السرقةء أعتقد أن الصورة 
التي تستلهم من قيم الإسلام هي أن يعاد تأهيله للعودة إلى حظيرة المجتمع بأن تكفل له 
أجهزة تعويضية تخفي عاهته» يدرب علتى العمل» وبهذا Y‏ يصبح عالة على 
المجتمع.. وما هو أسوأء عدواً للمجتمعء لخاصة واأن|العودة إلى السرقة ستجعل إعادة 
مثل هذه «التسوية» أو «التأهيل» صعباً أو مستخيلاً. 
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الم لرا 
المكونات الثلاثة التي أعطت الفقه الإسلامي شخصيته 


الفقه الإسلامي من أعظم النظم القانونية في العالم؛ إن لم يكن أعظمها طراًء 
وإذا كانت المؤسسات القانونية والمؤتمرات الدولية قد اعترفت به أخيراً كنظام قانوني 
من النظم المعتمدة ÑA pa‏ فإن هذا يكشف عن dea‏ هؤلاء بعمق وشمول وتاريخ الفقه 
الإسلامي.. فالفقه الإسلامي استمر حياً منذ أن ظهر حتى الفترة المعاصرة» لأن 
التدهور والركود إذا كان قد أصاب قطراً إسلامياًء فإنه لا يصيب الأقطار الأخرى 
التي O S‏ في أوج الازدهارء فضلا عن أن التدهور قد لا يمس الفقه بوجه خاص فقد 
كان مستوى الثقافة والمعرفة في معظم فروع الفنون والعلوم الإسلامية مزدهراً في 
الفترات الأخيرة من الحكم العزبي في الأندلس والحكم المملوكي في مصر.. ولم يعدم 
بضعة من العباقرة في كل قرن منذ أن ظهر 'الإسلام حتى اليوم. 

وقد كتب الفقهاء المسلمون عشرات الألوف من المراجع الضخمة والمعتمدة في 
الفقه لم يصل إلينا معظمهاء فقد جعل التتار منها جسراً يعبرون عليه دجلة والفرات؛ 
وأحرق الكاثوليك مكتبات الأندلس» كما أودت الحملات الاستعمارية الروسية بمعظم 
مكتبات بخاري وطشقند وغيرهاء ومع هذا فلا تزال حتى الآن أصول خطية لمراجع 
عديدة في مكتبات ليدن (هولندا) والأسكوريال (أسبانيا) وغيرها لكبار الفقهاء لم تنشر 
حتى الآن. 

وقد يلم الكثيرون بأسماء العلماء والفقهاء والمحدثين الذين أنجبتهم تلك المنطقة 
الزاهرة — جنة الحديث «خرسان وما وراء النهر - أي الممتدة من إيران حتى 
سيبيرياء ولكنهم قلما يلمون بما alë‏ به علماء الهند في بخدمة الحديث» وقد قال العلامة 
السيد أبو الحسن الندوي في مقال له إن أفراداً في الهند قاموا وحدهم بما تقوم به 
المجامع العلمية بمكتباتها وموظفيها وجهازها.. إلخ.. فعلوا ذلك في عزله علميةء مادية 
وزهادة في المعونات وبُعد عن الدعاية والنشر مما يدل على أن البيئة العلمية القديمة 
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العناء والمشاق من الروح الحديثة في الجامعات العصريةء وضرب المثل بالعلامة 
محمود حسن خان التونكي الذي توفى سنة ١777‏ صاحب كتاب «معجم المصنفين 
في العربية» في نحو عشرين ألف صفحة؛ وعلى تراجم أربعين ألف من المصنفين 
وقد ظهر من هذا الكتاب أربعة على نفقة الحكومة الأصفية في حيدر آباد سنة ٠٠١٤‏ 
(طبع بيروت) ولا تزال بقية أجزاءه مخطوطة في إحدى مكتبات حيدر SD)‏ وللعلامة 
عبد الحي الحسني كتاب «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» في ثمانية 
مجلدات تحتوي على أكثر من 45٠0٠‏ ترجمة لرجالات الهند من القرن الأول حتى 
القرن الرابع عشر الهجريء ومنهم العلامة عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري 
صاحب «تحفة الأحوزي في شرح جامع الترمذي» وضرب الكاتب أمثلة عديدة لا 
يتسع لها المجال(. 

وكان الفقهاء المسلمون على ممر العصور شخصيات نابهة توفر للكثير منهم 
المعرفة المحيطة والذكاء الحاد إلى جانب التقوى والورع» وكانوا أفضل بمراحل من 
العلماء الذين وجدوا في تلك الأزمنة في بقية أقطار العالم» بما في ذلك كبار مشرعي 
اليونان والرومان. 

وإنما ظفر الفقه الإسلامي بتلك المكانة الفريدة 459 هو القانون المستمد بالدرجة 
الأولى من القرآن الكريم والسُنة النبوية والاجتهادات من عهد الصحابةء أي أنه لا 
يعود إلى فكر بعض المشرعينء أو حتى اللجان والهيئات التي تضع القوانين لدولة ماء 
إن الفقه الإسلامي يستمد أصوله من أعظم الكتب السماوية ومن أعظم أنبياء البشريةء 
فضلاً عن النجوم الزاهرة من الصحابة والتابعين» والنابغين في كل بلد إسلامي من 
أقصى الصين إلى أسبانيا.. ومن سيبيربا الباردة إلى إفريقية الحارة - وهو يرتبط 
بالقرآن والرسول ge‏ مما أعطى القائمين عليه القوة» والأمانة» والتفاني مما لا يشترط 
- ضرورة - في بقية المشرعين الذين قد تغلب عليهم الأهواءء أو تتحكم فيهم 
المصالح. 

كما رزق الاستمرارية عبر القرون» وانظر مثلاً إلى ابن تيمية وهو يجوب 
الأقطار ناقداً مندداً بسياسات الحكم حتى يسجن فيضع وهو في سجنه روائع كتبه» أو 





(W‏ -فجلة البعك الاي E‏ والسضر قري يفلم سجلمة اللخ l‏ الحم لري فى اتسين 
الأول والثاني رمضان وشوال Y‏ هھ (يوليو وأغسطس (eY AAY‏ ص 0۰ 
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السرخسي صاحب «شرح المبسوط في الفقه الحنفي» في ثلاثين جزءاً أملاه وهو 
محبوس في الجب لغضب الخاقان عليه وكان يملي من خاطره» دون كتاب أو مراجع 
على تلاميذه في أعلا الجب» وقال عند فراغه من شرح العبادات: «هذا آخر شرح 
العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات»» 
فانظر إلى هذا الفقيه لا يأسى GY‏ سجنه يحول بينه وبين الانطلاق والاستمتاع 
بالحرية» وإنما لمنعه من «الجمع والجماعات»» فأعاد ذكرى تلك الصحابية التي كانت 
تبكي لأن الحيض منعها من الصلاة.. فهؤلاء قوم هيمن الإسلام على حياتهم كاملة 
غير منقوصة ولم يدع شيئاً آخر فيها. 

وبهذا كله اكتسب الفقه الإسلامي ما لم يظفر به أي فقه - أو قانون أو شريعة 
أخرى - سواء من زاوية الاتساع الجغرافي» أو شمول المادة» أو ما اتصفت به 
المعالجة من تقوى وتفان وإخلاص» وكيف لا يكون كذلك وقد أدرج Laie‏ حدد 
الحقوق على الأفراد «حق البهائم.على العباد» وما يفقترض على الناس نحو هذه 
الحيوانات من رفق»» كما صوره الإمام المصري العز بن عبد السلام(. 

وإذا كنا في كتاباتنا نعيب على الأجيال المعاصرة من الفقهاء عكوفهم على ما 
كتبه أسلافهم» فإن هذا لا يمس هؤلاء الأسلاف الذين كانوا يمثلون السبق والتفوق 
بين علماء ومشرعي أزمانهم» وإنما يمس الأجيال المعاصرة لتقصيرها عن اللحاق 
بعلماء العصر الحديث حتى أصبحوا في ذيل الجيش الجرار من العلماء في مختلف 
الدول. 


مراحل تطور الفقه الإسلامي: 
بدأ الفقه الإسلامي في عهد الرسول #68 الذي كان يستلهم من القرآن الكريم 


الأحكام» ويفصلها ويبينهاء كما كان يجتهد هو نفسه اجتهاداً يقوم على الفطرة السليمة 
والملكة المستقيمةء كما كان يوحي إليه بالحل في حالات أخرى. 


وعدا لق ا رل ا ورم يداف رود عد ةا هن ر ا اة 
والخلفاء الراشدين وكبار التابعين الذين ساروا على نهج الرسول © وطبقاً للمبدأ الذي 





- الدين بن عبد السلام‎ je انظر كتاب الفوائد في اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغرى للشيخ‎ (Y) 
OE ص‎ al AMA حققه الدكتور جلال الدين عبد الرحمنء القاهرة‎ 
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وضعه الرسول ‏ ألا وهو استلهام القرآن أولاًء ثم سُنة الرسول ‏ ثانيه» ثم الاجتهاد 
ثالثاً 

= الك العصخوض على يدي معاوية ابن‎ asi الراشدة‎ 32953) J kas, 
سفيان بدأت مرحلة جديدة هي مرحلة تابعي التابعين «الذين تأثروا بالعوامل الجديدة‎ 
التي اقسمت بها هذه المرحلة كاتساع رقعة الدولة الإسلامية والختلافهم فما لم برد هة‎ 
قرآن أو سُنة - وهو اختلاف لم يكن بادياً أيام عمر بن الخطاب الذي حرم على‎ 
نولم معي هذا ليت‎ E اه قى‎ ass ly الاتعياب الي العا‎ EE 
بالاختلاف‎ 


وظهر أثر الموالى» والوضع في الحديث — مما تتطلب أن يعني الفقهاء بالتنهيج 
والتحديد ‏ وأدى هذا إلى ظهور مدرسة الرأي في العراق ومدرسة النقل في الحجاز. 

وانتهت الدولة الأموية» وانتهت معها إحدى مراحل تطور الفقه الإسلامي لتبدأ 
مرحلة جديدة مع ظهور الدولة العباسية ولتستمر حتى منتصف القرن الخامس 
الهجري وهي المرحلة التي شاهدت انطلاقة التدوين وتعد المرحلة الذهبية في تاريخ 
الفقه الإسلامي» ففيها ظهر الفقهاء الأربعة» وظهر المعتزلة» ودخل المنطق اليوناني 
في الفقه.. وقام الأئمة المؤسسون بوضع أسس المذاهب المتبعة حتى الآن» كما ظهر 
أئمة آخرون لم يقدر لمذاهبهم البقاء للنهاية. 

وبعد هذه المرحلة بدأت مرحلة التدهور التي ختمت باستيلاء التتار على بغداد 
سنة 5155 هجرية وطي صفحة تلك المدينة التي كانت مشرق أنوار المعارف 
والثقافات في العالم أجمع وحدث هذا التدهور تدريجياً وكان أبرز ظواهره إغلاق باب 
الاجتهاد والأخذ بالتقليد. 

وظلت هذه المرحلة حتى بدأت بشائر النهضة الحديثة التي يؤرخ لها بعض 
الكتاب بوضع «المجلة العدلية» في تركيا سنة Y YAY‏ واستمرت حتى الآن. 

ولكن يلحظ أن الفقه الإسلامي لم يعدم الأئمة الأعلام حتى في أشد فترات 
الضعف والتدهورء وقد ظهر أبرز علماء الفقه - باستثناء الأئمة المؤسسين — في 
القرون التي عاصرت أو تلت سقوط بغداد» وظهر في القرن الثامن والتاسع مجموعة 
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كالشوكاني» ومحمد بن عبد الوهاب» وولي الله الدهلوي.. وغيرهم. 


x k k 


هذه المسيرة التاريخية الحافلة» من عهد الرسول 2 حتى الفترة المعاصرة» 
أعطت الفقه الإسلامي شخصيته وكيانه» وبلورت أعظم العناصر تأثيراً عليه أن بعد 
أن أخذ شهادة ميلاده من ظهور الإسلام وكوّن مادته لحماً وعظماً من القرآن والسُنة. 

وأبرز هذه العناصر ثلاثة هي التجزيئية والمنطق... واللغة: 
المكون الأول: التجزيئية: 

بدأ الفقه بداية طبيعية للغاية ليس فيها تكلف أو افتعال على يدي الرسول B‏ 
وأخذ يتكون شيئاً فشيئاً وغلى مز السنين» ويتطور نتيجة لتطور الأوضاع خاصة بعد 
أن قبض الرسول © وانقطع'الوحيء ويمكن القول بأنه في البداية لم يكن هناك ما 
ينطبق عليه مصطلح الفقه» ولكن كان هناك مجموعة من الأحكام نشأت طبقاً للمبدأ 
الذي وضعه الرسول © نفسه؛ ألا وهو s= M‏ £ إلى القرآن أولاًء ثم إلى السُنة ثانياًء ثم 
الاجتهاد.. إذ لم يكن في القرآن أو السُنة ما يفطل في الأمر. 

وكانت هذه البداية هي السبب في بروز «التجزيئية» بمعنى أن الفقه كان قصد 
بعد التوصل إلى الحكم في عدد من الوقائع» فلم تكن هناك فكرة وضع «تشريع» أو 
حتى «قانون» عام شاملء لأن القرآن الكريم والسُنة والنبوية كانا يقومان بهذا الدورء 
فالفقه الإسلامي في مرحلته الأولى كان فقه يوجه للقاضيء ولم يكن فقه تشريع يظهر 
فيه المشرع.. وحتى بعد أن نهج هذا الأسلوب التوصل إلى الأحكام عندما أسس الأئمة 
أصول الفقهء فإن أصول الفقه نفسها احتفظت بهذه القسمة فلم تكن تشريعاًء ولكن كانت 
منهجا لاستنباط الأحكام من مصدري التشريع وهما الكتاب والسُنة بدلاً من الطريقة 
الاجتهادية السابقة عليهاء أما ما توصل إليه الفقهاء من إضافة أصلين كان يمكن أن 
يكونا «أصولاً تشريعية»» هما الإجماع والقياس» فإنهما ألحقاء وربطا بالكتاب والسُنة 
بحيث لا يمكن أن يعدا أصلين مستقلين.. وبالطبع فإن الأصول الأخرى من استحسان 
أو مصالح المرسلة.. إلخ.. بالإضافة إلى أنها كانت أقل شأناً فأنها أيضاً ربطت 
بالأصليين العظيمين الكتاب AI y‏ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





سب بيخ لكا لاك 


وجاء هذا كله نتيجة لفهم المسلمين الأوائل أن القران الكريم هو الأصل في 
الأحكام وكان يجب أن يكون هو الأصل في التشريع» والفرق أننا في الحالة الأولى 
تطلب الأحكام c jala‏ محددة من الكتاب أو بالأكثر تقاس الحالات الجديدة على 
الحالات المنصوص عليها.. أما عندما نجعله الأصل في التشريع» فعندئذ يمكن أن 
نستلهم منه العقل» والمصلحة كأصول التشريعية لها استقلال فيما لا يخالف الكتاب. 

ولكن هذه التفرقة لم تكن ظاهرة في السنوات الأولى للفقه الإسلامي لأن 
المجتمع كان محدوداً والحاجات قليلةء ونستطيع أن نحصي حالات š M‏ أو الزنا 
التي حدثت في عهد الرسول © والخلفاء الراشدين على أصابع اليد baal adl‏ وقيل أن 
عمر عندما وكل إليه أبو بكر القضاء ظل Lle‏ كاملاً قبل أن يتقدم إليه مدع» أو يطلب 
إليه الفصل في قضية. 

وقبل أن يأخذ الفقه التعريف الاصطلاحي له كان إطاراً Lle‏ يضم الاعتقادات 
والعمليات» وكان الفقه عند أبي حنيفة يضم علم الكلام ويسميه الفقه الأكبر وكان 
المعنى العام للفقه يشمل الاعتقاديات والعلميات ونحوهاء وقال الغزالي في «الإحياء»: 
إن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دلائلها وعللهاء 
واسم الفقه في العصر الأول كان مطلقاً على ale‏ الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس» 
والإطلاع على الآخرة وحقارة الدنياء ولذا قيل «الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في 
الآخرة» البصير بذنبه» المداوم على عباده ربه الدرع» الكاف عن أعراض 
المسلمين». 

وألف الشافعي كتابه عن «الفقه الأكبر» وكله عن التوحيد الذي أقصاه الفقهاء 
التتاخرون عن افر خصو اجه عد اكك 

ومعروف أن «الموطأ» الذي يعد أقدم المراجع الفقهية كان يضم أحاديث؛ 
وأقوال للصحابة» وأحكاماً متفاوتة. 

وكان يمكن أن يظل الفقه الإسلامي آخذاً صفة الأحكام التي أصدرها الرسول 
© أو الصحابة في حالات قضائية عرضت عليهم» وتصبح هذه الأحكام «سوابق 
قضائية» معتمدة للحكم في حالات مماثلة أو مقاربةء كما كان الشأن في الشريعة 
البريطانية القديمة التي يطلق عليه «القانون العام ¿Commom Law‏ ولكن 
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المجتمع الإسلامي لم يكن» كالمجتمع البريطاني - مجتمعاً راكداً - بل كان ديناميكياً 
يجتاز مرحلة من أكبر مراحل التطور التي مر بها العالم» لذلك أخذت الفكرة العامة 
للفقه تتحدد شيئاً فشيئاً باستبعاد ما لم يره الفقهاء من صميم caill‏ أو أن مكانه الصحيح 
(أ) الأحكام الغير مأخوذة من الشرع بل من العقل؛ كالعلم بأن العالم حادث؛ أو من 
مرفوع. 
(ب) الأحكام الشرعية النظرية المسماة بالاعتقادية» والأصلية ككون الإجماع iaa‏ 
والإيمان به واجب. 
)>( الأدلة الإجمالية كالمقتضى والنافي» فان العلم بوجوب الشيء لوجود المقتضى 
أو لعدم وجوبه لوجود النافي ليس فمن الفقه. 
وهذا مايفسر التعريف الذي وضعه الفقهاء: «الفقه هو العلم بالأحكام 
الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية», وهذا التعريف للبيضاوي 
والشافعيةء وقال الآمدي: إن الفقه تخصيص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام 
الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال(. 
ويشرح علماء الفقه هذا التعريف الذي يحرصون على أن يكون جامعاً مانعاً 
فيتناولونه كلمة كلمة حسب ترتيب الكلمات: 
العلم جنس في التعريف يشمل كل علم سواء أكان بالذات أو بالصفات. 
بالأحكام وجاءت كلمة بالأحكام لتستثني من العلم بالذوات والصفات كالسواد 
والبياض والأفعال كالضرب والقراءة والكتابة فلا يسمى ذلك في الاصطلاح Åsa‏ 
والأحكام الشرعية العملية أو الفروعية هي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين 
الأحكام عملية لتعلقها بأعمال المكلفينء كما سميت فروعية لأنها فرع الأحكام 





)3( هذا هو تعريف الأصوليين» LÍ‏ عند الفقهاء فهو حفظ الفروع مطلقاً سواء كانت بدلائلها أم لا..؟» 
(أصول الفقه) للشيخ محمد أبو زهرة» ص .V‏ 
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الاعتقادية مثل معرفة الله والإيمان به وبرسوله وكتبه» وصدق الرسول 4 المبلغ 
عن الله الوحي والمبين لأحكامه؛ لأن أدلة الأحكام الفرعية تتوقف صحتها على 
معرفة الله ومعرفة صفاته وعلى صدق المبلغ عنه الوحي وهو الرسول E‏ 

والأدلة التفصيلية عبارة عن النصوص الجزئية من الكتاب والمئنة التي يدل 
كل نص منها على حكم بعينه. وعن الإجماع الخاص الدال على حكم جزئي معين› 
وكذا القياس الخاص الدال على حكم جزئي معين» كقوله تعالى: «وَآنُوا الرگاة» فإنه 
نص جزئي دل على وجوب الزكاة من وكقوله تعالى: «أحَل 2 2253 وَحَرّمَ الرّبَا» 
فإنه يفيد أن البيع حلال وأن الربا محرم.. وكقوله É‏ : «لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها»» فإنه يفيد حرمة الجمع 
بين امرأة وعمتها أو خالتها في الزواج» وكالإجماع على أن ميراث الجدة السدس» 
وكقياس من فوق الاثنين من الأخوات لأبوين أو لأب على ما فوق الاثنتين من 
البنات في أن فرضهن الميراث الثلثان. 

ففي هذا التعريف نجد التأكيد على كلمتي الجزئية أو الفروعية» وأن مهمة الفقه 
هي استخلاص «حكم جزئي معين»: وكل حالة كانت تعالج على baa‏ وبناء على 
النص الخاص بها. 

كما يلحظ أثر استبعاد «العقليات»27» لأنه مادام الفقه يدور على الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيليةء فليس هناك مجال للعقل يصول فيه ويجول فهذا 
ما ترك لعلم الكلام الذي يقوم بأسره على حجاج عقلي. 

في هذه المرحلة أخذ الفقه الإسلامي إحدى قسماته التي وظلت مميزة له رغم 
أنه انطلق إلى مرحة جديدةء تلك هي أنه فقه قضاء أكثر مما هو فقه تشريع. 

والقضاء ينظر في الحالات ويتطلب الدليل من المصادرء ولكن التشريع يضع 
القاعدة والمبادئ ويقيم الأحكام على أساسهاء فالقضاء يصدر من السلف إلى أعلاء 
بينما التشريع ينزل من أعلى إلى أسفل. 





)١(‏ انظر التعريف في الصفحة السابقة وما استثنوه من الفقه من الأحكام» كالأحكام الغير مأخوذة من 
الشرع» بل من العقل كالعلم بأن العالم حادث.. إلخ. 
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ولم يكن متصوراً أن يظل الفقه على هذه الصورة الفضفاضة:؛ كان لابد أن 
ينهج ويؤصل في ale‏ «أصول الفقه»» وهذا ما قام به الشافعي في مصرء وأصحاب 
اني حتيفة في العراق عنما وضعوا Lucila thas qamuy‏ 
كمقدمة لكتابه الفقهي الكبير «الأم»» وهي من الفقه كمقدمة ابن خلدون من التاريخ» 
وبين فيها كيفية التعامل مع القرآن الكريم والسْنة النبوية بطريقة سهلة وسائغة وبعيدة 


عن أي تعقيد وبعضها بأسلوب الحوار. 
إسلامي. 


وفي حقيقة الحال فإن الأصول الأربعة (الكتاب والسُنة - الإجماع والقياس) 
التي وضعها الشافعي قد أخذ بصفة عامة مأخذ التسليم من الأمةء وإن كان هناك 
تحفظات في بعض ماايتصل بهاء ونحن نرى أن ما ذهب إليه الشافعي يمثل التطور 
الطبيعي لنقل الفقه من «فقه الحالات» المتناثرة المتعددة إلى فقه «العلل» المؤصلة 
ولكن البعض عادوا مرة أخرى إلى فقه الحالات والفروع بفكرة إثبات صحة التأصيل 
مضافاً إليه زياداتهم الخاصة أو تحفظاتهم» وغلب عليهم الفن الفقهي بطريقة أبعدتهم 
عن أن يكون الفقه في خدمة الحياة والواقع» فافترضوا افتراضات بعيدة وغير محتملة 
لا لشيء إلا لإثبات البراعة الفقهية والتمكن في حرفة الفقه وصناعته» وهو ما غلب 
على الحنفية. 

ولاحظ الشيخ أبو زهرة في كتابه أصول الفقه «أن أصول الحنفية تختلف عن 
أصول الشافعيةء في أن أصول الشافعية كانت منهاجاً للاستنباط وكانت حاكمة عليه 
أما طريقة الحنفية فهي حاكمة على الفروع بعد أن دونت» أي أنهم استنبطوا القواعد 
التي تؤيد مذهبهم ودافعوا عنهاء فهي مقاييس مقررة» وليسن مقاييس حاكمة. 

Lail g‏ اتسع المجال للحنفية لأسباب عديدة» ومنها أنه بعد أن انغلق باب 
الاجتهاد» أصبح المجال المفتوح هو مجال الفروع والوجوه» وهنا صال وجال الحنفية 
وجاءوا بالبدائع والفرائد والطرائف والغرائب. 


ومن باب الإيضاح نذكر ما قاله الشيخ أبو زهرة في الموضوع: «وقد سار 
الفقهاء بعد تقرير المذاهب في دراسة أصول الفقه في اتجاهين مختلفين» أحدهما: 
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اتجاه نظري وهو لا يتأثر بفروع أي مذاهب» فهو يقرر المقاييس من غير تطبيقها 
على أي مذهب تأييداً أو نقضاً.. وثانيهما: اتجاه متأثر بالفروع وهو يتجه لخدمتهاء 
وإثبات سلامة الاجتهاد فيهاء بمعنى أن أصحاب المذاهب يجتهدون في أن يثبتوا 
سلامة الأحكام الفقهية التي انتهى إليها المتقدمون من مذهبهم» فيذكرون القواعد 
التي تؤيد مذهبهم» فيقرر الحنفية مثلاً أن العام دلالته قطعيةء وبذلك يضعفون أخبار 
الآحاد التي تخالفها لأنها ظنية. 

والفقهاء الذين أكثروا ابتداء من هذا الاتجاه هم الحنفيةء وإن وجد في كل 
مذهب من أخذ بهاء وسميت الطريقة الأولى أصول الشافعية باعتبار أن الشافعي أول 
من بين المناهج في دراسته دراسة نظرية مجردة. وتسمى هذه الطريقة أيضاً 
طريقة المتكلمين» لأن كثيرين من علماء الكلام لهم بحوث في الأصول على هذا 
المناخ النظري»('. 

بهذا تميز أصول الفقه = عن الفقة ‏ لأن أصول الفقه وضعت المناهج وأَصّلتْ 
الطرق التي يمكن بها استنباط الأحكام من الأدلة الكلية — أي الكتاب والسُنة» وما 
ينبثق عنهما أو يتفرع منهما - وبهذا أصبح للفقه الإسلامي منهجه المقرر. 

ولكن يلحظ أن أصول الفقه» وإن لم تجعل الفقه فقه حالات» كل حالة لها حكمها 
بعينه» لأنها أحالت على أصول عامة هي الكتاب والسّنة بصفة رئيسيةء إلا أنها لم 
تضع للفقه أساساً نظرياً تشريعياً أو نظرية تشريعيةء أو فلسفة خاصة بالتشريع 
الإسلامي» ومع انعدام هذا لم يعد مناص من استمرار طبيعة التجزيئية حتى ols‏ عولج 
المعياران [الكتاب والسُنة] معالجة أصولية دقيقة جداً بحيث أحكمت طريقة الوصول 
إلى الحكم من طريق المنهاج الذي وضعه أصول الفقه. 

Laa g‏ ساعد على ذلك استبعاد إعمال العقل( من المجال الفقهي» مما جعل 
المجال مجالاً نصوصياء لا يرقى إلى ما هو أبعد من فهم النص باستخدام الوسائل 
المنطقة واللغوية وحتى فهم «العلة» التي يدور عليها الحكم» فلم يعد الأمر العثور 





.١ f أصول الفقه للشيخ أبو زهرة» ص‎ )١( 
لا ينفي هذا وجود القياس لأن ليس إلا بحثاً في حالة جديدة عن العلة التي من أجلها جاء التحريم أو‎ (Y) 
التحليل في حالة قديمة فهو استخدام مقيد للعقل.‎ 
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على العلة دون فهم الحكمة في العلة» لأن هذا يخالف معنى ومبني وأطر أصول الفقهء 
فالعملية الرئيسية هي العثور على العلةء فإذا عثر عليها فيجب الالتزام بهاء ولا Ja‏ 
على ذلك من التفرقة المشهورة بين العلة والحكمة»ء وأخذ الفقهاء بالأولى واستبعادهم 
للثانية» ومن باب تفهيم القارئ» دون إيغال في فنية الفقه» نقول إن الفقهاء اعتبروا أن 
علة الإفطار للمسافر هي السفرء وليس من يصطحب به السفر من مشاق يجعله 
يختلف عن الإقامة» فالمشقة التي تصطحب بالسفر هي الحكمة في السماح الإفطار 
للمسافرء ولكن الفقهاء لم يعنوا بالمشقة» وإنما عنوا بالسفر ووجدوا فيه «العلة 
المنضبطة» التي هي طلبة الفقيه» ونتيجة لهذا فيمكن لمن يسافر بالطائرات المكيفة 
ويلقي من الخدمة أكثر مما يلقاها في بيته مثلاً أن يفطرء ولكن لا يجوز لمن يقف أمام 
فرن من أفران الحديد والصلب في يوم حار يتصبب عرقاً أن يفطرء إلا من باب 
الضرورات التي تبيح المحظورات. 

وعندما جوبهوا بهلذة,المفارّقّة» التي بدت بوادرها ممن أيام الصحابة وسألوا 
عنها الرسول 8¿ ورد عليهم بأنها رخصة من الله وعليهم أن يتقبلوا رخصته لم يجدوا 
من واجبهم مد هذه الرخصة إلى ما يماثلهاء لأن الله تعالى لا يقدم رخصة من باب 
«البقشيش الاعتباطي»» ولكن من باب الرحمة بالناس» وكل ما أمر به أو ينهى عنه 
لابد وأن وراءه حكمة.. فقد رأوا أن aede‏ كرجال قانون أن يقفوا عند النصء» وهذا ما 
قصدناه عندما قلنا أن الفقه الإسلامي — بصفه عامة — فقه قضاء وليس فقه تشريع. 


x * k 


ولمس بعض الفقهاء المحدثين هذه الظاهرة فقال الشيخ الخضري: «ومن 
الغريب على كثره ما كتب في أصول الفقه لم يعن أحد بالكتابة في الأصول التي 
اعتبرها الشارع في التشريع» وهي التي تكون أساساً لدليل القياس»» لأن هذا الدليل 
روحه العلل المعتبرة شرعاًء وهذه العلل منها ما نص الشارع على اعتباره» ومنها ما 
ثبت عنه اعتباره في تشريعه؛ مع أن هذه القواعد ينبغي أن يبذل الجهد في توضيحها 
وتقريرها حتى تكون نبراساً للمجتهدين» والاشتغال بها خير من قتل الوقت في 
الخلاف والجدل في كثير من المسائل التي لا يترتب عليها ولا على الخلاف فيها حكم 
شرعي» ولعلهم تركوا ذلك للفقهاء مع أن هذه القواعد بعلم أصول الفقه ألصق. 
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وأحسن من رأيته كتب في ذلك هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
المتوفى سنة ۷۸١‏ في كتابه الذي سماه «الموافقات»» وهو كتاب عظيم الفائدة» سهل 
العبارة لا يجد الإنسان حاجة إلى غيره. 


وكما قال الشيخ الخضريء فإن الشاطبي حاول أن يسد هذا النقص بالتركيز 
على فكرة المقاصد. 

ولكن المقاصدء وإن أعطت الفقه الإسلامي مؤشراً فإنها بعيدة كل البعد عن 
فلسفة التشريع» أو التي تتمخض عن نظرية عامة في هذا المجال» فضلاً عن أن 
الشاطبي وبقية الفقهاء الإسلاميين الذين وصلوا قبل الشاطبي إلى فكرة المقاصدء 
استخلصوها من الفقه الإسلامي» GY‏ إهمال الفقهاء للعقل في الفقه جعلهم يقصرون 
عملهم في إطار النصوصء» Laie y‏ جعل الطوفي «المصلحة» المقصد الإسلامي 
الأسمىء فإن اعتراضهم الرئيسي جاء بفكرة أن المصلحة هي ما يقرره الإسلام؛ 
أضف إلى هذا أن معالجتهم لفكرة المقاصد نفسها كانت ركيكة للغاية» على ما أشرنا 
إليه في مكان سابق من هذا الكتاب» وهو ما يعود إلى عدم إعمالهم الذهن» ولهذا فإن 
فكرة المقاصد لم تصلح من نقص التجزيئية» وقد تذكر الإنسان بالمبادئ الستة التي 
وضعها ضباط حركة YY‏ يوليو وظنوا أنها تكفي لرسم سياسة حركتهم» وهو ظن 
فاسدء لأن الاقتصار على وضع مبدأء دون أن يكون في هذا المبدأ طريقة تطبيقه يفسح 
المجال للتخبط ولا يمكن أن ينطوي المبدأ على طريقة التطبيق إلا في «النظرية» 
المتكاملة 


فكرة القواعد: 

وحاول الفقهاء علاج التجزيئية elab‏ فكرة «القواعد» التي تلم شتات كل 
مجموعة من الجزئيات أو الفروعيات وتحكمهاء وقد عني بدراستها حديثاً كاتب 
مغربي محقق هو الدكتور محمد الرومي في كتابيه «نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في 
اختلاف الفقهاء» سنة 115١م,‏ وهذه الأطروحة التي نال بها درجة دكتوراه الدولة 
في الدراسات الإسلامية» وكتابه «قواعد الفقه الإسلامي» من خلال كتابه «الإشراف 
على مسائل الاختلاف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي المتوفى سنة ١١٠٤ء‏ 
وهو يقسم القواعد إلى قواعد أصولية وقواعد فقهية وهو يعني بالأولى تجميع قضايا 
الأصول» ويعني بالثانية تجميع شتات الحالات» وناقش ما ارتأى من فرق بين الأولى 
والثانية بأنه الاطراد في الأولى «والأكثرية» في الثانية» على أساس «أن القاعدة هي 
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عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين» إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي 
ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها»» ثم مثل القواعد الأصوليين بقاعدة «الأمر 
إذا تجرد من القرائن أفاد الوجوب»» ومثل لقواعد النحاة بقاعدة «الفاعل مرفوع 
والمفعول به منصوب»» وناقش ذلك وعرض تحفظاته وذكر تعريفه للقاعدة الفقهية 
بأنها: «حكم كلي مستند إلى دليل شرعي» مصوغ صياغة تجريدية محكمة» منطبق 
على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية». 

فقولنا: «حكم كلي» أفاد أن القاعدة لا تربط بجزئية daal g‏ بل بعدة جزئياتء 
وهذا معنى الكلية في حكمها. 

وقولنا: «مستند إلى دليل شرعي أفاد أن القاعدة الفقهية هي حكم شرعي 
يستنبطه الفقيه من الأدلة الشرعية المعروفةء فكما أنه يستنبط من قوله تعالى 
«وَحَرَمَ «G‏ حكما شرعياً هو حرمة الرباء فكذلك يستنبط من قوله تعالى: Y‏ 
235 وَازِرَةُ وزْرَ أخرَى» حكماً شرعياً هو أن الحرام لا يتعلق بذمتين» إلا أن الحكم 
في الآية الأولى يتعلق isa Kuas‏ فهو حكم جزئي.. وفي الآية الثانية يتعلق 
بجملة من الجزئيات: فهو حكم كلي.. وهكذا فالقاعدة الفقهية لا بد لها من سند 
شرعي تستقى منه حجيتها وشرعيتها.. وعلى هذا فالتعقيد ضرب من الاستنباط إلا 
إنه استنباط للكليات لا للجزئيات. 

وقولنا: «مصوغ صياغة تجريدية» قيد أخرج القواعد المرتبطة بأعيان 
الجزئيات فهذه لا تخضع للتقعيد بمعناه العلمي. 

وقولنا: «مصوغ صياغة جزئياته» فيه تحديد لغصر مهم من عناصر 
القاعدة, وهو الاستيعاب والاشتمال» فإذا لم يكن حكمها مستوعباً لجزئيات كان 

وقولنا: «على سبيل الاطراد أو الأغلبية» أفاد أن القاعدة قد تبقى على أصلها 
وهو الاطراد.. وقد يشذ عنها بعض فروعها فيكون انطباقها على الجزئيات M‏ 
وهذا لا ينقص من حقيقتها العلمية» لأن الأغلبية كالاطراد عملاً بقاعدة: Lay‏ قرب 
من الشيء يعطي حكمه» وقاعدة: «الغالب كالمحقق»('. 





)`( انظر نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءء للدكتور محمد الروكي» مطبعة النجاح 
الجديدةء الرباط ص 58-57 . 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





G>‏ ل سس الجن الثالث 


بينما رأى أن القواعد الأصولية هي قواعد لغوية وضعت على أسس علمية 
لتقعيد تفسير النصوص وضبط الاستنباط والاجتهاد. وهذا هو الغالب فيهاء OY‏ 
الغاية من علم أصول الفقه إنما هي تحديد طرق الاستنباط الأحكام الشرعية ودلالة 
ألفاظ الشارع عليهاء لكن لما كان أساس الاستنباط هو الأدلة الشرعية وثمرته هي 
الأحكام الشرعيةء كان لابد لعلم أصول الفقه أن يبحث أيضاً في الأدلة الشرعية 
والأحكام الشرعية» ومن ثم كان لابد من وضع قواعد أصولية في الأدلة والأحكامء 
ويؤكد هذا ما قرره القرافي عن وظيفة القواعد الأصولية حين قال: (يعني أصول 

الفقه) في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة. 

وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» ونحو: الأمر للوجوب» والنهي 

للتحريم» والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك. وما خرج عن هذا النمط إلا كون 

القياس xa‏ وخبر الواحد» وصفات المجتهدين7". 

تلك هي القواعد الأصوليةء أما القواعد الفقهية فهي أحكام كلية يستنبطها 
الفقيه مستعيناً بالقواعد الأصولية نفسها. 
ولتوضيح ذك نسوق الأمثلة الآتية: 

١‏ - «العام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل بتخصيصه»: هذه قاعدة أصولية 
يستطيع الفقيه بواسطتها أن يفقه كل نص شرعي ورد بصيغة العموم من غير 
تخصيص. فقهاً يمكنه من استنباط الحكم الشرعي الذي يتضمنه ذلك cogail)‏ 
كما أنه بواسطة هذه القاعدة يستطيع أن يستنبط من النصوص الشرعية 
أحكاماً كلية يندرج فيها كثير من الجزئيات» كأن يستنبط من قوله تعالى: L‏ 
يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الول ولا تبُظلوا أعمَالَكُمْ»» أن التلبس 
بالعبادة يوجب إتمامها لأن الآية عامة في النهي عن إبطال إعمال المكلفين 
والعبادات من أفضل الأعمال» فكان البدء في شيء منها والتلبيس به يوجب 
إتمامها لعموم الآية» فهذه حكم كلي ينطبق على فروع مثيرة في دائرة العبادات 
كالصلاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك. 





)`( المرجع السابق»ء ص °۷. 
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y- ۲‏ بالشيء يقتضي النهي عن ضده»: هذه قاعدة أصولية يتوصل بها 
الفقيه إلى تفسير النصوص الشرعية التي وردت بصيغ الأمرء ويتمكن من 
فقهها واستنباط الأحكام الشرعية - الجزئية- منهاء كأن يستنبط من قوله 
تعالى: CO) O‏ الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الول ولا تبظلوا lasi‏ 
أنه نهى عن معصية الله ورسوله. ومن قوله تعالى: «انفرٌوا خقافاً ¿QU‏ أنه 
نهى عن التقاعس والتباطؤ عن الجهاد في سبيله. ومن قوله تعالى: «وَأقِيمُوا 
a‏ وَآثوا الركاة» أنه نهى عن ترك الصلاةء ومنع الزكاةء وهكذا في سائر 
النصوص الأخرى» كما انه بواسطة هذه القاعدة أيضاً أن يستنبط من 
النصوص الشرعية أحكاماً كلية تندرج تحت كل واحد منها جزئيات وفروع 
مثيرة, كأن يستنبط من قوله تعالى: «فَاسْتبِقُوا الْخَيْرَات» أنه لا إيثار في 
القربات» فهذا aSa‏ كلي تندرج تحته فروع كثيرة في العبادات وأنواع الطاعات 
¿Ñ‏ الأمر باستباق الخيرات يقتضي النهي عن التقاعس عنهاء كأن يؤثره 
بوضونه الذي لا يملك غيره» وكأن يؤثره بالصف الأول وبتقبيل الحجر الأسود. 

Y‏ — «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا»: هذه قاعدة أصولية ترتبط بسد 
الذريعة وفتحهاء يستند إليها الفقيه فيفتي في كثير من النوازل بناء على ما 
تقتضيه مصلحة الشرع من سد الذريعة أو فتحهاء والتفرقة ما بين القاعدة 
الأصوليةء والقاعدة الفقهية Lail‏ جاءت بحكم المعنى الاصطلاحي الضيقء LÍ‏ 
إذا تجاوزنا ذلك إلى المعنى الاصطلاحي الواسع الأعم» فإنه لا gila‏ حينئذ من 
أن تعتبر القواعد الأصولية قواعد فقهيةء مادام العلماء Lail‏ توصلوا إلى 
تقعيدها عن طريق الفقه.. فإذا نظرنا إلى هذه القواعد: 

- الأمر يفيد الوجوب. 

- النهي يفيد التحريم. 

- الأمر بالشيء يقتضي النهي عند ضده. 

- الأمر بالشيء على جهة الندب يقتضي النهي على جهة الكراهة. 
- الأمر بعد النهي يفيد الإباحة. 


- النهي عن الشيء يقتضي فساده شرعاً. 
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ونظائرها في أصول )4331 وجدناها كلها قواعد قد توصل إلهيا الفقهاء عن 
طريق فقههم للنصوص واستقراء صيغها وتتبع أوجه دلالتها على المعاني والأحكام. 
فهي قواعد أنشأها فقه الفقهاء وعلم العلماءء فكانت بهذا الاعتبار قواعد فقهية 
لكونها قاعدة وموضوعة بالفقه (. 

ولا جدال في أن التوصل إلى القواعد كان خطوة نحو التخلص من التجزيئية 
والسير نحو الكلية» وقد توصلت إحدى قواعد ابن رجب الحنبلي إلى ما توصل إليها 
الفيلسوف اليوناني الذي قال: «إنك لا تنزل النهر نفسه مرتين»» فلم يعتبر حانثاً من 
حلف أنه لن يقف في ماء النهرء لأن جريان الماء يتبدل ويستخلف شيئاً فشيئاً فلا 
يتصور الوقوف فيه( . 

ولعل هذه القواعد تستأهل ما صاغه فيها الإمام القرافي من قلائد المدح» وأن 
الفقيه والمفتي هو بدونها لا شيءء وأنه بها هو كل شيء» فيقول: «وهذه القواعد 
مهمة في الفقه» عظيمة النفغ» وبقدر الإحاطة بها بعظم قدر الفقيه ويشرف» ويظهر 
رونق الفقه ويعرف» وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف. فيها تنافس العلماءء وتفاضل 
الفضلاءء وبرز القارح على الجذعء وحاز قصب السبق من فيها برع» ومن جعل 
يخرج الفروع بالمناسبات الجزئيةء دون القواعد الكليةء تناقضت عليه الفروع 
واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت› وضاقت نفسه لذلك وقنطت» واحتاج 
إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى» وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناهاء 
ومن ضبط الفقه بقواعده. استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات» لاندراجها في الكليات 
واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب» وأجاب الشاسع البعيد وتقارب» وحصل 
طلبته في أقرب الأزمان» وانشرح لما أشرق فيه من البيان» فبين المقامين شأو 
بعيدء وبين المنزلتين تفاوت شديد». 

ومثل هذه المزية يؤكد عليها ابن رجب الحنبلي حينما يصف القواعد الفقهية 
بأنها «تضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عند قد 
تغيب» وتنظم له منثور المسائل في سلك واحدء وتقيد له الشواردء وتقرب عليه كل 
متباعد». 





)`( المرجع السابق» ص LA‏ 
(Y)‏ القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب» دار المعرفةء بيروت» ص١‏ 5. 
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لا تكاد تجد فقيهاً كتب في موضوع القواعد الفقهية إلا ويذكر هذه المزيةء 
وشيد بهاء ويمتدح بها القواعد الفقهية» يقول السيوطي في ذلك أيضاً: «أعلم أن فن 
الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومأخذه وأسرارهء 
ويتميز في فهمه واستحضاره. ويقتدر على الإلحاق والتخرج» ومعرفة أحكام 
المسائل التي ليست بمسطورة»ء والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر 
الزمان». 

«ولعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني» ولا ينال بسوف ولعل ولو أني› ولا 
يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمرء واعتزل أهله وشد المنزرء خاض البحار 
وخالط العجاج» ولازم الترداد إلى الأبواب في الليل الداج» يدأب في التكرار 
والمطالعة بكرةً وأصيلاًء وينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتاً ومقيلاً»(. 

ولكن المفارقة أن القواعد التي أريد بها إلجام التجزيئية ولم شملها.. انتهت هي 
نفسها إلى تجزيئيتة.. فإذا أل لاما © طاهر الدباس إمام الحنفية في ما وراء النهر 
رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة» وأن بعض علماء الشافعية رد 
المذهب إلى أربع قواعد هي yy Grill‏ الÙگالشيك»»‏ و«المشقة تجلب التيسير»؛ 
وروالخضرورة كز ال»» و«العادة محكمة؟ لا ركاد عه خايية (الأمور بمقاصدهاي» 
وإذا كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام بني كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
على أساس أن الفقه كله قائم على قاعدة «جلب كم , افاسد» فإن هذا لم 
يكن شأن آخرين مثل القاضى عبد الو هاب المالك.. E‏ راف على مسائل 
الخلاف» إذ ضم مائة قاعدة ا كلية مصوغة تامة.. إلخ.. ولا هو شأن القرافي 
الذي جمع في كتاب «الفروق» خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة» ولا هو شأن «تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد» للشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (متوفى سنة 
© الذي ضم ستين ومائة aeli‏ ولا هو شأن «الاعتناء في الفروق والاستثناء» 
لبذ النيخ يخ سليمان البكرى الذى جم فيه bua‏ فاغدة أضلية وذكر في كل قاع 
asya‏ = فيها بسن E asha‏ بعتي ما سق النسائل» ولا مكل css‏ 





)3( قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
المالكي» للدكتور محمد الروكي» ص۰۱۲۲ دار القلم, بيروت» gaza s‏ الفقه» جدة. 
(Y)‏ المرجع السابقء ص .١44‏ 
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«القواعد الفقهية» للإمام ¿=l‏ عبد الله محمد بن أحمد المقري التلمساني قاضي الجماعة 
بمدينة فاس المتوفى سنة VO‏ وقد جمع فيه مائتين وألف قاعدة على مذهب الإمام 
Q) Wa‏ 


وقال الدكتور على جمعة في كتابه «المدخل»: إن لدينا عدداً كبيراً من الفروع 
الفقهية» فكتاب «المغني» لابن قدامة وهو شرح على مختصر الخرقي يشتمل على 
YV‏ مسألة» على أن كل مسألة لها فروع ولكل فرع صور مختلفةء ونرى اختلاف 
العاذين لجمل الفقه في ضوء الأنوار في «شرح المنار» لحسين بن إبراهيم ابن 
حمزة بن خليل الأولوي» حيث يقول عند ترجمته للإمام أبي حنيفة Oe)‏ " وجه 
١/وب)‏ قال مولانا درة في حاشيته على شرح التفتازاني: قال الإمام صدر الأئمة 
بلغت مسائل أبي حنيفة خمسمائة ألف مسألة مع ما أودع في كتبه من المسائل 
الغامضة المبنية على خفيات النحو وأسرار العربية ودقائق الحساب. 

وذكر الخطيب الخوارزمي: أنه وضع ثلاث آلاف وثمانين مسألةء وقيل ستين 
ألف مسألة ذكره في الانتصار. 

وذكر في العناية شرح الهداية ما وضعه أضحابنا من المسائل الفقهية ألف 
آلف ومائة وسبعون ألف ونيف مسألة.. انتهى ما أردته. 


وأقول: إن هذا العدد الضخم إنما هو باعتبار الصور والتفاريع على أنه يحتاج 
إلى تلك القرون التي سادت فيها عملية التقعيد بآليات التجريد التي أشرنا إليها. 


ونلاحظ أن القواعد قد بدأت بعدد قليل (سبع عشرة قاعدة في رواية من 
نسبها إلى أبي طاهر الدباس الحنفي» وخمس قواعد عند القاضي حسين.. (ÈH)‏ ثم 
بدأت في الزيادة حتى يقول تاج الدين السبكي (AV V YC)‏ إنها تربو على الخمسين 
بل على المائتين» ونجد قواعد ابن المقري قد زادت على الألف وخمسمائة وإذا 
راعينا الضوابط الخاصة بكل باب فإنها تربو أيضاً على ذلك فالضوابط والقواعد 
الموجودة في ربع العبادات مكن كتاب «مغني المحتاج شرح المنهاج» للخطيب 
الشربيني تصل إلى عدة مئات» وكذلك نرى أنها أكثر من مائتين عند الزركشي في 





)`( المرجع السابق» ص ٠١۲‏ . 
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«المنثور في القواعد».. ونخرج من هذا كله أن عملية التقعيد مستمرة وينبغي أن 
تستمر(". 

يتضح من هذا أن طابع التجريئية غلب» ولعل الفقه وقد ولد ولادة تجزيئية حمل 
هذا الطابع في أعماقه» ولم يستطع التحرر منه رغم كل المحاولات» وغلب القضاء 
فيه على التشريع والاستنباط فيه على الاستقراء وأصبحت القواعد سبباً للاختلاف بين 
الفقهاء بدلاً من أن تكون مصدراً للجمع ما بينهم. 

وقد تصور بعض الفقهاء أن تحل القواعد محل النظريات» فذهب الشيخ 
مصطفى الزرقاء إلى أن القواعد الفقهية هي: «أصول فقهية كلية في نصوص موجزة 
دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعهاء ثم 
يزيد في شرح هذا التعريف وتوضيحه فيقول: «فهي تمتاز بمزيد الإيجاز في 
صياغتها على agac‏ معناها وسعة استيعابة للفرع الجزئية» فتصاغ بكلمتين أو بضع 
كلمات محكمة من ألفاظ العموم»7". 

وسوى الشيخ محمد أبو زهرة ما بينها وبين النظرية الفقهية العامة عندما عرف 
القواعد الفقهية بأنها: «مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد 
يجمعهاء أو إلى ضابط فقهي يربطهاء كقواعد الملكية في الشريعةء وكقواعد 
الضمان» وكقواعد الخيارات» وكقواعد الفسخ بشكل cale‏ فهي ثمرة للأحكام الفقهية 
الجزئية المتفرقةء يجتهد فقيه مستوعب للمسائلء فيربط بين هذه الجزئيات المتفرقة 
برباط هو القاعدة التي يحكمهاء أو النظرية التي يجمعها». 

ويقول الشيخ أبو زهرة بعد ذلك مؤكداً على هذه التسوية: «فأصول الفقه يبني 
عليه استنباط الفروع الفقهية» حتى إذا تكونت المجموعات الفقهية المختلفة أمكن الربط 
بين فروعهاء وجمع أشتاتها في قواعد ile‏ جامعة لهذه الأشتات» وتلك هي النظريات 
الفقهية». 

وقريب من ذلك صنع الدكتور يوسف القرضاوي حينما تحدث عن معالم تجديد 
الفقه الإسلامي» فجاء في حديثه عن المعلمة الأولى من allaa‏ هذا التجديد ما سماه 





)© المدخل» دكتور على جمعة» ص £ £ 1¿ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» سلسلة تفسير القرآن. 
)`( قواعد الفقه الإسلامي» مرجع cilu‏ ص ,١١١-١١/8‏ 
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بتنظير الفقه الإسلامي» ويعني به أن تصاغ أحكام الفقه الجزئية» وفروعه المتفرقةء 
ومسائلة المنثورة في أبوابها المختلفة من كتبه. في صورة نظريات كلية عامةء 
تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق منها فروعهاء وتتشعب جزئياتها المتعددةء 
وتطبيقاتها المتنوعةء وذلك على نحو ما هو معروف في القوانين الأجنبية في مثل 
النظريات العامة للالتزامات ونظرية الأهلية» ونظرية البطلان» وغيرها. 

ورد الدكتور الروكي على هذه التصورات وقال: إن النظريات الفقهية العامة 
هي أوسع نطاقاً وأرحب أفقاً من القواعد الفقهية الكلية التي هي بمثابة المبادئ — 
كما تقدم - ويؤكد ذلك أننا قد نجد في الواحدة من النظريات الفقهية العامة عدداً 
كبيراً من القواعد الفقهية ‏ كما سنري في الفصل القادم إن شاء الله - وهذا لا 
ينقص من قيمة القواعد الفقهيةء ولا يغض من رتبتها العلمية ودرجتها في الفقه 
الإسلامي لأنها تعتبر الحدود والضوابط الأساسية للنظريات العامة. فهي التي 
تؤطرها وتضبطها وتجمع أطرافها وذيولهاء وتحد من سعتهاء وتبرز معالمهاء 
وتشخص ملامحهاء و بدونها تصبح هذه النظريات فضاء واسعاً لا aa‏ له0". 

وواقع الحال المستمد من القواعد يستبعد تماماً أن تكون قاعدة Baal g‏ أو 
مجموعة من cacl gill‏ أو القواعد كلها نظزيّئة» لأن هذا يتنافى مع مفهوم النظريات 
التي عرفها الشيخ الزرقا بأنها: «تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها 
على حده نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً في الفقه الإسلامي كانبثاث الجملة العصبية في 
نواحي الجسم الإنساني» وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من 
شعب الأحكام» O‏ 

x k k 

وهكذا نرى أن المحاولات التي بذلت لتحويل التجزيئية في الفقه إلى كلية ونقله» 
أن يكون فقه قضاء إلى فقه تشريع»ء فشلت سواء في ذلك وضع أصول الفقه؛ أو فكرة 
المقاصدء أو فكرة القواعد» وفي نظرنا أن هذا التحول لا يمكن التوصل إليه عن 
طريق الفقه التقليدي» وتيا رسك إليه بفقه جديد لا يقوم على مرتكزات الفقه 





)`( المرجع السابق» ص ,١١١-١١١‏ 
)`( المرجع السابق» ص ANO‏ 
)`( المدخل» للشيخ الزرقاء .YYo/Y‏ 
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التقليدي» وإنما يبدأ مباشرة من النقطة التي بدأ منها القرآن a‏ لأن القرآن في 
إجماله هو التشريع» وهذا Zi‏ اف عن خد محرا من نخدا أصول الفقهء أو 
حتى الأول من مصادر أصول الفقهء لأننا في حالة الفقه الجديد لا نأخذ الأحكام جاهزة 
مجردة» منتزعة آياتها من السياق فيكون الفقه قضاءء ولكننا نأخذ القرآن ككل وننظر 
في «القيم الرئيسية» فيه» وهي بطبيعتها محدودة معدودة بأصابع اليدين» ونجعل كل 
قيمة مصدراً لمجموعة من الأحكام التي تتصل بهاء ثم تربط برباط واحد أو توضع 
داخل إطار واحدء وهو أمر لن يكون فيه صعوبة لأنها كلها منبثقة من القرآن الواحدء 
بحيث لا يكون فيها تعارض أو تنافر» وهو ما فعلناه عندما جعلنا القيم الحاكمة في 
القرآن الكريم أصلاً من أصول الشريعة أو قل أصل الشريعة.. ويمكن أن تؤخذ أيضاً 
القيم الخاصة بالعقيدة والإيمان» والتي يمكن أن تدرج كلها في قيمة واحده هي 
«التقوى» لتكون أصل العقيدة» وليتألف Leia‏ جميعاً النظرية العامة للإسلام عقيدة 
وشريعة. 

ومن المهم أن نشير إلى أن معالجة القيم تتضمن» فيما تتضمنه ن المقصد منها 
بحيث تكون هذه القيم قيم غائبة G as‏ وليست نقلية صماءء كما ستضم المعالجة 
أيضاً الروح التي ستصهر كل الاختلافات.: والتي منها تنبثق كليات القرآن وتفاصيله 
وتعد واسطة العقد فيه ألا وهي الصورة الرائعة والملهمة للألوهية كما رسمها القرآن 
الكريم وليس كما شوهها علماء الكلام. 
المكون الثاني: اللفة: 

ليس من المألوف لدى اللجان التي تشتغل بوضع القوانين» آو الهيئات الأكبر 
حجما كأعضاء السلطة التشريعية التي تنافس القوانين أو تضع الدساتير» قول ليس من 
المألوف أن يعني هؤلاء بمباحث اللغة ومعاني الألفاظ ودلالات الحروف وأحكام 
النحو... فاللغة لدي هذه الهيئات واللجان هي اللغة الشائعة ودلالاتها هي الدلالات 
العامة والمعروفة وإن تطلب الأمر بالطبع دقه في الصياغةء كما تكون هناك لائحة 
تفسيرية» بيد أن اللائحة التفسيرية لا تعني بمباحث اللغة. 

ولكن الأمر يختلف بالنسبة للفقه الإسلامي فاللغة» ودراساتهاء من نحو وصرف 
ومعان ودلالات وأساليب الخطاب والحروف يمثل مكوناً من المكونات الرئيسية 
الثلاث للفقه وقسمة لا تخطي في شخصيته. 
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وهذا يعود إلى أمرين: 

الأول: أن القرآن وهو أصل الإسلام عقيدة وشريعة - لكي يحقق هدفه في 
التحويل الإيماني للناس.. اتخذ أسلوباً فنياً يستخدم المجاز كما كانت معالجاته نفسية؛ 
وكاد نظمه أن يكون Us‏ فريداً من الموسيقى - ونتيجة لهذا فإنه ابتعد عن السرد 
العادي للكلام؛ فقد كان الهدف الأول للقرآن هو أن «يؤثر» حتى وإن لم يفهم تماماً أو 
احتمل الفهم وجوهاً عديدة مادام قد وصل إلى غرضه بفضل التأثير الموسيقى» وهو 
إعادة تشكيل النفس الإنسانية تشكيلاً إيمانياً يكون الإيمان هو المحور والداعم والأس 

ومما اتسم به القرآن أنه وإن نزل بلغة العرب إلا أنه أبدع لغة خاصة به إذا 
جاز التعبير - فهو يبدع في التعبير وفي الصياغة» بل وفي خلق كلمات جديدة.. لم 
تكن مألوفة - أو حتى معرّوفة — sie‏ العرب. 

وبقدر ما زاد ذلك في «خصوصية» القرآن وتميزه. بقدر ما أثقل المفسرين له 
بعبء إضافي كبير. 

نتيجة لهذا كله أصبح من الضروري معالجة:الصياغة القرآنية معالجة لغوية 
خاصة:؛ تنبثق من المعالجات القرآنية نفسهاء وتفهم في ظل السياق والاستخدام القرآني 
لها من ناحية والدلالات اللغوية من ناحية أخرى. 

والأمر الثاني أن اللغة العربية بدورها لغة «سماعية» تعتمد على لهجات 
القبائل العربية المتفاوتة» وتحمل بعض الأسماء فيها معاني مضادة فقد تعني إحدى 
الكلمات معنى معيناً ونقيضه؛ وللجاحظ كتاب كامل عن هذا الموضوع.. أما دلالات 
الحروف فإن كل حرف تقريباً يتسع لما بين أربعة وعشرة معان مختلفةء واستخدام 
الواحد منها يعطي الجملة معنى مختلفاً. 
العهد ‏ أي الربا المعهود عند العرب - فقد تتغير الصورة بالنسبة لصورة عديدة من 
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ونعم تختلف عن «بلي» فنعم تكون الإجابة على سؤال مثبت (أي ليس فيه نفي 
آو استفهام)» أما السؤال الذي يتضمن نفياً أو استفهام فتكون الإجابة عليه «بلى» كما 
في الآية الكريمة: Eily‏ بِرَبّكُمْ قَالُوا a b‏ ولو قالوا نعم لأصبحوا كافرين. 

ومثل هذا كثير مما سنعرض له في الفقرات التالية: 

ولاحظ الأستاذ جورج طرابيشي إن علماء الكلام قالوا عن «اللامات» التي 
جاءت في آيات مثل «وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإِنس إلا لِيَعْبْنُونِ»» وقوله روَلِدَلِكَ خَلَمَهُمي» 
وقوله «ِلَعَلّهُمْ يتَقُونَ...». وأمثال ذلك أن اللام هي لام العاقبة وليست لام التعليل إذا 
يمتنع عندهم أن يفعل الله تعالى شيئاً لأجل شيء أو يأمر بشيء لأجل ee mb‏ 

وتحدث الشيخ سعيد حوى عن أثر اللغة العربية في الفقه فقال: اللغة العربية 
هي صدفة هذا الدين» فيها أنزل» وعلى ضوئها تفهم نصوصه. وبقدر ما كانت هذه 
اللغة لغة بيان فإن الاحاطه بها تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى ذوق» وقد كان العربي 
غنياً عن الأول؛ غنياً بالثاني. 

إن هذه اللغة دقيقة ja‏ فهي غنية بالمترادفات» ولكل لفظة فيها معناها 
الدقيق الذي لا ينوب عنه فيه غيره ومن مفرداتها ما يعبر عن الشيء وضده OG‏ 
واحد ولا يحدد المراد إلا السياق» أو ما يحيط بالحادثة من Aail g‏ وللحركة في هذه 
اللغة دلالة» وللصيغة دلالة» وللحركة في المفرد ANa‏ ولتقدير الحركة في الجملة 
دلالة. 


وللعرب طرقهم المتعددة في فن الأداءء فقد يعبرون عن المعنى الواحد بثلاثين 
أسلوباً فقد يعبرون عنه بطريق الحقيقة» أو بأسلوب المجازء والحقيقة منها اللغوية 
ومنها الشرعية ومنها العرفيةء والمجاز أنواع كثيرة» وقد يعبرون عن المعنى نفسه 
بأسلوب التشبيه بأنواعه المتعددة. وقد يعبرون عنه بطريق الاستعارة المتعددة 
الأشكال. وإذا كان للكلمة في اللغة العربية دلالتها المحدوة فإن للحروف في اللغة 
العربية دلالاتها المتعددة التي تفهم من خلال السياق» فلبعض حروف الجر أكثر من 
عشرة معان» وحرف الاستفهام قد يفيد أكثر من عشرة معان كالاستنكار والتوبيخ 





YV. نظرية العقل» الأستاذ جورج طرابيشي» ص‎ (Y) 
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والتعجب وغير Ll)‏ وفي هذه اللغة يكثر الحذف» ويكثر التقديرء ولهذه اللغة 
طبيعتها الجمالية وموازينها الجمالية» ومن ثم نشأت العلوم الكثيرة في هذه اللغة: 
الصرف والنحو والبديع والبيان والمعاني وفقه اللغة.. ووجدت القواميس الضخمة 
لجمع مفردات هذه اللغةء ولهذا كله فإن العلم بهذه اللغة يحتاج إلى جهد كبير وذوق 
مرهف. ولا يغني عن الجهد., ولا يغني الجهد عن الذوق فإذا اتضح هذا وعرفنا أن 
أرقى نصوص وجدت في اللغة العربية على الإطلاق هي نصوص الكتاب AL s‏ 
وأن القرآن قد نزل على طرق العرب في الأداء والخطاب» وأن السُنة النبوية قد نطق 
بها أفصح العرب عرفنا كم يحتاج إدراك الكتاب والسنة إلى علم بهذه اللغة وتذوق 
لهاء وعرفنا كذلك أن الاختلاف في فهم نصوص الكتاب والسنة لابد منه. 

فهذا Lai agi‏ على أنه iiia‏ وهذا يفهمه على أنه مجاز» وهذا يفهم Lai‏ 
على أن فيه شيئاً محذوفاًء وهذا يفهمه على أنه لا حذف فيه»ء وهذا يفهم أن المراد 
بالحرف كذاء وآخر يفهم أن المراد به شيء آخر٬‏ وهذا كله شيء عادي.. فإذا كان 
بيت من الشعر قد يختلف أئمة اللغة في فهمه على أنحاء شتى فما بالك بعشرات 
الألوف من نصوص الكتاب والسنة» فمن تصور أن هذه العشرات الألوف من 
النصوص يمكن أن يجتمع الناس على فهم موحد لها فهو مخطئ,. فإذا أدركنا هذا 
عرفنا سبباً آخر من أسباب اختلاف المجتهدين» وسبباً من أسباب وجود المذهبية 
في الأحكام الفقهيةء وعرفنا كذلك لم سلمت الأمة لكثير من الأجيال الأولى بصفة 
الاجتهاد ولن تسلم لأحد في العصور المتأخرة بصفة الاجتهاد(. 

ولاحظ بعض الكتاب أن الأصوليين اهتموا بالمباحث اللغوية أكثر من اللغويين 
أنفسهم» ولا عجب في هذا فاللغة لا تعني لدى اللغويين زواجاً وطلاقاً وبتر يد وقطع 
عنق.. ولكنها تعنى ذلك لدى الأصوليين» ومن كان لابد للأصوليين أن يتعمقوا في فهم 
اللغة وأن يحيطوا بكل أقطارها. 

وكما حدث في كثير من الحالات فإن محاولات التعمق والاحاطة كثيراً ما 
تذهب بصاحبيها مذاهب شتى فتتعرف على الشاذ والغريبء وتلم بالاستخدامات 





)`( جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهماء الشيخ سعيد حوى» مكتبة وهبه القاهرة 
ص ۹۹-۹۷ . 
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العديدة التي تثير الحيرة والبلبلة» وبدلاً من أن تعين الباحث على التوصل إلى غايته؛ 
فإنها تبلبله وتسوقه إلى مسالك أخرىء أو تلقي عليه بإضافات جديدة لمعالجة كل هذه 
الاحتمالات العديدة المتعارضة للتوصل إلى المعنى الأمثل.. دون أن يظفر هذا المعنى 
الذي يراه أحد الباحثين هو المعنى المطلوب بموافقة باحث آخر ينتهي إلى معنى 


وفي بعض الحالات تثمر شنشنتهم شيئاً fagia‏ كما في تساؤلهم هل يجوز أن 
يخاطبنا الله بالمهمل؟ فقال جمهور العلماء لا يجوز لأنه لغو وعبث والعبث منه محال. 

وقال آخرون يجوز واستدلوا بأوائل السور مثل ألم وغيرها.. وليس هو بالدليل 
القوي» إذ لابد من أن يكون لهذه الألفاظ معنى.. ولكن الدليل الثاني - وهو شاهدنا — 
ما استدلوا به من حكم الوقف في الآية: g alig Lag‏ ,21 91 اله وَالرَاسِخُونَ في ahil‏ 
Cj Ó = s‏ به»» ووجه الاستدلال أنه يجب الوقوف على قوله «إلاً A‏ ويجعل 
قوله «الرَّاسِخُونَ» مبتدأ وقوله: « يَقُولُونَ آمَنَا به » خبر للمبتدأ - ولا يصح أن 
يعطف قوله: «الرَّاسخُونَ» على قوله:<إلاً الله لأن جملة «ِيَقُولُونَ آمَنَا به» تكون 
حالية ولا يصح أن تكون حالاً من المعظوف عليه لأن الله تعالى لا يقول Úa‏ به» 
فتكون حالاً من قوله: «وَالرَاسِخحُونَ» وهو غير جائز لغةء لأن المعطوف لا يختص 
بالمتعلقات وإنما يشرك فيها كل من المعطوف عليه والمعطوف. 

ومادامت المشاركة هنا ممنوعة إذن لا يصح جعلها حالاً ويتعين أن تكون هذه 
الجملة خبرا «وَالرَاسخُونَ» يكون مبتدأ("©. 

لقد كانت «دلالة الألفاظ» من أهم ما عني بعه الأصوليون بدءاً من تفسير كلمة 
«الكلام» والفرق بينها وبين «الكلمة» الذي ينشاً عن هذا الاختلاف نقلاً عن الإمام 
الرازي فقال: «قال أكثر النحويين الكلمة غير الكلام؛ فالكلمة هي اللفظة المفردة: 
والكلام هو الجملة المفيدةء وقال أكثر الأصوليين: إنه لا فرق بينهماء فكل واحد منهما 
يتناول المفرد والمركب. 

فرأى بعضهم أن اسم الكلام اسم يتناول الكلمة الواحدة سواء أفاد ذلك فائدة كلية 
أو لم تكن كذلك بينما ذهب آخرون إلى أنه لا يتناول إلا الجملة» وانبنى على هذا 





.1١ ص‎ Y أصول الفقه» الشيخ محمد أبو النور» ج‎ )١( 
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الاختلاف في صيغة طلاق.. هل تم بها الطلاق أم Y‏ وهو ما يوجبه أثر القواعد 
اللغوية على الأحكام الشرعية. 

ولعل الشافعي هو أول من قدم تمبيزاً في الألفاظ ودلالتهاء وتعريفاً بها بصورة 
سائغة عندما أشار إلى أن اللسان العربي: «يخاطب بالشيء منه Lle‏ ظاهراً يراد به 
العام الظاهرء وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص» فيستدل على هذا ببعض ما 
خوطب به فيه» وعاماً زاهراً يراد به الخاص» وتسمى الشيء الواحد بالأسماء 
الكثيرة» وتسمى بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. 

ففي هذا النص نجد أن هناك «لفظاً عاماً» ولفظاً خاصاً. ولفظاً مشتركاً. 
ولفظاً مرادفاً. وهذا ما يتعلق بالألفاظ أما يتعلق بالمعنى فسوف نتركه لمناسبته: 
والواضح أن الشافعي قد عالج تلك الموضوعات عن طريق إيراد أمثلة من اللغة 
وعلى هدى منهاء وفي وقت لم تكن العلوم قد وصلت بعد إلى مرحلة التقنين» وبحث 
الجزئيات. 

وحصر الأصوليون e Qsoa‏ كا عرفوا اللفظ الخاص وأنه قد يكون 
خصوص عين أو خصوص جنس أو خصوص نو ع. 

ويتصل بالتخصيص بسبب ماء الاستثناء والشرط والعدل والغاية والوصف» 
وميزوا بين الاستثناء والتخصيص «يفارق الاستثناء التخصيص في أنه يشترط 
إيصاله» وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعاًء إذ يجوز أن نقول عشرة إلا AIG‏ 
والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلاً» فالتخصيص بيان والاستثناء رفع لاستثناء 
قضايا عديدة Laie‏ يأتي الاستثناء عقب جمل متعددة فهل يرجع إليه جميعها»» كما 
يرى ذلك أصحاب الشافعيء أو إلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة. 


وكلام أئمة المذاهب في هذه النقطة يوضح أثر التحقيق اللغوي في التوصل 
إلى الحكم ويمكن أن يكون مثالاًء ولهذا ننقله هنا: «ذهب الجمهور من الشافعية. 
والحنابلةء إلى أن الاستثناء المذكور يرجع إلى الجمل كلهاءولا يختص بالأخيرةء 
وحجتهم في ذلك أمور: 





)1( التصور اللغوي عند علماء أصول الفقهء الدكتور السيد عبد الغفارء دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية» ص ,6٠١‏ 
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الأول: أن الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى جميعها كقوله: نسائي طوالق وعبيدي 
أخرار إن كلمت زيا كف الاسام فن dš S hom‏ مبان في تل 
ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء» فما يثبت لأحدهما يثبت للآخر» 
فإن قبل الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء» قلنا إذا تأخر 
الشرط فلا فرق بينهما. 

الثانى: اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عيّ ولكنه» فيما لو 

اذا ازجاع إلى الج كما لوقل إن ل ريه الدان فار به إلا coud‏ 

وإن زنا فاضربه إلا أن يتوب» فلم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة. 

الثالث: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة baal all‏ ولهذا فإنه لا 
فرق في اللغة بين š‏ 41: اضرب الجماعة التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من 
تاب» وبين قوله: اضرب من قتل وسرق وزنا إلا من تاب» فوجب اشتراكهما 
في عود الاستثناء إلى الجميع. 

الرابع: أن الاستثناء صالح لأنه يعد إلى كل واحدة من الجمل» وليس البعض أولى 
من البعضء فوجب العود إلى الجميع كالعام. 
ولهم أدلة أخرى غير ذلك. 
وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء ظاهر في العود إلى الجملة الأخيرة فقط ومن 

حججهم في ذلك: 

)١(‏ إن العموم يثبت في كل صورة بيقين» وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيهء 
فلا يرفع اليقين بالشك. 

(Y)‏ إن الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء والجملة الأولى» فكان ذلك مانعاً من 
العود إليها كالسكوت. 

)"( إن عود الاستثناء إلى ما قبله Lail‏ هو لضرورة عدم الاستقلال» والضرورة 
تندفع بعوده على واحدة» وقد عاد إليه الأخيرة بالاتفاق» فلا ضرورة في العود 
إلى غيرها. 

)#( إنا لو قلنا: يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أدى ذلك إلى اجتماع عاملين في 
معمول واحد» والعاملان لا يجوز اجتماعهما على معمول واحد. 
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أما الدليل على أنه لا يجوز اجتماع عاملين في معمول واحد فهو: أنا لو قدرنا 
اجتماع ناصبين لمنصوب واحد فلو قدر انعدام أحدهما فإنما ينعدم بضده. وهو الرفع 
والجرء وأدى ذلك إلى أن يصير الشيء الواحد منصوباً مرفوعاً في حالة واحدة 
وذلك محال. 


وذهب القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة إلى 
التفصيل بين ما يكون الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولى فيختص 
بالأخيرة» وما لا يكون كذلك فالاستثناء راجع إلى الكل. 

وذهب قوم إلى التوقف. كالقاضي أبي بكرء والغزالي» ومن حججهم أنه 
يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة عود الاستثناء إلى ما يليه أو إلى الكل ولو 
كان حقيقة في أحد هذه المحامل دون غيره لما حسن ذلك. 

وقد اختلف الفقهاء إذا لم يكن هناك قرينة تدل على إراده الجميع» أو قرينة تدل 
على أن المراد هو الجملة الأخيرة. 


ومثل السرخسي لما يعود الاستثناء فيه إلى الجميع بقوله تعالى: Ub‏ جَرَاءْ 
éy‏ يُحَارِبُونَ 21 وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في GAI‏ فسادا أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو ز Hii‏ 
أيديْهم وأرَجِلهُم من" خلاف أو'يثقوا "a‏ الأزض ذلك لهم خزيّ في الذنيَا وَلَهُمْ في 
الآخرة عَذَابَ ahe‏ إلا الذي تابوأ من ' قبل أن 85 g‏ | عليهم فاع لَمُوا éj‏ الله غَفُورٌ 
رَحيخ». فإن الاستثناء هنا راجع إلى الجميع -Üu‏ 
ومثاله أيضاً قوله تعالى: «والذين لا يندأ عون مَع الله إلها آخَرَ وَلا Éi‏ 
النَفْس التي aS‏ اللَّهُ )9 osig Ya aih‏ ومن" يَفْعَلَ ذلك يَلْقَ أَنَاماً يضاعق' لَه 
العذاب يوام القيامة ويخلد فيه مُهاناً *إلامن' تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ Saé‏ صالحاً»» فإنه 
استثناء من الجميع» لأن التوبة تقبل من الجميع اتفاقا. 
x * k‏ 
ومن أهم ما عنى به الأصوليين صيغة الأمر والنهي.. وهم يرون أن أكثر ما 
ورد من الأوامر الدينية يقترن بما يدل على المراد منه. 





(A)‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءء للدكتور مصطفى سعيد الخن» مؤسسة 
الرسالة» بتصرف من ص YTT‏ إلى ص YYA‏ 
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فنجد أن أوامر الوجوب تقترن بالوعد على الفعل والوعيد على الترك» فيما 
إذا قيل (أوجبت عليكم كذا)» أو(فرضت عليكم كذا). وأنتم معاقبون على تركه. فكل 
ذلك يدل على الوجوب. 

أما صيغة «أفعل» فهي مشتركة وأطلقها الأصوليون على أغراض مختلفة 
عدها الآمدي في الأحكام خمسة عشر وجهاً وذكر المحلي في «شرح جمع الجوامع» 
أنها ترد لستة وعشرين معنىء منها: 

الوجوب: كما في قوله تعالى:«أَقَمْ الصّلاةً لدلُوك الشّنس». 

الندب: كما في قوله تعالى: “op sà,‏ متم فيه خَيرَا». 

الإرشاد: كما في قوله تعالى: ggi‏ ذوى عذال مذكُم». 

التهديد: كما في قوله تعالى: alam‏ ما Las iÒ) aiia‏ تعمَلُونَ جصير» 

الإهانة: كما في قوله تعالئ: «ذق إِنَكَ أَنْتَ الْعزيز chii‏ 

الدعاء: كما في قوله تعالى: >= pe)‏ لي KEENT‏ 

وكما هو واضح فقد اعتبروا أن الأمر:في «وكاتبوهم» إن علمتم فيهم خيراً هو 
للندب في حين أن هذا يجافي آيات الشريعة ومقاصدهاء فإن تحرير رقبة هو من أعظم 
القربات إلى الله التي أمر بها وحث عليها الإسلام - قرآنا وسُنة ‏ فكان يفترض أن 
يكون الأمر هنا وجوباً إعمالاً لمقاصد الشريعة والقيم الإسلامية العليا. 

ولكن جمهور الفقهاء إلى أن الأمر هنا للندب وقالوا: «والذي أخرجه عن 
الوجوب قوله Yy : ë‏ يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». ولأنه لا فرق بين 
أن يطلب الكتابةء وأن يطلب بيعه ممن يعتقه من الكفارة, فكما لا يجب هذا البيع 
كذلك لا تجب الكتابة» وهذه طريقة المعاوضات أجمع: مرجعها إلى رضا الطرفين 


واختيارهماء وأيضاً لم يقولوا بوجوبها لما يترتب على ذلك من تعطيل الملك وتحكم 
المماليك في المالكين. 





)`( التصور اللغوي» مرجع سابق» ص 11-۰ 
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وذهب فريق من العلماء إلى أن الأمر بالمكاتبة للإباحةء وذلك لأنه أمر جاء 
بعد حظر فيكون للإباحة والحظر مستفاد من أن المكاتبة بيع ما له بما له فلا يجوز 
فجاء الأمر إباحة بعد حظر(". 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الآية بتمامها «وَائَّذِينَ 255 5 الكتّاب معا 
مَلَكْتْ uj‏ فكَاتِبُوهُمْ OJ‏ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْراً وَآنُوهُمْ مِنْ مال Al‏ الذي U‏ توجب 
على السيد أن يمنح مكاتبة شيئأ من المال إعانة له على العتق» وبني الحنفية والمالكية 
على هذه النقطة الأخيرة اعتبارهم الأمر للندب لا الوجوب «لأنه عقد معاوضة فلا 
يجب فيه الإيتاء» كسائر عقود المعاوضات» ولأن هناك قرينة تدل على صرفه عن 
الوجوب هو أن الأصل وهو المكاتبة ليس بواجبء فلا يجب الفرع وهو الحط»(". 


وهذه كلها تعلات توضح لنا أثر المنطق الصوري على ملكه إصدار الأحكام 
الحقيقي للكلمة» فالندب معناة إن شئت فأفعل وإن شئت فلا تفعل» ولا يفهم في اللغة من 
لفظة «افعل» لا تفعل إن شئت» إلا ببرهان يوجب ذلك. 
الزواج أمر ندب وإرشاد وأنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان» والذي صرف 
الأمر عند هؤلاء عن الوجوب هو أن النبي 2 في حديث ابن عباس» فوق في الحكم 
بين الثيب والبكرء فجعل الثيب أحق بنفسهاء فاقتضى نفي ذلك عن البكرء فيكون أبوها 
أحق منها Ote‏ 


مع أن كلام الرسول 6 لا ينفي حق البكر في أن تستأذن خاصة وقد جاء بعد 
تعبير «الثيب» أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمانها.. فقول 
الفقهاء إن جعل الثيب أحق بنفسها يقتضي نفي ذلك عن البكر قياس خاطئء وتعطيل 
ومن الواضح تماماً تهافت هذه المبررات» وأنها تبنى على أسس منطقية 
صورية وتنطلق من منطلق ذاتي يمثل مصلحة الملاك والرجال في حين أن الإسلام 





)1( أثر الاختلاف في القواعد الأصولية.. إلخ» مرجع سابق» ص Tei‏ 
)`( المرجع السابق» ص YNO‏ 
(Y)‏ المرجع السابق» ص .5١5‏ 
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يلحظ Lila‏ مصلحة الرقيق والنساء» فضلاً عن أن الحرية هي قيمة إسلامية عليا el gu‏ 
بالنسبة لتحرير الرقيق أو استئذان النساء. 

ومما يدخل في هذا عدم إيجابهم الشهود في الطلاق» وأن الأشهاد مندوب لا 
واجب» وشذ بن حزم فرأى أن المطلقة طلاقاً رجعياً لا يكتفي في إرجاعها بوطءء أو 
بلفظ يدل على الرجعةء بل لابد إلى جانب اللفظ من الأشهاد لقوله تعالى: «فَإِدًا بَلَغْنَ 
CA glé O23581‏ بمغروف أؤ i jaah A‏ واش هدوا ذوى Jam‏ مذكُم» فإن 
راجع ولم يشهد فليس مراجعاً.. وإلى مثل هذا ذهب الشافعي في القديم, وأحمد في 
أحدى الروايتين عنه. 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الثانية عنه: 
إلى أن الإشهاد مندوب إليه» لأنها في حكم استدامة النكاح السابق» ولأنها لا تفتقر 
إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة؛ كسائر حقوق الزوج» ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا 
يشترط فيه الإشهادء كالبيع. 

وفي كل هذه الحالات أي الملكية والأشهاد على الدين والأشهاد عند الطلاق 
كان الظاهرية أقرب إلى الصواب من بقية المذاهب. 

وقد أثارت قضية الأمر والنهي عديداً من مواضع الاختلاف بين الفقهاء أورد 
مؤلف «نظرية الفقهي» أهمها فقال: 
)١(‏ الأمر يقتضي التكرارء وقبل يقتضي ë aM‏ وقيل لا يقتضي تكراراً ولا مرة. 
(Y)‏ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ 
(Y)‏ الأمر بعد الاستذان هل يفيد الوجوب أم غيره؟ 
)°( الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار أم لا؟ 
)© الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء؟ يرادف هذه القاعدة قاعدة أخرى هي: هل 

القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ 





)1( المرجع السابق» ص YY;‏ 
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(V)‏ الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإجزاءء أم لا؟ 

(A)‏ الأمر بالشيء هل يدل على إجزاء المأمور به أم لا؟ 

(9) الواجب المؤقت بوقت caul g‏ هل يتعلق الأمر بأوله أم بآخره؟ 

(Y +)‏ الواجب الكفائي هل يتعلق الأمر فيه ابتداء بالمكلفين جميعاًء أو يتعلق ابتداء 
ببعض المكلفين؟ 

)١١(‏ الواجب الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعهاء أم يقتضي واحداً لا بعينه؟ 

Y)‏ 1( المتكلم ‏ من الخلق — هل هو داخل في عموم كلامه أم لا؟ ويرادف هذه القاعدة 
قاعدة هل الأمر داخل في الأمر؟ 

(Y Y)‏ النهي هل يقتضي التحريم؟ 

(Y £)‏ النهي بعد الأمر هل يقتضي التحريم أو الإباحة؟ 

)° 1( إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ 

)3 1( فعل الزيادة على الوجوب هل هي نقل al‏ وااجب؟ 

(Y V)‏ مفهوم المخالفة هل هو حجة؟ 

(A A)‏ دلالة العام هل هي قطعية أم ظنية؟ 

)3 1( هل للمقتضي عموم أم لا؟ 

(Y +)‏ النكرة في سياق النفي تعم؛ وقيل لا تعم. 

(Y 3)‏ ألفاظ الجموع المنكرة هل تفيد العموم أم لا؟ 

(Y Y)‏ المفرد المضاف هل يفيد العموم أم لا؟ 

(YY)‏ النكرة في سياق الشرط هل تفيد العموم أم لا؟ 

š SW (Y £)‏ في سياق الإثبات - إذا كانت للامتنان — هل تفيد العموم أم لا؟ 

(Y9)‏ إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ 

(Y1)‏ هل العبرة بعموم اللفظ. أم بخصوص السبب؟ 
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(YA)‏ الزيادة على النص عل هي نسخ؟ 

(۲۹) السكوت عن الحكم في معرض البيان دليل على عدم الوجوب وقيل: لا يدل 
على ذلك. 
لا يحكم عليه. 
إلى غير ذلك من القواعد الأصولية الخلافية الأخرى('. 


x k k 


وفي اللغة العربية u LOR‏ كلمات لها معان متعددةء وقد يصل بعضها 
إليه الاختلاف» مثل كلمة الظن فإنهًا تكون بمعنى الشك وتكون بمعنى اليقين من الأول 
قوله تعالى: «إِنْ نَظْنٌ b S)‏ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقنِينَ» (الجاثية: (TY‏ وقوله تعالى: Uy‏ 
gi‏ به مِنْ ele‏ إِنْ يتِعُونَ ¿ÓM S)‏ (الجاثية £ (Y‏ ومن الثاني قوله Úgy‏ ظَتَنّا أَنْ Si‏ 
تُعجز اله في الأرْض وَلَنْ iai‏ هربا» (الجن: (YY‏ وقوله: «وّرَأى الْمُجْرِمُونَ AN‏ 
SA 1 ba‏ مُوَاقِعُوهَام (الكهف: (OY‏ 

أما كلمة «المولى» فإنها مشتركة ما بين المعثق (بكسر التّاء) والمعتق بنصبها 
وعدد مصنف لسان العرب ستة وجوه لمعنى كلمة مولى. 

واختلفوا في الحديث «قصوا الشوارب وأعفو اك فذهب البعض إلى أن 
معناه» وفروا وأكثرواء وذهب آخرون إلى أن معناه قصروا وانقصوا. 

وأثارت كلمة «لامَسْتُمْ النّسَاء» خلافاً معروفاً بين الفقهاء حول أن الكلمة لمعنى 
مجرد اللمس.. ومعنى أنها مجازاً الجماع.. وتثير الحروف نوعاً من - الصداع أو 
الصراع عند الفقهاء لأن لكثير من الحروف معان متداخلة ومتعددة» وقد تصل إلى حد 
التناقض» وهو أمر معروف بحيث استحق اسمأ Lala‏ هو حروف المعاني ويقصد بها 





)© نظرية التقعيد الفقهي» ص FOLNE YAY YYY‏ 
)`( المرجع السابق» ص ۲۹۱. 
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أفرد لها الرماني كتاباً خاصاً باسم «معاني الحروف». 

وتعرض استخدامات الحروف صوراً فريدة من الجموع والتعدد كما في الأمثلة 
التالية: 
ss‏ و ede‏ 
المشاركةء وقد تستعار الواو للحال بمعنى الجمع أيضاً. 

أو - أو مشتركةإلاستشهاد المشهور بها هو في الآية رإِنَّمَا جَرَاءُ الَّذِينَ 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في .الأزض aus‏ أنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو ahi‏ أَيْدِيهِمْ 
Z41213‏ مِن خلاف أو' يفا Oa‏ الأرض ذلك لهم ¿ys‏ في Gil‏ وَلَهُمْ في الآخرة 
“afic‏ عَظيمٌ * إلا الذينَ تتابوا من قبل أن"تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفُور” رحيغ» 
(المائدة: (YY-YY‏ 


«فاختلف الفقهاء في معنى أو الواردة في الآية ‏ إذ أو مشتركة بين معاني 
كثيرة ذكر منها ابن هشام اثني عشر معنى فقال: «أو حرف عطف. وذكر له 
المتأخرون معاني انتهت إلى أثني عشر» ثم شرع في بيان هذه المعاني - فذهب 
فريق إلى أن أو هنا للتخيير كالتي في قولك: تزوج هنداً أو أختهاء وخذ من مالي 
درهماً أو ديناراً. 

وقال هؤلاء: إن الإمام له أن يختار من هذه العقوبات ما يراه رادعاً للمفسد. 

وممن ذهب إلى هذا الرأي الحسن البصري» وعطاءء وأبو ثور» وسعيد بن 
المسيب» ومالك بن أنسء وداود. 

وذهب فريق أخر إلى أن أو هنا للتفصيلء مثلها في قوله تعالى: «وَقَانُوا 
كُوثُوا هُوداً aj S|‏ < أي قالت اليهود كونوا هوداًء وقالت النصارى كونوا 
نصارى» وقوله تعالى: «وَقَالَ سَاحرٌ أَوْ مَجْنُونٌ» أي قال بعضهم ساحرء وقال 
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وقال هؤلاء: على الإمام أن يقيم الحد على المفسد بما يتناسب مع إفساده من 
هذه العقوبات فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف. ومن أخذ 
المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب» ومن قتل ولم يأخذ مالاً قتل فقط. ومن أخاف 
السبيل ولم يأخذ مالاً ولم يقتل نفي فقط. 

وهذا القول هو قول أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهم 
أجمعين.. غير أن أبا حنيفة قال: إن من أخذ المال وقتل فإن شاء قطع يده ورجله 
وقتله وصلبه»ء وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبهء وعند الحنابلة يقتل ويصلب» وروي 
عن أحمد يقطع ويقتلء لأن كل واحدة من الجنايتين توجب حداً منفرداًء فإذا اجتمعا 
وجب أحدهما معاًء كما لو سرق وزنى. 

وأيد هؤلاء قولهم: إنه لا يقتل إذا لم يقتلء La‏ جاء عن النبي Yy É‏ يحل دم 
للجماعة»(. 

إلى: تأتي بمعنى الغاية ويحتمل معنى المعيةء فالآية «وَأيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» مع 
الاحتمال الأول لا تدخل المرافق Las‏ يجب غسلة من اليدء وعلى الاحتمال الثاني 
تدخل في OJ‏ 

الباء: الباء في كلام العرب قد تفيد معنى التبعيض وقد تكون زائدة؛ فعلى 
المعنى الأول يكون من الواجب بالنسبة للآية «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» مسح بعض 
الرأس وعلى المعنى الثاني يكون الواجب مسحه كله. 

أني: تأتي أني سؤالاً وخبراً على أمر له جهات فتأتي بمعنى كيف. 

«ولقد اختلف الفقهاء في مدلول أني في آية «نِسَاوْكُمْ ڪٿ لَكُمْ ana ga‏ 
l‏ 42 فذهب فريق إلى أنها في الآية بمعنى كيف كقوله تعالى: «أتّى يُحْيِي هذه 
l‏ بَعَدَ مَوتها»»› أني بمعنى من أين» كقوله تعالى ë> Ú‏ أنى لك MEFS‏ أو تستعمل 
بمعنى متى كقول الشاعر: 





AAA أثر الاختلاف.. إلخ» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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فأصبحت أني تأتها تستجر بها تجد حطباً جزلاً b‏ تأججاً 

ورد عن ابن عباس عن طريق سعيد بن جبير: «فأئوا حَرْنَكُمْ آنى شثثخ» قال: 
يأتيها كيف يشاء ما لم يكن بأتيها في دبرها أو في الحيض. 

وذهب فريق آخر إلى أنها بمعنى «متى» وقد روي ذلك عن الضحاك. 

وذهب فريق آخر إلى أنها بمعنى أين شئتم وحيث شئتم» وروي هذا القول عن 
سعيد بن المسبب» ونافع وابن عمر. ومحمد بن كعب القرظي» وعبد الملك بن 
الماجشون» وحكى هذا القول أيضاً عن مالك في كتاب له يسمى «كتاب السر». 

وهي عند هؤلاء للتخيير في مكان eh gl‏ فتقضي عندهم جواز الإتيان في 
الدبر في غير موضع الحرث(. 

بلى: هي جواب التقريرء فيقول القائل «ألم أحسن إليك»؟ فيقول بلىء قال الله 
«أَلَسْتُ 295 قَالُوا بَلَى» (الأعراف: (VY‏ ولا يجوز هنا نعم لأنه يصير كفراً وذلك 
أنه يئول إلى معنى «نعم لست بربنا». 

إن وأن: اأحدهما للماضي والآخر للمستأنف» يقول أنت طالق أن بالفتح دخلت 
الدار فيقع الطلاق عند هذا الكلام» ويقول أنت طالق إن دخلت (بالكسر) الدار فلا يقع 
الطلاق عند انقضاء هذا الكلام» ولكن تبعاً للدخول.. فإن وقع منها طلقت» وإن لم يقع 
لم تطلق Sal‏ 

ومما يتصل إلى ذلك بسبب ما قيل من: أن إن في الأصل للشرط (أي تعليق 
حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى من غير اعتبار ظرفية زمنية 
أو مكانية). 

بمعنى أن مدخولها وهو الشرط يكون معدوماً على خطرء أي متردد بين أن 
يكون وأن لا يكون» وقد تفرع على هذا أنه لو قال قائل لامرأته «إن لم أطلقك فأنت 
طالق»» فالحكم أنه إن لم يطلقها لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من حياته أو 
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حياتهاء لأنه علق وقوع الطلاق بعدم تطليقه إياهاء وهذا لا يتحقق إلا عند الموت» 
فيقع الطلاق في آخر جزء من الحياة!! (التوضيح وشرحه التلويح ج/؟ (Y Y‏ 

وفي النهاية» فإن تعدد معاني الألفاظ وتفاوتها واستنباط المعاني 
والاستخدامات من بين شعر شارد أو قول أعرابي مجهولء والطرق التي تصل إلى 
التناقض في استخدام الحروف وظروف الزمان» والمكان.. كل هذا أوجد نوعاً من 
البلبلة وأفسح المجال في حالات عديدة لإصدار أحكام تتطابق معه ورح العصر أو 
سياسة الحكام حتى لو حافت روح الشريعة. 

فإذا تريد تقنين الشريعةء فلابد أن يؤخذ بمعنى واحد لكل كلمة أو حرف يكون 
أقرب المعاني إلى مقاصد الإسلام وقيّمه ويترك الباقي» وليس هناك حل آخر فلا 
يحتمل قانون أن يعترف للكلمة الواحدة بمعنيين يختلف أحدهما عن الآخر لأن هذا 
سيقتضيه أن يصدر حكماً لكل معنى في الكلمة الواحدة يتضارب أحدهما مع الآخر. 
المكون الثالث: المنطق: 

تأثر الفقه بمنطق أرسطو أو المنطق الصوري تأثراً عميقاً وتغلغل في عروقه 
بحيث أصبح قسمة بارزة من قسماته ومعلما مميزا من معالمه. 

ولكي يفهم القارئ ذلك يجب أن يلم بخصائص هذا المنطق» ونحن في هذا 
الكتاب نحذر التورط في التعريفات الفنية أو التفصيليةء كما نبعد القارئ عن أي تعقيد 
أو تعميق» والمجال بعد لا يسمح بشرح مسهبء وإ اهن © -جم الكتابء ولهذا 
فسنحاول تحقيق غرضنا دون إثقال على القارئ. 

فالمنطق هو أداة للتوصل إلى الحكم الصحيح وقد أراد به أرسطو أن يرد على 
ادعاءات السفسطائيين وإظهار الخلط أو الخداع أو الوهم في الأحكام. 

والإنسان إما أن يجهل شيئاً معيناً يسمع به» ولا يعرف دلالته ومعناه — فهو 


يتوق إلى معرفته. أو إلى تصوره - وذلك كمن يجهل مثلاً ما هو المتحف أو 
المكتبةء أو الجامعة. 





)١(‏ الوجيز في أصول الفقهء للكراماستي يوسف بن حين »المتوفى سنة 1٠05‏ ه تحقيق الدكتور السيد 
عبد اللطيف - كتاب — دار الهدى بمصر سنة Af‏ ص۸۷. 
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وإما أن يجهل حكماً خبرياً — فهو يرمي إلى تصديقه عن طريق برهان مقنع 
أو دليل معقول» وذلك كمن يجهل مثلاً أن محمداً خاتم الأنبياءء أو أن شوقي أمير 
الشعراءء أو أن كل قاهري عربي - والجاحد لشيء من ذلك مكابرة ينزل منزلة 
الجاهل به» فالطالب في الحالة الأولى يطلب صورة لشيء - ويمكن - أن نسمى 
مجهوله مجهولاً تصورياً. 

أما في الحالة الثانية: فهو يطلب الدليل على شيء - ويمكن — أن نسمي 
مجهوله مجهولاً تصديقياً» ومن ثم انقسم العلم إلى قسمين» تصور. وتصديق. 

فأما التصورء فطريقه التعريف. 

وأما التصديق› فطريقه الاستدلال» أو القياس. 

والتصورات والتصديقات» هما بشكل عام موضوع علم المنطق. 

وإن شئت فقل إن موضوعه. ما يتعلق بفعل العقل» وما يحصل فيه . 

وتوصل أرسطو إلى طريقة لتأليف.القول بصورة تجعل هذا التأليف ينتج نتيجة 

ومن هنا فالأهمية الكبرى في المنطق الصوري هي لطريقة أو صورة وضع 
هذه المقدمات بصرف النظر عن مضمونها أو.عن أي اعتبار آخرء فهو طريق في 
الكلاسيكي: سقراط إنسان.. كل إنسان يموت إذن سقراط يموت. 

فالمنطق لا يهتم بمادة العبارة ولا المضمونء وإنما بصورة السياق.. أو القياس 
وهذا هو السبب في وصفه بالصوري وهو الذي جعل البعض يراه صورياً منبعثاً عن 
ذاته منفصلاً عن الواقع ومحرراً منه» وغارقاً في ميكانيكية بحتة» ومنتهياً إلى 
استدلال وبرهنة Ostiga‏ 


وهو مثلاً يختلف عن ale‏ النفس» لأن المنطق يعني بالفكر فحسب» بينما ale‏ 
النفس يشتمل ما في الإنسان من غرائز وعواطف وانفعالات وكل ما يختلج في النفس 





)© رفقي زاهر: المنطق الصوري» ص" »١‏ مكتبة النهضة dy pall‏ ام 


¿YY الدكتور علي سامي النشار: في المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة» ص‎ (Y) 
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الإنسانية» ويصبح من الضروري تجريد المنطق من كل سمة سيكولوجية.. فالعملية 
المنطقية عملية فكرية مجردة محايدة» Laip‏ علم النفس ذاتي يعالج alle‏ العواطف 
والمشاعر والأحاسيس. 

وبالمثل فإن علم الأخلاق يختلف عن المنطق في أنه يتحرى الخيرء ولكن 
المنطق يتحرى «الصواب أو الحق». 

LÍ‏ ما يمكن أن يكون وثيق الصلة بالمنطق فهو علم اللغةء لأن اللغة لصيقة 
العلاقة بالفكرء بل هي أداة التعبير عن الفكر.. والمنطق هو أداة التوصل e Sil‏ وكلمة 
منطق وحدها تنم عن العلاقة ما بين المنطق واللغة لأنها تربطه بالنطق. 

والمقارنة بين المنطق والنحو تثبت أن دور النحو في ترتيب العبارات يشبه 
دور المنطق في ترتيب الصور الفكرية. 

والواقع أن العلمين يتكاملان» ولا يستغني أحدهما عن الآخرء فالنحوي يحتاج 
إلى المنطق في ترتيب قواعده وتصنيف موضوعاته. 

والمنطقي يحتاج إلى النحو في صياغة أفكاره واستخلاص نتائجه. 

والفرق بين المنطق ولغة ما من اللغات» هو الفرق بين العام والخاص. 

ويمكن القول بأن المنطق لغة عالميةء واللغة منطق قومي. 

وهذا هو ما كان يعنيه (أبو سليمان السجستاني) فيما نقله عنه (أبو حيان 
التوحيدي) حين قال: (إن النحو منطق لغوي والمنطق نحو عقلي). 
المقايسات أنهما متكاملان» مع استقلال كل Lagia‏ في مجاله الخاص. 

يقول التوحيدي: (وبهذا يتبين لك أن البحث عن المنطق قد يرمي بك إلى 
جانب النحو, والبحث عن النحو يرمي بك إلى جانب المنطقء ولولا أن الكمال غير 
مستطاع لكان يجب أن يكون المنطقي نحوياً والنحوي منطقياًء خاصة والنحو 
واللغة عربية والمنطق مترجم بها ومفهوم عنها)!". 





)3( المصدر السابق» ص T-T‏ 
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)3( قانون الذاتية Law of Identity‏ 
(Y)‏ قانون التناقص أو عدم التناقض Law Of Contradiction‏ 
(Y)‏ قانون الوسط الممتنع أو الثالث المرفوع Law of Excluded Middle‏ 
:Term‏ 
.١‏ القانون الأول: يعبر عنه: بأن كل ما هوء هوءأو كل ما هو ذات ما هو 
حقيقة الشيء لا تتغير ولا تتبدل» أي أن الشيء لا يكون غير ذاته؛ فلا 
مغابرة بين الشيء وذاته» بل هما أمر واحد. 
۲. القانون الثاني: يعبر عنه: بان الشيء لا يمكن أن يكون هو نفسه 
ونقيضه في الوقت عينه. أي لا يمكن أن يوجد الشيء., وأن لا يوجد 
في آن واحد. 
۳. القانون الثالث: يعبر عنه: بأن يمتنع أن يوجد الشيءء وأن لا يوجد. 
أي يمتنع سلب الوجود عن الشئ» وسلب لا وجوده'). 


المنطق والفقهاء: 

تفاوتت الآراء في مدى تأثر الفقه بالمنطق» ما بين من يرى أن هذا التأثير 
الأثر وإن صدق على الفلاسفة الإسلاميين (الفارابي وابن سينا) بوجه خاصء فإنه لا 
يصدق تماماً على الفقهاء. 

وقد تصور الرأي الأول - أي تغلغل المنطق في الفقه ‏ ما وري عن ابن النديم 
المنام تمثل له فيها أرسطو إنساناً سوياً جميل الصورة»ء وتقول القصة على لسان 
المأمون: 
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فقلت: من أنت؟ 

قال: أنا أرسطو. 

فسررت به» وقلت: أيها caai‏ أسالك؟ 

قال: سل. 

قلت: ما الحسن؟ 

قال: ما حسن في العقل. 

قلت: ثم ماذا؟ 

قال: ما حسن في الشرع. 

قلت: ثم ماذا؟ 

قال: ما حسن عند الجمهور. 

قلت: ثم ماذا؟ 

قال: ثم لا ثم. 

قلت: زدني. 

قال: عليك بالتوحيد. 

وسواء صحت هذه الرؤيا.. al‏ لم تصح» فإنها تعبير صادق عما كان في نفس 
المأمون وفي نفس المعتزلة من إكبار لأرسطو. 

ولعل القارئ قد لا حظ مبدأ في غاية الخطورة, وهو مبدأ تقديم العقل على 
الشرع, لقد جعلت رؤيا المأمون العقل في الدرجة الأولى: وجعلت الشرع في الدرجة 
الثانيةء وهو مبدأ معروف عند المعتزلة وعند المأمون» وهو مبدأ لا يقره أمثال 
الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. 

أما التوحيد في الرؤياء فإنه التوحيد الذي عناه المعتزلة» والذي عبر عنه أهل 
السنة بكلمة: «التعطيل». 

واستيقظ المأمون من «رؤياه» فأمر بترجمة كتب أرسطو. 

ويستطرد الشيخ عبد الحليم محمود: «وإذا كانت أفكار اليونان قد بدأت 
الدخول في البيئة الإسلامية على استحياءء فإنها بمر الزمن استوطنت وألفها كثير 
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من الناس عن طريق التكرار» وشاعت الآراء واستقرت بالألف والعادة والتبني 
والدعاية. 


ومنذ ذلك الحين أصبح بجوار: |l‏ بامْم D‏ الّذي u‏ أصبح بجوارها: 
«اقرأ باسم أرسطو»» و«اقرأ باسم أفلاطون». وفي العصور الحديثة: «اقرأ باسم 
ديكارت» أو أقرأ باسم...0". 

ولكن الحقيقة أن تأثر المسلمين بالمنطق اليوناني يعود إلى أواخر القرن 
الهجري الأول»ء وقد حقق هذه النقطة الدكتور على سامي النشار في كتابه القيم 
«مناهج البحث عند مفكري الإسلام»» وانتهى على أن الأمير الأموي خالد بن يزيد 
(a +)‏ أمر بعض العلماء اليونانيين الذين كانوا في الإسكندرية بترجمة الأورجانون 
من اليونانية إلى العربية.. كما أن معرفة المسلمين بالمنطق تعود إلى أن هناك رافداً 
آخراً لمعرفة المسلمين بالمنطق هو احتكاكهم بآباء الكنيسة» وقال: «يمكننا إذا لن 
نصل من تلك الدلائل السابقة — إلى أن المسلمين عرفوا الفلسفة اليونانية في 
القرن الأول الهجري» وابتدأ المترجمون في نقل كتبها إلى اللغة العربية» وإذا كان 
العباسيين ae A YY)‏ -١٠۸-۷١٠٠م)‏ فضل بعد ذلك» فهو أنهم تابعوا تلك 
الحركة بنشاط عجيب» وكان أول علم اعتنى به من علوم الفلسفة ale‏ المنطق 
والنجوم» ومظهر ذلك إذا ما وصلنا إلى عهد الترجمة الرسمية أن مؤرخي الفكر 
الفلسفي في العالم الإسلامي يذكرون أن أقدم تراجم الكتب اليونانية «ترجمة كتب 
أرسططاليس المنطقية الثلاثة في صورة المنطق» وهي كتاب قاطيغورياس» وكتاب 
باري أرمنياسء وكتاب أنالوطيقا الأولى» وايساغوجي لفرفوريوس» وأن صاحب 
هذه الترجمة هو عبد الله بن المقفع (75١ه)‏ كاتب أبي جعفر المنصور —A Y)‏ 
4ه (eY Yo-Yo t‏ 


ويستطرد: وأخيراً يمكننا أن نقول أن المنطق الأرسططاليسي دخل على العالم 
الإسلامي منذ زمن مبكرء ثم توالت تراجمه وتكررت» ووصل بجانبه وممتزجاً به 
أحياناً أبحاث أخرى غير أرسططاليسيه أضافها الشراح اليونانيون من بعده من 
مصادر متعددة0". 





)`( القرآن في شهر القرآن» بقلم الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود» ص .YA-Y£‏ 
(Y)‏ مناهج البحث عند مفكري الإسلام» الأستاذ الدكتور علي سامي النشار» ص L) E-O‏ 
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ويرى أحد المعنيين بهذا الموضوع أن المنطق قد أثر تأثيراً قوياً على الثقافة 
الإسلامية بفروعها المختلفة. 

فعلم الكلام مثلاً اعتمد في إثبات العقائد على صياغة الأقيسة المنطقية وإقامة 
البراهين العقلية. 

بل أن مباحث كاملة في هذا العلم أدى على افتعالها تبادل الحجج العقلية مع 
أن صلتها بمجال العقيدة في غاية الضعف. وذلك كموضوع (الذات والصفات). 

فمن قائل بعينية الصفات للذات. 

إلى آخر يقرر زيادتها عليها ومغايرتها لها. 

إلى ثالث يلاحظ أن العينية» والغيرية ضدان لا نقيضان» فهو يرفعهما جميعاً 
ليقرر أن الصفات ليست عين الذات» ولا غيرها (لا هي هوء ولا غير). 

كما شاعت في خفايا هذا العلم الألفاظ المنطقية كالذاتي» والعرضي» Lally‏ 
والقرضء والقضية. 

وفي ade‏ أصول الفقه كثر من هذه الألفاظ كالمنطق, والمقيد. والخاصء 
والعام» والكلي. والجزئي. 

بل يمكن القول بأن علم الأصول كله إن هو إلا منطق إسلامي أريد تطبيقه في 
مجال محدد هو استنباط أدلة الأحكام الفقهية!". 
ابن حرم والمنطق: 

لقد كشف باحث محقق هو الدكتور محمد سليمان داود في كتابه «نظرية القياس 
الأصولي.. منهج تجريبي إسلامي» عن واقعة تكاد تكون مطوية في هذا الصدد هي 
موقف ابن حزم (a £ et)‏ الذي يتسم بالغرابة» وليس له مثيل بين الفقهاء والمتكلمين» 
فلقد قبل القياس الأرسطي والمنطق الرواقي كمنهج في معرفة الأحكام الشرعية 
والفقهية» ورفض القياس الأصولي» ورأى علاقة بين القياس المنطقي والقول بظاهر 
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النصء وأن القياس المنطقي يتفق مع ما اصطنعه «من منهج في فهم أحكام 
الشريعة»2"20. 

نقول: فعلا إن موقف ابن حزم على غرابته يتفق في ناحية ما مع المنطق 
الأرسطيء ومن ثم فلا يكون هناك غرابة» وهي في الحقيقة يكشف عن جانب من 
جوانب صراحة وجرأة هذا المفكر الإسلامي الكبيرء وقد تلاقي المنطق الأرسطي مع 
الا الظاهرى: فى العقاية بالتص» والاحتفال باللفظ و تركيو الاعتمام عة ومنت 
جاء ضيق الظاهرية بالتعليل والتأويل» وما ينبني عليهما من قياس أوسد ذرائع.. إلخ. 

وقال المؤلف: إن ابن حزم صنف «اتجاهات المسلمين تجاه الفقه إلى ضروب 
أربعةء قال عن ثلاثة منها: «إنها خطأ بشيع» وجور شنيع»» وأما الرابع فقال عنه: 
«إنه حق مهجور» وصواب مغمورء ale g‏ مظلوم» وأن نصر المظلوم فريضة وأجر 
وأن البر الذي يأمل أن يغتبط به عند الله إنما هو في بيان فائدة هذا المنطق» وأن هذا 
المنطق يتمثل في كتب أرسطو المنطقية». 

ويستطرد المؤلف: ولكن ما الفائدة التي ارتاها ابن حزم حتى ينذر نفسه 
للدفاع عن تلك الكتب؟ 

إن ابن حزم يقول: «ليعلم من قرأ كتابنا أن منفعة هذه الكتب ليست في علم 
واحد فقط, بل في كل cale‏ فمنفعتها في كتاب الله عز chag‏ وحديث نبيه ##» وفي 
الفتيا في الحلال والحرام؛ والواجب والمباح من Aaii alici‏ وجملة ذلك في فهم 
الأشياء التي نص الله تعالى ورسوله عليهاء وما تحتوي عليها من المعاني التي تقع 
عليها الأحكام» وما يخرج عنها من المسميات». 

ويستطرد مؤلف نظرية القياس الأصولي: «وتجاوز ابن حزم في بيان فائدة 
تلك الكتب إلى حد أنه لم يجوز لأحد أن يفتي بين اثنين إذا كان جاهلاًء فهي تبين 
حدود الكلام» وبناء بعضه على بعض» وتقديم المقدمات» وإنتاجها النتائج التي يقوم 
بها البرهان» ويصور لنا موقف المسلمين في الأندلس من الفلسفة والمنطق, فيقول: 





)`( نظرية القياس الأصولي.. منهج تجريبي إسلامي» دراسة مقارنة» للدكتور محمد سليمان داود» طبع 
دار الدعوة» ص ۲۳۳ . 
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إنه شاهد أيام عنفوان طلبه العلم» وقبل أن تتمكن قواه من المعرفة» صنوفاً من 
الطوائف الخاسرين من ذوي الآراء المختلفة» وكانوا يقطعون بظنونهم الفاسدة من 
غير يقين أنتجه بحث موثوق به على أن الفلسفةء وحدود المنطق منافية ciay yill‏ 
وأن هدفه الآن إنارة هذه الظلمة» فقبل الفلسفة بالإضافة إلى قبوله للمنطق»› وفي 
atis‏ «الفصل» يتابع دفاعه عن كتب أرسطو المنطقيةء وبيان أنها غير متعارضة 
مع العقيدة الدينية» بل على العكس من ذلك مفيدة في دلالتها على التوحيد» وفي 
معرفة الأحكام الشرعيةء فيقول: (الكتب التي جمعها أرسططاليس في حدود الكلامء 
وهذه الكتب كلها كتب سالمة مفيدة, دالة على توحيد الله je‏ وجل وقدرته» عظيمة 
المنفعة في انتقاد جميع العلوم» وعظم منفعة الكتب التي ذكرنا في الحدود» ففي 
مسائل الأحكام الشرعية بها يتعرف الخاص التوصل إلى الاستنباط. وكيف تؤخذ 
الألفاظ على مقتضاهاء وكيف يعرف الخاص من العام» والمجمل من المفسرء وبناء 
الألفاظ بعضها على بعض» وكيف تقديم المقدمات» وإنتاج النتائج» وما يصح من ذلك 
صحة ضرورية dal‏ وما يصح مرة» وما يبطل أخرىء وما لا يصح البتة» وضرب 
الحدود التي من شذ عنها كان خارجاً عن أصله؛ ودليل الخطاب» ودليل الاستقرارء 
وغير ذلك مما لا غناء بالفقيه المجتهد لنفسه ولأهل ملته»(. 


ويقول المؤلف: ولقد وصلت ابن حزم رسالة يتهمه فيها صاحبها بأنه يرد 
«بالمنطقي على الشرعي»» فأجاب عن سائلة بأن هذا كذب» وجهلء ومكابرة» وأنه 
هو الداعي إلى الشرع» وفي موقف آخر يقول: (نسأل هؤلاء المعوات عن حد 
المنطق» هذا الذي يذمونه. هل عرفوه al‏ لم يعرفوه؟ فإن كانوا عرفوه فليبنوا لنا ما 
وجدوا فيه من المنكرات» وإن كانوا لم يعرفوه فكيف يستحلون أن يذموا مالم 
يعرفوه؟ ألم يسمعوا قول الله تعالى: Jp‏ كَذَّبُوا بِمَالَمْ يُحِيطُوا بعلْمه وَلَمَا ¿£O‏ 
¿Ql 8‏ ولما سئل ابن حزم هل تكلم أحد من السلف الصالح في هذا؟ أجاب بأن هذا 
العلم مستقر في نفس كل ذي عقلء وأن العقل الذكي يصل إليه بما مكنه الله فيه من 
سعة الفهم إلى cotil g‏ ولم يذكر ابن حزم أن أحداً agia‏ تكلم فيه»ء وإنما شبه المنطق 
بالنحو وبالفقه» فلما فشا الجهل وضع العلماء كتب النحوء وبالمثل لم يتكلموا في 





)3( المرجع السابق» ص .۲۳٤-۲۳۳‏ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





تت الا لاك 


الفقه لوجود النبي 6 capin‏ وكذلك المنطق فإنه يرى أن من جهله خفى عليه بناء 
كلام الله مع كلام نبيه» وجاز عليه من الشغب جوازاً لا يفرق بينه وبني الحق 

ويشير ابن خلكان إلى كتاب «التقريب»» ويقول إن ابن حزم (سلك في بيانه» 
وإزالة سوء الظن عنه. وتكذيب الممخرقين به طريقة لم يسلكها أحد قبله. وكان 
شيخه في المنطق محمد بن الحسن المذجحي القرطبي المعروف بابن الكبائي» وكان 
أديباً شاعراً طبيباء له في الطب رسائل وكتب» ومات بعد الأربعمائةم(. 


وينتهي المؤلف إلى نتيجة تختلف عما انتهت إليها معظم المراجعء فيقول: 
وبدافع من اعتناقه لفائدة المنطق كتب فيه من أجل غاية حددها في عنوان كتابه 
المنطقي وهو «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه الألفاظ العاميةء والأمثلة الفقهيةء 
ويقصد بالألفاظ العامية الألفاظ الشائعة بين المسلمين حتى يمكن الاستفادة منهاء 
فابتدع بعض الألفاظ العزبية كبديلة لبعض ألفاظ المنطقية؛ ولم يمنعه ذلك من 
الإشارة في بعض المواقف إلى دقة التعبير باللغة اللاتينية عنها باللغة العربية فيما 
يتعلق ببعض المصطلحات المنطقية» وفي تطبيقه المنطق اليوناني على كثير من 
المسائل الفقهية يمكن أن نقول بإنه أول من مزج منطق اليونان بعلوم المسلمين» 
وليس كما ذهب ابن تيمية (۷۲۸ه۹ في كتابه ) «الرد على المنطقين» من أن 
الغزالي (ao ٠ e)‏ هو أول من قام بهذا الخلط. 

فإذا كان ما ذهب إليه المؤلف صحيحاًء فإنه لا ينفي أن دور الغزالي في 
مناصرة المنطق كان أعظم بكثير من دور ابن حزم — حتى لو اقترضنا سبق هذا 
الأخير - لأن ابن حزم كان ظاهرياً ومذهبه كاد أن ينقرضء وأنه تعرض لعداوة 
معظم معاصريه.. أما الغزالي فهو «حجة الإسلام» ومؤلف «إحياء علوم الدين» الذي 
أسهم في تكوين الشخصية المسلمة» وهو مجدد القرن الخامس كما ذهب إلى ذلك 
السيوطي: 

والخامس الحبر هو الغزالي وعدهمافيهمن محال 


وقد طبقت شهرته الآفاق. 
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لقد كتب الغزالي عن المنطق عدداً من الكتب أبرزها «معيار العلم» و«محك 
النظر» و«القسطاس المستقيم» بالإضافة إلى المقدمة المعروفة في «المستصفى» 
والتي لخص فيها بعض ما جاء في معيار العلم ومحك النظرء واعتبر الغزالي أن 
مقدمته تلك ليست فقط من ale ilaa‏ الأصولء ولا من مقدماته الخاصة لهاء بل هي 
مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة في علومه أصلاً» وأن iala‏ العلم 
النظرية على هذه المقدمة كحاجة أصول الفقهء كما يذكر هذا الهدف في «محك 
النظر»» فيقول: (ليعصمك عن مكامن الغلط في إتمام مضايق الاعتبار)» وفي كتابه 
«مقاصد الفلاسفة» يتابع هذا الاتجاه فيقول: (وأما المنطقيات؛ فأكثرها على منهج 
الثواب» والخطأ نادر فيهاء وإنما يخالفون أهل الحق» بالاصطلاحات والإيرادات دون 
المعاني والمقاصدء إذ غرضها تهذيب طرق الاستدلالات» وذلك مما يشترك فيه 
النظار)(. 


ويبدو أن الغزالي 235 Z‏ مناحماسته الكبيرة للمنطق في كتبه الأولى - إلى 
منزلة — أعاد فيها النظرء ولاحظ اغتبارات عديدة» وظهر هذا في «القسطاس 
المستقيم» الذي كتبه في الشطر الثاني من asua‏ حنوالي AV‏ $ » ففي هذا الكتاب أبدع 
الغزالي تعبيرات استشفها من القرآن Latia] s‏ على التعبيرات التقليدية/اليونانية 
للمنطق بقوله تعالى: hy‏ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا oiio‏ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ 
¿LM‏ بالقنط». 

ولكن هذه الموازين - في رأي مؤلف نظرية القياس الأصولي — هي بعينها 
بعض موازين اليونان من أرسطية ورواقيةء ولم يبتدع لتلك الموازين إلا اسمها 
دون موضوعهاء وقال: «عنها إنها الموازين التي أنزلها الله في كتابه, ale g‏ أنبياءه 
الوزن بها»0". 

ويتفق العلماء أن نهاية المطاف بالغزالي أن نفض اليدين من المنطق» ومن كل 
ale‏ الكلام» واطمئن إلى التصوف وإلى السلام القلبي الإيماني» واشتغل بكتابي 
البخاري ومسلم في الحديث» وأنه في هذا لم يختلف عن الكثيرين من علماء الكلام. 





)1( نظرية القياس الأصولي» مرجع سابق» ص LYOV‏ 
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فإذا كان قد أراح نفسه من المشكلات الفكريةء فإن ما سطره في الكتب كان 
علاقة فارقة في تاريخ الفكر الإسلامي» لأنه كان هو الإيذان بتغلغل المنطق واعتباره 
أصبحت دراسة المنطق جزء من الدراسات الإسلامية التي تدرس من الأيام الماضية 
— أيام ايساغوص الخبيصي حتى الفترة الراهنة وانظر إلى افتتان الفقهاء المتأخرين 
بالمنطق في معالجتهم مضمون «الأمر»» وكيف دفعهم إلى تشقيق الكلام بما يوحيه 
المنطق ( انظر ص YVY‏ من هذا الكتاب). 


ولسنا في حاجة للإشارة إلى أن الفارابي وابن سينا رفعا الفكر الأرسطي إلى 
القمة» وقال الفارابي في كتابه «الجمع بين الحكيمين»: «ولولا ما أنقذ الله أهل العقول 
والأذهان» بهذين الحكيمين -: أفلاطون وأرسطو - ومن سلك سبيلهما ممن وضحوا 
أمر الإبداع بحجج واضحة مقنعةء وإنه إيجاد الشيء لا عن الشيء» وإن كل ما يتكون 
من شيء ما فإنه يفسد لاس اڪاو إل 420 الشيء: والعالم مبدع من غير شيء فمآله 
إلى غير شيء.. فيما شاكل ذلك من.الدلائل» والحجج والبراهين التي توجد كتبهما 
مملؤه منهاء وخصوصاً مآلهما في الربوبيةء وفي مبادئ الطبيعةء لكان الناس في حيرة 
ولبس». 

نقول: قد لا نعلق على هذا القول ونحن بصدد أثر المنطق على الفقه على وجه 
التعيين» ولكن الموقف يختلف بالنسبة لإمام من أئمة الفقه هو ابن رشد وهو مؤلف 
أفضل كتاب في الفقه المقارن «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»» فإن ابن رشد حصر 
جهده في مذهب أرسطوء فهو يلخص مذهبهء ويشرحه في إيجاز تارة» وباطناب تارة 
أخرى» بحيث يستحق اسم «الشارح» وهو اللقب الذي أطلقه عليه دانتي» وأنه يرى أن 
أرسطو هو الإنسان الأكمل» والمفكر الأعظم الذي وصل إلى الحق الذي لا يشوبه 
باطل» وأنه عاش معتقداً أن مذهب أرسطوء إذا فهم على حقيقته» لم يتعارض مع 
أسمى معرفة يستطيع أن يبلغها إنسان» بل كان يرى أن الإنسانية في تطورها بلغت 
في شخص أرسطو درجة عالية لا يمكن أن يسمو Lede‏ أحدء وانه متعصب لمنطق 
أرسطوء فيرى أنه لا سعادة لأحد بدونه» ويأسف لأن سقراط وأفلاطون لم يكونا على 
ale‏ به» وأن سعادة الإنسان تكون على قدر مرتبته في معرفة المنطق. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





ا 


ولا يمكن إنكار تلك الاتجاهات فلا يخرج واحد من الفلاسفة المسلمين في 
مناهج البحث» عن دائرة الفكر اليوناني» فهو إما أن يكون شارحاًء أو أن يكون قائلاً أو 
أن يكون تابعاًءو لذا لا يمكن اعتبارهم الممثلين الحقيقيين للفكر الإسلامي الخالص0". 

صحيح أن هؤلاء قد لا يكونون الممثلين الحقيقيين للفكر الإسلامي ولكن لا 
جدال في أن آراءهم تلك كانت شديدة التأثير على علم الكلام وبدرجة ما على علم 
¿ASI‏ فإذا أضفنا إليها ale‏ إمام الحرمين (EM)‏ الذي حاول المزج بينما بين مبادئ 
phu ji‏ وأصول الفقه» وما قام به تلميذه الأثير الغزالي في تدعيم ومناصرة المنطق› 
بالإضافة إلى ابن حزم وابن رشد اتضح لنا كيف أن معارضة فريق من الفقهاء 
للمنطق لم تنجح» حتى عندما يكون أحدهم في مثل قامة «ابن تيمية» الذي يعد dail‏ 
من وضع المنطق موضعه السليم - فهو يرى - كما قال العقاد: «وموقف الإمام ابن 
تيمية من المنطق والجدل شبيه بموقف الإمام الغزالي» ولكنه يرى أن المنطق سليقة 
في العقل الإنساني يستغنى عنه الذكي ولا ينتفع به البليد إذا جاء على غير سليقة 
واستعداد» ومن كان هذا رأيه في المنطق فمحال أن يقال عنه أنه يلغيه ويحرمه لأنه 
لا يلغي الفطرة ولا يحرم تركيباً أودعه الله نفوس خلقهء ومن نظر في كتب ابن تيمية 
التي ناقض بها أدعياء المنطق وعشاق الجدل علم أنه كان بصدد إنشاء منطق 
صحيح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق القويم؛ ولم يكن متصدياً لهدم المنطق من 
أساسه على جميع وجوهه وفي جميع تطبيقاته. فهو يستخدم قضايا المنطق ليبطل 
دعوى المناطقة الذي يضعون الحدود في غير مواضعها ويقيسون الأشباه والنقائض 
بغير قياسها ويهدرون الحقائق في سبيل المصطلحات والألفاظ بغير دراية لمعناها. 

«وقد سلك ابن تيمية هذا المسلك في مواضع كثيرة من رسائله وكتبه التي 
أدارها على مناقضة الجدليين والمناطقة المتشبثين بالمصطلحات والتعريفات 
اللفظية. فلا يسع منصفاً أن يظن به أنه يحرم الحجة والبرهان» وهذه حججه 
وبراهينه تعتمد على الدليل والقرينة والاستقرار والمشاهدة وكل ما تنتظم به قضايا 
المنطق col gedy‏ وغاية ما يقوله المنصف أن التحريم عنده مقصود به اللغو والجدل 
والولع بالسفسطة على غير جدوى» وأنه تحكيم للعقل في المنطق إنقاذا له من 
تحكيم المنطق فيه»ء ولا يكون المنطق متحكماً في العقل صارفاً له عن النظر القويم 





./-5 نظرية القياس الأصوليء مرجع سابق ص‎ )١( 
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إلا إذا غلبت فيه أشكال اللفظ والصيغة على حقائق المعنى وجواهره. فهو بهذه 
المثابة ربقة للعقول ينبغي للمفكرين أن يطلقوها من شباكها ليستقيموا بها على 
سوائها». 

وقد كتب ابن تيمية كتباً في نقد المنطق تماثل كتب الغزالي في تقريظه - عدداً 
ومستوى - منها «الرد على المنطقيين» و«نقض المنطق» وكلامه فيها يتسم 
بالعمق والإنصاف» ففي نقض «المنطق» قال: «الواقع قديماً وحديثاً أنك لا تجد من 
يلزم نفسه أن ينظر في علومه به إلا وهو فاسد النظر والمناظرةء كثير العجز عن 
تحقيق علم وبيانه». 

وقوله أيضاً: «الذي وجدناه بالاستقراء: إن الخائضين في العلوم من أهل هذه 
الصناعة أكثر الناس شكاً واضطراباًء وأقلهم علماً وتحقيقاًء وأبعدهم عن تحقيق علم 
موزون» وإن كان فيهم من قد يحقق شيئاً من العلم» فذلك لصحة المادة والأدلة التي 
ينظر فيهاء وصحة ذهنه وإدراكه» لا لأجل المنطق». 

بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه (ùl‏ أن من أهل المنطق - الحذاق 
agia‏ خاصة - من لا يلتزمونه في كل علومهم» فقال: «.. ونفس الحذاق منهم لا 
يلتزمون قوانينه في كل علومهم» بل يعرضون عنهاء Lal‏ لطولهاء وإما لعدم فائدتهاء 
وإما لفسادهاء وإما لعدم تميزهاء وما فيها من الإجمال والاشتباه». 

كما استشهد (رحمه الله) في هذا المقام برجوع الكثيرين — ممن اشتغلوا به 
وقضوا أغلب أعمارهم في اعتماده» بل ممن أوجبوا تعلمه وحكموا على من يجهله 
بعدم الوثوق في علمه — عن استعماله والاشتغال cda‏ بعد أن اعترفوا بفساده» وما 
يؤدي إليه من الخطأ والضلال» فقال (رحمه الله) عن أبي حامد الغزالي (رحمه الله): 
«وبيّن في آخر كتبه أن طريقهم فاسدة لا توصل إلى يقين؛ وذمّها أكثر مما ذم طريقة 
المتكلمين» فهو في آخر أمره يبالغ في ذمهم, ويبين أن طريقهم متضمنة من الجهل 
والكفر ما يوجب ذمها وفسادها أعظم من طريقة المتكلمين» ومات وهو مشتغل 
بالبخاري ومسلم». 

وقال: Yy‏ تجد أحداً من أهل الأرض حقق من العلوم» وصار إماماً فيه 
مستعيناً بصناعة المنطق, لا من العلوم الدينية ولا غيرهاء فالأطباء والحساب 
والكتاب ونحوهم يحققون ما يحققون من علومهم وصناعتهم بغير صناعة المنطق. 
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وقد صنف في الإسلام علوم النحوء واللغة والعروض» والفقه. وأصوله 
والكلام.. وغير LY‏ وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق»› بل 
عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليوناني. 

وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاً ‏ وإن كان الفقه وأصوله متصلاً 
بذلك — فهي أجل وأعظم من أن يظن لأهلها التفاتاً إلى المنطق» إذ ليس في القرون 
الثلاثة من هذه الأمة — التي هي خير أمة أخرجت للناس» وأفضلها القرون الثلاثة - 
من كان يلتفت إلى المنطق أو يعرج عليه مع أنهم في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية 
التي لا يدرك أحد شأوهاء وكانوا أعمق الناس Lale‏ واقلهم تكلفاًء وأبرهم قلوباًء ولا 
يوجد لغيرهم كلام فيما تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق أعظم ما بين 
القدم والمفرق». 

وقال (رحمه الله): «أما بعد. فإني كنت دائماً أعلم أن المنطق اليوناني لا 
يحتاج إليه الذكيء ولا ينتفع به البليد». 
وأئمة المسلمين» عرفوا ما يجب عليهم؛ وكمل علمهم وإيمانهم قبل أن يعرف منطق 
اليونان..» O‏ 

وكان تلميذه ابن القيم أكثر aie‏ تشدداً في مهاجمة المنطق؛ كما رفضه كذلك ابن 

قتيبة والشاطبي à‏ في الموافقات» وقبل هؤلاء > Leran‏ وأهم منهم ما ذكره الشافعي عن 
«اللسان الذي جرت عليه نصوص القرآن الكريم؛ والسنة النبوية». 

وكان الإمام الشافعي (رحمه الله) يريد أن يقول»: «إن اللسان العربي المبين 
متى استقامت به ألسنة الناس» وعرفوا طرق دلالة الألفاظ على معانيهاء وأدركوا 
أسرار اللغة العربية» فإن هذا كله يغني عن دراسة المنطق». 

وقال: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب» وميلهم إلى لسان 
أرسطوطاليس». 





)`( انظر بحثاً في مجلة البيان التي يصدرها المنتدى الإسلامي في لندن» عدد AY‏ السنة العاشرة» 
سبتمبر ca) IIO‏ للأستاذ عثمان محمد إدریس» من ص YA‏ إلى ص77 7. 


(Y)‏ المرجع السابق. 
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ومراده (رحمه الله) ب (لسان العرب) هو «مصطلح العرب ومذاهبهم في 
المحاورة والمخاطبة والاحتجاج والاستدلال»(. 


x k k 


وكان يمكن للفقهاء المسلمين بعد كل هذا أن ينصرفوا عن المنطق أو أن يأخذوا 
بفتوى ابن الصلاح بتحريمه» أو أن تبعدهم الكلمة الشائعة «من تمنطق فقد تزندق» 
ولكن شيئاً من هذا لم يحدث والذي حدث هو نقيض ذلك. 

إن هذا الإنبهار بالفلسفة اليونانية وباليونان يعيد إلى الذهن انبهار المثقفين 
الإسلاميين بعد ذلك بعشرة قرون» طه حسين ومنصور فهمي وحسين هيكل.. إلخ.. 
بالحضارة الأوروبية. 

وقد بذل عمالقة الفقه الإسلامي الثلاثة ابن حزم» والغزالي» وابن تيمية جهوداً 
خارقة بمعنى الكلمة لإعادة تكييف المنطق بما يتلاءم مع الأصول الإسلاميةء كل على 
طريقته الخاصة وكانوا عن هذا في غنىء ولعل عكوفهم على هذه المهمة يمثل تغلغل 
المنطق في أذهان الفقهاء بحيث بدا لهم أن من الصعب استبعاده» وبالتالي فيفترض 
التعامل معه بما يجعله يتفق مع الفكر الإسلامي. 


ومع أن بعضهم» وبوجه خاص ابن تيمية» كان يضيق بالمنطق الصوري؛ 
ويقف بقوة مع الأوائل من صحابة أو تابعين أو أئمة المذاهب في العزوف عن المنطق 
الأرسطي إلا أن نجاح المنطق خاصة في الفترة ما بين الغزالي (توفى o‏ + °( وابن 
تيمية توفي (YYA)‏ في تغلغل المنطق في الفقه لم يدع له خياراً آخر. 

وقد لا تعود جريرة المنطق الأرسطي على الفقه الإسلامي إلى ما ارتآه معظم 
الفقهاء» ولكنها تعود إلى ما هو أخطرء وما تنسمه ابن تيمية بالذات» وعرضناه في 
السطور الأخيرة لتعليق العقاد على المنطقء ذلك أن المنطق الارسطي عزل الفكر 
عن الواقع وفصل ما بين العقل والحياة» وأنه في رغبته الضبط أصبح «قميص 
كتاف» لانطلاقات وبداهات ومبادءات العقل» وعطل العقل باسم العقل لأنه الزم العقل 





)© المرجع السابق. 
)`( لأخذ فكرة عن هذا الجهد ومدى عمقه وشموله» انظر: تجديد المنهج في تقويم التراث» للدكتور طه 
عبد الرحمن» المركز العربي» الدار البيضاء؛» الصفحات من PYA‏ إلى VA.‏ 
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الإطار الذي وضعه» في حين أن العقل يكون أفضل بغيره» وقد يكون «الحدس» الذي 
رأى فيه ديكارت أنه «النور الإلهي والغريزة والعقل التي تستطيع بها أن تدرك 
الأفكار البسيطة كفكرة الحركة والامتداد والحقائق الثابتة»('. 

ولم يتطلب ديكارت لإثبات وجود الله مقاييس منطقية»ء ولكنه اعتمد على 
الحدس» ورأى أن مصداقية الحدس في هذا لا تقل عن قوانين الهندسةء وأنها «قمة 
اليقين». 

والحقيقة هي أن المنطق الأرسطي نوم أوروبا لقرابة ألفي cale‏ وقد كان من 
أبرز سمات حركة الأحياء (أو النهضة الأوروبية) الثورة عليه واعتبره مفكروها من 
المخلقات الخاطتة ¿js @y St‏ التي يجب عليهم التحرر منهاء ووصلت الثورة عليه 
إلى الذروة في المنطق الهيجلي الذي يعتمد «الجدل» أو «الديالكتيك» ويقوم على 
مقابلة الأضداد وتلاحمها ليوجدا نقيضاً جديداً لا يلبث بدوره أن يتلاقى مع هذا ليوجدا 


وقد كان لدى المسلمين ماهو أفضل من منطق أرسطو وجدل هيجيل» وهو 
الجدل التكاملي الحيوي للقرآن الذي يتسم بالفعالية والحركية وتلاقي الأضداد لا 
للتصارع ولكن للتكامل؛ وأن ما يبدو مستحيلاً للإنسان قد لا يكون مستحيلاً على وجه 
الإطلاق» لأنه لا مستحيل أمام الله تعالى فهو (يُخْرِحٌ الْحَيَ مِنْ الْمَيْتِ وَمُخْرِجٌ diail‏ 
مِنْ OSM 219) P (S‏ في GA‏ وَيُولِجُ GAN‏ في (EI‏ ويجعل كل ما في الكون 
يتحرك ويسبح.. طبقاً للآلية التي وضعها الله أطلق عليها القرآن «سُنة الله». 

ومعلوم أن الفقه الإسلامي يعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية» والسياسية 
والعلاقات والحقوق والواجبات لكل من الفرد والمجتمع وأوضاع هذا المجتمع الخ... 
فعندما يتأثر هذا الفقه بالفكر الأرسطيء فإن هذا يعني تجريد الحياة من جوهرها 
والحرص على شكليتها وهويتهاء فلا ينظر في كل هذه القضايا الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية إلى الروح» والجوهرء ولكن إلى الشكل والصورة ومن منطلق الكلمات 
أو النصوص التي أصبحت بألفاظها هي المصدر الرئيسي لاستخلاص الأحكام. 





)`( المنطق الصوري» زاهر» ص1۹ . 
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وقد تحدث عن أثر المنطق الصوري على الفكر الإسلامي كاتب› فقال: ومن 
المستطاع القول بأن المنطق الأرسطي كان له أشران متمايزان على العلوم 
الإسلامية: 
أحدهما الأثر الإيجابي» ويتمثل في خلق روح التصنيف الدقيق بين العلماء. 
من شواهد ذلك» ملاحظة اندراج الخاص في caball‏ وشمول القاعدة العلمية 
لجميع أمثلتهاء والتفرقة الواضحة بين دلالات الألفاظ, 
أما الأثر الثاني - فهو الأثر السلبي - ويمكن إجماله فيما يأتي: 
أولاً: الحرص على تعريف كل شيء حتى الأشياء ذات المدلولات الواضحة التي لا 
تحتاج إلى تعريف» وقد استتبع ذلك أن أضاع الشراح وقتهم في تمحيص كل 
تعريف من الناحيتين اللغوية والمنطقية. 
ثانياً: محاولة الاحاطة الكاملة بجميع الصور والجزئيات جعلت المصنفين يلهثون 
وراء الصور النادرةء والفروض المحتملة مما نجد شواهده في كل من علم 
الفقه» والنحو على الخصوص. 
ثالثاً: المبالغة في الاهتمام بسلامة العبارة حختى غدا التركيز على تحليل الألفاظ 
والتراكيب أكثر منه على سلامة المحتوى» واستقامة المضمون. أو بتعبير 
آخر. انصرف الباحثون عن العناية بالعلم إلى العناية بالكتاب. 
ويمكن اختصار هذه الأمور الثلاثة بأن يقال: إن الأثر السلبي للمنطق على 
المصنفين والشراح يتمثل في نزوعهم إلى الإيغال في الصورية. 
وقد أدى هذه الاتجاه إلى تعقيد كتب التراث واستعصائهاء وبعدها عن الواقع 
المعاش والحياة العملية. 
وأي مقارنة عابرة بين تناول علمائنا لقواعد اللغة العربية Sia‏ وتناول 
علماء الغرب لقواعد أي من اللغات الحية يستبين منها إلى أي مدى جنى الإيغال في 
الصورية على قواعد العربية. 
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فقد جر إليها هذا الإيغال كثيراً من النصوص والتعقيد حتى صار تلقيها 
وهضمها أشق كثيراً من تحصيل قواعد لغة ما من اللغات الأجنبية. 

وقد امتد هذا الأثر السلبي إلى المؤلفات المنطقة نفسها حيث اهتمت هذه 
المؤلفات بالصياغة الصورية للموضوعات» وذكر كل قاعدة مقرونة بأمثلة تقليدية 
محددة دون الاهتمام بناحية التطبيق على جزئيات جديدةء أو أمثلة مبتكرة. 

والمحصلة النهائية لحساب الخسائرء والأرباح تشير إلى أن الثقافة الإسلامية 
قد كسبت كثيراً من ترجمة المنطق الصوريء ولكنها خسرت أكثر بإيغالها في 
الصورية وبعدها عن المباشرة الموضوعية على نحو ما صنعه الغربيون في 
نهضتهم الحديثة. 

ومقارنة الفقه التقليدي بالفقه النبوي توضح مدى تأثر الأول المنطق الصوري 
في تحكيمه للألفاظ على المعاني وحرصضه على الصور والظواهر على نقيض الفقه 
النبوي» فالفقه النبوي لا يحكم الألفاظ حتى عندما تصل إلى: «أنت عبدي وأنا 
(aeta‏ وقد لا يعنى بصور من الطقوس والشعائر رافعاً شعار Yy‏ حرج»؛ كما 
يتضح مما قاله الرسول g‏ للذين جاءوه حجة الوذاع يشكون من تقديم وتأخير في 
الشعائرء وهو كل مرة يقول Yy‏ حرج»» وأوضح الحرج الحقيقي Yy‏ حرج إلا ile‏ 
رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم» فذلك الذي حرج وهلك» رواه أبو داودء وكأنما 
كان الرسول # يفسر آية «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الڏينِ مِنْ حَرَج». 

وأخيراً فقد شجعت هيمنة المنطق على ظهور التصوف والتحول إليه فإن كثيراً 
من المؤمنين لم يسيغوا «شكلانية» الفقه وجفافه وطابعه النظري وحرصه البالغ على 
الظواهر والقوالب المجردة وتركيزه على تفاصيل وجزئيات وشكليات الشعائر وبعده 
عن معاني التقوى والخشوع وما تخبت به القلوب وتطمئن إليه النفوس فتركوه إلى 





)© زاهرء ص AVAN‏ 

(Y)‏ إنما قيلت من الدهشة البالغة التي تملكت الأعرابي الذي فقد ناقته وعليها زاده في البيداء المحرقة 
فنام في انتظار الموتء ثم تيقظ فوجد ناقته عند رأسه وعليها زاده» فغلبته الدهشة وقال: «حمداً لك 
يارب أنت عبدي وأنا ربك»» يريد «أنت ربي وأنا عبدك». 
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عالم آخر أطلقوا عليه الحقيقة «ووضعوا له أسساً ونظماً تستهدف التقوى وتدور حول 
القلب» وهو التوصف. 


وقد يصور ذلك أن أعظم المدافعين عن المنطق الزاجين به في أصول الفقه هو 
«الغزالي» نفض منه اليدين في آخر حياته»ء ولاذ بالتصوف وفضله على أي اتجاه 
لقرووهو uya‏ الذي اهن sad‏ من اللهك المناطقة Die‏ 

وبقدر ما كانت مسيرة الفقه التقليدي تسير في طريقها ويزداد تشبثها بالمنطق. 
بقدر ما كان التصوف يزدهر ويكتسب شعبيةء ومن المؤسف أن هذا الازدهار نفسه 
أدى به إلى صور من الانحراف لا تقل عن انحراف الفقه الذي أسلم نفسه للمنطق. 


Gane 
أصول الشريعة‎ 


: الأصل الأول: العقل أولا.. 
: الأصل الثاني: منظومة القيم الحاكمة في القرآن الكريم 
: الأصل الثالث: السلة 


: الأصل اللربع: العرف 
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نحو ققد جديد 


الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 


الفصل الثامن 
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لبيك 22283 
= 4 
أجول الشريعة 
الأصل الأول: العقل O, Fyi‏ 
يشتهي الناس أن يقوم alol‏ ناطق في الكتيبة الخرساء 
كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيراً في صبحه والمساء 
«أبو العلا المعري» 
ألف الفقهاء أن يجعلوا أول مضصادر الفقه أو أدلة الأحكام القرآن. 


ونحن أيضاً نذهب إلى أن المصدر الأول للشريعة هو القرآنء ولكننا لهذا 
السبب نفسه قدمنا م قدمه القرآن - العقل -بحيث لا يكون في فعلنا هذا تعارضاً أو 

ذلك أننا لكى نعمل القرآن» لابد أولاً أن نعمل عقولنا فى فهمه واستيعابه» 
خاصة وإن أسلوب القرآن يمكن أن يوحي بأكثر Q e‏ إعمالاً وتمييزاً 
ومقارنة للآيات التى جاءت فى مختلف آياته: ونم TA‏ هذا — كما قلنا - 
مايطلبه القرآن نفسه؛ Wip‏ بون الْقْرْآنَ أ عَلَى فوب eii‏ (محمد: (YE‏ 
«وَالَّذِينَ إا 25 1 بآيَات رَهُمْ لم يخر وا عَلَيْهَا Q‏ وَعْمْيَاناً» (الفرقان: (VY‏ 

وهذا نفسه هو ما قام به المفسرونء فكل آية في القرآن فسروها في صفحات» 
وكل حكم عللوه co ghui g‏ وأحاديثهم عن الناسخ والمنسوخ في القرآن تمثل أقصى 





(Y)‏ إننا عندما نقول «العقل» أولاً فإن هذا نفسه ينبئ بأن العقل ليس هو الوحيدء وإن له شركاء تضمنتها 
الفصول الثلاثة التالية» هذا فضلاً عن أن الباب بأسره هو عن أصول الشريعة» وليس العقيدة» ونحن 
نؤمن أن القلب أو الوجدان هو الأصل في العقيدة» كما سيعرف القاريء من مطالعة الفصل» إن 
ميزة الحضارة الإسلامية على الحضارة الأوروبية أن الأولى تقوم على توازن ما بين العقل والقلب 
في حين أن الثانية (الحضارة الأوروبية) تقوم على العقل oaa g‏ سواء كان منطقاً رياضياً أو مصلحة 
مادية. 
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جرأة يمكن للفكر أن يصل إليها في تعامله مع النصوص المقدسة - وهي جرأه لا نبيح 
لأنفسنا — ونحن دعاة العقل والفكر والحرية - أن نمارسها أو نقدم عليها - كما قام 
اللغويون بدور كبير لإيضاح إجمال القرآن وبلاغته وإعجازه cAi ja jg‏ ولعلهم أيضاً 
في بعض الحالات جاوزوا الحدود إلى درجة الافتيات عليه؛ فهؤلاء» وأولئك لا 
يختلفون في حقيقة الحال من ناحية المبدأء أو المدى عما ذهبنا إليه» بل لعلهم جاوزوا 
المدى الذي نسمح لأنفسنا به إن القوم لم يترددوا في إعمال عقولهم وأفكارهم لتفهم 
القرآن» وليس لهذا من معنى إلا سبق العقلء وأنه الأداة التي لا يمكن الاستغناء عنها 
لفهم القرآن. 

ومن قبل قال بهذا الشيعة من زيدية وجعفريةء وقال به قبلهم الغزالي في 
«رالمستصفى»()» واعترف ابه إلى حد ما أهل السُنة والجماعة فى شكل الاجتهاد 
أو القياس. | | 

ونحن نرى أن كل كلمة في القرآن تتطلب اجتهاداً لفهمها.. نعم أنها يمكن بحكم 
الصياغة المعجزة أن O sÇ‏ لها تلقائياً تأثيرها في النفس» ولكن تبين أبعادها لا يتم إلا 
بالفكر الطويل» وقد ضربنا في الجزء الأول أمثلة عديدة لكلمات في القرآن يظن أنها 
ليست في حاجة إلى اجتهادء مثل diiy‏ الْبَيْت» و«الإيمان».. إلخ... فضلاً عن أن 
الإجمال القرآني يفسح مجالاً كبيراً لإعمال الذهن فكلمة «فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانينَ جَلْدَه» يبدو 
أن ليس هناك ما هو أكثر صراحة وتحديداًء ولكن يظل بعد هذا تحديد مضمون كلمة 
جلدة وبأي شيء يتم calal‏ هل هو بسوط وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في 
السوط الذي يتم به calal)‏ هل هو أي قطعة جلد أو يمكن أن يكون كالسوط الذي كان 
يجلد به بحرة الأسطول البريطاني وينتهي بتسعة ذيول. 

من هنا يتضح ركاكة ما يذهب إليه البعض من دعوى عقم الاجتهاد في النص 
أو مع النص (لأنه خالف النص فهو باطلء وإن وافقه كان عديم الأثرء لأن الدلالة 
النصية أقوى من دلالته) C)‏ كما قال بعضهم. 





)١(‏ القطب الثاني في أدلة الأحكام» وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المقرر على النفي 
الأصلي» >»١ ë GEETE”‏ طبعة مصورة من الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية. 


)`( مقال بعنوان Y»‏ اجتهاد مع النص للشيخ محمد حسام الدين»» ص ۰۱۲۲۹ مجلة الأزهرء عدد شعبان 
£ هه مايو ام 
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بل إن الأمر لا يقف عند إعمال الذهن لفهم النص القرآني على حقيقته باستخدام 
ما في القواعد اللغوية من دلالات والإلمام بملابسات النزول ومقارنة الآيات المتعددة 
في الموضوع الواحد بعضها ببعض..إلخ.. نقول عن إعمال الفكر يمكن أن ينتهي إلى 
إرجاء تطبيق النص القرآني أو إيقافه إذا انتهت الدواعي التي أدت إليه» أو كما يقولون 
«نفي الحكم لانتفاء علته» أو ارتفع لارتفاع علته أو عدم توافر المناط ولاشيء مثل 
هذا أبلغ في الدلالة على أولوية العقل ولزومه عند معالجة القرآن» وهذا هو ما فعله 
الرسول ي وما فعله عمر في اجتهاداته المعروفة وما أقره عليها الصحابة. 

بمثل هذا الفهم حقق المسلمون ثورة الإسلام. 

ثم جاءت أجيال تالية وقعت في مصيدة الروايات المنحولة» فوضعوا الغشاوات 
على القرآن الكريم فيما أطلقوا عليه أسباب النزول.. وما زادوه من إسرائيليات 
وخرافات» وأعملوا فيه سكين النسخ تقطيعاً وتشويهاً.. ثم دسوا على الرسول 22 
أحاديث لكي يرفعوا بها خسيستهم ويمنحوا:'نظامهم شرعية حتى حجبوا نور القرآن.. 
ومسخوا سُنة الرسول |g‏ فعم الظلام. 

وختمت هذه المأساة بما لم يسمع به من قبل» ومن بعد... أغلقوا باب الاجتهاد. 

لم يحدث أبداً أن اتفقت أمة على أن تعطي عقلها إجازة لألف aLe‏ تعيش 
خلالها عالة على الأسلاف والأجداد.. فلنحمد الله أننا لا نزال نسير على أقدامنا.. 
وكان يمكن أن تسعى على أربع. 

وقد عبر عنها Balali‏ منذ أكثر من ألف cale‏ عندما قال عن المسلمين: «أمة 
قد أصبحت تحمل عقلية algal‏ ونفسية العبيد وطبيعة القطيع»(. 

أمام مأساة بمثل هذا الحجم» لا يعد من المبالغة في شيء أن نقول: «العقل 
أولاً». 





)3( استشهد بها د. طه جابر العلواني في «الأزمة الفكرية المعاصرة»» المعهد العالي للفكر الإسلامي. 
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خطا جذري في المعالجة : 

وعند التعمق في فهم المأساة نجد أن الفقه الإسلامي لم يستشعر ضرورة عداوة 
الآيات عن العقل» وعن «ذوي الألباب» وعن «يتفكرون».. و«يتدبيرون».. إلخ. 

ولكن الذي حدث هو خطأ جذري في المعالجة. 

فالإسلام الذي نزله الخبير العليم لهداية الإنسان يعلم أن الإنسان كائن معقدء 
وأن الثنائية هي Luj‏ صفة من صفات هذا التعقيد» وعبر القرآن عن هذه الحقيقة 
بكلمة «زوجين» التي خلق الله منها كل شيء» وبالنسبة لطبيعة الإنسان نفسه. 

فقال: OŠ‏ وَمَا سَوَاهَا * فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * gij Š‏ مَنْ ÉG‏ * وَقَدْ 
حَاب مَنْ .)١ -Vigil ١ .— V) ¿ÚS‏ 

Ja وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنْيِسَرُهُ لِلَيُسْرَى * وَأَمّا مَنْ‎ * GÉN مَنْ أغطى‎ GB, 
.)١ ٠-٤ وَاسْتَعْنَى * وَكَدْبَ بِالْحُسْنَى * فَسَئْيَسّرُهُ لِلَعْسْرَى» (الليل:‎ 

«وَهَدَيْتَاهُ النَجْتَيْنِ» (البلد: (Y:‏ 

(Y (الإنسان:‎ <), < Jy شاكراً‎ Ú) السّبيل‎ G G) 

من CS‏ يريد العاجلّة حَجَلْنَا لَه فيهًا مَا نَشَاءُ لمَنْ تُرِيدُثُمَ جَعَلْنَا لَه RER‏ 
يَصْلاهَا 232 La‏ مَدْحُورأ * وَمَنْ OÍ‏ الآخرّة وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهْوَ مُوْمِنٌ فاؤْلئك كَانَ 
سَغْيْهُمْ مشكُوراً * كُلا تمد هَؤُلاء وَهَؤُلاءٍ مِنْ elbe‏ رَبك وَمَاكَانَ ¿Le‏ رَبك 
تكظور ار (۰-۸ Y‏ الإسراء: ٠-١۸‏ `(. 

فأنزل الله الإسلام مزدوج الطبيعة يتضمن عقيدة وشريعة(ء وجعل القلوب 
الفاقهة هي ele g‏ العقيدة وثمرتها الإيمان» وجعل من العقول الخيرة محورا للشريعة 
تدور عليها.. وتستهدي بها.. وجعل ثمرتها العدل. 

5 مرة وهو يتحدث عنها بأنها أداة الفقه قوب لا يَفْقَمُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنٌ لا 





)1( راجع التمييز بين العقيدة والشريعة في الجزء الأول» ومن باب التذكير: فالعقيدة هي كل ما يتعلق 
بالله تعالى والنبوات واليوم الأخرء والشريعة هي المعاملات والنظم. 
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يُبْصِرُونَ بها» (الأعراف:۱۷۹)» أو لهم قوب O ss‏ بِهَا» (Y £ a=)‏ أو Why‏ 
255 6 الْقُرْآنَ ¿Í‏ عَلَى قُلُوبِ qa‏ (محمد:؛ (Y‏ وأشار إلى دعوى الكافرين قلوبهم 
«غلت»» أو «عَلَى S| ¿p Ë‏ وأن الله تعالى «طبع عَلَى ¿p Ë‏ فَهُمْ لا يفْقَهُونَ» 
(AY l)‏ «وَطْبَعَ اله عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» (التوبة:19) aM.‏ 

والحديث النبوي يؤكد ما يذهب إليه القرآن فالرسول ge‏ يقول لسائله: «استقت 
قلبك وأن أفتوك».. ويقول: «التقوى هاهنا ويشير إلى الصدر»» ويقول: «إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد.. ألا وهي القلب». 


فالقلوب إذن هي أوعية الإيمان بالله ومستودعه» وهي أيضاً التي تثمر أعظم 
ثمرة للأديان ألا وهي الذي . 

والإسلام في هذاييذ © على أن العقل والمعرفة المادية المجردة التي يثمرها 
العقلء ليست هي التي اير هوي - إلى الصورة المثلي للإيمان الديني» ولكن 
الوجدان والفطرة والعاطفة هي التي تؤدي edal‏ ولا يمنع هذا من أن يكون سلوك 
القلب مصطحباً برشد العقل» بدليل إشارات القرآن «يفقهون.. ويعقلون.. ويتدبرون» 
ولكن العقل هنا ليميز ما بين الحقيقة ccs selly‏ أمنا القلب فهو الذي يستبطن العقيدة 
ويتشربهاء وهو الذي يثمر الإيمان» ويجعله Y pa pa‏ بالله. 

وإلى جانب العقيدة — وهي الأساس في الأديان جميعها = توجد في الإسلام 
الشريعة.. أي المعاملات والنظم الخاصة aa u‏ اا الحياة الدنياء هذه 
يحكمها العقل الخيّرء تفرقه عن العقل المجرد الذي يك[ الأستخدم ثمرة الفكر في 
الشرء وثمرة الشريعة والمحور الذي تدور عليه هو العدل. 

وقد Ob‏ القرآن بكل جلاء «وَإِدَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»ي» Jasi‏ 
اكل هو المناط قي ss‏ الذي يكن أن يمند إلى كافة المعائلاك والثلاقات يدليل 
تعبير «بَيْنَ OM‏ 

وقال القرآن Ü,‏ الرّبَدْ فَيَدْهَبُ جُفَاءَ وَأَمّا مَا kiy‏ التَاسَ Èa‏ في الأزض» 
فحكم بالبقاء لما ينفع الناس. 





)3( لقد عالجنا هذا الموضوع si‏ £ من التفصيل في كتابنا «الإسلام والعقلانية». 
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هذا هو الإسلام الذي تضمنه القرآن الكريم ونطقت به آياته مراراً OS,‏ 
والذي حمله الرسول كه بكل أمانة وإخلاص في استهدائه للعقيدة أو في تطبيقه 

وهذا هو أيضاً ما تفهمه الصحابةء دون فلسفةء او جدل أو برهنة بالأساليب 
المتبعة للمنطق. 

على أن التقسيم «بين شريعة وعقيدة» وإن كان يؤكد الصفة المميزة لكل منهماء 
إلا أنه لا يعني الانعزالية أو الانفرادية لكل منهما عن الأخرىء فشأن العقيدة والشريعة 
في الإسلام شأن القلب والعقل في الإنسان.. شأن البصر والسمع.. فنحن لا نبصر 
بالأذان ولا نسمع بالعيون.. ولكن العيون والأذان في الجسم الواحد.. وآليات هذا الجسم 
تنظم عملهما وتكفل بقاءهما وتحفظ لهما الصحة ولا يتصور عملهما في غير هذا 
الجسم الذي يحفظهما elea‏ وتحققا له التكامل المطلوب. 


لأسباب يطول شرحها قلب الفقهاء المعالجة التي وضعها القرآن. 

فبدلاً من أن يجعلوا القلوب الفاقهة هي سبيل الإيمان» جعلوا المنطق 
الأرسطي هو الدليل والبرهان على وجود الله وبالتالي الإيمان وأطلقوا عليه «علم 
الكلام», أو «العقليات». 

والعقل وحده يعجز عن أن يستكمل «الإيمان الديني»» فضلاً عن «الإيمان 
الإسلامي» كما أشرنا. 

إن قصارى ما يمكن أن يصل إليه العقل هو الإيمان بوجود إله... أماما هي 
طبيعة هذا الإله وذاته.. فلا يمكن للعقل أن يصل إلى كنههاء وينطبق هذا على عقول 
الفلاسفة القدامى والمحدثين. 

كما لا يمكن للعقل أن يؤمن ضرورة بوحي من الله. 

ولا يمكن للعقل أن يؤمن ببعث بعد الموت وحياة آخرة بعد الحياة الدنيا. 

هذا كله مما لا يمكن للعقل — ضرورة - أن يقطع به. 

ولو جاز ذلك لما كان هناك حاجة للأديان أو للأنبياء.. ولكان الفلاسفة هم 
الأنبياء والرسل» وأوحي إليهم الكتب التي تهدي العقول إلى ما تعجز عنه. 
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وقد تضمن القرآن هذا سواء في «المعاني» أو «الصياغة» أو المعالجة النفسية 
وضرب الأمثال» ولا يتسع المجال للإفاضة خاصة أننا أشرنا إليه في الجزء الأول من 
هذا الكتاب. 


وكان للمسلمين مندوحة عن أن يميلوا إلى غيره أو أن يشتروا الذي هو أدنى 
بالذي هو خير. 


ولما جاءوا إلى «الشريعة» لم يضنوا ببعض الكلمات عن العقل.. ولكنهم 
عندما يجد الجد تأتي الأحكامء فإنهم جعلوا النقل هو الأصلء وقد أشرنا قبلآ إلى 
تجريد الفقه من العقليات وانعكاس هذا على أصول الفقه. 

ومن الطبيعي في شريعة:تعتمد على القرآن أن يكون القرآن هو عمادهاء ولكن 
هذا لا يستدعي — ضرورة- تعبيز «النقل» الذي لا يوحي بأي إبداع أو فهمء كمأ 
يظهر الشريعة كما لو كانت خلولاً جاهزة معلبة ليس علينا إلا نقلها.. ودليل هذا أيضاً 

ما نريد أن ننتهي إليه هو أن المعالجة الفقهية التقليدية انحرفت عن الطريق 
الأمثل الذي يوصي به القرآن والرسول © إلى معالجة مختلفة جعلت العلم المجرد 
ممثلاً في المنطق الصوري لفلسفة أرسطو. وهو دعام العقيدة» وجعلت النقل هو 
دعام الشريعة.. فأفسدت الاثنين» بل أيضاً جنت على الفلسفة التي لو عولجت 
معالجة عقلية - دون دخل للدين - لأثمرت نتيجتها. 
كلام الففهاء عن العقل: 

وكلام الفقهاء عن العقل والعلم يؤكد ما ذهبوا إليه من أولوية النقل على العقل» 
ولا يتسع المجال بالطبع لاستعراض كل أقوالهم» ولكن يمكن عرض فكرة الشاطبي 
في كتابه «الموافقات» لأن الشاطبي فقيه متمكن» ومجدد أيضاًء عندما أدار الفقه حول 
«المقاصد»» ولهذا يفترض أن يكون قريباً جداً من العقل والعلم. 

وقد عالج الشاطبي قضية العلم في الجزء الأول والثاني من «الموافقات» فقال: 
إن الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو 
معينة في طريقها أو محققه لمناطهاء وما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها 
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نظر في أمر شرعيء والعقل ليس بشارع.. وهذا مبين في علم الكلامء فإذا كان كذلك 
فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعي(". 
وتعّرض في المقدمة الخامسة c‏ وهي «كل مسألة لا ينبني Lele‏ عمل؛ 
فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي»» فقال: «إن الشرع 
جاء ببيان ما تصلح بها أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملهاء فما 
خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك وهو مشاهد في التجربة العادية» فإن عامة 
المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليها فيها الفتنة والخروج عن 
الصراط المستقيم» ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر 
والتعصب» حتى تفرقوا شيعاًء وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن ALM‏ ولم يكن أصل الفرق 
إلا بهذا السبب حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني وخرجوا إلى ما لا يعني» 
فذلك فتنة على المتعلم والعالم» وإإعراض الشارع مع حصول السؤال عن الجواب من 
أوضح الأدلة على أن إتباع مثله من إعلام فتنة» أو تعطيل للزمان في غير تحصيل. 
ومنها أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن الفلاسفة والذين 
يتبرأ المسلمون منهم ولم يكونوا كذلك إلا بتعلقهم بما يخالف السنة؛ فإتباعهم في 
نحلة هذا شأنها خطأ عظيم» وانحراف عن الجادة» ووجوه عدم الاستحسان كثيرة. 
فإن قيل العلم محبوب على الجملة ومطلوب على الإطلاق» وقد ela‏ الطلب فيه 
على صيغ العموم والإطلاق فتنتظم صيغة كل cale‏ ومن جملة العلوم ما يتعلق به 
عمل وما Y‏ يتعلق به عمل. فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم» 
وأيضاً فقد قال العلماء: إن تعلم كل علم فرض كفاية. 
وأيضاً فإن قوله تعالى: gj,‏ يَنظرُوا في مَلَكُوت المّمَوَات والأزْض وما خَلَقَ 
الله'من' شَيْءٍ». يشمل كل علم ظهر في الوجود من معقول أو بمنقول» مكتسب أو 
موهوب» وأشباهها من الآيات ويزعم الفلاسفة إن حقيقة الفلسفة إنما هو النظر في 
الموجودات على الإطلاق من حيث تدل على صانعهاء ومعلوم طلب النظر في 
الإطلاق والمخلوقات فهذه وجوه تدل على عموم الاستحسان في كل علم على 
الإطلاق والعموم. 





(A)‏ المقدمة الثالثة» ¿Y Ya‏ الموافقات» Yz‏ طبعة منير أغا الدمشقي. 
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فالجواب عن الأول: أن عموم الطلب مخصوص وإطلاقه مقيد بما تقدم من 
الأدلةء والذي يوضح أمران: أحدهما أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم 
يخوضوا في هذه الأشياء التي ليس تحتها عمل» مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم 
المطلوب» بل قد عد عمر ذلك في نحو «وقاكهَة وَأَبَآ» من التكلف الذي نهى عنه. 
وتأديبه ضبيعاً ظاهر فيما نحن فيه, مع أنه لم ينكر عليه ولم يفعلوا ذلك إلا لأن 
رسول الله ## لم يخض في شيء من ذلك ولو كان لنقلء لكنه لم ينقل فدل على 
عدمه» والثاني ما ثبت في كتاب المقاصد أن هذه الشريعة أمية لأمة أميةء وقد قال 
عليه السلام: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذاءإلى نظائر 
ذلك والمسألة مبسوطة هنالك والحمد لله(. 


وفي المقدمة العاشرة قال: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية 
على شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً ويتأخر العقل فيكون تابعاً فلا يسرح العقل 
في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل» والدليل على ذلك أمور: الأول أنه لو جاز 
للعقل تخطى مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حدده النقل aà‏ لأن الفرض أنه حد له 
حدا فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيدء وذلك في الشريعة باطل» فما أدى إليه مثلهء 
والثاني ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولو فرضناه 
متعدياً لما حده الشرع» لكان محسناً ومقبحاًء هذا خلف» والثالث أنه لو كان كذلك 
لجاز إبطال الشريعة بالعقلء وهذا محال باطل» وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد 
للمكلفين حدوداً في أفعالهم» وأقوالهمء واعتقاداتهم» وهو جملة ما تضمنته»ء فإن جاز 
للعقل تعدي حد واحدء jla‏ له تعدي جميع الحدود. OY‏ ما ثبت للشيء ثبت لمثله. 
وتعدي حد واحد هو معنى إبطالهء أي ليس هذا الحد بصحيح» oly‏ جاز إبطال واحد 
جاز إبطال السائرء وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله!". 

وعندما كان بصدد الحديث عن المصلحة قال: إن المصالح التي تقوم بها 
أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعهاء وليس للعبد بها علم إلا امن 
بعض الوجوه» والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له قد يكون ساعياً في 





e ¿Y£ الموافقات» ص‎ (`) 
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مصلحة نفسه من وجه Y‏ يوصله عليها أو يوصله إليها عاجلاً لا أجلاً أو يوصله 
إليها ناقصة لا LAS‏ أو يكون فيها مفسدة تربى في الموازنة على المصلحة؛ فلا 
يقوم خيرها بشرهاء وكم من مدبر أمراً لا يتم له كماله أصلاً ولا يجنى منه ثمرة 
Shai‏ وهو معلوم مشاهد بين العقلاءء فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرينء فإذا 
كان كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة 
والتخفيف على الكمال» بخلاف الرجوع إلى ما ARUS‏ 

وختم عرضه لتلك القضية في المقدمة الحادية عشر «لما ثبت أن العلم المعتبر 
شرعاً هو ما ينبني عليه cale‏ صار ذلك منحصراً فيما دلت عليه الأدلة الشرعيةء فما 
اقتضته فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعمله في الجملة» وهذا ظاهرء غير أن 
الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعيةء فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم 
الشرعي»2". 

وفي المقدمة السابعة قال: «كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من 
حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرىء فإن ظهر فيه اعتبار iga‏ 
أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقضد.الأول»: ودلل على ذلك بأن كل ale‏ لا يفيد 
She‏ فليس في الشرع ما يدل على استحسانه» ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان 
مستحسناً شرعاً لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين» وكذلك فإن الشرع إنما 
جاء بالتعبد وهو المقصود من بقية الأنبياء.. وأخيراً فلآن روح العلم هو العملء و إلا 
فإن العلم عارية وغير منتفع Oa‏ 

واستطرد فقال: فلا يقال إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله؛ وأن منازل العلماء 
فوق منازل الشهداءء وأن العلماء ورثة الأنبياء» Ol‏ مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبياءء 
وإذا كان كذلك وكان الدليل الدال على فضله مطلقاً لا مقيداً» فكيف ينكر أنه فضيلة 
مقصودة لا وسيلةء هذا وإن كان وسيلة من وجه؛ فهو مقصود لنفسه؛ كالإيمان أيضاً 
فإنه شرط في صحة العبادات» ووسيلة إلى قبولهاء ومع ذلك فهو مقصود لنفسه. 





)`( الموافقات» ص EY‏ ج 
)`( المرجع السابق» ص Ag ۰٥٦‏ 
)`( المرجع السابق» ص Ae VA-Y,‏ 
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لأننا نقول لم يثبت فضله مطلقاً بل من حيث التوسل به إلى العمل بدليل ما تقدم 
ذكره آنفاًء وإلا تعارضت الأدلة وتناقضت الآيات والأخبارء وأقوال السلف الأخيار» 
فلابد من الجمع بينهماء وما ذكر آنفاً شارح لما ذكر في فضل العلم والعلماءء وأما 
الإيمان فإنه عمل من أعمال القلوب Toa)‏ ج١).‏ 


وعاد فزاد هذه النقطة بسطاً وشرحاً فقال: (فصل) ولا ينكر فضل العلم في 
الجملة إلا جاهلء ولكن له قصد أصليء وقصد تابعء فالقصد الأصلي ما تقدم ذكرهء 
وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفاً وإن لم يكن في أصله 
كذلك. وإن الجاهل دنئ وإن كان في أصله شريفاًء وإن قوله نافذ في الأشعار 
والأبشار وحكمه ماض على الخلقء وإن تعظيمه واجب على جميع المكلفين إذا قام 
لهم مقام النبيء GY‏ العلماء ورثة الأنبياءء وإن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها 
رتبةء وأهله أحياء أبد الدهر إلى سائر ما له في الدنيا من المناقب الحميدة والمآثر 
الحسنة والمنازل الرفيعةء فذلك كله غير مقصود من العلم ie på‏ 


وأيضاً فان في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة إذ هو نوع من الاستيلاء على 
المعلوم والحوز cal‏ ومحبه الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس» وميلت إليها القلوب هو 
مطلب خاص بر هانه التجربة التامة والاستقراء العام. 

فقد يطلب العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته؛ ولا سيما العلوم التي للعقول فيها 
مجال وللنظر في إطرافها متسع» ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متسع» 
ولكن كل تابع من هذه التوابع إما أن يكون خادماً للقصد الأصلي Ñ j|‏ فإن كان خادماً 
له فالقصد إليه ابتداء غير صحيح كتعلمه رياءء أو ليماري به السفهاءء أو يباهي به 
العلماء» أو أن يستميل به قلوب العباد» أو لينال من دنياهم أو ما أشبه ذلك» فإن مثل 
هذا إذا لاح له شيء مما طلب زهد في التعلم» ورغب في التقدم» وصعب عليه أحكام 
ما ابتدأ فيه وأنف من الاعتراف بالتفصير فرضى بحاكم عقله» وقاس بجهله. فصار 
ممن سئل فأفتي بغير علم فضل وأضلء وأعاذنا الله من ذلك بفضله. 

وهذا الذي قاله الشاطبي في القرن التاسع؛ هو ما أكده الفقهاء المحدثون, 
كالدكتور عبد الحميد مدكور في القرن الخامس عشر عندما قال: إذا كانت الأحكام لا 
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تثبت إلا بدليل» كما أوضحنا في القاعدة السابقةء فإن مستند الأدلة ومصدرها 
ومنتهاها إنما هو النصوص الشرعية الثابتة عن الله تعالى ورسوله gg‏ وقد تكفل 
الله تعالى بحفظ كتابه» ويسر الوسائل والأسباب لحفظ سُنة نبيه gg‏ من التحريف 
والتزييف حتى يكون القرآن والسُنة مصدراً دائماً ثابتاً للأحكام ومرجعاً لهاء ولذلك 
يجب الرجوع إليهما للتعرف على حكم الله تعالى وحكم رسوله. 


ولايصح أن يقدم عليهما شيء غيرهما من أفهام العلماء ومذاهب المجتهدين» 
بل إن الكتاب والسُنة يمثلان حجة دائمة على كل اجتهاد يتعلق بتطبيق الأحكام 
الشرعية؛ فالاجتهاد يوزن بميزان هذه المصادر AB giall‏ وما جاء dia‏ موافقاً لها 
حاز القبول؛ وما جاء مخالفاً لها فهو رد على أصحابه(". 

وأخضع الدكتور مدكور كل الأدلة الأخرى بلا استثناء: فالإجماع- وهو أقوى 
الأدلة بعدهما- مستند إلى النص الشرعي» ولذلك قال الجويني SEa‏ «ليس الإجماع 
نفسه دليلاء بل العرف قاض باستناده إلى خبر»» وقال ابن تيمية «فلا يوجد قط 
مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول Ë‏ ولكي قد يخفى ذلك على بعض 
الناس.. فإن ما دل عليه الإجماع» فقد دل عليه الكتاب والسنة.. ولا يوجد مسألة 
يتفق الإجماع عليها إلا وفقيهاً نص»» ويترتب على هذه مسألة هامة يتميز بها 
الإجماع الإسلامي عما سواه من صور أغلبيتها صور الإجماع في النظم السياسية 
والدستورية الأخرى التي تجعل الأمة أو أغلبيتها مصدراً للسلطات» فالإجماع - في 
الإسلام — منبثق عن النص مستند إليه» وليس من حقه أن يخالف Lai‏ أو يغير 
حكماًء أو يرد أمراً أو يحل حراماً. 

- القياس - عند القائلين بهء وهم الجمهور الأعظم من مجتهدي الأمة‎ j 
على النص راجع إليهء وقد كان الآخذون به من الأصوليين حريصين على‎ aili فهو‎ 
توضيح هذا المعنى وتأكيده» موجهين النظر على أن العمل بالقياس في التوصل إلى‎ 
الأحكام الشرعية في النوازل التي لم ينزل فيها - بذاتها - نص شرعي يعد أمراً‎ 





)1( من رسالة المنهج في علوم أصول الفقه د. عبد الحميد مدكور» ص١٠»‏ ورقة مقدمة إلى ندوة 
قضايا المنهجية في الفكر الإسلامي» قسنطينةء الجزائر ١7-4‏ سبتمبر ca) IAA‏ جامعة الأمير عبد 
القادرء والمعهد العالي للفكر الإسلامي. 
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شرعياًء وأنه من حيث الأخذ به أصلاًء ومن حيث الشروط اللازمة لهء والمعتبرة فيه 
تطبيقاً مستند إلى الدليل الشرعي لا يتخطاه ولا يتجاوزه. 


ويوضح الشاطبي هذا بقوله: «ليس القياس من تصرفات العقول محضاًء 
وإنما تصرفت فيه من تحت النظر الأدلة؛ فإنا إذا دلنا الشرع على أن إلحاق 
المسكوت dic‏ بالمنصوص عليه معتبرء وأنه من الأمور التي قصدها الشارع وأمر 
بهاء ونبه النبي 4 على العمل بهاء فأين استقلال العقل بذلك؟! بل هو مهتد فيه 
بالأدلة الشرعية: يجري بمقدار ما أجرته» ويقف حيث وقفته»(. 


وتحدث الشهيد سيد قطب عن العقل والعلم حديثاً لا يختلف في جوهره عما 
ذهب إليه الشاطبي أو مدكور إذ انتقد كلمة الشيخ محمد عبده: «فالوحي بالرسالة 
الإلهية أثر من أثار اللهء والعقل الإنساني أيضاً من آثار الله في الوجود» وأثار الله 
يجب أن ينسحب بعضها مع بعض ولا يتعارض بعضها بعضأ». 

وعلق الشهيد قطب على ذلك فقال: وهذا صحيح في عمومه.. ولكن يبقى أن 
الوحي والعقل ليسا ندين» فأحدهما أكبر من الآخر وأشملء وأحدهما جاء ليكون هو 
الأصل الذي يرجع إليه الآخر.. والميزان الذي يختبر الآخر عنده مقرراته 
ومفهوماته وتصوراته. ويصحح به اختلالاته وانحرافاته فبينهما - ولا شك 
توافق وانسجام ولكن على هذا الأساسء لا على أساس أنهما ندان متعادلان» وكفو 
أحدهما تماماً للآخر! فضلاً على أن العقل المبرأ من النقص والهوى لا وجود له في 
دنيا الواقع» وإنما هو «مثال»! 

وقد تأثر تفسير الأستاذ alay)‏ لجزء «عم» بهذه النظرة تأثراً واضحاء وتفسير 
تلميذه المرحوم الشيخ رشيد رضا وتفسير تلميذه الأستاذ الشيخ المغربي لجزء 
«تبارك» حتى صرح مرات بوجوب تأويل النص ليوافق مفهوم العقل! وهو مبدأ 
خطيرء فإطلاق كلمة العقل يرد الأمر إلى شيء غير واقعي - كما قلنا - فهناك عقلي 
وعقل فلان وعقل علان.. وليس هنالك عقل مطلق لا يتناوبه النقص والهوى 
والشهوة والجهل يحاكم النص القرآني إلى «مقرراته»» وإذا أوجبنا التأويل ليوافق 
النص هذه العقول الكثيرةء فإننا ننتهي إلى فوضى! 





)`( المرجع السابقء» ص١١.‏ 
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إن «العقل» ليس منفياً ولا مطروداً ولا مهملاً في مجال التلقي عن الوحي 
وفهم ما يتلقى» وإدراك ما من شأنه أن يدركه؛ مع التسليم La‏ هو خارج عن مجاله» 
ولكنه كذلك ليس هو «الحكم» الأخيرء وما دام النص مُحكماء فالمدلول الصريح 
للنص من غير تأويل هو الحكم» وعلى العقل أن يتلقى مقرراته هو من مدلول هذا 
gaill‏ الصريح» ويقيم منهجه على أساسه (وفي صلب هذا البحث تفصيل واف للحد 
المأمون والمنهج الإسلامي المستقيم) O)‏ 

نقول: إن هذا الكلام كله يمكن أن يكون له مكانء لو أن الأمر هو العقيدة. 
التي يكون للوحي فيها الدور الأكبر» ولكنه لا يصلح أبداً بالنسبة للشريعة التي يكون 
للعقل فيها الدور الأكبرء وهذا الاختلاف أمر مفهوم لاختلاف طبيعة العقيدة عن 
طبيعة الشريعة الذي أشرنا إليه في مستهل النبذة. 

وقد جاء الخطأ من عدم التفرقة والتمييز فانسحب الكلام عليهما معاًء ولما كنا 
في هذا الباب تتحدث عن J‏ «الشريعة» فإن كلام الفقهاء والأصوليين y‏ یمکن 
الأخذ به» ولو كان الفصل عن «أصول العقيدة» لأخذنا به» ببعض التحفظات. 

ويلحظ في كلام الفقهاء القدماء والمحدثين عن العقل ادعاءان رئيسيان يدور 
عليهما حديثهم» الأول أن الله تعالى أعلم بالمضلحة من الإنسان» فقد يتوخى الإنسان 
المصلحة فلا يصل إلا إلى المفسدة» وقد يتخبط وينتصر عليه في النهاية الهوى, 
ولهذا فالأصوب أن يلتمس الإنسان المصلحة من النص لا من العقل. 

أما أن الله تعالى أعلم ialadh‏ فهذا ما لا يجادل فيه أحدء فأين معرفة الإنسان 
من علم الله تعالى؟ ولكن القضية أن الله تعالى لا يريد للمؤمنين أن يكونوا صما 
وعمياًء وقد وهبهم العقل الثمين لكي يستخدموه لا لكي يهملوه وشبه الذين لا يتدبرون 
بالأنعام «أولتك كالأتعتام بل ¿pi‏ أُوْلَئِكَ هُمْ الْعَافلُونَ»» لا مبرر لدعوى الفقهاء 
لأن تفكير المؤمن وإعماله لعقله لا يمس في قليل أو كثير معرفة الله تعالى التي هي 
بالتأكيد أعظم بمراحل ومراحل من أي عقل إنساني» Ll s‏ نطالب بإعمال العقل لأن 
الله تعالى أمر بهذاء ولأن هذا الإعمال هو في مجال لا يعجز عنه»ء بل إن الله تعالى 
جعله أداة للفصل فيه. 
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ولو فرضنا أن في النص المصلحة الأفضل من إعمال العقل؛ فإن إدراك النص 
وفهمه يتطلب إعمال العقل» ومن هنا فلا مفرء ولا مهرب من إعمال العقل» و إلا 
وقعنا ضحايا الخرافة» وقد أوردنا في مستهل الفصل ضرورة الاجتهاد مع saill‏ 
وأن كل نص يتطلب اجتهاداً لتفهمه وإن تفاوت الفقهاء في تحديد المصلحة تبعاً لتفاوت 
المعايير والضوابط الفقهية - وإلهام الفقهاء.. إلخ... يجعل التعرف على المصلحة من 
العقل أجدى. 

والادعاء الثاني» يتكرر في كلام الفقهاء» ويتناقله الخلف عن السلف ela LS)‏ 
في كلام الشهيد سيد قطب) إن العقول نسبية وأن هناك» عقلي وعقلك» وهذه الدعوى 
تبسيط مخل للموضوع» فإن O S‏ العقول نسبية» ومختلفة» فإن هذا مما يثشري 
الموضوع لأنه يكشف عن كافة جوانبه» وليس هذا الموضوع هو «طبقك المفضل» 
الذي يخضع للذوق الشخصطي؛ ولكنه قضايا عامة يعالجها الكتاب والعلماء 
والمفكرونء والفقهاء au OS‏ بدلوه وكل يكشف عن جانب منهاء وفي النهاية يتبلور 
الحل الأمثل أو الحل الأقل de gu‏ وتعرف جوانب القوة والضعف» وتتكشف المحاذير 
والمزالق. 

ومن هنا نفهم أن هذين الادعاءين ليس لهما كيان أو حقيقة تبرر وجودهماء 
ومع هذا فإنها متمكنان من الناسء وكانا من أكبر العوامل في تثبيط الناس من 
أعمال عقولهم. 

وقد جاء القصور الحقيقي في كلام الفقهاء» من أنهم نظروا إلى الإسلام كدعوة 
لعبادة الله بالصورة الضيقة والمحدودة» وليس بالصورة الواسعة التي لم يصل Lell‏ 
الفقهاء المحدثون إلا بفضل ثقافة العصرء وأن الله تعالى أودع في القرآن الكريم 
والسُنة المطهرة كل ما هو مطلوب للقيام بهذه العبادة » فليس هناك مجال أصلاً لإبداع 
فكر. 


بل نحت الفقهاء عن مادة الإبداع «الابتداع» «البدعة» وهما موصومان ومن 
هنا فقد جاء كلام الفقهاء عن العقل منطقياً مع ما ذهبوا إليهء وتأكدوا أنه محض الحق. 
ويروق للفقهاء بالنسبة للهامش الضئيل الذي ترك للعقل فيما سمي الاجتهادء 
والذي هو نوع من القياس أو استكشاف أصل في الكتاب والسُنة تبني عليه الأحكام؛ 
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أن يشترطوا الشروط المعجزة فيمن يتصدى للاجتهاد» فبعضهم يرى أنه كما 
سنشير إلى ذلك - لا يمكن أن يوجد الآن مجتهد مطلقء ولكن قد يمكن أن يوجد مجتهد 
«جزئي» أو مذهبيء أي يرجح بين أقوال فقهاء مذهب واحد بعينه» وقلما يخلص 
الفقهاء المعاصرون من هذه الشنشنة ويشترطون في الفقيه المجتهد شروطاً عديدة.. 
حتى لا يكون الاجتهاد مباحاً يكتب فيه كل من هب ودبء وهو ما يتكرر في كلام 
معظم الفقهاء المشهود لهم بالاعتدال كالشيخ محمد الغزالي والدكتورة بنت الشاطئ؛ 
على سبيل المثال» ونقول: إن الأمر لا يتطلب - مسبقاً - اشتراطاً فلكل واحد أن يقول 
ما يشاء فإن كل سقطاً وهذراً فلن يضر إلا نفسه» ولن يكشف إلا عن جهله؛ أما إذا 
كان موهوباًء أو لديه أصالة من نوع ما فسنستفيد منه» ولن يخسر شيئاً فاشتراط 
شروط من أي نوع مقدماً هو كوضع العربة أمام الحصان» ولو تركنا الحصان في 
مكانه الطبيعي لعرفنا هل سيقود الغربة أم لا وفي أي اتجاه؟.. إلخ.. فضلاً عن أنه نوع 
من الحجر على حرية الفكر ووسيلة من وسائل الاحتكار المستتر بقناع الحرص على 
الفقه. 

وثمة نقطة هامة لم تلمس حتى الآن تلك هي أن الفقه الإسلامي لا يجوز أن 
يكون حكراً للفقهاء لأن الفقه يصدر أحكاماً على المزأة في الزواج والطلاق والعمل 
والميراث» وعلى العامل» وعلى الفلاح» وعلى المحكومين تجاه حكامهم.. إلخ.. 
ولهؤلاء جميعاً مصلحة حيوية ومصيرية في أن يكون الفقه مستمداً من القرآن رأساً 
ويمثل أحكام الله لا أحكام الحكام ولاشنشنات الفقهاءء فلا يجوز للفقه أن يتستر وراء 
أبراج عاجية» ولا أن يتسامى على عامة الناس» ولا أن يحول دون أن تقول الجماهير 
كلمتهاء فإنما أرسل الله الرسل ليحيا الناس حياة راضية مرضية آمنة من الخوف 
a dana e sila SN‏ الغزة رة 

وأي عجب في هذا وقد استمع الله تعالى من فوق سبع سموات لمرأة من عرض 
العرب Jaai‏ الرسول #2 وتدافع عن حقهاء فأنصفها من زوجها الذي اتخذها عرضاً 
لإيمانه وأنزل فيها قرآنا وسورة خلدت هذه «المجادلة»» وقد لا يتصور الإنسان أن 
ليس هناك ما هو أبعد من أن تجادل امرأة من عامة العرب الرسول العظيم! بلى هناك 
ما هو أروع وأعظم أن يستمع الله تعالى إليها ويقضي لها. 
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لق حف غمر بن EE‏ الف رن a asa esas asit EE‏ 
فأسمعه قارع النصح وأطالت حتى تذمر بعض من كانوا 4x‏ فصاح بهم: «ويلكم هذه 
خولة التي استمع الله لها من فوق سبع سموات فكيف لا أستمع لها». 

لذل كياليا كان في sa ans‏ حانيقه اة أخرى فى s kota pasa j‏ 
من تحديد المهورء فرغم أن رأيه كان صواباًء فما كان يمكن أن يقف ضد ظاهر الآية 
kalyana a‏ عمر وأضايت امراق), 

لبون pana‏ ص اريك اي ا dihed‏ 
ويحتكرونه دون أصحاب المصلحة» والذين من أجلهم وضع. 

إن معالجة الفقه الإسلامي كعلم مجرد أو نصوص فنية دون ملاحظة الحكمة 
منه والقصد ورائه والمهوتم يطبق فيه يجرد الفقه من روحه وقد كانت تلك هي 
الثورة التي حاولها الشاطبي عندما أدار حديثه على «مقاصد الشريعة»» ولكن مقاصد 
الشريعة لا يمكن أن يلم بها كاملة.الفقهاء المحجوبون بأنفسهم ووراثاتهم وأوضاعهم.. 
إلخ.. عن الحقيقة» والمفروض أن يطلب تعرف.هذه المقاصد من الجميع حتى تتضح 
الصورة بكل أبعادها. 


شواهد تثبت إيثار الفقه للنقل على العقل: 

يعرض لذا أحد المجددين المتأخرين - الشيخ ولي الله الدهلوي - مؤلف «حجة 
الله البالغة» في كتابه «الإنصاف في أسباب الاختلاف» طريقة السلف لاستخلاص 
الأحكام فيقول: كان عندهم أنه إذا وجد في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول منه 
إلى غيرهء وإذا كان القرآن محتملاً لوجوه. فالسنة قاضية عليه. 

فإذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا بسُنة رسول الله Ë‏ سواء كان مستفيضاً 
ودائراً بين الفقهاء أو يكون مختصاً بأهل xL‏ أو أهل بيت أو بطريق خاصة؛ وسواء 
عمل به الصحابة والفقهاء أو لم يعملوا cda‏ ومتى كان في المسألة حديث فلا يتبع 
فيها خلافة أثر من الآثارء ولا اجتهاد أحد من المجتهدين» وإذا أفرغوا جهدهم في 
تتبع الأحاديث ولم يجدوا في المسألة حديثاً أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة 
والتابعين» ولا يتقيدون بقوم دون ca Š‏ ولا بلد دون بلد٬‏ كما كان يفعل من قبلهم, 
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فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المتبع. وان اختلفوا أخذوا 
بحديث أعلمهم علماً وأورعهم ورعاً وأكثرهم ضبطاً أو ما اشتهر عنهم» فإن وجدوا 
شيئاً يستوي فيه قولان فهي مسألة ذات قولين» فإن عجزوا عن ذلك أيضاً تأملوا في 
عمومات الكتاب والمنة وإيماتهما واقتضاءاتهماء وحملوا نظير المسالة عليها في 
الجواب إذا كانتا متقاربتين بادي الرأيء لا يعتمدون في ذلك على قواعد الأصول, 
ولكن على ما يخلص إلى الفهم ويثلج به الصدر(". 

من الواضح أن العقل مُغيب LS‏ وأن الوسيلة الوحيدة هي تقصي النصوص 
وإعمالهاء وحتى عندما يوجد مسألة ذات قولين «تأملوا في عمومات الكتاب والسّنة 
وإيماءاتهما واقتضاءاتهما»» أي أن الهامش الضئيل الذي ترك للتأمل وجه أيضاً 
«لعموميات» الكتاب والسنة.. إلخ. 


وهناك دلالات عديدة X‏ النقل على العقل منها: 

CÍ)‏ مسالة تعليل الأحكام: 
والمقصود هو هل للأحكام علة أو حكمة معينة هي السبب وراء نزو لهاء وما 

ينبني على هذا من التعرف على هذه العلة وتوخيهاء أو أن علينا أن نأخذ الأحكام كما 
هي دون تفكير فيهاء وحسبنا أنها منزلة من الله. 

ارتأي البعض أن الأحكام معللةء وارتاي البعض الآخر نقيض ذلك» وتوسط 
البعض الثالث الأمر فأرتأوا التعليل في أحكام المعاملات والتوقف في أحكام العبادات. 

وقد أشار ابن القيم إلى هذه الاتجاهات في كتابه القيم «إعلام الموقعين»» وقال: 
المؤثرة» ويجوز وورد الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين» ولا 
ينبت أن الله سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح» وربطها بأوصاف مؤثرة فيها 
مقتضية لها طرداً وعكساًء وأنه قد يوجب الشيء ويحرم نظيره من كل وجه» ويحرم 
الشيء ويبيح نظيره من كل وجه؛ وينهي عن الشيء لا لمفسدة فيه» ويأمر به لا 





)1( الإنصاف في أسباب الاختلافء الإمام الدهلوي» ١١١١-١۷١١ه‏ سلسلة الثقافة الإسلامية؛ 
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a lal‏ بل لمحض المشيئة المجردة عن الحكمة والمصلحةء وبإزاء هؤلاء أفرطوا 
فيه» وتوسعوا ehan‏ وجمعوا بين الشيئيين اللذين فرق الله بينهما بأدنى جامع من شبه أو 
طرد أو وصف يتخيلونه علة يمكن أن يكون علته وأن لا يكون» فيجعلونه هو السبب 
الذي علق الله ورسوله # عليه الحكم بالحرص والظنء وهذا هو الذي أجمع السلف 
على ذمه» كما سيأتي إن شاء الله تعالی»('. 


وانحاز ابن القيم على التعليل ودافع عنه دفاعاً حارأء وأثبت أن الله تعالى ذكر 

العلة في معظم الأحكاف وأن الرسول 8 والضحابة أيضاً فعلوا الشيع au‏ ققال 
تحت عنوان «القرآن يعلل الأحكام» لهذا يذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة 
والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية ليدل بذلك على تعلق الحكم 
بها أين وجدت» واقتضائها لأحكامها وعدم Leie Leilas‏ إلا لمانع يعارض اقتضاءها 
ويوجب تخلف أثرها عنهاء كقولة تعالى «ذَّلِكَ بأَنّهُمْ شَاقُوا الل وَرَسُولَهُمي» وقوله ¿Š‏ 
بتكم iS‏ آيات اله ¿Š yh‏ ما AK‏ تفُرَحُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ Las Gali‏ 
نم OA‏ ,25 باتهم 129 ما š Lj‏ اله وَكَرَهُوا QL | aka‏ 
«وَدَلِكُمْ 2k‏ الذي iih‏ بِرَبّكُمْ أَرْدَاكُمْ»» وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء 
تارة وباللام تارة» وبأن تارة وبمجموعهما تارة» وبكي.تارة» ومن أجل تارة» وترتيب 
الجزاء على الشرط تارة» وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة» وترتيب الحكم على الوصف 
المقتضي له تارة» وبلما تارة» وبأن المشددة تارة» وبلعل تارة» وبالمفعول له تارةء 
فالأول كما تقدم» واللام كقوله: ,115 لِتَعْلَمُوا j‏ الله يَعْلَمُ مَا في السسَّمَوَات وَمَافي 
oal‏ وأن كقوله:«أنْ sii Jj LJ 1 Í ë‏ عَلَى طَائِقتَيْنِ مِنْ W‏ ثم قيل: 
التقدير لتلا تقولواء قيل: كراهة أن تقولواء وأن اللام كقوله: «لألاً يَكُونَ ON‏ عَلَى الله 
12 بعد الرأسْل»» وغالب ما يكون هذا النوع في النفي فتأمله» وكي كقوله: «كَيْ لا 
يَكُونَ 15 والشرط والجزاء كقوله: OL‏ تصَببروا وتتَقُوا لا يضر كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئأ»» 
والفاء كقوله: 58 b AA‏ فأخلكتاهم», «فَعَصوًا رَسُولَ رَبّهِمْ 25 åp L‏ 
«فعصى š‏ عون ) الرسُول Gi‏ أخذاً وَبيلآ»» وكرتيب الحكم على الوصف miss‏ 
«يَهْدِي به اله من e‏ رضواتة»» وقوله: «ِيَرْفَعْ اله Gaii‏ آمَئُوا i‏ وَالَذِينَ ويا 
ahil‏ دَرَجَاتِ»» وقوله: a anai y ly‏ أَخْرَ الفصلحينَ»» ól»‏ الله لا يُضيع >l‏ 





)1( إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية» ص55١»‏ ج١»‏ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية. 
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المُحْسِنِينَ»» «بِالْعَيْبِ وَأنَّ 24 لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِيينَ»» لما كقوله: Ú ia aby‏ انتَقَمنَا 
U « ¿ka‏ 1558 عَنْ مَا 12 GB ai‏ لَهُمْ كُونُوا ii‏ خَاسِئِين»» وإن المشددة 
كقوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ o ya‏ فَاسِقِينَ»» ولعل كقوله: «لَعَلَّهُ يَتَدَكرْ أو يَخْشَى»» «لَعَلّكُمْ 
uó li‏ 2911 تَذَكَرُونَ»» والمفعول له كقوله: «وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة تُجْزَى * 
إلا 2¿ ada‏ 35 الأَعْلى * وَلَسَوْفَ يَرْضَّى»» أي لم يفعل ذلك el ja‏ نعمة aaf‏ من 
الناس» وإنما alei‏ ابتغاء وجه ربه الأعلى ومن أجل كقوله: «مِنْ أجل ذَلِكَ كُتَبْنَا عَلَى 
بني إِسْرائيلك». 

ويستطرد ابن القيم فيذكر: 
النبي يعلل الأحكام: 

وقد ذكر النبي ge‏ علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيهاء ليدل على ارتباطها 
بهاء وتعديه بتعدي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ التمر: «تمرة طيبة وماء طهور» 
وقوله: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»» وقوله: Laily‏ نهيتكم من أجل الدافة» 
وقوله في الهرة «ليست بنجسء إنها من الطوّافين عليكم والطوافات»» ونهيه عن 
تغطية رأس المحرم الذي وقصته ناقته وتقريبه الطيب» وقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً» وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ذكره تعليلا لنهيه عن نكاح المرأة 
على عمتها وخالتهاء وقوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنْ المتحيض Oš‏ هُوَ ادى فَاعْتَرْلُوا 
¿LM‏ في الْمَحيض»»› وقوله في الخمر والميسر: Li ly‏ لكان أنْ يُوقعَ بَيْتَكُمْ 
الْعَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ في aili‏ وَالمَيْسر وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنْ الصّلاة قهن ii‏ 
مُنتَهُونَ»» وقوله # سئل عن بيع أرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: 
نعم» فنهي Caie‏ 

ويعد الشاطبي من أكثر الفقهاء أخذاً بالتعليل» وفكرة المقاصد التي أدار Lede‏ 
كتابه «الموافقات» واكتسب بها شهرته ليست إلا تعليلاً للشريعة» ومن هنا فقد كرر 
هذا المعنى مراراً في كتابه» على أنه استثنى من التعليل ما يتعلق بالعبادات بفكرة أن 
الأصل في المعاملات هو التعليل على حين أن: «الأصل في العبادات التعبد والتزام 
الحدود المنصوصة. فأول دليل له عليه: الاستقراء أيضاًء بحيث إن الكثير جداً من 
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أحكام العبادات» في كيفاتها ومقاديرها ومواقيتها وشروطهاء لا يمكن تعليله تعليلاً 
Ute‏ وتحديد وجه المصلحة فيهء كما في موجبات الطهارة وحددها فإن الطهارة 
الواجبة تتعدى مكان النجاسة وقد تلزم الإنسان وهو على غاية النظافة, وقد يكون 
متسخاً ولا تجب عليه» والتيمم يقوم مقام الطهارة المائيةء ولا معنى لذلك لولا 


التعبد.... ومثل هذا يجري في كثير من أحكام العبادات» فالتعليل والمناسبة فيها 
استثناء». 


وهذا الذي ذهب إليه الشاطبي يصور لنا غلبة المعنى الضيق للعبادة» الذي يأخذ 
طابع «التشيؤ» ويقطع الأواصر بينه وبين بقية مكونات الدين» بل يجعل لها طبيعة 
A ku aw‏ الطبيمية العامة للدي وزلة ققد CE die‏ ية الحو هة 
الصلاة والزكاة والحج والصيام بما ينفي ما ذهب إليه؛ وإن لم يكن الشاطبي فريداً في 
هذاء فهناك من الفقهاء:من ذهب على عدم تعليل العبادات. 

والحقيقة أن من Call‏ استبعاد التعليل» فبصرف النظر عن الحكمة في هذا 
فإن «العلة» هي التي يقوم عليها القياس وهو أحد أصول الأحكام» وقد بني كثير من 
الفقهاء كل فهمهم على أساس أن الأحكام لابد أن تتضمن تحقيق مصلحة أو درأ 
مفسدة» واضطروا للتسامح بحيث لا ترفض «الحكمة» وتعد كالعلة؛ أو أنها من أصل 
العلة» وأن الشاطبي من هؤلاء فقال: وأما العلةء فالمراد بها: الحكم والمصالح التي 
تعلقت بها الأوامر او الإباحة والمفاسدة التي تعلقت بها النواهي, فالمشقة علة في 
إباحة القصر والفطر في السفر والسفر هو السبب الموضوع سبباً للإباحة فعلى 
الجملة: العلة هي المصلحة نفسهاء أو المفسدة نفها - لا مظنتها - كانت ظاهرة أو 
غير ظاهرة» منضبطة أو غير منضبطة, وكذلك نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يقضي القاضي وهو غضبان»» فالغضب سبب» وتشويش الخطر عن استيفاء 
الحجج هو العلة. على انه قد يطلق هنا الفظ السبب على نفس العلةء لارتباط ما 
بينهماء ولا مشاحة في الاصطلاح». 


الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الفقيه المغربي علال الفاسي» وأصدر الدكتور محمد 
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«أما الذين ذهبوا إلي استبعاد التعليل فلعل معظمهم من المتكلمين الذين تحملهم 
قواعدهم الكلامية على التعسف والبعد عن طبائع الأشياءء فقد قال ابن السبكي في 
شرحه على المنهاج للبيضاوي (وهو المسمى الإبهاج في شرح المنهاج)»» وقد ادعى 
بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العبادء وهذه الدعاوى باطلةء لأن 
المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام لا بطريق الوجوب ولا الجواز وهو اللائق؛» 
بأصولهم» وقد قالوا لا يجوز أن تعلل أفعال الله تعالى لأن من فعل فعلاً لغرض كان 
حصوله بالنسبة إليه أولى» سواء كان الغرض يعود إليه أم إلى الغيرء وإذا كان كذلك 
يكون ناقصاً في نفسه مستكملاً في غيره وتعالى الله سبحانه عن ذلك»(. 

وهذا العبارات تصلح مثالاً للسفسطة اللفظية والصورية وكيف تستبعد الحكمة 
الفطرية والعلمية لافتراضات تتلبس بلبوس المنطق» وكيف أن هذا يطمس البدائة التي 
تجمع عليها العقول» وليمن ale‏ الكلام بأسره إلا نسيجاً من مثل هذه العبارات التي 
ابتدعها أصحابها وتكلفوها وألزموا أنفسهم بها. 

والفقيه الوحيد فيما نرى - الذي,أنكر"التعليل وبناه على أساس منهجي هو ابن 
حزم - وهو ما يعود إلى أنه لا يؤمن أصلاً بالقياس» ومن ثم انتفت الحاجة إلى العلة 
وقد بنى إنكاره للعلة على الآبة الكريمة y‏ ين sb e‏ وَهُمْ يُسْألُونَ»؛ وهو 
استدلال لا يبرر عدم التعليل لأن التعليل ليس مساءلة للحق تعالى» Lail g‏ هو محاولة 
لفهم الحكم وتدبره» كما أمر القرآن الكريم نفسه. 

x * k 

رغم كل ما استشهدنا به غلبه التعليل» فهناك نزعة دفينة بين الفقهاء تجعلهم 
يضيقون بالتعليل قد تصورها كلمة الشافعي «.. ولكن الله تعبده الخلق بما شاء على 
لسان نبيه ## فلم يكن له» ولا لأحد إدخال «لم» و«لا» «كيف» ولا شيئاً من الرأي 
على الخبر عن رسول الله » ولا رده على من يعرفه بالصدق في نفسه»ء وإن كان 
واحدا». 





)3( استشهد بها في نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء للدكتور احمد الريسوني» المعهد العالي للفكر 
الإسلامي» سلسلة الرسائل الجامعية» ص AAO‏ 
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وفي العصر الحديث عبر عن ذلك المودودي عندما قال.. «إنه من يطلب الدليل 
العقلي؛ دراي ا مسال ادافين انام الك الام قلا فك أن e aspasia u‏ 
حدود الإسلام لا داخله». 

وارتأى حزب التحرير أن الأحكام الشرعية الخاصة بالعبادة والأخلاق والأكل 
والشرب واللبس لا تعلل لقول الرسول خ#: «حرمت الخمر لعينها». 

وقد نجد «النبض» الفقهي التقليدي في كلام الشيح محمد متولي الشعراوي الذي 
قال: «الحكمة في كل أمر تكليفي آمن به علته الأمرء فالمسلم يفعل كذا لأن الله تعالى 
قال له: «أفعل كذاء ولا يفعل كذا»» لأن الله قال Yy‏ تفعل».» وهل حكمة الأمر عند 
المأمور به أم عند الآمر؟ هل يعلم الطفل الحكمة في جرعة الدواء المر حين تشفيه 
من مرضه؟ إنما الطبيب الذي وصفها له هو الذي يعلم الحكمة فيها ومنها. 

والمسلم يصوم لأن الله تعالى قال له « صم» وحذار من تعليق الحكم على aile‏ 
والذي يصوم لأن صومه يشفيه من علته» نقول له صومك ليس عبادة» ولیس ناشئاً 
عن إيمان» Lai‏ ذلك صوم بعلة الصوم وليس بالصوم نفسه. إذن فالأصل في المؤمن 
أن يقبل الأمر من الله دون علة الأمر ولا يعلق عمله على هذه العلة» حتى تكون 
عبادته خالصة وصومه Lalli‏ لوجه الله تغالى». 

ولم يتضح لنا ما إذا كان إنكار الشيخ الشعراوي للتعليل مقصوراً على الأمور 
العباديةء خاصة وأنه ضرب المثل بالصوم أو أنه أراد له العموم الذي يفهم مما ela‏ 
في أول كلامه عن أن الحكمة والعلة «في كل أمر تكليفي» هي الأمر. 
(ب) الموقف من القياس والأدلة التكميلية: 

القياس: وهو أحد الأدلة الرئيسية الأربعة (القرآن - السُنة - الإجماع- القياس) 
الذي يعتمد على هامش من العقل عند إصداره الأحكام في الحالات الجديدة بناء على 
الحالات القديمة إذا توفرت في الحالة الجديدة العلة المنضبطة:؛ أي أن دور الفكر هو 
في تحري هذه العلةء فإذا لم توجد لن يصح القياس» واستبعد الفقه التقليدي إحلال 
الحكمة محل العلةء لأن الحكمة ليس لها دقة وتحديد وضبط العلة» من أجل هذا أثروا 
العلة» على أن هذا ليس هو المهمء المهم هو أن أئمة المذاهب الأربعة يفضلون 
الحديث الضعيف والمرسل إذا وجد على القياس. 
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قال ابن القيم: الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعهء وهو الذي رجحه على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده 
الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل Aa‏ بل 
الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم أقسام الحسن» ولم يكن يقسم الحديث 
إلى صحيح وحسن ضعيف» بل إلى صحيح وضعيف» وللضعيف عنده مراتب» فإذا 
لمن يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب» ولا إجماعاً على خلافه كان العمل به 
عنده أولى من القياس. 

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملةء فإنه 
ما منهم أحد ألا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. 

فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس» وأجمع dai‏ 
الحديث على ضعفه. وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياسء وأكثر daj‏ 
الحديث يضعفه» وقدم حديث «أكثر الحيض عشرة أيام»» وهو ضعيف باتفاقهم على 
محض القياس فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة 
لدم اليوم العاشر. وقدم حديث «لا مهر أقل من عشرة دراهم» - وأجمعوا على 
ضعفه. بل بطلانه - على محض القياس» فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل 
البضعء فما تراضيا عليه جاز قليلاً كان أو كثيراً. 

وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسلء والمنقطع» والبلاغات. وقول الصحابي 
على القياس(". 

ويستطرد ابن القيم: فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص» ولا قول 
لصحابة أو واحد منهم» ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس - وهو 
القياس - فاستعمله للضرورة, وقد قال في كتاب الحلال: سألت الشافعي عن القياس 
فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة, أو ما هذا معناه. 





)1( أي بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل. 
)`( إعلام الموقعين» ص۰۳۱ ١ ë‏ 
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وذكر الأمدى خمسة وعشرين دليلاً لنفي القياس» وأطال ابن حزم في إبطال 
القياس والاستدلال على عدم حجيته» ومثل ذلك فعل الشوكاني0". 

وخصص ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) فصلاً عن ذم الرأي Jä‏ فيه ما 
جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعثمان وعلي وسهيل بن حنيف وابن 
عمرو وزيد بن ثابت ونفى عنهم ما يتوهم من استعمال الرأي(". 

وبالنسبة للحديث نفسه فإن تركيز العناية على السند يدلء وسيلة وغاية. 
على العقلية النقلية التي دارت حول صحة نسبة الحديث إلى الرسول s‏ فإذا صح 
فلا داعي للنظر في المتن» وفاتهم - لعدم توفر الملكة العقلية ‏ أنه حتى التثبت من 
صحة النسبة تتطلب إعمال العقل» فإذا أهملنا ذلك فإن وسائلنا للوصول إلى النتيجة 
وصحة نسبة الحديث ستصبح فريسة للشبهات والظنون والأهواء والأقاويل.. إلخ.. 
فتؤدي بنا إلى نتيجة مشكوك في سلامتها. 

على أن اعترافهم بأن الحديث مرسل أو ضعيف وتفضيلهم له على القياس يثبت 
إلى أي مدى كانوا يتهمون الفكر (أوا الرأي.كما يقولوا) بحيث يبحثون عن أي دليل 
نقلي» حتى لو كان واهناً يخلصهم من الأخذ بالرأي أو إعمال الفكر. 

أما الأدلة الفقهية التكميلية فهي التي تأتي بعد الأدلة الأربعة الأصلية التي أشرنا 
إليها آنفاً وهي أي الأدلة التكميلية تضم الاستحسان وهو «العدول بالمسألة عن حكم 
نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول»» والاستصلاح «وهو بناء 
الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة»» والاستصحاب وهو «استبقاء الحكم 
الثابت في الزمن الماضي على ما ¿CIS‏ واعتباره موجوداً مستمراً إلى أن يوجد دليل 
بغيره أو يرفعه». 

وقد أقام الفقهاء هذه الأدلة على أسس فقهية تعود في كثير منها إلى القرآن 
والسُنة» أو تكون نوعاً من القياس المسلم به وبهذا alu‏ معظمهم بها خاصة الإمام مالك 
الذي يروى aie‏ «استحسان تسعة أعشار العلم»» وأن L‏ حنيفة كان «يقيس فإذا قبح 





)© إرشاد الفحول» ص ١١/6‏ وما بعدها. 
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القياس استحسنء وأنهم عملياً اضطروا لتطبيقها حالات لما ثبت من سلامتها('» رغم 
هذاء فإن الموقف العام كان العزوف والشك وربما الرفض الحاسم الذي تمثله كلمة 
الشافعي «من استحسن فقد شرع»» أي وضع شرعاً جديداً وجعل من نفسه شارعاً. 

ويصور موقف الشافعى من الاستحسان أنه وضع فصلا قائماً بذاته في كتاب 
الأم) بعنوان إبطال الاستحسان ساق فيه» كما كان قد ساق في مواضع منثورة من 
الرسالة - أدلة إبطاله وهي — كمال لخصها الشيخ محمد أبو زهرة: 

الأول: أن الشريعة نص وحمل على نص بالقياس» وما الاستحسان؟ أهو 
al Lagia‏ غيرهما؟ فإن كان Lagia‏ فلا حاجة إلى ذكره» وإن كان خارجاً عنهما 
فمعنى ذلك أن الله تعالى ترك أمراً من أمور الناس من غير حكم» وذلك يناقض قوله 
تعالى: إِيََْسبَ”الإنسان أن" يُثْرَكَ سُدّى»., فالاستحسان الذي لا يكون قياساً ولا 
إعمالاً لنص يناقض تلك الآية الكريمة. 

الثاني: أن الآيات الكثيرة تأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله»ء وتنهى عن 
إتباع الهوى» وتأمرنا عند التنازع أن نرجعه إلى كتاب الله تعالى» فالله سبحانه 
وتعالى يقول: dp US Ob‏ في شَمْعِفرَدُؤٌه إلى الله والرسؤل إن' š‏ تُؤْمِنُونَ بال 
وَالْيَوْم الآخر», والاستحسان ليس GUS‏ ولااسُنة ولا رداً للكتاب والسنة» إنما أمر 
غير ذلك فهو تزيد عليهماء فلا يقبل إلا بدليل Lagia‏ على قبوله: ولا دليل عليه. 

الثالث: إن النبي # ما كان يفتي باستحسانه وهو الذي ما كان ينطق عن 
الهوى» فقد سئل عن الرجل يقول لامرأته: أنت على كظهر أمي» فلم يفت 
باستحسانه» بل انتظر حتى نزلت آية الظهار وكفارته» وسئل عمن يجد مع امرأته 
رجلا ويتهمهاء فانتظر حتى نزلت آية اللعان» وكذلك سئل عمن نفي نسب ولده لأنه 
على غير لونهماء فانتظر حتى كان حكم اللعان أيضاً. 





)١(‏ كما في حالة «الاستصناع» فإن عقد الاستصناع عبارة عن بيع معدوم» وهو ما ترفضه القاعدة 
الفقهيةء ولكن الفقهاء «أجازوه استحسانا»» وهذا الاستصناع يمثل alle‏ العلاقة ما بين العمال 
وأصحاب الأعمال الذي هو أساس العلاقات الصناعية في المجتمع الحديث» وكان الصحابة قد أخذوا 
قبل ذلك بمبدأ "تضمين الصناع» محافظة على أموال المستضعفين» وهو معارض للقياس العام لأن 
من أؤتمن على شيء يعد أميناً عليه حتى يثبت خلاف ذلك» انظر الشيخ على حسب الله (أصول 
التشريع الإسلامي)» ص AAO‏ 
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ولو كان لأحد أن يفتي بذوقه أو باستحسانه لكان سيد المرسلين محمد Rh‏ 
وامتناعه عنه يوجب علينا أن a—‏ عن الاستحسان من غير اعتماده على نص» 
ولنا في رسول الله 4# أسوة حسنة. 

الرابع: أن النبي #6 قد استنكر على الصحابة الذي غابوا عنه وأفتوا 
باستحسانهم» فقد أنكر على بعض الصحابة أنهم أحرقوا مشركاً لاذ بشجرةء 
واستنكر أن أسامة قتل رجلاً قال لا إله إلا اللهء لأنه قالها تحت حد السيف» ولو كان 
الاستحسان جائزاً ما استنكر عملهم. 

الدليل الخامس: أن الاستحسان لا ضابط له» ولا مقاييس يقاس بها الحق من 
الباطل كالقياس» فلو جاز لكل حاكم أو مفت أو مجتهد أن يستحسن من غير ضابط 
لكان الأمر فرطاًء و لاختلفت الأحكام في النازلة الواحدة على حسب استحسان كل 
مفت» فيكون في الشيء الواجد ضروب من الفتوى من غير ترجيح واحدة على 
الأخرى» إذ لا ميزان ولا ضابط يمكن له الترجيح به ما دام الأساس هو الاستحسان. 


الدليل السادس: أنه لو كان الاستحسان جائزاً من المجتهد. وهولا يعتمد على 
نص ولا حمل على cogail‏ بل يعتمد على العقل وحده. لكان يجوز الاستحسان ممن 
ليس عنده علم الكتاب والسنة لأن العقل متوافر عند غير العلماء بالكتاب والسُنة» بل 
ربما كان agia‏ من له Jic‏ يفوق عقول هؤلاءء وله إبانة خير من إبانتهم. 
كيف حاق النحس بالمعتزلة وفرضت «السرية» على الشيعة ضروراتها 
السيية؟: 

من المعروف أن المعتزلة خالفوا أئمة الفقه التقليدي في القضايا التي تتعلق 
بالعقل ومكانه في الفقه والتي كان أبرزها قضية التحسين والتقبيح العقليين» فالأشاعرة 
ذهبوا إلى أن الشرع - وليس العقل - هو المناط في هذه القضية وقالوا إن العقل يدرك 
التحسين والتقبيح» ولكن لا ينبني على هذا ثواب أو عقاب.. أما المعتزلة فقد اعتبروا 
العقل شارعاًء أو على الأقل مصدراً من مصادر AYI‏ ووصل بهم الطموح أن 
ألزموا الله تعالى ما رأوا أنه العدل. 
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T‏ يكن E REE‏ الفيدا _ العقل في محال الشريعة بالفعتى 
أن يأتوا بفقه جديد يتحرر من كثير من القيود التي بها الفقه التقليدي ويقوم على العدل. 


ولكن العجيب أنهم لم يفعلوا هذاء بل ذهبوا بآرائهم تلك إلى مجال العقيدة - 
ولبها - الإيمان بالله تعالى وأخذوا يفرضون على الله ما ارتأوه عدلاً ويقتبسون من 
الفلسفة براهين على وجود الله تعالى» في حين أن القرآن الكريم أغناهم عن هذا كلهء 
فمع أنه يقرر في وضح وبلا مناقشة أن الله تعالى على كل شيء قدير - بكل ما يعنيه 
ذلك — فإنه يوضح أيضاً أن الله تعالى«كتب» على نفسه الرحمةء وتعهد بإثابة المحسن 
بأضعاف أضعاف عمله» وصفح عن المذنب التائب» ووضع للمجتمع والكون مبادئ 
وسُنناً لا تتبدل.. وقال بصريح العبارة: Yy‏ يُعَيّرُ مَا بِقَوْم S‏ 5553 | مَا بأَنَفْسِهمْ»» 
وقال: yy‏ يُوَخْرَ الله تفساً إا جا etalai‏ وليس هناك ما هو أصرح من هذا في 
تفاعل المشيئة الإلهية مع:السنن التي وضعها الله تعالى للمجتمع. 

أما بالنسبة للصفات فإنهم لم يكؤنوا.في حاجة إلى تأويل أو تفويض أو حتى 
مجازء لأن القرآن الكريم نفسه استخدم/اليد بالنسبة للكتاب والقرآن والرياح والعذاب 
والنجوى7"» أو غيره مما يبعدها تماما كن الام ألوفة. 


والنحس وحده هو الذي جعل محور الاهتمام المعتزلي بالقرآن لأنه غير 
مخلوق» في حين أنه كان من الممكن لو استخدموا ملكاتهم الفكرية أن يستخرجوا منه 
الدرر في التشريع والفقه والسياسة والاجتماع ,32807 هام اطرحوا هذا كله 
وركزوا اهتمامه في قضية لاهوتية لا يعرفها الإسلام» وأدى ذلك بهم لأن يرتكبوا 
خطيئتهم القاتلة عندما جلدوا أحمد بن حنبل» وتركوا البويطي» والمروزيء ونعيم 
يموتون في السجون» وسبقهم محمد بن نوح الذي مات في أصفاد عندما سيق هو 





oÉ» )1(‏ کفر وا بالذكز لما جاءهمٌوإنةٌ گاب عَزِيرٌ *لا يأنيه oi ba ULG‏ 39 وَلا مِنْ aali‏ 
تتزيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدِ» (7-541؛فصلت). 
«وقال oil‏ كفروا لن TAI p ap‏ وَلا بالّذِي بَْنَ T) SS‏ سبا). 
«وَهْوَ الَّذِي أرْسَل الرَيَاح بُشراً GSS OS‏ رَخمته» A)‏ £ الفرقان). 
Ob‏ هو إلا ندير” لَكُمْ بَيْنَ يَديْ عَذَاب شديد» (sat A)‏ 
iiaii‏ أن 258 l‏ بَيْنَ ¿sS‏ تَحْوَاكُم» YY)‏ المجادلة). 
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وأحمد بن حنبل إلى معسكر e‏ وتلك هي جريره استخدام العقل في قضية تتعلق بذات 
اللهء وهي منطقة يعجز العقل عن أن يلم بهاء وأمرنا الرسول # أن لا نفكر في ذات 
Al‏ ولكن في مخلوقات الله ولو تركت للقلوب لما كان هناك مجال للتحكم فيها لأن 
سريرة القلوب لا تعلم» ولا يحاكم عليها ولارتطبت العقيدة بالحرية التي هي ملاك 
أمرها لأن «النية» التي لا تقوم عقيدة ‏ بدونها — هي إحدى جوانب هذه الحرية. 

النحس والشئوم هو الذي تملك هذه الحقبة التي ساد فيها المعتزلة» وحكم 
المأمون» فقد كان من الممكن أن ينفض المعتزلة يدهم من تلك القضايا «اللاهوتية» 
الشائكة التي لا تمس واقع الحياة في قليل أو كثير وينقلوا عن فلسفة اليونان شيئاً من 
ديمقراطية أثينا وجمهورية أفلاطون وقانون أرسطو.. وكان يمكن للمأمون أن يكون 
أعظم من «أغسطس» لو أنه «نهج» نظم الحكم فأوجد مجالس للشورى محدودة العدد 
والاختصاص وطريقة.التكوين:. إلخ.. وقد كان يمكن أن نعذر عمر بن الخطاب لأنه 
لم يستطع أن ينهج العمل السياسيء أو أنه لم يختر ستين من المهاجرين والأنصار 
لمعاونته في الحكم بدلاً من أن يوصي إلى ستة بمسئولية اختيار خلفه» ولكن من 
الصعب أن نلتمس عذراً للمأمون في عدم قيامه بهذا العمل وتقديم هذه الإضافة التي 
كانت طبيعية جداً بعد انفتاح الفكر المعتزلي على الفكر اليوناني وكان يمكن أن تكون 
من أكبر عومل تقدم المجتمع الإسلامي وحكايتة ن الفوضى والاستبداد. 

هذا هو شأن المعتزلة.. فهل حاق النحس أيضاً بالشيعة. 

إن الشيعة بصفة عامة يجعلون Jill‏ أحد الأدلة الأربعة الأساسية» وهم يحلونه 
محل «القياس» عند أهل السُنة» وهم بالطبع لا يغلقون باب الاجتهاد» وإن كانت 
صورته قد تختلف عن الصورة التي تتبادر إلى الذهن» إذ هو ما يجتهد فيه 
«المراجع»» وهم أعلى مرتبة في مشيخة الفقه الشيعي وهم الذين يحملون لقب «آية 
gal‏ على الأقل. 

وبالطبع فإن هذه الصورة للاجتهاد» وإن اكتسبت طابع المنهجية والتخصص 
الذي لابد منه في مثل هذا المنصب الرفيع» فإنه يمكن أن يكون قيداً على حرية الفكر.. 
نعم من غير المعقول أن يصبح كل واحد من عامة الشعب dagina‏ ولكن هذا لا يمنع 
من أن يوجد من عامة الشعب من يصبح مجتهداًء ومن يكون له فكر متحرر وأصيل 
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أكثر من المجتهدين المقررين» وتلك على كل حال إحدى المعادلات الصعبة ما بين 
الحرية والنظام. 

ولم تتورط الشعبة فيما تورطت فيه المعتزلة ولم يحق بها نحسهاء ولكنها حملت 
تراث التاريخ القديم لها عندما كانت الدعوة سرية تقوم على أخذ البيعة من الجماهير 
«للرضا من آل محمد» كائناً ما كان ودون تسمية وتحمي نفسها من ملاحقة الطغاة 
بمختلف الوسائل التي تبدعها «السرية» كضرورة سيئة» ويدخل في هذا «وضع» 
آلاف الأحاديث على جعفر الصادق ونسبتها إليهء و«التقية», وفكرة الإمام الغائب» 
وهي كلها تراث الكفاح السري الذي لم يكن منه مناص أمام ملاحقة الحكام وفي 
عصر الجهالة القديمة. 

وقد يحق بهذا كله رأي الشيعة في المتعة لأنها تخلص الداعية السري المتنقل 
من ضرورات الزواج وما يمكن للسلطات أن تضغط عليه عن طريقته» وكان من 
المحتمل التخلص من هذاء ولكن الذي حدث أن ظهر حكم يؤسس هذا التراث ويبني 
عليه دولته — هو الحكم الصفوة - وكان الداعي لهذا هو إيجاد مبرر أيديلوجي في 
مواجهة الدولة العثمانية - السنية - الخنفية التي خاربت الصفويين ودخلت معهم في 
معارك ضاربة أخسرت الفريقين. 

وقد حانت الفرصة أخيراً للفكر الشيعي ليخلص من هذا التراث الذي أصبح 
عبئاً Së‏ يبهظ كاهل الشيعة ويرسم خط التفرقة بينها وبين السُنة» ويحول دون وحدة 
الأمة الإسلامية» إن عدداً من المفكرين الشيعيين المخلضين والأحرار عملوا لهذه 
الغاية» لعل أبرزهم «على شريعتي» الذي قدم تفرقة حاسمة بين التشيع العلوي — أي 
الذي ينسب إلى علي بن أبي طالب - وهو التشيع السليم الذي يمكن أن يقدم إضافة في 
الفكر السياسي الإسلامي» وبين التشيع الصفوي الذي يمثل الانحراف والتعصب 
والتمسك بالتراث الذي أدى إليه الكفاح السري القديم والتأييد السياسي الصفوي للتراث 
الشيعي كائناً ما كان. 

وكان الصدام الذي حدث في الشهور الأولى للثورة الإيرانية بين التقليديين 
المفكرين الإسلاميين المدنيين» بالإضافة إلى عدد من آيات الله مثل «آية الله شريعة 
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مدارى»» ولكن تجدد الصراع أخيراً بين رئيس الجمهورية المنتخب من أغلبية الشعب 
الإيراني الرئيس خاتمي» وبين الحرس القديم للثورة. 

ولو تعلمت الجماهير والقيادات دروس التاريخ لكان هناك مندوحة عن تكرار 
التجارب الفاشلة وإهدار الوقت الثمين. 

وبالنسبة لما نحن فيهء فإن Í S‏ يقوم على الأدبيات التراثية الشيعيةء لابد وأن 
يوجد مفازة بينه وبين حكم العقل. 

أما الزيدية التي قدمت أفضل تصور لدور العقل في الفقه الإسلامي وأنها أيضاً 
تحفظت على قبول السُنة باتفاقها مع القرآن فقد تمزقت ما بين الفكر السُني والفكر 
المعتزلي بحيث حال هذا وذلك دون تغلب التصور الذي قدمته» ولعل هذا التصور 
كان سابقاً لوقته» سبقاً يمثل سبق الفكر على الواقع» ولم يرزق من رجال الدولة من 
ينهض به رغم حدوث عدد من المحاولات تصدى فيها الزيدية للحكم العضوض ولا 
ينفي هذا أن الهادي الرسي أغرق اليمن (Aa YA.)‏ في بحار الدم» وأفني فرقة الطرفية 
على بكرة أبيها وقتل aal‏ علماء الشافعية في صعده هو وجميع أتباعه وهم يحملون 
المصاحف كما أن آخر الأئمة الزيديين- الإمام يحيي حميد الله - الذي كان مثلاً 
للانغلاق المذهبي والبعد عن انفتاح العقل أخذ وهو الفقيه الزيدي المتمكن بما أخذ به 
معاوية من توريث الخلافة لابنه» وهو المبدأ إلي يناقض الفكر الزيدي مناقضة تامة؛ 
فكأن التطور قد دار دورة كاملة قضت على الزيدية وأعادت الملك العضوض. 


انعكاسات تغييب العقل على الفكر الإسلامي: 
كان لتقرير الفقهاء النقل - وليس العقل - أساساً لصحة الحكام انعكاسات بالغة 

على الفقه وعلى الفكر الإسلامي عامةء منذ أن ظهر الفقه حتى الفترة المعاصر: 

(أ) من أبرز هذه الانعكاسات استخدام الفقهاء أمام السند وقبولهم متون أحاديث 
ظاهرة البطلان لأن سندها قوي فسلموا بها منذ ورودها في القرن الأول حتى 
الفترة المعاصرة مثل أحاديث «خلق الله التربة يوم السبت».. إلخ.. ومثل حديث 
الملك وموسىء وأحاديث عديدة عن الجنة والنار والفتن والملاحم» وظل هذا 
دأبهم ودافع عنها فريق من أكثر الفقهاء نبوغاً مثل العلامة ابن الوزير في 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





AAPO ل‎ ED 


القرن التاسع حتى الفترة المعاصرة عندما دافع عنها الألباني والشيخ السباعي 

على ما أوضحنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب'ء أي ظل التسليم بها فارضاً 

نفسه - وهي أقرب إلى الخرافة - على العقل المسلم لأكثر من ألف عام. 

ونجد صورة حديثة لذلك» فيما كتبه أحد الطلبةء في جريدة الأهرام 
7۳ م عن وجوب خروج الطلبة من المحاضرات بمجرد سماع الآذان 
لورود حديث. 


روي فيه أن صحابياً أعمى طلب الرخصة من الرسول Ë‏ ليصلي في بيته بدلا 
من الذهاب إلى الجامع» لأنه ليس لديه مرافق يقوده ويخشى على نفسه من السباع 
والهوام وعثرات الطريق» فرد عليه الرسول ك أنه «مادام يسمع النداء فليس له 
رخصة». 


وردت إحدى القارئات الشاعرة «ملك عبد العزيز»: «في ظني أن هذا الحديث 
ضعيف أو توجد علة ما في سنده - وإن كان الرأي الأخير لأهل الفقه - فليس 
بمعقول أن النبي الكريم الذي نفئ عنه الله أن يكون فظاً أو «غليظ القلب» — ليس 
بمعقول أن يرفض — إعطاء رخصة لكفيف وحيدء ولكن ليس هذا هو أهم ما أريد أن 
أقول» ولكني أنقل رأياً للإمام أبي حنيفة - أخد الأئمة الأربعة - نقله فضيلة الشيخ 
محمد الغزالي وعلق عليه بروح الدين الصحيح» والعقل والمنطق وحقوق الإنسان 
وذلك في كتابه القيم «السُنة النبوية بين Jai‏ الفقه وأهل الحديث» الذي صدر هذا 
العام, فأبو حنيفة يرى أن حديث الأحاد يفقد صحته بالشذوذ والعلة القادحة و«إن 
صح سنده» ولذلك رفض حديث «لا يقتل مسلم في كافر» مع صحة سنده» لأن المتن 
أي «النص» معلولء لمخالفته للنص القرآني «النَفْسَ بالتفس»» فالاعتماد ينبغي أن 
يكون «أولاً» على النص القرآنيء وما خالفه يترك» ولو كان حديثاً نبوياًء لأن القرآن 
الكريملاريأتيّه الباظل من بين يديّة ولا من خَلفه»» بينما الرواة مهما كانوا ثقاة قد 
يخطئون أو ينسون لأنهم بشرء وإذا طبقنا هذه القاعدة على الحديث الذي أورده 
الطالب نجد أنه مخالف لنصين في القرآن الكريم, الأول Oj‏ على الأعاممى >< 


والثاني «لا يكلف اللَّهُ فسا إلا وُسلعها»» وفي هذه الحالة نلتزم بالقرآن ونترك 
الحديث. 





AO «السنة ومكانتها في الفقه الجديد»» ص‎ (AY) 
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ثم إن الدين يسر لا عسرء و إلا نفرنا الناس من الدين نفسه. والفترات بين 
الصلوات المختلفة طويلة YY‏ بين المغرب والعشاءء وقلما تكون هناك محاضرات 
في ذلك الوقت)» وهذه الفترات تتيح للطالب أن يؤدي الفرض حاضراً بين محاضرة 

وأخرى بدلاً من قطع تسلسل لأفكار واضطراب الدراسة»(. 
ويلحظ أن القارئة تتحرز في كلامها وتحتاط ile‏ الاحتياط وأنها قدمت لرأيها 

برأي للشيخ محمد الغزالي» مما يوضح سطوة وقوة الفكر التقليدي» وخشية كلام 

الشيوخ» وأن أي استدراك يجب أن يتم برفق. 

(ب) وهناك قضية أخرى تكشف عن مدى إطباق العقلية النقلية على الفكر الإسلامي 
تلك هي قضية الاجتهادء فمع أن التقليد مرفوض لأسباب عديدة لا يتسع لها 
المجال إلا أن القوم قد تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ كأنما هو فضيلة 
الفضائل» وظل هذا رأيهم من القرن الخامس عندما بدأ التقليد حتى الفترة 
المعاصرة. 


وعندما أجاب الشيخ محمد عبده سنة ٠٠١‏ الترنسفالين المسلمين عن لبس 
القبعةء وذبائح أهل الكتاب» وصلاة الشافعي خلف الحنفي بإجابات متحررة من 
غشاوات الحشويةء ثارت الشيوخ وسلخوه بألسنة حداد وأصدر أحدهم — الشيخ 
يوسف شلبي الشبرابخومي — (من كبار علماء الأزهر) كتاباً بعنوان «التعاديل 
الإسلامية في تخطئة حزب الفتاوى الترانسفالية» عام A. $A Y YY‏ تعرض فيه 
لقضية الاجتهاد ونفي نفياً قاطعاً أن يوجد «على ظهر البسيطة مجتهد منذ أن أغلق 
الباب»» وأشار إلى أن السيوطي عندما ادعى الاجتهاد «قامت عليه القيامة ولم alui‏ 
له هامة ورماه معاصروه عن قوس واحد»» ونقل عن ابن حجر «من تصور مرتبة 
الاجتهاد المطلق استحيا من أن ينسبها لأحد من أهل هذه الأزمنة»» بل قال ابن 
الصلاح ومن تبعه انقطعت من نحو ثلاثمائة سنة ولابن الصلاح نحو الثلاثمائة 
فتكون انقطعت من نحو ستمائةء أي إلى زمن السيوطي» بل نقل ابن الصلاح عن 
بعض الأصوليين أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل إلى هنا»» ثم قال 
«وإذا كان بين الأئمة نزاع طويل في أن إمام الحرمين؛ وحجة الإسلام الغزالي» 





(Y)‏ بريد القراءء «والرواة بشر»» جريد الأهرام» يوم ۱۹۸۹/۳/۲۳م. 
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وناهيك بهما هما من أصحاب الوجوه الذين هم أقل من المجتهدين أولاً فما ظنك 
بغيرهما؟ وفي الأنوار عن الإمام الرافعي القوم كالمجمعين على أنه لا مجتهد cagal‏ 
وقال عالم الأقطار الشامية ابن أبي الدم بعد سرده شروط الاجتهاد المطلق هذه 
الشرائط يعز وجودها في زمننا في شخص من العلماء بل لا يوجد في البسيطة اليوم 
مجتهد مطلق» هذا مع تدوين العلماء كتب التفسير والسُنن والأصول والفروع حتى 
ملئوا الأرض من مؤلفات صنفوهاء ومع هذا فلا يوجد في صقع من الأصقاع مجتهد 
مطلق» بل ولا مجتهد في مذهب إمام تعتبر أقواله وجوهاً مخرجة في مذهب إمامةء 
وما ذاك إلا أن الله أعجز الخلائق في هذا إعلاماً لعباده بتصرم الزمان وقرب الساعة 
وإن ذلك من أشراطها»!0". 

وكانت الثورة على الشيخ محمد عبده في مستهل القرن )£ (YA.‏ وفي ١9/5‏ 
كتب الأستاذ عمر التلمساني في مجلة الشعب )١187/5/77(‏ يقول تعليقاً على إحدى 
كلمات الأستاذ أحمد بهاء الدين: «إن جاب الاجتهاد لم يغلق كما يقول الأستاذ أحمد 
بهاء الدين» ولكنه قول محاط بقيود.لا حد لهاء ولا أرى أن عصرنا فيه من توفرت فيه 
الشروط التي تبيح له أن يدعي أن هناك من يمازي في صحتهاء ولعلنا لم نسمع من 
عشرات السنين أن عالماً دينياً ادعى لنفسه الاجتهادء لأنهم جميعهاً على ثقة من أنها 
قضية صادقة واضحة وعلى سبيل المثال: الناسخ والمنسوخ» العام والخاص» المطلق 
والمقيدء الاستنباط وقيوده» وأسباب التنزيل وملابساتهاء ثم إلى جانب ذلك الفقه الكامل 
والدراية الشاملة والاحاطة الكاملة باللغة العربية واختلاف اللهجات فيها وعدم الاتفاق 
على مدلوها وغير ذلك كثير مما لا يحيط له الحاضرون»37". 

وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً من هذه الكلمة قال الدكتور محمد رأفت عثمان 
رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعميد كلية الشريعة 
والقانون جامعة طنطا في حديث صحفي عندما سألته محررة مجلة العربي: 


° هل للاجتهاد أنواع؟ 





(Y)‏ استشهد بها في «الأصلان العظيمان» جمال البناء ص Yo‏ والترانسفاليين هم سكان جنوب أفريقيا 
وبها جالية مسلمة كبيرة. 


.م١11857/54/؟5 الأستاذ عمر التلمساني» مجلة الشعب»‎ (Y) 
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نعم الاجتهاد ثلاثة أنواع... اجتهاد مطلق واجتهاد مذهبي واجتهاد فتوى: 
- أما الاجتهاد المطلق فهو أن يكون عند الشخص المجتهد القدرة العالمية 
التي تؤهله لأن يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية في أي مجال من 
المجالات الإنسانية والعقائدية ومثل هؤلاء المجتهدين الأئمة الأربعة. 
- الاجتهاد المذهبي متقيد بمذهب معين بمعنى أن يكون لدى الشخص القدرة 
العلنية التي تؤهله لأن يستنبط أحكاماً شرعية عملية في المسائل الجديدة 
بناء على أصول إمام مذهبه. C‏ مثلآ شافعي المذهب أقلد إمامي في 
الاجتهاد وأسير على قواعد استنباطه وهي قواعد شرعية وهو ما نسميه 
«تخريج». 
- اجتهاد الفتوى وهو أن يكون عند الشخص القدرة العلمية لأن يرجح بعض 
الآراء على بعض بأدلة شرعية وقواعد أصولية. 
° وأي نوع من الاجتهاد موجود الآن في عصرنا الحالي؟ 
لا يوجد نوع من هذه الأنواع الآن» وإنما الموجود يسمى الاجتهاد المجزأ أو 
تجزئية الاجتهاد. ففي رأيي أنه لا يوجد من العلماء على وجه الأرض من تتوافر فيه 


5 


القدرة العلمية التى تؤهله لأن يستنبط الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية à‏ 





أى مجال من مجالات الفقه الاسلامى. 


° لماذا؟ 





— لاعتبارات كثيرة جداً لا داعي لذكرها. 

o‏ لتشعب وتداخل المسائل الفقهية e gii g‏ علوم القضية الواحدة؟ 
— ليس هذا فقط لكن الأهم عدم توافر شروط المجتهد في مجتهدي اليوم فلا 
نسمع أنه يوجد شخص لدية هذه القدرة العلمية المطلقة مثل أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد ومالك فالغالبية العظمى من العلماء ليسوا مجتهدين 
اجتهادا مطلقاً ومذهبا أو فتوى وإنما هم مقلدون ولا يصح أن نقول أن 
إبداء أحكامهم فتوى وإنما هم نقلة فتوى لأن الفتوى ليست من اجتهادهم. 
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E)‏ سس سب الهزء الثالث 


وعندما جبهته المحررة الذكية بماذا تفسرون قوله Ae‏ «إن الله يبعث لهذه 
الأئمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها»؟ 


- لا أعرف مدى صحة هذا الحديث. 


3 الحديث رواه داود عن أبى هريرة. 
- على افتراض ثبوت هذا الحديث فيمكن أن يوجد الاجتهاد الجزئي بمعنى 
أن يتخصص عالم في عقد البيع فيكون مجتهد في هذه الجزئية لكن عالم 
آخر يفتي في الحقوق الزوجية والطلاق وهكذا».. انتهى. 
لقد كان يمكن القول إن عديداً من الفقهاء القدامى والمحدثين وصلوا إلى درجة 
الاجتهاد بالفعل» وإن حالت الأوضاع والمصالح والاعتبارات القائمة دون ممارستهم 
له فقد كان يمكن لإمام الحرمين (الجويني)» وتلميذه حجة الإسلام الغزالي أن يكونا 
مجتهدين» كما كان يمكن ذلك للشيخ.عز الدين بن عبد السلام (سلطان العلماء)» ولابن 
تيميةء ولابن القيم» كما كان يمكن أن يكون مجتهداً من المتأخرين السيوطي؛ 
والشوكاني» وكوكبة أخرى من علماء السُنة والزيدية. 
وكيف لا يكون ابن رشد مجتهداً وهو الذي وضع أفضل كتاب في الفقه المقارن 
«بداية المجتهد ونهاية المقتصد»» فضلاً عن تجديداته» كما لا يمكن أن يكون الاجتهاد 
ممتنعاً عن ابن خلدون» وقد كان فقيهاً وقاضياًء ومكتشفاً لعلم جديد.. إن الطوفي عندما 
aaa‏ وهو ما يقال على أبي مسلم الأصفهاني الذي استبعد النسخ وواجه به الإجماع 
ca ge jall‏ ومن فقهاء الفترة الحديثة., فإن جمال الأفغاني وتلميذه محمد عبده وتلميذ 
محمد عبده الشيخ رشيد رضا كلهم وصلوا إلى مرتبة الاجتهادء ووصل إليها أيضاً 
الشيخ المراغي» والشيخ حسن البناء والشيخ شلتوت» والشيخ أبو زهرة.. فلم يكن 
الاجتهاد بعيداً عنهم» ولا صعباً عليهم. 


x k k 





)`( مجلة العربي» 8/1 ام العدد YAY‏ 
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وقد يقول قائل: «لقد حملت الفقه التقليدي مسئولية التخلف الفعلي للمسلمين» 
وهناك أسباب أخرى عديدة» وهذا صحيح» ولكن السبب الرئيسي والأول هو الفقهء 
ذلك لأن الفقهاء غطوا بصلاحيات الفقه كل مجال في الحياة اقتصادياً أو اجتماعياً أو 
سياسياً بمختلف درجات الحكم مما يصوره كلمة الشافعي.. عن عمومية وإطراد 
الشريعة» فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق» وإن كانت 
آحادها الخاصة لا تتناهى» فلا عمل يفرض ولا سكون يدعى إلا الشريعة عليه 
حاكمة. إقداماً وتركيباً. وهي كونها عامة». 


«كل فعل لابن آدم فيه حكم. يتعين معرفته والوصول إليه»» وهذا الحكم قد 
سننه» وقد يستنبطه العلماء المجتهدون من القرآن والسنةء وهو إنما إن يكون الوجوب 
أو الحرمة أو الندب» ]< الكراهةء أو الإباحة».. اه 


وجعلهم هذا يدخلون الإباحة في إطار الأحكام على ما أشرنا إليه في الجزء 

الأول من هذا الكتاب» وعزز الشاطبي كلمة الشافعي : «القصد الشرعي من وضع 
الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه ختى يكون عبد الله اختياراًء كما هو عبد الله 
اضطراراًء وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على 
نقيض تشهي العباد وأغراضهم. إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة» أما الوجوب 
والتحريم فظاهر مصادمتهما لمقتضى الاسترسال المدخل تحت الاختيارء إذ يقال له 
افعل كذا كان لك فيه غرض أم لاء ولا تفعل كذا كان لك فيه غرض أم لا.. وأما سائر 
الأقسام — وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف - فإنما دخلت بإدخال الشارع 
تحت اختياره. فهي راجعة إلى إخراجها عن اختياره» ألا ترى أن المباح قد يكون 

له فيه اختيار وغرضء. وقد لا یکون» فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار» بل في رفعه 
Sia‏ وكيف يقال إنه داخل تحت اختياره؟ فكم من صاحب هوی يود لو كان المباح 
ممنوعاً حتى أنه لو وكل إليه مثلاً تشريعه لحرمه؛ كما يطرأ للمتنازعين في حق› 
وعلى تقدير أن اختياره وهواه في تحصيل يود لو كان مطلوب الحصول حتى لو 
فرض جعل ذلك إليه لأوجبهء ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكس 
فيجب الآن ما يكره غداً.. وبالعكس.. فلا يستتب في قضية حكم على الإطلاق» وعند 
ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد فينخرم النظام بسبب فرض إتباع 
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الأغراض والهوىء فسبحان الذي أنزل في كتابه ولو اتبّع الحق as 81 AÍ‏ لقَسدَت' 
السمّوّات والأرض'ومَن' فيهنَ». فإذن إباحة المباح مثلاً لا توجب دخلوه بإطلاق 
تحت اختيار المكلف إلا من حيث كان قضاء من الشارع.. وإذ ذاك يكون اختياره 
تابعاً لوضع الشارع وغرضه مأخوذ من تحت الإذن الشرعي» لا بالاسترسال 
الطبيعي» وهذا هو عين إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لله»7". 
ولهذا فليس من التحامل في شيء أن نجعل الفقه التقليدي النقلي مسئولاً عن 
سيادة «العقلية النقلية». 


رحم الإيمان بالخرافة: 
ولا يمكن الإلمام بكل شواهد سيادة العقلية النقلية في حياتناء ولكننا عرضاً 
وخلال قراءتناء لفت أنظارنا بعض الأمثلة: 


فهناك مثلاً تلك الكلمة التي نشرتها الأهرام» في فبراير ۱۹۹۷م تحت عنوان 

by‏ أولاد الأبالسة». 
ريا أولاد الأبالسة)! 

وقد يتزوج الشيطان من نساء الإنس» وهي حقيقة لا مراء فيها ولا جدالء 
ويؤكد قول الحق سبحانه وتعالى «وشآركهمٌ في الأمنوال والأولاد وعد هُمْ Lag‏ يَعَدُهُمْ 
¿Maya‏ إلا غرُوراً» (الإسراء: .)١4‏ 

وكثيرا ما ينكح الشيطان المرأة من الإنسان ويكون ذلك إذا أتاها زوجها وهي 
حائض» فقد قال ابن عباس إن الشيطان يسبقه إليها فتحمل منه. ولهذا نهى الحق 
سبحانه الرجل عن مباشرة امرأته وهي في هذه الحالةء فقال الله تعالى: IÍ = U,‏ 
النَسَاءَ في المحيض» (البقرة: (Y Y Y‏ وكذلك ينكحها الشيطان إذا أتاها زوجها قبل 
أن يستعيذ ¿QU‏ فقد قال الرسول الكريم: «إذا gala‏ الرجل زوجته ولم يسم» انطوى 
الشيطان وليس ابن هذا الزوج المخدوع الذي تسمى باسمه في شهادة الميلاد زوراً 





XN جمال البنا «نحو فقه جديد»» ص‎ (AY) 
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وبهتاناًء وكثيراً ما نسمع بعض العامة وهم يقولون: «دول ولا أبالسة» أو «ولاد 
شياطين»», وهي عبارة لها أساسها العلمي الصحيح»('. 
أحمد صلاح الدين بدور 
رئيس محكمة أمن الدولة العليا 
الأهرام, فبراير 1991م 
ويماثل هذا إغراقاً في الخرافة ما أوردته الأستاذة صافي ناز كاظم في كلماتها 
التي تنشرها بعنوان «من دفتر الملاحظات» عن بعض الرسائل التي أرسلت إليهاء 
وجاء في بعضها: المرأة المحجبة صافى ناز کاظم. 
بعد الإطلاع على ما كتبته في مجلة «المصور» تحت عنوان (تداعيات كتابة) 
لنا بعض الملاحظات: 


)١(‏ المرأة عورة ولا يباح لها أن تضع صورها على صفحات المجلات لأن في هذا 
فتنة للرجل وتصوير المرأة رجز ويقال إن المرأة إذا تصورت فرأى صورتها 
الرجال أو النسوة الأجنبيات فهي فاسقة ساعية في أسباب الفساد و داعية 
إلى طلابهء داعية إلى الرذيلة.. ولا يشفع للمرأة ظهورها في الصور بحجاب» 
فهي عورة بحجاب وبدون حجاب وفي كافة الأحوال. 

(Y)‏ لا يباح للمرأة امتلاك قلم.. بل إن المرأة لأنها ناقصة عقل لا يسمح لها 
باستخدام أية أدوات باستثناء المكانس والفرشات وأدوات المطبخ وكل ما 
يتعلق براحة البعل في بيته. 





(A)‏ قد يلحق بهذا الأمر الحكم الذي أصدرته محكمة الجيزة للأحوال الشخصية عام ١185‏ بتطليق 
امرأة من زوجها بعد أن ثبت للمحكمة بشهادة الشهود أن الزوج قد تزوج من واحدة من بنات الجن 
وأنجب leia‏ طفلين جنيين عديمي التربية» ونحن مدينون بها اللفتة لأحد قراء جريدة الأهرام» أ.د. 
نصار عبد الله أستاذ فلسفة القانون ورئيس قسم الفلسفة سوهاج الذي أوردها خلال تعقيب له في 
بريد القراء (الأهرام ١‏ يونيو IA‏ ص١١)‏ تحت عنوان «جريمة إهانة العفاريت»» وجاءت الكلمة 
تعقيباً على قهر العفاريت بأنه مشعوذء وقال: بعد صدور الحكم بحبس «القارئة» آمال عبد الرحيم 
ستة أشهر عقاباً لها على أنها وصفت كاتباً يدعي قدرته على قهر العفاريت بأنه مشعوذء وقال بعد 
صدور هذا الحكم «التاريخي» لم يعد من حق أي مواطن مصري أن يصف شخصاً آخر بأنه دجال 
لمجرد إعلانه عن قدرته على قهر العفاريت أو أن يصف شخصاً آخر بأنه آفاق مشعوذ لمجرد 
إعلانه أنه قادر على الركوب المتبادل للعفاريت بمعنى أنهم يركبونه تارة ولكنه يركبهم تارة أخرى» 
Laag‏ يستحق الإشارة أن هذه الخرافة وجدت عن المسيحيين حيناً ما وكانت ضمن دواهي التعذيب 
وإقامة محاكم التفتيش. 
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(V)‏ لا يجوز للمرأة أن تحمل أرنباً أو غير هذا من حيوانات لها أسماء مذكرة.. 

ولكن يحل لها حمل عصفوراً أو دجاجة. 
(9) لا يجوز السفر للمرأة... ولا يجوز لك ركوب القطار.. لأن القطار مذكر وكان 

أولى بك أن تركبي الناقة..؟ 

وكانت هناك رسالة أخرى جاء فيها: «المرأة الملتزمة صافى نار كاظم»: 

سعدنا بالتزام «البابلي» وخروجها من دوائر الفسق والعصيان.. كما لا يجوز 
لك أن تغرقي نفسك بأنك ناقدة مسرح.. هذه الأعمال المنافية لجوهر الدين - عند 
الملتزمين - فلا يجوز للمرأة أن تحشر عورتها الأنفية فيه.. إلخ؟ 

وقالت الأستاذة صافي ناز كاظم تعليقاً على هذه الرسائل: عندما وصلتني هذه 
الرسائل بكل كلامها الفازغ لم أمزقها واحتفظت بها قرينة على نشاط بعض المراكز 
الصهيونية والبهائية والصليبية المتخضصة في بث ونفث سموم حقدها الأسود على 
الإسلام الوضئ «وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً..» - وفي زحمة 
الأحداث كدت أنسى شأن هؤلاء الأفاعي حتى شكت لي إحدى صديقاتي من نشاط 
مجموعة سيدات أجنبيات» من أستراليا وأوروباء يرتدين النقاب ويتحركن في مجال 
الدعوة - رغم عدم معرفتهن باللغة العربيئة - وينتهجن منطقاً في الحلال والحرام 
يتشابه كثيراً مع المنطق التهكمي الذي تبدى لي جلياً في تلك الخطابات المشبوهة 
العادية للإسلام التي تبثها تلك المراكز الإجرامية في أمستردام وغيرها.. انتهى. 

ولكن هذا لن يكون بالطبع شأن كتاب «زمزم طعام طعم وشفاء سقم» الذي 
كتبه المهندس يحيي حمزة كوشك كماجستير في كلية الهندسة بالقاهرة عن كيفية 
تطهير بئر زمزم وتعقيم مياهها بالأشعة فوق البنفسجية باعتبارها أفضل وسائل 
التعقيم.. إلخ. 

ولتفنيد كل الآراء التي تدعي عدم صلاحية ما ء زمزم.. قال المؤلف: 


)١(‏ إن ماء زمزم أخرجه جبريل عليه السلام بأمر ربه لنبي الله إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام منذ أربعة آلاف سنة في هذا القفر من الصحراء الواسعة 
الأطراف. 
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)`( أنه ينبع تحت الكعبة المعظمة بيت الله الحرام من جهة الصفا وجهة المروة 
ومماهن المشاعر PUA‏ 


(Y)‏ لقد كان نبينا محمد # يطلبه من مكة بعد هجرته إلى المدينة. 


)٤(‏ أن رسول الله © حث على شربه والتضلع منه بأن يملا الإنسان ضلوعه» أي 
يشرب منه كثيرا. 

(e)‏ لقد ورد في ماء زمزم بعض الأحاديث عن النبي منها قوله É‏ ماء زمزم لما 
شرب له» وقوله «ماء زمزم لما شرب له فإن شربته تستشفي به شفاك ¿Q|‏ 
وإن شربته مستعيذاً أعاذك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وهي ضربة 
جبريل وسقيا إسماعيل. 

19) إن ماء زمزم غسل.به صدر النبي # غسله جبريل بعد شقه. 
نعتقد أن إيراد هذه الفقرات تمثل لنا وجود العقلية النقلية جنباً إلى جنب ما 

أورده المؤلف من كيفية تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية والدراسة 

الجيولوجية(. 
وفي الكتاب الذي ألفه الأستاذ حسن دو Z‏ بعنوان Yoy‏ عاماً في جماعة الإخوان 

المسلمين» قال: «إن الإخوان عندما دهمتهم محنة ١٠٠٠م‏ وسجنوا للمرة الثانية 

وتعرضوا للتعذيب الفظيع» تأول بعضنا ما نلاقيه على غضب الله علينا لأننا كنا على 
ضلال وبالتالي نستحق العقوبة من الله ومن حسن حظنا أن هذا الشعور لم يكن 
منتشراً بيننا بل على العكس» فقد أكدت محنة 155١م‏ أننا مظلومون %٠٠١‏ لأن 
معظمنا كانوا قد شغلوا بأنفسهم ومعاشهم عن كل شيء بعد خروجهم من السجن أو 
المعتقل الأول ممادعا البعض تفسير بلائنا على أنه نتيجة لانشغالنا بأنفسنا 
وتفريطنا في حق دعوتناء أما ما كنت أذهب إليه من تفسير فهو أن ما نلاقيه من 
عذاب هو نوع من الابتلاء أراده الله لحكمة يعلمها هو وأولى بنا أن نعبد ونحتسب 
ونتقبل حكم الله برضا نفس وطيب خاطر»» (ص (OTe‏ 





e AA EJOYA انظر عرضاً لهذا الكتاب في الشرق الوسط العدد الصادر في‎ )١( 
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La s‏ نرى أن هذا التفسير إنما هو أثر من أثار تغييب العقل» وكان يجب البحث 
عن أسباب هذه «المحنة» وإعادة القرار السياسي إلى أسبابه العمليةء وقد كان 
الصراع ما بين ناصر وعامرء ورغبة عامر في الظهور أمام ناصر بمظهر الساهر 
على الأمن» وإنه كشف مؤامرة رهيبة عجزت عن كشفها وزارة الداخلية واكتشفتها 
مخابراته» وأدى هذا إلى سيطرة فريق عامرء وهو فريق عقيم jale‏ شغل وقته 
بملاحقة الفنانات!! فكان لابد من الهزيمة. 

وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب أي كتاب «السُنة ودورها في الفقه الجديد» 
وعندما كنا بصدد دفاع الشيخ السباعي رحمه الله عن حديث «تحاجت الجنة والنار».. 
إلخ.. وحديث «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة»» كان الشيخ 
السباعي رحمه الله رئيساً للإخوان المسلمين في سوريا في فترة كان الإخوان قوى 
كبرى في المجتمع السوريء ولم يكن الحكم بعيداً عنهم ولكنهم سلكوا سياسات أبعدتهم 
شيئاً فشيئاً حتى وقعوا في أخطاء مكنت أعداءهم من البطش بهم» وأزعم أن تصديق 
مثل هذين الحديثين كان من أسباب فشلهم لأنه ينم عن عدم الاعتماد كلية على العقل 
وجعله المناط في وضع السياسات واتخاذ القؤارات» ومن ثم انعكس هذا على 
سیاساتهم»» ص 65). 

ونضيف على هذا أن كلام المرشد الأستاذ التلمساني» وكلام الأخ الأستاذ حسن 
وكذلك ما جاء في كتاب «دعاة لا قضاة» للأستاذ الهضيبي تنم كلها عن عقلية لعلها 
أيضاً مسئولة عن تقدم الإخوان المسلمين بعد أن وصلوا إلى الأوج في الأربعينات 
وشاركوا جمال عبد الناصر في الحركة. 

إن أي حركة عامة تعمل في المجتمع لابد وأن تعتمد على العقل أولاً كما أن 
الجانب العقائدي فيها يجب أن يتجه نحو التطوير والتجديدء وليس النكوص إلى 
الماضي أو الجمود على الحاضرء والا لما كان لوجودهاء وعملها مبررء وقد كان 
الإسلام أعظم حركة تغيير وتجديد وتقدمية شهدتها البشرية عندما نادي به وطبق 
محمد © ولكن شيئاً من هذا لم يتوفر للدعوات الإسلامية المعاصرة» لأن اعتمادها 
على النقل جعلها هيئات نكوصية متقوقعة. 
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قصور المعالجات: 

لم تخف هذه الحالة على كثير من المفكرين مع بداية النهضة الحديثةء وظهرت 
محاولات عديدة لنفض الأكفان التي تدثر بها الفقه التقليدي» وكان الرائد في هذا هو 
الإمام محمد عبده الذي كانت محاولته في تجديد الفكر الفقهي لا تقل أهمية عن دوره 
الثوري الأول مع أستاذه جمال الدين الأفغاني» ولكن لم يكن ممكناً أن يحقق الإمام 
محمد عبده كل ما أراده في وجه المقاومة العنيفة من شيوخ الأزهر التقليديين» ومن 
غيرهم أيضاًء وأشرنا إليها في هذا الفصلء ولكن هذا لا ينفي أنه أول من هز البناء 
الفقهي هزة كان لابد منها ليمكن لمن جاءوا ode‏ مواصلة المسيرة» ولم يتعرض الإمام 
محمد عبده لأصول الفقه» أو الضروريات الخمس التي شهرها الشاطبي» بل إنه رأى 
في عمل الشاطبي محاولة للتخلص من الأسلوب الفقهي التقليدي وكان هو الذي عمل 
على طبع «الموافقات»» وأوصی بدراسته دائماً. 


وتعددت المحاولات شىء في توانس على يدي «الطاهر بن عاشور» أو 
المغرب على يدي (علال الفاسي): ولكن دون مساس Las‏ أصبح من المقدسات 
والثوابت في الفكر الفقهي التي لا يجوز المشاس بهاء أعني «أصول الفقه» كما 
وضعها الأئمة الربعة. 

من أجل هذا كانت المعالجات محدودة الأثر في الإصلاح, لأن الإصلاح 
الجذري لابد أن يبدأ بإعادة النظر في هذه الأصول وفي فهمها وممارستهاء وهذا ما لم 
يجروء عليه أحدء وبالتالي لم تكن محاولات الإصلاح جذريةء أصيلة واقتصرت على 
الترقيع أو الجزئيات. 

وهناك كتابات ومجلدات وبحوث حول الإصلاح والتجديدء لا ندعي الإلمام 
بمعظمهاء لأن التواصل الثقافي بين دول العالم الإسلامي محدود بفعل أسوار الرقابة 
والحواجز الجمركي والبيروقراطية الحكومية» ومن هنا فسنقصر الكلام على كتابين 
يعدان من أفضل كتب المعالجة لقضية العقل ومنزلته في الفكر الفقهي» وهما من 
تأليف أستادين نابهين ومن رواد ودعاه التجديد والإصلاح» ومن يرأسون المعهد 
الاي Shab) SQ‏ رفو السعهه الذى لضت فة قك القمدية وح في هذا 
شأواً وبعيداً. 
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الكتاب الأول من هذين هو «الأزمة الفكرية المعاصرة تشخيص ومقترحات 
علاج»» وهو نص محاضرة ألقاها الدكتور طه جابر العلواني في حلقة انعقدت في 
الفترة من ٥-۳‏ من ذي القعدة 5٠0/7‏ ١ه‏ من ١1-١17‏ يونيو ۱۹۸۸م بعنوان «نحو 
نظرية إسلامية للعلوم الاجتماعية» وارتأى طبعها بعد ذلك في كتاب مستقل. 

ويعرض المؤلف في القسم الأول لقضيتين هامتين الأولى هي: الغزو الفكري› 
والثانية: هي الأدوار التي مر بها تعاملنا مع الفكر والثقافة الأوروبية. 

وعن القضية الأولى: وقف المؤلف موقفاً وسطاً فرفض - فكرة أن الحضارة 
الأوربية هي الحضارة المثلي التي يكون علينا استلهامها - كما أن رفض فكرة انعزال 
الحضارات» وأنها جزر منفصلة مكتفية بنفسها دون تأثير أو تأثر وبتجاهل تام لثورة 
الاتصالات.. إلخ.. وقال «نحن:نختار لأنفسنا بين هذين الموقفين - موقفاً وسطاً عدلاً 
ينصر فيه ما هو عام ومشترك في الفكر الإنساني مما ينسجم مع العقيدة والشريعة» مع 
إدراك سمات حضارتنا ومميزاتهاء ومضادر فكرنا وثقافتنا».. إلخ. 

أما القضية الثانية: فقد استعرض محاولات الصلح من الأفغاني ومحمد عبده 
حتى الفترة المعاصرة.. وقسمها إلى ثلاث مراحل؛ الأولى: الصدمة:» الثانية:المواجهة 
الثالثة: الصحوة. 

وهذا أيضاً جميعاً. 

ثم تحدث عن حاجتنا إلى الفكر فقدم لها مقدمةء أكاديمية شيئاً cLa‏ وانتقل منها 
إلى منهجية التفكيرء allea g‏ ومنهج فكرنا الإسلامي فقارن ما بين منهج: 

الإنسان الغربي الذي ينطلق في فكره من الفروضء يفرض لكل شيء الفرض 
الأول فالثاني فالثالث فالرابع» ويتأمل ويفكر ويتدبر في هذه الفروض, ويخضعها 
لعملية الحذف والإضافةء لكي يصل إلى الاستنتاج» بالنسبة لي كإنسان مسلم لدى 
مصدران: المصدر الأول هو الوحيء والوحي يعنى الكتاب والسنة؛ فهناك قضايا 
على أن أحددهاء هي التي انطلق بالتفكير فيها من منطلق الكتاب Aiud g‏ وهناك 
قضايا أخرى أنطلق فيها من منطلق الوجود., الكتاب والسْنة أو الوحي» إنما جاء 
لإعطائنا التصور الصحيح عن الكون والحياة والإنسان لبناء العقيدة السليمة وإيجاد 
الإنسان الصالح» فتناول قضايا الغيب» وأجاب عن كل التساؤلات التي يمكن أن 
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تعرض للإنسان في هذه القضايا وأشبع فيها الغليل وعالج العقد في هذه الأمور التي 
لم تستطيع الفلسفة لدى الأمم الأخرى أن تعالجهاء وتناول قضايا محدودة يمكن أن 
تتضارب فيها شهوات الإنسان ورغباته بحيث لا يستطيع أن تصل فيها إلى الحل 
السليم» قضايا مثل قضية المرأة التي ضلت فيها الأمم لأن القضية فيها تعقيدء تختلط 
فيها الرغبة والشهوة والمحبة والكراهة والتصورات. فلابد فيها من حلء قضايا 
المواريث» قضايا العبادات» الإنسان ضل فيها قديماًء كان يصل إلى حافة التوحيد ثم 
يدخل على هذا التوحيد الشوائب» ولقد عرف الإنسان القديم كثيراً من المحاولات في 
هذا الأمر يصل إلى حافة التدين ثم ينحسرء. يصل إلى التوحيد ثم الشرك» هذه أمور 
كلها يمكن أن تضطرب. فعالجها الوحي وأعطانا فيها الحلول السليمةء قضايا 
العبادات» سنن الكون العامة» القواعد الأساسية في السلوك. في الأخلاق: كل هذه 
الأمور تناولها الوحي» فإذن أنا لا أنطلق في هذه القضايا من فروضء وإنما أذ 

من الوحى» فأبحث عن أية قضية فى الكتاب والسنةء وفيما يستند على القرآن 








الغربي» وأنطلق من الفرض الأول فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس» وأبدأ عملية 
السبر والتقويم والحذف والإضافة لأصل إلى التصور في هذا الأمرء وإنما أصل إلى 
التصور من خلال معرفة النص cosl jag‏ وفي معرفة gail‏ ومراده منهج خاص 
كامل» هو المنهج الذي نسميه منهج الأصول أو منهج الأصوليين» وهو dic paila‏ 
بعلم أصول الفقه. فطريقة التعامل مع النص طريقة استنباطي منه علاقة النص 
بالواقع» مناهج الوصول إلى agi‏ النص وتطبيقهء هذه كلها مبحوثة في ale‏ واحد 
يعتبر هو علم المنهجية بالنسبة لنا نحن المسلمين» ألا وهو ale‏ أصول „C aiil‏ 


هنا نجد أن المؤلف بعد طول اللف والدوران عاد إلى المنهج التقليدي دون 
أي تجديد» ودون أن يتقدم خطوة واحدة عما قرره الأوائل دون أن يضع تحفظاً عما 
اكتنف الوحى — سواء كان قرآناً أو سُنة — من عوامل تطفلت عليه. 

فضلاً عن أن هذا القول يوحي كما لو أن المسلم «صحيفة بيضاء» إذا عرضت 
له قضية فإنه يرجع إلى الكتاب والسُنة» وحقيقة الحال أن المسلم يحتفظ في أعمق 





»١7ص من كتاب الأزمة الفكرية المعاصرة (تشخيص مقترحات علاج)» د. طه جابر العلواني»‎ )١( 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي.‎ YA 
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أعماق نفسه بحاسة إسلامية بحكم التنشئة والمجتمع والتاريخ.. إلخ.. والعودة إلى 
الكتاب والسُنة» كما يعرضهما المفسرون والمحدثون ستفسد ملكته وحاسته الإسلامية 
ولن تزيده إلا خبالاً. 

وعلى هذا فكان يفترض أن يبرز المؤلف نقطتين: 

الأولى: أن المقصود بالكتاب والسُنة» الكتاب محرراً من التفاسير» والسُنة مردة 
من الموضوعات.. إلخ.. ومضبوطة بضوابط القرآن لأنها الضوابط الوحيدة التي 
يمكننا بها الاطمئنان إلى مصداقيتها. 

الثانية: إنه لا داع للرجوع للكتاب والسّنة في كل قضية لأن هناك العديد من 
القضايا التي يكفي فيها العقل خاصة إذا كان حكمه فيها صريحا جليل لا ليس فيه ولا 
celi‏ ذلك لأن العقل وج LAN‏ غرسه الله تعالى في الإنسان وجعله حكماً وفيصلاً 
حتى يستقل بأمور نفسه:ولا يكون غالة على الآخرين وأمر بالاحتكام إليه وإعماله في 
شئون الحياة الدنيا ورسم له الضوابط بحيث يستشعر صاحبه الشك إذا حاد عن 
الطريقة وعندئذ عليه أن يلوذ بالكتاب AA y‏ 


صحيح أن المؤلف أشار إلى جوانب أخرئ وقضايا — حياتية مختلفة لم تتناولها 
النصوص - ورأى أنه في هذه ينطلق من.مراتب الحدس المعروفة لدى المفكرين 
وهي ثلاث حدس حدسي وحدس ذهني وحدس فكري. 

كما أنه تحدث ناقداً تلك الأفكار التى سيطرت على الأوائل عن السببية وهل 
تحرق النار.. إلخ.. وقضية الجبر والاختيار والتفليد ,0© اهما عرض صوراً من 
الأزمة الفكرية. 

وفي محاولته العلاج أجرى تقسيماً ما بين العلوم الطبيعية والفنية (طب هندسة 
رياضة) وهي لا اختلاف بين فكر مسلم وفكر أوروبي وإنما هي من قبيل «الفكر 
المشترك»» وتتميز مناهجها بالحياد وتقوم على التجربة الملموسة والحق بها التجارب 
في النظم والمؤسسات أو الخبرات. 

أما القسم الثاني وهو الذي يسميه الغرب «العلوم الإنسانية والاجتماعية» فهذه 
تختلف تماماً في الغرب عنها في الإسلام ويفترض أن يكون لنا منهجنا الذي يستلهم 
القرآن والسنة. 
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وقد تعرض المؤلف في محاضرته لتعقيبات عديدة من بعض الذين يرفضون 
الحضارة الأوروبية رفضاً تماماًء بحجة أن المسلمين الأوائل اقتبسوا الفلسفة من 
الحضارة الأوروبية فكانت وبالاً وأفسدت العقيدة» وهذا التحفظ أمر مفهوم لسيطرة 
المضمون التقليدي للفقه» ولأن المعالجة التي قدمها لا تتسم بالحسم المطلوب» هذا 
الحسم الذي يتطلب فقهاً جديداً له أسس وأصول مختلفة وله معايير وضوابط تحدد 
موقفه من الحضارة الأوروبية بحيث لا يكون هناك ضعف أو تلفيق أو تطويع. 

والكتاب الثاني هو كتاب «أزمة العقل المسلم» الذي ألفه الأستاذ الدكتور 
عبدالحميد أبو سليمان وهو مفكر الإسلامي عريق أشرف حيناً على المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي في واشئطن حتى اختير مديراً عاماً لجامعة من أكبر الجامعات 
الإسلامية هي الجامعة الإسلامية في ماليزياء وهذا التاريخ الفكري يجعله من المؤهلين 
القلائل لمعالجة الموضوع الذي اختاره للكتاب «أزمة العقل المسلم»» فضلاً عن أن 
إخلاصه وإيمانه مما لا شك فيه 

ويعرض الفصل الأول لب القضية وقد:اختار له عنواناً لا يخلو من مغزى 
«الأصالة الإسلامية المعاصرة هي الحل». 

في هذا السبيل يستعرض المؤلف الحل الأجنبي الدخيل من مضمون تاريخي 
وواقعي» ويثبت فشله ويدعو المفكرين «ليس من الإنصاف ولا من العدل يحق أمتنا 
استمرار قياداتنا الفكرية والسياسية القومية والماركسية العلمانية المستغربة باتجاه 
الطريق المسدود والحلقات المفرغة بعد مئات السنين التي ضاعت في المحاولات 
الفاشلة» وكأن لسان حالهم وحال فكرهم وأجهزتهم بعد كل فشل وخيبة ونكسة وكارثة 
تفوق ما سبقها من خيبات وكوارث هو قول الشاعر اللاهي (وداوني بالتي كانت هي 
الداء)» أي أن حال فكر القيادات العلمانية المستغربة في العالم الإسلامي بأنواعها 
القومية والماركسية إنما يمثل فكراً جزئياً ليس له دليل شمولي مستقل ينتشلهم من حمأة 
الدوائر المفرغة والطرق المسدودة التي أوقعهم فيها توجه أنظارهم ومصادر 
فكر هم». 


إذن الحل المستورد مستبعد. 
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نأتي إلى الحل التقليدي التاريخي وقد أثبت أيضاً عقمه حتى يأتي إلى «منطلق 
الأصالة الإسلامية المعاصرة» الذي يتوجه الحل فيه من منطلق القرآن والقيم 
والنوازع الإسلامية وفي الوقت نفسه يتعامل تعاملاً فعالاً مع تحديات العصر بما فيها 
من تغيرات وتطورات بحيث يجتمع لهذا المنطق أمران هما دفع الرؤية العقيدية 
البناءة والتفوق الفكري الفعال كما كان عليه وقت الرسالة. 

ويستطرد: «إن الحركة الإسلامية لن ينفعها التأكيد على الجانب العقيدي وحده 
دون تمحيص لأسلوب أدائه؛ كما أن العلمانيين المستغربين على ألوانهم لن ينفعها 
agili‏ بالقضية الفكرية وحدها وانبهارهم بإنجازات العصر في مجالاتهاء بل لابد من 
جمع الطرفين وضم الصفين لتحقيق مقومات الخلافة وبناء الحضارة. 

إن ضم الجانبين العقيدي والفكري هو في النهاية إعادة الصلة بين الوحي 
والعقل» أي إعمال العقل في إدراك الوحي وقضاياه وهداية العقل بغايات الوحي الكلية 
الكونية» وقيمه الحياتية ,اهيار هلية الإصلاح هذه بضم الجناحين هي في 
النهاية عملية فكرية في المنهج والأسلوب أي أن الأزمة التي تواجهها الأمة في 
صميمها هي أزمة فكرية(". 

وفى سبيل التعرف على الجذور التاريخية da jU‏ تحدث عن «تغير القاعدة 
السياسية ودور الأعراب فى الفتنة وسقوط SI‏ ا كى ررد فيها رأياً قلما 
فطن إليه المؤرخون هو أن القاعدة العربية الإسلامية الجماهيرية تغيرت مع ازدياد 
الفتوح من مجموعة الصحابة والتابعين إلى شتات من القبائل العربية التي لم تتشرب 
بالإسلام أو وجدت في قلوبها النزعات القبلية» وبهذا سيطر الإعراب على جيش 
الخلافة» ولا جدال أن هذا سبب cala‏ ولكنه قد لا يكون الوحيدء أو حتى الأول» لأن 
الخلل أصاب القيادة — ممثلة في معاوية - وليس في الجماهير فحسب» ممثلة في 
القبائل. f f f‏ 

ولا يقل عن هذا أهمية «الفصام بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية»» وهو ما 
كان لابد أن يحدث بعد أن فسدت القيادة السياسية وأصبحت ملكاً عضوض لا يمكن أن 
يسلم بها الذين عايشوا الخلافة الراشدة وآمنوا بهاء وأدى هذا الفصام النكد إلى عزل 





LEE من كتاب (أزمة العقل المسلم)» د. عبد الحميد أبو سليمان» ص‎ )١( 
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القيادة الفكرية عن المسئولية الاجتماعية والممارسة العمليةء وهذا بدوره كان العامل 
الأساسي والأهم في عجز العقل المسلم وضموره حتى انزوى في أروقة المساجد وبين 
طيات الكتب النظرية والتاريخية التي تعني في جوهرها بأسلوب وصفي ومنهج لغوي 
في معرفة مرامي وغايات نصوص الكتب والسنة. 

وانتهى الأمر بهذه المعركة إلى ما عرف بقفل باب الاجتهاد «ولم يكن في 
الحقيقة للاجتهاد باب يقفل ولا دار تهدم» وإنما كان ذلك تعبيراً عما انتهى إليه الأمر 
من الضمور الذي أصاب الفكر» (ص £(. 

وانتقل إلى نقطة هامة هي «فحوى الأزمة ومجالات تصحيح المسار» وأثبت 
أن الأزمة أزمة فكر وليشت أزمة عقيدة بمعنى أن القصور جاء في فهم للعقيدة 
تحكمت فيه الملابسات التي سبقت الإشارة إليها وقال: «إن الفنات القيادية الفكرية 
والسياسية في الأمة في gaap‏ - بقصد أو بغير قصد - قد انتهت بعد يأسها من 
الغلبة في صراعاتها للاستثار بالقيادة والتوجيه إلى إخضاع الأمة وعقلها إلى 
إرهاب مادي ونفسي جائح يمكن لكل فئة دورا ومكانتها في قيادة الأمة وفي مواجهة 
الطرف الأخر.. فأفردت - بغض النظر عن اصل النوايا والمقاصد - القيادة السياسة 
لنفسها وسائل الإرهاب المادي واستأثرت القيادة الفكرة لنفسها بوسائل الإرهاب 
النفسي» وذلك حتى يبقي العقل المسلم والفرد المسلم عاجزاً خاضعاً أسيراً لسيطرة 
هذه القيادة وغاياتها في حياته وتدابيره الشخصية المعايشة وحركته الاجتماعية 
والتنظيمية» بغض النظر عن اصل النوايا والمقاصد وكيفية فهم كل فئة لدورها 
ومبررات هذا الدورء ومن المضحك المبكي أن هذا الإرهاب بلغ حداً لم تسلم هذه 
القيادات السياسية والفكرية من أثاره المدمرة حيث أصابها الضعف بضعف قاعدتها 
السياسية والحضاريةء وفقدت استقلاليتها وأصبحت خاضعة موجهة دون JLA‏ 
لغايات القوى الأجنبية من أعداء والطامعين. 

بهذا الغبش وبهذه القيود المكبلة لرؤية العقل calal)‏ نجده إما أن يقبل كل 
تاريخه وماضيه بعقده وانحرافاته» وما تركته من بصمات على منهجه وفكره 
ومجتمعه ومؤسساته» وإما أن يرفض كل تراثه وتاريخه وکل مقومات شخصيته 
¿ASUS s‏ لأن مسيرتها على مر الأجيال والقرون أصابها خلل» ولأن allea‏ شخصيته 
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أصابتها أمراض وتشوهات وعلل» فكانت محصلة رؤيته المغبشة المعتمة خلط بين 
الفكر والعقائد» وبين الغايات والوسائل وبين الدين» والتاريخ وبين المبادئ› 
والرجال» وبين القيم والأحداث, وبين المفاهيم والتقاليدء فتوزع العقل المسلم بين 
فريق يدعوه لأن يأخذ ذلك كله أو يدعه كله. وما فرق في دعواه بين الدين والتاريخ 
ولا ميز في طلبه بين الغابة والوسيلة. 

ولكن يفصل ما بين العقيدة الصافية» وبين المناهج المشوبة بالتأثرات المختلفة 
عرض لنماذج من أمهات القيم الإسلامية في كتاب الله. 

وخصص المؤلف الفصل الثاني «للمنهج التقليدي للفكر الإسلامي تقويم ونقد» 
وقدم له بما أشار إليه من قبل من أن الأزمة ليست أزمة عقيدة وقيم مبادئ» ولكنها 
أزمة فكر ومنهج» وبالتالي لابد من تصحيح مسار العقل المسلم وتصحيح منطلقات 
الفكر المسلمء وهذا ما دفعه لمجابهة قضية أصول الفقه فقال: والمصادر أو الوسائل 
الأساسية والقواعد العامة التي يقوم عليها هذا العلم وهذا المنهج تتمثل في 
مجموعتين: مجموعة أساسية ومجموعة فرعيةء فالمجموعة الأساسية تتكون 
جوهرياً من المباحث المتعلقة بالكتاب الكريم والسئنة النبوية والإجماع والقياس 
والمجموعة الفرعية - أو ما يعرف أحياناً بالأصول الثانوية أو الأدلة المختلف فيها 
— تتكون من مجموعة القواعد والمنطلقات والمصادر التي تقوم على مجملها 
عمليات الاجتهاد الإسلامي» وتفهم الواقع الحياتي الاجتماعي باتجاه الالتزام 
والممارسة الحياتية من منظور إسلاميء ويتفاوت عدد وأهمية كل واحد من هذه 
الأصول من مدرسة إلى مدرسة أو من مذهب إلى آخر. ومن أهم هذه الأصول 
الفرعية: الاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع والعرف 
الصحيح وأقوال الصحابة وعمل Jaj‏ المدينة وغيرها (ص .(V°‏ 

ولاحظ أن هذا التقسيم أدى إلى تقسيم العلوم إلى شرعية تلتمس من الكتاب 
والسّنة وعلوم غير شرعية تلتمس من المصادر «الثانوية» للفقه وعلوم alll‏ العربية. 

وقدم المؤلف «عدداً من الانتقادات على فهم الكتاب والسُنة فهماً نظرياً ha yaa‏ 
كما أن الإجماع الأصولي هو مفهوم نظري بحت لا يمثل في الحقيقة مصدراً علمياً 
يعتد به ولا أسلوباً حقيقياً للعطاء الإسلامي» (YAA)‏ 
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كما انتقد بقسوة فكرة النسخ وطريقة ale‏ الكلام في معالجة العقيدة» وضرب 
مثلاً للتخبط في الأحكام بقضية الربا التي جاء فيها ما يقارب عشرين hi‏ وحاول أن 
)١(‏ ماكان منها موضع الحجة لصحة السند وصحة المعنى ( المتن). 
(Y)‏ وماكان لوضع الاستئناس لصحة المعنى (المتن)؛ وعدم القدرة على القطع 
(Y)‏ وما كان منها موضع التوقف ودقة النظر لما يشوب ظاهر المتن من Y allea‏ 

تتفق وروح الشريعة وأمهات مقاصدها رغم ما يظن من صحة الرواية والسند. 
(f)‏ وماكان منها موضع الرفض لفساد المتن والسند. 

وهي محاولة حسنةء ولكنها غير حاسمة وقابلة للجدل والتفاوت لعدم دقة 
وإحكام المعايير. 

على أن المؤلف ادخر رؤية الإصلاحية للفصل الثالث (منهجية الفكر 
الإسلامي): القواعد والأسس الذي بدأه بفقرة عن دين الحضارة الغربية لمنطلقات 
الإسلام وحضارته الذي تجلى في كثير من مظاهر الحضارة الأوروبيةء ثم تحدث عن 
إطار منهجية الفكر الإسلامي ومعارفه»ء فأشار: «إلى تكامل alle‏ الغيب والشهادة 
وأثار ذلك في فهم معنى لوجود الإنسان والكون والعقل» واستند في هذا على آيات 
قرآنية». 

وانتقل إلى مصادر الفكر والمنهجية الإسلامية وجعلها الوحي والعقل والكون. 

فدور الوحي الرباني هو في إمداد العقل المسلم بحاجته من علم عالم الغيب 
وتوضيح غايته الخيرة من خلق الإنسان في alle‏ الشهادة ودوره في خلافة الأرض» 
ودور العقل المسلم هو السعي في عالم الشهادة وإقامة الخلافة في الأرض على نور 
من توجيه الوحي والرسالة الربانية. 

وعن «المنطلقات الأساسية للمنهجية الإسلامية والفكر الإسلامي»: يقول 
المؤلف أنها: (أ) الوحدانية» (ب) الخلافة (أو بمعنى أدق الاستخلاف).؛ (z)‏ المسئولية 
الأخلاقية. 
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ويرى المؤلف أن المفاهيم الأساسية للمنهجية الإسلامية هي: 
(i)‏ غاية الخلق والوجود. 
(ب) موضوعية الحقيقة ونسبية الموقع منها. 
)>( حرية القرار والإرادة. 

وهو يضم بعد حرية العقيدة - ويعد حرية الفكر وبُعد حرية الأداء الاجتماعي. 
( د ) كلية التوكل. 
)>( السببية في أداء العقل الإنساني. 

إن كتاب أزمة العقل المسلم )£ (iaia Y‏ ألم بالفعل بأزمة العقل وأحسن 
تكييفهاء كما أنه توصل كذلك إلى العلاج والحل وما يؤخذ عليه هو أنه لما كان الكتاب 
قد وضع بفكرة «المنهجية» التي سيطرت عيه فإن ضم تقسيمات عديدة قد يتكرر في 
بعضها ما ذكر في البعض الآخر» كما قد تؤدي بالقارئ إلى نوع من البلبلة. 

ولما كان الكتاب بقلم أستاذ يشغل منصباً رفيعاً مسئولاً كمدير لجامعة تشترك 
بضعة من الدول الإسلامية في تمويلها فقد نهج نهجاً أكاديمياً في إبراز وجوه النقص» 
وتوصيات العلاج رغم المناشدة العاطفية في دعوته للإصلاح وابتعدت لغة الكتاب 
عن القوة والحسم الذي - فيما نرى - مطلوب في معالجة بعض الثوابت المؤثثة. 

ولا جدال في أن الكتاب سيسهم في تصحيح المفاهيم؛ ولكن الحقيقة هي أن إنقاذ 
العقل المسلم لن يتم بأقل من ثورة فكرية تخلص هذا العقل من تلال الغشاوات التي 
تحمل اسم «أصول الفقه وعلم الكلام والتفسير.. إلخ.. وتعيد المسلمين مرة ثانياً إلى 
القرآن وحده حيث لا تفاسير» ولا أصول فقه» ولا ale‏ كلام».. إلخ. 

ووضع الأصول والمعايير التي تتفق مع هذا Ya‏ من الأصول القديمة التي يظل 
الفقهاء عليها عاكفين بعد أن أصبحت غير ذات موضوع وجاوزها التطور بمئات 

إن المفارقة المحزنة هي أن الذين لهم حق الحديث عن هذا الموضوع هم 
الفقهاء التقليديون الذين رأينا نماذج من أقوالهم والذين يؤمنون تمام الإيمان بالقواعد 
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التي قامت عليها «أصول الفقه» ولا يريدون عنها حولاً حتى لو فكر بعضهم في 
تعديلهاء أما الذين يرون أن لا فائدة من الترقيع» وأن المطلوب هو فقه Cuna‏ فهؤلاء لا 
يسمح لهم ولا يقبل منهم لأهم ليسوا من «أهل الذكر ولا من أصحاب الاختصاص». 

ولهذا لم يحدث التقدم المطلوب. 
من باب الإنصاف والاعتراف: 

نريد - من باب الإنصاف والاعتراف - أن نقول إن العقل لم يعدم دعاة رفعوا 
رايته وسط غيابات الجهالة وغشاوات التقليد» فظهر من قال: «كل ما حكم به العقل 
حكم به الشرع» والعقل رسول في الباطنء والشرع عقل في الظاهرء وقد اتفق 
المسلمون تقريباً على إن الاعتقاد بالله متقدم على الاعتقاد بالنبوات» فلا يمكن 
الإيمان بالرسل إلا بعد الإيمان ¿DU‏ فلا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسل؛ 
ولا من الكتب المنزلةء فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك 
وجود al‏ وبأنه يجوز أن ينزل كتاباً ويرسل رسلاًء ومن أجل هذا قال علماء الكلام 
إن أول واجب يلزم المكلف أن يأتي به هو النظر والذكر لتحصيل الاعتقاد بالله لينتقل 
منه إلى تحصيل الإيمان بالرسل وما aE G‏ ملن"الكتب. فمن قضايا الدين ما لا 
يمكن الاعتقاد به إلا عن طريق العقل» كالعلم بوجوب الله وقدرته على إرسال الرسل» 
فأول أساس وضع علين السلام هو النظر العقلي»7". 

وجعل الشيعة العقل أحد مصادر الأحكام» وهو مالا رآه الغزالي في 
المستصفى. 

وقال الشيخ محمد عبده: «لا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسول 
8 أو من الكتب المنزلةء وإنما لابد أن يصل الإنسان إلى معرفة الله أولاً بعقله ثم 
يصل إليه في الإيمان بالرسل»» وقال الشيخ مصطفى المراغي: «لا يجوز الاستناد 
إلى التقليد في أصول العقائد.. وأن إيمان المقلد لا يعبأ الله cd‏ وهو إيمان لا عمل 





بالأزهرء نشر في مجلة منبر الشرق» في ٤‏ شعبان ITa TYO‏ مارس aa Y Ao‏ ص"» وفي 
ص" ١‏ من كتابنا «الإسلام والعقلانية». 
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لصاحبه فيه»» ومن المعروف والمقر أن العقل هو الشرط الأسبق للإيمان» وأن 
التكاليف الشرعية hini‏ عن المجنون» ولا تلزم الطفل الذي لم يبلغ الحلم وقيل أن 
سلطان العقل هو ميزان الله في أرضه. 

ولقد ألف ابن تيمية في موضوع العقل والنقل كتابين من أفضل الكتب. هما 
«درأ تعارض العقل والنقل» و«بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» أثبت 
فيهما أنه لا يوجد مطلقاً تعارض ما بين صحيح المعقول وصحيح المنقول» وأن 
الخلاف إنما يكون بين الظنيين منهماء وهذا أمر مفهوم وتسمح به الاجتهادات. 

وذهب الرازي إلى الجزم بتأويل النص القرآني إذا وجد تعارض مع حكم 


عَيْنِ حَمِنّة»» وتأويله إن:ذلك يكون بحسب رأي العين — لأن العقل أصل والشرع فرع 
عنه فلو غلينا العمل بالشر العمل بالعقل لعاد الفر أصله بالنقضء وذلك 
باطل» وإنما agi‏ ذلك مما قرره علماؤنا أن العقل يستقل بإثبات وجود الله ووحدانيته 
واتصافه بالحياة العلم والإرادة والقدرة وجواز.إرسال الرسل عليه ثم يعزل العقل 
نفسه ‏ فلا يتوقف العقل على الشرع في مثل هذه الأمور لأن الشرع توقف عليه فيهاء 
فلو توقف عليه العقل لزم «الدور» والدور JBL‏ 

وكان المعتزلة هم أول من فتح باب العقل كأصل من أصول الفقه والشريعة 
عندما أيدوا مبدأ التحسين والتقبيح العقليين» وإذا كان إيمانهم بها جعلهم يذهبون هذه 
القضية مذهب الشطط عندما توجهوا بها إلى الله تعالى» ولم يوجهوها إلى المجتمع؛ 
فإن هذا لا ينفي فضلهم الأول في إبراز العقل والإيمان به بل جعله الدليل الأول من 
أدلة الأحكام (الكتاب - السُنة ‏ الإجماع)» لأن به تميز بين الحسن والقبيح» ولأن به 
يعرف أن الكتاب حجة؛ وكذلك السُنة» والإجماع وربما تعجب من هذا الترتيب 
بعضهم» فيظن أن الأدلة هي «الكتاب» السُنة» والإجماع فقطء أو يظن أن العقل إذا 
كان يدل على أمور فهو مؤخر»» ليس الأمر كذلك» لأن الله تعالى لم يخاطب إلا daj‏ 
العقل» لأن به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السُنة والإجماع» فهو الأصل في هذا 
الباب.. فمتى عرفنا - بالعقل - إلهاً منفرداً بالألوهية» وعرفناه حكيماًء نعلم في كتابه 
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أنه دلالة» ومتى عرفناه مرسلاً للرسول.. علمنا أن قول الرسول © iaa‏ وإذا قال 
Yy :##‏ تجتمع أمتي على خطأء وعليكم الجماعة؛ علمنا أن الإجماع.. حجة»(". 

وعبر الجاحظ عن العقل بأنه «وكيل الله» عند الإنسان جعل إليه أزمة «أموره 
وقيادة نشاطاته». 

وقد يمكن القول أن الطوفي عندما أعلى المصلحة على النص كان عقلانياً غاية 
العقلانيةء ولكن صيحته تلك وئدت في مهدها على ما ذكرنا عند الحديث عن 
iala‏ 

وتفرد المذهب الزيدي بأنه قدم قضية العقل المبتوتة على القرآن الكريم. 

وجاء في «الفصول اللؤلؤية للأصول الزيدية لصارم الدين الوزير»» وهو 
مخطوط بدار الكتب المصرية: وكيفية الاجتهاد في الحادثة أن يقدم المجتهد عند 
استدلاله قضية العقل المبتوتةء ثم الإجماع المعلوم؛ ثم نصوص الكتاب والسّنة 
المعلومة» ثم ظواهرها كعمومها ثم نصوص أخبار الآحادء ثم ظواهرها كعمومهاء. ثم 
مفهومات الكتاب والسنة على مراتبهاء ثم مفهومات أخبار الآحاد, ثم الأفعال 
والتقديرات كذلك؛ ثم القياس على مراتبه؛ ثم ضروب الاجتهاد الأخرىء ثم البراءة 
الأصلية ونحوها. 

ويبدد الشيخ أبو زهرة في كتابه «الإمام زيد» ما قد بعلق بالذهن من شكوك»› 
لعدم وضوح هذا الإجمال فيقول: «وإن هذا الكلام يستفاد Aia‏ أن قضايا القطعية» هي 
في المرتبة الأولى» كما أن الإجماع المتواتر المعلوم له مقدم على نصوص القرآن 
الكريم والسّنة المتواترة والمعلومة» وقد يبدو الأمران غريبان» ولابد أن نزيل 
الغرابة فيهما. 

فالعقل الذي يقدم على النصوص هو القضايا العقلية المقطوع بهاء من حيث 
معرفه الله تعالى وإثبات نبوة محمد É$‏ وكون القرآن من عند الله تعالى» وأن محمداً 
جاء بهذا الدين» وأن ما يقوله عليه السلام» هو من تبليغ رسالة ربهم» فإن ذلك 





)١(‏ فضل الاعتزال وطبقا المتنزلة «للقاضي عبد الجبار بن أحمد»» e) Y Voa‏ تحقيق فؤاد سيد» طبعة 
تونس ۱۹۷۲ء استشهد بها الدكتور محمد عمارة في كتابه التراث والمستقبل» ص۲۷۷. 
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مقدم من حيث الترتيب المنطقي على الاحتجاج بالقرآن والسنة؛ لأنه يقوم عليه 
إثبات صحة الاحتجاج بهما. 


فالعقل يرجع إليه في الشرع إذا لم يكن ثمة أي طريق شرعي يرجع إليهاء 
وليس هذا داخلاً في قضية العقل المقدمة على النصوص,. والفرق بين حكم العقل في 
الموضعين من ثلاث نواح: 

أولاها: أن قضية العقل المقدمة على النصوص هي: قضية العقل المبتوتة أي 
المقطوع بها التي لا تقبل نقضاًء وحكم العقل بحل أو تحريم» إنما هو أمر ظني وليس 
بأمر قطعي. 

الثانية: أن قضية العقل المقدمة» هي ما يقوم عليه أساس الخطاب الإسلامي, 
وهو الإيمان بالله ورسوله النبي الأمي» الذي جاء بهذا الكتاب والإيمان بالمعجزة. 
أما aSa‏ العقل في التكليف فهو متأخر عن الخطاب بشرع الإسلامء إذ هو بناء على 
ما جاء به ce pil‏ فحكم العقل عندئذ غير خارج على ما جاءت النصوص بحيث لا 
يكون غريباً عنها - فمثلاً إذا رأى بعقله أن في أمر فساداً - ولم يجئ نص بالتحريم 
أو بالتحليل» كان العقل Lasla‏ بالتحريم لأن الله تعالى لا يجيز الفساد ولا يرضاه 
لعباده» وإذا رأى العقل في أمر مصلحة ولا نص عليهاء فإنه يحكم بأن الله تعالى 
يطالب بهاء لأن الله تعالى رحيم بعباده» وكل مصلحة فيها رحمة مادامت خالية من 
الفسادء ولا يترتب عليها فساد. ولا موضوع فيها لنهي. 

الثالثة: أن موضوع قضية العقل المقدمة هي ما يقوم عليه شرع الشرائع 
¿ale‏ أما حكم المتأخر فهو حكم العقل في الوقائع الجزئية». 

كما يفند المؤلف ما قد يظنه البعض من شكوك حول تقديم الإجماع على ما 
يقضي به القرآن الكريم والسنة النبوية فيقول: «لقد ذكر الإجماع (الفصول اللؤلؤية) 
أن الإجماع الذي يبتدأ به والإجماع المعلوم» وهو الإجماع الذي ثبت في حقائق 
الإسلام الأولى» التي ثبتت بالتواتر من النبي 6 تواتر عليها إجماع المؤمنين في 
عهد الصحابةء لأنهم تلقوا ذلك عن النبي 4 وإجماع التابعين من بعدهم لم يشذ daj‏ 
في العصر الأول الصحابيء ولا أحد في العصر التابعي» كإجماعهم على أن الصلوات 
خمس» وكإجماعهم على أن صلاة الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر والعشاء 
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وكذلك والمغرب ثلاث» وإجماعهم على أن الصلاة المفروضة هي على هذه الهيئة 
التي وردت عن النبي É$‏ وكإجماعهم على الصوم وأشكاله وإجماعهم على 
الزكوات وعلى مناسك الحج وغير ذلك من الأمور التي تلقاها الصحابة بالإجماع, 
فإن هذه موضع تسليم لا موضع اجتهاد» وهي الحقائق التي لا يصح لمجتهد أن 
يخالفهاء معتمداً على ظاهر نص او متعلقا بظاهر أثر. 

وليس تقديم الأخذ بهذه المسلمات على الاجتهاد في القرآن والسنة تقديماً 
للإجماع في حد ذاته على القرآن والسنةء بل هو تقديم لأمر ثابت عن النبي 6 
بطريق ليس لأحد أن يشك في نسبتها فهو أخذ بأقوى Aiia‏ وأخذ بأحكم ما يدل عليه 
القرآن من atai‏ 

ولاحظ مؤلف «الزيدية» عندما كان بصدد الحديث عن القاسم الرسي: «ما من 
مفكر - فيما alej‏ قدم العقل على الكتاب» بحجة أن الكتاب والرسول 4 يعرفان 
بالعقل» Lain‏ لا يعرف العقل بهماء وقد أصبح تقديم العقل نهج الزيدية في أصول 
الفقه ومع أن النزعة العقلية نهج المعتزلة. إلا إني لا أعرف معتزلياً قدم العقل على 
هذا gaili‏ من dal pall‏ حقيقة لقد قالوا «إن صدق الرسول 4 Lail‏ يعرف بالعقل إذ 
به يتميز النبي الصادق عن المتنبئ الكاذب» ومن ثم فالعقل مقدم على الرسول 4 
وعلى ما جاء به النبي 4# من كتاب منزل» وحقيقة لقد ذهب المعتزلة» بل وبعض 
الأشاعرة كالرازي» إلى ترجيح العقل على النقلء ولكن لا أظن أن مذهباً فقهياً سواء 
الحنفي. مذهب معظم المعتزلةء أو الشافعي. مذهب كثير من الأشاعرة, قد قدم العقل 
على الكتاب» كمصدر للتشريعء وإنما ذلك عند الزيدية ابتداء من الاسم الرسي(". 

وقال القاسم الرسي في وصف العقل «العقل آمن أمين وأفضل قرين فاستأمنه 
على أحوالك وجميع خلالك»7". 

ومع أن المذهب الزيدي هو أكثر المذاهب الإسلامية صراحة في تقديم العقل 
على النقل. حتى لو كان هذا النقل هو القرآن الكريم نفسه. فإن مضمون المذاهب 





(Y)‏ الإمام زيد للشيخ محمد أبو زهرة» ص 775-77١‏ بتصرف. 
(Y)‏ «الزيدية»» بقلم الدكتور أحمد محمود صبحيء الزهراء للإعلام» ص ATY‏ 
(Y)‏ المرجع السابق. 
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الإسلامية الأخرى لا يختلف عنه كثيراًء وقد ظهر ذلك في معالجة قضية احتمال 
وجود تعارض بين العقل والنقلء واستشهد كاتب معاصر هو الشيخ محمد سعاد 
جلال بكلام الرازي فقال: وإنما يكون الإشكال إذا تعارض حكم قطعي من العلم بنص 
قطعي من القرآن. 

ثم جاء ابن رشد وأثبت في كتابه الموجز«مناهج الأدلة» أن القرآن يعتمد على 
التدليل العقلي في إثبات العقيدة» وأكد أنه لا يمكن أن يوجد في الشريعة ما يناقض 
العقل أو يختلف معه. 

وبالنسبة للعصر الحديث» فإن الرائد في هذا المجال الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده» وقد أخذ بعض المؤّرخين على الشيخ محمد عبده أنه أطرح المنهج الثوري الذي 
كان ينهجه السيد جمال الأفغاني وأخذ بالاتجاه الإصلاحي التدريجي» وعند إنعام 
النظر نجد أن الشيخ محمد عبده:نهج نهجاً ثورياً في تجديده الديني بحيث يمكن القول 
إنه نقل الثورية من مجال السياسة إلى مجال الفكر»ء وأن ثوريته في الفكر الإسلامي قد 
تفضل ثوريته في المجال السياسيء .لأنه استهدف بها تحرير العقل الإسلامي» من 
إسار التقليد وقد عبر هو نفسه فقال: «زوارتفع صصوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين» 
الأول: تحرير الفكر من قيد التقليد وفهنم الدآين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور 
الخلاف والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيععه الأولى واعتباره من ضمن موازين 
العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه»ء وتقلل من خلطه وخبطه» لتتم حكمة 
الله في حفظ نظام العالم الإنساني» وانه على هذا الوجه يعد صديقاً لعلم» باعثاً على 
البحث في أسرار الكون داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة» مطالباً بالتعويل عليها في 
أدب النفس وإصلاح العمل - كل هذا أعده أمراً واحداً - وقد خالفت في الدعوة إليه 
رأي الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة.. طلاب علوم الدين ومن على 
شاكلتهم» وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم». 

وقد ظن البعض أنه كان ينحو نحو المعتزلةء ولكن الحقيقة أنه لم يكن ينحو 
منحي معتزلياً على وجه التعيين» ولكن كان يؤمن بحرية العقل ومنزلته التي آمن بها 
المعتزلة أيضاً.. كما أنه عندما حاول أن يؤلف بين القلب والعقل والرأي والنقل لم يقف 
موقف ابن رشد وابن سينا — كما ذهب إلى ذلك أحمد حسن الزيات - ولكن كان ينهج 
نهجه الخاص الذي قد يتفق وقد يختلف مع ما ذهب إليه ابن رشد وابن سينا. 
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وقد ذهب كثير من الكتاب - ومنهم طه حسين - إلى أن الشيخ محمد عبده 
استخدم العقل في تفسير بعض آيات الكتاب بصورة رأوا فيها تحيزاً للعقل على النص. 

أما هو فقد رأى أن الإسلام في الحقيقة دعوتان: دعوة إلى الإيمان بوجود الله 
وتوحيده ودعوة إلى التصديق برسالة محمد ئ. 


وقال بالنص: فأما الدعوة الأولى فلم يعول فيها إلا على تنبيه العقل البشري 
وتوجيهه إلى النظر في الكون واستعمال القياس الصحيح والرجوع إلى ما حواه 
الكون من النظام والترتيب» وتعاقد الأسباب والمسببات ليصل بذلك إلى أن للكون 
صانعاً واجب الوجود عالماً حكيماً قادراًء وأن ذلك الصانع واحد لوحدة النظام في 
الأكوان. وأطلق للعقل البشري أن يجري في سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد 
فنبهه إلى أن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وتحريك الرياح على 
وجه يتيسر للبشر أن يستعملها في تسخير الفلك لمنافعه؛ وإرسال تلك الرياح لتثير 
السحاب فينزل من السحاب ماء فتحيا به الأرض بعد موتها وتنبت ما شاء الله من 
النبات والشجرء مما فيه رزق الحي وحفاظ حياته»ء كل ذلك من آيات الله عليه أن 
يتدبر فيها ليصل إلى معرفته. 


ثم قد يزيده تنبيهاً بذكر أصل للكون يمكن الوصول إلى شيء منه بالبحث في 
عوالمه» فيذكر ما كان عليه الأمر في أول خلق السموات والأرض كما جاء في آية: 
Aigh‏ يَرَى الَذِينَ كفرُوا Ó‏ السّموَاتوالأرض كانتا رتفا قفتقتاهمًا a s‏ من' الْمَاء 
É‏ شَيْءٍ حَيّ أفلا يُؤْمثُونَ» ونحوها من الآيات.. وهو إطلاق لعنان العقل ليجري 
شوطه الذي قدر له في طريق الوصول إلى ما كانت عليه الأكوان. 

فالإسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالإيمان بالله ووحدانيته لا يعتمد على 
شيء سوى الدليل العقلي» والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري (وهو 
ما نسميه بالنظام الطبيعي)» فلا يدهشك بخارق للعادة؛ ولا يغشى بصرك بأطوال غير 
معتادة» ولا يخرس لسانك بقارعة سماويةء ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية. 
وقد اتفق المسلمون - إلا قليلاً ممن لا يعتد برأيه فيهم — على أن الاعتقاد بالله مقدم 
على الاعتقاد بالنبوات» وأنه لا يمكن الإيمان بالرسل إلا بعد بعد الإيمان بالل فلا 
يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسل ولا من من الكتب المنزلة فإنه لا يعقل أن 
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تؤمن بكتاب أنزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجود الله وبأنه يجوز أن ينزل Cus‏ 
ويرسل رسولاً. 

وقالوا كذلك: عن أول واجب يلزم المكلف أن يأتي به هو النظر والفكر 
لتحصيل الاعتقاد QU‏ لينتقل منه إلى تحصيل الإيمان بالرسل وما أنزل عليهم من 
الكتاب والحكمة. 

وأما الدعوة الثانية فهي التي يحتج فيها الإسلام بخارق Salal)‏ وما أدراك ما 
هو خارق العادة الذي يعتمد عليه الإسلام, في دعوته إلى التصديق برسالة النبي 
#؟ هذا الخارق للعادة هو الذي تواتر خبره» ولم ينقطع أثره. هذا هو الدليل وحده 
وما عداه مما ورد في الأخبار سواء صح سنده أو اشتهر أو ضعف أو وهى» فليس 
مما يوجب القطع عند المسلمين. فإذا أورد في مقام الاستدلال فهو على سبيل تقوية 
العقد لمن حصل La]‏ وفضل من التأكيد لمن سلمه من أهله. 

ذلك الخارق المتواتر المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين هو القرآن 
aaay‏ 

وأما الدعوة الثانية وهي التي يحتج فيها الإسلام برسالة الرسول يه فإن الدليل 
عليها أو المعجزة فيها هو القرآن - وهو كتاب ولابد أن تكون قراءته سبيلاً للتفكير 
وتنمية للمعرفة - فلم يكن معجزة حسية كالتي كانت للأنبياء قبل محمد ج. 

من أجل هذا اعتبر الأستاذ الإمام أن الأصل هو: النظر العقلي لتحصيل 
الإيمان» فأول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي» والنظر عنده هو وسيلة 
الإيمان الصحيح» فقد أقامك منه على سبيل الحجة. وقاضاك إلى العقل. ومن قاضاك 
إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطته؛ فكيف يمكنه بعد ذلك أن يجوز أو يثور عليه؟ 

بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قائلون من أهل السئنة: إن الذي يستقصى 
جهده في الوصول إلى الحق ثم لم يصل إليه» ومات طالباً غير واقف عند الظن فهو 
ناج» فأية سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من هذه السعة؟(, 





.١7١ الإسلام والمدنية» للأستاذ الإمام محمد عبده» طبعة الهلال» من ص5١١ حتى ص‎ (Y) 
المرجع السابق.‎ (Y) 
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واعتبر أن الأصل الثاني هو: تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض: 
أسرع إليك بذكر أصل يتبع هذا الأصل المتقدم قبل أن انتقل إلى غيره» اتفق أهل 
الملة الإسلامية إلا قليلاً ممن لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما 
دل عليه العقل» وبقى في النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف 
بالعجز عن فهمه. وتفويض الأمر إلى الله في علمه. وطريق تأويل النقل مع 
المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل. 

وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السّنة وعمل النبي ‏ مهدت بين 
يدي العقل كل سبيل» وأزيلت من سبيله جميع العقبات. واتسع له المجال إلى غير 
¿ax‏ فماذا عساه أن يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب على ما هو أبعد من هذا؟ وأي 
فضاء يسع أهل النظر وطلاب العلوم إن لم يسعهم هذا الفضاء؟ إن لم يكن في هذا 
متسع لهم فلا وسعتهم أرض بجبالها ووهادها ولا سماء بأجرامها وإبعادها(". 

وقد أدهشنا أن نجد في أحد المجلات السعودية مقالاً يُعد نشوزاً بالنسبة للآراء 
السعدية الشائعة. 

ففي مجال بمجلة رابطة العالم الإسلامي كتب الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
الأستاذ بجامعة أم القرى مقالاً بعنوان: «الحقيقة بين العلم والدين»» وهي خطبة كان 
قد ألقاها في إحدى محاضرات الرابطة في موسم الحجم لعرض فكرته بإسهاب» 
ومفتاحها أن وسائل الوحي والحس والاستدلال العقلي كلها سبل للوصول إلى الحقيقة 
وليس هناك تعارض بينهاء لأن الله تعالى هو الذي يسرها للإنسان للوصول إلى 
الحقيقة» وأنه من الغفلة الكبيرة والجهل بأصول المعرفة إقامة الصراع والنزاع بين ما 
يأتي من المعارف الكونية عن طريق الدين وبين ما يأتي منها عن طريق الوسائل 
الإنسانية» مع أن هذه وتلك شواهد إلهية أقامها الله بين يدي الإنسان ليعرف بها الحقيقة 
وهل يشهد الله شهادتين متناقضتين أو يضللنا سبحانه فيضع لنا وسيلتين تعطي كل 
منهما نتيجة مناقضة للأخرى في موضع واحد؟ هذا الأمر لا يكون بحال من الأحوال 
وحكمة الله العلى القدير تأباه وواجبنا لدى البحث عن الحقيقة أن نتحرر تحريرا دقيقا 
ما تأتينا به الوسائل الإنسانية من المعارف وما يصلنا من أخبار الوحي. 





)١(‏ المرجع السابق. 
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وكل مظهر للتناقض بين ما تشهد به الوسائل الإنسانية للمعرفة وبين ما 
تشهد به النصوص الدينية للمعرفة لا يعدو أحد الاحتمالات التالية: 


(A)‏ إماأن يكون الذي نسب إلى العلم لم يصل إلى مرحلة العلم المقطوعة 
كالنظريات التي لم تتأكد بعد والتي مازالت رهن البث والنظر والتي لا سبيل 
لإثباتها بأدلة عملية يقينية وإن اعتقادها العلماء الماديون لعدم وجود ما هو 
أقوى منها في نظرهم المادي البحت ولأنه لا اختيار لهم بعد ذلك إلا التسليم 
بما جاء في الدين. 

(Y)‏ وإما لأن الذي نسب إلى الدين لم يصل إلى درجة القطع في Jäi‏ النص الذي 

)1( وإمالأن الفهم الذي فهم به النص الديني فهم خاطئ وهذا الفهم لا يتحمل 
النص الديني وزر خطأه وإنما يعبر عن رأي من فهمه على هذا الوجه 
المخالف للحقيقة العلمية التي توصلت إليها الوسائل كمسألة كروية الأرض 
ودورانها حول نفسها وخول الشمس. 
وقال الشيخ حبنكة إن المعارف الدينية تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول تكاليف 

عملية نفسية وجسدية يطالب الناس بهاء كالصلاة والصيام والحج والإنفاق.. إلخ.. 

وهذه سواء كانت تكاليف عبادات أو أخلاق تدفع الناس إلى الارتقاء في سلم الحضارة 

والتحصن من الانهيار الأخلاقي والسلوكي. 

القسم الثاني: 
أنباء عن واقع كوني باستطاعة الوسائل الإنسانية أن تصل إلى معرفتها على 

ما هي عله في الواقع ولو بعد حين: 
وما جاء في الإسلام من هذا القسم لا يمكن أن يكون مخالفاً لواقع والحقيقة 

إلا ضمن احتمالين اثنين لا ثالث لهما. 

(Í)‏ أن يكون فهم النص الإسلامي من قبل المجتهدين أو المسئولين فيهما خاطناً. 

(ب) أن يكون النص المنسوب إلى الإسلام نصاً غير صحيح النسبة كان يكون خبراً 
كاذباً أو ضعيفاً Y‏ يصح الاعتماد عليه أو خبراً غير قطعي الثبوت» فمن 
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الممكن دخول خطأ فيه من نقل الراوي أو فهمه إذ يحتمل أنه روى المعنى 

الذي فهمه هو ولم يرو اللفظ ذاته الذي أخبر به لرسول ب وهذا إنما يكون 

في أحاديث الآحاد فقط. 

أما أن يكون الخبر الإسلامي قطعي الثبوت قطعي الدلالة ثم يخالف الحقيقة 
والواقع» فهذا غير موجود Laia‏ وليس من الممكن أن يوجد قطعاً. 
القسم الثالث: 

أنباء من أنباء الغيب الذي لا تستطيع الوسائل الإنسانية أن تصل إلى معرفة 
على ما هو عليه في الواقع, وهذه الأنباء الدينية الغيبية تخبر عن بعض حقائق 
الغيبية من واقع هذا الكون المخلوق لله تعالى كالملائكة والجن والعرش والكرسيء. 
ومنها ما يحكي أحداثاً سبق أن حدثت فيما مضى من الأزمان: وليس باستطاعة 
الوسائل الإنسانية أن تستعيد صورتها الواقعية كقصة خلق آدم ومنها ما ينبئ عن 
أحداث ستقع فيما يأتي من الأزمان ضمن واقع هذا النظام الكوني القائم كأشراط 
الساعة أو سوف تقع في نظام الكون القائم أو سوف تقع في نظام عالم آخر وحياة 
أخرى وهو ما جاء عن الآخرة زماناً وداراً s Sua s‏ وحساباً ونعيماً وعذاباً. 

وموقف العقل ووسائل البحث العلمي الإنساني بالنسبة إلى ما جاء في هذا القسم 
يتلخص بما يلي: 
)`( تحرير صدق الخبر و صحة دلالته. 
(Y)‏ رفض مالم يثبت صدقه قواعد تحرير صدق الأخبار. 

العقلية كالجمع بين النقيضين» وكوجود شريك للبارئ سبحانه وتعالى فأي 

نبأ من أنباء الغيب يثبت شيئاً بحكم العقل Lasa‏ قاطعاً باستحالة وجوده هو 

خبر مرفوض عقلا وشرعاً.. أي من أنباء الغيب ينفي شيئاً بحكم العقل حكماً 

قاطعاً بأنه واجب الوجود هو نبأ مرفوض عقلا وشرعا. 

وتحدث عن منهج الإسلام في المعرفة فقال: الأساس الأول للمعرفة في الفكر 
الإسلامي يقوم على المعرفة الصحيحة هي ما كان مطابقاً للواقع والحقيقةء فما كان 
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مطابقاً لذلك فهو حق وما لم يكن مطابقاً له فهل باطل» وقد تكون الصورة الذهنية أو 
القولية مطابقة للواقع والحقيقة من بعض الوجوه. ومخالفة من بعض الوجوه 
فيكون فيها من الحق على مقدار المطابقةء ومن الباطل على مقدار المخالفة. 
والقاعدة الكلية تأتى وراء هذا الأساس: أن كل وسيلة صحيحة تعطينا 
صورة صادقة عن الواقع والحقيقة هى وسيلة يجب الاعتماد عليه والثقة بها فى 
تحصيل المعرفة. والمرجع الأول والأخير دائماً هو الواقع. وبالواقع تقاس النتائج. 
وعلى هذه القاعدة قام بناء الفكر الإسلامى: 
أما وسائل المعرفة في الإسلام والتي يجب اعتمادها فتتلخص بثلاث وسائل. 
( أ ) المعرفة المباشرةء وتكون بالإدراك الحسي ولو عن طريق الأجهزة والأدوات. 
)<( الاستدلال العقلي بمختلف طرق الاستنتاجية والاستنباطية. 


(ج) الخبر الصادق» ومن الخبر الصادق الوحي» وهنا يعترضنا سؤال هو: إذا كان 
الأول والرئيسي هو أن تكون المعرفة مطابقة للواقع والحقيقةء فماذا نصنع 
Laia‏ تختلف نتائج وسائل المعرفة حول موضوع talg‏ أو حول نقطة في 
موضوع واحدء هل نعتمد وسيلة الإدراك الحسي أو وسيلة الاستدلال العقلي؟ 
أو وسيلة الخبر الصادق؟ أو ماذا نصنع ونجيب على هذا السؤال بما يلي: 
حينما يكون دليل وسيلة من هذه الوسائل الأقوى في الموضوع فإنه ينبغي 

اعتماده وترجيحه فإذا كان دليل الحس قائماً على مشاهدة صحيحة يقينية خالية من 

احتمال الخطأ مؤكدة بتوافق الحواس في إدراكها كان دليل الحس هو الذي ينبغي 
اعتماده» ومن ثم يعاد النظر في دليل الاستدلال العقلي إذا كان الخلاف معه الصادق 
فلا تحتاج أكثر من تصحيح فهم النص» وذلك لأن الغاية من استخدام وسائل المعرفة 
إنما هي الوصول إلى معرفة مطابقة للواقع وليس من الممكن أن يتناقض الواقع مع 
نفسه»ء وحينما يظهر خلاف أو تناقض في النتائج التي قدمتها الوسائل فلابد أن خطأ 
قد دخل حتماً في بعضها أو في كلهاء وعندئذ لا مناص من مراجعة الأدلة والتمحيص 
فيها وإعادة انظر وزيادة التحري عن الحقيقة لاكتشاف مواقع الخطأ أو الخللء 
وتظل المراجعة مفتوحة حتى يتم اكتشاف المخطئ منهاء قم ما يثبت منها الواقع 
والحقيقة بصفة يقينية يكون هو الجدير بالاعتمادء ثم يعاد النظر في غيره حتى 
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نصححه وننتهي فمن المستحيل في منطق الوجود أن تتناقض الأدلة اليقينية في 
معطياتها العلمية وحينما نجد التناقض في هذه المعطيات فلابد من وجود خلل أو 


خطأ في بعض الأدلة أو في كلها. 





أو الكذب عليه سبحانه وتعالى. 

والمشكلة قد i‏ كما سيق أو أوطبحت من الخلا في فهم النصن الديني 
الثابت وفهم النص الدينو©همل اجتهادي إنسانيء وهذا الفهم الإنساني للنص قد يصيب 
وقد يخطىئ. فإذا أخطأ الاجتهاد في الفهم فليس معنى خطئه أن النص هو المخطيءء 
ولكن المخطيء هو الإنسان غير المعصوم الذي اجتهد في فهم معنى النص وفي هذه 
الحالة علينا أن نراجع فهمناللنص ونعيد تدبرنا له» حتى نصل إلى المعنى اليقيني 
الذي تم الوصول إليه يقين عن طريق الإدزاك.الحسي أو الاستدلال العقلي ولا يكون 
التعصب للاجتهاد الذي أخطأ فيه صاحبة إلا خدمة للذين يحاولون JS‏ ما يستطيعون 
من جهد أن يثبتوا التناقض بين ما يأتي به الدين:وبين الحقائق التي تأتي بها وسائل 
البحث العلمي الإنسانية لطعن الدين من LU‏ اك قوالقائمة على الحق 
وإشاعة الإلحاد والمادية التي لا تؤمن بالله. 

وقد تأتي المشكلة أيضاً من كون النص الديني نصل غير ثابت ثبوتاً قطعياًء 
لأنه لم تتوافر له الروايات الصحيحة التي تجعله قطعي الثبوت» وبدهي في هذه الحالة 
أن يكون الدليل الي اي أو S‏ اي ايحي الوق مق اليل ر للدي 
الذي لم يبلغ مبلغ القطعيةء فإن أمكن تأويل النص بما يتفق مع النتائج اليقينية للأدلة 
الأخرى أولناه» وإلا أخذنا بالنتائج اليقينية حتماء وتركنا النص ودلالته» ولا يضرنا هذا 


n 6 


في الدين لأن قبولنا له من الأساس قد كان بصفة قطعية. 


فإذا سأل سائل فقال: هل لنا أن نقول نؤول النصوص الدينية أو نذ 
بدليل الحسن أو بدليل العقل. حتى تكون دلالتها مطابقة للواقع والحقيقة؟ 
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إن كان جوابنا بالإيجاب حتماًء وبان» هذا العمل من القواعد المقررة فى علو 








الشريعة الإسلامية يقول علماء أصول الفقه ذ أبواب تخصيص العا : «لا خلاف 


جواز تخصيص العمو أبواب تأويل الظاهر: أنه يجوز التأويل مت 








العدول cic‏ ويذكرون من أدلة تخصيص العمو «دليل الحس ودليل العقل». 





هذا هو منهجنا الإسلامي فيما يتعلق بالنصوص الدينية ودلالتها على حقائق 
الأشياء('. 

ولكن.. 

أين تذهب هذه الكلمات وسط المقررات والمراجع الفقهية من مختلف المذاهب 
على مدار العصور الق لي تسا مثل هذه الكلمات» وإذا سمعت فلن تابه وإذا أبهت 
فلا تقدر على أن تمضى قدماًء إنها تزيد وتعيد فيما خلفه الأسلاف ولا يزال هو دأبها 
المعتمد الذي يفتى به ويعاد إليه:ويدرس في المعاهد والكليات. 





¿YA YA ص‎ a IIT السنة؛ "2 يوليو/أغسطس‎ YV3A مجلة «الرابطة الإسلامية»» العدد‎ (1) 
YY Y. YA 
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POES KAWAS 
~ D A 
ر سر سا ر‎ 8 Š 


الأصل الثاني: منظومة القيم الحاكمة في القرآن 





«فالشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد, وهي Jale‏ كلها ورحمة كلهاء وحكمة 
كلها. فكل مسالة خرجت من لعدل إلى الجور ومن الرحمة 
العبث فليست من الشريعة وإن دخلت إليها بالتأويل». 
الفقيه ابن القيم 
مقدمات:0". 
أوضحنا في الجزء الأول من هذا الكتاب أن القرآن هو معجزة الإسلام» وهذا 
ما تثبته الوقائع نفياً وإيجاباً بمعنى أننا لا.نجد مع الرسول © معجزة أخرى يستجلب 
به إيمان العرب ولو كانت لعرفنا بها قطعاً خلال السنوات الطوال التي قضاها في مكة 
- يعرض نفسه فيها على القبائل - وإيجاباً من ناحية أن القرآن حتى الآن يزداد تألقاً 
وتوهجاً وشباباً» وتكشف الدراسات مرة بعد أخرى عن وجوه إعجاز جديدة» كما تثبته 
أيضاً الواقعة التاريخية أن الله تعالى حفظه وحال دون أن يدخل فيه الحذف أو 
الإضافة الواضع أو الرواية بالمعنى.. إلخ. 
وبيّنا كيف أن القرآن كمعجزة للإسلام تكسب له إيمان الناس كان عليه أن 
يحتفظ بهذه الصفة على مدار العصور الأجيال والشعوب» وأن عليه اليوم أن يقوم 
بالنسبة لشعوب العالم بالمهمة التي قام بها بالنسبة للعرب عندما أنزله الله أول مرةت 
وشرحنا كيف استطاع القرآن القيام بهذه «المهمة المستحيلة» التي ما كان يمكن لكتاب 
آخر أن يقوم بهاء وأعدنا ذلك على الصياغة المعجزة للأسلوب القرآني والعناصر التي 





)١(‏ نذكر القراء بأننا عالجنا موضوع القرآن بصفة عامة في كتابنا «الأصلان العظيمان.. الكتاب 
والسنة»» ص YAYA‏ وقد صدر ca) AAY Aiu‏ كما عالجناه في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





EY‏ ل الجن الثالث 


قام عليها من نظم موسيقى وتصوير فني ولمس نفسي (سيكولوجي) وأن هذه العناصر 
مجتمعة تتملك النفس البشرية وتهيئها للإيمان بالقيم التي جاء بها الإسلام من تفكير 
وتدبر وحرية وعدل وسماحة.. إلخ.. بحيث يخلقها خلقا جديدا إيمانياً وإسلاميا». 


وقد ركزنا على جانب النظم الموسيقي لأننا نرى أنه أبرز خصائص الصياغة 
القرآنية» وأكثرها لمساً للنفوس بحيث تكون الصفة العظمى للقرآن هي الموسيقيةء وقد 
يصدق هذا أننا لا نرى كتاباً مقدساً آخر يتغنى به مغنون يطلق عليهم القراء 
ويلتزمون بتلحين معين يطلق عليه التجويد ويعاملون معاملة المغنيين» والفنانين فيما 
يمنحون من أجور أو مكافآت» كما يظفرون بالشهرة الشعبية التي لكبار المغنيين» 
ويعتمدون جميعاً على الصوت الحسنء كما أن هذا كله يتفق مع حقيقة أن قراءة القرآن 
يقصد بها «تلاوة القرآن»» لأن قراءة القرآن بمعنى قراءته من المصحف لم تكن هي 
الدأب الذائع أو حتى قراءة القرآن ‏ في الأعم - بمعنى تلاوته من الصدور وسماعه 
بالآذان. 

وقلنا إن طبيعة الكلمة القرآنية «تحقيق التعايش مع عصرهاء وفي الوقت نفسه 
تتقبل التطورء بل توحي به وكثيراً ما يكون انطباق الكلمة القرآنية على الحاضر 
بمثابة بداية مسيرة لتحقيق معان جديدة تتكيف مع متطلبات الأجيال التالية» والآية 
القرآنية تشبه بويضة مخصبة لا يرى أحد ما بداخلها من حياة وفعالية» ولكن هذه 
الحياة الجديدة تتجلى بمجرد ظهور الوقت المنا- © مف اال التالية المعاني 
التي لم تكن بادية للأجيال السابقة من قبل وتراها دون أي ابتسار أو تطويع - كما قد 
توجد آيات تتفاوت في معانيهاء وظن المفسرون أن هذا يمثل تعارضاً ليس له من حل 
إلا النسخ» ولكن الحقيقة أن القرآن الكريم لم ينزل لأمة واحدة» ولا لزمن واحدء وإنما 
أنزل للناس جميعاًء وللأزمنة جميعاًء وكان لابد من هذا التفاوت ليتسق مع التطورات 
وضرورات العصرء بل حتى في الجيل الواحد» فلعل القرآن لا يريد أن يحمل الناس 
على مثل aa‏ السيف» فجعل لم فسحة وسعة» وتعددية ».. و«بدائل». 

ولم ير العربي القديم الذي لا تجاوز فكرته عن السفن القوارب الصغيرة» في 


الآية القرآنية «وَّلَهُ الْجَوَارِي الْمُنشَآتُ في الْبَخر گالأغلام» إلا أنها تصوير بلاغي 
مجازي» وحسبك عبارات «الْجَوَارِي» و«المُنشآت» و«گالاغلام».. ولكن الإنسان 
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المعاصر الذي رأي حاملات الطائرات والبوارج الضخمة التي ترتفع أدوراً فوق 
أدوار وتحمل عشرات الطائرات وتتعالى أبراجها كالأعلام» وتسير في البحر كأنها 
«جبل».. ويجد أن القرآن قد صور تصويراً دقيقاً هذه الحقيقة التي لم تبرز إلى الوجود 
إلا بعد خمسة عشر Ü š‏ من نزول القرآن كما لو كانت ماثلة أمام عينيه. 

وقد ضاق العربي الجاهلي بالآيات التي تضمنها القرآن عن المرأة» لأن التقاليد 
العربية بالنسبة لها كانت عميقة الجذور فلم يطبقوا إلا القليل مما تضمنته الآيات 
وتعللوا بأحاديث تنسخ أو تخص آيات عديدة» ولكن عندما تزلزلت هذه التقاليد بمضي 
القرون والتأثر بالثقافات والتطورات» فإن هذه الآيات نفسها أصبحت سند وعمد 
المطالبين بتحرير المرأة. 

وعندما نزلت آيات الرياء أنقذت الفقراء من استغلال المرابين» لأن اقتضاء 
فائدة في هذه الأوقات التي كان يغلب فيها الانكماش» (أي رخص الأسعار وارتفاع 
قيمة النقود) كان يعطي الدائن ميزة إضافية تثقل على المدين» ولكن مع تطور 
الاقتصاد وظهور العملات الورقية وتفشى «رالائتمان» الذي ابدعته البنوك وجعلت منه 
معيناً لا ينضب للعملات انقلبت الصورة nal g‏ «التضخم» هو ظاهرة العصر وهذا 
التضخم» (أي زيادة الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للنقود) يحيف على الدائن لو 
تقاضي المبلغ الذي أقرضه دون زيادة» ومن هنا يمكن أن نفهم الحكمة في كلمة جاءت 
في الآية الأولى التي وضعت القاعدة الأساسية في الربا» «قَلَكُمْ 5¿ a‏ أَمْوَالِكُمْ لا 
تَظَلِمُونَ ولا نُظْلَمُونَ»» فإن كلمة تظلمون (الثانية) ليس لها معنى بالنسبة للدائن 
المقرض وتبدو غير مفهومة. 

ولهذا عجز المفسرون القدامى عن تفسيرهاء لأن ظاهرة التضخم لم تكن 
موجودة» كما عجز المفسرون المحدثون لأن غشاوات التقليد أعمت أبصارهم عن أن 
یروا ما لم يكن موجوداً من Jš‏ 

ويمكن أن نضيف إلى هذا أن الكلمة القرآنية «إشارية رمزية قد تثير من 
التساؤلات أكثر مما تقدم من الإجابات». 

وقد «لْغر» القرآن أوائل بعض سور عندما افتتحها بحروف مقطعة يتلى كل 
حرف فيها على حده» وضرب الأمثال ليقول الناس «مَادًا أَرَادَ اللَهُ ¿SŠ e‏ 
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EJ‏ لل الجن الثالث 


وتضمن المحكم والمتشابه بحيث يجد القارئ نفسه وهو يخوض في بحر عميق متعدد 
التيارات» وقال الصحابة إن القرآن حمال أوجه وأن له ظاهراً وباطناًء وأنه يتطلب 
التأويل» وهذه كلها صور من استحثات الذهن وتنشيطه ودفعه دفعاً للتفكير والوصول 
كن dash‏ 


ولو كان لدى المفكرين المحدثين الذين نطلق عليهم «النباشين» أمثال التوسيرء 
وفوكية» وبارت.. إلخ.. من مفكري ما بعد الحداثة الذين يفككون الكلمة ويتقصون 
أبعادها وأعماقها علم القرآن لوجدوا فيه الكنز الذي لا ينضب. 

وأشرنا إشارة عابرة() إلى رأينا في ما تورده الكتب عن القرآن مثل «الإتقان 
للسيوطي» و«البرهان» للزركشي من أحاديث clena‏ ونقول منحولة وروايات ركيكة 
عن أسباب النزول أو النسخ أو الادعاء بوجود آيات لم تثبت في المصحف.. إلخ.. 
وقلنا عن هذه كلها مما ASG Y‏ بها ونعتبرها مما دس على الرواة في وقت مبكر للغاية 
لم يتنبه إليه المؤرخون.. رغم أن القرآن نفسه أشار إليها عندما قال Jú‏ الَّذِينَ 
كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا O|‏ وَالْعَوا فيه atiii‏ تَغلِيُونَ» (فصلت: (Y‏ فماذا يكون هذا 
الهراء إن لم يكن من اللغو الذي وضعه أعداء.الإسلام:على القرآن بمجرد نزوله. 

كما أننا لا نعتمد في فهمنا للقرآن على التفاسير» بل نرى أن هذه التفاسير حالت 
دون فهم المعنى الذي أراده القرآن وفرضت نفسها ما بين القرآن وقارئه.. مهما كانت» 
بما في ذلك تفسير الطبري وابن كثير والرازي والقرطبي حتى نصل إلى «الظلال 
لسيد قطب». 


وقد شرحنا وجهة نظرنا في عدم الالتزام بالتفاسير في كتاب «ما بعد الإخوان 
المسلمين» فقلناء 
)3( أن أي تفسير لابد وأن يمثل إسقاطاً بشرياً على الوحي الإلهي وهو مرفوض 
روايةء ودلالةء لأنه تحكيم للأدنى في الأعلى» الظنون في اليقين» ولأنه LY‏ 
أن يسفر عن إساءة أو انتقاص بحكم القصور البشري. 





)`( نقول إشارة عابرة لأننا عالجنا الموضوع šu‏ بتفصيل في كتابنا «الأصلان ١‏ لعظميان.. الكتاب والسنة». 
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(Y)‏ أن التفسير الوحيد المؤتمنء الذي لا تعلق به شائبةء هو تفسير القرآن نفسه 
بنفسه» فما يجمله القرآن في موضع يفصله في موضع آخر وما يبدو غامضاً 
آونة يظهر جلياً آونة أخرى.. أن السياق هو أعظم مفسر للقرآن» يسوغ لنا 
في هذا الصدد أن نقول إن من الخطأ البالغ تفسير آية دون الإلمام بما قبلهاء 
بما بعدها من الآيات» إذ لابد من تفسيرها في سياقها.. وهذا كله موجود في 
القرآن نفسه؛ فلا حاجة إلى التطفل عليه بتفسير خارجي. 

(Y)‏ إن القرآن نزل أساساً لهداية الناس» لتحويلهم من الظلمات إلى النورء وهذا ما 
يحققه القرآن بطريقته الخاصة والفريدة من نظم موسيقى إلى تصوير فني 
إلى معالجة سيكولوجية للنفس الإنسانية ثم إلى إبراز للقيم» والسُنن والتوجيه 
لإعمال الذهن والعقل... الخ.. والقرآن في هذا كبقية تجليات الإعجاز والخلق 
الإلهي» كالشمس البازغة أو البحار الهادرة. أو القمر الطالع» أو الزهور 
الفاتنة بألوانهاء وروائحها تحقق أثرها في النفوس بنفسهاء وأي محاولة 
لتدخل خارجي يفسدهاء ويفسد الأثر الذي يحدثه النظر أو السمع. 
وقد حقق القرآن الكريم غايته في خلق النفسية الإيمانية أفضل تحقيق في 

العهد النبوي حيث لا تفاسير ولا شروح» وعاش الصحابة وقاموا بإنجازاتهم 

العظيمةء وختموا حياتهم وهم لا يلمون بشيء مما وضعه المفسرون من فنون(. 

القرآن SSS‏ أحكام: 
إن المقدمات التي أوردناها آنفاً توضح أن أسلوب القرآن في تحقيق الإيمان 

E N gE E DAS Qa Gahan uku يلزه على‎ 

به القرآن من قيم» وبالتالي يتحقق الإيمان. 
وهذه الطبيعة تبعد كل البعد عن طبيعة كتاب قانون يتضمن الأحكام التي 

eied في مزا‎ sn 





AYA — YV «ما بعد الأخوان المسلمين»» جمال البناء ص‎ (Y) 
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ED‏ الجن الثالث 


وعندما نقول إن القرآن كتاب dalas‏ فكأننا نقول إنه كتاب «قيم» ذلك لأن 
isa‏ ها اقرع الابما عنم uhu‏ ا ر ا ر رمع القم كينا وما 
يأمر الله به من فضائل» وما ينهي عنه من رذائل» وهذا هو الطريق الأمثل للهداية. 


من أجل هذا لم يكن القرآن - بالدرجة الأولى - كتاب أحكام - كما أنه ليس 
بالدرجة الأولى - كتاب تاريخ أو جغرافيا أو علوم» وإن حوى biil‏ وإشارات» بل 
ومفاتيح إلى هذه كلها. 
وبالطبع فإن الله تعالى الذي أنزل الكتاب ليكون معجزة الإسلام على مدار 
العصورء وأراد له أن يظفر بقداسة آبدية لم يشأ أن يثبت فيه ما يعلم - وهو العليم 
الخبير - أنه يشق على جماهير معينة من الناس بأحكام في نواح من نواحي العالم أو 
ما يتلاءم مع تطور الزمن حتى لا يضع المؤمنين في محنة قاسية» لهذه العوامل كلها 
اتسمت الأحكام في القزآن.الكريم بخصيصتين بارزتين: 
الأولى: قلة الأحكام بحيث لا تستوعب سوى ما بين مائتي أية للمقل أو خمسمائة آية 
للمكثرء وقد يدهشنا أن العقوبات المقدرة في القرآن لم ينزل بها سوى خمس 
آيات موجزات (انظر الفصل الخاص بالخدود). 
الثانية: أن صياغة هذه الآيات جاءت عامة.»:فضفاضة بعيدة عن التحديد الدقيق» فقد 
نجد آية واحدة محددة أيضاً تحديدا هى آية الدين المؤجل وضرورة كتابته 
(الآية YAY‏ من سورة البقرة)» كما نجد| :كيدل #المواريث؛ ولكننا 
قلما نرى في غير هذين ما يماثلهماء فالقرآن الكريم أراد — حتى بالنسبة لنصه 
المقدس والمؤبد - أن يترك مجالاً واسعاً للاجتهاد في آية حد السرقة لم 
يوضح أي اليدين تقطع» وكيف تقطع» ومن أين تقطعء وفيم وتقطع.. إلخ.. 
وفي آية الجلد مائة جلدة لم يوضح شكل السوط الذي يؤدي به الجلد.» فضلاً 
عما يحيط بالآيات من ضمانات للثبات والتوبة وغيرها. 
كما يلحظ أيضاً أن الأغلبية العظمي من العقوبات التي يطلق عليها التعازير 
متروكة لأولى الأمر دون تحديد من القرآن. 


الشعائر المقدسة. 
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وقد يحرم القرآن أمراً دون أن يضع له عقوبة دنيوية» ونحن لا نعني بذلك 
مجال السلوكيات الخلقية التي تقوم كلها على الضمير لا على العقوبة والثواب» ولكن 
نعني بها بعض الممارسات كشرب الخمرء وممارسة الميسرء Sia‏ فقد أمر القرآن 
الكريم باجتنابهماء ولكن دون أن يحدد عقوبة على من يمارسهما — وليس ما هو Jal‏ 
من هذا على زهد القرآن في سن العقوبات - أو لعلمه أن سن العقوبات في مخالفات 
معينة قد يستتبع آثاراً أسوأ مما استهدفت العقوبات القضاء عليه. 

وهكذا فإن الباحثين عن الأحكام في القرآن لم يجدوا فيه ما يشبع نهمهم» وكان 
لابد أن يلتجئوا إلى السّنة التي قدمت إليهم - بمختلف الطرق - ما يريدون. 

ولكن ليس معنى هذا أن القرآن الكريم وهو أصل الإسلام لا يعني بالأحكامء 
لأن الأحكام هي التي تنظم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمسلمين؛ ولا 
يمكن مطلقاً للقرآن أن يتخلى عن دوره في هذا المجال. 

ولكننا نقول إنها (أي الأحكام:القرآنية) قليلةء وأنه حتى في الحالات التي تورد 
القرآن أحكاماًء فإن تطبيق هذة الأحكام يتطلب إعمالا للذهن» وهذا الإعمال يجب أن 
يستلهم من «القيم» القرآنية حتى لا يضل أو يتحرف.. وما فات الفقهاء هو أن هذه 
القيم» بالإضافة إلى أنها هي التي تهدينا في تطبيق النضء فإنها يمكن أن تكون أصلاً 
للأحكام» ويبدو أن هذا هو ما أراده القران غندما جعل الأحكام التي نص عليها Ahli‏ 
مرنة لأن القيم يمكن أن O S‏ أصلاً لا ينضب للأحكام» ولا يخشى معها الانحراف 
عما أراده القرآن» ولو كان الأمر غير ذلك لنص القرآن على كل الأحكام لأنه لا يعقل 
أن يترك المجتمع في خواء تشريعيء وفراغ يؤدي إلى التضارب أو الضياع» ولا يقال 
عن eda‏ هذا الفراغ هو دور السنة» لأن السُنة يجب أن تكون منضبطة بالقرآن — 
وليس العكس - وليس هناك معنى للانضباط بالقرآن سوى الاتفاق مع القيم القرآنية. 

والأحكام الحقيقية التي تنظم المجتمع هي الأحكام الصادرة عن القيم» وبقدر 
تغلغل هذه القيم بقدر انضباط وتقدم المجتمع» وبقدر ضحالتها في النفوس بقدر مما 
يتعرض المجتمع للفوضى والتدهور والانهيار. 

وبقدر ما تستلهم هذه القيم في وضع القوانين وإصدار الأحكام بقدر ما تتسق 
هذه القوانين والأحكام مع روح الإسلام وبقدر ما تعمل على النهوض بالمجتمع 
الإسلامي. 
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EN‏ الجن الثالث 


ر ال هى E‏ الك غل اه الاي EEEE‏ لت القن 
كأصل للتشريع وإنما تلمس الأحكام المحددة الموجودة بالفعل.. في حين أن القرآن 
الكريم ليس كتاب أحكام محددة وأنه لا يمكن أن يضع قوانين صلبه جامدة تلتزم بها 
البشرية من أول نزوله حتى آخر الزمان» ونتيجة لهذا الإغفال عمد الفقهاء إلى السّنة 
التي حفلت بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والركيكة والمروية بالمعنى.. إلخ.. 
فوجدوا ما يريدون فإذا لم يجدواء فهناك من تطوع «حسبة» بتوفيرها lael‏ 

وكانت النتيجة أن كثيراً من الأحكام التي وضعها الفقهاء جاءت مجافية لروح 
الإسلام» وبدلاً من أن تنهض بالإسلام» فإنها كانت من عوامل تدهوره. 


القيم الحاكمة في القرآن: 

و«القيم الحاكمة» هي القيم التي يمكن استمداد الأحكام منها تمييزاً لها عن قيم 
أخرى عديدة في القرآن»ء وقد يكون:بعضها أشد أهميةء ولكن لا تستمد منها الأحكام 
بصورة مباشرة» وهي تفرقة هامة» ولكنها ليست حاسمة: لأن قدراً من التداخل قد 
يتطرق إلى كل القيم القرآنية فهناك تفرقة'ما بين العدل» وهو أبرز قيم الأحكام وما بين 
التقوى وهي أبرز قيم الإيمان.. ولكن هذا لا يمنع من وجود علاقة Lagin‏ فالتقوى 
تعطي العدل اللون» والمذاق» الخاصين للإسلام» والعدل يحول دون إيغال التقوى إلى 
درجات غير مطلوبةء ولكن هذا في النهاية لا يمنع من أننا لا نستطيع أن نسن أحكاماً 
من التقوى التي هي أولاً وأخيراً شعور قلبي خالص يتفاوت من فرد إلى آخر. 





ولا نجد للحق في الإسلام مثيلاً في الديانات أو النظم الأخرى وهو يأخذ في 
الكتابات شكلاً قانونياً» بمعنى تعيين حقوق الأطراف المختلفة لأنه يمت إلى الإنسان 
وليس إلى الله. 
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الطبيعية»» والطبيعة هي أسمى ما يتصوره مجتمع لا يؤمن بالله ولكنها بعد كل شيء 
تخضع لتأويل الإنسان وفهمه؛ ومن ثم فإن الحقوق الطبيعة كانت تفتقد الموضعية 
الحقيقة والمطلقة. 

ولكن الحق في القرآن يومئ نحو الله ويرمز له؛ واليه نسب الله تعالى تنزيل 
الكتب الإلهية وإقامة السموات والأرض. 

وطريق الإنسان للتعرف على الحق هو الإيمان ¿QL‏ لأن الله كما ذكرنا هو 
أصل الحق والموضوعية والإطلاق والتجريدء وأي حق غير الله يمكن أن يكون مزيفاً 
أو ملتبساً بشبهات. 

والإيمان بالله إنمايأتي بالتفكير والتدبر والنظر فيما أبدعه الله وخلقه في أحسن 
تقويم من شمس ساطعة» وبحر هادر؛ وجبال شاهقة» وأشجار باسقة» وزهور iail‏ 
وثمار طيبةء وأمطار تحيي الأرض بعد موتهاء وأنهار تمد الناس بالمياه العذبة.. إن 
التفكير في خلق الله هو طبيعة الإيمان بالله؛ كما وضعه القرآن الكريم. 

وهذا الإيمان يتطلب أمرين متلازمين: 


والثاني: الحرية التي تسمح بهذا التفكير بحيث لا يكون هناك حائل يحول دونه؛ أو 
بينه» ولو فكرنا قليلاً لوجدنا أن دعوة الإسلام كان لابد أن تكون دعوة لحرية 
الاعتقادء لأن الرسول © دعا الناس إلى إيمان جديدء وكانت وسيلته الحكمة 
والموعظة الحسنة» وكان طلبه الأول من سادة قريش المشركين «خلو بيني 
وبين الناس»» فكان يطلب لنفسه حرية الداعية ويفترض للناس حرية الإيمان - 
أو عدم الإيمان — التجاوب أو الرفضء فليس هو عليهم بوكيل ولا يملك - ولا 
ينبغي أن يملك - وسيلة للإجبار. 


لو فكركا مرةكانية ارج أن سلك القرآن اکر في E‏ طاريق ار ی 
atasi]‏ يدهيو الحرية الاين إزاء دكركسيو ما يضق مع طبيعة ن 
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فالإيمان لا يمكن أن يفرض فرضاًء إنه عندئذ يفقد جوهره وهو الاقتناع الذي يصل 
إلى حد التضحية بالنفس» ولا يمكن أيضاً أن يكون وراثياً (كما هو الحال في إيمان 
المسلمين) لأنه يصبح تقليدياً يورث كما يورث العقار» فالإيمان الحق» الإيمان الذي 
نهض بالإسلام» ونهض به الإسلام هو إيمان الاقتناع النفسي الذي خالط اللحم 
والعظم» واستطاع أن يتحدى جبروت قريش. 

ولهذا فهناك علاقة وثيقة ما بين حرية الفكر (التي لابد منها للاقتناع النفسي) 
وما بين الإسلام أكدها القرآن في عشرات أو قل مئات» الآيات» وحذر رسوله © من 
فرض دعوته أو الضيق بالمخالفين» وكان يفترض بعد هذه الآيات الصادعة؛ وبعد 
مسلك الرسول # أن تكون حرية الاعتقاد من بدائة الفكر الإسلامي لولا أن الملك 
العضوض الذي فجأ الإسلام ولما يمض عليه خمسون Lle‏ وأدها وأجهضها. 

وحرية الاعتقاد كقيمة تكون أصلاً للأحكام ال الخاصة بالفكر والكتابة والتأليف 
والنشرء وتحريم مصادرة الفكر وجعل القاعدة هفمين” شاءَ فليؤمن" ومَن' شاءً 
فليففز».. «أفآنت ثكرة CM‏ حَنَى L Š‏ مُؤُمنينَ)2"7: والرد على المخالفين 
بالحجة والبرهان. 

واستلهام حرية الفكر كقيمة قرآنية عند تقدير أحكام النشر والكتابة توضح لنا 
أننا سنسلك طريقاً يخالف مخالفة تامة آراء الفقهاء الذين يمثلون «المؤسسة الدينية» 
التي لابد وأن تحتكر الدين» ولابد وأن تضيق بكل من يخالفها. 


x k k 


أما بالنسبة للشريعة» والعدل كما ذكرنا هو الوجه التطبيقي للحقن» وهو في 
مجال الشريعة (التي هي موضوع هذا الباب) كالحق في مجال العقيدة. 

ولقد قلنا في مناسبات سابقة عديدة» أن الآيات القرآنية التي تضمنت العدل تفوق 
الألف عدداً (من بين الستة آلاف التي يضمها المصحف)» يذكر فيها العدل؛ أو 
القسطاس المستقيم» أو القسط أو الميزان» كما يحذر في آيات أخرى عديدة من الظلم 
والطغيان وبخس الناس أشياءهم وأكل الأموال بالباطل. 








)3( نذكر القراء بمعالجاتنا المتكررة لهذا الموضوع, التي سبقت الإشارة إليه. 
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باختصار جعل الإسلام العدل هو الأصل في الأحكام. 


العدل فى كل ما تتضمنه الشريعة» وهى كما قلنا 





الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجت 





ومعنى استلهام العدل أن يتفق كل وضع أو قانون أو ممارسة.. إلخ.. مع أصول 
العدل» فإذا خالف هذه الأصول فقد مصداقيته. 

وعندما نطبق هذا على العلاقات ما بين الحاكمين والمحكومينء فإن أي قانون 
أو دستور أو وضع يحيف على المحكومين لا يتفق مع العدل» وبالتالي لا يعد إسلامياً 
ويمكن الطعن فيه على هذا الأساس» وكل عقد عمل يحيف على حقوق العمال لا يتفق 
مع مبادئ العدل لا يعد إسلامياً. 

وعندما نطبق.هذا المبذأ غلى العلاقة ما بين الرجال والنساء فإن كل أيمان 
الطلاق وأحكامه التي تتضمنها كتب الفقه تعد لاغية ولا قيمة لها لأنها تخالف مخالفة 
صارخة أصول العقدء فالزواج.عقد بإيجاب وقبول وعلانية وشهودء فإذا أريد فسخ 
هذا العقد فلا يجوز هذا إلا بالشروط التي انعقد deo‏ بمعنى أن كل ما ينطق به الرجال 
من أيمان طلاق لا يعتد بهاء وإنما يعتد بالظلاق في خالة واحدة هي أن يتم الطلاق 
علانية بشهود وباتفاق من الطرفين وتسوية لما بينهما من حقوق وواجبات. 

وهذه الصورة لما يجب أن يكون عليه الطلاق هي ما تتفق معنى ومبنى مع 
القرآن لأن القرآن منح النساء حقوقاً متساوية مع حقوق الرجال باستثناء القوامة 
المنزلية التي بررها بالإنفاق Y)‏ بالاحتباس كما يقول الفقهاء)» وأنه في جميع الحالات 
اشترط المعروف والإحسان في العلاقة» فحتى لو كان للرجال أفضلية فيجب 
ممارستها بمعروف وإحسانء وإلا فإنها تكون مرفوضة شكلاً.. وتعد إساءة لاستخدام 
الحق لأنه خالف العدل وهو أمر رفضه الإسلام في كل الحالات وليس في حالات 
الزواج والطلاق فحسب. 

ولا يخالجنا شك في أن استلهام العدل لإصدار الأحكام ما بين الرجال والنساء 
هو- وحده - الذي يخلصنا من الشبكة المعقدة للفتاوى والأحكام في المذاهب المختلفة 
التي وضعها أجيال من الفقهاء استلهموا فيها أحاديث مفتراة وقننوا أوضاع المرأة 
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المتردية وغلبوا الهوى «الرجالي» المستكن في النفوس لقهر المرأة والقضاء على 
ذاتها وشخصيتها بحيث تكون لعبة الرجال وضحيته يتحكم فيها كيفما شاءء ولا 
خلاص إلا باستلهام العدل وإقامة كل العلاقات والأحكام على أساسه. وقد يلحظ هنا أن 
تعدد الزوجات وجملة «مَتْنَى SG‏ وَربَاعَ» في آية النساء قد سبقت بخوف عدم 
العدل وضبطت بضرورة العدل» فالقرآن قد سبقنا عندما dea‏ العدل ضابطاً للعلاقات 
ما بين النساء والرجال» ولو طبقت الضمانات القرآنية في الآية الثالثة من سورة النساء 
لانتفى تعدد الزوجات أو ضاقت حلقاته. 

وطبقاً لهذا أيضاً فيمكن لكل عامل يضطر للتوقيع على عقد عمل يخالف العدل 
أن يرفع الأمر للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية هذا العقد لمخالفته العدل ولا 
يدفع هذا بأنه وقع عليه وأن العقد شريعة المتعاقدين لأن هذا العقد في حقيقته عقد 
إذعان لم يبرم بين الطرفين بالرضا لانعدام الندية والمساواة بين طرفي العقدل"). 

ويمكن بالمثل الطعن في أي قائون تصدره الدولة يخالف جادة العدالة على 
أساس عدم دستوريته. 

ومع أن العدل اعتباري إلى حد كبير فإن Gil Oš‏ الأحوال لا تضع الضوء الذي 
يبين العدل ولا يجاوزه إفراطاً أو تفريطاً. 


وجدير بالإشارة أن العدل كفيصل في الأحكام أمر لم يدق على الشرائع والنظم 
القضائية» فمن بين القوانين التي كان المواطن البريطاني يخير للحكم بها قانون العدالة 
equity‏ أو كما يطلق عليه «قانون العدل والإنصاف»» والنقص هنا أن تكييف العدل 
يخضع للتقدير البشري» ولكنه في حالة الإسلام يعتمد على أصل إلهي مقرر ومنزل 
بعد«الحرية في.الفكر» والعدل فى العلذقات, تائ السمالخة والتيسين رهی قيمة 
تكررت في القران الكريم حتى بالنسبة لفهم وتدبر القرآن نفسه رِوَلَقَدْ يَسَّرْنَا gil‏ 





)1( ولأنه أيضاً يخالف المبدأ المنصوص عليه في الآية YAY‏ من سورة البقرة عن أن الذي عليه الحق 
هو الذي يدوّن الالتزام. 
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šu‏ فَهَلْ مِنْ مُدَكرٍ»» وتكرر هذا النص أربع مرات في سورة واحدة هي سورة 
«القمر».. ثم أشير إليه في سورة «مريم» و«الدخان» ¿ÚG AG‏ بلِسَانِكَ A‏ به 
ai gali‏ به قَوْماً لدا * (مريم: Ul (AV‏ يَسَّرْنَاهُ بلِسَانِكَ Hai‏ يَتَذَكّرُونَ» 
(الدخان: (0A‏ 

وتعددت الإشارات 33 لِلْيُسْرَى * SS‏ إِنْ نَقَعَتْ الذّكْرَى» (الأعلى: 
Ú „(A‏ مَنْ ن chi‏ وَاتَقَى * وَصَدَقَ G‏ بِالْحُسْنَى * aaa‏ للْيُسْرَى * ly‏ مَنْ بَخِلَ 
وامنكفتى * وکت يالى * فة للشترى» (الليل: ۰ 2 ,2 اله ِكُمْ الْيْسْرَ 
ولا يُرِيدُ بكُمْ الْعُْسْرَ»م (البقرة: (A AO)‏ «وَمَنْ 5 الله يَجْعَللَهُ مِنْ أشره يُسْرأ» 
(الطلاق: ..)٤‏ «سَيَجْعَل اله 355 a‏ يُسْرأً» (الطلاق: (Y‏ 

ونفى القران «الحرج» من الشريعة فقال: Lo‏ يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج 
وَلَكِنْ يُرِيدُ 252131 (المائذة: 5).. «هُوَ اجْتَبَاكُمْ Lag‏ جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ 
حَرَج» (الحج: (YA‏ فيش على الأعمى => Z‏ ولا على الأعترج حرج m‏ عَلَى 
المريض حرج ولا على aj‏ أن تأكلوا مَل بُيُوتكُمْ أ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أو بُيُوتِ ¿Ul‏ 
أو 2 — إِخْوَانِكُمْ أو بُيُوت أَحَوَاتِكُمْ...إلخ» (النور: .)٠ ١١‏ 

ونفى الله تعالى أن يكلف نفساً إلا وسعها ا تكُلفْ نفس إلا وسْعَهَا» (البقرة: 
Ži aik yy (YYY‏ تفساً إلا وُسْعَهَام (البقزة: (YAY‏ «وَأَوْفُوا الْكيْلَ وَالْمِيرَانَ 
بالط لا تلف تفا إلا EEE‏ ن RRE‏ 
لا كلف تفا إلا dga‏ (الأعراف: ؟4).. «e AiE Y py‏ (المؤمنون: 
y‏ `( 

ويبرز القرآن هذه القيمة بوجه خاص في العلاقات بين النساء والرجالء بدءاً 

فق الزواج فأقصل atau‏ ب اسر عار pas‏ اكات ما عن الزرجوالز ks‏ ما 
يقوم على «المعروف» في الرضا والغضبء واستبعد القرآن بشدة كل الوسائل التي 
يلجأ إليها بعض الرجال لإحراج النساء بمختلف الطرق والوسائل كأخذ حقوقهن أو 
إبقائهن «كالمعلقة أو عضلهن». 

وقال: «لا as‏ وَالِدَةٌ Galy‏ ولا مَوْلُودَ لَه eag‏ (البقر: (YTY‏ «وّلا 
h g aai‏ لِنُضَيّهُوا «ége‏ (الطلاق: 5). 
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وجاءت الأحاديث العديدة تؤكد هذا المعنى في جوانب الدين كافةء فهناك 
الحديث المشهور عن أن الرسول 6 «ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
حراماً» وهناك التنديد بالذين يتشددون في الدين ويتعسفون في أوامره ونواهيه. 

فضلاً عن حديث «لا حرج» المروي عن عبد الله بن عمرو عندما تجمع الناس 
حول الرسول © في حجة الوداع.. فمن قائل: «حلقت قبل أن أذبح»» ومن قائل 
«نحرت قبل أن أرمي»» فما سئل عن شيء قدم أو آخر إلا قال Yy‏ حرج»» وأوصلها 
بعض الرواة إلى Y£‏ سؤالاً في كلها كان الرسول 88 يقول Yy‏ حرج». 


وفي البيع والشراء والمعاملات يجعل القرآن السماحة» والعفو معياراً من 
معايير الأفضلية: 


«وَأَنْ تَعْفُوا hi‏ لِلتَقْوَى ولا تَنسَؤا الْفَضْلَ بَيْتَكُمْ» (البقرة : (YYY‏ 
«وَلْيَعُْوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اله ¿S‏ (النور: (YY‏ 
«قَاعْقُوا وَاصْفَحُوا ÁI Z s‏ بَأَمْرِه» (البقزة : .)٠٠۹‏ 

(AVA : بِالْمَعْرُوف» (البقرة‎ £ Sà عُفِي لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ‎ ¿aš 
OTE عمران‎ J) وَالْعَافِينَ عَنْ النّسِ»‎ hash «وَالْكَاظمِينَ‎ 


وأمثال هذه الآيات كثير» كما تترادف الأحاديث عن السماحة في البيع والشراء 
فامتدحت الأحاديث رجلاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى» وحض على أنظار المعسر 
حتى الميسرة» وإن كان ذو عسرة»ء Sy‏ إلى مَيْسَرَة». 


apuy da‏ السو إلى اله الكسة:فكةروى alls al‏ كن عة ال نن 
atus‏ عن ید قل E‏ الله S‏ ركان قربا نی حاط على الططلرات 
الكسن: فلت إن هذه ساعات لى فيها أشغال: قفرفي جامر جافع إذا آنا فعلفه أجزا 
¿ae‏ فقال 8 حافظ على العضرين» وما كانت من لغتناء فقلت وما العصران؟ قال 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها». 
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ومثل هذه الرواية أن رجلا أتى النبي # فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين 
فقبل ذلك( ). 

واتخاذ التيسير أصلاً هو ما يعطي مشروعية لما يطلق عليه الفقهاء «التلفيق» 
أي تصيد ما يكون سهلاً من الأحكام من مختلف المذاهبء والفقهاء يضيقون أشد 
الضيق بهذا المسلك ويرونه ضرباً من إتباع الهوى وما تشتهيه الأنفس وخضوعاً 
للتلذذ والرغبة والمزاج وتجنب المشقة.. وحرم كثير من الفقهاء ذلك وذهبوا إلى أنه 
الإجماع» وقال البعض الآخر: لو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل 
العراق حنفية يترخصون النبيذء وبقول أهل المدينة في السماع أي الغناء وبعض أهل 
المدينة يترخصون في سماعه؛ وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقاًء وقال الأوزاعي 
«يكفر»» وقال ابن حزم: «وهناك قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما 
وافق أهواءهم في قول كل قائل.فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم غير 
طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالئ أو عن رسول الله ». 

ورأوا في ذلك استهانة تجعل الدين««سيالاً لا ينضبط»» كما ذكر الشاطبي في 
الموافقات» ويخضع الدين للواقع» ومجاراة الظروف: 

ولكن يغلب أن الفقهاء إنما يضيقون بهذا المسلك لأنه يجعل الناس يخرجون من 
إطار المذهب وقد يكون لهم عذر «موضوعي»» لأن كل مذهب إنما بني طبقاً للقاعدة 
الأصولية التي يأخذ بهاء فانتقاء الأحكام السهلة من كل مذهب يتعارض مع القواعد 
الأصولية التي قام عليها مذهب بعينه. 

ولكن الصورة تختلف عندما يكون التيسير نفسه؛ ولمجرد أنه تيسير — أصل 
من الأصول التشريعية — التي يجب أن تستلهم فعندئذ تنتفي الاعتراضات المذهبية 
دع عنك أن قيام الفقه الجديد سيحل محل معظم ما انتهت إليه المذاهب التقليدية. 

أما اتجاه الفقهاء القدامى لمقاومة تفضيل الناس للتيسير والترخيص فهو أمر 
ليس له ما يبرره» فقد أوضحنا تفصيل الإسلام للتيسير وتنفيره من التشدد والمشقة» 
وقد يريد الذين يريدون التخفيف في مجال العبادات أن يحتفظوا ببقية الوقت والجهد 





.Y AY كتاب «حقائق الإسلام وأباطيل خصومة»» للأستاذ عباس محمود العقاد» ص‎ )١( 
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لأداء واجبات قد تكون لها أولوية لأنها تخدم الناس أو تفض مشاكلهم أو تعمل لتقدم 
المجتمع» وهي كلها أفضل وأقرب إلى الإسلام من الانكباب على العبادة ليعتق نفسه 
من النارء فحتى هذا الهدف يمكن أن يؤدي أفضل بوسائل أخرى أشرنا إلى بعضها. 

وهناك قيمة لم تحظ بما تستحقه من الذكر والاهتمام رغم أن المسلمين جميعاً 
يكرونها قبل قراءة آية سورة تلك هي «الرحمة»» وكما هو معروف فإن كل سورة من 
سور القرآن (باستثناء التوبة) «تبدأ باسم الله «الرحمن الرحيم»» فانظر إلى تأكيد 
معنى الرحمة والتعبير عنه بكلمتين لتركيز المعنى» فضلاً عن الآيات العديدة التي 
تفيض في ذكر رحمة الله وأنه aa hy‏ الراحمِينَ»» وأنه CS‏ على نفسه | QS‏ 
وقد ذكرت الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكريم قرابة (YY)‏ مرة» وتتنزل الرحمة 
من الله إلى الرسول 2 الذي ما أرسله الله Vly‏ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» إلى المؤمنين جميعاً 
الذين عليهم أن يتواصوا «بالمرحمة». 

وفي حقيقة الحال» فمع عدم برون الاهتمام بقيمة الرحمة» إلا أنها تأصلت إلى 
حد كبير في المجتمع الإسلامي بحيث أصبح من أقل المجتمعات الإنسانية قسوة وعنفاً 
ومن أكثرها رحمة ولينا. 
أن نقول أنها «تلطف» العدلء وأنه يلاذ بها في حالات معينة تكون الرحمة فيها فوق 
العدل دون أن يخل هذا بأن الأصل هو العدل. 

وقد سن الإسلام مستويات للمعاملة أدناها هو العدل» وهو الذي يكون من حق 
كل واحد المطالبة به» ولا يجوز النزول عنه ولكن يجوز فيما بين الناس بعضهم 
بعضاً أن يجاوزوا العدل إلى الفضلء بل إن هناك فوق الفضل الإحسان»ء وهو القمة 
والذروة في التعامل.. ولكن هذا إنما يحدث طواعية وانبثاقاً عن إيمان ورغبة في 
التقرب إلى الله تعالى والفوز برضائه. 

ومرة أخرى قد يقول قائل: «كيف تجعل الرحمة من القيم البارزة في الإسلامء 
وقد سن الإسلام قطع الأيدي» وجلد الأظهر في الحياة الدنياء ثم أوجد ناراً تذيب 
الصخر والحديد في الآخرة؟ فنقول لقد أوردنا حكمة العقوبات المقدرة ما يسبقها 
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يعدون على أصابع اليدين فيها رحمة لمئات الألوف.. في رحمة مزجاة في ثوب 
قسوة» أما النار فحسبنا عدالة الله ثم رحمته التي تساوي 19 مرة من الأم بوليدهاء فهذه 
الرحمة لا تكاد تدخل النار إلا «المتمرد» كما جاء في حديث.. وهذه النار في الآخرة 
هي التي أبعدت النار في الدنيا كوسيلة عقوبة» Yy GY‏ يعذب بالنار إلا خالقها»» 
فانتفت العقوبة بالنار من سجل العقوبات الإسلامية.. فأي رحمة أكثر من هذا.. وأين 
هذا من إحراق محاكم التفتيش لضحاياها لأن الكنيسة «تمقت» الدماء!!. 

من هنا يفترض أن يأخذ القانون وتطبق المحاكم مبدأ الرحمة في بعض 
الحالات التي تتطلب ملابساتها ذلك. 

وقد لا تعني النظرييات بالتوبة أو لا تعتبر من القيم الحاكمة؛ ولكن القرآن 
الكريم يحسب حسابها بِصِوْره لافتة بحيث تصبح من القيم المؤثرة فيما يتعلق بالأحكام 
وقد ذكر القرآن التوبة:وأثارها ست عشرة ومائة مرة في سورة مكية ومدنية» وإذ 
أضفنا إليها الاستغفار و !“هدم @Q‏ 3 والطريق إليها تضاعف العددء كما أن 
«التواب» من أسماء الله تعالى» وقد جعل القرآن التوبة تجب الجريمة وتمحو السيئة 
فإذا اقترنت بالعمل الصالح فإنها تبدل السيئات حسنات» أي شيء أروع من الآيات في 
سورة الفرقان: «والدينَ لا يعون مح الله إلها آخر ولا O yË‏ انكس =N‏ حرم اله إلا 
Gaiu‏ وَلا يَرنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك GÍ Gb‏ * يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ Hig‏ فيه 
GG‏ * )9 مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ Se‏ صَالحاً asa‏ يبدل اله aia‏ حَسَنَاتِ وَكَانَ 
اله عَفُوراً ¿Qua‏ فانظر على هذه الموبقات من شرك بالله وقتل وزنا daai‏ صاحبها 
يخلد في العذاب مهاناًء فإذا تاب وآمن وعمل عملاً صالحاًء فإن كل هذه الموبقات 
تصبح حسنات وقال الله تعالى: OŠ‏ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ 241 مَا قَدْ ¿CLL‏ 
وقال الرسول # «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» ولهذا فيفترض أن يفرد في 
كتاب الأحكام الإسلامية باب تحت عنوان «التوبة» يوضح طريقة التوبة» وأثرها على 
الأحكام c‏ بل يمكن تنظيم عملية التوبة والحث عليها وتيسير إجراءاتها لأنها طريق 
للإصلاح يقوم على اعتراف المخطئ بخطئه ورغبته في الإقلاع عنه والتطهر caia‏ 
وهذا هو ما يريده المجتمع» وقد أقامت جنوب أفريقيا بمبادءة من الرئيس مانديلا 
محكمة للتوبة يمثل أمامها أنصار العهد العنصري القديم الذين أساءوا إلى السود 
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ليعبروا عن ندمهم ويقدموا اعتذارهم ويعلنوا توبتهم دون حاجة إلى إصدار أحكام 
وتوقيع عقوبة7". 

TEE حلي لبقو راء گان ذلك في‎ A E E القراق‎ esa upas, 
الجنائي أو غيره؛ لأن العفو كالتوبة قيمة يحبها الإسلام؛ وفي الدعاء المأثور «اللهم‎ 
إنك تحب العفو فأعفو عنا».‎ 

ولم تظفر التوبة من الفقهاء المعاصرين بالاهتمام الواجب» وقلما نرى عناية بها 
في معظم ما كتبوه» ولعل أفضل من أشار إليها هو الدكتور محمد سليم العوا في كتابه 
الق رقن أصول التظام :الخناي tapas, q bN‏ ها ذهب إلبه الفقواء من ëj‏ 
التوبة لا تعد سبباً للإعفاء من العقاب إلا في الحرابة» فأثر التوبة عند هؤلاء الفقهاء 
(الظاهرية والحنفية والمالكية وفريق من الشافعية والحنابلة) مقصور على مورد 
النص باعتباره» وقد وراذ في جريمة الحرابة فلا يعيد إلى غيرها.. ولكن الغريب أن 
الدكتور العوا - كبقية هلك لفق اع فاته آيات 1۸ء 1۹ء ۷١‏ من سورة الفرقان 
وسبقت الإشارة إليهاء وتضمنت جرائم الشرك والقتل والزنا وتجعل التوبة تجب هذه 
السيئات بل تبدلها حسنات» وهذا أقوى ما جاء في التوبة. 


ومن القيم ذات الصلة بالأحكام ويكثر القرآن من ذكرها الإنفاق» فهناك حث 
على الإنفاق وتنديد بالبخل وتحريم للاكتناز» وهذه كلها أصول يمكن أن تلحظ في 
الأحكام الخاصة بالتصرفات المالية» فقد فرض إنفاقاً كما قد تحرم صوراً من اكتناز 
أموال أو احتجاء الأراضيء وقد كان عمر بن الخطاب يحرم احتجان الأرض لأكثر 
من ثلاث سنوات. 

أن الاعتراض الذي قد يساق على جعل القيم مصدراً للأحكام هو أن القيم مثالية 
- مبدئية - الطبيعة في حين أن القوانين لابد أن تلحظ الاعتبارات القائمة ودرجة 
التقدم والفهم.. إلخ.. ندا سمل من الصعب استلهام هذه القيم عند وضع الأحكام» أو أن 
وضعها يفترض درجة من السمو والإيمان قد لا تصل إليها أو يحتملها المجتمع» وهو 





)`( إن من تمام التوبة إصلاح الخطأ إذا كان ممكناً برد السارق ما سرق وإصلاح المفسد ما أفسده» وأن 
تكون التوبة نصوحاً دافعة لحياة جديدة وليست تعلة للإفلات من العقاب» كما يمكن رفض التوبة 
مرة ثانية إذا ظهر أنه نكث في الأولى. 
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أن اعتراض وجيه وقد عزل عمر بن الخطاب أحد ولاته لأنه كره «أن يحمل الناس 
على فضل عقله»» فأوضح أنه لابد من وجود درجة من الفهم والتجاوب ما بين الحاكم 
و(قانونه) والشعب وعامة الناس» ولكن الاعتراض لا ينفي استلهام القيم» وإنما هو 
يرتفق عليها بملاحظة بعض الضرورات والأوضاع» وهذا أمر تسمح به القيم» لأنها 
وإن كانت بطبيعتها مبدئية مثالية» إلا أن إنزالها من سماء هذه المثالية المبدئية 
سيتطلب درجة من تفاعلها مع المفهوم الساريء ولن يكون لها التجريد المطلق» وما 
الرحمة أو السماحة إلا صور من الارتفاق على تجريد ومبدئية قيمة العدل» ولأن 
الناحية المبدئية نفسها لا تتطلب بالضرورة جموداً» فإذا كان المبدأ حماية الصحة فإن 
هذا يستتبع أن تختلف ملابس الشتاء عن ملابس الصيف» وأن يتبع في طعام الأطفال 
ما لا يتبع في طعام الشيوخ.: إلخ.. فالقيم الإسلامية تمارس في الإطار الذي يتلاءم مع 
المجتمع» بحيث تنهض :به» دون تعسف أو إيغال. 

ومن ناحية أخرى فلابد.أن يحتفظ القانون بمسحة أخلاقية» حتى يكتسب تقدير 
الناس» وإذا اهتزت هذه الدرجةء اهتزت ثقة الناس في ¿O SNS‏ وهو ما يقارب انعدامه 
لأن من العسير جداً - في هذه الحالة = إبقاء القانون بالقوة الجبرية وحدهاء ولن 
يستطيع القانون أن يوفر جندي لكل مواظن» ولا أن يتوصل إلى درجة لمراقبة هؤلاء 
الجنود أنفسهم» إن alle‏ القانون لابد وأن يتشح بمسحة أخلاقية تكسب له احترام 


وتقدير الناس. 





وأخيراً فإنه (أي استلهام الأحكام من منظمة القيم القرآنية) يعلى الوجه 
الحضاري للإسلام على بقية الطقوسيات التي تأخذها القضايا أو السياسية أو العامة 
ويوجد في أعماق المسلم بوصلة تهديه الطريق وميزاناً يزن به الأعمال» ويتعرف 
على ما قد يصيبها من شطط أو انحراف وهو ما يمكن أن نقول عنه الضمير المسلم. 
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وهو بعد كل شيء إعادة المرجعية للقرآن المعترف به من الجميع كأصل أول 
للتشريع وتصحيح للانحراف الذي أصاب الفقه عندما جعل السُنة — عملياً - هي 
المصدر الأول 41 ومادة الأحكام فيه. 

وإذا أخذ بما ذهبنا إليه من أن تكون منظومة القيم الحاكمة هي أصل الحكام بما 
في ذلك الحرية والعدل والتوبة واليسر.. إلخ.. فإن مضمون قانون العقوبات الإسلامي 
وصورة المحكمة الجنائية الإسلامية سيتغيران شكلاً ومضموناًء وسيقدمان إضافة 
مبدعة في عالمهماء وسيمكن - بالتوبة — استنقاذ ألوف المتهمين من السجون 
والعقوبات ليكونوا مواطنين celi på‏ سواء جاء في عرض التوبة من المحكمة إيثاراً 
لفكرتها النبيلة أو من المتهم تطهيرآذ لنفسه من أدران الجريمة ورغبة في حياة جديدة 
أمينة وجادة. 
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ام تناج 
صل الثالث: السلة 
«لقد كان لم في رسول الله أسوة حسنة» 
(الأحزاب: (Y‏ 
إذا كان الإسلام قد كنب بحروف القرآن, 
فإن السنة هي النقط على هذه الحروف. 


£ 


ال 


خصصنا الجزء الثاني من هذا الكتاب للسُنة» اعترافاً منا بأن قصية السُنة هي 
أهم القضايا في الفقه الإسلاميء لهذا فليس من الطبيعيء ولا من الممكنء أن نعيد هنا 
ما أوردناه في الجزء الثاني» ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع - ونحن نتحدث عن 
أدلة الأحكام — أن نغفل الإشارة خاصة بعد مرور عامين على صدور الجزء الثاني. 

لقد كان أبرز الشبهات التي أثارتها معالجة الجزء الثاني أنها دفعت البعض 
للظن أننا من الذين ينكرون السُنة» وهذا غير صحيح بالمرة» ففي سُنة ۱۹۷۲م 
أصدرنا كتابنا «الأصلان العظيمان الكتاب والسّنة» اگما هو ظاهر من معناه 
يعتبر السُنة الأصل الثاني للإسلام» وفي الجزء الثاني من كتاب «نحو فقه جديد» «هو 
الخاص بالسُنة»» قلنا إن تعبير «الله والرسول » الذي يتكرر وروده في القرآن يثير 
الدهشة لدى المفكر المسلم الذي يؤمن بأن الإسلام يقوم على التوحيد ويرفض أي 
شائبة للشرك cay‏ وتتبدد هذه الدهشة التي تنتاب الإنسان لأول وهلة بعد إعمال الذهنء 
فقد اقتضت إرادة الله وحكمته أن يسير المجتمع الإنساني طبقاً لنواميس ii g‏ وأصول 
وضعها الله تعالى.. من هذه السنن أن صلاح المجتمع يتطلب أمرين: الأول: قيم 
معنوية لإعلاء هذه القيم في الضمير الإنساني والشرائع الاجتماعية» والثاني» قيادات 
تعمل لإعلاء هذه القيم وتعميقها في النفوس ولتطبيق الشرائع في المجتمع ولتكون هذه 
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القيادات نفسها وبشخصها مثالاً فعلياً لما يكون عليه الإنسان المسلم.. لكي يمكن 
الاحتذاء بهم؛ وقد رمز الله تعالى للقيم والشرائع بالقرآن الكريمء كما رمز «للقائد» 
الذي يعمل لتجلية هذه القيم وتطبيق الشرائع بالرسول #» ومن هنا جاء تعبير القرآن 
الله والرسول 88¿ وقد انطلق الإسلام وانتشر تحت هذا اللواء وفي حماية الله والرسول 

ولكن التطورات انحرفت بهذه الصورة كما انحرفت بالحكم الإسلامي عندما 
dai‏ معازية a‏ العلك العضوكن بحل القاذفة ار ss bau un‏ 
امتدت آثارها إلى كافة جوانب المجتمع والفكر الإسلاميء وحل محل القائد القرآني 
الحاكم الذي يحكم لغرض الحكم ويعمل لتعميق حكمه وتأمينه بكل الوسائل؛ ولما لم 
يكن في القيم القرآنية ما يقبل هذاء فقد تحول إلى «السُنة» ولم يعسر عليه أن يجد 
«أحاديث» الله أعلم بهنا تؤيد مزآغمه»ء وتلاقى هذا مع اتجاه الفقهاء نحو«الفقه 
العبادي» بعد أن عجزوا عن مقاومة الملك العضوض المسلح بالجيوش والقوة 
السكرية 


ومع توالي الأجيال تغير مفهوم ودور الرسؤل © من «القائد» و«المبلغ» 
و«البشير»» و«النذير»» والحاكم بما أنزل الله]/والأسوةإوالقدؤة للمؤمنين إلى أحاديث 
ومرويات زحفت Lede‏ عوامل الوضع. والنسيان والقصور الإنساني ومواطأة 
الحاكم.. إلخ.. فضلاً عما قامت به فلول الممالك التي قضي عليها الإسلام فأضغنت 
عليه» ودست في الحديث» وفي التفسير ما يلوث العقيدة ويوهن فعاليتهاء ثم ela‏ إفتنان 
المأمون بالفلسفة اليونانية وإقحامها في صميم العلوم الإسلاميةء فأصبح المنطق 
قميضن كتاف للفقهه:والفقه-نفسه قميص كتاف للقكر ومسخت الزيوف الفلسقية š yy a|‏ 
الرائعة التي جاء بها القرآن للإيمان باللهء تلك الصورة التي تتجاوب مع العقل والقلب 
تجاوباً «فطرياً» لا تكلف فيه أحلت محلها تصورات مسيخة. 


عناصر التجديد التي أوردها الجزى الثاني: 
ail‏ تضمن الجزء الثاني عن السُنة دراسة مسهبة عن السُنة تضمنت ban‏ من 
عناصر التجديد: 
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Í )‏ ) من أبرز عناصر التجديد فيها «الدوائر الثلاث للسنة» وهي: السنة العبادية 
والسُنة الحياتيةء والسُنة القيادية» ورأى الكتاب أن الفقه ركز عنايته على الدائرة 
الأولى في حين أن دائرة M‏ 252 الحياتيةء أي مسلك الرسول © كإنسان في 
مختلف مجالات الحياة من أكل وشرب ولبس وتعاملء وباعتباره زوجاً وأباً 
وجاراً وصديقاً.. إلخ.. ودائرة السُنة القيادية» أي التقاليد والممارسات التي 
وضعها الرسول خ# كرجل دولة ورئيس مجتمع وقائد جيش.. إلخ.. نقول إن 
هاتين الدائرتين لا تقلان uaj‏ بل هما قطعاًء بالنسبة shall‏ الدنياء أشد أهميةء 
فمن أولى هاتين يستلهم الناس ما يجب أن يكونوا عليه في تعاملهم ومسالكهم 
مع الآخرين وتصرفاتهم كآباء وأزواج.. إلخ.. كما أن تقاليد القيادة لو استلهمت 
لصلح الحكم» ولو صلح الحكم لصلح المجتمع» وهذا هو تطبيق الآية الكريمة 
É š 2 + ot 242 °%%‏ مرج g...‏ 
«لقد كَانَ aS‏ في رَسول الله اسوّة حَسّنة». 
وكما هو معروف» فإن الفقهاء قد أخرجوا هاتين الدائرتين من إطار 
«الوجوب» أو«ما يعد تشريعا» 
من هنا يتضح أننا وإن كنا نعزف عن التركيز على أحاديث العبادة والشعائر 
الذي جعل الجانب الطقوسي في الإسلام يطغى على كل الجوانب الأخرى مجتمعةء 
فإننا نبرز ونعلي جانب «الأسوة» بالرسول 4 باعتبارها أمثل الصور «للسنة 
المؤثرة على الحياة اليومية» والمعايشة للمسلمين» كما نلتزم بتوجيهات وممارسات 
الرسول : كرجل دولة كأسس للنظام السياسي. 


وهذا يعني توسيع قاعدة السُنة التي يجب أن تستلهم» ومدها إلى مجالات 
المجتمع والسياسة مما يتناقض تماماً مع أي فكرة عن إنكار السُنة أو تضييق 

إطارها. 

(ب) من عناصر التجديد التي أبرزها الجزء الثاني بلورة فكرة الوحي السُني 
وإقامتها على سلسلة من الوقائع الثابتة والتي تسلم كل واحدة منها إلى الأخرى.. 
فهناك إغفال القرآن الكريم لذكر التفاصيل حتى في أهم الأمور كالصلاة 

والزكاة» وهو إغفال لا يمكن أن يكون سهواً أو نسياًء كما أن إيكال إيضاحه إلى 

الرسول د لا يخلو من معنى. 
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أن تقيد الأحاديث» بل أمر من قيد أن يمحو ما قيده» وهي واقعة ثابتة بالأحاديث» كما 
Lei‏ ثابتة بالفعل» إذ لم يتم أول تدوين إلا في عهد عمر بن عبد العزيز على رأس 
المائة الأولى من الهجرة؛ أما في عهد الخلفاء الراشدين» ومن بعدهم إلى ذلك التاريخ 
فلم يكن هناك تدوين يعتد به. 

وهكذا نجد أمامنا هذا التسلسل: 
)3( إغفال القرآن للتفاصيل وتركيزه على الكليات. 
(Y)‏ قيام الرسول م بتبين هذه التفاصيل. 


(Y)‏ نهى الرسول يه عن تدوين أحاديثه التي تتضمن بها هذه التفاصيل. 


وليس لهذا معنى Y)‏ أن القرآن.لم يشأ أن يلزم المسلمين دائماً وأبداً إلا بالكليات 
الثابتة فيه» والتي تعد وحدها ««التوابت»» وأنه أوكل إلى الرسول © إيضاح التفاصيل 
لأن من الضروري للتفاصيل أن تتلاءم مع الأوضاع وتحسب حساب الوقائع وقد قام 
الرسول يِه بهذاء وفي الوقت نفسه نهى عن تدوين الأحاديث لأنه لا يريد لها «تأبيداً 
كتأبيد القرآن» وإنما تطبيقاً في الظروف والأوضاع التي وجدت في عهد الرسول 22 
فإذا استجدت ظروف وأوضاع جديدة مختلفة فتستلهم عندئذ ثوابت القرآن عند وضع 
تفاصيل تتلاءم مع الأوضاع الجديدة» حتى وإن اختلفت مع ما وضعه الرسول E‏ 

وهذا الحل هو الذي يخلص الفقه الإسلامي مر 7 ستحكمةء التي نشأت 
من قبامة على GAY‏ وتحيعه kuk‏ في القران» لين فحسب إن هذا فو aadi‏ 
الأصوليء ولكن أيضاً هو الأسلم إجرائياً. 

والإسلام بعد.. هو لكل العصور ولكل الشعوب» وقد يصعب تقبل الإسلام 
المثقل بتفاصيل السُنة على شعوب عددية ويصبح الخيار هو ما بين لا إسلام أو 
الإسلام المقتصر على ثوابت القرآن. 

قد يقال إن الرسول © إنما وضع هذه التفاصيل بناء على وحيء فنقول إن 
الوحي السُني أقل درجةء شكلاً وموضوعاً من الوحي القرآني «ثفث في روعي — 
أمرت - أتاني آت» ولو تساوي مع الوحي القرآني لجاء في القرآن. 
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ولم يقف الكتاب عند تأكيد صحة هذه النظرية بتوثيق وتدعيم المقدمات التي 
بنيت عليهاء ولكنه أضاف ما ذهب إليه القدامى والمحدثون عما يعد تشريعاً من السُنة 
وما لا يعدء ابتداءً من الفقيه المالكي القرافي حتى ولي الله الدهلوي» والسيد رشيد 

رضا والشيخ محمود شلتوت وكذلك فتوى الأزهر عن أن السُنة لا تستقل بالتشريع. 

(ح) من عناصر التجديد والإبداع التي جاء بها الجزء الثاني.. ضبط الأحاديث 
بمعايير القرآن لأنه مع تفشي الوضع. والرواية بالمعنى» والتدليس والتزييف.. 
إلخ.. فإننا لا نملك معياراً إلا القرآن» وهو معيار لا يرفضه المحدثون» بل إن 
الزيدية يعتبرونه أساس التعامل مع السُنة» ولكن ليس هناك hhe‏ من حاول أن 
يطبقه» لأن تطبيقه سيؤدي إلى استبعاد مئات الأحاديث من كتب الصحاح 
المعتمدةء الأمر الذي لا طاقة لهم بهء ولكن الطاقة لا تنقصنا ولا تخيفناء ولابد 
من الاعتراف بالحقائق» والحق يعلوء ولا يعلى عليه. 
وقد اقتضى تطبيق هذا المعيار التوقف أمام اثني عشر معياراً أبرزها: 

(A)‏ الأحاديث التي تناولت الغيب بدءاً من الموت حتى الجنة والنارء لأن الله تعالى 
استأثر بعمله وأراد له أن یکو ن «غيبيا». 

(Y)‏ الأحاديث التي جاءت عن تفسير المبهمات في القرآن» لأن القرآن أراد لها أن 
تكون مبهمة, ولأن تفسيرها يحكم روايات سقيمة في النص المحكم المنزل. 

(r)‏ الأحاديث التي تخالف أصولاً قرآنية قاطعة. 

abra (f)‏ الأحاديث عن المرأة بدءً من خلقها من ضلع أعوج حتى احتجابها حتى 
لا تظهر إلا عيناً واحدةء وكذلك الأحاديث التي عالجت الزواج والطلاق» 
وأحاديث أحكام الرقيق والفئ والغنائم» باعتبارها خاصة بمرحلة معينة انتهت 
ويجب أن تعالج في ضوء الثوابت القرآنية. 

(5) الأحاديث التي تنسب معجزات خارقة للرسولء فمعجزة الرسول #8 بنص 
القرآن هي القرآن نفسه. 

)`( الأحاديث التي تعطي لأفراد. أو مدن» أو أجناس أو أولياء أو خلفاء.. إلخ.. 
مزايا لأن الأفضلية في الإسلام هي للتقوى والعمل. 
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(V)‏ الأحاديث التي تخالف النصوص القرآنية عن حرية العقيدة. 


(A)‏ الأحاديث التي جاءت عن الأكل والشرب واللبس والنوم.. إلخ.. أو التي تنذر 

بعقاب رهيب على خطأ طفيف أو طاعة الحكام. 

وبتطبيق هذا المنهج فقد يفترض التوقف أمام قرابة ألفي حديث يمكن أن 
يكون نصفها في الصحيحين. 

وقد لا نقطع أن هذه الأحاديث كلها موضوعة أو مكذوبة» لأن هذا قد يتطلب 
فرزها حديثاء ودراسة رواتها واحدا واحداء ولكننا نقول إن ما يتضمن فيها مخالفة 
صريحة للقرآن لابد وأن يكون موضوعاًء لأن الرسول ‏ لا يقول ما يخالف القرآن 
فإذا بقيت قلة لا يمكن القطع بمخالفتهاء ويغلب ورودها عن الرسول ¿gs‏ فإنها تكون 
من الوحي السُني الذي تطلبته ظروف الدعوة الناشئة» ليمكن تعميقها في النفوس 
وحمايتها من الاعتداء فهي تشبه تلك العصا التي توضع بجانب النبتة الناشئة التي 
يرتفع غصنها اللدن الرفيع دون أن يجد ما يحميه من عصف الرياح حتى إذا استغلظ 
وأصبح ساقاً لم يعد لهذه العصا مكان.. فهني لا تعد من ثوابت العقيدة أو الشريعة 
وليس لها تأبيد ما قرره القرآن» وما يوجب التزام المسلمين به على أن يتم هذا دون 
اختيان للضمير أو انسياق للهوى. 

وقارن الجزء الثاني بين قلعة الفقه السلفي» وقلعة الاتحاد السوفيتي» وكيف أن 
هذه الأخيرة اعتبرت أعظم قوة في العالم وسبقت أمريكا في عالم الفضاء واستحوذت 
فكرياً ودبلوماسياً وسياسياً على قرابة نصف العالم وظن أنها ستحفر قبر الرأسمالية 
ولكنا تحللت من الداخل ودون دخول في حرب أو إطلاق رصاصة واحدة وتهاوى 
معها كل ما أقامته من نظم في العالم أجمع» ومضى هدراً عمل سبعين Lle‏ اشترك 
فيه الكثير من الكتاب والمنظرين والفلاسفة والزعماء من أربعة أركان العالم. 

إن هذا الحدث غير المنتظر وقع لأن خطأ رئيسياً كان يكمن في زاوية أساس 
بناء القلعة ‏ هو افتقاد الحرية — وأن كل العبقريات في التدبير والسياسة والإدارة لا 
يمكن أن تعوضه» وهكذا غربت شمس الاتحاد السوفيتي ولم يغن عنه كل ما أقامه. 

إن قلعة الفقه السلفي تشبه قلعة الاتحاد السوفيتي» ومع أنها عاشت ألف عام فإن 
هذا لن يغنيهاء فالأسس التي قامت عليها كان يمكن أن تبقيها في الماضيء ولكنها لا 
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يمكن أن تبقى في العهد الحاضر أو المستقبل» وأن من الخير أن نسرع بوضع الأسس 
الجديدة بدلا من أن يحدث الانهيارء بما يعنيه من فقد الثقة التي يمكن أن تنتقل من 
الوسائل إلى الإسلام نفسه. 

إننا اليوم نقف في مثل الموقف الذي وقفه المحدثون في القرن الثاني/الثالث 
الهجري عندما جوبهوا بطوفان الوضع وارتفاع الحديث إلى مئات الألوف» فانهمكوا 
جميعاً في غربلة هذه الأحاديث» ونبذوا وراء ظهورهم الأغلبية العظمى منها ولم يبقوا 
إلا على نسبة ضئيلة جداً. 

وبمراجعة حركة «غربلة» الأحاديث نجد أنها مرت بمرحلتين رئيسيتين: 

الأولى: عند وضع الموطأ لمالك والمسند للإمام أحمد. 

فقد قيل أن مالك روى مائة ألفٍ حديث جمع منها في الموطأ عشرة آلاف حديث 
لم يزل يعرضها على الكتاب وَالسُنة ويختبرها بالأثار حتى رجعت إلى خمسمائة(") 
على ما جاء في كتاب الشيخ محمد Í|‏ ز هرة «الحديث والمحدثون» (ص $Á‏ ). 
هذا العدد الضخم حرر المسند في ثلاثين ألف حديث تقريباًء وهكذاء ففي هذه المرحلة 


نجد أن: 





مجموع ما حفظه | الأحاديث المثبتة | النسبة 








1/0 Ore Ne eee مالك بن أنس‎ 
7, Y Peere Ver eee أحمد بن حنبل‎ 




















يتضح من هذه الإحصائيات أن عدد ما اعترف به أحمد بن حنبل ومالك بن 
أنس مما olaa g‏ من أحاديث لا يزيد عن 9705: أي أنهما أثبتا في المسند والموطأ خمسة 


أحاديث من كل مائة حديث ألما به. 





)1( في هذا نظر.. فقد قيل إن في الموطأ ٠۰۰‏ حديث مسنده YYY g‏ مرسلة و7١56‏ موقوفه. YAO g‏ 
ce phia‏ والجملة AYY e‏ 
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وجاءت المرحلة —2 «لغربلة» الأحاديث عندما تصدى الإمامان البخاري 
ومسلم لما وجداه أمامهما من أحاديث مروية عن ثقات الصحابة. 

وفيما يلي جدول بأسماء هؤلاء الصحابة وعدد ما روي عنهم من أحاديث» 
وعدد ما جاء في الصحيحين من هذه الأحاديث» والنسبة المئوية لما اعترف به 
الإمامان البخاري ومسلم وأثبتاه في صحيحهماء وعدد ما انفرد به البخاري أو alua‏ 
igu‏ 

ويتضح من هذا البيان أن البخاري ومسلم أعادا عملية الغربلة وأن نسبة ما 
أدخلاه في صحيحيهما مما وجداه مروياً عن كبار الصحابة تتفاوت ما بين 5. 90١‏ 
AT‏ أي بمتوسط 9/05 تقريباً من ال %١‏ التي اعترف بها مالك بن أنس وأحمد بن 



































حنبل: 

عدد اتفق | النسبة | ماأنفرد | ماانفرد 
n‏ الاسم الأحاديث | على | المئوية به به 

الروية | الشيخان البخاري | مسلم 
١‏ | أبوهريرة ay JA yo 0۷é‏ ۱۸۹ 
۲ أبوسعيد الخدري فلن oy 5 A ٤‏ 
Y‏ | جابر بن عبد الله 106 1 A‏ بف y3‏ 
£ أنس بن مالك ya AA | AAN‏ ۸۲ ۷۱ 
o‏ | عانسة 1۰ o£ V.A ۱۷٤‏ 14 
٦‏ عبد الله بن عباس 11 40 ,10 32 £4 
۷ عبد الله بن عمر بن الخطاب ۱1۰ كن ti ۸۱ VALEN‏ 
A‏ | عبد الله بن عمرو بن العاص Y: A 7,٤ `V Ye‏ 
4 | عبد الله بن مسعود ۸۸ Yo ۲۳ ۷,0 ٤‏ 


























وهذه الإحصائيات تثبت("): 





(Y)‏ اعتمدنا في هذا الجدول (باستثناء النسبة المنوية) على ما جاء في كتاب «الحديث والمحدثون» 
للشيخ محمد محمد أبو زهو (مطبعة مصر (a) AOA‏ الصفحات من ٠١۲١‏ إلى 55 »١‏ أما النسبة 
المئوية فمن وضعناء كما يلحظ أن هذه النسبة هي لما اتفق عليه الشيخان» ولو جعلناها لما اتفق عليه 
البخاري على حدة» ومسلم على csaa‏ لكانت النسبة بالنصف تقريباً. 
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(أ) الكثرة «المهولة» التي وجدها الإمامان مالك وأحمد بن حنبل أمامهماء كيف 
غربلاها بحيث إلا %١‏ ثم جاء الإمام البخاري ومسلم فأعادا الغربلة بالنسبة 
المئوية نفسها تقريباً 01. 

(ب) إن هؤلاء الأئمة لم يتسامحوا في إدارج أحاديث لا يؤمنون بصحتها أو سلامتها 
4 أنها تعتمل شرج من القبول» حت لو بلغت الأحاديت المزقوضية ١١4و‏ ما 
وجدوه أمامهم» ولم يقل لهم أحدء «حرام عليكم» أو هذه جرأة على حديث 
رسول il‏ إذ من المفروض أن يكون المحدثون حذرين من أن يوردوا على 
لسان رسول الله 8 ما قد يتطرق إليه الشك فيقوّلونه ما لم يقل. 
ونحن الآن نمر 219 الغربلة الثالثة» وقد استدرك البخاري ومسلم على أحمد 

بن حنبل ومالك بن أنس لأنه.توفرت لهما ما لم يتوفر للأولين من فرص البحث 

والتدقيق» ولا يماري أحد أن المحدثين المعاصرين لديهم الآن ما لم يتوفر لغيرهم 
بفضل المطبعةء والفهر QS QN‏ همات الكمبيوتر التي جعلت العثور على 
حديث ما رهناً بضغطة على زر».ؤكان يتطلب قبلاً الرحلات الشاقة» والشهور 

الطويلة والبحث المضني. 


& عي 


اللي و ات دن ل وكا و واد 3 > وة TTT‏ 





es 
لأنهم‎ cal) فضلاً عن أننا مهما بالغنا في الاستبعادء فلن نصل إلى ما وصلوا‎ 
أراحونا من عشرات الألوف» ولكن دق عليهم عشرات المئات... وهو ما تقوم بالنظر‎ 
فيه» وليست المسألة بعد مسألة كم.. فلو لم يبق لنا من 2353 سوى ألف أو ألفي حديث‎ 
والإضافة المبدعة في السلوك‎ calS] يتمثل في كل حديث منها إشرافه النبوة» وجوامع‎ 
والعمل» والإعلاء لقيم الإخلاص والصدق والوفاء والحلم والكرم» التي ترصع كثيراً‎ 
من الأحاديث» كما يرصع الماس المتلألأ عقداً نظيماًء نقول لكفاناء إننا لا نحفل بالعدد‎ 
الكثير من النجوم في السماء وإنما بتلك النجوم الساطعة الهادية التي يتألق نورها على‎ 
صفحة السماء الزرقاء تشيع فينا المتعة» وتحرك فينا حاسة الجمال» وتهدينا سواء‎ 

السبيل. 
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إننا في الوقت الذي نغض الطرف عن مرويات الله أعلم بهاء فإننا نبعث إلى 
الحياةء وفي جنبات المجتمع «خُلق» الرسول ## وهو المضمون الحقيقي لكلمة سُنة 
ونتأسي بالرسول # داعية إلى dl‏ وزوجاً ورجلاً يمشي في الأسواق ويتعامل مع 
الناس.. وقائداً للجماهير ومنشئاً لدولة» وملهماً لأمة. 

وإذا كان الإسلام قد كتب بحروف القرآن» فإن السُنة هي النقط على هذه 
الحروف» وبدونها لا تتبين تماماً معاني هذه الحروف» وفي الوقت نفسه فإن هذه النقط 
لا تكون لها أي علاقة بعالم المعاني دون الحروف وتصبح مجرد chii‏ فحاجتها إلى 
الحروف أشد من حاجة الحروف إليهاء أي أن السُنة محتاجة إلى القرآن أكثر من 
حاجة القرآن إليهاء وهذا هو الوضع الأصولي السليم» وليس ما قاله البعض: «السّنة 
قاضية على الكتاب.. وليس الكتاب قاضياً على السُنة»» أو «القرآن أحوج إلى السُنة 
من )4523 إلى القرآن». 
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الأصل الرابع: العرف‎ 


«خذ العفو وأمر بالغرف وأعرض عن الجاهليسن» 
(الأعراف: 044( 
«لابد للزمان أن يتنفس» 
الشيخ تاج الدين عبد الوهاب السبكي في كتابه 
«معيد النعم ومبيد النقم». 
اذا لا يكون الإجماع؟ 
عندما أخذنا ندرس الأصل الزابع للشريعة تداعى إلى الذهن «الإجماع»» فأي 
شيء أفضل من الإجماع وهو يعني الاتفاق؟ وله بعد جاذبية تكسب المفكرين خاصة 
الذين يعنون بالجماهيرء والمجتمع والناسء لأنه وإن كان الإجماع إجماع 
«المجتهدين» وأنه يُبني في معظم الأوقات على مستندء فيظل بعد هذا يمثل العنصر 
البشري في التشريع؛ ويمكن أن يكون أسمئ صور للديمقراطية وتجسيداً لسيادة 
الشعب» خاصة إذا وضعنا في تقديرنا أن بعض المذاهب تُغلبه على بقية الأصول 
الأخرى. 
ولكننا عندما بدأنا نراجع تكييف الفقه التقليدي له» وندرس الاحتمالات العملية 
للتطبيق» أثرنا أن ننفض منه اليدين وأن ننتهي إلى العرف. 
ذلك أن الإجماع» وإن تمسكت به كل كتب ومراجع أصول الفقه المقررة كأصل 
ثالث يأتي بالقرآن والسُنة» فإنه لم يكن في الحقيقة - محل إجماع -!! ما من مفارقة 
مثل هذه.. وقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل «ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب» 
من ادعى الإجماع فهو كذاب» لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه - ولم ينته إليه - فليقل 
لا نعلم: الناس اختلفوا»(. 





)1( انظر: علة أصول الفقه» تأليف الشيخ عبد الوهاب خلاف» دار القلم» ص 55. 
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وقال ابن حزم في كتابه «مراتب الإجماع»: 

«وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس فيه, وقوم عدوا قول الأكثر إجماعاً 
وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافاً إجماعاً وإن لم يقطعوا على إنه لا خلاف فيهء 
وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفاً وإن 
وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوه إجماعاً. 

وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفاً من الصحابة رضي الله 
عنهم وإن لم يشتهر ولا انتشر إجماعاً. 

وكل هذه آراء فاسدة ولنقضها مكان آخرء. ويكفي من فسادها أننا نجدهم 
يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع, وإنما نحوا إلى تسمية ما ذكرناه 
إجماعاً عناداً agia‏ وشغباً عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك اختياراتهم 
الفاسدة. 

وقوم قالوا إجماع هو إجماع الصحابة رضي الله agic‏ فقط. 

وقوم قالوا إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة 
خلاف. وهذا هو صحيح لإجماع الأمة عند التفصيل عليه واحتجاجهم به وترك ما 
أوصلوه له. 

وقوم أخرجوا من الإجماع ما هو إجماع صحيح. فقالوا لو اجتمع أهل العصر 
كله» على قول ما ثم بدا لأحد agia‏ فيه فله ذلك.. اه, 

وأثار الشافعي الشكوك حول الإجماع» فتساؤل في كتاب جماع العلم «من هم 
أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة؟ فقال مناظره: «هم من نصبه أهل 
بلد من البلدان فيها رضوا قوله وقبلوا حكمه»» ثم يقول رداً على ذلك مجاوباً «ليس 
من بلد إلا وفيه هم بمثل صفته من يدفعونه عن الفقه» وينسبونه إلى الجهلء أو إلى أنه 
لا يحل له أن يفتيء ولا يحل لأحد أن يقبل قوله» وعلمت تفرق أهل كل بلد فيما sagin‏ 
بعضهم في بعضء مما من شأنه أن يجعل أقوال كل واحد موضع تجريح من عالم في 
بلده يقول: «فأين اجتمع هؤلاء على تفقه واحد»» ثم يثير عجاجة أخرى» وهي دخول 
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علماء الكلام في صفوف المجتهدين» فيقول: «أيعدون من العلماء الذين يتألف منهم al‏ 
لآ يعدون»؟ 
ويعلق الأستاذ الشيخ أبو زهرة على ذلك فيقول: وبهذا يتبين أن الإمام الشافعي 
يثير الكلام حول إمكان الإجماع معترضا على إمكانه: 
Ya‏ : بالتفرق بين البلدان» وعدم التقاء الفقهاء. 
وثانياً: مما يرى من وقع الاختلاف بين فقهاء كل بلد من الحواضر الإسلامية. 
وثالثاً: بعدم الاتفاق على تعيين من ينعقد بهم الإجماع. 
ورابعاً: بعد الاتفاق على تعريف صفة العلماء الذين يعدون ذوي رأي في الفقه. 
وبإثارة هذا كله في مناظراته, توهم الكثيرون أنه لا يقول بإمكان الإجماع, 
حتى لقد سأله سائل قائلاآً: «هل من إجماع؟».. فيجيبه: نعم بحمد الله كثير 
في جملة الفرائض التي لا يسع أحد جهلهاء فذلك الإجماع الذي لو قلت 
أجمع الناس لم تجد خولك أحداً يعرف شيئاً يقول ليس هذا إجماع» فهذه 
الطريق يصدق فيها من ادعى الإجماع. 
وقال العلامة ابن الوزير في كتابه «إيثار الحق على الخلق»: 
أعلم أن الاجماعات نوعان: أحدهما تعلم صحته بالضرورة من الدين بحيث 
يكفر مخالفه فهذا إجماع صحيح»› ولكنه مستغني عنه بالعلم الضروري من الدين» 
وثانيهما من نزل عن هذه المرتبة» ولا يكون إلا ظناًء لأنه ليس بعد التواتر إلا الظن 
وليس Lagin‏ في النقل مرتبة قطعية بالإجماع(". 
وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف: 
Laag‏ يؤيد أن الإجماع لا يمكن انعقاده» أنه لو انعقد كان لابد مستنداً إلى دليل» 
لأن المجتهد لشرعي لابد أن يستند في اجتهاده إلى دليلء والدليل الذي يستند إليه 





)© «أصول الفقه»» للشيخ محمد أبو زهرة» ص ۱۸۷-۱۸١‏ . 
)`( انظر هذا النص من كتاب الدكتور على حسب الله «أصول التشريع الإسلامي»»› الطبعة السادسة 
ص YA‏ 
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المجمعون إن كان دليلاً قطعياً فمن المستحيل عادة أن يخفىء OY‏ المسلمين لا يخفى 
عليهم دليل شرعي قطعي حتى يحتاجوا معه إلى الرجوع إلى المجتهدين وإجماعه. 
وإن كان دليلاً ظنياً فمن المستحيل عادة أن يصدر عن الدليل الظني إجماعء لأن 
الدليل الظني لابد أن يكون مثاراً للاختلاف . 


وقد استدلوا على الإجماع بالآية: وا أَيْهَا الَّذِينَ آمثوا I gaahi‏ الله وَأَطيعوا 
الرسول وأولي, الأمر 'منكم فان CS‏ عتم في شي فرَدُوٌه إلى الله والرسّول إن' š‏ 
ó —‏ بالل وَالْيَوْم الآخر». بفكرة إن طاعة «أولى الأمر» هي طاعة 
المجتهدين.وهي نفسها الآية التي اعتمد عليها النظام المعتزلي في إنكار الإجماع 
لأن الآية تقول: فون dp CS‏ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ»» ولم يقل إلى 
الإجماع. 
وهم يقرون أن“لم يكن للإجماع وجود في عهد الرسول 4# وأن الإجماع Lal‏ 
حدث بعده» ويضربون المثل له بخلافه أبي بكر كأنهم يجهلون أن خلافة أبي بكر لم 
تكن محل إجماع» فقد عارضها سعد بن عبادة - وهو من هو - ولم يبايع حتى مات» 
وعارضها علي بن أبي طالب - هو من هو = ستة أشهرء ولم يبايع إلا بعهد وفاة 
فاطمةء فانتخاب أبي بكر عندما حدث SQ‏ مدل جماع» ولا يجوز ضرب المثل 
للإجماع به. 


Lal g‏ لمسوا ضعف الأدلة العملية على وقع الإجماع لجأوا إلى الإجماع السكوتي 
وهو أن يبدي المجتهد أو يجرى الحاكم.. رأياً فيسكت الباقون as)‏ سكوتهم إقراراً كأن 
المجتمع JO‏ شيوخه.؛ وعلمائه فتاة غريرة يتملكها الحياء ويصبح «إذنها صماتها». 

ويذكرون فى هذا الصدد اجتهادات عمر بن الخطاب التى سكتت الأمة على 
کر al‏ سک ا ركنا و اجا عاء نكل حمل aska‏ الات فمن ,اة 
ثلاث طلقات تبين بعدها المرأةولا يق لها الؤوا TREA‏ أو الأخذ 
بنظام التراويح في رمضان بالمخالفة لما اتبعه الرسول © - عندما كان يتركهم - كل 
واحد يصلي كما يشاء ولم يعجب هذا المنظر عمر بن الخطاب الذي يؤثر التنظيم 
والتقنين فجمعهم على صلاة موحدة» ورأى فيها «بدعه حسنة»» وقد كان الأفضل 





alc» (`)‏ أصول الفقه», للشيخ عبد الوهاب خلاف» ص „£A‏ 
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والأمثل هو ما قرره الرسول © فما يلاحظ في عبادات التطوع والقربى النظام 
الواحدة وإنما الإخبات والتهيئو. 

وهناك أحكام يقيمونها على أساس الإجماع وهي إلى الشورى أو الاجتهاد 
أقرب» فما كان يتقرر أمر ليس في القرآن ولا في السُنة إلا باستشارة الصحابة» وما 
انتهى إليه عمر بن الخطاب ليضع la‏ لشرب الخمر ثمانين جلدة» هو محض اجتهاد 
وشورى وأخذ بالأغلبية» وليس بالإجماع. 

على أن عمر بن الخطاب نفسه خالف إجماع الأمة عندما استشار الناس في 
تدوين السُنن فوافقواء فظل شهراً يستخير الله» ثم خرج على الناس رافضاً الفكرة حتى 
لا تلتبس السّنن بكتاب الله. 

ولو فرضنا جدلاً إمكان ¿ac š ç‏ لما كان هناك مبرر لاستبعاد الخطأء وقد أجمع 
الفقهاء على وجود نسخ في القرآن» كما أجمعوا على حد للردةء وكانوا في هذين 
مخطئين أو أنهم أخذوا باعتبارات خاصة على حساب الأصل العام» وليس هناك حرج 
في قول ذلك عليهم ولا Lide‏ لأنهم ليسوا معتصومينء ولأننا نصدع بالحق حتى وإن 
خالف ما يرونه «ثوابت». 


وقد استبعد الفقهاء وقوع خطأ بعد الإجماع, لأنهم فسروا الحديث Yy‏ تجتمع 
أمتي على ضلالة»» تفسيراً خاطئاًء فأين هي أمة محمد # التي وافقت على وجود 
النسخ وتقرير حد الردة.. إن هذه الأمة لم تكن موجودة بأسرهاء ولا جدال في احتمال 
وجود من لا يتفق مع هذاء ولكن لم تسنح له الفرص لإظهار معارضته.. وبالتالي قيل 
إجماع» وفي العصر الحديثء ألسنا من أمة محمد!!.. ونحن نستبعد ما يقررون»» ثم 
يقولون «إجماع». 


إن إصرار الفقهاء المعاصرين على أن يدرسوا الإجماع» كما لو كان حقيقة 
ماثلة علماً بأنه لم يكن له وجود هو صورة من صور الانسياق والاجترار والنقل 
واتباع الخلف للسلف دون إعمال ذهن أو تفكير في واقع» وحتى لو كان له وجود 
سابق لانتفى هذا الوجود الآنء لأن الإجماع هو إجماع «المجتهدين» وقد انقرض 
المجتهدون منذ ألف cale‏ وإصرار كتب أصول الفقه على إيراد الإجماع - بعد هذا 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





E‏ لل سس سب الهؤء الثالث 


كله — هو دليل قاطع على الطابع الصوري أو الشكلي للفقه وتعليمه للناس» حتى وإن 
كانت الدراسة في واد.. والواقع العملي في واد آخر. 

ولو أن الفقهاء أخذوا الإجماع مأخذاً جاداً لانتهزوا من فرصة الحج السنوي 
وجعلوا منه مؤتمراً للمجتهدين من أمة محمد الذين يأتون للحج من كل فج عميق 
اكقرير ما اخمعوا عليه و akal‏ على العالميق:.ولكن مكل هذه الفكرة لد تخطن ليم لا 
عجزاًء ولكن لأنهم يعلمون أن قضية الإجماع قضية شبه مستحيلةء فلا داعي لأن 
عدوا العلم علي ذلك 

من أجل هذا.. لم نجعل الإجماع رغم مزاياه الظاهرية من أصول الشريعة. 


العرف: 

العرف كلمة محببة للنفس» وقد جاءت في القرآن الكريم مراراً بمعان واحدة 
وإن أضفى عليها اختلاف الضياغة ظلالاً وألواناًء فهي العرف» وهي المعروف كما 
هي «المعرفةء والعرفان» والاعتراف» وكلها معان جميلة ليس فيها ما يستنكر أو 
يستبعد» ولو أريد أساساً لجعل العرف مصدراً للأحكام» فحسبك الآية«حُذ الْعَفْوَ وَأَمْرْ 
aih‏ وَأغرضْ ¿e‏ الْجَاهلِينَ» (الأعراف:-19١)»‏ فهذا أمر صريح بوجوب الأخذ 
بارت 

وجاء في كتاب «سلم الوصول»: 

«من المعاني اللغوية لكلمة العرف: المعروف» ومقابل النكر يقال أولاه عرفاً 
أي معروفاًء والاسم من الاعتراف بمعنى الإقرار يقال: على ألف لفلان عرفا أي 
اعترافاً». 

وعرف السيد الجرجاني في كتابه «التعريفات»: 

«العرف في الاصطلاح بقوله: والعرف منا استقرت النفوس عليه بشهادة 
العقول وتلقنه الطبائع بالقبول ثم عرف العادة بقوله: وهي ما استمر الناس عليه 
على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى». 

وقال العلامة, «على حيدر» شارع à‏ مجلة «الأحكام العدلية» في تعريف العادة 
عند شرحه المادة "": العادة محكمة» ما نصه: 
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«هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولا عند ذوي الطباع السلمية 
بتكراره المرة بعد المرة على أن لفظ «العادة» يفهم منها تكرار الشيء ومعاودته 
بخلاف الأمر الجاري صدفه مرة أو مرتين ولم يعتده الناس فلا يعد عادة ولا يبني 
عليه „aSa‏ والعرف بمعنى العادة». 

وفي رسالة «نشر العرف» لابن عابدين: 

«أن العادة مأخوذة من المعاودة فهي يتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى 
صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا 
قرينة حتى صارت حقيقة عرفية». 

والعرف والعادة في الاصطلاح معناهما alg‏ فيكون عطف العادة على 
العرف قولهم: هذا الحكم ثابت بدلالة العرف والعادةء وأمثاله من باب التأكيد لا 
التأسيس فلا تفيد كلمة العادة معنى غير معنى العرف. 

ويستطرد مؤلف سلم الوصول: 

فقهاء الشريعة الإسلامية قديما وحديثاً على اختلاف مذاهبهم اخذوا بالعرف 
واعتبروه دليلا يبني عليه كثير من الأحكام الفقهيةء وفي «التنقيح» للقرافي: أما 
العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقراها وجدهم يصرحون بذلك وفي «الأشباه» 
لان نجيم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا 

قال ابن العربي في كتابه: 

«أحكام القرآن» عند تفسير قول الله تعالى > jii‏ ڏو سعة» العادة دليل 
أصولي بني الله عليه الأحكام» وربط به الحلال والحرام. 

وقال ابن عابدين في منظومة في رسم المفتي: 

ومن استقرأ أقوال الفقهاء القدامى والمتأخرين» وتتبع الفروع الفقهية يجد 
كثيراً من الشواهد والعبارات الدالة على إن فقهاء الشريعة الإسلامية راعوا في كثير 
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من الأحكام الفقهية عرف الناس وعاداتهم» فمن أقوال الفقهاء الواردة في كتب 
الفقه: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. المشروط عرفاً كالمشروط de pi‏ العادة 
محكمة. الثابت بالعرف كالثابت بالنص» التعين بالعرف كالتعين بالنص» والتعويل في 
هذا الباب على العرف والعادةء ويقولون في بعض الأحكام» إن المدرك فيها العرف 
وإن مستند الفتوى العرف والعادة, فهذه العبارات وأمثالها لا تدع مجالاً للشك في أن 
العرف يرجع إليه الفقيه والقاضي والمفتي في معرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها 
على الوقائع والجزئيات حيث لا يوجد نص من الشارع0(". 

وقال العلماء في المذهب الحنفي والمالكي أن الثابت بالعرف الصحيح غير 
الفاسد ثابت بدليل شرعي ويقول شارح كتاب الأشباه والنظائر «الثابت بالعرف ثابت 
بدليل شرعي». 

ويقول السرخسي في المبسوط: «الثابت بالعرف كالثابت بالنص». 

واستدل الفقهاء على حجية Cs aM‏ بأدلة من القرآن الكريم كالآية Liy‏ الْعَفْوَ 
وَأَمْرْ ataih‏ وَأَعْرِض عَنْ الْجَاهِلِينَ» (الأعراف: .)١115‏ 

يقول العلامة الزرقا في كتاب المدخل الفقهي: 

«ولا يخفي أن العرف في هذه الآية - الكريمة - واقع على معناه اللغوي. 
وهو الأمر المستحسن المألوف» لا على معناه الاصطلاحي الفقهي» ولكن توجيه هذا 
الاستدلال هو: إن العرف وإن لم يكن مراداً به في الآية المعنى الاصطلاحيء قد 
يستأنس به في تأييد اعتبار العرف بمعنى الاصطلاحي. لأن عرف الناس في 
أعمالهم ومعاملاتهم» هو مما استحسنوا وألفته عقولهم والغالب أن عرف القومء 
دليل على حاجتهم إلى الأمر المتعارف فاعتباره يكون من الأمور المستحسنة 

وأما السُنة فقد استدلوا بالحديث (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)» 
وأن مخالفة العرف الذي بعده الناس حسناًء يكون فيه حرج وضيق وقد نفى الله الحرج 
والضيق عن الناس La‏ جَعَلَ ¿Se‏ في الڏين مِنْ حرَج». 





)١(‏ «سلم الوصول لعلم الأصول»» تأليف الأستاذ عمر عبد اللهء أستاذ الشريعة الإسلامية» كلية الحقوق» 
جامعة الإسكندرية» ص 75375-757, 
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ولا يقل عن هذين حجية الاعتماد على «المعقول» الذي ذهبوا إلى أنه يؤيد 
الأخذ بالعرف من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن الشارع قد اعتبر العادات - التي هي وقوع المسببات عن 
أسبابها العادية ‏ ورتب عليها أحكاماء فشرع القصاص» والنكاح» والتجارة 
وغيرهاء لأنها سبب للانكفاف عن القتلء وبقاء النسلء ونماء المال عادة. 

فالعادة جرت بأن الزجر سبب الانكفاف عن المخالفةء كقوله تعالى: ¿S‏ في 
القصّاص „ÖKA‏ 

فلو لم تعتبر العادة شرعاً لم يتحتم القصاص ولم يشرع وإلا كان تشريعاً لغير 
فائدة» وذلك مردود بقوله تعالى: «وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ». 

وكذلك البذر سبب لنبات الزرع» والنكاح سبب للنسلء والتجارة سبب لنماء 
المال ¿Ate‏ كقوله تعالئ 33313 | مَا كَتَبَ اله coii‏ وقوله جل شأنه «وابتغوا من' 
فَضل الله». 

وما أشبه ذلك مما يدل علئ وقع المسببات عن أسبابها دائماً فلو لم تكن 
المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكان خلافاً للدليل القاطع فكان ما 
أدى إليه باطلاً. 

أي فلو لم تكن هذه العادات معتبرة شرعاًء لما رتب الشارع عليها شرعية 
الأسباب التي نيطت بها تلك العادات لكن هذه الآيات وما أشبهها دليل قاطع على أنه 
رتب الأحكام عليها فتكون معتبرة شرعا. 

الوجه الثاني: أن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق يدل على أن الشارع 
اعتبر العادات المطردة ¿aq‏ ولو لم يعتبرها لما كان هناك مانع من اختلاف التشيع 
واختلاف الخطاب. 

الوجه الثالث: أن مصالح العباد لا تتحقق إلا باعتبار عاداتهم المطردة. 
والشارع قد جاء باعتبار المصالح فيلزم القطع باعتباره للعوائد. 

الوجه الرابع: أن التكاليف إذا لم تعتبر فيه العوائد كان تكليفاً بما لا يطاق 
وهو غير جائز» وبمعنى آخر وهو باطل شرعاًء وذلك لأن الخطاب إما أن يعتبر فيه 
العالم والقدرة على المكلف وما أشبه ذلك من العادات المعتبرة في توجيه المكلف 
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sj‏ $9 فإن اعتبر فهو ما أردناء وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن توجيه المكلف متوجه 
على العالم والقادر وعلى غير العالم والقادر» وعلى من له مانع ومن لا gila‏ له 
وذلك عين تكليف ما لا يطاق» والأدلة على منعه كثيرة منها قول الله تعالى CA K Yyy‏ 
اله فسا إلا وْسمْعَهَام: وقوله تعالى 2 ولا Qasi‏ ما لا طاقة G)‏ به»(. 

وقال ابن عابدين في معالجته للعرف: «إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة 
بصريح النص» وهي الفصل الأول وإما أن تكون ثابتة بضرب اجتهادي ورأي› 
وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان 
العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله Ñ j|‏ ولهذا قالوا فى شرط الاجتهاد أنه لابد من 
معرفة عادات الناسء فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان بحيث لو بقى الحكم 
على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة 
المبنية على التخفيف والتيسيرء ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أحسن نظام 
وأتم إحكام, ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا على ما نص عليه المجتمع في 
مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه» ولعلمهم أنه لو كان في زمنهم لقال ما 
قالواء أخذاً من قواعد مذهبه». 

وبالبناء على هذه القاعدة المقررة وجدنا المتأخرين خالفوا المتقدمين في 
كثير من المسائل المبنية على العرف الماضي إذا خالفت العرف الحاضر. 
في العرف تصب الروافد: 

معلوم أنه يوجد بجانب الأصول الأربعة للفقه» وهي الكتاب والسُنة والإجماع 
والقياس»أصول أخرى أقل شأناً بتفاوت الأخذ بها من إمام إلى آخر» مثل المصلحة 
والاستحسان والاستصحاب والبراءة الأصلية.. إلخ. 

ومعظم هذه الأصول أشبة بروافد تضخ وتصب في بحيرة العرف» إذ أن تعميل 
هذه الأصول يسلك طريقة نحو العرف ويصبح هو عرفاً بتأثر به ويؤثر فيه. 

ولعل أقرب هذه الأصول إلى العرف وأمسها صلة هو الاستحسان» وقد عرفه 
الكرخي بأنه: «هو أن يعدل المجتهد على أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في 





)`( كتاب «بحوث في الأدلة المختلفة»» د. محمد السعيد علي» ص ANAE‏ 
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نظائر ها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول؛ وهذا التعريف هو التعريف الذي 
للج S‏ رت لمر ل و A‏ 
أنواعه ‏ ويشير إلى أساسه ولبه» إذ أساسه أن يجئ الحكم مخالفاً قاعدة مطردة لأمر 

يجعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع» من الاستمساك بالقاعدة فيكون 








الاعتماد عليه أقوى استد لالا آفي المسألة من القياس. وهذا التعريف يصور لنا أن 
الاستحسان كيفما كانت صوره وأقسامه يكون في مسألة جزئية ولو نسبياً في مقابل 


قاعدة كلية» فيلجأ إليه الفقيه في هذه الجزئية لكيلا يؤدي الإغراق في الأخذ بالقاعدة 
التي هي القياس إلى الابتعاد عن الشرع في روحه ومعناه(. 


وعرفه ابن العربي بأنه عبارة عن: «إيثار ترك الدليل والترخيص بمخالفته 
لمعارضة دليل آخر في بعض مقتضياته»» ونقسمه على أربعة أقسام وهي: 


تر badas‏ £ - تركه للتيسير ودفع المشقة. 


وعرف ابن الانباري: «بأنه استعمالك مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي». 

وعرفه ابن رشد فقال: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من 
القياس» هو أن يكون طرحاً لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في 
بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك Mana sall‏ 

ولعل هذه الطبيعة التي تجعل الاستحسان يخالف قق هي التي أثارث غضب 
الإمام الشافعي على الاستحسان بحيث ذهب إلى إبطاله بدعوى أن من استحسن فقد 
شرع» والشارع هو الله وحجه. 

ولكن معظم الفقهاء تمسكوا بالاستحسان» ومنهم من منحه منزلة كبيرةء مثل 
اك اى روف عع اتان ت عفار ا ووكل أي د الذي كان 
«يقيس ما استقام القياس ¿Axa‏ فإذا قبح القياس استحسن». 





)`( من كتاب «أصول الفقه»» ص YO‏ 
)`( كتاب «بحوث في الأدلة المختلفة»» ص °۸. 
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أما الذين يرفضون الاستحسان بادئ ذي بدء فيغلب أن يسلموا به بعد أن يكون 
قد فرض نفسه وأصبح عرفاً - على أساس «الاستصحاب»(. 

والعرف - كأبي حنيفة — يستحسن. 
القصية هي «تكييف العرف»: 

ليست القضية في العرف هي حجيته» فهذه ثابتة بأقوال معظم الفقهاء» كما 
أوردنا آنفاًء ولكن القضية الحساسة هي تكييف العرف» فقد لمس الفقهاء طبيعة العرف 
واختلافه» عندما قالوا أنه «اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان». 

وهو ما يستتبع ان كون العرف» مرناًء متغيراًء يختلف في زمن عنه في زمن 
آخرء وعند جماعة عنه عند جماعة أخرى» ولكن هذه الطبيعة المرنة والمتغيرة لابد 
أن تصطدم مع الطبيعة:الثبوتية الجامدة للنصوصء ومن هنا سلم الفقهاء بهامش من 
الحرية للعرف فيما لا يتعارض مع النضوصء. فتسامحوا في العرف اللغوي كأن 
يتعارف الناس على أن السمك شيء واللحم شيئاً آخرء فلو حلف أحدهم لا يتناول لحماً 
وتناول Kau‏ لم يحنث» رغم أن القرآن الكريم يقول عن السمك أنه لحماً طرياً. 

وتسامحوا في تعبير الدابة» وهل هي الحمار أو الحصان.. إلخ.. كما تقبلوا من 
أصحاب الحرف والصناعات تطبيق ما يسري بينهم من أعراف معنية ما دامت Y‏ 
تحرم حلالاً أو تحلل حراماًء كتقييد الديون والعمليات التجارية في دفاتر دون iala‏ 
إلى إشهادء وتسامحوا فيما تعارف عليه الناس من دفع جزء من المهر مقدماًء وتقبلوا 
أن يكون الأجر - عندما لا يحدد ‏ هو ما يقضي به العرف إلى غير ذلك مما لا 
يجاوز هذه الأطر. 





)١(‏ قد يصور ذلك موقف بعض الفقهاء المعاصرين منظهرة «المانيكير» الذي حرموه بحجة أنه يحجب 
الأظافر عن الماء في الوضوءءولكن هذا التحريم جعل عدداً كبيراً من النساء تهمل الصلاة لما 
يعانين في إزالته ثم إعادته» فوجد أحد الشيوخ نفسه مضطراً للسماح به. 
والاستصحاب هو «استدامة إثبات ما كان ثابتاً أونفي ما كان منفياً أو بقاء الحكم القائم نفياً واثباتاً 
ووضع الفقهاء على أساس»» الاستصحاب قاعدة الأصل eli‏ ما كان حتى يثبت ما يغيره» وقاعدة 
«عن ما ثبت بيقين لا يترك إلا بيقين مثله»» أي لا يحكم بزواله لمجرد الشك. 
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ولكن الفقهاء جميعاً وقفوا وقفة رجل واحد في رفض أي عرف يعطل أو 
يناقض نصاً صريحاًء فلا يقبل عرف شرب الخمر أو التداين بربا» ويضطرد الأمر 
فيشمل كل ما يراه الفقهاء مخالفاً للشرع. 

ولا يمكن لأحد أن يلوم الفقهاء إذا كان الأمر أمر شرب خمر أو تداين برباء 
ولكن الأمر قد يكون أهون من ذلك ويدخل في دائرة «العفو» بتعبير لا الحديث أو 
دوائر «الندب - والكراهة» كما يقول الفقهاء. 

ويهمنا في قضية العرف أن نبرز أمرين: 

الأول: أن الإطار الأعظم للعرف هو ما يتعلق بالعادات الشخصية أو 
الاجتماعية من زى أو ملبس أو أكل أو عادات اجتماعية أو معاملات «عرفية» 
وبوجه خاص من يتعلق بالمرأة. 

الأمر الثاني: أن معالجة العرف لا يمكن أن تكون نصوصية قاطعة للطبيعة 
المرنة للعرف» ولأن العرف أملك اعترف الفقهاء» ومن هنا فإن مخالفة العرف 
للنصوص تعالج في ضوء عدد كبير من الاعتبارات التي تتقبلها الشريعةء وأهمها 
المبدأ العام الذي ذكره ابن تيمية: «إن تصرفات العبناد من الأقوال والأفعال نوعان: 
عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في دنياهم» فباستقراء أصول 
الشريعة نعلم العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع». 

وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه» والأصل فيها 
عدم الحظرء فلا يحظر منها إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن الأمر والنهي 
هما شرع الله والعبادة لابد أن تكون مأموراً بهاء فما لم يثبت أنه مأمور به» كيف حكم 
عليه بأنه محظور؟ 

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون أن الأصل في العبادات 
التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه ¿Ql‏ وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ly‏ 21¿ 
شْرَكَاءُ شَرَعُوا لَّهُمْ مِنْ الدّينِ مَا لَمْ iG‏ به ¿hI‏ (الشورى:٠۲)»‏ والعادات الأصل فيها 
العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى OŠ‏ أَرَأَيْتُمْ مَا 
رل الله ai‏ مِنْ ررق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً» (يونس: 55).. اه. 
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فإذا كان الأصل في العادات العفوء فلابد أن يكون الحظر قليلاًء ولكن شواهد 
الحال أن هذا القسم من أكثر الأقسام احتشاداً بالتحريمات» وبوجه خاص عن المرأة 
ويحق لنا أن نقف أمام المثير منها. 

ويجب أن نعلم أن العرف La‏ هو صوت الزمن القاهرء الدهر الذي لا يقف 
أمامه أحد وما يمثله من تطور وتغير لا مناص عنه»ء كما أنه ثمرة تفاعل الحضارات 
والثقافات والشعوبء وأخيراً فقد نجد له أصلاً في شيوع الثقافة والمعرفة التي قضت 
على كثير من الأعراف التي كانت أقرب إلى الخرافة. 

وقصة العرف في المجتمع الإسلامي لا تختلف إلا قليل عنها في بقية 
المجتمعات» فقد فرضت المسيحية ما فرضه الإسلام من زى النساء وهيئة الرجال» 
بحيث يتسم الأول بالحشمة وتغطية الرأس ونزول الثوب حتى الأرضء كما تتسم 
الهيئة الرجالية باللحية وتغطية الرأس بالقبعات أو العمائم واعتبر هذا كله من الدين» 
ولكن التطور غيره تغييراً تامآء وما أبعد:الفرق بين زى المرأة في العهد الفيكتوري 
وما انتهت إليه في الميني جيبء إن هذا لم يحدث تطبيقاً لإرادة ملوك الموضة»ء ولكن 
مكان ثمرة تفاعل عدد كبير من عوامل الثورة على الكبت الفكيتوري» ثم التورط في 
حربين عالميتين كانت لهما أثارهما العميقة في تدمير التقاليد والأوضاع القائمة 
وإبراز أوضاع أخرى بحيث كانت الميني جيب هي الثمرة الأخيرة. 

وانظر Sa‏ إلى ما حدث في المجتمع المصر فحتى ثورة ۱۹۱۹م كانت المرأة 
المصرية تلبس أثواباً واسعة تصل إلى الأرضء أو ملاءة تغطي جسمهاء وتضع 
«البرقع» أو «الحبرة» يستوي في ذلك امرأة البورجوازية والصغيرة أو نساء الأسرة 
ASILA‏ وسارت عملية التطور تعمل يدها في قص الثوب وإبراز الجسم بحيث أصبح 
العرف هو أن تكشف المرأة عن وجهها وشعرها وأن يكون ثوبها «بعد الركبة بشبر». 

أما ما تلبسه المراهقات فقد يقبل منهن» ولكن لا يعد ثوباً يليق بسيدة ناضجة. 

وصاحب هذا بالطبع خروج المرأة من بيتها واشتغالها لمختلف المهن 
والصناعات واختلاطها بالرجال»ء وهذا كله يتناقض مع ما يرونه من أحاديث في هذا 
المجال. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





ا 


ولم يقتصر الأمر على المرأة» فالرجال الذين يضعون العمامة ويتركون لحاهم 
ويعفون شواربهم أصبحوا أقلية لا يؤبه لهاء ولم يعد الجميع يرى أن «حلق اللحية من 
asal‏ :كما ذهب إل ذلك اليديد من الكقابات: 


ولن نعدم - لو أردنا - الأسس الشرعية لهذا كله لأن الإسلام يسمح به مادام 
العرف لا يتجاوز الأطر المتعارف عليها بالفعل» ولا ينتقل إلى درجة جديدة من 
التطورء وبالتالي عرف جديد إلا عندما يتطلب التطور ذلك فعلاً وينجح في إقناع 
الجماهير به وقد نحتاج إلى أسانيد شرعية جديدة لهذا التطور العرفي الجديدء ولن 
نعدمها مادامت العلة تسير من مع المعلول. 

وبهذا يبدأ العرف من الاستحسان الشرعي حتى الاستصحاب ثم يسير خطوة 
أخرى نحو استحسان جديد واساتصحاب جديد وقد يعمد إلى «استئناس» النصوص قبل 
أن يظفر باستصحاب جديد للعرف الجديد» وما ظلت هذه العلمية تسير دون افتعال 
وقد تهيأت الجماهير له ale‏ هديد فلا مشكلة أصوليةء Laily‏ تنشأ المشكلة 
إذا استطاع العرف أن يجعل صريح المنكر مُعروفاً وصريح المعروف Å SU‏ ويكون 
ذلك دلالة لا تدحض على فساد النفوس والضمائر والأفكار وتطلب الأمر عندئذ تغييراً 
جذرياًء تغييراً ثوريا. 


ولما كان العرف يتأثر بمختلف التيارات والعوامل فيمكن هنا أن نشير إلى أثر 
المخالطة ما بين المصريين والسعوديين والخليجيين في العمل» فضلاً عما قامت به 
السعودية من جهود لإشاعة اتجاههاء وانعكاس ذلك في ظهور تيار المحجبات من 
النساء والملتحين من الرجال؛ وفى مقابل هذاء فإن كثيراً من الذين عاشوا في الغرب 
وألفوا «الكاسيات العاريات» يتقبلون ما يراه الفقهاء تحللا. 

وأهم ما يجب أن يلحظ في هذا المجال أن هذا التطور والتغير في الذوق العام 
يحدث لعوامل موضوعية بحيث تتهيأ الأذهان له وتتقبله على التوالي في بطء وتعجز 
النصوص عن مقاومة هذا العرف إلا عندما يجاوز العرف هذه العوامل الموضوعية 
نفسهاء أو عندما تحدث عوامل وقتية أخرى كتأثير المخالطة للمجتمع السعودي ذي 
الحجاب واللحية والمجتمع الأوروبي وكاسياته وعارياته» ولكن هذه بالطبع ظاهرة 
طارئة لا يعوّل عليها ولا يعمل لها حساب كعامل دائم. 
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والخلاصة أنه مادام العرف أملك» وأنه حكم زمان ومكان» وأنه Y‏ يحدث إلا 
بعد اقتناع الجمهور به شيئاً فشيئاً له» حتى يصل إلى ممارستهم له ممارسة عرف 
ومادام العرف محصوراً في إطار العادات لا العبادات فإن اختلاف هذه الأعراف مع 
بعض النصوص لا يزعجنا كثيراًء لأن من الممكن التعامل مع هذه oa paill‏ بما 
تتيحه الشريعة نفسها من مندوحات أو مخارج أو بدائل وتقدير لما يرتفق على 
النصوص من مستجدات أو استلهام المقاصد العليا وتفضيلها على حرفية النصوص 
التي قلما تخلو من مآخذ أو وجوه طعنء وأهم من هذا كله انتفاء العلة التي من أجلها 
وضعت النصوص وما يسمونه «تحقق المناط». 

وفى نظرنا أن العرق في قيامه بهذا الدور فإنه يمكن «للزمان أن يتنفس» حتى 
لا ينفجر المجتمع أو يتقؤقع بصورة تشل الحواس» ومهما كان عزوف 
«النصوصيين» عن هذا الدور فلا جدال في أنه أفضل من الانفجار أو التقوقع» وهو 
بعد كل شيء سُنة من السْنن التي أقام الله عليها المجتمع y> s‏ ¿ لا يتجزأ من حيوته 
و«ديناميكية» وتدافع هذا المجتمغ. 
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خامة 


أحمد الله تعالى الذي هيا لي Ú)‏ هذا العمل . ونشره وإعلانه على الناس. وأحمده 
مره أخرى لأن صدور هذا العمل < من أن Si =l‏ عزيزا هو ضضم شتات جوانب 
الإإصلاح والتجديد التي تضمننها فصوله» مع ما سبق من S‏ — وما تضمتها ES‏ 
الساقة في هيئّة تيار او حركة منّسمّة هي دعوة الإحياء الإسلامي . 

إن دعوة الإصلاح في قصبة بعينهاء أو في جانب جزئي SG‏ أن تذهب بها الرح» أو 
تصطدم بالجوانب الأخرى أو الاتجاهات المضادة» ولابد لتحقيق الإصلاح الكامل الشامل من 
أن تنظمه نظرية واحدة أو فكرة واحدة U‏ نواتها وقلبها وجوهرهاء Z‏ عنه وبالتبعية له 
طرق معالجة ية الجالات وؤسائل الإصلاح في كل منها بحيث تأخذ شكل التكامل لا 
الحزئية» S M‏ لا التضارب. 

وهذا أمل طموح تتقطع دونه Ju s‏ وما كنا نسمح لأنفسنا به لولا أن 
«الشأن» الإسلامي كان أبرز اهتماماتها منذ ن ناین عندما LY‏ كناب 
«دمقراطية جديدة» A‏ فصلا مسهبا بعنوان «فهم جديد الدين» عالجنا فيه فكرة 
المصلحة عند الطوق» وتضمن الفكرة الإمامية الجوهرية التي kisle‏ فى الآن وعبرنا Lee‏ 
ف هذا الفصل a Y>‏ الإمان. .1 امنوا بالإنسان»» وهی الفكرة gls‏ أخذت ا 
صورها «إن الإسلام اراد الإنسان» ,< الفقهاء أرادوا الإسلام» التي حتاف 0 0 
Ki‏ ر الذين عالجوا الإسلام : عدا عن الإنسان والحياة» كما لوكان نصوصا نظربة L SG,‏ 
خردة . 

وبالطبع فإن حركة إحياء شاملة aY‏ وأن تتطلب تأصيلا UG‏ سكاملا تالو جهود 
عملية متصلة لنشرها والتعريف بها فهذان هما الجناحان اللذان حل هما كل حركة 
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ونعتقد أن الفسم الأول «التأصيل الفكري» بحيث تكون النكرة سليمة Ley‏ 
وموضوعية وفى الوقت نفسه G‏ مع زمانها هي أصعب ما في الأمر وهذا هو بالذات ما 
أخذن أتفسنا بمجابهته طوال خمسين عاما وما عال جنا كل جانب من جوانب الدعوة في كناب 
أو أكثر بصورة تالاءم وشم مع المرص الرئيسي للنظربة» سواء كان في محال الد راسة القرانية 
Laa‏ أو العقيدة أو الحكم أو الاتتهاد او المراة او Lam‏ أو المشروع ogah‏ 
إل. . بحيث تكامل أ وكاد الأساس النظري والفكري الدعوة وتبلور هذا في قرابة ثلاثين 
VS‏ تغطى كافة مجالات الفكر الإسلامي . 


°° 


۹۱ 
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OSO) 
المستويات الثلاثة لمرجعية الفقه‎ 
امان‎ 
بين المصلحة والمقاصد والارتفافات‎ 43231 
الحدود المفترى عليها‎ 
امارج‎ 


المكونات الثلاثة التي أعطت الفقه الإسلامي ومراحل تطوره 


الباق 
العقل أولا 
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منظومة القيم الحاكمة في القرآن ۷۱ 
اناع 

vas “e 2 7 

الأصل الرابع: العرف rad‏ 


A ORL CALE OILOD: AAA 


x 
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ملخص الجزء الأول 
الباب الأول 
منطلقات olios‏ 
PANAPAAN EEÊUNEIT ae‏ 
+2 قوق LANA INKGMEDESIDIE:‏ . 
EE KIRET 3E‏ جع عضرو زة ناا -UJELE‏ 
UNJA NJE QNE: LEUT JF‏ . 
الباب الثانى 
oai‏ الخطاب القرآنى 
ÜR! ICAdENEf JUOF!Ng:2 AFUT JF‏ . 
JUQF!Ng:2 dp [EUT JF‏ رعإ تكو HeH‏ 
KNE‏ و اقرع دادم كور YT‏ .. 
NJ: LÉ [FUT JF‏ عار Dj DF Uü JE} KAFE‏ . 
oJ‏ : 
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ملخص الحزء الثانى‎ 
السنة‎ 
ودورها فى الفقه الجديد‎ 
: RŽ 
الباب الأول‎ 
السنة فى الفقه السلفى‎ 
FRO FEU ١ FNHE:UNJEUT JF 
.. YET IEABNAINj 
تكن‎ ga CF: AdaFur AF 
. t CHIFAIEOCRHFLDEKIRFUT AF 
. DEŞ DUT 3F 
الباب الثانى‎ 
السنة فى الفقه الجديد‎ 
. NA EDHIFĂ :انف ا‎ 2 DQEUT 2+ 
. دنع لمن زاون لله‎ dp [EUT 2F 


. IRIFDRIEAP ©. PIE: UE [ET 2F 
!| DEHFANt اكز 021 ممم‎ 
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ملخص الحزء الثالث 
منطلقات ومفاهيم - وأصول الشريعة 
الباب الأول 
منطلقات ومفاهجيم 
JN; 92 NEUT 3E‏ لبوا ماع19 . 
JF‏ ع8 LAF:‏ قاطت جه زكوبدرى 
ه1996 .. 
ع KREUT‏ نع روانم رجهم NN‏ . 
J£‏ ناكا L UYCÁAHFIHGREL JNE‏ 
-TA AD LAF‏ 
الباب الثانى 
أصول الشريعة 
Wak E:üNEüuT Ù:2 JÄFUT JF‏ . 
ČŒ:2 g [EUT 3E‏ ال عطق0 اعإذا! 
E‏ جاع تدع NA‏ .. 
RPE: UE |FüT 3E‏ .. 
PAFUDDREUT 3E‏ ع . 
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إهداء °° 


إلى الأستاذ المستشار 


9325 لغري 


تقدبراً لهمته العالية 
وروحه الخيرة . 
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جمال البنا 
ار 
— 
YN ~‏ 
al 44 vad 4 4 *< _` dd‏ 
7ه -A MUAA RUIN AN AA‏ 
v vua w usu J vu EIS Wa 7‏ 


2 jA PRANj- fff Nif + نت‎ p- Y £f f 

à Ri!f ‘fin NBAoljY Œ LH2X13f qend 1 5 2 

Î ù5éëëë Î fo ëd LH1fdEyUP Hp YG} HÉ Ü NID 
. +o] 650 +180 
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RD AP 2 f dj (DE AE ! | عع‎ Nj 
AINS تززع ناا عالط‎ © NIG JSE YNI NjDR) 
. JNS 





YAT AX Gf MN i ANO fas 

Í üO251Í dát Û NHf LÜ ÜY ap! NRMP ZZ 
LZ ñu 5.1 ZG ÛUA! E Rb yA 18 ¢ ! Of >02 
YUN 61+ +a كناة 6ع ردامم5‎ ÜY LES > GÛ 

Gd% NEF) Ac IR dN قهز‎ Faz dp frj 
LTRd3tf YAT DLDANjUBYA 2 !2ل‎ yhiji !! 5 

ÙT ÇOA..lenrPEIGf Lef الوزن‎ SÎ 2591 Gu Á 

tPdl3:errpL tf LPF Í SÍ ١5531 Gu Á Rf +211 

ها . SIÉ 2 fep oXodfrhrfoDPuo DX‏ [20 تلا 

YT À اتنا‎ i للق‎ ONIN Á dł p/|=25yNÁ... نادت‎ 

HINU و جلو‎ ADitfzkY OŘ Č à Hf yGf fo Í !q 
+d nif م2‎ 751 EY KÄRT frk مظع[‎ ýM 

Í urdhra @ JA + ]ته‎ YC AY K'E] pf 

jjS Û إن عا طلا‎ Ü Niu م‎ dO} ZADE 

Í خرن مز ههه‎ ýl AÛ Os dÀ زعب‎ HITA ab 
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Cy Nuu Ã d>‏ زا كبحا Kã ak! PR] KEF‏ قات 
LF Í iA 208175 LLÄ HÄ y|=f yaho‏ 60218186 
Ü NJiTifzL jak UAE E LE 5 àr SEE. CF Ni Á‏ 
HOSLE YG‏ ل" P KEI jhi Í 627 fred‏ 
|óÍ 02 5‏ 2 يفك ük RIN då Üf‏ 2 إتدنكمة 
Af‏ اخ ASRS 2 T‏ لافنا Fok ARF UČIA‏ 
Á GUE ! I BÛ AN ...NPZK‏ دشنا JARI‏ 2 
لا ... 
اهتلازا || ©6206 (füyhty Ef HNjeTLj‏ 
PENILE)‏ زوق KGROdBZfAO‏ يان Küd8f Í‏ 
Úf ١60207‏ اقلت yG GDI ZK +A‏ يدا 
IPTLJ JÁ KIpACIAU Í Sari‏ اناق انك I IPfKR‏ 
YO 2 BK‏ .. 
Ák ADNI dijc Al FAREFOBGEUYIN j‏ 
م ينانا 0232 NHN DES JUNGE‏ 
INe DUNJA JD GT CNEL NGF DZ‏ 
DDO SIN JIDEOGUBIE; DE. JNN NN‏ 
PNLNJ JNE INED Dayk pij‏ .. 
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NJ yù dšNHf yAT D- n!EAEPK LDS ofA 
dul HAT Î ]نواعم و!‎ GFtn@!f yok Üenpif 
Lpynj f Lhd2 à! 6: 1027 ok Gj !قا‎ 
. aK 
DS |ÖL p hL LJ AŬ 5ط‎ 
Yu ÃQF ب[‎ Nj3ëDS Hf Lal Njdf Nja% aoo 
! ينان‎ Y Nf! FIN Á 62 0002 |ú R fep > كم‎ 
LR46LPU Zolsipto..Lbfod2D iL ل‎ HPK A 
ينازلا‎ f PU Yo يلع" ىر‎ yNp ÁNJNJHf frNjyA1Z 
UÁ NjdšooN) نامض‎ LEE LIAR deb 24D 
... NÆ و!‎ Á 
nT Nj! GEPET aig Ahr aDINj 
Njlj 8 JST IOUNGIREüU AAEN UDI 
!NjS DDD م يك عق بز تبك تاقاقط‎ 3 DBD 
.. PI 
yû T 6881306611 fepf Í 55 Rf LË ||! 
نازلا‎ GH JY à انها‎ 37: 6 GlbNjo ١6 
LD ©7501 LE fT BÛ NBÀ (jo 5ع 8ه‎ y; IBZ 
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NSA قرام‎ ENNO ذ‎ HAE TPR 
Í UZA Ñt TPR UDNJHDAE LH% (PPC Otd 2 
5u 50602 نم‎ df pé 201 لك قا‎ +23 70 
KÁN YOE TPR tne YAT Af LA Ö 3F 
! إن‎ 1 2021 ü5Y T hmaz 0120 dÉ .+ 5D 
3 02 1 نمكم اماه‎ 01 Í SAE DLS LE +f 
زلا‎ BÃğpfeù نك‎ pin NÎ Saf PTF ftNiyzn6àHf 
Nye zdf ND IJL. JAF N GADONI معام و!‎ 
.. upo Ü Näjp yA yu .كلق‎ 3122 dk ان‎ 
. YÄR öÛ FjerjhÁ 
MINIS JR هعبرج راع‎ ] š AŽ 
Ú رعاه؛ كور‎ JOT ةم عزتع1إنزلى‎ JAD JNJOT í 
Dă" اوهو‎ FFE D DANI اصع وجا نا‎ 
Nik DEŞ Ü ype زنتامع|‎ DAAE F dil JJ زا‎ 
EJOT Uy nEn APELAR! NEU 
.. DNNN LEE UPA 
LLEGO öÖÛ +ù kf 1 a SLE fis 
yürp(MpfXorSftoNJ24 jegö UA (lin NSÍ 5e% 
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SDREfep fA RESH Af" fo] 'hyaxt ó‏ 3/1 ن2 لا 
قز DÜN zif YT GEE‏ كا LÄ%‏ 
NBÎ 5‏ 850...خزاة لوطلع DREJER LD ١5]‏ 
+f‏ - عقت اباو ١57‏ و6 حدتما 
DZNjyríDL HŽ Í dů Û Ni yGd2 E fý y+‏ 
Yb YG6ófNUÑA DFO ó‏ جنا LD‏ 6« نكؤاهاط زلا 
yu T Á à ü|!f Lefo%‏ امع »ا Dhu az Á‏ 
مط عق Ghà pk EA DFG ACE‏ .. 
LFS fA‏ اننا ياتا مضه نكر 324[ Yi daÛF‏ 
امه off‏ تلع كرتت Ãfo!f HELS š afl‏ !وان Diz Í‏ 
eA Č LD6 Dž HF‏ | كرو Eu‏ 
DiDfob LILE ñu 5Wofeda !R LAZDEDEedZ LFA‏ 
!650ل APÁ AŽ HK LDY 9210205 ofA‏ ن + 
emf 1Ã‏ .. 
a‏ © نا كبكو !كلا رانم DĂ.‏ 
NPŞKÛ NIPJPDLBMNJ32DOLHIKUPI fo‏ !|| ... 
yr‏ ص عاط dalz "AL rr af ýl‏ 
LbyhtjeeDL R fp 2325 ð 850] NEF YA Az bYA Lj‏ 
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NĀ NJ‏ زم ا fHNjJNJOSNOD ZONA .Í z8fA‏ زاوها نلا 
NH Í KOLD TPiS‏ ادمع كدت" tùz yy AG Û‏ 
لع LNSLDY nS LK Ü IU‏ !لمت ن702) 
ا > IRIN ùN ù5 BIKÎ Rf ydš=fA Dip‏ 
ل ان كن ادا LBYAOIY fo Í !otàr |! y#i‏ 
dk 5 o Di#'Y fA YNjLHX4' DIZA NIL Inf‏ هماه ! 
5 | كام SARGI 38 NÜ GEF YA r AQF frNji‏ 
Ayu R!f Arhi DÝ DĚLA NSLFS fA . 0922‏ 
TDBDRPƏ Í SHER XOH f‏ ]65 لا Í üI _ 5 üo‏ 
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Lid JA ÜY ANd Z% L% ad LÁ انا‎ 65 
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Í ان‎ eTDHf ya i Ü LOT Gf (oNp=6Ú 65 

LipTafA 1 'df Lijenif ÆT yu Á‏ تراه اا Lud jPTafA‏ تالا 
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“فو ءنةن!‎ NEF Gi 67 eTLČĚEE +j Í Á 
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NJddf Gin GE oA بتعا‎ yT df NÎ 5U تحت‎ 
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LJ uj Əədff JiR ó Liu قرافت‎ Qos Í 2 
. N 
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مقدمة المؤلف 


GUAE ننه‎ f MŠ s azo då Ü Nf FG 
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I ùT 03ل نيكم‎ dž بها‎ Hf GoAf 
I ü T Ai k% (loddo!f {EDS CD to (RE @rë 
Í ü!oYelRf 2 Piju No كك وها‎ 211] Í TO !g¥ az 
RAFS LIAIS LHgoAQ fof Ö3 Hf Nif ANNÝ f 
. zf yÅ ajAÃ 
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SSRN HŽ Nó .yd3jA ýdží yog ولت‎ 
LANET yAT Dyu fÀ- Í 2531 Ay Nio Y NRGŽÉPD 
yu AJÃ NJR2zd21 jz UBS N RĚLJU ý y+" LD 
uÁ UYyPpÎ 5Í 4ك!‎ || 2011 Nijófp B'f fH 'No 
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NAG 65‏ كلها لك ناه 621 Lj f DnLjGNin‏ 
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af > Zk Ushi dě riff Í Z2 j KoT‏ نلا 
fo f LE‏ 25000 نا dž dFyüùPA Liz‏ نيا 
Î fo ¿ëëd‏ ققة 0 NEKÎ Rf +AiAf denÜr KA‏ 
tù|RUNKüùIŞ tolî EČČ tHBpKdš Á dL NZ‏ 
Liz 2 üKIPU yz 2 SY ADA trig‏ !»ا 
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زلا‎ |5 Liz + 1©!65.35 28313 5[ 1 4“ كوم‎ Í BA 
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GeùünU + ن‎ 600128 atgf à ÁR dENJa نام‎ 3067 
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Çeùnû! Q POX RD Kao +4 BEQE hdj do 
tù@apÎ Sy Gf LIZP LA e&f Y! U 2677 
POT Lao Ü LEA 3 36+ wog Í FEZ 
. NIJ3f0f FA NEYA 
af آمك‎ ü! IPüUTIS@EIPTIIN H à KIA 
Í كم‎ rtieNqnf 2R dp REFS Í POLHĂ Ü dû Úf 
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ملخص الحزء الأول من كتاب 


نحو فقه YAS‏ 


يضم الباب الأول مقدمة وبابين رئيسين : 


ONA Y Éf frNjLH2ordf Í او!‎ 070723 
2 L H23THjXKu Á Í Rf Nf YAT Tj Sellî (Gio 


.. DŽ 
ويضم الجزء الأول بابين كل منهما من عدة‎ 


: الباب الأول‎ 
كنم‎ TI FINA BYEZ yA y Bp yA 


yüüolf LAJA 1412 y Gelé (p Í 603 
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puc تكانا.‎ Bf NJ|5 [Er fA ماقا 020+ لصاح‎ 
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الفصل الأول:‎ 
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]نت‎ RRÚ Girftıkğ Ü dî Úf رات‎ Í يتعنعا5‎ Lp 
ie Ûf DELE ark hito "gals júqg YG Í ZZ 
G poct عوك‎ dia ركذا‎ HUA GET JUDE LÛ! 
. pIPÃAYSjL INJFEDOFAESIRI DAAN] 
Î ù5t 62 àHf ITI RÝ ZT df كمايا‎ 
|| بات‎ HA à Z5 LY NFP Í fo +372 Ge 
yK af طبعزا‎ 63511 56 NEŽ ¥ A إذا‎ G jap 
PASĂ ýt LÝ Ü Lip ANIN Ú قبا‎ taf" LE 
. HÎ 'oNBEGKRIPANG أت مها‎ 2 
ASÜ Ü 1 5+ 72ت‎ en Pub dž + جات‎ 
تيا‎ DE مات مكنا‎ KÎ Rf Adi" يكلا آنا #شاكبعا‎ 
Ü من !+. تقلتنيا‎ egma hek] Rf A ELS عمل طعا‎ 
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l نر‎ DA REL ORÄ (yu RA 2 Rf GpoAÃ 0ت‎ 
. 13520 Gob ZK GA 
(phi rd! معن‎ NESLE 12065 2 Rf fA 
! تن‎ ] Á 80 غوان‎ NZZyznŠÙÛA ÜNJd j SHA > zÁ 
dhd كوا‎ GGV عمقل يواه‎ GPA USAF 
. P! [DZ نا‎ ƏRfÁ éo yg FÁ 
CU Í SST Ü ناميا‎ ATA Gerp yg Á 
Nil قار ازاجق 16706 نامر‎ Úf LÑGLJA üo 
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Liu! Í يمان‎ NI زاإعلا قل‎ LDMNjeazd. || TÍ 
. > (ffi 24 jenodÀ Lr š LÊ Lêb 
'iFeHEDZNJ RFI يا‎ rulldipj A اشام‎ 
hok LŞff5 FSD EIN? DAT DYNFLLHEIE 
roDšiELgi|BAoNg#3DJD2NI اع‎ II رلا نا‎ 2 
DHIFA P is PENJE DEENA NAR j 
DaDšoctho|RIETCOD GT TOD LAČNA IE 
LST ADLJj2|Y 22 Iti Á NÜ Gi FeNE 
UT ]نيط ] نفلاك‎ Licia Gi !RÎ !oyT Zf 
LLL HK (PAT | ADP! Nos 276 LPY RÄ 
! توالا 2520 لطتو ن‎ |f ODED: Af هت‎ Dj 
. 1022 
nNAFFOEDEREDEZDIR 62 رامن‎ fA 
نم‎ DĚ !عا يازا عا يرد‎ df NJHNJIE!JFOLENI 
l255 ختلجدراقتة|‎ . LAPE LEO عام‎ Í A (PPCHDEFO 
. ŠZP LY LH ftNj 5NF Nino RišÁ dl DX 
oRiDD:.piPDD2BTCNj Dã تظفح‎ iG 
DIE ük pF DO% HF ي‎ AN ANRE!iFGIIE 
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IPAE !ifo| EER CNREPA الإتماع|‎ 14/2 
. (¥ EDP! NEEN J EHS 
Piro 27د‎ LA LERNRF CEHÎ LD! |JoA 
Í متك ترون‎ DK eps o ef SDDHDUG! TAF erp 
Û DN ننا‎ EH Í !o NIZE ó DX ÜY rý KÛÛBF 
ن22ا:‎ LdU +311 ef Nf ]كرا‎ Ú كي اوناك‎ 
yÃ Ü RAZ اجا‎ ..< QA YGRÛA! كرام‎ LJA 
LFetRI تناك‎ ١201 USAR نا كع 01 تا ة‎ 6398 
05032016 3 2م‎ AČ HAY GT R UA ü tpoR Ü 
مشيدراص انها مزانعها‎ Í 53721 Ge eri (six 
ن يلل ريا‎ zf 5 نكر‎ [off icPDLJ قلا‎ 24D AF 
LoL gA "t: وقد نكن وا بوللنا‎ Û' Î Äg yT Ü 
Q! Í dut UJ Nif Í 520p ANKLE ATA eD 
LFA . كزامتها‎ yüo!f 200 Feu SD 6028 GpD 
t دلا 6ن‎ ١ ZA TA Ü |f > tö DRIDAZ 
fs yüo ACID ANJVNJIBE £ T Š D/zëLD/IpD 
مهن انلا‎ Ji 5(YUBY 9260019 ynfedě NB L}SDZ 
نكا‎ DB! ZAN UA + رلك ن‎ 2 oT !f Í SenpA.Î RR ó 
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KESIT +A Û 2 0] ff TPKE à طقلم‎ © 
زإجؤنه‎ - Gd Da - ÄGT RY Á GARDĂ AŽ 
. 102 K'@ou' يال‎ 
: ع ويم‎ NR NAE ypj 
2ňpLidž تمان‎ AŽ Û de pož pusi 
ãRı!f كت 2,8 بللا‎ R U يلال‎ LFS FEA (NjqfA YeŽař 
rdf كت نما‎ Ú ÙT PRf 5 الفا امع تام رن‎ NDD 
ÜRT kÍ زلا مقعر5‎ YAr AdELH2 200 Y د مرا‎ 
- انوا‎ üdfÀ LPF ات‎ LP jp Í SUN AC Lyt dA 
z dÃ x keen U Fi ABF rN 
yünə LÁ EZA 52072018: yaad LÁ Ü jf 
yù# +Ç! نكو‎ Ó LPNA DAT Kã Hf LÄG 
Liu الزن »لالت عتهة‎ dê LI] nA 2] Á lab 
¥ ù jînî بجزا‎ ri joa dp i rdf Ded امل طق‎ 
yü+ Í ùZ قبن‎ Gak Y Gr |f Uaf LIJŠEŇT IÁ 
LDU yz5Y" Í 2511 + dpp die ET 
رم‎ p Eb! f ÜNjoyAÃT ÄÄ Nipzd jf UBS NBT 
Î 5š Yf yA 2 NOP (Nippi 5Î !GfÁ || 205071 Njjb 
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IYA LIAI Lož Afrin CAN ó fA Yj 
ADY نانم‎ APO d'f ADY A nAf L/U46LOSANA 
. "toy XDI NEH 
603 LÃeR : Bf yA 2f +B PF NLP 
DiI PJA DA له فلع‎ Lo DARK 
HHP JARÊ راكنا‎ 651 LF EHO HB UDKEDY ZZ 
. THR CAPSE Tho 
وبلخص الفصل ما يترتب على ما قدمه من‎ 
: مقدمات‎ 
زه زلا‎ yT TLHZT DITA den 227 Lb (Č 
t ]كع قا قلات‎ f انج حرا ممت‎ d Úf 
Ü رمع ولاه‎ SDA El o ET y+ قم‎ 
. للا‎ ga 522 T Č 
f لاقلا‎ G= Yf Í CARA جنا متنا‎ (č 
+f XD ذا ةككلاو! [كق‎ ã Rf Lief Í SOFT f 
ÜA ند‎ +E Gh 2611+ Í Rf +H 
I 202ماجقان‎ SÎ KóNJEÚ iprindiÁ dif ما‎ 
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HÄ (L elde ydol#A RÊoR + DN Hz‏ ندم 
ÁG NJyu PÁ PO GD 901‏ ة نيا 26 دمن 
LED‏ تمكو . 
yüüolf Lindi ký (ñf KÛÃGAL} (D‏ 
GANI N +Ý NDŠ Hf Šf" yod HEDIYA‏ 
gf + 2039 T f ¥ GS SYP‏ ن ا YeuTdftüreeA‏ 
ÜH Kùok hr AÁ gef KET KYU‏ 
YĂ af NRE GANÎ‏ عانم Gaži 5z Gj‏ 
NÉ 1 51 NpD‏ 5 و ذه رلأكن 1 Î ù!g( NJ‏ 
F ñu SÚDBG Í A Dek‏ ةمتهم باينا Î Rf‏ 
kuda tu RÁ gif LF - GþgDfo - ng‏ 
مت 86.3 KÜR 2 EET Gaži‏ 
A "Lb “(d‏ ]د فهك ذ هي Í URAA- HČD‏ 
At yùu kÍ ÙR YT GAP T NA ü Pl Giu Á‏ 
]ديا tOGý+‏ . 
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الفصل الثانى 
التمييز بين العقيدة والشريعة والفقه : 
LOŞ YT df YA‏ آم fp! ûr‏ نانج ةمه ؛ زم Í‏ 
JO ÁDER‏ درا UPIf‏ 52تساهتته LFA Ü‏ زإه3|! az‏ 
T'fA (fz Linz" Í NJI] BAI !5‏ نقد Bi A 'NJ|dfÁ‏ 
U ù! fod LIR! raf YADE dU 0‏ 
DA af LE DIKL TK fer‏ نمكي نتيا 
Bu Á..8T yz DÉk1z(PTIf LBIAGADIZETYA Zf‏ 
KARZ aù Tf Nf NÛ OF yu HBP ýT A‏ 
GE P TÁ YN ZETA f Liha df Í 'oYf ١422‏ 
Z Û Û" PEF NYA‏ .21د كم (jaf LFPAD‏ 
Í Nj‏ كنا YeSIzPTIA‏ . 
Yf Ne KĂDŽÍ LFA‏ 025134 تكدانيا 
zf‏ كرا دنا Í ùNjZ®THA yT Ú Í Nj yznAÃ‏ 
DN Üf‏ ناو! Gd SEF Nib GS Sel Í‏ 
Daki Rf HOA pef 12A! yG 67 YT df NEF‏ 
HUTT tùuz LUZ 2 EKG + ||odFYFEAJA (qaz‏ 
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Lh كنات دما‎ + [lod yFEAJA GIZ Í Rf +0 
ذا‎ | 1 Rf إزاك . . كزاما++‎ DA NPpZÃ NB Í !27 د‎ 
Í تلان‎ no زر عضن‎ AJA Û tpg Í Nj GZ 
Üf Í تازوان‎ rfUA CÉH KEJA KJEEBJA ف‎ 
LAIS Í ÇA ترك ها‎ + bzf > كك‎ Lef AeA 
. KÆLHANÝ ةو‎ LÄ FINELY 
1037221 Rf >» )8 275 yG2U Í 5+ 2211 d 
لبو نا‎ + ù !Ãgf' ره‎ hek (Ü) نماك‎ zhe Liro 
AQ dft boüdk Î 227 blý Í NIGZZARKÎ RF ١+ 
Kfefeùpi ü5əNBa Hf yf Í Njo oF! AJA 
. LAG HN ماق‎ 
PNA Pó G YPL u RÖR JNA 
تلا‎ Rê Lj dN) HOC معت “نا كلل‎ DZAÃ NÍ !GkYf 
Y HÎ ZAA LI 02 Rf Zf ag SETA 
NJ|df Í SyPE6LTI اوه تم‎ Ü !207 627 ýT Á 
"نصح نا‎ Í SYP Ú NBÀ Ú d85% عكر‎ [GÉf Í ادها‎ 
KÉzZf KIE GA - Kaf ydy yPFDLg LA 
G@dZD +!8/ ذنيا‎ DĚD zhDyr zhet Lindi: 
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Í UŠÍ Rf 1zPTif ao S @ JA f RÛ f PÒ 
تتعمالن!‎ YT A Y s نم‎ djo y|af 
|| ù!R 2% k NDI6 65 . إنامغيا.‎ KÄ à لقعم ,نام‎ 
lenji Hž'Ăpf á B 68 ختكترتكات‎ LIYA f ]تك‎ oLH 
+ù!AEDYE Uge!f yp LAPU ع لفك‎ fin 
süo Î üNyüuhtipip LHXKT ó GJ ]قله‎ PĚ KLD 
Lj 0 ازلجا‎ FD! !AGf GAZZKoR k GAZA Ú jEPUF 
. NJlge!f Kj 63 3016 
فنا‎ aPDezT + ZA نات ام زاجاز‎ LFA 
توت نادم‎ DŽÄŤ 1KYF Khi !oK BIE} ZAZA 
مكنا‎ LUŽE% ÝN] Á HIA Á Gr 2Ã L šA YE + جات‎ 
لق قا‎ +p ادن‎ Rd (zes[ ZABjr ək U Fi 
. eÁ ضرت‎ nt J Nó 
! ناهد‎ 1! P[ rize dF 2 لدت‎ 2 !907 ARB 
Í ü5yPFuóÚÜ زتزيا.كنا جنا رقا‎ Lp ÛÃDDÈK GIA 
تجح !زتها‎ KÛ ! 221! LJ) zf Í SLHĂ HÆTT 
. > Gj LN ČA UBF okLJ3!if lenj 
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APTA عنما‎ Linaiya na npaUy Í xG 
(jf £. pü d IBF UPAR dip LE 
ÃNjY GL EF LÜ . iki ZÎ 56u AÁ NBf eG@oL Hš 
RIHÊ كرات‎ á ARF 1 إلا‎ Nijk jf Í SAZ tO JÁ 
ناخجا نزلاونا‎ àHf Hf ZÎ !oNP NICE pÁ لتقا‎ f 
Lu dă ذ‎ ù نيا‎ 02 Gf DEdZfjzZ fen + PES 
.. Eh 
ü TF YR 1 5+ 3ق‎ GIBI yu Á ARGE 
: الا‎ df 
N) ra (NJ|df Í OHA fof DE أولا:‎ 
Ü IY ذ‎ UAJN dž ZZ AT PIS Nig ZZ 
Kft yd% lj Í 'oÉ عنما"‎ NB ه020‎ NU AA 
N)|5 LØX NILU ŠKE NEG DÎ Rf FETA 
. (zf NBLFS(K JES NE/URD2If 


itt Y ùf Lidy Yiu ثانياً: 681ل‎ 
. ZÊT! Í !qNJ2 Á DAYA 
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ÜzəüuTf LIKJEBES ŠE 6618: ثالناً:‎ 

aT RK! حامن‎ O 52252 - zf Í قلناو!‎ Á 

LAT KE 11812861 ون ن‎ KÛĞindtÎ 22 211] 

. ZÊT! NEG1J22 OX! AIIA! zGiaÛA+ ê @ jA 

Û ut Ü K jid2 ,703ب‎ oda :pab 

inj 5 ù UK Gdip Í كرا دنا لإللااو!‎ zf LE y|ó 

NJIIjI juz du 50 JA ¥ AD 2625 Lf! 5101 cX 

llaÃev BAH OŽNJLKDŽŇ Y 677 YF y+ DES 
. "Yd NB NZS OYA 

GjjJZofÁ y+ LÁ- + 3002707ه‎ KÛBA IFN 

. î Û ١520707 SLFA- ZPČ LF 2582 
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الفصل الثالث 
النشأة التاريخية لظهور وتضخم فقه العسادات : 


df NÎ 12‏ ] لإقاذاه + KY GI DLE‏ تاذ زلا 

LÁ LEU aÃû n) LE thi 021702 St كم‎ 

[DE FĂ KA | fed LE LIU aE BaD NIKE 

Lida% dš yÀ af pE LE 1 fof à 20 

adî RAÊ LE fA HA tot‏ ]نا 26 سراما 'نا 
ù DŽ ùu Pf LR Í I pi 06078058 2f‏ || 

IE DĂ CEE Lindy 201 LH#EN pn N oU Ár z 

Gj 265/8. af GEen Rf 1618 نا‎ yAT OA optik 

GPF‏ كلا Ù HN ZAG LIR oif Li‏ ]كا 

Lñ of JPYAKFANZA 265 2 3 !Gh اذا‎ 91605 

jld Y 2u Á Gor tomy} 5Î ZA ho‏ ذمعنع/ 
JUN b. DN Ü LE LÄKA d3jlƏAT hbldřě‏ 

drif LiüuzUTGd3 A hPL JLE g dydi 

à u! L+ ASfACBNjDIHA Bp: KER! Í 525 
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à ü! Lj dvd رع‎ PAF f +f 
ندا‎ Karp نا‎ zX Td L}IAPiFoAFpZDÛg LÁ 
NbÞLAAT ó yGd2 HX(Bjdf [043340 frö D ذا‎ 611] 
LOO U ناة نك‎ Í üRf EEF JANS oL RA 
ترز انمق‎ Bf كا انا‎ GY || tu Roos نك لكان برها‎ 
KJADZ !] 6102 تج لو!‎ @ f +u 26072176020235 دق‎ 
]امن | مزه‎ dezf LgA..olf تنا‎ JA CĂ JAA 
> dij نت‎ rik Gir LAJ VT A PI NKA LD 
تلقارمق‎ ] f KAR Aã FEB NEF Dér KNÊ 
Kdžu ČT f 1n!Gd21 JhyXJF 2 d} Y 2u Á ÜU 
! نع دن‎ yüliq Lhirriaty 102078 

. أعوزق]‎ 2221 |d2 ð YÁ Ü NÝ ü jpTafÁ 
Dèu Rf Í مدان‎ ü عع‎ G2À DL} ع‎ MEN) 
GRUTK IRAKA PT IAT NPNjK SEES NH Í 17 
. . GZA UPA Gj 1 مضنا‎ 075 DLDYzRAÃ 5 f ]لفيا‎ À 
KE IjA YAEDA Jn à 600 á Hf ANA 
io. Rf ADET ñz CINE LE dÀ 
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NEGT Í قاب‎ No! yî .02ج + قف 26ت‎ dip 

Í ني انها‎ X. ÜT YF! GB |ë 8750 NJj3jy=nÁ 

ANLO io Í Sd ZodióiodileP60DWSBA:j | IPA 

@z Yl o5> ó RAŽ ýň af Ied ptf || DAF 

(REZ AEDI hi ZK! @zyhy 9221 o || RLI 
. Lif ADY rif ACS HF LF Lf 13: Í d8 

Jel‏ الرابع 

الاجتهان هذا المعلوم المجهول : 

Í PAS ادقع‎ Y GL yT df bol 

Dihu zhi LEZ Û PUA + HEP !G! 5 BIWNBAÁ 

I ID d£ L+ Üf GÎ ارماك‎ +! dfi S& zh 

RÁ ©4116 DASA LFA Ein NE yA 

Í 22204 RJA NPEEÎnÛf YG Üzoyo!î LA‏ دنم 

. CREE KUD Rf YNAFLHPSodE 

LE Í Rf !نامكم‎ +d! eA if LDP !502 att 

izna fae] P6D3JEEy+ Í SÍ 5LTPripndbEkds 

á Û Ljı+cıÜ 4 Ã2 agay K‏ زه نصرطفتسز كنا 
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Í Rf yad تامزا‎ LH2Fp5 oR DAG + تت‎ 
]اندي‎ DAA! aA Û تقر‎ 2 883 pff NEK 
Í fo قم رك‎ PBA Í df NjÄf Lu 225L Rf Leif 
. td ROD Fe تتكس‎ NOÚ 
Kot ayy وتحتوطة مرزقطقن‎ IFON) 
nd CKIEGJNINE NAFINI AHFdWNINJNFUNJ 
. OMR OÈ INJ| مع‎ ALI 
upar AA ü Lj ydf Ü adzk ARÊ 
Lî Al Î fo - f Uf ANj- BEF Î dap Ejnû! 7 
RAZ YN Yf مهم‎ 68 +BY y 2u A 2 
من »,جنا‎ ÝNDLE yNGLHPnA 5KO NDE 2 
LAT otfÁ LII ofAtù dX Y!@ Í Fà hj IK VĂ 2f 
Li dP yA af KGÃe ANJÎ !92 àr SLA: 
|| A "92017 KO ANJEAT |d Kó LA H+AYNDYyAS 
. Í žin KÆ 
LUA Kfedgă 25Û NË زعملا‎ yT df à Fd 
Kù @JÁ eZ 8 A Ljl HLPA eA1GfEinü! 
Yf YĞk Í 520 فجاة0‎ 0637" à Hf ناك‎ D GA 
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DPTR A tHGUT f a2 yo LF" NBN 2 +A 
. "202 yz5Lg || HA NoL FSGS u |Á 
0 ناد‎ 2+ olf جزعا‎ R NID ]لاو!‎ df eÁ 
DŽ d Úf Nif Í SRNR KÜNGd3+ LFBEEINÛ ¥ Gb 
Í ù5KEHoÛ 2 dT A yo LFA. FEN 2 pR k 
Í ZABjr zhyàr $ 60720, 95 LK! EOF Y NidE 
LAK +A LAT Œ || 'RL O GÉ friuPÛF ADU zho 
. || MOK! r GA PNP +z A+ HI عطيا‎ AYA 
: Az UJI NgEJDÉJIdüT F€ PNJ 
Gd25 ù RDNA (ps BDFEڼNÛ‎ ¥ GLb (Č 
كلاف همذ‎ 'NSIRP' EAA عن وت ز تقس نا‎ GD 
USZfA آنا ررقم عت نا‎ aif zotë Y و! 182 بلجا‎ 
2 ùR ùnrijj دااع ناف‎ në نارق‎ Y كن‎ 
. NJ PA! + ]كع لانم‎ f LZ GH 
LJA > 60 LAZ#AL-}_FSLDEEIü! زات‎ feD (D 
ÜN)! لاواكي‎ Bójeripit Ñót hip تع تتزنطن‎ 
ترا 0602م‎ o GEjftinî LÑ6O NBL Hš 
. DÛA 2 
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Ür ينا‎ yû Pein U" : BÎBÎ yë nig fij HU (d 
aa KADRO Í oy ( Af 520 Í 9921 T |) LFA 
yüdKülq Gj! jo! FEIN Hozd1 pou ŠŠ LÍ 
i 5B05üÚ Lf رقو‎ Ã!nepKIg d#fe5UMJoA t uj 
. af yG2oL Hdi 

ydëz ApEn NYG k‏ ةلقد 
$f Í ZKIPZA RF > 2 Uf‏ ها SÙL Liz anzfÃ‏ 
DLE o'f Í 55 ƏP!f‏ + 2م (NINK‏ كرام U' zò! YA r‏ 
dÁ 12K oli pp‏ ذ et T zf eke PPA Ü ŞÎÎ‏ 
(Gif Í ù A Hš CEND 3580 LÑOLTBU Í Rf‏ 
2u af ydšz 602 NÁ‏ للاثاماإن ÃKÛAÎ‏ ]نل 
Zf ftNj SEIR Í 2‏ ]2 . 

(gp ]نورقم‎ Kodi Rf +f تعش‎ Gj yz (D 
küdšjLJh5.t fof 2] zf Í SyREAfA Y U eff 
)5 3ه‎ 205 ] Á (Gri Í !'ol ]2ل 62 تل‎ GoOF CEHÎ 
G@d3 .yùu Sy 260.1 rjdf + fJepf NING ANjIAAG 
Î 5Î d Ü NHf تام‎ . YPO ناوه‎ BU Í ذو!‎ RĂ 
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Di: zf 20602 260 K GBA Ni Kã Hf 2] zf 
.. ! 220227 
- ]قفالا 6م002 قملا‎ Nig Í AŽ LÁT f LB (d 
NJ عدا بون‎ jjA eref Yu Î qni dagf yak 
. à KEREN 5 |oófiNiLLIA Koolur Hz 
lJOIBEGBIF Í 307 St نمدا‎ dhe] gf راهزا‎ OPA 
كولف2 نم‎ KLJ ÄT f NÑ to لألعرزاجترطيا!‎ Í Nj 
مكاضر‎ LFSÛ 1 whNif YAT DÎ Salî rig 
. تاج ةضوا تورلا"‎ UBDDZ 
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فهم الخطاب القرآنى 


ANjY ff LHX Idf Y GA‏ 2 ياطظفا ]60 لا 

y f Í <و!‎ df LHZXAT S1ALA LH: SAN Í ]ايها‎ 

‘yA 2f KD 5Î IPIf Y OPf DB > df yT df NG 

+ î + OQ نداعم‎ IPY Y 607 DB LE AN > FPA 

DP- Yêl !f yu T df - APA ]ا‎ 602 laff Í fo 
.. /نزاقاليا‎ 05621 Iff ¥ OP 
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الفصل الخامس 
فهم الخطاب القرآنى أيام الرسول : 
af KLP & yT df 22D‏ قيوط | نغيا Kùlg‏ 
CoA‏ + ادا اويا DD Ú Í 22052 ADL erd‏ 
فلع yÑ 2 Kz32' DEd2 hP yÑ if ATS‏ 
ÉT UJ ooz 65210 0/ zd} Sio|ó3z Yf‏ 
D§TET 2% LHŽŇ DPŽ Top NEZ G5ZNjJ2dop AD‏ 
إنبا 82 لامع ةمزا "YP‏ . 
Dž sel LJ NiyT 4f Gloy[ óÍ Rf inj‏ || 
PA Yzf CEE - +z p‏ هوقا PÄ‏ ذ LIF‏ 
LÜ PGT Pf ¥ FS YAT SƏNDANIT df f Á‏ 
ELF NIJ2 pi‏ “نانفا tù KÙLG @jpÁ Lief‏ 
Liga? '9L#ETdřÝČOR‏ . 
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لا حرج 


قضية التيسير فى الإسلام 


جمالالبنا 
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إلى الأخ العزيز 
الأستاذ ابراهيم الوزير 
وآل الوزير الكرام 


الذين ورثوا تقاليد الثقافة والجفاد والاستشهاد 


ويعملون اليوم لتدعيم الفهم السليم للإسلام 


جمال البنا 
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مقدمة الطبعة الأولى 
الغرض من هذه الرسالة معالجة قضية التيسير فى 
الإسلام وإظهار أن التيسير أصل من الأصول التى يقوم 
عليها الإسلام وهدف من الأهداف التى يتوخاها , الأمر 
الذى يستتبع ضمناً وبالضرورة , أن الإعنات والتشدد 
والغلى والإفراط ليست من الإسلام قى شىء ؛ بل إنها 
تناقض نهجه وتخالف قصدة ... وإثبات هذا كله بنصوص 
من القرآن والسنة .> ثم'ضرب المثل على تيسير الإسلام 
بحالات مستخلصة من واقع حياتنا استلهمت الرسالة فيها 
هذا الأصل - التيسير - وخالفت فى كثير منها بعض ما 
جرى عليه الفقه التقليدى ' 
وهذه النقطة هى ماتو ضح الفرق بين اعتبار التيسير 
Slaai‏ من الأصول فى الشريعة الإسلامية - وهو ما تذهب 
إليه ونحاول إثباته هنا - وبين ما هى شائع ومعروف بين 
الناس من أن الإسلام ييسر على الناس فى حالات بعينها 
يعدونها عدا ولكنهم لا يجاوزونها إلى غيرها مما يمكن أن 
يكون لها حكمها e‏ أو لا يستنبطون من هذا التسير فى 
حد ذاته أصلاً أو معباراً يحدد الخيارات . 





Remove Watermark ms 


Wondershare 
PDFelement 





_ 


ولعل هذا يثير قضية أخرى أكثر عمومية من قضية 
التيسير بالذات , تلك هى أن الفقهاء Losie‏ حددوا مصادر 
الأحكام بأتها الكتاب والسنة والقياس والإجماع » فإنهم 
أغفلوا gi‏ تجاهلوا أن يكون من هذه المصادر مقاصد 
الشريعة من عدل أو تيسير أو مصلحة » ولو أتهم فعلوا 
لأثروا الشريعة بمنبع سخى لا ينضب أو يغيض » ولكفلوا 
قدراً من المسايرة ما بين الشريعة وما بين ظروف الحياة 
بحيث يثيت الإسلام وجوده فى صميم حياة الناس هادياً 
رفيقاً يجمع بين ما ينبغى أن يكون عليه الناس من 
ناحية .. وما يعتورهم من ظروف أؤ تتحكم قيهم من 
ضرورات من ناحية أخرى ... 

وأهمية هذه الرسالة لا تخفى خاصة وقد نشات ناشئة 
فى الدعوة لإسلامية تميل إلى التشدد والتطرف وترى فيه 
دليلاً على صدق الإيمان وخلوص النية قتعسقوا المسالك .. 
وأعطوا انطباعاً خاطئاً بان الإسلام الحق هو هذا التشدد 
والغلى .. فالزموا أنفسهم ما كانوا فى غنى عنه .. ونفروا 
عن الإسلام عامة الناس التى تؤثر الرفق .. ولا تستطيع 
أن تحمل نفسها هذا المحمل الصعب .. 
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وقد أخذت الرسالة اسمها من تعبير قرآنى - نبوى . 
فقد ورد نفى الحرج فى آيات عديدة من القرآن سنوردها 
فى التبذة التالية » كما تردد التعبير فى حديث النبى له 
فى حجة الوداع « لا حرج » أكثر من مرة بالتفصيل الذى 
u‏ 

وقد plia a‏ الأول منها للتيسير كما هى قى 
القرآن والسنة وخصصنا القسم الثانى لبعض أمثلة 
التيسير فى Cilia‏ اليومية » أو كما أطلقنا عليها - 
تطبيقات حديثة .. 


Lidi جمال‎ 
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مقدمة الطبحة alih‏ 

لهرت رسالة و Y‏ حرج Her‏ عشرين aii Lle‏ 
قبولاً ‏ وقامت الدار السعودية للنشر بجدة بطبعها في 
ثوب أنيق » وقد نفدت الطيعتان ؛ ومن ثم ارتأت مؤسسة 
فوزية وجمال البنا نشرها فى طبعة.جديدة كإحدى 
رسائلها:. | 

ونقطة الإبداع فى رسالة Y n‏ حرج » هى أن التيسير 
ليس رخصة ولكنه أصل من أصول الشريعة »وهى تتميز 
رغم حجمها بالسهولة والشمول فتشرح الجوانب المختلفة 
لفكرة التيسير فى الإسلام ثم تدلل عليها يأمظة تطبيقية 
مثل الجمع بين الصسلاتين دفعاً للحرج والقصر والسفر 
والتيسيرات فى الوضوء والغسل » ثم تفرد نيذة خاصة 
بالتيسيرات SÍ yall‏ 5 

ولم نر حاجة لإضافة شىء لأننا فى الفترة الأخيرة 
أصدرنا عدداً من الكتابات فصلنا فيها كثيراً من الأمور 
التى أجملتها هذه الرسالة , خاصة كتاب n‏ نحو فقه 
جديد » وكتاب « المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد 
الفقهاء » . 


رمضان ١51١5‏ ه 


يناير ۱۹۹۹ م ' بجمال Ll‏ 
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الفصل الأول 
التيسير فى الإسلام 
SJ -١‏ فى القرآن الكريم ؛ 


تظهر قراءة القرآن الكريم أن الله تعالى جعل التيسير 
والتخفيف سببا من أسباب إنزاله الأديان والكتب السماوية 
وبوجه خاص القرآن» وأنه قرن ما بين هذا التيسير » وبين 


هدى الله وإرادته : 
, .. ذلك تخفيف من PM‏ + ورحمة 


AVA ) .‏ البقرة ) 
د يريد الله بكم اليسر .. ولا يريد بكم العسر e‏ 
( 180 البقرة ) 

د يريد الله أن يخفف عنكم . وخلق الإنسان ضعيفا e‏ 
YA )‏ النساء ) 

, ما يريد الله ليجهل عليكم من جرح . ولكن يريد 
ليطهركم > | ) المائدة ) 
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د ونيسرك لليسرى . فذكر إن نفعت الذكنقن c‏ 

(GL SA. A) 
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره‎ Lili « 
وأما من بخل واستخنى وكذب بالحسنى‎ ٠ لليسرى‎ 


فسنيسره ٠١- 0) » n ptal‏ الليل) 
> هو اجتباكم Jes lag‏ عليكم فى الدين من حرج 
(eI YA)‏ 


« ... ويحل لهم الطيبات . ويحرم عليهم الخبائث . ويضع 
JU etis adyal apie‏ التى كانت ee‏ « 
Soy )‏ الأعراف ( 


ونددت آيات عديدة بالذين يحر مون ما أحل الله ؛ 

« يا أيها الذين آمنوا Y‏ تحرموا طيبات. ما أجل الله c pl‏ 
AV ) 1‏ الماكدة ( 

> قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 

الرزق » ) VY‏ الأعراف ). 
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وأقر القرآن أن للضرورة والإكراه أحكاماً خاصة » ولم 
يقيد هذه الضرورة أو يحدها إلا بان يكون المضطر غير 

باغ ولا عاد؛ . 
> وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اإخطررتم c dall‏ 
( ۱۹ الأنعام ) 


فن Gq‏ غير باغ ولا عاد فلا Al‏ عليه 


( البقرة‎ ١17( 
الله غفور‎ ¿h Ap Qa sg asa, 
) المائدة‎ Y ) | رحیم›‎ 


د فمن اضطر غير باغ ولا عاد Glas‏ ربك غفور رحيم < 

٠٤١ (‏ الأنعام ) 
,ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردة تحصنا 
لتبتخوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإ الله من 
بعد إكراههن غفور رحيم » (a YY)‏ 
د .. من كفر بالله من بعد إيمانة إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيماق ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم» ٠١١(‏ التحل) 
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« ... ولا على الذين Y‏ يجدوة ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله» : 5١(‏ التوية ) 
د ليس على الأعمى حرج . ولا على الأعرج حرج . ولإ على 
المريض حرج . ولا على أنفسكم أن تاكلوا من بيوتكم , 
AAY)‏ النور ) 

بل إن الله تعالى قد نفى الإكراه من عالم الدين كله . 
د ... لا إكراه فى الكين .. قد تبين الرشد من الغى ... c‏ 
۲٠١ (‏ البقرة ) 
وقد يكون أشمل من هذا كله ما ضرح به القرآن من 
أن التكليف على قدر السعة ؛ وأن الله تعالى لا.يكلف 
نفساً إلا وسعها . وقد تكرر تعبير لا يكلف نفس إلا 

وسعها » خمس مرات فی القرآن : 


د لإ تكلف نفس إلا وسعها, ) 56 البقرة ) 
د لا يكلف الله نفسا إلا وسعها , ( ۲۸١‏ البقرة ) 
د لإ نكلو نفسا إلا وسعها » ) SoY‏ الأنعام ) 
د لإ نكلو نفسا إلا وسعها, — (9:؛ الأعراف) 


د ولا نكلف نفسا إلا وسعها c‏ (؟7المؤمنون ) 
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۲ -التيسير فى السنة : 

لئن كانت الآيات القرآنية التى تحض على التيسير 
وتقرنه بالهدى الإلهى معدودة . فإن الأحاديث قى هذا 
الفنتسكغيرة apan‏ لا تتس هذه الزنحالة Paati‏ 
لإثياتها » لأن القرآن كما هو معروف يعنى بالكليات .. 
ويقع على الرسول هه تفصيل هذه الكليات .. وقد أوضح 
الرسول © فى عدا كبير من الأحاديث تفاصيل التيسير 
الذى أجمله القرآن e‏ وتحدث عن نفسه باعتباره n‏ ميسراً » 
فقال ع : « إن الله لم يبعثنى معنتاً . ولا متعنتاً » ولكن 
بعثنى معلماً ميسراً » ( رواه مسلم من حديث طويل ) 
وكان رسول الله تل إذا بعث لفيفاً من أصحابه فى بعض 
أمره قال : « بشروا ولا تتفروا LESA‏ وك روا » 
متفق عليه . وفى حديث آخر : « يسروا ولا تعسسروا 
وسكنوا ولا تنفروا » متقق عليه c‏ وعن ابن أبى بردة قال 
بعث النبى ‏ جده أبا موسى DU‏ إلى اليمن فقال : « 
يسرا ولا تعسرا e‏ ويشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا » 

وعن أبى هريرة : « إن الدين يسر , ون يشاد الدين 


Remove Watermark Wondershare 


PDFelement 





ai= 


أحد إلا غليه فسددوا وقاريوا وفأيشروا واستعينوا 
بالفدوة والروحة وشىء من الدلجة » رواه البخارى . 

وهناك أحاديث عديدة تدل على أن فكرة عدم 
الإستطاعة أ القدرة , أو غلبة الضعف , كانت ماتلة دائماً 
فى ذهن الرسول e‏ ومن ثم فإنه جعل لهم مندوحة فيما لا 
يستطيعون . فقى الحديث المشهور « ذرونى ما تركتكم , 
فإنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوةه ao‏ »۰ 

وعن ابن عمر قال : كنا إذا بايعنا رسول الله عله على 
السمع والطاعة يقول عله لنا : « فيما استطعتم » متفق 
عليه . 


وعن أميمة بنت رقيقة قال : « بايعت النبى عله فى 
نسوة ء فقال عله لنا y:‏ فيما استطعتن واطقتن » قلت الله 
وزیا EEA APEN‏ 
والحقيقة أن النبى ته فى هذا ل أؤرده 


القرآن عنه » ووصفه به . 
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, لقد جاءكم رسول من أنفسكم jaje‏ عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم »ع AYA)‏ التوية ) 
د النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم .<“ ( ١‏ الأحزاب ) 
د وما أرسلناك إلا رحمة للعالميى »> ( ٠١۷‏ الأنبياء ) 
«واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فی كثير من 
الأمرلحنثم ... » ) ۷ الحجرات ) 
لهذا 3 CO‏ 2 کی خر بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما » ما لم يكن حراماً :. ولعله فى هذا الخيار كان 
يضحى بإرادته AACN‏ کٹا ال هذا كان فى أصل 
عديد من الأحاديث LANAS‏ أزياشويعلى أمتى 
لأمرتهم ....». 
قالت عائشة ان كان رسول الله ى ليدع العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم 
وما سبح رسول الله Ë$‏ سبحة الضحى قط وإنى لأسبحها 
وهى نافلة الضحى . 
ولم يستثن الرسول 88 من التخفيف والتيسير حتى 
الصلاة » وهى الشعيرة الأولى.فى الإسلام .. فعن أنس 
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ابن مالك قال : « ما صليت وراء أمام قط أخف صلاة ولا 
أتم صلاة من النبى 2# وان وكاو لسعب aall‏ 
فيخقف مخاقة أن تفتن أمه » متفق عليه . وعن أبى قتادة 
قال : .قال رسول الله 88 : « انى JAY‏ فى الصلاة وأنا 
أريد إطالثها/فاسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى مما 
أعلم من شدة وجد أمه من بكائه » البخارى ومسلم » وعن 
أبى هريرة قال : قال زسول الله عل : « ghall‏ أحدكم 
للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير » وإذا 
صلی أحدكم a eLA Cy ASK‏ متفق عليه » وعن 
قيس بن أبى حازم قال أخبرنى أبى مسعود أن رجلاً قال 
والله يا رسول الله إنى لأتأخر عن صئلاة القتداه من أجل 
فلان مما يطيل ينا » فما رأيت رسول الله عله فى موعظة 
أشد غضباً منه يومئذ e‏ ثم قال : « إن منكم منفرين , 
فأيكم ما صلى بالناس » فليتجوز فإن فيهم الضعيف 
والكبير وذا الحاجة » » وفى رواية أخرى أنه نما إليه أن 
معاذ ين جيل أطال بالناس , حتى خرج أحدهم وأتم 
صلاته وانصرف وشكاه إلى النبى . قال ل لمعاذ وهو 
مغضب :« أفتان أنث يا معان » » وعن عثمان ين أبى 
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العاص قال :: آخر ما عهد إلى رسول £ n:‏ إذا أممت 
قوماً فأخف بهم الصلاة » مسلم . 
وعندما دخل أعرابى جاف المسجد وبال فيه ! وهم با 
الناس ؛ قال النبى ‏ : « دعوه وهريقوا على بوله Wau‏ 
من ماء أو ذنوياً من مَاء . فإنما بعثتم ميسرين ٠‏ ولم 
تبعثوا معسرين » البخارى . 
وفى الحج أيضاً .كما فى الصلاة ؛ لم ير النبى 26 أن 
تقديم بعض الأفعال غلئ بعض يؤثر على صحة gall‏ 
فعن عيد الله بن gyae‏ بن العاص أن رسول الله 4# وقف 
فى حجة الوداع بمنى للناس يُسالونه فجاءه رجل 
_ فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح , فقال 4 ٠:‏ 
اذبح ولا حرج » » فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل 
الرمى » فقال 2# :« ارم ولا حرج »فما سل النبى # 
عن شىء قدم ولا أخر إلا قال : « افعل ولا حرج » متفق 
عليه . وعن أسامة بن شريك قال : خرجت مع رسول الله 
La La 8‏ فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله 
سعيت قبل أطوف أو أخرت شيئاً أو قدمت شيئاً » فكان 
يقول : « لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو 
ظالم » فذلك الذى حرج وهلك » أبى داود . 
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وحتى فى الحدود المقدسة التى لم يقبل التبى ملل فيها 
هوادة أو شفاعة » فرضت الضرورات والملايسات 
والظروف نقسها فعندما dag‏ رجل سقيم « مخدج Ü)‏ 
يزنى « .. وجاء به سعد ين عيادة النبى » قال uil‏ £ : 
« خذ به عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه ضرية » ويهذا 
التخرينج أمكن الجمع بين إقامة الحد » ويين ملاحظة 
الظروف : وكما هو معروف قإن النبى 8 عندما dila‏ 
أمرأة من غامد فقالت : « يا رسول الله طهرتى » » فقال 
لها : « ويحك ارجعئ فاستغفرى الله وتويى » فقالت : 
تريد أن ترددنى كما رددت ماعز بن مالك وقالت إنها 
حبلى من الزنا » فقال : أنت : قالت : نعم . قال لها : 
« حتى تضعى ما فى بطنك a‏ فكفلها رجل من الأنصار 
حتى وضعت فأتى النبى #له وقال :« قد وضسعت 
الغامدية » . فقال إذن لا نرجمها وندع ولذها صغيراً 
ليس له من يرضعه » فقام رجل من الأنصار فقال : إليى 
رضاعه يا نبى الله فرجمها . وهناك رواية أكثر شهرة أن 
النبى عله قال لها : « اذهبى حتى تلدى a‏ فلما ولدت قال : 
« اذهبى فارضعيه حتى تفطميه » فلما فطمته أتته 


` , ناقص الخلقة‎ )١( 
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بالصبى فى يده كسرة خبز e‏ فقالت هذا يا نبى الله قد 
فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبى إلى رجل من 
المسلمين ثم أمر بها فحقر لها إلى صدرها وأمر الناس 
فرجمؤها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها 
فتنضح الدم على وجه خالد فسبها e‏ فقال النبى له : 
» مهلا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لى تابها 
صاحب مکش لغفر له » . ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت 
. رواه alas‏ وعن على أيضاً أن أمة لرسول الله عله زنت 
فأمر بجلدها , فإذا هی حديث عهد بنفاس فخشى أن 
أجلدها أن تموت وذكر ذلك للنبى ‏ فقال : « أحسنت » 
( مسلم ) . 
٣‏ - تفاعلات التيسير : 

ليس أدل على أن التيسير أصل من أصول الإسلام أن 
القرآن الكريم والحديث النبوى وضعا أسس ما سميناه : 

تفاعلات التيسير ١,‏ أى الطرق والوسائل التى يتحقق بها 
التيسير سواء كان ذلك بالتخفيف في الأداء أو إسقاط بعض 
الفروض أو بالتكفير عن si‏ لك 
مجاوزة الحدود m‏ 
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قائماً - لمرض أو شيخوخة - يقوم بأداعها جالساً أو 
نائماً أو حسبما يستطيع .. ويدخل قى هذا أيضاً الجمع 
بين الصلاتين .. والقصر فى السفر .. بالتفصيل الذى 
سيلى . 

كما يدخل فيه تيمم من لم يجد ماء للوضوء أو الغسل 
والمسح علي النعلين والجوربين . 

والإعفاء من الصلاة والصيام O‏ للحائض » والإفطار 
فى السفر :. أق عند الضعف « وعلى من يطيقونه فدية 
طعام مسكين » : 

ومن أسخف ما قرأنا .وأكثره labii‏ ويعداً عن روح 
الإسلام ومقصد الشار ع يته اااي حف الدينية 
عندما سالها سائل : > والذى لا.نقدر على أدأء الصلاة 
لكبر سته فمرضه فهل يجوز أن أصلى نيابة عنه » ؟ |3 
أجاب اللجور : 

« ان القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه عند Sall‏ 
كالقعود والاضطجاع ركن فى صلاة الفرض . فقد روى 
عمران بن حصين رضى الله عنه , قال : « كان بی مرض 


. يكون عليها أن تقضى أيام فطرها .. أياماً أخرى‎ )١( 
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عمران بن حصين رضى الله عنه » قال : « كان بی مرض 
فسألت النبى ته عن الصلاة » فقال صل قائماً » فإن لم 
تستطع فشاعداً , فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه 
النسائى > فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها» : 

a ll‏ حتى هنا سليم تماماً » ولكن المحرر الفهامة لا 
يقنع بهذا .. انه يستطرد : 

« ويشترط فى القيام ألا يكون المرء منحنياً » فلو 
انحنى متخشعاً قريباً لا تصح صلاته . ولى لم يقدر على 
القيام إلا بمعين ثم لا يتاذى بالقيام لزمه أن يستعين بمن 
يقيمه ! فإن لم يجد متبرعاً لزمه أن يستأجر بأجر المثل ان 
وجدها .. ولو قدر على القيام دون الركوع والسجود Ual‏ 
بظهره لزمه لقدرته على القيام دون الركوع والسجود لعلة 
بظهره لزمه لقدرته على القيام ولو احتاج فى القيام إلى 
شىء يعتمد عليه لزمه , وكان قادراً على القيام واستند 
إلى شىء بحيث لو انحنى سقط صحت صلاته مع 
الكراهية ومن عجز عن القيام وصار فى حد الراكعين كمن 
تقوس ظهره لكبر أو زمانة لزمه القيام على تلك الحالة c‏ 
فإذا أراد الركوع زاد فى إنحنائه به ان قدر عليه . 
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وأخيراً يقول المحرر : 

ويتضح من هذا كله انه لا يجوز أن يصلى السائل 
نيابة عن والده لأن النيابة لا تصح إلا فى الحج فقط () . 

فما:هذا التنطع والتشدق والرقاعة والتشدد الذى يصل 
إلى استئجار من يقيم من لا يستطيع القيام وأن يدفع له 
أجرة المثل وأين هذا مما استهدفه الشارع من تيسير وقد 
كان للمحرر فى توجيه النبى عله مقنع أي مقنع . ونشر 
مثل هذا الؤوايمثل inya‏ « الحواشى a‏ على العقول 
وسطوتها على أفهام الكتاب المعاصرين بحيث عطلت 
النص النبوى وناقضت مقاصد الإستلام » وخالفت مخالفة 
جذرية طبائع الأشياء ومقتضيات الحياة .. 

على أن أعظم صور « تفاغلات التيسير » فى الإسلام 
هو ما يمكن أن نسميه «المقا صة i‏ بمعنى إن من يقترف 
ذنباً أو يقع فى معصية , فإنه يستطيع أن« يكفر » عن 
ذلك يأداء شىء من الحسنات . وسند الله الصورة من 
التيسير هو الآيات : 

« ان الحسنات يذهين السيئات < — (5١١هون)‏ 


)`( مجلة اللواء الإسلامى العدد الصادر فى YY‏ من جمادى 
الأولى سنة Mt. Y‏ — ۱۹۸۲/۲/۲۵ ص YY‏ . 
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د ويدرءوة بالحسنة السيئة . أولئك لهم عقبى الدارء 
s< M YY)‏ ( 

د أولئك :6333 أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءوة 


تمحها k‏ 38 لد قيقة التى رسمها Ë l‏ 
للمقاصة الإسلامية عندما سأل أصحابه : «أتدرون من 
المقلس » ؟ قالو! : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع e‏ 
فقال مل : « إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ٠‏ ويأتئ وقد شتم هذا وقدذدف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا » فيعطى هذا 
l‏ من حسناته las,‏ من Q=‏ ديت ونان قبل أن 
فى النار » ) مسلم ) وإرتأى النبى aF‏ 7 
الحالات أن الصلاة المكتوية تجب ا وصل إلى شفا 
الزتا . 
« ويختلف حساب الحسنات عن حساب السيئات e‏ 
فالسيئة لا تحسب إلا سيئة » ومن عملها فلا يحاسب إلا 
عليها » أما الحسنات فتحسب بعشر أمثالها بالنص 
القرآنى الصريح : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » 
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وشبه القرآن الكريم الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » » وروی مسلم فى 
حديث قدسى أن التبى * قال : « إذا هم عبدى بحسنة ولم 
يعملها اها له حسنة »فان عملها كتبتها له عشر 
حسنات إلى سيعمائة ضعف وإذا هم بسيئة aly:‏ يعملها 
لم اکتا UOS‏ كتبتها سيئة واحدة » i‏ ومثل هذا 
الحساب مما لا يمكن أن يوجد فى أى نظام بشرى 
المحفزات .. Jp‏ ابن حزم : « إن من عمل من الكبائر ما 
شاء الله ثم مات مضرا عليها ثم استوت حسناته 
وسيئاته لم OR Lai‏ ف ع غير مؤاخذ بشىء 
مما فعل O) a‏ . 

وليس هناك تحدید معني د "`a‏ £& كلم فقد 
بمختلف أنواعها بدا من التبسم حتى التصدق يأحب 
أموال الإنسان إليه وقد تكون عتقاً A.‏ إلخ ٠‏ وقد 
تكون فى الإنسان .. أو فى الحيوان » وقد تكون إفشاء 


cela وقد‎ . WAY انظر كتابنا : « بيان رمضان »وص‎ )١( 
t اشارة ابن حزم الأخيرة قى « رسالة التلخيص لوجوه التخصيص‎ 
التي طبعت فى كتاب الرد على بن النغرلة ليهودى » ورسائل أخرى‎ 
AEA ص‎ e طبع دار العروية بالقاهرة‎ e تحقيق الدكتور حسن عباس‎ 
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للسلام وعيادة للمريض وإطعام للطعام ولا يمكن إدراج كل 
صور الحسنات فى هذا الموجز . 

وقد تكفى الآمثلة التالية التى نوردها لأن الناس قد 
تستهين بها .. ولكن الإسلام يقدرها .. 

عن أبى هزيرة أن رسول الله ع قال : « قال رجل 
لأتصدقن بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق 
فاص بحل جتحد: ةك سدق الليلة على سارق , فقال اللهم 
لك الحمد على سارق ! لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها فى يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة 
على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية ! لأتصدقن 
بصدقة فخرج يصدقة فوضعها فى يد غنى » فأصبحوا 
يتحدثون .. تصدق الليلة على غنى .. فقال اللهم لك الحمد 
على سارق وزانية وغني فأتى فقيل له أما صدقتك على 
سارق فلعله أن يستعف عن سرقته » وأما الزانية قلعلها 
تستعف عن زناها » وأما الغنى فلعله paias‏ فينفق مما 
أعطاه الله » متفق عليه ولفظه للبخارى ١.‏ . 

وعن أبى هريرة قال قال رسول الله 4# « عفر لأمرأة 
مومسة مرت بكلب على رأس رکی ‏ يلهث يكاد يقتله 


. ای ہئر وجمعها ركى وركايا‎ (A) 
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العطش فنزعت خفها فأوئقته يخمارها فتزعت له من الماء 
فغفر لها بذلك قالوا إن bl‏ فى البهائم أجراً ؟ . قال ل : 
« فى كل ذات كبد رطبة أجر » متفق عليه . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ع :« مر رجل 
بغصن شجرة على ظهر الطريق » فقال لأنحين هذا عن 
طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة .. » متفق عليه . 


*** 


والتوبة وسيلة أخرى من وسائل التيسير فإذا استبان 
من أخطأ أو أذتب أو ارتكب المويقات e‏ سوء عمله e‏ وندم 
عليه وتاب عنه » فإنه يعود کمن لا ذنب له . وتسقط die‏ كل 
سيئاته السابقة لأن التوبة تطهره .. فإين هذه الرحمة من 
العدالة الوضعية التى تصم من يرتكب جرماً Luan‏ 
الجريمة إلى النهاية وتغلق فى وجهه أبواب الرزق والعمل 
وتجعل الناس يهريون منه كما لو كار اگ أو حاماة 
لعدوى وياء .. 

وإلحاح الإسلام على التوبة ينم على أن الإسلام لا 
يستبعد الاستسلام للخطأ وإرتكاب الذنوب أو حتى أنه 
يفترضه › وقد يظهر هذا من تضاعيف سياق الآية : 
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ر والذين يجتنبوق كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا 
هم يغفروق » ) YV‏ الشورى ( 

ويشكل أصرح : 
ر الذين يجتنبوق كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم أن ربك 
واسج المغفرةق» (""النجم) 

فقد رضيت الآية من المؤمنين أن يجتنبوا كبائر الإثم 
والفواحش نون اللمم وصغار الذنوب التى افترض سياق 
LYI‏ احتمال وقوعهم فيها .. 

وقال النبى تله : : أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن 
تطيقوا كل ما أمرتم به .. ولكن سددوا وأبشروا a‏ . وقال : 
« كل بنى asi‏ خطاعون وخير الخطائين التوابون . 

إن هذا الإفتراض » افتراض ضعف الإنسان phi‏ 
صور من الإغراء ووقوعه فى المعاصى .. هو الذى أوجد 
المقاصة من ناحية .. والتوبة من ناحية أخري . وفى كتابنا 
بيان رمضان Gli‏ عن معالجتنا لهذه النقطة : ِ 

« ومن هنا فإن الإستراتيجية الإسلامية إيجابية أكثر 
منها سلبية بمعنى أنها لا تستهدف تفادى الوقوع فى 
الخطأ بأى طريقة e‏ وما يتطلبه ذلك من مواقف سلبية £ 
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قدر ما تفضل العمل والإيجابية والتكفير عما يؤدي إليه 
هذا الأسلوب الإيجابى من أخطاء بالإكثار من الحسنات 


قلوب الفقهاء والتى هي فى أصل كثير من أحكامهم قد ل 
تكون بالسلامة أو الفعالية المظنونة لأن الطابع السلبى.لها . 
أبرّ.من الطايع الإيجابى . 

وقد أثبتت التجارب أن المحاولات التى قامت بها بعض 
النظم الدينية الحاكمة مسيحية أى إسلامية لإستئصال 
الشر والفساد من منبعه والخيلولة دون ظهوره باعت 
بالفشل » وأنها حتى عندما تكتسب تجاحاً ظاهرياً ومؤقتاً 
فإنها تدفع ثمناً Ibal‏ وتتورط فى وسائل وأساليب تتطلب 
القمع والتجسس وتؤدى إا A‏ /السوداء 
والتههريب والتحايل وإفساد الشماقر واكفؤس لأن هذا 
الأسلوب يجافى طبيعة المجتمع اليشرى وما فيه من 
ضعف وشهوات وما أراده الله له من مجابهة بين الحق 
والباطل , الخير والشر » الإرادة والهوى . 

وإنما سلك كثير من الدعاة الإسلاميين هذا المسلك 

لأنهم حصروا أنفسهم فى دائرة ضيقة ينظرون منها 
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ويحكمون على الأشياء طبقاً لها » ولو أنهم درسوا المجتمع 
الإنسانى والنفس البشرية دراسة موضوعية لأدركوا إن 
الحرمان المحرق لا يقل سوءاً عن الشهوة الضارية .. وأنه 
يذل النفؤس ويوهنها ويوجد فيها ثغرات عديدة يمكن أن 
تؤتى منها » . 

ويمكن أن يضساف إن إحساس المذنب بذنبه » ووخز 
ضميره قد يجكله أقرب إلى دائرة الإيمان من الزهو 
بالطاعة أو الغرور بالإتباع الذى يتسلل إلى بعض تفوس 
المؤمنين الحريصين e‏ ويجعلهم ينظرون إلى غيرهم فى 
استعلاء ... إن الشيطان يمكن أن يدخل من هذه 
الشغرة .. قدر ما ai JAAA a‏ الضف ؛ 
ومثل هذا الاحتمال كان فى أصل الحديث : « لو لم تذنيوا 
لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغقر 
لهم » والحديث يذهب إلى أعماق النفس البشرية » فمن 
الأفضل أن يخطىء الإنسان ويتوب ويندم على الخطأ 
ويكرهه من أن لا يخطىء Isai‏ .. ولكن تنازعه نفسه نحو 
الخطأ .. أو يحال بينه ؤبين الخطأ بقوى خارجة عن إرادته 
أى يتملكه الزهى بمسلكه . l‏ 





. 11 - 1 بيان رمضان للمؤلق » ص‎ )١( 
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akal,‏ جوم كن أن Wasa us‏ يمف قن 
سييلها بما قى ذلك حرب الله والرسول والسعى فى 
الأرض فساداً : 

Lado‏ جزاع الذين يحاربون الله ورسوله ويسعوق فى 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزو 
فى الذنيا ولهم فى الأبخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عليهم . فاعلموا إن الله غفور رحيم e‏ 

(alll "6-559 ( 

والسرقة : 

د والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء la‏ 
كسبا نكالا من الله allg‏ عزيز بحكيم . فمن تابي من 
بعد dolly‏ وأصلح la‏ الله يتوب عليه أن الله غفور 
رحيم» (sll TAYA)‏ 

والزتا : 

, واللذان ياتيانها منكم فائذوههما oli.‏ تابا 
وأصلحا فاعرضوا عنهما أن الله كان توابا رحيما c‏ 

(17 النساء) 
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وإضاعة الصلاة وإتباع الشهوات : 
« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف Lè bgal‏ إلا من تاب وآمن وعمل 
صالحا فاولئك. يدخلوخ الجنة ولا يظلمون ch‏ 
٦۰ - ٥۹ (‏ مريم) 

ENITEN 
يرموق المحصنات ثم لم ياتوا باتربعة‎ gilig « 
شهداء فاجلدوهم  ثمانينى جلدة ولا تقبلوا لهم‎ 
شهادة أبدا وأولئك هم القاسقون إلا الذين تابوا من‎ 

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم < 

| اله النور ) . 
` والشرك والقتل والزنا Dianina‏ 

د والذين Y‏ يدعوة مح الله إلها آخر ولا يقتلوخ 
النفس التى حرم الله UI‏ بالحق ولا يزنوة ومن يفعل ذلك 
يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهانا إلا من تاب galg‏ وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وكاق الله غفورا eles‏ 

. ) الفرقان‎ ۷۰ - A) 
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بل ان التوية لا تجب هذه الكبائر الشنيعة , بل أنها 
برحمة الله تيدلها حسنات » كما هو راضح من LYI‏ 
السايقة , 

ليشن 

ومن وسائل التيسير :. التدرج؛ فى فرض الإلتزامات 
بحيث تتهياً نفسية الناس لتقبلها . خاصة إذا تضمنت 
تحريماً لشتىء مألوف e‏ وقد ظهر ذلك فى تحريم الخمر ققد 
كرّهها القرآن للمؤمنين أولاً .. ثم حرمها عليهم ثانياً عند 
أداء الصلاة .. فلما تهيأت النقوس يهذه الدرجات من 
التحريم الجزئى جاء التحريم الكلى أخيراً . 

ولا يقتصر الأمر على الخمر Laily e‏ يضم معظم 
الفروض وااتكاليف » وإن كانت الخمر قد رزقت شهرة 
أكثر من غيرها ومن يراجع تاريخ التشريع الإسلامى يجد 
أن التكاليف والفروض إنما cela‏ بعد إبتداء esa‏ الدعوة 
بفترات متفاوتة . فالنبى 4# كان ابتداء يدعو إلى الإيمان 
بالله وأطراح الأوثان وهذا هو أصل الإسلام وجوهره e‏ 
والإيمان به هى الباب الذى دخل منه المؤمنون الأول . ثم . 
جاعت بعد ذلك التكاليف والفروض والإلتزامات بعضها إثر 
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وقد اعتير الفقهاء أن التدرج حالة زمنية انتهى أمرها e‏ 
وأغلق بابها » وطويت صفحتها يإتمام الرسالة » فلا يلاذ 
بها » وتأبى ذلك نواميس الكون وطبائع المجتمعات التى 
أدار الله عليها حركته . فالحكمة التى تطلبت التدرج أول 
مرة » يمكن أن تظهر مرة أخرى e‏ عندما تظهر دواعيها 
ومقتضياتها . فإذا كان المسلمون الأول حديثى عهد بشرك 
وتطلب ذلك التدرج فى دعوتهم إلي الإسلام وإلزامهم 
فروضه e‏ فإن الناس فى أمريكا وأورويا غارقون فى 
الشرك حتى الأذقان فضبلاً عن غريتهم التامة عن 
الملايسات والعادات والتقاليد الإسنلامية ... فإذا أريد 
دعوتهم إلى الإسلام أفلا يكون من الحكمة أخذهم 
بالتدرج .. ؟ إن الآية التى يزج بها فى هذا الصدد e‏ 
كأئما هى نافية لثل هذا الإتجاه ومستاطظلة له هى : 
« اليوم أكملت لكم دينكم e‏ وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام ديناً » e‏ وآفة الذين يستشهدون بها أنهم 
ينسون ما يسبقها .. ويلحقها من فقرات » والآية الثالثة 
من سورة المائدة التى جاء بها النص « اليوم أكملت لكم 
دینکم الخ ... » هى كالآتى : 
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د حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما Jal‏ 
لخير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وما أكل السبع . ألا ما ذكيتم وما ذبح علي النصب ' 
وان تستقسموا بالأزلام ‏ ذلكم فسق . اليوم يئس 
الذينى كفروا من دينكم . فلا تخشوهم واخشون . 
اليوم أكملت لكر دينكم . وأنممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير 
متجانف لاثم فان الله غفور رحيم c‏ . 

فمن الواضح ان الآية هي عن صنوف الطعام المحرمة 
والاستقسام بالأزلام » « فمن اضظر في مخمصة غير 
متجانف لإثم , فان الله غفور رحيم » وان توجيه الحديث 
ka,‏ من « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » الخ » . هو 
إلى أمة المسلمين وقتئذ » وفى ذلك الوقت بدليل كلمة « 
اليوم « فالاستشهاد بالآية في استبعاد التدرج عند دعوة 
غير المسلمين أو من هم في حكمهم ممن اجتذبتهم 
الجاهلية الحديثة عن دينهم > ويراد اعادتهم اليه .. هى 
استشهاد لا يستقيم i‏ ويكون في غير محله ٠...‏ 

ويلحظ أن معظم صور التيسير - إن لم يكن كلها - 
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اتفسية علق العبادات . فالإسلام Y‏ ييسر لأحد أن 
بسرق »ولا يتسامح مع حاكم ظالم » ولا يغض النظر 
عن صاحب عمل مستغل . كما يلحظ أن وسائل التيسير 
ats‏ غالباً وإن لم يكن دائماً - شكل أداء حسنة دنيوية 
تجبر التقصير أو تكليف عبادى من صلاة أو صيام 
الخ ... وأن الشكل العكسى - أى محاولة جبر التقصير 
فى عمل دنيوي بأداء حسنة عبادية لا يسقط Ga‏ دنيويا 
فلا يتوب اللسارق توبة نصوحاً ما لم يرد ما سرقه ولا 
يتوب المماطل ما لم يسندد دينه ٠‏ 

Laily‏ اقتصر التيشير على العبادة . لأن الله تعالى 
يعلم غلبة الضعف على نفوس البشر . وأن رحمته تسع 
ما تضيق به طبائع الناس ونظم المجتمع ويغلب فى تصور 
الكثيرين أن يقبل الله قول من قال : « يا رب خفت الناس 
ورجوتك » وهو Lal‏ خاف الناس ورجوتك » لضعفهم 
وقلة حيلتهم , وضيق إمكانياتهم وغلبة الأثرة والأنانية 
والجهالة عليهم .. وهى إنما يرجو الله تعالى لأن عظمته 
تتضاط أمامها كل هذا العالم .. وهو الرحمن الرحيم ٠.‏ 
وخزائن رحمته لا تنفد » فهو إن قصر فليس ذلك رفضا 
أو كيرا .. ولكن ضعفاً » وثقة أن رحمة الله أعظم مز 
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ذنوبه كلها فهو كالشاعر الذى قال : 
تعاظمنى ذنبى e‏ فلما قرنته 
بعقوك ربى » كان عفوك أعظما 

وله شاهد وسند أقوى من القرآن نفسه : 

« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنقسهم .. لا تقنطوا 
من رحمة الله : إن الله يفقر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور 
Mrasil‏ 

كذاك GQ (Pays‏ اعتبارنا أن وسائل التيسير 
التى أتاح هرال ماد يكن أن تصلح النقص فى 
العبادة » ولكنها لا:يمكن أن تصلح .النقص فى الأفعال 
الدنيوية . فقد يجوز أن يؤدى المقصر فى بعض الفروض 
هذه الفروض قضاء › أو يؤدى حستات تجب تقصيره 
وتمحوه .. أو أن يستغفر ويتوب فيقبل الله تويته . ولكنه 
إذا سرق أو غصب أو ظلم أو قتل e‏ فإن تويته » وصلاته 
الخ . لا تعيد ما سرقه »أو تحيى من قتله . ومن هنا 
اتصبت التيسيرات على التكاليف العبادية أكثر من 
الواجبات الدنيوية التى لا يصلح النقص فيها إلا وسائل 
من نوعها .. كرد السرقة e‏ وسداد الدين » ودفع الدية 
الخ .. 
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۽ - ظاهرة التقرب إلى الله بالمشقة : 

ومن الظواهر التى توجد بين بعض المتدينين وتتناقض 
مغ منطق التيسير ظاهرة التقرب إلى الله بالمشقة ! فيظهر 
أفراد يأخذون أنفسهم بصور من المشقة والقسوة › فمنهم 
من يقف اياماً علي قدم واحد » أو يوي إلى عمود » أو 
ينقطع فى برية ؛ أو يلوذ بدير موحش منقطع فى 
الصحراء » أو يحرم على نقسه الاغتسال ويتعرض 
للهوام . ومن الهنود من ينام على سرير من المسامير 
النائته الخ . .. وهذه اللافرة وجدت فى الأيام الأولى 
للمسيحية والبوذية ولا نجد لها — بهذه الصورة - مثيلا 
فى الإسلام ٠‏ 

ولكن الظاهرة يمكن أن تأخذ صوراً أخف درجة 

واكثر شيوعاً » كالإنهماك فى العبادة والإبتعاد عن 
العلاقات الجنسية والزهد فى المتاع والزينة والصيام ليل 
نهار . وقد انتقد النبى كك كل الذين اخذوا انقسهم بهذه 
الصور من السرف والإيغال فقال ‏ : « ما بال اقوام 
قالوا كذا وكذا . أما والله فأنى اخشاكم لله » وأتقاكم 
لله » لكنى أصوم وأقطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتى فليس منى » وقال لعبد الله بن عمر 
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يا عبد الله ألم أخبر إنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت : 
بلى يا رسول الله ٠ e‏ قال فلا تفعل صم وافطر pis‏ ونم OL‏ 
لجسدك عليك حقاً وإن لعينيك عليك حقاً ٠‏ وإن daad‏ 
عليك Las‏ » وإن لزورك ( أى لضيفك ) عليك حقاً » وإن 
بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام » فإن لك بكل حسنة 
عشر أمثالها . رواه البخارى . وقال :« إن هذا الدين 
متين » فأوغل فيه برفق e‏ ولا تبغضوا إلى نفسكم عبادة 
لله » إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى u‏ وعندما 
نذر بعض الصحابة أن يقوم Lasi‏ فى الشمس ليجمع بين 
عطش الصوم وإجهاد الحر aiy‏ عليه الصلاة السلام 
منعه وأمره أن يتم صومه فى الظل :> لأن الصوم 
لغير مقصد شرعى إلا المشقة فيه عصيان لأوامر الله 
ورسوله » ٠ O‏ وقال النبى يك :« من نذر أن يطيع الله 
فليطعه » ومن ثذر أن يعصى الله » قلا يعصه u‏ ورأى 
نبى له رجلاً يقود بدنة » فقال : « اركبها » فقال انها 
بدنة » فقال اركبها ويلك » . 





)`( الشيخ محمد أبى زهرة فى كتاب » التوجيه الاجتماعى فى 
الإسلام u‏ الجزء الثانى »> وهو مجموعة يحوث ۰« مجمع اليحوث 
الإسلامية a‏ ص VE‏ . 
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الله الحرام حافية , فأمرتنى أن أستفتى لها رسول الله 
يه » فقال مله : » لتمشى ولتركب » أخرجه الخمسة وزاد 
في رواية الترمذى : حافية غير مختمرة » فقال : مروها 
فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام . 

وغن ابن عباس أن أخت عقبة نذرت gall‏ ماشية وذكر 
عقبة لرسُؤلَ)الله كه انها لا تطيق ذلك , فقال &8 : « إن 
ega‏ عن كا أختك ‏ فلتركب ٠‏ ولتهد بدنة » » وفى 
رواية « إن الله لا يصنع بمشى أختك إلى البيت شيئاً » 
أخرجه أب داود » وعن أنس قال رأى رسول الله شيخاً 
يهادى بين ابنيه » فقال عل : « ما يال هذا , قالوا نذر أن 
يمشى » فقال : ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغتى 
وأمره أن يركب » أخرجه الخمسة n.‏ يهادى بين ابنيه 
أى يمشى بينهما متكثاً عليهكا من لعف > وتال £ : 
« عليكم من الأعمال بما تطيقون e‏ فإن الله لا يمل حتى 
تملوا „a‏ 

وقد يكون أهم من هذا أن الإسلام سد المنابع التى 
يمكن أن تنشا منها هذه الممارسات , والهيئات 
والمؤسسات التى يمكن أن تعطيها شكلاً منهجياً وتغذيها 
بالتنظيم مثل الرهبنة والأديار » فقال عله : « لا رهبانية فى 
الإسلام » » وقال Š‏ : « رهبانية أمتى الجهاد 4 
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ولكن نهى النبى Š‏ عن هذه الصور من « التقرب إلى 
الله بالمشقة a‏ » لم يستأصل الممارسات » وإن كان قد هبط 
بها إلى الحد الأدنى . ذلك لأن لها علاقة بطبيعة التدين 
أى المفهوم التقليدى ادى الناس عن التدين , كما قد يكون 
لها أضل فى التكوين النفسى لكثير من الناس e‏ يدفعهم 
e Lyall‏ ويجعلهم لا يسيغون أى نهى عنها , وإذا جاء 
النهى عن الرسول فهم يأولونه بمختلف التأويلات . ومن 
هنا حفلت كتب « الرقاق » بأخبار الذين يصلون فى الليلة 
الواحدة ثلاثين ألف ركعة t‏ والذين يحرمون على أنقسهم 
الماء البارد على أساس أنه النعبيم الذى جاء فى الآية « 
لتسالن يومئذ عن النعيم » أو« يقف.الطير على أكتافهم 
عند صلاتهم » ... الخ . 

وأكثر الصور شيوءاً لهذه الممارسات هى ما Lii‏ من 
أن بعض المؤمنين يؤثرون العزائم على الرخص › وأن 
آخرين يعز عليهم فى الشيخوخة أن يخالفوا ما ألفوه أيام 
الشباب من الإقبال على العبادة والقوة على ممارستها 
ويرون فى هذا مفارقة فهل يساغ أن يختم رجل في 
السبعين من عمره , حياته التى قضاها صائماً قائما 
مفطراً مقعداً .. وأن يتخلى عما ألفه . إن هذا الإستنكار 
يعود جزئياً إلى ما لاحظه الشاعر : 
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والشيخ لا يترك آخلاقه حتى يوارى فى ثرى رمسه 

وهو عامل بعيد عن الإسلام على وجه التعيين , كما 
يعود إلى المفهوم التقليدى لدى عامة الناس عن التدين » 
والفصل ما بين الدين والحياة e‏ وبالتالى عدم تقديره 
ti‏ إلحياة والصحة والمقتضميات العملية . 


ه- ين الر خصة والعزيمة : 

وگاعد علاجهذ! أن الفقهاء عالجوا قضية التيسير 
من مدخل معين هو الرخصة والعزيمة ومدى تفضيل الأخذ 
باحداها دون الأخرى .وكان من شان هذا الكل فى 
المعالجة أن يعلى من شأن العزيمة GY‏ العزائم فيما رأوا 
هى الأصل , وهى ما لكين R‏ العامة إبتداء , 
أما الرخصة فهى فيما رأوا استثناء من الأصل مع 
الإقتصار على موضع الحاجة فيه . فالرخصة , كما تقول 
كتب أصول الفقه راجعة إلى جزئى مستثنى من ذلك 
الأصل الكلى الثايت والمتفق عليه والمقطوع به . ومن هنا 
رجح الفقهاء الأخذ بالعزيمة خاصة وأنهم تصوروا أن 
الترخص إذا أخذ به على الإطلاق « كان ذريعة إلى 
إنحلال عزائم المكلفين » أما إذا أخذ بالعزيمة فإنه يكون 
حرياً بالثبات والتعبد والأخذ بالحزم فيه » لان الخير عادة 
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والشر لجاجة liag:‏ مشاهد وملموس لا يحتاج إلى 
إقامة دليل . فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة 
بالنسبة له شاقة حرجة lily:‏ صارت كذلك لم يقم بها حق 
قيامها وطلب الطريق إلى الخروج منها » O)‏ 

وفات هؤلاء أنهم وقعوا فيما أرادوا الخلاص منه لأنه 
إذا كان اعتياد الترخص سيجعل العزائم شاقة حرجة 
وإذا صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها فإن الأخذ بادىء 
بدأ بالعزائم لن ينفى المشقة » بل هى أخذ بها وسيؤدى 
هذا إلى التثايظ فى أدائها لأن هذه هى الطبيعة البشرية 
التى تعزف عن المشقة e‏ ولذلك وجد آخرون يرون أن 
مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن 
تحمل المشاق فالآخذ بها مطلقاً مؤافق لمقصّده بخلاف 
الطرف الآخر فإنه مظنة التشديد والتكلف والتعمق المنهى 
عنه فى القرآن والسنة e O‏ وأنه متى ثبت أن المشقة 
ليست مقصودة بالذات للشارع فليس للمكلف أن يقصدها 
فى التكليف نظراً إلى عظيم أجرها » وله أن يقصد العمل 
الذى يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل نافع . 

نقول مع أن هذا المدخل للمعالجة حال دون وجهة النظر 

. V. أصول الفقه للخضرى » ص‎ )١( 

. VY أصول الفقه للخضرى , ص‎ )١( 
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الثانية التى ترى الأخذ بالرخص Bas‏ , إلا أنه جعلها فى 
موقف ضعيف » ومن هنا آثر معظم الققهاء وجهة النظر 
الأولى التى ترى فى الرخص استثناء وحالات خاصة يجب 
عدم التوسع فيها خوفاً من التفريط . وفيما نرى, فإن 
الخطأ هو فى المدخل نفسسه . فالمفر وض أن لاتعالج 
القضية على أساس المفا ضلة ما بين العزيمة والرخضصة› 
ولكن أن تعالج علي أساس أن التيسير أصل من أصول 
الإسلام ومقصد رئيسى من مقا صد الشريعة . ومن هنا 
توضع الأمور الموضيع المستقيم الذى لا محاجة أو تماحك 
فيه .. وكان لهم فى آيات الكتاب الكريم وسوابق السنة ما 
يعزز هذا المدخل , ولكنها شنشنة الاتباع الذين تقل 
شجاعتهم وسماحتهم عن سماحة المشرع ويؤثرون 
الاحتراز والتحوط حتى وإن حاف على حق القرد باعتياره 
أهون الضررين » لأن الشارع يعلم الحياة بأسرها والفرد 
وما توسوس به نفسه .. وما يكتنف هذا وذاك من 
ضرورات وملايسات ... إلخ . على حين يعكف الفقهاء على 
نصوصهم لا يريمون عنها .. ولا يرون شيئاً غيرها . ومن 
هنا يميلون للتضييق والتجمد .وقد يصور مسلكهم هذا 
التكييف الذى ذكره أحد العلماء المعاصرين - الشيخ 
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محمد متولى الشعراوى - للضرورة التى قد تفرض 
نفسها على الناس » إذ قال : « .. والضرورة يجب أن 
تحكم أيضاً بالإسلام » فلا يفرض المجتمع ضرورة ثم 
يقول هذه ضرورة يجب أن يخضع لها حكم الإسلام e‏ 
وذلك GV‏ الإسلام هى الذى يحدد الضرورة أيضاً وإلا كان 
المجتمع هو المقان والمشرع بحيث كلما فسد زمن بضرورة 
جديدة قلنا للدين أتزل لمستوى الزمن لتنسجم مع مستوى 
الزمن الأقل ٠‏ . 

وفى هذا التكييف شىء من الحق وشىء من اللف 
والتعسف فصحيع أن الضرورات تكون بقدرها .. 
وصحيح أيضاً أن من الخطأ أن نقول للدين أنزل تنسجم 
مع الزمن الأقل e‏ لأن الدين هى المعيار e‏ وهو الذى يقيس 
التصرقات ويعطيها حكمها gage‏ الحاكم وليس المحكوم e‏ 
هذا كله صحيح , ولكننا لسنا الذين نقول للإسلام إنزل 
إن الإسلام تفسه هو الذى أفسح المجال كرما tia‏ ورحمة 
وتقديراً للظروف ومعرفة بطبيعة النفس الإنسانية والمجتمع 
البشرى . وليس هناك داع لتعبير « أنزل » لأن الضرورات 
قد لايكون لها - دائماً وأيداً — صفة النزول . وقد 


, ۱۹۸۲ مجلة الإتصالات - العدد الأول — أغسطس سنة‎ )١( 


ص 16 , 
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أشان الإسلام إلى الضرورة باعتبارها ضرورة فحسب e‏ 
دون أى تحديد لها أو نزول بها . لإنه أراد أن يظهر 
الحقيقة التى يراوغ فيها الشيوخ أو يتجاهلونها . حقيقة 
أن all‏ تنبع e‏ وتتبع اختلاف الأزمان واختلاف 
المجتمعات وتغير الظروف والملايسات فتنشأ ضرورات 
لجيل لاحق لم تكن معروفة - أو تعد ضرورة - لجيل 
سابق » ولا يتصون الإنسان أن يكون هناك سلفاً سجل 
محدد تماماً بالضروزات من ظهور الإسلام حتى يوم 
القيامة »ولا يكون على الفقيه إلا الرجوع إليه ليقرر ما إذا 
كان الأمر يمثل ضرورة أو أنه ليس ضرورة ١‏ إن الأمر 
يعود إلى فهم هذه الضرورات فى ضوء الأصول الإسلامية 
العليا » التى يعد التيسير أحدها .. ومن هنا فهتاك 
مندوحة إسلامية يمكن على أساسها تقبل ما يأتى به 
التطور من ضمرورات ... وعندما ياتى الال الصور من 
الصعويات والمشقات » فإن التيسير - وهو أصل أصيل 
فى الإسلام - يوجد الحلول التى تيسر على الناس مقابلة 
هذه الضرورات .. ولا يكون هذا نزولاً من الإسلام .. 
ولكن تيسيراً منه على الناس .. ورحمة وسماحة 
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وتجاوياً مع الأوضاع والتطورات التى تكتنف حياة 
الناس . 

وقريب من ذلك أيضاً مسلك البعض إزاء الخيارات إن 
يختار الأصعب والأشق استبراء لدينه وتحوطاً » فيما 
يظن » أو إعمالاً للحديث الذى يرويه النعمان بن بشير عن 
yel‏ که املال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات 
لا يعلمهن كثير الناس e‏ فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه 
وعرضه e‏ ومن وقع قى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وأن لكل ملك 
حمى ألا وإن جمى الله محارمه » فى حين أن الفيصل فى 
الأمر يوضحه بقية الحديث« ألا وأن فى الجسد مضغة , 
إذا صلحت صلح الجسد dily o‏ قسدت فسد الجسد ألا 
وهى القلب » فالمعيار هنا الإطمئنان القلبى e‏ ويقلب عندما 
يسال السائلون عن هذه المجالات أن يجاويوا بردود توجب 
عليهم تحرزاً وحيطة قد لا يكون لها داع سوى التشدد .. 
وعدم المعرفة بملايسات السائل . إذ المفروض فى مثل هذه 
المسائل أن يضع المرء ما يحتمل الوقوع فيه من مخاطر .. 
مقابل ما يحتمل أن يؤدى إليه من مشقة .. ويأخذ يأقل 
الضررين . والفيصل فى هذا هى اطمئنان القلب » وهذا 
هو سر إضافة الفقرة الخاصة بالقلب فى آخر الحديث . 
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الفصل الثانى 
تطبيقات diga‏ 
ذكرنا من قيل أن القرآن الكريم والسنة النبوية تضمنا 
تيسيرات عديدة ولاحظا ظروف الضرورة أو المشقة أو 
القسر إنظلاقاً من أن التيسير أصل من أصول الإسلام 
وأشرنا إلى بعض أمثلة ذلك كالتيمم بدلاً من الوضوء 
والفسل من لا يجد الماء ؛ والصلاة جالساً أو نائماً لمن لا 
يستطيع الصلاة واقفاً ٠‏ والجمع بين الصلاتين والقصر فى 
السفر والإفطار للمريض وااشيخ والمسافر ... الخ .. مما 
تتضمنه كتب الفقه » وأشرنا إلى أن الفقهاء لم يحاولوا 
حتى مجرد قياس بعض الحالات التى أوجدتها الحياة 
الحديثة على الحالات المنصوص عليها » ريما لأنهم 
اعتيروا هذا توعاً من الاجتهاد المحرم أو الذى لا يقدرون 
عليه » دع عنك الإستناد إلى مبدأ التيسير باعتباره أصلاً 
تستلهم منه أحكام الشريعة الإسلامية مباشرة ٠‏ . 
ولإستكمال هذا النقص سنعرض هنا لبعض الحالات 
التى تطراً للمسلم المعاصر .. وما يكون عليه تيسير 
الإسلام تجاهها والملحوظ أن معظمها من باب الشعائر 
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والعبادات التى تمارس كل يوم والتى قد تتضمن نوعاً من 
المشقة e‏ أو تكون بلغة الحنفية n‏ مما تعم به البلوى ! « 


الجمع بين الصلاتين دفعا للحرج 

kas‏ الصلاة نتؤلة š las ali‏ بن الغمادات :ويح 
القت اة Lars ls li‏ ووكعس ta kus‏ خاضة؛ 
وقد لفت انتباهنا في يوم ما أن الوصية الأولى من 
الوصنانا:العش رلأكبر الهيئات الإسلامية فى العصر 
الحديث كانت توجب القيام للصلاة عند سماع الآذان . 
وظاهر النص القرآنى يعضد ذلك « إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً » فضبلاً عن أحاديث عديدة تقرن 
الصلاة بالآذان . 

ونحن لا نختلف فى أن هذا هئالأصل . كما أننا 
نلمس فيه الحكمة التى توخاها الشارع من تحديد هذا 
التوقيت وتقسيمه لليوم وانتظامه له بحيث تغطى الصلوات 
الخمسة اليوم كله وعندما يقال« الظهر » Gli‏ يعنى وقتاً 
معيناً » وكذلك العصر أو المغرب .. وقد كان التوقيت 
العريى يأخذ من المغرب نقطة البداية .. ولكن هذا كله لا 
ينفى أن كلمة « وقت » و« موقوتاً » فى الآية يمكن أن 
يمتد بالنسية لكل صلاة من الصلوات الخمسة إلى ما هو 
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قبيل بداية الصلاة التالية e‏ حتى مع ملاحظة الكراهة 
المتأنية من تمييع هذا التوسع للتحديد الدقيق ؛ وهو عادة 
آخر ما يسمح به فى التوقيت i‏ كما أن وجود الأصل لا 
ينفى وجود اعتبارات ترتفق على هذا الأصل ويكون لها 
حق عليه » وقد تتعدد هذه الإعتبارات حتى تغلب الأصل 
نفسه أو توقفه دون أن يكون فى ذلك افتيات غير مشروع 
عليه , لأنها هى Laai‏ أصول لها وجاهتها , فلا Jiu‏ أن 
يكون حال المريض المتهّالك فى الصلاة هو حال الشاب 
المتعاقى » أو من هو منهمك فى حرب » كمن هو آمن فى 
سريه » فاختلاف الممارسة فى الأحوال الشاذة لا يعد 
تضاداً أو تناقضاً للممارسة فى الأحوال العادية والتى هى 
الأصل , لأن الأصل إنما وضع للحالات العادية ولأثه 
افترض فيه كما افترض فى الشريعة بأسرها - أن لا 
يتضمن إعناتاً أو حرجاً أو مشقة . فالتكييف الحقيقى لمثل 
هذا الوضع هو تقابل عدد من الأصول فى وقت واحد , 
مما يتعين معه إعطاء الأولوية للأصل الذى تتطلبه الملابسة 
أو الظرف.الخاص أو الوقت أو الضرورة ... إلخ i‏ 

وهو أمر يزداد وقوعاً بقدر تعقد الحياة وتعدد 
الاحتمالات Yy:‏ تعارض بين عام وخاص كما يقول 
الأصوليون .. 
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سال ونه 


< عزف عنه معظم الفقهاء القدامى » وتهريوا من 


٠‏ معالجته , وابتغوا الوسائل لدفع الآثار التى جاعت فى 


ذلك . ومن المحتمل أن يكون لهم عذر » لشذوذ ذلك عن 
اا بل والمقدس .وما يمكن أن يؤدى إليه من 
فى الفهم أى الاسنخدام ولأن « روح العصر » والمتاخ 
انی كان يحيط بزلا الف هاء ء لم يكن يتطلب إثارة هذه 
القضية أساسساً ٠‏ فلم يكن المناخ ليسمح بهذا القدر من 
الحرية فى فهم النصوص » ولم تكن ضرورات العصر 
بالتى تجلب مشنقتة فى أذا گلا صلاة فى وقتها إن 
المفروض أن المجتمع الإستلامى يوجب ذلك أو على الأقل 
تسمح أوضاعه به . 
ولكن الصورة تختلف إختلافاً جذرياً فى العصر 
الحديث » لأن استفاضة الثقافة والمعرفة ونشر المراجع 
الإسلامية القديمة والحديثة » ومناخ الحرية وإنعتاق الفكر 
من إسار العقلية النقلية , بالإضافة إلى ما أوجدته 
الأوضاع الحديثة من ضرورات تجعل الإلتزام الدقيق بثداء 
بعض الصلوات ا - عملا قد يتعذر فى 
كثير من الحالات . 
وقد تصدى لمعالجة هزه القضية بنوع من التوسع 
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عالمان أحدهما من رجال الفقه الشيعى » والثانى من رواة 
الحديث luly gill‏ معا ويکل قرخ الجمع بين الصلاتين 
تجنباً للمشقة () . | 

أول هذين هو الشيخ عبد الحسين شرف الدين 
المهسوئ الذى عالج هذا الموضوع فى مقال نشره فى 
مجلة رسالة الإسلام ( السنة السابعة - العدد الثانى 
رمضان سنة AAYE‏ - أيريل سنة 6 ) بعنوان الجمع 
بين الصلاتين ثم عاذ فعالجه = بشيء من الإسهاب فى 
كتايه » مسائل فقهنة z‏ »0 . 

ويقرر العلامة : شرف الدين الموهسوى « ... وقد صدع 
الأئمة من آل محمد 4ن چم ] مطلقاً “u‏ 
أن التفريق أفضل + وتبعهم فى هذا شيعتهم فى كل عصر 
ومصر » فإذا هم يجمعون غالبا بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء » سفراً وحضراً » لعذر أو لغير عذر .. 
وجمع التقديم وجمع التأخير عندهم فى الجواز سواء » .' 

واستند المؤلف » وهو بالطبع يمثل رأي الشيعة - على 


(A)‏ علمنا أن لاام الشوكانى رسالة فى هذا الموضوع » وإكننا 
لم نعثر عليها . 
0( محال قلي كار اساي الل m‏ تاریخ ) 


من ص V‏ إلى ص Yt‏ . 
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بعض الأحاديث النبوية أبرزها عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال صلي رسول الله ل الظهر والعصر جميعاً 
والمغرب والعشاء جميعاً فى غير خوف ولا سفر ea‏ 
وفى احدى روايات هذا الحديث سال أحد الرواة - 
أبى الزبير = سعيداً لم فعل ذلك فقال سالت ابن عباس 
كما سالتنى فقال أراد أن لا يحرج أحداً من أمته » ؛ وعن 
جابر Oz‏ زيد عن ابن عباس أن رسول الله & صلى 
بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء C‏ 
وروی عن عبد الله بن شقيق أن ابن عباس قال « رأيت 
رسول الله مله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
قال عبد الله بن شقيق فتكاك فی:شدری من ذلك شىء 
قأتيت LÍ‏ هريرة فسالته فصدق مقالته » . 

وحديث ابن عباس بمختلف رواته في مسلم وأحمد 
ومالك ورجال أسانيدها gial‏ بهم البخارى وإن لم يورد 
البخارى نفسه إلا احدى الروايات .. وأوردها باعتبارها 
فى ليلة مطيرة . ش 

ويؤيد حديث ابن عباس ما روى عن ابن مسعود | قال 
جمع النبى Š‏ » يعنى فى المدينة » بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء فقيل له فى ذلك فقال : « صنعت هذا 
لئلا تحرج أمتى » أخرجه الطبراتى . 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





—oY— 


وكذلك المأثور عن عبد الله بن عمر إذ قيل له « لم ترى 
النبى عله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ء مقيماً 
غير مسافر أنه أجاب بقوله « Jai‏ ذلك لكلا تحرج أمته » . 

ولم يجب علماء الحديث مطعناً على رواة أحاديث ابن 
عباس ولكتهم أولوه بأنه الجمع الصورى أى أن يصلى 
صلاة فى آخر وقتها والصلاة الأخرى فى أول وقتها . 

وقال النووى « ومنهم من تأولها فحملها على الجمع 
لعذر المرض أو نحوه مما هو فى معتاه » قال وهذا قول 
أحمد بن AALISIN‏ من أصحابنا واختاره 
الخطابى والمتولى والزويانى من أصحابنا وهو المختار فى 
تأويلها لظاهر الحديث ٠‏ 

ولكنه بعد أن ناقش تأويلات الحديث قال : وذهب 
جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن 
لا يتخذه عادة وهو قول ابن جرير وأشهب من أصحاب 
مالك وحكاه الخطابى عن القفال الشاسى الكبير من 
أصحاب الشافعى وعن أبى اسحاق المروزى وعن جماعة 
من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر » . قال ويؤدده 
ظاهر قول ابن عباس « أراد أن لا يحرج أمته » إذ لم 
يعلله يمرض ولا غيره والله أعلم » . 

وأراد العلامة الموسوى أن يستند إلى نص من القرآن 
فقال » والدليل على جواز الجمع مطلقاً موجود والحمد لله 
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سنة صحيحة كما سمعت بل LGS‏ محكماً مبيثاً ألا 
تصغون لأتلو عليكم من محكماته ما ينجلى به أن أوقات 
الصلوات المفروضة ثلاثة فقط » وقت لفريضتى الظهر 
والعصر مشتركاً بينهما أيضاً » ووقت لفريضتى المغرب 
والعشاء على الاشتراك بينهما أيضاً وثالث لفريضة 
الصبح خاصة قفاستمعوا له وأنصتوا « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق ل . وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 


: 0 كان مشهودا‎ i 


ونعتقد أن هذا الاستدلال لا يمكن أن يؤخذ بالطريقة 
التى ساقها العلامة الموسؤى , لأن ذلك يوحى بان الأصل 
فى المواقيت أنها ثلاثة » ولا خلاف فى أنها خمسة وإن 
السنة النبوية قد فصلت ما أجمله القرآن فى ذلك كما 
فصلته فى مواقع أخرى عديدة . فضلاً عن أن ما استهل 
به حديثه ونقلناه عنه من أن الشيعة يجيزون الجمع مطلقاً 
ويجمعون غالبا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
سفراً وحضراً لعذر أى لغير عذر جمع التقديم وجمع 
التأخير عندهم فى الجواز سواء » يخرج بالرخصة 
عن حدودها » ويجعلها دأباً ما دامت ممارستها لعذر أو 
لغير عذر ويميع ما قاله هو نفسه من أن التفريق أفضل , 
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والمفروض أنها رخصة دقعاً لحرج » وتؤدى بقدر هذا 
الحرج فيمكن مثلاً للموظف أو العامل الذى لا يستطيع 
أداء انظهر والعصر كل فى وقته أن يجمع ولكن قد 
يستطيع فى منزله أن يؤدى المغرب والعشاء كل فى وقته e‏ 
فلا يكون هتاك مبرر للجمع مادام الحرج قد انتفى . ونحن 
نقر العلامة الموسوى على ما ذهب إليه ne‏ ولعل المحققين 
منهم ( أى الفقهاء ) فى هذا العصر على رأينا - كما 
شافهتى به غين واحد متهم - غير أنهم لا يجرأون على 
مبادهة العامة بذلك e‏ وربما يمنعهم الاحتياط e‏ فإن 
التفريق بين الصلوات مما لا خلاف فيه , وهو أفضل 
بخلاف الجمع . لكن فاتهم أن التفريق قد أدى بكثير من 
Jai‏ الأشغال إلى ترك الصلاة كما شاهدناه عياناً بخلاف 
الجمع . فإنه أقرب إلى المحافظة على أدائها e‏ ويهذا 
يكون الأحوط للفقهاء أن يفتوا العامة بالجمع وأن 
ييسروا ولا يعسروا .. إلخ .. » نقول إتنا نتفق معه فى 
هذا تماماً e‏ ولكن على أساس أن لا يكون هذا Dis‏ ونهجاً 
متبعاً فلا نهرب من التشدد إلى siea‏ رمز التقيقن 
إلى النقيض .. 

وأما عالم الحديث الذى تصدى لهذا لمشو قبن 
الشيخ الحافظ أبى الفيض أحمد ؛ وهو محدث مغريى من 
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أسرة عرفت بهذا الأمر ووالده هو الحافظ شيخ الإسلام 
أبى عبد الله محمد بن الصديق الغمارى . وقد عرض 
وجهة نظره فى كتاب بعنوان « إزالة الخطر عمن جمع بين 
الصلاتين فى الحضر .. » () , 

والكتاب فى ٠٠١‏ صفحة من القطع الكبير ‏ وقد برهن 
مؤلفه ) الشيخ الحافظ أبى الفيض أحمد ) بنصوص 
الأحاديث النى مخصها على صحة الجمع سواء فى السفر 
أى في الحضر عند وجود المشقة وانتهى بالنسبة للجمع فى 
السفر إلى أنه .سنة » وأنه يكون جمع تأخير فى وقت 
الثانية وجمع تقديم فى وقت الأولى » تارة فى أول الوقت 
وتارة وسطه وتارة آخره » وأن ذلك صحيح ثابت مخرج 
فى الصحيحين والسنن وغيرها بالأسانيد الصحيحة 
والحسنة التى يثبت بدونها الأحكام » ص لاه . 

Lal‏ بالنسبة لمو ضوع الجمع فى الحضر عند وجود 
المشقة فقد أثبته بأحاديث عن على بن أبى طالب وجابر 
وأبى هريرة وابن مسعود وابن عمر وقال : أما حديث على 
فقال أبو بكر الخلال حدثنا اسحاق بن خالد البالسى قال 
حدثنا حفص بن عمر العدنى ثنا مالك بن أنس ثنا جعفر 





, 99 سنة‎ e وقد طبع فى مطبعة دار التاليف بالقاهرة‎ (A) 
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ابن محمد عن dul‏ عن جده قال جمع رسول الله £ بين 
الظهر والعصر فى المدينة فصلى ثمانياً وبين المغرب 
والعشاء فصلى سبعاً قال مالك فى ليلة مطيرة .. 

قلت هذا السند لا بأس به يكتب فى الشواهد البالسى 
ذكره ابن حبان فى الثقات والعدنى وثقه جماعة وقال 

L.l,‏ شجيث JL 3( s‏ الطحاوى فى معانى الآثار 
حدثنا محمد بن خزيمة aly‏ أبى داود وعمران ين موسى 
الطائى قالوا حدثنا الربيع بن يحيى الأشنانى قال حدثنا 
سفيان الثورى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 
قال جمع رسول الله مَك بين الظهر والعصصر والمغرب 
والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة . 

وأما حديث أبى هريرة فرواه البزار فى مسنده قال 
جمع رسول الله ته بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف 
هكذا رواه منفرداً وفيه عثمان بن خال YANI‏ وهو 
ضعيف لكنه فى صحيح مسلم من رواية عبد الله ين 
شقيق عن ابن عباس فى حديثه الآتى فى الجمع » وفيه 
قال عبد الله بن شقيق : فحاك فى صدرى من ذلك شيء » 
فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته . 
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balg‏ جمع حديث بن مسعود فرواه الطبرانى فى 
الأوسط والكبير Ge‏ قال جمع رسول الله له بين الأولى 
والعصر e‏ وبين المغرب والعشاء , فقيل له فى ذلك e‏ فقال : 
n‏ صنعت هذا لكى لا تحرج أمتى » » وقيه قال عبد الله بن 
عبد القدوس وثقه ابن حبان ومحمد بن عيسى بن الطباع 
وضعفه آخرون لأجل المذهب والعقيدة لأنه كان متهماً 
بالرفض e‏ وهذا تضعيف ضعيف » وقال البخاري هو فى 
الأصل صدوق إلا أنه يروى عن أقوام ضعاف ؛ وروی له 
فى الصحيح تعليقاً ‏ وهذا الحديث لم يروه عن ضعيف > 
بل رواه عن الأعمش T gag‏ فيكون الحديث حستاً لا 
سيما مع شواهده . 

وأما حديث ابن عباس فرؤاه مالك فى الموطاً عن أبى 
الزبير المكى عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه 
قال صلى رسول الله &8 الظهر والعصن جمعاً والمغرب 
والعشاء جمعاً فى غير خوف ولا سفر , قال مالك أرى ذلك 
كان فى مطر . ورواه الطيالسى وأحمد والبخارى ومسلم 
وأبى داود والترمذى والنسائي والطماوى والطبرانى 
والبيهقى وأبو نعيم والخطيب وأخرون . 

وأما حديث ابن عمر فقال عبد الرزاق أنا ابن جريج 
عن عمرى بن شعيب قال عبد الله بن عمر جمع لنا رسول 
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الله Logia ë‏ غير مسافر بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » فقال رجل لابن عمر لم ترى النبى يه Jai‏ 
, ذلك ؟ قال لكلا يحرج أمته إن جہ ر رجل , 

وقال عبد الرزاق D]‏ معمر عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمن قال كان رسول الله عل إذا جد به السير أو 
حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء , 

فهذه الأحاديث ثابتة لا سيما خبر ابن عباس فإنه 
مجمع على صبحته بين المسلمين » وهى تفيد الجمع فى 
الحضر من غير خوف ولا مرض عن النبى لل .وما كان 
كذلك فلا يسع رده أو عدم قبوله إلا بدليل يصرفه عن 
صلاحية العمل والقبول » وحيث لا دليل : فالعمل به 
سائغ » بل مطلوب » ولا سيما وقد صرح الرواه بأن النبى 
لله Jai‏ ذلك للرخصة » ورفع الحرج عن الأمة مع ورود 
الخبر بالحث الأكيد على قبول الرخصة والصدقة التى 
يتصدق بها الله تعالى على عباده » وبالزجر عن ردها 
وعدم قبولها , كما تقدمت الإشارة إليه أول الكتاب . فمن 
جمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في 
الحضر لحاجة دعته إلي ذلك فقد امتثل لأمر الله 
تعالي باتباع رسوله ‏ والعمل بسنته . 
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فهو مثاب على dai‏ وصلاته صحيحة Y‏ يقول ببطلانها 
إلا Jala‏ أو ضال M‏ , 

وقد ناقش المؤلف بإفاضة كل المطاعن التى وجهت إلى 
هذه الأكاديث بدعوى أنها منسوخة بأحاديث المواقيت e‏ أو 

لمعمارضتها لحديث ابن عباس عن النبى لھ : « من جمع 
بين الصلاتين من غير عذر ققد أتى LL‏ من أيواب 


Sl.‏ = ادع ايض هم الإجماع على ترك ظاهره 


إستنادا إلى قول للترمذى فى آخر ٠. daala‏ أو ما قيل عن 
أن الجمع كان لطن أى غيم وفندها Jalg: Lana‏ خير ما 
يمكن أن يضاف » ويمكن أن يقنع الذين يرفضون إعمال 
أحاديث الجمع gas:‏ أن الجمع Lal‏ يكون لعذر المشقة . 
وأنه U‏ كان ثابتاً في السفر والمطر لعلة المشقة فيفترض 
أن ينسحب على ما يتضمن مشقة مشقة كمشقة السفر أى المطر 


ال وا اشتد عليه 
الغسل أن يجمعوا بين صلاتين بغسل واحد ' 





huwa ü Ae‏ ميا n:‏ رفع الخطر 
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مواصلته وعدم استطاعة تركه لما يترتب عليه من فساد أو 
مسئولية أشد مشقة من السفر أو المطر أو الغسل . 

والحديث الذى روى عن ابن عباس عن عبد الله بن 
شقيق قال: « خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى 
غربت الشسمس ويدت التجوم وجعل الناس يقولون 
الصلاة .. الصلاة قال فجاءه day‏ من بنى تميم لا يفتر 
ولا ينثنى الصلاة الصلاة قال » فقال له ابن عباس : 
أتعلمنى السنة لا ai‏ لك ؟ ثم قال : « رأيت رسول الله له 
جمع بين الظهر والعضر والمغرب والعشاء قال عبد الله 
ابن شقيق فحاك فى صدرى من ذلك شىء فجئت LÍ‏ 
هريرة فسألته فصدق مقالته » نقول إن هذا الحديث يحل 
مشكلة كثيراً ما يتعرض لها المحاضرون والمشتركون فى 
الاجتماعات المسائية التى تبدأ قبل المغرب ثم يأتى المغرب 
فيقطعها e‏ ويخرج عدد لأداء الصلاة وينفك العقد النظيم 
ويتهاوى الإنضباط وينقطع السياق » لأن لهؤلاء جميعاً 
متدوحة .. والعلم بعد عبادة .. ولعله أفضل من العبادة , 
فلا حرج إن استمروا وجمعوا ما بين المغرب والعشاء ؛ 
وعندما agis‏ هذا ويصبح مبدءاً متبعاً ينتفى الحرج تماماً 
من عدم.صلاة المغرب فى وقتها . 
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ومن الطماء العاضصرين الذين عالجوا هذه النقطة 
العلامة الشيخ محمود شلتوت فعند حديثه عن تيسير الله 
على عباده فى الصلاة قال : « فأباح للمؤمن أن يجمع بين 
صلاتين قى وقت واحد . وقد اتفق الأكمة على هذا المبدأ 
غير أنهم اختلفوا فى مدى تطبيقه فاقتصر بعضهم فيه 
على الجمع بين الظهر والمغرب يعرفة ويين المغرب والعشاء 
جمع تأخين فى وقت العشاء بمزدلقة ومنعوه فى غير هذين 
المكانين » وغيرهم أجازوه بعضهم للسقر والمطر وزاد 


وللمرضى والمستخاضة ومن خاف ضرراً يلحقه فى 
معيشته بترك الجمع qg‏ نض يم فى جواز الجمع 
مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادة » حكى ذلك 
الشوكانى عن جم من العلماء وقال صاحب « قتح البارى » 
وممن قال به اين سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر 
والققال الكبير وحكاه الخطابى من أصحاب الحديث 
وحكاه غيره عن غيرهما () . 


)١(‏ الإسلام عقيدة وشريعة » الإدارة العامة للثقافة الإسلامية 


P AY oe بالأزهر‎ 
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القصر فى السفر‎ 

قمير الصلوات الرباعية قى السفر إلى ركعتين أمر فى 
حكم المجمع عليه بين المذاهب إستتاداً إلى قوله تعالى : « 
وإذا ضريتم فى الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » . 

وقد أثار البعض حول هذه الآية من ناحية إطلاق إباحة 
القصر أو إيجابه تحفظين : | 

الأول : أنهما تقول « فلا جناح عليكم » وتعبير لا جناح 
لا يوجب القصر .. ولكن القرآن قال : « قمن ga‏ البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف Lap‏ » والطواف واجب 
مفترض » وقال : « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » 
والتعجل مندوب » ومن هنا فالتعبير يمكن أن يحمل على 
الوجوب . أو الندب » وذكر الزمخشرى فى الكشاف أن 
التعبير إنما أريد به تبديد ما قد يتبادر إلى الذهن من أن 
القصر نقصاناً فنفى عنهم الجناح لتطيب نفوسهم بالقصر 
ويطمئنوا إليه . 

والثانى : أن الآية قالت : « إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا .. » فكأنها أسست القصر على خوف الفتنة » وقد 
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انتهى ذلك وآمن التاس وقد آثار التعبير عمر بن الخطاب 
ودفعه لأن يسال النبى له فقال : « صدقة تصدق الله يها 
عليكم فاتيعوا صدقته » » وقد قبل النبى کله وهو أتقى 
الخلق وأقريهم إلى الله هذه الصدقة .. فلم يزد فى سفر 
إبداً على ركعتين ( باستثناء المغرب بالطبع ) « حتى قبضه 
الله » » كما قال ابن عمر فيما أخرجه مسلم . وكان يصلى 
بأهل مكة - من الهجرة - ركعتين e‏ بينما يتم القوم 
صلاتهم أربع ركعات معتذراً عن نفسه وصحبه أنهم قوم 
سفر . 

ولا مجال للإشارة إلى كلام أئمة المذاهب فى مثل هذا 
الموجز , لأن كلامهم لا يقف أمام النص القرآنى والممارسة 
النبوية , كما أن محاولاتهم تحديد مسافة السفر أو مدة 
القصر لا جدوى فيها . فالسفر هو السفر سواء كان 
بعيداً أو قريباً وقد كان أهل مكة على عهد النبى ل وأبى 
بكر وعمر إذا خرجوا من مكة إلى عرفات يقصرون .. 
كذلك لا معنى لتحديد مدة القصر .. بأربعة أيام أو خمسة 
عشر أو تسعة عشر يوماً . فمادام الإنسان بعيداً عن محل 
إقامته » فهو فى سفر . 
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وقد أقام أنس بن مالك بالشام سنتين وهى يقصر وأقام 
أصحاب التبى ‏ برام هرمز سبعة أشهر يقصرون 
الصلاة وظل عبد الرحمن بن سمرة يقصر الصلاة سنتين 
وهو فى كابل ٠‏ 

فلا معنى لتعنتات الفقهاء ومحاولاتهم التعسير على 
الناس قيما جعل الله لهم فيه سعة ويسراً » فإن هذا 
يخالف نهج الإسلام وقد يجعلهم من المبتدعين المخالفين 
الرافضين اصدقة الله تغالى عليهم أو الجاحدين لسماحة 
الإسلام والمنفرين عنه . 


6 
تيسيرات فى الو ضوء والغسل 
مع ملاحظة خا صة لظروف المرأة المسلمة 
المعا صرة 
١‏ -التيمم: 
فَرْض الإسلام الوضوء وجعله شرطاً لصاح الصلاة 
واستخدام الدنيا لما يحيى الناس فى الآخرة آونة .. وجعل 
الآخرة سبيلاً لإصلاح الحياة الدنيا آونة أخرى » وتلك 
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الحالة الأخيرة هى فيما نرى ما تنطبق على الوضوء » لأن 
تطهير أبشار الناس وجلودهم لن ينف أنهم يجمعون 
الخبائث والنجاسات فى أمعائهم وأنهم مهما غسلوا 
وجوههم ورؤسهم قلن يغسلوا أذهانهم مما يشغلها أو 
يستأشر بها من هموم أو شهوات أو مشاغل » قالإسلام 
عندما يتطلب الوضوء ويجعله Íb pi‏ لصحة الصلاة فإنما 
هو يتخذ من الصلاة . وهى أعلا الشعائر وأكثرها قداسة 
. وبسيلة ليفرض على الناس طريقة للنظافة كان يمكن — 
بدون هذا الفرض - أن لا يقريوها .. ويغلب عليهم 
القصور والكسل . والشىء نفسه يقال على العُسل الذى 
فرض فى مناسبات معينة . وبهذا فإن الإسلام كفل 

للمسلمين حداً أدنى - ولكنه كاف - من النظافة سواء 
كانت نظافة الأيدى والوجوه والأقدام عن طريق الوضوء » 
أو للجسد بأسره عن طريق الغسل فى حين أن كثيراً من 
الشعوب التى لا تدين بالإسلام قد حرمت هذه الوسيلة › 
ولولا أن معظم هذه الشعوب هى فى المنطقة الباردة 
لذهبت قذارتهم مضرب الأمثال . ومما يثير الدهشة لدى 
المسلم أن يعلم أن الأوربيين لم يكونوا يعرفون الإستحمام 
قبل أن تهيئه لهم ظروف الحياة الحديثة e‏ وأن معظم الملوك 
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الذين كانت وسائلهم تتيح لهم الإستحمام لم يكونوا 
ليستحمون طوال حياتهم » إلا مرات معدودة .. إن فعلوا ! 
فالملك القديس لويس التاسع لم يستحم فى حياته سوى 
ثلاث مرات e‏ وأما لويس الرابع عئسز = زير النسساء 
المشهور — فلم يستحم أبدا e‏ وإنما كان يمسح جسده 
بالکولوتیا ‏ وکان يطلب من عشيقاته أن لا يستحممن !! 

ولا ريب فى أن اشتراط الإسسلام الوضوء قبل 
الصلاة - الأمن الذى أوجب النظافة اليومية على 
الممسلمين إيجاباً - يعد من مزايا الإسلام » ومن حسناته 
الاجتماعية . ومع هذا فلا ريب أيضاً أن الوضوء خمس 
مرات قد يكون عسيراً فى بعض الحالات » وأن يعض 
الظروف قد تحول دون ذلك . ومن هنا جعل الإسلام 
للمسلمين مخرجاً من هذه المشقة » فإذا انعدم الماء فيمكن 
التيمم » وهى عملية رمزية Lalli‏ ولا يمكن أن تشق 
على أحد كائناً ما كانت الظروف , والتيمم يجزىء عن 
الوك كنا يمد „daal Se‏ 

وعدّد كاتب معاصر بعض الحالات التى يمكن أن تعفى 
من الوضوء وتبيح التيمم والتى ليست مشهورة بين الناس 
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وإن كان قد اعادها الى الفقه الشافعى فقال عند حديثه 
عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام : 

« ويجوز التيمم للمشقة كالخوف من حدوث المرض من 
ماء الوضوء أو الخوف ابطاء الشبقاء أو اذا غلا ثمن الماء 
وأصبح الحصول عليه مشقة أو اذا احتاج الانسان الى 
ثمنه فى سفر أ نحوه ويجوز للمرأة أن تتيمم بدلا من 
الوضوء بالماء اذا كان الماء يؤذى جمال وجهها كأن يظهر 
من أثر الوضوء فى الشنتا ء ما يشين هذا اذا كان الوضوء 

As‏ على جنال المرأة فى وجهها أجاز لها الشافعى أن 
تديمم 

ولم ذ giai‏ هذه الأقوال — خاصة الأخيرة: ولم يذكر 
الكاتب سنده فى هذا والمرجع الذى أستقاه منه ولهذا 
فنحن ندرجها على مسئوليته . 

؟ - المسح على الخفين : 

هناك عدد من الأحاديث تثبت أن النبى Ë‏ مسح على ' 
الخفين . منها ما روى عن شريح بن هائى قال سالت على 
ابن أبى طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول 


)١(‏ ص ۲۷١‏ أئمة الفقه التسعة للأستاذ عبد الرحمن 
الشرقاويئ, اء کا اليوم ` 
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الله يله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه 
مسلم . | | 
وعن أبى بكرة عن النبئ # أنه رخص للمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن 
يمسح عليهما رواه الأثرم فى سننه وابن خزيمة 
والدارقطتى وقال الخطابى هو صحيع الإسناد وعن 
صفوان بن عسال قال كان رسول الله لله يأمرنا أذا كنا 
سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة 
- ولكن من غائط وبول وتوم رواه الترمذى والنسائى . 
وعن على أنه قال لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه )١(‏ وقد رأيت رسول الله Š$‏ يمسح 





plal كما رحم الإمام‎ ١ رحم الله الإمام على ونضر وجهه‎ (Y) 
لى كان الدين بالرأى‎  : حنيفة النعمان » فقد اكتفيا بقولهما‎ Li 
لكان أسقل الخف أولى بالمسح من أعلاه » ولم يكونا ليعجزا عن أن‎ 
يريا أنه لما كانت الحكمة فى المسح هى التيسير . فإن هذا اقتضى‎ 
أن يكون المسح على ظاهر الخف . إذ لو كان على أسفله لتقذرت‎ 
يمكن أن يجمعه ولوجب غسل الأيدى ؛ وليس فى الهسرب‎ Laa الأيدى‎ 
من غسل الأقدام إلى غسل الأيدى التيسيز المنشود والعملية رمزية‎ 
خالصة :« لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى‎ 
. » منكم‎ 
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على ظاهر خفیه رواه أبى داود والدارمى معناه . . وهذه 
الأحاديث صحيحة ويؤخذ بها وإن كان الحديث الأشهر 
فى هذا الباب هو عن المغيرة بن شعبة الذى جاء بروايات 
متعددة , وقد كانت رواية هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة 
سبباً فى استبعاد الشيعة له وعدم الأخذ يمبدأ المسح 
على الخفين » إن كان فى الباب روايات عن على بن أبى 
طالب . وقال ابن رشد فى كتابه [ بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد ] عن جوازة :« فيه ثلاثة أقوال : القول المشهور 
أنه جائز على الاطلاق ويه قال جمهور فقهاء الأمصار , 
والقول الثانى جوازه فى السفر .دون الحضر ء والقول 
الثالث منع جوازه باطلاق وهو أشذها » والأقاويل الثلاثة 
مروية عن الصدر الأول وعن مالك . والسبب فى اختلافهم 
ما يظن من معارضة أية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل 
الأرجل للآثار التى وردت فى المسح على تأخر أية الوضوء 
. وهذا الخلاف كان بين الصحابة فى الصدر الأول فكان 
منهم من يرى أن أية الوضوء ناسخة لتلك الآثار وهو 
مذهب ابن عباس . واحتج القائلون بجوازه يما رواه مسلم 
أنه كان يعجبهم خديث جرير وذلك أنه روى أنه زأى النبى 
لله يمسح على الخفين فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول 
المائدة فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة » وقال 
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المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الآية والآثار تعارض 
لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له 
والرخصة إنما هى للابس الخف e‏ وقيل إن تأويل قراءة 
الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين . وأما من فرق بين 
السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة فى 
مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت فى السفر . مع أن 
السفر مشار بالرخضنة والتخقيف والمسح على الخفين هو 
من باب التخقيف فإن dE‏ مما بث يشق على المسافر » أ.ه 
. وقد ذهب الامامية إلى تَحَريْم المسح على الخفين مطلقاً 
لخالفته لصريح آية- المائدة وهى من أواخر SLY‏ 
نزولاً - ولأن الحديث الأشهن هى عن المغيرة بن شعبة » 
وهم يطعنون فى عدالته , أما حديث جزير الذى قيل انه 
أسلم بعد المائدة .. فقد تناول هذه النقطة الشيخ عبد 
الحسين شرف الدين الموسوى فى كتابه مسائل فقهية 
بالتمحيص ( وانتهى إلى غير ذلك . 


)١(‏ قال n:‏ قلت بل أسلم قبل نزول المائدة بدليل حضوره حجةٍ 
الوداع مع رسول الله عله وقد أمره لله يومئذ — كما فى ترجمته من 
الإصابة نقلاً عن الصحيحين - أن يستنصت الناس ٠‏ 

فإسلامه لابد أن يكون قبل تلك الحجة ونزول المائدة لم يكن 
١ aulas.‏ ص «٠ ۱۲٤‏ مسائل فقهية » . 
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وقد شغل الفقهاء أتفسهم بهذه القضية فاشتد الشيعة 
فى تحريمها بينما قال الكرخى « أخاف الكفر على من لا 
يرى المسح على الخفين » والأمر أهون من ذلك . قان 
المسح على الخفين رخصة وليس أصلاً » ولا جدال فى هذا 
.ولا جدوى من مناقشة تقديم وتأخير الآثار النبوية عن 
سورة المائدة . . لأن من سلطة النبى عله ومن ولايته أن 
يتولىة !يفا محل اخاصة أذا كانت من باب التيسير » الذى 
هو أصل من أصول الأسلام . وسيب من أسباب بعثة 
النبى ع وضفة من الضصفات التى وصفه بها القرآن . 

وهناك يعد من يرى أن المسح على الخفين « ليس من 
إنشاء السنة بل ميك n TIEA‏ وامسحوا 
برعوسكم وأرجلكم إلي الكعبين » بكسر اللام عطقا على ما 
قبلها والتعبير مجازى كما يقول علماء البلاغة أطلق على 
الحال وأراد المحل » O‏ وتعليقنا أن هذا لو صح لكان 
غسل القدمين من إنشاء السنة . ,"وشحب عل الجوريين 
ما يجرى على الخفين وتعبيرات الفقهاء وتوصيفاتهم 
الجورب لا قيمة لها لأن المبرر فى المسح هو تفادى مشقة 
معينة » وهى واقعة على أى حال كان عليه الجورب . 

)١(‏ مائة سؤال عن الإسلام للشيخ محمد الغزالى » ح ١‏ » ص 
¥ , 
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ناحية أخرى من نواحى التيسير هى « مسح الأرجل » 
والنص القرآنى يوحى بالمسح . . ولكن الآثار النبوية 
ذهبت الى الغسل . فالسنة هنا كانت أكثر تحرزا من 
القرآن . وأثازت القضية خلافا Ísla‏ بين الفقهاء . 

فالآذاى الث والمتبعة توجب الغسل ::ولكن هناك 
أحاديث أخرى تثبت المسح كالحديث الذى أخرجه 
اليخارى فى صحيحه ورواة كل من أحمد وابن أبى شيبة 
وأبن أبى عمرى والبغوی والطبرانى والماوردى كلهم من 
طريق كل رجاله ثقات Ü)‏ عن أبى الأسود عن عباد بن تميم 
قال رأيت رسول الله 8# يتوضناً ويمسح على رجليه » . 

وروی عن ابن عباس أنه كان يقول« أفترض الله 
غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان 
الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ولا بلغه أن الربيّع 
بنت معوذ بن عفراء تزعم أن النبى £ توضأ عندها 
فغسل رجليه أتاها يسألها عن ذلك وحين حدثته قال إن 

)١(‏ وصفهم بكونهم ثقات اين حجر العسقلانى حيث أورد هذا 
الحديث فى ترجمة تميم بن زيد من القسم الأول من الإصابة نقلاً 
عمن ذكرناهما من أصحاب المسانيد ( الموسوى ص ٠١8‏ ) . 
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الناس أبوا الا الفسل .. ولا أجد فى كتاب الله ألا‎ 
. المسح‎ 

وحتى هذا الحديث القارع : « ويل للأعقاب من النار » 
لم يجد بعض الكتاب فيه ما يعارض المسح فقال « وهذا لو 
صح لاقتضى المسح O)‏ اذ لم ينكره ‏ عليهم e‏ بل أقرهم 
عليه كما ترى وأنما أنكر عليهم قذارة أعقابهم ولا غرى فإن 
فيهم أعرايا حفاة جهلة بوالين على أعقابهم ولا سيما فى 
السقر فتوعدههم بالناز لكلا يدخلوا فى الصلاة بتلك 
الأعقاب المتنجسة »© . 

وهو دفع قال به من قبله الأمام ابن رشد فى كتابه 
« بداية المجتهد ونهاية المقتصد » اذ قال« وهذا الأثر وإن 
كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به قى منع المسح » فهو 
أدل على جوازه dia‏ على منعه لأن الوعيد Lal‏ تعلق 





(A)‏ صفحة ٠١١‏ من كتاب r‏ « مسائل فقهية a‏ للعلامة عبد 
الحسن شرف الدين الموسوى والحديث — كما فى الصحيحين عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « تخلف عتا النبى ته فى سفر ‏ 
فسافرنا معه فأدركنا وقد حضرته صلاة العصر فجعلنا نمسح على 
أرجانا » فقال : « ويل للأعقاب من النار » . 
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نوعها e‏ وذلك دليل جوازها » )( , 

ونعتقد أن الرسول عله ألهم الحكمة فى الأخذ بالغسل 
عندما يتاح e‏ أو للذين تتقذر أقدامهم بحكم ملابساتهم 
كالسير حقاة أى العرق عند أحتباس القدم فى الأحذية فى 
الأجواء الحارة أو غير ذلك . ولهذا فنحن نرى أنه وإن كان 
مسح القدمين يجزىء فى الوضوء إعمالا e ¿SU‏ ولا جاء 
من آثار الا أننا iat‏ بالغسل .وما نخشاه من إعلان هذا 
الحكم - وهو فى أغلب الظن ما خشيه معظم السلف - 
أنفسهم وسيلة لا غناء عنها لنظافة القدمين , ولكن الخوف 
من هذا الأحتمال يجب أن لا يحملنا علطا أن نغاق كيرا 
أباحه القرآن . 
£ - المسح على العمامة : 

ويلحق بالمسح على الخفين المسنخ على العمامة »وقد 
استبعده الفقه الشيعى على أساس نص الآية « وامسحوا 


)١( ٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد .ص Y‏ ج ١‏ ؛ طبعة 
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برؤسكم » وأن الأحاديث المترادفة عن النبى تله هى عن ٠‏ 
مسح الرأس لا العمامة . وأن الحديث المشهور الذى أحتج 
به دعاة المسح على العمامة هى عن المغيرة بن شعبة » وفيه 
لدى الشيعة مفامز - ولكن المغيرة بن شعبة ليس هو 
الوحيد , فقد أخرج البخارى عن عمرى بن أمية الضمرى 
قال« رأيت رسول الله Ë$‏ يمسح على عمامته وخفيه » 
الفتح الربانى فى ترتيب مسند الإمام أحمد بن حتبل 
الشيبانى للشیخ البنا ص YA‏ ج ورمز له فى خ وجه ( ابن 
ماجه ) » وانظر ک۸ 8ن الكتاب < . 
. ه - بالنسبة للمرأة المسلمة المعا صرة : 

نحن بالطبع لا ننتظر أن نجد فى كتب الفقه القديمة e‏ 
المؤلفة منذ عشرة قرون حديثا عن صور من التيسير تجاه 
المشقات التى تجابه المرأة المسلمة الحديثة عند أداعها 
الصلاة . فهذه المشقات - على وجه التعيين - لم تكن 
لتخطر ببالهم أو تتصور فى خيالهم » ولكننا نأخذ على 
الفقهاء المعاصرين ؛ أنهم بدلا من أن يقوموا بدورهم › 
وهم يلمسون حيرة المرة وعذابها إزاء ما جاء به العصر 
الحديث من صور جديدة فى الزينة حلت محل الصور 
القديمة فى ابتغاء صور التيسير التى تساعدها , فأتهم لم 
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يدعوا صعوية الا وضعوها » فكانوا منفرين ومشبطين 
ومخالفين لنهج الإسلام وسنة الرسول ته . 

ففى القضية المشهورة » قضية طلاء الأظافر الذى 
يطلق عليه « المانيكير » ذهبوا إلى أنه يفسد الوضوء GY.‏ 
يختلف عن الخضاب فى أن له جرما ويحجب الأظافر فلا 
ينالها الماء e‏ فيفسد الوضوء » وبالتالى تفسد الصلاة C‏ 
دون أن يخطر لهم أن الأسلام الذى أعتبر أن خلع الخف 
صعوبة تجعله يبيح المسح عليها بدلا من غسل القدمين e‏ 
لايد وأن يرى أن فى إزالة هذا الطلاء e‏ صعوية مماقة e‏ 
أى أشد » وأنه بعد لا يتسم Lo‏ يتسم به الخف من غلظة 
فى الجرم » ومن حجب لكل القدم » فهو لا يحجب - إن 
حجب - الا الأظافر » أئ k=‏ صغيرا من أطراف 
الأصابع ويشفع له بعد هذا أنه - رغم جرمه - الصورة 
الحديثة من الخضاب أو أقرب الصور اليه . وكان 
الخضاب محبوياً لدى الرسول تله جديرا بأن يكون بعيدا 
عن نقمتهم e‏ وهم بالطبع يعلمون ما روى عن عائشة قالت 
« أومأت أمرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله 
š#‏ فقبض يده فقال ما أدرى أيد رجل أم امرأة فقالت بل 
يد امرأة فقال لو كنت امرأة لغيرت أظافرك يعنى بالحناء e‏ 
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وقد جرينا الأفتاء ببطلان الوضوء مع هذا الطلاء فترك 
النساء الوضوء والصلاة معاً , ولذلك لجأنا الى قاعدة ( ما 
عمت به البلوى ) فقسنا هذا الطلاء على الخضاب e‏ من 
حيث أن كل لون يلايس الجسم لا بد أن له جرماً حائل 
يختلف شفافية وغلظة وقد جاز الوضوء مع الخضاب , 
وهى حائل لا شك فيه عن تمام وصول الماء الى الجسد , 
رغم شفافيته » ويضح daa‏ الوضوء . 

٠‏ وقسناه على صحة وضوء الصباغ » وعامل البناء 
والبياض ونحوه ۲ ما يكون على كفه من طبقة أجنبية تمنع 
وصول الماء الى بعض أجزاء الجسد » ويصح معه 
الوقن 

وقسناه على جواز الوضوء مع عدم تحريك الخاتم = 
عند المالكية - وإن لم يصل الماء إلى ماتحته . 

وقسناه على جواز سجود المصلى على كوز|عمامته , 
وجواز مسح بعض الرأس أىو عدم مسحه مع بعض 
العمامة أو القلنسوة + بل قد ثبت فى حديث مسلم » وأحمد 
والنسائى e‏ والترمذی » وابن ماجه أن رسول الله ته فى 
غزوة تبوك مسح على العمامة ( والخفين ) دون الشعر . 
وأجاز ابن حنبل والأوزاعى المسح على العمامة بلا 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





—A\— 


ضرورة ولا توقيت ولا اشتراط اللبس على طهارة e‏ الى 
قيسة أخرى » يصح معها الوضوء . كالمسح على 
الخفس . 


ورجونا أن يكون ذلك طريقاً ( مؤقتاً ) أو أضطرارياً 
إلى المحافظة على الصلاة » حتى لا تترك نهائياً » جربناه 
مرات شتی . 

وما نؤال تؤكد للنساء أن حكمنا يصحة الوضوء مع 
وجود الطلاء » أنما هو أجتهاد قابل للخطأ والصواب e‏ 
ومحاولة لعدم ترك الصلاة أو الشك فيها . والأخذ باليقين 
أولى لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر »ويخاصة أولتك 
السيدات المتقدمات فى السن Ü) e‏ 

نقول إن الشيخ أثابه الله لم يكن فى حاجة إلى هذه 
الأقيسة والتحرزات كلها » GY‏ استلهام أضل من أصول 
الأسلام أقوى من القياس على آراء رجال مهما کانوا 
أئمة » وأقوى منها جميعاً الرجوع إلى العقل وتحكيم 
المنطق السليم وطبيعة الشريعة ومقاصدها تی وان 
كان الموضوع عبادياً , لأنه ما دام بعيداً عن ماهية الله 





» معالم المجتفع النسائى فى الإسلام‎ « YA — Yo ص‎ (U 
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تعالى alleg‏ السمعيات فإنه يخضع لحكم العقل والنظر e‏ 
وما يهدى إليه المنطق السليم . والقول بغير ذلك يحرم 
الناس من اسنتخدام عقوليم :ويعطل ملكات التفكير 
ويجعلهم أسرى للروايات ؛ أو على الأقل لما لا يعلمون 
حكمته e‏ وما يكون بالضرورة أصلا من أصول الدين . 
تيسيرات خاصة بالصيام 

قد يكون الصوم من أقسى العبادات على كثير من 
الناس لما يؤدى اليه من مشقة وما يستتبعه من إطراح 
للعادات المالوفة والمتح كس وط التحرر من أسار 
العادات وكسر هيمنتها واستبدادها بالنقس هو أحد 
الأهداف الحكيمة للصيام إلا أن الظروف الخاصة لفئات 
من الناس تتطلب معالجة معينة تتفق مع هذه الظروف . 

وقد لحظ الأسلام هذا المعنى فأياح الأقطار للمسافر 
والمرضع والحامل ولمن يكون فى صيامهم مشقة بالغة . . 
ولا خلاف بين الفقهاء فى هذا ءواتما الخلاف هو فى 
بى التقاط ال هن kuah asa‏ :انها Lla Tala‏ 
دلالتها . من هذه النقط : هل الصيام للمسافر يكون على 
سبيل الإباحة والجواز أو إنه عزيمة وواجب ؟ وسبب. 
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الخلاف وجود أحاديث تجيز هذا وذاك . فقد روى عن أبى 
سعيد الخدرى قال « غزونا مع رسول الله ته لست عشرة 
. مضت من رمضان e‏ فمنا من صام ومنا من أفطر فلم 

يعب الصائم على المفطر » ولا المقطر على الصائم » رواد 
مسلم . وعن عائشة قالت إن حمزة بن عمرى الأسلفى قال 
للنبى له أصوم فى السفر وكان كثير الصيام فقال : « إن 
شئت aa‏ وإن شئت فافطر » وهم من هذا سياق الآية 
٤‏ من سورة البقرة وخنصها :« ... أياما معدودات قمن 
كان متكم مريضاً أ على سفن فعدة.من أيام أخر ؛ وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعا مسكين ؛ فمن تطوع فهو خير 
له وان تصوموا خير لكم » يوحى بجواز الصوم » بل 
ويكاد يقضله على الأقطار . . 

فى مقابل هذا فهناك أحاديث توجب الأقطار ويصل 
بعضها الى درجة تأثيم الصيام فى السقر . 

كالذى روى عن انس قال y:‏ كنا مع النبى # فى 
السفر فمنا الصائم ومنا المفطر » فنزلنا منزلاً فى يوم 
حار فسقط الصوامون وقام المفطرون فضريوا الأبنية 
وسقوا الركاب فقال رسول الله ته ذهب المفطرون اليوم 
بالآجر » متفق عليه . 
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وعن جابر قال كان رسول الله چ فى سفر فرأى‎ 
, زحاماً ورجلاً قد ظلل فقال كه : ما هذا قالوا صائم‎ 
٠ |. فقال ليس من البر الصيام فى السفر » متفق ليه‎ 
Ka وعنه أيضا أن رسول الله عله خرج عام الفتح إلى‎ 
phai فى رمضان فصام ته حتى بلغ كراع الغميم‎ 
الناس »ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه‎ 
e ثم شرب » فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام‎ 
. فقال : « أولثك العصاة .. أولتك العصاة » رواه مسلم‎ 
صائم‎ ë وعن عبد الرخمن بن عوف قال رسول الله‎ 
رمضان فى الك 63 ركه را ضر .. » رواه ابن‎ 
. ماجه‎ 
كما أن صياغة الآية 146 كن سيو ا كيه شهر‎ 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ويينات من‎ 
ومن‎ i الهدى والقرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه‎ 
يريد الله‎ e كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر‎ 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » قد توجب الإفطار‎ 
خاصة بعد الأشارة الى أن أرادة الله هى > اليسر ولیس‎ 
f I E 1 .» الخسر‎ 
لهذا اختلفت آراء الفقهاء فى تكييف الإفطار فى السفر‎ 
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وهل هو رخصة أو عزيمة » فذهب Jaf‏ الظاهر والشيعة 
إلى أن الإقطار فى السفر عزيمة . ولعل أفضل عرض 
لوجهة النظر تلك هى ما أورده الشيخ عبد الحسين شرف 
الدين الموبسوى فى كتابه « مسائل فقهية » إذ قال : 
Laj»‏ الأمامية فقد أجمعوا على أن الإفطار فى السفر 
عزيمة » وهذا مذهب داود بن على الأصفهانى وأصحابه 
وعليه جماغة من الصحابة كعمر بن الخطاب disky‏ عبد الله 
وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبى هريرة 
وعروة بن الزبير sas,‏ المتواتر عن أئمة الهدى من العترة 
الطاهرة . وروی أن GUI ERa‏ أمر رجلا صام فى 
السفر أن يعيد صومه i‏ كما هو مذهينا ومذهب داود . 
وروی يوبسف بن الحكم قال سألت ابن عمر عن الصوم فى 
السفر فقال أرأيت لى تصدقت على رجل صدقة فردها 
عليك الا تغضب ؟ فأنها صدقة من الله تصدق بها عليكم 
فلا تردوها . وروی عن ابن عباس : « الأقطار فى السفر 
عزيمة » وعن أبى عبد الله الصادق أنه قال الصائم فى 
شهر رمضان فى السفر كالمقطر فيه فى الحضر وعنه عليه 
السلام لو أن رجلاً مات صائماً فى السفر لما صليت 
عليه . وعنه قال من سافر أفطر وقصر إلا أن يكون سفره 
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فى معصية الله . وروى العياشى بسنده إلى محمد ابن 
مسلم عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال نزلت 
هذه الآية : « فمن كان منكم مريضاً أى على سفر » بكراع 
الغميم عند صلاة الهجير » Lesi‏ رسول الله ل فشرب 
وأمر الناس أن يفطروا » فقال قوم قد مضى النهار ولو 
تممنا Gaga‏ هذا , فسماهم رسول الله ل العصاة » فلم 
يزل يمون العصاة حتى قبض رسول الله ل . 

وحسبنا حجة لوجوب الإفطار فى السفر قوله عز 
وجل : « فمن شهد متكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر » فإن فى LYI‏ دلالة على وجوب الأقطار 
من وجوه : ' 

أحدها : أن الأمر بالصوم فى الآية tayia‏ للحاضر 
دون المسافر . ولفظه كما تراه فمن شهد منكم الشهر - 
أى حضر فى الشهر - فليصمه . وإذاً فالمسافر غير 
مادوراء فومه أنقال فى اديت نا ليس من الدين تكلفاً 
وابتداعاً : 


ثانيها : أن المفهوم من قوله تعالى : « ف 


mm Wondershare 


Remove Watermark gg PDFelement 





AV 


الشهر فليصمه » أن من لم يحضر فى الشهر لا يجب عليه 
الصوم . ومفهوم الشرط حجة كما هو مقرر فى أصول 
الفقه وإذاً فالآية تدل على عدم وجوب الصوم فى السقر 
بكل منطوقها ومقهومها . 

ثالثها : أن قوله عز وجل : « ومن كان منكم مريضا أو 
على سفن فعدة من أيام أخر » تقديره فعليه عدة من أيام 
أخر » هذا إذا قرأت LYI‏ برفع عدة » وأن قرأتها بالنصب 
كان تقديره فليصم عدة من أيام أخر . وعلى كل فالآية 
توجب صوم أيام أخر ؛ وهذا يقنتضنى وجوب إفطار eb]‏ 
السفر إذ لا قائل بالجمع بين الصوم والقضاء ؛ على أن 
الجمع ينافى اليسر المدلول عليه بالآية . 

رابعها : قوله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر a‏ واليسر هنا Laf‏ هو الإفطار » كما أن العسر 
هنا ليس ألا الصوم واذا فمعنى الآية يريد الله منكم 
الأفطار ولا يريد منكم الصوم Ü)‏ . 

أما بالنسبة للأحاديث التى تجعل الصيام والإفطار 
سواه أن کا الى إرادة الشخص فقد قال : 


)1( ص ۷۲ — VE‏ كتاب « مسائل فقهية » . 
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مسلم وغيره عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن 
بلغ الكديد ثم أفطر قال وكان أصحاب رسول الله Æ‏ 
يتبعون الأحدث فالأحدث . 

وعن الزهرى - كما فى صحيح مسلم وغيره - بهذا 
الإستاد مثله قال الزهرى : « وكان الفطر آخر الأمرين c‏ 
وإنما يؤخذ من رسول الله عله بالآخر فالآخر » . 

وعن ابن شهاب فى صحيح مسلم وغيره بهذا الإسناد 
أيضاً مه وقال ابن شهاب كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث 
من أمزه ويرونه الناسخ المحكم . 

ومجمل الأمر أنه لو فرض صحة صوم البعض من 
الصحابة فى السفر Laili e‏ كان ذلك قبل إلزامهم بالإقطار 
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وقبل قوله EE‏ « ليس من البر أن تصوموا فى السفر » . 
وقيل قوله عن الصائمين : « أولئك العصاة .. أولئك 
العصاة , 
أما الذين يرون أن الأمر على الخيار » فهم يتمسكون 
بالأحاديث التى تجعل الأمر الى الفرد نفسه »ولا يرون 
أنها منسوخة ويدفعون إدعاء أهل الظاهر نسخها las‏ 
أورده ابن رشد فى« بداية المجتهد » « والحجة على أهل 
الظاهر إجماعهم أن المريض إذا صام أجزاه صومه » 
ولكن قد يكون ما يصور موقفهم الحقيقى هو ما ذكره ابن 
رشد أيضاً ...+ bai..‏ ما ورد من قوله عليه الصلاة 
والسلام ليس من البر أن تصصوم فى السفر ومن أن أخر 
فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر فيوهم أن القطر 
أفضل » ولكن الفطر لما كان ليس حكما e‏ وأنما هى من 
فعل المباح عسر على الجمهور أن يضعوا المباح أفضل من 
الحكم ۾ 0 , i‏ 


وتحت عنوان من يرخص لهم فى القطر ويجب عليهم 





» بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 0 الجزء الأول‎ (Y) 
' ) طبعة صبيح بالقاهرة‎ ( Y. f ص‎ 
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عليهم القضاء » قال الشيخ سيد سابق فى فقه السنة 
« يباح الفطر للمريض الذى يرجى برؤه ؛ والمسافر ويجب 
sebaa tak‏ 

قال الله تعالى : « ومن كان منكم مريضاً أى على سفر 
فعدة من أيام أخر » . وروى أحمد وأبو داود والبيهقى 
بسند صحيح من حديث معاذ قال : « إن الله تعالى فرض 
على التبى له الصيام فأنزل : « يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » الى قوله : 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » فكان من شاء 
أفطر » ومن شاء pabi‏ مسكينا فأخبرا ذلك e Ge‏ ثم إن 
الله تعالى Ji‏ الآية الأخرى : « شهر رمضان الذى أنزل 
فيهالقرآن »الى قوله :« فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه » فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص Li‏ 
للمريض والمسافر » وأثبت الأطعام الكبير الذى لا 
يستطيع الصيام » . 0 

والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذى يزيد به 
الصيام أو يخشى تآخر برئه )0 . 

قال فى المغنى : « وحكى عن بعض السلف أنه أباح 
الفطر بكل مرض حتى من وجع الأصبع والضرس لعموم 





)3( يعرف ذلك LJ‏ بالتجربة ؛ وينخبار الطبيب الثقة ويغلبة الظن . 
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الآبة » ولأن المسافر يباح له الفطر + وان لم يحتج إليه 
فكذلك المريض € وهذا مذهب البخارى وعطاء وأهل 
الظاهر . l‏ 

والصحيح الذى يخاف المرض بالصيام يفطر » مثل 
المريض وكذلك من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك 
لزمه الفظر Gly‏ كان صحيحا مقيما وعليه القضاء . 

قال الله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيماً  »‏ وقال تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين من 
| حرج » . 

وإذا صام وتحمل المشقة صح صومه » إلا أنه يكره له 
ذلك لأعراضه عن الرخصة التى يخبها الله وقد يلحقه بذلك 

وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله 
تله وبعضهم يقطر متابعين فى ذلك فتوى الرسول صلى 
الله عليه وسلم . 

وقد اختلف الفقهاء فى أيهما أفضل . 

فرأى أبى حنيفة والشافعى ومالك ان الصيام أفضل 
لمن قوى عليه والقطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام . 
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وقال أحمد الفطر أفضل . وقال عمر بن عبد العزيز 
أفضلهما أيسرهما e‏ فمن يسهل عليه حينئذ . ويشق عليه 
` قضباؤه بعد ذلك فالصوم فى dia‏ أفضل . 
وحقق الشوکانی فرأى أن من كان يشق عليه 
الصوم ويضره وكذلك من كان معرضا عن قبول 
الرخضة . فالفطر أفضل » وكذلك من خاف على نفسه 
العجب أو الرياء » آذا alea‏ فى السفر » فالقطر فى حقه 


أفضل . 
وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور فهو أفضل 
من الأفطار «. 


والسفر المبيح للقطر هق السقر الذى تقصر الصلاة 
.هى المدة التى يجوز له أن يقصر الصلاة فيها ' 

وقد روی أحمد وأبى داود والبيهقى والطحاوى عن 
منصور الكلبى أن دحية بن خليفة خرج من قرية من 
دمشق مرة ألى قدر عقبه من الفسطاط فى رمضان ثم 
أفطر وأفطر معه ناس . وكره آخرون أن يقطروا ; Lali‏ 
أظن أنى أراه . ان قوماً رغبتوا عن هدى رسول الله 
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ته وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا . ثم قال عن ذلك : 
« اللهم أقيضنى إليك » () . | 

أما بالنسبة للحائض والنفساء فقد أتفق G‏ أكثر الفقهاء 
على أنه يجب عليهما الفطر ويحرم عليهما الصيام وإذا 
صامتا لا يصح صومهما ؛ ويقع باطلاً وعليهما قضاء ما 
فاتهما . روى البخارى ومسلم عن عائشة قالت : « كنا 
نحيض على عهد رسول الله عله فنؤمر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصثلاء » 

من هذا العرض نرئ أن الإقطار فى السفر لا يعدو 
أن يكون رخصة مأمور بها liag‏ عليها باعتبار أن الله 
تعالى يحب أن تؤتى رخصه » أو أنه يكون Lab‏ وامتثالا 
لأمر النبى له من ناحية وإرادة الله فى تغليب اليسر 
على العسر وأعتقد أن هذا التكييف أفضل من القطع 
بأحد الأمرين لأن الأمر قد يصطحب بقوة فى الأيمان 
وصحة فى الجسد sang‏ عن المشقة مما قد لا تطيب معه 
يعض النفوس الا بالصيام ۽ خاصة إذا وضعنا فى 
إعتبارنا ضرورة القضاء فى ظروف قد لا تكون مواتية مثل 


(A)‏ فقه السنة للشيخ سيد سايق :ص ٤٤٤ - EYA‏ ببعض 
التصرف ( المجلد الأول a‏ طبعة دار الكتاب العربى , يبروت ) ٠‏ 
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هذه الظروف . وفى الوقت نفسه فقد يوجد من يؤثر 
الرخصة » وتطمئن تفسه إليها » فلا حرج » بل إنه يتاب 
ثواب الصائم وأهم ما يجب هنا هى ما جاء فى الخبر من 
أنه لم يعب متا الصائم على المقطر ولا المفطر على الصائم 
واذا أريد معيار موضوعى للتفضيل › فهو ما جاء فی رأى 
عمر بن عيد العزيز > أفضلهما أيسرهما 5 

تيسير محكوم بالقضاء فى وقت لاحق e‏ يعد السفر أو عند 
الشفاء . وهناك تسير آخر أعم من هذا لأنه يبيح الأقطار 
ويجزى dic‏ بفدية طعام مسكين ...وتعبير القرآن « وعلى 
الذين يطيقونه فدية abab‏ مسكين » يثين التأمل . الذى 
يتركز حول كلمة « يطيقونه » التى كانت أكبر مما يمكن 
أن يسيقفها بعض المفسرين » فوضع قيلها . بكل 
بساطة .. حرف « لا » ) . أما بقية المفسرين فقد رأوا 
أن الأطاقة هى القدرة على التحمل » ولكن مع المشقة 
الزائدة . وتعتقة أن هناك سبيين لا La‏ واحدا 
لإستخدام القرآن لهذه اللفظة بالذات الأول أن القرآن لى 
استخدم تعبيراً آخر لكان مظنة للشك والأدعاء فلى قال 


)3( كما فعل مقسرا « الجلالين » . 
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مثلاً « يشق عليهم » لكانت هذه محل مساطة . ولكن تعبير 
يطيقونه يمكن للمفطر أن يقول لمن يشك فى الأمر « أجل 
أطيق ولكن مع المشقة » فكان القرآن هنا لكى يضع 
المشقة موضعها عبر عنها بالاطاقة . 

والسبب الثانى أن القرآن عندما يعفى الذى يطيق 
( بهذا al‏ ) من الضيام مع دفع فدية طعام مسكين ؛ 
فإنه يفترض ضتمناً أن هناك درجة أخرى أشد من الإطاقة 
هى العجن Ll A z Qy,‏ الإقطار . وفى رأينا 
(PRE)‏ تعفى من الفدية GY‏ العجز عن الصيام يعفى المفطر 
من اللسنواية كاملة ی 
مساطة أى يفرض عليه فدية i ٠‏ 

أما التحقيق الفقهى التقليدى لموضوع الفطر مع 
الفدية » ققد قال الشيخ سيد سابق فى كتابه diin»:‏ 
السنة » تحت عنوان : « من يرخص لهم فى الفطر وتجب 
عليهم الفدية ٠‏ » . 

« يرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض 
الذى لا يرجىئ برؤه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا 
يجدون متسعا Í‏ من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال ».. 
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هؤلاء جميعاً يرخص لهم الفطر » إذا كان الصيام 
يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة فى جميع فصول 
٠ qA ll‏ وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا » وقدر ذلك 
صاع أو نصف صاع أو قدر على خلاف فى ذلك ولم يأت 
من السنة ما يدل على التقدير . قال اين عباس رخص 
للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا 
قضاء عليه.. رواه الدارقطنى والحاكم وصححاه . 

وروی البخارى عن عظاء أنه سمع ابن عباس رضى 
قال ابن عباس ليست يمنسوخة . هى للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم 
مسكينا () . 

والمريض الذى لا يرجى برؤه ويجهده الصوم مثل 
الشيخ الكبير e‏ ولا فرق وكذلك العمال الذين يضطلعون 

قال الشيخ محمد عيده « فالمراد يمن يطيقونه فى الآية 


)3( مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية . 
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الشيوخ الضعفاء والزمنى O)‏ ونحوهم كالفعله الذين جعل 
الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم 
الحجرى من مناجمةه , 

ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة 
المؤيدة اذا شق الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون فدية 
والحبلئ والمرضع اذا خافتا على أتفسهما أو أولادهما 
أفطرتا Lagaleg‏ الفدية ولا قضاء عليهما عند ابن عمرو 
وابن عباس ٠‏ 

وروی أبى داود عن عكرمة أن ابن عباس قال فى قوله 
تعالى:: « وعلى الذين يطيقونه » كانت رخصة للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة Laag‏ يطيقان الصيام أن يفطرا 
وأطعما مكان كل يوم مسكيناً » والحبلى والمرضع اذا 
خافتا ( يعنى على أولادهما ) أفطرتا وأطعمتا . رواه 
البزار . 

وزاد فى آخره . وكان ابن عباس يقول لام ولد له حبلى 
أنت بمنزلة الذى لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك 
وصحح الدارقطئى أسناده . 





. ba المريض مرضاً مزمناً لا‎ (A) 
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وعن نافع أن ابن عمر سثل عن المرأة الحامل اذا 
خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسکیناً 
مدا من حئطة . رواه مالك والبيهقى . 

وفى الحديث :« إن الله وضع عن المساقر الصوم 
وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم . 

وعند الأحناف وأبى عبيد وأبى ثور أنهما يقضيان فقط 
ولا إطعام عليهما . 

وعند أحمد والشتافعئ أنهما إن خافتا على الولد فقط 
وأفطرتا فعليهما القضاء والقدية . وأن خافتا على 
أنفسهما فقط , أو على أنقسهما وعلئ:ولدهما فعليهما 
القضاء ولا غير . 

ولكن هناك أحوالا فردية خاصة يكون الشخص فى 
جهد شديد من غير مرض ولا سفر ولا مسوغ للأفطار من 
المسوغات الهامة , كأن يصوم شخص من غير سحور ثم 
يصير فى حال جهد يتعذر أو يتعسر من إتمام الصوم 
فهل له أن يقطر ؟ أجمع العلماء على أن له أن يفطر » على 
أن يقضى فى أيام أخر . وهذه حالة شخصية لا تجمعها 


قاعدة .. 


. المد ربع قدح من القمع‎ (A) 
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أما عملية الحقن فقد رأى الشيخ أبى زهرة أنه إذا 
كانت مغذية فأنها مفطرة وإذا كانت مقصصورة على 
العلاج فأتها لا تكون مفطرة ‏ . 

أما مدة أفطار المسافر = aa‏ رأى معتل الفقهاء Lal‏ 
طيلة مدة السفر - قياسا على قصر الصلاة وأستنادا على 
الحديث الذى يروئ Ge‏ أنس بن مالك قال قال رسول الله 
علله: « أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة . والصوم 
عن المسافر وعن المرضع والخبلى » ولكن الشيخ محمود 
شلتوت رأى إن إفطان المسافر يقتصر على مدة مباشرة 
السفر بالفعل مستلهما alls‏ من تعبير القرآن « على سفر » 
فقال « والذى أرشد إليه فى هذا المقام هى أن قوله تعالى : 
« أو على سفر » تجعل رخصة الأقطار خاصة بمن يباشر 
السفر بالفعل أى أثناء ترحاله . أما بعد أن يصل إلى 
مقصده » ويقف به السير » فأته يجب عليه أن يعود الى 
الصوم » ولو كان فى غير بلده . وليس الأمر كما يظن 
الناس أن الرخصة ثابتة للمسافر ما دام بعيدا عن وطته » 





)`( انظر مقالاً عن الصوم للشيخ محمد أبو زهرة نشر فى 
العدد السابع من السنة الثانية من مجلة « المسلمون » . رمضان 
ma AYYY‏ مايق ١٥۱۹م‏ ۰ ص ۱۸ 
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وأنما هى خاصة بزمن السفر ومباشرته كما يدل عليه قوله 
تعالى : « أى على سفر » () . 

نقول إن التعبير « على سفر » وإن كان يمكن أن 
يعطى المعنى الذى فهمه الشيخ شلتوت رحمه الله » إلا أنه 
يمكن أن الق أيضا على المسافر طوال Saa‏ سفره . فما 
دام هناك نية للعودة فأنه على سفر حتى الأياب .. كما 
قال الشاعر : 

فائقت la [Gf‏ راھ a‏ النوى 

كما قر عينا بالإياب المسافر 

وما دام النص يحتمل أكثر من معنى e‏ فأن هذا 
الأحتمال يحول دون حكر الأستعمال وإذا وجدت من 
السنة شواهد ترجح معنى أقامة المسافر طوال مدة سفره 
حتى إيابه فيؤخذ به فضلا عن أتفاقه مع روح التشريع . 
وآن الرخصة يؤخذ بها حتى مع عدم وجود المشقة . 


ok fk S k kO R‏ عاد عاد عاد عاد 
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جذور السلفية 


Əla) 
من التراث‎ — gall 
Sapu) 
السلفية بين المؤمنين بها والناقدين لها‎ 


ayua 


ياء الإسلامي 


ىة ودعوة الل 





ال اين 
هل يمكن للمراجعات à A OÍ‏ عمز السلفية؟ 
املاع 
السلفية في il hall‏ المصرية 


اطا اسن 
نصوص بعض الفتاوى عن السلفية 
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]مد لله والصلاة والسلام على رسول الله 





و 


و ا سمي للا هه 
مه م 


مع أن الفكر الإسلامي السائد والمقرر هو فكر سلفي» سواء في ذلك فكر الأزهر أو الإخوان 
المسلمين أو المفكرين الإسلاميين» إلا أن هذه السلفية كانت مرنة.. ومتسعة.. وبعيدة تماما عن 
السلفية الوهابيةء بالإضافة إلى فكرة «الوسطية» التي دعا إليها الشيخ القرضاوي وإن لم تكن 
بعيدة عن السلفيةء فإنها أوجدت فكرة أثرت على السلفية أثرًا يحد من غلوائهاء ولكن عوامل 
عديدة سنشير إليها في الكلمات التالية أعطت السلفية قوة وزخمًا وجعلتها «موجة» قوية تكتسح 
ما عداها بحيث يمكن أن تستوعب شتات المذهبيات والاتجاهات الإسلامية. 


وأذكر إني سمعت أحد دغاتهاء وقد ساله سائل: هل السلفية هي الفرقة الناجية في الحديث 
المشهور؟ فقال: إن السلفية ليست فرقة إنها جميع المسلمين» لأن السلفية تطبيق لما قاله الله 
وقاله الرسولء كما رواها السلف الصالح. وهذا هو الإسلام الصحيح. 

وبالنسبة لدعوة مثل «دعوة الإحياء الإسلامي» تؤمن أن لا aii‏ إلا بعد مجاوزة السلفيةء 
فإن هذا يمثل كارثة ماحقة داهمة تستهدف القضاء على فكرتها. 


من حسن Bal‏ أن بعض أسباب هذه الموجة التي دفعت السلفية إلى الأمام.. ذاتي.. وآني» 
بمعنى أنه لا يتعلق بالفكرة نفسها ولا يمثل إيماناً يقوم على اقتناع» ولكن يعود إلى أسباب 
خارجية مثل قوة وظهور السعوديةء بقدر انتكاس وتراجع الدول الأخرىء وأن هذا بقدر ما زلزل 
الإيمان السُني أو المذهب السلفي في هذه المنطقة» بقدر ما أضفى قوة على السلفية الوهابية. 

على أن هذا يجب أن لا يدفعنا للاستهانة بهذه الظاهرة فالسلفية لها جاذبية وتكسب تأييد 
العوام بما تقدمه من صور للأسلاف وما اتسموا به من ورع وإقبال على العبادة وزهد في الدنيا.. 
إلخ» وتؤثر عليهم خطوة بخطوة حتى يجدوا أنفسهم وهم في عمق التوحيد الذي قامت عليه 
السلفية السعودية. 

وقد أصدر بعض المفكرين الإسلاميين كتبا في نقد السلفيةء ولكنها كلها تقريبًا تركز على 
السلفية الوهابية أو «المتسلفين» ولكنها لا ترفض السلف. بل ترى فيه أصل الإسلام, في حين 
أن «دعوة الإحياء الإسلامي» ترى أن فكرة السلفية والسلف كائنة ما كانت وكائناً من كانوا لا 
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تعني إلا التخلف وبناء الحاضر على الماضي وإهمال العقل والأخذ بالنقل» وهذه جوانب لا يقدرها‎ 
أو إلقاءه في البحر. ولكن‎ ¿AL معظم الكتاب الإسلاميين قدرهاء ولا يعني هذا إطراح الماضي‎ 
أن نستأنس به دون أن نتقيد به.‎ 


لهذا كله أصدرنا هذا الكتاب الذي يعالج الموضوع من منظور جديدء منظور حمله اسم 
الكتاب «لابُد من مجاوزة السلفية». 


شعبان 1433ه جمال Ul‏ 


القاهرة š‏ 
°A‏ يونيه 2012م 
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تعبير السلفية - فيما نرى - له مدلولان: 

المدلول الأول: هو السلفية العامة» أي التي عليها عموم المسلمين السُنة. 

والمدلول الثاني: السلفية الخاصة. وهي السلفية الوهابية المتشددة التي تنعنى بتحريم التوسل 
والشفاعة وترفض التصوف وتجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» هي باختصار الوهابية التي وضع 
جذورها أحمد بن حنبلء وابن تيمية» ونمد بن عبد الوهاب» ويمكن أن يقال لها الوهابية وإن كان أصحابها 
ينكرون ذلك لما حاق بمحمد بن عبد الوهاب من شبهات, أو لأنه لا يمكن أن يُسامي أئمة مثل أبي حنيفة أو 
الشافعي أو مالك أو أحمد بن حنبل أو ابن تيمية أو من تلاهم من أئمة في التفسير أو الفقه.. إلخ. ‏ ` 

ويمكن أن نقول إن الأمة الإسلامية اليوم تضم ثلاثة مذاهب كبرى المذهب الأول: هو السُنة والجماعة 
الذي عليه عامة allali‏ الإسلامي. والثاني: الشيعة وأهمها الاثنا عشرية في إيرانء والزيدية في اليمنء 
والثالث: الوهابية التي تؤمن بها السعوديةء بالإضافة إلى بقية ضئيلة تؤمن بالإباضية في غمان. 

ولما كانت الوهابية تدعى السلفيةء بل ترى أن سلفيتها دون غيرها هي السُنة والجماعة. مغالطة في 
ذلك الواقع العملي والتاريخي» مستقوية بدفع دولة غنيةء فإننا نقول إن سلفية عامة الأمة تؤمن بما ترفضه 
الوهابية لأنها تقوم على: 
(1) الإيمان بمذهب من المذاهب الأربعة. 
(2) قبول تفسير القرآن كما وضعه الطبري وابن كثير بما فيه من نسخ أو أسباب نزول.. إلخ. 
(3) قبول تصنيف الأحاديث كما وضعها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وبقية محدثي الأجيال الأولى. 
(4) اعتبار أن الصحابة هم كل من صحب الرسول لمدة طالت أو قصرت. والإيمان بهم وغض النظر عما 

حدث بينهم من اختلافات والترضي عنهم جميعًا (أي قول رضي الله عنهم). 
)5( قبول التصوف بضوابط معينة. 

وهذه كلها هي ما ترفضه Glac‏ الوهابية لأن أصولها تبدأ من أحمد ابن حنبل ثم ابن تيمية ثم د بن 
عبد الوهاب متجاوزة كل ما عدا هؤلاء الثلاثة. 

ولما كانت السلفية الوهابية رغم مخالفتها لسلفية الأمة والجماعة فإنها تدعي أنها هي ما كان عليه 
الرسول والسلف الصالحء وتأتي بما يدق على العامة من مغالطات فنحن في هذا الفصل عن جذور السلفية 
سنتحدث عن هذه السلفية الخاصة» سلفية د بن عبد الوهاب التى تتبعها السلفية المصرية حتى نوضح 
خصائصها التى تختلف عن خصائص السلفية العامة. 

ونحن لم نعن بهذا التمييز القول أن السلفية العامة هي المذهب الصحيح وأن السلفية الخاصة هي 
المذهب الخاطئ, و أن نأخذ بالأولى ونرفض الثانيةء كما يذهب إلى ذلك عامة المفكرين الإسلاميين لأننا ‏ في 
دعوة الإحياء الإسلامي - نرى أن السلفية سواء كانت عامة أو وهابية لا تصلح أساسًا للإسلامء فالإسلام الحق 
هو إسلام القرآن وما جاء من الرسول منضبطاً بالقرآن ومبيناً له أما ما عدا ذلك من أقوال أسلاف أو أحكام 
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أئمة فلا تقوم عليه عقيدة الإسلام وشريعته؛ ولأن السلفية العامة والسلفية الوهابية سواء في أن Lagia SLS‏ 
«سلفية», ونحن في النهاية ننقد الاثنين» وإن كنا نرى في الوهابية نوعًا من الغلو والتشدد يناقض منهج 
الإسلام. 
* * * 

بعد هذه المقدمة الموجزة عن مدلول السلفية» سنبحث في هذا الفصل عن جذور السلفية الوهابية. 

وتعود جذور السلفية الوهابية إلى ثلاثة: 
الأول: أحمد بن حنبل وهو واضع أساسها )164 - 2241 (. 
الثاني: ابن تيمية )661 - 628ه)., وهو الناهض بها والمكون لمعظم معطياتها. 
الثالث: مد بن عبد الوهاب )1115 - 1206ه) المحيي لها في العصر الحديث بحيث يُطلق عليها «الوهابية». 
أولاً: امد بن [انبل يضع الأساس: 

كان الإمام أحمد رجلاً تقيّا ورعاء شهد له الجميع بهذاء وقد تخصص في علم الحديثء فإذا كان الشافعي 
قد وضع أصول الفقه. فإن أحمد بن حنبل هو الذي وضع أكبر موسوعة في الحديث في عهده إذ يضم 
«المسند» الذي وضعه ثلاثین ألف حديث. 

















وهو من الناحية الزمنية يُعد من تابعي التابعين» فإذا فرضنا أن آخر الصحابة موتاً كان سنة 100 
هجريةء O‏ جيلين تلا ذلك يدخلان أحمد بن حنبل في تابعي التابعين. 

كان الإمام أحمد بن حنبل بحكم تخصصه وتكوينه رجل حديث - ومن هنا - كان: 

o‏ يأخذ بالحديث الضعيف ويفضله على القياس. 

° يأخذ بالآثار المروية عن الصحابة. 

e‏ يرفض الرأي. 

أدت هذه المرجعية Gla‏ وسلبًا لأن تعطي السلفية بعض خصائصها كالسماح بالحديث الضعيف وآثار 
الصحابة والتابعين وبالتالي أدخلت فيها ما يفتات على أصل الأصول «القرآن»» وهي من الناحية السلبية — 
رفض الرأي - أغلقت الباب أمام أي تجديد. فدخل العقيدة الكثير من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي 
اشترك في وضعها أعداء للإسلام يريدون الكيد له» وسدنة من الإسلام يريدون إرهاف الحاسة الإيمانية» وهذه 
الأحاديث وضعت قبل أحمد بن حنبل بوقت كبيرء بل ربما في زمن الرسول 35 نفسه ونسبت إلى كبار الصحابة 
مثل عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر.. الخ, أدت إلى أن تكون العقيدة كما رواها الإأصطخري «هذه مذاهب 
أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السُنة المتمسكين بعروقها المعروفين بهاء المقتدى بهم فيها من GH‏ أصحاب 
النبي 3 إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء Jaj‏ الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من 
هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل عن منهج السُنة وسبيل الحق. 

وأهم المسائل التي نص عليها أئمة السُنة في معتقداتهم وخالفوا بها Jai‏ البدع هي: 

مسألة الإيمان» وأنه قول وعمل ونيةء يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خلافاً للمرجئة 
الذين لا يعدون العمل من الإيمان وينفون عنه الزيادة والنقصان» وللخوارج الذين يكفرون بالذنب. 

ومسألة القدر وإثبات القدر خيره وشره من الله - 35 - خلافاً للقدرية وللجبرية. 
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ومسألة إثبات الصفات لله — 38 - كما وردت في القرآن والسّنة وإمرارها كما جاءت من غير تكييف 
ولا تمثيل» خلافاً للمتكلمين أصحاب مناهج التحريف والتأويل الفاسد» وللمشبهة الذين مثلوا صفات الله - ل — 
بصفات المخلوقين. 

ومسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود. وإثبات صفة الكلام لله - كك - خلافاً للمعتزلة 
والجهمية الذين ينفون صفة الكلام ويقولون: القرآن مخلوق وللأشاعرة الذين يقولون ببدعة الكلام النفسي 
والكلام اللفظي» فيثبتون الأول وينفون الثاني عن الله - كك - فينتهي بهم إلى القول بخلق القرآن. 

ومسائل الشفاعة والحوض وعذاب القبر ورؤية الله - 35 - يوم القيامةء خلافاً لأهل البدع الذين يقولون: 
إن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة, ويزعمون أن هذه السّنن لم تثبت بالنصوص المتواترة». 


ثانيًا: ابن تيمية (الناهض بها): 





مرت قرون عديدة استشرى فيها الضعف والفساد في المجتمعات الإسلامية وانتشر التصوف وظهر معه 
عالم كامل من الأقطاب والأوتاد والأولياء الذين ينالون قداسة من الجماهير تجعلهم يتوسلون بهم إلى الله رجاء 
العفو والمغفرة. وعندما يموتون تبنى فوق مقابرهم قباب» وهذا عنصر لم يكن موجودًا ‏ أو على الأقل 
موجودًا بكثرة ‏ أيام أحمد بن chaia‏ ومن هنا فإن دعوة ابن تيمية تجردت لحرب هذه الظاهرة بحيث أصبحت 
الشفاعة (وقد يطلق عليها التوسل أيضا) وبناء القبور وتشييد القباب من أهم ما عني ابن تيمية بتفنيده» وما 
دعا إليه واعتبره جزءً باررًا من مضمون السلفية. 

ولكن هذا ليس إلا جانبًا لما تعرضت له العقيدة من انحراف» فهناك انحرافات عديدة خلال (الفترة 
الطويلة من سنة 241ه تاريخ وفاة أحمد بن حنبل و 661ه وهي سنة ميلاد ابن تيمية). كما أن ابن تيمية 
كان له شخصية حركية قوية وتوفرت له جرأة أثارت عليه العلماء والسلاطين» كما هاجم العلماء والسلاطين 
«ولم يقتصر على ذلك بل هاجم بقلمه ولسانه كل الفرق الإسلامية كالخوارج والمرجئة والرافضة والقدرية 
والمعتزلة والجهمية والكرامية والأشعرية وغيرهاء وطعن كذلك على الرجال الذين يعتبرون حجة في 
الإسلام» فقال على منبر gala‏ الصالحية» إن عمر بن الخطاب وقع في كثير من الأخطاءء وقال أيضا: إن علي 
بن أبي طالب أخطأ ثلاثمائة مرة. ولم يتردد في مهاجمة كثير من الأعلام الذين سبقوه وانعقد إجماع الناس 
على تفردهم بالعلم والتفقه في الدين والفلسفة فهاجم الغزالي بشدةء كما هاجم محي الدين بن عربي وعمر بن 
الفارض والصوفية بوجه cale‏ ودعا الناس في كثير من الجرأة والقوة إلى إصلاح شأنهاء وتقويم أمرهاء 
ووصف للناس سبيل هذا الإصلاح والتقويم» بأن نصحهم بالرجوع إلى القرآن والحديث والاكتفاء بنصيهما» 
(الشرق الإسلامي في العصر الحديث. حسين مؤنس» ص 189-188 وقد عاد في هذا الاقتباس إلى دائرة 
المعارف الإسلاميةء وجزيرة العرب في القرن العشرينء حافظ وهبة). 

وموقف ابن تيمية من الفرق المنحرفة وأهل البدع يختلف عن موقف ابن حنبلء فإن ابن حنبل لم 
يكفرهم» ولكن بدعهم, بيد أن ابن تيمية صرح بأنهم كفرواء وأن الذين لا يكفرونهم يكونون كفارًا أيضاء 
فاكتسبت السلفية إضافة جديدة لم تكن في دعوة أحمد بن حنبل. 

وكان من أبرز ما أضافه ابن تيمية إلى العقيدة التركيز على قضية الصفات» فقد كان الإمام مالك يقول 
عن الاستواء «استوى على العرش» الاستواء cagla‏ والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة. ولكن ابن تيمية 
كان يتقبل الصفات كما جاءت في القرآن وإن لم تكن ممائثلة لما لدي البشرء وكان له جولات وصولات في 
قضية نزول الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى الثلث الأخير من الليل» فيقول من يدعوني فأستجيب 
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له.. الخ, فأكد أن النزول حقيقي لأنه لا يعرف في العربية معنى للنزول غير ما هو مفهوم» وفاته أن القرآن 
أنزل ليقرب المعنى إلى الناس» ولا يمكن أن يكون النزول هنا هو المعنى المادي له. 

وكان يرى أن صفات الله حقيقية وليست مجازية وإن كانت لا تشبه البشرء ولذلك يقولون عن صفة 
اليدين أن لله تعالى يدين اثنين ويعتقدون أنهما يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله تعالى» ولا تماثلان يدي 
المخلوقين وهي من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له بالكتاب والسُنة وإجماع السلف. 


وجاء في العقيدة الواسطية لابن تيمية «ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي © بعد 
الموت» فيؤمنون بفتنة القبر وعذابه ونعيمهء فأما الفتنة أن الناس يمتحنون في قبورهم, فيقال للرجل: من 
ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرةء فيقول المؤمن: ربي 
اللهء والإسلام ديني» ومد نبيي» وأما المرتاب فيقول: ها.. ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» 
فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق» ثم بعد هذه 
الفتنة Laj‏ نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فتعاد الأرواح للأجساد». 


ثالثاً: az‏ بن عبد الوهاب (المطبق لها): 
مرت خمسة قرون على ابن تيمية زاد فيها الانحراف وكثرت الأهواءء وخيم الجهل على علماء الإسلام 
بصفة عامة بحيث تطلب الأمر داعية جديد ينفض هذا الغبار الكثيف. وتم هذا بظهور د بن عبد الوهاب. 


ولد مد بن عبد الوهاب المشرفي التميمي النجدي (1206-1115ه / 1791-1703م) ببلدة العيينة 
القريبة من الرياضء وتلقى علومه الأولى على والده فدرس شيئاً من الفقه الحنبلي والتفسير والحديث› 
وحفظ القرآن وعمره عشر سنين وذهب إلى مكة حاجًاء ثم سار إلى المدينة ليتزود بالعلم الشرعيء وفيها 
التقى بشيخه مد حياة السندي (ت 1165 ه) صاحب الحاشية على صحيح البخاريء وكان تأثره به عظيماء 
وعاد إلى AE‏ ثم توجه إلى العراق عام 21136 -1724م ليزور البصرة وبغداد والموصلء وفي كل مدينة 
منها كان يلتقي بالمشايخ والعلماءء ويأخذ عنهم وغادر البصره مضطرًا إلى الإحساء ثم إلى حريملاءء حيث 
انتقل إليها والده الذي يعمل قاضيًا. 

وفي هذه الفترة تعرف مد بن عبد الوهاب على دعوة ابن تيمية فأعجب بهاء وتجاوبت بساطتها 
وصرامتها مع طبيعته البدوية» ووجد فيما اتسمت به من القطع والحسم» والوضوح والصراحة ما يمكن أن 
يحسم شأفة مظاهر الخرافة التي سادت العقيدة» والتي رأى فيها ابن تيمية نوعًا من الشرك. وأفتى بكفر من 
يعتقدها وقتله» مثل قوله في الإقناع: «إن من دعا ميتآء وإن كان من الخلفاء الراشدين» فهو كافرء وإن من 
شك في كفره فهو كافر»» وقوله في الرسالة السُنية: «أن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا 
من الإلهية مثل أن يقول ‏ يا سيدي فلان - أغثني أو انصرنيء أو ارزقني أو أجرني وأنا في حسبك ونحو هذه 
الأقوال ؛ فكل هذا شرك وضلال يُستتاب صاحبه»ء فإن تاب نجا وإلا قتل». 


مثل هذه الأحكام في جُرأتها أعجبت مد بن عبد الوهاب ؛ فتبناهاء ووجد فيها ما يتسلح بها ليقضي على 
ظاهرة بناء القبور ورفع القباب والتمسح بالأضرحة والتشفع بالأولياء» وبدأ في نشر دعوته عندما كان في 
حريملاء عام 21143 - 1730م» ولكنه ما لبث أن غادرها بسبب تآمر نفر من أهلها عليه لقتله. 

«فتوجه إلى s iil‏ وعرض دعوته على أميرها (عثمان بن معمر) الذي قام معه بهدم القبور والقباب» 
وأعانه على رجم امرأة زانية جاءته معترفة بذلك. 


k 

أرسل أمير الإحساء عريعر بن جين إلى أمير Aia‏ يأمره فيها بأن يمنع الشيخ عن الدعوة, فغادر 
الشيخ البلدة كي لا يحرج أميرها. 

توجه إلى الدرعية مقر إمارة آل سعود» ونزل ضيفاً على مد بن سويلم العريني عام 1158ه حيث أقبل 
عليه التلاميذ وأكرموه. 

ade‏ الأمير نمد بن سعود الذي حكم خلال الفترة (1179-1139ه) بمقدم الشيخ» فجاءه مرحبًا به 
وعاهده على حمايته وتأييده» وجرى agin‏ الحوار التالي: 

الأمير: أبشرك ببلادٍ خير من بلادك» وأبشر بالعز والمنعة. 

الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين» وهذه كلمة «لا إله إلا <l‏ من تمسك بها وعمل بها ونصرهاء ملك 
بها البلاد والعباد» وهي كلمة التوحيد» وهي ما دعا إليها رسل الله كلهم فالأرض يرثها عباده المسلمون. 

ثم اشترط الأمير على الشيخ شرطين: 

e‏ أن لا يرتحل عنهم» وأن لا يستبدل بهم غيرهم. 

o‏ أن لا يمانع الشيخ في أن يأخذ الحاكم وقت الثمار ما اعتاد على أخذه من Jaj‏ الدرعية. 

أما عن الشرط الأول فقد قال له الشيخ: ابسط يدك.. أبايعك الدم ¿a AU‏ والهدم بالهدم. 

وأما عن الشرط الثاني فقد قال له: لعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو خير منها. 

وقال أيضًا لابن سعود: «أنت كبيرهم وشريفهم أريد منك عهدًا على أن نجاهد في هذا الدين والرياسة 
والإمامة فيك وفي ذريتك بعدك وأن المشيخة والخلافة فى الدين ¿À‏ وفى آلى من بعدي بحيث لا ينعقد أمر ولا 
يقع صلح ولا حرب إلا ما نراه كذلك» فإن قبلت هذا أخبرك أن الله يُطلعك على أمور لم يدركها أحد من عظماء 
الملوك والسلاطين» وتكون عاقبة أمرك محمودة عند الله لأنك اتبعت الدين ونصرته !! ولم تقصر رتبك عن 
رتب الصحابة والخلفاء الذين نصروا رسول الله ين وأية منزلة أعلى من هذه؟؟ فقال A‏ بن سعود قبلت 
وبايعتك على Dadli‏ !! 

وقد ظل هذا الحلف CG‏ من أيام مد بن عبد الوهاب حتى الآن وحمل أولاده اسم «آل الشيخ». 
العقيدة عند مهد بن عبد الوهاب: 


جاء في كتاب «التوحيد» للشيخ 32 عبد الوهاب مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة 
وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسّنة وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 


3 


وشره. 
فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود» المتفرد بكل كمال فيعبدونه coda g‏ مخلصين له الدين. 
aii g‏ المألوه المعبود الموحد المقصود.ء وأنه الأول الذي ليس قبله شيء. الآخر الذي ليس بعده 
o‏ الظاهر الذي ليس فوقه شي ء» الباطن الذي ليس دونه شيءع. 
وأنه العلي الأعلى JS‏ معنى واعتبارء علو الذات وعلو القدرء وعلو القهر. 


)1( مشاهير علماء نجد. م س» ص 28 و 29. وعنوان المجد. ج 1» ص 41 استشهد بها في كتاب «الحالة السلفية المعاصرة في مصر». 
ص 66. 
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وأنه على العرش استوى» استواء يليق بعظمته وجلاله» ومع علوه المطلق وفوقيته» فعلمه محيط 
بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفليء وهو مع العباد بعلمهء يعلم جميع أحوالهم» وهو القريب المجيب. 

ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخرء. 
فيقول: لا أسأل عن عبادي غيريء من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. من ذا الذي يسألني فأعطيه. من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له. حتى يطلع الفجرء. فهو ينزل كما يشاءء ويفعل كما يريدء ليس كمثله شيءء. وهو 
السميع البصير. 

ويصفونه Lag‏ وصف به نفسه ووصفه به رسوله 45 من الصفات الذاتية» كالحياة الكاملة» والسمع 
والبصرء وكمال القدرة والعظمة والكبرياءء والمجد والجلال والجمال؛: والحمد المطلق. 

ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضاء والسخط والكلام» وأنه يتكلم بما يشاء 
كيف يشاءء وكلماته لا تنفد ولا تبيد. 

وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

وأنه لم يزل ولا يزال موصوفاً بأنه: يفعل ما يريد ويتكلم بما شاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية. 


وأحكامه الشرعية» وأحكامه الجزائية» فهو الحاكم المالك» ومن سواه مملوك محكوم dale‏ فلا خروج للعباد 
عن ملكه ولا عن حكمه. 





ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السسنة» أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عياناً جهرة» وأن نعيم 
رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة. 

ويشهدون أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله» وأنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» وهو خاتم النبيين» أرسل إلى الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيرّاء أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنياء وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك» ويعلمون أنه 
أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بياناًء فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم 
ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه. 

وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله ¿QJ‏ وکل رسول أرسله الله لا يفرقون بين أحد من رسله. 

ويؤمنون بالقدر كله وأن جميع أعمال العباد — خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله وجري به قلمه. 
ونفدت فيها مشيئتهء وتعلقت بها حكمته؛ حيث خلق للعباد قدرة وإرادةء تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب 
مشيئتهم» لم يجبرهم على شيء منهاء بل جعلهم مختارين لهاء وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه 
في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. 

ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيًا مع البر والفاجرء وأنه ذروة سنام الدينء جهاد العلم والحجة. 
وجهاد السلاح» وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. 

ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة مد عي وأفضلهم أصحاب رسول الله ل خصوصا الخلفاء الراشدون» 
والعشرة المشهود لهم بالجنةء وأهل بدرء وبيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
فيحبون الصحابةء ويدينون لله بذلك» وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. 
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ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل» ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع 
على المسلمين» ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق وسوء الأخلاقء وأن يثبتهم على دين 
نبيهم إلى الممات. 
التطورات المعاصرة للوهابية: 

كان المؤمنون بالوهابية يحملون اسم «الإخوان» وأطلق عليهم «الغطغط»» وقوي أمرهم. واستطاعوا 
أن يهاجموا شرق الأردن عام 1927م: وروى الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في كتابه «القضايا الاجتماعية 
الكبرى في العالم العربي» (1936م) أنه: «في الحملة النجدية التي شنت الغارة على شرق الأردن منذ نحو 
عشر سنوات (أي حوالي 1927م) هجم بدوي من الغطغط في جملة من هجموا على قرية تدعى «أم العمد» 
ليجاهد في سبيل الله أعداء الدين من المرتدين الذي يُجيزون زيارة القبور وطلب الشفاعة من أصحابهاء فرأى 
امرأة في حجرها ابنها ؛ فنادت تستغيت وتطلب الأمان» ولكن لا أمان للمرتد فذبح الطفل أولاًء ثم ذبحها وهو 
يهلل ويكبر وينشد النشيد المعروف: 

هبت هبوب الجنة2 رائح فين يا باغيها 

وفي واقعة «اليتيمة» سنة 1265ه حيث قال ابن بشر واصفاً الفتح المبين لمغاوير الإسلام الوهابي: 
«فكرٌ عليهم المسلمون كرّة واحدة كأنهم أقبلوا للسلام أو دعوة إلى مائدة فغابت عنهم الشمس قبل وقت 
غيوبها وأظلم بحالك الغبار شمالها وجنوبهاء فوطأهم المسلمون كأنهم لا يرون ولا يسمعون» فلم يقفوا لهم 
حين سمعوا ضرب الهام» وحامت عليهم السام حتى ولوا منهزمين» وعلى وجوههم هاربين»ء وذهل الوالد 
agia‏ عن ولده. والمنهزم أشفق على السلامة فرمى ما بيده» واستمر الضرب والطعن في أقفيتهم بعد أن كان 
في صدورهم !!! فلم تر إلا رؤوسًا مقطوعة وأسلابًا منزؤعة» وأشلاء مطروحة وجلودًا مجروحة» فلم ترجع 
agic‏ خيل المسلمين ورجالهم وأبطالهم !!! حتى قتلوا فيهم قتلآ ذريعًاء وفتكوا فيهم فتكاً شنيعًاء فلما رأى عبد 
الله أن المسلمين يقتلونهم ولا يرحمونهم» وأنهم مستسلمون للقتال دخلته الرحمة له. وكف عنهم باقي القتل 
وهرب رئيسهم عبد العزيزء حمله فارس من قومه وزين مع شريدتهم قصر الطعمية المعروف» وأشار بعض 
المسلمين على عبد الله أنه يحصرهم فيه» فقال: كفاهم ما وطأهم فتركهم وأخذ المسلمون جميع جيشهم وما 
معهم من السلاح الثمين»(1». 

ولاقى الملك عبد العزيز agia‏ عنتاً في الأيام الأولى لحكمه ؛ عندما حرّموا التليفون والراديو والتصوير 
الفوتوغرافي.. الخ» وجاء وقت كان الطبيب المصري والمهندس المصري يمتحن «ماذا تقول في آيات 
الصفات!!», ولكن الملك عبد العزيز روّضهم شيتا فشيتاء وبعد عناء طويل. 

وحمل أبناء الشيخ دعوة أبيهم وأصبحوا يطلق عليهم «آل الشيخ» وظلوا في أمور العقيدة والدين 
شركاء الحاكم واستحدثوا «بوليسًا» أهليًا له سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بمافي ذلك 
الإشراف على إغلاق المحال وقت الصلاةء وأن الناس جميعًا يصلون في المسجد ويقبضون على كل من يدخن 
أو يطيل شعره. ولا يسمحون بخروج المرأة إلا متنقبة في ثوب أسود لا يظهر منها إلا عيناهاء ويتثبتون أن 
الذي يسير معها محرم لها. 


كما أن القضاء بأسره يقوم على ما يرون أنه الشريعةء وتجرد من كل الضمانات التي يوجدها القضاء 
لضمان الحكم بالعدل كما أنه يصدر أحكامًا يدعي أنها الشريعةء والشريعة منها براء. 


)1( عنوان المجد. م س» ص 263 و 264. استشهد في «الحالة السلفية المعاصرة في yaa‏ <¿ ص 79¿ وصيغة الحديث تؤكد أن الوهابيين 
يعتبرون أنفسهم المسلمين» وأن الآخرين كفارًا. 
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وكمثال على ذلك نشير إلى إحدى قضايا الاغتصاب» والتفاصيل تقول بأن فتاة خرجت مع شاب وهو 
(خطيبها) بقصد سيئ» ولكن مع عدم وجود أي إثبات على ارتكاب الفاحشة المبينةء وبالتالي فإن الحكم 
بحقهما اقتصر على قضية الخلوة غير الشرعيةء وأضاف أن اثنين من المتهمين لاحظا الفتاة برفقة الشاب 
وتابعاهما ثم أخذوهما في السيارة نفسها إلى مزرعة؛ ومن ثم ارتكبا ما نسب إليهما واستدعيا غيرهما 
للمشاركة فيها. 

وخلص تداول القضية إلى الحكم بسجن الأربعة وجلدهم على التوالي: 5 سنوات و1000 Sala‏ 4 
سنوات و800 bala‏ 4 سنوات و350 جلدة» سنة و80 bala‏ كما خلص إلى الحكم بجلد الفتاة والشاب الذي 
كان برفقتها قبيل الاختطاف ب 90 جلدة JSI‏ منهما. 


وأفاد مصدر أمني في المنطقة الشرقية أن: «الحكم صدر على الجميع كل حسب علاقته بالجريمة»» في 
حين قال مصدر قضائي في المحكمة لجريدة (الوطن): «إن الحكم بحذ الحرابة الذي طالب به المدعي العام 
استبعد. لعدم اجتماع شروط إقامة الحذ»» مشيرًا إلى أن الثهم التي تدارسها القضاة الثلاثة» برئاسة الشيخ 
سعد المهناء بموجب اعترافات جميع الأطراف. توصلت إلى فعل بعض المتهمين الفاحشة مع الفتاة على سبيل 
الاغتصاب والقهر. وفعل بعضهم الفاحشة بالشاب الذي كان برفقتهاء طبعا على سبيل الاغتصاب والقهر أيضا. 

وفيما Gai‏ الحكم على الفتاة والشاب بالجلد ب 90 جلدة لكل منهما أوضح المصدر القضائي ذاته أنهما: 
«مُدانان بالخلوة غير الشرعية قُبيل أخذهما من قبل بعض المتهمين». 

فإذا كان قد ثبت أن الأربعة المتهمين قد ارتكبوا الفاحشة مع الفتاة باعترافهم» وأن ذلك تم اغتصابًا 
وقهرًاء فضلاً عن ارتكاب الفاحشة مع الشاب الذي كان مع الفتاةء اغتصابًا وقهرّاء فإن تشريعات العالم ‏ بما 
في ذلك تشريعات أوروبا وأمريكا ‏ تعاقب على الاغتصاب بالقتل» وهذا هو ما يحكم به الإسلام فيما نرى. 

ولا ندري من أين جاء القانون السعودي بهذه الأحكام» والمفروض أنها تحكم بالشريعةء وأقصى da‏ 
جاءت به الشريعة هو 100 ala‏ ففي أي مذهب إسلامي يجوز الجلد ب 1000 جلدة و800 جلدة و350 
جلدة» وعلى أي أساس يعاقب الشاب على (الخلوة غير الشرعية) ب 90 جلدةء وتعاقب المرأة الضحية لهذا 
الجرم الفظيع, بأن تجلد 90 le ala‏ بأنها خطيبته ولم يؤخذ عليهما أي إثم. 

وقد تلقينا من الإنترنت بياناً باسم «بيان ثورة النساء السعوديات» مرسل من زينب البحراني في 
4مم تضمن ثورة عارمة على «المحرم» أو «ولي الأمر» الذي يجب عن طريقه إتمام كل شيء عن 
المرأة» وهذا المحرم الذي قد يكون الأب أو الزوج أو الأخ أو حتى الابن بحيث يفرض وصاية ذكورية على 
المرأة فلا يحق للمرأة التقدم لوظيفة أو السفرء ولا الانتظام في تعليم إلا بعد إذن الولي أو المحرم» وجاء في 
البيان فضلاً عن تقرير حقوق الإنسان لسنة 2009م أن المرأة تحتاج لمحرم لدخول المستشفى والخروج منها 
وإن جاءت من غير محرم فإنها تظل محبوسة في المستشفى حتى يأتي أحد محارمها ويخرجها. 

ولابد من الإشارة إلى أن الوهابيين قد قضوا على كل معالم التاريخ الإسلامي القديم فهدموا كل المقابرء 
وكل المساجد القديمةء وبنوا في مكان ينسب إلى الرسول يإ دورة مياه حتى لا يمكن الصلاة فيه, وكانوا في 
عهدهم الأول قد جردوا الكعبة والروضة الشريفة من كل الذهب والفضة واللآلئ المزينة بهماء وإن كان من 
الحق القول agil‏ بفضل عوائد البترول قاموا بتوسعات ضخمة» وإن كانت هذه أيضًا قضت على البقية الباقية 
من معالم الآثار القديمة. 
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وجاء في كتاب «الحالة السلفية المعاصرة في مصر» للأستاذ أحمد زغلول شلاطة» ص 82: عن بعض 

أوجه الانتقادات فيما يلي: 

(1) توسعها في أمر البدع حتى أنهم توهموا أمورًا لا صلة لها بالعبادات بدعا. 

(2) غلوهم في استئصال المخالفين» واعتقادهم أن رأيهم هو الصواب وأن رأي مخالفيهم خطأ لا يقبل 
التصويب. 

)3( الحملات القاسية والعنيفة على التصوف وإنكار أن له صلة بالإسلام. 

)4( أن الدعوة الوهابية لم تقدم النموذج العملي للمجتمع المسلم ولم تتصد لمشكلات المسلمين الاقتصادية 
والاجتماعية وأعطت ظهرها للمخترعات العلمية الأوروبية» فعندما تكون السلطة المرجعية واقعة 
خارج الواقع وتقدم نفسها كأصل ‏ نموذج السلف - فإن الفعالية الفكرية تكتسي شكلاً قياسيًا فقهيًا 
قياس الفرع على الأصل أو الغائب على الشاهدء والشاهد هنا هو ما يقدمه «النموذج السلفي» أما 
الغائب فهو القضايا المستجدة.. قضايا الواقع الحي2. 

(5) الشعائرية والشكلية والمظهرية والفرعيةء والدخول في معارك تم كسبها من قبل والمسلمون فيها 
منتصرون وترك معارك مازالت قائمة والمسلمون فيها منكسرون مثل الاحتلال والتخلف والتجزئة 
والسلبية» وعلى هذا الأساس يتم فهم الشريعة وتطبيق الحدود مع أن أحكام الشرع وضعية كما يقول 
الشاطبي تقوم على معرفة السبب والشرط والمنع فالحدود واجبة بعد الحقوق. 

)6( يشيع التقليد ويغلق باب الاجتهادء فلا يواكب الفكر الديني متغيرات العصرء ويظل علماؤه أسرى أفكار 
الأسلاف. لا يملكون سوى أن ينظروا إلى متغيرات عصرهم والنظر إلى كل جديد بمنظور قديم إلا إذا 
أمكن قياسه على قديم سبق . 

(7) أفضى التحالف الديني السياسي إلى قيام العرش السعودي» وكان لابد للسياسي أن يرسم مسار الدين في 
حركة Algal‏ فقبول علماء الوهابية بالتحول إلى طبقة إكليروس داعمة للدولة السعودية قد خفضهم 
ass‏ لقوة الدولة في فرض سلطانهاء على أن الدولة حفظت لهذه الطبقة جزءًا من المكتسبات الدينية 
الضرورية كمتطلب لاستقرار المملكة ومشروعيتها وهيمنتها. 


والعجيب أنه لم يشر إلى موقفهم من المرأة» وهو شر المواقف وأكثرها تخلفاً وجهلاً. فلا يسمح لها 
بالخروج إلا بعد أن تصبح شبحًا أسود مخيف لا يرى منه شيءء وإذا كانت برفقة رجل فيمكن أن يسأل من 
«المطوعة» عن علاقة النسب بهاء فإذا لم يكن Ú‏ أو أخاً أو زوجًا فالويل له ولهاء وحرم عليهن قيادة 
سياراتهن» ولما قام قرابة أربعين سيدة من كرائم العائلات بقيادة سياراتهن» أحيط بهن وقبض عليهن› 
Rozas mas‏ تصقن واوا 


)1( 32 عبد العزيز داوود: الجمعيات الإسلامية في مصر ودورها في نشر الدعوة الإسلامية» الزهراء للإعلام العربي» 1992م› ص 49. 
)2( محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصرء مركز دراسات الوحدة العربية» ط/1982م؛ ص 202 و 203. 
)3( حسن حنفي: الإحياء الديني كيف يخدم التقدم؟ ورد في مصر في القرن 21 تحرير د. أسامة البازء ص 168. 
)4( الفضل للمتقدم» جابر عصفورء جريدة الأهرامء الاثنين 21 سبتمبر 2009م؛ العدد 44849. 
)5( السلفية الجهادية في السعودية» م س» ص 69. 
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وفي نظري أن موقف الحكومة السعودية من المرأة هو أسوأ ما يؤخذ عليها وما يجعل الإنسان يندهش‎ 

من هذه الازدواجية في الشخصية. 
وبعد هذاء فلا داعي للإشارة إلى موقفهم من الفنون التي ترتبط بالمرأة كالغناء والتمثيل والسينما لأنها 


ترفضها جميعًا وترى أنها من عمل الشيطان» ولهذا فالسعودية بلد كبيرء مقفر يثير الانقباض» ويبعث على 
الاكتئاب. 
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الموققه من l‏ ات 


أي حديث عن السلفية هو بمعنى ما حديث عن التراث» لأن السلفية هي ميراث الأجداد للأبناءء وتفعيل 
هذا التراث حتى لا يكون هناك خلل أو لبس» ونحن نعني بالتراث ما خلفه لنا الأئمة الأعلام من العلماء 
والفقهاء في مجالات المعرفة الإسلاميةء ففي التفسير نرجع إلى الطبري وابن كثيرء وفي الحديث نرجع إلى 
الإمام أحمد ويحيى بن معين» وفي الفقه نتقبل الأحكام التي أوردها الأئمة الأربعة في مذاهبهم» وربما أيضًا 
غيرهم في بعض المذاهب الأخرى كالشيعة أو الإباضية أو الزيدية. 

ويمكن أن نصعد فلا نقف عند «الأئمة الأعلام» ولكن نصعد بها إلى التابعين وإلى الصحابة أنفسهم, 
حتى لو كانوا الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين بالجنةء فهؤلاء رغم منزلتهم العظيمة «بشر»» ليسوا 
ملائكة وليسوا معصومين ولا يملكون.تشريعًا ولا Salas‏ ولا تحريمّاء ولأن ما agis Ulag‏ من أخبار لا تصل 
إلى اليقين» وقد تأثر بعض هذه الأخبار بالاتجاهات السياسية وغيرها. 

هذا هو التراث. 

فلا يدخل فيه القرآن الكريم» فالقرآن ليس تراثاً إنه أصل» بل هو أعظم الأصول» وهو كلام الله» وقد 
وصل إلينا بطريقة قطعية فلا يمكن الطعن فيه. 

ولكن تفسير القرآن يدخل في التراث, لأنه عمل رجال بدءً من الطبري حتى سيد قطب» بل هو أكثر 
أجزاء التراث تأثرًا بالظروف الخاصة بكل مفسر على حده. وبظروف وزمان التفسير وما ساد فيها من فكر أو 
ثقافة» كما تعرض لغزو عناصر فكرية بعضها بعيد عن الإسلام والعربية» وخضع لما كان سائدًا من حكم فرض 
كبتاً للحريات وضيقاً بالآراء التي تمس الوضع من قريب أو ¿Aan‏ فهذا كله جعل التفسير يشغل مكاناً بارا في 
التراث. 

أما السُنة؛ فالسُنة العملية الثابتة بتواتر العمل كالصلاة التي صلاها المسلمون خلف الرسول 35 تطبيقاً 
لأمر الرسول gg‏ «صلوا كما رأيتموني أصلي»», ومثل بيان مناسك الحج التي جلها الرسول يإ في حجة 
الوداع فطبقوها كما فعلها تطبيقاً لقوله «خذوا عني مناسكم» Jiag‏ توزيع الزكاة هذه السُنة العملية التي 
وصلت إلينا بتواتر العمل بها من أيام الرسول 3E‏ حتى الآن تعد من الأصول» وإن كانت تأتي بعد القرآن وتحكم 
zs‏ له وتضبط إن كان ثمة خلاف في تفاصيلها. 

ولكن الأحاديث ‏ أي كلام الرسول يِل لا يُعد من الأصول لسببين الأول: أن ليس كل ما تكلم به الرسول 
38 يُعد تشريعاء والثاني: أن ما وصل إلينا عن طريق الرسول لم يُذون إلا من سنة 150 هجرية: أما قبل ذلك 
فكانت تروى شفاهًا «حدثنا فلان عن فلان حتى ينتهي إلى الرسول g‏ ومن كان هذا شأنه فلا يخلو من 
شبهة نسيان من أحد الرواةء أو أن أحدهم لا يعد «عدلاً» متمكناً بحيث يؤخذ بروايته» وإذا توفر في راو فقلما 
يتوافر في الرواة الآخرين حتى يصلوا إلى الرسول يد فإن قالوا إن دهاقنة الحديث من أيام الصحابة قد قضوا 
أعمارهم في تمييز الرواة وتتبعهم وتوصلوا إلى درجة كل calg‏ كما بينوا أيضًا طريقة فهم الحديث وطبيعته 
بحيث نزلوا بها من مئات الألوف إلى بضعة ألوف» فنحن نقول لهم «اتسع الخرق على الراتق»»› ونحيلهم إلى 
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كتابنا «جناية قبيلة حدثنا» الذي أثبتنا فيه كيف أن وضع الأحاديث أصبح ضرورة عندما بلغت الدولة 
الإسلامية مرحلة الإمبراطوريةء وكيف أن هذه الضرورة في مناخ الاستحلال أصبحت فضيلة» من أجل هذا 
فنحن لا نضع الأحاديث المروية في منزلة الأصولء وإن كنا لا نرفضها ولكن تضبط بضوابط من القرآن. 

ولا يدخل في التراث الذي نتكلم عنه تراث كبار علماء المسلمين في العلوم والرياضة والطبيعة والطب 
مثل البيروني وابن الهيثم والخوارزمي وجابر بن حيان الذين توصلوا إلى اكتشافات باهرة استفادت منها 
أوروبا وبدأت نهضتها بفضلهاء لأنه وإن كان تراثاً إلا أنه عن موضوعات حسابية» هندسية» رياضية لا يمكن 
الاختلاف فيها وإذا وجد فإنه يكون كالخلاف في العقيدة أو الفقه. 

xX * * 

إذا كان مدلول التراث قد اتضح بالصورة التي عرضناهاء فإن الموقف فيه لا gig‏ أحد ثلاثة: 

الموقف الأول: أن نأخذ به كله باعتبار أن الذين وضعوه كانوا صفوة الأمة وكبار علمائها وفقهائهاء 
وأنه خضع للعديد من الدراسات حتى انتهى إليناء بالصورة الراهنةء وأن الأمة قد تقبلته عبر تاريخها يخها الطويل. 

الموقف الثاني: أن نرفضه ¿AA‏ فلا نأخذ به لأنه يرتب أحكامًا للحرام والحلالء والتشريع كله في الإسلام 
مقصور على الله تعالى» ولا يمكن حتى الرسول ag‏ أن يحلل ويحرم» وأخذنا به قبولاً لمبدأ يخالف أصول 


الإسلام» فضلاً عن وجود حشو وأحاديث ركيكة وإسرائيليات تحول دون أن تجعله الفصل في الأحكام» فضلاً 
عن أنه وضع منذ ألف عام. 


وقد يقال إنهم لم يحللوا أو يحرموا من تلقاء أنفسهم» ولكن بناء على أسس من القرآن والسُنةء 
فأحكامهم هي أحكام القرآن والسُنة, وأنهم كانوا أقرب عهدا وأوثق صلة بالقرآن والرسول a‏ منا. 

فنقول agil‏ توصلوا إلى هذه الأحكام بفهمهم الخاصء ¿Ñ‏ النص ليس له لسان يتكلم به وإنما هو فهم 
القارئ cal‏ فما أصدروه من أحكام هو ثمرة فهمهم لنص القرآن الكريم» وليس المعنى المؤكد للنص نفسه. 
ولأن الفهم يتفاوت ويتأثر بشخصية صاحبه وعصره وبقية المؤثرات التي يكون لها تأثير بالغ على الحكم. 

من هنا فلا يكون هناك إلزام «أصولي» بهذه الأحكام. 

الموقف الثالث: تنقية التراث مما شابه من عناصر دخيلةء وربما مناقضة لروح الإسلام» لغلبة الضعف 
البشري على الناس ولعسف نظم الحكم وما حفل به المجتمع الإسلامي من عناصر ومؤثرات من ملل ونحلل 
ورواسب حضارية فارسية أو هندية أو بيزنطية ومن تراجم يونانية ومن إسرائيليات بحيث لا تكون مهمة 
التنقية سهلة أو يسيرةء ولأن التراث الإسلامي ضخم وكبير تضمه مجلدات يجاوز عددها المئات إلى الألوف 
وبعضها في أجزاء عديدة» وكل جزء من مئات الصفحات» يكون من الضروري العكوف عليها iaia‏ صفحة 
لاستبعاد الدخيل» كما يجب أن نلحظ أن التنقية يجب أن تقوم على أساس وبمعيار وهذه قضية جدلية تحتمل 
أراءً عديدة قد تتعرض للنقد أو لا تكون محل تسليم» وقد شبهنا الصحيح من التراث بعرق ذهب في أعماق da‏ 
من الأباطيل ولابد من نقض هذا الجبل حتى تصل إلى عرق الذهب» ولو نجحنا في هذا لوجدنا أننا أضعنا 
أعمارّاء وبذلنا جهوداء وأنفقنا أمولاً لا تتوازى مع ما وصلنا J‏ ولو أننا أعملنا فكرنا لوصلنا إلى ما يماثل 
أو يفضل عرق الذهب. 

وقد كتب الدكتور عبد المنعم النمر مقالاً طويلاً لمجلة العربي منذ عشرين Lle‏ عن تنقية التراث ولم 
يحرك sU‏ حتى عندما تولى الدكتور عبد المنعم النمر نفسه الأمر لم يفعل ما خطط AJ‏ ومنذ مدة ارتفعت 
الصيحات تطالب الأزهر بتنقية التراث» وهناك قضيتان على الأقل مرفوعتان عليه واحدة مناء وأخرى من 
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alaa‏ بالإسكندرية لطلب تنقية التراث وهو يتهرب لأنه لا يؤمن بالفكرةء ولا هو قادر عليهاء وهو أصلاً قلعة 
الحفاظ السلفي. 

وهكذا يتضح أن المواقف الثلاثة مسدودة, فلا يمكن أن نقبله على علاته ويصعب علينا أن نرفضه جملة 
واحدةء كما أن تنقيته أمر يطولء ويغلب أن لا ننجح. 

ولكننا قبل أن نغلق الباب» سنسمح بعرض فكرة قد تطرأ أو لعلها غالبة رغم كل ما قلناه على كثير من 
الناس تلك هي لماذا لا نفترض فيه الصحةء وحتى لو وجد ما يشيبه»ء فليس هذا داع لاستبعاده. 

نقول إننا حتى ولو فرضنا صحته وسلامته» فسيكون هناك أسباب تجعلنا لا نلتزم ضرورة به. 

من أهم هذه الأسباب أن الله تعالى خلق لنا عقلاً نعرف به الخطأ من الصواب والصحيح من السقيم 
ويهدينا في حياتنا اليومية» بل قل هو الميزة التي يتميز بها الإنسان عن بقية الكائنات. 

فكيف يجوز Ul‏ أن لا نعمل عقلناء وأن نقنع بتقليد الآباء والأسلاف واجترار أقوالهم؟ ألا يُعد هذا إغفالاً 
للعقل؟ أفلا يجعلنا نستحق ما أنذرت به الآية «أُوْلَئِكَ Aj Ja aa J aG‏ هُمْ الْعَافلُونَ» (الأعراف 179). 

إن هذا في نظري أهم سبب يدعونا ‏ مهما كان التراث - أن نعمل عقلنا وأن نرفض التقليد. لأن هذا 
إغفال لإنسانيتناء وتطبيق لما أراده الله ولأن إعمال العقل سبيل التقدم والصلاح. 

oia g‏ اللفتة تنقلنا من alle‏ التراث إلى عالم العقلء فمهما كان التراث صائبًا وعظيمًا.. إلخ إلخ.. فلابد 
من إعمال العقل حتى لا يصدأ ونصبح كالأنعام. 

وليس هذا وحده هو الذي يجعلنا نعزف عن جعل المرجعية لنا في فهم الإسلام وتطبيق أحكامه هو 
التراث» فهناك سببان آخران سنشير إليهما فيما يلي: 

فأول هذين السببين أن التراث إذا كان ممتارًا عندما وضع من ألف عام وعندما كان يتطابق مع عصره. 
بل يسبقه في بعض الحالات» فإن هذا لا يعني أنه يصلح للتطبيق في العصر الحديث. وصلاحه في العصر القديم 
لا يستتبع أنه يصلح لهذا العصر. 

لماذا.. ؟؟؟ 

لأن العصر الحديث يختلف عن العصر القديم في كل شيء. فقد كانت البشرية تزرع وتصنع وتتاجر 
وتفكر بطريقة واحدة حتى حدثت الثورة الصناعية في بريطانيا (منتصف القرن الثامن عشر) باكتشاف البخار 
كقوة لتوليد الطاقة واستخدام الآلات الحديدية والتوصل إلى صنع القطارات البخارية والسفن التي تعبر 
المحيطات كلها من الحديد. وكلها تسير بقوة البخار. 

فحلت الآلة محل «العدة»» وحلت القوة البخارية محل الكدح العضلي للإنسان وانتهى هذا العهد القديم 
وبدأ العصر الحديث. وانتهى العمل الحرفي والحرفيين وظهر العمل الآلي والرأسماليين الذين يملكون المصانع 
كما ظهر العمال «البلوريتاريون»» أي الذين لا يملكون إلا قوة العمل وبدأت الرأسمالية مسيرتها التي غيرت 
تاريخ العمل وصورة المجتمع» وأسلمت إلى سلسلة من الاكتشافات والاختراعات كل واحدة تسلم لأخرى. 
فظهرت الكهرباء التي أحالت الليل نهارًا ولم يعد يوم العمل ينتهي مع غروب الشمس ولكن يستمر من 


)1( من المؤسف أن رفضت القضية التي رفعها محامي الإسكندريةء فبعد أن كان القاضي مناصرًا للتنقية» وقرع مندوب الأزهر لتخلفهء فإن 
القضية عندما نظرت alaj‏ قاض آخر عام a2012‏ وتقدم الأزهر بدفاع هزيلء وتغافل عن أسوأ ما تضمنه البخاريء فإن القاضي 
استجاب A‏ وأن كل ما في البخاري صحيح وأطلق على من يريدون تنقية التراث «المخبولين». 
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الشروق للشروقء وأدت لسلسلة من الاكتشافات وفتحت الباب أمام بحوث الذرة التي مكنت الإنسان من 
الإفلات من قانون الجاذبية وظهر التليفزيون وظهرت القنوات الفضائية» وأصبحت السماوات مجالاً مفتوحًا 
أمام الجميع؛ وتغير كل شيء في المجتمع بحيث يمكن القول إن ما تضمه البيوت من أثاث وعتاد ومتاع لا 
يعود إلى أكثر من مائة عام. 

قبل هذا التطور الكاسح لم يكن في أوروبا وسيلة للاستمتاع الفني سوى المسرح ورقصات الباليه ولم 
يكن ليحضره إلا اللوردات والنبلاء والأرستقراطيونء اليوم أصبح بفضل التليفزيون يوجد في كل بيت سينما 
خاصة ومسرح خاص» بل عدد من دور السينما والمسارح ينتقل المشاهد وهو يعبث بيده في جهاز التشغيل 
عن بعد (ريموت كونترول) لتتوالى القنوات وتتوالى المسارح ودور السينما. 

في العهد القديم كانت زوجة الإمبراطور نيرون تستصحب عندما تسافر موكبًا من ثلثمائة أتان ليمكن 
عمل حمام لبن يكسب البشرة نعومة خاصة. واليوم تستطيع أي عاملة أمريكية أن تجد في حمامها اللامع 
المعطر من معلبات أدوات التجميل ما يفضل ما وصلت إليه الإمبراطورة. 

في الماضي كان الكتاب يكتب باليدء وكان الصاحب بن عباد يتخذ قافلة من الجمال تحمل كتبه وتسير بها 
حيث سارء واليوم ظهرت المطابع التي تطبع كل يوم في allali‏ ملايين الكتب والصحف. كما وجدت اسطوانة 
رقيقة كأنها صفحة من كتاب وتستوعب مكتبة الصاحب بن عباد وتحل محل قافلته . 

وأحدثت الثورات الإنتاجية الملايين من السيارات والقطارات والمطارات والمطاعم والفنادق» ويسرت 
الطعام معلبًاء والسير بمختلف وسائل النقل» وأنتجت ملايين السلع لم تكن معروفة في العالم القديم. 

إن الزمان لم يعد يقتصر على gaill‏ العضوي الذي يجعل الطفل Say‏ أصبح التطور الذي يوجد مجتمعًا 
جديدًا. 
«الوقت هو الحياة». 

xX * * 

كل هذه الاختراعات والاكتشافات غيرت خصائص المجتمع وأثرت عميقاً على نفس الفرد» وكيفت عقله 
وفكره. 

فكيف يمكن لتراث ألف سنة مضت أن يصلح أو يغير هذا العالم المعقد المركب الصعب للعصر الحديث. 

كان من المعقول أن يعتبر الإمام مالك عمل Jaj‏ المدينة مرجعية فقهيةء فقد كانت المدينة كما تركها 
الرسول 3 وفيها صحابتهء ولكن هل يمكن لفقيه في هذا العصر أن يعتبر عمل Jaj‏ المدينة اليوم مرجعا فقهيًا؟ 
من الواضح أن هذا مستحيل» ولكن هذا المستحيل فرض نفسه على العصر لأن كل الذين يؤمنون بالمذهب 
المالكي اليوم يقضون بعمل أهل المدينة !! وما من مثال كهذا يصور ما يمكن للتراث أن يصل إليه من 
مفارقات. 

آن لنا أن نفهم أن ما يصلح عليه الماضي لا يمكن بالضرورة أن يصلح عليه الحاضر والمستقبل. 

بقي عامل آخر لم نشر إليه. 

إننا في خضم حديثنا عن التراث نسينا نقطة هامة تلك هى أن التراث حجب القرآنء وأنه عندما فرض 
نفسه. فان هذا كان يعنى إقصاء القرآن. 
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حقاً إن الأسلاف عندما بدأوا في وضع منظومة المعرفة الإسلامية رجعوا إلى القرآن واستلهموا القرآن» 
ولكنهم عندما استكملوا التراث ابتعدوا عن القرآن» كانوا كالطفل الذي يرضع من ثدي | قبل أن تظهر له 
أسنان» فلما ظهرت له أسنان لم يعد في iala‏ للرضاعة:. لأنه يمكن أن يأكل بأسنانه بعيدا عن صدر أمه. 

قد يقولون إننا عندما نعيش في التراث فإننا لا نبتعد عن القرآن» لأن الأسلاف أقاموا مذاهبهم وأحكامهم 
على القرآن, ولأنهم كانوا أقرب إلى عهد نزوله» وأعظم تمكناً من العربية التي نزل بهاء ولكن هذا إنما يقال 
لتعزيز التراث»ء ولكنه لا يعني ولا يجوز أن يؤدي إلى الابتعاد عن القرآن. 

وكائناً ما كانت المبررات» فلا يسع مسلم أن يفصل بينه وبين قرآنه فاصل أو يحول بينه حائل» أو يضع 
بينه ترجمان. 

كما أن أهل التراث لم يعتمدوا على القرآن قدر ما اعتمدوا على السُنةء فالسنة هي لحمة الفقه وسداهء 
لأن القرآن لا يذكر التفاصيل وإنما توجد في السُنة, وقد كانت السُنة من الأبواب التي أوتى الإسلام منها 
فدخلها أعداء الإسلام بما بثوا فيها من كيد دفين ومن تشويه للعقيدة» بل وتشويه شخصية الرسول ag‏ كما 
خضعت للوضاع الصالحين وسدنة الشريعة وفقهاء السلطان والعناصر الغريبة على الإسلام: بل إن السُنة 
كانت هي التي أوجدت شخصية المسلم النمطي الذي يبدأ يومه ويختمه بالأدعية وكل ما يفعله خلال ذلك هو ما 
حددته له السنة. 

* * * 

بل يمكن القول أن التراث لم يخجب القرآن وحده. إنه حجب أيضًا «الحكمة» التي قرنها القرآن 
«بالكتاب»» فأغلق النافذة على العصر وتجاهل الروافد العديدة التي تزود الإسلام بآراء الآخرين فلا يقتصر 
على كلام الفقهاء بينما الإسلام يريد الحكمة أينما كانت. 


وأخيرًا فإن العودة إلى القرآن مباشرة (دون الأخذ بتفاسيره) لا يعني ضرورة إطراح التراث» فسيظل 
موجودًا ويمكن الاستئناس به»ء بل يمكن الأخذ La‏ تفتقت عنه عباقرته من نقط أصالة خاصة في العهد الأول له 
قبل أن يتطرق إليه الوهن, فهناك فرق بين أبي حنيفة والسيوطي. فالأول يُبدع» بينما الثاني يجمع. 
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السلفية بين المؤمنين بها والناقدين لها 


أصبح موضوع السلفية يستأثر بالصدارة في الموضوعات الإسلامية التي تشغل الأذهان. 

لنبدأ أولاً بتحديد معنى ومضمون الكلمة حتى لا تضللنا مفاهيم أخرى» فنحن نعني بالسلفية: 
أولاً: الإيمان بالمذاهب الأربعة المقررة والانتماء إلى أحدها. 
ثانيًا: قبول تفسير القرآن و«علوم القرآن» كما وضعها الطبري وابن كثير.. إلخء بما فيها من ناسخ ومنسوخ 

وأسباب النزول. 
ثالثاً: قبول تصنيف الأحاديث كما وضعها alay)‏ أحمد بن حنبل وأئمة الحديث. 
رابعًا: تقدير السلف الصالح من الصحابة حتى تابعي التابعين واستلهامهم والترضي عنهم وعدم مسهم بسوء. 

بهذا المعيار نقول إن أنصار السلفية والهائمين بها هم الأغلبية العظمى للمسلمين وأن أغلبية الهيئات 
القائمة هي هيئات سلفية سواء كانت في مصر أو السعودية أو سوريا أو غيرها من بلاد المسلمين. 

بل أكثر من ذلك يكاد يكون من المقرر أن أي مفكر يشذ عن ذلك أو يرفض أصلاً من الأصول الأربعة — 
دع عنك كلها فإنه يعد خارجًا عن شرع الإسلام. ويقف ما بين المبتدع في الملة والخارج منها. 

فنحن جميعًا سلفيون رغمًا عناء لأننا نكاد أن لا انعرف الإسلام إلا من السلف. فقد أغلق باب الاجتهاد 
منذ ألف sale‏ ونأخذ جميعًا بالتقليد. 

وهذا هو السر في أن فقيهًا مثل الشيخ القرضاوي يعد من أكبر الفقهاء مرونة LAULI g‏ لا يستطيع أن 
يخالف حديثاً يعدونه من الصحاح» ولهذا يتوقف في مصافحة المرأة؛ لأن السلف جميعًا يؤمنون La‏ قاله 
الشافعي «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 

كما أن هذا هو السر في أننا لا نجد مفكرًا من المفكرين المعترف بهم يعالج موضوعا مثل «إعادة النظر 
في تصنيف الأحاديث» أو «استبعاد ما يزعمون أنه من علوم القرآن مثل الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول»» 
لأنهم يرون أن العلم بها هو الذي يؤهل كاتبًا لأن يكتب عن هذا الموضوع. وكانوا يقولون «جهلت الناسخ 
والمنسوخ.. هلكت وأهلكت». بل إن الأزهر لا يزال متلكأ في تنقية كتب الأحاديث التراثية رغم رفع أكثر من 
قضية تطالبه بذلك. 

وما دمنا قد GŠ‏ إن الأغلبية العظمى للفقهاء المسلمين والهيئات الإسلامية سلفية فلا داعي paal‏ 
وإنما يمكن القول إن الأزهرء وأن الإخوان المسلمين» والشيخ القرضاويء واتحاد علماء المسلمين.. إلخ» 
كلهم داخلون في إطار السلفية مع درجات متفاوتة بين المرونة أو التشددء ولكنها في النهاية ملتزمة بأصول 
السلف. 
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والسلفية وإن كانت في أصولها واحدة: إلا أن فهم هذه الأصول يمكن أن يأخذ طابع التشدد والتضييق» 
كما هو في الفكر الوهابيء. كما يمكن أن يتوسع أو يمرّن شيئاً كما هو في الإخوان المسلمين والشيخ 
القرضاوي» ولكنه كائناً ما كانت المرونة لا يمكن أن يخالف «حديثاً صحيحًا». 

ويمكن في هذا المجال أن نضرب مثلاً للسلفية المجددة التي بشر بها المفكر الإسلامي الدكتور سليم 
العوا والذي نشرت عنها مجلة «العربي» مقالاً في (2009/8/9م) بقلم الأستاذ ياسر غنيم تحت عنوان 
«السلفية المجددة طريقك إلى الحداثة» وجاء بها: 

[السلفية. . كما يعرفها الدكتور سليم العوا فى كلمتين هي: أن تتبع طريقة السلف لا أن تقلد cagdas‏ أى 
أنه وفق هذا التعريف فإن كل من يتقيد بمذهب موروث عن شيخ ماء وإن كان هذا الشيخ من أعلام السلفية. 
خاصة إن كان من عصر غير الذى نعيشه. لا يكون Gilu‏ بل يكون مقلداء وكل من يأخذ الدين من أصوله 
طريقة السلف الصالح فهو سلفى وإن خالفهم j à‏ 
للنصوص أو رأي فى الفتوى. 

السلفية.. منهج وليست مذهبًا بعينهء لذلك قد يكون شيخك من أعلام السلفية وأئمتها المجددينء لكنك 
حين تحمل نفسك أو غيرك على مذهبه ومدرسته بحذافيرها فلست سلفيًا ولكنك منسوب إلى شيخك وليس 
للسلف» وأنت حين تحذو حذو أحد أو طائفة من أهل الإسلام حذو القذة بالقذة تجعل من حذوك حذوه على 
منزلة الوحي الإلهي ورسالة النبي 2 المعصومء OU‏ هذا يخرجك من السلفية. 

السلفية.. هى العمل بمنهج السلف الصالح وطريقتهم النقية السوية فى فهم الدين وإقامته» وإن خالفتهم 
فى كثير من عملهم وآرائهم] أ.ه. 

ولسنا نرى في السلفية المجددة تجديدًا جذريًاء فهي كما ذكر المقال «أن تتبع طريقة السلف لا أن تقلد 
عملهم»» وكذلك «السلفية هي العمل بمنهج السلف الصالح وطريقتهم النقية السوية في فهم الدين» وكذلك 
«السلفية منهج وليست مذهبًا بعينه» وإن كل من يأخذ الدين من أصوله على طريقة السلف الصالح فهو سلفي 
وإن خالفهم في بعض أقوالهم». 

إننا عندما حددنا السلفية G‏ أنها الأصول الأربعة وهي في إجمالها منهج وكل من يتبع منهجها لا يُعد 
مجدداء وغاية ما يمكن أن يصل إليه هو المرونة أو التشدد وهو ما أشرنا إليه» صحيح إن «فهم» هذا المنهج 
قد يتفاوت» ولكنه في جميع الحالات يتبع الأصول التي تمثل منهج السلفية. 

فلا تجديد في المنهج السلفيء وإنما العمل من خلاله. 

والتجديد الحقيقي هو في «مجاوزة منهج السلفية» وما وضعته من أصول إلى أصول أخرىء وهذا ما لم 
يجرؤ عليه aaj‏ إلا «دعوة الإحياء الإسلامي» التي تتحارب من كافة جبهات السلفية. 

ذلك لأن السلفية هي من العمق والتمكن بحيث اعتبرت أنها وحدها هي «أصول الدين» وليست «فهمًا» 
ويحق لها وحدها أن تضع أصول الدين أو أنها وحدها وصلت إلى ما لا يمكن أن يصل إليه غيرها. 

وهذا حجر على العقل البشري. 





xX * *‏ 
بالإضافة إلى السلفية المجددة التي دعا إليها الأستاذ الدكتور سليم العواء فهناك هيئة سلفية أخرى لها 
طرافة خاصة لأن مؤسسها رجل ولد في بانجوك من أب تايلندي وأم مصرية واسمه رضا صمدي وقضى 


— 21 — 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


سنواته الأولى في ماليزيا حيث كان والده يعمل في السفارة التايلندية في كوالالمبور» ولما نقل إلى السعودية 
بدأ رضا دراسته في جدة ثم انتقل إلى مصر حيث أتم الدراسة الثانوية والجامعة في الأزهر وتخرج في كلية 
الشريعة عام 1992م وأتم الماجستير في جامعة القرويين في المغرب. 

وخلال إقامته في مصر تعرف على شيوخ السلفية في القاهرة والإسكندرية مثل الشيخ مد حسين 
يعقوب والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ مد بن إسماعيل المقدم والشيخ ياسر برهامي.. إلخ» وعمل معهم 
كما اعتقل وأفرج aic‏ سنة a1999‏ وطرد من مصر وهو ممنوع من دخولها. 

ركز العمل في تايلند حيث تسمح حرية الفكر بحرية الدعوة وحيث توجد أقلية تايلندية مسلمة وأطلق 
عليها الحركة السلفية من أجل الإصلاح (حفص)» وتحاول أن تمثل صوت الضمير الحي للأمة الإسلاميةء 
وتمثيل الشخصية الحضارية لأمتناء وأخيرًا تمثيل نداء الشرع المطهر لهذا الجيل. 

ومع أن الحركة مجالها الأساسي تايلندء إلا أنه كان لها حضور في القاهرة خاصة في مظاهرة مسجد 
الفتح بميدان رمسيس في أكتوبر سنة a2010‏ وكانت لافتتهم هي اللافتة الوحيدة التي نجت من التفتيش 
وأثار إعلانها انزعاج المسئولين عن المظاهرة. 

وبدأت الحركة العمل في تايلند في أغسطس a2005 Aiu‏ ولكن اضطرت للاحتجاب Lia‏ ثم أعلن عن 
نشاطها في سبتمبر سنة 2010م حيث تنعم بالحرية وتقوم بعقد الندوات والمحاضرات والمخيمات الصيفية 
والمؤتمرات» ولها عدد من المواقع وصحيفة باسم «تايلند نيوز دار السلام»» وأنشأت صندوقاً تكافليًا يعني 
بتقديم القروض. 

ولكن باستثناء لمسة تجديد حضارية بحكم قيامها في مجتمع مفتوح» فتظل السلفية هي السلفية حتى 
وإن كان ثمة تحوطات من شيوخ السلفية عليها. 
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حتى الآن أشرنا إلى أن السلفية هي الفهم السائد للفكر الإسلامي بلا استثناء» وعرضنا كنموذج لكتابات 
معاصرة «السلفية المجددة» للأستاذ الدكتور سليم العوا والسلفية للإصلاح التي ينادي بها التايلندي رضا 
صمدي في تايلند. ولاحظنا أن الكتابات الجديدة حتى عندما تصدر عن مفكر بارز مثل الدكتور سليم العوا فإنها 
تسلم بالسلفية كمنهج وقصارى ما نصل إليه أن هذا لا يقتضي تقليد الأئمة السلفيين» ولكن أن يبدع المجددون 
ولكن في إطار المنهج السلفي. 

وليس أدل على تجذر السلفية من أن ناقدًا من أحدث ناقديها بدأ نقده بعبارة «لا مساس بالإسلام.. لا 
مساس بالسلف» لينفي أي ظن للسلفية مساس بالإسلامء وليؤكد أنه لا ينقد الأسلاف ولكن ينقد من سماهم 
المتمسلفين» فكأنه بدوره لم يبعد عما ذهب إليه الدكتور سليم العوا. 

على أن من المهم أن نشير إلى أن السلفية بالمعنى الواسع الذي أبرزناه» وأبرزه كذلك الدكتور العوا قد 
لا يكون هو المقصود عندما يتحدث المتحدثون ويكتب الكتاب عن السلفيةء إذ يكون هنا السلفية التي تعود إلى 
د بن عبد الوهاب» وهي كما قلنا أضيق دوائر السلفية وأشدها تشددًا وأخذاً بالقديم ورفضًا للعصر الحديث› 
كما أنها من الناحية العقدية تتميز بالتفرقة ما بين الربوبية وتوحيد الألوهيةء فهى ترى إن كل الكفار يؤمنون 
بوجود الله وبأنه هو الخالق» بل هم يرون إن ما يتخذونه من أوثان إنما ,22835 Ú‏ إلى الله ژلقى»» أما ما يميز 
ما جاء به الإسلام فهو توحيد الألوهية بمعنى أن الله تعالى وحده الخالق الوهاب الذي يدير الكون بإرادته» وأن 
أي فهم أو تصور لوجود غيره ليساعده مثلاً أو يتوسل به فإنه يكون شركاًء وقد تعمقوا في هذه الناحية 
وأوغلوا فيها دون رفق حتى توصلوا إلى نتائج تجعل معظم المسلمين على حظ من الشركء وإنهم في قضية 
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الصفات يثبتون المعنى فعندما نقول ما معنى ¿<l i‏ أو ينزل الله إلى السماء يعنون المعنى الحرفي ولكنهم 
يقولون إنه Cas‏ كمثله 2 ¿ <¿ فلا يماثل ما في الحياة الدنياء وتكون يداه شيئاً يليق بعظمته. 

بالإضافة إلى هذه الخصائص للسلفية الوهابية فإنه يقرن بها مجموعة من المفاهيم البعيدة عما في 
أفهام بقية المسلمين كما في قضية المرأةء فهم يرون أن حجابًا يكشف عن الوجه والكفين ليس حجابًا بل 
سفوراء أما الحجاب فهو النقاب الذي يغطي جسم المرأة من فرعها حتى قدميها ولا تترك ظاهرًا إلا عيناً 
واحدة» وسنوضح في فصل تال شيئاً عن هذه المفاهيم وآراءهم في بقية المسلمين» وكبار شيوخهم وعن 
مذاهبهم, ويكفي هنا أنها مختلفةء لا تلتزم بصحيح الإسلام. 

من هنا يكون علينا أن نعلم أن كل ما سيرد في هذا الكتاب عن السلفية بما فيها السلفية المصرية إنما 
يراد به السلفية الوهابيةء فهذه هي المنتشرة بحكم أنها عقيدة دولة إسلامية كبيرة هي السعودية وهي تعمل 
بكل السبل لنشرها ودعمها. 

وسنبدأ حديثاً عن «نقد السلفية» بالمعنى الذي أشرنا إليه آنفاً ما ela‏ به الشيخ أبو عمر المحمدي الذي 
كتب ست مقالات مسهبة تحت عنوان «مقالات في حقيقة السلفية» وأرسلها إلى حتى أنشرها في «المصري 
اليوم» أو غيرها من الصحف. فقلت له أن هذا C Yasa‏ ولكن يمكن أن أطبعها في كتيب ونسلم إليه أي عدد 
يريده من نسخهاء وفي الوقت نفسه فإني سأكتب عنهاء وسر الرجل بهذا. 

في المقالة الأولى غُنى الشيخ أبو عمر المحمدي بنقد «اسم» السلفية لأنها تسمية بديلة من الاسم الذي 
اختاره الله لنا وهو «المسلمين»» فقال gAs‏ سمَاكُمْ الْمُسنَلِمِينَ مِنْ ¿aŠ‏ وأورد ما قاله المفسرون» كما أورد ما 
قاله ابن عباس «من أقر باسم من هذه الأضماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام»»› وقال ميمون بن مهران 
«إياكم JS‏ اسم يسمى بغير الإسلام»» وقال مالك بن مغول: إذا تسمّى الرجل بغير الإسلام والسُنة ؛ فألحقه 
بأي دين شئت». 





وفرق الكاتب ما بين التسمية والانتساب» أما التسيمة فلا خروج مطلقاً Las‏ سمانا الله تعالى في كتابه 
العظيم» أما الانتساب فلا محيص للأمة عن انتسابها إلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم, إذ هو منهج 
الإسلام منذ الدعوة الأولى. 

والتفرقة بين التسمية والانتساب ملاحظة دقيقةء كما أنها كانت المناسبة التي أظهر فيها الكاتب أنه لا 
يقل ولهًا وهيامًا بالأسلاف عن غيره من الذين حملوا اسمهم» بل أنه يخصص فقرة كبيرة يشيد فيها بالأسلاف 
فيقول: 

«إن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم هم خير القرون على الإطلاقء كما أنهم عدول بتعديل الله 
تعالى لهم ؛ حيث قال تعالى: )381 رضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ )3 يُبَايِعُونَكَ د : تخت 23 5 š‏ فَعَلِمَ La‏ في J agoi‏ 
السكيتة عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ 55 قريبًا). [الفتح: 18].. بل وقد قال رسول الله : — فيما صح عنه ‏ : «خير الناس 
قرني, ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم, ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم cdir‏ ويمينه شهادته».. إلخ. 

وهكذا يتضح أن ناقد السلفية لا يمس الأسلاف ولا يقل حبّا وتمسكاً بالأسلاف وأنه لا يقصد بنقده 
السلفية الحقيقية ولكن فئة أساءت استخدام هذا الاسم. 


ولعل من حقنا أن نقول رأينا في السلف والأسلاف. فنحن أيضا لا نغمضهم agia‏ ولا ننقصهم قدرهم» بل 
إننا كذلك نشعر نحوهم بالحب والتقدير» ولكن هذا لا يجعلنا نقلدهم. ولا حتى نتبع منهجهم, إن الحب والتقدير 
شيء.ء والتقديس والإتباع والتقليد شيء آخرء فنحن لا نقلد مخلوقين ولكن Jai‏ عقلنا. 
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وأوضح الشيخ أبو عمر المحمدي في آخر مقالته الثانية عن سبب كتابته لهاء فقال: إن هؤلاء 

المتمسلفين اتصفوا بصفات ذميمة هي: 

1- سوء الأدب: فهم متطاولون» سبابون شتامون. إلا OÍ‏ سبهم وشتمهم لا يعرفه أي أحد ؛ ذلك أنه متوار 
ومختفب خلف اللغة العربية الفصحى. 

2- المراوغة: فهم أحسن من يتلاعب بالألفاظ ويراوغ بهاء ويستعملون لذلك باب المعاريض t‏ متمثلين: (إن 
في المعاريض لمندوحة). 

3- العغجب والغرور: فإنهم معجبون بأنفسهم dia‏ وازداد هذا العُجب بكثرة الأتباع من الشباب الغرء وإن كانوا 
يُظهرون في تصاريحهم خلاف ذلك ؛ مثل أن يقول قائلهم: (ما أنا إلا طويلب علم).. يكفي يا حويني أن 
تروح وتجيء في بلدك» وأنت تعتقد في نفسك: أنه ليس على أديم الأرض alle‏ مثلك.. وإني أستغرب 
ذلك chia‏ وأتساءل: ما أمارة ذلك وعلامته؟! saj‏ 25 المحفوظات الذي تحفظه من قصص وحكايات 
التراجم المبثوثة في «سير أعلام النبلاء» وكتب الرجال ؛ فهذا هو الغالب عليك في أحاديثك 
ومحاضراتك وخطبك + فأنت بارع جذا في استعمال التراجم وما حولها من قصص وحكايات مبهرة. 
وأنت تعلم حقيقة ما أقول» ولو أنك جلست مع نفسك جلسة إنصاف» وراجعت تاريخك وتاريخ 
محاضراتك ستجد أن ما يقرب من ثمانين في المائة قصص وحكايات التراجم. 
.. وها أنت ذا لست مستقيمًا على طريقة ؛ إذ أنك مرات تنفي أن يكون للأحكام علل وحگم» وتأتي 

بالترهات العظيمات في إثبات ذلك.. ونجدك في وقت آخر - وهو يوم ظهرت أول مرة في قناة «الناس» - 

تهرف» وتبرر تنازلك وظهورك في شاشات التلفاز» وتبين أن الصور ليست محرمة لذاتهاء وإنما رمت لعلة 

التعظيم والمضاهاة. 
إنكم تشبهون السحرة التي تأخذ بأبصار الناس بحيلها وألاعيبهاء وأنتم تأخذون بأسماع الناس بقصصكم 

وحكاياتكم» والتي للأسف تجعلونها أهم أبواب الأدلة والاستدلالات ؛ لذا أبشركم أنه لا يستطيع aaj‏ أن يصمد 

أمامكم حين المناظرة.. أتدرون لماذا؟ لأنه ذا رصيد فقير في القصص والحكايات» وإنما تقرير الأحكام الشرعية 
عنده قائم على أدلة الكتاب والسّنة بمقتضى القواعد الأصولية والفقهية.. وأنتم تعلمون أن الناس لا يروقها 

مثل هذا النوع في الكلام» إنما يروقها سرد القصص والحكايات. 
وفي المقالة الثالثة يشير الأستاذ أبو عمر المحمدي إلى مصادر المتمسلفين 
«إن ابتلاء الأمة بهؤلاء المتمسلفين بات ظاهرًا وواضحًا من خلال الفضائيات» والتي كشفت كثيرًا من 

جهالاتهم المضحكة والمبكية في الوقت نفسه. 
والعجيب أنهم خالفوا هدي السلف رضي الله تعالى عنهم ؛ وذلك واضح في ظاهرة الثرثرة التي ابتلوا 

بها الناس ليل نهار بحجة الدعوة إلى الله تعالى» بل إنهم قد خالفوا هدي النبي © نفسه ؛ فقد أخرج البخاري 

رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي وائل قال: كان عبدالله — يعني ابن مسعود - يذكّر الناس في كل خميس t‏ 

فقال له رجل: يا LÍ‏ عبدالرحمن ؛ لوددت أنك ذكرتنا كل يوم؟ قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم, 

وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي ‏ يتخولنا بها مخافة السآمة علينا». 
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إلا أن أدعياء السلفية لهم رأي آخر. وهو: أن الناس يمسون ويصبحون في جهل وضلال ؛ ولابد من أن 
نأخذ بأيديهم لنخرجهم من الظلمات إلى النور.. ألستم أنتم الذين تملنون الدنيا صياحًا بوجوب اتباع السنن 
واجتناب البدع؟! ألستم أنتم الذين تنادون بالعودة إلى خير الهدى؟! 

وبالجملة: فكما يقول الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى ‏ في «فضل ale‏ السلف على الخلف»: «فمن 
عرف قدر السلف: عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه» من ضروب aA‏ وكثرة الجدال والخصام» والزيادة 
في البيان على مقدار الحاجةء لم يكن Úe‏ ولا جهلاء ولا قصورًا ؛ وإنما كان ورعًا وخشية لله» واشتغالا عما 
لا ينفع بما ينفع». 

يواصل الشيخ أبو عمر المحمدي نقده للمتمسلفين فيقول: 

أما هؤلاء الأدعياء: فإنهم وقعوا فيما يحذرون الناس Aia‏ والذي هو اجتناب البدعة.. أليست هذه على 
ميزانكم بدعة.. إنكم تتنقلون بين القنوات.. وهذا يُسلّم ذاك.. وكأنهم أصيبوا بداء الثرثرة وكثرة الكلامء ويا ليته 
كان كلامًا منضبطاًء ولكنه والله كلام ينبيء عن جهلء وإن كان الأتباع لهم مبهورين به ؛ فلأنهم لا يملكون من 
الأدوات ما يحققون ويفرقون به بين الكلام الهذر والكلام النافع. 

وشغلوا الناس بما يرفع قدرهم ومكانتهم عند الناس ؛ فأدخلوا فروض الكفايات في فروض الأعيان ؛ 
فما ازداد الناس إلا تحيرًا وتخبطًا واضطرابًاء وهذا سمعته من أناس كثيرين ç‏ إذ يقول القائل منهم: والله Lial‏ 
اتحيرنا.. ويقول الآخر: والله إحنا ما عارفين الصح فين والغلط فين.. إلى غير ذلك من الأقوال. 

ويؤكد في المقالة الرابعة أن هؤلاء المتمسلفين ليسوا علماء.. وإن كانوا دعاة كما يزعمون.. إنهم 
وعاظ قصاص» يحسنون Bial‏ جيدًا.. كما يحسنون فن الإلقاء لمحفوظاتهم جيدًا. 

وإن Jai‏ العلم الحقيقين ليتلوى الواحد منهم مما يسمع من فتاويهم على الهواء مباشرة, فإن فتاويهم 
منبئة عن حالهم في التدين» كما أنها منبئة عن عظيم جهلهم. 

فهذا أحدهم يسأل قائلاً: إن أبي يمنعني من إعفاء اللحية؟ فيأتيه الجواب: لاطاعة لمخلوق في معصية 
الخالق.. وهذا يسأل عن مسألة في يمين الطلاق؟ فيأتيه الجواب: امرأتك طالق.. وهذه تسأل عن حكم النقاب 
ولبسه؟ فيأتيها الجواب مائعًا.. وامرأة تسأل محدثهم قائلة: إن زوجها يأمرها أن تخلع النقابء وإلا طلقها؟ 
فيجيبها بإيثار الطلاق على خلع النقاب ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

إلى غير ذلك من البرامج المتضمنة لجهالاتهم.. فإنهم يتناولون المسائل بما اقتنعوا هم به» دون إن 
يوضحوا فيها أوجه الخلاف المتباينة» فيفرضون على الأمة مذاهبهم الأخيرة في المسألة.. وإذا حدثهم أحد بان 
هذه المسألة من المسائل الخلافيةء والذي يسعهم الخلاف فيها ؛ فلا داعي للتضييق والحرج والعنت.. تراهم 
يتكلمون في الخلاف وأصوله. فيأتون بالطامات العظيمات. 

ولو أنك أمعنت النظر في ما يريدونه من الناس في الدين» لوجدت أن حقيقة الدين الذي يدعون الناس 
إليه لا يتجاوز: إعفاء الرجال لحاهم.. وارتداء النساء النقاب.. هذه هي حقيقة الدين عندهم. 

أنهم خلطوا باب الوعظ والقصص والحكايات والافتراضات بالعلم؛ فوقعت الجناية أيضًا على قطاع 
عريض من الشباب ؛ فإن كثيرًا من الشباب يحبونهم ويعظمونهم» ومن Š‏ فإنهم مبهورون بما يتلقونه agia‏ 
ولما كان هؤلاء الشباب لا عهد لهم بالعلم» ولا بصر لهم بطرق استخراج الأحكام؛ وليس معهم ما يفرقون به 
بين ما من أصله أن يكون cle‏ وما من أصله أن يكون وعظا ؛ ظنوا أن هذا هو العلم بتمامه. 
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إن طريقتكم في التعلم والتعليم طريقة سقيمة ؛ مفادها: (اعتقد.. ثم استدل)» فإذا أراد أن يعمل أحدكم في 
مسألة ماء فإن ترتيبها لديه يكون هكذا: 
)1( اعتقاد الحكم فيها مسبقا. 
)2( حشد الاستدلالات - وليس الأدلة — لما اعتقده من حكم فيها. 
)3( حشد أقوال الأئمة الموافقة لاعتقاده في حكم المسألة. 
)4( عدم اعتبار ما عدا ذلك ومن Š‏ كتمه وعدم إظهاره. 
(5) التلبيس على الناس بأن هذا هو القول الفصل» والحكم الشرعي في المسألة» ولا قول بعده. 

والشيخ أبو عمر المحمدي كاتب هذه المقالات يعتب على الأزهر لأنه سكت على جهالة هؤلاء الأدعياء 
حتى ازداد إعجابهم بأنفسهم وظنوا أن ما هم فيه هو العلم فكثر ظهورهم وقويت شوكتهم وازداد الناس بهم 
انبهارًا. 

وأكد أن هؤلاء الدعاة يدلسون ويشوهون الوقائع» ويستدل بذلك على تعريفهم للبدعة بأنها أي شيء لم 
يحدث في عهد رسول الله أو السلف. ويدعون الاستشهاد بالشاطبي الذي رفض تعبير بدعة حسنةء ولكنهم لم 
يذكروا إن الشاطبي ضيق نطاق البدعة بحيث أن غيرها لا يكون ذميمًاء كما تجاهل ما قاله الشافعي ‏ وهو 
بالطبع أوثق من الشاطبي «المحدثات من الأمور ضربان: ما أحدث يخالف كتابًا أو سُنة أو أثرًا أو إجماعاء 
فهذه البدعة ضلالةء وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذاء فهذه محدثة غير مذمومة» قد قال عمر 
في قيام رمضان: نعمت البدعة coda‏ يعني أنها محدثة لم تكن» وإذ كانت فليس فيها رد لما مضى». 

اتق الله تعالى يا حويني واسكت. ولا تغتر بكثرة الأتباع» وكثرة المتصلين بكم على الهواء مباشرة ؛ 
فأنت تعلم Úi‏ أنهم لا عهد لهم بالعلم» ولا بصر لهم بطرق الاستدلال والاستنباط وإنما هو فقط شدة الانبهار 
بلغة جديدة في الوعظ غلفها وجملها سرد القصص والحكايات. 

ويتحدث الشيخ أبو عمر المحمدي في المقالة الخامسة عن حقيقة الثلاثي المشهور حسان» ويعقوب. 
والحويني- قد ابثلي ببلية عظيمةء ألا وهي: تشبعه Lay‏ لم ¿bab‏ ثم أكد هذا التشبع: كثرة المصفقين له بطريق 
المدح والثناء من قبَلٍ أناس ليس لهم بصر بالعلم» ولا معرفة لهم بطرق الاستخراج والاستنباط ؛ اللهم إلا 
الانبهار بطريقتهم التي لا يقف على حقيقتها إلا العلماء المحققون. 

إن هذا الثلاثي المخدوع ظن في نفسه أنهم خُرَّاس الحق» وأنهم يتناوبون حراسته فيما بينهم» وحتى 
يتربعوا على عرش الوهم هذا ؛ رموا مخالفيهم بقلة caldi‏ وعدم agil‏ وأن صناعتهم ‏ أي المخالفين — هي 
الوعظ والتذكير فحسب» ولا أرى ههنا إلا انطباق هذا المثل على هذا الثلاثي» وهو: (رمتني بدائها وانسلت). 

إن هذا الثلاثي المخدوع تجمع agin‏ على المستوى الديني صفات مشتركة ؛ لابد وأن نوفيهم حقهم 
فيهاء وهي: شدة تدينهم.. وقوة عاطفتهم الدينية.. وعلو التزامهم بما يحبون الالتزام ب4.. بل وصدقهم.. 
وأمانتهم.. وورعهم.. وسمتهم الظاهر بالسنن. 

وأما على المستوى العلمي: فهاك حقيقة كل واحد JS ¿aqa‏ على حدة. 

L.‏ فضيلة الشيخ مد حسان: فهو إعلامي l‏ £ تجلت براعته هذه في عدة أمور ظاهرة:ء ومنها: 

(1) قوة الحفظ التي أوتيها موهبة من عند الله تعالى ؛ فوظفها أحسن توظيف في طرح ما يناسب حاله 

من خسن تدين على الناس» غير مراع الفوارق المختلفة في الأحكام الشرعية المختلفةء وكذلك 
غير مراع ما يناسب حال الناس من رخصة وعزيمة. 
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)2( براعته العالية جدًا في فن الإلقاء ؛ فإنَّا نحسب أنه (أمير فن الإلقاء) في زماننا هذا ؛ فهو لا 
يُضاهى ولا يُبارى في لباقته وإلقائه» بل غير مدافع ولا منازع في ذلك. 
)3( غزارة محفوظاته التي لا تنفك مطلقًا عن الأمرين السابقين؛ فلابد لمن هذه حاله من النظر في كل 
ما يقع تحت يده. ومن Š‏ الاجتهاد والجدّ الحثيث في حفظه (لدرجة الابتلاع). 
)4( انتقاء ما يناسب منهجه وطريقته التي اخترعها اختراعًا ونسبها للسلف الصالح رضي الله تعالى 
عنهم. 
ثم هو أخذ يحفظ جملة وافرة مما سطره علماء السلف من قواعد أصوليةء وقواعد فقهية»ء وقواعد 
حديثية؛ وقواعد لغويةء ولسان حاله يقول: أرأيتم» إني أضرب في كل فن من فنون العلم بسهم ؛ ثم أعطى 
لنفسه الحق في أن يتصدّر للإفتاء» وظن في نفسه أنه alle‏ علامةء jaag‏ فهامة.. ثم تراه يكذب ويقول: (أنا لم 
gii‏ أني من العلماء ولا من أهل العلم)ء فإن كنت صادقاً فلماذا تفعل نقيض ما تقول ؛ فهلا سكت لئلا يكن ذلك 
حجة عليك عند الله تعالى. 
يا فضيلة الشيخ حسان: أنت واعظ مؤثرء كما أنك متحدث co gia‏ وخطيب بليغء وأديب فصيح. ومذكر 
مؤد» ووالله ليس هذا من باب السب أو إثبات النقيصة ؛ وإنما هو من باب إيقافك على الحقيقة ؛ وإلا فاقعد مع 
نفسك قعدة إنصاف» ثم انظر في بضاعتك» فإنها لا تعدو هؤلاء الأمور: الحفظ.. الإلقاء.. الغزارة. 
يتكلم ببراعة فائقة في تبيين: فقه الدليلء ومناطاته» والوقوف على علومه من حيث الخاص cala] ç‏ 
والمطلق والمقيدء والناسخ والمنسوخ., والمتقدم والمتأخر.. وأشياء يوهم بها أنه على دراية بهاء وما هو 
كذاك ؛ إذ عند التطبيق والتحقيق ليس له قوة على ذلك ؛ فدون ذلك خرط القتاد بالليل. 
وتحدث الشيخ أبو عمر المحمدي عن أول الثالوث وهو الشيخ حسان» ثم انتقل إلى ثانيهما وهو الشيخ 
څد حسين يعقوب فقال: 
إنه داعية البسطاء المتخبط ؛ j‏ لماذا هو متخبط؟ فلطرحه بين يدي العامة والبسطاء جُمَلا وألفاظ 
معقدة في التناول والفهم, فيُلزم هذه الأمة المسكينة الأخذ بها.. وما برنامج (أصول الوصول) و(كيف 
وأخواتها) وترهاته في (فضفضة) بخافية عن أحد. 
ودائمًا ما يردد: (احمدوا الله تعالى أننا بينكم ؛ فإنا منقذوكم من الضلال» ومخرجوكم من الظلمات)؛ أو 
ما في معناه. 
إنه جذاب للناس بصياحه.. بل قل بصراخه.. وضرب أكفه بعضها ببعض بطريقة عنيفة متشنجة.. 
وتهويله للأمور. 
وتعجب أشد العجب ؛ لما تراه يقول لصاحب 43 وهو رئيس قناة الناس» مقولة لا يمل منهاء وهي: 
(خليك على المنهج). أي: آمرًا إياه أن لا يبرح المنهج.. ونتساءل: أي منهج هذا الذي يدعوه إليه ويحذره من 
تركه؟! إنه — أي القائل — لا يعي هذه المقولة ؛ إذ هل يشك في أن صاحبه قد تنزلق قدميه إلى منهج غير 
منهج جماعة المسلمين Jaj‏ السُنة والجماعة» إلى منهج فرقة ممن حذر منها النبي ‏ من الفرق الضالة؟ لا 
؛ فان هذا بعيد UL‏ عن ذهنه.. ولكن المنهج الذي يقصده متمثل في السمت والهدي الظاهر الذي يظهر به 
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المتمسلفون.. وهو أيضا: أن لا يتركهم ويميلون إلى جماعة الإخوان ‏ وهو يعلم هذا LAL‏ — هذا هو المنهج 
الذي يظنه منهجًا. 

i g‏ فضيلة الشيخ الحويني: 

فلا أدري: أمحدث هو.. أم فقيه.. أم أصولي.. أم لغوي؟! 

ولكن على سبيل الإجمال فإن حاله هذه تشبه حال ثابت بن أسلم البناني.. قال أبو طالب: سألت أحمد بن 
حنبل عن ثابت وقتادة؟ فقال: ثابت تثبت في الحديثء وكان يقص» وقتادة كان يقص» وكان أذكرء وكان محدثاء 
من الثقات المأمونين» صحيح الحديث. 

فصاحبنا الحويني: محدث قاص» داعية إلى التدين والالتزام» وله حدة وشدة في التكفيرء وهذا مايعرفه 
عنه بعض إخوانه.. وله في الفقه والأصول عجائب وأعاجيب. 


يتقن باب القصص والتراجم أيما إتقان ؛ كيف لاء وهو رائد قراء «سير أعلام النبلاء»» فإنه يفخر 
بجرده لسير الذهبي فوق المرات الثلاث والأربع. 

يردد بين أتباعه وتلامذته: بأهمية الوقوف على علمي الحديث وأصول AAi‏ وتراه يوهم بأنه من 
أهلهما.. والحق يُقال: أما الحديث فإنه صنعتكء وميدانك ؛ فلا تبرحه.. وأما أصول الفقه فأي عمل لك فيه سوى 
Bia‏ اليسير من قواعده» والكثير من مفرداته.. وترديدها بين الغريين من أتباعك؟! 

هذا الثلاثي المخدوع بذي وجهين ؛ إذ الوجه الذي يظهرون به على فضائياتهم» غير الوجه خارج 
الفضائيات.. ففي شاشات الفضائيات تراهم أصحاب حديث مؤدب» لا يتعرضون لأحد بسب أو تنقيص» وبعيدًا 
عن الفضائيات يطلقون ألسنتهم بالسب والتنقيص؛ غير أنهم يخفون ذلك السب والشتم والتنقيص وراء ألفاظ 
الفصحى المنمقة ؛ ودليل ذلك — وهم يعلمون ذلك جيدًا - فليسألهم سائل عن رأيهم في شيخ الأزهرء ومفتي 
الجمهوريةء مرة داخل الفضائيات» وأخرى خارجهاء وليسمع جوابهم. 

حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل. 

ويختم الكاتب مقالاته بالمقالة السادسة وهو يعترف ابتداء أن هذه المقالة الأخيرة سيئة الأدب «ولكن 
عذره في ذلك: أنهم هم أول من سنّ هذه السُنة السيئة في مصر بلدنا ؛ فإنهم أكثر الجماعات الإسلامية منذ 
ظهورهم في مصر وهذه طريقتهم, سوء الأدب مع المخالف. بل وإنهم قد ربوا أتباعهم على هذا ؛ فترى 
الملتزم: سيء الأدب مع والديه. ومع أقاربه. وجيرانه ومدرسيه ورؤساه. بل تطاولوا وأساءوا الأدب مع 
علماء الأمة المتمثلين في الأزهر الشريف» وأخذوا يسقطون الأزهر وعلماءه من أعين الناس t‏ وحجتهم في 
ذلك: أنهم علماء السلطةء فاغتر الناس بكلامهم وانفضوا من حول العلماءء ولم يثقوا في كلامهم» بل وأخذوا 
يرددون معهم هذه المقولات ؛ بل إن العلماء أنفسهم صدقوا هذاء وكتموا أحزانهم في أنفسهم. 

ولكنه قبل أن يبدأ الكلمات التي وصفها بأنها سيئة الأدب يشير إلى تعبير (ماذا قدمت لدين ¿(QJ‏ فيقول 
«وفي هذا مفارقة عجيبة lia‏ ؛ ما هذا الذي تسأله الناس» وهل أنت» وليس الناس تطيق مثل هذا السؤال ؛ بل 
الصحيح أن يُقال: ماذا استفدت أنت من دين الله تعالى يا مدعي السلفية؟ إنك تعلم تماما حجم المكاسب التي 
حصلتها بدين الله تعالى» مبان شاهقة؛ وأموال طائلةء وترف حياة.. وكأني بك تقول: وهل هذا محرم JÊ)‏ مَنْ 
< زِينَة الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطْيَبَّات مِنَ (GJH‏ أقول: فأنت تعلم — إن كنت تعلم — أن سياق الآية 
وتفسيرها ليس مناسبًا لما نقول.. ولكن سأجاريك.. وأجيبك: إن ما يشوب غناكم ليس الغنى ذاته؛ وإنما 
إدعاؤكم التسنن بهدي السلف وطريقتهم» فأين هدي السلف وطريقتهم من حياتكم؟ بل أين هدي النبي E‏ 
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وطريقته من حياتكم؟! والعجيب أنكم بارعون lx‏ في وصف عيش النبي 4# وزهده» وكيف aall É‏ في 
جنبه» وكيف كان 5 لا يدخر درهمًا ولا درهمين في بيته إلا وتصدق به. 

فلا أدري كيف أخذتك الجرأة وسألت مثل هذا السؤال؟ بل أنت الأحق بهذا السؤال: ماذا قدمت لدين الله 
تعالى؟ 

والله ما قدمت إلا الثرثرة التي جنيت أنت من وراءها أعظم المكاسب» المكاسب المادية المتمثلة في ما 
ذكرته آنقا.. والمكاسب المعنوية المتمثلة في شهرتك ونجوميتك. 

لذا ؛ فأجدني أعقد مقارنة بينكم وبين أشباهكم من نجوم الفن» فإن كانوا هم نجومًا في الفن.. فأنتم نجوم 
أيضًا في الدعوة, وأنتم كثيرًا ما تتندرون بهذا ؛ ففي برنامج من البرامج ترى الحويني يداعب يعقوب مازحًا 
ويقول له: أنت نجم الليلة.. فيرد عليه يعقوب ضاحمًا ويقول: بل أنت النجم. 

وفي الحقيقة: أنتم كلكم نجوم» من أصغر امرئ فيكم إلى أكبره؛ فالفضل لشاشة التلفاز التي أظهرت 
نجوميتكم للناس. 

ينطلق المؤلف - الأستاذ أبو عمر ‏ في تشبيه كل واحد من قادة السلفية بنجم من نجوم السينماء ثم لم 
يقف عند هذاء بل يردفها بما شاء من الأوصاف الساخرة: الأمر الذي جعلنا نصرف النظر عنه. 

* * * 

من هذا كله يتضح أن الأستاذ أبو عمر المحمدي لا ينتقد السلفية الحقة ولا يعادي من السلف أحداء 
ولكنه ينقد زمرة «المتمسلفين» الذين استولوا على قنوات تليفزيونية وخدعوا عشرات الألوف من الناس 
لمجرد حفظهم الأقاصيص والرقاق ولهيئتهم (وأهمها بالطبع اللحية الطويلة أو العريضة). وأنهم في الحقيقة 
ليسوا إلا الطبعة الحديثة للقصاصين القدامى. 
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السلفية ودعوة الإزاياء الإسلامي 





كانت الهيئة الوحيدة التي أعلنت مرارًا وتكرارًا «لا تقدم إلا بتجاوز السلفية» باعتبار أن السلفية هي 
العقبة الكؤود أمام التقدم هي دعوة الإحياء الإسلامي» فقد تعرضنا للسلفية في كتابنا «رسالة إلى الدعوات 
الإسلامية» في فصل مسهب. رأينا أن نقتبسه هنا إكمالاً للموضوع. 
السلفية منهج وطريقة بقدر ما هي مزاج ونفسيةء وهي تمثل تطور الفكر الإسلامي خلال مرحلتين: 
الأولى: مرحلة الازدهار الإسلامي الأولى خلال القرون الأربعة التي تلت الهجرة وشهدت وضع الأساس 
المعرفي في الحديث والتفسير والفقه» ورموز هذه المرحلة الأئمة الأربعة» ومن هم في طبقتهم. 
والثانية: مرحلة الازدهار الإسلامي الثانية خلال القرنين السابع والثامن التي تلت عهد التخلف والتقهقر 
واحتدام الصراعات المذهبية وظهور الطرق الصوفية بانحرافاتها ودعاويهاء وحاولت أن تعيد الاعتقاد 
إلى ما كان عليه في المرحلة الأولى ورموزها بالدرجة الأولى ابن تيمية وابن ¿a‏ فأئمة المذاهب 
الأربعة «سلف» بالنسبة لابن تيميةء وابن تيمية سلف بالنسبة لمحمد بن الوهاب الذي يعد في بعض 
المراجع رأس السلفية الراهنة. 
وكان للسلفية دور تاريخي خاصة في مرخلتها الثانية التي أصلحت فيها من فساد وتدهور الفكر 
الإسلامي» ولكنها بعد أن كانت قوة تأسيس أولاً وعامل إصلاح ثانيّاء فإنها أصبحت بالنسبة للعصر الحديث 
Sate‏ من عوامل الحفاظ Slag‏ دون الإبداع أو التكيف مع المتطلبات الجديدة والأوضاع التي استحدثها 
العصر. 
وفي حقيقة الحال فإن التراث الضخم الذي خلفه العلماء المسلمون خلال هذه الفترة كان هو ما لا يمكن 
لأي مفكر أن يتعداه. لأنه يمثل جهود آلاف العلماء النابهين المجددين الذين أرادوا القربى إلى الله بعلمهم 
وعملهم من كل العالم الإسلامي» من سيبيريا «جنة المحدثين» التي خرجت البخاري ومسلم والترمذي 
والنيسابوري والسجستاني والمروزي والطبري» والأندلس التي خرجت ابن رشد وابن حزم والقرطبي حتى 
العراق ومدنها الثلاث التي كانت كل مدينة منها كأنها دولة: البصرة والكوفة وبغداد ممن لا يمكن cad paa‏ 
ومصر التي آوى إليها الشافعي وأنجبت الليث بن سعدء ومكة والمدينة مهبط الوحي ومثوى الرسول و ومقر 
الصحابة» إلى اليمن وعلمائها الأفذاذ المجددين. 


ونحن لا ننكر هذا بل نعترف ونفخر dy‏ ونشعر نحو هؤلاء الأسلاف العظام بالتقدير والتوقير والاحترام 
والإعزازء ولكن وجهة النظر التي سيدور عليها نقد السلفية في هذا الفصل هي أن فكر هؤلاء الأسلاف أصبح 
تراثاً ضخمّاء وتم فرضه على المفكرين» واعتبر أنه هو التفسير الرسمي الوحيد ‏ إذا جاز التعبير - للإسلام 
وأن أي مخالفة له تعد مخالفة للإسلام أو خروجًا على الجماعة مع أن هؤلاء الأسلاف لم يذعوا لأنفسهم هذاء 
بل دعوا الأجيال التالية لكي لا يقلدوهم» ولكن السلفية غير الأسلاف» وقد قَوََّت السلفية الأسلاف ما لم 
يقولواء بل ذهبت نقيض ما أرادوا فالشافعي يقول: «اضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بالحديث الصحيح». 
ولكن الكرخي يقول: «كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها حمل على النسخ أو على الترجيح» والأولى أن تحمل 
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على التأويل من جهة التوفيق»» والعمل هو بما قاله الكرخي وليس ما قاله الشافعي» ولو شاهد السلف ما 
أحيطت به قبورهم من زخرف وزينة وما يعلوها من قباب لتبرأوا منها ولكنهم لا يملكون هذا وتبقى قبورهم 
شاهدة على مخالفة السلفية الجديدة للسلفية القديمةء ويقال مثل هذا عن المتون التي وضعها بعض الأسلاف 
فجاء الأتباع وأتباع الأتباع وأضافوا إليها تلالاً من الحواشي والشروح بحجة إيضاحهاء والله يعلم أنها تشوؤوش 
agili‏ وتدخل على المتون ما لم يدر بخلد أصحابهاء وقد تضطر السلفية لاجتهاد يخالف صريح الحديث النبوي»ء 
فالرسول 36 يعطي لكل من يقول لا إله إلا الله مد رسول الله صفة المسلم الذي يعصم ماله ودمه ولو قالها 
متعوذاًء في حين أن السلفيين جميعًا يحكمون بالكفر على من «يجحد معلومًا من الدين بالضرورة»» ولابن 
تيمية في هذا ËL‏ طويل ربما حكمت عليه به ظروف الفترة التي عاشهاء ومن ثم صدرت Jia‏ هذه الفتاوي 
«من استحل النظر فقد كفر بالإجماع»"» «من دعا Úpa‏ ولو كان من الخلفاء الراشدين فهو ALS‏ ومن شك 
في كفره فهو كافر»2' «ومن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين» Laj‏ لعدم 
عقله أو جهله أو غير ذلك فمن اعتقد في مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده 
الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب العالمينء وإذا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كان 
من الكاذبين»' وهناك المئات من أمثال هذه الفتاوي لابن تيمية وغيره Jaai‏ المسلم كافرًا «حلال الدم» 
تنطلئق امرأته ويحل ماله ولا يدفن في مقابر المسلمين.. إلخ. 

وقد يقول قائل حسناًء فلندع السلفية ولنأخذ بالأسلاف وهذا لا يستقيم أيضًا لأننا نرفض المبدأء وإن لم 
نعترض على الأسلاف فالأسلاف يصبحون سلفية في مرحلة تالية» وهم متقدمون على من يأتي بعدهم 
متأخرون عمن قبلهم, فلابد أنهم ‏ ما داموا سلفاً — متأخرون عمن قبلهم - فلماذا نأخذ بالتخلف ولا نأخذ 
بالتقدم بالأصل الذي ليس قبله متقدم؟ أن السلفية يمكن أن تكون نقيصة وليس مفخرة لأنها شراء الذي هو 
أدنى بالذي هو خيرء ولأن الأصل الذي بنى عليه القرآن الكريم هذه القاعدة هو أن الأسلاف ليسوا معصومين 
والمعصوم هو القرآن والرسول فيما هو مبلغ عن ربه» ومن هنا لا يخلو اتتباع الأسلاف من خطأ وقصور 
والاتباع الوحيد الذي يسلم من ذلك هو اتباع القرآن الكريم. 

وقد أصبحت السلفية اليوم كالجبل الشامخ» تقف العيون في السفح محملقة فيهء لا مطمع لها أيضًا من 
أن تتسلقه وتبلغ قمته» وكان أصحابه يعايشونه Laj‏ الذين جاءوا من بعدهم فما كان يمكن لأحد أن يتجاهله أو 
يجاوزه» فكيف يمكن أن نفهم القرآن دون تفسير المفسرين من ابن عباس حتى الطبري والقرطبي وابن كثيرء 
وكيف يمكن النظر في الحديث دون معايير يحيي بن معين وأحمد بن حنبل حتى ابن CAM‏ وكي نبدع فقهًا 
بعد أبي حنيفة ومالك والشافعي دون الأخذ بجهود هؤلاءء. وهناك حقيقة فرضت نفسها على الفكر الإسلامي 
تلك هي إغلاق باب الاجتهاد الذي أدى إليه تطور الأحداث وغزارة هذا الفكر إلى درجة هددت وحدته وإتساقه 
وسمحت بظهور التناقضات والاختلافات مما لا يمكن لأي قانون (والفقه هو أوسع صور القانون) أن يحتمله. 
وقد بدا لكل العلماء بعد أن بلغ الفكر هذه الدرجة من الخصوبة والإنتاج أن ليس في الإمكان أبدع مما كان 
فأغلقوا باب الاجتهاد. 

وقد قيل لنا مرارًا وتكرارًا أن هؤلاء السلف - السلف الصالح — من الأئمة الأعلام قد وصلوا من التجرد 
والورع ومن العلم والتمكن ما لا يمكن لأحد من المعاصرين أن يبلغه» وهناك دائمًا سؤال يُشْهَرٌ كالسيف على 
المعارضين هل أنت أفقه من أبي حنيفة؟ هل أنت أعلم بالحديث من أحمد بن حنبل؟ ونحن لا يخالجنا شك في 





(1) منار السبيل في شرح الدليل على مذاهب أحمد 2/ 142. 
)2( استشهد بها الشوكاني في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ونسبها إلى الإقناعء ص 46. 
)3( ابن تيمية الفتاوى الكبرى» المجلد 2» ص 221. 
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تجرد وورع وتمكن هؤلاء الأسلاف» ولكن هذا لا يعني أبدَا أنهم معصومون. أو أنهم وصلوا إلى ما لا يمكن 
لأحد أن يصل إليه أو أنهم استوعبوا المعرفة فلم يتركوا شيتا لمن يأتي بعدهم» إن المعرفة كالبحر ولا يمكن 
لأي بحار ولا لمجموعة من البحارين الادعاء باستيعاب البحر وضمه بين أيديهم؛ وقد وضع العصر الحديث في 
أيدي الخلف ما لم يضعه في أيدي السلف من مطبعة وفهرسة وتصنيف وكمبيوتر يمكن بها لهم أن يصلوا إلى 
ما لم يصل إليه أسلافهم؛ فضلاً عن الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية» وفضلاً عن الكمبيوتر والإنترنت 
مما لم يكن الأسلاف ليحلموا به. 
* * * 

وكان من الصعوبات التي حالت دون مجاوزة السلفيةء أنه لا يمكن تجاوزها إلا بعد إحكامها ويغلب على 
من أحكمها أن لا يفلت من إسارها أو لا يجد الوقت للبدء من جديدء وكان هذا مأزق الشيخ شد عبده. وعندما 
كان ينقد مناهج الأزهر ذكره أحد سامعيه بأنه أزهري فلمس هذا > US‏ غائرّاء واعترف بأنه أمضى عشرين 
úle‏ لينظف فكره من «وساخات الأزهر». 

لم يكن بوسع أحد أن يتجاهل السلفية وتراثها الضخمء وفي الوقت نفسه لم يكن الرد على السلفية ممكنًا 
بالسلفية نفسهاء كانت السلفية أشبه بقصر ضخم له قيمة أثرية كبرى ولكن لا يمكن استخدامه للسكتّىء فلا 
يمكن هدمه لقيمته الأثرية» ولا يمكن استخدامه عمليًاء وفي الوقت نفسه فإنه يشغل المكان الوحيد لدينا. 

وفي بعض الحالات يكون لدينا الشجاعة لأن نقول «الحي أبقى من الميت»» ولكننا في هذه الحالة نقول 
الموتى أبقى» ونفرضهم على الأحياء. 

ولم يتبين السلفيون أنهم في تمسكهم بالسلفية» حفاظاً على الإسلام كما ظنوا ‏ وردًا للغارات عليه — 
أنهم يخالفون في الحقيقية توجيهات الإسلام» وأنه مما لا يستقيم أن نحمي الإسلام بما نهى عنه الإسلام؛ لم 
يتبينوا هذا لتأصل فكرة قداسة الأسلاف والإيمان بأن علمهم وصلاحهم يفوق علمنا وصلاحناء ولأن القضية 
أخذت طابع المصلحة المكتسبة والوضع القائم بالفعل فأين تذهب تلك المؤسسات الإسلامية الكبرى من 
جامعات ومعاهد وحوزات تدرس الفقه والتفسير والحديث على الأصول السلفية هل تغلق أبوابها ويشرد 
علماؤها وتطوي مراجعها. 

وأهم من هذا كله.. حتى لو استطعنا هذا فبماذا نأخذ.. وما هو البديل للسلفية. 

هذا شيء لم توضع خطوطه.. أو ترسي أسسه. 

وهكذا لم يعد هناك معدى من السلفية ومن التأثر بخصائصها.. ووقعت الدعوات الإسلامية كلها في إسار 
السلفية والخلاف هو في الدرجة وليس في النوع فالإخوان في حقبة E‏ كانت أيضًا من أبرز صور السلفية 
مرونة واتساعاء بينما كانت الوهابية ولا تزال أشدها Úna‏ وتزمتاً. 

والحقيقة أن السلفية وصلت من القوة والتغلغل بحيث أنه: 


(Íj)‏ من غير المنتظر أن يظهر من رجالها من يستطيع التحرر من إسارها أو مجاوزة إطارهاء ولو jla‏ هذا 
لأحد لجاز للشيخ 32 عبده» ولا يمكن لأكثر خريجي الأزهر استنارة مجاوزة درجة معينة داخل الإطار 
السلفي. 
(ب) أن نفوذها والإيمان بها لم يعد مقصورًا على المؤسسة الدينية وأعضاء الدعوات الإسلامية الذين هم 
جمهورها أو قياداتها وسدنتهاء ولكنه وصل إلى معظم فئات المجتمع (بما في ذلك الفنانين والفنانات) 
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بحيث لم يعد أمامهم خيار سوى التسليم بهاء أو إبعاد الإسلام من الحياة العامة» وقصره على الحياة 

الخاصة أي العلاقة بين الإنسان واللهء وإذا كان هناك عذر للذين يقعون في هذا الخطأ الفاحش فهو أنهم 

لم يروا بديلاً عن السلفيةء ولعلهم لو رأوا هذا البديل لصححوا خطأهمء وهذه الظاهرة توضح UI‏ 

ضرورة وأهمية معالجة تلك القضية وخطأ تجاهلها. 

* * * 

وكما GŠ‏ في مستهل الفصلء فإن السلفية منهج وطريقة قدر ما هي مزاج ونفسيةء وقد نقلت هذا كله 
إلى الدعوات الإسلامية: المنهج والطريقة والمزاج والنفسية بالتفصيل التالي: 

قدمت السلفية للدعوات الإسلامية المضمون الإسلامي أو التصور الإسلامي المقرر والذي اعتبر أنه هو 
الذي يبرأ من النحل والأهواء والتخبط؛ وأنه ما عليه «الجماعة» سواء كان هذا المضمون في الفقه والأصول 
التي يقوم عليها من قرآن وسُنة وإجماع وقياس أو تفسير يقوم على أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 
وعلوم اللغة أو حديث يعتمد على معايير للرجال وجرح وتعديل ودرجات الأحاديث التي تعد أصلاً في الفقه.. 
إلخ. 

ولم تلحظ السلفية أن مضمونها هذا تأثر بالزمان والمكان تأثرًا يمس موضوعية وصلاحية المضمون 
فهي مثلاً في المجال السياسي تؤثر الطاعة على الفتنة» بينما هي في المجال الاقتصادي تفضل الحرية على 
التدخل أما في قضية المرأة فقد سلطت مبدأ سذ الذريعة ليشل الحريات والحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة 
سدا للذريعة» ولعل السلفية لم تستهدف صراحة وقصدًا ممالأة السلاطين والتجار وأنها عندما وقفت في صف 
هؤلاء. وليست في صف المحكومين والمستهلكين والنساء إنما كانت تعبر عن روح عصرهاء ولا يخالجنا 
شك أن قاسم أمين ‏ رحمه الله كان أقرب إلى روح الإسلام.. ولكن ما نادى به كان بعيدًا كل البعد عن 
السلفية» وكان هذا مبرر الثورة عليه. 


وقد أصبح المضمون السلفي هو المضمون القوي ولم U ai‏ لأحد أن يقول إن الطريق التي 
انتهجتها السلفيةء والنتائج التي انتهت إليها بحكم إعمالها لهذه الطريقة ليست بالضرورة أفضل الطرق أو 
أفضل النتائج» وأن قصارى ما يمكن أن يحمد لها أنها كانت أفضل طريقة وأفضل نتيجة في مكانها وزمانها 
وبحكم ملابساتهاء وأنه عندما ينتهي هذا الوقت وهذا المكان وهذه الملابسات فليس هناك ما يبرر الأخذ بها أو 
الادعاء بأفضليتهاء هذا غير جائز ولا يسمح به. 


الأخذ بالسلفية يعنى الاعتماد النقل فى التعرف الحقائق والأحكام» فاذا عرفنا بالضبط ما 





ضعه السلف الصالح فليس علينا إلا الأخذ به. وفي هذه العملية لا يكون هناك iala‏ لإعمال الذهن أو 
الخدم العقل وک تش با هذا العقل» ويصبح النقل هو الوسيلة المستخدمة ومن سوء الحظ أن قدرًا 
كبيرًا من الخزعبلات والخرافات والإسرائيليات اقتحمت الفكر الإسلامي في وقت مبكر للغاية وتقبلها الأئمة 
وأثبتوها في كتب التفسير والحديث والفقه.» وأصبحت جزءً من التراث السلفي ولم يعد من الممكن التمييز ما 
بينها وما بين الحقيقة لأنها دخلت في المضمون السلفي فتعين الأخذ بهاء ولأنه من غير المسموح إعمال العقل 
— إذا كان قد بقيَ منه بقية ‏ في التمييز والغربلة واستبعاد هذه الخرافات. 

ولنضرب المثل بواقعة معينة تمثل تمام التمثيل عمق فكرة النقل عند السلفيين ففي اليوم الثاني من 
رمضان عام 1985م نشرت الأهرام (ص 12) لمفتي جمهورية مصر الشيخ عبد اللطيف حمزة وهو بقية 
السلفيين المعروفين كلمة تحت عنوان مفسدات الصوم نصها. 
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ما هي مفسدات الصوم؟ 

قال الشيخ «يفسد الصوم بالجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به والأكل والشرب سواء فيه 
ما يتغذى به أو يتداوى به» وابتلاع مطر داخل فمه وأكل اللحم النيئ إلا إذا دوّدء وأكل الشحم وقديد اللحم 
بالاتفاق وأكل الحنطة وقضمهاء إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت» وابتلاع سمسمة أو نحوها من خارج فمه في 
المختار» وأكل الطين الأرمني مطلقا والطين غير الأرمني كالأرمني إن اعتاد أكله. وقيل الملح في المختارء 
وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهماء إذا فعل الصائم شيتا من ذلك طائعًا متعمدًا غير مضطر daji‏ 
القضاء والكفارة» وكذا أكل الصائم عمدًا بعد غيبة أو حجامة أو مس قبله بشهوة أو بعد مضاجعة من غير 
إنزال أو دهن شاربه ثم أكل متعمدًا أو طاوعت مُكنرِهًا على وطنهاء لأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم لا 
نفس الوقاع» وقد تحققت من جانبها بالتمكن من الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير 
alle‏ به» ومن مفسدات الصوم أيضًا إذا أكل الصائم أررًا Ús‏ أو عجينًا أو دقيقًا بدون سكر أو LAL‏ كثيرًا دفعه 
أو طيناً غير أرمني لم يعتد أكله أو نواة أو قطناً أو سَفَرْجَلاً لم يُطبخ أو ابتلع حصاة أو حديدا أو ترابًا».. 
انتهى. 

وأثارت هذه الكلمة ثائرة الكتاب» فانتقدها بقسوة ومرارة الأستاذ جمال بدوي في «الوفد» وعقب عليها 
الأستاذ أحمد بها الدين (a1985/6/2)‏ بما هو أشد وأنكى وندّد بما تكاد تصرح به من فحش وشذوذ مما لم نشأ 
أن نورده رحمة بالشيخ. 

وكان للشيخ منأى عن هذا ولكنها العقلية النقلية التي جعلته ينقل من الحواشي والشروح وإنما فعل هذا 
لأنه - رحمه الله — كان رمز السلفية والبقية وقتئذ من شيوخها في مصر. 

ولكن هنا مفارقة عجيبة تثير الذهول وتجعل الشيخ متقدمًا على كل شيوخ العصر الحديث - ذلك أن 
الفتوى لم تذكر أن التدخين يفسد الصيام» وما كان يمكن أن يفعله. وقد ذكر ما لا يتصور ‏ فكان بهذا أكثر 
تقدمية من الشيوخ الذين نددوا به» ولكن يذهبون إلى أن التدخين يفسد الصيام بناء على التقاليد وحدها التي 

وتنسحب جريرة هذا المنهج النقلي على كافة مجالات bhal‏ وعندما يتعطل العقل فلابد أن تسود 
الخرافةء ولابد للإنسان الذي لا يملك هذا العقل أو أن هذا العقل أصابه الصدأ والتآكل أن ينزل إلى مستوى 
الأنعام» لأن ما يميزه عنها هو العقلء ويصبح لدينا ملايين المواطنين الذين لا يعرفون الخطأ من الصواب ولا 
يميزون ما بين الحق والباطلء ولا يفرقون بين الخير والشر.. وكلما تحل بهم مشكلة يهرعون إلى كتبهم دون 
أن يطرأ لهم التفكير في المشكلة وإعمال عقولهم لحلهاء فإذا لم يجدوا فيها حلاً احتاروا وتاهوا و«تورعوا» 
عن تقديم الحل أو قدموه وهم يتعوذون من الشيطان الرجيم أو لجأوا إلى الفقيه الذي سيرد عليهم بما لديه من 
سقط المتاع. 


من أعمق آثار السلفية على الدعوات الإسلامية أنها نقلتها من «الموضوعية» التى هى طابع الإسلا 





إلى «الذاتية» التى هى فى أصل الوثنية... ولم ينسب القرآن الكريم المسلمين إلى نبيهم فيقول «المحمديين» 

رغم أن هذه النسبة تزيدنا تشريقاء ¿Ñ‏ الرسول يك بالنسبة لله تعالى — ليس إلا مبلتغ يبلغ ما يوحي إليه ‏ ولا 

يأتي بشيء من نفسه وليس له من الأمر شيء فالمنهج القرآني يركز على الموضوع, والموضوع هو الإسلام 

وليس على الشخص حتى لو كان النبي :.. وواضح بالطبع أن السلفية نقيض ذلك ¿Ñ‏ النسبة فيها إلى 

السلف. وعندما يطبق هذا لا تصبح الحكمة ضالة المؤمن ينشدها أنى وجدهاء ولكن الانتماء إلى الأسلاف وأقل 

ما يقال في هذا أنه حجر على الحقيقة» أما الخطر الأكبر فهو إحلال الذاتية محل الموضوعية كمنهج لأن هذا 
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يخالف مخالفة جذرية لمنهج الإسلام إذ هو يسمح بعودة الوثنية والشرك بالله والتمحور حول أشخاصء ولم 
يكن Áe‏ في هذا المجال بالذات» حملة القرآن الشعواء على الذين قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. 

ونعتقد أن هذا الأثر لم يعط ما يستحقه من الأهمية» وأنه من أكبر أسباب انحراف بعض الدعوات 
الإسلامية والمجتمعات الإسلامية بصفة عامة. 


من أبرز قسمات «السلفية» التركيز على العبادة وهذا يعود إلى سبب تاريخي» وليس إلى سبب 
موضوعي» وقد لا يتسع المجال لشرحه هنا — خاصة وأننا عالجناه بالتفصيل في كتاب «نحو فقه جديد» - وما 
يمكن أن يقال هنا هو أن العبادة هي الوسيلة التي تنفرد بها الأديان لتهذيب النفس وللقربى إلى الله ومن هنا 
فإن لها أهمية وخصوصية لا تنكر ويمكن القول أن Ún‏ لا عبادة فيه لا يمكن أن يكون Cas‏ وإنما يكون مذهبًا 
فلسفيًا ومن هنا وجدت في الأديان كلها صنوف مختلفة للعبادة. 

وجاء الإسلام أيضا بعباداته» ولكن عبقرية الإسلام أنه لم يقتصر - كبعض الأديان — على هذا الجانب 
الخاص جدا والهام جدًا ألا وهو إصلاح نفس الفرد وروحه بالصلاة والصيام والقربى إلى ¿AJ‏ ولكنه جاء أيضًا 
بعدد من الخطوط والضوابط في الاقتصاد والسياسة والاجتماع» وأنه جعل العمل مصداقًاً للإيمان ومعيارًا 
للحساب من ثواب أو عقاب في الآخرةء بل كاد أن يحقق تجديدا ثوريًا في alle‏ الأديان عندما جعل المسلم يدرك 
بحسن خلقه وطيب معاملته درجة الضاتم القائم بل وفضّل العمل الصالح على العبادة» ولكن التطور السياسي 
للإسلام جعل الملك العضوض بعد أربعين سنة من الهجرة يقاوم هذا الجانب من جوانب الإسلام: العدالة في 
الاقتصاد» والحرية في الفكر والشورى في الحكم وتعرض الأئمة الأربعة لاضطهاد الخلفاء وفي النهاية لم يجد 
الفقهاء مجالاً حرًا لعملهم إلا الجانب العبادي الذي لم يجرؤ الخلفاء على المساس به ولأن المساس به لا يحقق 
لهم مصلحة.. فتوسع الفقهاء في العبادات توسعًا جعل «الصلاة» SEa‏ تستغرق عددًا من المجلدات في 
موسوعات الحديث والفقه. 

ونقلت السلفية هذا التركيز إلى الدعوات الإسلامية بحيث أصبحت أولاً وقبل كل شيء هيئات عباديةء 
العبادة فيها هي مفتاحهاء وهي ما يميزها عن غيرهاء ولا يقتصر على العبادة نفسهاء ولكن ما اصطحب بها 
في الأذهان» من زي أو هيئة ‏ وحركات وسكنات والتزام بالنوافل بعد الفرائض والأدعية والأذكار والأورادء 
وقد كانت الوصية الأولى من الوصايا العشر للإخوان المسلمين «قم إلى الصلاة متى سمعت النداء». 

وكان هذا الأثر من القوة بحيث إن الدعوات الإسلامية التي استكشفت حقيقة الإسلام وأنه دين ودنيا 
مصحف وسيف.. إلخ لم تفهم من هذا إلا فرض الجانب العبادي على الجانب الحياتى. 

ونشأ في كثير من الدعوات الإسلامية ازدواجية بين الدين والدنياء العبادة والسياسة. الجانب التربوي 
الروحي والجانب العملي الحياتي» ويمكن القول إنها ركزت على الأول» وأن هذا حال دون إحكامها للثاني» 
وحدث هذا في بعض الهيئات بحيث جاز التساؤل: ألم يكن من الأفضل لو وجدت هيئات إسلامية متخصصة 
فبعضها يعني بالجانب الروحي النفسي الفردي والعبادي وينفض يديه Lalai‏ بين النشاط العام والخارجي؟ 
ويوجد بجانبها هينات أخرى في مجالات النشاط العام» تعني بجانب معين من هذا النشاط (اقتصاد — عمل - 
سياسة ‏ صناعة - تجارة.. إلخ) تاركة الجانب العبادي لمن هم أقدر عليه منها فلا تحاسب عليه؛ كما لا 
تحاسب جمعية للمعلمين على أنها لا تحكم الهندسة أو اتحاد للأطباء أنه لا يفهم في المحاسبة.. إلخ. 

إن العامل الذي لا يجعلنا نأخذ بهذا dall‏ باعتباره الحل الذي لا محيد e‏ هو أنه يحول دون وجود 
الهيئة ذات الدعوة الإسلامية العامة التي تدعو لإصلاح المجتمع» ولكن Jia‏ هذه الهيئة لن توجد ما ظل الطابع 
العبادي مسيطرًا على الهيئة العامة والحل الأمثل أن توجد مثل هذه الهيئة على أن تضع نصب أعينها الحديث 
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النبوي «الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به Úri‏ وديوان لا يغفره الله» وديوان لا يترك لله منه شيئ 
فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك ¿QU‏ وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيتا فظلم العبد نفسه فيما din‏ 
وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاءء وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيا فظلم العباد بعضهم بعضًا: القصاص لا محالة»“ فإذا طبقنا هذا لوجدنا أن محل 
عناية الهيئات الإسلامية الأول يجب أن يتركز في الحيلولة دون ظلم العباد بعضهم بعضًا.. أي القضية العامة 
والاجتماعية لأن هذا الظلم يعم الحاكم والمحكومين الأغنياء والفقراء الأقوياء والضعفاء وأس البلاء في 
القضية الاجتماعية هو الظلم. ومحور الإصلاح هو العدل. 


الدعوات الإسلامية.. على اختلافها من أنصار السُنة ذلك لأنها تأثرت بالفقه الذي يقوم بالدرجة الأو 





على السُنة والفقه مبوب تبوبيًا دقيقاء ويكاد يكون واحدًا في المذاهب المختلفة وهو يتناول الأقوال والأفعال 
والحركات والسكنات» فضلاً عن الأحكام» فوجدت فيه الدعوات الإسلامية بغيتهاء وكان هذا هو aaj‏ أسرار 
«سلفية» الد عوات الإسلامية. 

والسنة هي الأصل الثاني للإسلام بعد القرآن وهذا أمر لا خلاف فيهء ولكن الخلاف إنما يكون في قضايا 
عديدة أوردتها كتب الحديث AAA g‏ منها ما يتعلق بالسُنة. وقد وضعت مجلدات عديدة عن ale‏ الرواية 
وأحوال الرجال ودرجاتهم والجرح والتعديل» ومع هذا - أو بمعنى آخر لهذاء حدث نوع من الاجتهاد في إصدار 
الأحكام فقد يحكم بعض علماء الحديث على راو بأنه ثقة» في حين يراه الآخرون واهيًا أو ضعيقاء لأن العملية 
أصبحت لها ضوابط عديدة ومختلفة؛ وبالتالي فإن الأحكام تختلف» وقد يمكن الارتقاء بهذا إلى مثل عمر بن 
الخطاب وعائشة (وليس إلى المستشرقين أو الذين يريدون هدم السُنة) في نقدهما لأبي هريرة وإكثاره 
وسرده. 


ومن قضايا السُنة ما يتعلق بالمتن ويدخل فيه النسخ والرواية بالمعنى؛ كما يدخل فيه تحقيق ملابسة 
صدور النص لأن هذه الملابسة قد يكون لها أثر في الحكم وهو أمر غني بتحقيقه علماء أصول Ail‏ فعندما 
يقول الرسول 38 - على سبيل المثال ‏ «في الغنم السائمة زكاة» فإن هذا القول إذا كان قد صدر من الرسول 
36 إجابة لسائل سأل الرسول 88: «هل في الغنم السائمة زكاة» فإنه يكون قد خصص الوصف بالذكر لأنه 
المسئول عنه ليكون الجواب مطابقًا للسؤال» وقد يدل هذا على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة 
«السائمة» وقد يدفع لعدم إعمال ‏ مفهوم المخالفة إلخ.. وقد يروي الراوي عَجْرَا من حديث فاته ¿Aa‏ 
ويؤدي هذا إلى خلل في المعنى. 

ومن قضايا السُنة أن الفقهاء يميزون ما يعد Lajla‏ من أقوال أو تصرفات الرسول يِل وما لا يعد 
فالقرافي وهو من أئمة المالكية يميز بين تصرفات الرسول ge‏ بالفتيا والتبليغ وبين تصرفه بالقضاء وبين 
تصرفه بالإمامةء وآثار هذه التصرفات ومدى إلزامها مختلف. فتصرفه بالفتيا هو إخباره عن الله تعالى بما 
يجده في الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى» وتصرفه عليه السلام بالتبليغ هو مقتضى الرسالةء والرسالة هي 
أمر الله له بذلك التبليغء فهو عليه الصلاة والسلام في alia‏ الرسالة ينقل عن الحق للخلق ما وصل إليه من الله 
تعالى» فهو في هذا المقام Aisa‏ وناقل عن الله تعالى» أما تصرفه 3 بالحكم أي بالقضاء ‏ فهو مغاير للرسالة 
والفتيا لأن الفتيا والرسالة تبليغ محض واتباع صرف والحكم إنشاء وإلزام من قبله يخ بحسب ما يسنح من 
الأسباب والحجاج» ولهذا قال 35 «إنكم تختصمون إلىّ ولعل بعضكم أن يكون GA‏ بحجته من بعض» فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه إنما أقتطع له قطعة من AM‏ <¿ دل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج 


)1( الحديث رواه أحمد في مسنده وأخرجه الحاكم وصححه وفيه مقال ولكن له شواهد تعضده. والمقصود بالدواوين صحائف الأعمال» انظر 
(الفتح الرباني في مسند الأمام أحمد بن حنبل الشيباني» ص 288 ج 19(. 
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وقوة اللحن بها «وأما تصرفه عليه الصلاة والسلام بالإمامة» فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا 
والقضاءء لأن الإمام من فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق» وضبط معاقد المصالح, ودَرْء المفاسد»(2» 
ويقول ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث giidh‏ عندنا ثلاث: سنة أتاه بها جبريل عليه السلام عن 
ajai‏ المصّه ولا المصّتان» و «الديّة على العاقلة» وأشباه هذه الأصول» وسُنة أباح الله فيها لنبيه أن يسنهاء 
وأمَرَهُ باستعمال رأيه فيها فله أن يرخص فيها لمن شاء حسب À aJ)‏ والغذرء ومن ذلك إذنه في لبس الحرير 
لعبد الرحمن بن عوف لعلّة كانت به واستثنائه الإذخر من شجر مكة وأمثال هذه الأمورء والسُنة الثالثة ما 
Aus‏ رسول الله يد تأديبًا لنا فإن نحن فعلناه كانت لنا الفضيلة في ذلك وإن نحن تركناه فلا جناح علينا إن شاء 
الله». 
JÚ s‏ الشيخ محمود شلتوت في كتابه المشهور «الإسلام عقيدة وشريعة»» «كل ما ورد عن النبي عل 
Gig‏ في كتب الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام». 
أحدهما: ما سبيله الحاجة البشرية كالأكل والشرب والنوم والمشي والتزاور والمصالحة بين شخصين بالطرق 
العرفية والشفاعة والمساومة في البيع والشراء. 
ثانيهما: ما سبيله التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية كالذي ورد في شئون الصناعة والطب وطول 
اللباس وقصره. 
ثالثهما: ما سبيله التدبير الإنساني aj‏ من الظرؤف الخاصة كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية وتنظيم 
الصفوف في الموقعة الواحدة والكمون والكر والفر واختيار أماكن النزول وما إلى ذلك مما يعتمد على 
وحي الظروف والدربة الخاصة. 
وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعا يتعلق به طلب الفعل أو الترك» وإنما هو من الشئون 
البشرية التي ليس مسلك الرسول 35 فيها تشريعًاء ولا مصدر تشريع!". 


ولولا أن المقام لا يتسع لمزيد من الشرح لعرضنا ما قاله الدهلوي في حجة الله البالغةء وما أشار إليه 
إلى القرآن». 

المهم أن الدعوات الإسلامية لم تسلك مسلك المحققين.. ولكنها أخذت السُنّة كلها بل لعلها ركزت 
ما يتعلق بالأكل والشرب والزي والعادات إلخ.. 








وقد أراد الله تعالى الكمال للإسلام عندما أوجد Ú Š‏ وسُنة ليحقق تكاملاً. ولابد لكي يلحظ هذا التكامل 
من وضع القرآن والسُنّة كل في موضعه. وهو ما يقضي جعل القرآن أصلاً قائمًا تعود إليه السْنةء ووجود 
قرآن وسُنة يعني اختلافاً في الطبيعة» كما قد يلحظ الاختلاف في الأسلوب والقرآن ينحو نحو الإطلاق 
والانتهاض ويمثل القيم والكليات والأصول العامة؛ بينما تعني السُنَة بالتطبيق وتلحظ الحفاظ وتتناول 
الجزئيات كما قد Bati‏ اعتبارات آنية تتعلق بالمجتمع العربي» وما كان عليه وقت الرسول gg‏ كان «حديث عهد 
بجاهلية». 


)2( استشهد بها كتاب «السُنة تشريع لازم ودائم»» دكتور فتحي عبد الكريم» ص ٠70‏ مكتبة وهبة. 
)1( الإسلام عقيدة Aay pig‏ ص 427¿ طبعة الإدارة العامة للثقافة العامة بالأزهر. 
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وكما أشرنا - فإن الدعوات الإسلامية اعتبرت أن كمال الإسلام هو الأخذ LA,‏ 2 كلها — حتى ما كان 
منها ضعيقًا في الروايةء غير ملزم في الموضوع., وليس هذا هو الحماس للإسلام أو تحقيق الكمال فيه» كما 
سبق إلى ذهنها. 


من القسمات المشتركة فى الدعوات الإسلامية أنها بدرجات متفاوتة - وقعت فى يد الطبقة الو 





التى يطلقون عليها «البورجوازية» صغيرة أو كبيرة فقاعدتها الجماهيرية تضم صغار الفلاحين والتجار 
والحرفيين والطلبة — بينما تضم قمتها نسبة من كبار التجار ورجال الأعمال والاقتصاد الإسلامي. 

ونحن لا نتفق مع الشيوعيين في اهتمامهم المسرف بالتأثير الطبقي» ونرى agil‏ في alira‏ ما يُورِدُونَه 
في هذا الصدد» إنما يزجون به بحكم الشعارات المعلنةء فلم يكن أحد أفراد الطبقة العاملة من مُنظري 
الاشتراكية» ولا أحد منظري الاشتراكية من العمال» وكل إشارته إلى «أدب الطبقة العاملة». «وكفاح الطبقة 
العاملة» إنما يقحم إقحامًا عليها فالكفاح الحقيقي للطبقة العاملة هو الحركة النقابية التي تضيق بها 
الاشتراكية. 

وقد أثبت التاريخ وجود أفراد من الطبقة المميزة كفروا بشرعة التمييز الطبقي ومنحوا ولاءهم للدعوات 
الشعبية سواء كانت اشتراكية أو إسلامية كما ظهر أفراد من الطبقات القاعدية خانوا طبقتهم لكي يحققوا 
مطامعهم. 

مع هذا فإن تأثير الوضع الطبقي هو أمر يقرره علم الاجتماع» وطبقاً له فإن وعي الطبقة 
الوسطى وعي فردي» بمعنى أن الفرد النمطي في الطبقة الوسطى يستهدف رفع مستواه المعيشي بوسائله 
الخاصة ‏ وطبقا لما ينتهي إليه اجتهاده وعادة ما يسمح المجتمع البورجوازي للنابغين والأذكياء بتحقيق 
aga sab‏ وهذا هو سر المبادءات العديدة التي يخفل بها هذا المجتمع — وهناك خيط دقيق يربط ما بينه وبين 
الحرية والطموح والمنافسة والقوة.. إلخ.. ويكون هذا إثراء .. ولكن يغلب أن يتم هذ 





الآخرين - أو دون ملاحظة الآخرين.. وقد أوجد الإسلام معادلة ما بين حرية الأفراد وعدل المجتمع.. وعندما 





تضع الدعوات الإسلامية هذه المعادلة نصب أعينهاء فإن غلبة الطبقة الوسطى عليها لا تؤثر أثرًا سيتاء 
ولكنها إذا غفلت عنها فسيغلب الوعي الفردي عليها ويمزقهاء أو يجعلها تسير في أذيال المصالح الفردية 
للمجموعات المتميزة. 

وهذا أحد المخاطر التي يكون على الدعوات الإسلامية التنبه إليهاء خاصة وأنها مستهدفة لهذا الخطر 
بحكم نزعة السلفية نحو الذاتية التي أشرنا إليها آنقًا. 

وقد يكون من الخير لها أن تجتذب العمال وتجعل الحركة النقابية من قواعدهاء ونحن نعالج هذه النقطة 
من ناحية الوعي لا من ناحية كسب جمهور فعال للحركةء وتأمينها من غدر الحكام» فتلك نقطة أخرى تنبهت 
إليها الجبهة الإسلامية في السودان وكان تأمينها من انقلاب نميري عليهاء كما أن إغفال الأخوان المسلمين 
لها ادى إلى ادعاء عبد الناصر تأييد العمال له فيما سمي إضراب مارس a1954‏ رغم أنه كان إضرابًا مفتعلاً 
نحن هنا نشير إلى أن ضم التكتلات العمالية سيوجد توازنًا طبقيًا في بنيان الدعوة الإسلامية» وبهذا يؤمنها من 
النزعات الفردية» فضلاً عن أن العمال هم جماهير أصيلة في الدعوة الإسلامية لأنهم «المستضعفون» في 
الأرض الذين ينصرون الإسلام.. وينصرهم الإسلام. 


والدعوات الإسلامية «ماضوية الروح» ولا غبار بالطبع على الإعجاب بالماضي العظيم للإسلام أو 
استلهام ثوابته» ولكن الدعوات الإسلامية تريد أن تعيش هذا الماضيء. وهذه مغالطة تاريخية فهى — عمليًا — 
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لا تعيش القرن الأول الهجري ولكن القرن الخامس عشرء وعليها أن تعايش هذا القرنء وإلا فإنها تلغى 
وجودهاء كما أن عليها أن تفهم أن الإعجاب بالماضي لا يتنافى مع الإعجاب بالحاضر أو العمل للمستقبل. 





فما أعظم ما يحفل به هذا الحاضر من منجزات رائعة للتقدم في مجالات الحياة. 
و کل.. . فان الله تعا d‏ بالأعمال لا بالأزمان» وإذا كان هناك حديث بفضل «قرن الرسول < 
ثم الذي يليه. فالذى يليهء فهناك أحاديث عديدة فى تمجيد الذين أمنوا بالرسول #4 دون أن يروه» ويصلحون 








عند فساد الزمنء ولابد للدعوات الإسلامية أن تتأكد أن حماسها للماضى لن يكسبها الماضىء وسيخسرها 
المستقبل. 

وهناك مفارقة أورثت الدعوات الإسلامية إحدى سماتها المشتركة» فالإيمان بالسلفية وحصر مداركها 
وثقافتها في السلفية من dyal‏ وعجز هذه السلفية عن معايشة الحاضرء وهو أمر لا يتطلب برهنة فيما نرى 
— جعل فكرها وثقافتها وأحاديثها فى واد.. وعملها وممارساتها واهتمامها فى وادٍ آخرء وقبلت الدعوات 
الإسلامية هذا الوضع الشاذ كأمر مقرر لا غرابة فيهء وتحدث الإمام الشهيد حسن البَنّا رحمه الله عن طلبة 
بعض المعاهد الأزهرية يدرسون أحكام الصلاة ثم تقام الصلاة فلا يصلون» Laily‏ يستمرون في قراءتهم !! 
ويدرس كثير من الدعاة الإسلاميين أحكام الطهارة والرقيق والغنائم كما كانت عليها منذ خمسة عشر dÚ A‏ 
وبعدها مباشرة يركبون العربات الفارهة وكل ما يفعله الواحد منهم هو أن يقول «مُبْحَانَ gi‏ سَخَّرَ لَنَا هَذا 
وَمَا ÚŠ‏ لَه مُفْرِنِينَ4 وينسى أنه يركب عربة لا دابةء وقد تمر به عربته على النساء العجائز والمرضى الذين 
ينتظرون الأتوبيس المزدحم الذي لا موطأ فيه لقدم فلا يذكر الحديث: «من كان عنده فضل ظهر فليركب 
أخاه»» وقد يدعو إلى الزكاة ‏ وهو لا يدفعهاء ويستحث الناس على الإنفاق وهو من أبخل خلق الله.. وقد يرى 
في الشارع من يلبس الأسمال المهلهة في الشتاء فلا يثير في نفسه شيتاء وهذا المنظر جعل وجه الرسول i‏ 
يحمر «كأنما فُقئ فيه حَب الرمان»» ولكن «سيدنا الشيخ» لا يتصور أن منظر فقراء في أسمال أمر يدفع 
بحمرة الخجل إلى الوجه. 

إن الشقة الواسعة ما بين العلم والعمل في الدعوات الإسلامية تخالف نهج الصحابة الذين كانوا لا 

يجاوزون حفظ عشر آيات حتى يعلموا ما فيها من العملء وعندئذ فحسب» وبعد إن يروا أثر هذه الآيات التي 
حفظوها على سلوكهم ينتقلون لحفظ غيرها. 

ومن السمات المشتركة فى الدعوات الإسلامية وبالتالى فى السلفية أنها تضيق بحرية الفكر - ولا تؤمن 
بها وإذا كان ذعاتها يقولون غير ذلك - فإنهم يخادعون أنفسهم والناس» فما يقصدونه بالحرية التي يؤمنون 
بها إلا حريتهم أنفسهم» أو مفهومهم الخاص لحرية الفكرء وآية ذلك أنها ترى من البديهات مصادرة كل كتاب 
يخالف ما يعتقدون و«تعزير» كل من يذهب غير مذهبهم» وإقامة الحد على المرتد — وعلى كل من يجحد 
معلومًا من الدين بالضرورةء وهذه كلها قيود وأصفاد وأغلال على حرية الفكر فأية حرية يؤمنون بها بعد. 

وهم يلصقون بحرية الفكر كل نقيصة أو تدهور أو Hai‏ ولا يفهمون أن الحرية أن فتحت GL‏ لآراء 
شاذة فإنها تفتح أبوابًا تدعو إلى الحقيقةء وإن أدت إلى فساد واحد معلن» فإنها تقضي على عشرات من 
المفاسد غير المعلنة. 

وقد قرأت مقالاً يصور هذه النزعة في صحيفة تصدرها باللغة الإنجليزية جمعية إسلامية باكستانية في 
إنجلتراء يدور المقال حول دهشة سكان الكواكب الأخرى من كفر أهل الأرض وعدم agila‏ بالإسلام» وأن هذا 
دفعهم ليرسلوا رائد فضاء ليرى ماذا يعبد أهل الأرضء وعاد هذا الرائد بعد أن قام بمهمته وقال لهم إن أهل 
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الأرض يعبدون أوثاناء منه وثن يُسمى «الديمقراطية» وهناك وثن يُسمى «الاشتراكية» ولكن أقبح الأوثان 
جميعًا التي يعبدها أهل الأرض هو وثن يُدعى Deis jall»‏ !! 


يعسر على الدعوات الإسلامية أن تتقبل إعادة المرأة إلى المجتمع بعد أن استطاعت السلفية أن تعزلها 





وأن تحقق نوعا من الفصل العنصرى يأباه الإسلام. .. وأن تجعل من النقاب جزْءًا من الشعائر الإسلاميةء وقد 

وضعته حيتًا إحدى حركات المقاومة الأفغانية في شعاراتها التي اقتبستها عن الإخوان كما كانت هذه القضية 
من أسباب انفصال مجموعة من أعضاء الإخوان وتأسيسهم «شباب «AE‏ وكانت مجلتهم «النذير» حافلة 
بمقالات الحجاب وجاعلة من كلمتي «وليضربن بخمرهن» شعارًا لها. 

وحقيقة الحال أن ليس هناك فرق كبير بين زي الرجل وزي المرأة في الإسلام» فما من زي «رجالي» 
يكشف عن الصدر أو الظهر أو «يشف» أو «يصف» والزي الرجالي التقليدي الذي يلبسه كل الرجال في العالم 
إنما يكشف عن «الوجه والكفين» والمفروض أن يوجد غطاء للرأس يغطي به الشعر هو القبعة عند 
الأوروبيين والعمامة عند الشرقيين» وهذا هو ما يطبقه الإسلام على النساء مثلهن في هذا كالرجال سواء 
بسواءء أما ما يجاوز هذا فإنه يعود إلى عادات وأعراف خاصة. 

وقد شاع الحجاب في الفترة الأخيرة, واعتبر ذلك انتصارًا للاتجاه الإسلامي كما اعتزلت النشاط بعض 
الفنانات من المغنيات والممثلات والراقصات» ولا جدال في الدلالة الإسلامية لهذاء كما أن من المحتمل أن 
يكون من أسباب نجاح هذا أن الحجاب زي عملي وأنه يريح المرأة من عملية تصفيف الشعر المكلفة 
والمتعبة.. ولا تزال القضية تنتظر حلا يفصل بين قضية «التبرج» التي نهى عنها القرآنء وبين قضية الزي 
والاختلاط التي تخضع للأعراف من Ayali‏ وضرورات العصر من ناحية أخرى ومثل هذا الحل لابد أن يأتي 
من «ما بعد السلفية..». 

وكل واحد درس مكانة المرأة في العهد النبوي يعلم حق العلم أن المرأة كانت تحضر الصلوات وتخرج 
أيام العيد إلى الصلوات» وعليها أن تحج كما على الرجل» ويعلم أن المرأة كانت تحارب مع الرسول 85 وأن 
الرسول منح بعضهن من الغنيمة» وتعلم طبعًا أن أول من أسلم كان من النساءء وأول من استشهد كان من 
النساءء ويعلم أن من النساء من كان يجير غير المسلمين فيجيز الرسول 3k‏ فعلهن» ويعلم أن الرسول 3k‏ أمر 
بأن لا تمنع النساء من الصلاة بالمساجد. ويعلم نبأ تلك المرأة التي تصدت لعمر بن الخطاب في المسجد 
وعارضته» وأخذ هو بقولها. 

كل من يدرس الإسلام يعلم هذاء ويعلم ما هو أكثرء ولكن القضية لم تكن — أو أنها لم تعد - قضية 
إسلام: إنها قضية تقليد أو فهم ¿Cuna‏ وقد أصبحت قضية المرأة أكبر مثال لعدم تمييز الدعوات الإسلامية ما 
بين الإسلام.. وما بين التقليد وتفضيلها التقليد على الإسلام» وكاد التعصب لها أن يجعلها «عقدة» في الهيئات 
الإسلاميةء وقد دعينا إلى ندوات ولقاءات إسلامية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإنجلترا وألمانياء 
وفي كل هذه الاجتماعات أبعدت النساء في مكان قصي غير مرئي أو غير معروف. وقيل إن دائرة تليفزيونية 
مغلقة تربط النساء بما يدور في الجلسةء وفي إحدى هذه المؤتمرات في مدينة مانشستر كان من بين 
المدعوات شخصيات عامة في مناصب العمل السياسي أو العمل الجامعي»› ولكن هذا لم يشفع لهن» فقد أبعدن 
مع المبعدات» وحرم المؤتمر من آرائهن وإضافتهن. 


ويمائل هذا موقف الدعوات الإسلامية من الفنون» ففي الوقت الذي يمكن أن يكون لبعضها دور إسلامي 
يعززء أو يثريء الفكر الإسلامي» فلا مناص من النظر إلى البعض الآخر منها على أساس أنها من «حرث 


(1) قد تكون هناك استثناءات سنشير إليها في أماكنهاء ولكنها تظل استثناءات. 
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الدنيا» أو هي «لهو الحديث» التي لا تلتزم ضرورة بالمقاييس all‏ < لأنها إنما تمثل الساعة الأخرى في 
حديث الرسول 35 «ساعة.. وساعة». وليس معنى هذا أن تشجع الدعوات الإسلامية ¿Ll‏ لكن أن تنظر إليه 
كجزء من ضرورات الابتلاء والاختبار في الحياةء أو «اللمم» الذي تقع فيه النفس الإنسانية ساعة ضعفها.. 
وتكفر عنه الحسنات وأنه بالنسبة لبعض الفئات كالشباب» يقوم بامتصاص جزء كبير من زخم الغريزة 
والشهوة التي يفرزها الجسم في هذه الفترة» وبدون هذا البديل يمكن أن يقعوا فيما هو أسوأ. 

فلا معنى للضيق بالفنون والآداب أو محاولة استبعادهاء لأن لها دورًا في المجتمع؛ فضلاً عن أن 
محاولات استبعادها ستؤدي إلى مفاسد أكبر من المفاسد المظنون ترتبها عليه. 

xX * * 

لابد من الإشارة في نهاية هذا الحديث عن القسمات المشتركة في الدعوات الإسلامية إلى ظاهرة جديدة 
وثيقة الصلة بالسلفية تلك هي تسرب نفوذ السعودية ودعوتها الوهابية إلى الدعوات الإسلامية.. واختراقها 
لبعضها.. وتعود هذه الظاهرة إلى نفوذ ودعم رابطة العالم الإسلامي.» ووجود فائض من خريجي الجامعات 
السعودية وجهوا إلى الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية.. 3 لنشر الدعوة الإسلامية» ومن الطبيعي أن 
يكون لهذا الاختراق أثر سيء وفي كثير من الحالات أدى هذا التدخل إلى تمييع الدعوة أو تقوقعهاء أو دخولها 
في متاهات» أو غلبة العناصر الذاتية والعوامل المادية عليهاء ولو أحسنت السعودية وأرادت بمعوناتها وجه 
الله لقدمت مساعدتها دون تدخل في إدارةء أو سياسة الدعوةء ولوجّهتها نحو إقامة المباني أو تدعيم النشر 
والترجمة. وقد يكون هذا عسيرًاء ولكنه على الأقل حدث في حالة نعلمها قدمت فيها رابطة allali‏ الإسلامي 
مساعدتها لهيئة إسلامية» وانتهت علاقتها دون أي تدخل أو متابعة لنشاط الهيئة. 

xX * * 

في ختام هذا الفصل عن جريرة السلفية التي هي القاسم المشترك الأعظم على الدعوات الإسلامية.. 

قد يتساءل قارئ: لماذا هذه المرارة أو الحدة في نقد السلفية؟؟ 

والرد أولاً: إنه لحساب الحقيقة.. وهي بعد أقل من النبرة التي يستخدمونها تجاه من يخالفونهم» إن لم 
يحكموا عليهم بالردة ويستحلُوا دماءهم. 

وثانيًا: لأنه لحساب الفكر والعقلء فمن الغباء أن نكون سلفيين نسير وراء ابن تيميةء في حين أن من 
الممكن أن نكون قرآنيين» ممديين نستلهم القرآن ونأخذ الأسوة عن الرسول يي والغباء يجب أن لا يدلل 
ويتسامح معه.. 

وأخيرًا فلأني تابعت بنفسي انتشار وشيوع الدمامة والغفلة والاستخذاء والعقلية النقلية جنبًا إلى جنب 
انتشار وشيوع السلفية. 


ونحن نؤمن أنه حيث يكون الإسلام؛ يكون العقل والحريةء والجمال والإقدام» والخير والسلام. 
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لبيك اجام 
الوجود السلفي š‏ في المجتمع المصري 


مع أن الفهم السلفي ساد العالم الإسلامي في عصوره المتأخرة بحيث غلبت السلفية اتجاهات مذهبية 
إسلامية أخرى Jia‏ المعتزلة والشيعة.. إلخ, إلا أن هذا لم يكن ليؤدي بالضرورة إلى تكوين هيئات سلفيةء لولا 
عاملان أديا إلى هذا الظهور: 
الأول : أن يكون المجتمع قد تأثر فهمه ببعض المؤثرات الفقهية التي حركت شيئاً ما السطح الساكن. 
والثانى: أن يصطحب هذا التأثير بظهور شخصية رائدة تتبنى الاتجاه الجديد. وتدفع به إلى الأمام وتمكن له 

وجودا فعليًا. 

وهذا هو ما يوضحه من ظهور الهيئات الإسلامية السلفية في مصر في أوقات متقاربةء كالجمعية 
الشرعية سنة 1912م: وجماعة أنصار السُنة المحمدية سنة 1926م: وجماعة الإخوان المسلمين سنة 
8م واقترن ظهور كل واحدة منها بظهور داعية كبير تتوفر فيه مقومات القيادة الإسلامية من إيمان 
وإحكام ومواصلةء ففي هذه المدة ما بين آخر صدى لدعوة 32 عبده المتوفى سنة 1905م» وما بين سقوط 
الخلافة في تركيا سنة 1924م ظهر الشيخ محمود خطاب السبكي مؤسس « الجمعية الشرعية لتعاون العاملين 
بالكتاب والسُنة المحمدية»» والشيخ حامد الفقي مؤسس «جماعة أنصار الم :-نة المحمدية»» وحسن البنا 
مؤسس الإخوان المسلمين. 

كانت هذه الهيئات سلفية الطابعء إلا أن هذه السلفية تتغير الواحدة عن الأخرى تبعًا لتأثر العوامل 
الثانوية التي تعود إلى القادة والملابسات. 

وأولى هذه الهيئات هي الجمعية الشرعية التي أسسها سنة 1912م الشيخ محمود خطاب السبكي» وهو 
شخص له شخصية قيادية» ولد في سبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية وظل يعمل في أطيان أبيه؛ فلاحًا 
j‏ ثم تعلم القراءة والكتابة وذهب به والده إلى الأزهر فدخله واجتاز مراحله بتفوق حتى نال العالمية بتفوق 
وأسس هيئته في أحد احياء القاهرة الشعبية ‏ شارع المغربلين - ووضع نظامها وتقاليدهاء ولا يجوز أن نغفل 
دلالة الاسم «الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسُنة المحمدية» فالإشارة هنا تضم الكتاب أولاً ثم 
السُنة المحمديةء ولا تشير إلى الأسلاف» فكان اتجاهه قرآنيًا سُنيًا وإن كان الفهم السلفي للكتاب والسُنة 
المقرر قاده إلى الفهم السلفي. 

وحدد قانون الجمعية الغرض من إنشائها بما يأتي: 
(1) نشر التعاليم الدينية الصحيحة والثقافة الإسلامية لإنارة العقول وإنقاذ المسلمين من فساد المعتقدات 

وخسيس البدع والخرافات بموالاة الوعظ والإرشاد. من رجال عرفوا بالعلم والعمل. 
(2) فتح مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم» ومدارس لتعليم أبناء المسلمين أحكام الدين وآدابه» وسائر المواد 

المقررة في المدارس الأميرية تعليمًا يتماشى مع روح العصرء ولا يتنافى مع مبادئ الدين. 
(3) إنشاء المساجد لتقام فيها الشعائر الدينية طبق ما جاء به الدين cag gäll‏ وتعلم فيها العامة أحكام الدين. 
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)4( إصدار مجلة دينية لنشر الموضوعات الدينية والأخلاقية والأدبية وغيرهاء ودفع الشبهات والطعون التي 
توجه إلى دين الإسلام الحنيف. 
)5( طبع ونشر ما يُرى نافعًا ومساعدًا في تثقيف العقول وتهذيب النفوس من المؤلفات الدينية وغيرها. 
(6) إعانة المنكوبين والبائسين ممن ينتسبون إلى الجمعية ولاسيما ممن لا يتمكن من العمل بمهنته لتمسكه 
بدينه. 
(7) إيجاد مستشفى لمعالجة فقراء المسلمين ونشر المبادئ الدينية بينهم. 
(8) القيام بنفقة تجهيز موتى المسلمين الفقراءء وإعداد مقابر شرعية لمواراتهم ما استطاعت الجمعية إلى 
ذلك سبيلاً. 
)9( تضامن كل من ينتسب إلى الجمعية في التعامل بحيث ينحصر تعاملهم فيما بينهم على حسب الإمكان؛ 
ليأمنوا من غش الأجانب وتطمئن قلوبهم للتعامل. 
)10( لا تتعرض هذه الجمعية للشئون السياسية التي يختص بها ولي الأمر. 
وجاء في كتاب الحالة السلفية المعاصرة في مصر أن الجمعية الشرعية تقوم بعدة نشاطات بداية من 
معاهد إعداد الدعاة والقراءات وعدد معاهد القرآن الكريم والقراءات 21 معهدًا موزعة على ثلاث عشرة 
محافظة وتقيم عدد من المشروعات الاجتماعية الخاصة بكفالة الطفل اليتيم» وتيسير زواج اليتيمات» ورعاية 
المسلم المعاق» ورعاية طالب العلم» واستضافة الفتيات اليتيمات والمغتربات» والمقابر الشرعية»ء وتشغيل 
أمهات الأيتام» وقوافل الخيرء ومشروع تربية رؤوس الماعزء وتشارك الجمعية أيضًا بعدد من المشروعات 
الطبية الخاصة بعلاج مرضى الفشل الكلوي» ومركز الأشعة التشخيصيةء ورعاية الأطفال المبتسرين» 
وتشخيص وعلاج أمراض العيون بالليزرء ومراكز جراحة المناظيرء ومناظير الجهاز الهضمي» وحقن دوالي 
المريءء والقوافل الطبيةء وللجمعية عدة مشروعات تعليمية تتمثل في تحفيظ القرآن الكريم» ومدارس 
الجمعية الشرعية لمحو الأمية وتعليم الكبارء وإدارة الأزمات»17) انتهى. 
وتختلف الجمعية الثانية «جماعة أنصار السُنة المحمدية» لبعض الملابسات التي جعلت لها طابعًا 
خاصًا يختلف عن الجماعة الشرعية فالمؤسس لها وهو الشيخ حامد الفقي كان من تلامذة الشيخ رشيد رضاء 
وأدت الملابسات أن يتعرف على السعودية في الوقت الذي لم يكن البترول قد شاع وكانت السعودية تعهد إليه 
بطبع كتبها ومراجعها التراثيةء كما تقوم رابطة العالم الإسلامي بشراء عشرات الألوف من نسخ مجلتها 
«التوحيد»» وتتعمق العلاقات ما Lagin‏ حتى أصبحت الجمعية تمثل السلفية السعودية. 
وقد لخص الشيخ مد حامد الفقي أهداف الجماعة كما يلي: 
(1) دعوة الناس إلى التوحيد الخالص المطهر من جميع أرجاس الشرك وأدرانه وشوائبه؛ وإلى حب الله 
تعالى Úx‏ صحيحًا صادقاًء يتمثل في طاعته وتقواه. والوقوف عند أمره ونهيه. 
(2) إرشاد الناس إلى أخذ دينهم من نبعيه الصافيين: صريح الكتاب» وصحيح السُنة. 
)3( إرشادهم إلى أن نصوص الكتاب والسُنة لا محيد عنها البتة وأن دين الله محصور في ALE‏ هذه 
النصوص التي قضت حكمة الله أن ينيط بها صلاح خلقه في دينهم ودنياهم» فألزمهم اتباعهاء ونهاهم 
عن أتباع ما تشابه منها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 


)1( «الحالة السلفية المعاصرة في مصر» للأستاذ أحمد زغلول شلاطة.» ص . 
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)4( الدعوة إلى حب رسول الله : Úx‏ صادقاً صحيحّاء يحمل على اتخاذه مثلاً أعلى وأسوة حسنة والاقتداء 
به في عبادته وأحكامه ومعاملاته ABM] g‏ ومجانبة كل ما لم يكن عليه أمره وأمر أصحابه»ء وتقديم 
قوله على كل قول. 

(5) إرشادهم إلى أن الحكم بغير ما أنزل الله هلكة في الدنيا وشقوة في AYI‏ وأن الله أعلم بمصلحة عباده 
حيث أنزل لهم شرعًا يحيط oig‏ المصلحة من جميع جهاتها. 

(6) الدعوة إلى مجابهة البدع ومحدثات الأمور. 

(7) محاربة الخرافات والعقائد الفاسدة التي دسها العدو لمحاربة هدى الله الذي حصره في الكتاب والسُنة. 
والعمل على هداية الناس إلى الحقائق الكونية والدينية التي لا تقبل شكاً ولا جدلاً. 

(8) الحياة الدنيا والآخرة مرتبطة كل واحدة منهما بالأخرى أوثق رباط وكلتاهما مرتبطتان أقوى رباط 
بتلاوة القرآن حق تلاوته وفهمه وتدبره والعمل cda‏ والحذر كل الحذر من الشرك والكفر الذي يصفه 


ويحذر منه. 
)9( الله تعالى وصف الخير ووعد فاعله بالخير والمغفرة في الدنيا والآخرة» ووصف الشر وأنذر آتيه اللعنه 
وسوء الدار. 


)10( الفسوق والعصيان وانتهاك الحرمات نتيجة لعدم الإيمان بالله واليوم الاخر. 
)11( الالتزامات التي ألزم الله بها عباده أمرًا أو نهيًا ليست إلا رحمة بهم. 
)12( تحريم تشييد القبور والبناء فوقها واتخاذها مساجد والطواف حولها والتمسح بها والنذر لها. 
(13) الإيمان بصفات الله وأسمائه كما هي دون تأويل أو تمثيل. 
)14( التمسك بالرجولة لاستمرار القوامة على النساء. 
(15) أصل الفساد هو السماح للنساء بارتياد الملاهي والمراقص. 
وللجماعة أنشطة حددتها فيما يلي: 
أولاً: النشاط الدعوي. 
ثانيًا: أعمال البر والإحسان. 
النشاط الدعوي يتمثل في: 
(Í)‏ مجلة التوحيد. 
(ب) معاهد إعداد وتخريج الدعاة» وأنواعها: 
(1) معاهد للدعاة لمدة سنتين. 
)2( معاهد للدعاة لمدة ثلاث سنوات وعددهم 3 معاهد. 
)3( معاهد للدعاة لمدة أربع سنوات وعددهم 2 معهد. 


(4) معاهد للداعيات فقط لمدة أربع سنوات (وهو المعهد المفتوح) وعدد هذه المعاهد المفتوحة 
واحد فقط في مقر أنصار السُنة المحمدية. 
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)5( معاهد للدعاة خاصة (الذكور) لمدة أربع سنوات (نظام e(z giia‏ وعدد هذه المعاهد المفتوحة 
واحد فقط في مقر أنصار السُنة المحمدية. 
(ح) مركز تعليم وتخريج الأفارقة: وهذا المركز خاص بالأفارقة من الدول الإفريقية جنوب الصحراءء 
ويقوم المركز بتعليمهم العقيدة الصحيحة وتجويد القرآن الكريم. 
( د ) مكاتب تحفيظ القرآن الكريم: ويصل عددها الآن إلى لسرت مركز تحفيظ على مستوى مصر. 
(ه) مكتب دعوة الأجانب: ويهتم بتعريف الإسلام للأجانب باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية 
والألمانية. 

وجاء في توصيات مؤتمر الخرطوم عام سسن يندنوم الذي عقدته الجماعة بالسودان ما يلي: 
(1) الديمقراطية نظام كافر لأنها تعطي الإنسان حق التشريع» وهو حق خالص لا يكون إلا لله تعالى» قال 

تعالى eq] öl»‏ إل لله»>. 
(2) الانتخابات بالترشيح وبالتصويت وسائل جائزة في حد ذاتها. 
)3( التنظيم النقابي للعاملين وغيرهم وكذلك الاتحادات الطلابية: تنظيمات هيئية وطلابية لا شأن لها 

بالتشريع» والمشاركة فيها تتوقف على المصالح والمفاسد على ضوء الضوابط الشرعية لذلك. 
)4( مزاحمة أهل الديمقراطية لتقليل شرهم في الانتخابات العامة وغيرها أمر Jila‏ مع مراعاة الضوابط 

الشرعية إذا ترجحت المصالح على المفاسد. 

من هذا يتضح أن جمعية أنصار السُنة المحمدية هي الأكثر تمسكاً بالصورة الضيقة المتشددة للسلفيةء 
ومن عجب أنها جمعت ما بين تشدد السلفية السعودية في العقيدة وتشدد سيد قطب في السياسة» رغم أن فكر 
الوهابية هو عدم معارضة السلطة الحاكمة بالنسبة لتحالفهم معها من أيام مد بن عبد الوهاب حتى الآن» 
وفات الجميع أن التشدد أرض واحدة. 

كما يتضح أن الأثر الأكبر لهاتين الجمعيتين هما في تكوينهم معاهد لإعداد الدعاة التي لا تخضع لرقابة 
الدولة» ولا يعلم أي شيء عن المدى الذي يذهبون إليه» وتخرج عشرات الألوف من الدعاة الذين يعيشون في 
القرى كما يعيشون في المدن ‏ ويمكن لهم بذلك ‏ وبحكم أعدادهم أن يؤثروا أثرًا كبيرًا في الرأي العام 
الإسلامي وتحويله إلى الفكر السلفي. 

لا ينفي وجود هاتين الجمعيتين وجود جمعيات وهيئات أخرى عديدة كلها سلفية» وقد يستحق الإخوان 
المسلمون الإشارة إليها باعتبارها أكبر الهيئات الإسلامية جماهيرية وبروزًا وتنظيمّاء وقد صرح الإمام الشهيد 
إن الإخوان «سلفية». كما أنهم يُقيّمون الأحكام طبقاً لمدى سلفياتهاء ولكن لما كانت دعوة الإخوان أوسع 
مدى لأنها تهدف إلى تحقيق «الإسلام كنظام حياة» بما في هذه الحياة من اقتصاد واجتماع وسياسة» فإن 
سلفيتها لم تبرز وسط خضم هذه المجالات التي تظفر بالاهتمام كما يمكن القول إن سلفية الإخوان بعيدة عن 
السلفية الوهابيةء وهي سلفية مرنة ومنفتحة. 
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هل يمكن للمراجعات أن تمد في عمر السلفية؟ 


فوجئ شهود القضية العسكرية رقم 235 التي عقدت في المحكمة العسكرية يوم 1997/7/5م بالأخ مهد 
أمين يلقي بياناً مزيلاً وموقعًا بأسماء ستة من قادة الجماعة الإسلاميةء يُعلنون فيه إيقاف جميع العمليات 
العسكرية بالداخل والخارج»› ووقف جميع البيانات المحرضة عليها دون قيد أو شرط ومن جانب واحد. 
قال الدكتور ناجح إبراهيم وقد كان أحد الموقعين على هذا البيان في كتاب «نهر الذكريات» الذي روى 
لنا قصة المبادرة «كان هذا البيان هو البداية» أو لنقل هو الحجر الذي ألقى في الماء الراكد وبعده توالت 
موجات الأحداث, فكان رد الفعل في البداية مشجعاء وأثنى الكثيرون على هذا التوجه ودارت عجلة التفاعلاتء 
وكادت المبادرة أن تؤتي ثمارهاء وتظهر آثارها منذ ذلك الحين لولا حادث الأقصر بكل تداعياته المؤلمةء 
وتفاصيله المفجعةء والذي أعلنا وقتها ‏ ومازلنا نردد ‏ أنه كان طعنة شديدة في ظهورنا». 
بدت المبادرة وقتها كوليد صغير فوجئ بضربة قوية على رأسه. ففقد الوعي وكاد يموت لولا لطف الله 
تعالى» حتى إن الكثيرين - وقته ‏ تشككوا في إمكانية أن يفيق هذا الوليد مرة أخرىء ولو بعد Ora‏ خاصة 
أن تفعيل المبادرة تعطل مدة ليست بالقصيرة» ولكننا استعنا بالله» ومضينا في طريق مليء J NU‏ ننحت 
فيه الصخر بأظافرناء لأننا على يقين من صدق ما نصبو إليه. فنحن نسعى لحقن الدماءء وإسباغ الأمان» 
والصلح بين أبناء الوطن الواحدء ولن يخذلنا الله فهدى الله إخواننا في خارج البلاد إلى اعلان تأييدهم 
للمبادرة في 28 مارس 1999م. 
فكانت الخطوات الفعلية والعملية لتفعيل هذه المبادرة» وكانت أولى هذه الخطوات هي إعداد بعض 
الدراسات الشرعية الموثقة من الكتاب والسّنة لتصحيح كل الأخطاء وتصويب بعض المفاهيم التي التصقت 
بالأذهان في السنوات الماضية والتي أدت إلى وقوع هذه الأحداث الداميةء وكانت باكورة هذه الدراسات كتبًا 
أربعة أعدت وطبعت لتوضيح هذه المفاهيم والتي حملت العناوين الآتية: 
(1) مبادرة وقف العنف نظرة شرعية ورؤية واقعية. 
(2) تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء. 
)3( النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين. 
)4( حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين. 


ويستطرد الدكتور ناجح إبراهيم" «كان من الضروري أن نلتقي بأبناء الجماعة الإسلامية في السجون 
المختلفة لنشرح لهم المبادرةء ونبين لهم الدوافع الحقيقية لهذا العمل الذي أصبح يمثل منعطفاً هاما ومؤثرًا 
في تاريخ الحركة الإسلامية عامةء والجماعة الإسلامية خاصة. 


(1) نهر الذكريات.. المراجعات الفقهية للجماعة الإسلاميةء دار مكتبة العبيكان» القاهرة» 21 ش شد النادي» مكرم عبيد. مدينة نصر› 
هاتف 2718133. 
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وكان من الضروري أن نسمع من إخواننا بعد سنوات طوالء حالت الأسوار فيها بيننا وبينهم» نشعر 
بنبض قلوبهم ويشعرون بنبض قلوبناء ولقد تفهمت القيادات الأمنية أهمية هذه الخطوةء فكانت جولاتنا إلى 
السجون المختلفةء والتي استغرقت قرابة ¿ali‏ والكثير من الجهد والطاقة والصبر. 

بدأناها من السجن الذي كان مجرد ذكر اسمه يلقي في القلوب خوفاً وفي النفوس مهابة» وهو سجن 
الوادي الجديدء ثم الفيوم» ثم العقرب, ثم الاستقبال» ثم أبو زعبل» ثم وادي النطرون» ليكون مسك الختام لهذه 
الجولة المباركة في سجن دمنهور. 

واحتاج اتمام هذه الجولات إلى جهود كبيرة من قيادات الجماعة وكذا من القيادات الأمنية وضباط 
وجنود الداخلية في كل مكان توجهنا إليهء حتى انتهت هذه المهمة على وجه نحسب أنه يرضي الله تعالى 
ويحقق الأهداف المرجوة من ورائها. 

ولقد سعد الجميع بالحفاوة والحب والترحاب الذي كان الإخوة يلقوننا به في كل مكان ذهبنا إليه» كبيرهم 
قبل صغيرهم» كانت الابتسامة كمرآة تعكس ما بالصدور من المحبة والقناعة والرضا بالمبادرةء والاستبشار 
بآثارها ونتائجها الطيبة» وكان التجاوب من جميع أفراد الجماعة يزرع في الصدور إحساسا بالنجاح والتوفيق 
وأملاً في مستقبل مشرق للعمل الاسلامي ولمصر كلها بإذن الله العزيز cipal‏ وللحديث عن هذه الجولات 
الطيبةء والتي تمكنا فيها بتوفيق الله وعونه من شرح المبادرة شرحًا وافيًا شافيًا مستفيضاء وتفاعلنا مع 
إخواننا تفاعلاً إيجابيًا بناء. 

وقد كان من أهم الإيجابيات التي حققتها المبادرة بفضل الله تعالى وتوفيقه: 
أولاً : تحقيق مصلحة الإسلام العظيم ودفع الكثير من المفاسد التي نجمت عن الأحداث. ورفع الكثير من 

العقبات والعراقيل التي اعترضت سبيل الدعوة إلى الله تعالى.. والتي كان من أهمها تجرؤ الكثيرين من 

خصوم الإسلام عليه حتى أصبح مألوفاً لدى أي مصري أن يواجه في أي مكان أو وسيلة إعلامية 

بالهجوم الشرس على الإسلام وشريعة الإسلام وهديه الطاهرء بل ومكانة علماء الإسلام والدعاة إليه. 
ثانيًا: تحقيق مصلحة الوطن والتي تمثلت في هذا الأمن والأمان» وتوحيد الكلمة ليلتفت الوطن JS‏ طوائفه 

وفئاته لمواجهة العدو المشترك للجميع, والذي يتربص بهذا الوطن ويتحين الفرص لينال من حريته 

وسيادته» فليس هناك مواطن على أرض مصر يجهل أن هناك محاولات أميركية وإسرائيلية محمومة 

لتحجيم دور مصر العربي والاسلامي في جميع المجالات الديني والسياسي والشعبي» لأنهم يرون في 

مصر بحجمها وثقلها وتاريخها عائقاً أمام تحقيق أهدافهم» ومطامعهم في المنطقة» وعلى كل مسلم 

مخلص عاقل محب لوطنه ألا يكون أداة لتحقيق أهداف عدوه في تحجيم دور مصر قلب الاسلام النابض. 
ثالثاً: معالجة ملف السجون المؤلم» لتشهد السجون في فترة تفعيل المبادرة أطيب وأحسن عهودها منذ فترة 

طويلة جداء كما شهدت تطورًا كبيرًا واضح المظاهر عظيم الأثر في كل اتجاه» والمعاملة الكريمةء 

التغذيةء العلاج» الدراسة للطلبة الجامعيين» عودة الاستقرار إلى الأسر وتوقف مسلسل الطلاق والذي 

كان من أهم سمات مرحلة ما قبل تفعيل المبادرة. 

وقبل أن نختم هذه المقدمةء نقول لكل مهتم بأمر الاسلام والمسلمين» ولكل إخواننا في التيار الاسلامي, 
ولكل غيور على دينه وعلى دعوته» إن التجاوب مع المبادرة Lai‏ هو دوران مع شرع الله تعالى» وليس مع 
دنيا زائلة أو عرض dale‏ لا يدوم فهناك فرق كبير وبون شاسع بين الثبات على الحق وبين العنادء فلندر 
إذن مع الحق حيث دار وإن لم نربح منه Sale‏ فسوف نربح منه آجلاًء فإن أسهم التعامل في بورصة التجارة 
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مع الله تعالى في ازدياد دائم حسب قانون الله «والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة Pei‏ والله يضاعف 
لمن يشاءء وذلك بعكس التعامل في بورصة الدنيا والتي تتأرجح أسهمها بين الزيادة والنقصان. 

وعلينا ألا نستجيب للمزايدين» فإن المزايدة تضيع الممكن في طلب المستحيل؛ ورحم الله رجلاً أبصر 
زمانه فاستقامت طريقته» ونحن لا نملك عصا سحرية لحل كل المشكلات» وإنما بذلنا قصارى جهدنا متوكلين 
في ذلك على الله تعالى» وقد يكون الزمن جزءً من العلاج» وإننا لم نتعامل مع المبادرة بمنطق وفهم تاجر قصير 
النظر لا يرى إلا تحت قدميه ولا يحسب إلا ربح يومه العاجل» ولكننا تعاملنا بمنطق وفهم الدعاة إلى الله 
سبحانه الذين ينظرون إلى مرضة الله رب العالمين» وإلى مصالح ديننا العظيم» وإلى مصالح المسلمين في 
الدنيا والآخرة. 

فعلى كل مسلم يُقدم مصلحة دينه وأمته على مصالح ورغبات نفسه. ألا يتعامل مع المبادرة بالحسابات 
المادية التي تحكمها مقدرة العباد» ولكن عليه أن يتعامل معها بمنطق الشرع والدين» والذي تحكمه قدرة 
ومشيئة رب العباد تبارك وتعالى. 


على كل مسلم يفهم دينه فهمًا صحيحًا ألا يتعامل مع مبادرتنا بأسلوب صاحب الدنيا ضيق الأفق الذي لا 
ينظر إلا إلى الدنيا ولا يرغب إلا في متاعهاء ولكن عليه أن يتعامل معها بأسلوب صاحب الدين الذي يتخذ من 
دنياه معبرًا لآخرته ووسيلة لمرضاة ربه. 


ولعل الجميع قد لمسوا أن الجماعة الإسلامية بعد المبادرة قد تغيرت إلى الأحسن والأفضلء ولقد راهن 
الكثيرون على أن هذه المبادرة لن تقبل وسيكون أبناء الجماعة أول من يرفضهاء ولكن الواقع أثبت غير ذلك 
فلقد صدق حدسنا في أبناء الجماعة فأصبحوا خير من يقوم بتفعيل المبادرة وداروا معها متغيرين إلى 
الأحسن في فهمهم لدينهم» وفي المحافظة على مصالحه؛: وأصبحت الجماعة أفضل كثيرًا من ذي قبل. 

وفي ختام تقدمتنا لهذا الكتاب نقول لإخواننا في الجماعة الإسلامية ولكل أخ مسلم صالح: 

إن عليكم أن تعلموا أنكم أنتم» بطاعتكم لله تعالى والتزامكم بدينه العظيم وحسن تقديركم للأمور وحفظكم 
لمصالح الدين والوطن. ستظلون دائمًا زهرات هذا المجتمع النقية الطاهرة التي ينبعث عطرها الزكي في كل 
اتجاه. لتبعث في هذا المجتمع قيم الاسلام العظيم وأخلاقه ومبادنه السامية التي ترتقي بها الحياة إلى الأفضل 
في الدين والدنياء لنعيد حضارة سلفنا الصالح» واعلموا أن المجتمع المصري لن يستغني asic Lag‏ فأنتم 
جزء عزيز من قلبه ومن GUS‏ ولن تستغنوا أنتم عنه لحظة واحدة. فهو المدرسة التي فيها تعلمتم قيمكم 
ومبادئكم وأخلاقكم» وهو البيئة التي جعلت منكم رجالاً صالحين. 

واعلموا أن المجتمع والوطن في حاجة إلى أياديكم الطاهرة النظيفة المتوضئة» وإلى وجوهكم الساجدة 
الخاشعة في كل لحظة من تاريخه. وخاصة في هذا الوقت العصيب الذي تعاني فيه أمتنا الإسلامية أصعب أزمة 
مرت بها عبر تاريخها الطويلء فكونوا أبر أبناء الوطن بالوطن وخير أبناء الاسلام للاسلام» وأكرم عباد الله 
بعباد الله» فهذا هو دوركم ومقامكم الذي يريده منكم الاسلام. 

واذا كان لكل وقت عبادة تميزه عن غيره» فإن خير عبادة في هذا الأوان الصعب هو المحافظة على قوة 
هذه الأمة وقوة الروابط بين أبنائهاء كونوا كما قال رسولنا الكريم 8 : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 


sja )1(‏ من حديث رواه البخاري [41] عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه, والنسائي في الجتبى ]2392[ عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله تعالى عنهما وابن ماجه [3823] عن أبي هريرة رضي الله تعالى dic‏ وأبو داود [343] عن أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. 
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وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» متفق عليه عن 
النعمان بن بشير". 
وفي رواية لمسلم «المسلمون كجسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله. واذا اشتكى رأسه اشتكى 
كله 2) 
< . 





ونقول: إن أكثر شيء نتقرب به إلى الله تعالى» بعد الايمان بالله ورسوله وأداء فرائضه. هو هذه 
المبادرة التي كانت كشجرة طيبة لم تنتج من الثمار إلا طيبًا. 


وإن أكثر ما نتوسل به إلى رب العالمين سبحانه هو هذه المبادرة التي أرجو الله تعالى أن يتقبلها قبولاً 


حسنا. 
وأفضل عمل أرجو له القبول عند ربي جل وعلا هو هذه المبادرة التي أدعو الله أن يتقبلها خالصة 
لوجهه الكريم. 


بل إننا نقول: «إن أفضل سنوات عمرنا وأجلها تلك السنة المباركة التي تم فيها تفعيل المبادرة لتدخل 
الفرحة بيوتاً وصدورًا طالما سكنتهاء وقوضت أركانها الآلام والأحزان ويعم الخير أرض الكنانة التي أناط الله 
تعالى بأهلها مهمة القيام بدور القلب النابض بالحياة للأمة الإسلامية. 

وإن أفضل قربة إلى الله سبحانه هي قضاء ilga‏ الناس وتفريج كربهم» وقد يكون هذا العمل في هذا 
الوقت أفضل من نوافل الطاعات» وقد كانت المبادرة بفضل الله جل شأنه سبباً في قضاء الكثير والكثير من 
حوائج الناس وتفريج كرب الكثيرين وحقن دماء مسلمة طاهرة وتجفيف دموع وتخفيف آلام مئات الأسر التي 
طال عناؤها. 

وقد تضمن كتاب «نهر الذكريات» كل ما حدث لهذه التجربة 331 ما سبقها وما لحقها والشبهات التي 
أثيرت وموقف الحكومة منها وشهادات لكتاب معاصرين شهد معظمهم. كالأستاذ مكرم مد أحمد رئيس تحرير 
المصورء بينما بنى الشهود الآخرون شهادتهم على المجموعة التي قدمتها وما عرف عنهم. 

ويمضي كتاب «نهر الذكريات» في سرد القصة منذ بدأت» وكيف يتم اللقاء والتحيات المتبادلة» وجو 
الثقة» والرغبة» وكلمات الوداع العاطفية في آثار انتهاء الجلسات» كما ذكر الكتاب في أحد فصوله مجمل 
المحاضرات. 


تقييم عام لهذه الجهود: 

إن ما تقوم به الجماعة الإسلامية منذ أن بدأت مبادرة العنف حتى اليوم من إصدار الكتب التي تعالج 
مختلف جوانب الدعوة الإسلامية وتبدد الشبهات التي ضللت المجموعة وغيرها حيناً من الدهرء واستمرار هذا 
الجهد. بل وتفتحه على «الإنترنت». 

نقول: إن هذه الجهود نافعة ومفيدة دون ريب» وأنها خلصت السلفية مما علق بها من أفكار سقيمةء 
ولكن تظل المشكلة قائمة» لأن المشكلة هي السلفية نفسهاء فالسلفية هي قضية الماضي» وليست قضية 
الحاضر أو المستقبل» إن استكشاف آفاق جديدة في الفكر الإسلامي يجب أن لا تتوقف أو تتمحور حول 
السلفيةء ولكن ما بعد السلفيةء أي الحاضر الذي نعيش فيه»ء وهنا لا يكفينا فكر الأسلاف» بل لابد أن نسترفد 


)1( رواه البخاري ]6011[ ومسلم ]66/2586[. 
)2( رواه مسلم [67/2586] عن النعمان بين بشير رضي الله تعالى عنه. 
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من العصر الحديث بعض روافده الخاصة التي لا يمكن قيام المجتمع الحديث إلا بهاء إن قوة الإسلام لا تكمن 
فيما وضعه من أصول ومبادئ فحسب» ولكن أنه فتح باب الفكر على مصراعيه عندما اصطنع العقل ونادى 
بالحكمة لأنه يعلم حق العلم أنه ما من عمل يمكن أن يكون مجديًا إلا بعد أن يلم» بل ويحكم» بفلسفة العصرء 
ويصفي ما Ain‏ وبينها من عناصر ائتلاف أو اختلاف. وبهذه الخطوة يمكن أن يثبت وجوده في هذا العصرء 
ودونها لا يمكن أن يدخل alle‏ العصر وأن يفيد من إنجازاته» ونحن في هذا لا نرتكب مخالفةء ولا نستقوي 
بعنصر خارجي لأن الإسلام نفسه أقر هذا وطالب بهذاء وقال «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ>؛ ولابد أن نفهم أن 
الشخصية النمطية التي اصطنعها الفكر الإسلامي التقليدي التي تسرف في العاطفة وتبخل في العقلانية ليست 
هي الصورة المثلى للشخصية الإسلامية إنها بنت عصور a‏ وضرورات وملابسات فرضتها ولم تستطع 
الأجيال التحرر منها للقداسة التي أحيطت بها حتى ظن أنها الحقيقةء ولأنه لم يكن لديهم بديلء وهذه كلها لم 
تعد اليوم ما كانته بالأمس» فضلاً عن أن ضرورات التطور لن تدع لنا خيارّاء ومن هنا فإن الموقف اليوم غير 
الموقف بالأمس» ويمكننا أن نحقق هذه «القفزة» إلى العصر وصميمه دون أن نضحي بشيء من جوهر 
الإسلام أو رسالته الخالدةء بل إننا نثبتها ونثبت وجودها. 





ونحن نفهم LS‏ أن هذا يجاوز قئدرة هذا الجيل الذي «تقمص راضيًا مختارًا» الشخصية النمطية 
التقليدية ورأى فيها أفضل النماذج» ومن ثم فمن الظلم أن نكلفه القيام بهاء ولكن الجيل الجديد من شباب 
الدعوة الإسلامية هو الذي يمكن أن يقوم بها. 


* K x 


ليس أدل على أن مبادرة العنف كانت خطوة موفقة من أن هذه الخطوة تلاها مبادرة أخرى قام بها 
الدكتور فضل في عام 2007م استعرض فيها قضية استعمال العنف والأفكار الجهادية التي كانت وراء عمل 
«الجهاد» و«الجماعة إسلامية» وغيرهما وفندها على أسس فقهية وبدرجة عالية من الإحكام ونشرت هذه 
الدراسة في جريدة «المصري اليوم» مسلسلة؛ وطلب إلينا أن نكتب تعليقاً عليهاء وقمنا بذلك ونشر في 
ديسمبر سنة 2007م وغطى صفحتين كاملتين وفي آخره وتحت عنوان «تقييم الوثيقة»» قلنا: 
«حرصنا على أن نقدم للقارئ تلخيصًا يعطي الفكرة العامة لها حتى يمكن له أن يتفهمهاء وأن يتفهم 
تقييمنا لها: 
فأولاً: لا جدال أن الوثيقة قدمت فهمًا Gilu‏ سليمًا قائمًا على الأدلة الشرعية من قرآن Aig‏ وأحكام الفقهاء. 
عما أرادته» وهو أن أسلوب العنف سواء في الداخل أو الخارج وسواء وجه للحكام أو للأفراد لا يُعد 
هو الأسلوب الأمثل ليس فحسب من الناحية الفقهية» ولكن أيضًا من الناحية العملية» والعمل هو الذي 
يحكم على القول» Sà‏ باءت كل الجهود التي بذلتها الجماعات الإسلاميةء بدءًا من icla‏ شكري 
مصطفى» أو سرية. أو الجماعات الإسلامية؛ أو الجهاد» ومن قبلهم سيد قطب والمودودي بالفشل في 
أن تهدم باطلاًء وأن تقيم s‏ لأن ذلك لا يمكن لها أن تحققه في العصر الحديث لما تتمتع به السلطات 
من قوى» وبالتالي فإن الوثيقة ستحمي أجيالاً من الشباب من الانزلاق إلى الدعاوى التي انزلقت إليها 
الجماعات الإسلامية أو أن تعيد محاولاتها الفاشلة التي لم تنجح وزجت بالألوف إلى غيابات السجون 
عشرات السنين» وسيحدث هذا للكثيرين الذين هم في السجون الآن لأنهم شهود أحياء على فشل 
محاولاتهم وعدم سلامة تصوراتهم الأولى. 
وعندما تنشر هذه الوثيقة في كتاب فستحظى بالانتشارء وسيكون هذا معوقاً لظهور هيئات تدّعى 
الجهاد. 
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ثانيًا: مع هذا فلن تنجح الوثيقة في تحويل بعض الدعاة الذين مضوا بعيدًا بحيث أصبح ماضيهم يحكمهم, 
ودعوتهم بالنسبة لهم نوع من الإدمان «العقيدي»» كما لن تنجح الوثيقة في التأثير على رؤوس 
القاعدة الكبار أو المسئولين فيها حتى لو تأثر شيئاً الأساس الفقهي والشرعي لهمء فلا يمكن أن 
يخسروا وضعهم المميز الذي اكتسبوه لأي سبب» وفي الحقيقةء فما من وثيقة يمكن أن تؤثر عليهم, 
والتطور وحده هو الذي سيحكم عليهم. 
ثالثاً: لعل أكبر مآخذ على الوثيقة هو أنها اعتمدت على أقوال فقهاء مثل ابن تيمية وابن القيم» لأن هؤلاء لهم 
أقوال أخرى تتناقض مع أقوالهم التي استشهدت بها الوثيقةء فابن تيمية هو الذي لخص الولاء 
والبراء في «يوالي المسلم المسلم حتى لو أساء إليه ويتبرأ من الكافر حتى لو أحسن إليه»» وهي 
صيغة لا تسمح بسلام مع الآخرء كما أن ابن القيم رغم بعض آرائه الفريدة فإنه أيد «العهدة العمرية» 
cage jall‏ وما فيها من أحكام تعد سُبة ولا يمكن الأخذ بهاء [والتي وصل الإيمان بها درجة جعلت 
الدكتور فضل يتقبلها ويعتبرها من الأصولء ولعل هذا هو أكبر ما يمكن أن يؤخذ على مراجعته]» بل 
قد يستشهد المعارضون بآراء الكاتب نفسه في كتبه السابقة التي كانت ولا تزال - الأساس الفكري 
للهيئات «الجهادية» وكان من الخير له أن يعترف أنه أصدر Ulaj‏ بناء على اجتهادات وشواهد بدت 
له مقنعة عام 1988م عندما كتب كتابه الأول «العمدة في إعداد العدة» بحكم الظروف وقتئذ ولم تتضح 
انعكاساتها البعيدة وقتئذ. ولكنه أعاد النظر فيهاء وبحكم النتائج السيئة التي أسفرت عنهاء ووجد من 
الأسانيد الشرعية ما يمكنه «ترشيدها». وكان من الخير أن يظهر هذه النقطة ويعترف بها وأن هذا 
هو ما يتفق مع المصلحةء ومع منطق الإسلام الذي يرى أن الرجوع إلى الحق فضيلةء وأن من أقسم 
على شيء ثم رأى ما هو أفضل فليكفر عن قسمه. وليأخذ بالأفضلء وقد كان الإمام الشافعي لا 
يسامح من يأخذ بكتبه القديمة التي كتبها قبل أن يذهب إلى مصر وينتهي إلى فقهه الأخير. 

رابعا: من وجهة نظري أن مأساة «الجماعات الإسلامية» إنما تعود أساسًا إلى أزمة الفكر السلفي الإسلامي 
الذي يُعد بأسره غير صالح لهذا العصرء ولكن الجميع: المؤسسة الدينية الإسلامية (الأزهر) وكل 
التنظيمات الإسلامية على الساحة تأخذ به حتى وإن لم تنته إلى ما انتهى إليه فقه الجهاد الذي هو 
صورة من صور الغلو في هذا الفكر السلفي» والنقص في الفكر السلفي أنه لا يعتمد على dad)‏ ولا 
يعتمد على العصر ويتجاوز القرآن الكريم والسنة ليجعل الأصل في الأحكام هو آراء المفسرين في 
القرآن وآراء أحمد بن حنبل في الحديث والسنة.. QM‏ ولكن هذا النقد لا يمكن أن يوجه إلى 
الوثيقة التي هي من ألفها إلى يائها سلفيةء وأنها تقدم إلى سلفيين يعتبرون العدول عن السلفية 
مروقاًء لهذا لم يكن من المعقول للوثيقة الأخذ بما ذهبنا إليه. 

وأخيرًا: لن يؤثر على أهمية الوثيقة وقيمتها العلمية ما يثيرونه من أقاويل وظنونء أولاً: لأن المهم هو 
«المقولة»» وثانيًا: ¿Ñ‏ قائلها ممن لا يمكن أن يطوله شك لا في أمانته وإخلاصه ولا في تمكنه العلمي 
والفقهي» فالجميع يعترفون بأستاذيته. وفكرة الترشيد بالنسبة إليه ليست بنت سنة 2007م» ولكنها 
تعود إلى أوائل التسعينات» ففي سنة 1993م رفض بعض ممارسات الجهاد واستقال من إمارته؛ 
Jag‏ محله الدكتور أيمن الظواهري وقد أشار هو إلى ذلك في محاولة الترشيد. فالخلاف فقهي أساساء 
وعندما سلمته السلطات اليمنية التي كانت تحتجزه إلى السلطات المصرية سنة 1994م وحوكم وحكم 
عليه بالسجن المؤبدء كان من العوامل التي أثرت في نفسه مقتل الطفلة شيماء في محاولة اغتيال 
الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراءء وكان ذلك من أسباب رفضه للعمليات العسكرية» وهو ما 
يكشف عن نبض إنسانيء ويذكرني بما جاء في مسرحية «العدول» ل «البير كامو» عندما رفض 
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أحد «النهليست» قذف قنبلة على عربة الدوق الكبير سيرجيء لأنه وجد ih‏ صغيرًا بجانبه» فرفض 

«أن يقيم العدل ¿qali‏ وما أثارته الدعايات عن «صفقة» بينه وبين ضباط السجون فرية لا يمكن 

أن تنال من رجل في قامة الدكتور calal‏ ولا يمكن أن يؤول ما قام به من اتصالات مع المسجونين» أو 

مع قادة السجن إلا بجزء من عملية توصيل الفكرة وحملهم جميعًا على الإيمان بها. 

* * K 

إذا كنا نريد أن نرد على التساؤل الذي بدأنا به هذا الفصل «هل تمد المراجعات من عمر السلفية؟». 

فنقول نعم» إن هذه المراجعات برأت السلفية من أسوأ ما ألصق بهاء أو ما أسئ فهمه منهاء وبهذا 
ستتمكن من البقاء وقتاًء ولكن لما كانت تناقض التطور فلابد أن تأتي نهايتهاء وبقدر ما نؤمن في أن نجعل 
الوقت الذي يحدث فيه هذا بقدر ما نحول دون إهدار الوقت الثمين الذي هو أبرز عنصر تخلفنا. 
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an 006‏ د 
السلفية فى الصا ]افة المصرية 

طفت على السطح أنباء السلفية وتضخم أثرهم» ودفعت بهم الأحداث إلى العمل السياسي» وفكرت بعض 
فصائلها في تكوين حزب إسلامي شعبي سياسي» وهذه العوامل جعلت الحديث عن السلفية جانبًا هاما من 
جوانب الاهتمام الصحفيء وعالجتها كل صحيفة من زاويتها الخاصة؛. فالبعض يورد الأقاصيص عنها أو 
الأخبار. بينما يعنى البعض AY‏ بعرض قضية السلفية في الفكر الإسلامي. 

ونحن نعلم بالطبع أن الأكاديميين لا يأبهون بكلام الصحف ولا يتخذون منه حجة أو Aa‏ ولكننا 
نختلف» فالصحافة تعكس الرأي العام وتقدم صورة أمينة له وتصل إلى عمق السلفية المختفي. 

ومن أهم ما نشرته الصحف في هذا المجال بحث للأستاذ عبد المنعم منيب عن حقيقة السلفية في مصرء 
وهو البحث الذي تعرض له بالنقد والتفنيد الدكتور د حسيني الحلفاوي الذي أصدر عددًا من الكتب عن 
السلفية حتى كاد أن يتخصص في موضوع السلفيةء وجاء رده تحت عنوان «وثائق هدم الوطن.. الرد على 
مقال حقيقة السلفية في مصر». جاء فيه: 

وثائق هدم الوطن 
الرد على مقال | آقيقة السلفية فى مصر 

عند قراءتي لجريدة الدستور الغراء عدد (1210) بتاريخ 2011/1/18م لفت نظري مقال: «حقيقة 
السلفية في مصر» للأستاذ عبد المنعم منيب وعند قراءتي للمقال وجدته ملينًا بالأخطاء العلمية والإدعاءات 
التاريخية مما جعلنى أكتب هذا الرد إنصافاً للحقيقة العلمية ودعمّا للحوار البناء الذى تتبناه جريدتكم الكريمة 
حيث إنه من خلال الحوار تظهر الحقيقة. 

وسأرد في نقاط محددة: 


يقول: من أبرز المغالطات اتهام السلفية بتكفير الشيعة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهمء وهذا الكلام عار 
من الصحة ولا يوجد أي نص مكتوب أو منطوق لعلماء ودعاة السلفية في مصر يردد هذه الدعوى. إن هذا 
الإتهام لا يؤيده أى دليل في الدنيا. 

الرد: JS‏ أسف هذا الكلام لا يقوله إلا إنسان غير مطلع نهائيًا على فكر السلفية (الوهابية) المصريةء 
ناهيك عمن يعتبر نفسه خبيرًا بالحركات الإسلامية أو أن الأستاذ عبد المنعم منيب يحاول تبييض وغسيل وجه 
السلفية (الوهابية) aliall‏ وأعرض على سيادته عينة بسيطة Via Via‏ من فتاوى تضليل وتكفير السلفية 
الوهابية المصرية للشيعة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. 

في العدد )7( ص )10( المجلد )16( مجلة التوحيد وتحت عنوان «الشيعة». بقلم 3⁄2 علي عبد الرحيم 
الرئيس alali‏ جاء فيه: «الشيعة ‏ كفرة ‏ وإذا كان بعض السذج من المسلمين يعتقدون أنهم من المسلمين 
بحجة أنهم يقولون لا إله إلا الله فقد صدق فيهم قوله تعالى «وَمَا aà AS) La)‏ باللّه إلا وَهُمْ مُشرِكُونَ»>, فهم 
ينطقون بالشهادة ولا يعملون بمقتضاها. 
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وفي العدد )6( ص )6( المجلد )22( وتحت عنوان «عودة الشيعة»» بقلم صفوت الشوادفي» جاء 
فيه: «الشيعة أكثر فرق الأمة الضالة ضلالاً وكفرًا». 

وفي العدد )4( ص )2( المجلد )2( وتحت عنوان «آل البيت بين الهوى والإنصاف»» بقلم مد صفوت 
نور الدين» جاء فيه: «دين الشيعة مبنى على عبادة القبور» والشرك الصريح بالله رب العالمين» والمطالع 
لكتبهم في القديم والحديث يعلم أنهم «عباد أوثان». وهم صنيعة اليهود» وتاريخهم ملوث بالدماء. 

ويقول ياسر برهامي «الخلاف في تكفير شيعة إيران والعراق خلاف شائع بين أهل السُنة فهم يقفون 
على حرف» ومن العلماء من يكفرهم والراجح» إن كفرهم كفر نوع» وليس كفر عين»», كتاب شرح منة 
الرحمن في نصيحة الإخوان» ص360. 
تكفير الأشاعرة: 

في العدد )10( ص )66( المجلد )31( وتحت عنوان «صفة الرؤية الحلقة الثالثة»» بقلم أسامه 
سليمان» جاء فيه: «يُعتبر الاشاعرة إحدى الفرق الملحدة والمخالفة لأهل السُنة في توحيد المعرفة والاثبات». 


وفي العدد )4( ص )26( المجلد )18( مجلة التوحيد» وتحت عنوان «التعريف بالبدعة وأشهر أحكام 
المبتدعين»» بقلم 3⁄2 عبد الحكيم القاضي ela‏ فيه: «أعتبر الأشاعرة من الطوائف desis‏ وإن جماعة من 
السلف قاموا بتكفير هم». 

وفي العدد )4( ص (20) المجلد )33( وتحت عنوان «القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم 
التوحيد»» بقلم عبد الرازق عبد المحسن البدر جاء فيه: «المتكلمين أمثال الشهرستاني والبيجوري يهملون 
توحيد الألوهية فهذا النوع من التوحيد لا ذكر له عندهم البته»>. ثم قال «ومن المعلوم أن المشركين لو أقروا 
بذلك كله أي ما يقره علماء الكلام والأشاعرة - لم يخرجوا من الشرك الذى وصفهم الله به في القرآن» 
وقاتلهم عليه الرسول 4 ما لم يأتوا بتوحيد الألوهية». 

ويقول أبو إسحاق الحوينى «عقيدة الأشاعرة أقبح من عقيدة النصارى»» سلسلة البدعة وأثرها في 
محنة المسلمين. 
تكفد | ... لة: 

في العدد s1)‏ 2( ص )40( المجلد )4( وفي مقال لمؤسس جماعة أنصار السُنة المحمدية مد حامد 
الفقي بعنوان «الهوى يهوي بصاحبه إلى أتعس عاقبة». يقول فيه «من يقول إن القرآن مخلوق فهو dal‏ 
وزنديق»» وكما هو معروف هذا قول المعتزلة. 
تكفير الصوفية: 

في العدد )9( ص )29( المجلد )2( «وحدة الأديان عند الصوفية لعبد الرحمن الوكيل»» جاء فيه: «إله 
الصوفية هو عين الصنم في الجاهلية والعجل في السامرية», «إن كبار الصوفية يكفرون بالبعث وبالجزاءء 
لأنهم يكفرون بالألوهية والربوبية». 

وفي العدد )7( ص )22( المجلد )20( وتحت عنوان «أولياء الله وأولياء الشيطان»» بقلم بدوى A‏ 
خيرء جاء فيه: «دين المتصوفة حَمَلَ كل وثنيات الأمم السابقة بدءً من البوذية ومرورًا بالإغريقية وإنتهاءًا 
بفكر الشيعة والباطنية» وضم بين جنباته عقائد اليهود والنصارىء. وشركيات الجاهلية العربية الأولى؛ وكانت 
مصر رائدة في ذلك حين احتضنت دعوة الشيعة». 
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وفي العدد )5( ص )26( المجلد )29( وتحت عنوان «الفتاوى»» بقلم لجنة الفتوى بالمركز العام» جاء 
فيه: «زيارة الأضرحة وقراءة الفاتحة والتبرك بآل البيت هو عين الشرك». 

ويقول ياسر برهامي بكفر «ابن عطاء الله السكندري وأبا الحسن الشاذلي وإبراهيم الدسوقي», كتاب 
شرح منة الرحمن في نصيحة الإخوان» ص34. 

ويصف د حسان ضريح السيد البدوي «بالصنم»» انظر منتديات روض الرياحين 2008/9/4م. 

علاوة على تكفير علماء الأزهر الشريف العدد )7( ص )22( المجلد )25( تكفير وزارة الأوقاف 
المصرية العدد )8( ص )16( Hali‏ )16( تكفير جامعة الأزهر العدد )3( ص )20( المجلد )7( تكفير 
وزارة الثقافة المصرية العدد )3( ص )6( المجلد )29( تكفيرالعلامة يوسف الدجوي العدد )431( المجلد 
)16( وتكفير الشيخ أحمد حسن الباقوري العدد )11( ص )44( المجلد )8( وتكفير الإمام عبد الحليم محمود 
العدد )958( ص )58( المجلد(3)» ناهيك عن تكفير نجيب B giaa‏ العدد )2( ص )8( المجلد (21)» وتكفير طه 
حسين العدد )3( ص )6( المجلد (29)» وتكفير الموسيقار مد عبد الوهاب ومد الكحلاوي العدد )6( ص 
)42( المجلد (20)» تكفير جمال الغيطاني العدد )2( ص )8( المجلد )21( تكفير مد حسين هيكل العدد )7( 
ص )27( المجلد )23( تخوين سعد زغلول العدد )3( ص )6( المجلد (23): وغير ذلك كثير. 

فهل بعد هذه النقول من مصادر السلفية الوهابية المصرية يقول الأستاذ منيب: «لا يوجد نص مكتوب 
أومنطوق بأن السلفية المصرية تكفر الشيعة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم, وأنه لا يؤيد هذا الإتهام أي دليل 
في الدنيا»!!! 

يقول: العديد من قادة جماعة أنصار السُنة المحمدية والجمعية الشرعية كانوا من علماء الأزهر 
الشريف ومازالوا. 

الرد: هذا الكلام صحيح بالنسبة للجمعية الشرعية» وخطأ بالنسبة لجماعة أنصار السُنة المحمدية. 

فجميع رؤساء الجمعية الشرعية أزهريون» وهذا ما نأى بالجمعية الشرعية حتى الآن عن التطرف 
والإرهاب» ولم يخرج عنها فتاوى تبدع وتفسق وتكفر المسلمين» وذلك رغم أن الوهابية تحاول مرارًا 
إختراقها بالدعم المالي» ولكن وجود علماء الأزهر بها هو الذي حماها من الوقوع في ظلمات الوهابية. 

LÍ‏ جماعة أنصار السُنة المحمدية» فلا.. وألف لاء فبرغم أن مؤسسها الأول مد حامد الفقي أزهريء. 
ولكنه أخذ من الأزهر مجرد شهادة فقط» ولكن فكره وهابي Ú‏ وقالبًا. 

فالأزهر عنده لا يعرف التوحيد الحق!!! المرجع (المجموع للشيخ حماد الأنصاري) ج )1( ص 
)294.297(. 

والصوفية كفار.. محاضرة ألقيت بالمركز العام لجماعة أنصار السُنة aaa‏ يوم السبت بتاريخ 
2 

ويكفر الإمام أبى حنيفة النعمان المصدر كتاب (سر تأخر العرب والمسلمين) للغزالى ص )49( طبعة 
دار القلم. 

وقام بنشر المجلد الثالث عشر من كتاب تاريخ بغداد بدعم من الثري الوهابي النجدي A‏ نصيف لا 
لشيء إلا لتكفير الكتاب للإمام أبى Aiia‏ وترجم الوهابيون هذا المجلد للغة الأوردية ووزعوه مجاناً على 
مسلمي الهند الأحناف» لولا أن فضح مؤامرتهم العلامة مد زاهد الكوثري وأخبر الأزهر الشريف!!! 

فهل بعد ذلك يجوز نسبة مد حامد الفقي للأزهر الشريف؟!! 
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وكذلك عبد الرزاق عفيفي وعبد الرحمن الوكيل» فرغم تخرجهما من الأزهر إلا أنهما اعتنقا الفكر 
الوهابي وأصبحا من وكلائه في مصر وتناسيا ما تعلماه في الأزهر!!! 

أما باقى رؤساء جماعة أنصار السُنة المحمديةء فليسوا أزهريين مطلقاًء راجع (كتاب وكلاء الوهابية 
في مصر) د. 3 الحلفاوى. 

وكما قلت سابقاً إن موقف الأزهريين الذين يعتنقون الفكر الوهابي ويقومون بنشره بين العامة بدعوى 
أنهم علماء أزهر معتمدين مثلهم بالضبط مثل معالجي الأعشاب الذين يلتحقون بكلية الطب للحصول على 
شهادة معتمدة وعضوية نقابة الأطباء ثم عندما يمارسون الطب يطبقون طب الأعشاب لا ما درسوه في كلية 
الطب!!! 

وهذا ما يطبقة دعاة الوهابية من خريجي الأزهرء فهم يقومون بالدعوة للوهابية تحت عمامة الأزهر 
متناسين ما درسوه وتعلموه في الأزهرء. وهذا قمة التدليس والغش الفكري CAL‏ مثل الغش التجاري ووضع 


يقول: بإنتماء بعض علماء الأزهر لمذهبي الأشاعرة والمعتزلة. 

الرد: إن عقيدة الأزهر المعتمدة والمعروفة لجميع العلماء هي الأشعرية والماتردية» وهي عقيدة 
جماهير علماء الأمة» وهي عقيدة أهل السُنة والجماعة, فلا مجال للقول: إن عقيدة gar‏ علماء الأزهر هى 
الأشعرية؛ وكأن العقيدة الوهابية الحشوية المجسمة عقيدة ابن تيمية وابن عبد الوهاب تتقاسم الأزهر مع 
الأشعرية» فهذا إدعاء باطل. 

أما موضوع المعتزلة فالأزهر الشريف يدرس جميع المذاهب الفقهية والإعتقادية المعتمدة — وليس منها 
بالطبع الوهابية — وليس معنى دراستها والإستفادة منها أن يقال إن الأزهر معتزليء فهذا خطأ فاحش» وإلا فقد 
أخذ ابن تيمية إمام الوهابيين من المعتزله مسألة التحسين والتقبيح العقليين» فهل يجوز إتهامه بأنه 
معتزلي؟!!! 

يقول: جماعة أنصار السُنة والجمعية الشرعية ليستا من التيار السلفي لسبب بسيط وهو أن كلا منهما 
تتبنى أجزاء من عقيدة الأشاعرة» ولذلك يبتعد التيار السلفي عن هاتين الجماعتين. 

الرد: هذا الكلام غير مسبوق وفي غاية الغرابة والزيف وينم عن عدم معرفة بالتيارات والحركات 
الإسلامية لشخص يوصف بأنه خبير بالحركات الإسلامية. 

إن جماعة أنصار السُنة المحمدية جماعة سلفية وهابية منذ نشأتها G‏ وقالبًاء وهذا يعرفه من له أدنى 
معرفة بالحركات الإسلاميةء والحركة الوهابية في السعودية تعتبرها الوكيل المعتمد لها في مصر. 

فقد جاء بمجلة التوحيد المصرية لسان حال الجماعة العدد (12) ص(64) المجلد (27) وتحت عنوان 
من روائع الماضي «الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود في ضيافة جماعة أنصار السنه المحمدية»» بقلم: 
رئيس التحريرء جاء فيه: «بقول الأمير نايف: إن هذه دارناء وأنتم إخوانناء وإذا كان فضيلة الشيخ عبد الله آل 
إبراهيم الفضل سفيرنا السياسي في G AU‏ فأنتم سفراؤنا الدينيين في كل مكان» وأعلن تبرعه بمبلغ 200 
جنيه سنويًا للجماعة»» وذلك في 1954/4/19م. 

وفي أحد الفتاوى طلب أحد الطلاب المصرين مساعدة من أحد علماء السعودية الكبار «ابن باز»» فبدلاً 
من أن يقول له العالم الجليل اكتب طلب وزكته من السفارة السعودية بالقاهرةء قال له اكتب طلب وزكته من 
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رئيس جماعة أنصار ALL‏ المحمدية بمصر ,32 علي عبد الرحيم»» وهذا شيء له معنى ودلالة خطيرة 
dia‏ أي إن جماعة أنصار السُنة المحمدية في مصر هي التي تنوب عن علماء السعودية وليس السفارة. 

aj‏ أن الأستاذ منيب سيقول: إن ابن باز ليس سلفيًا؟! 

وفي العدد )2( ص )41( المجلد )24( مجلة التوحيد وتحت عنوان «أنصار icla Jia iiil‏ 
المسلمين الحقة في مصر». بقلم: دار الإفتاء السعوديةء جاء فيه: «إجابة للجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء بالسعودية» عن رأيها في جماعة أنصار السُنة المحمدية بمصر والسودان فكان الجواب: «إنها 
جماعة سُنية سلفية.. وهى تمثل جماعة المسلمين الحقة في وسط مجتمعاتها التى تعج بأنواع الفرق 
والنحل»»› يقصد مصر والسودان. 

وأود أن يقول لنا الأستاذ منيب في أى المسائل تأخد جماعة أنصار السُنة المحمدية بالعقيدة 
الأشعرية؟!! فالمعروف أن الجماعة من أشد أعداء الأشاعرة. 

يتهم خريطة السلفية في مصر كما عرضها المفكر الدكتور رفعت سيد أحمد بأنها خارطة مزيفة. 
ومعلومات مغلوطةء وأنها غير صحيحة بالمرةء وأنها غير موجودة إلا في خيالهء ولا وجود لها في الواقع 
على أرض مصر. 

الرد: الخريطة التى أوردها الدكتور رفعت سيد أحمد عن السلفية في مصر خريطة صحيحة 260100 
ومطابقة للواقع ولا يمارى فيها إلا مكابر أو جاهل. 

أليست جماعة أنصار السُنة المحمدية. وجماعة دعوة الحق» وبعض فروع الجمعية الشرعية. 
والحوينى وحسان ويعقوب ومصطفي العدوي ومسعد أنور وياسر برهامي» ومجلة التوحيد. والهدى النبوي› 
وقناة الناس سابقاًء والرحمة سابقاًء ومواقع أنا السلفي» وصوت السلف» هم أعمدة السلفية الوهابية في 
مصر؟!! أم أن هؤلاء ليسوا سلفيين أيضا؟!! 

يقول: السلفية تيار قديم جا في مصر منذ العصور الوسطى الإسلامية. 

الرد: هذا كلام لم يسبق إليه الأستاذ منيب» فهل يقصد بالعصور الوسطى الإسلامية عصر ابن 
تيمية؟! أظنه يقصد ذلك.. ألم يعلم سيادته أن فكر ابن تيمية فكر شاذ مرفوض من جميع علماء المذاهب 
الإسلامية وأن جميع العلماء في عصره حذروا من فكره وخطورته على العقيدة الإسلامية» وعندما لم يلتزم 
بتوبته سجنوه بأمر القضاء ومات مغضوبًا عليه من جميع علماء المذاهب» ومات فكره إلى أن أحياه هد بن 
عبد الوهاب!!! وكان الفكر السائد في عصر ابن تيمية هو الأشعرية في العقيدة والتصوف في الأخلاق 
والمذاهب الأربعة في الفقهء فمتى وجدت إذا السلفية المزعومة؟!! 

علاوة على أن السلفية ليست مذهبًا إسلاميًاء ولكنها فترة زمنية ومرحلة مباركة تمثل القرون الفاضلة 
الأولى» وهذه القرون لم يكن بها مذهب محدد ومعروف بالسلفيةء بل كان بها آراء إجتهادية كثيرة مستندة 
للكتاب ALL g‏ حتى وضع العلماء علم أصول الفقه ليكون ميزاناً لفهم coa gaill‏ وهذا العلم أيضًا به أشياء 
giia‏ عليها وأشياء مختلف فيهاء وكل من يلتزم بهذا الميزان فهو على الحق» انظر كتاب «السلفية مرحلة 
زمنية مباركة وليست مذهبًا إسلاميًا» للعلامة السوري مد سعيد رمضان البوطي حيث يقول: OJ‏ السلفية لا 
تعني على كل حال QJ‏ مرحلة زمنية مرت.. فإن قصدت بها جماعة إسلامية ذات منهج معين خاص بهاء يتممتك 
به من شاءء ليصبح بذلك منتسبًا إليها منضويًا تحت لوائهاء فتلك إذن إحدى البدع المستحدثة بعد رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم)» ص 23. 
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يقول: جمعية الهداية برئاسة الشيخ مد الخضر حسين جمعية سلفية. 
الرد: إن القول بأن جمعية الهداية جمعية سلفية بالمفهوم الوهابي للسلفية.. كلام خاطئ. 
فقد كان الشيخ مد الخضر حسين )1876- (a1958‏ مؤسس الجمعية أشعري العقيدة» صوفي المشرب› 
وزار قبرالشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي قائلا: قصدت إلى مقام الأستاذ الشهير الشيخ محيي الدين بن 
عربي ‏ رضى الله عنه ‏ (كتاب الرحلات) ص )65( مع أن السلفية الوهابية تكفر ابن عربي» فكيف يكون 
أل بخ الخ . لفيًا؟! ! 
يقول عبد الرزاق عفيفي السلفي الوهابى منتقدًا كتب الشيخ مد الخضر حسين: «إنه خالف مذهب 
السلف في مبحث المحكم والمتشابه» في (ص 38 — 44 من كتابه بلاغة القرآن) فجعل نصوص المحكم 
والمتشابه في الكتاب والسُنة من المتشابه وتأولها بحملها على معنى مجازي معين سوى المعنى الحقيقي أو 
التفويض في أصل المعنى. 
ويقول أيضًا: «إنه سلك مسلك المؤولين لنصوص الأسماء والصفات»» فأول حديث «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا»» فخالف في ذلك مذهب السلف الذين أثبتوا صفة اليمين للرحمن حقيقة مع قولهم بالمعنى الكنائي الذي 
فسره الشيخ أيضاء ولكن المؤلف كما تقدم لم ينفرد بذلك» بل تبع فيه مذهب الأشعريةء ومن سلك مسلكهم كما 
تقدم.. والله الموفق. 
ويقول أيضًا: «إنه قرر مشروعية الاحتفال به ورضى بذلك لنفسه وللمسلمين ديناًء وامتدح من عنى 
بذلك بحجة أن من احتفلوا به لم يفعلوا إلا مثل ما فعله حسان بن ثابت وعلي بن أبي طالب والبراء بن عازب 
وأنس بن مالك رضي الله عنهم ‏ ممن يتحدثون عن محاسن رسول الله يله في جماعة». 
علاوة على أن الشيخ مد الخضر حسين كان رئيسًا لتحرير مجلة نور الإسلام التي عدّد فيها العلامة 
يوسف الدجوي أخطار الوهابية» ولم يعترض على ذلك. وذلك قبل توليه مشيخة الأزهر الشريف» فهل بعد ذلك 
يقال إن الشيخ الخضر حسين وجمعيته سلفيين بمفهوم الوهابية؟!! 
يقول: السلفيون لا تجمعهم منظمة واحدة. 
الرد: بل تجمعهم اللجنة الدائمة للإفتاء والدراسات والبحوث بالسعودية» وهى التى تدعمهم ماليًا 
وسياسيًاء فقد جاء بمجلة التوحيد المصرية» العدد )2( ص )43( المجلد )30 وتحت عنوان «تقرير مجلس 
إدارة المركز العام», عن الأعمال التي قام بها في الفترة من أكتوبر 1972م إلى آخر ديسمبر 1974م ألقاه 
الرئيس العام جاء فيه: 
أنه لم يعض سوى شهرين على شهر الجماعة حتى أمكنه شهر ما يزيد على 15 فرعا. 
تم استضافتهم بالسعودية الرئيس والشيخ إبراهيم عزت وأربعة من الجماعة سافروا لأداء فريضة الحج 
في ضيافة معالي الشيخ حسن آل الشيخ وزير المعارف السعودي ضيافة كاملة طوال موسم الحج. 
وخلال موسم الحج تمكنت الجمعية من الحصول على عدد من المزايا من لدن المملكة السعودية منها: 
e‏ موافقة الملك فيصل على إقامة مركز إسلامي للجماعة سيتكلف 100 ألف جنيه مصري. 
o‏ الحصول على 9 منح دراسية بالمملكة. 
e‏ تخصيص 5 دعوات ضيافة كاملة لأنصار السُنة المحمدية كل عام خلال موسم الحج. 
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o‏ إقامة ربط بين أنصار السُنة بمصر والسودان والهند وباكستان والمركز الإسلامي باليابان وتزويده 
بالكتب السلفية. 

وفي العدد )6( ص )13( المجلد )19( وتحت عنوان «باب الفتاوى» بقلم: مد على عبد الرحيم جاء 
فيه: «فليطمئن القارئ.. حيث إن الصلات قائمة مع كبار علماء السعودية» وخاصة مع علامة المجتهدين 
الشيخ عبد العزيز بن باز ومن حوله من العلماء». 

وفي العدد )4( ص )64( المجلد )22( نجد خطابًا رسميًا من وزارة الإعلام السعودية ‏ مكتب الإعلام 
الخارجى ‏ موجه للأستاذ صفوت الشوادفي رئيس التحرير يفيد موافقة وزارة الإعلام على الاشتراك في 
المجلة بواقع 500 نسخة بسعر النسخة 20 دولار أمريكى أي ما يوازى 10000 آلاف دولار في السُنة. على 
أن توزع النسخ بمعرفة سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة عدا 50 نسخة ترسل لوزارة الإعلام» بتوقيع 
د. شهاب نهد مكي جمجوم وكيل وزارة الإعلام المساعد للإعلام الخارجى» ثم شكر من المجلة لهذا الدعم 
الكبير. 

فكيف يقال بعد ذلك إن السلفية الوهابية لا تجمعهم منظمة واحدة؟! 

يقول: التيار التقليدى السلفي يمثله الدكتور أسامة عبد العظيم أستاذ أصول الفقه بالأزهر وإن هدفه 
تنقية الدين من البدع خاصة المرتبطة بالتصوف والأضرحة ومنع المسلمين من الإفتتان بالحضارة الغربية 
ومرتكزاتها الفكرية المخالفة للإسلام: 

الرد: الصحيح أن التيار السلفي التقليدى تمثله جماعة أنصار السُنة المحمدية في مصر باعتماد 
واعتراف دار الإفتاء السعوديةء كما تقدم» أما الدكتور أسامة عبد العظيم فهو ضمن الوهابية الجامية نسبة 
إلى الشيخ 3⁄2 علي أمان الجامي أستاذ العقيدة الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: والذى ترى 
الطاعة المطلقة للحاكم وعدم الاشتغال بالسياسة. 

يقول: السلفية العلمية ترفض العمل الحزبى والدخول في إنتخابات مجلسي الشعب والشورى. 

الرد: إن رفض السلفية العلمية ‏ مع تحفظنا على الاسم للتطور الذى حدث في علم السياسة خطأ 
فادح وأخطر ما فيه أنه يحدث باسم الإسلام!!! فهل يوافقنا الأستاذ منيب في هذا الرأي؟!! هل نرجع للعصور 
المظلمة؟!!! 

يقول الدكتور سعيد النجار: «إن الأخذ بمكتسبات العقل في العلوم الإجتماعية والسياسية لا مفر منه إذا 
أردنا للبلاد الإسلامية العزة والمنعة في مواجهة الحضارة الغربيةء وهذا لازم لزوم الأخذ بمكتسبات العقل في 
العلوم الطبيعية» فنحن نعرف مدى المشقة التى نتعرض لها إذا رفضنا تلك العلوم مثل القطار أو السيارة أو 
الراديو أو التليفزيون أو التليفون أو الثلاجة أو غير ذلك من طيبات التكنولوجيا الحديثةء المهم أن نعرف أن 
رفض مكتسبات العقل في العلوم الإجتماعية لا يقل عن l)‏ <¿ كتاب gai)‏ تفسير مستنير للتراث)» ص 34. 

ولذلك فإن هذه المجموعة تريد العودة بنا إلى عصور من قال لأميره هلا قطعت رقبته!!! 

يقول: السلفية الحركية تعلن كفر الحاكم الذى لا يحكم بالشريعة الإسلامية باسمه أيَا كان اسمه. ولكن 
موقفها واضح من رفض وتحريم العمل المسلح أو إنشاء منظمات إسلامية سرية» وكذلك أعمال العنف. 

الرد: إن الإدعاء بأن السلفية الحركية ترفض العمل المسلح والتنظيمات السرية وأعمال العنف. ما 
هو إلا إدعاء يجافي الحقيقة فإن الموضوع ما هو إلا مسألة توقيت الخروج المسلح فقط وذلك بالنسبة لجميع 
تيارات السلفية الوهابية بلا إستثناءء فهذا أبو إسحاق الحويني يقول بالحرف: «ليس من الحكمة أن يتواجه 
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المسلم في بداية دعوته بالحكام لأنهم يملكون القوة». ويقول منهجنا أن«ننقل هؤلاء العوام «يقصد 
الجماهير»» إلى تصحيح معتقداتهم» وبعد ذلك الخلية المؤمنة لا ترضى بأن يحكمها فاسق مهما كلفها ذلك»»› 
(شريط الأسئلة السودانية حول الدعوة السلفية)» فالمسألة مسألة قدرة واستطاعة. فالفرق بين فكر السلفية 
الحركية وفكر تنظيم القاعدة. مسألة توقيت الخروج فقط!! 

يقول: السلفية الجهادية لا علاقة لها بالسلفية العلمية ولا السلفية الحركية ولا السلفية التقليدية. 

الرد: هذا مجرد إدعاء يجافي الحقيقة فالسلفية الجهادية تطبق بالحرف ما جاء بفتاوى ابن تيمية 
وابن عبد الوهاب وتقلد ابن عبد الوهاب في خروجه المسلح على الخلافة العثمانية بعد تكفيرهاء وكذلك قتاله 
لمسلمي الطائف والحجاز بعد تكفيرهم» وهذا ثابت في مراجع الوهابية المعتمدة مثل الدرر السنية وتاريخ نجد. 
فلا داعي لتبييض وجه السلفية الوهابية والإدعاء بأنها بريئة من تنظيم القاعدة!!! 

يقول: السلفية حركة إجتماعية إصلاحية كبيرة جا وواسعة النفوذء وهى رقم مهم وصعب في معادلة 
العمل السياسى في مصرء وأنها تزداد أهمية وقوة مع مرور الوقت. 

الرد: هذه فرية ما بعدها فرية» فإن السلفية الوهابية ما هى إلا حركة تخريبية موجهة لتخريب allali‏ 
الإسلامي وتفتيته وإيقاف عجلة التقدم به. 

وهذه عينة للفكر التخريبى للسلفية الوهابية: 
ال إياة السياسية: 

الديمقراطية بدعة ضالة وضلال ووثنية› تبديع وتحريم الانتخابات والأحزاب والمعارضة» معارضة 
الحاكم بالكلمة ليست من الإسلام الصحيح وبدعةء الشورى معلمة وليست ملزمة للحاكم. 
قضايا المرأة: 

ينظرون إلى المرأة كأنها محظية Jail‏ ومتعة جنسية فقط ولذلك فيجب عليها: أن تلبس نقابًا أسودا 
يغطي رأسها حتى قدميهاء لا تكلم diaj‏ ولا يراها أحدّاء ويفضل أن لا ترى أحدّاء ليس لها حق الخلع»ء ولا طلب 
الطلاق» يحرمون عملها إلا للضرورة القصوىء ويحرمون مشاركتها في الحياة العامة» وليس لها صوت 
انتخابي وليس لها ترشيح نفسها. 
العلاقات الدولية: 

الأصل في العلاقة بين المسلم وغير المسلم هي الكره والبغض» المسلمون يحاربون الناس لكفرهم 
وليس لعدوانهم» أي إن الإسلام انتشر بحد السيف كما يقول المستشرقون, تحرير العبيد مخالف للإسلام. 

















الو[ ]دة الوطنية: 

يمنع غير المسلمين من بناء معابد وكنائس جديدة لهم وما يهدم من القديم لا يجدد» يجب عدم بدء غير 
المسلمين بالسلام؛ عدم تهنئتهم بأعيادهم» يدفعون الجزية Jin‏ وإهانةء لا يشتركون في الدفاع عن الوطن. 
ليس من agia‏ الترشح للانتخابات» ليس لهم صوت انتخابي. 
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هذه عينة من إصلاحات الحركة السلفية كما يصفها الخبير بشئون الحركات الإسلامية الأستاذ عبد 
المنعم منيب! وإذا كان هذا إصلاحء فما هو التخريب إذن؟؟!! 

يقول: السلفيون ليسوا معزولين عن مجريات حياتنا السياسية والاقتصادية وسرعان ما ستستفزهم 
الضغوط الإقتصادية والسياسية وجهود التغريب والعلمنة الإجتماعية والاقتصادية للاحتجاج الاجتماعىء وأنهم 
أهم وأبرز معالم خريطة مصر السياسية والإجتماعية الآن. 

الرد: هذا الكلام من الأستاذ منيب يؤكد ما أقوله أنه لا فرق بين السلفية الجهادية والسلفيات الأخرى 
إلا في توقيت الخروج فقط حتى يتمكنوا من الانقضاض على الوطن والدولة المصرية ووقتها سيخسر الجميع 
خصوصا المخالفين للفكر الوهابي المميت» وسينجو فقط من يدخل تحت لواء الوهابية» ومن يبحث لها عن 
مبررات للخروج على الدولة المصرية مثل الأستاذ منيب!!! مع وضع ظلال كثيرة حول ماذا يقصد الأستاذ 
منيب بالعلمنة الاجتماعية؟!! 

وهل هذه دعوة للخروج على الدولة المصرية؟!! 

أم استشراف للمستقبل المظلم؟!! 

الختام: قل وهابية ولا تقل سلفية. 

انتهى بحث «وثائق هدم الوطن». 


K * * 


الشيخ عبد الله شاكر رئيس مجلس شورى جمعية أنصار السُنة الغدية: 


هع وفي عدد الجمعة لجريدة «الأهرام» (الصادن في 2011/4/15م) خصصت iriall‏ كلها 

إاديث أدلى به رئيس مجلس شورى السلفيين:الشيخ الدكتور عبد الله شاكر رئيس جمعية 

أنصار السنة الغدية. ]ت عنوان «ولاؤنا لله ولیس للأ ]زاب جاء فيه: 
٠‏ ماالذى دعاكم لتأسيس مجلس شورى للجماعة؟ 

لابد أن نكون صرحاءء فقد أدت الأحداث الأخيرة إلى تباين في الآراء بين العلماءء وتغير وضع الشعب 
المصري» وبدأت اتجاهات لم يكن لها وجود فعلي تظهر على الساحةء ووجدنا الأقوال تتضارب أحياناًء ففكرنا 
في إنشاء مجلس شورى العلماءء وبحثنا عن أهل العلم الذين يتمتعون بالشهرة؛ ويملكون صوتاً قوياء 
ويتفقون معنا في أصول iale‏ وقواعد صحيحة وهى الرجوع للكتاب والسّنة؛ وإن كنا نختلف عند التطبيق 
في بعض القضاياء إلا أن هناك رابطاً يجمعناء وتشاورنا في جمعية أنصار السُنة المحمدية (وهى جمعية 
رسمية مسجلة في الدولة منذ عام 1926(. وقلنا لماذا لانجمع هؤلاء العلماء لنتوصل إلى رؤية واحدة» ويكون 
هناك توحيد للخطاب المقدم إلى الأمة من منظور صحيح» وجمعنا عددًا من علماء أهل السُنة للتشاور.ء خاصة 
أن كلمة السلفيين أصبحت مستخدمة بشكل كبير» وأصبح الناس يقسمونها إلى سلفية دعويةء وأخرى جهادية, 
وثالثة cipale‏ أما نحن فاسمنا جماعة أنصار السُنة المحمديةء وننهج منهج السلف. والسابقين من الأئمة 
كالإمام أحمد البخاريء وأحمد ابن حنبلء وابن تيمية» وأبوالحسن الأشعريء وقد يتساءل البعض ما معنى 
السلفية؟ وهنا أقول إن السلفية تعني إتباع معتقد السلف. فلا يوجد تنظيم عندنا اسمه سلفي» وإن كان منهجنا 
على منهج السلف» ولا نقول إننا نتبرأ من كلمة سلفيين» فنحن كما ذكرت نتبع منهج السلف. لكن جمعيتنا 
اسمها أنصار السُنة المحمدية. 
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la e‏ عدد أعضاء مجلس شورى العلماء؟ 

لقد اجتمعنا في البداية بمجموعة من العلماء قد يصل عددهم إلى 30 Alle‏ وقلنا في اللقاء الأول إننا 
نريد أن نتشاور فيما بينناء بحيث تتلاقح الأفكارء لنخرج برؤية baa ga‏ بدلاً من التشتت الذى يعانيه الشارع 
المصرى حاليًا تجاه القضايا المختلفةء فهناك قلق شديد في مصر بعد ثورة 25 يناير» ويجب أن يرجع الناس 
إلى بيوتهم» وأعمالهم» كما أن استقرار الأوضاع مسألة Aaga‏ وهذا دورناء فنحن لم نعرف بالثورة إلا حينما 
قامت» ولم نشارك فيهاء وهذا أمر معروف عندناء ومقرر في منهجناء وقد بدأنا في المجلس بثلاثين عالمًا كما 
ذكرت» وقد يزيد العدد أو ينقص بحسب العلماء الذين نتصل بهم لنأخذ رأيهم في القضايا المختلفة» عندك 
البيان الأخير ‏ مثلاً ‏ وقع عليه 10 علماءء ويتضمن موقفنا تجاه الواقع الحالي» والمادة الثانية من الدستور. 


° والحديث عن مجلس شورى العلماءء ما هو الدور الذى يقوم به هذا المجلس؟ 

نحن نتشاور في المسائل النازلة التى تنزل بالأمة» لكى نأخذ فيها رأيًا واضحّاء وقد اجتمعنا 3 مرات» 
وحضر اللقاء الأول 30 le‏ وكان للتشاور والتعارف» حيث ¿M‏ كل واحد من هؤلاء العلماء Aal‏ وكانوا 
فرحين بتوحد جهود الأمةء وعقدنا بعدها اجتماعًا مصغرًا حضره عدد من العلماء الأجلاءء ومنهم الشيخ 
الدكتور جمال المراكبي» والشيخ وحيد عبدالسلام بالي» والشيخ مصطفى العدوي» ثم اجتمعنا للمرة الثالثة 
وأصدرنا البيان الأول» وكنا نود عقد اجتماع آخرء لكننا تشاورنا وأصدرنا بياناًء وهو موجود على موقع 
جمعية أنصار السُنة المحمدية على الانترنت. 
e‏ هل باستطاعة مجلس الشورى اتخاذ قرارات: وإصدار فتاوى؟ 

¿asi‏ فمن حق المجلس أن يقول رأيه. وأن يصدر فتوى في المسائل النازلة بالأمةء فنحن لدينا جمعية 
أنصار Aiud‏ ولدينا هيئة العلماء بالجمعية. لكننا أردنا الانفتاح على بقية الدعاة المشهورين المعروفين على 
الساحة» على أساس أن نتشاور فيما بيننا. 
o‏ أقاطعه: هل بالضرورة أن يكون هؤلاء العلماء من السلفيين؟ 

عمومّاء لابد أن يجمعنا المعتقد الصحيح» ومنهج أهل 3 41 ولو أن هناك Lalle‏ بعيدا عن المنهج 
الصحيح الذى نرتضيه فلن نتكئ عليه» ولن نتواصل معه لمعرفة رأيه في مسألة معينة. 
e‏ وماأبرز ما جاء فى البيان؟ 

لقد دعونا الأمة أفرادا وجماعات للالتزام» والتصويت لصالح الدستور بالشرع الحنيف» Ung‏ أننا كدعاة 
لن نترشح بأنفسنا في الانتخابات البرلمانيةء لأن هذه الأمور تستغرق منا حيرا كبيرًا من الوقت» وتشغلنا عن 
مسائل الدعوة, فالناس دائما تسألنا: هل ستخوضون انتخابات الشعب والشورى؟ فأقول لهم لاء فنحن كدعاة 
نهدف إلى تعبيد الأمة اله je‏ وجل» وليس لنا حرص على منصب سياسي أو مطامع من هذا النوع» نحن فقط 
نريد أن يكون الناس عبادًا اله dag je‏ وأن يخلصوا الدين لله» وأن يترسموا طريق النبي يه وقلنا ليس لدينا 
مانع من أن نقف بجوار من يرغب من أهل السّنة في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة» بشرط أن يكون 
رجلا معروفاً عندنا بسلامة المعتقده وصحة المنهج. 


ه٠‏ وإذاترشح أحد من الإخوان.. هل ستدعمونه فى الانتخابات؟ 





لم نبحث هذه المسائل حتى الآن في مجلس شورى الجماعة. 
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0 لقد استخدمت تعبير المسائل 5U‏ 415 أكثر من مرةء فما هى هذه المسائل بالتحديد من وجهة نظرك؟ 


المسائل النازلة هى الأمورء والأحداث التى يشهدها الواقع» والبلد كما تعلم يمر بمرحلة ua‏ ونريد أن 
يكون لدى الناس فقه. ووعى في أن يتعاملوا مع الأحداث بروح مقبولةء ونحن نؤيد القرارات التى اتخذها 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتعلق بالإصلاح المنشود ولابد أن نساهم في دعوة الناس للرجوع إلى 
أماكنهم وأعمالهم» ويتركوا باقي المهمة للمسئولين» وأن يقبل الناس ما يقولون»ء بحيث لا نثقل كاهلهم بأية 
قرارات أو طلبات وألا نفرض agile‏ وصاية» فهذه مرحلة انتقاليةء تتطلب منا أن نعطيهم الفرصة لكي يرجع 
الشارع إلى وضعه وهدوئه» وأن تدور عجلة الإنتاج» وحتى لاتتفاقم الآثار السلبية لمرحلة ما بعد الثورة على 
الاقتصاد المصري» ولكى تعود البنوك» والشركات لعملهاء ولكى يتم استئناف عملية التصديرء فضلاً عن 
مشاكل العائدين من الخارج بعد أن فقدوا أعمالهمء ورأينا أن تعود الحياة إلى طبيعتهاء ويعم الاستقرار حتى 
يشعر الناس بثمار الثورة. 





طوفان الفتاوى: 
في بعض الأحيانء يصدر عن بعض السلفيين فتاوى تثير البلبلةء والمخاوف من الفكر السلفيء كفتاوى 





فيما يتعلق بما أثيرعن فتوى إهدار الدم» فإننى أؤكد أنها لم تصدر فتوى صريحة بذلك» لكن جرى 
تضخيمها إعلاميًاء فصاحب الفتوى قال إن من يخرج على ولي الأمر فمن حق الأخير أن يوقفه حتى ولو 
بالقتل» ويستند في ذلك إلى الحديث الصحيح القائل «من أتاكم وأمرنا جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا 
عنقه»» ولكن واقعيًا فالفتوى ليست صريحة بإهدار الدم» هو يقول أنه عندما يأتي شخص ونحن في دولة 
قائمة ويفعل ذلك فمن حق الحاكم أن يضرب عنقه. ونحن كأنصار السّنة لا نقرر مثل هذه الأفكارء ولانرى هذه 
الرؤية. 


° نكم Í‏ بياناً شبكة الانترنت فى شأن هذه الفتوى» و 





وفق لوائح جمعية أنصار Aiud‏ المحمدية؟ 


نعم.. لقد أصدرنا بياناً في هذا الشأنء ولا شك أنه عندما يكون عندك جماعةء وآلاف البشرء. من الممكن 
أن «يلب» شخص» أو يخطئ. لكننا لانوافق على ¿MY‏ ونحن نرى بوضوح أن من يريد أن يرشح نفسه. فمن 
حقه الترشح» ولامانع أبدَا في ذلك» وليس في هذا خروج على الحاكم. 
التظاهر السلمي: 
° وحق التظاهرء هل ترونه خروجًا على الحاكم؟ 

لقد اختلفت أنظار العلماء حول مسألة التظاهر. فمنهم من رأى أنه خروج على الحاكم» وعندما وقعت 
هذه المظاهرات كان لنا موقف منهاء ولم نؤيدها. 
e‏ بل كنتم ضدها؟ 

ليست مسألة ضدء فنحن ننظر إلى المآلات» وقد خشينا أن تؤدى مثل هذه الأشياء إلى مردودات خطيرة 
جدّاء وسلبية على الأمة» والشعب لكن الله سلم. 
° وماذا قلتم وقتها؟ 
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قلنا للناس ارجعوا إلى أماكنكم؛ خاصة بعدما تمت الموافقة على بعض الطلبات التى نادى بها 
المتظاهرونء وأصدرنا بياناً بذلك. 
o‏ لكنكم قلتم أن التظاهر حرام شرعًا؟ 

من قال ذلك؟ 
٠ه‏ قلت: تصريحاتكم وقت ثورة 25 يناير موجودة على شبكة الانترنت؟ 


الشيخ عبد الله شاكر: لايجوز الخروج على الحاكم المسلم» لكن الشرع أباح ذلك عند ¿o S‏ وعندما يقرر 
الشعب الخروج عليه» تقدر المصالح والمفاسد» وهذه المسألة مختلف فيهاء لكن القاعدة الشرعية متفق عليها. 





o‏ سألته: تحرمون الخرو- الحاكم» فاذا فسد» ماذا يكون موقفكم؟ إذا استطاعت الأمة منع هذا الفساد 





بطرق سلمية لاتؤثر, فليكن ذلك. 


0 والتظاهر السلمى من هذه الطرق السلمية؟ 

ليس كل تظاهر يمكن أن يكون سلميّاء ربنا سلم وستر عند خروج الأعداد الغفيرة التى انطلقت من كل 
مكان وقت الثورة» ولو كان التظاهر أضر بأحد كانت بقت مصيبةء وكنا نخشى مما يترتب على التظاهرء 
والمسألة ليست رفضًا عند جميع Jaj‏ العالم» وعندما اجتمعنا وتحدثناء G‏ إن الأمر يحتاج إلى دراسة»ء ولكن 
أحد إخواننا من السلفيين قال أنها حرام شرعاء والقاعدة المقررة عندنا تقول أنه لايجوز الخروج على الحاكم 
وهذه حقيقة» وهذا الأمر مقرر في الشرع. 
فتاوى التكفير: 
o‏ وفتاوى التكفيرء متى تصدرونها؟ 

مسألة إطلاق التكفير من الخطورة بمكان» هو أمر خطيرء ويجب على الإنسان أن يسلم من هذه القضيةء 
وأن يأخذ الناس بظاهر أمرهمء وحالهم» ويترك الأمر لله caga‏ ونحن لو وجدنا خطأ نبهنا إليهء إنما الحكم 
بالتكفير على شخص معين. فلابد أن تتحقق الشروط التى قالها العلماء. وأن تنتفي الموانع. 
° وما هى هذه الشروط؟ 

تتضمن شروط التكفير أن يُصر الشخص على الكفرء وألا يكون مكرهًا عليه ويتبناه ويعلنه, وإذا فعل 
ذلك يتم النظر في هذا الفعل» وعمومًا نحن نسلم من الحكم على الناس. 
e‏ ألم تصدروا فتاوى بالتكفير من قبل؟ 

لم يسبق لنا أن أصدرنا فتوى بالتكفير على مسلم يشهد لله بالوحدانيةء ولنبيه (ص) بالنبوة والرسالة» 
لماذا؟ لأنها مسالة خطيرة: والنبى (Oe)‏ قال: من قال لأخيه يا كافرء وليس كذلك إلا رجع عليه هذا الكفر. 
الدولة الدينية: 
0 وأساله: لكنكم أبحتم الخروج على الحاكم إذا كفر؟ 

الشرع أباح الخروج عليه عند كفره» بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة. ربما يكون هناك حاكم كافرء 
ولن تقدر على الخروج» ربما لو أنك خرجت e‏ قد تزهق الأرواح والأنفس» وتضيع الممتلكات» ويفسد أمر 
العباد» وفي هذه الحالة يجب ألا تخرج على الحاكم. 
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e‏ هل مازلتم عند رأيكم فى مسألة الأضرحة؟ 

ليس لنا رأى في هذه المسالةء فالرأي هنا للشرع: ونحن عندما قلنا إن الرسول g‏ نهى عن بناء 
المساجد على القبور» مستدلين في ذلك بأحاديث صحيحة. والنبى لم يفعل ذلك فقد دفن الكثير من أصحابهء 
وكذلك زوجاته ولم يقم لأحدهم مقامّاء ونحن ندعو إلى ما كان عليه الرسول ¿Ë‏ مع قولنا بنهى الإسلام عن 
بناء المساجد على القبور لم نجزء ولم نقل» ولم نفت بهدم هذه القباب والقبورء ولايوجد هذا الأمر ولو في 
قصاصة من ورقء ولم يذكر في كلمة عناء ونحن لانرضى بذلك» وأمر الأضرحة ليس إليناء نحن دعاة إلى الله 
عز وجلء وما أملكه هو أن أتحدث بالبيان» وبالكلمةء والكتابة» وأبين للناس وجه الحق» أما أن أمسك سلاحًا 
أو فأسّاء فاضرب هذاء أو أكسر هذاء فذلك أمر لايجوز»› لان تطبيق الحدود منوط بالحاكم المسلم» وليس 
للأفرادء ولو تركت مسألة تطبيق الحدود للأفراد لاعتدى كل واحد منهم على الآخر. 

إذن.. كيف تفسر ما نسب لبعض السلفيين من قيامهم بهدم الأضرحة في القليوبية وغيرها؟ 

نحن كأنصار سُنة لم يصدر عنا فتوى بهدم الأضرحة. وهذه الفتاوى والأعمال» قد تكون مدسوسة 
علينا 


ه٠‏ ماهى أقسام السلفية؟ 

هناك سلفية دعوية» وأخرى جهادية»ء وثالثة علمية. الأولى تهتم بالدعوة, والثانية تعتني calella‏ 
والأخيرة تستخدم العنف. 
o‏ هل تعتقد أن هناك سلفيين جهاديين فى مصر؟ 

لا أعرف aj‏ يحمل سلاحًا من هؤلاء. ولو أن هناك من يحمل السلاح» أو يدعو الناس إليه. ويكفر 


عموم المسلمين فهذه مبادئ خاطئة حتى لو قالها سلفي» ولا أعتقد أن هناك أناسّا يدعون إلى السلفية 
الجهادية حاليّاء فقد كان ذلك متمثلاً في الجماعة الإسلامية» وكان يطلق عليها سلفية. 


معالم الدولة الدينية: 


O‏ فى مؤتمرهم الأخير بمسجد عمرو بن العاص أطلق السلفيون شعار «إسلامية.. إسلامية.. لا دينية 





ولاعلمانية». فما مفهوم الدولة الدينية من وجهة نظركم؟ 


بداية نحن لم نشارك في هذا المؤتمرء وليس كل من يتكلم يحسب عليناء المجال مفتوح GY‏ وأصبح 
هناك تزيدء وانفعالات» وقد ينفعل الشخص فيفقد الضابط الذى يكون فيه دقيق في التعبير والكلامء وبالنسبة 
للدولة نحن ندعو إلى تطبيق الشرع» وهذا أمر لايمكن أبدَا بحال أن نرجع ¿ie‏ هذا من مبادئناء ومن أهداف 
جمعيتنا الدعوة إلى تحكيم كتاب الله والسُنةء وليس معنى ذلك أننا نرفض أى مجتمع آخرء أو مخالف لنا في 
الدين والعقيدةء فهذا البلد يحتوي الجميع ليعيشوا في أمن وأمان. 

ونحن ندعو بلا شك إلى أن تكون الدولة قائمة بالإسلام» والحقيقة أنه قد صدر مصطلح حديث اسمه 
الدولة الدينية والدولة المدنية.. والسؤال هو: هل تريد دولة دينية أم دولة مدنية؟ وهذه كلها مصطلحات يجب 
أن نرى المراد منها قبل أن نطلقهاء فإذا كان المراد بدولة دينيةء يعنى ‏ مثلاً - لو دولة مثل دولة الآيات في 
إيران» وأنها لا تقبل غير المسلم» وتقطع رقاب الآخرين فليس هذا هو المقصود, وإنما إذا كان المراد هو دولة 
يعيش الناس فيها بسلطان الدين فهذا هو الأمر الذى ندعو إليهء ندعو إلى أن يتعايش الناس في البلد الواحد 
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تحت مظلة الإسلام؛ وأن يطبق شرع الله تعالى جل في علاهء والأمة كلها سوف تسعد بذلك» فالحقيقة نحن نريد 
دولة دينية وليست بمفهوم الدولة الدينية كما هى معروفة عند الغرب» كتسلط رجال الكنيسة على كل الناس» 
أو تسلط الشيعة على رقاب الناس» أو تغزو البلادء وتقطع الرقاب» ليس هذا هو المقصود بالدولة الدينية من 
وجهة نظرناء نحن - كما ذكرت - نريد دولة تحكم بالشرع» وأن يعيش الناس جميعًا تحت مظلة الرحمة والعدل 
والمساواة. 


Ee 


0 مادام الأمر كذلكء فأنتم إذن ترفضون القوانين وتتمسكون بالشريعة؟ 

¿ai‏ يجب تطبيق الأحكام الشرعيةء وهذه مسألة سهلة» القانون الوضعي لاينفعناء لأنه قانون وضعي› 
عندك المملكة العربية السعوديةء فهى تطبق الشريعةء والناس هناك ينعمون بالأمن» والأمان: والسلامة. 
ë o‏ قلت: عندئذ سوف تطبقون الحدود؟ 


تطبيق الحدود فيه رحمة QU‏ فالناس الذين يتعرضون JAN‏ والسرقة يحميهم الشرع, ولو طبق da‏ 
السرقة والقتل على قاتل أو سارق لما فعلها أحد. والحكم في الشرع بتطبيق الحدود لايتم جزافاًء ولكن يتم 
التحقيق» وإقامة البينة على المتهم: والحدود عندنا في الشرع تدرأ بالشبهات» وليس كل شخص سرق تقطع 
يده» فالمسألة ليست مطلقة هكذاء وليس هذا هو القصد.ء لكن الهدف هو شعور الناس بمظلة إسلامية» وإن كان 
هناك حكم فيه مرجعيته للقرآن والسُنة. 


يسروا ولاتعسروا: 
o‏ أخطر ما ينسب للسلفيين تشددهمء والرسول يقول «يسروا ولاتعسروا»: فكيف ترى هذا الأمر؟ 

الأخذ بالأيسر من منهج أهل السُنة؛ وهذا المنهج معروف بالوسطية والاعتدال وسط بين طرفي نقيض 
وهما الإفراط والتفريط ونحن أمة وسط Ai jig‏ ومعتدلةء je dlg‏ وجل جعل ذلك من سمات الأمة.» حيث 
قال تعالى «وجعلناكم أمة وسطأً»» نحن بلا شك نختار التيسير والتخفيف في دعوتناء والتكليف في الإسلام 
منوط بالاستطاعة. لكن الناس حينما تدعوها للالتزام بشرع الله وبالآداب والأخلاقيات أو بالمبادئ العامة 
يجدون في نفسهم حرجًا من هذاء فيقول لك: أنت متشدد» وأهل السّنة هم أبعد الناس عن ذلك» وقد كان شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول عن نفسه: إنني من أشد الناس نهياً أن ينسب على معين تكفير أو فسق 
أو ظلم إلا بعد إقامة الحجة عليه. 





٠‏ لكن البعض يتهم ابن تيمية بأنه كان متشددًا. فاذا كنتم تؤمنون بالتيسير كما ذكرت. فلماذا تتبعون 





منهج ابن تيمية يرحمه الله من أسلم المناهج» ولا شك أن كل العلماء يتعرضون للهجوم» وكل alle‏ له 
من معه» dale g‏ من dale‏ وهذه سُنة فطرية» وهو من الشخصيات التى اختلف الناس حولها ما بين مادح Ad‏ 
وذام» ولكن الرجل في فكره ومنهجه هو على منهج أهل السُنة والجماعةء ونحن لانعتقد فيه العصمة» هو 
يخطئ ويصيب. 


السلفيون والاجتهاد الفقهى: 
٠‏ لماذا ترفضون الاجتهاد الفقهى؟ 
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باب الاجتهاد مفتوح» لكن لمن؟ للعلماء المتقين المجتهدينء وهذا الذى دفعنا لإنشاء مجلس شورى 
العلماء» بحيث نجلس ونتشاور في مختلف القضاياء والاجتهاد معناه النظر في أمور جديدة, وإرجاعها إلى 
الشرع الحنيف» والأمة بها إعلام وعلماءء وفي الأزهر كذلك, ونحن نستفيد منهم» ولكن نقول للناس: 
لاتسمعوا وخلاصء ولكن إذا سألتني وأفتيتك فلابد أن تطلب منى الدليل على ما أقول من القرآن والسُنةء وما 
وافقهما قبلناه» وما خالفهما عارضناه» نعطى مساحة للرأيء ولانتبع العنف في الرد على صاحبه؛ وإنما 
ننصحه بمعروف» وبلطف» وبحكمة. 





0 يتهمكم بعض العلماء بأنكم تعتمدون على النقل فقط دون إعمال العقل. فما مدى صحة ذلك من وجهة 





نحن لانلوي عنق النص لكي يوافق الواقع» ولكن الواقع هو الذى لابد أن يتفق مع النصء كما أننا لا 
نلغي العقل فهو مناط التكليف» وبدونه لايكلف العبدء كما أن استخدام النقل مع العقل أمر موجود في فهم 
النصء وتطبيقه؛ وإنزاله على الواقع الذى uni‏ إذن نحن نستخدم العقل في فهم النصوص وتطبيقهاء ونبعد 
العقل عن الأمور الغيبية التى لامجال له فيها. 


ولاية BÍ yal‏ 
ه ماهو موقفكم من قضية ولاية المرأة وخروجها للعمل؟ 

بداية أقول إن المرأة في الإسلام نالت حظاً وافرًا من التكريم لم تنله في أى مجتمع آخرء ولكن ولاية 
المرأة مرفوضة شرعاء وليس في ذلك تعنت ولا تزمت»› والطبيعة الخلقية للمرأة تتنافي مع ¿LY‏ وبالنسبة 
لخروجها للعملء فليس هناك ما يمنعها من ذلك: لكن وفق الضوابط الشرعيةء مثل عدم خروجها دون موافقة 
ولي الأمر( الأب أو الزوج)» وأن تخرج بالزي الشرعي, وألا تختلط بالرجال الأجانب» وأن تعمل في المجال 
الذى يتناسب معهاء وألا يتعارض العمل مع مسئولياتها الأساسية في بيتهاء فهى التى تربى الأجيال» وتصنع 
الأبطال» ولابد أن توائم المرأة بين عملهاء وواجباتها الأسرية. 
٠ه‏ الدستور لايمنع الأقباط من تولى الرئاسة» فما هو موقفكم من هذه القضية؟ 

ما نراه هو الحكم للأغلب, فديننا يسع هؤلاء جميعاء وقد أمرنا ربنا بالبر والإحسان لجميع الخلق» ولابد 
من التعامل agaa‏ بلطف ولايكره أحد agia‏ على معتقد. نحن نبيّن الحق» ونسلك agaa‏ الطريق القويم» وقد 
غاب الأمن أيام ثورة 25 ينايرء وكان الأقباط آمنين» كما أن لنا جيران نصارى نقدرهم, ولانؤذيهم» فيطمئنوا 
للإسلام» لاسيما أنهم قد جربوا العيش وسط الأمة الإسلامية» ولايمكن لأحد من المسلمين أن يعتدى عليهم 
بغير حق» وأقول لهم أطمئنوا للإسلام» فلن ينالكم سوء. 
النات مو انحية الشاك 





° بعد الثورة» فما مدى صحة ذلك؟ 


نحن لم نختف» اللى ظهر بعد الثورة هو اللى كان مختفيء إحنا موجودين كجمعية» ومرخص لنا بالعمل؛ 
ونعمل في مجال الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنةء ونقوم بأعمال خيرية كثيرة كبناء المساجد. ورعاية 
الأيتام» والأسر الفقيرة» ونقدم الدعم للمستشفيات» ولطلاب calal‏ أما ما يتعلق بالفساد. فنحن لم نسكت die‏ 
لكننا في دولة تحكمناء وقد كان هناك تضييق على العمل الإسلامي» وقد نالنا جزء من هذا التضييقء فقد أخذوا 
منا الكثير من المساجد» وضموها للأوقاف» كما منعوا بعض دعاتنا من ممارسة نشاطهم الدعوي» ومع ذلك لم 
يتغير منهجناء وكانت الأجهزة الأمنية تمنعني من المشاركة في بعض المحاضرات في بعض الأماكن. 
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e‏ قلت.. كيف إذن واجهتم الفساد؟ 

كنا ننصح بالطرق Aiti‏ سواء بالكتابة للمسئول» وكنا نتحاور مع بعض المخالفين» ونعقد الندوات» 
والمحاضرات» ونلقى الخطب» ولم نلجأ إلى العنف فهذا أمر مرفوض. 
ه كيفايرى السلفيون الإخوان والمتصوفين؟ 

LIS‏ مسلمون, ومنهجنا معروف» ومنهج الإخوان معروف» نحن لدينا أولويات نهتم بهاء Jia‏ تصحيح 
عقائد الناس وعبادتهم» بينما يرى الإخوان ألا يوجهوا هذا الجهد للدعوة» وإنما يجتهدون في العمل السياسيء. 
أما ما حدث مؤخرًا من هدم للأضرحة» فنحن نقول أننا لم نفعل ذلك ولم نقله» ونحن موجودون على الساحة 
منذ قرابة مائة cale‏ ولم نقرر كجماعة أنصار Aiud‏ هدم الأضرحة» ولم ينسب aaj‏ ذلك إليناء فلماذا لم يتوقع 
أحد أن يقوم بذلك أحد المدسوسين؟! 
© والجماعة الإسلامية؟ 

نتفق معهم في أصول الإسلام العامة فكلنا مسلمون» لكننا نختلف معهم في استخدام العنف» فنحن 
لاندعو إليه ولانطبقه. 


- 


o‏ كانت علاقتكم بجهاز أمن الدولة محل تساؤلات.. فكيف تردون على ذلك؟ 

من يتهمنا بأننا كنا نكتب إليهم التقاريرء أو أننا كنا عملاء لهم أو متواطنئين معهم أقول لهم عيب»› 
فالناس يغيب عنها أننا جمعية رسمية في الدولةء GS ç‏ نتعامل معهم على أساس الموافقة لنا على تنظيم أسابيع 
ثقافية» أو نطلب الموافقة على إنشاء معهد للدعاة» هذه كانت طبيعة العلاقة بيننا وبين أمن الدولة لإنجاز أمور 
تنظيمية» ولكى يسمحوا لنا بالعملء وكنا لانريد الصدام معهم» فقد كنا نلتزم حتى لايأخذوا Lia‏ المساجد 
ويضموها للأوقاف. أو يمنعوننا من تنظيم الندوات» وغيرها من الأنشطة الدعوية. 
الل اااي 
o‏ هل تفكرون فى إنشاء حزب سياسى للجماعة؟ 

لانفكر في ذلك لأننا مشغولون بالعمل الدعويء فولاؤنا لله وليس للأحزاب. 








نحن ندرس الواقع فقط وننطلق منه لمصلحة الدعوة, والثورة قد أتاحت جانبًا كبيرًا من الحركة 
والعمل» وبالتالى نحن نستثمر مناخ الثورة. وما تحقق معها من مكاسب يمكن أن تخدم الحركة الدعويةء 
ولانسعى للقفز عليها. 
ه فى تقديركء لماذا يشعر الناس بالخوف من السلفيين؟ 
الخوف من السلفيين أمر غير منطقيء ولعله جرى تضخيمه من جانب وسائل الإعلام التى تنسب إليهم 
ما ليس فيهم! 
الشيخ ند[ اسان وثروته: 
° فئ العدد 6 من مجلة جريدة «الفجر» الصادرة في «a2010/11/10)‏ ص 4( نشر 
الكاتب المعروف الأستاذ مد الباز تقريرًا مسهبًا عن ثروة «الشيخ سان» استعرض فيه 
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تاريخ ياة الشيخ وتطوره الفكري وتأسيسه الفقهي» وما دث من تطور نتيجة للشهرة 

العريضة التي جاءت بالثروة المليونية» فقال: 

لا يمكن لأحد أن يشكك في العمل الضخم والمتواصل الرائع الذي يقوم به الداعية الشيخ A‏ حسان» 
فرغم سنوات عمره التي لم تتجاوز الخمسين بعد - حسان من مواليد 8 أبريل a1962‏ إلا أنه استطاع أن 
يبني لنفسه شهرة عريضة ليس في مصر وحدهاء ولكن في العالم الإسلامي كله. ويتصدر مشهد الدعاة 
بعد أن غاب الكبار عن الساحة منذ سنوات» وكان على رأسهم الشيخ 32 متولي الشعراوي. 

مد حسان ابن الثمانية والأربعين ale‏ يحظى بحالة قبول عالية في الأوساط الشعبية» هو رجل الدعوة 
المفضل عندهم» ولا تتعجب إذا وجدت من بين مريدي الرجل من يحبونه أكثر من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم, 
وكان مشهد آلاف المريدين الذين أحاطوا بمستشفي كليوباترا في مصر الجديدة قبل أيام قليلة من شهر رمضان 
قبل الماضي ليطمئنوا عليه بعد أن أصيب بالبكم» دالاً علي أننا أمام رجل ليس داعية Gate‏ أو عابرّاء ولكننا 
أمام كاريزما تلعب بالعقول وتداعب المشاعر وتدغدغ العواطف. 

هو رجل guil gia‏ يخفض dalia‏ للمؤمنين» ورغم أن هناك من يتهمه بالتطرف والتعصب. إلا أنه وفي 
مرحلته الأخيرة من الدعوة وهي مرحلة الفضائيات أصبح أكثر اعتدالاً من المرحلة السابقة وهي مرحلة 
شرائط الكاسيت» وهي المرحلة التي كان يحرم فيها مشاهدة التليفزيون ويطلق عليه «المفسديون». 

بل إنه وفي بداية انتشار الإنترنت في مصرء أنشأ موقعًا لنفسه» ووضع على صفحته الرئيسية صورة 
له. وبعد أيام رفع الصورة. وكتب يقول لمتصفحي ¿a sal)‏ إنه يعتذر عن نشر الصورة وقد رفعها حتى لا 

لقد تغير الشيخ كثيرّاء وأصبح يهتم بمظهره العام أيام كان خطيبًا للمنبر فقط يتناقل مريدوه مواعظه 
وخطبه النارية التي كان يعرف فيها كيف يؤثر على جمهوره» للدرجة التي ألقى فيها ذات مرة قصيدة فاروق 
جويدة التي واجه بها سلمان رشدي بعد أن أصدر روايته آيات شيطانية التي هاجم فيها الرسول وآل Ain‏ وقد 
استخدم الشيخ كل المؤثرات الصوتية أثناء إلقائه للقصيدة, فلم يتمالك من يسمعه نفسه أو يمنعها من البكاء . 

في هذه المرحلة لم يكن حسان يهتم بنفسه. ذقنه طليق لا يهذبه. يرتدي البسيط من الثياب» لكن وبعد أن 
أصبح نجمًا فضائيّاء فهو يهتم بمظهره أكثر من ذي قبل ولا ينافسه في ذلك إلا الشيخ مد حسين يعقوب» الذي 
يطلب من مسئولي الإضاءة في الاستوديوهات التي يصور بها أن يسلطوا الأضواء عليه أكثر حتى يبدو وجهه 
نورانيًاء لكن شيئاً من هذا لا يفعله SEa‏ الشيخ أبو إسحاق الحوينيء الذي يبدو بسيطاً في ملابسهء ولم يختلف 
كثيرًا عن الصورة التي كان يبدو عليها عندما كان خطيب منبر فقط. 

تقوى د حسان وعمله من alaj‏ للدعوة الإسلاميةء لم تقف حائلا أن يصبح الرجل Italy‏ من أثرياء 
الدعاة» ولأنه أصبح صاحب قناة فضائية هي الرحمة التي تعرضت لأزمة هذا العام» فتغير اسمها إلى نسائم 
الرحمة» ثم تغير الاسم للمرة الثالثة وأصبح الروضة بعد أن أغلقت القناة في زحمة إغلاق القنوات الدينيةء 
فإننا يمكن أن نقول ai)‏ أصبح laly‏ من أثرياء رجال الأعمال في مصر. 

وهذه قصة طويلة تتزاحم فيها التفاصيلء ويمكن لنا أن نحكيها من البداية. 

من سطور السيرة الذاتية للشيخ مد حسان, هو مد مد إبراهيم حسان» ولد في «دموه»» وهي قرية 
صغيرة من قري محافظات الدقهليةء كان البيت الذي ولد فيها متواضع الحال» لكنه معروف بالتدين» فقد كان 
جده لوالده حافظاً للقرآن» وقد تولى رعايته وقام على تحفيظه للقرآن» وهو ما حدث له في الثامنة من عمره. 
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كان من المفروض أن تقود النشأة الدينية لمحمد حسان خطواته إلي الأزهر الشريفء فبعد أن Bis‏ 
القرآن الكريم على يد الشيخ مصباح د عوض» استطاع أن يحفظ كذلك متن أبي شجاع في الفقه الشافعيء 
وبعض متون العقيدة» ولما وجد جده قدرته على الحفظ ألزمه Bia‏ كتاب رياض الصالحين» ثم Bia‏ 
الأجروميةء ودرس على يد شيخه التحفة السنية. 


وفي سن الثالثة عشرة من عمره صعد مد حسان المنبر لأول مرة في حياته في قرية ميت مجاهد 
المجاورة لقريته» ومن وقتها لم ينزل من عليها إلا قليلاًء فهو يحرص على خطبة الجمعةء ولا يمتنع عنها إلا 
إذا حالت الظروف القاهرة بينه وبين ذلك . 

لكن هناك ما حدث في حياة حسان - ولا أدعي معرفة كاملة به أبعده عن الأزهرء وقاده إلي التعليم 
caladi‏ ولأنه كان Aë giia‏ فقد التحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة» وفضل أن يدخل قسم العلاقات العامة مبتعدًا 
عن قسمي الصحافة والإذاعة والتليفزيون» ورغم أن زملاء 32 حسان في دفعته أكدوا أنه لم يكن طالبًا بارڙاء 
حيث كان متفرغاً للدعوة في مسجد المدينة الجامعية التي عاش فيها سنوات الدراسة الأربع» إلا أن حسان 
يشير إلى أنه حصل على تقدير جيد جا في السنة النهائية» وهو ما لا يمكن لأحد أن يكذبه فيه لكن من كلام 
څد حسان عن كليته يتضح أنه لم يكن Vial gia‏ بما يكفي ليعرف ما الذي يدور فيهاء فهو يستشهد Laila‏ بمادة 
«كيفية مخاطبة الجماهير» التي درسها ليؤكد أنه يخاطب الجماهير على أساس علميء رغم أن كلية الإعلام 
ليس فيها مادة مستقلة بهذا الاسم. 

حتى تخرج حسان في كلية الإعلام» لم يكن إلا طالبًا متوسط (JU‏ يسعى في الأرض لتحصيل calli‏ وقد 
سافر خلال إجازة السنة الأولى الجامعية إلى الأردن وهناك حضر بعض اللقاءات للشيخ الألباني» وهو شيخ 
العصر في الحديث ومعلم أبو إسحاق الحوينيء لكن يبدو أن حسان لم يتمكن من التتلمذ على يديه؛ لأنه لم يذكر 
ذلك. 

بعد التخرج استرد مد حسان نفسه» فهو يريد أن يكون داعية؛ ولابد له أن يدرس دراسة نظاميةء 
والتحق بالفعل بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة, لكنه لم يكمل الدراسة فيه. فقد أخذته فترة التجنيد 
الإلزامي» وهي الفترة التي قضاها في الخطابة والوعظ داخل الجيش من خلال إدارة التوجيه المعنوي» وبعد 
أن أنهي فترة تجنيده عاش حسان فترة في مدينة السويس» التي كانت قريبة من منطقة تجنيده. 

تحتل السويس مساحة رحبة من Sua‏ مد حسان» فهو لا يكف عن ذكرها في خطبه؛ ويستشهد كثيرًا بما 
حدث له فيهاء كانت فترة تألق هائلة في حياته كداعيةء وهناك تزوج لأول مرة وأنجب وعرف arh‏ الحياةء وبدأ 
اسمه يعرف في المناطق المجاورة للسويس» وبدأ يعرف طريقه لسوق الكاسيتء الذي لم تكن أرباحه مجزية 
بدرجة كافية» لكنها كانت Sale‏ مساعدًا في نقل الرجل من خانة متواضع الحال إلى الرجل الميسور. 

لم يستمر الشيخ 32 حسان كثيرًا في السويسء فقد كانت هناك محطة مهمة لابد أن يمر بهاء ليس في 
تحصيل العلم فقط. ولكن في جمع الثروة أيضاء هذه المحطة كانت محطة المملكة العربية السعوديةء ففي 
السعودية ومن خلال الشيخ صفوت نور الدين جلس حسان إلى الشيخ عبد العزيز بن بازء وهو الرجل الأهم 
والأكبر في مجال الدعوة الإسلامية خلال النصف O Š‏ الأخيرء وتلقي على يديه العلم» فسمع منه كثيرًا من 
الشروح مثل شرح فتح الباري والنونية والعقيدة الطحاوية والواسطية. 

ومن يد عبد العزيز بن باز إلى يد الشيخ بن جبرين الذي درس حسان على يديه الفقه وأصوله والتفسير 
والعقيدة. ومنه إلى الشيخ عبد القادر شيبة الحمد الذي درس على يديه كتاب بلوغ cal jall‏ وأمام الفقيه 
الأصولي السلفي مد بن صالح العثيمين في القصيم جلس حسان ليواصل تعليمه. 
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لم يذهب aZ‏ حسان إلى السعودية ليكون طالب علم فقط ولكنه ذهب للعمل» وبتزكية من صالح 
العثيمين» أصبح حسان مدرسًا في جامعة خد بن سعود الإسلامية فرع القصيم بكليتي الشريعة وأصول الدين» 
JEg‏ لسنوات يدرس مواد الحديث ومناهج المحدثين وطرق تخريج الحديث» وهو العمل الذي كان يتقاضى 
عليه حسان Gja lile‏ استطاع من خلاله أن يعود إلى مصر وهو صاحب ثروة كبيرة. 


عاد حسان إلى مصر مع بداية التسعينيات ليصبح من خلال ما حصله من علم على يد شيوخ الوهابية 
الكبار أحد ألمع وأبرز دعاة السلفيةء الذين غزوا الأسواق بشرائط كاسيت كانت تنتجها شركات بعينهاء ولم 
يكن الشيخ 32 حسان ممن يتركون أمورهم في يد الآخرين» فقد كان شريكاً في الشركة التي تنتج له شرائطه؛ 
وهي الشركة التي لم تتورع في منتصف التسعينيات أن تذهب إلى إحدى الصحف الخاصة بإعلان عن شرائط 
الشيوخ, بعد أن بدأت الصحيفة في مهاجمة شيوخ السلفية وفضح تجارتهم بالدين» وكان المضحك أن الجريدة 
أخذت الإعلان الذي حصلت على ثمنه مسبقاًء ونشرته وإلى جواره نشرت حلقة جديدة من الهجوم على شيوخ 


السلفيه. 


- 





كانت هذه الحيلة دليلاً قاطعًا على أن شيوخ السلفية يملكون عقليات اقتصادية ويدركون أسرار 
البيزنس» فهم لم يترددوا في شراء الصحف بالإعلان إذا ما كانت هذه الصحف ستفضحهم» أو تكشف أبعاد 
مخططهم للتجارة بالدين» وهو ما تكرر بعد ذلك من الفضائيات التي ملكوهاء وهي فضائيات اعتقدت أكثر من 
مرة أنها يمكن أن تشتري الصحف بالإعلانء لكن كانت محاولاتهم تبور في كل مرة. 

لم تكن عوائد شرائط الكاسيت وبعض الكتب التي نشرها حسان مجزيةء لكنها وضعت قدمي الشيخ على 
عتبة الملايين» لم تكن ملايين كثيرة» لكنه استطاع أن يدخل من خلالها نادي المليونيرات» وقد استفاد حسان 
من سماته الشخصية التي حباه الله بهاء فثروته لم تظهر عليه أيامها لأنه متواضع ولا يميل إلى التفاخر La‏ 
يملك. 


كانت مرحلة الفضائيات تحديدًا هي نقطة الانطلاق في حياة وثروة 32 حسان» أدرك الشيخ بذكائه أن 
الكاسيت لن يستطيع أن يصمد أمام الفضائيات فولى وجهه شطرهاء وفي سنوات قليلة أصبح نجمها الأول بلا 
منازع» وقبل أن يستقل بقناته الخاصة وهي قناة الرحمة في 2007/7/7م» كان مطلوبًا في حوالي 5 قنوات 
دينية هي الحكمة والأمة واقرأ والرسالةء لكن ظلت قناة الناس هي القناة الأهم التي احتفت بحسان احتفاء 
خاصا من الناحية المادية. 


إن هد حسان لا يتحدث كثيرًا أو قليلاً عن ثروته: لكن هناك من بحث وأعد دراسة عن ثروات شيوخ 
السلفية في مصرء وهو الباحث والإعلامي هاني الديبانيء الذي أورد أرقامًا محددة عن ثروة 32 حسان» وهي 
أرقام لم تبتعد كثيرًا عما يتردد في أوساط القنوات الفضائية وأوساط الدعوة. 

في قناة الناس كان يحصل 3⁄2 حسان على 50 ألف جنيه شهريًا مقابل ظهوره في برامجه» وفي شهر 
رمضان كان يسجل 15 ساعة خاصة وكان يتقاضى عنها 100 ألف جنيهء وكان حسان بذلك هو أغلى داعية 
لدى قناة الناس» وهو ما جعله يعتقد أنه سبب المكاسب التي تحققها هذه القنوات» ولذلك تركها وذهب ليؤوسس 
قناته الخاصة متحججًا أنه اعترض على الظهور في قناة الناس بعد استضافتها لعمرو خالد وهو طبقاً للفكر 
السلفي مقصرء رغم أن #د حسان نفسه ظهر بعد ذلك على قناتي اقرأ والرسالة» وهي بلغة الإعلام كانت بيت 
عمرو خالد التي ظهر فيه. وخاصة اقرأء وهو ما يؤكد أن حسان خرج حتى تكون المكاسب كلها له. 
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لكن قبل أن ينتقل مد حسان إلى قناة الرحمة مالكاً لهاء كان يأتيه دخل ضخم lia‏ من بيع السيديهات 
التي تحمل حلقات برامجه. لكن يبدو أنه لم يقنع بما كان يأتيه من شركة «يوتيوب» التي كانت تتولى إنتاج 
السيديهات وتوزيعهاء فقام من خلال أخيه محمود حسان الذي أصبح مديرًا لقناة الرحمة بعد ذلك بمقاضاة 
سعيد توفيق صاحب الشركة وكان غرضه أن يتقاسم الأرباح كلهاء بدلا من أن يحصل على نسبة صغيرة منهاء 
وهو ما تحقق للشيخ وأخيهء وبعد أن كانت السيديهات تباع بأسعار مناسبة ومعقولة. رفعت الشركة أسعارها 
حتى يتوافر هامش ربح معقول للشيخ. 

على قناة الرحمة أصبحت هناك مصادر دخل ثابتة ومعروفة. ومنها بالطبع الإعلانات. وتحصد القناة 
شهريًا حوالي مليون و800 ألف جنيه من إعلانات التلي شوب, وهي إعلانات عن بطاطين وحلل وأطباق 
وأطقم سرايرء هذا غير المحمول الإسلامي. 

على خط الإعلانات تأتي مليون جنيه تدخل القناة شهريًا من الاتصالات المدفوعة مقدمًا من المشاهدين 
الذين يتسابقون على برامج الفتاوى وخاصة التي يكون مقدمها الشيخ حسانء ولا تكون مكالمات قناة الرحمة 
مقتصرة على طلب الفتوى فقط ولكنها كانت تمتد إلى الإشادة بالشيخ وتمجيده. وقد أعلن حسان نفسه أن 
كثيرًا من المشاهدين ينتظرون أكثر من ساعتين على الهاتف في انتظار الرد. وفي هذا دعم هائل للقناة 
والدعوة. 

الرسائل القصيرة التي تحتفي بها القناة دخلها حوالي 900 ألف جنيه شهريًاء ومن المعروف أن الشيخ 
حسان أحد أهم المشايخ الذين يحضون المشاهدين على إرسال رسائل للقنوات الدينيةء فأثناء أزمة الرسوم 
المسئية للرسول» وكان أيامها في قناة الناس» أطلق صرخته المدوية أن انصر رسولك ولو برسالة» دون أن 
يعلم المشاهد أن ثمن هذه الرسالة لن يذهب إلى الرسول» ولكن سيتم تقسيمه بين شركة الاتصالات والقناة 
وجيب الشيخ حسان شخصيًا. 

من بين ما يمتلكه الشيخ 32 حسان كذلك عددًا من القصور والفيلات» فلديه طبقاً لدراسة هاني الديباني 
مجمع سكني في مدينة 6 أكتوبر عبارة عن خمس عمارات على ألف مترء وتصل القيمة الأولية لهذا المجمع 
5 مليون ix‏ وهو المجمع الذي شهد آخر أزمة تعرضت لها عائلة الشيخ مد حسانء عندما ادعت امرأة 
من الشرقية أن أحمد نجل حسان الأكبر تزوجها عرفيّاء ثم لا يريد أن يعترف بالزواج» وهو ما أكدته وأثبتته 
في محاضر رسمية» فقد تهجمت على عمارات 6 أكتوبرء التي تعتبر الآن المقر والمستقر الرسمي لعائلة 
الشيخ وعائلته كلها. 

يمتلك الشيخ كذلك فيلاً في مدينة العاشر من رمضان» وفيلاً في مدينة الشروق» يقال إنها كانت مملوكة 
لحليمو وهو من أشهر مشجعي النادي الأهلي. وهناك كذلك فيلا بجمصة يصيف فيها الشيخ Aille y‏ فهو لا 
يصيف في الساحل الشماليء ولا يفضل أن يصيف في الخارج» لأنه بالأساس ليس لديه وقت لذلك» هناك كذلك 
فيلا يمتلكها الشيخ في كفر البدماص بمدينة المنصورة أمام كلية الدراسات الإسلاميةء وفيلا أخرى في ميت 
بدر بالمنصورة أيضاء هذا غير بيت الشيخ الكبير في دموه مسقط رأسه. وهي القرية التي لم ينسها حسان بل 
ما زال يتردد عليها تقريبًا أسبوعيّاء وإلى جوار هذه العقارات يملك مد حسان حوالي 200 فدان في أماكن 
متفرقةء منها 50 فداناً على طريق مصر إسكندرية الصحراوي. 

يمتلك الشيخ 32 حسان عددًا كبيرًا من السيارات» للدرجة التي يقال إنه يملك أسطولاً منهاء يملك هو 
شخصيًا سيارتين أحداهما فولكس واجن باسات ألماني» وأكبر وأحدث سيارة ماركة تويوتاء هذا غير السيارات 
التي يملكها إخوته وأولاده. 
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أما الغريب فهو أن شقيق الشيخ حسان وهو محمود يمتلك حسابًا في بنك خاص وهو البنك الأهلي 
سوستيه جنرالء ولا يعرف أحد هل الأموال التي في هذا الحساب هي أموال ¿AZ‏ أم أنها أموال الشيخ مد 
حسان لكنها مكتوبة باسم محمود. 

في سياق اعتراضه على إغلاق قناة الرحمةء استبعد الشيخ 32 حسان أن يكون السبب CL‏ فهو سدد 
كل ما عليه من مستحقات» والرجل صادق كل الصدق في ذلك. خاصة أن القناة سددت كل ما يستحق عليها 
لمدينة الإنتاج الإعلامي ولإيجار القمر الصناعي حتى 2014م, ولا يمكن أن نجزم بصحة ما يقال عن أن هذا 
الدعم جاء رأسًا من الرئيس القذافي الذي دعا الشيخ حسان إلى ليبيا وصلى وراءه» لكن الأمر المؤكد أنه يثير 
التساؤل. 

لكن التساؤل الأكثر واقعيةء هو كيف يدير الشيخ مد حسان هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف. 
والرجل إذا تابع كل صغيرة وكبيرةء فإنه لن يتفرغ لدروسه وخطبه ABc] ga‏ وهذا صحيح» ولذلك يترك حسان 
كل شيء لشقيقه محمود حسان» الذي يمكن اعتباره وزير مالية عائلة حسان» وهو بالمناسبة صاحب فكرة 
شراء الأرض في أكتوبر وبناء المجمع السكني المكون من خمس عمارات عليهاء حتى O £S‏ العائلة كلها في 
مكان واحدء يبذل محمود حسان مجهودا خارقاً في تنمية الثروة التي كونها الشيخ د حسان» وهو مجهود 
مدفوع بالطبع؛ فمحمود أيضًا صاحب ë s Š‏ لكنها بكل المقاييس ليست في قدر ثروة الشيخ مد حسان التي 
نسأل الله أن يبارك له فيها. 


»عه غطى هذا الجزء الأكبر من صفاة كاملة من SL ka‏ الجريدة استكملتها Shu‏ عن Al»‏ 
عن قصور الشيخ من 6 أكتوبر إلى مدينة الشروق»» ت ادثت فيها عن تجربة قامت بها 
«الفجر» منذ عدة شهورء وجاء قات عنوان Sly‏ عن قصور الشيخ من 6 أكتوبر إلى 
مدينة الشروق»» ela‏ بها: 
الاهتمام بثروة الشيخ A‏ حسان ليس موضوعا جديدًاء فهو يمثل علامة فارقة على العلاقة بين الدعوة 

والبيزنسء فالمعروف أن الدعاة إلى الله لا يربحون ولا يتربحون من الدعوةء ولكن مد حسان ورفاقه من 

دعاة السلفية» ومن قبلهم الدعاة الجدد وعلى رأسهم عمرو خالد ظهرت عليهم آثار الثروة التي كونوها 

بالملايين. 


ولذلك حاولت «الفجر» منذ عدة شهور أن تبحث عن القصور التي يعيش فيها الشيخ 32 حسان» نزلنا 
ومعنا مصور الجريدة الزميل أحمد حمادء وبالفعل قمنا بتصوير هذه القصور من الخارج» كنوع من التوثيق 
للثروة الهائلة. 

ومن أهم المحطات المجمع السكني في 6 أكتوبرء والعمارة التي يسكن فيها عبارة عن قصر مهيب 
يسكن فيه هو وأولاده وزوجاته» وملحق بالقصر باركينج لسيارات العائلة» ومن الداخل ينقسم القصر إلى عدة 
أجنحةء كل زوجة تعيش مع أبنائها في ملحق خاص» ويضم قصره مكتبة هي من أكبر مكتبات الشيوخ في 
مصرء كما يوجد أيضًا جناح مخصص لاستقبال الضيوف الذين لا ينقطعون عن زيارة الشيخ. 

من 6 أكتوبر إلى مدينة الشروق التي اشترى فيها الشيخ حسان فيلا كان يمتلكها حليمو أحد أشهر 
مشجعي الأهلي. وهي فيلا شهيرة جدا Ua‏ وتعتبر من أفخم الفيلات في الشروق» ويتردد عليها الشيخ 
حسان من وقت إلى آخر للاسترخاء والبعد عن š Al)‏ خاصة بعد أن يكون أجهده العمل الذي لا ينقطع عنه. 
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مهدت له بفقرة 5ات عنوان: «أول مواجهة سياسية مع شيوخ السلفية[]ول الديمقراطية 

والأقباط وفرض الآجاب بالقوة»!» وكذلك «السلفيون والسياسة.. الخروج من قات 

الأرض.. دخول التيارات الدينية للسياسة يجبرها على تقديم برامج لا خطب»» وكتبت هذه 

باعتبارها «مانشيتات» أي بخطوط كبيرة مميزة» وبعضها باللون الأآامرء وغطى iha‏ 

9 بالكامل» وجاء فيها: 

النظام السابق دعم السلفيين لمواجهة الإخوان» مثلما فعل السادات مع الإخوان لمواجهة اليسارء بعد 
ثورة 25 يناير أصبحت التيارات السياسية في طريقها للتبلورء ودخلت تيارات أخرى على الخط السياسي 
والإعلامي منها التيارات السلفية» التي تبدو شكلا واحدًا لكنها تتنوع في المضمون» والمصادر. 


£ من أنصار السنة إلى الجماعة الإسلامية والجهاد والقاعدة والوهابيين» كلهم ينتمون للفكر السلفي 
ويعلنون التزامهم بأفكار وتصرفات السلف كما يرونهاء ويتصورون إمكانية إعادة صورة الإسلام الأولى؛ 
لكنهم يتنوعون في مصادرهم وأشكال تصرفاتهم. 

agia‏ نجوم الفضائيات مثل د حسان أو يعقوب» ومنهم سلفيون عائدون من السعودية» أو تيار في 
الإسكندرية أو المحافظات» أغلبهم كانوا يعملون في الدعوة بعيدا عن السياسة وبعضهم كانت له علاقات مع 
أمن الدولة وينظمون مظاهرات للمطالبة بإطلاق من قالوا إنهن مسلمات محتجزات في الكنائس. 

يتوزعون على الإسكندرية والفيوم والصعيد والوجه البحري والقاهرة. بعضهم اتهم بالتورط في 
منزلها بالمنوفية» وقطعوا أذن مسيحي في قنا مما أثار قلق وغضب كثيرين» واضطر السلفيون لتكذيب هذا 
والتبرؤ Aia‏ خاصة أنه أعاد صورة الجماعات الإسلامية في التسعينيات التي اصطدمت بالمجتمع والدولة 
وانتهت إلى السجون أو القتل» أو الهرب إلى أفغانستان أو السعودية. 

وهم حديثو عهد بالعمل السياسي وبعضهم يتبنى أفكارا تخلط بين الواقع والخيال» ومازالوا بالرغم من 
اعترافهم بالثورة لم يغيروا ah ASI‏ عن التعددية والمشاركة Aiki gall g‏ ومازال بعضهم يفهمها على طريقة 
وهابية أو باكستانية أو أفكار نشأت في أوقات الصراعات المسلحة في آسيا أو جمهوريات روسيا السابقةء 
القاعدة تختلف مع الإخوان وهناك انتقادات لأيمن الظواهري للإخوان ترجع إلى أن الظواهري يتبنى الجهاد 
والحرب. 

الظواهري كان يشكك في إمكانية قيام تغييرات ثورية سلمية في الدول العربية وهي نظرية سقطت 
بثورات سلمية جماهيرية نفت تصورات الظواهري الذي خرج ليعلن تأييد الثورة ويدعو إلى اكتساح 
الانتخابات أو شن حرب وهو هنا ينتمي إلى فكر معزول jar‏ عن قراءة الواقع» وأفكار لم تختبر سياسيّاء 
وفكر يعتبر الحرب غاية وليست وسيلة. 

يتجاهل الظواهري وكثير من السلفيين أن السعودية التي كانت أكبر داعم لهم Lilla‏ ومعنويًا تواجه 
أزمات وتحولات تدفعها لوقف التمويل الأمر الذي يجعل هذه التيارات في مأزق . 

السلفيون يدخلون للسياسة بعد سنوات كانوا يمارسون فيها سلطة دينية في غيبة السياسةء وأصبحوا 
يعملون في العلن ويحتاجون إلى تقديم خطاب سياسي وعدم الاكتفاء بخطاب الترهيب والترغيب. 

مع دخول تيارات كثيرة خاصة من الشباب أصبحوا يمتلكون شجاعة المواجهة ويرون الإسلام في 
صورة وسطية معتدلةء كما أن اتساع العدوان على القانون والخروج على المجتمع والإسلام الوسطي يمكن أن 
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يقود لتصادم مع الدولة» ويضع السلفيين في موضع المتهم الذي يتجاهل القانون ويقود إلى الفوضى وهو ما 
دفع بعض دعاتهم لنفي هذا وإعلان استنكاره. 

من جانب الدولة يتوقع أن تعمل على مواجهة الخروج على القانون حتى تستعيد هيبتها مع تقديم برامج 
اجتماعية واقتصادية للفقراء لتنهي سطوة التعصب. مع الأخذ في الاعتبار أن المجتمع المصري يميل إلى 
الوسطية والاعتدال» ولهذا استهجن أغلبية من أدلوا بنعم للاستفتاء ما حاول السلفيون تصويره على أنه 
صراع ديني الأمر الذي دفع يعقوب للتراجع عن تصريحاته حول غزوة الصناديق والعودة لخطاب معتدل. 

ولا يمكن اعتبار السلفيين كلهم متشددين فمنهم من يعتنق الوسطية والدعوة السلمية ومنهم من 
يستقوى في مواجهة الضعفاء وهؤلاء يتجهون للتصادم مع العائلات أو الحكومة أو المجتمع. 

وأهم أزمات السلفيين مع السياسة هي عدم استيعاب العمل السياسي والمنافسة بين البرامج» أغلبهم 
كان ينطلق ولا يزال من تحريم الأحزاب أو الانتخابات وعليهم استيعاب هذا من جديد. ولا تزال فكرة الأحزاب 
الدينية مرتبكة وهناك من يطالب بأحزاب على أساس دينيء رفضًا للدستور وقانون الأحزاب وهي أزمة يتوقع 
أن تواجه أي أحزاب لن تلتزم بالقانون. 

كما أن نجوم الفضائيات من السلفيين عليهم تقديم خطاب جديد يفرق بين السياسة بوصفها جدلاً وعملاً 
ينتهي إلى برامج» وبين كلام عام وقصص مؤثرة, لكنها لا يمكن أن تترجم إلى برامج سياسية واقتصادية. 

لا توجد إحصاءات بأعداد المنتمين للسلفية في مصر لكنهم يقدرون بين مليون إلى مليون ونصف› 
والبعض يقدرهم بأكبر من هذا يختلفون في التفاصيل والتصورات وطريقة العمل» وليس كل السلفيين تيارًا 
واحداء بينهم التابعون لابن عبد الوهاب ومنهم العائدون من السعوديةء ويختلفون عن السلفيين الذين نشأوا 
في مصر أو الذين ارتبطوا بالقاعدة والأفغان والشيشان والجهاد الخارجي. 

وهناك أنباء عن أن 3 آلاف من هؤلاء قرروا العودة لمصر بعد سنوات عاشوا خلالها في مجتمعات 
أخرى ولديهم تصورات مختلفةء ويفترض أن يعودوا لقواعد المجتمع المصري وأن يتم التعامل معهم على هذا 
الأساس. أفكار أيمن الظواهري الرجل الثاني في القاعدة تختلف مع أفكار الجماعة الإسلامية التي توصلت إلى 
مراجعات اعترفت فيها بخطأ العنف. بل هناك تفكير مشترك بين سلفيين محليين وبين القاعدة. 

بعض السلفيين المصريين يعتمدون على أفكار مد بن عبد الوهاب وتلاميذه في السعودية مثل ابن باز 
وابن عثيمين» وهي أفكار تختلف عن أفكار السلفيين الذين نشأوا في المجتمع المصري بوسطيته واعتداله . 

وينتشر السلفيون على الطريقة السعودية بين شرائح المجتمع في المدارس في الجامعات» بين التجار 
وأصحاب المحلات» بين رجال الأعمال والدعاة وخطباء المساجد. وتنتشر المنتقبات في مناطق Jia‏ السلفيون 
فيها كتلة سكانية غالبةء لكن منهن من وصلن إلى الجامعة الأمريكية ونوا مثل الصيد والدقي والساحل 
الشمالي وهؤلاء أثرياء. ومنهم نماذج أخرى وجدت مصدرًا للرزق في السعودية وعادت بأفكارهاء بين دعاة 
السلفية المهيمنين على سوق الكاسيت في مصرء ونجد أن مد حسين يعقوب وڅد حسان ومحمود المصري 
أشهر من قادة الإخوان أو السياسيين لأنهم يقدمون خطابًا قصصيًا مريحًا أو مهددًا بلا التزامات برنامجية أو 


- 


سياسية. 
الأصل عند السلفيين مقاطعة الانتخابات لكن بعضهم ترشح كمستقلين أو على قوائم الأحزاب خاصة 
الحزب الوطني. 
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أيمن الظواهري كان يرى أن التغيير لا يمكن أن يتم إلا بالحروب واستبعد التغيير السلمي وهو أمر 
أسقطته ثورة يناير السلمية» وعاد ليطالب بإقامة أمة إسلامية بالانتخابات أو القوة دون أن يدرك الفرق بين 
أفغانستان ومصرء وهو في بعض أفكاره أقرب إلى الحكام العرب الذين تصوروا استحالة الثورة الجماهيرية 
عليهم» لكن الواقع كذبهم وسقط بن على ومباركء وفي الطريق اليمن وليبياء وسقطوا بخروج الشعب بفئاته 
الوسطي وجعل الشعب طرفاً في معادلة الحكم» وكان الذين ثاروا أولاً لا ينتمون للجماعات السلفية التي ترددت 
كثيرًا في الانضمام إلى ثورة يناير يوم 25 وأيضا 28 ينايرء لكنهم بعد نجاح الثورة سارع عدد من المنتمين 
للسلفية بالظهور والانتقال إلى ميدان التحريرء وكانت جماعة الإخوان أسبق في الظهورء لكنها ليست deul‏ 
الذي أشعل الشرارةء وبالتالي فإن هناك أجيالاً شابة تنتمي للوسطية وتطلب دولة مدنية يتساوى فيها 
المواطنون. 

وظهرت خلافات بين التيارات المختلفة في التحرير والإخوان» التي حاولت طمأنة الجميع» وهناك فرق 
بين الإخوان كتيار سياسي في الميدان منذ سنوات وله نواب في البرلمانات, وعلاقات مد وجزر مع النظام 
السابق. بينما كان التيار السلفي بعيدًا عن السياسةء بل يحرمها. وبعضهم يفتقد إلى القدرة على العمل ضمن 
المجتمع, الأمر الذي أدى إلى مصادمات بينهم وبين تيارات سياسية والمجتمع. 


ومازالوا يفتقدون إلى الحس السياسي أو القدرة على قراءة الواقع» ويميلون إلى القطعية والمصادرة. 
والاستقطاب واستعراض قوة, هم أنفسهم لا يدركون أبعادهاء خاصة أنهم متعددو الفروع» فالذين ينتمون إلى 
التيار السلفي يتنوعون بين من خرجوا حديثاً من السجون مثل عبود وطارق الزمر بعد فترة عزلة غاب عنهم 
واقع المجتمع» وتسببت خطاباتهم المتعجلة حول المسيحيين والجزية وخلافه في صدمة للمجتمع وتياراته 
المدنية. 

كما أن عدم تفهمهم معاني مثل المدنية وتصوراتهم عن إمكانية فرض رؤيتهم على أغلب المجتمع 
بالقوة أو الاستعراض أثارت ضدهم الغضب والرفض خاصة أن تجمعاتهم تعمل وسط الضعفاء والفقراء بينما 
يعجزون عن التلويح بالقوة في المجتمعات ذات العائلات والقوة القبلية» أو التي تحظى بدرجات من التماسك؛. 
وهناك بين السلفيين تيار إعلامي أو نجوم من مصلحتهم أن تبقى صورتهم مقبولة إذا كانوا ينوون الدخول إلى 
alle‏ السياسة الذي يختلف في مصر عنه في السعودية:؛ أو أفغانستان أو باكستان. 

فالسعودية تتجه حاليًا إلى الانفتاح على العالم والدولة الحديثةء وبعد أن كانت مصدرًا لدعم وتمويل 
بعض هذه التيارات» تتجه إلى تحولات سياسية وثقافية تأثرا بما يجرى في العالم» كما أنها لم تنجح بالرغم من 
أنها استندت إلى أفكار وهابية في تقديم نموذج إسلامي للعدل وفي الخلافة التي يطالب بها دون أن يدركوا أن 
التاريخ لا يعودء وأن كل دولة لها ظروفها التاريخية والجغرافية» وبالتالي فإن مصادر الفكر السلفي تختلف 
من السعودية إلى أفغانستان أو باكستان وكلها أفكار تعلن التزامها بالسلف. 

وعليهم إن أرادوا الدخول للسياسة أن يلتزموا قواعدها أو يعودوا للدعوة ويبتعدوا عن السياسة التي 
يتوقع أن تضعهم في محك التجربة بعد سنوات كانوا فيها يقدمون خطابًا يمتلئ بالوعود دون أن يلتزم ببرامج 
وقواعد السياسة» ويعلموا أن الخلاف معهم ليس خلافا على الإسلام وإنما اختلاف على بشر وبرامج سياسية. 
e‏ وكانت الصة اة التالية ]ست عنوان «أشهر 9 كتب لتيارات أهل السُنة والجماعة فى 

مصر» بقلم هدى زكريا وسارة عبد الم]سنء ela‏ فيها: | 

تنوعت مضامين كتب الدعاة السلفيين في مصر وفقا لتنوع تلك التيارات ما بين التيار الشرعي 

والمدخلي والمستقل والحركيء فنجد من بين هؤلاء الدعاة من يحث الآخرين على تجنب المشاركة السياسية 

والتفرغ للتوعية والتثقيف الديني» وذلك على أساس أن التحليل السياسي له فرسانهء ومنهم من قام بتكفير 
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الشيعة في أعماله ليقف على جذور العداء المتأصل بين الشيعة caging‏ ومنهم أيضًا من حرص على ترهيب 
الناس من خلال تصويره لعذاب القبر وأهواله وكذلك فيهم من وضع حلا للصراع العربي الإسرائيلي الذي فشل 
في إدارته كثير من الحكام العرب» بالعودة إلى الله والتضرع له. 

وفيما يلي عرض لأشهر تلك الكتب التي توضح أيديولوجية وطريقة تفكير أصحابها الممثلين لمختلف 
التيارات وآرائهم في الشؤون العامة السياسية والدينية والحياتية. 

في كتابه «حب الوطن الإسلامي من الإيمان.. هكذا ضيعوا الأوطان» يدعو الشيخ مد بن سعيد رسلان» 
وهو واحد من أبرز رموز تيار السلفية المدخلية» إلى ضرورة الحفاظ على الوطن إسلاميًا على اعتبار أن هذا 
جزء من تطبيق الشريعة الإسلامية محذرًا من إلحاق الضرر بأي دولة شهدت الفتح الإسلامي وذلك لما قد 
يترتب عليه من فوضى تضيع مكاسب الإسلام التي تحققت فيها عبر قرون. 

يجيب الشيخ مد بن سعيد رسلان» في كتابه «متى تعود فلسطين؟» على هذا السؤال الذي يحمل عنوان 
S Le‏ إن إعادة فلسطين واستردادها من القوات الإسرائيلية المحتلة يقتصر على العودة إلى الله وإدراك 
الطريق إليه محذرًا من الابتعاد عنه والذي سيفقدنا كثيرا مما في أيدينا. 

ويشير رسلان في كتابه إلى أن ما يحدث اليوم في غزة ليس قضية معونات إنسانية أو قضية تتعلق 
بالنفس البشرية في عمومها وليست قضية خيرية ينتدب لها ما ينتدب من أهل المروءة من أصحاب البذل 
والعطاء ولكنها قضية عقائدية تتعلق بالاعتقاد في أصله وبالدين في صلبهء ويوضح رسلان أن كافة المساعي 
الدولية لحل أزمة فلسطين لا تغنى شيئاً وليست وسيلة للوصول إلى المطلوب لأنها بعيدة عن الأصل وهو 
التمسك بالهوية الإسلامية القائمة على نصرة الدين بصدق. 

واستبعد رسلان š SŠ‏ استعادة الأراضي المحتلة طالما أن الشعوب بعيدة عن تطبيق الشرعية» متسائلا 
باستنكار: هل يمكن أن ينتصر شعب شاعره محمود درويش؟ Lai]‏ ينتصر شعب شاعره كحسان رضوان الله 
عليه مؤحد مخبت منيب. 

يتحدث الشيخ مد بن حسين يعقوب» أحد رموز التيار السلفي المستقلء في كتابه «أهوال القبر»» عن 
فزاعة الموت بادئاً عمله بالتأكيد على أن الحياة فانية لا أمل فيها ولا سبيل لنجاة الإنسان سوى مدى علاقته 
بربه» ويُرجع يعقوب في كتابه سبب عدم التفات الناس إلى عظة الموت وما يحدث للموتى في قبورهم إلى 
الحرب «الضروس» التي تشن على الإسلام مؤخرًا. 

ويعتمد يعقوب في كتابه على أسلوب الترهيب مصورًا مشهدًا للإنسان وهو ينام في القبر تلك الحفرة 
التي لا تتجاوز بضعة أمتارء لا يتحرك وجهه فيها يمينا أو يسارًا ويبقى فيها وحيدًا دون أهله أو ¿La‏ كما 
يصف ما يلقاه من عذاب في القبر إن كانت روحه خبيثة فتنادى عليه الملائكة بأقبح أسمائه في الدنيا وتنتزع 
روحه كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلولء فتقطع معها العروق والعصب» على عكس صاحب 
الروح الطيبة ثم يستعرض يعقوب عقيدة Jaj‏ السنة والجماعة في عذاب القبر وذلك للتأكيد على أن التصديق 
بأهوال القبور وعذابها واجب شرعي وجزء من الإيمان. 

على عكس الطريقة التي اتبعها الشيخ مد حسين يعقوب في كتابه «أهوال القبر»» للترهيب من عذاب 
الموت وللتحقير من شأن الدنياء جاء كتاب «لا تحزن وابتسم للحياة» للشيخ محمود المصري والذي ينتمي 
لنفس تياره السلفي المستقل, ليتحدث عن أهمية أن يعيش الإنسان بأمل في الحياة وأن يكون متفائلاً مهما 
واجه من صعاب ومهما فقد من أشخاص أعزاء على قلبه. 
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في هذا الكتاب يرفع المصري شعار ابتسم للحياة فهي برغم ما فيها من الألم فهي إلى زوال ليبقى هناك 
جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للصابرين المحتسبين» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على بال بشر. 

أحمد فريد» هو أحد مؤسسي تيار الدعوة السلفية وله العديد من المؤلفات أشهرها على الإطلاق 
«الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة» حيث أراد من هذا الكتاب تبرئة الصحابة» ممن وصفهم 
بالحمقى والأغبياء «الشيعة», كما أطلق عليهم أيضًا الملحدين وذلك ليقر عين Jaj‏ السنة وليدافع به عن 
أصحاب النبي ييه الذين ضحوا بدمائهم وأموالهم في معارك كثيرة من أجل نصرة الدين الإسلامي» كما دعا 
الكاتب في عمله بالشقاء عليهم لأنهم سبوا صحابة الرسول وخاضوا في سيرتهم بدون علم. 


«الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب» وصف كل من يرفض ذلك بالفاسق الفاجر ردا 
على من ادعى في أحد مؤلفاته بتحريم النقاب وأنه ليس فرضًا على المرأة لباسه. قام الشيخ مد إسماعيل 
المقدم وهو أحد مشايخ تيار الدعوة السلفية بتأليف كتاب «الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحريم 
النقاب» حيث وصف «الشيخ المقدم» في كتابه مؤلف هذا الكتاب وهو الدكتور إسماعيل منصور بأنه من 
المبتدعة الذين يريدون تكثيف الأمية الدينية ويحاولون تغريب الإسلام عن أهله. 

وكان السبب في هذا الهجوم هو أن إسماعيل منصور قال في كتابه أن«المحجبة المنقبة آثمة عاصية 
بسبب ارتدائها النقاب» وهذا ما دفع الشيخ إسماعيل المقدم للتصدي له بتأليف كتابه «الرد العلمي على كتاب 
تذكير الأصحاب بتحريم النقاب» بأحاديث النبي د : وآيات من القرآن الكريم» ليبطل دعوته للفسق والفجور 
واصفاً إياها بالدعوة الساقطة والكاسدة SU‏ إن قاسم أمين وهو أشد من ظلم المرأة — على حد قوله ‏ لم يجرؤ 
على قول ما قاله مؤلف هذا الكتاب. 

وفيما يخص مسألة التبرك» أشار الشيخ #د صفوت نور الدين وهو أحد مشايخ تيار أنصار السنة 
المحمدية في أحد مؤلفاته وهو «التبرك الممنوع والمشروع» إلى أن التبرك بأثر النبي ## أي زيارة قبره 
وقبر صاحبيه عمر وأبو بكر يعد تبركاً مشروعاء ولكنه نفي البركة عن كل من يتمسح بقبر النبي 4 أو 
بالحجر الأسود مستندًا في ذلك على بعض أحاديث الرسول ¿g‏ فضلاً عن طلب LAAI‏ من الكعبة والدعاء 
منها والتبرك بكسوتها والتي يؤكد صفوت أنها بدع لم يأت بها رسول الله بأي وصية أو سلطان» مشيرًا إلى أن 
اتخاذ القبور مساجد أمر حرمه الله ورسوله. 

يستهل الشيخ هد حسان وهو أحد مشايخ تيار الدعوة السلفية المستقلة كتابه «عالمية الإسلام» بعدد 
من آيات القرآن الكريم التي توضح أن الله أراد أن يكون الدين الإسلامي هو دين العالم كله. 

كما أن يوم عرفات ذلك اليوم الذي يأتي فيه أناس من كل أنحاء العالم منهم من يصلى بالإنجليزية 
والفرنسية والألمانية كل هذه الألسنة مستحضرًا عظمة الله الذي لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه 
الأصوات. 

كما شرح في كتابه لماذا يأتي الناس لهذا المكان بهذا الزحام الشديد وذلك لأن مكة التي عرفت ببكة 
تعنى الزحام لأن البك في اللغة هو الزحام» مؤكدًا أن فريضة الحج هي أكبر الدلائل على عالمية الإسلام وإن لم 
تكن الشاهد الوحيد لكنها دليل واضح وصريح على أنه دين جميع خلق الله. 
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وفي قضية الجهاد في سبيل الله قام الشيخ ياسر البرهامي وهو أحد مشايخ تيار الدعوة السلفية بتأليف 
كتاب «الجهاد في سبيل الله ضوابط وواقع» حيث أشار في كتابه إلى فضائل الجهاد والمجاهدين وفضل 
الشهادة, مؤكدًا أن حب الجهاد فرض وكراهيته نفاق. 

مؤكدًا على أن جهاد النفس هو السبيل الوحيد للجهاد ضد من وصفهم أعداء الله ela‏ شباب الأمة 
الإسلامية للهجرة بأنفسهم عما نهى الله عنه. 

iali‏ صفحة 12 فعالجت موضوعين J‏ منهما شغل j‏ نصفها slay‏ تحت عنوان «وشيوخ | لسلفية يردون»» 
وفي النصف الأعلى شمل المانشيت يت «أسامة القوصي أرحب برئيس مسيحي للبلادء ولا أتوقع قيام دولة دينية 
وأعتذر لشباب التحرير»» وتحت هذا العنوان عنوان آخر «غزوة الصناديق ليست (زلة لسان)» والإخوان 
المسلمون يفكرون بطريقة (صهيونية)»»: حوار سارة علام» تصوير عمرو دياب. 


ه يقول أسامة القوصي إنه «مسلم» سلفي» عقلاني»» ويرى في الدولة Aiga‏ بل يؤكد 
إنها أصل في الفكر الإسلاميء الأمر الذي يزعج السلفيين الذين نعرفهم في الشارع منه 
ومن خطبه؛ ويرى أنهم أساءوا للسلفية الطيبة بتصرفاتهم التي وصفها بالمتخلفة وخطبهم 
التي اعتبرها «همجية»2» هذا ما أكده الشيخ السلفي أسامة القوصي في واره مع 1 
السابع»» متا : مة ادثاً عن الفكر السلفي من وجهة نظره؛ وفتح نح القوصي النار على الشيخ همد 

سين يعقوب» وهاجم القرضناوي» وجماعة الإخوان s m‏ ب برئيس مسي اي 
واعتذر لشباب الثورة عن سوء فهمه لهم ويعيد النظر في مفهوم الخروج على ال]اكم.. 
وفيما يلي نص ال آوار: 

o‏ مامفهوم الفكر السلفى من وجهة نظرك؟ 


السلفية مصطلح مشتق من كلمة «سلف» أي مضىء والسلف الصالح هم الجيل الأول وهو النبي ك 
وأصحابه. لأنهم المثل والنموذجء لأن الإسلام الأول هو الإسلام الصافي قبل أن تدخله الشوائب» التي انقسم 
على أثرها المسلمون إلى سُنة وشيعة» وظهرت فرقة الخوارج التي خرجت على الإمام على بن أبى طالب. 

3 مارأيك فيما حدث الأسبوع الماضى من حوادث متكررة مثل‎ e 

والمظاهرات المطالبة بظهور كاميليا شحاتة؟ 

تخلف.. فهم أساءوا إلى السلفية الطيبة ويحضرني قول مد عبده عن الإسلام «رأيت سلفية بلا سلفيين 
وسلفيين بلا سلفية». وإذا سافرنا للغرب فسنرى سلفية بلا سلفيين» وقضية كاميليا يراد المتاجرة بها سياسيّاء 
وتحولت إلى مواجهة طائفية فالإسلام لن يزيد بكاميليا ولن تنتقص من المسيحية. 






























































الأذن» وحرق محال الخمور, 





ه ذكرت أن السلفية تستخدم فى الصراعات السياسية؛ فكيف تحالف السلفيون فجأة مع الاخوان à‏ 





لأنها تجارة بالدين واستغلاله لأغراض السياسة والشهرة والمال؛: وأفسر التحالف بما قاله الشيخ حسان 
نحن صغار في السياسة وسنتعلم من الإخوان. 


- - 


e‏ ولكن.. ما الذى دفع الجماعات السلفية للعمل بالسياسة رغم أن الفكر السلفى يحرم الخرو- الحا 





منذ سنوات كنت أظن أن المظاهرات خروج على الحاكم حتى لو كانت سلمية» ولكني تراجعت عن Ui‏ 
لأن مشايخ السلفية كانوا يحرمون المظاهرات لأنها وافدة علينا من الخارج» رغم أن الكثير من جوانب الحياة 
وافدة علينا فلابد من إعمال العقل» واليوم أحرم الخروج المسلح على الحاكم وليست المظاهرات السلمية. 
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e‏ وما قولك فى الخطبة التى نسبت إليك ليلة جمعة الغضب والتى قلت فيها لابد من خمد فتنة شباب 
التحرير الذي تم استغلاله» وهاجمت القرضاوي بشدة؟ 
أنا قلت هذا الكلام ومازالت مصرًا على بعضه. فأنا لا أوافق هذا الشباب على الشتائم التي وجهوها 
للرئيس» وأنا لدى موقف من القرضاوي لأنه إخواني ويقيم في بلاد أخرى وبينه وبين الرئيس مبارك موقف 
ماء فلا أقبل هذا منه»ء وأنا لم أفهم تسلسل ثورة الشباب إلا بالتدريج فأنا وأبناء جيلي لم نتعود على تلك 
الطريقة في التعبير عن الغضب وكنت أخشى أن يتجه الشباب لقصر العروبة وتحدث فتنة كبرى. 


٠ه‏ ألم يكن من الأولى بك أن تنصح الشباب بعدم الذهاب إلى القصر الجمهوري بدلاً من القول «أنا ضد هذا 





الشباب الذى تم استغلاله»؟ 


في ذلك التوقيت كان هناك من يستغل الثورة لمصالحه الشخصية وكنت أخشى على مصر التي ينتظرها 
المجهولء ولم أكن أعرف من هم هؤلاء الشباب وما هي توجهاتهم؟ وما هي حقيقتهم؟ ولابد أن يعذرني شباب 
التحرير على جهلي بهم وهذا المقطع الذي نزل على الإنترنت غرضه النيل منى. 
o‏ لماذا تتخذ هذا الموقف المعادى من الشيخ القرضاوى؟ 


القرضاوي رأس من رؤوس الإخوان» والإخوان ليسوا سهلين أبداء الإخوان بدأوا يطبقون تلك الخطط 
الصهيونية على من لا يدخل جماعتهم» ومرشدهم السابق قال «طظ في مصر» لأنهم يعتقدون أن مصر لا تعنى 
لهم شيئاء والإخوان والسلفيون يرغبون في دولة دينية وهنا الخطورة. 





بعد الحقائق التى ظهرت عن مبارك وعائلته وثرواته» هل مازلت تحرم الخروج على الحاكم؟ 





cari‏ مازلت أحرم الخروج على الحاكم ولكن أقصد الانقلاب المسلح» ومازلت اعتبر مبارك رمرًا حتى 
هذه aSa ihalli‏ البلاد 30 le‏ رغم أنه وقع في فساد عظيم لابد أن يحاسب عليه»ء ولا فارق عندي بين مبارك 
والرئيس القادم لأني أحترم المنصب الذي يمثل البلاد وهيبتها. 
o‏ وهل للدولة المدنية أصل فى الفكر الإسلامى؟ 

إدارة الدولة أمر دنيويء وأفرق بين الأمور الدنيوية والأمور الدينية» فشيخ المعهد الأزهري لابد أن 
يكون مسلمًا لأنها ولاية إسلاميةء أما الدولة فهي إدارة مدنية الغرض منها الإصلاح يتولاها أقدرنا أو أذكانا. 
e‏ وماذالو أفرزت الانتخابات رئيسًا مسيحيًا أو سيدة؟ 

من حقه الترشح للرئاسة وتمثيل البلاد تماما كما حدث مع سيدنا يوسف حين حكم مصر الذي عمل تحت 
رئاسة ملك لا يدين بالإسلامء أما المرأة فمن حقها أيضًا فهناك من يسيء تفسير حديث Las‏ أفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» والذي كان ينطبق على حالة واحدة هي حكم ابنة كسرى لبلاد الفرس بعد وفاة أبيهاء وهي 
حكمت لنسبها وليس لكفاءتها وهناك فرق شاسع. 
o‏ كيف يخطط السلفيون لاستعادة دولة الخلافة الاسلامية؟ 

هم يرغبون في استخدام الديمقراطية لاستعادة دولة الخلافة الإسلامية» وفي رأيي فإن دولة الخلافة 
ستعود ولكن بالمعنى الحديث للكلمة كاتحاد للدول العربية مثلاًء ولكن ليس كما يطمح هؤلاء. 


e‏ وهل ترى أن تأسيس حزب سياسى للسلفيين حل؟ 
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أحبذ تلك الفكرة» فالسلفيون يؤسسون Gja‏ مدنيًا ذا مرجعية دينية Olg‏ يسمح لهم بتأسيس حزب ديني› 
وقد تدخل المرأة والأقباط هذا الحزب وإذا منعوا ذلك يصبح حزبًا عنصريًا أقف ضده. 





هذه ليست زلة لسان» فلا ينبغي أن نطرد أحدًا من coala‏ فإذا قال يعقوب من لا يعجبه يذهب لأمريكا 
وكنداء فعليه أن يذهب هو إلى كهوف أفغانستان . 
o‏ وهل هناك علاقة بين السلفية والوهابية؟ 

نعم ¿La‏ علاقة سياسية وليست دينية» فالوهابية دعوة وجدت مؤيدًا سياسيًا وهو الأمير مد بن 
سعود» وتأسست الدولة السعودية ذات الأصل الوهابي» والشيخ مد بن عبد الوهاب سلفي وما يحدث الآن أن 
السعودية تدعم الفكر الوهابي بالكتب والمال وهناك من يأتي من المملكة ويساعد السلفيين بالمال. 


وهل تلقيت أموالا من السعودية؟ 

¿asi‏ حدث هذا معي وتخصص لي جمعية إماراتية تسمى جمعية البر راتبًا شهريًا لأني لم أكن أعمل لأني 
طبيب حديث التخرج سافرت وأنا طالب بكلية الطب منذ 30 úte‏ في رحلة البحث عن الحقيقةء وتغيرت مصر 
كثيرًا وقتها وقتل خالد الإسلامبولي وحسن عبد الحميد ‏ وهم أصهاري ‏ الرئيس السادات» ولو كنت هنا 
لمنعتهم. 
o‏ وهل تتوقع قيام دولة إسلامية فى مصر؟ 

لا أظن» لأن البلد مليئة بالعقلاء الذين لن يسمحوا بذلك. 


ه ومن ستعطى صوتك فى انتخابات الرئاسة المقبلة إذا كان أمامك البرادعى وعمرو موسي وهشا 





أرى البرادعي رجلا محترمًا لا يصلح لحكم مصر وتنقصه الكاريزماء ولا أعرف البسطويسى» وسأعطى 
صوتي لعمرو موسى لأنه رجل سياسي وله مواقف عادلة مسبقة. 

وشغل النصف الثاني من الصفحة برد الشيخ عبد arial‏ الشحات» plag‏ تحت عنوان «عبد المنعم 
الشحات: نرفض ترشح المرأة والأقباط للرئاسة». 


عبد المنعم الشحات» المتحدث باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية»ء يعتبر أن السلفيين يتعرضون الآن 
لظلم كبير من المجتمع ومن وسائل ae)‏ وأن هناك مغالطات وشائعات ساهم البعض في ترويجها ضدهم 
أظهرتهم على أنهم السبب في الفوضى التي تحدث رغم أنهم أول من نادى بتشكيل اللجان الشعبية لحماية 
ممتلكات المواطنين مسلمين وأقباطأَت:» وتفاصيل أخرى في الحوار التالي: 
0 السلفيون متهمون بأنهم كانوا ضد الثورة لكنهم خرجوا ليزعموا أنهم ضمن مفجريها؟ 


أولاً.. لا توجد ثورة تنشأ في يوم وليلةء الثورة جاءت نتاجا لتراكم جهود كثيرة, والسلفيون مكون من 
مكونات العقل الجمعي الذي أدى إلى الثورةء فنحن ضد المظاهرات لأنها في الغالب تؤدى إلى مصادمات بين 
الشرطة والشعب. لكننا كنا نريد الإصلاح» وعندما حدث وتحولت إلى ثورة وحدث الخطأ الأمني الفادح طرحنا 
مطالبات للتعامل مع الحدث وكنا أول من نادى بتشكيل اللجان الشعبية للحفاظ على الأمن وحياة المواطنين. 


° نكم متهمون بنشر الفوضى وأنكم جزء من الثورة المضادة وليس العكس؟ 
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من قال هذاء نحن دعوة وحركة اجتماعية دينية غرضها التثقيف وتوعية الناس بأمور دينهم وتبصيرهم 
بالطريقة التي يعيشون بها دنياهم. 
هه هل تسمى ما حدث ثورة أم ماذا؟ 

دعنا من المصطلحات» الذي حدث هو تغيير إيجابي كبيرء ولا شك هو تغيير للأصلح بعد الخروج من 
ديكتاتورية مفرطة إلى حريات» ومن حالة نهب عام إلى استرداد الأموال العامةء وإذا كان الجميع يسميها 
ثورة؛ فلماذا لا نطلق عليها ثورة. 
ه٠‏ هناك اتهامات للسلفيين بأنهم كانوا موالين للأمن ومنفذي أوامر للنظام السابق؟ 

هذه اتهامات لاحقت الجميع» وهناك أفراد ينسبون أنفسهم للفكر السلفي وهم غير ذلك ومحدودون Iia‏ 
لديهم شبهة شرعية وخلل في السلوك يرون أنهم يجب أن يطيعوا الحاكم GÍ‏ كان نوعه. 


- - - - 


ه كيف نعرف السلفى» وأين السلفيون من هدم الأضرحة والاتهامات بإقامة الحدود و 





ومطاردة القبطيات؟ 


الفكر السلفي cale‏ والدعوة السلفية أكبر تجمع سلفي في مصرء أما فيما يتعلق بالاتهامات للسلفيين 
فلماذا لم تسألني عن دور السلفيين في منع الفوضى وحفظ الممتلكات وحماية الأمن والمواطنين: فالفوضى 
التي حدثت لا يوجد إثبات على أن السلفيين من قاموا بذلك» فمثل هذه الأحداث كانت ومازالت تحدث يوميًاء من 
يريد أن يتأكد يذهب إلى أقرب قسم شرطة ويختار عينة عشوائية من البلاغات ليكتشف AM‏ وأحداث قنا 
شارك فيها 21 شابًا منهم شاب واحد ذو لحيةء والإعلام اعتبره سلفيًا ونسبوا إليه وحده القيام بالحادث» ولم 
تسأل وسائل الإعلام عن ماهية هذا الشاب» وما تردد عن الأضرحة غير حقيقي فلا يوجد ضريح تم هدمه وإذا 
كان فلن يكون السلفيون من قام بذلك. 
o‏ عبود الزمر تحدث فور خروجه من السجن عن ائتلاف يجمع السلفيين والجماعة الإسلامية والجهاد 





فهل توافقون على هذا؟ 


لم تصلنا دعوة الزمرء قرأنا عنها في الإعلامء والمناسب حاليًا للسلفيين مراعاة فقه وأدب الخلاف. 
ونحن لدينا مشروع آخر هو إحياء أدب الخلاف في المساجلات الفكرية بين التيارات الإسلامية. 
o‏ كذلك هناك دعوة من الإخوان للحوار مع السلفيين؟ 

لم أسمع بهاء فالسلفيون والإخوان يعرفون عن بعضهما البعض كل شيء. 
o‏ لماذا تركتم المسجد وخرجتم للشارع حاليًا؟ 

نحن نناقش الشأن العام وعلاقتنا دائمًا ترتبط بالشارع» كنا نؤدي نفس الدور داخل المسجد. GS‏ حدث 
فراغ فخرجنا لسده ودعانا الناس لنكون معهم» لكن التركيز على السلفيين ليس أكثر من أنه حالة إعلامية فقط. 
o‏ لكن هناك خوفا منكم فلماذا لا تقدمون مبادرة وتحركاً ála‏ للطمأنة؟ 





تحن تمارمن اللمانة فليا الآن وقيل ذلك 


o‏ لكن هناك الكثيرون حتى المقربون من التيار الإسلامى ومنهم الكاتب فهمى هويدي اعتبر التظاهر بعودة 
كاميليا شحاتة جزءً من الثورة المضادة؟ 
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هذا رأيه» وَوَصفئنا بثورة مضادة فيه درجة من التعالي على الحقائق» وقضية كاميليا شحاتة كانت 
دعوى ضد الرئيس السابق شخصيًا وحبيب العادلي» وحددها القضاء سلفاً في هذا التوقيت وهويدى وغيره 
لديهم نقص في المعلومات» فالسلفيون لم يختاروا توقيت نظر القضيةء والوقفة الاحتجاجية كانت سلمية 
بشهادة ضباط الشرطة:. فلماذا لم يقل على مظاهرة الأقباط alaj‏ ماسبيرو ومظاهرات التحرير إنها ثورة 
مضادة؟! 
e‏ بهذا نكون قسمنا مصر فيخرج السلفيون فى الإسكندرية والأقباط في القاهرة وحلوان فهل تريدون هذا؟ 


أولآء لم يخرج السلفيون في الإسكندرية» من خرجوا مجموعة حقوقية يمثل السلفيون عضدها وهي 
«لجنة الدفاع عن المسلمات الجدد»» تطالب فقط بتفعيل القانون ليس أكثر. 





o‏ لماذا لا تتركون مثل هذه القضايا للأزهر؟ 

بالعكس» نحن أكثر من يطالب بتفعيل دور الأزهرء وإصلاح أي خلل موجود. 
0 ماموقفكم كسلفيين من الكنيسة والمسيحيين؟ 

ليس موقفا من الكنيسة ولكن قياداتهاء وهناك فرق كبير بين موقفنا من قيادات الكنيسة ومن النصارى› 
فموقفنا من قيادات الكنيسة هو موقف جمال أسعد ورفيق حبيب» فالكنيسة تعدت سلطتها الدينية» وصارت 
دولة داخل الدولة» أما الموقف من النصارى لم يتغيرء وننصحهم بعدم الانقياد وراء بعض القيادات الكنسية 
التي تسعى لزعامة سياسية؛ فالمسيحيون عاشوا تحت مظلة الإسلام 15 قرناًء ولم يتعرض لهم أحد ولم 
o‏ هناك عدد من الشخصيات أعلنت نيتها للترشيح للرئاسة فمن تؤيدون ومن ترون أنه الأقرب إليكم؟ 

لم نحسم أمرنا بعدء ولنا معايير سنختار على أساسها مرشح الرئاسة الذي سنصوت Ad‏ ولو هناك 
شخص حاز أعلى الدرجات وفقاً لهذه المعايير سنختاره. 
إذا توافرت فيه هذه الشروط أمام مرد 


يبتعد عن المهام التي تتطلب من القائم بها الاضطلاع بالشريعة الإسلاميةء وتطبيقهاء فالولايات العامة في 
الدولة الإسلامية تتطلب من صاحبها إدراكاً للشريعة الإسلامية. 








لا تتوافر فيه؟ 





o‏ هل يعنى هذا أنكم ترفضون ترشيح الأقباط والمرأة للرئاسة؟ 
منصب رئيس الدولة محسوم وممنوع على غير المسلم والمرأة» لكن يجب التفرقة بين حالة غير 
المسلم وحالة المرأة» وعدم الخلط بين الأمرين. 
o‏ كيف ترون علاقة الدين بالدولة؟ 
أرجو أن تركز هنا على علاقة الدين الإسلامي بالدولةء فهي علاقة لا ينبغي أن تحمل أوزار علاقة أي 


دين آخر بالدولة» فالتشريعات القرآنية تتكلم عن تنظيم المجتمع» وتؤكد أن الإسلام دين ودولة وينظم 
المعاملات. 
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علاء الغطريفي ورد على الرد: 
ه كتب الأستاذ علاء الغطريفي مقالاً عن الشيخ مد[ ]سان ثم كتب مقالاً آخر تات عنوان 

«شكرًا أتباع Jae‏ ]سان»» ela‏ فيه: 

أمطرني أتباع ومريدو هد حسان بسيول من الشتائم والإهانات لشخصي ولأهلي» واتهمني معظمهم 
بالكفر والزندقة والعمالة والخيانة للوطن والخروج عن الملة» لمجرد أنى تناولت مواقف شيخهم» وأشكر كل 
من سبني وقذفني حتى من اختصوني بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون؛ وأبعث بكل رسائل الاحترام 
والعرفان للقلة من مريدي الشيخ التي ناقشت أفكاري من خلال بريدي الإلكتروني أو على صفحات موقع 
«المصري اليوم»» كما أتوجه بشكر خاص للأخ الذي تظاهر. على مدار يومين ضدي تحت باب جريدة 
«المصري اليوم»» وأثني على موقفه وممارسته حقه في التعبير عن رأيه. 

تحية سلام لكل من أشهر سيف الاعتراض في وجه أفكاري» وسأمنح مساحة من مقالي لتعليقات الإخوة 
الذين أساءوا لي وسأذكرها نصا بأخطائها اللغوية علها تنزل على قلوبهم بردا وسلامًاء وسأتجنب رسائل 
التهديد التي وصلتني لأن الله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. 

سأبدأ بالأخ الكريم الذي قال «مالك ومال سيدك الشيخ مهد حسان يا وضيع ولا حبيت تتشهر من مبدأ 
خالف تعرف.. أيها الحقير.. أيها الوضيع.. أسبت محلك أنتا»» وتناولني أخ آخر قائلا: «عيب عليك يا 
شيوعي.. أنت شكلك إنسان قذر غيور من كل ما هو ناج وأكيد أنت عميل قذر من بقايا النظام»» واختار ثالث 
طريقة أخرى للقدح قائلا: فمن تكون أنت وأمثالك كي تتحدثون في شأن عالم جليل رباني ضن الزمان أن يجود 
بمثله» ومن تكون أنت أيها القزم لتتطاول على العلماء فأنت لا تساوى مسمار في نعل أحدهم». 

ورابع علق SG‏ «أولاً أنا لا أود أن ألوث لساني باسمك النتن القذر لأنك إنسان مثل الجيفة عندما تتكلم 
عن أسيادك وأسياد أسيادك فيجب أن تستخدم أعظم الألفاظ». 


وفي رسالة أخرى قال aaj‏ المريدين «هل تعلم أن هناك ناس ترى أن قيمة تراب مد حسان خير من دم 
بعض الناس كالقرضاوي»: ونصت رسالة أخرى على موقف الشيخ حسان من مسألة الخروج على الحاكم 
وجاء فيها أن الخروج على الحاكم مشروط بإبانته للكفر. وهو ما لم يحدث في عهد مبارك. وهذا يذكرني 
بالكيفية التي استفادت بها دول ما بعد الخلفاء الراشدين من الخطاب الأصولي الذي تحول إلى مطية لأنه 
خطاب الإضمار ووجوب استمرار الأوضاع حتى لو كان السلطان ظالمًا فاسقاًء ولهذا تسامح السلاطين والحكام 
مع هذا الخطاب لأنهم وجدوه تخفيفا لوطأة الواقع وطريقة للتسكين والتنويم وليس محاولة للتغيير الفعليء 
ووسط آلاف الرسائل جاءتني رسائل كثيرة عن سيرة «حسان» وعلاقته بنظام القذافي» وبعضها أحالني إلى 
كلمات «وجدي غنيم» عنه» ولكن لن أخوض فيها لأني أتناول المواقف وليس الأشخاص. 

وتواصل معي قراء آخرون دعموا كلماتي» وتحدثوا عن أنه Yy‏ عصمة لأحد»» ومنها رسالة من شد 


حسين مرعى» عميد متقاعد بالقوات المسلحة,. قال فيها: تعليقاً على عمودك الواعي.. ممد حسان.. اثبت 
محلك: أضيف إليه.. قف.. وللخلف در.. انصراف. 
































عايشت جميع الاتجاهات الإسلامية بمسمياتها المختلفة منذ a AVA‏ ويعرفونني جيدا.. قامت الثورة 
وانفضح الأشباه وتعرى المستور - سلفيون ‏ أنصار سُنة ‏ صوفية - أئمة المنابر إلا مَن رحم ربى. 
جأروا بالثناء على النظام وسبحوا بحمده بأوامر أمن الدولة. 
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ولعبوا بهم كما يلعب القط بالعصفورء وصالوا وجالوا عن الحكم الشرعي في كل شيء حتى إرضاع 
الكبير فشاب الجنين في بطن أمه من عظيم علمهم وافتراءاتهم» تركوا الكلام عن ذروة الأمر وسنامه. وما 
وعى أي agia‏ ما قاله سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ لأمير المؤمنين عمر وهو على منبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «والله يا عمر لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا».. وهو عمر.. وأقولها للجميع «ألم تعلم 
بأن الله يرى». 


e‏ وفي 20 فبراير سنة 2011م» نشرت «الشروق» خبرًا عن مؤتمر السلفية» وأنه يهاجم 
البرادعي ونور ويدعو إلى مصر الإسلامية» وجاء في الخبر: 
شنت الجماعة السلفية هجومًا ضاريًا على عدد من القوى السياسية وعلى رأسها 32 البرادعي وأيمن 
نورء وطالبت بالتأكيد على أن مصر دولة إسلامية وإلغاء القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية قبل تعديل 
a 1980‏ وتفعيل المادة الثانية من الدستور والخاصة بأن دين الدولة هو الإسلام. 


كانت الجماعة عقدت مؤتمرًا بمدينة المنصورة» مساء أمس الأولء لأول مرة منذ نحو 30 ¿ale‏ بعنوان 
«مصر إسلامية»» بحضور كبار مشايخ السلفيين في مصر ومن بينهم د حسان ومصطفى العدوى وحازم 
شومان. 

قال مد وفيق» قاض بمحكمة بنهاء إن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة 
والعربية هى اللغة الأساسية ومبادئ الشريعة هى مصدر التشريع» مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية مصدر 
رئيسي للدستور بعد تعديل عام 1980م» فلا يجوز بعد التعديل تشريع قوانين تخالف الشريعة؛ مضيفاً: 
«المحكمة الدستورية العليا أرست مبدأ أن أى قانون موجود في الدولة قبل عام 1980م خارج الشريعة لا يحق 
لها أن تتعرض Al‏ ومطلبنا هو تفعيل المادة الثانية OÍ‏ تطبق الشريعة على جميع قوانين الدولةء حتى تلك 
السابقة على 1980م: عبر 3 طرق وهى تعديل المادة الثانية من الدستور بطريقة تسمح بتطبيق الشريعة: لذا 
يجب أن تدرج المادة الثانية ضمن المواد التى يتم تعديلهاء والطريقة الثانية أن يطالب مجلس الشعب نوابه 
بتغيير القانون المخالف للشريعة قبل تعديلات 80 والحل الأمثل أن تغير المحكمة الدستورية مبدأها وتقول إن 
نص المادة الثانية يعلو فوق القانون». 

وقال الداعية حازم شومان إن التيار السلفي شهد حملات للقضاء عليه» ومن بينها غلق القنوات 
الفضائية» مضيفاً: «لو أطلق كل الشعب لحيته» ثم جاء أوباما رئيسًا لمصر» فسوف يضطر هو الآخر إلى 
إطلاق لحيته لأنه سيعرف أن الشعب يريد أن يحكم بالإسلام»» فيما شن شومان lla Lagas‏ على بعض 
السياسيين مثل مد البرادعي وأيمن نور. 


وأكد الشيخ 32 حسان ثقته بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة» مطالبًا لجنة تعديل الدستور بأن يبذلوا ما 
في وسعهم لضمان تفعيل المادة الثانية» فيما وجه دعوة إلى الشعب المصرى بإرجاء المطالب الفئوية التى 
Jhai‏ مصالح الشعب لحين استقرار الأمن» فضلاً عن ضرورة الإصلاح الشامل والفوري لمنظومة الإعلام 
والتأكيد على هوية مصر الإسلامية. 

وختم المؤتمر فاعلياته بعدة توصيات من بينها الإفراج الفوري عن كل المعتقلين بدون وجه حق› 
وإسقاط الضرائب عن محدودي الدخل. 














° وجاء في جريدة «الأنباء الدولية» (العدد الصادر في 2011/3/22م)[]ديث مع الشيخ 
الب الاوي >] الم ب اول مصر إلى إيران جديدة»» ela‏ فيه: 
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للشيخ أحمد المحلاوي تاريخ طويل مع رؤساء جمهورية مصر العربية فقد اعتقل في عهد السادات 
وكانت خطبه أحد روافد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي دفعت مبارك للتنحي.. الرجل الذي أبعد عن 
العمل alats‏ وخطيب مسجد عام 1996م دخل في عزلة لفترة طويلة قبل أن يعاود الظهور في مقدمة المشهد 
السياسي» وفي لقاء مع الشيخ المحلاوي للحديث عن الثورة والتعديلات الدستورية والكثير من الأمور 
والملفات المهمة التي تتعلق بالسلفية والإخوان وغيرهم من التيارات الدينية.. كان هذا هو نص الحوار: 
o‏ بداية كيف ترى التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها قبل أيام قلائل وماذا قلت فيها؟ 

شخصيًا أرى أن هذه التعديلات كافية لعبورنا من النفق المظلم الذي أدخلنا فيه الرئيس السابق مبارك 
وهي مجرد قنطرة تنقلنا إلى دستور جديد تصيغه لجنة مستقلة تعبر عن مختلف التيارات السياسية 
والاجتماعية وقد قلت نعم لهذه التعديلات. 
0 وماذا كانت مخاوفك فى الفترة الماضية؟ 

الكل يعلم أن مبارك كان أقرب للأمريكان وإسرائيل منه إلى الشعب المصريء. وعقب تنحيه ذهب إلى 
شرم الشيخ ليكون بجوارهم وأقولها بصراحة إن مبارك لدى إسرائيل أهم من شارون ونتنياهو وكان خوفي 
منصبًا على مكائد إسرائيل واستغلالها للحالة الأمنية الهشة التي أعقبت ثورة ينايرء وهي الثورة التي أعتبرها 
انتفاضة ربانية. 
° كيف ترى التقارب السلفى الإخوانى والجهادى؟ 

هو تقارب محمود فلكل جماعة أو فصيل منهم أهداف نبيلة ومرجعيتهم المشتركة هي الإسلام فلا مانع 
من تقاربهم وتعاونهم في أمور الدنيا والسياسة والدين خاصة وأن الإخوان لهم رصيد وخبرة سياسية تؤهلهم 
لخوض انتخابات الشعب المقبلة» كما أعتقد أن للسلفية أرضية سياسية مهمة. 





o‏ ألا تخشى من تحول مصر إلى دولة دينية أو بالأحرى إلى إيران جديدة؟ 

ولم الخوف من الدولة الدينية أو الأحزاب الدينية فالمصريون 995 agia‏ مسلمون والباقي مسيحيون 
فلنا حق إنشاء حزب سياسي وللآخر الحق في إنشاء حزب سياسي مسيحي. Laf‏ بالنسبة لتحويل مصر إلى 
إيران جديدة فهذا شيء جيد أيضًا ولننظر كيف تقاوم إيران كلا من إسرائيل وأمريكا وكيف أنها الدولة 
الإسلامية الوحيدة التي تقف في وجه الصهيونية والمارد الأمريكي. 
e‏ الاتخشى من الفتنة الطائفية؟ 

نحن جميعًا مسلمون وأقباط شركاء في هذا الوطن وكلنا يعلم من كان مصدر الفتنة في العهد السابق» بل 
أقولها صراحة إن العلمانيين هم من وراء الفتن لإجهاض محاولة بناء دولة على أساس ديني تحترم الآخر 
وتضمن له حقوقه. 





o‏ ومذا عن المادة الثانية من الدستور؟ 

هذه المادة لا يمكن المساس بها فلا يمكن إلغاوّها سواء بالتعديل أو صياغة دستور جديد فالأمر ليس 
محل نقاش من الأساس وبالمناسبة الكلام عن وجود تقارب بين فلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان 
المسلمين كلام مضحك فالحزب الحاكم في عهد مبارك كان ومازال يسمى الإخوان بالجماعة المحظورة. 


هع وخصصت جريدة «صوت الأمة» في (2011/3/5م, العدد 534 ص 10( لنقد شمل 
معظم Aall‏ وت ادثت فيه عن موضوعين الأول «الجماعة السلفية تدعو إلى1آمل 
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السلاح دفاعًا عن المادة الثانية من الدستورء والأقباط يردون: السلفيون لا يمثلون 

المصريين والدولة المدنية خط [ ]مر سنقاتل من أجله» جاء فيه: 

مع الاستجابة لمطالب الشعب في تغيير الدستور طالبت أصوات بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي 
تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.ء إلا أن شيوخ الجماعة السلفية الذين نالوا 
شعبية واسعة خاصة بعد أحداث 25 يناير ومشاركتهم في أحداث الثورة أعلنوا بوضوح رفضهم لإلغاء المادة 
الثانية JÚ‏ الشيخ د حسان بشأنها إنه مستعد لحمل السيف والاقتتال Biat‏ عليها واعتبارها خطاً أحمر لا 
يمكن تجاوزه مما أدى لاحتدام الجدال بين الأقباط والسلفيين لأول مرة» وأكد الشيخ مد الزغبي ل صوت 
الأمة «أن الدولة المدنية في المفهوم العصري لها صورتان: صورة علمانية وصورة دينية مع الاحتفاظ 
بحقوق الأقلية واحترامها Lal ial‏ كاملا ولذلك نقول إن المادة الثانية خط أحمر لأن مصر دولة إسلامية 
والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والأقباط أقلية لهم حقوقهم المشروعة كاملة ولهم Lia‏ البر والقسط 
والإحسان كما أمرنا الله في القرآن ولن نسمح أبدَا بكونها مدنية علمانية ولو كان ذلك على جثثنا ودمائنا 
وأضاف الشيخ الزغبي: السلفيون يحترمون حقوق الأقباط المشروعة لكن أن يتدخلوا في إلغاء المادة الثانية 
من الدستور وتدمير الهوية الإسلامية لمصر وتذويب الشريعة الإسلامية فهذا لن نقبله أبدا لأنه تدخل سافر 
وقبيح في شأن أعظم دولة إسلامية فهي بلد الأزهر قبلة العلم والعلماء في كل زمان ومكان وأشار إلى أن 
الأقباط لن يجدوا أمناً ولا أماناً ولا سلامًا أو عدلاً إلا في ظل الإسلام وأهله والتاريخ يشهد على ذلك على مر 
السنين والأعوام» وأعظم شاهد على ذلك بشهادتكم أنتم ما قام به الموجودون بحراسة الكنائس في أيام 
الفوضى من سلب ونهب» فالمسلمون حرسوا الكنائس والقساوسة وعوام الشعب القبطي وعن الدعوات التي 
تطالب بتغيير نظرة السلفيين للحياة السياسية أوضج الزغبي أن الذين يطالبون بذلك غاب عنهم أن الأحكام 
تنقسم إلى أحكام ثابتة ومتغيرة والأخيرة تتغير طبقاً للزمان والمكان والعادات والأحوال والتقاليد وما يجري 
الآن من المظاهرات السلمية والانتخابات البرلمانية والمحلية هي من النوازل ويجتهد فيها علماء السلف طبقاً 
للمصالح والمفاسدء ولذلك يظن البعض أن اجتهاد علماء السلف اختلاف وارتباكء بينما يرى المفكر القبطي 
ممدوح رمزي أن ما يحدث من الجماعة السلفية والإخوان هو غلق الباب مطلقاً أمام إجراء أي تعديل على 
الدستورء يلغي المادة الثانية أو يطورها بمعنى أن تشمل المادة إضافة هي «الشريعة الإسلامية المصدر 
الأساسي للتشريع ومصادر أخرى» ويعد هذا دعوة إلى حالة الاحتقان بين عنصري الأمة بعد حالة الانفراج 
في العلاقات بين الأقباط والمسلمين والاتحاد على هدف» وما نرجوه هو أن يتم فهم هذه المتغيرات الطارئة 
على الأمة وهي الحداثة وأرى أن الاستماتة لتكريس مفهوم الدولة الدينية فيه خطورة على بناء الدولة ونحن 
في ذلك السياق سوف نتعامل مع الاقتراب من مدنية الدولة على أنه خط أحمر لا يجب الاقتراب منه وكذلك هو 
مطلب الكثيرين من المصريين لأنه بالحساب فإن جماعة الإخوان المسلمين وكذلك الجماعة السلفية لا تمثل 
نسبة %1 وبالتالي كيف يفرضون آراءهم على أكثر من %99 من المصريين وأضاف أنا أرى أن المادة 
الثانية تتعارض مع المادة 40 من الدستور والتي تنص على أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات 
فكيف أطالب بحقي والثانية تقف حائلاً بيني وبين حقوقي التي أنشدها مثل أن أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية 
مثلاً فأجد هذه المادة لا تسمح لي بذلك لأنها تجعل من الدين الإسلامي عنواناً للدولة موجود فيها أكثر من 
فصيل ديني آخر وبالتالي قد تكون هناك كفاءة قبطية كبيرة عندها من المؤهلات ما يجعلها قادرة على تولي 
منصب رئاسة الدولة فيجد نفسه مكبلاً بهذه المادة» فالدول الكبرى aigi‏ بالكفاءات دون النظر إلى الدين 
والعرف فمثلاً رئيس الصومال مسيحي رغم أن الأغلبية في الدولة مسلمة ورئيس وزراء الهند مسلم بالرغم 
من أن المسلمين أقلية في الدولةء فهذا هو الاعتبار الذي يؤخذ به في تكوين دولة عصرية وفي سياق متصل 
أشار ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان إلى أن المادة الثانية قد طرأ عليها تعديل في عهد 
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السادات وهو بإضافة «أل» لتخصيص الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسياً للتشريع وهو كان نوعًا من التوجه 
الديني الذي يسعى إليه في ذلك الوقت كنوع من تأكيد أن الدولة إسلامية كنوع من الخروج من نفق أن الدولة 
تدور في الفلك السوفييتي في ذلك الوقت أثناء الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت مع 
خلاف السادات الدائم بينه وبين البابا شنودة والذي عمد هو الآخر في ذلك الوقت إلى أن يظهر أنه يمثل مركز 
قوة ضد الدولة كما كان يرى ذلك السادات» وأطالب أن تعاد المادة الثانية إلى سابق عهدها الأول وهي أن 
الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وليست هي كل المصادرء وبالتالي يخرج من حالة الإقصاء التي 
تمارسها الدولة منذ زمن طويل ضد ALY‏ 

e‏ شمل النصف الأسفل كلمة عن «مؤتمر السلفيين بطنطا: نريد رئيس جمهورية ]كم 

بالكتاب والسنة. وعلامات الساعة وضدات فی عهد مبارك بظهور j‏ > عز «الطبال» 

وأنس الفقي «الرقاص» وصفوت الشريف وف کس عمليات تصوير النساء»» وجاء فيه: 

عقدت الجماعة السلفية بطنطا أول مؤتمر لها عقب ثورة 25 يناير التي أفسحت لهم المجال للتحرك 
بحرية لنشر دعوتهم بعد أن كانوا محاصرين في ظل النظام السابق وذلك في حضور عدد من كبار الشيوخ 
السلفيين والمئات من أنصارهم. 

وطالب المشاركون في المؤتمر بتطبيق الشريعة الإسلامية ليس بشكل جزئي ولكن بشكل كلي وعدم 
المساس بالمادة الثانية من الدستورء كما طالبوا بتحويل مصلحة الضرائب إلى مصلحة الزكاة المصرية 
موضحين أن هذا أنفع للبلاد والعباد» وتساءل أحد الشيوخ ما الذي يمنع أن نراجع قانون الأسرة؟ 

J s‏ الشيخ علاء عابد ممثل السلفية في محافظة البحيرة خلال المؤتمر إن هذه الأيام تشهد صراعًا بين 
خيل الكفر وخيل الإسلام ونحن مأمورون بالانطلاق لنشر الدعوة وخفض الرءوس التي ارتفعت لتنادي بالباطل 
في حين تستحي من النداء بالحق وأكد أن الرئيس القادم الذي ننشده ليس الرئيس ابن الخمسين وليس ذا 
الوجه الجميل فقط إنما نرجو أن يكون رئيسًا يحكم بكتاب الله وأشار إلي أن ما حدث في ميدان التحرير 
وتضليل الرئيس عنه كان بفضل الله تعالى الذي أعماه وأضله لنصل إلى زمن الانطلاق والحرية. 

من جانبه قال الشيخ علي غلاب ممثل مطروح إننا لم نولد مع ثورة 25 يناير ولكننا كنا ومازلنا 
موجودين ولابد أن ننتهز الفرصة لإظهار قوتنا وتوضيح صورتنا التي شوهها النظام السابق علي مدار 
سنوات طوال ونحن أوراقنا لا تختلط وأن السلفيين لم ولن يتغيرواء وأضاف: لنا أهدافنا وثوابتنا وبلغة العصر 
لنا أجندتنا وأوراقنا لا تختلط مع طلاب الدنيا ولا طلاب الكراسي والمناصب وقال ملمحًا عن الإخوان المسلمين 
«نحن لا نهدف لجذب الأصوات إلى صناديق الانتخابات»» وطالب بانتهاز فرصة فتح الأبواب المغلقة وإلا 
سنندم عليها وقال موجهًا حديثه للشباب: إذا لم تكن موسى فكن هارون ولذلك يجب أن يقترن التعليم في 
المسجد بالخروج إلى كل مكان بداية بالمدارس والجامعات والأسواق ويجب أن يسمع الناس منا بعد أن كانوا 
يسمعون عنا. 

وشهد المؤتمر هجومًا Mla‏ علي جميع التيارات والأحزاب والأفكار القائمة في مصر بما في ذلك شباب 
5يناير وأكد أحد الشيوخ أن السلفيين هم أول من دعوا للثورة منذ أزمان عديدة وأنهم ليسوا أبناء يناير 
وإنما لهم أجندة واضحة لا لبس ولا غموض فيها ويتبنونها منذ قديم الأزل. 

في المقابل أكد الدكتور أحمد النقيب ممثل المنصورة أن التوحيد كان أساس دعوة النبي مد عليه السلام 
وركز على معاني البراء والولاء والأخوة والمحبة في الله التي تم اغتيالها هذه الأيام وقال إن المسلم قد يتسع 
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صدره للعلمانيين والنصارى والشيوعيين وشباب أبريل ويناير ويونيو ومارس بينما يضيق صدره مع أهل 
السُنة والجماعة مما ينذر بشر مقيم. 

بينما قال الشيخ سيد العفاني ممثل الفيوم في كلمته إن من علامات الساعة حسب حديث النبي © هو أن 
يعلو التحوت «أنصاف الرجال وحقراؤهم» على الوعول «أكابر وأفاضل الرجال» مشيرًا إلى ارتقاء أحمد je‏ 
(الطبال) وأنس الفقي (الرقاص) وصفوت الشريف (القواد) إلى سدة الحكم وأضاف أن المواطنة التي تسوي 
بين المختلفين تصبح كفرًا وأن النظام استحمرنا وأن أول من زرع العلمانية في مصر مد علي باشا الذي 
وصف مواطني مصر بأنهم حمير وثيران في رسالة له إلى حكام فرنسا ووصف جمال عبد الناصر بأنه كان 
رمرًا من رموز العمالة والخيانة والدجل وعبد الحكيم عامر بالحشاش وأن سعد زغلول باع 600 فدان للإنفاق 
على القمار وإنه أول من وقع علي فصل السودان عن مصر وجعل اللغة الإنجليزية اللغة الأولى وتليها العربية 
واستطرد قائلاً: البنا أفضل ملايين المرات من العلمانيين» وقال أنا لا أخاف على مصر من البلطجية ولكني 
أخشى عليها من بعض الإسلاميين. 


ه وفي جريدة «المصري اليوم» )2011/10/1( تات عنوان «..ومؤتمر «الأصالة»: من 

يرفض «الشريعة سيدخل النار1 تى لو نطق الشهادتين»: 

asi‏ الدكتور مد عبدالمقصود. القيادى. السلفي» أن الأمن لن يعود من جديد إلى مصر إلا بعد تطبيق 
الشريعة الإسلامية» بعكس ما يرددة البعض من أن تطبيقها يزيد من «الانفلات»» واصفاً من يقول ذلك ب 
«الجاهل»» محذراً من يرفض الشريعة بأنه سيدخل النار حتى لو نطق بالشهادتين. 

وانتقد «عبدالمقصود» خلال المؤتمر الجماهيري لحزب الأصالة السلفي الذى عقد مساء الخميس 
بحلوان من يقول إن الدولة المدنية خط أحمرء مؤكداً أن الخط الأحمر الوحيد هو كتاب «الله»» مشيرًا إلى أن 
«الإخوان والسلفيين إيد واحدة»» وأن الأحزاب الإسلامية هى الفائزة في النهاية لأنها «حزب الله». 

وقال الدكتور Jae‏ عفيفي» رئيس حزب الأصالة» إن هدف حزبه هو الحفاظ على الشريعة الإسلامية. 
في مقابل تمسك العلمانيين والليبراليين بالقانون الفرنسي» مضيفاً: «إذا لم نتمكن من تطبيق الشريعة 
الإسلامية يبقى الشعب المصرى مافيهوش رجالة». 

وقال ممدوح إسماعيلء نائب رئيس حزب الأصالة؛ إن الإسلاميين لم يتمكنوا من الوصول إلى وسائل 
الإعلام مثل العلمانيين» «فنحن سلاحنا السيف» في الوقت الذى يمتلك فيه عدونا قنبلة ذرية»» مشيرًا إلى 
حاجة الإسلاميين لدعم مادي وكفاءات ليصلوا إلى الناس» خاصة أن القوى الإسلامية تخطو خطوات «ميتة» 
في الممارسة السياسية وحتى الآن لم تصل إلى القطاع الأكبر من الجماهير التى وصفها ب«الكتلة الصامتة». 

وأضاف «إسماعيل» أن الأحزاب الإسلامية لم تتحد حتى الآن في مواجهة الأعداء من العلمانيين الذين 
يملكون المال ويحاولون إغراء الشعب المصرى الفقيرء الأمر الذى يفرض على الأحزاب الإسلامية أن تتضامن 
وتبذل جهدا أكبر» حتى يكون الشعب سلاحًا في أيدينا وليس في أيدى الأعداء». 


فن- وقي أ تفن ال ibu aqa‏ الجا هون الق لري EEE‏ 
طرق» و «زناة فجرة»: 
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حذر الشيخ مسعد أنورء القيادى السلفي» من إهدار فرصة تطبيق الشريعة الإسلامية خلال هذه المرحلةء 
مؤكداً أن الإسلاميين لديهم «فرصة ذهبية لتطبيق الشريعة وتمكين دين الله في الأرض»»: مطالبًا بالتمسك بها 
لأنها لن تتكرر وعليهم أن يقفوا جميعًا على قلب رجل واحد «حتى لا يستغل العلمانيون تفرق التيارات 
الإسلامية ويفرضوا سيطرتهم على البلاد ويضعوا قوانين ضد شرع الله». 

ووصف «مسعد»» خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده حزب النورء الخميس بالمرج» الذين يخافون 
تطبيق الشريعة الإسلامية بأنهم «سارقون أو قطاع طرق أو زناة فجرة» يخشون من تنفيذ الحدود cage‏ 
مؤكدًا أن إغفال تطبيق الشريعة الإسلامية والتمسك بالقانون الفرنسي «العفن» جريمة كبرى في حق 
المسلمين. 

وقال الدكتور ياسر برهامى» نائب رئيس الدعوة السلفيةء إن «جميع طوائف الشعب المصرى مسلمين 
وأقباطاً يطالبون بتطبيق الشريعة ولا داعي لاستخدامها فزاعة», مشيرًا إلى أن السلفيين لن يسفكوا دماء 
حرمها ¿QJ‏ لكن لا يمكن فصل الدين عن الدولة. 

وطالب الدكتور عماد الدين عبدالغفور. رئيس الحزب» المجلس العسكري بألا ينقض عهده مع الشعب 
ويحدد أقرب وقت لتسليم البلاد إلى سلطة منتخبةء وأوضح «عبدالغفور» أنه رغم اعتراض حزبه على قانون 
الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والمادة 5 من قانون الانتخابات التى تمنع الأحزاب من 
المنافسة على الدوائر الفردية» إلا أنه ضد الخروج في مظاهرات لوجود بعض الدعوات المشبوهة بها التى 
تسعى إلى التخريب والانفلات الأمني» وقال «سنلجأ إلى وسائل ضغط أخرى قبل الخوض فى المظاهرات». 


وأكد «عبدالغفور» أن هناك مؤامرة من بعض القوى السياسية لإفساد الثورة ووضع عراقيل أمامهاء 
لكن «الثورة» ستستمر حتى إقامة دولة حديثة تقوم على احترام حقوق الإنسان وتكون الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع. 


8 ونشرت جريدة «الخميس» في عددها الصادر في (7 أبريل سنة «e2001‏ ص 7( مانشيت 

كبير بعنوان «الدستور السلفي في عشرين مادة»» ela‏ فيه: 

انتشر على نطاق واسع في الانترنت دستور مكون من 20 مادة؛ قالوا إنه دستور سلفي.. دون وجود 
اسم شخص او جهة أو هيئة أو حزب عليه.. وهو الأمر الذي يعد في منتهى الخطورة على السلفيين بصفة 
خاصة.. لأن هذا الدستور ومواده العشرين كتب بعناية بحيث يعتقد كل من يقرؤه بأن من وضعه سلفي من 
خلال العبارات والتشبيهات الإسلامية التي اعتاد الناس على سماعها ممن ينتمون إلى الجماعات الإسلامية 
بصورة عامة.. بل إن المفاهيم التي تحتوي عليها المواد أقرب ما يكون إلى ما تقول به السلفية مع تحريف 
المعنى في أكثر من مادة.. وقبل ان ازيد في الملاحظات نقرأ معًا الدستور المشبوه المزمع أنه دستور سلفي: 
مادة (1): الديار المصرية ديار إسلاميةء ولا يجوز تعديل هذه المادة أو تغييرها إلى الأبد. 


مادة (2): لغة القرآن الكريم (اللغة العربية) هي اللغة الرسمية والوحيدة للديار المصرية؛ ولا يجوز تداول أي 
لغة على الأرض المصرية الإسلامية في أي من مؤسساتها غير لغة القرآن الكريم؛ ولا يجوز تعديل 
هذه المادة أو تغييرها إلى الأبد. 

مادة (3): الله غاية الديار المصريةء والرسول مد قدوة أهل الديار المصرية»ء والقرآن الكريم ومُنة نبيه 
ند # هما فقط دستور الديار الإسلامية» والاستشهاد في سبيل الله هو أسمى أماني أهل الديار 
المصرية ولا يجوز تعديل هذه المادة أو تغييرها إلى الأبد. 
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مادة )4( : مذهب إمام أهل Aiud‏ والجماعة (الإمام أحمد بن حنبل) والسلف الصالح من بعده (الإمام ابن تيمية 
والإمام مد بن عبد الوهاب والإمام ابن القيم والإمام ابن عثيمين) هو المصدر (الوحيد) للتشريع 
ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلى الأبد. 

مادة (5): تحتكم الديار المصرية اله وحده ويحذر تداول أي شرائع وضعية أو قوانين علمانية إلحادية تخالف 
حكم الله تطبيقاً لقول الله تعالى OJ)‏ الحكم إلا (QI‏ وتكون جميع مؤسسات الديار المصرية خاضعة 
لهذه الآية الكريمة وتزال صور البشر من جميع مؤسساتها وتصبح هذه الآية هي الشعار الوحيد 
المرفوع في جميع هيئاتها ومن يخالف حكم الله ويعرقل تطبيق شريعة (الله الحكم) يطبق عليه da‏ 
الردة والخروج عن الملة في يوم الجمعة من بعد صلاة العصر في ميدان التحرير وتنقل جميع 
وسائل إعلام الديار المصرية كي يشهد عليه الأشهاد. ولا يجوز تعديل هذه المادة أو تغييرها إلى 
الأبد مادة. 


مادة (6): تدرس الشريعة الإسلامية تدريسًا جبريًا على جميع أهل الديار المصرية وتضاف إلى المجموع ولا 
يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلى الأبد. 

مادة (7): تعطل أعمال الدولة إجباريًا وقت الأذان ووقت الصلاة ويرفع الآذان في جميع مؤسسات الديار 
المصرية وتتولى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراسم خشوع أهل الديار المصرية 
لأداء الصلاة ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلى الأبد. 

مادة (8): لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة (المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول 2 ( ويحرم شد 
الرحال إلى القبور والأضرحة ومن يسمون بأولياء الله الصالحين ومن يخالف ذلك يقام عليه الحد 
من بعد صلاة العصر يوم الجمعة أمام الأشهاد ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلى الأبد. 

مادة (9): يلزم على أهل الديار المصرية إطلاق اللحية وحف الشوارب للرجال» والنقاب للنساء. وتتولى هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إتمام أهل مصر للزي الاسلامي الشرعي ومن يخالف ذلك 
تطبق فيه شريعة الله ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلى الأبد. 

مادة (10): يحذر أن تكون مصادر الدخل القومي للديار المصرية مما يخالف شرع ¿QI‏ وعلى الأجانب في 
الديار المصرية الامتثال لقوانين الدولة المصرية ومن يخالفها تتولى هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ترحيله إلى بلاده ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلى الأبد. 

مادة (11): ينهى ترحال أهل الديار المصرية إلى آثار الفراعنة الكافرين والملحدين. 

مادة (12): يشترط فيمن يتقدم لإمامة الديار المصرية كي يشغل منصب خليفة المسلمين أن يكون.. مسلمًا.. 
ذكرًا.. أتم سن الرشد الذي حدده الله في كتابه بأربعين عامًا.. حصل على الأهلية من هيئة تطبيق 
الشريعة.. ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلى الأبد. 

مادة (13): يحظر إنشاء أي أحزاب في الديار المصرية ويحظر تكوين أي كيانات تخالف إجماع الأمة حول 

مادة (14): هيئة تطبيق الشريعة هي الحاكم الفعلي والمنظم للديار المصرية وتتكون من 150 عضوًا ممن 
حصلوا على شهادة الدكتوراه في المذهب الحنبلي ويتم انتخابهم من بين أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الإمام أحمد بن حنبل. 
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مادة (15): مخالفة أمر هيئة تطبيق الشريعة حرام شرعًا وممنوع قانوناً لأنها تطبق شريعة الله على الأرض 
المصرية المسلمة» كذلك الخارج على الحاكم الذي يحكم بشريعة الله يقام عليه aall‏ ويمنع إنشاء 
أي كيانات مؤسسية تخالف في عملها هيئة تطبيق الشريعة وتتولى هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر محاكمة الخارجين عن شرع الله ولا يجوز تغيير أو تعديل هذه المادة إلى الأبد. 

مادة (16): يدفع مسلمو الديار المصرية الزكاة إجبارًا ويدفع Jai‏ الذمة الجزية إجبارًا. 

مادة (17): أهل الذمة لهم ما لأهل الديار المصرية من المسلمين من حقوق وواجبات فلا تمس كنائسهم ولا 
ينقص منها ولا يزاد عليها. 

مادة (18): الديار المصرية لا تعترف إلا بأتباع الديانات السماوية الحنفية فقط لا غير. 


مادة (19): تكون جميع وسائل الاعلام من راديو وتليفزيون وانترنت خاضعة لرقابة هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

مادة (20): لا يجوز تغيير أو تعديل العشرين مادة الأولى من دستور مصر إلى الأبد وإنما يمكن الإضافة إليها 
العديد من المواد التي لا تخالف منهج Jaj‏ السّنة والجماعة والسلف الصالح. 


انتهت مواد الدستور المفروض إنه سلفي.. وكل مادة dia‏ قصد عن عمد أن تخيف فئة من الفئنات أو 
تقلق الجميع إما على حرية العبادة مثل التي تتحدث عن علاقة المسلمين بالأقباط.. أو على حرية رأي 
وممارسات حياة.. أو على مكتسبات اقتصادية ضخمة من خلال المادة التي تتحدث على عدم زيارة الآشار 
الفرعونية الكافرة» وهكذا كانت كل مادة من المواد تلقي بقنبلة من القلق والخوف في قلوب الجميع تجعلهم 
يرفضون السلفية من قبل أن يعرفوها أو يعاملوها.. ومع خطورة مثل هذا الدستور وانتشاره بسرعة كبيرة 
على شبكة الانترنت» فإن aj‏ من السلفيين لم يعقب أو.يرد أو يرفض أو يندد.. مما يجعل البعض يشك في ان 
الدستور فعلاآً من وضع السلفيين» وربما كانت عملية تسريبه من غير جهة رسمية مجرد بالونة اختبار 
للمجتمع لقياس مدى تقبله له. 

وإذا كانت عملية هدم الاضرحة جعلت السلفيين في مرمى نيران الصوفية الذين ثاروا لعملية الهدم.. بل 
إن مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة دخل على خط الصراع وأطلق نيرانه من على المنبر وهاجم هدم 
الاضرحة بشدة خاصة عندما صرح بحواره مع السلفي الذي أراد أن يهدم ضريح الامام الحسين.. وعندما 
سأله المفتي هل الإمام الحسين صنم؟ قال له: نعم صنم.. فبكى المفتي! ورغم اعتراضي على بكائه ودخوله 
الصراع بهذه القوة إلا أنه استجاب للأحداث ودعا الله من على منبر الجامع الأزهر أن يحمي مصر من 
السلفيين من امثال الذي يريد هدم ضريح الحسين ومن شرورهم.. مؤكدا أن هؤلاء يفسرون الدين من فهمهم 
الضيق ولا يعرفون سماحة الدين الإسلامي أو أدب الاختلاف وليس لديهم أي حق فيما يفعلون.. وأنهم بفعلهم 
هذا ضيعوا الدين تحت دعاوى حفظ آيات من القرآن والنقل من بعض أحاديث الرسول بشكل خاطئ ووفق علم 
ضعيف وسند غير قوي. 

إذن أصبحت دار الإفتاء هي الأخرى في خانة المواجهة مع السلفيين والرد السلفي في الغالب سلبي 
للغاية ولا وجود لدفاع قوي عن السمعة والمفاهيم والتوجهات.. مما دفع عددًا كبيرًا من العلماء في الدخول 
على الخط أيضًا وتوزيع الاتهامات في قضية الأضرحة على اعتبار أنه لا يجوز هدمها مادامت هي مجرد قبور 
وليست مزارات أو أي نوع آخر من أنواع الشرك.. ووصل إلى أن يصدر مجمع البحوث الاسلامية قرارًا 
بتحريم هدم الأضرحة لأنه يحدث فتنة ويشوه الإسلام داعيًا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى 
التكاتف لنصرة الدين.. إذن أصبحنا في حرب ونحتاج لنصرة الدين.. من خلال مجموعة من الأفعال والأقوال 
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لأفراد محسوبة أو تدعي أنها سلفية.. وفي ظل سكوت سلفي وعدم القدرة على رد قوي مقنع لكل هؤلاء بأنها 

بريئة من كل ما يحدث. 
عمومًا إن ما حدث في ستاد القاهرة يوم السبت الماضي أثناء مباراة الزمالك والإفريقي التونسي 

والهمجية التي وقعت على أرض الملعب ليس ببعيد عما يحدث باسم السلفية سواء كان بأيديهم أو بأيدي 

غيرهم.. فالأمر كله يتعلق بخطة أو رغبة أصحاب النفوذ الذي كان والسلطان المفقود وأعوانه.. في تحقيق 
وإرساء نبؤة الرئيس مبارك المخلوع بأن البديل عنه سيكون الفوضى العارمة.. ومنذ أن قالها كل الشواهد 
تؤكد أن أعوانه في كل مكان يعملون بجد لتحقيق ذلك بكل الطرق.. والتصميم على إرسال رسالة للداخل 
والخارج بأن الثورة جاءت بالخراب والدمار على أيدي البلطجية والمجرمين الذين فشلت الثورة في 
تحجيمهم.. ولا مانع من استخدام بعض العناصر من توجيه نفس الرسالة من داخل الأضرحة أو عبر أي 
وسائل اخري لتقلق الجميع وتؤكد ان النظام الفاسد البائت ليس له بديل إلا الفوضى وللأسف فإن جهات أمنية 
أو افراد تحاول إثبات ذلك باستماتة لعل وعسى يرجع العز المفقود.. ولكن هيهات فإن الشعب الذي قام بثورة 

يناير لا يمكن أن يقبل الرجوع للوراء. 
وأعود لموضوع تشويه السلفية بيد أصحابها أو بالمدسوسين عليها.. الأمر يحتاج إلى تدخل سريع 

وواضح يزيل اللبس والفهم الخاطئ Siig‏ سماحة هذا المذهب وتفهمه لما يدور في المجتمع كونه جزءً لا 

يتجزأ منه.. مما يساعد على وقف هذه الحملة الشرسة جدًا على سمعته ووجوده.. وحسناً فعلت جماعة أنصار 
السُنة المحمدية عندما أصدرت بياناً - رغم تأخره ‏ أكدت فيه أنه ليس من منهجها إحراق آثار أو da pai‏ 
ولا تولي إقامة الحدود لأن ذلك كله منوط بالولاة والحكام» ولا الاعتداء على المخالفين من المسلمين أو غير 

المسلمين» فكما يؤمنون أنه «لاً إِكْرَاهَ في الذين» والعقيدةء فبالأولى لا يكره الناس على ما هو دون ذلك. 
ورغم كل شيء فإن المستقبل أفضل للجميع بإذن الله رغم الصورة التي أصبحت غير واضحة في أكثر 

من حدث ومكان.. إلا أن الشعب المصري أصبح مفتوح العقل والعينين ولن يسمح لأحد بإذلاله مهما كان الثمن 

أو تشويه صورته أمام العالم وأعاد اكتشاف مصر وحضارة شعبها. 

O‏ وفي عدد الجمعة من tiha‏ «الأهرام» الصادر في (2011/4/8م) خصصت الصقاة 
السادسة بكاملها لا ]ديث عن السلطة تات مانشيتات زاعقة مثل «إسلامية.. إسلامية.. 
لا مدنية ولا علمانية»»› ومثل «غزوة السلفيين <¿ كما استعرضت الصةاة آراء يعض 
الفقهاء» وجاء المقال الرئيسي بالصة]ةء وهو للأستاذ سيد صالح» وجاء فيه: 

ذات يوم» سأل شاب من ثوار ميدان التحرير شيخاً جليلاً عقب صلاة الجمعة «يعني إيه سلفية 

بالضبط»؟.. أليس معناها إتباع سُنة رسول الله ci‏ وأصحابه. والتابعين؟ 
قال الشيخ الجليل: هي Slad‏ كذلك.. فبادره الشاب بسؤال: إذن السلفيون الحقيقيون هم من يتبعون 

Aia‏ ويقتدون بأفعال الصحابة وتابعيهم» ومادام الأمر كذلك. فلماذا هم متشددون إلى هذا الحد. مع أن 

الإسلام دين يسر وسماحة.. أليس أحدهم هو من أفتى بأن التظاهرء والخروج على الحاكم حرام؟.. أليس هم 
الذين يقومون بهدم أضرحة أولياء الله الصالحين باعتبارها شركاً ووثنية؟ أليس أحد دعاتهم هو من أطلق 
تعبير غزوة الصناديق خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة؟ أليس أحد دعاتهم هو من أفتى 
بتحطيم التماثيل؟.. أليس أحدهم هو من قطع أذن أحد الأقباط بدعوى تطبيق حدود الله؟.. هل هؤلاء هم 
السلفيون حقاً.. قال الشيخ: لا.. فذلك ليس من السلفية في شيءء, ولكنهم قد تبرأوا من Jia‏ هذه الفتاوى 
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والأفعال» وعدلوا عنها.. ولكنا نأخذ عليهم تشددهم» وذكر الشيخ الشاب بالحديث الشريف: «ما خير رسول الله 
© بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمّا!». 


ولكي نقترب أكثر من الفكر السلفي بشكل أعمق يجعل الناس يفهمون معنى السلفية الحقة. وكيف نشأ 
الفكر السلفي في مصرء ولكي نرصد ما للسلفيين وما عليهم» لجأنا إلى العلماءء والمتخصصين.. وهنا يقول 
الدكتور ناجح إبراهيم — أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية في مصر — إن أهم أهداف الحركة السلفية كان في 
البداية محاربة التقليد. والاعتماد على الدليل من الكتاب والسُنة.. وقالت أنها لن تقلد الأئمة الأربعة مالك 
وأبو حنيفة» والشافعيء وأحمد, ولكن أكثرهم وقعوا في تقليد شيوخهم ممن هم أقل Lale‏ وفقها من هؤلاء 
الأئمة الأربعة العظام.. كما أن بعض تلاميذهم أخذوا يفهمون الكتاب والسُنة بطريقتهم الخاصةء يضاف إلى 
ذلك أن التعددية الفقهية التي رسخها الأزهر الشريف طوال تاريخه»ء غابت عن معظم المدارس السلفيةء 
فالأزهر طوال تاريخه لم يحصر طلابه في مذهب فقهي واحد.. أو يلزمهم برأي فقهي واحد.. وكان يدرس 
المذاهب الأربعة في تعددية فقهية رائعة» ولكن بعض شيوخ المدرسة السلفية قصروا تدريس الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل وحده. بل إنك لا تكاد تجد مسجدًا لهم يتبنى رأيًا مخالفاً لهم في مسألة فقهية بسيطة مثل 
زكاة الفطر.. فالجميع يقول أنها يجب أن تؤدي عيناً.. وكأن ذلك القول محكم من التنزيل لا يجوز مخالفته» مع 
أن أداء زكاة الفطر نقدًا هو رأي جمهرة كبيرة من علماء السلف مثل أبي حنيفةء وعمر بن عبد العزيزء 
والبخاري وغيرهم.. ومع أن أداء زكاة الفظر نقدًا هو أسهل للمزكي والفقيرء وأيسر على الناس والمجتمع.. 
ويتناسب مع المجتمعات المصرية المتحضرة: وهذا كله يقتل التعددية الفقهية عند أتباع هذه المدرسة.. كما 
يقتل كذلك التعددية بعد ذلك فيما هو أبعد من ذلك وأهم. والمطلوب الآن أن تلتزم المدرسة السلفية بالتعددية 
الفقهيةء لأنها سُنة كونية لا يستطيع أحد مقاومتهاء وهي ثراء للفقه الإسلامي» وتوسعة على الناس» وهي 
أيضًا من فقه السلف الصالح» ale g‏ أساسيًا على فقههم, والتقليد الآن يكاد يقتل الروح» والابتكارء والتجديد, 
والحرية لدي أبناء الحركة السلفية» ويجعلهم أسرى لبعض أقوال شيوخهم التي قالوها في شبابهم» ولم 
يحرصوا على تطويرها أو تجديدها بعد أن حنكتهم وعركتهم التجربة. 

ويتفق الدكتور ناجح إبراهيم مع السلفيين في حبهم للعبادة والعلم» وحبهم لخدمة الناس جميعًاء وحبهم 
للدين وللإسلام» وإظهارهم للهدى الظاهرء وسُنن الأنبياء» ونشرهم لسُنن كثيرة كانت غائبة عن المجتمع 
المصري» مثل صوم عرفةء والاثنين» والخميسء واللحيةء وكذلك صفاء العقيدة الإسلامية بعيدًا عن غلو 
الشيعةء وبعيدًا عن غلو الخوارج في تكفير عوام المسلمين.. وكذلك بعض الخرافات التي كانت منتشرة في 
المجتمع المصريء ونختلف معهم في الأداء السياسي, فأكثرهم يفتقرون إلى الحس السياسيء والدخول في 
واقع وعمق مشاكل المجتمع الحقيقيةء وإذا أراد السلفيون دخول المعترك السياسي» فعليهم أن يندمجوا Jaj‏ 
مع المجتمع» ويدخلوا هذا المعترك برفق» وتدرج» وأن يهتموا بفقه الخلف الذي أهملوه كثيرّاء وأن يعرفوا أن 
alali‏ موجود بين السلف والخلف» ولا يمكن أن يمحى العلم أبدا من مصرء وأن ينفتحوا على العلماء والدعاة 
من التيارات الإسلامية الأخرى. وعليهم عدم اختزال العلم في مجموعة قليلة من علماء السعودية» وبعض 
هؤلاء العلماء قد لا تتوافق فتاواهم مع طبيعة وواقع المجتمع المصري الذي يختلف جذريًا مع واقع المجتمع 
السعودي» وعليهم ألا ينغلقوا على أنفسهم في المساجد, أو في حلقات العلم التي تناقش القضايا الفقهية 
القديمة فقطء وكذلك عليهم ألا يصطدموا مع أعراف المجتمع التي لا تخالف الإسلام.. لأن المجتمع المصري 
متدين بطبعه ولديه من الدين الوسطي الكثير والكثيرء فلا داع لهدم كل تدينه.. ثم إقامة صرح ديني جديد 
عنوانه «السلفية».. ولكن البناء على ما هو موجود» وكما نجحوا في التوافق مع نظام الحكم السابق فأهم منه 
التوافق مع المجتمع لأنه أبقى.. وهو الأرضية التي تعمل فيها كل الحركات الإسلامية. 
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والحركة السلفية كما يراها الدكتور ناجح إبراهيم جزءٌ لا يتجزأ من الحركة الإسلامية المصرية. 
والعالمية.. وينطبق عليها ما ينطبق على الحركة الإسلامية.. فهم بشر يعملون بالإسلام» وللإسلام.. وقد 
يصيبون في اجتهاداتهم في هذا العمل الإسلامي أو يخطئون.. وعلينا أن نشجعهم حينما يصيبون» ونذكر لهم 
فضلهم في ذلك.. وننكر عليهم بالحسنى والرفق إذا أخطأوا في اجتهاداتهم» وعليهم في المقابل أن يتواضعوا 
لله وللناس إذا أصابوا.. ولا يروا أنفسهم في ذلك أو يتعالوا على غيرهم من عوام المسلمين.. لأن الله أعلم بمن 
هو أتقى» وما يقبله من الأشخاص والأعمال.. وألا يروا agii‏ المتحدث الحصري والوحيد عن السلف الصالح.. 
وأن يؤمنوا بأن السلف الصالح ملك لكل التيارات الإسلامية السُنية. وعليهم أن يعترفوا بالخطأ إذا أخطاوا.. 
وأن تكون لديهم شجاعة تصحيح مسيرتهم بين الحين والآخر.. والمراجعة والتصحيح هو دليل قوة.. وليس 
دليلا على الضعف. وهو سُنة من سنن السلف الصالح.. ولكني أراها متروكة عند كثير من أبناء الدعوة 
السلفية.. إذ يظن بعضهم أنه مادام انتسب إلى السلف فهو مثلهم في كل المحامد والصلاح.. وهذا وهم كبير 
يؤدي إلى شعور متأصل عند بعضهم بالاستعلاء على الآخرين من عوام المسلمين» كما أن بعضهم لا يفرق بين 
العلو بالذات» والاستعلاء بالإيمان.. فالفرق بينهما أدق من الشعرة.. وهوى الأنفس يخلط بين الأمرين خلطاً 
متعمدًا. 


إيجابيات السلفيين وسلبياتهم: 

ومن أبرز إيجابيات السلفيين ‏ كما يقول الدكتور ناجح إبراهيم ‏ حرصهم على العبادة, وقيام الليل.. 
والاهتمام بعقيدة أهل السُنة والجماعة. ومحاربة البدع العقائدية التي كانت تريد غزو مصر في الفترة 
الماضية؛ ومحاربة التغريب» ومحو الهوية الإسلامية لمصرء كما أن معظم شيوخهم يصونون أنفسهم عن 
المحرمات والشبهات.. ويحرصون على أن يكونوا قدوة في الدين.. وبعضهم يتمتع بزهد وحياء وأدب كبير 
مثل الدكتور مد إسماعيل.. أما ابرز السلبيات التي ينبغي على السلفيين علاجهاء فهي احتكار بعضهم للنسبة 
إلى السلف الصالح.. وإقصاء الآخرين وغمط agia‏ واختيار الأشد والأحوط في الفروع الفقهيةء بدلاً من 
اختيار الأيسر الذي كان يختاره رسول الله :: «فما خير رسول الله 2 بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثْمَّا»» ومن سلبياتهم أيضًا التمسك برأي فقهي واحد» وتعميمه على كل مساجدهم» وتلاميذهم مع عدم جواز 
مخالفته.. حتى لو كان لا يناسب الواقع المصري على الإطلاق» ويؤخذ عليهم ضعف الربط الصحيح بين 
الواجب الشرعي» والواقع العملي.. وذلك لكثرة الخطأ في قراءة الواقع المصري.. وإغفال أن ما يصلح له 
يختلف تماما عما يصلح للواقع السعودي أو الخليجيء وكذلك عدم إعطاء مقاصد الشريعة الإسلامية القدر 
الكافي من الاهتمام.. مع زيادة الاهتمام بالفرعيات الفقهية التي لا يتناسب معظمها مع الإنسان المصري مع 
ترك ما يناسبه»ء وإهمال بعضهم إتباع السلف في المقاصد والغايات العظمي.. والاهتمام بالتسلف في الوسائل.. 
مع أن الأفضل هو التسلف في المقاصد وليس في الوسائل. 

كلنا سلفيون» وكل مسلم يأخذ من السلف الصالح يعتبر سلفيًا.. هكذا قال لي السيد محمود أبو الفيض 
عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية. وشيخ الطريقة الفيضية الشاذليةء أما أن نسمي فئة باسم السلفيين 
وهم يأتون بأفعال تخالف السلف الصالح فذلك أمر محل نظرء وكثير من الناس أصبحوا غير راضين عن 
تصرفات جماعة تزعم أنها من السلفيين» وقد تابعنا كيف أنهم رفضوا ثورة 25 يناير منذ بدايتهاء ونددوا بهاء 
وبالقائمين عليهاء وأفتوا بحرمة ذلك فخلطوا ما بين الثورة السلمية المعبرة عن رأي وهو أمر مباح شرعاء 
وبين الثورة التي يصحبها عنف» وتلك يرفضها الشرعء لكنهم خلطوا بين الأمرين بينما يبدو الفرق بين 
الحالتين واضح وضوح الشمس. 
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وحين سألته عن مدي خطورة هذه الجماعة على المجتمع المصريء أجابني السيد أبو الفيض بأنهم 
يشكلون خطورة فعلاء باعتبار أنهم يقولون أنهم يقتدون بالسلف الصالح» في حين لا يستندون إلى سند من 
أسانيد السلف الصالح» فليس من الشريعة أن يطبق الإنسان الحد بيده» ولا أن يحرق الأضرحة. ولا أن 
يهدمهاء فذلك حرام شرعاء وقد دعونا السلفيين للحوار في كل موضوعاتهم» وأفكارهم» Ú SŠ s‏ في عقد مؤتمر 
يجمع كل المؤسسات والجماعات الدينية للوصول إلى رأيء أو نبذ الخلاف والعنف حتى يعود ذلك بالخير على 
المجتمع» والدعاة هم علماء هذه الأمةء ولابد أن يكونوا متحدي الصف لكننا وجدنا أفكارًا وآراء لبعض الدعاة 
تخالف هذا النهج» وهذا أمر شنيع.. فمن المعلوم أن الاعتداء على المقابر» ونبش القبور حرام شرعاء لأن فيه 
اعتداء على حرمة الموتى. 

ويسألني: ما معني حديث السلفيين عن ضرورة إقامة دولة دينيةء ويقول: لابد أن يعرفوا لنا الدولة 
الدينية من وجهة نظرهم» فهل معني الدولة الدينية هو إقامة الحدود باليد» دون احتكام إلى قانون» أو محاكم, 
أو دون الخضوع للتحقيقات» هل هي دولة «ملالية» كما هو الآن في إيران» نحن نريد أن نتحاور معهم في هذا 
الأمرء فان كان صوابا اتبعناه» وإن كان غير ذلك وقفنا ضده. ونحن كمتصوفين نمثل فصيلاً كبيرًا في المجتمع» 
والطرق الصوفية لن تترك الأمر يمر بهذا الشكل» لكن سيكون لنا موقف يرضي الله ورسوله»ء ولن نخرج عن 
الشرع قيد أنملةء كما أننا نرفض الاعتداء على الأقباطء واضطهادهم. وترويعهم» وهذه كلها أمور مرفوضة 
في الإسلام . 





يسروا ولا تعسروا: 

ومن ظاهر القول - والكلام هنا للشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر سابقاً ‏ وكما يبدو من اسم السلفيةء 
هو أنهم الذين يتبعون السلف الصالح» وكذلك يتبعون النقل وليس العقلء وهم ينقلون دون تفكيرء ويتهمون 
الذين يعملون العقل بأنهم» ضالونء وخارجون» وبعيدون عن دين الله سبحانه وتعالى» فهم يعتبرون بناء 
الأضرحة كفرّاء plisg‏ القبور على سطح الأرض كفرًا! 

ويؤخذ على هؤلاء كما يقول ‏ وكيل الأزهر السابق - تشددهم» إذ يجب علينا سواء السلفيون أو غيرهم 
أن نتبع قول الرسول : «يسروا ولا تعسروا.. وقوله بشروا ولا تنفروا».. وقوله : «ما خير رسول الله بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.. فقد كان أبعد الناس عنه».. وهم أي الجماعة السلفية» متشددون 
ومغالون في التشددء وهو أمر لا يجوزء ويسألني هل تتذكر حركة طالبانء وما فعلته في أفغانستان من حيث 
تحريم عمل ëj aM‏ وتحطيم التماثيل باعتبارها وثنية» وكفرء هذا هو جزء من الفكر السلفي. 
السلفية المعاصرة: 

السلفية هم من كان عليه الرسول g‏ وأحباؤه. وهم نواة أهل السُنة والجماعة» وهذا هو المجموع› 
والأصل العام الذي يمثل أكثر من9690؟ من المسلمين.. هكذا قال لي الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر وعميد كلية أصول الدين السابق؛ لكن السلفية المعاصرة تتمذهب بمذهب غريب 
عما كان يتبعه الرسول وأصحابه.. هم يأخذون بظاهر النصوص ويجمدون عند الأحكام الشرعيةء ويغفلون عن 
علتها التي يتعلق بها الحكم وجودا وعدماء فإن وجدت العلة وجد الحكمء وإن انتفت العلة انتفي casal‏ والذي 
يطلع على التفاسير القديمة الأصلية للقرآن aa SM‏ وشروح السنة النبوية سواء كان شرح ابن حجر 
العسقلاني للبخاري» أو شرح النووي لصحيح مسلم يدرك أن هذه الفرقة تخالف ما كان عليه رسول الله 
وأصحابه في كثير من الأمور. 

والسلفية المعاصرة» أو مدعو السلفية المعاصرون يرون جهاد الحاكم المسلم في بعض المعاصي التي 
يمكن إصلاحها (تجاهد الحاكم المسلم إن ارتكب بعض المعاصي التي يمكن إصلاحها بالنصيحة) ثم هي تدعي 
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هدم الأضرحة في عصرنا الحالي. وتنادي بتحطيم التماثيل» وهي بهذا تغفل تماما عن علة aSa‏ هدم الأضرحةء 
وتحطيم التماثيل» وأنها كانت معبودة من دون الله في عصر السلف الصالح» ولذلك حطمها السلف الصالح» 
لكنها لم تعد معبودة في عصرناء وبالتالي لم تعد لها قيمة دينية» وأظن أن أحدهم قد أخطأ هذا الخطأ منذ فترة 
قريبةء ورجع عن AI gia‏ وبعضهم يهدم الآن بعض الأضرحة بالفعل» مع أن السلف الصالح كانوا يرون في 
الأضرحة أنها تتخذ مساجد» بينما هي في عصرنا الحالي ليست بهذه المثابة» فلو سألت من يزور قبر الحسين» 
أو السيدة زينب» أو قبر أحد من أولياء الله: هل تعبد هذا الولي من دون الله لأنكر ذلك تمامّاء ولتبين أنه لا يعبد 
إلا الله وربما يتعارك معك» ويضربك إن زعمت أنه يعبد صاحب الضريح» أو يقدسه من دون Lain cl‏ الشيخ 
د بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية كان يهدم بعض الأضرحة التي اتخذها الناس معابد. فالحكم مختلف 
لافتقاد aile‏ كذلك يأمرون بتسوية القبور غافلين عن أن هذا الحكم متغير من أرض إلى أرضء ففي الصحراء 
العربية تكون الأرض رملية» فلا تخدش كرامة الميت إن دفن في لحد وسوي coi‏ بينما كلنا نعرف أن الأرض 
في مصرء ذات طبيعة طينية أو سبخة أحياناًء وقد أفتى العلماء منذ مئات السنين أن الأكرم للموتى ليس اللحد 
أو الشق» وإنما المقابر كما هي معروفة في مصرء وفي كثير من الدول العربية نكتشف أن الموتى غارقين في 
الطين» وكان الأكرم للميت أن يدفن بالطريقة المعروفة التي يدفن بها في paa‏ بمحضر من علماء AJY‏ منذ 
مئات السنينء فكيف يغفل إخواننا مدعي السلفية عن هذا المبدأ الرئيس في الاجتهاد في الفقه الإسلامي, 
ويريدون تعميم الحكم دون النظر إلى اختلاف الأماكن والأزمنةء وآخر ما رأينا من أحد دعاتهم هي مقولة 
«غزوة الصناديق»» بينما كان الرسول E‏ حين كان يستشير أصحابه كما فعل في غزوة أحد. وكانت تتعدد 
آراء الصحابة» وتري منهم الرأي» والرأي الآخرء وكان كل من الرأيين سواء بنعم أولا تحت مظلة الإسلام 
مهما اختلف الاجتهاد» لان هذه أمور دنيوية تختلف فيها الآراء باختلاف رؤية المصالح والاجتهاد في تحريها 
بين موافق وغير موافق» ولم ينكر الرسول عليهم ذلك؛ بل أنكر القرآن من قال بمثل هذه المقولة بعد غزوة 
أحد. فقد قال الله تعالى: «قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» J)‏ 
عمران:154)» فكيف إذن نعد اختلاف الاجتهاد معارك وغزوات» عندما يأتي مثل هذا الرد على من قالوا «لو 
كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا»» وكيف يتشبه أصحاب هذا الرأي بالسلفية» وهي منهم براء تمام 
البراءة» فهم إذن ليسوا إذن فرقة إسلامية جديدةء وإنما هم جماعة يخطئون الاجتهاد» ويتعصبون لهذا الخطأ 
ويجمدون الفقه الإسلامي. ويكفون عقولهم عن أن ينقلوا الإسلام الحقيقي إلى الأجيال المتعاقبة» والقرآن كتاب 
مفتوح» والسنة كذلك» والإسلام دائما متجدد» وصالح لكل زمان ومكان. 


وقد كان السلفيون كما يقول الدكتور عبد المعطي بيومي ‏ أول من خرج على الحاكم في السبعينيات من 
القرن الماضي ‏ وكانوا يزعمون أنه لا يطبق الشريعة الإسلامية» مع أنه كان يطبق في ذلك الوقت دستورا 
ينص في مادته الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع» والغريب أنهم سكتوا 
عندما انتشر الفساد. وعم البلاء بالمجتمع, وطم الاحتكارء فلم نسمع لهم حسّاء ولا ركرّاء فقد قال أحدهم 
مؤخرًا أن الخروج على الحاكم لا يجوزء بينما قلنا لهم أنه إذا استشرى الفسادء وإذا كان الحاكم مخالفاً ظاهر 
المخالفة للشريعة الإسلامية وجب خلعه . 

المتحدث الرسمي يتكلم: ما يتعرض له السلفيون من هجوم» هو في رأي المهندس عبد المنعم الشحات 
المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية (ومقرها الرئيس الإسكندرية) محاولة من البعض لإحراج الفكر 
السلفي» إما أن يتراجع عن فكره» أو يظهر في صورة المصادم للمجتمع؛ فيستغل أن الدعوة السلفية لها موقف 
واضح وصريح من أنها ترى حرمة بناء المساجد على القبور وفقاً للحديث الذي رواه البخاري ومسلم «لا 
تتخذوا القبور مساجد والحديث الآخر «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا 
أني أنهاكم عن ذلك»» وهذا الرأي يوافق عددًا كبيرًا من علماء الأزهر قديمًَاء وحديثاً منهم الأستاذ الإمام د 
عبده» والشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق؛ والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق» 
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كما أن إقامة المساجد على القبور يفتح الباب أما ممارسات يتفق الجميع على عدم مشروعيتهاء وعلى أنها 
تشوه الوجه الحضاري لمصرء كالتمسح بحديد الأضرحة. والتداوى بتربتهاء مع ترك أسباب التداوى 
المعاصرة, والمعرفة في الطب. ولكن مع أننا نري هذه الرؤية لا نحاول طرحها على الناس بالقوة» وهذه 
الأضرحة موجودة قبل وجودناء ولم نتعرض لأي ضريح منهاء غير أن بعض وسائل الإعلام» تريد منا إما أن 
نتراجع عن هذه الرؤيةء وهذا في تقديرنا إقصاءء واضطهاد. وإرهاب فكري» وإما أن تشوه صورتنا بأحداث 
مختلقة لا أساس لهاء أو بأحداث ua à‏ وإذا اعتبر أسلوب التعميم صحيحًا ‏ لجاز حينئذ ‏ أن ننسب ذلك إلى 
المصريين ككل» وليس السلفيين.. وعلى أي الأحوال: نحن لنا أدبيات موجودة من قبلء كما أننا أصدرنا بيانات 
ردا على الأحداث الأخيرةء وإن كانت هذه الأحداث صحيحة فنحن ندعو لأصحابها أن يتوبوا إلى الله منهاء 
ونحن نؤمن بأنه لا يجوز تغيير المنكر بمنكر أشد . 

أقاطعه: لكنكم دعوتم إلى عدم التظاهرء وعدم الخروج على الحاكم؟ 

نحن نمنع المظاهرات عندما يكون فيها قلة من الشباب أمام جحافل الأمن» فهذا يعرضهم للخطرء ولا 
يحقق أي فائدة تذكر وذلك خوفا على الشباب من القتل أو الإصابة بأذىء أما عندما رأينا أن عدد هؤلاء 
المتظاهرين الذي خرجوا يمثلون زخمًا شعبيًا يمنع الأمن من استئصالهم, فقد أيدناهم» وساهمنا في حماية 
الجبهة الداخلية معهم, ونحن نتبرأ ممن يتسمى بالسلفيةء ثم giia‏ عن محاولة إزالة الحاكم الظالم» رغم 
قدرته على ذلك» وفي ذات الوقت ننهي الشباب عن التهورء والمصادمات غير المحسوبة؛ حتى لو كان ذلك في 
وجه الظالمين. 

لقد أعلنتم في مؤتمركم الأخير بمسجد عمرو بن العاص عن رغبتكم في إقامة دولة دينيةء ورددتم 
شعار: إسلامية.. إسلامية» لا مدنية» ولا علمانية.. فكيف يرى السلفيون الدولة الإسلامية؟ 





المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية: هناك اختيار ثالث» وهو أن الدولة الإسلامية ليست هي دولة 
دينية وفق المصطلح الغربي» ولا دولة مدنية وفق المصطلح الغربي أيضاء وإنما دولة يكون فيها حق التشريع 
لله» وباقي السلطات تكون نابعة من الشعب بآليات أكثر مرونة من الآليات المعروفة في الدولة المدنية الحديثةء 
ونحن مع ذلك لدينا آليات للتعامل مع الدولة المدنية الحديثة كما هي» وذلك عن طريق إقناع عموم الناخبين 
بضرورة أن يكون الدستور معبرًا عن هوية الأمة» وناصًا على مرجعية شريعتها. 
وغزوة الصناديق؟ 

الشحات: من قال هذا التعبير اعتذرء وباقي الدعاة أنكروا عليه ذلك. مع أن هذا الخطأ تم تضخيمه 
إعلاميًا في مقابل التغافل عن أخطاء صدرت عن غيرهم أكثر فداحة Aia‏ كمن قال أحدهم «موعدنا الخناقة 
القادمة».. وكذلك التغافل عمن قال إن صوتاً واحدًا يقول «لا» iita‏ ألف صوت بنعم» وهو ما يعد ازدراء 
للأغلبية من الشعب المصري التي صوتت بنعم في التعديلات الدستورية الأخيرةء وهذه الكلمة لو قالها سياسي 
في أوروبا لقضى عليه الجمهور بالاعتزال الفوري من عالم السياسة نهائيًا . 

أقاطعه: لكنكم أشعتم الخوف في قلوب ونفوس المصريين من الدعوة السلفية ؟! 

الشحات: أزعم أن الغالبية العظمي من الناس لا يخافون من السلفيين» لكن الخوف مصدره الغرف 
المغلقة في البرامج الحواريةء والتي بلا شك تؤثر على شريحة من الشعب لكنها ليست كبيرة» وعلى أي حال 
فنحن نرسل رسائل تطمينية إلى الشعب المصري وفق رؤيتنا الشرعية وليس على حسابهاء ونحن نقول 
للنصارى: ديننا يأمرنا بالتعايش السلمي casta‏ ونقول لعموم المسلمين لن نفرض عليكم اختيارا فقهيًاء وإنما 
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نعرض عليكم أدلتناء وحتى من اختار نفس اختيارنا ثم خالفه سلوكيّاء فلن يتعدى دورنا النصيحة اللينة الرفيقة 
له دون اللجوء إلى استخدام العنف. 
وتضمنت الصفحة Úa gaj‏ تحت عنوان «شعاراتهم وأقوالهم»» فقالت عن «أهداف الجماعة»: 
o‏ الدعوة إلى التوحيد الخالص من جميع الشوائب» وإلى حب الله تعالى Ga‏ صحيحًا صادقاً يتمثل في 
طاعته وتقواه وحب (رسول الله) ‏ حبًا صادقاً يتمثل في الإقتداء به واتخاذه أسوة حسنة. 
o‏ الدعوة إلى ربط الدنيا بالدين بأوثق رباط: عقيدة وعملاً وخلقاً. 


o‏ الدعوة إلى إقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله في جميع شئون الحياة. 
تحت عنوان «شعاراتهم وأقوالهم» جاء: 

e‏ لا بديل عن هويتنا الإسلامية: الإسلام دين ودولة؛ الأمن والأمان في تطبيق شرع الله إسلامية.. 
إسلامية.. لا مدنية ولا علمانية. 

« الإسلام هو المرجع الأساسي والوحيد في كل ما يسن ويشرع. 

o‏ السلفية تعظم أهل البيت» ولكن لا تقبل بناء المساجد على أضرحة. 

o‏ رفض رناسة الدولة لرجل غير مسلم» ورفض ولاية المرأةء والموافقة على مشاركتها في مناحي 
الحياة. 

Jaj اصطلاحات الدولة المدنية والعلمانية مفاهيم غربية مستوردة لا نقبلها‎ o 

e‏ من لا يريد أن يحكم بالشريعة ويتصور أن فيها ظلمًا وقسوة فقد خرج عن ملة الإسلام. 

٠‏ السلفية ليست Gja‏ وإنما هي منهج ودعوة للرجوع بالإسلام إلى منهجه الصافي وإلى زمن الرسول؛ 
وفهم السُنة بنهج الصحابة الكرام. 

« السلفيون ليسوا دولة» وليس لهم سلطان حتى يطبقوا الحدود. 


° وأفردت جريدة «الفجر» في عددها الصادر في )2011/4/25( النصف cs sall iria‏ 

ص 6) ال ديث 3 ]ات عنوان y»‏ سان رئيسًا للجمهورية»» قالت الصد ايفة: 

هذه ليست دعوة هزليةء ولا سخرية من قيمة وقامة الشيخ مد حسان» فله كل احترام وتقديرء لكنها 
استجابة للواقع» فالرجل يما يملكه من شعبية جارفةء وقدرة على التأثير في الشارع, ومقدرة ilia‏ على حل 
أعقد المشكلات وأعمقهاء يستحق أن يصبح رئيسًا للجمهورية.. ولا داعي لأن يرهق المرشحون أنفسهم في 
وضع برامج وجولات للترويج لأفكارهم» وعقد صفقات سياسية للفوز بكرسي الرئاسة» ثم لاداعي من 
الأساس لأن يتورطوا في منافسات لن يتورع أحد فيها عن استخدام كل أسلحة الحرب السياسية مهما كان 
تدنيها وانحطاطها. 

نرشحه للمجلس العسكري.. فهو وحده من يحل مشاكل المصريين الآن. 


© هدا اسان رئيساً للجمهورية: 
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الشيخ حسان وحده قادر على حل كل المشاكل» ولن O +S‏ ساعتها في حاجة إلى هيئة مستقلة لوضع 
دستور جديدء ولا قوانين» فالرجل لديه قدرة على إنهاء أي أزمة مهما كانت كبيرة في iula‏ واحدة وبخطبة 
واحدة.. وقد فعلها في قرية صول بأطفيح» Sà‏ أنهى أزمة كنيستها في لحظات بعد أن استقبله أهلها المسلمون 
بالهتافات كأنه قائد أو زعيم سياسي. 

ينفي الشيخ مد حسان نفيًا تامًا أي رغبة أو تفكير لديه في أن يرشح نفسه رئيسًا للجمهورية ‏ وأنا 
أصدقه تماما فهو رجل صادق لا يكذب أبدا - لكني أعتقد أن المنصب لو عرض عليه دون انتخابات أو 
منافسات» فإنه سيقبل» على الأقل ليتمكن من تنفيذ فكرته الأساسية في الحكم التام بالإسلام» وإزالة كل ما يرى 
- من وجهة نظره بالطبع - أنه يخالف الإسلام. 

الرجل ليست عليه أي شبهة إذن في طموح أو طمع سياسي» لكن من يديرون ويحكمون الآن هم من 
جعلوا كلمة الشيخ حسان — بما تمثله من تيار سلفي عنيف وعنيد ‏ هي العليا. 

بعد أن تفجرت أحداث قنا ‏ السلفيون أوقفوا الدنيا اعتراضًا على تعيين محافظ مسيحي ‏ كان قد تسرب 
خبر ‏ مساء الاثنين الماضي وتحديدًا الساعة الرابعة واثنتين وأربعين دقيقة ‏ عبر المواقع الإلكترونية 
المختلفة» يشير إلى أن الشيخ 32 حسان واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية في طريقهما إلى قنا لحل 
أزمتها. 

بعد ساعات من نشر الخبرء لم يكن الشيخ 32 حسان قد وصل إلى قناء وأكدت مصادر من هناك أن 
الشيخ لم يصل ويبدو أنه لم يصل» فقد وصل اللواء العيسوي واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية 
لمناقشة أهلها في اعتراضاتهم على المحافظ المسيحي.. وهي المناقشات التي انتهت بحل وحيد وهو أن يتقدم 
المحافظ باستقالته» رغم أنه لم يدخل مكتبه.. وبذلك يكون الجميع توصلوا إلى حل يرضي جميع الأطرافء لا 
تتم إقالة المحافظ بسبب ضغط الشارع وهو ما يحافظ على هيبة الدولة.. وفي الوقت نفسه تتم الاستجابة 
للشارع الغاضب فتعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى. 

لماذا نضع الشيخ مد حسان هنا في جملة مفيدة ؟.. أثناء تصاعد الغضب السلفي في قناء ظهرت 
مطالبات بأن يسافر إليهم الشيخ مد حسان» إنهم يريدونه وحده ليتحدثوا Aaa‏ لأنهم يعرفون أنه وحده القادر 
على حل مشكلتهم والتأثير على من بأيديهم القرار. 

كان حسان قد أثبت كرامة حقيقية عندما أنهى أزمة صول وتم بناء الكنيسة.. رغم أن كل ما فعله حسان 
كان إهدارًا GU‏ للقانون» فهناك من اعتدى على كنيسة صول وخربهاء وهؤلاء كان يجب أن يتم تقديمهم إلى 
المحاكمة فورّاء لأنهم خالفوا القانون» لكن الجلسة العرفية التي قادها حسان كانت كافيةء فقد حرص على أن 
يعلن أنه قاد مجلس الصلح وفقاً للأحكام العامة لشرع الله ولفتوى أكثر من 20 Lalle‏ من مصر والعالم 
الإسلامي. 

قد يضيق البعض عندما أقول إن الدول لا تحكم بالفتاوى.. لكن هذا ما فعله د حسان.. قد تكون الفتوى 
أقنعت السلفيين الثائرين بأنه لا يجوز شرعا هدم كنيسة أو تخريبها.. ولكن الشرع لم يقدم من اعتدى للقانون؛ 
وعليه فلم تكن مهمة حسان في صول إنهاء الفتنة الطائفية فقط ولكن كانت من أجل حماية المعتدين 
المسلمين من العقاب. 

ولذلك فإن السلفيين في قنا قرروا أن يكون هو قائدهم في التفاوض, وقد جرت اتصالات عديدة بالشيخ, 
وطبقأً لمصادر قريبة منه»ء لم تكن الاتصالات من قنا فقط ولكنها جاءته من القاهرة أيضاء ومن جهات 
مسئولةء تطالبه بالسفرء فهو يملك شفرة السلفيين» ويعرف كيف يتعامل معهم. 
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لكن المفاجأة أن الشيخ مد حسان رفض السفر هذه المرةء ولا تعتقد أنه برفضه السفر يكون خذل 
السلفيين في قنا الذين وقفوا وقفة رجل واحد ضد المحافظ المسيحيء بل إنه دعمهم دعمًا SUl‏ فقد أجاب من 
اتصلوا به إلى أنه لابد من إجراء حاسم وسريع قبل أن يسافر إلى قناء إذ إن سفره دون أن تتم الاستجابة 
لأهالي قنا لن تكون له أي جدوي. 

الشيخ حسان أصبح يجيد لعبة السياسة إذن» مارس شكلاً من الضغط إنه يعرف أنه يقدر أن يهدئ 
سلفيي قنا بكلمة منهء لكنه لم يقلهاء بل ضغط من أجل الاستجابة لما cAi gally‏ رغم أن ما يطالبون به لا علاقة 
له لا بالقانون ولا بالدولة الحديثةء فالمحافظ المسيحي عماد ميخائيل لن يؤم الناس في الصلاةء حتي يتم 
الاعتراض عليه» إنه ذاهب لتيسير أعمال الناسء في ولاية سياسية وإدارية بحتةء لا علاقة لها بالولاية 
الدينية.. وكان يجب أن يأخذ فرصته. ثم يصدر الحكم dale‏ كما طالب هو في أول تصريحاته الصحفية. 


عصر الثلاثاء عرفت أن الشيخ حسان في طريقه إلى قناة سيصلها مع صلاة العشاءء وكانت المفاجأة أن 
الشيخ ذهب إلى قنا ليعلن من هناك أخبارًا سارة ‏ كما قال محدثي ‏ وهو ما يعني أن الرجل نجح في تفاوضه 
وضغطه. 

قد لا يدرك البعض أهمية تولى مد حسان - La‏ يمثله من قيادة تيار سلفي هائل في الشارع المصري — 
للرئاسة»ء لكنني أؤكد لكم أنه الأنسب» بل إني أقترح على المجلس العسكري أن يسلم aSa‏ مصر إلى هذا الرجل 
من بابه» ولا يرهق نفسه في تحمل المزيد من القلق والاضطراب الذي يسيطر على كل شيء في مصر. 

إن السلفيين الذين يقودهم مد حسان بأفكارة وكلماته ‏ لا أدعي أن الرجل قائد تنظيم - يريدونها دولة 
بلا قانون» يفعلون بها وفيها ما يحلو لهم.. يعطلون مصالح الناس ويستقوون عليهم بعددهم ويدعون بعد ذلك 
أنهم يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا.. ولذلك ومن أجل راحتنا جميعًا.. اجعلوا 3 حسان رئيسًا 
للجمهوريةء وهو وحده الذي سيضع القانون ويطبق الحدود ويريح الناس ويحل مشاكلهم من خلال الجلسات 
العرفية.. ويا دولة القانون.. البقاء لله وحده. 


»ع وجاء في النصف الأسفل من الصذفاة S‏ ات عنوان «إمام السلفيين في قنا لوزير الداخلية: 

قطع الطريق رام شرعاء ولكننا فعلنا ذلك لتسمعوا كيد 

شهدت محافظة قنا طوال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة ضد تعيين اللواء عماد شحاتة ميخائيل 
محافظاً جديدًا خلفا للواء مجدي أيوب المحافظ السابق» وتطور الوضع إلى حد تنظيم اعتصام alaj‏ مبنى 
المحافظة وآخر على شريط السكة الحديد وثالث امام مسجد سيدي عبد الرحيم القناوي. 

الاعتصام أدى لقطع طريق مصر/أسوان الزراعي وتعطيل حركة القطارات» وهدد الاهالي بقتل المحافظ 
الجديد اذا لم يتم تغييره» بل وقطع المياه عن محافظة البحر الأحمر في تصعيد خطير dia‏ ينذر بتدهور الأحوال 
للأسوأ. خاصة مع فشل وفد المفاوضات الرسمي المكون من وزير الداخلية منصور العيسوي ووزير التنمية 
المحلية محسن النعماني واللواء محسن الشاذلي قائد المنطقة الجنوبية في إقناع المعتصمين بفتح الطرق 
فرفضوا وربطوه بتنفيذ مطلبهم باقالة المحافظ الجديد وتعيين محافظ مسلم. 

انطلقت شرارة الأحداث مساء الخميس الماضي عندما شاهد أهالي قنا خبر تعيين اللواء عماد إبراهيم 
ميخائيل محافظا لقنا علي شاشة التليفزيون المصري فانطلق ثلاثة شباب من ائتلاف شباب الثورة بقنا الي 
ميدان الساعة وبدأوا في الهتاف ضد تعيين لواء شرطة اتهموه بالمشاركة في قتل الثوار قبل رحيل مبارك؛ 
خاصة أنه كان نائبا لمدير أمن الجيزة. 


























-101- 


gm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





ووفق شهود عيان بدأت أعداد المتظاهرين في ازدياد وانضم لهم عدد من الشباب السلفي وشباب 
الاخوان المسلمين» ¿AS s‏ انتلاف شباب الثورة بقنا قد طالب في مظاهرات سابقة بإقالة مجدي أيوب محافظ قنا 
واتهامه بالفساد والمحسوبية ووصل عدد المتظاهرين قرابة الخمسة آلاف شاب طافوا بأنحاء المدينة حتى 
وصلوا إلى مبنى المحافظة وظلوا يهتفون حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وانصرفوا على وعد بتنظيم 
جمعة حاشدة. 

ظهر اليوم التالي خرجت مظاهرات حاشدة من المساجد الرئيسية بقنا التحرير وناصر والجودي 
والوحدة والنور المحمدي ورفع المتظاهرون شعارات طائفية ضد تعيين محافظ مسيحي وتوجهت المظاهرات 
إلى مقر مبنى الحزب الوطني ثم مبني المحافظةء وبدأ توافد باقي وفود القرى والمراكز المقربة من قنا حتى 
وصل عدد المتظاهرين إلى قرابة عشرين ألف متظاهر بدأوا اعتصامًا Lá giia‏ للمطالبة بإقالة المحافظ الجديد 
قبل وصوله وحاصروا مبنى المحافظة الذي يتكون من طابقين ويوجد بشارع جانبي بشرق قنا. 

وهو ما فسره ناصر أبو القاسم احد قيادات الجماعة الاسلامية بقوله: إن ذلك يرجع للطابع القبلي الذي 
يميز قنا حيث توجد ثلاث قبائل كبيرة هي الهوارة والأشراف والعرب. 

ويؤكد ناصر أن الاهالي يشعرون بالغضب لوجود تقرير تابع لجهاز أمن الدولة المنحل يذكر فيه إن قنا 
بطبيعتها القبلية هي محافظة مستأنسة مما يسمح بتولي محافظ مسيحي أو امرأة دون مشاكل وهو ما أثار 
الاهالي بعد تسريب تلك التقارير خاصة مع تردد شائعة أن نادية مكرم عبيد مرشحة لتولي موقع محافظ قنا 
وهو ما يثير حفيظة مجتمع تقليدي محافظ مثل قنا. 

وحول مشاركة الجماعة الاسلامية في الأحداث الجارية أوضح ناصر ابوالقاسم أن الجماعة في قنا تحمل 
هم خروج الشيخ بدري مخلوف القيادي بها الذي لم يفرج عنه حتي الآن رغم انتهاء مدة عقوبة المؤبد منذ 
السبت الماضي بسجن العقرب المجاور لسجن مزرعة طرة. 

ويضيف دكتور MA‏ وشاحي منسق ائتلاف الثورة بقنا أن مسيحية المحافظ السابق مجدي أيوب كانت 
مانعًا ضد إصداره قرارًا حاسمًا حتى لا يفسر أنه أصدره لصالح أو ضد المسيحيين لكونه مسيحيًاء وهو ما 
تسبب في عدم حل العديد من مشاكل المحافظة وأدى لحدوث أزمات طائفية لم تحدث في تاريخ قنا مثل أزمة 


© كرض * 


مذبحة نجع حمادي وأزمة فتاة فرشوط. 

ويؤكد الوشاحي أن مطلب إقالة أيوب كان على رأس أهداف مظاهرات الثورة» وأن ستمائة شاب 
بالانتلاف مشاركون بالفعل في فعاليات الاعتصام الذي بدأ مساء الجمعة alaj‏ مبنى المحافظة. 

واللافت أننا عندما زرنا ميدان مبنى المحافظة وجدناه وقد تحول إلى ميدان تحرير صغير وضعت حواجز 
تفتيش على مداخله الخمسة ومنع مرور السيارات ووضعت يافطات بأسماء قبائل قنا رافضة لتعيين ميخائيل 
محافظاً لقنا وتطالبه بالرحيل رغم أنه لم تطأ قدماه أرض قنا حتى الآن وعلقوا دمية مشنوقة مكتوبًا عليها 
اسمه وأقاموا منصة مزودة بساوندات صوت تلقى عليها كلمات الحضور وافترش قرابة الثلاثمائة شخص 
جوانب الميدان وينامون أسفل الأسوار وحاصروا مبنى المحافظة الذي تقوم قوات الجيش والشرطة العسكرية 

التقينا هناك العمدة كمال عبدالباقي كبير الحميدات/هوارة الذي ألقى كلمة على المنصة والدموع تترقرق 
في عينيه» حيث عبر عن رغبته في تعيين alsa Bilaa‏ لم يطلق الرصاص على الثوار وأن محافظة قنا تحتاج 
إلى محافظ مسلم لديه القدرة على التعامل بحزم مع قبائل المحافظة. 
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وتساءل بهاء مؤمن أحد المعتصمين عن سبب اختيار عصام شرف لميخائيل تحديدًا هل هو مضغوط 
عليه أم أن شائعة اتصال عصام شرف بالبابا شنودة لترشيح قبطي لتولي منصب محافظ قنا هي شائعة حقيقية. 

رفض المعتصمون اقتراحًا بترشيح الشيخ مصطفي قرشي alal‏ السلفيين بقنا أو مصطفى بكري محافظاً 
لقنا بدلاً من المحافظ الجديد ويبذل المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق واحد أبناء 
محافظة قنا دورًا مهما في توصيل صوت الأهالي للسلطات ويعمل على تهدئة الموقف. 

واللافت للنظر حقاً أن أعضاء الطرق الصوفية بقنا مشاركون في الاحتجاجات أيضاء حيث قال محمود 
إبراهيم عرفات إن قنا توجد بها أربع طرق صوفية رئيسية هي الطريقة الخليلية والشاذلية والرفاعية 
والبرهامية وانتشار الأضرحة» وخاصة أكبرها وهو ضريح سيدي عبد الرحيم القناوي الذي جاء من المغرب 
منذ 750 úle‏ مضت. 

أمام مسجد وضريح سيدي عبد الرحيم القناوي يعتصم قرابة المائتي شخص مغلقين طريق مصر/أسوان 
الزراعي بحواجز حديدية وتوجد منصة بها ساوندات يلقى فيها الشباب القناوي كلماته وهتافاته ذات طبيعة 
طائفية مع ملاحظة اختفاء أي تواجد للعناصر السلفية التي يتواجد عدد قليل من عناصرها في اعتصام على 
شريط السكة الحديد على المزلقان. 


على الناحية الأخرى الموجود بها مسجد سيدي عبد الرحيم القناوي وعندما اقتربنا منهم.. اكتشفنا أن 
معظم المعتصمين شباب صغير السن ويفترشون الحصير أعلى قضبان السكة الحديد ويغطون اعتصامهم 
بأغطية قماش لاتقاء حر الشمس. 

وذكر لي أحد المعتصمين ‏ رفض ذكر اسمه أن من أوحى بالاعتصام على شريط السكة الحديد هو 
أحد افراد جماعة الإخوان المسلمين ظهر السبت الماضي.. بعد رؤية اللواء عماد ميحائيل يؤدي القسم 
الدستورية على شاشة التليفزيون. 

المثير للذعر حقاً هو ما يتردد عن أن المعتصمين سيقومون بتصعيد احتجاجهم للضغط على إقالة عماد 
ميخائيل عن طريق التهديد بغلق محطة المياه التي تقوم بتزويد محافظة البحر الأحمر بالمياه والموجودة في 
محافظة قنا واللافت للنظر حقاً هو وجود مسيرات تندد بالمحافظ تجوب أرجاء المدينة طوال الوقت يقودها 
الشباب وتهتف هتافات طائفية ثم تصب في نهايتها إلى ميدان تحرير قنا المحافظة سابقاً وسط غياب ملحوظ 
للشرطة وتواجد مكثف لقوات الجيش أمام الأماكن الحيوية والكنائس» منذ اليوم الأول لأحداث قنا حاولت 
السلطات المختصة حل المشكلة حيث اختار الجيش iae‏ من المعتصمين ودعاهم للحوار مع اللواء محسن 
الشاذلي قائد المنطقة الجنوبية. 

وعندما التقى اللواء محسن الشاذلي قائد المنطقة الجنوبية بممثلي شباب المعتصمين طلب منهم فتح 
طريق مصر/أسوان الزراعي وتسيير القطارات فرفضوا بحجة أن الاهالي المعتصمين يرفضون ذلك ويطلبون 
إعلان تغيير المحافظ الجديد وذلك مساء السبت الماضي وبعد مرور ثلاثة أيام حضر مساء الاثنين الماضي كل 
من وزير الداخلية اللواء محمود العيسوي ووزير التنمية المحلية اللواء محسن النعماني إلى مقر قيادة 
المنطقة العسكرية بالكيلو 6 على طريق الغردقة واجتمعوا مع عدد من رموز قنا وهم عبد الباقي عبيد من 
قبيلة الهوارة حميدات وجمال النجار من الأشراف ومحمود يوسف ممثلاً للإخوان وأحمد فتحي عن حزب 
الكرامة وعدد من شباب الثورة وحضر اللقاء اللواء محسن الشاذلي قائد المنطقة الجنوبية وبدأ اللواء منصور 
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العيسوي وزير الداخلية اللقاء بالسؤال عن أسباب رفض المحافظ الجديد فرد عليه معظم الحضور بالقول لأنه 
ثاني محافظ مسيحي على التوالي مما يوحي بأن قنا أصبحت ضمن الكوتة وخصصت لفئة بعينها رغم أن 

وحينما سأل العيسوي عن قطع الطريق وإيقاف القطارات رد عليه الشيخ مصطفي القرشي إمام 
السلفيين بقنا قائلاً: إن قطع الطريق حرام شرعاء ولكننا فعلنا ذلك لكي تسمعوا صوتناء وحينما سأل العيسوي 
عن الحل» قال الحضور إن الحل في تعيين محافظ مسلم وأن وقتها سيتم فض الاعتصام وعودة الحياة 
لطبيعتهاء وانتهى اللقاء بوعد العيسوي بنقل وجهة نظرهم للقاهرة وبعد انتهاء اللقاء عقد لقاءَ Vali‏ مع عدد 
من الحضور منهم مهاب القاضي أمين لجنة حزب الغد بقنا الذي طالبه بالتعامل مع قاطعي الطريق وفقاً 
للقانون وأنه مع حق التظاهرء ولكن دون قطع الطرق. 
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نصوص بعض الفتاوى عن السلفية 


وجدنا من المهم أن يتضمن كتابنا هذا النصوص عن السلفية التي أدلى بها فقهاء السعودية الذين 
يعدون هم الشيوخ المعتمدون في المنطقة عن هذا الباب» وتعود أهمية هذه الفتاوى أنها Lihai‏ تصورًا عن 
فكر السلفية حول ما يطرأ على الحياة الدنيا من نشأتهاء وعلاقات متبادلة مع زملاء أو جيران» وفي مناسبات 
عديدة» فهي صورة للمجتمع في ظل فكر سلفيء وهي - أكثر من أي تعليل نظري أو تحليل فقهي ‏ تبرز فهم 
الحياة والعلاقات والموقف من JAYI‏ ومن هنا تكمن أهميته". 
( أ ) الشيخ عبد العزيز بن باز: 

ما يخص العلاقة بين المسلم وغير المسلم هناك أمور متعددة منها 

الإجابة: 


أولاً : الدعوة إلى الله عز وجل» وهي أن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه Ll‏ وحيث كانت 
لديه البصيرة. 

ثانيًا: لا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض. إذا كان ذميًا أو مستأمناً أو معاهدًاء فإنه يؤدي إليه s‏ 
فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة, ولا بالخيانة» ولا بالغش» ولا يظلمه في البدن بالضرب ولا بالقتل؛ لأن 
كونه معاهدًا أو ذميًا في البلد أو مستأمناً يعصمه. 

ثالثاً: لا مانع في معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ¿AY‏ فقد صح عن رسول الله # أنه اشترى من 
الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود. 

رابعًا: لا يبدؤه بالسلام ولكن يردء لقول النبي : «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» رواه مسلمء وقال: 
<إذا يكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» متفق عليه» فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام» ولكن متى سلم 
عليه اليهودي أو النصراني أو غيرهما من الكفار يقول وعليكم كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. 


وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها وفدت عليها وهي مشركة في 
فترة الصلح الذي عقد بين النبي Ë‏ وبين أهل مكة تريد المساعدة فاستأذنت أسماء النبي ¥ في ذلك هل 
تصلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «صليها». وليس للمسلم مشاركتهم فى احتفالاتهم أو أعيادهم» لكن 


لا بأس أن يعز تهم إذا رأى المصلحة الشرعية فى ذلك بأن يقول: جبر الله مصيبتك أو أحسن لك 





الخلف بخيرء وما أشبهه من الكلام الطيب» ولا يقول غفر الله له. ولا يقول رحمه اللهء إذا كان كافرًا أي لا يدعو 
للميت وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك. 


xX K * 


)1( :93 من كتاب «الحالة السلفية المعاصرة في مصر». 
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تبادل الزيارات بين المسلمات وغير المسلمات 

الإجابة: 

تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للتوجيه والنصح والتعاون على البر والتقوى طيب مأمور به. 
والحكم يعم الرجلين والمرأتين» فإذا كانت الزيارة لمسلمة أو نصرانية أو غيرهما لقصد الدعوة إلى الله وتعليم 
الخير والإرشاد إلى الخير لا لقصد | فى الدنيا والتساهل بأمر الله فهذا كله طيب» فاذا زارت المسلمة أختها 
فى الله ونصحتها عن التبرج والسفور وعن التساهل بما حرم الله من سائر المعاصى» أو زارت جارة لها 
نصرانية أو غير نصرانية كبوذية أو نحو ذلك لتنصحها وتعلمها وترشدها فهذا شىء طيب. 

أما الزيارة من أجل الدنيا أو اللعب أو الأحاديث الفارغة أو الأكل أو نحو ذلك. فهذه الزيارة لا تجوز 
للكافرات من النصارى أو غيرهن ؛ لأن هذا قد يجر الزائرة إلى فساد دينها وأخلاقها ؛ لأن الكفار أعداء لنا 
وبغضاء لناء فلا ينبغي أن نتخذهم بطانة ولا أصحابًاء لكن إذا كانت الزيارة للدعوة إلى الله والترغيب في الخير 
والتحذير من الشر فهذا أمر مطلوب» كما تقدم» وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: ,5 كَانَتْ لَكُمْ 
سوه حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ معَهُ إذ J gagi Pl‏ بُرَآءْ Laag atia‏ تعبْدُونَ مِنْ دون Gs à‏ بكم وَبَدا 
Gs‏ وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءْ أَبَدَا QU Laba AS‏ وَحْدَهُ». 

xX K * 


تفضيل العمال الكفار على العمال المسلمين 
]1[ 

فضيلة الشيخ: يعقد السائل مقارنة أو موازنة بين العمال من المسلمين وغير المسلمين فيقول: إن 
غير المسلمين هم من أهل الأمانة» وأستطيع أن أثق فيهمء وطلباتهم AL‏ وأعمالهم Laj daal‏ أولنك فهم 
على العكس ¿LS‏ فما رأيكم سماحة الشيخ؟ 
الإجابة: 

هؤلاء ليسوا بمسلمين على الحقيقةء هؤلاء يدعون الإسلام» أما المسلمون في الحقيقة فهم أولى وأحق 
وهم أكثر أمانة وأكثر صدقاً من الكفارء وهذا الذي قلته غلط لا ينبغي أن تقوله. والكفار إذا صدقوا عندكم 
وأدوا الأمانة حتى يدركوا مصلحتهم معكم» وحتى يأخذوا الأموال عن إخواننا المسلمين» فهذه لمصلحتهم» فهم 
ما أظهروا هذا لمصلحتكم ولكن لمصلحتهم هم» حتى يأخذوا الأموال وحتى ترغبوا فيهم. 





فالواجب عليكم ألا تستقدموا إلا الطيبين من المسلمين» وإذا رأيتم مسلمين غير مستقيمين فانصحوهم 
ووجهوهم» فإن استقامواء وإلا فردوهم إلى بلادهم واستقدموا غيرهم» وطالبوا الوكيل الذي يختار لكم أن 
يختار الناس الطيبين المعروفين بالأمانةء المعروفين بالصلاةء المعروفين بالاستقامةء لا يستقدم من هب ودب» 
وكثير من الناس يدعي الإسلام وهو كافر ليس بمسلم كالمنافقين. 


ولكن أنتم أرباب الأعمال علب أن تستقدموا الطيبين. ولا تغتروا بهؤلاء الكفرة الذين يتصنعون عند 





وهذا لا شك أنه من خداع الشيطانء أن يقول لكم: إن هؤلاء الكفار أحسن من المسلمينء أو أكثر أمانةء 
أو كذا أو كذاء كله لما يعلمه عدو الله وجنوده من الشر العظيم في ١‏ ستقدام الكفرة واستخدامهم بدل المسلمين ؛ 
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فلهذا يرغب فيهم ويزين لكم استقدامهم حتى تدعو المسلمين» وحتى تستقدموا أعداء اللهء إيثارًا للدنيا على 
الآخرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد بلغني عن بعضهم أنه يقول: إن المسلمين يصلون ويعطلون الأعمال بالصلاة, والكفار لا يصلون 
حتى يأتوا بأعمال أكثر.ء وهذا أيضاً من جنس ما قبله» ومن البلاء العظيم» أن يعيب المسلمين بالصلاة ويستقدم 
الكفار ؛ لأنهم لا يصلون» فأين الإيمان؟ وأين التقوى؟ وأين خوف الله؟ أن تعيب إخوانك المسلمين بالصلاة! 

[2] 

إذا تواجد عاملان أحدهما مسلم والثاني كافرء وهما متكافنان في العمل» ومطلوب مني أن أقوّم عملهماء 
فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب ديانته. 
الإجابة: 

يرى فضيلته أن: «الواجب العدل بينهماء ولكن يجب إبعاد الكافر ولو كان أنشط ؛ لأن المسلم أبرك. ولو 





وأن لا يبقى فيها دينان». 


فيما يقال للكافر إذا مات 
يقول السائل: إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر فهل يمكن أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ وكذلك 
هل نقول أيضا: «يًا il Gi‏ الْمُطْمَئِنَةَ * ازجعي إِلَى رَبَكِ 422212 252 إلى آخره؟ 
الإجابة: 


الكافر إذا مات فلا بأس أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» والحمد Q‏ ولو كان من غير أقربائك ؛ لأن 
كل الناس إليه راجعون وكل الناس ملك لله سبحانه وتعالئ» فلا بأس بهذاء ولكن لا يدعى له ما دام JAUS‏ ولا 
يقال ل4: ديا يها Fiaba ¿d‏ * ازجهي إلى رَبك 4521 ¿i aha‏ نفسه ليست مطمئنة. بل نفسه 
š aÚ‏ فلا يقال له هذاء وإنما يقال هذا في المؤمن 

فالحاصل: أن الكافر إذا مات» لا بأس أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» ولا بأس أن يقول لك غيرك: 
أعظم الله أجرك فيهء وأحسن عزاءك فيه ؛ لأنه قد يكون لك مصلحة في حياتهء وقد يكون في حياته يحسن إليك 
وينفعك؛ فلا بأس لکن لا يدعى Al‏ ولا يستغفر 41 ولا يتصدق عنه إذا مات كافرًا. 


* * * 
التبرع بالدم لغير المسلم 
هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟ 


الإجابة: 


لا أعلم مانعًا من ذلكء لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: Y»‏ يَنْهَاكُمُ الله عن الَّذِينَ لَمْ 
يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينٍ alg‏ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَنُقْسِطْوا agh)‏ فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن 
الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم؛ والمضطر في iala‏ شديدة إلى 
الإسعاف. وقد جاءت al‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتهاء وهي كافرةء في المدينة 
في وقت الهدنة بين النبي 2 وأهل مكة تسألها الصلةء فاستفتت أسماء النبي © في ذلك فأفتاها أن تصلهاء 
وقال «صلي أمك» وهي كافرة. 
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فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب» )13 اضطر إلى ذلك فلا بأس 
بالصدقة عليه من الدم» كما لو اضطر إلى الميتةء وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من 














اضطر إلى الصدقة. 
كم السكن مع العوائل في الخارج 
ما حكم السكن مع العوائل لمن سافر إلى الخارج للدراسة لأجل الاستفادة من اللغة أكثر؟ 
الإجابة: 


لا يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأخلاق الكفرة ونسائهم» والواجب أن 
يكون سكن الطالب بعيدًا عن أسباب الفتنة» وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة للتعلم 
والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند الضرورة القصوى» بشرط أن يكون ذا ale‏ وبصيرة 
وأن يكون بعيدًا عن أسباب الفتنةء وقد قال النبي 22: «لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل 
المشركين» أخرجه النسائي بإسناد جيد. ومعناه: حتى يزايل المشركينء وقال : «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين المشركين» رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


الواجب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا عند الضرورة القصوى» إلا إذا كان 
المسافر ذا ale‏ وبصيرة ويريد الدعوة إلى الله والتوجيه إليه فهذا أمر مستثنىء وهذا فيه خير عظيم لأنه 
يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة الله» فهو محسن وبعيد عن الخطر لما عنده من العلم 
والبصيرة. 


* * * 





بعض المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم فما توجيهكم؟ 
الإجابة: 

لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم بل يجب ترك 
ذلك؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم, والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم. 

فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء. لأنها أعياد 
مخالفة للشرع. 

فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير 
ذلك كالأواني وغيرهاء ولأن الله سبحانه يقول: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَفْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى a=)‏ وَالْعْدْوَانِ 
وَاتَقُوا 24 Ó)‏ الله شيد العقاب»» فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان. 

* * * 
الكافر ليس أخاً للمسلم 


يقول: يسكن معي واحد مسيحي ويقول لي أخي ونحن إخوة ويأكل معنا ويشرب هل يجوز هذا العمل أم 











ey 


الإجابة: 
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الكافر ليس أخاً للمسلم والله سبحانه يقول Cai)‏ الْمُؤْمِنُونَ )+ Š‏ ويقول النبي : «المسلم أخو 


المسلم» فليس الكافر: يهوديًا أو نصرانيًا أو وثنيًا أو مجوسيًا أو شيوعيًا أو غيرهم» Uj‏ > ولا يجوز 





المسلمين وبين الكفار الموالاة والمحبةء قال سبحانه في كتابه العظيم: «قذ كَانَتْ aki‏ أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهيمَ 
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقَوْمِهِمْ J‏ بُْرَآءْ مِنْكُم O 9133 Laag‏ مِنْ دون الله كَقَرْنَا بكم وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَهُ 
وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَنَى QU | a‏ 6035 وقال سبحانه: «لا تَجِدُ 88 CA‏ يُؤْمِنُونَ À‏ وَالْيَوْم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ 
حَادَ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَ هُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتهُمْ». 


فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله» ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى 
عليهم بغير حق إذا لم يكونوا حربا لناء لكن لا يتخذهم أصحابًا ولا إخواناً ومتى صادف أنه أكل agaa‏ في وليمة 
عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا موالاة ولا مودة فلا بأس» ويجب على المسلم أن يعامل الكفار إذا لم 
يكونوا حربًا للمسلمين معاملة إسلامية بأداء الأمانة» وعدم الغش والخيانة والكذب» وإذا جرى بينه وبينهم 
نزاع جادلهم بالتي هي أحسن وأنصفهم في الخصومة عملا بقوله تعالى: «وّلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتّاب إلا بالتي 
هي أَحْسَنُ إلا الَّذِينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ»» ويشرع للمسلم دعوتهم إلى الخير ونصيحتهم والصبر على ذلك مع حسن 
الجوار وطيب الكلام لقول الله عز وجل: Eih‏ إلى سَبيلِ رَبَكَ بالْحكمَة ihe aiig‏ الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ ¿l‏ هي 
أَخْسَنْ», وقوله سبحانه: Š,‏ 1 1 لتاس حُمْنًا», وقول النبي #: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


xX * *‏ 
إذا توضأ الرجل للصلاة. وقابل في طريقه نصرانيًا أو يهوديًا وصافحه. فهل يبطل وضوءه؟ وما الحكم 
الإجابة: 
إذا صافح المسلم النصرانيء أو اليهوديء أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك» لكنه ليس له 
أن يصافحهم, وليس له أن يبدأهم بالسلام ؛ لقول النبي E‏ «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام»» 
والمصافحة أشد من البدء بالسلام» فلا يبدؤهم ولا يصافحهم إلا إذا بدؤوه هم بالسلام فصافحوه. فلا بأس 
بالمقابلة ؛ لأنه لم يبدأهم» وإنما هم الذين بدءوا. 





أمادعوتهم للوليمة وتناول الطعام فهذا فيه تفصيل: فإن كان دعاهم لأجل الترغيب في الإسلام 
ونصيحتهم وتوجيههم للإسلام فهذا لا بأس به وهكذا إن كانوا ضيوفاًء أما أن يدعوهم إلى الطعام من أجل 
الصداقة والمؤانسة فلا ينبغي له ذلك ؛ aging Uin OY‏ عداوة وبغضاء كما قال تعالى: قد كانّث aki‏ 1¿ 
حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ 252 3 َالُوا ِقَوْمِهم Ú)‏ بُرَآءْ Laag Akia‏ تَعْبُدُونَ مِنْ دُون الله aiy GAE‏ وَبَدا Css‏ 
وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَْضَاءْ ÀS g‏ تُؤْمِنُوا bti QU‏ والله ولي التوفيق. 
* * * 
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كم قبول هدايا المشركين 
عندنا مسجد يبنى وبجواره نصارى» والنصارى إذا أرادوا التبرع في بناء المسجد بالمال» هل على 
المسلمين أن يأخذوا المال منهم؟ 


الإجابة: 
إذا كان فيه شرط يخالف الشرع فلاء أما التبرع المجرد فإنه ليس فيه شيء. والنبي 2 قبل كثيرًا من 
هدايا المشركين. 


دخول غير المسلمين المساجد 

يقول السائل: بالنسبة لدخول غير المسلمين من المشركين والشيوعيين المساجد هناك من يقول: يجوز 
لهم دخول المساجد لعل الله أن يهديهم» وهناك من يقول: لا يجوز لهم فنرجو إفادتنا بالصواب أفادكم الله؟ 
الإجابة: 

أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لجميع الكفرة: اليهود» والنصارى وعباد الأوثان» والشيوعيين» 
فجميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام لأن الله سبحانه وتعالى يقول: > أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا LJ‏ 
Gss O Š 2223‏ فلا يَقْرَبُوا الْمَسمْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ agale‏ هَدَاهِ» فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام. 

والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارئ عند الإطلاق» فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام لا 
يهوديء ولا نصراني» ولا غيرهماء بل هذا خاص بالمسلمين. 

وأما بقية المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة. ومن ذلك المدينة وإن كانت المدينة لها 
خصوصية. لكنها في هذه المسألة كغيرها من المساجدء لأن الرسول 4 ربط فيها الكافر في مسجد النبي 22 
وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلمواء وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلامء 
فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك» وهكذا بقية المساجد من باب أولى إذا كان لحاجة: إما 
لسؤالء أو لحاجة أخرىء أو لسماع درس ليستفيد. أو ليسلم ويعلن إسلامه؛ أو ما أشبه ذلك. 

والحاصل: أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة:. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخوله 
المسجد» أو أن يخشى من دخوله العبث في أثاث المسجد. أو النجاسة فيمنع. 


xX * x 





قول: يا سيد للكافر 
يقول السائل: فضيلة الشيخ.. هل يجوز أن يقال للكافر: ياسيد» مثل أن يكتب بالفاتورة أو غيرها: 
السيد فلان» وهو يعلم أنه كافرء أو أثناء الحديث معه بالإنجليزية مثلاً مستر فلان؟ وإذا كان لا يجوز أن يقال 
للكافر: يا سيدء فما الدليل؟ أفيدونا أفادكم الله. 
الإجابة: 


نعم لا يقال للكافر: سيدء ولا للفاسق سيد ؛ لأنه ورد عن النبي 6 أنه قال: «لا تقل للفاسق سيدا»› 
فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء» فلا ينبغي للمؤمن أن يقول للكافر ولا للفاسق سيدا ؛ لأن هذا 
وصف عظيم لا يليق بالكافر والفاسق» والسيد هو الرئيس والكبير والفقيه. فلا ينبغي أن يقال للكافر بالله أو 
المعروف بالمعاصي الظاهرة, لا يقال له سيد بل يدعى باسمه المعروف» فلان» أو: أبي فلانء كما قال النبي 
8 في عبد الله بن أبي: «ما فعل أبو الحباب؟». 
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فإذا دعي بلقبه أو باسمه أو قيل فلان المدعو كذا وكذا فلا بأس» ويكفي هذاء أما أن يقال: السيد فلان» 
أو يأتي La‏ هو أعظم من ذلك فلا يجوز ؛ لكونه فاسقاً معروفاً بالفسق» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


* * x 


مشاركة المسلم لنصرانى فى التجارة والزراعة وسائر المعامللات 
هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام أو تجارتها أو أي تجارة أخرى؟ أفيدونا 
أفادكم الله؟ 
الإجابة: 


بت ماله a A‏ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه.. أما بعد: فإن اشتراك المسلم مع النصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في الزراعة أو بشيء 
آخر الأصل في ذلك جوازها إذا لم يكن هناك موالاة وإنما تعاون في شيء من المال كالزراعة أو الماشية أو 
نحو ذلك» Jg‏ جماعة من Jaj‏ العلم بشرط أن يتولى ذلك المسلم» أن يتولى العمل في الزراعة أو بالماشية 
المسلم ولا يتولى ذلك الكافر؛ لأنه لا يُؤمن» وهذا فيه تفصيل فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة أو إلى فعل 
ما حرم الله أو إلى ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفسادء أما إن كان لا تفضي إلى 
شيء من ذلك والمسلم هو الذي يباشرها ويعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك» ولكن بكل حال فالأولى 
به السلامة من هذه الشركةء وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون غيرهم حتى يأمن على دينه ويأمن على 
ماله» فالاشتراك مع عدو له في الدين فيه خطر علۍ خلقه ودينه وماله؛ فالأولى بالمؤمن بكل حال أن يبتعد عن 
هذه الخلطة حفظاً لدينه وحفظاً لعرضه وحفظاً لماله» وحذرًا من خيانة ogas‏ في الدين إلا عند الضرورة 
والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك فإنه لا حرج عليه بشرط السلامة كما تقدم بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة 
على دينه أو عرضه أو ماله» وبشرط أن يتولى ذلك فإنه أحوط له لا يتولاها الكافر بل يتولى الشركة والعمل 
فيها المسلم» أو مسلم ينوب عنهما جميعًا. 


* K x 


شكل العلاقة ما بين المسلمين SKT‏ 

عند مخالطة من لا يتمسكون بشعائر الإسلام 
من السائل: س» أ. ع من العراق محافظة دياليء يقول: أنا شاب مسلم أعبد الله وأريد أن أعمل بكتاب الله 
وسُنة رسوله » ولكن المشكلة أنني أعيش وسط قوم أكثرهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون. 
ويعملون بالبدع ومحدثات الأمورء ويحلفون بغير الله وينذرون لغير الله وبعض الناس يكفر بالله ورسوله 





يطول شرحهاء لكن والدي لا يسمح لى أن أترك الدراسة وأنا أرغب أن أترك هذه المدرسة. وأبتعد عن هذا 
الجوء وأعمل فى الزراعة وأعبد الله بعيدا عن شر الناسء لكن والدي لا يسمح لى بذلكء وأريد أن أسأل هل 
يجوز لى أن أترك المدرسة؟ وهل يجوز لى السفر من هذه البلاد إلى بلاد أخرىء ولو لم يرض والدي؟ أفيدوني 





أفادكم الله. 


الإجابة: 
إذا كان الحال ما ذكره السائل فالواجب عليك ترك هذه المدرسة والحذر من شرها والبعد عنها وعن 
أهلهاء حفاظاً على دينك وحذرًا على عقيدتك وأخلاقك من هؤلاء السيئين من طلبة وطالبات ومجتمع سيئ› 
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عليك أن تبذل وسعك في الانتقال إلى مدرسة سليمة أو إلى بلدة سليمة أو إلى مزرعة أو إلى ما تكون فيه بعيدًا 
عن الخطر على دينك وعلى أخلاقك. هذا هو الواجب عليك» ولو لم يرض والدك ؛ لقول النبي 4: «إنما 
الطاعة في المعروف» ولقوله 4 أيضًا: Yy‏ طاعة لمخلوق في معصية الخالق»: فالجلوس بين أهل الشر 
وأهل الشرك وتاركي الصلوات وبين الفتيات المتبرجات والسافرات فيه خطر عظيم على العقيدة والأخلاق؛ فلا 
يجوز للمسلم البقاء على هذه الحال» بل يجب عليه أن يحذر هذا المجتمع ويبتعد عنه إلى مجتمع أصلح وأسلم 
لدينه ولو بالسفر من بلد إلى بلد آخر كمكة والمدينة للدراسة في المسجد الحرام والمسجد النبوي» لوجود 
مدرسين فيهما من أهل العلم والفضل والعقيدة السلفية» سواء رضيا والداه أم لم يرضيا ؛ لأن الطاعة لهما إنما 
تكون في المعروف لا في المعاصي. 
* * * 
مجالسة الأصدقاء الذين لا يصلون 

أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري» متدينٌ والحمد لله ولكني أجالس أصحابًا لي لا يصلون› 
نصحتهم مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوىء ولم يزدهم نصحي إلا إصرارًا على المعاصيء حاولت هجرهم ولكن 
لم أستطع على ذلك ؛ لأنهم أصحاب لي منذ الصغر ولا أحب سواهم من الشباب. 
الإجابة: 

بت ماله a A‏ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول ¿QJ‏ وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه أما بعد.. فالحمد لله الذي هداك ووفقك لما فيه رضاه سبحانه» ورزقك الاستقامة على دينه فاحمد الله 
على هذا الخير العظيم واشكر الله» ونوصيك بالحذر من هؤلاء الأصحاب الذين لا يصلون فإن صحبتهم تضرك 
في دينك ودنياك وسمعتك, فاتق الله واحذرهم وسوف تجد ‏ إن شاء الله خيرًا منهم, فالتمس الأخيار 
والزملاء الطيبين فإنهم يعينونك على الخير ويرشدونك إلى أسباب النجاةء أما الأشرار فهم شر عليك وضرر 
عليك في دينك ودنياك فاحذرهم وابتعد عن صحبتهم ما داموا لم ينتفعوا بالنصيحة فاحذرهم واهجرهم وابتعد 
عنهم» واسأل الله لهم الهداية» نسأل الله أن يهديهم وأن يكفيك شرهم» فالحذر الحذر agia‏ ما داموا على حالهم 
الرديئة والتمس الأصحاب الطيبين وأبشر بالخير والله يعينك كما قال سبحانه: «ِوَمَن ÁJ S‏ يَجْعَل á‏ مِنْ Í‏ ° 
يُسْرَا>» «وَمَن G‏ اله Jag‏ 41 مَخْرَجًَا* وَيَرْرْفَهُ مِنْ Qs‏ لا يَخْتَسِبُم, فاستقم على أمر الله وحافظ على 
طاعتهء واسأل ربك التوفيق والإعانة وابتعد عن الأشرار غاية البعد لعلك تنجو من شرهم وسوف يعوضك الله 
خيراً منهم.. جزاكم الله خيرًا. 

* * * 
ترك مؤاكلة ومجالسة تاركي الصلاة 

أسكن في حجرة مع بعض الإخوة المصريين وهم لا يصلون وأنا أصلي والحمد ¿Q‏ ولكنني أنصحهم 
بالصلاة فيعتذرون بأعذار غير مقنعة» ولذلك فأنا لا أقبل أن أشترك معهم في الأكل وآكل لوحدي. وعندما 
تكلموا كثيراً حول سبب أكلي وحدي ذكرت لهم أني لا آكل مع مسلم لا يصلي» فهل فعلي هذا معهم صحيح أم 
ey‏ 
الإجابة: 


قد أحسنت وأصبت» ماداموا يكابرون في ترك الصلاة ولم يقبلوا نصيحتك فالواجب بغضهم في الله وعدم 
مصاحبتهم وعدم الأكل معهم لأن هؤلاء مرتدون عن الإسلام في أصح قولي العلماءء من ترك الصلاة صار 
مرتدًا فى أصح قولى العلماءء فالواجب نبذهم وعد وينبغي أن لا تبة فى الحجرة أيضاء بل 


- 





=112- 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 


k 





تكون فى محل آخر حتى لا يضرك قربهم؛ لأن صحبة الأشرار والقرب منهم فيه خطر عظيم, فنسأل الله أن يمن 
عليهم بالتوبة وأن يهديهم إلى رشدهم, وأن يعيذهم من شر الشيطان والنفس الأمارة بالسوءء وأن يمن 
X K *‏ 
مقاطعة وهجر تارك الصلاة 
لي ¿Í‏ من أبي وأمي لا يصلي» وقد نصحته وبينت له ما وعد الله به قاطع الصلاة في الدنيا وفي BAYI‏ 
وما يحل به من عذاب في القبرء ولم يستجب للنداء» وقد أمضى معي في الغربة حوالي أربع سنوات وأنا 
أنصحه ولكن بدون فائدة» والسؤال: هل يجوز لي مقاطعته» وهل يجوز رد السلام عليه. وهل إذا قاطعته 
وكانت هذه المقاطعة سببًا في غضب والدتي ¿Ae‏ هل علي في ذلك إثم؟ ويسأل عن الأكل والشرب معه.. الخ . 


الإجابة: 


قد أحسنت في نصيحته والاستمرار في Al‏ أما كونه استمر في مقاطعة الصلاة ولم يوفق لقبول 
النصيحة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى» هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاءء فعليك أن تدعو له كثيرًا 
بالهدايةء وهكذا الوالدة تدعو له بالهداية أن الله يهديه ويرده إلى الصواب في السجود في آخر الصلاة في 
أوقات الإجابة مثل آخر الليل مثل بين الأذان والإقامة لعل الله يهديه ولعل الله يستجيب dieled‏ ودعاء الوالدة, 
أما المقاطعة فالواجب مقاطعته مادام لم يقبل فالواجب هجره ومقاطعته لعله يستفيد من هذا الهجر ولعل الله 
يهديه بذلك» ولا تتخذه جليساً يكون أكيلك أو شريبك؛ ولا تجب دعوته إذا كان فى بيت آخر إذا دعاك بل تظهر 
له المقاطعة والبغضاء حتى يهديه الله عز day‏ وهكذا الوالدة عليها أن تنكر عليه وعليها أن تبغضه في الله 
وعليها أن تقاطعه حتى يهديه الله ؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في الصحيح من قولي العلماءء يقول النبي E‏ 
«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»» ويقول النبي أيضاً عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر»» ويقول عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» 
فالصلاة عمود الإسلام من أضاعها أضاع La‏ نسأل الله العافية» ويقول النبي ©: لما ذكر الصلاة Ga g‏ قال: 
«من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف», وهؤلاء من صناديد الكفار ومن أخبث 
الكفار فبين ‏ أن من ضيع الصلاة يحشر مع هؤلاء الكفرةء نسأل الله العافية» فالمقصود أن الواجب عليك 
وعلى الوالدة النصيحة وقد بذلت منك النصيحة وعلى الوالدة أن تبذل النصيحة وبعد ذلك لا بد من المقاطعة 
ولا بد من إعلان البغضاء له حتى يعرف أنكما تبغضانه في الله وأنكما تقاطعانه في هذا الأمر لعل الله يهديه 
ويمن عليه بالتوبة ولا مانع من النصيحة بعد ذلك بين وقت وآخر بالكلام أو بالتلفون أو بالبرقيات والكتابة 
ونحو ذلك لا مانع أن يستمر المؤمن في النصيحة, لكن مع البغضاء في الله ومع الهجر في الله كما قال الله عز 
وجل: ,5 38¿ لَكُم ša Sgal‏ في 88121 وَالَِينَ مَعَهُ $y‏ َالُوا لِقَوْمهمْ Ú)‏ بُرَاء مِنكُم Laag‏ تَعبُدُونَ من دون 
اله كثرنا يكة وبذا mu m‏ العداوة والبغضاء S unsi‏ باخ وخدة» فترك الصلاة كفر وا 
نسأل الله العافية» نسأل الله له الهداية» ونسأل الله أن ب يعينك والوالدة على كل خير وأن ينفع بنصيحتكما وأن 
يقبل دعواتكما له حتى يهديه الله. 


xX * * 


مرافقة الصديق الذي لا يصلي 
إن لي صديق لا يصلي» هل أمشي معه؟ aÍ‏ أتركه في حال سبيله» وأبقى في سبيلي جزاكم الله خيرًا؟ 
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الإجابة: 


الرفيق الذي لا يصلي لا تجوز مرافقتهء بل يجب الحذر منه وهجره مع نصيحته وحثه على تقوى الله 
وإرشاده إلى الخير وإعلامه أن الصلاة عمود الإسلام وأنها أحد أركان الإسلام الخمسةء بل هي أعظم الأركان 
وأكبر الأركان بعد الشهادتين» فعليك أن تنصحه وأن تبلغه أمر الله وأن تجتهد في دعوته إلى الخير لعله يهتدي 
بأسبابك حتى يكون لك مثل أجره. فإن أبى وأصر فارفض رفقته ولا تزره ولا يزرك ولا تتخذه صاحبًاء بل 
اتخذه عدوًا وفارقه واهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.. جزاكم الله خيرًا. 

K * *‏ 
العيش في بلاد لا تطبق الشريعة 

يقول السائل: أنا أعيش في مجتمع لا يطبق الشرع الإسلامي في جميع النواحي ولا أستطيع جعلهم 
يطبقونه: فهل على شيء في ذلك؟ 
الإجابة: 


إذا أمكن من يعيش في بلاد لا تطبق الشريعة أن يهاجر إلى بلاد تطبق الشريعة وجب عليه الهجرة إذا 
استطاع ذلك» فإن لم يستطع فلا حرج عليه في الإقامة» ويتقي الله ما استطاع ويرشد إلى الخير وينصح العبادء 
ويدعو إلى تحكيم الشريعة حسب طاقته. وهو مأجور في هذه الحالة. 

وإذا كان هناك قدرة على إلزام بالحق ومنع باطل لكونه رئيسًا أو شيخ قبيلة أو أمير قرية فمثل هذا 
يستطيع فعل هذه الأشياء إذا ale‏ الله Aia‏ الصدق أعانه فهو يفعل ما يستطيع من تحكيم الشريعة حسب طاقته. 
كأن يكون شيخ قبيلة فيحكم الشريعة فيهم إذا كان يعلم وعنده معلومات في دينه. 

إذا كان أمير قرية يستطيع أن يحكم الشريعة فيما يتنازعون فيه عنده وما أشبه ذلك. 

المقصود أنه يجتهد ويتقي الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسّا إلا وسعهاء ويدعو الله لولاة الأمور 
بالهداية أن يهديهم ويوفقهم أو يأتي بغيرهم يحكموا الشريعة هكذا. 

أما إن قدر أنه يهاجر وينتقل إلى بلاد تحكم الشريعة فهذا واجب dae‏ إلا إذا كان عالمًا ذا علم وبصيرة 
وهدى» ويرى أن إقامته في هذه البلد فيها دعوة إلى الله وفيها توجيه الناس إلى الخير وفيها إرشادهم إلى 
توحيد الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور هذا له أجر في ذلك من أجل الدعوة» من أجل التوجيه إلى الخيرء 
من أجل إنقاذ الناس مما هم فيه من الباطل» فهو على خير عظيم ولا تلزمه الهجرة في هذه الحال؛ لأنه ينشر 
دینه» ولأن عنده Lale‏ في دينه لا يخشى على نفسه من شبهاتهم فلا بأس. 


* * k 


في ذكر النبي وأهله 

نعلم أن هناك مجلساً لذكر الله وعندنا أصبح مجلس اسمه مجلس الصلاة على النبي» فنقول: اللهم صلّ 
على سيدنا د وعلى والديه وسلم !!! أو: اللهم صل على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلم على حسب 
الإمام ؛ فهل هذا المجلس جائز؟ 
الإجابة: 

الصلاة على والدي النبي لا تجوز ؛ لأن والدي النبي ماتا على الجاهلية فلا يصلى عليهما ولا يدعى 
أبى وأباك فى النار»» فلا يجوز الصلاة عليهما ولا الدعاء لهماء ولكن تصلي على النبي 4 تقول: «اللهم صل 
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على د»» «اللهم صل على نبينا a‏ على سيدنا مد» هذا طيب» يقول النبي 188 «من صلى علي واحدة صلى 
الله عليه بها عشرًا» في أي وقت» أما جعل مجالس خاصة للصلاة على النبي بصوت جماعي أو Bil‏ جماعي 
هذا لا أصل 41¿ لكن إذا سمعت من يصلي على النبي تصلي عليه عليه الصلاة السلام؛ إذا سمعت من يذكر 
النبي صليت عليه عليه الصلاة والسلام» وأنت في طريقك في بيتك في المسجد تصلي على النبي عليه الصلاة 
والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «من ¿La‏ علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا»» والله يقول 
في كتابه العظيم في القرآن: Ó)‏ اله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَ يا أَيْهَا انَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
تسليمًا»» اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه» وإذا قلت: «اللهم صل على مد وعلى آله وأصحابه؛ أو 
اللهم صل على مد وعلى أزواجه وذريته» كله طيب» المقصود الصلاة عليه وعلى آله كله طيب» أما ذكر 
والديه فهذا لاء ولا يدخل والداه في آله ؛ لأنهما لم يسلماء فهما غير داخلين في آله» آله يعني aiy Jaj‏ 
المسلمين وأتباعه هم آلهء أتباعه وأهل din‏ الطيبون كفاطمة وكزوجاته وكعلي وكالحسن والحسين وغيرهم 
ممن أسلم من بني هاشم هم من آله» أما أبواه فليسا من آله الذين يصلى عليهم ويدعى لهم ؛ لأنهما ماتا على 

















دين الجاهلية. 
ول كلعة الولاء وطن 
يبالغ البعض بالقول أن كلمة الولاء للوطن من التوثين في بلد إسلامي يدين أهله بالولاء لله فما ترون 
سماحتكم في ذلك؟ 
الإجابة: 


الواجب الولاء لله ولرسوله بمعنى أن يوالي العبد في الله ويعادي في الله وقد يكون وطنه ليس بإسلامي 
فكيف يوالي وطنه. Lal‏ إن كان وطنه إسلاميًا فعليه أن يحب له الخير ويسعى إليهء لكن الولاء لله ؛ لأن من كان 
من المسلمين مطيعا لله فهو وليه» ومن كان مخالفاً لدين الله فهو عدوه وإن كان من أهل وطنه وإن كان أخاه 
أو عمه أو أباه أو نحو ذلك. فالموالاة في الله والمعاداة في ¿J‏ أما الوطن فيحب إن كان إسلاميًاء وعلى 
الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلامياًء وأن يسعى لا ستقرار أوضاعه وأهله. وهذا هو 
الواجب على كل المسلمين» نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والهداية وصلاح النية والعملء 
وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه. 

xX * *‏ 
جماغة الإخران وجماعة التبليغ.. هل هما من أهل الدثنة؟ 

¿Í‏ يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية» مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين» ويقول: هل 
هؤلاء من أهل iiad‏ والجماعة؟ 
الإجابة: 


كلهم عندهم نقص» جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا 
على الحقء وأن ينفذوا ما دل عليه الكتاب والسُنةء في توحيد الله والإخلاص 41 والإيمان به واتباع شريعته» 
وعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم» وأن يستقيموا على 
دين الله قولاً وعملاً وعقيدةء وأن يحذروا مخالفة أمره أينما كانواء وعلى جماعة التبليغ أيضًا أن يحذروا ما 
كان يفعله أسلافهم من تعظيم القبورء والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها والاستغاثة بهاء كل هذا 
من المنكرات» والاستغاثة بها من الشرك الأكبرء فعليهم أن يحذروا ذلك. لهم نشاط في الدعوة إلى الله» وكثير 
agia‏ ينفع الله به الناس» لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحةء فيجب على الخلف أن يتطهروا منهاء وأن 
يحذروا العقيدة الرديئة وأن يستقيموا على توحيد الله حتى ينفع الله بهم وبجهادهم. 
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(ب)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة من المجلد الثامن والعشرون: 
المرأة والرجل في العمل 
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة 
التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة. أمر خطير جدا له تبعاته 
الخطيرةء وثمراته cb yall‏ وعواقبه الوخيمة» رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في 
بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه. 

ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات 
التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارًا أو اضطرارًا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق Lag‏ عداه يجد التذمر 
على المستوى الفردي والجماعي» والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسرء ويجد ذلك واضحًا على 
لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا GY‏ هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه. 

والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليهاء وتحريم الوسائل 
الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط ؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 

وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه 
فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها. 

فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي؛ ومن أعظم 


آثاره الاختلاط الذى يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذى يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه. 





ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبًا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجال هيأها به للقيام 
بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسه. 

ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجا لها عن تركيبها وطبيعتهاء وفي 
هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتهاء ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور 
وإناث ؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان ذو العطف. فالذي يقوم بهذا الدور هو الأم قد فصلت منه وعزلت تمامًا 
عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها وواقع المجتمعات التي تورطت في 
هذا أصدق شاهد على ما نقول. 

والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء 
المجتمع في داخل البيت وفي خارجه. 

فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب» والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة 
والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال 
المختصة بالنساء. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعًا للبيت بمن فيهء ويترتب عليه تفكك الأسرة 
Gua‏ ومعنويًا وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً وصورة لا حقيقة ومعنى. 

قال الله جل وعلا: «الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى paill‏ بِمَا فَضَّلَ اله بَعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ 
¿<a‏ فسُنة الله في خلقه أن القوامة للرجل بفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلكء وأمر الله 
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سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط وهو: اجتماع الرجال بالنساء 
الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك ؛ لأن اقتحام المرأة 
في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي ie‏ وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوقه المطلوب 
شرعا من المسلمة أن تقوم به. 

والكتاب والسُنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قال الله جل وعلا: «وَقَرْنَ 
في بُيُوتِكُنَ وَلا تَبَرَجْنَ تَبَرُجَ latali‏ الأولى وَأَقِمْنَ الصّلاةَ وآتِينَ الزّكَاةَ وَأَطِغْنَ ú‏ وَرَسُولَهُ Laj‏ يُرِيدُ الله 
akie Casu‏ الرَجْسَ Qh)‏ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرًا وَاذْكْرْنَ مَا A‏ في 22 OŠ‏ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِهْمَة O)‏ الله گانَ 
طيفا خَبيرَا>» فأمر الله أمهات المؤمنين ‏ وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك - بالقرار في البيوت 
لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد ؛ لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما 
يفضي إلى شرور أخرى» ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكرء وذلك بإقامتهن 
الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله » ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة 
وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب 
ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصوابء وقال الله تعالى: «يًا أَيْهَا JÉ il‏ لأَزْوَاجِكَ 
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ Oqe Os‏ من جَلابِيبِهنَ ذَلِكَ أذتى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا «Laag‏ 
فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام ‏ وهو المبلغ عن ربه ‏ أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثلاً 
لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال 
واختلاطها معهم» وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة؛ والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم 
وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة. 

قال الله جل وعلا: قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ aa aji‏ وَيَحْقَطوا فَرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ O‏ اله خَبِيرٌ بمَا 
يَصْنْعُونَ Jig‏ لِلمُوْمِنَاتِ يَُضْضْنَ من أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهْنَ ولا ani‏ زِينَتهْنَ إلا ما ظَهَرَمِنْهَا 
وَلْيَضْرِيْنَ ái‏ هن عَلَى جْيُوبِهن» الآيتان. 

يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض النظر وحفظ الفرج 
عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم. ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب 
وسائلها ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من 
أعظم وسائل وقوع الفاحشةء وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة 
الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له. فاقتحامها هذا الميدان daa‏ واقتحامه الميدان معها لا شك أنه من 
الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارته. 

وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منهاء وأمرهن الله 
بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها ؛ لأن الجيب محل الرأس والوجه» فكيف يحصل 
غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟ 
والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذيرء كيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل 
الأجنبي جنباً إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما تقوم به؟ 


والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة؛ وكذلك حرم الإسلام على النساء 
خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن كما في قوله عز وجل: G‏ نِسَاءَ النَبِيَ GÉL‏ كَأَحَدٍ من 
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النْسَاءِ إن AÉ‏ فلا تَخْضَعْنَ JÁ‏ فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَض»» يعني مرض الشهوة. فكيف يمكن التحفظ 
من ذلك مع الاختلاط؟ 


ومن البدهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم وأن يكلموهاء ولا بد أن ترقق لهم الكلام 
وأن يرققوا لها الكلام» والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة Al‏ والله 
حكيم عليم حيث أمر المرأة بالحجاب» وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر فالحجاب 
يمنع- بإذن الله من الفتنة ويحجز دواعيهاء وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساءء والبعد عن مظان التهمة 
قال الله عز وجل: «وَإِذَا O SU‏ مَتَاعَا Oh su‏ مِنْ وَرَاءِ حجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوِكُمْ وَكُلُوبِهنٌ» الآية. 

وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها باللباس هو بيتهاء وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب؛ 
لئلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر» وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة 
مباحة مع لزوم الأدب الشرعي» وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارّاء وهذا e‏ مو اصن “q‏ 
الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرهاء فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب 
نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على 
الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي ca yaa‏ سا لذريعة الفساد وإغلاقاً لباب الإثم وحسمًا لأسباب 
الشر» وحماية للنوعين من مكايد الشيطان» ولهذا صح عن رسول الله : أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء»» وصح عنه 4 أنه قال: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
في النساء». 


وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها إلا من نور الله 
قلبه وتفقه في الدين وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن 
بعض» ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول ييه في بعض الغزوات» والجواب عن ذلك أن خروجهن كان 
مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفسادء لإيمانهن وتقواهن وإشراف 
محارمهن عليهن وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصرء ومعلوم أن خروج 
المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تمامًا عن الحالة التي خرجن بها مع رسول الله 4 في الغزو فقياس هذه 
على تلك يعتبر قياسا مع الفارق. وأيضا فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذاء وهم لا شك أدرى بمعاني 
النصوص من غيرهم» وأقرب إلى التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسوله 4 فما هو الذي نقل عنهم على مدار 
الزمن؟ هل وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان من 
ميادين الحياة مع الرجال تزاحمهم ويزاحمونها وتختلط معهم ويختلطون معها؟ أم إنهم فهموا أن تلك قضايا 
معينة لا تتعداها إلى غيرها؟ 


وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم نجد هذه الظاهرة, أما ما يدعى في 
هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السلاح ويقاتل» كالرجل فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب 
أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود ؛ GÑ‏ طبيعة الرجال إذا التقت مع طبيعة المرأة كان Lagia‏ عند الخلوة 
ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل T‏ والاستراحة إلى الحديث والكلام» وبعض الشيء يجر إلى 
بعضء. وإغلاق الفتنة asaj‏ وأحزم وأبعد من الندامة في المستقبلء فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح 
ودرء المفاسد وغلق الأبواب المؤدية إليها. 

ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة وفساد مجتمعها كما سبق ؛ لأن 
المعروف تاريخيًا عن الحضارات القديمة: الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط 
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والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد 
أخلاق الرجالء وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي.. وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى 
بطالة الرجل وخسران الأمة» وعدم انسجام الأسرة وانهيار صرحهاء وفساد أخلاق الأولاد» ويؤدي إلى 
الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة» وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة 
عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات 
عامة لقوله g‏ «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري في صحيحه. ففتح الباب لها بأن تنزل إلى 
ميدان الرجال يعتبر مخالفاً لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارهاء فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير 
ميدانها الأصيل» وقد ثبت من التجارب المختلفة ‏ وخاصة في المجتمع المختلط ‏ أن الرجل والمرأة لا 
يتساويان فطريًا ولا طبيعيًاء فضلاً عما ورد في الكتاب والسُنة واضحًا Gla‏ في اختلاف الطبيعتين والواجبين› 
والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف - المنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ‏ بالرجال» يجهلون أو 
يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهم. 

لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل على تحريم الاختلاط واشتراك المرأة في أعمال 
الرجالء ما فيه كفاية ومقنع لطالب الحق» ولكن نظرًا إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب 
والشرق أكثر مما يستفيدون من كلام الله وكلام رسوله 6 وكلام علماء المسلمين» رأينا أن ننقل لهم ما 
يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار الاختلاط ومفاسده لعلهم يقتنعون بذلك» ويعلمون أن ما جاء به 
دينهم العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة والصيانة للنساء وحمايتهن من وسائل الإضرار بهن 
والانتهاك لأعراضهن. 

قالت الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك: (إن الاختلاط يألفه الرجالء ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتهاء 
وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزناء وههنا البلاء العظيم على المرأة.. إلى أن قالت: علموهن 
الابتعاد عن الرجال أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد). 

وقال شوبنهور الألماني: (قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي دعا المرأة لمشاركة الرجل في 
علو مجده وباذخ رفعته. وسهل عليها التعالي في مطامعها الدنيئة حتى أفسدت المدنية الحديثة بقوى سلطانها 
ودنيء آرائها). 

وقال اللورد بيرون: (لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد قدماء اليونان لوجدتها 
اليوم في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة» ولرأيت معي وجوب إشغال المرأة بالأعمال المنزلية» وضرورة 
حجبها عن الاختلاط بالغير) —Í‏ 

وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: (إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من 
الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزليةء لأنه هاجم هيكل المنزل» وقوض أركان الأسرةء 
ومزق الروابط الاجتماعية» فإنه يسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم فصار بنوع خاص لا نتيجة له 
إلا تسفيل أخلاق المرأة» إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية 
أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها مع القيام بالاحتياجات البيتية» ولكن المعامل تسلخها من كل هذه 
الواجبات بحيث أصبحت المنازل خالية وأضحت الأولاد تشب على عدم التربيةء وتلقى في زوايا الإهمال 
وأطفئت المحبة الزوجية وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل. وصارت زميلته 
في العمل والمشاق» وباتت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالبًا التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار 
حفظ الفضيلة). 
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وقالت الدكتورة إيدايلين: (إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن 
الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق ثم قالت: إن التجارب أثبتت 
أن عودة المرأة إلى الحريم هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه). 

وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي: (إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقاً إذا بقيت في البيت الذي 
هو كيان الأسرة). 

وقال عضو آخر: (إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن تتركهم لتعمل في 
الخارج بل جعل مهمتها البقاء في المنزل لرعاية هؤلاء الأطفال). 

وقال شوبنهور الألماني أيضا: (اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب ثم قابلوني بعد عام 
لتروا النتيجة ولا تنسوا أنكم سترثون معي الفضيلة والعفة والأدب» وإذا مت فقولوا: أخطأ أو أصاب كبد 
الحقيقة), ذكر هذه النقول كلها الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه (المرأة بين الفقه والقانون). 

ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاختلاط التي هي نتيجة نزول المرأة إلى ميدان 
أعمال الرجال لطال المقال ولكن الإشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة. 


والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينها هو 
الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانهاء وفيه صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة فإن كان عندها 
فضل ففي الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض لهن ذلك مما يكون من 
الأعمال النسائية في ميادين النساء كما سبقت الإشارة إلى ذلك, وفيها شغل لهن شاغل وتعاون مع الرجال في 
أعمال المجتمع وأسباب رقيه» كل في جهة اختصاصه. ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
ومن سار في سبيلهن» وما قمن به من تعليم للأمة وتوجيه وإرشادء وتبليغ عن الله سبحانه وعن رسوله 22 
فجزاهن الله عن ذلك خيرًاء وأكثّرَ في المسلمين اليوم أمثالهن مع الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرجال 
في ميدان أعمالهم. 

والله المسئول أن يبصر الجميع بواجبهم» وأن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه» وأن يقي 
الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطان» إنه جواد كريم وصلى الله على عبده ورسوله نبينا مد 
وآله وصحبه وسلم. 

* * * 


ما ناكم اقتناء الصور للذكرى؟ 


الجواب: اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي : أخبر أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه صورةء وهذا يدل 
على تحريم اقتناء الصور في البيوت والله المستعان (فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله). 


* * x 














فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين في الجهاد ضد الشيعة 
ووجوب البصق في وجوههم.. والله المستعان 
يكثر الابتلاء بالشيعة في كثير من الدوائر من مدارس وجامعات ودوائر حكوميةء في هذه الحال نرى إذا 
كانت الأغلبية لأهل السُنة أن يظهروا إهانتهم وإذلالهم وتحقيرهم وكذلك أن يظهروا شعائر أهل السُنة 
فيذكرون دائم فضائل الصحابة ويذكرون الترضي عنهم ومدائحهم وتشتمل مجالسهم على ذكر فضل القرآن 
وعلى ذكر - تكفير من حرفه أو ما أشبه ذلك لعلهم أن ينقمعوا بذلك وأن يذلوا ويبصق في وجوههم ويُهانوا 
؛ لتضيق بذلك صدورهم ويبتعدواء أما معاملتهم فيعاملهم الإنسان بالشدة فيظهر في وجوههم الكراهية ويظهر 
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البغض والتحقير والمقت لهم ولا يبدأهم بالسلام ولا يقوم لهم ولا يصافحهم» لكن يمكن إذا ابتدوا بالسلام - أن 
يرد عليهم بقوله وعليكم أو ما أشبه ذلك. 

وعلى هذا إن كان لأهل السّنة دولة وقوة وأظهر الشيعة بدعهم» وشركهم» واعتقاداتهم» فإن على أهل 
السّنة أن يجاهدوهم بالقتالء بعد دعوتهم ليكفوا عن إظهار شركهم, وبدعهم» ويلزموا شعائر الإسلام؛ وإذا لم 
تكن لأهل السُنة قدرة على قتال المشركين» والمبتدعين» وجب عليهم القيام بما يقدرون عليه من الدعوة, 
والبيان» لقوله تعالى: «لا يكلف الله نَفْسّا Y)‏ وْسْعَهَا». 

xX * *‏ 
التقريب بين الرافضة وأهل السُنة غير ممكن 

التقريب بين الرافضة وبين أهل السُنة غير ممكن ؛ لأن العقيدة مختلفة» فعقيدة Jaj‏ السُنة والجماعة 
توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» وأنه لا يدعى معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء وأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب» ومن عقيدة Jaj‏ السّنة محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا والترضي 
عنهم» والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء» وأن أفضلهم أبو بكر الصديق» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي, 
رضي الله عن الجميع» والرافضة خلاف ذلك فلا يمكن الجمع بينهماء كما أنه لا يمكن الجمع بين اليهود 
والنصارى والوثنيين وأهل السُنةء فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة وبين Jaj‏ السنة لاختلاف العقيدة التي 
أوضخ UU‏ 

xX K *‏ 
العمل في الجيش 

IL‏ اكم 3آية العلم في الجيش وتعظيم الضباط و[ الق الا إية فيه؟ 

الجواب: لا تجوز تحية caldi‏ بل هي بدعة محدثةء وقد قال النبي 2: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
Aia‏ فهو رد»» وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائزء أما الغلو في ذلك ce giaa‏ سواء كانوا 
ضباطا أم غير ضباط وصلى الله على نبينا څد» وآله وصحبه وسلم (فتاوى علماء البلد الحرام» ص 80). 

أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش» وهذا مصدر رزقه» وتفرض عليه نظم الجيش وقوانينه أن يحلق 
لحيتهء ويعظم بعضنا بعضاء كما تفعله الأعاجم» وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا بها الله ورسوله. 
وأن نعظم ale‏ الدولة» ونحكم ونحتكم فيما بيننا بشريعة غير شريعة الله (قوانين عسكرية)» وإذا حاربت دفاعًا 
عن الوطن» ولكن ليس تحت راية لا إله إلا الله مد رسول الله» وشاء الله أن أقتل. فما حكمي من القرآن 
والسّنة؟ 
































وهل يمكن أن أحارب بنية مغايرة لنية الجيش الذي أحارب ضمن صفوفه؟ وإذا عملت ما قد سلف دفعًا 
لأذى يمكن أن يلحق بي فهل أأثم بهذا؟ وهل يمكن لمسلم أن يعمل في الجيش بنية تعلم فنون القتال التي لا 
يمكن أن يتعلمها خارجه في ظروفنا الحالية؟ 

وأفيدوني عن طاعة الوالدين في هذا الأمرء إذا اختلفت وجهات النظرء في حالة إذا كان الوالدان لا 
يحتكمان لقرآن ولا لسُنة» ولكن لتقاليد مجتمع وما اجتمع عليه الناس» ويعتبران أن الدين ليس سوى صلاة 
calpa g‏ وغير هذا فهو تطرف. وفقكم الله إلى ما فيه رضاهء وسدد خطاكم وحفظكم. 

الجواب: الحمد لله. 

أولاً: يحرم حلق اللحية» ويجب إعفاؤها. 

ثانيًا: لا تجوز تحية العلم. 
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ثالثاً: يجب الحكم بشريعة الإسلام» والتحاكم إليهاء ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية 
الأعاجم ؛ لما ورد من النهي عن التشبه بهم ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم. 
رابعًا: من قاتل لإعلاء كلمة الله والذود عن المسلمين» والحفاظ على بلاد المسلمين من العدو. فهو في 
سبيل الله وإن قتل فهو شهيد ؛ لأن العبرة بالمقاصد والغايات» ويمكن أن تنوي نية مغايرة لنية الجيش ؛ كأن 
تنوي إعلاء كلمة الله بجهادك» وإن كان غيرك ينوي خلاف ذلكء كالجهاد للوطن. 
خامسًا: طاعة الوالدين واجبة في غير معصية اللهء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وبالله 
التوفيق وصلى الله على نبينا مد وآله وصحبه alu g‏ (فتاوى علماء البلد الحرام» ص 80(. 
* * * 
العمل في الفرق الموسيقية 
أحد أقاربي من الذين أنعم الله عليهم بعمل في إحدى القطاعات العسكريه ولكن للأسف كان تخصصه في 
الفرقه الموسيقيةء والسؤال هو هل مايتقاضاه من راتب حلال a|‏ حرام؟؟؟؟ 
الفقوى: 
a A aia‏ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: 
سئلت اللجنة الدائمة هذا السوال: 
الرجل يحترف الموسيقى ويقتات منها كأجواق الإذاعات Sia‏ ما aSa‏ الله؟ 
فأجابت اللجنة: لا يجوز للمسلم أن يحترف الموسيقى» والكسب الذي يحصل عليه محرم» وينبغي له أن 
يحترف حرفة يكون كسبها طيّبا لكونها من آلات اللهو المحرمة التي دل الكتاب والسُنة على تحريمهاء مثل 
قوله تعالى: سورة لقمان الآية 6 «وَمِنَ الناس مَنْ e Aig‏ لَهْوَ الْحَدِيث لِيُضْلّ عَنْ dau‏ الله بِعَيْرٍ ale‏ وَيَتَخْدْهَا 
هْزُوَاه. وقد فسر أهل العلم لهو الحديث باتخاذ آلات اللهوء ولقوله #: في صحيح البخاري العلم )116(. 
صحيح مسلم فضائل الصحابة )2537( سنن الترمذي الفتن )2251( سنن أبو داود الملاحم )4348( مسند 
أحمد بن Jia‏ )88/2( «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»» والمعازف 
تشمل: الموسيقى وغيرها من آلات اللهو. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا څد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء رقم: 26¿ الصفحة رقم: 244( رقم الفتوى (2768). 
xX K *‏ 
كم قيادة المرأة للسيارة 
الحمد لله› والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد: 
فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا 
تخفى على الداعين إليهاء منها: الخلوة المحرمة cbi pally‏ ومنها: السفورء ومنها: الاختلاط بالرجال بدون 
حذرء ومنها: ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمورء والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى 
المحرم واعتبرها محرمة» وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت. 
والحجاب» وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع 
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قال تعالى: 6533 OŠ i‏ وَلا 6552 5 2 الْجَاهِلِيَة الأولى وَأَقَمْنَ الصّلاةً وآتِين الرَّكَاةَ وَأَطِغْنَ الله 
وَرَسُولَهُ». 

وقال تعالى: «يًا ايها النبِيْ قل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ Ogie‏ من جَلابِيبِهنَ ذلك اذى à)‏ 
يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ» وقال تعالى: Jig‏ لِلْمُوْمِنَاتِ يَفْضْضْنَ من أَبْصَارِمِنَ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهْنَ وَلا يُبْدِينَ زينَتَهُنَ 
إلا مَا 245 Gia‏ وَلْيَضْرِبْنَ da Ai‏ عَلَى جُيُوبِهنَ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا لِبُعُولَتِهنَ أو آبَائِهنَ أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَ أو 
أَبْتَائِهنَ أو O 33 sU‏ أؤ إِخْوَانِهنَ أو بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَ أو šj OS‏ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ أي 
الَابعينَ غَيْرٍ أولي 25291 مِنَ الرَجَالٍ أو الطَفلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ sdi‏ وَل يَضرِبْنَ بأَرَجْلِهنَ aiu‏ 
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهنَ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعَا g‏ الْمُؤْمِنُونَ لَعلَكُمْ». 

وقال النبي #: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»» فالشرع المطهر منع جميع الأسباب 
المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة 
للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة. 

وقيادة ب من الأسباب المؤدية إلى ذلكء وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب 
السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب من 
محبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات» كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير 
مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار J s‏ الله تعالى: OŠ,‏ إِنّمَا حَرّمَ رَبَي La galgil‏ ظَهَرَ مِنْهَا Lag‏ بَطَنَ وَالإِنُمَ 
وَالْبَعْيَ gaii y‏ وَأَنْ 25 185 بال ما لم يتل به Gal‏ وَأَنْ تفولوا عَلَى الله مَا لا 3253 ¿aÓ‏ وقال سبحانه: 
«ول تَتَبِعُوا خُطْوَاتِ Sie aki 23) ¿Asan‏ مْبِينَ * a jalg ij‏ بالسُوءِ وَالْفَخْشَاءٍ وَأَنْ تقولُوا عَلَى À!‏ مَا لا 
تَعْلمُونَ». 

وقال ِ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله #عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركنيء فقلت يا رسول e‏ إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعده من شر؟ 
قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون 
بغير هديي تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
إليها قذفوه فيها» قلت يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا». قلت: فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: «فاعتزل 
تلك الفرق كلها»>؛ ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه. 

وإنني أدعو كل مسلم أن يتق الله في قوله وفي عمله»ء وأن يحذر الفتن والداعين إليهاء وأن يبتعد عن كل 
ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك» وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم 
النبي © في هذا الحديث الشريف. وقانا الله شر الفتن وأهلهاء وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة 
السوء, ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة: 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على نبينا مد وآله وصحبه وسلم. 
(مجموع فتاوى ابن بازج 3 عن فتاوى علماء البلد alali‏ ( 1098( 
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j‏ اكام وفتاوى 
رئاسة إدارة Al‏ 25 العلمية والإفتاء 
التاريخ: 1421/9/7ه 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 








أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بياناً بشأن تحريم المسلسلات المخالفة للشرع المطهرء 
ومنها مسلسل (طاش ما طاش)» وكذلك بالنسبة لعدد من الحالات الطارئة. 
* * * 


الحمد لله وحده. والصلاة على من لا نبي بعده.. وبعد: 


فنظرًا لكثرة التشكيات والاستفتاءات على مدى ست سنوات متواليات من عام 1416ه إلى عام 
1ه بشأن مسلسلات (طاش ما طاش) لما فيها من مخالفات للشرع المطهر والآداب والقيم ويمكن إجمال 

ما لاحظه الناصحون والمستفتون على المسلسلات المذكورة على النحو الآتي: 

(1) السخرية بأهل الخير والصلاح وإلصاق المعايب بهم. 

(2) خروج المرأة مع الرجال الأجانب وما يتبع ذلك من اختلاط وتبرج وسفور وخضوع بالقول وغير ذلك. 

(3) العمل على توهين الأخذ بأحكام الشرع المطهر والترغيب فيما نهى عنه كترك الحجاب وإبداء الزينة 
للأجانب وقيادة المرأة للسيارة والسفر إلى بلاد الكفر وإلى البلاد التي تشتهر بالرذيلة وتحارب الفضيلة. 

(4) لمزة المتصفين بالغيرة على محارمهم ونسائهم. 

(5) إثارة الشهوات في مشاهد بشعة تقتل الحياء وتقضي على العفة. 

(6) القيام بأفعال رعونة وسخرية وخرم مروءة كالتزيي باللحى المصطنعة ونحوها. 

)7( تناول عادات بعض البلدان والمناطق ومحاكاة لهجاتهم على وجه التحقير لأهلها وإظهار معايبهم. 
وإنه بعد دراسة اللجنة لتلك الاستفتاءات واطلاعها على رصد موثوق لهذا المسلسلء فإن اللجنة 

الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تبين لعموم المسلمين ما يلي: 

أولاً: يحرم إنتاج هذه المسلسلات وبيعها وترويجها وعرضها على المسلمين لأمور منها: 

(1) اشتماله على الاستهزاء ببعض أمور الدين والسخرية ممن يعمل بهاء وهذا أمر في غاية الخطورة على 
من ينتجها ويخشى عليهم سوء عاقبتها الوخيمة. 

(2) اشتماله على ما يعارض الشرع المطهرء وحمل الناس والخروج على أحكام دينهم وشريعة ربهم وذلك 
من خلال: ترسيخ العلاقات غير المشروعة بين النساء والرجال الأجانب» وعيب الغيرة على المحارم» 
والتهاون بالحجاب وغير ذلك. 

(3) اشتماله على الدعاية للبلاد التي تظهر فيها شعائر الكفرء والبلاد التي اشتهرت بالفساد الأخلاقي. 

(4) اشتماله على ما يثير النعرات والعصبيات الجاهلية عن طريق السخرية بالعادات واللهجات وهذا ينافي 
مقاصد الشرع المطهر من الحث على المحبة والألفة والإخاء والصفاء بين المسلمين والبعد عن أسباب 


< 


الشحناء والبغضاء قال الله تعالى «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ )33 فَأَصَلِحُوا بَيْنَ )29525 14515 الله aki‏ تُرْحَمُونَ 
gi Ú *‏ الْذِينَ آمَنُوا لا 5523 قوم من قوم عَسَى ان يَكُونُوا خَيْرَا $U YG ahia‏ من نِسَاءٍ عَسَى أنْ OŠ‏ 
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ثانيًا: تحرم مشاهدة هذه المسلسلات والجلوس عندها لما فيها من المنكرات وتعدي حدود الله» قال الله تعالى 


في وصف عباده المتقين: iiig»‏ لا يَْهَدُونَ الزُورَ> أي: لا يحضرون القول والفعل المحرم وأعياد 
الكفارء وقال سبحانه: « وَإِذَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَُوضُونَ في آيَاتِنَا فأغرض عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا في حَدِيث 
غَيْرِهِ UJ‏ يُنسِيَنَكَ التّْيْطانُ فلا 835 بَعْدَ الدَكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ>: قال Jaj‏ العلم: المراد بالخوض 
فيج آيات الله: التكلم بما يخالف الحق: من تحسين المقالة الباطلة, والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء 
والإعراض عن الحق» والقدح فيه وفي أهله. وفي الآية دليل على أن مجالسة Jaj‏ المنكر لا تحل؛ وقال 
الله جل وعلا: «وَقَد 05 iie‏ في الكتاب أَنْ Y‏ سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله ARG‏ بها وَيُسْتهرَأ بها فلا 15885 مَعَهُمْ 
As‏ يَحْوضُوا في حَدِيثِ o é‏ إِنَكُمْ إذاً agia‏ قال أهل العلم: ويدخل في عموم الآية حضور مجالس 
المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه. 


ثالثاً: تحرم الدعاية لهذه المسلسلات وتشجيعها والإعلان عنها بأية وسيلة لأن ذلك من التعاون على الإثم 


والعدوان وقد نهى الله عن ذلك فقال جل وعلا: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى il‏ وَالتَقُوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنّم 
وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا اله Ó)‏ ال شدي ebali‏ والواجب هو الإنكار على هؤلاء وبغضهم في الله حتى يتوبوا 
إلى الله تعالى ويقلعوا عن معصيته. 

إن تخصيص الكلام في هذا المسلسل (طاش ما طاش) لا يعني سلامة غيره من المسلسلات» بل الحكم 
يتعدى إلى كل مسلسل يشتمل على مخالفة للشرع المطهرء وانتهاك لحرمات الله» وإفساد للأخلاق» 
وقتل للغيرة الدينية» وتحطيم للمروءة الإنسانيةء ودعوة إلى الانحراف بشتى أنواعه. 


رابعًا: 


خامسًا: يجب على Jaj‏ الإسلام أن تكون حياتهم جا لا هزلاً وأن يشتغلوا بما ينفعهم في دينهم ودنياهم» وأن 


يجتنبوا كل ما فيه إضعاف لدينهم» وتوهين لقوتهم» وإهدار لأوقاتهم. وحط لأقدارهم» وتمكين لعدوهم 
منهم. . وإن الحياة لثمينة فليربأ أهل الإسلام عن عمارتها بالباطل وسفاسف الأمور» وليقوموا بحق ق الله 
عليهم من التمسك بهذا الدين» وحماية حرماتهء وتربية شبابه على الحق والفضيلة وإبعادهم عن العبث 
والفساد والرذيلة» والواجب على القائمين بإعداد هذه المسلسلات التوبة الى Q‏ ونسأل الله جل وعلا 
أن يصلح أحوال الجميع وأن يهدينا جميعًا الى سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب وبالله التوفيق. 


وصلى الله على نبينا څد وعلى آله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الرئيس عضو 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 
عضو عضو 
صالح بن فوزان الفوزان بكر بن عبد الله s‏ — 
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حكم الإضراب عن العمل 
ما حكم الإضراب عن العمل لتحقيق بعض المطالب للعامل أو تحسين بعض الأوضاع؟ 
الإجابة: 


الحمد لله.. إن الإضراب إخلال في عقد العمل بين العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرىء ولقد 
دعا الله عز وجل في كتابه الكريم إلى الالتزام والوفاء بالعهود والمواثيق التي يقطعها الإنسان على نفسه تجاه 
الغيرء ولا بد أن يقوم العامل بجميع الأعمال الموكلة إليه على الوجه الذي يرضي الله تعالى مصداقاً لقوله 
تعالى: Ó,‏ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعْقُودِ». وقد يصاحب الإضراب بعض المفاسد وأعمال الشغب ومظاهر 
العنف» وهذا ما لا يرتضيه الشارع بناء على القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المنافع» وهناك 
العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق المطالب وقد تكون أكثر فاعلية وجدوى من الإضراب» 
والإنسان العاقل لا يترك بابًا وفق أسس سليمة شرعية إلا وَطرَقَهُء أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع 
الأجور والرواتب فهذا جائزء لأن رب العمل أخل بالعقد. فللعامل أن ينقطع عن العمل حتى يدفع له أجره» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) رواه ابن ماجه والله أعلم. 


* * x 





كم العمل بمصنع لإنتاج التلفاز 
جار لأخ لنا يعمل بمصنع التلفازء وطبيعة العمل أن يقوم بدهان التلفازء فهل يجوز له العمل؟ مع رجاء 
ذكر العلة. 











الإجابة: 

لا يجوز له هذا العمل» لأن الاستخدام الأعم في التلفاز هو الاستعمال المحرم» وقد قال تعالى «ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَى 221 O13323‏ وَاتَقُوا 28 Ó)‏ اللَهَ شَدِيدُ الْعقّابِ»؛ حتى وإن كان يقوم بالدهان فقط لأنه خطوة 
ضرورية من أجل الانتفاع بالتلفاز. 


xX * * 


كم العمل £ ] )ارس شخصي 

عندي سؤال أرجو من سيادتكم الإجابة عليه بارك الله فيكم» والسؤال بخصوص صديق أمريكي أسلم قبل 
سنتين وله شركة مجال عملها حماية الشخصيات هنا في أمريكاء والآن يريد أن يعرف حكم الشرع في شرعية 
هذا العمل وهو حماية الشخصيات يكون هنا بحماية شخصيات سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة والذي يعمل 
في هذا المجال ربما يقدم حياته في سبيل حماية الشخصية المناط بحمايتها؟ 

















الإجابة: 

فأما حماية المسلمين فلا بأس بهذا العمل ؛ لأن المسلم معصوم الدم والمال حيث كان ومعاونته على 
hia‏ نفسه وماله معاونة على حق» ويجوز أخذ الأجرة على ذلكء. أما الكفار فأنصحه ألا يعمل في ذلك. فمن 
الكفار من هو معصوم» ومنهم من ليس بمعصوم الدم والمال وهم الحربيونء ولا يجوز للمسلم أن يعرض 
حياته للخطر من أجل هؤلاء. 
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كم إصلاح الثلاجات في الدول الأجنبية 

أنا مقيم بفرنسا وأعمل في تصليح الثلاجات» وفي بعض الأحيان تستعمل في تبريد اللحم غير المذبوح 
وحتى لحم الخنزير.. أفتونا في هذه المسألة.. جزاكم الله خيرًا. 
الإجابة: 


فما أمكن استعماله في حلال وحرام» وليس الحرام هو المقصود الأغلب فلا بأس من بيعه وإجارته 
وإصلاحه. وإثم استعماله في الحرام على من يستعمله فيه. والثلاجات تستعمل في تبريد أشياء كثيرة غير 

اللحم, فيجوز لك العمل في إصلاح الثلاجات. 

* * * 

كم العمل في مجال صيانة الكمبيوتر 

)1( ما aSa‏ العمل في صيانة الحاسب الآلي وخصوصًا أن معظم الأجهزة يكون عليها من فتن ومحرمات من 
غناء وغيره؟ 

)2( وكذلك من يقول إن ماله حلال مع الإثم» فكيف ذلك وأنا أعلم يقيناً وأرى بعيني أن على الجهاز محرمات 
أقلها الغناء؟ وقد قال البعض بأنه ينصح صاحب الجهازء فكيف لو أخذ النصيحة بموضع الاستهوان وأنا 
أعلم أنه لن يغير شيئاً؟ Ude‏ بأنه من الإخوة من يعمل بالحاسب ونرى أنهم يقومون بالصيانة ولا دخل 
لهم بما على الجهاز.. فقط أنهم لا يدخلون له شيئاً حرمّاء ولكنني أجهز له الجهاز وأكون متأكدًا أنه 
بكفاءة لتشغيل كل ما هو عليه من محرمات» فهل المال حلال مع الإثم أم ماذا؟ 

الإجابة: 


)1( الذي يعمل في صيانة الحاسب الآلي إما أن يغير مابها من منكرات ويشترط على صاحب الجهاز عدم 
)2( إذا عمل وأصلح الجهاز وهو يعلم أنه يستعمل في محرم كان متعاوناً على الإثم والعدوان» لكنه يستحق 
الأجرة ؛ لأن أصل العمل مباح وإنما أثم لعلمه باستعماله في الحرامء فهنا القول بانفكاك الجهة هو 
الصحيح» وإذا نصح صاحب الجهاز فأظهر القبول جاز له أن dala‏ وأن استهزأ ale g‏ أنه لن يعتبر فلا 
يصلحه له. 
واستحقاق المصلح للأجرة مع الإثم يعني أنه يمكنه استعمال هذا المال في مصالحه ولا يرده للشخص 
الذي أخذه منه. 














* * * 
كم توصيل قسيس إلى كنيسة؟ 
هل يجوز أن يقوم سائق ميكروباص بتوصيل قسيس من بيته إلى كنيسة مخصوص؟ 
الإجابة: 














لا يجوز لك ذلك ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» فإذا علمت ‏ مثلاً — أنه يذهب إلى خمارة 
فتوصيله Mix‏ حرام» والكنيسة أشد من ذلك فما يفعلونه فيها ويأمرون به من الكفر أعظم ؛ فلا يجوز لك أن 
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كم العمل في شركة لتصنيع أمواس ال 
ما هو حكم العمل في شركة لتصنيع أموال الحلاقة؟ 

الإجابة: 


في البلاد التي عامة استعمال أمواس الحلاقة في حلق اللحية؛ والعمل في هذه الشركة تعاون على محرم 
«ولا تَعَاوَنُوا عَلَى ¿O33431 ay!‏ فلا يجوز. 








4 
+ 
ا 
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كم زيارة الأهرامات والمة اف الفرعونية 

ما حكم زيارة الأهرامات والمتاحف الفرعونية وغيرها؟ 
الإجابة: 

المشهور أن هذه الأهرامات هي قبور الفراعنة المشركين عباد الأوثان» وقد قال النبي Y)‏ تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها). 

فنقول: من أراد أن يذهب إلى زيارة الأهرامات فليدخل USU‏ فإن لم يكن باكيًا فلا يدخل عليهم» فمن 
يدخل للاتعاظ والاعتبار فنعم» ولكن عامة من يدخلها إنما يذهب لمجرد النظرء وتعظيم هذه الآثار. والافتخار 
بأن الفراعنة قد صنعوها ونحو ذلك» وليس ممن يتعظ, والله أعلى وأعلم. فنقول: من أراد الزيارة على سبيل 
الاتعاظ فيجوز ذلك ولكن يدخل SU‏ كما قال النبي. 

















xK * K 

















كم a ANI‏ في نادي أوروبي 

أخ لي غير osla ajil‏ عرض لاحتراف كرة القدم من نادي أوروبي كبير جدا والأخ غير ملتزم تقريبّاء 
فأرجو الإجابة مع الوضع في اعتبار فضيلتكم أنه غير ملتزم والنادي كبير جدًا فعلاً (أقصد أن هذا بالنسبة 
إليه.. عرض لا يستطيع رفضه). وقد طلب نصيحتي وأنا في حيرة من أمري كيف أقنعه بذلك؟ 
الإجابة: 








فقد قال النبي (لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه 
الألباني» وما يمكن أن يقال على هذه الثلاثة هو ما فيه نفع للمسلمين كالمسابقات الدينية وكل ما يعين على 
الجهادء أما الكرة فهي ملهاة للشعوب وتعصب جاهلي للأندية والدول» فأخذ الأجر على مثل هذا لا يجوز وأنت 
عليك النصيحة وليس عليك إلزامه. 


xX * * 


كم العمل كمفتش آثار 

أعمل مفتش آثار والعمل يكون به بعض الأشياء التي أرتاب منها مثل التعامل مع الحفر بالمقابر 
الفرعونية ودخولها بحكم عملي وقد تكون هذه المقابر ليست لفراعنة ولكن لأفراد كانوا عاديين» كما أنني بعد 
ذلك أقوم باستخراج الآثار المكتشفة بهذه المقابر وقد تكون تماثيل أو مومياوات أو أوان فخارية أو عملات 
وغير ذلك مع العلم بأن هذه الآثار قد يقوم عليها دراسة تفيد الناحية التاريخيةء ولكن أهم هدف لاستخراجها 
هو عرضهاء وهذا والحمد لله ليس تخصصي. كما أنه بعملي هذا يوجد بعثات أجنبية قد أكلف بمرافقتهم» هذا 
كله يحدث في معظم المناطق الأثرية» فهل هناك شبهة حرمة به؟ مع العلم أنني ممكن أن أعمل بمنطقة أخرى 
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ليس بها عمل أو غير مركزيةء ولكن هذه المناطق لا يوجد فيها حضور وقد أكون مسؤولاً عن موظفين 
ويتطلب هذا الإمضاء لهم بدفتر الحضور والانصراف وعدم التقيد بمواعيد and]‏ وذلك بعلم الإدارة وعدم 
تعطيل أية مصلحة للناس» فأي المكانين أفضل؟ 
الإجابة: 

لا شك أنه توجد شبهات كثيرة في عملك هذاء فاستخراج التماثيل المدفونة ثم عرضها وكذا عرض 
الموميات ولو لكفار لا يجوز ؛ لأن الواجب دفن الآدمي أيَا ما كان» لقول النبي لعليّ (اذهب فوارٍ أباك) لما قاله 
له (إن عمك الشيخ الضال قد مات) (وراه أبو داود والنسائي وصححه الألباني)» وعرض التماثيل تعاون على 
الإثم والعدوان» فالمكان الآخر على ما فيه أقل شرًا. 

* * * 

أعمل طبيبًا وقد عرض على العمل في مستشفى يتبع إحدى الكنائس» هذا المستشفى قامت الكنيسة 
ببنائه وتشارك في الإشراف عليه ويذهب جزء من ريعه (أرباحه) إلى الكنيسة الراعية له. فهل يجوز لي 
العمل بذلك المستشفى؟ جزاكم الله خيرًا. 
الإجابة: 

لا تعمل في هذا المستشفى الذي يراد بخدماته غير وجه الله تعالى ولا يراد بها مصلحة المسلمين» بل هو 
نوع من التجسس الناعم للمسلمين كخطوة لتضييع معالم الولاء والبراء ثم خطوات بعد ذلك نحو التنصير. 


* * * 
كم تصنيع البنطلون الجينز الضيق 
ما حكم المكسب من تصنيع وبيع وتسويق البنطلون الجينز الضيق الذي يلبسه معظم الشباب؟ 
الإجابة: 
المال الذي يكسبه من صناعة البنطلون الجينز الضيق ما له. والإثم يقع على الشاب الذي يشتري 
البنطلون ثم يلبسه ضيقاًء لأنه يعمل على تجسيم عورته» ولهذا يجب ارتداء شيء طويل لكي يستر عورة 
الشاب» ولكن إن كان صاحب المصنع يعلم أن الشباب يلبسه ضيقاً فيخشى عليه من التعاون على الإثم. 


* * k 
كم العمل في مطعم في منطقة سيا آية‎ 
أعمل في الحسابات في أحد المطاعم ليس لدينا خمور وجميع الأكل حلال؛ لكن المشكلة هي أن المطعم‎ 
طبيعة العمل نفسه؟‎ aj حلال؟ وهل يعتمد العمل على المكان‎ aÍ في شرم 2231¿ هل عملي حرام‎ 
الإجابة:‎ 









































عامة من يحضر من السياح يحضر في هيئة منكرة» ويأتون للتمتع بالشواطئ أيضًا في هيئة محرمة: 
والنوادي الليلية وسائر الفواحش والمنكرات هي مدار السياحة في هذا المكان» فأنصحك بالبحث عن مكان آخر 
وعمل آخر ؛ لأنك ترى المنكرات كل لحظة وأنت لا تحرك ساكنأء وأظن أن القلب يسكن بعد حين تبعًا لليد 
واللسان. 

* * * 


— 129 = 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 

















كم في صناعة الشموع على شكل أرقام 

أنا أعمل في مجال صناعة الشمع وأنا اصنع شمعًا على شكل أرقام وهذا الشمع يستخدم في بعض 
الاحتفالات مثل الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الزواج وغيرهاء مع العلم أني لا أملك الإمكانيات التي تساعدني 
على صناعة شمع الإنارة العادي لضعف الإمكانيات» فهل هذا حرام aÍ‏ لا؟ 
الإجابة: 

فإذا كان الأغلب في استعمال هذا الشمع الاحتفالات البدعية فابحث عن عمل آخرء ولا يجوز لك 
الاستمرار فيهء أما إذا كان الأمر محتملاً لأمور جائزة وأخرى محرمة ولا يغلب على الظن الاستعمال المحرم: 














فيجوز لك العمل في هذا المجال. 
* * * 
كم عمل المرأة مأذوناً 
ما حكم عمل المرأة كمأذون؟ 
الإجابة: 


عمل المأذون هو عمل حكومي في توثيق الأوراق وليس فيه ولاية فليس هناك حرج في أصل الشرع› 
إلا أن هذه المهنة أخذت عرفيًا نوعًا من المكانة والتصدر للإفتاء والبروز للناس لإشهار العقود» وكثيرًا ما 
يكون الأمر في المسجد والمرأة ربما كانت حائضًا أو نفساءء فلا يجوز لها دخول المسجد. والناس قد تعودوا 
أن يرددوا خلف المأذون صيغة العقد فلا يحسن أن يرددوا خلف المرأة. والخطورة حاصلة في أمر الإفتاء وفي 
كثير من الأحيان لا يُخْسِنْ كثير من أصحاب هذه المهن من الرجال الفتوى فكيف بالنساء؟! 

فالنصيحة: إهمال التعامل مع هؤلاء النسوة حتى تضمحل هذه المفاسد ؛ لأن غرض المجيزين لها 
تحقيق المساواة بين الرجال والنساء» وليس فقط فعل ما يجوز فعله. 

xX * * 

آنا حاصل على دبلوم كهرباء فوق متوسط منذ خمس سنين ولم أعمل في شركة حتى الآن ولكن أعمل 
الكهرباء في البيوت لمن أراد ذلك أحضر لي أحد الأقارب عملاً كفني كهرباء في فندق 5 نجوم» فهل يجوز لي 
العمل فيها؟ مع ذكر العلة. 
الإجابة: 


الفنادق الخمس نجوم تقدم الخمور لنزلائهاء ولابد من وجود alaa‏ سباحة به. وهو مختلط بين الرجال 
والنساءء وغالبًا ما يكون فيها ملهى ليلي» وكل هذه المنكرات تمنع من التعاون على إقامة Jia‏ هذه المؤفسسة 
المعدة لنشر الفساد «ولا تَعَاوَنُوا عَلَى Y‏ وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا الله ÀM Ó)‏ شَدِيدُ العقاب». 

* * * 

كم بيع الجرائد وشراؤها 

ما حكم بيع جرائد الأهرام والأخبار والوفد وغيرها؟ وما حكم شرائها؟ وما حكم توزيع جريدة الوسيط 
الإعلانية؟ علمًا بأنها تعلن عن وظائف جديدة كثيرة ولكن قد يوجد فيها بعض صور النساء المتبرجات؟ 
الإجابة: 
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مفيدة» وقد تحوي أخبارًا يحتاج إليها المرء لمعرفة واقعه المحيط Ay‏ وربما تحوي أخبارًا عن allali‏ الإسلامي 
قد تشكل جزءً من ثقافة الداعية لا غنى له عنهء ولهذا فالأقرب والله أعلم جواز شراء مثل تلك الصحف. مع 
تجنب الصحف المخصصة للإذاعة والتليفزيون» أو حتى التي تعنى بأخبار أولئك الساقطين والساقطات من 
الفنانين والفنانات» أو التي تعتمد على الصور العارية ونحو ذلك مما هو محرم» أما البيع فلا لأنه يشتريها 
العامة وغالبهم يتأثر سلبًا بما فيها من منكرات وأكاذيب. 
* * * 

SO‏ عمل المرأة في القضاء 

هل يجوز للمرأة أن تعمل قاضية يتخاصم إليها المتخاصمون؟ سواءً في أمر من أمور الدنياء أو أمر من 
أمور الدين» كحكم شرعي SEa‏ مع اعتبار أنها ستعمل بالضوابط الشرعية من حجاب شرعي» وعدم خضوع 
بالقول» أو خلوة إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية؛ علما بأنني لا أقصد أن تكون رئيس جمهورية؛ أو حاكم» 
أو خليفة ؛ لأني أعلم حديث النبي في ذلك» وإنما أقصد القضاء فقط؟ 








الإجابة: 

القضاء من جملة الولايات العامة التي لا يجوز للمرأة أن تتولاهاء وداخل في عموم قول النبي La)‏ أفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاريء وإن كانت المرأة لا تقبل شهادتها فيما يتعلق بالزنا والسرقة وغيرهماء 
فالأولى منعها من القضاء في Jia‏ هذه القضاياء وقد يمنعها أبوها أو زوجها من الخروجء فماذا تصنع عندئذ 
في القضايا التي تحكم فيها؟ 
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° مقدہ ه4 
الفصل الأول 
القرآن يحرر المرأة 
o‏ موقف المجتمع الجاهلي من المرأة 
e‏ منهج القرآن لتحرير المرأة 
المرأة كإنسان : 
o‏ ويدخل فيه الملك ‏ العلم والعمل والشهااة والميراث .. الخ 
المرأة كأنثى : 
e‏ الزي والحجاب 
o‏ الزواج : تعدا الزوجات + ارجة القوامة 
o‏ الطلاق : الضمانات والآيات المنسية 
الفصل الثاني 
ور الول نصيرًا للمرأة ]اعيا للحب والجمال 
ه الرسول نصيرًا للمرأة 
o‏ الرسولراعية للحب 
o‏ الرسول_اعية للجمال 
تفنيد شبهات : 
° زوجات الرس ول 
٠ه‏ بيع ةالرسول النساء 
o‏ لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
° ناقصات Jic‏ زاين 
الفصل الثالث 
المرأة في المجتمع الإسلامي الأول 
e‏ بروز وظهور المرأة في السلم والحرب 
o‏ الدور الثقافي والسياسي لزوجات الرسول 
٠ه‏ نصيرات علي بن أبي طالب والمحاربات من الخوارج 
° حديث النقاب 
٠‏ الشعراء والمرأة 
الفصل الرابع 
الفقهاء وعهد القيو] والسدو] 
o‏ الفقهاء الأئمة 
o‏ فقهاء الفروع 
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الفصل الخامس 
الفقهاء المعاصرون 
Y o‏ كتاب قاسم أمين "تحرير المرأة" 
ه المرأة والعمل السياسي 
e‏ الفقهاء وقضية الحجاب 
ه المصافحة واللامساس 
الفصل السبااس 
معالجة قضية المرأة في ضوء فقه جديد 

ه أساسيات الفقه الجديد 
e‏ — تطبيق هذه الأساسيات على قضايا المرأة 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





ك1 


والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


لا يعد أي حديث عن المرأة كثيرّاء ولا أي إشارة إلى أهميتها مبالغة» فهي تعيش في قلوبنا وتصافح 
صورتها عيوننا في البيت أو الطريق أو العمل» فهي الأم والزوجة والأخت والبنت والزميلة والحبيبة. 


المرأة نصف المجتمع أو أكثر SD‏ فإن لم تكن الأغلبية فهي قريبة cheia‏ ومن Leia‏ بهذه الصفة أن 
يكون صوتها مسموعًا + إن لم يكن مطاعا. 


وهذا النصف الجميل من المجتمع هو الذي يري الجيل الذي سيصبح رجالا ونساءً ‏ كل المجتمعء 
فالمرأة هي التي حملته في بطنها تسعة أشهزء ثم غذته من صدرها عامين فنشزت عظامه وتماسكت عضلاته ثم 
تولته سنوات الطفولة الأولى» فأشرزفت على أكله. ولبسه.. نومه co gana‏ وطبعته بطابعها فجعلته شجاعًا أو 
UU‏ صادقًا أو كاذبّاء مقدامًا أو Ullaa‏ 


فاق عد otu nal‏ أن قوم بها q Oj ONN‏ تبات هذه الي القن قرم بها تسا العا 
أجمعء وعلى اختلافه» بتفان وتضحية. 


والمرأة أخيرًا رمز الجنسء فقد حملوها هذا وخلطوا بين رسالتها الحقة: الأمومة» ومافي نفوسهم من 
عواطف ومشاعر› فأصبحت صورتها مادة الإعلانات» وأصبحت أزياؤها حديث الصالونات» وأصبح القرب 
منها ونيل رضائها أعظم الأمنيات. 


فهل يمكن بعد هذا أن يقال إن أي حديث عنها كثير عليها؟ 


إن كل مشروع للنهضة بالأمة لابد أن يضع في صدارته قضية المرأة وتحريرها من الإصر والأغلال 
التي فرضها المجتمع عليها بحيث تكون (إنسانًا) حرًا تسهم مع المواطنين في بناء بلادها كما هي (أنثي) لها 
حقوق وعليها واجبات» فإذا أدت واجباتها نحو المجتمع؛ فعلى المجتمع أن يسلم لها بحقوقهاء ويشجعها على 
استثمار هذه الحقوق فيما ينمى شخصيتها كإنسان وأم وزوجة» وبدون هذا فلن يكتب لأي مشروع النجاح» وكيف 
ينجح إذا كان نصف الأمة متخلقًاء متعثرًا يبث التخلف والتعثير في الأجيال الآتية ويمسك بأقدام الأجيال الراهنة. 


مدخل البحث:* 


يجعل هذا البحث المدخل الذي يتطرق منه للمعالجة والمحور الذي تدور عليه واقعة لم تحظ بالعناية أو 
التمييز تلك هي أن المرجعية الفقهية التي يعود إليها الفقهاء عندما يراد الحكم تختلف اختلافًا كبيرًا ‏ قد يصل إلى 
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حد التعارض - مع المرجعية القرآنية ‏ أي التي تعود إلى القرآن مباشرة» وإلى هذه الحقيقة تعود الأحكام المتحيزة 
والمتخلفة التي يصدرها الفقهاء عن المرأة» إذ إن هؤلاء الفقهاء ومعهم أغلبية أساتذة الجامعات المدنية ومعظم 
المستشرقين يعودون إلى الأحكام التي وضعها أئمة الفقه الإسلامي بدرجة رئيسية ما بين القرن الأول والخامس 
الهجريء وتوالى عليها الشرح خاصة بعد انغلاق باب الاجتهاد» وليس إلى القرآن. 





ويجب أن لا تهولنا هذه الحقيقة أو نستبعد أن يوجد اختلاف ما بين رأي الفقهاء» ونصوص القرآن OS‏ أن 
يصل إلى حد التعارض GY t‏ من المسلم به أن أي معالجة للنص القرآني بقدر ما تنبع من النص نفسه»ء بقدر ما 
يخضع ذلك لمدى فهم من يقوم بالتفسير والتأويل» وذكائه وتأثره بمختلف العوامل وأبرزها روح العصر الذي 
قلما يمكن التحرر منه. إن النص في هذه الحالة يصبح كالعجينة في يد خباز يمكن أن يصنع منها ما يشاء ويغير 
من طعمها Lay‏ يضعه من ملح أو سكرء ويمكن أن يدخلها الفرن حتى تحترق أو يخرجها قبل أن تنضج» ونحن 
کی ts‏ النومية تج شاا لذلكه فقي كل قضية ترک :على اناگ say‏ محابين ان كل Laga‏ ينقد على 
نصوص من القانون في دعم رأيه ودحض رأى المحامي الآخر الذي يعتمد بدوره على نصوص القوانين . 


مئات الآيات» وكان لهم مندوحة لو فسزوا:الآية )106( من سورة البقرة “ما تنخ مِنْ آيَةٍ أ نها تأت بِحَيْرِ 
مِنْهَا أو abi af a‏ أنَّ اله عَلَى OŠ‏ 2 + 238" تفسيرًا مختلقًا عما تبار إلى أذهانهم"“ وهذا هو النسخ الذي 
كانوا يقولون لكل من لا يعلمه (هلكت وأهلكت). 


إن كل تفسير أو تأويل لا يمكن أن يخلص من (إسقاط) ممن يقوم به» وقد كان التباين في تأويل القرآن هو 
أكبر أسباب اختلاف الفقهاء بحيث ؤجدت رخص ابن عباس جنبا إلى جنب عزائم ابن عمرء والمعتزلة في 
مواجهة الأشاعرة» وقد كان يمكن أن يخلص الظاهرية من هذا المأزق لأنهم يأخذون بظاهر O| SM‏ لولا أنهم 
قيدوا فكرهم بالأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة. 


أو خذ مثلاً الخوارج الذين كان يطلق عليهم (القراء) وكانوا أكثر الناس حفظًا وتلاوة للقرآن» ومع هذا فإن 
فكرهم السقيم إزاء تطور الأحداث جعلهم يبتسرون آية من سياقها "إنْ الْحُكُمْ إلا À‏ تعلة لكي يغتالوا بخسة 
ودناءة وفي غبش الفجر فارس الإسلام وبقية الأمل في حكم نبوي صائحين (الحكم لله لا لك يا علي) ولم تقتصر 


E هذه‎ uta زوق‎ Sl فة أغذافة الرسرل تفده عندما قال الب كات الك ونا مين‎ sat, 
, © عنه بصدد أمر خاص بالمرأة‎ 





(1) لقد فندنا مقولة النسخ (المقدسة) والتي اعتبرت لدى الأسلا1] أهم فنون القرآن في كتابنا "تفنيد | عوى النسخ في القرآن 
الكريم" بما لا يتسع بالطبع الحديث عنه هناء وإن لم يمنع هذا من الإشارة إلى أن مفتاح استبعا] النسخ كان أن كلمة آية في 
سورة البقرة لم يقصد بها نص قرآني وإنما معجزة أو لالة أو قرينة وقد وزات كلمة آية فيا مانين موضعًا من القرآن كلها 
بلا استثناء بهذا المعنى» واعتبارها Kai‏ هو أخذ La‏ تعار1] عليه المفسرون وإهمال لما o Í‏ القرآن نفسه . 

)2( قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عندما أخبر عن رجل طلق امرأته]لاث تطليقات جميعاء والحديث أخرجه النسائي . 
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الإسلام الذي جاء به القرآن سمح مرن» وهو يتسع للكثير وهذا هو معني أن الإسلام صالح لكل زمان 
ومكان» ولكن تفسير المفسرين وأحكام الفقهاء ضيقت سعته وعسرت يسره» وجمدت مرونته ورفضت ما تسمح 
به الصياغة القرآنية المعجزة» وحدث هذا لأن روح العصر القديم» باستبداده وجهالته» وظلمه؛ ما كانت تسمح 
بالحرية والمساواة» والانفتاح التي أرادها القرآن» ونحن اليوم نعيد إلى الإسلام حيويته وفعاليته بالعودة إلى 
القرآن مباشرة دون تقيد بما جاء في تفسيرات المفسرين أو أحكام الفقهاء (فهم رجال ونحن رجال)» ونحن 
نعترف لهم بفضل السبقء وأنهم أفنوا أعمارهم للدفاع عن الإسلام ونقر لهم بما اتصلوا به من ورع وتقوى 
و(فدائية)» ومع هذا فقد نفضلهم في مجال البحث Lo‏ بين أيدينا من وسائل وأدوات لم تتح لهم؛ فضلاً عن تحرر 
العصر.. 


ولا يسمح مجال هذا البحث الموجز بالإفاضة أو الإسهاب في شرح هذه القضية ونحن نحيل من يحب 
التفصيل على كتابنا (نحو فقه جديد) )3 أجزاء). 


رجب (š‏ 1423 ه 


سبتمبر 2002 م 


القاهرة في 
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ان‎ 
القرآن يحرر المرأة‎ 
أراد الله للإسلام أن ينزل - أول ما نزل  على الأمة العربية لحكمة يعلمهاء لعلها أن العرب لم يكن لهم‎ 
حضارة قديمة باذخة كالحضارة المصرية»ء أو الأشورية أو الهندية أو الصينية» تؤثر على مفاهيمهم وتتحكم‎ 
رواسبها في قيمهم؛ وأن شعبًا كاليونان ومن وراته أوروبا بأسرها كان قد استبعد الدين السماوي وأخذ بالفلسفة‎ 
والفنون.. الخ» فكان العرب أحرارًا بالطبيعة لديهم فطرة قوية أبية.‎ 


موقف المجتمع الجاهلى من المرأة: 

ولكن المجتمع العربي قبل الإسلام لم يخل من سوءات قادحة استحقت أن يطلق عليه القرآن لقب 
(الجاهلية) فلم يكن لسادة هذا المجتمع من عمل سوى شرب الخمرء ولعب الميسر واستغلال عمل الفقراء أو 
الرقيق الذين يقومون بالرعي والخدمة» فإذا شحت السماء وقحطت الأرضء لم يعد من مورد سوى الغارة على 
غير هم من القبائل» وعندئذ يتزعم هؤلاء السادة القيادة» وتتجلى في حروبهم ما لديهم من شجاعة؛ ولم يكن 
ليمنعهم من الغارة أي زمام أو حفاظ فهم كما قال شاعرهم: 

وأحيانًا نكر على أخينا ' 2 إذا ما لم نجد إلا أخانا! 

إن تأصل الغارة والغارة المضادة في التاريخ الجاهلي كان له آثار عميقة على الشخصية العربية وتركيز 
معاني الفردية على حساب قيم العدالة والموضوعية. 

وكان من أبرز نقائص هذا المجتمع نظرته المتدنية إلى المرأة . فالمرأة لم تكن عنصرًا منتجًا أو محاربا 
فلا تتقلد رمحّاء ولا تشهر ua‏ ولا تأتي بغنيمة فلم يكن لها محل في هذا المجتمع المقاتل» والأهمية الوحيدة التي 
اختصت بهاء وهى إشباع غريزة هؤلاء المحاربين كان يمكن أن تشبع بالبغاء الذي كانت دوره تعلن عن 
صفتها بالرايات التي تغرسها والتي لم تكن محل ازدراء رغم كل ادعاءات الشرف والعرض.. الخ» فلم يكن 
المجتمع الجاهلي ليرحب — GÍ‏ بل إنه رأى فيها ¿Úc‏ وظهرت فكرة التخلص منها بالوأد الشنيع فإذا قدر لها 
البقاء كانت عرضة لمختلف صور الاستغلال» وغني عن القول أنها لم تكن لثرث Ús‏ ما دامت لا تحارب 
فتدافع عن القبيلة أو تغير معهم فتأتي بالغنيمة» بل إنها هي نفسها كانت يمكن أن تورث» وكان يمكن للابن أن 
يرث امرأة أبيه» وأن يتزوجها أو يزوجها من يشاء. 

وفي مجتمع الغارات المتبادلة كان احتمال سبي الابنة أو الزوجة يؤرق خيال العرب لأنه يدمغهم 
بالمهانة وجعلهم ذلك يرون القبر سترًا وملاذا للمرأة ويتمنونه لبناتهم فقال شاعرهم: 


إني وإن سيق إلىّ المهر 
ألف وعبدان وذو] عشر 
أحب أصهاري إلى القبر! 
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لكل أبي بنت يُرجى بقاؤها iA‏ أصهار إذا ذكر — 
فبيت يغطيهاء وبعل يصونها وقبر يواريهاء وخيرهم القبر! 

وليس في قواميس البلاغة ما هو أكثر دلالة من تقريع القرآن لهم "22215 أَحَدُهُمْ بالأننّى Ob‏ وَجْهُهُ 
مُسْوَدَاً وَهُوَ كَظِيمٌ يَتََارَى مِنْ الْقَوْم مِنْ سُوءٍ i La‏ به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدْسّهُ في الراب ألا سَاءَ مَا 
يَحْكُمُونَ" (النحل 59). 

.)9 (التكوير8 و‎ "tš دنب‎ U bL ba pé jail "وَإِدَا‎ 

وبينت السيدة عائشة في أثر مشهور لها أنواع الزواج في الجاهلية فقالت: (إن النكاح في الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحهاء 
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي dia‏ ويعتزلها زوجها 
ولا يمسها Kal‏ حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه؛ فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» 
وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع» ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون 
العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم؛ فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك 
يا فلان» تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه الرجلء والنكاح الرابع: يجتمع من 
الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون uE‏ لمن 
أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي 
يرون فالتَاطّتته به ودعي ابنه» لا يمتنع من ذلك» فلما بعث مد 2 بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس 
اليوم (رواه البخاري). 

ومن الواضح أن ثلاثة أنماط من الأنماط الأربعة للنكاح هي مما لا يحمد ولا يحقق الغاية من الزواج التي 
عبر عنها القرآن بأحسن تعبير (السكينة) أو كان الهدف من الزواج إيجاد أسرة تكون خلية المجتمع ومحضئًا لبث 
القيم والخلق والعادات الحميدة في ¿Chal‏ ولهذا هدم الإسلام هذه الأنماط الثلاثة كما قالت عائشة. 

ولكن الحقيقة أن تغير نظرة المجتمع الجاهلي كان يتطلب ما هو أعظم من ذلك» وكان في الحقيقة daj‏ 
التحديات الكبرى أمام الإسلام» ولم يستطيع الإسلام التغلب عليها إلا عبر تلك النقلة النوعية الكبرى من المجتمع 
التقليدي ‏ القبلي في الجاهلية ‏ إلى آفاق الإيمان» وفي صدارتها الإيمان بالله وما يستتبعه هذا من تغير في 
النظرة الكلية» وما تبثه الأسماء الحسنى من قيم الحب» والسلام والحرية والخير والعدل والعلم.. الخ» فما كان 
يمكن تحقيق مساواة بين النساء والرجال إلا عندما اندرجت هذه المساواة في محيط المساواة الأعظم الذي جاء به 
الإسلام ما بين الفقير والغني» الحاكم والمحكوم» الأسود والأبيض.. الخ» ولا كان ممكنا تحريم استغلال ضعف 
المرأة إلا بإرساء أسس العدل الإسلامي والتنديد بكل ظلم أو بغي. 


منهج القرآن لتحرير المرأة: 


وفي موضوع تحرير المرأة على وجه التعيين كان منهج القرآن لتحرير المرأة يقوم على إدراج قضية 
المرأة فى النقلة التوعية الكبرى للمفاهيم وعلى رآسها - كما أشدرنا ssh‏ بالك تعالى ياعتيازه مصدر القيه 
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والمكل: ul.‏ الأسماء Aus‏ قم للا بكي uaqta‏ :ضدراحة: وعلى رجه التعييق غلى ¿La S,‏ 

.)288 (البقرة‎ "ás a éile Ja ly بِالْمَعْرُوف‎ See الذي‎ OA O" o 

SN يَأْمُرُونَ بِالْمَْرُوف وَيَنْهَْنَ عَنْ الْمُنَكَرِ وَيُقِيمُونَ‎ ass ¿L q ass 'وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ‎ o 
.)71 الله عَزِيرٌ حَكيمٌ" (التوبة‎ Ó) 2 وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَيِكَ سَيَرْحَمُهُمْ‎ 

o‏ "يا ايها الئاس kik ý‏ مِنْ s|; i‏ وَجَعلْنَاكُمْ تشغوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ój‏ أَكْرَمَكُمْ عند الله Ó) Í‏ الله 
عَلِيمٌ خَبِيرٌ"(الحجرات 13). 

o‏ "فَاسْتَجَاب la ad‏ لا hnal‏ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أو S‏ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا 
وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأودوا في سَبيلي وَقَائَلُوا وَقتِلُوا لأكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيتَاتِهِمْ وَلأْدْخِلْنَهُمْ جَناتِ تَحْرِي مِنْ 
تَحْتِهَا D| š NI‏ مِنْ aie‏ الله 2 ¿sie‏ 22¿ الثّوَاب" (آل عمران 195). 


فضلاً عن آية (اللعان) التي أوجدت حلاً (حضاريًا) كما يقولون لمشكلة الخيانة الزوجية. 





فضلاً عن الآيات العديدة عن الزواج والطلاق وسنشير إليها فيما بعد. 


ففي هذه الآيات وضع القرآن الأسس التي يمكن لأشد دعاة تحرير المرأة حماسا الارتكاز hele‏ في 
دعوته» وأي شيء أوضح» وأصرح من Oš, Sd"‏ الّذِي Oeste‏ بِالْمَغرُوف iaa óe Jas‏ فإنه لم 
يستثن من المساواة إلا درجة فسرتها آيات تالية بأنها القوامة المنزلية بحكم الإنفاق والحماية» وأخضعتها كما 
تخضع كل الأعمال التي تمس الآخرين للشورى. 

وهذه النقطة هي ما تبرز عاملاً آخر من عوامل تحرير المزأة في القرآن ‏ هو أن كل القيم القرآنية: من 
عدل وحب ومساواة وخير ومعروف وكل تنديد بالأنانية والظلم كلها تصب في النهاية في دعوة تحرير المرأة. 

صحيح أن العرب لم يفهموا هذه الآيات كما نفهما نحن الآن» أو كما يفهمها دعاة حرية المرأة» وليس هذا 
ذنب القرآن» ولكنه ينم عن أن التطور الفكري في العرب وقتئذ لم يسمح لهم باستيعاب الآيات رغم الصراحة 
والوضوح فيها. 

وكما ذكرنا في كتابات سابقة» فإن الكلمة القرآنية مصاغة بطريقة تتسع لمفاهيم عديدة دون قسر 
أو تطويع» وكأنها بويضة مخصبة تحمل مخلوقات فكرية لا تبدو للناظر أول وهلةء ولا تظهر إلا عندما 
تتهيأ الظروف» وعندئذ يكتشف الدعاة فيها الصفة الجديدة التي عجز الأولون عن استشرافها. 

وقد نجح القرآن في انتشال المجتمع الجاهلي من وهدته ومن نظرته المتدنية إلى csf yall‏ خاصة في الفترة 
التي تحتسب على الإسلام» أعني فترة النبوة والخلافة الراشدة» ولكن هذا النجاح تعرض لانتكاسات عديدةء لأن 
جذور التقاليد كانت عميقةء ولأن استغلال المرأة هو في الحقيقة (مجمع الاستغلال)» ولهذا عني القرآن الكريم 
بوضع ضمانات عديدة صريحة لحماية المرأة كجزء من التشريع. 

ومرة أخري فإن هذا لم ينجح تمامّاء لأن المفسرين افتاتوا على القرآن وبسطوا مفاهيمهم عليه حتى انطوت 
صفحة العالم القديم وفتحت البشرية iaia‏ أخرى» صفحة عصر يرفع أول ما يرفع شعار (الحرية) وعلى ضوء 
الحرية رأى المفكرون الإسلاميون المعاصرون المضامين الرائعة للآيات التي أشرنا إليها ولم يكونوا في حاجة 
إلى غيرها ليبنوا عليها دعوتهم إلى تحرير المرأة لأن فيها أفضل ما يمكن أن تقوم عليها دعوة لتحرير المرأة. 
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المرأة كإنسان: 

لعل أولى مآثر الإسلام في هذا الصدد أنه أبرز هذا الجانب الهام ‏ والأصلي ‏ في المرأة لأن القدامى 
جميعًا ركزوا على صفة المرأة كأنثي بحيث حافت هذه الصفةء أو حتى محت صفتها كإنسان» فجاء الإسلام وأكد 
أن المرأة أولآ»ء وقبل كل شيء إنسان» فهي في هذا كالرجلء ومن هذا المنطلق كانت مساواة المرأة بالرجل 

في التكاليف وفي الثواب وفي العقاب» وأي بيان أجمل أو أكثر دلالة على المساواة من الآية الكريمة: 

o‏ 'وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ q ass‏ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنگر وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ 
وَيُؤْثُونَ SESI‏ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك سَيَرْحَمُهُمْ الله Ó!‏ الله زير حَكِيمٌ" (التوبة 71). 

ه أو "مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ Xs‏ أو =b]‏ وَهُوَ مُوْمِنٌ aai Aii igh us Aiai‏ أَخِرَهُمْ aab‏ مَا كَانُوا 
"ó glais‏ (النحل 97). 

e‏ أو "وَمَنْ Oa‏ مِنْ الصَالِحَاتِ من ذَكرٍ أو أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ anil‏ يَدخْلُونَ iisi‏ ولا يُظْلَمُونَ تقيراً" (النساء 
124(. 

o‏ أو aos castan‏ لا أضيغ عَمَلَ عامل مِنْكُمْ مِنْ ذكر أو أنكى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" (آل عمران 
195(. 

o‏ أو 'لِلرَّجَالٍ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِليْسَاءِ نَصِيبٌ a‏ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَا قَلَ مِنْهُ 
أو 2 azas‏ مَْرُوضاً" (النساء 7( 

ه أو "إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُمنْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالقَاننَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَّابرِينَ 
وَالصّابِرَاتٍ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَائِعَاتِ وَالْمُتَصدْقِينَ وَالْمُتَصَدْقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظَاتِ S, SSW‏ 28 كَثِيراً وَالذاكرات Si‏ الله لَهُمْ مَغْفِرَةَ Í ai;‏ عظيماً" ( الأحزاب 35). 

Al رفوا إِنْ أكْرَمَكُمْ عند الله‎ E iks, sl, مِنْ ذگر‎ his الاس‎ udus أو‎ e 
.)13 الله عَلِيمٌ 555" (الحجرات‎ óy 

واستشف العلامة الشيخ محمود شلتوت من مبايعة النبي للنساء معنى أشار إليه عندما قال: (لعلك تأخذ من 
مبايعة النبي # للنساء مبايعة مستقلة عن الرجال أن الإسلام يعتبرهن مسئولات عن أنفسهن مسئولية خاصة 

مستقلة عن مسئولية PJa OM‏ . 

إن هذه الآيات غرست غرسا عميقًا معني إنسانية المرأة بحيث أن السيدة af  ةملس af‏ المؤمنين ‏ لم تكد 
تسمع من حجرتها بالمسجد الرسول وهو ينادي على المنبر (أيها الناس) حتى قالت للماشطة التي كانت تمشط 

شعرها (لفي شعري) فقالت لها (يرحمك الله إنما يقول (أيها الناس)» فردت أم سلمة (أو لسنا من الناس؟) . 

وقبل هذه التكاليف ‏ وهذه الحياة الدنيا - أسكن الله تعالي آدم وحواء الجنة» على سواء» وخاطبهما معًا 
على سواء "يا SJ‏ اسْكُنْ نت وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْتْ شِنْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ S‏ 8 4 فوا مِنْ 

الظَالِمِينَ" (البقرة 35). 


)1( رسالة القرآن والمرأة للشيخ شلتوت. ص 3 . 
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وفي قضية الخطيئة المشهورة التي حمّلت بعض الكتب المقدسة المرأة وزرها واعتبرتها المسئولة حتى 
سار ذلك مسرى الأمثال (حوا هي أصل السبب) في الإخراج من الجنةء فإن القرآن يجعل المسئولية Lagin‏ على 
سواء "ie obin agi n‏ (البقرة 36 ). 

"قالا s‏ ظَّلَمْنَا Gaai‏ وَإِنْ al‏ 55 لَنَا وَتَرْحَمْنَا éK K‏ مِنْ الْحَاسِرِينَ" (الأعراف 23). 


مع تحميل S‏ ولس a‏ للستولية فى بعضن الاباك ( قوسن إلنه التلنطان قال is‏ هَل أك على 
شَجَرَة Adi‏ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى ) (طه 12( 

"وَعَصى آَم 255 فَعَوَى" (طه 121). 

من هذا المنطلق ‏ منطلق إنسانية المرأة ‏ قرر الإسلام حق المرأة في التملك» وفي ممارسة التصرفات 
المالية من بيع أو شراء أو هبة.. الخ» دون أن يتدخل في هذا أب أو زوجء وهو حق لم تنله المرأة الأوربية إلا منذ 
عقود من السنين ‏ أما قبل هذا فإن ذمتها المالية كانت تندمج في ذمة زوجها بحيث يصبح هو القيم على كل 

ونحن في غنى عن القول أن المرأة الأوربية حتى الآن تفقد اسمها عندما تتزوج» وتصبح (مدام فلان) أو 
(مسز فلان)» ولهذا يميزون في الصحف أو الكتب فيضيفون اسمها واسم أبيها بين قوسين أو تحت — 
(...2166)!!ء ومن الغريب أن يتهم الأوربيون الإسلام بالحيف على المرأة وينسون أن الحضارة التي يفخرون 
بها تقضي على اسم المرأة» وهو أخص مقومات شخصيتهاء فإذا كانت بعض المذاهب الإسلامية الغالية تحجب 
وجه المرأة» فإن كل المذاهب الأوربية ‏ تمحو اسمها بمجرد الزواج. 

أما ما أورده الإسلام من عدم المساواة مع الرجل في حالة الميراث فيجب أولاً أن نعرف أن المرأة لم تكن 
ترثء بل إنها هي نفسها كانت تورث وإن هذا كان مطبقًا في أربعة أركان العالم القديم تقريبّاء ولا نعدم في 
صحف القرن الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين إشارات إلى رجل في إنجلترا باع امرأته» أو رهنها في 
القمار. 





وعندما جاء الإسلام وضع نظامًا أوجب به على الرجال في الأسرة إعالة ehaill‏ وفي مقابل هذا ينقص 
agia‏ في الميراث في بعض الحالات» وليس في كل الحالات» لأن هناك من الحالات العديدة ما ترث فيها المرأة 
أكثر من الرجال تبعًا لدرجة (Da all‏ 


وقد ضرب الشيخ يوسف القرضاوي المثل برجل توفي عن ابن وبنت وترك مائة وخمسين ألف جنيه؛ 
ورت الابن مائة ألف» وأخته خمسين ألفاء أراد الابن أن يتزوج فدفع مهرًا وهدايا تقدر بخمسة وعشرين ألفا 
فيصبح ما لديه 75 ألف Liy‏ تأخذ أخته عندما تتزوج مهرًا وهدايا تقدر بخمسة وعشرين ألفاء فيصبح ما لديها 
5 ألف فتساويا”. 


(1) نزلت آية الميراث عندما استشهد سعد بن الربيع في معركة أحد وترك زوجته وبنتين فجاء عمهما (أخو سعد) فاستحوذ 
على ماله ولم يدع لهن شيئًاء فذهبت زوجته إلى الرسول شاكيةء فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله إلى أخي سعد وقال 
أعط ابتنى سعد الثلثين وأعط أمهما السدس وما بقي فهو لك» أي نصيب عمها ساوى السدس» وهناك حالات أخرى أآت إلى 
نزول الآية . 

)2( مركز المرأة في الحياة الإسلامية» الدكتور يوسف القرضاوي» ص 23 مكتبة وهبةء ويجب أن يوضع في الاعتبار أن 
المرأة ترث أكثر من الرجل في حالات عديدة تبعا لنسبتها إلى المورث . 
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وفي حقيقة الحالء فإن الآيات التي قررت sbail‏ حظًا من الإرث بعد أن كن هن أنفسهن يورثن كالمتاعء 
كانت ثورة أعادت توزيع الثروة توزيعًا اجتماعيًا عادلآ» ولم يكن من السهل على العرب تقبل تلك الآية الصارمة 
التي قررت حق المرأة في الميراث (ِلِلرّجَالٍ Qua‏ مِما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَفْرَبُونَ pails‏ نَصِيبٌ AÁ a‏ 
GÉ s 6 23281 ON‏ مِنْهُ أو la À‏ مَفْرُوضاً)» وما تلاها من آيات تحدد هذا الميراث Lo‏ لا يدع مجالا 
للتلاعب وتعددت حالات شكوى النساء اللائى تذوقن طعم حرية الإسلام من رجال يريدون حرمانهم من 
aksa‏ وكانت هذه الشكاوئ ھی سيت نزول aj yM et‏ وقد uya‏ ذلك أن اتا فی رة جاين بن 
عبد الله كان له ابنة عم عمياء ودميمة فسئل الرسول 48 هل ترث foda‏ فقال: نعم وتلا عليه: ٠‏ 

( وَيستَفُوكَ في eU‏ قل اله فيكم Ge‏ وما e Ei‏ في الكتاب في يَتَامَى DEY U u‏ 
مَا گب Od‏ وَتَرْعَبُونَ ان GA ASi‏ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ olal il‏ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيتَامَى بِالْقِسْطٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ Š‏ 
S‏ الله كَانَ به (ale‏ (النساء127). 

ولم يحرم القرآن المرأة من العمل» أو من تولي المناصبء والقاعدة العامة والحاكمة التي يضعها القرآن 
لتولي المسئوليات هي الكفاية بصرف النظر عن أي عامل آخر من قربي أو جنس أو شهرة فلم يغن عن 
زوجة نوح ولوط أنهما زوجتا رسولين عندما كفرا فقيل (ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَاخِلِينَ)» ولم يمنع مريم وامرأة 
فرعون أنهما امرأتان عن أن يكونا SÉ"‏ لِلَّذِينَ "I aial‏ من رجال أو نساء على الإطلاق؛ ولم تنج أبا إبراهيم أو 
ابن نوح علاقة النسب» وقال القرآن.الكريم عن ابن نوح (إنه ليس من أهلك» a‏ عمل غير صالح) وانتقد القرآن 
العرب لأنهم قالوا Y i"‏ نُرَّلَ هَذَا الْقْرْآنُ عَلَى Jia‏ منْ الْقَرْيَتَيْنِ "ae‏ كما انتقد بني إسرائيل لأنهم قالوا عن 
طالوت l‏ يَكُونُ لَه الْملْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنْ alial‏ ,21 5 يُوْتَ faa‏ مِنْ e" Jall‏ فالعمل وتولي المسئولية يعود 
إلي الكفاية وليس إلى الجنس حتى لو كان المنصب "قاضي القضياة" أو رئيس الدولة"» تطبيقًا للأصل القرآني 
الذي يفترض أن GS‏ ما يثار من اعتراضات» وقد يذكر هنا تقريظ القرآن ASLI‏ سبأء والإشارة إلى حكمتها التي 
فاقت حكمة شيوخ مملكتهاء فلم يندد القرآن بأن تكون الملكة ë| yal‏ ولم ير في هذا امرأة cy‏ بل إنه امتدحها. 

فإذا أردنا استلهام القرآن في موضوع عمل المرأةء فإننا لا نجد في القرآن ما يحرمه عليهاء بل نجد ما 
يبيحه لها ألا وهو أن المبرر الأصيل لتحمل المسئوليات هو القدرة والكفاية وليس الجنس أو الحسب أو النسب أو 
اللون أو القربى.. الخ» وبهذا ينفتح باب العمل أمام المرأة كما هو الرجل ويمكن أن تفضل المرأة على الرجل lJ‏ 
وجدت فيها كفاية أو موهبة تفوق ما لدى الرجل. 

ومن الموضوعات التي يظن البعض أن الإسلام قد ظلم المرأة فيها موضوع الشهادة وأن شهادتها نصف 
شهادة الرجل - والحقيقة أن هذا الموضوع هو كموضوع الإرث — دليل على اعتراف الإسلام بالمرأة ومنحها 
حقوقها في إطار نظام لقسمة الحقوق والواجبات» ولمراعاة الجوانب الموضوعية والذاتية وقد كان مجرد 
اعتراف الإسلام للمرأة بهذا الحق» والنص عليه منذ خمسة عشر قرنا دليلاً على تأصل حاسة العدل وكانت 
خطوة كبرى وإيجابية واعتراف بوجودها في المجتمع في زمن لم يعترف فيه للمرأة بأي شيء وقد جاء النص 
القرآني عن شهادة المرأة في آية المداينة» وكتابة الدين "وَاسْتَتشهدوا شَهِيديْنِ مِنْ رجَالِكُم OH‏ لَمْ S‏ رَجُلَيْنٍ 
رخن وار أثان مقن رن من ¿a‏ أن تن افا فلكو TAAA‏ 

والمفروض أن يقتصر المبدأ على هذا المجال وحده ولكن الفقهاء "لم يعتبروا شهادة النساء في الحدود 
والقصاص بعدا بالمرأة عن مجالات الاحتكاك ومواطن الجرائم والعدوان على الأنفس والأعراض والأموالء 
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فهي إن شهدت هذه الجرائم على الأعراض والأموال كثيرًا ما تغمض عينيها وتهرب صائحة مولولة ويصعب 
عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال" ‏ . 

وهذا بالطبع هو كلام الفقهاء» على أنه يذكر لهم أنهم ‏ عندما استبعدوا شهادة المرأة في الحدود 
والجنايات» فإنهم خصوها فيما هو من شأن المرأة كالرضاع والبكارة والثيبوبة والولادة» فالقضية ليست حتى 
من وجهة نظر الفقهاء ‏ إبعاد المرأة» أو إنقاص لأهليتها. 

كما وضح الشيخ شلتوت رحمه الله أن الشهادة التي جاءت في آية المداينة ليست واردة في مقام الشهادة 
التي يقضى بها القاضي ويحكم وإنما هي واردة في مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق» والاطمئنان على الحقوق 
وقت التعامل © , 

وموضوع الشهادة بعد موضوع طارئ؛ وقد لا يلجأ الإنسان ‏ رجلا أو امرأة ‏ إلى الشهادة في حياته: 
فليس هو مما يعد من حقوق تؤثر على حياة المرأة ومستقبلهاء أو تمس صفتها ومنزلتها. 

وقيل إن دية المرأة نصف دية الرجل وهو أمر لم يرد في القرآن وقيل إن حديثين تضمنا ذلك وقد حققهما 
الشيخ القرضاويء فقال إن سند أحدهما لا تقوم بمثله الحجة في هذا الأمر الخطير وقال عن الثاني إسناده لا يثبت 
واستطرد فقال: "وإذا لم يصح حديث في القضية يحتج به» فكذلك لم يثبت فيها إجماع؛ على ما في الإجماع من 
كلام". 

بل ذهب ابن علية والأصمء من فقهاء السلف ‏ إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الديةء وهو الذي يتفق 
مع عموم النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة وإطلاقهاء ولو ذهب إلى ذلك ذاهب اليوم؛ ما كان عليه من 
حرج» فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان» فكيف إذا كانت تتمشى مع النصوص الجزائية والمقاصد الكلية 
للشريعة؟ 

وهو ما ذهب إليه شيخنا الشيخ محمود شلتوت في كتابة."الإسلام عقيدة وشريعة". 

وهناك رأى أعرب عنه الشيخ الزرقا للشيخ مد الغزالي وأثبته هذا في كتابه (السنة النبوية بين أهل الفقه 
وأهل الحديث)» وفحواه أن الفقهاء اعتبروا في الدية أن الرجل هو العائل الأسرة» والمرأة ليست كذلك» ومن هنا 
جاءت التفرقة دون أن يكون هناك أي مساس بمنزله المرأة» وهذا الرأي مع أن له نصيبًا من الوجاهة مردود لأن 
الأولوية يجب أن تكون لمعني (الإنسانية)» وليس لمعني الكسب والإعالة» فضلاً عن أن المرأة في العصر 
الحديث أصبحت تشارك في النفقة وقد تقضي عليها الظروف بأن تكون هي العائل الوحيد للأسرة. 

إن ما قدمناه U]‏ من الشواهد والآيات كلها تثبت أن القرآن أبرز الجانب الإنساني للمرأة وأنها والرجل فيه 
ا | 

ونجد في كثير من الكتابات الإسلامية الاعتراف بالمرأة كإنسان» ولكننا نجد فيها أيضًا ما يجرد هذا الحق 
من مضمونه؛ وكأن مؤلفيها لا يرون أن للألفاظ التي يوردونها مضمونا عمليا لأن المضمون العملي للاعتراف 
بأن المرأة إنسان كالرجل هو في الحقيقة ما يستعصي على معظم الفقهاء الإسلاميين استيعابه وتقبله. 


)1( مركز المرأة في الحياة الإسلاميةء لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي. ص 18 . 

(2) المرجع السابق . 

)3( مركز المرأة في الحياة الإسلامية» لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي» ص 28. 
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المرأة كأنثى: 
مع أن المرأة تشترك مع الرجل في معني الإنسانيةء إلا أنها تختلف عنه في الصفة البيولوجية RPR‏ 
أراده الله لها من أن تكون هي حافظة الجنس البشرى وأنها تحمل في رحمها جنينها ثم تغذوه على صدرها ومن 
لبنها حتى cahi‏ ثم ترعاه حتى يشب» فهذه الحقيقة ميزت المرأة عن الرجلء كما أنها أيضًا أوجبت عليها نوعًا 
من التخصص يفرضه للوهلة الأولي — ودون مناقشة ‏ التكوين الخاص لجسم المرأة الذي أريد به تحقيق الوظيفة 
البيولوجية بحيث تكون أماء وجعلت جسد الأنثى يختلف عن جسد الرجل اختلاقًا بينا. 
ولا يعني هذا الاختلاف ما بين المرأة والرجل انتقاصًا من مركزها أو مساسًا بمساواتها. 


إذ قد يكون الأمر عكس ذلك بمعني أنه يمنح المرأة صفة لا تتوفر للرجل ولكنه في الوقت نفسه يفرض 
عليها عبنًا إضافيًا. 
وعملية الجمع هذه لا تتيسر بالعكس» ويحدث أن تغلب إحدى الصفتين على الثانية» ويتقبل المجتمع عادة 
أن تغلب صفة الأنثى على صفة الإنسان» ولكنه قلما يتقبل أن تغلب صفة الإنسان على صفة الأنثشى بحيث تبدو 
المرأة مسحاء خشنة جهيرة الصوت» معطلة ما وهبها الله من صفات الحسن والجمال. 
بل يمكن القول أنه في العصور القديمة كافةء كانت (الأنثوية) هي الصفة الطاغية على المرأة واعتبرت 
أنها قدر المرأة» وأنها تنحسب على وضعها ومستقبلهاء وقد يعبر عن وجهة النظر هذه كلمات الشاعر شوقيء 
الذي لم يكن معارضًا بوجه خاص لقضية تحرير المرأةء فإنه في القصيدة التي جعل عنونها on)‏ الحجاب 
والسفور) اختار طائر الكناري الذي يحبسه الناس في الأقفاص في بيوتهم لجماله وشدوه رمرًا للمرأة وردد ما 
يقوله الذين يحتفظون بالمرأة في البيت: 
بالرغم مني ما تعالج في النجاس المقفل 
حرصي عليك هوی ومن يحرز Ka‏ يبخل 
ورأى أنها أسيرة بحكم طبيعتها: 
أنت ابن رأى للطبيعة فيك غير Jaaa‏ 
KN‏ مروع بالإسار مهد بالمقتل 
إن طرت عن كنفي وقعت على النسور الجهل 
ولكن تطور مائة عام فتح الأبواب التي ظلت مغلقة طوال خمسة آلاف عام من الحكم "الذكوري" وسمح 
بأن تكون المرأة نصف š ë‏ العمل في الطب» والتمريض والتدريسء والسكرتارية ومختلف المهن؛ كما سمحت 
بأن تظهر مثل السيدة مارجريت تاتشر التي رأست الوزارة البريطانية قرابة عشر سنوات بيد حديدية وأنقذت 
الاقتصاد البريطاني» وما يزيد من قيمة هذا المثال أن السيدة مارجريت ولدت من أم خياطة وأب بقال» 
واستطاعت برغم هذا أن تتم دراسة جامعية» OÍ s‏ ترأس حزب المحافظين العتيدء وأن تختم حياتها السياسية في 
مجلس اللوردات مما يبين الأثر الكبير لمناخ الحريةء وتكافؤ الفرص في إظهار كل من لديه الملكة والموهبة من 
رجال ونساءء فقراء أو أغنياء» وأن القضية ليست في الحقيقة قضية أنوثة أو ذكورة»ء ولكنها قضية الأوضاع 
الاجتماعية والتقاليد والرأي العام وليست مارجريت تاتشر بالوحيدة» فإن السيدة أنديرا غاندي حكمت وهيمنت 
على خلافات خمسمائة مليون هندي. 


وهذه الأمثلة تثبت أن ما انتهى إليه شوقى ي ومعظم الناس في ثلاثينات القرن أن المرأة (بنت رأى للطبيعة 
غير مبدل..)» وأنها مروعة بالإسارء وإذا طارت من كنف حاميها في البيت (وقعت على النسور الجهل) هذا 
الرأي ليس هو رأى الطبيعة المظلومة. ولكنه رأى المجتمع الظالم. 
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على أن هذا كله إنما حدث في الفترة المعاصرة» وأما ما قبل ذلك بقرون عديدة فلم تكن هذه الحقيقة 
متصورة» وكان لا بد لتغيير هذه الصورة ولو في الأذهان ‏ إذا لم تسمح الأوضاع بالتحقيق العملي — من أن يأتي 
ذلك من القرآن نفسه وأن تتولاه الآيات العديدة التي أبرزت "إنسانية" المرأة وجعلها شقيقة الرجل» والسبب في 
تقدمية الإسلام هذا التقدم المذهل هو أن معيار الإسلام في الحكم هو الإيمان» والإيمان لا يفرق بين رجل وامرأةء 
شاب وعجوز. 

ونحن نرى أن الله تعالي قد خص المرأة» وميزها وشرفها بهذه الصفة cia gd jall‏ فحمقًا إن مظهر الإنسان 
الأنثوي يختلف عن مظهر الإنسان الذكرى» ولكن هذا لا يخرج به عن إطار الإنسان» وليس هناك ضرورة لأن 
يكون الإنسان الأنثوي صورة طبق الأصل من الإنسان الذكرىء لأن الإنسان ‏ بداهة ‏ يضم الذكر والأنثى. 


وقد أراد الله تعالى أن تكون المرأة مخلوقًا مركبا وخصها بكثير من النعم مقابل ما ألقاه عليها من مهام 
ومسئوليات» فخلقها نبعًا للجمال والحنان وجعل طبعها يقوم على الرحمة والحب إذ بدونها لا يمكن أن يعيش 
المولود العاجز الضعيف» ومن حقها أن تزهو بالأمومة والأنوثة معا وأن ترى فيهما امتيارًا يفضلها على الرجال 
بنص القرآن» ولكن من المخالفة للأصول أن يصل الازدهاء بها حد تعطيل» أو تجميدء صفتها كإنسان» كما أن 
الازدهاء بصفتها كإنسان يجب أن لا يحيف على صفتها كأنثي ترى فيها SS‏ أو تحملها على تقليد الرجال. 

فالرجل الذي يتشبه بالمرأة» MS |N,‏ تتشبه بالرجل يخالفان ما أراده الله تعالي للمجتمع الإنسان من 
وجود عنصرين ؛ كل Lagia‏ يتميز lia,‏ خاصة:» يؤدي تلاقيهما إلى كمال المجتمع وبقاء النوع» وقد لمس 
القرآن هذا المعني بأبلغ صياغة. 

"ولا 13425 مَا OS‏ الله به بَعْضَكُمْ عَلَىَ بَعْضٍ JaN‏ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبُوا وَلِليْسَاءِ نَصِيبْ Laa‏ اكْتَسَبْنَ 
وَاسْأَلُوا اله مِنْ قَضْلِهِ ái O!‏ كَانَ iale + OŠ,‏ (النساء 32). 


وقد كان من الأخطاء الفادحة التي وقع فيها بعض دعاة تحرير المرأة الدعوة للمساواة التامة بين الرجال 
والنساء بحيث لا يكون هناك أي فرق بينهما في المظهر واللبس.. الخ» وليس هناك ما هو أبعد عن طبائع الأشياء 
من أن يوجد جنس ثالث مشبوه لا يعرف هل هو رجل أو هي امرأة» وقد ضاق بعضهن بنون النسوة التي تميز 
المرأة في الخطاب وكان يمكن أن يجدن فيها امتيارًا لهن لولا مركب النقص الذي كان في أعماق بعضهن» وقد 
سلكت الوزيرات الفرنسيات فيما قرأنا في الصحف المصرية الصادرة في النصف الأخير من يوليو سنة 1998. 
مسلكًا مناقضًاء إذ طالبن بما يميزهن عن الرجال فلا يقال (وزير وزارة) عندما تكون وزيرة» ولكن يقال وزيرة 
بحيث تعود الصفة لا إلى المنصب - الذي يذكر عادة ‏ ولكن إلى شاغل المنصب الذي قد يكون رجلاً أو cbf yal‏ 
فنحن هنا نرى أن اعتزاز المرأة الفرنسية بأنوثتها جعلها تحرص على إثبات ذلك (لغويًا)» بينما نرى أن تنكر 
المرأة المصرية لأنوثتها جعلها تدعو لإلغاء نون النسوة. 

ما نريد أن نصل إليه هو أن صفة المرأة كأنثي لا تتعارض أو تتنافى مع صفتها كإنسان» وأن عليها أن 
تفخر بهما clea‏ وتحرص عليهما clea‏ وتجرى قدرًا من التوازن بينهما. 

ولعل القرآن الكريم جمع ما بين هذه المعادلة الصعبة» أعني صفة الأنثى في المرأة جنبًا إلى جنب صفة 
الإنسان التي تجمع Lagin‏ وبين الرجلء فهناك آيات يبرز فيهما المعني الأنشوي كتلك التي تتحدث عن 
(الأرحام)'ء ومعروف بالطبع أن الرحم هو من أبرز ما يميز الأنثى عن الرجلء وأنه هو بيت الجنين الذي عبر 


)1( إن إشارة القرآن إلى الأرحام تنم عن توجه نسائي انفر] به القرآن لأن عزو الأبناء إلى الأرحام يخالف مخالفة جذرية طبع 
الجاهلية التي لم تكن ترى في المرأة سوى (ماعونا) يلقي فيه الرجل بنسله وقال شاعرهم: 
بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
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عنه القرآن بأنه "قَرَارٍ مَكِينٍ"» ونرى الإشارة إليه في الآيات الأولى من سورة النساء "وَاتَقُوا اله الذي تَسَاءَلُونَ 
به وَالأَرْحَامَ" (النساء 1(¿ " وَأَؤْلوا الأزحام بَعْضُهُمْ ai]‏ بِبَعْضٍ في كِتَاب الله" (الأنفال 75)» ¿J ze Jai"‏ 
é‏ 3 |¿ تُفُسِدُوا في الأزض ;1233 أَرْحَامَكُم" j Gs ë" (22 ag)‏ يُبْدِلَهُمَا رَيْهُمَا خَيْراً مِنْهُ ركا وَأَقْرَبَ 
رُخماً" (الكهف 81). 
وهناك آيات أخرى يعيد القرآن المرأة إلى النفس أو الإنسان» أو يشير إلى الرجال والنساء piang"‏ مِنْ 
"uyan‏ وكأنه هنا يبرز الاشتراك وانعدام الفرق مثل؛ 
e‏ "ومن آيَاتَهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفسِكُمْ أزوَاجاً لِتَسْكُُوا إِلَيْهَاوَجَعَلَ iy‏ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إنَّ فِي ذَلِكَ eji UY‏ 
يَتَقَكّرُونَ" (الروم 21). 

.)72 أَرْوَاجاً" (النحل‎ péni "'وَاللَهُ جَعلَ لَكُمْ مِنْ‎ e 

.)1 اواج" (الشورى1‎ Éi لَكُمْ مِنْ‎ Gaa" o 

.)195 لا أُضِيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذگر أو أَنْتَى بَعْضْكُمْ مِنْ بَْضٍ" ( آل عمران‎ ao "فامنتجَاب لَهم‎ o 
ففي هذه الآيات يتحدث القرآن عن "مِنْ أَنفْسِكُمْ" وكأنه يمحو الفروق ما بين الرجل والمرأةء وكذلك‎ 
الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ‎ Giai على أن الآية الفاصلة في الموضوع هي "ولا 8⁄5 | مَا‎ 

مِمّا اكْتَسَبُوا وَلِليْسَاةِ نَصِيبٌ EAI s‏ وَامَألُوا الله مِنْ 21225 Ó)‏ اللَهَ كَانَ OQ,‏ شَيْءٍ عليماً" (النساء 32). 

الزي والحجاب: 
تقف قضية الزي والحجاب ما بين وضع المرأة كإنسان ووضعها حائني» ولدن فد نحون علاهنها بالمراة 

كأنثي أمس وأوثق ومن ثم آثرنا أن نعالجها هنا. 
وقلما نجد من القضايا ما يلتبس فيها الباطل بالحق» وما As‏ كلو fD‏ حل اليقين: وما تغلب الأهواء 

والأمزجة» الحقيقة والموضوع مثل هذه القضية. 


وقد قلنا إن صفة الأنثى في المرأة يجب أن لا تحيف على صفتها كإنسان» فلا يعد مقبولا أن يحال بينها 
وبين التعليم والعمل» وبالتالي الاختلاط في حياة المجتمع ومناشطه: بحجة أن هذا يخالف (أنوثتها). 


كما أن من الخلط الشنيع أن نتصور أن أوضاع المجتمع العربي قبل وبعد الإسلام ‏ هي الأوضاع ( 
الإسلامية ) للمرأة لأن حقوق المرأة هي شيء مختلف تماما عن أوضاع المرأة في مجتمع ماء وزمن ماء فالأولى 
ا ك لسرا a‏ ا اون papas‏ اوا ي 9ر الا ا ا ره ها 
للإنسان - ذكرًا أو أنثى - وهذا هو ما أكده القرآن مرارًا قبل أن يتنبه المجتمع الدولي إلى حقوق الإنسان» وما 
عرضنا له عند الحديث عن المرأة كإنسان. 


وهي الفكرة التي يأخذ بها قانون الجنسية المصرية الذي يعطى الجنسية لأبناء الآباء المصريين ويحرمها على أبناء 
الأمهات المصريات» ولا تزال هذه الفكرة قائمة بين الناس» فعندما يمتدحون شخصيًا يقولون أنه (ابن راجل) وعلى نقيض 
ذلك ينتقصون آخرا لأنه (ابن امرأة) ونسبة القرآن الكريم الجنين إلى الرحم Asi‏ 43 لأنه وإن كان ابن الرجل كما هو ابن 
المرأة» فإن المرأة هي التي حملته في رحمها وغذته بدمها حتى تخلق» فأنزلته عبر مخاض طويل . 
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وقد أشرنا إلى المنزلة المتدنية للمرأة في المجتمع الجاهلي» وكيف عمل القرآن على رفع مستواها 
وتحريرها من الإصر والأغلال التي فرضتها الجاهلية عليهاء وكان هذا المجتمع لا يؤمن بالاختلاط calal g‏ 
رغم الصفات السيئة الخاصة به لم يكن أسوأ من مجتمعات أخرى لم تكن لتؤمن بالاختلاط كالمجتمع اليوناني 
المح آله ردن ر غير ها لآن ds Juss‏ طوال asa‏ يبري خال دون النهضة بالقراة وجطلها ¿aa‏ 
عن الرجلء فلم يكن هناك مناخ للاختلاط. 

وكات ار البدرية في akka‏ ر اندها کیال یھی کر ھا من saad]‏ کات ر کی :هذا 
الخمار على ظهر هاء فتظل فتحة جيب قميصها أو جلبابها أو فتحة الصدر ‏ وكانت عادة واسعة لأنها تلبس منها 
هذا الثواب ‏ عارية حتى تظهر منها (جذوع الثديين وما بينهما). 

ومن الواضح أن المرأة في الجاهلية لم تضع الخمار على رأسها لأي معني تعبدي وإنما لتحمي شعرها من 
أن يحترق بأشعة الشمس اللاهبة» ولم تفكر في أن ترخيه على وجهها لأن هذا لم يكن له أي داع» فضلاً عن أنه 
يحجبها عن الرؤية. 

وكان ثوب المرأة البدوية طويلاً سابعًاء كما كان واسعًا فضفاضًا حتى يحمي سيقانها من الشمس والتراب 
ويحقق لها حرية الحركة. 

فإذا كانت المرأة في الجاهلة تختمرالتستر شعرهاء وإذا كان ثوبها طويلاً سابعّاء فإن هذا كله لم يكن له أية 
علاقة بعبادة GY Lal s‏ هذه الصفات هي التي يفتزض أن تكون في الثياب لتكون عملية صالحة. 





جاء الإسلام» فأقر هذا وقدم إضافة واحدة هي أن تغطي فتحة الصدر أو (الجيب) وكانت وسيلة ذلك أن 
"يَضْرِبْنَ Ga Ai‏ على جُيُوبهنَ". وكان الإسلام في هذا يلحظ معني دقيقًا من معاني الاحتشام. 
ما نريد أن نصل إليه أن قضية الزي كانت قضية (مدنية) عملية تخضع لما يفترض أن تخضع له الملابس 
لكي O S‏ صالحةء دون أن يكون لها بعد تعبدي» لا تختلف المرأة في هذا عن الرجلء فقد كان الرجل يضع 
العمامة على رأسه ليحميها من الشمسء ووجه الرسول ‏ الرجال لأن تكون ملابسهم قصيرة Úi‏ ما لتحقق لهم 
حرية الحركة والعمل الذي يمارسه الرجل. 
تم هذا كله بعيدا.. بعيدَا عن فكرة (العورة) التي سنشير إليها في نبذة تالية. 
إن إقرار القرآن لخمار أي غطاء الرأس لا يعني فرضه» وإنما يعني تقبله من مجتمع 
يأخذ به قبل الإسلام» ويعد جزءًا لا يتجزأ من الزي في هذا المجتمع» في هذا الوقت» فهو لم 
يبدعه» ولم يفرضه. 
وأقر الإسلام إدناء الثوب» بل أمر به فقال: "وف iepa‏ يَعْضْضْنَ مِنْ š ós ua‏ تفظن T‏ د 
يُبْدِينَ 585 إلا G‏ ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ óa ái‏ على óe‏ وَل يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا لِبُعْولَتِهنَ أؤ Seul‏ أؤ آبَاءِ 
Sad 22‏ أو Sesi‏ أو eii‏ بُعْولَتِهِنَ أ إِخْوَانِهنَ أ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أو بَنِي أَحَوَاتِهِنَ أو نِسَائِهنَ أؤ مَا مَلَكَتْ Ga‏ 
أو التَابِعِينَ عَيْرٍ أؤلي 25571 مِنْ الرَّجَالِ أؤ الطّفلِ الَّذِينَ al‏ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ اليّسَاءٍ وَلا يَضْرِبْنَ Oa D‏ 
abi‏ مَا Ga‏ من ei‏ وَتُوبُوا إلى اله جمِيعا B oiiaii yi‏ حون" (31 النور). 


تتضمن هذه a LYI‏ من الأوامر والنواهي فهي: 


(1) تأمر بغض البصر وحفظ الفروج» وهذا أمر يتكرر في القرآن الكريم بالنسبة للنساء والرجال على حد 
cel su‏ وهو ما ينتظر بالطبع من أي دين. 
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)2( تتضمن الآية نهيا sla‏ بصيغة مضمرة إلى حد ما عن أن تبدى المرأة الزينة YD‏ مَا (Lia b‏ وهذه 
هي الجملة التي أثارت الحيرة والاختلاف بين المفسرين. 

وقد قلنا إن القرآن لا يلجأ إلى الإضمار عجزا أو قصورًاء ولكن لأنه لا يريد التحديد الصريح وإنما يريد 
للاجتهادات أن تعمل عملها La‏ يتفق والأفهام والظروفء وقد اختلف المفسرون الأوائل» ولكنهم لما كانوا أبناء 
عصرهم ومجتمعهم» فلم يكن اختلافهم كبيرّاء وتظل الجملة تسمح بتأويل يمكن أن ينتهي إليه غيرهم ويختلف 
عنهم» وعلى كل حال فإن القرآن نفسه يحل لنا هذه النقطة ويلقي بضوء على مفهوم كلمة (زينة) في الجملة التي 
جاءت بعد جملة óa ai O) Dal s"‏ عَلَى 92 "Oa‏ إذ الزينة هنا هي ما يجوز للأزواج ومجموعة كبيرة من 
الأهل هم المحارم رؤيتها وكذلك التابعين غير أولي الإربة (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ). 

ويمكن أن يكون هذا تصريحًا بحلية إبداء ما يزين به Paa dl‏ وإلا لما كان هناك زينة» وقد تقبل القدامى 
ما كان معروقا من الزينة وقتئذ كالكحل والخضابء ولم يكن لهم عهد بأحمر الخدود والشفاه.. الخ» ويفترض أن 
يكون حكمه حكم الكحل.. الخ» ولكن أي إسراف في هذا ينتقل من الزينة المسموح بها إلى التبرج المنهي عنه. 

وعندما يتحفظ القرآن على هذه الزينةء SD)‏ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)» فإنه يسمح بما يمكن للزي أن يظهره من هذه 
الزينةء دون تحديد بشعر أو وجه أو كفين وهو إلى حد ما قريب من الذين يقولون بتعرية الوجه والكفين» ولكنه 
مع هذا يتسع لأكثر منها لأنه يتبع الزي» وما يسمح بظهوره وما لا يسمح بظهوره» فقد يسمح بظهور الشعر وما 
فيه من زينة لأن الآية ‏ وإن أقرت الخمار»:فإنها لم تأمر به والإقرار به هو إقرار بعبادة — والعادة تختلف 
عن الحق» لأن العادة تتفاوت وتختلف» ولكن الحق واحدء وقد تحتمل العادة تعرية الشعر لأنه لصيق caa oll‏ 
والذراعين لأنهما لصيقتين بالكفين» بل يمكن أكثر من ذلكء اعتباز تعبير Y)‏ مَا ظَهَرَ (Gi‏ كل ما لم يأمر القرآن 
بستره» وهو لم يأمر صراحة إلا بستر فتحه الصدر وإدناء الثوب. 

على أن هناك من الآراء الفقهية ما تجيز ظهور نصف الذراع» وبه قال ابن جرير الطبري لحديث قتادة 
عند ابن جرير وغيره» قال : Y)‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى هنا وقبض صلي 

ثم لحديث ابن جريح عن عائشة قال 88 : (إذا عركت المرأة ‏ أي بلغت الحلم لم يحل لها أن تظهر إلا 

وكان هذا من أدلة بعض المالكية في اعتبارهم الشعر ونصف الذراع ونصف الساق عورة مخففة. 

وعقب الشيخ زكي إبراهيم الذي أورد هذا الرأي كتابه "معالم المجتمع النسائي في الإسلام"» دار العشيرة 
المحمدية ص 17. 

"ولكننا نرى أن الكشف عن نصف الذراع ونحوه لا يجوز إلا للضرورة أخدًا بالأحوط والأورع لا ضعفا 


(1) اعتبر بعض الفقهاء أن الوجه في حد ذاته هو (الزينة) وهذا يخالف ما يدلنا عليه القرآن (خذوا زينتكم عند كل مسجد) . 

)2( قد يرى بعض الفقهاء أن الإقرار حكم, وأن العااة المستقرة تصبح [be‏ وهذه اجتهااات لا تلزم إلا أصحابهاء أما نحن فلا 
نرى وجوبًا إلا بنص صريح لا تأويل فيه من القرآن الكريم» وما يرقي إلى هذا المستوى من السنة اون معارضة للنص 
القرآني أو لروح التشريع القرآني . 
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ونضيف أن قول الشيخ (أخذا بالأحوط والأورع) هو من تحكيم الرأي في الشرع وهو الذي أوصل الفقهاء 
إلى النقاب والاحتباس في البيوت. 

خلاصة ما تتضمنه الآية أنها تسمح بإظهار قدر من الزينة مع الأمر بستر فتحة الصدرء وتنهي النساء عن 
أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. 

وفى الوقت نفسه؛ فإن الآيات سمحت بإبداء الزينة لاثنتى عشرة فئة من أهل المرأة» منها "ما SEL‏ 
naat‏ رجال أ f aa‏ 

أما ما هي هذه الزينة التي يسمح للمرأة بإبدائها للاثنتي عشرة فئة فكما أشرنا يمكن أخذ الفكرة عنها من 
طبيعة المسموح لهم برؤيتهاء إذ منهم الزوج والأب والابن.. الخ. 

وهي مجموعة كبيرة يندر أن يسمح المجتمع الإسلامي الحالي للمرأة ليس فحسب بإبداء هذه الزينة التي 
يمكن أن يكون فيها "ديكوليه أو ميني جيب" بل بمجرد اجتماعها بهم. 

وهو ما يؤكد ما أشرنا إليه آنفاً من أن قضية الزي والاختلاط ليست قضية نص قرآنيء ولكنها قضية 
تشديد و "مزاج" ذاتي ترسب حتى أخذ شكل التقليد العام الذي يلتبس بالدين ويفرض زيًا saa‏ ويمنع الاختلاط 
الذي يسمح به الدين نفسه. 





* * x 


على أن الحجاب في مضمون القرآن ليس نقابًا أو حجابّاء ولكنه باب أو ستر يحجب من في الداخل عمن 
في الخارج؛ ويفرض على الداخل الاستنڈا اها © المعنى الذي جاء في القرآن لكلمة "حجاب" وأنها 
اقترنت بآيات الاستئذان» كما أنها لم ترد إلا بصدد اليك سن جات الرسول B‏ 

وكان معظم العرب يعيشون في خيام لا أبواب لها. 

ولم تكن حجرات الرسول © حيث تأوي زوجاته لها أبواب باستثناء غرفة عائشة في بعض الأقوال» وإنما 
كان عليها ستار من شعر. 

وكان يدخل عليه "البر والفاجر" بتعبير عمر الذي كانت هذه الحقيقة تدفعه لأن يطلب إلى الرسول © أن 
يستر أو يحجب Daila s)‏ 

وفي مناسبة زواج الرسول عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحشء al s|‏ الرسول © ودعا مجموعة من 
المؤمنين الذين أخذوا في الأكل والحديث بصورة طويلة خالفت آداب اللياقة وحالت دون أن ينال الرسول © ما 
يحتاجه من راحة» أو أن يدخل على أهله في الوقت المناسب. 





¿a| 1(1)‏ واقعة معينة تصور الموقف خير تصويرء تلك هي خول عيينة بن حصن على الرسول عندما كانت عائشة إلى جنبه 
ون استئذان» فلما عاتبه الرسول "أين الإذن يا عيينة". قال هذا ببساطة إنه لا يذكر أنه استأذن مرة واحدة في حياته! ]م 
سأل الرسول عمن بجانبه؛ فقال له: هذه عائشة» فسأل الرسول أن يأخذها ويعطيه زوجته! وهي لا تقل جمالاء فأفهمه 
الرسول أن هذا لا يجوزء وعجبت عائشة من جلافة الرجل» وسألت الرسول عنه»ء فقال لها إنه أمير قومه! وكان الرسول 
يطلق عليه "الأحمق المطاع", وهذه الواقعة ‏ وقد تكون هناك وقائع أخرى مثلها ‏ تبرر مطلب عمر بن الخطاب» وهي في 
أصل حجاب زوجات الرسول . 
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فلم يكد يخرجون حتى نزلت آية الحجاب» وهي الآية )53 من سورة الأحزاب): "يا Ll‏ الَّذِينَ id‏ لا 
15 1 بُيُوتَ النَّبَِ إلا أنْ يُؤْدْنَ لَكُمْ إلى j,‏ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكنْ 13 دُعِيتُمْ فَاذْخُلُوا AL‏ طَعِمْتُمْ فَانْتشِرُوا وَلا 
مُنْتَأَنِسِينَ ليث Š)‏ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِي النبي فَيِسْتَخي مِنْكُمْ وَاللَهُ لا يَسْتَحي مِنْ الْحَقّ وَإِذَا éh ailla‏ مَتَاعاً EA Lu‏ 
مِنْ وَرَاءٍ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ Oe s s‏ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلا أنْ تكموا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ 
Ó) yi‏ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظيماً". 

والآيات من )50 — 55( كلها خاصة بنساء النبي على وجه التعيين» وجاءت الآية (53) وسطهن والتي 
جاء فيها ÉA 25 ÓI"‏ مَتَاعاً Oh AA‏ مِنْ وَرَاءٍ colga‏ أي من وراء باب أو ستر. 

والآية كما ذكرنا خاصة بنساء الرسول © وهي محصنة من كافة جوانبها بخصوصيات الرسول É‏ بدءًا 
من "لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَ.." حتى نهايتها as"‏ كَانَ لَكُمْ أنْ تُؤدُوا رَسُولَ الله وَلا أَنْ تَنكحُوا أَرْوَاجَهُ": فلا يكابر 
في هذا أحد ولا يجوز تطبيقها على غيرهن Uš‏ لأنه لا يستقيم» ولا اجتهاداء لأنه اجتهاد متعسف. 

"يا ¿s‏ اللي CÉL‏ كَأَحَدٍ مِنْ اليّسَاءِ إِنْ 651 فلا تَخْضَعن gaba J Sl,‏ الذي في قَلْبِهِ ol; daga‏ قَوْلا 
مَعْرُوفاً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكْنَ ولا تَبَرَجْنَ 55 d yas] e‏ وَأَقِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ ESI‏ وَأطِعْنَ الل وَرَسُولَه إِنَمَا 
يُرِيدُ الله يذهب عَنْكُمْ الرّخْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيراً وَاذْكْرْنَ مَا يُثْلَى في 2 ba OS‏ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ Ó‏ 
ahi CAS 21‏ خَبيراً". 
وأنهن ALI"‏ كَأَحَدٍ مِنْ eetl‏ فلا داعي بعد هذاركله لسحب هذه التوجيهات على النساء عامة. 


وفكرة أن "يقرن" في بيوتهن» أريد بها تكريمهون ورفعهن عن مستوى السعي في الأسواق» فالمفروض 
أن يقوم آخرون بمثل هذه الواجبات لهن» على أنه يلحظ أن الرسول © لم يكن يسافر إلا مع egaal‏ أو بعض 
زوجاته. 

ولكن سورة الأحزاب تضمنت آية أشركت نساء المؤمنين مع نساء النبي» تلك هي الآية (59) "يا u‏ 
ابي فل لأزوَاجك وَبَنَاتِكَ plaig‏ الْمُوْمِنِينَ يُذنِينَ عَلَيْهنَ bs‏ جَلابِيبِهنَ ذلك أذتى أنْ يُعْرَفْنَ فلا 68553 وَكَانَ الله 
عَفُوراً رَحِيماً"(20 

وليس في هذه الآية جديد فيما يتعلق بإدناء الجلابيب» لأنه أمر سابق» وأشرنا إليه» والجديد هو ذكر 
المبرر»وهو أن Pi‏ يؤذين" أي أن يعرف أنهن من المحصنات العفيفات» فلا يغازلهن أصحاب cs el‏ ولا 
يتقدمون إليهن بأي نوع من الأذى. 
الإثارة» ويعرف هذا بملبسهن» فلا يتحرش بهن أحدء بينما تعمد الغانيات الباحثات عن المتعة والمغامرة إلى 
الأزياء المثيرة التي تستجلب لهن العابثين واللاهين. 
ملاحظات ختامية: 


)1( قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه "في ميدان الإجهاا" ص 45 تعليقتا على هذه الآية "وإني أرى أن ۲ لالة في 
هذه الآية على وجوب ذلك النقاب لأن هذه الصيغة "يا أيها النبي قل" لا تدل على الوجوب. لأن الأمر بشيء لا يدل على 
وجوب هذا الشيء» كما هو مذهب جمهور علماء الأصولء ولأن قوله "ذلك أاني أن يعرفن فلا يؤذين" مما يدل على أن 
ذلك لا يدفع (àM‏ حتما وإنما هو أآني إلى افعه. Jiag‏ هذا يكون مندوبا لا واجبّاء نقول هذا افع يغير الصورة المأخوذة 
وإن لم يعن به "المختصون" لأنهم لا يريدون المساس بالآية» حتى ولو كان على حساب الحقيقة . 
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)1( إن القرآن الكريم لم يأمر صراحة إلا بستر الجيوب أي فتحات الصدر وإدناء الأزياء - أما الاختمارء أي 
ستر الشعر بخمار فقد تقبله للنساء ‏ كما تقبل العمامة للرجال ‏ كزي لتغطية الرأس ووقايتها دون "البعد" 
العبادي. 

)2( إن القرآن الكريم يأمر بغض البصرء وحفظ الفروج» والحشمة والعفة» شأنه في هذا شأن كل كتاب إلهي. 
وقد حدد في هذا السبيل محرمات كالزنا وسن له عقوبة قاسية» ولكنه لم يسن عقوبة Lac.‏ هو دون ذلك مما 

أطلق عليه "اللمم" على أساس أن الحسنات يذهبن السيئات. 
وهذا الأسلوب يخالف مخالفة تامة أسلوب الفقهاء الذي اعتمد على "سد الذريعة" ووضع ما شاء من 

أحكام بناء عليهاء وعند التعارض فأسلوب القرآن أولى بلا جدال. 

(3) إن قضية الزي بأسرها ليست من مسائل العقيدة التي لا مساس بها ولا تعديل فيهاء ولكنها من باب الآداب 
التي تخضع للأعراف والعادات والتطورات ومع أنها هامة» فلا يجوز تضخيم أهميتهاء لأن هذا dan‏ 
بالأولويات وسيتم على حساب جوانب أخرى. 
وهذا هو ما يحدث بين بعض الهيئات الإسلامية خاصة فى الدول الأوربية التى يبدو أنها دفعت للذهاب 

من النقيض إلى النقيض» أي من تحلل المرأة الأوربية إلى تقييد المرأة المسلمة بالحجاب» وربما بالنقاب! 
وإذا كانت المرأة الجاهلية تضع الخمار لأنه لابد من حماية الشعر من أن يحترق بأشعة الشمسء وإذا 

كانت بعض النساء في صدر الإسلام يتنقبن» GÀ‏ هذا كله لا يعد ملزمًا لنا في شيء فإنما حكمه عليهن ولسن هن 

بالمشرعات. 
إن مراجعة آيات القرآن الكريم توضح تمامًا مدى البساطة والصراحة والمنطقية في معالجة هذه القضية 

بعيدًا كل البعد عن التزمت الذي تمليه التقاليد القديمة التي كانت ترى المرأة "تابو" وتجعلها منبع الفتنة والنجس» 

ومن ثم فيفترض أن تحبس أو أن تغطى.. الخ» والقرآن لم يمنع ضراحة إلا ما تمنعه حتى أشد الأزياء الحديثة 

خلاعة ‏ الثديين ‏ بالإضافة إلى أنه ككل دين يأمر بالحشمة» ويدعو إلى العفة. 

ويمكن القول بدون مخالفة للوقائع إن المجتمع النسوي في عهد الرسول كان 
مجتمعًا محتشمّاء ولكنه لم يكن منقبًاء وإن لم يخل من منقبات اعتبرن شذوذا عن 

الوضع العام (1). 
أما ما يأتون به من أقوال هي لحمة هذه القضية وسداها لمفسرين مثل ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والطبري.. الخ» فلا تلزمنا في شيء» فإذا كانت أحاديث يروونها عن الرسولء فالرأي فيها هو ما ذكرناه في 
كتابات سابقة لناء أن السُنة لا تعارض القرآن الكريم ولا تفتات عليه بما يودي بروحه» فإذا حدث هذا فهو حديث 
موضوع. أو دون بطريقة غير دقيقةء أو أنه أريد به التأثير السيكولوجي في وقت كان فيه هذا التأثير نافعاء ولم 
يكن هناك غيره» أو أن المخاوف والتحذيرات التي تشدد عليها هذه الأحاديث لا تعدو ما تقوله al‏ لابنها عن 
مخاوف السير في الطريق من تعرض للحوادث أو النشل أو الزحام.. الخ» فإن لها أصلاً ولكنها لا تمنع aj‏ من 
السيرء وفي جميع الحالات فلا يكون لأي حديث فيه مخالفة للقرآن» صفة التأبيد على ما حررنا في الجزء الثاني 

من كتاب "نحو فقه جديد". 
وكمثال لهذا نعرض هنا للحديث الذي يقول "المرأة عورة" لأنه» وإن كان هاجس الفتنة هو من أعظم ما 

يشغل الأديان جميعاء فإن الرسول يِه كان عظيم التقدير للمرأة بحيث يصعب أن يطلق Lele‏ "عورة" O s‏ 

القرآن الكريم لم يستخدم هذه اللفظة كوصف للمرأة» Lail g‏ استخدمها بمعنى "السواة" أي الأعضاء التناسلية» أو 


(1) سنناقش قضية النقاب في القسم الثاني من هذا الكتاب . 
21 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 


k 


تلك المنطقة من "الصرة" إلى أصل الفخذين» وهذا هو ما يفهم من الآية "أو الطّفل الَّذِينَ a‏ يَظْهَرُوا عَلَى 
عَوْرَاتِ "esa‏ ؛ لأن الطفل عادة لا يرى أمه عارية وقصاراه أن يرضع من صدرهاء وتوحي بنفس المعنى 
أيضًا تعبير "ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن"'» في آية الاستئذان ومعروف أن تلك 
الأوقات التي أشار إليها القرآن "ثلاث عورات" هي أوقات خلع الملابس» ولم يكن كثير من العرب يلبس 
السراويل 
ومن هنا فإن القرآن لم يستخدم كلمة عورة لوصف المرأةء وأعتقد أن الرسول يك الذي كان خلقه 
القرآن» وكان نصيرًا للمرأة ومقدرًا لها لا يصف المرأة بأنها "عورة" ويغلب أن الحديث من وضع بعض الذين 
"احتسبوا" وضع الأحاديث لأن الكثير من الأحكام الخاصة بالمرأة اعتمدت على أنها "š se"‏ 
هذه الكلمة البذيئة من أكثر التعبيرات الفقهية استعمالاً. 
والذي يثير الذهول أن هذا الحديث الذي سيطر على الفقه الإسلامي فيما يخص 
المرأةء تفرد به الترمذي عن سائر أصحاب السنن ولم يصفه بالصحة بل اكتفي 
بوصفه بالحسن والغرابة وذلك لأن بعض رواته ليسوا في الدرجة العليا من القبول 
والتوثيق؛ بل لا يخلو من كلام في حفظهم مثل عمرو بن عاصم وهمام بن يحيى (. 
فهل يجوز لحديث بمثل هذا السند أن يحكم "فقه النساء"؟؟. 


ولنا بعد عودة عند مناقشة أراء الفقهاء المعاصرين. 


الزواج: 

هو الوسيلة التنظيمية المشروعة لما يكون عليه التواصل - بما في ذلك التواصل الجنسي - بين الرجل 
والمرأة وتكليل ما يشعر به الرجل نحو المرأة والمزأة نحو الزجل من حب يراد منحه الاستقرار والمشروعية 
TT SS‏ 





يسمح بهاء وكان يمكن للزواج أن بنحدر إلى تلك الصور الت © Ó?‏ عاتشة وأشرنا إليها آنقاء كما 
كان من الممكن أن يأخذ محورًا لا يدور على الحب والتفاهم المبدئي: ولكن على أساس أن الزواج نفسه شرعة 
تلزم الزوجين بأن يكيفا نفسيهما للعيش رغم التفاوت ما بين الزوجين» فقد تكون الزوجة صغيرة والزوج شيخاء 
وقد تكون جاهلة وهو aleia‏ الخ» ومع هذا يعيشان» خاصة Lanie‏ تنقذ الأمومة المرأة فتنقلها من وضع 
الأنثى/الزوجة إلى وضع الأنثى/الأم ولعل هو ما أشار إليه عمر بن الخطاب من أن أوهى البيوت هو ما بني 
على الحب وإنما تقام البيوت على الحفاظ والتذمم. 

هو واجب أو ما وصل إليه العصر الحديث بما كان في العصر القديم» كما أن من الغفلة والجهالة أن نفرض نظم 


(1) " يا ايها الّذِينَ منوا cyii piilu‏ ملكت akiai‏ وَالَذِينَ َم alai käis‏ مِنْكُمْ لات مَرَاتِ مِنْ JÉ‏ صّلاة Aiii‏ وَحِينَ 
aG O 22‏ من الظهيرَة وَمِنْ 3 صّلاة الْعشّاء الات عَوْرَاتِ" النور 58 . 

)2( الشيخ القرضاوي في كتاب "النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه"» مكتبة "iy g‏ ص 57 . 

)3( هناك فضيلة للزواج قلما يشار إليهاء تلك هي أنه إذا عاش الإنسان منفراً! فإن الابتذال يتطرق إليه ويمكن اميه 
QJ d‏ وممارسات سيئةء كما تتملكه الأنانية» ووجو] شريك له يعيش معه انما تحت سقف واحد (وهي علاقة لا تتحقق إلا 
بالزواج) يجعله يحجم عن ذلك ويأخذ نفسه بصور من الحفاظ والتهذيب في السلوك وعمل حساب "الآخر" والتخلي عن 
الأنانية» الزواج هو أولى وأواق حلقات "المجتمع" وهو نواة الحلقات الأكبر» على مستوى المدينة والوطن» وما أوسع . 
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العصر القديم على العصر الحديث» كما يحدث في المجتمعات العربية والإسلامية التي تتحكم فيها رواسب 
التراث والتقاليد القديمة والمفاهيم المغلوطةء ومن هنا فيغلب أن يحدث الزواج ناقصًا aaj‏ مقوماته. فقد لا يقوم 
على حب ولكن على تعارف سريع» وقد لا يستهدف الاستقرار والبقاء والأولاد.. الخ» وقد يتم دون تعارف لأن 
الأوضاع القبلية البدوية كانت تحول دون اختلاط الجنسين وكانت ‏ ويا للعجب ‏ تحرم أن يتم الزواج إذا ظهر 
حب رجل لامرأة أو عبر عن هذا الحب بشعر رقيق أو عاطفة جميلة وما جعل قيس بن الملوح "Ú giaa"‏ إلا هذا 
التقليد الأرعن» وكان يمكن لقيس OAY‏ أن يجن لو لم يتوسط له الحسين في زواجه. 

وكان العرب في الجاهلية لا يقرون الاختلاط» لأن فكرتهم المتدنية عن المرأة لا يجعلها ندا للرجل» ولأن 
مجالسهم كان معظمها مجالس سكر وميسرء فلم يظهر الاختلاط وما كان الإسلام في سنواته الأولى يستطيع أن 
يفرض الاختلاط فرضا على مجتمع لا تسمح به قابلياته»ء وتقاليده» وما تشربه حتى الأعماق رغم أن اتجاه 
القرآن نحو المرأة وتصوير بعض الآيات لمجتمع المؤمنين "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُْهُحْ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ".. الخ» 
وفي آيات أخرى "بَعْضُُمْ مِنْ بَغْضٍ". كانت توحي بمجتمع مختلط فلم يوجب القرآن صراحة ولم يحرم 
صراحة اختلاطا في إطار القيم الإسلامية» ثم ela‏ الرسول فأباح أو أمر بصور من الاختلاط المحدود كحضور 
الصلوات والأعياد أو الحج.. الخ. 
يكلل بالزواج» ولما كانت هذه الأوضاع لا يغيرها التشريع» ولكن التطورء فقد فتح الإسلام الباب أمام هذا 
التطور ليأخذ دوره في الوقت والمكان المناسيين. 

ولم يتحدث القرآن كثيرًا عن شكليات الزواج» ولكنه عبر أبلغ تعبير عن حقيقة الزواج وأنه "السكينة" 
"والمودة"؛ عندما قال bas"‏ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفِكُم أزْوَاجاً لِتَسْكُُوا tel‏ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ Tiga‏ وَرَحْمَةَ إنَّ في 
ذلك لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَقَكّرُونَ" (الروم 21( وذلك أن السكينة هي ما تنتهي إليه الممارسات العاطفية والحب المشتعل 
بعد الفترة الأولى للزواج وما تستمر وتتلاءم حرارتها الهادئةء المعتدلة لمناخ التعاون المشترك والتفاهم المتبادل 
والمودة والرحمة. 

ووصف القرآن العلاقة بين الزوج والزوجة ÉA"‏ لِبَامنَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لاس "Oq‏ وهو تعبير Lali‏ فهم على 
حقيقته» فهو من ناحية يصور وثاقه وحميمية وخصوصية العلاقة بين الزوج والزوجة» وكيف يتطابقا تطابق 
المرء ولباسه» كما أن التعبير يعطي معنى "الستر" وأن كل واحد من الزوجين وهو يعلم من الآخر ما لا يعلمه 
سواه يكون بفضل هذه العلاقة سترًا له كما يستر الثوب الإنسان» خاصة ما قد لا يكون محمودًا أو حسنا. 


فالزوج والزوجة كل منها "ستر وغطى" للآخر كما يقولون. 

وقوام العشرة الزوجية في القرآن هو "المعروف" الذي يتخال معظم آيات القرآن عن الزواج كما يتضح 
من الآيات الآتية: 
o‏ "هَن لاسن لَكُمْ "ó OA;‏ البقرة 187. 
Gi égig" ٠‏ الذي عَلَيْهِنَ ِالْمَغْزُوف" البقرة 228. 


eji فِي ذلك لآيَاتِ‎ Éj آزوَاجا لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيَْكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة‎ aii لَكُمْ مِنْ‎ GE Ola oa" e 
.21 الروم‎ "Os S; 





)1( هو قيس بن ذريح حبيب لبنىء وستر] إشارة إليه في الفصل الرابع . 
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.19 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فيه حَيْراً يرا" النساء‎ GA همو‎ K 'وَعَاشِرُوهْنٌ بالْمَغْرُوف فَإِنْ‎ e 


واشترط الرسول 8 hae‏ من الضمانات عند الزواج» كاشتراط موافقة المرأة ‏ بكرًا أو 5 - وأي 
محاولة لإجبارها على زوج اختاره لها أبوها أو عمها أو.. الخ» يعد مخالفا لمبادئ القرآن وروح القيم التي يدعو 
لها والممار سات العديدة للرسول و تضمتتها كتب السذة ومنها أن امرأة جاءتة وقالت له إن أباها يريد أن 
يزوجها رجلا "ليرفع خسيسته" فجعل أمرها إليهاء ومنها أنه عندما تشفع لدى بريرة لتعود إلى زوجها التي 
طلقت منه وكان يحبها حبا جما قالت" أتأمرني" قال "لا إنما DÍ‏ شافع" فرفضتء ومنها ما قاله لأبي فتاة "ألحقها 
بهواها" ويبدو أن استئذان المرأة والحصول على موافقتها على الزواج كان أقصى ما تسمح به الظروف القديمة 
بدليل أن ممارسته كانت في كثير من الحالات شكلية ورضوخا فحسب لما فرضته الشريعة. 
ولم يجعل الإسلام للزواج طقوسًا تلزم الزوجين ¿ic‏ لأنه يكاد يكون Kie‏ مدنيّاء وقد جاء رجل وامرأة 
إلى الرسول © ليزوجهما فقال للرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانمًا 
قالت نعم فتزوجا ولم يفرض لها صداقا أو يعطيها شيئتا D‏ 
ويصور مدى بساطة ونصوع الأمرء وأنه يتوقف أساسًا على إرادة ورغبة الزوجين. 
وقد تحدثت كتب الفقه حديثتا طويلاً عن ضرورة وجود "ولى"٠‏ ولكن القرآن لم يشر إلى ذلك وإن كان قد 
أشار بالنسبة للإماء إلى استئذان أهلهن فقال d iag"‏ يَسْتَطِعْ مِنِكُمْ طؤلاً أن asi‏ المخصٌتات الْمُؤْمِنَاتِ bš‏ مَا 
aiaj <t‏ مِنْ akii‏ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَُ alei‏ ِإِيمَانِكُمْ بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ "EÍ oih ÉA AS‏ النساء 25. 
ويمكن القول إن اشتراط الإذن هنا يفهم منه عدم اشتراطه بالنسبة للحرائر. 
وأباح الإسلام للمرأة أن تشترط ما تشاء من شروط باعتبار أن الزواج "عقد بين طرفين وأن العقد 
.شريعة المتعاقدين" حتى لو وصل إلى حق الفسخ بعد مدة 
تعدد الزوجات: 
عندما ظهر الإسلام كان تعدد الزوجات فاشيًا في العرب» كما كان فاشيا في غيرهم وأراد القرآن أن يضع 
الضوابط لهذه العادة وسلك إلى هذا مسلكا توضحه الآيات الأولى من سورة النساء وهي كالآتي: 
"ينا آيُها الئاس )8 1 رَبَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ GIS s‏ مِنْهَا رَوْجَهَا Én‏ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنِسَاءَ 
8815 1 الله الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَاءَ Ó)‏ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً" (النساء 1). 
وكما هو واضح فالآية الأولى تذكر وحدة الجنس البشري من رجال ونساء وتوصى بتقوى الله والأرحام 
.وتنهي الآية الثانية عن أكل أموال اليتامى 
وتأتي الآية الثانية "وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَلُوا الْحَبيت بالطّيّب y;‏ تَأْكُلُوا agil aÍ‏ إلى أَمْوَالِكُمْ Aá‏ 
كَانَ خُوباً كبيراً" (النساء 2). 


)1( وهذا لا يمنع من أن المهر حق للمرأة» وفي الحالة موضوع الحديث فإن الزوج تنازل لزوجته قبيل أن يموت عن سهمه في 
خيبر ليكون صداق امرأته وأشهد الحاضرين على ذلك . 
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ثم تأتي الآية الثالثة: "وَإِنْ aiia‏ ألا تُشيطوا في الْيَتَامَى فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اليْسَاءِ مَتْنَى ÉMÉ;‏ 
وَرْبَاعَ فَإِنْ ia‏ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أذتى SÍ‏ تَعُولُوا" (النساء 3). 

من الواضح LS‏ أن السياق كله سياق تواصل ورحمة وتحذير من أكل أموال اليتامى عند الزواج بهن 
وحتى لا يقع هذا أبيح للرجال أن يتزوجوا مثنى وثلاث ورباع» فإذا خيف عدم العدل فواحدة» فالآية يحكمها 
شرط سابق ويختمها شرط لاحق» وقد فتح بابها الخوف من عدم القسط وأغلقها الخوف من عدم العدل. 

وقد فسرت هذه الآية وهي الثالثة من سورة النساء بالآية 127 من السورة نفسها ونصها é ASS"‏ في 
اليْسَاءٍِ قن اللَهُ يُْتِيكُمْ يهن وَمَا يُتلَى عَلَيِكُمْ فِي الْكتَاب في يَتَامَى اليْسَاءٍ SM‏ لا تُؤْتُونَهْنّ مَا كُتِب Od‏ وَتَرْعَبُونَ 
ُن ÉA Asi‏ وَالْمُمسْتَضْعَفِينَ مِنْ olal l‏ وَأَنْ تَقُومُوا akal, eaiail‏ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ OH‏ اله كَانَ به Lele‏ 
وهذه الآية» والآية رقم 3 تعطيان المعنى المطلوب الذي ذكرته السيدة عائشة في رواية مشهورة لها. 

ووضع القرآن التعدد في هذا السياق يوضح لنا محاولته النزول بعادة متأصلة عند العرب إلى حد أدنى 
ومن مدخل معين وفي الوقت نفسه كفالة الضمانة الرئيسية للمرأة وهي العدل ‏ ولو كانت فكرة التعدد مبدئية 
مطلقة لما جاءت في هذا السياق العسير والمخاض الصعب. 


ومع هذا... 
فمما لا يكاد يصدق أن لا يفهم المسلمون من الآية إلا كلمات (مثنى وثلاث ورباع) وأن من 
agia‏ الشرعي الزواج بهذا العدد. 
أين اليتامى اللاتي يخاف الحيف gede‏ عند الزواج.بهن والذي كان مبرر الزواج مثنى وثلاث ورباع؟؟ 
أين الخوف من عدم العدل الذي يوجب الاقتصار على واحدةء هذا العدل الذي قال عنه القرآن في آية 
أخرى "وَأَنْ تَسْتَطِيعْوا أَنْ تَعْدِلُوا sN S‏ ولو Orita ga‏ 
إن مقارنة نصوص الآيات الثلاث الأولى من سورة النساءء بالممارسة الشائعة دون أي اعتبار لمبررها 
الأصلي ومع عدم الاعتداد بشرط العدل يوضح أن المجتمع العربي فرض وضعه وسوء فهمه على النصوص 
وجعل منها تعلة للتعدد الذي كان قائمّاء وجعلت الآيات حده الأقصى أربعة. 
الذي أفهمه أن الله تعالى صاغ الرخصة بهذا السياق العجيب ليحل التعدد في هذه الظروف فإذا انتهت هذه 
الظروف» فلا يعود هناك مبرر للتعدد ويصبح الزواج بواحدة هو الأصل. 
أما فكرة أن التعدد أصل دون أى ارتفاق فيحول دونه صيغة الآية وسياقهاء فقد أحلت الآية 
التعدد في الملابسات التي أحاطتها وبالشروط التي أوردتها ولكنها لم تجعل هذا التعدد مطلقتاء ولا واجبّاء 
كالصلاة والزكاةء وإلا لوجب أن يأخذ به الجميع S à‏ ولكن الآية جعلته مباحًا. 


)1( من هنا فنحن نرى أن من الخطأ الجسيم إيرا] هذه الآية مقتضبة "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ENG‏ ورباع" 
لأنها جزء من آيةء تربطها Lay‏ سبقها الفاء في "فانكحوا"'وهي تفيد الترتيب والتعقيب والسببية» بحيث لا يفهم المعنى إلا 
بمعرفة ما قبلهاء Suai‏ عن إضافة شرط العدل بعد كلمة "رباع" فمن الخطأ تجريدها مما قبلهاء Laag‏ بعدها . 
وعرض الآية هذا العرض المقتضب أسهم فى فكرة أن ]3233[ حق مطلق ]ون ملابسات سابقة أو شروط لاحقة . 














ونحن لا نجهل ما أوراه الفقهاء عن العدل ‏ ولكن يظل مع هذا لإشارة القرآن اون تحفظ أهميتها . 
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وفكرة أن التعدد لا يخلو من مزاياء وقد تكون له ضرورة»ء أمر غير منكور ولم ينكر القرآن أن في الخمر 
والميسر منافع» ولكن إثمهما أكبر من نفعهماء ولذلك حرمهماء وفي تعدد الزوجات egilia‏ كما أن فيه أضرارًا 
وعندما تزيد أضراره على منافعه فإن الحكم بالسوابق القرآنية والقياس القرآني يوجب تحريمه ولا يعد تدخل 
المشرع افتياتاً على حق لأن التعدد كما ذكرنا مباح ‏ وليس واجبًا أو فرضًا ‏ والمباح يخضع للملابسات ولا 
يعد التدخل فيه افتياتاً على حق - على أنه حتى لو كان حقاء فمن المقرر أن إساءة استخدام الحق توجب التدخل. 

وقد رفض الرسول أن يتزوج على بن أبي طالب على فاطمة دون أن يرى في هذا ما يحل حرامًا أو 
يحرم حلالاً (لأن التعدد كما ذكرنا مباح)» فأوضح مشروعية مثل هذا الشرط الذي يلجم الشهوات» ولابد من 
إلجامها ما دام لصاحبها سبيل مشروع P‏ 

إن الناس تعمد إلى التعدد لا لهذه الضرورات أو المزايا ولكن بناء على التحليل وأن من حقه أن يتزوج 
أربعًا خاصة إذا كان موسرًاء وفي هذا ما فيه من إساءة استخدام الحق بما يؤذي زوجته وما يوجد ضررًا لها 
دون مبرر موضوعي.. وما يؤدي إليه هذا من انعكاسات خطيرة على الأبناء الأبرياء. 

الحقيقة التي لا مراء فيها أن السبب الأكبر في التعدد هو الضعف البشريء ودليل ذلك أن أوربا Laie‏ 
حرمت التعددء وأخذت بمبدأ الزوجة الواحدة فإنها قندت ‏ بطريقة ما شرعة وجود عشيقةء أو أكثرء جنبا إلى 
جنب الزوجة» ويمكن القول دون مبالغة أن هذا كان دأب المجتمع الأوربي من عهد الإحياء حتى الآن» ومعروفة 
هي موبقات البابا الكسندر آل بورجيا ثم ازدهار عهد العشيقات في الملكية الفرنسية» ولم يكن الأمر مقصورًا 
على الملوك والنبلاء والأمراءء فإن الفنانين والكتاب كانوا أكثر انغماسًا. 

ومع شيوع فكرة الحرية» والإيمان "بحرية الجسد" وأن:جسد المرأة ملكها الخاص الذي تتصرف فيه كما 
تشاء» وهي الشرعة التي تروج لها اليوم المؤتمرات النسائية الدولية» فإن فكرة الممارسة الجنسية خارج إطار 
الزواج - قبله وبعده ‏ أصبحت أمرًا لا مناص edie‏ وربما لابد منه» وفي غيبة الضوابط الدينيةء فإن تقدم فكرة 
الحرية لابد وأن تنتهي إلى هذه النهاية بحيث تكون الممارسة الجنسية أمرًا كالشراب والطعام بل قد تشط إلى 





)1( إن تكملة الحديث "لا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد" قد توحي بأن هناك مبررًا Lali‏ جعل 
الرسول 4# يرفض التعداء وبالتالي لا يجوز الاستدلال به على حكم cale‏ وهو ملحظ اقيق ولكنه مرجوح لأن الرسول 
نفسه وضع مبدأ أن الإسلام يجب ما قبلهء ولم توار عداوات خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمه بن أبي جهل 
السابقة عليهم بعد أن أسلمواء ووضع القرآن مبدأ "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وعندما عير بعض النساءاآرة بنت أبي 
لهب بأبيها بعد أن هاجرت وأسلمت» غضب الرسول وقال "لا يؤذى حي بميت". كما أن الرسول قال بصريح العبارة إن 
فاطمة بضعه مني وإني أكره ما يسوؤهاء ولم يكن الموقف بالنسبة لفاطمة ليتغير لو كانت المرشحة للزواج من على بنت 
أحد كبار أصحابه . 
والذي أراه أن من عنده مثل فاطمة أو من يدانيها لا يجوز له أن يفكر في الزواج عليهاء وعليه أن يفعل كما فعل الرسول 
نفسه عندما لم يتزوج على خديجة حتى ماتت مع أنه وقتئذ كان في أوج الرجولةء وهذا الاستنباط يعزز المعنى الذي أشرنا 
إليهء ألا وهو أن التعد] مباح بشروط وفي ملابسات معينةء وليس حقا مقررًا Lilha‏ فإذا لم تتوفر الشروط والملابسات 
جاز ‏ وربما وجب - إيقافه . 
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الدرجة التي تدافع فيها الكنيسة الأوربية عن الشذوذ الجنسي وعن حرية أي فردين "رجل مع رجل أو امرأة مع 
امرأة أن يعيشا زوجين" D‏ 

ويلجأ الزوجان الأوربيان إلى هذا المسلك رغم أنهما يكونا قد تزوجا عن حبء ولكن هذا نفسه قد يكون 
المدخل لهذا المسلك ما دام الحب ‏ وليس الالتزام المقدس ‏ هو ما يربط الاثنينء وقد أدي تزاوج فكرة الحرية 
الطليقة بفكرة الاستمتاع» وهما من القيم الأصلية في الحضارة الأوربية إلى اتباع وسائل للاستماع تثير 
العواطف وتجعلها جامحة إلى درجة يصعب ترويضها أو التحكم فيهاء وحسبك أزياء السهرة العارية ووسائل 
التجميل البارعة والروائح المثيرة والشراب المهيج والموسيقى التي تدغدغ الحواس.. إن هذه كلها مما لا يمكن 
أن يقاوم وتتملك نزوة اللحظة الشريكين فيغيبا فيها حتى الثمالة» ولا تؤثر هذه النزوة على علاقة الزوجين لأنها 
ليست إلا نزوة عابرة كما يرون وقد تهيؤهم لتماسك جديد فيعود كل منهما للآخر "وبراءة الأطفال في عينيه" 
وقد زادت شعبية الأميرة ديانا عندما اعترفت في التليفزيون بطريقة مؤثرة أنها خانت زوجها وأنها كانت تحب 
عشيقها بجنون ؛ لأن الجمهور الذي تعاطف معها إنما كان يتعاطف مع نفسه ويتذكر أنه مر بهذه المواقف فهو 
يجد فيها تعزية وتبرئة له. 

ومع أن الحضارة الأوربية لم تقض حتى الآن تماما على فكرة الخطيئة التي غرستها المسيحية أو 
الإحساس بالذنب كما قدمه فرويد فإن تغلغل الحياة الحديثة وتقدم فنون الترفيه ونشوات الاستمتاع تسير في 
طريق القضاء على البقية الو Gusan iia‏ تكون الصلات الجنسية أمرًا مألوفاء كالطعام والشراب: 
بلا عتاب أو حساب ويكون بيت الزوجية هو "المقر الزسمي" للزوجين» وبهذا تتخلص الحضارة الأوربية من 
آثار المسيحية الوافدة عليها وتعود خالصة إلى أصلها الوثني اليوناني / الروماني. 

وأعتبر أن من أسوأ صور النفاق ما نقرأه عن تنديد.بغراميات "كلينتون" فإن كل رؤساء الولايات المتحدة 
La -‏ باستثناء كارتر كان لهم عشيقات ‏ وشأن هؤلاء الرؤساء هو شأن الفرد الأمريكي العادي الذي تتعدد 
علاقاته الجنسية خارج إطار الزوجية. 


ويبدو أن هذا الوضع أفضل لدى الزوجة الأوربية من تعدد الزوجات» وهو ما لم يتوصل إلى فهمه الكتاب 
المسلمون لاستغراقهم في فكرهم وبعدهم عن الفكر الأوربيء فقد تقبل الزوجة الأوربية أن تكون لزوجها عشيقة 
ولكنها لا تقبل زوجة أخرىء بالإضافة إلى أنها هي نفسها شريك في الموضوع.؛ فمن الواضح بالطبع أن 
عشيقات الأزواج هم زوجات الآخرين ومن غير الطبيعي أن تنتقد على زوجها أمرًا تمارسه وتقع نفسها فيه 
فكل منهما يتقبله باعتباره جزءًا من الحرية الشخصية والخاصة لكل منهما لا يطالب بإعلانه أو تبريره ولأن 
هذه الحرية تحقق للزوجة نوعا من العدل فإذا كان للزوج زوجتان (زوجة وعشيقة) فإن للزوجة زوجان (زوج 
وعشيق) على حين أن تعدد الزوجات لا يكفل للزوجة إلا بعض زوج! 

وهذا الوضع بقدر ما يتفق مع روح الحرية والفردية المطلقة» وهي القيمة الحاكمة في الحضارة الأوربية 
فإنه يختلف عن الإسلام الذي يقوم على الشريعة» وإن انتهيا معا إلى تعددية. 


)1( من الطريف أن كرااآلة الكنائس الأوربية في مؤتمر لامبث الذي عقد في لندن الذين أجمعوا على هذا ضاقوا ذرعا AILS‏ 
الكنائس الشرقية الذين رفضوا إقرار هذا الشذوذء واتهموهم بالتبأار بالإسلام!! (انظر مجلة الأسبوع القاهرة ص 7 العدا 
الصباار في 1998/8/17( . وتضمنت ورقة بكين )1995( أن الدعارة ليست عارًا ما لم تفرض . 
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والإسلام يتفهم الضعف البشري الذي يؤدي إلى تعدد الممارسات الجنسية ولكنه يضعه في إطار الشرعية 
عن طريق تعدد الزوجات» وفي الوقت نفسه يضبطه حتى لا يصبح هذا الضعف البشري Alb‏ وحيفا على 

الزوجة. 

الشيعة تحتفظ به. وهو يمثل لنا مدي قوة الاتجاه الإسلامي نحو الشرعيةء وكيف أنه يمكن أن يلاحق 

الضرورات والظروف الطارئة دون أن يخل بالطبيعة الأساسية طبيعة "الشرعية". 

وأخيرّاء فلما كانت القسمة الرئيسية التي تميز الزواج الإسلامي عن غيره من الزيجات أنه "عقد" يقوم 
على إيجاب وقبول فيمكن للزوجة أن تثبت في العقد ما تراه من الضمانات أو الشروط كأن لا يتزوج الزوج من 
أخرى إلا إذا جد ما يبرر ذلك بصورة جدية. وعن طريق المحكمة» أو محكمين من الزوج والزوجةء وبهذا 
تجمع ما بين تأمين نفسهاء وعدم حرمان الزوج من استخدام الحق عندما يتطلب الأمر ذلك بصورة جدية لا 

لمجرد المزاج أو التذوق والتنقل من واحدة لأخرى. 

درجة القوامة: 

درجة القوامة من النقط ذات الأهمية الكبرى عند تحديد العلاقة ما بين الزوجين وقد رأينا أن القرآن سوى 
ما بين النساء والرجال فيما يتعلق بالكيان الإنساني لكل منهاء والحق أن هذا ما هو إلا امتداد لروح المساواة التي 

يمدها الإسلام فيشمل جوانب المجتمع الإسلامي. 

على أن الإسلام ما كان يمكن أن يتجاهل 23551 الواضحة كالشمسء وهي أن الناس تتفاوت قدراتهم 
وملكاتهم وأن هذا يوجد تفاونًا كبيرا بحيث لا يمكن G ss O|‏ ما بين الكريم والبخيل» الذكي والغبي» والصادق 
والإسلام يعترف بهذا ويعطي بعضهم درجة فوق الآخرين: 

o‏ "لا يسوي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي الضَّرّر وَالْمْجَاهِدُونَ في Jaa‏ الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأنشيهخ فَضَلَ الله 
الْمُجَاهِدِينَ aell sabh‏ وَأَنَفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلاً وَعَدَ الله الْحُمنْتى وَفَضََلَ اله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ 
أخْراً "Lab‏ )95 النساء). 

o‏ 'يَرْقَعْ الله الَذِينَ آمَنُوا k‏ وَالَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ درَجَاتِ وال بمَا ó laá‏ 255" (11 المجادلة). 

e‏ وأبرز القرآن أنه حتى الرسل يمكن أن يتفاضلوا: 

o‏ "ِلك Gi N‏ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ aÑ‏ الله aŠ s‏ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ" )253 البقرة). 

الأولى: Gia Gk"‏ الذي eje‏ بالْمَعْرُوف JS W;‏ عَلَيْهِنَ ia‏ وَاللَُ "ASS Saje‏ )228 البقرة). 
الثانية: " ولا تَتَمَنّا مَا فضّل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرّجَالِ áa Qua‏ اكْتَسَبُوا etail g‏ نَصِيبٌ Laa‏ 
اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الله كَانَ Lake eii GÉ‏ وَلِكُلِ Glas‏ مَوَالِيَ مِمًا 355 الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ 
وَالَّذِينَ ah AA aia Cosa‏ نَصِيبَهُمْ Ó)‏ الله گان على OÉ‏ شيءِ agi‏ الرّجَالُ قَوَامُونَ على اليْسَاءٍ gii La‏ الل 

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ sŠ] Los‏ | مِنْ أَهْوَالِهِمْ فَالصَالِحَاتُ US‏ 2 حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ us Uo‏ 2 وَاللاَتِي É AŚ‏ 
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گبیراً" )32 34 النساء). 
ومراجعة هذه الآيات توضح: 

( أ ) أن صدر الآيات تضمن إشارة إلى المساواة بين الرجال والنساء (ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف). "لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبُوا وَلِلِيْسَاءِ نَصِيبٌ GÁRI Ga‏ فضلاً عن النهي عن تمني L.)‏ فضل 
الله بعضكم على بعض)» فلا يتمني الرجال مثلا الجمال أو الرقةء ولا تتمنى النساء القوة والبأس» لأن لكل واحد 
حظه من الأفضلية. 
بعد هذا النص على المساواة في صدر الآيات» تأتي الإشارة إلى أفضلية الرجال في عجز الآيات» وتصور الآية 
الأولى ذلك بتعبير JAg"‏ عَلَيْهِنَّ s s‏ وكما أشرنا فإن القرآن يستخدم تعبير الأفضلية درجة حتى بالنسبة 
للرسلء بينما استخدمت آية النساء "الرّجَالُ قَوَامُونَ على اليّسَاءِ" والتعبير بكلمة )38 (a‏ التي من معانيها (القيام) 
لا يعطي معنى رئاسة أو أفضلية مطلقة أو مجردة من الالتزام والمسئولية ولكنه يربط بينها وبين مسئوليات 
والتزامات فسرتها بقية الآية بأنها الإنفاق والحماية المتأتية من القوة» مما يحصر القوامة في إطار المعيشة 
المنزلية كما يمكن أن تكون الدرجة عائدة إلى حق الزوج في إعادة زوجته في الطلاق الرجعي لأن كلمة 
(درجة) جاءت بصدد الحديث عن الطلاق Leay‏ 'وَالْمُطْلَّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ fiih‏ 4556 قُرُوءٍ وَلا يَحِلُ 54 أن 
يَكْثُمْنَ مَا G‏ الله في أَرْحَامِهِنَ إِنْ Oa OŠ‏ باللَه وَالَيَوْمِ الآخر aty Gal Gi ais‏ في لك إن أَرَادُوا إصلاحاً 
وَلَهْنَّ Gi‏ الذي See‏ بالْمَعْرُوف وَلِلِرَجَالِ ee‏ دَرَجَة"» وهذا هو ما يقضي به السياق. 

ومع أن آية سورة النساء تضمنت وسيلة بغيضة هي (الضرب). فالواجب يقتضينا دراسة هذه النقطة 
بعمق» فهي لم تأت إلا بعد فشل وسيلتين هما: 

) أ ) المحايلة والمحادثة والتفاهم. 


(ب) الهجر في المضجع: 

فإذا فشلت هاتان المحاولتان دون بديل ثالثء فلا يكون مناص الاق وهو أمر مصيري للمرأة. 

رك فضا الان رشا d kuskas Qum‏ من الظلاى ر كانت الشيراة تر فا تاها ركفل 
الطلاق فلها أن تختار لنفسها ما تشاء. 

وقد يمكن القول إن القرآن عندما أجاز ضرب الزوج لزوجته بعد فشل التفاهم» والهجر في المضاجع عند 
النشوز وحرمه في غير ذلك» فإنه حد من استخدام وسيلة يلوذ بها الرجال فيما هو أقل من هذاء وما ali‏ يقينا أنه 
يحدث قديما وحديثا وأن مئات الألوف ‏ أو قل الملايين ‏ من النساء في أوربا وأمريكا يشتكين من ضرب 
أزواجهن'ء وهناك أضعاف هؤلاء ممن آثرن السكوت ورفضن الشكوىء ومجابهة الإسلام لهذه القضية هي 
نفسها مجابهته لقضايا أخرى تمثل ضرورات بغيضة كالأسر في الحروبء الذي يفضل القتل وكالقطع في 
السرقة الذي يفضل السجن» وكالطلاق Jas‏ أخير عند استحالة الحياة الزوجيةء في كل هذه الحالات كان على 


)1( منذ أن صفع كلارك جيبل ريتاهايورث صفعة مدوية في فيلم cila‏ أصبحت هذه الصفعات ‏ في السينما أو البيوت — 
أمرًا مألوفًاء والرسول ينهى بوجه خاص عن gial‏ للرجال والنساء على حد سواءء بل وللرقيق أيضًا وجعله Uu‏ 
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الإسلام أن يجابه الضرورة السيئةء لا أن يتجاهلها أو يهرب منهاء وفي الوقت نفسه ينزل بأسوأ جوانب هذه 
الضرورة ما أمكن ذلك. 


وليس هذا Elia‏ عن ضرب المرأة» أو تبريرًا له» فلا يضرب المرأة إلا (D day‏ ولم تذكر الآثار أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب خادمًا خلال حياته الطويلة فضلا عن زوجة؛ بل تضمنت الآثار أنه أمر 


زوجًا ضرب زوجته بأن Olei a‏ وإنما هو عرض مأساوي لجانب من جوانب المجتمع الإنساني لا يكون 
التعامل معه هو التجاهلء؛ ولكن الاعتراف والمجابهة. 


وعندما نقرأ الآيات العديدة التي تبني الحياة الزوجية على المعروف فإننا لا بد وأن ننتهي إلى أن السماح 


المعروف الذي ينافي الضربء Jal s‏ القرآن لم ينص عليه إلا لنوعية محدودة من النساء لا تتجاوب لخلل في 
نفسيتها إلا مع هذه الطريقة أو لنوعية محدودة من الرجال لا يملكون أمر أنفسهم. 


باستثناء نقطة النشوز هذه التي هي شذوذ ينحرف عن الجادة التي يفترض أن تنتظم الحياة الزوجيةء فإن 
وصف القرآن الكريم لتلك الدرجة التي يتميز بها الرجل بأنها القوامة وصف لا يمس المرأة بصفة مباشرة» وإنما 
A‏ لطن طن الرحل نوها من 620101 A‏ افر aa‏ تخب افر رات على خاب الث كد ولا يمكن 
أن تكون إلا هذا حتى يتم اتساق كل AGEL!‏ المساواة. 


)1( نحن عادة لا نأخذ بما يقولون عنه أسباب النزول ولا با يروى؛في التفاسيرء ولكن الفيصل في القبول أو الرفض هو 
الموافقة أو المخالفة لروح الآيات» فإذا كان سبب النزول موافقاً فيمكن قبوله على سبيل الاستئناس لأن الأصل هو عموم 
اللفظ لا خصوص السبب» جاء في تفسير الرازي عند حديثه عن نقطة القوامة . 
المسالة الأولى: القتوام؛ اسم لمن يكون مبالعًا في القيام بالأمرء يقال: هذا قيم المرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتنم 
بحفظهاء قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في بنت مد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصارء فإنه لطمها 
فنشزت عن فراشه وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكايةء وأنه لطمها وأن أثر اللطمة باق في 
وجههاء فقال علية الصلاة والسلام: (اقتصي (Aia‏ ثم قال لها اصبري حتى أنظرء فنزلت هذه الآية (الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى 
(phili‏ أي مسلطون على أدبهن والأخذ فوق أيديهن» فكأنه تعالي جعله أميرًا عليها ونافذ الحكم في حقهاء فلما نزلت 
هذه الآيةء قال النبي # (أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا والذي أراد الله خير)» ورفع القصاص» ثم إنه تعالي لما أثبت للرجال 
ihlu‏ على النساء ونفاذ أمرهم عليهن بين أن فعل ذلك معلل بأمرين» أحدهما: قوله تعالي (بِمَا فَضَّلَ الل بَعْضَّهُمْ عَلَى 
(ak‏ . والثاني: (وَبِمَا أنقَقُوا مِنْ (¿gh sal‏ تفسير الرازي» ص 72 ج 11 . 
وعن نقطة الضرب قال الرازي: قال الشافعي رضي الله عنه: والضرب مباح وتركه أفضل» روى عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: كنا معاشر قريش تملك رجالنا نساءهم» فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تملك رجالهم» فاختلطت 
نساؤنا فذئرن على أزواجهن» أي نشزن واجترأنء فأتيت النبي # فقلت له: ذئرت النساء على أزواجهن» فأذن في 
ضربهن فطاف بحجر نساء النبي ب جمع من النسوان كلهن يشكون أزواجهن. فقال # (لقد أطاف الليلة بآل مد سبعون 
امرأة كلهن يشكون أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم)» ومعناه أن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيرّت:ا ممن لم 
يضربواء قال الشافعي رضي الله عنه: فدل هذا الحديث على أن الأولى ترك الضرب. فأما إذا ضربها وجب في ذلك 
الضرب أن يكون بحيث لا يكون مفضيًا إلى الهلاك البتة بأن يكون مفرقاً على بدنها ولا يوالي به في موضوع daly‏ 
ويتقي الوجه لأنه مجمع المحاسنء بأن يكون دون الأربعين» ومن أصحابنا من قال: لا يبلغ به عشرين لأنه حد كامل في 
حق العبد» ومنهم من قال: ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده» ولا يضرب بالسياط ولا بالعصاء وبالجملة 
فالتخفيف مراعي في هذا الباب على أبلغ الوجوه . 

)2( هي أم جميل بنت عبد الله ضربها زوجها فذكرت ذلك للنبي فقال لزوجهاء هل لك أن تفارقها ففارقها (أنظر الإصابة في 
تمييز الصحابة)» ص 218: ج 8 . 
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وكما أنه لا تنتظم أمور البيت إلا بتعين من يقوم بالمسئولية فيه» كما هو الشأن في كل مؤسسة»ء فإن هذا لا 
يعني ضرورة استئثار هذا المسئول لأن من أسس العمل المشترك في الإسلام (الشورى) التي يفترض أن تتم لا 
مع الزوجة فحسب» بل ومع الأبناء أيضًا. 


ولهذا فنحن لا نأخذ مأخذ الوجوب تلك الأحاديث التي يروونها التي توجب على المرأة طاعة عمياء 
لزوجها واستجابة تامة لكل نزواته» وتنذرها بعذاب مستطير لو عصته. لأن القرآن لا يقرر هذا للزواج بل هو 
يؤكد المعايشة بالمعروف» Ol s‏ يرضي الزوج بما قد يكره منهن "فَإِنْ گر OA A‏ فَعَسَى ان تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ 
اله فيه خَيْراً كَثِيراً" وقال الرسول g‏ "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي e" AÑ‏ وعن ابن مسعود 
قال أتى الرسول 8 رجل فقال "إني تزوجت امرأة شابة وإني أخاف أن تفركني" فقال الحب من الله والفرك من 
الشيطان» ولأن القرآن يقرر للنساء قاعدة المساواة "وَلَهْنَّ Gi‏ الَّذِي عَلَيْنَ بالْمَعْرُوف"» فلا نجد Baly Úna‏ 
يتجاوب مع رغبات cj yall‏ بل يخالف أحاديث أخرى توجب على الرجل أن يتجاوز عما لا يرضاه من زوجته؛ 
ولأن تضخيم العذاب على الذنوب الصغيرة هو من علامات الوضعء ولهذا فنحن نستبعد معظمها على أساس أنها 
موضوعة» وأن القليل الباقي أخذ به في أوقات معينة خاصة دون أن يحمل محمل العموم» أو الوجوب» وإنما 
التنزيه فهي من باب الترغيب والترهيبء وليس لها صفة الوجوب, ناهيك بالتأبيد ؛ لأن القرآن وحده وما وافقه 
هو الذي يستقل بهذه الصفة. 
الطلاق: 

الطلاق كلمة بغيضة إلى كل امرأة:فهؤ الشبح الأسود الذي ينذر بهدم بيتها وتقويض حياتها والتحول 
من السلام والطمأنينة إلى التشرد والاضطراب. 

ولكن الطلاق في الوقت نفسه يمكن أن يكون وسيلة الخلاص للمرأة من زوج لا تطيقه» ولا يحسن 
معاملتها ويجعل Leila‏ جحيمًا متصلاًء وصحيح أن هذه الحالات لا تمثل الأغلبيةء ولكن الاحتمال قائم وقد 
اعتبره الإسلام (أبغض الحلال). 


أحكام الطلاق في القرآن: 


تضمنت سورة البقرة» والنساء والطلاق معظم أحكام الطلاق والضمانات التي وضعها القرآن له وهى 
كالآتي: 


baii OŠ الله في أَرْحَامِهنٌ إِنْ‎ G قُرُوءٍ وَلا يَحِلُ لَهْنَّ أنْ يَكْثْمْنَ مَا‎ 556 Sab يَتَرَبَصْنَ‎ SD; o 
بِالْمَْرُوفٍ‎ Ode الَّذِي‎ Gi Sd في ذلك إِنْ أَرَادُوا إصلاحاً‎ as al الآخر وَبُعْولَتُهْنَ‎ eidi AU 
Öss Y5 تَسْرِيحٌ بإخْسَانٍ‎ j حَكِيمْ * الطّلاق 552 فإضتاڭ بمغزوفب‎ ye 21538 5 ele وَللرَجَالٍ‎ 
EHA خذود اله فلا‎ Lai ألا‎ giis OL الله‎ apaa Laii شيْئا إلاً أن يَحَاا ألا‎ GA BL كم أن تأَخُدُوا مِمًا‎ 
طلَقَهَا فلا‎ ¿U * ë هُمْ الظَّالِمُونَ‎ aili وَمَنْ 555 دود اله‎ Š 2555 خذوذ الله قلا‎ áll عَلَيْهمَا فيمَا افْتَدَتْ به‎ 
حُذود الله‎ La أن‎ b أن 5135 إن‎ Lage غَيْرَُ إن طلقا فلا جُنَاحَ‎ Da 353 تنح‎ As 55 تل لَه مِنْ‎ 
h A 52 بمغزوف و‎ GA Kali Galai Abi Lait Aiii وڏا‎ * O 25 َلك 52 5 الله يَُيَنْهَا لِقَوْم‎ 
وا آيَاتٍ الله هُرُواً وَاذْكُرُوا‎ Sai ولا‎ Aaii alb ذلك فقذ‎ Gaig وَمَنْ‎ 5588311 122 GA Eui بمغزوففٍ ولا‎ 
* اليكل ی خلية‎ LA بخمة ا کو أنزن حلبكم من الكتاب والحقمة ي و و‎ 
ke p تَرَاضَؤا 2255 بِالْمَغرُوف ذلك‎ J أَنْ نكن أَرْوَاجَهْنٌ‎ éA deai فلا‎ iall Ska وَإِذَا طلقم اليْسَاءَ‎ 
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به مَنْ گانَ مِنْكُمْ Oa‏ الله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكُمْ أزكى لَكُمْ bahis‏ وَالله a‏ وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ * وَالوَالداث 
يُرْضِعْنَ GAY j‏ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ )312 OÍ‏ يتم الرَّضَاعَة وَعَلَى ]33152 a saal OPS; GK al‏ 
y‏ تُكلّف تفن Gaig Y)‏ لا Y5 Galy balg Sai‏ مَوْلُودْ algal‏ وَعَلّى a S J‏ ذلك فإِنْ أَرَادَا فصالاً 
as gal be‏ وَتَشَاوْرٍ قلا جَْاحَ is se‏ أَرَدُْمْ G‏ تَسْتَرْضِعُوا aky j‏ فلا جُتاح عَلَيْكُمْ jala 1j‏ 
Bu‏ بالمخزوفب واوا الله واعْمُوا G‏ الله oss‏ بصِيز = Gilig‏ 08 منم ويَْرُونَ أزواجأ 
وال S as uo‏ 55 * ولا pile Zk‏ فيما klase‏ به مِنْ u aska‏ أو sl‏ فِي Ë d‏ عَلِمَ اله 
کُم سَتَدْكُرُونَهْنَ وَلَكِنْ لا GA gael i‏ سِرَاً إلا أنْ تَقُولُوا قلا مَعْرُوفاً ولا تغزمُوا aii‏ اليَكَاحِ ¿o s‏ 
oisi‏ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا OÍ‏ اله ss‏ مَا فِي أَنَفْسِكُمْ فاخذْرُوةٌ وَاعْلَمُوا Ó‏ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ * لا جُتاح éhe‏ إن 
asi,‏ اليْسَاءَ مَا GA ai al‏ أو تَفُرضُوا SÀ 252 iia À Gl‏ على المُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى iail‏ قَدَرُ هُ مَتَاعاً 
بالمَغْرُوف ia‏ عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَقنْمُوهُنَ ِن قبل أن GA ias‏ وقذ bH iai‏ فريضّة فَنِضْف مَا 
iai‏ إلا أَنْ O s‏ أو 385 gÍ‏ بيده عُفدَهُ GN‏ = وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَفَوَى وَلا تَنسَؤا الْقَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله 
Uo‏ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (البقرة 228: 237). 

"وَالّذِينَ i oi‏ وَيَدَرُونَ آزوَاجا has‏ لأزْوَاجِهِمْ ei lea‏ الل غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ قلا EUA‏ 
عَلَيْكُمْ في مَا Ghi‏ في أَنفُسِهنَ مِنْ 522 — 25 "ASS Saje‏ (البقرة 240 ( 

.) 241 عَلَى الْمُتَّقِيينَ" (البقرة‎ s a aih ¿ú "وَلِلْمُطْلّقَاتِ‎ 


"يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ أن 5 GS‏ الس انها ولا ضوهن لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ EA ilea‏ إلا أَنْ 
Sg‏ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ SÀ 2 X‏ فَعسَى ¿Í‏ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْراً 
كَثِيراً" ( النساء 19). 

cu"‏ تَأَخُدُوَهُ وَقَدْ أففضّى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَحَدْنَ مِنْكُمْ Uu Usu‏ وَلا تَنكحُوا مَا aS‏ آبَاوؤْكُمْ مِنْ 
shaill‏ إلا مَا قذ سلف إِنَّهُ كَانَ ital‏ وَمَفْتاً وَسَاءَ "SL‏ (النساء 1 2» 22). 

"يا أيها SM‏ 2 إا bgal Gh lhi ¿aM Kiii‏ ل iai‏ وَاتفُوا الله رَبَكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ 
وَلا يَخْرْجْنَ إلا |¿ Sg‏ بِفَاحِشَةٍ 252 ;35 a aa‏ الله وَمَنْ 555 حُذود الله فقذ ظَلَمَ 2235 لا كذري لَعَلَّ الله 
a‏ بَعْدَ ذلك أمراً * فا بَلَغْنَ A ali Sai‏ بمغروفب أؤ GA š à‏ بمغزوف وَأَشْهدُوا ذَوَى Jae‏ 
ِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَهَادَةَ À‏ دَلِكُمْ be š‏ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر وَمَنْ S‏ الله Jah‏ لَه مَخْرَجاً * 
ba 385555‏ حَيْتُ لا يَحْتَِبُ وَمَنْ يَتَوَكّلْ عَلَى الله فهو as‏ إِنَّ الل o al C‏ قَدْ جَعَلَ الله OS‏ شَيْءٍ قذراً * 
وَاللأَئِي Ga‏ مِنْ ba gaali‏ نِسَاتِكُمْ إِنْ )355 0495.3 2213556 وَاللأَئِي Í‏ يَحِضْنَ وَأَوْلاتُ Jait‏ 
éii‏ أن يَضَعْنَ glaa‏ وَمَنْ 55 الله يَجْعَلَ لَه ba‏ أَمْرِهِ 12 1 * ذلك أَمْرُ الله نله pé‏ وَمَنْ يت الله E‏ 
Jaa V j‏ فَأَنْفِقُوا s Ode‏ يَضَعْنَ حَمْلَهْنٌَ ga j ¿W‏ لَكُمْ Sy ai CA A‏ و ایروا بَيْتَكُمْ بمَعْرُوفٍ 
وَإِنْ 2155 aa iad Š‏ لَه أَخْرَى * GA‏ دو سَعَةٍ مِنْ 45 وَمَنْ pai‏ عَلَيْهِ 435 Las Sab‏ آتَاهُ لا 
يكلف الله V) Cë‏ مَا آتاهَا سَيَجْعَلُ اله a‏ عر يُسْراً" (سورة الطلاق من 1 إلى 7 ). 
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ومظائعة هذه Laba eum eka‏ مدي :حصن القراخ على مسبلحة المرأة ر فة الكيمانات batal‏ 
ومعالجة الموضوع في مناخ من العدل» والرحمة والمعروف» وأن هذه الآيات بعيدة كل البعد عن عالم ( روحي 
إنت طالقة)» كما يجب أن نذكر أن هذه الآيات أنزلت من 1400 سنةء عندما كانت حقوق النساء في العالم أجمع» 
مهدرة. 
آيات منسية عند الخلاف أو الخيانة: 

مع أن الآيات عن الطلاق التي ذكرناها آنفا واضحة وصريحة ويفترض إعمالهاء إلا أن الفقهاء قلما 
التزموا بهاء بل وأغفلوا إعمال آيات كثيرة أخرى بحيث أصبحت في حكم المنسيةء وكأنها لست بين دفتي 
المصحف ولا أثر لها عند اتخاذ إجراءات الطلاق أو التصرف فيما يظن انه خيانة» من هذه الآيات: 

(Í)‏ الآية الخاصة بتعيين حكمين عند (خوف الشقاق) وهي: "وَإِنْ GEA giis‏ بَينِهِمَا فَابْعَنُوا حَگما مِنْ 
أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يْرِيدَا إصْلاحاً 2 (š‏ الله بَيْنَهُمَا Ó)‏ الله كَانَ عَلِيماً خَبيراً" (النساء 35 ). 

والمفروض طبقًا للآية أن يسبق الطلاق هذه الخطوة؛ ولعلها هي نفسها التي تحدد مصير الزواج وهل 
ينتهي بصلح أو ينتهي بطلاق وهذه الطريقة العرفية السهلة هي مالا يجعل ضرورة للالتجاء إلى القضاءء وما 
يحيط به من بيروقراطيةء أو إعلان لما لاريود الزوجان إعلانه إلا لمن يختارونه. 

(ب) وفي القرآن الكريم آية أسذل عليها الفقهاء ستارًا كثيقًا من التعتيم» وكأنها غير موجودة» هي آية 
اللعان التي حددت موقف الإسلام في قضية من أشد قضايا المرأة حساسية إن لم تكن أشدها ‏ وهى تعالج 
الموقف عندما يضبط الزوج زوجته متلبسة بالزنا ونصها: 'وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المخصتات š‏ لم يَأَنوا بأَرْبَعَةٍ sai‏ 
اجلو bals Susu aà‏ وَل تفبَلُوا لَهُمْ شهادة adil; sl‏ هُمْ S l‏ * إلا الَذِينَ 126 ba‏ بَعْدِ a‏ وَأصَلَحُوا G‏ 
اله غَقُورٌ رَحِيمٌ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَه شهداء إلا agii‏ فَشَهَادَهُ aaas‏ أَرْبَعْ شَهَادَاتِ بالله )45 
bai‏ الصَادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أنَّ 20493 عَلَيْهِ إِنْ كان مِنْ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَوَا عَنْهَا oaii‏ أنْ تشهد أَرْبَعَ شَهَادَاتِ 
a) 25) AU‏ الكَاذِبينَ * وَالْخَامِسَةَ j‏ عَضَب الله عَلَيْهَا إن كَانَ مِنْ الصَادِقِينَ * وَلَوْلا aš‏ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُ 
SÍ‏ الله "Ass CA‏ (النور 4 -10). 


فبالنسبة للعربي وفي الجاهلية فإن هذا المنظر لا يحتمل إلا مسلكا Kaly‏ هو قتل الزوجة والعشيق أو على 
الأقل البطش بهماء ولكن الإسلام كان له رأى آخر وعندما نزلت الآية (وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّتاتِ al gi‏ يَأَنُوا 
بأَرْبَعَةٍ تهَداءَ فَاجِلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ als‏ وَلا تَقبَلُوا لَه bagi‏ أبَدا al‏ هُمْ الْقَاسِقُونَ) كبر هذا الأمر على العرب 
حتى قال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت يا رسول الله لو أتيت لكاع [ كناية عن زوجته ] قد تفخذها رجل لم يكن لي 
أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداءء والله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من aiala‏ فقال رسول 
لله 88 يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: لا تلمه فإنه رجل غيور ما تزوج فينا قط إلا 
عذراء» ولا طلق امرأة ad‏ فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء فقال سعد: يا رسول الله بأبي وأمي والله إني لأعرف 
أنها من الله» وأنها حق ولكن عجبت» فما لبثوا إلا يسيرًا حتى ela‏ هلال بن أمية من حديقة له فرأى بعينيه وسمع 
بأذنيه فأمسك حتى أصبح» فلما أصبح غدا على رسول الله # وهو جالس مع أصحابه فقال يا رسول الله إني 
جئت أهلي celic‏ فوجدت رجلا مع أهلي رأيت بعيني وسمعت بأذني ‏ فكره رسول الله # ما أتاه به وثقل عليه 
lx‏ حتى عرف ذلك في وجهةء فقال هلال والله يا رسول الله إني لأرى الكراهية في وجهك مما أتيتك به والله 
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يعلم أني صادق وما قلت إلا حمًا فإني لأرجو أن يجعل له فرجًا قال واجتمعت الأنصار فقالوا بلينا بما قال سعد 
انط اذل ين ahay i‏ کات فى الین انهم سول الله 29 کر لذ نول E‏ ن 

ا غ ف E dque‏ هذا ی ع ما ری 
ذلك أن مما يخالف قواعد العدالة أن يكون فرد ما Kali‏ ومدعياًء وعندما يدعي أحدء فلا بد أن يقيم ادعاءه على 
دليل مهما كان الأمر ومن ثم تطلب الشهودء ولكن لما كان المجال Y‏ يسمح بطبيعته بالشهود, لا من ناحية 
الزمان» ولا من ناحية المكان» فقد أحل القرآن اليمين محل الشاهد وطلب من الزوج أن يشهد أربع شهادات بالله 
إنه من الصادقين على ما ادعاه ويختم هذه الشهادات الأربع بشهادة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم 
تشهد المرأة أربع شهادات إنه لمن الكاذبين تختم بشهادة توقع عليها اللعنة إن كان من الصادقين» وبعد هذا يفرق 





حالة تلبس. 
أما الموقف بالنسبة للعرب» فقد سجله المتنبي في بيته المشهور: 





لا يسلم الشر[] الرفيع من الأذئ) حتى يراق على جوانبه الدم 

وحتى الآن فإن مثل هذا التشريع مجمدء إن شائعة واحدة وليس التلبس» تكفي لأن تدفع الزوج أو الأخ لأن 
يقتل المرأة غسلا لعاره إنقاذا لشرفه المزعوم. 

وهكذا نرى أنه لا يزال بيننا وبين ن التشريع القرآني أمدا بعيدا. 

ويمكن القول إن آية اللعان تقدم مثالاً عن سبق الشرع للعرف» وكيف أن العرف السابق يمكن أن يعطل 
الشرع اللاحق حتى عندما يأتي من القرآن نفسه وبصورة صريحة وقاطعةء وكيف أن التطبيق القرآني يتطلب 
عملا دائبًا حتى يمكن للعرف إساغة الشرع وتقبله» وكيف أننا في موضوع المرأة لا نطبق القرآن والإسلام ولكن 
العرف والتقليد؟ 

(=a)‏ ومن الآيات التي يتجاهلها الفقهاء ‏ آية الخلع التي جاءت ضمن آية الطلاق المشهورة "الطّلاقٌ 
مَرَتَانِ فَإمْسَاكٌ j — jia‏ تريخ بإِخْسّانٍ ولا ss‏ لَكُمْ أن تأَخْدُوا Gh 2950 Ua‏ شَيْئاً إلا أن يَحَافا ألا يُقِيمَا حُدُودَ 
الله قَإِنْ Əsas‏ ألا يُقِيمَا حُدُود الله فلا ZÚ‏ عَلَيْهمَا فيمَا افْتَمَتْ به" (البقرة 229). 











وتعني الآية أن الزوجة إذا خافت أن لا تقيم حدود الله من الطاعة للزوج والأمانة معه لأي سبب» فيمكن 
لها أن (تفتدي) نفسها بأن تقدم إليه عوضاء وقد بينت السنة في حديث مشهور ذلك فإن صحابية جليلة هي جميلة 
بنت عبد الله بن أبي لم تكن تحب زوجها ‏ الذي كان بدوره صحابيًا جليلا هو ثابت بن قيس بن شماسء بل كانت 
تبغضه أشد البغضء وكان يحبها adi‏ الحب.؛ كما جاء في تفسير الرازي» فذهبت إلى الرسول ## وأقرت أنها 
تنقم من زوجها شيئا في خلق أو دين ولكنها لا تحبه وقالت فرق بيني وبينه فإني أبغضه. ولقد رفعت طرف 
الخباء فرأيته يجئ في أقوام فكان أقصرهم قامة وأقبحهم وجها وأشدهم سوادًا وإني أكره الكفر بعد الإسلام؟) فقال 
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ثابت يا رسول الله مرها فلترد على الحديقة التي أعطيتها فقال لها ما تقولين قالت نعم وأزيده» قال لا حديقته فقط 
ثم قال لثابت خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها ففعل» فكان أول خلع في الإسلام» ص 86 تفسير الرازي ج6. 

( د ) ومن الآيات التي يتجاهلها الفقهاء الآية الأولى والثانية من سورة الطلاق. 

وقد قبل الفقهاء ما أطلقوا عليه ( الطلاق البدعي) وهو أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه» مع 
تأكيد الآية ملاحظة العدة» وعلى كل حال فإن هذا القيد مجهول Ghe‏ لدى الذين يحلفون بالطلاق كلما حلا لهم 
ذلك أو لمختلف المناسبات» كما أن الآية الثانية أمرت بإشهاد شاهدين "وَأَشْهدُوا وى عَذْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا BÉ‏ 
لله" ولم تعين الآية نوع الطلاق» فيفترض أن يطبق ذلك على كل أنواع الطلاق رجعيًا أو U‏ حتى يقطع شأفة 
التلاعب والكيد والخضوع للأهواء. 





xK * 


وتقصي تاريخ الطلاق يوجب Lide‏ التميز بين حالتين الأولى تكون المرأة فيها مجردة من الحقوق› 
محرومة من التعليم» عاجزة عن العمل» مغلق عليها بابهاء وفي مجتمع تسوده الفجاجة والأنانية والقسوة وسوء 
الحالء فإن الطلاق يكون تشريدًا للمرأة وتقويضًا لحياتها وحكمًا عليها بأن تكون عالة على أهلهاء أو تضطر لأن 
تخضع لأحكام المجتمع القاسي الذي يخيرها ما بين الخدمة أو البغاء» فضلاً عن أن الطلاق يمزقها ما بين 
الاحتفاظ بأبنائهاء والقيام بأودهم أو التنازل غنهم للزوجة الأخرى (الضرة المقيتة). 

ويمكن القول إن المرأة المسلمة سلخت معظم حياتها في هذا الوضع السيئ الذي حال دون تنمية ملكاتها 
ونمو شخصيتها وما تقدمه لنفسهاء وللمجتمع نتيجة لذلك ولم تنصفها القوانين الحديثةء لأن القوانين لها عقابيلهاء 
ولأن الأمر أعظم من أن يكون أمر قوانين إنه بيئة:ومناخ وفكر متحرر من التحيزات. 

ومن هناء فإن كل المشروعات التي وضعت لإصلاح نظام الطلاق باءت بالفشل؛ لأنها استندت ولو جزئيًا 
على التراث الفقهي» ولأنها صدرت في مناخ تقليدي ولن يتم الإصلاح إلا عندما تسود روح جديدة تضرمها 
مبادئ العدالة والمساواة التي أعلنها وقررها القرآن» بعيدًا كل البعد عن التراث الفقهي السلفي» وهو ما سنشير 
إليه في الفصل الأخير من الكتاب. 

والحالة الثانية عندما يقدم المجتمع للمرأة ضمانات حقيقية تحول دون أن يؤدى الطلاق إلى تشردها كما 
كان الحال في صدر الإسلام عندما سادت قيم المروءة والتكافل والعدلء أو يحقق للمرأة التعليم» والعمل بحيث 
يكفل لها شخصية قديرة واستقلالية اقتصادية كما هو الحال بالنسبة للمرأة الأوربية. 

في هذه الحالة لا يعد الطلاق كارثة تقوض حياة المرأة» لأن حياتها يمكن أن تظل قائمة قوية ولأن القرآن 
يحيط المطلقة بالضمانات والكرامة لأنها إن فقدت إحدى مقومات كيانها كأنثي» فإنها لم تفقد شيئا من مقومات 
حياتها كإنسان وفي المجتمع الأوربي يحدث أن تكون المرأة هي طالبة الطلاق» وفي كثير من الحالات لا يكون 
السبب كافيا أو يبرر الطلاق» وإنما يعود إلى طغيان صفتها كإنسان على صفتها كأنثي» وتسلك المرأة الأوربية 


)1( حدثت حالات عديدة لابتزاز بعض الأزواج زوجاتهم إذ بعد أن طلقوهن طلاقًا رجعيّاء وتزوج هؤلاء الزوجات وأنجبوا 
ادعوا أنهم أعادوهن» فيما بينهم بين أنفسهمء وفي illa‏ أخرى عندما ماتت الزوجة المطلقة الثرية ادعي زوجها أنه 
أعادها ‏ فيما بينه وبين نفسه ‏ في فترة العدة وطالب بالميراث» وقد أدت هذه الحالات إلى وضع مشروع بقانون لمجلس 
الشعب أيده فضيلة المفتي يوجب توثيق الزوج لمراجعته قبل انقضاء ستين يومًا من تاريخ الطلاق وإخطار الزوجة بذلك 
خلال خمسة عشر Gy‏ من تاريخ التوثيق . 
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هذا المسلك في حالات يكون لديها أطفال لأن ميول واتجاهات وهوايات زوجها لا تتفق معهاء وقد يشجعها على 
هذا أن القانون الأوربي يعطي المرأة نصف ممتلكات الزوج عند الطلاق. 

وقد أريد بهذا الحكم تصعيب الطلاق على الزواج لكنه أعطى الزوجة سلطة ابتزاز الزوج بما يخالف جادة 
المساواة والعدالةء وإذا كان يثني الزوج عن الطلاق فإنه يدفعه دفعًا لممارسة علاقات جنسية خارج إطار 
الزواج» ولكن دون الطلاق رغم أن هذه النظم نقلت عن الإسلام فكرة الفرقة المؤقتة SEPERATION‏ قبل 
الطلاق النهائي» وهى الفكرة في الطلاق الرجعيء ولكن الإسلام أكثر إحكاما لأنه جعل إقامة الزوجة المطلقة 
في بيت زوجها لاحتمال التصالح بينما لا تشترط النظم الأوربية ذلك فأزيد في احتمال الطلاق. 

ومع أن المرأة في صدر الأول للإسلام لم تكن هي الطالبة للطلاق» إلا أن الطلاق لم يكن يمثل لها كارثة 
لما أشرنا إليه من سلامة البنية الإسلامية وسيادة قيم التكافل» وهذا هو السر في كثرة الزيجات بالنسبة لكثير من 
النساء بما فيهن صحابيات بارزات» وفي ضوء هذا يمكن نقرأ "وَإِنْ 585 8 يُغْنِ الله SÉ‏ مِنْ eai‏ فالطلاق وأن 
كان ضرورة بغيضة. إلا أن الحياة دون حب قد تكون لدى بعض النساء أسوأ من الطلاق. 
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دور الرسول a‏ 
نصيرًا للمرأة وداعيا للحب والجمال 


لما كان القرآن الكريم قد جاء برسالة إنصاف المرأة وتحريرها من القيود والأغلال والأفكار الجاهلية 
السقيمةء فليس غريبًا أن يصطفي الله محمدًا علية الصلاة والسلام لكي يبلغ هذه الرسالة. 

ذلك أن الرسول # كان Sla ga‏ نفسيًا للقيام بهذه المهمة. 

فقد ولد يتيمّاء فقامت أمه على تربيته» وعهدت به إلى حليمة السعدية لترضعه في البادية الحرة وليلتقط 
العربية الفصيحة»ء ولم تكد تعود به إلى أمه طفلا يبدأ الخطو حتى توفيت ¿Í‏ فتولته حاضنته الأمينة المخلصة أم 
أيمن فعاش طوال طفولته بين أحضان النساء. 

Lal‏ شب © وضع الله تعالى في طريقة السيدة خديجة التي جعلتها فراستها الصادقة تفضله على غيره 
ممن كان أكثر مالآ وأقرب نسبّاء وفي خديجة وجد الرسول 88 الأمن والأمان فلما oela‏ الوحي وعاد إليها ملتاعًا 
تلقته بين ساعديها وأعادت إليه الثقة وأسلمت معه. 

وعندما بدأت الدعوة بادر كثير من النساء بالإيمان :بها وتحملن العذاب الأليم» وإذا كانت خديجة هي أول 
نفس أمنت» فإن سمية هي أول نفس استشهدت هذه الصلة الوثيقة للرسول ## بالمرأة أما وحاضنةء ثم زوجه 
وغرست الفكرة الطيبة الكريمة عن المرأة وانعكس ذلك على سلوكياته وتصرفاته واتجاهه العام نصيرًا لها 
وداعيا لحقوقها ومنددًا JS‏ ظلم أو اضطهاد يلحق بها. 

من هنا نفهم كيف يقول هذا الرسول الذي بعث لأقوام يفخرون بالرجل ويستعرون من المرأة (أنا ابن 
العواتك من سليم) (D‏ وكيف يقول (النساء شقائق الرجال)؟ وكيف يقول (ما أكرمهن إلا كريم وما أبغضهن إلا 
كان يقوم عندما تدخل عليه ابنته فاطمة ويعانقها ويقبل رأسها ويأخذ بيدها ويجلسها وكيف يثني ركبته لتركب 
صفية ناقتها وكيف كان يبسط رداءه لمن يأتيه من كرائم النساء وكانت آخر كلماته (استوصوا بالنساء). 

كان على الرسول 8 أن يعمل لتطبيق المبادئ التي أرساها القرآن والتي ‏ في الوقت نفسه ‏ تتجاوب 

أولاً : مناصرة المرأة بوجه ale‏ 


ثانيًا : غرس بذرة الحب في المجتمع العربي الجافي. 


)1( جمع عاتكة والعاتكة هي المتضمخة بالطيب» والعواتك ثلاث نسوة كن أمهات النبيء الأولي عمة الثانيةء والثانية عمة 
الثالثة» وبنو سليم تفخر بهذه الولادة — (الحديث عن سبابة بن عاصم (ص طب). انظر جامع الأحاديث للإمام السيوطي 
رقم 4736 ج2 ص183) . 
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وثالنًا: وأخيرًا تنمية حاسة الجمال. 

وسنشير إلى دور الرسول 2 في كل مجال من هذه المجالات الثلاثة: 
)1( فالرسول ## كان نصيرًا للمرأة في كل حالاتها أماء وزوجة» وإنسانًا حاميًا لحقوقها في الزواج والطلاق 

وحريتها في ممارسة ما تتطلبه ظروفها من نشاط. 

وكان الرسول © شديد التقدير للمرأة calS‏ ومن ذا يستطيع أن تقول كما قال (الجنة تحت أقدام الأمهات) 
)2( 

ورد الذي جاءه ليشارك في الغزو عندما سأله (هل لك من أم)» فقال نعم قال (فالزمها فإن الجنة عند 
قدميها). 

وفضل الرسول © البر بالأمهات على البر بالآباء» وقال لمن سأله عن أحق الناس بحسن الصحبة قال: 
أمك فلما قال ثم من؟ قال: أمك فلما قال للمرة الثالثة: ثم من؟ قال: أمك.. فلما قال أخيرًا ثم من؟ قال: أبوك. 

وروى البراز أن رجلاً كان بالطواف Dla‏ أمة يطوف بهاء فسأل النبي هل أديت حقها: قال لاء ولا بزفرة 
daal‏ آي من زفرات الطلق والوضع.. الخ. 

ومد واجب البر بالأم إلى الخالة ela aii"‏ رجل إلى النبي فقال: إني أذنبت فهل لي من توبة؟ قال هل 
لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم قال فبرها". 

وأوصي أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها المشركة وقتئذ عندما قدمت عليها. 

وكان يقدر المرأة كزوجةء agi g‏ ماذا تنتظر الزوجة من زوجهاء بحيث لا يخجل من التصريح بحبهاء كما 
كان يفعل على DSU‏ عندما يسأل عن أحب الناس إليه فيقؤل: (عائشة) وكيف يشاركها الهموم والمسرات 
والمداعبات» فيسابقها وتسابقه» ويتيح لها حقها من اللهوء فيقف لها لكي تشاهد لعب الحبشة؛ ولا يتحرك حتى 
أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو (عائشة في البخاري والإمام 
أحمد) وكيف كان يتسامح مع بعض تصرفات زوجته لأنه يعلم عمق غيره المرأة على زوجها وما تحملها عليه 
بل إنه كان يبتغي مرضاة زوجاته إلى درجة عاتية عليها القرآن "يا أَيُها ¿SN‏ لِم 253¿ مَا أَحَلَ اله لك تَبتَغِي 
مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ". 

وكيف ظل إلى النهاية حافظًا لعهد خديجة مقرًا بفضلها مرحبًا بكل من يأتيه من صديقاتها القدامى (إنها 
نت تأتينا أيام خديجة..). 

وكان الرسول 2 صلبًا وقطعًا في أن لا تتزوج المرأة إلا بإذنها بكرا أو ثيبّاء وحفظت لنا المراجع عديدا 
من الحالات رد فيها الرسول ## زيجات أرغمت فيها المرأة على الزواج بمن لا تهواه. 

وثمة مثال يوضح مدى تقدير الرسول e‏ للمرأة كمواطن هو أن تجير المرأة مشركاء فيقر ذلك» وقد حدث 
هذا في حالتين أولاهما عندما أجارت أم هانئ بنت أبي طالب اثنين من المشركين من أحمائها أراد أخوها علي 
قتلهما والثانية عندما أجارت زينب بنت الرسول ييه زوجها LÍ‏ العاص الذي كان لا يزال مشركًا. 
)1( في الحديث مقالء ولكن هناك باللفظ نفسه الحديث الذي سيتلوه . 


)2( مَن من السلفيين أو السنيين يفعل مثل هذا الآن . 
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)2( وقد يتفهم البعض أن يكون الرسول © نصيرًا للمرأة» فالمرأة هي نصف المجتمع وقد تعرضت لظلم شديد 
وتحامل في الجاهليةء أما ما قد يعسر عليهم فهمه فهو أن يكون الرسول © داعية للحب والجمال» ولكن 
الحقيقة هي أن كل نصير حقيقي للمرأة لا بد أن يكون داعية للحب والجمال لأن المرأة في مظهرها هي 
تمثال الجمال وفي فطرتها نبع الحب والحنان وهذان هما ما يميزاها عن الرجل الذي قد يكون رمرًا للقوة 
والخشونة.. الخ» ونقطع بأن الرسول # كان لدية حاسة جمالية مرهفة تكونت من نشأته التي لعبت المرأة 
فيها الدور الأول» وهناك عدد كبير من الشواهد لعل أبرزها الحديث المأثور عن الزوجة المثلي وأنها هي 
التي إذا نظر إليها (أي زوجها) (سرته)» فهذه الصفة التي منحت الأولوية بين الصفات المحبوبة تنم عن 
حب وتقدير للجمال لأن ما يسر الإنسان في المرأة عند النظر هو الجمالء وقد يجد فيها عندما تتوثق 
علاقته بها ما يسره غير الجمالء أما عند النظر فإن الجمال هو المقصود. 
وتأمل متلا هذا الشاهد الذي جاء في الإصابة (لما فتحت مكة قال سعد بن عبادة ما رأينا من نساء قريش 

ما كان يذكر من جمالهن فقال له النبي هل رأيت بنات أبي أمية بن المغيرة؟ هل رأيت Tay i‏ 

(3) أما الحب فلا شك أنه أعلى درجة للفهم والقرب وهو مفتاح الخير والبناء والإيمان والمشاركات وحسبه 
Ú >š,‏ أن تتردد الآيات في القرآن (إن الله يحب) ونقيض الحب وهو الكره والعداوة والبغضاء» مدخل شر 
وهدم» وتنافر» والحب جزء لا يتجزأ من فطرة المرأة بوجه خاص» لأنه لولا حب المرأة لوليدها s‏ قد 
يفوق حبها لنفسها أو لأي شيء آخرء لما أمكن للوليد الضعيف أن يتغلب على صعوبات الحياة وقسوتهاء 
ومن ك اقررن الدب ارا ANSI,‏ و ر ا للحن 
وأعتقد أن الشخصيات العظيمة لا بد أن تكون مناصرة للمرأة داعية إلى الحب والجمال وأي شيء أعظم 

من العدل الذي تقوم عليه مناصرة المرأة أو نبل من الحب أو أكثر تأثيرًا من الجمال. 
إن توفر ذلك وعمق الإحساس به هو من مكونات الشخصيات العظيمة» ليس فحسب لمزاياها الإيجابية 

ولكن أيضًا لأن هذا يعني البعد كل البعد عن الظلمء والقبح» والبغضاء. 
وكان دور الرسول #4 صعبًا لغاية في غرس بذرة الحب في المجتمع العربي الجاهلي ذي التقاليد الجافيةء 

والتي يندر فيها أن يقبل الأب أبناءه أو يشارك زوجته المحبة» وسلك الرسول 4 في هذا السبيل وسائل bac‏ 

منها أنه أكد حق المرشحة للزواج في القبول أو الرفض واستبعد كل إجبار للفتاة على الزواج بناء على رغبة 
أبيها أو أمها أو ملاحظة لاعتبارات مادية أو قبيلية» وعندما يكون للفتاة حق القبول أو الرفضء فبداهة أنها لن 

تقبل الزواج من رجل لا تنتظر منه حبّاء ولا تتوقع عاطفة. 
وأكد الرسول g‏ هذا المبدأ عندما أمر Úi‏ بأن يزوج ابنته بمن تحب (ألحقها بهواها)» أي زوجها بمن 

تحب» وعندما أقر طلب زوجة ثابت بن قيس الطلاق لا لشيء تنقمه في أخلاقه أو إنفاقه» ولكن لأنها لا تحبه. 

ومرة ثالثة أبرز هذا المعني عندما تقبل رفض بريرة التي كانت جارية فأعتقت فانفصم زواجها وكان زوجها 

محبًا لها يسير في طرقات المدينة ودموعه تبلل لحيته» وشفع الرسول ë‏ لدى بريرة لكي تعود إليه ولكن بريرة 

قالت (أتأمرني)؟ فقال لا. إنما أنا شافع فعندئذ قالت (لا حاجة لي به). 





)1( الإصابة في تميز الصحابةء للحافظ ابن حجر» ص 170 ج 8 . 
40 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





ففي هذه الحالات الثلاثة» فضلا عن مبرر جعل القبول أو الرفض رهنًا بإرادة المرأة» أرسى الرسول 
# مبدأ أن يكون الحب عماد الحياة الزوجية. 


وفي الوقت نفسه؛ فإن الرسول يه كان كما أشرنا G‏ - يعلن عن حبه لعائشة ويصرح به في مجتمع 
كان ذكر المرأة فيه عارّاء بالإضافة إلى عدد كبير من الممارسات التي تنم عن أن الحياة الزوجية كانت تقوم 
على صور من العلاقات سداها ولحمتها الحب: كهذين المثالين. 


o‏ عن أنس أن جارًا لرسول الله فارسيًا كان طيب المرق» فصنع لرسول الله » ثم جاء يدعوه» فقال: 
وهذه؟ (يقصد عائشة)» فقال: لاء فقال رسول الله: لاء فعاد يدعوه» فقال رسول الله : وهذه؟ فقال: Y‏ 
قال رسول الله : لا. ثم عاد يدعوه» فقال رسول الله #: وهذه؟ قال: نعم» في الثالثة» فقاما يتدافعان حتى 
أتيا ols] (DA) jia‏ مسلم] 

o‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول الله : إني لأع لم إذا كنت عنى راضية»ء وإذا كنت 
علىَ غضبي. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب aZ‏ 
وإذا كنت غضبي قلت: لا ورب إبراهيم. [رواه البخاري ومسلم ] 
وأهمية هذه الشواهد ليست فحسب أنها تنم عن وجود الإحساس العميق بالحب وأنه يتجسد في ممارسات 

الرسول ¿Se‏ ولكنها تمتد لتكون (AA u)‏ للمؤمنين» وقد نقلت زوجات الرسول © كل ما كان يدور بينهن وبينه 

باعتبار ذلك نوعًا من العلم» وجزءًا من السُنة» حتى أخص الخصائص. 
لقد كانت تلك الشواهد من العمق في المجتمع الإسلامي وقتئذ بحيث أن عائشة عندما خرجت أيام الجمل 

تبتغي الصلح بين المسلمين كانت تكتب إلى قادة G al‏ كما روى ذلك الطبري في تاريخه وغيره من 

المؤرخين ‏ (من عائشة ابنة أبي بكر أم المؤمنين حبيبة رسول الله # إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان LÍ‏ 

بعد فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم فانصرنا على أمرنا هذا.. الخ. 
فانظر إلى صيغة هذا الخطاب السياسي الذي يرسل في نحر أزمة سياسية خانقة تشير فيه عائشة إلى 

صفتها (حبيبة رسول الله) لتعطي خطابها السياسي S‏ خاصًا. 


ولو أن المسلمين اليوم جعلوا من كمال عودتهم إلى القرآن والرسول #6 أن يقفوا من زوجاتهم كما وقف 
الرسول ## وأن يحبونهن ‏ كما أحب الرسول © عائشة وأن يعلنوا هذا الحب لهنء لكان هذا أول خطوة على 
طريق السعادة الزوجيةء ذلك أن المرأة عندما تسمع من زوجها كلمة (أحبك)؛ فإن هذا يضرم في عروقها نشوة 
كما لو كانت خمرًا وتحس وكأنما تدق داخل نفسها المزاهر والزغاريد ولا تسأل بعد ذلك عن عطائها لزوجها. 

إن من حق كل زوجة أن تظفر بحب زوجها وأن تسمع من زوجها كلمة أحبك» وقد لا تكون جميلةء ولكن 
الحب لا يقتصر على الجمال ‏ والجمال زائل ولا بد إن حب الزوج لزوجته إنما ينشأ لأنها شريكة العمر 
ورفيقة الدرب» وأنها Cute‏ معه الضراء قبل أن تأتي السراء وشاركته الأفراح والأتراح والذكريات» وتكتمت 
أسراره وآلامه التي لا يبوح بها إلا إليهاء وبنت معه Lagin‏ طوبة طوبةء فضلاً عن الأبناء الذين ينسبون إليه 


)1( تحفظ كل الذين نقلوا هذا الآار أنه كان قبل فرض الحجاب على أمهات المؤمنين» ليكن» فهلا تكون ل« لالة إيجابية على غير 
نساء الرسول . 
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cal ويحملون منها قدر ما يحملون منه» وسهرها الليالي الطوال في رعايتهم وتمريضهم» وأنها ربة بيته الحارسة‎ 
يدخل وتغلقه وراءه عندما يخرج.‎ Laie والأمينة عليه والواقفة على بابه» تفتح له‎ 
فلا بد أنها سرته بأشياء (يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر)‎ as وحتى لو كره منها‎ 
فكيف لا تكون مستحقة لكلمة (أحبك).‎ 


إن كلمة (أحبك) من الزوج إلى زوجته سنة كان الرسول g‏ يعلنها على الملاء ولكن المسلمين اليوم 
يضنون بها على زوجاتهم لأنهم سمحوا لجلاميد التقاليد أن تنسيهم السُنة» وأن تغلبهم على العاطفة وأن تظهر 

لهم هذا كما لو كان ضعفا واستخذاء ونقصا وبهذا فوتوا على أنفسهم» وعلى زوجاتهم السعادة والهناء. 

(2) ولم يخل المجتمع العربي من إحساس بالجمال يدل عليه أن القصيدة العربية ‏ والشعر ديوان العرب ‏ 
كانت تبدأ عادة بأبيات رقيقة من الغزلء وأن القرآن الكريم تضمن إشارات إلى بعض الزوجات أنهن 
(زهرة الحياة الدنيا) أو (قرة أعين)» وترددت عبارات الزينة والجمال في آيات عديدة عن السماوات 
والأرضء والمال والبنين» والحيوانات.. الخ. 
(وَرَيَنَا السّمَاءَ (arkaa SM‏ (فصلت 12). 

(7 (الكهف‎ "Sae أَحْسَنُ‎ agii مَا عَلَى الأزض زيئة لَهَا لوهم‎ ss Ú" 
(16 (الحجر‎ "a bÚ بُرُوجا وَرَينَاهَا‎ ela "وَلَقَدْ جَعَلّنَا في‎ 

يجد القرآن حرجًا في أن يعلن ما يذهب إليه عامة الناس عن أن الحياة الدنيا (لعب ولهو وزينة وتفاخر.. ). 
وروى عن الرسول 88 أنه قال (إن الله جميل يخب الجمال). 
وقد عمل ليعمق معني الجمال وسلك إلى ذلك مختلف:الطرق؛ 
فعندما استمع إلى كعب بن زهير وهو ينشد في المسجد متغزلاً في حبيبته الأبيات المشهورة: 

بانت سعا] فقلبي اليوم متبول متيمإارها لم يفدمكبول 

وما سعا] غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض dyas al‏ 

هيفاء مقبلة pljas‏ مدبرة لايش تكي قصر منها ولا طول 
فإن الرسول S‏ كان يقر هذا sil‏ £ من القصيدة والتعبير عن الجمال ويكافئ Aale‏ 














وعندما قال الرسول gs‏ لعائشة " يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة (بنت حكيم وزوج عثمان بن مظعون)» 
فقالت يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهارء ويقوم الليل» فهي بلا زوج فتركت نفسها وأضاعتها — 
فطلبه الرسول © وأوضح له (إن لأهلك عليك (Úa‏ فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن مه قالت 
أصابنا ما أصاب الناس! ). 


وكان الرسول 2 يحب للمرأة أن تأخذ بحظ من التزين يميزها عن الرجل» وكانت أبرز وسيلة شائعة عند 
النساء وقتئذ هي الخضابء وكان الخضاب محببًا إلى الرسول © إلى درجة كان يشيح بوجهه عن كل من لم 


eres 


تختضب ويقول كأن يدها يد رجل وقد انتهز فرصة المبايعة ليشترط الخضاب ورد عددا من المبايعات لأنهن 
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غير مختضبات» فاختضبن وعدن فبايعهن» بل في حالات أخرى كان الخضاب والتمشط وصور أخرى من 
التجمل أجزاء من البيعة» بحيث ظلت إحدى المبايعات تختضب حتى سن الثمانين!. 


والجمال لا يقتصر على المرأة بالطبع» وكان الرسول E‏ يكره أن يأتي الرجل أشعث أغبر» وكان هو 
نفسه شديد العناية بذلك يدهن شعره بدهن حتى يرى وبيصه في مفارقه وكان لا يسافر إلا ومعه مرآة ومكحلة 
ومشط, 


ويمكن أن نعتبر أن من المداخل إلى الجمال أساليب معينة في النظافة أمر بها الإسلام وفي مقدمتها 
الوضوءء والغسلء وتقليم الأظافرء والتخلص من الشعر الزائدء وكان من ضروري للرسول E‏ أن يعرف 
العرب الجفاة بهذه الأساليب حتى يأخذوا أنفسهم بها والحقيقة أن هذه الأساليب لم تكن مجهولة عند العرب لأنها 
لم تكن معدومة وقت الرسالةء بل لعلها غير معروفة لدى كثير من الأوربيين في العصر الحديث رغم كل ما 
يقال عن مظهرهم الخارجي. 


* * x 


ولكن مناصرة الرسول 2 للمرأة ودعوته للحب والجمال تختلف عن دعوة الفنانين والشعراء وبعض 
دعاة تحرير المرأة» لأن الرسول © ليس رسول الفن والجمال ولكنه رسول الإسلام وهو عقيدة وشريعة تنتظم 
شئون الدنيا والآخرة» ومن هنا فهناك ضابط يضبط المناصرة والتأييد ويدفع بها في الاتجاه السليم الذي يتلاءم 
مع بقية الجوانب الرئيسية في الإسلام؛ ولم ينزل الله تعالي الإسلام للجميلات فحسب وإنما للجميلات ولمن لم 
يتوفر لهن الجمال» بل لعل الإسلام أن يكون أحن:على الأخيرات حتى لا يزيد من شعورهن بالنقص أو 
الاضطهادء والجمال نعمة كبرىء ولكنه ليس acj‏ النعم ولا يجعل الإسلام الأولوية له» وإنما للتقفوى والقرآن 
صريح (وَلأمَةَ a‏ خَيْر مِنْ مُشركة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم) )221 البقزة). 

وعندما تحدث عن الزوجات اللائي هن (زهرة الحياة الدنيا) فإنه قال: 
ai" o‏ فيه وَرِرْقُ رَبَكَ MA‏ وَأَبْقَى" (88 الحجر). 
e‏ "إن مِنْ أَزْوَاجِكُم وَأَوْلادِكُم عَدْوَا لَكُم" )14 التغابن). 
الصفات التي تنكح من أجلها المرأة فعدد المال والجمال والحب» والدين ثم قال (فاظفر بذات الدين تربت يداك) 
وهو الشيء نفسه المطلوب في الرجل (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» إن لا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض). 

ويتصور الإنسان أن الرسول ## لو ترك وحده في مناصرة للمرأة ودعوته للحب والجمال لكان من 
المحتمل أن يذهب إلى أبعد مما ذهب» ولكن الوحي كان يصحح له ويوجهه إلى أبعاد لم يلحظهاء ففي قضية 
ضرب المرأة كان رأى الرسول ## هو تطبيق القصاص وأمر من ضربها زوجها أن تضربه؛ ولكن الوحي 
نزل بغير ذلك» وعندئذ قال الرسول 2 (أردنا شيئاً وأراد الله شينًا آخرء والذي أراده الله خير)» ولا جدال في أن 
الذي أراده الله خير» لأنه بقدر ما تكون وسيلة الضرب بغيضة وكريهة بقدر ما لا يكون هناك مناص عنها عند 
بعض النساءء أو للحيلولة دون أن ينفثأ غيظ الزوج في يمين الطلاق» وبالمثل فإن الرسول © في رغبته مرضاة 
زوجاته تنازل عن بعض cAi gia‏ وليس هذا هو الدأب الأفضل ls‏ وقل مثل ذلك عن بعض مواقف الرسول 
22 التي انساق فيها لعاطفة النبل» ووجهه القرآن إلى أن الانسياق العاطفي حتى ولو كان النبل في alai‏ فإنه قد 
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لا يكون الأمثل» وهذا ما ينطبق على ما ذهب إليه الرسول 4# في أسرى بدرء وفي الصلاة على رأس المنافقين 
في المدينة عبد الله بن أبي وقال مثل ذلك عندما عاتبه القرآن على انصرافه عن ابن أم مكتوم الفقير الأعمى أملاً 
في أن يقنع بعض سادة قريش بالإيمان» ووصل هذا إلى العتاب إلى أقصى ما يمكن أن يوجه إلى داعية (وَمَا 
ask‏ ألا (eS‏ وقد أنقذ الوحي الرسول 4 في المواقف الحرجة التي ما كن يمكن أن يهتدي إلى الحل؛ كما 
في حالة المجادلةء وحالة الزوج الذي يتهم زوجته دون أن يكون له شهيد سوى نفسه.. الخ. 

فالرسول ë‏ إذن في مناصرته للمرأة ودعوته للحب والجمال كان محكومًا بالخطوط العريضة للقرآن 
الكريم. 

ولكن الرسول © في مناصرته للمرأة» وفي دعوته للحب والجمال كان صوتا وحيدًا في البرية Aiia gall‏ 
ولم يوجد من كبار الصحابة من يكون لديه الرقة والحساسية في معاملة المرأة والنظر إليهاء فأقرب هؤلاء 
الصحاب» وأكثرهم وداعة وهو أبو بكرء وجد نفسه وهو يصك وجه عائشة عندما لحظ أنها لم تلتزم ‏ بحكم 
الدالة والعلاقة الوثيقة ‏ أدب الخطاب مع الرسول ##» ومع أن الرسول #6 الذي طلبه للتحكيم ما بينه وبين 
اة لم Bia‏ ها Zelus aayqa estu aa ens‏ فته نحو الرأة 
معروفة. 

فالرسول © وحده كان عصمة cbf yall‏ وحاميها وقد روى عن ابن عمر قال (كنا نتقي الكلام والانبساط 
إلى نسائنا على عهد النبي E‏ هيبة أن ينزل فينا شيء» فلما توفي النبي # تكلمنا وانبسطنا O(‏ 

وورد في سنن ابن ماجة كان النبي 5 قد أمز أن لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي وقال: يا 
رسول الله: قد ذئرت النساء على أزواجهن» فرخص النبي في ضربهن» فضربت ذلك اليوم سبعون امرأة في 
بيوتهن ‏ فلما كان الغد ازدحمت النساء على باب النبي ‏ فدعا الناس فخطب:( لقد طاف الليلة بآل مهد سبعون 
امرأة كل امرأة تشتكي زوجهاء فلا تجدون أولئك خياركم) [أبو داود وابن ماجة والد ارمي]. 
دفع شبهات: 

هناك شبهات عديدة يطلقها المستشرقون أو الشانئون للمساس بشخصية الرسول 8¿ وعلى وجه التحديدء 
فيما يتعلق بالمرأة. مثل تزوجه من تسع زوجات» ومثل ما روى من أحاديث تمس المرأة وتصفها بالدونية. 

وركاكة هذه الشبهات» التي أسهمت في إيجادها بعض المراجع العربية وكتب التراث عندما نقلت بحسن 
نية المزاعم الإسرائيلية» تتجلى بمجرد مناقشتها. 

وزواج الرسول # أصلاً أمر يضيق به بعض المستشرقون المتأثرين بالاتجاه الذي غرسه بولس في 
المسيحية من العزوف عن الزواج وعدم تقبله إلا كملاذ أخيرء وفلسفة الإسلام وأصوله غير ذلك بالمرة 
فالزواج أمر تقتضيه الفطرة الإنسانية» وأي مساس به أو انتقاص له يعد مخالقًا لبدهيات المجتمع الإسلامي 
والقيم الإسلامية» وقد كرر الرسول g‏ الدعوة للزواج وندد بالذين يعزفون عنه؛ لأنهم ليسوا نصارى أو 
يهودء وإنما هم مسلمون؛ ويحق للإسلام أن يفخر أنه طهر العلاقة الجنسية المشروعة من دعوى الدنس» 
والبهيميةء واعتبرها جزءً! لا يتجزأ من الطبيعة البشرية السويةء بل إنه أثاب على ممارسة الجنس مع 
الزوجدة ولما استكرب بعش الصيخاية ذلك رة الرسول 46 الرد المنطقي ( أتوون إن وضتعة في حرام أما كان 
يؤاخذ عليه» قالوا: نعم» قال: أفتحتسبون بالحرام» ولا تحتسبون بالحلال؟ ). 





)1( البخاري: باب الوصايا بالنساء . 
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هذه مقدمة عن نظرية العلاقة الجنسية بين الزوجين باعتبارها جزءًا من نظام الزواج الذي يكفل فيما 
يكلفه الإشباع العاطفي» والجنسيء وتكوين خلية اجتماعية تبعد الزوجين عن أن تستأثر بكل منهما مشاعر 
الفردية والأنانية عندما يعيش كل منهما منفردا. 

والعلاقة الجنسية بين الزوجين هي أشد العلاقات خصوصية وهى ما تعطي الزواج صفته المميزة» وما 
توثق العلاقة بين الزوجين بما تحدثه من إنجاب أبناء وتكوين أسرة. 

Lal‏ بالنسبة للرسول i‏ فمعروف أنه تزوج في سن الخامسة والعشرين من خديجة التي كانت تكبره بأكثر 
من عقر نوات ولم تكن EN DE‏ وقد أمضى معها سحابة حياكة في علاقة سعيدة لم تشبها أي 
شائبة» سوى وفاة الأبناء الذين أنجبتهم وماتت في عام أطلق عليه الرسول g‏ عام الحزن» قبل الهجرة ببضع 

وكانت الزوجة التي أراد لها الرسول 88 أن تشرف على البيت الذي خلفته خديجة وما فيه من البنات هي 
سودة بنت زمعةء وهى أرملة كانت في مثل سن خديجة تقريبًا أو أقل. 

والعنصر الذي يغفله المستشرقون وغيرهم أن الرسول ge‏ ليس كأحد من الناس» وأن صفته كرسول 
تعطيه خصيصة لا تدانيها أي خصيصة أخرى وتفرض عليه واجبات عديدة خاصة إذا كان هذا الرسول هو 
رسول الإسلام الذي ينظم شئون الحياة جميعا ويصبح الرسول © هو الحاكم والقائد.. الخ» وخاصة أيضًا إذا 
كان في بلاد العرب التي يعد فيها الزؤاج من الروابط التي تربط القبائل والأفراد. 

ومن الواضح بالطبع أن الصفة المميزة للرسول 2 التي تسمو به فوق الملوك والحكام كانت تجعل أي 
علاقة زواج بالرسول 2 فخرًا لأي cs yal‏ ومظمحًا لا يمكن أن يجاوزه JLA‏ سيدة مهما كانت مميزة»ء إنه ليكفي 
ليلة واحدة مع الرسول © OÍ‏ تحمل صفة (أم المؤمنين) لكي تعوض عليها أي نقص آخرء وتكسبها فخر الدهر. 

وهكذا نرى أن صفة الرسول ge‏ كانت تعطي الزواج منه معنى غير المعنى المعهود لآحاد الناس» كما أن 
مجرد الزواج منه ‏ كان بالنسبة للنساء جميعًا مطمحًا لا يمكن أن يوازيه أي مطمح آخر  OW‏ هذا وذاك بقدر 
ما يجعل الرسول ge‏ مطلوبًا للزواج بقدر ما يجعل النساء سعيدات بالزواج منه وكان يمكن للمستشرقين أن 
يفهموا هذا لو تصوروا صفة الرسول #2 ALS‏ فرنسا أو إنجلتراء وكيف أن التزوج منه يكون مطمحًا تسعى إليه 
وتسعد به أي امرأة. 

وقد وجد الرسول #6 أن مما يوثق علاقته بوزيريه ‏ أبي بكر وعمر — أن يصهر إليهماء وقد سعدت 
عائشة» وهى البكر الصغيرة السن بزواجها أكثر من أي زوجة أخرىء» أما حفصة:؛ فلم يكن هناك مشكلة فقد 
تزوجت قبلا ومات عنها زوجها. 

وفي غزوتين من الغزوات استنقذ الرسول 8 كريمتين من كرائم الأسر من منزلة الميّبية المهينةء إلى 
أسمى ما يمكن أن يسمح به الخيال لهن» وهكذا أصبحت صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث زوجتين 
للرسول 8 فأي شرف سيق إليها؟ لقد أطلق الصحابة كل سبي بني المصطلق وقالوا: أصهار رسول الله 6» 
فلم يكن من هو أكثر بركة ويمنًا على قومها من جويرية. 


وقد أثار زواج الرسول 6 من زينب بنت جحش الأقاويل دون أي داع أو مبررء إلا الشنآن والرغبة في 
الشغب فقد زوجها الرسول É‏ من غلامه وابنه بالتبني زيد وقبلت هي ذلك خضوعًا لأمر الرسول © الذي كان 
يلحظ فيه أن الكفاءة في الزواج هي للتقوى وليس للحسب والنسب» ولكن زينب لم تكن سعيدة» ولم يكن زيد 
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ليستطيع طلاقها دون إذن الرسول ge‏ وجاءت الفرصة عندما أراد الإسلام أن يقضي على نظام التبني فأذن 
الرسول 8 لزيد في طلاقها وتزوجها ليكون دليلاً عمليًا على أن الابن المتبني ليس له شيء من حقوق الابن 
الطبيعي» وكانت زينب سعيدة وكان زيد أكثر سعادة فما الذي يثير هؤلاء الناس؟ 

إن تعدد زوجات الرسول © كان Úe‏ عليه في الحقيقة» لأنه كان ملزمًا بالعدل بينهن» وعندما تتفاوت 
مستويات الألفة والجمال والفهم؛ فإن العدل يكون على حساب الزوج» وقد ظهر أثر ذلك عندما مرض الرسول 
© مرض الموت» وكان يبيت عند كل واحد ليلة مما كان يسئ إلى صحته وعلاجه فاتفقت الزوجات على أن 
يقيم بحجرة عائشة التي هي أقرب إليه وأقدر على علاجه وتمريضه ولم يتم هذا إلا باتفاقهن. 

ولو لم يكن الرسول ge‏ ملاحظاً الاعتبارات العامة التي جعلته يأوي إليه أرامل أصحابه ويضعهن تحت 
جناح رعايته» لكان من المحتمل أن لا يستبقي إلا الثلاث اللاتي عرف عنهن قدر من الجمالء الأمر الذي لم 
يفعله ثم جاء الحظر من القرآن أن لا يطلقهن» وأن لا يتزوج عليهن Y)‏ يَحِلُ لَك النِسَاءُ مِنْ aa‏ وَلا أَنْ Jak‏ 
بهن مِنْ زواج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهْنَ) (الأحزاب 52 ). 





قضية زواج الرسول © قضية مشرفة للرسول g£‏ وكاشفة عن مدى شعوره بالمسئولية نحو أيامى 
أصحابه ومدى التزامه بالعدل بينهم واستخدامه الزواج لتعزيز الدعوة الإسلامية ورفع مستوى المرأة وإشاعة 
الثقافة والمعرفة. 

أما الاستمتاع الذي هو من حقه كأي رجل .من البشرء فما أقل ما يبقي له من وقت بعد عمله المتصل من 
الفجر إلى العشاء» وتهجده الطويل بالليل؛ وانشغال ذهنه ليل نهار بالدعوة» خاصة إذا وضعنا في تقديرنا ما 
فرضه على نفسه من تقشف في المأكل. 

* * * 

وقيل إن الرسول يه لم يبايع النساء مصافحة كالرجال» وأن هذا هو الأصل في تحريم المصافحة بين 
الرجال والنساء. 

والواقعة منهارة ولا أصل لهاء فضلاً عن أنه لا يستفاد منها حكم لو صحت. 

فمبايعة النساء حق كفله القرآن للنساء بمقتضى الآية 12 من سورة الممتحنة: 

Ëi يَسْرِفْنَ وَلا يَْنِينَ وَل‎ Y5 Ga عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ بالل‎ asa "يا أيُها اللي ذا جَاءَك الْمُؤْمِنَاتْ‎ o 
وَلا يَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَ ;58511 لَهْنَّ الله‎ ela Sis Geal بَْنَ‎ 45 55 ih GG وَلا‎ Aay 

." اله غَفُورٌ رَحِيمٌ‎ Ó) 

فالمبايعة هنا أوجبها القرآن على الرسول ¿ë‏ وجاءت كلمة (بايعهن) مطلقة دون تخصيص لها فيطبق 
الأصل فيها ويكون شانها شأن المبايعة التي جاءت في سورة الفتح خاصة بالمؤمنين. 

té Lo Í وَمَنْ‎ Ë عَلَى‎ PSS GI يُبَايُِونَ الله 5 الله فؤق أَيْدِيهمْ هَمَنْ تكدث‎ 3) a 2.432 639 D 
وقد حددت هذه الآية طريقة المبايعة بأنها باليد» وهي الطريقة المألوفة لدى‎ (ab عَلَيْهُ الله ستيه أَخْراً‎ 
العرب والمفروض أن يتبع الرسول © النص القرآني دون تحوير.‎ 

ومن ناحية أخرى فإن حسن ظن الرسول 88 بنفسه» وحسن ظنه بالمرأة لا يفسح مجالاً لكي لا يصافح. 
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فاقت فيها كبار الصحابةء ولكننا لا نعرف الحق بالرجال أو النساء ولم تر أو تشاهد عائشة كل المبايعات بدءًا 
من بيعة العقبة الثانية التي حضرها اثنتان من السيدات» كما لا يستبعد أن يكون هذا القول قد دس عليها أو أسئ 
فهمه. 

وهناك شواهد عديدة تحكم بأن الرسول ë‏ كان يبايع النساء مصافحة. منها تلك الشواهد العديدة التي 
رفض فيها الرسول 82 المبايعة ممن لم تختضب» ومنها ما جاء في حديث أم عطية (فقبضت امرأة يدها)» مما 
يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن» وكذلك ما جاء في رواية أخرى ( فمد يده ومددنا أيدينا ثم قال اللهم فاشهد ). 

وأراد الفقهاء أن يتمحلوا ليمضوا كلمة عائشة؛ وكأن عائشة كانت حاضرة كل مبايعات النساء ‏ فذهبوا 

ففي مغازي ابن إسحاق أنه كان يغمس يده في إناء فيه ماء وتغمس المرأة يدها معه. 

وروى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي ب حين بايع النساء أتي ببرد قطرى فوضعه على يده 
وقال: ( لا أصافح النساء ). 

وهذه الأحاديث مردودة بواقع الحال فأحاديث مبايعات النساء عديدة» ولم يأت في أي منها إشارة إلى الماء 
المزعوم أو البرد المدعي» ولو كان لهما أصل لجاءت الإشارة إليهما في صلب أحاديث المبايعة. 

على أننا لو فرضنا جدلاً أن الرسول © لم يبايع daila‏ فإن هذا لا يصلح أن يكون Sul‏ على تحريم 
المصافحة أسوة بالرسول ¿ë‏ فيالبجاحة أناس يعطون أنفسهم مثل iia‏ الرسول Z‏ 

وقد وكل الرسول e‏ في إحدى الروايات بعض المبايعات إلى عمرء dei‏ كان عمر أيضًا يحضر ماء أو 
بردا؟.. الخ. 


* * x 


ورووا أن الرسول g‏ قال: ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )» وأن هذا الحديث هو الأساس في تحريم 
الفقه الإسلامي الولاية الكبرى على المرأة. 


والحديث يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان أبوه من موالي ثقيف» وعندما jala‏ المسلمون 
الحصن أعلن الرسول © أن كل عبد يترك الحصن وينضم للجيش يصبح حرًا فانسل من الحصن ببكرة 
واكتسب الحرية والإسلام واستطاع خلال سنوات أن يصبح من سراة البصرة وكان قد تورط (في خلافة عمر) 
في شهادة ضد المغيرة بن شعبة بالزنا ولم تكمل شهادة الشهود الأربعة لأن أحدهم لم ير العملية بالصورة التي 
تتطلبها الشهادة» وعندئذ أوقع عمر بن الخطاب الحد على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزناء وكان منهم 
أبو بكرة ( مختلف في صحة اسمه كما سيلي ). 

ويبدو أن الأيام أسدلت أستارها على هذا الحادث بحيث لم ينل من مكانته» وعندما خرجت عائشة أيام 
الجمل اعتزل القتال وروي لأول مرة الحديث. 
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فهل يعقل أن تتوصل في القرن الخامس عشر الهجري سيدة من الكاتبات النسائيات في المغرب”' إلى 
ار رات كل عا رر الكت maa‏ ما ف النهازى eu alaq aan‏ يدان se ¿Sl‏ 

يبدو أن واقعة الشهادة» وما تلاها من حد لم تؤثر أقل أثر على تقدير المحدثين والمؤرخين لمنزلة أبي 
بكرة» فجاء في البداية (ج8 ص57): (صحابي جليل كبير القدر ويقال كان أسمه مسروع» وإنما قيل له أبو 
بكرة أنه تدلي ببكرة يوم الطائف فأعتقه رسول الله 8 وكل مولي فر إليهم يومئذ dal g‏ سمية» وهي أم زياد وكان 
ممن شهد على المغيرة بالزنا ومعهما سهل بن معبد ونافع بن الحارث. فلما تلكأ زياد في الشهادة جلد عمر الثلاثة 
الباقين ثم استتابهم فتابوا إلا أبو بكرة فإنه صمم على الشهادة. 

وجاء في تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي 303 (أبو بكرة الصحابي) رضي الله عنه تكرر في هذه 
الكتب اسمه نقيع بن الحارث بن كلدة بكاف ولام مفتوحين بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة وهو عبد العزى بن 
غيرة بكسر الغين المعجمة بن عوف بن قسى بفتح القاف وكسر السين المهملة وهو ثقيف بن منبه الثقفي 
البصري وأمه سمية أمة للحارث بن كلدة وهي أيضا أم زياد بن أبيه وإنما كني أبا بكرة لأنه تدلى من حصن 
الطائف إلى النبي ببكرة وكان أسلم وعجز عن الخروج من الطائف إلا هكذا روي له عن رسول الله #2 مائة 
حديث واثنان وثلاثون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ثمانية أحاديث وانفرد البخاري بخمسة ومسلم 
بحديث روي عنه ابناه عبد الرحمن ومسلم وربعي بن خراش والحسن البصري والأحنف وكان أبو بكرة من 
الفضلاء الصالحين ولم يزل على كثرة العببادة حتى توفي» وكان أولاده أشرافاً بالبصرة في كثرة والمال 
والولايات» قال الحسن البصري لم يكن بالبصرة من الصحابة أفضل من عمران بن الحصين وأبي بكرة 
واعتزل أبو بكرة يوم الجمل فلم يقاتل مع أخد من الفريقين2. 

نقول إن هذه الأقوال تنطق بفضله؛ Les,‏ تلك)لشائبة الجسيمة التي تلحق به خاصة وأنه لم يتب 
مع التائبين - وتؤثر على عدالته وعلى سلامة حديثه — والقزآن صريح 'وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المخصّتاتٍ lA al i‏ 
بأَرْبَعَةِ شَهداءَ á lat‏ تَمَانِينَ bals‏ وَلا تَقبَلُوا aA ai; ol batea agi‏ الْفَاسِفُونَ * )9 الَّذِينَ g‏ | مِنْ 355 A‏ 
2115 1 فإنّ اله عَفُورٌ رجيم" . 

وقال عمر في خطابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري "المسلمون عدول إلا saa‏ 5[ في حد.. الخ". 

فيفترض أن يسقط حديثه كله أو على الأقل تكون به علة قادحة؛» وهو بعد حديث آحادء فلم يروه إلا عبد 
الرحمن بن أبي بكرةء ولهذا فهو ساقط ولا يعتد به. 

هذا بالنسبة للسندء أما بالنسبة للمعنى فلا جدال لدينا في أن الرسول © أراد حالة بعينها وصدقت كلمته 
gY‏ أهل فارس تنازعوا الأمر وذهبت ريحهم» وإن الحديث لا يقدم مبدأ أو حكمّاء ولكنه يدور حول واقعة بعينهاء 
مهما كانت صياغته؛ لأن المهم ليس الصياغةء ولكن المناسبة التي قيلت فيها هذه الصياغة والتي تلزم الصياغة: 
فضلاً عن أن الصياغة في يد الرواة وقد جاءوا بأكثر من صيغةء والشيء الثابت رغم اختلاف الروايات أنها 
كانت لمناسبة تولية امرأة شئون فارس. 





)1( هي الأستاذة فاطمة المرئيسي في كتابها "الحريم السياسي — النبي والنساء", ص 71 (دار الحصاد) . 

)2( تهذيب الأسماء واللغات للإمام النوويء إدارة الطباعة المنيرية» ج 2 ص 198 . 

)3( يبدو أن الذي Jea‏ المحدثين يأخذون بحديثه هو مبدأ "عدالة الصحابة", ولكن حتى لو سلمنا بالمبدأ فيفترض أن يستثنى 
منه من أحدث as‏ . 
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ففي بعض الروايات أنه قيل له إنهم ولوا أمرهم امرأة فقال الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء (ثلاثا) 
وفي رواية أن الرسول ‏ قال: "من يلي أمر فارس؟ قالوا: امرأة قال: ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة"» وطريق 
آخر "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة". 

وقيل له (أي للنبي 45 إنه (أي كسرى) قد استخلف ابنته فقال لا يفلح قوم تملكهم امرأة وفي النهاية "لن 
يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى DMa] yal‏ 

فتعدد هذه الروايات يدل على الاضطراب الكبير في حقيقة ما قاله الرسول g‏ بالضبط. 

وإنما استبعدنا أن مراد الحديث الإطلاق لأن التاريخ قد أثبت S=‏ قويًا لملكات مثل حتشبسوت في مصر 
القديمةء وكاترين في روسيا واليزابيث الأولى وفيكتوريا في بريطانيا.. الخ» وأهم من هذا أن القرآن نفسه امتدح 
حكم امرأة "هي ملكة سبا" oil"‏ وَجَدٿ gila boal‏ وَأُوتِيَتْ مِنْ UE‏ شَيْءٍ وَلَهَا dae‏ عَظِيمٌ"؛ وكيف أنها أنقذت 
قومها من الحرب بعد أن أشار عليها كبراؤها "نحن أولو قوة وبأس شديد" مما ينم عن كياسة وحصافة وأسلمت» 
فهذه الآيات تخالف GUS‏ ما يريد GI‏ الفقهاء أن نفهمه من حديث "ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة" ولا يمكن لحديث 
صحيح أن يخالف وقائع التاريخ الثابتة ولا نصوص القرآن الصريحة. 

ويذكرون حديث "ناقصات عقل.ودين" ومع أن الرسول فسر ذلك تفسيرًا لا يمس كرامة المرأة أو عقلهاء 
وإنما عرض لما يمنعها من الصيام والصلاة؛ OÍ s‏ شهادتها هي نصف شهادة الرجل» واعترف - في الحديث نفسه 
للنساء بغلبتهن على ذي اللبء ولا يتأتى هذا إذااكن ناقصات عقل» وإذا كان في الحديث ما يمس المرأة: أو 
يلمس جانبًا من جوانب الضعف فيهاء e KS AS‏ التي تثنى على المرأة وتفضلها al‏ على الأب» وتساويها 
زوجة بالرجل» وقد كان مسلك الرسول إزاء المرأة ينم عن تقدير كبير. 


)1( انظر هذه الروايات في مسند الأمام أحمد (الفتح الرباني) € 21 ص 34: 35 . 
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Sopa 
في المجتمع الإسلامى الأول‎ sl jall 

إذا كنا قد أشرنا إلى معاملة القرآن الكريم للمرأة كإنسان» وكأنثى» وتحدثنا عن دور الرسول É‏ في 
ai palia‏ للمرأة وإبرازه للحب وإشاعته الجمال» فيجب أن لا ننسى جانبًا فالتا هاما هو منزلتها في المجتمع» 
وه وعيرون هن ذلك في التعبور ات الحديقة باختبازها E‏ المواطين ولق لدى الإنبلام ما يفضل 
هذا وهو أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد يشد بعضه بعضاء وإذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر 
الأعضاء بالحمى والسهرء وهو مجتمع العدول» يسعى بذمتهم من كانوا قبل الإسلام في منزله أدنى كالرقيق 
والنساء. 

ومقارنة التصور القرآني النبوي للمرأة في المجتمعء بالواقع الذي فرضه الفقهاء تمثل إحدى المفارقات 
الكبرى في هذا المجال. 

فالرسول لم يتصور الرجل منفردا ‏ دون المرأة ‏ أو المرأة وحيدة دون رجلء فقد كانت سُنته هي الجمع 
بين الاثنين في إطار الزوجيةء ويصور نظرته للرجل دون المرأة حديث عكاف المشهور: 

يا عكاف.. هل لك امرأة؟ 

— قال كلا. 

- فأنت إذن من إخوان الشياطين. 

في نظرنا أن الرسول العظيم في كلمته تلك استلهم أن الفطرة الطبيعية deai‏ الرجل مع المرأة» والمرأة مع 
الرجل وأن الفصل بينهما بحيث يوجد الرجل على حدة»ء والمرأة على حدة يخالف الفطرة ويثقلها بالهواجس 
والظنون والانحرافات بحيث يصبح صاحبها من إخوان الشياطين. 

ولعل نظرة الرسول © هذه لا تختلف عن نظرة المجتمع الأوربي الحديث التي لا تتصور امرأة دون 
chaj‏ أو رجل دون امرأة» وإذا حدث اعتبرت صاحبه أو صاحبته مسكيئًا أو مسكينة ؛ والاختلاف بالطبع أن 
الرسول كان يتصور الصحبة في إطار الزوجية» في حين أن المجتمع الأوربي لا يتصورها كذلك» بل لعله 
استبعدها ولكن تظل الحقيقة الأساسية كما هي: عدم تصور رجل دون امرأة» أو امرأة دون رجل. 

وقبل هذا جاءت آيات قرآنية كالدرر تتحدث liui tina‏ عن الرجال والنساء دون أي تفرقة: 
o‏ 'وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهْحْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنگر وَيُقِيمُونَ ¿aM‏ 

وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله Ó)‏ الله عَزيرٌ "ASS‏ (التوبة 71). 
U NU” o‏ خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ ils‏ وَجَعَلْنَاكُمْ شغوباً وبال لِتَعَارَفُوا Ój‏ أَكْرَمَكُمْ "LS ÁI aie‏ 
o‏ 'فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبُهْم أي لا أضيع عَمَلَ عامل مِنْكُمْ مِنْ S‏ أؤ أَنْنَى بَعْضُكُمْ مِنْ Jj) "oaas‏ عمران 

.(195 


50 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 


k 





القرآن هنا يتحدث عن مجتمع لا يفرق بين رجال ونساءء والرسول أيضا يدين رجلا دون امرأة» أنه من 
إخوان الشياطين. 

ومع أن درجة تطور المجتمع العربي وتقاليده الراسخة وقتئذ حالت دون تطبيق الإطلاق الذي اتصفت به 
الآيات» فإن الرسول سمح بدرجة من الاختلاط للمرأة عندما أمر بأن لا تمنع من المساجد وأمر بخروج النساء 
جميعًا بما فيهن العواتق والكبار والصغار حتى الحائض وحتى من ليس لديها جلبابُ لحضور الأعيادء وسمح 
لهن بالمشاركة في الغزو حسب قدراتهن. 

ولم يكن المجتمع العربي يسمح أكثر من هذاء وسنرى أنه ما أن طويت صفحة النبوة والخلافة الراشدة» 
حتى أخذت تلك الحريات التي سمح بها الرسول في التقلص وزحفت عليها "حمية الجاهلية". 

مع هذا فإن المرأة أحست سماحة الإسلام ومساواته وقيامه على أصول العدل وكراهيته لكل صور 
الاستبداد والاستغلال؛ فأقبلن على الإيمان أفواجًا في الوقت الذي ظل فيه آباؤهن وأزواجهن على الكفر. 
وعامربن فهيرة - وزنيرة ‏ وجارية بنى المؤل - والنهدية وابنتها ‏ وأم عبيس). 

على أن هذا كله لا يُعد شيئا مذكورًا إذا قسناه بالدور الذي أدته السيدة خديجة رضي الله عنها للإسلام: 
Laie‏ جاءها الرسول © مُروعًا من أثر الوخي؛ فوجد عندها الأمن والأمان والثقة واليقين وصدقته وآمنت به 
وأكدت له "إن الله لا يخزيك أبدا" ثم ذهبت إلى ورقة بن نوفل لتأتيه بالخبر اليقين. 


ماذا يكون الموقف لو كانت خديجة قد أبدت فتورً! أوّ>شكًا أو صدودا وإلى أي مدى كان هذا ينعكس على 
الرسول 2. 

في هذه اللحظة الحرجةء وجد الرسول 88 في خديجة الأمن والأمان والنفس الأولى التي تعلن الإسلام 
مقاطعة قريش في شعب أبي طالب. 
أعانت خديجة الرسول» أكثر من أي شخص آخر - على المضي في ci gea‏ والصمود أمام أعدائه. 

فإذا كانت خديجة هي أول مؤمنةء فإن سمية هي أول شهيدة» وقد يضاعف من قيمة شهادتها أنها رفضت 
أن تأخذ برخصة رسول الله وآثرت أن تموت متمسكة بإيمانها في حين قبل ابنها عمار هذه الرخصة فنجا بحياته. 

وإيمان بنات أو زوجات كبار المشركين وزعمائهم أمر يؤكد مدى تأثر المرأة العربية بالإسلام وكيف أن 
هذا الإيمان تصدى لكل قوى الطواغيت. 

هذه رملة بنت أبي سفيان af‏ حبيبة تؤمن بالإسلام» La s| s‏ هو زعيم المشركين وقائد جيوشهم في بدر 
وأحدء لقد تحدته وهاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة ولكن زوجها ارتد واعتنق المسيحيةء فلم تذل 
هه المطلة من فسا حافت على hly kayuta‏ حت زوجها كما اطرحت at‏ فلما مات أقاها البشيد 
بنبأ عوض كل أحزانهاء رغبة الرسول في التزوج بها. 

وهكذا كافأها الرسول على تضحيتها بأبيها وزوجها وأصبحت وهي بنت زعيم الكفر زوجة نبي الإسلام 


يه وعندما جاء أبوها قبيل فتح مكة وهم بأن يجلس على الفراش طوته؛ فسألها فقالت: "هو فراش رسول الله 
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وأنت امرؤ كافر"» فأظهرت أنها كانت جديرة بشرف زوجية الرسول» وعلمت الزوجات جميعًا أن الولاء هو 
للزوج أولاً. 

وهذه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الذي كان يتولى تعذيب المسلمين» تؤمن وتبايع الرسول © ثم 
تخرج إلى المدينة مهاجرة وحدها حتى قيض الله لها رجلا من خزاعة استكمل معها الرحلةء ولم تكد تستقر حتى 
جاء أخواها يطالبان بهاء ولكن الرسول © رفضء فلم يكن الشأن معها شأن الرجال وبسببها نزلت سورة 
| - نة. 

وهذه أم سلمة تهاجر وحيدة تحمل ابنها حتى لاقت عثمان بن طلحة فاصطحبها إلى المدينة. 

حتى بنت أبي لهب العدو اللدود للرسول والذي أنزل الله فيه وفي امرأته ما أنزل وهي درة ‏ أسلمت 
وهاجرت إلى الرسول يي ولما آذاها البعض بذكر أبيها دافع عنها الرسول ## وقال: "لا يؤذي حي بميت". 

وهذه أم الفضل امرأة العباس ‏ وهي لبابة الكبرى - التي فيما قيل أول امرأة آمنت بعد خديجة وظل زوجها 
العباس على دين آبائه ردحًا طويلا. 

وهذه أم سليم بنت ملحان ذات الذكر المأثور تؤمن» فيغضب منها زوجها ويخرج إلى الشام فيموت هناك 
ويعرض عليها sÍ‏ طلحة الزواج» وكان كافرًا فاشترطت إيمانه كصداق لهاء وعندما قال: "أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن د رسول الله" قبلت زواجه. 


* * x 


إن هؤلاء جميعًا آثرن الإسلام على الأباء:والأمهات والأزواج» وهاجرن في سبيله» وتعرضن لصور 
عديدة من الأذى» وكن نواة المجتمع الإسلامي الأول. 

وهناك من النساء من سبقت إلى الإسلام ثم كسبت إيمان الآخرين» إن أخت عمر بن الخطاب سبقته إلى 
الإسلام» وكانت سببًا في إيمانه. 

وهذه أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية زوج عكرمة بن أبي جهل تسلم عام الفتح ثم 
تأخذ الأمان لزوجها من الرسول وتذهب إلى اليمن التي هرب إليها عقب فتح مكة فتأتي به للرسول ليسلم ويكسب 

وهذه سفانة بنت حاتم تؤمن قبل أخيها عدى وتأتي به للرسول ليؤمن هو Laj‏ 

x * k 

وكان حضور المرأة في المجتمع مشهودًا Ú. gala g‏ سواء كان في السلم أو الحرب. 

كان المسجد كما هو معروف - مركز النشاط العام ففيه كانت تؤدي الصلوات ‏ وتلقي الدروس وإذا جد 
جديد كان المنادي ينادي "الصلاة جامعة" فيهر عون إلى المسجد. 

وكانت المرأة حريصة على أن تشهد الصلاة وكان الكثيرات يتمسكن بتوجيه الرسول للرجال "لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله" ولم يكن الصحابة يملكون الرفض الصريح لهذا. 

وحاول عمر بن الخطاب إثناء زوجته عاتكه بنت زيد"وكانت امرأة عجزاء بادنة لها جمال وكمال في 
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تنهاني" فقال: "فإني لا أنهاك"؛ فمكثت تصلي في المسجدء ولقد طعن وهي في المسجدء وتزوجها الزبير بن 
al gall‏ بعد مقتل عمرء وحاول كذلك أن يثنيها عن الصلاة في المسجد فقالت: "يا ابن العوام أتريد أن أدع لغيرتك 
لها عند صلاة الفجر في سقيفة بني ساعدة ينتظر مرورها عليه؛» فلما مرت ضرب بيده على عجيزتها واختفى› 
فرجعت إلى المنزل ولم تذهب إلى المسجدء فلما رجع الزبير من الصلاة قال لها يا ASile‏ مالي لم أرك في 
مصلاك قالت: يرحمك الله يا أبا عبد الله فسد الناس بعدك» الصلاة اليوم في القيطون أفضل منها في البيت وفي 
البيت أفضل منها في الحجرة. 

فهذا المثال يوضح أن صحابة في مثل منزلة عمر بن الخطاب والزبير بن العوام لم يملكا أن يمنعا 
زوجتهما من الصلاة بالمسجد. 

ولم يكن الأمر مقصورًا على الصلوات» إن المسجد كان مدرسة الإسلام وكان الرسول يعلم فيه الرجال 
والنساء hea‏ يصور ذلك هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو agha‏ عن أبي هريرة قال: "صلی بنا رسول اللهء Lali‏ 
سلم أقبل علينا بوجهه» فقال: مجالسكم» هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه» وأرخى ستره» ثم يخرج 
فيحدث» فيقول: فعلت بأهلي كذاء وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا... فأقبل على النساءء فقال: هل منكن تحدث؟» فجثت 
فتاة كعاب على إحدى ركبتيهاء وتطاولت ليراها رسول الله #» ويسمع كلامهاء فقالت: إي والله» إنهم يتحدثون» 
وإنهن ليتحدثن.. فقال عليه السلام: atas NX‏ من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة: 
لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منهاء والناسش يُنظرون إليه". 

وفي مناسبة أخرى خص الرسول النساء بموعظته وحضهن على التصدق فكن يلقين بحليهن في ثوب 
بلال الذي كان يسير خلف الرسول. 

وفي مناسبة ثالثة طلب النساء أن يخصص لهن U y‏ ما وفعل. 

ثم نحن نعلم نبأ تلك المرأة التي ردت على عمر في المسجد عندما أراد تحديد المهورء وقالت أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان ما حفظت ق والقرآن المجيد إلا من قراءة رسول الله لها . 

فهذه كلها شواهد تدل على حرص المرأة على شهود الصلوات والاجتماعات العامة والمساهمة فيها. 

ونقرأ عن سيدات كان لهن نشاط عام مثل أم شريك التي قال عنها الرسول "تلك أمراها يغشاها أصحابي" 
وكانت كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة "كانت غنية عظيمة النفقة في سبيل الله» ينزل عليها الضيفان"» 
ونقرأ عن فاطمة بنت قيس التي اجتمع في بيتها أهل الشورى عندما قتل عمرء ونقرأ عن تلك المرأة التي كانت 
تعد Gleh‏ لمجموعة من الصحابة "فإذا صلينا الجمعة ‏ كما يقول الصحابي انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا 
فنفرح من أجله وما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة" (البخاري باب تسليم الرجال على النساء)» ونقرأ عن 
حفصة - أم المؤمنين التي احتفظت بأصول المصحف حتى طلبها عثمان منها لينسخ مصحفه الإمام» ونجدعائشة 


وهي تروي أكثر من ألفي حديث من أكثر الأحاديث مصداقية. 





)1( في ميدان الاجتهادء الشيخ عبد المتعال الصعيدي. بتصرف ص 38 . 
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فإذا نشبت حرب شاركت فيها بدءًا من أحدء حتى حروب الشام والقادسية» وكانت هذه المشاركة تأخذ في 
الأعم صورة مداواة الجرحى مثل رفيدة التي كان لها خيمة قريبة من ميدان القتال ؤوضع فيها سعد بن معاذ 
عندما أصيب "وكانت امرأة تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به صنيعة من المسلمين"» كما 


جاء في الإصابة في تمييز الصحابة» ص 81 ج 8. 


وروت مسل عن أنين+ "أن اة l‏ سی كانقا فی يوم "أخد" مشقرفية: تنقلان القري على متونهما 
(ظهورهما) ثم تفرغانها في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنها", ووجود عائشة هنا وهي في العقد الثاني من 
عمرها يرد على الذين ادعوا أن الاشتراك في الغزوات والمعارك كان مقصورًا على العجائز والمتقدمات في 
السن» فهذا غير مُسلم» وماذا تغني العجائز في مثل هذه المواقف التي تتطلب القدرة البدنية والنفسية معًا؟". 

"وروي الإمام أحمد: OÍ‏ ست نسوة من نساء المؤمنين OS‏ مع الجيش الذي حاصر "خيبر"» يتناولن 
السهام» ويسقين السويقء ويداوين الجرحىء ويغزلن الشّعرء ويعنََ في سبيل الله» وقد أعطاهنٌ النبي نصيبًا من 
الغنبمة". 

وعندما أراد الرسول إلى الخروج إلى خيبرء قالت أم سفيان الأسلمية للرسول: يا رسول الله أخرج معك 
أخرز السقاء وأداوي الجرحىء فأذن لها الرسول» وقال " إن لك صواحب قد أذنت لهن من قومك أو من غيرهم 
فكوني مع أم سلمة. 

وجاء في الإصابة ( ج 8 ص 251( عن أم الضحاك بنت مسعود الأنصارية الحارثية أنها شهدت خيبر 
مع الرسول "فأسهم لها سهم رجل"» وعند تحقيقه لهذه النقطة أورد خبرًا أن الرسول قسم لامرأتين حضرتا 
القتال"» وهما af‏ الضحاك بنت مسعود أخت حويصة ومحيصةء وأخت حذيفة بن اليمان "أعطى كل واحدة منهما 
مثل سهم رجل"» وأهمية هذه الواقعة المساوة بين النساء والرجاك في الغنيمة».وكانت الروايات السابقة تذكر أن 
الرسول "رضخ" لبعض المشاركات في المعركة "رضيخة", وهي أقل من السهم. 

أما نسيبة بنت كعب» وهي أم عمارة ومشهورة باسمها وكنيتهاء فقد حاربت أمام رسول الله في أحد 
بالسيف عندما انكشف aie‏ أصحابه وأصابتها جروح» وقال عنها الرسول "لمقامها خير من مقام فلان وفلان"٠‏ 
وحاربت في معركة اليمامة جيش مسيلمة وأبلت E‏ حسئًا وقطعت ذراعها في المعركة©. 

أما أم حرام بنت ملحان زوجه الصحابي الجليل عباده بن الصامت الذي كان من قادة فتح مصرء فقد 
وعدها الرسول أن تكون ممن يركبون البحر غزاة في سبيل اللهء وتحقق لها ذلك عندما اشتركت في الأسطول 
الإسلامي الذي غزا قبرص ودفنت هناك . 

واحتفظت المرأة المسلمة بهذا التقليد في حضور المعارك للتمريض أو القتال فروى عن أم موسى بن 
نصير أنها شهدت مع زوجها اليرموك فقتلت علجًا (أي فارسًا رومّيا) وأخذت سلبه» وروي عن صفية بنت أبي 


)1( مركز المرأة في الحياة الإسلامية» دكتور يوسف القرضاوي. ص 48 . 
)2( كانت نسيبة من المبايعات في البعثة الثانية» وهي بيعة حرب» وقد بايعها الرسول هي وزميلتها أسماء بنت عمرو بن 
عدي أم منيع بعد مبايعته الرجال . 
(3) ولها كذلك مزار في بيروت يطلق عليه البيروتيون مزار "ستي أم حرام" . 
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طالب أنها في خيبر قتلت يهوديًا بعد أن أحجم حسان بن ثابت عن ذلك» وروي عن خولة بنت الأزور أنه كان لها 
دور مجيد في حروب الشام. 

وجاء في مجمع الزوائد أن أسماء بنت يزيد بن السكن بنت عم معاذ بن جبل قتلت يوم اليرموك تسعة من 
الروم بعمود فسطاط "رواه الطبراني ورجاله ثقات". 

وشهدت الخنساء موقعة القادسية ومعها بنوها الأربعة الذين استشهدوا جميعًا فقالت الحمد الله الذي 
شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته 1“ وكان عمر بن الخطاب يعطيها أرزاق 
أبنائها الأربعة حتى قثبض. 

X K * 

ف كات الفرأة السلفة aa‏ السك ay‏ في نشاطة من ahja a‏ كن 
المعارك كممرضة أو مقاتلة فإنها قامت بدور كبير في المجالين الثقافي والسياسي. 

وكما يحق لنا أن نتوقع فإن أقدر من كان يمكن أن يقمن بهذا هن زوجات الرسول 4 - أمهات المؤمنين 
- اللائي جعلتهن عشرة الرسول أوعية cale‏ وناقلات أحكام شرعية» ولم يحل دون ذلك أن يقمن به "من وراء 
حجاب". 

"وممن أخذ عن عائشة من الصحابة عمر وابنه عبد الله وأبو هئثريرة وأبو موسى» وممن أخذ عنها من 
التابعين سعيد بن المسيب وعمرو بن ميمون وعلقمة بن قيس. 

وممن أخذ عن حفصة من الصحابة والتابعين حارثة بن وهب والمطلب بن أبي وداعة وعبد الرحمن بن 
الحارث وعبد الله بن صفوان. 

وممن أخذ عن أم حبيبة أخواها معاوية وغتبّة وأبو سفيان بن سعيد ومولاها سالم بن شوال وعروة بن 
الزبير. 

وممن أخذ عن أم سلمة أخوها عامر ومولاها عبد الله بن رافع وأبو عثمان وأبو وائل وسعيد بن المسّيب. 

وممن أخذ عن سودة عبد الله بن عباس ويحيى بن عبد الرحمن. 

وممن أخذ عن زينب ابن أخيها د بن عبد الله وأمه حبيبة وزينب بنت أبي سلمة. 

وممن أخذ عن جُويّرية عبد الله بن عباس وجابر وابن عمر وعبيد بن السباق وابن أخيها الطفيل. 

وممن أخذ عن صفية ابن أخيها ومولاها كنانة وعليّ بن الحسين وإسحاق بن عبد الله ومسلم بن 
صفوان"(2), 

ويصل هذا النشاط إلى قمته في العمل السياسي الذي كانت قد بدأته أم المؤمنين الرصينة أم سلمة عندما 
أشارت: على الرشوك هن لما قك الفط اسيق يعد أن زق da‏ صلم الحديبية dii‏ ايه ولد 
يستجيبوا للرسول - لأول مرة ‏ بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم فدخل الرسول 6 على أم سلمة وقص عليهاء 


)1( وصدور هذا القول منهاء وهي التي رثت أخاها صخر بمراثي تلين الجماد يثبت أن الإسلام قد خلقها خلقا جديدًا . 
)2( في ميدان الاجتهاد. للشيخ عبد المتعال الصعيدي. ص 34: 35 . 
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فأشارت عليه بأن يخرج ولا يكلمهم كلمة واحدة فينحر بدنه» ويحلق شعره فلم يكد المسلمون يرون هذا حتى عاد 
إليهم صوابهم» فأخذوا يحلقون وينحرون حتى كاد بعضهم يركب بعضًا! 

ونقرأ في البداية والنهاية لابن كثير عند حديثه Le‏ فعله عبد الرحمن بن عوف لاستطلاع أراء الناس 
وأخذ ".. يجمع رأي المسلمين ورؤوس المسلمين جميعا وأشتاتكا. مثنى وفرادى ومجتمعين سرًا وجهرًا حتى 

وعندما اشتدت الأزمة بين عثمان وخصومه كتبت أم سلمة: 

"يا بن» مالي أرى رعيتك dlie‏ نافرين» ومن جنبك مُزورينء لا تعطف طريقا كان النبي ولجهاء ولا 
تقتدح رنئدا كان أكباهاء 5 Z‏ حيث توخي صاحباك» فإنهما ثكما الأمر S‏ لم يظلما أحدًا فتيلا ولا نقيرّاء ولا 
يختلف إلا في ظنين هذه حق بنوتي قضيتها إليك» ولي عليك حق الطاعة". 

فكتب إليها عثمان: 





"يا أمناء قد قلت ووعيث» ووصّيت فاستوصيث, ولي عليك حق النتصتةء إن هؤلاء القوم رعاع غثرة 
طأطأت لهم تطأطؤ الماتح للدّلاء» وتلدّت لهم تلد المضطرّ فأراهم الحق إخوانا. وأراهم الباطل إياي شيطاناء 
أجررت المرسون منهم» وأبلغت الراتع مسنقاه» فتفرقوا على فرقا: صامت صمته أنفذ من قول غيره» ومزّين له 
في ذلك» فأنا agia‏ بين ألسنة لدادء» وقلوب شداد» وسيوف حدادء عذيري الله ألا ينهى chiu ada agia‏ وعالم 
جاهلاء والله حسبي وحسبهم لا ينطقون» ولا يؤذن لهم فيعتذرون". 
ووجدت السيدة عائشة أن من واجبها - كأم للمؤمنين - أن تصلح بين الإمام علي وخصومه»ء فقادت 
الجموع وكادت أن تنجح في مسعاها لولا أن الذين اشتركوا في مقتل عثمان قاموا بدور مشئوم بحيث لم يعد من 
اقتال متاض 
فإذا كان الصلح قد فشل ونشبت الحرب» وقطعت مئات الأيدي حول هودج عائشة فإن الأعمال بالنيات 
وكان يمكن لولا هذه الملابسة السيئة أن يتحقق هدف عائشة وأن يحقن دم عشرات الألوف من المسلمين الذين 
قتلوا في صفين. 
وعلى ذكر صفين... 
فهناك صفحة نجدها في كتب الأدب» وليس في الكتب التي تتحدث عن المرأة في الإسلام» عن دور 
عدد من الداعيات اللائى آمن بعلي بن أبي طالب» وتقدمن بين الصفوف محرضات على القتال ومفندات دعوى 
معاوية ومستثيرات للهمة والعزيمة» وعندما استقرت الأمور لمعاوية طلب بعضهن» Lain‏ دفعت الضرورات 
بالبعض الآخر إلى القدوم عليه ودارت مناقشات بينه وبينهم احتفظن فيه بإخلاصهن لعلي. 
منهن سودة بنت عمارة بن الأشتر ( جدها هو القائد الذي كاد يهزم معاوية ). 
وعندما وفدت على معاوية قال لها أنت القائلة: 
شمر كفعل أبيك يا بن عمارة يوم الطعان وملتقي الأقران 
وانصر عليا والحسين ورهطه وأقصد لهند وابنها بهوان 
إن الإمام أخا النبي محمد علم الهدى ومنارة الإيمان 
فقد الجيوش وسر أمام لوائه قدمًا بأبيض صارم وسنان 
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ودار حديث طويل قصت عليه شيئا من عدل علي وإنصافه.. 
ومنهن بكارة الهلالية التي عندما وفدت عليه وكان في مجلسه عمرو بن العاص قال هي والله القائلة: 
يا زيد اونك فاستشر من اارنا سيفا حساما في التراب افينا 
قد كنت أذخره ليوم كريهة فاليوم أبرزه الزمان مصونا 
فقالت يا معاوية كلامك أعشى بصري وقصر حجتيء أنا والله قائلة ما قالواء وما خفي عليك مني أكثر! 
واستقدم معاوية الزرقاء بنت عدي بن غالب بن قيس الهمذانية وعندما جاءت قال لها الست الراكبة 
الجمل الأحمر والواقفة بين الصفين تحضين الناس على القتال وتوقدين الحرب ثم سألها أتحفظين كلامك يومئذ 
المحجة» فيالها من فتنة عمياء» صماء» بكماء» لا تسمع لناعقيهاء ولا تنساق لقائدهاء إن المصباح لا يضئ في 
الشمسء ولا تنير الكواكب مع القمرء ولا يقطع الحديد إلا الحديد. ألا من استرشدنا أرشدناه» ومن سألنا أخبرناه. 
فكأن قد اندمل شعب الشتات» والتأمت كلمة العدل» ودمغ الحق باطلهء فلا يجهلن أحد فيقول: 
كيف العدل؟ وأني؟ ليقضن الله أمرًا كان Y gria‏ 
ولهذا اليوم» ما بعده 
والصبر خير في الأمور عواقبًا 
إيها في الحرب قدمًا غير ناكصين ولا متشاكسين 
ثم قال لها: والله يا زرقاء لقد شركت عليا في كل دم سفكه!. 


نهن أم سنان بنت خيثمة التى اضطرت للذهاب إلى معاوية عندما اض ها ان بن ١‏ | 
ومدھں ام ل 5 : ? و مرواں R‏ والي 
المدينة. 











فقال لها معاوية "مرحبًا يا ابنة خيثمة ما أقدمك أرضنا وقد عهدتك تشتمينا وتحضين علينا عدونا؟ 
وأنشد بعض ما كانت تقوله. 
قالت: كان ذلك يا أمير المؤمنين» وأرجو أن تكون لنا خلفا بعده» فقال رجل من جلسائه: كيف يا أمير 
المؤمنين وهي القائلة: 
إما هلكت أبا الحسين فلم تزل بالحق تعر[ | هايا مهديا 
فاذهب عليك صلاة ربك Lx‏ عت فوق الغصون حمامة قمريا 

















فاليوم لا خلف يؤمل بده هيهات نأمل بعده إندسيا 
قالت: يا أمير المؤمنين» لسان نطق» وقول صدق» ولئن تحقق فيك ما ظننا فحفظك الأوفر. 
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والله ما ورثك الشنآن في قلوب المسلمين إلا هؤلاء» فادحض مقالتهم» وأبعد منزلتهم» فإنك إن فعلت 
ذلك تزدد من الله قربًا ومن المؤمنين حبًا. 

قال: وإنك لتقولين ذلك؟ قالت سبحان الله! والله ما مثلك مدح بباطل» ولا اعتذار إليه بكذب» وإنك لتعلم 
ذلك من رأينا وضمير قلوبنا. 

كان والله علي أحب إلينا منك وأنت أحب إلينا من غيرك. 

ومنهن عكرشة بنت الأطرش بن رواحة التي دخلت على معاوية متوكئة على عكاز لهاء فسلمت عليه 
بالخلافة ثم جلست» فقال لها معاوية: الآن يا عكرشة صرت عندك أمير المؤمنين؟ قالت: نعم إذ لا علي حيء 
قال: ألست المقلدة حمائل السيوف بصفين» وأنت واقفة بين الصفين تقولين: 

أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن الجنة لا يرحل عنها من أوطنهاء ولا يهرم 
من سكنهاء ولا يموت من دخلهاء فابتاعوها بدار لا يدوم نعيمهاء ولا تنصرم همومهاء وكونوا قومًا مستبصرين 
في دينهم» مستظهرين بالصبر على طلب حقهم. 

إن معاوية دلف إليكم بعجم العرب غلف القلوب» لا يفقهون الإيمان» ولا يدرون ما الحكمةء دعاهم بالدنيا 
فأجابوه» واستدعاهم إلى الباطل فلبوة. فالله الله عباد الله في دين | إياكم والتواكل» فإن ذلك ينقض عري 
الإسلام» ويطفئ نور الحق. 

هذه بدر الصغرىء والعقبة الأخرى. يا معشر المهاجرين والأنصار امضوا على بصيرتكم» واصبروا 
على عزيمتكم» فكأني بكم غداء وقد لقيتم أهل الشام كالحمر الناهقة تصقع صقع البقر» وتروث روث العتاق. 

فكأني أراك على عصاك هذه وقد انكفأ عليك العسكران يقولون: هذه عكرشة بنت الأطرش بن رواحة 
فإن كدت لتقتلين أهل الشام لولا قدر ÀM‏ وكان أمر الله 1235 مقدورّاء فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير 
المؤمنين» قال الله تعالى: "يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ S egil‏ لَكُمْ 25313 وإن اللبيب إذا كره أمرا لا 
يحب إعادته. 





ومنهن دارمية الحجونية. 

عن سهل بن أبي سهل عن أبيه قال: حج معاوية» فسأل عن امرأة من بني كنانة كانت تنزل بالحجون 
يقال لها دارمية الحجونية» وكانت سوداء كثيرة اللحم» فأخبر بسلامتهاء فبعث إليها فجئ بها فقال: ما حالك يا بنة 
حام؟ فقالت: لست لحام إن عبتني» أنا امرأة من بني كنانة. 

قال: صدقت» أتدرين لم بعثت إليك؟ 

قالت: لا يعلم الغيب إلا الله. 

قال: بعثت إليك لأسألك: علام أحببت عليا وأبغضتنيء وواليته وعاديتني؟ 

قالت: أو تعفني. قال: لا أعفيك. 

قالت: أما إذ أبيت» فإني أحببت عليا على عدله في الرعيةء وقسمه بالسويةء وأبغضتك على قتال من هو 
أولى منك بالأمر» وطلبتك ما ليس لك بحق» وواليت hle‏ على ما عقد له رسول الله من الولاء» وحبه المساكين» 
وإعظامه لأهل الدين» وعاديتك على سفكك الدماء» وجورك في القضاءء وحكمك بالهوى. 
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قالت: رأيته ‏ والله ‏ لم يفتنه الملك الذي فتنك» ولم تشغله النعمة التي شغلتك. 

قال: فهل سمعت كلامه؟ قالت: نعم والله ‏ فكان يجلو القلوب من العمي» كما يجلوا الزيت صدأ الطست. 

ومنهن أم الخير بنت حريشء قال لها معاوية أخبرينا كيف كان كلامك إذ قتل عمار بن ياسر؟ قالت: لم 
أكن زورته قبل» ولا رويته بعدء وإنما كانت كلمات نفثها لساني عند الصدمة» فإن أحببت أن أحدث لك مقالا غير 
ذلك فعلت. 

فالتفت معاوية إلى جلسائه فقال: أيكم يحفظ كلامها؟ فقال رجل منهم: أنا أحفظ بعض كلامها يا أمير 
المؤمنين. قال: هات. 

قال: كأني بها وعليها برد زبيدي كثيف» بين النسيج» وهي على جمل أرمك» وقد أحيط حولها selga‏ 
وبيدها سوط منتشر الضفيرة» وهي كالفحل يهدر في شقشقته تقول: 

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم! إن الله قد أوضح لكم الحقء وأبان الدليل» وبين 

أفرارًا عن أمير المؤمنينء أم فرارًا. من الزحف» أو رغبة عن الإسلام» أم ارتدادًا عن الحق؟ 

LÍ‏ سمعتم الله جل ثناؤه يقول: "وَلَنَبْلوَنَكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُحَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ وَتَبْلُوأْتَ أَخْبَارَكُمْ". 

ثم رفعت رأسها إلى السماء وهر SR‏ يل الصبرء وضعف اليقين» وانتشرت الرعبة؛ وبيدك يا 
رب أزمة القلوب» فاجمع اللهم بها الكلمة على التقوى» وألف القلوب على الهدى» واردد الحق إلى أهله» هلموا - 
رحمكم الله إلى الإمام العادل» والرضى التقي» والصديق الأكبرء إنها إحن بدرية وأحقاد جاهلية» وضغائن 
أحدية وثب بها حين الغفلة ليدرك ثارات بني عبد شمس فقال لها معاوية ما أردت بهذا الكلام إلا قتلي» ولو قتلتك 
ما حرجت عن ذلك. 

ومنهن أروي بنت الحارث بن عبد المطلب قال لها معاوية مرحبًا بك وأهلاً يا عمة فكيف كنت بعدنا؟ 
حقك من غير دين كان منك ولا من آبائك» ولا سابقة في الإسلام» بعد أن كفرتم برسول ¿Q|‏ فأتعس الله منكم 
الجدود» وأضرع منكم الخدود ورد الحق إلى أهلهء ولو كره المشركونء وكانت كلمتنا هي العلياء ونبينا هو 
المنصورء فوليتم علينا من بعده» تحتجون بقرابتكم من رسول الله ونحن أقرب إليه منكم وأولى بهذا الأمرء فكنا 
فغايتنا الجنة وغايتكم النار. 
شهادتك وحدك! 

فقالت له: وأنت يا بن النباغة تتكلم! وأمك كانت أشهر امرأة تغني بمكة» وآخذهن لأجرة! أربع على 
طلعك» واعن بشان نفسك» فو الله ما أنت من قريش في اللباب من حسبهاء ولا كريم منصبهاء ولقد ادعاك خمسة 
نفر من قريش ( كلهم يزعم أنه أبوك) فسئلت أمك عنهم» فقالت: كلهم أتاني» فانظروا أشبههم به فألحقوه به» فغلب 
عليك شبه العاص بن وائل فلحقت به. 
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قال: مروان: كفى أيتها العجوزء واقصدي لما جئت له: 
فقالت: وأنت أيضا يا ابن الزرقاء تتكلم؟! . 
ثم التفتت إلى معاوية» فقالت: والله ما جرأ على هؤلاء غيرك. 
فقال معاوية: عفا الله عما سلف يا عم! هاتي حاجتك. 
قالت: مالي إليك حاجةء وخرجت Daie‏ 
هذه الحالات المتعددة توضح لنا كيف أن المرأة في الفترة التي يعتد بها في الإسلام كانت تخطب وسط 
الرجال وبين صفوف المقاتلين بأسلوب رفيع وبيان بليغ يثير الحمية ويبعث الحماسة ويصل من القوة الدرجة 
التي يقول فيها معاوية لإحداهن "لقد شركت Gle‏ في كل دم سفكه"» ويقول لأخرى "ما أردت بهذا إلا قتلي» ولو 
قتلتك ما = "sa‏ ولم يقل لها أحد فيم أنت؟ أو قرى في بيتك» أو إن صوتك عورة أو تنقبي» فهذا كله شئ لم 
يكن واردا في تلك الفترة الباهرة» وإنما جاء مع مجيء الفقهاء. 
وبعد صفين ظهر الخوارج» وظهر من الخوارج نساء لا تقل شجاعتهن عن شجاعة الرجال» وقد عرف 
التاريخ بعضهن وسجل لهن بالأسماء هذه البطولة» على ما سنذكرء ولكن كان هناك مجهولات لم يذكر لنا 
التاريخ أسماءهن ولكن بطو لاتهن» فمنهن تلك القائلة: 
أحمل رأشا قد سئمت حمله 
واقد AIA a S‏ وغسله 
ألا فتن يجمل 'عني إقله؟؟ 


"البلجاء" ووقف تحت جثتها المصلوبة فقيه عظيم يتملكه الک b,‏ یمه وفقهه لا يوازيان ما قامت به 
هذه الجندية المجهولة. 








أما من ذكر لنا التاريخ أسماءهن فأبرزهن غزالة زوجة القائد الشجاع شبيب بن يزيد الذي دوخ قادة بني 
أمية» وهزمهم مرارًا وتكرارًا. أما غزالة فقد أقسمت لتدخلن المسجد الجامع بالكوفة فتصلي فيه ركعتين تقرأ 
فيهما سورتي البقرة وآل عمران» وعندما ale‏ الحجاج وهو القائد الأموي الذي مكن بني أمية وهزم كل 
معارضيها بذلك هرب من الكوفة!. ودخلت غزالة الكوفة جنبًا إلى جنب زوجها شبيب وأم شبيب "جهيزة" وهي 
لا تقل شجاعة عنهما وأوفت بنذرهاء وسجل الشاعر هذه الواقعة في أبيات كست الحجاج عارًا أبد الدهر وذهبت 
أسد على وفي الحروب نعامة فتخاء تجفل من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوعي بل كان قلبك في جناحي طائر 
أما قائد الأزارقة المشهور قطري بن الفجاءة فقد كان يحارب وجنبه أم حكيم وهي التي قال فيها: 


لعمرك أني في الحياة لزاهد وفي العيش مالم ألق أم حكيم 
من الخفرات البيض لم ير مثلها ش ü‏ لذي بث ولا لسقيم 


(1) نقلنا ما جاء عن صواحب على الثمانية عن العقد الفريد لابن عبد ربه بتصرف . 
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kala Gata)‏ ومن رو اناك عن su uay d h aq yau‏ مار كا في الح 
العامة والحرب والسك.والدون الذي قات qe yay‏ على كرح الهوحيه قى الحرب والقدائيات من 
الخوارج وإن لم تعط الانطباع عن مجتمع مختلط فإنها أبعد عن أن تعط انطباعًا عن مجتمع مغلق ZL‏ لا 
تسير المرأة فيه إلا منقبة. 

ويمكن القول دون مبالغة إن المجتمع الإسلامي في الصدر الأول للإسلام لم يكن مجتمع منقبات فباستثناء 
الشواهد التي حشد مؤلف "فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب" كتابه ليؤكد أن المجتمع الإسلامي كان 
منقبا دون أن تكون في صميم الموضوع. فإننا لا نجد عن النقاب نصًا صريحًا إلا في حالتين: 

الأولى: وهي التي تكرر ورودها في المراجع الفقهية وأخرجها أبو داود من طريق فرج بن فضالة عن 
عبد الخبير بن ثابت بن قيس شماس عن أبيه» عن جده قال: (جاءت امرأة إلى النبي # يقال لها: أم خلاد» وهي 
متنقبة تسأل عن ابنهاء وهو مقتول» فقال لها بعض أصحاب النبي: جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة؟ فقالت: إن 
أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي! فقال رسول الله: ابنك له أجر شهيدين. فقالت: ولم ذاك يا رسول الله؟؟ قال: لأنه قتله 

وعلق مؤلف "تذكير الأصحاب بتحريم النقاب". 

"وهم يزعمون أن هذا نص صريح على إقرار النبي للمرأة على انتقابهاء ويكفي أن نبين - هنا - مدى 
الضعف والنكارة في هذه الرواية: 

فقد قال البخارى (أمير المؤمنين في الحديث) ¿s‏ عن الراؤيين لهذه الرواية وهما: عبد الخبير بن ثابت بن 
قيس» وفرج بن فضالة» (عبد الخبير هذا روى عنه فرج بن فضالة» حديثه ليس بالقائم» فرج عنده مناكير). 
وكذلك ما ذكره أبو حاتم الرازي ale)‏ الجرح والتعديل)» (غبد التبير حديثهأليس بالقائم منكر الحديث) وهذا في 

.- المنذري. 

وهذا فيه الكفاية ولا يحتاج إلى تعليق0". 

وعلق الدكتور يوسف القرضاوي على الحديث تحت عنوان "الصحابة يستغربون لبس النقاب" وقال: "بل 
ثبت في السُنة ما يدل على أن لبس النقاب إذا aš‏ في بعض الأحيان كان أمرًا غريبًا يلفت النظر ويوجب السؤال 
والاستفهام! 

ولو كان النقاب أمرًا معتادًا للنساء في ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقول الراوي: إنها جاءت وهي متنقبة: 
وما كان ثمت معني لاستغراب الصحابة وقولهم لها: "جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة"؟. 

ورد المرأة يدل على أن حياءها هو الذي دفعها إلى الانتقاب» وليس أمر الله ورسوله؛ ولو كان النقاب 
واجبًا شرعيّاء لأجابت بغير هذا الجواب» بل ما صدر السؤال أصلاًء فالمسلم لا يُسأل: لماذا أقام الصلاة: أو آتى 
الزكاة» وفي القواعد المقررة: ما sla‏ على الأصل لا يسأل عن „Praile‏ 


(1) من كتاب "تذكير الأصحاب بتحريم النقاب" للدكتور إسماعيل منصور ص 212 . 
)2( "النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه"» للشيخ يوسف القرضاوي.ء ص 46 47 . 
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أما الخبر الثاني: فقد جاء في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر في الجزء الثامن وهو الخاص 
بالصحابيات في ترجمة "مندوس بنت عمرو بن حبيس بن لوزان بن عبدود الأنصارية أخت المنذر بن عمرو 
وأم سلمة بن مخلد إذ جاء. 
"ذكرت في المبايعات وذكر ابن الأثير أن بنتها قريبة روت عنها أنها أتت النبي فقالت: يا رسول الله النار 
النار فقال: ما شكواك فأخبرته بأمرها وهي منقبة فقال يا أمة الله أسفري فإن الإسفار من الإسلام والنقاب من 
الفجور ونسبه إلى ابن منده وأبي نعيم ولم أره في واحد منهما " 2» 
ومع أن ابن حجر لم يعثر عليها في ابن منده وأبي نعيم إلا أنه لم ير من واجبه أن يقول كلمة استنكار» ولو 
كان النقاب من مفاخر الإسلام ومن القواعد المقررة فيه؛ فأظن أنه لم يكن يضن بهاء ونحن على كل حال نضع 
الواقعة لمن يريد البحث والتنقيب. 
وهناك شواهد أخري عديدة تدل على أن المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام تقبل صورًا من الاختلاط 
جماعات أو آحاد ويزور بعضهن ويعود المرضى منهن ويلبي الدعوات والولائم» وفي إحدى هذه الدعوات - 
العديد من النساء تضمنتها أحاديث من امرأة "ina g"‏ أو "سفعاء الحدين" أو "سوداء" أو eLan"‏ موشومة 
اليدين" أو ztia"‏ کعاب"'.. الخ. 
وروى عن عمر بن الخطاب وهو من المتشددين في قضية المرأة. وكان الداعي الأولى لحجاب نساء 
الرسول أنه عندما زاره رسول أحد ولاته قدم له Gl‏ ثم نادئ على زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 
"ألا تأكلين معنا" فقالت: لو أردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر والزبير وطلحة نساءهم". 
وكان المجتمع الحجازي بالذات يفيض بالرقة التي يشيعها وجود المرأة ومشاركتها وتنم عنه أبيات جميل. 
أيا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواآي القرى إني إذن لسعيد 
لكل حديث بينهن بشاشة ولل قتيل عندهن شهيد 
ولم تمنع التقوى عبد الرحمن القس من أن يشغف ba‏ بسلامة» وتمنيا أن يغيبا في قبلة عميقة لولا أن تذكرا 
قول الله "الأَخِلاءُ y‏ 32 2422255 لِبَعْضٍ عدو إلا "oai‏ 
فالحب كان موجوداء والتقوى أيضا. 
وأي شاعر تصل به العاطفة إلى ما وصلت بفقيه المدينة» عروة بن أذينة: 
أو قوله أيضما.. 
إذا وجدت أوار الحب في كبدي غدوت نحو سقاء الماء ij‏ 
هبني برات ببز] الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 


(1) "الإصابة في تمييز الصحابة" ج 8 ص 191 . 
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ووجد الحسين بن علي أن من واجبه أن يسعى نحو والد لبني ليتوسط في تزويجها من قيس بن ذريح دونما 
حرج لأنه حفيد الرسول الذي قال لأحد الآباء "ألحقها بهواها". 
ووصف شوقي هذا المشهد: 
الحسين انتعل الترب إلى والد لبني 
فرآه حافيًا في ساحة الدر فجُنا 
قال لا أملك يا بن المصطفي بنتا ولا ابنا 
أنت في الدار أمير فبما شنت فمرنا 
فهذه الوقائع» وهناك العشرات منها مما يشمل جزءًا كبيرًا من الأغاني ومما لا يتسع له المجال» تثبت أن 
حضور المرأة في المجتمع الحجازي خاصةء وخلال السنوات الأولى للإسلام؛ كان Ua gala‏ وأنه وجد فيه من 
النساء من تترخص دون أن تنتقد بوجه خاص مثل عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين ومن تتشدد وحملها 
على نفسها فالشاعر النميري الذي شبب بحبيبته زينب وهي أخت الحجاج تحدث عن الصنفين على سواء. 
تضوع مسكًا بطن نعمان )3 مشت به زينب في نسوة عطرات 
يخبئن أطرا1] البنشان من التقي ويمشين شطر البيت معتمرات 
وليست كأخرى أوسعت جيب ارعها وأبدت بنان الكف للجممرات 
ومالت تراءى من بعد فأفتنت برؤيتها من راح من عرفات 
وتحدث قيس بن الخطيم عن إحدى الصحابيات ‏ عمرة زوجة البشير وأم النعمان» وهي التي أرادت أن 
يشهد الرسول هه على عطية لأحد أبنائها فقال: 
أجد بعمرة غنيانها فتهجر أم شأننا شأنها 
وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك lJ Oj‏ 

















ولم يجد ابنها النعمان بن بشير حرجًا من أن تغنيه š ye‏ بهذه الأبيات وقد قتلت بنت هذه السيدة وهي - 
زوجة المختار بن عبيد ‏ لأنها وفت له بعد مقتله» وقال عمر بن أبي ربيعة أبياته المشهورة: 
إن من أعظم الكبائر gaie‏ قتل حسناء غااة عطبول 
قتلت باطلاً على غير ذنب إن اللمارها من قتيل 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
حنبل في المسند قال: 
(عن نضلة بن طريف) أن رجلا منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن العور كانت عنده امرأة يقال لها 
معاذة خرج في رجب يمير أهله من هجر فهربت امرأته بعده ناشزا عليه فعاذت برجل منهم يقال له مُطرّف بن 
بهصل بن كعب بن قتمشع بن دلف بن أهصم بن عبد الله بن الحرماز فجعلها خلف ظهره» Lali‏ قدم ولم يجدها في 
بيته وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمطرف بن بهصل فأتاه فقال: يا بن العم أعندك امرأتي معاذة فادفعها 
إلى؟ فقال: ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك» قال وكان مطرف أعز منه» فخرج حتى أتى النبي عه 
فعاذ به وأنشأ يقول: 
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يا سيد الناس وآيان J‏ — — إليك أشكو ذربة من الذرب 
كالذئبة الغبشاء في ظل السرب خرجت أبغيها الطعام في رجب 
nias‏ بنزاع ورب أخلفت العجهد ولطت بالذنب 
وقذفتني بين عيص sa‏ —— وهن شر غالب لمن غلب 
فقال النبي 8 عند ذلك وهن شر غالب لمن غلب» فشكا إليه امرأته ما صنعت به وأنها عند رجل منهم 
يقال له مطرف بن صل فكتت له النبى 6 إن مطرف» انظر امرأة هذا مغاذة فلافعها إليه Aš‏ كاب الي 
فار ی عليه قال ا یا sqa‏ کاب الت فيك ف داقنك اليم قانت ha‏ عليه الغية QS‏ وذمة بيه ب 
يعاقبني فيما صنعت» فأخذ لها ذاك عليه ودفعها مطرف إليه فأنشأ يقول:  x‏ 


لعمرك ما حبي معذة بالذي يغيره الواشي ولا قدم العبهد 
ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها غواة الرجال إذ يناجونها بعدي 


فهذه امرأة "ناشز" كما يقولون هجرت زوجها ولاذت بآخر ليس من محارمها "ولطت بالذنب"» فجاء 
زوجها يرجو إعادتها فرفض فشكاه إلى الرسولء فأمر الرسول الرجل بإعادة الزوجة فأبت الزوجة الأمر إلا بعد 
أن يستوثق من زوجها أن لا يؤاخذهاء وقبل الرجل» ولم يصفح عنها فحسب» بل إنه عبر في شعره عن اعتزازه 
وتمسكه بها. 


X K * 


فإذا كان قاع المجتمع قد حفل بالملايين من المجهولات المحرومات اللائي لا يقمن في حياة المجتمع 
بسوى تربية الأبناء وخدمة الزوج» هذا كان قدرًا مقدورًا على المرأة في معظم دول العالم وقتئذء وفي الوقت 
نفسه فإن بروز شخصيات نسائية آمنت بالإسلام من أيامه الأولى وتحملن التضحيات في سبيله وساهمن في 
اشتركن في حروب الشام» أو في صفين» أو ظهرن بين الخوارج وما حفل به المجتمع الحجازي من صور 
للتلاقي ما بين النساء والرجال»ء كل هذا يدل على أن السور الذي أقامته الجاهلية ليفصل ما بين النساء والرجال 
قد تصدع» وأن ثغرة كبيرة قد حدثت فيه تسللت Leia‏ هذه الشخصيات» كما هبت منها رياح العدالة والحرية 
والمساواة» وكان يمكن لهذه الثغرة أن تتسع لو توبع عمل الرسول وطبقت مقررات القرآن» ولكن الذي حدث كان 
العكس فإن قصر مدة البعثة» وما حدث بعد عهد الخلفاء الراشدين من قلاقل وأحداث» مكنت التقاليد الجاهلية من 
القسم الثاني من الكتاب. 
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SME 
الفقهاء وعهد القيود والسدود‎ 
الفقهاء القدامى‎ 


عوامل عديدة أدت لأن ينتهي مع نهاية الحقبة النبوية والخلافة الراشدة عهد تحرير المرأة وحصولها على 

حقوق وضمانات ومشاركتها في الحياة العامة ثقافية أو سياسيةء وأن يبدأ عهود القيود والسدود.. 
من هذه العوامل: 

)1( أن تقاليد الجاهلية وعاداتها كانت شديدة التغلغل في أعماق المجتمع العربي» ولم يكن من السهل على 
الإسلام اقتلاعها أو استنصالها حتى وإن أمكن التأثير عليها أو القضاء على أسوأ مظاهرها وقد قال عمر 
بن الخطاب "والله ما كنا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل" وهو اعتراف لا يتضمن صراحة 
الترحيب بما أنزل الله أو الاطمئنان القلبي له» حتى وإن شمل الرضوخ al‏ وقد يصور ذلك أن الرسول 
أمر بأن لا يمنعوا النساء من (QR‏ لصاوتن بالمساجدء ولكن هذا لم يكن موضوع الترحيب؛ وقد ذكر عبد 
الله بن عمر هذا الحديث وسط أبنائه فقال أحذهم له " بلى والله لنمنعهن"! وفي رواية "لا ندعهن يخرجن 
فيتخذنه دغلاً"» مما يفيد الشك والظن AN AAY‏ وما يصور عمق الجذر الجاهليء وإن كان إيمان 
عمر بن الخطاب والزبير بن العوام حال دون منع ¿(laga s‏ من شهود الصلاة بالمسجد فإنهما حاولا 
ذلك بالطرق الودية» وتوصل إليه الزبير بالحيلة وهو ما يصور أن توجيهات الإسلام بالنسبة للمرأة لم 
تنزل من العرب منزل الرضا والترحيب» وأنه كان هناي AV;‏ تقاليد الجاهلية. 
وقد يصور ذلك أن أبا بكر وجد عند زوجته أسماء بنت عميس رجالا من بني هاشم فكره ذلك وذكره 

للرسول 88% فنفى عنها الرسول 8 أي مظنة سيئة وقال "إن الله برأها من ذلك" ثم اعتلى المنبر وأمر بأن لا 

يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو أثنان ( رواه مسلم). 
وقد يصور هذا أيضا ‏ ما روى عن المغيرة بن شعبة لما أراد أن يتزوج من الأنصار فقال له الرسول 

"انظر إليها فإنها أحرى أن يؤدم بينكما".. فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله فكأنما La S‏ ذلك فسمعت بذلك 

المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله أمرك أن تنظر فانظر قال المغيرة فنظرت إليها فتزوجتها" رواه 
أحمد وابن ماجه والترمذى وابن حبان والدارمي - فانظر كيف أن أبويها "كرها" أمر الرسول بالنظرء وأن الفتاة 

هي التي سمحت بالنظر إما تقديرًا لأمر الرسول؛ وإما لأنها صاحبة المصلحة. 
ومرة ثالثة قد يصور هذا ما أورده صاحب الأغاني من أن الدلالء وهو أحد المتهتكين كان ملازمًا لأم 

سعيد الأسلمية» وبنت يحي بن الحكم بن أبي العاص» وكانتا من أمجن النساءء كانتا تخرجان فتركبا الفرسين 


(1) هي عاتكة بنت زيد وقد تزوجها الزبير بن العوام بعد مقتل زوجها الأول عمر بن الخطاب (راجع ص 89) . 
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فتستبقان عليهما حتى تبدو خلاخيلهماء فقال معاوية لمروان اكفني — أخيك ‏ بنت يحيي بن الحكم ‏ فقال أفعل 
فاستزارهاء وأمر ببئر فحفرت في طريقها وغطيت بحصير ‏ فلما مشت عليه سقطت في البئر فكان قبرها. 

فهذا الحادث لا يختلف عن الوأد الجاهلي القديم بل هو أشد لأنه حدث بعد الإسلام» وبالنسبة لشابة كبيرة» 
وكان يمكن تفهيمها "بالحكمة والموعظة الحسنة" ولكن حمية الجاهلية ونعرتها تحكمت وأدت إلى القتل الذي 
حرمه الله تحريمًا غليظا فأين يذهب من الله هذا القاتل.. إذا سئلت هذه المؤودة بأي ذنب قتلت؟ 


هذه الشواهد كلها تثبت أن المجتمع العربي أيام الرسول 8 وحتى بالنسبة للصحابة كان متأثرًا بتقاليد 

الجاهلية في حجب المرأة ولم يستوعب LS‏ أثر الإسلام على هذه التقاليد أو يزيل هيمنتها على نفوس بعضهم. 
فإذا كان هذا هو الحال في العصر الإسلامي الأولء فلنا أن نتصور الدرجة التي تدهورت إليها منزلة 

المرأة مع تدهور المجتمع الإسلامي شيئا فشيا. 

(2) اتسمت الفترة التي تلت الخلافة الراشدة بظهور قوتين هيمنتا على المجتمع الإسلامي» الأولى قوة الملك 
العضوض» هذا الملك الذي لا يعني بشيء إلا بالاحتفاظ بالسلطةء وفي سبيل ذلك يسلك كل صور العسف 
والقهرء وبعد أن كان الخليفة يحمد الله أن وجد في المجتمع من يقول له "إن وجدنا فيك إعوجاجًا قومناه 
بسيوفنا" ويقول: "لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها" وجد الخليفة الذي يقول: "من قال 
لي اتق الله قطعت عنقه...."؛ هذه هي القوة:الأولى» ولا جدال أنها š š‏ هدم وتخريب في المجتمع لحساب 
السلطة. 
أما القوة الثانية فقد تمثلت في الفقهاء الذين آلت إليهم أمور الدين» والفقهاء فئتان: فقهاء الأصول الذين 

وضعوا أصول "العلوم الإسلامية" من فقه وحديث وتفسير خلالالقرون الأربعة الأولى» وفقهاء الفروع وهم 

الذين تلوهم عندما أغلق باب الاجتهاد من ناحيةء واشتد تدهور المجتمع الإسلامي من ناحية أخرى وظل فكرهم 

ساريًا حتى مشارف النهضة الحديثة. 
والفقهاء أصلاً رجال قانون فهم مقننون ‏ وتختلف طبيعة المقنن عن طبيعة المشرع (وهي الطبيعة التي 

اتسمت بها المرحلة النبوية) فالمقنن يعني بوضع الحدود بين ما يُسمح به وما لا يسمح به ويغلب عليه عادة نوع 

من الحذر والحفاظ ومن ثم فقد يميل للتقييد أكثر مما يميل للتحريرء وقد وجد الفقهاء الأول أنفسهم أمام بحار من 
الاجتهادات المتلاطمة والآراء والتحريات التي ذاعت في الصدر الأولىء» وكان عليهم تنظيم هذا كله ووضعه في 
أطر محكمة تصلح لاستخلاص الأحكام وإقامة القانون والنظام» كانت الفترة هي فترة التنهيج فوضعت أسس 

التفسيرء ورواية الحديث النبوي وأسس الفقه. 
بعد القرن الخامس بدأ المجتمع الإسلامي يدخل في مرحلة التقهقرء ولم تكن هذه المرحلة عامة في كل 

دول العالم الإسلامي» كما لم تكن بدرجة واحدة من الكثافة والسوادء ولم يخل المجتمع حتى في أشد مراحل 

تقهقره من ظهور شخصيات بارزة كانت تلمع في الظلام كما يلمع الشهاب الثاقب في السماءء ولكن في 

الموضوع الذي نحن بصدده ‏ وهو موضوع المرأة ‏ فإن التقهقر كان عامًا وشاملاً وأطبقت عليه ظلمات مكاثفة: 

فحُبست المرأة في دارها ولم تعد تخرج إلا عند الضرورات ملفوفة Jala‏ الملاءات الكثيفة وواضعة النقاب الذي 

يخفي وجهها ولا يسمح إلا بثقبين للعينين» ولم نعد نسمع Kul‏ عن شخصيات نسائية لها شأن في حركة المجتمع أو 
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مساهمات في أدب أو فن وزاد في انعزال المرأة وانفصالها عن عالم الرجال التقاليد التركية التي أوجدت 
"الحرملك" و" الحريم".. الخ. 
وظلت هذه الحالة طوال عشرة قرون تقريبًا. كان المخلص الوحيد للمرأة في الحضر هو التركيز على 
أمومتها وأن شظف وقسوة الحياة في الريف محت الفروق بين الرجل والمرأة وحافت على أنوثة المرأة. 
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وقد يتساءل البعض هل يمكن للمجتمع الإسلامي خلال هذه القرون العديدة أن يمضي حياته عطلاً عن الفن 
والجمالء وهل لم يفتقد ما تثيره المرأة في المجتمع من عواطف ومشاعر مكتفيًا بما يجده في بيته من زوجته؟ 

إن من العسير على إنسان العصر الحديث أن يتصور ذلك ولكن شظف الحياة وقسوتهاء وسيادة الأمية 
واتحيالة:وسطوة انام وما فر هود هلق اتساهير من azas‏ كل هذه الغوامل الى كحكمت ف العالم الق له 
تدع للناس وقتا أو فكرًا للاستمتاع والتذوق الفني أو حتى تسمح بوجود حاسة لذلك» ويجب أن لا ننسى أن معظم 
مظاهر الحياة الحديثة لم تكن موجودة قبل مائة cale‏ وأن الناس كانوا يعيشون عيشة العصر القديم فيركبون 
البغال والحمير ويعيشون في حواري مغلقة يقفل بابها بعد صلاة العشاء ولم توجد من وسائل الإضاءة سوى 
الشموع» وكان غروب الشمس إيذانا بالخلود إلى النوم. 

ومع هذا كله فقد كان لهذا المجتّمثغ وسائلةآلخاصة للاستمتاع أو التعبير عن نفسه كالروايات الشعبية مثل 
ألف ليلة وليلة وسيف بن ذي يزن والأميرة ذات الهمة والظاهر بيبرس وعنترة وأبو زيد الهلالي سلامة.. الخ 
التي كانت تشيع جوا أسطوريًا فيه كل ما تطمح إليه نفوس المحزومين» وقامت الطرق الصوفية بدور في إشباع 
الوعي الديني وأوجدت نظمها وتقاليدها وأولياؤها مناخمًا يشغل الناس عن واقعهم وينقلهم إلى عالم الكرامات 
ويسمح بهامش من الاختلاط أو ببعض الصور الساذجة للفنون من موسيقى أو رقص. 

فهذه المجالات كانت طاقات مفتوحة وكانت هي JL y‏ ا كيا لقني والطموح النفسيء وإن خلت 
من الجمال بصورة مباشرة. 
المنفذ الوحيد الذي كان له طبيعة جمالية فنية كان هو وجود الجواري اللائي استجلبن نتيجة للحروب أو لنشاط 
النخاسين. ومع أن الإسلام كاد أن يجفف منابع الرق عندما قرر القرآن مبدأ: "فإما منا بعد وإمافداء"» وأن 
الرسول حرر كل الأسرىء إلا أن أوضاع المجتمع كانت تتطلب الرق» وتجوهل النص القرآني والممارسة 
النبوية وشجع بالذات استجلاب الجواري لأنهن كن يمثلن المرأة المتحررة التي أعفتها النصوص الفقهية نفسها 
من قيود المرأة الحرة» ونحن لا نتحدث عن جواري هارون الرشيدء ولكن عن الجواري في الحقبة التي بدأت 
مع القرن الخامس تقريبًا وظلت حتى مشارف العصر الحديثء ففي هذه الفترة كان يمكن للجواري أن يشبعن إلى 
حد ما الإحساس الفني والجمالي» وأن يمثلن المرأة التي تخرج من الجدران الأربعة للحجرة المغلقة إلى مجتمع 
محدود» أو تسمح لها بقدر من التحرر لا يسمح به للزوجة. 

ولكن الجواري لم يقمن بهذا الدور قيامًا سليمّاء ولم يتحررن هن أنفسهن» في الوقت الذي تركت الزوجات 
"عوان" أسيرات لحكم الحجاب. 
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وهناك نقص آخر هو أن الجواري كن وسيلة الطبقة المترفة أو الوسطىء ولم تكن متاحة للجمهور الكادح 
الذي لا يكاد يحصل على الأود أو يسد الأفواه الجائعة. 
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ويمكن القول إن نقص الإحساس بالجمال كان في أصل "توصيف" قضية المرأة» وسببًا في حجبها 
وإبعادها عن المجتمع» واعتبار كل أحاسيس جمالية "فتنة" وشهوة» وتفاعل السبب مع النتيجة على ممر الأجيالء 
فالسبب وهو التقاليد الجاهلية القديمة أقصى المرأة من المجتمع وأوجد غربة ما بين المجتمع وبين الإحساس 
بالجمال» وعندما تم هذاء فإن هذه النتيجة أصبحت بدورها سببًا في تعميق aall‏ عن الجمال وهلم جرا. 


وحاول الرسول غرس بذرة الجمال في المجتمع على ما شرحناء ولكن العهود التي تلته قضت عليهاء 
وجاء الفقهاء فأعطوا هذا الوضع العقيم شكلاً شرعيًا انطبق على المرأة وعلى الفنون من غناء أو موسيقى بحيث 
سدوا كل الروافد التي يمكن أن تزود المجتمع بالحاسة الجمالية التي هي أحد مضامين العلاقة بين الرجل 
والمرأة. 

إننا وإن كنا لا نبرئ فقهاء الصدر الأول الذين وضعوا الأصول من المساهمة في الحيف على المرأة 
وانتقاص منزلتها بما سمحوا به من أحاديث ركيكة أو موضوعة: فإننا لا نجد فيهم الإسفاف الذي نجده عند فقهاء 
الفروع الذين جاءوا بعد قرون من إغلاق باب الاجتهاد وتدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية للمجتمع 
الإسلامي نتيجة نظم الحكم العسكرية التي زحفت عليه من أتراك أو ديلم.. الخ. 

وكلما كان العهد يمضي بهم كان الإسفاف يزداد فيهم» ولم ينقذ العالم الإسلامي agia‏ إلا النهضة الحديثة. 

وأهمية فقهاء الفروع أن كتاباتهم عادة هي التي تدرس» ليس فحسب بالمعاهد الأز هريةء بل لطلبة الكليات» 


وأنها هي الأصل في إصدار الأحكام» ذلك أن الفقهاء ألفوا العودة إلى هذه الكتب أكثر من العودة إلى كتب أئمة 
الصدر الأول. 


ولم يكن إسفاف فقهاء الفروع والانتقاص من منزلة المرأة إلا صورة من تدهور المجتمع الإسلاميء 
وليس أدل على هذا من أننا ‏ مع التزمت الشديد في موضوع المرأة نرى خلال السطور نصوصا صريحة عن 
عقوبات لأسوأ صور الشذوذ الجنسي التي يفترض أن لا توجد في مجتمع دفعه "خوف الفتنه" إلى حبس النساء 
وراء الجدران. والأقاويل العديدة التي تحذر من مصاحب7 الأمرد أو التي تقرر عقوبة اللواط شاهدة على ذلك» 
ومن المؤسف أن جزءًا من هذا الإسفاف قد بني على أحاديث وردت في كتابات أئمة الفقه في الصدر الأول» 
وهو السبب الذي جعلنا لا نبرئهم من المسئولية. 

وأورد الطبري في تفسيره لآية "ولا تُؤْنُوا السّقَهَاءَ أَمْوَالَكُ" آراء عديدة عن سعيد بن جبير والحسن 
والضحاك ومجاهد وقتادة وابن عباس وابن عمر أن السفهاء هم النساء والصبيان» ولم يكن هناك داع لهذا لأن 
السفهاء هم الذين تتوفر فيهم صفة السفه رجالا ونساءً» كبارًا وصغارًاء وسورة النساء ‏ التي فيها هذا النص - 
كلها دفاع عن النساء واليتامى (تفسير القرطبي ج 4 ص 165). 


)1( جريدة الأحرار عام 1993 الدكتور مد السعيد مشتهري . 
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وهذا يهون أمام تفسيره لكلمه "فاهجروهن" إذ ذهب إلى أن "الهجر" هو ربط المرأة في المضجع! وقد 
انتهى إلى هذا الرأي العجيب بناء على بيت من الشعر جاء فيه هجر بمعني ربط البعير واستبعد لهذا كل المعاني 
الأخرى والمعرفة للكلمةء وقال: "فإذا كان في كل هذه المعاني ما ذكر من الخلل اللاحق فأولى الأقوال بالصواب 
في ذلك أن يكون قولة "واهجروهن" موجهًا معناه إلى معنى الربط بالهجار على ما ذكرنا من قيل العرب للبعير 
إذا ربطه صاحبه بحبل على ما وصفنا هجره فهو يهجر هجرًا" (تفسير القرطبي ج 5 ص 43). 


وجاء في تفسير ابن كثير وهو من أكثر كتب التفسير انتشارًا في تفسيره للآية "يا állal sjy OŠ ¿SM gi‏ 
وَبََاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ".. الخ (الأحزاب 59). 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس إذا خرجن من بيوتهن أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلاليب ويبدين عينا واحدة!. 

وكتاب البخاري الذي يقولون عنه "أصح كتاب بعد كتاب الله" يتضمن عددا كبيرًا من النصوص التي لا 
علاقة بين حواء وما ألصق بهاء والملايين من النساء من مظنة الخيانة. 

وقال ابن حجر في شرح الحديث "فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل» أو بالقول» فهي جبلت 
على Dral‏ كذلك ما ela‏ في كتاب النكاح في:البخاري أيضا تحت باب ما يحل من النساء وما يحرم وجاء 


فيه 


. 7 





"فيمن يلعب بالصبي إذا أدخله فيه فلا يتزوجن "aÍ‏ وقال الدكتور تمد السعيد مشتهري الذي آثار هذه 
النقطة شرحًا لها "تأمل كيف يتحدث بأسلوب الضمير عن تؤصيف واقعة اللواط فيقول إن أدخله فيه وكأن 
القارئ للرواية يعرف ما الذي دخل وأن هذا الواقع متعارف عليه وشائع (تأمل قوله: يلعب بالصبي)» ولم يبق 
من المشكلة إلا أن يبحث الفقهاء الجهابذة مسألة تزويجه من أم الصبي من عدمه ودخلت المسألة دائرة الخلاف 
الفقهي وكأن الفقه لا يعنيه في شئ إفساد جيل من المسلمين باللواط والغريب في الأمر أن تجد انتشارًا للفتاوى 
التي تبحث الأوضاع الشرعية لمن يأتون البشر والحيوانات أحياء وأمواتنا في الدبر في كتب السلف بشكل ملفت 
للنظر بل والأحكام الشاذة في مسألة الزنا أيضا فهذا المذهب الشافعي يبيح للرجل إذا زني بامرأة وحملت منه 
سفاحًا وجاءت ببنت فله أن يتزوج هذه البنت!! 

وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في كتاب النكاح قول الشافعية إذا زني رجل بامرأة وحملت منه 
سفاحًا وجاءت Cus‏ فإنها لا تحرم عليه لأن ماء الزنا لا حرمة له وكما تحل له تحل لأصوله وفروعه...". 


وجاء في فتح الباري "باب واذكر Gae‏ داود" يقول عند قول الله تعالي: É"‏ هَذَا أخي لَه تنغ وَتِسْعُونَ 
َعْجَة" "يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضتا شاةء وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية "والعرب تكني عن المرأة 
بالنعجة والشاة وقد يكني عنها بالبقرة أو الناقة لأن الكل مركوب"©. 

وفي حلقة أخرى عرض الدكتور مد السعيد مشتهري ما ela‏ في كتاب "تيسير نور الإيضاح" إصدار 
الإدارة العامة» للمعاهد الأزهرية وهو مقرر على طلاب الصف الإعدادي -المذهب الحنفي ‏ فصل في 
الاستنجاء ص 10. 


)1( جريدة الأحرار في 1993/8/9 "حوار العقل" للدكتور مد السعيد مشتهري . 
(2) جريدة الأحرار في 1993/5/24م . 
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"والاستنجاء هو إزالة النجاسة بالماء أو تقليلها بالأحجار (وهي سنة مؤكدة) من نجس من السبيلين ما لم 
يتجاوز المخرج وإن تجاوز ولكن قدر الدرهم وجب إزالته بالماء» وإن زاد على الدرهم افترضء وأن يستنجي 
بحجر منق ونحوه والغسل بالماء أحب والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيمسح ثم يغسل ويجوز الاقتصار على 
الماء أو الحجر ‏ والسنة اتقاء المحل - والعدد في الأحجار مندوب - لا سنة مؤكدة ‏ فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا 
إن حصل التنظيف بما دونها وكيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف وبالثاني من 
خلف إلى قدام وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير يبتدئ - من خلف إلى قدام 
والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف تلويث فرجهاء ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء 
ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معًا ابتداء خشية حصول 
اللذة ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة". 

وتحت عنوان: فصل في نواقض الوضوء يقول: ينقض الوضوء اثنا عشر شيئا: ما خرج من السبيلين 
(القبل والدبر) إلا ريح القبل في الأصح., ثم قال أخيرًا: ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل. 

ثم في صفحة (16) يقول: فصل في بيان ما يوجب الغسل.. يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء: خروج 
المنى إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع وتوارى حشفة أو قدرها من مقطوعها في أحد 

وجاء في كتاب تقريب فتح القريب:"المقرر على الصف الثالث الإعدادي الأزهريء أي لطلبة وطالبات 
في سن المراهقة" أحاديث غثة كريهة عن أن دية المرأة الحرة» والخنثى نصف دية الرجل المرافق لها في الدين 
ودية جنين الجارية بأنه عُشر ثمن أمه في السوق وقت وقوعالجناية وحكم اللواط ومن أتى بهيمة في قبلها أو 
دبرها سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة» ومن استمتع بأجنبية فيماادون الفرج..الخ. 

ونجد في تحفة الفقهاء وهو أحد مراجع الحنفية أن الزواج لا ينعقد "عند أصحابنا إلا بلفظ موضوع 
للتمليك ثم اختلف المشايخ قال عامتهم لا ينعقد إلا بلفظ موضوع لتمليك الأعيان كالبيع والهبةء ولا ينعقد Bil‏ 
موضوع المنافع كالإجارة والإعارة". 
الإجارة والإعارة عنده. 

وأما بلفظ الإحلال والتحليل والإباحة فلا ينعقد لأنها لا تقضي التمليك". 


ومبرر الإنفاق لديهم هو الاحتباس» ولو مرضت الزوجة بحيث لم يستمتع بها زوجهاء فلا تحق لها نفقة 
عند بعضهم فأين هذا الكلام الغث الكريه من قول الله تعالى: "وَمِنْ Ej SU)‏ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنَفْسِكُم أَرْوَاجاً لِتَمْكُنُوا 
al)‏ وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ OJ‏ في ذلك لاَيَاتِ لِقَوْمِ "Ó ŠŠ‏ (الروم 21). 

وأما أحاديثهم عن الطلاق. وتفننهم في الألفاظ التي يحتمل أن يتم بها الطلاق والعبارات التي لا يصل إليها 
إلا خيال مجنون أو معتوه أو سكير أو حشاش فقل عنها ولا حرجء وهذه عينة منها: 

"إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة» وفي أثنائها: إذا قال: أنت طالق ÉG‏ إلا نصف طلقةء إذا قال 
لزوجتيه: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان» إذا قال لزوجته إذا قمت فأنت طالق» إذا قال لزوجته التي لم يدخل 
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وطالق» وإذا قال لزوجته / أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة» وفي أثنائها: إذا قال أنت طالق اثنتين إلا اثنتين» 
وفيها أيضما لو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة. 

إذا قال لزوجاته الأربع» أوقعت بينكن» أو عليكن ثلاث طلقات» وفي أثنائها: إذا قال: أوقعت بينكن أو 
عليكن طلقة وطلقة وطلقةء إذا قالت له زوجته التي لم يدخل بهاء طلقني بألف فقال أنت طالق وطالق وطالقء إذا 
قال لزوجته أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيدء إذا قال لزوجته: إن قمت فقعدت فأنت طالقء إذا قال لزوجته قبل 
الدخول: أنت طالق فطالق» إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم طالق» ثم طالقء إذا 
قال لزوجته: إن قمت» ثم قعدت فأنت طالق» إذا طلق زوجاته دون الثلاث» وتزوجت ثم عادت إليه بنكاح جديد 
هل تعود على ما بقي من طلاقها أو لا؟» إذا قال لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى ثلاثء إذا قال: أنت طالق 
إلى مكةء إذا قال لزوجته: إن خرجت إلى العرشء أو إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى ذلك بقصده 
ولم تصل إليه» تنبيه: لفظه "إلى" قد تكون لابتداء الغاية. 

مثال ذلك: إذا قال لزوجته: أنت طالق إلى شهرء إذا قال لزوجته أنت طالق في ويوم كذاء أو شهر كذاء إذا 
قال: أنت طالق يوم كذا إذا قال: أنت طالقة طلقة في اثنتين» إذا قال رجل: امرأة فلان طالق: فقال زوجها ثلاثاء 
إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالقء إذا قال: أنت طالق» وطالق»ء وطالق» وطالق. 

وأراد التأكيدء إذا قال: أنت طالق» وطالق؛ ثم طالق أو طالق ثم طالق وطالق. أو طالق فطالق إذا قال: أنت 
طالق أنت مسرحة: أنت مفارقة. وأراد التأكيد» ولو قال أنت مطلقة ومسرحة ومفارقةء ما ذكره الطوفي في 
إرسال الطلقات» هل هو بدعة أو لا؟ء إذا قال لزوجته: إن خالفت أمري. فأنت طالقء ولا نية له. ثم نهاها 
فخالفته» هل يصح الاستدلال على مراجعة الحائض بأمر النبي لعمران يأمر ابنه بمراجعة زوجته لما طلقها 
وهي حائض» إذا قال الزوج الطلاق يلزمني» وفي أثنائها قوله: أنت على حرام» أعني به الطلاق»ء وفي ضمنها: 
لو قال: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وفعله» وله أكثر من زاوجة, 

وبعدها: لو قال: إن فعلت كذا فامرأته طالق» أو قال: على الطلاق لأفعلن كذا ولم يذكر المرأة. أو قال: 
فلانة طالق لأفعلن كذا فمات أو طلقهاء ثم تزوج أخرىء» إذا قال الزوج امرأة القاضي طالقء إذا قال: إن كان 
حملك ذكرًا فأنت طالق طلقة»؛ وإن كان أنثى فطلقتين فولدت ذكرًا وأنثى» إذا قال: زوجتي طالق وله زوجات» 
إذا قال لامرأته إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين» فولدت أنثى ثم أنثى إذا قال الرجل: إن دخل أحد الدار 
فامرأتي طالق» فدخل هوء هل تطلق؟ إذا خالعت الأمة بإذن سيدهاء طلاق العبدء إذا صح الإيلاءء فهل العبد 
كالحر؟ إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا إن شاء ثلاثتاء إذا قال امرأتي طالق إن كنت أملك إلا مائة» ولم ينو 
ta‏ وكان يملك أكثر أو أقل؛ تنبيه: قوله لامرأته أنت طالق إن شاء الله» تنبيه: حيث قلنا: يفيد الاستثناء 
بالمشيئةء فإن كان مقدمًا أو مؤخرًا فإذا قال لزوجته: إن شاء زيدء فأنت طالق يصح الاستثناء؟.. DN‏ 

لقد قال الرسول "أيلعب بكتاب الله وأنا ببين أظهركم" عندما بلغه أن رجلاً طلق امرأته ثلاث تطليقات 
جميعًا فماذا عسى أن يقول لو اطلع على هذا الهراء الذي تتضمنه كتب فقه الفروع. 


xX K * 


)1( القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية (الشيخ أبي الحسن علاء الدين بن اللحام) على بن عباس 
البعلي الحنبلي )752 - 803ه)» مكتبة السُنة المحمدية» ص 17-16 . 
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إن البلوى بهذه الكتابات لا تقتصر على أنها تمثل لنا مرحلة مظلمة من تاريخ المجتمع الإسلامي تدهورت 
فيها القيم» ولكنها تضم أيضما أنها تدرس على الطلبة والطالبات اليوم!! وكأنه يعز على أولى الأمر أن يحرم 
طلية:هذا العصدر a‏ وكفاسة فة القروع: 

وأخطر من هذا وأسوأ أنها زحفت على الكتابات الحديثةء وتأثر بها ليس فحسب الفقهاء ولكن رجال 
القانون الذين تخرجوا من الجامعات ويشغلون أعلى المناصب القضائية ‏ بحيث يكررون ما جاء من هذا الفقه 
الغث دون استشعار أي حرج ودون أن تثير في أنفسهم كلمات "الملك والتمليك" أي حساسية. 





وقد جاء في باب "اسألوا الفقيه" بجريدة الأهرام (يوم 14 نوفمبر1997) صفحة (11) إجابة المستشار 
عبد المنعم إسحاق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة على سؤال تقدمت به قارئة: 


e‏ هل يجوز لي أن اتفق مع زوجي على إسقاط حقه في أن يراجعني إلى عصمته إذا ما طلقني طلاقا 

رجعياء فلا يستطيع أن يعيدني إلى عصمته ما دمت في فترة العدة» بحيث إذا فعل ذلك أستطيع أن 

ألجأ إلى القضاء للحكم بإبطال مراجعته لي؟ 
ه الا يجوز ذلك شرعًا ولا قانونتاء إذ أن حق إيقاع الطلاق قد أسنده الله سبحانه وتعالى إلى الزوج 

وأباحه له بإرادته المنفردة دون توقف على رضاء الزوجة وقبولها له» وإذا أوقع الطلاق رجعيًا فإنه 

لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذي EE‏ النكاح * وإنما يكون أثره هو نقصان هذا الملك بحيث 

تنقص عدد الطلقات التي يملكها 331 z‏ على الزوجة ولا يتحقق هذا الزوال إلا بإنقضاء العدةء ففي 

هذه الحالة يمتنع على الزوج أن يعاشز زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد وفي هذه الصدد قضت 

محكمة النقض بأنه "لئن كانت الرجعة عند الخنفية هي استدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد 

حدده بانتهاء الهدنة» وهي ليست إنشاء لعقد زواج بل لزوجية قائمة وتكون بالقول أو بالفعل» إلا أنها 

حق ثابت مقرر للزوج وحده دون سواه ولا يملك إسقاطه؛ ولا يشترط لصحتها رضا الزوجية أو 

علمها بهاء ولو بدر من الزوجة ما يفيد الرجعة فلا تك 0 SF‏ حق للزوج لا لها" 

(طعن نقض رقم 17 لسنة 43 قضائية أحوال شخصية) انتهى. 

وفي نظرنا أن هذا الرد بالإضافة إلى تكراره لكلمة "الملك" فإنه لا يستقيم» وليس صحيحًا ما ذهب إليه 
من أن حق إيقاع الطلاق قد أسنده الله سبحانه وتعالى إلى الزوج وأباحه له بإرادته المنفردة دون توقف على رضا 
الزوجة وقبولها له أو علمها", فإذا كانت بعض التعبيرات في القرآن قد أوحت إلى الفقهاء بهذا المعنى» فهناك 
تعبيرات أخرى عديدة تخالفه ‏ فضلاً عن روح الإسلام وما قرره القرآن من حقوق للمرأة تماثل حق الرجل - 
باستثناء القوامة المنزلية بحكم إنفاقه» وما أوجبه من تحكيم حكمين "إن خفتم شقاق بينهما" والشقاق أهون من 
الطلاق» وفضلاً عن اشتراط الآية 2 من سورة الطلاق الإشهاد على الطلاق. وإيقاع الطلاق ثم الرجعة دون 
إثبات باعتباره حق الزوج يفتح الباب لصور عديدة من إساءة الاستغلال ومن الغريب أن لا يشترط الكاتب 
رضى الزوجة و"علمها" كما لو أنها ليست ya"‏ مذكورًا. 


ويمكن القول إن قوانين الأحوال الشخصية في مصر المستمدة من أحكام فقهاء 
وضعت من ألف عام تعد سْبة في معايير العدالة ويتعين تغييرها La‏ يتفق مع القرآن 
الكريم ومبادئ الفقه الجديد. 
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مضت عشرات القرون» وفقه النساء على ما هو عليه؛ لا يمكن لأحد أن يمسه أو يقربه لأنه مخبوء في 
الكتب الصفراء التي لا يلم بها إلا الفقهاء المحترفون ولا تدرس إلا في المعاهد الأزهرية» والمرأة في خدرهاء 
محرومة من العلم» محرومة من العمل» لا تعرف عن العالم إلا ما تتوارثه النساء بعضهن عن بعض عن غدر 
الرجال وأنه ما لم تتوصل إلى خطة تمليها الأوهام والظنون» وما ينتهي إليه فكر حرم العلم والثقافة» فإن زوجها 
لن يتردد في التزوج بأخرىء فتظهر "الضئرة" على المسرح وتصبح الحياة صراعًا وشغبأ بين الزوجتين 
وأبنائهما. 

وفي السنة الأخيرة للقرن التاسع عشر أصدر قاسم أمين رحمة الله كتابه "تحرير المرأة" فكان أشبه بقنبلة 
انفجرت بين النيام ‏ فهبوا مذعوريين ساخطين لاعنين ووجهت ضده كل القوى وعارضه مفكرون وزعماء مثل 
مصطفى كامل وطلعت حرب» وأغلقت السراي الملكية أبوابها في وجهه؛ وقيل إن مائة كتاب قد صدرت 
معارضة له!!. 

ولم يكن قاسم أمين شخصنًا مشبوهاً كما A.Q)‏ شیتا إدا. 

فقاسم أمين عرف بالوطنية وعندما ألقت الظروف بعبد الله النديم بين يديه كوكيل نيابة أكرمه غاية الإكرام 
ومنحه مالآ وأوصى برعايته في السجن ثم سافر إلى القاهرة يسعى في إطلاق سراحه وكان هذا دأبه في كل ما 
يعرض عليه من قضايا لها طابع وطني. 

ولم يكن ما طالب به في "تحرير المرأة" خروجًا على الإسلام ولكن تطبيقا للقرآن وأعمالاً للفكر والعدل 
وهما مما دعا إليهما القرآن. 

وقيل إنه كتب كتابه هذا بتأثير من الأميرة نازلي فاضلء وهيهات» فأين هذا الرومانسي النبيل من تلك 
الأميرة النزقة؟ إننا نحملها فوق طاقتها وننسب ا ا لايش مرها والحليفة إن قاسم بين کان أحد تلك 
المجموعة من رجالات مصر التي كان شغلها الشاغل؛ وهمها الدائم هو النهضة بالبلاد وانتشالها من وهدتهاء 
وعمل لذلك كل بطريقته الخاصة فعمل الإمام 32 عبده في التجديد الديني وكان رائده المخلص» وعمل سعد 
زغلول بالسياسة وترك إضافته المميزة» واقتحم قاسم أمين ميدان الإصلاح الاجتماعي» وكانوا هم الذين وضعوا 
أساس مصر الليبراليةء مصر دستور 1923 الذي ظل على وجوه النقص فيه أفضل الدساتير. 

أما ما تورط فيه هؤلاء الرجال من علاقات شخصية أو صلات سياسية فهو أمر aY‏ وأن يتعرض له كل 
من يعمل في المجال العام ويكون الحكم عليه في النهاية هو ما حققه بالفعل من خيرء وقد كانوا جميعًا في 
علاقاتهم يبتغون خير مصر وتحقيق مصلحتها بأفضل السبل» أو على الأقل بالسبل الممكنة بالفعل. 
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ومع أن كتاب تحرير المرأة» وضع المرأة المصرية على عتبة المستقبلء إلا إن المعارضة العنيفة حالت 
دون أن يدرس ما قدمه من قضايا دراسة موضوعية» وتركت الأمور للتطور الأعشى خاصة وانه لم يكن لدى 
الذين عارضوه ما يقدمونه» فسلكت قضية المرأة مسلك الأهواء ما بين شد وجذب» تحرير وتقييد. 

وخلال المائة عام من 1899(سنة ظهور تحرير المرأة) حتى الآن 8م وقد كان التطور هو سيد 
الموقف في قضية المرأة» ولما كانت مصر قد دخلت المرحلة الليبرالية فقد سارت في طريق الليبرالية بحسناتها 
وسوءاتها إلى النهاية فخرجت المرأة سافرة» وظهرت في الحفلات وارتدت "المايوه" في المصايف.. الخ» كما 
اقتحمت مجالات العمل حتى الوزارة ودخلت الجامعة منذ الثلاثينات. 

وماذا كان دور الفقه والفقهاء؟ 


لقد حكمت هذا الدور الصفقة غير المعلنة ما بين دستور 1923 والفقهاء التي كانت تقوم علي الإقرار بأن 
دين الدولة الرسمي هو الإسلام» وإعطاء علماء الإسلام حظاً من التوقير والاحترام والسلطات في إطار محددء 
ورضي الفقهاء بهذه الصفقة التي كانت رغم المسيرة الليبرالية / العلمانية تعطيهم اعترافا وقدراً من السلطات 
Shai‏ عن أن دستور 23 كان يقرر حرية الفكرء وفي ظل هذا الحرية كان يمكن لهم إعلان أفكارهم» وقد شاهدوا 
بأعينهم التطور الكاسح ووجدوا أنفسهم وهم يعلمون بناتهم ويدخلونهن المدارس والجامعات ليشغلن الوظائف 
والأعمال وما يعنيه هذا من سفور واختلاف. 


وخلال هذه المائة عام حدثت مناسبتان جعلت الفقهاء يرفعون عقيرتهم ويصدرون عن رأى فقهي جماعي› 
الأولى في الأربعينات والخمسينات عندما ظهرت قضية العمل السياسي للمرأة» والثانية في السبعينات 
والثمانينات عندما بدأت "الصحوة الإسلامية" كما يقولون وظهرت "الجماعات الإسلامية" الشاردة ودعت إلى 
النقاب متجاوزة الإطار السفلي المعتدل الذي كان يلتزمه معظم الفقهاء ويمكن أن نطلق عليه "الوجه والكفين"! 


المرأة والعمل السياسي: 

اليرت قضية الحقوق السياسية للمرأة في الخمسينات عاك زكي العرابي وميد على علوبة 
وأحمد رمزي أعضاء مجلس الشيوخ» ولم يقتصر المشروعان المقدمان من الأخيرين على المطالبة بمنح المرأة 
حق الاكفان فست ٠‏ بل غاا pas‏ فال نظا اقغاي حيط يفون الاستفات فاضيو فى gadi‏ 
بالقراءة والكتابة مع جعله إجباريًا وسريًا. 


ومع أن لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشيوخ رفضت هذه الاقتراحات» فإن مجرد تقديمها أثار 
المعسكران المتعارضان: معسكر أنصار المرأة ومعسكر خصومها. 
ونشر العديد من الفقهاء مثل الأستاذ حلمي نور الدين عن الإخوان المسلمين» والشيخ مد زكي إبراهيم 
وعلي علي المنصوري عن العشيرة المحمدية والدكتور مد يوسف موسى باسم جبهة علماء الأزهرءوالأستاذ 
حسين هد يوسف باسم شباب سيدنا مد وفضيلة الشيخ مد الخضر حسين وفضيلة الشيخ حسنين د مخلوف› 
بحوثا تفند هذه المطالبة كللت بفتوى أصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر ووقعها رئيس اللجنة الشيخ د عبد الفتاح 
العنانى. 


ولما كانت الفتوى تضم معظم ما جاء في الكلمات السابقة فيمكن الاجتزاء بها عن هذه الكلمات. 
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وفيما يلي نص هذه الفتوى: 


م 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا مد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فقد شغل الناس في هذه الأيام بفكرة اشتراك المرأة المصرية في الانتخاب لعضوية البرلمان. 
وثارت حول هذه الفكرة عاصفة من الجدل» بين أنصارها ومعارضيها وكأنه لم يكف لحسم هذا الخلاف ما كتبه 
بعض كبار العلماء فتقدمت بعض الجماعات الإسلامية إلى لجنة الفتوى في الأزهر تسألها بيانتا شافيًا لحكم 
الشريعة في هذا الشأن رجاء أن يتضح الحق ويستبين وجه الصواب. 


تلمهيد: 

ولجنة الفتوى تقرر أولاً ‏ تمهيدا لهذا البيان ‏ أنه ليس بدعا في محيط الجماعات أن تعرض فكرة يراها 
بعض الناس صالحة فيدعون إليهاء ويراها آخرون غير صالحة فيعارضونها ويصدون عنهاء بل إن ianh‏ 
الاجتماع تقضي باختلاف الآراء وتشعب الأفكار. 
غمز السلف الصالح: 

ولكن البدع والشيء غير المستحسن ‏ ولا Lara‏ في البيئات المثقفة أن يندفع أنصار الرأي أو معارضوه ‏ 
قصد الانتصار والغلب - إلى الغمز في الشخصيات والسخرية من العقليات وما إلى ذلك مما لا وزن له في مقام 
تعرف الحق أو التعريف به بل إن ذلك أمر من شأنه أن يصرف النفوس عن متابعة صاحبه ولو كان على شئ 
من صواب. 

وأشد منه عيبًا أن تنجر الخصومة في الرأي إلى الغض من أقدار سلف العلماء والنيل من كرامتهم والطعن 
عليهم في طريقتهم التي سلكوها لمعرفة الصحيح وغيره من الأحاديث التي تروي عن رسول الله 35 كي يطمئنوا 
إلى صحة ما يأخذون به من ذلك في قضائهم وفتياهم» وفي استنباطهم الأحكام من معين الإسلام. 

هذه الطريقة التي يغمزها بعض من كتبوا في موضوع حق المرأة في الانتخاب معبرا - سخرية وتحقيرًا - 
بطريقة "العنعنة" هي طريقة البحث عن رواة الحديث والوقوف على صفاتهم وأحوالهم من العدالة والأمانة 
والضبط ومبلغ تحري العدل الأمين الثقة فيما يرويه أو يتلقاه عن عدل أمين ثقة مثله وهكذاء وتمييز هؤلاء عن 
المعروفين بالكذب أو التدليس أو التهاون وعدم التثبت فيما يروون وعدم المبالاة عمن يأخذون إلى غير ذلك مما 
استطاع به العلماء أن يعرفوا صحيح الحديث ويميزوه من الضعيف أو المكذوب على الرسول يي بل إنهم 
استطاعوا بهذا البحث أن يقفوا على كيفية تلقي الراوي عن شيخه»ء وأنها كانت بالإملاء من محفوظة أو من كتاب 
بخطه أو خط أحد تلاميذه» وأن الشيخ كان يروي الحديث لشخص واحد أو لجماعة وأنه كان يروي في حال 
شيخوخته وضعف ذهنه أو في حال قوته وسلامة ذاكرته إلى غير ذلك. 

واستطاعوا من هذا البحث أيضما أن يحكموا في حديث أنه ملفق من حديثين لكل منهما راو وطريق» وأن 
يحكموا في كلمة من حديث إنها دخيلة فيه زادها الراوي بقصد التفسير مثلاً. 

هذه الطريقة من البحث في الإسناد ومعرفة حال الرواة قد بذل فيها العلماء جهودا مضنية لا يستطيعها 
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النظر في النصوص المروية أنفسها مما عنى به العلماء عناية لا تقل عن عنايتهم بتحقيق الإسناد دون تقصير في 
ذلك كما يدعى بعض الناس. 


وإذاً لا ينبغي أن يعاب على العلماء السابقين تحريهم ودقة بحثهم عن رواة الأحاديث لمعرفة من هو جدير 
بقبول روايته ومن لا يطمئن إليه ومعرفة ما يؤخذ به من الأحاديث التي صح إسنادها وما لا يؤخذ به منها 
لمعا ak‏ ما هر اکى lasa‏ لمكالفقه أموًا مقطو غا یه 

ذلك منهج قد حفظت به الشريعة»ء واعترف بقيمته أرباب النظريات الحديثة لما له من الميزات في Bis‏ 


المأثور وتنقيته من الشوائب. 


لا ينبغي الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه: 

كذلك لا ينبغي أن يعاب على من يستدل في أمر من الأمور بنص من الكتاب الكريم» أو الأحاديث 
الصحيحة متى كان المعنى واضحّاء وكان النص صريحًا فيه كالاستدلال بقوله تعالى: "وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلا 
تَبَرَجْنَ 55 £ ltali‏ الأولّى"؛ على وجوب أن تلتزم المرأة كل ما يحفظ عليها شرفها وكرامتهاء وينأى بها من 
مواطن فتنتها أو الافتتان بها. لا ينبغي أن يعاب عليه في ذلك ثم يقال له: نحن في القرن العشرين وأنت بهذا 
الاستدلال تريد أن ترجع بنساء الأمة إلى غهود الظلمات. 


إن العيب عليه حينئذ بذلك ليث في الحقيقة:إلا Ge‏ على النص ذاته وما يحمل من المعنى الواضح. 


وهنا ينبغي أن نقولها كلمة صريحة قاطعة: فإما:إيمان بالنصوص التي هي أساس الدين والشريعة وقبول 
لأحكامهاء وإما غير ذلك؛ أما أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فهذا شيء قد حكم على alaj‏ القرآن الكريم. 
أصول الإسلام ثابتة: 

هذا: ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الكاتبين قد اعتمد ‏ في سبيل الانتصار لدعوى حق المرأة في 
الانتخاب ‏ على أن أمة أخرى أو أهل إقليم آخر قد سبقوا إلى الاعتراف بهذا الحق والأخذ به وأنه ليس من 
الكرامة للوطن ولا للأمة المصرية أن تتخلف عن هؤلاء فلا نعترف بهذا الحق ولا سيما في القرن العشرين. 

وتود اللجنة أن تلفت الأنظار إلى أن الإسلام في تشريعاته إنما يبني أحكامه على أصول ثابتة ويستنبط 
قوانينه من مصادر معينة ولا يجارى ما يضعه الناس ولا ما يجرى به عرف أمة إلا أن يكون شيئا تقره تلك 
المصادر والأصولء أو على الأقل لا يخالفها ولا يهدم ركنا من أركانهاء فليس مما يشرف أمة إسلامية كأمتنا 
ينص دستورها على أن دينها هو الإسلام أن تترك نصوص الإسلام ومصادره التشريعية وتجارى غيرها في 
تشريعها لمجرد التقليد والمحاكاة دون أن تزن ذلك بميزان الشريعة التي تؤمن بها والتي فيها الوفاء بالمصالح 
والوقاية من المضار. 

ومصادر شريعتنا هي الكتاب العزيز والسنة الصحيحة؛ وما يرجع إليهما من الأدلة التي أرشدا إليها وأفادا 
اعتبارها والاعتداد بها. 

وهذه المصادر والأدلة بما اشتملت عليه من المبادئ العامة والقواعد الكلية لا تضعف عن النظر فيما يجد 
في الحياة من مشاكل» ولا تأبي الأخذ بما فيه مصلحة إلا أن تكون مصلحة براقة تلوح لبعض الأنظار من بعض 
النواحي على حين تلازمها مفسدة مثلها أو أعظم منها. فمثل هذه المصلحة تلغيها الشريعةء ولا تأبه لها. 
الموضوع: 
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ولجنة الفتوى تتوخى جهدها هذه الأصول والمبادئ ‏ في بحث ما يعرض لها من المسائل ‏ وتسير على 
هذا المنهج في بحث المسألة الحاضرة: مسألة حق المرأة في الانتخاب» وهي تقرر أن هذه المسألة ذات شقين: 

الأول: أن تكون المرأة عضوا في البرلمان. 

الثاني: أن تشترك في انتخاب من يكون عضوا فيه. 

ولمعرفة الحكم في هذين الأمرين اللذين يتضمن أولهما نوعًا من ولاية التصرف في شئون dle‏ يلزم 
بيان أن الولاية نوعان: ولاية عامة وولاية خاصة. 

فالولاية العامة: هي السلطة الملزمة في شأن من شئون الجماعةء كولاية سن القوانين والفصل في 
الخصومات» وتنفيذ الأحكام. 

والولاية الخاصة: هي السلطة التي يملك بها صاحبها التصرف في شأن من الشئون الخاصة بغيره 
كالوصاية على الصغارء والولاية على المال» والنظارة على الأوقاف. 

وقد فسحت الشريعة للمرأة في هذا النوع الثاني من الولاية فهي تملك منها ما يملكه الرجل كما تملك 
التصرف في شئون نفسها الخاصة بها. فلها حق التصرف في أموالها بالبيع والهبة والرهن والإجارة وغيرها من 
التصرفات» وليس لزوجها ولا لأحد من أهلها حق معها في ذلك ملكتها الشريعة ذلك كله مع إرشادها إلى ما 
يحفظ كرامتها وحياطتها بما فيه ضمان شرفها ومكانتها. 


الحكم في الولاية العامة: 

إما الولاية العامة ومن أهمها مهمة عضو البرلمان وهي ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذها  AS‏ 
قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة. 

وقد جرى التطبيق العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن. فإنه لم يثبت أن شيئا من هذه الولايات 
العامة قد أسند إلى المرأة» لا مستقلة ولامع غيرها من الرجال وقد كان في نساء الصدر الأول مثقفات 
فضليات» وفيهن من تفضل كثيرًا من الرجال كأمهات المؤمنين» ومع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال في 
الشئون العامة كانت متوافرة» لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات ولم يطلب منها الاشتراك» 
ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سُنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال والنساء باطراد. 

وهذه قصة سقيفة بني ساعدة في اختيار الخليفة الأول بعد الرسول قد بلغ فيها الخلاف أشده ثم استقر الأمر 
لأبي بكر وبويع بعد ذلك البيعة العامة في المسجد ولم تشترك امرأة مع الرجال في مداولة الرأي في السقيفة ولم 
تدع لذلك» كما أنها لم تدع ولم تشترك في تلك البيعة العامة. 

وكم من اجتماعات شورية من النبي وأصحابه» ومن الخلفاء وإخوانهم في شئون عامة لم تدع إليها المرأة 
ولم تشترك فيها. 


الدليل الشرعي: 
أما الدليل الشرعي على هذا المنع فهو ما رواه البخاري في صحيحه وأخرجه أحمد في مسنده والنسائي 
في سننه والترمذي في جامعه ‏ قال البخاري: حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن البصري عن 
أب رة قل "لق تفي الله يكلسة اام الجمل" لما بلغ التي أن فارين ملكو | اة كسرى Sta dia‏ يفل قوم لرا 
أمرهم امرأة". 
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وظاهر أن الرسول لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم 
لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح» وما لا يجوز لها 
أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة» Lail g‏ يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شئ من الأمور العامة 
إلى المرأة» وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال. 
وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمرًا من أمورهم. 

ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شئ من 
الولايات العامة وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه كما يفيده المعنى الذي من أجله كان هذا المنع. 

وهذا هو ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف. لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قومًا ولا شأناً من 
الشئون العامة» فهم جميعًا يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولى المرأة الإمامة الكبرى والقضاء وقيادة الجيوش 
وما إليها من سائر الولايات العامة. 

هذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكما تعبديا يقصد مجرد امتثاله 
دون أن تعلم حكمته وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية بين 
نوعى الإنسان: "الرجل والمرأة". 
الأنوثة وحدها هى العلة: 

ذلك أن هذا الحكم لم ينط بشيء وراء"الأنوتة" التي جاءت كلمة "امرأة" في الحديث عنوانا لهاء وإذا 
فالأنوثة وحدها هي العلة فيه. 

وواضح أن الأنوثة ليس مقتضاها الطبيعي عدم العلم والمعرفة ولا عدم الذكاء والفطنة حتى يكون شئ من 
ذلك هو العلة لأن الواقع يدل على أن للمرأة s de‏ وقدرة على أن تعلم كالرجل وعلى أن لها ذكاء وفطنة كالرجلء 
بل قد تفوق الرجل في العلم والذكاء والفهم» فلا بد أن يكون الموجب لهذا الحكم شيئتا وراء ذلك كله. 

إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلهاء وهي مهمة 
الأمومة وحضانة النشء وتربيته» وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة وهي مع هذا تعرض لها 
عوارض تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية وتوهن من عزيمتها في تكوين 
الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله وهذا شأن لا تنكره المرأة من نفسها. 

ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في 
جميع أطوارها وعصورها. 

فقد دفعت هذه الغرائز المرأة في أسمي بيئة نسوية إلى تغليب العاطفة على مقتضى العقل والحكمة. 


وآيات من سورة الأحزاب: تشير إلى ما كان من نساء النبي وتطلعهن إلى زينة الدنيا ومتعتها ومطالبتهن 
الرسول أن يغدق عليهن مما أفاء الله به عليه من الغنائم حتى يعشن كما تعيش زوجات الملوك ورؤساء الأمم. 
لكن القرآن قد ردهن إلى مقتضى العقل والحكمة في ذلك "يا Oš Waj‏ لأزوَاجك إِنْ S‏ ترذن الْحَيَاة اليا 
وَزِيتَتَهَا kagal O65521 Sas‏ سَرَاحاً Sas‏ * وَإِنْ EA‏ ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة Ó‏ الله أَعَدَ 
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وآية أخرى من سورة التحريم تحدث عن غيرة بعض نسائه عليه الصلاة والسلام وما كان لها من الأثر 
في تغليبهن العاطفة على ciel‏ مما جعلهن يدبرن ما يتظاهرن به على الرسولء وقد ردهن القرآن إلى الجادة 
"إن Ú ë‏ إلى الله ققذ صَعّث aŠ; š‏ وَإِنْ تَظَاهَرَا ae‏ إن الله هُوَ iY ja‏ وَحِبْرِيلُ وصالخ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْد 
¿W‏ ظَهيرٌ". 

هذه هي المرأة في أسمى البيئات النسوية لم تسلم من التأثر الشديد بدواعي العاطفة ولم تنهض قوتها 
المعنوية على مغالبة نوازع الغيرة مع كمال إيمانها ونشأتها في بيت النبوة والوحي» فكيف بامرأة غيرها لم 
تؤمن إيمانها ولم تنشأ نشأتها وليس لها ما تطمع به أن تبلغ شأوها أو تقارب منزلتها؟! 

فالحق أن المرأة بأنوتتها عرضه للانحراف عن مقتضى الحكمة والاعتدال في الحكم» وهذا هو ما عبر 
عنه الرسول بنقصان العقل ورتب عليه كما ela‏ في القرآن الكريم ‏ أن شهادة المرأة على النصف من شهادة 
الرجل. 


تفريق في الأحكام بين الرجل والمرأة: 
وقد بنت الشريعة على هذا الفرق الطبيعي بين الرجل والمرأة التفريق بينهما في كثير من الأحكام: 


جعلت القوامة على النساء للرجل "الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى paill‏ بمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى c" ak‏ وجعلت 
حق GA‏ المرأة للرجل دونها ومنعتها gial‏ دون محرم أو زوج أو رفقة مأمونة ولو كان سفرها لأداء فريضة 
والجهادء ولم توجب عليها Aus‏ من ذلك. 


وإذا كان الفرق الطبيعي بين الرجل والمرأة قد أدى في نظر الشريعة إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام 
التي لا تتعلق بالشئون العامة للأمة فإن التفرقة بينهما بمقتضاه في الولايات العامة التي يجب أن تكون بمنأى 
من مظان التأثير بدواعي العاطفة ‏ تكون في نظر الحكمة أحق وأوجب. 
ومن هنا تقرر لجنة الفتوى» أن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة كما جاء في 
الحديث الشريف ‏ أن تلي شيئا من هذه الولايات» وفي مقدمتها ولاية سن القوانين 
التي هي مهمة أعضاء البرلمان. 
هذا.. وليس من الولايات العامة التي تمنع منها المرأة ما يعهد به إلى بعض النساء من الوظائف 
والأعمال كالتدريس للبنات وعمل الطبيبة والممرضة في علاج المرضى من النساء وتمريضهنء فإن هذه 
الأعمال وما شابهها ليس فيها معنى الولاية العامةء الذي هو سلطان الحكم وقوة الإلزام. 


موقف السيدة عائشة: 
استند دعاة حق المرأة في الانتخاب إلى بعض وقائع حسبوها من الولاية العامة التي تولتها المرأة» على 
حين أنها ليست من هذه الولاية في شيء. 
79 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





فقد قالوا إن السيدة عائشة رضي الله عنها تولت قيادة الجيش في واقعة الجمل لمقاتلة حزب علي رضي الله 


atas‏ هذه الو اق على هذا الو ةالزين فيه اتات الك و الثار يض فاق اة عا ل خر مار 
لق محارت و الها كرحت ا ع اطا ينم عن ركن اله وقد tan‏ الك آنا كافك 
ساخطة ‏ كغيرها من Jaj‏ عثمان وأشياعهم ` على خطة التريث والتمهل وعدم المبادرة بالبحث قبل كل شيء عن 
als‏ ان وا کاس م ا ایر کین E SS a‏ کے اف 

على أن صنيع السيدة عائشة هذا ليس فيه دليل شر عي يصح الاستناد إليهء فإنه كان اجتهاد منهاء وكانت 

وفي ذلك يروي الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري يقول: أخرج عمر بن شبة من طريق مبارك 
بن فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبي بكرة ‏ تدعوه إلى الخروج معها ‏ فقال: إنك لأم وإن حقك لعظيم. 
ولكن سمعت رسول الله 88 يقول: "لن يفلح قوم تملكهم امرأة" ولم يخرج معها أبو بكرة. 

وورد كذلك من طريق قيس بن أبي عاصي قال: لما أقبلت عائشة فنزلت ببعض مياه بني عامر نبحت 
عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ فقالوا الخوأب» فقالت: ما أظنني إلا راجعةء فقال لها بعض من كان معها: بل 
تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم» فقالت: إن النبي g‏ قال لنا ذات يوم: " كيف بإحداكن تنبح عليها 
كلاب الحوأب؟ "وأخرج هذا أحمد وأبو يعلي والبزار,والحاكم وصححه ابن حبان وسنده على شرط الصحيح. 

وورد من طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله قال لنسائه: "أيتكن inba‏ 
الجمل (DC us‏ تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلي كثيرة وتنجو بعد ما كادت". 

وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حديث أبي رافع أن رسول الله قال لعلي بن أبي طالب: "إنه سيكون 
بينك وبين عائشة أمرء قال فأنا أشقاهم يا رسول ¿QN‏ قال: لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها". 


ومن هذه الأحاديث المتعددة الطرق يتضح لمن اشتبه علي ةه وقف السيدة عائشة رضي الله عنها 
فى واقعة الحمل كام عن احتهاد مها له يقرها عله كر من الضحابة و أنها كرف ما اننا به الى دمت على 
خروجها واعترفت بخطئها. 


وقد روي الطبراني بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال؛ قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من 
الجمل: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكن - يشير إلى قوله تعالي: "وَقَرْنَ فِي ÉR i‏ فقالت: أبو 
اليقظان؟ قال: نعم» قالت: والله إنك ما علمت لقوال بالحق» قال: "الحمد لله الذي قضي لي على لسانك"» فهي 
تعترف بخطئها وتقر عمارًا على إنكاره لصنيعها وتوافقه على أن الخروج لمثل ذلك الشأن لا يجوز للنساء. 

ويجدر أن نسوق هنا ما رواه أبو يعلى والبزار عن أنس قال: "أتت النساء رسول الله فقلن: يا رسول الله 
ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله فما Lal‏ عمل ندرك به عمل الجهاد في سبيل الله؟ " فقال: "مهنة 
إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله". 


)1( الأايب: ذو الشعر الكثير . 
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هذا إلى ما قدمناه من أن خروج السيدة عائشة في هذه الواقعة ليس من الولاية العامة» فلا يتصل بموضوع 
اليوم في شئ. 


بيعة النساء للرسول: 

وأبعد من ذلك عن الموضوع ما يستدل به أنصار حق المرأة في الانتخاب من أن الرسول بايع النساء كما 
بايع الرجال. 

ومبايعة النساء هذه» هي التي جاء بها القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الممتحنة: "يا أَيّهَا Á‏ إا 
جَاءَك الْمُؤْمِنَاتُ بُبَايغتك على أَنْ لا يُشْرِكُنَ bga ÀO‏ وَلا G s‏ وَلا يَرْنِينَ ولا hay j SBS‏ ولا يَأَتِينَ Ob‏ 
Aš‏ 45 بَئْنَ bea‏ وَأَرْجُلِهِنَ Y5‏ يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوف Oa‏ وَاسْتَغْفِر OJ di Sgi‏ الله JA‏ رَجيم". 

هذه المبايعة التي يستدل بها أنصار حق المرأة في الانتخاب وهي عهد من الله ورسوله قد أخذ على النساء 
ألا يخالفن أحكام الله وأن يتجنبن تلك الموبقات المهلكات التي كان أمرها شائعًا فاشيًا في العرب قبل الإسلام. 

فأي شيء في هذا يصلح مستندًا لأنصار هذا الرأي؟ 

إنه لم يدع أحد أن المرأة ممنوعة من تلقي دروس العلم والمعرفة أو من حضور مجالس العلم محتشمة 
لسماع تعاليم الدين والوعظ والإرشاد»ء بل إن الإسلام يحتم عليها أن تتعلم وتتثقف وتتأدب بآداب الدين 
الصحيحة كما يحتم ذلك على الرجلء فهذا حق لها وواجب عليهاء حق لها على الأمة أن تمكنها من أن تتعلم كل 
ما يصلح لها في دينها ودنياهاء وواجب عليها أن تبذل جهدها في سبيل هذه المعرفة» ولا عيب عليها أن تسأل 
في ذلك عما deai‏ وأن تناقش فيما لا تقتنع به مما gani‏ ومما هي في حاجة إليه من العلوم والمعارف» ولها في 
ذلك أسوة ببعض نساء السلف إذ اعترضت إحداهن على عمر وقد كان يخطب الناس في المسجد ينهاهم عن 
المغالاة في المهور فقالت: "أيعطينا الله ويمنعنا "S yac‏ تشيز إلى قوله تعالى: "وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زوج مَكَانَ 
رؤج ;681 faa‏ قنطاراً فلا تَأَخُدُوا f iaa ais‏ 


وفي هذا يروي ابن يعلى عن مسروق أن عمر لما راجعته تلك المرأة بعدما نزل من المنبر قال: كل الناس 

كل هذا لائق بالمرأة وهو كما قلنا حق لها وواجب عليها لكنه لا نسبة له بما تطالب به اليوم من الولاية 
العامة وما تدعيه من حق الاشتراك في الانتخابات. 

وفي رأينا أن مبايعة النساء للرسول إن دلت على شئ يصح التمسك به في المسألة الحاضرة فذلك هو 
التفرقة في الأعمال بين ما ينبغي أن يكون للنساء وما يكون للرجال؛ فهي حجة على أنصار دعوى المساواة في 
كل شئ بين الرجل والمرأة وليست دليلاً لهم» ذلك أن مبايعة النساء هذه كانت عقيب فراغ النبي من مبايعة 
الرجال عند الصفا يوم فتح ALa‏ فقد بايع هؤلاء الرجال أولاً ولكن على ماذا؟ على الإسلام والجهادء فإن هذا هو 
الأمر الذي يليق بهم وينتظر منهم كما بايعهم قبل ذلك في الحديبية سنة ست من الهجرة على ألا يفروا من 
الموت» وكما بايع نقباء الأنصار في منى قبل الهجرة على السمع والطاعة والنصرة وأن يمنعوه مما يمنعون منه 
نساءهم وأبناء هم. 

أما مبايعة النساء ‏ فكانت على ما قدمنا مما وردت به الآية الكريمة من سورة الممتحنة» ولله الحكمة البالغة 
"لا يكلف الله تفساً إلا سْعها". 
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إذاً لا شئ مما يستدل به دعاة حق المرأة في الانتخابات يصح أن يكون Sul‏ لهم» ولا شئ منه يمكن أن 
يكون من الولاية العامة. 

أما الذي هو من الولايات العامة فهو تولى شجرة الدر ملك مصرء USI‏ لا نظن أحدا من أهل الجد في القول 
يلجأ إلى هذا الأمر فيجعل منه دليلاً شرعيًا على أن الإسلام يجيز في الملك أن تتولاه امرأة. 


هذا ما رأته اللجنة في حكم أحد المرين وهو الخاص بانتخاب المرأة لتكون عضوا في البرلمان. 


اشتراك المرأة فى الانتخاب: 

أما الأمر الثاني: وهو اشتراكها في انتخاب من يكون عضوًا فيه فاللجنة ترى أنه باب تريد المرأة أن تنفذ 
منه إلى تلك الولاية العامة التي حظرتها عليها الشريعة. 

ذلك أن من يثبت له حق الاشتراك في الانتخاب فإنه يثبت له حق ترشيح نفسه لعضوية البرلمان متى 
توافرت فيه الشروط القانونية لهذه العضوية. وبعيد أن ينشأ للمرأة قانون يبيح لها الاشتراك في التصويت ثم 
يمنعها ‏ لأنوثتها ‏ من ترشيح نفسها للعضوية وهي التي لا تقتنع بأن الأنوثة تمنعها من شئ ولا ترضى إلا بأن 
تكون مساوية للرجل في كل شيء. 

وإذا لا يصح أن يفتح لها باب التصويت.عملاً بالمبدأ المقرر في الشريعة والقانون: أن وسيلة الشيء تأخذ 
حكمه. فالشيء الممنوع بسبب ما يلازمه أو يترتب عليه من ضرر أو مفسدة تكون الوسيلة dal)‏ ممنوعة لهذا 
السبب نفسه؛ فإنه لا يسوغ في die‏ ولا شرع أن يمنع شيء لما يترتب عليه أو يلازمه من مضار ويسمح في 
الوقت نفسه بالوسائل التي يعلم أنها تتخذ طريقا إليه. 

وبهذا يتبين أن حكم الشريعة في اشتراك المرأة في انتخاب عضو البرلمان هو كحكمها في اختيارها لتكون 
عضوًا فيه» كلاهما ممنوع. 

هذا ويتبين للقارئ مما قدمنا أن الحكم في المسألة بشقيها على هذا الوجه لم ينظر إلى شئ آخر وراء 

أما إذا نظرنا إلى ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير فيه إلى 
نهايته» فإنا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك مما تتعرض 
المرأة فيه لأنواع من الشر والأذى» ويتعرض لها فيه أرباب القلوب المريضة الذين ترتاح أهواؤهم وتطمئن 

فهذه مواقف لا ينبغي للمرأة أن تزج بنفسها في معتركها غير المأمون» ويجب عليها أن تنأى بنفسها 
kic‏ حفظءا لكرامتها وصونا لسمعتهاء وهذا واقع لا ينبغي إغفاله أو التغافل عنه» ويجب تقدير الأمور وتقرير 
الأحكام على أساسه؛ وقد تكفي هذه الإشارة في التنبيه إلى مضار الاختلاط في اجتماعات الرجال بالنساء. 

وآيات من الكتاب العزيز ترسم لنا الطرق الصالحة في التربية الاجتماعية والتهذيب الخلقي والأدب الديني 
الصحيح فعلينا أن نعتبر بها ونقيس بتعاليهما ما هو واقع في اجتماعاتنا لنعرف مدي قربنا أو بعدنا من هذه 


التعاليم: 
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e‏ "يا أَيّهَا النَّبُِ قن لأزوَاجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ eye‏ مِنْ جَلابِيبِهنَ ذلك أذتى أنْ giga‏ فلا 
يُؤْذَيْنَ وَگانَ الله غَفُوراً رَحِيماً". 

Di5 * الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ‎ Ó لَهُمْ‎ S ab "فل لِلِمُؤْمِنِينَ يَْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‎ o 
فُرُوجَهْنَ وَلا يُبْدِينَ زيئتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ‎ Sisi; éa AZ لِلْمْؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ‎ 
ei أو‎ Oa او آبَاءِ بُعُولَتِهِنَ أو‎ eti أؤ‎ Oe 23 على جُيُوبِهنَ ولا يُنِدِينَ زِينَتهُنَ إلا‎ ¿a 225 
أو التَابِعِينَ 3 أؤلي‎ gia e<l أ مَا‎ Ses بُعُولَتِهنٌ أو إِخْوَانِهِنَ أو بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتِهنَ أو‎ 
مَا يُخْفِينَ مِنْ‎ ab يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ الٿَسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنٌ‎ al مِنْ الرَجَال أو الطَفْل الذِينَ‎ 25591 
تُفلِحُونَ".‎ akhi وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمِئُونَ‎ ass 
رمضان سنة 1371ه رئيس لجنة الفتوى‎ 
يونيو سنة 1952م تمد عبد الفتاح العناني‎ 


مؤتمر الهيئات الإسلامية: 
وفي مساء يوم 1952/6/12 عقدت الهيئات الإسلامية المختلفة مؤتمرًا بالمركز العام لجماعة الإخوان 
المسلمين وذلك لإعلان "موقف هذه الهيئات من قضية الحقوق السياسية المزعومة للمرأة" كما يدعون» وهذا 
نص قرارات هذا المؤتمر كما نشرتها الجرائد صباح اليوم التالي: 
وفيما يلي ما وافق عليه من قرارات: 
الاتحاد العام للهيئات الإسلامية بعد ما قدمه من بحوث وما أصدرته الجهات الدينية من فتاوى بشأن 
المطالب السياسية للمرأة يقرر ما يأتي: 
أولاً : مطالبة الجهات المسئولة بالعمل على إغلاق باب هذه الفتنة نهائيّاء وعدم إثارتها بعد الآن» خاصة بعد أن 
اتضح تعارضها مع دين الدولة ودستورها ومصلحتها العامة. 
ثانيًا: تنبيه الحكومات الإسلامية التي منحت النساء الحقوق السياسية إلى ما في ذلك من المخالفة الصارخة 
لكتاب الله وسنة رسوله ومناشدتها التزام حكم الإسلام الذي لا خير إلا في اتباعه. 
ثالثتا: المطالبة بقصر نشاط الجماعات النساتية على ما يتفق مع طبيعتها وما حدده لها الإسلام الحنيف. 
رابعًا: شكر الحكومة على موقفها من هذه الفتنة الخطيرة» وحرصها على التزام حكم الإسلام فيها. 
خامسًا: شكر فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين د مخلوف وأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة الفتوى 
بالأزهر وفضيلة شيخ معهد دمياط لموقفهم المشرف من هذه الحركات الهدامة وإعلائهم حكم الله 
ورسوله فيها. 
سادسًا: مناشدة الصحف والمجلات العمل على وقاية الأمة من هذه الحركات الدخيلةء التي تصرفها عن جهادها 
الحقيقي وتفكك مجتمعهاء وتوهن قوتها. 


)1( كما جاء في الكتاب الأبيض الذي نشرته "بنت "Jal‏ ص 61:59 . 
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سابعًا: المطالبة بقصر التحاق الفتيات بالجامعة على كلية الطب ومعاهد التربية مع الحرص على فصل الجنسين 


في ti‏ . مراحل I al kil)‏ 
ثامنا: المطالبة بتخصيص زي للطالبات والمدرسات ونحوهن يتفق مع الحشمة والوقار ويبتعد عن الفتنة 
والاستعمار. 


sa E E رات عع الا‎ luu ana u as maa R 
مدارس البنات بصفة خاصة وقصر التدريس بهذه المدارس على السيدات» فإذا لم يتيسر ذلك يختار من‎ 
كه اذلف‎ u ةر كةو‎ adag 


عاشرًا: مطالبة الحكومة بإغلاق دور اللهو والمراقص والكباريهات ومراقبة الإذاعة والصحف الخليعة صيانة 
للأخلاق والأعراض درءًا للمفاسد والمهالك".. انتهى. 

وأصدرت مجلة النذير "لسان حال شباب سيدنا هد" التي عرفت بتزمتها الشديد في قضية المرأة عددا 
خاصا [العدد 161 162[ 21 جمادى الثانية سنة 1366 ضمنته عددًا من البحوث مثل اشتغال النساء بالسياسة 
والأعمال العامة خطر على الأمةء وعدم كفاية النساء للقيام بأعمال الرجال باختلاف أنواعهاء وعقلاء 
الحجاب في تطور المجتمع الإسلامي» والمرأة والسياسة العامة وخاتمة هذه البحوث "الأصول التشريعية" تجمع 
على منع المرأة من الاشتغال بالأعمال العامة. 

وفي حقيقة الحال فإن شباب سيدنا تمد لم تقف عند هذا فقد قام كثير من أعضائها باتصالات لتعزيز 
موقفهم» وجعل الأستاذ د عطية خميس الرسالة الأولى من رسائل الأسرة المسلمة عن "مؤامرات ضد الأسرة 
المسلمة" " والحركات النسائية وصلتها بالاستعمار". 

وترجع أهمية هذه الهيئة إلى أنها كانت في الخمسينات» وقبل أن يذر قرن الجماعات الإسلامية» هي 
الأولى التي ادعت أنها "حزب الله" وجعلت شعارها "ومن VA‏ اا a b‏ هُم الْكَافِوُونَ": وثمة 
خيط دقيق ينزل منها ليصل إلى الجماعات الإسلامية في السبعينات والثمانينات. 

ولكي يأخذ القارئ فكرة عن مدى حماسة»ء أو هوس هذه الهيئة بقضية المرأة نقول إن كل كتاب الأستاذ د 
عطية خميس "مؤامرت ضد الأسرة المسلمة" يدور حول مؤامرة نسجها الاستعمار لحرمان المرأة المسلمة من 
رمز فخرها وعفتها وقوتها "الحجاب" OÍ s‏ هذه المؤامرة اشترك فيها جمال الأفغاني ومد عبده وسعد زغلول 
وقاسم أمين وغيرهم. أما ذنب جمال الأفغاني فإنه قال "وعندي أنه لا مانع من السفور إذا لم يتخذ مطية للفجور" 
ويعلق الكاتب أن الحجاب فرض لتطهير قلوب أطهر نساء الأرض - نساء الرسول sebis-‏ رجال العالمين 
الصحابة "فكيف ومتى لا يكون السفور مطية للفجور..؟" ) ص 64). 

ويعلق المؤلف الأهمية الكبرى على علاقة جمال الأفغاني بالأميرة نازلي فاضل.. 

"إذن نخرج من كل هذا بأنه كان لجمال الدين يد في الدعوة إلى السفور فكان يختلط فعلاً بالبرنسيسة 
الوحيدة التي كانت تقابل الرجال وتجالسهم» وكان يصفها بأنها تمثال الجمال» وكان يسعى للحصول لها على 
وسام الشفقة» هذا فوق أنه كان يرى صراحة أن لا مانع من السفورء وأن عقل المرأة ليس نصف عقل الرجل» 
ومع ملاحظة ظاهرة duac‏ وهي أن جميع أبطال مؤامرة السفور والاختلاط كانوا من تلاميذه!؟" oua)‏ 66(. 
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ووضح هذا بتركيز مرة أخرى على علاقة الإمام تمد عبده بالأميرة نازلي Ol s‏ الأميرة غضبت على قاسم 
أمين لأنه عندما رد على الكونت داركور الذي أساء فيه إلى الإسلام امتدح تقاليد المرأة الإسلامية ووشا واش به 
لدى الأميرة أنه يقصدها لأنها هي المصرية الوحيدة التي تقابل الرجال وتجالسهم في ناديهاء وكان نتيجة هذه 
الغضبة أن أصدر قاسم أمين كتابه تحرير المرأة ترضية لها. 

ويقول المؤلف: 

"وهكذا باع مد عبده دينه في سبيل امرأة» بل في سبيل مصلحته الخاصةء فقام يعلن الحرب على آداب 
الإسلام» ويستتر وراء قاسم أمين» ويتأول الفقه لتبرير موقفهء بدلا من أن يوضحه.. فقدم فقها مزيفتاء إن نازلي 
فاضل امرأة مريبة» فالشخص الذي يقف بجوار المستعمرء ويجهر بخصومته لولى الأمر الوطني» شخص 
مأجور» وما يصدر عنه من عمل مريب إنما يصدر بعد اتفاق وترتيب مع أعداء الوطن» وإن الشخص الذي يثق 
في إيمان وإخلاص وطهارة امرأة خرجت عن طاعة ربهاء ووقفت بجوار عدو دينها ووطنهاء شخص غبي 
ولم تجمع حولها رجالاً وجهتهم ضد ولي الأمر الشرعي للبلاد إلا بناء على توجيه المستعمرء ولم تدفع هؤلاء 
الرجال إلى الدعوة للسفور والاختلاط والإباحية والفجورء إلا بناء على توجيه المستعمر Laj‏ (ص67). 

وتحت عنوان "مد عبده يهدم الأسرة المسلمة" لاحظ المؤلف. 

"أن جميع دعاة هدم الأسرة المسلمة» يستندون في دعواتهم إلى أقوال الشيخ هد oue‏ تتحدث درية شفيق 
وغيرها عن أن الإسلام يبيح السفور والاختلاطه وتستند في دعواها إلى تمد عبده» ويفتى علام نصار بأن 
الإسلام لا ينظر بعين الرضا إلى تعدد الزوجات» ويستند في قوله إلى رأي مد عبده» وينادى بعض الجهلاء إلى 
تقييد الطلاق وتعدد الزوجات» ويدعمون هذا الجهل بآراء 32 عبده التي ترجمها عنه قاسم أمين في كتابي تحرير 
المرأة والمرأة الجديدة! !. 

وإذن فيجب أن يعرف القارئ الدور الذي لعبه هذا الإمام الكرومرى في إحلال هذه النكبة الكبرى بالأقطار 
الإسلامية" (ص73). 

نقول إن د عبده لم يتصل باللورد كرومر Da‏ في زرقة عينيّ اللورد كرومرء ولا تجاوبا مع السياسة 
البريطانية» ولكنه وهو أحد أبطال ثورة عرابي -وجد أن الأمير الشرعي للبلاد الذي صاغ له المؤلف قلائد 
المدح رجل شره» شريرء يطمع في أموال الدولة والأوقاف ولا يجد مانعًا من ممالأة الإنجليز بمجرد أن يستجيبوا 
لمطالبه» وعندئذ يتنكر للحركة الوطنية ولمصطفى كاملء فإذا وضعنا في تقديرنا أن الرجل الحصيف هو الذي 
يستهدف بعمله السياسي واتصالاته مصلحة الجماهير وتحقيق العدالة دون أن تضلله التعصبات» فإن موقف مد 
عبده تبرره الأوضاع وتشفع له الغايات» ولا يمس في شئ مكانة الرجل وعفته ودوره العظيم في الإصلاح 
الاجتماعي والتجديد الديني. 

وتحت العنوان الفرعي "داعية الإباحية والفجور" شن المؤلف حملة شعواء على قاسم أمين لأنه قال: 

"والحق أننا غالينا في اعتبار صفة العفة في النساءء وفي الحرص عليها وفي ابتداع الوسائل لحفظ ما 
ظهر منهاء حتى uka‏ كل شي فداءها وطلينا أن يتطتاءل ويضمحل كل خلق وكل حكمة Lea‏ ولكن العفة لا 
تغني شيئا عن بقية الصفات من كمال العقل وحسن التدبير والخبرة بتربية الأولاد وحفظ نظام المعيشة في 
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البيت» بل نقول: إن فقدان المرأة لخصلة من هذه الخصالء لا ينقص في ضرره» وفي hall‏ من شأنها عن فقدان 
العفة نفسها (ص77). 

وانتقل الكاتب إلى سعد زغلول الذي ارتكب الموبقة الكبرى ألا وهي نزع الحجاب" واستشهد بما كتبته 
إحدى داعيات تحرير المرأة عندما دخل إلى سرادق السيدات بعد عودته من المنفيء فيأبي البقاء فيه إلا إذا 
أسفرت السيدات المجتمعات لاستقباله» وسبقت يده لسانه فيما cal j‏ فمد يده ضاحكا ورفع الحجاب عن أقرب 
السيدات إليه» فكان ضحك وكان تصفيق وكان تهليل» وأسفرت الحاضرات بعد ذلك التحجب» فكان ذلك اليوم 
عنوان تحرير المرأة (ص85). 

واستدار الكاتب على الشيخ المراغي لأنه تقدم بمشروع قانون لتقييد حق الطلاق وتعدد الزوجات سنة 29 
"بعد أن أتي به اللورد لويد شيختا للأزهر!". 


وأخيرّاء وتحت عنوان "مخلوق يتحدى العرف العام"» صب المؤلف جام غضبه على أحمد لطفي السيد 
الذي أقدم .على ما لم تقدم عليه غيره من خلق الف أقدم جلى قبول الات طالبات في الجامعة المضيرية يسن 
بجانب الفتيان في الدروس والمحاضرات ويختلطن بهم في أفنية الجامعة ومكاتبها (ص96)!!. 

وقد يجوز لي أن أضيف ملاحظة خاصة حول الفقرة السابقة إن تصور الكاتب أن مدير الجامعة قد أقدم 
على "ما لم يقدم عليه غيره من خلق الل" ARGS‏ الطالبات جنب الطلبة يبدو أنه لا يزال يعيش - بهذه الحرارة 
- في أذهان كثير ‏ إن لم يكن معظم الهيئات الإسلامية الحديثة» والغريب أن هذه الظاهرة توجد في الهيئات 
الإسلامية في الخارج» وقد ألقيت محاضرات وحضرت ندوات في ألمانياء وأمريكاء وبريطانياء وفرنسا عزلت 
في جميعها النساء عن الرجالء بل وأبعدن إلى مكان قي يصل بينهن وبين المحاضر دوائر تليفزيونية مغلقة. 

ولحزب التحرير وهو أحد الأحزاب المتشددة والتي تذهب إلى الفصل بين الرجال والنساء رأى يختلف 
عن الرأي التقليدي للهيئات الإسلامية فهو يرى أنه: "يجوز للمرأة أن تكون عضوا في مجلس الشورى» ويجوز 
لها أن تنتخب مجلس الشورى وأن تنتخب عضوا فيهء وهذه المسألة لم يذكرها الفقهاء» ولم تحصل بالشكل الذي 
عليه مجالس النواب الآن التي تشبه مجلس الشورىء ولكن لا أعلم أنه يوجد ما يمنعها من الانتخاب ولا ما يمنعها 
من أن تنتخب غيرهاء وأن ينتخبها غيرها لعضوية مجلس الشورى» لأنه ليس من قبيل الحكم» ولا يدخل في 
الحديث الشريف» لأن القاعدة الشرعية (الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم)» ولم يرد أي دليل 
على تحريم هذا الشيء؛ ولأن الثابت عن سيدنا عمر أنه كان حين تعرض له نازلة يريد أخذ رأى المسلمين بها 
سواء كانت هذه النازلة تتعلق بالأحكام الشرعية (أي التشريع) أو تتعلق بالحكم بتعيين الولاة أو أي عمل من 
أغمال الدولة: كان إذا عرضت له نازلة دعا المسلمين إلى المسجده وكان يدغو الرجال والنساء ويأخذ رأيهم 
جميعاء وقد رجع عن رأيه حين ردته امرأة في أمر تحديد المهر وما هؤلاء الذين جمعهم في المسجد لأخذ رأيهم 
في الحكم والتشريع سوى مجلس الشورى أو ما يشبه مجلس النواب اليوم. وهذا الدليل يكاد يكون نصا في جواز 
انتخاب المرأة عضوًا لمجلس الشورى وأن تنتخب أعضاءه. 

على أن اتی قد كاد حه في اة افا حشر ma‏ زان الا اى عاخن ف كس ورن kus‏ 
agia‏ ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» وواعداهم العقبة» فذهبوا جوف الليل» وتسلقوا الشعب جميعاء وتسلقت 
المرأتان معهم؛ وبايعوه جميعًا بيعة العقبة الثانية» وهي بيعة حرب وقتال»ء وبيعة سياسيةء وما البيعة إلا الانتخاب 
وهذا >i‏ يكاد يكون نصا في جواز انتخاب المرأة من يتولى الحكم ومن يكون عضوا في مجلس الشورى؛ 
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وعلاوة على ذلك فإن رسول الله قال: لوفد العقبة الثانية هذا الذي بايعه حين فرغوا من البيعة: (أخرجوا إلى منكم 
اثني عشر نقيبًا يكونون على قومهم بما فيهم كفلاء)» وهذا أمر منه للجميع بأن ينتخبوا من الجميع ولم يخصص 
الرجال ولم يستثن النساءء لا فيمن ينتخب بكسر الخاء ولا فيمن ينتخب بفتح cotali‏ والمطلق يجرى على إطلاقه 
مالم يرد دليل التقييد» كما أن العام يجرى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص» وهنا جاء الكلام Lle‏ 
ومطلقتاء ولم يرد أي دليل للتخصيص أو التقييدء فكان مؤذننا بأن أمر الرسول يشمل المرأتين أن تنتخبا في الوفد 
نقباء» Ol s‏ ينتخبهما غير هما من الوفد نقيبتين» وعلى حسب استنباط الأحكام الشرعية وفق ale‏ الأصول وعلى 
سن الفقهاء» يكون الحكم الشرعي جواز أن تكون المرأة منتخبة ومنتحّبة/". 

ولكن تكون الصورة كاملة لابد وأن نلم بموقف الإخوان المسلمين وهي أكثر الهيئات الإسلامية مرونة 
وفهما للضرورات والتطورات وأقلها تمسكا بالطقوسيات التي تسيطر على بقية الهيئنات ويمكن التعرف على هذا 
الموقف من كتاب الأستاذ البهي الخولي "المرأة بين البيت والمجتمع" الذي صدر باعتباره "من رسائل الإخوان 
المسلمين" وقدم له الأستاذ حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين» وقد صدر الكتاب في إبريل سنة 
3 وتحدث الفصل الأخير عن حقوق المرأة السياسية" ووضع تحت هذا العنوان كلمة للإمام حسن البنا "إن 
حقوق المرأة السياسية لا يجحدها أحدء ولكن الوقت لم يحن بعد لاستخدامها" وذهب المؤلف أن الآية "وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ gais i q a‏ يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَْنَ عَنْ الْمُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ BÍI‏ 
Ó kal;‏ اله وَرَسُولَه اولك سَيَرْحَمُهُمْ الله O)‏ الله "ass he‏ تتضمن: 
أولاً : مبدأ الولاية بين المؤمنين والمؤمنات بعضهم مع بعض وهي ولاية تشمل الأخوة والصداقة والتعاون على 

كل خير. كما تتضمن ثانيًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب يشمل كل ضروب الإصلاح 
في كل نواحي الحياة والمرأة في ذلك كالر كل s 2 S‏ فقي,الآية الكريمة".. انتهى. 

ولابد أن نعترف أن هذا يعد أفضل تفسير للآية ويمكن لكل داعية لحرية المرأة أن يصل عبره إلى مشاركة 
المرأة "في كل ضروب الإصلاح؛ في كل نواحي نواحي الحياة"» بما فيها طبعًا العمل السياسي. 

ولهذا فإنه يقول "وليس هناك ما يمنع المرأة أو من SB lerias‏ هذا asal‏ فهو حق قرره الإسلام 
ومارسته المرأة المسلمة على نطاق واسع أيام الخلفاء الراشدين» أي خلال الحقبة التي قام بها الصحابة رضوان 
الله عليهم بوضع تقاليد الحياة الإسلامية في الاجتماع والسياسة والآداب ونحوها". 


E‏ 33 على ذلك بما كان يقوم به أمهات المؤمنين وموقف عائشة وحرره بحيث انتهى إلى أن "ولا 
معنى لهذا كله إلا حق المرأة في الاشتغال بالسياسة وإبداء الرأي فيمن يصلح خليفةء ومن Y‏ يصلح" (ص 
140(. 


وهذا نصر كبير واعتراف للمرأة بهذا الحق ولكن الكاتب يري أن الظفر بالحق شئ وممارسة هذا الحق 
شئ آخر يخضع للملابسات» بل لعله حاف علي رأيه الأول عندما تقدم خطوة يمكن أن تكون بعيدة عن 
الملابسات لأنها تتعلق "بصلاحية المرأة نفسها لأداء هذه الأمانة والاضطلاع بأعباء هذا الحق". 


)1( النظام الاجتماعي في الإسلام للشيخ تقي الدين النبهاني, وقد قدم له الدكتور مصطفى الخالدي والأستاذ نمر المصري› 
ص26:25 . 
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بل يمكن القول إن المؤلف قد نزل من درجة المعالجة الأصولية والعامة إلي أزقة التصورات الجزئية 
فأشار إلي المرأة التي نراها في الشارع قد كشفت عن صدرها ورأسها أو تلك التي تقضي أمام المرآة كل يوم 
ساعتين» أو التي تغشي منتديات الخمر والميسرء لأن هذا انحراف عن الجادة وإذا وجدت أمثال هؤلاء فلن يكن 
شيئاً مذكوراً أمام الجيش الجرار من الفلاحات الكادحات في الحقول والعاملات في المصانع وربات البيوت من 
أمهات وزوجات. 





الحكم الشرعي فقطهء LÍ‏ مزاولته والأخذ به فإن المجتمع عندنا لم يتهيأ له وحين تشيع الثقافة بين الرجال والنساء 
ويرتفع مستوى الخلق ويتطور العرف والوعي وتوجد المرأة الفاضلة المنشودة فلا حرج أن تباشر ما قرره 
الإسلام لها". 

ونعتقد أنه لا يجوز تعليق الحكم العام بحجة استثناءات جزئية» أو في انتظار احتمالات مستقبلية GY‏ هذه 
التقريرات كلها اجتهادية يمكن أن يدخلها الخطأء كما يمكن أن تخضع للغرضء فضلاً عن أن الممارسة ‏ حتى 
مع عدم استكمال الشروط - ستكون خطوة على طريق التغيير المطلوب» أما السكوتء فإنه لن يحقق شينا 
وسيظل هو التكأة التي يحتج بها دعاة إيقاف الحكم. 

على كل حال فمن حق الإخوان أن نعترف لهم أنهم قرروا حق المرأة في العمل السياسيء حتى لو جاء هذا 
التقرير على حرفء وأنهم فصلوا ما بين رأيهم الخاص والمبدأ الإسلامي العام. 

وهناك وثيقة تعد أحدث ما أصدره الإخوان تحت عنوان المرأة لمسلمة في المجتمع المسلم ‏ الشورى 
وتعدد الأحزاب" وقد صدرت عام 1994ء وتضمنت كلامًا طيبًا عن رأي الإسلام في المرأة بصفة iale‏ وتحت 
عنوان "حق المرأة في الانتخاب وفي عضوية المجالس النيابية وفي تولي الوظائف العامة جاء: 


أولاً: المرأة وحق المشاركة فى انتخاب أعضاء المجالس النيابية وما يماثلها: 





ونحن نرى أن ليس ثمة نص في الشريعة الغراء يحجب أن تشارك المرأة في هذا الأمرء بل إن قوله 
تبارك وتعالى: "وَالْمُْؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ ¿Uli‏ بَعْضٍ 22 aO‏ — وَيَنْهَوْنَ عَنْ Dr Kiai‏ 'وَلْتَكُنْ 
ki‏ 421 يَدْعُونَ إلى الْحَيْرِ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَْنَ عَنْ الْمُنگر وَأُوْلَئِكَ هُمْ Org pakai‏ يتضمن تكليقًا 
للمرأة هي تؤديه بالمشاركة في اختيار أولى الحل والعقد على وجه شرعي. 

وفي بعض الظروف قد تكون هذه المشاركة واجبة وضرورية فحيث تنص قوانين الانتخابات المعمول بها 
في كفن من الدول الأعلامية الآن على إطلاق حق الم رة قي الانتحابات asss‏ المرأة السنلفة عن ¿S kall‏ 
في الانتخابات يضعف من فرصة فوز المرشحين الإسلاميين. 


ثانيا: تولي المرأة مهام عضوية المجالس النيابية وما يماثلها: 





ترى الجماعة أن ليس في النصوص المعتمدة ما يمنع من ذلك Bulu u des‏ يم دوهن فزي 
مشاركتها في الانتخابات ينطبق على انتخابها عضوا. 


(1) التوبة: 71 . 
(2) آل عمران: 104 . 
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ومما قيل في هذا الشأن لتأييد الرأي المعارض: 


1 -إن المرأة جاهلة وغير متمرسة بالشئون العامة» وبالتالي يسهل التغرير بهاء وهذه الحجة مردودة بأن 
المرأة الجاهلة كالرجل الجاهل وليست كل النساء جاهلات ولا كل الرجال بالمتعلمين أو المتمرسين في الشئون 
العامة أو لا يسهل التغرير بهم» كما أننا نتكلم عن أصل الحق لا عن الشروط الواجب توافرها في الناخب أو 
الناخبة لضمان حسن ailal‏ المهمةء فتلك قضية أخرىء ونحن ندعو لتعليم وتثقيف النساء والرجال وبذل كل جهد 
ممكن في هذا المضمار الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة الغراء وواجب شرعي هام. 


2 إن المرأة يعتريها الحيض والنفاس والحمل مما قد يعوقها عن أداء العمل بالمجلس الذي تنتخب فيه 
والرد على ذلك أن الرجل أيضما يعتريه من الأمراض وغيرها مما يؤثر عليه وعلى إمكاناته في العمل يضاف 
إلى ذلك أن عضوية المجالس النيابية تحدد لها شروط منها: ألا يقل سن العضو عن حد معين» يتراوح عادة ما 
بين ثلاثين إلى أربعين سنة» والأغلب أن المرأة إذا بلغت الأربعين أو جاوزت ذلك فإنها تكون قد فرغت من 
أعباء الحمل والولادة وبلغت طور النضوج العقلي والنفسي والاستقرار العاطفيء كما أنه قلما يستطيع الشخص 
في سن الحد الأدنى المقررة أن يفوز بالمنصب النيابي لما يحتاجه ذلك لممارسة طويلة لسنوات عديدة في 
الأعمال العامة» والإحصاءات تقرر أن قلة صغيرة من أعضاء المجالس النيابية هم الذين يكونون في الحد الأدنى 
من السن المقررة أو ما يقاربه والغالبية تكون قد جاوزت ذلك بكثير. 

وعلى أي حال فنحن نتكلم عن الحق في الترشيح للعضوية وفي توليها إذا ما تم الانتخاب ولسنا بصدد 
البحث فيما ينبغي أن تتضمنه شروط العضوية من موّهلات يجب أن تتوافر في الرجل أو المرأة كما أن الأمر 
متروك للناخبين فإن رأوا أن المرشحة ليست في حالة أو ظروف وأوضاع تمكنها من أداء مهامهاء فالمفروض 
أنهم لن يؤيدوا انتخابهاء كما أن الجهة التي سوف تزكيها سوف تحجم عن تزكيتها وترشيحها. 

3 التبرج والاختلاط ونحن لا ندعو للتبرج ولا للاختلاط ولا نقول بالتسامح فيه»ء والمرأة مأمورة بأن 
تلتزم بزيها الشرعي سواء خرجت للمشاركة في الانتخابات» أو لحضور جلسات المجلس التي هي عضو فيه أو 
لغير ذلك. 

كما أنه من الواجب أن تخصص مراكز انتخاب للنساء وهو أمر معمول به في معظم الدول الإسلاميةء كما 
أنه يجب أن تخصص للنساء في المجالس النيابية أماكن حتى لا يكون ثمة مجال لتزاحم أو اختلاط. 


4 سفر المرأة العضو للخارج بغير محرم» وهذا أمر مردود بأنه ليس بالضرورة أن تسافر ما لم تكن مع 
محرم أو في حال يؤمن عليها فيه حسبما تقرر الأوضاع الشرعية. 


ثالقا؛ تو المرأة الوظائف العامة: 





الولاية العامة المتفق على عدم جواز أن تليها المرأة هي الإمامة الكبرى» ويقاس على ذلك رئاسة الدولة 
في أوضاعنا الحالية. 
أما القضاء فقد اختلف الفقهاء بشأن تولى النساء له» فمنهم من أجازه على إطلاق (الطبري وابن (eja‏ 
ومنهم من منعه على الإطلاق (جمهور الفقهاء) ومنهم من توسط فأجازه في أنواع من القضايا ومنعه في أخرى 
(الإمام أبو حنيفة)؛ وما دام الأمر موضوع اجتهاد فالترجيح طبقا للأصول الشرعية أمر واردء ثم ابتغاء مصلحة 
المسلمين طبق ضوابطها الشرعية وطبقا لظروف المجتمع وأحواله أمر وارد أيضما. 
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أما ما عدا ذلك من الوظائف فما دام أن للمرأة شرعا أن تعمل فيما هو حلال لم يرد نص بتحريمه وما دام 
أن الوظيفة العامة هي نوع من العمل فليس ثمة ما يمنع أن تليها. 

وكذا قيام المرأة بالأعمال المهنية: (طبيبة» مدرسةء ممرضة: إلى غير ذلك مما قد تحتاجه هي أو يحتاجه 
Tess‏ 

نرى ضرورة التنويه إلى لزوم التفرقة بين أن يكون للإنسان حق» وبين كيفية استعمال هذا الحق وشروط 
ذلك والظروف المناسبة لاستعمال هذا الحق» وبالتالي فإذا كانت المجتمعات تتباين ظروفها الاجتماعية» وتختلف 
تقاليدهاء فإنه يكون من المقبول أن يتدرج استعمال الحقوق طبقمًا لأحوال المجتمع وظروفه of g‏ يحاط استعمال 
الحق بما يناسب تلك الأحوال» وأهم من ذلك بما لا يؤدي إلى الخروج أو الإخلال بقواعد أخلاقية وردت بها 
النصوص ويجب الالتزام بها. 

ومما يجب أيضما الإشارة إليه وبإلحاح أن المثال الغربي لمعاملة المرأة ووضعها الاجتماعيء والاستهانة 
بحيائها وعرضهاء هذا المثال من هذه النواحي مرفوض جملة وتفصيلاًء وهو يقوم على فلسفة إباحية تناقض 
مبادئ الشريعة الغراء وأخلاقها وقيمتهاء ونحن في مجتمعنا الإسلامي يجب أن تكون المبادئ والأخلاق والقيم 
الإسلامية هي المهيمنة والمعتبرة بكل حرص وبكل إعزاز وبكل تقدير ومع خشية كاملة لله تبارك وتعالى. 

والحمد لله S j‏ وآخرّا وصلى الله على سيدنا 32 وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
شوال 1414ه ‏ مارس 1994م الإخوان المسلمون 

إن هذه الوثيقة تبرز إحدى الأزمات الفكرية في إيمان الإخوان فهم يسلمون من ناحية المبدأ بحق المرأة 
ولكنهم يرون أن الملابسات غير مهيئة لتطبيق هذا الحق» كما يطوقون الممارسة بقيود واشتراطات تنم عن 
ارتباطهم الوثيق بعالم المرويات الذي أحل قيود الفقه محل تحرير القرآن» مما لا يؤدي إلى التغيير المطلوب. 

xX K K 

واستعراض الرأي الفقهي عن اشتغال المرأة بالنشاط السياسي في الخمسينات عندما صدرت فتوى الأزهر 
بتحريم ذلك واجتمع مؤتمر الهيئات الإسلامية لتأييدها وللتنديد بفكرة تولي المناصب العامة واشتغالها بالعمل 
السياسي حتى رأي الإخوان المسلمين في آخر وثائقهم» يوضح مدى التطور وأن الأسس التي قام عليها التحريم 
القديم ليست إلا اجتهادات فقهاء يتأثرون بعصرهم وبالمناخ العام دون أن يكون لهم عصمة أو حصانة من 
القصور البشريء وأنهم طوعوا القرآن لكي يتفق مع هذه الاجتهادات رغم مجافاتها لروحه ونصه دون أن 
يستشعروا حرجًا لاستنادهم إلى مرويات وأخذاً بسد الذريعة. 


الفقهاء وقضية الحجاب: 


كما ذكرنا في مستهل الفصل» فإن القضية الثانية التي شئغل بها الفقهاء المعاصرون» بعد قضية العمل 
السياسي للمرأة كانت هي قضية الحجاب والنقاب» ولأسباب عديدة لا يتسع المجال لشرحهاء اكتسبت هذه المسألة 
أهمية كبرى» وأصبحت بمثابة الظاهرة في السبعينات والثمانينات لدى الفقهاء المعاصرين. 


وينقسم الفقهاء المعاصرون بالنسبة للحجاب إلى أربع فئات: 
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الفئة الأولى: التي ترى أن الحجاب الشرعي هو ستر الجسم ما عدا الوجه والكفين» وقد كانت هذه الفئة هي 
أكثر الفئات شيو عا منذ الأربعينات» وارتؤي أنها مذهب الجمهور ولكنها فقدت هذه المنزلة مع "سغوّدة" الفقه 
الإسلامي في السبعينات» وإن كانت لا تزال تتمتع بثقة المعتدلين. 





وتتجاهل هذه الفئة sale‏ قضية "النقاب" الذي يغطي الوجه باستثناء العينين ‏ وربما عينا واحدة وهي 
تضيق 3¿ وفي بعض الحالات ‏ كما في حالة الشيخ الغزالي في أيامه الأخيرة ‏ ترفضه. 

الفئة الثانية: تقف مثل الفئة الأولى» ولكنها ترى أن النقاب» وإن لم يكن مفروضاء فقد يكون أفضل خاصة 
لمن تؤمن به. 

ويمثل هذه الفئة الشيخ القرضاوي والمحدث الألباني» فقد ذكر الأول في رسالة "النقاب بين القول ببدعيته 
والقول بوجوبه". 

"الحق أني لم أجد للقائلين بوجوب لبس النقاب ووجوب تغطية الوجه واليدين دليلآً شرعيًا صحيح الثبوت 
صريح UYA‏ سالمًا من المعارضة بحيث ينشرح له الصدر ويطمئن به القلب وكل ما معهم متشابهات من 
النصوص المحكمات وتعارضها الأدلة الواضحات". 

ولكنه استدرك "إن القول بعدم Ca sa s‏ النقاب لا يعني عدم جوازه» فمن أرادت أن تتنقب فلا حرج عليها - 
بل قد يستحب ذلك إذا كانت جميلة يخشى الافتتان بها وخصوصا إذا كان النقاب لا يعوقهاء ولا يجلب عليها 
القيل والقال» بل ذهب كثير من العلماء إلى وجوب ذلك عليهاء ولكني لا أجد من الأدلة ما يوجب عليها تغطية 
الوجه عند خوف الفتنة» لأن S saja‏ کون کک b‏ آمو اي وريا افر به اسان Ais‏ 
وآخر يراها عاديةء أو دون العادية. 


أما الألباني فرأيه العام هو أنه لا يرى أن الوجه عورة يجب تغطيتهاء واستشهد بحديث الفضل بن العباس 
المشهور وقال: "فهذا رسول الله يرى الفضل بن العباس يلتفت إلى المرأة الخثعمية وكانت امرأة حسناء ينظر 
إليه وهي غير محرمة ثم لا يكون منه عليه الصلاة والسلام أكثر من أنم يصرف وجه الفضل عنهاء ولا يأمرها 
أن تستر وجهها عنه (ص 5 من كتاب حجاب المرأة المسلمة 07 والسنة ‏ طبعة المكتب الإسلامي ` 
دمشق) ولكنه يقرر أيضا أن الستر هو الأفضل ورد على من زعم أن السترء أي النقاب بدعة وتنطع في الدين 
بأحاديث وآثار كثيرة أوردها ثم ختمها "فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة وجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف 
اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود Ol s‏ كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن؛ ومن لا فلا 
حرج" (ص 7(. 

ولكن مما يلفت النظر أن الشيخ الألباني كان أكثر مرونة من الشيخ القرضاوي عندما استشهد بحديث 
الفضل بن عباس قال "فهذا حديث صحيح يقرر أن كشف المرأة عن وجهها ولو كانت جميلةء حق لهاء إن شاءت 
أن تأخذ به فعلت وليس لأحد أن يمنعها من ذلك بزعم خشية الافتتان بها". 

وقال الشيخ سعيد حوى "القمة في موضوع الحجاب الإسلامي أن تستر المرأة المسلمة جسمها كله بما في 
ذلك الوجه» وهناك أقوال أخرى تبيح كشف شئ مما دون ذلك . 


(1) النقاب للمرأةء g gua ÄN‏ ص 72 . 
)1( سعيد حوى جولات في الفقهين الكبير والأكبرء مكتبة وهبة» ص 90 . 
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الفئة الثالثة: ترى أن الحجاب الحقيقي هو النقاب» وأن المرأة التي تكشف عن وجهها وكفها ليست محجبة؛ 
usa,‏ رة وى tuku Sa‏ من أقوال الاب تحتل حا a‏ سن كر Can‏ لعا كات 
القضية لديهم قضية إيمان لا be ji‏ £¿ فلم يتردد مؤلف "فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب" ' في نقد 
الألباني والشيخ الغزالي» فقال: 

"وهؤلاء هم الذين يرون أنه لا داعي للنقاب إلا لمن أرادت الفضل على وجه الاستحباب كما في حجاب 
المرأة المسلمة الألباني» ولنا وقفة طويلة مع هؤلاء في القسم الثاني من هذا البحث» بل تجاوز بعضهم الحد فلم ير 
النقاب سنة ولا Galy‏ وقرروا بأن لا داعي له ولا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة وهو محض هوى شخصي 
للشيخ الغزالي لن يناله منه سوى الحرج وأشد الحرج كما سترى ذلك في الدلائل على وجوب النقاب لا على 
استحبابه فقط! 

قال الشيخ الغزالي في كتاب "السنة النبوية بين أهل الفقهء وأهل الحديث" وما أعجب ما قال (أي الشيخ 
الغزالي) "ولا شك أن بعض النساء في الجاهلية» وعلى عهد الإسلام كن يغطين أحيانًا وجوههن مع بقاء العيون 
دون غطاءء وهذا العمل كان من العادات لا من العبادات» فلا عبادة إلا بنص ويدل على ما ذكرنا: أن امرأة 
جاءت إلى النبي 88 يقال لها "أم خلاد"؛ وهي منتقبة تسأل عن ابنها الذي قتل في إحدى الغزواتء فقال لها 
بعض أصحاب النبي ##: "جئت تسألين عن ابنك وأنت منقبة؟ فقالت المرأة الصالحة: إن أرزأ ابني فلن أرزا 
حيائي» واستغراب الأصحاب لتنقب المرأة دليل على أن النقاب لم يكن عبادة". 


وقال "وقد رأى النبي © الوجوه سافرة في المواسم والمساجد والأسواق فما روى عنه قط أنه أمر 
بتغطيتهاء dei‏ أنتم أغير على الدين والشرف من الله ورسوله"؟» وقال أيضًا "فهل ما قلته رأى انفردت به؟ كلا 
كلا إنه رأي الفقهاء الأربعة الكبارء ورأي أئمة التفسيز البارزين" انتهى كلام الشيخ الغزالي. قلت: نعم» فهذا 
رأي انفردت به» وسيبطل ما ذكرتموه من مزاعم أمام تلك الأحاديث المحققةء والنقول المؤثقة كما سنراها سويّاء 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون! وكأن الشيخ لم يدرك أن الإسلام إذا أقر عادة صارت عبادة! وأن حديث 
أم خلاد لا يصح به الاحتجاج لما في سنده من ضعف سنبينه حالاً! OÍ‏ سؤال الأصحاب ليس تعجبًا من ارتدائها 
النقاب!ء وإنما كان تعجبا من شدة حرصها في مثل ظروفها عليه بدليل قولها OD‏ ارزأ ابني فلن أرزأ حيائي )» 
وإلا كانت هذه العادة أجل عند هذه المرأة من العبادة! 





قال الألباني في الحجاب ص53: "فهذا نص صريح في فضيلة النقاب لأنها عدته من الحياء وأقرها عليه 
رسول الله هه لكن ما كان لنا أن نحتج بمثل هذا الإسنادء فقد قال البخاري (عبد الخبير) أحد رواة الحديث: روى 
عنه فرج بن فضالةء حديثه ليس بالقائم» منكر الحديث كما في مختصر المنذري» فأين الشيخ الغزالى إذن من 
أهل الحديث؟ وأي فرق بينه وبين قاسم أمين في مسألة النقاب غير أنه زاد عليه الاستخفاف بالدعاة إلى النقاب! 
ولم يخفق الشيخ الغزالى في هذه المسألة وحدهاء فهو الذي قال في كتابه المذكور بأن الإسلام لم يحظر على 
المرأة توليها أى منصب رئاسي كان.. وأن ما قاله النبي في حديث البخارى: "ألا خاب قوم ولوا أمورهم امرأة". 
إنما كان وصفا للأوضاع القائمة في يلاد فارس آنذاك: كم قال: ولو أن الأمر قي فارس شورى وكانت المرأة 
الحاكمة تشبه (جولدا مائير) اليهودية التي حكمت إسرائيل» واستبقت الشئون العسكرية في أيدي قادتها.. لكان 
هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة» ثم قال: (وكل ما أبغى.. هو منع التناقض بين الحديث والواقع التاريخيء 

















(2) فصل الخطاب في مسالة الحجاب والنقاب للأستاذ1ارويش مصطفي حسن:ء ]ار الاعتصام» الطبعة الثانية . 
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إن إنجلترا بلغت عصرها الذهبي أيام الملكة (فيكتوريا)» وهي الآن بقيادة ملكة ورئيسة وزراء وتعد في قمة 
الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسيء فأين الخيبة المتوقعة لمن أختار هؤلاء النسوةء ثم قال: "إن القصة 
ليست قصة أنوثة وذكورة إنما هي قصة أخلاق ومواهب نفسية) ثم قال: ( وما دخل الأنوثة والذكورة هنا.. امرأة 
ذات دين خير من ذي لحية كفور؟ ( يجب علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم ).. فإذا ارتضوا أن 
تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاءوا ولدينا وجهات نظر فقهية بنحو ذلك كله فلم 
الإكراه على رأى ما؟! ( وكأن الشيخ لم يدرك مناط الخيبة في حديث الولاية وأن الشرع الذي جعل شهادتها 
بنصف شهادة الرجل لا يسوغ أن تكون لها ولاية تامة عليه! !! وأين الشيخ الغزالي من فقه السلف الصالح! وهو 
لا يقول إلا ما يحزن القلب ويغضب الرب سبحانه وتعالي» أليس هو القائل: "واليوم توجد طفولة إسلامية تريد 
الانفراد بزمام الأمة» وعندما يسمع أولو الألباب حديثها يطرقون محزونين» والمخيف أنها طفولة عقلية تجمع في 
غمارها أرباب لحيء وأصحاب هامات وقامات» يقعون على أحاديث لا يفهمونها ثم يقدمون صورة للإسلام تثير 
- الانقباض والخوف"» أيليق أن يقال مثل ذلك على شباب طاهر نقي لا يسعى إلا لإحقاق الحق وفق آراء السلف 
الصالح من غير ابتداع ولا شطط؛!ء إنا لله» وأنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ). 


هذاء ومما لا شك فيه أن تلك الدعوة إلى السفورء والاكتفاء بستر ما عدا الوجه والكفين هي التي أدت إلى 
شيوع الاعتقاد خطأ ‏ كما سنرى - بأن ذلك هو.الحجاب الشرعي في دين الله بين الناس» وهي التي أدت Laj‏ 
إلى شيوع التبرج باسم الحجاب المزغوم الذي أقبلت عليه النساء باسم الدين دون التزام بشرط واحد من شروطه: 
فترى الواحدة منهن قد وضعت حزاما في الوتبط ووردة على الصدرء وتوكة في مقدمة الرأس» وحفت حاجبيها 
بكل دقة ورقة» فالأعين تنجذب لهاء والقلوب تتمغنط إليها من شدة ولعها وروعة بهائهاء كأن الرجل لم يخلق 
إلا لهاء والناس يظنون أنهن متدينات» وهن يحسبن أنهن خير البنات والزوجات» كما أسفرت هذه الدعوى عن 
"تخصيص أماكن مستقلة لهؤلاء المحجبات كما زعموا في صالونات الكوافير التي تهتز الأرض من تحتها في 
بلاد المسلمين"!. 


ومن الذين أوجبوا النقاب ‏ المودودي والتويجري وأبو ذر القلموني والصابوني» والشنقيطيء وابن باز 
وابن عثيمين» ومد بن اسماعيل» والسندي وأبو بكر الجزائري)» انتهي تعليق مؤلف فصل الخطاب هامش ص 
7 و8. 

يضاف الديع اغات اراق الجديدة) ال ملكا هوس رار الثقاب كالذى فلك الخوار ع هيخ قل 
بالنسبة للحاكمية وكما دمغ هذا الهوس الخوارج بأنهم (كلاب النار) فإن هوس الرافضة الجديدة يلحقها 
بأسلافها... 

ومن فلسفة هذه الفئة أن الحاكم يجب أن يقوم بدور فقال مؤلف (فصل الخطاب في مسالة الحجاب 
والنقاب). 


"إن المسئولية عن الحجاب مسئولية مشتركة بين ثلاثة: المرأة المسلمةء وولي أمرها العائل لهاء وولي 

أمرنا وهو الحاكم؛ فهو مسئول عن الحجابء وتوفير الأمان الغريزى بين الرجل والمرأة» وهو ما أسميناه بالحق 

الوقائي في صيانة العرض» باعتباره [sal s‏ من أهم حقوق الإنسان داخل المجتمع الإسلامي دون غيره من 

المجتمعات» وسيكون هذا الموضوع برمته محلا لدراسة خاصة فيما بعد إن شاء الله تعالي» حيث نستعرض 

الأدلة على مسئولية الحاكم المسلم عن هذا الحق الذي ضاع واندثر في بلاد المسلمين» وكما يكون الحاكم مسئولاً 
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عن الحجاب» فهو مسئول أيضًا عن الأمر بغض البصرء ففي كلا الأمرين يأتي خطاب الله تعالي إلى نبيه جي 
وإلى من تولي أمر المسلمين من بعده في قوله تعالي: (.. قل..) ففي الحجاب: قال الله تعالي: "يا أَيُهَا Jš SM‏ 
لأَرْوَاجِكَ asus;‏ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ"» وفي غض البصر: قال الله تعالى: "فل لِلْمُؤْمِنِينَ piaig‏ | مِنْ أَبْصَارِهِمْ 
53555 1 فُرُوجَهُمْ Gig" e"‏ لِلْمُوْمِئَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ وَيَحَْظْنَ فُرُوجَهْنَ". ليتبين لنا من ذلك أن كلا من 
هذين الأمرين - الحجاب وغض البصر - ليس شيئا هينا يكفي لامتثاله إيمان المؤمن أو المؤمنة فحسب بحيث 
يفره كل مق كفن .هذا الأدب أو ذلك uh ua J‏ لأ بد أن فقون هاف قر اكك khu‏ را ب كبلطل 
الى 46+ وإمام المسلمين وحاكمهم في كل عضر تقوم على تحقيق هذه الآداب يما متحها اللدمن قوة السلطان 


وحراسة شرع الله في الأرضء فتذكر المؤمنين به» وتراقب تطبيقه» وتتخذ ما تراه من إجراءات وقائية» تؤمن 
الأفراد على غرائزهم وأغراضهم» وتدابير احترازية تحفظ للناس إنسانيتهم وكرامتهم» حتى يتميز المجتمع 
الإسلامي عن غيره من المجتمعات» فهو في مقابل تقيده الشهوات» لا بد أن يمنع الإثارات» ويقي الغرائز 
الصراعات ليتحقق العفاف» ويسود المجتمع الحياء (هامش ص1). 

وتصور لنا هذه القطعة من الكتابة كيف أن التعصب قد أعمى بصيرتهم تمامًا عن إدراك البدائة وكيف 
دفعهم إلى ¿J‏ النص القرآني وتطويعه ليتفق مع فكرهم السقيم» تعني أي شرع أو تصور يكون للحاكم دور في 
غض البصرء علمًا أن الشرع وجه الإشارة عنه إلى الرجال والنساءء فهل يؤسس الحاكم بوليسًا اسمه بوليس 
غض البصر يتولى "البحلقة" في كل السائرين رجالاً ونساءً» وهل هم لا يغضون أبصارهم» وقد عقب على ذلك 
بالآيات "يا GA‏ لبي قل لأزْوَاجِك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ"» وقال Jég"‏ لِلْمُوْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ Éa jha‏ 
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ", فهل هذه الصيغة تقتضي أن يقوم الرسول ## بالمراقبة» وما رأيه إذا قال له aaf‏ الفقهاء "إن 
الأمر بالقول لا يقتضي الوجوب كما ذهب إلى ذلك علماء الأصول ‏ كما لاحظ ذلك الشيخ عبد المتعال 
الصعيدي في كتابه "في ميدان الاجتهاد" (ص 45( تعليقاً على الآية "يا OŠ ¿SM Ll‏ لأَرْوَاجِكَ Ms s‏ وَنِسَاءِ 
Ona 524]‏ يُدنِينَ Oe‏ من جَلابِيبِهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ SW‏ الله عَفُوراً رَحِيماً". إذ قال وإني أرى أن 
لا دلالة في هذه الآية على وجوب ذلكء GY‏ الصيغة "يا أَيّهَا النَبُِ قن" لا تدل على الوجوبء لأن الأمر بالأمر 
بشيء لا يدل على وجوب هذا الشيء» كما هو مذهب جمهور علماء الأصول» ولأن قوله ذلك "أَذْنَى O|‏ يُعْرَفنَ 
فلا يُؤْذَيْنَ"» مما يدل على أن ذلك لا يدفع الفساد حتمّاء وإنما هو أدنى إلى دفعه ومثل هذا يكون مندوبًا لا واجبًا. 


وأورد الشيخ مد أحمد إسماعيل وهو شيخ هذه الفئة في الإسكندرية في كتابه (معركة السفور والحجاب) 
(ص91)» ما جاء عن ابن القيم خاصًا بمسئولية الحاكم المسلم عن منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق الخ.. 
La‏ في ذلك "وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة ‏ إذا تجملت وتزينت وخرجت — ثيابها بحبر ونحوه فقد 
رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب» وهذا من أدني عقوبتهن المالية» وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج 
من منزلها ‏ ولا سيما إذا خرجت متجملة ‏ بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية»ء والله 
سائل ولي الأمر عن ذلك". 
ولسنا في حاجة للقول بأن هذه المجموعة تواصل الحملة المسعورة التي بدأتها جماعة شباب 32 في الخمسينات 
على كل الكتاب والمفكرين الذين يخالفونهم الرأي»ء وهم كأسلافهم يجعلون موقف هؤلاء الكتاب من قضية 
المرأة معيارًا وحكمّاء فإذا خالفهم اعتبروهم خونة وعملاء وصبوا عليهم جام غضبهم» أما أن يكون هو لاء 
الكتاب قد قاموا بدور في معارضة الاستبداد أو الدعوة للعدالة أو حمل لواء الكرامة الإنسانية.. الخ» فهذا لا 
يعنيهم في شيء»؛ وقد تضمن كتاب الشيخ 32 أحمد إسماعيل الذي أصدره سنة 1411 "معركة السفور 
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والحجاب" حديثا عن نجيب محفوظ كله قذف وتحريض مثل: "ولا نبالغ إذا قلنا في ضوء هذه الرواية (أي أولاد 
حارتنا) التي رقعت بوثنيات اليونان» وإباحيات الرومان» وخبث الماسونء وإلحاد الماركسيينء لا نبالغ إذا قلنا إن 
انتساب (نجيب محفوظ) إلى البشرية عار على الجنس البشرىء وأولي به أن يرجم كرجم العرب قبر أبي رغال؛ 
وإن الكفر البواح» والشرك الأكبر الذين بهما ليجعلانه عدوا لدودا لكل ذي دين ولو كان يهوديًا أو نصرانياء alı‏ 
المسلم الموحد" (هامش ص80). 

الفئة الرابعة: وهي التي تستنكر النقاب وترى أنه صورة من صور التشدد والمغالاة تسئ إلى الإسلام قدر 
ما تسئ إلى واضيعه؛ وقد تذهب إلى تحريمه كما أعلن ذلك مؤلف (تذكير الأصحاب بتحريم النقاب) الدكتور 
إسماعيل منصور الذي كان في شبابه من دعاة الجمعية الشرعية ثم تعرض لانقلاب فكري بحيث أصبح 
الموضدرع الذي كان قرا الايد علي me guau‏ وهو ا القين الذي طا رة شرن اا 
بالمرويات عنه» موضوعًا لكتاب من مجلدين فى نفيًا ÉL‏ عذاب القبر» كما أصدر كتابا عن السُنة "تبصير الأمة 
بظيقة ال في أر كك مضدافية Au Qa‏ جالاتدة العطية. 


وهو في كتابه "تذكير الأصحاب بتحريم النقاب" يركز على القواعد المستمدة من علمي الأصول والحديث 
لأنه رأى أن أنصار النقاب بينونة على أساس سد الذريعة أو الفتنة أو غير ذلك من التعلات الفقهية. 

ولكن هذا الاتجاه لا يجد نصيرًا بين الفقهاء لأنهم يعتبرونه نشازاء وإن كان يظفر بتأييد المفكرين الذين 
يحكمون بالمقاصد وما يتوخاه الدين» وليس بحرفية النصوص وما يعتورها من انحراف في التأويل وما يحيط بها 
من مؤثرات كالتقاليد المرعية Ú)"‏ وَجَْنا GEGT‏ عَلَى 15221 عَلَى آنَارِهِمْ مُقتَدُونَ" أو مصالح مكتسبة.. الخ. 


المصافحة و (اللامساس): 
بعد الحجاب تأتي قضية المصافحة:» فإذا أمكن بعد كل الاشتراطات والاحتياطات والتحفظاتء للمرأة أن 
تخرج de‏ يمكن لها أن تختلط بالرجال» OÍ s‏ تصافح زميلاً في الدراسة أو عمل. 


من الغريب أن هذه القضية كانت امتحانا عسيرًا لم يستطيع أن يخلص منه أئمة الفقهاء مثل المودودي 
اوخای ر كك ا ا ي المت daong‏ 


أما المودودي فهناك قدر من الاضطراب في أحكامه. ففي كتابه (الحجاب) رأى "أن جسم المرأة إلا 
وجهها ويديها عورة لا يحل لها كشفها حتى لأبيها أو عمها أو أخيها أو ابنها ولا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها 
حتى للمرأة مثلها" ص (D253‏ 


ولكنه بعد ذلك مباشرة أباح للمرأة أن تبدى زينتها للاثنى عشر فئة التي أوردتها سورة النورء وذهب إلى 
أن الزينة التي يجوز للمرأة إبدائها لهذه الفنات هي ما سوى عورة المرأة والمراد بها لبس الحلي والتجمل باللباس 


)1( صحح العلامة الألباني للشيخ المواواي هذه النقطة واستعرض الأحباايث التي استند عليها حديثا حديثا وختم قوله (إن 
الأحاايث التي استدل بها الأستاذ المؤاواي على أن النساء أمرن أن يخفين كل جسمهن غير الوجه واليدين عن كل الناس 
وفيهم آباؤهن وأخوتهن» هذه الأحاايث غير صحيحة ولو صحت لم تدل على الدعوى» بل أنها مخالفة لنصوص الآيات 
والأحباايث والآاار الصحيحة المصرحة بجواز نظر الرجال إلى محارمهن إلى ما سمح به الشارع كالرأس والقدمين 
وغيرهما من مواضع الزينةء وهذا هو اللائق بسماحة الإسلام ويسره القائم على أساس ( وما جعل عليكم في الدين من 
(g oa‏ انتهي الحجاب لأبي الأعلي المواواى طبعة ٠ار‏ الفكر 11 مشق ص428 ومن الغريب أن الأستاذ g BRA‏ كان قد 
ترجم في شبابه كتاب قاسم أمين (المرأة الجديدة) وهو أشد وأصرح من (تحرير المرأة) (فأعجب لما تأتي به الأيام!!) . 
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والتكحل» والتحنؤ [من الحناء]» وتحسين الشعر وما إليها من أنواع الزينة الأخرى التي تتخذها النساء عادة في 
البيوت لاقتضاء أنوثتهن (الحجاب ص357). 

وتحت عنوان "حكم الوجه" أورد المودودي ما ذكره المفسرون للآية "يا OŠ ÁI GÍ‏ لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ 
وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ Su‏ عَلَيْهنَّ مِنْ جَلابِيبِهنَ ذَلِكَ أذتى OÍ‏ يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ" (الأحزاب 59(¿ بأنها تقضي بستر 
الوجه سواء كان بضرب الخمار أو بلبس النقاب أو بطريقة أخرىء ورأى أن "جميع المفسرين ذهبوا هذا 
المذهب ص 336" وأورد أقوالهم وقال "ويتضح من هذه الأقوال جميعا أنه من مدى عصر الصحابة الميمون 
إلى القرن الثامن للهجرة حمل جميع أهل العلم هذه الآية على مفهوم واحد هو الذي فهمناه من كلماتهاء وإذا 
راجعنا بعد ذلك الأحاديث النبوية والآثار علمنا منها أيضًا أن النساء قد شر عن يلبسن النقاب على العموم وبعد 
نزول هذه الآية على العهد النبوي OS s‏ لا يخرجن سافرات" ص 369. 

وعاد مرة ثالثة فكتب تحت عنوان (النقاب): "وكل من تأمل كلمات الآية وما فسرها به أهل التفسير في 
جميع الأزمان بالاتفاق» وما تعامل عليه الناس على عهد النبي» لم ير في الأمر مجالا للجحود بأن المرأة قد 
أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الأجانب» ومازال العمل جاريًا عليه منذ عهد النبي إلى هذا اليوم؛ وأن 
النقاب مما قد اقترحه القرآن نفسه من حيث حقيقته ومعناه» Ol s‏ لم يصطلح عليه لفظاًء وكانت نساء المسلمين قد 
اتخذن جزاءًا من لباسهن لخارج البيت» sÍ ya‏ من الذات النبوية التي نزل عليها القرآن» وكان يسمي نقابا في 
ذلك العهد أيضًا"20, 





لرجل أن يخلو بامرأة إلا أن يكون زوجهاء ولا أن يمس جسمها وإن كان من أدني أقاربها" )338( واستشهد 
بحديث "من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة"» وأورد الراويات من أن الرسول 
ما كان يبايع النساء ويفهم من هذا طبعا أنه يحرم المصافحة. 

أما الشيخ القرضاوي فإنه في كتيب "فتاوى المرأة المسلمة" رد على سؤال سائل عن حكم مصافحة 
المرأة للرجل باليد "وخصوصا للقريبات منهن» ممن لسن محرمات على» أي مثل ابنة خاليء أو ابنة خالتي» أو 
ابنة عمي» أو ابنة عمتي» أو امرأة العم, أو امرأة الخال» أو أخت زوجتي» أو غيرهن ممن تصلني بهم روابط 
قرابة أو مصاهرة؛ ولا سيما في مناسبات معينة كالقدوم من سفرء أو الشفاء من مرضء» أو العودة من حج أو 
عمرة» أو نحو ذلك من المناسبات التي اعتاد الأقارب والأصهار ومثلهم الجيران والزملاءء أن يصل بعضهم 
بعضاء يهنيء بعضهم بعضاء ويصافح بعضهم بعضًا. 

والذي أسأل عنه هو: هل ثبت في الكتاب أو السُنة تحريم هذه المصافحة مع توفر ما ذكرت لكم من 
الدواعي الاجتماعية» والروابط العائلية» ومع التأكد من توفر جو الثقة» وأمن الفتنة» والبعد عن مثيرات الشهوةء 
ومع ما يثيره ترك المصافحة من النظر إلينا معشر المتدينين على أننا متزمتون متشددون» نحتقر المرأة» ونسئ 
الظن بها.. إلخ Oal‏ 

مع هذه الضمانات والملابسات التي في سؤال السائل أجاب الشيخ القرضاوي. 


)2( من كتاب (الحجاب) للمواوايء» ص 370 . 
)1( من كتاب فتاوى المرأة المسلمة للدكتور يوسف القرضاوي. ص 77 ص 78 . 
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لا أكتم الأخ السائل أن قضية مصافحة الرجل للمرأة - التي يسأل Leie‏ قضية شائكةء الحكم فيها بعيدًا 
عن التزمت والترخص يحتاج إلى جهد نفسي وفكري وعلمي» حتى يتحرر المفتي من ضغط الأفكار المستوردة 
والأفكار المتوارثة جميعاء إذا لم يكن يسندها كتاب ولا سنة» وحتى يستطيع مناقشة الأدلة وموازنة الحجج. 
بعضها ببعض» لاستخلاص الرأي الأرجح والأدنى إلى الحق في نظر الفقيه الذي يتوخى في بحثه إرضاء الله لا 
موافقة أهواء الناس. 

وقبل الدخول في البحث والمناقشة أود أن أخرج صورتين من مجال النزاع أعتقد أن حكمهما لا خلاف 
عليه بين متقدمي الفقهاء فيما أعلم: 

الأولي: تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفين: الرجل أو cbf yall‏ 
أو خيفت فتنة من وراء ذلك فى غالب الظن» وذلك أن سد الذريعة إلى الفساد واجبء ولا سيما إذا لاحت 
علاماته» وتهيأت أسبابه. | 


ومما يؤكد هذا ما ذكره العلماء أن لمس الرجل لإحدى محارمه» أو خلوته بها وهى من قسم المباح في 
الأصل ‏ تنتقل إلى دائرة الحرمة إذا تحركت الشهوةءأو خيفت الفتنة» وخاصة مع مثل بنت الزوجة أو الحماة أو 
امرأة الأب» أو أخت الرضاءع. اللائئ ليس لهن في النفوس ما للام أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو 
نحوها. 

الثانية: الترخيص في مصافخة المرأة العجوز التي لا تشتهى» ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهي» 
للأمن من أسباب الفتنهء وكذلك إذا كان المصافح شيخا كبيرا لا يشتهي. 


وذلك لما روى عن أبي بكر أنه كان يصافح العجائز؛ وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه»ء فكانت 
تغمزه وتفلي Paal j‏ 

أما بالنسبة لغير هاتين الحالتين فقال: (إن الذين يوجبون على المرأة أن تغطي جميع جسمها حتى الوجه 
والعينين تكون المصافحة عندهم حرامًا لأن الكفين إذا وجبت تغطيتها كان النظر إليها محرمّاء وإذا كان النظر 
إليها = Ú‏ كان اللمس كذلك من باب أولى لأن اللمس أغلظ من النظر لأنه أقوى إثارة للشهوة ولا مصافحة 
دون أن تمس البشرة البشرة. 

ولكن من المعروف أن أصحاب هذا القول هم الأقلون وجمهور الفقهاء والتابعين ومن بعدهم يجعلون 


ولكنه مع هذا حاول البحث عن دليل مقنع منصوص عليه لتحريم المصافحة "فلم اعثر على ما أنشده"» 
واستطرد: 

( وأقوى ما يستدل به هناء هو سد الذريعة إلى الفتنة» وهذا مقبول من غير شك عند تحرك الشهوة» أو 
خوف الفتنة بوجود إماراتهاء ولكن عند الأمن من ذلك وهذا يتحقق في أحياء كثيرة ‏ ما وجه التحريم )؟ 


ule sana من اسل يدرك القن ي مضافحة الا عنما ءيسي بى ا به السا‎ tapas 
ما جاء في سورة الممتحنة.‎ 


)2( من كتاب فتاوى المرأة المسلمة للدكتور يوسف القرضاوي ص 79 ص 80 . 
)1( من كتاب فتاوى المرأة المسلمة للدكتور يوسف القرضاوي. ص 82 . 
97 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


ولكن من المقرر أن ترك النبي ë‏ لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة - على تحريمه؛ فقد 
يتركه 457 حرام» وقد يتركه co g La GY‏ وقد يتركه لانه خلاف الاؤلى» وقد يتركه لمجرد أنه لا 
وإذن يكون مجرد ترك النبي #6 للمصافحة؛ لا يحمل دليلاً على حرمتهاء ولابد من دليل 

اخر لمن يقول بها. 
على أن ترك مصافحته ga‏ للنساء في المبايعة ليست موضع اتفاق”. 
وقد استدل بعض العلماء المعاصرين على تحريم مصافحة المرأة بما أخرجه الطبراني والبيهقي عن معقل 

بن يسار عن النبي 2 قال: "لأن يُطعن في رأس أحدكم Ogi‏ من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل 
ويلاحظ على الاستدلال بهذا الحديث ما يلي: 

(1) أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته» واكتفي مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول: رجاله ثقات أو رجال 
الصحيح»› وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاعء أو علة خفية 
ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المشهورة؛ كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى 
على تحريم المصافحة ونحوه. 

(2) أن فقهاء الحنفية» وبعض فقهاء المالكية قالوا: إن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه» مثل القرآن 


الكريم والأحاديث المتواترة ومثلها المشهورة» فأما ما كان في ثبوته شبهة» فلا يفيد أكثر من الكراهة مثل 





(3) على فرض تسليمنا بصحة الحديث؛ وإمكان أخذ:التحريم من calia‏ أجد أن دلالة الحديث على الحكم 
المستدل عليه غير واضحة» فكلمة "يمس امرأة لا تحل له" لا تعنى مجرد لمس البشرة للبشرة» بدون 
شهوة» كما يحدث في المصافحة العادية» بل كلمة "المس" حسب استعمالها في النصوص الشرعية من 
القرآن والسنة تعني أحد أمرين: 

)1( أنها كناية عن الصلة الجنسية "الجماع"» كما sla‏ ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالي: "أ 
لامَمنْتُمْ Orál‏ أنه قال: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع؛ واستقراء الآيات 
التي جاء فيها يدل على ذلك بجلاء» كقولة تعالي على لسان مريم: "أنّى يَكُونُ لي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَمْنِي 
يكن" "ون s‏ ين قزق أن شوقن "د 

(2) أنها تعني ما دون الجماع من القبلة والعناق والمباشرة ونحو ذلك مما هو مقدمات الجماع. 

ولم يكتف الشيخ القرضاوي بهذا التحقيق» بل أورد العديد من الروايات التي تؤيد ما ذهب إليه بما في ذلك 

أقوال ابن تيمية في تضعيف قول من فسروا الملامسة أو اللمسة بمجرد مس البشرة البشرة ولو بلا شهوة. 


)2( المرجع السابق»ء ص 83 . 

(3) والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوها . 

)1( من كتاب فتاوى المرأة المسلمة للدكتور يوسف القرضاويء ص 87 2:88 89 . 
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كما أورد الأحاديث العديدة التي رويت عن الرسول © عن لمس اليد لليد بلا شهوة كالحديث المعروف 
"إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله # فتنطلق به حيث شاءت". 

وختم الشيخ القرضاوي: 

والذي أحب أن أؤكده في ختام هذا البحث أمران: 

الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة» وأمن الفتنه» فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين» أو 
ؤُجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك. 

بل لو فقد هذان الشرطان ‏ عدم الشهوة وأمن الفتنة ‏ بين الرجل ومحارمه مثل خالته» أو عمته» أو أخته 
من الرضاع» أو بنت cai yal‏ أو زوجة can‏ أو أم امرأته. أو غير U‏ لكانت المصافحة حينئذ la‏ 

بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد» حرمت مصافحته أيضًاء وربما كان في بعض البيئات» 
ولدى بعض الناس» أشد خطرًا من الأنثى. 

الثاني: ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجةء مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهار 
الذين بينهم خلطة وصلة قويةء ولا يحسن التوسع في ذلكء سدا للذريعة؛ وبُعدًا عن الشبهةء haly‏ بالأحوط 
واقتداء بالنبي g‏ الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط» وأفضل للمسلم المتدين» والمسلمة المتدينة ألا يبدأ 
أحدهما بالمصافحةء ولكن إذا صوفح ضافح. 

وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إلية دون أن يشعر أنه فرّط في دينه؛ ولا ينكر عليه من رآه يفعل 
ذلك مادام أمرًا قابلا للاجتهاد. 

"وبالله التوفيق O"‏ 

أما آية الله العظمي السيد 32 حسين فضل الله الذي جاءت آراؤه عن المرأة في كتاب "دنيا المرأة" في 
شكل حوار ما بينه وبين المحررة سهام حمية والذي تضمن ‏ عددا كبيرًا من الآراء المتحررة من الانغلاقات 
المذهبية والموروثات التقليدية ودافع بشجاعة نادرة ial ja‏ يستحق عليها التقدير عن الزواج المؤقت» وهو 
أشد الموضوعات حساسية» نقول إن هذا الإمام الكبير توقف في المصافحةء فلم يجزها لورود نص عن الإمام 


جعفر الصادق. 
فعندما سألته الكاتبة: 


لماذا حرم الإسلام المصافحة بين الرجل والمرأة؟ 

قال: إن الخط الشرعي يحرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية» ويحرم على المرأة مصافحة الرجل 
الأجنبي» وقد ورد في ذلك أن الإمام جعفر الصادق (g)‏ سئل: "هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ قال: 
لاء إلا من وراء الثوب"» "ولا يغمز كفها", فالمسألة من الناحية الشرعية محسومةء لذلك فإن النبي © Laie‏ 
أرادت النساء أن يبايعه» وكانت المبايعة تتم آنذاك بأسلوب المصافحةء قال: "إني لا أصافح النساء"» فكان أن 
تمت البيعة بطريقة أخرى. 


)2( من كتاب فتاوى المرأة المسلمة للدكتور يوسف القرضاوي ص 99 ص 100 . 
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إن الإسلام كان واقعيًا في دراسة أحاسيس الرجل cb jall g‏ ولما كان طبيعيا أن تعيش المرأة في حالات 
معينه شينًا من الإحساس الجنسي عند ملامسة الرجلء كما يعيش الرجل هذا الشعور عند ملامسة المرأة» وهو 
أمر تعكسه الكثير من الروايات والقصص والمشاكل الاجتماعية التي توحي بأن المصافحة كانت الرسالة الأولى 
التي بعثها الرجل إلى المرأة أو العكسء فإن الإسلام» ومن باب معالجة مقدمات الحرام لا الحرام نفسه hä‏ حرم 
المصافحةء وإن قيل إن المصافحة قد لا تحمل بالضرورة هذا الشعورء فإننا نجيب بأنه عند وجود الاستعداد 
النفسي لاجتذاب الجنس الآخر أو الانفتاح الغريزي عليه»ء تكون المصافحة المبادرة الأولى التي تمهد لما بعدها. 

فالإسلام يحرّم المصافحة لأنه يحاول إبعاد الإنسان عن التجارب الصعبة ولو بهذا المستوى» بمعني أنه 
يسعى إلى تجنيب الإنسان الاقتراب من الانحراف ولو بنسبة عشرة بالمائة» ليكمل ذلك بالتشريعات الأخرى في 
ale‏ النظر بشهوة أو بلذة أو في علم النظر إلى ما يحرم النظر إليه» أو ما يشبه ذلك من الأمور التي تهيئ الجو 
للانحراف» لأنه أي الإسلام» يعتبر أن خلق القيمة الأخلاقية لا بد من أن يتم عبر aigi‏ الأجواء المناسبة» بحيث 
تصبح القيمة الأخلاقية ممكنة التحقق في الجو الملائم ولا يصبح معها الإنسان كما يقول الشاعر: 

ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

لذلك» فإن الإسلام يسعى إلى الحفاظ على نظافة الإحساس والشعورء من خلال تجنيب الإنسان كل ما يسئ 
إلى هذه الطهارة الروحية والنفسيةء ولا تعود مسالة التحريم هنا إلى عدم الثقة بالدوافع الطاهرة لكثير من الناس» 
ولكن الإسلام يريد أن لا يعرّض هذه الدوافع الطاهززة إلى تجربة يمكن أن تسئ إليها ولو بنسبة عشرة بالمائة D‏ 


K‏ * تت 


واستعراض الآراء الثلاثة توضح هيمنة فكرة "الفتنة" على أصحابهاء وإنه مادامت هذه الفكرة ليست 
فحسب موجودة» بل مهيمنةء فلا معدي عن الوقوف "هذه المؤاقلك» واتخاذ كل الوسائل "لسد الذريعة" 
وحماية الإنسان المسلم من هذا الخطر المدلهم والشر المستطير الذي ينبعث من المرأة!!! 

إن الأمور إذا زادت عن حدهاء انقلبت إلى ضدها وهذا ما يحدث هناء لأنه يجعل الخوف 
من الفتنة وا لشهوة» وهو احتمال محدود»› أمرًا واقعًا ويمكن أن بتے يتضخم في الذهن نتید نتتحة للتحريم 
فنقع فيما أردنا الفرار منه. 

الخوف من احتمالات وهناك لا يبرر وضع قاعدة عامة. 

ويمكن للفقه الإسلامي أن يأخذ بما أخذ به الإتيكيت الغربي من أن الرجل لا يمد يده إلى 
السيدة ما لم تمد هي يدها J j‏ وهو ما انتهي إليه الشيخ القرضاوي. 














)1( من كتاب من كتاب (آنيا المرأة) لآية الله العظمي السيد خد حسين فضل الله ص162» ١163‏ ار الملاك - بيروت . 
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معالجة قضية المرأة في ضوء فقه جديد 


إن النقاش والنقار والقيل والقال» والاستشهادات المثبتة والاستشهادات النافيةء بين أنصار النقاب الذين 
يرون أن النقاب الذي لا يكشف إلا العينين» أو حتى عينا واحدة هو الزي الإسلامي ويحرمون المصافحة 
والاختلاط.. الخ» وبين الذين يرون إظهار الوجه والكفين ويتسامحون قدرًا ما في الاختلاط والمصافحة: 
والخلاف المحتوم بينهما في العمل الاقتصادي والممارسة السياسية للمرأة» نقول تماما أنه لا فائدة من الاعتماد 
على نصوص الفقه التقليدي فضلا عن أن روحه تعود إلى العصور القديمة وتتجاهل تماما العصر الذي نعيش 
قبه 


من هنا فنحن لا نتصور أن تحل قضية المرأة على أساس ما يمكن أن يقدمه الفقهاء الذين 
يعتمدون على الفقه التقليدي وقد عرضنا آنفا نماذج لأكبر المفكرين منهم. 

وشأن المرأة في هذا شأن بقية مجالات الفكر والعمل الإسلامي التي تحبس في الإطار الفقهي التقليدي. 

وإنما حدث هذا لأن رجلاًء أو جماعة من المسلمين لم يتصوروا إمكان وضع فقه جديدء أو يأنسوا من 
أنفسهم الشجاعة لوضع ذلك» لأن ألف سنة من التقليّذ أت إلى صدأ العقل المسلم؛ واكتفاء المفكرين بعلاج 
جوانب جزئية أو تعديل في بعض الأحكام دون الجرأة على وضع أصول فقه جديد» رغم أن الفقه القديم استنفد 
وطرق إنتاج واتصال لم يكن للعالم القديم عهد بها. 

لاستكمال هذا وضعنا كتابنا "نحو فقه جديد" في ثلاثة أجزاء (يظهر الجزء الثالث (L š‏ حتى يمكن 
معالجة قضية المرأة معالجة صريحة شجاعة. 

ولا يتسع المجال بالطبع للحديث عن هذا الفقه الجديد»ء ولذا نجتزئ هنا بالإشارة إلى بعض القواعد 
الرئيسية فيه: 

أولاً: إن الإسلام عقيدة وشريعة وعمل. والعقيدة تضم كل ما يتعلق بالله تعالى واليوم الآخر وهي الأساس 
في الإسلام» كما هي الأساس في كل دين. 

والشريعة هي ما يتعلق بالتعامل في هذه الحياة الدنياء والعمل هو مصداق الإيمان بالعقيدة والشريعة 
ومعيار الثواب والعقاب في الحياة الدنيا والآخرة. 

ولكل من هذه المكونات الثلاثة طبيعة وهدف ووسائل خاصة بكل منهاء فالعقيدة طبيعتها الإيمان القلبي 
وهدفها الهداية الإلهية ووسيلتها الحكمة والتدبر» بما في ذلك قراءة القرآن» والشريعة طبيعتها عقلية عملية 
واهدقها العدل ووسيلتيا الق انين المنظمة؛ و الل هو حضيلة فين وسعياز مصداقيةيما. 
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ثانيًا: إن حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام مطلقة "فَمَنْ abi ¿U2‏ وَمَنْ شَاءً "i‏ ولا يجوز أبدا 
تسليط سيف المصادرة أو التكفير على من يقول رأيا مخالقًا ‏ حتى للثوابت ما دام يدعو بالكتابة وفي مقابل هذا 
فإن كل ما يتعلق بالعمل والعلاقات يخضع للعدل. 

ثالثتا: إن تفسيرات القرآن الكريم إنما تمثل اجتهادات بشرية في التفسيرء فيها كل ما يلحق بالجهد البشري 
من قصورء فضلاً عما دس فيها من إسرائيليات ونقول وخرافات لهذا فإن الفقه الجديد يستبعد من إطار الإلزام أو 
فهم القرآن كل التفسيرات بلا استثناء ويرى أن التفسير الوحيد المقبول هو تفسير القرآن بالقرآن نفسه لأن القرآن 
يفصل في آيات ما أجمله في آيات أخرى. 

رابعًا: إن الأحاديث المروية في كتب السنةء بما في ذلك الصحاح تحتاج إلى غربلة جديدة لأن المعايير 
التي وضعها المحدثون لضبط الأحاديث في الجرح والتعديل» والرجال.. الخ» لم تكن كافية ولأن وسائل التحري 
والضبط كانت محدودة رغم ما قاموا به من جهود بطولية. 

وقد حدثت عده غربلات للأحاديث الأولى في عهد الإمام أحمد بن حنبل ومالك والثانية في عهد البخاري 
ومسلم وهناك حاجة إلى غربلة ثالثة. 

والمعيار الذي تقوم عليه هذه الغربلة هو الاتفاق مع نصوص وروح القرآن الكريم. 

خامسًا: إن الحديث المروي - حتى لوصح - فليس شرطا أن تكون له صفة التأبيد التي للقرآن الكريم. لأن 
القرآن الكريم عندما أغفل ذكر التفاضيل.العديدة لم يكن ذلك سهوًا أو نسياناء ولكن لأنه لا يريد لها صفة التأبيد 
وأوكل تبيانها إلى الرسول الذي قام بذلك بناء على وحي سني له قداستهء ولكن دون قداسة الوحي القرآني وإلا 
لجاء به الوحي القرآني» وفي الوقت نفسه واتفاقا مع أراده القرآن فإن الرسول أمر بعدم تدوين السنة» ومدلول هذا 
أن الأحاديث يمكن أن يكون لها بقاء إذا ظهرت صلاحياتها وإلا فلا. 

سادسًا: إن القرآن الكريم ليس كتاب علوم أو تاريخ أو جغرافيا أو قانون رغم أنه تضمن ما يمكن أن يكون 
مفاتيح في هذه كلهاء ولكنه أصلا وبالدرجة الأولى كتاب هدايةء ولهذا فإن الاعتماد على آيات الأحكام لا يكفي Y‏ 
هي ما بين (200 و 500 آية من بين 6000 آية)» ومن أجل هذا يجب توسيع قاعدة استمداد الأحكام من القرآن» 
وفي الوقت نفسه ضمان اتفاقها مع القرآن» وذلك باستلهام منظومة القيم الحاكمة في إصدار الأحكام» وإبراز القيم 
الحاكمة وهي الحرية والعدلء والسماحة.. الخ. 

سابعًا: تضمن القرآن الكريم والسنة النبوية أيضا نصوصا لتنظيم بعض الممارسات التي كانت قائمةء ليس 
فحسب في بلاد العرب» ولكن في كل بلاد الدنياء ولكن التطور الحديث قضى على هذه الممارسات أصلاً 
وبالتالي انتفت الحاجة إلى تنظيمها مثل الرق أو الأنفال أو توزيع الغنائم. 

ويمكن القول بصفة عامة أنه باستثناء أساسيات الإسلام» أعني ما يتعلق بالله تعالى والرسل والوحي 
والبعث والنشور والثواب والعقاب في الدار الآخرة؛ فإن القرآن يعالج معظم قضايا المعاملات ومنها قضايا 
المرأة بصيغة كلية عامة ويترك التفاصيل للاجتهاد والتأويل» خاصة وأن الكلمة القرآنية حمّالة» أي أنها تتحمل 
تفسيرات عديدة» وهذا من إعجاز القرآن لأنه يمكن اللفظة القرآنية من أن تتجاوب مع التطورات دون تطويع أو 
ابتسار. 
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وتطبيق هذه المبادئ لحل قضية المرأة يعني استبعاد آراء الفقهاء GY L‏ هذه الآراء إما أنها بنيت على 
تفسيرات سقيمة خاطئة للقرآن الكريم أو على أحاديث ركيكة أو موضوعة أو على نقول توراتية أقحمت في 
التفاسيرء وهذا يقتضي أولاً: العودة إلى القرآن رأسا دون تفسير المفسرين» وهنا نجد أن الآية "وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُوْمنَاتُ gais ¿ui apas‏ يَأْمْرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ AS‏ 
وَيُطِيعُونَ اله وَرَسُولَه peaa sga tha]‏ اله Ol‏ اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ" (التوبة 71). 

إن هذه الآية تعطي المرأة "كارت بلانش" أي مساواة كاملة ودون تفرقة مع الرجال للمساهمة في مجالات 
"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إي كافة مجالات العمل الاجتماعي ولا يستطيع أحد أن يقف في مواجهتها 
لأنها من الصراحة والوضوح بحيث ترفض كل تحايل. 

لقد ادخر القرآن الكريم هذه الآية عبر القرون ليمكن لدعاة حرية المرأة أن يرفعوها عندما يجئ الزمان 
الذي يسمح بتطبيقها لأنها تعطي المرأة حرية العمل على قدم المساواة» وإلى آخر مدى باعتبار أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يضم كل شيء» وأهم من هذا أنها تقنن وتعترف بمشروعية علاقة وثيقة تربط بين 
الرجال؛ والنساء (المؤمنون والمؤمنات) هي علاقة الولاية» وقد أشارت مذكرة الإخوان المسلمين التي عرضنا 
لها عند الحديث عن الحقوق السياسية للمرأة إلى أن معنى الولاية يشمل الأخوة والصداقة والتعاون على خير - إن 
هذه المفردات ‏ الأخوة والصداقة والتعاون ‏ تفترض بداهة مجتمعا مختلطا وحياة خصبة فعالة يترابط فيها 
الرجال والنساء بمحور وثيق هو الولاية ويشتهدفون هدفا Sus‏ هو الخير» فكيف يمكن أن يستقيم هذا في ale‏ 
المنقبات» بل قل كيف يمكن أن يتأتى مع مبدأ الفضل الحديدي ما بين المؤمنين والمؤمنات. 

فإذا قيل: فكيف حدث أن هذا المجتمع hal)‏ السافره الذي يعمل فيه الرجال والنساء معا على قدم المساواة 
الذي توحي به الآية لم يظهر في وقت الرسول؟ فنعيد ما قلناه من قبل من أن القرآن يؤمن بالتدرج ويأخذ به. كما 
أنه يضع أصولاً في آيات لا يسمح بتطبيقها التطور الزمني والظروف الاجتماعية والاقتصادية» عندما نزل وإنما 
هو يقررها لأزمان آتية تسمح ظروفها بالتطبيق» ويكون هذا التطبيق إعمالاً للقرآن» والنكول عنه تغافلاً ونكولاً 
عما أمر به. 

إن القرآن لم ينزل لأمة العرب وحدها ولم ينزل للقرن الأول الهجري (السابع الميلادي) وحده وإنما نزل 
للناس جميعاً وللعصور جميعًا. ومن ثم فإنه يضع ما يصلح للناس وما يتفق مع العصور. 

فإذا قالوا إن الرسول 2 قال: خير القرون قرني.. الخ» فإننا نقول نعم» إن قرن الرسول # هو خير 
القرون في الإيمانء ولكنه ليس خير القرون في التنظيمات الاجتماعية والوسائل الإنتاجيةء والمعيشية بل إننا 
نعترف بأن المجتمع المختلط تماما لم يكن ليحظى بالتأييد وقت الرسول» لأن وقته لم يكن قد حان» والدعوة إليه 
وقتئذ كانت تعجلاً ومخالفة لسنن التطور» فكل مجتمع» وكل عهد يأخذ La‏ تسمح به درجة تطوره ما دام له سند 
في القرآن ومن الخطأ أن يتخلف caie‏ أو أن يتقدم عليه فبالنسبة للمرأة كان المجتمع الإسلامي الأول متقدمًا عن 
مجتمع الجاهليةء ولكنه كان عمليا متخلفتا عما ela‏ به التطور بعد عشرة قرون أو أكثرء وأي عجب في dia‏ 
ونحن في حياتنا اليومية نأكل ونشرب ونلبس ونسير بوسائل وأساليب متقدمة بمراحل عما كانت عليه أيام 
الرسول 8¿ والأوضاع الاجتماعية أيضا تتغير تبعًا لدرجة التطورء. وإعجاز القرآن أنه يقر هذا بل إنه يضع 
بذرته في العهد الأول حتى تنمو وتؤتي أكلها فيما بعد ذلك عندما يأتي وقتها. 
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وليست آية "وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ agia‏ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ" هي الوحيدة فهناك الآيات الأخرى التي تقرر 
حقوق المرأة بالشكل الذي أوضحناه في فصل "القرآن يحرر المرأة". 

أما بالنسبة للمسائل التي لم يشر إليها فهنا نلجأ إلى منظومة القيم الحاكمة في القرآنء وبالنسبة للعلاقات 
فإن القيمة الحاكمة هي العدل ومن ثم فإن كل ما ينظم تفاصيل الزواج والطلاق مثلاً يجب أن يتفق مع أصول 
العدل وأي تصرف يخالف العدل لا يعتد به» ولا يعد مشروعاء ومن أبرز المبادئ التي يحكم بها العدل أن العقد 
شريعة المتعاقدين» ومن ثم فيجب أن يخضع عقد الزواج لاتفاق المتعاقدين» ولما كان الطلاق إنما هو الانفصال 
من عقد الاتصال أي الزواجء فمن العدل أن يتبع فيه ما اتبع في عقد الاتصال ولا يقبل مطلقما أن يكون بإرادة 
طليقة من فرد واحد وكل ما اتبع في عقد الزواج من رضاء ومن شهود.. الخ» يجب أن يتوفر في الطلاق لأنه 
iala‏ التحلل من عقد غليظ ووثيق» ولا يجوز أن يحدث بوسيلة هينة أو بكلمة ينطق بها الرجل حيثما يشاء 
ووقتما يشاء. 


ويجب أن نعلم أن العدل يكون قيدا على الحرية في مجال العلاقات» فلا يقبل مثلا من صاحب عمل أن 
يتحكم في عامل بحجة أنه حرء ولا في حاكم أن يستبد بمحكوم بدعوى سلطاتهء فالعدل قيد على الحرية في مجال 
العلاقات يراد به أمران: الأول التأكيد من أن ممارسة الحرية لا تحيف على مبادئ العدل والثاني منع أي طرف 
من el gu‏ استخدام dia‏ وهذان من الأصول المقررة في التشريع» وأي حديث أو أثر ينظم العلاقات ما بين 
الزوجين بما يتجافى مع مبدأ العدل بصفة Aale‏ والمقرر نصًا "وَلَهْنَّ Gi‏ الّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَغْرُوف وَلِلِرَجَالٍ 
éii‏ درَجَةُ" أو يخالف إرادة أحد المتعاقدين زوجة أو زوجّاء فإنه يعد غير ذي موضوع.: ومن المعترف به 
لدى الفقهاء أنفسهم 
أن من حق المتعاقدين وضع الشروط ما لم تحل حراما أورتحرم خلالاً وأجازوا أن يكون للمرأة حق التطليق» 
وشرط الفسخ بعد مدة معينة ورفض الرسول 6 أن يتزوج علي بن أبي طالب زوجة أخرى على فاطمة وقال 
إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالاً. 


ومن الخير أن يتفق الطرفان على كل المسائل مثل الإنفاق» والعمل» والسفرء والخروج والدارسة وتربية 
الأولاد.. الخ» وأن يثبت هذا في قسيمة الزواج» ولا يضيرنا أن تطول القسيمة فإن أحق الشروط ما استحللتم به 
الفروج» كما قال الرسول 4ء وهي كلمة تبرز الطبيعة التعاقدية للزواج كما أن إيراد هذه الشروط لا يمس ما 
يفترض أن تتضمنه العلاقة بين الزوجين من مودة ورحمة:؛ لأن النفوس والإرادات والظروف أيضا تتقلب 
buna ys,‏ أملك أي كنا قل العامة ارط نوو 

وقد علمنا القرآن في آية الدين "ولا اموا أنْ تَكْتُيُوهُ صَغيراً أؤ كبيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ baij‏ عِنْدَ الله وَأَفْوَمُ 
sa 20‏ وَأَدْنَى VÍ‏ تَرْتَابُوا"» والشريعة بطبيعتها ‏ كما ذكرنا ‏ عقلية ومن هنا فإن كل ما يتعلق بالمرأة يجب أن 
يخضع تمامًا لحكم العقل فما يقره العقل يقبل وما يرفضه العقل ينبذ وعلى هذا الأساس تكون معالجتنا لقضايا 
التعليم والعمل والممارسة السياسية. 


والرأي الذي يمليه علينا العقل في قضية تعليم المرأة أن المرأة أشد حاجة إلى التعليم من الرجل لأن الرجل 
إذا فقد التعليم يمكن أن يلوذ بأي عمل يدوي أو زراعي ولكن المرأة إذا فقدت التعليم فليس أمامها إلا الخدمة في 
البيوت أو ممارسة البغاء ومن هنا فلابد للمرأة أن تتعلم» وأن تتفتح الأبواب لمواهبها. 
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ويجب على المرأة» في جميع الحالات أن تعملء لأن العمل يوفر للمرأة أمرين لا غناء عنهما فهو أولا: 
وسيلة لضمان أجر ولاستقلال اقتصادي يحول دون أن تكون المرأة عاله على أهلهاء وأن تخضع لإرادتهم 
وتصبح تحت رحمتهم وهو jal‏ مشاهد ومعروف» فالعمل ينقذها من وضع التبعية الذليل» ومن الشنشنة الفارغة 
أن يقال أن أقرب الذكور أيَا أو ÁI‏ مسئول عن إعالة المرأة» فليس هذا إلا AAS‏ أجوف وما أكثر ما يحيف الأب 
والأخ على حق بنته أو أخته إذا اقتضت المصالح ذلك أو ألحت عليه زوجته.. الخ» ولماذا نجعل المرأة تبعية 
تحت رحمة الأب أو الأخ وقد خلقها الله حرة» والثاني: أن العمل هو أداة صقل الشخصية وتنمية الملكات 
والتعرف على الطرق التي تسير بها الأمور ولابد للمرأة أن تدرك هذا كله وإلا أصبحت فريسة للخرافات 
والخزعبلات» فاقدة لملكة الحكم الصحيح على الأشياء والتعرف على ما يحيط بها من قوى وقدرات وطاقات.. 
الخ. 

العمل إذن أمر يجب أن تمارسه المرأة فقيرة أو غنية لأنه جزء لا يتجزأ من مكونات المواطن في هذا 
العصرء وبالإضافة فإن العمل يوجد السبيل السليم لاختلاط تحكمه ضوابط ؤُيَمكّن المرأة من أن تعرف alle‏ 
الرجال لا عن بُعد أو من القراءة ولكن عن قرب وبالممارسة والمعايشة ويمكن أن تفرز من بين المجموعات 
الشخص الذي يصلح أن يكون زوجًا لها: 

فإذا تزوجت المرأة فإن العمل لا يصبح رهن إرادتها الخاصةء فقد أصبح لها شريك ولابد أن يتفقا على 
هذه النقطة وليس هناك مشكلة في أن يظلا يعملان» لأن المعدات الحديثة في الطبخ والكنس والغسل تمكنها من 
الجمع ما بين العمل والبيت. 


ولكن المشكلة تنشأ عند الإنجاب» ونحن نرى أن الحل. هو أن تتفرغ المرأة لرعاية وليدها طوال السنوات 
اثلاث أو الأربع من عمره لأن دورها في تربية جيل" PS‏ إيستثمارًا من أي عمل آخرء ولأننا لا نجد 
Ai‏ من يحل محل الأم من دور حضانة أو خادمات أو مربيات.. الخ. 

ويمكن للمرأة إذا كان لديها وقت» أو كانت في حا ج ةا أن QÑ Z‏ صورًا من النشاط الاقتصادي 
المنزلي الذي يجمع ما بين الناحية الاقتصادية دون أن يضطرها العمل إلى ترك وليدها كما يمكن بالطبع أن تعود 
adi‏ إذا شب انها وريد أن AE‏ إلى آنا غر ست فى نفس العاداك الصو ر حت لد الإشباع العاطني. 


* * x 


إن افتقاد المعالجة الموضوعية لقضية المرأة» وهي الظاهرة التي لازمتها منذ أن أصدر قاسم أمين كتاب 
"تحرير المرأة" حتى الآن أوجدت انطباعًا بأن المحافظين يريدون أن يعودوا بالمرأة المسلمة إلى عهد السلف 
الصالح» وأن تطبق ما يوردونه من مرويات تتعلق بالنقاب وعدم الاختلاط.. الخ» وأن أنصار تحرير المرأة 
يريدون للمرأة المسلمة أن تكون كالمرأة الأوربية سواء بسواء فالمرأة هي المرأة» والزمن هو الزمن» والأمر 
أصعب وأعقد من ذلك فصحيح أن المرأة» المسلمة كالمرأة الأوربية من الناحية البيولوجية وصحيح أن المرأة 
المسلمة a gall‏ تعيش في العصر الذي تعيشه المرأة الأوربية» ولكن الاتفاق يقف عند هذا ليبدأ الاختلاف» فالمرأة 
أوربية أو عربية تنشأ في محيط خاص بكل منها له أصوله وجذوره وقواعده من فكر أو ثقافة» فضلاً عن أثر 
هذه عوامل تختلف ما بين المرأة الأوربية والمرأة المسلمةء وفي عهد قديم لم تكن الاختلافات الاجتماعية بارزة» 
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فكانت الأوربية والمرأة المسلمة ¿el s=‏ في كثير من النواحي كالزي والاستقرار في البيت» ثم حدث التغير في 
المجتمع الأوربي بدءا من الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر التي أتاحت للمرأة العمل في المصنع فمكنتها 
من الاستقلال الاقتصادي وحررتها من التبعية العائليةء فبدأ الاختلاف وبقدر تقدم المجتمع الأوربي بقدر ما كانت 
وضعية المرأة تختلف» وصورة المرأة تأخذ شكلاً جديداء وفي عهد الملكة فيكتوريا ‏ أي منذ قرن - ساد بريطانيا 
نوع من الاحتشام الشديد كانعكاس لعقلية هذه الملكة وتزمتهاء وإنها في بعض النواحيء مثل كراهية التدخين لم 
تكن لتقل عن الشيخ مد بن عبد الوهاب» وإن حزنها الطويل على زوجها المتوفى فرض على المجتمع البريطاني 
طابعًا من الكآبة وقاومت مقاومة شديدة حركة المطالبات بالحقوق السياسية» ولكن التطور كان أقوى من ASLI‏ 
فيكتوريا وفي ستينات القرن (العشرين) انفجر أثر الكبت المتراكم في مودة "الميني جيب" التي ظهرت في 
بريطانيا وظهر هذا كله خلال ثلثي قرن شاهدا حربين عالميتين وتقدمًا كاسحًا في الفكر والإنتاج والتكنولوجيا 
وشيوع وسائل الترفيه. كل هذه العوامل أوصلت المرأة الأوربية اليوم إلى درجة من التطور لم تحدث في 
المجتمع الإسلامي وإن زحفت الآثار السطحية والظاهرة لها دون إيمان بأصولها أو معاناة في تحصيلهاء وكانت 
الغلبة هي لجذور الأصول الدينية التقليدية التي لم ترزق من يستبعد منها الغث والمؤتلف "وهو عادة فقه النساء". 

فإذا أرادت المرأة المسلمة أن تماثل المرأة الأوربية فإن هذا لا يمكن أن يذهب إلا إلى المظاهر لأن 
النظرية الأوربية في تحرير المرأة تتعارض في بعض نقاطها مع الفكر الإسلامي» فضلاً عن أنها ليست المثلى؛ 
ذلك أن الحضارة الأوربية أصلاً تقوم على الفرذ والفرديةء ولذلك ذهب أصحاب تحرير المرأة هذه النظرية أي 
النظر إلى المرأة باعتبارها فردًا وإنسانا وأنها في هذا كالرجل LS‏ أي أنها حرة في جسدها كما أن الرجل حر 
في جسده» وهذا ما يتعارض مع نظرية الإسلام الذي وإن اعترف للمرأة بما توجيه "إنسانيتها" من حقوقء فإنه 
لا يقوم أصلاً على نظرية الغائية الفردية» وله قِيَمهُ التي تنبع من الله تعالى وتتبلور في القرآن وتظهر في مجال 
المرأة باعتبارها إنساناء وأنثى» وأنها والرجل صنوان وأن تصرفاتهما والعلاقة بينهما تحكمها آداب تكبح جماح 
الإرادة الشرود أو العاطفة النزقة.. وبالتالي يجب أن تنطلق دعوة تحرير المرأة المسلمة من هذه المنطلقات التي 
تختلف عن المنطلقات الأوربيةء وإن لم يستتبع هذا بالضرورة أن هذا الاختلاف يشمل كل شئ ففي تطور حركة 
المرأة في المجتمع الأوربي عناصر طيبة» كما أن فيها عناصر شاذة» والإسلام يأمرنا بأن نطلب الحكمة أينما 
كانت "ولو في الصين" "ولا يَجْرِمَتَكُمْ OS‏ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى". فالموضوعية هي 
سمة الإسلام ولا يجوز لنا أن نرفض أمرًا لمجرد أنه ela‏ من أوربا أو نقبل أمرًا لأنه sla‏ من الشرق» إن المعيار 
هو الصلاحية الموضوعية بصرف النظر عن الأقوام والأماكن. 


XK * 


إن الفقه الجديد يجعل قضية المرأة من الشريعة ويجعل المصدر الأول للشريعة هو العقل» لأن الشريعة 
ليس فيها ما يتعلق بذات الله تعالى» ولا alle‏ السمعيات التي تختص بها العقيدة» ومن هنا فإن الفقه يحدد موقفه من 
المرأة في ضوء ما يحكم به العقل» فهو يتدبر كل السياسات والاتجاهات والتصرفات سواء بالنسبة لتاريخ تطور 
حركة المرأة في العالم أجمع - أو بالنسبة لما يقدمه التاريخ الإسلامي» وما يعرضه الفقه التقليدي من نصوص 
ومرويات وأحاديث قد لا يكون معظمها صحيكًاء وقد وضع الفقه الجديد المعايير التي يمكن بها التوصل إلى 
الحديث وأشرنا إليها آنفتا وقد قال الشيخ مد الغزالي "أعرف أن هناك آثارًا واهية نبذها أصحاب الدقة العلمية في 
تمحيض المرويات» ولم يذكرها عالم يروي الصحاح ولا احترفها فقيه ينقل حقائق الإسلام مثل ما روي عن 
فاطمة أن المرأة لا ترى رجلا ولا يراها day‏ ومثل حديث منع الرسول # بعض نسائه أن يرين عبد الله بن أم 
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مكتوم وتلك كلها أخبار لا تساوي الحبر الذي كتبت به» وهي ظاهرة تتناقض مع مقررات الكتاب والسنة 
المقطوع بثبوتها ودلالتها" . 

خلاصة القول في قضية العلم والعمل أن على المرأة المسلمة أن تتعلم وتعمل بقدر ما تسمح به قابليتها 
وطاقتهاء وإذا كانت موهوبة في علم أو فن فيجب أن يفسح المجال لهذه الموهبة حتى وإن كانت بعيدة عن 
الطبيعة العادية للمرأة» لأن تفتحها واستثمارها سيفيد المجتمع بأسره سواء كان ذلك في قضاء أو قانون أو فنون 


للدراسات الأقرب إلى طبيعة المرأة والأمس بحاجة المجتمع مثل مجالات تربية الأطفال» التجميل» التمريض 
الطب خاصة طب النساء.. الخ» دون أن يعني هذا حرمانها من الدراسات الأخرىء» فالأمر أمر أولوية فحسبء إن 
تمسك المسلمين بعدم تعليم المرأة قد اضطرهم لأن يعرضوا زوجاتهم وبناتهم المريضات على أطباء وممرضين 
رجال وقد يكونوا غير مسلمين ليكشفوا على أدق خصائص الجسد وهم الذين يلزمونها النقاب» وكان لهم مندوحة 
عن هذا لو تخلصوا من أوهامهم ودفعوا ببناتهم إلى كليات الطب. 

وبالنسبة لقضية الزي التي أخذت من اهتمام الفقهاء ما يوحي بأن ليس هناك من قضية أخرى سواها فنحن 
نقول إن الإسلام إنما يطلب بالدرجة الأولى الحشمة والبعد عن التبرج " SN‏ £ الْجَاهِِيّةِ الأولى". 


ونحن نتفهم أن تضع المرأة المسلمة "إيشارب" لتغطي رأسها أو طرحة بيضاء تحيط بها وجهها فهو زي 
جميل وعملي ويظهرها كحمامة بيضاءء قدر ما نعزف عما يقولون عليه النقاب الذي يغطي وجهها فيطمس 


شخصيتها ويجعلها أشبه بغراب أسود وشتان ما بين الخمامة البيضاء والغراب الأسودء فضلاً عن أن هذا القناع 
لن يمكنها من العمل» والقول بغير هذا نوع من المماحكة والبجاحة. 

وقد يحق لنا أن نتساءل هل الفكرة هي ستر الشعر باعتبار أن التحريم ينصب عليه.؟ إذا كان الأمر كذلك 
فيمكن ستر الشعر بقبعة أو طاقية» ولا يوجد في هذه الحالة فرق بين المرأة المسلمة والمرأة الأوربية على أن 
تتفادى المرأة المسلمة تلك القبعات التي تشبه "أسنمة البخت". 

ويبدو لي أن هذا الأمر هو ما يستقيم فقهتاء لأن من الصعب أن تحمل الآية "وَلْيَضْرِبْنَ ¿"Oa Ai‏ على أن 
من الضروري أن تضع المرأة المسلمة في كل العصور وكل الأجواء خمارًا كما كانت تفعل المرأة في الجاهلية. 

وثمة نقطة أخرى هل المطلوب - هو أن تبتعد المرأة عن أي وسيلة جمالية تخرج عن إطار الزينة فتدخل 
في إطار التبرج أو أن المطلوب أن تبدو المرأة في صورة منفرة قبيحة حتى نجفف منابع الفتنة!؟ 

الذي يبدو لي eeii‏ وعقلاً أن هذا الرأي الأخير مستبعد لأن الفقه لم يستبعد الكحل والخاتم والخضاب» 
وليس هناك فرق كبير بين الكحل ومسحة خفيفة من البودرة - وما بين الخضاب وطلاء الأظافر بالمانيكير» 
فضلاً عما يلحق بالثوب من زينة و"إكسسوار". 

هذه مسائل يرى الفقه الجديد أنها وإن ارتبطت بالحس الديني فإنها لا تدخل في إطار الأحكام الفقهية 
الملزمة لأن مردها إلى الذوق والعرف وحاسة الحشمة والحياءء كما أنها بطبيعتها تدخل في إطار الحريات 
الشخصية التي لا يمكن عمليا ومبدئيا ‏ التدخل فيهاء ومن المسلمات في الفقه الجديد أنه سيوجد في المجتمع 
صور متعددة من الزي ما بين الحجاب والميني جيب (وهما وجهان لظاهرة واحدة هي التطرف والشذوذ) ولابد 

















)1( جريدة الشعب» القاهرة "هذا يننا" للشيخ مد الغزالي, العد] الصباآر في .a1994/5/14‏ ص 12 . 
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أن "الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو" على حد توصيف عائشة سنساق شيئا ما وراء "Ba gall"‏ ولكن 
الأغلبية العظمى للنساء المسلمات سيرتدين ثيابا محتشمة بعيده عن التبذل حتى وإن لم يسترن شعرهن. 

المهم أن لا نعتبر أن محور قضية المرأة المسلمة هو الحجاب» وإن الحجاب يمكن أن يكون علامة 
اختيارية مميزة» أو تقليدا قوميّاء أو اتجاها في الزيء ولكنه ليس الفرض الديني الذي يحكم على من لا تلبسه بأنها 
خالفت أوامر الدين» وأنها آثمةء فإن عددا كبيرًا من الاعتبارات قد يستحق أولوية caue‏ وبالتالي فلا يكون عليها 
حرج أو إثم إن لم تأخذ به. وفي جميع الحالات فإن قضية المرأة أعظم من أن تختزل في قطعة قماش مساحتها 
متر في متر. 

ونحن نؤمن أن المجتمع المختلط الذي يتلاقى فيه الرجال والنساء في الدراسة والعمل والنشاط العام هو 
المجتمع الذي يتفق مع الفطرة وأن أي محاولة للفصل ما بين الرجال والنساء هي تعسف ومخالفة لطبائع الأشياء. 

ونحن نسلم بأن الاختلاط قد يكون له آثار سيئة لأننا لا نعرض المواصفات على الزيء ولا الملابسات 
للاختلاط كما يفعل الفقهاءء ولكن للاختلاط مع هذا حسناته فهو أفضل وسيلة تربوية للتهذيب وتنمية الذوق 
والإحساس بالجمال» وليس هناك ما هو أروع من الحب البريء في سنوات الشباب الأولى» وما يضرمه في 
النفس من عواطف ومشاعرء وما يدفعرإليه من آمال بالنسبة للشاب والفتاة فهذه كلها يجب أن توضع في خانة 
حسنات الاختلاط؛ وإذا حرم الشباب منها فسيكون لذلك آثاره السيئة على مستقبله. فمن جار على شبابه جارت 
عليه شيخوخته»ء وقد يحاول أن يجرب في الشيخوخة ما حرم منه في الشباب كما لو كان مراهقا ويصبح 
أضحوكة وفي الوقت نفسه فإن الآثار السيئة المحتملة للاختلاط أقل بمراحل من الآثار المدمرة لمجتمع الفصل 
بين الرجال والنساء GY‏ مساوئ الاختلاط لا تعيب إلا عددًا محدودا أما سوءات الانفصال فإنها تفسد نفسية 
الرجلء وتفسد نفسية المرأة وتجعل المجتمع عقيمًا وتفسح المجال للشذوذ بأنواعه. 

وفي جميع الحالات فإن ظهور قله شاذة من النساء المتبذلات والمتبرجات أو صور من التحلل لن تخل 
بالوضع العام للمرأة المسلمة الجادة التي تستخدم ما وهبها الله من ملكات في العلم والدرس - أو تعكف على تربية 
أبنائها وبناتها على الاستقامة والصدق والشجاعةء ولا تعتني بمظهرها بأكثر ما يستحق بحيث لا تكون كالرجل 
الصلبء أو الغانية المتبرجة. 





إننا عندما نقرأ نصوص القرآن أو الحديث النبوي ونتدبر فيهاء وما تثيره من معاني نخرج بنتائج تختلف 
عما يخرج بها من يأخذ بظاهر النص دون أن يعمل ذهنه في دلالة مضمون النص» فالآيات العديدة في القرآن 
الكريم عن غض النظر تفترض ولابد وجود ما يجعل غض النظر عنه ليس فحسب وجه المرأة ولكن ما هو 
أبعده والأمر كذلك بالنسبة للمرأة إلى الرجل لان غض النظر توجيه شامل للجنسين ولو لم يفترض القرآن وجود 
ما لا يجمل النظر إليه لما أمر بغض النظر ولو كان النقاب أمرًا مقررًا أو زيا ساريًا لما كان للأمر بغض النظر 
معنى» ولكن الذي افترضه القرآن هو أنه سيوجد ما يثير النظر - كشفنا للوجه أو ما هو أكثرء وعندما يحرم 
الرسول 4 الخلوة: فإن هذا يستتبع أنه لا يحرم الاختلاط فلو كان الاختلاط محرمًا لما كان هناك معنى لتحريم 
الخلوة» بل إن الحديث الذي نهى فيه الرسول @ الرجل أن يدخل على مغيبة ما لم يكن معه رجل أو اثنان "رواه 
مسلم" يبيح زيارة المغيبة أي التي غاب عنها زوجهاء على أن لا يكون بمفرده فهذه الأحاديث أيضما تفترض 
التسليم بقيام الاختلاط وأن التحريم إنما هو على الخلوة. وقل مثل ذلك بصورة فضفاضة على الآية "يا أَيّهَا 
Ú +A‏ خَلَفنَاكُمْ مِنْ 5 ily‏ وَجَعلْنَاكُمْ 22 O‏ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا".. الخ. 
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وقد كان المجتمع الجاهلي الأول جافا وكانت جلساته "رجالية" تدور حول الخمرء والميسرء والقتال. فلم 
يعرف المجتمع المختلط ثم جاءت المحاولة القرآنية /النبوية كشهاب ثاقب في الظلمات أو نسمة ندية في "صهد" 
القيظ لم تترك لتؤصل وتنمو إذ أعجلها الملك العضوض ثم تلا الملك العضوض أحقاب طويلة من طغاة معظمهم 
عسكر جعلوا هدفهم تعزيز سلطانهم بإذلال وإخضاع الشعوب والجماهير وإثقالها بالأعباء والضرائب حتى لا 
ë‏ لفكر أو تتذوق فن» وكانت المرأة طوال هذه العهود هي التي ينتهي إليها كل صنوف الاستغلال والإذلال 
فحبست في البيوت» وحيل بينها وبين الثقافة والمعرفةء في هذا المجتمع المظلم؛ المغلق»ء كان خيال امرأة جميلة 
يمكن أن يثير فتنة» وكان يمكن للمتنبي أن يقول: 

أملت ساعة ساروا كشف معصمها ليلبث الركب1اون السير حيرانا! 

ولما كان هذا المجتمع لا يسمح بتذوق الجمال أو بتفهمه كعاطفة مصفاةء لما أشرنا إليه من عوامل تحكمت 
فيه» فإن مجرد كشف المرأة عن وجهها أو لذراعيها.. الخ» اعتبر "فتنة" تضعف أمامها مقاومة الرجال! أو لعل 
الفقهاء الذين وضعوا الأحاديثء أو أخذوا بمبدأ سد الذريعة تصوروا احتمال ذلك.. وإن أي مصافحة للمرأة» أو 
حتى الجلوس محلها بعد أن تتركه وهو دافئ!! سيثير الشهوة و "التلذذ". 

وفات هؤلاء أن الإسلام يحرم على المرأة أن تغطي وجهها ويديها وهي محرمة مع ما في شعيرة الحج 
من خلطة كثيفة ‏ ولو كان ذلك مدعاة لفتنة تؤدي: إلى فساد لما سمح بذلك. 


والغريب أن هؤلاء الفقهاء تعقبوا الفتنة وتقصيوها في أبعد المظان لم يخطر لهم أن في نفوس الرجال 
ضمرًا ونبلاً وشعورًا بالمسئولية والتزاما بالخلق.ومراعاة.للآداب وأن الاختلاط إذا كان يثير الشهوة» فإنه يثير 
العاطفة dlu‏ عاطفة الائتمان على المرأة» وحمايتها ور عايتها وصونها. 

وعلى كل حالء فإن مخاوف الفتنة التي طنطنوا بها أضبحت من Qusa‏ الماضي البعيدء فإن المرأة تظهر 
في كل مجالات المجتمع وتلبس في بعض الحالات فتكشف عن ذراعيها وساقيها دون أن يبدو هذا فتنة» والذين 
يعيشون في مجتمعات الفصل المغلق والنقاب يهربون بأنفسهم في كل عام مرة أو مرتين إلى بلاد السفور حتى 

ويجب أن لا ننسى أن الإنسان لا يعيش دون شهوات» فالشهوات تكتنفه وتحيط cda‏ شهوات الأكل واللبس 
والجنس والثراء والسلطة.. الخ» ولا يمكن اقتلاع هذه الشهوات من النفس الإنسانية» لأنها تسري من الإنسان 
مسرى الدم وهي جزء لا يتجزأ من طبيعته؛ Lal g‏ قصارى ما يطمع فيه المصلح أن لا تصل هذه الشهوات إلى 
درجة الجموح الذي يستعصي على الكبح والضبط بحيث تجرف كل ما حولها وكل ما عداها. أما تصور إنسانا 
دون شهوات فهذا يكون أقرب إلى الملائكة منه إلى الإنسان. وقد أدى تمسك الفقهاء بقاعدة "سد الذريعة" إلى 
اتخاذ إجراءات "وقائية" أشبه بالوسواس ولو أنهم تحرروا من إسار هذه القواعد لاستطاعوا أن يفهموا النفس 
الإنسانية على حقيقتها ولتعاملوا معها على هذا الأساس» وقد كان لهم في القرآن الكريم أسوة حسنة فإنه لم يستبعد 
أبدا وقوع المؤمنين في اللمم وتجاوز عن سيئاتهم وقال "إن الحسنات يذهبن السيئات" فسلك ‏ وهو المنتظر 
بالطبع ‏ السلوك الأمثل. 

ولأن الله تعالى يعلم الطبيعة الإنسانية التي هو خالقهاء ويعلم ما توسوس به للإنسان» فإنه اتخذ هذا المسلك 
لأنه قد يكون من الأفضل للمؤمن أن يقع في خطيئة ثم يتوب أو يستغفر أو يعقبها بحسنات من أن لا يخطئ البتة 
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(إذا كان هذا محتملاًء وهيهات)»ء فانحرف الفقهاء عن جادة القرآن الكريم وتمسكوا بقواعدهم فأغلقوا المنافذ 
والله تعالى يعلم ما جهله الفقهاء أن المجتمع الإنساني كائن عضوي معقدء وأن الإصلاح والقوانين.. الخ» 
لا يمكن أن تتعامل معه كما تتعامل السكين في قالب الزبد كما أن فكرة المجتمع الموحدء المنمط ليست واقعية» إن 
التوحيد في الإسلام لله وحده» أما غيره فيقوم على الازدواج والتعددية؛ ولابد مع التعددية من وجود صور من 
الشذوذ أو التحلل أو المغالاة.. ¿M‏ 
وفكرة أن نعمل ليكون المجتمع موحداء منمطناء مستويًا لا أمت فيه ولا شذوذ فكرة غير عملية» ولو شاء 
ربك لجعل الناس أمة واحدة. 


xX K * 


وقد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك؛ فما بال هذه الأحاديث العديدة» وفيم وردت فنقول الله أعلم بها! فهي 
تقف ما بين الموضوع والضعيف وإذا خسن فيها شئ أو حتى صح. Lali‏ أريد بها تعزيز حاسة الحياء وهو 
قيمة إسلامية» بحيث تظل موجودة دون أن ترقي إلى مرتبة التحريم أو وضع القواعد بناء عليها. 


وهناك جانب آخر لا يتعلق بالنصوص مباشرة»ء ولكنه يؤثر أكثر من أي عامل آخر على حياتناء هذا 
الجانب هو أننا نعيش في هذا العصر الذي قد يكون مجنوناء قدر ما يكون رائعتاء ولكنه في جميع الحالات مثير 
وهو يملك قوى جبارة للوصول إلى أقصى الأرض لعررض حضارته ولا يمكن لأي قوة من قوى الطغاة والحكام 
أن تقف في سبيله لأنه يأتي عبر سماوات مفتوحة أو إذاعات يمكن لكل واحد أن يسمعهاء ففكرة الانعزال aic‏ 
غير ممكنة» وفكرة عدم التأثر به تكليف فوق الطاقة لأنه يملك قوى.الإغراء كافة ؛ إنه أعلى درجة مما "عمت به 
البلوى" على حد تعبير الفقهاء. 

وكما GE‏ آنفاء فإن المثل الأعلى الأوربي عن المرأةء ونظرية حرية الجسد لا تتلاءم مع القيم الإسلامية 
(والدينية (ile‏ وإنه عن هذه النظرية جاءت معظم الممارسات النسائية الأوربية في المجتمع والحياة» ومن ثم 
فلا يمكن أن نتقبلهاء ولكن هذا لا يعني أن كل ما جاءت به الحضارة الأوربية سيئ ويتعين نبذه» ففي الحضارة 
الأوربية إنجازات عظمىء وهي بعد ليست أوربية خالصة فقد أسهم فيها المصريون القدماءء كما أسهم فيها 
العلماء الإسلاميون. 

من هنا فإن فكرة الانسياق مرفوضةء ولكن فكرة النبذ أو التجاهل مرفوضة أيضساء وهذا الرفض الأخير له 
مبرراته النظرية الموضوعية كما أن له مبرراته من قوة الأمر الواقع التي لا يمكن تجاهلهاء ومن ثم يكون من 
الخير عند إصدار الأحكام النهائية أن نجمع ما بين ما وجهنا إليه القرآن» وما مارسه الرسول © وما يتفق معنا 
من الحضارة الأوربيةء وتجاهل ذلك» وانكفائنا على النصوص في الوقت الذي تخطف عيوننا عشرات القنوات 
الفضائية وتصدع آذاننا مئات الإذاعات أمر لا يعني إلا الغباء والعناد الذي تكون عاقبته على حساب الأجيالء 
وسنجد بعض القواسم المشتركة بين القرآن والرسول من Aali‏ والحضارة الأوربية من ناحية أخرىء وقد يكون 
الفرق في القدر وليس في QJ‏ £ فالحضارة الأوربية تسرف في الاستمتاع» Lain‏ يأمر الإسلام بالقصد والاعتدال 
ولكنه لا يحرم الاستمتاع "ولا تنس نصيبك من الدنيا". 
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وأعتقد أن المرأة المسلمة لا تستحق لومًا لأنها أخذت بالزي الأوربي الحديث للمرأة ‏ شرط الابتعاد عن 
الخلاعةء لأن الزي الإسلامي المزعوم قد لا يكون له وجودء ووجهة النظر الإسلامية تنقده أو تمدحه طبقمًا لما 
أشرنا إليه من مواصفات الحشمةء فضلاً عن أن الخصوصية القومية قد لا تكون في الأزياءء وقد تخلت اليابان - 
وهي أشد الدول حرصا على خصوصياتها القومية - عن زيها التقليدي القديم وأخذت بالزي الأوربيء وإن أبقت 
على زيها القديم للمناسبات. 

وإنما تكون الخصوصية القومية في القيم الحضارية ومن الخير أن نكون دائمًا موضوعيين» وأن نبتعد عن 
في الحقيقة هو منطق الإسلام. 


* * x 


إن قضية الفتنة التي قام عليها فقه النساء» وكانت هاجس الفقهاء القدامى والدافع لهم على إصدار الأحكام 
أصبحت غير ذات موضوع في العصر الحديث ففي العصر القديم - عصر الانغلاق والحرمان كان مرأى 
امرأة جميلةء أو كشفها عن ساعديها أو شاقيهاء أو مصافحة cbf jall‏ أو مصاحبة "الأمرد" مما يري فيه الفقهاء 
مدخلاً للفتنة يحاولون سده» ولكن العصر الحديث» لأسباب عديدة يطول شرحها قد daa‏ من صورة المرأة 
الكاسية العارية أمرًا مألوفا تعرضه السينما والتلفزيون كل يوم في كل بيت» ولم تعد مشاهدة ذلك تثير فتنة أو 
تضرم شهوة» على العكس إن ألفة» هذه المناظر قد أخمدت الشهوة إلى الدرجة التي تحول فيها بعض الكتاب 
الإسلاميين من نقدهم لها القائم على خوف الفتنة إلى الخوف من البرود الجنسي الذي قالوا إن الأوربيين قد 
أصيبوا به نتيجة لتعودهم على هذه المناظر العاريةء فكأنهم أصبحوا يدافعون عن الشهوة والفحولة» وليس عن 
العفة والحياة! ويا لها من مفارقة. 

وقد يعذر فقهاء الفروع في إصدارهم بعض أحكامهم بروح عضرهم وأوضاعهم» ولكن ما العذر للفقهاء 
المعاصرين في أن يكرروا مخاوف الفقهاء القدامى بعد أن أصبحت وهميةء فالقضية لم تعد ملامسة تثير شهوةء 
ولكنها أصبحت فجورًا كالتيار الهادر لا يتورع عن شئ ولا يقف أمامه شئ» وهذا هو ما يجب أن نتصدى له 
ومن العار أن يتجاهل الفقهاء المعاصرون هذا وأن يكرروا اليوم مخاوف فقهاء الأمس التي لم تعد شيا مذكورًا. 

* * * 

إننا في خاتمة هذا الكتاب ندعو القارئ لأن يتابع تطور حركة تحرير المرأة وانعكاساتها منذ أن أصدر 
قاسم أمين كتابيه: (تحرير المرأة» والمرأة الجديدة) مع نهاية القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين أي منذ 
قرن كامل» وكيف هوجمت الفكرة بشراسة من كل الكتاب والمفكرين وكيف حاولت الهيئات الدينية وأدهاء 
وسلطت النصوص وأقوال المفسرين والمحدثين والفقهاء ثم كيف فشل هذا كله وسارت حركة تحرير المرأة إلى 
أبعد ‏ وربما أسوأ ‏ مما أراده قاسم أمين لنأخذ درسًا من دروس التطور الاجتماعي وما وضعه الله من نواميس 


åS jal‏ المجتمع» إن التجاهل لا يعني شيئا بل هو يفسح المجال للتفاقم. 
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في الثلاثينات عندما سمح أحمد لطفي السيد مدير الجامعة المصرية بدخول بضع طالبات» كتب الأستاذ‎ 
محمود عطية خميس باسم شباب 32 تحت عنوان "مخلوق يتحدى العرف العام إنه" أقدم على ما لم يقدم عليه‎ 
غيره من خلق الله أقدم على قبول الفتيات طالبات في الجامعة المصرية يجلسن بجانب الفتيان في الدرس‎ 
والمحاضرات ويختلطن بهم في أفنية الجامعة ومكاتبها!!‎ 
في هذه الفترة وصلت دعوة النقاب إلى أوجها وقال حافظ إبراهيم:‎ 
يلوح محياها لنا ونئراجهبه‎ Uj فلو خطرت في مصر حواء‎ 
وفي يدها العذراء يسفر وجهها تصافح منا من ترى وتخاطبه‎ 
وخلفهما موسى وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ماجت كواكبه‎ 
وقالوا لنا رفع النقاب محلل لقنا لهم حق»› ولكن نجانبه!!0)‎ 
وقد خلعت المرأة المصرية النقاب دون أن يأتيها موسى وعيسى وأحمد ودخلت الجامعة طالبة وأستاذة‎ 
وعميدة لأن التطور هو في الحقيقة صورة من صور الإرادة الإلهية فهو أقوى من أي قوى أخري.‎ 
Laj ولا يحول دون هذا أن يظهر — بين الفينة والفينة - بقايا من حفريات التاريخ تنادي بالنقاب» فإن هذا‎ 
من طبيعة التطور والتعددية وما تسمح به الحرية لكل واحد مهما وصل من الغباء والعناد والمكابرة أن يقول..‎ 
دون أن يؤثر هذا على المسيرة.‎ 
وخلال ما بين خمسين ومائة سنة من اليو سنتصبح الدراسات والمقررات والمراجع الفقهية التي تدرس‎ 
في الأزهر والحوزات والجامعات السعودية من سقط المتاع وستأخذ مكانها مع الركام العالي للمخلفات.‎ 
وعندئذ فحسب سيأتي يوم الفقه الجديد..‎ 


"إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيداً * وَتَرَاهُ قَرِيباً" (6 المعارج). 


)1( الأهرام في 1982/9/5م: Si‏ عن معركة السفور والحجاب الشيخ مد أحمد إسماعيل» ص 32 . 
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الفصل الثانى: أثر الحجاب على المجتمع 

الفصل الثالث: الحجاب كمي ا رث تاريخى 

الباب الثانى: الإسلام والحجاب 

الفصل ال ١‏ ربع: مقدمات لازمة لفهم الإسلام 

الفصل الخامس: عن أى حجاب تتكلمون؟ 

أولاً: الحجاب القرآنى 

ثانيا: الحجاب أيام الرسول 

ثالثا: الحجاب السلفى = النقاب 
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| ربعاً: الحجاب الحديث "كشف الوجه والكفين" 
خامساً: الحجاب اليوم 
الفصل السادس: الزواج من سكينة ورحمة إلى ملك واحتباس 
الفصل السابع: مساواة مع إيقاف التنفيذ 
الفصل الثامن: عمل المرأة اقتصاديا وسياسياً 
دستور المرأة المسلمة 
3 
إهداء 
إلى الملايين المجهولة عبر الأجيال.. 
من الخديجات والفاطمات والزينبات والعائشات... 
أرادهن الإسلام شقيقات للرجال. 
أولياءء بعصهم من بعص . 
يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر. 
وجعلهننن الفقهنناء عننورات» سننجينات البيننوت مك ننورات 
الجناح. 
محرومات من الحرية والمعرفة والعمل. 
فعشن مقهورات ومتن وفى النفس غصة. 
اعتذار عما جناه الأسلاف»» 
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جمال البنا 
4 


saaa 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله‎ 














قد لا يعلم أبناء هذا الجيل المشغول بالأحداث والمهموم بأعباء المعيشة 
والمنقطعة 

صلاته أن الحجاب كان سبباً فى قيام ثورة عاتية فى الأفغان فى العقد 
الثانى فى القرن 

العشرين عصفت بأسرة مالكة» وجاءت بأخرى. فعندما جروء الملك 
أمان الله خان خلال 

محاولته تحديث بلده القبلى الجبلى الوعر على أن يظهر زوجته الملكة 
ثريا وقد تخلصتك 

من النقاب وبدت مكشوفة caa gll‏ عارية الذا رعين ثارت ثائرة الشعب 
فاقتلعت الملك أمان الله 

من عرشه وقضت على أولى محاولات تحديث الأفغان وأعادت المرأة 
الأفغانية مرة أخرى إلى 

خدرها ونقابها. 

وعلى مدار ألف عام وقد خضعت المرأة المسلمة ل أرى فقهى 
متزمت يقضى على 
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المرأة بأن تضع نقاباً كثيفاً يغطى وجههاء ويحرمها من التعليم والعمل 
ويحول بينها وبين 


الاختلاط أو التعرف على المجتمع» ويجعل مهمتها الوحيدة إرضاء 
الزوج وإنجاب الأبناء 

وتربيتهم» ويقصر عالمها ما بين المطبخ وغرفة النوم. 

ومنذ مائة عام فحسب ظهرت الدعوة لتحرير المرأة فى بعض الدول 
الإسلامية. مثل 

مصر وتونس وخاضت معركة مريرة ما بين دعاة السفور ودعاة 
الحجاب. ونجحت åS yall‏ 

فى أن تستنقذ المرأة المصرية من عالم القرون الوسطى وتنقلها إلى 
alle‏ العصر الحديث» 

وأن لم تقضى على دعاة النقاب» الذين رزقوا فى بعض الأوقات 
عوامل شدت أزرهم وأعلت 


ولكن الأمر الواقع فرض نفسه على هذا السجال ما بين دعاة السفور 
ودعاة 


الحجاب» فإن المرأة المسلمة على الأقل فى مصر أخذت زمام المبادرة 
فظهرت إلى 

الميدان مكشوفة الوجه واليدين مستورة الشعر فيما أطلق عليه 
"الحجاب" تميي ازّله على 
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النقاب الذى يغطى الوجه باستثناء فتحة صغيرة أمام إحدى العينين.! 

وخلال الثلاثين عاماً الأخيرة أصبح المحجبات هن الأغلبية العظمى 

من النساء 

اللاتى يسرن فى الشوارع أو يمارسن المهن والأعمال من طبيبات 

R T E 

ومعلمات إلخ... وتحتشد بهن دواوين Aa al‏ بل نجدهن فى الإعلام 
5 

لمضايقات شديدة يتحملنها دون .أن يتخلين عن حجابهن. فلا معنى 

لتجاهلهن» والتنديد بهن. 

فقد أصبحن الأغلبية وبدائه الديمق ا رطية تقضى بأن تذعن الأقلية 

للأغلبية. وأن يسلم 

الم ١‏ رقبون والمتابعون لشئون المجتمع بها بدلاً من أن يكابروا فيها. 

وهذه ظاهرة جديدة» لابد وأن تكون لها أصل فى اقتناع المرأة 

s uiay l 

الحجاب ولا يمكن عزوها إلى عناصر قهرية حتى عندما نضع فى 
الحسبان ضغط بعض 


الأباء. إن الذى حدث هو العكسء فقد تعرض اللائى أخذن بهذا 
الحجاب لضغوط لكى 
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يقلعن عنه» ولكنهن رفضن حتى بعد أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 
فى نيويورك وواشنطن 

عندما تعرضت المسلمات اللاتى يأخذن بهذا الزى لموجة من الك ١‏ 
رهية وإساءة المعاملة 

والشكوك إلخ... كما أن بقاء المجموعة التى تؤمن بالنقاب يوضح أننا 
أمام ظاهرة جديدة 

تحتاج معالجة موضوعيةء متحررة من الأهواء والنزعات Yy‏ ارء 
المترسبة فى الأذهان 

والمتأثرة بعوامل عديدة غير موضوعية. 

وقد كانت معظم المعالجات السابقة تنطلق من منظور "شرعى" 
باعتبار أن الحجاب 

هو أحد الآداب التى اصطحبت فى الأذهان بالإسلام. ومن ثم يقولون 
"الزى الشرعى." 

وغلب على الكتابات الإسلامية عن المرأة طابع التحايل والم | روغة: 
فبعض هذه الكتابات 

يعرض ما قدمه القرآن الكريم من حقوق وضمانات وك | رمة للمرأة 
دون أن يعرض لآارء 


المفسرين والفقهاء الذين هدموا هدما ما جاء به الق رآن. والكثير منها 


تو قف أمام حديث بعد 
يدو م.حديب ر 
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بمقاييس المحدثين القدامى صحيحاً أو مما يؤخذ به. فيتأخر ويتقهقر 
ويحاول أن يلتمس 

مبرا رت للأخذ به والوقوف عنده» وإن تضمن انتقاصاً من حقوق 
المرأة. أو يلحأ المماحكات 

والتأويلات لإب ا رز أن ليس فيه شئ يمس المرأة.. وقد سئم الناس من 
هذه الكتابات لأنهم 


يريدون الحق الص | ) =¿ كما يريدون معالجة جديدة تختلف عن 
المعالجات التقليدية والمكررة 

والتى أشبهت نوعاً من الاجتاا رر. 

ولعل من عناصر الإبداع فى هذا الكتاب أنه تنبه إلى أن الحجاب 
وبمعنى أدق 

النقاب الذى كان مستخدماً طوال القزون الماضية ويحجب وجه المرأة 
عن تدهور وضع المرأة المسلمة لأنه أغلق الباب فى وجهها وشل كل 
الق آ رن للمرأة. كما أنه عالج الجانب )الشرعى( فى ضوء فهم جديد 
للنصوص وطريقة جديدة 

للتعامل معها يمكن بها التوصل إلى حقوق المرأة على أساس أصولى 
ليس فيه تعسف وإن 


كان فيه تجديد 
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* * * 


6 

وقضية الحجاب قضية متعددة الأبعاد فهى تشمل cbl pall‏ والمجتمع: 
ولا نجاوز 

الصواب إذا قلنا إنها تشمل الرجال أيض Í‏ 

وقد كشف هذا الكتاب عن بعدين لم يظف | ر بالمعالجة فبما كتب عن 
الحجاب عادة. 

البعد الأول الجذر التاريخى وكيف أن الحجاب يعود إلى الحضاا رت 
الأولى. وأن البشرية 

جمعاء باستثناء الحضارة المضرية القديمة كانت تفرض على المرأة 
صو أ ر ثقيلة من- ‏ 

صور الحجاب وأن هذه الحقيقة التى لم تتحرر منها المرأة إلا فى 
الحقبة الحديثة وبالنسبة 

للمرأة الأوربية لظروفها الخاصة كان لها أثرها فى بقاء الحجاب لأن 
القضاء على هذا 

التقليد القديم ليس سهلاً وأن الإسلام ليس مسئولاً caie‏ فقد كان موجوداً 
قبله فى كل 

الحضاا رت وبصورة أشد مما أ ا رده الإسلام. 

والبعد الثانى هو أثر الحجاب على المجتمع. فالحجاب الذى كان مطبقاً 
طوال 
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القرون الماضية كان هو النقاب الذى يغطى وجه المرأة» وبالتالى 
يعزلها عن المجتمع؛ 

ويعزل المجتمع عنها وكان لهذه الحقيقة أثار عميقة وشاملة على 
ادجم فلم تلح كما د 

يعنى بها الذين يكتبون عن الحجاب» ويتغنون بم | زياه.. 

ولم تتوصل المرأة المسلمة الحديثة إلى الحجاب الذى يكشف الوجه 
واليدين ويسمح 

بالتالى بوجودها فى المجتمع إلا أخي ا رَ جداً ويفضل حركة تحرير 
المرأة التى ينددون بهاك . 

xX * * 

وكان من المفاتيح التى كشف عنها هذا الكتاب إن أزمة الكتاب 

wast Ni‏ الذي 

عالجوا موضوع المرأة إنما جاءت من أنهم نظروا إليها كأنثى وليس 
كإنسان ولهذا فإنهم 

رغم التك ا رر الذى لا يملونه عن مساواة الإسلام للمرأة بالرجل؛ 
وتكريمها ا ان بعد هذا 

الكلام مباشرة بما يهده هدا وينقضه نقضا دون أن يستشعروا حرجا أو 
يحسو خجلا وإنما 

جاء ذلك لأنهم لا يفهمون مضمون كلمة الإنسان وما يستتبعه من 
حريات وحقوق. والحقيقة 
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إن جهالتهم تلك تضم النساء والرجال معاً. لأن فكرة الإنسان لديهم 
باهته تماماًء وقد كاد أن 

يقضى عليها الفهم القديم للإنسان والالتباس الذى أحاط بتعبير 
"العبودية لله" وقد اقتحمت 

فكرة المرأة كإنسان عليهم الباب بتأثير الحضارة الأوربية وعسر 
عليهم الإيمان بهاء ولكنهم 

بتأثير عوامل عديدة قبلوها اسم ورفضوها عملا يرفعونها إلى عنان 
بها إلى الدرك الأسفل بأعمالهم لتمكن وتأصل الدرجة المتدنية للمرأة 
المستكنة فى أعماق 

الإسلاميين ما بين 

الإدعاء والحقيقةء القول والعمل. 

J 

ولا يقل أهمية عن الإلمام بهذه الأبعاد وأثرها. المعالجة الجذرية 
لطريقة فهم الإسلام 

فى هذا إنما يرتفق 


للذين يعالجونها أن 
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يخروا عليها صما وعميانا. 

xX * * 

على أن فى هذا الكتاب شيئاً آخرء شيئاً هم من استكشافه الأعماق 
التاريخية 

والأبعاد الخفية للحجاب. ومعالجته المعالجة غير التقليدية cua paill‏ 
الإيمان العميق بأن النساء ظلمن على ممر العصور ظلماً شديداً 

ور : ضخن لحماقات 

وإساءات و "رزالات" الرجال» وجردن من إدارة شوونهن بحيث لم 
يعد لهن من أمرهن شيوا. 

وأصبحن "Ol se"‏ أسي ا رت كما قال الرزسول وهو يدفع عدوان 
الرجال» ولم تستطع قوة أن 

ومحاولاات الرسول 

للأسباب التى سنوضحها فى باب "الإسلام والحجاب" فعشن مقهو | 
رت ومتن وفى النفس 

غصة. 

هذا الإحساس العميق الذى يحمر له الوجه خجلا ويتصدع منه الفؤاد 
أسى.. كان هو 

الداعت هل تأليف هذا الكتاب كاعت ا رف بالذنب وكاعتذار عنه. 
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الس r‏ 

أعطى الكثير» وكان جدي 21 بالاحت | رم والتقدیر» ولكنه جوزى 
بالعقوق والتحقير. 

إنه حق الأم. والأخت» والزوجة والحبيبة ولا يوجد فى ale‏ الحقوق ما 
هو أقدس 

وأوجب منه. 

فأى حق يفضل حق الأم التى حملت فى رحمها وأرضعت على 
صدرها ورعت بكل حواسها طفولة تزحف على الأرض ولا تملك 
لنفسها 

شيواً حتى جعلت منها صبيا عفياء أو شابة بهيجة وأى حق يطال حق 
الزوجة التى أدارت البيت بكفاية وحققت لزوجها الإشباع العاطفى 
والنفسى وكانت له الحب والسكن. 

بأمل أن تصلح هذه السطور ما أفسدته تلك العصورء Ol s‏ يكون 
الآتى أفضل من الماضى» وأن تظهر أخيراً المرأة المحررة بكل ما 
فيها من 

جمال وعطاء... 

ألفنا هذا الكتاب 
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ربيع الثانى 1423 

يوليو 2002 

الباب الأول 

الحجاب كظاهرة متعددة الأبعاد 

عميقة الجذور 

الفصل الأول 

الحجاب والتنخصية الوؤريوجة لرا كانثى راشان 


من العجيب أننا عندما نستعرض الأحكام والمبرا رت التى فرضت 
الحجاب على 


Í yal‏ لا نرى فيها قولاً للمرأة نفسها. فقد اتخذها الحكام والمشرعون 
الرجال» وكأنما لا 

توجد ام أرة» تستشار على الأقل فى أمر يمس أخص خصوصياتها 

وهو زيها ويعد 

التدخل فيه فضلاً على فرضه دون أ رى المرأة وموافقتها أم | 5 نابي 
Í‏ 

ولعل هذا يعود إلى أن الذين وضعوا أحكام الحجاب من حمو ا 2“ 

فأثيناء فروما 


وبيزنطةء ومن ela‏ بعد ذلك من الفقهاء المسلمين اعتبروا المرأة أنثى 
وأن قضية الزى 
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ترتكز على أنوثة المرأة فليس هناك حاجة لكى تستشار لأن الحكم 
ولما كانت المرأة أنثى فتسرى عليها طبقاً لأحكام المنطق الصورى ما 
يطبق على 

الأنثى. 

ولكن هذا لا يمثل الحقيقة كاملة. فالمرأة مع أنها أنثى» فإنها أيضاًء 
وأهم من 

ذلك وقبل ذلك» إنسان.. 

وقد يفسر دون أن يبرر إغفال السلف لهذا الجانب الهام فى المرأة أن 
للأنوثةقه — 

علامات جسدية ظاهرة ولافتة» ولكن ليس للإنسانية مثل هذه 
العلامات» ولكن أهم من 

هذا أن )323 الإنسانى للفرد» أى النظر إلى كل فرد ذك ١‏ ر أو أنثى 
كإنسان له !| ١‏ ردته 

الخاصة وشخصيته؛ لم يكتسب اعت | رفاً أو يكن محلا للتطبيق إلا فى 
الفترة الحديثة. 

وبالنسبة للمجتمعات الأوربية حتى وإن أوحت الأديان به» ودعت 
الفلسفات إليه. فهذه 

الدعوات الدينية والفلسفية ذهبت هد | ر أمام الاستبداد السياسى والفاقة 
المادية. لأن حقوق 
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- الثقافة. وقدا د‎ 
9 
من الوفرة المادية تبعد عنه الجوع والحاجة بحيث يستشعر الأمن‎ 
يصطحب هذان )الثقافة والوفرة( باكتساب المجتمع قد ار من الحرية:‎ 
وعندما يتحقق هذا‎ 
كله فإن مضامين الك | رمة والحقوق تتبرعم فى نفس الفرد وفى‎ 
النهاية تظهر الحقوق‎ 
الإنسانية.‎ 
تستبد به الحاجة المادية ويسترقه‎ 2 ١ أما إذا كان الفرد جاهلاً فقي‎ 
العمل المرهق‎ 
المنهك لسد الأفواه الجائعة» فإنه لا يكون مهيئاً لا نفسيا. ولا عمليا‎ 
لحقوق وحريات. تعد‎ 
ترفاً لا يحلم به» لأنه إنما يحلم برغيف العيش.‎ 
وقد قضت البشرية معظم تاريخها والشعوب تعيش فى إسار الفاقة‎ 
والحاجة‎ 


والجهالة» واستبداد الحكام» ولم يتحسن الوضع إلا فى العصور الحديثة 
نتيجة لإطلاق 
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حرية العمل والمبادءات الخلاقة وطموح الطامحين» واكتشاف القوى 
المحركة واستخدام 

الآلة والظفر بالحريات السياسية وتقدم العلوم والمعارف التى ساعدت 
على النهضة 

بالإنتاج ومضاعفة قيمته. فكل هذه القوى نهضت بالمجتمع. ومع أن 
معظم ثمارها آلت 

إلى القلة» فإن الكثرة لم تعدم نصيب أ كما كانت حرية الفكر والسياسة 
توجد مناخاً ملائماً 

حدث هذا فى أوربا إبان نهضتها الصناعية وانفتاحها الفكرى وتحررها 
من انغلاق 

الكنيسة واستبداد الملوك» وساعدت UQ‏ اا اض افية كالاستعمار 
الذى كان نعمه لها 

ونقمة على شعوب الدول الأسيوية والأفريقية. ومكنها النهب 
الاستعمارى من تا ركم أ رس 

المال أضعافاً مضاعفةء بما لا يتسع المجال له هناء والمهم أنه سمح 
لعامة Casa hl‏ 

الأوربى ولكل فرد فيه أن يبرز شخصيته» وأن يكون له حقوق 
وحريات. 
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وكانت المرأة من الفئات التى هضمتها النظم القديمة حقهاء ثم جاء 
العصر الحديث 

يعيد إليها هذه الحقوق وإن لم يتم هذا بسهولة ويسرء وأعان عليه أن 
التحول الإنتاجى 

إلى الآلة فتح أمام المرأة ÜU‏ للعمل لم يكن متاحاً عندما كان العمل 
العضلات» فضلاً عن أن أصحاب الأعمال وال أ رسماليين وجدوا أن 
تشغيل المرأة يتفق مع 

مصالحهم ال أ رسماليةء لأن المرأة تأخذ أج ا رَ أقل من الرجلء ولأنها 
أقل قدرة من الرجل على 

الدخول فى الإض ا ربات s‏ وص l‏ رغات العلاقة بين العمل و أ رس 
المال. فاستفادت المرأة من 

هذا الوضع الجديد وبدأت للمرة الأولى وبشكل جماعى تدخل مجال 
0 1 

وتصبح لها شخصية مستقلة وإن كانت رواسب الماضى من ناحية 
من ناحية أخرى جعلت المرأة لا تهنأ بهذا الباب الجديد للحرية 
واضطرها إلى أن تدخل 
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معارك جديدة لكى تظفر بحقوقها السياسية والاجتماعية حتى نجحت 
فى النهاية فى أن 

تهدم الأسوار التى تفصلها عن المجتمع. 

ويبدو أنه لم يخطر على بال الذين وضعوا الإعلان العالمى 

لحقوق الإنسان أن قد توجد حتى الآن من الأوضاع أو التقاليد ما يحرم 
على المرأة أبسط حقوقها كإنسان. كحقها فى الزى وأن تكشف عن 
شعرها 

ويديها أو لا تكشف وحقها فى الخروج من البيت وقضاء الحوائج 
إلخ... 

فلم يوردوا هذه فى حقوق الإنسان لأنها معروفة بالبداهة ومسلم بها 
دول 

حاجة إلى مطالبة. 

ولكن الحقيقة أن الت ١‏ رث التاريخى/الا ج71 e G‏ سنتحدث aic‏ 
فى الفصل 

الذى مر به 

الغرب. وتوظيف الفكر الدينى لخدمة الأوضاع التقليدية أو ua paill‏ 
الدينية» جعلت هذه 

الحقوق البديهية محل شد وجذب.. 


ومانريده أن نقرره هناء أن مجرد الصفة الإنسانية للمرأة وهى- 
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صفه لا يكابر فيها أحد بالطبع تعطيها حقا فيما يتعلق بزيهاء وسيرها- 
الحق 

المتأتى من أن المرأة أنثى كما هى إنسان مرده فى النهاية الإ ا ردة 
الشخصيةء ولا يجوز أن يحيف على الحق الأصيل أى الإا ردة 
الشخصية_ 

وأن على الطرف الآخر أن يقدر ويحترم هذه الإا ردة» ولا يحاول 
تو هینهاء ‏ 


أو فرض سيطرته عليها.. فهذا ما يجب على الإنسان المتحضر أن 
ينأى 


بنفسه عنه» لأنه دليل الأثرة والأنانية ASÍ‏ مما هو دليل دواع أخرى. 
تجعله يعطى نفسه الحق فى أن يفرض على المرأة شيواً هو من صميم 
خصوصياتها. 

وعلى المرأة أن تقوم بنفسها بتحقيق التعادل ما بين صفتها كإنسان 
وصفتها 

كأنثى ولا يجوز أن يُفرض هذا بقوانين أو بتقاليد» ولما كان الأمر 
يتعلق بالملايين من 

1 1 

النساء من مختلف الأعمار والثقافات والبيانات فإن الممارسة ستختلف 
وتتنوع وتخطىء 
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الحرية يمكن 

إصلاح الشطط أو النزول بسوءاتها إلى الحد الأدنى. 

إن استع ١‏ رض تطور المجتمع البورجوازى فى أوربا من العهد 
الفيكتورى الذى 

ت ا زمنت نزعة التزمت التقليدى مع ظهور الآلة ودخول النساء مجال 
أن المرأة بإص | ررها وبدفع القوى الاجتماعية الأخرى نالت حقوقها 
فى العمل» وفى 

الوظائف والمهن» وفى التحرر شيئاً فشيئاً من الزى التقليدى الذى كان 
يخفيها وسط 

الك ١‏ رنيش العديدة بحيث إنها على !ماد ناكام وصلت إلى ما 
يشبه الثورة فى "المينى 

جيب" وأظهر تمسك المرأة الأوربية بالمينى جيب من ستينات القرن 
العشرين حتى الآن 

أنها كأنما انفلتت من عقال وانطلقت من إسارء وأنها ترفض تماماً 
العودة إلى الماضى.. 

وفى الوقت نفسه فإن تمسك المرأة الأوربية بالمينى جيب وبالأزياء 
الأخرى التى 
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تبرز الجانب الأنثوى فيها يوضح أن المرأة» وإن كانت حريصة على 
صفتها گانسان؛ 

فإنها لا تريد أن تفرط فى إب ١‏ رز ميزتها الأنثوية الخاصة فيها. 
ولعل هذا من أقوى الأدلة على بطلان آ١‏ رء الذين ذهبوا إلى طمس 
إنسانية cö yall‏ 

ولم يروا فيها إلا الأنثى وكذلك بطلان الذين لا يرون فى المرأة إلا 
الإنسان ويضيقون 

بالحديث حتى من النساء عن أنوثة المرأة أو يرون أنها تضاد إنسانية 
cö yall‏ وقد = 

يذهبون إلى ما ذهبت إليه فا رنسواز سايجان من جحود أنوثة المرأة 
ولكنها تجعل كذلك. 

لقد أظهر مسلك المرأة الأوربية الحديثة خطأ المذهبين. مذهب العالم 
القديم 

والفقهاء الذين فرضوا النقاب وحرموا الاختلاط لأنهم لم ينظروا إلا 
إلى الأنثى فى المرأة 

ومذهب الذين لا يرون فى المرأة إلا الإنسان ويغفلون الفروق 

ال لرا الحاسية القن 

تجعل المرأة بيولوجيا أنثى- . 
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ail‏ ضحت المرأة الأوربية حديثا بالكعب العالى وكان رم ا ر للأناقة 
وبمواد 

التجميل و "المكياج" عدة الجمال اللذين كانا فاشيين فى أربعينات 
القرن الماضى فلم يعد 

بثدييهاء وهما أبرز 

| 72 

رموز الأنوثة الظاهرة؛ بل إن بترهما أو أحدهما عند الإصابة بسرطان 
الندى تعد الشبح 

المخيف للمصابات به. وهذا يدل على أن الأنوثة كأصل بيولوجى 
تتمشى فى أوصال- 

المرأة ولا يمكن أبداً التخلص منها Ol s‏ كانت وسائل الإعلان فى 
استغلال أنوثة المرأة» 

والاتجاهات الفنية التى تبرز جمالياتها مسئولة عن تجاوز الحد الأمثل؛ 
كما أن بعض 

المذاهب السيكولوجية التى تذهب إلى دونية المرأة نتيجة لاختلاف 
تركيب الأعضاء 

الجنسية فيها عنها فى الرجل قد أثرت على فكر بعض النساء. 

وهكذا نجد المرأة الأوربية تتجاذبها عاطفتها كأنثى» وعقلها كإنسان 
وأنها فى 
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بعض الحالات لا تستطيع تحقيق التوازن بينهما. 

نعتقد أن المرأة المسلمة فى العصر الحديث وبالنسبة للزى كادت 
أن تحل مشكلتها !ا زء قضية المرأة: الأنثى والإنسان عندما أخذت 
برى 

يحقق الحشمة وفى الوقت نفسه لا يطمس شخصية المرأة لأنه يبرز 
وجهها وكفيها.. 

وكان من الممكن ن تهتدى إليه بوحى الفطرة السليمة ولكن التعقيد 
الاجتماعى 

جعلها تلف ألف عام حتى تنتهى إلى أقصر الطرق» وأكثرها بداهة.. 
فمن الواضح أو وضع لباس على ال أ رس أمر اقتضته الدواعى 
المناخية؛ سواء 

كانت حماية لل أ رس من البرد والحر والمطر أو ست ١‏ 5 له من الت ١‏ 
رب والرياح.. وهذا أمر 


ينطبق على الرجال والنساء على حد سواء.. وعند العرب أيام ظهور 


الإسلام كانا لرجال 
يضعون العمائم وكان النساء يضعن الخمار. وقد يختلف الشكل من 
دولة عنه فى دولة 


أخرى وفى زمن عنه فى آخرء ولكن فى جميع الحالات لابد من لباس 
ما.. وقد نزعنا فى 
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رعونة الطربوش الذى كنا نغطى به رؤوسنا فى الثلاثينات 
والأربعينات لأنه لم يكن 

الغطاء الأمثل» ولكننا حتى الآن لم نجد بديلآ وقضى على العديد أن 
يسيروا عارة 

الرؤوس أو يضعوا ما يشاءون من طواقى أو "بيرهات" إلخ. 


والحجاب بالصورة التى انتهت إليه المرأة المصرية» والذى يتكون من 
إيشارب 


حريرى وطرحة بيضاء عاده تغطى أ رسها بحيث تحجب شعرها 
وتظهر وجهها ثم تسدلها 

1 3 

"فما" y‏ يبصعب ارتداءه 

ولا يثقل كاهل الفقير» هی من أكبر أسباب نجاحه وانتشاره. 

والحجاب بهذه الصورة لا يطمس شخصية المرأة» لأنه يظهر وجهها 
وكفيها 

وشأنها فى هذا كشأن الرجل تقريباًء ولا يسىء إلى جمالهاء بل لعله 
ويظهرها كحمامة بيضاء. 

حقيقة أن الحجاب بهذه الصورة أخفى شعرها والشعر كما يقولون تاج 


ial 
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ولكن هذه الواقعة التى تكون مأخذاء هى نفسها من أكبر الد واعى التى 
أدت 

للحجاب. 

ذلك لأن الشعر إذا كان Susa‏ لامعاً ¿Lag‏ مسترسلاً فإنه يزيد فى 
جمال yal‏ |¿ 

ولكن نسبة الشعر الجميل إلى الشعر الذى ينقصه الجمال نسبة ضئيلة 
خاصة فى 

شعوب هذه المنطقة التى يتسم شعرها بالخشونة والتجعد ومن ثم فلا 
يكون الشعر هو 

التاج الذهبى الب ١‏ رق للمرأة ولكنه التاج الأسود الكابى المجعد الذى 
وإذا أ١‏ ردت أن تقوم اعوجاجه وتبسط تجعده وتسلس قياده لكان عليها 
أن تبذل الكثير أو 

أن تتابع "الكوافير" كل أسبوع. وهذا وذاك يمثلان عبئاً إضافيا لا 
يمكن أن تخلص منه. 

من هنا كان الحجاب حلا مثالياً. وقد استشهدنا فى كتابنا "ما بعد 
الإخوان" بنجمة السينما 

البريطانية المشهورة "سارة مايلز" التى فاجأت مستقبليها فى القاهرة 
فى إحدى المؤتم ا رت 
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السينمائية بشعر ملفوف فى إيشارب وقالت لهم إنه يصعب عليها 
تصفيف شعرها إلا لدى 

حلاقها الخاص فى لندن ولهذاء فإنها ببساطة تلفه فى إيشارب.. 
ونحن كرجال نقدر المرة الأنثى» ولكن الذى يعنينا هو المرأة كإنسان؛ 
والمرأة 

نفسها لا تعلى صفة الأنثى على صفة الإنسان فيها إلا فى فت ا رت 
معدودة» وأمام دوائر 

محدودة من المعارف 2 "المحارم" أو عندما تمارس هى وزوجها 
لعبة الأنوثة والذك ورةء 

وفى غير هذه الحالات نفترض أن لا ننظر إلا إلى المرأة الإنسان التى 
تختلف كثي | 5 عما يضعه الرجل ويستر به جسمه» ويكشف عن 
وجهه ويديه. 

ولقد يخطر لنا فى بعض الحالات أن الدور الحضارى للمرأة هو أن 
تضفى لمسة 

أنثوية جمالية على المجتمع وأن تعمل لمقابلة الخشونة والروح العملية 
النفعية الجافة التى 

1 4 


تتغلب على الرجال؛ ولكن هذا يمكن أن يتم دون تكلف» ويمكن أن 
٠. ...‏ به فئات بذ ايا 
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من النساء فى مجال الفنون والآداب والسينما والمسرح» يفر غن لهذه 
المهمة ويؤدينها بروح 

الاحت ا رف والتخصص بحيث يصلن بها إلى الدرجة المطلوبةء 
ويكن مؤهلات لهذا من 

ناحية الجمال والجاذبية والموهبة. لأن من الصعب علينا أن نكلف 
المرأة بهذا الدور 

الجمالى الأنوثى فى الوقت الذى ترهقها أوضاع المجتمع وتثقلها ما 
بين زوجة»؛ sal g‏ 

وعاملة.. وموطنة. ويمكن أن يحل الحنان محل الجمال» ولدى النساء 
وليس من السهل دائما تحقيق التعادل ما بين المرأة الأنثى والمرأة 
الإنسان» فالمرأة 

المسلمة عندما اهتدت للزى التقليدى الحديث فف الشعر وإبداء الوجه 
قاربت هذا التعادل» إذ أن هذا الزى لا يطمس شخصيتها كإنسان ويبعد 
افتيات الصفة 

الأنثوية على الإنسانية. ولكن هذا OS‏ أن يتم دون ستر الشعر. وهذا 
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بين الالت ١‏ زم الفقهى والمبرر الموضوعى ولما كانت المرأة المسلمة 
التقليدية لا تتسامح فى 

إبداء الشعرء وترى أن هذا هو الفرق بين المرأة المسلمة الملتزمة 
وغيرهاء فنحن نرى فى 

هذا غلبة الالت | زم بالفقه التقليدى وليس بالإسلام الموضوعى ومن ثم 
فإنه لزوم ما -Y‏ 

يلزم» ومن الممكن تحقيق التعادل ما بين المرأة الإنسان والمرأة الأنثى 
الشعر لأنه لا يحيف على المرأة الإنسان )وهو ما يعنى ما لا يجاوز 
فواعد الاحتشام) 

وننصح المرأة المسلمة بأن لا تتضلب فى هذه النقطةء لأن الأمر جاوز 
إظهار الشعر 

بكثير» ووصل إلى صور عديدة من العرى. 

والمحقق أن المرأة إذا دخلت المكتب لابسة مينى جيب» وواضعه 
"مكياجاً" ثقيلاً. 

فإن هذا سيعرضها لما يطلقون عليه "التحرش الجنسى" وتكون هى 
t‏ | ثولة عن 

جزء منه» بل إنها تضع نفسها فى تيار يعرضها لمخاطر الانزلاق 
الذى لن تجنى منه 
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سوى المتاعب. وقد يدمر حياتها تدمي ا 5 ومن ثم فلابد أن يكون 


وإن لم يصل إلى ما تتمسك به المتزمتات فى الحجاب. 

وقد يلقى بضوء على موقف المرأة المسلمة موقف المرأة الغربية التى 
ليس لديها 

الالت | زم الدينى والتى جعلت شعورها بالجانب الإنسانى هو الذى 
يحول دون أن يفتات 

عليه الجانب الأنثوى ويفسده ومع أن القلة هى التى يتجاوز فيها 
الجانب الأنثوى الجانب 

l 5 

الإنسانى بصورة لافته» إلا أن المشاهد أن المرأة الغربية لم تستطع أن 
عاطفة الأنثى فيها Lu‏ قد يوضحه دخول الموظفات مكاتبهن بالمينى 
جيب وهو أمر- 

وإن جعلته كثرة الاستخدام عادياء فإنه لا يفقد دلالته.. وقد سمحت هذه 
الدلالة بأن تستغل 

دور الأزياء وأجهزة الإعلام أنوثة المرأة على حساب إنسانيتها 
بصورة جعلت الجمعيات 

النسائية فى الغرب تضج وتحتج.. ولكن دون فائدة لأن التيار أغلب 
منهاء وهذا هو 
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المحظور الذى تقع فيه المرأة الغربية الآن. 

ولأن هناك خيطا رفيعاً يفرق بين التحرر والتحلل» يمكن أن يقطع ما 
لم يكن هناك 

ضمانات وضوابط ولما كانت هذه الضوابط التى تأتى عادة من الأديان 
عرد 

موجودة أو غير مؤثرة فى المجتمع الغربىء فإن تيار التحلل مضى إلى 
درجة أصبح فيها 

من العوامل التى تسهم فى سقوط الحضارة الغربية. 

ودارسة المجتمع الأمريكئ فى الفترة المعاصرة تظهر جلياً إلى أى 
مدى يمكن أن 

يصل التحلل الجنسى. فهناك "مدازس" تومن بأن لذة اللقاء الجنسى 
هى المتعة العظمى 

التى يجب أن تمارس إلى آخر مدىء وبلا قيود» وهناك بين الناشطات 
فى الحركة_ 

النسائية من ترى أن الحب يدمر استقلالية المرأة ويجعلها تبيعة للرجل؛ 
الرجل يجب أن يكون ممارسات جنسية دون حب» أو ممارسات ما بين 
بعض أى السحاق الذى أصبح مذهباًء وله نصي | رته. وأصبح جسد 
المرأة الوسيلة المفضلة 
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فى كل الإعلانات سواء كان طعاماًء أو ¿US‏ أو سياا رت أو بيوت 
إلخ... بل إن بعض 

الإعلانات تضع فاصلاً جنسياً بين فق ا رتها. كما أن الجنس نفسه 
أصبح صناعة | رئجة له 

قنوات تليفزيونية عديدة ومجلات وأفلام وأش رطة إلخ... ويتضافر أ 
وس المال مخ خم 

النفس مع الإعلان فى إب ١‏ رزه فى كثر الصور فعالية وإثارة. 

وفى الخمسينات عندما نشر الفريد كينزى كتابه عن حالة الجنس فى 
أمريكاء 


أصيب المجتمع cal CSV. SI‏ الواقع فى التسعينات جاوز بم 


فى الخمسينات. فقد فرضت العوامل التى أشرنا إليها الجنس على 
الجمهور الأمريكى 

كوجبة لازمة. 

وجاء فى كتاب تفكيك أمريكا عن "الحالة الجنسونية فى أمريكا". 


270 


Az o" 


الأمريكيون أن الزواج يمكن أن يكون ضروريا كمؤسسة اجتماعية. 
ولكنه يخمد الجنس 
6 1 
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وأنك إن كنت تريد الجنس فابتعد عن الزواج» ويقول الأمريكيون 
أنفسهم أنهم يمارسون 

الجنس كثي ا رء وإن من لا يمكنهم عمل ذلك محبطونء وفى تلك 
الأجواء أصبح الجنس 

مطلوباً لذاته» أى الجنس للجنس فالأمريكيون أصبحوا يمارسون 
الجنس لأنه ممتع» أو 

من الممكن أن يكون كذلك» ولأنه فن فيمكن الاستمتاع به ليلاً Ya‏ من 
الفيلم 

والمسرحية) 1(. 

وأظهرت الإحصائيات أن ممارسة الجنس تؤدى لدى البعض يومياء 
ولدى آخرين 

مارت عديدة فى الأسبوع ولا يمكن عزو هذا إلى أسباب بيولوجية 
سليمة ولكن إلى الإثارة 

Sos sya‏ مد كرد هع 

ومع أن ظهور الإيدز أوقف شيئاً الموجة العارمة "ولكن المجتمع 
الأمريكى لما كان 

يعتقد فى الجنس كرمز للحرية والسعادة الإنسانية» فإنه طور تقنيات 
جديدة من أجل 


"جنس صحى" "وجنس آمن" مثل استخدام الواقى الذكرى وتحصيل 
اللذة الجنسية بط ا رئق 
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مختلفة غير الجماع مثل الجنس الشفهى واللسانى إلخ) 2)... 
وبالنسبة لبريطانيا فقد نشرت جريدة الحياة نقلاً عن تحقيق لمجلة 
دكتور "الطبية 

البريطانية ونقلته" الديلى ميل تلغ | رف )يوم 18 / 7 / 2001 ص 34 
(. تحقيقاً cla‏ فيه أن 

عام 1999 سجل ولادة مائة ألف طفل من أمهات لم يبلغن العشرين 
بينهن ثمانية آلاف 

لم يبلغن السادسة عشرء و 2271 لم يبلغن ال | ربعة عشر. 

هذه الفق ا رت اليسيرة توضح أن هاجس الانزلاق الذى يتملك المرأة 
القسامة فئ 

العصر الحديث ويجعلها تتمسك بحجابها»'وتحس أنها لو كشفت عن 
شعرها فربما يكون 

بداية ترخص ينتهى إلى تحلل هاجس له ما يبرره» وإن كنا نعتقد أن 
القياس مع الفارق 


وأنه لا يرتبط ضرورة بحجب الشعر. 


xX * *‏ 
من المهم أن نعلم أن حديثنا عن الوجه والكفين إنما ينطبق على المائة 
سنة 


الأخيرة عن عمر المرأة المسلمة» فى بلد متقدم نسبيا كمصر. ولكنه لم 
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) 1 )تفكيك أمريكيا تأليف الأستاذ رضا هلال مكتبة الأسرة. ص — 


145. 
) 2 )المرجع السابق ص 146. 
7 1 


طوال 1300 سنة فرض فيها الفقهاء على المرأة المسلمة حجاباً كثيفاً 
يغطى وجهها 


وألزموها قعر بيتها وحرموا عليها الق ا رءة والكتابة لأنها فيما أ روا 


لا تلزم فى أداء دورها 
كزوجة وأم ويمكن أن تثير فى نفوسها التطلعات والطموحات. وإذا 


تخلصت من هذا الوضع بفضل دعاة الإضلاح الاجتماعى وتحرير 
المرأة من رفاعة 

الطهطاوى حتى قاسم أمين» فإنه لا ي ١‏ زل ضاربا إطنابه السوداء 
على المرأة المسلمة فى 

معظم دول العالم الإسلامى.. 

وسنعالج الجوانب التى ألصقت بالإسلام فى هذا الأمر فى الباب الثانى 
من هذا 

الكتاب» ولكننا نبادر هنا فنقول إننا نرفض تماماً هذا النقاب ونعتبره 
جريمة لا تغتفر فى 
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حق المجتمع» وفى حق المرأة. ولا يمكن بأى حال من الأحوال السماح 
به. 

ولما كان هذا النقاب الذى شبهه الكاتب التونسى القديم الطاهر حداد 
بالكمامة التى 

توضع على فم الكلاب كى لا تعض المارة» والذى يجعل المرأة شبحاً 
الذى حكم alle‏ المرأة طوال ألف وثلاثمائة cale‏ ولا ي ازل يحكمها 
فى معظم الدول 

الإسلامية» فليس من نافلة القؤل الحديث عن أثره الوثيق على الم أ ر ة. 
كان الأثر الأعظم للحجاب على المرة هو تغييبها عن المجتمع.. فمع أن 
الحجاب 

قد لا يمنع الاختلاط: وقد يكون ستا | نَ أو باباً يمنع اقتحام السبيل إلى 
المرأة كما هو الحال 

فإن المعنى اللغوى 

العام لكلمة "حجاب" سيطر على نفسية الذين تعاملوا معه رجالا 
النقاب الكثيف الذى يغطى ال أ رس والوجه ولا يسمح إلا بفتحة واحدة 
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بن عباس» وكان فى الوقت نفسه متفقاً مع إرث التاريخ وميول المجتمع 
الذكورى بحيث 

كانت النتيجة حجب النساء عن الرجال. وتغييب المرأة عن المجتمع 
وعزلها فى البيوت 

وإذا تطلبت الضرو ا رت خروجها فيجب أن يتم ذلك أولاً بأذن 
"وليها" من أب أو زوج أو 

¿Í‏ وثانياً مع محرم» وثالثا أن تكون مرتدية لزى يغطيها من أ رسها 
إلى قدميها- .. 

وأدى تغييب المرأة عن المجتمع نتيجة للحجاب كما ذكرنا آنفا إلى أن 
عالمها ما بين المطبخ وغرفة النوم.. وإذا كانت أماً فهموم الأبناء 
تفرض عليها نوعاً من 

تلزمها الخروج عن 

إطار البيت. 

1 8 


وكانت هذه المهام تستن زف كل طاقة المرأة لأن عمليات المطبخ 
كانت تضم إعداد 


الدقيق وتخميره. ثم "تقريصه" أق ١‏ رصاء وإذا كان فى البيت فرن؛» 
فعمليه خبزه» وإذا لم يكن 
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فعادة ما كان فى الحا ا رت أف | رن تقوم بذلك» ولعل عملية "غسيل 
الملابس" كانت من أشد 

المهام إنهاكاً لقوة المرأة لما تتطلبه من غسيل بالصابون فى مياه ساخنة 
ثم al i"‏ " هذه 

الملابس» وأخي | 5 تجفيفها ونشرها على الحبال فى السطح.. 

Li‏ عملية إعداد الطعام للزوج والأبناء فكانت تتطلب تنظيف الخضرء 
وإعداد 

المرق أو "الصلصة" وكميات لبصل والثوم والسمن والزيت اللازمة 
إلخ... 

ولم يفكر عالم الرجال وقتئذ فى اخت ا رع معدات تسهل هذا العمليات 
أو تخفة GT‏ 

عبئها الثقيل» فهذا ما لم يكن يعينهم فى شىء ولعلهم كانوا يرون فى 
كثرتها وثقلها ما 

يشغل المرأة ويستنزف قواها "ويهد حيلها". ولعل بعضهم طبق المثل 
الشيطانى "المسكين 

حط على أ رسه طين.!!" 

وتطلب عدم خروج المرأة دخول شخصيات مثل "الدلالة" التى كانت 
تبيع الأقمشة 


a 
... 


والأمشاط إلخ... و"البلانة" التى تتولى عمليات تجميل المرأة 
ومساعدتها فى الحمام. 
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والخاطبة التى تسعى فى تزويج الفتيات» وكان يمكن لبعضهن أن يقمن 


بمهام أخرى 
للزوجة السجينة التى ليس لها وسيلة للاتصال بالعالم الخارجى» أو 


الشائعات بين البيوت. 

ارت فرضت على 

الرجل الإلمام بالق ا رءة والكتابة على الأقل ليمكن ممارسة أعماله من 
تجاره وصناعة فضلاً 

عن أن الرغبة فى أن يكون شيخاء أو فقيهاً كانت تفتح له أبواب الد ا 
رسة الدينية وكان 

هبات. فكان هناك 

منفذ للرجال فى سور الأمية الذى طوق عالم العصور القديمة. أما 
بالذ لنسبة للمرأة فكان 

ال أرى الفقهى المقرر تعليم المرأة عدداً محدوداً من قصار السور 
لتصلى بها. عدا ذلك فلا 


Al داع‎ 
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1 9 

ركاف الواحوات المتزلية من کي a a‏ عا الأطفال 
تستحوذ على 

وقت المرأة وتستنفد قواهاء وإذا كان الرجال قد عرفوا فى عصر 
الضيتافة ال | رما 

"عبودية الأجور" فإن المرأة قد عرفت من أقدم الأباد عبودية "البيت " 
بالإضافة فإن احتباسها بالبيت وتغيبها عن المجتمع حال دون أن يكون 
لها عمل 

آخر أو وظيفة يمكن أن تدر عليها Ass‏ ويمكن أن تكفل لها قد ا رَ من 
ا 

والأمر لا يقف عند هذا الحد. فهذا الرجل )الزوج( يستطيع أن يتزوج 
زوجة أخرى 

غيرهاء كما يستطيع طلاقهاء ولهذا يصبح الرجل السيد المطلق الذى 
يجمع فى يديه 

سلطات لا حد لهاء ولا فيد عليها ولا مفر منهاء ويصبح بالنسبة للمرأة 
"جنتك ونارك" وفى معظم الحالات فإنه كان نارها.. دون جنتها. 

أن السلطة الكبيرة المطلقة فى يد الرجلء لابد O|‏ تفسده» لأن السلطة 


مفسدة» ولن 
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يشفع تودد المرأة له وستجعله هذه السلطة يحاسب زوجته حساباً عسي 
1 وقد يبيح لنفسه 

سبهاء أو ضربهاء وتهديدها بالطلاق أو بالزواج من أخرىء ولنا أن 
نتصور معيشة هذه 

المسكينة وقد أصبحت حياتها جحيماً لا يطاق ولا مهرب منه.. 

لا تلام المرأة إذا لجأت إلى أساليب الغش أو الخداع» ولا تلام إذا 
استغلت نقاط 

الضعف فى رجلها وسيدها وتاج أ رسها.. ومالك أمرها.. ولا تلام إذا 
لجأت إلى محاولة 

"قص ريشه" حتى لا يطير عنها إلى غيرها بمختلف الوسائل» وأولها 
إثقاله بجيش من 


الأبناء لا يستطيع أن يتخلص منهم ولا يستطيع أن يقوم بحقهم؛ وبهذا 
تشغله» حتى وأن 


من الواضح أن هذه الحياة تفسد البيت وتفسد الرجل.. وتفسد yal‏ |¿ 
وليس هناك 


من | ربح فيها. 


عليه المثل "إن 
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الفقير يتزوج لتكون له خادمة مجانية» والرجل الوسط يتزوج لتكون له 
iinic‏ والرجل 

الغنى يتزوج ليكون له وريث" وهى أهداف لا علاقة لها بالحياة 
الزوجية المثلى. 


* * K 


2 0 

كان الإنقاذ والإنجاز الأعظم فى جحيم هذه الحياة الذى أنقذ المرأة من 
ganan‏ 

المتلاحقة هو الأمومة. 

فأى شىء أروع وأعظم من أن تكون:المرأة هى المستودع الذى اختاره 
الله أب n“‏ 

عبره عملية الخلق ولكى يتكون فى رحمها من تلاقی حيوان منوى 
وأمشاج لا تلبث أن تصبح إنساناً صغي | 5 فيه كل ملكات الإنسان فى 
مضمرة لا ترى ثم يولد قطعة من اللحم تصرخ و "ترفس" برجليها 
وتؤذن بقادم جديد إلى 


هذه الدنيا. لا يلبث أن يحبو على أربع ثم يسير مترنحاً Laie‏ يصرخ 
للمرأة الأولى "ماما" 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 
بدء من‎ aile فان "ماما" لا تسعها الدنيا من الفرحة» وتنسى كل ما‎ 
ساعة الولادة الأليمة‎ 
حتى الرضاعة والملاحظة الدائمة فى كل ساعات النهار والليل.‎ 
إن الأمومة التى توجد مخلوقاً جديداً تحمله الأم على ساعدهاء وتناغيه‎ 
وتلاعبه‎ 
وتناديه.. ليرد عليها بالكلمة المحبوبة "ماما" هذه الأمومة جعلت شهي‎ 
رت الممثللات‎ | 
الأضواء وفتنة الشهرة لكى يصبحن أمهات.‎ alle والفنانات يهجرن‎ 
لا جدال أن هذه المشاعر: أضاءت العالم المظلم للمرأة فى محبسها‎ 
القديم» وجعلتها‎ 
فى فت ا رت عديدة تشعر بلذة الإنجاز» فضلاً عن أن هذا الإنجاز‎ 
يوثق العلاقة بالزوج‎ 
وينشئ الأسرة» ولا جدال أنها كانت بين الفينة والفينة تسعد عندما ترى‎ 
البيت الذى نظفته‎ 
ورتبته وقد أشرق وأصبح جنة صغيرة يرتع فيها الأطفال ويأوى إليها‎ 
الزوج المتعب ليجد‎ 
الارحة والسكن‎ 


ولكن ثمة شوائب عديدة شوهت هذه الملحمة البطوليه. إن جهل المرة 
وإبقائها فى 
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دياجير الظلام حرمها من الإفادة من العلم والمعرفة فى تربية أبنائها. 
تربية سليمة» Lal g‏ 

كانت مقهو رة كما هو الأغلب فإنها تنقل إلى أبنائها القهر وتنشئ أبناءً 
أذلاءِ» وأنى لها 

أن تبث فيهم الشجاعة والصلابة والقوة وسطوة الزوج والتقاليد تفقدها 
هذه الخصائص؟. 

لإساءات ونزوات 

زوجها تجعلها تضيق بحياتها فتسىء إلى أطفالها.. آونة» وفى آونة 
أخرى تجد فى هؤلاء 

الأطفال متنفساً من هذا الجحيم فتدللهمء وبذلك تخطئ فى الحالين عندما 
تقسو عليهم أو 

عندما تدللهم. هذه التربية السيوة للأطفال فى سنوات حياتهم الأولى 
التى تطبعهم 

2 l 

بطابعها وتعود إلى الظروف السيوة للمرأة هى من أكبر أسباب تخلف 
الأمم الإسلامية 

إذ ينشأ رجالها ونساؤها مقهورين ee YI‏ ومدللين يعتمدون على 
الآخرين ويفقدون 
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الاستقلالية ويتصورون أن على الغير أن يلبى مطالبهم ويصبح النفاق 
هو الوسيلة 

المتاحة لتحقيق هذه المطالب والآمال. وهذا هو شر ما تبلى به الأمم 
وهو ما وقعت 

فيه الأمم الإسلامية نتيجة تخلف الأمهات واحتباس الزوجات. 

xK * * 

على أن هذا كله لا ينفى أن دورها كأنثى وأم سواء كان ١‏ رئعاً مبهجاًء 
أو مظلماً 

مؤلماً يجعلها تأسى لفقدها صفتها كإنسان ويدفعها لأن تسعى إلى 
تحقيقها. لأن صفتها 

كإنسان له ! ١‏ ردة وك ا رمة كامنة فى أعماقهاء وبقدر التقدم بقدر ما 
يزداد صوت الإنسان 

فى المرأة ارتفاع | وهناك حالة واحدة يمكن أن تغلب هذا كلهء تلك 
هى حب عظيم من 

الزوجة لزوجها. فإن هذا الحب يجعل المرأة كالصوفى يجد السعادة 
الخالصة فى - 

مرحلة "التفانى" وتقدم نفسها روحاً وجسداً لزوجهاء ويسعدها أى 
ا فيه وعندما الوا 

الممثلة العريقة سناء جميل ما الذى يسعدك قالت عندما أسمع لويس) 3 
( أبقى سعيدة وقلبى 


Remove Watermark =m Wondershare 


PDFelement 





k 


فرحان.. )ملحق الأه | رم أيامنا الحلوة - 5 أكتوبر ص 5 ( ومن 
الواضح بالطبع أن هذا 

الحب لا يأخذ تمامه إلا عندما يبادل الزوج زوجته هذه العاطفة ويبقى 
بعد هذا أن مثل 

هذه اتحالة قليلة أو ناذر 6 وق لا يكقب لها القاء.. 

) 3 )هو الأستاذ لويس جريس رئيس تحرير مجلة صباح الخير 
وزوج الفنانة سناء جميل. 

2 2 

الفصل الثانى 

أثر الحجاب على المجتمع 

لا يتكون المجتمع من رجال دون نساءء أو نساء دون رجال» ولكنه 
يتکون من 

رجال ونساء معأ وبقدر ما تتوثق الأواصر بين الرجال والنساء. بقدر 
المجتمع قوة وصلابة» فإذا انع زل النساء فى بيوتهن وحيل بينهن وبين 
الرجال» TE‏ على 

الرجال الاتصال بالنساء. فإن هذا يؤدى إلى قيام مجتمعين: مجتمع 
نسائى ومجتمع 

رجالى. كل مجتمع له أوضاعه ومشاكله وفى كثير من الحالات 
تتضارب المصالح وبدلاً 
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من أن يسير المجتمع الواحد إلى الإمام فإن المجتمع المنقسم يشتبك 
بعضه مع البعض 

الآخر. 

وعندما يتعامل المجتمع» رجالاً ونساءً. بعضهم مع بعض Lii‏ لهم 
قضايا عامة. 

ويتطلب ذلك اتخاذ حلول معينة. وهذا الجانب الذى هو حصيلة تفاعل | 
| ردت الرجال 

والنساء,. مع الأوضاع: أوضاع بلادهم» وأوضاع العالم المؤثر کل 
بلادهم» ومقتضيات 


ال زمان الذى جاء بقضايا ومشاكل لم يكن للبشرية بها عهد من قبل.. 
كل هذا يجعل 


المجتمع أكثر من مجموع رجال ونساءء إنه يجعله بوتقة تصاغ فيها 
القيم وتتخذ بها 

الق ا رارتء وتنصهر فيها الإا ردات. 

وقد تحدثنا فى الفصل الأول عن أثر الحجاب على المرأة باعتبارها 
إنساناً 

بالدرجة الأولى عندما أدى الحجاب إلى تغييبها عن المجتمع وقصر 
دورها داخل البيت 

وجنى عليها كإنسان له شخصيته الخاصة» وإ ا ردته» وحريته. 
وسنشير الآن إلى انعكاس 
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آثار حجاب المرأة على المجتمع وبعد ذلك نقفى بآثاره على الرجال 
)العنصر الثانى فى 

المجتمع( ثم على المرأة ليس كأنثى وإنسان وإنما باعتباره العنصر 
الثانى من عناصر 

المجتمع» وأخي ار بأثر ذلك على المجتمع وآدابه والروابط التى 
تربطه. 

أ- - 

وقف بنا الحديث عن المزأة عند ظاهرة الأمومة التى أنقذت المرأة من 
رتابة العمل 

المنزلى وتجرده من العاطفة؛ فالأمومة تملا جنبات المرأة بالعاطفة 
وتوجد لحياتها طعما لا يوجد إلا بهاء فلا الأجر العالى» ولا المنصب 
الرفيع» يمكن أن 

2 3 

يساميا ابتهالة الطفل بكلمة "ماما".. وتتلاءم هذه الحقيقة مع حقيقة 
المنزلة الرفيعة 

للأمومة وأثرها الضخم فى حياة ومستقبل المجتمع وهذا الدور البطولى 
الذى تقوم به الأم 


هو مما يجب أن يسجل للمرأة» وقد عبر aie‏ الرسول أحسن تعبير 
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تحت أقدام الأمهات... 

ويمكن القول بصفة عامة إن المرأة المسلمة تقوم بهذا الدور بوحى 
عواطفها دون 

أن تدخل المدرسة أو تلم بمعرفة. ولعله يكون على أفضله عند المرأة 
الفلاحة ذات الفطرة 

السليمة. والمجتمع البسيط الخالى من التعقيد» ولكن هذا لا ينفى أن 
العوامل السيكة الثى 

تكتنف البيت المسلم وضنوف الحرمان التى تعانيه المرأة وإهدار 
شخصيتها.. هذه Jal gall‏ 

شوهت تربيتها لطفلها ودفعتها فى أحيان للقسوة عليه وفى أحيان 
أخرى لتدليله بحيث 

انعكس ذلك على حياة أطفالها. ولعلها أن تكون قد غرست فيهم بذرة 
النفاق وحرمتهم من 

اردة وغلبة 

الحيرة والتردد وكأن فى أعماقه شيواً يثير فيه الخوف والرهبة. وهذه 
هى جريرة الجو 
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غير الصحى للبيت المسلم الذى لا تكون العلاقة فيه» ما بين الزوج 
والزوجة قائمة على 

الص ١‏ رحة والمساواة والتقدير المتبادل واحت ارم كل للآخر أكثر 
مما تعود إلى جهالة المرأة 

بأصول التربية» وإن كان لهذه الجهالة أثرها أيض Í‏ 

الجنين فإنم — 

مدرسة تنقل دروسها من الأم إلى الجنين بحيث ينعكس عليه كل ما 
يؤثر على الأم فترة 

الحمل من انفعالات نفسية أو.مؤت ا رت عضوية. ومعروف أن الطفل 
يعجز عن التمييز ما 

بين نفسه وأمه خلال الشهور الستة التى تعقب الميلاد» وكان الفرق أنه 
قبل الميلاد داخل 

بطنها وأنه بعد الميلاد على صدرهاء فالطفل الوليد يرث بجانب 
الخصائص العضوية 

بعض الصفات النفسية أو الشخصية للأب والأم كالحركات والسكنات 
وطريقة المشى 

إلخ... كما أن أثر تربية الأم خلال السنوات الخمس الأولى من حياة 
الطفل تغرس فى 
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نفسه الخلائق والصفات والمقومات التى تصاحبه طوال عمره ويعسر 
عليه أن يغيرها. 

من هنا نجد كيف أن انتقاص شخصية المرأة وإهدار استقلاليتها 
وحريتها وا ا ردتها 

بقدر ما أساء كأحد عنصرى المجتمع» بقدر ما انعكس على تربيتها 
لأطفالها بحيث 

24 

| ردة والذى 


يستطيع أن يعتمد على نفسه» وهى العيوب القاتلة التى تصاحب 
الأطفال بعد أن يشبوا 


ويصبحوا رجالا أو نساءً» وتصبح من أكبر عوامل تخلف المجتمع. 
وحرم الحجاب المجتمع من تعليم المرأة» فقد كان ال أ رى الفقهى 
السائد هو أن لا 

تعلم الم رأة إلا الفاتحة وخمس أو ست من قصار السور تؤدى بها 
الصلاة أما ما عدا ذلك 

فلا يلزم المرأة» وفيم تق أ ر وتكتب ودورها أن تلد وترضع وتطبخ 
وتغسلء وقد كانت سياسة 

طالبان فى أفغانستان مصداقاً لهذا الفهم» حينما تولت الحكم عام 1996 
»> وخلال فترة 
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التخلف التى شملت العالم الإسلامى قبل عصر النهضة الحديثة لم يفلت 
من إسار هذا 

الفهم المظلم السقيم إلا آحاد من كبار القوم وس ا رتهم فكانوا يعلمون 
بناتهم الق ١‏ رءة والكتابة 

فى بيوتهن وطوال ألف سنة لم تفتح مدرسة للبنات ولم يفلت من ظلام 
الجهل إلا 

العش ارت أو المئات من الملايين. وحتى مشارف العصر الحديث» 
وفى مصر التى كانت 

متقدمة على غيرها من الدول العربية كان الفتيات النابهات الطموحات 
إخوانهن حتى يتوصلن إلى "فك الخط" والق ا رءة والكتابة وعندئذ 
يواصلن التعليم س | 2 وعندما 

يعلم الأب يثور ويحرّم على ابنته مواصلة الد ا رسة ولا تلين قناته إلا 
بعد أن "تسوق" عليه 

الخيلان والأعمام والمعارف وقد سلك هذا المسلك معظم النابهات 
اللاتى ظهرن فى مطلع 

القرن العشرين. 

وعندما دخلت أول دفعة من الفتيات الجامعة المصرية كان ذلك يوماً 


أسود عند 
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بعض المتعصبين الذين أ روا فيه علامة من علامات القيامة تؤذن 


عنوان "مخلوق يتحدى العرف العام" قال الأستاذ مد عطيه خميس 
وهو أحد زعماء 


قادة شباب سيدنا د فى مصر فى كتابه al ga"‏ ا رت ضد الأسرة 
المسلمة" عن أحمد 

لطفى السيد الذى "أقدم على ما لم يقدم عليه غيره من خلق الله! أقدم 
على قبول الفتيات 


طالبات فى الجامعة الي :جلسن بجانب الفتيان فى الدروس 
والمحاضا رت ويختلطن 


بهم فى أفنية الجامعة ومكاتبها )صن 96). 

فتصور مخلوقاً بهذا الفهم يدعى الإسلام» وهو دين العلم والمعرفة ثم 
يرى ان 

دخول الطالبات الجامعة جنباً إلى جنب الفتيان جريمة نك | رء لم يقدم 
عليها أحد من خلق 

الله سوى هذا اللطفى السيد.! 

2 5 


ولنا أن نقدر كم خسر المجتمع الإسلامى وأمة د عندما أبقوا نصف 
الشعب 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


فى دياجير الجهالة وظلام الأمية وحالوا بينه وبين نور العلم 
والمعرفة... 

ويبدو أن تحريم التعليم على المرأة كان جزءاً من الخطة إن لم نقل 
المؤامرةت — 

على المرأة لأنه حال بينها وبين أن تمارس عملا فتعمل طبيبة أو 
ممرضة. أو معلمقه 

أو أى مهنة تليق بالمرأة ويتطلبها وجود الملايين من النساء. إن الغباء 
وضيق الأفق 

عطل على المجتمع الإسلامئ سد هذه الحاجة الماسة التى تتطلبها 
"الحشمة" الإسلامية 

نفسها. فأيهما أفضل أن تعرض المرأة على طبيب ليكشف عليها أو 
مثلها؟ وأن يمرض المريضة ممرض أو ممرضة "إنها لا تعمى 
الابصار ولكن تعمى 

القلوب التى فى الصدور." 


لب- - 
كان الأثر الأول للحجاب على الرجال أنه حرم الرجال من التعرف 
على النساء 

شر أعماله عندما 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


أبعد المرأة وسجنها فى بيتها. لقد انقلب السحر على الساحر أصبح 

السجان " جيذ "j‏ 

تحكمه لوائح السجن» وحرم نفسه من الحرية. فى الوقت الذى ظن أنه 

بارع 

الحرية. حريته وحرية المرأة. وكما أن المرأة قد حرمت رؤية زوجها 

قبل الزواج» فإن 

زوجها أيضاً لم يكن لي ا رها قبل الزواج فتساويا فى الحرمان. 

أصبح مجتمع الرجال بعد أن أبعد الحجاب المرأة عنه مجتمعاً ذكوريا 
E‏ 

على الرجال Las‏ بينهم وهو أمر يخالف مخالفه مباشرة منطق الفطرة 

لأن الرجال لا 

يحسون بحقيقة رجولتهم إلا فى مرآة المرأة كما لا تحس المرأة بحقيقة 

أنوثتها إلا فى مرآة 

الرجل ومن ثم فإن الفصل بينهما يوهن فى خصائص كل منهما على 

نقيض ما يتصور› 

وقد تحدث القرآن عن الرجال والنساء وأنهم "من نفس واحدة" 

وبعضهم من بعض وأنهم 

أولياء بعض» وأنه تعالى خلقهم من ذكر وأنثى ليتعارفوا وتحدث 

الرسول فى كلمة مؤثرة 
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"مسكين مسكين رجل لا زوجة له مسكينة مسكينة المرأة لا بعل لها" 
وهى تصور بأساء 

الرجل دون المرأة والمرأة دون الرجل» وكأن المجتمع الأوربى 
الحديث يحس بهذه 

"المسكنة" عندما يجد رجلاً فى حفل أو اجتماع لات ١|‏ رفقه ام أ رة 
أو ام أ رة لا ي |١‏ رفقها رجل 

2 6 

agili‏ "بسرعة" يهيئون Sag‏ للمرأة.. وام أ رة للرجل. لأن كل واحد 
منهما دون الآخر 

مسكين.! 

بالطبع إن كلمة الرسول تختص بالعلاقة الزوجيةء ولكنها تلقى ضوءاً 
55 

المجتمع المنفصل» خاصة وأن هذا الانفصال قد أدى إلى صعوبة 
الزواج» وعدم نجاحه 

فى كثير من الحالات وإذا قدرنا أن نصف الرجال متزوجون» وأنهم 
عندما يؤبون إلى 

بيوتهم يجدون زوجاتهم فى انتظارهم.. ومن ثم فلا يمكن القول إنهم 
"دون نساء" وأن 

كانت علاقة الزوجية لا تؤتى أفضل ما فيها من سكن ومحبة ومودة إلا 
فى مناخ الحرية 
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والمساواة والتقدير العميق والمتساوى من كل للآخر. وهو وضع ذهب 
به الحجاب لأنه 


حال دون أن تستكمل المرأة شخصيتها وبالتالى انعدمت "الندية" بين 
الزوج والزوجة ولم 


يعد الزواج يحقق للمتزوجين ما أ | رده الله له من أن يكون سكنا ومودة 


ورحمه. 
هذا هو حال المتزوجين» على أن المتزوجين لابد وأن يكونوا أقل عدداً 
من غير 


الحوائل دون أن 
يتمكنوا من الزواج. فبالنسبة لهؤلاء جميعاً تعد المرأة كتاباً مغلقاً 


وعالماً مجهولا. 
لقد غرس الله تعالى فى EEE‏ < وجعلها أقوى 
الغ | CA)‏ 


لأنها تتصل بسبب بغريزة البقاء وهى التى تمسك الإنسان بقيد الحياة.. 
من هنا فإن أى dalai‏ لهذه الغريزة يعد غباءً مطلقاً ومكابرة فى واقع 
كالشمس 

فى ا ربعة النهار ويصبح من الضرورى التصرف معها... 


والتصرف الطبيعى هو الإشباع» ولكن هذه الغريزة تظهر فى وقت 
مبكر as‏ 
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مع فترة الم | ¿ASA‏ عندما لا يسهل إشباعها. ويصبح من الضرورى 
على الصبى والفتاة čil‏ 

يجاهدا فى تحملهاء وفى التسامى بها وتحويل مج ا رها إلى صور 
أخرى من النشاط 

العضلى والذهنى.. حتى تتهيأ الظروف لإشباعها عن الطريق 
الطبيعى: الزواج. 

والفطرة التى أوجدت هذه الغريزة منذ الم ١‏ رهقة هى نفسها التى تبعد 
بالم | رهقين عن 

فكرة الإشباع المباشر لأن فتزة الم | رهقة تضم فيما تضمه مثاليات» 
وأخيله» وطموحاً 

يشارك الغريزة اهتمامات الفردء وترتفق عليهاء وبالتالى فإن فكرة 
الإشباع المباشر يمكن 

2 7 

أن تنتظر بشرط الالتفاف إلى الاهتمامات الأخرى لفترة الم | رهقة 
وتحويل الغريزة إلى 

منطلقات تتناسب مع الم | رهقين الذين يبدو لهم الإشباع المباشر.. شيا 
غامكنا» ملسا 

تكتنفه المحرمات.. 

والذى لابد أن نعترف به أن الغريزة الجنسية التى تشتعل فى نفوس الم 
| رهقينء» 
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وتصرخ فى دمائهم دون أن تجد متنفساً تكون هى الهم المقيم المقعد 


الم | رهقين الذين يتخبطون فى دياجيرها ودهاليزها وطرقها 
المسدودة.. لمدة قد تزيد على 

سنوات عشر... 

فى شبابى كنت أعرف م | رهقين وشباباً كانت كل آمالهم هی التعرف 
على فتاة 

والجلوس معها والتحدث إليها.. ولو فى اجتماع أو فى رحلةء كان هذا 
فى الثلاثينات 

محالا. ولم يكن هؤلاء يريدون علاقة جنسية من أى % £¿ فهم فى سنهم 
دون ذلك فاضطروا 

إلى دخول المجال الذى يمكن لهم الاختلاط بالمرأة» وللأسف كان 
الكباريهات» أو ما هو 

أسوء دور البغاء» ولم يكونوا سعداء أو مستمتعين بهذاء ولكنها كانت 
النافذة الوحيدة على 

عالم المرأة وقتئذ فاضطروا إليها رغم التقزز الذى كان يخالطهم. 


إن هناك س ا 5 دقيقاً يكمن فى أعماق النفس الإنسانية يجعل الخلطة 
العامة بين 
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الشباب والشابات تشيع عاطفة عذبة» وتثير ما يشبه الأحلام السعيدة 


وتحيى ع ا زئماء وكان الإنسان الذى تكوّن من "نفس واحدة" لا يجد 
كماله ووحدته إلا فى 


هذا hai asua‏ فبعد بذلك, رشعر يهذه العاطفة الطالب الما 
رهقء كما شعر بها 

الشاعر المشهور "جميل بثينة" عندما قال: 

إلا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بوادى القرى إنى إذن لسعيد 

لكل حديث بينهن بشاشة وکل قتيل عندهن شهيد 

لقد كان كل واحد من هؤلاء الشباب يرى نفسه فارس زميلته وحاميها 
والمؤتمن 

عليهاء وما كان يمكن أن يتطرق إلى ذهنه سوء أو شر.. 

2 8 

يق أ ر شبابنا فى الأدب الأوربى بلغاتهء أو مترجما عن نشوة المحبة 
التى تتملك- 

الشاب وهو يدعو صديقته لت ا رقصه تحت أنغام الموسيقى. ويق أ ر 
فى الأدب العربى: 

لم أدر ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق ساعدى فطواك 


وتأودت أغصان يالك فى يدق وأحمرٌ من خفريهما خداك 
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ثم يق أ ر فى كتب الحديث أن لمس المرأة جمرة خبيثة وأن النظرة 
ما خلا رجل بام أ رة إلا كان الشيطان ثالثهماء فتتمزق نفسه ما بين هذا 
وذاك وإذا سيطر 

عليه التقى فأخذ بألفاظ هذه الأحاديث أسودت الدنيا فى عينيه. فلهذا 
الشاب نقول خذ 

نصيبك من الدنيا والمتعة البريئة وأعتبر هذه الأحاديث وازعا حتى لا 
التطبيق العملى ولكن- - 

عدم مجاوزة الحدود.... ولا تأخذها أبداً مأخذاً حرفيا لأنها كلها مجاز.. 
ذكو ا 5 وإناثا. 

تلك المشاعر العذبةء التى تعينهم على قضاء سنوات عزوبتهم 


وتزودهم بذك ريات سعيدة 


وتجارب بريئة» وتذيقهم طعم الحب الرومانتيكى والأفلاطونى وما 
يشيعه من عاطفة عذبه 

دافئة. وكان لابد أن يظهر الانح ا رف ما لم يسرعوا بالزواج ولكن 
الزواج غير متاح» 
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وحتى لو تم دون تفاهم فسيكون فاشلا وبداية لسلسلة من المتاعب 
والهموم. من هنا 

يضطر الما رهق dail‏ عذاباته أو يتورط فى إنح ا رف يمكن أن 
ا شكل EA‏ ال 

بمعنى أن تحب الفتاة فتاة متلهاء OÍ s‏ يحب الم ا رهق م | رهقا مثله.. 
وهو ما لا يمكن أن يتم 

إلا فى ظل سريةء تكتنفها مشاعر الإثم والتحريم والشذوذ.. 

ولو أبيح الاختلاط لكان فيه مندوحة عن كل هذه التخبطات لأن 
ESES‏ 

نتحدث عنه هو الاختلاط فى النشاط الاجتماعى والعام مما يعد مأموناء 
ويحقق الهدف. 

وحتى لو وصل إلى أوثق صوره» صورة الرقص المزدوج» فلن يكون 
مخفف يذهب التوتر دون أن يصل إلى انزلاق. 

سمعنا الكثير عن مساوئ الاختلاط ولكننا لا نسمع شيئاً عن انح | 
رفات المجتمع 

المخلق.. ولا ما يرتكب فيه لأنه يتم س ار فى حين أن هذه الانح | 
رفات يمكن أن تؤدى إلى 

فقيدات فى الحياه |ازوحية والقعائل الام مع النحقن Jass SSH‏ 
يستشعر الزوج 
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2 9 

والزوجة المشاعر الطبيعية السوية» لأن مؤث ا رت الانح ا رف القديم 
الكثير من الناس وتخفى 

أسبابها وتدق على الزوجين نفسيهما لأنها تكون قد آوت إلى ركن دفين 
فى أعماق 

النفس. 

فضلاً عن أن المجتمع المغلق يتحول دون تعرف المرشحات 
والمرشحين للزواج 

بعضهم على بعض بحيث يمكن للرجل أن يتعرف على المرأة وهل 
تحقق رغباته وماربه 

وتصلح LÍ‏ لأطفاله» كما يمكن للمرأة أن تتعرف على الرجل الذى 
ترتضيه زوجاً وأبأ 

لأطفالهاء بل يفترض عندما ينتهى المرشحان إلى ق | ررهما بالزواج 
أن يدرسا معا خطة 


الزواج» وكيف تتم» وما هى العقبات التى تتعرض ذلك» وكيف يمكن 
التغلب عليهاء وماذا 


يكون الموقف بالنسبة لعمل المرأة ولقضية الإنجاب إلخ... إنه لمن 
البديهى أن هذه 
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المسائل الهامة» والحساسة تتطلب د | رسة cbala‏ مشتركة وتنازلاً من 
كل واحد عندما 

تتطلب الضرو ا رت ذلك فهل يعقل أن هذه القضايا التى تتوقف عليها 
سعادة الحياة 

الزوجية واتفاق الزوجين.. تؤجلء ولا ينظر فيها إلا بعد الزواج 
بالفعل. وماذا يكون العمل 

عندما يتضح أن فكرة الزوجة تخالف مخالفة تامة فكرة الزوج. أليس 
هذا جنونا يفرضه 

المجتمع على الشباب والشابات وعندما يكون الخلاف جذرياً فلا مفر 
من الشقاء cuall‏ 

أو الانفصال السريع.. وقد كانا فى غنى عن هذا لو كان لدى هذا 

أو أثارة فكر.. 

إن دهشتى لا تنقضى تجاه مجتمع يحرم على المرأة أن ترى الرجل.. 
ويحرم على 

الرجل أن يرى المرأة. ثم يزج بهما Qa‏ ومرة واحدة؛ إلى أحضان 
بعض! وينتظر منهما 

أن يعيشاً فى سلام ونبات وأن ينجباً أولاد وبنات! فماذا يكون هذا سوى 
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ومن العسير على الذين يعيشون اليوم فى مجتمع سمح بالاختلاط أن 
يتصوروا المجتمع 

الذى ظل من أيام الجاهلية حتى مشارف العصرء يعتبر رؤية المرأة 
"تابو" محرم لا 

يجور. 

وجناية عدم الاختلاط على المرأة أشد من جنايتها على الرجل. لأنها 
إذا أفقدت 

الرجل العاظفة والإحسقن ss‏ فا قشت Je‏ الغر ايان تظك 
زوجهاء لا تعرف شيئاً عن العالم الخارجى الذى يحيط بها. ويغلب أن 
يحال بينها وبين 

3 0 

الق ا رءة والكتابة لأن الفكرة المتأصلة هى فكرة الأنثى الزوجة ربة 
البيت أم الأطفال -- 

وهذه كلها Las‏ تصوروا لا علاقة لها بق ا رءة أو بكتابة. 

ki 

si‏ ر yas E‏ حدناة الححاب be hiya‏ ار 
هذا الشكات 

كما قلنا هو تغييب المرأة عن المجتمع وحبسها فى عقر بيتها وأن هذا 
المجتمع zl‏ 
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مجتمعاً رجالياء ذكورياء خشناء تنتفى منه لمسة الأنثى التى تشيع 
الرقةء والحنان» وتهذب 

من السلوك وتضفى هالة من الجمال. وتهذيب السلوك والإحساس 
بالجمال وهى ظاهرة 

بوضوح فى المجتمع الإسلامى رغم أن الإسلام عنى عناية فائقة 
بوضع ۳کت" 

إسلامى لا يقل بل يفوق الإتيكيت الأوربى» ولكن الفقهاء قضوا عليه 
جملة وتفصيلاً- - 

ولم يعد له وجود إلا على صفحات الكتب. أما فى الحياة فلاء لأن 
العامل الفعلى الذى 

يكلفه هو وجود المرأة فى المجتمع وهو مفقود فى مجتمع يرفض 
فقهاؤه الاختلاط كما 

أن الإسلام عنى بالنظافة والطهارة ونجح بالفعل فى حمل المسلمين 
على ممارسة 

التصرفات التى تؤدى إليها لارتباطها بالعبادة» كما فى حالة الوضوء 
الزينة والجمال» وإذا لم يكن قد أفاض القول فيهما فإن فيما قدمه ما كان 
يمكن ان يدفع 

المسلمين لتوفير فنون الزينة ومظاهر الجمال. ولكن هذا ما كان يمكن 
ان يوجد دون أن 
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يكون له محور يدور عليه وهو الم رأة» لأن المرأة هى رمز الجمال 

الحى» الذى يثير 

اا Sab‏ التفرين. رھ ات هو ما sss‏ النقهاء الى 

طمسه بد عوى مقاومة 

الفتنة. فلم ير الفقهاء فى المرأة الجميلة سوى أداة لاستثارة الغريزة 

أن المرأة الجميلة يمكن أن تثير أنبل المشاعر وأرق الأحاسيس وأسمى 

sahl pall‏ ولو 

أخذت الفتنة مأخذاً G G<.‏ حق النساء أن يطالبن بحجب الرجال 
Ó‏ من حق ن يطالبن بحجب 

لأنهم يفتنوهنء 

ولأن الرجل القوى يثير فى المرأة ما تثيره المرأة الجميلة فى الرجل. 

وكان من نتائج تغييب المرأة أن لم يسمح المجتمع الإسلامى لبعض 

أنواع الفنون كالغناء 

والموسيقى والرقص والتمثيل وهى فنون جمالية يثير كل واحد منها 

الإحساس بالجمال فى 

AC ga ga 

3 1 

وأصلتت كالسيوف أحاديث تتوعد من يسمع الغناء أو المعازف بأن 
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أذنيه الآنك» وأن الغناء هو "لهو الحديث" الذى ندد به الق آ رن 

ca SIl‏ وحاول المجتمع 

الإسلامى حينا ما التمرد على هذه المحرمات وتحداها عندما جعل أكبر 
گات فى الأدب 

يحمل اسم )الأغانى( ولكن الانتصار الأخير كان للفقهاء والمحدثين 
بحيث أخرست 

أصوات النساء. 

ولا ت ا زل لعنة الفقهاء تلاحق الفنون حتى الآن وترى فى كل فنانة 
خاطئة» وقد 

أثروا على عدد من أفضل الفنانات حتى اعتزلن. وكان يمكن أن يبدأن 
مسيرة فنية تحقق 

ما يهدف إليه الفن وما يهدف إليه الإسلام أيضاً من بث توجيهات 
تربوية بطريقة غير 

مباشرة. وإذا وجد النص الجيد فإن الرواية )سينمائية أو مسرحية( 
تنجح بصرف النظر 

عن أى 4 أ رت جنسية أو استعانة يرقض أو غيره.ويدلاً من هذا 
عمدن إلى الو عظ 

بأن يكن أكثر نفعا 

حتى فى المجال الإسلامى نفسه. 
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وكان من الآثار الاجتماعية لتغييب المرأة» تشجيع تعدد الزوجات 
فالرجل الذى 

افتقد المرأة فى المجتمع أ ١‏ رد أن يجدها فى بيته» وما كان يمكن أن 
تكفيه adal g‏ وهذه 

اللفتة تربط ما بين تعدد الزوجات وفرض الحجاب. وهى ا ربطة لم 
يلحظها الكثيرون.. 

ولما لم يكف التعدد ظهرت الجوارىء وقمن بالدور المطلوب فى 
إشناعة ieh‏ من اا 

وصورة محدودة من المجتمع المختلط وبقدر ما أريد منهن الترخص 
بقدر ما أزداد التزمت 

بالنسبة للزوجات» وهى ظاهرة وجدت فى المجتمع الأثينى الذى كان 
يحقق المتعة عن 

طريق العشيقات ولا يريد من الزوجات سوى إنجاب أبناء شرعيين 
وعبر عن ذلك 

ديم سان فى کا مور ةة 

وكان لوجود الجوارى أثر بعيد على مستقبل وطبيعة المجتمع 
السا خاضة 

فى فتاته العلياء فقد كانت أمهات كل الخلفاء العياسيين باستثناء زبيده 
من الجوارى- - 
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وقيل إن النسل الحسينى إنما جاء من زواج الحسين بابنة كسرىء وأن 
هوس الفرس بالحسين. 

2 

وكان ل "روكسان" زوجة سليمان القانونى وأورو ار أو صبيحة 
زوجة الحكم الثانى 

الأموى فى الأندلس» وثريا الزوجة الأسبانية للملك التعيس أبو عبد الله 
آخر ملوك بنى 

الأحمر أثر انعكس على سياسة أزواجهن 

وأخي 21 فماذا كان يحدث فى المجتمع الأفغانى الذى جعلته طالبان 
يعزل الذكور عن الإناث.. وما هى صور الانح | رف بدءاً من الكبت 
إلى e N sa.‏ هذا 

ما لا نعلمه 459 يتم س ار و ارء الأستار المسدلة والأبواب المغلقة. 
ولكن تفرض وجوده 

الطبيعة البشرية الغلابة» كما قد نجد Ú]‏ ا 5 عنه فى بعض الإشاا رت 
"الأمرد" الذى كادت أن تلحقه بالنساء وتضيق بوجوده وصحبته. إننا 


لا نعلم على وجه 
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التحديد حجم هذا الانح ا رف ولا آثاره التى LY‏ أن تكون ç jada‏ 
للطبيعة السوية والسليمة 

دس E‏ والتساء على سنو اف 

ولكن من المؤكد أنها من أكبر أسباب تأخر المجتمع الإسلامى 

وما فيه من جفاف» وافتقار الإحساس بالجمال وما يشيعه فى النفس 
والمجتمع. 

3 3 

الفصل الثالث 

الحجاب كميراث تاريخى 

تتملك الإنسان الدهشة؛ بل الذهول». عندما يستعيد التاريخ الاجتماعى 
وموقفه من cl yall‏ وما نصت عليه القوانين والدساتير والنظم التى 
حكمت البشرية من أقدم 

c_j pall‏ لأنه يرى قلعة BA jaa‏ بدأت مع بداية التاريخ» و ا زدها كل 
نظام فى الشرق» 

والغرب» دروعاً وسدوداً وأسوا ا رَ... وكلها تستهدف الهيمنة على 
المرأة بمختلف التعلات. 

وليس الإنسان بمحتاج لأن يأخذ بنظرية "المؤامرة فى التاريخ" لأنه 
يرى تحت باصريه 
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مؤامرة بالفعل» إن فقدت شكلها التأمرى» فإن مضمونها التأمرى هو 
كأشد ما تعرضه 

المؤام ا رت. فكلها على اختلاف أزمنتها وأمكنتها أ ا ردت تدمير ١!‏ 
ردة المرأة وإذلالها 

واستلحاقها بمختلف الطرق. وعندئذ يتفهم الإنسان الصعوبات والع | 
رقيل والحواجز والموانع 

التى وقفت فى سبيل دعاة تحرير المرأة وعوقت مسيرتهاء وكانت أداة 
هذه المؤامرة 

الحجاب الذى كان يغطى a= sl‏ ويحجب المرأة عن المجتمع؛ ولهذا 
ولن يكون المرء مغاليا إذا قال إن أقدم الحروب هى الحرب التى قامت 
الرجال والنساء وأنها سبقت "ص | رع الطبقات" والحروب الدينية 
ولكن لما كان الطرفان فى 

وإنما تمثلت فى سن 

القوانين واللوائح ووضع التقاليد التى ترسخ استعباد المرأة وجعلها 

أو الأسيرة أو "العوان" كما أطلق عليها العرب. 
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وما الذى أدى هذا هذاء أهى عداوة مغروسة من الرجل للم أ ر % 
والمرأة بعد هى 


شب ولولا هذه الرعاية 


لما ظل بقيد الحياة ولمات قبل أن يفطم! 

كلاء ليست القضية عداوة من الرجال للنساء.. إنها أعقد من هذا وفى 
نظرنا أنها 

تعود إلى عدد من الأمور: 

الأول: أن الاعت ا رف “بك ١‏ رّمة الإنسان الذكر لم يأت سهلاً أو صفوا 
وتطلب كفاح 

ثلاثة أو أربعة قرون قبل أن يظفر الرجل به. وكان على المرأة أن 
تكافح كالرجل لتكتسب 

3 4 

الاعتارف بصفتها الإنسانية شأنها فى هذا شأن الرجل سواءً 
بسواء.. وقد أشرنا إلى هذه 

النقطة فى مستهل حديثنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب... 
والثانى: أن مطلب المرأة الاعت |١‏ رف بها كإنسان» ارتفق عليه 
واقترن به صفتها 


كأنثى فعّوق سيره.. وحاف عليه.. 


Remove Watermark =m Wondershare 


PDFelement 





والثالث: ما طبعت عليه النفس الإنسانية من استسهال الظلم إذا قدرت 
عليه "من 

يطيق التماس شىء غلاباً واغتصاباً لم يلتمسه سؤالاً.." كما قال 
المتنبى. وهذا الظلم 


الذى هو من شيم النفوس يغرى كل قوى بالهيمنة على كل ضعيف 
ata;‏ ا ردد 


وهو أمر مشهود منذ أن قتل قابيل هابيل.. ومنذ أن استولت الدول 
القوية على الدول 


الضعيفة منذ بدء التاريّخ وكات العالم الوحشى القديم» يقوم على قوة 


العضل واستم ا ررية 

العمل» وقد أ ١‏ رد الله تعالى للمرأة أن تكؤن أقل قوة وعنفاء وأن يشغلها 
ERE E‏ 

JS‏ النظم منها 


faal g‏ موقف الاستبداد والاستغلال» ولم تستطع الأديان أن تغير فى 
هذه الوقائع» رغم 

بض تاها anta‏ هاا فال uta y‏ الو كا ارال 
قبل أن يكونوا- — 


clea‏ فعطلوا توجيهات الأديان السامية ضد الظلم والاستبداد واستغلوا 
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لتشديد القبضة على المرأة» بحيث تكون محكومة باسم الله وباسم 
السلطان معا. 

ففى الصين كانت القاعدة "ليس فى العالم كله شىء أقل قيمة من 
المرأة" و 

"النساء آخر مكان فى الجنس البشرى ويجب أن يكون من نصيبهن 
أحقر الأعمال) 4(. 

وفى الهند حدد قانون )مانو( وضع المرأة فى عدة نصوص نكتفى منها 
الآتى: 

. 1المادة 147 ونصها لا يحق للمرأة فى أى مرحلة من م ا رحل 
حياتها أن 

تجرى أى أمر وفق مشيئتها ورغبتهاء حتى ولو كان ذلك الأمر من 
الأمور 

الداخكلية مرا 

. 2المادة 148 ونصها "المرأة فى م | رحل طفولتها تتبع والدهاء وفى 
مارحل 

شبابها تتبع زوجها فإذا مات تنتقل الولاية إلى أبنائه أو رجال عشيرته 
) 4 )استشهد بها الأستاذ سالم البهنساوى فى كتابه "مكانة المرأة بين 
الإسلام والقوانين العالمية" ص 13. 


3 5 
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الأقربين فإن لم يكن له أقرباء» تنتقل الولاية إلى عمومتها فإذا لم يوجد 
A‏ 


أعمام تنتقل إلى الحاكم." 

والسبب فى ذلك قد أشار إليه قانون مانو الذى زعم "أن مانو عندما 
كلق النساء 

وسوع الملوك ¿a‏ 

دنسات وهذه قاعدة ثابتة " 

وقد ظلت عادات الهند حتى القزن السابع عشر هى حرق الزوجة إذا 
مات زوجها 

لتصبح رماداً مع جثته التى تقضى ش | رئعهم بحرقها) 5). 
وطبقا لقانون حمو ا ربى) 6 ( )حوالى 2175 ق م( كانت الفترة 
الزمنية التى يمكن 

للرجل فيها رهن زوجته أو أطفاله لا تتعدى الثلاث سنوات» وحرم 


القانون ضرب أو قهر 
هؤلاء الزوجات والأطفال من رهائن الديون» وسمح القانون الآشورى 
)حوالى 1200 ق. 


م( بضرب رهائن الديون من الزوجات والأطفال» وخرم آذانهم وشدهم 
من شعرهم. كما 
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سمح القانون الآشورى للزوج بمعاقبة زوجته بأن "يشد )شعر( 
زوجته» ويشوه )أو( يلوى 

أذنيهاء دون أن يقع عليه أى جرم". وإذا عدنا ثانية إلى قانون حمو | 
ربى فنجد أنه كان 
يحق للرجال أن يطلقوا زوجاتهم ببساطة وخاصة فى حالة عدم 
إنجابهن الأطفالء الا أنه 

كان مطلوب Í‏ من الرجال دفع £ ١‏ رمات "نفقه الطلاق" كما كان 
عليهم إعادة أموال وممتلكات 

الزوجة إليها. فى حين يبدو أن القانون الآشورى ترك للرجل فيما بعد 
حق تقرير ما إذا 

كان لزوجته أن تحصل على أى شىء بعد الطلاق: "إذا رغب سيد فى 
تطليق زوجته 

بمحض ١١‏ ردته» فيمكنه أن يمنحها شيئ j‏ أما إذا كان ذلك بغير ١!‏ 
يمنحها شيئاًء ولتخرج هى خالية الوفاض") 7). 

) 5 )مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية" للأستاذ سالم 
البهنساوى ص 14. 


) 6 )الاستشهادات فى الفق ١‏ رت التالية هى من كتاب "المرأة 
والجنوسة فى الإسلام" تأليف ليلى أحمد 
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وترجمة منى إب | رهيم وهالة كمال طبع المشروع القومى للترجمة 
المجلس الأعلى للثقافة من- ‏ 
oa)‏ 5 حتى ص 70 ( وكذلك قصة الحضارة لول ديو ا رنت. 


) 7 )فى الجحيم الذى ضم كل دول العالم ونظمه من بدء الحضارة 
كانت مصر استثناء كانت "جنة" 

بالنسبة للمرأة وحققت المرأة المصرية القديمة أكثر مما توصلت إليه 
المرأة الحديثة وكان Ac‏ الزواج 

فى الدولة الحديثة يمكن أن يتضمن شرطأً يوقع على الزوج مائة جلدة 
وفقد كل أملاكه إذا > — 

زوجته»ء وكان لكل من الطرفين حق الطلاق» مع احتفاظ النساء بحق 
استرجاع ممتلكاتهن- فی 


6 3 
"وعلى أى حال» وعلى مدى عصر الد ر VA‏ الأتابعة» كانت 
bal‏ 


والهيمنة تقتصر على الزوج والأب الذى كانت الزوجة والأطفال 
يدينون له بالطاعة 

المطلقة. ويرد فى نص ينتمى إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد أنه يحل 
المحروق فى تكسير أسنان المرأة التى تعارض زوجهاء كما يذكر 


قانون حمو ا ربى أنه 
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يجب قطع يد الابن الذى يضرب أباه. وقد كان يحق لرب الأسرة 
ترتيب الزيجات لأبنائه 


وأن يهب ابنته للآلهة حيث تصبح كاهنة تعيش فى المعبد مع غيرها 
سبق القول» فقد كان يتمتع بحق رهن أو بيع زوجته أو أطفاله تسديداً 
عجزة عن تسديد دينه كانوا يتحولون إلى عبيد الذين." 

"وقد وردت القواعد الخاصة بحجاب النساء مفصلة فى القانون 
الآشورى» من حيث تخديد 

النساء المفروض عليهن الحجاب ومن لا يحق لهن الحجاب. فكان 
زوجات وبنات كل "سيد"٠‏ وكذلك بالنسبة للجاريات الم | رفقات 
لسيداتهن» كما كان الحجاب 


مفروضاً على "الغوانى المقدسات" بعد زواجهن» أما العاه | رت 
والإماء فقد كان الحجاب 


محرماً عليهن» والمرأة التى كان يتم القبض عليها وهى مرتدية 
الحجاب بدون حق 

فقافك تخضيع للعقاب بالحلد.,وضبت القان على أ lelie‏ 
)القوانين 183 »( 
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وتقدم جيردا ليرنر تحليلآً مفصلاً لهذه القوانين فى د ا رستها التى ندين 
لها بما قدمته 

حالة حدوثه؛ وكان الطلاق مثله مثل الزواج قائماً على اتفاق بين الأط ا 
رف المعنية دون تدخل 

الدولة فيه» ولم تكن هناك ضرورة لأى إج ا رءات رسمية لتصديق 
الزواج سواء فى إطار ذى صبغة 

دينية أو قانونية» بل إن مثل تلك الإج ا رءات لم تكن موجودة أصلا. 
فيبدو أن الدولة لم تكن تتدخل 

فى مثل هذه القضايا سوى فيما يضمن النظام العام» وهو ما دلل عليه 
باحث المصريات ل. ج. 

لأى تحرش أو أذى" ولم تكن النساء محجبات أو معزولات» وكان لهن 
الحياة الاجتماعية دون قيود. 

وعندما دخل اليونان "البطالمة" مصر أدى احتكاكهم بالمصريين إلى 
ارتفاع مستوى اليونانيات 


بحيث ظفرن بحقوق وحريات كن محرومات منها فى اثينا. وصور 
¿Lali‏ كلى اكا نور آنا 
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الرشاقة والجمال التى نعهدها فى العصر الحديث. ولكن لما كانت 
ضير استتتاء Jasa qi‏ 

بالقاعدة» فضلاً عن أن مصر نفسهاء عندما فقدت حضارتها القديمة 
الأصلية وتعرضت للغزوات 

ففدت هذه المي ا زت وانساقت مع التيارء وان ظلت ١‏ رئحة وهنانة 
تعبق ونسمة من ريح تهب من — 

آثار الماضى العريق المندثر. 

3 7 

من رؤية توضح أن الحجاب لم يكن يستخدم فقط لتميز الطبقات العلياء 
وإنما كانت 

وظيفته الأساسية هى التفرقة ما بين النساء "المحترمات" والنساء 
المتاحات للعامة. أى 

استخدام الحجاب كان يلعب دو | 3 فى تصنيف النساء تبعاً لنشاطهن 
الجنسى» فكان ارتداؤه 

مؤش | 5 للرجال من حيث تمييز النساء الواقعات تحت الحماية 
الذكورية عن غيرهن من 

المتاحات مشاع أ. 

وعندما تدهورت المجتمعات الاآشورية والبابلية وظهرت فارس 
حضارتها 
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الساسانية» كانت الإضافة التى أضافتها ظهور "الحريم" الذى ألحق‎ 
بحاشية الحاكم وأفرد‎ 
له جناح خاصء فانتشر الحجاب وخاصته عزل النساء على مدى‎ 
المتتلقة تأكفليا لباكة‎ 
شكل الا ةا عة العاعة.‎ 
وكانت الديانة الز | ردتشتية تطالب المرأة بالطاعة التامة لزوجهاء‎ 
فكان على الزوجة‎ 
أن تعلن ذلك قائلة "لن أتوقف أبداً مدى حياتى عن طاعة زوجى":‎ 
وكانت مهددة بالطلاق‎ 
إن لم تحقق ذلك. كما كانت الزوجة مطالبة "عند استيقاظها صباح كل‎ 
يوم... أن تقف‎ 
أمام زوجها وتنحنى له تسع م ا رت... مادة ذا رعها... تحيه له مثلما‎ 
يفعل الرجال فى‎ 
وقد كان إنجاب الوريث الذكر‎ Ohrmazd ". صلاتهم إلى أوهرمازد‎ 
كانت كافة الزيجات التى يتم الاتفاق عليها تعكس أهمية إنجاب الرجال‎ 
لورثة من الذكورء‎ 
وحتى إن لم يتخذ ذلك صورته من خلال الابن فإنه كان يتم بشكل غير‎ 
مباشر عن‎ 
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طريق تزويج البنات وغيرهن من الإناث فى العائلة. وفى حالة الرجل 
الذى لم ينجب أى 

أبناء من الذكورء كان يتم تزويج ابنته على أن ينسب أبناؤها من 
الذكور إلى والدها هى 

أو إلى عائلتها الأبوية فى حالة وفاة والدها. وقد كانت الزوجة فى مثل 
هذه الحالات تنال 

حقوقاً أقل من الزواج "البتاخاشاى Patahashae‏ "الذى ينتمى فيه 
الأبناء إلى زوجها لا 

والدها. وهو ما يشابه وضع الأرملة ممن لم تنجب أى أبناء )بما فى 
تم الاتفاق على تزويجهن منذ الطفولة ومات أزواجهن قبل إتمام 
الزواج( حيث كان يتم 

تزويجها ثانية على أن ينسب أبناؤها إلى عائلة زوجها المتوفى» وكانت 
مكل Siz sa‏ وا 

محرومة من حقوق الزوجة "البتاخاشاى" التى كانت الوحيدة التى 
كرتم کا ببيدة 

البيت. كما كان من المباح للرجل أن يعير زوجته لرجل آخر دون 
تحديد شروط تلك الاستعارة فى عقد بين الرجلين» وهى ممارسة كان 
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3 8 

بالنسبة للأرمل الذى لا يملك ما يكفى متطلبات الزواج بينما يظل فى 
حاجة للمرأة كأداة 

لإشباع حاجاته الجنسية ولتربية أبنائه. وكان الأبناء والبنات دائما ملكاً 
للزوج GL‏ 

لاعتقادهم أن "المرأة هى الحقل... كل ما ينمو فيه يكون ملكاً لصاحبه 
حتى إن لم يقم 

هو بزا رعته". وتشير بعض عناصر هذه القواعد الز | رشتية إلى أن 
المرأة كانت تحتل موقعاً 

ما بين الإنسان والمتاع» وهو ما يستدل عليه من إمكانية إعارة الزوجة 
لتؤدى خدمات 

جنسية وغيرها للآخرين بصورة مشروعة) 8). 

واعتبرت الديانات الفارسية والز ١‏ ردشنية والمزدكية المرأة كائناً غير 
مقدسء عليها 

أن تربط عصابة على فمها وأنفها SUS‏ تدنس أنفاسها النار المقدسةء ثم 
الأنف والفم فى المجتمعات الفارسية إلى جلباب تلبسه المرأة من أ 
رسها إلى قدميهاء ولكنه 

كان خاصاً بالح ١‏ رئر ونساء علية القوم ولا يجوز للإماء ونساء العوام 
ارتداءه) 9). 
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وفى أثينا فى العصر القديم ( 500 — 323 ق. م( يتم عادة عزل النساء 
لكى لا 

ي ا رهْنَّ الرجال من غير أقربائهن المقربين. وكان الخطيب العام 
يجزم بان بعض النساء كن 

على درجة من الاحتشام تبعدهن عن أنظار الرجال من أقربائهن؛ 
وكان اقتحام الرجل 

الغريب حرمة المرأة الحرة فى بيت رجل آخر يبلغ مرتبة الفعل الإج | 
رمى. "كان لكل من 

الرجال والنساء حياة منفصلة؛ حيث يقضى الرجال معظم أوقاتهم فى 
الأماكن العامة 

كالسوق وحلبات الرياضة بينما تظل النساء "المحترمات" فى البيت. 
وعلى النساء الالت ازم 

بحدود حج | رتهن وسكنهن وإدارة شئون بيوتهن ورعاية الأطفال 
الصغار ومتابعة الخدم 

والإش ا رف على أعمال النسيج وإعداد الطعام. وعلى مستوى البناء 
العم | رنى كان يتم عزل 

الجنسين فى أقسام منفصلة للسكن» بحيث تقيم النساء فى حج ا رت تقع 
بعيداً عن الشارع 


وعن الأجواء العامة من البيت. وكانت ملابسهن تخفيهن عن أنظار 
الرجال الأغارب» 
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حيث كن يرتدين شالا يمكنهن رفعه فوق رءوسهن كغطاء لل أ رس.‎ 
وكانت صفات الفتيات‎ 
مثار الإعجاب هى الصمت والاستكانة. وكان الخطباء يثنون على‎ 
.25 )المرأة والجنوسة ص‎ 8 ) 


( 9 )استشهد بها الدكتور مد شحرور فى كتابة "نحو أصول جديدة 
للفقه الإسلامى فقه öf jall‏ 


ص 338 دار الأهالى ذمشق- - . 

3 9 

بالسكوت والاحتجاب كما كانوا يتجنبون الإجهار بأسماء النساء 
"المحترمات" ممن هن 

على قيد الحياة. وقد كان وأد البنات يمارس فى بعض الحالات. 
وكان كثير من الإغريق يحبسون نساءهم فى "الجيتايكونيتس" أو 
الحريم فى غرفة 

موصدة الباب محكمة الح ا رسة يقف على مدخلها كلب ضخم شرس 
ا اضيطررت إلى 


الخروج وجب أن يكون فى صحبتها رجل مسن من السرة أهل للثقة بل 
ان يوربيديس 


(الذى يعد نصي | 5 للم أ ر ة( كان ينصح بتجنيب السماح لزوجاتهم 
باستقبال نساء أخريات فى 
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Oe su‏ لأن "بين النساء معلمات لتلقين كل سوء وشر". وفى إسبرطة 
لم يكن من غير 

المألوف كما ذكر بلوتاخ أن يحول الزوج حقوقه الزوجية لرجل أقوى 
هذه فهر ابي 

يستطيع أن ينجب أطفالاً يمتازون بالجمال والقوة دون أن يؤثر هذا 
على الزواج )وهو نوع 

من الزو اج as dpa ss‏ ا من ات را ال کات مر د 
فى الجاهلية.) 


وكان الغرض من الزواج ووظيفة النساء طبقاً لأرسطوطاليس تتمثل 
فى إنجاب 

الورثة» وكانت "الوريثة" طبق 1 للقانون: الأثينى مطالبة بالزواج من 
أقرب أقربائها من جهة 

عائلة والدها. وكان 

القانون الأثينى يعتبر الزوجة "طفلة حقيقية" وضعها القانون يماثل 
وضع أى من أقرباء 

زوجها القصر. وكان الولد يبلغ سن الرشد ببلوغه الثامنة عشر من 
co jac‏ أما الفتاة فلم 

يكن يتم الاعت | رف ببلوغها سن الرشد أبداً. فلم يكن يحق لهن بيع الأ 


ارضى أو شارئهاء 
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وإنما كان بوسعهن الحصول على الأملاك بطريق الهبة أو الوا رثة 


الذكور بإدارة شئون تلك الأملاك. ولم يكن بوسعهن الذهاب إلى السوق 
طلباً للطعام 

لسيادة الاعتقاد فى أن "البيع والمقايضة هى عمليات مالية أعقد من أن 
تتمكن النساء من 

التعامل معها" وكذلك بسبب "الرغبة فى حماية shaill‏ من أعين الأغ | 


" 


رب. 
"وقد قامت نظريات أزسطوطاليس بتصوير المرأة لا على أنها مجرد 
تابعة 


كضرورة اجتماعية وإنما بوصفها أدنى فطرياً وبيولوجياً من حيث 
قدرتها العقلية والبدنية؛ 

ومن هنا تصبح فى وضع الخضوع والخنوع "بطبيعتها". وقد شبه 
حكم الرجل على المرأة 

بحكم "الروح على الجسدء والعقل والعقلانية على العاطفة". وقد قال 
أن الذكر "بطبعه 

أعلى مرتبة والمرأة أدنى مكانة وأحدهما هو الحاكم والآخر هو 
المحكوم". فطبيعة الرجل 

هى "الأكمل والأكثر اكتمالاً" أما المرأة فهى الأكثر حناناً ولكنها هى 
Laj‏ "الأكثر غيرة. 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


4 0 

والأكثر ضج ا رَء والأكثر ميلاً إلى التأنيب والضرب... هى الأكثر 
افتقاداً إلى الحياء 

واحت | رم الذات» الأكثر كذباً وخديعة" وقد تمت موا ا زة هذه 
الاختلافات الخلقية والعقلية 

بالخلافات البيولوجية» ومن هنا كان أرسطو يرى الجسد الأنثوى 
ناقصاً ومعيباًء كما لو 

كانت المرأة "رجلا عاج | 5¿ فالأنثى هی أنثى لوجود عجز ما فى 
قدرتها". وكان إسهام 

الأنثى فى عملية حمل الجنين ينظر إليها نظرة أقل من الرجلء فالذكر 
يساهم بروحه 

وبشكل إف ا ر ا زت المرأة التى لا تقدم شيئاً سوى الكتلة المادية. وقد 
الانتشار وشديد المفعول» فقد عملت نظرياته على تجميع وتنظيم القيم 
Slabada‏ 

الاجتماعية الخاصة بمجتمعه. وقد تم تقديمها على أنها ملاحظات 
علمية موضوعية 

وتقبلتها الحضارتان العربية والأوربية )أو فلنقل الشخصيات البارزة 
على أنها تعبير عن ضروب من الحقائق العلمية والفلسفية") 10(. 
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وكان وأد البنات معروفاً لدى اليونان والرومان» وكان التخلص من 
البنات )عن 

طريق تركهن للموت فى الخلاء( معروفاً لدى الرومان بل ويقره 
القانون بصورة غير 

مباشرة: حيث كان القانون يوجب على الأباء تربية كل أبنائهم من 
الذكور مع الاكتفاء 

بابنه واحدة فقط. ونظ | رَ لشيوع وأد البنات فى طبقة الأرستق ا رطية 
يكن مرتبطاً بالفقر. 

K K * 

وفى تاريخ المرأة شرعتان بارزتان كان لهما تأثير كبير حكماً وضع 
المرأة عندما 

هما الشرعة الرومانية والشرعة اليهودية.. 

ففى روما كانت سلطة الأب مطلقة على أولاده وأولاد أولاده وزوجته. 
ويذكر الدكتور مد عبد المنعم بدر فى كتابه عن القان ون الرومانى 
ا بلغ 

الأنثى فهى تستمر 
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aula Kaba qas Qua i Aaa qa‏ نظام الورصانة على الان 


خاصاً بالقانون 
( 10 )المرأة والجنوسة مصدر سابق ص - 35. 
1 4 


الرومانى بل نجده فى نعظم الش | رئع القديمة ولكن مما أمتاز به 
القانون الرومانى عن 

الش ١‏ رئع الأخرى هو أنه فى الوقت الذى يقرر فيه عدم أهلية المرأة 
لاستعمالها حقوقها فإنه 

يقرر مساواتها بالرجل فى الإرث. 

والوصاية على النساء نتيجة من نتائج نظام العائلة الرومانية القائمة 


على الا 

الأبوية فهى مقررة بمقتضى القانون والعرف لأقارب المرأة من 
الأكون المصلحة العائلة 

بقصد المحافظة على أموال الأسرة داخل العائلة وعدم تسربها 
وضياعها بسبب ضعف 


المرأة وقلة خبرتها. فقد خشى الرومان فى العصر القديم أن تسئ 
المرأة التصرف فى 

الأموال التى آلت إليها من العائلة أو أن تنقل هذه الأموال إلى عائلة 
أخرى بزواجها إلى 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


أحد أف | رد أسرة أخرى فهى كالوصاية على الصبى فى القديم 
الأسرة لا لحماية مصالح الموصى عليه نفسه فهى فى الأصل سلطة أو 
سيطرة كما 

يسميها وهى تشمل جميع النساء حكمتها منذ أواخر الجمهورية وصار 
من الصعب تبرير 

مشروعيتها فشيشرون يعللها بضعف المرأة وقصورها العقلى وليس 
كما فى القديم بضعفها 

الجسمانى ويفسر جايوس عدم أهلية المرأة بضعف خلقها ولو أنه لا 
یری فى ذلك سباً 

كافياً لتبرير إخضاعها للوصاية الدائمة. 

ويستطرد الدكتور مد عبد المنعم بدر فيقول عن الوصاية الشرعية 
"هذه تكون 

للأقرب فالأقرب من الأعصاب) 11 ( ثم لأعضاء العشيرة عند عدم 
وجود أحد من 

الأعصاب" فالبنت عند موت أبيها تخضع لوصاية إخوتها أو أعمامها. 
وتخضع الزوجة 

تحت السيادة عند موت زوجها لوصاية أولادها الذكور أو أخوة زوجها 
أو أعمامه وتكون 
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للمعتق على معتوقته أما البنت المحررة فتخضع لوصاية من تحررت 
من سلطته سواء 

كان أبيها الطبيعى أو شخصاً أجنبياً على حسب الأحوال) 12). 
وكانت المرأة فى بعض البلدان الإيطالية تعد خادمة فى المنزل وعليها 
أن تجلس 

على الأرض بينما يجلس الرجل على المقاعد وخارج البيت إذا ركب 
زوجها الحصان 

فلابد أن تسير على قدميها خلفه مهما كان بعد المسافة. 

) 11 )أى الأقارب الذكور. 


( 12 )القانون الرومانى "محخاض ارت للدكتور as‏ عبد المنعم تدر" 
ص 95 ۰ 96. 


4 2 


وقد حصر الفقيه Ulpion‏ التصرفات التى لا يجوز للمرأة مباشرتها 
بدون إجازة 


وصيها فيما يأتى: 
رفع الذعاوئ ار افر اتسر فاك القى تصباغ فى yana‏ ةدعری 


بطرق الدعوى الصورية وكالتحرير بدعوى استرداد الحرية 
الصورية. 


عقد الديون. 
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مباشرة تصرف من تصرفات القانون المدنى القديم تركة أو تقرير 
دوطة أو التنازل 

عن دين بطريق رسمى. 

نقل ملكية الأموال النفيسة. 

فمن دا رسة التصرفات المذكورة نجد بأنها شاملة لجميع التصرفات 
القانونية للعهد 

القديم الأمر الذى يرجح الاعتقاد بأن المرأة كانت عديمة الأهلية فى 
الزواج بالش ارء. 

"كانت المرأة تدخل فى سلطةالر جل قديما بصيغة من ثلاث: الأولى 
المعاشرة» 

والثانية البيعةء والثالثة الزواج الدينى. أما المعاشرة فهى أن تمكث 
المرأة PLA Lle‏ من 

دون انقطاع فى منزل زوجها كالملكية التى تتم بحيازة cale‏ وكذلك 
تدخل المرأة فى أسرة 

زوجهاء ويبين قانون الاثنتى عشر لوحة أن المرأة التى لا تحب أن 
تدخل فى سلطان 

رجلها بهذه الطريقة عليها أن تتغيب ثلاث ليال عن منزل زوجها خلال 


ذلك العام فتقطع 
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بذلك المعاشرة وقد عفى ذلك الحق فمحت بعضه القوانين وسقط بعضه 
د 

الاستعمال أما الزواج الدينى فيتم بقربان يقرب لجوبيتر وهو قربان من 
خبز من قمح 

خاص ولذلك سمى باسم ذلك الخبز ثم تتلى صيغ رسمية معينة 
يحضرها عشرة شهود 

وهذا الحق ما ي | زل قائماً فى زماننا أى فى القرن الثانى بعد المسيح 
فالسدنة الأعلون 

وملوك الطقوس لا ينتخبون إلا ممن ولدوا من زواج دينى أما البيعة 
فإنها تدخل المرأة فى 

شهود رومانيين 

بالغين ١‏ رشدين ومي ازن وو ازن ثم يشترى الرجل المرأة فتدخل فى 
سلطته") 13). 

) 13 )أساس العدالة فى القانون الرومانى دكتور على حافظ لجنة 
البيان العربى ص -- - 34. 

4 3 

وهذا تصوير آخر لنظام الزواج بالش ١‏ رء "كان هذا النظام يستلزم 
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معينين هما العروسان وخمسة شهود رومانيين بالغين من الذكور 
يمثلون طبقات الشعب 

الخمس كما قسمها الملك سرفيوس توليوس وحامل المي ازن والولى 
او القيم عا 

المرأة الذى تشترط موافقته بعد رضائها.. وكذلك يستلزم وجود أشياء 
معينة كمي | زن من 

البرونز وسبيكة من البرونز ترمز لثمن الش ١|‏ رء.. ثم يقول الرجل 
بعض be.‏ ا رت معينة دون 

المرأة.. "أقرر أن هذه المرأة مملوكة لى طبقاً للقانون الرومانى وقد 
اكتسبها عن طريق 

هذه السبيكة البرونزية وهذا المي زن "ثم يؤدى حركات مرسومة 
بأن يضرب المي ازن بقطعة 

البرونز ثم يسلمها إلى والد الزوجة أو القيم عليها) 14). 

ولما كانت الحضارة الرومانية أكبر مصادر الحضا ا رت الأوربية 
فإن هذه الأخيرة 

تأثرت بهاء وسنجد هذا التأثير فى قانون نابليون.. 

والشرعة الثانية: هى الشرعة اليهودية التى نسبت إلى حواء مسئولية 
إغواء آدم. 

الذى أدى إلى خروجه من الجنة» وأن الله تعالى أوقع عليها اللعنة. 
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ضلع آدم وما يوجبه هذا من تبعية المرأة للرجل. فضلاً عن "عوجها" 


الموروث من 
الضلع. ثم تضمنت اليهودية بدءاً من الوصايا العشر حتى شروح 
الأحبار توجيهات 


عديدة تجعل المرأة تبيعة للرجل وتقنن سلطان رب الأسرة) 15). 
كانت الوصية الخامسة من الوصايا العشر التى أنزلت على موسى» 
وه 

الخاصة بالأسرة تعطئ الأب على أف | رد أسرته سلطاناً لا يكاد au‏ 
فكانت الأرض ملكا 

له» ولم يكن فى وسع أبنائه أن يبقوا على قيد الحياة إلا إذا أطاعوا 
co yal‏ فقد كان هو 

الدولة وكان فى وسعه إن كان فقي | 2 أن يبيع ابنته قبل أن تبلغ الحلم 
لتكون جارية» كما 

كان له gall‏ المطلق فى أن يزوجها من يشاء» وإن كان فى بعض 
الأحيان ينزل عن 

بعض حقه فيطلب إليها أن ترضى بهذا الزواج. 

) 14 )كتاب الزواج "تأليف الأستاذ date‏ سركيس" ص 85. 

) 15 )المرجع السابق ص 92. 

4 4 
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وكان فى وسع الرجل أن يطلق زوجته إذا عصت أوامر الشريعة 
اليهودية بأن 

الناس) 16). 

"وتعترف المشنا للرجل دون المرأة بالحق أن يبيع ابنته القاصرة أمةء 
كمل ‏ 

تسمح للرجل دون المرأة بأن يزوج ابنته لمن يشاء. وترد الجمره هذه 
الأحكام إلى — 

سفر الخروجء وسفر التثنية باعتبارها من المسلمات. على أى حال 
يستطيع الأب تزويج 

ابنته غير البالغة» ويعتبر الزواج صحيحاً فى نظر الشريعة التلمودية 
ولازما بالنسبة إلى 

الصبية رضيت به أم لم ترض. بيد أنها تسترد حريتها إذا طلقها 
زوجهاء وتفترض 

نصوص التلمود أن الرجل يتزوج مثنى وثلاث ورباع» ela‏ ذلك بصدد 
تنظيم حقوق 

الزوجات الأربع فى مؤخر الصداق فتفضل الأولى على الثانية: 
والقانية على ASI‏ وهه 

ال ١‏ ربعة فإذا أبرمت عقودهن جميعاً فى يوم واحد ت | زحمن على 
التركة قسمة غرماء. 
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"يقصر التلمود ادن الزواج غا أربع. وقد jil‏ أحد العلماء فتوى 
هذا المعنى» وذهب alala‏ ثان على عدم وجود حدود» واتجه alle‏ ثالث 
نان اسيل 

بطلاق الزوجة الأولى بناء على طلبهاء فى حالة زواجه بام أ رة 


أخرى." 
"وكانت | ربطة الزوجية رخوة يمكن فصمها فى أى وقتء تنشا بلا م | 
رسم ولا 


يخضع لمطلق مشيئته» هو 

القاضى الأعلى الذى لا ا رد لعدالته» يحدد مصير "بيته" بكلمة تصدر 
من فمه. أما المرأة 

فجزء من هذا "البيت", اشت ١‏ رها الرجل بماله وأضافها إلى ثروته 
وأمست فى مستوى "العبد 

والأمة والثور والحمار والأشياء الأخرى" فهى كالسلعة لا تستطيع 
حائزها) 17) 

"وإذا اشتبه الرجل فى خيانة ام أ رته ولم يستطع التأكد من مسلكها 
تعرضت لتجربة 
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التعذيب بالماء المر. تذهب الزوجة إلى المعبد» ويأخذ الكاهن ماء 
مقدسا فى إناء من 

) 16 )قصة الحضارة يو ا رنت ص — 34 الجزء الثالث من المجلد 
الا ربع. 

) 17 )و) 18 ( كتاب نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين الجماعات 
البدائية بنو إس ١‏ رئيل. ——— 

الدكتور ثروت أنيس الأسيوطى صفحات 161 » 188. 

4 5 


خزف ويمزجه بقليل من ت | رب المعبد» ويكتب على ورقة لعنة 
بالحبر. "ويستحلف الكاهن 


المرأة ويقول لها إن لم يضطجع معك day‏ وإن كنت لم تزيغى إلى 
رجلك فكونى بريئة من ماء اللعنة هذا المر. ولكن إن كنت قد زغت 
من تحت رجلك 

وتنجست ودخل معك رجل غير رجلك مضجعه. يجعلك الرب لعنة 
وحلفا بين شعبك. 

ويدخل ماء اللعنة هذا فى أحشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ". ثم 

يذيب الكاهن مداد 

اللعنة فى الماء المقدس المخلوط بت | رب المعبد ويقدم الكأس المرة 
إلى المرأة المشتبه فى 
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زناهاء فإذا لم تتورم بطنها ولم يسقط فخذها اعتبرت بريئة") 18(. 
وعززت اليهودية فكرة الحجاب إلى درجة أن نساء بعض الطوائف 
يلتزمن به حتى 

وهن فى المطبخ فى بيوتهن تطبيقاً لما جاء فى العهد القديم "لهذا ينبغى 
ان يكون للمرأة 

سلطان على أ رسها من أجل الملائكة" سفر كورنثوس الإصحاح 11 / 
0 العهد القديم. 

وكان من مقتضى تبعية الزوجة لزوجها أن تقول كما قالت روث 
لزوجها- 

"بلادك بلادى وإلهك ws)‏ 

ولم يبق له 

إلا وجود رمزى عندما تدخل العروس ١ GINA SO‏ رن إذ تسدل 
الحرير أو الدانتيل الهفهاف يتولى العريس رفعها عندما يقفا أمام 
الكاهن.. 

وليس من الغريب أن تتأثر المسيحية بالفكر اليهودى فإنها نشأت فى 
مهادهاء 


وكسبت أعوانها الأولين منهم وحتى بعد أن أخذت طابعها الأوربىء 
فقد ظل العهد القديم 
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شديد التأثير على المثقفين الأوربيين» وطبع بطابعه الفنون والآداب 
lo‏ بو الفط 

الاجتماعية وإذا كان المفسرون الإسلاميون للقرآن وبعض الفقهاء قد 
تأثروا بما جاء فى 

التوا رة. فلا عجب أن يتأثر بها أباء الكنيسة لقرب العهد والمكان.. 
وأضافت إليها تلك 

الحساسية الجنسية المنبعثة من ارتباط الجنس بالخطيئة» وأنها سبب 
القواية ال 

ومصدر الشر والفساد» فيذكر أوجستين Sa‏ حين يتأمل سر خلق الله 
للمرأة أنها لم تخلق 

لتكون = ¿Ja WÜ‏ لأن الرجل أقدر على تقديم العون للرجل» فيخلص 
أوجستين قائلاً: 

"لقد فشلت فى التوصل إلى فائدة المرأة لل رجل... إذا استثنينا وظيفة 
إنجاب الأطفال". كما 

4 6 

يذكر أن المرأة هى مصدر الغواية الجنسية. وقد عبر ترتليان عن 
وجهة نظر أكثر تحي از 

ضد المرأة حين قال: "إنك أنت باب الشيطان. أنت هاتكة الشجرة 
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الرجل صورة الإله. وبسبب ج ا زئك أنت أى الموت» كان على ابن 
الله أن يموت") ‏ 19). 

وجاء فى كتاب حقوق المرأة بين المواثيق والإسلام السياسى عن أثر 
المسيحية 

على المرأة. ]أما ظهور المسيحية فلم يحمل معه أى تغيير لوضعية 
المرأة. فقد كان لآباء 

الكنيسة الأوائل أفكار تحط من قدر المرأة» حيث كانوا يصفونها بأنها 
"شر انك ¿A Aa‏ 

وإغارء طبيعى» وكارثة مرغوب فيها» وخطر مقيم» وسحر قاتل» 
مرض جذاب". وكان من 

ضمن وصاياهم لها أن تطيع زوجها كما تطيع ربها لأن طريق 
خضوع المراة لربها هو 

خضوعها لزوجهاء وللزوج أن يؤدب زوجته» حتى عن طريق 
yuz‏ الصا SUS‏ 

cel gal‏ والذى يجب أن تعتبره المرأة علامة حقيقية لحب زوجها لهاء 
وأن تقبله بعرفان 

شديد وحتى إنكار فردية الرقيق وشخصيته المستقلة عن سيده» والتى 
فلسفها أرسطو فى 
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ai hi‏ القائلة بأن الرقيق Lal‏ هو "تجسيد لإ | ردة سيده" أو "امتداد 
طبيعى لقواه الجسمانية" 

تجد مقابلها فى الفلسفة المسيحية التى تقول "إن الزوج والزوجة كل 
واحد وهذا الكل هو 

الزوج" فكأن الوحدة بين الزوجين لا تتحقق إلا بإذابة الزوجة فى 
الزوج. 

أما مساهمة المسيحية الكبرى فى اضطهاد المرأة فهى فكرة الخطيئة 
الأولى التى 

ابتدعها القديس أوغستين والتى يحمّل فيها المرأة مسئولية إدخال 
الخطيئة فى الأرض 

وإيقاع الرجل فيها. فبالنسبة له إن هناك حلفا طبيعياً بين المرأة 
والشيطان» يجعل للمرأة 

استعداداً فطريا للشر والإغواء. ويرتبط بمبدأ الخطيئة الأولى فكرة 
ا ا 

وفكرة أن الله خلق حواء من ضلع آدم» ولأجله. وبحسب قول القديس 
أن على أ رس كل ام أ رة رجل» وعلى كل أ رس رجل المسيح وعلى 
ارس الس الله 

فخضوع المرأة للرجل جزء من الترتيب الإلهى للكون والذى يجلس 
على قمته الله وعلى 
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قاعدته المرأة. فالمرأة فى نظر القديس توماس الأكوينى a‏ 

mas‏ 22235 ى 

مجرد ذكر فاسد c gaill‏ وكائن ناقص ومشوه ومختل. 

) 19 )المرأة والجنوسة مصدر سابق ص - 43. 

47 

على صوء هذه المبادئ جاءت القوانين الكنسية اسن التفرقة. 
ولتحرم المرأة من 

حقوق كثيرة. فضمن إج١‏ رءات الزواج» تطلب الكنيسة من المرأة أن 
تتنازل عن أسمهاء 

وممتلكاتها وشخصهاء وفرديتها وأن تنمحق فى رجلها تماماًء وأن 
الوقت» Ol s‏ من حقه أن يؤدبها. وليس من شىء يفعله الرجل فى ام أ 
رته يمكن ان يبرر 

إرجاعها. والزوجة 

التى تترك بيت زوجها تعتبر فى مقام الخارج على القانون» وتدمغ 
بالهاربة التى هجرت 

ف ارش سيدهاء كل من يؤويها يحاكم بتهمة استلام المال المسروق. 
ولقد استمرت معظم هذه القوانين فى سائر الدول الأوربيةء منذ القرون 
الأول 
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للكنيسة مرو ا 5 بالقرون الوسطى وحتى القرن العشرين. وقد ظلت 

ذأ ... أر j‏ تدان 

المرأة تشكل رؤية الثقافة الغربية وتتحكم فى الوجدان الغربى لقرون 
عديدة» لا يستثنى من 

ذلك حتى فلاسفة عهد التنوير فى القرن الثامن عشر. فجان جاك روسو 
لم يخرج من 

šele‏ أرسطو بشأن موقفه من المرأة» ولم يكن يرى العلاقة بين 
الحثيرين إلا علاقة السيد 

بالعبد. يقول روسو وهو يكاد يعيد كلمات أرسطو: "إن على الرجل أن 
O Ç;‏ قويا ومبادا O)‏ 

وعلى المرأة أن تكون ضعيفة iala g‏ الرزجل يجب أن يملك القوة والإ | 
ردة ويكفى المرأة قد ار 

SUB‏ من المقاومة.. عندما نعترف بهذا المبدأء سيتبع ذلك أن نعلم أن 
المرأة قد خلقت من 

أجل إبهاج الرجل.. ولذلك فإن تعليم المرأة يجب أن يكون ذا علاقة 
بالرجل.. أى لجعلهن 

قادا رت على إسعادنا.. على أن يكن مفيدات لنا.. ليجعلننا نحبهن 
ونعزهن.. ليربيننا 

صغا | رَ.. وليعتنين بنا كبا | رَ.. لينصحننا.. ويجعلن حياتنا سهلة 


ومتوافقة.. هذه واجبات 
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المرأة فى جميع الأوقات» وهذا ما يجب أن يعلمن منذ طفولتهن" 
ومن ضمن ما استمر حتى العهود الحديثة مثلا حرمان المرأة من الحق 
فى 

الشهادة ومن الحق فى المي ا رث. فالمي ١‏ رث وفق القانون الإكليركى 
يجب أن يذهب "لأنبل 

الدماءء التى لا يمكن أن تكون دماء ام أ رة". ولقد استمر هذا القانون 
حيث تم إلغاءه من إحدى الكانتونات السويسرية فى أواخر القرن 
حرمانها من التصويت فقد استمر ختى أواخر القرن التاسع عشر. وفى 
القرن العشرين 

كان لفلندة قصب السبق فى إعطاء المرة حق التصويت عام 1906 » 


ولحقت بها النرويج 
وبريطانيا 1918 
8 4 


وأمريكا عام 1930 e‏ وإسبانيا عام 1931 » LÍ‏ فرنسا مهد الثورة 
وإعلان ميثاق حقوق 
الفرد والمواطن؛ فلم تحصل المرأة فيها على حق التصويت إلا عام 
1944 وقد لحقت 
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بها بلجيكا وإيطاليا ولكسمبرج عام 1964 أما آخر بلدان أوربا فقد 
كانت سويس | cJ‏ حيث 

انتظرت المرأة إلى عام 1971 لكيما تمارس حق التصويتء أى بعد 
المرأة السودانية بسبع 

سنوات. وعلى ذلك فإن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 
لابد من أن يُرى 

فى هذا السياق» فهو يمثل محصلة نهائية لهذا التطور» وخطوة فيه. وقد 
جاءت هذه 

المكاسب نتيجة j yal Jla‏ وساعدت عليه أحداث albe‏ مثل 
الثورتين الفرنسية 

والأمريكيةء والحربين العالميتين الأولئ والثانية. أما الثورتان فقد 
وفرتا الأساس الفلسفى 

للمساواة بين البشرء وإن عجزتا عن تحقيق مكاسب عملية ومباشرة 
للمرأة. فقد كانت 

المفارقة بين النظرية والتطبيق التى تميزت بها هاتان الثورتان» 
والمعيار المزدوج لاباء 

الثورتين الذى يكيل بمعيار للأبيض ومعيار للأسودء ومعيار للرجل 
وآخر للمرأة» وهى 

الثغ ا رت التى استغلتها حركة تحرير المرأة» والتى تسربت leia‏ 
حقوقها. أما الحربان 
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العالميتان الأولى والثانية» فقد أتاحتا فرص العمل للمرأة» عندما ذهب 
الرجال للحرب» 

حيث أثبتت ذاتهاء وبرهنت على قدرتها على الإنتاج ونفعها للمجتمع. 
وهكذا انطلقت 

حركة تحرير المرأة s‏ فى الغرب» تنتزع الحقوق حقا إثر حق» وترفع 
معها المجتمع إلى 

درجة أعلى من التحضرء مما بلغ مداه فى إعلان إلغاء كافة أشكال 
التمييز ضد öf yall‏ 

وعلى ذلك يمكن القول أن المزأة قد حققت المساواة الكاملة مع cda ll‏ 
على مستوى 

وعندما هبت رياح 

حركة تحرير المرأة على عالمنا الإسلامى» مع بقية التأثي ا رت 
الفكرية والسياسية 

والاجتماعية الأخرى»ء وجدت مجتمعاً تقليدياً تسيطر عليه أفكار وتصو 
ارت تنتمى إلى 

القرون الوسطى» وضمن هذه الأفكار» بل وربما أساسهاء الفقه 
الإسلامى التقليدى) 20). 


وهذا الفهم المسيحى والكنسى للمرأة أدى لأن يطبق فى بيزنطة ما 
مطبقاً فى أثينا 
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وفارس "فكان يتم استقبال خبر ميلاد الأطفال بالأف | رح حينما يكون 
الوليد ولداً لا Go‏ 

وكان من الممكن الاتفاق على تزويج البنات )بل الصبيان( منذ 
طفولتهم» وكان يتم 

) 20 )حقوق المرأة بين المواثيق الد ولية والإسلام السياسى. ص 
7 » 108 مركز القاهرة لحقوق 

الإنسان. 

4 9 

تزويج البنات ببلوغهن الثانية أو الثالثة عشرة من أعمارهن. وقد كان 
الطبقتين العليا والوسطى الق | رءة والكتابة والرقص والغناءء إلا أن 
تعليمهن كان بسيطا 

بشكل عام مقارنة بتعليم إخوانهن من الذكور. وكانت مبادئ آداب 
السلوك بالنسبة للبنات 

تتطلب ألا يمكن رؤيتهن أو سماع أصواتهن خارج بيوتهن» فلم يكن 
يتواجدن على الملأء وإنما كان يتم الاحتفاظ بهن "محتجبات عن 
الأنظار كالسجناء". مع 


Sudre 
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والأعياد الدينية والذهاب إلى الحمامات العامة» وهكذا فى محاولة 
دائمة أتجنب حدوث 

كارثة ماحقة» كان يفترض من النساء الالت | زم بالحجاب» بحيث كان 
الحجاب فى وجوده 

أو غيابه يشير إلى الحد الفاصل بين المرأة "الشريفة" من ناحية 
والعاهرة من ناحية أخرى. 

وفى سبيل تقديم مثال على تشدد المجتمع البيزنطى فيما يتعلق بنظرته 
للحجاب وعزل 

النساء» تستشهد جروسديدييز دى ماتون مرة أخرى ببسيللوس الذى 
Lay‏ گی محص 

ثنائه على والدته أنها أى والدته رفعت الحجاب عن وجهها أمام الرجال 
لأول مرة فى — 

حياتها أثناء جنازة ابنتها حيث كانت على درجة من الحزن منعتها من 
الانتباه لأفعالها. 

كم أثنى بسيللوس أيضاً على الملكة أيرين Caesarissa Irene‏ لالت | 
زمها الشديد 

والدقيق بضرورة إخفاء جسدها إلى درجة أنها كانت تخفى كفيها 
)مثلما تصنع بعض 

المسلمات المتشددات هذه الأيام بارتدائهن القفا ا زت(. وهناك نموذج 
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أش ا رف البيزنطيين فى القرن العاشر مدافعاً عن اعتياد ابنته ارتياد 
كان يتأكد أن ابنته كانت تخرج "محجبة وفى صحبة موثوق بها". فقد 
بالغلمان سائداً لفرض الفصل التام بين الجنسين ولح ا رسة حدود عالم 
النساء. وكان العمل 

الوحيد الذى يعتبر ملائماً للمرأة هو ما تقوم به داخل بيتها الغزل 
والنسيج وغيرها — 

الأعمال المتعلقة بصناغة الأقمشة. 

وهناك تناقض أشارت إليه باحثة فى المجتمع البيزنطى يتمثل فى أن 
الفصل التام 

بين الجنسين الذى كان بالفعل يعزل”"النْسّاء.تمام عن الرجال من غير 
أف ١‏ رد عائلاتهن 

المقربين قد أدى فى نفس الوقت إلى خلق مجالات عمل للنساء. فقد 
خاصة بالنساء مثل الحمامات العامة على سبيل المثال تتطلب خادمات 
من ¿Lil‏ — — 

5 0 

أيضاًء كما أن وجود القابلات والطبيبات حينذاك يعكس إيمان المجتمع 
بعدم جواز قيام 
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الرجال على شكون النساء البدنية") J21‏ 

K K K 

وطوال القرون الوسطى كان وضع الطبقة الدنياء أى الفلاحين هو 
التى كانت تجعل الرجل والمرأة تحت رحمة النبيل أو اللورد أو مالك 
الأرض» بحيث لا 

يستطيع الفلاح أن يخرج من القرية إلا بأذن اللورد وعليه أن يعمل فى 
أرضه. ويطحن 

غلاله فى طاحونته» وكان من تقاليد هذا العهد المظلم ما أطلق عليه 
"حق الليلة الأولى" 

التى كانت تجيز للورد أن يضاجع العروسن قبل دخولها لزوجهاء 
وظلت فى بافاريا حتى 

القرن الثامن عشر. 

وعندما قامت الحروب الصليبية كان من الدأب الممارس أن يطوق 
الفارس 

الصليبى المسافر خصر زوجته بما يسمى "= | زم العفة" الذى كان 
يغلق فرج المرأة 


"وكان كوخ الفلاح يقام من الخشب الهش الرقيق» ويسقف عادة بالقش 
A‏ 
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المتلبد» وأحياناً بالحصباء. ولم نسمع قط عن نظام لمقاومة الحريق قبل 
عام 1205 ومن 

أجل هذا كانت النار إذا اشتعلت فى أحد هذه الأكواخ أتت عليه وعلى 
كل ما فيه. وكان 

الكوخ فى كثير من الأحيان يتكون من حجرة واحدة ولا يزيد قط على 
حجرتين» da g‏ مدفأة 

يحرق فيها الخشب» وتنور» ele gg‏ للعجين» ومنضدة» وبضعة مقاعد» 
وص (Ol s‏ 

و صحاف» وآنية» cò jaaa g‏ ومرجل» وحمالة لتعليق cue oY)‏ وحشية 
كبيرة من الريش أو 

القش قرب التنور مبسوطة على الأرض ينام عليها الفلاح» وزوجته 
وأبناؤهماء وطارق 

الليل من الضيوف مختلطين بعضهم بعض يدفئ بعضهم Lau‏ وكان 
به الظروفء ولكن 

الفلاحين الكادحين كانوا يجدون فى تنظيف البيت مشقة كبيرة. وتحدثنا 
الشيطان لا يقبل أرقاء الأرض فى الجحيم لأنه لا يطيق | رئحتهم: 
وكان بالقرب من الدار 
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فضاء مسور للحصان والأبقارء وقد يكون فيه أحياناً خلايا للنحل وخن 
للدجاج» وبالقرب 

) 21 )المرأة والجنوسة فى الإسلام مصدر سابق ص — 33. 

5 1 

منه كوم الروث يتكون من فضلات الحيوانات وأف | رد الأسرة. وكان 
وكلب يشرف على هذا 


كله) 22(". 
وقد ق أ رت فى إحدى المجلات الإنجليزية عن الإنجليزى الذى باع 
زوجته فی 


القرن الا ربع عشرء وعن آخر رهن زوجته فى القمار. وجاء فى 
كقاب الدكتور مط 

السباعى عن المرأة أن هربرت سبنسر ذكر فى كتابه علم الاجتماع. 
"أن أوربا حتى فى 

القرن الحادى عشر الميلادى كانت تعطى الزوج الحق فى أن يبيع 
زوجته فجعلت حق 

الزوج قاص ١‏ 5 على الإعا رة والإجارة وما دونها." 

ولكن إنجلت ار ظلت تسمح ببيع الزوجة حتى سنة 1805 م بل حدد 
ثمن الزوجة 
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بستة بنسات آنذاك ثم حدث أن باع إنجليزى زوجته سنة 1931 م 
بخمسمائة dra‏ وقال 

محاميه فى الدفاع عنه أن القانون الإنجليزى قبل مائة عام كان يبيح 
للزوج أن يبيع 

زوجته وكان سنة 1801 م يحدد ثمن الزوجة بستة بنسات بشرط أن 
الزوجة» فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغى سنة 1805 م بقانون 
a s:‏ 

الزوجات أو التنازل عنهن وبعد المداولة حكمت المحكمة على الزوج 
بالحبس عشرة 

أشهر. 

وظلت روح القرون الوسطى لعدة قرون فى أوربا ولم يُحَرّر الأقنان 
فى روسيا إلا 

فى القرن التاسع عشر ( 1861(. 

فإذا كانت الشكوك تحيط بهذه الوقائع» فإنى قد ق أ رت فى الصفحة 
الأخيرة من 

جريدة الشرق الأوسط أن زوجاً يعانى من ضائقة مالية أعار زوجته 
لمدة سنة إلى آخر 

من الزوجة والحياة 
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الزوجية فلن يحس بنقصء وفى الوقت نفسه فسيحل أزمته المالية. أما 
المستعير فهو يريد 

حياة شبة زوجية» ولكن دون الالت ا زم بمستويات الزواج )وأولها 
استم ارر هذه الحياة وحقوق 

الزوجة إلخ...( وسيحقق هذا بتكلفة زهيدة أما الزوجة فإنها كسبت 
زوجاً إضافياء إلى 

جانب زوجها الأول الذى ستعود إليه» وكسبت نصف المبلغ.! 

) 22 )قصة الحضارة تأليف ول ١‏ رنت الجزء الثالث من المجلد ال | 
ربع عصر الإيمان صن == 414. 

5 2 

وبالنسبة لطبقة النبلاء واللوردات» والبورجوازية التى خلفت الإقطاع 
ET‏ 

يعيشون فى رغد من العيش La‏ فرضوه من ض ١‏ رئب أثقلت كاهل 
التجارية أو استغلال العمال والحرفيين. فقد كانت المرأة بالنسبة لهم 
ولإشاعة حاسمة الجمال والحب وما يعلق بهما من فنون. وكان من 
المفروض أن تلم 

السيدة من صغرها بالموسيقى والرقص وآداب السلوك وأن تعنى 
بزينتها وزيها بحيث تملا 
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مكانها فى "السهرة" أو "الصالون" وفتح هذا لها منفذاً قد لا يكون 
الأمثل إلى المجتمع؛ 

وعالم الرجال» وقد تكفلت هى بالباقى بفضل حواسها وذكائها 
ومواهبها الجمالية بحيث 

نال بعض النساء حظوة من الملوك والأم رءء Lu‏ مكنهم من نيل 
والنفوذ فى البلاط ولكن المعول فى هذا هو جمالها وملكاتها الأنثوية 
ولا يدخل فيها 

تحصيلها لعلوم أو فنون. 

ونشأت عن ذلك فنون "الإتيكيت" بما فيها من آداب وفروسية ونفاق 
مظاهر احت | رم خاصة. وبلغت هذه النزعات غايتها فى أورباء وفى 
فرنسا بوجه خاص أيام 

الملك لويس ال اربع عشر "إذ كان لكل قادر عشيقة» وكان الرجال 
يفتخرون بعشيقاتهم كما 

يفتخر القواد بفتوحاتهم." 

لقد وجدت المرأة فى الفن حليفاء وفتحت فنون الموسيقىء والغناء 
والتمثيل والرقص 

الأوب ١‏ رلى أو البالية أمام المرأة أفاقا لم تكن مفتوحة من قبل ومكنت 
الكثي ا رت من أن 
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يخرجن من عالم النكر والتبعية إلى الشهرة والأضواء كما أظهرت 
مئات الألوف من 

النبناء فى لمعن الفنية ما بن التحومية للقلة القليلة , ار السار" 

من صلات وارتباطات يمكن أن تصل إلى حد البغاء المقنع. 

ومع أن هذا ليس هو السبيل الأمثل لتحرير المرأة فإنه كان نافذة فى 
الجدار 

المسدود وسمح بخروج المرأة إلى المجتمع بطريقة أو بأخرى وساعد 
بطرق غير مباشرة 

فى قضية تحريرهاء إذ لم يعد مكان لأى صورة من صور الحجاب 
التى كانت فى أثينا 

وأورثتها الكثير من دول العالم. 

بدأت 

انطلاقتها من عالم القرون الوسطى عن حرية السلوك والتصرف الذى 
أصاب الأخلاقيات 

المسيحية فى الصميم. فيلحظ أحد الكتاب عند حديثه عن عصر النهضة 


5 3 
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عشر أن "من المظاهر الواضحة فى أخلاق أهل العصر عدم التقيد 
بالروابط الزوجية» فلم 

نكن تيفل الک ال رکا فى عضر كما همات فى ضر اة 
وليس معنى ذلك 

أن الناس انصرفوا عن حياة الأسرة نهائياًء بل احتفظوا بها كعنصر 
تقليدى فى حياة 

المجتمع» ولكنهم إلى جانب ذلك أا ردوا أن يعيشوا أح ار Jl‏ يمتعون 
أنفسهم بالحياة إلى أكبر 

حد مستطاع. فوجد الحب الجنسى كما وجد الحب العاطفى» وربما 
اجتمعنا جنباً إلى 

جنب فى شخص واحد. وأصبح من الأمور المألوفة أن يتطلع كلا 
الزوجين إلى حياة 

العشق والهوى بعد الزواج. وكانت تحدث أحيانا فواجع ومآسى وقتل 
وغدر وانتقام 

عنيف") 23(. 

وفى منتصف القرن الخامس عشر أصدر أ ١‏ رزمس وهو من كبار 
رواد الفكرة 

الإنسانية مقالات عن آداب السلوك والعلاقات الجنسية صارح فيها 
الشباب بالكثير من 
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أس ١‏ رر وفنون العلاقات الجنسية ولا يعنى هذا أن li"‏ رزمس" 
يحرض الشباب على التحرر 

الجتسىء» بل معتاه أن مستوى الاحتشام وآداب السلوك واللياقة تكتلف 
وتتطور على مر 

العصور. 

"ويظهر هذا التطور أو الاختلاف واضحاً من تفحصنا للدور الذى 
قامت به بنات 

الهوى أو الداع ا رت فئ:المدن الوسيطةء فبعض المدن كانت تنظم 
لهن مسابقات للجرى 

أثناء الأعياد. وغالبا ما كن يتقدمن المواكب للترحيب بكبار الضيوف. 
وليس من النادر 

أن يدعو شيخ البلدة أو حاكمها أولئك الضيوف الأجلاء لقضاء الوقت 
فى المواخير. 

وهكذا امتدح الإمب ا رطور "سيجموند" سنة 1434 علناء حكام 
مقاطعة "بيرن" لأنهم وضعوا 

تحت تصرفه هو وحاشيته» ماخور مدينتهم مدة ثلاثة أيام. وهذا 
التصرف نحو كبار 

الضيوف يساوى إقامة المآدب لهم. 

وكان للداع ا رت )اللاتى يدعون بالألمانية: النساء الجميلات( داخل 
الإطار 
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التنظيمى للمدينة "تعاونيات" لها حقوقها وعليها واجباتها كما بقية 
الهيئات الأخرى") 24). 

) 23 )كتاب سافونارولا للأستاذ حسن عثمان دار الكاتب المصرى 
ص - — 22. 

) 24 )مجلة الثقافة الأجنبية السنة الثامنة العدد الثانى — - 1988 ص 
— 163 . 164. 

5 4 

وتحدث مؤلف قصة الحضارة عند حديثه فى عصر فولتير "وانتشر 
البغاء بين 

الفق ا e‏ والأغنياء. وفى المدن الضغيرة كان أصحاب الأعمال 
ينقدون مستخدماتهم الإناث 

مبالغ لا تفى بنفقاتهن الضرورية وأجازوا لهن أن يكملن أجورهن 
اليومية بالاستجداء 

وممارسة الدعارة S‏ وقدر كاتب معاصر عدد البغايا فى باریس 
بأربعين ألفا. وهناك 

تقدير آخر بأنهن ستون ألفاً. وكان ال أ رى العام فيما عدا الطبقة 
الوسيطىئ مقا - 

مترفقاً بأمثال هؤلاء النسوة» حيث أدرك أن كثي | 2 من النبلاء ورجال 


الدين ووجوه المجتمع 
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ساعدوا على خلق هذا الطلب الذى أدى إلى هذا العرضء وتذرع ال أ 
رى العام بشىء من 

اللياقةء فأدان الفقي ١‏ رت اللاتى يبعن أع ١‏ رضهن Jif‏ مما أدان الذين 
يشترون المتعة» مع أن 

مسئولية هؤلاء عن هذا العمل الشائن أكبر. وكانت نظرة رجال 
الشرطة إلى هذا الأمر 

تختلف عن ذلك اللهم إلا إذا قدمت شكوى خاصة أو عامة ضد هؤلاء 
"البنات" وهنا يتم 

الاعتقال الحا در كاه الحكومة .و حتدقة يساق القساء Jam‏ 
أمام القضاة» وقد 

يحكم القاضى بإبداعهن فى السجن:أو المستشفى» حيث تحلق رءوسهن 
بالموس ويعاقبن 

ويوضعون تحت الم | رقبة ثم يطلق س | رحهن» وتنمو شعورهن من 
جديد. وإذا خلقن متاعب 

جمة لأحد ذوى النفوذ والسلطان أو أساء إليه» فيمكن إرسالهن إلى 
لويزيانا وعرضت 

محظيات الحاشية أو المومسات اللاتى يتردد عليهن الأغنياءء 
مركباتهن وحليهن 


ومجوه ا رتهن فى طريق "كور لا رين" فى باريسء أو فى متنزه 
"لونجشامب". h y‏ — 
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حصلن على عضوية الكوميدى ف | رنسيز أو الأوب ا رء حتى لتمثيل 
الأدوار القصيرة» اكتسبن 

بعضهن ليكن نماذج 

للفنانين )لرسم الصور العارية( أو يتخذن النبلاء ورجال المال أخداناً 
لهن خاصة. 

واقتنصن بعضهن أزواجاًء وحصلن على ألقاب وثروات» وأصبحت 
واحدة منهن بارونة 

سانت شاموند. 

ولم يوصم الزنا بأية وصمة عار اجتماعىء فى البيئة الأرستق ا رطية 
Y piia‏ باعتباره بديلاً سا ا نَ عن الطلاق الذى حرمته الديانة الوطنية. 
وقد يتخذ الزوج الذى 

يخدم فى الجيش أو فى الأقاليم له خليلة» دون أن يبدى لزوجته سبباً 
مقبولاً للشكوى. وقد 

يفترقان الواحد منهما عن الآخرء بالخدمة فى الحاشية أو فى الضيعة 
يتخذ خليلة. ومنذ كان عقد الزواج يتم دون الزعم بأن العاطفة يمكن أن 
تتجاوز عن الث ارء 
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فإن كثي ا رَ من الزوجين من النبلاء عاشا فترة طويلة من حياتهما 
منفصلين» وأباح كل 

5 5 

منهما للآخر زلاته. شريطة أن تكون هذه الزلاات مستورة بلباقة» كما 
تكون فى حالة المرأة 

مقصورة على رجل واحد فى نفس الوقت وأجرى مونتسكيو على لسان 
قوله: "إن الرجل الذى يزيد أن يستحوذ على زوجته له هو وحده يعتبر 
OT‏ حدر 

السعادة العامة» غبياً يريد أن يستأثر بالاستمتاع بضوء الشمس» 
ويحجبها عن سائر 

الناس". وسئل يوماً دوق دى لوزون الذى لم يكن أ رى زوجته طيلة 
يقول لو أن زوجته أرسلت إليه تنبئه بأنها حامل» فأجاب» مثل أى سيد 
ماجد فى القرن 

الثامن عشر: "أكتب إليها لأقول إنى مبتهج فرح لأن الله بارك زواجناء 
سأحضر لأقدم لك احت ١‏ رماتى هذا المساء. فالغيرة كانت أم ار 
مرذولاً ") 25(. 
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وارفق ذلك تغيير طفيف فى الفكر المسيحى يمكن ملاحظته بمقارنة | 
ارء آباء 

الكنيسة الأول التى عرضنا نموذجاً لها. وما بين اتجاهات مارتن لوثر. 
فقد كان يؤمن أن 

الله قد خلق المرأة للحمل والطهى والصلاة لا لأى شىء آخر فهو القائل 
"انتزع النساء من 

ولقين حتفهم فليس 

فى هذا شر دعهن يلاقين حتفهن ما دمن يحملن فقد خلقن لهذاء ويجب 
على المرأة أن 

تمنح ز وجها الحب وأن bila‏ على شرفها وعليه أن يحكمها ولكن 
برفق لان المرأة قارورة 

هشة ويجب عليها أن تلزم مجالها وهو البيت. وبين الرجل والزوجة لا 
يكون هناك ملکی 

وملكك لأن كل الممتلكات يجب أن تكون على المشاع." 

ولكنه لما كان له ميول دنيوية قوية فإنه اعترف بجماليات المرأة فقال 
عن شعر 

المرأة "إن الشعر أجمل زينة للمرأة وقد اعتادت العذارى قديما أن 
يرسلن شعورهن حتى 
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يسقط على ظهورهن فهو منظر من أروع المناظر"» وكان إحساسه 
القوى S A‏ 

بدفعه للإقبال على الطعام والش ١‏ رب» ويقول "إن مشيئة الله الحبيب 
هى أن نأكل ونشرب 

ونم زح" ويقول "إنى أنشد المتعة وأتقبلها حيثما أجدها ونحن نعلم الآن 
ويرقصوا يوم 

الأحد ألعاب التسلية ولعب الشطرنج ووصف اللهو بورق اللعب بأنه 
تحويل لا ضرر منه 

للعقول التى لم تتضح بعد وقاا هاو ية عن الرقص "أن الرقصات 
أعدت لكى تعلم 

) 25 )قصة الحضارة "عصر فولتير" )المجلد الثامن => ) من ص 
7 إلى 69. 

5 6 

الف ن الصبهة ت الصبداقة راه ت عن ادات anl‏ 
وهى يمكن ملاحظة 

صلاتهم وترتيب elal‏ شريف عابر بينهم") 26). 

ولم تستطع الثورة الفرنسية أن تقوم بتحرير ci yall‏ على العكس إن 


مرا 
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نابليون وضع قانونه الذى أثرٌ فى معظم القوانين الأوربية )وقوانين 
العربية الأخرى ( فهذا القانون قدم الصياغة القانونية لتبعية cbf yall‏ 
للرجل ودونيتها cie‏ 

وقد كان نابليون المفتون بالحضارة الرومانية يرى أن للرجل القوامة 
التامة على المرأة بما 

فى ذلك خروجها للمسرح» أو الزيارة أو غير ذلك. وأوصى بأن 

ماھ ج J N‏ 5 الكاهن 

الذى يتولى العقد أن على الزؤجة أن تطيع زوجها وأن تتبعه حيث 
ذهب ولو كان فى 

وكان قانون العقوبات يقضى بسجن الزوجة ال ١‏ زنية من شهرين إلى 
ثلاثة سنين» 

بينما لا يوقع على الزوج ال ١‏ زنى إلا غ ١‏ ر إذا احتفظ بعشيقته 
تحت سقف الزوجية وكان 

يمكن للزوج أن يشكو زوجته ال | زنية بينما لا يمكن للزوجة أن 
تحاكمه جناتياء ولكن أن 

تطلب الطلاق كما كان يتسامح مع الزوج الذى يقتل زوجته ال | زنية 
أو شريكها ولكن لا 
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يتسامح مع الزوجة إذا قامت بذلك) 27 ( )وإن كان المحلفون عادة 
ينتصر ون للم أرة.) 

وكان يمكن للابن الغير شرعى أن يقاضى أمه فى حقه الإيواء والنفقه 
كما لو 

كان ابنا شرعياء ولكن لا يمكن أن يطالب به الأب. 

أما بالنسبة للذمة المالية فكان القانون يضع المرأة تحت وصاية زوجها 
¿Lala‏ 

وقيل إن القانون قرر ذلك حماية للمرأة من التصرفات | لحمقاء 
والشفهية للمرأة )وكأن 

المشرع الفرنسى يشارك المفسر الإسلامى فى نسبته السفاهة للم أ ر 
ajag.)‏ عليها القانون 

أى تصرف مالى أو رفع قضية إلا بعد إذن زوجها وبموافقته ولا 
يمكنها أن تقوم برهن أو 

تأجير أو اقتناء ممتلكات» ولا أن تتلقى خطاب اعتماد بنكى أو حوالة 
بريدية» بل لا يمكن 

أن تتقبل هداياء ما لم يأذن زوجها بهذاء كل حالة بموافقة خاصة. ولا 
يجوز للزوج أن 

يثبت موافقة عامة أو مطلقة على تصرفات زوجته المالية فى عقد 
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( 26 )أنظر قضية الحضارة "ويل دو ا رنت" المجلد 12 طبع الأسرة 
الصفحات 131 132 

( 27 )وسنجد آثار ذلك فى القوانين المطبقة فى مصر وكثير من 
الدول العربية المنقولة عن القوانين 

الفرنسية )أنظر الفصل ال ١‏ ربع من هذا الكتاب.) 

5 7 

فإنه يعد منعدما ولاغيا nil and void‏ ويظل ساريا بعد وفاة الزوج 
ويكون على المرأة 

أن تطلب إلى المحكمة إعفاءها من سلطة الزوج. 

ورغم قسوة هذا القانون الذى كان الأصل فى معظم القوانين الأوربية 
المرأة من حرية التصرف المالى وظل ذلك قائماً حتى عهد قريب Jaa‏ 
فإن قوى عديدة 

كانت تناصر المرأة لعل أبرزها ظهور الصناعة الآلية وإقبال أصحاب 
الأعمال على 

تشغيل النساء فى مصانع الغزل والنسيج التى كانت أول ما طبق 
الأسلوب الآلى.. وإن 


لم يكن هذا الإقبال تقدي ١‏ ر للمرأة» ولكن كان استغلالاً لها. على أن 
هذا الاستغلال لم 
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يحرمها من أن تنال قسطاً من الحرية والاستقلالية. وعندما تقدم 
التصنيع وظهرت الآلة 

الكاتبة» والتليفونات كان معظم العاملين فى هاتين الحرفتين من النساء 
حتى كاد أن يكونا 

مقصورين عليهن وأدى إصلاح نظم التمريض وظهور المستشفيات 
الحديثة لأن يفتح باب 

جديد لتشغيل المرأة حتى كاد التمريض أن يكون وقفا عليها. 

ومع هذا AK‏ فقد كان على المرأة فى أوربا أن تحارب hah‏ كان 
على مارى 

ولسونك | رفت أن تكتب كتابها "دفاع عن حقوق النساء" وكان على 
جون ستيوارت ميل أن 

يكتب "إخضاع ehaill‏ وكان على fii Q‏ اللاتى استطعن 
بوسائل خارقة أن 

يتهيئن لد ا رسة عالية أن يكافحن طويلاً وكان على المرأة البريطانية 
"المصوتات Suffragette‏ وأن يمارسن وسائل ما بين التضحية 
والإرهاب لنيل الحقوق 

السياسية» وفيما بعد كان لازما أن تقوم حربان عالميتان طاحنتان أودتا 
بزهرة الشباب 


وزجت بملايين النساء إلى الوظائف والأعمال فى المجهود الحربى.. 
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كان على هؤلاء جميعاً أن يكافحن قبل أن تطوى أثار الأوضاع 
التاريخية التى 

فرضت الحجاب على المرأة فى كل العالم وعزلت ما بينهن وبين 
الرجال» وإن كانت 

الحقيقة أن هذا الماضى الذى استمر عش ارت القرون قد ترك آثاره 
ورواسبه فى الأعماق 

الخافية للمجتمع. 

إن هذا الكفاح الطويل العنيف الذى كان على المرأة أن تقوم به قبل أن 
ا 

العصور القديمة على المرأة 

وهو يوضح كيف عجزت المجتمعات الشرقية التى لم ترزق التطور 
الأوربى عن الانعتاق منه بحيث ظلت آثاره حتى الوقت ال ا رهن. 
8 5 

واستع ا رض الفصل يوضح بجلاء واختصار: 

أولا: أن كل النظم الاجتماعية فى مختلف حضا | رت العالم بما فى 
ذلك الهند والصين والآشوريينء» واليونان. والرومان» وفارس 
وبيزنطة. كلها 
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عملت على تغييب المرأة عن المجتمع وقصر دورها على البيت 
وكانت 

أداة ذلك هى الحجاب. 

ثانيا: أن النظم الاجتماعية» والقوانين والتقاليد كلها من فجر 
البشرية حتى مشارف العصرء واليهودية والمسيحية تحالفت على 


ق 

cbi yall‏ وإعطائها صفة دونيه وحرمتها من الحقوق والاستقلال 
بشوونها 

كاملة وفرضت عليها وصاية الأب» وحدث هذا قبل ظهور الإسلام 
بوقت 


طويل بحيث يمكن القول إن الحجاب فرض نفسه على الإسلام لا أن 
الإسلام فرض الحجاب على المرأة. 

ثالثا: إن هذه القضية وإن التبست فى الأذهان بالشرف فلم يكن 

الشرف هو العنصر الحاسم. ولكن "الحاسة الذكورية" لأنه بقدر تشديد 
الحجاب على الح ا رئر بقدر ما كان الإنكار على الإماء أن يتحجبن. 
ولو R<‏ 

هذا فى كل الحضا | رت القديمة كالحضارة الأش ورية حيث كانت 
الإماء تجلد 

إذا تحجبت» وفى بيزنطة حيث كان الحجاب هو الحائل بين المرأة 
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والعاهرة, حتى وضيل إلى الغرب فى Latia Su ase‏ كان عدر 


بن 

الخطاب يزجر الإماء لتحجبهن لأنهن يتشبهن بالح | رئر فالحاسة 
الذكورية 

كانت و ١‏ رء الحجاب» وليس الشرف الموضوعى أو الاحتشام للنساء 


فكان الرجل يحرص على الحجاب بالنسبة لزوجته cail g‏ أما الإماء 
والجوارىء فقد كان يحرص على أن لا يتحجبن. 

5 9 

الباب الثانى 

الإسلام والحجاب 

alidai 

alay a‏ السا 

قبل أن نتطرق إلى قضية الحجاب» من المهم أن يكون لدينا ¿LAS š XS:‏ 
عن 


إلى الأحكام سواء 


كان عن الحجاب أو السياسة أو الاقتصاد. 
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وبدون فهم هذه المقدمات يكون من العسير التوصل إلى الحقيقة. لأنها 
ستكون 

ملتبسة بالباطل» ولأن هناك عوامل عديدة بعضها عرضىء وبعضها 
يعود إلى الوقت أو 

المكان أو الظروف الخاصة بمجتمع ما.. كلها تؤثر على الأحكام 
بصور متفاوتة» ويكون 

من المهم تمييز العنصر الإسلامى عن بقية العناصر التى امتزجت به.. 
والمفكر 

الإسلامى يقوم هنا a š Lo‏ به الباحث الكيميائى الذى يريد أن يتوصل 
الفعال فى مادة ما بعزله عن العناصر الأخرى التى تختلط به» من هنا 
فإن هذه 

المقدمات ليست محاولات أكاديمية لإشباع الفضول ومعرفة المجهول 
أو رياضة وتنمية 

المهاا رت. إن الغرض منها فى منتهى الأهمية وهو أن يتمكن المفكر 
من التمييز بين ما 

هو من الإسلام أصلاًء وما يكون منسوبا إليه ومحسوبا عليه فى حين 
الدين. وعندما نصل إلى هذا يمكن أن نقول فى عزم وتصميم "هذا من 
الإسلام" أو "هذا 
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ليس من الإسلام." 


ولما لم يكن لدى معظم الناس فكرة دقيقة عن هذه المقدمات وآثارها. 
فإن الكثير 


من الأحكام التى توصف بأنها "حكم الشرع" أو أ رى الدين.. ليست 
فى الحقيقة كذلك» 


وإنما ظن ذلك لأنها التبست بشىء من الدين» أو حتى تزيت بزى 


الدين. 
وهذا ما يظهر بوجه خاض فى موضوع المرأة وما يتصل بها من 
جوانب أو 


وفيما ا هذه المقدمات.. 

6 0 

¿amapas مق‎ 

ظهرت الأديان مع ظهور الإنسان» وكانت تبلور فى أعماق نفسه بذرة 
Š >a‏ 

مهيئاً بطريقة ما 


للإيمان» وكان شأنها شأن الغ ١‏ رئز المغروسة فى الإنسان» ولكن 
الإنسان جسداً وروحاً 
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كان فى مرحلته البدائية ضعيفاًء أعزل أمام قوى الطبيعة» وكانت 
ظواهر هذه القوى من 

أمطار تنهمرء أو رياح تزمجر أو بحار تتلاطم أمواجها أو جبال شاهقة 
الرعب والخوف والرهبة. بل كانت الكثير من ظواهر حياته اليومية 
تبدو غير مفهومه؛ 

كالنوم وما يخالطه من أحلام» وكالميلاد» وكالموت. 

كانت القوى الطبيعية» كما كانت الظواهر البيولوجية والنفسية تدفع 
الإنسان 

لتصور ساذج يتفق مع مرحلة تطوره. فتصور أن الشمس والقمر 
والأنهار والبحار والجبال 

والرياح آلهة لها قوة تفوق قوة البشرء كما تصور فى النوم والأحلام 
والميلاد عمليات 

سحرية لا يفهمها أو يتعامل معها إلا أناس متخصصون فى ذلك لديهم 
معرفة لا تتيسر 

PRERE 

إذا قدرنا أن هذا الإنسان قد ظهر منذ عشرة آلاف iiu‏ فيمكن القول 
سبعة آلاف سنة من هذه المدة متخيطاء يؤمن بآلهة الطبيعة. أو بتخذ 
من بعص 
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المصريين حتى اليونان والرومان وغيرهم. 

فى دياجير هذا الظلام كان يلمع كالشمس فلاسفة وأنبياء من غير 
المعروفين 

لناء يعرضون فكرة "الله" الخالق الوحيد» ولكن مستوى الجماهير وقتئذٍ 
باستيعاب ذلك. وكان على البشرية أن تمضى سبعة آلاف سنة قبل أن 
تظهر الأديان 

السماوية التى قدر لها البقاء مع ظهور اليهودية» ودعوتها إلى الإيمان 
بالله الخالق والكفر 

بالأوثان. ثم بعد ذلك بأكثر من ألف عام ظهرت المسيحية» وبعد 
المسيحية ببضعة قرون 

ظهر الإسلام. 

6 1 

وحدث هذا كله فى الثلاثة آلاف سنة الأخيرة من العشرة آلاف سنة من 
بدء 

ظهور الإنسان البدائى. 

وقدم كل دين من هذه الأديان السماوية الثلاثة إضافته» وكانت فى 
مجموعها 
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تمثل مسيرة نحو الكمال» ولكن كان من العسير على الإنسان أن 
يتخلص من رواسب 

السبع آلاف سنة من الديانات الوثنية وما اكتنفها من خ | رفة وسحر 
وشعوذدة» فهذه قد 

L 1١ الأديان‎ Ls 3 البشرية د 41 لم‎ A فى أعماق‎ Arar 

رغم كل š‏ — — 

اقتلاع هذه الرواسب فعاد بنو إس | رئيل لعبادة العجل وحنوا إلى فول 
مصر وعدسها 

وبصلها برغم أنها بيت العبودية» وانتقل الثالوث القديم إلى المسيحية 
عناصر أصبحت لدى الكثيرين من خصائص الأديان. فى حين أن 
الأديان السماوية؛ 

بريئة منها. من هذه الخصائص التخويف وإشاعة الرهبة» ومنها 
التوثين الذى لا يتأثر 


فهذه كلها أصبحت تعد Íe ja‏ من "بنية" الدين ونجدها فى اليهودية 
والفسيحية 
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كما نجدها فى الإسلام رغم الحرب الشعواء التى أعلنها الإسلام على‎ 
مختلف صور‎ 

الوثنيات.. 

إننا نجد بقايا التوثين» والتخويف» والقابلية للاستغلال والأساطير 
الفولكرورية وقد 

تطرقت إلى الأديان بنسب متفاوتة وبطرق مختلفة وأساءت إلى روح 
الأديان السماوية 

واصبح استنقاذ روح الذين وجوهره من هذه الرواسب الموروثة صعباً 
لأننا قد لا نتوصل 

إلى مفرداتها لامت | زج هذه المفردات فى بعض الحالات iia‏ الدين 
وطبيعته ويصبح الذين 

ينادون بإبعادها محلاً للاتهام بأنهم ينتقضون الدين ويحيفون عليه. 
المفارقة أن الأديان الإب ١‏ رهيمية الثلاثة إنما جاءت لتقضى على 
عناصر الخ | رفة 

والأسطورة فى الأديان الوثنية. فقد جاءت اليهودية لتقضى على عبادة 
المصريين 

للأوثان.. وجاءت المسيحية لتخلص اليهود مما أصابها من طقوسيه 
تطرقت إليها بعد أن 

طال عليها الأمد بين الأديان الوثنية. ثم جاء الإسلام يعلن التوحيد 
وليقدم أكمل صورة لله 
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والأسطورة والوثنية 

6 2 

واستغلال الدين كما يكشف أن جوهرها دعوة للناس لعبادة الله وحده 
والتحرر من التقاليد 

والطقوس والمضامين التى وضعتها الوثنيات. 

ولكن الطبيعة البشرية من ناحية؛ والعوامل التى تحكم التطور 
الاجتماعى من 

ناحية أخرى كانت تفقد الأديان السماوية المحررة الثائرة على الوثنية» 
معظم حماستها 

الإيمانية خلال فترة من الزمن تزحف فيها قوى الحفاظ وتقاليد 
الماك غانها يحيك تقل 

الديانات التى سبقتها والتى قامت لإصلاحها. وتحدّث الرسول عن 
"سيتبعون سنن من كان قبلهم شب | بشبر وذا رعاً بذا رع حتى لو 
دخلوا a>"‏ ضب 

لدخلتموه" ومن هنا كانت الحاجة مأسة إلى من يجدد فى الدين حيناً بعد 
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ومن العوامل التى عززت الخلط ما بين أديان السبعة آلاف سنة» وما 
من وثنية وأديان الثلاثة آلاف سنة التى جاءت بعدها لتخلص الدين من 
هذه الوثنية. أن 

البُحاث الأوربيين يعالجون الدين تحت مسمى واحد وهم لا يفرقون ما 
بين الأديان الهندية 

والصينية وما وجد فى أفريقياء أو أمريكا اللاتينية واست | رلياء 
والأديان الإب ١‏ رهيمية الثلاثة 

فكلها تخضع فى الد ا.رسة والتحليل لمضمون "دين" وتدخل خصائص 
كل منها فى 

خصائص الأديان. وهذا بالطبع يعود إلى أن المعرفة الأوربية التى تبدأ 
من أثيناء وروما 

كانت وثنية وأن المسيحية التى تدعيها أوربا هى فى حقيقة الحال 
"كاموفلاج" رفيق 

الكنيسة y‏ تمارس 

نشاطاً إلا أياماً معدودة وفى مناسبات الميلاد والوفاة والزواج حيث 


تقليديا فيه الكثير من رواسب الوثنية القديمة.. 
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وقد سرت الوثنيات إلى اليهودية لأنها كانت أقرب الأديان إليها. فقد‎ 
e ss 
ونا قزر‎ OL 
as. all الصفحاك:‎ 
فيها التو ا رة بتأثر اليهود بجي | رنهم الوثنيين» وعندما قدر لهم السبى‎ 
إلى بابل عاشوا قرونا‎ 


فى مجتمع وثنى فتأثرت اليهودية بالطقوس والتقاليد الوثنية» ثم نشأت 
المسيحية ما بين 


روما الوثنية وإسكنديكق كج (لثقافة المصرية الوثنية والفلسفة اليونائية 
ولعلها أخذت عنها 

فكرة الثالوث. وعندما انتقلت رو ارت حتى النخاع برواسب 
ا 

وكان عهد الإحياء أو النهضة بعثاً لحضارة اليونان والرومان على 
حساب المسيحية لتأثر 

6 3 


الفكر والم | زج الأوربى بالأصول اليونانية / الرومانية. وعندما ظهر 
سسا العم ادا سات ب snail ap‏ 
cishi Jall‏ 
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فى عش ا رت الألوف 


من الأحاديث الموضوعة وفى تفسي ا رت الق آ رن التى حفلت 
بصفحات كاملة من التو | رة 


وغيرهاء كما تأثرت العقيدة بالفلسفة اليونانية وقام علم جديد على 
أساسها هو ويا 


للعجب ale‏ التوحيد!! وخصص الغ | زلى فصلاً فى أول كتابه 
wi Q aman‏ غن الطب 


اليونانى واعتبر أن من يجهله لا يوثق بكلامه أصلا.. 


خلاصة القول: أن الأديان الوثنية التى صاحبت البشرية البدائية منذ 


عام رشحت بعض مضامينها الأسطورية فى بنية الأديان السماوية 
التى جاءت بعدهاء 


وخالطت لحمها ودمهاء مع أن هذه الأديان إنما جاءت لتنقذ الدين من 
المضامين الوثنية 

/الأسطورية وأبرزها التوثين» والتخويف» وقابلية الاستغلالء 

jal g‏ والشعوذة.. وقد 


قضت الأديان السماوية على معظم هذه اللوثات. ولكن من المؤسف أن 
بعص هذه 
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المضامين تسللت إلى الأديان السماوية نفسها وأقحمت نفسها فى بنية 
الدين» وطبيعته. 

من هنا فإن من المهم عندما يقدم إلينا حكم ينسب إلى الإسلام أن نتثبت 
هل هذا 

من الإسلام cia‏ أم قد شابته شوائب الوثنية» وما ينقذنا هنا هو الق آ 
رن الكريم» فما اتفق 

مع القرآن يعد من الدين. أما ما يجافى القرآن أو يخالفه فلا يجوز 
قبوله. كما يجب 

استنقاذ الطبيعة الدينية من طبيعة الاستخذاء والاستسلام والسلبية 
والحفاظ التى كانت 

خصائص الأديان الوثنية إلى الفعالية والإيجابية والإقدام وإعادتها إلى 
الروح التى بدأت 

بها الأديان السماوية عندما قاد موسى المستعبدين الأذلاء لمسيرة 
القرآن1/ á‏ تَعْبُدُونَ 


šI Ü تلقو‎ Ú l 5 الل“‎ O هن دو‎ 


pa 


























المقدمة الثانية: "الدين بين الماضى والحاضر. " 
هذه أيضاً قضية قريبة من القضية الأولى من ناحية أنها تدور حول 
الزمن» ولكن 
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ما يميزها هو أثر الزمان على كل دين من الأديان السما وية نفسهاء 
والأديان ظهرت منذ 

أوقات سحيقة؛ فقد سلخت اليهودية ق ١‏ ربة ثلاثة آلاف سنة والمسيحية 
ق ١‏ ربة ألفين. وأكثرهاً 

6 4 

شباباً هو الإسلام وقد مضى عليه ألف وأربعمائة ele‏ وطبيعى أن 
كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مختلفة تماماً عما 
هى الآن. 

كان عليها 

أن تتعامل مع ظروفها طبقاً للأصول التى وضعها الله تعالى لتطور 
المجتمعات والتى 

بالنسبة للإسلام لا تؤدى المعجزة دو ار فيهاء وكان عليه أن يتبع 
الوسائل التى تؤدى عملياً 

إلى تحقيق أهدافه. وباستثناء العقيدة التى كانت قضية حياة أو موت»› 
ولا يملك الإسلام 

فيها ترخصاً أو تحللاً أو تنازلاً» فإنه فى كل ما عداها تقريباً سلك 
سياسة التدرجء لأن 
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الرفض البات الكامل قد لا يكون مستطاعاًء وقد اتبع الإسلام التدرج 
ui‏ الصلاة» 

والصيام» والرباء والخمر إلخ... 

ومع مرور القرون يصبح الثوب الذى فصل لطفل صغير.. غير 


مناسب» بعل أن 


أصبح هذا الطفل رجلاً كبي | 5 Su s)‏ عريضاً ممتلئ الجسم وهكذا 
ahai‏ ا كليات التى 


جاء بها الدين عندما geb‏ أول مرة Lac‏ وصل إليه التطور. ويحكم 
عليها التطور بأن 

تكون عملة أثرية أو قطعة من الت | رث القديم الذى يكون مكانة 
الحياة الدنيا. 

وكما قلناء فإن هذا لا يحدث بالنسبة لجوهر الأديان العقيدة فالأديان 
E‏ 


تقوم على أمرين لا ينالهما التغيير والتبديل وهما يكسبان قوتهما من 
ذلك. ومن طبيعتهما 

"المبدئية" التى تستعصى على الاغ ا رض "أولهما الإيمان بالله 
وإسلام النفس له" وثانيهما 

"حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس والبعد عن الشرور" الأول 
P‏ 5 الرضا aiil‏ 
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والثانى يحقق السلام الاجتماعى. وتجد هذين فى الوصايا العشر» وفى 
خطبة الجبل 

للمسيح وفى خطبة الوداع للرسول أما ما عداً هذين فإنهما أدخل فى 
باب الشعائر 

والقوالب والشكليات وما يضيفه الذين يتولون أمر الدين من تحريمات 
أو تحليلات تعود 

بالدرجة الأولى إلى الظروف وإلى القدرة على الاجتهاد... وهى وإن 
استحقت الاتباع حيناً 


فإن هذا لا يغير من حقيقتها أو يزكى طبيعتهاء فهى فرعيات لا يضير 
لكلاف فعا 


أصلى الأديان. 

وما يوجد الشبهة لدى الناس أن تقوى القلوب ليست من الظواهر 
المعلنة التى 

يعلمها الناس ولكنها من الس ١‏ رئر التى تكتنفها الصدور ولا يطلع 
عليها الناس. كما أن 

6 5 

مظاهر حسن الخلق والتعامل هو مما لا تختص به الأديان عادة» إذ 
تشاركها فيه 

الآداب» ومن هنا يلتبس على الناس الحكم بهذين المعيارين. فى حين 
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ومن ثم تحكم 

على الدين بهاء وينسحب على الدين كل ما ينسحب على هذه الطقوس 
على أن الإسلام هو أقل الأديان خضوعا للتأثر بهذه الظاهرة» لأن الق 
يتحدث من التفاصيل» والشكليات. ولو تصفحنا القرآن لوجدنا أن تسعة 
أعشاره حثت على 

التقوى وسلامة القلوب وفتح العقول» ولن تجد فيه من الأمور المحددة 
إلا القلة النادرة. 

فالقرآن لا يذكر أسماءء ولا تواريخ» ولا عناوين» ولا تفاصيل وإنما 
يعنيه التذكير والهداية. 

بل حتى فى الصلاة والزكاة والحج لم يعن بأن يحدد تفاصيل هذه 
الشعائر المقدسة. 

وبقدر ما أمر بها وحث عليها فإنه لم يحدد ركعات Lall‏ ولا مناسك 
الزكاة إلخ... وترك هذا كله للرسول ليوضحها لأن من مهام الرسول 
cila‏ "البلاغ" 


| gal "البيات"‎ 
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والسؤال الذى يرد على الذهن هو لماذا لم يقم القرآن بالتحديد؟ والرد 
الوحيد هو 

أنه أ | رد التأييد للكليات وحدها. ولم يشأ أن يشرك بها التفاصيل. 
زرك هة ال 

للرسول. 

وقد قام الرسول بهذه المهمة فبين طريقة الصلاة وركعات كل صلاة 
وما يُتلى 

ا کا عن ب اا زكر E‏ دات المج TER‏ 
منذ أن يسافر 

ولكن الرسول لم يشأ لهذه التفاصيل التى قررها شفاها أن تكتب أو 
تسجل بل أمر 

من كتب شيئاً أن يمحوه. ولم يسجل أبو بكر هذه التعليمات النبوية» مع 


أنه حرص على 

جمع القرآن ولم يفعل ذلك عمر أو عثمان أو على ولم تدون المُنة إلا 
على أرس المائة 

الأولى بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز. 
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والدلالة التى يوحى بها رفض الرسول تدوين كلامه هو أنه لم يشأ 
لكلامه أن 
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يكون له صفة "التأبيد" القرآنى» لأنه وهو الرسول الأمين يعلم أن 
القرآن لم يشأ لهذه 

وليس معنى هذا أنه لا يؤخذ AiL‏ فلم يكن هناك من هو أحرص من 
الخلفاء 

ال ١‏ رشدين على تطبيق )2323 فيما لم يجدوه فى القرآن» ولكن معناه أن 
السنة تطبق ما 

ظلت صالحةء كما كان#ليحال فى القرون التى تلت المرحلة النبوية فإذا 
أظهر التطور- 

فى بعض ما جاءت به قصوا رَء فعندئذ يعاد إلى الق آ رن لاستلهام 
الحل من روحه وجوهره.. 

وليس تخلف بعض النصوص النبوية عن التطور أم | ر يعيبهاء فقد 
كانت صالحة 

ردحاً طويلاً وأن تختلف عن التطور لا يمس صلاحيتها عندما 
يتولاه إلا الله تعالى 


ولأن الفقهاء أنفسهم لم يعتبروا السئنة كلها "تشريعاً" كما أن الكثير من 
الأحاديث إنما أريد 
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بها تعميق الحاسة الإيمانية» أو كما روى عن ابن مسعود "كان النبى 
يتخولنا بالموعظة 


فى الأيام ك ا رهه السآمة "Ude‏ البخارى. 

وفى معركة التطور الذى لا مناص edie‏ ولا مفر منه يكون علينا أن 
التضحية بكثير من الطقوس والشكليات التى التصقت بالدين حتى عدت 
منه» حتى يمكن 

مساجلة التطورء لأن التخلف عنه يعنى فى النهاية خسارة ما هو أهم 
من هذه الطقوس. 


والشكليات. 
بل إننا أمام النص القرآنى نفسه يحب أن نفكر ولا يجوز أن نخر أمامه 
صما 


وعمياناء فقد تكون العلة التى من أجلها أصدر القرآن حكما قد انتفت» 
وبالتالى لم يعد من 

مبرر لإعمالها وهذا ما فعله عمر بن الخطاب فى اجتهاداته المشهورة. 
آليات القرآن الكريم نفسه التى تسمح بمخالفة مثل هذه الشكليات إما 
من صالحات 
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تجبٌ ما فعله من سيئات )إن الحسنات يذهبن السيئات( أو لمجاوزة‎ 
الوسع الذى يتقيد به‎ 


التشريع إلخ... 


67 
وهذه قضية لم يكيفها المفكرون الإسلاميون أو يضعوها فى الصيغة 
المناسبة. 


كما لم يمنحوها الأهمية التى تستحقها فى حين أنها أكبر عامل من 
عوامل تخلف الفكر 

الإسلامى والمجتمع الإسلامى. فالإسلام الذى يتعبد به المسلمون اليوم 
فى أربعة أقطار 

الأرض ليس هو إسلام الله والرسول ولكنه إسلام الفقهاء والمذاهب 
التى وضعت منذ 

أكثر من ألف عام وبلورت فهم الفقهاء» والمحدثين» والمفسرين فى هذه 
الآماد القديمة عن 

القرآن والسنة. وهو فهم تأثر بروح العصر المغلقة ووسائل البحث 
والمعرفة المحدودة 

وصعوبات الاتصال. فضلاً عن أنه بعد كل شىء فكر رجال مهما 
كانوا عباقرة» ومهما 
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كانوا مخلصينء فأنهم بشر معرضون للخطأ وليس لديهم مناعة من 
القصور البشرى. 

ركنت الف أن طرق إلى افر ادات و اق امات هة من 
التو | رة ale‏ أهل 

الكتاب. وأن دخل حظيرة الكلمة المقدسة للرسول آلاف من أحاديث 
pa ga‏ عه لا عداد لها 

دسها الكيد للإسلام i g‏ والحرص على ترهيب الناس وترغييهم آونة 
أخرى Lain‏ تحكمت 


فى الفقه طبيعة المنطق الأرسطى الشكلى البعيد عن الحياة والناس 
أساس لم تعد ذات موضوع. وأصبح المرجع لها هو أقوال الأئمة والش 
الماضى فى طريق المستقبل فسده. 

إن التحدى الحقيقى الذى يجابه المفكر المسلم اليوم هو أن جل ما قدمه 
الفقهاء والمفسرون والمحدثون لم يعد صالحاً لاختلاف المنهج. وبهذا 
لم اصح 

القضية تعديلاً أو تطوي ا ر أو تنقية للت ا رث. لقد أصبح من 
الضرورى إقامة الفكر 
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الإسلامى على منهج جديد يعود أ رسا إلى القرآن الكريم» ويفهمه كما أ 
| رد الله Al‏ فقد 

أنزله الله للناس وسيلة لهدايتهم وإخ ا رجهم من الظلمات إلى النور. 
فالغاية هى الإنسان 

والوسيلة هى القرآن. والرسول كذلك يقول "أمتى أمتى" وهذا شىء لا 
نجد له أث ار فى منهج 

الفقهاء لأنهم عكفوا على معالجة النصوص كنصوص منبتة عن 
غاياتها. والقرآن يقرر 

الحرية. والعدالة والسماحة» والفقهاء يقررون التكفير» ويحلون دماء 


العدالة بوجه خاص.. والقرآن يتقبل الخطأ والضعف من الإنسان ما لم 
يصر عليه 

ويجعل له سبيلاً فى التوبة وعمل الصالحات. 

6 8 

وقد أبدع أسلوباً من المقاصة تجب فيه الحسنات السيئات. أما الفقهاء 
فهم لا 


ka usu ns‏ وقى هذا الس وض | قاع Ska‏ ارتو ای 
كانت المرأة من أولى 

ضحاياها إذ وضعت مبدأ عدم خروج النساء حتى للصلاة فى المساجد 
سا اريه الفققة 
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لقد ترك الفقهاء القرآن وارء ظهورهم وعمدوا إلى )2323 التى اتسعت 


أبوابها 
بحكم ألوف الأحاديث الموضوعة فاعملوها وأغفلوا القرآن. وكان 
عليهم أن يعلموا أن 


akal‏ ان كاك صد فانها فال القز ا وس لبا تابي 
القرآن. بعد أن نهى 

الرسول عن كتابة حديثه وأمر من كتب شيئاً أن يمحه. 

وما ظل المسلمون يستلهمون أحكامهم من فقهائهم فلن يكون هناك 
caai‏ 

لأنهم اشتروا الذى أدنى بالذى هو خير. وتركوا القرآن وارء 
ظهورهم. وقد كانت 

مصادر التوصل إلى الحكم كما وض ال كالم عاذ: القرآن» فإن لم 
يجد فالسنة»ء فان 

لم يجد فالاجتهاد وهى مرجعيات لا تجد فيها ذك | 5 لفقهاء ولا 
لمذاهب» والقرآن موجود 

ç‏ )4324 موجودة فلماذا يحيد المسلمون عنهما ويأخذون بأقوال رجال.. 
لقد وصل العجز والكلل وسقوط الهمم وت ا رخى الع ا زئم وصداً 
العقول أن تصور 

المسلمون اليوم أنهم لا يستطيعون أن يفهموا الق آ رن إلا عبر التفاسير 
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المعرفة ووسائل البحث ما لم يكن يحلم به المفسرون القدامى فضلاً 
عن أن القرآن يفسر 

بعضه بعضاًء وروحه تحكم cds oluf‏ ومعانيه تحكم كلماته. 

وثمة مرجع آخر يكون علينا أن نستشيره ونرجع إليه هو "الحكمة" 
التى أنز لها الله 

تعالى مع الكتاب. وهى باختصار حكم العقل السليم وهى ما يجب أن 
baana‏ 

ونحن ننظر فى القرآن:الكريم حتى تكون نظرتنا رشيدة» وحتى 
القرآنى ونحن فى هذا نعمل النصالقرآنى1 وَالَّذِينَ إذا 565 1 بآياتِ 
al aein‏ يَخْرُوا de‏ يها 

صما ç‏ عْمْيَانًا. 
التمسح بالدين ظاهرة من الظواهر التى تشيع فى الجو الدينى وتلتصق 
بالإسلام 

فى حين أنها ليست من الإسلام فى شىء e‏ بل يمكن أن تكون مما sla‏ 
عليه.. ومن مظاهر التمسح بالدين أننا نجد من يقول عند البيع والش | 
رء "و حد ua "U‏ 
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على النبى" و"لا إله إلا الله" إلخ... وقد تجد فى مكتب التاجر يافطة 
"هذا من فضل ربى" 

أو يتناقل الأثرياء.. 

ملك الملوك إذ وهب لا تسألن عن السبب 

الله يعطى من يشاء فقف على حد الأدب 

وما أكثر ما استغلت جملة "وأطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم" 
أو "الرجال 

قوامون على النساء" أو "إن كيدهن عظيم.." 

ويكاد يكون التصوف كله تمسحاً بالإسلام» وأنظر إلى شهر الصيام 
وكيف 


استحال إلى شهر "الطعام" وإلى الذين يقومون بالعمرة كل عام.. وهذه 
كلها صور من 
التمسح بالإسلام.. 


على أن موضوع المرأة وبوجه خاص الحجاب هو أكثر الموضوعات 


التى w ai‏ 
فيها بالإسلام» وتعطى باسم الإسلام أهمية ومنزلة وقداسة بحيث تعد 
الدين. 


وأصول الإسلام معلومة وهى الإيمان بالله والرسول وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وحج 
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البيت من استطاع إليه سبيلا.. 

وجوهر الإسلام التقوى وأن يأتى الإنسان ربه بقلب سليم» وأن يكون 
مفتاحاً للخير 

مغلاقاً للشر کريماًء Yale‏ يرفض الظلم فى كل صوره.. ويق أ ر 
القرآن ويتدبره ويكون له فى 

الرسول أسوة حسنة. 

فما علاقة هذا كله بالحجاب والطلاق والاختلاط إلخ... هذه مجالات 
هاف ون 

شك ولكن ليس لها الأولوية» ولا القداسة التى يلصقونها بها إذ هى 
الإسلام ولا تمس العقيدة فى شىء: 

إن التمسح بالدين ضاعف الأحاديث والأحكام عن المرأة أضعافاً 
تضخمت وتناولت كل صغيرة وكبيرة ثم أضفت عليها من الأهمية 
طابعاً جعل الحجاب من "المعلوم من الدين بالضرورة". وهو ما 
تضمنته فتوى المحكمة 

السودانية التى حكمت منذ عشرين عاماً على محمود طه بالإعدام. وما 
كررته حديثاً 


7 0 
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فتوى أزهرية أنكرت على وزير التربية والتعليم أن يصدر زياً موحداً 
لمدارس البنات y‏ 


يتضمن الحجاب» مع أن الحجاب "من المعلوم من الدين بالضرورة!! 
وأضافت إحدى 

فصائل المجاهدين فى الأفغان إلى شعا ا رتها التى أشبهت شعاارت 
الإخوان المسلمين "لله 

غايتنا والرسول زعيمنا" "والحجاب رمز عفتنا" إلخ... 

وقد استجازوا بدعوى الحرص على الإسلام ورعاية مقدسات الإسلام 
كل صور 

التحريض على المرأة كأن المرأة عدو الإسلام اللدود» وليست هى 
خديجة التى آوت ولا 

عائشة التى قادت ولا أم سلمة التى أشارت.. ولا هى التى أوصى بها 
الرسول فى آخر 

كلماته ولسانه يتلجلج. 

ومع هذا فما أبعد دعاويهم عن الإسلام الذى يتمسحون به. 

إن الإسلام يستهدف العدالة والموضوعية وهؤلاء الناس يفرضون 
تقاليدهم 


ar 


الجاهلية ويدّعون أنها الإسلام. 


فأين ما يطبق حالياًء وما يطالب به المتحمسون بالدين من مهر Lal‏ 
"وجهاز" 
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aus‏ :و كلمن كذ خرفة: وهو yasta‏ مال اتر ريات 
الزواج وقضى على الشباب المصرى بأن يبيع نفسه فى أسواق 
النخاسة العربية أو 

Yi‏ جنبية حتى يوفر ثمن شقة وبقية المطالب فلماذا لم يطبق الذين 
يتمسحون بالدين على 

بناتهم ما طبقه الرسول على ابنته فاطمة التى جهزها بمرتبة ووسادة 
من ليف. 

وانظر إلى ما يتبع فى الزواج: وكيف أن الإسلام يرى أفضل الزيجات 
أيسرهاء 

وان المهم بالنسبة للرجل gallo si yall g‏ أما الجاه والغنى والنسب 
والحسب فما لا يعطيه 

الإسلام أهمية كبيرة.. 

على أن كل هذه الصور من التمسح بالإسلام تهون أمام دعوى 
"الشرف" التى 

تلصق بالمرأة باسم الإسلام وتجعل أى تصرف يخالف المألوف» أو أى 
شائعة بالحق أو 

بالباطل تعد تلويثا لشرف الزوج أو الأب يجب غسلها ولا غسل لها إلا 
AL‏ 

بالدم... 
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إن هذه النبرة هى مما يستهجنه الإسلام, وإن الأخذ بالشائعات مما 
قذفا وإشاعة للفحشاء.» وحذرت آيات سورة النور من تقبلها أو 
الاستمتاع إليها ووجهت 
المسلمين بأن يظنوا بأنفسهم خي | 2 وما أجمل هذه IYA: ALY‏ 
Ob b paitaa‏ المُؤْمِنُونَ 
1 7 
وَالْمُؤْمِنَاتُ ¿ass‏ حَيْ أر وَقَالُوا هَدَا فك í. 12 Ča‏ 11 النور!.. 
ما أبعد هذه الآيات عن تلك 
الصيحات المجنونة» المسعوزة» التى تتعالى إثر كل شائعة طالبة: الدم 
aal‏ 

L 














لقد حما الإسلام اسم المرأة وسمعتها من الشائعات وجعل هذا الشائعات 
إفكا 

وقذفا يعاقب من يجرؤ عليه دون دليل بالجلد ثمانين جلدة» ولكن الغيرة 
الاو 

الجاهلية تجعل الأب والأخ ما إن يسمع شائعة عن بنته أو أخته أو 
زوجته حنى يهر ع 


إليها بالسكين» بدلا من أن يلاحق المفترى ويطالبه بالدليل أو أن يوقع 
عليه العقاب. 
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لما جوبه الفقه الإسلامى بمأزق هو إدعاء الزوج على زوجته بالزناء 
دون أن 

يكون له شاهد فإنه ضرب المثل الأعلى فى الالت ١‏ زم بالعدالة 
والموضوعية وضبط النفس 

فعندما جاء للرسول أحد صحابته وقال "سمعت بأذنى وأ ريت بعينى" 
لم ير الرسول أن هذا 

يعفيه من إحضار شهود» لأنه لا يجوز أن يكون مدعيا وشاهداً ولما 
كان إحضار شهود 

فى مثل هذه المشكلة الحساسة المعقدة عسي | 2 أو مستحيلاً؛ فقد 
أوجب القرآن على من 

يدعى على زوجة بالزنا دون أن يكون له شاهد سوى نفسه أن يشهد 
أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من 
الصادقين.. ثم 

يفرق بينهما. وهذه هى آيات الملاعنة 6 — 10 سورة النور. 

وبهذا حلت المشكلة S=‏ حضارياًء قد لا يكون هناك بديل عنه.. 

وقد تقبل الصحابى هذا الحل... وعندما ولدت المرأة بعد ذلك ولداً أشبه 
الرجل 
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الذى اتهمت به» لم يتخذ زوجها ولم يتخذ الرسول معها إج ا رء فقد 
انبتت العلاقة وأصبح 

أمرها إلى الله.. 

قارن هذا التصرف المنضبط بجنون ما يسمونه القتل للشرف وما 
يشيع فى الكثير من الدول الإسلامية ويبرر قتل الرجل لزوجته إذا 
ضبطها 

فى اتصال جنسى بآخر أو حتى إذا أشيع عنها هذا.. وما أكثر ما يتضح 
أن الشائعات كاذبة أو كيدية.. بعد أن تكون الضحية البريوة قد قتلت. 
وتنشر هذه الظاهرة فى غدد كبير من الدول العربية والإسلامية» وقد 
كسبت شهرة 

كبيرة عندما قتلت سامية عم | رن فى باكستان فى أبريل سنة 1999 
بتدبير من والديها 

T 2 

بسبب مضيها فى إج ا رءات الطلاق من زوجها دون رغبة والديها 
فاغتيلت علنا فى مكتب 

محاميتها "اسما جهانجير" وقد ألقت هذه الواقعة الضوء على الج | رئم 
التى ترتكب باسم 

الشرف فسجلت التقارير ارتفاعاً فى معدلات ارتكاب تلك الجريمة 
بنسبة 90 % فى 
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باكستان كما تشكل هذه الوقائع نسبة 25 % من إجمالى الج | رئم فى 
الأردن ورصدت 

بعض التقارير أن عدداً كبي | 2 من الضحاياً هن من المغتصبات 
عنوة) 28 (. هذا وتعطى 

المادة 340 من قانون العقوبات الأردنى العذر المحل أو المخفف 


لعقوبة من يقتل زوجته 

أو إحدى محارمه فى حالة المفاجأة بالتلبس بالزنا أو الف ا رش غير 
المشروع وقد طالب 

الكثير من المصلحين بإلغاء هذه المادة. ونظمت فى فب ١‏ رير عام 
0 مظاهرة كبيرة 

ضمت بعض أف | رد الأسرة المالكة ورزؤساء العشائر تحمل يافتات 
تقول " لا لج ا رئم الشرف" 

و "لا لقتل البريئات" و "المادة 340 مخالفة للشريعة الإسلامية" ومع 
هذا فلم يكن لها من 

أثر فى الدوائر الإسلامية» بل لقد نقلت مجلة الوسط )العدد 42 فى 21 
/ 2 / 2000 

الصفحة 16 (. تحت عنوان "الإشاعة الكاذبة تكفى للقتل. نساء بريئات 
فى ج | رئم الشرف" 


إن هذه الدوائر طلبت الترخيص بمظاهرة لتأييد المادة 340 و رفض 
PERE‏ 
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الإسلامى فتوى 

تطلب بالإبقاء على المادة 340 » علما بأن جبهة العمل لم تصدر فتوى 
عندما أقر 

مجلس الأمة لعام 1994 مشروع قانون معاهدة السلام الأردنية الإس | 
وأوردت مجلة البيان التى تصدر فى لندن )عدد غرة المحرم 1421 
أبريل- / 

sh‏ 2000 ص 15 ) نبأ آنسة أردنية هربت إلى أمريكاً مع صديقها 
علاقة جنسية. وطلب الاقت | رن بها فزفض أبوها وأصر على قتلها. 
فهربت وطلبت حق 


اللجوء السياسى خاصة بعدما جاءتها رسالة من إحدى شقيقاتها تخبرها 
بأن والدها أمر 

الذكور من أف | رد العائلة بقتلها. وأنه يريد أن يتم هذا قبل وفاته حتى 
ترقد روحه فى 

سلام.!! 


ولا يقتصر وباء "جريمة الشرف" على الأردن أو مصر أو الباكستان 
| 
و 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


بنجلاديش» لقد وجدت فى السويد حيث تقطن جالية كردية؛ ففى مارس 
سنة 2002 أطلق 


) 28 )المرأة والحضارة نشر جمعية دا رسات المرأة والحضارة 
القاهرة العدد الأول ربيع —— 1420/ 

0ص 58. 

7 3 

رحمى والد فاديما شاهنداك البالغة من العمر 26 سنة النار على أ 
PRE‏ 32 7 لأنها کات 

يصل تعدادها فى 

السويد لأربعين ألفا لأن تضغط على أبيها بضرورة التخلص من هذا 
العار وقال الوالد 

الذى قام بقتلها وهو فى السجن أنه لم يكن لديه من خيار سوى تنفيذ 
وعده بقتلها. 

وذكر شقيقها لسلطات التحقيق "أقتل الشرف هو جزء من حضار تنا" 
وقالت إحدى الكرديات من أصل ع | رقى التى غيرت اسمها لتجنيب 
أسرتها فى 

الع ا رق المشاكل أن هناك ما بين 30 و 40 شاب يختبئون من أقارب 
ذكور أقسموا على 
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قتلهن كما جاء فى جريدة الشرق الأوسط عدد 9 مارس سنة 2002 
ص 5. 

وقد أقيمت جنازة مؤثرة للقتيلة التى كانت محبوبة لدى كثير من 
السويديات 

حضرها معظم أصدقائها وكذلك إحدى أمي ا رت الأسرة المالكة. 
ويماثل هذا فى المأساوية ما عمدت إليه أسرة سوري زوجت فتاتها من 
شاب 

يختلف دينه عن دينها أذ أرسلت إليها أخاها الصغير الذى يبلغ أثنى 
عشر عاماً لزیارتهاء 

فلم تكد تفتح له الباب حتى أفرغ فى جسدها رصاصة بندقية كان 
يحملها. ولما كان حدثا 

فإنه لم يحاكم Lail g‏ زج به فى مؤسسة الأحداث» كما اعتبرت الجريمة 
فى إطار ج ا رئم 

الشرف )جريدة الحياة اليومية اللندنية — 23 أب ريل سنة 2002 ص 
19). 

وحتى فى مصرء وبالنسبة لأسرة يفترض أن يكون مستواها الفكرى 
مرتفعاً نجد 

طبيباً مصرياً يقتل زوجته الألمانية لأنها تورطت فى علاقات £ ا رمية 
مع آخر ويقول والد 
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ونجد التمييز الذى فى الأردن فى مصر أيضا. فإن المادة 337 من 
قانون 

العقوبات تنزل بالعقوبة التى توقع على الزوج الذى يفاجئ زوجته 
متلبسة بالزناء وقتلها فى 

الحال من عقوبة القتل العمد وهى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 
إلى s=‏ — — 

الحبس أقصاها ثلاث سنوات وحدها الأدنى أربع وعشرون ساعة 
وللمحكمة أن توقف 

تنفيذ العقوبة إذا قلت مدتها عن عام. فى حين أن الزوجة إذا ضبطت 
زوجها متلبساً 

بالزنا فإن القانون )المادة 75 ( ينص على أن يكون الضبط داخل 
مسكن الزوجية. فإذا تم 

ذلك وقتله فى الحال» فنها تعاقب طبقاً للمواد 234 و 236 بعقوبة القتل 
العمد والتى 

7 4 

تتا روح عقوبتها ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والتى تت 
اروح عقوبتها ما بين 15 

و 3 سنوات. وترجع هذه التفرقة الظالمة إلى أن القانون المصرى 
استمد أساساً من القانون 


الفرنسى الذى تأثر بقانون نابليون وأشرنا إلى تحيزه ضد الم أ ر ة. 
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وآخر ما وافتنا به الأنباء» ونحن نعد هذا الكتاب للطبع ما نشرته جريدة 
الشرق 

الأوسط يوم 27 / 5 / 2002 ص 22 تحت عنوان الأزهر يرفض 
مشروع قانون يساوى بين 

الزوج وزوجته فى عقوبة الزنا "وجاء فى الخبر رفض مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر 

برئاسة الدكتور شيخ الأزهر مشروع القانون المقترح من أحد أعضاء 
باعتبار المرأة التى تقتل زوجها عند ارتكابه جريمة الزنا مدافعة عن 
شرفهاء ومن هنا 

تستحق ال أ رفة أسوة بالرجل الذى يقتل زوجته عند ضبطها متلبسة 
بجريمة الزنا. 

وقال ق ارر الرفض: أن الرجل فى هذه الحالة يدافع عن عرضه 
يشاركه فيه أحد بينما الموقف مختلف بالنسبة للمرأة التى تقتل زوجها 
عند ارتکابه هذه 

الجريمة." 

نقول إن مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة لم يشأ أن يكون أقل تعصباً 
من 
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منظمة العمل الإسلامى بالأردن. وان هذين معاً سلكا مسلكاً أسوأ مما 
يسلكه الغوغاء 

الذين تتغلب عليهم العواطف والشائعات والتقاليدء لأنها أقامت حكمها 
على أساس منطق 

"ذكورى" بحت قد يمت إلى قانون نابليون بصله» ولكنه لا يمت إلى 
القرآن والإسلام. 

فإذا بحثنا عن الأساس والدعائم لهذه التصرفات فإننا نجده فى 
"التقاليد " 

وليست التقاليد فى حقيقتها إلاأصورة من صور الوثنية لأنها هى ما 
فعله 

الآباء والأجداد واعتباره تشريعاًء وتحليلاً وتحريماً.. وليس هناك فرق 
بين هؤلاء وبين 

الذين انتقدهم القرآن لأنهم اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله.. 

ما قالته 

إحدى الآنسات فى محاضرة لها عن أن لدى إحدى الدول الع ربية 
fadis‏ يفرض على 

المرأة أن تلبس العباءة التى تغطيها من أ رسها إلى أخمص قدميها. فإذا 
كشفت عن 
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وجهها أمام رجل من غير محارمها جلدت وهى موضوعة فى كيس 
5 7 

وفى بلد عربى آخر تفخر المرأة الشريفة بأنها لم تخرج من بيتها كل 
حياتها حتى 

إلى بيت أهلها مهما عمهم من مصائب أو أف | رح إذ أن مصطلح 
تخرج من بيتها كل حياتها G s=‏ مرتين الأولى لبيت زوجها والثانية 
لقبرها.. هذا مع العلم 

بأن المرأة هناك على العموم تلبس ما يشبه الإح | رم تلف به كل 
جسدها بما فيه أ رسها 

ووجهها عدا ثقب صغير لعين واحدة تتبين منه طريقهاء إذا خرجت 
š a —‏ ولم تتم أى 

بقانون الشرف.! 

وتحدثت عن زوجة اضطرت لأن تطلب الطلاق لأنه كان عليها أن 
تقبل يدى أم 

زوجها وأبيه كل يوم ولا تخرج إلا بإذن ذلك الأب ومعها رقيب 
خاص. 
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وتتعرض للتعقيب 

فقد عقب عليها الدكتور على عبد الواحد وافى وهو أستاذ اجتماع تعلم 
فى فرنسا وألم 

بالطبع بالجوانب المتعددة والمختلفة لقضية المرأة. فانتقد عليها. 
أولا: نقمتها على العادات والتقاليد الموروثة عند المسلمين فى تحجيب 
المرأة. 

وفرض الطاعة عليها لزوجها ولأهله إلى حد تقبيل اليدين والرقابة 
عليها إذا خرجت» 

والحياة معهم كما تقتضيه العادات المتبعة وماذا علينا من هذه التقاليد 
إذا كانت ت ١‏ رثا لنا 

مشى عليه آباؤنا منذ قرون أفلا يجمل بنا أن نفتخر بها؟. 

ثم قال: وهكذا نستطيع أن ننكر على الآنسة زعمها أن من المنكر 
حجب المرأة 

حتى لا تخرج من بيتها طوال حياتها إلا مرتين إحداهما عند الزواج إذ 
تغادره إلى بيت 

زوجها والثانية إلى القبر» وماذا على المرأة من هذا إذا كانت هذه 
الخطة مرسومة فى 


سجل تقاليدنا الموروثة» فأين مشاكل المرأة هنا!! أرى أن ليس فيما 
قدمته الآنسة 
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المحاضرة لنا أية مشكلة من مشاكلها) 29). 
ولاحظ الشيخ أحمد الشرباصى أن المرأة فى الكويت إنما توضع فى 


أن تجلد» خشية أن يظهر جسمها وهى تجلد» وليس للمبالغة فى 
التعذيب. 


( 29 )كتاب الأصفياء "ندوة OŠ s ale‏ وسياسة بالقاهرة للأستاذ د 
على الحوماتى" ص 299 إلى 309 

(دار مصر للطباعة 1955(.. 

7 6 

فهل يتصور الإنسان أستاذاً Kisa‏ فى ale‏ الاجتماع درس فى 
فرنسا وغيرها يمكن أن يقول مثل ما قاله الدكتور عبد الواحد وافى 


ويرتضى تقليداً يحول دون أن تخرج المرأة من بيت أبيها إلا مرة 
واحدة 


اوا yoga uy‏ ال kasut‏ هذا 
أن دلالة هذا كله هى أننا فى موضوع المرأة تحكمنا التقاليد 
وليس الإسلام. 

Ta 

الفصل الخامس 


عن أي حجاب تتكلمون؟؟ 
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أشرنا فى الفصل الأول إلى الحجاب وأثره على المرأة كانسان. وأثره 
على 

المجتمع» والأصل التاريخي القديم cal‏ وسنعالج هنا فكرة الحجاب من 
منطلق إسلامى. 

وللحجاب فى النصوص قرآنا وسّنة وت | رثا عدد من المضامين 
والصور أبرزها.. 

أولا: الحجاب القرآنى: 

وردت كلمة الحجاب فى القرآن الكريم فى سبعة مواضع كالآتي: 
e Cass agiis]‏ الأغ آ رف رِجَالٌ يَعْرِفُونَ IÈ‏ بِسِيمَاهُمْ 
وَنَادَؤْا Laai‏ 

OÍ 35811‏ سَلامٌ عَلَيْكُمْ al‏ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 46 . o f‏ الأع ارف 
. َيَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تذ خُلُوا بُيُوتَ النَبَِ إلا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى 
طعام غَيْرَ 

ناظرين | إناة ولكن lJ‏ سي الل 0 e‏ 






































E 
مِنْ و آ رءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ‎ CA sua مَتَاعَا‎ Ó, 231 وَإِذَا‎ 
O82515 ; 


adi 5ل ان تذككوا )3 4515 من‎ E so رَسُولَ‎ AF كَانَ لَكُمْ أن‎ Lj 
ا“‎ j 
إن‎ 5 
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الأح 
r. |‏ 


. فقال A‏ أَحْبَبْتُ ٿث li G‏ عَنْ 5 رَبْي حَنَّى تَوَارَتْ بالحجَاب 
í .32‏ 






































ص.{ 
. 4وَقالوا قُلُوبْنَا في أكنَّةٍ ما تذغو تا إِلَيْهِ وَفِي آَذَانِنَا Sis‏ وَمِنْ úy‏ 
élis‏ 





حِجَابٌ قَاغمَل ghle Ú)‏ 5 . 4 1] فصلت.) 























Wae أو مِنْ وَآر‎ yY] géaga ij aa كوَمَا كَانَ‎ . 


























أو يُرْسِلَ رَسُولا 
hi gasi‏ علي حكيم 51 .£ O‏ الشورى.) 

. 1556 ق أث؛ رت iy Gha Gi‏ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا iai‏ بالآخرّة 
ú‏ 











iia‏ 45 . 4 1 الإسارء.) 





























مريم.) 


يتضح من هذا الذكر لكلمة "الحجاب" أنها لا تعني أبدا زياء كما يتوهم 
الناس» 
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وانما حجاباء قد يكون كالجبل الذي جعله الله دكا عندما تجلى له فى 
سورة الشورى وقد 

تكون أغلفة على القلوب أو حجابا بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة 
أو كناية عن 

غروب الشمس.. 

وحتى فى الآية التي تعلق فيها "الحجاب" بنساء الرسول فان الصياغة 
كلها cù‏ | 

"من" واذا سألتموهن متاعا. CA ALÓ‏ مِنْ وَرَاءِ lga‏ ب . "تستبعد 
أن يكون المضمون زيا 

أنهم لن يسألونهن "من وارء زى ٠"‏ ولكن من وارء ستر. من نوع 
ما يحجب السائل عن 

نساء الرسول.. 

من هذا يتضح أن القرآن الكريم لا يستخدم كلمة "حجاب" بمعنى زي» 
وأن 

تفسيرها بهذا المعنى تفسير خاطئ وأن تعبير "تحجبت" لا يستقيم. مع 
المعنى القرآني 

المهجور. 


على آن الملاسات التى آدت إلى ها الحجاب الذي قصل ما بين 
زوجات 
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N 
الرسول» وعامة الناس بقدر ما تؤكد معنى "الستر" بقدر ما توضح‎ 


كانت "حج ارت" الرسول فى المسجد. وكان المسجد هو ملتقى 
النشاط العام ففيه تقام 


الصلوات وتعلن الأخبار والتوجيهات النبوية» ويحضر الوفود وينشد 
الشع ارع. وعلى 


حوافيه يقيم فى "صفه" بعض فق | رء المسلمين الذين ليس لهم ملاد 
خاص ويوجد فيه الك ارم 


البررة من الصحابة كما قد يوجد فيه المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض والأع | رب e sliall‏ 
وقد لا يتورع أحد هؤلاء من أن يبول فى المسجد..! 


فى هذا المسجد بنيت تسع حج ا رت لزوجات الرسول خمس بنيت 
بالجريد المغطى 


بالت ا رب والأربع الأخرى من الحجر وكان على كل منها ستر وقيل 
ان لحجرة عائشة باب. 


) 30 )وتقول معاجم اللغة عن الحجاب إنه "السائر" الذى يحول بين 
جسدين أو بين شيئين فيمنع الرؤية 
بينهما وسمى حجاباً لأنه يمنع المشاهدة. 


79 
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وجاء فى سيرة بن هشام "كانت بيوته عليه السلام تسعة» بعضها من 
جريد مطين 
بالطين وسقفها جريد» وبعضها من حجارة مرصوصة بعضها فوق 


بعض مسقفة بالجريد 
أيضا. 


وقال الحسن ابن أبي الحسن: كنت أدخل بيوت النبي عليه السلام وأنا 
غلام 

عرعر. وفى 

تاريخ البخا رى : أن بابه عليه السلام كان يقرع بالاظافير» أى لا حلق 
al‏ 

وذلك فى زمن 

وكان سريره خشبات مشدودة بالليف بيعت زمن بنى أمية فاشت ا رها 
رجل بأربعة 


آلاف درهم" انتهى) 31). 
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وليس من الصعب أن نتصور سذاجة هذه الحج ا iy‏ وخلوها من 
وأنها فى المسجدء الذى هو الملتقى العام حيث يوجد بتعبير عمر "البر 
والفاجر" وكان 

منهم من يجلسون أمام حج ا رت زوجات الرسول ويكلمونهن أو 
يظهرون صو ار من 

التطفل. وكان بعض العرب لا يعرف الاستئذان أو يرى فيه ذلة» كما 
حدث مع عيينة بن 

حصن عندما دخل على الرسوؤل وكانت عائشة إلى جنبه دون استئذان 
فلما عاتبه الرسول 

"أين الاذن يا عيينة " قال هذا ببساطة انه لا يذكر انه استأذن مرة 
واحدة فى حياته.. ثم 
سأل الرسول عمن يجانبه فقال له هذه علأئشة»فسأل/الرسول أن يأخذها 
ويعطيه زوجته.. 

وهى لا تقل جمالا. فأفهمه الرسول أن هذا لا duac gc joa‏ عائشة 
من جلافة الرجل 

duya eka;‏ عنه فقال لها انه آمیر قوسه..,وكان الرسول يظلق ليه 
"الاحمق المطاع" 


وهذه الواقعة - وقد تكون هناك وقائع أخرى مثلها - تبرر مطلب عمر 
بن الخطاب» من 
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الرسول أن يحجب نساءه» واستمر الحال دون حجاب حتى حدثت‎ 
واقعة معينة. قعندما‎ 
أعرس الرسول بزينب بنت جحش أقام طبقا للتقليد الإسلامى وليمة‎ 


) 31 )انظر هامش ص 134 من كتاب السيرة النبوية لابن هشام 
طبعة البابى الحلبى ج - - 2 سنة 


1936 . 

8 0 

وكانوا يأتون جماعات يأكلون ثم ينصرفون» ولكن ثلاثة ظلوا يتحدثون 
بعد أن أكلوا فى 

الوقت الذي كان الرسول يريد أن day‏ حجرته ولما كان الرسول شديد 


ثم عاد بعد فترة فوجدهم لا ي | زلون فى حديثهم فتركهم وعاد بعد أن 


وكان أنس بن مالك يقوم بخدمته فلم يكد الرسول يدخل حجرته حتى 
اسدل الستار دون 


أنس. فقد أنزل الله تعالى تلك الآيات التي اعتبرها الفقهاء "آية 
الحجاب" واعتبروا نزولها 


فيصلا بين عهدين وهى: 
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يَاأَيُهَا الَّذِينَ 12 1 لا 1255 1 بُيُوتَ Y W‏ أنْ 6532 لَكُمْ إلى ah‏ 
> نَاظرِينَ 

bt‏ وَلَكنْ إِذَا aiei‏ 25 1 فَإِذَا iah‏ 52838 | ولا مُمْتأَنِسِينَ لِحَدِيثِ 
]2 َلك ك انَ يُوْذِي 


حِجَاب ذلِكُم hi‏ لِقلُوبِكُمْ s Oa Ë‏ گانَ لَكُمْ أنْ O21558‏ 
sod‏ وَلا أنْ zS‏ 2581323115 


Ww 


مِنْ بَعْدِهِ Sl‏ إنْ A‏ 1 شَيْنَا أو تُخْهُوهُ فَإنَّ 5250 كَانَ eei JA‏ عَلِيمًا 
í. 3‏ [الاحازب.) 














كانت Y)‏ 3 من سورة الاح ازب ردا يتناسب مع خصوصية 
الواقعة» وما اتسم 

تصرف البعض من فجاجة فنزلت فو ا رَء قوية» صريحة» تعلم الناس 
آداب اللياقة 

والاستئذان وأصول الزيارة. فنصت أولا على عدم دخول بيوت النبي 
الا أن يؤذن لهم فاذا 

أذن لهم لتناول طعام فعليهم تناوله ثم الانص ا رف دون الجلوس 
"ومطارحة القول" وتبادل 

الأحاديث. وخصت الآية الزوجات بحماية خاصة تحجبهم عن الأعين 
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تضمنت الآية تأديبا آخر هو أن ليس لهم أن يوؤذؤا الرسول ولا أن 
ينكحوا أزواجه من 

بعده ولعل هؤلاء الذين كانوا يتطارحون الحديث فى مناسبة زواج قد 
تطرق بعضهم إلى 

مثل هذه الفكرة» أو الخ الآية وجدت المناسبة بعد أن فكرة بعضهم فى 
الآيات من 50 حتى 53 كانت عن نساء الرسول» وحرمت احدى هذه 
الآيات 52 على 

الرسول أن يتزوج بعدهن أو أن يبدل بهن من أزواج. 

وهذه الآية التي أطلقوا عليهاآية الحجاب واعتبروها نصا قاطعا فى 
وعدم الخروج ليست فى حقيقة الحال الا تعليما للمسلمين آداب الزيارة 
والاستئذان وهى 


من هذه الناحية مقبولة للجميع» وتس رى على الجميع. فما يسوغ أن 


يدخل أي واحد على 
1 هم 


أي واحد آخر دون استئذان. وقد حدد القرآن آداب الزيارة فى الآيات 
7 و 28 و 29 من 


سورة النور وكذلك الآيات 58 و 59 من السورة نفسها. 
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الآية المشهورة ck sia os‏ لست فى حقيقتيا الا قطعة مخ 
الآداب 

يمكن أن يتضمنها أى كتاب عن آداب اللياقة والاتيكيت. 

وفى الوقت نفسه فان الاق | رر فى البيوت - حتى بالنسبة لزوجات 
الرسول» ما 

حجابها ابا هريرة وهو 

يسرد أحاديثه سردا بطريقة تخالف طريقة الرسول» كما alei‏ أن من 
الصا ا واا 

من كانوا يسألونها وتجيب عليهم» وكانوا يستمعون صوت سواكها 
وهى تساك. مما يعنى 

أن الحجاب لم يكن مصمتاء وأنه كان "ينقر بالاظافير." 

وجاء فى الأدب المفرد للامام البخاري.. Giaa‏ عبدالله بن صالح قال 
الليث قال حدثني عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن 
وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضى الله عنها حدثت أن عبدالله 
بن الزبير قال 


فى بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها 
فقالت أهو قال هذا 
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قالوا نعم قالت عائشة فهو لله نذا رن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا 
فاستشفع ابن الزبير 

بالمهاجرين حين طالت هجرتها اياه فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا 
فلما طال على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن 
وهما من بنى زهرة فقال لهما أنشدكما الله الا دخلتما على عائشة فانها 
لا يحل لها أن 

تنذر قطيعتي فأقبل به j guall‏ وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما 
حتى استأذنا على 

ادخلوا قالا كلنا يا 

أم المؤمنين قالت نعم أدخلوا كلكم ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير 
فلما دخلوا دخل 

ابن الزبير فى الحجاب واعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكى وطفق 
المسور وعبد الرحمن 

يناشدان عائشة الا كلمته وقبلت منه ويقولان قد علمت أن رسول الله 
نهى عما قد 

عملت من الهجر وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي 
قال فلما أكثروا 
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شديد فلم ي | زلوا بها 


حتى كلمت ابن الزبير ثم ا عتقت بنذرها أربعين رقبة) 32( 0 


¿Us‏ فى الأدب المفرد أيضا عن عائشة ان يهودا أتوا إلى الند 
وجاء فى يصا عن O‏ يهودا الوا ر P‏ 














فقالوا السام 

مهلا ياعائشة 

عليك بالرفق وايك والعنف والفحش قالت أو لم تسمع ما قالوا قال أو لم 
تسمعي ما قلت 


رددت عليها فيستجاب لى فيهم ولا يستجاب لهم فى) 33). 

ومرة أخرى فان الق ا رر فى البيوت ما كان يمنع الخروج منها اذا 
تطلبت الأمور 

ذلك وقد كان اجتهاد عائشة صائبا عندما خرجت لتصلح - كأم 
للمؤمنين - بين فريقين 

من المؤمنين وهى تعلم أن الرسول قال ان اصلاح ذات البين خير من 
الصلاة والزكاة 


الخ... وقد كاد مسعاها ينجح لو لا كيد الكائدين الذين أفسدوا عليها 
الأمر وتسببوا فى 
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تلك الموقعة الرهيبة — موقعة الجمل التي وان دارت حول هودجهاء 
فانها لم تكن مسئولة 

غنهاة ولا جدال أن ذكرى هذا الحدت ورتصرر salts‏ التي 
قطعت وهى تدافع عن 

هودجها كان يدفعها للبكاء. وأي شخص ولو كان كجلمود صخر - لا 
کے اذا ss‏ 

هذا الموضم؟ وتذكر شلالات ¿Lal‏ التى كانت تاجن من ¿Jaz‏ 
الأيدى دفاعا عنه.. 

على أن فى القرآن الكزيم عدّدا من الآيات لم تتحدث عن 

حجاب على وجه التعيين» ولكن عن آداب العلاقة ما بين الرجل 
والمرأة. وهى الآيات التى يستشهدون بها على الحجاب والنقاب ومنع 
الاختلاط الخ... ومن هنا فمن الخير أن نثبتها حتى تكون تحت عين 
القارئ وليأخذ الفكرة الكاملة عنها. 

وجاءت هذه الآيات فى سورتي النور والاح ا زب ويلحظ أن الطابع 
العام لهما هو 

تعليم المؤمنين الآداب والسلوكيات سوا ما كان منها بين الرجل والمرأة 
أو بين المؤمنين 

والرسول. 

وفيما يلى هذه الآيات.. 
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) 31 )الأدب المفرد للبخارى طبعة المطبعة التازية ص 59. 

) 32 )المرجع السابق ص 47. 

8 3 

أولاً: من سورة النور.. 

ÉI مِنْ أَنْصَارِهم وَيَحْفَظوا فَرُوجَهُمْ ذلك‎ | guana لِلْمُؤْمِنِينَ‎ OJ 
حَبِيرٌ‎ © SA O! aQ 

بِمَا يَصْنَعُونَ ( 30 ( وَفَلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ da uail‏ وَيَحْفَطْنَ 
فَرُوجَهُنْ ولا 

Gaan‏ زِينَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا óa ai O) als‏ عَلَى جُيُوبِهنَ وَلا 
إلا ogi A‏ أؤ آبَائِهنَ أو آبَاءِ oei e‏ أو أَبْنَائِهنَ أو أَبْنَاءِ بُعْولَتِهنَ أو 
إخ وَانِهِنَ 3 

بَنِي إِخْوَانِهِنَ أؤ نِسَائِهنَ أؤ مَا مَلَكَتْ Giaj‏ أو óm ÚI‏ 31 . ) 
النور.) 

يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَذِئْكُمْ gah‏ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَذِينَ lig +Í‏ 


CEN < 4. < + p ET eNi- ok ° “ m‏ 3 3 دس شرام 
ما رت من Oš‏ صلاة الفجْرٍ وَحِينَ Ga‏ نِيَابَكُمْ مِن الظهيرّة وَمِن 
Ani vo Š‏ ی الى ef bY‏ ر K‏ 3 وو اند بويع ال كا اس 
العشّاءٍ ثلاث se‏ ا رت لَكُمْ لين acile‏ وَلا ZÚ eile‏ بَعْدَهْنَ O l $s‏ 
C ot‏ 


Sie 
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0 مِنْكُمْ | لحُلُمَ فَلْيِسْتأَذِنُوا كُمَا امنتأَدَنَ الَذِينَ مِنْ aeti‏ كَذَلِكَ Eag‏ 
ل244 لَكُمْ agg‏ 

séis‏ عَلِيمَ ¿<s‏ ) 59 ( وَالْقََاعِدُ مِنْ اليّسَاءٍ اللاتي لا يَرْجُونَ 

Oe Cala نِكَاحًا‎ 


لس — 


Coal O £. 60 21 


ثانيا: من سورة الأح زب.. 


























A و‎ 


s AM gaii ترذن‎ ER إِنْ‎ 31559 Oš ¿AW 3 G 


س یو ت 


َتَعَالَيْنَ |¿ تَعْكُنَّ 


ERA yada‏ من آ رحًا جَمِيلا ) 28 ( i‏ ثري الت ثبت وَرَسُولَهُ 
5515 الآخرّة فَإِنَّ fi óóó‏ 
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أخ آر عَظِيمًا 29 . ) a‏ 


















































ghi Ju‏ الذي 

في قلبه مَرَضٌ Y OB;‏ مَعْرُوفَا 32 . 4 1] الأح ا زب.) 

ئ يا أَيُهَا النَّبِْ i ó‏ ك أَرْوَاجَكَ اللاتي اتيت Ok l‏ وَمَا 
مَلَكَتْ ¿À Laa úg‏ 
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446 كنك ر كات هفك ويكات حَقَاتك وات خالك وتات خالاتك 


اللاتي هَاجَرَنَ 

مَعَكَ وَامْ 3585251 OJ‏ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَبِيَ إِنْ أ 1 رد النَّبِيُ أن 
NER ETE‏ 

مِنْ ذون الْمُوْمِنِينَ قَد Gale‏ مَا ¿ee Gazi‏ فِي heal yii‏ وَمَا مَلكَْ 
يَكُونَ عَلَيْكَ Z os‏ وَكَانَ الل5:5:5: غفو أ ر رَحِيمًا (K‏ 50 ( تُزجي مَنْ 
تَشَاءُ Chia‏ وَنْوْوِي إِلَيْكَ 

8 4 

من قثناء ومن اتيت كز هر جتاع añ ats‏ أثنى أن ققد 
ا وَلا 


(a<‏ 51 ( لا يَحِلَ ك b ba ¿as‏ وَلا أنْ óe D‏ مِنْ أزوَاج وو 
¿h< sé]‏ 

) 52 شَيْءٍ رَقِيبَا)‎ a JE وَكَانَ الل5:3:5: على‎ aus مَلَكَتْ‎ L إلا‎ iA 
Lid أَيُّهَا الْذِينَ‎ Ú 

لا 1255 1 بُيُوتَ 22 إلا أنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إِلَى طَّعَام £ يرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ 
وَلَكنْ إِذَا ziei‏ 
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S 1 256‏ طَعِمَتُمْ 52894 | ولا مُمْتأَنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي 
ii‏ مِنْكُمْ odiy‏ لا يتخي مِنْ SI‏ وَِذَا Ó paila‏ مَتَاعٌ | 
فَامْألُوهُنّ مِنْ 3 ا رءِ 

G í‏ ا رَسُولَ 
E OO‏ 6 ولا أن تنكخوا 


4 p> -2 W 2 W 














4 الأح ازب.] 


> لكف‎ + aaa ssh +Q. RO ARA 22 ta 

Ú‏ يها Oš ¿M‏ لازواجك وَبَتَاتِكَ وَنِسَاءٍ المُؤْمِنِينَ يُذنِينَ عَلَيْهِنَ 
` دك 5 5 أي 
من جَلابيبهن د لك 
































أذتى أنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الل3:5:5: é‏ أ ر رَحِيمًا 59 . í‏ 
الأح ازب.) 

a, 

ضمنا وجود ام أ رة لا تضع نقاباء ولا تحبس فى قعر بيتها اذ لو كان 
الأمر 

كذلك لما كان هناك معنى لغض البصرء فما من نظر إلى شبح أسود أو 
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شخص ملثم» وكيف يتأتى النظر و ا رء الجدا رن. وقد يدل على هذا 
أيضا أن 

غض النظر ووجه المرأة مكشوف أمر طبيعى لأن الرجل لا يضع 
نقاباء ولا 

يتستر وارء الجدا رن) 234. 

( 34 )من المفارقة أن كاتباً من أبرز الكتاب السلفيين فى مصر يرى 
أن غض البصر يقتضى عدم 

الاختلاط ويجمع بينهما "واقعية الإسلام وأوهام المرجفين للدكتور عبد 
العظيم المطعنى". كما يدل 


على ذلك قوله "والأمر بالحجاب منسجم تماماً مع الأمر بغض النظر 
لأنه يساعد على الأمتثال 


له" وكذلك "... وكيف يأمرنا الإسلام بغض النظر ويأمر النساء 
بالحجاب ثم يقول لنا اختلطوا 

ووجوه بعضكم فى بعض". ص 48. 

8 5 

. «تضمنت الآية ) 31 من سورة الأح ا زب!. نهيا عن أن يبدى 
ما ظهر منها وهذا الاستثناء يج وز ظهور الزينة الظاهرة. ولا يعنينا 
گنی | ر 
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تفسير المفسرين لأنه ما من شك أن الق آ رن الكريم أ ا رد بهذه 
الصياغة أن 


توجد مجالا للاجتهادات لا بد وأن يتفاوت الذى بدوره يخضع لتفاعل 
yl‏ ركه و ارا رت رز ا الا ر فى ,ركنا الف .و الال 
مقنع» ولو 

. 3نص AY‏ 53 1 على أن يضرب النساء بخمرهن على جيوبهن 
على تغطية فتحة الك ف AN‏ 


. 4تضمنت الآية توجيها بأن لا يبدين زينتهن إلا لاثنى عشر فئة 


.. 


صمت 

الأزواج وآباء الزوجات وأباء الأزواج والأبناء وأبناء الأزواج 
واخوانهن وأبناء 

اخوانهن وأبناء اخواتهن ونسائهن وما ملكت إيمانهن والتابعين غير ذ 
وى 

الأربعة من الرجال والأطفال الذين لم يطلعوا على عو ا رت النساء. 
هذا المجتمع الذي ضم فئات من الأقارب» كما ضم الصديقات أو الخدم 
)ما 

ملكت أيمانكم( والمسنين من الرجال والأطفال الصغار تستطيع المرأة 


أن تبدى زينتها 
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أمامهم» ولم يحدد القرآن مضمون زينة» ولكن السياق يجعلها تقارب ما 
تبديه المرأة أمام 

زوجها والأقارب الأدنين الذين هم محارم 

اننا عندما نأخذ هذه الآيات على ظاهرهاء وما يوحى به سياقها فيمكن 
القول إنها 

تفتح ثغرة كبيرة فى سد الحجاب» لأنها ليست فحسب تبيح الاختلاط بل 
أيضا ابداء الزينة 

لمجموعات يمكن أن يصل عددهن لمائة. 

كما أنه يجمع بين غض النظر والحجاب ويقول "إن فرض الحجاب 
على النساء» وفرض غض النظر 


عن المحرمات على الرجال والنساء معا لم.يقرر فى الشريعة إلا فى 
الكة الكامعة فى 8552 وان 

غض البصر إحدى شعب الحياء الذى هو فضيلة مستقلة والتى توجد 
أكثر ما توجد حيث لا حجاب. 

وقد رد الدكتور المطعنى على الستاذ عبد الحليم أبو شقة فيما ذهب إليه 
من وجود قدر من الاختلاط فى 

عهد الرسالة بقوله "إن استدلاله غير صحيح" لأن شيئاً من ذلك لا 
يمكن أن يكون بعد فرض 

الحجاب وغض البصر." 


8 6 
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وقد رجعت إلى التفاسير المعتمدة ابن جرير الطبرى» وابن كثير» وال 
ارزى لأعرف 

ماذا قالوا أمام هذه القضية فوجدتهم يعيدون ويزيدون فى شكليات 
وجزئيات وتفاصيل فما 

هى الزينة وما هى الزينة الظاهرة والباطنة وتعريف كل فئة من الفئات 
المستثناه دون أن 

يعرضوا لما يمكن للمرأة أن تبديه أمام هذه المجموعة المخصوصة 
التي أباح الله لها 

الاختلاط وأباح لها ابذاء ألينة أمامهاء ولكنهم تجاهلوا هذه النقطة 
وركزوا الحديث على 

الزينة الظاهرة التى يجوز إبداؤها للأغ ارب وهى الوجه والكفين.. 
وتجاهلوا طويلاً التفرقة 

الهامة والمميزة للفئات المستثناة فلما ألجأتهم الضرورة أمام ua paill‏ 
جاء حديثهم ملتسا 

غامضاً لا يكاد يبين» ومتعارضاًء وكأنه عز عليهم التفرقة فجاءوا 
بأقوال تطمسها كما هو 

ظاهر بوجه خاص فى تفسير الطبرى الذى عرض عدداً كبي | 2 من 
Taede‏ 

والنتذاخكلة منها أن الزيئة الى تدى ليذه الفنات.هى 'الخلخال والقرظط 
واوا 
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أمرت بتغطيته بخمارها وكأنه لا يريد أن يقول الجيب أو الصدر وماو 
لها كشفه وإب | رزه فى الصلاة وللأجنبين من الناس. والذ ١‏ رعين إلى 
فوق ذلك إلا لبعولتهن. 

وقيل هذا ما فوق الذا رع وقيل ما فوق الجيب وقيل قرطاها وقلادتها 
وسوارها. فأما 

خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها وقيل 
الطوق والقرطين 

(تفسير بن حرير الطبرى الصفحات 3 » 94 ç‏ 95 من الجزء 18 
سنة 1328 وقد اختصرنا ذكر QN‏ 9ض الإضافات رحمة بالق | 
رء.) 

أما ابن كثير فقد ذهب فى بعض الروايات إلى أنه بالنسبة للمحارم 
يجوز للمرأة 

أن تبدى زينتها ولكن من غير تبرج. )ص 101 الجزء السادس طبعة 
المنار سنة 

1347 .( 


وجاء فى تفسير البغوى المطبوع تحت تفسير ابن كثير أنه يجوز 
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ينظروا إلى الزينة الباطنة ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة. 
)ص 99 z‏ 6). 


وكان ال ار زی فى تفسيره مفاتيح الغيب أكثرهم تفصيلا. إذ قسم 
المجموعة إلى ثلاثة 


أقسام فجعل الزوج وحده قسماء وله أن ينظر إلى زوجته كما يشاء 


وإلى كل شئ فيها. أما 
الابن والأب والأخ والجد وأبى الزوجة وكل ذي محرم» والرضاع 
كالنسب يجوز لهم أن 


غير ذ وى الاربة من 


الرجال وكذلك مملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة بين يدى 
هؤلاء فى درع وخمار 

8 7 

صفيق بغير diah‏ ولا يحل لهؤلاء أن يروا فيها شع ار ولا بش ار 
والستر فی هذا کله 

أفضل. )ص 182 ج 23 -دار الكتب.) 

وأردنا أن نخلص من عالم الاسلاف إلى عالم المعاصرين فوجدنا أن 
الشهيد سيد 

قطب بعد أن ذكر الآية قال فى الظلال "هذا التحشم وسيلة من الوسائل 
الوقائية للفرد 
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aara 


والجماعة.. ومن ثم يبيح الق Í‏ رن تركه عندما يأمن الفتنة. فيستثنى 
ميولهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم: 

الأباء والأبناء وأباء الأزواج وأبناؤهم» والاخوة وأبناء الاخوة وأبناء 
الاخوات.. كما 

دستكتى النساء المؤمنات: "51 نسائهن " فأما قير المسلمات فلا. لأنهن 
قد د 17 

لأزواجهن واخوتهنء وأبناء ملتهن مفاتن نساء المسلمين وعو ا رتهن 
لو اطلعن عليها. وفى 

الصحيحين: "لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ي "ayl‏ 
أما المسلمات فهن 

أمينات» geria‏ دينهن أن يصفن لرجالهن جسم ام أ رة مسلمة 
وزينتها.. ويستثنى كذلك "ما 

igi Q <l,‏ ن " قيل من الاناث فقط» وقيل: ومن الذكور كذلك. 
لأن الرقيق لا تمتد شهوته 

إلى سيدته. والاول أولىء لأن الرقيق انسان تهيج فيه شهوة الانسان؛ 
مهما يكن له من 

وضع خاصء فى فترة من الزمن ويستثنى "التابعين غير أولى الاربة 
من الرجال".. وهم 
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الذين لا يشتهون النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنة والبلاهة 
والجنون .. وسائر ما 

يمنع الرجل أن يشتهي نفسه المرأة. لأنه لا فتنة هنا ولا اغ ارء.. 
ويستثنى "الطفل الذين لم 

المرأة فيهم الشعور 

الجنسى.. فإذا ميزواء وثار فيهم هذا الشعور - ولو كانوا دون البلوغ ‏ 
فهم غير داخلين 

فى هذا الاستثناء. 

وهؤلاء كلهم - عدا الأزواج- ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن 
يروا منهاء الا 

ما تحت السرة إلى تحت الركبة. لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر 
والغطاء. فأما 

ال زوج ali‏ رؤية كل جسدها بلا استثناء". )ص 96 الجزء الثامن 
عشر - الطبعة الول 

طبعة عيسى البابلى الحلبى وشركاءه.) 

والكلام الذى جاء فى الظلال هو أقرب الكلام إلى سياق الآية» وهو 
Lal‏ الذى 

يلحظ الحكمة فى التشريع إلا وهى أنهم محارم فانتفى مبرر التحجب 
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8 8 

التفسير فان هذه المجموعة التي يمكن أن تبلغ المائة أو تزيد )خاصة 

وان ما يحرم من 

ال رضاعة يحرم من النسب(. ويمكن للمرأة المسلمة أن تجلس caga‏ 

وهى مرتدية زيا 

يمكن أن يكشف عن جسمها باستثناء ما بين السرة والركبة. 

هذه آية موجودة فى صميم آيات الحجاب وهى مع هذا توجد مجتمعا 
ا 

dei‏ يحقق هذا فى أي مجتمع اسلامي aÍ‏ أن المسلمين يؤمنون ببعض 

الكتاب 

ويكفرون ببعضه. 

لقد غرس الق 1 رن الكريم واحة مونقة وسط صح ا رء الأع ارف 

الجاهلية القاحلة فى 

شكل مجتمع مختلط يمكن أن يضم مائة ما بين رجل وام أ رة يجتمعون 

clea‏ ويمكن للمرأة 

أن ترتدى من الأزياء ما تشاء بشرط أن Y‏ يتعدى ما يكشفه ما بين 

السرة والركبة. أي 

يدخل فيما يباح ما يسمونه "الديكولتيه" الذي يكشف عن الصدر 

والظهر. ويلبس عادة فى 
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مناسبات السهرة ولكن شيئا من هذا ما كان ليخطر فى بال العرب 
الجفاة فى الجاهلية 

القديمة والمسلمين المعاصرين الذين يعيشون جاهليتهم الجديدة. بل أن 
من المحتمل أن 

يرموا من يقول هذا بالزندقة والزيغ والكفر والتحلل الخ... وهو لا يأتى 
بسوى ما جاء به 

الق Í‏ رن.. 

xX * * 


. 5تضمنت سورة النور: CD)‏ عديدة عن آداب الاستئذان )الآيات 27 
و28 

و 29 (. التى نصت على عدم دخول البيوت حتى يستأذن ويسلم على 
أهلها. 

فان لم يكن بها أحدء فلا دخول حتى يؤذن لكمء وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا 

ونصت الآية 28 على أنه إذا كانت البيوت غير مسكونة أى أنها ليست 
للسكن الخاص ولكنها محال عامه فلا حرج فى دخولها وعادت السورة 
فى 

الآيات من 58 إلى 60 إلى هذا الموضوع نفسه فنهت عن الزيارة قبل 
صلاة الفجر, وفى الظهيرةء وبعد صلاة العشاء. لأن هذه الأوقات هى 
التي 


Remove Watermark 


يتخفف فيها الناس من ثيابهم وأوجبت الآية 59 الاستئذان على الأطفال 
اذا 
بلغوا الحلم Ol‏ يستئذنوا كما يستأذن الكبار) 5 . 


) 35 )علق الدكتور عبد العظيم المطعنى فى كتابه "المرأة فى عصر 
الرسالة" على هذه الآيات "هذا 


التشترريع جزم هن ميدأ الححات العا الذى تر عة اله للنساء lea l‏ 
وهى إشارة توضح استغ | رق 

8 9 

وأباحت الآية 60 للمسنات من السيدات أن يخففن من الثياب دون أن 
يتبرجن 

بزينة وهذا هو الأليق بهن. 

ثانيا: سورة الأح | زب. 

تماثل سورة الأح | زب سورة النور فى طابعها التهذيبي والسلوكى. 


عنها بأن منها آيات عديدة خاصة بالرسول» وما يجب على المؤمنين 
تجاهه من توقيرء 

وتمتد هذه الخصوصية من د شخص الرسول إلى نسائه. 

وفيما يلى إجمال ما تعرضه الآيات من توجيهات أو أوامر أو نواه. 


تبدأ الآية الخامسة فى الحديث عن "خصوصيات الرسول فنقول أنه 
"أولى 
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بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" وهذه الخصوصية ليست لأحد 
من الرجال» وكذلك 

بالنسبة لزوجاته فلا تطبق على النساء الآخريات وسنرى أن هذا النسق 
الآيات التى ستتلو» والتى تتحدث عن النبى ونسائه. 

. آفى الآية 28 التى يطلق عليها آية التخيير يخير الرسول نساءه بين 
الحياة 

الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله. والنتيجة معلومة طبعاً فما كان هناك 
شىء 

يعدل الله ورسوله.. 

. 2وتقرر الآية 39 مضاعفة العذاب ضعفين لمن يأت من زوجات 
الرسول 

بفاحشة مبينة» وهذا بالطبع ما لا يصدق على النساء الأخريات. 

. 3ايات 4 31 » 32 » 33 » 34 . هى من الآيات التى يربطون ما 
بينها وبين 

آية الحجاب وهى التى تبدأ يا نساء النبى لستن كأحد من النساء. 


.. 


و حلملل 














بالآيات Ll‏ ير بذ الل Lail‏ عَنْكُمْ Jis O> l‏ الْبَيْتِ 
3 


of- wia, 
aS ghi; 
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أطيقًا خَبِي أر) 34 .1 1 ( وكل منصف نزيه لا يحمل فك ١‏ ر ذاتياً 











الآيات أو dibi‏ عليها يرى أن الآيات محددة» مغلقة» منحصرة على 
نساء 

seal‏ تلاق لسن گات من الفا راهن "أل لدت ر "سا 
فی 

المؤلف فى الحجاب وأنه "حجب" عنه المعانى العامة» فالآية تعم 
الرجال والنساء وهى قطعة.من 

أداب اللياقة وليس من الحجاب. 

9 0 

بيوتكن" فأى شىء أصرح أو أكثر بيانا فى خصوصية هذه الآيات 
وأنها 

مقصورة على نساء الرسولء إلا إذا أردنا أن نتقول على الق آ رن ما 
لم يقله.. 

وعلى أى حال» فإن الشىء الجديد البارز فى الآيات هو "وقرن فى 
وهو نوع من تكريم زوجات النبى اللاتى لسن كأحد من النساءء فلا 
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السعى فى الأسواق أو الأختلاط بالعامة. 


على أن هناك تفسي | ر لكلمة "قرن فى بيوتكن" أورده الطبرى Laie‏ 


قال 
hs‏ ال ارو فن من ق أ ر وَقرن )بفتح القاف( فالمعنى أقررن 


من الق ا رر ومنهم من ق أ ر )وق رن ( بكسر القاف فالمعنى OS‏ 
أكثر وقا ا رَ وسكينة 


(من الوقار.) 


ثم قال "وهذه الق ١‏ رءة )أى الثانية( أولى عندنا بالصواب لأن ذلك إذا 
کار 
ل 


من الوقار كما أحذنا فلا شك أن الق ا رءة بكسر القاف) 36). 


وهذا المعنى الذى رجحه الطبرى يقلب تصو | رت دعاة الحجاب 


والاحتباس فى البيوت.. 
. 4تتابع الآيات í‏ 50 و 51 و 52 ) الحديث عن خصوصيات 
الرسول وعلاقاته 


بزوجاته. وهى تسير فى الاتجاه نفسه الذى سارت فيه الآيات من ) 
1 


) 34من ناحية الخصوصية على الرسول ونساته. وكأنها تقابل 
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الرسول حقوقاً خاصة "ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء 
إلخ... 


وتحرم عليه فى الوقت نفسه النساء. أو أن يبدل أزواجه ولو أعجبه 


تأتى الآيات الحاسمة í‏ 52 و 53 ! وقد بدأت بأداب الاستئذان والتى 


.. 


| لنص ( "وَإِذَا سال 5 ¿ 5 PARNE leia‏ ن س i elIa‏ ب !! وقد 
تحدثنا عن الآية 

وملابساتها فى مستهل الفصل>والآية مثل الآيات 31 و 32 فى إب | 
رز الخصوصية لنساء 

) 36 )الجامع لأحكام الق آ رن 179./4 وما بعدها. 

9 1 

النبى بصورة تستبعد اشت ارك الآخرين فيه على نقيض ما ذهب إليه 
المفسرون وتستطرد 

الآيات فى الحديث عن نساء الرسول وعن شخص الرسول ويختم "! ن 
ال6 وهلائقته بصن أون على الن ب Ge‏ ال ka lid a‏ 
عَلَيْهِ Jag‏ 2 | تسن تيم {I‏ 56[. 

إذا كانت الآيات السابقة واضحة فى خصوصيتها لنساء النبى 
والنبی نفسك» 
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فإن الآية 59 تشرك مع أزواج الرسول نساء المؤمنين وتطلب من 
الجميع أن يدنين 

عليهن من جلابيبهن. وبُنى ذلك على أنه "آذتى أنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ " 
وبصرف النظر 


عن تفسي ١‏ رت الفقهاء فلا جدال أن أى ام أ رة تلتزم الحشمة تكون 
أبعد عن الأذى 


والتطفل من أخرى متبذلة أو متبرجة كأنها تستدعى الإيذاء أو توحى 
بعدم مقاومتها 

فالآية قائمة على منطق سليم تمام أ. 

ولكن اختلف فى تفسير M UG‏ فالمفسرون القدامى 

يفسرونها ستر الوجه بقناع أى أن الإدناء يتجه نحو الوجه وال أ رس 
ولكن الفسرين المحدثين يذهبون إلى أنه مااقد يكوان أقرب إلى تعبير 
كلمة الإدناء فيقولون إنه تطويل الثوب» 1 [KA‏ ذهب الشيخ 

الشع ا روى فى العديد من أحاديثه... 

وقد استخدم الق T‏ رن الكريم تعبير "يدنين" كما استخدم من قبل "ولا 
إلا ما ظهر منها" لأنه يتقبل كما ذكرنا آنفا الاجتهادات التى تتلاءم مع 
يستقر فى النفس والضمير المعنى العام بحيث يستصحب العملية 
ويوجهها. 
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رهت کن کے کا تد الق عد الال derdi‏ 
كتابه "فى 


ميدان الاجتهاد ص 45 تعليقا على الآية | GG"‏ النَّبِيْ OS‏ لأَرْوَاجِكَ 
chas SPSS‏ 














الْمُؤْمِنِينَ يُذِْينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلابيبهنٌ ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ 
وَكَانَ الل aé‏ أر 

رَحِيمًا . 1] إذ قال وإنى أرى أن لا دلالة فى هذه الآية على وجوب 
ذلك النقاب لأن الصيغة 

"يا أيها النبى قل" لا.تثالٍ عل الوجوب لأن الأمربالأمر بشىء لا يدل 
على وجوب هذا 














الشىء كما هو مذهب جمهور علماء' الأضولء ولأن قوله ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا 

يؤذين" مما يدل على أن ذلك لا يدفع الفساد حتماء وإنما هو أدنى إلى 
دفعه ومثل هذا 

يكون مندوبا لا واجبا. 

52-2 

واستع ا رض كل ما ela‏ فى الق آ رن الكريم عن المرأة يوضح أن 
الحجاب لم يرد إلا 

بالنسبة لزوجات الرسول وأن هذا الحجاب ليس زياً ولكنه ستار يحول 


دون الدخول دون 
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استئذان» وهو الأمر الذى يفترض لأقل الناس فضلاً عن زوجات 
الرسول. 

ولیس فيما عرضنا من آيات تحديداً صريحاً ومباش | 5 لزى وإن كان 
هناك مثل هذا 

فهو بالنسبة لتغطية فتحة الصدر فى أثواب النساء أما بقية التوجيهات 
والأوامر فقد 

صيغت فى عبارة عامة» مرنة» تعطى المعنى ولكنها لا تحدد الشكل 
تفصلي Í‏ 

وأكد الق آ رن بصريح العبارة أن نساء النبى لسن كأحد من النساء وأن 
لهن 

خصائص تميزهن تماماً كأن يكن أمهات المؤمنين وكأن لا يتزوج 
الرسول عليهن وكان لا 

يتزوجن بعد الرسولء والأمر بالق ا رر فى البيوت. والحجاب هو من 
هذه الخصوصيات 

لما أ ارد وقد 

وقد كان الصحابة أنفسهم يعلمون أن الحجاب هو من خصوصيات 
الرسول. 
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وعندما أسرت صفية وآلت إلى الرسول تساءل المسلمون هل يتخذها 
زوجة أو أمة. فلما 

حجبها عرفوا أنه تزوجها وحدث ما يوؤكد هذا من الناحية السلبية 
عندما شك أبو بكر فى 

ام أرة هل تزوجها الرسول أم لا. فقال عمر أنه لم يتزوجها لأنه لم 
يضرب عليها الحجاب. 

وكل ما أورده المفسرون )ابن كثير الطبرى والجصاص( وغيرهم 
ليدللوا على 

واضح الركاكة 

والافتعال وينبغى ألا يوخذ به. 

كما أن الإدعاء بأن سفور المرأة المسلمة فى عهد الرسول واختلاطها 
بالرجال مع 

ما يفترض للمرأة المسلمة من احتشام وحرص على الك ١‏ رمة كان قبل 
"نزول آية الحجاب" 

إدعاء سقيم أولاً لأن آية الحجاب نزلت خاصة لنساء النبى فلا يقاس 
معنى للقول بالنسبة لتصرفات سائر النساء أنها كانت قبل آية الحجاب. 
وثانيا لان 
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تصرفات المرأة المسلمة فى عهد أبى بكر وعمر كانت تصرفات نساء 
عاليات الصوت» لهن فعالية فى المجتمع. حتى فى عهد الرسول. وبعد 
نزول آية 

الحجاب فان عددا كبي ار من النساء حارين فى هوازن وفى خيبرء 
ولا يمكن لام أرة أن 

تحارب وهى مغطاة cda oll‏ وقد واصلت الصحابية الجليلة نسيبة al‏ 
عمارة حياتها 

9 3 

الجهادية التى بدأت بمشاركة الرسؤل فى أحد وبقية الغزوات حتى 
كانت أم سليم تركب 

الأسطول الإسلامى المتجه إلى قبرص لتشارك الغ از (ë‏ 37( 

وأين يذهبون من هذا النص الصريح؟1| وَالْمُوْمِنُونَ وَالمْؤْمِنَاتُ 
بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءْ 

بَْ ض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف osais‏ عَنْ g Kul‏ فكيف يأمر الله 
النساء بالأمر بالمعروف 


والنهى عن المنكر اذا كن محبوسات فى البيوت ممتنعات عن الخروج 
وبأي سلطان 
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يقصرون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على النساء دون الرجال 
اي ليس على 

النساء أن يأمرن بمعروف أو ينهين عن منكر يخص عالم الرجال 
وإنما إطار ذلك 

محص ور بالنساء فحسب والآية تقول!] بَعْضْهُحْ š Ul $Í‏ بَغْ ض. G‏ 
والآية الأخرى تقول! | áls‏ ن Oa‏ ال ذِي ae‏ ن بِالْمَغرُوفٍ O‏ ولا 


ميزة إلا "درجة" مهما وسعت فليست الا درجة. 


























K * * 

أخي ار جد أ علينا عندما نفسز آيات:القرآن الكريم أن نضع — 
أعيننا أن الق آ رن 

انما نزل ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء من الجهالة إلى المعرفة 
وليضع عنهم 

اصرهم والأغلال التى كانت عليهم. فالقرآن يهدف للمعرفة والحرية. 


ويجب ان تفسر 


الآيات فى ضور هذا الهدف الأمثل الذى جاء به الق آ رن بحيث يعد كل 


تفسير يدعو 
للانغلاق والتقييد والتجهيل مجافيا لروح الإسلام ومقاصده العلياء ولا 
يكون مستحقا للاتباع 
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ثانيا الحجاب أيام الرسول: 

إذا كانت الآيات التى جاءت فى سورة الأح ازب وفى سورة النور 
والتى ee e”‏ 

"أية الحجاب" كما يقولون لا تفرض زيا معيناً.. وبوجه خاص 
"النقاب" ولا تفرض کاش 

نساء المؤمنين ما فرضته على نساء الرسول من الق ا رر فى البيوت. 
فإن النقطة التى 

) 37 )وانظر ما سيلى فى ص 109 فإنه قاطع فى عدم إلت ازم 
المرأة أيام الرسولء o‏ شط ا رّ من 

خلافة عمر بالحجاب. 

9 4 

تحتاج إلى تحقق هى ماذا كان عليه حال النساء بالفعل أيام الرسول فى 
زيهن» وفى 

اختلاطهن بالرجال... 

لابد أن نقول إن الإسلام يلتزم بالاحتشام وينهى عن التبرج. فهذا أصل 
عام 

ودائم وهو ما ينتظر من كل الأديان. 

وكانت المرأة الجاهلية لا تعنى بهذه القضية بوجه خاصء وقد ]32 هق 
الإسلام 
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بتغطية الجيوب لأنهن OS‏ يرخين الخمار على ظهورهن فتظهر فتحة 
الصدر حتى جذور 

)واليدين بالطبع) 

مبديه فتحة الصدر. 

وكان هذا ما تمليه طبيعة البادية» شأن المرأة العربية فى هذا كالفلاحة 
اضر 

التى تكشف عن وجهها وتطرح خمارها أو "طرحتها" على ظهرهاء 
ولكنها متأثرة بالتوجيه 

الإسلامى تجعل ثوبها HOL‏ هة الصدر. 

وهذا لا يمنع من أن بعض القبائل متأثرة بأط | رف حدود شبة الجزيرة 
العربية فى 

الشام والع ا رق كانت تأخذ بالنقاب الذى كان مطبقاً فى هذه النواحى . 
ولم يكن العامل المؤثر على حياة ووضع المرأة الجاهلية هو الزى؛ 
ولكن أن 

المجتمع الجاهلي الذى كان يقوم على الغاا رت والنهب والذى كانت 
تسليته الخمر والقمار 

استبعد المرأة من هذا المجتمع ولم يكن لها دور فيه. ونحن لا نق أر 
عن دور المرأة فى 
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مجتمعات اللهو أو الندوة أو حرب البسوس أو حرب داحس والغب | 
ç‏ أو غيرها من الغااا رت 

المتبادلة ما بين القبائل... 

بل يمكن القول إن هذا الوضع كان له أثر سلبي؛ وكان فى أصل تعميق 
عاطفة 

الغيرة والحرص على العرضء لأن هذه الغاا رت والحروب كانت 
تعرض المرأة للسبى 

سبة الدهر عند 

العربي الجاهلي وهى التى حملته على الوأد حتى لا تتعرض الابنة 
وهى التى جعلتهم يرون أن "القبر" هو الستر الحقيقي للمرأة» كما قال 
شاع رهم: 

95 

إنى OÍ s‏ سيق إلى المه ألفك وعبدان 35 ود) 38 ( عشر 

أحب أصهاري إليّ القبر! 

لكل أبي بيت يُرَجَّى بقاؤها ثلاثة أصهار إذا ES‏ الصهر 


فبيت يغطيهاء وبعل يصونها وقبر يواريهاء وخيرهم القبر! 
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فالمرأة الجاهلية لم يكن مضيق عليها فى قضية الزى والاختلاط 
والعلاقات 

الجنسية التى وصلت إلى تعدد الأزواج» ولكنها كانت مجردة من 
الحفوق فليس لها دور 

اونة أخ رى . والذى تحكم 

فى موضوع المرأة هو العاطفة العقيمة التى بدأت خشية السبى 


"العرض" وغيره اختلطت بمزيج من حمية الجاهلية والشرف 
المزعوم» ومع استق | 22 


الأوضاع بعد الرسالة النبوية وبوجه خاضص» عند ظهور المدن 
الإسلامية والبيوت الخ... 


كان النقاب وتحريم الاختلاط هو ما يحقق هذه الغيرة» وهذه العاطفة 
التى تقوم على 

العرض وتمزج بالشرف. 

ولم يكن هذا بالطبع هوأ ري الإسلام دن الخط الرئيسي للإسلام يقوم 
کل 


العدالة والمساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات مع ملاحظة 
الحشمة hua‏ 
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العلاقات الجنسية. من هنا جاءت كل النصوص التى تنهى عن التبرج 
والخلاعة وإشاعة 

الفحشاء وتأمر بالاحتشام» وجاءت كذلك النصوص التى تحدد العلاقات 
الجنسية والزواج 

والظلاق. sabanda‏ اه الك 

ولم يكن من شأن هذه أن تأخذ شكل النقاب. 

وكل الشواهد لدينا تؤكد أن المرأة فى عهد الرسول لم تكن تضع نقاباً 
وجههاء وهذه الحقيقة يدل عليها قيام المرأة بدور فعال فى المجتمع 
الاسام شو 

المشاركة فى الصلوات وأداء الحج.. والمشاركة فى الحروب.. ولم 
يكن معقولاً أن تقوم 

بهذه المهام وهى منقبة. 

( 38 )الذود: القطيع من الأبل بين الثلاثة والعشرة وقوله ذود عشر 
يقصد عشرة من الذود أى عشرة 

قطعان من الأبل. 

9 6 


الله. وأنه 
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تقبل هذا ولم يأمر واحدة بتغطية وجهها برغم تعدد لقاءات النساء 
بالرسول وهن مكشوفات 

الوجوه عديدة وتحفل بها الكتب» فلا داعى لذكرها. 

وقد أمر الرسول بأن لا تمنع النساء عن الصلاة بالمسجد) 39 ( 


وأمرهن بالحج 
النساء جميعاً عند 


صلاة العيد ومن لم تكن لها ثوب فلتستعير ثوباً من أخرى 

بل إننا نجد حديثاً فى لجز ركه كان الرجال والنساء يت وضوءن فى 
جامع رسول 

الله جميع أ" وجاء الحديث تحت باب حكم "وضوء الرجل مع ام أ 
رتت درس ريم 

الأول ص 223 

مطبعة بولاق سنه 1275 ه" 

قال )حدثنا عبد الله بن يوسف( التنيسى )قال اخبرنا مالك( الإمام )عن 
نافع) 

مولي ابن عمر )عن عبد الله بن عمر( بن الخطاب رضي الله عنهما 
وفئ زواية ابی در؛ 
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وابن عساكر عن ابن عمر )أنه قال كان الرجال والنساء( أى الجنس 
منهما )يتوضؤن 

فى زمان رسول الله # جميع أ( أى حال كونهم مجتمعين لا متفرقين 
ازدابن ماجة عن هشام بن عروة عن مالك فى هذا الحديث من إناء 
واحد و ا زد ابو 

داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر ندلى فيه أيدينا 
وفى صحيح ابن 

خزيمة من طريق معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر 
= صلي 

الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من أناء واحد كلهم 
يتطهرون منه 

وهو محمول على ما قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات 
والمحارم) 40 ( وفى 

) 39 )حاول الدكتور المطعنى أن يثبت أن النساء كن يصلين العشاء 
والفجر لأن الضوء لم يكن يسمح 

بأن ي ١‏ رهن أحد ولا يرين أحداً. ولذلك فليس هناك إشارة إلى 
صلاتين الظهر والعصر. وفاته أن 

النساء ما كن يستطعن صلاة الظهر والعصر للمشغولية المنزلية لأن 
عليهن فى هذه الأوقات تهيئة 
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الطعام لأزواجهن وأبنائهن» فلم يكن المانع ما تصوره الدكتور 

المرأة فى عصر الرسالة بين واقعية الإسلام وأحكام المرجفين ص 64 
تأليف الدكتور عبد العظيم 

المطعنى. 

) 40 )وقد أوضحنا أن آية الحجاب لا علاقة لها بالاختلاط لأنها 
مقصورة على زوجات الرسول. 

فالاستدلال بها هو أخذ بما ذهب إليه المحدثون والفقهاء على أن لدينا 
7 9 

قوله زمان رسول الله حجة للجواز فإن الصحابى إذا كانوا يفعلون 
فى زمنه 25 يكون حكمه الرفع كما هو الصحيح» ورواة هذا الحديث 
الأربعة ما بين تنيسى ومدنى وفيه الإخبار والتحديث والعنعنة والقول 
وهو من سلسلة 

الذهب وهو عند المؤلف رحمه الله أصح الأسانيد) 41( . 

وكل ما لدينا عن سيرة وعمل الرسول يوضح لنا أنه كان عظيم التقدير 
للمرأة. 

وأن فكرة عزلها عن المجتمع وتشديد الوطأة عليها وحرمانها من 
الحقوق وإل ١‏ زمها زياً يثقل 
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عليها الخ... كان مستبعداً تماماً فبالإضافة إلى ما أشرنا إليه من أمره 
صلاة العيد» وتوجيهه الرجال لعدم منعهن من المساجد» وأنه ما أمر 
واحدة بأن تغطى 

وجهها فإنه كان كما هو ثابت يبايع النساء.. وقد كان فى بيعة العقبة 
الثانية قبيل الهجرة 

اثنتان من النساء بايعن مع من بايع من الرجال. وما جاء من أحاديث 
أنه لم يمس 

أيديهن يغلب أنها cie gia ga‏ وبعضها مثل الزعم بوضع إناء به ماء 
daal‏ 

وكان الرسول يزور الصحابيات عندما يمرضن وكان يتردد علي 
Ge‏ 

وعندما يكون فى قباء يزور el‏ حا رم» وربما ينام القيلولة عندها 
وعندما دعا أحدهم الرسول 

فى كتاب عمر بن الخطاب لابن الجوزى عن أبى سلامة قال انتهيت 
إلى عمر وهو يضرب رجالا 

ونساء فى الحرم على حوض يتوضئون منه حتى فرق بينهم ثم قال يا 
فلان قلت لبيك قال لا لبيك 
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ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضا للنساء ثم اندفع فلقيه على 
)بن أبى طالب( عليه السلام 

فقال أخاف أن أكون قد هلكت قال وما أهلكك قال ضربت رجالا ونساءً 
فى حرم الله عز وجل فقال 

يا أمير المؤمنين أنت ١‏ رع من الرعاة» فإن كنت ضربتهم على نصح 
وإصلاح يعاقبك الله. وإن 

الخطاب للإمام جمال الدين أبو 

الفرج بن الجوزى. مطبعة 3 على صبيح.. فهذا النص يوضح أن 
بين الرجال والنساء من حوض واحد ظلت حتى آخر العهد بالرسول 
ضربه» وهو التشديد فى 


قضايا المرأة.. يوضح أنها لم تكن من المسلمات» وقول الشارح )وهو 


الحجاب( يصور كيف يتطرق الخطأ إلى الفقهاءء ويأخذ به اتباعهم 
واحداً بعد واحد فى حين أنه 
) 41 )الجزء الأول من شرح القسطلانى على البخارى ص - 223. 
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9 8 

(". وكان الرسول إذا 

مر بجماعة من النسوة alu‏ عليهن ويردنَ عليه السلام. 

ومعلوم أن الرسول كان يكرم زوجاته ويتحبب إليهن وإذا سئل عن 
المسجد وأنه كان 

يسابقها وتسابقه» وكان يضع ركبته لتصعد عليها صفيه إلى ناقتها 
ويقوم عندما تأتيه 

aiil‏ فاطمة ويأخذ laan‏ ويقبلها ويجلسها وأنه كان یکرم من يزوره من 
خاصة من كن يزرنه أيام خديجة ويفرش لهن رداءه.. وأنه كان يبتغى 
مرضاة أزواجه 


حتى عاتبه الله فى هذا.. وكانت آخر كلماته "استوصوا بالنساء.." 





وعن عائشة قالت: قال رسول الله 1] إني لأعلم إذا كنت عنى ١‏ رضية 
وإذا كنت 











تقولين لا ورب 
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د وإذا كنت على غضبى قلت لا ورب إب ١‏ رهيم قالت قلت أجل يا 
رلك Nm‏ 


أهجر إلا اسمك "متفق عليه." 
وهذه كلها تصرفات فارس نبيل "جنتلمان" يكرم المرأة ويحترمها.. 


لقد ولد الرسول [] يتيمأء فقامت أمه على تربيته» وعهدت به إلى 
ES‏ 














لترضعه فى البادية الحرة وليلتقط العربية الفصيحة ولم تكد تعود به 
إلى أمه Sah‏ يبدأ 

الخطو حتى توفيت caa‏ فتولتة حاضنته الأمينة المخلصة أم أيمن 
al yle: Ata‏ لت 

بين أحضان النساء. 

رستها. 

الصادقة تفضله على غيره ممن كان أكثر مالآ وأقرب نسبا وفى 
خديجة وجد الرسول 

الأمن والأمان فلما جاءه الوحى وعاد إليها ملتاعاً تلقته بين ساعديها 
ووطدت الثقة فيه 

Calla‏ مخة 

) 42 )تتمة الخبر كما ela‏ فى مسلم " أن جا | 5 لرسول الله 
فارسياً كان طيب المرق» فصنع لرسول الله 
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ثم ela‏ يدعوه فقال: وهذه؟ )يقصد عائشة( فقال: لا. فقال رسول الله Y‏ 
فعاد co gcd‏ فقال رسول 

الله | | وهذه؟ قال: نعم» فى الثالثة. فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. 
سيقولون هذا كان قبل نزول أية 

الحجاب فإذا حظرت آية الحجاب ذلك على زوجات الرسول فإنها لا 
تحظره على بقية النساء. 

9 9 

وعندما بدأت الدعوة باذر كثير من النساء بالإيمان بها وتحملن العذاب 
الا 

استشهدت. 

هذه الصلة الوثيقة للرسول بالمرأة أما وحاضنة» ثم زوجة و ا رعية.. 


نم مؤمنه 














مضحية؛ ولمسه ما فى المرأة من حب وحنان وتضحية وإخلاص 
تركت فى نفسه أث ا نّ 

عميقاً وغرست الفكرة الطيبة الكريمة عن المرأة وانعكس ذلك على 
سلوكياته وتصرفاته 

واتجاهه العام نصي | 2 لها وداعياً لحقوقها ومندداً JS‏ ظلم أو 
اضطهاد يلحق بها. 
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من هنا نفهم كيف يقول هذا الرسول الذى بعث لأقوام يفخرون بالرجل 
ويجعلون 

المرأة عا١‏ ر "أنا ابن العواتك) 43 ( من سليم" ويقول "لو كنت 
Sua‏ أهذا لفكت التيداء" 

ويقول "النساء شقائق الرجال" ويقول "ما أكرمهن إلا كريم وما 
أبغضهن إلا لئيم" ويقول 

فى مهنة أهله. 

وقد حما القرآن وطبق الرسول حقوق المرأة ووقف ضد عدوان 
الرجال وقضي 

على كل العادات الذميمة من عضل أو ظهار وجعل أمر التزويج Ús‏ 
بقبول المرأة 

وأعطي الزوجة حق الخلع لا لشىء إلا لأنها لا تحب زوجها وأن لم 
خلق أو مال وآمر أبا أن يزوج بنته ممن تحب هى» وليس ممن يريد 
هو وقال "ألحقها 

بهواها" وقبل وهو الرسول العظيم أن ترفض مولاه شفاعته فى أن 
تعيد زوجها عندما قالت 

المرأة لا حاجة لي به» رغم أن زوجها هذا كان يحبها وكان يبكى فى 
طرقات المدينة حتى 
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وكان الرسول يحب للمرأة أن تأخذ بحظ من التزين يميزها عن 

J> l‏ وكانت 

إب ارز وسائله عند النساء وقتئذ هي الخضاب) 44 ( وكان الخضاب 
محبباً إلى الرسول إلى 

درجة أنه كان يشيح بوجهه عن كل من لم تختضب ويقول "كأن يدها 
يد رجل" وقد انتهز 

فرصة المبايعة ليشترط الخضاب» ورد عدداً من المبايعات لأنهن غير 
مختضبات» 

فاختضبن وعدن فبايعهن» بل فى خالات أخري كان الخضاب والتمشط 
وصور أخري 

من التجمل أج ١‏ زء من البيعة» بحيث ظلت إحدى المبايعات تختضب 
حتى سن الثمانين.! 

) 43 )والعواتك جمع عاتكة وهى التى تكثر من الطيب حتى تحمر 
بشرتها. 

) 44 )هو الحناء. 

1 0 0 

هذه كلها حالات تدل على فهم عميق لعالم المرأة» ونفسيتها وطبيعتها 
واحت ارم 


لإا ردة المرأة.. حتى لو كانت جارية.. أعتقتها عائشة.. 
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ولو أن المسلمين احترموا سنة رسولهم فى التعامل مع المرأة وتقديرها 
واحت | رمها 

وأن يحبوهن كما أحب الرسول عائشة وأن يعلنوا هذا الحب لهن» لكان 
هذا أول خطوة 

على طريق السعادة الزوجية. ذلك أن المرأة عندما تسمع من زوجها 
كلمة "أحبك" فإن هذا 

يضرم فى عروقها نشوة كما لو كانت خم | 5 وتحس وكأنما تدق Jaha‏ 
نفسها الم | زهر 

والزغاريد ولا تسأل بعد عن غطائها لزوجها. 

وقد أحست النساء بسماحة الإسلام فأقبلن على الإيمان به أفواجاً ولسنا 
فى 

حاجه لأن نشير إلى دور خديجة فى دعم الدعوة الناشئة» وأنها كانت 
أول من أسلم وكان 

وقوفها وارء الرسول فى ساعات العسرة وعندما تجهم له سادة قريش 
من أكبر ما أعانه 

على الصبر والثبات.. 

وقد حرر أبو بكر سبعة من المستضعفين الذين كانوا يعذبون لإيمانهم 
بالإسلام 

أربعة agia‏ نساء )بلال وعامر بن فهيرة» وزئيره» وحارثة ابن 
المؤمل» والنهدية» وابنتهاء 
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وأم عبيس.) 

وكان إيمان بنات أو زوجات المشركين دليلاً لا يدحض على التجاوب 
العميق 

بينهن وبين الإسلام فقد أمنت رملة بنت أبى سفيان )أم حبيبة زوج 
الرسول( وأم كلثوم 

بنت عقبة بن أبى معيط الذى كان يتولى تعذيب المسلمين وبايعت 
الرسول ثم خرجت 

وحيدة مهاجرة إلى المدينة حتى قيض الله رجلاً من خ ا زعة استكمل 
معهما als N‏ .لم ت 

تستقر حتى ela‏ أخواها يطالبان بها ولكن الرسول رفضء فلم يكن 
الشأن معها شأن 

الرجال وبسببها نزلت سورة الممتحنة. 

وهذه أم سلمة تهاجر وحيده تحمل ابنها حتى لاقت عثمان بن طلحه 
فأصطحبها 

إلى المدينة. 

حتى بنت أبى لهب العدو اللدود للرسول والذى أنزل الله فيه وفى ام أ 
وه د ات و هاعرت إلى الوسر له وتنا اذاه ان کر اندها 
دافع عنهال ‏ 

الرسول وقال "لا يؤذى حي بميت. 


" 
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1 01 

وهذه أم الفضل ام أ رة العباس وهى لبابة الكبرى وهى فيما قيل أول ام 
| ودب 

آمنت بعد خديجة وظل زوجها العباس على دين آبائه ردحاً طويلا 
وهذه أم سليم بنت ملحان ذات الذكر المأثور تؤمن» فيغضب منها 
زوجها 

ويخرج إلى الشام فيموت هناك ويعرض عليها أبو طلحة الزواج؛ 
وكان كاف ١|‏ 5 فاشترطت 

إيمانه كصداق لهاء وغندما قال "أشهد أن لا أله ألا الله وأن تمد رسول 
الله" قبلت 


زواجه. 

ونق ار عن سيدات كان لهن نشاط عام مثل al‏ شريك التى قال عنها 

الرسول "تلك 

ام أ رة يغشاها أصحابى" وكانت كما قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة 
"كانت غنية 

عظيمة النفقة فى سبيل الله» ينزل عليها الضيفان". ونق أ ر عن فاطمة 


اجتمع فى بيتها أهل الشورى عندما Ji‏ عمر ونق أ ر عن تلك المرأة 
التى كانت تعد طعاماً 
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لمجم وعة من الصحابة "فإذا صلينا الجمعة كما يقول الصحابي 
فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة" 
)الأدب المفرد- 

البخارى باب تسليم الرجال عن النساء( ونق أ ر عن حفصة أم 
المؤتمتين. التي احتفظات. . 

عائشة وهى 

تروى أكثر من ألفى حديث من أكثر الأحاديث مصداقية. 


فإذا نشبت حرب شاركت فيها بداء من غزوة بدر واحد» حتى حروب 
الشام 

والقادسية» وكانت هذه المشاركة تأخذ فى الأعم صورة مداواة الجرحى 
مثل رفيدة التى كان 

لها خيمة قريبة من ميدان القتال ووضع فيها سعد بن معاذ عندما 
أصيب "وكانت ام Í|‏ رة 


تداوي الجرحى وتحتسب نفسها على خدمة من كانت به صنيعة من 


المسلمين" كما جاء 
فى الاصباية فى تر Botica‏ 


وروى مسلم عن أنس: "أن عائشة وأم سليم» كانتا فى يوم ži"‏ د" 
مشمرتين» تنقلان 
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القرب على متونهما )ظهورهما( ثم تفرغانها فى أفواه القوم؛ ثم 
ترجعان فتملانها"» ووجود 


عائشة هنا وهى فى العقد الثانى من عمرها يرد على الذين ادعوا أن 
الاشث اروك فيب 


القرو اكد u‏ ك كان مقضيو ار على اا المتقدمات فى ان 
2 0 1 

"وروى الإمام أحمد أن ست نسوة من نساء المؤمنين كن مع الجيش 
K.‏ 


"خيبر" يتناولن السهام» ويسقين السويق» ويداوين الجرحى ويغزلن 
الشعرء ويعن فى سبيل 
الله وقد أعطاهن النبى | | نصيباً من الغنيمة) 45( ". 














ساني 


حملت السلاح ودافعت عنه يوم أحد "ما ألتفت يميناً ولا شمالاً إلا وأ 
ريت أم سليط تقاتل 

دونى" وجاء فى البخارى أيضاً فى باب مداواة النساء للجرحى فى 
الغزو أن ال ربَيّع بنت 

مسعود وجماعة من نساء كن يسقين الجرحى. 


وعندما أ رى الرسول الخروج إلى خيبر قالت أم سفيان الأسلمية 
للرسول عليه 
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الصلاة والسلام يا رسول الله أخرج معك أخرز السقاء وأداوى 
الجرحى فإذن لها الرسول 

وقال إن لك صواحب قد أذنت لهن من قومك أو من غيرهم فكوني مع 
أم سلمة. 

قالت أم عطية غزوت مع رسول الله سبع غزوات كنت أخلفهم فى 
رحالهم. 

وجاء فى الإصابة )ج 8 ص 251 ( عن أم الضحاك بنت مسعود 
الأنصارية 


الحارثية أنها شهدت خيبر مع الرسول "فأسهم لها سهم رجل" وعند 
تحقيقه لهذه النقطة 

أورد خب ١‏ ر أن الرسول قسم لام أ رتين حضرتا القتال وهما al‏ 
مثل سهم رجل" 

وأهميه هذه الواقعة المساواة بين النساء والرجال فى الغنيمة» وكانت 
الروايات السابقة تذكر 

أن الرسول "رضخ" لبعض المشاركات فى المعركة "رضيخة" وهى 
أما نسيبه بنت كعب» وهى أم عمارة ومشهورة باسمها وكنيتها فقد 


Remove Watermark =m Wondershare 


PDFelement 





k 
رسول الله فى أحد بالسيف عندما انكشف عنه أصحابه وأصابتها‎ 
جروح وقال عنها‎ 


الرسول "لمقامها خير من مقام فلان وفلان" وحاربت فى معركة 
اليمامة جيش مسيلمة 


وأبلت h‏ حسناً وقطعت ذ ا رعها فى المعركة) 46). 


) 45 )مركز المرأة فى الحياة الإسلامية دكتور يوسف القرضاوى 


ص 48. 

( 46 )كانت نسيبه من المبايعات فى العقبة الثانية» وهى بيعة حرب» 
وقد بايعها الرسول هئ وزميلتها 

أسماء بنت عمرو بن عدى al‏ منيع بعد مبايعته الرجال. 

1 0 3 

أما أم ح ا رم بنت ملحان زوجة الصحابي الجليل عبادة بن الصامت 
الذى كان من 


قاده فتح مصر فقد وعدها الرسول أن تكون ممن يركبون البحر غ ١‏ زة 
فى سبيل الله وتحقق 

لها ذلك عندما اشتركت فى الأسطول الإسلامى الذى غ ١‏ ز قبرص 
واحتفظت المرأة المسلمة بهذا التقليد فى حضور المعارك للتمريض أو 
القتال 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 
فروى عن أم موسى بن نصير أنها شهدت مع زوجها اليرموك وأنها‎ 
قتلت علجاً )أى‎ 
رومي 1 وأخذت سلبه» وروى عن صفية بنت أبي طالب أنها‎ La 
بعد أن أحجم حسان بن ثابت عن ذلك» وروى عن خوله بنت الأزور‎ 
أنه كان لها دور‎ 
مجيد فى حروب الشام.‎ 
وجاء فى مجمع الزوائد أن أسماء بنت يزيد بن السكن بنت عم معاذ بن‎ 
جبل‎ 


قتلت يوم اليرموك تسعه من الروم بعمود فسطاط "رواه الطب ا رنى 
ورجاله ثقات." 


وشهدت الخنساء موقعة القادسية ومعها بنوها الأربعة الذين استشهدوا 
فقالت الحمد الله الذى شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم 
فى مستقر diaa y‏ 

وكان عمر بن الخطاب يعطيها أر ا زق أبنائها الأربعة حتى قبْض 

وهذه هي الخنساء التى 

أمضت حياتها فى رثاء أخيها صخر وقد خلقها الإسلام خلقاً جديد Í‏ 
وهذه المعارك تمت بعد نزول آية الحجاب da se jall‏ بل فى أيام 
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بسهولة 

(عن نضله بن طريف( أن رجلا منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله 
بن 

الأعور كانت عنده ام أ رة يقال لها معاذه خرج فى رجب يمير أهله 
من هجر فهربت ام أ رته 

بعده ناش ۱ ز عليه da pelai‏ منهم يقال له مطرف بن بصل بن 
بن أهصم بن عبد الله بن الحزّماز فجعلها خلف ظهره. Lli‏ قدم ولم 
يجدها فى بيته وأخبر 

أنها نش زت عليه وأنها عاذت بمطرف بن بهصل فاتاه فقال يا بن العم 
معاذه فادفعها إلى؟ فقال ليست عندى ولو كانت عندى لم أدفعها إليك» 
وقال وكان 











مطرف أعز منه فخرج حتى أتي النبى 1 ] فعاذ به وانشأ يقول: 

) 47 )ولها كذلك م | زر فى بيروت يطلق عليه البيروتيون م ا زر 
"ستى el‏ ح ارم." 

1 0 4 


يا سيد الناس وديان العرب إليك أشكو ذربة من الذرب 
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كالذئبة الغبشاء فى ظل السرب خرجت أبغيها الطعام فى رجب 
فخلفتني بن ١‏ زع وهرب أخلفت العهد ولطت بالذنب 

وقذفتني بين عيص مؤتشب وهن شر غالب لمن غلب 

فقال النبى [J‏ عند ذلك وهن شر غالب لمن غلبء فشكا إليه ام أ رته ما 
صنعت به 

وأنها عند رجل منهم يقال له مطرف بن بُهصل فكتب له النبى 
فقرئ عليه فقال لها يا 

معاذه هذا كتاب النبى | أفيك فأنا دافعك إليه» قالت خذ لي عليه العهد 
والميثاق وذمة 






































نبيه لا يعاقبني MAN ia La‏ عليه ودفعها إليه فأنشأ يقول: 
لعمرك ما حبى معاذة بالذى يغير كات لاقم العهد 

ولا é gu‏ ما جاءت به إذ أ | زلها غواة الرجال إذ يناجونها بعدى 

فهذه ام أ رة "ناشز" كما يقولون هجرت زوجها ولاذت بآخر ليس من 

محارمها 

"ولطت بالذنب" فجاء زوجها يرجو إعادتها فرفض فشكاه إلى الرسول 
فأمر الرسول الرجل 

بإعادة الزوجة فأبت الزوجة إلا بعد أن يستوثق من زوجها أن لا 

ولم يصفح عنها فحسب» بل إنه عبر فى شعره عن اعت | ززه وتمسكه 
بها. 
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هذه كلها شواهد تثبت المساهمة النشطة فى المجتمع وروح الثقة والب 
| رءة التى 

كانت تحكم العلاقات وما كان يمكن والأمر هكذا للمرأة أن تضع نقاباً 
كثيفاً على- - 

وجهها. 

ولا نجد إشارة صريحة إلى نقاب إلا فى حالتين: 

الأولى: وهى التى تكرر ورودها فى الم | رجع الفقهية وأخرجها أبو 
داود من طريق 

فرج بن فضالة عن عبد الخبين بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه 
عن جده قال: 

أبنها وهو 

مقتول» فقال لها بعض أصحاب النبى | | جئت تسألين عن ابنك وأنت 
منقبة؟ فقالت: إن 
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شهيدين. فقالت: ولم ذاك يا 


رسول الله؟؟ قال: لأنه قتله Jaj‏ الكتاب( أ.ه.. 


وعلق مؤلف "تذكير الأصحاب بتحرير النقاب." 
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"وهم يزعمون أن هذا نص صريح على إق | رر | | وسلم للمرأة على 
انتقابها ويكفى 

أن نبين هنا مدى الضعف والنكارة فى هذه الروايق  ٠:‏ 

فقد قال البخاري )أمير المؤمنين فى الحديث( رضى الله e,‏ عن ال | 
ر ويين لهذه 

الرواية وهما: عبد الخبير بن ثابت بن قيس» وفرج بن فضاله )عبد 
الخبير هذا روى عنه 

فرج بن فضاله» حديثه ليس بالقائم» ف رج عنده مناكير( وكذلك ما 
وى جم إن اررض 

alle)‏ الجرح والتعديل(» )عبد الخبير حديثه ليس بالقائم منكر الحديث( 


وهذا فى مختصر 

المنذرى. 

وعلق الدكتور يوسف القرضاوى على الحديث تحت عنوان "الصحابة 
يستغربون 

لبس النقاب "وقال" بل ثبت فى OM‏ نة ما يدل على أن لبس النقاب إذا 
وقع فى بعض 


الأحيان كان أم | رَ غريباً يلفت النظر ويوجب السؤال والاستفهام.! 
ولو كان النقاب أم ١‏ 2 معتاداً للنساء فى ذلك لما كان هناك وجه لقول 
ال اروى: إنها 
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لها: "جئت تسألين 

ورد المرأة يدل على أن حياءها هو الذى دفعها إلى الانتقاب» وليس 
أمر الله 

ورسوله» ولو كان النقاب واجباً شرعياً » لغير هذا الجواب e‏ بل ما 
صدر السؤال ¿L a‏ 

فالمسلم لا يسأل: لماذا أقام الصلاة» أو آتي الزكاة» وفى القواعد 
المقررة: ما eha‏ کا 

الأصل لا يسأل عن علته) 48( ". 

أما الخبر الثانى فقد جاء فى كتاب الإصابة فى تمييز الصحابة لابن 
حجر فى 

الجزء الثامن وهو الخاص بالصحابيات فى ترجمة "مندوس بنت 
عمرو بن حبيس بن 

لوا زن بن عبدود الأنصارية أخت المنذر بن عمرو وأم سلمة بن 
مخلد" إذ ela‏ 

" ) 48 )النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه" للشيخ 
يوسف القرضاوى ص 46 + 47. 
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أتت النبى 
فقالت يا رسول الله النار النار فقال ما تحواك فأخبرته بأمرها وهى 


منقبة فقال يا أمة 














الله أسف رى فإن الإسفار من الإسلام والنقاب من الفجور ونسبه إلى 
ابن منده وأبى نعيم 

ولم | l‏ ره فى واحد منهما) 49( ". 

ومع أن ابن حجر لم يعثر. عليها فى ابن منده وأبى نعيم إلا أنه لم ير 
من 

واجبه أن يق ول كلمة استنكار» ولو أن النقاب من مفاخر الإسلام ومن 
القواعد المقررة 

فيه» فأظن أنه لم يكن يضن بها ونحن على كل حال نضع الواقعة لمن 
والتنقيب. 

والسؤال الذى يستحق كل الأهمية هو: 

إذا كان هذا حال المرأة أيام الرسول وحتى فى الخلافة ال | رشدة 
55 


ar 


تطور الأمر إلى النقاب الكثيف وعزل المرأة عن الحياة والمجتمع 
وإبقائها فى 
دياجير الجهالة وحبسها وارء الجدر. 


Remove Watermark =m Wondershare 


PDFelement 





k 


هناك عدد من الأسباب... 

أ. منها أن التجديد الذى جاء به الإسلام فى مجال المرأة بالذات لم يقابل 
وترحاب» ولم يجد تجاوباً لأن قضية المرأة ارتبطت فى الجاهلية 
بالعرضء» 

والشرف الذى يجعل لها حساسية ويربطها بحماية الجاهلية ويبعدها 
عن أي 

النساء شيئاً 

حتى أنزل الله فيهن ما أنزل"؛ وعندما | رجعته زوجته فى أمر نهرها 
وقال لها 

ما أنت وذاك إنما أنت لعبة فى البيت ورد حفيد cal‏ عندما ذكر له أبوه 
(وهو عبد الله بن عمر( أن الرسول قال "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" 
لی 

والله لنمنعهن» لا يتخذنها دغلاً.." 

وتثبت الوقائع أن "العرب عزف وا عن التجديدات التى أمر بها ال 
رسول» والرسول 

بين ظه | رنيهم. فكرهوا أن تستأمر الفتاه فيمن تتزوجه» وكرهوا أن 
ينظر الرجل إلى من 
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يريد الزواج منها وكرهوا أن تصلى النساء فى المساجد )بما فيهم عمر 
بن الخطاب 

" ) 49 )الإصابة فى تمييز الصحابة" ج — 8 ص 191. 
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والزبير بن العوام( وكرهوا آية الملاعنة وقال سعد بن عباده للرسول 
"أهكذا أنزلت" أما ما 

رجعوا الرسول وقالوا يا 

رسول الله تعطى الجارية أئ البنت نصف ما ترك أبوها وليست تركب 
الفرس ولا تقاتل 


القوم ولا تحوز الغنيمة" وتوقعوا أن يستجيب لهم فرد عليهم الرسول 
بالآية| | Bi:‏ 


ar 


























وَأَبْتَاوْكُمْ لا 55 6 أَيّهُمْ أَفْرَبْ لَكُمْ 65 . 1] وليست هذه إلا أمثلة 

Aa je 

ولم يكن بين صحابة مد من يماثله فى فهمه للمرأة وتقديره لمنزلتهاء 
فهذا أبو 

بكر لم يتورع أن يلطم عائشة لما لم يعجبه أسلوبها فى الحديث. وكان 
الرسول قد 


استقدمه ليحكم بينه وبينها فى أمر أشتجر بينهما ولم يتقبل الرسول هذاء 
وقال ما لهذا 
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أحضرناك.. أما عمر فقد كان له أ رى سيئ فى المرأة» وقد لطم أخته‎ 
التى أسلمت قبله‎ 

لطمة أدمت وجههاء وقد بذل جهده ليتوصل إلى حجب نساء الرسول 
)وكان محق Í‏ 

وحاول أن يثني زوجته عن الصلاة فى المسجد. فرفضت على أنه كان 
وقافاً عند الحق 

فلم يمنعها. وعندما جبهته المرأة فى المسجد بقول الله1] وَإِنْ أَرَدْتُمْ 
diail‏ زوج مَكَانَ z)‏ 














oT -‏ لوس 63 < 14% ين دايأ + + 29 (Zo,‏ ]ث1 44 44 aos‏ 25 2 
OA 1521 2551‏ قنطا | ر قلا تاخذوا aia‏ شَيْنَا AS)‏ 45 بُهْتَانَا وَإِنْمَا Ú‏ 
. ]قال أخطأ عمر 








أوصابت ام أ رة وإن كان فى هذه نفسها.ما ينم عن أ ريه فى الم أ ر ة.. 
وكان من أ رى عمر أن المرأة لعبة يلعب بها الرجل فى البيت وقد كان 
من 

زوجاته زوجة سماها الرسول "جميلة" وكان عمر يحبها كما كانت 
تبادله الحب» وكان إذا 


خرج للصلاة مشت معه من ف | رشها حتى الباب فإذا أ ١‏ رد الخروج 
قبلته ورجعت إلى 


ف ا رشها. ومع هذا فقد طلقها أما الزبير بن العوام الذى كان له أربع 
زوجات فكان إذا 
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غضب على إحداهن ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها... فأين 
هذا من أخلاق 


الرسول... 


وحاول الزبير بن العوام أن ينهى زوجته وهى نفسها زوجة عمر 
السابقة التى- 


تزوجها بعد اغتيال عمر فرفضت وقالت: "يا بن العوام أتريد أن أدع 
صليت فيه مع رسول الله وأبي بكر"؟ ولكنه لم ييأس فترصد لها فى 
لام الفجره متنك | نه 

ونال منهاء فعادت مغضبا؟ لم #يتذهب إلى المسجد فسألها فقالت له 
فسد الناس.! 

وهناك شواهد عديدة أخري توضح أن المجتمع العربي لم يتجاوب قلبياً 
وعد 

تجديدات الإسلام» أو مواقف الرسول أو سياسته مع زوجاته» ولم يطل 
عهد بالرسول حتى 

1 0 8 

يعمق فكره بين الأع | رب liall‏ وبعد عشرين سنه من وفاته جاء 
الملك العكبو طن الى 

ط وى الصفحة النبوية فى مجالات عديدة كان منها الم أ ر $ 
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ب. إن قوى عديدة كانت تزحف على المجتمع الإسلامى وتزحزحه من 
العهد 

النبوى وتسير به إلى عهود أخرى تختلف تماماً عما كان عليه الأمر 
وقت 

الرسول» وقد عبر عن هذا التغيير الذى لمسه فى وقت مبكر أنس ابن 
مالك 

عندما قال "ما أعرف شيئاً اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله قال 
قلنا 

فأين الصلاة قال أو لم تصنعوا فى الصلاة ما قد علمتم يعني تأخيرها 
عن 

وقتها المختار وهو أيضاً ما لاحظه أب و الدرداء عندما دخل على 
زوجته- 





وهو مغضب فقلت من أغضبك قال والله لا أعرف فيهم من أمر شد 
شيئاً إلا أنهم يصلون جميع Í‏ وفى رواية إلا الصلاة) - 50( 
.إن النقلة من المدينة المنورة إلى دمشق كانت بعيده المدى... ففى 











المدينة كان 
الأنصار يحبون المهاجرين للدرجة التى تجعل النصارى يعرض على 
أخيه المهاجر 


نصف أرضه وأن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها المهاجر. وكان 
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كما قال الله "س | رجاً مني ار "ورحمة للعالمين" "أ ولي بالمؤمنين 
من أنفسهم" "عزيز عليه - 

ما aiie‏ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم". Lli‏ غاب عنهم 
حول جمل عائشة 

والبلاء فى نصر 

الإسلام واعتلى معاوية وهو الطليق ابن الطليق أبى سفيان عدو 
الإسلام الألد.. وهند 

"أكلة الأكباد" منبر الرسول ونصّب لكغب الأحبار مني ار فى دمشق 
يتلو منه ضلالاته 

وأقاصيصه التو ا رتيه.. وتحولت الخلاظ آل6/ر ÀG‏ ملك 
عضوض وظهر من الخلفاء من 

يحمل اسم السفاح "فأين هذا من أبى بكر» وعمر الذين طلبا إلى الناس 
أن يقو ماهماء 

وعندما جبه أع ا ربى عمر بن الخطاب أن يقومه بالسيف إذا لمس aia‏ 
انح ا رفاًء قال عمر 

"لا خير فيكم ما لم تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم نسمعها" أين من عمر 
الذى كان ي رى أن 
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دم à‏ 3 مسلم أفضل من فتح مدينة بالحجاج الذى يقول "أ رى رؤوساً 
) 50 )الفتح الربانى فى ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى 
للشيخ البنا ج 1[ ص 185 - 200. 
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قطافها" أو زياد الذى يأخذ البرىء بإثم المذنب» ويلاحق الناس حتى 
قطعت عنقه " 

تغير المجتمع الإسلامى. ظهرت دمشق العاصمة الإمب | رطورية 
ونقل إليها معاوية 

وهو والي الشام لعشرين سنة متوالية الكثيں من التقاليد البيزنطية. 


واستشرى وضع 
الأحاديث. وتقوقع الفقهاء. بعد أن شاهدوا مصارع الصحابةء ومقتل 


وعاينوا فظائع فتح المدينة واستباحة بيوتها ورجالها ونسائها.. يوم 
"الحرة" وشاهدوا بأعينهم 

ضرب الكعبة بالمنجنيق. 

بالإضافة إلى هذا فإن سماحة الإسلام وقوته حملت جماهير عديدة من 
أهل 
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البلاد المفتوحة فى فارس والشام على الإيمان بالإسلام وحملوا إلى 
الإسلام رواسب 

ووارثات حضارتهم وعاداتهم القديمة ومارسوها وكانت أكثر 
المجالات تأث | 5 بها البيت» 

والمرأة وكانت هذه ال رواسب» كما أ رينا فى الفصل الثالث الحجاب 
كمي | رث گار کے 

تضع الحجاب على المرأة وتبقيها داخل البيت وتحرمها الحقوق 
المدنية.. 

لقد أذنت هذه الأحداث الجسام وانقلاب الحكم إلى ملك عضوض بأفول 


09 


سمس 


فإنه ينتهى إلى المرأة. لأنها الأضعف فى النهاية فقد يظن الفلاح أو 


العامل هو آخر من 
يبوء بأو ا زر الاستبداد لأنه لا يملك له دفعاًء ولكنه يملك ولو بطريقة 
غير مقصودةخت ‏ 


أن يحوله إلى زوجته؛ ومن غير المعقول أن يوجد المواطن المستعبدء 
وتوجد المرأة الح رة 

لأن قبضة الاستبداد ستنتهي إلى المرأة وتعصف بما منحها الإسلام من 
حريات. 
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وهناك بعد عامل آخرء إن تركز الحكم فى دمشق التى كانت موئلا 
للحكم 

البيزنطي قروناً عديدة كان له تأثير على نمط الحياة العربية. وكانت 
المرأة فى بيزنطة 

متخلفة يضرب عليها الحجاب من أيام أثينا وروما ثم جاء الآباء الأول 
للكنيسة ب أ ريهم 

السيئ عن esl yall‏ ولا جدال أن ذلك تسرب بطريقة ما إلى المجتمع 
الأسلافى الذ 

أصبحت دمشق عاصمة A]‏ فتجاور الحضا ا رت لابد أن يحمل 
تأثيرها. 

ج. ثم جاءت النقلة الثالثة من دمشق إلى بغداد أشد تأثي ار وأعظم 
وقعاً وكان 

الحكم العباسي فارسياً بمعني الكلمة يدين لفارس )خ ١‏ رسان( بالثورة 
على 

1 1 0 

الخلافة الأموية التى كانت تتشبث بظلال عربية. فزحفت التقاليد 
الفارسية 


على الحياة الاجتماعية وظهر طوفان من الجواري والتحلل معهن 
يقابله "من 
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التشدد مع المرأة الحرة.. وظهر أول توجيه يحض ص | رحة على 
حجاب المرأة 


أوصى به ابن المقفع. وهو فارسي الأصل". "وأكفف عليهن من 


أبصارهن 

فإن شده الحجاب خير لك من الارتياب وليس خروجهن بأشد من 
دخول من 

لا يوثق به عليهن» فإن استطعت ألا يعرفن غيرك "فأفعل" فهذا نص 
صريح 


يوجب الحجاب الكثيف على المرأة ويحبسها وا رء أربعة جد ا رن. 


د. وكانت النقلة ال ١‏ ربعكاكي هة الترك بعد الفرس وتحول 
RATOA‏ 


بحيث أصبح الخليفة أداة طيعة فى يذ العسكر. 

خليفة فى قفص بين وصيف وبغا 

كول ما قال له كما تقول a‏ 

والترك بالنسبة للمرأة يماثلون الفرس» وربما أسوأ فى فكرتهم عن 
المراة وضرورة 

حجبها فى البيوت وإبعادها عن الحياة. 

ه. وأخي ا ر سقطت الخلافة العباسية تحت سنابك التتار وأنهي هولاكو 
EXS‏ 

وجاءت أفواج من الترك والديلم والتتار لا يحسنون بل لا يعرفون- - 
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العربية» وفرضوا تقاليد "إلياسا" على المجتمع الإسلامى كما أشار إلى 
ذلك 

ابن كثير وتحدث عنه ابن تيمية. 

وفى النهاية ظهر الحريم. وظهر السلطان الذى يصدر منشوا 2 

"كل ام أ رة تسير كاشفة وجهها فى الطريق بغير نقاب تعاقب بقص 
شعرها بالشفرة )الموس( وتمتطى حما | ر بالمقلوب وتعرض فى 
الأسواق 

العامة بين تصفيق الصبية وصياح المتفرجين..." 

هذه التطو ا رت الكاسخةالعميقة فرضت نفسها على الفكر النبوي 
وغيرت كل 

معالم المجتمع العربى عهد الرسول فى السياسةء والقانون والاقتصاد 
الذى وصل فى عهد 

الخلافة العباسية إلى أ رسمالية تجاربه أدت إلى قومه الزنج وغيرها 
من القومات التى كان 

الجيش العباسي يكبتها كما كبح الجيش الروماني ثورة سبارتاكوس 
وغيره... بل لقد ظهر 

1 1 1 

أثر الثقافة اليونانية فى وقت مبكر فى العقيدة نفسها وبالذات فكر 
أرسطو. وعلى أساس 
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الغ ١‏ زلى فى كتابه 

المستصفى مقدمة طويلة عن منطق أرسطو واعتبر أن من لا يعلمه 
"لا يوثق بكلامه 

أصلا" فإذا كان فكر أرسطو قد طال العقيدة فهل يعجز عن أن يؤثر 
على فكرة csf jall‏ 

وأرسطو كما أوضحنا هو زعيم القائلين بدونية المرأة. وأن محلها 
البيت.. فلماذا لا 

يكون الفقهاء قد تأثروا بفكر أزسطو عن المرأة كما تأثروا بمنطقه؟ قد 
لا يكون لدينا 

شواهد معلنة» وقد تكون هذه الشواهد قد ضاعت فيما ضاع من آثارء 
على أن التأثر 

عملية نفسية وهى تشق طريقها كما تسلك الو ١‏ رثة النفسية طريقها فى 
أشخاص الأيناء 


والأحفاد ويحدث هذا دون شعور لأن العرق دساس والتأثير النفسى 
عن التأثير البيولوجى للسلالات. وإذا كان طوفان الموالى قد زحم 
طرقات المدينة أيام 


عمر بن الخطاب وقامت أكبر حركة ت ا زوج ما بين العرب والموالى 
فأى عجب فى أن 
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ينقل هؤلاء الموالى ومعظمهم من فارس تقاليد فارس عن المرأة إلى 
المجتمع — 

الإسلامى. إن عملية تقزيم المرأة وتجريدها من الحقوق التى قر رها 
القرآن والرسول 

بدأت فى فترة مبكرة» وبدعم من التقاليد الجاهلية القديمة ثم التقاليد 
اليونانية الفارسية 

والتوكية الواقدة. فكيف يمكن أن رصمد تجديد السا 

xX * * 

وقد يدعى أنصار النقاب والجدَ! رن الأربعة. بعد كل هذا أن 
القضية ليست قضية تأثي ١‏ رت حضارية متلاحقة كانت كلها ضد 
yal‏ |¿ 

ولكنها قضية نصوص جاءت من اليو الأول للإسلام» فى القرآن 
الكريم وفى الأحاديث النبوية. 

وقد يكفى 

هنا أن نقول إن الله تعالى لو أ ا رد حجب الشعر والوجه» وأن لا تخرج 
المرأة من بيتها أو 


تختلط بالرجل لما أعجزه تعالى أن ينص على هذا ص | رحة فى 
القرآن فيقول للنساء 
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المؤمنات غطوا شعوركن ووجوهكن والزمن بيوتكن ولا تختلطن 
بالرجال ولا تمارسن 

الأعمال "إن هذا لم يردء ولكن وردت توجيهات بألفاظ ile‏ تحتمل 
اتجاهات كثيرة أشرنا 

1 1 2 

إلى بعضها من قبل تنهى عن تبرج الجاهلية الأولى فلا داعى للتقول 
فلن الى رت 

يقل والافتيات عليه بمعان ذاتية من فكر أصحابها. 

إن التجديد الذى جاء به القرآن والرسول لم يعمر سوى خمسين عاما 
هى مدة 

الرسالة النبوية والخلافة ال ١‏ رشدة؛ ثم توالت بعدها الأحداث. وما 
كانت هذه المدة القصيرة 

لتستطيع أن تقتلع جذور الجاهلية الأولى» والحضا ا رت القديمة من 
ke‏ حمو ا ربى أو أن 

تصد موجات التيا ا رت الوافدة من يونانية وفارسية وبيزنطية وتأثي | 
رت الترك والديلم 

والمماليك الذين لم نعرف حتى الآن بأى لغة كانوا يتكلمون» وكان لا 
بد أن تمسخ قضية 

المرأة عما أا رده الله ورسوله.. إلى ما كانت عليه العصور القديمة 
والتياا رت الوافدة شأنها 
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فى هذا شأن ما أنتاب المجتمع الإسلامى من نكوص عن عهد الرسول. 
ولماذا تبقى 

قضية المرأة بمنجاة عن هذه التطوا رت وهى أشد القضايا حساسية؟ 
قضية المرأة أكثر مما حدث لكلمة معاذ "اجتهد أ ريى ولا ألو" فجاء 
الأسلاف وأغلقوا أيواب 

"لا ألو" وجعلوا الاجتهاد قميص كتآف. 

من أجل هذا فإن التطور الذى انتهت إليه قضية المرأة وخالفت فيه ما 
كانت 

عليه أيام الرسول لا يثير الدهشة» ولا يبدوا عجيبا إلا للذين ليس لديهم 
فكرة عن سنن 

البشرى. 


أخي ار فإن هذه المعالجة للحجاب أيام الرسول لا تعد تامة ما لم 


ar 


نتصدى 


للأحاديث المزعومة التى كانت هى الأساس لتقرير الحجاب وتحريم 
الاختلاط والتى تكون 


Remove Watermark =m Wondershare 


PDFelement 





k 


lsi nanas qhana a ay a‏ ينا 


أمامها حيارى. 
وهذا الأمر لا يعجزناء لأننا قدمنا إضافة فى فهم ومعالجة السنة تحل 
الإشكال. 


على أننا قبل أن نلجأ إليها نقول إن عدداً كبي ار من هذه الأحاديث 
موضوعة حتى بمعايير المحدثين أنفسهم» وأن الفقهاء استخدموها على 
عوارها لرفع 

خسيستهم ولتشديد الوطأة على الم أر ة. 

1 13 

فالحديث الذى يعد أساساً للاحتجاج وتحريم الاختلاط "المرأة عورة" 


حديث قال 

فيه الشيخ القرضاوى. "تفرد به الترمذى عن سائر أصحاب السنن ولم 
بل اكتفى بوصفه بالحسن والغ ا ربة وذلك لآن بعض رواته ليسوا فى 

الدرجة العليا من 

القبول والتوثيق» بل لا يخلو من كلام فى حفظهم مثل عمرو بن aale‏ 
وهمام بن 


يحيى") 51). 
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sua sau‏ بت ا لاان اترو ا اة على اراد ا افلم قر 
ولوا أمرهم 

ام أ رة" هو من حديث الآحاد. وال | روى الوحيد له )وهو أبو بكرة 
المختلف فى أسمه-) 

مجرح» ومن الذين قال عنهم القرآن الكريم )ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
وأولئك هم الفاسقون.) 

فقد أوقع عليه عمر بن | لخطاب حد القذف. ورفض أن يتوبء li‏ نطبقت 
عليه الآية. ومن 

ثم كان يجب أن لا تتضنمنه كتب الحديث ثم هو فى موضوعه ومتنه 
يمثل حالة معينه 

أنصب عليها حديث الرسول بحيتث.لا يمكن أن تقبل كمبدأ cale‏ على 
الأقل لأنه لو قبل 

كذلك لكان هذا تكذيبا للقرآن الذى امتد O‏ اتی أفلحت فى 
إنقاذ شعبها من 

جحيم الحروب. كما أنه أيضا يكذب وقائع التاريخ فى مختلف دول 
العالم. 

هناك أحاديث عديدة أريد بها إحداث "حاسة" وليس الإقلاع عن عمل 
أو اتخاذ 

تصرف معين» وهناك أحاديث أسئ فهمها كالحديث عن نقصان العقل 
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فى حد ذاته دليل على امتياز خاص بها هى أنها قادرة على التأثير على 
لب الرجل 

الحازم. رغم أنها لا تصلى أو تصوم عند الحيض» Ol s‏ شهادتها نصف 
شهادة الرجل- 

وهى كما هو واضح لا علاقة بموضوعية لها بالعقل وإنما نسبت إليها 
من منظور- - 

دين 

على كل حال» فإن الموقف الأصولى الذى وضعناه اعتمادا على 
اصن 

إسلامى شرحناه فى كتابنا "السنة" وهو الجزء الثانى من كتاب "نحو 
فقه جديد" هو أن 

الم نة ليس لها تأبيد القرآن الكريمء وأنه يؤخذ بها ما ظلت صالحة 
فإذا ظهر أن 

التطور جاوزهاء فإننا نعود إلى القرآن الكريم لالتماس الحلول بما يتفق 
القرآن. 

) 51 )النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه مصدر سابق 
ص /5. 

1 1 4 
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فمن ثم فإذا وجدت أحاديث ثبت تخلفها عن التطور فإننا نتوقف أمامها 
دون أى 

حرج لأكثر من سبب» وبناء على أكثر من أساس كلها إسلامية لعل 
وعدم التكليف بما يجاوز الوسع والطاقة.. وانتفاء العلة أو الحكمة. 
وهذه كلها مبر | رت 

أصولية تدعو للتجاوز عن نص ماء والأخذ بنص آخر. ولكن الفقهاء لم 
يلجؤوا إلى هذه 

المعالجة ذات الفعالية والتى تلحظ الاعتبا ١‏ رت والمتغي ا رت لأن 

i S| ) `‏ وت" 

يقوم على قواعد المنطق الص وى ويلجأ إلى سد الذريعة وليس 
للتعامل معها. 

قالقاء. ¿atla kasi‏ النقاب» 

نأتى الأن إلى الحجاب كما هو فى مفهوم السلف. بعد أن خضع لقوى 
التطور 

التى أشرنا إليها آنفاء وهو لا يعنى إلا شيئا واحد أ ستر الوجهء كما كان 
والأثينيين والفرس. وهو ما يتفق مع نزعة الفقهاء المغالية فى سد 


روا ل بج از من مفهوح E ARS E EPA‏ بر ا 
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a zc" 
الوجه والكفين" إلا أن هناك مجموعات قوية — خاصة فى السعودية‎ 
والخليج واندونيسيا‎ 


وباكستان - تعتبر أن الحجاب الحق هو النقاب. وحجتهم الكبرى هى 
أنه هو الذى كان 

مطبقا من أيام السلف الصالح حتى الحقبة المعاصرة؛ كما يفسرون 
مع ما يذهبون إليه. 

وقد يوضح فكرتهم بعض الفتاوى والكتابات التى يصدرونها فى هذا 
الموضوع. 

ففى إحدى فتا وى الأزهر قال شيخة الشيخ جاد الحق. عن الحجاب. 
"الحجاب وسيلة من وسائل تنظيم العلاقة بين الرجل cbl yall o‏ وهذا 
yill‏ + 

ضرورى لتعاون الجنسين على عمارة الأرض بالخيرء وكل منهما 
بالحفاظ عليه» لما هو معلوم من الأثر القوى لغريزة الجنس فى 
السلوك» ولذلك كان 


مفروضا قبل الإسلام فى الأديان السماوية» وموجودا فى التشريعات 
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وليس هو قاص )5 على ستر الزينة والمفاتن وغض البصرء بل يدخل 
فيه عدم 

الخلوة وعدم التلامس وعدم الخضوع بالقول» ومنع كل ما يثير الفتنة 
ويغرى ce pll‏ 

والنقاب الذى يغطى وجه المرأة جزء من الحجاب المفروض عليها فى 
ملابسها وحليتها 

1 15 

وفى عطورها وسائر ما تتزين به» وتحرص عليه ك | رئم النساء من 
قديم الزمن. وهو فى 

الإسلام مختلف فيه بين الفقهاء فى وجوبة أو ندبه لغير الفاتنات 
بجمالهن الطبيعى› 

وذلك بناء على اختلافهم فى تفسير قوله تعالى1! :ولا يُبْدِينَ زي OE‏ 
إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 


وَلَيَضْرِيْنَ بخمُرٍ OA‏ على جُيُوبِهِن ٠.‏ | وقوله! | :ِيَاأيَهَا النبى قل 
لأزوَاجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ 














المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَّ مِنْ جَلابِيبِهنَ ذلك أذتى أنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ 
وَكَانَ Só‏ غفو JÍ‏ 
تغطية الوجه أولاء وهل 


الوجه من الزينة الظاهرة التى لا مانع من إبدائها؟. 














Wondershare 


PDFelement 





mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وكان ك | رئم النساء يحرصن عليه sha‏ من الرجال لا أم 51 daly‏ 
فالرسول عليه 

الصلاة والسلام لم ينكر على سبيعة بنت الخارث أن اظهرت الكحل 
والخغصباب ى | ررها 

الصحابى أبو السنابل" ومع جواز كشف الوجه يحرم نظر الأجنبى إليه 
والنصوص فى 

ذلك كثيرة ) 52). 

وف مجلة البحوت الا فة الى 'تصنذزها الركامية العامة اذا ا رت 
الوك 

العلمية والإفتاء والدعوى والإرشاد والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
جاءت فتوى طويلة 

مسهبة للشيخ عبدج العزيز بن باز نجتزئ منها. 

نهى سبحانه فى هذه الآيات )الآيه 32 والآية 33 الأح ازب نساء 
النبى الكريم 

أمهات المؤمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول 
للرجال وهو تليين 

القول وترقيقه لئلا يطمع فيهن من فى قلبه مرض )شهوة الزنا( ويظن 
أنهن يوافقنه على 


ذلك وأمر بلزومهن البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهلية وهو إظهار 
الزينة لما فى ذلك من 
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الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب 
الزنا واذا كان الله 

سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنلك Š)‏ مع صلاحهن 
وايمانهن فغيرهن 

أولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة عصمنا الله 
واياكم من مضلات 

الفتن. ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه فى هذه الآية 
وَأَقِمْنَ الصّلاة 


" ) 52 )بيان الناس".من الإزهر الشريف الجزء الثانى ص - - 216 














ولكن يلحظ أن هناك طبعة أخرى لقتاوى الإزهر أقر فيها كشف الوجه 
واليدين وأن النقاب تصرف 

شخصى لا يقوم على وجوب. 

1 1 6 

وَآتِينَ الرَّكَاةَ وَأَطِعْنَ 666OM‏ وَرَسُولّه g.‏ فإن هذا الأمر أحكام عامة 
لنساء النبى 1 | وغيرهن 

وقال je‏ وجل[ وَإِذَا é iila‏ مَتَاعَا éA dG‏ مِنْ eyi š‏ حجَاب 
فهذه الآية الكريمة نص واضح فى وجوب تحجب النساء عن الرجال 
وتسترهن منهم وقد 


















































mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


أوضح الله سبحانه فى هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال 
والنساء وأبعد عن 

الفاحشة وأسبابها وأشار سبحانه الى أن السفور وعدم التحجب خبث 
ونجاسة وأن التحجب 

طهارة وسلامة ) 53). 

"وأما ما يروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه فسر )ما ظهر 
منها( بالوجه 

والكفين فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب. وأما بعد 
الله عليهن ستر الجميع كما سبق فى الآيات الكريمات من سورة الأح | 
زب وغيرها. ويدل 

على أن ابن عباس أ ١‏ رد بذلك ما رواه على بن أبى طلحة عنه أنه قال: 
أمر الله نساء 

المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن 

بالجلابيب» وبيدين عينا واحدة. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره من 

أهل العلم والتحقيق. وهو الحق الذي لا ريب فيه. وأما ما رواه أبو داود 
فى سننه عن 
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عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما دخلت‎ 
على رسول الله‎ 
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله 1] وقال "يا أسماء ان‎ 
الموأة اذا بلغت‎ 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار الى وجهه وكفيه.‎ 






































ضعيف الإسناد لا يصح عن النبى | | لأنه من رواية خالد بن دريك 
عن عائشة وهو لم 

يسمع منها فهو منقطع ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث هذا 
مرل کا 

يدرك عائشه... ولأن فى اسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج 
بروايته وفيه علة 

أخرى ثالثة وهى: عنعنة قتاده عن خالد بن دريك وهو مدلس. 
ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة» وقد 
تقدم قوله 

تعالى1 :وَإِذَا O Ñu‏ م تاعا GA u‏ ِن وَآرءٍ حِجَابِ . 1 ولم 
يستثن شيئاء وهى آية 

محكمة فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها والحكم 
فيها عام فى نساء 
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النبى | | وغيرهن من نساء المؤمنين. وتقدم فى سورة النور ما يرشد 
الى ذلك وهو ما ذكره 


) 53 )مجلة البحوث الإسلامية العدد ال اربع عشر ص -- 16 » 
17. 


1 17 


الله سبحانه فى حق الق واعد وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين: 
إحداهما: كونهن لا 


يرجون النكاح. والثانى: عدم التبرج بالزينة. وسبق الكلام على ذلك 
وأن الآية المذكورة 

iaa‏ ظاهرة» وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن 
بالزينة) 54 ( " انتهى.. 


نجده أيضا 


فى اندونيسيا والباكستان وبعض الدول الأخرىء متأثرين بهذه الفتوى 


وأمثالها. 
والركاكة والتحيز فى هذه الفتوى ظاهرة جلية.. وهو ما يجعلنا نؤمن 
أن الحماسة 


¿usapu ukan n uu m pa E‏ د رح للد 
وفكرة سابقة ومؤصلة 


عن فتنة الم Í‏ رة» وسوء الظن بالمؤمنيين والمؤمنات. 
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ويرتكز هذا المنطق على أن الدعوة لكشف الوجه والكفين )التى 
السفور( "هى التى تؤدى الى "الفجور" وتحت عنوان "السفور مطية 
الفجور" كتب الشيخ 

د احمد اسماعيل كبير السلفيه بالإسكندرية فى كتابه معركة السفور 
والحجاب "معلوم 

مفارقتهاء والخروج 

منهاء فكلما فرط من العبد معضية؛ قالت أخرى الى جانبه: )أعملنى 
أيضا(ء فاذا عملها 

قالت الثالثة: كذلك» ala s‏ ج | ia ¿O‏ تضير المعاصي هيئات | 
رسخة. وصفات لازمة. 

وملكات ثابتة» بحيث لو عطل المسئ ELD‏ عليه نفسه: 
وضاقت عليه الأرض 

بما رحبت»› وأحس من نفسه أنه كالحوت اذا فارق الماء» حتى يعاودها 
وتقر عينه» ولا ي ١‏ زل المسكين يألف المعاصى حتى ينسلخ من قلبه 
استقباحهاء فلا د يستقبح 

من نفسه رؤية الناس ad‏ بل يحبها حتى ي رسل الله عليه الشياطين 
تؤزه إليها أ | ز» فيكونون 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


أعوانا عليه. 

إن الذى يسمح لقدمه أن تنزلق خطوة واحدة فى أول الطريقء لا يدري 
الى أين 

تسوقه قدماه» وإلى أين ينتهي به السيرء لذا كان علينا أن نضع للأشياء 
حدودا لا نسمح 

لأنفسنا بتخطيها. 

لقد تذرع الشيطان الى الفجور الذي ن | ره اليوم» ونعانى ويلاته 
بالسفور كخطوه 

أولى» يستنزل بها المرأة المسلمة من عليائها وعفتها." 

) 54 )مجلة البحوث الإسلامية العدد ال ا ربع عشر ص —— 20 »2 
21 

1 1 8 

ويستطرد.. 

"ولما كان تمسك المسلمين بالحجاب أصلا من أصول نظامهم 
الاجتماعى» نهج 

أعداء المرأة المسلمة سياسة تكسير الموجة شيئا فشيئاء وهى سياسة 
استعمارية ci g jea‏ 

فكانت الخطوة الأولى إب ا رز فكرة جديدة كنقطة انطلاق يتبعها ما و 
ارءهاء وتضفى عليها 
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بالدين وفتح باب 
الاجتهاد سبيلا الى قبولهاء ولا بد فى ذلك من استد ا رج بعض الشيوخ 
والعلماء لكى يدلوا 


بدلوهم فى القضية» باعتبار أنها خلاف فقهي فيه | رجح ومرجوح. 
ومن هنا Jas‏ القابلية 

للتردد وزلزلة الأفكار» أجل لا بد أن ببدأ الزحف بصحبة الشيوخ الذين 
قاس العامة 

والذين يستغلون فى البداية كأسلحة مؤقتة» ولا بأس أيضا بالتنقيب فى 
الأسفان Qs lk,‏ 


هنا وهناك عن bc‏ | رت وفتاوئ مبتورة تسوغ الأنح ارف عن 
الشريعة» ثم بعد ذلك وبعد 

تمكن الفكرة الجديدة من القلوب وشن الحملات على ما يخالفها من 
الأوضاع الاجتماعية 

السائدة» يبدأ الانخلاع من الدين شيئا فشيئاء لتختفى النبرة الإسلامية 
حيناء ثم تأتي 

مرحلة الهدم والضرب العشوائى الذى يحطم كل شىء. 


لقد بدأت حركة "تحرير المرأة" على أيدى المتفرنجين» فقلدهم بعض 
الخطباء 
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الدعوة إلى السفورء لا 

لأنه الحكم ال ١‏ رجح فى المسألة فحسب» ولكن لأنهم فطنوا لحقيقة 
الخطة المدمرة التى 

تستهدف القضاء على المرأة المسلمة» وتحطيم كيانهاء لقد نادوا 
بتخليص المرأة من 

الحجاب ولزوم ¿ul‏ والخضوع للاباء. والخنوع للأزواج» والبعد 
عن الحياة الاجتماعية 

والسياسية؛ وواتت هذه الحركة فز صة وجود الأمة المسلمة مستعبدة 
للأجنبي الكافرء 

مستعمرة له» ترزح تحت ني | رنه» وتئن تحت كلكله؛ تتوجب لما 
يصب عليها من جام 

غضبه» وما يسومها من سوء عذابه فنسبوا — مك ار وخديعة ‏ كل ما 
حل بالأمة المسلمة 

من تأخر وضعف وهوان» إلى حجاب المرأة وعفتها وحيائهاء وبعدها 
عن التعليم العقيم؛ 


والسزالينة الفاهر .و الحياة التجشاعية s l|‏ 
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وأخذت 
الفتاة المسلمة تتمرد على الحجاب» وتحاول التخلص cai‏ فبدأت لأول 
مرة بالقاء البرقع 


19 1 
الذي كان على وجههاء ونزع النقاب من الوجه كذلك» فظهرت الوجوه 
ما يحجبها برقع 


ولا يغطيها نقاب» وانا لله.وانا إليه ا رجعون. 

لقد كانت خطوة جريئة من المرّأة يومذاك» صفق لها دعاة السفور» 
وعباد 

الشهوات» ورواد الفجور.. 

ثم كان أن خطا الناس الى أبعد مما نادى به قاسم آمین» فقد زعم أنه 
إنما يدعو 

الى الوقوف بالحجاب عندما أمر الله به» ولم يدع قط الى كشف العوا 
رت كالأذرع والسوق 

وغيرهاء ولم يدع ص | رحة الى الأختلاط بالرجال وم | رقصتهمء كلا 
ولا دعا الى شئ مما 

ن ا ره الأن من انحطاط وتهتك» ولكن قاسم أمين - وان لم يدع الى 
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الذى فتح الباب لهذه الدعوات» وهو الذى سن تلك السنة القبيحة» سنة 
السفورء لتكون 

ذريعة الى ما تلاها من فساد» وهو الذى خطا بالمرأة المسلمة فى 
طريق يعلم كل عاقل 

ان الناس لابد ان يسيروا فيه من بعده خطوات وخطوات.. ويعلم كل 
مدرك واع ان الخلف 

بين المسلمين وبين الغربيين فى هذه القضية خاصة مما لا يرجى معه 
اتفاق إلا بفناء 

أحد المذهبين فى الأخز تماماء وبلا قيود وبلا حد وسط. 

ومعظم النار من مستصغر الشرر. 

أخذت الأمور تطور سريعا حتى استنفدت دعوة قاسم أمين — فى وقت 
وجير- 

كل اغ | رضه» وسارت الحال على سنة التدرج المعروفة؛ واندفع 
الناس إلى ما و ا رء السفور 

فى سرعة غير منتظرة» وقد بدات الفتنة العظمى بأن خلعت المرأة 
النقاب» وخلعت معه 

ما هوأ غلى منه ثمناء ألا وهو ثوب الحياء الذى طالما صان وجهها 
ان يكون معروضا 

مبذولا لكل من شاء أن ي ١‏ ره من أجنبى أو فاسق أو كافر» ثم 
استبدلت المرأة المعطف 


Remove Watermark =m Wondershare 


PDFelement 





k 


الأسود بالحبرة) 55 (. وما هى إلا فترة من الزمن حتى امتدت يد 
التحرر إلى الخمار الذى 

كان لا ي | زل يستر شعر ال أ رسء وبدأ - لأول مرة - شعر 
المسلمة مكشوفا لا شئ عليه 

يستره عن أعين الناس من أجانب وأقارب» وبذلك شل جسم الحياء فى 
المرأة» ولم يعد 

) 55 )الحبرة: ! ا زر من قطعتين» تدور إحداهما حول c aill‏ 
وتنسدل إلى أن تغطى الساقين» وتنزل 

الإخرى من فوق ال أ رس فتغطى الصدر والكفين» وتنتهى إلى ما 
دون الخصرء وقد كان يتخذ من 

1 2 0 

قادا ر على منعها من أن تحدث» وتجالس» أو تصافح» وتضاحك من 
عامة وأصدقاء وأقارب الزوج dali‏ وان بعدوا أو سفلوا. 

وتأتى بعد ذلك الخطوة الأكثر ج أ رة اذ تعمد المرأة الى ملاءتها أو 
عباءتها أو 

معطفهاء فتلفها كالثوب الخلق» وترمى بها بعيدا عن ساحة الحياة 
وتخرج المرأة المسلمة 
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لأول مرة فى تاريخ اسلامها فى درع سابغ مزين بالألوان المزخرفة:‎ 
dihi T تحته غلاله‎ 
وما فوقه شىء..‎ 
ثم اذا بالمقص يتحيف هذه الثياب فى الذيول والأكمام» وفى الجيوب»‎ 
ولم يزل‎ 
ثم‎ coala يجور علیھاء فضيقها على صاحبتها حتى أصبحت كبعض‎ 
أنها تجاوزت ذلك‎ 
كله الى الظهور على شواطئ البحر فى المصايف بما لا يكاد يستر‎ 
شيئاء ولم تعد‎ 
صانعي‎ gal أزواجهن» ولكنها أصبحت قو‎ gai عصمة النساء فى‎ 
الأزياء فى باريس‎ 
.)56 وغيرها من اليهود ومشيعى الفجور" انتهى)‎ 
عرضنا هذه الفقرة على طولها لأنها تعرضءجانبا من "نفسية" هذه‎ ail 
الجماعات‎ 
" فى كتاب‎ ela يكشف جانبا آخر من نفسيتهم ما‎ Laa g ليمكن فهمه»‎ 
فصل الخطاب فى‎ 
ia anl الححاب و‎ T 


"إن المسئولية عن الحجاب مسئولية مشتركة بين ثلاثة: المرأة 
المسلمة» وولى 
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وتوفير الإمان 

الغري زى للرجل والمرأة.. وهو ما أسميناه بالحق الوقائى فى صيانة 
الورک :ا تاره و اهدا 

من أهم حقوق الإنسان داخل المجتمع الإسلامى دون غيره من 
المجتمعات.. وسيكون 

هذا الموضوع برمته محلا لد | رسة خاصة فيما بعد ان شاء الله تعالى: 
الأدلة على مسئولية الخاكم المسلم عن هذا الحق الذي ضاع واندثر فى 














بلاد 
المسلمين... وكما يكون OAO kaa‏ فهو مسئول Laf‏ عن 
الأمر بغض 

البصر.. ففى كلا الأمرين يأتي خطاب الله تعالى إلى نبيه | | والى من 
تولى أمر 








المسلمين من بعده فى قوله تعالى .. 1 ] :قل | ١‏ ..» وفى غض البصر 
قال الله تعالى :قل 
































£ 


لِلَمُوْمِنِينَ gaai‏ | مِنْ aa jas‏ وَيَحْقَطُوا فُرُوجَهُم.: ١1 .. O‏ وهل 

Ha hall‏ يَعْضْضْنَ مِنْ 
( 56 )معركة السفور والحجاب للأستاذ تمد أحمد إسماعيل دار 
الوطن للنشر الرياض. من- - - 
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ص 30 إلى ص 37. 
21 1 


ابصَارهن وَيَحْفَظْنَ 2 ١ 1 . OCS‏ ليتبين لنا من ذلك أن كلا من هذين 
الأمرين — الحجاب 


وغض البصر - ليس شيئا هينا يكفى لامتثاله إيمان المؤمن أو المؤمنة 
ينفرد كل منهما بتحقيق هذا الأدب أو ذلك» بل لا بد من أن تكون هناك 
قوة حاكمة. 

راا رھ كمركي و وا المسامين وتحاكمهم فى گل 


























هذه الأداب بما منحها الله من š š‏ السلطان وح ا رسة شرع الله فى 
الأرضء فتذكر المؤمنين 

به» وت | رقب تطبيقه» وتتخذ ما ت ١‏ ره من اجا رءات وقائية» تؤمن 
الأف ارد على £ ١‏ رئزهم 

وأع | رضهم» وتدابير احت ١‏ رزية تحفظ للناس إنسانيتهم وك | 
رمتهم» حتى يتميز المجتمع 

الإسلامى عن غيره من المجتمعات.. فهو فى مقابل تقييده الشهوات» لا 
بد أن يمنع 

الإثاا رت» ويقى الغ ا رئز الص ا رعات ليتحقق العفاف» ويسود 


المجتمع الحياء) 57). 
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الله عندما اعتمد عليهم فى كبح جماح الناصرين والشيوعيين فأساءوا 
واسرفوا وسيطر 


مئات منهم على الجامعات وا ا ردوا فرض المنقبات على كليات 
الطب» وفى سنة 1985 


حدث ما سمى بمعركة النقاب وهى كما يرويها الدكتور احمد شوقى 


الفنجرى فى كتابه 
النقاب". وتبدا القصتيكزن كشن طالبات الجامعة وخاصة كلية الطب 
قد اخترن لبس 


النقاب والقفاا زت لتغطية وجوههن وأيديهن وقد استدعاهن العميد 
وأبلغهن بأن لائحة 

الجامعة لا تسمح للطالبة باخفاء وجهها لما فى ذلك من مشاكل الأمن 
الى جانب صعوبة 


تلقى العلم فى الدروس العملية.. وفى يوم الأمتحان أصر الممتحنون 


الأمتحان إلا بعد أن يكشفن وجوههن.. حتى لا يكون هناك مجال 
للتزوير أو أن تنتحل 


إحداهن شخصية الأخرى وتطور الأمر بعد ذلك بسرعة حين أصرت 
الطالبات فتدخل 
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رجال الشرطة.. ثم تدخل الطلبة من أعضاء الجماعات الدينية 

المتطرفة فتدخل الطلبة 

المعارضون لهم وأفلت الزمام وانقلب الموقف الى مظاه ا رت عنف 
من الجانبين.. ثم 

انتقلت المعركة الى صفحات الج | رئد اليومية فى مصر ومنها انتقلت 
فى دول العالم العربى وخاصة دول الخليج والسعودية حيث يعتبر 
بعضهم أن النقاب من 

أوامر الدين.. وأن خلعه إهداز للشريعة ومخالفة لأوامر الله) 58(". 
( 57 )فصل الخطاب فى مسألة الحجاب والنقاب للأستاذ درويش 
مصطفى حسن دار الا عتصام- - 


ص 3. 

) 58 )النقاب للدكتور أحمد شوقى الفنجرى ص - 14. 

L 22 

وليس من العجيب مع هذا الهوس أن يستوقف بعض الطلبة أساتذة لهم 
ورون 

مع سيدات ليسألوهم عن علاقتهم بهن كأن الله تعالى جعلهم رقباء فى 
الأرض وأعطاهم 


سلطة التفتيش ومعرفة الانساب. ومع من أساتذتهم فى الجامعة. 
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إذا كان هذا هو المنطق الذى سيطر على السلفيين وجعلهم يتمسكون 
استحوذت على العالم 

الإسلامى القرون السبعة الأخيرة.. 

على أن من الحق أن نعترف أن للقوم سندا مما كان ممارسا فى بعض 
عهود 

الإسلام» يصرف النظر عن اتفاقه مع الأصول الإسلاميةء لأن 
الممارسات لا تكون دائما 

مقننة» ولا نلتمس الحكم على المبدأ من الممارسة» وإنما يكون الحكم 
على الممارسة 

بالمبداً.. 

وقد عرضنا للطريقة التى تحول بها الحجاب الى نقاب فى ختام الفقرة 
السابقة؛ 

ويتضح منها š š‏ العوامل التى أدت إليه» بحيث استسلم الفقهاء أمامها 
مفروضا على المرأة المسلمة لألف عام. وظلت محبوسة مخبوءة فى 
البيوت» محرومة من 

العلم والعمل فلا عجب إذا ظهر دعاة للنقاب فى هذا العصرء واذا 
اتصفوا بهذه الصورة 
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من الضيق والتعصب والعقم الذي تكشف عنه كتاباتهم التى عرضنا 
فق ارت منهاء وفى 

الوقت نفسه فلا قيمة لهم لأنهم من الغثاء والزبد الذي يذهب جفاء. 

| ربعاً: الحجاب الحديث "كشف الوجه والكفين:" 

أخي 51 نأتى الى الصورة التى انتهت إليها المرأة المسلمة الحديثة لكى 


اسلامها وبين حرصها على انسانيتها والتجاوب مع ضرو ارت 
العصر والحياة وهو الذي 


"إيشارب" أو طرحة 


تشد على ال أ رس عند الجبهه لتغطي الشعر ثم تلف بها الرقبة بحيث 
يستر الصدر وتنسدل 

على الكتفين. وبهذا يتحقق النهى الشائع عن ستر الشعر والصدر. وهذه 
الصورة من 

وقد قلنا فى الفصل الأ ول ان هذا الزي أمر مقبول وسائغ خاصة إذا 


وضعنا فى 
تقديرنا أن الأصل هو تغطية ال أ رس للرجال والنساء لأنه يحتاج الى 
حماية ووقاية والرجال 


1 2 3 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


يغطون رؤوسهم ويسترون شعرهم دون أن يتضمن ذلك ضيقا أو 
حرجا وهو لا يطمس 

شخصية المرأة. وشخصية المرأة تتجلى أول ما تتجلى فى وجهها 
ويديها وهما مكشوفان 

باديان. 

ولهذا ال زى ما زيا أخرى أشرنا إليها أبرزها أنه عملى ومريح.. 
ويمكن القول ان 

نساء الإسلام نجحن فيما فشل فيه رجال الإسلام: أن يجعلن oe‏ زي أ 
ga‏ ڪا غاي 

مستوى العالم بحيث يكون هذا ال زى "كالماركة المسجلة" للمرأة 
atul‏ افلا كاد بظهر 

فى صورة حتى دون أى كلام حتى يمكن القول أن الصورة لام أ رة 
ولكن هذا الحجاب يثير عددا من القضايا. . . 

فاذا كنا نقبله ولا نرفضه» فان هذا لا يعنى أنه مفروض على النساء 
بحكم 

الإسلام» وأن من لا تلبسه تجاوز الإسلام. إن الآية! | وَلْيَضْرِبْنَ 


الت اتش ها د ل يجهضن على تعغطية E‏ تعظى هذا المخنى 
لأن الآية أقرت 
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بوجود الخمار عند نساء العرب وأمرتهن بأن يضربن به على 
جيوبهن. فالآية لم تأمر 

بالخمار ولم توجبه ولكنها وجدته مستخدما عند المرأة العربية. والإق | 
رر بالوجود يختلف 

عن الأمر والإيجاب ويمكن للاق ا رر أن يكون فى إطار "المباح" 
ولكن ليس فى إطار 

المفروض. 

لهذا فان من تفضل زيا آخر مخالف j‏ فاننا لا نستطيع أن نشهر عليها 
دعوى 

مخالفة الإسلام» ولا ندعى الأنفسنا حقا فى التدخل فى أمر من أخص 
شئون المرأة» وهى 

صاحبة الحق المطلق فيه باعتبارها إنسان Í‏ 

ونحن لا نجد نهيا صريحا محددا عن ابداء الشعر أو الذا رعين أو 
بعض الساق. 

لأن القرآن لا يذكر التفاصيلء ولكن يقدم التوجيهات العامة. 

وا جات العامة هي ااا 

عن الإبتذال والتبرج فصبغ الوجه بصورة فاقعة وتقصير الثياب الى 
والميكروجيب» وأن تكون ضيقة لصيقة بالجلد. شفافة الخ... هذه كلها 
صور تدخل فى 
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التبرج الذى ينهى عنه الإسلام وتبعد عن الحشمة التى ينشدها الإسلام. 
أما آية1] يُدْنِينَ 

gile‏ مِنْ جَلابِيبهِنَ . ١‏ | فقد ذهب المفسرون القدامى أنها تعنى حجب 
الوجه )والشعر 

طبيعيا( على نقيض ما فهمه المفسرون المحدثون من أنها ادناء الثوب 
حتى يجرجر على 

1 2 4 


الأرض. وأن تكون الثياب قصيرة أو طويلة مسألة عرف ولحقبة 
طويلة كانت قاعدة 

















"تحت الركبة بشبر" معيا | 5 مقبولا. 


ولكن هناك شقة كبيرة بين هذا التبرج والإبتذال وصور أخرى سمح 
EAE‏ 


وتقبلها المجتمع دون أن يتقيد Lo‏ ذهب إليه البعض عن الحجاب. 

وقد يلقى على القضية ضوءا أنها تعالج جانبا من "الأداب" وليس من 
العقائد. ولا 

جدال فى أن هناك فرق Í|‏ ما بين العقائد التى هى صلب الأديان.. 
والأداب التى تتأثر 


بالأع ا رف والأوضاع والضرو ا رت والتطو ارت والصور العملية 
المادية للمعيشة الخ ... كما 
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قد يختلف بالنسبة للمرأة الشابة التى تدفعها حيويتها لصور من التجمل 
قد تكون من حقها 

ويصعب منعها O] s‏ لم OS‏ تعنى بها من هى أسن أو من شغلتها 
الأعباء والإلت ا زمات- 

فضلا عن التعدد فى الأذواق والميول الذى لا يمكن حصره. 

لهذا فان الأديان تقدم الخطوط العامة. وتأمل نص DAYI‏ وَلا يُبْدِينَ 

u إلا‎ OS O 

ظَهَرَ مِنْهَا ١.‏ ] فان هذا التعبير يفتح العديد من التفسي ا رت والتأويلات 


الدملج والقلادة والحلق )اللا هلون ان الأذنين من الوجه(. وهى 


























الزينة الظاهرة. 

وحتى عندما تخالف الممارسات هذه R: i)‏ نا عد مما تصلحها 
الأعمال 

الطبية أو من السيئات التى افترضت الآية وقوع المؤمنين فيها لاقت | 
رنها بالضعف 

الإنسانى أو أنها من السيئات التى يتجاوز الله تعالى عنهاء لأن 
الظروف هى التى أدت 


إليها ولا يتشدد الإسلام إلا فى الشرك والظلم أما فى غيرهما فلعل 
شعاره "لا حرج." 
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والمنطق فى هذا هو أنه اذا أعطينا القضايا الصغيرة أهمية أكبر مما 
a a‏ فه فان 

هذا سيكون على حساب الأهمية التى يجب أن نعطيها لقضايا أكبر. 
وهو ما يؤدى الى 

الإخلال بالأولويات. 

الأعمال» 

فانه توجيه أريد به عدم الإنسياق فى التساهل حتى نصل من النقيض 
الى النقيض - من 

الإف | رط إلى التفريط. 

1 2 5 

وما جاءت به الآيات من إدناء الثياب» وغض البصر وتغطية الجيوب 
يدخل فی 

هذا القبيل وآ ا رء المفسرين لا تمثل إلا اجتهاداتهم وفهمهم والأخذ بها 
من باب لزوم ما لا 

يلزم فضلا عن أننا نحن أدرى بتفسيرها منهم فى ضوء الأوضاع 
والتطو ارت التى لم تكن 

قائمة وقتهم. 

ونبرة التشدد التى تصل الى التعصب» بل قد تصل الى "التوثين" هذه 


a m y 
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لهاء فهى ليست إلا الفكر المعهود فى كل الأديان. وبالنسبة لما نحن 
بصدده فانها النزعة 


الذكورية المتأصلة التى تقترن بالتشدد "وسد الذريعة" فتصل الى 
أقصاها... 


xX * *‏ 
إوذا كان الغرض من الحجاب هو ستر الشعرء فهل يمكن ستر الشعر 
بأي 


وسيلة.. أم لا بد من "الخمار" الذى ورد فى الآية عندما توجهت الى 
العرب فى عهد 

الرسول؟ فهل يمكن مثلا أن يستر بقبعة.. أو بطاقية أو بقلنسوة.. 

وهل مما يدخل فى الحجاب أن يكون بعيدا عن أى اثارة جمال فيه حتى 
ينال 

النهى عن الشعر الجميل الحجاب الجميل أيضا ويظن أن بالإسلام 
عداوة الجمال.. وأن 

الحجاب بقدر ما يكون قبيحا منف | ر بقدر ما يقرب من الإسلام لأنه 
يبعد الفتنة؟. 

هذه نواح لا أعلم أن أحدا من الذين عالجوا قضية الحجاب أشاروا إليها 
أو فكروا 

فيها.. لأن الفكرة عن الحجاب وصلت الى درجة "التوثين" التى تشل 
أى فكر. 
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* * * 


إن أى حديث عن الحجاب الذى كان طوال العصر الإسلامى النقاب لا 
يعد 

كثي ا رَء لأن الحجاب كان هو مدخل تغييب المرأة عن المجتمع؛ 
u aksa‏ شخصنتها وواد 

ملكاتهاء وما يمثله هذا كله من شل الأمة وتأخرها. 

لقد وجد النقاب فى المجتمع الإسلامى لأن جذوره كانت موجودة فى 
العالم co juli‏ 

وفى الجزيرة العربية» وحال قصر الحقبة النبوية دون استئصاله؛ ثم 
بالمؤث ا رت اليونانية» والفارسية» والتركيه وكلها كانت تبعد المرأة 
عن المجتمع وتحرمها من 

ذلك. وتوالت 

1 2 6 

الإسلام وعزته 


وقوته» وهو ما يتلاءم مع ما وصل إليه المجتمع الإسلامى من جهالة 
وانحطاط, 
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وما يريده الإسلام حقا هو البعد عن التبذل والتبرج والفحشاء دون أن 
يقرر زيا 

معيناء والزى بعد ليس قضية عقيدة» وهو يمت الى المجتمع» والتطور. 
تضيق به العقول 

المتجمدة»؛ أو المشلولة» وحتى إذا خولفت فإنها تعد من اللمم الذي يندر 
أن لا يقع فيها 

الناس بحكم الضعف البشرئ» أو من السيئات التى يتجاوز عنها الله 
تعالى.. 

ولو فهم هذا من قرون خلت لما تخلف المجتمع المسلم ولما سقطت 
الأمم 

الإسلامية الى د رك المذلة والمسكنة» دون أن يكون فى هذا مخالفة 
للإسلام بل تطبيق 

Pi 

خامساً: الحجاب اليوم: 

يعد هناك 

ما يضاف. ولكن بعض الكتابات الأخيرة أظهرت أن الحجاب بمعناه 
السلفى - أى النقاب 
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(مضافا إليه العزل عن الرجال( - لا ي ١‏ زل متمكنا فى المجتمع 

الإسلامى سواء كان فى 

مصرء أو حتى فى أورباء فق أ رنا فى الشرق الأوسط )العدد الصادر 

—a52002‏ عنوان "صورة بالحجاب تجر ولاية أمريكية فى المحاكم" 

وجاء فيه أن 

أمريكية معتنقة للإسلام» لا يزيد عمرها على 34 سنة؛ واسمها سلطانة 

فریمان» جرت 

أمس ولاية ايلينوى إلئ المحاكم letia‏ عن ارتدائها للحجاب» حتى فى 

صورتها على 

رخصة قيادة السيارة» وفق ما قالته دائرة السير بمدينة أو ا رنج ج التى 

منحتها الرخصة فى 

فب | رير )شباط( الماضى بصورة لها محجبة. 

لكن تفجي ا رت واشنطن ونيويورك قبل 4 أشهر لم تعد تسمح بصور 
جبة ) وة 

هناك فألزموها عند طلب تجديد الرخصة قبل أسبوع بصورة جديدة لها 

بلا حجاب هذه 

المرة. 

1 27 
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وسلطانة رفضت بالطبعء قائلة: "لا یری وجهى إلا زوجى وأبنائى 
الثلاثةء وهكذا 


هی عقيدتى» وسأريكم فى المحاكم» على حد تعبير المرأة التى كانت 
5سنوات» وأصبحت أمس ثالث ام أرة تقاضى الولاية وقوانينها 
برمتها." 

الشاهد فى كلام السيدة الأمريكية هو "لا يرى وجهى إلا زوجى 
وأبنائى الثلاثة" 

فهو ينم عن ايمان عميق بحجب الوجه إلا عن الزوج أو الأبناء. وهو 
أشد صور الفهم 

سيقا لهذه النقطة. 

وفى جريدة الش رق الأوسط أيضا جاء فى العدد الصادر فى 4 فب | 
رير سنة 

" 2002فتاتان تختب ا رن الحكومة السنغافورية بإرتداء الحجاب. 
واليوم هو آخر موعد لهم 

للإلت ١‏ زم بال زى الموحد. جاد فيه أن والدى الطالبتين نور النصيحة 
وستى فرويزه د قر ار 

إرسال أبنتيهما إلى المدرسة مرتديتين الحجاب. 

واليوم هو آخر موعد أمام الفتاتين للالت | زم بالزي الموحد. وأوضح 
رئيس الوز ارء 
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جو تشوك تونغ أنهما ستوقفان عن الدا رسة فى حالة وصولهما إلى 
المدرسة بالحجاب." 

وليست هذه إلا إشاا رت عابرة من جريدة واحدة لفتت أنظارنا دون 
تعمدء لأننا لو 

أردنا استقصاء مثل هذه الحالات لوجدنا العديد فى الصحف الأخرى. 
ومعروف أن 

حجاب التلميذات المسلمات فى فرنسا وسويس | ر تسبب فى مشاكل 
عديدة واجتهادات 

مختلفة ما بين الأحتفاظ به كعادة أو كالإلت ازم دينى أو حتى كحرية 
يثيره هذا من فرقه فى الحد الأدنى للثقافة المشتركة والواحدة من أبناء 
الوطن الواحد.. 

والحقيقة المفجعة أن الحجاب» حتى عند من يرون caina À‏ 

انما يكون لمن "بلغ المحيض" من النساء كما هو فى حديث معاذ 
المشهور. أما من لم تبلغ المحيض كما هو الحال فى فتيات المدارس 
الأبتدائية فليس له محل. وانما غابت هذه الحقيقه عن أذهان الجميع 
لأن الذي فرض الحجاب عمليا هى التقاليد أو الفكر المغلوط وليس 
الإلث ail a‏ 


* * * 
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فاجأتنا جريدة أخبار اليوم التى تصدر فى القاهرة يوم السبت 29 / 12 
/ 2001 

بتخصيص الصفحة الأولى وصفحتين فى الداخل لموضوع هو "رسالة 
من سيدة مجهولة" 

أرسلتها السيدة المجهولة إلى الأستاذ إب | رهيم سعده رئيس التحرير 
)كما قال( وتردد فى 

نشرها حتى قرر فى النهاية نشر ها... 

الرسالة طويلة مسهبة وقد أخذت معظم المساحة فى الصفحات 
الثلاثة... 


الرسالة باختصار من سيدة تزوجت بمن أحبته» ومن أبدى لها العطف 


والحنان.. 
ولكن هذا الملك الرحيم استحال بعد أسبو99 22 INAN‏ 


أوامره على زوجته الشابة ولا يطلب منها مناقشة ولكن الإلت | زم 
الفورى.. 

وكانت أوامر الزوج: 

أولا: قطع علاقتك بالعمل نهائيا. ليس مطلوبا منك تقديم استقالتك› 
وإنما المطلوب أن 
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تتغيبي عن عملك بدون عذرء حتى يتم فصلك بعد غياب 15 يوما.. 
طبقا لقانون 

العمل» ودون الحصول على أى حق من حقوقك» لأننا لسنا فى iala‏ 
إليها." 

ثانيا: مطلوب منك التخلص فو ا 5 من كل هذه الموبقات التى ai‏ تضعينها 
تحت المرآة 

"الشوفينيرة" من أحمر وأزرق وأخضر وأسود. أريدك كما خلقك الله 
بدون تزويق ولا 

وفى المقابل 

فانني أنتظر أن تحافظي على ما وافقت عليه» وأن تشكريني على ما 
رضيت به. 

وكان يمكن أن يرفضه غي رى من الرجال." 

ثالثا: إرتداء ما يخفيك عن أنظار الرجال الفاجرة ويحميك من شهواتهم 
الحيوانية. 

ا ربعا: لقد عشت طوال سنوات طفولتك وشبابك وأنت سافرة caa gll‏ 
مكشوفة شعر ال أرس.. 

وهذا ذنب جسيم سيحاسب عليه أبوك وأمك واخوتك الرجالء قبل أن 


ar 


تحاسبى 
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التليفزيون 

من موبقات وخطايا لا يقبلها دين أو عرف أو شرف.. ان الله رحيم 

وغفور لعباده.. 

يدك» 

لانفذك من عذاب جهنم الذى كان مصيرك لا محالة لو انك تزوجتى 
من رجل 

غيرى لا يؤمن La‏ اومن به؛ Y s‏ يهمه ختام حياتك كما شاء قدرى أن 
أهتم به. 

1 2 9 


مطلوب ابتداء من هذه اللحظة ان تقومى بعد انتهائى من هذه الجلسة 


كل ملابسك» وحرق كل اثوابك الحريرية — الخارجية منها والداخلية — 
وتحضرى 

خراظة لتفضل لك ای ارج الذى بحت على الم | ون الا 
إرتداءه داخل 


بيتهاء وخارجه. لقد اجمعت الأ | رء حول مواصفات هذا الزى 
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الرواة» وبداية من رسول الإسلام سيدنا مد | | انه الثوب الذى يغطى 
حسد المرأة 

من اخمض قدميها حتى أ على شعرة فوق ا رسها, لن اقبل بالحجاب 
الذى يثير اكثر 

مما يحصنء ولن اقبل بأثواب ملونة بغير اللون الأسود» ولا اسمح بأيد 
عارية دون 

"جوانتى" من الصوف الأسود أو الأبيض يخفى اليدين» إلى جانب 
الش ا رب السميك 

الأسود الذى يخفى القدمين قبل إدخالهما فى الشبشب أو الحذاء. الثوب 
P...‏ 

الأكيد هو الذى لا يسمح باكثر من "ضربة موسى" واحدة ورفيعة؛ 
العين — يمينا ويسا | رَ يمكن من خلالها الرؤية التى تحمى من 

عانق آمامت w‏ 

ورفضت الزوجة وعادت إلى بيت أهلها واتصل أبوها وشقيقه 
بزوجهاء ثم عادا 

ليقولا إن الرجل فوجىء بثورتنا عليه وأنه كان ودودا إلى أقصى 
درجة وأن هدفه من وارء 
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فرماناته الأربعة كان حرصه على حمايتى وحفاظ | على قناعتى‎ 
الدينية لا أقل ولا أكثر..‎ 
. . واو شيك "المرأة اله جهولة" لمطالبه لأنها كانت أسيرة حبه.‎ 
وهى تقول:‎ 


. 1انقطعت عن عملى بدون عذر لأكثر من 15 يوماء ولم أرد على 
مكالمات 


واتصالات وخطابات ادارة الشركة التى كانت حريصة — حتى آخر 
ALAT‏ 

. 2رميت بكيس الزبالة بكل مستحضا رت التجميل» ولم أعد أفعل 
بوجهى أكثر 

من غسله بالماء» الذی يتكرر خمس م | رت يوميا.. وقبل كل صلاة. 
عليها 

شفيقتى» وبعض صديقاتى. 

1 3 0 

. 4جاء زوجى بخياطة منقبة» لم أر وجهها حتى هذه اللحظة» رغم 
مرور 


أكثر من عشرين عاماً على ترددها سنويا على بيتى» وأصبحت 
مصدرى 
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الوحيد ‏ أمسء واليوم» وغدا - للحصول على الثوب "الدينى" طبقا 
لشريعة الله.. كما اكد لى زوجى الذى يتوهم أنه مبعوث العناية الإلهية 
لإنقاذ الفتيات والنساء المسلمات من أخطائهن وخطاياهن.! 

تتعجب يا سيدى.. فالنقاب يجب الإلت ازم بارتدائه طوال الساعات 
التى أمضيها 
فى البيت» وليس باعتبارى "عورة" بالنسبة لزوجى "المتدين" وإنما 
لأسباب أخرى» سيأتى 
عنها.. من أقاربى» ومعارفئ»:والغرباء عنى.! 
تذكر السيدة المجهولة انها عاشت مع زوجها ق | ربة ربع قرن أنجبت 
أبناء: أربع بنات وولدين فى كل م ا رحل الدا رسة من الأبتدائى حتى 
ESER‏ 
لولا أن سنها لم يعد يسمح بالإنجاب لجاءت بالمزيد لأن زوجها فى 
ولأنه يريد زيادة نسل أمة A2‏ 
وتستطرد السيدة المجهولة فتقول إن زوجها "أصدر فرمانا" يقضى 
بخ اك 
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هدف إلا إفساد‎ 
المسلمين. فاختفت الضحكات..‎ 
وتتحدث السيدة المجهولة عن شقتها ونفسها:‎ 
تخيل عزيزى الكاتب الصحفى - حجم الكابة التى خيمت تحت سقف‎ 
غرف‎ 
شقتنا نتيجة للالت | زم بتنفيذ "فرمان" يحظرء ويح رم الضحك؛‎ 
تطبيقا لتعاليم زوجی الذى‎ 
يزعم أنها "مستوحاة" من تعاليم وينود ونصوص الشريعة الإسلامية.‎ 
وتخيل - ايضا - كيف يكون بيت يمتلئ بالأطفال الصغارء ويحظر فيه‎ 
— الضحك» أو اللعب أن "ق | رقوش عص ره وزمانه" منع أولاده‎ 
ربعة - من‎ ١ بدءاً من سن ال‎ 


الضحك أو اللعب» وجاء بشيخ ضرير ليحفظهم الق رآن طوال ساعات 
النهارء بما فيها 


الدقائق التى نجتمع خلالها حول المائدة لتناول وجبتى celal‏ والعشاء. 
31 1 

أطفال لم يبلغوا سن الإلتحاق بالمدرسة الأبتدائية.. ولم يعرفوا - بعد - 
فرق 

بين "الألف" و "الباء" ورغم ذلك أجبرناهم على ترديد وحفظ ما ينطق 
به الشيخ الضريرء 
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دون أن يفقهوا كلمة واحدة مما يحفظونه عن ظهر قلب» ويرددونه 
ويكررونة لساعات 


lelas 

فوجئت به يطلب منى تغطية شعر الطفلة بمجرد بلوغها سن ال | 
ربعة» ثم النقاب 

بعد بلوغها سن السابعة وما بعدها. وحتى أكون "قدوة" لبناتى» فقد 
الأبيض داخل المنزل» ولا أخلعه أبد أ أثناء قيامى بالأعمال المنزلية 
من تنظيف وغسيل 

وطبخ» حتى لا يشجع ذلك بناتنا على خلع النقاب خارج المنزل وبعيد Í‏ 
نسكن فى شقة كبيرة مكونة من 5 غرف وصالة واسعة» وهناك جهاز 
كل غرفة» وکل رکن» وفى الوقت نفسه لا يوجد أى جهاز تليفزيون» 
أو خهاز easy)‏ لان 

كلا الجهازين بدعة يحرم ها الدين» وتبلبل أفكار الأولاد والبنات» 
وتصرفهم عن الهدف 

الأوحد من وا رء agili‏ فى هذة الدنيا الفانية. 

أجه زة التسجيل وحدها هى المسموح بتشغيها طوال ساعات النهارء 
وحتى نأوى 
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إلى ف | رش النوم. هناك أكثر من جهاز خصصه زوجى لسماع آيات 
الق رآن الكريم. وباقى 

الأجهزة مخصصة لإذاعة أحاديث علماء الدين» ودعاته» من مصريين 
وعرب.. لدينا 

مئات من هذه الأشرطة التى يزداد عددهاء أو يتناقص لأسباب أصبحنا 
نعرفهاء ونتوقعها 

فى أى لحظة. 

فإذا غضب الزوج على أحد الدعاة لوشايه أو غيرها نادى على زوجته 
بان 

تحضر "الحلة الكبيرة" فتحضر ها ويكون قد وزع أشرطة الداعية 
المغضوب عليه على 

أبنائه "للذكر مثل حظ الأنثيين" ويرمى كل واحد بالأشرطة فى 
"الحلة" ويسكب عليها 


كيروسين ويوقد النار.. 

a a ashi s s sa aka, 

البنات فقد 

أختار لهن معهداً دينياً قريباً من منزلنا ليتعلمن فيه ما لا ale‏ لى ولا له 
به من تعاليم 

الدين وشريعته. التعليم فى هذا المعهد - وهو عبارة عن شقة فى الدور 
الأرطبيى دالا 
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وبين مناهج التعليم 

1 32 

الحكومية» وبالتالى فإن الشهادة التى يمنحها فى نهاية المرحلة الد ا 
رسية لا تجد من 

يعترف بها أو تساوى أكثر من ثمن الورق الذى كتبت بياناتها عليه. 
الأبنة الكبرى» والثانيةء أنهتا دا رستهما الأبتدائية فى هذا المعهدء ثم 
“l‏ 35 

علاقتهما به» وقرر زوجي بقاءهما فى البيت» وجاء لهما بالشيخ 
الضرير ليواصل 

أما الأبنتان - الثالثة 

ال | ربعة - فهما فى سن تسمح لهما بالتردد على "المعهد" الدينى» إلى 
أن تعودا نهائيا إلى 

البيت بمجرد الإنتهاء من المرحلة التعليمية الدينية الأبتدائية.. 

وتقول السيدة عن الولدين اللذين شبا.. فى البداية كنت أشفق على 
الولدين من 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


الجي ا رن. ومنعهما من التردد على النادي فى أيام الجمعةء والأجاا 
إلى دار السينماء إلى جانب حرمانهما من وجود جهاز تليفزيون 
يشاهدان ب | رمجه»ء وعدم 

وجود جهاز | رديو يستمعان إلى ما يذيعه من نش ا رت أخبار وب | 
رمج وموسيقىء وغناء.! 

ولكنها فجعت عندما أ رت أنهما قد تشربا أ ا رء أبيهما حتى الثمالة؛ 
وإنهما يطبقانها 

حرفيا فى المدرسة والجامعة والبيت.. 

وتستطرد.. 

اولأخطر من هذا.. أن طالب الجامعة أصبح — فى افكاره — أكثر 
تطرفا من 

أبيه» وأكثر منه حماسة ورغبة فى انقاذ الكرة الأرضية من مباذل» 
وخطاياء وموبقات» 

وكفر سكانها غير المؤمنين وغير الملتزمين بالأفكار التى يصر على 
أنها أنزلت فى 

كان الأب — بحكم سنه - يكتفى بالقول» أما الأبن فإنه يرى أن فرض 
الإلت | زم 
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بهذه الأفكار لا تجدى معه الهداية بالموعظة الحسنة» ولابد من استخدام 
"اليد" _ أى القوة 
فى إجبار الشعب على الإلت | زم بما فرض عليهم الإيمان والإلت | 


زم به حرفيا. 

وفى الرسالة إشاا رت طويلة إلى قيادة المنقبات للعربات ودخولهن 
وخروجهن من 

المطاا رت. أو قاعات الأمتحانات كما لم يفتها أن تورد إشارة إلى 
سعادة ولديها بأحداث 


1 3 3 

سبتمبر.. وتختم بملاحظة أن من أسخف الأمور أن نهلل اليوم لتحرير 
المرأة الأفغانية 

بعد سقوط طالبان وتنظيم القاعدة فى الوقت الذي نتجاهل ما يحدث 
وختمت الرسالة بكلمة "طبق الأصل." 

kg 

شغلت رسالة المرأة ١‏ لمجهولة ثلاث صفحات كاملة فى جريدة أخبار 
اليوم هى 

الصفحة الأولى» ثم صفحة 14 و 15 وبالطبع فإن إخ ارج رسالة 
السيدة المجهولة بهذه 
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الصورة يعد أم | 2 شاذ Í‏ فما أكثر المآسى التى يحفل بها المجتمع 
المص رى وما أكثر 
مفارقاته ما بين سكان القبور وأصحاب اليخوت والمدن السياحية الخ 


لم يقف الأمر عند هذاء فان قضية حجاب السيدة المجهولة شغل 

o‏ تير 
كاملتين من العدد الثاني ) 5 يناير 2002 ( هما ص 16 و 17 ضمت 
التعليقات التى جاد 
بها الق ا رء.. 
تشككت بعض ال ردود فى ضحة الرسالة وأنها ليست إلا إحدى أفاعيل 
إب | رهيم 
odru‏ "وتقليعاته" و أ رى أحد أعضاء مجلس الشورى الذي أرسل 
تعقيبه تحت عنوان "لم 
أفهم ماذا يريدون ". "ووجه حديثه للأستاذ إب | رهيم سعدة" 
استخدمت هذه الأحداث المتناثرة 
بليغ استطعت 
حبك الرسالة لتظهر للقارئ أنها قصة حقيقية ولكن المتابع لأسلوبك 
لابد أن يقطع بأنه لا 
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توجد سيدة تستطيع كتابة مثل هذه الرسالة بهذا الأسلوب الأدبى الرفيع 
إلا أن تكون أديبة 
لها باع طويل فى الأدب والكتابة." 


وقال معلق آخر تحت عنوان "ما المقصود بالضبط من نشر هذه 
الحكابة " 


ar 


"ق أ رت حكاية السيدة المجهولة... واسمح لي أن أقول لك أن 
اعتقادي» واعتقاد كل من 


قابلتهم ممن ق أ ر هذه الحكايةء أن هذه السيدة من بنات أفكارك." 
واستطرد المعلق أن القضة لا تتطلب ثلاث صفحات كاملة من أخبار 
اليم 

وضرب أمثلة على ذلك ثم قال "إننى أتساءل ما هو المقصود من نشر 


حكايتكم تلك؟ وما 
هو المطلوب تحقيقه؟ هل المطلوب S| SE.‏ جلات والمدارس 
والمساجد والزوايا 


من الكلام فى الدين؟ قد تقول لا بأس من الكلام فى الدين ولكن أى 
دين؟ وهو رد 

1 3 4 

معقول» ولكن كيف نصل إلى تحقيق ذلك» هل تقوم الدولة بوضع 
رقيب على الج ١‏ رئد 
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به فان وجدته مقبولا 

صرحت Y| g cdi‏ منعته." 

وجاءت أشد التعليقات اتهاما لرئيس التحرير أنها قصة من ابداعه من 
قارئ كتب 

تحت عنوان "تعجبني شجاعتك.. ولكن". "اننى واحد من العوام 
البسطاء المنفلتين عن 

الدين المعرضين للمعاصى.. كطبيعة ابن أدم فى كثير من بلاد الله — 
كما أحيطك علما 

أننى لا أنتمى لذات اليمين ولا لذات الشمال - ليس خوفا منك ولكن 
لأقول لك: إن 

يحبون الدين 

والمتدينين ولقد صدمتهم بتلك القصة المختلقة.. وكأنك تريد حملة 
خاصة لتطهير مصر 

كما طهرت أفغانستان! .. 

6 80أنها قصة من بنات أفكارك.. كما فعلت أنفا فى قصص على 


"إب ١‏ رهيم شك رى رئيسا للوا زرة"» "القاهرة تحترق ومصر أو 
الحكومة تتفرج"» "إنهم يحفرون 
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تحت أقدامهم"٠‏ الوزير الذى فقد صلاحيته".. ومنها ما صاب ومنها ما 
خاب.. فلقد 

انتصرت فى أمور وخيبت أمالك الظروف فى أمور أخرى.. أحيانا 
وقدرتك على اخت ارق الفساد.. كما حدث فى حملة وازرة الصحة.. 
ولكن هذه المرة.. أرى 

aby 1.91‏ نشرت قم لكاتبة أو فل سيدة متجهولة.. شيقة اسلوب 
مؤثرة فى 

القلوب.. قريبة من أسلوبك الد ١‏ رمى الجميلء والثانية: لأنها قد تكون 
حادثة فرديه لأم أ رة 

مطحونة لا تفهم دينها ولا حتى زوجها يفهم دينه. فالأثنان ألعن من 
بعضهما.. وختاما.. 

فى قصة السيدة المجهولة.. معلومات صحفية فورية وقوية تدل أن 
الكاتب رئيس التحرير 

وليست السيدة المجهولة.. أتمنى أن تواتيك الشجاعة على نشر رسالتى 


وجاءت يعض التعليقات من منقبات منها اال السيدة المجهولة احمدى 
ربك ale‏ 
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ما أنت فيه ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع" من أخت منقبة وتحب‎ 
النقاب.‎ 
وعلقت أخرى "تمنيت النقاب ولكن زوجى منعنى". "ق أ رت رسالتك‎ 
فى جريدة أخبار اليوم يوم السبت الموافق 29 / 12 / 2001 تحت‎ 
عنوان حكاية سيدة‎ 
1 05 
مجهولة. وتعليقي الذي أعلم أنك لن تنشره أننى أشك فى أن شجاعتك‎ 
وص | رحتك ستصل‎ 
بك إلى درجة أن تنشر تعليقي هذا: فأنا أعلم أن هناك الكثي ارت‎ 
والكثي ا رت من المنقبات‎ 
والملتزمات سواء باقتناع من داخلهن أو باقناع من أزواجهن يعشن فى‎ 
منازلهن حياة‎ 
منازلهم أفخم الملابس وأحدث‎ dah عادية جدا بل ويرتدين‎ ihu gia 
الموديلات ويتزين‎ 


لأزواجهن ولكن حقا ان منهن من لا تشاهد التليفزيون إلا فى الب | 
رمج الثقافية أو التعليمية 


أو الدينية. لقد انتهى عصر الأفلام النظيفة عصر أفلام اسماعيل ياسين 


ولجيب 
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الريحاني وحسين صدقي وكثير ممن كانت الأفلام عندهم تمثل قيمة 
اجتماعية ينشروا بها 

قيما وأخلاقيات.. أما بالنسبة لقيادة السيارة وهى منقبة فمن قال ان 
ترى الطريق وهى بالنقاب كما قلتم سيادتكم» إنك لا تعلم شيئا عن 
النقاب ولا عن 

وتمنيت لو 

استمررت عليه لولا رفض زوجى وخوفه على مما تقولونه الأن عن 
المنقبات وخوفه على 

نفسه وأهل بيته من أن نؤخذ بأخطاء Úe‏ من المتطرفين ونعتبر منهم 
ولهذا منعنى من 

ارتدائه.. 

والكلمة بتوقيع دكتورة أستاذة بمركز البحوث.. 

وهناك رسالة ثالثة من سيدة منقبة ela‏ فيها "بعد ق |١‏ رءتي لرسالة هذه 
السيدة 

الغريبة والتى شعرت معها بالأسف الشديد لانتمائها لأمة سيدنا د 
عليه الصلاة 

والسلام.. وشعرت معها أيضا بالغثيان.. ولكني لا أملك إلا الدعاء لها 
ولعائلتها بالرحمة 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


والمغفرة.. 

أولا أنا سيدة أبلغ من العمر 36 عاما ولي الشرف أني منقبة وزوجة 
لرجل من 

أفضل الرجال على وجه الأرض متدين ويعرف حقوق الله علينا 
وواجباتنا نحوه ونحو ديننا 

ومجتمعنا واسرتنا و.. و.. وأنا أود أولا أن أسأل هذه السيدة عن سبب 
كتابتها لهذه 

الرسالة.. هذا لأنني وبعذ بق ا رءتها وجدت نفسي عاجزة أمام كم من 
الأسئلة المهمة جدا 

التى وقفت عندها لفترة هل هذه الرسالة حقيقية من ام أ رة مسلمة al‏ 
أنها مجرد دسيسة أو 

كما يقال "لعبة" يلعبها أعداء الدين الإسلامى» ولكن اعتقادى بأن ج 
ريدة كبيرة كأخبار 

اليوم من الضروري أن تتحقق من أن ما ينشر عن طريقها ويق Í‏ ره 
الناس Lasa‏ على الأقل 

عاجزة أمام بقية 

1 3 6 

الأسئلة وأهمها أنه كيف لهذه المرأة أن ترضى بما ليست مقتنعة به كل 
هذه المدة 25 
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علينا OÍ‏ نحترمها" 

والمصيبة أنها تشتكيه على صفحات الج ١‏ رئد عيانا بيانا بدون أدنى 
مقدار من الحياء وبعد 

عشرة 5 سنة مع هذا الزوج. 

أنا لا أدافع عنه أيضا لأنه أساء استخدام الدين أو لم تكن عنده الحكمة 
فى 

ترغيب هذه السيدة وهؤلاء الأبناء فى الدين ونسى أن سيدنا مهد خير 
خلق الله على 

ولكن كان رحيما 

بكل البشريه ولولا رحمته ما كان هذا الزوج من المسلمين الآن.. ولكن 
يبقى السؤال الذي 

أكاد أجن حتى أعرف اجابته وهو لماذا كتبت هذه السيدة هذه الرسالة 
الغريبة ولماذا لاقت 

هذه الرسالة مع شدة غ | ربتها هذا الإهتمام من سيادتكم على الرغم من 
كل ما نواجهه اليوم 

ولكن كما قيل سابقا 
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مسلما أو غير مسلم إن 

للدين ربا يحميه وكما قال رسول الله" 1] eta‏ الدين غريبا وسيعود 
غريبا فطوبى للغرباء" 

وطوبى هى شجرة فى الجنة) 59 ( اللهم اجعلنا من هؤلاء الغرباء. 
کےا ر اوت أن أقول لهذه 

السيدة أن ترضى بما قسم لها الله من العيش وأن تحمد الله على نعمة 
الإسلام وكفى بها 

نعمة وأتمنى لو أننى أتشرف بمعرفتها يوما." 

وهناك بالطبع تعليقات عديدة تنهال على الزوج بأقذع الشتائم وتندد 
بالنقاب مثل 

"هذا انسان جاهلى" و "ش | رئط "J f. QI‏ وأا رء شاذة 
وفكر متطرف.. "ورجل 

الدين" و "ليس بالأف ا رط 

يكون التدين" الخ... 

ومن التعليقات المتميزة التعليق الذي كتبه الدكتور يحيى الرخاوي 
تحت عنوان 


ان للبيت ربا يحميه أقول لكم من أ ا رد بالإسلام سوءا سواء كان 














"توقفنا عن التفكير وابتعدنا عن الإيمان" ونشر بجريدة الوفد وأعادت 
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وجاء فيه "أنا لا أناقش الأن دور النقاب أو الحجاب دينيا ثم انني لا 
أزعم مثلما يصور 

الخطاب - أن كل المحجبات أو المنقبات مقهو ا رت على ذلك بل إن 
خبرتى وهى ليست 

) 59 )هذه هى جناية كتب التفسير التى جعلت طوبى شجرة فى الجنة 
والويل وادٍ فى جهنم!! 

L Ə 7 

قليله" من واقع احتكاكي بالمرضى من كل الطبقات وبأهاليهم أعلم أن 
وتخمرن وتنقبن بمحض أ | زدتهن. بل انهن فرضن ذلك على 
أزواجهن بعكس هذه السيدة 

ان دلالة هذا الخطاب عندي هى فيما آل إليه حال الزوجة والأبناء 
والبنات وليس فقط فى 

قهر هذه السيدة التى ظلت أكثر من عشرين سنة. وما ا زلت كما يبدو 
من خطابها محتفظة 

بقدرتها على التفكير لنفسها وعلى الإحتجاج وعلى الإستغاثة وعلى 
الصبر وهى ترسل 

هذا الخطاب. إن الدلالة الحقيقية لهذا الخطاب ليس فى الام السحق 
الذي تعانيه هذه 
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المرأة وأمثالهاء وإنما يدل على ما آل إليه جمود تفكيرنا بالإستسلام إلى 
ظاهر التدين دون 

ابداع الحلول الإيمانيةء ان الإكتفاء بهذا الظاهر هكذا هو ضد كل ما 
أتصوره PE‏ على 

أمريكا وقهر أمريكا واج ا رم شارون » إن هذا المثال يضعنا أمام واقع 
إننا توقفنا عن التفكير وبعدنا عن الإيمان الحقيقى القادر على مواجهة 
القهر الغربى 

اننا بذلك نقهر عقولنا أكثر مما يقهرون هم واقعنا." 

وكتب الأستاذ خالد حريب تعليقا بغنوان "السيدة المجهولة.. داست 
على اللغم." 

بداية أؤكد على أنني لست مع ¿fü QIU‏ فى نفس الوقت 
— ضدها.. فما 

ذكرته الرسالة المرعبة ليس إلا نتائج لأسباب أكثر رعبا.. نعايشها 
يوما ونا رها ونئن من 

وجعها ونصرخ بعض الوقت مناشدين ضرورة التدخل وبالطبع لا 
فالككبية ليست بالبضاطة التجقماعية القى ال فيا هخ اة تلك 
السيدة 
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المجهولة التى تؤدى حكما بالسجن فى منزلها مدى الحياة.. أو عن 
رفضها الداخلي 

الذى باحت به فى الرسالة.. ليست الحكاية من معها ومن ضدها.. إنما 
هى بشكل آخر 

من مع الوطن ومن ضده؟. 

هكذا يك ون السؤال واضحا.. والأجابة عليه تحتاج إلى المصارحة 
والشجاعة.. 

فهل تقبل "أخبار اليوم" مثل تلك الص | رحة؟.. أعتقد ذلك.. 

وندخل فى الموضوع مباشرة. يزيد التطرف وينتشر فى مجتمعنا من 
خلال 

صناعة حكومية متقنة.. وذلك لإصض ا ررها على الأزدواجية فى 
تشريعاتها وق ار ارتها 

وممارستها اليومية فى العمل فيكون لدينا نظامان للتعليم "الأزهر.. 
والعادى" ويكون لدينا 

زغلول النجار وأحمد زويل.. ويكون لدينا فى ب ١‏ رمج التليفزيون ب | 
رمج ضعيفة.. دون تقدم 

1 3 8 

فى الفكر أو التجربة.. فنتخلف ويزداد تخلفنا.. فتخرج علينا تلك السيدة 
المجهولة ا 
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ولكنها اختارت الصمت الرهيب. 

وكيف لعاقل أن يقبل تلك الشقق التى تعمل فى وضح النهار كمعاهد 
دينية 

عشوائية.. لا يرفع مسئول واحد إصبعه فى وجهها.. هل هو الخوف 
منها؟.. وهل أصبح 

التكفير عندما يشهر فى وجه المجتمع لا ي ا ره الحاكمون لهذا 
المجتمع.. انها محنة 

وليتذكر الجميع أن نظام طالبان الأفغانى بدأ من كتاتيب مثل تلك الشقق 
التى تعمل 

وقبل أن يهرش أحدهم فى قفاه بحثا عن ديني.. فأنا مسلم أعرف أن 
الدين يسر 

وأعرف أن الدين المعاملة وأعرف قاعدة فقهية اسمها لا ضرر ولا 
من وازرة عندنا هنا فى مصر اسمها وا زرة الأوقاف.. فهذه الوا 
زرة مسئولة عن المساجد 

فى بر مصر المحروسة.. فماذا فعلت تجاه الخارجين على القانون 
والقواعد والأع ا رف واذا 
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لم تتعلم الحكومة من تجربة السادات وموقفه الداعم لجماعات 
"الإسلامنجيه" الذين انقلبوا 

عليه وقتلوه.. أقول اذا لم تتعلم فهذا شأنها ولكن شأني أنا كمواطن ما 
هو؟ لا شك ان 

الأجابة معروفة.. واذا ابتعدنا قليلا عن المحتوى الفكري الذي يبثه 
بعض الجهلاء من 

فوق المنابر.. تعالوا نسأل.. هل سمع أحدكم مواطنا يشكو أنه ذهب 
ليصلي فى المسجد 

ولم يجد مكانا له ليصلي؟ أعتقد أن الأجابة لا ولذلك يصبح السؤال 


التالي مشروعا وهو 
ماهو المبرر لهذا الكم الرهيب الذي تعجز الحكومة ذاتها عن حصره 
من مساجد 


ذات العدد الذى 

کل ارا ha s‏ كت ار« usha uiay‏ عت إن هل 
تحولت و ا زرة الأوقاف 

إلى و ا زرة الفنون الجميلة؟ حيث يعترض عضو مجلس شعب 
علشروط الو | زرة فى بناء 

المساجد حيث اشترطت إلا تقل المسافة بين أى مسجدين عن 500 متر 
والغريب أني 
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أرى أن هذه ال 500 متر قليلة جداً.. ولى فى ذلك تجربة حيث عملت 
بالسعودية قبل 

السكن لآداء صلاة 

الجمعة والمفاجأة أن المسجد كان مغلقا وبالسؤال عرفت أن فى كل حي 
9 3 1 

المسجد الجامع أكبر حجما هو الذي تتم فيه الصلاة.. وقد يختلف 
ولكني أ ا ره أفضل حيث توحيد رسالة الخطبة وحيث الدفء مع العدد 
الأكبر من المصلين 

أما النكتة التى أطلقتها وا زرة الأوقاف ذات يوم هى أنها أعدت دورة 
كمبيوتر 

للأئمة وأقول لهم علموا الأئمة الديسبل قبل الكمبيوتر والديسبل هو 
وحدة قياس الضوضاء 

وساعتها لن نق أ ر رسالة من سيدة مجه ولة مرة أخرى." 

وأخي ا ر فقد خصصت الكاتبة الأستاذة gua"‏ شاه" صفحة يومياتها 
)الصفحة 


الأخيرة فى أخبار اليوم( 5 يناير 2002 لهذه القارئة المجهولة وقضية 
الإرهاب جاء 
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فيها: "هذه الرسالة تعتبر وثيقة اجتماعية وسياسية خطيرة» وهى إنذار 
لكل فرد فى 

مجتمعنا وبصفة خاصة للإعلاميين والمثقفين ورجال الدين المستتيرين 
وكل مسئول عن 

مستقبل مصر لكى ينتبهوا إلى تلك الخلايا السرطانية التى تنمو وتتوالد 
فى الخفاء فى 

المجتمع المص رى والتى يمكن أن يكون لها أخطر النتائج» لعل أهمية 
هذه الوثيقة ترجع 

إلى أنها خرجت من عقر دار واحد من هؤلاء المتطرفين المتنطعين 
شريعة إرهابية يعذبون بها حتى أقرب الناس إليهم من زوجات وبنات 
وأبناء وجي ا رن 

ولا يستنكفون من 

التمتع بالخدمات العامة ويزورون حتى لا يدفعوا الض | رئب. 
وباختصار يعيشون فى القرن 

الحادى والعشرين بعقلية الجاهلية الأولى.. والمؤسف أنهم ينسبون 
فكرهم المختلف 

وتصرفاتهم العدوانية إلى الدين الإسلامى الذى هو دين الرحمة 
والتسامح وحقوق الإنسان. 
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هذا الدين الذى من مقاصده العليا استق ا رر الأسرة والمجتمع؛ 
وسعادة الرجال والنساء 

والأطفال. 

وأهمية هذه الرسالة أيضا ترجع إلى أن صاحبتها هى زوجة واحد من 
هو لاء 

المتنطعين الذين يسيئون إلى الإسلام أكبر إساءة وأنها عانت وتعذبت 
لمدة ربع قرن من 

تطبيقات فكره المتخلف العنيف عليها وعلى أبنائها من البنين والبنات. 


فالفرمانات التى فرضنها عليها هذا الزوج المتطرف كانت أقسى مما 
0 


أفغانستان. فطالبان فرضت النقاب على النساء عند خروجهن من 
البيوت» أما زوج السيدة 

المجهولة فقد فرض عليها النقاب خارج وداخل البيت فليس مسموح لها 
وجهها وهى تطبخ وتمسح وتغسل الصحون. أما الحكمة أو الحجة التى 
ر اها زوجها فى 

1 4 0 


فرض النقاب عليها حتى وهى بين جد ا رن بيتها فهى حجة تدل على 
قلية متسلطة 
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مريضة تحتقر المرأة وت ١‏ رها كلها عورة فالزوج الهمام كان يخشى 
إذا خلعت زوجتة النقاب 


النقاب منذ بلغن السابعة 

من العمر على خلع نقابهن من و ا رء ظهرة إذا خرجن من البيت! 
وبجانب فرمان ضرورة 

ارتداء النقاب فى جميع الأوقات فقد اصدر السيد الزوج فرمانات 
أخرى يحرم فيها عمل 

الزوجة وتعليم البنات إلا فى معهد دينى خاص وحتى الإبتدائية» كما 
أصدر فرمانا بعدم 

دخول التليفون أو ال | رديو أو التليفزيؤن إلى البيت فلا يسمع فى 
تسجيلات لآيات من الق ١‏ رن الكريم وأشرطة لبعض الدعاة الذين كان 
ويغضب على البعض الآخر طبق أ للظروف.. ولما يصله من أخبارهم 
الشخصية عن 

طريق الرواة. أما الفرمان الأعظم فقد صدر بمنع الأبناء من الصبيان 
والبنات من اللعب 
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الشيطان.. 

أوخطر ما جاء فى الرسالة أيضا أن أبنى هذه السيدة التى كانت تشفق 
عليهما 

فى طفولتهما بسبب حرمانهما من كل الوان الترفيه البرىء قد أصبحا 
بعد أن كب ار ودخل 

أحدهما الجامعة ووصل الثانى إلى الثانوية العامة نسخة طبق الأصل 
من أبيهما بل أكثر 

تطرفا. فالأب إذا كان يكتفى بالأوامر والفرمانات فإن الولدين يؤمنان 
باستخدام "اليد" أى 

القوة لإجبار الشعب بما يتصو ا رن أنه شرع الله." 

xX * * 

فى أ رينا أن رسالة المرأة المجهولة هى قصة أو سيناريو من وضع 
الكاتب الذى 

فات عليه فى حرصه على مدا ١‏ رة ذلك ان يقول أنه قد صحح فيها 
لابد وان يقع فيها الكتاب "الهواة" وبدلا من ذلك كتب "طبق الأصل" 
ودليلنا هو 

فهذا سيناريو محكم 
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تضمن كل ما تثي ره قضية الإرهاب الدينى من أوامر بالحجاب» ثم‎ 
إشاارت إلى الأشرطة.‎ 
ثم إشاا رت أخرى إلى قيادة المنقبات للسياا رت ودخولهن‎ 
وخروجهن فى المطاا رت ولمز‎ 
ركم الأرباح ويتهرب من الض | رئب. ثم الإشارة‎ ١ "الزوج" بأنه ي‎ 
إلى الابناء وتطور الروح‎ 
1 41 
العدوانية فيهم. ووجود معاهد دينية الخ... بحيث تكون دعوة تحريض‎ 
من كاتب معروف‎ 
وليس رسالة من ام أ رة مجهولة.‎ 
على أن هذة الحقيقة لا تقلل من أهميّة "الزسالة" وإنما تجعلها "وثيقة‎ 
“i "ول‎ 
رسالة. وتجعل كاتبها رجلا معلوما وليس ام أ رة مجهولة» وهذا لا‎ 
يمس الموضوعات التى‎ 


طرقتها. فهى اشبة بالحديث الموضوع الذى وإن كان موضوع أ إلا 
أن دواعى معينة قد 


4 . و‎ - . “al 


وقد أحسنت الوثيقة عرض قضية الحجاب وصلتها بما فى إساءة فهم 
الدين من 
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الموضوع الأصلى ا رد 


الكاتب لغرض فى نفسه إثارتها وهو ما يعود إلى مهارة الكاتب ودربته 
کے 


فبدت متكاملة وممثلة للقضايا العامة التى تثار على مستوى الشارع أو 
على مستوى 

المسئولين وأنه عرضها بب ١‏ رعه إوحكام دون أن يظهر أثر للتلفيق. 
ولا تقتصر kinaj‏ على ذلكء فالتعليقات التى أثا رتها قد قدمت U‏ 
صورة حقيقية 


النقيض إلى النقيض وتمثل 


ازمة الأنتقال الحضارى وعدم الت وفيق فى حلها. 
أفسحنا المجال شيوا ما للسيدة المجهولة ورسالتها لانها تقدم 


لنا "بانوا رما" تعرض علينا | ا رء المجتمع المصرى فى هذه 
المشكلة. ما 


بين مندد ومؤيد. ومع أن هناك حملات قاسية وانتقادات مرة للزوج 
وسياسته. فان هناك ما يشبه التعاطف مع قضية النقاب بالذات. وهذا 
ما يمثل عمق الوعى الدينى وأنه مغروس بطريقة وصلت إلى درجة 


التوثين التى لا تقبل منطقا أو نقاشاً. لأ نها جزء حساس من كل 
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مقدس بحيث يستحيل التوصل إلى إقناعهم بخطا النقاب وتخلفه عن 
المقتضيات الأ ولية والرئيسية للعصر الحديث» وبالتالى كل 
الأجتهادات 

الفقهية التى دعمته» والتى لا تعود فى حقيقه الحال إلى الأصول 
الرئيسية للإسلام قدر ما تعود إلى جذور عميقة غرست فى المجتمع 
2 4 1 

الإنسانى من أقدم الأباد — من عهد حمو ا ربى وأثينا وروما وبيزنطة 
واستغلت الأديان كما وضحنا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب.. 
فصعوبة قضية النقاب إنها أفحمت.على الدين حتى ظن 

الناس أنها جزء مقدس من بنيته بل.هى رمز قداسته وطهارته وأصبح 
التصدى لها يستدعى ما طالبنا به وبدأناه بالفعل "فقه جديد" فلا يمكن 
القضاء على النقاب إلا إذا قضينا على COB‏ الذی يعد النقاب 
y‏ له» وبدون هذا ستذهب كل محاولات القضاء عليه أدا رج 
الرياح. 

1 4 3 

الفصل السادس 

الزواج من سكينة ورحمة إلى ملك واحتباس 
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الزواج هو الطريقة التى توصلت إليها البشرية لتنظيم العلاقة بين 
الرجل والمرأة 

بحيث تتحقق افضل النتائج. فمن ناحية فهو يقضى على حياة ال وحدة 
التى تنمى الأنانية 

والأثرة وتحل محلها التعاون المشترك الذى يتطلبه وجود "الآخر" 
ومشاركته بحيث تكون 

الأمور شورىء كما تحقق مبدأ التتنخصص من ناحية إيكال 
اختصاصات معينة لكل فرد 

فى هذه الشركة الثنائية ارتؤئ وقتئذ أنه الأفضل للقيام بها.. 

وأخي 21 فإن هذه الشركة ستحقق الإشباع العاطفى والجنسى 
للزوجين» وستثمر 

أبناء وستتكون الأسرة وستوجد بذلك النواة التى يقوم عليها المجتمع» 
وتضمن بقاءه 

واستم | رريته. 

ولما كان الزواج يحقق كل هذه الأهداف فإنه اعتبر الحل الموفق» 
وتمسكت به 

البشرية منذ أن اهتدت إليه وتحدث عنه القرآن الكريم باعتباره "سكينة 
ورحمة" ووصف 

التطابق اللصيق ما بين الزوجين1! هُنّ لِبَامنَ لَكُمْ OH OA aži‏ ( 
7 البقرة. ) 
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ولكن هذا كله لا يتم إلا عندما يطبق هذا النظام تطبيقاً سليماًء الأمر 
الذى قلما 

يحدث بالصورة المطلوبة LU‏ فقد صاحب الزواج البشرية منذ فترة 
جهالتها الأولى قبل 

أن تتهذب الطباع. وبدأ بداية لم تكن مبشرة فأخذ شكل استيلاء الذكور 
على الإناث فى 

غارة جماعية.. أو ش ا رء الذكور للإناث من آبائهن وتحدثت السيدة 
للزواج فى الجاهلية. ثلاثة منها تخالطها شائبة من بغاء» وحتى بعد أن 
تطورت الأوضاع 

فلا ت ١‏ زل بقايا العهد القديم عهد الغصبء أو الش ١‏ رء. تكمن فى 

بعض طقوس وتقاليد 

الزواج المعروفة من الماضى البعيد» ولا ت ازل الشكوى عامة من 
عدم توفر الأهداف 

المنشودة وتحقيق السعادة الزوجية لأن الزواج هو فى حقيقته المدرسة 
الأولى لترويض 

الفرد للتخلى عن أنانيته وقبوله المعاشرة المشتركة بما يعنى ذلك عن 
تنازل عن بعض 

سلطاته للآخر. وقبوله المشاركة الخ.. وعندما يظهر الأبناء يتطلب 
الأمر التضحية 
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ببعض مصلحة الأب أو الأم لقاء مصلحة الأبناء» وهذه كلها دروس 
ليس من السهل 

استيعابها وقبولها والعمل بها. 

1 4 4 

وبالإضافة إلى هذه الحقيقةء فإن الرواسب القديمة التى ورثها نظام 
الزواج من 

العهد القديم وسبقت الإشارة إليها لها دور كبير فى الحيلولة دون نجاح 


الزواج وتحقيق 
أهدافه. وهى تحيا فى الخاضنر:وتتقمص لبوساً جديدة وتحمل alaa‏ 


مغايرة وفى الحقيقة 

فإن هذه الرواسب حولت الزواج من سكينة ورحمة إلى ملك 
واحتباس.. وشتان ما 

تعارف الزوجين: 

الشرط الأول لسلامة الزواج هو أن يكون ثمرة إيجاب وقبول ويتوفر 
له رغبة 

المرشكين له أى الرجل والمرأة ويبدو هذا بديهياء ولكن الحقيقة أنه 


وشرعيا! فالفصل بين الرجال والنساء وعدم إباحة الاختلاط تحرم 
المرأة من التعرف غل 
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الرجل» كما يحرم الرجل من التعرف على المرأة. ولا يملأ هذا الف | 
رغ الكبير ما أباحه 


الإسلام من حق النظر إلى المرأة لأن النظر لم يعد كافياًء ولأن التقاليد 
أيضا تحرمه» رغم 

إباحة الإسلام» ولا يحل المشكلة أ رى الأقارب | الزوج أو أخته كذلك 
أقارب الزوجة أبوها 

ومن أغرب ماق أرنا فى هذا الصدد ما ذكره الدكتور عبد الحميد 
إسماعيل 


عندما نصح بأن 
برت ال ع ال ر اجار ا ا 
وهل تضمن إذا رآها أن تعجبه فيقدم على الزواج منها؟ 


فقال: لا أضمن. 


























إذا رآها ولم تعجبه أو لم يقتنع بها أو لأى سبب آخر رفض أن 


يتزوجها إلا 
يحصل حرج للأسرة وألم نفسى وانكسار فى قلب الفتاة أو يضطر 
الشاب 


تحت ضغط الظروف النفسية والاجتماعية إلى الموافقة علما بأنه غير 


مولح 
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بها وفى ذلك ما فيه من مشاكل بعد ذلك؟ 





فقال: ما الحل إذن؟ 

1 > 5 

قلت: لا توجد عندى حلول جاهزة» ولكنى أذكر ما روى عن الإمام 
¿a ball‏ 

رضى الله عنه. أن استحسن أن تكون الرؤية )قبل الخطبة( وذلك 
برؤيتها 


خفية من غير أن تعلم» أو يعلم أهلهاء حتى إذا أ رى وأنتجت الرؤية 
إقداماء 


أقدم» وإذا أنتجت الرؤية إحجاماء agal‏ وعلل ذلك بأنه لم يكن فى ذلك 
إيذاء لهاء ولا حرج لأسرتها. 

وأيضاً هذا ما يرشد إليه جابر - رضى الله عنه - إذا كان يختبئ لها 
من غير أن تعلم. 

قال: ولكن كيف يتحقق ذلك؟ 

قلت: إنى لا أملك حلا جاه ا نَ.. ولكنى أدعو المهتمين بهذا الأمر 


والمسئوليق als‏ الحل والعقد إلى التفكير فى ايج الضيغة والإظار 
الشرعى 
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المناسب لتوفير فرص الاختيار والرؤية» فى إطار من القواعد 
الشرعية وبما 

تسمح به العادات والتقاليدء ومن غير أن يحدث ذلك حرجاً لأى طرف 
من 

الأطارف) 60" 

وهذه القطعة من الواقع الحى تمثل الأزمة التى تمر بها عملية التعارف 


j ... 


lass گار سا هوه اتن ادت الها مخوريها كات‎ e bua 
العائلى..‎ 

ولما كان هناك خيبة أمل للفتاة» لأن هذا العريس المرشح ليس هو 
العريس الوحيدء ولأن 

عملية التجاوب عملية نفسية بحتة والعزوف فيها لا يمثل نقصاً فى 
المرأة. فضلاً عن أن 

المرأةء التى لم ترد أى إشارة إلى حقها فى القبول والرفض - قد لا 
تتجاوب معه.. 

ويمكن أن ترفض فيسبب ذلك حرجا للطالب "ويكسر قلبه.." 

وما اقترحه المؤلف الفاضل هو ما يتفق مع أوضاع المنطقة وتقاليدها.. 
ولكنه 


يبعد عن alle‏ العصر الذى نعيش فيه»ء وكأننا لا نعيش فيه. 
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( 60 )كتاب "قضايا المرأة" بين تعاليم الإسلام وتقاليد المجتمع. 
للدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصارى. 

ص 152 دار الكتاب الحديث الكويت والمؤلف هو عميد كلية الشريعة 
6 4 1 

والحل الأمثل لضمان حسن الاختيار دون حرج أو تمثيل أو تكلف هو 
زمالة 

العمل. فالمفروض أن تعمل المرأة قبل الزواج لأن هذا العمل هو الذى 
سيطلعها على 

الحياة والمجتمع والناس والطبائع الخ.. ولأنه لا يكون لديها بيولوجيا ما 
يعوقها عن 

العمل. وفى خلال العمل أو عن طريقه ستتعرف على نماذج عديدة 
يمكنها أن تختار› 

والشىء نفسه يحدث للشاب. وعندما تتلاقى الإ | ردتان فان هذا يمثل 
البداية السليمة. 

أما إذا كانت الفتاة مخبأة "درة مكنونة" فلابد أن تتعقد العملية» ولابد أن 
يكون كل 

حل له محاذير عديدة كنا فى غنى عنها لولا تمسكنا بتقاليد ما أنزل الله 
من سلطان.. 
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وعمل المرأة هو الوسيلة السليمة» والمستقيمة للاختيار» والتى تب أر 


للوسائل الأخرى من نقص أو تكلف أو تمثيل. لأن معرفة العمل تكشف 


وهذه الواقعة هى من أكبر المبر ا رت التى تحتم على المرأة العمل قبل 
زواجها. وليس أن 

تكون فى حاجة إلى العمل» كما يشترط الفقهاء فالعمل هو الذى يصقل 
شخصية الفتاة 

تؤثر عليهم» كما 

يفيدها بخب ا رت ومهاا رت عديدة وأخي | رّ فإنه هو الذى سيعرفها 
على زوج المستقبل. 

ولما كانت التقاليد الملعونة تحرم أن تعمل الفتاة — بل أن تخرج - فإن 
هذه 

الوسيلة لن تكون متاحة» وسيصبح على الفتاة أن تتزوج بإحدى طرق 
الحظ والنصيبء أو 

إاردة الأهل أو علاقة النسب.. وكلها لا تحقق ضرورة التجاوب الذى 
يعد شرطا أوليا 


لنجاح الزواج. 
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ولنا أن نقول أن معظم أسباب فشل الزيجات يعود إلى عدم التوافق 
الذى يعود 

بدورة إلى عدم تعرف الزوجين بعضهما ببعض قبل الزواج وهو الج | 
زء الوفاق لتجاهل 

بديهية لا يتجاهلها إلا أسرى التقاليد البالية. 

حكاية الولى.. 

تقنيناً لتغييب المرأة عن المجتمع» ابتدع الفقهاء فكرة الولى حتى لا 
تشهد الفتاة 

العقد الذى سيحدد مصيرها. وأجمع الفقهاء على أن هذا الولى هو الذى 
يتولى إج ا رءات 

العقد باسم المرأة وقال ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة 
کاو ذلك " 

باستثناء الحنفية الذين وضعوا تحفظات عليه أما الجمهور وهم المالكية 
والشافعية 

1 47 

والحنابلة فذهبوا إلى أنه لا يصح النكاح بعبارة المرأة سواء كانت 
أصلية أو وكيله وإنما 

يصح بعبارة الولى أو بتوكيله. "واستدلوا على ذلك بالكتاب والمئنة 
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من الكتاب فقوله تعالى1] وَأَنكحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ | ] وقوله تعالى!! وَلا 
يُؤْمِنُوا .| | ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر أولياء الأيامى بإنكاحهن 
فى الآية الأولئن 

ونهاهم عن أن ينكحوا المسلمات للمشركين فى الآية الثانية» ولو كان 
للنساء ولاية على 

أنفسهن فى النكاح لخاطبهن الله بما ذكر كما هو الشأن فى سائر 
تصرفاتهن ولكان 

أولياؤهن كالأجانب فئ الزواج كما يكون الحال فى البيع وسائر 
التصرفات الأخرى التى 

تقوم بها النساء وحدهن من غير حاجة إلى ولاية أحد عليهن فيها. 
وأما دليلهم من )2323 فقد استدلوا بالأحاديث الآتية: 

. 1 ما روى أن الرسول | | قال "لا نكاح إلا بولى وأيما ام أ رة 
تزوجت بغير إذن 

وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن لم يكن لها ولى فالسلطان ولى من 
y‏ ولى "al‏ 

. 2ماروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
"لا تزوج 

المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن ال | زنية هى التى تزوج 
نفسها) 61( ". 
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وأما دليلهم من المعقول» فقد قالوا إن الزواج ي ١‏ رد لمقاصد لا تتحقق 
مع كل زوج 

من السكن والاستق ا رر وإنجاب الأولاد وتربيتهم والمحافظة عليهم 
وعقد هذا شأنه يتطلب 

دا رسة واسعة وخبرة بأحوال الرجال ومعرفة من لا يصلح للحياة 
الزوجية ومن يصلح لها 


وهذا لا يتيسر للنساء الوقوف عليه وذلك لقلة خبرتهن وسرعة تأثرهن 


ولخداعهن 
فيخضعن لحكم AS Ribl‏ نظرهن إلى المستقبل البعيد أما 
الرجال فهم الذين 


يستطيعون الوقوف على كل هذه الدقائق لسعة تجاربهم وممارستهم 
شئون الحياة فكان من 

المصلحة جعل هذا العقد بيد الولى دون المرأة ) 62). 

ولسنا فى حاجة للرد الفقهى» فقد قدمه الحنفية الذين فندوا هذه الأدلة 
كالآتى: 

) 61 )كتاب الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية - تأليف 
الدكتور د على محجوب — ص 

330-331 . 

) 62 )المرجع السابق ص 332. 

1 4 8 
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. 1أما دليلهم من الكتاب فقوله تعالى1] فَإِنْ Saá SŠ yL‏ لَه مِنْ 555 
Ás‏ 

تنكح زَوْجًا é‏ . | | وقوله تعالى1 فَإذًا ó alai Gab‏ فلا ¿úK‏ 
في Sasi‏ بِالْمَعْرُوف . 1] ووجه الاستدلال من هذه الآيات هو أن 
صرح بإسناد النكاح إلى المرأة والأصل فى الفعل أن يكون للفاعل 
الحقية 

دون توقف على أذن الولى ولا مباشرته العقد. 

. 2وأما دليلهم من السنة: ففيّما روى أن النبى 1] قال: aY"‏ أحق 
بنفسها من 

وليها والبكر تستأمر فى نفسها وأذنها صماتها" وفى رواية أخرى 
"الثيب أحق 

بنفسها من وليها" ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الأيم إن كان الم 
ارد 

منها المرأة التى لا زوج لها بك ار كانت أو ثيبا فالحديث يفيد بهذه 
الجملة 

إعطاء المرأة الحق فى تولى العقد والرضا به حيث جعلها أحق بذلك 
من 
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الولى» وإن كان الم ا رد من الاسم الثيب خاصة. كما جاء فى الرواية 
الثانية 

فإن الحديث يفيد بجملته الأولى صحة تولى الثيب عقد الزواج. ويفيد 
بجملته 

الثانية صحة تولى البكر أيضاً لأنها تستأمر باستئذانها وأخذ أ ريها فى 
الزواج فإذا تولى الولى العقد قبل استئذانها كان العقد موقوفا على 
رضاها 

ولا يعقل أن يتوقف ll‏ ,على رضا شخص ثم إذا تو لاه بنفسه لا يكون 
صحيح أ. 

. 3وأما دليلهم من المعقول فقد قالوا إن المرأة البالغة العاقلة لها أن 
تتصرف فى مالها بكافة التصرفات المالية من بيع وإيجار ورهن 
وغيرها 

فيكون لها كذلك أن تتصرف فى نفسها بالزواج لأن الكل حق خالص 
لها 

وإذا كان إعطاء المرأة هذا الحق يترتب عليه الخوف من لحوق 
الضرر 

بالولى فقد تداركنا ذلك باشت ١‏ رط الكفاءة فيمن تختاره المرأة زوجاً 
لها محافظة 


عن كان ار ةر 162 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





وهذا رد فقهى سائغ» على أننا لا نلتجأ إليه وإنما نلجأ إلى الأصول 
وطبائع 

الأشياء وهذه تقول إن مما لا يستقيم أن يبطل عقد إذا تولاه صاحب 
الشأن» ويصح إذا 


تولاه وكبله. ولیس هناك ظلم مثل أن تغيب المرأة عن العقد الذى 
سيلزمها طوال 

الحياة.. 

) 63 )المرجع السابق ص 333 حتى ص 335. 

1 4 9 

وإمعاناً فى الذكو رية "فقد ارتأى الفقهاء إن الولى هو القريب الذكر 
الذى لا تكون 

ق | ربته للمولى عليها بواسطة الأنثى وحدها. ويطلقون عليه 
"الصاحب الف" وترتيبه 

كالآتى: 

أولاً: تقدم جهة البنوة على غيرها من الجهات الأخرى وهى تشمل 
الابن» وأبن 

الابن وأن نزل. 


ثانيا: تقدم بعدها جهة الأبوة وهى تشمل الأب والجد من قبل الأب وأن 
ا 
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ثالثاً: تقدم بعدها جهة الأخوة وهى تشمل الأخوة الأشقاء والأخوة لأب 
وأبناءها 

وأن نزلوا. 

ا ربعاً: تقدم جهة العمومة إذا لم يوجد أحد من الجهة الثالثة وهى تشمل 
العم 

الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق الخ... 

وأبدع الفقهاء تعبير "الولاية المتعدية" وهى قدرة الإنسان على إنشاء 

عقد الزواج 


لغيره وتسمى ولاية الإجبار ومعنى هذا أن يستبد الولى بتزويج من 
تكون تحت ولايته 


كالأب إذا قام بتزويج ابنته الصغيرة أو ابنته البكر البالغة العاقلة على أ 
رى غير الحنفية 


وإن كانت غير ا رضية عن الزواج» وتنقسم هذه الولاية عند غير 
الحنفية إلى قسمين: 
. 1ولاية الإجبار. 
. 2ولاية الاختيار. 


فولاية الإجبار: هى التى يكون للولى الحق فى أن يزوج غيره بمن 
يختاره الولى 

رضى الغير بذلك أو أبى وهذه الولاية هى التى تعتبر ولاية كاملة 
ويقال لصاحبها )ولى 
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.)64 () >> 

) 64 )إننا نجد هذا التعبير نفسه "ولاية الإجبار" فى الديانة اليهودية 
ويقصد بها حق الأب فى تزويج 

أبنته غير البالغة ويعتبر الزواج صحيحاً فى نظر الشريعة التلمودية 
ولازما بالنسبة للصبية رضيت 
به أم لم ترضن أنظر نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين الجماعات 
البدائية بنو إس ا رئيل- ---- 

الدكتور ثروت أنيس الأسيوطى. ص 209. 

1 50 


وولاية الاختيار: هى التى لا يكون للولى الحق فى أن يزوج الغير 
بدون رضاه 

ورضا الولى واشت | ركهما فى الاختيار وبعد تحقق الرضا منهما 
يتولى الولى عقد الزواج 

وسميت ولاية اختيار لأن الولى لا يملك إج ١‏ رء العقد إلا بعد اختيار 
المولى عليه ورضاه 

ويقال لصاحب هذه الولاية )ولى مخير() 65). 

وخلاصة القول فى هذا الموضوع أنه لا خلاف بين العلماء فى إجبار 
البكر 


الصغيرة ولا خلاف بينهم فى عدم إجبار الثيب الكبيرة. أما البكر 
البالغة فقد قال الجمهور 
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بجواز إجبار الأب لها على الزواج مع الك | رهية وقال أبو حنيفة ومن 
وافقه لا يجوز 

إجبارها لأنها ليست صغيرة والصغر هو الموجب للإجبار وكذلك 
الثيب الصغيرة قال 

الشافعى لا تجبر وقال غيره تجبر. وسبب الخلاف بينهم هو اختلافهم 
فى موجب الإجبار 


هل هو البكارة أو الصغر فمن قال الصغر قال لا تجبر البكر البالغ ولا 
الصغيرة ومن قال البكارة قال تجبر البعر البالغ ولا تجبر الثيب 
الصغيرة ومن قال كل 

واحد منهما يوجب الإجبار ذا أنفزد.قال تجبر البكر البالغ والثيب الغير 
بالغ) 66( 

ولما كانت معظم الزيجات طوال الألف سنة الماضية كانت 

الزوجة فيها بك | رَ صغيرة»ء فإن معنى هذا أن سيف الإجبار سرى 
على 

وتعبير "ولى" ينم عن أن المرأة حتى وأن كانت بالغةء مثقفة تخرجت 
ولد تشغل منا صب مسئولة. فهى د بمعنى ما قاصر أو منعدمة - أو محدودة 
الأهلية» وهى 
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š <à‏ القانون الرومانى عن المرأة سواء كان وجود هذا التعبير فى الفقه 
الإسلامى من توارد 

الفكر ما بين الفقيه الإسلامى والمشرع الر ومانى عن المرأة» أو أنه 
تسلل بطريقة ما من 

القانون الرومانى إلى الفقه الإسلامى. 

تزوج بفتاة حضرت مجلس العقد بنفسها وسألها القاضى "هل ترضين 
بهذا الرجل زوجاً" 


فردت بالإيجاب. 

) 65 )الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية مرجع سابق ص — 
338. 

) 66 )المرجع السابق ص 340. 

1 5 1 

ولان ازل نلمس حتى الآن حالات عديدة جداً لتحكم الأباء فى أبنائهم 
والأمهات 


فى agili‏ عند الزواج وإص | ررهم على ! ١‏ ردتهم وأن هذا يحدث 

عند عامة الشعب aiala y‏ 

وفى حالات عديدة تحدث أزمات مستحكمة عندما يصر الشاب أو الفتاة 
هل اختيارها أو 
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اختياره دون رضا الأبوين أو إحداهما.. وكل الصحف التى تعالج 
قضية الأسرة تروى 

العديد من الحالات التى يصل الأمر فيها إلى المأساة. وليس هذا فى 
الحقيقة إلا امتداد 

للماضى القديم الذى كان الأب يتحكم فى أبنائه إلى حد الموت والحياة.. 
فى نظرنا أن فكرة الولى» وتغييب المرأة عن حضور عقد زواجها 
والاكتفاء ف 

للأسباب الآتية: 

أولا: أن الإسلام يسوى ما بين المزأة والرجل فى الحقوق بصفة ciale‏ 
وأنه يفترض الرضا 

فى العقود وأن الإجبار أو الإغفال يفسد العقود. 

ثانيا: أن الرسول أمضى زواجاً دون ولى» ودون شهود ودون مهر فقد 
"روى ان رجلا 

وام أ رة ela‏ أ إلى رسول الله ليتزوجا فقال للرجل أترضى أن أزوجك 
وقال للزوجة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فتزوجا " رواه 
البخارى. 


ثالثا: أن الحديثين اللذين يوردانهما عن الولى فيهما ما ينم عن الوضع 
من ناحية التشديد 
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المبالغ فيه» وإحالة الأمر إلى السلطان فى الأول وتلقيب من تتولى 
الزواج بنفسها 

بال | O‏ زية وبعيد أن يصدر ذلك من الرسول. 

وذهب الفقهاء إلى أن عقد الزواج لا ينعقد إلا بلفظ موضوع لتمليك 
العين. ونجد 


فى تحفة الفقهاء ‏ وهو أحد م | رجع الحنفية أن الزواج لا ينعقد "عند 
أصحابنا إلا بلفظ 


موضوع للتمليك) 67 ( ثم اختلف المشايخ فقال عامتهم لا ينعقد إلا 
بلفظ موضوع لتمليك 

الأعيان كالبيع والهبة ولا ينعقد بلفظ موضوع لتمليك المنافع كالإجارة 
والإعارة." 

( 67 )يبدو أن التقليد الرومانى القديم أنسحب أثره على المسيحية 
أيضاً فلاحظ الأستاذ عادل سركيس 

فى كتابه "الزواج" "ولعل تسمية عقد الزواج المسيحى "بعقد الأملاك" 
أى أن يمتلك الرجل ام أ رته- 


أثر واضح لتقاليد مجتمع روما حيث كان عقد الزواج عبارة عن عقد 
تمليك أو إملاك الرجل 


لزوجته أمام شهود عندما يقول الرجل "أقر أن هذه المرأة مملوكة لى 
طبقا للقانون الرومانى" 


ص 118 نظام الزواج. 
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| 32 

ويورد الفقهاء ألفاظاً لإمضاء العقد كأنما انبعثت من القانون الرومانى 
القديم 

للزواج بالش ا رء مثل "بعت نفسى منك بكذا" و "بعت ابنتى منك 
بكذا) 68 (" أو "اشتريتك 

بكذا" فلا ينقص هنا إلا الوا زن والمي ازن ليكون العقد رومانيا.!! 


وأرى الفقهاء أن مبرر النفقة هو الاحتباس فإذا حال ما يمنع هذا 
الاحتباس 


سقطت النفقة» حتى لو كان ذلك بسبب مرض الزوجة خاصة إذا كانت 
لأن ذلك يحول دون الاحتباس حقيقة وحكماً فإذا كانت فى بيت زوجها 
فعلى الزوج أن 

يعطيها نفقتها "ولها أن تصرفها فى العلاج ولا يجب على الزوج أن 
يدفع لها أجرة الطبيب 


وثمن الدواء لأن هذا أمر يتعلق بالبدن نفسه؛ وقد قال الفقهاء إن علاج 
الزوجة ليس من 

النفقة وهو خارج عنها فلا يلزم الزوج به) 69). 

تعدد الزوجات: 

قضية تعدد الزوجات من أكثر القضايا إثارة للجدل فى الفكر الإسلامى 
عن المرأة 
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فإذا أردنا القول الفصل فعليا أن نرجع إلى القرآن الكريم.. 

فماذا قال القرآن الكريم... 

فلنق أر الآيات الأولى من سورة النساء التى تضمنت هذا التعدد: 

يا يها اناس انوا رَبّكُمْ الذِي خَلَقَكُم مّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا 
رَوْجَهَا 


وَبَثَ مِنْهُمَا Su‏ كَنِي آر j Š as‏ الل gÍ‏ تَسَاءلُونَ به 























).. 1 )&š ač كَانَ‎ 
KS Y5 بالطَيّب‎ Sushi SS وَآنُوأ الْيتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَل‎ 

ail gai‏ إلى 
أَمْوَالِكُمْ )35 كَانَ 2 ú‏ گبي Í‏ ر(. 2 ) 


وكما هو واضح فالآية الأولى تذكر وحدة الجنس البشرى من رجال 
sa;‏ 









































وتوصى بتقوى الله والأرحام وتنهى الآية الثانية عن أكل أموال 
اليتامى. 


ar 


( 68 )عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية أحكام وضوابط للدكتور 


) 1994 )ص 158. 


) 69 )الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية — مصدر سابق ص 
411 
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sail ga Š في الْيَتَامَى فَانكحُوأ مَا طّاب‎ l L. S ألا‎ s وَإِنْ‎ 




















0 
Ri 


E 
ألا تَعْدِلُوأ فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك أَدْنَى‎ s GG وَرْبَاعَ‎ S; 
yi 

تغولو ) 3. ) 
يلفت النظر ولا شك الطريقة التى ساق بها الق أ رن إباحة التعددء فلم 
يأت أمر 


بالتعدد بطريقة مباشرة» أو كأصلء أو حق مطلق للرجال وإنما أحال 
إلى حالة معينة هى 














التعدد» Ol‏ تضمنت 














الآية تحفظا على هذا الحق هو أنه aiia G‏ ألا تَعْدِلُوأ baal‏ أؤ مَا 











ادقن اذا اا ولو أنه أ ارد التعدد بادى ذى بدء» وكحق غير 
مقيد للرجل لجاء 
بصياغة أخرى . وقد لفت النظر إلى أن التعدد ليس خي ار لأنه أدنى 
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والجملة الأخيرة "ذلك أدنى ألا تعولوا" جعلت ترك التعدد للخوف من 
عدم العدل هو 

الواجب وبهذا المعنى يمكن أن نفهم الآية أنها نقد للتعدد» وليس أم ا َّ 
أو إباحة له. 


مما لا يكاد يصدق أن لا يفهم المسلمون من الآية إلا كلمات "مثنى 
وثللاث 

ورباع. 

أين اليتامى اللائى يخاف الحيف عليهن عند الزواج بهن والذى كان 
مبرر الزواج 

مثنى وثلاث ورباع؟؟ 

أين الخوف من عدم العدل الذى يوجب الاقتصار على واحدة» هذا 
العداع الذى 

قال عنه القرآن فى آية أخرى1: وََنْ شَنْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ sN‏ 
وَلَوْ حَرَصْتُم129 . £ G‏ 

١. skal 














إن مقارنة نصوص الآيات الثلاث الأولى من سورة النساءء بالممارسة 
الشائعة 


دون أى اعتبار لمبررها الأصلى ومع عدم الاعتداد بشرط العدل لعدم 
وجود أى ضمانه 
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له يوضح أن المجتمع العربى فرض أ ريه الخاص على النصوص 


وجعله تعلة للتعدد. 
jac‏ المفسرون جميعاً عن التوصل إلى أعماق الآيات الثلاثة من 
سورة النساءء 


لأن معظمهم أعتمد على جملتين أو ثلاثة للسيدة عائشة لا توضح تماماً 
وتعتقد أن خير من فهم هذه الآيات وفسرها هو الشيخ مد المدنى وهو 
من علماء 

1 54 

الأزهر المعاص رين الذين عرف عنهم التمحيص والإبداع. وقد قدم 
لتفسيره هذه الآيات 

يعرض صور استضعاف العرب لليتامى والنساء والصور العديدة 
الاستحواز على أموالهم أو عضل النساء أى يحول بينها وبين الزواج 
ثم قال: "وقد جاء 

الإسلام بإبطال ذلك كله» وجعل لليتامى حقوقاًء وارتفع بهم عن أن 
يكونوا فى المجتمع 

محلاً للاستضعاف فى صورة من الصورء فلما أصبح هناك روح عام 
A lhi‏ 
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المجتمع الإسلامى. ذلك هو الخوف من مخالطة اليتامى Dl‏ يصيبهم 
الوعيد بالعذاب» 

يبتغون إلا الإصلاح» وعرفهم بأن اليتامى ما هم إلا إخوانهم والأخ 
مساو لأخيه» ويجب 

أن يكون بينهما كل مظاهر التعاون بين الأخوة. فانتهت بذلك مشكلة 
الخلط حيث 

استجازوه بعد أن كانوا يتحرجون Aia‏ وبرزت مشكلة أخرى هى: 
كيف يمكن أن يقوموا 

لليتامى بالقسط فى كل شىء. 

ولذا كان الرجل ربما تحرج من ولاية شئون اليتامى» وقد يكون مضط 
| 5 فى سبيل 

رعايتهم إلى أن يداخلهم» وفيهم فتيات» أو يرى أمهاتهم الأيامى وهو 
يدخل عليهم ويخرج. 

وذلك فيه من الحرج ما فيه» حيث لا تؤمن الدواعى النفسية من رجل 
يدخل على أى من 

النساء وعلى بناتهن. وله الحق بحكم وصايته أن ي ا رهن ويتحدث 
إليهن ويجلس معهن› 
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فإذا أ رد أن يبتعد عن ذلك» وأن يصد عن نفسه عوامل anall‏ 
بالابتعاد» أو بتقليل الزيارة 

والتعرف» فإنه سيكون مقص | ر غير قائم لليتامى بالقسط على الوجه 
وعلى الوجه الذى يقضى إصلاح أموالهم ومع رفة مشاكلهم» وإصلاح 
أنفسهم بالمعروف. 


فالأوصياء أذن كانوا بين نارين من هذين الواجبين: واجب القيام 
بالقسط لليتامى 


على وجهه الصحيح وهو يقتضى ملابستهم ومداخلتهم والجلوس إليهم 
وفيهم من هی 

صالحه للزواج وبينهم فى كثير من الأحيان أمهم نفسهاء تلك الأم التى 
مات غا 


زوجها ولعل فيها بقية من شباب وصلاحية للزواج ومن واجب آخر 


هو واجب 
الاعتصام والابتعاد عن الفتنة» والمؤمن لا ينبغى أن يضع نفسه وضعا 
يكون فيه فاتنا أو 


مفتوناء فما السبيل إلى الخلوص من هذا المأزق أنه هو ألا تقوموا فيهم 
وأقول فيهم 


لأنى أفهم أن الضمير لليتامى عامة ذكو ١‏ 2 وإناثاً فإن خفتم ألا تقوموا 
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la jai‏ من مداخلتهم ومجالستهم فى بيوتهم التى لا تخلو من يتيمات أو 
أيامى» فالمخلص 

1 5 5 

من ذلك هو )تعدد الزوجات( أنه هو الذى يوجد فيه الحل لهذا الأشكالء 
فقد أباح الله 

للرجل فى مثل هذا الظرف أن يكون له أكثر من واحدة» إذا أمن 
الجورء فليدخل 

الأوصياء من هذا الباب» ومن كان منهم متزوجاً بواحدة» فلا بأس عليه 
أن يضم إليها ما 

طاب له من النساءء فليتزوج إحدى يتيماته» أو يتزوج الأم نفسهاء 
وبذلك يصبح دخول 

هذا البيت دخولاً مأمون العاقبة» فيجمع بذلك بين رعاية مصلحة 
اليتامى على الوجه 

المطلوب وبين وقاية نفسه»ء ووقاية غيره. من عوامل السوء والفتنة. 

ثم يخلص من هذا.... 

. 1أن تعدد الزوجات إنما شرع لمثل هذه الغاية الشريفة التى هى 
الرغبة فى 

القيام لليتامى بالقسط وتحقيقاً لأمر cil‏ ورعاية لمصلحة اليتامى 

ai 
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. 2وأنه بهذا التفسير ليس غريباً عن موضوع اليتامى ولا دخيلاً فى 
أحكامهم 
فإنه ذكر حلاً لمشكلة من مشكلاتهم فى المجتمع» حين تقضى المصلحة 
بأن يقوم عليهم وصى بالقسط وتقضى الآداب الإسلامية بأن يتحرج 
الرجل 

من الالتقاء بمن هن أجنبيات عنه. 

. 3وأنه يمكن القياس على هذا الغرضء بأنه يباح التعدد إذا دعاً داع 
إليه» وأن 

يقيد التعدد إذا لم يكن له داع يشبه ما ذكره الق أ رن الكريم من )إقامة 
القسط 

فى شأن اليتامى.) 

. 4وأن هذا كله مشروط مع توخى الغاية الشريفة بأن يأمن الزوج 
عدم - 

الجورء فإذا خاف الجورء وجب عليه ألا يعدد) 70( ". 

فمن الواضح أن سياق الق آ رن للتعدد إنما كان بصدد حالة خاصة 
وبشروط 

خاصة. ولكن المسلمين أ روا فيه إق ا ر ار لما كانوا عليه من تعدد.. 


( 70 )المجتمع الإسلامى كما تنظمه سورة النساء للشيخ مد المدنى. 
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الإسلام التى كانت تصدرها دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 
بالقاهرة وكان هو رئيس 

تحريرها فى الأربعينات من القرن الماضى- . 

1 56 

وقد ق أرنا كل ما يعرضه الفقهاء من مبر ا رت تحمل الزوج على أن 
يتزوج ام | رة 

أخرى وربما ثالثة وا ربعة ولفت نظرنا.. 

أولا: أن هذه المبر ا رت رغم وجاهة بعضها إلا أنها Lhe‏ ليست هى 
المبرر الأول 

للتعدد. إن المبرر الأول هو !ا ردة الزوج ورغبته فى الاستمتاع 
والتغيير ولما كان يؤمن أن 

ينكر عليه هذا 

زوجات» وأنه 

سيلحظ العدل فى الأنفاق. فيحقق بذلك تحفظ الآية وإشت | رطهاء حتى 
وإن كان هو نفسه 

الذى سيحكم بذلك. بمعنى أن يكون شاهداًء وقاضيا فى الوقت نفسه. 
وقد تكون زوجته 
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أجمل من التى يتزوجها وأكثر إخلاصاً وثقافة.. وهذه لا قيمة لها عند 

لأن ماله قيمه 

هو | ا ردته وم ا زجه وميله وحب التغيير والتذوق وأن كل ام أ رة لها 

طعمها الخاص الخ... 

وقد يؤكد هذا نجاح مسلسل "الحاج متولى" الذى عرض فى التليفزيون 

ا 

خلال رمضان 1422 o‏ وما قابله من تحبيذ من الجمهور والحاج 

متولى له أربع ز وجات 

خصص لكل زوجة شقة فى إحدى عماا رته. وجاء هذا التعدد دون 

سبب من مرض أو 

غيره من الأسباب التى يعرضونهاء ولكن للاستمتاع والرآسة 

والوجاهة الاجتماعية 

والمكاسب التى يجنيها من وارء كل زوجة. 

هذا هو السبب الأكبر الذى يدفع الرجال للتعدد وهو بعيد كل البعد عن 

الأسباب التى 

يذكر ها الفقهاء لتبرير التعدد. 

ثانيا: لاحظنا أيضاً أن الفقهاء فى سردهم لأسباب التعدد ينطلقون من 
نلك 

وهذا لاستغ | رق 
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فكرهم فى منطلق ذكورى خالص. وكان يجب عليهم أن يعرفوا إن 
إضافة زوجة أخرى 


يؤثر أث ا ر بالغاً على الزوجة الأولى ويكاد يهدم حياتها. ولا يعزيها 
أو يفقدها الحسرة 

والم ا ررة أن يعدل فى أكل وشرب ولبس.. فإنما تقدر المرأة عاطفة 
زوجها نحوها قبل أى 

شئ آخر. ومن الخطأ البالغ الظن أن التعدد لا يؤدى إلى جفوة بين 
الزوجات. بل إلى 


حرب» ويكفى فحسب تعبير "ضرة" وإذا حدث غير ذلك فهو الاستثناء 
الذى لا يعتد به. 


والزوج عندما يتزوج بأخرى فإنه بخل بأصول التعاقد الذى جمعه 
بزوجته الآأولى. ولا يؤثر 

فى هذا ما يعرضونه من أسباب كعدم إنجاب الزوجةء فمن الواضح أن 
هذا ليس ذنبها 

L 7 

وإنما هى إا ردة الله وقد قال الله تعالى [] لل مُلْكُ l ád‏ وَّالأزض 
لمن تنا إتاقاو هت لعن ننناء الذكون, أن تخي نك انوا ورنانا 
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49 - 48 ]الشورى|. فالأمر فيه إلى الله» وقد يكون السبب أن 
الزوجة لا تنجب إلا بنات 

وهو يريد ولدأء ويقال هنا ما قلناه عن العقم» فهى مسئولية مشتركة بين 
الزوجين» فضلاً 

عما فيها من الشنشنة الذكورية التى تعلى الذكر على الأنثى ولیس 
ولكن بالعمل والتقوى. وما أكثر ما اتهم الرجال النساء ورموهن بالعقم 
في حين أنهم كانوا 

المسئولين ولا ت ١‏ زل تهمه العقم تلصق بالمرأة قبل الرجل بينما يثبت 
العلم الحديث عكس 

ذلك وحتى إذا كانت المرأة هي المسئولة فمن الواضح أن هذا أمر ليس 
فى يدهاء ولا 

تملك له شيئاً ويجب علي الرجل أن ينصاع لما قدر له ولا يسمح لنفسه 
بأن يستحوذ عليه 

فكر ذاتى أنانى مثل.. من سيرث ماله.. من سيحمل اسمه أفلم يعلم هذا 
الي اكه لو 

تبرع بماله لوجوه الخير كان خي | رَ من أن يخص به ابنه وانه لو 
عمل مشروعا hous‏ 

يحمل اسمه لكان أفضل من أن يحمله فرد فهذا هو أق وى ما 
يعرضون من أسباب وهو 
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كما أأرينا ليس إلا إعلذة للعاطفة الذائية:الأداتية علي العاظفة الخيرية 
الغيرية. 

وقد يقول قائل.. لماذا أذن سمح الق آ رن بالتعدد... 

والرد أنه لما نزل الق آ رن الكريم كان تعدد الزوجات فاشيا على 
العرب» فكان هناك 

من عنده عشر زوجات أو ثمان أو سبع الخ... ولم تكن هناك ضمانات 
أو قيود. فنزلت 

هذه الآية محددة العدد PERGE‏ مرتكزة على سبب استثنائى ومما لا 
يوجد دائماً وأبداً 

ومشترطة العدل وإلا واحدة. فسماح القرآن بالتعدد كان فى حقيقته 
وبالنسبة للبيوة التى 

نزل فيها نوعاً من التقييد فى العدد وفى الطبيعة. 

ويعلم القرآن الكريم مع هذا أن العرب سيجدون فى هذه الآيات وسيلتهم 
للتعدد 

وسيخلصون من السبب الاستثنائى الذى برره التعدد والذى جعل تعبير 
"فأنكحو|" بمعنى 

"فلكم أن تنكحوا.. وأنهم أخي ا 2 سيخلصون من اشت ا رط dadi‏ بأنه 
العدل فى النفقة دون 


الحب مستندين فى هذا إلى حديث نبوى ) 71) 
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) 71 )أن من الخطأ الفاحش أن يقيس بعض الناس أنفسهم على 
الرسول» إن ساعة واحدة من الرسول 


يقضيها مع إحدى زوجاته تعدل لديها الدنيا وما فيها وهى تفخر بها 


عن فسا للف A‏ 

مع هذ اكات کس Pop‏ مرخ الله 

1 5 8 

يعلم الق آ رن هذا لأن ظروف المجتمع العربى وقتئذ كانت تفرض 
ذلك 

ولكن الق آ رن الكريم يعلم أن ستتغير هذه الظروف وستتغير أوضاع 
المرأة وعندئذ 

سيظهر من المسلمين blea‏ يذكرون الناس بأن اشت | رط اليتامى 
اللاتى يكن فى جحورهم 


انتفى» ومن ثم فلا مبرر للتعدد» وأن وعودهم فى العدل لا يمكن أن 
تنهض اليوم لتغيير 

الأحوال. ولأن الأزواج وهم طرف فى القضية هم الذين يقضون فيهاء 
وهو أمر لابد أن 

يثير الشك وأخي ار فإن عدم وجود العدل العاطفى يحول دون أن 
يكون الزواج ما أا رده 

بها القرآن الزواج 
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الإسلامى. 

وأنى لأرى بكل إخلاص» ومن منطلق إسلامى يعطى الأولوية 
لمقاصد الشريعة العلياء وقيمها السامية» أنه لم يعد مبرر لإبقاء باب 
التعدد مفتوحاً على إطلاقه لأنه يسئ إساءة بالغة إلى ما ينبغى أن 
هذا التعدد استثناء لا يتم إلا فى ظروف خاصة وبشروط عديدة جداً 
منها رضاء الزوجة الأولى» وأن لا يتم إلا بحكم محكمة الخ... 

وقد يلحظ هنا حالات أو ,ظواهر تفرض نفسها على المبدأ العام كزيادة 
العنوسة 

ويرى بعض النساء أن الزواج مغ التعدد أفضل أو أن تظهر من 
المشاكل ما يوجب 

"زواج المسيار" لأن القضية لها بعدها الاجتماعى المتصل بظروف 
المجتمع. وفى هذه 

الحالات فإن العنصر الذى يجب الإص ارر عليه هو رغبة المرأة. 
فإذا رغبت فيه فلا 

إشكال. 

ولدينا شاهداً يمكن الارتكاز عليه فى تحريم التعدد. ذلك هو رفض 
الرسول أن 
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يتزوج علي بن أبي طالب 22 أخ رى بجانب فاطمة وقال الرسول 
بصدد ذلك إنه لا 


علي كل النساء وفى كل الأجيال.. 

وقد أ رى بعض الناس أن التعدد هو الأصل بدليل أن كل الصحابة 
تقريباً كان 

لهم أكثر من زوجة. ولكن هذا كان حكم المجتمع العربى وقتئذ وليس 
تطبيقا لأوامر 

1 5 9 

الإسلام. فقد كان التعدد ‏ كما ذكر كا فاشيا بين العرب sla Laie‏ 
الصحابة كبقية العرب يعددون زوجاتهم.. فضلاً عن أن التعدد فى 
الفحتمع Adal‏ 

م ١‏ زيا معينة من تحقيق "العصبية" و "العزوة" وأن يكون الرجل "أباً 
لعشرة وخالا có piel‏ 

وعما لعشرة" وهىم | زيا تنتفى فى غير المجتمع القبلى. بل تصبح 


ولما كانت مبر ا رت التعدد انبعثت من منطلق رجالى خالص فقد 
استبدت الدهشة 
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بالكتاب الإسلاميين من المرأة الغربية التى تقبل تعدد الخليلات ولا 
تقبل تعدد الزوجات» 

ولو أنهم تخلو عن منطقهم الرجالى ل أ روا أن تعدد الزوجات لا يجعل 
للمرأة الأوربية سوى 

نصف»ء أو ربع رجل فى حين أن تعدد الخليلات يجعل للمرأة مثل ما 
يجعل daol‏ فإذا 

كان للرجل ثلاث عشيقات» فإن هذا معناه أن للمرأة ثلاثة عشاق لأن 
عشيقات الزوج هن 

زوجات الآخرين كما أن عشاق زوجته هم من أزواج الآخريات. 
ارتضت المرأة الغربية ذلك لأنه - على الأقل يحقق عدالة» وإن كانت 
عدالة 

شاذة ومسكوت عنها) 72). 

وعندما اعترفت الأميرة ديانا زوجة ولي عهد بريطانيا البرنس 
شارلس على 

الملا.. وإن كان في خجلء أنها خانت زوجها فإن هذا الاعت ا رف 
كان من أكبر أسباب 

طمأنت الأخريات. 

اللآتى قد تكون ظروفهن أقسى من ظروف الأميرة الجميلة. أنها فعلت 
ما فعلن كما كان 
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ذلك داعيا لأن يتقبل الرجال الوضع وعدم إثارة البلبلة و "دع القلوب 
وهذه التجاو ا زت هى الثمن الذى لابد من دفعه لحرية دون دين على 
أنه يجب أن 

يلحظ أنه فى هذا المجتمع الغربى الذى يسمح بتعدد العشيقات فإن 
الأزواج - والزوجات 

مع تقدم السن واستق ١‏ رر الحياة» وضعف الأغ | رء الجنسىء فإنهم 
يملن لاستق | رر الحياة 

الجنسية. ولاعتبار العلاقات السابقة مجرد مغام ا رت ونزوات من 
طيش الشباب بالنسبة 

للزوج والزوجة تطوى مع الزمن فيستقر نظام الزواج بواحدة وتنتفى 
محظو | رته فى حين ان 

) 72 )قد لا يكون نظام الزوجة الوحيدة هو المسئول الوحيد عن ذلك. 
لأن العفة لم تكن من القيم البارزة 

فى الحضارة الأوربية من أيام أثينا وروما وعهد النهضة الخ.. فهذا 
الأوربى»ولعل تحريم الطلاق أكثر أث | رَ فى ظهور العلاقات غير 
الشرعية من الزواج بواحدة. 

1 6 0 
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تعدد الزوجات يبقى مع الزمن» والزهد فى إحدى الزوجات لمضى 
الزمن وتقدم العمر 

يعنى الطلاق لام أ رة قد تكون فى الخمسين ومثل هذا الطلاق يدمر 
حياتها. 

هذه الأبعاد للمقارنة ما بين تعدد الزوجات وتعدد العشيقات يجب أن 
تكون نصب 

أعين الذين يدرسون القضية - لتكون الصورة كاملة. 

على كل حال» نحن نسلم بأن الزواج بواحدة» وإذا أضيف إليه تحريم 
الطلاق فإن 

ذلك لا ka‏ من Su‏ اما ها رة الضعيقة أو يعض ادو | 
رت - إلا الحب 

خارج ف ا رش الزوجيةء ويحدث أن تمر هذه العلاقات» وتكون مجرد 
نزوات للزوج والزوجة 

كما يمكن أن تحطم حياة الزوجة فتلقى مصير مدام بوفارى وأنا 
كارنينا) 73). 

وهو بلاء كبير بلا شك» ولكن يجب أيضاً أن لا ننسى ما يجره تعدد 
الزوجات 


من شقاءء وأكاد أقول هدم لفكرة الزواج - كما يجب أن يكون.. ومن 
المماحكة القول 
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بغير ذلك» والذين عاشوا العشرينات والثلاثينات من القرن الماضى‎ 
عندما كان تعدد‎ 


الزوجات موجوداً بنسبة كبيرة.. لمسوا وعاشوا ويلاته وعذاباته 
وإفساده للحياة الأسرية 


وتأليب الأبناء بعضهم على بعض. 

من أجل هذا فنحن نرى أن يكون الزواج بواحدة ويستبعد التعدد إلا فى 
خالات 

معينة ومحصورة» وبعد الحصول على الرضا الاختيارى والحقيقى 
للزوجة )وللمحكمة أن 

الذى أجاز التعدد أول 

مرة لتحقيق القسط فى اليتامى وبشرط العدل وأن الق آ رن نفسه أدخر 
لمثل هذا الزمان 

تفاعل آية1] فَإِنْ خ i‏ ألا تدوأ baal‏ أؤ مَا aia SL‏ ذلك اذى 
أل تغولو أ ١1.‏ بآية 

وَل تسنتطيغوا أن تَعْدِلُوا ekil OS‏ ولو aS‏ 
الطلاق: 






































مع أن الحياة الزوجية ي ١‏ رد لها الديمومةء وأن هذا بالفعل هو ما 


يحدث فى معظم 
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الحالات» إلا أن التعميم والإطلاق فى هذا الموضوع لا يتفق مع 
الطبيعة البشرية؛ وتغيير 

يجعل الطلاق صماماً 

) 73 )مدام بوفارى رواية الكاتب الفرنسى جوستاف فلوبير ورواية 
أنا كارنينا لكاتب الروسى تلستوى. 

وقد حطمت علاقاتهما الجنسية حياتهما الزوجية. 

1 61 

يحول دون الانفجار أو أن يكون الزواج جحيماء ويجعل الطلاق نوعاً 
يتحول الزواج إلى سجن. 

فليس هناك جدال فى حكمة إباحة الطلاق حتى بالنسبة للزوجة التى 
ترى فيه 

عادة شبحاً مخيفاًء وعندما تمسكت الكنيسة المسيحية بعدم إباحة 
الطلاق» فإن الأوربيين 

تحيلوا الطرق للطلاق أمام السلطات المدنية.. وإن كان النظام الذى 
يقضى على الزوج 

بدفع نصف ممتلكاته لزوجته المطلقة يخالف العدالة تماماًء لأنها لم 
تشترك E-‏ اكتسابه» 
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ولأنها عندما تطلق اليوم يمكن أن تتزوج بعده مرة أخرى + وقد يكون‎ 
ززهاء كما‎ ١ من الأول. كما أن المبدأ قد يوحى بتعسفات الزوجة وابت‎ 
يعد تحريضاً للزوج‎ 


على إقامة علاقات خارج ف راش الزوجية. فالأفضل فى مثل هذه 
الحالات أن تعالج كل 


حالة على حدة. أمام المحكمة التى تحكم بالعدل إذا لم يت ١‏ رضيا. 
النقطة الهامة التى نريد أن نصل إليها هى أن فكرة الفقهاء 

عن أن الطلاق حق للرجل ممارسته متى شاء لا تتفق فيما نرى مع 
العدالة التى هى روح الإسلام:وإذااكان هناك نصوص قرآنية توحى 
بأن عقدة الطلاق بيد الرجل» فهناك نصوص قرآنية أيضا تنسب 
الطلاق للزوجين وتعطى المرأة هذا الحق وليس من العدالة فى شئ أن 
يكون عقد الزواج بإيجاب وقبول وبحضور شهود» ثم يعطى للزوج 
وحده سلطة التحلل من هذا العقد با ١‏ ردته الخاصة. والمفر وض أن لا 
يتم التحلل من هذا العقد إلا بالصورة التى تم بهاء أعنى بقبول الزوجة 
وحضور شهود» وبعد حدوث الترضية اللازمة التى تتناسب مع ما 
يحدثه الطلاق على أوضاع الزوجة.. 


أما إيمان الطلاق فلا تساوى شيئاً ولا يمكن التحلل من الميثاق الغليظ 
بكلمة 
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d 4‏ | الرجل ساعة a‏ به.. أو ر جعلها أداة لتحقيق مطالبه ال ولو 
ظل مثل هذا 

الرجل يحلف بالطلاق من الصباح إلى المساء لما كان لهذا اللغو أثر 
عملى على saal s)‏ 


ولا يكون الطلاق إلا بمجلس تحضره الزوجة والزوج والشهود وتتم 
فيه تسوية الطلاق 


بالاتفاق فإذا تعسر الاتفاق فيرجع الأمر إلى المحكمة. 

وينطبق هذا على زواج الرجعة... 

1 6 2 

وما جاء فى كتب الفقه من أحكام إنما أملاها فهم الفقهاء لبعض 
النصوص فى 

لا تفهم حق الفهم 

إلا بفهم آلية عمل الجسم كله» فكما أن الله تعالى خلق الجسم الإنسانى 
بالهيئة التى 

رر hall‏ فإن 

الدين إنما أنزله الله تعالى للحفاظ على صحة النفس للفرد والسلام فى 


المجتمع. وكل 
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نص يقوم بدوره فى هذا السبيل. ويجب أن نفهم النصوص فى ضوء 
الرسالة الأصلية 

للإسلام. وكل فهم لا يحقق هذا فإنه حتى وإن تمسك بظاهر النص — 
يسىء OY caill‏ 

المعانى تتسيد على الألفاظ. ولأن المقاصد تغلب الوسائل» ولأن الأديان 
التى أنزلت للناس 

كافة فى الماضىء والحاضرء والمستقبل أيضاًء لابد وأن Bali‏ التطو | 
ويتم التوصل إلى ذلك بإعمال العلة والحكمة فى التشريع. والفقيه 
الرشيد لا يأتى بشىء 

من عنده» ولا يفرض أ ريه؛ ولاايطوع النصوص ولكنه يستحضر 
الحكية بين انض 

وتوافرها أو عدم توافرها وهذا الموقف هو الذى وقفه عمر بن 
الخطاب عندما لم يطبق 

نصوصاً انتفت الحكمة أو العلة منها. فهو لم يفتات عليها بشىء خارج 
منهاء وإنما أعمل 


وليس أدل على سلامة هذا المنهج أن الق آ رن الكريم اعتبر الحكمة 
قرينة الكتاب 
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فهى أصل من أصول الإسلام كالكتاب. وفى هذا دليل على أنه لا يمكن 


أن يختلة 
النص عن العقل لأن القرآن والحكمة صنوان. فليس على المفكر 
الإسلامى من حرج فى 


استلهام الحكمة وإعمال ما تقضى به لأن هذا من صميم الإسلام ومما 
نص عليه الق Í‏ رن 

بل إنه يكون آثما إذا لم يفعل هذا. 

1 6 3 

الفصل السابع 

مساواة مع إيقاف التنفيذ 

فى ربيع الأول 1418 )أغسطس 1995 ( نشر لفيف من العلماء 
والكتاب 

ة فى بكين بعنوان "رسالة إلى 

نساء العالم" استهلت بفق ا رت مسهبة شيئا ما عن المساواة ما بين 
النساء والرجال فى 

الإسلام جاء فيها.. 


لقد سوّى - الإسلام أيتها الأخوات - بين الرجل والمرأة مساواة 


فى هى ° 
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س وى بينهما قبل كل شىء فى الخطاب القرآنى فجعله موجها إلى 
الرجل والمرأة 

جميعا فى قوله O‏ :يا أيها الناس [] و [] يا أيها الذين آمنوا 
¿=s‏ ادم 
وسوّى بينهما فى أصل الخلقة فقرر أن الله قد خلق الناس! | مِنْ تفس 
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 

مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا Sa‏ گثي أ ر وَنِسَاءَ 1 . 4 1] النساء 1] ..) 
Ú‏ يها النَامِنُ ASUS Ú)‏ مِنْ 

j; Š‏ 13 . 4 [“الحج ا'ارت..) 

وسوّى بينهما فى المسئولية عما كان منهما فى مرحلة الخلق الأول : 
STE‏ 

q‏ الشيْطان ceai‏ لَهُمَا مَا وري عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا 
aiy‏ عَنْ á‏ 

l مِنْ الْخَالِدِين ) 20 ( وَقَاسَمَهُمَا‎ Ú Š مَلَكَيْنِ أو‎ Ú & إلا أنْ‎ i 
agil بَدَتْ لَهُمَا سو‎ š ss ذَاقَا‎ Ë النَاصحِينَ ) 21 ( فَدَلاهُمَا بِعْرُورٍ‎ 
يَخْصِفَانٍ‎ úil; 

عَلَ يهمَا مِنْ 355 255811 وَنَادَاهُْمَا رَبّهُمَا dÍ‏ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلَكُمَا الشَجَرَة 
Ol;‏ لَكُمَا ój‏ الشَيْطَانَ 











CL 
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ما a Sie‏ ( 22 ( قالا 5 ظلمتا أنفسئا وَإِنْ Gas is 585 a‏ 
الحَاسِرِينَ 23 - 20 . 4 1 الأع ا رف..) 

وسوّى بينهما نتيجة لذلك مساواة كاملة» فقال" [] الناس سواسية 
كإسنان المشط" 


























dia,‏ "انما Ln‏ شقائق الررجال" 

) 74 )كد الشيخ 32 الغ | زلى. الشيخ يوسف القرضاوى. حجة 
الإسلام د على تسخيرى. الأستاذ 

عبد الحليم أبو شقة. الدكتور جد عمارة. الدكتورة زهيرة عابدين. 
الأستاذ فهمى هويدى. الدكتور 

مهد سليم العوا. 

1 6 4 

وسوّى بينهما فى المسئولية الإنسانية فقرر أنه مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ 
دگر أؤ 

i‏ وَهْوَ مُؤْمِنْ ف àgh s s‏ 97 . ) 1 النحل[. وأنها] مَنْ 
مِٿلها وَمَنْ عَمِلَ صَالِحا مِنْ E‏ أؤ أنثى وَهْوَ مُوْمِنْ iii‏ يَدْخْلُونَ 
45511 يُرْرَقُونَ Lš‏ 


بعَيْرٍ حسّاب 40 . £ O‏ غافر..) 
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وس وى بينهما فى مسئولية الالت | زم بالدستور الإلهى وأوامر الدين : 
وَمَا كَانَ 














لِمُؤْمِنِ YG‏ مُؤْمِنَهَ إذا قضى الل55::: 0 al al‏ ار أن يَعْونَ ag‏ 
الخيّرَةٌ مِن í . 3625 Xl‏ 
الأعرا رجه ] 

وسوّى بينهما فى ثواب الله عز وجل[ ] :المُسْلِمِينَ والْمُمنْلِمَاتِ 
وَالمُْؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ 

aiy‏ وَالَْانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتٍ وَالصّابِرِينَ وَالصّاب آ رتِ 
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتٍ 














وَالمْتَصَدْقِينَ وَالْمُتَصَدْقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِْمَاتِ وَالْحَ افِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
iaaii;‏ 

3 الذاكر éy‏ الل گے اة الاك آرت ika 221 S50 asgi‏ ¿ 
وَأَجْ أ ر عَظِيمًَا 35 . 4 1 الأح ازب..) 

وسوّى بينهما فى المسؤولية عن صلاح المجتمع | | :وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ 

أۇليَاءُ بَعْضٍ يَأمْرُونَ بِالمَعْرُوف 553 O‏ عَنْ AA‏ 71 . ) 
T‏ 

وسوّى Lagin‏ فى المسئولية عن عمارة هذه الأرض واستدامة العم | 
رن فيه 
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أنشَأَكُمْ مِنْ الأزض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها .1] يعد أن ذكرهما بتمكينه 
إياهما فى الأرض وتوفير 

مصادر ال رزق والعيش فيها :| :وَلَقذ مَكَنَاكُمْ في الأزضٍ ss s‏ لَكُمْ 
فيها مَعَاِيئْنَ10 . í‏ 
الأعارف..) 
وسوّى بينهما فى حق التملك لما اكتسبوه بعمل قاموا به أو بأى شكل 


a 


مسروح 









































آخر ا | :ِلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا Úa Cus SN;‏ اتس بْنَ ) 








32 .النساء ) 

وسوّى بينهما فى الأحقية بالإرث من الوالدين والأقربين!] Ja:‏ 
الْوَالِدَانِ وَالأْرَبُونَ وَلِليَسَاءِ نَصِيبٌ s‏ ترك الْوَالِدَانِ 333591 O‏ مِمًا 
É‏ مِنْهُ أؤ ك ثْرَ نَصِيبًا 

مَهْرُوضًا 7 . £ O‏ النساء١..‏ ولو أنه تحقيقا للعدالة الحقة جعل مقدار 
مايرث كل منهما 

متناسبا مع ما هو ملزم شرعا بإنفاقه. 

وسوّى بينهما فى حق ممارسة العمل المهنى» فكان من النساء على 
زمن Gäl‏ 
من تعمل فى الز ا c‏ ومن تعمل فى الرعى ومن تعمل فى الحياكة 
والنسيج» ومن تعمل 
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1 5 

فى الصناعات المنزلية» ومن تعمل فى إدارة عمل حرفىء ومن تعالج 
المرضى وتداوى 

الجرحى وتعمل فى التمريض... 

T‏ سما فى ususi‏ ال رالا التحتما ع هده 
تعرضها إلى أى 

همز أو لمز أو سخرية أو غيبة1] SS gI Ú:‏ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوم مِنْ 
قوم é‏ أن 














يَكُونُوا S‏ أ ر مِنْهُمْ ¿uu Y‏ من نِسَاءٍ عَسَى أَنْ OS‏ َي آر OË‏ 
ولا تَلْمِرُوا akai‏ وَلا تَتَابَرُوَا 

بالألقَاب i‏ الاسم G ail‏ بعد الإيمَانِ 11 . 4 1 الحج ا رت..) 
وسوّى بينهما فى المسئولية القانونية والجنائية فجعل العقوبات تطبق 
عليهما على 

حد سواء» وجعل التعويض عما يصيبهما يطبق عليهما على حد سواء. 


وسوّى بينهما فى اختيار كل من الزوجين لزوجه» واتخاذ ق ا رر 
الزواج» فلا زواج 


إذا لم توافق المرأة» ولا زواج إذا لم يوافق الرجل. 
وسوّى بينهما فى المسئولية عن البيت» فالرجل ا رع فى بيته» والمرأة 


ارعية فيه. 
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فقد كان رسول الله" 1] يرقع ثيابه» ويخصف نعله» ويكون فى مهنة 
أهله". وهما فى البيت 


الكريم الذى تظلله السكينة والمودة والرحمة» يأتم ا رن بمعروفء ويقر 
ارن شئون البيت عن 

ت ارض منهما وتشاور. 

وسوّى بينهما فى حرمة تعويض أولادهما لما يهدد حياتهماء فقرر أنه 
Aa!‏ ` 

الذين قتلوا أولادهم سفها بغير ale‏ بل شدد النبى" 1] إن الله قد حرم 

عليكم عقوق 

الأصهات و واد الدنات:” 

وما هذه إلا أمثلة على المساواة التى قررها الإسلام» ثم حققها بالفعل 

الرسول عليه الصلاة والسلام " انتهى. 














* * كلا 
وهذا كلام uu‏ سايم 
6 6 1 


ولكن الغريب أن هناك من يرى أن الإسلام يرفض المساواة ما بين 
الرجال 
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والنساء ومن عجب أن يأتى هذا الرفض من نقدة الشريعة ومن سدنة 
الشريعة فى 

وقت واحد. 

أما نقدة الشريعة فيقولون أن للمرأة النصف فى المي ا رث والشهادة 
وعلى الربع 

من الرجل فى الزواج وان الشريعة حرمتها حقوق كثيرة يتمتع بها 
الرجال وحدهم. 

واما سدنة الشريعة فانهم يقولون "عدم المساواة بين الرجل والمرأة 
أصل فى 

الإسلام» لأ ن الرجل فى الحقيقة هو الأصل الذى خلقت منه bj jall‏ 
ويشهد لذلك قوله 

تعالى | | يا G‏ الام انوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ َف وَاحِدَةٍ Gss‏ 
l‏ رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَ | 

رجالا ثي آر وَنِسَاءَ . ١1‏ فالم | رد بالنفس الواحدة» نفس آدم» ومن 
نفس aal‏ خلقت cel ga‏ وذلك 

قولة تعالى O‏ وخلق منها زوجها O‏ ويؤكد ذلك قوله" O‏ المرأة خلقت 
من ضلع اعوج وان 

أعوج الضلع أ علاه فتمتع به على اعوجاجه" ولما كان الرجل هو 
الأصل فى خلق المرأة. 
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والم أ ر ة فرع من هذا الأصل. والأصل عدم المساواة بين الأصل 
والفرع» لزم بذلك عدم 

المساواة بين الرجل والمرأة» وكان هو الأصل. 

ويستطردو 

يؤكد ما قلنا به من أن عدم المساواة بين الرجل والمرأة هو الأصل 
قوله تعالى 

Ous 2‏ قَوَّامُونَ عَلَى النْسَاءِ SG OM G= La‏ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
وَيِمَا أَنقَقُوا مِنْ aell gal‏ 
حيث جعل الله الرئاسة للرجل على المرأة» والأصل عدم المساواة بين 
الرئيس والمرؤوسء» 

وذلك تكون عدم المساواة بين المرأة والرجل هى الأصل - وكذلك 
قوله تعالى بمَا Ká‏ 


اللّث:3:5: بَعْضَهُمْ على بَغْ ضٍ ١.‏ ] فقد فضل الله الرجل على المرأة. 
والأصل عدم المساواة بين 


الفاضل والمفضولء فيكون بذلك عدم المساواة بين الرجل والمرأة 
Wal‏ 

يؤكد ما ذهبنا إليه من أن عدم المساواة بين الرجل والمرأة هو الأصل 
المشاهدة 

فأنت تشاهد ذكور الحيوانات والطيور تسيطر على إناثهاء وتمتاز 
عليها فى أوجه كثيرة 
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الماء من سقم. 

فالمرأة مهما تطورت» فلا يمكن مساواتها بالرجلء لأنها بينها وبين 
نفسهاء تشعر بأن 

هناك شيئا ينقصها عن الرجل» وذلك بحكم الفطرة التى فطرها الله 
67 1 

| ولاستدلال على المساواة بالمسئولية الفردية أمام الله تعالى استدلال 
غير ناهضء» 

لأنه قياس مع الفارق» فالمسئولية الفردية أمام الله لا يلزم منها المساواة 
فى الحقوق 

والواجبات» وهل إذا حقق القاضى مع رئيس ومرؤوسه لزم من ذلك 
مساواة المرؤوس 

لرئيسه فى الحقوق والواجبات؟ فإذا كان الأمر كذلك للزم مساواة 
الأنبياء والرسل لغيرهم 

من الأف | رد فى الحقوق والواجبات لان المسئولية الفردية تقع aele‏ 
أيضا يوم القيامة. وهذا 

لا يعقل بحال. ثم أن درجة المسئولية فى درجة المسئول عنه فمسئولية 
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القيامة تختلف عن مسئولية الرجل يوم القيامة» فمسئولية الرجل بقدر 
ما عليه من حقوق 

وواجبات» فمسئولية المرأة أقل من مسئولية الرجل» فهى ليست 
مخاطبة بالصلاة والصوم 

أيام الحيض والنفاس» وكذلك غير مخاطبة بالجهادء إلا إذا تعين وكذلك 
الأذن والإقامة 

الخ... وهذا بخلاف مسئولية الرجل التى منها حقوق المرأة وأمر 
رعايتها. فكيف يمكن أن 

يتساوى المسئول مع المسئول edic‏ وأين هذه المساواة فى المسئولية 
الفردية أمام الله؟. 

ومن هنا يتضح لنا جلياء بأن عدم المساواة أصل فى الإسلام» وأن 
القول بأن 

المساواة هى الأصل فى الإسلام» قول ردى ممعن فى الرداءة العقلية؛ 
حيثك لا ند 

عقل أو نقل» وبهذا يكون ما شرعه الإسلام من حقوق للمرأة هو الحق 
الكامل العادل 

الذى يناسب فطرتها ويساير نظام الكون والفطرة» وصدق الله العظيم 
حيث يقول! ] :ألا 


(75 Jii اللطيف‎ À ç GE يَعْلَمْ مَنْ‎ 
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أوورد فضيلة الشيخ مد نجيب المطيعى وهو العالم السلفى الكبير 26 
مجالا 

فضلت الشريعة فيها الرجل على المرأة وختمها بقوله "ومن احب أن 
يعرف المرأة من 

الرجل من طريق قريب فليق أ ر قوله 1] فيما رو اه الترمذى "لو 
كنت أمرت أحدا أن يسجد 

لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" فهل تساوى المرأة رجلا لو 
لجعلته كإلاله (URL Ao pall‏ 76) 


والحقيقة أن الذين يذهبون إلى عدم المساواة يبنون ذلك على أساس من 


المرأة وإنها بحكم جنسها اقل من الرجل. أون هذه الطبيعة لا تجعلها 


مد ذكى "عضو جماعة علماءه 
السودان" دار الرحاب الإسكندرية ص — 108 — 110 سنة 1969. 


) 76 )الشيخ 32 نجيب المطيعى فى كتابه "حقيقة محمود طه" أو 
الرسالة الكاذبة ص 128 » وقد 


استغرق إي | رد ال 26 مجالاً الصفحات من 128 — 137. 
8 6 1 
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يتعلق بالجنس من علاقة جنسية بالزوج وما يعقبها من حمل وولادة 
ورضاعة وتربية لا 

تنتهى منها بالنسبة للطفلء إلا لتبدأ مرة أخرى مع طفل أخر خاصة وقد 
استقر فى أذهان 

المسلمين أن يزدادوا عددا حتى يباهى بهم الرسول الأمم. 

واستشهد الشيخ نجيب المطيعى بال أ رى الذى يذهب إلى أن المرأة 
"بطبيعتها لكى 

تنجح فى حياتها لابد وان تكون مرحلة متوسطة بين الطفولة والرجولة 
أو هی )ج | رنتانفا) 

) 013013111612 )طفل كبير لاجل أن تستطع تحمل الطفل وهو 
يناغى فتنزل إلى 

مستواه وتحاكيه وتتنزل فى مخارج حروفها وتعبيرها إلى أقل مستوى 
وتصبر على لعب 

الطفل وعبثه وعشوائيته دون ملل منها. وهكذا هى مع زوجها زوجة 
حنون عطوف رقيقة 


الحياة الزوجية وحياة الأمومة) 77). 
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xX * * 

الفصل كانت 

مخ اة و EA‏ بحت اتا sua‏ ديق "السنار ةو الما 
والتطابق" وأشارت إشاا رت 

عا إلى الفروق او ارخا بين الريجل والعررأة وما ردن 
أوضاع» كما إنها انتقدت 

بقوة الكثير مما جاء فئ وثيقة مؤتمر بكين. 

الحقيقة أن الق | رن QS‏ كمل بين النساء و الرجال وجعلهم جميعا 
"أولياء 

بعض" و "بعضهم من بعض" وأوكل إلى المؤمنين والمؤمنات الأمر 
بالمعروف والنهى 

عن المساواة إلا 

فى مجان ت اارخل فيهما عن لمر اة ها محال PE‏ 
رث وقدمت مبر ارت 

وجيه أدت إلى هذه التفرقة لا تعارض المساواة» ولكنها ترتفق عليها 
بضرو ارت خاصة. لا 

تمس الأصل وإنما تمس هذين الجانبين فحسب. والشهادة مقصورة فى 
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ولم يمدها الق ا رن الكريم إلى غير هذا المجال» ولكن الفقهاء مدوها. 
وهذا ما يمثل 

اجتهادهم ولكنه لا يمثل بالضرورة حكم الإسلام. كما لوحظ فى المي | 
) 77 )المرجع السابق ص 204. 

1 6 9 

الإسلامى يوجب على الرجل رعاية المرأة سواء كانت بنتاء أو أختاء 
أو زوجة» وان هذا 

لوحظ فى المي ا رث» على أن المرأة يمكن أن تأخذ فى المي ١‏ رث 
أضعاف ما يأخذ الرجل 

ولما كان هناك من يكتبون عن هذه القضية ويشغبون على الشريعة 
دون cale‏ فان من 

المهم أن نوضح الموقف بشى من التحديد. فان الحالات التى يكون 
فعها الذكر ضعت 

الأنثى لا تتجاوز الحالات الآتية: 

. 1أن يترك الميت أولاد آ ذكو ار وإناث أ. 

. 2أن يترك إخوة أشقاء أو من الأب. 

. 3أن يترك الزوج زوجة» فان لها ربع ما ترك أن لم يكن له ولدء أو 
الزوجة زوجا فيأخذ الزوج النصف إن لم يكن لها ولد. 
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وما عدا هذه الحالات فان المرأة تكون مساوية للرجل أو ا زئدة عليه 


فلو أن 

رجلا ت رك مالا وله أختا لام وزوجة وعشرون من الاخوة والأشقاء 
فيكون للزوجة الربع 

وتأخذ الأخت الثلث ويكون الباقى وهو 5 / 12 نصيب الاخوة 
العشرين. أو يمكن أن تكون 


القسمة كآلاتى: 60 سهما للزوجة. و80 سهما لأخت الأم و 0 سهم 
للعشرين أخ 


بواقع خمسة اسهم فى خين أن أخته لامة أخذت ثمانين سهما أى ستة 


أضعاف أحد 

الذكور. 

[وقد يسوی الإسلام فی المي ارث کین الذدکز والأنثى إذا اقتضء” 
الحكمة ذلك كما 


فى أولاد الأم) 78( [. 
وعلى كل حال فلو ظهر أن العلة التى من أجلها Gi‏ الشرع حكمه قد 


انتفت 
فان الحكم ينتفى أيضا لان العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً لان 
كلام الله مبنى 


المطلوب بمجرد 
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تلاوتها. 

xK * * 

( 78 )مي ا رث الأنثى فى الإسلام مقال للدكتورة سعاد صالح أستاذ 
الفقه المقارن بجامعة الأزهر فى جريدة 

.2001 ارم ص 13 فى 15 سبتمبر سنة‎ oY 

1 70 

من المؤسف أن كل صور المساواة التى أوردتها رسالة إلى نساء 
العالم. قد 

عطلتها أحكام الفقهاء وبوجه خاص إيجاب النقاب وتحريم الاختلاط 
فإن هذين حالا عملياً دون أى مساواة أو مساهمة فعالة فى عمل 
المجتمع» لأننا 

قضينا على المرأة بالبقاء فى البيت لا تخرج إلا متنقبة ولا تعمل حيث 
يكون هناك رجال. 

ولدينا دليل عملى على ذلك تضمنه مسلك "طالبان" بالنسبة للمرأة. 
TE‏ 

طالبان تمثل السلفية أصدق تمثيل وقد طبقوا ما أ روه من أحاديث مثبتة 
الأحاديث وأحكام فقهيه قررها أئمة الفقه.. 


وماذا كان هذا التطبيق؟ 
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إغلاق مدارس البنات — تحريم العمل كائنا ما كان على المرأة» حتى 
التمريض 

فى المستشفيات. فرض النقاب الكثيف على المرأة عندما تضطر 
للخروج. 

وقد كانت طالبان أمينة مع نفسها وجريئة فى عملها ومطيعة لما ق أ 
رته من 

أحكامه ¿Ku‏ عليهاء 

وقد سبقتها بعض الدول التى طبقت الشريعة كالسعودية» وإن لم تمض 
إلى ما وصلت 

إليها. فقد فرضت النقاب الكثيف الذى a=‏ المرأة غ ١‏ ربا أسود يخيف 
ورفضت بإص | رر أن تسمح للمرأة بان تقود سيارتها وعندما جرؤت 
L‏ بضعة عش | رت 

منهن على ذلك» ألقى القبض عليهن ونبذتهن مطبوعات الهيئات 
الإسلامية بالفواجر- 


رغم أن قيادتهن للسيارة سيحول دون أن تتحقق الخلوة المحظورة 
عندما يقود سيارتهن 
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رجل غريب. ولا يكون بها إلا صاحبتها وفى نظرى أن الذى جعل 
السلطات السعودية 

قف هذا المواقف: akay‏ هر ها ل رت تفر اا أن تك معكلة فة 
إنها تريدها 

مقوده» عليها قوام أو ولى أو محرم الخ... لأ ن إمساك المرأة بعجلة 
القيادة سيوحى 

إليها بأنها سيدة ق ا ررها وهذا ما لا يسمح به الوعى السلفى الذى 
يجعل على المرأة 

ولا" 

وهذه اللفتة تجعلنا نقول ADNA‏ الشقة الواسعة بين آيات الق | 
رن التى 

حررت المرأة وحققت لها المساواة.(@ Af‏ الذى فرضه الفقهاء 


71 1 
الق آ رن إنما هو الفهم السلفى السائد عن عجز المرأة وقصورها 
وغلبة العاطفة عليها وإنها 


بالتالى لا تؤمن على تولى المسئوليات الجسام. وهذا الفهم هو ما كان 
سائداً لدى أرسطو 
الاجتماعى للشعوب 
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الأوربية حررها من هذا الفهم لعدد كبير من العوامل التى لم تتح 
للمجتمعات الشرقية. 

مثل التطور الصناعىء والدور الباز للفنون. ثم ظهور الفكرة الإنسانية 
التى كان لابد وان 


ننسحب على المرأة بحيث تظهر أخي ا١‏ ر المرأة الإنسان بجانب المرأة 
الأنثى. وهذه التطوا رت 

لم تظهر فى المجتمع الشرقى» فظل هذا الفهم عند الحدود التى كان 
عليها أرسطوء 


وقدماء الرومان. ووئدت محاولة الق ا رن الكريم وممارسة الرسول 
لتحرير المرأة مع 


ظهور المُ لك العضوضء وذهنب هد | 5 La‏ كان يقول الرسول عن ك ا١‏ 














رها افون الت Dai‏ 
ك ١‏ رمة الكعبة» وما كان يقوله عمر من أن حياة فرد مؤمن أفضل من 


os‏ اله لك um i‏ والناظة النفسذة فر فت محاولة الإسلام إنقاذ 
المرأة من الفهم 

الجاهلى الذى طبقه العالم القديم فى وقت مبكر ثم ظهرت تطو ا رت 
دعمت هذا الفهم 

وبسيادة الاستبداد فلم 
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تظهر المرأة الإنسان» بل لم يظهر الرجل الإنسان» ولا ت ازل حتى 
الآن صورة "الإنسان" 

حتى للرجل مهزوزة ضعيفة تتداولها كالكرة الأحكام العسكرية والقبلية 
وتحول دون 

توطيدهاء فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة cda i‏ فإن وضع المرأة لايك 
وأن يكون على ما 

هو عليه ولابد أن توجد الفكرة المتصلبة عن دونية المرأة وعجزها 
الله أعلم بها وموطدة بكتابات وأفكار لمدة ألف cale‏ فضلا عن سد باب 
التفكير )سد باب 

الاجتهاد( الذى جعل البقية الوهنانة — إن كان هناك بقية - للعقل المسلم 
فهذا هو أيها السادة ‏ الذى جعل الآيات القرآنية التى أوردتموها 
مساواة مع 

إيقاف التنفيد. 

كان الإسلام عندما منح المرأة ما منحها من حق فى المي | رث يقوم 
تحقيقا للعدالة. فان كانت المرأة فى اليوم - وهى الطرف المعنى — 
ترى أن التطور تجاوز 
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الأوضاع القديمة وان تطبيقها يوقع ظلما عليها فليس ما يمنع من أن 
بقوع الإسلام البوع 

Lo‏ قام به بالأمس تحقيقا للعدالة — لأنه حيثما يكون العدل فثم شرع 
الله" وليس فى هذا 

افتيات على النص لأن من المفهوم بداهة أن الله تعالى عندما قال : 
وَأَعَتَدُوا لَهُمْ مَا 

1 7 2 

اسْتَطْعْتُمْ مِنْ iaga‏ رَبَاط S]‏ . 1 فإنه لا يريد اليوم ما أ ا رده 
الخيل ميزتها الحربيةء وأنه وإن كان قد نص على توزيع للغنائم فإنه لا 

















بعد أن تغيرت الظروف تغيي | 2 تام | وما من أحد يشك فى هذاء 
فلماذا يتردد إذا كانت 

ظروف المرأة الحديثة قد اختلفت عن ظروف المرأة من قبل بحيث 
يقتضى العدل مساواة 

فى المي ا رث أو فى الشهادة؟ إن كل ما يتعلق بعالم العلاقات يخضع 
للعدل ولما يوجبه 

تغيير الظروف. وقد ذكرنا من قبل موقف عمر بن الخطاب Laie‏ 
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كانت عليه عند نزول النص القرآنى فى بعض القضايا. والق ا رن 
الكريم نفسه يوجهنا 

) . عَلَيْهَا صما وَعْمْيَانا‎ 1555 Al ذا 285 1 باټاتِ رَه‎ alig 
3لفرقان)‎ 

x * * 

لقد أوردنا ما يمكن أن يكون إيضاحا لنقطتى المي ا رث والشهادة 

وعدم المساواة ما 

بين النساء والرجال فيهماء وبقى أن نرد على أفضلية الرجال على 
الآية القرآنية! | ولل رج ال ae‏ ن دَرَجَة . O‏ ويجب أن نذكر أن هذه 

ولهن مثل الذى عليهن . 1] أون هذا الكلام نزل منذ 1400 „ale‏ 
ولا يخالجنى شك فى أن 

الآية لو ترجمت إلى نساء أوربا وأمريكا لصفقن للق ا رن وهتفن له. 
لأنه بعد أن قرر 

المساواة فى الحقوق والواجبات أعطى الرجال "درجة" واحدة.. ما هى 
هذه الدرجة؟ القرآن 

الكريم لم يحددها حتى يمكن أن تنطبق على الحالات العديدة الطارئة 

فيمكن للمرأة 
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الأوربية أن تقول إنها أن تحمل المرأة اسم زوجها مثلا والمرأة 
الأمريكية التى نالت أقصى 

درجة من الحقوق alei‏ تماما أن بينها وبين المساوا š‏ التامة للرجال بونا 
كبي | 2 وأنه لو كان 

الأمر "درجة" لهانت ولكنها درجات فى مستوى الأجور» وفى شغل 
الوظائف الرئيسية. 

وفى تولى الرياسات الدولية الخ... والجيش والبوليس بل حتى فى 
الفنون والأداب» وما 

كان منها لصيقا بالمرأة كالأزياء» والطهى والديكور المنزلى فمعظم 
هذه المهن نسبة 

الرآسات فيها للرجال أكثر ماه AAN‏ 

بقيت نقطة أخيرة هى السماح بضرب الزوجة عند النشوز بعد فشل كل 
وسائل 

التصالح» أو الهجرء فلو أردنا أن das‏ عن حلول لوجدنا أن الرجل لا 
يمكن أن يحكم 


على زوجته بغ | رمة مالية مثلاء ولا يمكن أن يهجر بيت الزوجية 
تأديبا لهاء لان هذا قد 


يربكه ويسبب له متاعب. وأخي | ر ليس إلا الطلاق. أمام هذه البدائل. 
3 7 1 
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بالضرب غير المبرح كوسيلة سيئة» ولكنها قد تكون ضرورية فى 
بعص الحاللات» أو 

لبعض النساء» أو من بعض الرجال الذين لا يملكون أعصابهم: 
وضرب الازواج 

مألوفة» بل إن 

هناك جمعيات للزوجات المضروبات فى عدد من الدول الأوربية 
وهو لا يقف عند 

الضرب بالسواك) 79 (. ولكنه يشمل الصفع والركل الخ...) 80 ) 
ونحن نقول إنه ما من 

شخص مهذب يسمح لنفسه بضرب زوجته» والرسول لم يضرب fal‏ 
زوجة أو خادمة. 

ولكن الإسلام نزل لكل الناس رفيعهم ووضيعهم وهو يلحظ أن الطبيعة 
البشرية ليست 

ملائكية» ولها ضعفهاء وعليه أن يتعامل معها Y‏ بالتجاهل؛ ولا بما 
يخالفهاء ولكن بما 

يهبط بسو ءاتها إلى الحد الأدنى ثم يفتح المجال للقضاء على هذا الحد 
الأدنى عندما 


الزوجات وندد بالذين 
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يفعلون ذلك. 


أن من الممكن فى حالة ضرب النساءء وحالة تعدد الزوجات 


أن نعمل الس نة التى حرمت ضرب الزوجات؛ وحرمت - بالنسبة 


-تعدد الزوجات دون أن يعنى هذا نسخ الق ا ¿OO‏ لأ ن النص القرآنى 

يظل مطلوبا وقد تكون له حاجة على قاعدة "لكل ساقطة لاقطة" ودون 
أن يعنى هذا إعطاء للسنُ نة ما ليس لها من التشريع» لأننا أوضحنا فى 
مناسبات سابقة أن من.سلطة:الرسول التخفيف والرحمة بنص 











وأنه 5j‏ ع ليه L‏ 





























الآيات1] ..وَمَا | Sk.‏ إِلاارَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 


= 





xÇ x و م‎ A >f 

















< ع Zoa Sal) oef-‏ ريو oae‏ د 
aile Sa =‏ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفك رَحِيمٌ ,| | و 


مِنْ 
الأمر WSA‏ 


) 79 )ما يقابل فرشاة الأسنان» وما يماثلها. 














( 80 )نشرت جريدة الشرق الأوسط يوم 18 / 3 / 2002 "نائبة 


رئيس أوغندا تهجر البيت لكثرة ما يضربها 


زوجها كل يوم "وتضمن الخبر أن الدكتورة سيسيو ا ز واندير 


كازبيوى نائبة الرئيس الأوغندى 
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موسيفينى أعلنت أنها هجرت بيتها فى كمبالاً لكثرة ما يضربها زوجها 
بانتظام كما أعلنته فى ندوة 

أمام برلمانيات أوغنديات وذكرت أن العديد من النساء اللاتى يتولين 
مناصب بأوغنداً يتعرضن 

الدفاع عن أنفسهن. 

1 7 4 

عمل المرأة: اقتصادي اوسياسي | 

لقد عرضنا فى الصفحات السابقة بعضا من أسباب تدهور منزلة المرأة 
وسوء 

الفهم السلفى لها. ومما يثير الغيظ Ob SS‏ © تابا يعيشون فى 
فال Troas‏ 

يتلفتون إلى الواقع أو يعطونه أى أهمية كان المهم أن توجد النصوص. 


وما دامت قد 
رخدت فل الدنيا t ah‏ 


وهناك أخرون لا ي ا زلون يدافعون عن الأوهام القديمة» وياخذون 
الال ما 

يعطونه باليمين فبعد أن يتحدثوا عن الحق الذى منحه الإسلام للمرأة 
فى العمل وحريتها 
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فى ذلك يأتون بنصوص تنتقص شيئا فشيئا من هذه الحرية دون أن‎ 
يعروهم الخجل أو‎ 
يتنبهوا إلى المفارقة فيما يأتون به..‎ 


فعلى سبيل المثال نجد كاتب | يتحدث عن حق العمل للمرأة فى الإسلام 


بالشروط الآتية: 

. 1[الحجاب وعدم الاختلاط أو التبرج أو السفور أو الخلوة. 

. 2أمن الفتنة. 

. 3إذن الولى. 

. 4أن لا يستغرق العمل وقتها أو يتنافى مع طبيعتها. 

. 5إلا يكون فيه تسلط على الرجال: 

ويشرح المؤلف هذه الشروط فيقول بالنسبة للشرط الأول )الحجاب( أن 
على 

المرأة العاملة» صيانة لنفسها ولغيرها ألا تعمل فى المجالات التى 
تفرض الاختلاط أو 

السفور أو الخلوة كعمل السكرتارية وقيادة سيا ارت الأجرة أو 
التدريس المختلطين. 


ويبدأ الحديث عن الشرط الثانى )أمن الفتنة(. "المرأة كلها عورة لا 
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شى منها إلا لضرورة أو لحاجة أو علاج داء ببدنها أو سؤالها عما يعن 
ويفرض عندها. 

1 7 5 

بالله هل هذا كلام» أفلا يستحى المؤلف من هذه الألفاظ ثم يدعى أن 
المرأة لها 

حق فى العمل بعد أن جعلها عورة كلها.. 

وبالنسبة للشرط الثالث )إذن الولى(. يقول "اقتضت حكمة الله أن يجعل 
الرجل 

حاميا وا رعياء يحرص على مصالحهاء ويتكبد مشاق الحياة ليعولها.. 
وهو بعد ذلك 

مسئول أمام الله عنها وأمام المجتمع أتم المسئولية "وجعلت هذه 
الدرجة للرجل لأنة اقدر 

على فهم الحياة» وبحكم اختلاطه فى المجتمع calel)‏ ولأنه اقدر على 
sahl gc Luna‏ 

وتغليب حكم عقله؛ ولأنه يشعر بالمضرة المالية وغيرها أن فسدت 
الحياة الزوجية ") 81). 

ويختم المؤلف شرحه لهذه الشروط بقوله.. 


"ومن هنا كان على المرأة أن تستأذن وليها" أبا أو زوجا "فى العمل 
والتكسب." 
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وقد ذكر المفسرون أن من معانى الدرجة فى قولة تعالى1] وللرجال 














عليهن 

درجة" حجر التصرف إلا ZENE‏ وان تقدم طاعته )أى الزوج( 
على طاعة الله فى 

النوافل — ونسبه إلى أحكام الق ا رن الكريم لابن العربى ج 1 ص 
188. 

وبالنسبة للشرط ال | ربع: ألا يستغرق العمل جهدها أو يتنافى مع 
لأست قرم 

"ومن الأحكام التى تترتب على عقد النكاح "ملك الحبس والقيد" وهو: 
صيروتها 


























ممنوعة من الخروج والبروز لقوله تعالى | | اسكنوهن 1] والأمر 
بالإسكان نهى عن الخروج 

والبروز والإخ ا رج إذ الأمر بالفعل نهى عن ضده» ولقوله je‏ وجل 
وقرن فى بيوتكن. 












































وقوله 1 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن .| ولأنها لو لم تكن 
ممنوعة عن الخروج 

لاختل السكن والنسب" ) 82). 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه لو تزوج من "المحترفات" التى تكون 
بالنهار فى 
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kalka‏ وناللل عند Sa‏ ي 

( 81 )عمل المرأة وموقف الإسلام منهء والنصوص أعلاه حتى 
نواف الدين ص 118. 

) 82 )ولعل القارئ قد لمس مدى الإغ I‏ رض والتطويع فى تفسير كل 
اناك القى متشي يها يحيث 

أعطى كل آية معنى غير المعنى المفهوم منها بالبداهة "والغرض 


" 


مرص. 

1 7 6 

وک إحدى الد ١‏ رسات ارتأی معظح الباحثين عدم ملاءمة المرأة 
وافتقارها إلى 


صفات المدير الناجح» نظ ا ر لطبيعتها وم ا زجها المتقلب. 

وفی د ا رسة أخرى» أظهرت نتائجها أن النساء لا يصلحن كمدي | 
رت» نظ ار 

لافتقارهن إلى الاستقلالية فى آارئهن وق ار ارتهن. 

ومما يخالف طبيعة تكوين المرأة — كذلك - أعمال البناء والنجارةء 


والحدادة 
والح ا رسة العامة التى تقتضي السفور والاختلاط ومثله الهندسة 


به المجتمعات الإسلامية اليوم." 
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وعن الشرط الخامس أن لا يكون عملها تسلطا على الرجال قال: 
“air‏ “ 

حكمة البارى سبحانه وتعالى أن تكون المرأة تابعة للرجل لا cic gia‏ 
وليس فى هذا حط 

من قدرها أو نيل من ك | رمتهاء كما يلوكه التقدميون. 

فليس للمرأة أن تتولى الإمامة العظمىء لأن النبى | | حين بلغه أن 
كسرى لها 

مات ولى قومه عليهم ابنته قال: " لن يفلح قوم ولو أمرهم ام أ رة" 
وهذا نص فى أن المرأة لا تكون "خليفة» ولا خلاف فيه." 

وليس لها أن تتولى القضاء» وان كان بعض المذاهب يجوزه لها فيما 
لأن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس» ولا تخالط الرجال 
"لأنها أن كانت فتاة 

حرم النظر إليها.. وان كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس 
تزدحم فيه معهم) 83( 


" 














لقد أسهبنا شيئا ما فى عرض فكرة المؤلف عن عمل المرأة فى الإسلام 
لأنها 
الماجستير من 
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المعهد العالي للدعوة بالمدينة cb y giall‏ ويمكن القول بصفة عامة أنها 
تمثل وجهة النظر 

السلفية التى ترى باختصار أن عمل المرأة الوحيد أو على الأقل 
الرئيسى — هو البيت 


وخدمة الزوج وتربية الأطفال. فإذا اضطرتها "ظروف الدهر" إلى 
التكسب لتفييم أودهاء 


وذلك إذا غاب عنها الولى وغاب معه الوالي المسلم" بألفاظ المؤلف — 
فيمكنها عندئذ أن 

) 83 )المرجع السابق ص 120. 

1 77 

تمارس أعمالا هى من صميم اختصاص النساء بعد ملاحظة الشروط 


العديدة التى سبق 
سكنه. 


وللمؤلف» ولمن يتفق معه أن يقولوا ما يشاءون ولكنه - فيما نرى — 
ليس 

الإسلام» وليس هو المعالجة الجادة لقضية عمل المرأة» ومن ثم فنحن 
وتفصياد. 


* * * 
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وفى صميم الفكر الفقهى ثلاثة اعت | رضات يسوقها الفقهاء على عمل 
المرأة هى: 

الأول: أن عمل المرأة الرئيسى هو تربية الأطفال والعمل الخارجي 
يشغلها عن 

هذه المهمة. 


الثانى: أن المرأة بطبيعتها البيولوجية غير مؤهلة للعمل الخارجي؛ 
وبالذات 


المناصب ذات المستول©. 
الثالث: أن العمل ANI‏ وي المرأة لمخاطر. 

وفيما يلى الرد على هذه الاعت ١‏ رضات.. 

فبالنسبة للاعت ا رض الأول: فنخن نؤمن أن عملية تربية الطفل هى 
أسمى مهمة 

للمرأة.. وهى مهمة مقدسة وأهميتها تفوق أى أهمية أخرى لعمل آخر 
ولا يمكن لغير 

الأمهات أن تقوم بها فنحن نؤمن أن المرأة قبل الحمل بمدة — ومدة 
الحمل والولادة ولمدة 

ثلاث أو أربع سنوات يجب أن تعكف على تربية ابنها أو بنتها. ويجب 
هذا بأى عمل آخر لأنه لا عمل أقدس من هذاء ولا شخص آخر غير 
الام يمكن ان يقوم 
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وأعتقد أن كل ام أ رة لا تحس سأما أو مللا أو تستشعر ضيقا وهى 
إنسانيا وترعاه وتكفل له الحياة والصحة وتغرس فيه الأخلاق الحميدة 
والعادات الحسنة. 


وتتابع تقدمه بفضل ر عايتها منذ أن يزحف على الأرض حتى iy‏ 


أن يرضع من الثدى حتى تنبت له أسنان. 
ولكن هذا لا يعني أنه لا يفسح مجالا لعمل الم أ ر $ 
8 7 1 


فالمرأة تتزوج عادة من بين سن 20 و 25 فى حين أن من الممكن أن 
تعمل» 


حتما أن تنجب طفلها بعد تسعة شهور من الزواج» إذ من الممكن أن 
تو جل هذه العملية 


سنة أو سنتين» وبذلك يمكنها العمل خلال هذه الفترة أيضا. 


ونوجه النظر إلى أهمية عمل المرأة قبل الزواج لأن عملها هو الذي 
سيعر فها 
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على العالم» وعلى مجتمع الرجال وأنه بالإضافة» إلى صقل 
شخصيتهاء وإلمامها 

إذن هناك مدة ما بين خمس وسبع سنوات يمكن للمرأة أن تعمل فيها 
دون أن يتم 

هذا على حساب تربية الأطفال. 

ويفترض أن تكتفى الأسرة بطفلين أو ثلاثا مما يدع للأم — فى حدود 
الأعمار 

التقريبية — عشرين عاما أخرى يمكن أن تمارس فيها العمل» وقد تقدم 
نفسيا وتعددت تجاربها وخب | رتها بحيث يمكن أن تشغل مناصب 
ذات مسئولية.. والمرأة 

فى هذا السن» بعد أن شب الأبناء تحس بف | رغ نفسى وعملى ولا 
يملأ هذا الف ارغ إلا العمل 


الخارجى. 
ويجب أن نلحظ أن العمل الخارجى» إون كان يجعل الوقت المخصص 
لرعاية 


الطفل أو تنسيق البيت محدود Ó‏ إلا أنه يجعل هذه المدة المحدودة غنية 
وهو ينميها بما 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





اكتسبت من خب | رت. والفترة التى بعدت فيها عن البيت يجعلها 
تشتاق إليه» ولا تحس 

ملا wau‏ الررقت اها وى نرق Tl katu‏ كانت اة ات 
يتطرق إليها — رغم 

أنفها ‏ الملل. 

من هناء فان الاعت ا رض على العمل الخارجي بمبرر رعاية الطفل 
لا يقوم على 

أساس. بل العكس هو الذي يحدث أعني أن المرأة التى تمارس العمل 
تكون أقدر على 


تربية الطفل من المرأة CS‏ سك البيت» وليس لديها الخب ارت أو 
التجارب التى 


يوفرها العمل. 

1 79 

على أن هناك من الأعمال ما يمكن أن تؤديه فى البيت دون حاجة 
ا 

E R E E wa الكو‎ s EE 
اقتصادى داخل بيتها‎ 

ولا يحول دون رعايتها لأطفالها. 


أما الاعت ا رض الثانى: وهو أن المرأة غير مؤهلة بيولوجيا للعمل 
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وبالذات للمناصب المسئولة فيجب أن نذكر أن المرأة خرجت وشيكا 
آلاف سنة ولم تتمتع بحريتها واستقلالها وتنمى خب | رتها وتجاربها 
SI‏ فى العاقة بين 

الأخيرة. وخلال هذه المدة استطاعت أن تستحوز على قدا رت وخب !ا 
رت عديدة وظهرت 

ka aa‏ اة قدت اا ذو ها محا و Sua aa qalan‏ اتر 
فى بريطانيا التى 

أنقذت الاقتصاد البر يمانم “هدت لنقابات العمال فى شجاعة وإص | 
رر يندر أن يتواف ار 

فى الرجال. وتولت شجرة الدر سياسة مصر فى فترة من أشد فت ١‏ 
الخلافات تمزق المماليك» وكان الصليبيون يحاصرون دمياط فأحسنت 
pusa)‏ كن 

يعجز عنه الرجال. 

وقد أثنى القرآن الكريم على ملكة سبأ. وعلى سياستها الرشيدة التى 
فقت با 

شيوخ قومها. 

أما الد ين الذى يدين به الإسلام لخديجة فإنه يجل عن الوصف. فهذه 
السيدة 
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آمنت وآوت وشجعت ونصرت وقدمت المال.. وكانت و ارء الرسول 
تدفعه إلى الأمام... 

وقد أظهرت المرأة فى المجتمعات الغربية — أوربا وأمريكا - مقدرة 
على مار ا 

الشئون» بدأ من الرئاسات العليا فى الدولة حتى إدا ا رت الأعمال 
والشركات الخ... مما 

يؤكد أن المرأة إذا منحت الفرصة فإنها تثبت وجودها وكفايتها ولا 
يدفع هذا أن يكون العدد 

قليلا بالنسبة للرجال» فأن المرأة لم تظفر بحريتها إلا خلال القرنين 


الآخرين.. 
بل اكثر من هذا أن ما يعيبونه علي المرأة من رقة وعاطفة لا تتلاءم 
ea‏ حو 


الأعمال الخشن» هو نفسه ما ينقص هذا الجو » وما يمكن للمرأة أن 

وترقق من خشونته وتضفى عليه لمسة لا يمكن إلا للمرأة وحدها أن 
أما الاعت ا رض الثالث: وهو المخاطر التى يحملها العمل للمرأة فإذا 
كانوا يرون 

الخطر فى الاحتباس. أما 
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1 8 0 

ما قد يؤدى إليه هذا الاختلاط أو العمل من مخاطر فإن المخاطر لابد 
وان توجد فى 

كل عمل» بل ھی توجد بشكل سلبى فى ف | رغ الاحتباس. فالاختلاط 
قد لا يضر المرأة 

ضرورة كما أن الاحتباس لا ينقذ المرأة ضرورة. وقد صورت لنا ألف 
ليلة وليلة "الجنى" 

العفريت الذي حبس حبيبته فى صندوق كبيرء لا يخرجها منه إلا 
لضرو ارت الحاجة أو 

لكي لا تختنق. وكيف أنها استطاعت خلال هذه الفت ا رت المحدودة 
من خواتم الرجال الذين ضاجعتهم! فالأسوار لا تمنع المخاطر والهواء 
الطلق لا 

ولعل أ رى الإخوان المسلمين فى عمل المرأة واشتغالها بالسياسة 
يستحق النظر 

ليس فحسب لأنه يمثل أ رى أكبر هيئة إسلامية بل ولأنه أيضا يمثل 
تقدما فى الفهم من 

الخمسينات حتى التسعينات. ففى الخمسينات اشترك الإخوان فى 
مؤتمر الهيئات 
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الإسلامية الذى عقد لمعارضة حق المرأة فى العمل السياسي ودعم هذا 
الاتجاه فتوى 

طويلة من الأزهر فى حدود عشرين صفحة انتهت إلى عدم أحقية 
المرأة فى العمل فى 

مؤتمر الهيئات الإسلامية وصدور فتوى e ya SYI‏ أصدروا سنة 1953 
كتابا عن "المرأة 

بين البيت والمجتمع" للأستاذ البهى الخولى وقدم له الأستاذ المستشار 
المرشد العام وتحدث الفصل الأخير منه:عن "حقوق المرأة السياسية". 
"ووضع تحت هذا 

العنوان كلمة للإمام حسن البنا" إن حقوق المرأة السياسية لا يجحدها 
لم يحن بعد لاستخدامها ". وذهب المؤلف أن GAYI‏ وَالْمُؤْمِنُونَ 
ia 4255 Cay];‏ 














بَعْضٍ 26 O‏ بالمَغرُوف وَيَنْهَْنَ عَنْ المُنگر ويُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنونَ 
الرَّكَادَ وَيُطيعُونَ SEGN‏ 

í . عَزِيرٌ حَكِيمٌ‎ 6660 ó óð agaa ya أَوْلَئِكَ‎ ál 2.5; 
1/التوبة! تتضمن‎ 
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أولا : مبدأ الولاية بين المؤمنين والمؤمنات بعضهم مع بعض وهى 
ولاية تشمل 

الأخوة والصداقة والتعاون على كل خير. كما تتضمن ثانيا: الأمر 
بالمعروف والنهى 


عن المنكر وهو واجب يشمل كل ضروب الإصلاح فى كل نواحى 
الحياة والمرأة فى ذلك 


كالرجل كما نرى فى الآية الكريمة" انتهى.. 


ولا بد أن نعترف أن هذا يعد أفضل تفسير للآية ويمكن لكل داعية 
لحرية المرأة 


أن يصل عبره إلى مشاركة المرأة فى كل ضروب الإصلاح» فى كل 
نواحى الحياه La‏ 


فيها طبعا العمل السياسى. 

1 5 1 

ولهذا فإنه يقول "وليس هناك ما يمنع المرأة أو من يمنعها من ممارسة 
هذا الحق» 


فهو حق قر رته الآية ومارسته المرأة المسلمة على نطاق واسع أيام 
الخلفاء ال ١‏ رشدين - أى 


خلال الحقبة التى قام فيها الصحابة رضوان الله عليها بوضع تقاليد 
الحياة الاسلامية فى 


الاجتماع والسياسة والآداب ونحوها." 
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واستشهد على ذلك بما كان يقوم به أمهات المؤمنين وموقف عائشة 
وحرره بحيث 


انتهى إلى أنه "ولا معنى لهذا كله إلا حق المرأة فى الاشتغال بالسياسة 
وإبداء ال أ رى 

فيمن يصلح خليفة» ومن لا يصلح" ص 140. 

ولكن المؤلف - كعادة الكتاب الإسلاميين - قال "إن الظفر بحق شىء 
ريه الأول عندما 

خطا خطوه يمكن أن تكون بعيدة عن الملابسات لأنها تتعلق "بصلاحية 
المرأة نفسها 

لأداء هذه الأمانة والاضطلاع بأعباء هذا الحق" 

على كل حال فإن هذا الموقف قد تغير تغيي ار كبي ار فى سنة 
4 عندما 

اصدر الإخوان المسلمين "بيانا عن المرأة المسلمة فى المجتمع 
الإسلامى" جاء فيه حرفي أ 

أولا: المرأة وحق المشاركة فى انتخاب أعضاء المجالس النيابية وما 
ماثلها.. 

ونحن نرى أن ليس ثمة نص فى الشريعة الغ ا رء يحجب أن تشارك 
المرأة فى هذا 
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بَعْضُهُمْ‎ Sahal g G gia hall: الأمرء بل إن قوله تبارك وتعالى1]‎ 
بَعْضٍ يَامُرُونَ‎ itali 
التوبة!] .) وَلَتَكُنْ مِنكُم امه‎ ]1 ) . 71 S بالمَغرُوفِ وَيَنْهَْنَ عَنْ‎ 
إلى الخير‎ O 85 
G 4 . GARI وَأؤلئك هم‎ K عَنْ‎ O 355 وَيَأمْرُونَ بالمَغزوف‎ 
عم ا رن.)‎ 4 
يتضمن تكليفا للمرأة عليها أن تؤديه بالمشاركة فى اختيار أهل الحل‎ 
والعقد على وجه‎ 


























وفى بعض الظروف قد تكون هذه المشاركة واجبة وضرورية فحيث 
تنص قوانين 

الانتخابات المعمول بها فى كثير من الدول الإسلامية الأن على إطلاق 
حق المرأة فى 

الانتخابات فان إحجام المرأة المسلمة عن المشاركة فى الانتخابات 
فوز المرشحين الإسلاميين. 

ثانيا: تولى المرأة مهام عضوية المجالس النيابية وما يماثلها: 

1 8 2 


ترى الجماعة أن ليس فى النصوص المعتمدة ما يمنع من ذلك أيضاء 
وما 
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أسلفناه من نصوص تؤيد مشاركتها فى الانتخابات ينطبق على انتخابها 
ومما قيل فى هذا الشأن لتأييد ال أ رى المعارض: 

. 1أن المرأة جاهلة وغير متمرسة بالشئون العامة» وبالتالي يسهل 
التغرير بهاء وهذه 

الحجة مردودة بأن المرأة الجاهلة كالرجل الجاهل وليست كل النساء 
حاهلات ولا 

كل الرجال بالمتعلمين أو:المتمرسين فى الشئون العامة أو لا يسهل 
التغرير بهم.. 

. 2أن المرأة يعتريها الحيضن والنفاس والحمل مما قد يعوقها عن أداء 
العمل بالمجلس 

الذي تنتخب فيه وال رد على ذلك أن الرجل أيضا يعتريه من الأم | 
رض وغيرها مما 

يؤثر عليه وعلى إمكاناته فى العمل - يضاق ذلك أن عضوية 
المجالس 

النيابية تحدد لها شروط منها: ألا يقل سن العضو عن حد معين» يت | 
روح عادة ما 


بين ثلاثين إلى أربعين سنة» والأغلب أن المرأة إذا بلغت الأربعين أو 
جاوزت ذلك 
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فإنها تكون قد فرغت من أعباء الحمل والولادة وبلغت طور النضوج 
والاستق ا رر العاطفى» كما أنه قلما يستطيع الشخص فى سن الحد 
الأدنى المقررة أن 

يفوز بالمنصب النيابى لما يحتاجه ذلك لممارسة طويلة لسنوات عديدة 
فى الأعمال 

العامة والإحصاءات تقرر أن قلة صغيرة من أعضاء المجالس النيابية 
هم الذين 

يكونون فى الحد الأدنئ من السن المقررة أو ما بقاربه والغالبية تكون 
قد جاوزت 

وعلى أى حال فنحن نتكلم عن الحق فى الترشيح للعضوية وفى توليها 
إذا ai La‏ 

الانتخاب ولسنا بصدد البحث فيما ينبغي أن تتضمنه شروط العضوية 
من مؤهلات يجب 

أن تتوفر فى الرجل أو المرأة كما أن الأمر متروك للناخبين فان أ روا 
أن المرشحة ليست 

فى حالة أو ظروف وأوضاع تمكنها من أداء مهامهاء فالمفروض أنهم 
لن يؤيدوا 
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انتخابهاء كما أن الجهة التى سوف تزكيها سوف تحجم عن تزكيتها 
وترشيحها. 

وعن تولى المرأة الوظائف العامة قال البيان: 

1 8 3 

الولاية العامة المتفق على عدم جواز أن تليها المرأة هى الإمامة 
الكبرى» ويقاس 

على ذلك رئاسة الدولة فى أوضاعنا الحالية. 

أما القضاء فقد اختلف الفقهاء بشأن تولى النساء له» فمنهم من أجازه 
على 

إطلاق )الطبرى وابن حزم(؛ agi g‏ من منعه على الإطلاق )جمهور 
توسط فأجازه فى أنواع من القضايا ومنعه فى أخرى )الإمام أبو حنيفة 
رضى الله (c‏ 

ومادام الأمر موضع اجتهاد فالترجيح طبقا للأصول الشرعية أمر 
caly‏ ثم ابتغاء 

مصلحة المسلمين طبق ضوابطها الشرعية وطبقا لظروف المجتمع 
وأحواله أمر وارد 

أيض أ. 

أما ما عداً ذلك من الوظائف فما دام أن للمرأة شرعا أن تعمل فيما هو 
حلال لم 
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يرد نص بتحريمه وما دام أن الوظيفة العامة هى نوع من العمل فليس 
وكذا قيام المرأة بالأعمال المهنية: طبيبة. مدرسة. ممرضة. إلى غير 
ذلك مما تحتاجه 

هى أو يحتاجه المجتمع" انتهى. 

وتضمن البيان تحفظات ضد التبرج والاختلاط وسفر المرأة العضو 
للخارج بغير 

محرم» والتفرقة بين أن يكون للإنسان حق وبين كيفية استعمال هذا 
الحق الخ... مما يبين 

أن الإخوان لم يتخلصوا تماما من أثر النضوص رغم ما توصلوا إليه 
من تقدم وعلى كل 

حال فهذا هو المنتظر ومن العسير أن نطالبهم بالخروج من الإطار 
السلفى الذى يؤمنون 

أنه الإطار الحافظ للإسلام OÍ‏ دورهم مهما كان فهو فى توسيعه؛ 
ولكن ليس فى تجاوزه. 

ولعلنا لا نتجنى على التقليديين والسلفيين إذا قلنا إن موقفهم المعارض 
لعمل المرأة 

إنما يعود إلى خشيتهم ما يحققه هذا العمل من استقلالية للمرأة حيث لا 
تکون تحت 
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وصاية أبيها أو أخيها أو زوجها. ولعل هذه الفكرة المستكنة فى نفوسهم 
هى التى تدفعهم 

للمبالغة فى المخاطر التى تتعرض لها المرأة عندما تقتحم مجال العمل 
وتتصدى لغم ا رت 

الحياة. ونحن نقول لهم إذا كنتم تشفقون على المرأة من هذاء فاطمئنوا 

فإنه لا أساس له 


وأما إذا كنتم تشفقون على فقد الولاية على المرأة والتحكم فى أمرها 
وشؤونها وإخضاعها 


بحكم حاجتها المالية لكل MS‏ نقول لكم كفى.. لقد مارستم هذه 
ااا اغات 

1 8 4 

أجيال وقرونا بعد قرون. وقد آن للمرأة أن تتحرر من وصايتكم وأن 
تتحرر من الشعور 

بالضعة والهوان لأن أباهاء وأخاها الذى تتملكه النزوات ويخضع لكل 
من قصور ينفق عليها. ويضيق بما تكلفه. إن لكم أن تستأثروا بأموالكم 
لأبنائكم 

وزوجاتكم» ودعوا المرأة تكسب عيشها بعرقها وتكسب استقلاليتها 
بعملها إنكم بهذا تريحون 


وتستريحون. وتضعون الامور فى نصابها. 
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1 8 5 

خاتمة 

دستور المرأة المسلمة 

المرأة المسلمة انسان أولاء وأنثى ثانياً وصفتها كإنسان هى الصفة 
ا 

بسواء. 

وفى الوقت نفسه فان الصفة الثانية — صفتها كأنثى تعطيها طابع التميز 
ويضائل ناحية 

أخرى - دون أن يأتي هذا على دور ها كإنسان. لأن ما قد يحدث من 
نقصان فى جانب 

يقابله زيادة فى جانب آخر.. 

ونجد مصداق هذا عند تأمل الآيات القرآنية عن المرأة» والنظر فيها 
جذ محتمعة 

فانها تتحدث عن الرجال والنساء باعتبار بعضهم من بعض وبعضهم 
أولياء بعض كما 


يتحدث الرسول عن النساء باعتبارهن شقائق الرجال. ثم تأتي الآيات 
الأخرى التي تتحدث 
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عما يميز المرأة عن الرجال باعتبارها أنثى وهى وإن أعطت الرجال 
درجة فإنها جعلت 

الجنة تحت أقدام الأمهات» ونهت أن يتمنى الرجال والنساء ما فضل 
الله به بعضهم على 

أولا: صفة المرأة كانسان: 

وضفة المرأة كانسان تعطيها الحقوق التالية: 

الحرية الشخصية: وحرية الممارسات العادية واليومية من أكل 
وشرب أو 

لبس أو دخول أو خروج. وقد آن للمسلمين أن يعلموا أن قضية الزي 
E Jayi‏ هذاء 

وهى بحكم هذا حق من الحقوق الأساسية للمرأة يعود اليها نفسها وهى 
التي تفهم 

النصوص الواردة بهذا الخصوص وتقيمها وتحدد موقفها منها.. شأنها 
فى هذا شان 

الرجل فى تصرفاته الشخصية وانه قد يخطئ أو يصيب. 

حق التعليم: فلا يجوز أن تحرم المرأة أصلا منه» وان كان يجوز 
محف | زت أو مثبطات Jah‏ إطار الارتفاق بحيث تشجع أو تثبط د ا 


رسة مهن وفروع 
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1 8 6 

معينة من المعرفة.. دون أن يصل إلى المنع أو التمييز لأن من الممكن 
أن تتوفر 

لدى ام أ رة موهبة فى هندسة أو علوم أو لغة الخ... ويجب بالتالي فتح 
المحال اناما 

ولا يجوز وضع حد لد ا رسة أمام المرأة لأنها ام أ ر ة. 

حق العمل: بحيث يكون المعيار هو الكفاية. فاذا وجدت فى المرأة 
درجة 

كفاية أكثر مما لدى SN‏ "يون المرأة هى الأحق. ولا يتنافى مع هذه 
المساواة أن 

تمنح المرأة اجا ا زت أكثر عند الحمل أو الولادة أو العناية الصحية؛ 
Ey‏ هذه مما 














يتطلبه مبدأ الارتفاق على أن لها جانبا إنسانياء وأخي | ر فإنها لا تعود 
إلى المرأة وحدها. 

بل إن الرجل شريك فيها فهو يضع البذرة بينما تحملهاء وتضعها الم أ 
ر . 

المشاركة فى الحقوق السياسية: فشأن المرأة هنا شأن الرجل لأنها 
مواطنة» وليس فى كونها أنثى ما يمس هذا الجانب الذي يجب أن يبدأ 
من 


حق التصويت حتى يصل إلى الترشيح لرئاسة الجمهورية. 
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المشاركة فى الخدمة العسكرية: فما دامت المرأة مواطنا فيفترض 











أت 

تشترك فى هذا الحق / الواجب. وإن وصل الارتفاق على الأصل إلى 
غايته بحيث يكون التركيز على التمريض والخدمات المساعدة. وأن لم 
يخل من التدريب الخفيف. كما يلحظ أن تكون المدة مناسبة )ستة شهور 
مثلا( وان يلحظ فيهاء ظروف الم أ ر ة. 


والمرأة المسلمة ترفض النقاب كما ترفض التبرج وترى إنهما وجهين 
لعمله واحدة 


وأنهما يسيئان إلى شخضية المرأة المسلمة كإنسان. 

ثاين -í‏ صفة المرأة كأنثى.. 

المرأة المسلمة تفخر بصفتها كأنثى وتعتبر أنها من الم | زيا التى 
المرأة الرجل. والتى أشارت إليها AYI‏ :ولا 1525 مَا فصل 
الل“ c,‏ به x O r‏ < 

وا 

í . 32 i= 2 شي‎ JK ِن الل“ 98 كَانَ‎ alai من‎ Ta SO 
النساء (.. فلا يستطيع‎ 

الرجال بقضهم وقضيضهم أن يحملواء أو يلدوا كما تحمل وتلد أى ام أ 
رة 
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7 8 1 
iale‏ من غمار النساءء ولا يستطيعون أن يعطوا الحياة لهذا الوليد من 
صدورهم كما تفعل المرأة وهذه ميزة | رئعة كافأها الله عليها بأن dea‏ 

الجنة 

تحت أقدامها. وأي فخر أعظم من هذا. 

لهذا فان المرأة ترى أن إنسانيتها تصل إلى القمة عندما تقدم الحياة 
لانسان 

ضعيف - عاجز - لا يستطيع لولا عنايتها أن ينمو ويكبر. وهى ترى 
كانت السمة العظمى للأنوثة» الا أنها أعلى قمة إنسانية الم أ ر $ 

من أجل هذا فان المرأة المسلمة لا تعدل بالأمومة وظيفة أخرى». وترى 
أن قيامها 

بنفسها بتربية الوليد حتى الثانية أو الثالثة من العمر هى المهمة الأولى 
الي :يحب أن 

تفرغ لهاء فتأخذ إجازة من عملها سواء كانت بنصف أجر أو بدون 
أجر حتى تقوم بهذه 

المهمة المقدسة وترى المرأة المسلمة أن الأم - والأم وحدها - هى 
التي 3 يمكن أن تقوم 

بهذه المهمة بالصورة المثلى» وأن المحاضن لا يمكن أن تقوم بهذا 
الدورء وإن جاز 
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إدخال الأطفال بعد سن الثالثة دور الحضانة. تحت اش ١‏ رف ومتابعة 
Poi‏ 

والأم بعد هى العالم الوحيد للطفل فاذا حرمه فقد الحنان والحب والرقة 
والتواصل 

مع الآخرين وتعمقت فى نفسه الأثره والفردية وهذه كلها وخيمة العاقبة 
على المجتمع) 84(. 

تؤمن المرأة المسلمة أن الأنوثة ترتبط كذلك بخاصيتين هما الجمال 
والحنان 

وأن هذين هما مما خضها الله بهما وميزها بهما على الرجال. وتؤمن 
المرأة 

المسلمة أن كل ام أ رة لديها قدر من هذين - قل أو كثر - وان من 
واجبها 

أن تسهم بقدر فى اشاعة هذين وتعميقهما فى المجتمع بحيث لا يحرم 
المجتمع من لمسة الجمال والحنان الأنثوية ولا تستأثر به خشونة 














D gð o 
ونفعية الرجال أما إلى أى مدى وكيف يمكن ذلك. فهذا ما يترك لكل ام‎ 
أرة‎ 


تقديره طبقا لظروفها وامكانيتها ومواهبها. ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها.. 
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( 84 )ولعل فصل الوليد عن أمه فى المجتمعات الغربية هو من 
أسباب ما يتسم به الفرد الغربى من 

أنانية وفردية وذاتية. 

1 8 8 

ولكن المهم أن تعلم المرأة المسلمة أن لها بهذين صلة وأن عليها أن 
تدعم 

تؤمن المرأة المسلمة أن تعيي ا رت من نوع الفتنةء والعورة إلخ... 
التى تمتلي 

بها كتب الت ١‏ رث والتى تنسب إلى بعض الأحاديث» إنما أريد بها 
عصر 














انتهى وانقضى وأصبحت هذه التعيي ا رت مفردات غير ذات 


موضوع فى 
وقد 


يشفع لنا أن نقول ان هاتين الكلمتين - الفتنة والعورة لم يردا فى القرآن 
الكريم بمعنى الاشتهاء الجنسى» وليعودوا إلى القرآن الكريم وليحكموا 
بسياق 


ar 


الآيات على مضمون كل كلمة من هذين وقد أمتدح القرآن الزينة 
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والجمال1] .قل مَنْ aa‏ زِينَةَ اللَ3:5: التي أخْرَج لِعِبَادِهِ وَالطْيَبَاتِ 
STEDSE”‏ 

هي لِلَّذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاةٍ GW‏ حَالِصَة يَوْمَ الِْيَامَةِ كَذَلِكَ نُقَصَلُ الآيَاتِ 
al‏ يَعْلَمُونَ 32 4 1[ الأع ارف..) 

ووجه الله تعالى أنظارنا للجمال فى الأنعام فقال1] وَلَكُمْ فيها جَمَالٌ حِينَ 


و 


تريحون 






































Ç 225 Gami‏ ونَ 1] فكيف يكون الأمر فى المرأة وهى رمز الجمال 
الإتسافى 





لما كان الزواج بالنسبة للمرأة قضية حيوية بكل معنى الكلمة. فلا بد أن 
على رغبة واقتناع تام منها وبعد تفكير طويل من كل من المرشحين 
واتفاق ما بينهما. 

وتعد هذه هى الخطوة الأولى وليس للأب أو الأم الا أ رى استشارى؛: 
لأنهما ليسا هما 


اللذان سيتزوجان... 
ويجب أن تتولى المرشحة للزواج كل هذا بنفسها وإن كان لها أن 
تستعين بأهلها. 


الولى. 
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ومن حقها أن تعقد اتفاق أمع زوجها يكون Íe ja‏ من عقد الزواج 
a‏ الاج ارءات 


والحلول والق ١‏ را رت للقضايا التي تط أ ر للحياة الزوجية. مثل 
SS u Sal‏ العمل أو 


ارس 
89 1 


وهذا أقرب إلى توجيه الق آ رن الذى يشترط الكتابة فى الالت ا زمات 
المؤجلة "ولا 

تسأموا أن تكتبوه صغي! رَ أو كبي LII‏ 

ويمكن أيضا أن ينص فى عقد الزواج على تسوية الطلاق وأن هذا 
يمكن أن يتم 


بناء على طلب أحد الفريقين بعد فشل محاولة التوفيق والتحكيم. آوثار 
انعكاسات ذلك 


وتلحظ فى تقرير ذلك مقتضيات العدالة ومصلحة الأبناء. 

ويقع لاغيا كل طلاق يمارسه الرجل منفردا أو خارج إطار هذه 
الشروط. 

فاذا لم ی bu ya‏ الظلاق ا اازراج کو من اا 
المقررة 5 لعل 
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من الزوجين طلب الطلاق» على أن يتم بالتسوية والت | رضي بين 
الطرفين. ولا يجوز اج ارء 


طلاق من طرف منفرد فلا يجوز التحلل من اتفاق غليظ › الا بمثل 
الوسائل التي عقد 

alih a‏ ر انر رها الت | رضى والشهوة و العلانية ال 

إن هذه الجوانب العديدة لخصوصية المرأة كانثى )أعنى الأمومة 
والزواج والطلاق وتربية الأبناء إلخ...( يجب فى جميع الحالات أن لا 
تنسيها صفتها الأساسية الأولى وهى صفتها كإنسان» وأن الأنوثة — 
بقدر 

ما فى خصوصيتها من روعة وتميز» فيجب أن لا تطغى على الانسان 
فی 

المرأة. 

xX * * 

قد يفول قائل هذا لس د او رة اة kasaq‏ را 
الحديثة فى أرقى 

الدول. وليس فيه ما يميز المرأة المسلمة بوجه خاص. 

ونقول.. 


أولا: ليس مما يؤخذ على الباحث أو المفكر المسلم أن يقتبس من 
المعارف والعلوم 
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والخب ا رت والتجارب من دول أو نظم أخرى. لأن الحكمة أصل 
اسلامي كالكتاب» 

وهى طلبة المسلم وعليه أن ينشدها أنى وجدها. فاذا وجدها فى أوربا 
أو أمريكا أو 


1 9 0 

الصين» فلا غضاضة عليه أن يأخذ بها ولا يجرمننا شنآن بيننا وبينهم 
أن نعدل 

ونفيد منهم. . . 

ثانيا: أن الأصول التي بنى eale‏ الدستور لها اسانيد من القرآن الكريم» 
إما ص ا رحة. 


إوما ضمنا وما زدناه يدخل فى ما أورده الق آ رن ضمنا عندما وضع 
المبادئ العامة 


وقرر المساواة بين الرجل والمرأة. وجعل العدل أساسا وحكما فى 
العلاقات 


اللا r‏ قيماجاء فى اور لاعن ك و لاف 


مع القرآن الكريم لأنه يفسح لنا السبيل أو الصحيح الثابت من الس نة 
ولكن مع 


الفقهاء» ونحن لا نرى الالت ا زم ضرورة بآ ١‏ رئهم. 


Remove Watermark =m Wondershare 


PDFelement 





على أنه لو فرض أن كان هناك خلاف فليسعنا ما وسع عمر بن 
تضرف ارقا قرب sasa‏ عليه فى اران الكريم لاء اة 
وهناك من 

الفقهاء الاقدمين من أ رى أن المصلحة هى المقصد الأسمى للشارع 


AAY) ويجب‎ 


بها حتى لو تعارضت مع النص. 
ثالثا: أن ما يميز المرأة المسلمة عن غيرها هو إيمانها الإسلامى أى 
الإيمان بالله واليوم 


الآخر والثواب والحساب يوم القيامة واتخاذها الرسول أسوة وقدوة, 
فهذا هو الذى 

يغرس فيها بذرة الضمير الاسلامي ويعطيها حاسة الالت | زي 
ويبعدها عن الابتذال 


وهو ما يهديها إلى الأمانة والاستقامة» ويحميها من الانزلاق وهو ما 


يكفل لها 

التوبة والإنصلاح إذا حادت بها ظروف إلى إنح | رف فى حين أن 
غيرها ممن لم 

ترزق هذا الايمان كالمرأة الاو ربية لا ترى حدا يقفهاء ولا قيما تلزمها 
جادة القصد 
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فهذا هو ما يميز المرأة المسلمة» وهو ما يحميها ويرعاها.. ويهديها 
سواء السبيل» 


وليس ال زى ¿ç‏ وليس القوانين» وليس التقاليد. 
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| لمحتوبات 


o‏ الحدث والدلالة 
الفص الأول 
ماذا قال الأسلاف؟ 


الفصل الثانى 


اذا قال المعاصرون؟ 


الفصل الثالث 
وهذا هوا ما نقوله: :* 
الفصل الرابع 


وأخيراًء وربما أولاً.. 


o‏ القضية ليست الإمامةء ولكن المرأة 
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الحدث والدلالة 


فى يوم 18 مارس سنة 2005 أمت السيدة آمنة ودود مجموعة من الرجال والنساء لصلاة الجمعة فى 
إحدى الكنائس الأنجليكانية فى نيويورك بعد أن رفضت ثلاثة مساجد فى نيوبورك قبول الصلاة فيها وتلقت 
صالة للمعارض الفنية تهديداً بتفجيرها لو سمحت يها.. 

لم يتم هنا الحدث بسهولةء فما كادت أمينة ودود تلوذ بهذا المكان حتى حاصره المحتجون الذين يحملون 
لافتات تندد به وتعتبره خروجاً على الإسلام. Las‏ كانت أجهزة الإعلام تتريص للحدث وتتابعه خطوة بخطوةء 
وما أن أعلنت الإذاعة البريطانية B.B.C‏ عنه حتى انقلبت الدنياء وتوالت الفتاوى التى تستنكر هذه البدعة من 
كل الشيوخ فى العالم الإسلامى. ولم يستنكف حاكم لدولة عربية أن يندد به على رؤوس الأشهاد فى اجتماع 
الجامعة العربية فى الجزائر ويقول إن سيدة "خائض تعلمنا الدين" ولعله قال ما هو أكثر من ذلك لأن الصحف 
لم تذكر شيئاً عن هذه 'المداخلة" وإنما رواها من قذر بهم الاستماع. ودعيت للحضور فى مناقشة تليفزيونية مرة 
على قناة "أوريت" ومرة على قناة 'دريم" فى الأولى كان معى أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وسيدة عميدة 
لإحدى الكليات الأزهرية» وفى الثانية كان معى داعية إسلامى غرف بتتبعه لكل محاولات التجديد ورفع القضايا 
على أصحابهاء ومستشار لوزارة الأوقاف» وكان الجميع - باستثناء مستشار وزارة الأوقاف ضد الفكرة بحماسة 
وقوة وثقة فى صواب ما يقولون. وأخذت عميدة الكلية الأزهرية تتلو آيات من القرآن كأنما تتباهى بذلك لأن هذه 
الآيات بعيدة عن الموضوع فنظمت جريدة 'نهضة مصر" ندوة حضرتها إحدى الداعيات الإسلامية وأستاذ 
جامعى وكاتب هذا السطور. وتكرر المشهد. الجميع ضد الفكرة بقوة وخاصة الدكتورة الداعية الإسلامية وهناك 
بالطبع شذرات للقاءات وكتابات لو تقصيناها لتضاعف حجم هذا الكتاب. 

وذهب بعضهم إلى أن هذه مؤامرة أمربكية وليس من البعيد أن يكون لإدارة المخابرات الأمريكية CIA‏ 
يد فيها وأن الغرض منها إثارة الفرقة والعداوات وشغل المسلمين عما يحدث فى العراق وفى فلسطين وأفغانستان 
وغيرهما. 

وعلى نقيض ذلك» ذهب آخرون إلى أنها قضية جزئية لا تستحق كل هذا الاهتمام ولا تثير كل هذا 
الدوى. ولكن الواقع يكذب ذلك. فمع أنها تبدو قضية جزئيةء إلا أنها أقامت العالم الإسلامى ولم تقعده. 
واستنفرت شيوخه وعلماءه كما لو كانت قد شنت غارة شعواء على الإسلام. 

وفى جميع الردود بلا استثناء كان كل الذين رفضوا يستندون على أحاديث أو على أقوال أئمة المذاهب 
الأريعة دون أن يلحظوا مثلاً أن هذا الحدث وقع فى الولايات المتحدة الأمريكية» ولم يقع فى مصر أو باكستان.. 

_ 5 -_ 
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ووقع فى القرن الواحد والعشرين ولم يقع قبل ذلك ولم يتصور أحد agia‏ أن لهذا وذاك دلالته» لأن جميع الذين 
دخلوا الحلبة كانوا فقهاء أو شيوخاً لا يعلمون شيئاً خلاف ما تعلموه فى مراجع التراث» وما كتب منذ ألف عام. 
فهم يكررونه ولا يريمون عنه أو يجدون غيره.. 


* * %* 


ونشرت مجلة الشرق الأوسط مقالاً halu‏ يتساءل فيه كاتبه ماذا تفعل الإمامة إذا فاجأتها 'الدورة" يوم 

الصلاة هل ستعين إمامة احتياطياً 'ستاند باى" الخ... ونشرت جريدة المساء على موقعها الإليكترونى يوم 19 

مارس مقالاً جاء فيه "... المرأة المعتوهة آمنة ودود أصرت على أن تؤم الرجال فى صلاة الجمعة» متهمة إياها 

بتنفيذ مخططات أمريكية تهدف إلى شق الأمة وتشوبه الإسلام. 

ونشر الموقع الإليكترونى لقناة العربية بعض التعليقات على هذا الحدث كالآتى: 

o‏ (هل أصبحت تعاليم النبي عليه الصلاة تعاليم( باليه) أي إسلام هذا؟؟ اللهم aal‏ ضال المسلمين. 

= ) لقد عرف أعداء الإسلام كيف يتم هدم هذه الأمة.... فأول فتنة بني إسرائيل النساء.. وإن 
نصف جند الشيطان من النساء.... ألا يكفي أنهن معظم أهل النار.... اتقين الله معشر النساء ولا 
تتبعن الهوى فيضلكن عن جادة الحق و الطريق القويم..... لا تنخدعن... دعاة النار كثر... فلا 
تطعنهن... واتقين الله). 

a‏ (هكذا ترى أمريكا الإسلام وهكذا يجب أن ينفذ'ولكي تكون: أمينه ودود في هذا المنصب يجب أن تقوم 
ببدعة جديدة أو مخالفة شرعية مؤكدة وهكذا يمنح المسلمون مناصب في أمريكا وأوريا وبنظر المجتمع 
الغربي إلى مثل هذه الفتاوى على أنها مواكبة للعصر وزمن العولمة فما المانع عند الغربيين عندما 
تقوم المرأة بدور الإمام وليس ذلك فحسب وإنما يصلي الناس جميعا بجوار بعضهم البعض وما الضرر 
في ذلك هكذا يكون الدين الجديد (الفرقان) وما خفي كان أعظم). 

w‏ (من المعروف أن هنالك جهات تستغل سذاجة بعض النساء الضالة فتدعمها لبث السموم في المجتمع 
الإسلامي كما يحدث مع تلك المرأة. فهي مستعدة لتقويل القرآن الكريم لما يخدم شهرتها ليس إلا. إن 
هذه المرأة لا تمت للإيمان بصله ولا بعلوم caill‏ فهي جاهلة وتستدرج الجهلة لإتباعها. لست أدري إن 
كان هنالك :أشباه: رجال سيصلون وراء إمامتها أم سيتنبهون لهذه الفتنه والبدعة وبقومون بإزاحتها. 
أدعو الجميع باتقاء الله والتنبه لفتنة "الإسلام العصرى). 

o‏ (هل يمكن أن يكون ما تقوم به هذه الضالة ageda‏ من قوى صهيونية - مع أني لا أحب أن أحمل 
أخطاءنا نحن العرب الصهيونية - أدركت كيف تشق الإسلام من النصف؟ وإلا ما هو الجني الذي 
ستجنيه المرأة حين تؤم الناس أين حياء المرأة المسلمة؟ » وكيف يأتي الحياء لمثل هذه النكرة هداها الله 


آمين أتمنى من الله أن يحق الحق على أيدي أناس قد هداهم الله إليه ما يريد شكرا). 
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كما صدرت عن شيوخ وأئمة مواقف لا تقل إنكارا وسخرية» كتلك التي جاءت على لسان الشيخ صهيب 
الحبلي إمام مسجد بلدة الوزاني» في حوار أجراه معه موقع" إيلاف". قال فيه إن شروط الإمامة: (أولاً الرجولة ثم 
الأعلم بالسنةء ثم اقرأهم بالقرآن» ثم اللابس اللباس الشرعىء ثم الملتحىء و الذي يكون إلقاؤه ua‏ و الأحق 





نحن نرى أن هذه ظاهرة لها مغزاها ودلالتها ولم يكن عبثاً أن تحدث فى الولايات المتحدة. 

فالولايات المتحدة هى الدولة التى بلغت فيها المرأة أقصى درجة من الحرية والمساواة ولم تعد ثمة تفرقة 
بينها وبين الرجل» فضلاً عن عامل خاص بالمجتمع الأمريكى» إن تحرير المرأة لم يقتصر على كافة المجالات 
الدنيوية» ولكنه زحف على مجال الدين. ففى أمريكا - بالمخالفة لما تجرى عليه الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة 
الأرثوذكسية من حرمان المرأة من مناصب الكهنوت. فإن الكنيسة الإنجيلية - التى تأخذ بفكر مارتن لوثر - 
تبيح للمرأة تقلد المناصب الكهنوتية» وتحدث وفد لبنانى زار الولايات المتحدة Üs‏ لإجراء حوار إسلامى - 
مسيحى عمن قابله من مسئولين مسيحيين فكان معظمهم نساء.. فقد ألتقى مع الرئيسة للكنيسة المشيخية 
الأمريكية (حوالى خمسة ملايين عضنو) ألقس:الدكتورة كليفتون كيرك eb pu‏ التى تترأس فى الوقت نفسه الاتحاد 
العالمى للكنائس فى جنيف» وفى ندوة فى الكنيسة المشيخية ألقت العظة ألقس الدكتورة سارة بطر. وفى ندوة فى 
إحدى كنائس الأمريكيين من أصول أفريقية:. تقدمت a‏ الدكتورة بيردلاس باردن تشكر الضيف فالوجود 
النسائى فى سلك الكهنوت المسيحى فى أمريكا موجود AG‏ ثم هى الدولة التى بلغ النفوذ اليهودى فيها غايته 
وهى الدولة التى شنت - خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 - حملة شعواء على الإسلام واتهمته بالتخلف 
والجهل» وكان من أبرز الاتهامات موقف الإسلام من المرأة وأنه ينظر إليها نظرة دونية ولا يرى فيها إلا أداة 
للمتعة الجنسية» ولهذا فرض عليها الحجاب وحال بينها وبين الحياة العامة واحتبسها فى البيت لكى تكون تحت 
الطلب فى أى وقت!!. 


ورغم أن هذا إغراض وتشهير لا ريب ¿à‏ فإن الذين قاموا به لم يعدموا أدلة وسنداً لهم من أقوال 
الشيوخ» ومن أحاديث تنسب إلى الرسول. 

كان من الواجب على الذين عالجوا هذه القضية أن يتمثلوا المشهد الأمريكى» وأن يضعوا أنفسهم موضع 
المسلمين هناك. 

لقد أرادت الدكتورة أمينة ودود أن تفند هذه الدعاوى وأن تثبت زيفها وأن ترد على هذه الهجمة الشرسة 
بدليل عملى» وبواقعة محسوسة وملموسة هى أن الإسلام يقرر المساواة ما بين النساء والرجال حتى فى أهم عمل 
رمزى وهو إمامة الصلاة ويهذا يماثل المسيحية المطبقة فى أمريكاء ويفوق المسيحية فى غير أمريكا. 

لو أن هذا العمل قويل بالتقديرء لكان من المحتمل أن يكون أكثر الردود فعالية فى تفنيد الدعايات 
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ولكن للأسف فإن المقاومة الشرسة لهذا العمل والاتهامات الباطلة التى ألصقت بصاحبته أيدت ودعمت 
فكرة الأمريكيين عن الإسلام. 

وكأنهم يقولون 'أنظروا.. ألم نقل لكم إن الإسلام يحرم المرأة من حق الإمامة. ويخص بها الرجال ويزج 
بالنساء فى أسفل الصفوف ajang‏ عليهم الدخول من الأبواب الأمامية ويخصص لهن UD‏ خلفيا".. 

وقد قيل إن إحدى المؤيدات للدكتورة أمينة عبد الودود ارتكبت أمراً إداً إذا أقحمت نفسها وسط المصلين 
الذين يدخلون المسجد من بابه الأمامى» ولم تلزم الباب الخلفى المخصص للنساء وأعتبر ذلك مخالفة جسيمة 
لآداب الإسلام. 

وهناك سبب موضوعى لقيام الدكتورة أمينة ودود بمبادرتهاء ذلك أن السبب الحقيقى الذى حال دون أن 
تظهر "إمامة" المرأة للصلاة فى الإسلام هو أن الفكرة عن دونية المرأة ليس فحسب كانت تحول دون ذلك» بل 
تحول دون "تصور" ذلك للعوامل التى سنتحدث عنها فى الفصل الأخير من هذا الكتاب. وهذا الشرط الذى حال 
بالفعل دون إمامة النساء قديماً انتفى فى الولايات المتحدة خاصة بعد أن نالت المرأة الأمريكية الحق فى الانتظام 
فى السلك الكهنوت ومن ثم فلم يكن يخالف.الإسلام أن تظهر من تدعو له بل وأن تطبقه عملياًء ما دامت العلة 
التى حالت قديما دون إمامة المرأة انتفت حديثاً فى الولايات المتحدة. 

لقد توفر فى السيدة أمينة ودود الوعى الإسلامى والشجاعة الأدبية لكى تصدع بدعوتها ولكى تجابه 
موجة الخوف والتقليد والإتباع الأعمى.. ومعروف أنها أضدرت كتاباً عن ghal‏ والنساء" وأقامت دعواها على 
أسس مما جاء فى القرآن الكريم بالفعل. 

يعلمنا الإسلام: خذ أمر أخيك على أحسنه» liag‏ هو ما نطبقه الآن على هذه السيدة» نحن نستبعد 
الدعايات التى أريد بها تشوبه صفحتهاء كما نستبعد الأفكار التآمربة والادعاءات التخريبية وانما ننظر للأمر 
كظاهرة اجتماعية توفرت لها شروط الوجود.. فوجدت.. وكان فى هذا تجاوياً مع درجة تقدم المجتمع وتطبيقاً 
للمبدأ الإسلامى الذى حالت غشاوات التقليد ويقايا فكرة دونية المرأة عن أن يطبقه. 

ويقدر ما نستطيع الحكم» GË‏ صورة هذه السيدة تكشف عن سيدة رصينة ترتدى زيا محتشماً للغايةء وار 
كانت التى قامت برفع الآذان لم تكن بهذا المستوى. كما أن الجمع المختلط من المصلين يمثل الجمهور 
الأمريكى الذى قد لا يكون بالضرورة متشرياً الثقافة الإسلامية. ومن هنا تكون هذه السيدة هى بحكم ثقافتها 
الإسلامية الأحق بالإمامة.. 

ونرى أن هذه السيدة جديرة بالشكر والتقدير ونعترف لها أن لديها شجاعة الرواد والمصلحين وأنها كانت 
الأولى التى كسرت حاجز الخوف واخترقت السد السلفى.. وتحدت آخرء وأعتى مظهر للفكر الذكورى. 

وفى الوقت نفسه نحن نعترف أن معلوماتنا عنها ضئيلة أو منعدمة» وأن معالجتنا لمبادرتها هى معالجة 
موضوعية بحته» بمعنى Uj‏ نعالجها كمبدأ جواز إمامة المرأة للرجال» ولا نعتقد أن مما يؤثر عليها أن يكون 
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لصاحبة هذه المبادأة فكر مخالف فى موضوع آخر. فالحقيقة هى أن الفكر السلفى كله محتاج إلى تجديد... أما 
ما قوبلت به من عداوة فهو الأمر المعهود فى كل حركات الإصلاح وعندما نشر قاسم أمين كتابه 'تحرير المرأة" 
ولم يكن يطالب بسوى حريتها فى التعليم وحقها فى العمل» فإنه قوبل كما لو كان قد اقترف كفراً صراحاً وسدت 
فى وجهه كل الأبواب. ثم أثبت التطور أنه كان على صواب» وجاوزت المرأة المصرية المطلب المتواضع الذى 
طالب به. 


واستصحاباً لتجرية قاسم أمين» وما قامت به آمنة ودود فنحن نتوقع أن لا تقف الأمور عند هذه 
التجربة» وأنه لابد أن سيكون لها 'توابعها" وهذا هو ما وافتنا به أنباء 'شفاف الشرق الأوسط' عن أن أمريكية 
ثانية تۇم الصلاة قن بوسطن وجاء فيه: 

نيويورك - الوكالات: أمت سيدة أميركية تدعى نفيسة جاكسون )25 (Lle‏ صلاة الجمعة أمس في 
مدينة بوسطن وسط اعتراضات متنامية من كبار رجال الدين الإسلامي ضد هذه الخطوة, لتصبح ثاني امرأة تؤم 
صلاة الجمعة في غضون أسبوع واحد وهو أمر ظل مقصوراً على امتداد تاريخ الدين الإسلامي على الرجال 
فقط. 

وقالت الكاتبة الأميركية المسلمة إسراء النعماني التي نظمت الصلاة إنها نفسها أمت صلاة icha‏ 
شارك فيها عدد من المصلين يوم الأريعاء الماضي في بوسطن أيضاً. 

وقالت اسراء انها ستنظم صلوات جمعة مماثلة تؤمها نساء في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة بما 

وهذه القيامة على السيدة أمينة تدل على أن العالم الإسلامى لا يزال أسيراً لنفسيه ذكورية عميقة تجاه 
النساء ترفض أى مساواة أو تقدم للمرأة وتقف عند ما وقف عليه الشاعر عندما قال: 

كُتب القتل والقتال üde‏ وعلى الغانيات جر الزيول 

ولهذا فلا يتصورون إمامة للنساء» ولا يمكن أن يصدقوا أن تلى امرأة وزارة الحربية كما فى فرنساء ووزارة 
الخارجية فى أمريكا ولا أن تشغل النساء مناصب فى الجيش الأمريكى حتى رتبة الجنرال إن هذا يبدو لهم 
مستحيلاً... ولكنه حقيقة واقعة.. 

إن أسلافنا كانوا خيراً منها. لأنهم آمنوا بأن الأحكام تتبع عللها وحكمتها وتدور معهاء وليست ثابتة 
حامدة؛ وأن هذا يعم كل شىء باستثناء ما يتعلق بذات الله تعالى واليوم الآخر. بل لقد وجد من الفقهاء القدامى 
من يجيز إمامة المرأة للرجال كالطبرى والثورى والمزنى» وين العربى (أنظر فتوى الدكتور على جمعه فى الفصل 
الثانى) بينما أجمع أو أطبق الفقهاء المعاصرون على تحريم ذلك. 
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لقد قيل لنا لماذا تكتبون كتاباً عن هذا الموضوع» وقد انفض المولد وانتهت الضجة الإعلامية ولن 
تكسبوا إلا المعارضة والقضية بعد خاسرة لأن زعيمات التحرر النسوى لا يواظبن على الصلاة ولا يطمحن أن 
يكونوا 'إمامات". 

أما الغالبية العظمى من النساء فهن قد خضعن لغسيل مخ استمر خمسة آلاف عام بحيث أنه ما أن 
يقال لهن إن السلف الصالح يأمر بكذا أو ينهى عن كذا حتى يقلن سمعاً وطاعة.. فقلنا إننا نكتب لا رغبة ولا 
رهبة وإنما لقضاء واجب» وليس شرطا أن يؤتى الكتاب ثمرته فى هذا الجيل الممزق» أو فى هذه البلاد بعينها. 
فقد يفيد منه جيل ثان» وقد يجد صداه فى بلاد أخرى» وهذا الكتاب عمل جديد نضيفه إلى ما قمنا به نحو المرأة 
المسلمة وما أردنا به أن نزيل الغشاوات المتراكمة التى حالت دون رؤية الإسلام الحق ولم تبد إلا إسلام الفقهاءء 
ويقدر ما يكون هذا العمل وفاء وإنصافاً للمرأة فإنه أيضاً وفاء وإنصاف للإسلام وإبعاد لوصمة التفرقة على 
أساس الجنس وهى وصمة وبيلة Du‏ منها الإسلام ويرى فيها صورة جديدة من العصبية النتنة التى ندد بها 
الرسول وحض المسلمين على تركها.. 

لقد دق على الذين عالجوا الموضوع باستثناء عدد قليل - المغزى الحقيقى لإمامة المرأة.. إنها فى 
الصلاة كالرآسة العليا فى الدولة.. وقد وصلت المرأة إلى الرآسة العليا فى دول مسلمة مثل بنجلاديش واندونيسيا 
ولكن لم تصل امرأة - مهما كان قدرها — إلى إمامة Dhall‏ وهذا ما يمثل bala‏ كبيراً لا يزال قائماً فى وجه 
المساواة ما بين الرجال والنساء وهذا الكتاب agi‏ بإزالة هذا الحاجز ويذلك نستكمل للمرأة المسلمة ما بدأناه فى 
كتاب 'المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء" و"الحجات" وكتاب 'ختان البنات ليس سُنة أو مكرمة؛ 
ولكن جريمة".. 


جمال البنا 


يونيو 2005 


جمادى الأخرة 1426 
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الفصل الأول 
ماذا قال الأسللاف؟ 
ما أن أعلن قيام الدكتورة أمينة عبد الودود بإمامة الصلاة يوم الجمعة لجمهور 
مختلط من رجال ونساء حتى هب الفقهاء للرد على "هذه البدعة الضالة". وكان مما ela‏ 
على الانترنت هذا البحث الذى عرض فيه صاحبه الأستاذ أيمن سامى. آراء فقهاء 
المذاهب الأربعة فى إمامة المرأة» وهو sja‏ من رسالة ماجستير بعنوان حكم تولي المرأة 
الوظائف أشرف عليه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الدراسات العليا بجامعة 
الأزهر وناقشه كل من عميد كلية الشربعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة الأستاذ 
الدكتور رشاد حسن خليلء ورئيس قسم الفقه بكلية الشربعة والقانون بالقاهرة بجامعة 
الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور عبد الستار الجبالي. 
ونحن ننشره هنا لأنه جمع فأوعى» وما جاء فيه كان iaa‏ الفقهاء المعاصرين 
فى فتاواهم.. 
المبحث .الأول 
تولي المرأة الأذان والإقانة للرجال 
أجمع فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(1) على عدم مشروعية أذان المرأة 
وإقامتها الصلاة للرجال؛ وفيما يلي أستعرض شيئاً من أقوال فقهاء الأريعة في هذه المسألة. 
أولاً الحنفية : 
فقد نص الحنفية على كراهة أذان المرأة حتى أنهم نقلوا عن الإمام أبي حنيفة أنه لو أذنت المرأة للرجال 
فإنه يستحب إعادة هذا الأذان. 
جاء في بدائع الصنائع: 
فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات... ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود وهو 
الإعلام» وروي عن أبي حنيفة يستحب الإعادة(2) 
ثانيا المالكية : 
نص المالكية في كتبهم على عدم جواز أذان المرأة للرجال» واعتبروا أذانها غير صحيح حيث اعتبروا 
شرط الذكورة شرط صحة للاذان. 
جاء في مواهب الجليل: فلا يصح أذان امرأة(ة) 
ت E‏ ت 
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وجاء في الشرح الصغير: قوله: لا من امرأة: أي لحرمة أذانها!4) 
Wú‏ الشافعية : 
الشافعية أيضا نصوا على منع المرأة من الأذان للرجال؛ وقد نص الإمام الشافعي على عدم إجزاء أذان 
المرأة للرجال. 
جاء في الأم: ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها4) 
lal;‏ الحتابلة : 
يمنع الحنابلة المرأة من الأذان للرجال ويعتبرون أذانها لهم غير صحيح. 
جاء في الإنصاف: لا يعتد بأذان امرأة.. قال جماعة من الأصحاب : ولا يصح لأنه منهي Oaie‏ 
وبستدل جمهور الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة للرجال بالسنة والأثر والنظر: 
فمن السنة ما يلى: 

(1) عن عبد الله بن عمر ا رضي الله عنهما - قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحينون الصلاةء ليس يناذق لهاء فتكلموا يوما في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوس النصارى» 
وقال بعضهم : بل s‏ مثل قر اليهود؛ فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : [ يا بلال قم فنا بالصلاة ]7) 

وجه الدلالة في الحديث: هذا الحديث فيه ق ركاه ابت يفون رجلا » فهذا يدل على أن الذي 
يؤذن day‏ وليس امرأة» وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصخابة على هذا خين لم ينكر عليهم بل أمر بلالا 
أت يقوم للأذان» ولو كان الأذان يجوز لغير الذكور لكان اللفظ مختلف بحيث يشمل من لم يشملهم وصف 
الرجولة الوارد في الحديث. 
(2) حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه alag‏ كان يزورها في بيتها 

وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم أهل (ajda‏ 

وجه الدلالة في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا ولم يأمرها بالأذان» فلو كان 
الأذان مشروغا للنساء لأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تؤذن كما أذن لها بالإمامة .وأما الأستدلال بالأثر: 

فقد ثبت عن عائشة . رضي الله عنها . قالت : كنا نصلي بغير Olij‏ 

وجه الاستدلال بالأثر : أن أم المؤمنين عائشة . رضي الله عنها - صلت بغير إقامة مما يدل على 
أنها غير واجبة على النساء» ومن باب أولى الأذان» وهي تخبر بلفظ كنا أي أن هذا كان هو الحال أيام النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهذا هو المشروع للنساء» وهي أيضا كانت ضمن من يفعلن ذلك» ولا تفعل هي ذلك إلا 
بعلم من ale‏ النبوة» وأما الاستدلال بالنظر: 
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1. إن المرأة إن رفعت صوتها بالأذان فقد ارتكبت معصيةء وإن خفضت صوتها فقد تركت سنة الجهر )10( 
2. إن أذان النساء لم يكن في السلف» OW‏ من المحدثات!!1) 
المبحث الثانى 
تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء 
الأصل أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة كما تقدم » لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن 
يكون هناك مكان منعزل خاص بهن » فيولي ولي الأمر امرأة تؤذن وتقيم لهن بحيث تسمعهن من غير رفع 
صوت: ii‏ حصن وفاعلة هذا تاب عليه 
والأصل في هذا فعل عائشة - رضي الله عنهما - فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن(12) 
sla‏ في بداية المجتهد: الجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة» وقال مالك إن أقمن فحسنء 
وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن13) 
وجاء في روضة الطالبين: Li‏ جماعة النساءء ففيها أقوال: المشهور المنصوص عليه في الأم 
والمختصر: يستحب لهن الإقامة دون الأذان» فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم يكره » وكان ذكرا لله 
تعالى )4( 
ومثله جاء في نهاية المحتاج: أما إذا.. أذنت المزأة للنساء كان جائزا غير مستحب05) 
وجاء في المغني: وهل يسن لهن ذلك ( يعني الأذان والإقامة للنساء ) ؟ فقد روي عن أحمد قال إن 
فعلن فلا بأس Ob‏ لم يفعلن فجائز )16( 
المبحث الثالث 
تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة 
إجماع الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(23) وغيرهم على أن المرأة لا تؤم الرجالء 
وقد استدل الفقهاء جميعا في المذاهب الأربعة على مذهبهم بما يلي: 
قوله تعالى: 
1. #الرجال قوامون على النساء La‏ فضل الله بعضهم على بعض ويما انفقوا من أموالهم ).7 
وجه الدلالة في الآية: أن الله تبارك وتعالى لم يجعل القوامة ehall‏ ولم يجعل الولاية إليهن(*)ء بل 
جعلها للرجال» وإمامة الصلاة نوع ولاية» فلا تصح إمامة بمن هو قيم عليها . 
2. استدلوا أيضا بما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة CBE‏ 
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وجه الدلالة في الحديث : بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحواء 
ونفي الفلاح يقتضي التحريم » وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي» وحيث أن إمامة الصلاة تعد من 
الولايات العامة فإن الحديث يشملها. 
3. كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ خير صفوف 
الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها » وشرها أولها]( 
وجه الدلالة في الحديث : هذا الحديث يدل على تأخير النساء» فكيف ستتقدم المرأة لتؤم وهي مطالبة 
شرعا بالتأخر عن الرجال؟ فلا شك أن دلالته على عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة واضحة . 


4. لم ينقل عن الصدر الأول أن امرأة أمت الرجال» فلو كان ذلك جائزاً لحصل ولو مرة» وحيث لم يحصل 
هذا أبدا في الصدر الأول» فهذا غير جائز لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول( 


المبحث الرابع 
تؤلي المرأة إمامة النساء في الصلاة 
الأصل أن النساء ليس عليوخ جما هن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان 
منعزل خاص بهنء فيولي ولي الأمر امزأة تؤمهن؛ فهذا حسن وفاعلة هذا تثاب عليه . 


جاء فى المغنى: هل يستحب أن تصلئ المرأة بالنساء جماعة $¿ فروي أن ذلك مستحب وممن روي 
aic‏ أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة.. والشافعي CDCI‏ 


وفي المسألة قولان: 

القول الأول: صحة جماعة النساء» وقد أوصلها بعضهم إلى الاستحباب» فقد نص فقهاء الشافعية على 
استحباب جماعة النساء وهو رواية عند الحنابلة. 

جاء في روضة الطالبين: وإن كانت امرأة صح اقتداء النساء بها(23) 

ومثله في مغني المحتاج: تصح إمامة المرأة للمرأةل24) 

وجاء في المبدع: وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصفء وفيه إشارة إلى أن النساء 
يصلين جماعة » وصرح باستحبابه غير واحد(ة) 

ودليل الشافعية والحنابلة ما يلي: 


1. حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها 
أن تؤم أهل دارها26) 
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وجه الدلالة في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارهاء فلو كانت 
إمامة المرأة للنساء غير جائزة لما أمرها النبي صلى الله عليه calag‏ فأمره صلى الله عليه وسلم لها يدل على 
المشروعية. 
2. ما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - فقد كانت تؤذن perap‏ وتؤم النساء وتقوم 2 
وجه الدلالة في الأثر: أن عائشة رضي الله عنها لو لم تكن ترى أن ذلك مشروع لما فعلته» فهي قريبة 
من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السنةء ففعلها هذا دليل على المشروعية إن لم Jë‏ على الاستحباب. 
القول الثاني: عدم صحة إمامة المرأة بالنساء» وهم الحنفية والمالكية غير أن الحنفية قالوا بكراهة إمامة 
المرأة كراهة تحريم» ولكن لو صلين جماعة مع إمامة منهن فإن ذلك جائز وتقف الإمامة وسطهن. 
ela‏ في البحر الرائق: وكره جماعة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم» وهو قيام الإمام وسط 
الصف» فيكره كالعراة(28) 
وجاء في بداية المجتهد: ومنع من ذلك ( يعني إمامة المرأة للنساء ) مالك( 
استدل الحنفية والمالكية بما يلي : 
وجه الدلالة في الحديث: أن النبي صلى الله عليه atas‏ أمر بتأخير النساءء فلو أمتهن إحداهن لخالفت 
هذا التوجيه النبوي لأن الإمامة تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخيرهن» وعليه فلا تجوز إمامة النساء. 
3. استدلوا بالمعقول قالوا : أين تقف إمامة النساء ؟ لآ يوجذ سوى احتماك من اثنين: 
أ- إما أن تقف أمامهنء فلا يجوز لأن هذا موقف الرجال. 
ب- واما أن تقف وسطهنء وهو مكروه لأنه يشبه حالة العراة. 
وعليه فلا تصح إمامة المرأة للنساء BD‏ 
الترجيح: الراجح هو قول الشافعية والحنابلة من جواز إمامة المرأة للنساء» وتقف إمامتهن في وسطهن 
لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض» وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان. 
أما ما استدل به الحنفية والمالكية» فحديثهم ضعيف لا تقوم به iaa‏ ولو صح فإنه في موطن غير 
الموطن» فالمراد تأخيرهن عن صفوف الرجال. 


وأما القياس» فإنه رأي مخالفٌ للنصء واعمال النص أولى وأوجب» والله تعالى أجل وأعلم. 


الهوامش: 
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)1( بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411 رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين 2 / 56 مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل 2 / 87 الشرح الصغير للدردير 1 / 252» الأم للشافعي 1 /84» الإنصاف للمرداوي 1 / 395 › 
حاشية الروض المريع 1 / 430. 


(2) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411. 

)3( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للمغربي 2 | 87. 

)3( القن الصفير للدردين 252:1 

(5) الأم للشافعي 1 /84. 

)6( الإنصاف للمرداوي 1 / 395. 

(7) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أسلم بمكة مع أبيه» ولم يكن Uu‏ وعرض على رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يوم بدر فرده ويم أحد فرده لصغر سنه» وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. كان شديد 
الورع و العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. مات بمكة سنة أربع وسبعين» وقيل سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع 
وثمانين سنة . انظر صفة الصفوة 1 / 181 . 187. 

)8( رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 1 بدء الأذان» ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 1 بدء الأذان. 

(9) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن .عويمر بن نوفل الأنصارية. استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لمداواة 
الجرحى في بدرء فقال لها: قري في بيتك» فإن الله يرزقك الشهادةء فكانت تسمى الشهيدة.» وكانت قد دبرت غلاما لها 
وجارية (أي أعتقتهما ليكونا حرين بعد موتها)» فقاما إليها بالليل فغمياها بقطيفة لها حتى ماتت» وذهباء وأصبح عمر فقام 
في الناس» فقال: من onie‏ من هذين علم.؟ أو من رآهما فليجئ بهماء فأمر بهما فصلبا » فكانا أول مصلوب بالمدينة . 
انظر الإصابة 8 / 321 . 322. 

)10( رواه أبو داود كتاب 2 الصلاة باب 62 إمامة النساء» وهو حديث صحيح. 

(11) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1782 باب 88 أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1 / 408. ط مكتبة دار الباز 
- مكة المكرمة. 


(12) قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رواه البيهقي.. فالسند صحيح. 

)13( انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة 2 / 271 ط 5 مكتبة المعارف . الرياض. 

)14( بدائع الصنائع للكاساني 1 / 441. 

(15) نفس المصدر والصفحة. 

)16( رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1781 باب 88 أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1 / 408. 

)17( بداية المجتهد لابن رشد 2 / 173. 

)18( روضة الطالبين للنووي 1 / 196. 

(19) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشبراملسي 1 / 407. 

(20) المغني لابن قدامة 1 J‏ 422. 

)21( انظر المبسوط للسرخسي 1 / 181 طدار المعرفة . بيروت» الشرح الصغير للدردير 1 / 433 الأم للشافعي 1 / 164. 


ا ری gsl‏ 2 312 
)22( س السك + :34 
)23( الأم للشافعي 1 | 164. 
)24( رواه البخاري كتاب 64 باب 82 كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصرء وكتاب 92 الفتن باب 18» ورواه 
الترمذي كتاب 31 الفتن باب 64ء ورواه النسائي كتاب 49 آداب القضاة باب 8 النهي عن استعمال النساء في الحكم. 
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olg)‏ مسلم كتاب باب تسوية الصفوف» والترمذي كتاب 2 الصلاة باب 52 ما جاء في فضل الصف الأول. 
انظر بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289. 

انظر: الأم للشافعي 1 / 164. 

المغني لابن قدامة 2 / 202. 

29( روضة الطالبين للنووي 1 / 350: 351. 

30( مغني المحتاج للشربيني 1 / 482. 


)25( 
)26( 
)27( 
)28( 
)29( 
)30( 
)31( المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مد بن مفلح 2 / 94 ط 3 المكتب الإسلامي . بيروت. 
)32( 
)33( 
)34( 
)35( 
)36( 
)37( 


26 
27 
28 


32( تقدم تخريجه برقم 14. 

3) تقدم تخريجه برقم 18 . 

34( البحر الرائق لابن نجيم 1 J‏ 614 . 

35( بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289 . 

36( هذا حديث لا أصل له كما نبه إلى ذلك الزيلعي في نصب الراية. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2 / 319. 
37( انظر : البحر الرائق لابن نجيم 1 / 614 . 
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الفصل الثانى 
ماذا قال المعاصرون ؟ 
سنثبت هنا عدداً من الفتاوى التى أصدرها الأئمة الأعلام عن هذا الموضوع كما 
سنشير إلى لقاء صحفى عنه مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. 
)1( 
فتوى مفتى الجمهورية الدكتور/ على جمعة 
الشريعة ترفض إمامة المرأة للرجال.. وخطبتها للجمعة!' ) 
أدان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية دعوة القائلين بجواز إمامة المرأة للرجال.. قال إن الصلاة بهذا 
تقع باطلة بالإضافة إلي أنها ضد الحياء. كما حرم صلاة الرجال والنساء الواقفين في صف واحد. 
أصدر المفتي بيانا بذلك بمناسبة الموجة الإعلامية العالمية علي إمامة امرأة أمريكية للرجال والنساء في 
صلاة الجمعة والقائها خطبة الجمعة. 
قال البيان: إن الإسلام أمر بالعفة والعفاف. وحرم الزنا والفاحشة. ولأجل هذا نراه قد أمر بغض البصر 
للمؤمنين والمؤمنات علي حد سواء. ونهي عن الخلوة .التي تؤدي إلي الفتنة. وأمر بستر العورة للرجل فيما بين 
السرة والركبة. والمرأة في كل بدنها إلا الوجه والكفين. قال تعالي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون). إالنور: 30(. وقال صلي الله عليه وسلم: 'يا أسماء. إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا" وأشار إلي وجهه وكفيه رواه أبو داود. ومن أوامر 
الإسلام لهذا الغرض أيضا أن الله تعالي أمر النساء تكريما لهن أن يقفن خلف صفوف الرجال. لأن صلاة 
المسلمين قد اشتملت علي السجود. فكان ذلك من قبيل قول العرب: إنما أخرك ليقدمك. فتأخير النساء في 
صفوف الصلاة ليس نوعا من أنواع الحط من كراماتهن. بل ذلك إعلاء لشأنهن. ومراعاة للأدب العالي. وللحياء. 


)1( كان الشيخ علي جمعة قد أفتى قبل يومين من صلاة الجمعة التي قامت فيها مسلمة أمريكية يإمامة الرجال في صلاة 
جمعة أقيمت داخل مبنى كاتدرائية في نيويورك بأن تلك الصلاة جائزة اعتمادا على إباحة الإمام الطبري وابن عربي لهاء 
وجاءت تلك الفتوى على الهواء مباشرة عبر البرنامج التليفزيوني (البيت بيتك) الذي تذيعه القناة الثانية بالتليفزيون 
المصري. 
وقال المفتي إن هذين العالمين يختلفان فقط في مكان وقوف المرأة إذا صارت إماما.. هل يكون أمام الرجال أم بمحاذاتهم؟ 
باعتبار أن السترة قد تنتفي خلال حركات الصلاة المختلفة. 
وببدو أن فضيلة المفتى تصور أنها مبادرة فاشلة وقد لا تتم ولا تستحق تحقيقاً عميقاًء أو أنه لم يتوقع ما أثارته من دوىء 
فتراجع عن هذه الفتوى - رغم إنها كانت الأصح - وأصدر فتوى أخرى Íy‏ على سوآل من مستمع من إذاعة القرآن الكريم 
تختلف بل وتضاد الفتوى الأولى. 
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وللتعاون بين المؤمنين ذكورا وإناثا علي الامتثال للأمر بغض البصر. ولذلك نري المسلمين شرقا وغريا سلفا 
وخلفا قد أجمعوا فعليا علي عدم تولي المرأة للأذان ولا توليها لإمامة جماعات الصلاة ولا توليها لإمامة الجمعة. 

وأما صلاة الرجال والنساء في صف واحد فلا تجوز بحال. 

أضاف: أما الأذان من المرأة وتوليها خطبة الجمعة وإمامتها فلا نعلم خلافا بين أحد من المسلمين 
علمائهم وعوامهم علي عدم جوازه. وعلي بطلان الصلاة ويطلان الأذان إذا ما فعل. وأما إمامة المرأة للرجال في 
جماعة عارضة. فذهبت جماهير العلماء إلي حرمة ذلك وإلي أن الصلاة تقع باطلة. علي أنه قد ذهب الطبري 
وأبو ثور والمزني من الشافعية ومحيي الدين بن العربي من الظاهرية إلي أنه يجوز للمرأة أن تؤم الرجال وتصح 
معها الصلاة إلا أن بعضهم قد جعل موقفها خلف الرجال حتي ولو أمتهم. التفاتا للمعني الذي قدمناه. فاستدلوا 
بحديث أبي داود والدارقطني أن أم ورقة سمح لها النبي صلي الله عليه وسلم أن تؤم أهل بيتها. ورد الجمهور 
علي هذا الاستدلال بأن ذلك كان في النافلة. أو بأن المقصود منه أهل بيتها من النساء. أو بأنه خاص بأم ورقة 
وأكد انه علي الرغم من ذلك فإن أحدا من المسلمين في الشرق والغرب لم يقلد هذا الرأي الشاذ. أما ما يحدث 
في العالم الآن مما نراه ويراه كل أحد من الخلط بين مسألتي إمامة الجماعة ومسألة خطبة الجمعة. فالأخيرة لم 
يجزها أحد. فهؤلاء المخلطون ممن ينتمون إلي مدرسة المنشقين. وهي تشتمل علي تيارات عدة: بعضها ينكر 
السنة والإجماع. ويعضها يتلاعب بدلالات الألفاظ في لغة العرب. ويعضها يدعو إلي إباحة الشذوذ الجنسي 
والزنا والخمر وإلي الإجهاض والي تغيير انصبة .الميزاث. ونحو ذلك مما نراه يبرز كل قرن تقريبا ثم يخبو 
ويسير المسلمون في طريقهم الذي أمرهم الله به حاملين رسالة سعادة الدارين للعالمين. #فأما الزيد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض). (الرعد:17). 

)2( 
فتوى المفتى العام للمملكة السعودية سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 
قضية إمامة المرأة في الجمعة دعوى باطلة 

ناشد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في خطبة الجمعة أمس بجامع 
الإمام تركي بن عبد الله بالرياض رجال الإعلام بأن يتقوا الله فيما يكتبون ويقولون وبين سماحته أن الله رقيب 
عليهم وان خفي عن الناس وقال سماحته إن على الإعلام الإسلامى أن يكون دائماً داعياً إلى الله وتوجيه أبنائنا 
إلى القنوات الصحيحة الهادفة وتحذيرهم من القنوات الهابطة الفاسدة. والحذر من أسباب الانخداع بما هو 
مخالف للإسلام لأن AS‏ مسؤول عما يقول. 
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وخاطب سماحته المسلمين أن يميزوا بين ما يناسب وما لا يناسب وقال كم من إعلام يحمل انحلالا في 
الأخلاق أريد به شراً فلنحذر أبناءنا من تلك القنوات ونبين أخطارها ونوضح لهم الحق من الباطل فيها ليكونوا 
على بينة من أمرهم. 

وناشد سماحته رجال الصحافة الحرص على تقوى الله في كل ما ينشر ليكونوا على بصيرة ولئلا تخرج 
صحافتنا إلا بفكر نير. وحل مشاكلنا بالطرق السليمة من كتاب الله وسنة رسوله. 

وقال سماحته قضية في هذه الأيام يروج لها الإعلام الخارجي ريما ننظر إليها إنها ثانوية وهامشية ولكن 
إذا سبرت الوضع وجدنا أنها لإيجاد الفرقة بين أبناء الأمة وقطع الصلة بين حاضرها وماضيها وهذه القضية 
هى ما ينشر بأن هناك فكرة هي إمامة امرأة لرجال ونساء في صلاة الجمعة. 

وأشار سماحته إلى أن الإعلام الخارجي ناقش هذه القضية وقابل من قابل وقالوا يقدم النساء على 
الرجال. 


ومن نظر بتدبر وجد أن أمتنا.منذ عهد مد صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر لم يجز hall‏ أن 
تقف خطيبة في الرجال فهذه القضية ما أتي بها إلا لإضعاف الحياء في النساء ولم يريدوا خيراً بل tyu‏ وضلالاً 
لأن هذا الأمر لم يعهد منذ العصور الشابقة. وغلى الرغم من أن البعض اعتبرها قضية خاصة إلا انه يجب 
الحذر منها فالمراد بها تحطيم الحواجز وحياء المرأة ويكون أعداء الإسلام معول هدم في الأمة الإسلامية ويأبى 
الله ذلك. 

وبين سماحته أن من دافع عن هذه القضية فهو مخالف لشرع الله فأعداء الإسلام اتخذوا من المرأة 
قضية لإفساد الأمة ولكن الأمة بتمسكها بدينها والاستقامة على الحق تقف ضد هذه الدعاوى الباطلة. ودعا 
سماحته للجميع الهداية والصلاح في جميع الأمور وان يهدي ضال المسلمين ويعيده الى الحق. 

)3( 
بيان من مجمع فقهاء الشربعة بأمربكا 
حول إمامة المرأة لصلاة الجمعة وإلقائها لخطبتها 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


أما بعد فقد ورد إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا استفسار حول مدى مشروعية إمامة المرأة لصلاة 
الجمعة والقائها لخطبتها وذلك بمناسبة ما أعلن عنه مؤخرا من اعتزام بعض النساء على إلقاء خطبة الجمعة 
وامامة صلاتها بأحد مساجد نيويورك. 


والمجمع إذ يستنكر هذا الموقف البدعي الضال وبستبشعه فإنه يقرر للأمة الحقائق التالية: 
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أولا: أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الكتاب والسنة» وقد قال صلى الله عليه وسلم: (تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي) وأن الإجماع على فهم نص من النصوص حجة 
دامغة تقطع الشغب في دلالته» فقد عصم الله مجموع هذه الأمة من أن تجمع على ضلالةء وأن من عدل 
عن ما gaaf‏ عليه المسلمون عبر القرون كان مفتتحاً لباب ضلالةء متبعا لغير سبيل المؤمنين» وقد قال 
تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيراً) (النساء: 115). وقال صلى الله عليه وسلم في معرض بيانه للفرقة الناجية في 
زحام الفرق الهالكة: (من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي). 

ثانيا: لقد انعقد إجماع الأمة في المشارق والمغارب على أنه لا مدخل للنساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة 
صلاتهاء وأن من شارك في ذلك فصلاته باطلة إماماً كان أو مأمومأء فلم يسطر في كتاب من كتب 
المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من تاريخ الإسلام فيما نعلم قول فقيه واحد: سني أو شيعيء 
حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي يجيز للمرأة خطبة الجمعة أو إمامة صلاتهاء فهو قول محدث من 
جميع الوجوه» باطل في جميع المذاهب المتبوعة» السنية والبدعية على aa‏ سواء !. 

ثالثا: لقد ale‏ بالضرورة من دين الإسلام أن سنة النساء في الصلاة التأخير عن الرجالء فخير صفوف الرجال 
أولها وخير صفوف النساء آخرهاء فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خير ضفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها 
وشرها أولها» وما ذلك إلا صيانة لهن من الفتئة وقطعاً الذريعة الافتنان بهن من جميع الوجوه» فكيف 
يجوز لهن صعود المنابر والتقدم لإمامة الرجال في المحافل العامة؟!. 

رابعا: لم يثبت أن امرأة واحدة عبر التاريخ الإسلامي قد أقدمت على هذا الفعل أو طالبت به على مدى هذه 
العصور المتعاقبة من عمر الإسلام» لا في عصر النبوة ولا في عصر الخلفاء الراشدين ولا في عصر 
التابعين» ولا فيما تلا ذلك من العصورء وإن ذلك ليؤكد تأكيدا قاطعاً على ضلال هذا المسلك وبدعية من 
دعا إليه أو أعان عليه. 

ولو كان شيئا من ذلك جاتزاً لكان أولى الناس به أمهات المؤمنين وقد كان منهن الفقيهات النابغات؛ 

وعن بعضهن نقل كثير من الدين» وحسبك بالفصيحة البليغة العالمة النابهة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين 

عائشة رضي الله عنهاء ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه وسنوا لنا سنة الإقتداء به. لقد عرف تاريخ الإسلام 

فقيهات نابغات ومحدثات ثقات أعلام» وقد أبلى النساء في ذلك بلاء حسناً وعرفن بالصدق والأمانة حتى قال 

الحافظ الذهبي: a)‏ يؤثر عن امرأة نها كذبت في الحديث) ويقول رحمه الله: Los)‏ علمت من النساء من اتهمت 

ولا من تركوها) (ميزان الاعتدال: 4 / 604) وحتى كان من شيوخ الحافظ ابن عساكر بضع وثمانون من 

النساء! ومثله الإمام أبو مسلم الفراهيدي المحدث الذي كتب عن سبعين امرأة» ومن النساء في تاريخ هذه الأمة 


من كن شيوخاً لمثل الشافعي والبخاري وابن خلكان وابن حيان وغيرهم!! ومع ذلك لم يؤثر عن واحدة منهن أنها 
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تطلعت إلى خطبة الجمعة أو تشوفت إلى إمامة الصلاة فيها مع ما تفوقن فيه على كثير من الرجال يومئذ من 
الفقه في الدين والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
لقد عرف تاريخ الإسلام المرأة عاملة على جميع الأصعدة» عرفها عالمة وفقيهة» وعرفها مشاركة في 
العبادات الجماعية» ومشاركة في العمليات الإغاثية» ومشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكنه لم 
يعرفها خطيبة جمعة ولا إمامة جماعة عامة من الرجال. 
ويهذا يعلم بالضرورة والبداهة من دين المسلمين أن الذكورة شرط في خطبة الجمعة وإمامة صلوات 
الجماعة العامةء وأمام من يجادل في ذلك عمر نوح لكي يفتش في كتب التراث ليخرج لنا شيئا من ذلك» 
وهيهات هيهات! وما ينبغي لهم وما يستطيعون!. 
خامسا: أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة 
أهل بيتها فإن هذا الحديث على فرض صحته لا علاقة له بموضوع النازلة» فإنه يتحدث عن إمامة 
خاصة داخل البيت بالنساء أو بهن ويبعض أهل البيت من الرجال على أوسع التفسيرات وأكثرها ترخصا 
فأين ذلك من خطبة الجمعة والإمامة العامة للصلاة؟. 
إن المجمع ليحذر الأمة من الافتتان بمثل هذه الدعوات الضالة المارقة من الدين» والمتبعة لغير سبيل 
المؤمنين» وبدعوهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة» ويذكرهم ob‏ هذا العلم دين وأن عليهم أن ينظروا عمن 
يأخذون دينهم» وأن القابض على دينه في هذه الأزمنة كالقابض على الجمرء وبسأل الله لهذه الأمة السلامة من 
caill‏ والعافية من جميع المحن» وأن يحملها في أحمد الأمور عندة وأجملها عاقبة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل... 
الأمين العام 
اة صلاح الصاوي 
)4( 
فتوى الشيخ/ يوسف القرضاوى 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. 
تفقت كلمة أهل المذاهب الثمانية على éj‏ المرأة لا تؤم الرجل في الفرائض» وجوّز بعض الفقهاء 
صلاتها بأهل دارها من الرجال المحارم إن كانت كبيرة في السن وقارئة ماهرة للقرآن على ألا تقف أمامهم بل 
خلفهم» وتجوز إمامتها للنساء وتقف وسطهنء أما إمامتها للرجال الأجانب فالجميع على أنها لا تجوزء وكذا 


خطبتها للجمعة وصلاتها بالناس يوم deall‏ وإن كان يجوز لها أن تعطي دروسا للناس دون أن تخطب لهم 
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لم يُعرف في تاريخ المسلمين خلال duj‏ عشر قرنا: أن امرأة خطبت الجمعة وأمت الرجال» حتى في 
بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل (شجرة الدر) في مصر المملوكية» لم تكن تخطب الجمعة» أو تؤم 
الرجال. وهذا إجماع يقيني . 

والأصل في الإمامة في الصلاة: أَنَّها للرجال» لأن الإمام إنما جُعل ليُؤتم به» فإذا ركع ركع المأمومون 
خلفه» واذا سجد سجدواء واذا قرأ أنصتوا. 

والصلاة في الإسلام لها مقوماتها وخصائصهاء فليست مجرد ابتهال ودعاء كالصلاة في النصرانية» بل 
فيها: حركات وقيام وقعودء وركوع وسجود» وهذه الحركات لا يحسن أن تقوم بها امرأة بين يدي الرجال» في 
عبادة يتطلب فيها خشوع القلب» وسكينة النفس» وتركيز الفكر في مناجاة الرب. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق جسم المرأة على نحو يخالف جسم الرجل» deag‏ فيه من 
الخصائص ما يثير edal‏ ويحرك غريزته» حتى يتم الزواج الذي يحدث به النسل» ويستمر به النوع» وتتحقق 
إرادة الله في عمارة الأرض. 

فتجنبا لأي فتنة» وسدا للذريعة: جعل الشرع الإمامة والأذان والإقامة للرجال. وجعل صفوف shall‏ 
خلف صفوف الرجال» deag‏ خير ضفوف الرجال أولهاء وجعل خير صفوف النساء آخرها . إشارة إلى قوله 
صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولهاء وخير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرها" - 
بُعدا عن أي فتنة تثار أو تحتمل. 

s,‏ يركز الرجل في صلاته فكره ووجدانه في توثيق صلته بربه» ولا يشطح به الخيال خارج الدائرة 
الإيمانية» إذا تحركت غريزته البشرية التي لا دافع لها. 

وهذه الأحكام شرعية ثابتة بأحاديث صحيحة» ومستقرة بإجماع المسلمين» المتصل بعملهم خلال القرون 

والإسلام دين واقعي» alas Y‏ في أجواء مثالية مجنحة» بعيدا عن الواقع الذي يحياه الناس وبعانونه» 
وهو لا يعامل الناس على أنهم ملائكة أولو أجنحةء بل على أنهم بشر لهم غرائز تحركهم » ودوافع تثيرهم» ومن 
الحكمة أن يحرص الشارع الحكيم على حمايتهم من الافتتان» والإثارة» بمنع أسبابها ويواعثها ما أمكن ذلك. 
وخصوصا في أوقات التعبّد والمناجاة والوقوف بين يدي الله. 

وقد اتفقت المذاهب الإسلامية الأربعة؛ بل الثمانية على éj‏ المرأة لا تؤم الرجل في الفرائض. وإن أجاز 
بعضهم أن تصلي المرأة القارئة للقرآن بأهل دارهاء باعتبارهم محارم لها. 

ولم يقل فقيه مسلم واحد من المذاهب المتبوعة أو خارجها بجواز أن تخطب المرأة الجمعة أو تؤم 
المسلمين. 
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وإذا نظرنا في النصوص: لم نجد نصّا صحيحًا مباشرا ينهى أن تقوم المرأة بخطبة الجمعة؛ أو بإمامة 
المصلين š‏ 

كل ما ورد هنا: حديث رواه ابن ماجه بسنده عن جابر بن عبد الله مرفوعاء يقول: "لا تؤمن امرأة رجلاء 
ولا يؤم أعرابي مهاجراء ولا يؤم فاجر مؤمنا". 

ولكن أئمة الحديث قالوا عن إسناد هذا الحديث: إنه ضعيف جدا. فلا يحتج بمثله في هذه القضية. 

وقد روي ما ينافي هذا الحديث» وهو ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما: عن أم ورقة بنت عبد الله بن 
الحارث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم أهل دارها" (وقد كان منهم 
الرجال والنساء ). 

وهذا الحديث ضعّف العلماء colia)‏ ومع هذاء فهو خاص بامرأة قارئة ghal‏ تؤم أهل دارهاء من زوج 
وأبناء وبنات» وهم محارم لهاء ولا ت تخشى فتنة منها عليهم. وقد روى الدارقطني: أنه أمرها أن تۇم نساء أهل 
دارها. 

قال ابن قدامة في ( المغني): وهذه زيادة يجب قبولهاء ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر( أي 
الحديث) عليه. لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض» بدليل أنه جعل لها مؤذناء والأذان إنما يشرع في الفرائض. ولا 
خلاف في أنها لا تؤمهم (أي الرجال) في الفرائض. 

ثم قال: ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصا لهاء بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا 
إقامة» فتختص بالإمامة» لاختصاصها بالأذان والإقامة. 

وقد أَيّد ابن قدامة قوله بأنها لا تؤذن للرجال» فلم يجز أن تؤمهم. 

ولا أوافق الإمام ابن قدامة في جعل هذا الإذن النبوي خاصا بأم ورقة» فمن كان في مثل حالهاء من 
النساء» بأن تكون قارئة مجيدة للقرآن» ولها من الأبناء والمحارم من يصلي خلفها: جاز لها أن تؤمهم في 
الفرائض والنوافل. ولا سيما صلاة التراويح. 

وعند الحنابلة قول معتبر منصوص عليه بجواز إمامتها للرجال في صلاة التراوبح» وهو الأشهر عند 
المتقدمين» 

قال الزركشي: منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب: يجوز أن تؤمهم في صلاة التراويح. انتهى. 
وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد [الإفصاح عن معاني الصحاح (145/1)]. 

وهذا محمول على المرأة القارئة التي تصلي Jab‏ دارها وأقاريها. وقد قيّدها بعضهم بالمرأة العجوز. 

قال في الإنصاف: 

حيث قلنا: تصح إمامتها بهم» فإنها تقف خلفهم؛ لأنه أستر. ويقتدون بها. هذا الصحيح . 
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وهذا على خلاف الأصل في الإمامة: أن يكون الإمام أمام المأمومين» طلبا للسترء ومنعا Anall‏ بقدر 
الإمكان. 
إمامة المرأة للنساء : 

أما إمامة المرأة بالنساء وحدهنء ففيها ASÍ‏ من حديث. من ذلك: 

حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء فقد روى عبد الرزاق )5086( والدارقطني )404/1(. 
والبيهقي (131/3) من حديث حازم ميسرة بن حبيب» عن رائطة الحنفية» عن عائشة أنهما أمتهن» فكانت 
بينهن في صلاة مكتوية. وروى ابن أبي شيبة ( 89/2 )» من طريق ابن أبي ليلى» والحاكم (203/1 . 204) 
من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما عن عطاءء عن عائشة: أنها كانت تؤم النساءء فتقوم معهن في الصف. 
لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ الحاكم عن عائشة: أنها كانت تؤذن وتقيم» وتؤم النساء» وتقوم وسطهن. 
عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة» عن أم سلمة: أنها أمتهن» فقامت وسطنا. 

ولفظ عبد الرزاق: أمتنا أم سلمة في صلاة العصرء فقامت بيننا. 

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية. )169/1(: وأخرج 32 بن الحصين من رواية إبراهيم النخعي عن 
عائشة: أنها كانت تۇم النساء في شهر رمضان» فتقوم وسطنا. 

وروى عبد الرزاق )5083( عن إبراهيم بن aga Oe AZ‏ بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن. 

فليت أخواتنا المتحمسات لحقوق المرأة: يحيين السنة التى ماتت - من صلاة المرأة بالنساء - بدل 
إحداث هذه البدعة المنكرة: صلاة المرأة بالرجال. 

قال في ( المغني): 

اختلفت الرواية: هل يستحب أن تصلى المرأة بالنساء جماعة؟ فروي أن ذلك مستحب» وممن روي عنه 
أن المرأة تؤم النساء: عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور» وروي عن أحمد 
رحمه الله: أنه مستحب. وكرهه أصحاب الرأي. وإن فعلت أجزأهنء وقال الشعبي والنخعي وقتادة: لهن ذلك في 
التطوع دون المكتودة. 

ومن المهم هنا أن نقرر: أن الأصل في "العبادات" في الإسلام هو الحظر والمنع؛ إلا ما أذن به الشرع 
بنصوص صحيحة صريحة:؛ حتى لا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله. 

فليس للناس أن ينشئوا عبادة أو يزيدوا فيهاء أو يدخلوا عليها صوراً وكيفيات من عند أنفسهم» ويمجرد 
استحسان عقولهم. ومن أدخل في الدين أو زاد عليه ما ليس منه فهو مردود عليه. 
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وهذا ما حذر منه القرآن الكريم حين ذم المشركين فقال: اَم 221 bA‏ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِينِ مَا لَمْ È‏ 
به LÓ‏ (الشورى: 121). 

وحذرت منه السنة النبوية حيث قال صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا ( أي في ديننا ) ما 
ليس منه فهو رد"(متفق (ade‏ أي مردود على صاحبه لا يقبل منه. 

وقال: 'إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة" (رواه أحمد في المسند وهو صحيح فالعبادات . 

وإنما حُرّفت الأديان الأخرى ,52 عباداتها وشعائرها؛ لدخول الابتداع فيهاء وعدم الإنكار من أحبارهم 
على المبتدعات والمبتدعين. 

وهذا بخلاف أمور المعاملات وشؤون الحياة» OÚ‏ الأصل فيها هو الإذن والإباحة فالقاعدة الإسلامية 
هي: الاتباع في أمر الدينء والابتداع في شؤون الدنيا. 

وهذا ما كان عليه المسلمون في عصور التألق والتفوق الحضاري: اتبعوا في أمر الدين» وابتدعوا 
وابتكروا في أمور الدنياء فصنعوا حضارة عالية شامخة. فلما ساء حالهم عكسوا الوضع. فابتدعوا في أمر الدين» 
وجمدوا فى أمر الدنيا. 

على أني أريد أن أقول في هذه القضية كلمة أختم بهاء وهي: ما الضرورة إلى إثارة هذه الضجة كلها ؟ 
وهل هذا ما ينقص المرأة المسلمة: أن تؤم الرجال في الجمعة؟ وهل كان هذا من مطالب المرأة المسلمة في أي 
وقت من الأوقات؟. 

لقد رأينا الأديان الأخرى تخص الرجال في شأن الدين بأمور كثيرة» ولم تثر النساء عندهم اعتراضهن 
على ذلك» فما بال نسائنا يُغْرِين ويسرفن في مطالبهن» ويثرن ما يشق الصفوف بين المسلمين؟ في وقت هم 
أحوج ما يكون إلى لم الشمل» وجمع الصف» لمواجهة الفتن والأزمات والمكايد الكبرى التي لا تريد أن تبقى لهم 
من باقية؟! 

ونصيحتي إلى الأخت أمينة ودود: أن تراجع نفسهاء وترجع إلى ربها ودينهاء وتطفئ هذه الفتنة التي لا 
ضرورة لإثارتها. 

كما أنصح إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات في أمربكا ألا يستجيبوا لهذه الدعوة المثيرة» وأن 
يقفوا صفا واحدا في وجه هذه الفتن والمؤامرات التي تحاك بهم. 

أسأل الله أن يلهم أبناءنا وبناتناء وإخواننا وأخواتنا في كل مكان: السداد في القول» والرشد في العملء 
وأن يري الجميع الحق حقا ويرزقهم اتباعه» والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. آمين ED‏ لا GG Ei‏ بَعْدَ إذ 
هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ bi‏ رَحْمَةَ cif aÉ)‏ الْوَهَابُ)4 والله أعلم. 
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فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء‎ 
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم » يعني إذا كانت‎ 
تعرف أحكام الصلاة خيراً منهم.. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تؤم بأهلها في الصلاة ؟‎ 
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:‎ 
أولاً : المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته؛ ولا يجوز‎ 
للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه‎ 
خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم» وأخذ به السلف الصالح من بعدهمء‎ 
وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمرهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في‎ 
قوله صلى الله عليه وسلم: 'مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضريوهم عليها لعشر" الحديث»ء ومن‎ agal المساجد‎ 
لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك.‎ ellas الأمر بالصلاة الأمر بفعلها‎ 
ثانياً: لا تصح إمامة المرأة للرجال؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات» مبنية على‎ 
ale التوقيف» والسنة العملية تدل على إمامة الزجل للرجالء فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما‎ 
من الشرع المطهر.‎ 
إمامتها للنساء فلا بأس بذلكء وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهاء وروى‎ Li 
أهل دارهاء يعني من النساء.‎ ag عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة من أصحابه أن‎ 
تمد وآله وصحبه وسلم.‎ Lus وبالله التوفيق وصلى الله علي‎ 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق العفيفي عبد العزيز بن باز 
)6( 


فتوى فضيلة الشيخ الدكتور/ خالد بن 3 الماجد 


السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلى بالرجال في يوم الجمعة وتخطب فيهم - جزاكم الله خيرا ؟. 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الإجابة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة مطلقاًء ومنها صلاة الجمعةء ولا أن تخطب فيهم خطبة 
الجمعة فضلاً عن أن تتولاهاء ولا يجوز للرجال أن يصلوا خلفهاء أو يستمعوا خطبتهاء بل ولا يجوز لجماعة 
النساء إقامة الجمعة إذا لم يحضرهن رجال تصح بهم الجمعة» ولو فعلن شيئاً من ذلك لم تصح الصلاة ولا 
الجمعة» ووجب عليهن إعادتها cheb‏ ووجب على من صلى خلفهن من الرجال إعادة صلاته. 

ومن طالع كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ظهر له ذلك دون تكلف ولا celie‏ حيث إنهم يشترطون 
لصحة الإمامة بالرجال أن يكون إمامهم SS‏ ولصحة إقامة الجمعة أن يحضر عدد لا يقل عن ثلاثة من 
الذكور المميزين (على اختلاف بينهم في اشتراط البلوغ والعدد المشترط). 

وهذا الحكم من أوضح شرائع الإسلام» adeg‏ أهل القرون المفضلة (الصحابة والتابعين وتابعيهم) ومن 
بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء المعتبرين» حتى ليبلغ أن يكون معلوماً 
من الدين بالضرورة» فلا يكاد يجهله أحد من المسلمين» بل لا أعلم أحداً من المبتدعة خالف فيهء وذلك لتتابع 
الأجيال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا على العمل بمقتضاهء وعدم مخالفته. 

ولم يسجل التاريخ - فيما أعلم - أن امرأة خطبت الجمعة بالمسلمين» وهذا التقرير مستند إلى سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين» فقد كان من الصحابيات من 
هن من أكابر أهل العلم ومرجع كبار الصحابة في الفتوى» كعائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه 
وسلم ومع ذلك لم يسند النبي صلى الله عليه وسلم إليهن إمامة الرجال» أو خطبة الجمعة بهم» ولا في واقعة 
واحدة. 

وقد التزمن بهذا الحظر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فما cai‏ الرجال منهن امرأة» ولا خطبت 
الجمعة» فلو كان جائزاً لفعلنه» كما كن يعلمن الرجال العلم ويفتينهم» خاصة مع حاجة الصحابة إلى علمهن» 
ولأن المرأة مأمورة بالتأخر عن صفوف الرجال كما في حديث أبي هريرة مرفوعا 'خير صفوف الرجال أولها 
وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها olg)"‏ مسلم. 

فكيف تكون إماماً للرجال مما يقتضيها أن تكون أمام صفوفهم» كما أن تولي المرأة الخطبة يقتضيها رفع 
صوتها وهذا منكر آخر» حيث نهى الشرع المرأة أن ترفع صوتها ولو في العبادة كما في الذكر والتكبير والتلبية 
في الحج والعمرة. 
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¿lu‏ على ما تقدم يكون من خالف هذا الحكم فأفتى oada‏ أو عمل بغير مقتضاه مرتكياً خطأ 
صريحاًء ومعصية ciin‏ ومنكراً chath‏ وهو شذوذ عن جماعة المسلمين وخروج عن قولهم › ما كان ليقع لولا 
ضعف أهل الحقء وقوة أهل الباطل المادية» حتى طمعوا أن يقلبوا الباطل حقاً. 

فيجب على المخالف التوبة من هذا المنكر إن كان وقع فيه» أو تركه وعدم فعله إن لم يفعله ¿asa‏ فإن 
أصر على المخالفة فهو LJ‏ صاحب ¿a‏ أو dala‏ بالشرع» وكل منهما ليس بأهل أن يتولى الإمامة أو 
الخطابةء لو كان ممن تصح منه» كما يجب على من ale‏ بهذا المنكر في أي مكان أو زمان أن ينكره حسب 
طاقته» كما لا يجوز للمسلمين تمكين أحد من ذلكء ولا موافقته ¿ale‏ ولا الاقتداء به فيه. 

وإني أوصي نفسي وجميع إخواني المسلمين بالتمسك بعرى هذا الدين» والرضا بعقائده» وشرائعه» فإنه 
الدين الذي أكمله الله لناء ورضيهء وأتم به النعمة عليناء وامتن بذلك» فقال جل وعلا: "اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام "bus‏ كما أوصيهم ونفسي بالصبر على ما يعرض من الابتلاء 
والتمحيص في هذا الزمان العصيب على أهل الإسلامء وليقتدوا بالأنبياء من قبلهم الذين ابتلوا فصبروا فأثنى الله 
عليهم وأمر بالاقتداء بهم» فقال: 'فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل". 

ولنعلم أن أهل الكفر من أهل الكتاب والمشركين لن يقبلوا منا بأقل من اتباعهم في ملتهم جميعهاء مهما 
سرنا في ركابهم» وداهناهم» وأسخطنا ربنا لنرضيهم» منواء في مثل قضية مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء› 
وهي ذريعة هذا المنكر الشنيع» أو ما كان أجل من ذلك من العقائد والشرائع» كما قال جل وعلا: 'ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم". 

نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مهتديهم. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا a2‏ 

المصدر: موقع المسلم. 


)7( 
فتوى للشيخ/ سامي بن عبد العزيز الماجد 
عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية 


> 29 ب 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


السؤال: ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وسائر الفروض ؟ 
الجواب: 

ذهب عامة أهل العلم إلى عدم جواز إمامة المرأة بالرجال» ولم يخالف في هذا إلا المزني وأبو ثور 
والطبري» فأجازوها في التراويح بخاصة إذا لم يحضر من يحفظ القرآن» وجواز إمامتها في التراويح رواية عن 
الإمام أحمد إذا كانت عجوزاً قارئة وكان الرجال أميين ذوي رحم لها. 

قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار 577/1: 'ولا يصح اقتداء رجل ¿bab‏ أي في الصلاة". 

وقال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المشهورة (المطبوع مع شرحه الفواكه الدواني) 205/1: "ولا تؤم 
المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء". 

وقال الحطاب المالكي في التاج والإكليل 412/2: 'قال المازري: لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد 

وقال الشافعي في الأم 191/1: 'وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئةء 
وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة: لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن 
أن يكن أولياء» ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل:في صلاة بحال أبدا". 

قال النووي الشافعي في المجموع 151/4: gal‏ أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي 
خلف امرأة» وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراوبح, وسائر النوافل, هذا مذهبنا, ومذهب 
جماهير العلماء من السلف والخلف- رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين, وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها, 
حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري". 

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف263/2: 'ولا تصح إمامة المرأة dast‏ هذا المذهب مطلقا, وعنه 
تصح في التراويح ولا يجوز في غير التراويح» فعلى هذه الرواية, قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون, وقيل: 
إن كانت أقرأ من الرجال, وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم, وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز. واختار القاضي 
يصح إن كانت عجوزا ". 

وقال ابن حزم في المحلى 167/2: 'ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال, وهذا ما لا خلاف فيه, 
وأيضا فإن النص قد جاء ob‏ المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه» مع حكمه عليه السلام ob‏ تكون وراء 
الرجل في الصلاة ولا بد, وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد". 

ولم ينقل عن أحد من أهل العلم جواز إمامتها في صلاة الجمعة حتى الذين جوّزوا إمامتها في الفرائض 
الخمس. 
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وحجة من جوز إمامتها في الفريضة - غير الجمعة- حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود )592(. 

وأجيب عن هذا الدليل بجوابين: 

الأول: ضعف الحديث» فقد قال عنه الباجي في المنتقى شرح الموطأ: "هذا الحديث مما لا ينبغي أن 
يعول عليه". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 56/2: 'في إسناده عبد الرحمن بن خلادء وفيه جهالة". 

الثاني: أن المقصود dab‏ دارها النساء منهم دون الرجالء قال ابن قدامة في المغني 16/2: 'وحديث أم 
ورقة إنما أذن لها أن تؤم (نساء) أهل دارها, كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها, ولو لم يذكر ذلك 
لتعين حمل الخبر عليه : لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض, بدليل أنه جعل لها مؤذنا, والأذان إنما يشرع في 
الفرائض» ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة, لكان خاصا بها , بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة, 
فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة". 

والله أعلم وصلى الله على A Lan‏ 

المصدر: الإسلام اليوم. 


)8( 
حوار فضيلة الإمام الأكبر 
الشيخ څد سيد طنطاوى 
أجرت جريدة نهضة مصر حواراً مطولاً فى عددها 298 الصادر فى 24 مارس 2005 sla‏ فى 
إعلاناته التى تصدرت الصفحة "كل من صلى خلف أمينة dala‏ وصلاته باطلة ومن أغلقوا المساجد فى وجهها 
شجعان". وتلا هذا العنوان العريض عناوين فرعية "أغلب الفقهاء يرفضون تولى المرأة الرئاسة وأنا أقول نطبق 
رأى الأغلبية وسنرى ماذا سيحدث - الإمامة فى الصلاة للرجال وهذا لا ينقص من المرأة - ليس هناك إسلام 
مصرى وآخر أمربكى - اتركوا من يريد الترشيح للرئاسة ليرشح نفسه. 
فى هذا الحوار رد على سوآل عن صحة إمامة الدكتورة أمينة عبد الودود فى صلاة الجمعة فى الولايات 
المتحدة أجاب الشيخ: 
m‏ إمامة المرأة للرجال باطلة.. باطلة.. باطلة.. فلا يصح أن تصلي المرأة بالرجال كإمام وإنما يصح لها أن 
تصلي بالنساء كإمام إذا اقتضت الضرورة لذلك. وأقول إن من صلى من الرجال خلف أمينة أو أية مرأة 
فهو dala‏ وصلاته باطلة. ألم يجدوا رجلا لكي يصلوا خلفه؟ 
وعندما سئل حتى لو كانت الصلاة خلف إمامة امرأة فى أمريكاً للرجال؟. 
« أجاب: فى أى مكان الصلاة باطلة.. ومن صلى خلفها من الرجال فإن صلاته باطلة» ولا يمكن أن نقبل 
بأى حجة يطرحها من يريدون تمرير مثل هذه الخرافات. لأنها تخالف أبسط قواعد الدين الإسلامى 
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وتعاليمه وأمينة نفسها لا يصح أن تقول بأنها عالمة وهى ترتكب هذا الخطأء فهى بهذا التصرف جاهلة 
ومرة أخرى سألته المحررة يقولون إن تقاليدهم وظروفهم فى الغرب تختلف عن تقاليدنا وتسمح بمثل هذه 

الأمور. 

د أجاب: الإسلام واحد في كل مكان» ليس هناك إسلام مصري وإسلام أمريكي. القواعد الشرعية واحدة 
والمسلمين في كل مكان يلتزمون بالشرع خاصة في الأسس والثوابت الدينية. أما الفرعيات فيمكن 
الاختلاف فيها وهذا ليس تساهلاً من الإسلام ولكنه رحمة. ومن يرى غير ذلك فهو „Jala‏ 

لكن الغرب ينظر إلى المرأة من منطلق المساواة مع الرجل فى كل شىء حقوق وواجبات. ولهذا لا مانع 

من مساواتها فى الإمامة. 

د هذا كلام لا يقره عقل.. فالمرأة إمرأة والرجل رجل هما شقيقان لكن الله سبحانه وتعالى جعل خصائص 
للرجل تختلف عن خصائص المرأة» فكيف نقول إنه يمكن أن يكون للمرأة كل شىء أو للرجل كل شىء 
هذا خطأ IS‏ كان الأمر كذاك فإن الكون نفسه سوف ينتهى بعد مائة سنة. 

وقالت المحررة البعض يقول إن إمامة ,المرأة.. فيها اختلاف خاصة أن شروط الإمامة ارتبطت فى 

الإسلام بالأكفاً والأكثر علماً وحفظاً للقرآن.: 

ه أجاب: كل الأئمة أجمعوا على أن إمامة“المرأة' للّجال لا تجوز وأن الإمامة للرجال. والتفضيل بين 
الرجالء ثم أن القضية ليست قضية كفاءة» المرأة أو المساواة» القضية أن الإمامة شيء من ثوابت الإسلام 
والتي تقوم عليها الدولة الإسلامية ولابد أن نحترم هذه الثوابت. ولا يجب أن تدخل المرأة في هذا الخلاف. 

أكثر من هذا هل يعجبكم مظهر المتبرجات اللاتى يؤذن وبصلين. ألا يدل هذا على أن الأمر ليس له 

علاقة بمساواة المرأة ومكانتها وكفاءتها. إنها محاولات لزعزعة العقيدة وللأسف بعض الجاهلين يستجيبون لها.. 

لا أمانع من الاجتهادء لكن فى الفرعيات وهذه الفرعيات حتى الأئمة أنفسهم اختلفوا حولها. واختلافهم 

كما قلت لرحمة. لكن الأصول ثابتة. 

وقالت المحررة إن البعض يرى أن لا نلتزم بآراء الأئمة التى مر عليها ASÍ‏ من ألف cale‏ ولكن الشيخ 
لم يرد على هذه النقطة بالتحديدء ريما لأنها اختلطت بتساءل المحررة أن الأئمة لم يرفضوا تولى المرأة رآسة 

الجمهورية» فلماذا يخافون توليها إمامة الصلاة وأن بعض السيدات أعلن رأيهن فى ترشيح أنفسهن فرد الشيخ: 

أغلب الأئمة يرفضون مبدأ الترشيح أو تولى المرأة للرئاسة إلا القليل منهم. 
أعلنت بعض السيدات ترشيح أنفسهن للرئاسة فهل تقبل المرأة كرئيسة للجمهورية؟. 

m‏ مع أن جمهور الفقهاء يرون أن المرأة لا يصح لها أن ترشح نفسها للرئاسة فى الدولة والبعض القليل منهم 

يرى أنها يمكن أن تقوم بالترشيح فدعونا نأخذ برأى الأقلية التى أجازت الترشيح.. هذه المرأة التى تريد أن 
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ترشح نفسها للرئاسة من سينتخبها هى تريد أن ترشح نفسها للرئاسة من سينتخبها. هى تريد الفرصة 
للانتخاب اتركوها ترشح نفسها ربما أخوها لن ينتخبها أو حتى زوجها.. لنرى شطارتها.. دعونا نرى ماذا 
ستفعل؟! المشكلة إننا نتحدث فى أمور لن تحقق شيئاًء والمجتمع لا يتقبلها. نريد فقط أن نفتعل مشاكل 
وخلافات لماذا.. لا نعرف.. 


لقد رأينا عرض هذا الحوار لأنه أكثر أهمية من الفتاوى» إذ يتضمن قدراً من الحيوية aig‏ عن الطبيعة 
وراء رفض إمامة المرأة وهى الفكرة المؤصلة من أقدم العصور والمتغلغلة فى نفس المسلمين كما لو كانت بدائه 
ومسلمات عن دونية المرأة. وكذلك الفكرة التى لا تقل عنها قدما وتأصيلاً فى نفس الفقهاء وهى أن الأمر يجب 
أن يكون كما كان منذ ظهور الإسلام وتضافر هاتين الفكرتين هما ما جعل الشيخ يقول بقوة وتأكيد لا مجال 
معه لمناقشة أو أخذ أو رد. إن صلاتها باطلة.. باطلة.. باطلة.. وإن Dha‏ من صلاً خلفها باطلة.. وأن من 
أغلقوا فى وجهها المساجد كانوا شجعان» وأنه ليس هناك إسلام مصرى وإسلام أمريكانى - الإسلام واحد. مع أن 
فضيلة الشيخ يعلم بالطبع أن الأمر هنا هو أمر فقه وليس أمر إسلام والفقه يتأثر بالمكان وهو بالطبع يعلم أن 
فقه الشافعى فى مصر اختلف عن فقهه فى العراق مع أن الاختلاف زمانا ومكاناً أقل بكثير عما هو عليه 
بالنسبة لما فقهته الدكتورة أمينة وصرح برأيه "الذكورى» الرجالى المقدس". 'والرجل حقا لا يقبل أن تؤمه امرأة". 


* * k 


على أن المرأة نفسها لا تقبل هذاء وهو مرة أخرئ: ما يؤكد لنا أن الرأى الذى أرساه الرجل منذ خمسة 
ألاف عام على الأقل» وجرى عليه العمل طوال هذه المدة قد اخترق عقل الأنثى وتغلغل فيها بحيث سلمت به 
تماماً وانطبق هذا على المرأة "الفقيهة" وعلى ربة البيت» وفى الحوار الذى أجرته جريدة نهضة مصر ونشر فى 
العدد نفسه الذى نشر فيه أقوال الإمام الأكبر الشيخ طنطاوى سجلت الصحيفة ما حدث فى الندوة التى جمعت 
الدكتورة ملك يوسف. فقد قلت لها إنها أصلح للإمامة من كثير من الرجال الذين لم ينالوا مثل حظها من الثقافة 
الإسلامية ولكنها رفضت تماماً هذا العرض وأصرت على كلام الفقهاء. إن "الفقيهة" فيها غلبت "المرأة" وأكدت 
أن الإمامة مسئولية والمرأة لا تصلح للصلاة بالرجال. 

وفى العدد نفسه سأل بعض الصحفيين والصحفيات رجالاً ونساءَ عن رأيهم فى إمامة المرأة» فجاءت 
ردود الجميع قاطعة فى رفض هذه الفكرة فقال بعض الرجال إمامتها باطلة حتى لو ارتدت النقاب. وقال الآخر 
صوت المرأة عورة فكيف نردد ونصلى خلفها وقالت بعض النساء لو علمنا أن أزواجنا سيصلون فى مسجد 
إمامته امرأة ما تركناهم يصلون وقالت أخرى المساواة مع الرجل تكون فى إقامة مجالس العلم فقط. 
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الفصل الثالث 
وهذا هو ما نقوله... 

رأينا فى الفصل الأول ماذا قال الأسلافء ماذا قال الحنفية وماذا قال الشافعية وماذا قال ASILI‏ وماذا 
قال الحنابلة وأنهم "أجمعوا" على عدم جواز إمامة المرأة الرجال. ورأينا فى الفصل الثانى ماذا قال المعاصرون 
ماذا قال مفتى مصر وماذا قال شيخ الأزهر وماذا قال الشيخ يوسف القرضاوى وماذا قال المفتون فى السعودية 
والكوبت الخ... وعلمنا أن لو أمضينا عمر نوح بحثاً فى كتب التراث عن تحليل لهذا العمل كما جاء فى فتوى 
المجمع الفقهى لعلماء أمريكا لما وجدناء وهذا صحيح» ولكن الأصح أننا لن نمضى يوماً واحداً فى كتب التراث 
لأن لدينا ما هو أفضل ولاحظنا أن كلام هؤلاء الأئمة الأعلام يتفق مع كلام الأسلاف. حذو القذة للقذة بل هو 
نقل حرفى وهذا أمر طبيعى لأن هؤلاء الأئمة الأعلام 'مقلدون" رغم مناصبهم الرفيعة وهم يرون بعيون الأسلاف 
ويحكمون بعقول الأسلاف. 

نحن لا تنال Ús‏ هذه "الإجما عاب مالقديمة» والجديدة التى تظنونها واضحة كالشمس» قاطعة كالسيف» 
مدعمة بالشواهد والأسانيدء إننا لا نى فيها إلا تعبيراً لروح العصر الذى ساد المجتمع الإسلامىء منذ بدأ الرسالة 
حتى بدأ الأئمة فى وضع منظومتهم الإسلامية من حديث أو تفسير أو فقه فى ظل الدولة الإمبراطورية التى 
سادها الاستبداد السياسى والتمزق الفكرى ما بين الفكر الفلسفىء والفكر الصوفى»ء وعشرات الملل والنحل» حتى 
أغلق باب الاجتهاد ما بين القرن الرابع والخامس» وأصبح' الفكر الإسلامى سجيناً لا يستطيع التحرر حتى 
يذانات العضر spasi)‏ 

ليس هذا هو إسلام القرآن والرسول أيها السادة وإنما هو الفقه السلفى وشتان... 

إننا سنمحص هذه الأقوال» سواء كانت من الأقدمين أو المعاصرين فى ضوء النقل.. والعقل» ونحن لا 
نرى تعارضاً بينهما فلا يمكن أن يعارض النقل العقل» لأن أعظم النقل - وهو القرآن الكريم - يأمر بإعمال 
العقل ويحض على الفكر والتدبر وبالتالى فلا يمكن أن يأتى فى أوامره وتوجيهاته ما يضاد ما أمر بإتباعه (أى 
العقل) كما أن العقل لا يمكن أن يكون فيه ما يعارض ¿JSM‏ لأن didi‏ يعلن ابتداءَ عجزه عن ولوج ale‏ 
السمعيات أى ما بعد الموت من خلود للروح» ومن بعث ومن ثواب وعقابء فهذا ما لا يدخل فى نطاق ملكاته 
وأحكامه»ء Lj‏ الدنيويات فلا يمكن أن يأتى بما يخالف النقل لما قدمناه من أن النقل يلتقى مع العقل فى هذا 
المجال. فصحيح النقل لا ينافى صحيح العقل وإنما يحدث التعارض عندما يدلس على أحدهما بما يخرج به عن 
إطار الصحة. ونحن لم ننقل هذا الرأى عن الإمام 32 oa‏ ولا الإمام مد عبده نفسه ابتدعه وقد نادى به 
بعض كبار الفقهاء الأقدمين وبوجه خاص ابن تيمية وله كتاب كبير مشهور عن ذلك. 

وقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن العبادات تؤخذ عن النقل وأن الدنيويات تؤخذ عن العقل بل إن من 
علماء التوحيد من ذهبوا إلى أن الإيمان الحق بالله لا يمكن أن يثبت إلا بالعقل. 
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أ- معالجة النقل : 


قبل أن نبدأ بمعالجة النصوص التى أوردها الفقهاء القدامى والتى كانت الأساس الذى بنوا عليه أحكامهم 
عن تحريم إمامة المرأة الرجال. والتى اعتمدوا عليها كلياً ونقلها كما هى الفقهاء المحدثون» نوجه الأنظارء إلى 
أن القرآن الكريم وهو أصل النقل لم يتعرض لهذه النقطة بصورة مباشرة ومحددة. وأن هذا يمكن أن يكون له 
دلالة سلبية هى لو أن إمامة المرأة تبطل الصلاة فأغلب الظن أن القرآن كان يشير إليها ولكن إغفاله لها هو 
كإغفاله لبقية تفاصيل الصلاة التى ترك بيانها للرسول والتى قد لا يبطل إغفال بعضها ضرورة الصلاة. 
فى مقابل هذه اللفتة» أعنى أن لو كانت إمامة المرأة تفسد الصلاة لغلب على الظن أن يشير إليها 
القرآن. فإننا نجد القرآن يعيد ¿upa‏ ويكرر بصورة صريحة مساواة الرجال والنساء فى التكاليف الشرعية وفى 
الثواب وأن الجنس لا يؤثر على هذا المجال فصلاة المرأة وزكاتها وصيامها ليست أقل» أو أنها تختلف عن 
صلاة وزكاة وصيام الرجل وأقرأ إن شئت: 
asss a‏ لَهُمْ Ql Q‏ لا Ql‏ عَمَلَ Jaz‏ مِنْكُمْ مِنْ ذَكرٍ أؤ Ai‏ بَعْضْكُمْ (oai ba‏ (195 آل 
عمران].. 
" ولا la Á‏ فصل اله به بَعْضَكُمْ عَلَى بّعْضٍ JAN‏ نَصِيبٌ Úa‏ اكْتَسَبُوا Úa Cau plell‏ اكْتَسَبْنَ 
وَاسْأَلُوا Ó‏ مِنْ فَضْلِهٍ Š)‏ الگ گانَ OK‏ شَنَيْءٍ عَلِيمًا4. }32 النساء).. 
o‏ 9وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتٍ مِنْ ذَگر أو l‏ وهو ممن ansa‏ يَدْخْلُونَ il‏ ولا يُظْلَمُونَ تقيرَا/4. )124 
النساء).. 


s £ * 


= 9وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ baj‏ بَعْضٍ Gajab‏ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ £¿ DLA hyay Kuil‏ 
وَبُؤْتُونَ SNI‏ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ aliyi‏ سَيَرْحَمُهُمْ اله Š)‏ اله e‏ حَكِيمْ4. (71 التوبة).. 

۾ وعد اله الْمُؤْمِنِينَ ks‏ — جَنَّاتٍ تجري مِنْ تَحْتِهَا الأنهَارُ حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ igh‏ في És‏ عَدْنٍ 
وَرِضْوَانٌ مِنْ الله ii‏ ذلك هو ji‏ الْعَظِيمْ4. (72 التوية).. 

Ó a‏ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤمتات oti SS‏ وَالصَادِقِينَ والصادقات وَالصَّابرِينَ 
وَالصَّابِرَاتٍ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتٍ_وَالْمْتَصَدِقِينَ aiii‏ وَالصَّائِمِينَ وَالصائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ اله كَثِيرَا وَالذَاكِرَاتٍ Sel‏ الله لَهُمْ als bata‏ عَظِيمًا4. )35 الأحزاب).. 

"د 9يَوْمَ رى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ يَسْعَى تُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ agba‏ بُشْرَاكُمْ SÓS agil‏ نَجْرِي مِنْ K‏ 
N‏ خَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هو (abail jä‏ }12 الحديد).. 

gat =‏ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها 3 عَنْهُمْ aglia‏ وَكَانَ ذَلِكَ 
(uhe Hi AM S=‏ (5 الفتح].. 
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بل حتى آية 'القوامة" G‏ قَوَامُونَ عَلَى Us eill‏ قصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ lij Los‏ مِنْ 
-Caella‏ )34 النساء).. فإن القرآن لم يجعلها مطلقة ولكن أشار إلى مبررها وهو الإنفاق» فإذا قضى التطور 
بأن تتولى المرأة الإنفاق كما يتولاه الرجل. بل فى حالات عديدة تكون هى العائل الوحيد للأسرة فإن مبرر قوامة 
الرجال ينتفى. وتكون هذه الآية شأنها شأن 'المؤلفة قلوبهم" التى لما لم يعد لهم وجود لم يطبق حكمهاء أما بقية 
الآيات: Lab‏ فضل الله بعضهم على بعض). فإنها تعنى بعض الرجال على بعض shaill‏ ويعض النساء على 
بعض الرجال وليس فيها حكم مطلق. 

بل إن القرآن الكريم نهى عن التفضيل ولم يحرم النساء من فضلهن بل اعترف به ما بين الرجال والنساء 
ولا 1825 ما قصل الله به بَْصَكُمْ عَلَى بَعْض JEU‏ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبُوا sus‏ نَصِيبٌ ما اكْتَسَبْنَ hilal‏ 
N‏ مِنْ فَضْلِهِ Š)‏ الله گانَ OQ‏ شَيْءٍ عَلِيمَا4. )32 النساء).. 

بالإضافة إلى هذه النصوص التى تقرر المساواة ما بين الرجال والنساء فى التكاليف وفى الثواب 
والعقاب فقد وضع الإسلام المبدء الذى يجعل بعض الناس أفضل من بعض وهو "التقوى" فلا المالء ولا 
الجنس» ولا الجاه يمكن أن تكون عناصز أفضلية» التقوى وحدها هى ما تجعل فرداً أفضل من فرد KÄ O)‏ 


)13 الحجرات).. كما يلحظ هنا التركيز على التعازف وما يوحى به من انفتاح. 

وقال أحد الأئمة من السلف فى M ASW‏ دكت فى الفصل السابق إن النساء ليس لهن القوامة 
والولاية فلا تجوز لهن الإمامة» وقد أشرنا إلى القوامة وأنها حال يحول أما الولاية فكيف يفعل الشيخ وآية التوية 
صريحة 9وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهْمْ taf‏ بَعْضٍ Gajab‏ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنْ Kul‏ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة 
6295 8851 وَيُطِيعُونَ الله 21,255 aki‏ سَيَرْحَمْهُمْ الله )2 C s dya‏ التوبة).. 

فلو قال أحد إن هذه الآية نص صريح على حق المرأة فى إقامة الصلاة بما توحيه كلمة إقامة لما كان 

صحيح أن المجتمع الإسلامى فى عهد الرسول أى وقت نزول هذه الآيات لم تفكر امرأة مثل السيدة 
عائشة والسيدة dalu af‏ فى أن تؤم الناس يوم الجمعة مثلاً. وهذا يعود إلى أن المناخ العام والفكرة المتجذرة فى 
صميم المجتمع عن المرأة ما كانت تسمح بذلك وشأن هذه الظاهرة شأن الآية Ú Ú)‏ بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءَ4. التى 
كان يمكن لو طبقت أن تقضى على الرق» ولكن المسلمين لم يطبقوها (رغم أن الرسول نفسه طبقها فى أسرى 
غزوة بدر وثقيف وهوازن) لأن الزمن ما كان يسمح بتطبيقها فقد كان الرق هو أساس العملية الإنتاجية (كالآلة 
فى عصرنا).. 

فإذا سأل سائل ولماذا يورد القرآن آيات وأحكام لا يمكن تطبيقها عندما نزل» فالرد سهل. أن ما لا يمكن 
تطبيقه عند النزول يمكن تطبيقه عندما تتهيأ الظروف طبقاً للسنن والمبادئ التى وضعها الله تعالى لسير 
المجتمع وتكون هذه الآيات حاثة على التطور دافعة له وحجه له يمكن الاستناد عليها. 
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ومن البديهى أنه كان على القرآن أن يتعامل مع الحاضر دون أن يغفل المستقبل ما دام هو الرسالة 
الأخيرة. وهذه الطريقة فى التعامل مع الحاضر والمستقبل معا هى المثلى لأنها تسمح بالانطلاق من الحاضر 
إلى المستقبل. وإذا كان هناك نسخ فى القرآن فقد يكون هذا هو المعنى المقصودء خاصة إذا وضعت كلمة "أو 
ننسها" بما توحى إنها قد أصبحت من الماضى الذى ينسى. 

كان وضع المرأة فى الجاهلية مهينا وحسبك إشارة القرآن D‏ بُشْرَ sÍ‏ بالأنتى Ob‏ 2255 مُسْوَدًا 
وَهْوَ گظيم(58) GS‏ مِنْ piil‏ مِنْ eso‏ ما 22 به akuj‏ عَلَى هُونٍ j‏ 225 في الراب ألا ala‏ ما 
يَحْكُمُونَ4. }59 النحل) وقد أنقذها القرآن من هذا الوضع وأعطاها الكثير من الحقوق. ولكن هذا حدث - كما 
تدل على ذلك الوقائع - على كره من العرب. بل حاول بعضهم التملص مما أعطا الإسلام المرأة فى الحقوق 
حتى فى عهد الرسول. وأنه ما أن لحق الرسول بربه» وتحولت الحكومة الراشدة إلى مُلك عضوض حتى أطبقت 
الظلمات وعاد العرب إلى أعرافهم الجاهلية الأولى وانحط وضع المرأة. نقول فى هذا الوقت ما كان يمكن أن 
يخطر بالبال أن تؤم سيدة الرجال حتى وإن قادت الرجال أو أفتت الرجال» وكان قصارى ما تأمل المرأة فيه هو 
المساواة.. 


ولكن فات "النصوصيين" الذين يأخذون بنص ويغفلون نصا آخر يمكن أن يرتفق على ما قدموه. أن هذا 
الوضع قد تغير فى العالم (وإن لم يكن S‏ تغير GUS‏ لدينا) وأن هذا التغير يجعل ما كان بعيداً قاصيا قريباً 
دانياء ويسمح للفكر بان يتناوله فى ضوء جديد .دون أن يكون فى ذلك تحطيماً للنصوص أو تناقضاً مع 
النصوص ولكن تجديداً فى فهم النصوص حكم به الواقع الذى كان مستحيلاً فى الماضى.. وأصبح الآن حقيقة 
واقعة.. أو أنه أخذ بالنصوص التى وضعت لهذا elly phill‏ النصوص الأخرى.. 

إن فهم النصوص يتوقف إلى درجة كبيرة جداً على مستوى ثقافة وفهم المجتمع ومدى تطوره» ففى ضوء 
هذا ينظر إلى النصوص ehs‏ أن علة التحريم قد انتفت خاصة وأن الأمر لا يتعلق بتغيير فى طربقة الصلاة 
من ركوع أو سجود» وما يتلى فيها الخ... كما طالب بذلك بعض مهوسى الكماليين فى تركيا إثر ثورة مصطفى 
كمال على الإسلام. 

OD‏ ل ل ا 
تصورات وأوهام عبر القرون وأن الإسلام لم يكن بقادر بالضرورة على إزالتها لأنها قضية لا تتم إلا بالتطور 
وعند تغير الأوضاع الاجتماعية. هذا كله فيما نرى معقول وسائغ ولا تطفل ولا تطويع أو تكلف ¿à‏ وشأن 
إمامة المرأة هنا هو شأن قضية الرق أو الغنيمة أو الفئ وغيرها من أوضاع سمح بها - بل تطلبها المجتمع 
القديم» ولما انتفت هذه الأوضاع انتفت الأحكام التى بنيت عليهاء ولم يعد لها مكان لزوال "جسم القضية" نفسه. 

وفى الأيام الأولى للإسلام» ورغم أن التطور فى عهد أبى بكر وعمر لم يبعد الأوضاع Le‏ كانت عليه 
فى عهد الرسول فإن مجرد توسع الدولة الإسلامية وظهور مقتضيات جديدة قوبل من المسلمين بالفهم والتجاوب» 
ولن نتحدث عن اجتهادات عمر بن الخطاب المعروفة التى "جمد" فيها Lagai‏ قرآنية» إما لأن التطور قضى 
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على أسباب وجود بعضهاء أو اقتضى تعديلاًء ولكن كل التجديدات الأخرى» بما فى ذلك جمع القرآن» الذى لم 
يتم فى عهد الرسول والذى عندما تردد أبو بكر لم يقل له عمر سوى"هو والله خير" فاستجاب توضح لنا أن 
المسلمين وقتئذ كان لديهم فهم واسع ومرونة كبيرة للتجاوب على التطورات. 

فليست كل بدعة ضلالة» حتى لو كانت فى الدين وقد قال عمر بن الخطاب نفسه Laie‏ نظم صلاة 
التراويح على خلاف ما كانت عليه أيام الرسول إنها iea‏ حسنة" ومن ثم فلا داعى للزج بأحاديث "كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة فى النار" 'ومن أحدث فى أمرنا شيئاً فهو رد" فهذا استشهاد فى غير محله (فضلاً عن عدم 
التأكد من مصداقيته). 

فإذا نالت هذه التطورات جزئية معينة هى الإمامة بفضل ما انتاب المجتمع الأمريكى من تطور جسيم 
لوضع المرأة ومشاركتها فى كل مجالات الحياة ونيلها أكبر المناصب اقتضى ذلك - جواز الإمامة - لأنه قضى 
على المبرر الذى من أجله أبعدت المرأة عن الإمامة وبالتالى لا توجد حكمةء أو علة له. وتصبح العودة إلى 
الأصلء وهو الأعلم بالقرآن دون نظر إلى جنس ليس فحسب جائزاً. بل هو واجب حماية للإسلام من التشويهء 
وبفترض بالطبع أن تتوفر فى المرأة الشروؤط الموضوعية اللازمة لإدارة هذه الوظيفة» وسنرى أن dajal‏ الأعظم 
لهذا كما وضعه الرسول هو 'جمع القزآن" أى حفظه وفهمه. 

على كل حال» فإن هذه الإشارة :هئ على هامش معالجة النص. LÍ‏ النص نفسه فهو أن الرسول سمح 
لأم ورقة بأن تؤم أهل بيتها وكان فيهم رجال. 

وقد تحيف الفقهاء على المحدثين فى عرض هذه الواقغة وتطويعها أو تكييفها على غير ما يعطى 
السياق. والواقعة وردت فى مسند الإمام أحمد بن حنبل وقال شارحه بعد عرضها 'فيه دليل على صحة إمامة 
المرأة dab‏ دارها ولو كان فيهم da‏ فإنه كان لها مؤذن وكان شيخاً والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاربتها 
)233 الفتح الربانى ج15). 

كما قال 'وفيه دليل على جواز إمامة المرأة بمثلها كما فى حديث أم ورقة". والظاهر أنها كانت تصلى 
ويأتم بها مؤذنها وغلامها وبقية dal‏ دارها.. وإلى جواز إمامة المرأة للرجال ذهب أبو داود وأبو ثور والمزنى 
والطبرى أخذاً بظاهر حديثها» وإن كان الشارح قد استدرك ليوجد اتفاقاً مع ما ذهب إليه الجمهور من أن إمامة 
النساء الرجال لا تجوز فقال ويمكن الجواب على حديث أم ورقة بأنه ليس صريحاً فى أن المؤذن والغلام كانا 
يصليان خلفها فيحتمل أن المؤذن كان يؤذن لها ثم يذهب إلى المسجد ليصلى فيه وكذا الغلام فكانت تؤم نساء 
دارها لا غير" ويؤيده ما رواه الدارقطنى من طريق عمرو بن شعبة قال حدثنا الوليد بن جميع عن أمه عن أم 
ورقة أن رسول الله ذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها. ولكن agag‏ هذه الرواية لا تنفى الأولى» ولكنها 
تنقلها إلى مجال الاحتمالء ومن ثم فيمكن الأخذ بها. 

وفى محاولة لتوهين الحديث روى الأسلاف أن عائشة قالت كنا نصلى بغير إقامة 'وأن الرسول جعل 
لأم ورقة مؤذناء ولو كان الأذان مشروعاً للنساء لصرح لها به واحتجوا أيضاً ob‏ المرأة إذا رفعت صوتها - كما 
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يتطلب الأذان — ارتكبت معصية؛ وأن خفضته فقد تركت سُنة 'ولكن روى عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم 
ehall aig‏ وتقوم وسطهن". 

وقد يلاحظ كل من يقرأ فتاوى الأسلاف فإنه يجد حالات عديدة صرح فيها بجواز الأذان للمرأة. 

فى نظرنا أن الرسول أعطى مؤشراً عن جواز إمامة المرأة الرجال إذا كانت أعلم بالقرآن كما فى حالة أم 
ورقة» ولكن هذا المؤشر لم يتابع» بل لم يقبل بشتى التعلات وكان مثل تطبيق الرسول لآية LID‏ منا بعد وأما 
فداء 4. وعدم متابعة المسلمين eal‏ لا عقوقاً أو hagan‏ ولكن لأن التطور لم يكن ليسمح به. 

¿Uus‏ على هذه الإشارة من الرسول aY‏ ورقة» فلم يقم الإجماع على تحريم هذه الإمامة كما ادعت 
المذاهب وكما أفتى المفتون لأن الطبرى وأبا ثور والمزنى من الشافعية ومحيى الدين بن عدى من الظاهرية 
جوزوا إمامة المرأة "إلا أن بعضهم قد daa‏ موقفها خلف الرجال حتى لو أمتهم'. 'ورأى بعضهم أن هذا يجوز فى 
التراويح والنوافل". 


* * %* 


على كل حال ففى السُنة الثابتة ما يعطينا مؤشراً على من يستحق الإمامة» فالرسول وضع معياراً لذلك 
هو جمع القرآن وفقهه فمن كان أكثر جمعاً له وعلماً به فهو أحق بالإمامة وطبق الرسول هذا المعيار بلا 
استثناء. فأعطى الإمامة صبيا على رجال راشدين لأنه كان أكثر جمعاً للقرآن» كما أستخلف أبن أم مكتوم فكان 
يقوم بالإمامة وهو كفيف على مبصرينء وكان Gae‏ بن الخطاب يصلى alla ehg‏ مولى أبى dida‏ أى عبده. 
ففى كل هذه الحالات يكون من هو أعلم بالقرآن هو الأحق بالإمامة» وكانت أم ورقة قد 'جمعت القرآن" وهو أمر 
عظيم لم يتحقق إلا لعدد قليل من الصحابة. والسوآل الذى سألناه كل الذين اعترضوا على إمامة المرأة فى 
لقاءات عديدة دون أن نظفر بالرد. 
هل إذا وجدت إمرأة عالمة بالقرآن دارسه له نالت الدكتوراه فى الدراسات 
الإسلامية ووجد جمهور من الشباب أو العمال الذين لا خبره لهم بالقرآن. هل يجوز 
فى هذه الحالة أن نقدم جاهلاً لأنه رجل على امرأة عالمة لأنها امرأة..؟ أفلا يعد هذا 
تمييزاً وتفرقه على أساس الجنس» ألا يعد إعلاء 'للجهل على العلم" وقد قرر القرآن 
فيما أثبتناه من آيات عديدة المساواة وجعل التفضيل يقوم على التقوى دون نظر إلى 
معالجة العقل : 
إن أول ما تثيره ردود الفقهاء المحدثين فى النفس هو أن هؤلاء السادة جميعاً لم يفعلوا شيئاً سوى أن 
يعيدوا أقوال أئمة المذاهب وأن ينقلوها بحروفهاء وفى بعض الحالات يكونون أكثر ضيقاً وأعظم تنديداً.. 
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نقول لهؤلاء السادة الأعلام أما آن لكم أن تفكروا بعقولكم؟ إن القرآن الكريم موجود ومحفوظ بحفظ الله 
وإن مراجع السُنة كلها مطبوعة ومتاحة لكم الأمر الذى لم يتيسر للأسلاف وإن ثقافة العصر تلقى نوراً بعد نور 
وتجعلكم أقدر من الأسلاف على تبين الغت من السمين» الصحيح من السقيم» فما حاجتكم إلى النقل؟. ليس 
لهذا معنى إلا أنكم تعتقدون أن هؤلاء الأئمة أقدر منكم على فهم النصوص واستنباط الأحكام» وهذا أمر m Y‏ 
به عاقل إن أى طفل أوروبى يعلم فى الهندسة والطبيعة ما لم يكن أذكى عقل ظهر فى العالم القديم - أرسطو. 
يعرفه لأن ألاف السنين لا يمكن أن تكون عبثاًء ولا يمكن أن تكون جوفاء - إنها فى العصر الحديث حققت 
ثورات فى عالم الثقافة لم يكن الأوائل ليحلمون بهاء فضلاً عن أن يعرفونها. Das‏ الكنز الثمين من المعارف 
تحت أيديكم فلماذا لا تفكرون» وبأى عذر تلقون الله وليس لكم من عمل سوى تكرير ما قاله الآباء والأجدادء 
وإتباع ما ألفيتم عليه آباءكم.. 

إن الإسلام أيها السادة جعل لكم مندوحة» وفتح Pa‏ السبل» ولكنهم تأبون إلا أن تفعلوا كما كان 
أسلافكم يفعلون. وأن لا تقولوا إلا ما كان أسلافكم يقولون» ولم تستشعروا حرجاً أن تكونوا من الذين إذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا.. ومن حقكم على كل حال أن تأخذوا بما ترون» ولكن ليس 
من حقكم القول إن هذا هو الإسلام» ولا من حقكم إجبار الآخر عليه ما داموا يأتون بأفضل مما تأتون» لأن هذه 
قضية لا يمكن حلها بالفقه السلفى» ولكن بفقه جديد» فقه يستلهم القرآن والصحيح الثابت من توجيه الرسول» وهو 
لا يخالف القرآن حتى وإن كان أكثر تفصيلاًء ولكن دون أى مخالفة لما وضعه القرآن من أسس ومبادئ عامة. 

ولا تقتصر القضية على أنكم أقدر من الأسلاف على تكييف الأحكام فى ضوء المستجداتء مما لم يكن 
قائماً عندما وضع الأئمة أحكامهم» القضية أكبر من ذلك» إنكم تأبون استخدام أعظم نعمة أنعم الله بها على 
الإنسان وميزه عن الحيوان والأنعام ألا وهى العقل وأنتم إذ تكفرون بنعمة الله هذه فأنكم تعرضون عقولكم للصداً 
حتى لا يمكن أن تتوصل إلى حكم فى بقية مجالات الحياة. وكيف بالله تتصورون الحياة دون إعمال العقل؟ 
أفلا يعنى هذا أن تسود الخرافة والجهالة والآراء الخاطئة والأحكام السقيمة..؟ ويا ليت إقتصرت جنايتكم على 
أنفسكم فأنتم تدعون إنكم أهل الذكر وأصحاب الحق فى الحديث باسم الإسلام فبأى هدى تهدون الناس وأنتم قد 
تنكرتم لهداية العقل؟ إنكم تهدونهم للضلال وما أنتم ببعيد عمن قال Š.) G)‏ إلا ما aj‏ وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا daa‏ 
الرَشَادِ4ُ. }29 غافر).. 

إن إصدار حكم فى هذا العصر الصعب المعقد المتشابك أمر يقض مضاجع الحكماء وببهظ كاهل 
العلماء» وأنتم لا تقدمون إلا قيل وقال كأن فى هذا فصل المقال.. وهو إلى الهزل أقرب منه إلى الجد. وإلى 
الجهل أدنى منه إلى العلم. 

لو أنكم قرأتم القرآن الكريم متحررين من تفسيرات المفسرين التى أشبهت قميص كتاف للقرآن. ولو أنكم 
نظرتم للسُنة نظرة أدق مما توصل إليه الأسلاف الذين كانوا يقضون أعمارهم يقرأون 'والسراج ينونص" ليس 
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لديهم مطبعة» ولا لديهم كهرباء وليس لديهم وسائل اتصال أو مواصلة.. فلا عجب إذا فات عليهم الكثير وهذا 
كله قد توفر لكم فلماذا لا تسيرون خطوات.. بل قل أميال - بعد النقطة التى بلغها الأسلاف. 


* E 


إن إصدار تشريع لكل تفاصيل الحياة» ولكل الأجناس» ولكل العصور أمر لا يمكن أن يحدث إلا لو 
تصورنا موسوعة ضخمة من ألوف المجلدات تصحح وتضيف كل cag‏ بل كل cielu‏ بصفة تلقائية» تبعا لما 
يستجد وما يأتى به عالم يسير بسرعة الصوت. 

إن الأديان كلها تعجز عن هذا... 

لذلك فإن القرآن الكريم اقتصر على ذكر الكليات والقيم الموضوعية الكبرى التى ليست محل اختلاف 
على yaa‏ العصور.: 

وقامت السُنة بوضع التفصيلات للمجتمع العربى فى القرن الأول الهجرى والسابع الميلادى عندما نزلت 
الرسالة وللشعب العربى على وجه التحديد. وكانت كافية لهذا المجتمع ولهذا العصر.. 

ولكننا لو طلبنا من السُنة أن تضع تشريعاً تفصيلياً دائماً لكل البشرية لطلبنا شططاً. 

من أجل هذا فإن الرسول بعد أن وضع التفاصضيل طلب إلى المسلمين أن لا يكتبوهاء ومن كتب شيئاً 
فليمحه.. 


ولكن المسلمين فعلوا نقيض ما أراده الرسول فإنهم لم يكتبوا السنن فحسب» بل agil‏ راحوا يتقصونها 
ويركبون الصعب والذلول لاقتناص حديث. وخلال ذلك كانت آلة الوضع التى ظهرت لأسباب عديدة فصلناها 
فى كتبنا المعنية وتحدث عنها المحدثون أنفسهم 'تضخ' عشرات الألوف» بل مئات الألوف من الأحاديث 
وتصنع لها أسانيد يصعب» وريما يستحيل» ضبطها أى أنهم فعلوا عكس ما أراده الرسول. 

وإنما نهى الرسول عن تدوين حديثه لأن القرآن الكريم لم يشأ التأبيد إلا للكليات» وأن الرسول لو كتب 
التفصيلات لأعطاها ذلك نوعاً من التأبيد الذى يتنافى مع ما أراده القرآن ولهذا نهى عن LES‏ حديثه وترك 
التفاصيل للزمان تظل ما دامت صالحة: وتتعدل غندما يتطلب التطور ذلك.: 

وليس فى هذا ما يمس الشنةء لأن الأمر بعدم التدوين إنما ela‏ من صاحب السنة نفسه ولأن الرسول 
قرره فى أحاديث عديدة وفى حديث عوف بن مالك قال: خرج علينا رسول الله وهو مرعوب متغير اللون فقال: 
'أطيعونى ما دمت فيكم» وعليكم بكتاب الله je‏ وجل فأحلوا حلاله وحرموا حرامه" وفى رواية "خطبنا رسول الله 
بالهجير وهو مرعوب فقال: "أطيعونى ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه" هذا 


he 


الحديث الذى اجتمع فيه أريعة من الصحابة يروى بعضهم عن بعض ينبئ بأن الرسول استشرف أن المسلمين 
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سيحلون )2323 دون أن يكون موجوداً ودون أن يظهر ما تطرق إليها من خطأ أو نسيان أو وضع محل القرآن 
الكريم فتملكه الكرب0. 

وروى كذلك عن الرسول أنه قال "لا أحل إلا ما أحل الله فى كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله فى كتابه" 
وفى رواية "لا يمسكن الناس علي بشىء فإنى لا أحل لهم إلا ما احل الله ولا أحرم إلا ما حرم CA‏ 


والأحاديث عن الرسول عديدة فى أن الحرام هو ما حرمه القرآن والحلال هو ما أحله القرآن وما سكت 
عنه فهو عفو.. 

وروى عن الصحابى أبى إمامة أنه سئل هل أوصى الرسول فقال لا فقيل له كيف. وقد أمر كل مسلم 
أن يعد وصيته فقال "أوصى بالقرآن". 

من هذا يتضح أن السُنة وإن كان لها ضرورة بجانب القرآن فليس لها تأبيد القرآن.. 

ويجب الإشارة إلى أن الفقهاء استبعدوا =$ كبيراً من الأحاديث باعتبار أنها لا تعد تشريعاً وأن سؤالاً 
قدم إلى لجنة الفتوى بالأزهر "هل من أنكر استقلالية السُنة بإثبات الإيجاب والتحريم يكون كافراً فرد الأزهر فى 
فتوى منشورة" وبعد مقدمات عديدة. 

'ومما سبق يتضح أن الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا باليقين القطعى الثبوت والدلالة» وهذا بالنسبة للسُنة 
لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة» وحيث أنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء Oae‏ فإن الشنة لا 
تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم إلا أن تكون فعلية أو تضاف إلى القرآن الكريم. وعلى هذا فمن أنكر استقلال 
السُنة بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشىء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما ale‏ من الدين بالضرورة فلا يعد 
4%( 


ومعنى هذا أن كل ما قدمتموه من أسانيد لتحربم الإمامة هى من السّنة التى لا تستقل بتحريم أو 
تحليل» وهى من أحاديث الآحاد التى لا تفيد القطع - فضلاً عن أن السُنة كلها ليس لها تأبيد القرآن.. 


وبهذا تتهاوى كل هذه الفتاوى... 
k *‏ * 
وفتوى الأزهر تعود إلى أصل مقرر هو أن عامة الأحاديث المعتبرة فى كتب السُنة (قرابة عشرة آلاف 
حديث) هى من أحاديث الآحاد. وقد قرر المحدثون أنفسهم أن خبر الواحد - كما قال الخطيب فى الكفاية - لا 





(2) أنظر الحديث فى زبادات محاسن الاصطلاح على مقدمه ابن الصلاح للبلقينى تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن (دار 
المعارف بمصر) ص 684 - والحديث أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 170/1 وقال رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله 
موثقون . 

)3( وكيف بالله تكون متواترة ثم يقال إنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها! (تعقيب من المؤلف). 

(4) نشرت الفتوى بكتاب الشيخ مد الغزالى تراثنا الفكرى ص175 - 179 ومجلة الأحرار بتاربخ 93/8/5. 
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يقبل فى شىء من أبواب الدين المآخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليهاء إلى أن قال وإنما يقبل به فيما لا 
يقطع به". 

وهذا الرأى هو رأى عامة المحدثين - باستثناء بن الصلاح - الذى قال إن ما جاء فى البخارى ومسلم 
المقطوع بصحته والعلم القطعى حاصل فيه وخالفه المحققون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. 

لا أريد يا حضرات الفقهاء - أن أفتح عليكم DU‏ واسعاً.. فنجتزئ Lo‏ قالته فتوى الأزهر وما أوضحناه 
من بيان. 


* %* k 


على أن الرواية لم تتم فصولاً 3 لابد أن نفند المبرر الموضوعى لإبعاد المرأة عن الإمامة وهو 'الفتنة' 
وجاء هذا واضحاً فى فتاوى المعاصرين لأن الصلاة الإسلامية - كما جاء فى كلام الشيخ القرضاوى 'ليست 
كالصلاة المسيحية مجرد دعاء وابتهال أنها حركات ركوع وسجود. 

'وهذه الحركات لا يحسن أن تقوم بها امرأة بين يدي الرجالء في عبادة يتطلب فيها خشوع calil‏ 
وسكينة النفس» وتركيز الفكر في مناجاة.الرب. 

'وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق .جسم المرأة على نحو يخالف جسم الرجل» deag‏ فيه من 
الخصائص ما يثير الرجل» ويحرك غريزته» حتى يتم الزواج الذي يحدث به النسل» ويستمر به النوع» وتتحقق 
إرادة الله في عمارة الأرض. 

'فتجنبا لأي فتنة» وسدا للذريعة: جعل الشرع الإمامة والأذان والإقامة للرجال. deag‏ صفوف النساء 
خلف صفوف الرجال» deag‏ خير صفوف الرجال أولهاء وجعل خير صفوف النساء آخرها - إشارة إلى قوله 
صلى الله عليه وسلم: 'خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولهاء وخير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرها " - 
بُعدا عن أي فتنة تثار أو تحتمل. 

As;‏ يركز الرجل في صلاته فكره ووجدانه في توثيق صلته بربه» ولا يشطح به الخيال خارج الدائرة 
الإيمانية» إذا تحركت غريزته البشرية التي لا دافع لها. 

'والإسلام دين واقعي» لا يُحلّق في أجواء مثالية مجنحة» بعيدا عن الواقع الذي يحياه الناس ويعانونه 
وهو لا يعامل الناس على أنهم ملائكة أولو أجنحة» بل على agi‏ بشر لهم غرائز تحركهم » ودوافع تثيرهم» ومن 
الحكمة أن يحرص الشارع الحكيم على حمايتهم من الافتتان» والإثارة» بمنع أسبابها وبواعثها ما أمكن ذلك. 
وخصوصا في أوقات التعبّد والمناجاة والوقوف بين يدي الله" انتهى الاستشهاد. 

وهذا المعنى تكرر فى أقوال معظم الفتاوى وهو فى إجماله يبرز الرجل ذثباً وحيواناً تسيطر عليه غرائزه 
الجنسية» ولا تتركه غمضة عين» بل إنها تصحبه فى المسجدء وأن المرأة فتنة مهما لبست ومجرد ركوعها 
وسجودها لابد وأن يذهب بلب الرجال ويطيش بأحلامهم ويجعلهم ينتقلون من سماء العبادة إلى درك الشهوة.. 
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ليس هذا من الإسلام فى شىء» إنه الرواسب التوراتية التى زحفت على المسلمين» والتى أقحمت فى 
التفاسير الإسلامية عن أن المرأة مصيدة الشيطان وأداة الغواية» كما أنها من ميراث مجتمع بدوى جاف ليس فيه 
فنون أو آداب انحطت فيه العواطف والمشاعر إلى مطالب الجسد البدائية فقال قائلهم إن ألذ شيء فى الحياة هو 
أكل اللحم وإدخال اللحم فى اللحم! وأدى الغياب الكلى للمرأة عن المجتمع إنها إذا أظهرت بنان أصابعها أو 
'كشفت معصمها" كما قال المتنبى فإن الجيش سيلبث «دون السير حيرانا !» ولو أنها كانت تختلط بالرجال 
وتمشى فى الأسواق ما أثار وجودهاً مشاعر من أى نوع ناهيك بهذه المشاعر الجنسية المغرقة. 

وكانت المثل الجنسية لهذا المجتمع الجاف هى المرأة السمينة ذات العجيزة الثقيلة حتى لا يمكن أن 
تنهض بنفسها بل تنهضها جاريتان من جواريها وكان هذا المجتمع العربى الجاهلى القديم هو النقيض للمجتمع 
الحديث الذى تمثل النحافة فيه الجمال وترتدى المرأة المينى جيب.. 


إن المرأة العجزاء «كما جاء فى قصيدة كعب بن زهير» والمرأة ذات المينى جيب لا يمكن لهما أن يؤديا 
الصلاة الإسلامية بيسرء لأنها فى الحالة الأولى لن تستطيع أن تنهض بعد سجود ولأنها فى الثانية لا يمكن أن 
تسجد بمثل مينى جيب. ومن أجل هذا فإن احتمال وجود هذين فى الصلاة وأن يكون عامل فتنة مستبعد أصلاً 
من كل الوجوه ومن كل المعايير» ومن الخطأ أن يزج به فى هذا السياق. 

وهذان المثلان لا يمثلان عامة النساء وإنما يمثلان طرازاً معينا استملحه الرجال فى بعض العصور. LÍ‏ 
المرأة العربية العادية فهى كأخيها الرجل dila‏ أو.غند الوضف المحسن مثل عود البان» وكائناً ما كانت المرأة 
فإن عليها أن ترتدى عباءة واسعة فضفاضة سميكة تغظيها من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. وعندما تركع أو 
تسجد فلا تجسم هذه العباءة شيئاًء ولا تنم فى الحقيقة عما فى داخلهاء ناهيك بأن أى واحد يصلى - رجلا أو 
امرأة - لابد وأن يلزم نفسه نوعا من الأدب ومن استحضار القلب واستلهام معنى الصلاة بحيث تكون المعانى 
الجنسية بعيدة كل البعدء ولا يمكن مطلقاً أن تخطر بالبال. 


وقد شاهدت صورة للسيدة أم كلثوم فى أحد مساجد الرياط ترتدى الزى المغربى بزعبوطه الذى يغطى 
الرأس فكانت صورة تمثل التقوى. 


إن حديث القرآن الكريم» وحديث الرسول» ووقائع التاريخ الإسلامى صدر الرسالة كلها تتكلم بطريقة ولغة 
تخالف تماماً اللغة التى تحدث بها الأئمة عندما اعتبروا أن صلاة المرأة كإمام تثير الفتنة. 

لقد أوردنا فيما سبق آيات تحكم بالمساواة ما بين الرجال والنساء.. ونجعل الأفضلية للتقوى وليس لجنس 
أو نوع وأحاديث للرسول تجعل العلم بالقرآن مبرراً للإمامة.. 

نضيف هنا أن القرآن ضرب المثل للمرأة التى تحكم شعبها بحكمة تفوق حكمة الرجال سواء فى 
استفتائهاء أو إسهاماً بالرأى الحكيم بملكة سبأ فقال: 
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2369 يا a SM gi‏ في أَمْرِي Ú‏ 25 فَاطِعَةَ اما a 3428 Ás‏ )32( قَالُوا 055 ولوا sŠ‏ وأولُوا 


بَأْسِ xa‏ 295 إِلَيْكِ فَانظري مَاذا 2 )33( 236 asli óy‏ 19 دَخَلُوا 3534 a kad‏ وَجَعَلُوا ib ul =l‏ 
وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ(34) وَإِنِي HLG Kag agi luja‏ بم يَرْجِعْ الْمرْسَلُونَ4. )35 النمل).. 

وضرب القرآن الكريم المثل للإيمان والكفر بامرأتين فقال: صرب الله مدلا لِلَّذِينَ 158 2 وح ihal‏ 
hj‏ گاتتا تخت GS‏ مِنْ Úle‏ صَالِحَيْن فخانتاهما ai‏ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ الله das Gá‏ اذځلا JÁ‏ مَعَ 
الاخلينَ(10) وَصَرَبَ اله Sén‏ للَذِينَ آمَنُوا óe shal‏ إِذْ فَالَتْ رَبَ ابن لِي عِنْدَكَ بيا في ai‏ وَنَجَنِي مِنْ 
فِرْعَوْنَ alats‏ وَتَجَنِي مِنْ aš‏ الظَالِمِينَ4. )11 التحريم).. 

وسجل التاريخ الإسلامى سبق المرأة فى مجال الإيمان بالإسلام بمجرد نزولهء فكانت النفس الأولى التى 
آمنت هى خديجة؛ وكانت الشهيدة الأولى التى أسلمت الروح هى سمية.. وسبقت أخت عمر بن الخطاب أخاها 
وكانت سبباً فى إيمانه» وسبقت سفانة بنت حاتم عدى بن حاتم أخاهاء كما سبقت زوجه عكرمة بن أبى سفيان 
زوجها وجاءت كل واحدة بزوجها ليتم إسلامه أمام الرسول وهذه أم سليم بنت ملحان يعرض عليها أبو طلحة 
الزواج وكان كافراً فترفض وتشترط إيمانه كصداق لها.. فيسلم الرجل وآمنت رملة بنت أبى obia‏ قبل أن يؤمن 
lagi‏ وأخوها وغيرهم من عشيرتها وهاجرت J|‏ الحبشة وأمنت أم الفضل إمراة العباس - وهى لبابة الكبرى — 
قبل زوجها العباس» وآمنت أم كلثوم بنت.عقبة من أبى معيط. وكان أبوها أعدى أعداء المسلمين وخرجت 
Dalea‏ وحدها حتى قيض الله لها رجلا من خزاعة استكملت معه la M‏ ولم تكد تستقر حتى جاء أخواها 
يطالبان بها طبقاً لنصوص اتفاقية الحديبية» ولكن الرسول رفضنء فلم يكن الشأن معها شأن الرجال, ويبسببها 
نزلت سورة الممتحنة» وكانت 'خولة" تجادل الرسول فى شأن ظهار زوجها وتشتكى إلى الله تعالى ليسمع صوتها 
من فوق سبع سماوات» وينزل آيات الظهار. 

ولسنا فى حاجة لأن نعيد ذكر المحاريات bis‏ إلى جنب الرسول فى بعض غزواته مثل أم عمارة التى 
دافعت عنه بالسيف يوم أحد عندما فر من حوله الرجال. فهذا ما سردته كتب التاريخ» وما أشرنا إلى بعضه فى 
كتابى 'المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء". و"الحجاب" لكننا نشير فحسب إلى الخطيبات المفوهات 
الفصيحات نصيرات الإمام على فى حرب صفين اللاتى استثرن حماسة المقاتلين إلى درجة قال فيها معاوية 
لإحداهن SY‏ شركت عليا فى كل دم سفكه".. 

ولكن قد يكون من المهم - فيما نحن بصدده - الإشارة إلى غزالة زوجة الخارجى الشهير شبيب 
الحرورى الذى لم يهزم أبداً فى أى معركة وجرت الأحاديث عن شجاعته وجبروته مجرى الأساطير» وكان 
يحارب ويجانبه زوجته غزالة وأمه جهيزة» وتقول الروايات التى سجلها لنا التاريخ إنه اعتزم غزو الكوفة ومجابهة 
حاكمها المعروف الحجاج الذى كان قد أرسل خمسة جيوش لحريه هزمها جميعاً. وعندما أتجه شبيب إلى الكوفة 
هرب الحجاج منها واعتصم بالقلعة ومقر الإمارة ودخل شبيب الكوفة وزوجته غزالة بجانبه. وقيل إن غزالة نذرت 
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لله أن تصلى فى مسجد الكوفة الجامع ركعتين تقرأ فى الأولى البقرة وفى الثانية آل عمران 'فدخلت الكوفة مع 
زوجها وسبعين رجلاً وأوفت بنذرها وسجل الشاعر هذه الواقعة فى شعر أصبح يروى ويضرب به الأمثال.. 
أسد على وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحى طائر 

إن هذا التقليد ظل حيا فى ذاكرة التاريخ الإسلامى حتى قيل إن مجموعة من الوهابيين الذين كانوا 
يحاربون ضد جيش 32 على - كانت تقودها إمرأة.. 

لا نجد فى كل هذه الأحاديث أقل إشارة إلى غريزة أو شهوة أو إثارة ولا تتردد أحاديث "الفتنة" إلا فى 
موضعين أولهما الأحاديث الموضوعة التى أريد بها تشويه صورة المرأة وتعزيز ممارسات الحجاب والعزل عن 
المجتمع ولك أن تضع فيها سواء كانت موضوعة أو واهية الأحاديث التى تجعل النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس» وتجعل لمس المرأة أشد من لمس Dam‏ متقدة» وأنه ما ألتقى رجل بأمرأة إلا كان الشيطان ثالثهماً وأن 
المرأة عورة يستشرفها الشيطان الخ....والموضوع الثانى كتب المجون والشهوات التى هى فى المجتمع العربى 
مثل ألف ليلة وليلة فى الأدب العربى. وتقدم روى لمجموعة منحرفة شاذة لا تمثل المجتمع» وإن سمح المجتمع 
بوجودها لأن أى مجتمع لابد وأن يوجد فيه الغت. والسمين» ولأن الحرمان أوجد رواجاً لمثل هذه الأقاويل التى 
تخترق ستار التحريم والحرمان فتقدم صوراً من صور الدعارة والتهتك والابتذال» وهذا فى الحقيقة هو السر فى 
رواجها ووجودها. 

إن أى غريزة» مهما كانت قاهرة فإنها لا تستبد بالإنسان طوال حياته» ولا تسير daa‏ حيثما يسيرء 
فمعروف أن الإثارة ما أن تشبع حتى تنطفئ جذوتها وتخمد» وأن هذا أمر يتكرر مع بقية الغرائز من أكل أو 
شرب أو نوم» وهناك قاعدة معروفة عن تناقص الغلة 'بمعنى تناقص أثر إرواء الشهوة" فالجائع يقبل على 
الرغيف الأول بشهيةء وكذلك الثانى ولكن هذه الشهوة تتضاءل ثم تنعدم عندما يصل إلى درجة الشبع» وبصبح 
الأكل بعده نوعاً من العقاب. فالشهوات لها حدودها. والسبب فى كثرة الحديث عن غريزة الجنس إنما يعود إلى 
احتباس المرأة Yh‏ فإن مشهد المرأة فى القرية» والمرأة فى المدينة لا تثير شهوة» ولا تحظى بأهمية» ولا تثنى سائراً 
عن سيره أو تشغله عن همه» فالحديث عنها فى ساعة الصلاة» وفى المسجد تجَّن» وخيال مريضء وتبرير لذنب 
بما هو أسوأ منه. والصلاة كما يقول الله 'تنهى عن الفحشاء والمنكر". فهل تراها تستخذى ويتبدد أثرها لرؤية 
ركوع أو سجود إمرأة لا يثير بطبيعته شهوة لأنه لم يمارس كما لو كان cja‏ من رقصة وإنما أداءَ لفريضة dah‏ 
عباءة سابغة.. 


صحيح إن الإسلام دين عملى» وليس مطلويا منه أن يصور الرجال ملائكة بأجنحة» ولكن ليس معنى 
هذا أن يصورهم ذتاباً بأنياب تسيطر عليهم أينما ذهبوا - حتى فى المسجد - غريزة الجنس فأين العقل وأين 
الشعير وان الاق 2 الم لهذا كله sa‏ 
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وفى الوقت نفسه فإن خوف الفتنة الذى جعلوه مبرراً لعد جواز إمامة المرأة ينتفى فى حالة إمامة المرأة 
النساء» إذ يستحيل بالطبع أن تكون الإمامة فتنة لزميلاتهاء ولكن التقليد الإسلامى حتم عليها أن لا تتقدم 
الصفوف» ولكن أن تتوسطهن وطبق ذلك على عائشة.. 

يبدو إذن أن المبرر الحقيقى لم يكن خوف Anal‏ أو الحرص على الحياء الخ... ولكن أن لا تتقدم 
المرأة الصفوف حتى عندما تكون إمامة لنساء فالتقدم الذى هو أحد خصائص الإمامة - حكر للرجال. 


* * %* 


إن استغراق الفكر الفقهى عن المرأة فى قضية الفتنة» الذى جعلهم يزجون به تبريراً لعدم إجازة إمامة 
المرأة» هذا الاستغراق كان هو السر فى الطريقة التى أخذها الخطاب الفقهى عن المرأة. والذى جعله لا يظفر من 
المرأة الحديثة إلا بالمللء وريما الضجرء رغم أنهم يظنون أنه واضح صريح منطقى.. لأن هذا الاستغراق حال 
دون أن يتنبهوا إلى ما فى هذا الخطاب من قصور فهم فى بعض الحالات يتحدثون عن القرآن الكريم وكيف أنه 
نهض بالمرأة من ظلمات الجهالة ويسردون الآيات العديدة عن ذلك كان مجرد تضمن القرآن لهاء أو تلاوتهم 
لها. هو إيذان بتحقيقهاء وهم أنفسهم أول من يعلم أن الفقه السلفى £ الآيات القرآنية من مضمونها وقضى 
على بعضها بالنسخ وحكّم فى بعضها أحاديث واضحة الوضع بحيث أصبحت هذه الآيات نفسها إدانة لهم. 

وهذا الاستغراق هو الذى يجعلهم فى.جميع الحالات يصدرون خطابهم من منطلقه الذكورى دون أن 
يحسبوا أى حساب للمرأة كما فى حالة تعدد الزوجات فهم يدافعون عن الزوج المسكين الذى تصاب زوجته 
بمرض مزمن ماذا يفعل بنفسه وأين يذهب بغرائزه الطبيعية؟ كأنهم لم يسمعوا القرآن يقول 'فليستعفف" وليشاركها 
المصير بحيث تكون هذه المشاركة تعبيراً عن حبه لها وملاحظته لمشاعرها... أو أنها لا تتجب إلا البنات وهو 
يريد 'ولى العهد" أو أنها عقيم ففى كل هذه الحالات يعرضون igas‏ نظر الرجل كأن المرأة مسئولة عن ذلك وقد 
يكون هو المسئول فى الحقيقة. مع أنها حتى لو كانت مسئولة فهذا ما لم يكن بإرادتها وإنما لأن الله تعالى جعل 

إن استغراق الفقهاء فى منطقهم الذكورى لا يسمح لهم أبداً بأن يضعوا أنفسهم موضع الآخر.. فكيف 
يمكن أن يكونوا قضاة وهم محامون لطرف على حساب طرف آخر.. 

وجعلهم هذا يعرضون بعض ضرورات العصر كما لو كانت مزية للمرأة» كالإشارة التى جاءت فى فتوى 
مفتى جمهورية مصر تبريراً لتأخير صفوف النساء. 'ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض أيضا أن الله تعالي أمر 
النساء تكريما لهن أن يقفن خلف صفوف الرجال. لأن صلاة المسلمين قد اشتملت علي السجود. فكان ذلك من 
قبيل قول العرب: إنما أخرك ليقدمك. فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعا من أنواع الحط من كراماتهن. 
بل ذلك إعلاء لشأنهن. ومراعاة للأدب العالي. وللحياء. وللتعاون بين المؤمنين ذكورا وإناثا علي الامتثال للأمر 
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وكذلك ما جاء فى فتوى الشيخ القرضاوى "على أني أريد أن أقول في هذه القضية كلمة أختم بهاء وهي: 
ما الضرورة إلى إثارة هذه الضجة كلها ؟ وهل هذا ما ينقص المرأة المسلمة: أن تؤم الرجال في الجمعة؟ وهل 
كان هذا من مطالب المرأة المسلمة في أي وقت من الأوقات؟ '. 

فهم يعرضون هذا كما لو كان مما يميز المرأة لا مما يخلفها ويظنون أن هذا ينطلى عليها.. 

والله أعلم هل يتغابون» أو أنهم لا يفهمون حقيقة أن عدم جواز إمامة المرأة فى الصلاة أمر خطيرء فقد 
لمس بعضهم ذاك عندما تحدث أنه cja‏ من "الإمامة العظمى" بينما إدعى آخرون أن هذا لا يقدم ولا يجوز أن 
يشغل بال المرأة المسلمة كما جاء فى معظم الفتاوى التى أوردناهاء والتى رد عليها بعض نصيرات فكرة إمامة 
المرأة "إننا نريد أن نكون قائدات فى دينناء كما يمكن أن نكون قائدات فى حياتنا الدنيا".. وما قيمة أن نعطى 
المرأة الكثير من الحقوق ثم ننكر عليها حقها فى الصدارة والإمامة والقيادة إذا تهيأت لها القوى والمواهب 
والملكات التى تجعلها تفضل الرجال.. إن منصب المفتى الأكبر لو كان تحت امرأة تستوعب الإسلام» ويتحقق 
لها الانفتاح يمكن أن تنقل الفتوى من وضنعيتها الذكورية المتحجرة إلى وضع موضوعى يفتح آفاقاً جديدة» يمكن 
أن ينشئ جيشاً جراراً من المسلمات المتِحمُظطايئيقمن بالدور الذى قامت به الراهبات فى المسيحية يفتحن آفاقاً 
مغلقة أمام الإسلام بما يقدمنه من علاج وتعليم وخدمات فى مجال الحياة.. 


RR % 


شىء واحد كان يمكن أن ينقذ الفقهاء من خطابهم الفقهى الذكوزى هو أن ينظروا إلى المرأة Y‏ كإنسان 
إن هذا كان كفيلاً بأن يغير نظرتهم» وهذه النظرة هى ما يقدمها القرآن الكريم - فإنه ينظر للمرأة أولاً وأساساً 
كإنسان - شأنها شأن الرجل دون أى تفرقه أو حساسية - ثم هو بعد ذلك ينظر إليها كأنثى اختصها الله تعالى 
بميزة عظمى هى أن تحمل» وتلد وترضع وتربى» ويهذا تعمل فى أشرف صناعة» صناعة الجيل» daas‏ الإسلام 
مكافآتها ما لا يحلم به أعظم الأتقياء والمقربين أن تكون الجنة عند قدميهاء وأن لا يستطيع أبناؤها وبناتها أن 
يفوا بحقها عليهم مهما فعلوا. ولكن القرآن لم يجعل هذه الوظيفة المقدسة تمحى صفة المرأة كإنسان Yj‏ لأنه لا 
يرى تعارضاء بل يرى تكاملآء فبقدر إنسانية المرأة بقدر ما يكون تقديرها لمهمتها العظيمة وقيامها بها. وقد 
اشترط obal‏ أن تقوم العلاقة ما بينها وبين زوجها على "المعروف" والتشاور" والعدل حتى لا تحيف هذه 
العلاقة على صفتها كإنسان. 

هذا هو القرآن.. وأين علماؤنا وفقهاؤنا caia‏ لقد جعلوه مهجوراً وأووا إلى كتبهم التراثية وما فيها من 


طرائف وعجائب وخرافة.. 
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وهكذا يتضح أن ردود الأسلاف وردود المعاصرين الذين ظنوا فيها فصل المقال لا تصور إلا مرحلة 
فكرية معينة فى تطور الأمة الإسلامية» وأن أى محاولة لإعادة هذا التطور محكوم عليها بالفشل» وأن القول 
إن أى تجديد بدعة أو رد أمر لم يعد مقبولاً ما دام له صلاحية موضوعية» وأنه قد آن الأوان لتحرير الفكر 
الفقهى الإسلامى بعد أن طال عليه الأمد. ولم يعد يستوعب قضاياً العصر أو يجابهها بالحلول.. 
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الفصل الرابع 
وأخيرآء وربما أولا.. 
القضية ليست الإمامة» ولكن المرأة 

الثورة العارمة والاستنكار الشديد لإمامة المرأة الرجال فى الصلاة يوحى أن القضية ليست هى قضية 
'الإمامة". 

فلم نألف من رجال المؤسسة الدينية الغضبات الشديدة لخلاف فقهىء أو لشأن دينى خالص. وما أكثر 
ما تنتهك المقدسات الإسلامية فى العصر الحديث دون أن تتحرك المؤسسة الدينية» وقد دنس المصحف 
الشريف ووطئ بالأقدام وقذف به فى المراحيض وأوردت أنباء هذا التدنيس كل صحافة الدنيا وإذاعته كل القنوات 
الفضائيةء ولم يتحرك الأئمة الإعلام؛ وإنما ثارت الجماهير بصفة تلقائية فى أفغانستان وياكستان. 

ومعروف أن هناك اختلافات, عذيدة ما بين الفقهاء والمحدثين فى كل ما يتعلق بالصلاةء بدءاً من 
الوضوء وما هو بنص القرآن أو بنص الشنةء ثم إقامة الصلاة والآذان وما يتلى فى الصلوات من آيات. ومن 
الفاتحة وهناك خلاف مشهور حول صيغة التشهد وخلافات عديدة فى الجهر والأسرار» فى رفع الأيدى مع 
الركوع والسجود وفى صف اليدين على الصدر أو إسدالهاء ولا تكاد توجد نقطة واحدة عليها إجماع. فهناك 
تفاوت فى الآراء» بل لقد أثير فى مجلس الشورى السعودى تعديل ميعاد صلاة العشاء بحيث يتفق مع ميعاد 
إغلاق المحال التجارية أبوابها ليلا.. ولكن شيئاً من هذا كله لا يثير الأرض ويقعدها. 


وقد وسع الفقه أن يجيز إمامة المفضول للفاضل فصلى إبن عمر خلف الحجاج وروى مسلم أن أبا 
سعيد الخدرى صلى خلف مروان صلاة العيد وصلى ابن مسعود (وهو من هو) خلف الوليّد بن عقبة بن أبى 
معيط وقد كان يشرب الخمر وصلى بهم يوما الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك» وكان الصحابة 
والتابعون يصلون خلف بن أبى عبيد وكان متهما بالألحاد وداعيا إلى الضلالء كما يقول الشيخ سيد سابق فى 
فقه 23231 ص177 المجلد الأول» وأقام الفقهاء قاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. 

إذا كان الفقه الإسلامى قد تقبل مبدء من تصح صلاته لنفسه تصح صلاته بغيره» وإذا كان كبار 
الصحابة قد صلوا خلف الوليد بن عقبه وين أبى عبيد. وإذا كان القرآن جعل الأفضلية للتقوى» وإذا كان الرسول 
قد خص الإمامة بالأعلم بالقرآن. أفلا تكون صلاة هؤلاء وراء أم المؤمنين الرصينة أم سلمة» أو أم المؤمنين 
الفقيهة - المحدثة عائشة أولى وأفضل؟ هل يعقل أن يكون من جلد لشرب الخمر وصلى بالناس الصبح laj‏ 
أفضل من أم سلمة.. وعائشة.. لا أحد يقول هذاء الجميع يسلمون بان أم سلمة وعائشة أفضل ولكن أم سلمة 
امرأة وعائشة امرأة.. بينما الوليد رجل.. 
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ومعنى هذا أن القضية الحقيقية ليست الإمامةء ولكنها قضية المرأة» وما دام الأمر كذلك فلا يمكن 
معالجتها من منظور فقهى» لأنها أعمق من المعالجة الفقهيةء وإنما يمكن المعالجة عندما gali‏ من تلك 
العقدة المتحكمة» المتجذرة فى نفوس الرجال - عقدة الذكوربة. 

وعندما ظهر الإسلام أراد النهضة بمركز المرأة ودورها فى الحياة» وظهر هذا جلياً فى الآيات القرآنية 
التى جعلت معيار الأفضلية هى التقوى وليس الجاه أو المال أو النسب أو الجنس أو القوة الخ... كما تجلى فى 
الأحاديث النبوية التى جعلت معيار الإمامة جمع القرآن دون تقييد هذا المعيار الموضوعى بحدود الجنس أو 
الجاه أو المنصب الخ... ولكن هذا اصطدم بالعقدة الذكورية المتجذرة فى المجتمع الإسلامى التى دفعت الآباء 
لوأد بناتهم وقد تقبل العرب على كره وصعوية معظم الإصلاحات التى جاء بها الإسلام لإنهاض المرأة وحاول 
بعض الصحابة ثنى النبى عن أن يعمل الآية التى تجعل لهن نصيباً من الميراث وتملكتهم الدهشة والعجب أن 
تورث من لا تتقلد رمحاء ولا تركب حصاناًء ولا تكسب غنيمة! ورفض بعض العرب أن يسمحوا لمن sla‏ يخطب 
ابنتهم أن يراها كما أمر الرسول - حتى سمعت الفتاة» وطلبت من والدها أن يستجيب. وعندما تلى عبد الله بن 
عمر على أبنائه حديث الرسول "لا تمنعوًا إماء الله مساجد الله'. قال أحدهم 'بلى والله لنمنعهن لا يتخذنها دغلا". 
وسلب الفقه الإسلامى الفتاة العذراء حقها فى اختيار زوجها وأوكل ذلك إلى الأب الذى يقول حتى الآن JA?‏ 
بنتى للراجل اللى يعجبنى". فجعل GSU‏ ولاية إجبار» وحرم الزوجة من أن تتولى العقد بنفسها وعين لها 'وليا' 
فلا ينعقد عقد الزواج بكلام المرأة وإنما بكلام الولى:.. ولم يحدث أن ضرب الرسول امرأة أو خادماً ولم يطلق 
زوجه من زوجاته على حين كان الزبير يحطم العصا على زوجاته وكان عمر يطلق زوجة كانت متيمة به» بل 
إن أبا بكر نفسه صفع ابنته عائشة» وهو ما لم يفعله الرسول أبداًء لأنها تحدثت عن الرسول بأسلوب لم يره 
(y‏ وكان الرسول يتجاوز عنه - حتى لاذت عائشة بالرسول ليحميها من أبيها - وعندما لحق الرسول بريه 
فقدت المرأة نصيرها وحاميها وما كان أحد غير الرسول يقول عندما جاء أحد صحابته agi‏ زوجته ويقول رأيت 
بعينى وسمعت بأذنى فيقول له الرسول شاهداك Yh‏ جلد فى ظهرك» ثم جاءت سنوات "المُلك العضوض" فانسى 
كل ما sla‏ به القرآن لتحرير المرأة وعطلت آيات صريحة bylai‏ مع النزعة الذكورية فلم نسمع عن تطبيق 
لآيات الملاعنة (4 - 10 النور) التى رسم بها القرآن طريقة حضارية للفصل فى نزاع يتهم فيه زوج زوجته 
بالزنا وليس له شاهد إلا نفسه» فعلى الزوج أن يشهد أربع شهادات بالله أنه من الصادقين» والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين وتشهد المرأة أربعة شهادات أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين ثم يفرق بينهما. 

لقد عطل المجتمع الإسلامى هذه الآية فلا نسمع إلا عن ذبح الأزواج للزوجات لأقل شائعة! لتطهير 
للشرف المزعوم وعندما يقبض على هذا المجرم فإنه يجد ¿Uš‏ مخففاً لأنها من جرائم الشرف! وقد لا يحكم 
عليه بسوى ثلاث سنوات سجناء مع إيقاف التنفيذ فى حين أن المرأة التى تفتل زوجها الزانى تعاقب بالسجن 
المؤدد.. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وعطلت آية الإشهاد فى الطلاق رغم النص الصريح عليها فى سورة الطلاق» وأصبح الطلاق لعبة فى 
يد الرجل يتلاعب بها كما يشاء دون نظر إلى زوجته المسكينة التى يهدم الطلاق بيتها وبشردها ويعرضها 
للضياع.. 


ولم يفهم المسلمون من الآية الثالثة من سورة النساء إلا جملة 'فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث "E Lyg‏ وأهملوا المناسبة التى بنى عليها هذا الترخيص أول الآية كما اغفلوا شرط العدل فى آخرها. 

ولم يحاول أحد من الذين يتشدقون بالحجاب والنقاب ويفسرون كل صغيرة وكبيرة أن يفسروا لنا الزينة 
التى جاءت فى آية الحجاب نفسه كما يزعمون OB]‏ للْمُؤْمتاتِ يَعْسْصْنَ مِنْ Sal‏ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ J‏ 
Gas‏ 52605 إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْرِيْنَ aai‏ عَلَى óe‏ ولا يُبْدِينَ 62665 إلا óga‏ أو آبَائِهنَ أو آبَاءِ 
óla‏ أو أَبْتائِهنَ أو ela Gi‏ أو ebi‏ أو بَنِي j bebi‏ بَنِي óe‏ أو Sela‏ أو مَا مَلَكَتْ 
gia‏ أو التَابِعِينَ غير أولى الإرية من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرين 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتويوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون). (31 النور).. فما هو معنى: ولا 
دين ói‏ إلا Sel‏ أو آبَائِهنَ أو آبَاءِ Saj j Sel‏ أو أَبْتاءِ Sel‏ أ Se)‏ أو بَنِي Oe]‏ 
أو Sesi s‏ أو Sela‏ أؤ G‏ مَلَكَتْ أَيْمَانَهْنَ أو التَابِعِينَ غير أولى الإرية من الرجال أو الطفل الذين لم 
يظهروا على عورات النساء ولا يضرين ليعلم.ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون). 

إننا Laie‏ نأخذ هذه الآيات على ظاهرهاء:وما يوحى به سياقها فيمكن القول إنها تفتح ثغرة كبيرة فى سد 
الحجاب» لأنها ليست فحسب تبيح الاختلاط بل أيضا ابداء الزينة لمجموعات يمكن أن يصل عددهن لمائة. 

وقد رجعت إلى التفاسير المعتمدة ابن جرير الطبرى» وابن كثير» والرازى والقرطبى لأعرف ماذا قالوا 
أمام هذه القضية فوجدتهم يعيدون ويزيدون فى شكليات وجزئيات وتفاصيل فما هى الزينة وما هى الزينة الظاهرة 
والباطنة وتعريف كل فئة من الفئات المستثناة دون أن يعرضوا لما يمكن للمرأة أن تبديه أمام هذه المجموعة 
المخصوصة التي أباح الله لها الاختلاط وأباح إبداء الزينة أمامهاء ولكنهم تجاهلوا هذه النقطة وركزوا الحديث 
على الزينة الظاهرة التى يجوز إبداؤها للأغراب وهى الوجه والكفين.. وتجاهلوا طويلاً التفرقة الهامة والمميزة 
للفئات المستثناة فلما ألجأتهم الضرورة أمام النصوص agina ¿la‏ ملتبساً» Lade‏ لا يكاد يبين» ومتعارضاًء 
وكأنه عز عليهم التفرقة فجاءوا بأقوال تطمسها كما هو ظاهر بوجه خاص فى تفسير الطبرى الذى عرض عدداً 
كبيراً من الآراء المتعارضة والمتداخلة. منها أن الزبنة التى تبدى لهذه الفئات هى 'الخلخال والقرط والدملج» وما 
أمرت بتغطيته بخمارها - وكأنه لا يريد أن يقول الجيب أو الصدر - وما ehg‏ ما أبيح لها كشفه وإبرازه فى 
الصلاة وللأجنبين من الناس. والذراعين إلا لبعولتهن. وقيل ما فوق الذراع وقيل ما فوق الجيب وقيل قرطاها 
وقلادتها وسوارها. فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها وقيل الطوق والقرطين 
(تفسير بن حرير الطبرى الصفحات 93 94 95 من الجزء 18 الطبعة الأولى بولاق سنة 1328 وقد 
اختصرنا ذكر السند وبعض الإضافات رحمة بالقراء) . 
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أما ابن كثير فقد ذهب فى بعض الروايات إلى أنه بالنسبة للمحارم يجوز للمرأة أن تبدى زينتها ولكن من 
غير تبرج. (ص 101 الجزء السادس طبعة المنار سنة 1347( . 

وجاء فى تفسير البغوى المطبوع تحت تفسير ابن كثير أنه يجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة ولا 
ينظرون إلى ما بين السرة والركبة. (ص 99 ج6). 

وكان الرازى فى تفسيره مفاتيح الغيب أكثرهم تفصيلا. إذ قسم المجموعة إلى ثلاثة أقسام فجعل الزوج 
وحده قسماء وله أن ينظر إلى زوجته كما يشاء وإلى كل شئ فيها. أما الابن والأب والأخ والجد وأبى الزوجة 
وكل ذي محرم» والرضاع كالنسب يجوز لهم أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساقين والذراع وما أشبه. أما 
التابعين غير أولى الاربة من الرجال وكذلك مملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة بين يدى هؤلاء فى درع 
وخمار صفيق بغير ملحفةء ولا يحل لهؤلاء أن يروا فيها شعرا ولا بشراً والستر فى هذا كله أفضل. (ص182 
ج23 - دار الكتب). 


وأردنا أن نخلص من عالم الاسلاف إلى عالم المعاصرين فوجدنا أن الشهيد سيد قطب بعد أن ذكر 
الآية قال فى الظلال "هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة.. ومن ثم يبيح القرآن تركه 
عندما يأمن الفتنة. فيستثنى المحازم الذين لا تتوجه ميولهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم: 

الأباء والأبناء وأباء الأزواج وأبناؤهمء والاخوة وأبناء الاخوة» وأبناء الاخوات.. كما يستثنى النساء 
المؤمنات: "أو نسائهن" فأما غير المسلمات فلا. لأنهن قد يصفن لأزواجهن واخوتهن» وأبناء ملتهن مفاتن نساء 
المسلمين وعوراتهن لو اطلعن عليها. وفى الصحيحين: "لا تباشز المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه يراها".. أما 
المسلمات فهن أمينات» يمنعهن دينهن أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزينتها.. ويستثنى كذلك "ما ملكت 
أيمانهن" قيل من الاناث فقطء وقيل: ومن الذكور كذلك. لأن الرقيق لا تمتد شهوته إلى سيدته. والاول أولى» 
لأن الرقيق انسان تهيج فيه شهوة الانسان» مهما يكن له من وضع خاصء فى فترة من الزمن ويستثنى "التابعين 
غير أولى الاربة من الرجال".. وهم الذين لا يشتهون النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنة والبلاهة والجنون 

.. وسائر ما يمنع الرجل أن يشتهي نفسه المرأة. لأنه لا فتنة هنا ولا اغراء .. ويستثنى "الطفل الذين لم يظهروا 

على عورات النساء".. وهم الأطفال الذين لا يثير جسم المرأة فب فيهم الشعور الجنسى.. فإذا ميزواء وثار فيهم هذا 
الشعور - ولو كانوا دون البلوغ - فهم غير داخلين فى هذا الاستثناء . 

وهؤلاء - عدا الزوج ليس عليهن ولا على المرأة جناح أن يروا منها إلا ما تحت السرة حتى تحت 
الركبة لانتفاء الفتنة التى من اجلها كان الستر والغطاء. أما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء . 





من من المسلمين إذا كان أحد أفراد الفئة الإثنى عشر يجرؤ على الجلوس مع امرأة ويكون من حقه أن 
ينظر إليها إلا ما تحت السرة حتى ما تحت الركبة؟ وأى امرأة تقبل هذا؟. 
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وفى كثير من الحالات عطل المجتمع تطبيق آيات الميراث. فالمرأة فى الصعيد تكاد تكون محرومة من 
أن تنال حقها خاصة من الأرض والعقار لأن الفكرة الذكورية تجعل هذا النصيب يذهب إلى أبناء رجل آخر من 
غير العائلة وشعارهم هو البيت الجاهلى: 
بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


وهو بالمناسبة ما تطبقه قوانين الجنسية العربية فتعترف بأبناء الزوج المصرى المتزوج من أجنبيةء 
ولكنها لا تعترف بأبناء الزوجة المصرية المتزوجة من أجنبى.. 

ونشر تحقيق بجريدة الأهالى (عدد 11 مايو iiu‏ 2005 ص14) تحت عنوان "المرأة محرومة من 
الميراث" أشار إلى — الشكاوى التى يتلقاها المجلس القومى للمرأة خاصة من الصعيد (أسوان وسوهاج) فضلاً 
عن بعض محافظات بحرى والغربية يشكى فيها نساء أشقاء هن لحرمانهم من الميراث الشرعى فى تركة الوالدين 
بحجة عدم خروج الأموال لشخص غريب وهو زوج البنت أو زوج الأخت.. وأكدت دراسة للمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية أن %30 من نساء الصعيد والريف المصرى يحرمن من الميراث بسبب العادات والتقاليد 
القديمة التى تتعارض مع الشرع ونصوصه القائمة وكشفت إحصائيات المجلس القومى للمرأة أن نسبة حيازة 
الإناث للأراضى الزراعية والملكية العقارية فى بعض المحافظات لا تزيد على %30 فقط مما يعكس خطورة 
هذه المشكلة ويهدد بحرمان النساء من التملك. 

وحول هذه القضية تقول د. فوزية عبد الستار - أستاذة القانون الجنائى بجامعة القاهرة - إن المشكلة 
الحقيقية فى هذه القضية تتجسد فى عدم مطالبة العديد من السيدات فى هذه المحافظات بحقوقهن الشرعية فى 
الميراث خوفا من اللجوء للقضاء نظراً لطول الإجراءات القانونية وخوفها من الخصومات التى تنشأ بينها وبين 
أسرتها وأهلها وتخشى أيضاً أن تشذ عن العادات والتقاليد فى مجتمعهاء كما أن الرجال فى الصعيد يرفضون 
بشدة إعطاء المرأة حقوقها فى الميراث وإذا تجرأت واحدة منهن وطالبت بحقها ولجأت إلى ما يسمى بالمجالس 
العرفية فهذه المجالس تتحيز للرجلء» وتحكم للمرأة بإعطائها "الرضوى" أى ترضية مالية لها وهذا طبعا لا 
يعوضها عن حقها الشرعى. 

وتؤكد د. هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع بجامعة الزقازيق - أن فكرة القبلية لا تزال تسيطر على نمط 
الحياة فى الصعيد وإدارة المجتمع تتم بواسطة الذكور وتصبح daga‏ الإناث هناك إنجاب الذكور» وتعتبر 
المطالبة بحقهن فى الميراث خروجاً عن التقاليد والأعراف خاصة أن البنت عندما تتزوج سوف تنجب ولدا لأسرة 
أخرى خاصة إذا كان الزوج من عائلة أخرى غير عائلتها أى ليس ابن العم أو الخال فكيف تطالب بميراثها. 

وتشير إلى أن البنات أنفسهن يدافعن عن هذه العادات والتقاليد الخاطئة وعن فكرة استمرار العائلة وعدم 
تفتيت أموالها وهنا يكمن الخطر فلا تستطيع المرأة الحصول على ميراثها وسط قوانين العائلة المسيطرة على 
الصعيد ولذلك لا تطالب المرأة بحقها فى الميراث لأن ذلك يعيبها ويعيب زوجها خاصة مع فكرة طمع الزوج فى 
ميراث زوجته؛ وعلى اعتبار أن السيدات ليس لهن الحق فى امتلاك الأراضى الزراعية وإذا انفردت سيدة وطالبت 
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بحقها فيعقد فى هذه الحالة مجلس عرفى مكون من كبار العائلة الرجال الذين تسيطر عليهن نفس العادات 
وبالتالى تكون قراراته ضد المرأة حتى فى حالة اللجوء إلى أئمة المساجد فى هذه القضية لا يفيد لأنهم يفسرون 
الدين والشرع تبعا للتقاليد والأعراف التى سادت عندهم ولا يقومون بدورهم فى تصحيح الأفكار المخلوطة فى 
عقول الناس وترى د. هدى أن الحل يحتاج إلى توعية على نطاق واسع تشمل المرأة والرجل فى آن واحد 
تتضافر فيها جهود ووسائل الإعلام والمجلس القومى للمرأة والمؤسسات الدينية والمدنية لتوعية الطرفين لتغيير 
تلك المفاهيم الخاطئة.. 


* * k 


مما يؤكد أن القضية التى نعالجها ليست قضية الإمامةء وإنما هى قضية المرأةء أن الإسلام لم يكن 
الوحيد الذى وقف من المرأة هذا الموقف. فقد سبقته أديان ونظم أشد تحكماً فى المرأة وتحربما لها من 
الحرية» وبكفى أن نشير إلى أثر الحضارة الرومانية» وأثر اليهودية وأثر المسيحية. 

فى روما كانت سلطة الأب مطلقة على أولاده وعلى أولاد أولاده وزوجته. 

ويذكر الدكتور د عبد المنعم بدر فى كتابه عن القانون الرومانى "إذا بلغ الصبى سن البلوغ الطبيعى 
(iia 14)‏ تحرر من الوصاية بخلاف الأنثى فهى تستمر خاضعة لنظام الوصاية مدة حياتها. وليس نظام 
الوصاية على النساء خاصاً بالقانون الرومانئ بل نجده فى نعظم الشرائع القديمة ولكن مما أمتاز به القانون 
الرومانى عن الشرائع الأخرى هو أنه فى الوقت الذى يقرر فيه عدم أهلية المرأة لاستعمالها حقوقها فإنه يقرر 
مساواتها بالرجل فى الإرث. 

والوصاية على النساء نتيجة من نتائج نظام العائلة الرومانية القائمة على السلطة الأبوية فهى مقررة 
بمقتضى القانون والعرف لأقارب المرأة من الذكور لمصلحة العائلة بقصد المحافظة على أموال الأسرة داخل 
العائلة وعدم تسربها وضياعها بسبب ضعف المرأة وقلة خبرتها. فقد خشى الرومان فى العصر القديم أن تسئ 
المرأة التصرف فى الأموال التى آلت إليها من العائلة أو أن تنقل هذه الأموال إلى عائلة أخرى بزواجها إلى أحد 
أفراد أسرة أخرى فهى كالوصاية على الصبى فى القديم تقررت للمحافظة على أموال الأسرة لا لحماية مصالح 
الموصى عليه نفسه فهى فى الأصل سلطة أو سيطرة كما يسميها وهى تشمل جميع النساء منذ أواخر الجمهورية 
وصار من الصعب تبرير مشروعيتها فشيشرون يعللها بضعف المرأة وقصورها العقلى وليس كما فى القديم 
بضعفها الجسمانى وبفسر جايوس عدم أهلية المرأة بضعف خلقها ولو أنه لا يرى فى ذلك سباً كافياً لتبرير 
إخضباغها للوضناية الدائفة: 

ويستطرد الدكتور مد عبد المنعم بدر فيقول عن الوصاية الشرعية "هذه تكون للأقرب فالأقرب من 
الأعصاب!!) ثم لأعضاء العشيرة عند عدم agag‏ أحد من الأعصاب" فالبنت عند موت أبيها تخضع لوصاية 


(1) أى الأقارب الذكور . 
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إخوتها أو أعمامها. وتخضع الزوجة تحت السيادة عند موت زوجها لوصاية أولادها الذكور أو أخوة زوجها أو 
أعمامه وتكون للمعتق على معتوقته أما البنت المحررة فتخضع لوصاية من تحررت من سلطته سواء كان أبيها 
الطبيعى أو شخصاً أجنبياً على حسب الأحوال2. 

وكانت المرأة فى بعض البلدان الإيطالية تعد خادمة فى المنزل وعليها أن تجلس على الأرض بينما 
يجلس الرجل على المقاعد وخارج البيت إذا ركب زوجها الحصان فلابد أن تسير على قدميها خلفه مهما كان 
بعد المسافة. 


وكان يمكن أن يتم الزواج بطربقة الشراءء فكانت المرأة تدخل فى سلطات الرجل بوضع اليد أى بشىء 
كأنه البيع فهو يتم بحضور خمسة شهود رومانيين بالغين راشدين وميزان ووزان ثم يشترى الرجل المرأة فتدخل 
فى aska‏ 

وهذا تصوير آخر لنظام الزواج بالشراء "كان هذا النظام يستلزم حضور أشخاص معينين هما العروسان 
وخمسة شهود رومانيين بالغين من الذكور يمثلون طبقات الشعب الخمس - كما قسمها الملك سرفيوس توليوس 
- وحامل الميزان والولى أو القيم على المرأة.الذى تشترط موافقته بعد رضائها.. وكذلك يستلزم agag‏ أشياء معينة 
كميزان من البرونز وسبيكة من yap dinal‏ لثمن الشراء.. ثم يقول dal‏ بعض عبارات معينة دون المرأة.. 
"أقرر أن هذه المرأة مملوكة لى طبقاً للقانون الرومانئ وقد اكتسبتها عن طريق هذه السبيكة البرونزية وهذا 
الميزان "ثم يؤدى حركات مرسومة OÜ‏ يضرب الميزان بقطعة البرونز ثم يسلمها إلى والد الزوجة أو القيم 
عليه ), 

ولما كانت الحضارة الرومانية أكبر مصادر الحضارات الأوربيةء Oà‏ هذه الأخيرة تأثرت بهاء وسنجد 
هذا التأثير فى قانون نابليون.. 

والشرعة الثانية: هى الشرعة اليهودية التى نسبت إلى حواء مسئولية إغواء آدم. الذى أدى إلى خروجه 
من الجنة؛ وأن الله تعالى أوقع عليها اللعنة. وكذلك خلق المرأة من ضلع آدم وما يوجبه هذا من تبعية المرأة 
للرجل. فضلاً عن "عوجها" الموروث من الضلع. ثم تضمنت اليهودية بدءاً من الوصايا العشر حتى شروح 
الأحبار توجيهات عديدة تجعل المرأة تبيعة للرجل وتقنن سلطان رب الأسرة(©. 

كانت الوضية الخامسة من الوضايا العشر التى أنؤزلث على موسى» وهى الخاضة pa‏ تعظى الأب 
على أفراد أسرته سلطاناً لا يكاد يُحَدَّه فكانت الأرض ملكا له» ولم يكن فى وسع أبنائه أن يبقوا على قيد الحياة 
إلا إذا أطاعوا أمره» فقد كان هو الدولة OW‏ فى وسعه إن كان فقيراً أن يبيع ابنته قبل أن تبلغ الحلم لتكون 





2( القانون الرومانى "محاضرات للدكتور x‏ عبد المنعم بدر" ص 95؛ 96 . 
3( أساس العدالة فى القانون الرومانى - دكتور على Bila‏ - لجنة البيان العربى — ص 34. 
4( كتاب الزواج 'تأليف الأستاذ عادل سركيس" ص85. 


) 
) 
) 
)5( المرجع السابق ص92. 
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جارية» كما كان له الحق المطلق فى أن يزوجها من يشاءء oly‏ كان فى بعض الأحيان ينزل عن بعض حقه 
فيطلب إليها أن ترضى بهذا الزواج. 

وكان فى وسع الرجل أن يطلق زوجته إذا عصت أوامر الشريعة اليهودية بأن سارت أمام الناس عارية 
الرأس أو تحدثت إلى مختلف أصناف الناس('. 

وعززت اليهودية فكرة الحجاب إلى درجة أن نساء بعض الطوائف يلتزمن به حتى وهن فى المطبخ فى 
بيوتهن تطبيقاً لما جاء فى العهد القديم 'لهذا ينبغى أن يكون للمرأة سلطان على رأسها من أجل الملائكة" سفر 
كورنثوس الإصحاح 10/11 العهد القديم. 

وكان من مقتضى تبعية الزوجة لزوجها أن تقول - كما قالت روث لزوجها 'بلادك بلادى وإلهك إلهى". 

ونقلت عنها المسيحية هذا التقليد فيما نقلته» وإن تخلصت منه فيما بعد ولم يبق له إلا وجود رمزى 
عندما تدخل العروس الكنيسة لعقد القران إذ تسدل على وجهها قطعة من الحرير أو الدانتيل الهفهاف يتولى 
العريس رفعها عندما يقفا أمام الكاهن.. 

وليس من الغريب أن تتأثر المسيحية:بالفكر اليهودى فإنها نشأت فى مهادهاء وكسبت أعوانها الأولين 
منهم وحتى بعد أن أخذت طابعها الأؤربى» فقد ظل العهد القديم شديد التأثير على المثقفين الأوربيين» وطبع 
بطابعه الفنون والآداب والقيم والنظم الاجتماعية وإذا كان المفسرون الإسلاميون للقرآن وبعض الفقهاء قد تأثروا 
بما جاء فى التوراة. فلا عجب أن يتأثر بها أباء الكنيسة لقرب العهد والمكان.. وأضافت إليها تلك الحساسية 
الجنسية المنبعثة من ارتباط الجنس بالخطيئةء وأنها سبب الغواية الجنسية ومصدر الشر والفسادء فيذكر 
أوجستين مثلاً حين يتأمل سر خلق الله للمرأة أنها لم تخلق لتكون Dy‏ للرجل» لأن الرجل أقدر على تقديم العون 
للرجلء فيخلص أوجستين قائلاً: 'لقد فشلت فى التوصل إلى 9 ال انل ... إذا استثنينا وظيفة إنجاب 
الأطفال". كما يذكر أن المرأة هى مصدر الغواية الجنسية. وقد عبر ترتليان عن وجهة نظر أكثر تحيزاً ضد 
المرأة حين قال: "إنك أنت باب الشيطان. أنت هاتكة الشجرة المحرمة. أنت التى أقنعت ذلك الذى لم يجرؤ 
الشيطان على مهاجمته. أنت التى دمرت بمنتهى البساطة الرجل - صورة AYI‏ ويسبب جزائك أنت أى الموت» 
كان على ابن الله أن موت 

وجاء فى كتاب حقوق المرأة بين المواثيق والإسلام السياسى عن أثر المسيحية على المرأة. [أما ظهور 
المسيحية فلم يحمل معه أى تغيير لوضعية المرأة. فقد كان ¿UV‏ الكنيسة الأوائل أفكار تحط من قدر fjall‏ 
حيث كانوا يصفونها بأنها 'شر aY‏ منه"» وإغراء طبيعى» وكارثة مرغوب فيهاء وخطر مقيم» وسحر قاتل» مرض 
جذاب". وكان من ضمن وصاياهم لها أن تطيع زوجها كما تطيع ربها لأن طريق خضوع المرأة لريها هو 
خضوعها لزوجهاء وللزوج أن يؤدب زوجته» حتى عن طريق الضرب بالعصاء كآخر الدواء» والذى يجب أن 


(1) قصة الحضارة - يورانت ص34 الجزء الثالث من المجلد الرابع. 


(5) المرأة والجنوسة - مصدر سابق ص43 . 
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تعتبره المرأة علامة حقيقية لحب زوجها لهاء وأن تقبله بعرفان شديد وحتى إنكار فردية الرقيق وشخصيته 
المستقلة عن سيده» والتى فلسفها أرسطو فى نظريته القائلة بأن الرقيق إنما هو 'تجسيد لإرادة سيده" أو "امتداد 
طبيعى لقواه الجسمانية" نجد مقابلها فى الفلسفة المسيحية التى تقول 'إن الزوج والزوجة OS‏ واحد وهذا الكل هو 
الزوج' فكأن الوحدة بين الزوجين لا تتحقق إلا بإذابة الزوجة فى الزوج. 

أما مساهمة المسيحية الكبرى فى اضطهاد المرأة فهى فكرة الخطيئة الأولى التى ابتدعها القديس 
أوغستين والتى يحمّل فيها المرأة مسئولية إدخال الخطيئة فى الأرض وإيقاع الرجل فيها. فبالنسبة له إن هناك 
حلفا طبيعياً بين المرأة والشيطان؛ يجعل للمرأة استعداداً فطريا للشر والإغواء. ويرتبط بمبدأ الخطيئة الأولى 
فكرة دونية المرأة ونقصانهاء وفكرة أن الله خلق حواء من ضلع آدمء ولأجله. وبحسب قول القديس بول daf‏ أن 
تعلم أن على رأس كل امرأة edas‏ وعلى كل رأس رجل المسيح وعلى رأس المسيح الله. فخضوع المرأة للرجل 
o=‏ من الترتيب الإلهى للكون والذى يجلس على قمته الله وعلى قاعدته المرأة. فالمرأة فى نظر القديس توماس 
الأكوبنى a 36651004015 mas‏ أى مجرد ذكر فاسد e gaill‏ وكائن ناقص ومشوه ومختل. 

على ضوء هذه المبادئ جاءت القوانين الكنسية لتأسس التفرقة» ولتحرم المرأة من حقوق كثيرة. فضمن 
إجراءات الزواج» تطلب الكنيسة من.المرأة أن تتنازل عن أسمهاء وممتلكاتها وشخصهاء وفرديتها وأن تنمحق فى 
رجلها تماماًء وأن تطيعه فى كل شىء كل الوقت» وأن من حقه أن يؤدبها. وليس من شىء يفعله الرجل فى 
امرأته يمكن أن يبرر عصيانها له» أو تركها بيته دون موافقته» وإن فعلت فهو يملك سلطة إرجاعها. والزوجة 
التى تترك بيت زوجها تعتبر فى مقام الخارج على القانون» وتدمغ بالهارية التى هجرت فراش سيدهاء كل من 
يؤوبها يحاكم بتهمة استلام المال المسروق. 

ولقد استمرت معظم هذه القوانين فى سائر الدول الأوربية» منذ القرون الأولى للكنيسة مروراً بالقرون 
الوسطى وحتى القرن العشرين. وقد ظلت فلسفة أرسطو بشأن المرأة تشكل رؤية الثقافة الغربية وتتحكم فى 
الوجدان الغريى لقرون عديدة» لا يستثنى من ذلك حتى فلاسفة عهد التنوير فى القرن الثامن عشر. فجان جاك 
روسو لم يخرج من عباءة أرسطو بشأن موقفه من المرأة» ولم يكن يرى العلاقة بين الجنسين إلا علاقة السيد 
بالعبد. يقول روسو وهو يكاد يعيد كلمات أرسطو: "إن على الرجل أن يكون قويا ومبادراً» وعلى المرأة أن تكون 
ضعيفة وسلبية الرجل يجب أن يملك القوة والإرادة ويكفى المرأة قدراً قليلاً من المقاومة.. عندما نعترف بهذا 
المبدأء سيتبع ذلك أن نعلم أن المرأة قد خلقت من أجل إبهاج الرجل.. ولذلك فإن تعليم المرأة يجب أن يكون ذا 
علاقة بالرجل.. أى لجعلهن قادرات على إسعادنا.. على أن يكن مفيدات لنا.. ليجعلننا نحبهن ونعزهن.. ليربيننا 
صغاراً.. وليعتنين بنا كباراً.. لينصحننا.. ويجعلن حياتنا سهلة ومتوافقة.. هذه واجبات المرأة فى جميع الأوقات» 
وهذا ما يجب أن يعلمن منذ طفولتهن" 

ومن ضمن ما استمر حتى العهود الحديثة مثلا حرمان المرأة من الحق فى الشهادة ومن الحق فى 
الميراث. فالميراث وفق القانون الإكليركى يجب أن يذهب "لأنبل الدماء» التى لا يمكن أن تكون دماء امرأة". ولقد 
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استمر هذا القانون حتى العصر الحديث حيث تم إلغاءه من إحدى الكانتونات السودسرية فى أواخر القرن التاسع 
عشر. أما حرمانها من التصويت فقد استمر حتى أواخر القرن التاسع عشر O‏ إنتهى.. 

فيما نحن بصدده - أعنى إمامة المرأة» فإن الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرذوسكية تحرمان على المرأة 
أى منصب كهنوتى» وقد أجرت جريدة نهضة مصر Da‏ مع الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة كالآتى": 
= لماذا ترفض المسيحية أن تكون المرأة "قسيسة"؟!. 

حين أقام السيد المسيح الجوانب القيادية الكهنوتية كانوا جميعا رجالاً ولم تكن هناك امرأة واحدة وكذلك 
لدينا السيد العذراء أم السيد المسيح لم تكن كاهنة ولو أراد السيد المسيح أن تكون كاهنة لكانت هى أولى لتمتعها 
بالمكانة العالية والسامية فى الإنجيل والقرآن الكريم أيضاً ولكنها لم تكن كاهنة» أى أن النظام الموجود يعود للقدم 
حتى فى عهد موسى النبى كل رجال الكهنوت رجالاً دون النساء وفى الكتب المقدسة فى العهد القديم فى التلمود 
والعهد الجديد فى المسيحية لا توجد نساء وليس هناك امرأة واحدة كاهنة أو حتى درجات أعلى من الكاهنة 
كالأسقفية مثلاً. 
a‏ لكن هل يوجد نص صربح فى الإنجيل يحرم صراحة تولى المرأة منصب "القس"؟. 

نعم القديس بولس الرسول يقول 'القس يكون بعل امرأة واحدة" أى لو توفيت امرأته وتزوج shal‏ أخرى فلا 
يصح أن يكون قسا. ولم يقل القسيسة تكون زوجة daj‏ واحدء وحينما أقول مثلا فلان لم ينجب بعد الموت. 
فكذلك النص أكد على القس ولم يذكر أن تكون هناك قسيسة. 
« هل للمرأة فى المسيحية حدود فى الترقيات الكهنوتية؟. 

المرأة فى المسيحية تعطى لها درجة تسمى 'شماسية" وهى درجة خادمة وبعيدة عن الكهنوتية تماماء 
وطبيعة دورها هو الاهتمام بالنساء البنات لأنها امرأة مثلهن تعلمهن وترشدهن وتتقفهن» أو العناية بالأطفال. 
a‏ لكن هذا فى الجيل القديم فماذا عن الجيل الحديث؟. 

هذا فى كل الأجيال» والكنائس المحافظة كالكنيسة الكاثوليكية تسير معنا فى هذا النظام علماً أنها 
منتشرة فى أورويا وأمريكا الجنوبية وكندا واستراليا وغيرها وكلها تسير على النظام "الأرثوتكسى" والذين اختلفوا 
معناهم "الأخوة البروتستانت" ففيهم مجموعة تسمى الكنيسة الإنجليزية أو الكنيسة الأسقفية وهى مرجعها كنيسة 
واحدة» وهى التى تخرج منها الأشياء الغريبة عن المسيحية ويرفضها أبناء كنيسة الشرق لأنهم يعرفون إننا 
نرفض هذا الكلام فى شرقنا. 


د ولكن تولى المرأة منصب قسيسة فى الكنيسة الإنجليزبة فى لندن قد يعود إلى مذهبهم فلماذا التعجب؟. 


)1( حقوق المرأة فى المواثيق الدولية والإسلام السياسى ص107 وص 108 - مركز القاهرة لحقوق الإنسان. 
)2( العدد الصادر فى 4 25 مارس سنة 5 ص 5. 
_ 60 - 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


لأن مرجع جميع المسيحيين هو 'الكتاب المقدس" بالعهدين القديم والجديد» والكتاب المقدس بعهديه لم 
يذكر فيه أن امرأة واحدة سارت كاهنة أو قسا أو قسيسة منذ موسى النبى حتى الآن. 
on‏ هل نستطيع أن نقول أن هذه قرارات كنائسية؟. 

لو لم يرد نص فى الكتاب المقدس لكانت قرارات ولكن النصوص واضحة فى هذا الشأن والتى لم تقم ولا 
سيدة واحدة فالمرأة کانت صان" مثل 'فيبيى" و'ليديا". 
2 هل تستطيع المرأة رئاسة المسيحيين فى الصلاة الكنائيسة؟ 

لا تستطيع لأنها ليست كاهنة فلا ترأس» والذى يرأس هو الأسقف» فأولاً يرأس البابا فإذا لم يوجد 
فالأسقف أو الكاهنء فإذا لم يوجد أحد هؤلاء ففى هذا الوقت لا تستطيع إقامة الشعائر الدينية» وفى أديرة 
الراهبات لا تستطيع إقامة الشعائر ولا تستطيع رئيسة الدير إقامة قداس إذا لم يوجد رجل واحد» ويصبح أقصى 
ما فى وسعها هو أن تصلى صلاة المزامير وهى بعيدة تماماً عن العمل الكهنوتى ولا تقيم أى طقس من 
الطقوس الكهنوتية وتصلى صلاة ليس فيها أى خدمة كهنوتية. نعم هناك أدلة كثيرة على ذلك ففى الرسالة 
الأولى الإنجيل العهد الجديد 'لتتعلم المرأة بسنكوت» بكل خضوع ولكن ليست أذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على 
الرجل بل فى سكوت لأن أدم dA‏ أولاً ثم حواء وآدم لم يغو ولكن المرأة أغوت فوقعت فى التعاد ولكنها ستخلص 
بولادة الأولاد. 

وأيضاً لتصمت نساؤكم فى الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أى 
العهد القديم أيضاً ولكن إن كانوا يريدون أن يتعلمن شيئاً فليسألن رجالهن فى البيت لأنه قبيح للنساء أن تتكلمن 
فى الكنيسة. 


* * %* 


إن هذا العرض المسهب لواقع المرأة فى العالم عندما ظهرت الأديان اليهودية» والمسيحية» والإسلام؛ 
يثبت لنا بجلاء أن هذا الواقع كان قوياًء متجذراً بفضل تقسيم العمل القديم وما جبلت عليه النفوس من طبائع وما 
استقرت عليه الأوضاع طوال خمسة آلاف عام على الأقل. 

ووقفت الديانات الثلاث عاجزة» بل فى بعض الحالات استغلت لتعزيزه» وقد كان أرجاها إلى النجاح هو 
الإسلام» وقد رأينا ما alei‏ هذا الواقع بفقهائه بحيث أصبحوا ممثلين له أكثر مما كانوا يمثلون للإسلام. 

وهذا يوضح لنا بجلاء أن قضية الإمامة كانت daguana‏ وأنه لا مكان لها فى كتب التراث لأن 
المعالجة الفكرية والعملية كانت تتطلب تطويراً فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع البشرى 
فى النقطة التى تركته الأديان عندها.. وقد حدث هذا التطور الشامل فى المجتمع الأوروبى. وزلزلت حركة 
الإصلاح الدينى القداسة التى كانت للكنيسة ثم جاءت الثورة الفرنسية فقضت على وصايتها على hall‏ 
وأبعدتها إلى ركن قصى ولكن الخطوات الإيجابية التى جاءت مع ظهور الثورة الصناعية فى بريطانيا - فى 
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الثلث الأول من القرن الثامن عشر وظهور الآلة البخارية كانت هى التى حررت الفئتين اللتين استعبدهما النظام 
الإنتاجى قبلهماء أعنى بهما الرقيق والنساء.. فقد كان الرق عنصراً رئيسياً فى العملية الإنتاجية لا يمكن تصورها 
بدونه (كما لا يمكن تصور العملية الإنتاجية اليوم دون الآلة) فقضت الآلة على الكدح العضلى الذى كان قوام 
الإنتاج وأوجدت قوة أعظم caia‏ لا ¿OS‏ ولا تمل» بحيث أصبح عمل العبد عبئاً بعد أن كان كسباً ومن ثم وجب 
التخلص منه» والتخلص منه يكون بتحريره وهكذا فإن تحرير الرق لم يتم بفضل ويلبر فورس وزملائه فى 
بريطانيا ولا لنكولن فى الولايات المتحدة ولا الإسلام قبلهما رغم النص الصريح 'فإما منا Lly cae‏ فداء" كان لابد 
من تغيير النظام الإنتاجى تغييراً نوعياًء وهذا هو ما قدمته الثورة الصناعية. 

بالنسبة للمرأة» فإن الثورة الصناعية يسرت للمرأة الدخول إلى 'سوق العمل" وإمكان أن تكون عاملة 
us‏ آجرا #الرجل لأ العمل لم يعد aka‏ افطبلات لج h‏ امات الأعمال قحم Asal‏ 
الخاصةء وهكذا حانت لها فرصة التحرر من عبودية البيت: وأن تكون تحت رحمة الرجل لأنه 'العائل' لها.. 

ولم يكن هذا كله كافياء إن شيوع الثقافة وانتشار الديمقراطية وما رزقه المجتمع الأوروبى من ثراء 
اقتصادى لم يسبق لنتيجة لعوامل استتثنائية» مما سمح بإنفاق هامش كبير على الخدمات الاجتماعية وعلى 
الرعاية» وتأصل أفكار العدالة والمساواة والحرئة وشيوع الثقافة وقيام المجتمع على مبدأ الواجب» وقيام الدولة 
على أساس القانون.. كلها كانت قوى متكاتفة تدفع sb‏ وموالاة» تحرير المرأة بحيث تحقق أخيراً ما حلمت به 
المرأة القديمة. وأصبح على رأس الدولة ملكات ورئيسات للوزارة وعينت فرنسا وزيرة للحربية وظفرت المرأة 
بمنصب وزيرة خارجية فى الولايات المتحدة» ووهنت الفروق البيولوجية التى كانت أبرز ما يميز بين المرأة 
والرجل ولم تُعد مشكلة للمرأة العامل.. 

مثل هذا التطور الذى استمر طوال القرون الأريعة الأخيرة فى القارة الأوروبية وشمل الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع والقيم والفهم الخ... لم يحدث بالنسبة للمجتمع الإسلامى» فلم تظفر حتى الآن الحركة الإصلاحية 
الجذرية التى تنقذ الفكر الإسلامى من الفهم السلفى المقدس بتأييد كبير. ولم تحدث التطورات الاقتصادية 
والسياسية التى ترفع مستوى الشعب المادى والأدبى والتى تدعم بناء المجتمع فقد كانت المنطقة كلها مستعمرات 
تحت السيطرة الأوروبية وعندما تحررت وقعت فى شبكة الحزبيات والفئويات والعداوات والطغم العسكرية فانتكث 
حبلها وتبددت جهودهاء ويقدر ما كانت القرون الأربعة الأخيرة فى أوروبا هى فترة الاستقرار والازدهار والإثمار 
فإنها كانت فترة القلق والاضطراب والحيرة والضياع» فى الشرق الإسلامى.. 

لهذا لم يكن من العجيب أن نجد الأب الصعيدى يماثل تماماً الأب الجاهلى الذى أراد أن يحرم أبنته من 
الميراث - كان لم تمر ألف وخمسمائة عام تفصل ما بين الجاهلية والإسلام - يتلى فيها القرآن ليل نهار وما 
يقرره من ميراث للأنثى دون أن ينال من عقده الذكورية المتجذرة» ووجدنا شيخ الأزهر مثل الأسقف بسنتى 
يستنكران بشدة أن تقوم المرأة بدور إمامة فى الإسلام وكاهنة فى المسيحية» ولم يكن غريباً أن نجد» وعلى لسان 
عمر بن الخطاب نفسه» تلك القالة التى بلورها قانون حمورابى: عقاب الجارية إذا تحجبت» وعقاب الحرة إذا 
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أسفرت.. فنجده يخفق بدرته جارية متحجبة وبقول لها 'تتشبهين بالحرائر يالكع وبين حمورابى وعمر بن الخطاب 
خمسة آلاف عام. 

ونحن نفهم هذاء نفهم إن التطور أتاح لأورويا فى القرون الأريعة الأخيرة من عوامل التقدم والازدهار ما 
لم يتح للشرق» وأن من العسير chan‏ بالنسبة لعوامل عديدة لا يتسع المجال لشرحها أن نصل إلى ما وصل إليهء 
ولكننا نعرف أيضاً أن لدى الشرق من أصوله الخاصة ما يمكنه أن ينهض بطريقتهء وأن يصل إلى نتائج تمائل 
- وقد تفضل - ما وصل إليه الغرب. لسنا فى حاجة إلى قوة» وتصنيعء وازدهار التجارة الصناعية» وكل ما 
يظفر به المجتمع الأوروبى من أضواء تخطف الأبصارء إن U‏ طريقنا الذى نجد جذره فى القرآن» ولو uke‏ 
بهديه فلن نكون فى حاجة لتمثيل الرواية الأوروبية من فصلها الأول» ولا حتى بالبداية من نهايتهاء ولكننا 
سنحقق مجتمع القيم الحرية والكرامة والعزة لكل الناس. إن القيم لن تنفد كالوارد المادية» ولن تضيق» ولسنا فى 
حاجة إلا إلى إيمان جديد وهذا هو ما نؤمن به وما نحاول أن ننشره ونذيعه بين الناس. 

عندما يظهر هذا المجتمع» فلن تكون إمامة المرأة للرجال مشكلة ما دامت لديها من الكفاية ما يفضل 
غيرها من الرجال.. ستكون أمراً عادياً يقوم على المبادئ العامة التى وضعها القرآن الكريم للتفاضل ما بين 
الناس ولأن يشغل الوظائف والمهام الأكثر كفاية. 
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إلى من يهمه الآمر... 
لاحظنا أن عدداً من الكُتاب السلفيين يلاحقوننا بنقد لاذع لإننا لا نثبت عقب ذكر الرسول 'صلى الله 
عليه وسلم" وكذلك لإننا لا نذكر بعد الإشارة إلى الصحابة والأئمة 'رضى الله عنهم' 
نود أن نقول للأخوة إننا أشد توقيراً وتقديراً وحباً للرسول العظيم agia‏ ولكننا لا نرى أن هذا يستتبع 
بالضرورة أن نذكر عقب كل ذكر له 'صلى الله عليه وسلم" فلا يؤدى التقدير بمجرد أن يقول الكاتب أو 
المتكلم 'صلى الله عليه وسلم" ليردد المستمعون تلقائيا 'صلى الله عليه وسلم".. فهذه صورة شكلية طقوسية 
يلفظ بها اللسان. 
وهناك أسباب أخرى من الخير للأخوة الناقدين أن يعرفوها. 
فأولاً: أن هذا التعبير 'صلى الله عليه وسلم" ليس هو الاستجابة للتوجيه الإلهى g Ú)‏ الَذِينَ آمَنُوا bia‏ 
عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمَا4 . فالهه تعالى يطلب منا أن نصلى ae‏ ولا يكون هذا بأن نقول 'صلى الله عليه 
"alas‏ ولكن أن نقول "عليه الضلاة والسلام" فالتعبير الذى تتمسكون به ليس دقيقاً. 
ثانياً: لأن العظماء فى غنى عن ألقاب توقير فأن أسماء هم المجردة أغنى من أى لقب أو إشارة تذكر بعدهم. 
بل إن مثل هذه الإشارات تنزل بقدرهم» وهذا هو ما يتفق مع توجيه الرسول من أنه "مد عبد الله 
ورسوله".. 
ثالثا: إن ذكر أى تعبير بعد ذكر الرسول يقطع السياق وأهم شىء بالنسبة للكاتب هو تماسك السياق. وعندما 
يتكرر هذا فى الصفحة الواحدة عدة مرات فإنه ليس فحسب يقطع السياق» بل يثير الملل. 
رابعاً: بالنسبة للصحابة أو الأئمة. فليس هناك مبرر من قرآن أو Ai‏ يدعو لإضافة 'رضى الله عنهم". 
ويمكن أن يكون ذلك بدعة! وبمكن أن يتطور إلى تقديس للأشخاص والأفراد وتقليدهم وهذا وذاك بعيد 
عن روح الإسلام. 
هناك ما هو أهم وأولى بالسطور أيها السادة.. 
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الفصل الأول 
مشروعية الختان في القرآن 

الفصل الثانى 

السنة الأحاديث عن الختان كلها ضعيفة 
الفصل الثالث 

الفقهاءً يفتاتّن على الشرع والمجتمع 
Jail‏ الرابع 

أحرار الفكر والفقهاء المجتهدون يرفضون ختان الإناث 


الفصل الخامس 
ختان البنات ليس سئنة ولا مَكرْمَة ولكن جريمة 


كيف يمكن القضاء على الجريمة المنكرة 


o‏ من مخاطر أضرار ختان البنات 
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الحمد لله الذي 


لا نعبد liaj‏ سواه 


“ - 


موعدم 


دعيت لإلقاء محاضرة عن «ختان الأنشى» على مجموعة من إحدى القرى المحيطة 
بالقاهرة وكان المطلوب منى الحديث عن الجانب الشرعي والإسلامي في هذه القضية وكنت قد 
عنيت بهذا الموضوع وكتبت عنه مقالة نشرت في كتاب الختان الذي أصدره الدكتور ديب .. 
فقبلت الدعوة Laie y e‏ دخلت وجدت قرابة ثلاثين قرويًا و«أفنديًا» في القاعة وكانت معي 
طبيبة ستتناول الجانب الطبي من القضية .. ولما كنت أعلم أن أرائي قد لا تظفر بالموافقة فقد 
أحضرت معي رسالة موجزة أعدها فرع منظمة الصحة العالمية في مصر وضمنها بحثين 
أولاهما لفقيه سعودي وهو تيج الدكتور مد ابن لطفي الصباغ أستاذ الدراسات الإسلامية 
بجامعة الرياض . وثانيهما allal‏ مصري رصين هو الدكتور سليم العوا . وظننت أن كتابة مثل 
هذين فيها مقنع وبعد أن عرضت ما جاء في كلام الفقيه السعودي والعالم المصري تصدي لي 
أحدهم عارضًا على أحاديث «سنن الفطرة» وأن الختان منها فقلت إذا ذكر الختان وحده فيغلب 
أن يقصد به الرجال لأن ختان النساء له اسم خاض وهو الخفاض ويأتي في بعض كتب الحديث 
تحت هذا الاسم . ولأن سنن الفطرة تم ##ام» م "تك الرجال من إعفاء اللحية وتقصير 
الشارب .. إلخ . ثم أن هناك أحاديث عن لي« إؤفطرة لور فيها الختان كالذي جاء في 
البخاري «عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي . خمسة من الفطرة قص الشارب وتقليم 
الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط والسواك» . 


ولكنه عاد مرة أخرى وأكد أن أكثرية الأحاديث تتضمنه وأن ذكر الختان يقتضي العموم . 

وقام آخر ومعه كتيب صغير واستأذنني في أن يقرأ ما فيه وهي فتوى شيخ الأزهر يري 
فيها أن ختان البنات سُنة ومكرمة وأنه من شعائر الإسلام . 

إن هذه المناسبة العارضة أعنى دعوتي لإلقاء محاضرة عن ختان الأنثى .. قد لفت 
انتباهي إلى ضرورة شن معركة جديدة في هذا المجال لإنقاذ المرأة من هذه الجريمة البشعة 
التي تنتهك كرامتها والتي تورثها الكثير من الأمراض النفسية والبدنية » خاصة وأن 
الإحصائيات تشير إلى أن مصر تأتى ثاني دولة في العالم تمارس هذه العادة البغيضة مع أن 
بلادَا إسلامية أخرى لا تمارسها كالسعودية مثلا . 

وما بدأت أكتب حتى تكاثرت لدي المراجع وقد كان عندي من وقت طويل الكتاب 
الموسوعي للدكتور سامي الديب الذي زارني في جنيف ودعاني إلى لوزان وطلب ورقة عن 
الختان ضمنها هذا الكتاب . وقد كان هو المرجع الأساسي (562 صفحة من القطع الكبير) الذي 
أغناني عن التنقيب لأنه جمع فأوعي ولم يدع شاردة ولا واردة إلا أحصاها » وقدم خدمة كبرى 
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لكل الذين كتبوا عن هذا الموضوع e‏ فله الشكر والتقدير .. وهذا لا يمنع من إني تلمست 
المراجع الأخرى وعدت إليها وأفدت منها حتى رضيت المادة التي انتهيت إليها . 

وتنبئ المقدمات أن المعارضة التي ستواجهنا لن تكون أقل من المعارضة التي واجهتنا 
في قضية الحجاب » أو في قضية تجديد الفقه » ولكن لابد في النهاية للحق أن ينتصر والمهم أن 
نبدأ البداية على أسس سليمة مستقيمة ترتكز على القرآن وعلى الصحيح الثابت من السُنة 
وتتسق مع المصلحة العامة وما تهدي إليه الحكمة e‏ وعندئذ لابد أن ننتصر وإن طال المدى 
ولابد أن نخلص الأجيال الآتية من هذه المهانة التي تلوث حياة المرأة وتنكد عيشها لما تلحقه بها 
من أمراض نفسية وعضوية + نكون بهذا طهرنا الإسلام من أحدي اللوثات التي تعلق به وأدينا 
واجبنا نحو بناتنا » وشقيقاتنا » وزوجاتنا وحبيباتنا . 


ونعم أولئك رفيقًا .. 


boll جمال‎ 
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الفصل الأول 
مشروعية الختان 
في القرآن 


من المسلم به أن أول المصادر التي تؤخذ منها الأحكام هو القرآن الكريم فهذا هو أصل 
الإسلام الموحي به من الله إلى نبيه .. والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم تأتي 
السُنة المنضبطة بالقرآن ويضيف الفقهاء أصلين آخرين هما الإجماع والقياس (أو الاجتهاد) .. 

ولا يتسع المجال هنا لمعالجة مصداقية هذين ومدى الالتزام بهما e‏ ولكن من المؤكد أنهما 
ليسا في حد ذاتهما مصادر ¿ لأنهما يعودان آخر الأمر إلى القرآن والسُنة فهما في الحقيقة آليتان 
للتوصل إلى الأحكام من الكتات والسُنة e‏ وهما ثمرة جهد بشري يعرض له ما يعرض لكل 
جهد بشري من قصور وبالتالي فأنهما ليسا ملزمين » وليس لها حرمة الكتاب والسُنة .. 

خاصة إذا أضفنا في اغتبازنا التطور الخطير الذي تعرض له المجتمع الإسلامي في فترة 
مبكرة للغاية وحول الخلافة الراشدة إلى مُلك عضوض وراثي فيه كل سوءات النظم السلطوية 
.. الوراثية .. الملكية » وليس فيه من الإسلام إلا اشم الخلافة . لقد حاول الأئمة الأربعة ومن 
بهم » وكان الحكام الذين جاءوا بعد ذلك من الترك والديلم الذين لا يكادون يفقهون حديثاً » بل لا 
يحسنون العربية » ويحكمون بسياساتهم وأعرافهم فكيف يمكن وسط هذا الجحيم أن يصدعوا 
بكلمة الحق ؟ لقد صور الشاعر موقفهم . 

جلوا صارمًا » وتلوا ILL‏ 

وقالوا صدقنا » فقلنا نعم !! 


وقد برر الغزالي في كلمات مؤثرة الانصياع لأوامر الحكام الظلمة والمتغلبين بالسيف 
حتى لا تسود الفتنة أو تعم الفوضى ووجد أن هذا الانصياع هو أفضل للشريعة وأن السيئ يعد 
حسناً بالنسبة للأسوأ . 
ومحدودية وسائل البحث فحسب إنه كذلك أمر عصر تحكم فيهم بالفعل ولم يجعل لهم مناصًا من 
التسليم له والحكم طبقاً لمقتضياته سواء كانت إدارة الحاكم الذي لا مرد لحكمة أو تقنين التقاليد 
والعادات المرعية وإضفاء المشروعية عليها . 

وإنما قلنا ذلك لأننا سنرى أن الفقهاء قد وقفوا في قضية الختان موقفاً مجافيًا للقرآن 
وللرسول .. مواليًا للعادات والتقاليد وروح العصر الذي كانوا يعيشون فيه . 
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علينا إذن أن نعود إلى القرآن » وإذا راجعنا القرآن الكريم من الفاتحة حتى سورة الناس 
لا نجد نصًا صريحًا عن «ختان» . 


ويقول كتاب الختان لمؤلفه د. سامي الديب I‏ 


«إنه لا يوجد أي ذكر لختان الذكور أو الإناث في القرآن فكلمة «ختان» بذاتها لم ترد 
بتاتاً فيه بأي شكل من شكلها من أشكالها » وكل ما نجده هو كلمة «أغلف» في نصين على 
لسان اليهود للتعبير عن «غلف القلب» وليس عن «غلف الجسد» . ولم يفسر أحد هذين 
النصين e‏ ولا قديمًا ولا حديثاً » بأنهما يعنيان الختان أو يبررانه » وهذان النصان هما : «وَلَقَدْ 
sl‏ مُوسَى الْكِتَابَ وفيا مِنْ بَعدِهِ ue GT JSG‏ ابْنَ مَرْيَم GUS‏ 3313 بزوح oil‏ 
Lii‏ جَاءَكُمْ رَسُولٌ Uo‏ لا تَهْوَى أشنم 8821 8 éi Uh y AE Uh š‏ * وَقَالُوا قُلُوبْنَا 
غت بَل لَعَنَهُمْ اله a pi‏ فقليلاً La‏ يُؤْمِنُونَ» )88 البقرة) + ¿aS Lad»‏ مِينَاقَهُمْ وَكُفرهم 
بآيّاتِ الله ;2288 GS OE EGANI‏ وَقَوْلِهمْ قُلُوبْنَا asb. Op alé‏ اله عَلَيْهَا ¿a AŠ,‏ فلا يُؤْمِنُونَ إلا 
قلِيلاً» )155 النساء) .. 

وأصل عبارة «قلوبنا غلف» في التوارة » فأرميا يقول : «اختتنوا للرب وأزيلوا غلف 
قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم. لتلا يخرج غضبى كالنار فيحرق ولیس من مطفئ بسبب 
شر أعمالكم» (أرميا 4:4) » وفي مسند ابن حنبل (توفي عام 855م) حديث Jsi‏ «القلوب 
أربعة : قلب أجرد مثل السراج يزهن e‏ وقلب أغلف مربوط على غلافه » وقلب منكوس وقلب 
مصفح (...) وأما قلب الأغلف فقلب (D) KM‏ انتهي 


ولكن المفسرين الذين يريدون شرح GYI‏ والتوسع فيها aY‏ وأن يأتوا بأقاويل .. وإلا لما 
قدموا تفاسير يفوق الواحد Leia‏ حجم القرآن عشرين مرة e‏ وكان لابد من حشوها بنقول أو 
أقاويل أو اجتهادات » ووجدوا في التوراة معيناً لا ينصب e‏ بل يفيض عن القداسة العظمى 
الان .و أنه العلاقة اتی يميق الله uka‏ سر اقل عن غير هم من الأمم » وأن اليهود Laie‏ 
نزحوا عن مصر اختتنوا قبل أن يدخلوا الأرض المقدسة .. إلخ . 

استأنس هؤلاء المفسرون بهذه الأقوال ووجدوا أنها وقد أصبحت Lalea‏ لملة إبراهيم فإن 
هذا يمكن أن يمكن أن يمتد إلى الإسلام .. كأن ليس هناك فرق بين الإسلام واليهودية . 


تفسير «وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهْنَ» .. إنها هي الختان . 


ومن الواضح بالطبع أن هذا ليس إلا تقولا على القرآن ونقلاً عن التوارة » وإقحام هذا 
النقول في الإسلام جريمة بكل المقاييس وتزييف للدين فقد فات هؤلاء المفسرين التفرقة بين 
«ملة إبراهيم» وملة اليهود فملة اليهود لم تظهر إلا بظهور يعقوب (إسرائيل) أما ملة إبراهيم 
فتشمل ملة إسماعيل وهو الابن الأكبر لإبراهيم والجد الأعلى للعرب .. فكان يجب أن يفطنوا 
لهذه التفرقة لا أن ينساقوا وراء اليهود الذين خصوا أنفسهم بإبراهيم . 


(1) «ختان الذكور والإناث .. عند اليهود والمسيحيين والمسلمين» › بقلم سامي الديب › دار رياض › الريس 
لندن » ص255 . 
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وقد أنكر الشوكاني كل ما جاء به المفسرون من مزاعم من أن الكلمات المبتلي بها 
إبراهيم هي نضال الفطرة وقال (لم يصح شيء عن رسول الله ولا جاءنا من طريق تقوم بها 
الحجة تعيين تلك الكلمات لم يبق لنا إلا أن نقول : إنها ما ذكره الله سبحانه في كتابه «قَالَ )= 
a Úe s‏ إلى آخر الآيات » ويكون ذلك بياناً للكلمات أو السكوت وإحالة العلم في ذلك على الله 
سبحانه » وأما ما روى عن ابن العباس ونحوه من الصحابة ومن بعدهم في تعيينها » فهو أولاً 
أقوال صحابة لا تقوم بها الحجة فضلاً عن أقوال من بعدهم » وعلى تقدير أنه لا مجال للاجتهاد 
في ذلك » وأنه له حكم الرفع فقد اختلفوا في التعيين اختلافاً يمتنع معه العمل ببعض ما روى 
عنهم دون البعض الآخر بل اختلفت الروايات عن الواحد agia‏ كما قدمنا عن أبن العباس » 
فكيف يجوز العمل بذلك ‏ وبهذا تعرف ضعف قول من قال : إنه يصار إلى العموم ويقال تلك 
الكلمات هي جميع ما ذكر هنا فإن هذا يستلزم تفسير كلام الله بالضعيف والمتناقض وما لا 
تقوم به الحجة» . 


وقال الشيخ جد one‏ عن هذه النقطة نفسها «إن هذا من الجرأة الغريبة على القرآن ولا 
شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزوًا وأي سخافة أشد 
سخافة من يقول : إن الله تعال#)هلي Ús‏ من أجل الأنبياء بمثل هذه الأمور وأثنى عليه بإتمامها 
وجعل ذلك كالتمهيد لجعله إمَامًا للناس وأصلاً لشجرة النبوة » إن هذه الخصال لو كلف بها 
صبي مميز لسهل عليه إتمامجاجهم بعك منه أمرًا عظيمًا والحق أن مثل هذا يؤخذ كما أخبر 
الله تعالي به ولا ينبغي تعيين Gata YEA yall‏ عن المعصوم» وفي رده على من ينتقده لمخالفته 
ابن عباس يقول 32 عبده إنه يجل ابن عباس ولكن لا يصدق Pail g‏ . 

ولكن المفسرين الذين يلتمسون كل سافظي"لهحشويلجها تفاسيرهم حتى تصبح مجلدات لا 
تدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها توقفوا عند تعبير «صِبْعَة الله وَمَنْ أخسَنُ مِنْ الله صِبْعَة 
2555 لَه عَابِدُونَ» )138 البقرة) فقالوا إن الختان هلأ «صبغة» الكهودية وأن «المعمودية» 
(أي التعميد بالماء) هي صبغة النصارى . 

فما هي صبغة الله للمسلمين هي الفطرة ومن الفطرة الختان .. وهذا الهراء يلحق بسابقه ء 
ولا يمكن أن يقول به إلا الذين يمارسون الختان ويرزقون منه ترويجًا لحرفتهم الكريهة . 

وأدعى بعض المفسرين أنه لما كان إبراهيم قد أختتن وكان أول من أختتن من الرجال › 
ولما كانت هاجر قد أختتنت وكانت أول من أختتن من النساء » فأن علينا أن نفعل مثلهما 
فإبراهيم أبو الأنبياء وهاجر أم العرب . وواضح بالطبع أن هذا من الخرافات والنقول التي ليس 
هلا فحسب للإنسان » ولكن أيضًا للحيوان . 

إن عدم ذكر القرآن الكريم للختان ضمن ما أشار إليه من توجيهات أو قربات » أقوي 
دليل على أن الإسلام لا يريده ولا يقال هنا إن السُنة تبين القرآن » لأن القرآن لم يذكر الختان 
Sui‏ حتى تبينه السُنة » كما لا يمكن أن يلحق هذا بما يمكن أن تضيفه السُنة من تشريع من 
عندها » GY‏ هذا أمر مما «نعم به البلوى» كما يقول الحنفية وكان يجب عندئذ أن ينص عليه 
القرآن » أما وقد أغفله القرآن فليس لهذا من معنى إلا أن القرآن لا يريده . 
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الفصل الى 
السُنة 
الأحاديث عن الختان كلها ضعيفة 
ليس في السُنة كلها حديث صحيح يوجب ختاناً.. 


أشارت بعض الأحاديث إلى الختان فيما أشارت من سنن الفطرة » بينما جاءت أحاديث 
أخرى عن هذه السنن لم تذكر من بينها الختان » كالحديث الذي أورده البخاري «عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله [] خمسة من الفطرة قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط 
والسواك» . 
يوجد في السُنة ‏ وهي المصدر الثاني للإسلام - بضعة أحاديث تتضمن إشارات الختان 
وهذه الأحاديث كلها ضعيفة أي لا يمكن استخراج حكم منها وهناك حديث واحد صحيح ولكنه 
لا يتضمن أي توصية وإنما هو يشير إلى الختان كأمر واقع . 
وليس هناك حديث يوجب الختان لا على الرجال ولا على النساء ومعظم الأحاديث تشير 
إلى الختان بطريق غير مباشر مثلاً باعتباره من سنن الفطرة أو عند رواية أحاديث عن إبراهيم 
وبني إسرائيل الذين كان لديهم مقدسًا » وبالطبع فليست في هذه الأحاديث إذا صحت ما يوجب 
bus‏ في الإسلام على أنها جميعًا ضعيفة كما أجمع على ذلك رواة الحديث المعروفون . 
الأحاديث كلها التي جاءت عن إبراهيم وبني إسرائيل لا:تلزمنا في شيء .. فنحن نؤمن 
بالإسلام لا باليهودية فضلاً عن أن معظمها موضوع أو منقول من التراث اليهودي › أما 
الأحاديث التي جاءت عن ختان الرسول نفسه وهل ولد مختوناً فكلها متهافتة » أقرب إلى 
أحاديث القصاص .. هناك حديث عن ختان الرسول الحسن والحسين ولكن هذا الحديث لم يرد 
في كتب السُنة الستة » ولا حتى مسند الإمام أحمد بن حنبل » ومثل هذا لا يعد Diaa‏ .. 
وتجمع المصادر على أن الرسول لم يجر الختان لبناته . وأورد مؤيدو الختان أحاديث 
تأمر به منها : 
*» حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن oda‏ أنه جاء النبي فقال أسلمت » فقال النبي : 
«ألق عنك شعر الكفر» يقول : أحلق . قال : وأخبرني آخر أن النبي g‏ قال لآخر 
معه : «ألق عنك اشعر الكفر واختتن» هذا الحديث يروى إذاً مرة مع ذكر الختان 
ومرة دون ذكر الختان . بعد حديث ختان إبراهيم » وهذا هو الحديث الثاني 
والأخير الذي يعتمد عليه كتاب «المنتخب من السُنة» الذي نشره المجلس الأعلى 
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للشئون الإسلامية في مصر لتأييد ختان الذكور . ويعلق على هذا الحديث SGU‏ : 
cii‏ : أستدل القائلون بوجوب الختان بهذا الحديث لما فيه من لفظ الأمر 


*» حديث أبي هريرة أن الرسول قال : «من أسلم فليختن وإن كان كبيرًا» .. وهذا 
الحديث من مراسيل الزهري التي أعتبرها ابن قَيّم الجوزيّة من أضعف المراسيل 
e‏ سئل النبي عن رجل أغلف .. يحج بيت الله ؟ قال : «لاء حتى يختتن» . وقد قال 
عن هذا الحديث ابن المنذر (توفي عام 931( إن إسناد هذا الحديث مجهول Y‏ 


OG 


أحاديث الفطرة : 

أورد المحدثون روايات عديدة ادعوا فيها أن الختان من سنن الفطرة وجاء في كتاب 
الختان للدكتور سامي الديب . 

يستعرض ابن حجر(توفي غام 1449م) الأحاديث الخاصة بالفطرة . 

ه «من السُنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر» . 

ل «أربع من سنن المرسلين: الحياء » والتعطر e‏ والسواك » والنكاح» . 

e والحلم‎ e خمس من سنن المرسلين : الحيماء » والتعطر › والسواك‎ m 
. والحجامة»‎ 

" «من الفطرة : المضمضة والاستنشاق والسواك وغسل البراجم 
والانتضاح» . 

m‏ حديث عن عائشة : «عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية 
والسواك واستنشاق الماء وقض الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق 
العانة وانتقاص الماء .. قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة» . 

نلاحظ من الأحاديث المذكورة أعلاه أن عدد سنن الفطرة انتقل من ثلاثة إلى أربعة إلى 
خمسة إلى عشرة » وأن لا ذكر للختان فيها » ثم eLa‏ المتحدثون فأحدثوا استبدال كلمة بكلمة » 
وهكذا نجد حديثاً عن أبي هريرة يقول فيه : «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان 
والإستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب» . ثم جاء من استبدل كلمة الاستنشاق 
بكلمة الإستنثار e‏ ومن استبدل غسل البراجم بالختان » ومن استبدل إعفاء اللحية بالفرق » وقد 
جمع ابن حجر خصال الفطرة في الأحاديث المختلفة فوجدها 16 خصلة e‏ ويذكر قولاً لابن 
العربي بأن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة . 
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ونلاحظ أن موطأ مالك برواية ابن كثير قد ذكر حديث أبي هريرة السابق الذكر بالشكل 
الآتي : «خمس من الفطرة : تقليم الأظافر » وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والإختتان» 
.. وهذا الحديث لا وجود له في موطأ الإمام مالك برواية تمد بن الحسن الشيباني » فقد أسقطه 
مالك مثل غيره من الأحاديث » فكيف يمكن الاعتماد عليه ؟» . انتهى , 


ونحن على كل حال لسنا في حاجة إلى هذا التحقيق الذي قام به مؤلف «الختان» حتى لو 
تضمنت الختان » لأن أعمال الفطرة هي التي جبل الله الناس عليها » كما جاء في القرآن » وكما 
يفهم من كلمة الفطرة وإنما استبعدنا أن تكون هذه الأحاديث عن الفطرة بالمعنى القرآني لأنها 
كلها تقريبًا تتضمن السواك وهل يعقل أن يكون السواك من فطرة أهل السند والهند والصين 
وأوروبا الذين لا يعرفون السواك ولأنها تتضمن قص الشارب وهذا أيضًا ليس من فطرة الشعوب 
فهناك من الشعوب من تترك شواربها وتحلق لحاها .. بل أن الختان نفسه ليس من العادات 
المأخوذ بها في بلاد عديدة ومنها بلاد إسلامية . 

لقد أخذ السلفيون هذه المرويات مأخذ التسليم لأنهم كانوا يحكمون بواقع بلادهم على بلاد 
العالم أجمع » ولأنهم لا يعلمون agl gie‏ مادام هناك نص ربما إعمالا للمبدأ Y‏ اجتهاد مع النص 
مع أن أقل تفكير كان يمكن أن يهديهم OÍ‏ هذه ليست من الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولكنها 
عادات مؤصلة موغلة في القدم في هذه البلاد أي المنطقة العربية بالذات فكأنها أصبحت «فطرة» 
والفطرة حقاً هي ما يتعلق بالنفس الإنسانية gS gla g‏ وطبيعتها وليس بالعادات والممارسات 
الاجتماعية . 

وكما لاحظ مؤلف «الختان» فثمة تلاعب في صيغة بعض الأحاديث فضلاً عن أن من 
الممكن القول إن الختان هنا يقصد به ختان الرجال لأن لختان النساء اسمًا في الاصطلاح 
الإسلامي هو الخفاض . 

وعلى هذا فلا يكون في أحاديث «الفطرة» أي طائل .. 

هناك حديث يقول : «الختان سُنة للرجال مَكرْمَة للنساء» وهذا الحديث منقول عن الحجّاج 
بن أرطأة » ويقول القرطبي وابن حجر (توفي عام 1449م) + «والحجاج ليس ممّن يحتج به» . 

رغم الشك المحاط به e‏ فإن هذا هو الحديث الوحيد الذي يذكره كتاب «المنتخب من 
السُنة» الذي نشره المجلس الأعلى المصري للشئون الإسلامية لتأييد ختان الإناث » وقد علق هذا 
الكتاب على هذا الحديث قائلاً : («مَكرْمَة في النساء» أي أن الختان من أسبا الكرامة في النساء ç‏ 
لأن الكرامة هي فعل الخير) . 

ورد على المشككين فيه «كل ما يؤخذ على هذا الحديث أن في سنده الحجّاج بن أرطأة » 
وهو عند أهل الحديث ينسب الأحاديث إلى من لم يسمع منه » وليس معنى هذا أنه يتعمد الكذب أو 
أنه سيء القصد e‏ وإنما هو يعتقد صدق من يتلقى عنه الحديث» . 
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ويضيف: «مهما قيل في هذا الحديث 43 يجب الأخذ به بالنسبة لختان الإناث . فقد دلت 
الحوادث على أن ترك ختانهن يؤدي بهن إلى أخطر العادات حيث تشيع فيهن عادة السحاق » وقد 
ثبت من الإحصائيات أنه لا وجود لهذه العادة إلا في البلاد التي لا تختتن فيها الإناث» . نقول إن 
هذا الحُكم على النزعات الجنسية للمرأة دون ذكر أي توثيق له هو مجرد رأي يعبر عن تحيز 
ضد المرأة وتعد على كرامتها ويبرر إعمال حديث سقيم . 

يذكر البيهقي أن أبا موسي الأشعري أتي عائشة فقال : لقد شق على اختلاف أصحاب 
النبي يط في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به » فقالت : ما هو ؟ إن كنت سائلاً aie‏ أمك فسلني laic‏ 
فقال لها : الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ قالت : إذا جاوز الختان .. الختان فقد وجب 
الغسل . وقد ذكر البيهقي هذا الحديث بأشكال مختلفة عن عائشة عن النبي » بعضها لا يذكر 
الختان : 

. «إذا قعد بين الشعب الأربع » ثم ألزق الختان بالختان » فقد وجب الغسل»‎ m 

= «إذا ألتقي الختانان فقد وجب الغسل e‏ فعلته أنا ورسول الله gg‏ فاغتسلنا» . 

« وعن أبي هريرة عن النبي : «إذا قعد بين شعبها الأربعة ثم اجتهد فقد وجب الغسل» . 

وهناك من زاد عليه :«أنزل أو لم ينزل» . وفي الحديث الأخير لا ذكر للختانين . 

ويستنتج مؤيدو ختان الذكور والإناث من هذا الحديث أن ختان الذكور وختان الإناث كان 
ممارسًا في زمن النبي . 

وقد عالج الحديث » وهذا الحديث للدكتور سليم العوا معالجة شافية سترد عند إيراد فتواه 
عن الختان فيما سيرد من فتاوى في الفصل المقبل . 

«وقد أخذ على حديث lal»‏ ألتقي الختانان» أنه يقڙر قاعدة فقهية مرفوضة بالإجماع إذ لا 
يجب الغسل لمجرد الالتقاء بل لتغييب الحشفة في الفرج » وقد حاول البعض تفسير «ألتقي 
فهمت غلطاً Ya‏ من «الختنان» أي الزوجان فيكون معنى الحديث : إذا التقي الزوجان في علاقة 
جنسية يجب الغسل » وفي illa‏ فهم الحديث كما فهمه مؤيدو ختان الإناث فإننا لا نعرف كيف 
يمكنهم الاعتماد على حديث جاء في صور متناقضة»7!' . 

روايتا «خاتنة الجواري» . 

هناك روايتان تحكيان لقاء الرسول مع امرأة تختن الجواري e‏ في الرواية الأولى دون ذكر 
اسم امرأة أو ذكر اسم أم عطية أو أم أيمن أو أم طيبة » والرواية الثانية ذكر فيها اسم أم حبيبة أو 
al‏ حبيب . ونحن نجمع هنا هذه الروايات كما جاءت في كتب أهل السُنة وأهل الشيعة . 
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الرواية الأولى المشهورة برواية أم عطية . 


جاء في سُنن أبي داوود (توفى عام 889( : «إن امرأة كانت تختن بالمدينة » فقال لها 
النبي : «لا تنهكي فإن ذلك أحظي للمرأة وأحب إلى البعل»وقد جاء في رواية أخرى «أشمّي ولا 
تنهكي» . وقد انفرد بذكر هذا الحديث من كتب السُنة الستة أبو داوود نقلآ عن تمد ابن حسان » 


كما أن مسند ابن حنبل لا يذكره » وقد علق أبو داوود عليه قائلاً : «ليس بالقوى » وقد روي 
مرسلاً . هد بن حسان مجهول ç‏ وهذا الحديث ضعيف» . 

وقد أضاف ابن الأثير (توفي عام 1210م) على رواية أبو داوود رواية ذكرها رزين : 
«أشمّي ولا تنهكي » فإنه أنور للوجه وأحظى للرجل» . 

ويذكر ابن أبي الدنيا حديثين عن أم عطية e‏ الأول عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
aY‏ عطية «إذا خفضت فأشمّي ولا تنهكي فإنه أسري للوجه وأحظى عند الزوج» . والثاني عن 
عطية القرظي قال : «كانت بالمدينة خافد فضة يقال لها أم عطية فقال لها رسول الله أذ شمّي ولا 
تحفي فإنه أسري للوجه وأحظى عند الزوج» . وقد علق ناشر كتاب ابن أبي الدنيا على الحديث 
الأول بأن إسناده زائدة بن أبي الرقاد وهو منكر الحديث e‏ وله متابعات وشواهد كلها ضعيفة وقال 
أبو داوود : حديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة ولا يصح 
الاحتجاج بها » وعلق على الحديث الثاني SU‏ إن هذا الحديث ضعيف أيضًا . 
حسب رواية أخرى e‏ وقد جاء ذكر اسم «أم طيببة» في رواية شيعية عن الصادق تقول : «كانت 
امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها رسول الله فقال لها : يا أم طيبة إذا أنت خفضت 
امرأة فأشمّي ولا تجحفي فإنه أصفي للون وأحظى عند البعل» . 

حديث أم عطية يتردد كثيرًا في كتابات الفقهاء القدامى والمعاصرين » وهم يفسرونه بأن 
النبي أقر ختان الإناث في حدود عدم الإنهاك » فلو رأي فيه مضرّة لمنعه Lalai‏ ولما نعته في 
حديث آخر بأنه مَكرْمَة . ويرد عليهم الرافضون بأنه إن صحّت نسبته للنبي لا يمكن الاستنتاج 
منه أنه يبيح ختان الإناث بل إنهم يرون فيه وسيلة لمنع ختان الإناث . 

وفي تقديم كتاب نشره المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية » يقول 
مدير هذا المكتب الدكتور حسين عبد الرازق الجزائري عن رواية أم عطية التي ينعتها بالضعيفة 
بأنها :«لا تأمر بختان الأنثى على الإطلاق بل كل ما فيها توجيه لمن تقترف هذا العمل أن تتجنب 
أي انتهاك لحرمة أعضاء المرأة التناسلية + وأن يكون ما تقتطعه من غفلة النظر شيئاً لا يحس به 
يدري به » فغاية ما في الأحاديث ‏ لو صحّت - أنها تهذيب لتلك العادة الجاهلية » وهي رواية 
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سبق ورأينا كيف أن حديث آم عطية فسر بطريقتين متناقضتين لعدم وضوحه ء ولكن هناك 
حديث آخر أكثر وضوحًا أخذ مؤيدو ختان الإناث المعاصرون ترديده في مصر يطلق عليه 
رواية أم حبيبة . 1 

«أول ذكر لهذه الرواية وجدناه في مقال لحامد الغوابي الذي نشرته مجلة لواء الإسلام 
ولكنه لم يذكر مصدرها ثم كررها جاد الحق + شيخ الأزهر سوية مع رواية al‏ عطية في فتواه 
الأولي عام 1981م دون ذكر مصادرهما c‏ وكذلك فعل في فتواه الثانية عام 1994م مع ذكر 
مصادر عدة ولكن دون تحديد أي من تلك المصادر تخص رواية al‏ حبيبة . ونص هذه الرواية 
في فتوى جاد الحق هو كما يلي : «إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة » وقد عرفت بختان 
الجواري e‏ فلما رآها رسول الله قال لها : يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك .. هو في يدك اليوم ؟ 
فقالت نعم يا رسول الله . إلا أن يكون حرامًا فتنهاني عنه » فقال رسول الله : بل هو حلال e‏ فأدن 
مني حتى أعلمك . فدنت منه » فقال : يا أم حبيبة .. إذا أنت فعلت فلا ثُنهكي فإنه أشرق للوجه 
وأحظى للزوج» . 

وقال الدكتور سليم العوا «حديث أم عطية بكل طرقه لا خير فيه » كما رد على حديث «أم 
حبيبة»المزعوم في فتواه السابقة الإشارة إليها والتي سترد في الفصل الثالث من هذا PAUSI‏ . 

هذا الحديث الذي جاء في البخاري هو أصح الأحاديث التي جاءت عن الختان وهو الوحيد 
الذي يعد صحيحًا كما لا يصعب علينا أن نفهم أن الرسول قد أراد بهذا التمثيل تفادي تقديم وصف 
صريح للجماع الذي يوجب الغسل e‏ حياءً فاستخدم الختان هنا وسيلة للرمز والتمثيل وليس أمرًا 
بالوجوب . 


أقوال ليس في هذا الحديث ما يوجب الختان»؟ عا ك النساء e‏ لأنه لا يتضمن 
أمرًا بوجوب الختان » وإنما هو يشير إلى ممارسة متبعة هي الختان ومجرد الإشارة لا تعد أمرًا 
بوجوبه . 

نحن نعلم بالطبع أن المحدثين اعتبروا أن السُنة هي أمر الرسول وفعله وإقراره e‏ ومن 
حقنا أن نتوقف عند إقراره لأن اللفظ غير دقيق e‏ وأدق منه أن يقال السكوت عليه لا يتضمن 
إقرارًا له » ومن القواعد الفقهية لا ينسب لساكت قول «وهو ما يمكن أن ينسحب على الحالة التي 
أطلق عليها الفقهاء إقراره في أن ما حدث هو السكوت عليه » على أنه إن تضمن إقرارًا فإن هذا 
الإقرار لا يرفى إلى مرتبة الأمر أو النهي أو القبول الذي تقول عليه الأحكام وإنما أخذ المحدثون 
والفقهاء والأصوليين هذا الموقف لأن الجميع يريد شمول الشريعة لكل حركة وسكنة » وأن يدل 
الأمر المسكوت عليه في إطار الواجبات الملزمة ولكن هذا لا يكون في الحقيقة وجوبًا لأن الفقهاء 
أنفسهم يقررون أن لا إيجاب إلا بنص جلي من القرآن الكريم لا يقبل تأويلاً لأنهه لو قيل Sa G‏ 
لانفتح باب الاحتمال وعندتذ بيظل الاستدلال + وقد قال الرسول نفسه «الخلال ما أحل الله في 
كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه pic Lagin g‏ فاقبلوا من الله عافيته» وقرأ «وَمَا كَانَ liy‏ 
š <‏ 
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إن هذه القاعدة التشريعية توضح Ú)‏ أن هناك أمورًا أمر بها الإسلام وجوبًا .. وهناك أمور 
نهى عنها قطعيًا » وهناك أمور سكت عليها فلم يذكر عنها أمرًا أو Lge‏ .. وبالتالي فلا تكون في 
إطار الوجوب أو النهى أو القبول وإنما سكت عنها الإسلام . أولاً : لأن هذه الأمور لا تمس 
العقيدة ولا تتعرض لأصل من أصول الإسلام » فهي في الحقيقة خارجة عن إطار الالتزام الديني 
وبالتالي فليس من مهمة الإسلام بأن يتحدث عنها . وثانيًا : لأن هذه الأمور تكون من قبيل 
العادات التي تعيش لأن في عصرها ما أدي إلى وجودها .. وقلما تتغير إلا عندما تتغير الظروف 
العامة بحكم التطور الشامل .. ومن هنا فإن نهيه عنها قد لا يحقق النتيجة لأن وضعها مرهون 
بعصر معين » وستظل ما ظل العصر » وستنطوي مع انطوائه وهذا هو سر سكوته عنها . 

وهناك عادات مؤصلة في المجتمع » خاصة بالنسبة للمرأة مثل الحجاب والختان » ولم يكن 
أمام الإسلام إلا أن يحاول أن ينزل بآثارها السيئة إلى أقل درجة وترك للتطور أن يحكم عليها 
وأن يوجد أوضاعًا جديدة . 

وهناك ناحية أخرى تلك هي أن السُنة التي يؤخذ بها هي السّنة «التي تعد تشريعًا » ولكن 
هناك من السُنة ما لا تعد تشريعًا نص عليها الفقهاء فضلاً عن أن السُنة كلها التي يعتد بها هي 
المنضبطة بالقرآن أي التي لا تخالف القرآن . وصحيح أن السُنة أضافت إلى المطاعم وفي 
الزواج إضافات طفيفة بنيت ACR‏ 9ه ويمكن أن تقبل e‏ كما أنها جاءت ببعض رخص تقبل 
أيضًا على أسا أن الرسول «olaia y‏ . وأنه «عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ خحريصٌ aii‏ 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحِيمٌ» . وأنه «لؤ يُظِيعْكُمْ في كَثِيرٍ مِنْ الآمر 551 . ومن هنا يمكن قبول 
الرخص ولكن لا يمكن قبول ما هو أقسي أو Gs ef‏ فل#اجالة رجم الزاني المحصن .. أو القتل 
للمرتد .. أو الحجاب المشدد للمرأة أو الختان فهذه كلها صور من التشديد ليس من صلاحيات 
السُنة أن تفرضها . 

وليس في كل الأحاديث التي جاءت عن الختان ما يوجب أمرًا بها » ولكنه يشير إليها كأمر 
واقع لم يكن المجتمع وقتئذ مهيناً للتخلص منه ¿ فأوحي بالنزول بسوءاته إلى أقصي حد حتى يأتي 
التطور بجيل يرفض الختان ولا يرى فيه سُنة أو مكرمة .. 


أيها الآباء ... وآيتها الأمهات ... 
تحرروا من أسر العادات .. ولا ترتكبوا في حق بناتكم جريمة ستندمون عليها أبد الدهر . 
ختان البنات ليس من الإسلام ولا يمارس في السعودية .. ولكن في إسرائيل . 
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الفصل الثالث 
As‏ 
يفتاتون على الشرع والمجتمع 
ويقررون الختان شعيرة من شعائر الإسلام .. 


أوردنا في مقدمة هذا البحث إشارة عن دور الفقهاء في وضع الأحكام والقوى التي 
سيطرت عليهم وهم بصدد هذه العملية » وقلنا إنه كان عليهم أن يخضعوا للسلطان الذي لا ترد 
كلمته وللعادات والتقاليد التي فرضت نفسها بتأثير جذورها القديمة التي تعود إلى ألفى عام بحيث 
يضفون على هذه وتلك غلالة من الشرعية الإسلامية . 

لهذا نجد الفقهاء يتجاهلون مدلول عدم إشارة القرآن إلى الختان » وركاكة وهشاشة ما جاء 
في الأحاديث ويقدمون الختان كأنه شعيزة من شعائر الإسلام يصلون بها إلى قتال من يجحدها . 


لقد وجد عدد ضئيل شذ عن هذا السنيل:» أما الأغلبية العظمى فإنهم انساقوا فيه وأخذوا به 
حتى الفترة المعاصرة التي أكدت فتاوى «شيوخ الإسلام» شرعية الختان وأنه من شعائر الإسلام 


ولم يعدم هؤلاء الفقهاء أسبابًا يبررون بهافقالوا إن ذكر الصحابة والتابعين مؤشر قوى 
على الوجوب لأنهم أعلم بالرسول وأقدر على فهم الحلال والحرام .. فإذا جاء في أقوالهم شيء 
من هذا تعين علينا أن نأخذ به » وذهب آخرون إلى أن الإتباع والتقليد يشمل السلف كافة بدء من 
التابعين حتى أئمة المذاهب فهذا هو السلف الصالح التي يجب إتباع أقواله . 

وهذا كلام حافل بالمغالطات فحتى لو فرضنا Yaa‏ هذه القوة الخارقة في الصحابة فإن هذا 
لن يغير من الأمر شيئاً أنهم غير معصومين وبالتالي لا يمكن الالتزام بكلامهم فضلاً عن أن 
التشريع الذي يعين الحلال والحرام هو لله ورسوله » وليس لغيرهما كما إننا لا يمكن أن نبرئ 
هذا السلف السالف من التأثير بروح العصر والتسليم لأحكامه كما قلنا . 


فما يقوله الفقهاء مرفوض على أسس موضوعية .. وعملية .. 

ولاحظ مؤلف كتاب الختان قلة من الفقهاء أنكروا أن يكون الختان من الدين وقال «المتبخر 
في الموسوعات الفقهية الضخمة لابد أن يستغرب قلة تعرضها لختان الذكور والإناث حتى أنك 
لتبحث عن كلمة الختان فتكاد لا تجدها فيها » وإن وجدتها فبصورة عرضية وهامشية ضمن 
موضوعات أخرى مثل السواك أو العقيقة أو ضمان المستأجر لما يقوم به . وتعجب عندما تري 
أن السواك والعقيقة تحتل مكاناً أكبر من الختان في تلك الكتب وعلى سبيل المثال يكرس الغزالي 
(توفي عام 1111) في موسوعته الضخمة «إحياء علوم الدين» خمسة أسطر عن الختان » 
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والفتاوى الهندية (ألفت بين 1664 : 1672( سبعة عشر سطرًا » والكتاب الوحيد الذي توسع في 
موضوع الختان هى كتاب ,22525 الوذود بأحكام المولود» للفقية الحنبلي اين قيم الجوزية يجمل لذا 
المواقف المتضاربة للفقهاء الذين سبقوه وعاصروه حول الختان . 
للقرطبي وشروحات السُنة مثل «فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله مد بن إسماعيل 
البخاري» لابن حجر و «نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار» للشوكاني » ترى أن هذه الكتب 
تعطينا صورة لا تختلف عن موقف الفقهاء فهي تنقل لنا مواقف متباينة حول موضوع الختان مما 
يجعل المرء في حيرة La‏ يختار منها » وقد رأينا في الفصول السابقة كيف أن الفقهاء | لمسلمين 
اختلفوا وما زالوا يختلفون في فهمهم لنصوص القرآن والسُنة . 

ولا عجب في وجود تناقض حول موضع الختان بين الفقهاء ومفسري القرآن والحديث ما 
دام القرآن والسُنة المصدران الأساسيان للشريعة e‏ لم يوجّها خطابًا واضحًا يمكن الاستناد عليه › 
فإذا اضطرب الأساس فالفروع تأتي على Paali‏ . 

ابن الجلاب (توفي عام 988 › مالكي) . 

قال مالك رحمه الله : «عشر خصال من الفطرة » خمس في الرأس وخمس في الجسد : 
فاللواتي في الرأس : المضمضة GERYI y‏ ودياك وقص إطار الشعر والشارب وإعفاء اللحية 
.. والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظافر والاستنجاء والختان وهو سُنة في 
الرجال والنساء» . 


الطوسي ( توفي عام 1067 » شيعي) . 

«يستحب أن يختن الصبي اليوم السابع » ولا يؤخر » فإن أخر لم يكن فيه حرج إلى وقت 
بلوغه » فإذا بلغ وجب ختانه ولا يجوز تركه على حال › وأما ككس الجواري فإن فعل كان فيه 
فضل كبير وثواب جزيل وإن لم يفعل لم يكن بذلك بأس » ومتى alul‏ الرجل وهو غير مختون 
ختن وإن كان شيخاً كبيرًا» . 

النووي (توفى عام 1277 ç‏ مالكي) . 

والختان ¿le casi,‏ الرجال والنساء عندنا ويه قال كثيرون من السلف كذا حكاد الخطابي 
وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سُنة في حق الجميع (...) وحكي وجهًا ثالثة أنه يجب 
على الريول وة فى aa‏ شاذان + والعذهب الصحيع المشهور ر الذي تصن 
عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء» . 

الباجي (توفي عام 1081 < مالكي) . 





)1( ختان الذكور والإناث ‏ مرجع سابق = ص320 . 
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«والاختتان (أي اختتان الذكور) هو عند مالك وأبي حنيفة من السُنن كقص الأظافر وحلق 
بأنه قرنه النبي ي بقص الشارب ونتف الإبط ولا خلاف أن هذه ليست بواجبة » وهذا استدلال 
بالقرائن وأكثر أصحابنا على المنع منه ودليلنا من جهة القياس أن هذا قطع جزء من الجسد ابتداء 
فلم يكن Galy‏ بالشرع كقص الأظافر (...) واختلف في الشيخ الكبير يسلم فيخاف على نفسه من 
الاختتان » فقال د بن الحكم له تركه وبه قال الحسن بن أبي الحسن البصري c‏ وقال سحنون لا 
يتركه وإن خاف على نفسه كالذي يجب عليه القطع في السرقة أنه لا يترك قطعه من أجل أنه 
يخاف على نفسه وهذا من سحنون يقتضي كونه Lal s‏ متأكد الوجوب والله أعلم . وروی ابن 
حبيب عن مالك من تركه من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته ولا شهادته ووجه ذلك عندي أن 
ترك المروءة مؤثر في رد الشهادة ومن ترك الختان من غير عذر فقد ترك be g pall‏ فلم تقبل 
شهادته (...) وأما الخفاض فقد قال مالك أحب للنساء قص الأظافر وحلق العانة والاختتان مثل ما 
هو على الرجل قال ومن أبتاع أمة فليخفضها إن أراد حبسها وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه» . 

النزوي (توفي عام 1162 › إباضي) . 


«إن الختان واجب علميوكلٌ© قول النبي لعبد الله بن عباس حين أسلم » ألق عنك شعر 
الكفر واختتن . قال قتادة وسمعته يأمر من أسلم أن يختتن ولو كان ابن ثمانين سنة » ولمن أسلم 
أن يظهر فرجه لرجل أن يختنه . للرجل ذلك لأنه ضرورة إلا أنه يستر فرجه إلا موضع الختان . 
ومن أمر بالختان فلم يفعل قتل »ولا يقثل حى يبالغ في التأني به » وأما النساء فليس عليهن واجبًا 
ويؤمرن بذلك إكرامًا لأزواجهن وليس هن كالر جال فالختان للنساء مَكرْمَة وللرجال سُنة وقيل 
فريضة» . 

ابن قدامة (توفى عام 1223 » حنبلي) . 

«أما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن . هذا قول 
كثير من أهل العلم . قال أحمد : الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على 
الكمرة ولا ينقى ما ثم . والمرأة أهون . قال أبو عبد الله وكان أبو العباس يشدد في أمره وروى 
عنه أنه لا حج له ولا صلاة يعني إذا لم يختتن . والحسن (البصري) يرخص فيه يقول إذا أسلم لا 
يبالي أن لا يختتن ويقول : أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم يختتنوا » والدليل 
على وجوبه أن ستر العورة واجب فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى 
عورته من أجله ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبًا كسائر الشعائر » وإن أسلم رجل كبير 
فخاف على نفسه من الختان سقط عنه لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه 
منه فهذا أولى » وإن أمن على نفسه لزمه فعله » قال حنبل سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم 
ترى له أن يطهر بالختان؟ قال : لابد من ذلك قلت إن كان كبيرًا أو كبيرة قال أحب إلى أن يتطهر 
لآن الحديث «إختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة» . قال تعالي ån ii‏ إِبْرَاهِيمَ» (22: 78( 
ويشرع الختان في حق النساء أيضًا › قال أبو عبد الله وحديث النبي «إذا التقي الختانان وجب 
الغسل» فيه بيان أن النساء كن يختتن وحديث عمر أن ختامة ختنت فقال : أبقي منه شيئاً إذا 
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خفضت ٠‏ وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال النبي «الختان سُنة للرجال ومَكرْمَة 
للنساء» وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوفاً عليه ç‏ وروى عن النبي أنه قال للخفاضة «أشْمّي ولا 
تنهكي فإنه أحظي للزوج وأسري للوجه» والخفض ختانة المرأة» . 


ابن مودود الموصلي (توفي عام 1284 » حنفي) . 


«الختان للرجال سُنة وهو من الفطرة وهو من النساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على 
ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه» . 

ابن تيمية ( توفي عام 1328 » حنبلي) . 

سئل «عن مسلم بالغ ile‏ يصوم ويصلي » وهو غير مختون وليس مطهرًا هل يجوز 
ذلك؟ ومن ترك الختان كيف حكمه؟» فأجاب: «إذا لم يخف عليه ضرر الختان أن يختتن » فإن 
ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة » وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور coaie‏ 
وقد إختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين من عمره ç‏ ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات › 
وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف . والله أعلم» وسئل أيضًا عن المرأة da»‏ 
تختتن أم لا؟» . فأجاب : «الحمدالله, نعم! تختتن » وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف 
الديك . قال رسول الله للخافضة - وهي الخاتنة ‏ : «أشمّي ولا تُنهكي » فإنه أبهي للوجه وأحظى 
لها عند الزوج» » يعني : لا تبالغي في as‏ وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من 
النجاسة المحتقنة في الغلفة » والمقصلاتههن s| laka‏ تعديل شهوتها e‏ فإنها إذا كانت غلفاء 
كانت مغتلمة شديدة الشهوة» . 

ابن جزي ( توفي عام 1340 ٠‏ مالكي ) . 

«أما ختان الرجل فسُنة مؤكدة عند مالك وأبي حه كصائر ككل الفطرة التي ذكر معها 
وهي غير واجبة اتفاقا » وقال الشافعي هو فرض ويظهر ذلك من كلام سحنون لأنه علم على 
الإسلام لقوله تعالي gal gl ái + jy‏ حَنِيفآه )123 النحل) وجاء في الحديث ol»‏ إبراهيم 
عليه السلام إختتن بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة » وروى ابن مئة وعشرين سنة» . 

ابن حجر ( توفي عام 1449 ؛ شافعي) . 

استعرض ابن حجر آراء الفقهاء في صفحات طوال .. ننقل منها الفقرة التالية : 

«قال عطاء (...) : لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن » وعن أحمد أبي حنيفة واجب 
وليس بفرض » وعنه سُنة يأثم بتركه » وفي وجه الشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي 
أورده صاحب المغني عن أحمد » وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب » 
ومن حجتهم حديث alad‏ بن أوس رفعه :«الختان سُنة للرجال مكرمة للنساء» وهذا Y‏ حجة فيه 
لما تقرر أن لفظ السُنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب » ولكن لما وقعت 
التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم » وتعقب بأنه لم ينحصر في 
الوجوب فقد يكون في حق الذكور أكد منه في حق النساء أو يكون في حق الرجال الندب وفي 
حق النساء الإباحة . على أن الحديث لا يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطأة ولا يحتج به» . 


18 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





المرداوي (توفي عام 1480 » حنبلي) . 
«يجب الختان . هذا المذهب مطلقاً وعليه جماهير الأصحاب (...) يجب على الرجال دون 
النساء» š‏ 


العاملي (توفي عام 1559 + شيعي) . 


«ويجب ختان الصبي عن البلوغ أي بعده )...( . ويستحب خفض النساء وإن بلغن . قال 
الصادق عليه السلام : خفض النساء مكرمة وأي شيء أفضل من المكرمة» . 

البهوتي (توفي عام 1641 » حنبلي) . 

«ويجب ختان ذكر وأنثي لقوله gg‏ لرجل أسلم «ألق عنك شعر الكفر واختتن» (...) . وفي 
الحديث «اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» (...) . وقال تعالي ús j Š>‏ إِلَيِْكَ NI čj‏ 
clia aali ái‏ (123 النحل) ولأنه شعار المسلمين فكان Galy‏ كسائر شعائرهم e‏ وقال أحمد 
: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة . وفي قول النبي «إذا 
التقي الختانان وجب الغسل» دليل على أن النساء كن يختتن » ولأن هناك فضلة فوجب على 
إزالتها Peda M‏ . 

ونجد أشمل معالجة في الكتابات القديمة لموضوع الختان لابن القيم فإنه استعرض الأقوال 
كلها بين من يراه واجبًا وبين من يراه La jla‏ وأورد أقوالهم جميعًا ولم بعل فريقاً على فريق ولكن 
عرضه لوجهات النظر المختلفة وإيراد حجج كل القائلين بها يقطع بأن الموضوع جدلي e‏ وأنه 


X K * 


أما بالنسبة للمحدثين » فلدينا فتاوى عديدة من كبار العلماء والفقهاء المصريين كلها تؤيد 
الختان وتوجبه وتجعله من شعائر الإسلام التي يحارب من يعارضها أو يجحدها . 


من هذه الفتاوى .. 


= 52 m 
. (Pausu / فتوى الشيخ حسين هد مخلوف (دار الإفتاء — مصر‎ 


حكم الختان 

المبدأ : أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس s sls‏ وتركه لا يوجب الإثم وأن ختان 
الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام . 

سئل : ورد إلينا من عبد الفتاح أفندي السيّد عن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو 
واجب شرعًا أو غير واجب ؟ 


. 324 :321 كل هذه النقول عن كتاب «ختان الذكور والإناث» للدكتور سامي الديب » من ص‎ (D 
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أجاب : إن الفقهاء اختلفوا في حكم الختان لكل من الذكر والأنشى هل هو واجب أو سُنة 
ولي واجب ‏ فماهب الشناقعية كما في المجموع للإمام النووي على أنه راجب في Sida‏ 
والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور . وذهب الحنابلة كما في 
المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب حق الذكور وليس واجب بل هو سُنة ومكرمة في حق الأنثى 
وهو قول كثير من أهل العلم . ومذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنه سُنة وليس واجب في حقها وهو 
من شعار الإسلام فنخلص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس aly‏ وهو قول 
الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ومروي أيضًا عن بعض أصحاب الشافعي فلا يوجب تركه الإثم › 
وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين ومن ملّة إبراهيم عليه السلام وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة . 

ومن هذا يعلم أن لا إثم في ترك خفض البنات (ختانهن) كما درج عليه كثير من الأمم 
بالنسبة لهن والله تعالى أعلم .. 


= > = 
فتوى الشيخ علام نصار (دار الإفتاء — (Pamunas / paa‏ . 
المبادئ ... 

. ختان البنات من شعان الإسلام وردت بع السُنة النبوية‎ e 


iso‏ اتفقت كلمة فقهاء المسلمين acil g‏ على مشروعيته لما فيه من تلطيف الميل الجنسي في 
المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود : 


gs‏ النظريات الطبية في الأمراض وطرق غلاجها ليست مستقرة ولا ثابتة » فلا 
pm‏ ما أثير حول مضار ختان البنات آراء فردية لا تستند إلى أساس علمي متفق 


عليه ¿ ولم تصبح نظرية علمية مقررة . 

سئل : من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور في عددها 
الأخير بتاريخ مايو سنة 1951م ملحق في موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء . 

أجاب : بأنه سبق أن أصدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام 
وروت به انتحة التيزية + واتفقت کل فقا ls astaq‏ على مشر و عت مم احكلافيم في 
كونه واجبًا أو سُنة e‏ فإننا نختار في الفتوى القول بسُنيته لترجيح سنده ووضوح وجهته . 
والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال 

ولمزيد البيان وتحقيقاً للغرض الكريم الذي ترمي إليه مجلة لواء الإسلام نضيف إلى 
الفتوى ما يأتي : ورد عم رسول الله أحاديث كثيرة تدل في مجموعها على مشروعيته ختان 
الأنثى .. منها قوله عليه السلام خمس من الفطرة وعد Leia‏ الختان (وهو عام للذكر والأنثشى) 
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ومنها قوله عليه السلام : من أسلم فليختتن . وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام 
قال : يا نساء الأنصار اختفضن (أي اختتن) ولا تنهكن (أي لا تبالغن) وحديث الختان سّنة في 
الرجال ومكرمة في النساء ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى . وإنه من محاسن الفطرة وله 
أثر محمود في السير بها إلى الاعتدال . 

أما آراء الأطباء مما نشر في مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها فردية 
ولا تستند إلى أساس علمي متفق عليه » ولم تصبح نظرية مقررة وهو معترفون بأنه للآن لم 
يحصل اختبار للنساء المختنات » وأن نسبة السرطان في المختتنين من الرجال أقل منها في غير 
المختنين » وبعض هؤلاء الأطباء يرمي بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلى الأطباء 
دون الخاتنات الجاهلات حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية . على أن النظريات 
الطبية في الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث 
فلا يصح الاستناد إليها في استنكار الختان الذي رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته 
Las gi‏ للفطرة e‏ وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفي علينا 
من خكمة الشارع فيما شرعه إن أككارء وأنهانا إليه من مشتق + واه يرظنا جما إلى سيل 
الرشاد . 

- ⁄3 - 
فتوى أولى للشيخ جاد الحق على جاد الحق (دار الإفتاء - مصر | تتن ردن عيدم) . 
المبادئ .. 
š loas‏ اتفق الفقهاء على أن الختان في a s‏ وزالتخفاض في حق الإناث مشروع ثم 
اختلفوا في كونه سُنة أو Galy‏ . 
z‏ الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي “عا إليها PADY‏ وحث على الالتزام بها . 

سئل : بالطلب المقيد برقم 296 سنة 1980م المقدم من السيد/ ... قال فيه : إن له بنتين 
صغيرتين أحداهما ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان 
البنات فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيًا وبدنيًا فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة 
متوارثة عن الأقدمين فقط ؟ 

أجاب : قال الله تعالى : ¿Í ani) ss š Š,‏ انَبِعْ ملّةَ lana aal i‏ وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشركينَ» 
)123 النحل) . وفي الحديث الشريف : «إختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة» . وروى أبو 
هريرة رضي الله عنه قال رسول الله : «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان والاستحداد 
ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر» . 

وقد تحدث الإمام النووي الشافعي في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة . قال الله تعالى : 
hå»‏ $ الله GM + 1 =l‏ عَلَيْهَاه (30: الروم) . واختلف في تفسيرها في الحديث : قال 


وای واا E‏ ها AE‏ ا او همان E‏ 0 اکر 
العلماء في الحديث بالسُنة ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله : قلت : تفسير 
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الفطرة هنا بالسُنة هو الصواب ¿ ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي g‏ قال : «من 
السُّنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر» . وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما 
ela‏ في رواية أخرى » ولاسيما في صحيح البخاري . 

وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان : 

قال ابن قيم في كتابه «تحفة الودود» اختلف الفقهاء في ذلك . 

فقال الشعبي وربيعة والأوزاعى ويحيي بن سعد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد : هو 
واجب . وشدد فيه مالك حتى قال : من لن يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته » ونقل كثير من 
الفقهاء عن مالك أنه سُنة حتى قال القاضي عياض : الختان عند مالك وعامة العلماء سُنة » 
ولكن السُنة عندهم يأثم تاركها . فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب e‏ وقال الحسن 
البصري وأبو حنيفة : لا يجب بل هو مُنة . وفي فقه الإمام أبي حنيفة : إن الختان للرجال سُنة . 
وهو من الفطرة وللنساء مَكرْمَة . فلو اجتمع daj‏ مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من 
شعائر الإسلام وخصائصه . والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء 
كحكمه في فقه الإمام أبي حنيفة وفقه الإمام الشافعي : أن الختان واجب على الرجال والنساء » 
وفقه الإمام أحمد بن حنبل : أن الختان واجب على الرجال .22252 في حق النساء وليس واجب 
عليهن » وفي رواية أخرى aie‏ أنه واجب على الرجال والنساء » كمذهب الإمام الشافعي . 

وخلاصة هذه الأقوال : أن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق 
الإناث مشروع . 

ثم اختلفوا في وجوبه e‏ فقال الإمامان أبو خنيفة ومالك : هو مسنون في حقهما وليس 
بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه e‏ وقال الإمام الشافعي : هو فرض على الذكور 
والإناث » وقال الإمام أحمد : هو واجب في حق الرجال وفي النساء عنه روايتان أظهرهما 
الوجوب . 

والختان في شأن الرجال : هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة . بحيث تنكشف الحشفة كلها 
. وفي شأن النساء : قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئنصالها 
»وسمي هذا بالنسبة لهن «خفاضًا» . 

وقد أستدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : إن امرأة 
كانت تختن بالمدينة . فقال لها النبي Y)‏ تنهكي » فإن ذلك أحظي للرجل » وأسري للوجه) . 

وجاء ذلك مفصلأ في رواية أخرى تقول : إنه Laie‏ هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة » وقد 
عرفت بختان الجواري فلما رآها رسول الله قال لها : يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك › هو في 
يدك اليوم ؟ فقالت نعم يا رسول الله . إلا أن يكون حرامًا فتنهاني عنه » فقال رسول الله بل هو 
حلال ¿ فادن مني حتى أعلمك . فدنت منه . فقال : يا أم حبيبة » إذا أنت فعلت فلا تنهكي » فإنه 
أشرق للوجه وأحظى للزوج ومعنى «لا تنهكي» لا تبالغي في القطع والخفض » ويؤكد هذا 
الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول قال «يا نساء الأنصار اختفضن (أي 
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إختتن) » ولا تنهكن» (أي لا تبالغن في الخفض) وهذا الحديث ela‏ مرفوعًا برواية أخرى عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال وقد 
علل هذا في إيجاز وإعجاز حيث أوتي جوامع الكلم فقال «فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج» . 

وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة فأمر يخفض الجزء 
الذي يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء والإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن › 
ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله » وبذلك يكون الاعتدال ¿ فلم يعدم المرأة مصدر 
الاستمتاع والاستجابة ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار وعدم القدرة على التحكم في 
نفسها عند الإثارة . 

لما كان ذلك : كان المستفاد من النصوص الشرعية » ومن أقوال الفقهاء على paill‏ المبين 
والثابت في كتب السُنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها 
الإسلام وحث على الالتزام بها . على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان » وتعبيره في 
بعض الروايات بالخفض ç‏ مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن . 

قال الإمام البيضاوي : إن حديث «خمس من الفطرة» عام في ختان الذكر والأنثى » وقال 
الشوكانى : إن تفسير الفطرة بالسشّنة لا يراد به السُشنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب 
والمندوب Lail g e‏ يراد بها الطريقة » أي طريقة الإسلام لأن لفظ السّنة في لسان الشارع أعم من 

ومن هنا : اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام 
وشعائره وأنه أمر محمود e‏ ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين 
أيدينا القول بمنع الختان للرجال أو للنساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى › إذا هو تم على 
الوجه الذي علمه الرسول لحبيبة في الرواية المنقولة أنفاً . 

أما الاختلاف في وصف حكمه بين واجب وسُنة ومَكرّمّة » فيكاد يكون اختلافاً لفظيًا في 

يشير إلى هذا : ما نقل في فقه الإمام أبي حنيفة من أنه لو أجتمع أهل مصر على ترك 
الختان » قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه . 

كما يشير إليه أيضًا أن مصدر تشريع الختان هو إتباع ملة إبراهيم وقد إختتن وكان الختان 
من شريعته . ثم عده الرسول من خصائص الفطرة » وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني 
— حسبما سبق — بأنها السُنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه كما جاء في فقه 

وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على 
الوجه الذي بينه رسول الله فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبًا 
لأن الطب ale‏ والعلم متطور e‏ تتحرك نظرته ونظرياته دائمًا » ولذلك نجد أن قول الأطباء في 


23 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





هذا الأمر مختلف . فمنهم من يري ترك ختان النساء » وآخرون يرون ختانهن لأن هذا يهذب 
كثيرًا من إثارة الجنس لاسيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة » ولعل تعبير 
بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مَكرْمَة يهدينا إلى أن فيه الصون » وأنه 
طريق للعفة فوق أنه يقطع تلك الافرازات الدهنية التي تؤدي إلى التهابات مجري البول وموضع 
التناسل والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة . 

هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ 
من صغرها وفي مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع » وهذا أمر قد يصوره Lil‏ ما صرنا إليه في 
عصرنا من تداخل وتزاحم ç‏ بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي 
لا تخفي على aaj‏ فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدي بها مع موجبات 
أخرى تزخر بها حياة العصر » وانكماش الضوابط فيه إلى الانحراف والفساد . 

وإذا كان ذلك : فما ووقت الختان شرعًا ؟ اختلف الفقهاء في وقت الختان : فقيل حتى يبلغ 
الطفل e‏ وقيل إذا بلغ تسع سنين وقيل عشرًا وقيل متي كان يطيق ألم الختان وإلا فلا . 

والظاهر من هذا : إنه لم يرد نص صريح صحيح من السُنة بتحديد وقت للختان » وإنه 
متروك لولي أمر الطفل بعد الؤلادة < ua‏ أو صبيّة ‏ فقد ورد أن النبي ختن الحسن والحسين 
رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتهما» فيفوض أمر تحديد الوقت للولي بمراعاة طاقة 
المختون ومصلحته . 

لما كان ذلك e‏ ففي واقعة السؤال : قد بأن أن ختان البنات من سُنن الإسلام وطريقته لا 
ينبغي إهمالها بقول أحد . بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذي علمه رسول 
الله لأم حبيبة » ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول : هل هو حرام فتنهاني 
عنه ؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين : «بل هو حلال» . 

كل ما هنالك ينبغي البعد عن الخاتنات اللاتي لا يحسن هذا العمل . ويجب أن يجري 
الختان على هذا الوجه المشروع e‏ ولا يترك ما دعا إليه الإسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم 
يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبي e‏ بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضًا 
وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة الجمة نفسيًا Gaua y‏ . 


هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه 
لسان رسول الله ¿ فمن أعرض عنه كان مضيعا الأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في 
الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله قال > 
كلكم راع وكلم مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها 
والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن 
رعيته . فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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= ريعز = 
فتوى ثانية للشيخ جاد الحق على جاد الحق (مصر / جدومن حهدم) . 

وللشيخ جاد الحق فتوى ثانية قدمها سنة 1994م ونشرتها مجلة لواء الإسلام بمقدمة 
حماسية من رئيس تحريرها الأستاذ على أحمد الخطيب تلمز الذين ينكرون الختان كما لو كانوا 
ينكرون السُنة ويحاربون الإسلام . 

وهي لا تختلف في جوهرها عن الفتوى الأولى لهذا لم تر داعيًا لعرضها بالكامل لأنه 
سيكون توا من ارا الممل حت وإن كانت us aS‏ لها اثارت إلى م يد من اريف 
اللغوي ووقته وختان من لا يقوى عليه .. إلخ . مما لا نرى له أهمية . 

= ھال = 

فتوى أولى للشيخ محمود شلتوت (Pamuk / yaa)‏ . 

الختان شأن قديم ترجع معرفة الناس به إلى عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام . وكانوا 
يختنون الذكور والإناث » وقد رويت فيه عن النبي عدة أحاديث e‏ اتفق المحدثون على صحة 
بعضها » وضعف البعض الآخر . فمما:اتفق عليه قول النبي : «خمس من الفطرة : الاستحداد 
والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر» . وقوله :«إختتن إبراهيم خليل الرحمن» 
وهو متفق عليه بين البخاري ومسلم.. 

وقال العلماء : «الفطرة السُنة القديمة: التي اختارها الأنبياء » واتفقت عليها الشرائع » 
وكانت لذلك كالأمر الجبلي الذي تدعو إليه الخلقة وتقتضيه فيما يختص بالتطهر والنظافة» . 


ومما ناله تضعيف المحدثين : حديث «من أسلم فليختتن» وقوله لمن جاء إليه وقد أسلم : 
«ألق عنك شعر الكفر واختتن» وقوله للمرأة التي كانت تختن الإناث : «أشمي ولا تنهكي» 
ومعناه : خففي ولا تبالغي في القطع » وقوله : «الختان سُنة في الرجال ¿ 2252 في النساء» . 

وأمام هذه الأحاديث أختلف الفقهاء في حكم الختان » شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص 
صريح قاطع . 

فرأى الشافعية أنه واجب في الذكور والإناث e‏ ووافقهم الحنابلة على الوجوب في الذكور 
فقط » ورأى الحنفية والمالكية أنه سُنة في الذكور ومَكرْمَة في الإناث . 

وقد قال الإمام الشوكاني بعد استعراض المرويات في الموضوع من جهة الرواية والأدلة : 
«والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب e‏ والمتيقن السُنية » كما في حديث : (خمس 
من الفطرة) ونحوه » والوجوب: الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه» . 

ومن هنا تبين أن الأدلة لا تعطي أكثر من أن الختان سُنة e‏ وقد كان العموم في حديث 
السُنية الصحيح وهو «خمس من الفطرة» يقضي بالمساواة بين الذكر والأنثى في سُنية الختان » 
ولكن كثيرًا من المذاهب رأى أنه مَكرْمَة في الإناث وسُنة في الذكور . ولعل هذه التفرقة ترجع 
فيما وراء الأحاديث إلى اعتبار آخر يقضي بأهمية الختان في الذكر والتأكيد فيه e‏ وهو أن داخل 
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الغلفة منبت خصب لتكون الافرازات التي تؤدي إلى تعفن يغلب معه سكون جراثيم لأمراض 
ضارة » وإلى هذا الاعتبار يشير الإمام أحمد بقوله في الفرق بين الذكر والأنثى «أن الرجل إذا لم 
يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة » ولا ينقي ما ثم» . 

ونظرًا إلى أن ختان الذكر كان دائرًا عند الأئمة بين الوجوب والسُنية المؤكدة c‏ وفيه هذا 
الاعتبار الوقائي الذي تعني به الشريعة أيما عناية » قال الفقهاء : إنه من شعائر الإسلام » حتى لو 
اجتمع أهل مصر أو قرية على تركه لحاربهم الإمام » وهذا في الذكور خاصة . 

أما الإناث فلعدم تحقق هذا الاعتبار الصحي فيهن فقد نزل الحكم فيهن عن درجة السُنية 
إلى درجة المَكرْمَة . ولعل ذلك يرجع إلى أن تلك «الزائدة» من_أنها أن تحدث عند الممارسة 
مضايقة للأنثى ¿ أو للرجل الذي لم يألف الإحساس بها ويشمئز منها e‏ فيكون خفضها åa Ka‏ 
للأنثى » وفي الوقت نفسه مَكرْمَة للرجل في الفترات المعروفة . 

وختان الأنتى بهذا الاعتبار لا يزيد عما تقتضيه الراحة النفسية واستدامة العاطفة القلبية 
بين الرجل وزوجته ç‏ من التزين والتطيب e‏ والتطهير من الزوائد الأخرى التي تقترب من هذا 
الحمى . 


أما مما يراه بعض التاس من لزوم ختان الأنثى نظرًا إلى أن تركه يشعل لديها الغريزة 
الجنسية فتندفع إلى ما لا ينبغي c‏ فهو مما تحتاج في قبوله وترتيب الحكم عليه إلى فحص 
واستقراء غالب . على أو الانزلاق إلى ما لا ينبغي كثيرًا ما يوجد في المختونات كما هو معروف 
في الجنايات العرضية e‏ والمستور Leia‏ أكثر مما يعرفه الناس . والواقع أن الشأن في هذا لا 
يرجع إلى ترك الختان » وإنما يرجع كما قررته الدكتورة كوكب حفني ناصف ‏ إلى سلامة 
البنية » ونشاط الغدد وضعفها + ثم من جانبنا ‏ يرجع أيضًا إلى الخلق و البيئة والرعاية في 
التربية والإشراف والحزم في المراقبة e‏ والقبض على ناصية الأمر وعدم إرسال الحبل على 
الغارب في الاختلاط الذي كان يقضي على العفة والكرامة . 

وكذلك ما يراه بعض آخر من منع الختان نظرًا إلى أنه يضعف في الأنثى النزعة الجنسية 
< فيحتاج الرجل ‏ تمكينا لها من تلك النزعة إلى الاستعانة بتناول المواد المعروفة ومن ذلك 
وجب ختانها حفظاً للرجل من تناول هذه المواد الضارة . 

والواقع في هذا الاعتبار أن الذين يعتادون تناول هذه المواد لا يقصدون سوي تلبية نزعتهم 
الخاصة في الجانب الجنسي e‏ وأن كثيرًا منهم يتناولها لعادة تحكمت فيه e‏ وصارت بها لديهم من 
المكيفات اللازمة كما هو الحال عند مدمني الشاي والدخان . 

ومن هذا نرى أن هذا الاعتبار لا ينهض حجة في منع ختان الأنثى » كما أن الاعتبار 
السابق لا ينهض حجة في لزومه ولذلك سلم لغير الشافعية من الفقهاء القول «بأن الأنثى ليس 
واجبًا ولا سُنة e‏ وإنما هو مَكرْمَة للرجال أو النساء» . 

هذا والشريعة تقرر مبدأ عامًا وهو : إنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق › لا بطريق الآراء 
الوقتية التي تلقي تلبية لنزعة خاصة › أو مجارة لتقاليد قوم معتدين + أن في أمر ما ضررًا 
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صحيًا أو فسادًا خلقيًا » وجب شرعًا منع ذلك العمل دفعًا للضرر أو الفساد » وإلى أن يثبت ذلك 
في ختان الأنثى فإن الأمر فيه على ما درج عليه الناس وتعودوه في ظل الشريعة الإسلامية c‏ 
ale s‏ رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذا » وهو أن ختانها مَكرْمَة » وليس aly‏ و لا 


وى مه 


ىله , 


L‏ ما يراه بعض الكاتبين من أنه «عملية وحشية» فمين رأيي أنه إسراف في التعبير 
عمليات تجريها الجاهلات e‏ المحترفات لهذه العملية » ويرجع ذلك إلى تقصير أولياء الأمر في 
مراقبة هذا الجانب ç‏ ومنع من لا يحسن العملية من مباشرتها » والشريعة تقرر في هذا الجانب » 
ومنع من لا يحسن العملية من مباشرتها » والشريعة تقرر في هذا وأمثاله وجوب الحجر على 
المتطبب الجاهل » والجراح الجاهل » وتوجب على أولياء الأمرء حفظاً لصحة الناس ووقاية لهم 
من الضرر e‏ منع من يسيئون في الأعمال العامة » كما توجب تعذيرهم عند المخالفة La‏ يردعهم 

أما بعد : فهذا هو حكم الشريعة ‏ فيما نرى ‏ في موضوع الختان أخذاً من النصوص 


s =‏ — 
فتوى أولى للشيخ مد سيد طنطاوي ( دار الإفتاء - مصر / لومس حهدم) . 


إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حن الزجال » والخفاض في حق النساء أمر مشروع › 
ثم اختلفوا في وجوبه e‏ فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس واجب وجوب 
فرض ولكن يأثم بتركه تاركه . وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور والإناث » وقال 
الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال » وفي حق النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب . وهو 
في شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها › 
وسمي هذا خفاضًا » وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت 
أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي : «لا تنهكي فإن ذلك أحظي للزوج وأسر للوجه» » 
ومعنى لا تنهكي لا تبالغي في القطع والخفض . ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي 
الله عنه أن الرسول قال :«يا نساء الأنصار اخفضن (أي إختتن) ولا تنهكن (أي لا تبالغن في 
القطع)» . وهذا الحديث sla‏ مرفوعًا برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وهذه 
الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول إلى ختان الإناث ونهيه عن الاستئصال » وقد علل هذا في 
إيجاز وإعجاز إذ قد أوتي جوامع الكلم » وهذا التوجيه النبوي Lail‏ هو لضبط ميزان الحس 
الجنسي عند الفتاة » فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مجري البول لضبط الاشتهاء والإبقاء على 
لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن » ونهى عن إبادة مصدر الحس واستئصاله e‏ وبذلك يكون 
الاعتدال ¿ فلم يحرم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة » ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى 
الاستهتار وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة » لما كان ذلك المستفاد من النصوص 
الشرعية ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السُنة والفقه أن الختان للرجال 
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والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم 
رسول الله كيفية الختان وتعبيره عنه في بعض الروايات بالخفض مما يدل على القد المطلوب في 
ختانهن والله سبحانه وتعالي أعلم . 


o 


فتوى الدكتور يوسف القرضاوي >a)‏ | مسمس عددم) . 

سؤال : ما خحُكم الإسلام في ختان البنات ؟ 

جواب : هذا الموضوع اختلف فيه العلماء والأطباء أنفسهم » وقامت معركة جدلية حوله 
في مصر منذ سنوات من الأطباء من يؤيد + ومنهم من يعارض . ومن العلماء من يؤيد ومنهم من 
يعارض . ولعل أوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها وأقربها إلى الواقع وإلى العدل في هذه الناحية c‏ 
هو الختان الخفيف ¿ كما ela‏ في بعض الأحاديث ‏ وإن لم تبلغ درجة الصحة أن النبي قال 
لامرأة كانت تقوم بهذه المهمة »قال لها : «أشمي ولا تنهكي e‏ فإنه أنضر للوجه » وأحظى عند 
الزوج» . والإشمام هو التقليل.» ولا تنهكي أي لا تستأصلي ç‏ فهذا يجعل المرأة أحظي عند 
زوجها وأنضر لوجهها فلعل هذا:يكوّن لأوفق › والبلاد الإسلامية تختلف بعضها عن بعض في 
هذا الأمر . فمنها من يختن ومنها من.لا يختن . وعلى كل حال e‏ من رأى أن ذلك أحفظ لبناته 
فليفعل e‏ وأنا أؤيد هذا » وخاصة في عصرنا الحاضر . ومن تركه فلا جناح عليه » لأنه ليس 

L‏ الختان للذكور فهو من شعائر الإسلام » حتئ قرر العلماء أن الإمام لو رأى أهل بلد 
تركوه لوجب عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى هذه السُنة المميزة لأمة الإسلام .. والحمد اله رب 
العالمين . 

= وان = 

رأي الدكتورة نور السيد راشد (مصر / بچ رمتس عدام) . 

وداعًا للخلاف في أمر الختان . 

GT >‏ مِنْ لَدنْكَ رَحْمَةَ وَهَيَْ ú al ba GÍ‏ رَشّدا» (10: الكهف) .. 

أختي المسلمة . الزوجة والأم . أعرف أنك تعانين نفسيًا » لكونك af‏ تريد الاطمئنان على 
بناتها وأبنائها » وأجدك تتساءلين كثيرًا بينك وبين نفسك أو بينك وبين الأخريات + هل تقومين 
باختتان أبنائك أم لا ؟ 

ولا أكذب عليك e‏ فقد جربت هذه الحيرة كثيرًا إلى أن هداني الله لإجراء بحث mle‏ 
لمعرفة كيفية الختان ومعرفة فوائده | لكثير 5 

وقد قمت بهذا البحث لكوني مسلمة تريد إتباع هدي الرسول الكريم » ودكتورة صيدلانية 
عندي معرفة من الناحية الطبية » إلى حد ما يؤهلني لذلك وأنثي يمكنها أن تفيد بنان جنسها c‏ 


¿ ° 


وزوجة وأم . «مَنْ 32 الله فهو الم 35221 وَمَنْ يلل OË‏ 333 لَه وَلِيَآ مُرْشِداً» )17 : الكهف) . 
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أختي المسلمة . أم البنين والبنات . يقول الحق تبارك وتعالى :«وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنسَانَ مِنْ 


ADA‏ مِنْ طين * 25 جَعَلْنَاهُ نُطْقَةَ في قَرَارٍ مَكينٍ * ثُمَّ خَلَفَنَا hahi‏ عَلَقَةَ فَخَلَفنَا الْعلَقَهَ مُضْعَة 
usa Lbs irah ciii‏ الْعِظَامَ lz ad š Lal‏ آحْرَ 3338 الله أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ» (12: 
14 المؤمنون) Gs],‏ كُلَ شَيءِ خَلَقَهُ Da guay GE ls;‏ طِينٍ * Š‏ جَعل ALS‏ مِنْ ADL‏ مِنْ 
ela‏ مَهِينٍ * É‏ سواه وََفْحَ فيه مِنْ رُوجه وَجَعَلَ لَكُمْ 223 وَالأَبْصَارَ ;33891 قليلاً مَا تَشكُرُونَ» 
(7:9 السجدة) «إِنّا GÉ‏ الإنسَانَ مِنْ 2313 ]32 = aK‏ فَجَعَلْنَاهُ سَميعاً بَصيرا» )2 الإنسان) . 

لقد خلق الإنسان في بادئ الخلق من طين › ثم جعل تناسله وتكاثره من نطفة أمشاج 
(hda)‏ من ماء الرجل (الحيوانات المنوية) وماء الأنثى (البويضة) مكوناً اللاقحة التي تعلق 
بجدار رحم الأنثى فيخلقها الله إلى إنسان كامل في أحسن تقويم » فتبارك الله أحسن الخالقين . الله 
الذي خلق هذا الإنسان أمره بالحفاظ على أعضائه التناسلية وحمايتها لضمان قيامها بوظائفها التي 
خلقها الله من أجلها » وهي التناسل والتكاثر لإنتاج الذرية . فشرع لنا الختان وأمر به أبا الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام وأمرنا بإتباعها وهدانا إلى كيفية القيام بها . 

وفي بحثي المتواضع حاولت الإلمام بالكثير مما يخص أمر الختان للبنين والبنات من حيث 
التعريف بالختان e‏ كيفية ختان.الذكر » كيفية ختان الأنثى › السند من السُنة النبوية الشريفة على 
وجوب الختان » فوائد الختان بالنسبة للذكر والأنثى » وقت الختان » مما يهم كثيرًا من الأمهات 
والآباء لتهدأ نفوسهما ويحمدا الله على أن جعلهم من المسلمين . 

الختان 


التعريف .. الختان : بكسر الخاء » الاسم من الختن » وهو موضع القطع من الذكر والأنثى 
. وفي الحديث :«إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل» . ويظلق الختان على الذكر والأنثى . ويقال 
لقطعهما الأعذار والخفض 

الختان .. صناعة الختن : والختن فعل الخاتن للغلام . هذا من حيث اللغة . أما في الشرع 
نجد ما يلي : عرف علماء الشرع الختان بأنه : قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص . 
والعذرة : الختان وهي كذلك الجلدة يقطعها الخاتن . وعذر الغلام والجارية يعذرهما عذرًا 
وأعذرهما : ختنهما . والعذار والأعذار والعذيرة : طعام الختان . 


ختان الذكر : يكون ختان الذكر بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة » وتسمي الغلفة بحيث 
نكف المشفة كلها . 


ختان الإناث : ذكر في مجلة الأزهر . إن الخفاض للفتيات له أنواع أربعة معروفة هي : 
النوع الأول : وفيه يتم قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر . 
النوع الثاني : وفيه يتم استئصال جزء من البظر » وجزء من الشفرين الضغيرين . 
النوع الثالث : وفيه يتم يستأصل كل البظر e‏ وكل الشفرين الصغيرين . 
النوع الرابع : وفيه يزال كل البظر » وكل الشفرين الصغيرين وكل الشفرين الكبيرين . 
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وأرجو من سيادة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الشريف أن 
يسمح لي بالتعليق على أنواع الختان هذه من وجهة نظري الطبية ونتاج لبحث عملي قمت به 
للتيقن من هذا الأمر . 

التعليق الأول : البظر هو عضو الحس الجنسي للأنشى وله أهمية كبيرة في الجماع 
والمعاشرة الزوجية وإزالته أو إزالة جزء منه يؤدى إلى البرود الجنسي . 

التعليق الثاني : إزالة الشفرين الكبيرين ( الشفتين بالنسبة للفرج) أو تركهما لا يؤثر على 
العملية الجنسية وتركهما ليس منه أي ضرر صحي . ولذا أفضل تركهما e‏ لأن لهما دور هام في 
حماية الجهاز التناسلي للأنثى » ولأن استئصالهما فيه تشويه لهذه المنطقة من الأنثى . 

التعليق الثالث + الجلدة التي كعرف الديك فوق البظر عبارة عن غشاء هرمي الشكل 
مشقوق من جانب واحد ç‏ وهذا الغشاء ليس له أي تأثير على المعاشرة الزوجية . ولذا فإن إزالته 
نهائيًا لا تؤثر على الجماع » ولكن هذا الغشاء يغلف البظر وهو العضو الحساس والمؤثر في 
اللقاء الجنسي ç‏ ومن هنا كان قول الرسول aY‏ حبيبة : «أشمي ولا تنهكي فإنه أبهي للوجه » 
وأحظى لها عند الزوج» ( لا تنهكي : يعني لا تبالغي في القطع) هو للحفاظ على البظر من قطع 
جزء منه أو قطعه نهائيًا » وذلك لأن طريقة القطع آنذاك كانت تتم بشد الغشاء الذي يغلف البظر 
ثم قطعه رأسيًا باستعمال شن رهما LQ‏ من آلة القطع أما الآن فيمكن إزالة هذا الغشاء c‏ 
واستئصاله Hile‏ دون إلحاق أي ضرر بالبظز وذلك بقصه دائريًا حول البظر عند طبيب 
متخصص e‏ و هذا أكثر فائدة من الناحيتين الجنسشية والطبية » ولذلك أرى لأن هذا هو الختان 
النقصوو في ال افر 

السند من السُنة النبوية على وجوب الختان : 

عن رسول الله أنه قال :«الفطرة خمس : الا السا رقص الشارب وتقليم 
الأظافر ونتف الإبط» e‏ «الختان سُنة للرجال ومَكرُمَة للنساء» ç‏ «إن من الفطرة : المضمضة 
sut Sis‏ و البواك ويل اتر اج Log Sa‏ رال داد وا خان ر اقتا اسقط مفه 
تقليم الأظافر . عن النبي قال : «إختتن إبراهيم عليه السلام بعد أن مرت عليه ثمانون سنة » 
واختتن بالقدوم» . وسئل النبي في الأغلف يحج إلى بيت الله ؟ قال : «لا حتى يختتن» . 

فوائد ختان الأنثى : 

الفائدة الأولي : ترك هذا الغشاء الذي يغلف البظر وهو - كما قلت هرمي الشكل مشقوق 
من جهة واحدة e‏ أي أنه يشبه الجراب ç‏ مما يجعله دائمًا غير نظيف » نتيجة لدخول بعض 
الافرازات المهبلية وجزء من البول وتراكمها فيه » وهذه الافرازات وبقايا البول تكون بيئة 
ملائمة لنمو وتكاثر أنواع عديدة من البكتريا والفطريات التي تسبب الكثير من الأمراض 
البكتيرية والأمراض الفطرية لكل من الجهازين : البولي (الكليتين والحالبين والمثانة) والتناسلي 
(المبيضين والرحم والمهبل) للأنثى » وذلك لشدة قرب فتحتي الإخراج لكل من الجهاز لكل من 
الجهاز التناسلي والجهاز البولي للأنثى . 
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فعلى سبيل المثال : من الأمراض البكتيرية التي تضر الجهاز البولي : التهاب المثانة أو 
التهاب الحالبين أو التهاب الكليتين الذي يسببه نوع من البكتريا اسمه بيسودوموناس 
95 م.م . ومن الأمراض الفطرية التي تسبب التهابات في الجهاز التناسلي للأنثى 
تكون نتيجة للإصابة بفطر الكانديدا candida‏ أو فطر ترايكوموناس trichomonas‏ . 


أما الالتهابات التي تصيب الجهاز التناسلي للأنثى نتيجة للتلوث البكتيري e‏ فتسيّبها أنواع 
البكتريا العنقودية والسبحية اللاهوائية مثل بكتيريا Gonococci ¿LS s s s>‏ وبكتريا نيسريا 
السيلان chlamydia‏ والتي تسبب › في حالات الإصابة الشديدة .. العقم . 

q apas‏ كرك بهذا النشاء رودي إلى akasti‏ أك ال من العالةالسوية 
وذلك لكثرة احتكاك هذا الغشاء بالبظر . 

الفافدة الا برجو يقايا البول والأفر klu sepak‏ هذا الا يكون نضدة! 
ا ات وات by‏ ق عنصن اله داه اة 


فوائد ختان الذكر : 


الفائدة الأولي : إزالة للخلا تأثير طيب على المعاشرة الزوجية ويخلص المرء من 


خطر انحباس الحشفة أثناء التمدد . 

الفائدة الثانية : يخفف الختان خطر الإكثار من استعمال العادة السرية GY‏ وجود الغلفة 
ووجود الافرازات الجنسية المختزنة بها يثير الأعصاب التناسلية المنبثئة حول قاعدة الحشفة 
وتدعو المراهق إلى حكها والاستزادة من مداعبتها ومداعبة عضوه . 

الفائدة الثالثة : إزالة الغلفة يزيد من مدة الجماع قبل القذف لذلك المختونين أكثر استمتاعًا 
وأكثر إمتاعًا وإرضاءً . 

الفائدة الرابعة : وجود بقايا البول والافرازات الجنسية داخل الغلفة في حالة عدم الختان 
تكون مصدرًا لنجاسة الثوب والبدن وبالتالي نقص عنصر الطهارة بالنسبة للمسلم . 

الفائدة الخامسة : إذا لم تقطع الجلدة التي تغطي الحشفة ¿ فإنها تحوي دائمًا بعض قطرات 
من البول وبعض الافرازات الجنسية كالسائل المنوي والحيوانات المنوية وكل هذه الافرازات 
وبقايا البول تكون بيئة ملائمة لتغذية وتكاثر العديد من أنواع البكتريا والفطريات التي تسبب 
الكثير من الأمراض البكتيرية أو الفطرية لكل من الجهاز البولي (الكليتين والحلبتين والمثانة) 
والجهاز التناسلي ( الخصيتين وقناة المنى وكيس المنى وغدة البروستاتة والقضيب) للذكر ç‏ 
وذلك لاشتراك الجهازين في iai‏ إخراج واحدة بالقضيب c‏ مما يسهل إصابتهما. 

أما عن أنواع البكتريا والفطريات التي تصيب الجهاز البولي أو التناسلي للذكر » فهي نفس 
الأنواع التي ذكرتها من قبل والتي تصيب نفس الجهازين للأنثى تقريبًا » وتسبب العديد من 
الالتهابات لكل من الجهازين » مما يؤدي إلى تلف في بعض خلايا الكلي أو الفشل الكلوي في 
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حالات الإصابة الشديدة للجهاز البولي e‏ أو تسبب التهابات شديدة في الخصيتين أو غدة 
البروستاتة تكون نتيجتها إما ضعف القدرة على الإنجاب أو العقم . 

ملاحظة : الأمراض الفطرية أو البكترية التي تصيب الجهاز البولي أو التناسلي لأي من 
الزوج والزوجة تكون مصدرًا لإصابة الطرف الآخر . ولهذا فإن صحة وسلامة كل من الزوجين 
مهم جدا بالنسبة للآخر . 

وقت الختان : 


بعد أن تعرفنا على فوائد الختان يستحب ختان الذكر في سن الصغر كلما أمكن لأنه أرفق 
Qasita dasi Sha kak E‏ و الحم الت عه أن درم E E‏ 
ويحتسب من يوم الولادة معه لحديث جابر : «عق رسول الله عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة 
أيام» .. هذا بالنسبة للذكر . أما الأنثى فبعد أن تعرفنا على فوائد الختان لها والضرر من عدم 
الختان وبعد أن تعرفنا على الطريقة السليمة للختان » يستحب أيضًا أن يكون ختانها في الصغر 
كلما أمكن ذلك e‏ ويستحب أن يكون قبل البلوغ والنضج الجنسي قدر الإمكان فيكون ختانها من 
السابع بعد الولادة حتى بداية البلوغ الجنسي . 

ختان من لا يقوى على الختان : 

من كان ضعيف الخلقة بحيث لى خيف عليه » لم يجز أن يختتن عند القائلين بوجوبه بل 
يؤجل حتى يصير بحيث يغلب الظن YOY NG‏ تعبد فيما يفضي إلى التلف » ولأن بعض 
الوجبات يسقط بخوف الهلاك . f‏ 

العذيرة : 

هي الوليمة للختان وتسمي : العذار والإعذار والعذرة » والسُنة إظهار ختان الذكر › 
وإخفاء ختان الأنثى . وفي مذهب الإمام الشافعي بأنها تسحب في الذكر » ولا بأس بها في الأنثى 


من مات غير مختون : 
اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يختتن الميت الأغلف مات غير مختون e‏ لأن الختان كان 
تكليفاً وقد زال بالموت . 
ردود على الذين يهاجمون الختان . 
(1) الذين يقولون : إن هذا الغشاء خلقه الله فلماذا يزال . أقول لهم : الله خلق لنا 


الأظافر وشعر العانة (الشعر الموجود تحت الإبط وحوالي الفرج) » فلماذا نقصه 
أو نزيله ؟ . والإجابة :إن إطالة الأظافر يجعل تنظيفها صعبًا » كما أن عدم إزالة 


شعر العانة يكون سببًا في الإصابة بالكثير من الأمراض البكتيرية والطفرية . 
لأن الشعر الطويل في هذه المناطق دائمًا يكون رطبًا مبللآ بالعرق الذي يحتوي 
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على مواد تساعد على نمو البكتريا والفطريات في هذه المناطق < فالنظافة وقاية 
من الأمراض .. والوقاية خير من العلاج . هكذا تعلمنا ! 

)2( الذين يقولون : إن الختان يسبب فشل كلوي وعقم للفتاة . أقول لهم : لقد ذكرت 
في هذا البحث أن عدم الختان وعدم نظافة هذه المنطقة هو السبب في هذه 
الأمراض . 

(3) الذين يقولون : إن الختان يسبب نزيف حتى الموت . أقول لهم : إن الختان جرح 
كأي جرح آخر في ij‏ عملية جراحية » لا يحدث منه نزيف إلا في حالات ثلاث: 
الحالة الأولى : قيام جاهلين (حلاقين ودايات) بهذه الجراحة . الحالة الثانية : 
إجراء الختان بطريقة خطأ كالتي يزال فيها كل البظر وكل الشفرين الصغيرين 
وكل الشفرين الكبيرين . فجرح مستعرض كهذا لا يمكن التحكم فيه من قبل 
الجاهلين القائمين به . والحالة الثالثة : هي أن بعض الناس يعانون من مرض 
سيولة الدم (عدم قدرة الدم على التجلط) .وأقول لهؤلاء : هل عند استئصال 
اللوزتين أو الزائدة الدودية أو إجراء عملية بالقلب أو غير ذلك من العمليات 
الجراحية .هناك ما يمنع حدوث نزيف فيموت المريض نتيجة لهذا النزيف؟ 
فالختان السليم أبسط من هذه الجروح Lera‏ إذا قام به أطباء متخصصون 
(أمراض نساء أو جراحين) . 

)4( الذين يقولون من الأطباء :.إن.ختان الإناث ليس من الصحة . أقول لهم : إذا أكل 
أحدكم في طبق به لحم أو حساء أو بيض أو سمك أو لبن e‏ وترك هذا الطبق به 
بقايا تلك الأطعمة يوم أو يومين دون تنظيف e‏ هل سيأكل هذا الطبيب في ذلك 
الطبق دون غسيل ؟ بالطبع لا . فالجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب لا تقبل نفسه 
مجرد شم رائحة التعفن الخارجة من الطبق . أما أنت أيها الطبيب فسوف تقول 
لنفسك فورًا : إن هذه الرائحة الكريهة ناتجة عن بكتريا التسمم الغذائي 
Clostridium dotulinum‏ التي تكاثرت على بقايا تلك الأطعمة والتي يسبب 
القليل منها الموت . فإذا فكر الجاهل في غسل هذا الطبق مرة واحدة c‏ فيغسله هذا 
الطبيب عشر مرات حتى يغلب على ظنه خلة الطبق من البكتريا نهائيًا . فهل 
يقبل أحد هؤلاء الأطباء جماع زوجة له بها منطقة دائمة التعفن وبؤرة لنمو 
وتكاثر البكتريا والفطريات والفيروسات ؟ . 

(5) الذين يقولون : إن ختان الأنثى كانت عادة موجودة في الجاهلية . أقول لهم : نعم 
أنا أتفق معكم في ذلك e‏ ولكن هل هذه هي العادة الوحيدة التي كانت توجد قبل 
الإسلام منها : الصدق والكذب ¿ الأمانة والخيانة » وأكل أموال الناس بالباطل e‏ 
الصبر واليأس e‏ العفة والشرف e‏ والزواج والبغاء وصاحبات الرايات الحمر › 
والسحاق واللواط e‏ والعدل والظلم » والوفاء بالعهود والغدر › الكرم والبخل e‏ 
الشجاعة والجبن e‏ والمكر والخديعة e‏ السحر e‏ أكل الميتة والدم ولحم الخنزير › 
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وشرب الخمر ولعب الميسر » قطع الطريق والرق » نقص الميزان والمكيال e‏ 
الديوث المستحسن على أهله c‏ بالإضافة إلى عادة الختان . فجاء الرسول الكريم 
برسالة الله إلى البشر وأحل الطيب من هذه العادات وحرم الخبيث منها . فكون 
الختان موجودا قبل الإسلام ليس سندًا لأن يتخذه البعض نقطة ضعف يهدم بها 
صحة أجيال وأجيال من الإناث . 
وفي ختام بحثي هذا أحب أن أضيف أن ختان الأنثى لا يهم المرأة المسلمة فقطء بل يهم 
المرأة في كل بقعة من بقاع العالم أيا كانت ديانتها » فهي مسألة تحميها من الأمراض إذا أجريت 
بطريقة سليمة على أيدي أطباء متخصصين . فصحة المرأة يترتب عليها صحة الأولاد والزوج 
> فمن ينادون GYI‏ من الرجال بعدم ختان المرأة » هم أول من سيجنى آثار المرض الناتج عن 
ذلك فالأمراض التي تصيب المرأة في هذه المنطقة كما قلت تكون نتيجة للإصابة بالبكتريا 
والفطريات . وهذه البكتريا وتلك الفطريات سهلة الانتقال إلى الرجل أثناء الجماع » وسيكون 
أيضًا مصيره كمصيرها فيصاب بالفشل الكلوي أو العقم » فضلاً عن أن وجود هذا الغشاء 
سيساعد على انتشار مرض الإيدز لامتلاء هذا الغشاء بالفيروس الذي يجد الغذاء الكافي (بقايا دم 
حيض وافرازات مهبلية وحيوانات منوية) للنمو والتكاثر حتى ينتقل من الأنثى إلى الرجل وبذلك 
تعم البلوى . 


xX K x 


من هذه الفتاوى يتضح أن معظم الفقهاء لم يستظيعوا التحرر من الإطار السلفي وعجزوا 
عن معالجة الأمر معالجة موضوعية . وهو الأمر المنتظر منهم والمقرر لهم لأنهم جميعًا مقلدون 
ومن هنا كان طبيعيًا أن يعودوا إلى ما قررته المذاهب دون أن يخطر لهم أن يكون لهم رأى . ولم 
يعالج الجانب السيكولوجي بالمرة . وأن رأى الفتاة التي ينم عليها الختان لم يؤخذ في الاعتبار . 
بل سيقت سوقاً عنيفاً كما يساق الحيوان للذبح وأمسك بساقيها ويديها نساء حتى لا يمكن أن 
تتحرك أو تفر من هذا المصير المؤلم . 

كما لم يؤخذ في الاعتبار أن الأغلبية العظمى من حالات هذه الجراحة لا تتم بالصورة 
التي اشترطها الرسول ç‏ وانعدام وسائل الذين يقومون بها من النظافة والتعقيم وما يؤدي إليه من 
تفاقم الحالة ولا يستبعد أن يؤدي ذلك إلى الوفاة كما حدث فعلاً في كثير من الحالات e‏ وأهم من 
هذا أنهم لم يعودوا إلى روح الإسلام وما يوجبه من رفق ورحمة وعدم المساس بالجسم الإنساني 
إلا لضرورة قاهرة » كل هذا في سبيل وهم لم يأت في القرآن ولا في الصحيح من السُنة بأمر 
صريح ... وإنما هي العادة والتقليد أو القداسة التي منحتها اليهودية للختان وتطرفت إلى الفقهاء 
دون أن يشعروا فيما تطرق إليهم من آثار يهودية . 

وكما يلحظ القارئ فإن أسوأ هذه الفتاوى هي فتوح الشيخ جاد الحق خاصة وأنه كرر 
معانيها في فتواه الثانية » فإنه ذهب إلى وجوب الختان للرجال وأنه مكرمة للنساء » ندد بالذين 
يضيقون بختان الإناث وأوجب عليهم القيام به بالصورة التي أمر بها الرسول وأن الآباء 
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والأمهات إذا أعرضوا عن ذلك أضاعوا الأمانة التي وضعها الله في أيديهم باعتبارهم أولياء 
صغارهم . 


وكرر هذه المعاني كلها في فتواه الثانية مما جعل المؤيدون لختان الأنثى يهللون 
ويطبعونها في كتيباتهم ويحتمون بها . 

ولا يقل سودًا عنها رأى «مفتية النساء» التي تمثل نموذجًا من النساء اللاتي يردن «هدي 
الرسول» ولكنهن يتخبطن في غابة الأحاديث المتناقضة فيأخذن بالأحاديث الموجبة دون 
الأحاديث الناهية أخذا بالاسم والأحوط ولأنهن بالطبع لا يستطعن مقار عة الفقهاء ثم لا يتفق عن 
هذا بل يزين لهم إيمانهم هذا المضي شططاً وتطويع الوقائع لما يتفق بهن لأنهن فقدن تمامًا ملكة 
التمييز بعد الغسيل الفقهي لعقولهن . فأخذت بقياس لا يستقيم عندما ردت على من يرون هذا 
الغشاء مما خلقه الله فليس لنا أن نزيله وقالت أن الله خلق لنا الأظافر وشعر العانة› الإبط » de‏ 
نبقهما ولا نزلهما فمتى كان إجراء جراحة دقيقة في مكان حساس يؤدي إلى نزيف la‏ قص 
الأظافر أو إزالة الشعر .. ثم تضرب المثل بمن يأكل من طبق به آثار نتنة من بقايا لحم أو سمك 
ثم يجامع زوجه في منطقة دائمة التعفن وبؤرة لنمو وتكاثر البكتريا والفطريات فمن قال يا مفتية 
النساء ‏ إن النساء لا يغتسلن ليس فحسب بعد الجماع » ولكن بصفة يومية وأن هذا الاغتسال - 
خاصة إذا كان في بانيو يذهب بكل الأقذار » ماذا تقول مفتية النساء عندما تقرأ ما كتبه الدكتور 
رمضان : «إن فتحة البول منفصلة عن البظر ويقول فليس هناك تراكم النجاسة عند الإناث مثل 
ما يحدث مع الأولاد وإفراز غدة الرحم إفراز طبيعي له وظيفته وليس نجسًا وتنظيفه عملية سهلة 
تتم مع النظافة العامة لهذا المكان» . 

إن خطورة رأى مفتية النساء إنها وحدها دون كل الأطباء تدعو نساء العالم كله للأختتان 
لحمايتهن من الأمراض . 

إن هذه الفتوى توضح لنا أن السذاجة تغلب على من ليس متخصصًا في الفقه والحديث لأن 
ذلك يجعلهم يأخذون برأي الفقهاء لأنهم «أهل الذكر» e‏ وهذه السذاجة لا تقتصر على مفتية 
النساء التي سلمت بكل الأحاديث الخاصة بالختان على عوارهاء ولكنها تضم كل غير 
المتخصصين وأبرزهم فيما نحن بصدده الأطباء الذين ذهب كثير منهم ‏ خاصة من له توجه 
إسلامي ‏ للأخذ بهذه الأحاديث وطوعوا معرفتهم الفنية لدعمها » كما سنرى عند الحديث عن 
الأطباء , 

Li‏ بقية الفتاوى فقد وقفت عندما قررته المذاهب السابقة بين من يرون وجوب الختان 
للذكر والأنثى عند الشافعية وأن الحنفية والمالكية يرون وجوب ختان الرجال وأنه للنساء مكرمة 
> وأن الختان من شعائر الإسلام التي لو عطلها قوم لو جبت محاربتهم . 

ولأن الجميع يستغرقون في النصوص عن الواقع ‏ فإنهم لم يتوصلوا إلى ما يوقف الختان 
شرعًا بحكم السُنة نفسها e‏ لأنه لا يطبق أبدا بطريقة عدم الإنهاك أو «أشمي» ولكنه يستأصل 
أجزاء متفاوتة من الجهاز التناسلي » فضلاً عن الأثر النفسي الذي يمارس به العملية »مما لا يقل 
ضررًا أو إيذاءً للفتاة عن الضرر الفعلي . 
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وإن كان بعض الفقهاء كالشيخ شلتوت والشيخ طنطاوي أوردا فتاوى تختلف عن الفتوتين 
اللتين ذكرناهما e‏ والفتوتان الثانيتان يمثلان تجديدًا وتطويرًا في فكرهما نقلهما من خندق التقليد 
إلى براح التجديد . 

ولو أن الفقهاء اتبعوا روح القرآن وطريقته في مجابهة بعض الآثام لما سلكوا هذا المسلك 
> و لكنهم فضلوا طريقهم في «سد الذريعة» التي اتبعوها مع المرأة أيضًا عندما حرموا Lele‏ 
أداء الصلوات في المساجد بدعوى سد الذريعة في الفتنة وقد أوضح الدكتور إسماعيل العوا 
الحقيقة فيما يثار عن إثارة الشهوة لما يحدث من ملامسات في التزاحم e‏ ووضح ارتباط ذلك 
بالمخ وأن المرأة عادة تضيق بهذا الزحام وما يحدثه من أذي ولكنه لا يصل إلى إثارة الشهوة لأن 
إثارة الشهوة لا تحدث إلا عند الرضا النفسي والقبول كما يحدث ما بين الزوجة وزوجها على إننا 
لو فرضنا Sas‏ أن هذا يحدث فقد وضح لنا القرآن طريقة التعامل معه : «إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ 
4155531 . فمن استشعر شيئاً فإن الطريق القرآني لمجابهته هو فعل الحسنات . 

ail‏ تغاضي الفقهاء عن ضعف كل الأحاديث التي جاءت عن ختان الأنثى كما ذكرها 
المحدثون أنفسهم ¿ فكان من الأمانة والدقة أن يستعبدوها لا أن يحكموا بها ويرو أن تعدد 
الروايات تزكيها فتعدد الباطل لا يخيله حقاً e‏ وكان الأسلم أن يدعوا الأمر إلى المعنيين الذين 
يمكنهم أن يحكموا في هذا الشأن وهم الأطباء والأغلبية الساحقة للأطباء تؤكد أنه أمر بشع » وانه 
يخلف أسوأ الآثار فضلاً عن أنه لا يمكن أن يؤدى إلا عن طريق جراح متخصص في هذا النوع 
من الجراحة الفنية الدقيقة » لا أن يقوم به الذايات وحلاقو الصحة . 

ولكن ماذا نقول؟ إن الفقهاء هنا لا يمثلون الإسلام الحق ¿ وإنما يمثلون العادات القديمة وما 
وجدوا عليه آباءهم وطبقوا روح العصر المستبد الذي تنتهي حلقاته إلى المرأة وظنوا أنهم 
يحسنون صنعًا وهم يرتكبون مؤبقة سيسألون عنها يوم القيامة فضلاً عما فقدوه من تقدير أو 
احترام » وهي نتيجة لابد أن يبوء بها من لا يقدر المسئولية . 


K ترد‎ * 


على أن أمر الفتاوى قد يهون أمام تعصب ناشئة تعتقد أن التشدد من الإسلام وأن العادة 
تصبح عبادة إذا انتظمت وتوالت . وأن ما جاء به السلف له قداسة ما أوجبته الأحاديث وكان هذا 
الاتجاه في أصل ظهور جماعات «الغلاة» و«الرافضة الجديدة» التي لجأت إلى أسلوب العنف 
واستهدفت أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وهم يجدون من يسمع إليهم + ومن يؤخذ بحماستهم 
وإخلاصهم وما يسقونه من حجج لا يعلمون بطلائها .. ولعلهم أقوى من يؤثر على الآباء 
والأمهات في قضية الختان . 

بين يدي رسالة صغيرة تحمل «القول المبين في مشروعية الختان للبنات والبنين» من 
تصنيف «أبو الأشبال» الزهيري . الذي تسيطر عليه هاجس «المؤامرة» وأن كل المحاولات 
التي تبذل للقضاء على الختان إنما يراد بها فتنة الأمة عن دينها » وفتح باب الترخص أمام 
الشهوات وشغلها عن القضايا المصيرية بمثل هذه القضية وهو ما يربط بين الاجتماعات التي 
تعقد لمقاومة الختان ومؤتمرات الأمم المتحدة عن السكان «التي تشرع اللواط ونحرم الختان» 
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وأنه لابد أن يكون هناك مخطط ويتساءل «أبو الأشبال» «هل لليهود دخل» فهل فات المؤلف أن 
اليهودية بالذات هي أشد الديانات تمسكًا بالختان » ويحاول الرد على محاضرة للشيخ عبد الرحمن 
النجار » وفتوى للشيخ طنطاوي وما ذكره الدكتور حسين بهاء الدين من أن الختان «جريمة بشعة 
واعتداء صارخ على الطفولة البريئة» ثم يبدأ بالرد ليقول إن عدم ذكر القرآن للختان لا يعنى 
تحريمه أو أنه ليس حلالاً . فالقرآن لا يذكر التفاصيل فلم يذكر تفاصيل الصلاة والزكاة ..إلخ . 
ووكل السُنة تبين ذلك وفاته أن السُنة إنما تفصل ما أجمله القرآن » والقرآن لم يذكر الختان 
إطلاقاً فكيف تفصله السُنة ؟ . 

ثم يقول إنه ليس من الضروري أن ترد أحاديث في البخاري ومسلم عن الختان لأن هذين 
لا يضمان إلا ستة آلاف حديث والبقية تجدها في كتب النسائي وابن ماجة والترمذي ومسند ابن 
حنبل ومعاجم الطبراني ومرة أخرى يتجاهل أن الأحاديث التي وردت في هذه الكتب عن الختان 
ضعيف أو معلول e‏ وأن ذكرها في هذه المراجع التي تضم الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا 
يغنى لها شيئاً على أنه يورد حديثاً في البخاري عن أن آداب الفطرة خمس ذكر فيها الختان › 
ولكن البخاري أورد الحديث دون ذكر الختان من بين الآداب الخمسة للفطرة فجاء بصيغة عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله خمس من الفطرة قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف 
الإبط والسواك» (ص184 الأدب المفزد للبخاري) . 

ثم يورد حديث «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وقد أشرنا إلى التحفظات التي 
أوردها الدكتور العوا على الحديث c‏ وسترد بالتفصيل في الفصل المقبل ونضيف أن الذي ألزم 
الرسول الإشارة إلى الختانان هو عزوفه عن التصريح بما يكون عليه الجماع الذي يوجب 
الغسل. 

وينكشف السر الحقيقي وراء حماسته للدفاع عن الختان «وإبقاء هذا العضو بطوله وبالقدر 
الزائد فيه يجعل المرأة تهيج وتطلب الرجال في حله وحرمه بمجرد مساس العضو الزائد ولو 
بملابسها التي تلبسها .. فهذا العضو مع الاحتكاك بالملابس يهيج الشهوة عند النساء e‏ وناهيك أن 
تهيج البنت خاصة الجامعية التي حرمت من الحجاب والنقاب !! وسنت لأجل انحرافها القوانين 
التي تحرم وتجرم من يختنها ومن يضبط لها شهوتها في منتصف الطريق بين الإفراط والتفريط 
.. ناهيك لو أن فتاة الجامعة هيجت e‏ والتي تعيش هي بين ذئاب وأسود في صورة آدميين .. ماذا 
تفعل هذه الفتاة..؟ وماذا سيكون موقفها من الشباب المخنع المتسكع على قارعة الطريق » وعلى 
النواصي وهي تأكل في نفسها أكلاً بسبب هياجها وزيادة شهوتها ..؟ ونحن في مناطق إلى حد ما 
حارة e‏ وهذا أيضًا أحد العوامل التي تهيج الشباب . فضلاً عن ما يعرضه التليفزيون من 
مسرحيات وأفلام والسينما وما تعرضه ٠»‏ والبث المباشر والفيديو والدش الذي ينقل إليك إذاعات 
العالم كله وأنت بين أربع جدران» .. 

نقول لأبى الأشبال «عيب وعار هذا الذي تقول ومسايرة عمياء لمزاعم وأوهام » فأنت 
تطعن بناتنا في عفتهن » وتصف شبابنا بأنهم ذئاب وأسود وأنت تبني على هذا الشطح أحكامًا . 
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الغريب أنه يقول في نهاية رسالته «أليس الأولى بالاهتمام والاجتماع Ya‏ من منع الختان 
وشغل الأمة بما لا خير فيه » دعوة جميع المسلمين إلى رفع راية الجهاد الشرعي ضد أبناء 
القردة والخنازير أعداء الأنبياء الذين دنسوا المسجد الأقصى وقتلوا المسلمين العزل الأبرياء 
أصحاب الحق الشرعي في البلاد ؟ . 

نقول له إنه وهو وأمثاله الذين شغلوا الأمة بالختان والحجاب عن الجهاد » فالجهاد يتطلب 
Lale‏ وعملاً . يتطلب أن تشترك المرأة في الجهاد كما يشترك الرجل وسيجد «أبو الأشبال» 
Laie‏ يحارب أبناء القردة والخنازير نساءً يحاربن ويجعلن أبو الأشبال «يهرب من الميدان» . 
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الفصل الرابع 
أحرار الفكر والفقهاء المجتهدون 
يرفضون ختان الإناث 

وجد بجانب المجموعة الفقهية المحافظة المقلدة التي لا تملك إلا أن تكرر أقوال المذاهب 
دون أن تكون لهم الحرية أو «الحق» الفقهي في الاجتهاد أنهم جميعًا كما قلنا مقلدون » نقول وجد 
فقهاء آخرون تحرروا من إسار التقليد فاستخدموا عقولهم وقادهم هذا إلى رفض ختان الإناث . 

من هؤلاء الشيخ عبد الرحمن النجار الذي شغل منصب رفيعًا في وزارة الأوقاف عندما 
aic‏ أحد المؤتمرات الدولية في نيروبي وأوفد الشيخ ليوضح رأي الإسلام في ختان الإناث . فقال 
الرأي الشرعي أن القرآن لم يذكر.شيئاً عن الختان وأن السُنة تضمنت أحاديث طعن في أسانيدها 
الفقهاء وأورد له مؤلف «ختان الذكور والإناث» كلمة مؤثرة تعبر أصدق تعبير عن الموقف . 

«البنت الصغيرة التي يريد أبواها أن يختناها لو كانت عندها قدرة على التعبير لصاحت في 
وجههما : أتركاني ولا تعذباني . والإسلام نهى عن التعذيب . والرسول قال : من آذى مسلمًا فقد 
آذاني ومن آذاني فقد آذى الله» . اتركاني لطبيعتي الأنثوية التي خلقني الله عليها ولا تضراني 
Gana‏ ونفسيًا واجتماعيًا والله تعالى يقول : «لَقَدْ خَلَفْنَا الإنسَانَ في أخسن تَفُويم» . إن هذا هو نداء 
الفطرة التي فطرني Dede‏ . 

Jäs‏ عنه أنه قال «ليس هناك ما يجعل ختان البنات سُنة ملزمة » وهذا هو السبب في إننا 
نجد أن العديد من البلدان الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية بصرامة لا تجرى عمليات 
الختان للبنات » مثل السعودية والعراق وإيران وسوريا وليبيا والمغرب» . 

وأنه قال «إن رأى الطبيب له احترامه في الدين » فنحن نأخذ به إذا قال إن المرأة الحامل 
أو المرضع لا تصوم شهر رمضان إذا خافت على نفسها أو حتى على جنينها أ, رضيعها . إنها 
الأطباء الذين يرون ختان الولد بقطع غلفته التي تتجمع تحتها رواسب قد تكون منبتاً خصبًا 
للجراثيم والتي تؤدى إلى عفونة . وهذا لا يجوز للبنت لأن الأطباء «لم يقولوا شيئاً عن ضرر 
يلحق بالبنت من هذا الجزء الزائد في الجهاز التناسلي لها» . 
ملخصًا للمقدمة التي وضعها الأستاذ عصام الدين حفني ناصف لترجمته كتاب «باسم الإنسانية» 
التي يؤكد فيها أن الختان .. إنما دسه اليهود على الإسلام . 


. ختان الذكور والإناث - مرجع سابق - ص268 < وأنظر 338 وص346‎ (D 
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ا 
فتوى ثانية للشيخ محمود شلتوت (مصر / (Pendo‏ . 

قال صاحبنا : اختلفت آراء الأطباء في ختان الأنثى » فمنهم من سمح به وأيده » ومنهم من 
أنكره وحذره والناس على رغم الاختلاف متمسكون به حريصون عليه .. يفعلونه ويقيمون له 
الولائم الأسرية » ويرون أنه شأن يدعو إليه الدين » ويجعله شعارًا خاصًا للمسلمين » فهل لنا أن 
نعرف حكم الإسلام فيه ! وأن نعرف وقته من عمر الطفل ؟ 

وليس صاحبنا هذا بأول من يطلب حكم الإسلام في عملية الختان e‏ وليس ما أكتبه اليوم 
جوابًا له أول ما كتبت فيها . فقد كتبت فيها مرات كثيرة . غير أنها كانت لخصوص السائلين e‏ لا 
لعموم القارئين . وقد آثرت اليوم أن أحقق رغبته الكريمة فأتحدث فيها عن طريق منبر له صوته 
في آذان الناس من جهة ما ترهف أسماعهم إليه » وهو حكم الدين وحكم الإسلام » فيعرف السائل 
وغير السائل موقف الشرع من هذه العملية » ويكون القارئون على بينة من الأمر في علاقتها 
بالشرع والدين . 

الختان شأن قديم : 

وعملية الختان قديمة عرفها كثير من الناس منذ فجر التاريخ » واستمروا عليها حتى جاء 
الإسلام » واختتنوا - ذكورًا وإناثاً - في ظله . غير أننا لا نعرف بالتحديد : أكان مصدرها لديهم 
التفكير البشري وهداية الفطرة في إزالة الزوائد التي لا خير في بقائها أو التي قد يكون في بقائها 
شيء من الأذى والقذر أم كان مصدرها تعليميًا ذينيًا » ظهر على لسان نبي أ, رسول في حقب 
التاريخ الماضية ؟ والذي يهمنا هو معرفة علاقته بالدين وحكم الإسلام فيه . 

الفقهاء والختان : 

وقد أثرت في شأنه جملة من المرويات » كان الفقهاء أمامها في حكمه على مذاهب شأنهم 
في كل ما لم يرد فيه نص صريح ¿ فمنهم من رأي أنه واجب ديني في الذكور والإناث » وأنه 
فيهم «مَكرْمَة» » وكما اختلف الفقهاء في حكمه على هذا الوجه - الذي تتباعد وجهات النظر فيه 
إلى أقصى حد للتباعد » وتتقارب إلى أقصى حد للتقارب ‏ اختلفوا في الوقت الشرعي الذي 
تجرى فيه عمليته على هذا الوجه أيضًا . فمنهم من رأى أنه لا يختص بوقت معين ومنهم من 
حرمه قبل أن يبلغ الطفل عشر سنين ç‏ ومنهم من جعل وقته بعد أسبوع من الولادة » ومنهم ومنهم 
إلى آخر ما نقل عنهم في ذلك من آراء . 

: المفتلفة‎ bi tas, 

وإذا كان لنا أن نأخذ من اختلافهم هذا وهو الشأن الكثير الغالب بينهم في كل ما لم يرد 
فيه نص صحيح صريح — ما ننتفع به في معرفة الوضع الحقيقي للتشريع الإسلامي + فإن أول ما 
نأخذه أن القوم كانوا على حرية واسعة المدى وهم يبحثون عن حكم الشرع فيما وصل إليهم أو 
وصلوا إليه من مصادر تشريعية » لم تذل قطعية الدليل ولا كمال الحجة المتفق عليها e‏ لا يعيب 
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أحدهم على صاحبه ولو كان على نقيض رأيه » وكانوا يستمعون الحجج فيقبلون أو يرفضون 
دون تزمت أو إسراف في التجهيل أو الانحراف . 

وليس أغرب من أن يستدل الذاهبون إلى وجوب الختان بقوله تعالى : ,25 CSS j‏ إِلَيْكَ أَنْ 
اتبغ ,41 إِيْرَاهِيمَ «lina‏ )123 النحل) ويقولون إنه قد جاء في الحديث : «أن إبراهيم إختتن بعد 
ما أتت عليه ثمانون سنة» والإتباع الذي أمر به مد وأصحابه يقضى عليهم أن يفعلوا ما alà‏ 
إبراهيم » وإذا يكون الختان وقد فعله إبراهيم Galy‏ على مد وأتباعه . 

إسراف في الاستدلال غاية ما قوبل به عدم التسليم له » وهو من نوع استدلال آخر للقائلين 
بالوجوب أيضًا وهو : إن الختان أحد الأمور التي ابتلى الله بها إبراهيم وأتى ذكرها بعنوان 
«الكلمات» بقوله تعالى : Is»‏ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ 235 بِكَلِمَاتِ «i‏ (124 البقرة) . قالوا : وورد 
عن ابن عباس أن تلك الكلمات هي خصال الفطرة : وهي الختان وقص الشارب ونتف الإبط و 
تقليم الأظافر » إلى آخر ما قالوا ونقرؤه في المتداول من كتب التفسير . 

رأينا في الموضوع : 

وقد خرجنا من استعراض'المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون 
العلماء السابقين + وعبر عنها الجا في بعض المرويات معناها e‏ إذا صحت الطريقة 
المألوفة عند القوم في ذلك الوقت e‏ اهتين الها لى لسان الرسول بمعناها الفقهي الذي عرفت 
به فيما بعد . 


والذي أراه أن حكم الشرع لا يخضع لنص منقول e‏ وإنما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة 
شرعية عامة : وهي أن إيلام الحي لا يجوز شرعًا إلاالمصالح تعود عليه » وتربو على الألم 
الذي يلحقه . 

ختان الذكر : 

ونحن إذا نظرنا إلى الختان في ضوء ذلك الأصل نجده في الذكر غيره في الإناث » فهو 
فيهم ذو مصلحة تربو بكثير عن الألم الذي يلحقهم بسببه . ذلك أن داخل «الغلفة» منبت خصيب 
لتكوين الافرازات التي تؤدي إلى تعفن تغلب نعه جراثيم تهيئ للإصابة بالسرطان أو غيره من 
الأمراض الفتاكة » ومن هنا .. يكون الختان طريقاً يحفظ للإنسان حياته » ومثل هذا يأخذ في نظر 

ختان الأنثى : 

أما الأنثى فليس لختانها هذا الجانب الوقائي حتى يكون كختان أخيها . نعم » حكم الناس فيه 
جانبًا آخر يدور ما يتحدث به بعض الأطباء من «إشعال الغريزة الجنسية وضعفها» . فيرى 
بعضهم أن ترك الختان يشعل تلك الغريزة ç‏ وبها تندفع إلى ما لا ينبغي وإذا .. يجب الختان وقاية 
للشرف والعرض . ويرى آخرون أن الختان يضعفها فيحتاج الرجل إلى استعانة بمواد تفسد عليه 
حياته » وإذا يجب تركه حفظاً لصحة الرجل العقلية والبدنية . 
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إسراف هنا وهناك : 


ولعلي لا أكون مسرفاً أيضًا إذا قلت : ما أشبه إسراف الأطباء في وجهات نظرهم بإسراف 
الفقهاء في أدلة مذاهبهم . فإن الغريزة الجنسية لا تتبع في قوتها | ضعفها ختان الأنثى أو عدمه » 
وإنما تتبع البنية والغدد قوة وضعفاً ونشاطاً وخمولاً » والانزلاق إلى ما لا ينبغي كثيرًا ما يحدث 
Qs as. ü‏ كما هو مشافذ ومقروء من حوادك الجتنابات الغرضبية + والمسكور منها أكثر مما 

والذين يتناولون المواد الضارة إنما يتناولونها بحكم الألف الواصل إليهم من البيئات 
الفاسدة ç‏ وليس ما يحسونه في جانب الغريزة إلا وهما alia‏ لهم تخدير الأعصاب . 

والواقع أن المسألة في جانبيها «الإيجابي والسلبي» ترجع إلى الخلق والبيئة وإحسان 
التربية وحزم المراقبة e‏ ومن هنا يتبين أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه » وإلى تحتيمه » لا 
شرعًا ولا خلقاً ولا طبًا . 

قد يكون 222 : 

نعم قد يكون ختان الأنثى كما يقول بعض الفقهاء ‏ مكرمة للرجال الذين لم يألفوا 
الإحساس «بالزائدة» وهو في ذلك لا يزيد عما تقتضيه الفطرة البشرية من التجميل والتطيب 
وإزالة ما ينبت حول الحمى . 

أما بعد : فهذا هو حكم الختان للذكر والأنثئ فيما أرى e‏ أخذاً من القواعد العامة للشرعية ç‏ 
لا أخذاً من نصوص تشريعية خاصة بالموضوع : 

= s = 

فتوى ثانية للشيخ څد سيد طنطاوي (مصر / (Pamase‏ . 

وبعد .. فبناء على الخطاب المرسل من السيد الدكتور / محمود إبراهيم القسط c‏ مدير عام 
الإدارة العامة للثقافة والإعلام الصحي بشأن الحكم الشرعي بالنسبة لختان البنات » تفيد سيادتكم 
بما يلي : 

1. اتفق الفقهاء على أن الختان بالنسبة للذكور من شعائر الإسلام . ومن الأحاديث 
النبوية الشريفة التي اعتمد عليها الفقهاء في ذلك e‏ ما رواه الحاكم والبيهقى عند 
السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ختن الحسن والحسين في اليوم السابع 
من ولادتهما . 

2 وأما الختان ‏ أو الخفاض - بالنسبة للإناث » فلم يرد بشأنه حديث يحتج به » وإنما 
وردت آثار حكم المحققون من العلماء عليها بالضعف ومنها حديث : «الختان 
سُنة للرجال مَكرْمَة للنساء» وحديث «لا تنهكي فإن ذلك أحظي للمرأة وأحب إلى 
البعل» ومعنى «لا تنهكي» لا تبالغي في استقصاء الختان . وفي رواية «أشمي 
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ولا تنهكي» أي : اقطعي شيئاً يسيرًا . ومنها حديث «ألق عنك شعر الكفر 
واختتن» وحديث : «من alal‏ فليختتن» . 
وقد ذكر هذه الأحاديث جميعها الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار وحكم عليها 
بالشبعف تيعد الكلام usa‏ عن أسائيدها ب وذكر قول الإمام ان فلار ولس في الكنان كبر 
يرجع إليه ولا سُنة تتبع» . 
وقال صاحب كتاب عون المعبود شرح سُنن أبى داوود ‏ بعد أن ذكر ما جاء في الختان - 
«وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة » وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج 
بها كما عرفت» . ثم قال : وقال ابن عبد البر في التمهيد «والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان 
للرجال». 


3. وجاء في كتاب (الفتاوى) لفضيلة المرحوم الشيخ محمود شلتوت تحت عنوان 
:«ختان الأنشى» قوله «وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان 
على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على السُنة الفقهية فضلا عن الوجوب 
الفقهي . وهي النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين » وعبر عنها بقوله : 
ليس الختان خبر يرجغ إليه ولا سُنة تتبع» . 

4. وقال فضيلة الشيخ سيد سابق في كتابه ) فقه السُنة) : «أحاديث الأمر بختان 
المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء» 

5. وكتب فضيلة المرحوم الشيخ 32 عرفة - عضو جماعة كبار العلماء  lia‏ عن 
الختان بمجلة الأزهر جاء فيه :«وخفاض المرأة موضوع يبحث فيه العالم 
الشرعي لبيان حكمه في الشرع . ويبحث فيه العالم بوظائف الأعضاء ليبين وظيفة 
هذا العضو الذي يقع عليه الخفاض SB. ¿SEND‏ الاجتماعي ليبين آثار 
الخفاض الاجتماعية » أهي آثار حسنة أو 840701 ale‏ وظائف الأعضاء يري 
أن هذا العضو حساس » وأنه معين على إتمام عملية التخصيب » وأن قطعه 
وإنهاكه يبعد الشهوة » وبعض علماء الاجتماع يري الخفاض سبب في انتشار 
المخدرات في البلاد التي تزواله ومنها مصر . ولأن الزوج يجد شهوته أقرب من 
شوتها e‏ فيستعين يبعض العقاقير التي شاع خطأ أنها تبطين موافاة الماء من 
الرجل » ويزيدون فيقولون :«إذا أريد القضاء على آفة استعمال الحشيش والأفيون 
والمواد المخدرة » فينبغي القضاء على أسبابها » وهو ختان المرأة لتكون طبيعية » 
ويكون الرجل طبيعيًا» . ثم قال فضيلته : «فإذا ثبت كل ذلك » فليس على من لم 
تختتن من النساء من بأس e‏ ومن أختتنت فيجب ألا dlei‏ هذا العضو منها ء وإذا 
منع في مصر كما منع في البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس» . 

6 والذي نراه بعد أن استعراضنا آراء بعض العلماء القدامى والمحدثين في مسألة 
الختان أنها سُنة أ, واجبة بالنسبة للذكور لوجود النصوص الصحيحة التي تحض 
على ذلك . 
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أما بالنسبة للنساء ¿ فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن . والذي أراه أنه 
عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولاسيما 
طبقات المثقفين . 


ومن الأدلة على أنها عادة ولا يوجد نص شرعي يدعو إليها ء أننا نجد معظم الدول 
الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء » ومن هذه الدول : السعودية ومعها دول الخليج 
وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر وتونس .. إلخ . 

ومادام الأمر كذلك e‏ فإني أرى أن الكلمة الفاصلة في مسألة ختان الإناث مردها إلى 
الأطباء » فإن قالوا في إجرائها ضرر تركناها لأنهم أهل الذكر في ذلك . وإن قالوا غير ذلك فعلى 
وزارة الصحة في مصر أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإجراء هذه العملية بالنسبة للإناث 
بطريقة يتوفر فيها الستر والعفاف والكرامة الإنسانية التي تصون للفتاة أنوثتها السوية . وبالله 
التوفيق . 

يلحظ هنا أن للشيخ شلتوت والشيخ طنطاوي أيضًا فتوان سابقتان يصل فيهما اجتهادهما 
إلى القطع بتفضيل عدم ختان الإناث حتى وإن مالا إليه » ولكنهما في هاتين الفتوتين قطعًا بأن 
الأمر في الموضوع هو رهن بكلام الأطباء » وأن معظم الأطباء يرون في ختان ضررًا كبيرًا c‏ 
وهو ما diu‏ درجة من التقدم في أعمال الذهن » وشأن الشيخين في هذا شأن فقهاء الإسلام قبل 
غلق باب الاجتهاد مع ملاحظة أن الشيخ شلتوت بنى استبعاده للخفاض على أساس قاعدة إسلامية 
كلية »> ومن هنا جاءت إشارته في ختام فتواه . 

- کیان 

فتوى الشيخ حسن أحمد أبو سبيب (السودان / ننن حددم) . 

رأي الدين الإسلامي في عملية الخفاض 

قال الله تعالى في سورة الكهف : «إنّ الَّذِينَ آَمَنُوا 5 I Le‏ الصَّالِحَاتِ گائٿ لَهُمْ ¿ls‏ 
لفزدؤس 9 * Gala‏ فيها لا Li ai‏ جولاً * قل لو كان jagi‏ مدادا لكلمَاتِ رَبِي ئفد 
Oš acii‏ أن تنفد كلِمَاتُ رَټَي وَلَوْ alias s‏ مَدَدَا * فن إِنَمَا L‏ 325 مِثلكُمْ يُوحَى ¿lU‏ 
alg 23)‏ 23¿ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ 435 فَأْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا sal Al pii‏ رَبَهِ «aÍ‏ صدق الله 
العظيم . 

ويقول الله تعالى «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بي آدَمَ» . (70 الإسراء) ويقول الرسول يي «من أحيا نفسًا 
فكأنما Laf‏ الناس جميعًا» . 

أيها السادة : ندرك مما تقدم من الآيات والأحاديث أن الإسلام أهتم في تشريعاته كلها بما 
يتعلق بسعادة الإنسان وقد أستنت من التشريعات ما يحافظ على دمه وماله وعرضه . وقد حثه 
على العمل الصالح والمحافظة على نظافة جسمه وسلامة جوارحه وعدم تعرضه للأذى . 
ويحدثنا رواة الحديث أن النبي 3 كان يجلس مع أصحابه ويوقد مصباحًا فانطفأ ذلك المصباح 
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وتحوقل النبي أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقال له أصحابه أيعتبر انطفاء المصباح مصيبة 
فقال كل شيء يؤذي المؤمن فهو مصيبة . 

من هنا يتبين لنا أن الدين يحارب كل شيء يتسبب في تعريض حياة الإنسان إلى الأذى 
جسيمًا كان أم بسيطاً فهو مخلوق كرمه الله على سائر المخلوقات » لذلك لا عجب أن نلتقي اليوم 
لنتصدى بالحديث والبحث في أمر يهم المجتمع الإنساني على نطاق هذه المعمورة » ورسول الله 
يقول من لا يهتم بأمر المسلمين فليس ç agia‏ وهذا أمر يهم المسلمين وغيرهم من بني البشر 
فنرجو من الله التوفيق والسداد بالوصول إلى نتائج تدرأ الخطر الناتج عن بعض العادات الضارّة 
بحياة الطفولة والمجتمع الإنساني . 

الختان والخفاض : 

لابد لنا أن نوضح أن الختان خاص بالرجال والخفاض خاص بالمرأة . بالنسبة للرجل 
فالأمر واضح من الناحية الطبية فهو مهم لأمور تحدث عنها علماء الطب وسيكون حديثنا عن 
عملية الخفاض . 

فالخفاض عملية قد تكون موغلة في القدم أحاط لمعرفتها كل الناس من فجر التاريخ 
يمارسونها حتى جاء الإسلام ¿ فما رأي الإسلام في هذه العملية » عملية الخفاض كما يسمي ؟ 

أولا : نستطيع أن نقول بوضوح تام إن هذه العملية لو كانت تمت إلى الدين بصلة من 
قريب أو بعيد لسميت بالخفاض الإسلامي . 

ثانيًا : لم يعرف لها مصدر أو مرتكز وهل كان مصصدرها التفكير البشري وهداية الفطرة 
في إزالة بعض الزوائد أو يكون في بقائها شيء من الأذى والقذر أم كان مصدرها تعليمًا دينيًا 
ظهر على لسان نبي أو رسول في حقب التاريخ والذي يعنينا في الأمر الآن علاقته بالدين وحكم 
الإسلام فيه . 

أيها السادة : إن الإسلام اهتم بالمرأة اهتمامًا ç JD‏ وعظيمًا » فنجد في القرآن سورة النساء . 
ونجد أحاديث الرسول و : رفقاً بالعذارى فإنهن خلقن من ضلع أعوج › والجنة تحت أقدام 
الأمهات » وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

وأفرد الإسلام أبوابًا خاصة بالمرأة : الحيض والنفاس والحمل والرضاعة وعدة المرأة 
والاهتمامات بشئون المرأة في الإسلام ما يشير إلى أهمية الخفاض . ولو كانت كذلك لأهتم بها 
الدين الإسلامي . ومن الأشياء الهامة في الفقه الإسلامي أصول الفقه وهي الفرض والركن 
الواجب والمئنة والمندوب . ولم نجد للخفاض مدخلا Kal y‏ من هذه الأبواب . 

هناك بعض الناس أوردوا حديثاً a‏ ضعيفاً لم يؤخذ به في هذا الشأن . والحديث هو أحد 
الأمور التي أبتلي بها سيدنا إبراهيم عليه السلام والتي ذكرها بعنوان الكلمات «وَإِدْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ 
2455 بِكَلِمَاتٍ فَأتَمَهْنَّ»ه (124 البقرة) . وروى عن ابن العباس تلك الكلمات هي الخصال الخمس 
في الفطرة وهي الختان للرجل وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وإزالة العانة . 
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ولعلني أوافق ما جاء في قول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق : ليس في الختان 
ما يصح أن يكون SUL‏ على السُنة الفقهية ولا خبر يرجع إليه ولا سُنة تتبع » والذي أراه أن حكم 
الشرع في الختان لا يخضع لنص منقول وإنما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة شرعية عامة هي 
: إن إيلام الحي لا يجوز شرعًا إلى لمصلحة تعود عليه وتربو على الألم الذي يلحقه » وقد برهن 
الأطباء بما يدع مجالاً للشك بأن كثيرًا من المعاناة في الدورة الشهرية والحمل والولادة والعقم 
يرجع إلى ما يسمي بالخفاض » ويري بعض الأطباء أن الخفاض يضعف الغريزة الجنسية 
فيحتاج الرجل إلى الاستعانة بمواد قد تفسد عليه صحته العقلية والبدنية . 

يقول بعض الناس أن الخفاض فيه حفظ على شرف المرأة » وهذا القول مردود لأن العزة 
والشرف ليس في الخفاض وإنما هي تربية وسلوك وخلق . هناك قاعدة فقهية هامة للغاية يجب 
أن نعيها ولا نغفل عنها : وهي أن الإسلام أمرنا أن نأخذ برأي الطبيب في ركن من أركان 
الإسلام وهو الصوم e‏ فإذا ما نصحنا الطبيب بعدم الصوم الذي ربما تعرضنا للهلاك ¿ فما بالنا 
وقد قدم لنا الأطباء النصح بل وضعوا أيدينا على الخطر الكبير الذي تتعرض له المرأة بسبب 
الخفاض . فما دمنا قد أخذنا بنضيحه وتوجيهه في الصوم وهو ركن من أركان الإسلام فيجب 
علينا أن نحارب هذه العادة وهي ليست بفرض ولا ركن ولا واجب ولا سُنة ولا تسمو لدرجة 
المندوب » بل كل ما قيل عنها أنها 2252 وأثبت الطب بطلان هذا القول . 

ومن هنا يتضح لنا أن خفاض الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه لا شرعًا ولا خلقاً ولا طبًا . 


لقد آن الأوان لتبصير المجتمع واستخدام وسائل الإعلام وقيام رجال الدين بدورهم 
المتعاظم في نشر الوعي وعقد المؤتمرات ونشر الكتيبات وتأكيد رأي الدين في محاربته لهذه 
العادة التي قد تؤدي إلى انقراض الجنس البشري وانتشار الأوبئة . وان الإسلام الذي قال رسول 
الله 35 «فر من المجذوم كما تفر من الأسود» e‏ هوا لإسلام الذي يحافظ على سلامة أجسام الناس 
وصحة الناس وينهاهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة . ويقول يإ وهو يحذر من التعرض بالأذى 
للمسلم : «من آذى مسلمًا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى «Äl‏ 

وقد أجمع علماء الطب أن الخفاض ضرب من ضروب الأذى وقد استمعت من قبل في 
التربية وعلماء الدين . وقد بين لنا الدكتور «أبو» الخطر المذهل الذي تتعرض له الطفولة 
والأمومة بسبب الخفاض ورأي الدين يتفق مع الطب تمامًا في درأ الخطر . 

ومن هذا المنطلق إن العلم بتطوره وتقدمه يتفق مع الدين في محاربة وإزالة العادات التي 
تضر بسلامة الإنسان وتحد من نشاطه وتقدمه أو تحول بينه وبين خلق الله من طيبات الحياة . 
والرسول 35 يقول «أن الله جميل يحب الجمال» . ويقول 8 حين رفع يديه إلى السماء يطلب من 
الله أن يمنحه أربعة أشياء فقال : «اللهم أغنني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وزيني 
بالحلم» . 

وهكذا نجد أن العافية تتمثل في الاعتناء بصحة وسلامة الإنسان هي التي حث عليها الدين 
وكان = Ú‏ على deall‏ والفقر والمرض ومسبباته من عادات بالية أثبت الطب عدم جدواها وأكد 
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خظورتها ليس فقا ورل تست رگن oa hadas kuka‏ ركان نن حطر الا الذي 
أصبح ضرره أكثر من نفعه . 

في الختام فإن الدين الذي يقوم على مصادر هي القرآن والسُنة والقياس والإجماع يدعو 
إلى التمسك بالأصلح والأنفع ويقول لنا رسوله «أنتم أعلم بشئون دنياكم» . ودنيانا اليوم هي دنيا 
العلم والتقدم والرقي وقد استخلفنا الله في الأرض لعمارتها بالخير . 

= apa 

فتوى الدكتور د سليم العوا (مصر / سنمور خددم) . 
ختان البنات ليس سُنة ولا aSa‏ .. 

منذ أن أذاعت محطة التلفزيون العالمية CNN‏ تقريرًا مصورًا عن عملية ختان تجري في 
القاهرة لطفلة مصرية بريئة > وموضوع الختان خاصة ختان الإناث يستولي على قدر غير قليل 
من USA‏ العام ليس في مضر وحدهاء ولكن في بقاع عديدة أخرىء لاسيما في الوظن 
العربي والإسلامي . 

وقد كتب كثيرون محاولين S= > S‏ الإسلام في هذا الختان » وكان أغلب ما كتب يدور 
حول إثبات صحة مشروعية GAN‏ » ,© #بيعضهم فوصفه بأنه السُّنة » وغالى بعض آخر من 
الكاتبين فقال أن مقتضي الفقه «لزوم الختان للذكر والأنثى» . 

ليس ختان الذكور موضوع خلاف e‏ فلا حاجة إلى بيان حكم الشرع فيه . وحكم الشريعة 
الإسلامية يؤخذ من مصادرها الأصلية المتفق عليها : وهي القرآن الكريم والسُنة النبوية 
الصحيحة » والإجماع بشروطه المقررة في ale‏ أصول الفقه e‏ والقياس المستوفي لشروط الصحة 


أما فقه الفقهاء فهو العمل البشري الذي يقوم بها لمتخصصون في علوم الشرع لبيان أحكام 
الشريعة في كل ما يهم المسلمين e‏ بل الناس أجمعين + أن يعرفوا aSa‏ الشريعة فيه . ولا يعد كلام 
الفقهاء «شريعة» ولا يحتج به على أنه دين » بل يحتج به على أنه فهم للنصوص الشرعية › 
وإنزال لها على الواقع وهو سبيل إلى فهم أفضل لهذه النصوص وكيفية إعمالها » لكنه ليس 
معصومًا ويقع في الخطأ كما يقع في الصواب . والمجتهد المؤهل من الفقهاء مأجور أجرين حين 
يصيب e‏ ومأجور أجرًا واحدًا حين يخطئ . 

فإذا أردنا أن نتعرف على حكم الشريعة الإسلامية في مسألة ختان الإناث » فإننا نبحث في 
القرآن الكريم ثم السُنة النبوية ثم الإجماع ثم القياس .وقد نجد في الفقه ما يعنينا فنطمئن به إلى 
فهمنا ونؤكده ç‏ وقد لا نجد فيه ما ينفع في ضوء ale‏ عصرنا وتقدم المعارف الطبية خاصة » 
فنتركه وشأنه ولا نعول على ما هو مدون في كتبه . 

وقد خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث › 
وليس هناك إجماع على حكم شرعي فيه e‏ ولا قياس يمكن أن يقبل في شأنه . 
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أما السُنة النبوية فإنها مصدر ظن المشروعية ç‏ لما ورد في مدونتها من مرويات منسوبة 
إلى الرسول في هذا الشأن » والحق أنه ليس في هذه المرويات دليل واحد صحيح السند يجوز أن 
unu‏ ينه حك فر sus‏ سالة بالغ الخطورة على الحياة a‏ السالة مولا riaa‏ 
عند أهل العلم في الأحاديث التي لم يصح نقلها » إذ الحجة فيما صح سنده دون سواه . 

والرؤابات اتن Les‏ خان الات اشير ها حديت lyk‏ كانت تی أم عطية» و كانت تقوم 
بختان الإناث في المدينة المنورة » زعموا أن النبي قال لها : «يا al‏ عطية : أشمي ولا تنهكي؛ 
کا ف کو ع ر وها الت روا الاک 50 او ووه لد 
متقاربة » وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة كما بين ذلك الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على 
إحياء علوم الدين للغزالي . 


وقد عقب أبو داوود والنص المروي عندم مختلف لفظه عن النص السابق على هذا الحديث 
بقوله «روي عن عبد الله بن عمر عن عبد الملك بمعناه وإسناده » وليس هو بالقوي » وقد روي 
مرسلاً (...) وهذا الحديث ضعيف» . 

وقد جمع بعض المعاصرين طرق هذا الحديث وكلها طرق ضعيفة لا تقوم حجة حتى قال 
أخونا الدكتور العلامة مد الطتباغ في زاسالته عن ختان الإناث : «فأنظر رعاك الله إلى هذين 
الإمامين الجليلين أبي داوود العراقي وكيف حكما بالضعف ولا تلتفت إلى ما صحّحه من 
المتأخرين» . 

فحديث أم ighe‏ إذا ‏ بكل طرقه لا خير فيه ولا حجة تستفاد منه . ولو فرضنا صحة 
جدلاً » فإنه التوجيه الوارد فيه لا يتضمن أمرًا بختان البنات وإنما يتضمن تحديد كيفية هذا الختان 
إن وقع e‏ وأنه «إشمام» وصفه العلماء بأنه كإشمام الطيب e‏ يعني أخذ e ja‏ يسير لا يكاد يحس 
من الجزء الظاهر من موضع الختان وهو الجلدة التي تسمى «الغفلة» . وهو كما قال الإمام 
الماوردي : «(...) قطع هذه الجلدة المستعلية دون اتن ي كما قال الإمام النووي : 
«قطع أدنى جزء منها» . فالمسألة مسألة طبية دقيقة تحتاج إلى جراح متخصص يستطيع تحديد 
هذا «الجزء المستعلي» الذي هو «أدنى جزء منها» » ولا يمكن أن تتم لو صح جوازها ‏ على 
أيدي الأطباء العاديين فضلاً عن غير المتخصصين في الجراحة من أمثال القابلات والدايات 
وحلاقي الصحة .. إلخ » كما هو الواقع في بلادنا وغيرها من البلاد التي تجري فيها هذه العملية 

والحديث الثاني الذي يوازي في الشهرة حديث أم عطية هو ما يروى أن النبي قال : 
«الختان سُنة للرجال ومَكرْمَة للنساء» » وقد نص الحافظ العراقي في تعليقه على إحياء علوم 
الدين على ضعفه أيضًا . ولذلك ولغيره e‏ قال العلامة الشيخ سيد سابق في فقه السُنة : «أحاديث 
الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء» . 


على ضعف هذا الحديث »ونقل قول الإمام البيهقي فيه إنه ضعيف منقطع . وقول ابن عبد البر في 
«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» : إنه يدور على رواية راو واحد لا يحتج به . 
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وكلام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر في كتابه المذكور نصه :«واحتج من جعل الختان 
سُنة بحديث أبى المليح هذا ç‏ وهو يدور على حداد بن ارطأة e‏ وليس ممن يحتج بما أنفرد به 
والذي أجمع المسلمون عليه : الختان في الرجال . 


وعلى ذلك فليس في هذا النص iaa‏ ¿ لأنه نص ضعيف مداره على روا لا يحتج بوايته » 
فكيف يؤخذ منه حكم شرعي بأن أمرًا معينا من السّنة أو من المكرمات وأقل أحوالها أن تكون 
ولا يرد على ذلك بأن لهذا الحديث شاهدا أو شواهد من حديث al‏ عطية السابق ذكره . فإن 
الشواهد التي أوردها يبعض من ذهب إلى صحته معلولة بعلل قادحة فيها » مانعة من الاحتجاج 
بها . 


وعلى الفرض الجدلي أن الحديث صحيح » وهو ليس كذلك ءفإنه ليس فيه التسويق بين 
ختان الذكور وختان الإناث في الحكم e‏ بل فيه التصريح بأن ختان الإناث ليس بسُنة » وإنما هو 
في مرتبة دونها » وكأن الإسلام حين جاء وبعض العرب يختنون الإناث أراد تهذيب هذه العادة 
بوصف الكيفية البالغة منتهى الدقة الرقيقة غاية الرقة » بلفظ «أشمي ولا تنهكي» الذي في 
الرواية الضعيفة الأولى e‏ وأراد تبيين أنه ليس من أحكام الدين ولكنه من أعراف الناس بذكر أته 
«شنة للرجال(...)» » وهي Gi»‏ السشنة» هنا بمعنى العادة لا بالمعنى الأصولي للكلمة في 
الرواية الضعيفة الثانية . 

ولا تحتمل الروايتان على الفرض الجدلي بصحتهما تأويلاً سائغاً فوق هذا . ولو أراد النبي 
التسيوية ييخ الرجال والتساء لقال : us l,‏ وكا شال باللا + أو لقال + والكدان QL‏ 
وسكت . فإنه عندئذ يكون تشريعًا Gle‏ ما لم يقم دليل على خصوصيته ببعض دون بعض . أما 
وقد فرق بينهما في اللفظ لو صحت الرواية » فإن الحكم يكون مختلفاً وكونه سُنة » بالمعنى 
الأعم لهذا الكلمة يكون في حق الرجال فحسب e‏ وهذا هو ما فهمه الإمام ابن عبد البر القرطبي 
حين عرض بالذين قالوا إنه «سُنة» لاعتمادهم تلك الرواية الضعيفة وبين أن الإجماع منعقد على 
ختان الرجال . 

ولمثل هذا الفهم قال الإمام ابن المنذر «ليس في الختان خبر يرجع إلي ولا سُنة تتبع» 
وقال الإمام الشوكاني : «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه على 
المطلوب» . 

وفي بعض ما نشر مؤخرًا في مصر حول هذا الموضوع c‏ ذكر امرأة سموها (أم حبيبة) 
وذكر حديث لها في هذا الشأن مع النبي . وهذا الحديث لا يوجد في كتب السُنة وليس هناك فيها 
لامرأة بهذا الاسم كانت تقوم بهذا العمل . فكلامهم هذا لا حجة فيه بل لا أصل له . 

وقد احتجوا بحديث روى عن عبد الله بن عمر فيه : خطاب لنساء الأنصار يأمرهن 
بالختان . وهو حديث ضعيف كما في المصدر الذي نقلوه منه نفسه . فلا حجة لأحد في هذا الأمر 
المزعوم كذلك . 
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وفي السُنة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها » مرفوعًا إلى رسول الله وموقوفاً على 
عائشة » حديث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه :«إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل» . روى هذا 
الحديث مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه والترمذي وابن باجة في سُننهما وغيرهم من 
أصحاب مدونات الحديث النبوي . 


وموضع الشاهد هنا قوله «الختانان» إذ فيه تصريح بموضوع ختان الرجل والمرأة » مما 
قد يراه بعض الناس حجة على مشروعية ختان النساء . 
الشخصين أو الأمرين باسم الأشهر منهما e‏ أو باسم أحدهما على سبيل التغليب . ومن ذلك كلمات 
كثيرة في صحيح اللغة العربية منها العمران (أبو بكر وعمر) والقمران (الشمس والقمر) 
والنيران (هما أيضًا > وليس في القمر نور بل انعكاس نور الشمس (ade‏ والعشاءان (المغرب 
والعشاء) والظهران (الظهر والعصر) . والعرب تغلب الأقوى والأقدر في التثنية عادة ولذلك 
قالوا للوالدين (الأبوان) وهما أب وأم . وقد يغلبون الأخف نطقاً كما في العمرين (لأبي بكر 
وعمر) أو الأعظم شأناً كما في قوله تعالى : « وَمَا يَسْتَوي الْبَحْرَانِ هَدَا عَذْبٌ فُرَاٿ la‏ شَرَابُهُ 
وَهَذَا ملح أَجَاجٌ» (12 فاطر) . فالأول النهر والثاني البحر الحقيقي . وقد يغلبون الأنثشى في هذه 
التثنية ومن ذلك قولهم : (المروتان) يريدون جبلي الصفا والمروة في مكة المَكرّمَة . وكل ذلك 

وهكذا يتبين أن السُنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى وأن ما يحتج به 
من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة Y‏ يستفاد منها حكم'شرعي . وأن الأمر لا يعدو أن يكون 
عادة من العادات » ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها . 

وبقي أن نذكر الداعين إي ختان الإناث » والظانين أنه من الشرع أن هذا الختان الذي 
وإتما هو غادة ساتدة تدل الإخصائيات المضبرية المنشورة عك O‏ 9495 من SUYI‏ المصربة 
تجرى لهن عملية الختان . وهي تجري بإحدى صور ثلاث كلها تخالف ما يدعو المؤيدين لختان 
الإناث إلى أتباعه فيها . 
الذي ورد في نص الحديث الضعيف . أي أنه لا فائدة من الاحتجاج بما يحتجون به من هذا 
الحديث لأن العمل لا يجري على وفقه بل يجري على خلافه » والختان الذي يجري في مصر E‏ 
بصوره الثلاث عدوان على الجسم يقع تحت طائلة التجريم المقرر في قانون العقوبات . 

والمسئولية الجنائية والمدنية عن هذا الفعل يستوي فيها الأطباء وغير الأطباء لأن الجهاز 
التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله تعالى عليه ليس مرضًا ولا هو سبب لمرض » 
ولا يسبب ألما من أي نوع يستدعي تدخلاً Gala‏ ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجهاز 
الفطري الحساس ¿ على أية صورة كان الختان عليها ¿ لا يعد في صحيح القانون ‏ علاجًا 
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لمرض أو كشفاً عن داء أو تخفيفاً لألم قائم أو منعًا للأم متوقع ç‏ مما تباح الجراحة بسببه . فيكون 
الإجراء المذكور غير مباح وواقعًا تحت طائلة التجريم . 

وقد نهى رسول الله عن تغيير خلق الله > وصح عنه لعن «المغيرات خلق الله» والقرآن 
الكريم جعل من المعاصي قطع بعض الأعضاء ولو من الحيوان ç‏ بل هو مما توعد الشيطان أن 
يضل به بني آدم في أنعامهم وقرنه بتغيير خلق الله » فقال تعالى عن الشيطان لعنه الله : «وَقَالَ 
SAN‏ مِنْ عِبَادِكَ تصِيباً pigia y LLN; * La S‏ وَلآَمْرَتَهُمْ 28 OS‏ آذانَ الأَنْعَام 
O 208 245 255‏ خَلَقَ الله وَمَنْ 555 الَيْطَانَ bs G;‏ ون الله فقذ خَسِرَ خُسْرَاناً مبيناً» (118: 
9 النساء) . 

والختان بصورة التي يجري بها في مصر وفي أجزاء أخرى من العالم الإسلامي فيه تغيير 
خلق الله ومن قطع بعض أعضاء الإنسان المعصومة ما لا يخفي ç‏ وإذا كان هذا في الحيوان من 
إضلال الشيطان فكيف يكون في حق الإنسان ؟ 

ومن المعلوم للكافة أن هذا الموضوع الذي يجري فيه الختان هو أحد المواضع الشديدة 
الحساسية للاستثارة الجنسية » وأنه يتوقف على كيفية ملامسته أرواء المرأة من متعة التواصل 
الواجب مع الزوج أو حرمانها منها وعلى اكتمال الشعور بهذا الأرواء يتوقف إحساس المرأة 
بالإشباع العاطفي وهو يكتمل وينقص بقدر نقصانه » وكل مساس جراحي بهذا الجزء من الجسم 
ينتقص بلا خلاف من شعور المرأة بهذيّن الأمرين + وهذا عدوان صريح على حقها المشروع في 
المتعة بالصلة الحميمة بينها وبين زوجهًا “زفي رسا النفسي المترتب على استيفائها لهذا الحق . 
وقد خلق الله أعضاء كل إنسان على صورة خاصة به غير متكررة بتفصيلاتها في غيره » وهو 
أعلم La‏ خلق ومن خلق e‏ ولم يكن صنعه في أحد من خلقه عبثاً أو غفلة حتى تأتي الخافضة برأي 
هؤلاء الداعين إلى ختان الإناث فتصححه . إنما جعلت أعضاء كل إنسان لتؤدي وظائفها له على 
أكمل نحو وأمثله e‏ وحرمانه من ثمرات بعض هذه الوظائف عدوان عليه بلا شك . 

والذين يدعون إلى استمرار ختان الأنثى يتجاهلون هذه الحقيقة ويؤذون النساء بذلك أشد 
الإيذاء » وهو إيذاء غير مشروع e‏ والضرر المترتب عليه لا يمكن جبره والألم النفسي الواقع 
بسببه لا يستطيع أحد تعويضها عنه . 

وإذا كان الختان ليس مطلوبًا للأنثى » ولا يقوم دليل واحد من أدلة الشرع على وجوبه ولا 
كونه سُنة » فبقي أنه ضرر محض لا نفع فيه . وليس كما يزعم الداعون إليه أنه «يهذب كثيرًا 
من إثارة الجنس لاسيما في سن المراهقة .....» إلى أن قالوا «وهذا أمر قد يصوره لناء ويحذر 
Was‏ ما ضرا اليد في as‏ نا من قداخل وتز اح بل وتلاخ بين الرجال والساء فى مجالات 
الملاصقة التي لا تخفى على أحد فلو لم تختن الفتيات .. لتعرضن لمثيرات عديدة تؤدي بهن مع 
موجبات أخرى تزخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه إلى الانحراف والفساد» !! 

أقول إن الأمر ليس كما يزعمون + لأن موضع الختان لا تتحقق الإثارة الجنسية فيه إلا 
باللمس الخاص المباشر الذي لا يقع قطعًا في حالات التداخل والتزاحم ومجالات الملاصقة (التي 
أظهرها وسائل المواصلات العامة) التي يتحدثون عنها ç‏ وهذه المجالات يجري فيها تلامس غير 
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جائز بين الرجال والنساء في أجزاء شتي من الجسم البشري ç‏ فهل تعالج هذه الحالات بقطع هذه 
الأجزاء من أجسام الناس جميعًا ؟؟ 

ومعلوم أن كل عفيف وكل صائنة نفسها يكونان في غاية الألم والأسى إذا وقع شيء من 
ذلك » وهو يقع عادة دون قصد أو تعمد . ومع هذه الحالة النفسية التي يكون فيها الأسوياء من 
الناس نساء ورجالاً تعساء آسفين مستغرقين حياء وخجلاً » لا تقع استثارة جنسية أصلاً » لأن 
مراكز الإحساس في المخ تكون معنية بشأن آخر غير هذا الشأن الذي لا يكون إلا في طمأنينة 
تامة وراحة كاملة واستعداد راض ¿ اللهم إلا عند المرضى والشواذ » وهم لا حكم لهم . 

إن العفة والصون المطلوبين للنساء والرجال على سواء هما العاصم مما لا يحمد من نتائج 
اللقاء المتقارب بين النساء والرجال ¿ والتربية على الخلق القويم هي الحائل الحقيقي بين هذا 
اللقاء وبين إحداث آثار ممنوعة شرعًا مستهجنة خلقاً . أما ما يدعون إليه من ختان الإناث فلا 
فائدة فيه » بل هو ضار ضررًا محضًا كما بينا . 


ومن واجب الدولة في مصر ء وفي غيرها من البلاد الإسلامية التي تشيع فيها هذه العادة 
kad‏ إضدان التشريع una MLI‏ لإا على الويجه الذي تمارين به الآن ولا يحول أن 
يمنع من ذلك جمود بعض الجامدين على ما ورثوه من آراء السابقين فقد نص الفقهاء على أن في 
قطع الشفرين (وهما اللحمان المخيطان بموضيع الجماع) الدية الكاملة والدية عقوبة لمن يدفعها 
وتعويض لمن يستحقها » وعللوا ذلك بأنه بهذين الشفرين «يقع الالتذاذ بالجماع» فكل فوات لهذا 
الالتذاذ أو بعض dia‏ يوجب هذه العقوبة التعويضية » ومنع سببه جائز قطعًا بل هو أولى من 
انتظار وقوعه ثم محاولة تعليله أو تحليله 


وهكذا يتبين حكم الشرع في ختان الأنثى : إنه لا واجب ولا سُنة ولم يدل على واحد منهما 
دليل » وليس 225582 أيضًا لضعف جمع الأحاديث الواردة فيه > بل هو عادة » وهي ale‏ ليست 
عامة في كل بلاد الإسلام بل هي خاصة ببعضها دون بعض + وهي عادة ضارة ضررًا محضًا 
لا يجوز إيقاعه بإنسان دون سبب مشروع » وهو ضرر لا يعوض لاسيما النفسي منه e‏ وقد 
أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه أو بسبب الحيف فيه على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات 
الختان » متعة المرأة بلقاء الرجل e‏ أرجب الفقهاء فيه القصاص أو الدية . 


فليتق الله أولئك الذين يسوغون ما لا يسوغ ç‏ وينسبون إلى الشرع ما ليس منه . وليذكروا 
وصية الرسول بالنساء :«استوصوا بالنساء خيرًا» . وليضعوا أنفسهم موضع هؤلاء المسكينات 
اللاتي حرمن بهذا الختان الذي لم يرد به شرع ç‏ متعة لو حرمها هؤلاء الرجال ما عوضهم عنها 
شيء قط !! . انتهت الفتاوى ... 

وقد يبين الفرق الشاسع بين فهم مفكر فقيه مثل الشيخ محمود شلتوت والدكتور العوا وبقية 
الذين يتلقفون النصوص ويحكمون دون إعمال العقل ‏ بل حتى دون تحكيم الإسلام نفسه ç‏ وما 
جاء عن الرسول نفسه . إلا وهو أن الحكم في هذه القضية الفنية بحكم الممارسة والتي تخلف 
IG‏ صحية يكون الأطباء هو أقدر الناس على التعرف عليها » بل ويمكننا أن نضيف بلا حرج - 
علماء النفس عما تخلفه الطريقة المتبعة لإجرائها على نفسية الفتاة . نقول أن شلتوت والعوا وكل 
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المنصفين يرون أن الأطباء هو أقدر الناس على الحكم فيها » وأن هذا هو تطبيق قول الرسول 
«أنتم أعلم بشئون دنياكم» . وأخذه بالشورى في بدر وغيرها وان قضية مثل هذه لا تحتمل جدالاً 
ولكن الذين يقفون أمام النصوص صما وعمياناً يضفون عليها قداسة كما لو كانت من صميم 
العقيدة ويكابرون أن العلم ليس بشيء وأن الآراء العلمية متقلبة .. إلخ . ويصور موقفهم ما ذكره 
الدكتور محمود طه في كتابه ختان الإناث عن الحكم الشرعي «إن الحكم الشرعي متى ثبت يظل 
ساري المفعول إلى أن تقوم الساعة . وهذه هي السمة المميزة للشريعة الإسلامية عن غيرها من 
التشريعات الأخرى ç‏ ولا يلغي أحكامها أي عرف أو عادة بلد معين أيا كانت صدارته للإسلام ç‏ 
وما يويد قولنا هذا الفتاوى العديدة الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية إذ عبرت عن إقرار الشريعة الإسلامية لختان الإناث وبكونه سُنة . ولدينا الأمثلة 
العديدة على Jal dalai‏ الإسلام لبعض الأحكام الشرعية » ومع ذلك لم يقل aaf‏ بإلغاء هذه 
الأحكام فمثلاً لبس الذهب حرام على الرجال من المسلمين ç‏ وأغلبهم اليوم يلبس دبلة أو خاتم 
ذهب فهل يقال الآن إن لبس الذهب للرجال من المسلمين أبح حلالاً استنادًا إلى أهل الإسلام 
يلبسونه اليوم . ومن الأمثلة أيضًا خروج غالبية النساء المسلمات اليوم متبرجات فهل هذا التبرج 
يعد مباحًا وملغيًا للحكم الشرعي القاضي بعدم الخروج بهذا الشكل $ بالطبع لا يوجد من يقول هذا 


«نقول إن العبرة بالحكم الشرعي ولو تعارض مع رأي العلم وأساسنا في ذلك (...) أن 
الالتزام بالحكم الشرعي في حد ذاته طاعة لله je‏ وجل ولو لم يظهر لنا الحكمة من إقرار الحكم 
الشرعي هذا . ولنا في تقبيل الحجر الأسود وفي رجم الجمرات أكبر دليل على ضرورة طاعة 
الحكم الشرعي مهما غمض علينا الحكمة من ذلك , وهذه قمة العبودية والطاعة لله je‏ وجل . 

Shai‏ عن أن العلم لا يتصور أن يعارض الحكم الشرعي e‏ وأنه إذا كان هناك ثمة تعارض 
فإن ذلك يعود إلى وجود خطأ في الرأي العلمي وليس إلى خطأ في الحكم الشرعي . ختان الإناث 
يستند إلى الأحاديث النبوية الشريفة » والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحي › ومن ثم فإن إقراره لختان الإناث لابد أنه ينطوي على فوائد . ولو عجز 
العلم عن إثباتها اليوم فسوف يأتي الوقت الذي يثبت فيه العلم ما عجز عن إثباته اليوم من ترتيب 
فوائد عديدة للختان . كما أثبت العلم بالفعل أن لختان الذكور فوائد عديدة كانت غائبة من العلماء 
من قبل . وها نحن الآن نرى تغير في موقف المعارضين لختان الذكور غير المسلمين فأصبحوا 
يؤيدونه وأصبح الختان مطبق بالنسبة للذكور في شتى بقاع العالم (...) . فالرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام جاء رحمة للعالمين e‏ ومن جاء رحمة للعالمين لا يتصور أن يأمرنا La‏ فيه 
ضرر «ül‏ . 

وفي مكان آخر يقول بأنه ... 

«على يقين من أن العلم سوف يثبت بإذن الله فوائد صحية عظيمة لختان الأنثى » ويقيننا 
هذا نابع من كون الرسول الكريم عندما أمرنا بختان الإناث كان ذلك لحكمة فهو عليه أفضل 
الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي» . 
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ويقول مد البنا : 

«إن الله جعل الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع وصالحة لكل زمان . فلا يصل عقل 
بشري إلى نقص تعاليمها ولا إلى هدم مبادئها التي تركزت في أصل القواعد البشرية المسلم بها 
بداهة . فقد قال عليه الصلاة والسلام : الفطرة خمس أو خمس من الفطرة ç‏ منها الختان » وفي 
رواية : عشرة من الفطرة ومنها الختان (...) إن الختان فطرة . فهو مبدأ كلى عام أيدته السماء c‏ 
وزكاه فعل النبوة الأول » فلا عدول عنه (والله واهب العقل هو المشرع) إلى ما يتركز بالملاحظة 
دون إمعان . ولا يفوتني أن أقول : إن الحقيقة الكونية أصل يبني البحث على صدق ما يتعلق بها 
. لا أن البحث على صدق ما يتعلق بها . لا أن البحث يقوم على نقضها . فالخالق لم يخلق Üe‏ 
ولم يشرع عبثاً . والقصور بنا أولى حتى نوهب عقلاً يصل إلى المبادئ الإلهية المسلم بها 
فطر s (D).‏ 

وأنا أفهم أن آخذ أمر العقيدة بقداسة وأن نلتزم فيها بتقرير الوحي » ولكن في مسألة جزئية 
دنيوية ‏ فنية ‏ لابد أن تكون لها آثار صحية فلا تخالجنا شك في أن ما يقرره الطب والعلم هو ما 
يؤخذ به » وهو أيضًا مقتضي الإسلام وتوصية الرسول . 

س 

فتوى للشيخ الدكتور نهد الصباغ . 

أورد كتاب «الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث» بحثاً للدكتور مد الصباغ أستاذ 
الدراسات الإسلامية بجامعة الرياض فند فيها كل دعاوى الذين يؤيدون ختان الإناث » وأهمية 
هذه الفتوى إنها تصدر من أستاذ سعودي يمثل ١41‏ واهنبلي PERET‏ 

Laly‏ كانت الفتوى طويلة فسنثبت هنا الجزء اى بخ ناث » وقد أثبت الشيخ 
مراجعه بصورة كاملة » وقد صرفنا النظر Leie‏ خشية الإطالة ولأن معظمها قد ورد في 
الفتاوى السابقة . 

«أما ختان الأنثى فقد اختلف فيه العلماء » والأحاديث الواردة فيه لم يصح منها شيء يدل 
على الوجوب . ومن أشهر الأحاديث في هذا الموضوع حديث أم عطية التي كانت تخفض — 
ويسمي الختان في حق الأنثى خفضًا  Ol s‏ رسول الله يه قال لها : «يا a‏ عطية | أشمي ولا 
تنهكي e‏ فإنه أسري للوجه » وأحظى عند الزوج» . قال العراقي في «المغنى عن الأسفار» 
:«وحديث af‏ عطية رواه الحاكم والبيهقى من حديث الضحاك بن قيس » ولأبي داوود نحوه كم 
حديث أم عطية » وكلاهما ضعيف» ١‏ 

ونص الحديث عن أبى داوود : «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل» .وعقب 
على الحديث أبو داوود فقال : (قال أبو داوود : روي عن عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك 
بمعناه » وإسناده ‏ قال أبو داوود : ليس هو بالقوى » وقد روي مرسلاً . قال أبو داوود : وڅد بن 
حسان مجهول . وهذا الحديث ضعيف) . 


243: 342 :338 انظر هذه النقول في كتاب «ختان الذكور والإناث» » مرجع سابق » ص‎ (D 
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وهذا يدل على أن أبا داوود رحمه الله أخرجه ليبين ضعفه . وقد ورد الحديث من طرق 
كلها ضعيفة قد جمعتها في التخريج الذي أوردته في الحاشية » وكلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفاً 
من بعض . وبذلك يتبين صدق مقولة ابن المنذر التي أوردها ابن حجر في التلخيص وهي : «قال 
ابن المنذر : ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سّنة تتبع» . 
فانظر رعاك الله هذين الإمامين الجليلين أبى داوود والعراقي وغيرهما ممن ذكره في 
التخريج وكيف حكموا عليه بالضعف ¿ ولا تلتفت إلى من صححه من المتأخرين » وبعيد أن 
يخاطب الرسول gg‏ امرأة عن هذا الموضوع بهذه الصراحة فيقول : أحظى للمرأة وأحب للبعل . 
وحتى لو صح الحديث فليس فيه أمر بختان الأنثى والذي فيه : نهى عن المبالغة في القطع 
. فإذا كان هناك خفض فلا يجوز أن تكون مبالغة . 
ومن هنا قال بعض العلماء : الختان واجب على الرجال مكرمة عن النساء » وقد رووا 
حديث قريبًا من هذا اللفظ عن أسامة الهذلى مرفوعًا إلى النبي ge‏ أنه قال : «الختان سُنة للرجال 
مكرمة للنساء» . 
وقال الحافظ العراقي فيه : «رواه أحمد والبيهقى بإسناد ضعيف» . 
قال ابن حجر : (وفي وجه للشافعية : لا يجب في حق النساء » وهو الذي أورده صاحب 
«المغنى» عن أحمد » وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب ) .. أي حق 
النساء . 
وختان الأنثى ‏ كما قال الماوردي — هو قطع جلدة تكون في أعلى الفرج .. كالنواة أو 
كعْرف الديك قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها . 
ولكن الأمر كما هو مطبق الآن في بعض البلاد الإسلامية من أفريقيا لا يقف عند هذا الحد 
الذي ذكره العلماء بل يجاوز ذلك كما في الخفاض الفرعوني الذي ما زال منتشرًا في بعض البلاد 
> إذ يزيلون كل شيء ويقطعون الأشفار والعضو ء ويتركون فتحة للبول والدم . 
ويذكر الأطباء أن لهذا الختان ‏ ولاسيما الخفاض الفرعوني ‏ مضاعفات سيئة نلخصها 
فيما يأتي : 
a‏ إن هذا الختان تشويه للعضو ء يترك أثارًا نفسية سيئة على المرأة » كالشعور 
بالاكتئاب والتوتر العصبي والقلق النفسي . 
-oss‏ إن هذا الختان يضعف الناحية الجنسية e‏ وهذا يؤثر في إفساد الحياة الزوجية في 
المستقبل » ويقيم صعوبة كبري alal‏ الأرواء الجنسي للفتاة . 
ل إن هذا الختان قد يؤدي إلى التلوث ودخول الجراثيم إلى حوض المرأة بعد 
معقمة » وهذا يؤدي إلى مرض الفتاة وإصابتها بالتهابات e‏ وانسداد قنوات فالوب 
> وربما أدي إلى حصول نزيف حا بعد العملية وقد يؤدي إلى موت الفتاة .. 
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أقول : واستخدم الآلات غير المعقمة ليس خاصًا في ختان الأنثى » بل هو وارد في ختان 
D K‏ 
-ae‏ إن هذا الختان قد يكون سببًا للعقم . وإن لم يؤد إلى العقم وحملت الفتاة » فإنه 
يعوق نزول الوليد » ويقضي أن تتم الولادة بعملية جراحية . 
uy‏ إن هذا الختان ‏ كما يقول الطبيب الدكتور صلاح أبو بكر يؤذى الجهاز البولي c‏ 
ويسبب الناسور البولي ثم حبس البول وحبس دم الدورة الشهرية . ويقول أيضًا : 
هناك مضاعفات تتمثل في التهابات تصيب بقية الأعضاء كعنق الرحم وهو ما 
يعرف بقرحة الرحم e‏ ثم التهابات الغشاء الرحمي .. إلخ . 
إذا تحققت هذه الأخطار من جراء ختان الأنثى e‏ لم يعد هذا الختان مقبولاً شرعًا بالنسبة 
للفتاة » لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله ي وفيه من الأخطار ما ذكرنا . ورسول الله a‏ 
يقرر فيما صح عنه أنه «لا ضرر ولا ضرار» وهذا الحديث كلية من كليات هذا الدين الحنيف . 
ويتلخص من هذا أن ختان البنت ليس مطلوبًا ولا Galy‏ ولا سُنة .. وهذا ما ذهب إليه كثير 
من العلماء لأنه لم يثبت فيه عندهم حديث عن النبي 4 . 
والذين ذهبوا إلى شرعيته لا يقرون الأنواع المنحرفة من الختان . 
ولا يفوتني أن أذكر أن العلماء هؤلاء فرقوا بين البلاد في حكمه . قال ابن الحاج في 
المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق . 
وهذه التفاته جيدة » إذا بحث العلماء هذا في الذكور أيضًا فقالوا : إذا ولد مختوناً لم يكلف 
وقد حدثني أحد الأطباء المختصين أنه في بعض البلاد تتضخم هذه الفضلة عند النساء 
حتى يصبح وجودها Giga‏ . وذكر أنه رأى شيئًا من ذلك وأزالها . 
وفي هذه الحالة لا مانع من ختانها إن روعيت الشروط الصحية . 
وبعد » فإن ختان الأنثى إن كان يتسبب بهذه الأضرار الواقعة والمتوقعة فليس هناك شك 
في أن الأفضل تركه .. أما إذا كانت حاجة لإزالة شيء متضخم فيزال ولا يبالغ من يزيله . 
x * k‏ 


الموضوع هي ترجمة الأستاذ عصام الدين حفني ناصف » وهو كاتب من أسرة نابهة وأخ لباحثة 
البادية «ملك حفني ناصف» والدكتورة كوكب حفني ناصف . لكتاب جوزيف لويس «باسم 











(1) قال الدكتور الخياط : وهذا حيح لاسيما بعد هور مرض الإيدز › فقد أثبتت الدراسة كثرة انتشاره في 
المخفوضات لسببين : استعمال الأدوات غير المعقمة › ثم العنف الذي لابد منه لجماعهن وهذا يؤدي إلئ 
نزف - قل أو كثر ‏ يكون سببًا في زيادة انتقال العدوى . 
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الإنسانية» وقال إنه كتب له مقدمة أطول من الكتاب نفسه وقامت دار مطابع الشعب بطبعة سنة 
محر رجب رضاحم , 

وفيما يلي نص مقدمة الأستاذ عصام الدين حفني ناصف كما جاءت في كتاب «ختان 
الذكور والإناث» . 


Bas 
— so - 











رأي الأستاذ عصام الدين حفني نا[ ]ف ) paa‏ | من ترس حوم) . 





بحث في الختان عند الأمم الإسلامية وأنه أثر من أثار الإسرائيليات في الإسلام . 

الإهداء : 

إلى النفس الأبية التي تربأ أن تكون صنيعة للمضللين يتخذون منها صنمًا لضحايا 
التضليل . 

إلى الفكر الحر الذي أوتى من سعة الأفق وعمق الإنسانية ما يحفزه إلى التمرد على 
الأباطيل . 

إلى اليد القوية التي تواتيها الشجاعة فتبطل ممارسة الختان ببلادنا رحمة بالطفولة المعذبة 
بهذا التقيد الأخرق الذي يشوه كل سنة أجساد ربع مليون صبي تشويهًا لا يمحى أثره مدي الحياة . 

مدخل إلى الكتاب : الإسرائيليات والأديان .؛ 

ولع العبريون بتلفيق الأكاذيب وبرعوا قي تلبيس GAN‏ بالباطل » وعرف العالم منهم ذلك 
فأصبحت نسبة مذهب فكري إلى اليهود أشنع مثلبة يزن بها المذهب . 

ولم يكن حظ الديانة المسيحية مع بني إسرائيل خيرًا من سابقتها . فقد جاءهم المسيح يكمل 
ناموسهم ويهذب طباعهم » فصدفوا عنه وأعرضوا عن بشارته وأسلموه إلى عداته » ثم راحوا 
يعبثون بتعاليمه لإغراء الأمميين بالدخول في دينهم متجاهلين قوله : «ماذا ينتفع الإنسان لو ربح 
العالم وخسر نفسه» (متى بإيونحتد: (awk‏ . 

الإسرائيليات في الإسلام .. 

ولم تسلم ديانة المسلمين من أذي بني إسرائيل . فقد خلبت أباطيل اليهود بعض رجال الدين 
في صدر الإسلام فقفوا على آثارهم وطابت نفوسهم ç‏ وهم الأميون أن يتخذوا من ثياب أحبار 
أهل الكتاب زيًا تقليديًا يميزهم وأقبلوا يعبون من منهل توراتهم وتلمودهم ويذيعون تقاليدهم 
في وهمهم أن هذه الشعائر اليهودية والتقاليد الإسرائيلية وأساطير العبرية التي يضيعون فيها 
أوقاتهم ويشغلون بها أذهانهم إنما هي من صميم الدين ومقومات الإيمان فأحسنوا تقبلها 
واستمسكوا بها وحرصوا عليها حرص اليهود أنفسهم . وهكذا أجتمع على إيذاء مفاهيمنا الدينية 
مسلمة اليهود ومتهودة المسلمين . 
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وقد سلم القرآن الكريم من عبثهم إذ استظهر حملته ودونه القومة بالأمر في مصحف 
محفوظ : GiS 555 Ú)‏ الدَْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ» (a, aa)‏ . فامتنع على هؤلاء المخرقين أن 
يحرفوا كلمات الله كدأبهم : «وَقَد Qo š Ó‏ مِنْهُمْ يسْمَعُونَ كَلامَ الله Š‏ 583 8 35 مِنْ بَعْدِ مَا b plic‏ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (البقرة (ewo‏ . فقالوا في أنفسهم لئن لم نجد السبيل إلى تبديل كلمات الله إن 
السبيل إلى تبديل معانيها لمعبدة لنا » وإن في ميدان التفسير والتأويل لمتسعً لكل تدليس وتضليل . 

لقد تاح للذين دانوا بالمسيحية من يهود القرنين الميلاديين الأولين ومن إليهم أن يصغوا من 
يسوع لمسيح ll‏ على غرار آلهة الوثنيين . وتاح للذين دخلوا الإسلام من يهود القرنين الهجريين 
الأوليين ومن إليهم أن ينحتوا من نبي المسلمين على تغيير صورته والعبث بسيرته . فنحلوه 
أحاديث لم يحدث بها ونسبوا إليه معجزات لم ينسبها إلى نفسه نسجوا بردتها بمحاكاة معجزات 
الأنبياء من بني إسرائيل . فأصبحت له معجزات تكرر معجزاتهم كما تكرر معجزات عيسي 
معجزات موسي واليشع e‏ وكما يكرر يشوع ابن نون بأعماله ومعجزاته ما أتاه موسي من هذا 
القبيل . وأدخلوه هو وربه في مساومة ملحة . 


ولقد طاب لبعض من «l Ei‏ مقادهم من بني إسرائيل دون أن يحسن إيمانهم أن يزفوا 
إلينا بعض ما يعملون من جغرافية الجنة ( دون أن يلاحظوا أن الجنة عندنا في السماء لا على 
الأرض كما يفهم من التوراة الحالية) وأن يدسوا في أثناء الشريعة الإسلامية أمورًا هي من أسس 
الديانة اليهودية » مثل تحريم النحت والتصوير:وهما ما تنهي عنه الثانية من وصاياهم العشر › 
ومثل التورع عن ذكر كلمة «الله» أو ماف معناها » وهو ما تنهي aic‏ الوصية الثالثة . فقد نجد 
Ú. yxa‏ للغة العربية يقول في إعراب كلمة «وجه الله» مثلاً : وجه مضاف ولفظ الجلالة مضاف 
إليه 


ونشط اليهود إلى ترويج أخبار الجان وهولوا في أخطار السحر والحسد ونوهوا بالتكهن 
والتطير ومعالجة الأمراض بالرقي والتمائم + مما صرف عقول العامة عن الربط بين العلل 
والمعلولات وجعلهم يلتمسون للمسببات أسبابًا غيبية لا يكو المنطق . ثم أنهم زينوا لمن 
تابعهم على مذهبهم من المسلمين أن يتجهوا بعنايتهم بعنايتهم إلى ظاهر مراسم العبادات وإلى 
الذكر وما إليه Ol‏ يدوروا بمباحث في حلقة مفرغة من الجدليات » وأن يعنفوا بأصحاب الاراء 
المخالفة لهم . فاقفلوا بذلك باب الاجتهاد وأصابوا الفكر بالركود والأسن وطبعوا الدين اليسر 
بطابع الصرامة والقساوة . 

وقد استطاع الذين أسلموا من اليهود في زمن مبكر أن يطمسوا على عقول طائفة من 
شيوخ المسلمين كانوا يشعرون بعوزهم إلى العلم وقصورهم في الفقه » وأن يزحموا حافظتهم 
بتفصيلات التاريخ الديني اليهودي مما حدث وما لم يحدث وأن يبلغوهم حكمًا من أحكام دينهم Y‏ 
يسيغه الدين السمح ولا يقره القرآن الكريم . ذلك هو OŠ‏ كل من استبان له فساد فيما يلقنون من 
عقائد فارتد عنها يبحث عن الحقيقة . بل لقد أوشكوا أن يغللوا المسلمين بما غللت التوراة به 
اليهود من الأوامر والنواهي التي أبطلها القرآن الكريم :«وَيْحِلُ لَهُمْ الات 5533¿ عَلَيْهم 
الْخَبَائَِ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال التي كَانَتْ «aeie‏ (157: الأعراف) . 
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وقد استمر بعض الذين كتبوا في التفسير مرعي اللاهوت الإسرائيلي . فكلما إعتاص على 
أحدهم تفسير آية من آي القرآن الكريم أو رغب في التزيد في إبراز واسع إلمامه » والتدليل على 
غزارة نبعه c‏ وإفهام الخلق أن عنده ale‏ الكتاب e‏ وإيهام القراء أنه أوتى معارف الأولين 
والآخرين ... رجع إلى الكتاب المقدس يغترف منه . ولقد يشير الذكر الحكيم في معرض الوعظ 
والإرشاد إشارة عابرة إلى قصة قديمة من قصص اليهود حظيت في الجاهلية بحظ من الشيوع 
والانتشار واستحقت أن يشار إليها لموضع العبرة متها . وقد كان من أسلوبه الحكيم أن ينفي هذه 
القصص مما يشوبها وأن يسمو بها إلى حقائقها . فإذا هؤلاء المفسرون يفزعون إلى كتب اليهود 
الدينية يفتشونها وينقبون فيها . ثم إذا هم يسهبون فيما نبذه كتابنا الديني من أباطيل تلك القصة . 
ويضعون في حواشي الكتاب الكريم ما تنزه الكتاب عنه » يحسبون أنهم يتممون بذلك تفسيره . 
فتراهم يذكرون في عرض حديثهم أسكاء أبطال القصة وأنذالها وأشخاصها الثانويين . حتى 
لتحس وأنت تقرأ كلامهم إنك تتلو صفحات من التوراة » بل إنهم ليركبون في بعض الأحيان 
متن الشطط فيضيفون على من ييرد ذكرهم في القصة من كهان اليهود وأنبيائهم قدسية لم تجد 
بمثلها أريحية كاتبي الكتاب المقدس أنفسهم . 

ولسنا نزري على رجال الدين الإسلامي مطالعتهم الكتاب المقدس ¿ بل إننا لنحثهم على 
ذلك لأننا نعرف أن هذا الكتاب السامي الأصيل مرجع كبير النفع للمشتغلين بأصول اللغة 
العربية ولمن يبتغون التفقه في علوم الدين الإسلامي ونعلم أنه يقيهم العثرات عندما يفسرون 
آيات مثل : s SU S 125 y>‏ يَلِجَ الْجَمَلُ في 22 الْخِيَاطِ» (40: الأعراف) . L»‏ أخت 
هرون ما كان أبوك إمرأ <ç s=‏ )28 مريم) . «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
Ú g<,‏ عندهم في التوراة والإنجيل [...] فَآمِنُوا AU‏ وَرَسُولِهِ ¿M‏ الأمِيَ الذِي ÀU Oa‏ وَكَلِمَاتهِ 
وَانِعُوهُ «stë bi‏ (157: 158 الأعراف) Q ss Y s, ٠‏ يَأَجُوجُ las‏ وَهُمْ مِنْ 
OŠ‏ حَدَب <ó Lus‏ (96: الأنبياء) » «قال يَا قؤم هَؤْلاءٍ بَتَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ 83 1 الله ولا 
تُخْزُونِي e à‏ < (78: هود) . 

بيد أنا نود أن يكون ملحوظاً من بادئ الأمر أن دراسة الكتاب المقدس يجب ألا تفتح 
الباب لمزيد من الإسرائيليات » بل بعكس ذلك أن تيسر لنا تبين أصول الإسرائيليات التي تشوب 
نقاءه ليسهل علينا إجتثاثها من جذورها وتنقيته من تلك الشوائب وصهر قضاياها في بوتقة 
التحليل العلمي ونفي الخبث العالق بها من مخلفات اليهودية . 


لقد أدلى الكثيرون من مشيخة المسلمين في مناسبات شتي بما ينبئ بأنهم على بصر 
تسم ورات غر ا لدتساو زوا و اس فد جره اد شه رواش عن 
ساعده ليستخرج من جسم الدين تلك الزوائد التي نمت فيه وتضخمت حتى سترت بعض حقائقه 
. وهكذا ظل الواجب الجسيم مطروحًا يرقب من ينهض به . 

لقد خيل إلى بعض من أسلموا من اليهود أن ديننا استمرار لدينهم . فما زالوا بنا حتى 
خلطوا شعائرهم بشعائرنا دون الوقوف عند ما ميز الإسلام e Leia‏ وفرضوا علينا أن نتخذ 
شريعتهم مصدرًا من مصادر التشريع عندنا دون التفات إلى القاعدة القائلة بأن (شرع من قبلنا 
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شرع لنا) SS 226 Lal‏ (لم يرد نكن . ركم من قبلنا في .هذا المقام إنما يراد بها التهود 
وحدهم ء إذا إن الديانة المسيحية تكاد تكون خلوًا من التشريع وقد باركت المسيحية شريعة 
اليهود ولم تنسخ من أحكامها غير القليل . 


إقراره فأباحوا حماها وأولجوا فيها ما كان من عمل أنبيائهم وأحبارهم مما لم يقره الرسول قولاً 
أو عملا » وأطلقوا على تلك المئنن العبرية «سُنن الفطرة» . 

الختان : 

وهكذا سن العبريون علينا سُنة الختان . فجعلنا منذ قرون نمارس هذا الخصاء الجزئي 
بإسم «الطهارة» ونكابد عند إجرائه ألما ممضًا ونتعرض لأخطار معروفة من قديم الزمان . ثم 
يعتورنا من جرائه شعور مخجل بفتور الحمية الجنسية . فيعمد بعض الجاهلين إلى العياذ من 
هذا التبلد الطارئ عليهم بتعاطي العقاقير المخدرة واصطناع الأوضاع المنحرفة . 

وقد إنتحل العبريون لهذه السُنة الإسرائيلية من الأحاديث المكذوبة ما يعزوزونها به : 

روي إبن وهب عن ... عن ... عن رسول الله أنه قال : «الفطرة خمس : الاختتان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط» . 


ونسبوا إلى ابن عباس أننه لم“يقنع بأن يكون للإختتان من جلالة الخطر مثل ما لقص 
الشارب وتقليم الأظافر » فعمد إلى الأية s>:‏ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلِمَاتِ «é‏ )124 : 
البقرة) . ففسرها بقوله : «ابتلاه بالطهارة .. خمس في الرأس وخمس في الجسد .. في الرأس 
قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس .. وفي الجسد الاختتان وتقليم 
الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء» . 

وفسر بعضهم قوله تعالي : ,8 agi Gja‏ أن «lass galoi ils kŠ‏ )123 النحل) . 
بأن ذلك يوجب الختان على مد وأتباعه . وقد علق الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت على 
تفسير هذه الآية السابقة بقوله : وهذا إسراف في الإستدلال » غاية ما قوبل به عدم التسليم له . 

وخشي مروجو الإسرائيليات أن يتبادر إلى أذهان المسلمين هذا السؤال : إذا كان الختان 
فرضًا على المسلمين أو في الأقل عملاً مرضيًا die‏ من رب العالمين فكيف فات النبي أن يدع 
القوم يجرون له هذا المنسك ؟ وقد أجمعوا الرأي على أن ذلك لم يفته فقد ختن يقيناً . أما متى 
وأين وكيف فقد تباروا في سبيل الإجابة عنها » كل على ما خيلت . وأنجبت المبارة عن ثلاثة 
آراء ليس وراءها جديد لمستزيد . 

الرأي الأول » وهو أيسرها جميعًا c‏ أن النبي قد ختنه جده . وإذا كان بين المعاصرين 
يؤمنذ من يستزيب في ذلك فسيزول جيلهم كل ريب . وهكذا زعم ابن عباين »أو بالأخري 
المتحدثون بإسمه :«أن عبد المطلب ختن النبي 3 يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدًا» . 


وهو خبر لم يرضه المتقدمون ولم يسلم من نقدهم وهم صيارفة الحديث وجهابذته .. قال أبو 
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والرأى الثاني » أن ختانه لم يكن بأيدي الناس بل أيدي الملائكة .. نقل لنا الجزء الأول 
من البخاري مما روي في تأييد هذا الزعم أن ابن الناظور e‏ وكان سقفاً على نصاري الشام » 
ذكر أن هرقل حين قدم إبلياء أصبح يومًا خبيث النفس . فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك 
. قال ابن الناظور : وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم . فقال لهم حين سألوه إنى رأيت الليلة 
حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر › فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا ليس يختتن إلا 
اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود . فبينما هم على 
أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله . فلما إستخبره هرقل 
قال إذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا .. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن . وسأله عن العرب فقال 
هو يختتنون . فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . 


ونقل المقريزي أن بعضهم يقولون أن جبريل عليه السلام ختنه لما طهر قلبه الشريف . 
وهذا الرأى » القائل بأن النبي ختن بأيدي الملائكة » ينطوي على معجزة إسرائيلية الطراز 
أفتريت على النبي العربي الذي أيده الله بخير معجزة وهي القرآن الكريم » يصدع بآياته البينات 
صفوف المتشككين ويسلب ينشره من حكمة عميقة دون أن يكون النبي يه iala‏ إلى اصطناع 
الأعاجيب والإتيان بمثل ما يتأتي بة/اللعابون من ألاعيب . 


والرأي الثالث من إبتداع كعب الأحبار أشهر مسلمة اليهود e‏ وفحواه أن النبي ولد مختوناً 
. قال أبو الفرج الجوزي : حدثت عن كعب الأحبار قال : خلق الأنبياء ثلاثة عشر مختونين : 
آدم Cu‏ وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسي وشعيب وسليمان ويحيي وعيسي والنبي 
يه . ويلاحظ أن الستة الأوائل من أولئك الأنبياء عاشوا قبل اشتراع شرعة الختان » وأن يحيي 
لم يأخذ بهذا التقليد » وأن الأناجيل الأربعة لم تذكر من أمر ختان عيسي غير تلك الجملة التي 
يشوبها الغموض وقد إنفرد بذكرها إنجيل لوقا (2: 12) . وذكر أبو نعيم الحافظ بإسناده أن 
النبي ولد مختوناً . وهكذا تعددت المسالك فاختلفت الروايات في أمر ما كان يجوز أن نختلف 


فيه 


وليت هؤلاء الذين ساروا في آثر اليهود وقفوا حيث وقف أولئك ç‏ فاقتصروا على ختان 
الذكر دون خفاض الأنثى . لا بل قد شطوا في الحيدة عن الطريق السوي وأبعدوا في المسير 
فعمموا هذه الجراحة بين الجنسين a‏ ولم يتورعوا ‏ كدأبهم ‏ عن اختلاق الأحاديث المكذوبة 
والروايات الملفقة يؤيدون بها دعاواهم . ذكر الطبري أن الحجاج بين أرطأة » وهو ليس ممن 
يحنج بهم » روي a OE‏ کن د أن رسول الله g‏ قال «الختان سُنة للرجال مَكرْمَّة للنساء» . 

وقد انتهت الحكومة المصرية أخينَ::! إلى إبطال ختان النساء بعد أن ثبت لديها أنه 
يورثهن إرهاقاً ويوسعهن إيذاءً . وبعد أن إستبن لها أن ترك هذه الجراحة جملة : «أنظر للوجه 
وأحظي عند الزوج» . 

لقد نشأت المسيحية على أنها فرقة يهودية . وكان الختان مفروضًا على اليهود ومن 
بعدهم على المسيحيين . فلما جاء القديس بولس وضع هذا الأصر عمن دخل النصرانية من غير 
الإسرائليين وأعفاهم من تجشم هذه الجراحة المقبوحة : «دعى أحد وهو مختون فلا يصر أغلف 
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> دعى أحد في الغرلة فلا يختتن . ليس الختان شيئاً وليست الغرلة شيئاً بل حفظ وصايا الله» 
(17: 18 :19( . أما المتزمتون من مشايخ المسلمين فإنهم بخلاف ذلك قد إستحبوا في الرجل 
الكبير يسلم أن يختتن . 

وقد رجعنا إلى أصل شعيرة الختان . فإذا هي شعيرة همجية شرعت في العصر الحجري 
حين كان الناس في غيابة الجهل لم يبلغوا من الرقي أن يعرفوا النحاس والحديد فكانوا يتخذون 
لهم سكاكيم من الظرّان : «فصنع يشوع سكاكين من صوان وختن بني إسرائيل في تل الغلف» 
(يشوع 5 :3). ولقد عرفت الختان فيما مضي شعوب وقبائل وثنية شتى . 

ذكر الطبري Ha Lad‏ به عن غزوة رسول اله 38 هوازن بحنين : «والإختتان من 
العادات القديمة الشائعة بين العرب الجاهلين الوثنيين . اما العرب النصاري فلم يكونوا يختتنون 
. فالحنفاء في هذه العادة والوثنيون سواء» . وفي أخبار معركة حنين أن الأنصار حينما أجهزوا 
على قتلى نقيف ممن سقطوا في هذه المعركة مع هوازن وجدوا عبدًا . عندما كشف ليستلب ما 
عليه وجد أغرل . فلما تبين ذلك للأنصار نادي أحدهم بأعلى صوته : ale‏ الله أن ثقيفاً غرل ما 
تختتن . فقام إليه المغيرة بن شعبة » وهو من ثقيف e‏ فأخذ بيده وخشي أن يذهب ذلك عن قومه 
في العرب ç‏ فقال له : لا تقل.ذلك فداك أبى وأمى c‏ إنما هو غلام لنا نصراني » ثم جعل يكشف 
له قتلى قومه ويقول : ألا تراهم مختتنين؟ 

نقل الدكتور جواد علي هذه التبذة في الجزء السادس من كتابه : «تاريخ العرب قبل 
الإسلام» المطبوع بمطبعة المجمع العمل رقا اهاد وعلق عليها بقوله : «يتبين من هذا 
الخبر أن العرب كانوا يعدون الغرل شيئاً معيبًا ومنقصة تكون حديث الناس . وهناك خبر يفيد 
أن العرب جميعًا كانوا يختتنون وان الختان كان من السمات التي تميزهم عن غيرهم وأنهم في 
ذلك كاليهود . وقد ورد في الموارد اليهودية » كما أشرت فيما سلف ç‏ ما يفيد اختتان العرب . 
ولعل التوراة التي ذكرت قصة اختتان إسماعيل أخذت خبرها هذا من تقاليد العرب الشماليين 
التي كانت شائعة بينهم في ذلك العهد» أ. ه . 

وتتحدث السجلات المصرية القديمة عن دم سال من قضيب (رع) عندما أحدث لنفسه هذا 
النوع من البتر . وورد فيما دونوه في السنة الرابعة والأربعين من حكم رمسيس الثاني ذكر 
لليوم الذي كان الرجال يأتون فيه لإجراء الجراحة حتى يتخلصوا من دناستهم بين يدي معبودهم 
آمون . 

ويقول العهد القديم أن بني إسرائيل كانوا يختتنون وهم في مصر : «إن جميع الشعب 
الخارجين من مصر الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من 
مصر . لأن جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين» (يشوع 5: 5-4( . مما يحمل على 
الأعتقاد ؟ أن الختان تقليد مصري نقله اليهود عن مصر وأدرجوه في ديانتهم كما أدرجوا فيها 
ذبح الحيوان بالطريقة المعروفة وبأيدي المواطنين «لا الأجانب» وتحريم لحم الخنزير .. إلخ 
إلخ .. وكلها أشياء يرجع الأمر فيها إلى مصر مهد الحضارة البشرية . 
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والمقصود بالختان عند بني إسرائيل أن يذكرهم في كل لحظة أن إلههم يهوه صك لهم 
ec‏ بتمليكهم فلسطين وتوريثهم ما بين النيل الكبير والفرات الصغير من أراض وأصقاع : 
«في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً قائلآً : لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى 
النهر الكبير نهر الفرات» (التكوين 15: 18). ولقد وقع خليل الله إبراهيم هذه الوثيقة بإسم 
العبريين وهو في التاسعة والتسعين من عمره الطويل. لم يوقعها بمداد الحبر بل بدم الختان . 
فالختان تذكرة للعبريين بحلف إفتراه أوائلهم على الله ليذكوا في أنفسهم الحمية العنصرية 
والعصبية الدموية المغلقة عليهم . وقد أريد به أن يكون حافزاً لهم إلى الانقضاض على جيرانهم 
العرب بين الحين والحين واصطلامهم فريقاً بعد فريق على النحو الذي خبرناه منهم في «دير 
ياسين»: «لا أطردهم من أمامك في سنة واحدة لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش 
البرية .. قليلا قليلا أطردهم أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض» (خروج 23: 30-29). 


وأنه لمن الغفلة ونحن نرى أثر هذه الأسطورة في قلوبهم وسريان هذا الأثر في دمائهم 
وتغلغله على مضي السنين في قلوبهم » واستمرار الدجاجلة منهم في الانتفاع بها بها لإثارة 
الجماهير وتأليب العامة للعدوان على أراض لا حق لهم فيها : «وأعطيكم أرضًا لم تتبعوا عليها 
ومدناً لم تبنوها وتسكنون بها ومن كزوم وزيتون لم تغرسوها تأكلون» (يشوع 24: 13 - تثنية 
6 11-10) . من الغفلة أن نتابعهم على إحياء شعيرة الختان وهي شعيرة أجنبية عنا معادية 
لنا ضارة بنا وحسبنا أن الذكر الحكيم لم يفرضها علينا أو يرغبنا فيها أو يتحدث عنها حتى فيما 
يتصل بعيسي ومن سبقه من أنبياء بني إسرائيل مبتدعي هذه البدعة » وأن الرسول الكريم لم 
يمارسها أو يحض عليها وأن الذين يعول عليهم. من كتاب السيرة كابن إسحاق وابن هشام قد 
عفوا عن ذكر هذه الضلالة » فهل يقال بعد lagiii AKD‏ المسلمين؟ 

إليكم فتيا الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت : «والذي أراه أن حكم الشرع في الختان لا 
يخضع لنص منقول وإنما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة شرعية عامة وهي أن إيلام الحي لا 
يجوز شرعًا إلا لمصالح تعود عليه وتربو على الألم الذي يلحقه» . إلى أن قال : وقد خرجنا 
من إستعراض الروايات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دلايلاً على 
وا اه فضاذ عن اجرب E‏ رهي اله التى رصل الها بعك الاه 
السابقين » وعبر عنها بقوله : «ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنة تتبع» .. وقال : 
(وكلمة (سُنة) الواردة في بعض الروايات معناها ç‏ إذا صحت ¿ الطريق المألوفة . ولم ترد 
الكلمة على لسان رسول الله بمعناها الفقهي الذي عرفت به فيما بعد) أ. ه . 

وقصاري القول إن الختان إن هو إلا ضلالة مؤذية دسها علينا أحبار بني إسرائيل .. وقد 
أن لنا أن نطهر دينتا وتقاليدتا من الأدران التي شابهما بها أحبان بتي إسرائيل .. وقمين بنا أو 
نعفي أفلاذ أكبادنا من هذه الجراحة الهمجية التي سنها برابرة العصر الحجري من بني إسرائيل 
ومن لف لفهم في هذا السبيل . 
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ولا مَكرّمَة ولكن جريمة 


من العرض السابق يتضح أن القرآن الكريم لم يشر إلى الختان ولو مرة واحدة وأن 
الأحاديث التي رويت كلها ضعيفة لا يمكن الاحتجاج بأحد منها . وأن الحديث الصحيح الوحيد 
لا يوجب ختاناً ... 


إذن ما السر في ختان البنات لا يزال ممارسًّا في مصر .. وأن نسبة ذلك قد تصل إلى 
0 . 

السر يعود إلى عوامل عديدة منها : 

أولاً : السبب الأصيل هو أنه عادة.من العادات التى نشأت فى العصور القديمة التى سادت 
فيها الجهالة والخرافة وحكم القوة والعضلات في هذا المجتمع كانت المرأة هي الضحية الأخيرة 
التي تنتهي إليها كل ضغوط مجتمع الأثرة الذكوري والاستغلال قبل أن يتيقظ الضمير » وقبل 
أن تظهر الأديان » في هذا المجتمع كانت القوة.في كافة أشكالها هي التي تسود e‏ وقبل أن يظهر 
صراع الأجناس والطبقات استأثر الرجال بالسيطرة وبسطوا «الحكم الذكوري» وداخل هذا 
الحكم كانت طبقات وينتهي الاستعباد بالمرأة التي كان عليها أن تحمل أوزار هذا المجتمع » ولم 
تكن هناك قوة يمكن أن توقف هذه السيطرة فكما قال الشاعر . 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 

ولم توجد هذه العلة عند استبعاد المرأة » واستمر هذا الظلم طوال تلك القرون وكان أبرز 
ظواهره «الحجاب» و«الختان» وحرمان المرأة من كافة الحقوق الاقتصادية والسياسية . 

لقد تنبه الإنسان القديم إلى أن الختان هو أداة للتحكم في جسم المرأة وغريزتها وميولها 
طبقاً لما يوهن إرادتها .. وما يحرمها حقها . 

إنه نوع من الخصاء الذي يمارسه مع الحيوان ومع العبيد » وكان يضعف من غريزتها 
الجنسية بحيث لا تجد دافعًا لإرواء شهوتها مع غير زوجها وسيدها . 

ولكى تأخذ هذه الممارسة طابعًا يبعدها عن أصلها الوحشى e‏ فقد أضفيت عليها خرافات 
أسطورية TA‏ حتى عندما ظهرت الأديان ألحقت هذه الأساطير بالختان عند إبراهيم فقيل أن 
الله أوصاه بالختان لأنه العلاقة التي يميز بها شعب إسرائيل من بقية الشعوب e‏ وأنه وقع على 
وثيقة «العهد» التي تعهد الله بمقتضاها له بأن تكون الأرض من نهر النيل إلى نهر الفرات 
الكبين ملكا له ata‏ تقول الأسطووة إن رقم عليها يدم الكتان لا بمداد... 
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وواضح بالطبع أن هذه كلها مجرد أساطير أضيفت على اليهودية e‏ ولا أصل لها في 
الحقيقة » فلما ظهر الإسلام نقل المفسرون صفحات كاملة من العهد القديم ومن آثار أهل الكتاب 
عن الختان حتى جعلوه شعيرة إسلامية وحتى أوقعوا الختان على من ولد ميتاً . 

وإنما حدث هذا لأن البشرية وإن خلصت من المرحلة «الذكورية» وسيادة القوة إلا أن 
معظم الشعوب لا تزال تعيش في أذيالها ولم يخلص من هذا المصير إلا المجتمع الأوروبي 
بفضل ما أتيح له من فرص لم تتح لسواء في رفع مستوي المعيشة e‏ أو إشاعة الحريات أو 
انتشار الثقافة أو شيوع عمل المرأة من الثورة الصناعية مما dea‏ شخصية الفرد رجلا أو امرأة 
تظهر » وتقوي بحيث لا يمكن للأساطير القديمة أن تؤثر عليها » وهذا ما لم يصل به إليه 
الشرق الإسلامي حتى الآن . 

ثانيًا : يوجد لدي الأغلبية الشاحقة من الاتجاهات في الطبقة الشعبية إيمان تقليدي ؤاسخ 
بأن الختان يحد من الشهوة الجنسية لدي البنت بحيث يحول بينها وبين الانحراف . ولما كانت 
الأمهات جميعًا حريصات على عفة بناتهن حتى يصلن بهن إلى شاطئ الزواج › فأنهن يقمن 
بهذه الممارسة Kaja‏ على عفة البنت وتكليلاً لها بالزواج .. 

وقد يوضح هذا الإيمان ظاهرة أن الأم هي التي تقرر الختان لبنتها رغم علمها حق العلم 
La‏ يعنيه هذا لها من عذاب لأو حتى عار . أن الفكرة المتغلغلة عن أثر الختان في العفة وفي 
قبول الزوج كانت أعلى أثرًا من العاطفة التي لا يمكن تجرد الأم منها وقد صور هذا الموقف 
بصورة طبيعية وتلقائية للغاية ما قالته الفتاة الريفية آمال في تحقيق صباح الخير المنشور في 
العدد الصادر في 1994/11/3م «حينما وضعوني على الماجور كنت أستعطف أمي قائلة 
:«يمه حرام عليكي تعملى فيا كده؟ » أهون عليكي يمه ؟» . فقد كنت كبيرة 11 سنة » وأعى 
الأحداث التي حولي ¿ كما كنت قد رأيت بنات كثيرة أجريت لهن هذه العملية ومدي الألم الذي 
تتتعرضن له » كانت أمي كما أتذكر تبكي معى وهي تخلعنى ملابسي قائلة علشان تكبري 
وتفورى وتتخنى e‏ ولا أنسي نظرات عم إسماعيل الحلاق في جسدي كله وهو يعد الموسي 
ويسألهم أكلتوها اللحمة وشربتوها اللبن ولا لسه ؟ . حينما لمسني صعب عليا جسمي الذي أخفيه 
عن أبي وأمي وأخوتى e‏ بعدها وضع لي شوية بن وقطن ونصحنى ألا أتحرك من سريري 
عشرة أيام . كل هذا كوم وعذاب أول مرة أدخل الحكمام كوم تاني e‏ بل كثيرًا ما أشعر به 
للآن» . 

ومن الصعب a‏ إقناع هؤلاء النساء الساذجات بخطأ هذه الفكرة لأنها تقوم على وراثة 
خالطت اللحم والعظم فهى لا تقبل شكاً » وبالتالي لا يكون هناك مجال لإيضاح المخاطر التي 
تتضمنها الختان والتى تفوق المخاوف التي تتملكهم بحيث يكون صفقة خاسرة بل جريمة في 

ولعل هذا هو السبب في إطلاق تعبير «الطهارة» على الختان بما توجبه الكلمة من 
المختونة أكثر طهارة من غيرها . 
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وجاء في تقرير نشر في مجلة المصور يوم (1994/9/23م) إن إحدي الصحفيات 
حاولت التعرف من سيدات حي الإمام الشافعي على سبب تمسكهن بختان البنات فقالت إحداهن 
Ua»,‏ في حي الإمام الشافعي نجري عمليات طهارة جماعية للبنات في سوق الجمعة . وقالت 
السيدة أنا مع طهارة البنت والدليل على ذلك أن الله يحب المتطهرين !! . ودافعت في حدة بعد 
محاولات الصحفية أن تبين لها المعنى الحقيقي للمتطهرين قائلة : هو إحنا خواجات » طيب 
النسوان الأجانب سايبة » liaj‏ مسلمين . وأنا طاهرت بناتي الإثنين من أسبوع » والبنت لازم 
تتطاهر وهي كبيرة مش زي الولد . وأنا نفسي إتطاهرت عند الحلاق نفسه لأنه شاطر › ونعرفه 
Ú‏ عن جد » وبنطلبه وييجي لغاية البيت . ثم جذبت الصحفية من ملابسها بعنف بائعة بسيطة 


متجولة عندما إشتممت رائحة الهجوم على الختان من كلامها قائلة : إنتم مش عايزين البنات 
تتطاهر ليه ؟ » عندنا في البلد الموضوع ده عيب كبير » لو دخل العريس على مراته ولقاها 
مش متطاهرة يطلب الدايه فورًا » الطهارة بتحمي عرض البنات » يعني نسيبهم يمشوا على حل 
شعر aaa‏ 

ثالثاً : أثر الدين . مع أن هذه العادة بعيدة عن الدين لأنها ثمرة وضع اجتماعي معين › إلا 
أن المجتمع لكي يدعم عاداته فإنه يضفي عليها غلالة من الدين لتأخذ طابعًا مقدسًا » وتدخل فيما 
بأذن به الله » وما يرضي 41 ومع الزمن تترسخ هذه الفكرة وتصبح عقيدة تسلم بها لدي العامة c‏ 
L‏ المتعلمين فإنهم يدعمون تأييدهم بما يقدمه الفقهاء والمحدثون من روايات وبذلك يكون لهم 
مرجع «علمي» يستندون إليه . 

لقد قيل إن الدين قد انحسر نفوذه في العالم الحديث » وهذا حتى لو كان صحيحًا فإنه لا 
يعني أن الذين ليس له نفوذ . وواقع الحال أن أثر الدين قد يكون كامناً حتى يظهر ما يثيره 
ويبرزه » ويمكن القول أن الرؤساء الخمسة الذين رأسوا الولايات المتحدة في الحقبة المعاصرة 
كان كان بهم مس ديني بدرجات متفاوتة » فضلاً عن مد «الأصولية الدينية» الذي أضرمه 
(اللوبى) الإسرائيلي بمختلف الوسائل وتملك «المحافظين الجدد» . أما في المنطقة العربية أو 
الأسيوية فإن الإسلام قد استعاد وجوده وأصبح في صدارة قوى المجتمع » من هنا فلا يمكن 
التقليل من أثره حتى وإن لم يكن يصل إلى ما وصل إليه في القديم عندما كانت الأمهات يضحين 
بأبنائهن الرضع على مذبح الإله .. 

وعندما يضاف أثر الدين إلى أثر التقليد » وإلى فكرة أن الختان ضمان المرور للزواج 
فيمكننا أن نفهم US‏ حماسة الأمهات وقبولهن هذه العملية القاسية . 

تخاذل الأطباء .. 

مما قد يعزز ما أشرنا إليه عن أثر الدين إننا نجد أن من أكثر الفئات المثقفة مناصرة 
للختان الأطباء مع أن المفروض أن يكون العكس . ومن أهم الحلول لهذه المفارقة أن كلية الطب 
بالقاهرة كان تفي الأربعينات إحدي قلاع الإخوان المسلمين » وظل التأثير الإخواني الديني 
ظاهرًا وبارزاً في كليات الطب حتى اللحظة الراهنة وقد كان الوجود الأخوانى في مجلس إدارة 


)1( كتاب «الختان والعنق ضد المرأة» للدكتور خالد منتصر » ص 159 › مكتبة الأسرة. 
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النقابة بارزاً » إن لم يكن شاملاً ورغم ثقافتهم » فإن ghal‏ معظمهم إيمان سلفي فهم يشتركون 
فيما تذهب إليه العامة عن الاتباع وفي التزام ما يقدمه الأئمة من تفسيرات وقد يكون أحدهم من 
الخبراء البارزين في تخصصه الطبي وهو ومعهذا يحمل إيماناً ساذجًا لا يفضل إيمان العامي » 
لأن إيمانهم وراثي وهو يرتكز على ما يقدمه شيوخ المؤسسة الدينية وما يربط بين هؤلاء 
الأطباء وشيوخ المؤسسة الدينية هو احترام التخصص وهو أمر متغلغل في النقابات المهينة . 
فهم يأخذون كلام الشيوخ مأخذ الثقة والإيمان لأنهم «أهل الذكر» المتخصصين في المعرفة 
الدينية . ومن هنا مال معظهم إلى تأييد الختان وإن اشترطوا ما أراده الرسول . وهم يعلمون أن 
هذا أمر صعب ويستحيل عليهم كأطباء أو حتى جراحين في الظروف العامة التي تؤدي فيها 
هذه العملية . 

ومتابعة مواقف نقابة الأطباء من ناحية » ووزارة الصحة من ناحية أخري يعطينا فكرة 
عن مدي التخاذل الذي يملك هذين حتي بعد أن تحررت وزارة الصحة وامدت أجرائها الأخير 
بتحريم الختان كما سيرد . 

وجاء في كتاب «موقف الأطباء من ختان الإناث»!(1) 1 
علي توصيات اللجنة أصدر الوزير قرارًا بحظر إجراء ختان الإناث في المستشفيات الحكومية 
> وتحريم إجراء ختان جزئي . والتأمل في تقريز اللجنة يوضح - على عكس ما هو شائع - أن 
القرار الوزارى وقتها لم يكن يمنع ختان الإناث بل:كان يمنع فقط إجراءه بأيدي الدايات e‏ 
وإجراءه في وحدات وزارة الصحة . أي أنه قصره على الأطباء » ولكن في عياداتهم الخاصة » 
وهو بذلك لم يكن يهدف لمنع الختان » بل هو موجه أساسًا لتصحيح الطريقة التي يتم بها . 
والقراءة المدققة للقرار تجده يشير في البند الثالث إلى أن الختان «بالطريقة المتبعة الآن (أي بيد 
الدايات) له ضرر صحي ونفسي». وهو ما يعني ضمنا أن هناك طريقة أخرى لا تسبب أضرار 

لكن التسعينات مثلث نقلة كيفية في مناقشة هذا الموضوع وتحويله إلى قضية رأي عام » 
وكسر دائرة التحريمات حوله من خلال التغطية الإعلامية الواسعة في الفترة التي سادت 
اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية 4م › ومؤتمر المرأة e1995‏ . 
ساهمت هذه المؤتمرات التي طرحت قضايا الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة في 
إثارة النقاش حول ختان الإناث على أرضية مختلفة هي حقوق المرأة الإنسانية » وعلى رأسها 
الحق في السلامة الجسدية » وفي اتخاذ القرار فيما يتعلق بصحتها الإنجابية . وأدت المواجهات 
بين التيارات الإسلامية ولتيارات النسوية وحقوق الإنسان إلى استقطاب متزايد . 

وقد أشتعل النقاش بشكل خاص بعد أن أذاعت شبكة التليفزيون الأمريكية «سي إن إن» 
Ala‏ يصور إجراء عملية الختان لطفلة مصرية أثناء انعقاد مؤتمر السكان . واتسمت ردود 
الفعل بالحدة سواء من جانب من تصورا ذلك مؤامرة على الأداء المصري المتميز أثناء 


)1( موقف الأطباء من ختان الإناث ‏ د. أمال عبد الهادي ود. سهام عبد السلام > ص 18ء 19 . 
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المؤتمر » ومحاولة لتشويه العرب والمسلمين أو من جانب الحكومة المصرية التي كانت تعيش 
حالة من الفخر بجهودها في إصدار وثيقة القاهرة . وفي محاولة للحفاظ على ماء الوجه ¿ç‏ 
وإزالة آثار الفيلم أعلن وزير الصحة وقتها د. علي عبد الفتاح أن مصر ستصدر قانوناً لحظر 
ختان الإناث ٠‏ كما أن د. ماهر مهران وزير السكان صرح بأن «الوزارة تسعي إلى إصدار 
مشروع قانون جديدًا لحماية الطفل ينص على تجريم ختان الإناث». 

ثم اتخذ النقاش حول ختان الإناث أبعادًا سياسية أكبر . شكل وزيرالصحة لجنة ضمت 
أطباء ورجال دين وقانون لبحث الموضوع . خلصت اللجنة إلى أن الختان عادة ضارة بصحة 
النساء » وأوصت بأن تقوم وزارة الصحة بتوعية النساء بمخاطر هذه العادة . لكن على عكس 
توصيات اللجنة وعلى عكس ما صرح به في مؤتمر السكان » أصدر وزير الصحة ‏ بينما حبر 
وثيقة القاهرة التي تدين الختان لم يجف بعد قرارًا Gola‏ بإباحة ختان البنات بمستشفيات 
الوزارة على أن يجري الختان بعد محاولة إقناع الأهل بالعدول عنه (25 أكتوبر 1995م) . 

ورغم أن صياغة القرار حاولت أن تظهر تلك الخطوة كجزء من جهود الوزارة لمحاربة 
ختان الإناث إلا أنه كان من الواضح أن الوزير قد أتخذ تلك الخطوة بناء على ضغوط بعض 
الاتجاهات الإسلامية سواء في الأزهر » أو في نقابة الأطباء التي يسيطر الإخوان المسلمون 
على مجلس نقابتها العامة . ومما له مغزي أن الوزير أعلن ذلك القرار في أحد المؤتمرات التي 
نظمتها كلية الطب بجامعة الأزهر » Ol s‏ د.:سالم نجم وكيل نقابة الأطباء في ذلك الوقت » 
سارع بالإعلان في الصحف أنه «تم الاتفاق بين الأطباء وعلماء الدين والاجتماع على إباحة 
ختان الإناث على أن يتم ذلك بعد سن البلوغ بناء.علئى رغبة الأنثي وولي أمرها مع ضرورة 
توافر الضمانات الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية» كذلك أصدرت مجلة الأزهر ملحقاً 
لعدد أكتوبر 1994م يحمل مقالاً سابقاً لشيخ الأزهر وقتها الشيج جاد الحق يدعو فيه إلى 
محاربة من يرفضون ختان الإناث . 

أجج قرار الوزير بالسماح بالختان في مستشفيات وزارة الصحة نيران النقاش - التي لم 
تكن خبت بعد حول قضية الختان مرة أخرى » وتصدت عديد من المنظمات غير الحكومية 
خاصة المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان لقرار الوزير بأشكال مختلفة من مؤتمرات 
وجمع توقيعات وعرائض والكتابة في الصحف وأيضًا استخدام الأشكال القانونية . رفع بعض 
النشطاء والشخصيات العامة قضية أمام القضاء الإداري المستعجل لوقف الإنسان قضية أخرى 
ضد شيخ الأزهر بسبب فتواه المشار إليها أعلاه. 

أثمرت الجهود الدءوبة للمنظمات غير الحكومية خلال قوة العمل المناهضة لختان الإناث 
والتي كان لها صدى واسع على المستوي العالمي ونجحت في دفع وزارة الصحة لمراجعة 
سياستها في هذه القضية . فبعد العودة من مؤتمر بكين في أكتوبر 1995م صدر قرار وزير 
الصحة السابق الدكتور علي عبد الفتاح بمنع ختان الإناث في المستشفبات العامة » ومما ساعد 
على دفع الحكومة لمراجعة سياستها تجاه قضية ختان الإناث صدور المسح الديموجرافي 
والصحى 1995م الذي مثلت نتائجه صدمة قوية للكثيرين خاصة المسئولين في الحكومة . لقد 
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لأوضحت نتائج المسح ليس قط الانتشار الواسع للختان %97 بل أيضًا انتشاره في المناطق 
الحضرية وعلى رأسها العاصمة القاهرة %90 لكن الأهم ‏ في علاقته بهذه الدراسة ‏ هو ما 
أوضحته نتائج المسح من (تطبيب) الختان أو الاتجاه المتزايد لإجرائه بأيدي الأطباء . وفي 
تقديرنا أن موقف الدولة ممثلة في المؤسسة الصحية قد ساهم عبر العقود الماضية في تطبيب 
الختان . 

على أي حال شهد عام 1996م تحولاً جذريًا في موقف الحكومة فبعد دمج وزارتي 
الصحة والسكان في وزارة واحدة ‏ رأسها الدكتور إسماعيل سلام — أصدر الوزير الجديد 
قرارًا أكثر تشددًا فيما يتعلق بموضوع الختان «يحظر إجراء عمليات الختان للإناث سواء في 
المستشفيات أو العيادات العامة أو الخاصة ç‏ ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضية فقط 
التي يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى e‏ وبناء على اقتراح الطبيب المعالج» 


أثار القرار الجديد ردود فعل متباينة في المجتمع المصري . رحبت المنظمات غير 
الحكومية بالقرار باعتباره خطوة ضرورية للأمام في محاولة احتواء الآثار الضارة لقرار 
الوزير السابق في عام 1994م حيت يحمل رسالة بأن وزارة الصحة تقف ضد الختان » ورغم 
ذلك فقد أوضحت هذه المنظمات أنها تأخذ على القرار أنه تضمن إشارة إلى السماح بإجراء 
الختان في (الحالات المرضية التي يقزّها رئيس قسم أمراض النساء في المستشفي) . ذلك إن ما 
يتم في الحالات المرضية ليس ختاناً » بن عمليات جراحية لا يجب الربط بينهما وبين ختان 
الإناث . إن ذلك الخط تحديدًا هو ما يثير القلق عن محاولة استخدام هذه الجملة في المستقبل مما 
يجعل الباب مفتوحًا أمام محاولات تطبيب الختان والتعامل معه باعتباره عملية جراحية طبية . 

ولكن هذا الانطباع كان خاطئاً بل أن الحقيقة كانت عكسه . 

ويصور المعركة التي دارت ما بين وزير الصحة وبعض الأطباء موقف هؤلاء الأطباء 
فقد رفعوا قضية أمام القضاء الإدارى لوقف العمل بقرار الوزير › لأنه يعرض صحة النساء 
المصريات للخطر حيث أن فتح المستشفيات لإجراء الختان فيه حماية لهن من المضاعفات التي 
gii‏ عن إجرائه بأيدى غير المتخصصين › وثانيًا لأن قرار الوزير يمثل تجاوزاً لسلطاته 
حيثيقيد حرية الأطباء في ممارسة مهنتهم . ورغم ما كان يتم نشره في الصحافة بشكل متواتر 
عن الفتيات اللائى تعرضن للموت e‏ ليس فقط بأيدي الجهلة وغير المتخصصين »› بل وأيضًا 
بأيدى الطباء فقد صدر قرار محكمة أول درجة بوقف العمل بقرار الوزير بناء على تقدير 
المحكمة أنه ليس من سلطة وزير الصحة تقييد نشاط الأطباء خارج وزارة الصحة . 

على أن الحكومة أعلنت على لسان وزير الصحة Leil‏ مصرة على موقفها الجديد › 
ولجأت إلى المحكمة الإدارية العليا التي رفضت حكم محكمة أول درجة » وأصدرت في 29 
ديسمبر 1977م حكمها التاريخي بتأييد قرار د. إسماعيل سلام . ونص الحكم على أنه «قضت 
المحكمة بتأييد هذا القرار ورفضت طلب إلغائه تأسيسّا على أن ختان الإناث لا يعتبر حقاً 
شخصيًا مقررًا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية إذا لم يرد به نص في القرآن الكريم أو حكم 


69 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





قاطع الثبوت والدلالة في السُنة الشريفة » وبذلك تخضع عملية الختان لأحكام قانون العقوبات 
التي تحظر المساس بجسم الإنسان إلا لضرورة طبية » وأن قرار وزير الصحة لم يخرج عن 
هذه القوةاعد العامة المقررة وبهذا الحكم أصبح من المحظور على الجميع إجراء عملية الختان 
للإناث حتى لو ثبت موافقة الأنثى أو أولياء أمورها على ذلك إلا لو كانت هناك ضرورة 
لإجراء هذه العملية بناء على قرار سابق من مدير أمراض النساء بإحدي المستشفيات وإلا 
تعرض المخالفون للعقوبات الجنائية والتأديبية والإدارية» . 

بهذا القرار تكون الدولة قد اتخذت خطوة حاسمة باتجاه القضاء على عادة ختان الإناث . 
ذلك أن قرار الوزارة لا يقتصر تأثيره على الوزارة فقط e‏ بل تتسع دوائر تأثيره لتصل إلى 
العديد من المؤسسات الحكومية الأخرى مثل الإعلام والشرطة وكذلك المؤسسات والمنظمات 
غير الحكومية على سبيل المثال واكب التحول في موقف وزارة الصحة بروز موقف متعاطف 
الإعلام e‏ فقد شهدت الفترة التي تلت الإعلان عن موقف وزير الصحة ac‏ من االبرامج 
التلفيزيونية التي عرضت لمناقشة القضية . من جانب آخر فقد حفلت الجرائد والمجلات 
بالأخبار عن حالات الوفاء والنزيف أو الصدمة العصبية الشديدين التي تؤدي بالفتيات التي تم 
ختانهن إلى المستشفيات » وأخبار عن تحويل عدد من الأطباء وحلاقي الصحة إلى التحقيق 
والمحاكمة بسبب هذه الحواتت , 


ويزيد الصورة وضوحًا موقف نقابة الأطباء فقد نشطت في البداية مشاركة في الجدل 
الدائر حول قضية الختان فعقدت بعد مؤتمر السكان ندوة «حول ختان الإناث» أوصت فيها 
بإباحة ختان الإناث ولكن بشروط منها أن يتم بأيدي الأطباء » وبعد «بلوغ الفتاة» وأن يراعي 
فيه الأصول الفنية والمهنية وافقهية . كما سارع مجلسها إلى تأييد وزير الصحة السابق حينما 
سمح بإجراء عمليات الختان في المستشفيات . ورغم أن نقيب الأطباء الحالى الدكتور حمدي 
السيد قد تضامن مع وزير الصحة الحالى في القضية التي كانت مرفوعة ضده إلا أن الموقف لم 
يحظ بالدعاية الإعلامية الواسعة ولم تعقد لقاءات مثلما حدث في 1994م وهو ما يدعو البعض 
للظن بأن موقف النقيب لا يعبر عن موقف مجلس النقابة خاصة وأن النقابة لم تعلن عن أى 
نتائج للتحقيقات التي أحيل لها بعض الأطباء الذين أدي تورطهم في ختان الإناث إلى وفاة بعض 
الفتيات . 

وتستطرد مؤلفتا كتاب «موقف الأطباء» . 


يمكن إرجاع موقف الأطباء U yx‏ إلى سيطرة الاتجاه الإسلامي على مجلسها لكنه لا 
يكفي بل لعل الأرجح أن استخدام الدين كان وسيلة لإضفاء القداسة على الموقف e‏ وقد يمكن 
إرجاع ذلك إلى الموقف الأبوى لمهنة الطب الذي ينادي بحرية مطلقة للأطباء في علاقتهم 
بالمرضى عمومًا وفي سلطة اتخاذ القرار لما هو أصلح لهم » ويرفض أي شكل من أشكال تقييد 
هذه الحرية . وهو أمر ليس حكرًا على المهنة الطبية في مصر فقط e‏ فقد قاومت المهنة الطبية 
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في بريطانيا في الثمانينات من هذا القرن مقاومة ضارية لأن يتضمن قانون تحريم ممارسة 
الختان أى قيود على ممارستهم (سوشارت 1988م) . 

موقف نقابة الأطباء إذن هو موقف النقابة المهنية التي تحرص على منحج أعضائها 
الحرية الكاملة وتحول دون أي تقييد لهم وهو موقف مهنى تقليدي ولكن من الكياسة أن يغطى 
هذا الموقف بمبدأ دينى . فهو مهنى ‏ أو أن شئت حرصا على الحرية في اجتذاب العملاء .. 
OÍ s‏ ما يهم ليس هو مشروعية الختان ولكن «تطبيب» الختان - أي أن يكون ممارسته مقصورة 
على الأطباء وحدهم . 

كيف ترتكب الجريمة : 

تحدث كاتب عن صدمة الميلاد التى يصاب بها الطفل عندما ينزل من بطن أمه تاركًا 
akan‏ المكيق الى کان يكن فيه # وهو ر ا الف ترو ا اعرو الهواء + انم يرك .هذا 
العالم الآمن المطمئن إلى عالم آخر لا يعلم عنه شيئاً يكون فيه أن يتعرض للحر والبرد .. وأن 
يتلمس الغذاء ولا يستطيع أن يتحرك دون معونة أمه .. إلخ .. 

ويستطرد المؤلف ... 

هل يعقل أن نعرض هذا المولود الضعيف الوهنان الذي لم يفق من صدمة الولادة التي 
ليس منها مناص لصدمة أخرى لا داعي لها هني عملية الختان الدموية فنربط يديه ورجليه — 
وندعه مقيدًا لبضعة أيام حتى يلتم الجرح .. 

إذا كان الأسلاف قد قبلوا هذا وطابوا به نفسًا أو تخملوه GY‏ مستوي الشظف كا يطيقه 
فإن هذا لا يمكن اليوم » وفي الوقت نفسه فإن إرجاءه إلى سن الرابعة أو الخامسة لا يحل 
المشكل ¿ فهو يوجد الصدمة نفسها » والفرق هو أنه فى حالة الطفولة المبكرة تكون الصدمة 
مضمرة وتستقر في أعماقه وأنها في حالة الطفولة تكو 1 WZ‏ في أعماقه ad‏ .. 

على كل حال فنحن لا نتكلم عن ختان الأولاد ولكن نتكلم عن ختان البنات اللذي يأخذ 
شكلاً آخر بالمرة » شكلاً مروعًا ‏ بل ووحشيًا . 

لقد أصبح لدينا صورة دقيقة عن الكيفية التي تتم بها عملية الختان للطفلة بفضل اعتراف 
عدد من النساء وبفضل بعض كتابات أدباء استلهموا الواقع عند تصويرهم لهذا الحدث ... وهي 
كلها واحدة » كلها تنطق بمدي القسوة والقهر والإرغام .. 

وصف أحد أساتذة الاجتماع «حفلة طهور فتاة قامت بها الداية فقال .. : «يجتمع حشد من 
النساء الأقارب المتزوجات وغير المتزوجات وعدد كبير من الأطفال والأخوة الذكور › والأب 
وعدد محدود وخاص من الرجال » وتعم الجميع فرحة غامرة !! و تتهامس النساء فيما بينهن 
بجمل غاية في القباحة والتي لها دلالة على تخلفهن الشديد مثل (خليها تبرد نارها) أو (علشان 
ما تبقاش مالحة) أو (شوية يتهد حيلها) (الحال من بعضه) أو (ده يكسر مناخيرها) أو (بكره 


)1( موقف الأطباء من الختان - مصدر سابق . 
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تتجوز ومهما الزوج عمل لا تتعب ولا تحس) .. إلخ . ويعقب كل جملة من هذه الجمل ضحكات 
مرتفعة هستيرية دلالة على الموافقة والترحيب مع التعقيبات ذات الدلالة الجنسية الصارخة » 
هذا الضحك هو نوع من أنواع الشماتة أو تعويض لنقص فمعظم الجالسات حدث معهن ما 
يحدث مع الفتاة المذكورة .. وهنا يسترعى الانتباه فيما يذكره د. خميس رد فعل المرأة التي 
تنكر معاناتها وتتخفى وراء لسان طويل e‏ وصفاقة مفتعلة حتى تثير الغبار وتتوه القضية 
الأساسية ويستكمل الدكتور وصفه SUQ‏ : تدخل الداية وهي سيدة كبيرة السن قوية الجسد متسخة 
أظافرها نافرة معها منديل معقود به مشرط طويل عرضه حوالى اثنان ونصف بوصة يشبه 
سكين الجزار » وتتطوع خمسة من النسوة ذوات الصحة الجيدة من المدعوات إلى الدخول معها 
. ويبدأن على الفور في رفع ملابس القتاة حتى الجزء الأعلى من الجسم ثم يوزعن أنفسهن 
كالأتى : إحداهن تقف عن كتفيها ضاغطة عليهما بقوة » واثناتان يمسكن بالفخذ الأيمن واثنتان 
بالفخذ الأيسر » ويفتحن الفخذين إلى آخر حد ممكن حتى يبدو العضو التناسلي للفتاة » وهي في 
حالة صراخ هستيري بشع ثم تقوم الداية بمنتهي الهدوء وبحركة سريعة جداً بضرب مشرطها 
قاطعة البظر تمامًا e‏ ومعه جزء من الشفرتين . وبعدها يحدث النزيف الحاد للفتاة وهي في 
غيبوبة من جراء هذه العملية الإجرامية التي تتم بدون أي شفقة » وأثناء هذه العملية تكون 
النسوة يمضغن (اللبان الدكر) وضعنه في طبق ثم يشربن القهوة + وتترك الأكواب والفناجين 
دون غسيل e‏ وتقوم إحدي السيدات بجمع:بقايا القهوة في طبق آخر e‏ يطلق البخور أثناء العملية 
بين النسوة المنتظرات » وتتعالى بعد.خروج الداية الزغاريد الهستيرية . وتقوم إحدي السيدات 
بخلط اللبان الدكر والقهوة والبخور المحترق معًا e‏ وتقدمهم للداية التي تدخل مرة أخرى ومعها 
فرقة المتطوعات لتضع الخليط السابق على الجرح» وتضغطه بشكل قاس Via‏ » ثم تضع فوقه 
قطعة من قماش خشن ç‏ وتخرج الداية مرة أخرى متلقية النقطة أي الهبة المالية من أهل الفتاة . 
انتهى السيناريو البربري بفرحة الجميع وزغاريدهم » إلا واحدة فقط هي الفتاة نفسها التي من 
المؤكد أنها تنعزل بعيدَا Leili‏ برودة الوحدة ودموع التساؤل .. ليه حصل معايا كده ؟ وإيه 
الغلطة اللى أنا عملتها ؟ e‏ إنها لا تعرف أن غلطتها الكبير هي أنها قد خلقت U) Gu‏ . 

وتضيف الدكتورة نوال العداوي تجربتها الشخصية عندما قاموا بختانها : 

«كنت في السادسة من عمري ¿ç‏ نائمة في سريرى الدافئ أحلم أحلام الطفولة الوردية » 
حينما أحست بتلك اليد الخشنة الكبيرة ذات الأظافر القذرة السوداء » تمتد وتمسكنى ويد أخرى 
مشابهة لليد السابقة خشنة وكبيرة تسد فمي وتطبق عليه بكل قوة لمنعنى من الصراخ › 
وحملونى إلى الحمام . لا أدرى كم كان عددهم ولا أذكر ماذا كان شكل وجوهم ç‏ وما إذا كانوا 
رجالا أم نساء ؟ فقد أصبحت Lall‏ أمام عيني مغلقة بضباب أسود ولعلهم Uaj‏ وضعوا فوق 
عيني غطاء » كل ما أدركته في ذلك الوقت تلك القبضة الحديدية التي أمسكت رأسي وذراعي 
وساقي حتى أصبحت عاجزة عن المقاومة أو الحركة وملمس بلاط الحمام تحت جسدي العاري 
وأصوات مجهولة وهمهمات يتخللها صوت اصطكاك شيء معدنى ذكرنى باصطكاك سكين 


.24 :22 كتاب الختان والعنف ضد المرأة - مرجع سابق من ص‎ (D) 
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الجزار حين كان يسنه أمامنا قبل ذبح خروف العيد وتجمد الدم في عروقى ظننت أن عددًا من 
اللصوص سرقوني من سريري ويتأهبون لذبحي وكنت أسمع كثيرًا من هذه القصص من جدتي 
الريفية العجوز . وأرهفت أذني لصوت الاصطكاك المعدني » وما أن توقف حتى توقف قلبي 
بين ضلوعي وأحسست وأنا مكتومة الأنفاس ومغلقة العينين أن ذلك الشيء يقترب منى لا 
يقترب من عنقي وإنما يقترب من بطني من مكاتن بين فخذي أدركت في تلك اللحظة أن فذي قد 
laii‏ عن آخرهما ¿ وأن كل فخذ قد شدت بعيدًا عن الأخرى بأصابع حديدية لا تلين » وكأنما 
السكين أو الموس الحاد يسقط على عنقي بالظبط .أحسست بالشيء المعدنى يسقط بحدة وقوة 
ويقطع من بين فخذي جزءًا من جسدي + صرخت من الألم رغم الكمامة فوق فمي e‏ فالألم لم 
يكن ألما » وإنما هي نار سرت في جسدي كله e‏ وبركة حمراء من دمي تحوطنى فوق بلاط 
الحمام ç‏ لم أعرف ما الذي قطعوه منى ç‏ ولم أحاول أن أن أسال » كنت أبكي › أنادي على أمي 
لتنقذني » وكم كانت صدمتى حين وجدتها هي بلحمها ودمها واقفة مع هؤلاء الغرباء تتحدث 
معهم وتبتسم لهم وكأنهم لم يذبحوا ابنتها منذ لحظات . وحملونى إلى السرير ورأيتهم يمسكون 
أختى التي كانت تصغرني بعامين بالطريقة نفسها » فصرخت وأنا أقول لهم لا » لا . ورأيت 
وجه أختى من بين أيديهم الخشنة الكبيرة كان Gali‏ كوجوه الموتي ç‏ والتقت عيني بعينيها في 
لحظة سريعة قبل أن يأخذوها إلى الخمام » وكأنما أدركنا معا في تلك اللحظة .. المأساة .. مأساة 
أننا خلقنا من ذلك الجنس e‏ جنس الإناث الذي يحدد مصيرنا البأئس ç‏ ويسوقنا بيد حديدية باردة 
إلى حيث يستأصل من جسدنا بعض Peel jal‏ 


وتحدث الروائي سليمان فياض في روايته «أصنوات» عن تجربة لامرأة أجنبية ظن أهل 
زوجها المصري أنهم بختانها يحافظون على شرف ابنهم العائد من الغربة مصطحيًا هذه 
الفرنسية الشقراء التي حتما ستخونه إذا لم يتم ختانها. اجتمعت نسوة القرية » وقررن إنقاذ 
شرف ابنهم حامد بختان «سيمون» حتى لا تصبح كما وصفوها قطة جائعة تبحث عن الرجال 
وعلى لسان زينب زوجة أخ حامد التي تغار من سيمون نسمع القصة : «أغلقت نفيسة النافذة » 
وأحطنا بها » فدارات حول نفسها باحثة عن مخرج ¿ أمسكنا بها فصرخت وقاومت e‏ خفنا منها 
فأغلقت فمها بكفي » وطرحناها على السجادة في أرض الغرفة e‏ ورفعنا ذيل القميص الذي 
ترتديه » وكنا نمسك بها Isa‏ > وهي تناضل بكل ما فيها من قوة لتتخلص من ثمانية أيد » وقالت 
نفيسة : ألم أقل لكم ؟ وراحت نفيسة مهمة تطهيرها بالمقص ¿ ثم بحلاوة العسل الأسود لتزيل 
القذر الذي تحمله بين فخذيها » وشهقت نفيسة وقالت لحماتي : أنظري ألم أقل لك ؟ أنه لم 

وعند هذا الاكتشاف الخطير كان لابد أن يسيل لعاب النسوة لممارسة السادية الكامنة فيهن 
والتي تنتقل كالجينات الوارثية من جيل إلى جيل ويكمل سليمان فياض الحكاية على لسان زينب 
فيقول :«أخرجت نفيسة زجاجة من صدرها + و نزعت غطاءها ففقاحت منها رائحة البنج › 
وغمست في الزجاجة قطعة قطن + أخرجتها من صدرها أيضًا + ثم وضعتها على أنف سيمون › 





)1( المرجع السابق » ص25: 27 . 
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رأيت في ضوء المصباح عينيها مفتوحتين على أخرهما + مليئتين بالفزع فكرت في أن أتركها 
وأدفع الكل عنها وأوقظها e‏ تصورت نفسي في مكانها » لكن خطر لي أنها تبهج حامد بروحها › 
وربما أيضًا بجسدها الذي يشبه الملبن بياضًا وطراوة لأنها لم تختتن + وكان جسدها يسترخي 
تحت أيدينا وفمها يتوقف عن المقاومة + ويتوقف الأنين المكتوم المنبعث من أنفها وعيناها 
تنطبقان » ونظلان مواريتيخ» .. لم يشفع كل هذا الفع لبطلة الرواية » فالخوف والعب يشعل 
رغبة النسوة ويؤججها في مزيد من الانتهاك . وتكمل زينب القصة قائلة : «أخذت نفيسة 
تمارس مهمتها بسعادة بالغة » والنسوة واقفات مستريحات ينظرن إلى مهمة جليلة » وفي قلق 
وسرور شديدين » وجذبت نفيسة ذلك الشيء حتى آخره بيده » وأخرجت باليد الأخرى موسا 
کل کوس الان من جب كيه وو اكه فى جات ham‏ کے uz kemas la‏ 
وجذبت حد الموس بسرعة فنفصل ذلك الشيء في يدها الأخرى ç‏ وتفجر دمها غزيرًا c‏ لم نر 
مذل هذا الدم من قبل على كثرة ما شاهدناه من طهارة للصبيان والبنات » وأخذت نفيسة تدس 
كل ما معها من قطن لتوقف النزف .. لكن القطن كان يغرق بسرعة في الدماء المتدفقة من 
المسكينة » دست نفيسة شالها Jli ge‏ سيمون c‏ وكل ما طالته يدها في الدم المتفزر e‏ والدم لا 
يتوقف ¿ والقماش يغرق في رمن الدم c‏ لطمت حماتي بيديها وصاحت : يا مصيبتي › 
صاحت فينا نفيسة تنهرنا حتى لا نفضح أنفسنا وطلبت منى أن أتيها بكل ما لدينا من بن وتراب 
فرن وتراب أحمر» . 

ولم يفلح البن أو التراب أو البصل أو الكولونيا في إيقاظ «سيمون» فهي قد ماتت › أنها 
كما قالت الحماة جاءت من بلدها لعذابها » إن هؤلاء النسوة بترن سيمون لأنها قامت باستفزاز 
سكونهن وبلادتهن بإقبالها على الحياة فقررن إخراسها إلى الأبد ليس بقطع لسانها بل بقطع وبتر 
أنوثتها ! . 

ومن سليمان فياض إلى الروائي الراحل فتحى غانم ç‏ وروايته البديعة «زينب والعرش» 
Ç‏ التي تم فيها ختان (زينب) بطلة الرواية بعد صراع OBB,‏ الجدة التركية (دودو هانم) 
وإصرار من الأ (إخديجة ذا الأضول الريفية , ولكن قانون الأخلاق المزيفة كان هو الأعلى 
صوتاً وموس أم إسماعيل هو الذي وضع نقطة نهاية السطر . وتم ختان زينب . ويحكي فتحي 
غانم عن زينب بعد ختانها بيوم قائلاً:: : لما رأت دودو هانم زينب منفرجة الساقين منكسرة 
الرأس e‏ طلبت منها أن تتقدم إليها » ولكن زينب وقفت حائرة > وضحكت خديجة e‏ وقالت أنها 
مكسوفة وكان السرور يلمع في عيني خجيجة التي حاولت أن تنقل سرورها إلى حماتها فجعلت 
تقول لها أنها الخير والبركة في البيت › وأنها لم تفعل ما فعلت إلا ليقينها أن أنوثة زينب لن 
تكتمل إلا بالختان » وهي لن تتزوج تركيا ولكن زوجها سكون مصريًا » وهو لن يرضي بزوجة 
بغير ختان e‏ وجعلت خديجة تثرثر بحكايات عن رجال اكتشفوا أن زوجاتهن بغير ختان فكانوا 
يطلقونهن أو كما حدث لحكمت الألفي وهي من عائلة تركية تسكن في المنيرة فقد صمم زوجها 
على أن تجري لها أم إسماعيل عملية الختان » وهي عروس جاوزت العشرين ¿ فنزف منها دم 
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غزير وكادت أن تموت وهزت دودو هانم رأسها مستسلمة لكلام خديجة وقالت وهي تتنهد أن 
زمن الرجال الذين كانوا رجالاً قد ولي يبق إلا الفلاحين !. 

هذه الحكايات ليست كلام روايات وإنما هي واقع حي كتبه ضحايا لهذه العملية الوحشية c‏ 
أو كتاب دفعهم ضميرهم الاجتماعي لتصويرها وهذه الحكايات جميعًا قطرة في بحر القلق 
والتوتر الذي تغرق فيه بناتنا المذبوحات بسكين الجهل والخرافة » وإن الدماء النازفة من الفتاة 
هي في بعض الأحيان أقل الأضرار » فالنزف النفسي يكون أكثر تدميرًا . ويقول عنه د. حلمي 
عبد السلام في كتابه «مفاهيم جديدة» : «إن أثار الختان النفسية قد تكون سابقة له » فما أن 
تسمع الفتاة بما حدث لأقرانها الأكبر سناً حتى ينتابها القلق » وكلما اقتربت من السن المعتاد 
إجراء الختان فيه يتصاعد قلقها ويتحول إلى رعب نفسي قد يصل في بعض الحالات إلى حدوث 
كوابيس وتأخر دراسي e‏ وتزداد حدة هذا القلق كلما كانت الفتاة معتدة بنفسها » وبشخصيتها . 
ويحكي د. طه باشر : أن فتاة كانت تصرخ خلال نومها قائلة : (الحشرة » الحشرة) ولكن الأهل 
لم يجدوا أثرًا لمثل تلك الحشرة . ثم تبين أن خادمة البيت كانت قد أعادت عليها في الأيام 
السابقة بأنها سوف تختتن e‏ فالخشرة التي تتكلم عنها في منامها تعبر عند العامة بمخالبها 
ومنظرها المخيف عن المرأة التي تقوم بالختان . وبعد ذلك تم التأكيد للفتاة بأنها لن تختتن . وقد 
أدي ذلك إلى أن عادت الفتاة نؤمها الهادئ . وفيما يخص الآثار النفسية اللاحقة لختان البنات 
تقول د. سامية سليمان رزق «لا يمكن أن تمحي الآثار النفسية لأخذ البنت غدرًا وسط مظاهر 
الاحتفال لتفاجأ بعملية التكبيل » ورؤية أسلحة البتر » وتعانى من الآلم والمضاعفات في مقابل 
تقديم رشاوي مادية رخيصة ¿ فمهما كانت البنت صغيرة فهي تستطيع أن تقارن بين ما قدم لها 
من أكل مميز وملابس جديدة وبين ما دفعته من كرامتها بعضها مجردة من ملابسها الداخلية 
أمام أغراب . ويترتب على ذلك فقدان ثقة الطفلة في أبويها أو من يحل محلهما » ويرتبط الغدر 
والأذي الجسمي والنفسي بخلق الشعور بالظلم لدي الفتاة الضغيرة والتي قد تلجأ للتعبير aic‏ 
بالتبول اللاإردي c‏ والانطواء الاجتماعي › فعملية الختان ليست 155 عضويًا ولكنها أيضًا بتر 
نفسي» . 

G=‏ أنها عملية بتر نفسي قبل أن تكون بترًا جسديًا إن محاولة بتر المرأة اجتماعيًا محاولة 
قديمة ومتكررة » يلح فيها لمجتمع على شطب هذا الكيان وحذفه تارة بعزلة Jala‏ أسوار البيت 
وتارة بتحويل الشارع إلى معتقل تتحرك فيه المرأة بحساب وريبة وأغطية وحواجز . ويؤكد د. 
عادل صادق أستاذ الطب النفسي على المعنى السابق بقوله : «إن الختان يشكل عملية بتر تظل 
في مخيلة الفتاة مدي الحياة . إن هذا الشعور بالبتر لعضو مهم في جسم الفتاة بما فيه من معان 
جنسية يصبح شيئاً راسخاً في ذهنها» ويقولون إن هذا الجزء يبتر حتي لا تنحرف الفتاة » وبذلك 
يصبح مفهوم الأخلاق مرتبطأً بالغريزة وأنه لا إرادة لها في ذلك . ذلك يحرمها كأنثى من 
الاعتزاز بذاتها الأخلاقية الإنسانية الناشئة عن قناعة وإيمان » ويحكي د. طه باشر في كتابه 
السابق عن امرأة في الثلاثين من عمرها قد عانت من هبوط نفسي بعد وضعها على أثر تأخر 
شفاء ندب الختان » فلم تستطع الأكل أو النوم وكان يجب معالجتها جسديًا ونفسيًا في عيادة 
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الأمراض العقلية تبين أن هذه المرأة لاأطفال لها ¿ وأنها مطلقة مرتين ç‏ وبعد الفحص تبين أنها 
تعانى من ورم بحجم كرة التنس تحت جرح الختان وبعد إزالة هذا الورم شفيت » وتركت 
المستشفي » وهي سليمة عقليًا » وقد رصد باحثون كثيرون التحول المرعب الناتج عن ختان 
الإناث فقبل الختان كانت الفتيات ودودات وصافيات العين وطبيعيات دون خوف من الفحوصات 
الطبية » أما بعد شهرين أو سنتين من الختان e‏ تحولت الصورة تمامًا » فالبنت منهن تقف 
مرتجفة » وتفزع من الفحص الطبي › وتصبح عدوانية في ردود أفعالها .. إلخ(١).‏ 


(1) المرجع السابق من ص 29 :33. 


76 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





الفصل السادس 
كيف يمكن القضاء على الجريمة المنكرة 

مع أن وزارة الصحة قد أصدرت عديدًا من القرارات تحرم فيها الختان . وأن الهيئات 
الأهلية والنسائية قد عملت لإظهار سوءاته وإثاره المدمرة على شخصية الفتاة وعلى حاضرها 
ومستقبلها » فلا تزال الأمهات والأباء يحملن بناتهن إلى المذبحة » ولا تزال مصر تتصدر 
الدول الأفريقية التي تمارس هذه العادة البشعة . ولأن أوامر الوزارة غرقت في البيروقراطية c‏ 
ولأن جهود الهيئات لم تصل إلى أعماق البلاد » واقتصر عملها على المدن وضواحيها .. 

لقد كشف تقرير جاء في مجلة روز اليوسف العدد الصادر في 2004/2/6م أي في وقت 
حديث نسبيًا أن تجارة «الطهارة» تجارة رائجة c‏ وأنها تمارس في «أكشاك الطهور» في الإمام 
الشافعي وبوجه خاص أيام مولد الشتافعي والسيدة عائشة والإمام الليثي حيث يأتي الزباين إلى 
«سوق الجمعة» . وقد نشزّت المجلة تحقيقاً لمناسبة موت الطفل حازم الرضيع في شهوره 
الخمسة بين يدي أمه عقب تعرضه لعملية ختان أجراها له أحد حلاقي الصحة بأدوات بدائية 
La)‏ تكون ملوثة . وجاء في نقاش مع خلاق الصحة الذي مارس العملية المميتة «أنه يمارس 
عمله منذ 33 سنة بالوراثة عن جدوده دون أن يكون .هناك ترخيص بذلك . وظهر أن أخت أم 
الطفل أقنعت أختها بعمل الختان لدي هذا الرجل لأنه شاطر .. وقام بالعملية لأبنائها أنه أجري 
له العملية باستعمال المرود والمقص (وتمت على خير حال) وبعدها بكي الطفل فأخذته أمه 
فأرضعته فمات وأنه غير مسئول واحتج على القبض عليه قائلاً أنه ليس وحده فهناك أكشاك 
كثيرة تمارس فيها الطهارة». 

واستطاعت محررة المجلة أن تصل إلى الأب الذي كان مسافرًا وأرادت زوجته أن تقوم 
بهذه المهمة حتى تبشره عند عودته . أما الأم فكانت ممدة فوق الفراش تحتضن أبنها مد ولا 
تنطق إلا بكلمة واحدة «أنا السبب» . 

وتتنتقل المجلة لتروى قصة (إيمان) طالبة القانون ذات الأربعة عشر ربيعًا والتي فقدت 
حياتها أثناء عملية الختان في أحدي قرى محافظة المنوفية . وتقول مذكرة النيابة إن الأب قام 
في الأول من سبتمبر سنة 2003م باصطحاب ابنته إيمان وزوجته وحماته إلى أحد الأطباء 
وقام الطبيب بتوقيع الكشف الطبى عليها ثم قرر أنه من الممكن إجراء العملية » وطلب أن 
يرافقه كل من آم الفتاة وجدتها في أثناء أجرائها » وبعد مرور ساعة إلا ربع » خرجت الأم 
والجدة حاملين الفتاة التي كانت في حالة إغماء » وطلب الطبيب وضعها على منضدة بمدخل 
المنزل حتى تفيق من(البنج) لكن إيمان لم تفق إلى الأبد لأنها ‏ ببساطة ‏ كانت قد توفيت 
فأسرع شقيق الأم بإبلاغ مركز الشرطة بالواقعة . 


71 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





وبسؤال الطبيب في تحقيقات النيابة قال إنه بالمعاش وإنه كان يعمل ممارسًا Úle‏ وهو 
مقيد بنقابة الأطباء لكنه ليس مرخصا له بمزاولة الجراحة من قبل النقابة » كما أن المكان الذي 
أجريت فيه عملية الختان غير مرخص به من وزارة الصحة وأنه لم يكن برفقته طبيب تخدير 
عند إجراء عملية الختان » لكن حالة (إيمان) كانت كما قال تسمح بإجراء العملية وبمواجهته 
بتقرير مفتش الصحة قرر أن احتمال الوفاة هو حساسية الحصبة . لكنه عاد فقال إنه بالكشف 
عن الفتاةة وجد أن الجزء الذي يتطلب إجراء العملية أكبر من اللازم ويجب خفضه e‏ فطلب 
أبوها إزالة الزوائد الجلدية وهو ما حدث وكانت الفتاة تعانى هزالاً وضعفاً . 

أما تقرير الدكتور عبد المنعم صقر مفتش الصحة فجاء به أن الجثة لفتاة عمرها 14 سنة 
وأن الوفاة حدثت أثناء إجراء عملية الختان ولا توجد أي إصابات خارجية بالجسم وأن سبب 
الوفاة حدوث (حساسية من حقنة البنج) أو حدوث (نزيف شديد) عقب إجراء جراحة الختان أدي 
إلى (هبوط حاد في الدورة الدموية) نتجت عنه الوفاة . 

ويقول سعيد السمادونى وكيل نيابة الباجور أن القضية أحيلت ضد الطبيب إلى محكمة 
الجنايات بتهمة (ضرب أفضى إلى الموت) باعتبار أنه غير متخصص والقضية أمام المحامي 
العام » ولا تزال منظورة دون صدور.حكم بها .. أما عقوبتها فمن ثلاث سنوات إلى سبع 
سنوات بينما الأب أساس المشكلة وسبب gà g‏ أبنته فلا توجه إليه تهمة لأنها لا تعد جريمة في 


وجاء في تقرير الطب الشرعي أنه نتيجة تحليل الأحشاء تبين أن المذكورة قد أجرى لها 
ما يطلق عليه (OGNI)‏ ولا يوجد من الناحية الظبية في اي من كتب ale‏ النساء أو الجراحة 
العامة أو جراحة التجميل أية إشارة إلى وجود عمليات بهذه الصورة (الختان) .. مما يعد معه 
الطبيب المشكو في dia‏ مسئولاً قانونيًا عن القيام بهذه الإجراء دون أي مبرر طبى . 

وتستطرد المجلة «ولكن قضية (أرمنت) التي ماتت فيها فتاتان كان تكييفها مخالفة قرار 
وزير الصحة c‏ بينما حفظت قضية فتاة (العياط) التي توفيت عن 15 ule‏ لأن الأب تصالح مع 
الطبيب وهذا ليس من حق الأب لأنه هو المتهم الأول وأشد عقاب في هذه الحالة كان سنتين 
سجناً لشخص يمارس She‏ طبيًا بدون ترخيص € رغم أن حياة مسكينة أزهقت بدون ذنب . 
فالحكم في هذه القضية يرجع إلى تكييف على أنها (هتك عرض) ومرة (إصابة خطأ) ومرة 
(تصالح بين الأب والطبيب) ومرة (قتل عمد) وذلك حسب حظ الطبيب والدائرة التي حوكم 
أمامها » ولا يعاقب الأب رغم أنه هو المتهم» . 

ويقول المستشار خليل مصطفي خليل رئيس محكمة المعادي إن ختان الإناث يؤدي إلي 
أنعدام الرغبة الجنسية للفتاة وتاخر التجاوب بينها وبين الزوج . 


** k 


من هذا العرض يتضح أن هناك حالات وفاة متعددة تحدث e‏ وأن القليل هو الذي تعلم به 
الطيحافة» آنا الق فف هدا وكانه خر اه طرق أو ss usa,‏ كما اق 
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تقصير المشرع في مقابلة حالة لها مثل هذا الشيوع والانتشار وسكونه الذي لا يمكن أن يفهم أو 
يكون محل مسامحة عن التكييف القانوني للعملية الذي قدمه الدكتور إسماعيل العوا وهو تكييف 
قانوني سليم مبني على الأصول القانونية المتعارف عليها ومع هذا فإن المئات من الفتيات 
يقضين حياتهن في مستهلها بأيدي أباء جهلة وأمهات مغفلات وأطباء أو حلاقي صحة » لا 


العقوبة والحيرة في التكييف القانونى لهذه الجريمة . 

كيف إذن يكون الخلاص ... 

العامل الرئيسي الذي يعترض الإصلاح هو غلبة الجهالة والخرافة وعدم انتشار الثقافة 
والمعرفة بين الأوساط الشعبية فهذه البيئة هي التي يعيش فيها الختان وقد أوضحت الدراسات 
أن النسبة تكون 90 % في البيئات الشعبية التي حرمت التعليم وأنها تقل عن ذلك بدرجة 
بلوغها . 

ولكن وصول التعليم إلى هذه الأوساط أمر يطول وليس لدينا وقت يضاع ولا نريد مزيدًا 
من الضحايا .. 

في نظري أن العلاج يجب Oxa OÍ‏ : 

أولاً : تفنيد الفكرة المغلوطة أن.الختان مكرمة وإيضاح أنه جريمة . 

ذلك لأن العامل الديني وإن كان في حقيقته غطاء (أيدلوجيا) لهذه العادة التي هي بنت 
المجتمع وأوضاعه فإن إيضاح تهافت الأحاديث وتجاهل القرآن سبعين ولا شك في القضاء على 
أسطورة الختان كشعيرة من شعائر الإسلام . 

ونضع هنا كمثال لما تكون عليه العمل في هذه الناحية كلمة الذكتور سليم العوا الجامعة 
التي نشرها تحت عنوان «ختان البنات ليس سُنة » ولا مَكرْمَة». 

ثانيًا : أن تنشط منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية في الدعوة » وأن تنزل من 
مراكزها في العاصمة إلى الأقاليم الثانية والقرى القاصية لتبصير الغافلين » وأن تستعين بكل 
العناصر النابهة بحيث يكون عملها نابعًا من صميم المجتمع ومن فصائله المختلفة وأن تتسلح 
ببعض الكتيبات الإسلامية التي تؤيد المعارضة لختان البنات لكي تقاوم بها الفتاوى ويمكن أن 
تطبع مقال الدكتور سليم العوا في كتيب توزعه هذه الهيئات توزيعًا شعبيًا (من عشرة آلاف 
نسخة مثلاً) » فهو أفضل ما يحقق الفكرة المطلوبة . 

ثالثاً : إصدار القوانين التي تعاقب كل من يشترك في أداء عملية ختان البنات سواء كان 
الممارس للعملية أو الأب أو الأم على أساس الذي أورده الدكتور إسماعيل العوا فى آخر مقاله . 


وجاء في بحث للدكتور أمين داوود عن الخفاض الفرعونى . 


(1) المقال نشره كتيب (الهدى الصحى) الذي تصدره منظمة الصحة العالمية ‏ المكتب الأقليمي لشرق 
المتوسط كما نشره كتاب الختان للدكتور سامي الديب . 
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La >‏ أن الخفاض الفرعوني يعتبر من الجنايات في الشريعة الإسلامية ففيه الدية كاملة › 
إذ يقول الفقهاء : «والدية كاملة في استئصال شفرى المرأة c‏ وإلا فحكومة» أي وإن لم يوجد 
استئصال للشفرين بل لأخذت الخافضة منها شيئاً قليلآ فحكومة ç‏ والمراد بالحكومة هنا ما يراه 
القاضي باجتهاده من أنواع العقوبة والتأديب بحيث يكون رادعًا من ارتكاب هذا العمل 
الوحشي» . 

فمتى ثبت عند القاضي أنه خفاض فر عونى » فإنه يأمر بإلقاء القبض على الخافضة 
ويضعها في زنزانة إن شاء حتى تدفع الدية كاملة للبنت الجريح إذ إن الخافضة هي المباشرة 
بدون إكراه لهذا العمل الوحشي وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في 
مال الجانى . 

ثم يستدعى القاضي الأبوين ليجد كل منهما التأديب اللائق به » إذ إن حديث الصحيحين 
أشركهما في المسئولية .. فهما مع الخافضة شركاء في الجريمة . 

كذلك تدفع الخافضة مع الدية أيضًا قيمة ما ألحقته بالبنت من عيب الرتق أي ضيق الفرج 
> وهو من العيوب الأربعة التي جعل الفقهاء للزوج الخيار إذا دخل على المرأة وهو لا يعلم 
العيب e‏ فله الخيار في رفض الزوج . 

نحن لا يخاجلنا شك في أن سيأتي يوم وتتطهر مصر من هذه الوصمة المقيتة وتتخلص 
بناتها من هذا الشبح المخيف + لأن شلامة القضية وصحتها ليست محل شك + ولا يصح في 
النهاية إلا الصحيح e‏ ولكن القضية هي كيف يمكن أن نحقق هذه النتيجة بأسرع ما يمكن حتى 
نوفر على أنفسنا زمناً ثميناً وحتى نجنب بناتنا أن يكن الضحايا الأخيرات لهذه العادة المنكرة » 
وبقدر ما نكثف جهودنا ونمدها وننشرها بقدر ما يتحقق الأمل المنشود ... 
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من مخاطر أضرار ختان البنات 


تحدثت مذكرة قدمتها إحدي الجمعيات النسائية عن مخاطر ختان البنات وقالت أنها 


الألم ‏ النزف - التلوث والالتهابات ‏ الإيدز ‏ إضرابات التبول ‏ التشوه الخارجي — 
مشاكل فض غشاء البكارة - مشاكل متعلقة بالولادة ‏ ألم عند الجماع — ضعف التجاوب الجنسي 
— مشاكل نفسية . 

وقدرت المذكرة نسبة المختونات من النساء سنة 1996م 980 ارتفعت سنة 1998م 
إلى نسبة 9097 أي ما يوازي قرابة 28 مليون أنثى ... 
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tansa 
alli رسول‎ gic بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة #السزام‎ 

سوتسوع الجمع بين الصلاتين (الظهر مع العصر ~ والمغرب مع 
العشاء) موضوع مهم لأنه يتعلق بأولى وأقدس الشعائر الإسلاميةء وتزداكد 
أهميته مع الصحوة الإسلامية وظهور جيل اسلامى شاب حريص على 
أسلامه حرصا يفريه فى كثير من الحالات يايقار التشدد. أو الأآداء 
الأمثلء يقابل هذا الاتجأ ةظاهرة آخرى ملموسة هى تعقد ظروف الحياة 
الحديثة وكثرة مشاغلها واهتماماتها . فمن المقارقات أنه فى هذا العصر . 
الحديث الذى ظن فيه أن yaki‏ ساعات العمل سيوّدى إلى رأحةء | tla‏ 
ومسعة وحرية للانسأن فى ممارسة ما يملأيه هذا القراغء أن الانسان لم 
يكن مشغولاء مهموماء مثقلايا لأمكازي« IRET‏ 
الحديث: خاصة فى الدول المتخلفة التى فرضت ظروقها الاقتصادية 
المتدهورة على كثير من الناس البحث عن عمل اضاقى يستكملون بأجره 
E‏ م ار 

مما يستغرق اهتمامهم ويملا فراغهم 
وهكذاء فنحن من ناحية نجد جيلا إسلاميا حريصا على آداء أولى 
الشعائر بصورة تقترب من التشدد» بينما تفرض ظروف العصر وتعقيداته 
من الهموم والمشاغل والأعباء ما قد يحول دون أداء الصلوات بالصورة 
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المتلى كل فى وقتها. مما يعطى موضوع الجمع بين الصلاتين أهمية 
جديدة» إن و تاكد الجيل الاسلامى الصاعد أن الإسلام يقر ويتقبل 
الجمع بين الصلاتين Ue UY‏ يمكن أن تحول بين أداء كل فى وقتها. وان 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يشا لأمته الحرج والاعنات ففعله لكى 
يكون للمسلمين أسوة cta‏ فسيقيل هذا الجيل أن يفعل ذلك حيثما تضيق 
به الظروفء غير آثم ولا محرج» ودون أن يطرأ عليه خاطر التقصير:ء أذ 
كيف يمكن أن يطرأء وقد فعله الرسول نفسه. 

وقد كنا عالجتا هذا الموضوع منذ عشر سنوات ضمن ما عالجناه من 
صور التيسير فى كتيب موجز بعنوان Ya‏ حرج» وقد نفذت نسخه: بيتمأ 
اشتدت الحاجة إلى معالجة مستقلة وأكثر تفصيلا لهذا الموضوع» بدا من 


التمحيص وانتهاء بالنتيجة. 


ألنبوية. وكان نهجنا مدختسا ول عن القيل والقال. 

ان مواقف عدد كبير من الفقهاء من أحاديث الجعم رام تان 
إباحته, وإشفاقهم a‏ تعبر عن شعور قد يحمد لهم من ناحية وأكنه يذم 
من نواح عديدةء لأن الشارع أدرى منهم» ولأن الرسول أتقى منهم: ولأن 
الإسلام لم يوضع لهم وحدهم ولا لعصرهم وحدةء ولكن لكل الذاس وكل 
العصور مما لا تحيط يه مدأركهم. ولهذا جاء القرآن الكريم والسنة النبوية 
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ملاحظان A‏ الاعتبارات. ولكن U‏ دق هذا على بعض الفقهاء. حاولوا 
التطفل على أحاديث الجمع بشبهات وتأويلات لم يخلص متها أئمة مثل 
البيهقى والشوكانى. Lag‏ تعين علينا أن نعرض لكل ما حاولوا يه تغيير 
أعاديث الجمع أو تحويلها أى تتوينهاء وتطلب هذا بالطيع الكثير من الكر 
وألفر. العرض والرد. ولم يكن لذأ معدى من هذا لانتا هأ لم 432953 قسدرد 
به .لذكرون لإباحة الجمع ويذهب كلامذا سدى. 

ومذهينا الذى نرى أنه ما ذهب إليه الشارع. هو أن الجمع يقدم إلى 
الذاس غرجا من شدةء وسعة من ضميق بحيث يمكن لكل واحد التونيق مأ 
بين أداء الصلاة والقيام يما تفرضه عليه مشاغل العصرء حتى لا يكون 
هناك عذر تارك الصلاةء وتلك هئ ادى بركات التيسين التى غقل متها 
أثصار التشديدء قمع التيسير يكون الدوام, ومع التشديد يكون الاتقطاع, 
والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع, 

وعلى الله daat‏ السبيل 


GI جمال‎ 
١515 شعيان‎ 
4E قبرأير‎ 


| Wondershare 
PDFelement 





k 


الفح ل الأول 
ادلة goni‏ عن القرآن الكتريم 


القيام يها والحرص عليهاء GU‏ لم يشر إلى مواقيت خمسة لها على وجه 
التحديد وبصورة صريحة:؛ وما جاء فيه عن إشارة إلى المواقيت فاته جاء 
مجملا كما فى آيات سورة الاسراء وسورة هود. 

فی سسورة الاسراء جاء دأقم المسلاة لدنوك الشمعس إلى غسق 

«Jali! لاا طرفى التياى وذلفا من‎ pils sla سورة فود‎ uÂ 
ANE ان الحستاي يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين»‎ 

وجاءت بعضى الإشارات إلى قيام اليل أى GN‏ 

يجد معظم المفسرين فى أية الإسسراء ما بوحى يان صياغتها 

تشير إلى جمعم؛ ورأوا أنها انما تشير إلى المواقيت الضمسة بنوع من 
الاصمال» aids‏ ألنقاش فى معظمها حو pina‏ «دلوك الشسمس» ومتى 
یحدث» فأوردو! أقوا لا عديدة أن ذلك يحدث عند الغروب» كما إاستشهدوا 
بأقوال أخرى تماش السابقةء وقد تفوقها أن المقصود هى ميلهاء وأن هذا 
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يكون فى الظهر. وأنتهوا إلى أن الآية فى اجمالها تضم ا مواقيت الخمسة 
شالظهر والعصى فى المدة من دلوك الشمس إلى سق الليلء والمغرب ` 
والعشاء من الفسبق حتى الفجرء لتيدأاً صصملاة الفجن. 
وقال المفسرون عن Ci‏ سورة هود إنها تضم الصلوات الخمس على 
تفاوت غى التحديدء وجاء فى تفسیر القرطبى «طرغى النهار» قال مجاهد 
. الطرف الأول الصيح والطرف الثانى صلاة الظهر والعصرء واختاره ابن 
عطية وقيل الطرقان الصيح والمغرب قال ابن عباس والحسنء وعن 
الحسن أيضا الطرف الثانئ العصسر وحده وقال قتادة والضحاك وقيل ` 
الطرفان الظهر والعصس والزلقئ المغرب والعشاء والصيح كأن هذا القائل 
راعى جنهر القسراءة: Sas‏ الماوزدى أن الطرف الأول صلاة الصمبيع 
باتفاق. | 
ls‏ وهذا الاتفاق ينقضه القول الذى قبله ورجح الطبرى أن الطرفين 
الصبح والمغرب وأنه ظاهر. قال ابن عطية ورد عليه يأن المغرب لا تدخل 
فيه لأنها من صلاة الليل JG‏ أبن العربى والعجب من الطبرى الذى يرى 
أن طرفي النهار الصبح والمغرب وهما طرفى الليلء فقلب القوس O) S.‏ 
وحاد عن البرجاس!؟) غلوة قال الطبرى والدليل عليه p Laat‏ الجميع على 





5 اف اال کا ch Bia‏ وخر E‏ ایی رة يوتري فى aS ug all‏ 
Y‏ - البرجاس (بالهمم) قرس عثى رأسه رمح أو asas‏ موك وأإلفلوة قذر tang‏ يسهم. 
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أن أحد الطرفين الصيح؛ فدل على أن الطرف الآخر المغرب» وأم يجمع. 

قلت هذا تحامل من أبن العربى فى الردء وأنه لم يجمع معه على ذلك 
anal‏ وقد ذكرنا عن مسجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح وقد رقع 
الاتفاق — إلا من شذ - بان من كل أو جامع يعد دخول الفجر متعمداً أن 
يومه ذاك يوم فطر وعليه القضساء والكفارة. وهأ ذلك إلا وما بعد toll‏ 
القجر من النهار» Jad‏ على صحة مأ Jü‏ الطبرى فى الصبح وتبقى عليه 
المغرب والرد عليه فيه ها تقدم والله أعلم. 

قوله تعالى Gl‏ من الليل» أى فى زلف من الليلء والزلف الساعة 
القريبة يعضسها من بعضل» ومنه شميت TASU‏ لأنها منزل بعد عرفة 
يقرب مكة, وقرأ أبن القعقا ع وابن أبى اسحق وغيرهما «وزلقا» بضم اللام 
جمع زليف لأنه قد نطق بزليف ويجون أن يكون واحده زلفة لغة كبسرة 
ويسر فى لقة من ضم السين» Lay‏ بن محيصمن «وزلقا» من الليل باسكان 
اللازم saa ls‏ زلفة تجمع جمع الأجناس التى هى أشخاص كدرة ودر 
ويرة وير. وقد قرأ مجاهد Galy‏ محيصن أيضا «زلفى» مثل قربي؛ وقراً 
الياقون و «زلفاء بفتح اللام كغرفة وغرف. قال ابن الاعرابى الزلف 
الساعات وأحدها زلف”. وقال قوم الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغيب 
الشمس وعلى هذا فيكون المراد بزلف الليل صلاة العتمة» قال ابن عباس 
وقال الحسن المغرب والعشاء.. وقيل المغرب والعشاء والصيح» وقد تقدم, 
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وقال الأخفش يعنى صلاة Jall‏ ولم يعين»(١).‏ 
أوردنا هذه الفقرة لنطلع القارىء على مثال مما ذهب إليه المفسرون, 


ولا يفضل الطيرى أو ابن كشير القرطبى» وهى كلها ميتية على أقوال 


الاجتهادات كل مذهب: دون محاولة لاستنطاق الآية نفسها أو التوصل إلى 
المعنى متها baa‏ توجبه صياغتها أو سياقهاء وهى بجملتها تصور لتا 


Lalie.‏ نقلية تدور حول تقل الأقوالل المختلفة واذا كان لهأ من دور قنهى 


الترجيح بيتها . 
kit‏ 


على أن علماء الشيعة وفقهائها ذهيوا مذهباً آخر حاولوا فيه استنطاق 


: الآية من واقع صياغتها واستخّلاص e ailh‏ وقد ذهبوا جميعا إلى آن 


آيتى الاسراء وهود توحيان بالجمع؛ ان لم تثطقا به! 

قال القاضى السیاغی (حسين بن احم ETENE‏ 
النفسير شرح مجموع الامام زيد ين على «احتج أهل المذهب الخامس 
(وهى يعنى به اجازة الجمع لعذرء ولغير عذر) بقوله تعالى (أقم الصسلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل)ء ويقوله تعالى (اقم الصلاة طرفي 
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الثهار Laie‏ عن الليل) ويقوله تعألى (يا Leal‏ المحزمل خم الليل إلا 
OKs‏ 

وجاء مى رسالة ع«شمس الشرقين والقريين غى دثيل 
الجمع بين الصلاتين» تاليف يحى بن عبد أله بن زيد بن 
glis‏ ألأوزير. 

«وروى عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت أن الصدلاة جمعت diyil‏ 
تعالى paT)‏ المملاة دلوك الشمس إلى خسق الليل) والمغرب والعشاء.. 
قلت قد ذكر أمامثا القاس )ين أيراهيم عليه السلام ى كتاب الصلاة ما 
لفظه «فامرء تعالى AL aI‏ دلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوك 
الشمس هى ا ميل للزوال وقسنقه هى السواد والاظلام وهو الآخر. والطرف 


'.الأول:فقهى الفجر فى هذين الوقتين. وما قرض فيهما من الصلاة بين» 


يقول سبحانه وتعالى påle‏ الصلاة طرفي التهار وزلفا من الليل ان 


الحستات: يذهين اإسيئات». فجعل سد حانه طرق التهار الأول كله وقتا 


الفجر وجعل الطرف الآخر وتا للظهر والعصرء وجعل زلف الليل كله 
جميعا وقتا للمغرب والعشاء معاء فبين أوقات الصلاة لمن غرض عليه Uly‏ 
لا شبهة فيه ولا لبسء فوقت الظهر والعصر جميعا لمن أراد أن يفردهما أو 
يجمعهما معا - من دلوك الشمس إلى غروبهاء حتى قال وقت المغرب 


١‏ - الرسائل الخمس النتقاه الجامعة لأدئة الجسم فى الصملاة: جمعها وحققها العلامة المحقق أحمد بن 
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والعشاء الليل كله. وزلف الليل, فأول ذلك وآخره كل ذلك وقتا لهما جميعا 
من شاء أفردهماء ومن شاء جمعها معا. ووقت الفجر أجمع حتى يظهر 
قرن الشمس فهذه أوقات الصلاة....(). 

وقال الامام المنصور بالله القاسم بن محمد (توفى lia‏ 
5 هجرية) فى رسالته «البراهين والادئة فى Sle‏ 
الجمع بين الصلاتين يغير علة» : 

باب الأوقات : قال تعالى N‏ الصلاة طرفي النهار وزلقا من 
الليل» طرف النهار هى الفجر وظرف النهار الآخر هى من دلوك الشمس 
إلى غسق jll‏ «وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا» والمؤلف 
قال فى كتاب مجمل اللغة «الزلفة من الليل طائفة» وفى النهاية ما لفظه. 
وفى حديث بن مسعود فذكر زلف الليل وهى ساعاته واحدتها زلفة قال 
وقيل الطائفة من الليل قليئة كانت أو كشبرة «قساعات الليل وقمت حسلاة 
المغرب والعشاء كما فى قوله تعالى ديا آيها المزمل قم الليل إلا قليقا 
نصقه أو انقمى OL AS <a‏ أى زد عليه ورتل القرآن ترتيلاء 5-١‏ 
المزمل.. وقوله تعالى «وسبح يحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب ومن dalli‏ قسبحه واديار السجود» ٤٠-۳۹‏ ق. وقوله تعالى 
«سبسان الله سين تمسون وحهين تصبحون وله sanli‏ فى السمعوات 
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بالارغى Lohe r‏ يمرن تظيرين» VV‏ — ۲۸ الروم. وكسوله تعسالى «وسييح 
32 ريك تيل pale‏ الشمس متيل غرريهاء ومن أناء اليل غسيح 
وكطراف التهاى Olde AV. a Rp Sat‏ 

وجاء yè‏ رسالة SU‏ القاطع على جواز الجمع بين 
الصلاتين لكل جامعء لمؤلفها شيخ اأعملام على بن محمد 
بن يحيى المجرى: 

«الطرف الثانى» ما أورده السائل من الأشكال على الاستدلال يقوله 
تعالى راحم الصلاة لوي الهاي Luz‏ عن (Jadi‏ وعلى قوله تعالى 
زاتمم الصلاة ندئوك الشمس إلى مسق Jati‏ وترآن الفجر). أما الأولى 
تمقال: انا أن! GE‏ أن التهار اثثئ مشر جزاء غالطرق يصدق على أول 
جزء وآخر جزء وخمسة yal‏ من أوله وخمسة أجزاء من آخره... الخ: ثم 
بين وجه الأشكال يأنه يلزم من ذلك صحة صلاة الفجر قبل الزوال بمتصف 
ساعة أداء الخ وجوابه: ان السبائل بنى الأشكال على أن طرف النهار 
الأول يمتد إلى قرب الزوال إلى آخر ما ذكره. وليس كذلك فان الطرف 
الأول» هو وقت صلاة الفجر ذكره القاسم بن paal yaf‏ عليه السلام. وفى 
مفردات الراغب» طرف الشىء جانبه. قال: ويستعمل فى الأجسام 
والأوقات وغيرهما. على أن استعماله فى أول جزء من النهار وآخر جنء 
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منه هى المتبادر عند الاطلاق. ولا يقال لما عداه طرق الا بقيد الاعتيار. 
أى باعتبار ما بعده. وبهذا يظهر صحة الاستدلال بالآية على أثبات وقت 
صلاة الفجرء وصلاتى المغرب والعشاء أما قوله تعالى (أقم الصلاة تدلوك 
الشمس إلى سق الليل وقرآن الفجر) الآية فهى تدل على أن الوأجب من 
الدلوك إلى القسق هى الظهر والعصرء ومن الغسق إلى الفجر هو المغرب 
والعشاء. والواجب وقت الفجر هوصلاة الفجرء لأنها المرادة بقرآن القجر 
أجماعا.. ورواه الرازى. والآية ظاهرة فى أن للظهر والعصر وقتا وأحد 
يصح جمعهما فى أئ جزء منه على الترتيب. وللمغرب والعشاء وقتا واحد! 
كذلك. لأنه قد صح أن الذلوك هو الزوال» لأنه قول على عليه السلام alay‏ 
فى الشفاء.. قال: ولم يظهر لى من أحد من أسباط على عليه السلام 
حدث وفى الكافى: هى قول السادة. وقال فى الروضة والغدير: هو قول 
أهل البيت عليهم السلام. قال فى الشفاء: وروى عن على عليه السلام 
وابن مسسعود أن الدلوك هى المغرب. ثم قال: وفى الكافى ولا قائل به هن . 
أهل الشرع قال: وأهل اللغة العريية يسمون الزوال دلوكا. ثم احتج على 

ذلك بالشعر العريى. وقد رواه المفسرون عن أكثر الصحابة والتابعين. ‏ 
وروی ذلك مرقوعا. قال الرازى: روى الواحدى فى اليسيط عن جاير Sl‏ 
قال: طعم عندى رسول الله س هب مم وأصحايه. ثم خرجوا Hy G=‏ 
الشمسء فقال رسول الله دعسم هذا حين دلكت الشمس - وفى 
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ELEPO ER اآثاتى حتبريل عليه‎ E upa عن التي عم‎ a 3 asli 
بى الظهر». هذا مع مأ مر عن على عليه‎ La الشمس حين زاولت‎ 
السسلام من أن الدلوك هو الزوال. وهذه الرواية أرجح من الأخسريى؛‎ 
لوافقتها السنة وقول الأكثر وأجماع أهل البيت عليهم السلام اذ لا‎ 
يجمعون على خلاف قوله. وأما سق الليل» فقال أبن عباس هو يدء‎ 
الليل» وتحوه عن القاسم بن أبراهيم عليهما السلام فاته قال: غسق الليل‎ 
هى السواد والظلامء وهو الطرف الآخرء والأول هو الفجر جعله الله وقتا‎ 
للفجر. وجعل الآخر كله. يعني دلوك الشمس وقتا للظهر والعصرء» وجعل‎ 
جميعا.‎ Lagra الليل كله وقتا للمغرب والعشاء. ومن شاء أفرد ومن شاء‎ 
روأه عنه فى الشفاء. وهی قول عطاء والنضى بن سهيل ويرجحه أنه قول‎ 
أين عباس. ومعتاه أن الغسق عبارة عن وقت المغرب. وعليه فيكون المذكور‎ 
فى الآية للصلوات ثلاثة أوقساتء وقت الزوال ووقت أولى المغسرب» ووقت‎ 
الفجر. وهذا يقتضصى أن يكون من الزوال وقتاأ للظهر والعصر مشتركا‎ 
بيتهما ممتدا إلى غسق الليل. ويكون وقت المغرب وقتا مشتركا بين المغرب‎ 
والعشساء. وفيه دلالة على أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصرء ويين المغرب‎ 
والعشاء فى الحضر لعذرء ولغير عذر قال فى الروضة والغدير: والصلوات‎ 
المأصور يها فى هذه الأوقات بقوله تعالى: (آقم الصلاة لدلوك الشمس)‎ 
يريد صسلاة الظهر والعصر (إلى غسق الليل) يريد صلاة المغرب‎ 


V £ 





PDFelement 


| Wondershare 


Remove Watermark gg PDFelement 


k 


والعتمة. ذكر معناه الحسن (وقرآن الفجر) يريد صلاة الفقجرء ويهذاأ يتبين 
صحة القول يأن الآية ظاهرة بأن للظهر والعصر وقتا وأحداء وللمقغرب 
والعشاء وقتأ وأحدا يصع جمعهما فى أى جزء منه. ويؤكد الظاهر مأ 
سيأاتى مما جاء فى السنة من أدلة الجمع. وأما قول السائل أنه يأزم من 
قوله تعالى: (وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) أن يكونوا 
للاريع الصلوات وقت واحسد عند من فسسر الغمسق ينصف الليل مع أن 
بعضهم فسر الدلوك بالغروب. فلا يستقيم بها بيان ولا دلالة على جواز 
الجمع. فأقور: لا يلزم ذلك لضعف ما ترتب عليه من كون الدلوك والغروب 
والغسق نصف الليل لرجحان خلافه. 

وقال العلامة الشيخ عبد الحسبين شرف الدين الموسوى 
فى كتابه «مسائل فقهية»: 

«والدليل على جوان الجمع مطلقا موجود والحمد ctl‏ سنة صحيحة كما 
سععت» بل كتايا محكما مبيناًء ألا تصغون لا تلو عليكم من محكماته ما 
يتجلى به أن أوقات الصلوات المفروضة ثلاثة فقط: وقت لقريضتى الظلهر 
والعصر مشتركا بينهما أيضاء ووقت لفريضتى المغرب والعشاء على 
الاشتراك بينهما والثالث لفريضة الصبح خاصةء فاستمعوا له وأنصتوا 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كا نمشهود!», 
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قال الامام الرازى حول تفسيرها من سورة الاسراء ص EYA‏ من 
الجزء الخامس من تفسيره الكبير عا لفظه «غان غسرنا الغسق يظهور أول 
الظلمة كان القسق عبارة عن أول المغرب(١)‏ وعلى هذا التسقرير يكون 
المذكور فى الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوالء ووقت المضرب» ووقت الفجر 
(Jü)‏ وهذ! يقتضى أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت 
مشتركا بين هاتين الصلاتين» وأن يكون أول المغرب وقتا المغرب والعشاء 
فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا من هاتين الصلاتين (JU)‏ فهذا يقتضى 
جواز الجمع بين الظهن والعصن وبين ا مغرب والعشاء مطلقا (Uü)‏ إلا أنه 
دل الدليل على أن الجمع فى الحضير من غير عذر لا يجون» فوجب أن 
يكون الجمع جائزا piat‏ السفر وعذر المطر وغيره...» 

قلت أمعتا النظر بحذا عما ذكارلوكن ذلألة.الدليل على أن الجمع فى 
الحفس من غير عذر لا يجوز غلم نجد له -- شهد الله — Gaa‏ ولا أثرا .. 
تعم كأن التبى سد؛» هسم يجمع فى حالة العذر. وقد جمع أيضا فى Ula‏ 
عدمه M‏ يحرج آمته ولا كلام فى أن التفريق أقضل واذلك كان يؤثره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعذر كما هى عادته فى المستحبات 
كلها cs.‏ أنتهى كلام العسلامسة عبد الحسين بن شسرف الدين 
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او 
دإذا كان لنا من تعليق عليه فهو أن الدئيل الذى لم يجد له «عيتا ولا 
أثرا» يوجد فى الأحاديث العديدة التى تذهى عند تأخير صلاة عن وقتها 
وهي عديدةء وان كنا سنورد الرد عليهاء إلا أن ذلك لا يتغى وجودها , 
kr‏ عا جار 


ومن هذا العرض لوج هتى النظر فى الآيات التى جاءت فى القرآن 
الكريم عن مواقيت الصلاة, يتضح أنها مجملةء وأنها قد توصى الجمع 
ASÍ‏ مما تصرح يتفريقها بحيث يمكن لانصار الجمع أن يستشهدوا بها. 

والحق أن الانسان Sau‏ © الصورة التى LALAT‏ صياغة 
الآيات: ليست آية واحدة ولكن كل الات ألتن تشير إلى مواقيت أو تامر 
بالصلاة فيهاء لايد أن ينتهى إلى أن هناك حكمةء وفى نظرنا أن الحكمة 
مردها إلى القاعدة الرئيسية التى يلتزمها القارآن Lails‏ فى اهمال 
التفاصيل خاصة ما يتعلق بالاعداد أو المواقيت. لأنه يؤثر ان يضم Uai‏ 
Lale‏ رئيسيا لا يكون قيدا Gls‏ محددا لا أجتهاد ubeg‏ قا Lale Basis‏ 
تقيل a tall‏ والاجتهاد Ga lb‏ ويد غ تحديدها رالحكم عليها للسنة من 
تاحيةء وللاجتهاد والفكر من ناحية أخرى. وتضع السنة الصدرد التى 
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تتلاعم مع 921 p LOA‏ وتبلور روح القواعد فى التطبيقات ألتى تتقق مع هذه 
ألروح من ناحية وتتلاءم مع الأوضاع من ناحية آخرى (كالسفر أو الخوف 
و الحاجة... الخ). 

كما أن القرآن يريد للمؤمنين أن يفكروا فيه ولا يخروا 
أمام آياته صما وعمياتا Laily‏ تخشع قلويهم وتلين جلودهم 
وتشرق عقولهم Us‏ توحيه من معانىء OU‏ يفكروا أيضا 
قي السنةء وآن لا يكوئوا أمامها كذلك صما آي عمياتا!! 

وهذا فى تظطرى هو المبرر الوحيد لإيثار القرآن الاجمال فى مثل هذا 
الموضوع الدقيق والهامء فهو يفوضه إلى الرسول ليضع التفأصيل يمأ 
يتقق مع الأوضاع ثم هو يكله إلى المؤهنين لينظروا فيه وقيما جاعت يه 
السنة والسنة والاجتهاد معا IFEN Oyaa‏ وإلى المقاصد التى 
أرادها القرآن. 
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الفصل الثانى 
أدلة geal‏ عن السنة 


ليس هناك شك فى أن الصلوات التى فرضها الله هی خمس rul glaa‏ 
وأيس هناك شك آيضًا فى أن الرسول سرع مم حدد لكل صلاة وقتها . 
وأخيرا فليس هناك شك فى أن المسلمين جميها من أيام الرسول حتى 
الآن يصلون الصلوات الخمس فى وقتها كما أمر بها الرسول وأداها 
المسلمون معة. 

هذه قضية لا نرى أنها مسحل شكء بل أيضا نحن لا نشك فى أن 
الرسول سد سب سم حض على التزام هذه المواعيد وندد بالتثاقل عنها أو 


أذن فنحن نتفق مع السنة والجمهور تماما. 

ولكن مأ قد نختلف فيه أن هذا الأصل العام المقرر لا يقتضى اسنثتاء 
أن الحياة يعرض لها من التنوع والتغيير وظروف المجتمع وضروراته La‏ 
تفرض نفسها على الناس. DU‏ لم يكن Laad‏ يقدمه الاسلام مرونة ali‏ 
من الحرج والعنت. ولا يمكن أن يقال ليس هناك حرج أو عنت فى قضصية 
الصلاة. Laili‏ هى سبع عشرة ركعة على امتداد اليوم والليلةء ومن السهل 
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أن تؤدى خاصة L‏ الأوقات متسعةء فليس حتما أن يؤدى الظهر بمجرد 
آذأن الظهرء وأنمأ يمكن أن يؤدى حتى قبيل العصر plas‏ جرا . 

las‏ كلام يبدو منطقيا ء ولكنه مع هذا أعسجن من أن يلم بالظروف 
والملايسات آي أن يقدر القوى والطاقات gay‏ كمنطق عام مجرد معقول 
ومقيول ولكن لا يمكن أن يقرض على الجمسيع دون استثناءء لآن الحرج 
sdf,‏ سی قعان فى حالات خاضنة AE RPE‏ تكون هتاك ورات 
تجعل اليديل عن الجمع هو ترك الصلاة كلية فى المواقيت التى تحكمها 
خسرورات العمل: أعتى الظهن والعصر والمغرب وقد تضم هذه الفسرورات 
قئات عديدة من ألتاس. 

كما لا يمكن أن يقال: فلتلحظ أوقات الصلاة عند تحديد مواقيت 
المحاضرات والاجتماعات وساعات العمل... إلخء لأنه حتى لى لحظتاهاء 
فان الأمر لا يسير بالصورة التى يتصورونهاء فضلا عن أن هذا الترتيب 
أن مكون سهلا دأكّما . 

ولا داعى لمثل هذه الفكرة أصلاء لأن الشارع الحكيم أوجد فسحة ثم 
أوجد Us. yaa‏ فلا داعى للافتيات عليه؛ أى أن تكون أشد تمسكا منه؛! 
والصلاة بعد كل شىء وسيلة لا عايةء وذكر الله يفضلهاء والعلم يماثلها وقد 
يقضلهاء فضيق الأقق والغلى والتعصب؛ مرفوض ولا خير فيه. 
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فى حالات معينة» فآجاز القصر فى الصلرات الرياعية بحيث تؤدى 





٠‏ ركعتين: وأجاز الافطار فى السفرء فلم يقبل كلام الذين لا يقدرون 


الساجات المتنومة والظروف الطارئة قدرهاء ويقولون Loft‏ هى ركمات . 
يمكن أن تؤدى كاملة غير منقوصة, 

وكدن قرس إن اتمه بن العمماواك: يدن bagusi‏ يوه الظهدئ 
والعصر وما بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير هو مما يدخل فى 
هذا الباب. 


وققهاء السنة وان QL YU‏ على الجمع بصورة قد تفوق ما 
tui uya s‏ إلا ان ”لكاي LA L.‏ يتشوايظ شاد 
وولمس الانسان أنهم يضيقون بحديث الجمع, ولا يرحبون به» وقد يرون 
فيه بابا من أبواب التحلل من الالتزام. وبالتالى فهتاك نوع من التعتيم 
الققهى على هذه النقطةء فتحن نجد النمر Y‏ المراجع الكبرى. 
واكننا قلما نرى اشارة اليها فيما هودون ذلك مما يمكن أن يدور فى 
يدي الناس! 


dals‏ هذا الموقف كان من العوامل التى دفعت بعض فقهاء الشيعة لأن 
Das‏ الموقف المقابل» فيجيزون الجمع يعذر أن بدون عذرء بعلة أو بغير 
lile.‏ 
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وستعرض لآراء القريقين بادئين بالذين يؤثرون التيسير, 

كلام ققهاء الشيعة 

عرض الامام السياغى للمواقف من الجمم فقال: 

مسالة الجمع (الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا) (اختلف العلماء 
قى ذلك على خمممة مذاهب: الأول قول الهادى عليه السلام وأحد قولى 
المقصور بالله: أنه يجوز لعذر ولا يجوز لغير عذر. فان فعل أجزأه وهو 
ظاهر كلام أحمد بن عيسى الثانى قول المؤيد بالله أنه لا يجوز إلا 
للمسافر الثالث polit‏ وأبى حنيقة أنه لا يجوز لأى عذر كان إلا فى عرفة 
ومزدأفة سواء كان مقيما'فيها j‏ كساقر!ء ولأبى حنيفة رواية ثانية أنه 
يجوز فى سقر الحج. الرابع قول الشافعى أنه لا يجوز إلا فى سقر أو . 
مطر يعنى ان كان المطر يشغلهم عن صسلاة العشاء جماعة جمعوةه مع 
المغربء والا قلا.. الخامس قول المهدى أحمد بن الحسينء والمتوكل على 
الله أحمد بن سليمان وأحد قولى المنصور W‏ وابن المنذر وابن سيرين 
وأحدى الروايتين عن الهادى واحدى الروايثين عن زيد بن على واختاره من 
المتآخرين أته يجوز pial‏ ولقير عذر. 

وأورد الامام السياغى آدلة أتصار المذهب الخامس أي جواز الجمع 
لعذر ولغير عذر قأورد الايات القرآنية التى أوردناها فى الفصل الأول ثم 
استطرد إلى الستة فقال: 
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دومن السنة يتساديث: مثها ما ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد: عن 
عبد الله بن مسعود قال: «جمع رسول الله سرع ب مم بالمدينة بين الأولى 
والعصرء ويين المغرب والعشاء. فقيل له فى ذلك فقال: صنعت هذا لكى لا 
تحرج أمتي» رواد الطبراتى فى الأوسط والكبير وعن أبى هريرة JUE‏ 
«جمع رسول ألله سر يسم بين الصلاتين فى Taki‏ من غير خوف» رواد 
اليزار. ولقد ثبت عن أبى هريرة فى الصحيح عند مسلم وقيره تصديق 
ابن عباس فى قوله «أن رسول أله سل اه سب سم جمع بالمديتة من غير 
خوف ولا سقر» وتصديقه مقالته روآية منه للحديث. فثيت بها كلا الحديثين 
اللذين أوردهما الهيثمى: ومنها Sata‏ جابرء رواه الطحاوى يسند صحيح: 
قال «جمع رسول الله سه ياس بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمدينة للترخيص من غير خوف ولا علة». وهنها duda‏ آبن yan‏ روأه عبد 
الرزاقء قالى: جمع رسول الله سه باس بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وهی غير مساقر. قال رجل لابن عمر: وام تر انی مشاه مي اه سدم 
فعل telid‏ قال: أثلا يحرج أمته ان جمع رجل رواه الهادى فى ال متتخب 
بلفظ: وروی عبد الرزاق عن أبن جريج عن عمر بن شعيبء Jii‏ قال dae‏ 
الله بن عمر. وذكر الحديث. ومنها حديث بن عباسء وهی أقوى ما يحتج به 
هنا . وقد رواه جماعة من اثمة أهل البيت وكثير من غيرهم» وأخرجه ابن 
أبى شيبة وعيد الرزاق ومالك وأحمد واليخارى ومسكم والطبرانى والحافظ 
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الهيثمى وغيرهم من طرق كثيرة بالفاظ مختلفة. فلفظ أبن أبى شيبة؛ عن 
سید بن yam‏ قال ابن حياس «جمع yuy‏ الله مده سه بالدينة من 
غير شوف ولا مطر» فقيل لابين عباس: ما أرأد يذلك؟ قال: لا يحرج أمته. 
ولفظ عبد الرزاق Af,‏ وفيه قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ولم تراه 
قعل ذلك؟ قال: لثلا يحرج أمته. وروا« من طريق أبى صالح عن أبن عباس 
بلقظ: «جمع رسول الله سرع هدرم بين ألظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمديتة من غير سقر ولا هطر» قال أبى صالح لابن عباس: ولم تراه فعل 
ذلك؟ قال: «أراد التوسعة على أمته». وفى رواية عن عمرى بن دينار أن Li‏ 
الشعشاء آخبره أن NV‏ یبای چال: «صليت وراء رسول الله سن ت هبه س 
الظهر والعصر جمعا من غير خوف ولا سفر». 

وآما آلفاظ الأئمة الستة, فقد ساق يعضها ابن الاثير فى جامع 
الأصول فقال اين عياس: دان النبى سد سنه سم صلى بالمدينة ثمانيا 
وسيعا الظهر والعصر والعشاء والمغرب» قال أيوب: لعله فى ليلة مطيرة؟ 
قال عسى. وقى روأية أن أبن عباس قال: «صئيت مع iih‏ مل ا ميه راه سلم 
ثمانيا جمعا وسبعا alaam‏ قال عمر ين ديثار: قلت يا آبا الشعثاءء أظنه 
آخْر الظهر وعجل العصر وآشر الغرب وعجل العشاء. قال: GU‏ أظن ذلك. 
أخرجه اليخارى ومسلم. وفى روأية لمسلم glann JG‏ رسول الله سن اس ي 
نسم الظهر والعصر جمعا من غير خوف ولا سفر». زاد فى الرواية: قال 
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أبى الزيير: فسالت سعيدا: ثم فعل ذلك؟ ققال: سالت ابن عياس عما 
سالتنى فقال أرأد أن لا يحرج أمته. وفى أخرى نحوه. وقال: «من غير 
خوف ولا مطر» وله فى أخرىء قال عبد الله بن شقيق العقيلى «خطبنا اين 
عباس Laga‏ بعد العصر حتى غريت الشمس ويدت التجوم وجعل اناس 
يقولون الصلاة الصلاة, فجاءه رجل من ينى تميم لايقتر ولا ينثنى» يقول 
الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس رضى الله عنهما: أتعلمنا الصلاة لا أم 
أك. ثم قال: رأيت رسول الله سه مه سد جمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء», فحاك فى صدرى شیء فأتيت af‏ هريرة» فصدق 
مقالته. وفى رواية له أيضنا: قال رجل لابن عباس الصلاةء فسکت ثم قال 
الصلاةء فسكت: ثم قال الصسلاةء فسکت. ثم قال: لا أم dt‏ أتعلمتا 
الصادة! كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رضول ااه مني an‏ خیه uqu‏ وی 
رواية الموطا: أن رسول الله as‏ سسب همم جمع بين الصلاتين من غير 
خوف ولا سفر. وله فى آخرىئ: أن النيى مدهب سم كان يصلى بالمدينة 
يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا عطر. قيل: 
Sal‏ قال لتلا يكون على أمقه حرج 

انتهى ما أريد نقله من جامع الأصول. 

وفى الأمالى: حدتنا محمد بن متصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن 
ابن أبى يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: جمع رسول 
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الله سد سي مه سد بالمديئة من غير خوف ولا مرض. قال أبن عباس: أراد 
التوسعة لامته.. حدثنا محمد ين العلاء أبى كريب عن حفص عن الأعمش 
عن Sasak‏ قال: شهدت ابن عباس خطب على المنير faai‏ بالخطية ثم 
تزع فجمع بين الظهر والعصر (انتهى). 

فهذه أدلة القاكين بجوان الجمع مطلقاء لما فيها من التعليل بنفى 
الحرج الحاصل يالتوقيت. اذ هو الظاهر من سياق الروايات مع التصريح 
يتقى معظم الاعذارء من ألخوق والسقر والمطر والمرض. والأصل عدم 
غيرها واحتمال كونه لعذر وان لم يذكر لا يدفع الظهور المعضد بالأصل. 
وأحاديث التوقيت وما فيها من التحديد محمولة على الفضيلة والندبية: 
لثقرينة ألدالة على ذلك المأخوذة: من أدلة الرخصة: وهى وجه الجمم بين 
الآدلةء من دون اهمال ليعضها. ولا يرد على كونها للرخصة لزوم كون أدلة 
التوقيت عزيمة فتقيد الوجوب. وأن Ual‏ الجواز اذأ كانت الرخصة فهى ما 
شرع لعذر والدعوى جواز الجمع مطلقاء لأنه صح اطلاق العزيمة على 
المتدوب» واذا قصمد المبالغة فى المحافظة عليه وتتزيله فى التاكيد منزلة 
الواجب. وقد نقل عن القريشى والسبكى وهو الظاهر من كلام العضيد: أن 
المتدوب يدخل قى العزيمة مطلقا. والمراد بالعذر فى الرخصة هنا الوجه 
الذى وقع الترخيص لاجله. وهى المشقة الحاصلة بالتوقيت. قال القاضى: 
ومعنى جواز paati‏ أن لا عقوية عليه فى ذلك. وآن الصلاة مجزية له وان 
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كان غير محمود يتركها إلى آخر الوقت. ونقل صاحب الجامع الكافى عن 
محمد ين منصور أن الحسن ين يحيى بن زيد امام أهل الكوفة قال: 
الجمع بين الصلاتين رخصة فسحها رسول الله مس سمي هسه ئلا تيطل 
صلاة أمته. وأحب الأمور آلينا اذا كنا فى الحضر أن نلتزم الأوقات التى 
نزل بها جيريل عليه السلام وإن صلئ مصل فى الأوقات التى فسحها 
رسول الله ممه ماسم قى السقر والحضس لم يضيق عليه هأ وسسه 
رسول الله سد هره سم (اتتهى). 

وساق رحمه الله فى كلامه كلاما حسناء حتى قال: أنه يعارض الجمع 
حديث ابن عباس عند الترمذى والحاكم والدارقطتى عن التبى =< 
سم JES‏ «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى يابا من أيواب 
الكبائر».. ويجاب بان الترمذى قال: فيه أبى على واسمه حسين بن قيس 
ضعفه أحمد وغيره: وعد الذهبى هذا الحديث من مناكيره. وعلى تقدير 
aaa‏ فيحمل على من اتخذ الجمع كلقا وعادة. ولاشك أن التوقيت من 
السنن EISI‏ والفضائل التى تشتد المحاقظة عليهاء وهو الذى عليه هدى 
nas gaiti‏ مب ماه سم طول عمره ولم يقع tia‏ الجمع أل لبيان الجواز وفى 
السقر أيضا. 

وساق الكلام رحمه الله تعالى حتى قأل: ان بعض القائلين بوجوب 
التوقيت دقع حديث أبن عياس: بأن لفظ الجمع يحتمل لثلاثة معان: Laf‏ 
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جمع تقديم أى pats‏ او صورى» ولا يصح حمله على جميعهاء أذ هو قی 
صلاة يوم وأحدء وتعيين وأحد تحكم قوجب العدول إلى ما ga‏ الواجب, 
وهو البقاء على الأصلء وأجيب: بأن الصورى ليس من الجمع فى شىء 
كما تقدم الكلام عليه. وأما المعتيان الآخران ققد فسر أبن عياس رضى 
الله Ge‏ ما فى قوله من الاجمال يفعله. وجمع بين الصلاتين جمع تأخير. 
وثبت Ge‏ عه يهم أيضا جمع التقديم لما ذكره ابن القيم فى زاد 
المعاد: «كان من هديه سد هب سم أذ! ارتحل قبل أن تزيم الشمس آخر 
الظهر إلى وقت paati‏ ثم تزل فجمع بيتهما. واذا زالت الشمس قبل أن 
يرتحل صلى الظهر والعصر تم زكب». وروی Gasa‏ عن أنس: أن النبى مد 
»ب »مم کان Dl‏ كان فى سقرغزالت الشمس صلى الظهن والعصر ثم 
أرتحل وقال: هو على شرط الصحيحين. وذكر رواية أخرى صحيحة., 
وروی عن شيخه آبى العباس أبن تيميةء أنه يدل على جمع التقديم جمعه 
يعرقة بين ؛لظهر والعصر لمصلحة الوقوف. ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه 
بالتزول لصلاة العصس مع امكان ذلك بلا مشقة. فالجمع كذلك لاجل 
المشقة والحاجة أولى. ونقل مثله عن الشاقعى. وأما قوله: إن هى فى صلاة 
يوم وأحد قيدفعه: أن فى بعض روايات مسلم ما يفيد التكرار. وهى روأية 
عبد الله ين شقيق: GS‏ تنجمع على عهد رسول الله م as aan‏ وكذلك 
عند التسائی» كان يجمع... OWAD‏ 
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ويعد هذا العرض من أكمل صور عرض وجهة النظر المؤيدة للجمع 
فعذر آو بدون عذر كما GI‏ تتاول الرد على أحاديث تعارض الجمع وأبرزها 
حديث بن عباس» من جمع بين صلاتين من غير عذر ققد أتى بابا من 
أيواب الكبائر». 

وأورد الامام يحيى بن عبد الله عثمان الوزير تكييقا 
للحديث المشهور عن جبريل عليه السلام. قال «أمتى جبريل عليه السلام 
عند الييت فصلى بى الظهر حين زالت الشمس وكانت يقدر الشراك. ثم 
صلی بی العصر حين كان ظل كل شىء مثه. ثم صلی بی المغرب حين 
أفطر الصائم. ثم صلى يى العشاء حين غاب الشفق الأحرء ثم صلى بى 
الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. ثم جاء فى المرة الثانية 
فصلى بی ألظهر حين کان ظل كل شيء مثيله. ثم صلی بی ال مغرب حين 
أفطر الصائم. ثم صلی بی العشاء فی ثلث الليل الأول. ثم صلی بى 
الفجر فأسفر. ثم التفت الى جبريل فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من 
alla‏ الوقت فيما بين هذين الوقتين». وروى هذا الحديث من آهل العرأق» 
ابو بكر بن أبى شيبة وغيره. ورواه عبد الرزاق عن سفيان الثورى وأبن 
سيرين عن عبد الرحمن ين الحارث» قال: حدثتى حكيم بن حكيم عن نافع 
بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله سس ممم . الحديث وقد جاء 
هذا الحديث من وجوه شتيء لم نذكرها ثلا يطول الكلام. فروى أهل الحديث 
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هذا الحديث, ولم ينظرو فيه نظرا شاقياً حتى يتبين لهم موأقيت الصلاة, 
فأفهم ما سئلت Ge‏ وفرغ ذهنك d‏ يتبين لك ان شاء الله تعالى ما أذكره 
من شرح هذا الحديثء لأنه الأصل المعول عليه. وأعلم. وققك الله تعالى. 
انه لما صح هذا الخير من رسول الله awa‏ أنه صلى الظهر قى 
آول يوم حين زالت الشعس. وصلى العصصر وظل كل شىء مثله. ثم صلی 
من الغد الظهر وظل كل شىء Las ata‏ العصر وظل كل شىء مثيله. 
علمنا أنه صلى فى أول يوم العصر فى وقت صلاة الظهر التى صلاها من 
الغد . Lala‏ س عبس يقعله صلاة الظهر فى وقت العصرء وصلاة 
العصر فى وقت الظهرء لأنه صلى الظهر والعصر وظل كل شىء مثه. 
فهذا هى قول آهل casti‏ عليهم السلام. فالمعترض انما أعترض على 
جبريل الأمين» وعلى محمد سيد المرسلين. شما يكون حكم الممترض 
عليهما. قال Galal‏ الهادى عليه السلام: ply‏ يختلف العلماء فى روأية الأثر 
الصحيح: عن رسول الله سد س يي مم JUE‏ من أدرك من العصر ركعة 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدركهاء ومن آدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدركها. روى هذا من العراقيين ابن ابى شيية وغيره. 
ومن Jal‏ اليمن عبد الرزاق اليمانى. عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة, 
عن أبى هريرة. أن رسول الله مد ديم قال: من أدرك من العصر ركعة 
قبل أن تغرب الشمس ققد أدركها». وروى هذا الخير عبد الرزاق عن 
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سفيان الشورى عن الأعمش» عن ذكوان عن أبى هريرة.. يقول: قال 
رسول أله سرس ميديم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشعس 
ققد أدركهاء فوجب أنه فى وقت منها لم يفت الوقت فافهم ذلك. 

قال المعترض: ان هذا الحديث رخصة للناسى والثائم. وما علم أن 
رسول الله مده يسم فى محل ألبيان. وانه كان سيقول: وهذا للناأسى 
والنائم غأراد المعترض أن يكون فى plia‏ رسول الله سب ت هاه سنب» محل 
البيان» وأن يشرع لأمته النبى غير ما شرع لهم. قهل يتبع ما قال النبى 
سد اه ميه راه gi phu‏ يتبع ما اله المعترضى؟ 

قال أمامنا الهادى علية السلام: وفى ذلك ما skay‏ عبد الرزاق اليعانى 
عن ابن جريح قال: كان يقول «لايقوت الظهر والعصن حتى lll‏ ولا 
يفوت المغرب والعشاء حتى الفجرء ولا يقوت الصبح حتى تطلع الشمس.» 
عياس مسلاة العشاء elisa Lank‏ وينن شطر الليل الأولء فقسا ودي ذلك 
تفريط؛ والمغرب على تحو ذلك. قال: لا تفريط لهما حتى شطر الليل.(١)‏ 

واستدل شيخ الاسلام على بن محمد بن يحيي العجرى 
فى رسالته «البرهان القاطع» usma‏ جاير ودلالته Jü‏ 


١‏ - المرجع السايق من YY‏ غلا 
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سال رجل النبی سس ج بره سب عن وقت الصلاة فقال: صلى معى وفيه 
ثم صلى الظهر حين زاغت الشمسء ثم صلى اتعصر حين صسار ظل 
الانسان مثله وفيه ثم صلى الظهر حين صار ظل الانسان مثله. وفى روأية 
عنه «ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين صار ظل 
الانسان مثه». وفيه: «فلما كان اليوم الثانى دعاه فذكر الحديث: أخر 
الظهر إلى أول وقت العصر أو قرييا منه. ثم أخر العصر والقائل غريت 
الشمس أولا». ففى صلاته سرس .هسم قى اليوم الثاتى فى الوقت الذى 
صلى فيه العسصر فى اليوم الأول دئيل على جوان جمع الصلاتين: وعلى 
أن وقت المظهر وقت العمسرء وعلى أن وقت العصسر وقت للظهر. ويزيده 
أيضاحا رواية الترمذىء GU‏ قال وصلى المرة الثانية الظهر حين صار 
Jb‏ كل شىء مثله لوقت العصر بالأمس قصرح باتحاد وقت الظهس فى 
اليوم الثانى ووقت العصر قى اليوم الأول. Galy‏ عباس من أثمة الشرع 
واللغة. وأما ما فى ألروأية الآخرى عن جابر من قوله: #ناخر الظهر إلى 
وقت العصر أى قريبا منه فسيأتى الجواب عنه. 

وقد بين الهادى عليه السلام فى المنتخب وجه دلالة الخبر على جوان 
الجمع GU,‏ شافياء فقال يعد ذكر الحديث ومن أخرجه من المحدثين: أعلم 
GJ‏ لما صح هذا الخبر عن رسول الله سد سمب نه سم أنه صلى الظهر أول 
يوم حين زائت الشمس وصلى العصر وظل كل شىء مثلهء ثم صلى ABI‏ 
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بالغد وظل كل شىء مشه والعصر وظل كل شىء مثلاه. علمذا أنه قد صلی 
أول وقت العصر فى وقت الظهر التى صلاها فى الغد. jali‏ سد مبب 
as‏ يفعله هذ! صلاة الظهر وصلاة العصر فى وقت صلاة الظهرء فوجب 
يفعله سرس سم هذا أن وقت الظهر كله وقت للعصرء ووقت العصر كله 
وقت للظهر: لأن من زوال الشمس إلى أن يصصير ظل كل شىء مثله وقت 
واحد ولا مرية فيه. أنه سد ».هسم صلى فى هذا الوقت الواحد الظهر 
والعصر عند زوال الشمس. ومن فعل ذلك فقد أدى الصلاتين فى وقتيهما 
لأن أول الوقت وأخر الوقت أوله. وهى فى تأديته صلاته غير متعد لفعل 
رسول الله سد سه .» نم وكذلك من صلاهما فى آخر الوقت ققد صملاهما 
فى وقتهما . فوقت الظهر كله وقت للعصرء ووقت العصر كله وقت للظهر إلى 
أن يدرك مقهها ركعتين قبل غروب الشمس أو ركعةء كما جاء فى الأثر 
الصحيح: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها». هذا كلام 
الهادى عليه السلام فى المنتخب, 

وتعرض المؤلف لما يثار من اعتراضات وفندهاأ La‏ يضيق عنه المجال 
وأكد أن الجمع ليس قائما على عذر ولكن لمجرد نفى yalli‏ £ والتوسعة, 
ونقل ما جاء فى الجامع الكافى عن الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد 
بن على عليهم السلام انه قال: الجمع بين الصصسلاتين رخصة فسحها 
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رسول الله سس ٠ه‏ »سم ثلا تيطل صلاة أمته وأحب الأمور ألينا f‏ 
قى الحضر أن تلتزم الأوقات التى نزل بها جبريل عليه السلام وأن صسلى 
مصل فى الأوقات التى asa‏ رسول الله مفب .»مم قى السقر 
والحضر لم تضيق عليه ما وسعه رسول الله نع هسم وليس ال مراد 
يقونه رخصة معناها الاصطلاحى وهو ما شرع لعذر مع بقاء مققتضي 
التحريم لولا العذر, يل أراد عليه السلام معناها اللغوى وه التيسير. 
والتسهيل» dabas‏ قوله عليه السلام بعد ذلك: قسحها رسول أله مئ اه یه اه 
سم وقوله: لم يضيق عليه ها وسعه رسول الله سد اسب سب یلان حديث Dal‏ 
عياس وما قى معناه صريح فى تفى العذر وقى يعضها: صنعت ذاك لكى 
لا تحرج أعستى. وفى بعضها أن الراوى قال للترخص من غير عله ولا 
خوف. وفى بعضها: من غير خرف ولا مطرء وفى بعضها: من غير خوف 
ولا سفرء وقى لقظ لابن عباس: أراد التوسعة لأمته وفى رواية قيل لابن 
عياس: ها أراد يذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته.. قال بحض العلماء: 
روي بالفوقية مفتوحة على أن أمته الفاعل, وبالياء التحتية مضمومة وعأيه 
فالقاعل ضمير aili‏ اله يه يه يسم, 

وفى شرح الايانة وذكر الناصر عليه السلام فى الكبير أن الثفى سرف 
naqa‏ جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير سفر ولا مطر ولا علة سوى 
التوسع يذلك على أمته. رواه فى الاعتصام. اذا عرفت هذا فحديث اين 
عباس وما قى معتاء دليل صميح صريح على جواز الجمع فى الحضر 
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من غميسر عسذر ولا علة لما فيه من تفى الحرج الحاصل بالتوقيت مع 
التصريح بنفى الاعذار من المرض وغيره كما مر فى الروايات واحتمال 
كونه لعذر غيرها خلاف الظاهر. وعليه فأخبار التوقيت محمولةعلى 
الفضيلة. قال فى الروض النضير: الذوق السليم لا يقهم من سياق تلك 
الأحاديث إلا. أن الجمع وقع للجواز مطلقا Lalela‏ بأنه لرقع الحرج عن 
الأمة بئصه مس مہا سم كمأ ھی حديث بن مسعود. أى بأخيان الصحابى ` 
المشاهد لتلك الحالة على أى صفة وقعت كما فى حديث أبن عباس وثيره. 
وفى بعضها ما يقازب التصريح بذلك المراد كقوله: أراد التوسعة على 
أمته. وفى حديث ابن عمر: لتلا تحرج أمته ان جمع رجل. وفى حديث 
جابر: من غير خوف ولا علة. والعلة عامة أكل عذر اذ هى نكرة فى سياق 
النفى. وقد صرح بها فى الجامع الكافى من حديث ابن عباس فقال: عن 
أبن عباس أن النبى سد ت سم جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير علة. 
وقال: لا تحرج أمتى. ووصدفه بأنه حديث مشهور. هذا مع أنه لم ينقل Ge‏ 
oqa yhe‏ وقورع ke‏ وفى شرح القفتح عن الغيث للامام المهدى أنه لو 
كان ذلك الجمع لعذر تظهر يل التعليل ينقى الحرج كما فى هذه الرواية ٠‏ 
عن Gal‏ عبأس وفى رواية أبن مسعودن.ويارادة نقيه كما فى يعض 
الروايات(١).‏ 
*** 
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كلام علماء السنة 

ولم ينفرد علماء الشيعة ياباحة الجمع لعذر أو لغير yie‏ فقد ذهب إلى 
ذلك أيضما يعض ال محدثين» قدامى أو معاسرين: ومن المعاصرين الشيخ 
الحافظ أبى القيض أحعد وهو محدث مغربى من أسرة عرقت بهذا القن 
ووائده هو الحاقظ شيخ الاسلام أبى عبد الله محمد بن الصديق الفمارى 
وقد عرض وجهة نظره فى كتاب بعتوان b‏ الخطر عمن جمع بين 
الصملاتين فى الحضرء(١)‏ وقد تقصى الولف أحاديث الجمع» فأوردها ثم 
gia‏ أسائيدها وخرجها وقصل فى رجالها جرحا وتعديلا فقال: 

Lala‏ الجمع قى الحضر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير 
م رض ولا مطر فشايت عن رسول ال سس سيرم من وجوه متعددة من 
حديث على وجابر وأبى هريرة وأبن مسعود وأين عباس وإين عمر. 

Laf‏ حديث على ققال اہو بكر الخلال حدثنا اسحاق بن خالد البالسى 
قال دتتا حفص بن عمر العدنى حدشتا مالك بن أنس ثنى جعفر بن 
محعد عن أبيه عن جده قال: جمع رول الله سند حيسم سین 
الظهروالعصر فى المديئة فصلى ثمانيا وبين ا مغرب والعشاء فصلى سيعا. 
قال مالك فى ليئة مطيرة. 


قلت: هذا السند لا باس به يكتب فى الشواهد فأ أبالسى ذكره أبن 





١‏ - مطيعة دار المتقيف m‏ بالقاهرة AYNA m‏ ه. 
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حبان فى الثقات والعدنى وثقه جماعة وقال آخرون فيه لين. 

وأما حديث جابز فقال الطحاوى فى معانى الآثار حدثنا محمد بن 
خزيمة ¿als‏ أبى دأود وعمران ين موسى الطائى قالوا حدثتا اللمربيع بن 
بحبى الاشنأنى قأل Uisa‏ سليمان الثورى عن محمد ين المتكدر عن جاير 
بن عبد الله قال: جمع رسول الله مده عه .هسم بين الظهن والعصر 

u a CAKE لبون‎ SESKO LS 

وقال أبى نعيم فى الخلية حدثنا فاروق الخطابى حدثنا هشام بن على 
السيرامى وحدثتا على ين القضل ين شهريار المعدل ثنا محمد بن أيوب 
الرازى قال حدثنا الریٹگگی AS‏ الاشتانی ثنا سفيان الثوری عن 
محمد بن المتكدر عن جاير أن gall‏ سر هي سم جمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمدينة أراد الرخصة على أمته: 

قلت هذا سند على شرط البخارى: فالربيع بن يحيى روى له اليخارى 
فى الصحيح قال الذهيى صنوقء وقد قال أبى حاتم مع تعنته ثقة ee‏ 
وأما الدارقطنى فقال ضعيف یخطیء كثيرا قد أتى عن الثورى بخبر 
Sia‏ عن محمد إين المتكدر عن جأبر فى الجمع بين الصلاتين, 

قلت سلف الدارقطنى قى هذا أبى حاتم ققد قال ولده فى العلل 
سمعت أبى وقيل له حديث محمد بن المتكدر عن جاير عن الذبى سنا مب 


YY 


Wondershare 
PDFelement 





Remove Watermark 
k 


سم فى الجمع بين الصلاتين فقال حدثنا الربيع بن يحيى عن الثورى, 
غير أنه باطل عندىء هذا Uas‏ لم أدخله فى التصتيف» أرأد أبا الزبيير 
عن جابر أو Lj‏ الزبير عن سعيد بن جبير عن أبن عباس» والخطاً من 
الريبع Í‏ ه. 

قلت وهذا من تعنت أبى حاتم وضعف مدركه فى aeta]‏ فالربيع 
قد أحنج به البخارى واعترف gaf‏ حاتم نقسه بأنه ثقة ثبت ويأن الحديث 
صحيح من رواية أبى الزيير عن جابرء وإذ! كان كذلك فمحمد بن المنكدر 
من أخص أمسحاب جابر ين عبد الله. وأحد المكثرين Ge‏ بل هى أكشر 
Csa‏ عن جابر من أبى الزییرء فما ینکر ولا يستيعد أن يسمعه كل مر 
محمد بن المتكدر وأبى الزيين من جايرء بل هى الواقع الذى تدل عليه 
القرائنء 5 ثم أن سقيان الثوری Gi‏ ل عليه فى استاد هذا الحديث 
فقال الربيع عنه عن محمد بن المنكدر عن جاير» وقال اسحاق الأزرق Ge‏ 
عن أبى الزبيير عن جابر» وقال اسماعيل بن عمرى البجلى عنه عن أيى 
الزبير عن سعيد بن جبير عن أبن عباس. 

ورواه أسسساعيل بن عصرو مرة أخرى عنه عن أبى الزيير عن أبى 
الطغيل عن معاد بن جبل فى جمع السفر بتبوك. 

biaia alas‏ بن عمر عن عمروى ين ديثار عن أبى الطفيل عن معاذ, 

وروی عنه على وجوه أخرى أيضا والكل صحيح لأن الحديث مرويى من 
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جميع هذه الطرقء وسقيان سمع جميعها فكان لكل مرة يحدث بطريق 
منها فلم ينكر على الرييع بن يحيى الاشناني daly adag‏ عن سقيان عن 
محمد بن المتكبر وهو ثقة ثبت ولا ینکر على غيره روايته عن سفيان هذه 
الطرق امختلفةء وتئن سلمنا ضعف رواية سفيان عن محمد ين المنكدر 
فروايته عن أبى الزبیر ثابتة باعتراف أبى حاتم. 

قال أبى نعيم فى الحلية: حدثنا أبى محمد بن حيان ثنا مهران الرازى 
ثنا يزيد بن مخلد ثنا اسحاق الأزرق ثنا سقيان الثورى عن أبى الزبير 
عن جاين أن التبى سد معني سم جمع بين الظهر والعصر بالمديتة من غير 
سفر ولا خوفء وبين المغرب والعشاءء فكيقما دار الحال فالحديث صحيح. 

وآما حديث أبى هريرة فروأه البزار فى مسنده قال: جمع رسول الله 
سر عه مسنم بين الصلاتین من غير ځوف هكذا رواه منقردا وفيه عثمان ين 
خالد الأموى وهو ضعيف لكنه فى saa‏ مسلمٌ من رواية عبد الله بن 
شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شىء. فأتيت أبا هريرة فسألته. قصدق 
فى مقالته. | . 

Laly‏ حديث ابن مسعود فرواه الطبرانى فى الأوسط والكبير عنه قال: 
جمع رسول الله سب ات سم بين الأولى والعصرء ويين المغرب والعشاء: 





` فقيل له فى ذلك فقال صنعت هذا لكى لا تحرج أمتىء وفيه عبد الله ين 
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عيد القدوس وثقه أبن حبأن ومحمد بن عيسى بن Lalaki‏ ع: وضعقه آخرون 
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لاجل المذهب والعقيدة لأنه كان متهماً بالرفض وهذا تضعيف ضعيف أو 
ياطل. وقسال الخارى هو فى الأصل مسدوق إلا أنه يروى عن أقوام 
عاف وروی له فى الصحيح تعليقاء وهذا الحديث لم يروه عن ضعيف يل 
als,‏ عن الأعمش sas‏ ثقة فيكون الحديث حسنا لاسيمأ مع شوأهده. 

وآما حديث ابن عباس غرواه مالك فى الموطاً عن أبى الزيير المكى عن 
سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أته قال: صلی رسول الله سن ج مي 
سء الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فى غير خوق ولا سفر. 
قال مالك: أرى ذلك کان فى مطر. 

ورواه الطيالسى وأحمد واليخارئ ومسلم dsla gals‏ والترمذى والنسائى 
والطحاوى والطيراتى والبيهقى gala‏ نعيم والخطيب وأخرون. 

Laly‏ حديث بن عمر فقال عبد الرزاق Gi‏ أبن جريح عن عمرو بن 
شعيب قال: قال عبد الله بن pae‏ جمع GE‏ رسول الله سد به نسم مقيما 
غير مساقر بين ألظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال رجل لابن عمر لم 
ترى التبى سد عم فعل ذلك؟ فقال: لئلا يحرج أمته ان جمع رجل. 


Jlis‏ عيد الرزأق أيضا GÍ‏ معمر عن موسى بن عقية عن نأفع عن أبن 





: عمر JG‏ کان رسول الله مر همم أذا جد يه السير أو حز Q‏ أمن جمع 
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ورواه النسائى عن اسحاق بن ايراهيم عن عبد الرزاق. 
جلا جار yk‏ 

فهذه أحاديث ثابتة لاسيما خبر أبن عباس فانه مجمع على صحته بين 
المسلمين وهى تفيد الجمع فى الحضر من غير خوف ولا مرض عن النبى 
سي نه سم وهأ کان كذلك فلا يسمع رده وعدم قبوله إلا بدليل يصرفه عن 
صلاحية العمل والقبول. 

وحيث لا دليل قالعمل به سائغ بل سنة ومطلوب» ولا 
سيما وقد صرح Slll‏ بان الثبى عد ت س مم قعل ذلك 
للرخسة ورقع الحرج عن layl‏ مع ورود paali‏ يالحث 
الآكيد على قبول الرخصة والصدقة التي يتصدق الله 
تعالى يها على عباده وبالزجر عن lasy‏ وعدم قبولها كما 
تقدمت الاشارة اليه. فمن pam‏ الظهر والعصر أو المغرب 
والعشاء فى الحضر Gss lala!‏ إلى ذلك فقد امتثل أمر 
الله تعالى ياتباع رسوله سد ي مم والعمل يسنته فهو مشاب 
على dai‏ وصلاته صحيحة لا يقول ببطلاتها إلا dala‏ أو 
ضال. 
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وعرشى الشيخ الحاقظ أبى القيشغى فى رسالته ما قاله 
الققهاء غى الرد على أحاديث الجمع أى تكييقها تكييقا 
خاصا سواء كانت نسخا أى غيره فقال: 

وقد رد قوم هذه السنة المسحيحة الثابتة بأنها منسوخة بأحاديث 
المواقيتء وأدعى يعضهم أن الحديث مجمل داشر بين معان DAI‏ وهس 
جمع التقديم أو جمم التأخير أو الجمع الصورى ولا يصح حمله على 
جميعها GN‏ فى صلاة يوم وأحد وتعيين وأحد منها تحكم قوجب العدول 
عنه إلى ما هى الواجب وهو التمسك يأحاديث المواقيت. 

وترك آخرون العمل بظاهره وتمسكوا بأنه مخالف لأحاديث المواقيت 
وعارضه يعضهم يما روى من حديث ابن عباس أن الثبى من هسم قال 
«من جمع بين الصلاتين من غير عذر ققد أتى يابا من أيواب الكبائر» 
وأدعى بعضهم الاجماع على ترك ظاهره استناد! إلى قول الترمذى فى 
آخر جامعه «جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث هو معمول به ويه SAT‏ 


بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث این عياس أن النبى سيره ملي سم 


جمع بين الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقر 
ka,‏ وعدي اتن جره سبع أنه فال sk‏ شرن القن قاجا قان 
عاد فى الرابعة فاقطوو» أ ه. قالوا وحيث أنه متروك الظاهر بالاجمأاع: 
فقالواجب تثويله وصرفه عن ظاهره ليتفق مع أحاديث المواقيت ولا 
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يختلف. ثم اختلفوا فى وجوه تثويله. 

فقيل أن النبى سد م يهس فعل ذلك ليرى اشتراك الوقت ذكره الباجى 
فى المنتقى. 

وقيل أنه خاص بمسجد النبى مدت نب سم لفضله ولأنه ليس هناك 
مسجد غيره مع حمل الجمع على المطرء وهذا القول رواه زياد بن عبد 
الرحمن عن مألك, 

وقيل إنه كان فى غيم وان النبى ۔د مي .م صلى الظهر ثم اتكشق d‏ 
فى الحال أنه وقت العصر فصلاهاء حكاه المأزرى فى plati‏ 

وقسيل إنه كان للمطر وهى الذى Gb‏ مالك عقب روايته للحديث فى 
الموطاء وكذلك عمرى بن دينار» فاته قال كما قى الصمحيح ailal‏ بن زيد: 
لعله فى ليلة مطيرة؟ JU‏ عسىء وفى يعضى الطرقء أن آيوب السختيانى 
قال ذلك أيضاء وقال النووى أنه مشهور عن جماعة من الكيار المتقدمين. 

وقيل إنه كان لطر أى فى السفر قاله البيهقى وطعن فى الرواية التى 
صرحت بنفی المطر كما يأتى نصه فى ذلك وفى احتمال GE‏ فى السفر 
أيضاء ويد كونه فى المطر برواية الجمع فيه عن اين عباس وابن عمر: 
وجوز مع هذا أن يكون الجمع فيه صورياً كما قال عمر ين ديثار. 


وقيل انه كان لثمرض وهذا المنقول عن أحعد قال ابن قدامه قد 
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أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر فثيت أنه فى الحديث كان لمرض 
وقد روى عن أبى عبد الله — يعنى أحمد بن حنيل — أنه قال فى حديث 
ابن عباس: هذا عندى رخصة للمريض والمرضع: وقد ثبت أن النيى سرس 
ب سم أمر سهلة ينت سهيل وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين 
بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد فاباح لهما 
الجمع لاجل الاستحاضة. وحكاه النووى عن أحمد بن حنيل والقاضى 
حسين من الشافعية قال: واختاره الخطابى والمثولى والرويانى عن 
أصحاينا وهى المختار فى تأويله لظاهر الحديثء ولفعل ابن عباس 
وموافقة أبى هريرة: ولأن المشقة فيه أشد من المطر. ولكنه عبر فى الأول 
بقوئه: ومنهم من قال ga‏ منحمول على الجمع بعذر المرضن gi‏ نحو مما 
هو فى معتاه من الاعذار. وهذا يقتضى عدم تخصيصه بالمرض بل هو 
عنده عام فى كل عذر ويؤيده استدلاله بقعل أبن عباس وموافقة أبى 
هريرة فان فعل ابن عباس كما يأتى لم يكن للمرضى بل للشغل بالخطبة, 
لكنهم يحكون عن التووى جواز الجمع لعذر ارش وحده, 

قال الحاقظ السيوطى فى حاشية Ul tf‏ وقد اختار ما اختاره 
النووى من جواز الجمع بعذر المرض جماعة من المتأخرين منهم السبكى 
والاستوى والبلقینیء وهو اختیاری. 

وقيل GI‏ لمطلق الاعذار لا لخصوص عذر المرضى كما يقيده كلام 


tÉ 


Remove Watermark =m Wondershare 


PDFelement 





| Wondershare 


Remove Watermark gg PDFelement 


k 


التووى السابق» بل وتصرف المالكية واتحنابلة فى جواز الجمع لأنوا ع من 
الأعذار غير المرض كالخوف من العدو والوحل وحده وشدة اليرد وغير ذلك 
وهو قول كثير من أئمة أهل البيت هنهم الهادى وأحمد بن عيسى وأحد 
قولى المنصور بالله وغيرهم. 

دقل إن لم یوی لمن بهذا كله يل جن ارخ ورقع ارج 
كما Jü‏ الرواة: وأكنه جمع صورى آخر سدسم الظهر إلى أن بقى من 
الوقت مقدار ما صلاها فيه ثم سلم منها وقد دخل وقت العصر قصلاها 
فى وقتهاء فكان جمعا فى الفعل والصورة لا فى ألوقت وهو قول أبن حزم 
كما سبق فى جمع السقر والحنفية ونصره الطحاوى فى شرح معائى 
الاثار بما فيه تكلف وتعسف يتحاشى عن مله آهل العلم على قاعدته فى 
نصر مذهب أبى حنيفة واختار هذا القول أيضا اين الماجشون وال مأزرى 
وعياض والقرطبى وامام الحرمين وأبن سيد الناس والحافظ قى Ml‏ مع . 
اعترافه بضعف دليله ومستندهء وا مغريى فى اليدر التمام وتبعه Tii‏ 
بلوغ المرام» والشوكانى فى نيل الأوطار وأطال فى تقريره وختم بأن له 
رمال يعافا تتف النسع ,انال tai‏ 

قال الصافظ بعد حكاية بعش ما سلف من التاويلات: قال الثووى 
ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صورى بأن يكون آخر الظهر إلى 
آخر وقتها وعجل العصر فى أول وقتهاء قال: وهو احثمال ضعيف أو 
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باطل لأنه مخالق للظاهر مخالغة لا تحتمل. قال الحافظ: وهذا الذى 
ضعقه استحسنه القرطبى ورجحه قبله أمام الحرمين وجزم به من القدماء 
ابن الماجشون والطحاوى وقواه اين سيد التاس يأن Lat‏ الشعثاء وهو 
راوى الحديث عن اين عباس قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان من 
Gash‏ ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذ! الحديث وزاد قلت: يا L‏ 
الشعثاء آظنه آخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال 
Gis‏ أظنه. قال ابن سيد الناس وراوى الحديث أدرى بالمراد من غيره قال 
الحافظ لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه: فقد تقدم كلامه لأيوب 
وتجويزه لأن يكون الجنمع بعذر المطر لكن يقسوى ما ذكره من الجمع 
الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع Lali‏ أن 
تحمل على مطلقها فتستلزم اخراج الصلاة عن وقتها المحدود يقير عذر, 
وأها أن تحمل — على صفة مخصوصة لا تستلزم الاخراج ويجمع بها بين 
مفترق الأحاديث والجمع الصورى أولى والله أعلم 1 ه كلام الحافظ. 

قال الشوکانی بعد نقله باختصار: Laag‏ يدل على تعين حمل حديث 
الياب على الجمع الصوري ما أخرجه. النسائى عن ايبن عباس بلفظ: 
صليت مع التبى من يسم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء 
جميعاء آخر الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل العشاء فهذا أبن 
عياس راوى حديث الياب قد صرح بأن مسا رواه عن الجمع المذكور هو 
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الجمع الصورىء Lans‏ يؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار انه 
قال: يا أيا الشعثاء أظنه آخر الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل 
العشاء. قال GU‏ أظتهء وأبى الشعثاء هی رأوى Sadali‏ عن caf‏ عباس كما 
تقدم ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصورى ما أخرجه مالك فى ال موطاً 
والبخارى وأبو دأود والنسائى عن أبن مسعود قال مأ رأيت رسول الله سد 
به ي وام La‏ صلاة غير ميقاتها ألا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء 
بالمزدلقةء وصلى الفجر يومثذ قبل ميقاتهاء فتقى ابن مسعود مطلق 
الجمع وحصره فى جمع المزدلفة مع أنه ممن روى حديث الجمع بالمدينة 
كما تقدمء وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صورى ولو كان جمعا 
حقيقيا لتعارضت روايتاه: والجمع ما أمكن المصير أليه هى الواجب. ومن 
المؤيدات للحمل على الجمع الصورى أيضا ما آخرجه أبن جرير عن أبن 
عمر قال خرج علينا رسول الله مد بم فكان يؤخر الظهر ويعجل 
العصر فيجمع Das Uku‏ هى الجمع الصورىء وأين عمر هى معن روى 
جمعه سد سسب مم با مدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه.. وهذه الروايات 
مسعينة لما هى المراد من لقظ جمع لما تقرر فى الأصول من أن لفظ جمع 
بين الظهر والعصر لا يعم وقتها كما فى مختصر المنتهى وشروحه وألغاية 
وشروحها وسائر كتب الأصولء بل مدلوله لغة الهيئة الاجتماعيةوهى 
موجودة فى جمع التقديم والتآخير والجمع الصورىء الا أنه لا يتنأول 
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جميعها ولا اثتين متها ان القعل المثبت لا يكون عاما فى أقسامه كما 
مرح يذلك أئمة الأصول فلا يتعين واحد من صور الجمع المذكور الا 
بدليل: وقد ali‏ الدليل على أن الجمع المذكور هى الجمع الصورى فوجب 
المصير إلى ذلك. وقد زعم يعض المتأخرين أنه لم يرد الجمع الصورى 
فى لسأن الشارع Jal‏ عصيره وهی مردود يمأ كيت عذه سل an‏ نيدسم هن 
قوله للمستحاضية وأن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر 
فتغتسلين وتجمعين بين السلاتين ومثله قى المغرب والعشاءويما سلف عن 
أبن عباس als‏ عمرء وقد روى عن الخطابى أنه لا يصح حمل الجميع 
المذكور على الجمع الصورى لأنه لا يكون أعظم ضيقا من الاتيان بكل 
صلاة فى وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه الخاصة فضلا 
عن العامة ويجاب Ge‏ بأن الشرح قد عرف أمته أوائل الأوقات وأواخرها 
وبالغ فى االتعريف والبيان حتى أنه غينها بعلامات حسية لا تكاد تلتيس 
على العامة فضلا عن الخاصة: والتخفيف فى تأخير احدى الصلاتين إلى 
آخر وقتها وفعل الأولى فى أول وقتها متحقق بالنسية إلى فعل كل واحدة 
متها فى أول وقتها كما كان كل ديدنه سد سدم حتى قالت عائشة ما 
صلى صملاة لآخر وقتها مرتين حتى قبضه ألله تعالى» ولا يشك منصف أن 
فعل الصلاتين دفعة والخروج اليهما مرة AAT‏ من خلاقه وأيسرء ويهذا 
يتدقع مأ قاله ala)‏ فى الفتح أن قوله سه سدسم Sy‏ تحرج أستى» 
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يقدح فى حمله على الجمع الصورى لأن القصد اليه لا يخلى عن حرج. 

فسان قلت: الجسمع الصورى هى فعل لكل واحدة من الصلاتين 
المجموعتين فى وقتها فلا يجوز رخصة بل عزيمةء فأى فائدة فى قوه سد 
س ءيسم Wia‏ تحرج أمتى» مع شمول الأحاديث المعينة للوقت للجمم 
المسورى» وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت الا من يأب 
الأطراح لقائدته والغاء مضموته. 

قلت: لاشك أن الأقوال الصادرة مته .هسم شامئة للجمع الصورى 
كما ذكرت فلايصح أن يكون رقع الحرج منسوبا Leali‏ يل هو منسوب 
إلى الأفعال ليس !¥ لا عرفناك من أنه سه عاسم ما صسلى صلاة لآخر 
وقتها مرتين فربما ظن ظان أن فعل الصلاة فى bl‏ وقتها متحتم لملازمته 
سد ا ن سلم لذلك طول عمره فکان فی جمعه جمعا صوريا تخفيف وتسهيل 
على من اقتدى بمجرد الفصل وقد كان اقتداء المسحابة بالأقعال أكثر منه 
بالأقوالء ولهذا امتنع الصحاية رضى الله عنهم من ذحر بدنهم يوم 
الحديبية يعد أن أمن ست اله ليه رسام پا لقحر حتی دخل من putti‏ علبي ai‏ 
سلمة مغموما فأشارت عليه بأن ينحر ويدعى الحلاق يحلق له ففعل فنحروا 
أجمعون:ء وكائوأ يهلكؤن غما من شدة تراكم بعضسهم على بعض حال 
الحلق. 

ومما يدل على أن الجعع المتنازع فيه لا يجوز ألا لعذر ما أخرجه 
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الترمدى عن أبن عباس عن النبى ست نهس قال من «جمع بين الصلاتين 
من غير عذر فقد أقى QL‏ من أبواب الكبائر» وقى اسناده حنش بن قيس 
yap‏ خسعیف» ومسا یدل على ذلك ما s‏ الترمذى فى آخر سنته فذكر 
كلامه السايق ثم JG‏ ولا يخقاك أن الحديث صحيح وترك الجمهور للعمل 
به لا يقدح غى حمحته. ولا يوجب سقوط الاستدلال eta‏ وقد أخذ يه بعض 
Jai‏ العلم كما سلف وان كان ظاهر كلام الترمذى أنه لم يتخذ يه أحد 
وأكن قد آثبت ذلك غيره والمثيت مقدم فالأونى التعويل على ما قدمنا من أن 
ذلك الجمع صورى يل الول بذلك متحنم لما سلف وقد جمعنا فى هذه 
المسالة رسالة مستقلة منميناها تشنيف السمع بأيطال آدلة الجمع أ ه . 
كلام الشوكانى وأكثره مأخوذ من البدن التمام للمغربى. 
*** ش 


asas‏ هذا العرض المسهب لأقوال الفقهاء المعارضين 

للجمعء ويشكل خاس ها adisi‏ الشوكاتي» aa‏ 

المؤلف للرد عليهم نقطة hiid‏ واعتراضا 
قاعتراشا ققال: 

وأذ فرتنا من ذكر ما لهم فى رد هذا الحديث من الشبه والتتويلات 

قلتنشرع قى د بيان بطلاتها واقامة الحجج والبراهين على فسادها فنقول: 
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* آما هن زعم G]‏ منسوخ بأحاديث المواقيت فقد قال 


الكذب وأدعى ما لا علم.له به ولا برهان عليه فان النسخ لا يشبت بمجرد 


الدعوى والتقول على النصوص الشرعية بلا دليل ولا برهان» ولو كان ذلك 
كذلك لادعی كل من شاء JU,‏ نص ورد العمل يه أنه منسوخ ولعارضه 
خصمه GU‏ ناسغ وأن دليله هو المنسوخء فتصير الأدلة الشرعية كلها 
qz ux‏ تاسخة وفى هذا من التداقشن والسناف ما يكفى فى الچ عن 
ادعاء النسخ بغير دليل ولا برهانء شم هذا فى حق من ادعاء بشبهة قد 
تجوز له ذلك وتسترة من الجهل الفاضلء أما مدعى التسخ فى هذا 
الحديث فقد ضم yasani GA]‏ الشريعة وأدلتها جهله بأصول 
الفقه وأحكام الناسخ والمنسوخ. اذ لا يختلف اثنان أن المنسوخ هو 
ا متقدم والناسخ هو المتاخر الدال على رفع الحكم السابق وأحاديث 
المواقيت هى المتقدمة السابقة عند فض الصأوات بمكة قبل الهجرة 
وحديث الجمع هو المتآخر اللاحق بالمدينة فى آخر أيأمه سد خسم O,‏ 
Üi‏ هريرة أحد من شهد ذلك الجمع معه مد اسب سم وما أسلم إلا فى 
Lindi‏ السابعة من الهجرة: فلو عكس مريد ذلك وادعى تسخ أحساديث 
المواقيت بحديث الجمع بال مدينة لكانت دعوأه هى الموافقة لاحدى أمأرأت 
النسخ وهى تآخر النص فى الزمان عن معارضه ولكن ذلك لايصار اليه الا 
عند تعذر الجمع بين النصوص وعدم أمكان العمل بالدليلين ولو بضرب من 
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التثويلء وهنا لا تعارض بين أحاديث المواقيت وحديث الجمع كما سنبينه ' 
أن شاء الله تعالى» فلا نسخ والحمد لله يل كل من الدليئين محكم ومعمول 
a‏ 

الثلاثة فسياتى أيطاله فى رد كلام الشوكانى حيث أدلى یمه فى رد 


العمل يظاهر هذ! الحديث كما سيق . 
Lalet‏ من أدعى وجوب تلويله تمسكا بمشالفته لأحاديث 
المواقيت وهم الجمهور فجوأبهم من وجوه: 


الوهجه الأول: أته لا يصون تأويل النص وصسرفه عن ظاهره الا اذا 
استحال ظاهرة وتعذر العمل يه لمخالفته للمعقول أو المنقول مسخالفة لا 
.يمكن الجمع بيتهما بحال وليس هذا الخير كذلك فانه لا يتناقض مع 
معقول ولا متقول كما ببين ذلك وبوسعهح». 
<< الوجه الثاتى: وهو أنه لا معارضة بين هذا الخير وخير المواقيت أصلا 
لأن خبر المواقيت عام فى كل صلاةء وخبر الجمع خاص يصلاة أصحاب 
العذر والحاجة ولا تعارض بين عام وخاص كما هو معروق فى الأصول, 
ومعمول يه بین الققهاء فى كل ما كان من هذا القبیل» وحتى فى هذه 
الأخبار أيضا كمأ يوضحه. 
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الوجه الشالث: وهو أن الجمهور سلكرا هذا المسلك صيثه فى هذه 
المسالة فجمعوا بين شبر المواقيت وخير الجمع بين الصلاتين: فجعلوا 
أخبار المواقيت عامة فى كل صلاة وخصصوا الجمع بأصحاب الأعذار 
والحاجات ولم يردوها كما bls‏ فى هذا الحديث. الا أنهم تناقضوا فى 
ذلك غاية التناقض فلم يقفوا مع الوارد ولم يمشو) مع القياس بل 
خالفوهما معا. فقاسوا على الوارد ما ثم يذكر فيه. ثم لم يعمسو) Uall‏ 
الجامعة: بل ههوا Sisal‏ يسو وعتعو) آخرى مع atait‏ الفلة o‏ 
فأجازوا الجسم في السقر كما ورد بنوعيه جمع تقديم وتأخير. وكذتك 
بعرفة والمزدلفة وإن خصه أبن حزم وأبو حنيفة بالأخير فقط. el‏ بعرفة 
والمزدئفة, وأجازوا يشا الچ كى المضر المطر والخوف والمرض 
والىحل مع الظللمة والبرد اشد العا جن اثوضوء والتيمم لكل صلاة 
وللمستحاضة مع أنه لم يرد الجمع كل 0ك dfib.‏ تحاضة والمطر قى 
خبر ساقط لا يدرى ما أصله بل آنکر (ICA EG‏ المرفوع وخالفوا 
الوارد فى الجمع بالحضر من غير مطر ولا علة: بل للحاجة ورقع الصرج 
مع تصريح النبى مد .ب مم بالعلة فيه وهارضوه بأخبار المواقيت فأتوا 
بعجيبة من العجائب فى نوع التناقض والتضارب لأن أخبار المواقيت أن 
نام الذئيل على تقذينها على ak‏ يمت م الهم بيتها Hailaa‏ 
فالواجب رد ذلك المخالف وأبطال جمع التقديم والتأخير مطلقا كما فعل 
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أبن حزم als‏ حنيقة الا يعرقة والمزدلفة. وأن قام الدليل على وجوب الجمع 
بين خبر المواقيت والجمع بين الصلاتين يحمل كل خير على جهة لا 
يتناقض العمل بالخيرين فيهماء قالواجب قيول جميع الوارد وعدم 
التتاقض فيه فكما أنه لا تعارض بين خير المواقيت وبين خبر الجسم 
يعرفة والمزدلفة ومطلق المبقر وفى الحضر للمطر والحرض وما قيس عليها 
كذلك لا تعارض بينها وبين خبر الجمع فى الحضر للحاجة ورفع الحرج, 
وكما أن أخبار الجمع بعرفة والمزدلفة ومنى والسقر مقبولة 
ileng‏ مقاس عليها غير مردودة ولا معارضة يأحاديث 
المواقيت كذلك يجب أن يكون خبر الجمع بالمدينة من غير 
مطر ولا هرشى مقبولا غير معارضى باحاديث المواقيت2» يل 
هى أولى بالقيول أو القياس عليه من أحاديث الجمع بعرفة 
والمدلفة والسقرء لأن التبى سس ت ي م صرح فيه بالعئة 
وهي رفع الحرج ولم يصرح بها فى أحاديث السقر. 

أما قيول اليعضى وعدم اعتبار معارضته لأخبار المواقيت ورد البعض 
واعتبار معارضته لهاء فتحكم باطل وتناقض ظاهر وأيضا قان كانت العلة 
فى أباحة الجمع ومخالفة خير المواقيت هى العذر فى المرض والمشقة فى 
المطر والحاجة إلى الراحة فى السفر فهذه العلة يعيتها توجد فى الحضر 
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ا مطر والظلمة والوحل وحاجة تساوى حاجة المسافس إلى الراحة أو تزيد 
على dii‏ فتخصيص الجوان بصورة دون أخرى مع اتحاد 
العلة فيهما وورود gailf‏ قى جاتب الممتوعة من أعجب ما 
يسمعه السامعون وأغرب ها يأتى به المتناقضون! 

* وأما معارضته يحديث من جمع بين الصلاتين فقد أتى 
بابا من آبواپ الكبائر فالجواب عنها من وجوه: 

الوجه الأول - أن tuali‏ ساقط لا يجوز العمل به ولا معارضسة 
الحديث المجمع على صحته ;< فقد قال العقيلى: لا أصل له.. وقال ابن 
الجوزى: إنه موضوع لأنه من رواية حسين بن قيس ال لقب بحنش وقد 
كذبه أحمد وقال مرة متروك:. وقال أبى ززعة واين معين ضعيف. وقال 
البخارى أحاديثه مذكرة جدا ولا يكتبٌ حَديئه DK‏ قال السعدى وقال أيى 
حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث. وقال النسائى متروك الحديث. Jäs‏ 
مرة ليس بثقة. وقال الدارقطنى متروك. وقال مسلم منكر الحديث. وقال 
الساجى ضعيف الحديث متروك يحدث بأحاديث بواطيل. وقال ابن حبان 
كان يقلب الأخبار ويلزق رواية الضعفاء بالثقات وتكلم فيه آخرون آيضا. ‏ 
ومع هذا فقد تفرد برواية هذا الحديث فلم يرد الا من طريقه ولا يعرف إلا 
به ولا يتابع عليه كما قال العقيلى ويؤيد ما UG‏ ابن حبان فيه وورود هذا 
اللفظ الذى رفعهء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
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والحديث روأه الترمذى فقال gal saa‏ سلمة يحيى ين حلقف اليصرى 
ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن أبن عبأس عن 
التبی ana‏ ب سم قال «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابأ 
حنش ين قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره. 

ورواه الدارقطنى عن عبد الوهاب'بن عيسى بن أبى حية وأحمد بن 
الحسين بن الجنيد قالا: حدثتا يعقوب بن ابراهيم ثنا معتمر بن سئيمان 
به. ثم قال: حتش هى gai‏ على الرحيى متروك. 

وروأه البيهقى من طريق pand‏ بن حماد ويعقوب بن ابراهيم كلاهما عن 


المعتمر بن سليمان به. ثم قال: تفرد به حسين بن قيس أبى على الرحبى 


المعروف بحنش وهو ضعيف عند أهل النقل لا يحتج بخيره ا ه. 

وأما الحاكم فأخرجه قى المستدرك من طريق بكر بن خف وسويد بن 
سعيد كلاهما عن المعتمر به ثم قال: حنش بن قيس الرحبى يقال له أبى 
لحر اك sp‏ ا . فانقرد بتوشيق حنش وخا لف 
سائر الحفاظ ولذا تعقبه الذهبى يقوله: بل ضعقوه .وقد أورد البيهقى 
أثرين عن عمر بن الخطاب رضى الله عته فى هذا المعنى. 
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حدثنا آبو العباس محمد بن يعقوب L‏ أسيد بن عاصم ثنا المسين بن 
حفص عن سفيان عن سعيد عن قتادة عن أبى العألية عن عمر رضى الله 
عنه قال: جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر. قال الشافعى فى سنن 
حرمئة: العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا بثابت عن pae‏ هو مرسل. 
قال البيهقى sa‏ كما قال الشافعى. 

` والأستاذ المشهور لهذا AYIE‏ ما GSI‏ وهو مرسل gaf‏ العالية لم يسمع 
Oa‏ عمر رضى الله عنه. وقد روى ذلك يأسناد آخر قد أشار الشافعى إلى 
متنه فى بعض كتبه أخبرناه أبى الحسن محمد بن الحسين العلوى أنيأنا 
عبد ألله بن محمد بن الحسن الرمجارى ثنا عيد الرحمن بن بشر ثنا 
يحيى بن سعيد عن يحيى بن صبيح قال حدثنى حميد بن هلال عن أبى 
قتادة - يعنى العدوى - أن P ae‏ ولي رضى الله as‏ كتب إلى 
عامل له: ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا قى عذرء والقرار مز 


| الزحف والتهبى. أب قتادة العدوى أدرك عمر رضصى الله عته فان كان 


شهده كتب فهو موصول وألا فهو أذ أنضم الى الأول صار قويا. 

الوجه الثانى - وعلى فرض صحته فهو محمول على من جع بين 
والمغرب» ويين العشاء وأ لفجس. فان من جمع بين شىء من هذه الصئوات 
فقد فعل مالا يجوز بحال وأتى بابا من أبواب الكيائر. أما الجمع بين 
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الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فغير داخل فى هذا الحديث تثبوت 
الجمع بيتهماً عن النيى سر ت يمم قهى على فرض ثبوته عام مخصوص 
بغير ما ذكر والا جاز ارتكاب الكبائر على ألتبى ساسم وهى محال. 

الوجه الثالث - وعلى فرض عدم تخصيصه فهو aana‏ للعذر غير 
مخصص له ينوع من أتواعه وهم مخصصون للعذر يدون دئيلء فالشاغعية 
خصصوا! العذر قيه بالسقر والمطر فقط. ولم يجيزوا الجمع حتى 
المسريضس. وامالكية أضاقوا إلى ذلك الخوف والمرضء؛ وكذلك الحنايلة 
وذادوا على ا مالكية الوحل وحده وشدة البرد ولم يذكروا الخوف فيما أذكر 
ثم لم يزيدوا على هذه الأنواع غيرها من الأعذار قهم غير عاملين بهذا 
الحديث أيضا. 


` يبيحها من استدل يه على منع EG ali‏ كان جرايهم عن . 


معارضته لما أآباحوه من الجمع فهو Galya‏ أيضا. 
غان قالوا ثم نيح الجمع الا لعذر السقر والمطر والمرضء والخير يجوز 
ذلك ña]‏ ويمنعه لغير العذرء كالجمع فى piali‏ من غير مطر ولا مرضص, 
Gs‏ هذا يأطل من وجهين: 


أحدهما أن الجمع بعرقة لم يكن لعذر أصلاء وانما هو للتفرغ للذكر 
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والدعاءء وكذاك جمع المساقر النازل طول اليوم والليلة كمأ فعل gili‏ س 
يم بتبوك Gü‏ لا عذر للتازل بل هى كالقيم وكذلك المسافر فى a|‏ 
اذا ثم يحصل له ميد فاته يجوز له القصر والجمع على الصحيع ال مشهور 
عندكم ولا عذر لراكب السفينة بل هو كالمحقيم فى بيتهء فمن pam‏ فى هذه 
الحالات 383 جمع بين الصلاتين من غير عذرء فيكون آتيا LL‏ من calal‏ 
ALSH‏ وهو خلاف الاجماع فى عرفه وخلاف قولكم فى الياقى, وإذا يت 
الجمع لغير عذر عندكم فكذلك الجمع فى الحضر. 

ثانيهما - أننا أسعد منكم بهذا الحديث أيضاء GU‏ أبقيناه على 
tajac‏ ومملنا بمضموته وقلنا إن الجمع بين الصلاتين من غير عذر باب 
هن أبواب الكبائرء ولكن لم نخصص عذرا من عذرء يل قلنا بجوأز الجمع 
لأى عذر کان خفيفا أى شديدا جليا أو خفيقا كما قعل رسو الله ميهي 
سم حيث جمع لحاجة أو عذر خفيف بدليل آنه ثم يطلع عليه أحد من رواة 
الحديث. وصرحوا GU‏ قعل ذلك لمجرد الرخصة ورفع الحرج عن الأمة, 
ولو فعل ذلك لعذر ظاهر شديد لصرحوا يه وما عدلوا عته إلى ها ذكروا: 
ونحن نرى ذلك من الحاجة الكافية فى جواز الجمع كما فعل ابن عباس 
أيضا حيث جمع لمجرد اشتغاله بالخطبة وتعليم الناسء فكان غير آت ابا 
من أبواب الكبائر, فالحديث على قرض صحته وارد قيمن يتهاون 
بالصلوات وينشغل عنها باتباع أغراض النفس والهوى واستغراق الوقت 
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فى تحصيل الشهوات والملذات كما قال تعالى: (فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة وأتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وأمن 
وعمل سالحا). LII‏ وقال تعالى (الذين هم عن صلاتهم ساهون) يعنى 
يلهون عنها حتي يضيع الوقت.. أما من يجمع بين ما يجوز الجمع بيثه 
متها لحاجة دعته إلى ذلك جمع تقديم أو تأخير فقد فعل السنة وأتى ها 
. جوز له الشرع اتياته. ويرهن بفعله ذلك على اعتنائه بالصلاة واهتمامه 
يشآتها وعدم أضماعتها والسهو عنها . 
جا جا 
Laly ×‏ معارضته بالاجماع وکونه انعقد على خلافه 
فياطلة مردودة بعدم ثبوت الاجماع فقد قال يه ابن عباس وعمل يه 
كما سیاتی من صحيح مسلم: وواققه أبى هريرة وكذلك قال به كثير من 
أئمة أهل البيت الأقدمين وهى مذهب الشيعة الامامية يأجمعهم وقول 
جماعة من فقهاء الزيدية وأئمتهم, متهم المهدى أحمد أبن الحسين, 
والمتوكل على ألله أحمد بن سئيمان: والمنمسور بالله فى أحد قئليه. 
والهادى يل والامام ay‏ بن على فى أحدى الروايتين عنهسساء وآأختاره 
المحقق الجلال منهم» sas‏ قول أبن سيرين. وربيعة؛ ily‏ شبرمةء وأشهب, 
ومن وافقه من الالكيةء وابن المنذرء والقفال الكبير» وجماعة من أصحاب 
الحديث؛ واحتج به الامامية على اشتراك وقتى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وقالوا: أن وقت الظهر يدخل بعد الزوال بمقدار ما تؤدى فيه 
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أريع ركعات الظهر قى الحضر وركعتين فى السقر بشرط تقديم الظهر 
كما هو أيضا قول أشهب واين القصار وغيرهما من المالكية Laai‏ حكاء 
أسماعيل القاضى وأين يونس وغيرهما كما سبق. 


قال الخطابى: هذا الحديث لا يقول به أكثر الفقهاء واسناده جيد ألا 





ما تكلموا فيه من أمر حبيب وكان ابن المتذر يقول يه ويحكية عن غير 


واحد من أصحاب الحديث» وسمعت أبا بكر الققال يحكيه عن أبى اسحاق 
المروزى قال أبن المنذر ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار لأن 
أبن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهى قوله «أراد أن لا يحرج أمته»؛ وحكى 
عن أبن سيرين أنه كار يري يها أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت 
حاجة أوشىء ما لم يتخذه عادة. وقد رد عياض فى الاكمالء وتبعه 
النووى وسائر شراح الصحيحين ما ادعاه الترمذى من الاجماع على ترك 
العمل بهذا الحديثء وممن قال به أيضا من الحتابلة وأطال فى نصرته 
والاستدلال له ودفع الشبه Ge‏ ابن تيمية فى رسالة له فى أحكام الجمع 
والقصر فى السقر. 
kkk‏ 

فقال: Laly‏ الجمع بالمدينة لأجل المطى أو غيره فقد روى 
مسلم وغيره من حدیث أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه . 
قال صلى رسول الله سد »مب سم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء 
جميعا من غير وف ولا سقر وممن روأه عن أبى الزبير مالك فى موطأه 
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وقال: أظن ذلك كان فى مطرء قال البيهقى وكذلك aky‏ زهير ين معاوية 
وحماد بن سلمة عن أبى الزبير فى غير خوف ولا سقر الا أنهما لم يذكرا 
المغرب والعشاء وقالا بالمدينة» ورواه أيضا أبن عيينة وهشام بن سعد عن 
أبى الزبير بمعتى روأية cella‏ وساق البيهقى طرقھاء وحديث زهير رواه 
مسلم فى صحيحةه: G‏ أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال 
صلى رسول الله سد سب مم الظهر والعصر بالمدينة فى غير خوف ولا 
سقر.. قال gaf‏ الزيير فسائت سعيد! لم فعل ذلك؟ قال سالت اين عباس 
كما سالتنی غقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال البيهقى وقد 
خالفهم قرة فى الحديث JUD‏ فى سقره سافرها إلى تبوكء وقد رواء 
مسلم من حديث قرة عن أبى الزبين: عن سعيد ين جبير» عن أبن عباس 
قال: جمع رسول الله سد ا٠س‏ فى سفرة ساقرها فى غزوة تبوك فجمع 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ 
قال أراد أن لا يحرج آمته. قال البيهقى وكأن قرة أراد حديث أبى الزبير 
عن أبى الطقيل عن معاذ فهذا لفظ حديثه. قال الييهقي: ورواه حبيب بن 
أبى ثايت عن سعید بن جبير عن أبن عباس قال: جمع رسول الله مت 
نسم بين اأخلهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر» 
قيل له فما آراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمتهء روأه مسلم فى صحيحه. 
Jü‏ البيهقى: ولم يخرجه البخارى مع کون حبيب بن أبى ثابت من شرطه. 
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ولعله انما أعرض عنه والله أعلم Ú‏ فيه من الاختلاف على سدعيد بن جبير 
قال وروأية الجماعة عن أبى الزبير أولى أن تكون محفوظة فقد روأه عمرى 
بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن 
أبى الزبير قال ابن تيمية: وتقديم رواية أبى الزبير على رواية حبيب لا 
وجه لهء فان حبيب بن أيى ثابت من رجال الص.حيحين فهو أحق بالتقديم 
من أبى الزيير» وأبى الزبير من أقراد مسلمء وأيضا فأيق الزيير أختلف 
عنه عن سعيد بن جبير فى المتن تارة يجعل ذلك في السفر كما رواه عنه 
قرة: وتارة يجعل ذلك فئ المدينة كما رواه الاكثرون Qa‏ عن سعيدء فهذا 
أبى الزبير قد روى غنة ثلاثة أحاديث. حديث أبى الطفيل عن معاذ فى 
جمع السفر وحديث سعيد بن جبیر عن أبن عباس مثله: وحديث سعيد بن 
جبير عن اين عباس الذى فيه جمع المدينة» ثم جعلوا هذا كله صحيها 
لآن آبا الزبير حافظ فلم لا يكون حديث حبيب بن ثابت أيضا ثابتا عن 
سعيد بن جبير وحبيب أوثق من أبى الزبير وسائى أحاديث ابن عباس 
الصحيحة تدل على ما رواه حبيب فان الجمع الذى ذكره ابن عباس لم 
يكن لأجل المطر وأيضا فقوله بالمدينة يدل على أنه لم يكن فى السفر, 
فقوله جمع Tua‏ من غير خوف ولا مطر أولى من قوله من غير خوف ولا 
سفرء ومن قال GS]‏ فى yati‏ فظن ليس هو فى الحديث بل مع Bia‏ 
الرواة فالجمع صحيم من قير خوف ولا مطر ولا سقر ولهذ! استدل به 
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أحمد على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى فأن هذا الكلام يدل على أن 
الجمع لهذه الأمور أولى وهذا من باب التتبيه بالفعل فانه IIF‏ جمع ليرفع 
الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسقر فالحرج الحاصل بهذه أولى 
أن يرفع والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. 

قال: Laag‏ يبين أن اين عباس لم يرد الجمع pinnit‏ ها روأه مسلم من 
حديث عبد الله بن شقيق قال: خطينا أبن عباس يوما يعد العصر حتى 
غريت الشمس ويد ت التجوم» فجعل الناس يقولون الصلاة الصلاةء قال 
قجاء رجل من بنى تفيم لاايفتر: الصلاة الصلاة: فقال آتعلمنى بالسنة لا 
آم لك.. ثم قال رآی تک ھول لله سرس هسم يجمع بين الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء. قال مبد کین ق فحاك فى صدری من ذلك شی۔ 
فأتيت Ul‏ هريرة فسالته فصدق مقالتهء قهذ! أبن عباس ثم يكن فى سغر 
ولا هطر وقد استدل Lo‏ رواه على La‏ فغله فعلم آن الجمع الذى رواه لم 
يكن فى مطر ¿SU‏ كان ابن عباس فى آمر مهم من أمور 
المسلمين يشطبهم فيما يحتاجون إلى معرفتهء ورأى أنه أن 
قطمه ونزل فاتته مصلمته فكان ذلك عنده من المأجأت 
التى يجوز فيها kall‏ فان النيى سد س سم كان يجمع بالمدينة 
أغير خوف ولا مطر يل للحاجة تعرض له كما UG‏ أراد أن لا يحرج أمتهء 
ومعلوم أن جمع النبى سوسم بعرغة ومزدلفة لم يكن اخوف ولا مطر ولا 
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سفرء فأنه لى كان للسقر لجمع فى الطريق ولجمع بمكة كما كان يقصر 
بهاء وأجمع لما خرج من مكة إلى متى وصلى بها الظهر والعصر وا مغرب 
والعشاء والفجر ولم يجمع بمنى قبل التعريق ولا بعده أيام متى ولا جمعه 
أيضا للنسك فأنه لو كأن كذلك اجمع من حين أحرم GU‏ من حيتئذ صار 
محرما plad‏ أن جمعه المتواتى بعرفة وهزدلفة لم يكن لطر ولا خوف ولا 
لخصوص النسك ولا لمجرد السفرء فهكذا جمعه يالمدينة الذى رواه أبن 
عباس وانما كان ذلك لرفع الحرج عن أمته حتى إذا احتاجوا إلى الجمع 
جمعوا. 

فمن قال فى حديث أن أبن عباس أنه كان للمطر فقد غلط عليهء كذلك 
من قال انه كان جمعا فى الوقتين كما فى الصحيحين عن أبن عيينة عن 
عمرى بن دينار سمعت جاير بن زيد يقول: سسعت ابن عياس يقول: 
صليت مع رسول الله سم« ميم ثماتيا جميعا وسبعا جميعاءقال قلت يا 
أبا الشعثاء آراه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء.. 
JG‏ وأنا أظن ذلك فقال ليس الأمر كذلك لأن أبن عباس كان أفقه وأعلم 
من أن يحتاج إذا كان قد صلى كل صلاة فى وقتها الذى تعرف العامة 
والخاصة جوازه أن يذكر هذا القعل المطلق دليلا على ذلك وأن يقول أراد 
بذلك أن لا يحرج أمته. وقد علم أن الصلاة فى الوقتين شد شرعت 
بأحاديث المواقيت: وأبن عباس هو ممن روى أحاديث المواقيت وإمامة 
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جيريل له عند البيت وقد صلى الظهر فى اليوم التالی حين صار Jb‏ كل 
شىء مقهء وصلى العصر حين صار UB‏ كل شیء مثيه فان کان الثبى سر 
»حيدم أتماجمع على هذا الوجه فأى غراية فى هذا المعنى ومعلوم أنه 
كان قد صلی فى اليوم الثانى GK‏ الصلاتين فى آخر الوقت وقال «الوقت 
ما بين هذين» وكيف يليق بابن عباس أن يقول: فعل ذلك لكى لا يحرج 
أمته وألوقت المشهور هى وسح وأرفع الحرج من هذا الجمع الذى ذكروه. 
وكيف يحتج على من أتكر عليه التاخیر لو كان النيى سدسمب مم انما 
صلى فى الوقت المْمَتَصٍ بهذا الفعل وكان له فى تأخيره المغرب حين 
صلاها قبل مغيب الشفق lasag‏ وتآخير العشاء الى ثلث الليل أو نصفه 
ما يغتيه عن هذا وانما قصد أبن عباس جواز تأخير المغرب الى وقت 
العشاء ليبين أن الأمر فى حال الج a l‏ كو فى غير». ويذاك يرتفع 
الحرج عن الأمة. 

ثم إن اين عباس قد ثبت Ge‏ قى الصحيح أنه ذكر الجمم فى السفر 


.أن التبى مد يهس جمع يين pelali‏ والعصمس فى السفر إذا كان على 


ظهر سيره فعلم أن BE‏ الجمع فى عرفة وعادته Lal‏ هى الجمع فى وقت 
أحدهما. وآما الجمع فى الوقتين فلم يعرف أنه تكلم يه فكيف Jana‏ عن 
Gate‏ التى تكلم بها إلى ما ليس كذلك وأيضا فين شقيق يقول حاك فى 
صدرى من ذلك شىء فأتيت Uj‏ هريرة فسألته فصدق مقالته أترأه حأك 
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فى صدره أن الظهر لا يجوز تأخيرها إلى الوقت؟ وأن العصر لا يجوز 
تقديمها إلى أول الوقت؟ وهل هذا مما يخفى على آمل الناس Lale‏ حتى 
بيك فى سندرة مثه؟ وغل هذا La‏ یمتاح أن au‏ إلى آبى فريزة A‏ 
غيره حتى يساله عنه؟. أن هذا مما تواتر عند المسلمين وعلموا جوازة. 
وانما وقعت شبهة لبعضهم فى المغرب خاصة وهؤلاء يجوزون تأخيرها إلى 
آخر وقتهاء فالحديث حجة عليهم كيفما كأن» وجواز تأخيرها ليس معلقا 
بالجمع بل يجوز مطلقا إلى آخر الوقت حين يؤخر العشاء أيضا. وهكذا 
فعل الثبى دمح سم cam‏ بين أعاديث المواقيت وأيضا فقد ثبت هذا من 
غير حديث ابن عباس روأء الطحاوى من حديث جأبر بن عبد الله وثبت 
جمع المطر عن الصحابة كما ذكره مالك فى Uashi‏ عن أبن عمر 
والشافعى فى القديم عن اين عباس وأبى الشتيخ الاصبهانى بالاستاد 
الثابت عن هشام بن عروة» وسعيد بن المسيب» وأبى يكر بن عبد الرحمنء 
وعمر بن عبد العزيزء وعروة بن الزبيرء ومشيخة ذلك الزمان. قال: فهذه 
الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن 
الصحابة والتابعين» مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحاية والتابعين K‏ 
ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك لكن لا يدل على أن النبى 
سد ات نه سام ألم يجمع ألا للمطرء بل أذ جمع تسيب هو دون المطن مع جمعه 
أيضا للمطر کان قد جمع من غير خوف ولا مطرء كما أنه أذا جمع فى 
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السفر وجمع فى المدينة كان قد جمع فى المدينة من غير خوف ولا سقر. 
فقول ابن عياس جسم من غير XS‏ ولا كذا ليس نفيا منه للجمم elba‏ 
الأسياب, يل اثيات منه GN‏ جمع بدونهاء وأن كان قد جمع بها أيضا 
فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع فى الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته 
فيباح الجمع اذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأسةء وذلك يدل 
على الجمع للمرض الذى يحرج صاحبه بتغريق الصلاة بطريق الأولى 
والأخرىء ويجمع من لا يمكنه اكسال الطهارة فى الوقتين الا بصرج 
كالمستحاضة وآمثال ذلك من الصور انتهي كلام ابن تيمية ببعض حذف 
اسار 

فهؤلاء جماعة من فقهاء الزيدية وطائفة من السلف 
وسائر الامامية يقولون - وفى مقدمتهم ابن عباس sb‏ 
هريرة وعلى بن أبى طالب - يجوان الجمع من غير سفر 
ولا مطرء فكيف يتصور الاجماع مع خلاف هؤلاء الصحابة 
والتابعين والفقهاء والمحدثين, 

ir kr 

* وآما < Jad GU‏ ذلك ليرى اشتراك الوقت 
فقعجيبة من العجائب لأنه اذا كان كذلك فالجمع جائز بعذر ويغير ssie‏ 
لأن كلا من العصر والعشاء قد صليت فى وقتها كما هى مذهب الأمامية ومن 
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وافقهم من المالكية فهى مصير إلى أعظم مما boš‏ مته بهذا التئويل لأن 
ظاهر الحديث لا يثبت اشتراكاء وانما يجوز الجمع للحاجة. وهذا التتويل 
يثبت الاشتراك فيجوز الجمع لحاجة ولغيرها. Dü‏ كان الصامل على 
التثويل هى الفرار من المعارضة لأحاديث المواقيت ligi‏ ايطال لها بالرة 
مع زيادة المعارضة للأحاديث المصرحة بنفى الاشتراك كحديث عبد الله 
بن عمرى بن العاص أن رسول الله سد سيم قال «وقت صلاة الظهر اذا 
زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. ووقت العصر 
ما لم تغرب الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت العشاء إلى 
نصف الليل. ووقت الفجر إلى طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس...» رواه 
مسلم galg‏ داود والنسائى والبيهقى وأخرون. 

وحديث أبى فريرة أن النبى س اس با سد هس قال «ان الصلاة أولا 
وآخراء وأن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين 
يدخل وقت العصر» وان أول وقت العصمر حين يدخل UT‏ وأن آخر وقتها 
حين تصقر الشمسء وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر 
وقتها حين يغيب الأفق وأن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق وأن 
آخر وقتها حين ينتصف الليل» وان أو وقت الفجر حين يطلع الفجر» وأن 
آخر وقتها حين تطلع الشمس...» رواه ابن أبى شيبة والترهذى والبيهقى. 

وحديث أبى قتادة فى الصحيح مرفوعا «ليس فى النوم تفريط؛ انما 
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التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الأخرى...» فهذه 
PR‏ صسسيهة مدريهة فى تفن ah a s‏ ولذاك قال أبوبكر ابن 
العريى - وهي مالكى --«تالله ما بينهما اشتراك» فتأويل يؤدى إلى هذا 
التتاقض والتعارضص» ولا يقيد المقصود منه من ذفى الجمع بل يدل على 
جوازه مطلقاً من قير عذر ولا حاجة من أعجب العجائب! 

جار عاو جار 


* وأما من قال أته شاص يعسجد الثبى مد ع سم أفضله 
فيكفى فى أبطاله أن دعوى الخصوص لا تثبت الا بدليل وأن مثل هذه 
الدعوى لا يعجز عنها أحد فى كل شىء أراد نفيه من أنواع التشريعات, 
està‏ فرق بين ادعاء الخصو كاش ف مم وادعائها فى الجماعةء فانها 
خاصة بمسجد رسول الله س اه مينم لفضمله وكذلك فى الجصسعة وأنها 
خاصة بممسجده سد حيسم ويزمانه دام کته وكلامه. وما عدا 
مسنجده وزمانه فلا تشرع جمعة ولا جماعة: وهكذا سائر أفعال سی صمي 
سم التى قام الدليل على وجوب التاسى به فيها ولآنه لا يجوز shasi‏ 
الخصوصسية به ولا بمكانه أو زمانه آلا بدليل يدل على ذلك فكيف وقد 
جمع سس اه نه pu‏ بعرقة ومزدلفة ومنى وتبوك وكثير من البقاع فى أسفاره 
وخزأوته وجمع يعدء أصحابه فى أسفارهم وأوقات ضرورتهم فهو دليل 
قاطع على بطلان هذا „Jagati‏ 
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QU *‏ تأويله Gb‏ کان فى غيم ثم انكشف فهو مما 
يستحيى من ذكره ويجل المرء عن حكايته ولى على daru‏ القدح فيه 
وقد عقبه المازرى يقوله: وهذا يضعفه جمعه بالليل GY‏ لا يخقى دخول 
الليل حتى يلتيس دخول المغرب بوقت العشاء» ولى كان الغيم».. ولا يخفى 
ما فى تعبيره عن هذا التتويل الفاسد بالضعف من الضعفقء والأولى كما 
فعل عياض والتووى التعبير بالبطلان. 

*+* 

× وآما التاويل بانه كان فى المطر فباطل من وجوه: 

الوجه الأول - أنه ظن مالك as‏ بن دينار» والظن لا يغتى من الحق 
شيئاء وقد اضعطرب فيه عمرو بن ديناز فتارة ظنه للمطر وتارة حمله على 
الجمع الصورى كما سياثى. 

الوجه الثاتى - أنه ورد التصريع باكرا G‏ الأويل وأن الجمع لم 

فقال أحمد: حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن 
سعيد بن جبیر عن أبن عباس قال: جمع رسول الله سمه حيسم بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى المدينة من غير خوف ولا مطر. قلت 
لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: كى لا يحرج Gal‏ 
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Gisa Yii‏ وكبع كلاهما عن الأعمش به قال جمع رسول أله من :هه مني سم 
بين الظهر والعصر والمقرب والعشاء يالمدينة فى غير خوف ولا مطرء فى 
حديث وكيم: قال: قلت لاين عباس ثم فعل ذلك؟ قال کی ¥ يحرج أمته. 
وفى حديث أبى معاوية: قيل لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال ly‏ أن لا 
يحرج أمته. 

وروأ« ایو دأود عن عثمان بن أبى شيية UŠ‏ أبى معاوية شنا ! لأعمش يه. 
- ورواه الترمذى عن هناد عن أبى معاوية به. 

وروأه التسائى عن محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة حدثنا الفضل 
بن موسى عن الأعمش a‏ وقال فى روأيته: كان يصلى بالمدينة يجمع بين 


- الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل 


ورواه البيهقى من طريق أيى معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش به؛ ثم 
قال: روأه مسلم فى الصحيح ولم يخرجه البخارى مع كون حبيب بن أبى 
së‏ من شرطه ولعله انما أعرض عنه والله أعلم لما فيه من الاختلافات 
على سعيد بن جبير فى متته وروأية الجماعة عن أبى الزبير أولى أن تكون 
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محفوظة ققد رواه عمرى بن دينار عن aala‏ بن زيد أبى الشعثاء عن اين 
عباس بقريب من معني رواية مالك عن أبى الزبير (انتهى) وهی مردود من 
وجوه: 

الوجه الأول من وجوه رد كلام البيهقى أن حبیب بن أبى ثابت أوثق 
وأفقه وأحفظ من أبى الزيير المكى ويكفى أنه من رجال الصحيحين 
بخلاف أبى الزبير فقد انقرد مسلم بالاحتجاج به ولم یرو له اليخارى الا 
متابعة فقوله مقدم على قول أيى الزبير. 

الوجه الثانى من وجوه رد كلام البيهقي وهو أن Li‏ الزبير قد اختلف 
عليه فى استاد هذا الحديث ومتنه فقيل عنه عن سعيد بن جبير عن اين 
عباس في جمع المدينةء وقيل عنه عن أبي الطفيل عن معاذ فى الجحع 
بالسفر فى غزوة تبوك. وقيل Ge‏ عن جابر فى جمع المدينة أيضاء ثم هو 
مرة يقول فى غير خوف ولا سفرء ومرة يقول فى غير خوف ولا مطر› كم' 
سياتى بخلاف حبيب بن أبى ثابت فانه لم يخذلف عليه فى سند هذ 
الحديث ولا متنهء وهو مما يقدم روأيته على روأبة أبى الزبير. 

الوجه الثالث من وجوه رد كلام البيهقي» أن حبيب بن أبى ثابت لم 
qas,‏ ينقى | لطن افيه يل ابعه kali‏ فن سنعية بن جنیر 

قال الحافظ أبى بكر البرديجي: حدثنا اسحاق ين ابراهيم الشيرازى 
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حدشنا جدى سعد بن الصلت ثنا الأعمش عن عمرى بن مرة عن سعيد من 
جبير عن أبن عباس قال: جمع رسول الله مب مه مم بين الظهر وا تعصر 
من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ولم فعل ذلك؟ قال لكى لا تحرج 
أمته. | 

akas‏ الخطيب ثم قال: خالقه عبيد الله بن عمرى قروآه عن الأعمش عن 
سعيد بن جبير لم يذكر Lapin‏ أحدا كذلك قال على بن حجر عن عبيد الله 
وقال عمرى بن عثمان الكلابى عن عبيد الله بن عمرو بن الأعمش عن مسلم 
الطين عن سعيد بن جبير ورواه حماد بن شعيب عن الأعمش عن المنهال 
بن عمرى عن سعيد بن جبين عن أبن عباس والمشهور مأ رواه وكيع وغيره 
عن الأعمش عن حبيب بن أبى Cal‏ عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 
(انتهى). 

قلت وئيس Pa‏ ياضطراب بل ھی محمول على تعدد الشيوخ وکل هؤلاء 
يروونه يرواية حبيب بن أبى ثابت بنفى المطر وكذلك ورد من طريق جماير 
بن زيد عن ابن عياس. 

قال أحمد حدثناً يحيى ثنا شعبة Ui‏ قتادة أنه قال: سمعت pia‏ بن 
زيد عن أبن عباس قال: جمع رسول الله aras‏ مي مم بين الظهن والعصس 
والمغرب والعشاء يالدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس وما أراد 
لغير ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته؛ وهذا سند على شرط Thamal]‏ 
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أيضاء وكذلك رواه صالح مولى التوامة عن ابن عباس. 

قال الحم ا بين عن دود بن قس قال in‏ الح مولن 
التوامة عن ابن عباس قال: جمع رسول ألله س س هسم بين الظهسر 
والعصر والمغرب والعشاء فی غير مطر ولا سقرء قالوا يا Lt‏ عباس ما 
أراد بذلك؟ قال التوسع على آمته. 

وأشار أبو داود فى سنه إلى هذه الرواية فقال: ورواه الع مولى 
التوأمة عن أبن عباس JÜ‏ فى غير مطر (أنتهى). 

ورواه الطماوى فڑ یر کی مانی الاثار فقال حدثنا ربيع الجيزي ثنا 
عبد الله بن مسلمة القعنيى ثنا داود بن قيس القراء عن صالح مولى 
التوامة به مثله: فى قير سقر ولا مطرء وهذا أيضا سند صحيح فان 
صالحا ثقة حجة لا سيما اذا رول كمه القدماء قبل أن يضرف فهذه 
متابعات صحيحة تقوى قول حبيب بن أبى ثابت» وتشهد له وتقدمه على 
قول أبى الزبير زيادة على كونه وحده من رجال الصحيحين وكون حديثه 
مخرجا فى الصحيح. 

الوجه الرابع من وجوه رد كلام البيهقى أن أبا الزبير المكى تفسه رواه 
بهذا اللفظ أيضا. 

قال أبى نعيم فى الحلية: حدثتى أبى فى جماعة قالوأ: حدثنا محمد 
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بن نصير ثنا أسماعيل بن عمرى البجلی ثنا الثورى عن أبى الزبير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قأل: جمع رسول الله سن مسب اسم بين 
الظهر والعصر فى غير مطر ولا خوف فقيل لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: 
أراد آلا يحرج ai‏ 

الوجه الخامس من وجوه رد كلام البيهقى أنه لولم يتابع حبيب هذه 
المتابعات الصحيحة لكان قوله مقدما على قول أبى الزبير لا من جهة 
الرجحان فى صفات هبول فقط بل ومن جهة ال معنى أيضاء فان نفى 
السفر مع ذكر المدينة كما وقع فى رواية أيى الزبير لغو لا فائدة فيه 
أصلا GN‏ معلوم بالضرورة ان الجمع بالمدينة هو فى غير السفر فلا 
حاجة إلى نفيه بخلاف المطر © COL‏ المضر وفى السقر. 

الوجه السادس من وجوه رد كلام البيهقى أنه لى لم يرد شىء من هذا 
لكانت رواية حبيب بن أبى ثابت مقبولة معمولا بها بالاضاقة إلى رواية 
أبى الزبير لأنها غير مناقضة لها ولا نافية ما أثبنتها oY‏ رواية أبى الزبير 
ليس فيها تعرض لذكر المطر لا بالنفى ولا بالاثبات» ورواية حبيب زادت 
عليها نفى المطر فهى مقيولة لأنها زيادة ثقة غير مناقضة ولا منافية كما 
هى مقرر فى علوم الحديث وأصول الفقه. 

الوجه الثالث من وجوه رد التكويل بالمطر أن rail‏ سد م ن س صرح 
باته فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمته ويبين .لهم جواز الجمع اذا امتاجوا 
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اليهء فحمله على المطر يعد هذا التصريح من أأتيى as‏ والصحابة 
الذين رووه تعسف ظاهر بل تكذيب للرواه ومعارضة لله والرسول لأنه لى 


عن التعليل به إلى التعليل بنفی الحرج كما روو) Ge‏ سر هب مم أنه كان 
يأمر المنادى أن ينادى قى ألليئة المطيزة أو ألباردة دالا صلو! فى الرحازه 
رلم يذكروا ذلك فى الجمع فكيف وقد صرحو بنقى المطر كما فى الوجه 
الذي قبله! 

الوجه الرايع - أن أبن عباس الراوى لهذا الحديث أخر الصلاة وجمع 
لأجل انشغاله بالخطبة ثم أحتج بجمع النبى سم حيسم ولا يجسون أن 
يحتج بجمع النبى سد بهم للمطر = وهو عذر بين ظاهر - على الجمع 
لجرد الخطبة أو الدرس الذى فى امكانه أن يقطعه للصلاة ثم يعود اليه أو 


الانسان فى الخروج فى حالة المطر day‏ 

قال الطسالسى: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت 
الأزدى قال حدثنا عبد الله بن شقيق العقيلى قال خطبنا ابن عباس 
بالبصرة فلم يزل يخطب حتى غريت الشمس وبدت التجوم فطفق رجل من 
بنى تميم يقول: الصلاة الصلاة, فقال له ابن عباس لا أم لك أنت تعلمنى 
السنة فقد جمع رسول الله مده مم بين الصلاتين؛ بين المغرب والعشاء. 
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قال gal‏ شقيق فلم يزل فى نفسى من ذلك شىء حتى لقيت Lal‏ هريرة 
فسألته غصدقه. 

وروأه أحمد عن يونس عن حماد بن زيد eta‏ وافظه: خطبنا این عباس 
يوما بعد العصر حتى غريت الشمس وبدت النجومء وعلق الناس ينادونه 
الصسادة؛ وفى القوم رجل من بنى تميم فجعل يقول: الصصسلاة. الصصسلاة, 
قال: فغشب وقال: أتعلمنى بالىستة شهدت رسول الله he‏ اله مایه رسام چهیع 
ذلك شيئا فلقيت أبا هريرة فسالته فوافقه. 
Q‏ 

وروأه عمرأن بن حدير عن عبد ألله بن شقيق فقال: عن عبد الله بن 
عباس كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله سی اه عب سم. 

alag‏ أحمد عن يزيد ين هرون ومعاذ» ومسلم فى الصحيح عن أبن أبى 
عمر عن وکیع» والطحاوى من طريق حجاج عن حماد» والبيهقى من طريق 
وكيع أيضا كلهم عن عمرأن بن حدير عن عبد الله بن شقيق بالقصة, 
وفيه: كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله مدنسم وقال slaa‏ 
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Jü‏ البيهقى بعد روأية هذا الحديث من طريق الزبير بن خريت وعمران 
ابن حدير عن عبد الله بن شقيق ها نصه: وليس فى روأية عبد الله بن 
شقيق عن أبن عباس عن النبى سي همهم من هذين الوجهين الثابتين عنه 
ذفى المطر ولا تقى السقر قهق محمول على أحدهما أي على مأ أوله عمرى . 
بن دينار فليس فى روايتهما ما يمنع ذلك التثويل وقد روينا عن أبن عباس 
وأبن عمر الجمع فى المطر وذلك يؤكد تثويل من أوله بالمطر والله أعلم. 

قال: أما الرواية فيه عن أبن عباس فقد قال الشافعى رحمه الله فى 
القديم أخبرنا أصحاينا عن أساهة ين زيد عن معاد بن عبد الله بن حبيب 
ان ابن عباس جمع بينهما فى المطر قبل الشفق.. 

وأما الروأية فيه عن أبن pan‏ فأخيرتا أيى أحمد المهرجاني أتبأذا gi‏ 
بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير كنا مالك عن نافع 

وأخيرتا أبى بكر اين الحارث الفقيه إتبأذا أبق محمد بن هيان ايو 
سليمان بن بلال ثنا هشام ين عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأيا 


YA 


Remove Watermark =m Wondershare 


PDFelement 





Remove Watermark =m Wondershare 


k 


بكر ين عيد الرحمن ين حارث بن هشام بن المغبرة الملخزومى كانوا 
يجمعون بين ال مغرب والعشاء قى الليلة المطيرة اذا جمعوا بين الصلاتين ولا 
يتكرون ذلك وياستاده حدثنا سليمان ين يلال عن موسى بن عقبة أن عمر 
بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة اذا كان المطر وأن 
datea‏ ين المسيب وعروة اين الزبير وأيا بكر بن عيد الرحمن ومشيخة ذلك 
الزمان كاتو) يصلون معهم ولا يتكرون ذلك (انتهى). 

e dš‏ سدور هذا من البيهقى رحمه الله تعالى ورضى عنه تاشىء عن 
تعصب وعدم اتصاف والا فيجل مثله عن النطق fiu‏ هذا التعسف 
والمعارضة لصريح التصوص قانه نفسه روى بالأساتيد الصحيحة عن ابن 
عباس أنه قال: جمع رسول الله مسي سم بالمدينة من غير سق ولا 
مطرء alls [yas‏ إلى مسحيح مسلم أيضاء فكيف يسوغ له يعد رواية هذا 
التفى الصريح بالسند الصحيح تجوين كونه فى المطر أو السفر وهب أن 
تقوله فى GÍ,‏ حبيب اين آبى ثأبت النافية للمطر مسلم مقبول فما الحال 
قى الرواية الناقية للسقر مع اعترافه بصحتها ورجحانها وكيف يجوز له 
تلك أيضما مع التنصيص على أنه كان Sual‏ حتى فى رواية عبد الله بن 
شقيق كما فى رواية الطحاوى ils‏ سلمتا ذلك فى روأية عبد الله بن شقيق 
فما العمل فى Ulag‏ سعيد بن جبير» وجابر بن زيدء وصالح مولى التوأمة 
المصرحة يأن الجمع وقع بالمديتة من غير سغر ولا مطر؟ هذا من أقيح ما 
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يأتى به التعصب للرأى والنقليد. 

وآما saat‏ كون جمع ألذبى سرام يهسم بالمديئةكان للمطر يورود ذلك 
عن ابن عباس وابن عمر فى أوقات آخرى قداهية أيضا من دوأهى 
التعصب ومصيبة من مصائب التقليد فلا فرق بين هذا وبين ما اذا ادعى 
المانعون من الجمع فى السفر أن مأ ورد من ذلك كله كان فى المطر بدليل 


'جمع ابن عباس sls‏ عمر فى المطرء وأن الأحاديث المصرحة برفع التبى 


سیه سیه سلم يديه فى تكبيرأت الانتقال محمولة على رفعها عند تكبيرة 
الاحرام فقط بدليل ان أبن نسعود كان يفعل ذلكء وأن قول ألرأوى: 
ضحى ألنبنى سد ص ع سم يكبشين أملحين موجؤين محمول على أنه ضحى 
بالديكء لأن أيا هريرة خسحى مرة بالديك: وهل ييقى مع هذا مستنسسك 
بشىء من النصوص الشرعية ولو يلغت المنتهى فى النصية والصراحة 
لأنه اذا كان سيعة من الصحاية يتفقون على أن التبى س 
»سام جمع بالديتة ويضيفون إلى ذلك التصريح بثفى 
السفر والمطرء ويعتلون ذلك بالرخصة ورفع gueli‏ ويصرح 
بذلك التبى سد س بب مم Call‏ ثم مع هذا <É‏ يدعى أن ذلك 
محمول على Gl‏ كان فى السقر أو المطر فلم تبق فائدة فى 
تنصسيص ولا تصريم بل لكل أحد ان يحمل ما شاء من الأتفاظ على 
ما يشاء من a pilaki‏ ويدعى فى الألفاظ الموضوعة للنفى والسلب أن 
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معناها الايجاب والاثبات» وأن الأراسر محمولة على التهىء والتواهى 
معتاها الأوامرء وهكذا فتتعكس الحقائق وينهدم الدين من أصله؛ ولا يبقى 
فى اللفة العربية ما يوجد GN‏ ويثبت الأحكام الشرعية على ما هى 
ale‏ وكفى بهذا فسادا بل سفسطه لا يأتى يمثلها المجانين فسيحان 
الفاعل المختار القادر على ها يشاء لا اله الا هى. 


أضف إلى هذا أن عبد الله ين شقيق يخبر أن ابن عباس جمع يسيب 
انشغاله بالخطبة: وا#كتدل على جمعه للخطية يجمع النبى مدعب مم 
بالمدينة من غير معزو فر كما صرح به فى الرواية الأضرى, ثم ل 
يكون فعله ولا تصريحه هيو Z, ON‏ فى الجمع dalali‏ ويكون جمعه 
للمطر حجة رادة عليه نفسه في لجمغةللخطبةء ومكذبة له فى قوله أن التبى 
س معني يدم جمع من غير مط راق کین فيالى الله المشتکی من داء 
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الوجه الخامس - أن يعض المؤولين له با لطر لم يعملوا يعمومه حتى 
مع صرفه عن ظاهره وتأويله. فخصص المالكية والحنابلة جواز الجمع بين 
المغرب والعشاء قى المطر دون الظهر والعصر مع أن الثيى سنن سيم كما 
جمع بين المغرب والعشاء جمع يين الظهر والعصرء فلم يبق بالمديث عمل 
لا بطريق الظاهر ولا بطريق التأويل. 

فان قيل إتهم خصوه يضرب من القياس كما قال المأزرى فى المعلم, 
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وذلك أن الجمع للمشقة اللاحقة فى حضور الجماعة وتلك المشقة انما 
تدرك الناس بالليل لأنهم يحتاجون إلى الخروج من مثازلهم إلى المساجد. 
وهم فى النهار منصرفون فى حواتجهمء فلا مشقة تدركهم فى حضور 
الصلاة. 

قلنا: هذا قياس فى مقابلة النص وهو فاسد غير معتبر بالاجماع لأنه 
تعقب واستد راك على الله ورسوله وتقدم بينهما فى التشريع» فلو كان هذا 
المعنى معتيرا لكان الله تعالى ورسوله سد سيا سم اوی پاعتباره 
والتنصيص عليه بتخصيص الرخصة بالمغرب والعشاء فلما لم يكن شىء 
من ذلكء وأباح الله على 32 رسوله سرمي سم الجمع بين الظهر والعصر 
دل على عموم الرخصةء وعدم اعتبان كون الناس يتحركون فى معايشهم 
بالتهار دون اليل (وما كان ريك نسيا) بل سكت عن أشياء رحمة بنا غير 
نسيان قلا نتكلفها من عند أنفسنا لو لم يرد منه نص فيهاء فكيف مع 
وروده بل هذا خلاف لرسول الله سه هسم مجرد عن الدليل والبرهان. 

وأيضا فليس كل الناس يتحرك بالنهار فى المعاشء بل المتحرك منهم 
بالنسبة الساكن والعاطل نزر dali‏ والرخصة تعم الساكن والمتحرك. 

وأيضا فالمشقة الموجودة فى الخروج للمسلاة النهارية أيام الحر 
الشديد لا سيم قى الأقطار الحارة تساوى أضعاف المشقة الحاصلة 
بالمطر والأوحل بالليل قان من يعرف حر الأقطار الحارة كالحجاز واليمن 
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والصعيد والصحراء. يفضل المشى ساعة فى المطر والوحل على الخروج 
لحظة فى ذلك الحر الشديد كما رآينا ذلك وشاهدناه حتى أنه حصل لى 
صسرة صمم وداء شديد من أجل خروجى لصلاة الظلهر بالحرم المكى قى 
وقت توسط الحر بالحجاز لا فى وقت اشتداده. مع قصر المسافة التى لا 
تجاوز خمس دقائق من حارة جياد إلى الحرم الشريف» وقد مشيت 
الساعات المتعددة: فى المطر والوحل فلم يحصل لى من ذلك داء ولا ضرر, 
ولذلك ورد عن الثبى سب اه حيسم فى الحديث المتواتر «أذ! اشستد الحر 
فايرد بالصلاة فان شذة الحر من فيح جهنم»: قالجمع حينئذ بين 
النهاريتين اذا لم يكن أولى مته فى الليليتين فهو مساو لهما فى المعلة, 
فتخصيص الليليتين بالحكم مخالف للنص والقياس. 
د ر ر 

CU *‏ تاويله oL‏ کان للمرضى فباطل أيضا من وجوه: 

الوجه الأول -- أنه لا دليل عليه وکل تثويل لا دليل عليه فهو باطل. 

الوجه الثانى — أن النبى = nosa‏ صرح بأنه قعل ذلك أرفع الحرج 
لا للمرض. وكذلك قال رواته من الصحابةء ولو كان للمرض U‏ عدلوا dic‏ 
إلى غيره. 
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pala‏ ين عد ائله أنه قال جمع رسول الله سر م ميسن بين الظهر والمصر 


٠‏ وا مغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا Tle‏ والعلة تعم امرض 


& 


وقیره. 
وقال daai‏ بن عيسى بن زيد فى الأمالى حدثنا محمد بن منصور ثنا 
محمد بن جميل عن أبن أبى يحيى عن صالح مولى التوامة عن أبن عباس 
قال: جمع رسول الله بالمدينة من غير خوف ولا مرضىء وقأل أبن spulas‏ 
أرأد التوسعة لأمته. 
وقال أبى نعيم فى الحلية: حدثنا الحسن ين محمد بن كيسان ثنا 
منؤسى بن هرون ثنا دأود بن عمر ثنا محمد بن مسلم عن عمرى ين ديتار 
قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: قال ابن عباس صلی Ali‏ عراف نيدم 
أن ركعات جميعا وسبع ركعات جميعا من غير مرض ولا علة. 
الوجه الرابع - أنه لی كان المرض لكأن خاصنا په مدا خیس وهی 33 
جمع بالسحاية كما قال ابن فان صلی لتا رسول E‏ سن ای مب سم وكما 
عرف من سيرته سی »هسم Gl‏ ما كأن يصلى وحده:؛ ويالضرورة أن من 
صلى خلفه من الصحابة لم يكونوا مرضى فكيف يصلى بهم صلاة لا 
تجوز لهم ولا تصح منهم انما تجوز له وحده لعذره ومرضه. يوضح هذا 
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الوجه الخامس -- وهى أن المرض الذى يمتع الانسان من الصلاة فى 
وقتها ويجوز له جمعها فى غير وقتها هى المرض الشديد الذى يلحق المرء 
معه مشقة كيرى فى أداء كل صلاة على حدتها e‏ ومن وصل إلى هذه iali‏ 
فى المرضى لا يستطيع مفارقة فراشه: والتبى مب مهاسم جمع بالناس 
قى المسجد GN‏ الذى كان يم فيه بالناسء وى أمهم فى البيت لذكرو) ذلك 
القرس قجحش شقه الايمن. 

Aik 

* كذلك التاويل يانه كان لعذر فانه باطل أيضضا بهذه 
المرض ييطل يه عموم „isll‏ 
kok |‏ 

Laly ×‏ تلويله بالجمع الصورى قياطل أيضا من وجوه: 

الوجه الأول -- أنه لا دليل عليه وکل ما كان كذلك فهی ياطل... 

فان قيل قد استدل له اين سيد الناس بكوذه تفسير الراوی» وهو 
آدرى» واإاستدل له الشوكاتى ZL.‏ متعددة منها: قول اين عبياس: أخر 
الظهر وعجل العصر... الخ ما ذكره. 
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قلا كل ذلك يأطل كما ستعرفه؛ والدليل هو ما كان صحيها Lals‏ 
مقبولا لا شيهة فيه. 

الوجه الثانى - أن ابن عباس جمع جمع تأخيرء واستدل alani?‏ 
بالحديث فدل على أن gaali‏ الذى جمعه رسول li‏ سل اله خیه لم ألم OS:‏ 
صورياء بل كان جمعا حقيقياء وألا فابن عباس أجل من أن يحتج بالجمع 
الصورى على الجمع الحقيقي. 

فان قيل ابن عبا مي کسه لم يجمع الجمع الحقيقي: بل كان جمعه 
Last‏ صورياء فهو مطايق لجمع التبى سب يمم غير مخالف 41 

الوجه الثالث — وهى أنه لى كان اين عباس جمع جمعا صوريا لما صار 
النأس ينأدوته: Wal!‏ الصاذة وهى مستمن فى خطيته لا يجيبهم حنى 
eLa‏ التمفيمى ¿ei‏ مسار يقول: الصلاة الصلاة: ولا بسكت فعند ذلك 
أجابه ابن عباس يأن النبى سد اه حه سم جمع بين الصلاتين» ثم أستمر فى 
خطبته اذ لم يقل الرأوى: انه عند ذلك نرّل قصلى» قمعلوم أن النأس لا 
والفتوى فى عصره ويذكرونه بالصلاة فى أول وقتهاء ولا قى وسطه لعلمهم 
بالضرورة أن اأوقت لابزال وقت أدأء وان أبن عياس لا Ula‏ مود للصلاة 
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فى وقتهاء وانما ينادونه بذلك عند تحققهم بخروج الوقت أو قرب خروجه. 
ILa‏ فعئوا ذلك عند قرب خروج الوقت وصارو! يكررون التداء وهو لا 
يجيبهمء حتى ياتى التميمى ثم يعرقه بالمستند والدئيل فى التأخيرء ولا 
ينزل ألصملاةء هبالضرورة يكون الوقت قد خرج.ء ويتحقق أنه جمم بين 
الصلاتين فى وقت العشاءء قيكون قعله dala‏ على أن جمع رسول الله سر 
دودمم کان حقيقيا لا Cia Lapa‏ هذا ويوضحه أيضما. 
الوجه الرايع ~ وهی أنه لو كان صوريا لما استبعده عبد الله بن شقيق 
ستغريه وحاك فى صدره tia‏ وم يكد يركن إلى خير أبن عباس وهو من 
هو أمامة وجلالة حتى سال Gi‏ هريرة فصدقه لأنه لى كان الواقع من ابن 
عباس هو الجمع الصورى plal‏ عيد الله بن شقيق أن كلا من الصلاتين 
وقع فى وقته المحدد له شرعاء فما وجه الاستبعاد والاستغراب يزيده 
وضوها. 
الوجه الخامس - وهو آنه لما سأل أيا هريرة أخير بأنه صسدق مقالة 
أين عباس فيما آخير يه من الجمع الغريب المخالف لما فى علم الناس. 
فلو قال عيد الله بن شقيق لابى هريرة أن أبن عباس أخر الصلاة حتى 
صلى المغرب فى آخر وقتها h‏ سلم متها دخل وقت العشاء قصلاها 
معها فقال له أبى هريرة هكذا قعل حبريل بالتبى سداس سب U‏ عرقه 
بالأوقات قى الظهر والعصرء وأخبر التيى س هسب سم بأن وقت المغرب 
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يستمر إلى مغيب الشفقء فابن عباس لم يصنع شيئا خلاف السنة مع أنه 
لم يكن جواب أبى هريرة لا تصديق خبر اين عباس بجمع النيى دسي 
سم فدل على أن الذى ذكره له عبد الله بن شقيق هو الجمع الحقيقى. 

الوجه السادس - أن ابن عباس كان يخطب بالناس فى المسجد أن 
المنزل ولايد لأن عبد الله بن شقيق قال كما فى رواية الطيالسى أن ذلك 
كان بالبصرة وبالضرورة أنه كان داخل المدينة؛ اذ لى كان خارجها vall‏ 
rule‏ 
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فاذ! كان اين عباس مشغولا بالخطبة ليس بيده ساعة ينظر فيها ولا 
فى موجودة فى زمانه ولا هى فى براح ينظر إلى الشفق ويراعيه gia‏ 
يعلم أنه بقى baa‏ وقت éG PË‏ چا يصلى gl asiti‏ سامنا أنه 
يمكن معرفة ذلك بالمقدار من ORLA‏ اتا لييتحيل أو مستحيل» فمن 
أعلم ابن عباس بذلك حتى ختم الخطبة فى ذلك الوقت الضيق الدقيق 
وصلى ا مغرب ويمجود فراغه منها دخل رك شالع جمعا صوريا. 
هذا بالضرورة يعلم تعذره ومزيد المشقة فيه لمن بيده الساعة المحددة 
الوقت فكيف لن يعرف الوقت من مراعاة الظل والشفق. فشبت أن اين 
عباس جمع بعد دخول وقت العشاء أو قبله بقليل لو فرضنا فراغه من 
الخطبة قبل العشاءء وفعله يدل على أن ما sls;‏ عن الذبى رمسم كان 
كذلك. 
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الوجه السايع - أنه لو كان صوريا لأجاب اين عباس من ahat‏ 
بالصصسلاة وكرر ذلك حتى أغضبه بأن الوقت لازال موسعا وأننا سنودى 
المغرب فى وقتها لأن النبى سدسم جعل للصلاة أولا وآخرا وخر وقت 
المغرب عند مغيب الشفق sas‏ لازال بعيد! LB‏ ثم يجب بهذا وعدل عنه 
إلى الاحتجاج بحديث الجمع دل على أن اأوقت كان قد خرج أو كاد وأنه 
عازم على الجمع قى وقت العشاء. 

الوجه الثامن - أن التبى سب هدي فعل ذلك لرقع الحرج عن أمته 
والجمع الصورى متعذر لا يمكن صدوره من أحد فضلا عن كونه فى 
متتهى الضيق والحرج والمشقة بل لا يتصور فعله الا أتفأقيا على سبيل 
الندرة والغرابة أو من متهاون بالذين عاطل عن الشغل مضيع الوقت Laai‏ 
لا تفع فيه فى دين ولا دذياء ومصال أن یشرع النبى سی اك حيسم هذا 
فضلا عن أن يجعله رخصة ورفعا للحرجء OÜ‏ هن يريد الجمع الصورى لا 
يخلى أن يكون لشغل وضسرورة أو gail‏ شغل ولا سرورةء فسان كان الأول 
فذلك يكاد يكون مستحيلا فى حقه لا سيما قبل وجود الساعات وفى 
اليوادى المفقودة فيها الا على سبيل القلة والندرة فانه يستلزم أبطال 
شغلته ومراعاة قرب وقت العصر بالنظر فى dah‏ إن كان عالما بطريق 
استخراج الوقت منه SUS‏ فى موضع صالح لذلك مع وجود -- الشمس 
فيه ومعرفته المعرفة الكافية أن L.‏ بقى لوقت العصر هى مقدأر صلاة أريم 
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ركعات فقط فان وجد الوقت كذلك فينبقى أن يكون عنده التقدير المتقن 
أقدر السور والتسبيح والدعاء وقدر السجود والركوع والجلوس Ga‏ لا يتم 
قبل الوقت ويبقى فى الانتظار عاطلا عن شغله مع شغل باله في الصلاة 
بذلك وان وجد ألوقت AST‏ من ذلك رجع إلى شغله ويقى خاطره مشغولا 
بالوقت» ثم بعد مدة بسيطة يقارق شغله أيضا ويعود إلى مراعاة الظل 
واستخباره؛ هذا إن كان هناك شمس. 

فان کان شغله فى مكان لاشمس فيه. غذلك غير ممكن له ثم هذا 
أيضا فى شغل يمكنه معه هذا العمل أما إذا كان له شسغل لا يمكنه 
مفارقته غذأك غير ممكن له أيضا وهكذا يل أزيه فى وقت العشاء ومراعاة 
مغيب الشفقء فهل فى الدنيا حرج أحرج من هذا ومشقة أشق مته أن لم 
يكن من قبيل المتعذر» بل هی الواقع فى حق أكثر الناسء وان كان لغير 
شغل ولا ضرورة فهل من الدين والمرؤة أن يترك أداة الصلاة فى أول وقتها 
ويفرغ وقته ويضسيعه فى انتظار قرب وقت العصر بمقدار آداء أريع 
ركعات ثم يقوم للصلاة؟! هذا ما لا يكاد يصدر إلا من مجنونء فالقول 
بالجمع الصورى تشويه لوجه التشريع وقلب لحقيقته ونقضن لمقصود». 

أما استسهال الشوكانى لذلك وزعمه أنه متيسر للعامة فضلا عن 
الخاصة فأمر يدرك بطلانه بالضرورة والحس والوجدان. 

الوجه التاسع — ان النيى سد هسم فعل ذلك بالمدينة وأخير أنه فعله 
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ترفع الحرج عن آمته فاقتضى أن الحرج موجود وأنه alaia‏ ذلك رفعه, 
والجمع الصورى ليس فيه رفع وأنما فيه أثبات وتقرير لما شرعه بمكة عند 
فرض الصلوات من الأوقات وتحديدها بالأول والآخرء وان من أدرك ركعة 
واحدة فى الوقت وصلى باقيها خارج الوقت فقد أدرك الصلاة: فأى حرج 
رفع بعد هذا البيان والتصريح يجمعه بالمدينة إذ! لم يكن صلى الصلاتين 
جميعا في وقت الأولى أو الثانية والا فهى عبث يجل عنه مطلق الناس 
خضلا عن مخصب ألنبوة. 

الوجه العاشر - أن الرواة الذين شهدوا الجمع وسمعوا التبى سراي 
سم صرحوا بأنه فعل ذلك للتوسعة كما JQ‏ اين عباس فى رواية الامام 
أحمد بن عيسى والتوسعة تقتضى أنه كان فى آمر الصلاة ضيق من جبة 
الوقت فوسعه النبى بجمعه وألوقت الذى كان قبل ذلك شامل لآخره بل ولا 
يعده اذا أديت يعض الصلاة فيه ولى ركعة فاذا كان ضيقا فالتوسعة لابد 
أن تكون أمرأ زائدا عليه وهى ايقاع جميع الصلاة خارج وقتها إما مقدما 
Laks‏ مؤخرا. 

الوجه الحادى عشر — أن جاير ين عبد الله قال إن الذبى سه مي س 
قعل ذلك للرخصة وهى في اللغة التيسير والتسهيل. 

قال الجوهرى: الرخصة فى الأمر خلاف التشديد فيه ومن ذلك رخص 
السعر اذا سهل وتيسرء وفى عرف أهل الأصول: تغير الحكم الشرعى 
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من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى Das‏ فو 
الواقع فى الجمع الحقيقى فانه تغيير من صعوية تحديد الوقت وعدم 
جواز تأخير الصلاة عنه أو تقديمها عليه إلى سهولة تجويز ذلك لعذر 
وحاجة مع قيام السيب ألحكم الأصلى الذى هو تحديد الوقتء ما الجمع 
الصورى فليس فيه تغبير ولا تسهيل بل هو ابقاء للحال كما كان عليهء بل 
هى بالعكس من تعريف الرخصة لأنه تغيير من سهولة إلى صعوية. 

الوجه الثانى عش — أن لفظ الجمع قى عرف الشريعة لا يطلق الا 
على الجمع الحقيقى كسا قال الخطابى وعبارته: ظاهر اسم الجمع عرقا 
لايقع على من أخر الظهر حتن صلاها فى آخر وقتها وعجل العصر 
فصلاها فى أول وقتها لأن هذا قد صلى كل صلاة متها فى وقشها 
الخاص بهاء وانما الجمع ا معروف أن تكون الصلاتان فى وقت احدهماء , 
الا ترى أن الجمع بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك. (انتهى) 

الوجه S JUSI‏ عشر - ان السنة تبين بعضها بعضاء فعلى فرض أن 
الجمع لم يكن فى عرف الشرع خاصا بالحقيقىء قجمع التبى مداه مي 
سم بأسقاره يعين المراد منه لأنه كان يجمع جمع تقديم تارة كما فعل 
بعرفة وجمع تأخير أخرى كما فعل بمزدلفة. 

الوجه الرابع عشسر- أنه لو كان المراد به الجمع المسورى لكان 
معارضا بالحديث الذى {pile‏ يه الجمع الحقيقى وهو dEi‏ ممه مي سم 
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:«من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أيواب الكبائر» 
لأنه إذ] كان الجمع فى عرق الشارع محمولا على الصورى قهى المراد 
بهذا الحديث وهى خلاف الاجماع. 

الوجه الخامس عش - أنه لم يشيت عن التبى س سمب سب الصمع 
الصورى من قوله؛ ولا يعرف من فعلهء ومن قال ذلك فى حكاية فعل اين 
عمر فى سقره فوهم من الروأة كما بيناه قيما سبق بل ا معروف Se‏ مده 
وديم Ladi‏ هى جمع التقديم أو جمع patij‏ يؤيد ذلك. 

الوجه السادس عشر وهو قوله ده خسم «من جمع بين الصلاتين من 
غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» فانه دليل على أن التبى سدس 
سير لا يقصد آلا الجمع الحقيقى لأنه هو المحرم اذا قعل بغي عذر ولا 
Za La.‏ ولو كان معروفا فى لسان الشرع الجمع الصورى لاستثناه و ا 
كان داخلا فى المحرم وهی خلاف فعل الذبى سد اا سم وخلاف أخبار 
المواقيت والاجماع. 

الوجه السابع عشر - أن هذا الجمع فيه حرج ومشقة من جهة أخرى 
وهی أن النبى atas‏ بم جمع بالناس فى المسجد الذى کانوا يؤمونه فى 
أوقات الصلوات المعهودة فيذهبون لصلاة الخلهر عندما ينادى لها فى 
الزوال أى بعده بقليلء ويذهبون لصلاة المغرب عتد الغروب» DU‏ جمع بهم 
الجمع الصورى وهو أنه صلى بهم الظهر عندما بقى paali‏ مقدار أداء 
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الظهرء فلا يخلى الحال من أن يكون قد أخبرهم أنه يريد O]‏ يجمع بهم 
قبيل العصر وأمرهم بالانصراف إلى حوائجهم والرجوع إلى المسجد 
قبيل العصر» أىتركهم فى الانتظار من وقت الزوال إلى العصر ولم يخرج 
اليهم حتى.خرج للجمع بين الصلاتين: فان كان الأول هى الواقع فقد شق 
عليهم وكلفهم بالرجوع إلى المسجد فى وقت غير مهنود ولا معروف لهم 
لأنه ليس معهم ساعات يعرفون بها الوقت. ولا أذان قبيل العصر يجمعهم 
إلى المسجد وفى هذا من المشقة على الناس والتضييق ما لا يخفى. 
وأيضا لى وقع منه هذا - ومعاذ الله أن يكون قد وقع — لنقله الصحابة فى 
هذه الواقعة على هذه الصورة:. وان كان الثاني وهى أنه تركهم فى 
الانتظار من وقت الزوال إلى وقت العصر وفيهم الكبير والقصعيف وذو 
الحاجة والتساء ذوات الأطفال قق شق غليهم وأحرجهم أعظم الحرج 
بريطهم هذه المدة بالمسجدء وصرفهم عن أشغالهم ونومهم وغذائهم 
وتصرفهم فى معايشهم وضروراتهمء فكيف أنه أرأد بجمعه أن لا يحرج 
أمته؟ f‏ 

فان قيل أن الصحابة كانوا يحبون الجلوس قى المسجد وانتظار 
الصلاة معه سر ات sss‏ ولو فى AS‏ من هذه المدة؟. 

قئنا: هذا باطل بالضرورة ولا سيما لمن مارس السنة وعرف كيف كان 
النبى سم :سي سر يراعى أجتماع الناس ووجود ثوى الاعذار متهم قيعجل 
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بالصلاة عند اجتماعهمء ويخففها اذا سمع بكاء الأطفال تخفيفا عليهم 
ورحمة بهم» فكيف يحيسهم هذه المدة الطويلة من الظهر إلى العصرء ومن 
المغرب إلى العسثساء. ثم لى سلمنا ذلك فى حق الثيى من اميس مع 
أصحابه على ما فيه فهى متعذر بالنسبة لغيرهم كما يبينه. 

الوجه الثامن عشر - sas‏ أن النبى مسد »ماسم فعل ذلك لرقع الحرج 
عن عموم الأمة لاعن خصوص الصحابةء فإذا أراد امام فى مصر من 
الأمصار أن يعمل بهذه السنة فكيف يتهياً له ذلك ولمن يصلى خلفه من 
التاس» هل يتركهم فى الانتظار من الظهر إلى العصر أم يأمرهم اذا 
اجتمعوا لصملاة الظهر فى الزوال أن ينصرفوا لاشغالهمء ثم يرجعوأ قبيل 
العصر للجمع بين الصلاتع## كلا اأمرين متعذر أو مستحيل عادة من 
أحوال الناسء فيكون النبى سر تيسم ahi‏ رقع الحرج عن أمته يما لا 
يمكنهم, ولا يتصور وجوده من أكثرهم وذا لايقول به عاقل فخسلا عن 
„Jal‏ 

الوجه التاسع عشر - أنه لو كان صصوريا لذكره الرواية فى سياق 
أخبارهم عن مواقيت الصلاة وبيان أوائلها وأواخرها كما يبنوا ذلك 
وفصلوه ولم يتعرضوا لذكر هذا الخبر من جملتها بل سموه جمعا مطلقا 
اعتمادا على معرغة حقيقة الجمع من العرف الشرعى والأخبار الأخرى. 


الوجه العشرون - أنه لو كان صوريا لما توقرت دواعيهم على نقله 
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مشهورا هن رواية ستة من الصحاية: ولأدرجوه فى جملة أخبار المواقيت 


عل جار yi‏ 


× آما تأييده» يكونه تفسير الراوى وهو أدرى كما يقول 
ابن سيد الناس والشوكانى فباطل من وجوه. 

الوجه الأول - أن الراوى الذى يقبل تفسيره, ويقدم على تفسير غيره 
هى الراوى الحاضن للقصة والمشاهد لها كالصحاية: أما مطلق الراوى قلا 
دخل له فى ذلك لأنه لى كان المقدم لتقسيره هو نفس الرواية لاستوى فى 
ذلك كل من روى الحديث لتساويهم فى العلة.وهى الرواية فهذه مغالطة 
ظاهرة على أن تقديم تفسير ا أصحابى نفسه غير مسلم قكيف يعن يعده. 

الوجه الثانى - أن الراوى ثم يستند في تفسيره إلى حجة ولا نقلء 
وانما هی ظن GE‏ والظن لا يغنى من الحق شيئاء بل هى أكذب الحديث, 

الوجه الثالث - ومع كونه مجرد ظن فلم يستمر عليه بل أضطرب فيه, 
فتارة ظنه كذلك وتارة ظنه المطروكلا الظنين فى الصحيعم كما سياتى. 
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UL *‏ تقويته كما JU‏ ااحافظ: ¿OU‏ طرق الحديث ثيس 
فيها تعرض لكيقية الجمع: فإما أن تحمل على مطلقها فتستزم 
أخراج الصلاة عن وقتها يغير عذر وأها أن تحمل على صفة مخصوصة 
لا تستلزم الاخراجء ويجمع يهأ بين مفترق الأحاديث والجمم الصورى 
أولى (انتهى) قمربوده بان طرق الحديث وان لم يرد فى شىء منها 
التعرض لبيان الكيقية فقعل الرأوى يرشد إلى ذلك بل هو كالصريح فيه, 
oY‏ ابن عباس جمع جمع aat‏ واستدل عليه بجمع giihi‏ سن اق ي سم 
غدل على أنه مش الذى حصل مته وهو جمع التأخير على أنه لى لم يرد 
مقرونا بذلك الفعل المبين للكيقية لكان محمولا على العرف الشرعى فى 
الجمعء وهىكوته خاصا بجمع التقديم والتأخيرء وان كلا منهما جائز 
سفرا واقامة كما كان النبى سد »سم يفعل حيث جمع تقديما وتأخيرا 
فى السفرء وجمع كذلك وهو مقيم نازل بعرفة وتبوك. فما عرف مته فى 
ella‏ هو الحماصل منه فى المدينةء وأما كون حمله على الاطلاق يستلزم 
أخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر فمردود أيضا بأن ذئك معهود فى 
الشرع فى عرفة ومزدلفة بالاجماع وفى سائر الأسقار على مذهب 
الجمهور فليس هذا paly‏ غريب فى الشرع لا تظير له أصلا بل ومعهود 
فى الحضر أيضا فى حالة المطر والخوف والمرض والبرد والطين والظلمة 
مع عدم ورود الدليل بهاء فكيف يقال هذا فيما ثبت به الدئيل» وأيضا لا 
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يسمى أخراجا للصلاة عن وقتهاء بل حيث أباحه الشرع فهو وقت للصلاة 
خاص بأهل الاعذار والحاجة؛ كوقت النائم والناسى عند التيقظ والتذكر. 

وما استدلال اأشوكانى عليه يمأ رواه النسائى من حديث !ين عباس 
iil,‏ صليت مع النيى سد اه حيس hil‏ والعصر جميعا ء والمغرب والعشاء 
جميعاء أخر الظهر وعجل العصر: وأخر المغرب وعجل العشاء.. قال: 
فهذا أبن عباس راوى حديث الياب قد صرح يأن ما روأه من الجمع 
المذكور هی الجمع الموورى (انتهى) فباطل تاشیء عن عدم تتيع طرق 
الحديث وتبصر فيهاء GU‏ هذه الزيادة ليست من كلام اين عياس بل هى 
مدرجةء أصلها سؤال عمرو بن دينار لأبى الشعثاء أدرجها قتيبة بن 
سعيد فى الحديث مع اختصار السؤال والجواب» فجاءعت كأنها من كلام 
ابن عباس» والدليل على هذا الادراج أمور: 

أحدها - ورود هذه الزيادة كذاك مسر ةن سوا oaa‏ لأبى الشعثاء 
كمأ ستراه فى طرق الحديث. s‏ 

ثانيها -- أن الحديث روأء عن أبن عباس عبد الله بن شقيق وصالح 
مولي التوامة وشقيق بن سلمة gal‏ وائل» وطأوس وعكرمةء وسعيد بن جبير 
وأبى الشعثاء جابر بن زيدء ثم روأه عن جابر بن زيذ عمرى بن هرم وقتادة 
وعمرى بن دينارء ثم akay‏ عن عمرى بن ديثار محمد بن مسلمء وحماد بن 
زيدء وشعبة»ء وأبن جريج: ومسعمر» وروح بن القاسمء وحماد ين Talin‏ 
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وسفيان بن Ainin‏ ثم akay‏ عن سفيان ين عيينه محمد بن أدريس وأبى بكر 
بن أبى شييه وأحمد بن حنبل» وعلى ين المديتى» وقتيبة بن سعيد: فلم 
يذكر كل هؤلاء الرواة تلك الزيادة على هذا السياق الا قيبة بن سعيد وحده 
دون سائر أصسحاب سفيان: والياقون أما ذكروها مفسرة بصورة السؤال 
من عمرو بن ديتار أو لم يذكروها أصلا Gl‏ مورد لك كل هذه الطرق 
لتحقق وترى مأ سمعت. 

أما طريق عبد الله ين شقيق وصائح مولى التوأمة فتقدما بمتونهما 
وألفاظهما . 

وأما طريق al‏ وائل فقال الامام أحمد بن عيسى فى الأمالى: حدثنا 
محمد بن العلاء أبى كريب عن حفصء عن الأعمشء عن شقيق قال: 
شهدت ابن عباس خطب على المنير haaa‏ بالخطابة ثم نزل فجمع بين 
الظهروالعصر. 

Laly‏ طريق طاوس ققال أحمد: PS. Gua‏ آنا ليث عن طاوس 
عن أبن عباس أن رسول الله سر س هسم جمع يين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فى السفر والحضر. 

وأما طريق عكرمة فقال أحمد: حدثنا محمد بن عثمان بن صغوأن عن 
صفوأن بن أميه الجسحى قال: ثنا الحكم بن أيان عن عكرمة: عن ابن 
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عباس Us‏ : صلى رسول الله سه سم بالمدينة الظهر paalia‏ جميعا. 

وقال أحمد: Dia‏ عيد الرزأق ثنأ سفيأن عن أبي أأزبير» عن سعيد 
ابن جبيرء عن اين عباس قال: جمع النبى سدسرم بين الظهر وأتلعصر 
بالمدينة فى غير سفر ولا خوفه JU‏ قلت يا أبا العباس ولم فعل ذلك؟ 
ahi UG‏ أن لا يحرج أحدا من أمته. 
مالك عن أبى الزيير به إلى قوله: فى غير خوف ولا سقر. 

ورواه مسلم أيضما من طريق زهير عن أبى الزبير G‏ وفيه قال أبى 
فقال: fyi‏ أن لا يحرج fsal‏ من أمته. 

وروآه الطحاوى من طريق مالك ومن طريق قرةء ومن طريق أبن جريج 

وقال الطيالسي: حدثنا قرن بن خالد حدثتا أبى الزبيرء قال: حدثنا 
سعيد بن جبين عن ابن عباس قال: جمع رسول الله سد سم بین 
الظهر والعصرء ويين المغرب وألعشاء قلت مأ أراد يذلك؟ Us‏ راد أن لا 
تحرج أمته. l‏ 

وقال اسماعيل ابن اسحاق القاضى فى الأحكام: حدثنا حجاج بن 
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منهال قال حماد بن سلمة عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس أن التبى سرس سيم جمع بين الظهر والعصر Cual‏ فى غير 
خوف ولا سقر. 

وقال الطبراني فى الصسقير: حدثتا محمد بن الحسن بن هرون 
الموصدى ثنا محمد بن عمار الموصلي ثنا عمر ين أيوب عن سعاذ بن 
عقبةء عن زياد بن سعد عن أبى الزيير» عن سعيد بن جبيرء عن أين 
عباس أن ألتيى سر هميس جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

قلت: وتقدمت رواية سفيان الثورى عن أبى األزبير؛ ورواية عمرى بن مرة 
وحبيب بن آبی ثايت عن مید بن جبير فی الكلام على ابطال تثويل 
الحديث يأنه كان فى مطر حيث أن روايتهم مصرحة بأنه كان بالمدينة قى 
غير خوف ولا مطر. 

Lals‏ طريق جاير بن زيد فورد Ge‏ من رواية عمرى بن هرم وقتادة 
وعهرى بن دينار» قرواية عمرى بن هرم قال النسائي: أخيرنا أبى صاصم 
خشيش بن أصرم قال: حدثنا حبان بن هلال حدثنا حبيب» وهی أبن أبى 
حبيب» عم عصرى بن هرم» عن جأبر بن زيد؛ عن أبن عباس أنه صلى 
باليصرة الأولى والعصر ليس بينهما شىء والمغرب والعشاء ليس بيتهما 
شىء: فعل ذلك من شغل» وزعم أبن عباس آنه صلی مع رسول الله سمس 
مهم بالمدينة الأولى وأ تعصر ثمان سجدات ليس بينهما شىء. 
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وقال أبى نعيم فى الحلية: حدثنا عبد الله بن جعقر تتا يونس بن 
حبيب LS‏ أبى داود حدثناً حبيب بن زيد الانماطى قال: Disa‏ عمرى بن 
هرمء عن جاير بن زيد أن أبن عباس جمع بين الظهر والعصرء وزعم أنه 
صلى مع رسول الله سر هسم با مديتة الظهر والعصر. 

ورواية قتادة قال أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة ثنا قتأدة قال: سمعت 
جاير بن زيد عن ابن عباس قال: جمع رسول الله س يمس بين المغرب 
والعشاء بالمدينة فى غي خوف ولا مطر.. قيل لابن عباس: وما أراد بذلك؟ 
قال: أراد أن ¥ يحرج أمته. 

.. وروادة aaa‏ بن دينار وردت عنه من طريق محمد ا 
وحماد بن da)‏ وشعية: وأبن جريجء ومعمر» وروح بن القاسم وحماد ين 
ialus‏ وسغيأن بن عيينة. 

فطريق محمد بن مسلم رواها أبى نعيم فى الحلية وتقدمت فى فصل 
JU!‏ تثويل الحديث أنه كان ألمرض . 

وطريق حماد بن زيد قال البخارى: حدثنا أبى النعمانء حدثنا حماد 
بن زيدء عن عمرى بن ديثارء من جابر بن زيد: عن أبن عباس أن النبى 
سى اه ميه سم صلى بالمديئة سبعا وثمانيا الظهر واتعصر وال مغرب والعشاء.. 
قال أيوب: لعله فى ليلة مطيرة aJU‏ عسى! 
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وقال مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهرانى حدثنا حماد بن زيد به بدون 
قوله فقال أيوب... الخ. 

وقال أيى داود: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: حدثنا حماد بن 
زيدء وحدثنا عمرى بن عون» حدثنا حماد بن زيد به عن ابن عباس صلی 
بنا رسول ألله سرع هيم ثماتيا وسيعا الظهر pantis‏ والمغرب والعشاء. 


ولم يقل سليمان ومسدى „Dy‏ 
ورواه البيهقى من طريق سليمان ين حرب وسسدد وأبى الربيع: عن 
حمان ين زيد . 


وطريق شعبة قال أحمد: حدثنا حسين شنا شعية قال: أخيرنا عمرو 
ابن ديتار قال: سمعت أبن عباس يقول: صلى يتا رسول الله ملعب يسم 
ثمانيا lagam‏ وسيعا جميعا. 

rda البخارى: حدثنا آدم حدثتا شعية‎ Jiag 

ورقاه الطجاوى: as.‏ يونس ثنا أسد ثنا شبعية يه.,. 

وطريق ابن جريج قال عيد الرزاق: آنا ابن جريج قال: أخبرنا عمرى 
أبن دينار أن Li‏ الشعثاء أخبره أن ابن عياس قال: صليت وراء رسول 
الله Lailai ana,‏ جميعا وسبعا جميعا. 


ales‏ أحمد عن عيد الرزاق وأبى بكر كلاهما عن ابن جريج. 
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وروأه النسائي: عن محمد ين عبد الأعلى حدثنا خالد ثنا أبن جريج به 
مشه 

وطريق معمر وروح بن القاسم ذكرهما أبو ذعيم فى الحلية. 

ba SOL.‏ بن اة قال الطبالسي» حا هماد abu sa‏ عن مرق 
عن جاير عن أين عباس أن رسول الله سد س يسم صملى يالدينة سبعا 
l ats.‏ 

وطريق سليمان بن عيينة ورد عنه من Ulay‏ محمد بن أدريس وأبى بكر 
ابن أبى شيبةء وأحمد بن حنبلء وعلى بن المديني» وقتيبة بن سعيد. 

فرواية محمد بن أدريس قال الطحاوى Wia‏ أسماعيل بن يحبى قال: 
حدثنا محمد بن ادريس قال أخبرنا سقيان قال: حدثنا عمرى بن دينار 
قال: آنا جاس بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول: صليت مع رسول الله 


. علي اثلة khus‏ بالمديئة ثمائيا lesan‏ وسيعاأ „Lasan‏ قلت کی الشعئاء أظنه 


آخر bJ‏ جل العصرء وآخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أن 
ذلك! 

ورواية ابن أبى شيبة قال مسلم: حدثنا أبى بكر ين أبى شيبة كنا 
سفيان بن عييتة عن عمرى عن جاير بن زيد عن ابن عياس JU‏ صليت 
ممع النبى سر مسيم ثماتياً جميعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا الشعثاء: 
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أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: Gly‏ 


ورواية أحمد بن حثيل قال: - هو فى المسند - حدثنا سفيان قال 
عمرى أخبرتنى جاير بن زيد أنه سمع أبن عباس يقول: صليت مع رسول 
alli‏ سرس سيم ax tata‏ وس جما ل قت لهي wq‏ 
أظنه آخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا obi‏ 
ذلك J‏ | 

ورواية على بن المدينى قال البخارى فى باب من ثم يتطوع يعد 
المكتوية حدثنا على بن عبد الله قال: Diaa‏ سقيان من عمرى قال: سمعت 
أبا الشعثاء جاير قال سمعت أبن عباس قال: صليت مع رسول الله مس س 
عديم اتا جميعا وسبها it sie A Ou‏ أنه لخر الظين 
وعجل العصرء وعجل المشاء وأخر المغز aaO J‏ 

قلت: اتفق أصحاب سفيان على ذكر هذا مقصلا من 
سؤال عمرى لابى الشعثاء وخالفهم قتيبة بن سعيد وحده 
فاختصرهء وأدرجه فى الحديث. 

Jü‏ الفسائي: أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا سفيان عن عمرى عن جاير 
أبن ريد عن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله سر س عب سم بالمدينة 
bilai‏ جميعا وسبعا جميعاء آخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب dary‏ 
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العشاء. 


laal‏ عمرقى ين ديتارء وأصسحاب ابی الشعكاء, وأصسحاب اين عباس 
وهو دلالة قاطعة على أدراجه من قتيبة. 


الأمر الثالث - أنه لی كان من كلام ابن عباس لما احتاج عمرو بن 
دينار أن يستفهم عنه أبا الشعثاء ولاجابه شيخه أبى الشعثاء بقوله: كذلك 
کان كما حدثتى ابن عياسء قلما لم يقل ذلك وأجابه بأنه يظن ذلك كما 
QË‏ عمرى بن دينار دل على أنه مدرج من قتيبة ولا لم يهتد لهذا الادراج 
جماعة من شراح الحديث شرعوا فى أجوبة لا يرتضى منها شيئا من 
وقف على هذا والحمد لله. 

وعلى فرضى أنه من كلام ابن عباس فلا دلالة فيه على الجسمع 
الصوری» بل هی دليل على جمع التقديم فى وسط الوقت كما سياتى بيانه 
قريبا فى الكلام على حديث أبن عمر الذى استدل به الشوكانى, 

وأما قوله: ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصورى ما أخرجه مالك 
فى الموطا والسخارى وأبى داود والنسائى عن أبن مسعود قال: ما رأيت 
رسول الله ات يسم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين 
المغرب والعشاء بالمزدلقة. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتهاء قنفى أبن 
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مسعود مطلق الجمع وحصره فى جمع بالمزدلفةء مع أنه معن روى حديث 
المع بالمدينة كما تقدمء وهى يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة gana‏ 
ولو كان -- جمعا حقيقيا لتعارض روايتاه والجمع ما أمكن المصير اليه هى 
الوا جب (أنتهى) فباطل مردود من وجوده: 

الوجه الأول - أن المثبت مقدم على النافى كما هو مقرر معلوم فخبر 
ابن مسعود النافى لا يلتفت اليه ولا يعتبر حقى يحتاج إلى paali‏ بينه 
وبين خبر المثبت بمثل هذا الجمع القريب من المستحيل كما alin‏ بل هى 
ساقط عن درجة الاعتبار لأمرين. 

* أحدهماء أذ» لا تعارض بين خبر ناف استند فى تفيه إلى علمه 
وعدم رؤيته وبين خبر مشبت اسئند إلى المشاهدة والعيان لأن عدم علم 
النافى ورؤيته لا يستلزم عدم الثبوت والوقوع لانتفاء احاطة علمه بكل 
معلوم ورؤيته بكل مرىء فيدخل ما نفاء فى جملة ما لم يصل إليه علمهء ولم 
يدركه بصره يخلاف اثبات المثبت فانه خبر عما Juag‏ اليه علمه؛ وأدركه 
حسه فلى قدم خبر النافى عليه لكان تکذیبا له بغیر مستئد ولا دليل لا 
سيما والتاقى واحدء والمثبت بلغ عدد التواتر الذى يستحيل عليه الخلط 
والكذب؛ فان ثيوت ما تفاه عبد الله بن مسعود فى هذه القحسة بلغ ميلغ 
التواتر اليقينى الذى لا شك فيه بل انعقد اجماع الامه عليه وهو كون 
النبى مر اه عب نم صلى صلوات أخرى لغير وقتها فى عرفة وقى أسغاره 
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كماسيق. 

* ثانيهماء أن النفى قد يحصل بعد ثبوت الفعل وادراك AGH‏ له. 
بسيب نسياته وانمحاثه من الذاكرة كما هو مدرك بالحس من كل أحدء 
والاثبات لا يصدر الا عن مشاهدة وتحقق من الثبوت والوجود ما لم يكن 
Ji.‏ فى ذاكرة المخبر وتصوره؛ فيرى مأ لا وجود له» أو فساد قى disd‏ 
فيخبر بما لم یره ولا علم له به والواقع فى المشبت هنا بخلافه يل هو 
مستحيل على عدد التواتر فالتعارض المزعوم لا وجود له فلا حاجة إلى 
ذلك الجمع المتعذر. 


الوجه الثانى -:أن المقسرن فى علمى الحديث والأصولء وهو مذهبي 
مالك والشاشعى وجمهور ادۇم o‏ الراوى اذا تقى ما رواه وأنكر ما 
حدث به فخيره الأول معمول cta‏ والراوی له عنه غير مجروح ولى قطع هو 
بكذبه, وجحد تحديثه به ستى كان الراوطلاثقة عدلالقلبة التسيبان على 
الانسان: وكون الراوى ¥ يحقظ فى حينه جميع مأ روأه قى عمره: فتفى 
ابن مسعود لرؤيته اخراج رسول الله مدت ممم الصلاة عن وقتها ماعا 
مرتين لا يدل على عدم تحديثه بذلك بل الواقع آنه رأى الجميع وحدث به 
ولكن فى وقت تحديثه بالثانى نسى NI‏ أو يالعكس حدث بالتفى ثم يعده 
بزمان تذكر الجمع بالمدينة قحدث يه أيضاء فالأمر غير متوقف على جمع 
ہما هى متعذر أو مستحيل لانتفاء التعارض حتى بالنسية أصدور النقى 
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والاثيات من شخص واحد يؤيد هذا. 

الوجه Sit]‏ - وهو صدور التسيان من عبد الله ين مسعود لمسائل 
أخرى من ضروريات ا لدين. 

الوجه الرابع - أن تفى ابن مسعود شامل للجمع بعرفة وهو مجمع 
عليه والجمع بالسقر تقديما وتأخيراء وهو مذهب الجمهور المؤيد يصريم 
الأحاديث فكان الواجب على الشوكانى أن يجصم بينها بالجمع الصورى 
لئلا تتعارض الأحاديث قيخرق الاجماع فى جمع عرفة ويخالف مذهب 
الجمهور - ولعله مذهيه ورأيه أيضا -- فى السقر أما تخصيص الجمع 
بصورة من الصور المنفية فى كلام ابن مسعود دون سائرها فتحكم لا 

* وأها تأييده أيضا Lu‏ رواه أبن جرير عن اين عمر, 
قال خرج علينا رسول الله مد حيسم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر, 
ويؤخر المشرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما.. قال: وهذا هو الجمع 


| الصورى» وأبن عمر هى ممن روى جصعة سد ميديم بالمديتة كما أخرج 


ذلك عبد الرزاق Ge‏ (انتهی). فياطل أيضما من وجهين: 
` الؤجه الأول -- أن قوله كان يعجل العصر والعشاء ليس صريحا فيما 
يريده الشركانى بل هو محتمل للتعجيل أول الوقت, والتعجيل قيله كما هى 
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الواقع هناء بل نص علماء الأصول على أن لفظ التعجيل فى العيادة 
خاص بتقديمها قبل وقتها . 

قال الغزالى فى المستضصفي: والمؤدى فى أول الوقت الموسع غير 
معجل بل هو مؤدى فى وقته كما سبق فى الصلاة فى الوقت (أنتهى). 

وقال الاسنوى فى شرح المنهاج: العبادة إها أن يكون لها وقت معين 
محدود الطرقين أم لا فان كان لها وقت معين فلا يخلى, إما أن تقع فى 
وقتها أو قبله أو بعده شان وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع فيسمى 
تعجيلا كاخراج زكاة الفطر فى شهر رمضان: وان وقعت في وقتها فان 
لم تسبق بادا ء مختل فهو الأداء... الخ. 

ومثله للحافظ صلاح الدين العلائى فى كتابه «فصل القضساء فى 
أحكام الاداء والقضاءء ونحن لا نوافق على هذا ولا ندعى أن التعجيل فو 
ما كان سابقا عن وقته فقط لورود خلافه صريحا فى بعض الأخبار: ولكن 
نقول GJ‏ فى هذه العيارة مجم دائر بين الاداء فى أول الوقت وبين القعل 
قبله. كما يقول Jal‏ الاصول فلا يكون نصا فى المسالةء بل يحتاج إلى 
البيان وقد وجدناه دالا على أن المراد يه هناء هى فعل الصلاة فى وسط 
الوقت LS‏ دل عليه صريحا . 


الوجه الثانى - وهى أنه ورد عن أبن عمر ما يعين المراد بقوله, كان 
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يعجل العصر ويؤخر الظهرء ويعجل العشاء ويؤخر المفغرب» وهى فعل ذلك 
فى وسط وقت الأولى منها فيكون دليلا على جمع التقديم وكذلك ورد عن 
قدره من الصحامة . 

غرويى النسسائى عن أين عمر أنه كان فى السفر فلم حانت صلا 
الظهر قال له المؤذن الصلاة فلم يلتقت حتى إذا كان بين الصصلاتين نزل 
حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فصلى المغرب والعشاء ثم قال قال رسول 
E‏ الله عليه يسم iaj»‏ حصن أحدكم الأمس ألذى يخاف فونه Loa à‏ هذه 
بأتصلاة». 


335( أحمد من حديث معان قال: كان رسول ألله مس هحب سم في غزوة 


PDFelement 





5 تبوك لا يروح حتى ييرد حتى يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


فآخير أن النبى سرمي .مم کان يجمع فى وقت الابراد وهو وسط وقت 
الظهر: بدليل أن النبى سد سم كأن يقول فى الحضر Db‏ اشتد الحر 
saka‏ بالصلاة, فان شدة الحر من فيح جهتم». ومعلوم أنه لم يكن 
بآمرهم يقوله هذا بتأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر, 

وروی عيد الله ين أحمد فى زوائد المسند من حديث على عليه السلام: 
أنه كان يسير حتى إذا غريت الشمس وأظلم نزل فصلى المغرب ثم صلى 
العشاء ثم يقول «هكذا رأيت رسول الله سمي .سم يصنع». وقد تقدمت 
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هذه الأحاديث يأسانيدها فقول أبن عمر كان يعجل العصر ويؤخر AEH‏ 
مقسر يهذه الروايات. 

وقوله: وهذه المزوايات معينة لما هى المراد من لقظ جمع لم تقرر فى 
الأصول من أن لفظ جمع بين الظهر والعصر لا يعم وقتهاء بل مدلوله لغة 
الهيئة الاجتماعية وهى موجودة فى جمع التقديم والتأخير» والجمع 
الصورى الا آنه لا يتناول جميعهاء ولا اثنين منهاء اذ الفعل ال مثيت لا يكون 
Laka‏ فى أقسامه كما صرح به أئمة الاصول فلا يتعين وأحد من صور 
الجمع المذكور الا بدليل» وقد قام على أن الجمع المذكور هى الجمع 
الصورى فوجب المصير إلى ذلك أ؛ ه مردود من وجوه. 

أحدهاء أنه دعوى ULL‏ قان تلك الروايات لم تعين شيشاء بل الزيادة 
المذكورة فى حديث أبن عباس مدرجة من ظن عمرو ين دينار وجابر بن 
زيد» ثم هی على ذلك مجملة كما بيناه بدلاثله فيهاء وقی حديث أبن عمر, 
وأها dusa‏ ابن مسعود فهو ناف غير مبينء فبطل أن يكون شىء من تلك 
الروأيات مبينا أو معينا للمراك. 

ثانيهما - أن كلام الاصوليين مردود ميث استندوا إلى اللغة فان 
الحقائق الشرعية يرجع فيها إلى عرف الشرع الا إلى اللغة, وقد خصص 
عرف الشرع الجمع بما يقع فى الوقت لا فى الفعلء كما قال الخطابى 
وقدمناء بد لائله. 
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ثالثهما — أن كون الفعل المثبت لا يعم أقسامه هو الذى لم يتكرر ووقع 
مرة واحدة للاثبات وادخال المأهية قى الوجودء أما مأ تكرر على أنوا ع 
وأقسام فهو دال بتكرره على الجمةع لا بمجرد اثباته. وهذ! الجمع تكرر 
هن الچ سي امه عليه يسم تارة تقديما وأخرى تأخير! ففعله يعم القسمين ويجب 
التأسى يه فيهما . 

رابعها - أن الجمع الصورى غير دأخل فى مسمى الجمع شرعا لأنه 
ليس من الجمع فى شىء بل هى أداء لكل صلاة فى وقتها فلم يبق الجمع 
شاملا الا لصورتينء وهما التقديم والتأخير والمكلف مخير Lagin‏ يحسب 
الاختيار والحاجة كما خيره الشارع بين أداء الصلاة فى أول وقتها 


ووسطا وأ خره . 
جامسها - أن قوله دوقد قام الدليل على الجمع «gamall‏ زعم باطل 
لامريئ: 


أحدهما -- أنه لم يقم الدليل كما سيق بل هى مجرد مغالطة وتمويه. 
ثانيهما - أن الأمر بالعكس وهى أن الدليل القاطع قام على جمع 
التقديم والتآخير وأن الصورى مع كونه غير داخل فى هذا الياب هو من 
قبيل المستحيل لأتعذره غى حق الاكثرين. 
kok‏ 
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فلم يكتف المؤلف بهذا التفنيد لكل ها وجه إلى 
أحاديث الجمع من تحفظات. ان أضاف 
أحاديث أخرى توجب ¿el‏ ولم يعرض Lü‏ 
aaj‏ بتحفظات ققال: 


وأذ قد بطل بالحجج والبراهين کل ما أواوا به هذه الأحاديث ثبت نها 


سنة عن رسول الله سه aa‏ وقد ورد ما يؤيده من قوله وأمره أيضا. 
قال النسائى: أخيرنا عبدة بن عبد الرحمن قال: حدثنا اين شميل 
قال حدثنا كثير.بن قاروند JG‏ سالنا سالم بن عبد الله عن الصلاة فى 
السفر فقلنا GLUST‏ عبد الله يجمع بين شىء من الصلوات فى السفر؟ 
فقال: لا إلا بجمع ثم أتيته ققال: كانت (Vaiia‏ صفية فارسلت اليه انى 
فى آخر يوم فى الدنيا وأول يوم من الآخرة؛ فركب lb‏ معنه فأسرع 
السير حتى حائت الصلاة فقال له المؤذن الصلاة يا أيا عبد الرحمن 
فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال للمؤذن: أقم فاذا سلمت مر 
الظهر فأقم مكانك فاقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم» ثم أشام مكاته 
فصلى العصر ركعتين؛ ثم ركب فأسرع السير حتى culà‏ الشمس فقال ` 
له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن فقال: كفعلك الأولء فسار حتى اذا 
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اشتيكت المنجوم نزل فقال: أقم فاذ!ا سلمت فأقم» فصلى المغرب كلاثا؛ ثم 
أقام مكانه قصلى العشاء TATI‏ ثم سلم واحدة تلقاء وجههء ثم قال: قال 
رسولى الله هسم «إذ! حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصل هذه 
الصلا», 

ورواه أيضا عن محمد بن عبد الله بن يزيع حدثنا يزيد بن زریع ثنا 
كثير ابن قاروندا به وهی حديث صحیح» فام س اسب سم من له شىء 
يخاف فوته أن يجمع بين الصلاتين ولم يخص سغرا أو حضرا يل أطلق 
فكان عام فى الجمم. 

وهكذا قال ابن عمر بالمسند الصحيح كما سيق: كان رسول الله 
سن ننه عب DÍ ús‏ جد يه jl di‏ حزيه أمر جمع بين 
الصسلاتين» ومعنى حزيه أمر: نزّل يه مهم فلم يبق بعد هذا 
البيان والتصريح؛ والبرهان القاطع paal‏ مطلب يرتجى 


ولا شبهة oss‏ التوقف فى العمل بهذه الرخصة التى ٠‏ 


تعالى. يها على عباده. 
لا سيما وقد روى أحمد ومسلم والأريعة من حديث يعلى بن أمية قال: 
قلت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه «فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
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عجبت هثه. فساألت رسول الله سس ب مم عن ذلك فقال: «صدقة تصدق 
بها الله عليكم فاقبلوا صدقته» فاذا وجب قبول رخصة القصر التى 
يذهب به شطر الصلاة فكيف الحال فى رخصة الجمع التى لا يذهب به 
الاوقت أحدى الصلاتين. 

: وروى الشيخان من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: aza‏ النبى 
سد ي سم شيئًا فرخص فيه شتنزه عنه قوم LL‏ ذلك التبى سدم دسم 
فخظب فحمد الله ثم قال: ما يال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه قوالله 
أنى لأعتمهم يالله وأشدهم له خشية». 

فلى كان قى هذا الجمع ما يخل بصدة الصلاة لكان التبى سد ميه سم 
أولى بتركه والتنبيه على وجه العلة الذاعية إلى فعله فى وقته والتحذير من 
أتباعه فيه على أطلاقهء فلما لم Jaku‏ شيشا من ذلك وزاد التصريح بأته 
فعل ذلك للرخصة ورقع الحرج ثم يبق للتنزه عنه معنى الا مجرد الخلاف 
لله ولرسوله سد حيسم وعدم قبول الرخصة التى أخبر النبى مد ا مب سم 
أن من لم يقبلها كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة. 

كما قال أحمد: Lida‏ حسن Giaa‏ أبن لهيعة حدثنا أبو طعمة أنه 
قال: كنت عند ابن عمر أذ جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أتى أقوى 
على الصيام فى السقر فقال ابن عمر: سمعت رسول الله من ع سل 
يقول: «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثال جبال عرفة». 
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وورد من حديث أبن عمر cala‏ مسعود aky‏ عباس وأبى هريرة وأنس 
وأبى الدرداء Wlas‏ بن الاسقع وأبى Lalal‏ وعائشة عن النبى سه ميس 
انه قال «أن الله يحب أن تؤتی رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه». 

فحديث اين عمر قال أحمد حدثنا قثيبة ين سعيد ثذا عبد العزيز ين 
محمد ثنا عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن اين عمر قال: 
قال رصول الله سرس سيم دان الله يهب أن تؤتى رخصه كما يكره أن 
تؤتى معصيته».. ورواه أبن حبأن فى صحيحه من هذا ¿a Í‏ بلفظ «ان 
الله يحب أن تؤتى رخطة كما يحب أن تؤتى عزائمه». ورواه البزار وأيى ' 
يعلى والبيهقى فى AN QUI‏ والقضاعى فى مستد الشهاب والخطيب 
فى التساريخ وغيرهم وأحاديث الباقين ذكرت متوتها وأسانيدها فى 
مستخرجى على مسند الشهاب والله أعلم...» 

اتتهى ما استشهدثا به من كلام الشيخ الحاقظ أبى القيض أحمد: 
شكر الله له ويشمل الصفحات من ص Y3‏ إلى صن ١١8‏ من هذا الكتاب. 
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الخلا عسسة s‏ .+ 

من هذا العرض المسهبء يتضح أن الرسول ما مسد جصمع بين 
المسلاتين فى المدينة دون سقر أى مطر أى خوفء وإنما ليقرر حكما هو 
الجمع بين الصلاتين دفعا لحرج يمكن أن يقع اذا صليت كل صلاة فى 
ميقاتهاء فهو من المباح» وقد يكون من ال مندوب DI‏ لاحظنا حض الرسول 
على الأخذ بالأيسرء وتقبل صدقة الله تعالى وضيقه بالذين يؤثرون العزائم 
أو Cie‏ بأنفسهم عن نفسه... l‏ 

و«الحرج» تعيير مرن نسبى يعود إلى الشخص أكثر مما يعوب إلى 
العامل نفسه» فقد يوجد yal‏ ما حرجا لشخص دون أن يوجده لشخص 
آخرء وهذا هو ما يتفق مع ائتمان الشرع للانسان» وأنه على نفسه 
بصيرةء وأن العبادة - والصلاة لبها ومن أقريها إلى معنى الخصوصية 
بين الانسان والله - Laily‏ تدور على القلب فلا داعى لتقييده بالضوابط 
والحدود التى لابد وأن تتفاوت من فرد إلى آخر. 

وإنه لمن أعجز العجز أن نتوقع أن تقدم لنا الشريعة «كشقاء بحالآات 
اباحة الجمع على وجه الحصر: لأن مثل هذا «الكشف» مهما حوى من 
التفاصيل سيعجز عن الاحاطة بالظروف الخاصة لبعض الأشخاص التى 
تتعلق بنفسياتهم وأوضاعهم» وقد يذكر حالات انتقى منها الحرج كالمطرء 
والظلمة, وقد يغفل حالات آخرى تتعلق بظروف العصرء من أجل هذا 
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اقتضت حكمة التشريع أن تأتى الاباحة فى ما صاخها الرسول الكريم 
«لكى لا آشق على أمتى» gi‏ «خشية فوت أمر». 

وقد لهرت حكمة هذا التشريع فى أيامنا الحاضرة:» ويعد paali‏ 
علاجا فى حالات «الورديات» التى تجمع ما بين الظهر والعصرء وكذلك 
الاجتماعات والمحاضرات التى تبدأ قبيل المغرب وتستمر Ü‏ بعد العشاء, 
ففى الحالتين — الورديات والاجتماعات - يصعب اقامة الصلاة فى وقتها 
لدواعى عديدة منها عدم توفر المكان أى عدم توفر دورات المياه» ومنها 
اتقطاع السياق وصعوية التئام الجمع مرة ثانية.. الخ.. وهذه كلها أمور 
وآردة: بل هى وأقعة و]ذا كانت احدى هذه الملايسات قد وقعت لابن عباس 
وجمع من آجلهاء فان الجمع أدعى وأخرى قى وقتنا . 

وتقييد الجمع بأنه جمع تقديم أو تأخين هى شتشنة فقهية لا معنى لها 
مادامت القضية هى قضية التيسيرء فيمكن أن يكون جمع تقديم أى جمع 
تأخضير تبعا للظروف.. ولكن الفقهاء يأيون الا أن يضسيقوا من سعة 
التشريع فيحددون الجمع كما حددوا من قبل طول مدة السفر التى يجوز 
فيها القصر أو الافطارء مما لم يأت به قرآن أو سنة. 

وأكننا مع هذا كله لا نستحسن تعبير «لعذر أو لغير عذر أو لعلة أو لغير 
علة» الى جاعت فى بعض ما استشهدنا به خاصة فى كتايات الشيعة فلا 
جدال فى أن هناك عذرا أو مبررا وألا لاستوى الحأل ما بين الجمع 
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والافراد: ولاجدال فى أن الآصل هو الأقرادء ولكن الجمع يكون عند وجود 
المرج وقد يوجذ فى حالة الظهر والعصر دون المغرب والعشاء. لى 
العكس وقصارى ما يمكن أن يقال هو أن يكون هناك عذر أى ميرر للجمع, 
GS‏ ما كان» ومن وجهة نظر الشخص ال معنى والأمر بعد هذا dali‏ وحسابه 
على الله. 

كما يكون من الخير الاشارة إلى أن الجمع يجب أن يرتهن بدواعيه, 
فيبقى ها بقيت الدواعئ وينتقى عند انتفائهاً بحيث لا يكون عادة أو دأيا. 

وقد دار معظم SH‏ والقن حول حديث ابن عباس ائذى رأى المصدثون 
انه أصح ما فى الباب» ولكنتا تعلق آهمية أيضا على حديث عبد الله بن 
عمر الذى جاء فيه عن الرسول تعبين Db‏ جز به أمر» أو «أذا حضر 
أحدكم أمر يخشى فوته». 

والذين تجهموأ للجمع أو تجاهئوه أو رفضوه أرادو! الحرص على الدقة 
JUSID‏ فجازغو) ياحتمال اضاعة الصلاة فى بعض الأوقات كلية: فليس 
هناك قوة يمكن أن ترغم الئاس على احتمال الحرجء لأن طاقتهم فى هذا 
محدودة: واذا استجابت لهم مرة فقد تخونهم مرات فلا داعى لهذا التشدد 
ويتسعين الذزول على ارادة الشسارع الذى هى أقرب إلى الناس من:حسبل 
الوريد» ويعلم ما توسوس به نقوسهم. 
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الفصل الثالت 
goni alise‏ من روج الاسئام وسمقاهد 
glali‏ 


رأينا قيما سبق أن القرآن الكريم لم يحدد صراحة المواقيت الخمسة 
للصلاةء وآن السنة هى التى حددتهاء وطبقت العمل بهذا التحديدء وفى 
الوقت نقسه أجازت — بأحاديث متكررة وصحيحة - الجمع نفيا للحرج. 
ويهذا أصبح السند الأول لأتصار الجمع هو ما صرحت به السنة النبوية. 

وهناك سند آخر QEL ONG,‏ عليه فى اجازة الجمع عندما يوجد 
الحرج لا يقل مصداقية عن السنة, ذلك هى روح الاسلام ومقاصد الشارع 
والقيم التي يحرص عليها الاسلام؛ Jangs‏ لهاء فهذه كلها لا تقل عن السنة 
مرجعيةء ومصدريةء ومصداقية» فضلا عن أن السنة تفسها توجبها؛ OY‏ 
السنة ليست الا شرها لاجمال ما جاء يه 9107 فليس هناك تمارشض. 
GSLs‏ العموم والخصوص.. فروح الاسلام ومقاصد الشريعة أعم من السنة 
من ناحية أنها قد تستلهم فى جاتب لم تعرض له السنة: أومما لا يمكن 
القياس عليه. 


ومن الواضح أن الاسلام شرعة تحرير وأن من رسالته أن يرقع عن 
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alosa‏ والاغلال التى كانت عليهم وأن يبدح لهم بعض ما حرم 
على غيرهم. وقد أعتبر أن الأصل فى الأشياء الاباحة» وأن التحريم يطرأ 
على هذا الأصلء وأن هذا يكون بنص الشارع نفسه. فالله تعالى وحده 
هى الذى يملك التحليل والتحريم؛ وليس لأحد أن يشترك معه فى هذاء 
وانما كان شرك الذين جعلوا أحبارهم أريايا من دون الله أتهم أباحوا لهم 
التحليل والتحريم وقال تعألى bar‏ جعل عليكم فى الدين من حرج» وقال 
«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسير» وقال YY‏ يكلف الله تقسا الا 
وسعهأ».. وفى سبيل أغلاق باب التحريم كره اترسول صلوات الله وسلامه 
عليه السؤال واعتبر أن أشيد الناس اثما من سال فأدى سؤاله إلى . 
تحريمء وهى يؤثر للناس العافية, ويطمئن إلى سلامة الضمير ويجعل القلب 
فيصلا وحكماء فاذا أقر الشارع رخصة فان الله تعالى يحب أن يوذ 
يها كما يحب لصدقته أن يقبلوها. 

والتيسير أصل من أصول الشريعة» وهى بهذا المعنى أعظم بكثير مما 
يفهم من الرخص: ولم يدع الاسلام بايا للتيسير الا فسلكهء ولم يبستثن 
الصلاةء فأباح القصر للمسافر» أى أن يؤدى المسافر شطر الصلوات 
الرباعية وأباح الافطار فى السقر وا مرض والمشقة AAL‏ وأباح الرجوع 
عن اليمين إذا وجد ما هو أفضل منهاء وأيكفر عن يمينه. وقد غضى النظر 
عن كثير من الشكليات أذا صدقت النية -- وكلام الرسول سى اه مم يوم 
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الحج الأكبر فى حجة الوداع للذين أخطنوا فى شعائر الحج «لا حرج» 
«اتما الحرج على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذى حرج 
وهلك» وقال «بعلات بالحنيقية السمحة» وقال «بشرو! ولا تنقروأ e‏ ويسروا لا 
تعسروا» وما خير بين أمرين الا اختار أيسرهما ها لم يكن حراما.. وأنكر 
على أناس نزهوا أتفسهم عما رخص فيه فغضب وقال Lo‏ بال أقوام 
يتنزهون عن sili‏ أصئعه. قوالله أنى لاعلمهم بالله وأشدهم له خشية» 
فأعجب لهؤلاء التاس الذين ظلنو) أنفسهم أفضل من اأرسول أى ظنوا أن 
< < الله تعالى يسح الرسول ولا يسعهم. 
ونا كان التيسير أصصلاء GU‏ يطبق فى كل مجالات الشريعة: فمن لم 
يستطع أن يغتسل إو يتوضا فليتيمم: ومن أصايه مرض فليصل بقدر ما 
يستطيعء ومن كان مسافرا قليقصرء وأذا نزل المطر نادى منادى الرسول 
«صلوا قی رحالكم». 
فى شىء أكثر من هذا IAAT‏ بتيسير وتجاوب مع الظروف!؟ 
الحقيقة ان فقهاء السنة وان كانوأ يؤثرون دائما التضييق باعتباره 
أكشر أمنا من التوسيعء فاننا نجد لدى بعضهم الاعتراف بالجمع بين 
الصلاتين بصورة تقرب مما ذهب اليه فقهاء الشيعة.. قالمالكية يبيحون 
الجمع عند السفرء والمرض والمطرء والطين مع الظلمة فى آخر الشهر 
وقالو) بالنسية للاخيرين انه «إذا وجد مطر غزير يحمل أواسط الناس 
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على تغطية رؤوسهم» أو وحل كبير وهو ما يحمل أوأسط الناس على خلع 
الحذاء مع الظلمة جا جمع الغشاء مع ال مغرب جمع تقديم»(١).‏ 

والحنابلة - على نقيض ما يشصور عامة الناس - آكثر المذاهب 
تيسيرا فقد قالوا «الجمع المذكور بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء 
تقديما أو تأخيرا سباح وتركه أفضل وأنما يسن الجمع بين الظهر 
والعصر يعرفة ويين المغرب والعشاء بالمزدلفة, ويشترط فى tabal‏ الجمع 
أن يكون المصلى مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاةء أو يكون مريضا 
تلمقه مشقة بترك الجمعء أى تكون المراة مرضمعة أو 
مستحاضة, GU‏ يجوز لها الجمع lais‏ لمشقة الطهارة عند 
كل صلاة ومثل المستحاضة المعذور كمن بن سلس sds‏ 
وكذا يباح الجمع المذكور للعاجن عن الطهارة يالماء أو 
التيمم لكل Qy‏ والعاجز عن مغرفة الوقت كالأعمى 
والساكن تحت do2 VI‏ وكذا plu‏ الجمع لمن خاف على 
< أى ماله أى عرضه ون يخاف خيررا يلحقه بترکه فى 
معیشته»("). 
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تقديما وتأخيراء ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الثلج 
والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر الذى يبل الثوب(!) ويترتب 
عليه حصو مشقة مشقة لا فرق فى ذلك بين أن يصلى بداره أو بالمسجد ولو 
كان طريقه مسقوفاء والأفضل أن يختار فى الجمع ما هو أهون عليه من 
التقديم والتأخيرء فان استوى الأمران عنده فجمع التأخير أفضلء!(١),‏ 

وهذه هى شنشنة الفقهاء.. وقد أجمل الرسول الكريم فى عبارة 
محكمة موجزة كل هذاء وما يجرى مجراه ويأخذ حكمه مما لم يكن لدی 
الفقهاء علم به Lasia‏ قال «لكى لا أشق على أمتى» أو «لكى لا تحرج 
آمتی» أو عندما أجمل هبرو ل لكريم الأسباب عندما قال فى حديث اين 
عمر «أمن یخشی فوته» أو Dis‏ حزن به آمر» وهذ! هى نهج القرآن: وروم 
الاسلامء أن لا يعدد الحالاتء أى يحدد التفاحسيلء ولكن يضم المبداء 
ويترك حرية تطبيق هذا المبداً لصاحبه: فهى أدرى بهء وأقدر عليه. 

من Ga‏ فأتنا نقول إته حتى لى لم ترد الأحاديث العديدة عن الجمم, 
لكان اذا أن AAU‏ به حيثما تقضى الضرورة:؛ غير آثمين ولا متحللين: لان 
هذا هی روح الاملام. 
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Jhamil‏ الأول: Ual‏ الجمع من القرآن الكريم 


كلام المفسرين من فقهاء الشيعة والسنة 


الغصل الثانص: Ual‏ الجمع من السنة 


كلام عنماء- الشيعة 


Tili atake كلثم‎ 


حديث أبن عباس 
ما قأله ألفقهاء فى رد هذه الأحاديث أو تاويلها Lu‏ يخالف الجمم 
الرد على كلام الفقهاء 


من زعم أنه نسو 
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واما من ادمي أنه محل داثر بين Dil‏ ع الجمع 
Lal‏ سن أدصي ووي تلويله معأرضة أحنيث من جمع بين 
السلاتين فقد أتى يأيا من أيواب الكبائر 

وأما معارةستەيالاجىا غ 

وما تلويله يانه قعل ذلك ابرى اشتراك الرقت 

وآما من قال GJ‏ خاس بمسيد آلتبى 

L.l‏ التثويل بأته كان هى الطر 


Li‏ يآنه كان امرض 


وأما تويئه parlu‏ الصسورى 


أما تأييده يكونه تفسير الراوئ وهن آدری 
أحاديث أخرى تؤيد الجمع 


الحلاممة 


الغصل الفالث: مبررات papii‏ من روح الاسلام ومقاعمصيد 
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بقلم المالسف 


$ - مسو السات 
١‏ - ثلاث عقبات فى الطريق إلى المجد £( 
Y‏ — ديموقرأطية جديدة (EY‏ 
Y‏ — على هامش المقاوضات (Ev)‏ 
٤‏ — مسئولية الاندئثل بين الشعوب والقادة كما يوضحها القرآن الكريم (AY)‏ 
o‏ - ترشيد النهضة (صوكر قبل التوزيع) (1e)‏ 
٦‏ - الأزمة واليطالة فى الرأسمالية (V %eY)‏ 
+ — موقف القكر العربى تجاه المذاهب السياسية المعاصرة (1e)‏ 
Á‏ داقصة فرسياتن العمل (1Y)‏ 
A‏ دور المنظم فى الحركة التقابية ) )69( 
٠‏ — القانون والقضاء قى المجتمع الاشتراكى Gaary‏ 
١‏ - نشأة الحركة النقابية وتطورها (طيعتان) (AA‏ 
VY‏ - التنظيم والبنيان التقابى (ثلاث طبعات) (TY‏ 
AY‏ - فى التاريخ التقابي المقارن (طبعتان) (AAY)‏ 
٤‏ - دور الثقابات فى المجتمع الاشترأكى GA)‏ 
yo‏ - مسئولية القيادات النقابية — ملحق مجلة a fanit‏ العدد Gaw) YA‏ 
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(AA) الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقيلها‎ - VA 
(1414) NE متظمة العمل الدولية - ملحق مجئة العملء العدد‎ - ۷ 
DAY) VY الحركة العمالية اأنولية — ملحق مجلة العملء العدد‎ - `A 
(AVA) Áo العمل في الاسلام ~ ملحق مجلة الععلء العدد‎ — ١ 
(4¥) محأضرات قى الإدارة النقابية‎ — ٠ 
(Avy) الحرية الثقابية — ملحق مجلة العمل عدد شهر مارس‎ - ١ 
(1۷۲) روح الاسلام‎ YY 
(14¥) la العمل والدولة العصرية — ملحق مجلة العمل» عدد شهر‎ — YY 
(YY) قضية الانتاج‎ - Y£ 
(vv) ظهور وسقوط جعهورية قایمار‎ — Yo 
(Avy) حوية الاعتقاد فى الاسلام (طبعتان)‎ - ٦ 
(YAYA) بحوث فى الثقاقة العمالية‎ — ۷ 
(NAVA) الدعوات الاسلامية المعاصرة ما لها وما عليها‎ — YA 
(SAVA) مجلة العملء عدد شهر مايى‎ Sada — الأمية حتى الجامعة العمالية‎ paa عن‎ - ۹ 
(ys) الجامعة العمالية‎ — Y. 
(yva) الآصول الفكرية للدولة الإسلامية‎ ~١ 
(14۷۹) بيان رمضان (طبعتان)‎ YY 
(AY) الأصملان المظيمان: الكتاب والسنة‎ - YY 
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(۹A4) الفريضة الغائية: جهاد السيف أم جهاد المقل‎ — Y£ 
(AY) الحكم بالقرآن وقضدية تطبيق الشريعة‎ - Yo 
(AA) وعلاقته بالممارسات المصرفية والبنوك الاسلامية‎ L HN — Y 
(1۹۸4) -الحركة العمالية الدولية (كبير)‎ YV 
{MAY} لإسلاح الحركة النقابية‎ tha — YÁ 
{MAY} تاريخ الثقافة العمائية فى مصر‎ — ۹ 
(AAA) الحساسية الدينية (وسيط) -- دار الزهراء‎ £. 
(AAA) صفحة)‎ AAY) الإسيلام هو الحل‎ m fÀ 
(MAA) مذكراً»... الخ‎ Su. تفسير حديث «من وأى‎ — EY 
(AñA.) حسن البذا الشاب إلى أبيه‎ aa Uka. — EY 
(43 الاسلام والمقلاتية‎ — EE 


م -- العمل الاسلامى لارساء سيادة الشعب والحكم الدستورى )1441( 
g‏ -- رسالة إلى الدعوات الاسلامية من دعوة العمل الاسلامى (Aay)‏ 
£V‏ البرتامج الاسلامى Gaar)‏ 
£A‏ الايمان الله )448( 


ب - كتب الاتحاد الاسلامى الدولى للعمل 
E4‏ إزمة التقابية (-154) 


YA 


)154-( 
(4۰) 
(۸1) 
(AAS) 
(4A1) 
(MAY) 
(AAY) 
(V SAY) 
(AAY) 
(5AY-) 
(4A8) 
(4A1) 
(14۸6) 
(14۸0) 
(14A) 
(14۸°) 
(AY 
(A) 
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٠٠‏ ~ الاسلام والحركة النقابية 
١‏ - الاتحاد الاسلامى الدولى للعمل (كتيب تعريفي) 
o Y‏ - الاتهاد الاسلامى الدولى للعمل يبدأ المسيرة 
of‏ رسمالة الاسلام 

o£‏ -أخت الصلاة المهجورة 

هه - الخيار الصعب 

٠٦‏ - الحركة التقابية من منطلق اسلامى 

¿wale الاتحاد الاسلامي النولى العمل فى‎ oY 

(yas) الحساسسية الدينية‎ = 0A 

ذه - العودة إلى القرآن | 

unali نظم الثقافة العمالية فى الوطن‎ - ٠ 

١‏ - وجوه الائتلاف بين الرأسعائية والشيوعية والاسلام 
١‏ — الدوقة العصرية | 

AY‏ — رؤية لمضممون الحكم بالقرآن 

٤‏ - محكمة العدل الدولية الاسلامية 

60 - العودة إلى القران 

VA‏ - لا مرج (قضية التيسير فى الاسلام) 


۷ - تحن ودعوتنا 


YY 
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4 - لست عليهم بمسيطر (قضية الحرية فى الاسلام) 14( 
۹ - تعميق حأسة العمل (Aan‏ 
V.‏ -- العهد (MAA)‏ 
لا-الشورى فى الإدارة (AAA)‏ 
VY‏ -الحركة العمالية الدولية (وسيط) )14۸۸( 
VY‏ — عمال السودآن والسياسة pa)‏ آخرين) }1۹44{ 
Y£‏ — الحرية النقابية (ثلاثة أجزاء) {144٩}‏ 
Vo‏ الحركة النقابية السودانية تجد نفسها )۱۹۸۹( 
VA‏ — تحو حركة نقابية مثقفة ودور الكتاب فى ذلك )144( 
VY‏ — الحركة النقابية جركة إنسانية )154۲( 
VA‏ - الاضرأب والمواثيق الدولية التى تعترف يه )۹( 
VA‏ - التقابات المهنية المصرية فى معركة البقا”ء (sar)‏ 
١م‏ - اذا يجب أن يكون للحركة النقابية عقيدة ⁄ )144( 


ج - مترجمات ومراجعات 


pay) النقايات فى الولايات المتحدة‎ - AA 
(411) النقابات فى المملكة المتحدة‎ — AY 
(1Y) التقابات فى الاتحاد السوقيتى‎ — AY 


iı 


(Any) 
(aY) 
(4۹) 
(awr) 
(AO 
(TY 
(۹Y) 
(۹A) 
(NA) 
(4Y) 
(4۷1) 
Ovi) 
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A£‏ — التقايات فى السويد 

Less: التقايات فى‎ -- Ao 
النقايات فى الملايى‎ AT 

AV‏ - الأزعة المقبئة 

AA‏ — العمائة وا لتنمية الاقتصادية 
AA‏ - مدل لدراسة ا لأجور 

.5 - الإدارة العمالية فى يوجوسلافيا 
۱ - العمل يجابه عصراً جديداً 
AY‏ — الديموقراطية النقابية 

ay‏ - دستور منظمة العمل الدولية 
AE‏ توصيات منغمة العمل الدولية 


Ao‏ اتفاقيات العمل الدولية (قى مجلدين) 
45 - البرتامج العا مى للعمالة «تقرير ال مدير العام مكتب العمل (YAVA) < lH‏ 
وكل هذه الكتب ياستثتاء كتابى ! تنيموقراطية اأنقابية والأزمة Tati‏ من ملبرمات 


£ 


متشلمة العمل! لدولية. 
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المحتويات 


UNONA) 
الذين يرون أن حلق اللحية من الكبائر‎ 


r a 
ص‎ a 


قضية اللحية لدى الفقهاء المحدثين 


سو 
ع 

AE rb | 
0 122 

— حم‎ O ú 


قضية اللحية فَيْ ضوء فقه جديد 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد Kaj‏ سواه 


2 سابللا ب هو 
م AANS‏ 


لم أكن أتصور أن موضوعًا كاللحية يستحق أن يصدر عنه كتاب» لأني من سن العشرين حتى الآن أحلق 
ذقني كل صباح» ولم أدع هذه العادة أبدا حتى في المعتقل ووسط الإخوان المسلمين الذين كانوا جميعًا يعفون لحاهم؛ 
ولكن حدث أن جاءني باحث له علاقات بهيئات إسلامية وطلب مني أن أكتب بحثاً عن اللحية وما sla‏ في الفقه 
الإسلامي عنهاء وأوحت ¿JJ‏ هذه الواقعة بالأهمية التي يعلقها الجمهور الإسلامي على اللحيةء وتنبهت إلى إني قلما 
وجدت داعية إسلامية أو مشتغلاً بالموضوعات أو القضايا الإسلامية إلا وهو حريص على الاحتفاظ باللحية» حتى 
ولو كانت خفيفة كأن ذلك من كمال متطلبات الدعوة الإسلامية» بل كتب عني أحد الناقدين على الإنترنت da"‏ ما 
تتكلم عن الإصلاح الإسلامي ربي دقنك". 

وقد كنت في هذا البحث أميناً على عرض الآراء الفقهية السلفية التي عُنيت بالأمر وركزت له الصفحات 
الطوال على نقيض المحدثين الذي تناولوا الأمر بخفةء ثم عقبت عليهم برأيي الخاص» وأن هذا الموضوع — 
كموضوع المرأة ‏ لا يمكن أن يعالج Y)‏ على أساس فقه جديد لا يلتزم بما ألزم السلف أنفسهم به. 

ووجدت في هذا الموضوع» كما في معظم الموضوعات الأخرى أن الاعتماد الأعظم هو على الأحاديث» 
وفاتهم أن قضية الأحاديث كلها ملتبسة» فالأغلبية الساحقة ضعيف أو موضوع أو فيه كلام» وحتى الحديث الصحيح 
فمعروف أنه صحيح "لغلبة الظن أنه صحيح"٠‏ لا لأنه ضحيح قطعاء وبالتالي فلا يسوغ أن نصدر أحكامًا جازمة 
بناء على أحاديث - دون أن يرد عنها شيء في القرآن وقد قال ضاحب الأحاديث نفسه: "الحلال ما أحل الله في 
كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه» Laging‏ عفوء فاقبلوا من الله عافيته"» فهذا الحديث ‏ وقد تكرر ‏ لا يكتفي بأن 
يقطع بأن الحلال والحرام إنما يكون من القرآن» بل نص أن القرآن نفسه لم يذكر كل شيء وأنه ترك منطقة c" gial"‏ 
فأين هذا من الذين يعملون حديثاً مثل "من Ja‏ دينه فاقتلوه" فيقتلون الألوف ثم لا يكتفون بهذاء بل يضيفون صيغة 
"من جحد معلومًا من الدين بالضرورة يُعد مرتدًا ويستتاب وإلا يقتل"» فجعلوا أنفسهم مشرعين في استباحة الدماء. 

وبعد هذا كله فهناك وجهة نظر أن الأحاديث ليس لها تأبيد القرآن وتظل قائمة ما ظلت متفقة مع التطور. 

وليس في القرآن شيء عن اللحية ‏ على أنه حتى لو جاء ‏ فإن ما يأتي به القرآن من أحكام دنيوية فإنما أريد 
بها حكمة معينة هي "العدل", وكان الحكم يحققها عندما نزل» ولكن في كثير من الحالات يجعل التطور النص لا 
يحقق هدفه؛ بل قد يأتي على السبب الذي من أجله صدر الحكم» وعندئذ يعدل الحكم Lo‏ يحقق العدل أو يُعد منتهيًا 
لانتهاء العلة» وهذا هو ما فعله عمر بن الخطاب في اجتهاداته المعروفةء وبناء على هذا التكيف الجديد لأدلة الأحكام 
يمكن إصدار حكم بأن اللحية أمر شخصي يخضع لإرادة صاحبهاء وليس في الإسلام ما يوجبها أو حتى يجعلها 


مندوبة. 
القاه š:‏ رجب 1430 ه 
شدي مايو 2009م 
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JN 
الذين يرون أن حلق اللحية من الكبائر‎ 
وهو مد الزمزمي بن مد بن‎ O ALSI ذهب مؤلف رسالة تنبيه أهل البصائر إلى أن حلق اللحية من‎ 
الصديق الغماري الحسيني إلى أن الأمر بإعفاء اللحى ورد به حديثان صحيحان من طريق أبن عمر وأبي‎ 
هريرة» أما حديث ابن عمر فمتفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم عنه 5ه قال رسول الله 2 "خالفوا‎ 
a ارت و اعدو اللسن ابر آنا ديت‎ masih روا فل‎ S المتتركين ورا اال زارا التو ار‎ 
هريرة فأخرجه أحمد ومسلم ولفظه "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس"» ووردت أحاديث أخرى‎ 
في غير الصحيحين تركناها إيثارًا للاختصار.‎ 


الأمر في هذين الحديثين حمله الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد على الوجوب فقالوا 
بتحريم حلق اللحى» وحمله الشافعية على الندب» فقالوا بكراهة حلقها كراهة تنزيهية فأخطأء وسنبين وجه 
خطأهم فيما يأتي إن شاء الله تعالي: 

أما مالك فممن نص على ذلك من اتباعه الخطاب في شرح المختصر والنفراوي في شرح المختصر في 
شرح الرسالة والصعيدي في حاشيته على شرح أبي الحسن» وأما أبو حنيفة فنص على ذلك من اتباعه صاحب 
الدر المختار في كتاب الصيام» وأما أحمد فمن اتباعه الذين نصوا على ذلك صاحب كتاب دليل الطالب وصاحب 
كتاب الروض المربع. 

أما الشافعية فلهم في هذه المسألة قولان» أحدهما: أن خلق اللحى يكره كراهة تنزيهية وهذا هو الصحيح 
عندهماء ثانيهما: أنه يحرم وهو قوى عندهم» إلا أن الصحيح هو الأول» لكن إذا نظرت في هذه المسألة من جهة 
الدليل وجدت الصحيح هو الثاني والفاسد هو الأول ووجدت العاكس قد أتي بما لا يستطيع أن يقيم عليه دليلا حتى 
يلج الجمل في سم الخياط وكل دعوى لا دليل عليها فهي باطلة فهذه الدعوى من الشافعية باطلة إذ لا دليل لهم 
على أن الأمر بإعفاء اللحى للندب ولا يمكنهم أن يقيموه كيف وقد ورد ما يصرح بأن الأمر بإعفاء اللحى 
للوجوب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالي ومن العجيب أنهم حملوا أوامر على الوجوب مع أنها لا تبلغ مبلغ 
الأمر بإعفاء اللحى في التصريح بالوجوب منها الأمر بالصلاة على النبي # في الصلاة قالوا أنه للوجوب مع أن 
هذا الأمر لو قال قائل بأنه ليس للوجوب كما هو مذهب مالك لكان غير بعيد من الصواب لأنه لم يرد عن النبي 
# ما يصرح بأنه للوجوب كما ورد في الأمر بإعفاء اللحى» بل القاعدة المتداولة بينهم تقتضي أنه ليس للوجوب 
وتلك القاعدة أن كل ما علمه النبي #: وأمر به الرجل الذي أساء صلاته فهو من فروض الصلاة وما لم يأمره به 
فهو من سننها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرجل الذي أساء صلاته بالصلاة عليه وهم يقولون إن 
التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة 
الإحرام كل ذلك سُنه ليس بفرض لأن النبي © لم يأمر به الرجل الذي أساء صلاتهء فليت شعري ما الحامل لهم 
على القول بأن الأمر بالصلاة على النبي 2 في الصلاة الوجوب مع أنه لا ذكر له في حديث المسيء صلاته 
والمقصود أنهم حملوا ما هو صريح في الوجوب على الندب وما هو صريح في الندب على ما تقتضيه قاعدتهم 





)1( طبع المطبعة الإسلامية, شارع العقادين» حارة الروم رقم 2,9 بدوا | تاريخ . 
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تلك على الوجوب ومنها الأمر بإكمال عدة شعبان إذا كان غيم فأنهم يقولون إنه للوجوب مع أنه لا يبلغ مبلغ 
الأمر بإعفاء اللحى إذ لم يرد ما يصرح بأنه للوجوب كما ورد في الأمر بإعفاء اللحى وإنما نقول إنه للوجوب 
وأما على ما قرره غيرهم تبعا لما قرره الجمهور من أن صيغه أفعل حقيقة في الوجوب وأما على قرره غيرهم 
فليس الأمر بإكمال العدة للوجوب وذلك على ما قرره الباقلاني والغزالي والآمدي من أن صيغه أفعل يحتمل أنها 
حقيقة في الوجوب ويحتمل أنها حقيقة في الندب فلا يحكمون إلا بقرينة وأما بدون قرينة فالصيغة عندهم من 
المجمل وعلى ما قرره غير هؤلاء من أنها حقيقة في الندب والمقصود أنهم أتوا إلى هذا الأمر الذي فيه الخلاف 
هل هو للوجوب أو للندب وحملوه على الندب مع أنه للوجوب باتفاق جميع الأصوليين لورود ما يدل على ذلك 
ولو ذكرنا الأوامر التي حملوا على الوجوب مع أنها لا تبلغ مبلغ إن الأمر بإعفاء اللحى لطال الكتاب والمقصود 
أن الشافعية لو كانوا عكسوا فقالوا إن الأمر في هاتين المسألتين اللتين ذكرناهما للندب وفي إعفاء اللحى للوجوب 
لكان ذلك أولى مما فعلوا لأن كون الأمر في هاتين المسألتين للوجوب ليس بمتفق عليه بخلاف الأمر بإعفاء 
اللحى فإنه جدير بالاتفاق من جميع العلماء على أنه للوجوب لأمرين الأول أنه # إنما أمر بإعفاء اللحى مخالفة 
للمشركين ومجانبة النشفة بهم ولذلك قال في أول الحديث خالفوا المشركين» ومخالفة المشركين من أكبر مقاصد 
البعثة وأعظم الأسباب لظهور الدين دل على ذلك الكتاب والسُنة أما الكتاب فقد قال الله جل ذكره لنبيه الكريم " 
Š‏ جَعلْنَاكَ عَلَى شريعة مِنْ الأمر فَاتَبِعْهَاوَلا تتَّبْعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا 285 O‏ وقال جل ثناؤه "ولا تثبغ أَهْوَاءَ الَّذِينَ 
SUL 1 25‏ وَالَّذِينَ لا Ó da‏ بالآخِرَة 3 20 بِرَبْهمْ ó aiaks‏ وقال je‏ وجل " فَلدَلِكَ فاذغ ;261 كما أَمِزت ولا 
تبغ أَهْوَاءَهُمْ"» وقال سبحانه "وَأَنْ O Í Lar 2255 ača‏ الله وَلا 5¿ "abeldi‏ وقال جل ثناؤه Cal O"‏ 
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ 3 مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْم إِنّكَ aO‏ الظَّالِمِينَ" وأهواء الكفار هي ما يحبونه ويميلون إليهء لأن أهواء 
جمع هوى والهوى في اللغة حب النفس الشيء وميلها إليه جل وعلا يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه إن اتبع 
الكفار فيما يحبونه ويميلون إليه فهو مخالف لأمره تازّك لطاعته لأنه بعثه ليظهر دينه على الدين كله وموافقة 
الكفار تمنع من ذلك لأن الدين يظهر بظهور شعائره وانتشارها وإذا وافق الكفار في الأمور التي يحبونها ضاعت 
شعائر الدين واندثرت وذلك يؤدي إلى تلف الدين وعدم ظهوره وهذا خطاب للنبي # والمراد به أمته لأنه يِه لا 
يتبع أهواءهم أبداء وقيل هو خطاب له خاصة قلت ولو كان خطابًا له خاصة فنحن داخلون تحته وفاقا لإمام 
الحرمين وما قاله صاحب جمع الجوامع من أن الخطاب المختص به ك لا تدخل الأمة aiaj‏ غير صحيح» بل 
الصحيح أن كل ما أمر به g‏ فأمته داخلون تحته ولا يخرجون من تحته إلا بدليل خارجي لأن الله جل وعلا نهى 
نبيه عن القعود مع الكفار K"‏ رَأَيْتَ الَذِينَ يَحُْوضُونَ في Oa bÜ USU)‏ عَنْهُمْ S‏ يَحُوضُوا في حَدِيثِ o é‏ 
ثم خاطب المؤمنين فقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها الآية ونرجع إلى ما كنا فيه 
فنقول وقال تعالى O"‏ الَّذِينَ فَرَقُوا دِيَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً لشت مِنْهُمْ في شَيْءٍ"» قال ابن تيمية بعد ما أورد هذه الآية 
في اقتضاء الصراط المستقيم وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء ومن تابع غيره في بعض أموره فهو 
منه في ذلك الأمر لأن قول القائل أنا من هذا وهذا منيء أي LÍ‏ من نوعه وهو من نوعي لأن الشخصين لا 
يتحدان إلا بالنوع كما في قوله تعالى "بَعْضُْكُمْ مِنْ ¿"yas‏ وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي به أنت مني وأنا 
منك فقول القائل لست من هذا في شيءء أي لست مشاركًا له في شيء» بل أنا متبريء من جميع أموره انتهى» 
وقال جل ذكره ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والركون إلى الكفار فسره أبن عباس بالميل إليهم وفسره 
أبو العالية بالرضا بأقوالهم وأعمالهم فمعنى الآية على قوليهما ولا تميلوا إلى الكفار بمحبة أعمالهم والرضا بها 
ومن المعلوم أن حلق اللحى من أعمال الكفار وإذا كان كذلك فمن حلق لحيته فقد مال إلى الكفار بفعله ذلك لأنه ما 
حلق لحيته إلا لكونه أحب ذلك الفعل ورضي به والله أعلم» وأما السُنة فقد أخرج أبو داود وابن ماجه وابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله 2 لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل 
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الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون قال ابن تيمية فهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر 
لأجل مخالفة اليهود والنصارى وإذا كانت مخالفتهم سببًا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر 
دين الله على الدين كله فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة انتهى» وقال الطيبي في هذا التعليل دليل على 
أن قوام الدين الحنفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب وإن في وافقتهم تلفاً للدين انتهى» قلت وفيه أكبر dda‏ 
على أن التشبه بالكفار من الكبائر لأنه أفاد أن التشبه بهم سبب لإخفاء الدين فهو من الكبائر ولا شك لأن الله جل 
وعلا ما أرسل رسول محمدا 4 إلا ليظهر دينه على الدين كله كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين طله ولو كره المشركون ومن تشبه بالكفار فهو ساع في إخفاء الدين الذي هو ضد 
ومخالف لمراد الله ورسوله وقد ورد الوعيد الشديد الدال على أن مخالفة الله ورسوله من الكبائرء قال تعالى alin‏ 
يَعْلَمُوا أَنَهُ مَنْ يُحَادِدْ الله وَرَسُولَهُ OQ‏ لَهُ تار Sa‏ خَالِداً فيها ذلك eaii‏ الْعَظيم"» وقال تعالى "وَمَنْ يَعْصٍِ ¿J|‏ 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ 52 5 alay‏ تاراً DAS‏ فيها وَلَهُ عَدَابٌ Egh‏ وقال تعالى sagi"‏ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ èj oya‏ 
تُصِيبَهُمْ 259 أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ "ad‏ وقال تعالى "وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا CSS‏ لَهُ الْهُدَى ha 2 Ais‏ 
الْمُؤْمِنِينَ" الآية» ففي هذه الآيات دليل واضح على أن مخالفة الله ورسوله من الكبائر وإذا كان كذلك فالتشبه 
بالمفار من الكبائر ولا شك إذ هو السبب كما أفاده الحديث في إخفاء الدين الذي هو ضد مراد الله ورسوله فإن 
قال قائل لا يلزم من كونه سببًا لمخالفة:الله ورسوله أن يكون في نفسه كبيرة» قلنا بلى ورب الكعبة والدليل على 
ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم عن أبي'هريرة خي قال قال رسول © Y)‏ يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا 
يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من (JU‏ وفي رواية لمسلم (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن 
الملائكة تلعنه حتى ينتهى وإن كان أخاه لأبيه ¿(a| s‏ ففي هذا الحديث دليل على أن الإشارة إلى المسلم بالسلاح 
من الكبائر لأنها ربما كانت للقتل الذي هو من الكبائر فكذلك التشبه بالكفار لأنه سبب لإخفاء الدين الذي هو ضد 
مراد الله ورسوله وإنما كان التشبه بالكفار سببًا لتلف.الدين وإخفائه لأن الرجل لا يتشبه بقوم في شيء إلا وهو 
مستحسن لذلك الشيء الذي وافقهم فيه واستحسان ذلك الشيء ينشأ عنه استقباح ضده ومرتكب ذلك الضد فينشاً 
عن ذلك مجانبة مرتكب ذلك الضد والنفور منه والميل إلى مرتكب ذلك الشيء المستحسن والركون إليه لأن 
الموافقة في الظاهر داعية إلى نوع ما من المواصلة والمواددة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ألا ترى 
هؤلاء الذين يحلقون لحاهم فإنهم يستقبحون كل لحية وصاحبها ويعبرون عنها بالوساخة ويضحكون من صاحبها 
ويستهزؤون به كل الاستهزاء ولا يفعلون ذلك بمن يحلق لحيته مثلهم» بل يحترمونه لأنه على شاکلتهم» فمن 
تشبه بالكفار في شيء دعاه ذلك إلى الميل إليهم والاستئناس بهم لأنهم على حالة يستحسنها ويحبها وإلى النفور 
من إخوانه المسلمين لأنهم كذلك فالنشبه بالكفار سبب لافتراق المسلمين والعداوة بينهم وافتراق المسلمين 
واختلافهم من أعظم الأسباب لتلف الدين وضياعه؛ كما أن الائتلاف والجماعة من أعظم الأسباب لظهور الدين 
وانتشاره ولذا حثنا الله جل وعلا على الائتلاف والجماعة وحذرنا من الافتراق والاختلاف فقال جل ثناؤه 
"وَاغْتَصِمُوا iss‏ الله جَمِيعاً وَلا 555 e"‏ فأمر سبحانه أولاً بالاعتصام بدينه ثم ثنى بالنهي عن التفرقة» وقال 
سبحانه "شرع لَكُمْ مِنْ الذِينِ مَا وَصَّى به نُوحا" الآية» فأخبرنا تبارك وتعالى أنه وصى جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف وما ذلك إلا لكون الافتراق سببًا لتلف الدين 
وعدم ظهوره» وقال تعالى 'فَأَقِمْ وَجْهَكَ š ka Gss GB‏ الله التي فَطَرَ النّاَ عَلَيْهَا" إلى قوله "وَكَانُوا شِيَعًا": 
وقال je‏ وجل " ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ I ASi‏ وَاخْتلْفُوا ba‏ 325 مَا جَاءَهُمْ al aii]; SG‏ عَذَابٌ عَظِيمٌ" فأخبر أن 
الذين تفرقوا واختلفوا لهم عذاب عظيم تحذيرًا وزجرًا لنا عن أن نفعل مثل فعلهم» وكذلك النبي ك قد أمر 
بالائتلاف وحذر من الافتراق» فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة 5ه قال قال رسول الله 4 Y)‏ تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم)» قال الطيبي dea‏ & 
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المحبة سببًا لكمال الإيمان وإعلاء كلمة الإسلام؛ وفي التهاجر والتقاطع تفرقة بين المسلمين وهي سبب لانثلام 
الدين والوهن في الإسلام وجعل كلمة الذين كفروا العليا انتهى» وأخرج الشيخان عنه قال قال رسول الله © Y)‏ 
تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً)» وأخرج أحمد والبزار بإسناد جيد عن الزبير بن العوام s‏ قال قال 
رسول © (دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين)» 
وأخرج أبو داود والترمذي وصححه عن أبي الدرداء 5ه قال قال رسول الله © (ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصدقة والصلاة» قلنا بلى» قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة)» ففي هذه الآيات 
والأحاديث الحث على الائتلاف والجماعة والزجر عن الافتراق والإخبار بأن الافتراق متلف للدين ومذهب 
لأثره والتشبه بالكفار سبب للافتراق والاختلاف كما تقدم» ولذلك كان النبي © يخالف الكفار ويأمر بمخالفتهم 
ويحذر من التشبه بهم» أما مخالفته لهم فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول 
الله : أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد كان يقول (أنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن 
أخالفهم)"“ وأخرج أبو داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال (اهتم النبي #2 للصلاة كيف 
يجمع الناس لها فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فلم يعجبه ذلك» قال فذكر له القنع يعني الشبور فلم 
يعجبه» وقال هو من أمر اليهودء فذكر له الناقوس» فقال هو من أمر النصارى) الحديث» وأما أمره بها فأخرج 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله # قال (إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم)» قال ابن تيمية أمر 8 بمخالفتهم وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرّا مقصودا للشارع لأنه إن 
كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من 
المخالفة فالمخالفة إما ile‏ مفردة أو ع ])خرى اوعض علة وعلى التقديرات تكون مأمورًا بها مطلوبة عند 
الشارع لأن الفعل المأثور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلابد أن يكون ما منه الاشتقاق 
أمرًا مطلوبًا فإذا قيل أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم كان أمرًا a gars‏ المخالفة Saho‏ فيه المخالفة 
بصبغ اللحية لأنه سبب اللفظ العام انتهى كلامه باختصارء وأخرج الترمذي وصححه aie‏ أيضًا قال قال رسول 
الله # (غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود)» وأخرج الحاكم وصححه وأقر عن ابن عمر أن النبي 2 نهى رجلا 
وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال (إنها صلاة اليهود)» وأخرج أبو داود والطبراني عن شداد 
بن أوس ذه قال قال رسول الله (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم) هذا لفظ أبي داود ولفظ 
الطبراني (صلوا في نعالكم ولا تتشبهوا باليهود) وحديث الطبراني صححه الحافظ جلال الدين السيوطيء 
وأخرج مسلم وأبو داود عن جابر 5ه قال اشتكى رسول الله # فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس 
تكبيره فالتفت إلينا قرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداء فلما سلمنا قال (إن كدتم آنفاً تفعلون فعل 
فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا) الحديث» وفي 
رواية لأبي داود فلما قضي الصلاة قال (إذا صلى الإمام Cila‏ فصلوا Ú. sls‏ وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا 
ولا تفعلوا كما Jai‏ أهل فارس بعظمائها) فأمر يِه بترك القيام الذي هو فرض من فروض الصلاة معللاً بأن قيام 
المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم» وهذا الحديث سواء كان محكمًا أو lÁ puia‏ فإن 
الحجة منه قائمة GY‏ نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة» وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها di‏ 
كون القيام فرضًا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية ثم قال والصحيح أن هذا الحديث محكم 
قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله 2 انتهى» قلت والعاملون به هم أبو هريرة وجابر بن عبد 
الله وأسيد بن الحضير وعمل به الظاهريةء وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله Leie‏ قال قال رسول الله ج 





)1( وأهل مصر في هذا العصر glis‏ دكاكينهم ويعطلوا] مصالحهم يوم ألحد ويذهبوا! إلى الحداق والمنتديات يشاركوا] الكفار 
في لهوهم وسرورهم كأنهم منهم, فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
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(صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده)» وفي رواية لمسلم عن أبي غطفان 
المري سمعت ابن عباس يقول حين صام رسول الله © يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى قال ë‏ (إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع) فتدبر قول الصحابة رضي 
الله عنهم للنبي ©: حين أمرهم بصيام يوم عاشوراء أنه يوم تعظمه اليهود والنصارى يتضح لك أن موافقة اليهود 
والنصارى كانت محظورة بينهم» وأخرج مسلم عن أنس ذه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها 
ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب رسول الله فأنول الله عز وجل "'وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضٍ sà OÜ‏ اذى" 
الآية» فقال رسول الله # (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه الحديث» ففي هذا الحديث دليل على أنه 22 كان يخالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا ما 
يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه» وأخرج أبو داود والنسوي وابن ماجة عن أبي ريحانة ذه 
قال نهى رسول الله # عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة 
المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرًا مثل 
الأعاجم الحديث» الوشر تحديد المرأة أسنانها وترقيقها والمكامعة المجامعة فلنهي في هذا الحديث عن جعل 
الحرير بأسفل الثياب وعلى المنكبين لما في ذلك من التشبه بالكفار لا لكون الحرير حرامًا لعم الثوب كله ولم 
يخص هذين الموضعينء ولذا قال في الحديث مثل الأعاجم والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا 
لتوضيحه فيكون المنهي عنه نوعًا كان شغارًا للأعاجم ويصح أن يكون النهي عن dea‏ الحرير بأسفل الثياب 
لكونه حرامًا ولما في ذلك من التشبه بالكفار فيكون للنهي علتان إحداهما قد تزول في بعض الأحيان كما إذا daa‏ 
بأسفل ثيابه من الحرير مقدار أربع أصابع والأخرى لا تزول. 


وأخرج البخاري ومسلم عن رافع بن خديج ديه قال قلت يا رسول إنا لاقوا العدو Ke‏ وليس معنا مدي 
أفنذبح بالقصب» فقال (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم 
وأما الظفر فمدي الحبشة)» قال النووي معناه أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار لهم» وأخرج 
alua‏ عن عبد اله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله © على ثوبين معصفرينء فقال: 
أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقها)» وفي رواية فقال (إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسهما)» فأمره Š‏ 
عبد الله بن عمرو بإحراق الثوبين عقوبة وتغليظ لزجره غيره عن مثل هذا الفعل الذي فيه التشبه بالكفارء وفي 
هذا الحديث دليل على الشافعية واضح aY‏ إمامهم الشافعي ¿s‏ إنما رخص في المعصفر لأنه لم يبلغه هذا الحديث 
كما حكي البيهقي عنه أنه قال إنما رخصت في المعفر لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي 2 النهي عنه إلا ما قال 
علي عليه الصلاة والسلام نهاني ولا أقول نهاكم فعلى هذا يكون مذهب الشافعي تحريم المعصفر لأن حديث عبد 
الله بن عمرو يدل على أن النهي عام للعلة التي ذكرت فيه وهي أن المعصفر من لباس الكفارء ولذا رجح البيهقي 
وهو إمام عظيم من أئمة الشافعية في كتابه معرفة السنن أن مذهب الشافعي تحريم المعصفر واقره النووي وهو 
عمدة الشافعية في الترجيح في شرح المهذب» وقال في شرح مسلم بعد ما ذكر الخلاف في المعصفرء وأما 
البيهقي a‏ فأتقن المسألة فقال في كتابه معرفة السنن نهي الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفرء قال 
الشافعي وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي © النهي عنه إلا ما قال علي نهاني ولا 
أقول نهاكم» قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص هذا الذي ذكره مسلم ثم أحاديث أخر ثم قال ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء اله ثم ذكر 
بإسناده ما صح عن الشافعي إنه قال إذا كان حديث النبي #2 خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي» وفي 
رواية فهو مذهبيء قال البيهقي قال الشافعي وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال وآمره إذا تزعفر أن 
يغسله» قال البيهقي فتبع السُنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى انتهى. 
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قلت كان البيهقي رجح أن مذهب الشافعي تحريم المعصفر لحديث عبد الله بن عمرو فالشافعية ملزمون 
ولا شك بالقول بتحريم حلق اللحى إذ العلة في النهي عن المعصفر هي نفس العلة في الأمر بإعفاء اللحى» وهذا 
الترجيح من البيهقي ترجيح صحيح ولذلك أقره النووي ووصفه بالإتقان في هذه المسألة» وقد قال الإمام أبو شامة 
وهو شيخ النووي في كتابه "المؤمل وكل ما صح عن رسول الله ودل" على حكم لا نص للشافعي على خلافه 
فهو مذهبه لا شك فيه أخذاً من قوله ومما أمر به أما ما له نص على خلافه فقسمان أحدهما ما لم يكن بلغه فيه 
الحديث فهذا كالقسم الأول يترك نصه ويصار إلى الحديث وهو مذهبه انتهى المراد caia‏ قلت ولباس المعصفر 
من هذا القسم لأن الشافعي صرح بأنه إنما رخص فيه لأنه لم يبلغه ما يدل على أن النهي عنه عام ومفهومه أنه 
لو بلغه ما يدل على ذلك لما رخص فيه بهذا صحة ما رجحه البيهقي رحمه الله تعالى والله أعلم» وأما تحذيره 2 
من التشبه بهم فأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد gua‏ عن حذيفة js‏ قال قال رسول الله 6 "من تشبه بقوم 
فهو منهم" وخرجه أبو يعلى من حديث ابن عمر عن النبي ‏ أنه أنهى عن التشبه بالأعاجم وقال "من تشبه بقوم 
فهو منهم"» وأخرج أبو داود عن أبي أيوب 5ه أن رسول الله © قال: "لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم 
يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم"» والعلة في هذا أن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم فيه التشبه بالكفارء 
كما جاء مفسرًا في الحديث الذي رواه سعيد بن منصور في سننه عن عبد الرحمن الصنابحي 5ه قال رسول الله 
©: "لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظرون بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهود ولم ينتظروا بالفجر محاق 
a gaill‏ مضاهاة inl jail‏ وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله ج 
طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجه فقال: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما "l geia‏ ورواه مسلم أيضًا من حديث جندب بن عبد الله البجلي ولفظه أن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد أني أنهاكم عن ذلك فقد تبين لك 
حرصه ‏ على مخالفة الكفار ومجانبة التشبه بهم وأن أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي 
التشبه بالكفار فهل يبقي مع هذا شك في أن الأمر بإعفاء اللحية للوجوب وأن حلفها من كبائر إذ في إعفائهم 
مخالفة الكفار وفي حلقها التشبه بهم والله أعلم» الأمر الثاني أن في خلق اللحى التشبه بالنساء وهو من الكبائر كما 
أخرجه البخاري ومسلم والأربعة عن بن عباس رضي الله عنهما قال لع نإزسول الله 4# المتشبهين من الرجال 
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» وكذلك ورد لعن المتشبه بالنساء من حديث أبي هريرة وأبي أمامة. 

L‏ حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد بإسناد حسن ولفظه لعن رسول الله # (مخنثي الرجال الذين يتشبهون 
بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال)» وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني بسند مختلف فيه 
ولفظه أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة وأمنت الملائكة رجل جعله الله ذكرًا فأنث نفسه وتشبه بالنساء وامرأة lelea‏ 
الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال والذي يضل الأعمى ورجل حصور ولم يجعل الله حصورًا إلا يحيى بن 
زكريا الحصور هو المنوع من النساءء والمراد به هنا الذي يمنع نفسه من النكاح زهدًا وذلك مخالف للسُنةء وقد 
قال g‏ للذي عزم على ترك النكاح (من رغب عن سنتي فليس مني) فلعنه #2 المتشبه بالنساء دليل على أن 
التشبه بهم من الكبائر لأنك إذا تتبعت نصوص الكتاب والسُنة وجدت كل ذنب لعن مرتكبه من الكبائر ألا ترى 
الكافر والقاتل وقاذف المحصنات والكاذب وقاطع الرحم فإن الله جل وعلا لعنهم في كتابع وصرح النبي 2 بأن 
(الكفر والقتل والقذف والكذب وقطع الرحم من الكبائر)ء ففي صحيح alua‏ عن أنس 5ه قال سئل رسول الله ع 
عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس الحديث» وفي صحيح ابن حيان عن أبي بكر بن 32 بن حزم عن ani‏ 
عن جده أن رسول الله قال في كتابه الذي كتبه إلى أهل اليمن وأن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك 
بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصن وتعلم 
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السحر الحديث» وفي الصحيحين عن أبي هريرة خي قال قال رسول الله (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا عاهد غدر)» وفي رواية لمسلم وإن صام وصلى ac jg‏ أنه مسلم وروياه أيضًا من حديث عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما ولفظه أربع من كن فيه كان منافقاً خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب الحديثء وفي قوله تعالى "إِنَّمَا يَفْتري الْكَذْب الَّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ بآيات الله" دليل واضح على أن الكذب من الكبائر وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم خي أنه سمع 
رسول الله 4# يقول Y)‏ يدخل الجنة قاطع) قال سفيان يعني قاطع a= J‏ وأما السُنة فقد لعن آكل الربا كما في 
صحيح alua‏ عن ابن مسعود 5ه قال لعن رسول الله # آكل الربا وموكله وشارب الخمر كما في سنن أبي داود 
وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله يي (لعن الله الخمر وشاربها) الحديث ورواه 
الترمذي بإسناد رواته ثقات عن أنس قال لعن رسول الله # في الخمر عشرة la pale‏ ومعتصرها وشاربها 
الحديث والسارق كما في الصحيحين عن أبي هريرة as‏ قال قال رسول الله 2 لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وهذه الأشياء من الكبائر فقد أخرج أحمد بإسناد رجاله الصحيح عن عبد الله 
بن حنظلة رضي الله Leie‏ قال قال رسول 8 (درهم ربى AKU‏ الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية)» 
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال قال رسول الله ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وأخرج الحاكم 
aie‏ أيضًا قال قال رسول الله © (من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من 
رأسه)» وأخرج أيضًا وصححه وأقر:غن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله # (من شرب الخمر لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحًا)» واخرج الشيخان عن أبي هريرة 5ه قال قال رسول الله # (ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن فتبين بما أوردناه أن اللعن على ارتكاب ذنب دليل على أن ذلك الذنب من الكبائر وهذا 
قول ابن عباس كما رواه ابن جرير عن علي بن أبي طلخة عنه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو 
لعنة أو عذاب وقد جعل ابن الصلاح ما ذكره ابن عباس أمارات"للكبيرة فقال في فتاويه الكبيرة كل ذنب عظم 
Ghe‏ يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة ويوصف بكونه عظيمًا على الإطلاق ولها أمارات منها إيجاب الحد 
ومنها ألا يعاد عليه بالعذاب بالنار ونحوها في الكتب والسُنة ومنها وصف فاعلها بالفسق ومنها اللعن واختار هذا 
التعريف الجلال البلقيني وقال شيخ الإسلام البارزي التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو لعن بنص 
كتاب أو ,232 انتهى المراد منه فقد تبين بما ذكر أن التشبه بالنساء مر#الأبائر وإذا كان كذلك فحلق اللحى كبيرة 
ولا شك فهل يجوز لمسلم فضلاً عن alle‏ مع هذا أن يقولوا أن الأمر بإعفاء اللحى ليس للوجوب ومن الغرب أن 
الشافعية يقولون إن التشبه بالنساء حرام وعده من ألف منهم في الكبائر كبيرة ثم يقولون إن حلق اللحى مكروه مع 
أن كون التشبه بالنساء حرامًا قاعدة عامة Jah‏ حلق اللحى» اللهم إن هذا منهم تناقض نسأل الله أن يلهمنا رشدنا 
ويهدينا سواء السبيل وبالله التوفيق. 
خاتمة: 

يجب الأخذ من الشارب كما يجب إعفاء اللحى لأن إعفاءه من سنن الكفار ولما أخرجه أحمد والنسائي 
والترمذي وقال حسن صحيح عن زيد بن أرقم s‏ قال رسول الله #: "من لم يأخذ من شاربه فليس Uia‏ وقد 
أختلف العلماء فيما يؤخذ من الشارب فمذهب مالك أن المراد بالإخفاء في الحديث السابق أول الكتاب المبالغة في 
أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين وليس هو الاستئصال وأما مذهب الشافعي فقال النووي المختار في قص 
الشارب أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من calal‏ وأما رواية إحفوا فمعناها أزيلوا ما طال على 
الشفتين» وأما مذهب أحمد فقال الأثرم كان أحمد يحفى شاربه elia)‏ شديدًا ونص على أنه أولى من القصء وقال 
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القرطبي قص الشارب أن يؤخذ م طال عن الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ والجز والإحفاء هو 
القص المذكور وليس عند مالك قال وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك» قال 
في الفتح هو الطبري فإنه حكي قول مالك وقول الكوفيون ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال ثم قال دلت 
LM‏ 23 على الأمرين ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت 
فيتخير فيما شاء انتهى» قلت وما قال في غاية الحسن هذا آخر ما أردت جمعه والحمد الله أولآ وأخرًا وصلى الله 
على سيدنا مهد وعلى آله وصحبه ala g‏ تسليمًا كثيرًا. 


X * * 


ويذهب أيضًا من الكتاب المعاصرين الشيخ مد بن أحمد بن إسماعيل من فقهاء الإسكندرية هذا المذهب 
في كتابه "أدلة تحريم حلق اللحية"٠‏ وإن لم يذهب إلى ما ذهب إليه سابقه من وصول ذلك إلى مرتبة الكبائر. 

فهو يقول: 

روي البخاري ومسلم وغيرهم عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم منهم أبو هريرة ds‏ وابن عمر 

وقد روي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله " أمرنا بإعفاء اللحية". 

وورد هذا الأمر بألفاظ مختلفة عدها النووي رحمه الله فبلغت خمسة» وهي قوله 4e‏ "اعفوا", "أوفوا", 
"أرخوا"» "ارجوا"» "وفروا", والأمر بهذا يفيد وجوب المأمور به بحيث يثاب فاعليه ويعاقب ASG‏ وليست 
هناك قرينة تصرفه إلي الندب» dia g‏ يعلم أن حلق اللحية مخالفة صريحة لأمر رسول الله . 

واعلم أن شبهة القائلين بكراهة حلق اللحية اعتقادهم أن الأمر لغير الوجوب وقد علمت ما فيه . 

ويمكن الاستدلال علي الوجوب أيضا بالنهي الوارد بصيغة الأمرء فإن النهي هو طلب الكف عن الفعلء 
وقد ورد النهي بصيغة الأمرء فقوله sae‏ "اعفوا" معناه: اتركوها وافية لا تقصوها كما قال الإمام النووي رحمه 
الله في تفسير "اعفوا"» ونقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد قوله: "حقيقة الإعفاء ond ill‏ فالإعفاء طلب 
للترك فهو نهيء والنهي يلزم اجتنابه قال تعالي: "ما نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهو ا" . 

وقال 188 "ما نهيتكم die‏ فاجتند s)",‏ 

وقد ذهب الجمهور من أهل الأصول ومن الحنفية والشافعية والمحدثين إلي أن الشيء المعين إذا 
أمر به كان ذلك الأمر نهيًا عن الشيء المعين المضاد له سواء كان الضد al y‏ كما إذا أمره بالإيمان فإنه 
يكون Ge‏ عن الكفرء وإذا أمره بالحركة فإنه يكون Ge‏ عن السكون ‏ أو كان الضد متعددًا كما إذا أمره بالقيام 


(1) انظر تحقيق هذه المسألة في "تفسير النصوص" للدكتور مد أديب صالح (275/264/2) . 

)2( شرح النووي لصحيح مسلم )151/3( . 

(3) أخرجه البخاري ومسلم ومالك في Aih ga‏ وأحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة ¿as‏ وأخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائي عن زيد بن خالد الجهني ذه . 

(4) الحشر: 7 

giia )5(‏ عليه وهذا اللفظ لمسلم . 

)6( إرشاد الفحول )101- 105) 
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فإنه يكون Ú‏ عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك» فالكف عن الضد لازم للأمر لزومًا لا ينفك إذ لا 
يصلح الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده» فالأمر مستلزم ضرورة النهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. 

والحاصل أن الأمر بإعفاء اللحية يفهم منه النهي عن حلقها واستئصالها أو تقصيرها بحيث تكون قريبة 
إلي الحلق» والعلم عند الله تعالى. 

وروي ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز وه أنه قال: "إن حلق اللحية مثلة"؛ وإن رسول الله ي نهي 
عن "المثلة" | — 
تحريم تشبه المسلمين بالكفار: 

تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالاً ونساء بالتشبه بالكفار سواء في عبادتهم أو أعيادهم أو 
أزيائهم الخاصة بهم» وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم — مع الأسف - كثير من 
المسلمين جهلا بدينهم» أو تبعًا لأهوائهم» أو انحرافاً مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة حتى كان 
ذلك من أسباب ذل المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهم: Ó"‏ الله لا يُغَيْرْ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَيَرُوا 
Ú‏ بأنة بي Cn‏ 

ومما ينبغي أن يعلم أن أدلة هذه القاعدة.المهمة كثيرة في الكتاب والسنة ومن أدلة الكتاب قوله تعالي: 
"ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ 25 1 الله فَأَنْسَاهُمْ اسه وليك هخ A. G]‏ :"9 

ومنها قوله تعالي: Ska a‏ عَلَى شَريعَة مِنْ الأمر Pt:‏ ولا k‏ أَهْوَاءَ الا ا , 

يخبر تعالي أنه جعل رسوله g‏ علي شريعة من الأمر شرعها cal‏ وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع 
أهواء الذين لا يعلمون» وقد Jaa‏ في "الذين لا يعلمون" كل من خالف caie pà‏ و"أهواؤهم" ما يهوونه» وما 
عليه المشتركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه» وموافقتهم فيه 
اتباع لما يهوونه ولذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم» ويسرون بذلك» ويودون أن لو 
بذلوا مالا عظيمًا ليحصل ذلك. 


وقال تعالي: "ألم يان لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تشع قُلُوبْهُمْ RA‏ الله وَمَا JS‏ مِنْ Gai‏ وَلا يَكُونُوا كَالَذِينَ أوثوا 
اتاب مِنْ O Oš‏ عَلَيْهمْ الأمذ فقث 8 482 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ قاسِفونَ"(. 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: (فقوله "ولا يكونوا" نهي مطلق عن مشابهتهم» 
وهو خاص أيضاً في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم» وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي) أ.ه. 





)1( الرعد: 11 . 

(2) الحشر: 19 . 

)3( الجاثية: 18 . 

(4) الحديد: 16 . 

)5( ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) ص 43 وهذا الكتاب من نفائس شيخ الإسلام الذي يجدر بكل مؤمن 
قراءته في مثل هذا الزما . 
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قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه AYI‏ "ولهذا نهي الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شئ 

وفي الباب آيات أخر كثيرة وفيما ذكرنا كفاية. 

فتيين من هذه الآيات أن ترك هدي الكفار والتشبه بهم في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد 
والغايات التي أسسهاء وجاء القرآن الكريم» وقد قام 0 ببيان ذلك وتفصيله للأمة. وحققه في أمور كثيرة من 
فروع الشريعة قال cag‏ "ليس منا من عمل بسنة غيرنا"7) حتى عرف ذلك اليهود الذين كانوا في مدينة النبي 35 
وشعروا أنه علية وسلم يتحرى أن يخالفهم في كل شئونهم الخاصة بهم فقالوا: "ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيئاً إلا خالفنا Cai‏ وهذا لا ينحصر في باب واحد من أبواب الشريعة المطهرة كالصلاة مثلاً» بل 
تعداها إلي غير ها من العبادات والآداب والعادات» وهذا بعضها مسوق بين يديك لتكون علي بصيرة وتقف على 
أهمية هذا الأمر. 
j )‏ ) (من الصلاة): 

عن أبي عمير بن أنس عن عمومة من الأنصار قال: "اهتم النبي يل للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ فقيل 
41: انصب راية عند حضور الصلاة فاذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلك» قال: فذكر له القنع يعني 
الشبور ‏ وفي رواية: شبور اليهود د فلم يعجبه ذلك وقال: "هو من أمر اليهود"» قال: فذكر له الناقوس» 
فقال: "هو من أمر النصارى"» فانصرف عبد الله بن يزيد ابن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله 95 فأري الأذان 
في منامه" الحديث*. 
(ب) (ومن الجنائز): 


مارواه جرير بن عبد الله ¿à‏ قال رسول الله : "اللحد لناء والشق لأهل الكتاب"**, 


(ح) (ومن الصوم): 

مارواه عمرو بن العاص 5ه أن رسول الله 3 قال : "فصل ما بين صيامناء وصيام أهل الكتاب أكلة 
K2 1‏ 

وما رواه أبو هريرة خي قال رسول الله #: "لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطرء لأن اليهود 


(CSE 


2) A 3 والنصارى‎ 





)1( تفسير القرآ] العظيم )310/4( . 

(2) رواء الديلمي في " مسند الفردوس" وحسنه الألباني . 

)3( أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحهما وقال الترمذي: "حسن صحيح» وأخرجه غيرهم من حديث أنس بن مالك كد . 
(4) هو البوق . 

)5( أخرجه أبو داود وانظر"تلخيص الحبير" )209/1( . 

)6( أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" وأحمد وغيرهما . 

(7) أخرجه مسلم وأصحاب السنن وأحمد . 

(8) رواه الترمذي والإمام أحمد» وأبو داود والحاكم وابن ماجه وحسنه الألباني . 
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وعن أم سلمة 5ه قالت: "كان رسول الله 38 يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام؛ 
ويقول: إنهما عيد المشتركين» فأنا أحب أن أخالفهم "^ , 


(د) (ومن الأطعمة): 

ما رواه عدن بن حاتم قال: " قلت: يا رسول الله إني أسألك عم طعام لا أدعه إلا تحرجاًء قال: لا تدع 
شيئاً فيه نصرانية"7) والمعنى: لا تتحرج فإنك أن فعلت ذلك» شابهت فيه النصرانية» فإنه من دأب النصارى 
وترهبهم. 
(ه) (ومن اللباس والزينة): 


ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: رأي رسول الله 4 علي ثوبين معصفرين 
فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تار Gm‏ 


وعن أبي أمامة 5ه قال: "خرج علينا رسول الله علي مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا 
معشر الأنصار حمروا أو صفرواء وخالفوا أهل الكتاب» قال فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا 
يأتزرون» فقال رسول الله يِ: "تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب"» قال: فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب 
يتخففون ولا ينتعلون» قال: فقال Nal‏ فتلاؤةوار و انتعلوا وخالفوا أهل الكتاب"» قال: فقلنا يا رسول الله إن أهل 
الكتاب يقصون Caeiie‏ ويوفرون سبالهم)» .فقال : قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل 
الکتاں (Ga)‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسال ي خالفا المشركين: احفوا الشوارب» وأوفوا 
اللحى"”. 
وعن أبي هريرة يه قال رسول الله 3 : "جزواء وارخوا اللحىء خالفوا eM ga goall‏ وعنه gg‏ "إن 


اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"*» وعنه قال رسول الله gg‏ "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا 
بالنصار ی n‏ 





)1( أخرجه الإمام والحاكم والبيهقي» JÚ ç‏ الحاكم"'صحيح" ووافقه الذهني» وصححة ابن خزيمة . 

(2) أخرجه الإمام أحمد والبيهقي والترمذي . 

(3) أخرجه مسلم والنسائي والحاكم وأحمد . 

)4( العثانين: جمع عثنوا] وهي اللحية . 

)5( السبال: gaa‏ "سبلة" بالتحريك وهي الشارب . 

)6( أخرجه الإمام أحمد» وحسنه الحافظ في الفتح, وقد ذكر الهيثمي له شاهداً من رواية جابر بن عبد الله عند الطبراني قال في 
آخره "وخالفوا أولياء الشيطا] بكل ما استطعتم" . 

(7) أخرجه البخاري مسلم و أبو عوانة والبيهقي . 

)8( أخرجه مسلم وأبو عوانة والبيهقي وأحمد. 

(9) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد . 

)10( أخرجه الإمام أحمد وابن Cha‏ والترمذي . 
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(و) ( ومن الآداب والعادات): 

عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "لا تسلموا تسليم ea geall‏ فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة". 

وعن الشريد بن سويد 5ه قال: "مر بي رسول الله 38 وأنا جالس هكذاء وقد وضعت يدي اليسرى خلف 
ظهري واتكأت علي ألية يديء فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهه؟ ". 

وعن الحسن قال: "قلما تشبه رجل بقوم إلا لحق بهم" يعني في الدنيا والآخرة. 

فثبت من كل ما تقدم إن مخالفة الكفارء وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة الإسلامية العليا التي بني 
على أساسها هذا الدين» فالواجب على كل المسلمين رجالاً ونساءً أن يراعوا ذلك في كافة شئونهم. 

وفند شبهة أن بعض الناس توهموا أن مخالفة الكفار مستحبة لا واجبة 

وكان المؤلف من الفطنة بحيث لاحظ أن المذموم من التشبه بالكفار وهو يخالف الكتاب والسّنة» أو ما 
يكون سببًا في اندثار الدين ودروس شرائعه وفساد أهله؛ أما ما لم يكن كذلك كالأنظمة الإدارية والمشاريع التي 
تعود بالخير على المسلمين والمنجزات العلمية التي تقوي شوكة المسلمين أو تيسر المعايش فليس بمذموم» بل قد 
يستحب أو يجب حسب المقاصد التي تؤدي إليها هذه الوسائل فإن الذرائع لها أحكام الغايات وقال تعالي: "وَأَعِدُوا 
G 24‏ اسْتَطْعْتُمْ مِنْ 9035( وقد ورد“ وأن النبي : "تحصن من الأحزاب في الخندق حينما أخبره سلمان 
الفارسي as‏ أن الفرس يتحصنون به؛ وورد* أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكون ترجماناً له يك 
وقد هم 35 بأن يمنع وطء النساء المراضع خوفاً على أولادهن» لأن العرب كانوا يظنون أن الغيلة (وهي وطء 
المرضع ) تضعف ولدها وتضره. فأخنبرتنة g‏ فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم» فأخذ 
agia 4‏ تلك الخطة الطيبة» ولم يمنعه من ذلك أن أصلها من الكفارء وقد انتفع 28 بدلالة ابن الأريقط الدؤلي له 
في سفر الهجرة على الطريق مع أنه كافرء Oe s‏ أنس La,‏ "أراد رسول الله يخ أن يكتب إلى كسرى وقيصر 
والنجاشي فقيل: "إنهم لا يقبلون GUS‏ إلا بخاتم» فصاغ 3 خاتمًا من فضة نقش عليه مد رسول الله" ., 

وحتى لا يظن أحد أن اللحية قد لا تدخل في هذه فإنه أفرد فصلا بعنوان حلق اللحية تشبه بالكفارء فقال 
والدليل على ذلك قوله gg‏ "خالفوا المشركين: احفوا الشوارب» وأوفوا (aW‏ 


(1) قال الحافظ في " الفتح" (أخرجه النسائي جيد)› وقال الهيثمي (رواه أبويعلي والطبراني في "الأوسط" ورجال al‏ يعلي 


رجال الصحيح) . 
)2( أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد ‏ وقال الحاكم: " صحيح الإستاد" ووافقه الذهبي . 
(3) الأنفال:60 


)4( قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ( ذكره أصحاب المغازي مهم أبو مشعر) "فتح الباري " (393/7) 

. )143 - 142/3( أخرجه أبو يعلى وابن عساكر وانظر "حياة الصحابة"‎ (S) 

)6( أخرجه أبو يعلى وابن عساكر وانظر "حياة الصحابة" (142/3 - 143) . 

)7( أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمرء إلآ | [ أبا عوانة قال: "المجوس" بدل 
"المشركوا]" ويشهد له ما أخرجه البيهقي من طريق ميموا] بن مهرا] عن عبد الله بن عمر قال: ذكر لرسول الله يك 
المجوس فقال: "إنهم يوفرو | سبالهم ويحلقوا] لحاهم فخالفوهم" ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة الأتي بعده وفيه 
"خالفوا المجوس" ولهذا قال الحافظ في "الفتح": (وهو المراد في حديث ابن عمر فإنهم كانوا يقصوا] لحاهم؛ ومنهم من 

كا] يحلقها) وظاهر قوله "يقصوا]" يدل على أنهم كانوا لا يحلقونها كلهم بدليل قوله في أخر النص "ومنهم من كا 

يحلقها" فالعطف هنا يقتضي المغايرة فيفهم من ذلك [] تقصير اللحية بحيث تكوا] قريبة من الحلق هو من هديهم الذي لا 

يتحقق مخالفهم فيه I)‏ بالتوفير والإعفاء كما أمر رسول الله gg‏ أعلم . 
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ومن الأدلة الواردة في ذلك أيضنا ما رواه أبو هريرة وي قال رسول الله de‏ "جزوا الشوارب» وأرخوا 
اللحى» خالفوا M ya gaali‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه E‏ (فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب وذلك دليل على أن مخالفة 
المجوس أمر مقصود ce LAL‏ وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة. وإن كان الأظهر عند 
الإطلاق أنه علة تامة). 

وفي حديث أبي أمامة دي قول بعض مشيخة الأنصار رضي الله عنهم: (... يا رسول الله إن أهل الكتاب 
يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم» فقال يَِ: (قصوا سبالكم» ووفروا عثانينكم» وخالفوا أهل C (Lu‏ 

وفي حديث أبي هريرة نيه قال رسول الله gg‏ (إن أهل الكتاب يعفون شواربهم» ويحفون لحاهم 
فخالفو هم» فاعفوا اللحي» وأحفوا الشوارب)0**؟ والحاصل أن حلق اللحية مرتبط بهذا الأصل العظيم الذي ذهل 
aie‏ المسلمون وأضاعوه» فقد حذر الإسلام من موافقة هؤلاء الكفار في زيهم وأعمالهم وهديهم» ونحن نرى 
المسلمين اليوم يلهثون وراء أعدائهم» فقد أولعوا بمحاكاتهم وأشربوا في قلوبهم الافتتان بسبيلهم. 

وقال محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في بعض محاضراته (يخطئ الذين يفتون الناس 
اليوم بإباحة التشبه بالكفار بصورة عامة؛ وبصورة خاصة فيما نحن فيه هذا*» والتشبه بالكفار له ارتباط وثيق 
ha‏ بقاعدة ارتباط الظاهر بالباطن فمن تشبه بالكفار معناه أنه استحسن ما هم عليه واستقبح ما كان عليه نبيه ع 
من الهدى والنورء ولا يكاد يحسن بصدى قول الرسول؛عليه السلام الذي نفتتح به خطبنا وأحاديثنا: "خير الهدى 
مهد Geng‏ ومد 38 كان له لحية illa‏ عظيمة وكذلك الصحابة وكذلك السلف وكذلك الأئمة لم يوجد فيهم من 
حلق لحيته في حياته مرة واحدة وهذا مستحيل» بل بعض الأمراء ممن لم يكونوا متفقهين في الدين كانوا إذا رأوا 
أن يؤدبوا فردا من أفراد الرعية لخطأ ارتكبه يحلقون لحيته ويركبونه على دابة ويجولونه بين الناس تعييرًا له 
كان هذا تعبيرًا في الزمن الأول» وهو تعيير أي تعييرء وبخلاف الفطرة خلاف الرجولة" aj‏ 

وفند شبهةء قال بعضهم: الأمر الوارد في اللحية أمر بإعفائها مخالفة للمجوس والمشركينء والمخالفة 
علة معقولة المعنى» ومن الممكن أن تزول العلة فيزول المعلولء وبعبارة أخرى يقولون: (إن كثيرًا من 
المشركين اليوم يعفون لحاهم فينبغي كي أن نحلقها ما دام المطلوب هو المخالفة). 

والجواب من وجوه: 
بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى) ولم يذكر له علة. 


(1) أخرجه مسلم وأبو عوانة والبيهقي والإمام أحمد . 

(2) اقتضاء الصراط المستقيم . 

)3( قطعة من حديث أخرجه alayi‏ أحمد وقد حسنه الحافظ في الفتح» وقال (وأخرج الطبراني نحوه من حديث أنس) . 
(4) رواه البزار بسند حسن . 

(5) يقصد الكلام على حكم حلق اللحية . 

)6( من حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر . 
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الثاني: لا نسلم أن العلة الوحيدة في الأمر بإعفاء اللحى هي مخالفة المجوس والمشركين» بل ذلك بعض 
العلة» ومن العلل أيضا أن حلقها تغيير لخلق الله كما ذهب إليه بعض العلماءء وتشبه بالنساء وكلاهما منهي aic‏ 
متوعد فاعله باللعن. 

الثالث: أن إعفاء اللحية من خصال الفطرة كما نص عليه الحديث» وهي طريقة الأنبياء وسنتهم» وهذه 
الفطرة لا تتبدل بتبدل الأزمان وانحراف البعض عنها. 

قال السيوطي رحمه الله7: (وأحسن ما قيل في الفطرة أنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت 
عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليها) أ.ه. 

فإن أعفى المشركون لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية من سنن الفطرة ووافقوا فيها شرائع 
الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وحينئذ تأتي المخالفة في وصف الفعل لا في أصله كما يأتي إن شاء الله 


وعلى أي حال فإنه لا يسوغ لنا رفض ما شرعه الله لنا وفطرنا عليه لمجرد أن يتلبس به بعض المخالفين لنا في 
)=( 





الدين 


الزواجر عن اقتراف الكبائر (عع/ يمر بير 2( الكبيرة السابقة بعد المائة تشبه الرجال بالنساء يختصن به عرفاً 
غالبًا من لباس أو كلام أو حركة أو نحوها وعكسه»ء وعلق Ae"‏ هذا من الكبائر واضح لما عرف من الأحاديث 


الصحيحة وما فيها من الوعيد الشديدء والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه من قولان: 
أحدهما: أنه حرام» وصححه النووي بل صوبه. 


ثانيهما: أنه مكروه وصححه الرافعي في موضتع» والصحيح بل الصواب ما AJ‏ النووي من الحرمةء بل 
ما قدمته من أن ذلك كبيرة» ثم رأيت بعض المتكلمين عن الكبائر عده منها وهو ظاهر) أ.ه. 

قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس» وقال 
الشيخ أبو مد بن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شىئ» ولكن عرف من الأدلة الأخرى أن 
المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوهاء لا التشبه في أمور الخيرء قال: والحكمة في لعن من 
تشبه» إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء» وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات يقوله: 
"المغيرات خلق الله"( أ.ه, 


تضمن الكتاب فصولا تعزز النهي عن حق اللحية والإبقاء عليها منها أن أمر القدوة أمر لأتباعه. لأن 
القرآن يأمر الرسول š‏ ثم يأتي بعد ذلك بما agi‏ أن هذا يسري على المؤمنين» أي أن ما يؤمر به النبي 22 يؤمر 
به المسلمون» وكذلك حلق اللحية يُعد زهدًا أو عزوفاً عن سُنة النبي © وسُنة الخلفاء الراشدين» وأثبت أن 
الخلفاء الأربعة كانوا أصحاب لحى وافرة» وقال وكان السلف يطلقون السُنة على كل ما يحمل ما كان عليه 


رسول الله 29 وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وإنما ذهبوا إلى ذلك لأن الرسول © قال: 


(1) تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك (219/2) . 

)2( انظر "اقتصاد hi yall‏ المستقيم" ص )177( . 

)3( أخرجه البخاري ومسلم وغيرها عن ابن مسعود مرفوعًا: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) . 
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"عليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة". 

ونحن نشك في صحة الجزء الذي ela‏ عن الخلفاء الراشدين المهديين» ونرى أنه وما بعده من وضع 
بعض الوضاعين الصالحين. 

نقول إن المؤلف ذهب مذهب المتشددين» ومد الأحكام إلى ما لم تمد إليه بالضرورة المخالفة» والاختلاف 
وأعطى هذه النقطة أهمية ليست لهاء فإذا كان الرسول ‏ قد كان يخالف اليهود والنصارى فإنما كان ذلك في 
الأيام الأول للدعوة» وكل أيام الرسول g‏ تعد أيامًا أولى لأن الشريعة لم تكمل إلا بوفاته» وكانت الحرب ما بين 
عادات معينة abf‏ الرسول فليس شرطاً أنها عادات دائمة» أي موجودة إلى الآن» قد كان كل الأوربيون يطلقون 
لحاهم» ولحية داروين ولحية إنجلز تماثل وقد تفوق لحى المسلمين الأول. 

وأورد المؤلف أقوال علماء المذاهب الأربعة رحمهم الله في حكم حَلق Aall‏ فقال: صرح جمهور 
الفقهاء بالتحريم ونص البعض على الكراهة» وهي =<< قد يطلق على المحظور لأن المتقدمين يعبرون بالكراهة 
عن التحريم كما نقل ابن عبد البر ذلك في."جامع بيان العلم وفضله" عن الإمام مالك وغيره. 

أما إن أريد به كراهة التنزيه فيكون هذا قولآً ضعيفما كما يدل عليه تصريح جمهور الفقهاء بالتحريم؛ 
والمعتبر من الأقوال في حكاية الخلاف وأقوال المذاهب هو القول الصحيح الراجح في المذهبء أما القول 
الضعيف فلا يعتبر في الخلاف» ولا يصح Ol‏ يحكى إلا مقرونما ببيان ضعفه؛ ولهذا لما تعرض العلماء الذين 
كتبوا الفقه على المذاهب الأربعة لمسألة حلق اللحيةء لم يحكوا عن المذاهب إلا تحريمه»ء ولم يلتفتوا إلى ما سواه 
لعدم صحة نسبته إلى المذاهب. 

وقال في حاشية الدردير: (والفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذاهب» وأما القول الشاذ 

ولا شك أن اعتماد الأقوال الضعيفة في المذاهب رغم مخالفتها للدليل الصحيح احتجاجًا بأن الخلاف في 
الفروع يتسامح فيه مطلقتاء لا شك أن هذا يفتح باب شر وفتنة على المسلمين يتعسر إغلاقه: 

وليس كل خلاف ela‏ معتبرًا ١‏ إلا خلاف له حظ من النظر 

أولاً: المذهب الحنفى: 

قال في "الدر المختار": "ويحرم على الرجل قطع لحيته» وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد عن 
القبضة» وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحدء وأخذ كلها فعل 
يهود الهند ومجوس الأعاجم" أ.ه. 


من "كتاب الصيام" ctia‏ ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية " كفتح القدير" وشرح الزيلعي على الكنز. 


ثانيًا: المذهب الما 





قال في التمهيد: "ويحرم حلق اللحيةء ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال" أ.ه. 


وقال العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح خليل: "يحرم على الرجل حلق aial‏ أو شاربه» ويؤدب 
فاعل ذلك" أ.ه. 
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وقال القرطبي: "لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها" وقال الخطاب في شرح المختصر: "وحلق 
اللحية لا يجوز" وكذا قال أبو الحسن في شرح الرسالةء والصعيدي في حاشيته على شرح أبي الحسن. 

وقال النفراوي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد ما نصه: (وفي قص الشارب وإعفاء اللحى مخالفة 
لفعل الأعاجم فإنهم كانوا يحلقون لحاهم» ويعفون الشوارب» وآل كسرى أيضنا كانت تحلق لحاهم وتبقى 
الشوارب» فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة 
المصطفى ë‏ ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوسء والعوائد لا يجوز العمل بها إل عند عدم نص للشرع مخالف 
لهاء وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بهاء ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز العمل 
بهاء وقد أمر النبي ‏ كما في " الموطأ": (أن تعفى اللحية)ء أي يوفر شعرهاء أو تبقى من غير إزالة لشئ منها) 
Al‏ 





حلق اللحية» وكذا قصها إذا كان يحصل به مثله» وأما إذا طالت قليلاً» وكان القص Y‏ يحصل به مثله فهو 
خلاف الأولى أو مكروه» كما يؤخذ عن شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوى رحمها الله) أ.ه. 


وقال الشيخ مد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد المالكي (ت نيوز نحيئه): (وفروا اللحى) أي 
اتركوهاء وفي رواية: (واعفوا اللحى)» وزواية المتن هنا تفسرهاء المراد بتوفيرها تركها إلى أن تطول طولاً 
معتادًا شرعاء وقد حده بعضهم بالقبضة» وبعضهم بالقبضتين» والأنسب كونها لا تزاد على القبضة لأن تطويلها 
جدًا من المغالاة» وأقبح منه حلقهاء إذ لا يجوز للرجل: !إلا لعذر كالتداوي» ويجب ‏ أي الحلق ‏ على المرأة إذا 
نبتت لها لحية» وحكم الشارب والعنفقة حكم اللحية؛ وفي الميسر على خليل: "أن من تعمد حلقها يؤدب وترد به 
شهادته» وقد ذخ نظمت ذلك في زمن من قراءاتي لمختصر خليل بقولي: 
يُمنّع للرجل حلق لحيتنه 2 على الذي اعغتمد مع عنفقته 
إلالعذر كنداوء ووجب ذاك على المرأة فيما ينتخب 
والحكم في الشارب Asa‏ ما ذُكر ‏ زكر ذا المعنى جميعًا فادٌكر 
وفي الميسر الشنهدة 1 به وتأديب ذوي العقفدٍورد 
ومقابل المنع قول بالكراهية التنزيهية لبعض المالكية» وللمتأخرين من الشافعية» وقد نسبه ابن حجر في 
ثالثا: المذهب الشافعى: 
للسادة الشافعية. 
قال ابن رفعة في حاشية الكافية: إن الإمام الشافعي قد نص في "الأم" على تحريم حلق اللحية ‏ وكذلك 
نص الزركشي والحليمي في "شعب الإيمان" وأستاذه القفال الشاشي في "محاسن الشريعة" على تحريم حلق 


اللحية» وقال الأذرعي: "الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها" أ.ه. 


ونحوه في حاشية الشرواني على الكتاب المذكور. 





)1( فتح المنعم ببيا] ما احتيج لببانه من زاد المسلم )178/1 - 179( . 
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وقال في "شرح العباب": 


Q: 
L 
l> 





قال الشبخان بكر ه حلق اللحبةء و iel‏ ضه ابن الر فعة بأن الشافعے a‏ نص في "الأ" التحر بى 
يخان/”' يكره حلق اللحية» واعترضه ابن الرفعة بان الشافعي ي نص في "الام" على التحريم 
وقال الأذرعي: "الصواب تحريم حلقها جملة لغير "ile‏ ه. 


وقد نقل الشيخ إسماعيل الأنصاري عن الغزالي والنووي رحمهما الله وغيرهما أنهم قالوا: "ونتفها في 
أول نباتها تشبه بالمردء ومن المنكرات الكبار"0 أ.ه. 

وقال العلامة أبو شامة رحمه الله: "وقد حدث قوم يحلقون لحاهم» وهو أشد مما Jü‏ عن المجوس من 
أنهم كانوا يقصونها S)"‏ 
رابعًا: المذهب الحنبلى: 


السفاريني في "غذاء الأباب": (المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية)(*" أ.ه. 


ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا كصاحب الإنصاف. 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى رحمة واسعة: (ويحرم 
حلق لحيته)* أ.ه. 


وقال أيضحا: (يحرم حلق اللحية للأحاديث الصخيحة ولم يبحه أحد) ره 
وقال في "الفروع" بعد أن ذكر حديث ابن عمر: (خالفوا المشركين.. ) الحديث: ( هذه الصيغة عند 
أصحابنا تقتضي التحريم)» وقال صاحب شرح المنتهى: (يحرم حلق اللحية) أ.ه. 


وممن نص على تحريم حلقها أيضا:صاحب "دليل الطالب" وصاحب "الروض المربع" وصاحب 
"كشاف القناع". 


المذهب g AUI‏ 
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في "مراتب الإجماع": (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لا 


تجوز) أ.ه. 

وقال أيضا في "المحلى": وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية فإن عبد الله بن يوسف تنا قال ثنا 
يزيد بن زريع عن عمر بن مد ثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول : (خالفوا المشركين: احفوا الشوارب» 
Algais‏ 


)1( أي: النووي والرافعي رحمهما الله . 
)2( رسالة تحريم حلق اللحي» ص 7 . 
(3) فتح الباري (351/10) . 

(4) غذاء الألباب (376/1) . 

(5) الاختيارات العلمية (ص 6) . 

(6) مراتب الإجماع (157) . 

(7) المحلى (220/2) . 
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فتاوى بعض العلماء المعاصرين: 

(a)‏ قال الشيخ عبد الجليل عيسى في كتابه "ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين": (حلق اللحية حرام عند 
الجمهورء مكروه عند غيرهم) أ.ه. 

(c)‏ وقال الشيخ علي محفوظ رحمة الله في "الإبداع في مضار الابتداع": "اتفقت المذاهب الأربعة على 
وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه" أ.ه وقال بعد أن نقل نصوص المذاهب الأربعة 
على التحريم: (ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه العمل 
على غير ذلك سفه وضلالة» أو فسق وجهالةء أو غفلة عن هدى سيدنا هد 26 أ.ه. 

(as)‏ وقال الشيخ مد سلطان المعصومي الخجندي "في عقد الجوهر الثمين"27:"إن حلق اللحية واستئصالها 
يكره تحريمًا كما يفعله الإفرنج والمتفرنجة ممن ينتسب إلى الإسلام" وقال بعد سوق أدلته: "وذلك مذهب 
الأئمة الأربعة" Í‏ — 

(a)‏ وقال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير) بالساعاتي رحمه الله في تعليقه على كتابه: "الفتح الرباني 
لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني": (وأما إزالتها بالحلق فهو حرامء وإلى ذلك ذهبت الظاهرية 
والحنابلة والجمهور) أ.ه. 

(as)‏ وقال محدث الشام الشيخ ناصز الدين الألباني في "آداب الزفاف" بعد أن ساق أدلة تحريم حلق اللحية: 
(مما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته» وحسنت طويته أن كلا من الأدلة السالفة الذكر كاف لإثبات 
وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقهاء فكيف بها مجتمعة) اه. 

w)‏ وقال الشيخ أبو بكر الجزائري”*: (وأما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه وترويه لقوله # "جزوا 
الشوارب» وأرخوا اللحى": وقوله "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب واعفوا اللحى" بمعنى وفروها 
وكثروهاء فيحرم بهذا حلقها) أ.ه. 

فتوى فى إمامة الحليق للصلاة: 

صادرة برقم مسن نت وتاريخ د /سئن/ جب ناتاه عن رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وفيما يلي نص الفتوى: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من ....... إلى سماحة الرئيس العام 
والمحال إليها من الأمانة العامة برقم alaeo‏ وتاريخ عنمن / بدن / ب رم نامحر — 


ونصه: (رجل حالق لحيته خطيب في الجامع» هل ترون أن نصلي وراءه ؟ بينوا تؤجروا) وقد أجابت 
اللجنة بما يلي: 





(1) عقد الجوهر الثمين (ص 167) . 
(2) وهو والد الشيخ حسن البنا رحمه الله . 
)3( منهاج المسلم Oe)‏ 129( . 
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"حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي © أنه قال: 
aan‏ اتر كن وروا اال وراک او ها 


ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة ونه عن النبي e‏ انه قال: "جزوا الشوارب» وأرخوا cl‏ 
غاا ار 


والإصرار على حلقها من الكبائر” فيجب نصح حالقهاء والإنكار عليه» ويتأكد ذلك إذا كان في مركز 
قيادى دبني e)‏ هذا إذا كان اماما لمسجد نت جب عز له إن تبسر ذلك» ولم تحدث فتنة» و إلا 
يادي ديدي و إذا كان ! ولم ex‏ و عر O)‏ دیسر و و1 
وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح 


على من تيسر له ذلك زجرًا له وإنكارًا عليه إن ما يترتب على ذلك فتنة» وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره 
شرعت الصلاة وراءه iiaj‏ تا لمصلحة الجماعةات", 


وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة — صلى وراءه درءًا للفتنة وارتكايًا لأخف الضررين - 


)1( لعل وجهه ما رواه ابن جرير والترمذي واللفظاله والنسائي وابن ماجة من طرق عن أبي هريرة s,‏ أ رسول الله 2 قال: 

''[] العبد إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سؤداء في قلبه..ف!] تاب منها صقل قلبه ‏ أي جلى - |a‏ | زاد زادت فذلك قوله تعالى: 
"كلا بل را ] على قلوبهم ما كانوا يكسبوآ"!» وقال الترمذي: '"حسن صحيح" J s‏ الحس البصري: هو الذنب على الذنب 
حتى يعمى القلب فيموت وكذا قال مجاهد بن جبن.وقتادة ؤابن زيد وغيرهم . 

)2( لأ] الإمامة من الأمانة» ومرتكب معصية حلق اللحية,المجاهر بها المصر عليها يدخل فيمن خالف قوله تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمو )وقد أطلق عليه بعض العلماء صفة الفسق لخروجه عن 
طاعة الله ورسوله 4 لا سيما إذا كا] لا يبالي بهذه المعصية» بل يستصوبها ويستحسنهاء ومن لا يتأدب بآداب الشريعة 
ولا يهتم لأمر دينه كيف يؤتمن على أعظم شعائر الدين؟ وفيْ تقديمه للإمامة تعظيم له وليس هو من أهل التعظيمء وتقديمه 
يحمل الناس على الاستهانة بالمعصية والمقصود [] الأولى بالإمامة ‏ مع الشروط المنصوص عليها في السّنة ‏ الخيار 
المتصفو بالهيئة الشرعية ظاهرًاء والإمام المصر على هذه المعصية أحرى به | | يتنحى لمن هو أقوم بحدود الشريعة كيلا 
يقع تحت قوله 6 : (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم) وذكر agia‏ ''وإمام قوم وهم له كارهوا ) الحديث رواه الترمذي 
وحسنه الألباني» والاعتبار بالكراهية الدينية الناشئة عن مذموم شرعي قام بالإمام . 

)3( ولعل دليله ما رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري عن السائب بن خلاد: "1 رسول الله # رأى رجلا أم قومًا فبصق 
في القبلة ورسول الله 4 ينظر إليهء فقال رسول الله 2 حين فرغ: "لا يصلي بكم " فأراد بعد ذلك أ] يصلي بهم فمنعوه. 
وأخبروه بقوله ©: › فذكر ذلك لرسول الله 4 فقال: نعم إنك آذيت الله ورسوله. SEI"‏ عور المعبود" )149/2 - 150(« 
وتحقيق (مشكاة المصابيح) للألباني (232/1) رقم (747) . 

)4( لأا صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام» وضرر هجرة المساجد وتخريب بيوت الله أشد من ضرر الائتمام بمن هذا alla‏ 
قال شيخ الإسلام: (ليس لهم ترك الجمعةء ونحوها لأجل فسق الإمام» بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام J s‏ [ كا فاسقا أو 
مبتدعًاء [jy‏ عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع) أ.ه قال العلماء: والأصل عدم اشتراط العدالة» وأ] كل من 
صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره» وقد تأيد ذلك بفعل الصحابة gg‏ فقد أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم 
أنه: قال: "أدركت عشرة من أصحاب مد 4 يصلوا] خلف أئمة الجور'"' Laag‏ يدل على ذلك أيضا حديث مسلم وفيه È‏ 
النبي 4 بالصلاة خلف من يؤخروا] الصلاة نافلة بعد أ ] يصليها لوقتها فريقهم لأنهم يؤخرونها عن وقتها وظاهره أنهم لو 
صلوها في وقتها لكا مأمورًا بصلاتهم خلفهم فريضة والله أعلم» وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: (واعلم Í‏ [ محل النزاع 
إنما هو في صحة الجماعة خلف من لا عدالة (A‏ وأما انها مكروهة فلا خلاف في ذلك كما في البحرء وقد أخرج الحاكم في 
ترجمة مرئد الغنوي عنه #: "!1 سركم Í‏ | تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" أ.ه من نيل 
الأوطار )186/3 - 187( وهذا الحديث علق عليه الزيلعي في نصب الراية" قائلاً: 'رواه الحاكم في المستدرك في كتاب 
الفضائل (222/3) عن يحيي بن يعلى به سندًا ومتناًء إلا أنه قال: '"فليؤمكم خياركم"' وسكت عنه» وروى الدارقطنى ثم 
البيهقي في سننهما بسندهما إلى ابن عمر رضي الله عنها قال رسول الله 4: "اجعلوا أنمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم 
وبين ربكم" أ.ه. قال البيهقي: (إسناده ضعيف) أ.ه )26/2( . 
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0 5 الذاقية لحرت الغلمية رالاتا 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان 
نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


هَل ترد شهادة من يخلق لحية ؟ 

قال أبو حامد الغزالي "في الإحياء": (ورد عمر بن الخطاب ¿s‏ وابن ¿=l‏ يعلى قاضي المدينة شهادة 
من كان ينتف (aial‏ 

وفي "الميسر على خليل" في الفقه المالكي: OÍ)‏ من تعمد حلقها يؤدب» وترد به شهادته) وقد نظمه الشيخ 
ميد حبيب الله الشنقيطي ie O‏ 

وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذوي العمد ورد 

وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله: (وأما فتيا الفاسق فإن أفتى غيره لم تقبل فتواه» وليس 
للمستفتي أن يستفتيهء وله أن يعمل بفتوى نفسه. ولا يجب عليه أن يفتي غيره» وفي جواز استفتاء مستور الحال 
وجهان» والصواب جواز استفتائه وإفتائه. 

قلت: كذلك الفاسق إلا أن يكون alas‏ بفسقه داعيما إلى بدعتهء فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته وهذا 
يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز» فالواجب شيءء والواقع شئء والفقيه من يطبق بين الواقع 
والواجب» وينفذ الواجب بحسب استطاعته. لا من:يلقى العداوة بين الواقع والواجب» فلكل زمان حكم» والناس 
بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم 
فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح» وهذا عند القدرة والاختيار» وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا 
الاصطبارء والقيام بأضعف مراتب a Í AGYI‏ 


فتوى في حكم مهنة حلق اللحى 
صادر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية فتوى رقم Jayma‏ وتاريخ 
تيزل /بافان /صوال رمع مح — 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 





فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من تمي الك سماحة الرزكيين العا 


والمحال إليها برقم يننن في Asadda‏ 


ونصه: اسمي ......... مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال» وهذه مهنتي Sa‏ صغري› 


وليس لي أي مهنة أخرى أستطيع أن أعيش منهاء ثم إنني في هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن فهل أنا أرتكب 





(1) الإحياء (257/2) . 
(2) زاد المسلم بحاشية فتح المنعم (178/1) . 
(3) إعلام الموقعين عن رب العالمين (280/4) . 
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41555 وما حكم الدين في ذلك ؟ وفي هذه المهنة أعمل بالاستشوار لكي أفرد شعر بعض الزبائن فما حكم الدين 
فى ذلك ؟ 


وأجابت بما يلي: 
أولاآً: يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقهاء ويحرم على غيره أن يحلقها له 
فتوى من اللجنة الدائمة في تحريم حلق اللحيةء فنرسل لك صورتها زيادة في الفائدة. 
ثانيًا: يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره. ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير 
cék jla‏ وصلي الله على نبينا مد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الذائمة للبحوث العلمية sh N,‏ 





عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان 
نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز عبد الله بن باز 
فتويا | للشيخ أبي بكر الجزائري في سؤال مماثل للسابق 
بسح الله الرحمن الرحيم 


المدينة المنورة في نحت k‏ رل رل ران نح — 


الأولى: (أما عن مهنة الحلاقة فالمهنة لا بأس بهاء وقد حلق أبو طلحة لرسول الله وأعطاه أجرّاء غير 
أن حلق لحى الرجال المسلمين منكرء فإن أمكن أن تذكر بحرمة الحلق من يأتيك لذلك ويجلس على كرسي 
الحلاقة فافعل» ولكن في لطف وبعيدا عن القذف» كما أنه ينبغي أن تسعى من الآن في تغيير العمل واستبداله 
بآخر لا شبهة as‏ فإن يسر الله لك فافعل ولا تترددء فإن الورع ترك ما فيه شبهة). 

ثانيًا: (بسم الله الرحمن الرحيم) من أبي بكر الجزائري إلى الابن الصالح المحترم سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 


وبعد alel‏ أن حلق لحي الرجال المسلمين حرام بلا شك لأن حلق اللحية حرام» والذي يباشر ذلك يباشر 
محرمّاء وعليه فإن أمكنك أن تترك هذا العمل فسارع استجابة لله ورسوله» والله يعوضك خيرًا وهو على ذلك 
قديرء أما ما ذكرت من تسريح الشعر بآله كذا فذلك أمر لا محذور منه وليس بالممنوع فيما أعلم والله أعلم أعلم 
يابني أن حب الله ورسوله يكلف» وقد أحببت فاعلم أنك ستبتلي فاصبر جاء رجل إلى رسول الله # وقال له: إني 
أحبك وقال له: "إذا فأعد للفقر تجفافا ‏ يعني ثوبًا "e ale‏ 


هذا ut‏ الله لك ا قن و اتعافية PORAN‏ 


(1) وهي الفتوى المتقدمة . 

)2( وأصل الحديث عن عبد الله بن مغفل g‏ قال ela‏ رجل إلى النبي 8 فقال: '"'إني أحبك" قال: '"انظر ما تقولء فقال: '"والله 
إني لأحبك" ثلاث مرات» فقال: "'!] كنت صادقا فأعد للفقر تجفافاء للفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه" 
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب» وقال الألباني في تحقيق المشكاة (رقم 5252( )145/3( (وإسناده ضعيف 
والمتن منكر)؛ ثم حسن في (صحيح الجامع الصغير) رواية ابن حبا] بلفظ (!] البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى 
منتهاه'" رقم )1558( )56/2( . 
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التنبيه على البدع المتعلقة باللحية 
(1) في ( أحكام الجنائز وبدعها ) للآلباني ما معناه أن من البدع: إعفاء بعض الرجال لحاهم» أيامًا قليلة 
وهذا بدعة وضلالة» بجانب أنه في معني نشر الشعر الوارد في حديث امرأة ممن بايعن رسول الله & 
قالت: (كان فيما أخذ علينا رسول الله # في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: OÍ s)‏ لا نخمش وجهّاء 
ولا ندعو ويلآء ولا نشق aa‏ وأن لا ننشر شعرًا)1". 
)2( ` وقال الشيخ عه عبد السلذم الشقيري رحمه الله في "السئن والمبتدعاك" (ومن الجهالة الفاضحة اغتقادهن 
أن النفساء إذا دخل عليها حالق رأسه أو لحيته أو من يحمل =l‏ أو ISL‏ أحمر أو باذنجائًاء أو من أتي من 


الجبانة» فإنها (تشاهر بذلك) أي لا ينزل Leid‏ لولدهاء وتتأخر عن مواعيد الحمل)» إلى آخر كلامه ص 
26. 


)3( حلق بعضهم شعر العارضين والإبقاء فقط على بعض شعر الذقن حتى لا ترد شهادتهم» زعمواء وهذه 
iia‏ سيئة منتشرة في بعض البلاد الإسلامية. 
)4( حلق بعضهم لحيته أول نباتها استعجالاً لنموها واكتمالها وتغزيرًا لها. 
)5( تقصيصها وتقصيرها جدا بحيث تكون شريطا رفيعًا قريبًا من الحلق. 
(6) تزين بعضهم بحلقها في الجميع والأعياد والمناسبات. 
)7( قال الغزالي في "الأحياء": (ونتف الفنيكين بدعة» Lag‏ جانبا العنفقة» شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل 
كان ينتف فنيكيه فرد شهادته)!7 أ.ه. 
الارتباط بين الظاهر والباطن: 
قال تعالى: )9 أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في اليم OGAK‏ 
قال ابن كثير رحمه الله): (يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله ‏ أن يأخذوا بجميع 
عري الإسلام وشرائعه. والعمل بجميع co yal j‏ وترك جميع زاجره ما استطاعوا من ذلك) | — 
ثم dë‏ عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا 125 1 في الميّأم) يعني: الإسلام )4( يعني: جميعاء وقال 
مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. وقال الألوسي رحمه O‏ (والمعنى: أدخلوا في الإسلام 
بكليتكم» ولا تدعوا Úri‏ من ظاهركم وباطنكم إلا والإسلام يستوعبه بحيث لا يبقي مكان لغيره) أ.ه. 





)1( أخرجه أبو داود و من طريقة البيهقي» وصححه الألباني . 
)2( الإحياء 257/2 . 

(3) البقرة: 208 . 

)4( تفسير JAN‏ العظيم» 361/1 . 

)5( روح المعاني»› 97/2 . 
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وقال أيضًا: ( وقيل: الخطاب للمسلمين الخلصء والمراد من (aBd)‏ شعب الإسلام؛ و (كَافَة) حال caia‏ 
والمعني (اذخُلوا) أيها المسلمون المؤمنون بمحمد صلي الله عليه alu g‏ في شعب الإيمان كلهاء ولا تخلوا بشيء 
من أحكامه) أ.ه. 

قد تقرر عند العلماء المحققين أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الظاهر والباطن» وأن للأول تأثيرًا في الآخرء 
إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء وإن كان ذلك مما قد لا يشعر به الإنسان في نفسه» ولكن قد يراه في غيره. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء: (وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة 
حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر 
عظيم» وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين» أو LS‏ متهاجرين» وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف 
اختصا به عن بلد الغربةء بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريبء وكانت Lagin‏ مشابهة في العمامة أو 
الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك» كان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهماء كذلك تجد أرباب 
الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضًا ما لا يألفون غيرهم» حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربةء إما على 
الملك وإما على الدين» وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء ‏ وإن تباعدت ديارهم وممالكهم  agin‏ مناسبة 
تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعضء وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاهاء إلا أن يميع من الموالاةء فكيف 
بالمشابهة في أمور دينية ؟ 





فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشدء والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال تعالى: Y)‏ تجذ 
قؤْماً يُؤْمِنُونَ بالل وَالَيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ خاد الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ 
ولك كب في فلُوبهغ الإيمَانَ وَأَيَدَهُمْ بزوح يِن . 

فأخبر سبحانه وتعالى أن لا يوجد مؤمن يود J US‏ فمن واد الكفار فليس بمؤمن» فالمشابهة الظاهرة 
مظنة المودة فتكون محرمة) أ.ه. 

وهذا كله يويد Í‏ [ مخالفة الكفار ليست أمرًا تعبديا محضاء بل هو معقول المعني واضح الحكمة التي 
وضحها شيخ الإسلام رحمه الله وقال الشيخ الإسلام في موضع آخر: (وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما 
ولا بد ارتباط ومناسبةء فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة:؛ وما يقوم بالظاهر من سائر 
الأعمال يوجب للقلب وأحوالاً» وقد بعث الله محمدا #2 بالحكمة التي هي سُنته وهي الشرع والمنهاج الذي شرعه 
له» فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين» وأمر 
بمخالفتهم في الهدى الظاهرء وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسده لأمور. 


o‏ منها أن المشاركة في الهدى الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق 
والأعمال» وهذا أمر محسوس» فإن اللابس ثياب Jal‏ العلم Sa‏ يجد من نفسه نوع انضمام إليهم» واللابس 
لثياب الجند المقاتلة مثلآً ‏ يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» ويصير طبعه مقتضيًا لذلك إلا أن يمنعه من 
ذلك مانع. 





0 ومنها أن المخالفة في الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب 
الضلال» والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان» وتحقيق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين 


(1) المجادلة: 22 . 
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وأعدائه الخاسرين» وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام ‏ لست أعني مجرد 
الل با فادرا أو اطا مهرد الاعات الفا من خت الحم كان إعسانبة يا yaa‏ 
والنصارى ÚLL‏ أو ظاهرًا أتم» وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. 


0 ومنها: أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرًا بين المهدين 
المرضيين ç‏ وبين المغضوب عليهم والضالين» إلى غير ذلك من الأسباب الحكميةء وهذا إذا لم يكن ذلك 
الهدى الظاهر إلا مباحًا محضًا لو تجرد عن مشابهتهم» فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكوا 
شعبه من شعب الكفرء فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم» فهذا أصل ينبغي [] يتفطن 
له) أ.ه 











نبغ في هذا العصر أقوام تلقوا هدى الإسلام من واقع حياتهم Q sÍ‏ ولم يحيوا في جو علمي يتأثرون به 
في حكمهم على الأمورء فراحوا يحتجون ببعض النصوص لإثبات عكس ما وضعت له» ويسمون الأشياء بغير 
اسمها. 

ويتضح هذا Úls‏ فيمن لا يهتمون ببغعض الشرائع الظاهرة التي يسمونها (شكليات) أو (قشورًا) ويدندنون 
فقط حول التمسك (باللباب). 

وتقسيم الدين إلى (قشر ولب) تفسيم غير مستساغ» بل هو محدث ودخيل على الفهم الصحيح للكتاب 
والسُنة» ولم يعرفه سلفنا الصالح الذين كل الخير والنجاة في اتباعهم واقتفاء آثارهم (إن هي إلا أسماء la paisan‏ 
أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان)!!2؛ وهذه القسمة إلى قشر ولب» وظاهر باطن يتبعها المناداة بإهمال 
الظاهر احتجاجا بصلاح الباطن تلقي رواجًا عند المستهترين والمخدوعين» حينما يرون علماءهم يسمون 
المعاصي بغير اسمها فيقولون لهم Mi‏ - إن إعفاء اللحية من سنن العادة» وقد عد بعضهم (عفا الله عنه) ‏ 
إعفاء اللحية وقص الشارب من الأمور العادية التي لا صلة لها بتبليغ الرسالة وبيان الشرعء؛ وعد ذلك من قبيل 
المندوب» بل في ثالث مراتبه بعد السنن المؤكدة وغير المؤكدة» بل قال: (ومن أخذ به على أنه جزء من الدين» 
أو على أنه أمر مطلوب على وجه الجزم فإنه يبتدع في الدين ما ليس Oan‏ أ.ه. 

وهؤلاء يكتفون بمثل هذه الدعاوى دون أن يطرقوا الأدلة السابقة» ومن sale‏ أهل العلم أنه إذا كان في 
المسألة خلاف بين العلماء فإنهم يقيمون الأدلة الصحيحة على فتواهم» ويجيبون عن أدلة مخالفتهم» وهؤلاء أئمة 
المذاهب الأربعة وأتباعهم القدامى متفقون على وجوب إعفاء اللحيةء وهذا المستهتر الذي يطيح بلحيته مذكور 
حتى اليوم في كتب الفقه وموصوف بأنه فاسق لا تقبل شهادته» وذلك j‏ ( الفاسق هو الذي يعلن على الملا 
ارتكابه لأمر حرام. 





(1) النجم: 23 . 

)2( أصول الفقه للشيخ مد أبي زهرة ص (40-39) والقول بأ] إعفاء اللحية من العادات التي قد تجرى بها أعراف الناس 
باطلء لأ] ما تجرى به العادة قسما]: قسم سكت عنه الشارع ولم يتعر 1] له بوجوب ولا تحريم فهذا مباح لا لوم على 
le‏ والثاني: ما أوجبه الشارع و أمر به أو حرمه ونهي عنه . فهذا القسم لما تعر |[ له الشارع بالإيجاب أو التحريم 
صار من الدين» وما أكثر الأعمال التي كانت تجري مجرى العادات قبل البعثةء ثم دخلت في حدود المناهي التي حرمها 
الشارع فأصبح اجتنابها من الدين كالوشم والتنميص ووصل الشعر والنياحة والميسر وغير ذلك . 


_ 27 - 



































mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وممن أفتي برد شهادته العلامة مد حبيب الله رحمه الله ونص في كتابه (فتح المنعم) على منع حلق 
اللحيةء ثم لم يلبث أن قال عقيب ذلك مباشرة: (ولما عمت البلوى بحلقها في البلاد المشرقية حتى إن كثير من 
أهل الديانة قلد فيه غيره خوفا من ضحك العامة منه Oaa se Y‏ حلقها في Pagie‏ بحثت غاية dadl‏ عن 
أصل أخرج عليه جواز حلقها حتى يكون لبعض الأفاضل مندوحة عن ارتكاب المحرم باتفاق» فأجريته على 
القاعدة الأصولية وهي أن صيغة (أفعل) في قول الأكثرين للوجوبء وقيل: للندب» وقيل: للقدر المشترك بين 
الندب والوجوب» وقيل: بالتفصل» فإن كانت من الله تعالى في القرآن فهي للوجوب» وإن كانت من النبي Ë‏ — 
كما في الحديث هنا على الروايتين وهما رواية: وفرواء ورواية: إعفوا ‏ فهي للندب» وقد أشار إلى هذه الأقوال 
في صيغة أفعل صاحب مراقي السعود في علم الأصول بقوله: 
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب 
وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب 
وهذا القول الأخير هو الذي ينبغي حمل العامة عليه لما عمت البلوى بهذه البدعة الشنيعة وهي في حق 
العلماء أقبح وأقبح. 
وغيرهم أولى بالعذرء نسأل الله تعالى التوفيق لا تباع السُنة والمحجة البيضاء )© أ.ه. 
وإن تعجب فعجب قول بعضهم: (صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحيةء ولعل ذلك لأنه لم 
تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم) أ.ه. 
وهذا تعليل ساقط يكفي سقوطه عن رده» وكان.الأولى به أن يستدل بعدم حلق أحدهم اللحية على عدم 
جوازه عندهم, قال الإمام ابن حزم رحمه الله في (مراتب الإجماع): (واتفقوا C‏ حلق جميع اللحية مُثلة لا 
تجوز) أ.ه. 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( يحرم حلق اللحية للأحادي الصحيحة» ولم يبحه أحد ) أ.ه. 


بل كان السلف يعظمون اللحيةء ويعلون من شأنها كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما فقد كان 
أبطأ (أي: لا لحية له) فقالت الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية cal‏ فوالله لو كانت اللحية 
تشتري بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلا. 


وقسمة الدين إلى قشر ولب تؤثر في قلوب العوام أسوأ تأثيرء وتورثهم الاستخفاف بالأحكام الظاهرة 
وينتج عنها إخلال بهذه الأمور التي سميت قشورًاء فلا تلتفت قلوبهم إليهاء فتخلوا من أضعف الإيمان ألا وهو 
الإنكار القلبي الذي هو فرض عين على كل مسلم تجاه المنكرات. 


)1( في الأصل: لأعيادهم . 

)2( هذا عرف كاذب صادم للأدلة الشرعية فلا عبرة به وكا الأولى بالشيخ | | يحث هؤلاء الخواص من الأفاضل فضلا عن 
غيرهم على الصبر على الدين والقبض على الجمر إظهارا للشرائع» وطاعة لله ورسوله. Yy‏ فأين تقع النصوص التي 
تصف غربة الإسلام في آخر الزم!] كقوله صلي الله عليه وسلم: ( طوبي للغرباء أناس صالحوا] في أناس سوء كثير من 
يعصيهم أكثر ممن يطيعهم c‏ رواه الإمام أحمد وأبن المبارك وصححه الألباني فأين تقع هذه النصوص موقعها من الترغيب 

إ | لم يكن الاستمساك بالنصوص هو متعين . 

)3( فتح المنعم (179-178/1) وقد رجع فضيلته عن هذا المذهب فيما بعد فجزاه الله خيرًا وغفر له . 

(4) الحلال والحرام في الإسلام للقرضاوي . 

















- 28 -= 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





ونحن إذا تسامحنا معهم في هذه القسمة إلى قشر ولبء فإننا نلفت أنظارهم إلى أن قياس أمور الدين على 
الثمار من حيث أن لكل منهما قشرا ولبّاء وظاهرًا وباطنًاء لا يعني أن القشرة التي أوجدها الله للثمرة إنما خلقت 
c‏ حاشا وكلاء بل لحكمة عظيمةء وهي المحافظة على ما دونها وهو اللب نفسه. 

ومن هذا القبيل تقسيم الدين إلى أصول وفروع. فإن العلماء الذين فعلوا ذلك لا يظن بهم أنهم قصدوا 
بذلك التقسيم إيجاب الاتفاق على الأصولء ثم التسامح مطلقا في الفروع» كما يظن بعض متفقهة هذا الزمان» 
فتراهم يميعون كل قضية فرعية بدعوى أن اختلاف الأمة ما دام في الفروع فهو رحمه»ء وهذا أصل قولهم: (من 
قلد عالمًا لقي الله سالمًا). 

وهذا بدوره قد أدي ببعضهم إلى إتباع الهوى والترخص دون تجرى الدليل» ويلزم من ذلك القول بأن 
الاتفاق سخطهء وهذا ما لا يقوله مسلم» ولو أنهم كانوا يرون أن (الخلاف شر)» كما ابن مسعود s‏ وغيره» بل 
كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء لسعوا إلى الاتفاق» ولأمكنهم ذلك في كثير من هذه المسائل المتناقضة 
التي لا يمكن التوفيق بينهاء إلا برد بعضها المخالف للدليل وقبول البعض الآخر الموافق له»ء وإلا فقد نسبوا إلى 
الشريعة التناقضء والله je‏ وجل يقول: )3 گانَ مِنْ X ie‏ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً U01586‏ 


فالواجب التخلص من الخلاف ما أمكن أو تضييق دائرته عملا بقوله #: (سددوا وقاربوا)» وهذا ممكن 

في كثير من المسائل بما نصب الله تعالى عليها من/الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطأ والحق من الباطل؛ 

ثم بعد تحري الدليل والعجز عن التخلص من الخلاف يعذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه . 
والذين قسموا الدين إلى قشر ولب استدلوا ببعض النصوص لتبرير ما ذهبوا إليه: 

° منها ما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه قال: سمعت رسول الله ## يقول: (إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 

ه ومنها ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله : يقول: (إن JANI‏ بين» وإن 
الحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيهء ألا وإن 
لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الحسد كله؛ وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)» رواه البخاري ومسلم. 


ه ومنهامارواه أبو هريرة ل قال رسول الله #: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم). 
قالوا: فهذه النصوص وأمثالها كثير تدل على أن العبرة بصلاح الباطن وصفاء النية وسلامه القلب. 


وجواب ذلك أن يقال: 


(1) النساء: 82. 
)2( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )64/5: 67 - 68 ) . 
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وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله). 

وهذه من حكم الله الباهرة وآياته الظاهرة التي تبطل عمل المفسدين. 

فقوله #2: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل آمر ما نوى) لا يدل بأي وجه من وجوه الدلالات على إهدار 
العمل الظاهرء وعدم اعتباره» ولكنه يرشدنا إلى أحد شرطي العبادة الصحيحة»ء وهما شرط في الظاهر وشرط 
في الباطن» فأما شرط الظاهر فأن يكون العمل موافقا لسُنة النبي ge‏ منافيًا للبدع» ودليل هذا الشرط قوله 22: 
(من She‏ ليس عليه أمرنا فهو رد) وفي رواية: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» وأما شرط 
الباطن فهو إخلاص النية لله عز وجل المنافي للرياء ودليله قوله : (إنما الأعمال بالنيات). 

وقد جمعهما الله تبارك وتعالى في قوله: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ Yakal‏ عَمَلاً صَّالِحاً وَلا يرك 
بعبَادة رَبَهِ (Í‏ 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: (ِليَبْلْوَكُمْ ¿S‏ أَحْسَنُ (Se‏ قال أخلصه وأصوبه 
وقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون 
Kalla‏ وصوابّاء قال: والخالص إذا كا] لله عز وجل» والصواب إذا LS‏ على السُنة فالحديث دليل على خطر 
النية وعظم شأنهاء ولا يدل بحال على إسقاط شعائر الإسلام الظاهرة» والقول (الأعمال بالنيات ) تقديره 
(الأعمال الواقعة بالنيات ) أو (الأعمال حاصلة بالنيات)!!), أي الأعمال الاختيارية لا تقع إلا عن قصد من 
العامل هو سبب وجودها وعملهاء ثم يكون قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى)» إخبارا عن حكم الشرع» وهو أن 
حظ العامل من عمله بنية فإن كانت صالحة ali‏ أجرهء وإن كانت فاسدة فعلمه فاسد فعليه وزره). 

بل في الحديث ما يدل على خطورتها أيضّاء وهو قوله 4 بعد ذلك (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

فهذا مثل من الأمثال والأعمال التي صورتها في الخارج واحدة ويشترك فيها المؤمنون والمنافقون؛ 
ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات» فهل يستقيم إنسان من هذا ذم الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام 
اعتمادًا على صدق النيةء ألا يكون تخاذله عن هذه الهجرة» من باب أولى أعظم دليل على فساد قلبه وسوء نيته؟! 
مصداقًا لقوله 8: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب). 

وما قيمة هذه النية المزعومة إذا لم ينبتق عنها امتثال الأوامر واجتناب المناهي ونظير ذلك نصوص 


كثيرة تربط بين كافة التشريع الظاهر وبين النية وتعلق الفلاح على صلاح العمل قال مطرف بن عبد الله 
(صلاح القلب بصلاح chall‏ وصلاح العمل بصلاح النية). 








من ذلك قوله ##: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله نمدا رسول الله» ويقيموا الصلاةء 
ويفا الذكات قإذا شنار کک عمو ا می aa‏ وار الوه الا محم ااا رحا کے dl‏ لے روا 
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ فقوله ##: (وحسابهم على الله عز وجل) يعني أن 





)1( وفي رواية (إنما العمل بالنية)» (ال) للعهد وليست للاستغراق والشمول يراد منها الأعمال الصالحة. 
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الشهادتين مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وهي أعمال ظاهرة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا بأن يأتي ما 
يأتي ما يبيح دمه» وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجلء فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنةء وإن كان 
GAS‏ فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النارء وفي بعض روايات مسلم: (ثم تلا - فَذَكْرْ إِنَمَا أنْتَ 
SS:‏ * منت عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ * إلا مَنْ تَوَلَى وَكَفَرَ * Ai‏ الله الْعَدَابِ الأَكْبَرَ * إِنّ ó ai ag SM‏ عَلَيْنَا 

ومن ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ذه: OÍ)‏ خالد بن الوليد استأذن النبي # في dJi‏ 
رجلء فقال: لا لعله أن يكون يصلىء فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ؟ فقال رسول الله 
: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم). 

ومن ذلك قوله : (من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى) أخرجه الإمام أحمد والنسائي من 
حديث عبادة بن الصامت „o‏ 


ومنه قوله #2: (من طلب العلم ليمارى به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه 


أخرجه الترمذي من حديث كعب':بن/مالك s‏ 


فهذه كلها وأمثالها كثيرة تنبه على خطورة الإخلاص واشتراطه في الأعمال الصالحةء وأن القول بإهدار 
الأعمال الظاهرة قول ساقط يؤدي إلى ضياع الدين واستحلال المحرمات احتجاجا بالنية الصالحة المزعومة؛ 
وكذبواء لو حسنت نياتهم لحسنت أعمالهم وكذلك قوله #: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)» فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبدء بجوارحه واجتنابه 
للحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه» فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه 
الله وخشية الوقوع فيما يكر هه صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقي 
الشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات» وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو 
كر هه الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب» ولهذا 
يقال: القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده» وهم مع هذا جنوده طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ 
أوامره» لا يخالفونه في شئ من ذلك والحاصل أنه يمكن الاستدلال على صلاح القلب أو فساده بمدى ما تظهره 
جنوده من الانقياد لشرائع الإسلام» فلا يتصور قلب صالح عامر بالعلم والإيمان يتضح منه معاندة الشرع. إذ إن 
الظاهر عنوان الباطن ودليل صلاحه أو فساده ‏ فاللحية مثلآ من الجسد الذي هو مرآة القلب فمن استأصلها 
محتجا بصلاح قلبه كذبه ظاهره» ومن امتثل أوامر الشرع بإعفائها كانت قرينة ظاهرة في الدنيا على امتثاله 
لشرع الله في الظاهر وحسابه على الله في الآخرة. 

والله نسأل أن يجعل سرائرنا أصلح من ظواهرنا وهو وحده ولي التوفيق. 

وأما قوله : (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). 


فهو حجة عليهم لا لهم — لأنه 2 لم يقل (ولكن ينظر إلى قلوبكم) حتى عطف عليها (وأعمالكم ) يعني 
التي تنبثق من تلك القلوب» والتي لا بد أن تكون صالحة موافقة لمرضة الله je‏ وجل مرجوا بها وجهه سبحانه. 
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وقد قال تعالى: LÉN)‏ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ $å 15J‏ اله Aa ç‏ قُلُوبْهُمْ Sgk Áis‏ عَلَيْهُمْ آيائُهُ 225515 é 5 GU]‏ 
D * os Na‏ يُقِيِمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ * Liaj‏ 22 الْمُؤْمِنُونَ agi sS‏ دَرَحَاتٌ عِنْدَ رَبَهِمْ 





r‏ هذا الأسلوب في فهم النصوص هو وحده الكفيل بأن يسد الباب في وجه الزنادقة والملاحدة 
الذين يتحصنون وراء دعوى حسن النية ويرتكبون المخالفات الشرعية (وَإذا قِيلَ 243 لا أشيذوا في الأزض فوا 
E Ud)‏ مُصْلِحُونَ * ألا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا 5225 (O‏ ويضربون بالأحكام الظاهرة التي هي شعائر 
الإسلام وأعظم أركانه كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها عرض الحائط دون أن ينكر عليهم منكر وإلا 
لزم أيضا نسبة التناقض إلى الشرع المنزه حيث تنبني أحكامه على ما يظهره الناس في دار الدنيا ثم تهدر هذه 
الشرائع بحجة حسن نية من أهدروها ‏ وهذا ما لم يفعله المنافقون في عهد رسول الله 2 فإنهم كانوا يصلون aaa‏ 
ويحجون معه ويجاهدون معه» وكانوا يتناكحون ويتوارثون مع المسلمين وكان المسلمون سيصلون عليهم 
ويدفنونهم معهم أخذا بما يظهرونه. ثم نقول: 

0 اليس الذي نطق بالنصوص التي تدل على أهمية النية هو الذي نطق بالنصوص التي فيها اعتبار 
الظاهر GS las)‏ عَنْ all‏ إِنْ S) A‏ 53 يُوحَى) # - وصدق الله تعالى إذ قال: (وَلَوْ كَانَ 
مِنْ ie‏ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافا OQA‏ 

وإذا كانت النصوص السابقة فد أتست فكئرة الارتباط بين الظاهر والباطن فإن هناك جملة من 
النصوص قد فصلت هذه الفكرة» وأثبتت ثبتت تأثير كل منهما في الآخر: 

منها ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله © یسوی صفوفنا حتى كأنما یسوی 
بها القداح» حتى رأى آنا قد عقلنا عنه» ثم خرج يوما فقام من يكبر فرأى رجلا باديّا صدره من الصف فقال: 
(عباد الله لتسوا] صفوفكم» أو ليخالفن الله بين وجوهكم). وفي رواية: (قلوبكم) أخرجه alua‏ وأبو عوانه 
والرواية الأخرى لأبي داود - فأشار ‏ إلى أن الاختلاف في الظاهرة ولو في تسوية الصف مما يوصل إلى 
اختلاف القلوب» فدل على أن الظاهر له تأثير في الباطن ولذلك كان النبي © ينهي عن التفرق حتى في جلوس 
الجماعةء فقد قال جابر بن سمره 1 (خرج علينا رسول الله # فرآنا حلقاء فقال: مالي أراكم عزين)» رواه 
مسلم وأحمد والطبراني. 


وعن أبي ثعلبة الخشني ‏ قال: (كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية)» فقال رسول 
الله #: (إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان). 

فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً إلا انضم ب بعضهم إلى بعض حتى يقال: (لو بسط عليهم ثوب (agad‏ أخرجه 
أبو داود وابن حبان والحاكم وغيرهم ‏ وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. 





)1( الأنفال: 2 - 4. 

)2( البقرة: 11 -12. 

)3( النساء: 82 . 

)4( عزين أي متفقين» جماعة جماعة — ومعناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع . 
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ومما يقوى اعتبار الظاهر ما تقرر في الشريعة من وجوب مخالفة الكفار وتحرم التشبه بهم وقد مرت 
أدلته» وما تقرر أيضا من تحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس بل توعد Jeli‏ ذلك باللعن وهي من الكبائر» ولا 
شك أن المشاركة في الظاهر توجب الاختلاط الظاهر بين المؤمنين والكافرين: وهذا مما حرص السلف على 
تجنبه» وهو واضح من سلوكهم مع أهل الملل من البلاد التي فتحوهاء حتى كانوا يشترطوا] في aic‏ الذمة ألا 
يتزيا المشركوا] بزي المسلمين. 

وطريق الهدى أن نصلح الظاهر والباطن: نصلح ظاهرنا باتباع السنة وباطننا بدوام مراقبة الله تعالى ولا 
ندع العمل الصالح حذر الرياءء ولا نعمله رئاء الناس» والله الموفق. 








دعوا السُنة تمضي. لا تعرضوا لها بالرأي: 

يحلوا لبعض الناس ممن يتقنون صناعة الشبهات وضرب الأمثال أن يتصدوا لكل داع يبين حكم الشرع 
في قضايا الفروع سواء تكلم بها ابتداء أو جاءت إجابة لسائل يسأل؛ فيثيرون الاعتراضات العقلية الجدلية 
معرضين عن الأدلة الشرعية» فيقولون مثلاً: المسلمون ينبغي أن تتجه همتهم إلى الأمور الخطيرة التي تهدد 
كيانهم» ولا ينبغي تضييع الوقت في الدعوة إلى هذه الشكليات» وهل تم تطبيق الإسلام كله حتى لم يبق إلا 
إعفاء الناس لحاهم حتى يعود مجد الإسلام ؟ وهل زالت المنكرات الكبرى التى عمت المجتمع حتى لم يبق إلا 
حلق اللحية منكرا يجب تغيره ؟ 

والحق أ هذه الشبهات لا تصدر عن صاحب فقه وورع» وهي شبهات فارغة ساقطة سقوطها في 
ردهاء ولولا أنها تلبس على بعض الناس أمور دينهم لما التفتنا إليهاء ولما تجشمنا الرد عليها. 

لأن هذا المنطق الكاسد والرأي الفاسد سوف ينسحب بلا قيد على كثير من أحكام الشريعة التي لا توافق 
الأهواء» بحيث لا يبقى بعد ذلك مجال للدعوة إلى اجتنالب a asla‏ وتعظيم الشعائرء وتصبح الشريعة ألعوبة في 
يد المنحرفين عن أحكامهاء عظم أحدهم ما يحتقره الآخر والعكس بالعكسء فماذا يبقي من الإسلام بعد تميع هذا 
كله ؟ هذا وإن أخطار هذا المنهج العليل غير محدودة إذ لا يلبث أصحابه أن ينقلوا التمييع إلى الخلاف في 
الأصول فماذا يبقي من الإسلام حين يصبح الإنكار في مسائل التوحيد والشرك S‏ أيضًا مما يفرق المسلمين؟ 

ويقولون أيضا هؤلاء المسلمون المستضعفون يذبحون في بلادهم والكنيسة الشرقية تتحد مع الكنيسة 
الغربية للفتك بالمسلمين» واليهود يخططون لا ستئصالنا وأنتم تتكلمون في هذه الفرعيات وتثيرون الفرقة والفتنة. 

والجواب: أن ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية هو في حد ذاته يدخل في (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدنْ 
لي وَلا 255 ألا في )293 O(I ghia‏ ولا تكون الفتنة حادثة بسبب تناصح المؤمنين بالتي هي أحسن إنما تحدث 


من الجدل والعناد مع وضوح الحق وبيان الحجة. 

إن ما ذكرتموه من اضطهاد المسلمين وضعفهم وتآمر أعدائهم.. الخ» كل هذا حق ولكنكم أوتيتم من 
خلطكم بين الأمورء فكلامكم قد يكون حقا إذا سلمنا لكم أن التمسك بالفرعيات يتعارض مع مواجهة تآمر الأعداء 
وجهادهم» والحق أنه لا يلزم التعارض بينهماء إذ إن بيان الحق في الأمور الفرعية لا يتعارض مع جهاد الأعداء 
إذا كان الهدف هو lia‏ بيان الحق مع البعد عن الجدل العقيم وقد واجه الرعيل الأول أخطارًا تهدد كيانهم» ولم 
يحملهم ذلك على ترك الفرعيات وتقصير الحق فيها والتزام أنفسهم باللازم منهاء ومع ذلك سادوا الأمم» وأسقطوا 








)1( التوبة 49 . 
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عروش الكفرة وأقاموا صرح الإيمان شامخاء والذي يفت في عضد المسلمين هو من يجادل في الحق بعد ما 
تبين» ويصر على عدم الانقياد له» ويثير الجدال بشبهات سقيمة» وليس من يدعوهم إلى التمسك بالكتاب والسشنة» 
وإذا كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة على الأرح جد" فكيت والمسلبون الاين قال ال تعالى قو K sm‏ 
كَانَ Oš‏ الْمُوْمِنِينَ )15 دُغُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحكُم بَيْنَهُْ OÍ‏ يَقُولُوا tran‏ وَأَطَعْنَا وَأَولَئِكَ هُمْ O(G Aiai‏ وقال 
عز وجل: (يَا i‏ الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا في OGAK LLN‏ دون تفريق بين فروع وأصول وبين ظاهر وباطن 
وبين (قشر) (ولب)» وربنا جل وعلا قد أمر المؤمنين بالقيام بما شرعه من دينه ‏ ولو كان من القضايا العلمية 
التي يسمونها فروعًا ‏ في أشد أوقات الكفاح وهو وقت الالتحام المسلح ومع الأعداءء في قوله تعالى: KJS)‏ كنت 
فيهخ Cudi‏ لَهُمْ الصّلاة 268 áith‏ مِنْهُمْ paila; aku‏ أَسْلِحَتَهُمْ فا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَاتِكُمْ ¿iu cl;‏ 
أخرى asa kali ad‏ وأيأخذوا A ia‏ وَألَِتهم O‏ الآية. 

وما يتوهمه هؤلاء المخالفون ما هو إلا نتيجة لتخيلهم أن النسبة بين (مواجهة الأعداء والانتصار عليهم) 
وبين (تعليم المسائل الفرعية والتمسك بها وإن دقت) إنما هي تباين المقابلة» كتباين النقيضين: كالعدم والوجودء 
والنفي والإثبات» أو تباين الضدين: كالسواد والبيياضء والحركة والسكونء أو تباين المتضائفين: (كالأبوة 
والبنوة) والفوق والتحتء أو العدم والملكة كالبصر والعمي. 

فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة كذلك الحركة والسكون 
مثلاء وكذلك الأبوة والبنوة» فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها البنوة لهاء بحيث يكون شخص آبا 
وابنا لشخص واحدء كاستحالة اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة» أو الحكة والسكون في جسم» وكذلك 
البصر والعمي لا يجتمعان» فتخيل هؤلاء أ مواجهة الأعداء والتمسك بالفروع متباينا] تباين مقابلة بحيث 
يستحيل اجتماعهماء فكا] من نتائج ذلك هذه المعاوضة المتهافتة» والتحقيق أن النسبة بين الأمرين بالنظر 
إلى العقل وحده» وقطع النظر عن النصوص النقلة ‏ إنما هي تباين المخالفة. 

وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر ولكنهما يمكن 
اجتماعهما عقلا في ذات أخرى. 

كالبياض والبرودة»ء والكلام والقعود» والسواد والحلاوة. 

فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة» ولكن البياض والبرودة يمكن اجتماعهما في ذات واحدة 
كالثلج» وكذلك الكلام والقعودء فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود» مع إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعدًا 
متكلمًا في وقت واحدء وهكذا فالنسبة بين (جهاد الأعداء» ومواجهة تآمرهم)» وبين ( العودة إلى الفروع والتمسك 











(1) ومن أدلة هذا الترجيح قوله تعالى La)‏ سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * فَالوا لم ت Gya‏ الْمُصَلَينَ * وَلَمْ َك Aabi‏ الْمِسْكِينَ)» وقوله سبحانه 
تعالى Š * b gla sasi Š * bš bgi)‏ في سِلْسِلَةِ (u Gé i‏ ذِرَاعاً b iut‏ * إِنَهُ كا لا aba‏ بالل aail‏ * ولا 
يَحُْضٌ alah ¿de‏ المسنكين)» ومنها قوله تعالى (وَالْذِينَ لا EH‏ مَعَ Ll ál‏ آخَرَ وَلا Dai;‏ النَفْسَ التي حَرَّمَ Ál‏ إلا 
(aay‏ إلى قوله يُضَاعَفف لَه الْعَذَابُ يَوْمَ iail‏ وَيَخْلْدْ فيه مُهاناً) الآية ON‏ الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع 
بين المحظورات المذكورة . 

(2) النور: 51 

(3) البقرة: 208 . 

(4) النساء: 102. 
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بها وتعليمها للناس ( من هذا القبيل» فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلا أن يكون باردا كالثلج» والإنسان القاعد 
يجوز أن يكون متكلمّاء والتمرة السوداء يجوز عقلا أن تكون مذاقها حلوّاء فكذالك المتمسك بالفروع يجوز عقلا 
أن يواجه أعداءه ويجاهدهم إذ لا مانع في حكم العقل من كون المحافظ على أوامر الله واجتناب مناهيه مشتغلا 
بجهاد أعدائه بكل ما في طاقته كما لا يخفي» وكما عرفه التاريخ لنبينا # وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 


Ó) وجل:‎ je وقوله‎ (UG 5256 بالنظرة إلى أدلة الكتاب والسنة كقوله تعالى (وَلَيَنَصُرَنٌ الله مَنْ‎ Li 
وغير ذلك من النصوص فان النسبة بين التمسك بالشعائر الإسلامية وبين تنزيل النصر‎ O(a ay اللّهَ‎ | | 525 
من النصرء بمعني أن يلزم عليه الانتصار كما صرحت الآيات» وهؤلاء المخالفون أظهروا للناس أن الربط بين‎ 
الملزوم ولازمه كالتنافي الذي بين النقيضين والضدينء وهؤلاء بدورهم أذعنوا لهم لسذاجتهم وجهلهم» وأنتج‎ 
ذلك نفرة في قلوبهم  بمجرد سماع من تكلم في الفروع إيهاما له بأنه يبطل بذلك الجهاد. هذا و!] من البديهي‎ 
فاقد الشيء لا يعطيه. (ولا يستقيم الظل والعود أعوج).‎ | j 

والدولة المسلمة لن تقوم إلا على أكتاف أولى العزم الذين يلتزمون بكافة أحكام الشرع» ويوافقونها في 
ظاهرهم وباطنهم لقوله تعالى: ÓI)‏ اله لا 5983 ما AS ab‏ يُعَيَرُوا ما O keii‏ 

والدولة المسلمة ما هي إلا ثمرة لتمسك جنود الإسلام بكل شرائع دينهم» والدعوة الإسلامية الأمينة على 
الإسلام لا تساوم على شيء من أحكامه ولكنها تخفظها كلها أداءً للأمانة وإعذارًا لنفسها أمام الله تبارك وتعالى. 

ولا شك أن إنكار المنكرات المتعلقة بالنفس مع فقدان المانع من تغييرها ‏ من أيسر الأمورء فإذا 
تساهلنا في هذا مختارين» فكيف ننكر على غيسرنا ؟ وقد أخبرنا الله عز وجل أن مصدر الخيرية لهذه الأمة 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال تعالى: K)‏ خَيْرَ haij aai‏ لِلنّاسٍ asbal Gaja‏ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنگر وَتُؤْمِئُونَ (AU‏ 
وأخبر أن من أسباب ضعف المجتمع ترك التناهي عن المنكرات والأمر بالمعروف فقال تعالى: GHI óa)‏ 
كَهَرُوا من بَنِي إِسْرَائِيَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى Oil‏ مَرْيَمَ ذَلِكَ Lo‏ عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا Ó US‏ عَنْ 
Ki‏ فَعَلُوهُ gid‏ مَا كَانُوا O (Gahi‏ وتوعدنا رسول الله ge‏ أن يصيبنا ما أصابهم إذا فعلنا Jia‏ فعلهم وقد عاقب 
الله من ضيع حظا من شريعته في قوله تعالى: )35 1 حَظَأً مِمّا 585 | به فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ š jas]‏ وَالَبَعْضَاء إلى يَوْم 
Oaka‏ ودلنا رسول الله # على المخرج من فتنه الافتراق. بقوله: (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا IJÄS‏ 
فعليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار). 








فالمسلمون إذا نزلت بهم مخمصة وشدة فإن من أسباب جلاء الغمة عنهم المزيد من التمسك بالسنن 
والبراءه من البدع وليس مهادنة Jaj‏ البدع» وتثبيط الدعاة إلى السنن. 


(1) الحج: 40. 

)2( غد: 7. 

)3( الرعد: 11. 

)4( آل عمرا]: 110 . 
)5( المائدة: 78. 79 . 
)6( المائدة: 14 . 
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قياس فاسد: 


ومن أقيستهم العقلية الفاسدة التي يلبسون بها على العوام قولهم: إنما مثل من يتكلم في هذه الفرعيات 
والأعداء محدقون بنا كمثل رجل قائم على الشاطئ» وشخص يعالج الأمواج يوشك أن يغرق وقد لبس خاتمًا من 
ذهب» فيهتف الأول بالثاني منكرًا عليه لبس خاتم الذهب غير مبال بالخطر المحدق به والذي يؤدي بحياته. 


وجواب هذا أن يقال: 


أنتم تقيسون فرعًا على اصل ليس بينهما أي تماثل والأصل المقيس عليه حالة ضرورة» فلا شك يقدم 
دفع الضرر الأكبر الذي هو تلف النفس على المنكر الأصغر الذي هو لبس الرجل خاتمًا من ذهب» فكذا إذا دهمنا 
الأعداء ننفر جميعا لمواجهتهم دون التفات إلى خلافات فرعية انشغالا بالمنكر الأكبر. 

أما الفرع المقيس وهو وضع مجتمعاتنا في هذا الزمان» فلا شك أنه في بلادنا - على الأقل دون حالة 
الضرورة التي فيها تتلف الأنفس والأديان ويهلك الحرث والنسلء وقد يستنكر هذا الكلام لأول cila s‏ أو يساء 
الظن بقائله» ولكني آتي بالدليل عليه من واقع حياة المعترضين أنفسهم فأقول: هل واقع حياتكم مثل واقع رجل 
يلقي بنفسه في المخاضة ولا يلوي على شيء لينقذ غريقا يصارع الأمواج ويوشك على الغرق ؟ وهل هو واقع 
قوم أتاهم النذير ونؤدي فيهم بالنفير العام ؟ 

لماذا إذن تحيون حياة رتيبة هنيئة تتمتعون فيها بالحاجيات بل الكماليات والتحسينات تطعمون الفواكه؛ 
وتتنعمون في الفرش» وتتنزهون في المتنز هات» وكل هذا لا ينكر عليكم ولا تستنكرونه من غيركم قائلين: (إن 
الإسلام مهدد في وجوده» والمسلمين مضطهدون» وأنتم تأكلون aS] šJ‏ وتتنعمون بالفراش» وتتنزهون في 
المتنزهات) ! 

فلماذا إذن تضعون العوائق في طريق السنة» وتضربون لها الأمثال» وترهقون عقولكم في استخراج 
أمثال هذه الأقيسة العقلية الفاسدة» أفكانت سنة رسول الله # أهون عليكم من هذه التفاهات الدنيوية ؟ ! 

أفلا يردعكم عن هذا التثبيط قول أمير المؤمنين عمر 5ه: (دعوا السُنة تمضيء لا تعرضوا لها بالرأي). 

ولقول سفيان: (استوصوا بأهل السُنة خيرًاء فإنهم غرباء). 

ولماذا لا تصرفون جهدكم إلى محاربة المعاندين للسنة المجادلين بغير الحق عن البدع ؟ 

لقد ضرب لنا رسول الله # مثلآ هو أصدق من قياساتكم الفاسدة حين قال: (مثل القائم على حدود الله 
والمدهن» كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر» فأصاب بعضهم أعلاهم» وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذونناء فقالوا: 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديه» 
نجوا ونجوا جميعا)» أخرجه البخاري وأحمد والترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فالسكوت 
على المنكرات سواء في فروع أو أصولء ظاهر أو باطن سبب من أسباب نزول العقوبات العامة وعموم الفتنة 
والعذاب. 
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أتستبدلوا ا الذي هو أدنى بالذي هو خير: 
o‏ قال الله سبحانه وتعالى: (ِلَقَدْ خَلَقْنَا الإنمَانَ في أخسن Oe‏ 
e‏ وقال عز وجل: (صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ الله صِبَْعَةَ وَتَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ)2. 


AY OGI و قال سبحانه: (وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي‎ o 


فلاشك أن خلق الإنسان على هذه الصورة هو من ( ata‏ الله الّذِي (r a 2 OŠ SË]‏ — وهو من حسن 
صنع الله جل وعلاء فلا يمكن أن يكون خلق الرجل بلحية يأمره الشرع بإعفائها ‏ خطأ من الله سبحانه وتعالى 
وتقدس حاشا وكلاء وهذا الرجل الذي يعبث بخلق الله ويستأصل لحيته لا ننتظر منه أن يكذب هذه النصوص التي 
أمر فيها رسول الله بإعفاء اللحى» ولا نتوقع منه أيضًا أن يقول: (هذا خطأ من الله تعالى وتقدس» وكان 
الأحسن أن يخلق الرجل بغير لحية)» فهذا لا يقوله إلا كافر ملحد. 
فآنت إذا كنت تتخذ ثوبا حسئًا هل ترمي به أرضًا ثم تتخذ مكانه الثوب القبيح الممزق ؟ لا شك أن هذا خلاف 
الفطرة والعقل السلم. 

فمن كان يستحسن بقلبه ما وصفه الله بأنه (أحسن تقويم) هل يعمد مختارًا إلى هذا الوصف الحسن فيزيله 
ويطيح به أرضا ويتشبه في ذلك بالكفاز الذين استحسنوا هذه المعصية ؟ 

قد يقال: نعم قد يصدر هذا من المسلم الذي يستحسن إعفاء اللحية بقلبه» ولكنه لا يستحل حلقها ويشعر أنه 
أثم بحلقهاء فما هو إلا عاص من عصاة المسلمين. 

نقول: حقا يصدر من المسلم عمل الكفار ولكن لا يشاركهم في اعتقادهم باستحسان هذا chaill‏ فالمسلم 
مثلا إذا تشبه بالكفار في خصائصهم في الزي والعادات».وهو يتحسر على ذلك ويقول في نفسه: Y)‏ حول ولا 
قوة إلا بالله» اضطررت لمسايرة الناس» لعل الله يعافينا من هذا). 

وهكذا هذه معصية كسائر المعاصي لأنه لم يشاركهم في استحسان ما استقبحه الشرع وإن شاركهم في 
الظاهرء ولكنه إذا واظب على هذه العادات الأجنبية الكافرة فالغالب أنه مع الزمان يموت في قلبه ذلك الإحساس 
بالإثم» ثم يقع في استحسان هدى الكفار واستقباح هدى سيد المرسلين ie‏ وأخبرني بربك عن قوم يتزينون 
بحلق لحاهم ويستحي أحدهم أن يظهر في المحافل والجمع والأعياد وقد طالت لحيته شيئا يسيرّاء ثم يهنئ 
بعضهم بعضًا بهذه المعصية قائلاً: (نعيمًا). 

ومنهم من يصف إعفاء اللحية بأنه (قذارة) (كَبْرَتْ كَلِمَةَ 555 Z‏ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ). 

كم شخصا agia‏ حينما يمر الموسى على لحيته يقول: (أعوذ بالله من هذا العمل لعل الله يتوب على منه 
؟)» لا شك أن هذا الشعور قد مات مع الزمن» وهل يشفع لهم فتاوى تصدر من بعض المنتسبين إلى العلم تبيح 
لهم هذه المعصية؛ يسمونها بغير اسمهاء ويقولون هي سنن عادة لا عبادة f‏ 


(1) التين: 4 . 
(2) البقرة: 138. 
)3( الإسراء: 70 . 
(4) النمل: 88 . 
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كيف والنبي 2 يقول: (عشر من الفطرة)» ويذكر فيها إعفاء اللحى» ويقول ربنا تبارك وتعالى: La)‏ ¿ 
لله التي قطر الام e‏ لا 8 لق شم 

ترى هل يحس هؤلاء بصدى قوله 8 : (خير الهدى هدى 32 8(¿ كيف يتذوقون هذا وقد أشربت قلوبهم 
حب هدى الكفار وتعظيمهم واستحسان جميع أحوالهم والنظر إليهم على أنهم القدوة والمثل الأعلى» فقلدوهم في 
كل شيء حتى أصبحوا يجهلون من دينهم كل = ce‏ وتدرجوا في الانسلاخ من الإسلام Únia Úri‏ فلم يبق لهم إلا 
الاسم» وسلبوا أعظم أسباب القوة وهي الاعتزاز بكتاب ربهم وهدى نبيهم Ë‏ 


* kK x 





وجدنا كتابات أخرى تؤيد الخط السلفي» حتى وإن لم تكن بالتشدد السابق» فقد أصدر أحد كثتاب الإخوان 
المسلمين رسالة عن الزي والمظهر تناول بوجه خاص قضية اللحيةء باسم الشبهات في ale‏ وفكر åS jall‏ 
الإسلامية المعاصرة بقلم د. 3⁄2 عوض رمضان وقدم له د. صلاح الدين سلطان» وقد اقتبس شيئاً من كتابات 
الإمام الشهيد حسن البناء دون أن يكون فيها إشارة إلى اللحية بوجه خاص» ولكن الإشارة جاءت عند عرض ما 
قدمه الكاتب الإخواني الأستاذ سعيد حوى في كتابه "المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين"» ela g‏ فيه: 

e ga ga G‏ الزي والهيئة فهو موضوع دقيق وحساسء ويرمز إلى أمور كثيرةء والمسألة كما يلي: 
ع كلما رق الحس الإسلامي أزداد تمسك صاحبه في السنة» وكلما غلظ الحس انسجم الإنسان مع أي وضع 

ولم يعد يرى أن هذا الوضع غريب. 


o‏ إن البنطلون يمثل العقلية الأوربية وهو يتنافى ويتعارض مع مجموع آداب إسلاميةء فهو يشبّكل العورة 
ويقضي على السنة في الطهارة» ويصعب معه تطبيق آداب الطعام» ولا يلتقي مع العفوية للإنسان فإن 
يجعله المسلم لباس راحته (لباس العمل له وضع خاص) بلا ضرورة: غير لائق» وذلك دليل على أن 
الحس الإسلامي لا زال بحاجة إلى ترفيف. 

٠‏ وأن اللحية التي ورد فيها حوالي اثنين وعشرين حديثا فيها: 

الآمر بهاء والناهي عن حلقهاء والمنكر على حالقهاء والمذكر بهاء والمشير إلى مخالفة الكافرين فيهاء 
والتي حرم الفقهاء حلقها إلا ما ورد عن متأخري الشافعية مما لم ينزل بالمسألة عن السنة وليس الأصل في 
السُنة أن تترك» إن اللحية إذا لم ير المسلم ضرورتها بعد هذا ¿A‏ فذلك دليل على كثافة حسه الإسلامي» وهو 
يرف كثرة الأحاديث فلا يفعل» فكيف J‏ أنكرها ؟ أو حاريها ؟ إنه في تلك الحالة مزيضن الفطرة إلى حد كبيرء 
إنه لا يوجد شعر غير مشترك بين الرجال والنساء إلا اللحية والشارب» Laa g‏ الفارق بين الطفولة والرجولة 

te akad يخير‎ 183 

هذا كله تضيعة فى s E‏ 2 وتضع فى حسابتا قضانا أخرى: "asha aii‏ 

بالحرص على الزي والهيئة: 

e‏ وأبسط أنواع الحرص: ألا يستنكر على آخ التزم بهذا. 





(1) الروم: 30 . 
- 38 - 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





© وأبسط أنواع الحرص: أن يحرص على تعميم الزي والهيئة. 
e‏ وأبسطأنواع الحرص: أن يلتزم هو بذلك» أو ينويه» أو أن يظهر به في بعض أحواله. 
o‏ وأقل ما يسقط به فرض إعفاء اللحية: أن تستر البشرة إذا لم تكن خفيفة في الأصل. 
© وأبسط الأزياء العربية: القميص والقلنسوة» أو القميص والعمامة Aili‏ عن ابن عمر عن رسول الله وَل 
قال: "انهكوا الشوارب وأحفوا اللحى"» وفي رواية "خالفوا المشركين:وفروا اللحى وأحفوا الشوارب". 
وفي الحديث الصحيح عن عمرو بن العاص قال: (رأى النبي 35 على ثوبين معصفرينء قال: أمك 
أمرتك بهذا ؟ قلت: أغسلهما يا رسول الله ؟ قال: بل إحرقهما) وفي رواية (هذه ثياب الكفار فلا تلبسها) وفي 
إن قضية الزي والهيئة ليست ثانوية أبدّاء بل هي قضية مهمة جدًا في موضوع إثبات ذاتية الأمة 
ونسبتها. 
وهو وإن أمكن التساهل في التطبيق في شأنه في بعض الأحوال ؟ إلا أنه لا يجوز إغفال الإيمان والنظرة 
والنية فيه أبد). 
xX * *‏ 


وهناك أيضًا هذه الفتوى التي جاءت في مجلة التو حيد» العدد السادس» السنة السادسة والعشرون» ص 


39 -40: 
من فتاوي دار الإفتاء المصرية 
جمع وترتيب 
فضيلة الشيخ / صفوت الشوادفي 
[ais]‏ إطلاق اللحى 


(1) إطلاق اللحى من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها. 
)2( إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المساءلة بالدية على خلاف في مقدارها. 
(3) إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباع لسنة الإسلام» فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته. ولا ينبغي إجبارهم 
على إزالتهاء أو عقابهم بسبب إطلاقها. 
سئل: بالكتاب 81/60 المؤرخ 1981/6/16م المقيد برقم 194 سنة 1981 وبه: 
طلب بيان الرأي عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى» حيث إن قسم القضاء العسكري قد طلب الإفتاء 
أجاب: إن البخاري روى في "صحيحه" عن ابن عمر عن النبي ي قال: "خالفوا المشركين» ووفروا 
‘cll‏ وأحفوا الشوارب", وفي "صحيح مسلم" عن cje‏ عن النبي g‏ قال: "أحفوا الشوارب وأعفوا "l‏ 
وفي "صحيح مسلم" أيضًا عن عائشة عن النبي وَل قال: "عشرة من الفطرة» قص الشاربء وإعفاء اللحية» 
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والسواك» واستنشاق الماء وقص الأظافرء غسل البراجمء ونتف الإبط وحلق العانةء وانتقاص الماء"» قال 
بعض الرواة: ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة. 

قال الإمام النووي في شرحه حديث: "أحفوا الشواربء وأعفوا اللحى": إنه وردت روايات خمس في 
ترك اللحيةء وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركها على حالها وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق 
والاستتصالء لأمر الرسول gg‏ بإعفائها من الحلق» ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن 
الإسلام فيما عبر عنه الرسول ي في الحديث السابق الذي روته عائشة: "عشرة من الفطرة". 

ومما يشير إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه ما أشار إليه Oaia‏ الإمام الشافعي 
من أنه: (يجوز التعزير بحلق الرأس لا اللحية)» وظاهر هذا حرمة حلقها على رأي أكثر المتأخرين. 

ونقل ابن قدامة الحنبلي في "المغني": أن الدية تجب في شعر اللحية عند أحمد وأبي حنيفة والثوري» 

وهذا يشير أيضًا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات 
التي تستوجب المساءلةء إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري أو دية يقدرها الخبراء كما قال 
الإمامان مالك والشافعي» ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه 
الإسلام وأنه من سننه التي ينبغي المحافظة عليها. 

لما كان ذلك» كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعا لسنةء فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته» ولا ينبغي 
إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها إذ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وهم متبعون لسنة 
عملية جرى بها الإسلام. 

ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله 85 لم يجز أن يؤثموا أو يعاقبواء بل إن من الصالح العام 
تر غيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين» فرائضه وسُننه» لما فيه من jin‏ همتهم» ودفعهم 
لتحمل المشاق والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص. 

وتبعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدا لأوامر عسكرية لأنه - 
بافتراض وجود هذه الأوامر فإنها فيما يبدو لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد أو تقلل من جهدهم وإنما قد 
تكسبهم سمات وخشونة الرجال وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم. 

ولا يقال: إن مخالفة المشركين تقتضي - الآن - حلق اللحى لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش 


وفي خارجها يطلقون اللحى لأنه شتان بين من يطلقها عبادة اتباعا لسنة الإسلام» وبين من يطلقها لمجرد التجمل 
وإضفاء سمات الرجولة على نفسه فالأول منقاد لعبادة يثاب عليهاء وإن شاء الله تعالى والآخر يرتديها كالثوب 


الذي يرتديه» ثم يزدريه بعد أن تنتهي مهمته. 





(1) البراجم: مفاصل الأصابع من ظهر الكف بتصرف "مختار الصحاح" . 
(2) "تحفة المحتاج بشرح المنهاج" وحواشيها (ج 9 ص 178) في باب التعزير . 
)3( (ص 433 ج8) مطبعة الإمام في باب التعزير . 
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ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم: Sol oÍ"‏ الَذِي يَنْهَى * عَبْدَا إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى 
الْهُدَى * أ أَمَرَ Wo‏ < * أَرَأَيْت GS b)‏ وَتَوَلَى * a‏ يَعْلَمْ Š‏ اله D's y‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


* * x 


رأينا أن نختم هذه المباحث الفقهية المستفيضة بما ela‏ في كتاب الشيخ مد الحامد عن اللحيةء والرجل 
ثقة عرف بالتقوى والحفاظ على الفكر السلفي التقليدي» وجاء كلامه عن اللحية في كتاب أصدرته دار الأنصار 
بالقاهرة له بعنوان "مجموعة رسائل العلامة المجاهد غد الحامد عن حكم الإسلام في المسكرات ‏ نكاح المتعة - 
الغناء ‏ اللحية ‏ مصافحة المرأة الأجنبية e"‏ وجاء كلامه كالآتي: 

القول في اللحية 

زعم زاعم في مقال نشرته مجلة العربي (الكويتية) في عددها (65) يتلخص في أن الأوامر النبوية 
بإعفاء اللحية لا تعني الوجوب ولا تعدو الاستحباب والإرشاد إلى ما هو أفضلء وينعي هذا الزاعم على الفقهاء 
تحريمهم حلق اللحية منكرًا عليهم تعليل هذا التحريم بمخالفة المجوس والمشركينء» مع أن الحديث صرح بهاء 
وهو لهذا يرى أن التشبه بهم إنما يحرم فيما يكون من خصائصهم لا في غيرها مما تجري به العادة والعرف فهذا 
لا بأس فيه ولا كراهة ولا حرمة مستدلاً بأنه قيل لأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقد 
لبس نعلين مخصوفين بمسامير: إن فلاناً وفلاناً من الفقهاء كرها ذلك لأن فيه تشبهًا بالرهبان» فقال: كان رسول 
الله 38 يلبس النعال التي لها شعر وأنها من لباس الرهبان» ثم ينقل الكاتب عن بعض الناس أن أمر اللباس 
والهيئات» ومنه حلق اللحية: (ينبغي أن يساير: المرء فيه بيئته فإن الخروج عما ألفه الناس شذوذء وإن المخالفة لو 
تعلق بها تحريم لوجب علينا حلق اللحى لأن إعفاءها شأن الرهبان ورجال الكهنوت المخالفين لنا في الدين» فحلق 
اللحية عرف عام لا يتصل بالتدين) أ.ه. 

هذا ملخص ما جاء به الكاتب من دليل على أن حلق اللحية ليس بالأمر المحظور في الشرع الإسلاميء 
وأنى سأسلك إن شاء الله سبحانه في تفنيد هذا الزعم مسلكاً أرجو أن يفضي بالقارئ المنصف إلى القناعة بوجوب 
الإعفاء وحظر الحلق وذلك بأن أسوق أولاً ما تيسر سوقه من الأحاديث الشريفة في هذا الموضوع العلمي» ثم 
أثنى بذكر النقول الفقهية فيه. ثم أثلث بمناقشة المقال كاشفاً عن مكامن الخطأ فيه ومبيناً مواقع الزللء والله 
المستعان. 

روي البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 3 
(خالفوا المشركين» وفروا اللحى وأحفوا الشوارب).» وفي البخاري: كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على 
لحيته فما فضل أخذه» ورويا أيضًا (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)؛ وفي رواية (أنكهوا الشوارب وأعفوا 
اللحى)» والتوفير كما قال الحافظ ابن حجر هو الإبقاء» والإعفاء هو الترك. 

والأمر بمخالفة المشركين جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه البزار: (إن أهل الشرك 
يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب). 

وروي مسلم عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون 
لحاهم ويطولون الشوارب. 





)1( العلق: 9 14 . 
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وروي ابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فقال: ذكر رسول الله ⁄8: (من فطرة الإسلام أخذ 
الشارب وإعفاء اللحى» فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي Lalal‏ فخالفوهم حفوا شواربكم وأعفو لحاكم). 

وروي مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي 85 قال: (أمرنا بإعفاء اللحية). 

وروي مسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله #: (جزوا الشوارب وأرخوا 
ua m‏ وخی وا قضوا کا قى akay y‏ عن أبن هريرة رصي أله الى فته عن الى كلك (قضوا 
الشوارب وأعفوا اللحى) ومعنى أرخوا أطيلواء ولا منافاة بين القص والإحفاء OY‏ هذا الأخير مروي في 
الصحيحين فهو المراد من القص. 

على أن الفقه ينص على أن السّنة الإحفاء وأن القص حتى ينقص الشارب عن إطار الشفة حسنء وقيل 
حتى يوازي الطرف من الشفة العليا ويصير مثل الحاجب» وفي رواية (أوفروا اللحى)» أي اتركوها وافرة وافية. 

وروي الطبراني عن واثلة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله يله قال: (من لم يحلق عانته ويقلم أظافره 
ويجز شاربه فليس منا). 
(من لم يأخذ شاربه فليس منا). 

وروي الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي 3 قال: (من مثل بالشعر فليس له عند 
لله خلاق يوم القيامة): قال في النهاية: كي کن da, asi‏ نتفه أو as‏ بالسواد) .هه وكذا قل 
الزمخشري. 

وروي الإمام أحمد عن أبي هريرة ؤم مرفوعًا إلى النبي عل قال: (أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ولا 
تشبهوا باليهود والنصارى). 

وروي الإمام أحمد عن أبي هريرة ديعن رسول الله 35 قال: (اعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا 
شيبكم ‏ أي بغير السواد ‏ ولا تشبهوا باليهود والنصارى). 

وروي البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا إلى النبي 38 قال: Y)‏ تشبهوا بالأعاجم 
أعفوا اللحى). 

وروي sÍ‏ داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ي: (من تشبه بقوم فهو منهم) 
ورواه الطبراني عن حذيفة مرفوعًا. 

وروي الترمذي عن ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي 38 قال: (ليس منا من تشبه 
بغيرناء لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالصابع» وتسليم النصارى بالأكف). 

وروي ابن أبي شيبة أن رجلاً من المجوس جاء إلى النبي 88¿ وكان قد حلق لحيته وأطال شاربهء فقال له 
النبي ig‏ ما هذا ؟ قال: هذا ديني» قال رسول الله -3e‏ (لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية). 


وفي رواية: (قصوا شاربكم فإن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك فزنت نساؤهم). 
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وأخرج إسحق بن بشر والخطيب وابن عساكر عن الحسن قال: قال رسول الله 4ٍ: (عشر خصال عملها 
قوم لوط بها أهلكوا: إتيان الرجال بعضهم بعضّاء ورميهم بالجلاهق» والخذف» ولعبهم بالحمام» وضرب 
الدفوف» وشرب الخمورء. وقص اللحية» وطول الشارب» والصفرء والتصفيق» ولباس الحريرء وتزيدها أمتي 
بخلة إتيان النساء بعضهن بعضًا)» الجلاهق بضم الميم (البندق المعمول من الطينء الواحدة جلاهقةء والخذف 
(من خذفت الحصاة خذفاً من باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام والسبابة» كذا في المصباح المنير. 

وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن كثير قال: أتى رجل من العجم وقد وفر شاربه وجز aial‏ 

وجاء في رواية ابن جرير عن زيد بن حبيب أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كره النظر إلى رجلين من 
المجوس جاءوا إليه وقد حلقا اللحيةء فقال: ويلكما من أمركما بهذا ؟ قالا أمرنا ربنا (يريدان كسرى).» فقال 46: 
(ولكن أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شاربي). 

وروي مسلم عن جابر 45ه قال: كان رسول الله g£‏ كثير شعر اللحيةء والترمذي عن عمر ه: كث 
اللحية» وفي رواية كثيف اللحية» وفي أخرى عظيم اللحية» وعن أنس o‏ كانت لحيته قد ملأت من ههنا ,امر يده 
على عارضيه» وكذلك أبو بكر وه كث اللحية؛ وكان عثمان دي رقيق اللحية طويلهاء وكان علي s‏ وكرم وجهه 
عريض اللحية وقد ملأت ما بين منكبيه. 
(عشر من الفطرة ‏ أي من سنن الأنبياء - قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار 
وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء)» والبراجم مفاصل الصابع» وانتقاص الماء الاستنجاء 
به» وأما النقول الفقهية فإليك هي. 

قال في كتاب (الإبداع في مدار الابتداع) وتدريسه مقرر في قسم الوعظ والخطابة من الأزهر الشريف: 
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمه حلقها والأخذ القريب منه. 
(G=)‏ مذهب الحنفية: قال في الدر المختار: ويحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما 

زاد على القبضة (بالضم) وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم 
طولها وعرضها كما رواه الإمام الترمذي في جامعه أ.ه من رد المحتار — ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية — 
| — 
(g)‏ مذهب السادة المالكية: حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلةء وأما إذا طالت قليلاً وكان 

القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته 

للعدوي ‏ رحمهما الله أ.ه والمثلة معناها التنكيل كما في القاموس المحيط والمراد بها هنا التشويه. 
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(Wés)‏ مذهب السادة الشافعية: قال في شرح العباب: (فائدة) قال الشيخان يكره حلق alll‏ واعترضه ابن الرفعة 
بأن الشافعي ني نص في كتاب (الأم) على التحريم» وقال الأزرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة 
بها أ.ه ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور أ.ه. 

)3( ومذهب السادة الحنابلة: نص على تحريم حلق اللحية» فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقهاء ومنهم 
من صرح بالحرمة ولم يحك فيه خلافاً كصاحب الإنصاف كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهي 
وشرح منظومة الآداب وغيرهما. 

ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي من دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه وأن العمل على 
غير ذلك سفه وضلالة» أو فسق وجهالةء أو غفلة عن هدي سيدنا 32 35 (انتهى ما في كتاب الإبداع). 

وبعد فإن فيما روينا من أحاديث شريفة نبوية» ونقول فقهية» بلاغاً ومقنعًا للمنصف المتحري للحقيقة 
kql‏ الس الهرفة aa‏ فا معن هذا أن تضم كات لكاتب تحت الفحون اللي الف تين 
المقداز الذي تحمله من خطا 

(G=)‏ ادعى أن الأمر في كثير مما ورد.عن الرسول 3 يكون لمجرد الإشارة إلى ما هو أفضلء وهذا الذي يقوله 
الكاتب ليس هو الأصل في صيغة الأمر إذ هي في الأصل للفرض والإيجاب» وقد تخرج عنه إلى الندب 
والاستحباب لقرينة تدل لذلك» وليشت هذه القرينة موجودة في الأمر الكريم بإعفاء اللحية فيتعين كونه 
للإيجاب دون مزاحم» بل إن القرينة اللفظية القاطعة قائمة شاهدة على الأمر هنا للوجوب» من مثل قوله 
: (أمرنا بإعفاء اللحية)» ومثل قوله للمجوسي: (لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية)» 
وقوله: (إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي)؛ وقوله: (ولكن أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص 
شاربي)» وقوله: (من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا). 

إن نظرة منصفة في هذه الكلمات النبوية تملأ القلب اقناعًا بأن الأمر فيها ليس لمحض الإرشاد 

والاستحباب» بل هو للفرض والإيجاب. 

)2( يرى الكاتب أن مشابهة المخالفين في الدين إنما تحرم فيما يقصد به التشبه من خصائصهم» وما لم يكن 
كذلك فهو خاضع للعرف والعادة ثم استظهر بلبس أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير وإجابته لمن أنكر 
عليه لبسهما لمشابهة الرهبان بأن رسول الله g‏ كان يلبس النعال التي لها شعر وأنها من لباس الرهبان 
أ.ه والذي أقوله هو أن مجرد التشابه فيما فيه نفع وصلاح لا يشكل خطرًا in‏ من حيث أنه غير 
مقصود ولا ضير فيه فإن من ضرورة العيش الأكل والشرب واللباس والتنعل» والمومنون وغيرهم سواء 
فيه» أما التشبه بهم في خصوصياتهم فهو المحذور المحظور وأن منه حلق اللحي وإطالة الشوارب» 
والأحاديث الشريفة صريحة في وجوب مخالفتهم فيهما لأنهما من خصائصهم وشعائرهم. 

وإذا أفضخ الحديث النبوى عن غلة الحكم فلس في وسح أحد أن يصرق النظر عنها برأية».وقد casi‏ 
الأحاديث الشريفة التي تقول: (خالفوا المجوس)ء و Y)‏ تشبهوا باليهود ولا بالنصارى)» و(من تشبه بقوم فهو 

منهم). 
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فالتشبه بهم في خصائصهم هو العلة في التحريم» ومن هذا ما ورد عنه ي إنه قال: (فرق ما بيننا وبين 
المشركين العمائم على القلانس)» وكان أمير المؤمنين عمر ي يبعت إلى القواد وأمراء الأجناد بأن يلزموا أزياء 
العرب دون أزياء الأعاجم. 

الإسلام يريد أن يجعل لأتباعه كياناً خاصًا وعلامة فارقة كي يعرفوا في الناس فلا يذوبوا في غيرهم 
اضمحلالاً وتقليدًا فيبقوا كما هم أمة واحدة تتعاون ظواهرها وبواطنها أجسادًا وأرواحًا على البر والتقوى لا على 
الإثم والعدوان. 
)238( وأما ما نقله الكاتب آخرًا عن بعض الناس بأن الخروج عما ألفه الناس شذوذء وأن التحريم لو كان منوطاً 

بالمشابهة المجردة لحرم علينا الآن إعفاء اللحية» لأن إعفاءها من شأن الرهبان ورجال الكهنوت.. إلخ. 


الذي أقوله إن هذا مما يقضي منه العجب ! وكيف يكون التمسك بالأوامر النبوية شذوذاً ؟! وهل يستقيم 


في النتقول والسعقول أن E‏ متم عير اتسين استقامة Sasi‏ لتساك بالقصوضن الذينية شثوذا 
وإعوجاجًا ؟! 


إن كان ذلك كذلك فأين تقع الأحاديث الشريفة التي تعد العاملين بالدين عند فساد الأمة بالأجر الكثير 
المضاعف ؟ أين تقع موقعها من الترغينب إن لم يكن الاستمساك بالنصوص هو المتعين ؟ وهل في الحق أن 
ترفض المشروعات الإلهية إذ تلبس بها بعض المخالفين لنا في الدين ؟!. 

قد يقول بعض الغافلين: هل الإسلام متمثل في إعفاء اللحية ؟ وهل كل شيء فيه ؟ والجواب إن إعفاءها 
من مطلوبات الإسلام وأعماله التي أمر بهاء ولو أمعن المرء النظر لرأى أن جمال الرجولة وكمالها في إعفائهاء 
فإن الله تعالى زين الرجال باللحى» فحلقها تشويه وإطاعة للشيطان:في أمره أتباعه بتغيير خلق الله سبحانه» واتهام 
لله تعالى في حكمته» ورمي له بالعبث» وهو سبحانه العليم الحكيم المتنزه عن اللهو واللعب» أما eliaj‏ الشارب 
فحكمته واضحة:؛ فإنه يضايق المرء في أكله وشربه فيتلوث بالطعام والشراب وذا يزري بالكرامة كما يقبح في 
النظر. 

ألست ترى أيها المنصف أن الهيبة والوقار هما وشاح الملتحيء وأن المحلوق ليس له Lagia‏ نصيب. 

على أن هناك فوائد صحية في إعفائهاء فإن هذا الشعر تجري فيه مفرزات دهنية من الجسد يلين بها 
الجلد ويبقى نضرًا فيه حيوية الحياة وطراوتهاء كالأرض المخضلة المبتلة النابتة بالعشب الأخضر الذي يعاوده 
الماء بالسقي فهي به حية» وحلق اللحية يفوت هذه الوظائف الإفرازية على الوجه فيبدو قاحلاً يابسّاء زيادة عما 
في حلقها من تخريش لجلدة الوجه» بحيث يكون علوق الجراثيم بها سهلاً ميسورّاء وجلدة الوجه أكثر تعرضًا لهذا 
العلوق من جلدة العانة التي نحن مأمورون بحلقها إذ هي مستورة باللباس. 

ولا يرد على هذا التقرير الأمر بحلق الرأس عند إرادة التحلل من الإحرام بحج أو عمرة فإنه مستور بعد 
حلقه بلباس كنحو عمامة على قلنسوة. 

وفي إعفاء اللحية فائدة أخرى هي حماية لثة الأسنان من العوارض الطبيعية فهي لها وقاء منهاء كشعر 
الرأس للرأس» وقد أخبرني بذلك طبيب نطاسي حاذقء هو أخونا الحبيب الطبيب البارع الدكتور مد منير الأسود 
أدام الله تعالى توفيقه والنفع به آمين. 
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وصفوة القول إن الوقوف عند حد الأمر والنهي هو وصف المؤمن المسلم الراضي بأحكام الله سبحانه 
وتعالى» والأمر أمره سبحانه وهو العليم الحكيم» والتأسي برسول الله 32 هو الصراط المستقيم» وهو الذي يعمل 
فيه العاملون» قال الله تعالى: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله 


* * x 


ودخل الحلبة فارس آخر أو قل فارسة ممن يكتسبون معرفتهم من الفضائيات ليسكبوها على "الإنترنت"؛ 
فجاء في ومحر سبتمبر مين َس تحت عنوان "ظاهرة النمص لدي الرجال": 

إخوتي واخواتي الكرام 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد: 

لقد بدأت هذه الظاهرة تنتشر رويدا رويدًا في المجتمع المصريء وأدعو الله تعالى ألا تنتشر لدى بقية 
المجتمعات العربية والإسلامية» وهي ظاهرة النمص لدى الرجال لقد لاحظتها لدى الشباب من الطبقة العاملة 
المتوسطة ذات التعليم القليل أو chu giall‏ فلم استطع بالطبع التحدث إليهم أو تحذيرهم ولكن قلبي كان يعتصر 
ألما !!! ولكني بدأت ألاحظها بين الطبقة المثقفة من الشباب» فكنت أزداد حسرة وألمًا !!!» إلى أن abay‏ أن 
أحد المقربين من أرحامي قد حف من أعلى حاجبيه»ء فسألته عن سبب ذلك» فقال لي: إن الحلاق استأذنه في 
تنسيق بسيط لشكل الحاجبين» فأذن له وهو لا يدري أن هذا "نمص".وهو لا يدري أيضاً أنه محرم شرعا بنص 
القرآن الكريم (لأنه تغيير (QM SASI‏ وهو أمر يزينه له الشيطان جاء في الآيات )22 -رموئان فحزي =( من 
سورة النساء: "إن يَدْعُونَ من دونه إلا إناثاء 5 إلا شَيْطاناً la á‏ ك ولال و AR‏ و افر 
G‏ آدَانَ الأنْعام AY‏ 245 55538 2 خَلْقَ الله وَمَن ysS‏ الشَيْطَانَ وَلِيَاً مَن دون الله فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبيناً" 
(النساء (asmo‏ 

وبنص الحديث الشريف: "لعن الله الواشمات» والمستوشمات» والنامصات» والمتنمصات» والمتفلجات 
للحسن» المغيرات خلق الله " رواه عبد الله بن مسعود وورد في صحيح الألباني. 

ففاعله ‏ كما رأيناء والعياذ بالله ‏ ملعون» أي مطرود من رحمة الله فشرحت له الأمر بالطبع» 
وأوضحت له أهمية شعر الحاجبين من الناحية الصحية والجمالية وغيرهاء وأن الله تعالى قال: ai"‏ خَلَفْنَا الإنسَانَ 
في أخسّن تَفُويم" (التين: (a‏ 

فاندهش في البداية» ولكنه وعدني بأنه لن يسمح لهذا الأمر أن يحدث ثانية !!! 


وتذكرت وقتها سر اللافتة العجيبة التي وضعها أحد الحلاقين المتأنقين في شكل المحل (الخمس (es~‏ 
وقد أثارت تعجبي وسخريتي في وقت واحدء هذه اللافتة تقول صالون تجميل الرجال» ولم أصدق عينيّ وقتهاء 
هل صار الرجال يتجملون هذه الأيام ؟ أم أنها من علامات الساعة التي انتشرت بيننا ؟ فنظرت مرة أخرى وأنا 
مندهشةء فلما تأكدت تعجبت كثيرّاء ولكني الآن فهمت !!! إنهم يخدعون الرجال ليتقاضوا مبلغاً أكبر من مبلغ 
الحلاقة المعتادء ولا يهم إن كان ما سيفعلونه حلالاً أم حرامًا !!! 

أرجو التكرم بتحذير كل من تعرفونه من الرجال من هذه الظاهرة الخطيرة التي تُعرّضهم للعن جديدء 
بسبب التشبه بالنساء كما قال هه: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" 
صحيح النووي. 
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ولیس النساءالعاديات ولكن النساء الكافرات» وفي هذا قال لا "من تشبّه بقوم فهو منهم" رواه عبد الله بن 
عمر وورد في صحيح ابن ڃبّان 
ok‏ 
أرجومن كل قارىء التكرم بنشر هذه الرسالة 
لعل الله تعالى يهدي بها أو يمنع بها انتشار هذه الظاهرة الخبيثة 
وجزاكم الله تعالى خيرًا كثيرًا 
المصدر: صيد الفوائد 


انشرها.. فإنك لا تعلم متى وأين تموت.. فتجدها لك !] شاء الله لك شفيعة يوم القيامة" انتهى. 





وهذه صورة مما يتملك الشباب ‏ ذكورًا وإناثاً — من حماسة عارمة ياليتها كانت في شيء نافع حقيقي» 
وهي تبرز هيمنة النصوص عليهم وعدم محاولتهم فهم سياقها وملابساتهاء فلا يرون نصا حتى ينحنوا ركعًا 
سجداء كأن لم يعلموا بالآية " وَالَّذِينَ إذَا 2585 1 بآيَاتِ 265 لم 555 1 عَلَيْهَا صُمَاً وَعْمْيَانً" (الفرقان: 73( وقد 
كثر عددهم وعظم عدوانهم بقدر حماستهم وحداثتهم. 
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قضية اللحية لدي الفقهاء المحدثين 


تناول الفقهاء المحدثون موضوع اللحية بالحديث واختلفت أحكامهم عن أحكام الأسلاف التي عرضها 
كتاب "تنبيه البصائر إلى أن حلق اللحية من الكبائر" اختلافاً يشبه اختلاف عصرنا الحديث عن ماضينا القديم 
فعالج p gi gall‏ عندما تحدث عن المندوب وبهذا فإنه استبعد الوجوب فقال: الشيخ مد أبو زهرة: 
وإن هذا التعريف يوضح معنى المندوب أكثر من غيره» بيد أن ترجيح daill‏ ليس على جهة اللزوم كما قد يوهم 
النص. 

والمندوب يسمى النافلة» ويسمى السنة» ويسمى التطوع» ويسمى المستحب» ويسمى الإحسان» وكلها ألفاظ 
تشير إلى معناه ولا تخرج عن مرماه. 

وإن المستقرئ لأحكام الشريعة يتبين له أن المندوب مراتب: فمنه السنن BL gall‏ وهي التي لازم النبي 
يه » على أدائها منبها إلى أنها ليست فرضًا لازم الأداء» كصلاة الوتر عند من يقول بأنه سنة» وكصلاة ركعتين 
قبل الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء» وهذه كلها سنن GAS sa‏ وقد قالوا إنه يلام تاركها ولا يعاقب 
لأن تركه O S‏ معاندة لسنة داوم عليها رسول الله d‏ ومن السنن المؤكدة عند جمهور الفقهاء الزواج للقادرين 
عليه الذين يكونون في حال اعتدال» وقراءة سورة أو آية بعد الفاتحة. 

ويلي هذه المرتبة في التأكيد السنة غير المؤكدة كصلاة أربع قبل الظهر وقبل العصرء وقبل العشاء فإنها 
سنن غير مؤكدة لأن النبي ين لم يداوم عليها. 

ومن ذلك الصدقات غير المفروضة للقادر عليها إذا لم يكن من يتصدق عليه في حال اضطرار. 

وهناك أمر يعده الناس من قبيل المندوب» وهو دوا | المرتبتين السابقتين» وهو الاقتداء بالنبي 4 في 
شئونه العادية التي لم تكن ذات ila‏ بالتبليغ عن ربه وبيان شرعه»ء كلبسه عليه الصلاة والسلام ومأكله ومشربه 
وإرسال لحيته» وقص شاربه الكريم. وهذا بلا شك من الأمور المستحسنة في ذاتها لأن الأخذ بها من قبيل 
التكريم له ¿sg‏ ولكن ترك الأخذ لا يجعل الشخص مستحقا عقاباء ولا مستحقا ذما أو ملاما ومن أخذ به على أنه 
جزء من الدين أو على أنه أمر مطلوب على وجه الجزم فإنه يبتدع فى الدين ما ليس منه". 











وقال الأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي تحت عنوا] "إعفاء اللحى": 


إعفاء | 








)1( "أصول الفقه" للإمام مد أبو زهرة. دار الفكر العربي» ص 35-34 . 
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Laa g‏ يتصل بموضوعنا إعفاء اللحى» فقد روى فيه البخاري عن ابن عمر عن النبي ب » قال: "خالفوا 
المشركين» وفروا اللحى؛ وأحفوا الشوارب" وتوفيرها هو إعفاؤها كما في رواية أخرى (أي تركها وإبقائها). 
وقد بين الحديث علة هذا الأمر وهو مخالفة المشركين والمراد بهم المجوس عباد النار فقد كانوا يقصون لحاهم 
ومنهم من كان يحلقها وإنما أمر الرسول O‏ بمخالفتهم ليربي المسلمين على استقلال الشخصية والتميز في 
المعنى والصورة»ء والمخبر والمظهرء فضلاً عما في حلق اللحية من تمرد على الفطرة وتشبه النساء إذ اللحية 
من تمام الرجولة ودلائلها المميزة. 

وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها ss‏ أصلا فذلك قد يؤدي إلى طولها طولاً diali‏ يتأذى به 
صاحبهاء بل يأخذ من طولها وعرضهاء كما روى ذلك في حديث عند الترمذي» كما كان يفعل بعض السلفء قال 
عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيقهاء (أي تقصيرها وتسويتها)» وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا 
عظمت فحسن. 

وقال أبو شامة: "وقد حدث قوم يحلقون لحاهم» وهو أشهر مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها(". 

أقول: بل أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم» تقليدًا لأعداء دينهم ومستعمري بلادهم 
من النصارى واليهودء كما يولع المغلوب uols‏ بتقليد الغالب» غافلين عن أمر الرسول يك بمخالفة الكفارء 
ونهيه عن التشبه بهم» فإن "من تشبه بقوم فهو منهم". 

نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول ين بإعفائها. والأصل في الأمر 
الوجوب» وخاصة أنه علل بمخالفة الكفار ومخالفتهم واجبة. 

ولم ينقل أحد من السلف أنه ترك هذا Gald‏ قط gany‏ علماء العصر يبيحون حلقها تأثرًا بالواقع؛ 
وإذعانا لما عمت به البلوىء» لكنهم يقولون: إن إعفاء اللحية من الأفعال العادية للرسول egg‏ وليست من أمور 
الشرع التي يتعبد بهاء والحق أن إعفاء اللحية لم يثبت بفعل الرسول 85¿ وحده» بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة 
الكفارء وقد قرر ابن تيمية بحق أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع» والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة 
وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهرء وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة قال: 
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة» وما كان مظنة لفساد 
خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابههتم في الأخلاق والأفعال 
المذمومة بل في نفس الاعتقادات» وتأثير ذلك لا ينضبط ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر وقد 
يتعسر أو يتعذر زواله» وكل ما كان سببًا إلى الفساد فالشارع يحرم" أ.ه. 


وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره وقول 
بالكراهة» وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء 
العصر ولعل أوسطها أقربها وأعدلها - وهو الذي يقول بالكراهة ‏ فإن الأمر لا يدل على الوجوب Gja‏ وإن 





)1( فتح الباري: باب إعفاء اللحى . 
)2( حديث رواه أبو داود عن ابن عمر . 
)3( راجع كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" . 
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علل بمخالفة الكفار وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى فإن بعض الصحابة 

صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحيةء لعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقهاء وهي 
عادتهه!0. 

وناقش فضيلة الشيخ محمود شلتوت في الفتاوى موضوع "حلق اللحية"», فقال: 
آراء الفقهاء: 

تكلم الفقهاء على حلق اللحى» فرأى بعضهم انه محرم» ورأى آخرون انه مكروه ومنهم من شدد aia À‏ 
بأنه من (المنكرات)» وبأنه (سفه وضلالة أو فسق وجهالة). 

ونحن لا نشك في أن إبقائها وعدم حلقها كان شأن النبي يي وانه كان يأخذ من أطرافها أعلاها بما 
يحسنهاء ويجعلها متناسبة مع تقاسيم وجهه الشريف» وانه كان يعنى بتنظيفها وتخليلها بالماء» عملا على كمال 
النظافة» وكان الأصحاب رضوان الله عليهم يتابعونه في كل ما يختاره و ويسير عليه في مظهرة وهيئته» حتى 
مشيته. 
من سنن الفطرة: 

وقد وردت عنه ¿E‏ أحاديث ترغب في توفيرها ضمن أمور تتصل كلها بالنظافة» وتحسين الهيئة 
وإظهار الوقارء وعرفت تلك الأحاديث عند العلماء بأحاديث (خضال الفطرة أو سُننها) والكلمة تعنى الآن 
الأشياء التي تتفق وخلق الإنسان في أحسن ما شاء الله من الصور وكان من هذه الخصال الواردة مع إعفاء 
اللحية في تلك الأحاديث (السواك» وقص الشارب والأظافر» وغسل البراجم: وهى عقلة الأصابع ومعاطفهاء 
واستنشاق الماء وإزالة شعر الإبط والعانة والختان)» وقد أخذت هذه الخصال عند كثير من الفقهاء الباحثين 
عن أحكام الشريعة حكم السنية أو الاستحباب أخذت حكم الكراهةء وإعفاء اللحية واحدة من هذه الخصال لا يعدو 

على انه كلمة سُنة في دور الاجتهاد الفقهي غير معناها في زمن التشريع» فهي عندهم ما يثاب المرء 
على فعله ولا يعاقب على تركه»ء وقد كان معناها الطريقة العملية التي يستحسنها الناس» ويري فيها النبي E‏ ما 
يرون فيهاء فيسير عليها ويرغب أصحابه فيها. 
عادة قديمة: 

وقد أرشدنا التاريخ في قديم العرب وغيرهم إلى أن إعفاء اللحية كان عادة مستحسنة» ولا يزال كذلك 
عند كثير من الأمم في علمائها وفلاسفتهاء مع ما بينهم من اختلاف في الدين والجنسية والإقليم» يرون فيها 
مظهرًا لجمال الهيئة» وكمال الوقار والاحترام. 





(1) "الحلال والحرام في الإسلام", الشيخ يوسف القرضاوي› مكتبة وهبة» القاهرة› ص 92 -94 . 
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بحسب العرف ومظاهر الوقارء وجمال الهيئة» ومن ذلك جاءت أحاديث الترغيب في توفير اللحيةء كما جاءت‎ 
أحاديث الترغيب في السواك وتنظيف عقد الأصابع ومعاطفها.‎ 





الأمر بمخالفة المشتركين: 

نعم جاء في أحاديث خاصة باللحية الأمر بالإعفاء والتوفير» وعللت ذلك بمخالفة المجوس 

والذي نعرفه في كثير مما ورد عن الرسول ينه في مثل هذه الخصال أن الأمر كما يكون للوجوب يكون 
لمجرد الإشارة إلى ما هو الأفضل» وأن مشابهة المخالفين في الدين إنما تحرم فيما يقصد فيه التشبه من 
خصائصهم الدينية» أما مجرد المشابهة Las‏ تجرى به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأس بها ولا كراهة فيها 
ولا حرمة. 

وقد قيل لأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة: - وقد رئي لابسًا نعلين مخصوفين بمسامير — إن فلانتا 
وفلانتا من العلماء كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان فقال: كان رسول الله يد يلبس النعال التي لها شعرء وإنها 
من لباس الرهبان. 


ونحن لو تمشينا مع التحريم لمجرد المشابهة في كل ما عرف عنهم من العادات والمظاهر الزمنية لوجب 
علينا الآن تحريم إعفاء اللحىء لأنه شأن الزهبان في سائر الأمم التي تخالف في الدين» ولو جب الحكم بالحرمة 
على لبس القبعة» وبذلك تعود مسألتها جذعة بعد أن طوي الزمن صفحتهاء وأخذت عند الناس مسلك الأعراف 
العامة التي لا تتصل بتدين ولا فسق ولا بإيمان وكفر. 


والحق أ١‏ أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات التى ينبغى | | ينزل المرء 











ف استحسا: ¿M‏ فمن درجت aiin‏ استحسا | شىء منها كا] عليه [] يساير بيئته» وكا] 























خروجه عما ألف الناس فيها شذوذا عن البيئة. 


xX K * 


ونقل عن مفتي مصر الشيخ علي جمعة أنه قال "أن إطلاق اللحية ليس ضرورة عند الإمام الشافعي 
وتعرض عندئذ لنقد عنيف ظهر على الإنترنت من موقع "إسلامنا" ( 2 يونيو سنة 2007( كتبه أبو د 
الأزهري جاء فيه: 

فهو خلاف ما في كتب الشافعي نفسه ؛ فقد نص في "الأم" على حرمة حلقها + قال ابن حجر الهيتمي - 
الشافعي ‏ في "تحفة المحتاج": "قال الشيخان يكره حلق اللحية"» واعترض ابن الرفعة في "حاشية الكافية" بأن 
الشافعي نص في الأم على التحريم» قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في 
محاسن الشريعةء وقال الأذرعي: "الصواب تحريم حلقها جملة لغير "ile‏ وقد اعتمد بعض متأخري الشافعية 
كراهية حلقها في المذهب» والصحيح تحريمه وهو مذهب المتقدمين"٠‏ وقال الإمام النووي - الشافعي ‏ في 
"المجموع": "والصحيح عدم جواز الأخذ منها مطلقاًء بل يتركها على حالها كيف كانت» للحديث الصحيح: 
"وأعفوا اللحى"» وقال ابن عابدين ‏ الحنفي ‏ في "رد المحتار": "يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ 
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غالبها أو كلهاء كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم» ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه $ "جزوا 
الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس" ؛ فهذه الجملة واقعة موقع التعليلء وأما الأخذ منها وهي دون ذلك 
كما يفعله بعض المغاربةء ومخنثة الرجال ؛ فلم يبحه أحد": وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد": "يحرم حلق 
اللحيةء ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال"» وقال الحطاب المالكي في "شرح خليل": "وحلق اللحية لا يجوزء 
وكذلك الشارب» وهو مُثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول 
شاربه". 


واحتجوا الأئمة على وجوب إعفاء اللحية ففي "الصحيحين" وغيرهما عن ابن عمرء أن النبي ## قال: 
"خالفوا المشركين» وفروا اللحى واحفوا الشوارب"» وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله #: "جزوا الشوارب أرخوا اللحى وخالفوا المجوس"» والأحاديث في هذا الباب كثيرة في الصحيحين 
وغيرهماء وهي أوامر شرعية مؤكدة. 

والأمر يقتضي الوجوب في قول جماهير الأصوليين والفقهاء؛ فيجب على المسلم امتثالهء لاسيما وقد 
اجتمع في ذلك قول النبي 2 وفعله» وهو هدي النبيين جميعاء وكذلك فعل الصحابة» والتابعين لهم بإحسان؛ لا 
يعرف لهم مخالف ولذلك حكى أبو ميد بن حزم الإجماع على حرمة حلقها ؛ حيث قال في "مراتب الإجماع": 
"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلةء لا تجوز» وكذلك الخليفة والفاضل والعالم"» وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
"نقد مراتب الإجماع" فلم يتعقبه» وقال "شرح العمدة": "فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المُثلة 
المنهي عنها وهي محرمة". 
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قضبة اللحية في ضوء 499 جدبد 


لقد حرصنا على عرض الرأي "الفقهي" في هذه القضيةء وأفسحنا المجال بوجه خاص للاتجاه السلفي 
المحافظ الذي يحرم حلق اللحية تحريمًا يصل إلى أن يكون من "الكبائر"» وأن الصيغة التي جاءت في الأحاديث 
عن الأمر هي للوجوب وليست للندب» ومن ثم فإن إعفاء اللحية تثعد إتباعًا للسُنة من الناحيتين القولية والعملية؛ 
ثم أنهم أضافوا سببًا آخر يعطي هذا الأمر شرعية هي أن ذلك يؤدي إلى المخالفة ما بين المؤمنين والكفارء 
وذهبوا إلى أن هذا من أبرز المقاصد التي بنيت عليها الشريعة (انظر ص 15 وكذلك ص 20 وما بعدها من هذا 
البحث)» وبهذا كسبت Kd‏ عباديّاء وفندوا فكرة أن هذه قضية شكلية وليست جوهرية بأن هناك علاقة وثيقة ما 
بين الشكل والجوهرء وأن الشكل يؤثر تدريجيًا على نقاء وصفاء الإيمان» عرضنا هذا كله كما قاله أصحابه. 


ثم عرضنا لآراء الفقهاء المعاصرين الذين اختلفت آراءهم باختلاف عصورهم عن عصور الأسلاف» 
فذهبوا إلى أنه للندب ‏ بل ما هو أقل من الندب — رغم علو باع الذين استشهدنا بهم أمثال الشيخ شلتوت والشيخ 
أبو زهرة والشيخ القرضاوي والشيخ علي جمعة. 

والآن نأتي لمعالجة هذه القضية في ضوء فقة جديدء يختلف عن فقه الأسلافء كما يختلف أيضًا عن فقه 
الأئمة المحدثين الذين - على تحررهم في بعض المجالات من الحكم السلفي ‏ فإنهم لا يجاوزون الإطار السلفي 
وإنما هم يفهمونه في ضوء جديد يسمح لهم بأن لا يعطوا:'قضيّة اللحية هذه الأهمية» حتى وإن اعترفوا بوجودهاء 
وحتى أنهم جميعًا ملتحون. 

أما المعالجة التي سنعرض لها الآن فإنها تتجاوز السلفية تمامّاء أي لا تجعل مقررات وأحكام الأئمة 
الأعلام ملزمة حتى وإن زعموا أنها ما تقتضيه آية قرآنية أو حديث نبويء لأن هذا قولهم وليس شرطًا أن يبرأ 
من الخطأ أو يكون له قداسة النص الصريح من القرآن الذي لا يحتمل مجالاً للتأويل» لأنه إذا وجد التأويل وجد 
الاحتمال» وإذا وجد الاحتمال بطل الإستدلال. 

وهذا الفقه الجديد يعالج طبيعة "ipa"‏ الاحتفاظ باللحية وعدم حلقها ومدى مصداقيته» كما يعالج نقطة 
الاختلاف عن الكفارء وأنه من مقاصد الشريعة ويفند فكرة الجزئيةء وأن الشكلية هنا لا علاقة لها بالدين أو 
العقيدة» حتى يكون بها تأثير عليهما. 

لقد فات الذين رأوا أن إعفاء اللحية سُنة» أن السُنة فيها ما يُعد تشريعاء وما لا يُعد تشريعًاء وهي قضية 
عُني بها بعض فقهاء السلف كابن قتيبة في كتاب "تأويل مختلف الحديث"» وكالقرافي في كتابه "الأحكام في 
الفرق بين الفتوى والأحكام وتصرفات القاضي والإمام"» ومن الفقهاء المحدثين الشيخ شلتوت وشاه daj‏ 
الدهلوي» كما ناقشها بعض الكُتاب والأساتذة المعاصرين كالدكتور عبد الحميد متولي والدكتور تمد سليم العواء 
واستنهضت هذه المعالجات باحثاً غيورًا على السُنة لأن يصدر GGS‏ بعنوان "السُنة تشريع لازم دائم" هو 
الدكتور فتحي عبد الكريم» وسبقه جماعة شباب مد التي "استنكرت أن يفصل أحد العلماء ما بين تصرفات النبي 
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يه تشعد تشريعًا والتي لا تئعد تشريعاء فنشرت في مجلتها مقالاً بعنوان "كل ما يصدر عن رسول الله aii‏ 
سواء كان أكله أو شربه أو مشيه.. Dall‏ وجاء في المقال أن الرسول وإن كان بشرًا إلا أنه "امتاز على جميع 
الخلق بتأديب ass ils saya‏ والله أمرنا بإتباعه والإقتداء به في كل ما يقول ويفعل» فقال "وَمَا آنَاكُمْ 
الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا"» وقال "وَانَِعُوهُ لَعلْكُمْ تَهتَدُونَ", وقال "وَإِنْ تُطِيعْوة 825 e"l‏ وقال "فن إِنْ 
كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَانَبِعُونِي يُحْبِبِكُمْ الله" وقد علمنا الرسول ## كيف نشربء وكيف ننام» وما من عمل من هذه 
الأعمال إلا وقد قرنه باسم الله وحمده وشكره. 


ومن المسلم به أن الأصل في أفعاله وأقواله ‏ الإقتداءء ما لم يقم دليل على الخصوصية. 
وترى الصحيفة أن: حب رسول الله # شرط لكمال الإيمان» فقد ثبت أن رسول الله © قال: "لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده وأهله ونفسه التي بين جنبيه". 


وقد قمنا بالرد على هذه الادعاءات في كتابنا "الأصلان العظيمان.. الكتاب والسُنة" وقلنا: 


"... وكيف نفسر الآيات التي تحض على طاعة الرسول التي استشهدت بها صحيفة صوت الإسلام أنها 
تعني تقليد النبي في حركاته وسكناته» أكله وشربه.. الخ» في حين أن المقصود بها إتباع الرسالة» وصدق الإيمان 
بهاء والسُنة على حد تعبير ابن قتيبة "إنما تكون في الدين لا في المأكول والمشروب ولو أن رجلا لم يأكل 
البطيخ بالرطب دهره. وقد أكله رسول الله #ء أو لم يأكل القرع وقد كان يعجب النبي 2 لم يقل إنه ترك 
السُنة"20, 


نعود إلى كتاب الدكتور فتحي عبد الكريم فقد استعرض كل ما ela‏ عن هذا الموضوع., فذكر ما كتبه 
الدكتور ممد سليم العوا في مجلة المسلم المعاصر تحت عنؤان "السّنة التشريعية وغير التشريعية"» وجاء فيه 
"وإذا كانت السُنة هي ما أثر عن رسول الله 4# في قولليلا؟فيل أو تفاي فإن ,45 عليه الصلاة والسلام أنواع 
من حيث أثرها التشريعي» أو من حيث اعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع الإسلامي» وللعلماء في هذه 
الأقسام أقوال أقربها وأخصرها ما قاله الإمام ولي الله الدهلوي في تقسيم سنن رسول الله # إلى قسمين: ما سبيله 
سبيل تبليغ الرسالةء وفيه قوله تعالى "وما آتَاكُم الرَسُولُ فَحُدُوهُ وما انتَهُوا"» وثانيهما ما ليس من باب 
تبليغ الرسالة وفيه ورد قوله ade‏ "إنما آنا بشر مثلكم فإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر". 

ويكنيق) اصاحب المقال "هده 'التقديمات للثنة النبوية الشريفة شكلت العلماء منذ بدابة عص نوين 
ca glll‏ فالإمام أبو ند عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 276 ه يقول في "تأويل مختلف الحديث": 
والسُنن عندنا ثلاث: 


,232 أتاه بها جبريل عليه السلام عن الله تعالى كقوله ‏ أي قول رسول الله: "لا تنكح المرأة على عمتها 
وخالتها"» "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" و "لا تحرم المصة ولا المصتان" و"الدية على ¿"ABU‏ 
وأشباه هذه الأصول. 


)1( صوت الإسلام» العدد السادس» 13 من رمضا] سنة 1374 ه . 
)2( تأويل مختلف الحديث» ص 47 . 
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وسّنة أباح الله فيها لنبيه أن يسُنهاء وأمره باستعمال رأيه فيهاء فله أن يرخص فيها لمن يشاء على — 
العلة والعذرء ومن ذلك إذنه في لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف لعلة كانت به» واستثناؤه الأذخر من شجر 
as,‏ متا يسنم ال مواد 

والسُنة الثالثة: ما سنه رسول الله ييه تأديبًا لنا فإن نحن فعلناه كانت الفضيلة في ذلك» Ol s‏ نحن تركناه فلا 
جناح علينا إن شاء الله...". 


وقال الشيخ محمود شلتوت في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة" تحت عنوان "السُّنة تشريع وغير تشريع". 
"ما ورد عن النبي © ودون في كتب الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام: 

أحدها: ما سبيله الحاجة البشريةء كالأكل والشرب والنوم والمشي والتزاور والمصالحة بين شخصين 
بالطرق العرفية والشفاعة والمساومة في البيع والشراء. 

ثانيها: ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية كالذي ورد في شئون الزراعة والطب 
وطول اللباس وقصره. 


ثالثها: ما سبيله التدبير الإنساني أخذاً من الظروف الخاصةء كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية 
وتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدة» والكمون والفرء واختيار أماكن النزول» وما إلى ذلك مما يعتمد على وحي 
الظروف والدربة الخاصةء وكل La‏ نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعًا يتعلق به طلب الفعل والترك» وإنما 
هو من الشئون البشرية التي ليس مسلك الرسول #8 فيها تشريعًا ولا مصدر تشريع". 
ثم يضيف تحت عنوان "السُنة تشريع عام ؤخاص" ما يلي: 
رابعها : ما كان سبيله التشريع وهو على أقسام: 
أولاً — ما يصدر عن الرسول على وجه التبليغ بصفته رسولاً كأن يبين مجملاً في الكتاب أو يخصص Ule‏ أو 
يقيد مطلقاًء أو يبين شأناً في العبادات أو الحلال والحرام أو العقائد والأخلاق أو شأناً متصلاً بشيء مما 
ذكرء وهذا l‏ £ تشريع عام إلى يوم القيامة» فإن كان منهيًا عنه اجتنبه كل إنسان بنفسه» لا يتوقف في 
ذلك على شيء سوى العلم به والوصول إليه. 
ثانيًا ‏ ما يصدر عنه بوصف الإمامة والرياسة العامة لجماعة المسلمين: كبعث الجيوش للقتال» وصرف أموال 
بيت المال في جهاتها وجمعها من محالهاء وتولية القضاة والولاةء وقسمة الغنائم» وعقد المعاهدات» وحكم 
هذا أنه ليس تشريعًا le‏ فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام» وليس لأحد أن يفعل شيئاً منه من تلقاء 
نفسه بحجة أن النبي فعله أو طلبه. 


ثالثاً - ما يصدر عنه بوصف القضاءء aSa g‏ هذا كسابقه ليس تشريعا عامًا حتى يجوز لأي إنسان أن يقدم عليه 
بناء على قضائه» وفصله فيه بحكم معين بين من حكم بينهم» بل يتقيد المكلف فيه بحكم الحاكم» لأن 
الرسول تصرف بوصف القضاءء ومن هذه الجهة لا يلزم المكلف إلا بقضاء مثله» فمن كان له حق على 
آخرء ويجحده وله عليه بينة فليس له أن يأخذ حقه إلا بحكم الحاكم» GY‏ هذا هو الذي كان شأن أخذ الحقوق 


عند التجاحد على عهد رسول الله. 





)1( أي رابع أقسام السئنة بعد الأقسام الثلاثة السابق الإشارة إليها . 
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ثم يضيف: chia"‏ ومن المفيد معرفة الجهة التي صدر عنها التصرف» وكثيرًا ما تخفي فيما Jin‏ عنه ci‏ 
ولا ينظر فيه إلا من جهة أن الرسول فعله أو قاله أو أقره» ومن هنا نجد أن كثيرًا مما die Jä‏ صور بأنه شرع 
أو دين وسُنة أو مندوب» وهو لم يكن في الحقيقة صادرًا على وجه التشريع أصلاء وقد كثر ذلك في الأفعال 
الصادرة عنه بصفته البشرية أو بصفة العادة والتجارب» ونجد أيضًا أن ما صدر على وجه الإمامة أو القضاء قد 
يؤخذ على أنه تشريع عام ومن ذلك تضطرب الأحكام وتختلط الجهات» وقد تكون معرفة الجهة فيما ينقل من كل 
ذلك واضحة جلية» وقد يشتبه الأمر على الناظر في معرفة الجهة التي صدر عنها الفعل» فيقع خلاف بين العلماء 
في صفة التشريع"20. 

ثم ضرب فضيلته بعض الأمثلة لما عده اختلافاً بين العلماء تبعًا لاختلافهم في الجهة التي صدر عنها 
التشريع» وقد تضمنت الأمثلة أحاديث: "من أحيا أرضًا ميتة فهي ¿"Al‏ "خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف"» "من 
قتل قتيلاً فله سلبه"؛ وهي الأحاديث التي أشار إليها المقال الأول" انتهى. 


من هنا ali‏ أن كل ما قاله الرسول ‏ عن اللحية هو ما يدخل في الأمور الشخصية أو العادات؛ مما لا 
يُعد تشريعاء أو هو من السُنة التي لا تئعد تشريعاء بل وقد لا تدخل تحت باب " لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُول الله gal‏ 
حَسَنَةٌ "» فإن هذه أنزلت ليكون للمسلمين أسوة بالرسول #2 في شجاعته» وصبره» وصموده» وقد جاءت في 
سورة الأحزاب ولمناسبة معركة الخندق التي كانت امتحاناً رهيبًا للمؤمنين. 

وبهذا تخرج اللحية من إطار السُنةء وتصبح أمرًا Kala‏ بصاحبها الذي قد يطلقهاء وقد يحلقهاء وقد يجعلها 
تأخذ أشكالاً معينة فلن يؤثر هذا على الإسلام في شيءء وما أمر اللحية في هذا إلا كأمر الحجاب» فقد كانت 
المرأة في الجاهلية تضع على رأسها خمارًا لا من باب التقوى والورع ولكن لحماية رأسها من التراب والشمس 
والمطر.. إلخ» فهذه كلها قضايا شخصية؛ خاصة تعود إلى صاحبهاء ولكن هناك هيئات ومجموعات تقحمها في 
الإسلام حتى تخضع لولايتها وتوسع من إطار هيمنتهاء وإنه لمن نكد الدنيا وانقلاب الأوضاع أن تصبح اللحية 
والحجاب هما رمز الإسلام للرجال والنساء. 

وهناك أحاديث عديدة تنص على أن الاحتفاظ باللحية من "الفطرة"» والحقيقة العملية المجردة أن الاحتفاظ 
بها كان لأن حلقها يتطلب الاحتفاظ بموسى حادء وكانت الفطرة المزعومة هي الضرورة المادية» وعندما 
توصلوا إلى الأمواس وأصبح كل واحد يمكن أن يحلق وجهه بأهون سبيل انتفت الضرورة» وليس أدل على ذلك 
أن الاحتفاظ باللحية كان شأن الشعوب جميعًا بسرف النظر عن الدين أو الدولة. 


وقد دعم الذين يُعدون حلق اللحية من الكبائر دعواهم بحجة مخالفة الكفارء واعتبروا ذلك من أكبر ما يميز 
المؤمنين» ويثبت صدق إيمانهم» وسأوفر على نفسي مناقشة سلامة هذه الفكرة أيام الرسول ¿ë‏ وعند الظهور 
الأول للإسلام» ولكني سأوجه الأنظار إلى قيمة هذه الفكرة في العصر الحديث فالمسلمون يعيشون اليوم بعد ألف 
وأربعمائة عام من نزول رسالته» وهو أمر فيما يتعلق بالعلاقات بين الناس يخضع لتطورات dae‏ فهل الأجدى 
للمسلمين أن يظهروا كمجموعة مخالفة لما عليه عموم البشريةء فإذا كانوا يلبسون القبعات لبس المسلمون 
العمائم» وإذا كانوا يحلقون ذقونهم تركها المسلمون إذا كان هذا يميزهم عن الآخرين فإنه من ناحية أخرى يبعدهم 
عن مجالات التقارب والتعاون والمشاركة» وهي كلها مجالات لم يعد منها بُد» فما من دولة يمكن أن تقيم حولها 
اا فا کو ا a‏ ك ك عا اكرون الغو ت اه ك aaa‏ ابرع مسر تخر ال 





)1( محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعةء المرجع السابق»› ص 509 - 512 . 
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بحكم التطور الغالب وما التطور إلا تحقيق المشيئة الإلهية التي وضعها الله تعالى في سُنن يسير عليها المجتمع 
ولا يستطيع مخالفتهاء والمسلمون اليوم في موقف ضعف بالنسبة لغير المسلمين الذين يستأثرون بأسباب القوة 
العملية» سواء كانت هذه القوة عسكرية حربية تتمثل في متطلبات الحرب من طائرات وغواصات ومدافع 
وصواريخ وقنابل.. الخ» أو كانت هذه القوة قوة الصناعة والإنتاج وما يماثلها من š ë‏ اقتصاديةء إن مفاتيح هذه 
القوة كلها هي في يد الغرب الذي لا يدين بالإسلام» فلو أن المسلمين أرادوا أن ينتصروا في حرب, فلابد لهم من 
أسباب ووسائل الحرب التي هي في يد الغربء وبالمثل إذا أرادوا التقدم في مجال الصناعة والإنتاج.. الخ. 


العصر عصر تعاون» ولعل في مثله أشار القرآن 'فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ", فهو سباق في مجال العلو» 
سباق في مجال الصناعات» سباق في مجال القوة العسكريةء ولا يمكن هذا إلا بأن نتعلم هذه الفنون» ولا يمكن 
أن نتعلمها إلا بأن نخالطهم مخالطة حقيقية تنفي السدود وتبعد الظنون» وتمكنهم البوح بأسرارهاء لابد أن ينتظم 
الطلبة المسلمون في الجامعات الغربية والعمال المسلمون في المصانع الأمريكيةء ولابد أن يتعلموا بفكرة أنها 
مصلحة المسلمين دون أن يتطلب هذا معاداة الآخرين» لأن العداوة لا يمكن أن تكون أصلاً تقوم عليه الحياةء 
وإنما تقوم على المحبة والتعايش في الحياة والتعاون على الخير والإيمان بقيم المساواة والعدل والحب والحرية 
ال 

قد لا نجد شعبًا يعتز بنفسه وتقاليده وتاريخه مثل الشعب الياباني وقد استطاع أن يستدرك تخلفه القديم 
عندما أخذ بأسباب الحضارة التي تكفل العيثن والقوة ولم يتردد لحظة في أن يلبس البدلة والبنطلون ويدع زيه 
القومي المعرقل» وما كان يمكن أن يحقق هذه المسايرة لو احتفظ به» ولكنه احتفظ به في المناسبات فحسبء أما 
في الحياة اليومية فهو كبقية الشعوب الحديث. 


إذا لم agis‏ بعض الناس هذاء فلنقل لهم إذا كان غرضهم أن تكون العزة للمسلمين» وأن يكونوا سادة العالم 
وأن يعلنوا الجهاد وتهزم جيوشهم جيوش الكفارء فهل سيدخلون الحرب بالنبابيت أو الرماح أو السيوف في 
عصر الصواريخ والطائرات والحرب تنزل من السماء ولا تدور على الأرضء كيف إذن سيكون جهادهم ؟ فهلا 
يكفيهم هذا Suls‏ على أن الانكفاء على النفس» واجترار أحلام اليقظة عن الماضي البعيد السعيدء لن يغنيهم شيئاً 
وإنما يغنيهم أن يدخلوا معركة العصر الحديث» وأن يتعلموا وسائله حتى يمكن أن يكون لهم مكان على هذه 
الأرض. 





* * * 


وقد أثار السلفيون في سورة حماسهم للطبيعة الخاصة المميزة للمسلم نقطة أن المظهر مهم كالمخبر 
والشكل يتجاوب مع الجوهرء وهذا صحيح ولكن ليس بالمعنى الذي أرادوه» | | الحرص على المظهر قد يكوا 
إلى حد ما Sus‏ عن الحرص على الجوهر» خاصة وأن المظهر سهل والمخبر صعبء ومعظم الناس يميلون 
للجهد الأقل» وأن الناس لا تعلم المخبرء ولكنها ترى المظهرء فأسهل طريقة لإعطاء الانطباع ob‏ شخصًا ما 
alua‏ هو أن يعفي ial‏ وأن يلبس جلبابًا قصيرّاء وأن يمسك Ñam‏ وأن تبدو على جبهته "زبيبة الصلاة", 
وهذا كله أسهل من أن يلتزم بضوابط الجوهر من التضحية والإنفاق والصبر والشجاعة وتحمل الأذى والإتقان 
في العمل والوفاء بالوعدء إن صفة واحدة من هذه الصفات تمثل عبئاً تقيلاً والتزامًا صعبّاء بل قد يصل الأمر إلى 
أن تصل هذه "الشكلانية" إلى صور العبادة نفسها فتؤدي الصلاة ولا تنهي عن المنكر أو تدفع إلى معروف 


بحسا 
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ويمارس الصيام بينما النهار يقضى في نميمة» أو في نوم أو على حساب العملء ويقال مع هذا هو مصليء وهو 
صائم» وهو ملتزم بواجبات الإسلام. 

ومن العبث في مثل هذا المجال الدعوة بالاحتفاظ باللحيةء أو أن ذلك S‏ أو أنه من الفطرةء فكما قلنا إن 
الاحتفاظ باللحى في الشرق والغرب كان لصعوبة حلقها قبل التوصل إلى الموس التي تيسر ولا تضر الناس» 
والدليل على ذلك أن اللحى كانت فاشية لدى الأوروبيين» وقد كانت لحية "انجلز" و "داروين" من أكبر اللحى 
التي رأينا صورها. 


* * k 


إن من يقرأ كتابات السلفيين يعيش في رياض الماضيء ويحيا مع الصحابة والتابعين والأئمة» ويجد 
الأحاديث المتضافرة» والآيات الصادعة كما فهمها الأسلاف» وآن لنا أن نعرف أن هذا كله أشبه بزيارة لأحد 
المتاحف التي تعرض آثار الماضي السحيقء ولا يدفعنا الإعجاب بها إلى أن ننخلع من حياتنا وأن نعود لنعيش 
معهم» فهذا بالطبع غير ممكن» وغير ناجح» وغير مطلوب» ولا يعني هذا أن نستغنى عن دينناء على العكس» 
أن هذا هو ما يقضي به دينناء فلنفهم الجوهر ونتمسك به؛ ولننس المظهر ونتخلى عنه؛ لأن جوهر الدين باق» 
وهو هاد من الضلالة» منقذ من التيه» مخرج من الظلمات إلى النورء وهذا لا يرتبط dal‏ ولا بجلباب» ولا 
ببرقع» ولا حجاب» وإنما يرتبط بالإخلاصء وهو لا يؤدي إلى قلب سليم وخلق كريم للفرد» ولا إلى عزة وكرامة 
وقوة وسلطان للدولة ولأنه لا يعين على الأخذ بأسباب الحياة والقوة»ء فبهذه العوامل انتصر الإسلام على عهد 
الرسول وعهد خلفائه الراشدين» وما كان ملبسهم أو طريقتهم في الأكل أو احتفاظهم باللحى من وحى الدين أو 
سببًا في انتصارهم» وإنما هي العادة والعرف التي تتغير د ولابد أن تتغير - من عصر إلى عصر - بل من جيل 
إلى ¿ha‏ لأن هذه هي سُنة الله "وَلَنْ تجد 4521 الله "Sus‏ (الأحزاب 62). 
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مقدمه 
الفصل الأول 
المعالجات التقليدية للربا 


الفصل الثاني 
المعالجة الواجبة للربا كما نراها 


الفصل الثالث 
تحريم الربا نسيئة ونظرية الإسلام في القرض 


الفصل الرابع 
الربا كرمز وأداة لاقتصاد سرطاني شيطاني يدمر المجتمع 


الفصل الخامس 
البنوك: بنت الربا.. وأملا 


البنوك الإسشلامية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ثيرة هى الكتابات عن الرياء لكن هذا الكتاب يأت بشيء جديد 

في طريقة RN‏ ووفرة المعلومات والشواهد والأصالة في Luma‏ 
الأحكام» يساق هذا كله بترتيب منطقي يسلم بعضه لبعض ويعرض 
بأسلوب متميز مفعم بالحياة.. 

ويبدأ الكتاب بسرد المعالجات التقليدية عن الريا. والجديد الذي 
يأتي به حتى في هذا — هو بعث محاضرات نادي دار العلوم» وهي 
المحاضرات التي لم يشهدها هذا الجيل» ولم يكتب عنها أو يستشهد 
بها الذين تناولوا الموضوع على أهميتهاء ثم هو يصل هذه المعالجة 
في مستهل القرن بمعالجات المجامع الإسلامية في الشهور والأيام 
التي سبقت ظهور الكتاب. 

ويرى المؤلف أن هذه المعالجات لم تصل إلى لب الموضوع» أي 
الريا كأداة لاقتصاد سرطاني من ناحية» وكممارسة معينة من ناحية 
أخرى» ولهذا خصص فصلين أحدهما عن حكمة الإسلام في تحريم 
الربا نسيئة. والثاني عن مقومات الاقتصاد الإسلامي. 

ولما كانت البنوك هي - كما ذهب إلى ذلك المؤلف " بنت الريا.. 
وأمه " التي أغرقت بتضخمها الربوي الاقتصاد الحديث وهيمنت عليه 
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فقد عقد المؤلف فصلا مسهبا عنها تعرض فيه لنشأتها لتقديم 
القروض وسر الائتمان و 'خلق النقود" والتطرق من الائتمان إلى 
الاختيان» والجريرة النكراء للبنوك عندما تأخذ من الفقراء لتعطي 
الأغنياء ولتقلب رأسا على عقب أية سياسة لتنمية يراد بها العدل 
ورفع مستوى معيشة الشعب. ويعد الفصل إضافة أصيلة مركزة في 
موضوعه لا نجدها في كتب الاقتصاد التقليدية أو كتب الريا 
الإسلامية. 

ويختم الكتاب بفصل عن البنوك الإسلامية والملابسات التي 
ظهرت فيها والأساليب التي تنهجها ومدى سلامتهاء وما ارتآه من 
تحفظات على "المضارية" مع عرض استراتيجية تؤمن البنوك 
الإسلامية ومستقبلهاء وتمكنها من أن تقوم بدورها كطليعة للاقتصاد 
الإسلامي. 

من هذه الإشارات المقتضية؛ يتضح أن الكتاب يقدم رؤية جديدة 
متحررة من الموروثات» وأنه يعالج موضوعه معالجة جادة ويستخدم 
مادة ثرية بحيث تتضمن ما لم تتضمنه الكتب الأخرى. فالقارئ الذي 
سيدفع ثمنه - وهو ثمن التكلفة- سيكون رابحا. 

وعلى الله قصد السبيل 


القاهرة في: ديسمبر سنة 1986 / ربيع ثان سنة 1407 
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الفصل الأول 


المعالدات التقليدية لزيا 
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ظفرت قضية الربا بعناية علماء المسلمين من الصدر الأول حتى 
الآن لما تضمنته النصوص القرآنية من وعيد شديد لمقترفيه قل أن 
يتوعد به القرآن أحدا من قادة الشرك والطغيان والمفسدين في الأرض 
فسادا لا صلاح له»ء ثم لما أضافته الأحاديث؛ بحيث جاوز الريا 
تصرف اقتصادي ما لم يحرم مثل هذا التحريم» فيمكن أن يسلك 
سبيله في قنوات النشاط الاقتصادي الذي يؤثر على حياة الناس عامة 
كما حدث بالفعل. 

من أجل هذا فلا يمكن أن نقول إن هذا الموضوع لم يظفر 
بمعالجات عديدة ومسهبة. ولكننا نقول إن هذه المعالجات " تقليدية" 
وكأي شيء آخر في مجال الدراسات الإسلامية فإن هذه المعالجات 
التقليدية تعود إلى المفسرين والمحدثين» فتنقل آراء هم» ثم تختم 
المعالجة بما جاء في أقوال أئمة المذاهب» وترى بهذا أنها قد أوفت 
القول بما لم يدع قولا لقائل» وذهبت فيه كل مذهب. 

ومن ملاحظاتنا الخاضة» فإن قضية الربا كانت موضوعا لاهتمام 
خاص ومعالجة دفعت”تبه إلى صفحات الجرائد وقاعات الاجتماعات 
في مناسبتين على الأقل: الأولئ في العقد الأول للقرن العشرين» 
عندما بدأت فكرة تكوين بنك مضرء وإنشاء. صناديق توفير بالبريد 
الأمر الذي يتضح من مقدمة مجموعة محاضرات نادي دار العلوم 
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كما سيلي» والثانية في السبعينيات. عندما بدأت فكرة تكوين بنوك 
إسلامية وأعقبها مباشرة تكوين بنك فيصل في القاهرة. 

ومن أبرز ما دار في المناسبة الأولى " الندوة التي عقدها نادي 
دار العلوم في القاهرة لمناقشة هذا الموضوع وتضمنت عددا من 
المحاضرات» ومن المقدمة التي صدرت بها هذه المحاضرات» كما 
من خاتمة المحاضرات» يتضح صراحة السبب الذي دعا إليها. فقد 
جاء في المقدمة: 'أما بعد. حمدا لله. والصلاة والسلام على رسل الله. 
فلما اشتدت الأزمة المالية بمصر هذا العام. وكثر القيل والقال في 
إنشاء مصارف وطنية. واختلفت أقوال الكتاب في أنواع المضاريات 
والبيوع والسلم والرباء ولا سيما هذا الأخيرء فمن منكر ومن متأولء 
أراد نادي دار العلوم أن يجمع لكل من يهمه البحث فيه جميع ما قيل 
في هذا الموضوع من النصوص الشرعية ومن المترخصين وآراء 
المتأؤلين من جميع Jal‏ العصر. فأعد لذلك عدة حفلات بحث فيها 
الخطباء في الموضوع من جميع وجوهه. ورأى مجلس إدارة النادي 
أن تجمع هذه الخطب في:مجموعة تنشر للملاً؛ حتى تكون خير 
مرجع شامل لأكثر ما قيل في المقضوعء وليس للنادي رأي خاص 
فيه يعتبر كفتوى شرعية» أو أصل ديني؛ لأن هذا ليس من أعماله 
الخاضة". 
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وجاء في الخطبة الأخيرة التي ألقاها حفني ناصف " المسألة 
المعروضة للبحث هي: هل يجوز أن يكون للمصريين في مصر 
مصرف" بنك 'أهلي بالمعنى الحقيقي» يقوم بتأسيسه جماعة من 
مصر بأموال مصرية. يقترض منه المصريون ما يحتاجون إليه من 
النقود بفائدة معتدلة. ويخلصوا بذلك من استبداد المصارف الأجنبية 
Li‏ في المناسبة الثانيةء فقد برزت فيها بعض الهيئات الإسلامية 
ذات الطابع الدولي والمؤسساتي ولا تزال أصداؤها تتردد. وفيما بين 
هذين عني بمعالجة الأمر عدد من الفقهاء والعلماء في كتب 

أصدروها خاصة لهذا الموضوع - وسنعرض لبعضها. 
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محاضرات نادي دار العلوم 

ألقيت هذه المحاضرات ابتداء من 12 ربيع الأول 1326 عندما 
ألقى الشيخ عبد العزيز شاويش المحاضرة الأولى حتى المحاضرة 
الأخيرة " التاسعة " التي ختم بها حفني بك ناصف الندوة في 29 
ربيع الأول 1326 وكانت المحاضرات تتلى تباعا. وفيما نظن» فلم 
يكن هناك مناقشات أو أنها إن وجدت فلم تسجل في الكتاب الذي 
أصدره النادي متضمنا هذه المحاضرات”'. والذي لا ريب فيه أن هذه 
المحاضرات قد ظفرت بعناية كبيرة. وعلقت عليها الجرائد. ولعل أهم 
هذه التعليقات هي ما كتبه صاحب الأهرام في العدد 9150 يوم 
الجمعة 23 من ربيع الأول سنة 1326 عندما كان بصدد الحديث 


- طبعت المحاضرات في مطبعة الواعظ بأول شارع درب الجماميز بمصر‎ (D) 

دون تاريخ |ؤالكت —U‏ في 136 صفحة من القطع الكبير 

3 سم x‏ 15 شيم وتضمنت محاضرات الأساتذة الشيخ عبد العزيز 

شاويش والشيخ 32 سلامة والشنيخ مد الخضري والشيخ إسماعيل خليل 

والدكتور توفيق صدقي والشيخ. عبد الوهاب النجار والشيخ دسوقي جوهري 

والشيخ 32 رشيد رضا وحفنى بك« ناصلف..وألقيت المحاضرات جميعها 
بقاعة مدرسة عبد العزيز. 
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عن إنشاء بنك وطني في مصر وجاء فيه: " سمع أعضاء نادي دار‎ 
العلوم هذه الصيحة. فأخذوا يتباحثون في هذه المسألة. ويتساءلون‎ 
أين حد الرباء وحد الاستثمار؟ ولكن مباحثهم لا تزال عقيمة؛ لأنه لم‎ 
يجسر أحد منهم على البت بالحكم مخافة أن يرمى بالكفر فهم في‎ 
خطبتهم يحومون حول الموضوع حوما. ولا يجابهونه مجابهة. مع أن‎ 
المغفور له الشيخ د عبده تقدمهم في هذا السبيل وأفتى على قاعدة‎ 
أن الله أراد بالناس اليسر لا العسرء وأن الفائدة غير الريا. وأن الريا‎ 
المحرم دينا هو الريا المحرم قانونا والمحسوب جناية.‎ 
LUS كما ألف الشيخ إبراهيم بن عثمان السمنودي المنصوري‎ ' 
في الرد على هذه المحاضرات بعنوان. " توجيه الملام إلى من حلل‎ 
الريا في الإسلام " وتضمن إشارة مقتضية إلى محاولات سابقة‎ 
لاستثناء فوائد البنوك من إطار الريا قام بها رفيق العظيم والدكتور‎ 
مد توفيق صدقي ومحمود عطية سليمان من زفتى 'لرغبتهم في‎ 
ومحاضرات نادي دار. العلوم تكاد تكون حلقة منسية في الكتابات‎ 
الحديثة» ولعل أحدث ما قرأنارعن ذلك هي الإشارة الموجزة في كتاب‎ 
وجاء فيها:‎ bl الشيخ أبي زهرة عن‎ 
ولكن في أول هذا القرن طغت المدنية الأوربية على الأمة‎ .."' 
الإسلامية وأفسدت مقاييس الأمور“عندهاء.فوجد منه بين المسلمين‎ 
إيمانهم بحقائق الأديان وهدى‎ Oa من يؤمنون بالحضارة الأوربية أكثر‎ 
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القرآن. وأثر تفكير هؤلاء في بعض نادر جدا من علماء المسلمين 
فوجد في نهاية عشر السنين الأولى من هذا القرن من ينادي بتحليل 
الفائدة القليلةء وكانت آنذاك تسعة في المائة بمقتضى القانون. فما إن 
انطلق ذلك العالم بتلك المقالة حتى انبرى له علماء أجلاء وبينوا أنها 
نبوة» وحفل نادي دار العلوم بالردود» فالتزم الرجل الصمت ولم يعدها 
ونامت هذه الفكرة» أو قبرت حتى استيقظت مرة أخرى في السنوات 
الأخيرة» وجهر بها بعض من العلماء فحق علينا أن نناقش قولهم وما 
يبنون عليه كلامهم'"". 

وكما أشرناء فقد كان أول المحاضرين في نادي دار العلوم هو 
الشيخ عبد العزيز شاوبش الذي استهل محاضرته بنقد قاس لتخبط 
المسلمين تجاه الإسلام " اختلطت البدعة بالسنة حتى اشتبه الأمر 
على الناس» بل حلت البدعة محل السنة في كثير من الأحوال؛ حتى 
إننا نجد معظم الناس تستوحش نفوسهم عند ذكر الأحكام الشرعية إذا 
أتت عن طريق الكتاب أو عن طريق السنة. 

وهذه الحالة التي نحن فيها قد أوعد بها النبي E‏ بقوله في الدين: 
'وسيعود غريبا كما بدأ" وهل من غربة أشنع وأبشع من أن تذكر 


- تحريم الربا تنظيم اقتصادي للشيخ-أبو زهرة.ض 54 (الدار السعودية‎ (D 


جدة). 
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أحكام الله من كتابه فتستنكرء وتتلى آياته فلا تمر بالأسماع إلا وهي 
أصبحت حالة المسلمين أيها السادة منتهى العجب وعبرة العبر؛ 

يشريون الخمر لا يبيعونها. ويأكلون الربا ولا يؤكلونه. فكأنهم قضي 
عليهم أن يخسروا الدنيا والآخرة. أم خسرانهم الدنيا فلتحرجهم عن 
طلب الرزق من الأسباب والطرق التي يزعمون أنها محرمة. وكذلك 
لإنفاقهم مالهم في سبيل الشيطان. فنراهم يأكلون الريا ويفسقون 
ويقامرون» ويختلفون إلى معاهد الفحشء وأماكن القصف حتى إذا 
سمعوا دعوة مصلح وتأويل عالم لشيء من كتاب الله ثارت حميتهم 
الكاذبة» وعلت أصواتهم المنكرة» وقالوا: إن فلانا يريد تحليل 
الموقوذة» وفلانا يحاول إباحة الرياء وفلان كذا. وفلانا كذا.. حتى 
يخيل لسامع مقالاتهم وهو جاهل بأخلاقهم وأحوالهم أنهم ملائكة الله 
هبطت إلى الأرض لإنقاذ دينه من أيدي المارقين» أو أنهم الشهب 
جعلت رجوما للشياطين. فمن المسائل التي هي في الحقيقة عقدة 
العقد» وعضلة العضل. أيها السادة مسألة الربا في الإسلام. فإن 
الإنسان ليقرأ مباحثه في كتب الفقه. فلا يكاد يخرج من بابها إلا وقلبه 
منخلع. وفؤاده وجل. ونفسه ajla‏ بأن لا محيص من الخلود في 
النار. وأن لا أمل في مغفرة الله تعالى. وأن نظرة واحدة في فصل من 
فصول الربا لتحمل الإنسان على الجزم Ola‏ معظم معاملاتنا من 
المبايعات والمؤجرات والقرض والسلم والصرف ونحوها كلها لا تخلو 
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من رباء فكيف يكون شأن المسلمين -إذا- أيها السادة» وهم محفوفون 
كل وقت بألسنة من نيران جهنم ليس بينهم وبينها إلا أن يموتوا فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ '. 

إن هذه الفقرات تصور حيرة المسلمين في فترة الانتقال ما بين 
الحضارة الأوربية الباهرة ويقايا ورواسب العقيدة» كما أنها تنبئ بأن 
للمحاضر رأيا غير ما تضمنته الكتب التقليدية» وبالفعل فإنه بعد أن 
استعرض أقوال المفسرين والفقهاء. انتهى إلى أن " ال " في الريا هي 
للعهد. أي أنها تتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيما بينهم 
(العرب) بأنه ربا - كما قال الفخر الرازي. وأن هذا الريا المععروف 
هو الريا النسيئة المضاعفة وأن الريا الذي ليس فيه مضاعفة كأن 
يحصل القرض بفائدة قليلة لم يؤخذ تحريمه من الكتاب الكريم. وإنما 
أخذ من القاعدة الأصولية القاضية بإعطاء القليل حكم الكثير سدا 
للذرائع وإغلاقا للباب بالمرة ". 

وناقش الشيخ عبد العزيز شاويش حديث: "كل قرض جر نفعا فهو 
ريا" فقال 'وقد استدل الفقهاء على تحريم كل قرض جر نفعا بما 
أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد بلفظ: 'كل قرض جر 
ls‏ فيو وجه من ی csi‏ لدان الكبرق عن اجن 
مسعود وأبيَّ بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس ligiga‏ عليهم» 
ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي عليه السلام بلفظ أن 
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النبي # نهى عن قرض جر نفعاء وفي رواية " كل قرض جر منفعة 
فهو ريا " وفي إسناده سواد بن مصعب وهو متروك. 

قال عمر بن زيد في المغني لم يصح فيه شيء ووهم أمام 
الحرمين والخذالي فقالا إنه صح (قال) ولا خبرة لهما بهذا الفن» أي 
فن الحديث؛ لأنهما ليس من رجاله. انتهى ملخصا من نيل الأوطار 
ج 5 ص 100. 

ولخص نتيجة بحثه عن ريا النسيئة وما جاء فيه من نقول في: 

1. أن الأئمة -رضوان الله عليهم- اختلفوا في آية " وأحل الله 
البيع وحرم الربا " فقال بعضهم إنها من كلام الله تعالى. 
وقال بعضهم إنها من كلام المشركين.. 

2. معظم المفسرين على أن الآية من قبيل المجمل الذي يحتاج 
a S‏ الى تقر اة تة لمكن ان تقوم ” ال" 
للاستغراق؛ إذ الريا معنا الزيادة» ولو كانت للاستغراق لشملت 
كل ما فيه زيادة» فيدخل فيها البيوع المباحة؛» وهذا خلاف 
الواقع؛ إذ يناقضه قوله تعالى قبل ذلك وأحل الله البيع» قال 
الفخر الرازي في 418 تعالى 'وحرم الريا" إنما يتناول العقد 
المخصوص الذي كان مسمى فيما agin‏ بأنه ريا 

3. قد علمت مما تقدم أن الربا الذي كان معروفا في الجاهلية 
إنما هو ربا النسيئة المضاعف وقد اقتطفنا لكم فيم سبق ما 
فيه الكفاية فارجعوا إليه. 
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أن الريا الذي ليس فيه مضاعفة كان يحصل القرض بفائدة‎ .4 
قليلة لم يؤخذ تحريمه من الكتاب الكريم» وإنما أخذ من‎ 
القاعدة الأصولية القاضية بإعطاء القليل حكم الكثير سدا‎ 
للذرائع وإغلاقا للباب بالمرة» وكذا من الحديث الذي أتينا عليه‎ 
آنفا وهو كل قرض جر نفع فهو ربا.‎ 
علم من كلام عمر بن زيد السابق أنه لم يصح في هذا الباب‎ .5 
قاله إمام الحرمين والغزالي من أنها‎ Lo حديث» وأنه لا عبرة‎ 
ولاحظ أن قاعدة إعطاء القليل حكم الكثير سدا للباب ليست‎ 
بالقاعدة الإجماعية» فإن مثل هذه المسألة» مثل القول في الخمرء‎ 
فإن مشربها حرم بنص القرآن. وقد اختلفت الأئمة في قليلها غير‎ 
المسكر كالقطرة والقطرات؛ فمنهم من قال بمنعه إعطاء للقليل حكم‎ 
الكثير وسدا للذرائع.‎ 
وقال الشيخ شاوبش.‎ 
وقبل الانتقال بكم أيها السادة إلى ريا الفضل أريد أن آتيكم هنا‎ " 
خطر لي في توجيه القول بتحريم القليل والكثير من الربا فأقول:‎ Lo 
من المعلوم أنه إذا اقترض زيد من خالد مائة جنيه مثلا أصبح‎ 
هذا المبلغ دينا في ذمة زيذ المقترض.لاابد أن يدفعه للمقرض الذي‎ 
لا يحتمل شيئا من الغرم لو أصابت هذا المال جائحة» أو سرقه‎ 
سارق» أو اعتدى عليه معتد. فالمقرض إذا لا علاقة له بتلك العين‎ 
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المقترضة» فإذا اشتغل المقترض بهذا المالء قائما يشتغل calla‏ وإذا 
ريح شيئا قائما نال ذلك الربح بشيئين؛ أحدهما هذا المال الذي انتقل 
إلى ملكه بمجرد القرض والثاني ما بذله في ذلك السبيل من العمل 
والكد. فإذا لم يكن صاحب المال الأصيل (المقرض) يحتمل شيئا من 
الغرم» فكيف له أن يدعي قسطا من الغنم؟ يهلك المال المقترض من 
غير تعد منه» ولا تفريط في سبيل حفظه»ء ثم هو مع ذلك يلتزمه 
للدائن بتمامه» بل يلتزم أيضا ما فرض عليه من الريا. ولعل هذا هو 
السر في تحريم الريا وتحليل المضارية الشرعية؛ إذ في المضارية 
الشرعية يكون المال من جانب والعمل من جانب والريح بينهما 
بالاتفاق ولا يضمن العامل الريح الذي يضارب فيه إلا إذا تعدى عليه 
أو فرط في صيانته» وفيما عدا ذلك فهو وكيل لصاحب المال في 
ماله شريك له في aan‏ 

ومن المعلوم أن لرب المال أن يشترط على المضارب إلا يبيع 
البضائع التي يضنارب فيه بربح أقل من عشرة في المائة مثلا من 
رأس مالهاء فإذا وقع هذا الشرط في عقد المضارية أمكن لرب المال 
أن يعرف من أول الأمر ما يصيبه من الربح على وجه التقريب. 

وغير خفي أن إعطاء هذا المال على مضاريه يحمل صاحب 
المال على البحث عن تصرف العامل.في ماله؛ لأنهما شريكان في 
الربح فكان جديرا ألا يترك العامل من غير مراقبة Laja‏ على aba‏ 
من الفائدة» ويهذا يجد العامل أيضا نفسه تحت إشراف ذي المال 
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ورقابته» فلا يعبث بالمال عبث المقترضين الذين إنما يعيشون بمال‎ 
يعتقدون أنه ملك لهم منذ تم لهم عقد القرض. إن معظم المقترضين‎ 
للأموال من المصارف (البنوك) لم تدمر بيوتهم أيها السادة» ولم‎ 
يجردوا مما ملكت أيديهم لمجرد أنهم خالفوا الله فتعاملوا بالرباء بل إن‎ 
مرجع تفويض أركانهم وسوء منقلبهم أنهم يأخذون ما يقترضون بالغا‎ 
ما بلغ» ثم يتصرفون فيه تصرف السفهاء المفسدين يذهب أحدهم إلى‎ 
المصرف (البنك) وبأخذ منه ما تناولته يده وما تحتمله أملاكه‎ 
وأسبابه» حتى إذا خرج من بابه انطلق يعدو عدو الظليم» إما لكأس‎ 
يعاقرهاء أو لغادة يداعبها أو لميسر يلعبه أو لظالم يستعين به على‎ 
نهب أو سلب أو قتل أو حرب. وقد يأخذه وببني به في ضيعته قصرا‎ 
ممردا من قوارير حتى إذا فرغ من تشييده وقضىء فرط بتبديد ما بقي‎ 
بيده» انقلب راجعا إلى المدن العظيمة فاشترى له الأثاث الفاخر‎ 
والفراش الوثير والآنية الثمينة» فإذا قصرت يده هرول إلى المصارف‎ 
إلى حيث الفراش والرياض‎ aleg ورهن كل ما لديه من تليد وطارف»‎ 
والأرائك والطنافس» ثح يتذكر ما لذ من المآكل والمشارب» فتتحلب‎ 
من أعباء تلك الديون» فيذهب إلى‎ 45 La أشداقه وراء ها ودنسى‎ 
معاهدها ليقضي منها لبانته» حتى إذا جاءت سكرة الحجز بالحق‎ 
تلفت يمنة وبسرة يحاول ملجأ يأو إليه حين لا وزر وبلتمس مخرجا‎ 
يفر منه فلا يجد إلا حميما وعذابا أليما. فأمثال هؤلاء أيها السادة لم‎ 
يفسدهم مجرد دخول الربا في معاملاتهم» وإنما قضت عليهم جهالتهم‎ 
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وسفه أحلامهم وقصر أنظارهم» وفساد أخلاقهم أن يفعلوا ذلك» ولو 

أن القرض خال من الريا كما يفعلونه لو كان ذلك المال الذي يبددونه 

غلة أرضهم أو رأس مال تجارتهم؛ ولذلك نجد بعض من يأكلون الريا 
أو يؤكلونه لا يكاد يصيبهم أذى» أولئك الذين يعرفون كيف ينتفعون 

بما في أيديهم وما خلفهم من المال والأسباب. 
وزيدة القول بتمامه أن أمامنا أمرين. 

1.أن نتابع جماعة المسلمين الكثيرين لتحريم الريا القليل احتياطا 
وتحرزا كما حرمنا الكثير المضاعف بعبارة القران الكريم. والمخرج 
إذا من هذه الشدة التي كادت تزهق النفوس أن نلجأ إلى المضارية 
الشرعية التي يكون فيها المال من جانب والعمل من جانب» والريح 
بينهما على ما اتفقا.. 

2 أن نقصر على تحريم ما حرم الله في كتابه» وهو ربا النسيئة 
المضاعف الذي نزل فيه القرآن» وليس في العرب إذ ذاك ريا سواه. 
وهنا نخالف الجمهور بحكم العقل أو بحكم الضرورة. فنتجاوز عما 
قل من الفائدة ,التي لا"تمائل الدين قدرا. ولا تؤدي إلى غبن المدين 
غبنا فاحشا .كمسا فعلتت الحكومتان الإسلاميتان؛ العثمانية 
والفارسية. واعلموا أيها السادة أن القول بتكفير مستحل هذا النوع 
القليل ينبني عليه تكفير خلفاء المسلمين وقضاتهم وعلمائهم فإن 
قضاة الترك الشرعيين في البلاد العثمانية: يتنفذ جميع أحكام هذا 
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في البلاد التي تحت رياستهم. وبقضائهم فيتأمل المسلمون فيما‎ 
عسى أن يكون عاقبتهم وليتدبروا؛ فإن الخطر من ورائهم محيط.‎ 
=== 

ومن الذين ذهبوا إلى تحريم الممارسات المصرفية واعتبارها ربا 
الشيخ 32 الخضري في خطبته التي قال فيها: 

أيها السادة: 

ليس موضوع بحثنا الآن تحريم الربا وتحليله؛ إذ ليس ثمة مجال 
لذلك بعد قوله تعالى: [... gafy‏ اله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرَبّا...4 وليس منا 
من يخطر بباله أن يخالف نص الآية العظمىء وإنما البحث يدور 
على سؤالين كانا ولا يزالان موضوع البحث بين السلف من 
المجتهدين رضوان الله عليهم وهذان هما. 
1.ما هو الريا الذي تنص AYI‏ على تحريمه؟ 
2. في أي نوع من الأنواع التي يتبادلها الناس يكون الريا؟ 

ومتى أمكنت الإجاية عليهما أمكن أن نطبق بعض المعاملات 
الجزئية المنتشرة بتنناء وهي )التي سأل سيلها حتى صار في كل جيب 
منها أثر. 

تعلمون أن الأساس في الأحكام الشرعية لا يخرج عن كتاب الله 
تعالى وسنة رسول الله E‏ وعلى “هذا الأساس ينبني الإجماع والقياس 
فكأنه ليس أمامنا في الحقيقة إلااكتاب وسنة» فمتى وجدنا فيهما 
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ضالتنا لا نعدوها إلى غيرهماء وإلا فزعنا إلى إجماع المسلمين فإن لم 
يكن قاس القائسون من المجتهدين حسبما يريهم الله سبحانه فلننظر 
نظرة في الكتاب الكريم متبعين في ذلك سنة من قبلنا مهتدين بهديهم. 
جاء في القرآن الكريم ذكر الربا في أريعة مواضع: 

1. في سورة الروم» وإنما بدأنا بها؛ لأنها الأولى في هذا الموضوع إذ 
هي مكية والأخر مدنيات قال تعالى:ظ laj‏ آتيْثم من را S‏ 
في أَمْوَالٍ الئاس فلا 25 عِنْدَ الله وَمَا آتَيْتُم مَن Ok, À BUS‏ 
وج0 الله ¿À Ad,‏ المضعفونت». 

2. آية النساء وقد جاءت بصدد البيان لمعايب اليهود وارتكابهم ما 
نهى الله عنه قال تعالى متكلما عنهم aail‏ اليا iiy‏ نُهُوا 
{Jaky Ú gai aglis Die‏ 

LS أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَكُلُوا‎ t> عمران قال تعالى:‎ Jala 
مُضَاعَفَةَ 168515 الله لَعلّكُمْ تُفْيِحُونَ4.‎ Éi 

4. آيات البقرة وهي آخر الآيات نزولا في هذا الموضوع اتفق على 
ذلك المفسرون قال تغالى: «الَّذِينَ يَأَكُلُونَ الَا 9 يَقُومُونَ )9 
L<‏ يَقُومُ الذي يَتَحَبّطْلا الشَيْطَانُ Jail óa‏ ذلك بأنَهُمْ قَالُوا LJ‏ 
الْبَيْعْ gai uyi ia‏ الله ابيع وَحَرّمَ G‏ فمن جَاءَهُ Ó Abeja‏ 
5[ فَانتَهَى فلا ما سَلَفَ وَأَمْرْهُ إلى الله وَمَنْ عاد فَأُولَئِكَ أضَحَابُ 
Ú‏ هُمْ فيها خَالِدُونَ. يَمْحَقْ الله الَا وَيرْبِي الصَّدَقَاتِ وَالله لا 
Zaa‏ كَل كَفَارٍ أثيم. يا أَيُهَا éni‏ 15523 اوا الله ودروا ما بقي 
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مِنَ اليا cJ‏ كُنْثم مُؤْمِنِينَ فإن li pikit aÍ‏ بِحَرْبٍ a‏ الله 

aš aii bj [1263‏ رووس aiga‏ 9 تَظلِمُون وَل gói‏ 
Li‏ آية الروم فإن من يعتد بقولهم من المفسرين أوّلوها Lo‏ لا يدخل 
تحت بحثناء أولوها بما يعطي الناس بعضهم بعضاء يعطي الرجل 
العطية يريد أن يعطى أكثر منها وتلك بعض هداياهم» بذلك فسر 
الآية ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك 
نقل ذلك عنهم شيخ المفسرين الطبري. ومن هذا المعنى قوله تعالى 
مخاطبا للنبي #: © وَلاً تَمْدْنْ g Aa‏ 

أي لا تهب أحدا هبة وأنت تطمع أن يرد عليك أكثر منها. 

ويبين أن هذا هو المراد لا ما نحن فيه- أمرانٌ: الأول: أنه عبر 
فيها بقوله: آتيتم أي أعطيتم بخلاف قوله في الربا الذي نحن فيه: لا 
تأكلوا الريا - الذين يأكلون الريا. وقابل ذلك بقوله 'وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله" فالأولى عطية يراد بها الاستكثار والثانية عطية بها 
وجه الله. الأولئ iagad‏ ممقوتة والثانية محمودة مباركة - الأمر 
الثاني- أن هذه:الآية مكية ولم يعهد التشريع الجزئي فيما نزل بمكة 
من الآي وإنما الأمبر فيها مقصور على التوحيد واليوم الآخرء 
وأمهات مكارم الأخلاق كالعدل والإحسان إلخ. أما التشريع الجزئي 
فإنما هو في الآيات المدنية.كما:نض,عليه الإمام الشاطبي في 
الموافقات وكما يعرفه من أتقن ale‏ القرآن وتأؤيله. 
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وأما آية النساء فهي تاريخية ينبئنا الله فيها عن قوم حرم عليهم 
Ul‏ فأخذوه فعاقبهم الله -سبحانه وتعالى- agile ajag‏ طيبات أحلت 
لهم. 

بقي الكلام في الآيتين الأخربين المنهي فيهما عن أكل الربا آية 
ال عمران واية البقرة. 

جاء الريا فيهما معرفا ب OP‏ وهي لا تعدو ثلاث معان الاستغراق 
والجنس والعهد. 

ليس يمكن أن يجعلوها للاستغراق المجرد عن العهد؛ لأن المعنى 
حينئذ أن كل ريا -أي كل زيادة- حرام منهي عن أكله وهذا باطل؛ 
لأن الزيادة قد تكون في البيع وقد أخبر الله صريحا أنه أحله فقال 
وأحل الله البيع فمن الضروري أن تكون هناك زيادة أخرى لاحظها 
المشرع ونهى عنهاء ولا بد أن يكون للسامع بها عهد حتى يصح أن 
يكون مكلفا. 

ولا جائز أن تكؤن "أل" للجنس؛ لأنهم يريدون به الماهية أي: 
الحقيقة بقطع النظر عن تشخصها في فرد من الأفراد» ولا معنى 
للنهي عن كل'الحقائق الذهنيةء فإنها لا توجد في الخارج إلا 
مشخصة بصفات تميزهاء وإذا بحث الباحث» day Lali‏ عن تلك 
الصفات. 

لذلك قال المفسرون: إن آل فى الآيتين للعهد الذهنى أو الذكرى 
فإن الذين رد الله عليهم قالوا: إنما البية مثل "L M‏ فهو شيء معهود 
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لهم متعارف عندهم يشتبه أمره بالبيع حتى خيّل إليهم أن يقيسوا 
أحدهما على الآخرء فيقولوا: إنما البيع مثل الريا يعني أن البيع الذي 
هو حلال باتفاق لا يدعي أحد تحريمه يشبه الرباء فما معنى تحريم 
هذا وتحليل ذاك؟ 

ولا بد إذا لفهم الآية من الرجوع إلى تعرف ما كان العرب يفعلونه 
إذا أريوا. 

قال المفسرون كان العربي إذا داين رجلا لأجل وحان الأجل يقول 
لمدينه: أعط أو أرب فأيهما اختار كان والإرياء مختلف» فقد يكون 
بالعين وقد يكون بالسن» فبالغين كأن تكون الناقة ناقتين ويالسن كأن 
تكون الجذعة حقه بازلا إلخ. 

والمعنى المفهوم من ذلك أن هنا زيادة تقابل أجلا ولا مقابل لها إلا 
ذلك. هذا ما كانت العرب تفعله وهو ما جاء القرآن الكريم بالنهي 
caie‏ ولقد أوضحه رسول الله ع بقوله: "إنما b W‏ في النسيئة" ومعناه 
أن الربا المحرم أن تكون الزيادة المعطاة في مقابلة النسيئة لا في 
مقابل سلعة تباج» إلى هنا تبينت حقيقة الربا وهي الزيادة في مقابل 
الأجل. 

بقي الجواب عن السؤال الثاني وهي الأشياء التي يكون فيها الريا 
حراما. أكل شيء أجل أداؤه فزيد.فيه للتأجيل يكون حراما منهيا عنه 
أم خاص بشيء؟ 
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هنا وقف المجتهدون -رضي الله عنهم- مواقفهم المعهودة في 
الاستنباط بعد أن اتفقوا كلهم على أن الآية من قبيل المجمل لا بد 
لها من بيان والإجمال» إنما هو في بيان الأنواع لا في الحقيقة 
فرجعوا إلى السنة التي إليها مرجع كل مستنبط في فهم ما أجمل من 
القرآن؛ لأن رسول الله يه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى» وهو 
أعلم الناس La‏ يراد منه. روى لهم الحديث المشهور بحديث الأشياء 
الستة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر. فالزيادة التي 
تقابل أجلا من هذه الأشياء الستة محرمة لا محالة بالنص فمن يأخذ 
أردب قمح في الصيف بأردب ونصف حين المحصولء فقد أربى 
ومن يأخذ مائة جنيه ذهبا بمائة وعشر إلى أجل فقد أربى وارتكب ما 
نهى الله عنه. ويعد أن اتفقوا على ذلك اختلفوا بعد فيما وراء هذه 
الأشياء الستة هل يبقى على أصل الإباحة حتى لو أخذت قنطارا من 
الزبيب بقنطار ونصف إلى أجل كان مباحا أو هناك شيء أدق من 
هذه النظرة الأولى. 

من مجتهدي المسلمين جماع كانوا لا يتجاوزون ظواهر النصوص 
بل يقفون عندها ولا يتعدونها ورئيسهم داود بن علي الذي عاش في 
القرن الثالث من الهجرة وهؤلاء.الظاهرية قصروا أمر التحريم على 
هذه الأشياء الستة ورأوا الزئادة لأجل فيما عداها حلالا. 

أما رجال القياس الذين يقولون:.إن الأصل في الأحكام التعليل 
فإنهم» قالوا: إن النص على هذه الأشياء لا بد أن يكون لعلة فلنبحث 
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عن هذه العلة» ومتى ظفرنا بها ألحقنا بهذه الأشياء ما مثلها في تلك 
العلة وهنا اختلفت بهم الطرق في استنباط العلة التي تجمع هذه 
الأشياء فقال الإمام مد بن إدريس الشافعي إنما حرمت الزيادة في 
هذه الأشياء للنقدية في النقدين» ولكون الأريعة الأخرى مطعومة: 
فألحق بها كل مطعوم وقال الإمام مالك بن أنس: إن العلة فيما وراء 
النقدية أنها يقتات بها وتدخر فألحق بها كل مقتات به مدخر. 

وقال الإمام أبو حنيفة أن العلة كون هذه الأشياء مقدرة بالكيل أو 
الوزن فكل ما كيل أو ؤزن فذلك حكمه. وليس من شأننا الترجيح 
بينهم أيهم أصاب وجه الحق في استنباطه؛ على أن ذلك لا يفيدنا 
كثيرا بعد اتفاقهم على أن النقدين مما يحرم فيه الإرباء وهو الزيادة 
في مقابلة أجل فهو محرم بإجماع المسلمين. 

أما ريا الفضل المجرد عن النساء فهو الصرف وكما يبتاع 
الإنسان ذهبا مصنوعا وزنه عشرة مثاقيل بذهب قدره اثنا عشر مثقالا 
وهذا هو الذي كان فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم فقليل 
agia‏ أحلوه؛ لأنه ليس بربا حقيقة وإنما الربا في النسيئة» ومن هؤلاء 
ابن عباس. والكثير حرموة والأمر فيه هين» Las‏ قدمناه ظهرت معنى 
المثلية في قول من قالوا Lal‏ البيع مثل الريا فإن في كل زيادة وغاية 
الأمر أن الزيادة في البيع مقابلة عمل قام به البائع من تحضير 
السلعة وأنه كان ضامنا لها إذا هلكتء والزيادة في الربا في مقابلة ما 
نال الدائن من عدم انتفاعه بماله في تلك المدة» فرد الله عليهم بالفرق 
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بين الزيادتين حيث أحل الأولى وحرم الثانية لمعان سيأتي الكلام 
عليها. 

يظهر مما قدمناه أن ما يفعل الآن من المعاملات في البنوك من 
إعطاء المائة بمائة وعشرة مثلا إلى أجل هو ربا النسيئة محرم شرعا 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأن هنا زيادة قابلت أجلا في أحد النقدين. 

وأما حديث الأضعاف المضاعفة في آية آل عمران فإنما يراد به 
أن الدين قد يصير أضعافا مضاعفة إذا توالت عليه الآجال وقد ذكر 
الأستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش أن العرب كانوا يؤجّلون ويزيدون 
زيادة في السن فيأخذون بدل بنت المخاض بنت اللبون ودينهما في 
السن سنة فأين هنا الأضعاف؟ لكن أن توالي التأجيل سنة فسنة فقد 
تصير بنت المخاض بنتي مخاض أو ثلاثا. ومما يقطع قول كل 
خطيب قوله تعالى: ii ¿lp‏ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ 4 فجعل لهم - 
إن هم تابوا- رءوس الأموال فحسب ولم يزدهم عليها لا قليلا ولا 
كثيرا. ولا يغيب عنا ما كنا مبتلين به منذ زمن ليس بطويل من 
مداينات الأروام واليهود للفلاحين في القرى فإن الريا كان يضاعف 
الدين bba‏ مع توالي. الآجال حتى لا يبقى للمدين شيئا فنرى من هذا 
البيان أن الربا الذي يؤول إلى أضعاف الدين. من أفراد ما حرم وليس 
هو كل ما حرم. 

بقي علينا أن نفهم بعد لم حرمت الشريعة هذه الزيادة المقابلة 
لأجل خصوصا ونحن نرى الناس قد ضاقت بهم الحيل فاشرأبت 
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أعناقهم لما يقال في هذا الموضوع وكلٌ يود أن يرى لنفسه مخرجا من 
هذا المضيق مع عدم اعتباره مخالفا لشريعته التي رضيها لنفسه. 

لا نزعم في هذا المقام أن الريا مسلوب المنفعة في كل جزئياته 
فإن هذا مصادرة للبداءة» DU‏ نرى صورا كثيرة وفيها للريا فوائد AS‏ 
تخرج الإنسان من ضرورة لحقته أو كارثة ألمت cay‏ ولكن الشارع 
دائما يراعي في تشريعه الجهة الغالبة في الأمرء فإن غلب عليه الشر 
في الجملة حرمه؛ وإن غلب عليه الخير في الجملة أحلهء لكنه لا 
يهمل الجزئيات التي تظهر فيها الضرورات بمظهرها المؤلم» وحينئذ 
يبيح الشارع للفرد أن يمس مما حرم بقدر ما يخرجه من الضرورة ألا 
ترون أن الشارع قد حرم الخمر والميسر وهو يقول في محكم الكتاب 
لا OŠ paai aiii cé añ Ñs‏ فيهما Ja É]‏ وَمَنَافِعُ لئاس 
وَإِنْمْهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا 4 فرجح جانب الإثم وحرم حتى القليل؛ 
لأنه ذريعة إلى الكثير ولم يراع بالضرورة في هذا التشريع العام ما 
عليه بعض الأفزاد القليلين جدا من غلوهم في الشرب حتى لا 
يسكروا؛ لأنه إنما يراعي في تشريعه الجهة الغالبة وقد أباح كثير من 
الفقهاء لمن أحاطت به العلة وأخبره الطبيب العدل أنه لا شفاء له إلا 
بالخمر أن يتناول منها بقدر ما يزيل ¿Lu aile‏ على القاعدة العامة 
(الضرورات تبيح المحظورات) والضرورات تقدر بقدرها. 

كذلك الحال في الريا؛ فإن الشارع رأى OÍ‏ مضاره في جملة الأمة 


أكثر من نفعه» وأنه يؤول بالأمواكة أ @كون ول ةكين الأغنياء من 


- 27- 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





k 

الأمة وهو الأمر الذي أحس بثقل وطأته العلماء من غير المسلمين» 
والشارع يريد أن تكون الثروة متبادلة بين الأمة كافة؛ غنيها وفقيرها؛ 
لهذا أقفل باب الربا وحرمه بتاتا؛ قليله وكثيره» ولا أظن الوجدان 
والحاجة تحولان بيننا وبين الحقيقة مهما كان لهما من القوة. 

كان الناس لعهد غير بعيد قبل أن تكثر بيننا البنوك يكتفي الواحد 
agia‏ بما بيده من الأرض التي يزرعها وبستغلها إن كان من الملاك؛ 
کی ها بكسي من r‏ للفلل ر اکر إن کان من 
التجار» ويرضيه الكفاف من العيش إن كان من العمال فكان الشيء 
القليل الذي في البلاد يقوم بحاجتهم فلم تثقل عليهم وطأة الدين ولم 
تبرت ت صاب الدون يمان من ال رلو سن السية 
بعبده أو المخدوم بخادمه. 

فاضت أموال أوريا ودخلت مصر على أيدي المهرة من أصحابها 
وفتحت للناس أبواب الاستدانة مقابل ريح قليل أو كثير يؤدى في 
أجل معين. كان ماذا. كان الناس أمام هذا البحر الطاغي أحد 
رجلين؛ مالك لأفدنة يراها أقل مما يجب أن يظهر به أمام الناس» 
فاستدان ليكثر منها. وتاجر بيده مائة دينار يشتغل بهاء فرآها لا تفيد 
فأراد أن يتجر بأل ف اكت ان كلهال ذلك. وقل من هذين بكثير da‏ 
ذو dala‏ أراد الاستدانة sehi Gd‏ وقل من هذين بكثير رجل ذو 
حاجة أراد الاستدانة سدادا من عغونء ختى إذا ناله شيء من الريح 
سدد ما عليه. 


- 28 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 

كان من وراء ذلك أن كثرت بأيدي الناس أموال معظمها ليس لهم 
وتبع ذلك بحكم الطبيعة ارتفاع عام في أثمان الأراضي وأثمان calal‏ 
وأثمان المأكولات وحسب هذا كله من الثروة التي فاضت على البلاد. 

والحاسب يرى أنه أثقل الكاهل بديون أجنبية تقدر بنحو مائتي 
مليون من الجنيهات نصفها على الحكومة والنصف الآخر على 
الأمة. 

أيها السادة» يعرف رجال العمران الثروة بأنها فاضل ما بين الإيراد 
والمنتصرف» فالذي إيراده عشرة ومصروفه ثمانية ذو ثروة» والذي 
إيراده ألف ومصروفه ألف ومائة y‏ ثروة „al‏ 

وإذا نحن نظرنا إلى البلاد جملة نراها الآن من الصنف الثاني 
وقبل أن تفتح البنوك أبوابها للدين والإرياء من الصنف الأول» كثرت 
الآن إيراداتها وكثرت الأموال بأيدي الناس ولكن ما يحتاجون إليه 
لمصرفهم أكثر مما بأيديهم؛ لأنه صار من الضروري دفع الفائدة 
السنوية على ما في الذمة من الديون وهي نحو عشرة ملايين من 
الجنيهات تخرج.من أيدينا كل عام ولا نستفيد منها شيئاء مثل هذا 
البؤس الحقيقي نراه إذا نظرنا إلى الأفراد فقد أخبرني الثقات الذين لا 
يُدفع قولهم في مثل هذا الشأن أنه قلما يوجد فرد من ملاك الأطيان 
إلا وكاهله مثقل بهذا العبء الثقيل:عبء. الدين الذي لم يستدنه لسد 
ضرورة لحقت» وانما استدانه طمعا أن تزبد ثروته فلم يدرك ما أمل 
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وكم من بيوت كان لهم شأن عظيم فانقلبت GYI‏ ظهرا على عقب» 
وصار يضرب بها المثل في تقلب الأحوال. 

إني أعرف موسرا عظيما وسريا كريما استدان في العام الماضي 
ألف جنيه بسعر المائة ثلاثين ليقضي فسحته الصيفية بباريس 
وأرياضها. 

ومما يدلنا على أنه لا ثروة لنا في الحقيقة أن البنوك لما قبضت 
أيديها عن التسليف ذهل الناس أشد ذهول ووقفت حركات العمل؛ 
لأن العمال كانوا يشتغلون بغير مالهم لتنمو ثروتهم» فما أقسى حكم 
الوهم الذي يخيل إلى الناس أنهم مثرون» وهم في الحقيقة إلى الخراب 
سائرون. 

لو كانت الأموال المعدة للدوران بين الناس من مال الأمة لكانت 
المصيبة أقل؛ إذ كنا نقول إن مال الأمة بين أفرادها بقدر ما يذهب 
من جيب أحدهم يدخل جيب الآخرء ولكنها أموال الغير لا تلبث 
بأيدينا إلا بقدر ما تأخذ مثلهاء وتعود إلى صاحبهاء وإن لم تجد لها 
مثلا اكتسبت حقا على العقارات حتى يأتي يوم نرى فيه أن ما بأيدينا 
هو عارية مستردة أو نرى أنفسنا فيه عمالا بالأجر. إنا بالحقيقة 
سائرون في هذا الطريق وقد خطونا فيه خطوات واسعة والفضل في 
ذلك كله للنظرة الأولى التي تصبل:بالإنسان إلا ما لا يحمد مغبتهء 
وتمنيه الأماني الواسعة» وهو oY‏ غافل عما يضمره له الزمان. 
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أنا لا أنكر أن الناس قد تورطوا كثيرا حتى صاروا بحال لا 
تمكنهم من ترك ما هم à‏ ولكن لا بد أن عبر الزمان ستنبههم يوما 
ما فينظر عقلاؤهم وذوو الرأي منهم إلى الأمر نظر متدبرء فيقللون 
من السرف وتبذير المال فيما لا طائل تحته ويراعون مثل عامتنا 
(على قد لحافك مد رجليك). 

قلت لو كان المال مالنا كانت المصيبة أقل؛ لأن فيما نحن فيه 
الآن مصيبتين؛ Lj‏ لو كنا نتصرف فيما Ú)‏ فإن المصيبة تكون واحدة 
وهي مآل المال لأن يكون بأيدي جماعة من الأغنياء فيستحلون 
ابتزاز الأموال من الفقراء وهم على مهاد الراحة لا يعملون. وهذا ما 
نظر إليه الشارع إذ حرم الرباء وهذا بعينه ما نراه في الأمم التي 
يهمهن جدا أن نكون ممائلين لها في كل شيء من غير أن نعد لأي 
أمر عدته. فإن الأغنياء فيهم يعدون وبيدهم مثار الثروة العامة 
يغلون ويرخصون كما يشاءون والسواد الأعظم في هاوية من الفقر 
حتى أداهم ذلك لأن ينتحلوا مذاهب وآراء تضاد الأمن وتعبث به. 

والنتيجة» أيها. السادة. أن ريا النساء محرم بإجماع المسلمين قليله 
وكثيره وأن مضاره في الهيشة الاجتماعية عظيمة وأنه يعد الأمة 
للوقوف محارية أمام الله سبخانه'كما قال: « فإن aÍ‏ تفْعلُوا فَأَذَنُوا 
بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولل] ...4 وسيعلم هؤلاء الذين يبنون الحقائق على 
الأوهام أي منقلب ينقلبون والسلام. 
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وألقى المحاضرة الرابعة الشيخ إسماعيل خليل فاستعرض‎ 
التعريفات الواردة بكتب المفسرين والفقهاء لكلمة " الريا " وانتهى إلى‎ 
أنه لم يكن للريا عند العرب مسمى في المعاملة إلا ما كان منه في‎ 
الديون؛ إذ يلزم المدين أو المستقرض برد زيادة مخصوصة على رأس‎ 
المال في مقابلة الأجل وأنه لا فرق بين أن تكون الزيادة قليلة أو‎ 
كثيرة ولا بين أن يضاعف الفضل بتضاعف الأجل ولا يضاعف لعدم‎ 
الحاجة إلى تضاعف الأجل (وإن كان الغالب أن المعاملة بذلك كانت‎ 
تستلزم المضاعفة ضرورة؛ لأن الذي كان يقبل الاقتراض بالريا‎ 
المحتاج جدا وقلما تذهب حاجته في نهاية الأجل)؛ ولهذا جاء في‎ 
حديث رسول الله 38 'إنما الربا في النسيئة" أو " لا ريا إلا في النسيئة‎ 

' وهذا حديث متفق على صحته. 

ثم استعرض حكم الإسلام في الريا ورأى أن الإسلام أخذ في 
الرباء كم أخذ في الخمرء بأسلوب التدريج» فلم ينزل في مكة سوى 
آية واحدة يحتمل أن يكون المراد بها ما ذكره بعض المفسرين وهو 
الهدية مع النظر إلى المكافأة بأكبر» ثم نزلت آية سورة آل عمران 
التي نهت عن أكل:الريا أضعافا مضاعفة. والمضاعفة تحدث عندما 
تتكرر الآجال ولو كان الريا واحذا في المائةء أو في الألف أو في 
المليون من رأس المال. OS,‏ ريا (أي: فضل أو زيادة) حصلت له 
المضاعف بهذا المعنى انطبق عليه نهي هذه LYI‏ لا محالة. 
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وبقي بعد نزول هذه الآيات بعض صور من الريا وكان بعض 
العرب يرى أن الإتجار بطريق البيع يتضمن زيادة كبيرة عن ثمن 
الشراء» خاصة إذا عاد البائع فباع لمن اشترى منه وأرادوا أن يقيسوا 
الريا على البيعء فقالوا: إذا كانت الزيادة التي تحدث بسبب البيع تعد 
مقبولة؛ لأنها بالتراضي فما بال الربا لا يعد كذلك" إنما البيع مثل 
الريا". 

بقي الأمر على هذا الإجمال حتى كمل استعداد الأمة لتلقي النهي 
العام. ولم يبق من حاجة للتدرج بأكثر مما حصل إذ ذاك أنزل الله 
تعالى في آخر ما نزل من القرآن آيات الريا في سورة البقرة ولم يعد 
لأحد بعدها أن يتمسك بآية آل عمران التي قيد النهي فيها بأن يكون 
الريا أضعافا مضاعفة» فآيات البقرة نزلت بعد آل عمران» بل قال 
بعضهم إنها كانت آخر آيات القرآن نزولا خاصة بعد أن حرم الرسول 
Ul‏ على وجه عام في iaa‏ الوداع. ورأى المحاضر أن الذين يقفون 
عند حد التقييد الؤارد في آية آل عمران ممن يجعلون القرآن عضين 
وخلص إلى أنه " إذا تقرر ما تقدم ثبت أن ريا النسيئة محرم بنص 
الكتاب العزيز وأن dala‏ تخريمه aala‏ للنص الصريح محكوم عليه 
عند العلماء الكثيرين بالكفر والعياذ بالله. وأن قليله وكثيره سواء في 
التحريم فهو حرام بالإجماع:. حرام بالنص الصريحء حرام بالعقل» 
حرام عند اليهود حرام عند النصارى» حرام في جميع ما تقدم من 
الشرائع الإلهية ". 
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وعني المحاضر بتنفيذ شبهتين: الأولى هي أن القوانين جميعها 
تجيز استغلال الأملاك بالتأجير» وليس التأجير إلا عبارة عن 
الانتفاع بالعين المستأجرةء فلم لا يجوز استغلال النقود بتأجيرهاء وأي 
فرق بين الأرض المعدة للسكن وبين النقود التي يتجر بها أو يصرف 
منها على زراعة أو dela‏ فقال: إن الإجارة ليست إلا بيع منفعة 
الشيء لمدة معلومة في مقابلة عوض معلوم مع بقاء العين وردها 
نفسها عند نهاية المدة» ولم يرد في شرع من الشرائع أن الإجارة تجيز 
للمستهلك استهلاك العين» فإن إجازة ذلك تمليك للعين نفسها لا 
للمنفعة؛ فالأعيان الثابتة والمنقولة تؤجر للانتفاع بها مع بقاء عينها 
من غير أن يتصرف المستأجر في العين نفسها ويستهلكها وهذا جار 
حتى في الأعيان التي يؤثر عليها الاستعمال كالثوب المؤجر للبسه. 
أما النقود فإنه لا يملك الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها حيث يكون 
التبادل في المعاملات» وليس لأحد أن يستهلك عينا من الأعيان 

بحق إلا إذا ملك يهذه العين. 
وقد ادعى مثل هذه الدعوى الأقدمون الذين قالوا: [... Ló)‏ الْبَيْعْ 
ša‏ الزّيا...4 وأوضح المخاضر أن الفرق بين البيع والريا هو أن 
البيع مظنة التراضي» بخلاف الزبا فإنه لا يقدم عليه الإنسان في 
الغالب إلا عند الحاجة؛ ففينه شبهة الإكراه والإلجاء. وفى دعوى 
الرضا به شبهة النفاق إن لم يكن النفاق بعينه» على أن البيع في 
العادة يكون بحيث يأخذ المشتري السلعة ويدفع ثمنها ويتصرف فيها 
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ولا يتكرر دفع من المشتري يستمر مذكرا لما استفادة البائع caia‏ كما 
أنه لا يتكرر زيادة الثمن بزيادة الآجال. 

أما الشبهة الثانية فهي اختلاف صورة المقرض والمقترض في 
العصر الحديث عما كانت عليه في العصور القديمة. فلم يعد الفقير 
هو الذي يقترض من الغنيء فإذ عجز عن السداد أصبح عبدا له 
يفعل به كما يشاءء كما كان الحال في القرون الوسطى بأوريا وإنما 
أصبح الفقير الآن هو الذي يداين الشركات الكبرى والمصارف» كما 
أن هذه الشركات الكبرى والمصارف تطلب ذلك لتنتفع بما تقترضه 
في إدارة أعمالها ومشروعاتها ولمس المحاضر مشارف الحقيقة عند 
تفنيده لهذه الشبهة لأن التفنيد الكامل لا يتأتى إلا بالمعرفة الدقيقة 
لواقع الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم على الفائدة وهو ما لم يعرض له 
بتفصيلء وإنما قال إن البنوك تستغل بما تقترضه المفكرين والفنيين 
والمقدامين من ناحية؛ والعمال من ناحية أخرى» دون أن تعمل هي 
أو تخاطر وأن الضورة المثلى التي تنفي التحاسد والكسل والتراخي 
هي المضارية الشرعية المسماة بالقراض وهي الشركة بالمال من جهة 
والعمل من جهة أخرى بذونَ أن يعين ربح المال. 

وتعرض المحاضر لمسئولية مؤكل الربا فبعد أن أشار إلى أنه 
يكون في مركز ضعفء Oj‏ الضرورة ale‏ هي التي تلجئه للاقتراض 
بحيث لا يجد مخلصا إلا فيه.." أقمع هذه الحالة نقول: إن عليه 
إثما؟ " ورد على ذلك La‏ تضمنته الأحاديث الصحيحة من لعن أكل 
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الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وقد زاد مسلم في روايته "هم سواء" 
وأخذ الفقهاء من ذلك حرمة العقد نفسه على كل من شملهم اللعن في 
الحديث.. 

واستطرد: 'وقالوا: إن السبب العقلي في ذلك هو أن هؤلاء مسهلون 
لعمل الجريمة ومشتركون فيها. وقد يكون مؤكل الربا (المدين) غير 
مضطر فتتوق نفسه إلى مشروع توسعة لا حاجة له»ء ولكنه البذخ 
والرفاهية وحب التظاهر كل ذلك يدفع إلى أن يحمل المرابي (على 
كره منه) على الربا. وقد يكون ذلك بعد رجاء ومرغبات في الفوائد 
وزيادتها. ويهذا يكون مؤكل الريا (المدين) بل هو والشهود والكاتب 
والسمسار هم أصحاب اليد الكبرى في تسهيل الجريمة.. ". 

على أنه استدرك.. 

' ولعل الكتاب العزيز لم ينص على شيء مما يتعلق بمؤكل الريا 
(المدين)؛ لأنه هو الذي قد يظن أن الضرورة ريما تلحقه» فلا يجد 
مفرا من استعمال الريا فيكون له فيما بينه وبين الله (إذا عرف نفسه 
ودينه وحاجته وأمكنه تقديرها بقدرها) فرجة يدخل منها على قدر 
aiala‏ تماما حتدى تتقضى» وإذ ذاك توصد عليه الأبواب ويسدل 
أمامه الحجاب؛ لأن في ذلك لعبرة لأولي الألباب " 

وعالج المحاضر بشيء من الإسهاب - ومحاضرته هي أطول 
محاضرات المجموعة تقريبا - موضوع ربا الفضل وذهب إلى أن 
التحريم النسبة للذهب والفضة هو للثمنية - أي: أنه معيار تعرف به 
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قيمة الأشياء فيجب أن يكون محددا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض» 
وإلا وقع الخلاف في المعاملات» واشتد الضرر وهذا ما ينطبق على 
الدنانير والدراهم» دون الحلي الذهبية التي تدخلها الصنعة دائرة 
الإباحة وتصبح من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان» وروى 
المحاضر ما نقل عن أن عبد الله بن عمر كان لا يرى في الصرف 
ربا مطلقاء وأنه رجع عن ذلك» وأن ابن عباس كان يرى رأيه أيضا. 
ويقال إنه رجع عن رأيه لما سمع حديث أبي سعيد الخدري» وروي 
عن أسامة وعبد الله بن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسبب وعروة 
بن الزبير عدم تحريم الفضل في الصرف بحال؛ عملا بقوله -عليه 

الصلاة والسلام- "لا ريا إلا في النسيئة". 

وفي ختام محاضرته أشار إلى أنه ليست جميع معاملات البنوك 
من أنواع الريا وإنما المعاملة المحرمة عندهم بلا شك هي القروض 
بالريا. 

ol‏ ما يسمونة الخطيطة أو الخصم أو القطع» وهو أن يكون 
للشخص على آخر دين بموجب وثيقة» فيبيع الدائن هذا الدين 
للمصرف (البنك) قبل حلول الأجل بمبلغ يأخذه منه نقداء ويحل 
المصرف محل الدائن في. المطالبة» هذا النوع -على ما يظهر- من 
باب بيع الدين لغير من عليه الذين..وقد أجازه الشافعي رحمه الله 
على شرط VÍ‏ يكون من بيع الدين.بالدين لنهي النبي Š‏ عن بيع 
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الكالئ بالكالئ» وكذلك أجازه مالك واشترط شروطا لا تخرج عن‎ 
الاستيثاق للمشتري؛ حتى يقتنع بأن الدين في ذمة المدين.‎ 
قبيل ما يسمونه بيع السفاتج» وقد أجازها العلماء خروجا بالناس عن‎ 
إصرا كما حملته على الذين من قبلناء‎ Lie المشقةء رينا لا تحمل‎ 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمناء وأنت‎ 
خير الراحمين» والحمد لله رب العالمين.‎ 


3 د‎ k 


وعلى نقيض التحريم الذي ذهب إليه المحاضرون السابقون» فإن 
الدكتور توفيق صدقي الذي ألقى المحاضرة الخامسة صرح بتحليل 
الفائدة المصرفية» وأنها ليست من الربا المحرم وركز الحديث على 
قضية الأضعاف المضاعفة وأن الآية التي تحرم الريا تقصد هذا 
بالذات» وانتهى إلى " فمما تقدم يتضح لكم أن الربا هو استغلال 
الغني حاجة الفقيرء كما قال الأستاذ الأمام مفتي الديار المصرية 
سابقا رحمه الله.أو هو (ما يأخذه الأغنياء من الفقراء بسبب تأجيل 
دفع دين أخذوه فاستهلكوه في حاجاتهم الضرورية؛ ولم يقدروا على 
دفعه في الميعاد المضروب بين الدائنين والمدنيين) كما يستفاد مما 
رواه ابن جرير الطبري وغيره في هذا الباب كالذي ذكرناه هنا. ولم 
ترد رواية واحدة عن العرب تنافي هذا الذي قلناه في الربا. Laag‏ يؤيد 
هذا المعنى أيضا في القرآن الشريف أمران:- 
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)1( أن obal‏ يقابل الربا بالصدقات في أكثر من موضع كقوله 
تعالى: (يَمْحَقْ الله GJ‏ وَيرْبِي الصَّدَقَات...» وكقوله: La)‏ 
آتيثُم من G‏ 2253 فِي أَمْوَالٍ الئاس فلا 45 عِنْد الله َا 
aiii‏ مّن [ss Os A BGS‏ اللّه..) الآية. وما ذلك إلا لكون 
الصدقة ما يعطي الغني للفقيرء والريا ما يعطيه الفقير للغني 
في تلك الحالة المخصوصة. وقوله تعالى: (.. في JÍ‏ 
الاس...) هنا لا ينافي أنهم فقراء؛ لأن الفقراء يملكون 
بعض أشياء مما يحتاجون إليه؛ ولذا قال علماء اللغة: إنهم 

أحسن Yla‏ من المساكين» وهم الذين لا يملكون شيئا.. 
(2)سياق آيات تحريم الربا في القرآن يؤيد ذلك أيضا؛ لأنها 
وردت دائما فيه سابقة أو لاحقة أو ممزوجة بالحث على 
الإنفاق في سبيل الله. والحض على بذل المال للفقراء 
وإعانتهم كما يتضح ذلك لمن راجع سورة البقرة وآل عمران 

والروم» وهي السور التي حرم فيها الريا علينا. 

el‏ من الأخذ.مالا لاستغلاله على أن يعطي صاحبه leja‏ من 
ريحه منه فلا يسمى ذلك عند العرب (L)‏ وإنما هو مضاربة. وقول 
الفقهاء بوجوب عدم تعيّين قدر الريح فيها لا دليل لهم عليه. والا 
فليأتوا ببرهانهم أن كانوا صادقين " وأي فرق بين تعيين قدر الربح في 
المضاربة؛ وبين تعيينه في حالة من أعطيته أرضا لزراعتها على أن 
يعطيك سنويا قدرا من النقود اتفقتما عليه؛ ففي كلا الحالتين لا يمكن 
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لمن تعامله أن يضمن day‏ ولا أن يعرف قدره باليقين. يقولون dæ‏ 
تعيين قدر الريح في حالة الزراعة ويتحريمه في illa‏ المضارية مع 
أن لا فرق في الحقيقة بين الحالتين. أما الفرق الذي يذكرونه في أن 
المال في المضارية يجب استهلاكه قبل استغلاله بخلاف الأرض 
التي تؤجر للزراعة فلا يمكن استهلاكها فهو فرق لا يفسر لنا - 
صريحًا- الحكمة في إباحة تعيين قدر الريح في الزراعة دون 
المضاربة مع استواء الاثنين في عدم قدرة أحد على الجزم بالربح في 
Lagi‏ ولا بقدره فيهماء وكون المال قابلا للضياع دون الأرض Y‏ 
دخل له أيضا في معرفة الريح وقدره إذا لم يضع المال. على أننا في 
حالة ضياع المال لا نقول إلا بوجوب رده مع das‏ قبل ضياعه» ولا 
نقول بجواز أخذ ريح بعد التحقق من ضياعه؛ فإن ذلك هو الربا 
عندنا؛ لأن الشخص إذ لم يكن يستفيد من بقاء المال في ذمته لعدم 
قدرته على رده لا يجوز لصاحب المال أن يأخذ منه شيئا في مقابلة 
التأجيل» وإلا كان آخذا الريا. وللإنسان أن يشترط مع صاحب المال 
أنه إذا ضاع المال المعطى له لاستغلاله قضاء وقدرا وثبت ذلك 
لصاحبه باليقين عافاه منه كله أو بعض على حسب ما يضعانه 
بينهما من الشروط العادلة المعقولة» بحيث لا يكون الضياع نتيجة 

قصد سوء أو إهمال» وإلا ألزم مضيعه به. 
وعلى كل حال» فإن مصيبة ضياع المال ليست مقصورة على من 
يستغله بل إذا صار المستغل مفلسا jas‏ صاحب المال ماله؛ وإن لم 
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يكن مفلسا تأخر غالبا عن رده إلى صاحبه زمنا فلحقه من هذا 
التأخير مضار كثيرة. فالمضارب بماله -إذَا- في الحقيقة مخاطر به 
بخلاف الذي يؤجر أرضه لزراعتها؛ فإنه آمن مطمئن عليهاء فإذا 
أبيح لمن يؤجر أرضه لغيره أن يأخذ منه مالا معينا عليها كان من 
يضارب بماله أولى بأن يعين قدر الربح على من يضاريه؛ لأن ماله 
على شفا الخطر وإذا صح أن يكون جواز ضياع المال علة لتحريم 
تأجيره» ali‏ لا يحرم تأجير الدواب وهي أكثر تعرضا للضياع والفقد 
من المال؟ واستهلاك عين المال لا يطعن في كون قيمته باقية عند 
من تضاريه» وهي التي يستغلها ويربح منه» فأي ضرر في مشاركتك 
له في الريح الذي يريحه من مالك؟ 

هذا ولا يخفى على أحد أن yl‏ وإن حرم للحكمة التي ذكرناها فلا 
يوجد مثلها لتحريم المضارية إذا عين قدر الريح ولا يمكن الإتيان 
بحكمة لذلك مقبولة. وجل شأن الله على أن يعنت عباده بمثل ذلك. 
وفي المضاربة منافع للناس عين قدر الربح أو لم يعين فكيف يحرم 
الله تعالى شيئا من أنواعها وهو لا ضرر فيه؟ وأين هذا النص الذي 
يفيد التحريم؟ 

فإن قيل إن قوله تعالى: (... فُلَكُمْ رووس أَمْوَالِكُمْ لآ 2555 Q‏ وَل 
ُظلَمُونَ4 ينافي جواز أخذ أي زيادة. عن رأس المال. قلت: ذلك 
صحيح في موضوع الريا فقط وهو الموضوع الذي وردت هذه الآية 
في الكلام عليه فإذا أقرضت مالي شخصا آخر لاستهلاكه في 
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حاجاته واشترطت عليه أن يرده لي بعد زمن معين فجاء الأجل ولم 
يقدر على الدفع فلا يجوز لي أن أخذ منه زيادة ما في مقابلة تأجيل 
الدفع عن الميعاد المضروب بيني وبينه» وذلك لا ينافي جواز أخذ 
الربح ممن تضاريه كما عليه جمهور المسلمين» وسواء كان Zl‏ 
معينا أو غير معين فلا دلالة في الآية على تحريم شيء edia‏ وإلا 
لما أجاز جميع الفقهاء المضارية» فليس المراد من الآية أنه لا يجوز 
أخذ زيادة عن رأس المال في أي معاملة كانت» إذ لو صح ذلك لكان 
البيع نفسه أيضا حراما فإن فيه أخذ زيادة عن رأس المال كما لا 
يخفى» فالآية بالإجماع مفصورة على موضوعها الذي وردت فيه» 

وهو الرياء ولا يمكن أن يستفاد منها تحريم سواه. 
وقوله تعالى فيها: (... لآ تَظلِمُونَ ولا تُظلَمُونَ4 صريح في أن 
علة تحريم الريا هي منع الظلم بحيث لا يكون الإنسان مظلوما أو 
ظالما لغيره» وكون الربا ظلما لا شك à‏ فإن أخذ الزيادة ممن لا 
يستفيد من بقاء:المال في ذمته لعدم قدرته على رده -ظلمٌ ظاهر 
للمدين لاستفادة الدائن من الإضرار بأخيهء وكذلك من الظلم أن يحرم 
على صاحب المال أن يشترك مع من يستغل ماله في الربح. ومتى 
قبل كل من صاحب المال والمشتغل أن يكون الريح الذي يأخذه 
يكون ما يأخذه من الربح في بعض الأحيان كبيراء كذلك يجوز في 
أحيان أخرى أن يكون صغيرا بالنسبة للريح الذي حصل عليه 
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المستغل» وما دام الاثنان متفقين على ذلك وراضين به»ء فيكون‎ 
عملهما كعمل من يؤجر أرضه لغيره بأجر معين في السنة سواء ربح‎ 
مطلقاء عَيّن قدر‎ Da الزراع قليلا أو كثيرا. والخلاصة أن المضارية‎ 
الربح فيها أو لم يعين» ولا دليل عند الفقهاء على تحريمها عند‎ 
التعيين» ولم يرد عن الشارع نص على هذا التحريم الذي جروا عليه‎ 
تقليد لأفكار غيرهم فأوقعوا الأمة في الحرج العظيم» والله تعالى يقول:‎ 
.4 gÉ مِنْ‎ gil عَلَيْكُمْ فِي‎ dia ما‎ p 
وفي رأي الدكتور صدقي أن للمصارف والبنوك إذا كانت إسلامية‎ 
أن تتصرف هكذا:‎ 
(أولاً) أن تبيع مائة جنيه بمائة وخمسة جنيهات» مثلا بيعا مؤجلا‎ 
أي: يدفعها المشتري بعد زمن معين.‎ 
(ثانيا) أن تأخذ ريحا سنويا ممن أخذ منها نقودا لاستغلالها بتجارة‎ 
أو زراعة أو نحوها.‎ 
(ثالثا) لأصحاب الأموال المودعة في البنك أن يعاملوه بالطريقتين‎ 
السابقتين أيضا.‎ 
مركبا‎ Lay بسيطا متكررا ولا‎ Lay لا يباح للبنك أن يأخذ‎ (Leh) 
(كما في اصططلاح الرياضيين) ممن أخذ منه نقودا‎ 
لاستهلاكها في حاجتة ولم.يقدذر على ردها عند حلول الأجل‎ 
فلا يجوز له أن يزيد عليه شيئا سنويا لحين دفعهاء بل يجب‎ 
الانتظار عليه لحين تيسر حالته بدون أخذ رباء فتظرة إلى‎ 
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ميسرة» أما إذا أخذ aia‏ لمدة واحدة ما لا على أن يرده إليه 
زائدا لأجل إمهاله زمنا ¿La‏ فهذا ضرب من ضروب البيع ola‏ 
كان مؤجلا. والفرق بين هذه الحالة وحالة الريح البسيط 
المتكرر أو الريح المركب أن الزيادة في الحالة الثانية لا 
يعرف لها aa‏ تقف conie‏ فيمكن أن تزيد زيادة فاحشة حتى 
تكون قاضية على المدين. ولكن الزيادة لأجل المدة الواحدة لا 
ينتج منه هذا الضرر الكبير؛ ولذا أبيح البيع وحرم الريا. 
وسواء كان الريح بسيطًا متكررا أو كان مركباء فإنه يؤدي إلى 
الريا المضاعف؛ ولذلك قال الله تعالى فيه: gÍ G b‏ الْذِينَ 
آمَنُوا لآ تأَكُلُوا الرّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ y‏ الله akki‏ 
(خامسا) أن يضع البنك من القوانين المطابقة للشريعة ما يحفظ به 
أمواله من الضياع من أيدي الناس. ومثل هذه القوانين عملها 

ليس عسيزا. على الماليين والمفكرين.. 
ومن الواضح. هنا أن.الدكتور صدقي قد ذهب إلى غاية المدى. 
ومع هذا فلا ريب في أنه رجل مسلم حسن الإسلام غيور على الدينء 
حريص على مصلحة المسلمين.:وكل ما في الأمر أنه اجتهد» فرأى 
أن القرض الذي يقصد به الاستثمار يخرج من إطار التحريم القرآني» 
ومع أننا نفترض معه أن القرض المعهود في العرب كان معظمه 
لأغراض استهلاكية أو لسد ضائقة. إلا أننا لا نستطيع القطع بذلك. 
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ويجوز أن يكون بعض هذا القرض لأغراض استثمارية. وحتى لو 
حدث هذاء فإن الأمر يصبح في إطار الاحتمال ويبتعد عن القطع. 

وعندما يقول إنه يريد التيسير على المسلمين فلا أحد يستطيع أن 
يتهمه بمخالفة الدين؛ لأن التيسير من أصول الشريعة.. 

== 

وكانت كلمة السيد رشيد رضا صاحب المنار أكثر الكلمات 
اقتضابا على غير ما هو منتظرء فهو الفقيه المتمرس. وهو حامل 
ale‏ وتراث الشيخ 32 عبده. ولكنه أشار بإيجاز شديد إلى أن الإسلام 
حرم ريا النسيئة الذي كانت عليه العرب في الجاهلية تحريما صريحاء 
ونهى عنه نهيا مؤكدا. وورد في الأحاديث الصحيحة تحريم ريا 
الفضل» وأن البحث في هذه المسألة من وجهين. 

الوجه الأول: النظر العقلي» ولا شك أن هناك مبررا قويا للتحريم؛ 
والثاني الوجه العملي أو الضرورات» فإذا سلم به فيمكن أن يقال 
للمقلدين -وهم عامنة المسلمين- في هذا العصرء أن في مذاهبكم 
التي تقلدونه مخرجا من تلك الضرورة التي تدعونها وذلك بالحيلة 
التي أجازها الإمام الشافع والإمام أبو حنيفة الذي يتحاكمون على 
مذهبه كافةء ومثلهم في ذلك أهل المملكة العثمانية التي أنشئت فيها 
مصارف (بنوك) الزراعة بأمز: السلطان وهي تقرض بالربا المعتدل 
مع إجراء حيلة المبايعة التي يسمونها المبايعة الشرعية. 


- 45 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 

أما بالنسبة لأهل البصيرة في الدين» الذين يتبعون الدليل ويتحرون 
مقاصد الشرع فلا يبيحون لأنفسهم الخروج عنها بحيلة ولا تأويل فيقال 
لهم: إن الإسلام كله مبني على قاعدة اليسر ورفع الحرج والعسرء 
الثابتة بنص قوله تعالى: ظ يُرِبِدُ الله ii y gadi aŠ,‏ بِكُمُ 28 4 
وقوله: p‏ مَا Lui‏ الله Jaaa‏ عَلَيْكُم Ó‏ حَرَج 4 وأن المحرمات في 
sssi‏ قان الأول ها هى محر ااك لبا a‏ من asli‏ .وهو 
لا يباح إلا لضروة. ومنها ربا النسيئة المتفق على تحريمه. وهو مما 
لا تظهر الضرورة إلى أكلهء أي: إلى أن يقرض الإنسان غيره فيأكل 
ماله أضعافا مضاعفة؛ كما تظهر في أكل الميتة وشرب الخمر 
أحيانا - والثاني ما هو محرم لغيره كربا الفضل المحرم؛ لئلا يكون 
ذريعة وسببا لريا النسيئة. وهو مباح للضرورة. بل وللحاجة كما قاله 
الإمام ابن القيم وأورد له الأمثلة من الشرع. فقسم الريا إلى جلي 

وخفي» وعده من الخفي. 
فإما الأفراد من”أهل البصيرة فيعرف كل من نفسه هل هو مضطر 
أو محتاج إلى أكل هذا الريا وإيكاله غيرهء فلا كلام لنا في الأفراد 
وإنما المشكل تحذيد ضرورة الأمة أو حاجاتهاء فهو الذي فيه التنازع, 
وعندي أنه ليس 352 من الأفراد:أن يستقل بذلك وإنما يرد مثل هذا 
الأمر إلى أولي الأمر من الأمة أي أضحاب الرأي والشأن فيها والعلم 
بمصالحها؛ عملا بقوله تعالى في مثله من الأمور العامة: «... وَلَوْ 
h‏ إلى الرّسُولٍ وَإِلَى أولي 2291 مِنْهُمْ flaki‏ الَّذِينَ i aš us‏ 


- 46 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 
فالرأي عندي أن يجتمع أولو الأمر من مسلمي هذه البلادء‎ g... agia 
وهم كبار العلماء والمدرسون والقضاة» ورجال الشورى والمهندسون‎ 
والأطباء وكبار المزارعين والتجار ويتشاورا بينهم في المسألة» ثم‎ 
يكون العمل بما يقررون أنه قد مست إليه الضرورة أو ألجأت إليه‎ 
حاجة الأمة.‎ 


RRR 


وختم المحاضرات الأستاذ حفني ناصف» الذي تحدث بصراحة 
تامة. فقال: إن المسألة المعروضة للبحث هي " هل يجوز أن يكون 
للمصريين في مصر مصرف ' (بنك) أهلي بالمعنى الحقيقي يقوم 
بتأسيسه جماعة من مصر بأموال مصرية ليقترض منه المصريون ما 
يحتاجون إليه من النقود بفائدة معتدلة» ويخلصوا بذلك من استبداد 
المصارف الأجنبية فيهم؟ قال جماعة من المصربين: إن إنشاء هذا 
المصرف (البنك) متحتم؛ لأن المصارف الأجنبية أمسكت أيديها 
وحبست مالها ge‏ المصريين وأوعز إليه ماليُو أوربا بأن توصد 
أبوابها في وجوه المصربين فسخط التاجر. وتذمر الزارع. وتأفف 
العامل. وارتاع صاحب العقار. وحلت أقساط الرهون. وفي إمكان 
أصحاب المصارف أن ينزعوا ملكية المالكين» فيصبح معظم أراضي 
مصر في حوزتهم» وأهلها مستأجرون» إن شاء المالك الجديد طردهم 
منهاء وإن شاء أبقاهم على حكمه يتصرف.فيهم تصرف السيد في 
العبيد.. وقال جماعة: لا يجوز إنشاء :هذا المصرف؛ لأن الشريعة 
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الإسلامي تمنع الرياء والإقراض بفائدة ولو قليلة رياء وخير للمصربين 
أن تخرج أرضهم من أيديهم وبقف دولاب أعمالهم من أن يرتكبوا هذا 
الإثم الكبير. 

واستعرض الأستاذ حفني ناصف في إيجاز القضية. ورأى أن 
هناك ثلاث طرق يمكن بأية واحدة الإقراض بفائدة وهي: 

الطريقة الأولى: عدم التسليم أن الإقراض بفائدة قليلة ريا شرعي 
وإن كان فيه ربا لغوي كما في البيع. 

وقد بنى الأستاذ حفني ناصف ملاحظته على " أن الريا الذي ذكره 
الفقهاء في كتبهم لا يشمل الإقراض بفائدة. ومن أراد منهم إدخاله في 
الربا. فقد تعسف تعسفا ظاهرا وينى هذا الاستنتاج بدوره على أن 
كتب الفقه دخلت إلى الريا من باب البيوع؛ وركزت الحديث على ريا 
الفضل وعمدتهم حديث مسلم " الذهب بالذهب إلخ.. " والغرض من 
ذلك حماية النقود والأقوات من عبث المحتالين وتلاعب المحتكرين ثم 
فاقرءوا ما شئتم .فلن تجدواءفيها زيادة عما ذكرته لكم.. 

وقد تمحل بعض الفقهاء فأدخل الإقراض بفائدة في باب الريا 
وجعله من نوع ريا الفضل وهو تكلف ظاهر وتعسف واضح؛ لأن 
المقترض ليس غرضه شراء نقود من المصرف (البنك) بنقود من 
عنده ولا يخطر في باله قصد:المعاوضة؛ لأن المصرف يقبل منه 
نفس ما أخذ لو رده إليه مع الفائدة في الميعاد.. 
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وأكثر الفقهاء ذكره في باب القبض أو باب الصرف وأحال على 
باب الريا. وقد جعله بعضهم Legi‏ مستقلا من أنواع الريا. فالأنواع 
onie‏ أربعة: ربا النسيئة» وربا اليد» وربا الفضلء وريا القرض الذي 
جر نفعا. واستدل على تحريم الثلاثة الأول بحديث " الذهب 
بالذهب..." الحديث وعلى التحريم الرابع بحديث آخر وهو: "كل 
قرض جر نفعا فهو حرام " وعلق على هذا الحديث أن في رجاله 
متروكا؛ ولذلك قال بعضهم إنه بكلام المناطقة أشبه منه بكلام النبوة. 

وانتهى الأستاذ حفني ناصف: 'نثبت بهذا أن الإقراض بفائدة لا 
يدخل في الريا الذي ذكره الفقهاء» ومن أدخله agia‏ فيه فقد تعسف 
وأخلَ بمقاصد الباب؛ لأن الباب معقود للشروط الخاصة ببيع الأموال 
الربوية» وهي النقدان والمطعومات وليس القرض بيعا". 

ب- والطريقة الثانية: أن الربا الذي كان في الجاهلية قبيل نزول 
القرآن هو أن يقرض YL dadl‏ لآخرء فإذا ela‏ الأجل ولم يف زاد 
JLI‏ ضعفا. giall das‏ لعام. فإذا لم يف ضعف المجموع. وأجل 
الدفع لعام آخر. وهلم جرا؛ ولذلك نزلت الآية «... Y‏ تَأَكُلُوا الَا 
Éi‏ مُضَاعَفَة:..» ولم يكن الاقتراض بفائدة قليلة معروفا عند 
العرب قبل نزول القرآن حتى يجيء الكتاب بمنعه. فالإطلاق الذي 
جاء في الآيات الأخرى يحمل على التقييد» كما هي القاعدة 
الأصولية. 
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فإذا أصروا على أن الاقتراض بفائدة L‏ 2 رياء فلا مانع من 
استعمال الحيل الشرعية التي ذكرها الفقهاء. ولم يعترض عليهم 
معترض . 

قال صاحب القنية: رجل له على آخر عشرة دراهم فأراد أن يؤجلها 
سنة» وبأخذ منه ثلاثة عشرء فالحيلة أن يشتري منه بتلك العشرة 
متاعا. ويقبض المتاع منه. وقيمة المتاع عشرة. ثم يبيع المتاع منه 
بثلاثة عشر إلى سنة. 

وقال ابن عابدين: إن باع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثويا 
قيمته عشرون دينارا بأربعين» ثم أقرضه ستين» حتى صار له على 
المستقرض مائة دينار» وحصل للمستقرض ثمانون» ذكر الخصاف 
أنه جائز. وهذا مذهب مد بن سلمة إمام بلخ.. 

وقال صاحب القنية: لا بأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحرز من 
الربا. وهي مكروهة عند ag‏ وعندهما لا بأس بها.. 

ونقل صاحب الذخيرة عن الكرخي جواز الاتفاق على النفع بشرط 
أن لا يذكر في عقد القرض. وقد ذكر الدر المختار ورود الأمر 
السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة 
E E‏ 

فعلى من ينشئ مصرفا bJ‏ أن يطبع نماذج ' أرانيك ' 
مخصوصة للقروض خاليا من ذكر المنفعة وهو أمر سهل جدا.. 
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ج- والطريقة الثالثة: هي جواز التعامل بالربا — ولو بفائدة كثيرة 
إذا لم تكن الدار دار الإسلامء ودار الإسلام هي التي يدير شئونها 
المدنية والسياسية مسلمون إدارة حقيقية لا صورية» فلا يغلب 
الأجانب فيها على أمر المسلمين» ولا يكون لغير المسلمين فيها على 
المسلمين سبيل. ورأى الأستاذ حفني ناصف أن هذا لا ينطبق على 
حال مصر اليوم. 

وقال: هذه هي الطرق الثلاث التي توصلنا إلى حل الأقراض 
بفائدة وحسبكم أن تصح واحدة» بله الجميع.. 

وفند حفني ناصف بعض الدعاوى التي أثيرت حول الريا فقال: 
Li‏ ما ذكره بعض الخطباء من أن الدين لو روعي تمام رعايته» لكان 
للفقير غنى بالزكاة» وكان لغير الفقير أن يقترض من أخيه أموالا 
يوسع بها ثروته بدون فائدة» أو يترص حتى يرزقه الله ما به الغناء. 
فهو ghi‏ جميلة نسأل الله تحقيقهاء ولكن ما العمل قبل أن تتحقق؟ 

وأما ما ذكر بعضهم من أن المصارف استنزفت كثيرا من أموال 
الحكومة والأمة» فالعيب فيه من التهور في الاستدانة مع سوء 
التصرفء لا من .مجرد الفائدة:. 

وأما ما ذكره بعضهم من أن مائة دينار تصبح بعد عشر سنين 
ألوافا من الدنانير بسبب الفائدة» فلا ينهضن حجة؛ لأن التجارة كذلك. 

ail‏ عرضنا ببعض الإسهاب لما دار في محاضرات نادي دار 
العلوم لإيضاح أثر تكوين " بنك مصر" وفتح صناديق التوفير بالبريد 
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على هذه المعالجات وللتعرف على قدر كبير من حرية الفكر لدى 
هؤلاء السادة وقد كانوا في قمة الفكر الإسلامي - قد لا نجده الآن 
في أمثالهم. خاصة في المناقشات العامة في السبعينيات عندما ظهر 
الاتجاه لتكوين بنوك إسلامية. تستبعد الفائدة.. 

ومن الذين عالجوا موضوع الريا في الفترة ما بين محاضرات نادي 
دار العلوم عندما ظهرت فكرة تكوين بنك مصر وما دار من مداولات 
عندما ظهرت فكرة البنوك الإسلامية "التي سنعرضها في النبذة 
التالية" الدكتور مد معروف الدواليبي وهو أستاذ في الحقوق وداعية 
إسلامي وسياسي سوريء فقد ألقى محاضرة عن الريا في مؤتمر 
القانون الإسلامي المنعقد في باريس في يونيو 1951 ونشرتها مجلة 
القانون التي تصدرها وزارة العدل السورية العدد التاسع عام 1953 - 
وذهب الدكتور الدواليبي إلى تحريم كل فائدة يرجع بها رأس المال 
مهما قل شأنها - ولكنه رأى أن القرض الذي حرمه المشرع 
الإسلامي لم يكن يصلح إلا للاستهلاك؛ لأن الفائدة فيه لم تكن إلا 
شكلا من أشكال استثمار عون المحتاجين الذين هم أولى بالعطف 
والرعاية. 

ثم يمضي قائلا: ! إن الإسلام له أن يختار أحد حلين: 

)1( أن يبقى تحريم الفائدة المنتجة وغير المنتجة» على أن تقوم 

الدولة بأحداث مؤسسات تغذيها لتستثمر منها ثروتها. 
)2( وأما أن نفرق بين القرض المنتج وغير المنتج. وبين 
المقترض الفقير والمقترض الغني» فيبيح القروض الإنتاجية 
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ويحرم القروض الاستهلاكية. وهذا ما يتراءى لنا بناءا على 

الاجتهاد الفقهي والمصلحة الغالبة". 
وقد رد على هذا الرأي باحث في رسالة جامعية نشرت بعنوان ' 
الريا والقروض في الفقه الإسلامي " فأورد في صدارة ما يفند به هذه 
الدعوى أن القرض الاستهلاكي وإن كان الاستغلال فيه أظهر مما 
هو في القرض الإنتاجي ولكن ليس معنى هذا عدم وجود الاستغلال 
في القرض الإنتاجي» واستطرد الباحث: "لأن الاستغلال لا يتصور 
من للمقترض للمقرض فقط. وإنما يمكن أن يحدث العكس. بأن يكون 
المستغل هو المقترض. وبكون المقرض هو المستغل - بفتح الغين - 
لأن المقترض يمكن أن يستثمر ما اقترضه في المشروعات العظيمة. 
ويريح منها أرباحا كبيرة ثم يعطي المقرض leja‏ يسيرًا من هذه 
الأرياح. وهذا هو الذي يحصل الآن في المصارف المختلفة؛ حيث 
تريح الكثير والكثير. ولا تعطي المودعين - المقرضين- إلا النذر 
اليسير. فدعوى قصر التحريم على الريا الاستهلاكي فقط - لأن علة 
الاستغلال كما هو حاصل في القرض الاستهلاكي» حاصل أيضا في 
القرض الإنتاجي. كما أن دذعوى قصر التحريم على الريا الاستهلاكي 
فقط تحتاج إلى دليل. وإذ وجد. الدليل فلا إشكال. ولتوفر الاجتماع 
على صدق الدعوى.'ولمّا كاڻ هناك خلاف بين الباحثين بسبب 
خصائص القرض المحرم من أنه استهلاكي فقط. فإن الوسيلة 
الوحيدة لحل هذا الخلاف هو الزجوع إلى النصوص التي أوردها 
المفسرون والمحدثون والفقهاء. وكلها تشير إلى أن القرض المحرم في 
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القرآن هو القرض الجاهلي الذي كان الناس يتعاملون به في العصر 
الجاهلي. وما بعده حتى 0 مه الإسلام اي | 

ونعتقد أنه إذا كان الدافع الأول الذي دفع به الباحث " فيه قولان " 
فإن الدفع الثاني دفع مستقيم وواضح الصحة وفي نظرنا أن العرب - 
وهم تجار - كانوا يقترضون لأغراض إنتاجية كما كانوا يقترضون 
لدواع شخصية. 

وأثار الأستاذ الدكتور عبد الرازق السنهوري نقطة هامةء وفي 
الصميم هي أن القروض الربوية ليست أصيلة في التحريم ففي كتابه 
الذائع " مصادر الحق في الفقه الإسلامي 3g)"‏ ص 264( كتب: 

' هل القرض يدخل في العقود الريوية؟ يبدو هذا السؤال غريبا. 
فإن القرض هو أول عقد ربوي في الشرائع الحديثة ولكن الواقع أن 
القرض في الفقه الإسلامي ليس أصلا من أصول العقود الريوية؛ إذ 
البيع هو الأصل ويقاس على البيع الريوي القرض الذي يجر منفعة". 

ودلل على هذ الافتراض بقوله: " وليس من الصعب إقامة ddal‏ 
على هذا الرأي:ؤيخاصة.إذا عرفنا أن هذا الرأي ليس جديدا. وإنما 


174 الربا والقروض في الفقه الإسلامي ك بقلم الدكتوره مد عبد الهادي ص‎ (D) 
(مكتبة الحرمين - الرياض)‎ 
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هو رأي فقهاء المذهب الحنفي؛ إذ يذهبون إلى القول بأن البيع الربوي 

هو الأصل في التحريم وبقاس عليه القرض الربوي ". 
ويدعم هذا الدليل La‏ جاء في بدائع الصنائع: " فالكاساني في 
كتابه بدائع الصنائع تحدث عن القرض وأشار إلى أن من الشروط 
التي ترجع إلى نفس القرض ألا تكون فيه منفعة» فإذا تضمن منفعة 
مشروطة فهو منهي عنه؛ لأن الزيادة المشروطة تشبه الريا من حيث 
أنها فضل لا يقابله عوض. والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا 


واجب ". 


وانتهى إلى النتائج التالية: 

أولا: يجوز أن يضمن القرض فائدة غير مشروطة؛ لأن الفقهاء 
أشاروا إلى أن الزيادة غير المشروطة لا تعتبر محرمة بل 
مندوب إليها. 

ثانيا: يجوز أن يتضمن القرض فائدة كمن يبيع الشيء غاليا 
للمستقرض ثم يقرضه بعد ذلك مبلغا من المال. والفرق بين 
السعر. الحقيقي والسعر المتفق عليه هو مقدار الفائدة بدليل 
أن بعض الأحناف.قد.أجاز مثل هذا البيع؛ لأن صورتها 
مباحة ولأن القرض منفصل من حيث الظاهر عن البيع الذي 
سبقه. 
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ثالثا: إذا تضمن القرض šalj‏ مشروطة ظاهرة فإن هذا لا يجوزء 
لا لأن الزيادة المشروطة ريا - وهذه هي الفائدة - بل لأنها 
تشبه chyll‏ والتحرز عن حقيقة الريا وعن شبهة الريا واجب. 
فإذا كانت الفائدة في القرض لا تعتبر ريا حقيقيا. بل يقتصر 
الأمر على أن فيها شبهة الربا. فلا مناص من القول بأن ربا 
القرض يلحق بريا النسيئة ويريا الفضل. ويجمع بين هذه 
الأنواع من الريا أنها جميعا محرمة ولكن التحريم فيها تحريم 
للوسائل لا للمقاصد. ومن ثم يزول التحريم إذا قامت الحاجة. 
وقد ناقش الدكتور د عبد الهادي في رسالة الريا والقروض في 
الفقه الإسلامي ذلك مناقشة الفقهاء ونحن لا نرى جدوى كبيرة في 
هذا؛ لأن تحريم ربا القرض جاء بنص القرآن والحديث ولعل أفضل 
ما أورده الباحث في مناقشته؛ لهذا الرأي هو تفريقه بين الحاجة " 
والضرورة وما ذهب إليه من الحاجة موجودة دائما على نقيض 

الضرورة التي لا تحدث إلا في حالات معدودة. وتقاس بقدرها. 


كتاب الشيخ رشيد Lay‏ عن PU‏ 


(D‏ الريا والفروض في الفقثه الإسفلامي الدكتور تمد عبد الهادي 
ص 181. 
O)‏ مكتبة القاهرة بالصناديقية 1379 - 1960 
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يعد الكتاب الذي كتبه السيد د رشيد رضا رحمه الله من أهم ما 
كتب عن الموضوع. وقد طبع بعد وفاته وقدم له عالم الشام الشيخ 
نمد بهجة البيطار بمقدمه نفيسة أوضح فيها أن موقف صاحب 
المنار كان تحريم ما حرم الله من الرياء وأنه أفاض القول في هذا 
وعقد فصلا مستقلا في حكمته وانطباقه على مصلحة البشر مما لم 
نر لغيره من المفسرين. 

وقال السيد بهجة البيطار: 

"وقد ختم هذا الفصل بقوله: مما قاله الإمامان (أي: الغزالي 
والشيخ 32 عبده) علم أن تحريم الريا هو عين الحكمة والرحمة 
والموافق لمصلحة البشر. المنطبق على قواعد الفلسفة» وأن إباحته 
مفسدة من أكبر المفاسد للأخلاق وشئون الاجتماع. زادت في أطماع 
الناس وجعلتهم ماديين لأهم لهم إلا الاستكثار من المال وكادت 
تحصر ثروة البشر في أفراد منهم وتجعل بقية الناس عالة عليهم. 
فإذا كان المفتونون من المسلمين بهذه المدينة ينكرون من دينهم 
تحريم الربا بغير. فهم Yy‏ عقل» فسيجيء يوم يقر فيه المفتونون بأن 
ما جاء به الإسلام هو النظام الذي لا تتم سعادة البشر في دنياهم 
فضلا عن آخرتهم إلاابه. يوم يفوز الاشتراكيون في الممالك 
الأوروبية ويهدمون أكثر دعائم هذه الأثرة المادية. ويرفعون أنوف 
المحتكرين للأموال وبلزمونهم برعاية حقوق المساكين والعمال Í‏ ه ج 
3 ص 113 تفسير). 
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إن غرض السيد الإمام (كما صرح به في مواضع من تفسيره) أن 
البلاد التي أحلت قوانينها الربا قد عفت فيها رسوم الدين» وقل فيها 
التعاطف والتراحم» وحلت القسوة محل الرحمة» حتى إن الفقير فيها 
ليموت ولا يجد من يجود عليه La‏ يسد رمقه» فمنيت من جرّاء ذلك 
بمصائب أعظمها ما يسمونه المسألة الاجتماعية وهي مسألة تألب 
الفعلة والعمال على أصحاب الأموالء واعتصامهم المرة بعد المرة 
لترك العمل» وتعطيل المعامل والمصانع؛ لأن أصحابها لا يقدرون 
عملهم حق قدره» بل يعطونهم أقل مما يستحقون وهم يتوقعون من 
عاقبة ذلك انقلابا كبيرا في العالم» ولا علاج لهذا الداء إلا رجوع 
الناس لما دعاهم إليه الدين. 

كما أورد السيد بهجة البيطار ما كتبه السيد رشيد رضا في آخر 
أعداد المنار ظهورا عندما سئل عن أخذ الريا من البنوك لإنفاقه على 
الفقراء فقال: "إن من المعلوم بالضرورة أن الريا القطعي لا يجوز 
أخذه للتصدق به ولا لغيره لأن التقرب إلى الله لا يكون بما حرمه الله 
فإن هذا تناقض بدهي البطلان" ولكنه أضاف: "إن من نشاط البنوك 
ما لا يدخل في Lo‏ القطعي» ووعد بإيضاح ذلك في كتاب هو هذا 
الذي نشر بعد وفاته» وقصارى ما ذهب إليه في موضوع الإباحة هو 
ما يتعلق بالضرورات» وحتئ هنا فإنه لم يقطع برأي وإنما اقترح 
اجتماع أولي الأمر من المسلمين من علماء وتجار إلخ.. والتشاور ثم 
يكون العمل بما يقرون.." 
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وبقول السيد بهجة البيطار: 

' فهذا ale‏ الأعلام لم يجزم بشيء.. فأين قول المفتاتين أنه حرم 
الربا هو وشيخه د عبده | 

وقد كتب هذا الكتاب لمناسبة شبيهة بمحاضرات دار العلوم وأن 
جاءت من الهند» فقد نشرت فتوى في حقيقة هذه المسألة بقلم الشيخ 
سناء الله وطبعت الحكومة الآصفية في حيدر أباد هذه الفتوى, 
ووزعتها بأمر الصدارة العالية والمحكمة الشرعية على العلماء في 
الأقطار الإسلامية طالبة منهم الرأي. أي أنها أرسلت الفتوى لإصدار 
فتوى Le‏ وإرسال الأجوية إلى ' صدر الصدور - محكمة الصدارة 
العالية في حيدر أباد " وأرسلت إلى السيد رشيد رضا رحمة الله ثلاث 
نسخ» واحدة له. والثانية للشيخ د بخيت. والثالثة لشيخ الأزهر. 
وأرسل السيد رشيد رضا النسختين لأصحابها ونشر هو في كتابه هذا 
نص الفتوى الهندية. وطلب الاستفتاء عليها. ثم فتواه (ورأيه هو) وقد 
دارت الفتوى حول أسئلة: 

(1)لفظ الريا في آية "وأحل الله البيع وحرم الريا " مجمل أم لا 
2( بينوا معنى Ll‏ من القرآن والأحاديث الصحيحة. 
3( النفع المعين الشروط في القرض ريا منصوص أم لا. 
4( النفع المشروط في القرض لو قيل هو ريا فما الدليل عليه 

من الأدلة المعتبرة. 
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وجاءت ردود المفتي الهندي كالآتي.‎ 

(1) الريا المذكور مجمل عند الأحناف وغيرهم من الأئمة؛ 
حتى يصح أن يقال: اتفقت عليه الأمة. وحديث عبادة 
وغيره تفسير له عند الجمهور. 

(2) الريا هو الفضل الخالي عن العوض في البيع. 

(3) النفع المشروط في القرض. ليس هو ربا منصوصا لعدم 
ثبوته في القرآن ومن حديث صحيح. 

(4) النفع المشروط في القرض لما لم يثبت كونه ربا بالقرآن 
والحديث استدل على كونه ريا تارة بالقياس» وتارة بحديث 
"كل قرض جر نفعا فهو ربا " وفي كليهما نظر: أما في 
الأول؛ فلأنه قياس مع الفارق. فلا يصح. وأما في الثاني؛ 
فلأنه ليس بصحيح بل هو ضعيف.. 

وعلق الشيخ رشيد رضا رحمه الله بأن رسالة الاستفتاء الهندية 
رسالة نفيسة وأن كاتبها المستفتي - المفتي حقق الموضوع أحسن 
تحقيق في مذهب الحنيفة. فهو حقيق بأن يعد بها مجتهدا مرجحا في 
المذهب» لا فى EI‏ والشّنة» على حسن اطلاعه فى التفسير 
والحديث. وقد T‏ السيد رشيد رضا رحمه الله رأيًا jis‏ في ردود 
الأسئلة الأريعة. ويعض الملاحظات التكميلية أو التحفظية خاصة 
على النقطة الرابعة وهي أهم ما في الموضوع» بل هي الغرض من 
وضع الرسالة.. وخلاصتها: أن النفع المشروط في القرض ليس من 
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الربا المنصوص في القرآن ولا الثابت بحديث صحيح ولا بقياس 
صحيح» وعلى فرض صحة القياس تجوز مخالفته للضرورة أو 
الحاجة إليه في هذا الزمان شأن الأحكام القياسية. وقد انصب بحث 
السيد رشيد رضا رحمه الله على تفنيد كل ما ادعاه الفقهاء المتأخرون 
من إلحاق صور عديدة من المعالجات بالريا. وقصر الريا المحرم 
على ريا السنيئة» أي على تعاطي عوض لقاء تأجيل دفع دين ماء 
ولكنه لم يتعرض لقضية الأضعاف المضاعفة واعتبر أن كل عوض 
أو زيادة أو فائدة تدفع لقاء تأخير دفع الدين إلى أجل آخر ريا, ومن 
ربا النسيئة المحرم بالقرآن سواء كان ما اقترض للاستهلاك أو 
المتاجرة أو غير ذلك. وانتهى إلى وجوب المحافظة على حكمة 
الشارع في تحريم الريا. وعلى نصوص الشارع فيه. مع التفريق بين 
القطعي منها وغير القطعي. والجديد فيما قاله هو ما أشرت إليه وما 
ذكره هو نفسه " كما بينت أن قواعد الفقهاء وتعريفاتهم وضوابطهم 
ومدارك الأحكام.في مذاهبهم ليست تشريعا دينيا يجب على الأمة 
أخذه, وإنما هي مشائل اجتهادية وضوابط فنية تصدق عليها كلمة 
الإمام مالك " كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر" 
مشيرا إلى قبر رسول"الله. GES‏ الشيخ أبي زهرة والسيد أبي الأعلى 

المودودي: 
ومن المعالجات التي تقف ما بين المعالجة التقليدية والموضوعية 
كتابا الشيخ أبي زهرة والإمام المودودي وقد ذهب الشيخ أبو زهرة في 
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كتابه " تحريم الريا تنظيم اقتصادي " إلى أن LA‏ المحرم بالقرآن 
والذي وضعه في خطبة الوداع هو ربا النسيئة أي الريا الذي يؤخذ 
نظير تأجيل دفع دين ما. وقطع ob‏ نص آيات سورة البقرة " حرم 
الريا الجاهلي JS‏ مقاديره وأسبابه تحريما قاطعا لا شك فيه فكل زيادة 
على رأس المال حرام. مهما تكن الأسباب الباعثة على الاستدانة 
ومهما تكن مقاديرها " وذهب الشيخ أبو زهرة إلى أن بعض العلماء لم 
يعتبر من الربا غيره. وذلك لقول النبي 38 ' لا ريا إلا في النسيئة " 
وفي رواية البخاري ' إنما الربا في النسيئة " وهي الزيادة في نظير 
الأجل. ومن أصحاب هذا الرأي عبد الله بن عباس» وأسامة بن زيدء 
وزيد بن أرقم وابن الزيير (عبد الله) ولم يساير الشيخ أبو زهرة معظم 
الكتاب في أن ابن عباس امتنع عن فتواه آخر عمره» بل إنه صرح ' 
وقد استمر ابن عباس يفتي بأنه لا ريا إلا في النسيئة أي: لا ريا إلا 

في الربا الجاهلي إلى أن مات"'. 
وتعرض الشيخ أبو زهرة لربا البيوع الذي حرمته الأحاديث بالنسبة 
لستة أصناف على رأسها النقدين -الذهب والفضة- يتلوها القمح 
والشعير والتمر والملح, ورأى أن الغرض منها هو منع الاحتكار 
لأنواع الطعام. وتشجيع التجارة. والبعد عن متاعب ومشكلات 
المقايضة وأشار إلى أن مازتن لوثر قد أخذ بهذا التوجيه النبوي فحرم 


الأ هن 40 طبعة الدار الريك 
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كل العقود التجارية التي تؤدي إلى الربا كالبيع بثمن مؤجل إذا كان 
أكثر من الثمن العاجل. وأن يبيع الشخص ما ليس عنده. إلخ.. 

واقترح كعلاج اقتصادي الأخذ بالنظام التعاوني وتطبيق الزكاة 
والأوقاف الخيرية والقرض الحسن. كما أورد تصرفا بالنسبة للقروض. 
بحيث تحول إلى مضارية والسندات تصبح أسهما.. 

5 

ومن أكشر المعالجات التقليدية موضوعية معالجة السيد أبي 
الأعلى المودودي في كتابه الريا. وهو أكبر من كتاب السيد رشيد 
رضا والشيخ أبي زهرة حجمّاء وأعم منها معالجة. ولا تمثل المعالجة 
الفقهية التقليدية إلا شيئا محدودا منه أما الباقي فقد استعرض فيه 
المبررات المزعومة للريا وفندها ثم استعرض مضار الربا وآثاره الوبيلة 
على المجتمع وتحدث عن ظهور المصارف في العصر الحديث 
وعلاقاتها بالربا. ثم تناول في باب موجز أحكام الربا وأقسامه في 
الإسلام. وخصص الفصل السادس للتدوين الحديث للقوانين 
الاقتصادية ومبادئه. Lata‏ عالج في الفصل الأخير الصورة الممكنة 
للإصلاح.. 

وبعد كتاب المودودي من أفضل المعالجات التقليدية؛ لأنه على 
تفليديته حاول أن يضع المعالجة في إظارها الاقتصادي - ومع أن 
المودودي بصفة عامة يعد أحد المتمسكين الذين يؤثرون الحفاظ 
وبضيقون بالتجديد إلا أنه في حالة اضطرار أحد المسلمين إيداع 
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يجوز للمسلم أن يترك للرأسمالية ما يزيد في‎ Y" أمواله بفائدة قال‎ 
حسابهم من مال الريا في المصرف. أو شركة التأمين. أو الأموال‎ 
الاحتياطية؛ لأن سيقوي ساعد هؤلاء المفسدين» فالطريقة الوحيدة أن‎ 
يأخذ منهم هذا المال وبوزعه بين أولئك البؤساء المنكوبين الذين تكاد‎ 
D تكون حالتهم حيث يجوز لهم أن يأكلوا فيها الحرام‎ 


RRR 

معالجات أخرى (مؤتمرات البحوث - لجنة الفتوى - الشيخ 
شلتوت - الشيخ عبد الجليل عيسى.. إلخ. 

وفي العشرين عاما الأخيرء تجدد الاهتمام بموضوع الريا ومناقشته 
فى الهيئات الإسلامية لمناسبة ظهور فكرة تأسيس بنوك إسلامية. 
فعادت القضية إلى حلبة المناقشة بصورة مختلفة إذ كان المطلوب 
هذه المرة هو تحريم الفائدة والقطع بأن التعامل المصرفي الإسلامي 
يجب أن يبرأ من أي شائبة من شوائب الربا. وأن كل الفوائد 
المصرفية ربا. من أجل هذا نجد أن معظم الفقهاء وخاصة الذين 
يمثلون الهيئات الإسلامية الرسمية يؤيدون بقوة التحري ويعاجلون 
القضية لا كموضوع فقهي مجرد» وانما كقضية آنية. 


(1958) ص 159 طبعة دار الفكر الإسلامي'- دمشق‎ D) 
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' لهذا فعندما اجتمع المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية‎ 
مايو 1965 " لمعالجة موضوع الريا. انتهى إلى:‎ 
الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم. لا فرق في ذلك بين‎ .1 
ما يسمى بالقرض الاستهلاكي. وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛‎ 
لأن نصوص الكتاب والسنة قاطعة في تحريم النوعين.‎ 
كثير الربا وقليلة حرام. كما يشي إلى ذلك الفهم الصحيح في‎ .2 
BEA L: تكأكلوا‎ y آمَنُوا‎ cuiii Lai يا‎ b قوله تعالى:‎ 
.4.. مُضَاعَفَة.‎ 
الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع‎ .3 
الأقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.‎ 
1965 وأخذت لجنة الفتوى بالأزهر بهذا الاتجاه فأصدرت عام‎ 
فتوى بأن المال المجتمع من سعر الفائدة الذي يتقاضاه المودع من‎ 


PDFelement 





البنك حرام. 
ويعلق أحد الكتاب في مجلة البنوك الإسلامية على هذه الفتوى 
D Jii‏ 


ولهذه الفتوى قصة ذكرها الشيخ عبد المنعم النمر في مجلة الوعي 
الإسلامي. فقد كتب إليه أحد أثزياء الكويت يطلب منه الرأي في 


51 - 44 العدد السابع عشر - جمادى الأول 1401 مارين 1981 ص‎ (D) 
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مصير الفوائد التي كانت قد أودعتها إدارة الأوقاف في أحد البنوك 
في بومباي فتبرع بها البنك لجهة تبشيرية أقامت بها كنيسة مقابلة 
لأحد المساجدء وهل يعتبر هذا التصرف سليما من إدارة الأوقاف. 
وهل يجوز أخذ هذه الفوائد وتوزيعها على المسلمين؟ 

وقد تلقى الشيخ النمر الكثير من الإجابات من أهمها فتوى لجنة 
الفتوى بالأزهر نذكرها بنصها: "إن هذه الأموال التي تجمعت من الربا 
سبيلها أن تصرف في مصالح المسلمين. وطريق ذلك أن يتناوله 
المودع لينفقها في المصالح العامة. وفي الصدقات على المساكين. 
أو يدفعها للحاكم المسلم ليتولى هذا بنفسه وصرفها هذا هو ما نص 
عليه الفقهاء في المذاهب الأريعة عند الكلام على مصارف المال 
الحرام". ونص عليه أئمة التفسير كالإمام القرطبي عند تفسيره لقوله 
تعالى: p‏ وَإِنْ aii‏ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمَوَالِكُمْ 9 تَظَلِمُونَ S;‏ تُظَلَمُونَ»4 ثم 
قالت اللجنة: 'وليس معنى هذا أن المال الذي استولى عليه المودع 
دخل في ملكه؛ لأن المفروض أنه حرام. وإنما هذا توصل إلى حفظ 
المال من الضياع؛ Alg‏ صرفه في مصرفه الشرعي بارتكاب أخف 
الضررين» كما أنه لا يقتضي إباحة التعامل الربوي بوجه ماء والله 
تعالى أعلم". 

وهناك رأي أكثر صراحة في هذه القضية الحساسة. وهو sh‏ 
الشيخ أمجد الزهاوي رئيس رابطة she‏ العراق» أنه لا يجوز شرعا 
أخذ هذه الفوائد بحال حتى لو صرفت في جهة خيرية إسلامية؛ لأنه 
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لو أخذت ولو لهذا القصد النبيل ثم أخذ الريا استحق من أخذه العقوبة 
الشرعية التي ذكرت في الكتاب والسنة. ولا يخفف عنه الإثم صرفه 
إلى جهة خيرية؛ لأن دافع الريا معلوم وهو المصرف.. وإنما جاز 
صرف المال الحرام إلى المساكين والمصالح الإسلامية إذا لم يعلم 
المأخوذ منه. أما إذا علم وعرف» فلا يجزئ إلا رده عليه.. ويستطرد 
كاتب مقال مجلة البنوك الإسلامية " ومن الذين يأخذون بهذا الاتجاهء 
وبنادون بتحريم سعر فائدة البنوك باعتبارها فائدة ربوبة الشيخ مد أبو 
زهرة والدكتور عيسى عبده» والدكتور» والدكتور محمود أبو السعودء 
والأستاذ تمد همام الهاشميء الذي يعتبر من المتخصصين في هذه 

الدراسات.. 
ومع هذا فقد ظهر اتجاه جديد في مناقشة موضوع الفائدة وهذا 
الاتجاه وإن كان لا ينادي بشرعية الفائدة إلا أنه يحاول أن يضع 
حلولا مؤقتة من هؤلاء الدكتور عبد المنعم النمر. ونحن هنا ننقل عنه 
Li‏ كان قد نشره:في مجلة الوعي الإسلامي نورد فقرات منه: 'إنني 
أرى من الواجب حتى يقوم نظام إسلامي أن يأخذ كل مسلم فائدة 
أمواله» سواء وضعها في بنوك أجنبية أو وطنية مملوكة للأفراد - 
الرأسماليين وعلى ألا ينستغله لصالحه في أي أمر من الأمورء بل 
يوجهها رأسا إلى أية ناحية من النواخي التي يحتاجها المسلمون في 
بلاده أو خارج بلاده. هذا ما تقضي به الضرورة والمصلحة العامة 
الآن. ولا يجوز مطلقا لواحد منا أن يقف أمامها؛ فهذا علاج مؤقت 
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لحالة قائمة. ولو أن كل المودعين المسلمين تورعوا عن استخدام هذه 
الفوائد لصالحهم. وطهروا أموالهم من خلطها بهاء وصرفوا كل مالهم 
من الفوائد على حاجات المسلمين» لكان لذلك مداه الفعال في 
النهوض بكثير من مرافقنا بجانب ما يخرجونه من زكاة عن هذه 
الأموال. ويتساءل الدكتور النمر: Lagi‏ أولى: أن نترك هذه الفوائد 
للأجانب أو لأصحاب الآلاف والملايين مما يزيد من آلافهم 
وملايينهم» أو نأخذها ونسد بها حاجة من حاجات المسلمين أو 
ننهض بمرفق من مرافقهم؟! أيهما أولى ما دام المودع لم يستغل 
الفائدة لصالحه»ء بل يوجهها لمصاحة المسلمين؟ ثم يحسم الأمر 
بقوله: لا بد من أخذ الفائدة من المصارف لتحويلها لمصالح 
المسلمين العامة دون اعتبارها صدقة من موزعيها.. 

وبثير الشيخ النمر مسألة لها أهميتها وخطورتها وهي إقراض 
الدول الإسلامية لدول إسلامية أخرى. وتقاضي سعر الفائدة عن 
قروضها فيقول: "وهذا يدعوني إلى قول حاسم آخر خاص بالدول 
الإسلامية التي تقرض دولا إسلامية أخرى بالربا. فإن هذا الريا مما 
تحرمه الشريعة الإسلامية وتستنكف منه العلاقة الأخوية التعاونية 
القائمة بين المسلمين. وإنما تقتزض الدولة لأنها محتاجة لإنفاق 
القرض على مصالح La‏ المسلم فأولى للدولة المقرضة أن تتنازل 
عن الفائدة لصالح هذا الشعب ".. 
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ومن الذين لهم رأي صريح ومؤسس على قاعدة علمية الأستاذ‎ 
همام الهاشمي. وقد وجهت إليه سؤالا صريحا بشأن سعر الفائدة التي‎ 
يتقاضاها البنك. كما وجهت إليه سؤالا آخر عن علاج الوضع القائم‎ 
الآن حتى نتمكن من إيجاد نظام اقتصادي خال من شائبة الربا‎ 
المحرم شرعا..‎ 
قال إجابة عن السؤال الأول: لقد أفتى علماء المسلمين أن هذه‎ 
الفائدة هي الريا المحرم في الإسلام وقد حذر الله من الإصرار عليه‎ 
والاستمرار فيها. ويمكن أن نلمس حكمة التشريع فيما انتهت إليه‎ 
المجتمعات العالمية اقتصاديا واجتماعيا على الوجه التالي:‎ 
تفرض جميع البنوك المركزية على البنوك الوطنية العاملة‎ -1 
بها نسبة لا تتجاوزها من السيولة بمعنى ألا يقل المال‎ 
السائل الحاضر للتداول عن نسبة معينة تتراوح بين %10 و‎ 
عن جملة الودائع؛ وذلك حتى لا تزيد الأموال في‎ 0 
السوق إلى الدرجة التي تسهم في انهيار الاقتصاد بسبب‎ 
التضخم. وهو زيادة عرض المال عن حاجة التداول بسبب‎ 
نقص الإنتاج عن تلبية الحاجات. وهو ما يسهم في رفع ثمن‎ 
السلع نتيجة لتنافس الأموال عليها. وفي هذا ضرر شديد‎ 
على الفئات محدودة الدخل التي لا تستطيع أن تدخل في‎ 
منافسة للحصول على اختياجاتها من طيبات الحياة.‎ 
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إن القروض لا توجه إلى أكثر مشروعات الاستثمار فائدة‎ -2 
للمجتمع. ولكن إلى المشروعات التي تدر عائدا كبيرا‎ 
وسريعا ولو كان فيها خراب لأخلاق الناس وقيمهم عن‎ 
طريق مخاطبة غرائزهم ' الهابطة " وإذن فهي تسهم في‎ 
الإفساد بدلا من أن تسهم في إقامة التوازن المطلوب بين‎ 
العرض والطلب.‎ 
علاقة البنك بالمقترض علاقة ريوية بمعنى أنها لا تهتم‎ -3 
بمصلحة المقترض ونجاح مشروعه بقدر ما تهتم باسترداد‎ 
القرض وفوائده..‎ 
ثم وجهت إليه سؤالا صريحا: ماذا يكون عليه الحال إذا لم تكن‎ 
الشريعة مطبقة. فهل نترك فائدة رأس المال أم نتصدق بها..‎ 
قال: إن ترك الفائدة للبنك الريوي تدعيم له وتقوية له على العمل‎ 
غير المشروع. ورأى -استنادا إلى فتوى شخصية من المرحوم الشيخ‎ 
مد أبي زهرة- أن يصرف الإنسان هذا المبلغ على الفقراء وهو مدرك‎ 
ولكن‎ JU أنه مال فاسد. وأن يفوضن.أمره إلى الله. فالفقير أولى بهذا‎ 
عليه أن يسعى جاهدا لإيجاذ: البديل الاستثماري الإسلامي؛ حتى لا‎ 
تأكل الزكاة هذا المال. وهو ما يحتاج إلى تضافر المسلمين في كل‎ 
مجتمع» ولذلك كان الإنذار الإلهي موجها إلى الجماعة. (وليس‎ 
الفرد) باعتبار أن البديل لا يمكن أن يقوم إلا”بجهد الجماعة..‎ 
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على أن هذا ليس هو رأي كل الفقهاء — فإن الفقه الشيخ محمود 

شلتوت الذي يعد من الفقهاء الراسخين في العلم - والذي يختلف - 
مع هذا - أو بمعنى أصح لهذا. مع معظم الفقهاء التقليديين في كثير 
من الآراء يرى رأيا مختلفا أورده كاتب المقال السابق الإشارة إليه في 
مجلة البنوك الإسلامية!!' ونعرضه هنا نقلا عنه بالحرف الواحد. " 
سئل الشيخ محمود شلتوت. عن رأيه في الريح الذي تدفعه مصلحة 
البريد لأصحاب الأموال المودعة في صناديق التوفير. فقال الذي نراه 
تطبيقا للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أنه حلال ولا حرمة 
فيه. ذلك أن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق 
التوفير. ولم يقترضه التوفير منه. وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة 
البريد من تلقاء نفسه طائعا مختارا ملتمسا قبول المصلحة إياه» وهو 
يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في مواد تجارية 
ويندر فيها - إن لم ينعدم- الكساد أو الخسران» وقد يقصد بهذا 
الإيداع Yj‏ حفظ ماله من الضياع. وتعويد نفسه على التوفير 
والادخار. وبقصد إمداد المصلحة بزيادة رأسمالها ليتسع نطاق 
معاملاتها وتكثر أرباحها فينتفع العمال والموظفون وتنتفع الحكومة 
بفائض الأرياح. ثم يقول: وإذا ما عينت المصلحة لهذا التشجيع قدرا 


(D‏ العدد السابق الإشارة إليه (العددا 17 — جمادى الأولى 1401 - أبريل 
1981(. 
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من أرباحها منسويا إلى المال المودع بأي نسبة» وتقدمت به إلى 
صاحب المال كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاوني عام. يشمل 
خيرها صاحب المال والعمال والحكومة. وليس فيها مع هذا النفع 
العام اکت شائبة لظلم أحد أو استغلال لحاجة أحد. ولا يتوقف حل 
هذه المعاملة على أن تندمج في أي من أنواع الشركات التي عرفها 
الفقهاء وتحدثوا عنها وعن أحكامها.. ثم قال: إن هذه المعاملة 
بكيفيتها لم تكن موجودة من قبل. وليس من شك أن التقدم البشري 
أحدث في الاقتصاديات أنواعا من العقود والاتفاقيات المرتكزة على 
أسس صحيحة لم تكن معروفة من قبل. وما دام الميزان الشرعي في 
حل التعامل وحرمته قائما في كتاب الله " والله يعلم المفسد من 
المصلح Y"‏ تظلمون ولا تظلمون " فما علينا أن نحكمه ونسير على 
مقتضاه. ومن هنا يتبين أن الربح المذكور ليس فائدة لدين حتى يكون 
رياء ولا منفعة جره قرض حتى يكون حراما - على فرض صحة 
النهي عنه - وإنما. هو تشجيع على التوفير والتعاون اللذين يستحبهما 

الشرع. 
كما تحدث الشيخ شلتوت .عن قروض البنك التي يقدمها البنك إلى 
المتعاملين معه؛ fad‏ بتغريف الريا بقوله " لا شك في أن القرآن حرم 
على المؤمنين التعامل بالريا. والريا حدد بالعرف الذي نزل فيه القرآن 
بالدين يكون dad‏ على آخر فيطالبه به عند حلول chaj‏ فيقول 
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للآخر: أخْر دينك وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك وهو الريا أضعافا 
مضاعفة. فنهاهم الله عنه في الإسلام. 

ثم قال: إن هذا الصنيع لا يجري عادة إلا بين معدم غير واجد 
وموسر يستغل حاجة الناس. وهذا النوع من الريا لا تقبل إنسانية 
فاضلة الحكم بإباحته. 

ثم تحدث الشيخ شلتوت عن الضرورات والحاجات. فقال: إن 
الفقهاء توسعوا كثيرا فيما يتناوله الربا. ورأى كثير منهم أن الحرمة 
فيما يحرمون تتناول المتعاقدين معا: المقرض والمقترضء ولكنه يعتقد 
أن ضرورة المقترض وحاجته مما يرفع عنه إثم ذلك التعامل؛ لأنه 
مضطر أو في حكم المضطر. والله يقول:... وَقَدْ قصل aki‏ ما 
s‏ عَلَيكُمْ )9 ما TB ihi‏ 

ثم امتد بالحديث إلى أن وصل بنا إلى المعاملات التي تجري بين 

فقال: 'وإذا كان للأفراد أية حاجة تبيح لهم هذه المعاملة وكان 
تقديرها مما يرجع إليهم وخدهم. وهم مؤمنون بصيرون بدينهم. فإن 
للأمة أيضا ضرورة أو حاجة كثيرا ما تدعو إلى الاقتراض بالربح؛ 
فالمزارعون كما نعلم تشتد حاجاتهم في زراعاتهم إلى ما يهيئون به 
الأرض والزراعة. والحكومة تشتد حاجتها إلى مصالح الأمة العامة. 
والى ما تعد به العدة لمكافحة الأعداء المغيرين. والتجار تشتد 
حاجاتهم إلى ما يستوردون به LQ‏ 85 هفل ذلك في 
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المصانع".. ثم يقول: 'ولا ريب أن الإسلام الذي يبني أحكامه على 
قاعدة اليسر ورفع الضرر يعطي الأمة في شخص هيئتها أو أفرادها 
هذا الحق ويبيح لهاء ما دامت مواردها في ' قلة" أن تقترض بالربح 

تحقيقا لتلك المصالح التي بها قيام الأمة وحفظ كيانها". 
ويعد أن طرح أفكاره وآراءه قال: 'إني أرى أن يكون تقدير الحاجة 
لمصلحة مما يأخذ به " أولو الرأي" من المؤمنين القانونيين 
والاقتصاديين والشرعيين» وبكون ذلك في ناحيتين: ناحية تقدير 
الحاجة» وناحية تقدير الأرباح. واختيار مصدر القروض» إلا حيث 
تكون الحاجة الحقيقية". ثم تمنى للأمة الإسلامية أن تتكاتف على 
وضع أساس اقتصادي يحقق مصالحها على هدى مبادئ الإسلام 
الاقتصادية''' ويدافع عن وجهة نظر الشيخ محمود شلتوت كثير من 


O‏ عبر الشيخ شلتوت -رحمه الله- عن رأيه هذا في وقت مبكر ونشر في مجلة 
الأزهر aiall)‏ 22 ص 526 عام 1380 - 1960( وأعيد نشره في 
الفتاوى» وأثار صدؤر هذا الرأي المخالف من أكبر مرجع فقهي في مصر 
bga‏ شديداء ونشرت "الأزهرة سلسلة من المقالات عن ذلك ثم أثيرت في الفترة 
الأخيرة بعض"الأقاويل حول صحة ما Jä‏ عن الشيخ شلتوت -رحمه الله 
ورأى البعض أنها قد'ثنوهت أو أسنيء فهمهاء ولتجلية تلكم النقطة ننقل هنا 
ما كتبه الدكتور أحمد شلبي) في فتزة متأخرة جدا )31 / 5 / 86) في جريدة 
الأخبار عن رأي الشيخ شلتوت وما أثير خُولِه " وقد سئل فضيلة الأستاذ 
الشيخ شلتوت عن الريح المحدذ ola u‏ التوفير فأجاب: الذي نراه 
تطبيقا للأحكام الشرعية أنه حلال ولا حرم فيه: ذلك أن المال المودع لم 


- 74 - 


mı Wondershare 


Remove Watermark gg PDFelement 
K 





العلماء. ومن أشدهم حماسة الأستاذ وفيق القصار. عضو المجمع 
الإسلامي عن لبنان. فهو يرى أن من الضروري الاستمساك بأصول 
الدين. ورفض الربا المتعارف عليه. ولكنه يطالب بالأخذ بأساليب 
الحضارة فى حل مشاكل المسلمين» أما بالنسبة لسعر الفائدة 
انارت علا في البرك فيرى أن الفاقدة يمكانية AAR‏ 


عن حرمان نفسه من الانتفاع بماله. كما هو نوع من المشاركة بين 


يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير» ولم يقترضه صندوق التوفير منه. 
وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعا مختارا ملتمسا 
أن يقبل aia‏ المال» وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة بها 
وبندر فيها أو ينعدم الكساد أو الخسران (الفتاوى ص 351 - 352). وقد 
ذكر بعض الناس أن فضيلة الشيخ شلتوت رجع عن رأيه هذا قبل وفاته . 
ولكن صهره ومدير مكتبه الأستاذ أحمد نصار الذي كان يتولى الإشراف 
على طبع كتب فضيلته أرسل رسالة إلى صحيفة الأهرام في 9 / 5 / 75 
يقول فيها . 

لقد كنت قريبا من الشيخ شلتوت إلى اخر u=‏ باعتباري مديرا لمكتبه كما كان 
لي أيضا شرف الإشراف على طبع مؤلفاته ومنها كتاب الفتاوى. 

والإمام الراحل لم يرجع عن هذه الفتوى رولا عن غيرهاء وقد نشر بكتابه الذي طبع 
مرتين في حياته» الثانية في أخرياتهااؤهي مستندة إلى استدلالات فقهيه كما 
هي عادة الإمام x dalil‏ كل فتاواه Q‏ البحث مفتوح للجميع " الأخبار 
القاهرية 31 / 5 / 1986 الإيداع بالبنوك وشهادات الاستثمار بقلم الدكتور 
خمد شلبي ص 10. 
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المقرض والمقترض في الربح الذي حصل عليه الثاني باستغلاله لمال 
الأول. ويرى أن القرض بفائدة يحتمل الخسارة كالتجارة. وذلك عند 
إعسار المديون. وعجزه عن الإساءة إذ يهلك المال على صاحبه 

فيقابل خسارته لماله الكسب الذي حصل عليه من فائدته.. 
وللشيخ عبد الجليل عيسى. وكان عميدا لكلية أصول الدين. 
اجتهاد قريب الشبه بما ذهب إليه الشيخ محمود شلتوت» فهو يقطع 
بأن ربا النسيئة أي الربح المركب حرام. ولا يجوز الإقدام عليه إلا 
للمضطر؛ مثل أكل الميتة أو لحم الخنزير أما ريا الفضل الريح 
البسيط فليس هو محرم لذاته» بل لأنه وسيلة للريح المركب وهو 

جائز للحاجة الشديدة أو لمصلحة تفوق ما فيه من ضرر. 
ثم ينتقل الشيخ عبد الجليل عيسى لصورة أخرى يضرب لها مثلا 
كأن يقترض رجل ذو مال من أحد بنوك الدولة عشرة آلاف جنيه 
بفائدة لتساعده على شراء ألف فدان من الأرض الموات لزراعتها. فإذا 
فعلت الحكومة هذا فقد استفادت حين وظفت أموالها وفتحت أمام عدد 
من الأفراد فرص العمل الشريف. فهذه فوائد متحددة. ولكن فيها 
مفسدة واحدة. وهي ما فيه من ربا الفضل. فأيهما أقوى خاصة وأن 
الربا مفتقد لعلة تحريم الربا. وهو استغلال حاجة الفقير. فالمقترض 
هنا وهو الدولة غير محتاج وغير فقير.. ويختتم الشيخ عبد الجليل 
عيسى حديثه الذي أدلى به منذ خمسة أعوام.لصحيفة الأهرام بقوله: 
'إن المسلمين كلما سمعوا أن الفائدة حرام مطلقا. وهم في حاجة إليها 
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في حاجة إليها في بعض الظروف. اضطربت مشاعرهم ويخشى أنه 
إذا ترك هؤلاء على ما هم عليه أن يتدخل الشيطان لنصرة الهواجس. 
فيضجرون من الإسلام. وتكون العافية وخيمة. 

أما الشيخ على الخفيف فيحاول أن يطرح الموضوع للمناقشة. 
وفي نفس الوقت يقدم حلولا للمشكلة. 

fang‏ الشيخ الخفيف بتعريف الربا ويقول: " إن الريا أخذ مال في 
معاوضة مالية بدون مقابل. والمعاوضة هي المعاملة التي تتضمن 
تبادلا بين مالين؛ فالثمن في البيع عوض عن البيع. والمقترض 
يعطي الشخص الذي أقرضه مبلغا مماثلا للذي تقاضاه منه عوضا 
ويدلا عنه. وما زاد عن قيمة المال الأصلية يعد ريا " ثم ينتقل بنا 
إلى التطبيق العملي. فيقول: المعاوضة ليست قائمة في التعامل مع 
صندوق التوفير؛ إذ إن الصندوق لا يمتلك المال الذي يودعه 
الشخص فيه وإنما يكون محلا لتعامل الصندوق واستثماره. بدليل أن 
المودع يستطيع OÍ‏ يسترد هذا المال في أية لحظة يشاء وليس لفكره 
التمليك أو الإقراض للبنك أثر في هذه المعاملة. 

وقد عقدت مجلة اللواء الإسلامي ندوة لمناقشة موضوع فوائد 
البنوك. ومدى دخولها في الريا المحرم. وضمت هذه الندوة كما sla‏ 


(D‏ مجلة البنوك الإسلامية العدد 17 ِْمِادى الأولئ*1401 - مارس 10 أبريل 
سنة 1981 
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بالمجلة " الدكاترة والأساتذة الحسين هاشم الأمين العام لمجمع 
البحوث الإسلامية» والدكتور جمال الدين محمود الأمين العام 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء وأحمد شلبي أستاذ التاريخ 
الإسلامي بجامعة القاهرة. ونمد محجوب أستاذ الشريعة بجامعة عين 
شمس ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب» وجابر حمزة 
المدير العام بالأزهر الشريف.. وقد ذهبت الأغلبية» أو كل 
المجتمعين إلى التحريم» باستثناء الأستاذ هد محجوب وهو أستاذ 
الشريعة بجامعة عين شمس. ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس 
الشعب. وفيما يلي رأي كل منهما نقلا من المجلة. 

الدكتور مد محجوب النقطة التي أريد أن أتطرق إليها هي مدى 
علاقة الفوائد التي تدفعها البنوك بالريا المحرم في الشريعة الإسلامية. 

والحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان أن الربا حرام بإجماع الاراء. 
والآيات القرآنية الواردة فيه صريحة قاطعة ولا نقاش فيهاء ولكن يجب 
أن نتوق وقفة: لماذا حرم الرباء وما هي فلسفة تحريمه» وما هو 
مقصد الشريعة الإسلامية من التحريم» وهل هذا ينطبق على البنوك 
بمعناها الواسع الآن؟ 

مما لا شك فيه أن التشريع الإسلامي توخى الخير للإنسان.. 
والريا حينما حرم كانت الشريعة الإسلامية تستهدف حماية الإنسان 
من أخيه الإنسان؛ لأن الغني كان ينتهز فرصة حاجة الفقير. وبعطيه 
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قرضا بالربا يزيد الغني غنى والفقير فقرا. وهذا ما أرادت الشريعة أن 
تتلافاه.. 

ولكن عندما نتعرض للمعاملات المصرفية التي تقوم بها البنوك. 
ماذا نرى؟ أن التعامل لا يتم بين فرد وفردء وإنما يتم بين فرد 
ومؤسسة عامة هي البنك» فعائد القرض لا يعود على البنك 
كفرد ليزداد غنى وثراء على حساب الفقير. وإنما يعود على المجتمع 
كله في شكل خدمات متنوعة. إذن انتفى الغرض الأساسي من تحريم 
الربا وهو زيادة غنى الغني» وفقر الفقير؛ لأن الفقير نفسه يستفيد من 
الأموال التي توظفها البنوك في المشروعات الاستثمارية.. 

وهناك حقيقة أخرى نرجو أن تطرح للمناقشة وهي: لماذا لا نقول: 
إن فوائد البنوك أو التعامل مع البنوك يخضع للمبدأ الإسلامي " إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم" والفرق هنا. هو أن البنك يقوم بعمل 
تجاري محسوب ومقدرء وبتاجر في كل هذه الأموال» وعائد هذه 
التجارة يعود بالفائدة على المجتمع كله؛ غنيه وفقيره على السواء . 

والفرق أن الذي يتعامل مع البنك ينظر إلى معاملاته من هذه 
الزاوية. ومن هذا المنطق تخرج من إطار التعامل الربوي إلى إطار 
التعامل التجاري العام. وهنا تنتفي شبهة الريا تماما. هذا رأيي 
بالنسبة لفوائد البنوك.. 

وقال الأستاذ جابر حمزة. حين تبحث مؤضوع الفائدة التي تؤخذ 
أو تعطى للبنوك. يجب أن نضع نصب أعيينا جميعا أن الريا كما 
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ورد في الكتاب والسنة من أكبر الكبائر وهو آفة اجتماعية خطيرة. 
تخرب البيوت وتشتت الأسر وتهضم الحقوق؛ لأنها استغلال لحاجة 
الناس واستنزاف أموالهم وامتصاص لدمائهم تحت وطأة الحاجة. 
وهناك نصوص كثير في الشرع الإسلامي تدلنا على أن المرابي 
ملعون ملعون ملعون من الله والناس. ويكفي أن الله -سبحانه 
وتعالى- هدد المرابين بقوله: 

A ...«‏ بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُوللا...4 وذلك لبشاعة التعامل 
بالريا على أي شكل من الأشكال. 

وعندما نتحدث في هذا الموضوع يجب أن نغلب جانب الله تبارك 
وتعالى على جانب الدنيا؛ لأن الدنيا فانية. وما عند الله خير وأبقى. 
وقد كان الأئمة والفقهاء عندما يتعرضون لمسألة فيها خلاف أو فيها 
شبهة يغلبون جانب الحرام؛ حتى يبرئوا ذمتهم من الله سبحانه 
وتعالى. وأكبر دليل على هذا أن ابن عباس رضي الله عنه قال كلمة 
خالدة: " كنا نترك تسعة أعشار الحلال خوفا 5 الوقوع في "aball‏ 
فأنا أنصح وأذكر. كل من يتكلم في هذا الموضوع أن يكون على حذر 
لخطورة النتيجة حيث يسأل أمام الله تبارك وتعالى.. 

فهذه البنوك عندما نودع فيها أموالنا ونأخذ عليها فائدة. أو نشبه 
هذا العمل بالتجارة. أقول > إ بهذا AT‏ وامتصاص لأموال الناس. 
لماذا؟ لأنني أعطي البنك مبلغا من المال علنا أو جهارا. وبعطيه هو 
لكثير من الناس DF‏ طريق الفائدة. وظريق الرياء فأنا -h‏ مشارك 
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للبنك في هذا الريا. وهناك قاعدة شرعية. وهي أنه يحرم على الدائن‎ 
والمدين قبول الهدية في فترة الدين اللهم إلا إذا كان الدائن والمدين‎ 
صديقين وبينهما من المودة والمحبة ما يبعد هذه الشبهة..‎ 


د عد 3 


ولا يكون من الاستطراد البعيد عن الموضوع أن نقول: إن مثل 
هذا الخلاف قد حدث بالنسبة لموضوع التأمين» فمع أن المجامع 
الفقهية أفتت بالإجماع بتحريمه؛ إلا أن شيخًا إسلاميا جليلا لا تحوم 
حوله أي ريبة أو شك هو الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا ذهب إلى 
بذلك أن التأمين التجاري بصوره الثلاث حلال وجائز شرعا. وقد 
الإسلام الذي كان قد انعقد في مكة وضم الشيخ عبد العزيز بن باز 
والشيخ مد محمود الصراف والشيخ 32 بن عبد الله وغيرهم» وقرر 
في دورته الأولى. (شعبان 1398) بالإجماع فيما عدا مصطفى الزرقا 
- تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو 
البضائع التجارية أو غين ذلك. 

وجاء فى خطاب الشيخ الزرقا. 

إخواني الأساتذة الفضلاء أعضاء المجمع الفقهي.. 
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إني أخالف ما ذهبتم إليه من اعتبار التأمين الذي أسميتموه تجاريا 





بمختلف أنواعه وصوره حرامّاء وميزتم din‏ وبين ما أسميتموه تعاونياء 
وأرى أن التأمين من حيث أنه طريق تعاوني منظم لترميم الأضرار 
التي تقع على رءوس أصحابها من المخاطر التي يتعرضون لها هو 
في ذاته جائز شرعا بجميع صوره الثلاث وهي: التأمين على الأشياء 
والتأمين من المسئولية المسمى (تأمين ضد الغير) والتأمين المسمى 
خطأ بالتأمين على الحياة جائز شرعا. وإن أدلتي الشرعية من الكتاب 
العزيز والسنة النبوية وقواعد الشريعة ومقاصدها العامة والشواهد 
الفقهية بالقياس السليم عليه ودفع توهم أنه يدخل في نطاق القمار أو 
الرهان المحرمين» ودفع شبهة أنه رياء كل ذلك موضح تمام الإيضاح 
في كتابي المنشور بعنوان (عقد التأمين» وموقف الشريعة الإسلامية 
منه) وأنتم مطلعون عليه مع بيان حاجة الناس في العالم كله إليه. 
وقد بينت لكم في هذه الجلسة أيضا أن التمييز بين تأمين تعاوني 
وتجاري لا سند له» فكل التأمين قائم على فكرة التعاون على تفتيت 
الأضرار وترميمها ونقلها عن رأس المصاب وتوزيعها على أكبر عدد 
ممكن بين عدد:قليل من الأشخاص الذين تجمعهم حرفة صغيرة أو 
سوق ويتعرضون لنوع من الأخطار فيساهمون في تكوين صندوق 
مشترك حتى إذا أصاب أحدهم الخطر والضرر عوضوه عنه من 
الصندوق الذي هو أيضا مساهم فيه. هذا النوع الذي يسمى في 
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الاصطلاح تبادليا وسميتموه (تعاونيا) لا تحتاج إدارته إلى متفرغين 
لها ولا إلى نفقات إدارة وتنظيم وحساب إلخ.. 

فإذا كثرت الرغبات في التأمين وأصبح يدخل فيه الألوف - 
عشراتها أو مئاتها أو آلافها من الراغبين» وأصبح يدخل فيه الألوف 
- عشراتها أو متاتها أو آلافها من الراغبين وأصبح يتناول عددا bas‏ 
من أنواع الأخطار المختلفة» فإنه عندئذ يحتاج إلى إدارة متفرعة 
وتنظيم ونفقات كبيرة من أجور محلات وموظفين ووسائل آلية وغير 
آلي إلخ.. وعندئذ لا بد لمن يتفرغون لإدارته وتنظيمه من أن يعيشوا 
على حساب هذه الإدارة الواسعة كما يعيش أي تاجر أو صانع أو 
محترف أو موظف على حساب عمله. 

وعندئذ لا بد من أن يوجد فرق بين الأقساط التي تجبى من 
المستأمنين وبين ما يؤدى من نفقات وتعويضات للمصابين عن 
أضرارهم لتريح الإدارة المتفرغة هذا الفرق وتعيش منه كما يعيش 
التاجر من فرق السعر بين ما يشتري ودبيع. 

ولتحقيق هذا الربح يبنى التأمين الذي أسميتموه تجاريا على 
حساب إحصاء دقيق لتحديد:القسط الذي يجب أن يدفعه المستأمن 
في أنواع من الأخطار..هذا هو الفرق الحقيقي بين النوعين. LÍ‏ 
المعنى التعاوني فلا فرق فيه بينهما أضلا من حيث الموضوع. كما 
أني أحب أن أضيف إلى ذلك أن هذه الدوزة الأولى؛ لهذا المجمع 
الفقهي الميمون الذي لم يجتمع فيها إلا نصف أعضائه فقط والباقون 
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تخلفوا أو اعتذروا عن العضوية لظروفهم الخاصة لا ينبغي أن يتخذ 
فيها قرار بهذه السرعة بتحريم موضوع كالتأمين من أكبر 
الموضوعات المهمة اليوم خطورة وشأنا لارتباط مصالح جميع الناس 
به في جميع أنحاء المعمورة والدول كلها تفرضه إلزاميا في حالات 
كالتأمين على السيارات ضد الغير صيانة لدماء المصابين فى 
حوادث السيارات من أفئدة تذهب هدرا إذا كان صاحب السيارة أو 
مالكها مفلسا. 

فإذا أريد اتخاذ قرار خطير كهذا في موضوع اختلفت فيه آراء 
علماء العصر اختلافا كبيرا فى حله أو حرمته» يجب -فى نظري- 
أن يكون في دورة يجتمع فيها أعضاء المجمع كلهم أو إلا قليلا منهم 
وعلى أن يكتب لغير أعضاء المجمع من علماء العالم الإسلامي 
الذين لهم وزنهم العلمي ثم يبت في مثل هذا الموضوع الخطير في 
ضوء أجويته على أساس الميل إلى التيسير على الناس عند اختلاف 
آراء العلماء لا إلى التعسير عليهم. 

ولا بد لى Lbs‏ 'من.القول بأنه إذا كانت شركات التأمين تفرض 
في عقودها مع المستأمنين شروطا لا يقرها الشرع» أو تفرض أسعارا 
للأقساط في أنواع الأخطار غالية بغية الريح الفاحش فهذا يجب أن 
تتدخل فيه السلطات المسئولة لفرض رقابة وتسعير لمنع الاستغلال؛ 
كما توجب المذاهب الفقهية وجوب التسعير والضرب على أيدي 
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المحتكرين لحاجات الناس الضرورية وليس علاجه تحريم التأمين؛‎ 
لذلك أرجو تسجيل مخالفتي هذه مع مزيد الاحترام لآرائكم.‎ 
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الفصل الثاني 


المعالدة الواجية للرها گنا il a‏ 
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يشعر الإنسان عند مطالعة المعالجة التي عرضناها في الفصل 
السابق لقضية الرباء بشيء من عدم الرضا ويحس بأنها لم تأت بما 
يقنع وبشفي الصدور. فالذين ذهبوا إلى التحريم نقلوا ما أوردته كتب 
التفسيرء وما جاء فيها من أسباب النزول ومن هنا عكفوا على إثيات 
أن " ال" في الريا هي للعهد» وكادوا يجمعون على أن الريا المحرم 
بنص القرآن هو الريا المعهود عند العرب. ومثل هذا الربا الذي يقوم 
على التعامل بالتمر والإبل والشعير لا يعني شيئا مما يتعامل به 
الناس اليوم» أو تمارسه المؤسسات المالية والمصرفيةء فإذا حكم 
الفقهاء بتحريم هذه الأساليب الجديدة بمقتضى القياس» فإنهم يهوون 
بالقول من سماء التنزيل المحكمة إلى شنشنة القياس المحتملة 

والجدلية» والأحكام القياسية تخضع للظروف والأحوال. 
ومع أنهم يكررون دائما أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» إلا أن خصوص السببء ما دام قد ذكرء يلقي بظل كثيف 
على عموم اللفظ. وقد كان هذا هو السبب في قصر بعض الصحابة 
للربا على ما فهموا أنه الربا المحرم قرآنا - وهو الريا النسيئة المعهود 
عند العرب» ولا يمكن القول إنهم كانوا - عندما قالوا ذلك- مخطئين. 
فإنهم أصدروا هذا الحكم على الصورة المطبقة بالفعل -وقتئذ- 
فكلامهم سليم بالنسبة لزمانهم ومكانهم. ولكن obal‏ لم ينزل للعرب 
خاصة» ولم يقصر أحكامه على الأوضاع التي كانت سارية عندهم. 
إن القرآن يضع نظما عامة لكل العصور ولكل الشعوب.. والإعجاز 
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القرآني أنه يضع الصيغة التي تضم — فيما تضم- الأوضاع التي 
كانت موجودة. ولكنها لا تقتصر عليهاء بل إنها بحكم الإعجاز في 
الصيغة تضع مبادئ عامة تسري على أوضاع أخرى لم يكن للعرب 
عهد بهاء وإنما ادخرها القرآن لأجيال آتية ستمارس هذه الأوضاع 
الأخرى. وقد وهم بعض المفسرين فحملوها محمل التكرار أو البلاغة 
أو أي محمل آخر؛ لأنهم لم يتصوروا أن الربا يمكن مثلا أن يوجد 
نظام البنوك وأن يصبح هو مريط الفرس في الاقتصاد؛ لأنه لم توجد 
لديهم بنوك» ولم توجد في أوربا إلا بعد مضي عشرة قرون تقريبا. 

ومن هنا فإن تفسير القرآن بمقتضى أسباب النزول المدعاة يجرد 
القرآن من إعجازه وشموله وكونه يبلور نظما على أسس من السنن 
التي وضعها الله للمجتمع الإنساني - وكما أشرنا فلا يصلح في 
استكمال نقص إصدار الأحكام على أساس "أسباب النزول" مدها 
بالقياس على أساس الاشتراك في العلة؛ لأن هناك بونا شاسعا بين 
التحريم القرآني المحكم وبين التحريم القياسي الجدلي. 

أما الذين اجتهدوا وأدى بهم اجتهادهم لإباحة بعض الممارسات 
الاقتصادية التي يشتبه فيها بالرباء مثل شهادات الاستثمار أو حتى 
القروض المصرفية بفائدة ضئيلةء فإنهم بنوا ذلك على أساس 
الضرورة.. أو المصلحة أو انتفاء الاستغلال وعدم توفر الحكمة في 
التحريم. والنقص هنا أن الضرورة أو المصصلحة اعتباريان.. وليس 
هناك مصلحة مطلقة. وقد لا تكون هناك ضرورة ماسة. وأن جانبًا 
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كبيرا من تقرير المصلحة أو الحكم بالضرورة يعود إلى الجهل 
بجوانب أخرى للموضوع كما هو الحال في قضية الربا. فالمفروض 
أن لا يحكم فيها إلا عالم متمكن من علم الاقتصاد الحديث وأسرار 
الممارسات المصرفية وغيرها؛ لأن هذه ستمكنه من حسن تطبيق 
النص وستدله على توفر أو عدم توفر العلة وما إلى ذلك.. مما قد 
يكشف عن وجود مفاسد خطيرة تحت ستار البراءة والمصلحة 
الظاهرة.. 

فضلا عن أن الأديان بصفة عامة مبدئية أكثر مما هي مصلحية. 
والإسلام وإن كان يعترف بالمصلحة إلا أنه يلجمها بلجام الإيمان. 
وهذا هو الفرق بين الأديان وبين المذاهب الفكرية والنظرية 
والاقتصادية التي يجعل بعضها " النفع " شعارا له» بل ويحمل اسم 
النفعية utilitarianism‏ التي دعا إليها بنثام وغيره. 

وما يقال على المصلحة يقال على الضرورة فلا يمكن القطع 
بوجود ضرورة إلا بعد استنفاد الحلول الأخرى» ولا يمكن استبعاد هذه 
إلا بالمعرفة التفصيلية لعلم الاقتصاد. 

والانطباع الذي تخلفه مطالعة المعالجات التقليدية أن النقص فيها 
ليس هو في إخلاص أصحابهاء فإخلاصهم ليس محل مساءلة - ولا 
في طرق الاستدلال أو ما أوردته'من أسانيدء ولكن أن المعالجة 
عجزت أساسا عن تكييف القضية» وبالتالي فلم تدخل من الباب 
الموصل أو المدخل المؤديء وإنها ظلمت قضية عامة كبيرة وشاملة 
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عندما عالجتها على أساس نوع واحد من الممارسات» هو الاقتراض 





ومطالعة الآيات التي تضمنت النهي عن الريا توضح الفرق 
الكبير بين المعالجة القرآنية والمعالجة الفقهية cal‏ ومسئولية المفسرين 
المعاصرين أعظم بكثير من مسئولية المفسرين القدامى الذين قدموا 
تفسيراتهم عندما لم يكن موجودا من النظم الربوية سوى نظام الدائن 
والمدين الفرديين» وما يصحب العلاقة بينهما من استغلال من daal‏ 
وحاجة من ناحية أخرى فكان يسعهم العذر. أما المفسرون 
المعاصرون فكان يجب أن يأخذوا من النظام الاقتصادي المعاصر 
الذي تقوم معظم مفاسده على استلهامه للروح الربوية سواء أدى هذا 
الاستلهام للاستمرار في ممارسة الإقراض الربوي القديم.. أو تطرق 
إلى وسائل ونظم أخرى لم يكن للأقدمين عهدٌ بها - ولكنها تقوم على 
الروح الريوية نفسها - التي تجعل المصلحة الذاتية المادية والرغبة 
في التكاثر واستبعاد كل المعاني والقيم العامة. نقول: إن المفسرين 
المعاصرين كان يجب أن يجدوا في هذه الوسائل والأساليب 
الاقتصادية الجديدة ما يعينهم على agi‏ الصياغة القرآنية والمعالجة 
القرآنية لقضية الربا. ولكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء دراسة الاقتصاد. 
وظلوا يؤمنون La‏ كان يؤمن به أجدادهم من أن عدة المفسّر اليوم 
هي عدته أيام ابن عباس» وأن:"غلوم القزآن" العشرين أو الخمسين 
التي تشير إليها كتب التفسير تكفي» GE‏ نصوص القرآن 'محنطة" أو 
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معزولة عن الحياة.. فوقفوا حيث وقف أجدادهم. ومن أراد منهم 
الاجتهاد على أساس المصلحة؛ لم يصحبه التوفيق دائما فيما أراد 
)1( 

ولكي نتفهم المعالجة القرآنية لقضية الريا وإشاراته إلى أبعادها 
نورد فيما يلي الآيات التي جاء فيها ذكر الرباء وهي أربعة مواضع 
من سور الروم والنساء وآل عمران والبقرة. 

الموضع الأول: " الروم " (37 - 39) 

al sÍ >‏ يَرَؤا أنَّ الله hiis‏ الرَزْقَ لمن etah‏ وَبَقْدِرُ Ó)‏ في ذَلِكَ 
a‏ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ. —Ú‏ ذا الْقُرتَى fs‏ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ Jali‏ ذَلِكَ 
خَيْرَ لِلَذِينَ DS; O sha‏ الله ah ad ls‏ الْمُفْلِحُونَ. L O aiii Las‏ 
23 فِي QN Jal‏ فلا يريو Še‏ الله وَمَا ai‏ من رَكَاةٍ تْرِيدُونَ 
وجا الله a à‏ هُمْ الْمُشعفُونَ4 
الموضع الثاني: ' النساء " 160 - 162 


O‏ لعل هذه الإشازة تنجحكاؤهيهات- في زحزحة التقليديين الذين يحتكرون 
التفسير ويحولؤن:دون أن ab‏ إلا من تخرج في الأزهر " لأني لا أعلم 
معهدا آخر يحظى بالاعتراف "أ أن يكشف لهم عن أن خير من يفسر 
آيات الطبيعة أو الطب أو الاقتصاد هم الذين يلمون بالثقافة الفنية في هذه 
المجالات التي تجعلهم يلمسون' الحكمة قدرهما تعصمهم من المزالق 
والأخطاء . 
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óa plini «‏ الَّذِينَ Lija pila‏ عَلَيْهِمْ Lb ogh‏ لَهُمْ 
bala‏ عن daa‏ الله كثِيرًا. وَأَخْذِهِمْ G‏ وذ 142 عا وَأَْلِهِمْ 
أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنَا للْكَافِرِينَ HÍ Lal giie Kh‏ 
bia‏ في adail‏ مِنْهُمْ وَالمُؤْمدُونَ يُؤْمنُونَ بمَا ازل á‏ وَمَا 
331 من قَبْلِكَ وَالْمُقيمِينَ ó 4551 SUl‏ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمنُونَ بالله 
aji‏ الآخِر أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرَا عَظِيمَا4 
الموضع الثالث: " آل عمران " 130 - 134 

> يا يها 6239 آمَنُوا S‏ تأكُلُوا الزَّا أَضْعَافًا مضَاعَفَةَ وَاتَقُوا الله 
َعلّهُمْ تُفِْحُونَ. 286 in‏ الّبِي iiei‏ لِلْقَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا الل 
وَالرسُولَ َعَم تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ is sy A‏ عَرْضْهَا 
السَّمَاوَاتُ وَالأَرَضُ iii‏ للْمْتَقِينَ. الذِينَ يُنفِقُونَ في eý‏ وَالضَّرَاءِ 
وَالْكَاظِمِينَ kaki)‏ وَالْعَافِينَ عن الاس génu dai dg‏ 
الموضع الرابع: " البقرة " 274 — 281 

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموالَهُمْ i daily‏ سرا 45583 aja agi‏ 
S; agi Se‏ خَوْفٌ aghe‏ وَل هُمْ 4555 Ó‏ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ LW‏ 9 
يَقُومُونَ )9 كما يفوم الُذِي ia‏ الشَيْطَانُ مِنَ gaali‏ لِك بأَنّهُم 
Ll Il‏ الْبَيْعْ LW gia‏ وَآَحَلَ الله الْبَيْعَ LN ajag‏ فَمَن جَاءَهُ 
¿Deja‏ مِنْ 1 فَانتَهَى À cika a I‏ إِلَى الله وَمَنْ عاد ad,‏ 
An aiai‏ هُمْ فيهها خَالِدُونَ. Gos‏ ال الا وزيي الصَّدَقَاتٍ 
اله لآ يُحِبُ كل كَفَارٍ أثيم. óy‏ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ 
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;1261 الصَّلاَةَ وَآتَوًا الَّكَاةَ agi‏ أَجْرُهُمْ dizi Sç agi še‏ عَلَيْهِمْ و 
هُمْ 5555 Ó‏ يا gÍ‏ الَِّينَ آمَنُوا 1881 الله وَدَرُوا ما 8¿ G óa‏ إن 
aš‏ مُؤْمِنِينَ. oÉ‏ لَّمْ تفْعَلوا فَأَدَنُوا بزب óa‏ الله š O Maty‏ 
asij aÉ‏ أَمْوَالِكُمْ 9 تَظْلِمُونَ ولا نظلَمُونَ. ون كان ڏو عُسْرَةٍ 
Baii‏ إِلَى Ü jaia‏ 18525 خَيْرٌ aki‏ إن aii‏ تعْلَمُون. وَاتَقُوا Laji‏ 
تُرْجَعُونَ فيلا إِلَى الله É‏ ثُوفى OŠ‏ نَفْسٍ ما Egas‏ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ»4. 

هذه هي السور الأريع التي جاء فيها ذكر الريا - والأولى منها 
مكية - والثلاث الأخرى مدنية وآيات البقرة تعد من آخر القرآن نزولا. 
وهي أشدها نكيرا وتقريعا. وأصرحها في التحريم» وتعد الآيات 
الحاسمة في الموضوع. 

وإنعام النظر في هذه الآيات يكشف لنا أن القرآن الكريم يشير إلى 
الريا من ناحيتين متميزتين» وإن كان الأصل فيهما واحدا. فهو أولا 
وفي كل الآيات السابقة يتحدث عن الربا في مضمون إشارته إلى 
اقتصاد إسلامي يقوم على الإنفاق ليلا ونهارا سرا وعلانية وإيتاء 
الزكاة ورعاية ذوي القربى والمسكين وابن السبيل» والحث على إنظار 
المعسر والعفو عن الناس. وفي مقابل هذا النمط من الاقتصاد يورد 
القرآن الريا كرمز أو أداة لاقتصاد آخر يريو عند الناس. ولكنه لا 
يربو عند الله؛ لأنه يقوم على الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. 
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وهو ثانيا يشير إلى الربا كممارسة معينة» هي الأقراض بفائدة وهو 
ما تتعلق به الآيات: ١‏ وَإِنْ S aii‏ رُؤُوسُ aiga‏ لآ تَظلِمُونَ وَل 
تُظلَمُونَ»4 وما ينطبق عليه كلام المفسرين عن " لام " العهد.. 

ويتوعد القرآن الذين لا يذرون الربا بحرب من الله ورسوله وهو 
وعيد ليس هناك ما هو أقسى منه» ولا يمكن أن يفهم إلا في ضوء 
الإشارة إلى L.M‏ باعتباره رمزا لاقتصاد يخالف - بل يناقض - 
الاقتصاد الإسلامي. وأن آثار هذا التناقض لا بد وأن تنعكس على 
الحياة؛ ولهذا قارن القرآن بين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا 
وعلانية أو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس» بالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطه 
الشيطان من المس. وهو تشبيه ورمز لما يمكن أن يصل إليه شيطان 
الأثرة والأنانية وضراوة التكاثر بحيث تفقده الرشد والتقدير السوي»› 
الاقتصادية والسيكولوجية ما يصل إليه كل من يسلم قيادة للمال 
ومدى ما يصل إليه» أو يفعل به گب JUO‏ وسعار الريح وضراوة 
التكاثر هم الذين يقدرون تماما إعجاز هذه الصياغة. 

فنظرة القرآن إلى Loll‏ مزدوجة؛ فالريا من ناحية ممارسة معينة 
تقوم على إقراض بزيادة» سواء كانت أضعافا كما يغلب أن تحدث 


O‏ أي: شره وأذاه وجنونه. 
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ويحسم القرآن في هذاء فليس للمقرض سوى ما دفعه لا يظلم.. ولا 
يظلم. والريا من ناحية أخرى رمزء وأداة لاقتصاد شيطاني سرطاني 
يستهدف ' ريا " عقيما على حساب الإنتاج» ويفسد الحياة كلها بما 
يشيعه من أثرة وأنانية وجعل المال والربح والتكاثر محورها. 

وأي: معالجة للريا لا تشمل هذين الجانبين تكون معالجة مبتورةء 
تعجز عن الوفاء بما أراده القرآن. ويمكن أن تعطي صورة مغلوطة أو 
تسمح بتجاوزات عديدة. 
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الفصل الثالث 
تحريم الربا نسيئة ونظرية الإسلام في 
القرض 
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لم يكن ابن عباس ويقية الصحابة الذين عاصروا نزول آيات 
البقرة القارعة التي تنذر بحرب من الله والرسول للذين لا يذرون ما 
بقي من الريا يقدرون المدى الحقيقي لهذا النذيرء أو التلاؤم ما بينه 
وبين هذه العقوية التي كادت أن تزيد عما خص به القرآن المويقات 
العظمى كالشرك والجبت والطاغوت؛ لأنه لم يكن لديهم صورة - ولو 
تقريبية عن مدى ما يمكن أن يصل إليه الريا من إفساد للمجتمع 
بأسره عندما يفسح له المجال فمثل هذه الصورة ادخرت للأجيال 
المعاصرة التي تشهد اليوم أكبر فجيعة ومأساة تعيشها الشعوب 
والجماهير في معظم الدول النامية» حيث يكون الفقر والدين حجري 
طاحون يطحنان - بلا رحمة - اللحم البشري والهياكل الآدمية التي 
أبدعها الله وغذاها الآباء والأمهات بحب وحنان.. وتتحطم بينهما كل 
Lha‏ التنمية ومشروعات التقدم والبناء . 

ولو أن هذه الأمم تفهمت الإسلام وتشرّيت روحه وأعملت ذهنها 
للتعرف على حكمة الإسلام في تحريم الربا.. لأنقذت نفسها من هذا 
المصير المفجع» فالإسلام حرم الريا نسيئة تحريما قاطعا؛ لأنه 
يخالف مخالفة جذرية نظريته .عن القرضء التي تعد ركنا من الهيكل 
العام للمجتمع الإسلامي. فإذا انهد هذا الركن تعرض البناء كله 
ا 


والمقومات الثلاثة لنظربة الإسلام في القرض هي: 
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أ- أ- لا يذكر القرآن كلمة القرض إلا باعتباره قربى إلى الله. 
ومعظم ما جاء هو بصيغة واحدة هي إقراض الله قرضا 
حسنا: «... ë aÜ 2k 23156; hij aial‏ الله La‏ 
حَسَنًا...» > éy‏ الْمُصَّدّقِينَ وَالْمُصَّدْقَاتٍ pai‏ الله La‏ 
حَسَنًا يُضَاعَفُ pii‏ وَلَهُمْ da JH‏ 

ب-17/ 64 b‏ مَن ذا الذي يُفْرِضُ الله LAÍ‏ حَسَنَا (ie La‏ 
...4 وَأَقِيمُوا الصَّلآةَ وَآنُوا SLN‏ وَأَفْرضُوا الله LAÍ‏ 
حَسَدًا) فهذا الاستقصاء لكلمة " قرض " ومشتقاتها في القرآن 
يوجد نوعا فريدا من العقود هو عقد قرض بين الإنسان والله 
تعالى.. ومن الطَبّعي أن الإنسان إنما يبتغي بهذا القرض 
رضاء الله ورضوانه والتقرب إليه. وقد يأخذ هذا القرض أي 
صورة من صور الاتفاق الذي يأمر به القرآن» ولكن استخدام 
كلمة قرض بالذات تنم -ولا شك- عن قرض يدفع احتسابا 
قد يسدد؛ وقد ينظر سداده إلى ميسرة» وقد لا يقدم بفكرة 
الاسترداد» وإنما هو صورة من التصدق. وقد كان رد الفعل 
الأول لدئ أثريناء المسلمين عندما يأتيهم خبر وفاة أحد 
إخوانهم "على دينه" ويؤكد هذا الجانب من جوانب فكرة القرآن 
عن القرض الحدا النبوة©)القرض صدقة" والحديث JAYI‏ 
على ضعفه ' كل قرض جر نفعا فهو ريا ". 
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ج- في مقابل الحث على الإقراضء فإن الإسلام يكره للإنسان‎ 
أن يقترض» وهو لا يطلق عليه في هذه الحال قرضاء وإنما‎ 
دينا؛ لأن الإسلام يريد أن يبرز الحقيقة المقلقة والسيئة لهذا‎ 
وما يستتبعه من الالتزام بالرد» مما‎ cda العمل وما يحيط‎ 
يجعله يختلف عن القرض القرآني الذي يتقدم به صاحبه‎ 
قربى» أو يقدمه لمحتاج على أساس الرد عند الميسرة» أو أن‎ 
يكون صدقة. ولا شيء في هذا ينطبق على أن يطلب فرد ما‎ 
قرضا فليس فيه قربى إلى الله وقد يصور حاجة غير‎ 
حقيقية» أو أنه ينم عن ضعف في تكتيف طالب الدين لنفسه‎ 
وظروفه تبعا لمقتضيات الحياة» أو استخذائه أمام المشاكل‎ 
والمغريات. وفي جميع الحالات» فإنه ما دام هناك التزام‎ 
بالسداد في قوت معين» بتعبير الحديث النبوي "هم بالليل‎ 
وذل بالنهار" وهو أحد الحلول التي كان النبي يستعيذ منها.‎ 
وفي الصبر والقناعة والتحمل مندوحة. ويمكن لهذه إذا‎ 
صدقت العزيمة» أن تغني صاحبها عن الدين وأن تجتاز به‎ 
الأزمة. والمبدأ الإستلامي في هذا الصدد هو الحديث الحاكم‎ 
فباستثتاء الكوارث والمفاجآت‎ "o GJ ما عالحيص‎ " 
والظروف القاهرة فيمكن لكل واحدء ولكل أمة» أن تكيف‎ 
أمورها طبقا لمواردها وأن تعمل على زيادتها لتكفي حاجاتها‎ 
الجديدة» بدلا من أن تختصر الطريق بالدين الذي هو -في‎ 
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حقيقة الحال- حل مشكلة الحاضر على حساب المستقبل‎ 
وتحميل الأجيال القادمة بأوزار أسلافها أو البديل عن الهمة‎ 
لزيادة الموارد أو التقشف أو التكيف مع الموارد المتاحة‎ 
عندما تتعسر زيادتها. ومن صور العزوف عن الدين أن‎ 
رفض في حالات عديدة الصلاة على أفراد ماتوا‎ E النبي‎ 
قبل أن يسدوا ديونهم وظل هذا دأبه؛ حتى أصبح للأمة‎ 
الإسلامية موارد يمكن أن تسد منها ما عجز عن سداده‎ 

المدينون. أو ماتوا قبل أن يسذوه. 

ومن المنطقي أن يعزف دين يؤمن بأن الأعمار بيد الله عن 
امتطاء الزمن وتسويف العمل وإرجاء الحل أو تعليقه على 
المستقبل المجهول - وليس الدين إلا حلا لمشكلة الحاضر 
على حساب المستقبل. في حين أن طبيعة العمل الإسلامي 
(وكل دين) هي استغلال الحاضر (الحياة الآخرة) والدين 
عكس ts‏ استغلال المستقبل لبناء الحاضر. 

وهكذا نرى الإسلام يزهد المسلمين في الاقتراضء وفي الوقت 
نفسه يحث الأغنياء والقادرين على أن يقرضوا الله قرضا 
حسنا؛ لأنه يعلم أنه كائنا ما كان العزوف عن الدين والرغبة 
في الابتعاد عنه. فهناك دواعي تتطلبه " وقد استدان الرسول 
نفسه. واستدان معظم الصحابة. 
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د- ومما يتفق مع هذا أن الإسلام رغم التزهيد في الإقراض» فإنه‎ 
يضع الحلول لتقديم القروض عندما يصبح ذلك أمر لا‎ 
مناص عنه. فإذا كان القرض لحاجة أو كارثة أو لمرض‎ 
فهذا ما يوجبه التكافل الإسلاميء وإذا كان لغرم أو خسارة‎ 
قاهرة فهذا يسد من مصارف الغارمين في الزكاة» وإذا كان‎ 
لتوسيع أعماله بما يحقق الخير له وللمجتمع» فهذا واجب‎ 
الدولة عن طريق بيت المال أو مؤسسات خاصة لذلك.. وفي‎ 
جميع الحالات فإن تقاضي الفائدة أو تعلية إضافة من أي‎ 
نوع على القرض محرمة تحريما غليظا صريحا؛ لأنه الريا‎ 
Lü قرض جر‎ JS" المذكور في القرآن» ومع أن حديث:‎ 
فإنه ربا" غير ثابت كما جاء في الفتوى الهندية» وغير صالح‎ 
للاحتجاج. إلا أنه فيما نرى يتفق مع التوجيه القرآني السابق‎ 
الإشارة إليه» كما أنه يتفق مع مقوم من مقومات الاقتصاد‎ 
الإسلامي» هو القرن بين الكسب والعملء وعدم إفراد المال‎ 
دون العمل 'بإضافة.‎ 
ه- كما أن من 'المفبروض إنظار المعسر إلى ميسرة:‎ 
gjata إلى‎ bb go إن كان ذو‎ > 
هذه هي الفكرة العامة للإسلام عن القرض. ويبدو أن الإسلام هنا‎ 
يضع معيارين: الأول العدل» والثاني الفضل. وعلى المعيار الأول‎ 
يقوم المجتمع عادة وتنتظم العلاقات بين الأفراد بعضهم بعضا.‎ 
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ويحكم هذا العدل وقيام المجتمع الإسلامي على مبدأ التكافل يتعين 
على الأغنياء إقراض الفقراء أو المحتاجين على أساس السداد في 
الوقت المناسب للطرفين وأن يكون للدائنين رءوس أموالهم: "لا 

تظلمون ولا تظلمون". 
أما المستوى الثاني: فهو مستوى الفضلء وهو مستوى الذين تطمح 
نفوسهم للتقرب إلى الله عن طريق الإقراض دون استرداد. وهو ما 
ور S =s a‏ وف ا 
«... وَأَفْرِضُوا الله é Gaa Ua‏ فهؤلاء يبتغون القربى إلى الله وأن 
ينالهم بنظرة رضا تفوق عندهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 
وقد يقول بعض الناس: إن هذه الفكرة عن القرض فكرة غير 
عملية أو أنها نوع من الخلط؛ إذ يفترض أن يكون القرض قرضا 
والصدقة صدقة. وعندما يعلم الإنسان أن القرض يمكن أن لا يردء 
فإنه لن يقرض. وهذا صحيح من ناحية طبائع الناس وما جبلوا عليهء 
ولكن الإسلام يريد أن يجعل من القرض محكا وامتحانا لشح النفوس 
لا يسد مسده شيء ‏ آخرء فالزكاة حق لا فضل لدافعها؛ لأنه إن لم 
يدفعها حورب عليهاء والصدقة للمحتاج والسائل.. إلخ يغلب أن تدخل 
في مصارف الزكاة ويمكن أن تسدهاء فلم يبق إلا القرض وعندما 
يقول رجل الدنيا أن المقرض“ Laie‏ يعلم أن قرضه قد لا يرد فسيتردد 
طويلاء وقد لا يقرضء فإن هذا بالذات هو ما جعل من القرض الحل 
المطلوب؛ لأن الإسلام -وإن لم يتجاهل الطبيعة البشرية أو 
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يضادها- فإنه يسعى دائما لترويضها وتهذيبها وهو يضع أمامها 

مستويات وبدائل عديدة أشرنا إليها آنفا. 
ولكي نعرف مدى التقدم والسمو والإنسانية في مثل هذه الفكرة 
وكيف انتشل الإسلام المدينين وأصلح النظام الاقتصاديء يكون علينا 
أن نأخذ فكرة سريعة عن المصير الذي كان ينتظر المدين المعسر. 
ففي روما القديمة كان المدين يؤخذ عبدا " يعمل عوضا" عن الدين 
بموجب عقد القرض. يزن الدائن قدرا من المال ويسلمه لمدينة في 
مقابل أن يرهن هذا الأخير نفسه ضمانا للدين؛ حتى إذا عجز عن 
الوفاء استولى عليه الدائن من تلقاء نفسه دون ما حاجة إلى تدخل 
من المحكمة» وجره إلى منزله باعتباره عبدا مشترى. وفي حالات 
أخرى كان اتفاق القرض يخوّل الدائن وضع اليد على جسم المدين» 
فيقيده بالأغلال التي لا يزيد وزنها عن 15 رطلاء ويصحبه إلى 
سجنه الخاص daing‏ أسيرا. ويعد ستين Lag‏ يطرحه خلالها ثلاث 
مرات في السوق» يجوز للدائن أن يقتل مدينه أو يبيعه عبر نهر 
التيبر خارج روما؛ ON‏ من أقام في روما حرا لا يعيش فيها عبدًا. 
وإذا تعدد الدائنون كانت الألواح الاثنا عشر وهي أقدم قانون في روما 
(حوالي 500 قبل الميلاد) تخول الدائنين حق اقتسام جسم المدين كل 
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منهم يأخذ قدرا من لحمه بحسب نسبة الدين (اللوح الثالث رقم 6( 
d)‏ 

وكان لا بد أن يقوم العامة بمظاهرة كبرى. وفي مقدمتهم أحد 
المدينين وقد مزقت السياط ظهره؛ حتى يظفروا من الأشراف ببعض 
التنازل» وهو أن لا تزيد الفائدة عن 12 % سنوبا. وأن يمهل المدين 
ستين يوما قبل أن يبيعه الدائن أو يقطعه Ohy‏ ". 

" ويقي نظام بيع المدين عبدا مأخوذا به في بلاد الغال إلى نهاية 
حكم الفرنك حيث حظر قتل المدين أو بيعه واكتفى أن يسترقه الدائن 
في منزله بحبسه في سجن خاص. وعرفت مدن شمال إيطاليا أيضا 
استرقاق المدين - بأن يقدم نفسه رهينة للدائن إلى أن يتم الوفاء ثم 
تبين أن السجون الخاصة تنطوي على مآس مظلمة؛ فاستعيض عنها 
بالسجون العامة. وكان المعتقد أن E‏ وسا للضغط على إرادة 
المدين لحمله على الوفاء بما يظن أنه يخفيه من أموال - وإلزام الذي 
يرغب في إبقاء مدينه في السجن أن يدفع نفقة لإطعامه JO‏ 


(D‏ كتاب الصراع الطبقي'وقنانون التجارة للدكتور ثروت أنيس الأسيوطي ص 
136 —37 "دار النهضّة'العربية نالقاهرة " . 

7 أساس العدالة في القانون الروماني ''«الدكتؤر علي hila‏ ص 41 

139 الصراع الطبقي وقانون التجارة ص‎ O 
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' وكان المدين يتعرض للسجن والتعذيب في الميادين العامة. ودق 
جرس الموتى إيذانا بتصفية تجارته؛ si,‏ ° على حمل ' طاقية " 
صفراء بصفة دائمة على رأسه وقد صور شكسبير جشع الدائنين 
المرابين في شخصية اليهودي ' شيلوك" في مسرحية 'تاجر البندقية 
)1(„ 

هذه الصورة الرهيبة التي طبقت في أوريا حتى مشارف العصر 
الحديث. توضح PE TETY‏ كما أنها توضح حكمة 
الإسلام في استئصال الريا؛ لأن الربا هو الذي يغري الأغنياء 
بالإقراض وبسهل على الفقراء الاقتراض» ثم تكون النهاية المفجعة: 
الإفلاس. 

وقد يقول قائل: هذا حديث الماضي البعيدء وأين نحن منه الآن..؟ 
والحقيقة أن الصورة قد تختلف في ظواهرها.. ولكن الجوهر يظل 
ثابتا. وهناك عدد من الحالات يثبت ذلك. وعندما هدم الإسلام الرباء 
فإن ظل الاسترقاق الروماني لم يكن قد اختفى تماما واقرأ معي هذا 
الحديث الذي أورده ابن كثير في البداية والنهاية.. 

قال البيهقي بسنده عن أي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي» 
كلاهما عن أبي توية:الربيع بن نافع» حدثني معاوية بن سلام عن 


0 المرجع السابق ص 139 
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زيد بن سلام حدثني عبد الله الهوريني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول‎ 
الله 35 بحلب فقلت: يا بلال» حدثني كيف كانت نفقة رسول الله كه ؟‎ 
فقال: ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه منذ أن بعثه‎ 
الله إلى أن توفي - فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عائلا يأمرني‎ 
فأستقرض فأشتري البردة والشيء» فأكسوه وأطعمه؛ حتى اعترضني‎ 
رجل من المشركين فقال: يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من‎ 
أحد إلا متي يلك فلما كان دات يوم ترات كم قت لان‎ 
بالصلاة. فإذا المشرك في عصابة من التجار فلما رآني قال: يا‎ 
حبشي قلت يا لبيه» فتجهمني وقال قولا عظيماء وقال: أتدري كم بينك‎ 
وبين الشهر؟ قلت: قريب» قال: إنما بينك وبينه أربع ليال فآخذك‎ 
بالذي لي عليك» فإني لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتكء ولا من‎ 
كرامة صاحبك» وإنما أعطيتك لتصير لي عبدا فأذرك ترعى لي الغنم‎ 
كما كانت قبل ذلك. قال: فأخذني في نفسي ما يأخذ في أنفس‎ 
الناس» فانطلقت فناديت بالصلاة حتى إذا صليت العتمة ورجع رسول‎ 
فاستأذنت عليه فأذن لي» فقلت: يا رسول الله بأبي‎ calal الله 38 إلى‎ 
أنت وأمي» إن المشرك الذي ذكرت لك إني كنت أستدين منه قد قال‎ 
كذا وكذاء وليس عندي ما يقضي عنيء ولا عندي» وهو فاضحيء‎ 
فأذن لي أن آتي إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق‎ 
لله رسوله ما يقضي عني. فخرجت حتئ أتيت منزلي فجعلت سيفي‎ 
وحرابي ورمحي ونعلي عند رأسي٠ فاستقبلت بوجهي الأفق» فكلما‎ 
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نمت انتبهت حتى انشق عمود الصبح الأول» فأردت أن أنطلق فإذا 
إنسان يدعو: يا بلال أجب رسول الله يه فانطلقت حتى آتيته» فإذا 
أربع ركائب عليهن أحمالهن فأتيت رسول الله فاستأذنت فقال لي 

رسول الله: أبشر فقد جاءك الله بقضاء دينك.. إلخ. D‏ 
فهذا المثال يوضح لنا أن استرقاق المدين لم يكن مجهولا عند 
العرب حتى مبعث الرسول #٤‏ كما يوضح الخصائص المشتركة في 
الريا والربوبين في العالم كله من استدراج للضحية بالقول الناعم 
ومحاسبته على أساس الشهر والتجهم له وقت السداد. وما وراء هذا 
كله من رغبة في الاستعباد. فإذا لم 35 إلى الاسترقاق فإنه يؤدي إلى 
الخراب العاجل الذي لا شك فيه. ولم تمح بعد من الأذهان ذكرى 
المبيعات الجبرية لممتلكات الفقراء البائسين ومتاعهم وماشيتهم» حتى 
" حلل النحاس " وفي العهد الانفتاحي أخذت الفائدة الريوية صورة 
جديدة» ولكن بالنتيجة نفسها: العجز والخراب» فنشرت الصحف 
القاهرية حكاية مراب أقرض سيدة من ضحاياه عشرة آلاف جنيه لمدة 
ثلاثة شهور أخذ©4سة عشر ألفا. وأقرضها مرة أخرى خمسة 
آلاف ردتها له بعد ثلاثة شهور ثمانية آلاف. وفي الوقت نفسه فإن 
المرابي احتجز لديه المستندات التي أخذها عليها بحجة أنها ضاعت. 
وبحثت السيدة عمن ينقذها'حتئى علمت أن له أخا فذهبت إليه؛ 


O‏ البداية والنهاية لابن كثير ص 55 ج6 مطببعة المنعادة. 
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واتضح لفجيعتها أنه هو نفسه في مثل موقفها منه. فمع أنه مليونير 
فإنه استدان من أخيه مليونا على أن يسددها بعد ثلاث سنوات لقاء 
3 شيكا كل منها بريع مليون.. أي أن قيمتها تزيد عن خمسة 
ملايين.. وعندما قبض على المرابي وجد في خزينته مئات 
الإيصالات والشيكات.. فضلا عن ريع مليون جنيه نقدا كان يعدها 
للتسليف» ولما اشترط المحقق للإفراج عنه كفالة مائة ألف جنيه؛ 
دفعها فورا Paas‏ 

ونشرت صحيفة أخرى أن شقيقين من كبار تجار السيارات 
اقترضا من تاجر عملة مبلغ 13 مليون دولار بفائدة شهرية من 
خمسة إلى عشرة قروش عن كل دولار. وخلال بضعة شهور وصلت 
ال 13 مليون إلى 28 مليون وعقدما قيض على تاجر العملة aed‏ 
بأن الدولار سلعة وهو يتجر Olgi‏ 

على أن أسوأ جناية للإقراض الربوي هي ما تعرضها مأساة الديون 
الدولية» وقد كان لمصر تجرية مريرة في هذا الصدد في عهد 
إسماعيل باشا أدت إلى ارتهان مرافقها ثم احتلالهاء والصورة التي 
تعرضها الديون الدولية اليوم أبشع.. حتى وإن لم تؤد إلى احتلال 
عسكري فقد استطاعت المصارفه والمؤسسات المالية في عشرة دول 


." تجار آخر زمن‎ " 15502 86232 aaa 7 الجمهورية القاهرية يوم‎ O 
5 مجلة الشعب القاهرية العدد 35 في 19 | 8 / 86 ص‎ O) 
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من الدول الغنية أن تكبل مائة دولة بديون وصلت (بفوائدها بالطبع)‎ 
ألف مليار دولارء تقدر فائدتها ما بين 5 % و 20 % وقد أصبح‎ 
سداد هذه الديون بفوائدها أمرا مستحيلاء بل إن سداد الفوائد أصبح‎ 
عبئا ثقيلا يستنزف مواردها- ويحول دون أن تخصص شيئا منها‎ 
للتنمية.. بينما يظل الدين نفسه على ما هو عليه كحجر ثقيل يرزح‎ 
بها إلى الأرض. فإذا أرادت استرحام البنك الدولي ويقية المؤسسات‎ 
المقرضة وإعادة " جدولة " الديون» أو التنازل عن شيء منها..‎ 
انتهزوا الفرصة ليملوا على الدولة سياسة غشيمة تعارض بها مصالح‎ 
الجماهير العريضة وتنفض يديها من دعم خدمات التعليم والرعاية‎ 
الاجتماعية والطبية» وتسمح بانطلاق غول اقتصاد السوق.. والعرض‎ 
والطلب» كما يحدث أن تطالب بزيادة سعر الفائدة إلى مدى قد يصل‎ 
إلى 20 % رغم أن هذه السياسات تؤدي إلى القلاقل والاضطرابات»‎ 
وتدفع بالجماهير للثورة.. وللاتجاه نحو الشيوعية ولكنه الريا الذي‎ 
جعلهم يتخبطون "كما يتخبطه الشيطان من المس" فهم لا يعقلون»‎ 
ووضعوا أنفسهم موضع الكراهية والازدراء» بل ومقت الشعوب جميعا‎ 
وأصبحوا يمثلون الوجه القبيح للاستعمار الجديد. وعندما زارت بعثة‎ 
صندوق النقد الدولي مصر سنة 1985. كتبت إحدى صحف‎ 
المعارضة في مصر في 'مانشت" بعرض الصفحة: 'نقول لبعثة‎ 
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صندوق النقد الدولي: لا أهلا ولا سهلاء ولكن سحقا للقوم الظالمين" 
d)‏ 

وفيما نرى فإن هذا تعبير حقيقي لمشاعر الجماهير التي تطحنها 
الديون وتنتزع من فمها اللقمة.. لتذهب إلى المرابين المتخمين. 

ولكي يأخذ القارئ فكرة سريعة عن ضخامة وخطورة المشكلة 
نقول: إن ديون العالم الثالث بلغت تريليون دولارء أو ألف مليار» أو 
ألف ألف ألف مليون دولار» وأن فائدة هذا الدين هي ألف بليون 
دولار سنويا. وأن ديون مصر بلغت 25 بليون (أي 25 ألف مليون) 
وإنه دفعت السنة الماضية 4500 مليون " خدمة للدين" وعليها أن 
تدفع هذا العام 3500 مليون. وأن ديون المكسيك بلغت 98 بليون 
وفائدتها 1 بليون وأن ديون وبلغت 14 بليون.. إلخ. 

وكونت البنوك والهيئات المقرضة ' كارتل " فيما بينها بحيث لا 
يمكن التوصل إلى تسوية ثنائية. واتخذ هذا الكارتل من باريس مقرا. 
ومن هنا جاءت تسمية 'نادي باريس" وأصبحت الدول المدينة في 
قبضة هذا الكارتل أو النادي ولا فائدة من أي رجاء " أو استثناء ' 
فإذا عجزت ilg‏ عن الدفع فيمكن إجراء " جدولة للديون" وإعطاؤها 
دينا جديدا؛ ليمكنها دفع الدين القديم ولا يزيدها هذا في الحقيقة إلا 


(D‏ الأهالي القاهرية ص 5 العدد الصسادر'فني.8 / 5 / 85 بقلم الدكتور 


إسماعيل صبري عبد الله . 
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تورطا في الديون؛ لأن الدين الدولي هو كالحمأة اللزجة التي لا يزيد 
تخبط ضحيتها ومحاولتها النجاة إلا زيادة في الوقوع» ونزولا إلى 
الهاوية. وقد يمكن لدولة مثل أمريكا أن تتوسط. ولكن يغلب أن 
تتقاضى ثمنا لا يقل عن ريوية الكارتل نفسه فقد اشترطت الولايات 
المتحدة لكي تتوسط ما بين المكسيك ونادي باريس أن تسلم المكسيك 
بحق الولايات المتحدة في الصيد في المياه المكسيكية» وأن تقوم 
بمطاردة المهربين.. إلخ. 

ولو طبقت نظرية الإسلام في القرض ومقوماته الثلاث في هذه 
الدول» أو كانت موضع التقدير من رجال الاقتصاد والسياسة فيها لما 
حدثت هذه المآسي الرهيبة التي أذلت الشعوب وكبلت حريتهاء 
وجعلت مواردها في خدمة المرابين المتخمين وليس جماهيرها 
الجائعة. فمن ناحية ما كان هناك داع للاقتراض أصلا في الأغلبية 
الساحقة من حالات الاقتراض سواء بالنسبة للأفراد أو الحكومات. 
فمعظم الذين يقترضون من الأفراد يفعلون ذلك للمزيد من الاستمتاع 
والإنفاق المظهري وإشباع الشهوات أو للتكالب على الريح والتوسع» 
ولو التزم بفكرة الإسلام عن القرض لما مد يده» ولما خسر شيئاء بل 
لظفر بالراحة.. أما بالنسبة للدول» فإن حكوماتها تستدين؛ لأن 
القائمين عليها هم من الطبقات العلياء أو الفئات المترفة. وهم لا 
يريدون المساس بثروات الأغنياء وتنأ نظمهم عن الاقتصاد 
الإسلامي الذي يوجب التكافل والعدالة. 
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وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي لم تلجأ إلى الاستدانة حققت 
معدلات تنمية أعلى من التي وصلت إليها الدول التي استدانت» وهي 
نتيجة منطقية. ويمكن تفهمها عند تقصي الأسباب التي تدفع بدولة 
ما إلى الاستدانة. فأعظم هذه الأسباب هو استخذاؤها عن مجابهة 
مشكلاتها بالعمل والكد وتقاعد قياداتها " البرجوازية ' عن المشاركة 
في تحمل الأعباء وضرب المثل للجماهير كما أن أية دولة عندما 
تفتح باب المال السهلء فإنها تفتح - ضمتا- الباب للنزعة 
الاستهلاكية» وهي " بالوعة ' تستوعب كل ما يمكن أن تأتي به 
القروض وتقول: هل من مزبد» فضلا عما يصيب النفوس من فساد 
وما يلحق مناعتها من تميع وضعف» dua‏ تعجز عن المجابهة 

وتصبح كالمدمن تلتمس علاجها.. بالتي كانت هي الداء.. 
بل وأغرب من ذلك أظهرت هذه الدراسات أن معظم الاستدانة 
جاءت في فترة "الازدهار البترولي" وكان ينتظر أن لا تستدين دول 
استفادت من هخ الازدهارء وتدفقت عليها الأموال مثل مصر 
والمكسيك» ولكن الدزاسات أثبتت عكس ذلكء ففي مصر قفزت 
الديون من 301 مليون عام 1974 إلى 24 بليون عام 1985 وفي 
المكسيك حدث الشيء.نفسه تقرتبا. والتفسير الوحيد لهذا هو أن 
الولايات المتحدة بالدرجة الأولى آلتي أتخمت بنوكها بالفوائض 
الدولارية» بحثت عن استثمار لها. وأغرت هذه الدول بالاستدانة» 
واصطنعت في هذا السبيل عددا من رجالات هذه الدول بالعمولات 
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وورطتها في دوامة من المشروعات ووجوه الإنفاق التي يمكن أن لا 
تكون ضرورية - حتى وإن كانت نافعة» والأهم أنها " قناة " يمكن 

عبرها الاستنزاف والتبديد بمختلف الادعاءات. 
يدل على ذلك أن هذه القروض استهلكت كلها في شراء سيارات 
وثلاجات وأجهزة تليفزيونية.. إلخ. مما كان يمكن أن تنشئ صناعة» 
ومما يستبعد daa‏ التعلل بعدم وجود رأس المال فرأس المال موجودء 
ولكن العزم مفقود.. وما دام الأمر كذلك فليس من العجيب أن تستورد 
مصر ما قيمته 2000 مليون دولار ثم لا تصدر إلا ما قيمته 600 
مليون.. وأن تستورد القمح بأعلى الأثمان.. ثم تقدم الرغيف علفا 
للبهائم فكل هذه السفاهات نتيجة لانعدام المسئولية الاجتماعية 
والجهل بما يوجبه الإسلام إزاء ذلك. وما يوجبه الإسلام هو أن لا 
تمد دولة كمصر يدها؛ لأنه رغم كل ما قدمته من تضحيات خلال 
أربعة حروب» ورغم سفاهات العسكريين وتخريبهم الاقتصاد وحكمهم 
المدمر ثلاثين عاما. فإنها يمكن أن تنهض بهمة أبنائها إذا رضيت 
الخيار الصعب القائم على العمل والتضحية الذي يقدمه الإسلاب 
ورفضت إغراء القروض التي تذل الكرامة وتفقد الحرية. ولو فرضنا 
جدلاء وتطلب الأمر Les‏ الاقتراضء فقد كان عليها أن تتجه إلى 
الدول الإسلامية الغنية وتظالبها بأداء ما يوجبه عليها الإسلام. وما 
كانت تستطيع أن ترفض وهي ترىئ مصر متمسكة بالإسلام ومطبقة 
لموجباته. وقد ضرب القرآن المثل لمضر عما يجب أن تفعل في 
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الأزمات والكوارث في سورة يوسف. وكيف يمكن بالتخطيط والتدبير 
والتقشف والتكيف مع الضرورات - اجتياز الأزمة؛ حتى عندما تكون 
مجاعة جائحة وجفاف محرق. 

وقد تصور البعض أن وزر الربا لا ينال إلا المرابي نفسه»ء ولكن 
aS atas aa ayl‏ هفاك کا کان supai aa‏ 
يسعى لإتمام صفقة لقاء عمولة أو غيرها يعد مشاركا allig‏ نصيب 
من الإثم» وتعبير القرآن 'يأكلون" يمكن أن تشمل الآكل والموكل. ولم 
يفرق الحديث النبوي أيضا بينهما وجعلهما مستحقين اللعنة. فآكل 
الريا وموكله سواء في الإثم وليس الاستخذاء أمام الشر في شرعة 
الآباء بأقل من ضراوة الشر في شرعة الطغيان. 
قضية الأضعاف المضاعفة: 

اعتقد بعض المفكرين أن النهي عن أكل الريا " أضعافا مضاعفة 
' يتضمن أو على الأقل يوحي بالسماح بالريا الذي لا يصل إلى حد 
الأضعاف المضاعفة. ويشهد لهم أنه كان مفهوم الصحابة عن النهي 
الوارد في القرآن عن UA‏ والمعهود لدى العرب. وإن "أل" في الريا 
هي بالنسبة لهم كويد -otai‏ فإن ربا العرب كان الأضعاف؛ 
ذلك لأن العرب لم يكونوا يتبايعون أو يتقارضون في الغالب دراهم 
ودنانير - فإن الدراهم والدنانير كانت نادرة. وإنما كان يحدث ذلك 
بالنياق أو الشياه» فإذا حان ميغاد السداد قال الدائن: لا يريد على 
وجه التعيين - السداد. بل إنه يخير المدين ما بين الدفع أو الإرباء. 
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ولا ريب أن في قرارة نفسه يفضل الإرياء؛ لأن الإرباء في هذه الحالة 
لا بد وأن يأخذ صورة من صور المضاعفة. ولا يتصور فيه نسبة 
مئوية. فتكون المضاعفة بالعين. كأن تكون الناقة ناقتين أو بالسن 
كأن تكون الجذعة حقه. والحق بازلا.. إلخ. 

وجاء في تفسير ابن جرير الطبري " قال ابن زيد: كان أبي 
يقول: إنما الربا في الجاهلية في التضعيف في السنَ» يكون للرجل 
فضل دين فيأتيه إذا أحل الأجل فيقول: " تقضيني أو تربيني" فإن 
كان عنده شيء يقضيه. وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت 
ابن مخاض يجعلها ابن لبون في السنة الثانية» ثم حقة ثم جذعة» ثم 
رباعيا ثم هكذا إلى فوق ''' وفي العين يأتيه وإن لم يكن عنده أضعفه 
فتكون المائة. فيجعلها إلى قابل مائتين. فإن لم يكن عنده جعلها 
أريعمائة. يضعفها له كل سنة أو يقضيه. 

وجاء في تفسير ابن جرير في تفسيره «... ل Li U‏ أَضْعَافًا 
مُضَاعَفَةً...4 oj‏ الرجل كان يأتي مدينه عند حلول الأجل - فإن لم 


(D‏ والجذع من الإبل: L‏ اشستكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة. ومن البقر ما 
استكمل سنتين ودخل في الثالثة. ومن الضأن ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة 
وألحقه من الإبل ما أمكن ركوبة والحمل عليه» والبازل ما طلع نابه من 
الإبل» وذلك في السنة الثامنة والتاسكة. 
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يكن عنده أضعفه في العام القادم. فإن لم يكن عنده أضعفه أيضا 

وهكذا.. 
وهذه شبهة قوية» بيد أنها لا تزيد عن ذلك وقد رد عليها عدد كبير 
من العلماء. ولكن بعضهم أثر الصعب العسير على السهل الذلول. 
وأخذ يتوغل به في بيداء " المفهوم المخالف " ومفهوم المخالفة عند 
الأصوليين وكان له عند هذا غنىء كما رأى الدكتور ود عبد الله 
دراز في محاضرته عن الربا أن قواعد اللغة العربية تجعل كلمة 
'أضعافا" في الآية وصفا للربا لا لرأس المال. كما قد يفهم من تفسير 
الكتاب واستطرد" ولو كان الأمر كما زعمواء لكان القرآن لا يحرم من 
الريا إلا ما بلغ 600 % من رأس المال. وفسر ذلك في الهامش بأن 
الريا الذي يكون أضعاف رأس المال (بصيغة الجمع) لا بد وأن يصل 
إلى ثلاثة أمثال رأس المال. فإذا ضوعفت هذه الأضعاف الثلاثة» 
كانت ستة أمثال رأس المال. فإذا ضوعفت هذه الأضعاف الثلاثة. 
كانت ستة أمثال: وذلك ما لم نره في معاملة أجشع المرابين. ولم 
نسمع به في تشريع Gila‏ ولا لاحق "O‏ ولكن الحقيقة قد تكون أغرب 
من الخيال كما يقولون — ويمكن لنسبة الريا أن تفوق نسبة ال 


O‏ الريا في نظر القانون LI‏ للدكتؤر همد ,عبد الله دراز طبعة بنك فيصل 
الإسلامي ص 13 والدكتور دراز يذهب إلى تحريم الربا بأي صوره » وأي 
زيادة. 
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"التي لم نسمع بها" وقد حدثنا العلامة المودودي عن أن‎ % 600 
سعر الريا المشروع الرائج في إنكلترا لمهنة المرابي هو 48 سنويا‎ 
على الأقل» حيث يجوز للدائن أن يتقاضاه من المدين بالمحاكمة. أما‎ 
السعر العام الذي تجري عليه المعاملات الاقتصادية فيها فعلاء وهو‎ 
يتراوح بين %250 و 400 % سنويا وقد تمت فيها بعض المعاملات‎ 
الربوية بسعر 1200 % و 1300 % سنويا. وإن سعر الريا المسموح‎ 
به رسميا للمرابي في أمريكا. هو ما بين %30 %60 سنويا. ولكن‎ 
% 260 - 100 المعاملات التجارية التي تجري فيها عامة بسعر‎ 
سنويا. بل قد يرتفع هذا السعر أحيانا إلى 480 % وما أحلم وأكرم‎ 
المرابي الذي يقرض بسعر %48 سنويا في بلادنا الهندية والا فإن‎ 
السعر الذي تجري به المعاملات عامة هو 75 , وقد يرتفع إلى‎ 
¿%300 بل لقد تمت فيها بعض المعاملات الريوية بفائدة‎ % 0 
بعض الأحيان " ولم يذكر المودودي رحمه الله‎ Lgi % 0 
المصادر التي أخذ منها هذه الأرقام» ولكنه أورد ملاحظة ذكية‎ 
OY وواقعية. أن سعر'الزبا يكون مرتفعا عند الإقراض للفقراء ؛‎ 
حاجاتهم تكون شديدة للدين بحيث يستطيع المرابي أن يفرض حكمه"‎ 
إذا كان لرجل فقير ولد عند الاحتضارء وهو لا يجد في يجبه من‎ 
المال ما يمسك به رمق خياتهم» فيضطر أن يذهب إلى المرابي‎ 


(D)‏ الربا أبو الأعلى المودودي ص 34 7م6164 
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ويستقرضه شيئا من المال. فليس أي سعر كبير للربا يطالبه به بسعر‎ 
"غير معقول" ولو بلغ %400 أو %500 " وفي الحق أنه عندما‎ 
توضع السكين على العنق» فأي شيء آخر يهون. ولو بلغت النسبة‎ 
عشرة آلاف في المائة.. على أن النسبة المئوية مهما كانت محدودةء‎ 
فإنها عندما تحسب على أساس الريح المركب تضاعف الدين أضعافا‎ 
مضاعفة. وقد قال الاقتصادي شارل جيد": إن قانون تكاثر الفائدة‎ 
المركبة يفوق قانون تكاثر الأسماك والميكرويات» وضرب مثلا يثير‎ 
الذهول. ويعرض صورة حسابي تبدو لغرابتها خيالية عندما قال: " لو‎ 
استثمر نصف بنس بفائدة مركبة من اليوم الأول للمسيحية لأثمر‎ 
اليوم ما تعادل قيمته بضعة ألوف الملايين من كرات الذهب الأصم‎ 

في حجم الكرة الأرضية. 

"for a single halfpenny invested at compound 
interest on the first day of Christian era would have 
yleleded by now a value equal to that of some 
thousands of millions of globes of solid gold as large 


as the earth. (p 106 Principles of Politicale Economy. 
Charles Gide Harrap) 


وعلى المستوى المضسري الواقعي» فقد أورد الشيخ 
عبد الوهاب النجار في سلستلة مخاضرات دار العلوم أمثلة عديدة لما 


يمكن أن ينتهي إليها الدين نتيجة الفائدة المركبةء كالفقير المعدم الذي 
يلجأ إلى أرمني أو يهودي ليفرج كربته فيقرضه جنيها كل شهر بعشرة 
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قروش» فيأتي الشهر دون أن يدفع فيحس جملة الجنيه ورياه في 
الشهر التالي» ويهذا يصبح الجنيه (100قرش) في آخر السنة الأولى 
4 قرشاء وفي آخر السنة الثانية 923 قرشاء وفي آخر السنة 
الرابعة 9098. 

ويستطرد الشيخ عبد الوهاب النجار فيقول: 'إذا كان الريح 
يحسب على أساس السنة؛ كما تفعل البنوك» وليس على أساس 
الشهر كما يفعل اليهودء فإن مائة جنيه تستدان بفائدة %10 تصبح 
بعد 48 سنة 9098 جنيها ". 

وقد أوردنا فيما سلف أمثلة عديدة للفائدة التي تصل إلى 
الأضعاف المضاعفة في العهد الانفتاحي عندما يدفع للدولار من 
خمسة إلى عشرة قروش كل شهر. 

وتعطينا تركيا مثالا لمدى ما يمكن أن يصل إليه سعر الفائدة إذا 
ترك لها العنان» فذكرت مجلة الأموال أن سعر الفائدة ارتفع في 
المصارف العامة من 11.5 % إلى %16.5 وأن فائدة الإيداعات 
المؤقتة تراوح ماربين 6 % للمبالغ المودعة ما بين 3 و 4 أشهر و 
0 % للمبالغ المودعة ما بين 3 و 4 سنوات. وفي مايو 79 رفع 
سعر الفائدة بالنسبة للإيداع المؤقت يصبح ما بين 8 % و 24 % 
مع ميزة خاصة لإيداعات المهاجرين من العمال الأتراك وشهد عام 
0 ارتفاع سعر الفائدة بمعدل 2 % وقد:تاهت المصارف الكبيرة 
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في معمعة هذه التغيرات السريعة في سعر الفائدة. والتي جعلته 
يتضاعف أريع مرات في فترة وجيزة.. 

وتستطرد مجلة الأموال " بعد رفع القيود عن أسعار الفائدة في 
يوليو سنة 1980 اتفقت المصارف فيما بينها اتفاقا أدبيا على ضبط 
التغيير في أسعار الفائدة؛ لتهيئة التنافس بين المصارف المختلفة. 
ونصت الاتفاقية على أن تدفع المصارف أسعار فائدة مماثلة عموماء 
بحيث يكون المتوسط 42 % بالنسبة للإيداعات الموضوعة لفترة 6 
شهور و 50 % لإيداعه ال 12 شهرا. وقد وافق البنك المركزي على 
عدم التدخل ما دامت أسعار الفائدة لا تهدد القدرة الإيفائية في النظام 
المصرفي. وفي المجال العملي» فقد كان بإمكان المصرف أن 
يتفاوض مع العميل» وهذا ما يحدث كثيراء بشأن سعر الفائدة الذي قد 
يكون أحيانا أعلى بكثير من السعر الرسمي» أما الفوائد المفروضة 
على القروض فمتعددة ومتنوعة؛ فهناك 18 سعرا رسميا تطبق على 
أنواع مختلفة من الديون.. (U‏ 

وعلى المستوى الدولي فإن الفوائد التي تتقاضاها البنوك 
والمؤسسات الدولية على قروضها الدولية تتفاوت ما بين %10 
0 %.. 


1983 يونيو سنة‎ - 1403888. ANG مجلة الأموال - العدد صفر‎ (D 
62 ص‎ 
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وشرح أحد الكتاب البلاء الذي حاق بالدول المقترضة وموقفها 
الصعب أمام البدائل التي لا خير فيها. ولا يفضل أحدها الآخر. 
فقال: 

' الاقتراض من المنظمات الدولي تصل الفائدة فيه إلى ما بين 
10 % سعر إقراض البنك و 1 سعر إقراض بنك التنمية 
الإفريقي.. وفي الاتفاقيات الثنائية تصل الفائدة إلى 5 % إلا أن 
الاتفاقيات تنص على الحصول على الآلات أو المواد المصنعة من 
الدولة صاحبة القرض. وغالبا ما تكون أسعار هذه الآلات مرتفعة ما 
بين 25 96 و 30 % عن أسعار المناقصات الدولية " D)‏ 

وقد نسمع عن شروط ميسرة وعن إرجاء السداد والحقيقة هي مثل 
المتحدة للأسلحة في صورة قروض تستحق السداد بعد عشرة سنوات» 
أي: اعتبارا من سنة 1990 ولكن -وإلى أن يتم السداد- تدفع الفوائد 
من أول 432 2 

من هذا يتضح أن شبه الأضعاف المضاعفة» رغم ما يبدو من 
قوتها فإنها متهافتة؛, لأن سَغْر الفائدة مهما كان محدودا. واحتسب 
(D)‏ حديث الدكتور عرفان شافعغي'وكيل أو وزارة, التخطيط لشئون التمويل الدولي 

- الأهرام 21 / 12 / 1984 


1985 {3 12 الأستاذ صلاح منتصر - الأهرام‎ O) 
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بفائدة مركبة» وهذا هو منطق الاستدانة الريوية؛ لأنه إذا كان المرابي 
سق الفاقدة: ولم قاف un sasi‏ بذاهة i‏ أن بقاضى .عليها 
فائدة كرأس مال. وياعتبارها مالا مستحقا 41 فإذا اتبع ذلك فإن 
الأضعاف المضاعفة تصبح مسألة وقت لا غير. 
وعلى كل حال فقد قطع النص القرآني: #... وَإِنْ SY Š‏ رووس 
Y kii‏ تَظْلِمُونَ gói Y‏ 

لكل شك» واستبعد كل شبهة. بل إنه أيضا أوضح الأساس الذي 
تقوم عليه المطالبة برأس المال وحده» وهو أن لا يقع ظلم على 
المقرض أو المقترض. 


Xok k 
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الفصل الرابع 


الربا كرمز وأداة لاقتصاد سرطاني 
شيطاني يدمر المجتمع 
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رأينا في الفصل الأول كيف أن الريا كممارسة معينة هي الإقراض‎ 
بزيادة مقابل إرجاء الدفع يخالف مخالفة جذرية نظرية الإسلام فيما‎ 
يجب أن يكون عليه القرض» التي تعد بالطبع أحد أركان التعامل في‎ 
مجتمع إسلامي. وكيف أن هذه المخالفة أدت إلى تخبط العالم الثالث‎ 
في شبكة الديون تخبط الصيد في شبكة الصائد» بحيث فقدت حريتها‎ 
وكرامتها.. وأصبحت موارده في خدمة الدين - وليس العكس- كما‎ 
تصورت أولا.‎ 
وفي هذا الفصل سنكشف عن بعد جديد من أبعاد الرياء ذلك أن‎ 
الريا رمز وأداة لاقتصاد "يربو عند الناس" ولكن لا يربو عند الله؛ لأنه‎ 
اقتصاد مجرد من القيمء هدفه الوحيد الزيادة والتكاثر وإشباع‎ 
الشهوات» وما يصطحب به عادة من استغلال أو فساد وقد اعتبر‎ 
الربا بالذات رمز هذا الاقتصاد دون غيره؛ لأن الريا يضم كل‎ 
خصائص هذا الاقتصاد الذي تناقض كل صفة فيه إحدى الصفات‎ 
هو أداته ومحوره.‎ LI في الاقتصاد الإسلامي» فضلاً عن أن‎ 
وعلينا أن نتعرف أولاً على المقومات التي يفترض الإسلام توفرها‎ 
في اقتصاده وهذه المقومات هي:‎ 
من الإيمان الإسلامي‎ fja Y الاقتصاد في الإسلام جز‎ -1 
والمجتمع الإسلامي» فالزكاة هي ثالث ركن من الأركان‎ 
الخمسة التي بني الإسلام عليهاء وهو صنو الصلاة في‎ 
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لا يتحدث عن الصلاة إلا وبقرنها بالزكاةء‎ ohal القرآن؛ إذ‎ 
كما أنه لا يتحدث عن الذين آمنوا إلا ويقرنهم بالذين يعملون‎ 

الصالحات» وأبرز هذه الصالحات - الإنفاق. 
وقد حرم الإسلام الاكتناز والربا والسفه والتبذير وأكل الأموال 
بالباطل» وأوجب الوفاء بالعقود» وحدد بنوع من التفصيل ما يجب 
أن يثبت في العقود Lae‏ تتعلق بتداين إلى أجل» وهذه كلها من 
صميم النشاط الاقتصادي» والحديث عنها صريح ومتكرر في 
القرآن. والمجتمع الذي يدعي الإسلام ويقوم نشاطه الاقتصادي 
على الريا. ويهمل تحصيل الزكاة يناقض صريح القرآن سلبا 
وإيجاباء فيحل ما يحرم الله. ويهمل ما يوجبه الله. وهو وضع لا 
يسيغه أبدَا أي: مسلم سوي الإسلام. 
من هنا يتضح أن الفكرة التي علقت بالأذهان حينا عن أن الإسلام لا 
علاقة له بالنشاط الاقتصادي هي فكرة خاطئة تماماء ويجب إطراحها 
والعودة إلى الأصول إذا كنا حقا مسلمين.. 

2- الاقتصاد الإسلامي اقتصاد ملتزم. وينبع الجزء الأعظم من 
هذا الالتزام من إيمان الفرد ووازع ضميره الإسلامي» ولكنه 
لا يقتصر على ذلك؛ إذ يوجب الإسلام على المجتمع 
والدولة تهيئة المناخ الصالح لنمو هذا الالتزام. وتقبل هذا 
الالتزام إيمانا واحتسابا واقتناعا من الفرد هو ما يميز الالتزام 
الإسلامي عن الالتزام الاقتصادي الشمولي الذي ينبع من 
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الدولة وحدها. ولا يغير هذه الحقيقة أن يؤمن به الحزب؛‎ 
لأن الحزب في هذه النظم الشمولية هو الجهاز التنفيذي‎ 
للدولة..‎ 
وجوهر هذا الالتزام هو الأخلاقيات والمعنويات الإسلامية. فأن‎ 
aZ يكون فرد ما مسلما هو أمر أعظم من أن يكون اسمه أحمد أو‎ 
أو أنه يمسك سبحة وبطلق لحيته ويصلي ويصوم» وما لم يظهر في‎ 
معاملاته وعلاقاته أثر هذا الإسلام» فإنه لا يعد بمنطق الوقائع‎ 
والأعمال والعلاقات مسلما كامل الإسلام» ويكون شأنه في هذا شأن‎ 
الآخرين يتسمون بكثير من الأخلاقيات الإسلامية التي يكون لها‎ 
الطبيعة العامة؛ كالصدق والعدل والإخلاص .. إلخ.‎ 
ومن هنا يكون هذا الغير أقرب إلى الإسلام من المسلمين.. وقد‎ 
نجح الإسلام بالفعل في أن يغرس وعيا إسلاميا يتجلى في كثير من‎ 
مجالات الحياة. فأي مسلم يشمئز لفكرة أن يأكل لحم خنزير كما‎ 
ترسب في وجدانه صور من الطهارة» وكثير من الذين لا يصلون‎ 
يصمون رمضان أو يأخذون أنفسهم بنوع من السلوكء والجميع‎ 
يخشعون عند ذكر الله والرسول. وفي المجال الاقتصادي» فهذا النفور‎ 
من الربا هو أثر من آثار الوعي الإسلامي. وما ينقص هذا الوعي‎ 
هو أنه لا يقوم على إعمال للذهن أو فهم للحكمة» وإنما هو موروث‎ 
ومغلوط أو مشوه في حالات عديدة بتأثير الفهم السقيم للإسلام في‎ 
عهود التحلل التي أقصت الإسلام عن الحياة وجعلته يتقوقع في‎ 
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الطقوس ويأوي إلى المساجد والزواياء وأبعدته عن منبعيه العظيمين: 
القرآن والسنة. والمفروض أن يؤمن كل مسلم أن عليه التزاما أدبيا 
وأخلاقيا بحكم كونه مسلما. وأنه في المجال الاقتصادي يختلف عن 
الإنسان الاقتصادي "الذي صورته الرأسمالية» وعن مبدأ الحرية 
الطليقة الذي قامت عليه.. وأن الاقتصاد ليس هو علم ظواهر النشاط 
الإنساني في هذا المجال»ء كما تدفع إليه الغرائز من اجتناء الأرياح 
حيثما كانت. وتملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والاستعلاء 
في الأرض واتباع الشهوات. وإنما هو النشاط الاقتصادي في ضوء 
الالتزام الإسلامي والأخلاقيات الإسلامية» وما توجبه من أمر أو 
نهي» إيجاب أو سلب» حتى إذا حدَّت من الانطلاق وقلصت من 
الأرباح» وفوتت من الفرص» وتعارضت مع ميكانزم " السوق "كما 
يقولون؛ لأن الأديان لم تتنزل لتطلق للشهوات العنان. وإنما لكبح 
جماح هذه الشهوات ولتقف بها عند درجة معينة تكون عندها عامل 

في بناء المجتمع. وليس أداة لهدم أو العمل على تحلله أو اعتصاره. 
وكما أن الاقتصاد الإسلامي يختلف عن الاقتصاد الرأسمالي 
المنفلت. وبضع الضمانات ع حرية العمل؛ حتى لا تذهب 
بالحقوق أو تؤدي بالعدالة. أو تكؤن أداة هدم وإفساد واستغلال» فإن 
الاقتصاد الإسلامي يختلف.غن الاقتصاد الماركسي المنغلق الذي 
تحكمت فيه عدد من العقد والتشنجات بحيث أنكر وازع gall‏ وحرية 
العمل ووضع كل الموارد والمصانع:في أيدي الدولة بدعوى " تأميمها" 
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لأن هذا فيما يرى الإسلام يشل نشاط الفرد ويتنافى مع الطبيعة 
البشرية» ويحول دون ظهور المبادءات. ويفسد الحكومة عندما يضع 
في يدها كل مقاليد ومنابع الثروات» مما يؤدي بالضرورة إلى تفاقم 

البيروقراطية. وأن تستبد الدولة بمصاير الشعب.. 
ومن السخف أن يقال: إن الاقتصاد الإسلامى كما نفترضه هنا " 
تلفيق " أو محاولة للأخذ بأفضل ما في الرأسمالية والماركسية. فقد 
وجد الإسلام قبل الرأسمالية والماركسية بأكثر من عشرة قرون» 
وتضمن من يومه الأول» وعلى امتداد فترة الرسالة والخلافة الراشدةء 
الأصول التي يقوم عليها هذا الاقتصاد وتستلهم منها الحلول لكافة 
المشكلات المعاصرة. وتحدد المواقف بين المذاهب الاقتصادية 
المعاصرة. وكل ما يمكن أن يقال هو: إن التطورات الاقتصادية 
الحديثة تجعلنا أكثر فهما لحكمة الإسلام فيما أوجبه أو حرمه من 
نشاط اقتصادي.. ومع هذا فنحن نعترف أن الفكر الاقتصادي 
الإسلامى يجد.نفسه فى موقف صعب ما بين قصور الفقهاء 
التقليديين» وما بين" 42 الاقتصاد الحديث. فهناك قصور فى المدى 
والعمق في معالجة الفقه الإسلام التقليدي لموضوعات الاقتصاد. 
وهذا القصور يواجه بتأصيل وتنظير للاقتصاد الرأسمالي ومعالجة 
علمية في الألوف من الكتتبء وكلهها تأخذ من وازع الريح نقطة 
الانطلاق ومحور العمل» وتجعل من " ميكانزم السوق ' ضابط 
الإيقاع وموجه الخطط والممارساتء وإن هذا وذلك هما الحقيقتان 
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اللتان لا مراء فيهما في كل اقتصاد. كما توجد مئات الدراسات‎ 
الماركسية التي تشرح النظرية الماركسية وسياستها الاقتصادية وتؤكد‎ 
سلامتها وأفضليتها..‎ 

3- المال في الاقتصاد الإسلامي مال الله. والملكية وظيفة؛ 
وهما معا محكوما بضوابط المجتمع الإسلامي. وليس في 
هذا مجاز أو مبالغة؛ لأن الإنسان لم يصنع رأس المال الأم 
"أي الأرض" وما في diga‏ من مناجم وثروات» وما على 
سطحها من ثمار أو أشجار وما يشقها من بحار وأنهار. 
وهذه هي أصول رأس المال. وقد خلقها الله كلها. فخلق 
الأرض وأودعها أقواتها وثرواتهاء بل إن الإنسان لم يخلق 
نفسه ولم يصنع لها السمع والإبصارء وإنما خلقه الله وزوده 
بها. وقد شاءت رحمة الله أن يستخلف الإنسان المخلوق 
على الأرض المخلوقةء فهما معا من الله وإلى الله. وقد حدد 
الله للإنستان دوره وهو الإصلاح والبعد عن الفساد. وأوجد 
المال ليكون" فتنة " وامتحانا يعلم منه صدق إيمانه وصلابته 
وأخلاقه. فملكيئة الإنسان للمال ملكية استخلافية وظيفته. 
ويقدر ما يؤدي الإنسان هذه الوظيفة بقدر ما يحمد. وقد 
يحمله البطر والشره والاعتزاز والاستعلاء على الانسلاخ من 
الإيمان وفقد كل القيم الإسلامية. والمال قد يجعل من بعض 
الناس عبيدا وخدما ومن الآخرين آلهة وأوثانا.. 
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وقد كان يمكن لماركس أن يستخدم حقيقة أن الإنسان لم يخلق 
الأرض» أو يودع في جوفها الفحم والحديد والذهب والفضة» أو يشق 
على سطحها الأنهار والمحيطات -في هر مبدأ الملكية المقدس 
والمطلق» لولا أنه هو نفسه كان أبعد عن الله من الرأسماليين 
والإقطاعيين وغيرهم ممن يقولون: Lal"‏ أوتيته على علم' أو يقفون 
عند الآباء والأجداد الذين أورثوهم أملاكهم ولا يصعدون بها إلى الله 
الذي خلقها أصلا. 

وعندما نقول: إن المال "مال الله فإن هذا هو التعبير الإسلامي 
لمضمون هو أن يكون المال في خدمة عباد الله. وأن لا يستبد به أو 
تتحكم فيه الأنانية والأثرة. وشعارات مثل " وأنا مالي ' أو " بمالي 
أعمل ما بدالي " أو 'كل لنفسه» وليأخذ الشيطان الأخير" التي يقوم 
عليها المجتمع الرأسمالي - ويدون ذلك يكون التعبير أجوف - بل 
وريما يستغل» daly‏ هذا هو ما دفع DÍ‏ ذر؛ لأن يرفض تعبير " مال 
الله" من معاوية — لأنه خشي أن يستغله» ووجهه لأن يقول: 'مال 
المسلمين" ولو عاش أبو ذر عصر الشيوعية لكان عليه أن يبحث 
عن تعبير آخر حتى لا يستغل بدعوى التأميم. 

ومن صور الترجمة العملية لهذا المبدأء مبدأ أن المال مال الله 
سن القوانين التي تحول دون إساءة استخدام وظيفة الملكية 
والاستخلاف من سفه أو تبذير أو استخدام المال في غير ما وضعه 
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calla الله له. وإعطاء المجتمع سلطة تجريد كل من يمارس ذلك من‎ 
وإعادته إلى المجتمع بعد أخذ الضمانات القضائية اللازمة.‎ 
وكذلك فإن تملك البعض لأراض أو أموال دون توظيفها يمكن أن‎ 
يكون مبررا لنزع مثل هذه الملكية. وقد روي عن عبد الله بن أبي بكر‎ 
فاستقطعه أرضًا‎ g قال: 'جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله‎ 
فأقطعها له طويلة عريضة:؛ فلما ولي عمر قال له: يا بلال إنك‎ 
طويلة عريضة فأقطعها لك. وكان‎ Laj 8 استقطعت رسول الله‎ 
رسول الله ب لم يكن يمنع شيئا يسأله» وأنت لا تطيق ما في يدك؛‎ 
فقال: أجل. فقال: فانظر ما قوبت عليه فأمسكه؛ وما لم تطق وما لم‎ 
تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين» فقال: لا أفعل والله شيئا‎ 
عن عمارته‎ jac أقطعنيه رسول الله. فقال: والله لتفعلن. فأخذ منه ما‎ 
العدل هو الطابع الرئيسي للإسلام. ومن باب أولى الاقتصاد‎ -4 
الإسلامي: وكل تصرف أو مسلك يخالف العدل لا يعتد به؛‎ 
لأنه يعد مناقضا للأصل الإسلامي الأعظم في المعاملات‎ 
والسياسات. ويدخل في مجافاة العدل كل صور الإكراه‎ 
والاستغلال؟ امعتغلال؟ اللّاجة أو استغلال الجهالة أو غير‎ 
sdi 
يستحقه من‎ La ومن المؤسف أن لم يحظ هذا الطابع الزئيسي‎ 
العناية. وأن تجاهله كثير من الفقهاء وسمحوا بكثير من الممارسات‎ 
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الاقتصادية التي تتضمن عناصر استغلال. كما يلحظ أن فكرة " 
الثمن العادل " التي انتشرت في المجتمع المسيحي طوال القرون 
الوسطى. لم تحظ من انتباه الفقهاء الإسلاميين بما تستحقه رغم أنهم 
كانوا أولى من الكنيسة بالاهتمام بهاء والذي حدث أن الكنيسة 
استلهمت الضمير المسيحي فهداها إلى الفكرة. وأن الفقهاء 
الإسلاميين قنعوا بنقل النصوص والدعوة لتطبيق الممارسات التي 
كانت موجودة. ولم يحاولوا أن يعلموا أذهانهم أو أن يستفتوا قلوبهم.. 

وما يقال على فكرة الثمن العادل يمكن أن يقال أيضا عن فكرة 
'الأجر العادل" الذي لا نجد في الفقه الإسلامي سوى إشارات 
مقتضبة عنه. بينما نجد أن القضاة في بريطانيا على سبيل المثال 
حكموا بزيادة الأجور " تبعا للشدة والرخاء" وحسب تفاوت أسعار 
الغلال فيما يسمى قانون " سبينها ملاند". 

وقد كشف الدكتور عيسى عبده -رحمه الله- عن فكرة الثمن 
العادل في الاقتصاد. الإسلامي؛ لأنه كان أحد الذين درسوا الاقتصاد 
الأوربي والإسلامي معا.. أما فكرة الأجر العادل فلا نرى معالجة 
كافية له حتى في.كتاب الذكتور عيسى عبده نفسه عن العمل. وكان 
على الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل أن يوجه الأنظار إليها.. فيما 
أصدره من كتب. 

5- الاقتصاد الإسلامي " اقتصاد إنفاق" فالمال لا يذكر في 

القرآن إلا مقرونا بالإنفاق: وفكرة الادخار 'المتجردة من 
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الاستثمار - الذي هو- في الفكر الاقتصادي الإسلامي-‎ 
نوع من الإنفاق " تكاد تكون غريبة على الفكر الاقتصادي‎ 
الإسلامي. ولم أعثر عليها في قرآن أو سنة؛ فالمجتمع‎ 
الإسلامي يدخر العمل الصالح ويبقى الله ورسوله. ولم‎ 
" يعرف بالنسبة للمال إلا " ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت‎ 
' وعندما أوتي الصحابة ببساط كسرى الثمين والمرصع‎ 
ومما يتفق مع اقتصاد الإنفاق تحريم كل ما يعارضه كالاكتناز في‎ 
الأموال والاحتجان في الأرض والاحتكار في السلع؛ لأنه كلها صور‎ 
من التجميد في انتظار فرص للربح أو زيادة الأسعار أو لمجابهة‎ 
الكوارث.‎ 
ويبدو أن هذا بالإضافة إلى أنه يتفق مع روح الإيمان الإسلامي‎ 
فإنه -عمليًا وفي غيبة الصور الحديثة للاستثمار وقت ذاك- كان‎ 
المسلك الأمثل؛والأن الإنفاق يمكن أن يكون استثماراء كما يمكن أن‎ 
يكون رعاية. وأهم من هذين أنه يحول دون أن يكون المال دولة بين‎ 
اسه يسرعة دوران المال.‎ S. الأغنياء » وأنه‎ 
إن تحريم الربا والاكتناز وفرض الزكاة والترغيب في الإنفاق‎ 
وقواعد المواريث التي تفتت الثروات كلها كانت من العوامل التي‎ 
حالت دون تحقيق "التراكم الرأسمالي "في المجتمعات الإسلامية عندما‎ 
بلغت هذه المجتمعات المرحلة " الإمبراطورية" التي كانت تسمح لولا‎ 
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هذه العوامل — بالتراكم وكان يمكن لولاها أن تحدث ثورة صناعية في 
بغداد قبل الثورة الصناعية في بريطانية بسبعة قرون.. 
والإنفاق الإسلامي بعيد عن السفه والتبذيرء والمسلك الأمثل هو ما 
يضعه القرآن: b‏ ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عَنْقِكَ ولا yhe‏ كُلَّ 
dhiil‏ فَتَفْعْدَ مَلُومَا gha‏ 
« وَالَّذِينَ إذا افوا i‏ يُسْرِقُوا als‏ 256 وَگانَ بَيْنَ ذلك guli‏ 

واعتبر القرآن أن المبذرين إخوان الشياطين فإذا كان القرآن يحث 
على الإنفاق ويحذر من الإمساكء فإنه إنما استهدف تحقيق الإنفاق 
في الخير. من صلة رحم» وتفريج كريات. وكما يمكن أن نقول: 
لتحقيق اقتصاديات الرعاية. 

وليس أدل على ابتعاد بعض المجتمعات الإسلامية المعاصرة عن 
هذا التوجيه القرآنى فى اقتصاديات الإنفاق أنها جمعت السوأتين معا: 
الأسراف -والتعتين» فيي :تسرف على الملذات والشنهوات: Coss‏ 
الأموال النفيسة عند أقدام الراقصات والعاهرات. وهي تضن على 
نشر العلم أو صلة الرحم أو حتى الاستثمار الاقتصادي في الدول 
الإسلامية الفقيرة. فهي قد أسرفت حيث كان يجب أن تقتصدء وقترت 
حيث كان يجب عليها أن تجود وتنفق. 

6- من خصائص الاقتصاد الإسلامي: أنه يقرن الكسب بالعمل 

ing‏ النشاط الاقتصادي DL‏ العمل. وقد كان هذا 
أحد الأسرار التي لم ينتبه كم PEPEN”.‏ 
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بالدرجة الكافية الفقهاء المسلمون في تحريم الرياء وقد اعتقد 
الفقهاء أن الحكمة الوحيدة في تحريم boll‏ هي القضاء على 
الاستغلال. ولكن الاستغلال قد لا يتوفر في بعض 
الحالات؛ كأن يستدذين شخض ما يفائدة 2 أو 3 96 ليسكب 
كسبا مؤكدا 5 % أو 6 % وقد يتوفر عنصر الرضاء وقد 
يتوسل المدين إلى الدائن تحت ضغط أي ظروف. ففي هذه 
الحالات لا يبدو أن هناك حكمة في تحريم الرباء والحقيقة 
أنها موجودة» تلك هي الكسب دون عمل. أو التطفل 
الاقتصادي. ولا يمكن أن يكون التطفل الاقتصادي مبدءًا 
مقررا ووسيلة للكسب كالعمل. ورأينا الخاص أنه أقرب 
الممارسات التي ينطبق عليها تصوير القرآن " أكل أموال 
الناس بالباطل" فالمدين يعمل ويكدح وبشقى ويتحمل 
المسئولية» ليريح صاحب الدين» aling‏ قرير العين. لا يعمل 
شيئا. ولا.يبذل جهدا وكل دعواه أن 'ماله" يجعل له حقا. 
والمال كما ذكرنا من قبل مال الله ولا يعد ماله حقا إلا عندما 
يكسبه من منابع قررها الإسلام وينفقه على مصارف قررها 

الإسلام. 
عن بناء الكسب على العمل يؤدي إلى إثراء الحياة بشتى صور 
النشاط البناء ويفتح الباب أمام المبادءات الفردية الخلاقة وإثبات 
الذات؛ لوجودها في خدمة المجتمع ولتحقيق مصلحته؛ على حين 
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يقترن الريا بالتطفل والسلبية آونة» والاستغلال آونة أخرى. ويعزز هذا 
أن الإسلام يحرم كسب مال دون بذل جهد مقابلة " كخياط يتقبل ثويا 
للخياطة بدينار فيعطيه لغيره ليخيطه بنصف دينار. ويأخذ هو الفرق 
دون أن يساعده في عمله. ودون أن يعطيه خيوطًا أو زرارا أو غير 
ذلك 'ومثل هذا الحكم يمكن أن يقضي على كل صور التعاقد من 
الباطن التي تتطفل على الإنتاج وتكسب دون القيام بأي عمل". 

ومن المحتمل أن يعود تحريم الإسلام للاكتناز إلى هذا السبب؛ 
لأن الاكتناز تعطيل وإيقاف "عمل" الذهب والفضة كأداة للتعاملء 
وكذلك تحريمه "احتجان" الأرض؛ لأنه تعطيل عن استخدامه 
واستثمارها و'تعميلها" بفكرة بيعها عند ارتفاع أسعار الأراضي. وأقوى 
من هذا في الدلالة على دور العمل الحديث" من أحيا أرضا مواتا 
فهي له" فهو يشير إلى الأرض دون العمل باعتبارها 'مواتا" ثم يشير 
إلى العمل باعتباره 'إحياء" الأرضء وبالتالي فإن من يقوم بهذا يصبح 
مالكا لها. وأخيرا فيمكن الإشارة إلى تحريم الإسلام للقسامة وهي أن 
يأخذ شخص مالا وأجرا لقاء تشغيله آخرين؛ فهذا يستغل العمل دون 
أن يعمل هو..٠كما‏ يسستغل,المرابي المال دون أن يعمل هو ونجد 
'القسامة" الحديثة في 'متعهد توريد" الأنفار أو " الكفيل" في بعض 
الدول الإسلاميةء فهما معا يقتسمان من عمل العمال دون أن يعملا 
هما شيئا وفي كل هذه التحريمات قإن الإستلام يصدر عن مبدأ واحد 
هو اعتباره العمل أصل القيمة. 
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وأخيرا.. فإن هدف الاقتصاد الإسلامى هو إثراء الحياة‎ -7 
والتمكين من الاستمتاع بطيبات الحياة وزينتها وإتاحة‎ 
المعيشة الكريم للناس كافة» بحيث لا تستذلهم الحاجة ولا‎ 
تسعر العداوة والبغضاء بينهم المفارقات الظالمة» وعدم وجود‎ 
المعايير التي تكبح جماح الأثرة والأنانية المغروسة في‎ 
النفوس.‎ 
وكما أن رسول الله أرسل رحمة للعاملين» وأن الإسلام استهدف‎ 
تحرير الجماهير من الطواغيت والوثنيات التي كانت تستعبدهم وتستبد‎ 
بالحكم» فإن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد إنساني يستهدف استخدام‎ 
القوى والموارد التي سخرها الله لعباده والطيبات من الرزق لإشاعة‎ 
الحياة الكريمة للناس كافة فالاقتصاد وسيلة لغاية هى خدمة الناس‎ 
والمجتمع» وأي انحراف عن ذلك لحساب أفراد أو مؤسسات أو‎ 
حكومات هو انحراف عما أوجبه الإسلام للاقتصاد.‎ 
مقومات الاقتصاد الربوي:‎ 
بمقارنة هذه الخصائص بالخصائص التي ترتبط بالرياء يتضح لنا‎ 
التناقض بينهما.:فالاقتصاد. الإسلامي جزء من الإيمان الإسلاميء‎ 
والاقتصاد الربوي جزء :من الإيمان بالذات. والاقتصاد الإسلامي ملتزم‎ 
بالقيم والتوجيهات الإسلامية» والالتزام الوحيد للاقتصاد الريوي هو‎ 
نحو الفرص التي يقتنصهاء والحاجات التي يستغلها. والمال في‎ 
الإسلام مال الله والمال في الريا ملك خاص. والاقتصاد الإسلامي‎ 
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يقترن الربح فيه بالعمل والاقتصاد الربوي يتجاهل العمل.. والاقتصاد‎ 
في الإسلام يقوم على العدل والاقتصاد الريوي يقوم على الظلم.‎ 
من هذا يتضح أن تحريم الإسلام للريا لا يعود إلى فكرة الاستغلال‎ 
فحسب؛ إذ يمكن انتفاء الاستغلال في بعض الحالات» أو إلى فكرة‎ 
الأضعاف المضاعفة؛ لأن دفع الفائدة مهما كانت ضئيلة مرتين‎ 
ولكن السب الأعظم‎ edic Lall يمكن أن يكون نوعا من الأضعاف‎ 
هو أنه يبلور فكرة شيطانية وسرطانية عن اقتصاد مجرد‎ DM لتحريم‎ 
من القيم والعمل والالتزام.. هدفه إشباع شهوة التكاثر والاستمتاع وما‎ 
يصطحب بها من ظلم وفساد وانتهاز فرص أو استغلال مآزق‎ 
وظروف قاسية. فهذه الروح هي الهامة؛ لأنها هي التي أبدعت‎ 
الصور القديمة المألوفة للريا نسيئة.. وعندما ترك لها الحبل على‎ 
الغارب» أبدعت صورا أخرى ودخلت مجالات أخرى. بل وأوجدت‎ 
بررات وأسبابا تبرئ به ساحتهاء وقد كان هذا هو السبب في التطور‎ 
الكبير الذي أخذه:الاقتصاد الرأسمالي الذي يجعل المحور الذي تدور‎ 
كل وجوه النشاط الاقتصادي هو الأنانية التي يطلق عليها‎ calg عليه»‎ 
'وازع الريح' كما كان السبب في نجاح الرأسمالية في إضرام المادية‎ 
الفردية التي تقوم على الأنانية.والأثرة وتشويهها للطبيعة البشرية؛‎ 
بحيث أحلت "الإنسان الاقتصادي" محل الإنسان السوي الذي نفخ الله‎ 
فيه من روحه»ء وغرس فيه الأمانة والإيثار» وأرسل الأنبياء وأنزل‎ 
الكتب لهدايته ولكي تغلب نوازع الخير فيه نوازع الشر.‎ 
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ودخلت هذه الروح الريوية مجال العمل والعمال فجعلت استغلال 
العمال محورا للسياسة الصناعية؛ وأهملت الجانب البشري وأعلت 
الجانب الفني والآلي فساد التوتر العلاقات ما بين العمال وأصحاب 
الأعمال. وجعلت الريح هو هدف الإنتاج وأن تحقيقه يجب أن يتم 
بأي ثمن» حتى وإن كان إنتاج كماليات دون أساسيات أو قذف 
الطيبات من الرزق في البحر دون إطعامها للجوعى والفقراء.. 
ودخلت الفنون والآداب فأفسدتها واستهدفت إضرام الشهوات وإفساد 
الأذواق وإشاعة الفجاجة والفظاظة والميول العدوانية» ثم دخلت مجال 
السياسة فجعلت الديمقراطية مجرد واجهة سياسية للرأسمالية والأحزاب 
أجهزة تعمل لتدعيم الرأسمالية وهيمنت على الصحافة بطرق مستترة 
تؤديها إدارة العلاقات العامة (وهو اسم للتمويه وإلا فإنها أقسام 
العلاقات الخاصة) ويطرق الإعلانات. 

وفي كل هذه المجالات طارد المثل العليا وقيم الإيثار والكرم 
ورعاية العهد والذمام وإخضاع شهوات النفوس وأهوائها لمقتضيات 
الخلق والدين. 

هذا هو مضمون الريا - كاقتصاد سرطاني شيطاني يهيمن على 
المجتمع بأسره؛ حتى يصبح بؤزة فساد» ومثل هذا المجتمع حقيق 
بحرب من الله والرسول. 
وأهمية هذا التكييف للريا كرمز لاقتضاد يناقض الاقتصاد الإسلامي» 
أنه يقدم لنا مؤشرا - خلاف الممارسة- للتعرف على الريا وتتبع 


- 139 - 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





k 
آثاره. فقد توجد ممارسات تتقنع ببعض الأقنعة بحيث لا ينطبق عليها‎ 
تماماء أو من ناحية الشكل.. مدلول الريا. وهو الاحتمال الذي كان‎ 
قائما منذ أوقات طويلة.. وشغل بعض الفقهاء أنفسهم به. بل وكادوا‎ 
يسوقونه فيما عرف بالحيل. فالحيل قد ينتفي منها الشكل المحرم؛‎ 
ولكن يظل فيها الروح والجوهر اللذان قام عليهما الريا.‎ 
وهي في الاقتصاد كالمحلل في الزواج: تيس مستعار.‎ 
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البنوك: بنت الربا.. وأمه 
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في الفصل السابق وجهنا الانتباه إلى أن الربا ليس فحسب 
ممارسة معينة - هي الإقراض بفائدة» وإنما هو أيضا رمز لاقتصاد 
سرطاني شيطاني يناقض الاقتصاد الإسلامي» ويتضمن جماع 
الصفات التي تناقض كل واحدة منها صفة من صفات الاقتصاد 
الإسلامي. 

والآن نبدأ حيث وقف بنا السياق فنقول: إنه ليس JÍ‏ على صحة 
هذه الرمزية التي اختص بها الربا من أن الربا استطاع أن يحول 
قسمته المميزة وطبيعته الخاصة من ممارسة قد تمارس في بعض 
الأوقات وبالنسبة لبعض الأفراد إلى أن تكون حجر الأساس في 
الاقتصاد بأسره.. وحدث هذا عن طريق البنوك التي تمسك في اش 
بأزمة المال.. والتي ظهرت أولا باعتبارها بنت الريا ¿ass‏ ثم لم 
تلبث أصبحت الأم التي تفرخ في كل عملياتها ربا جديدا. وهي أم لا 
تعرف تحديد النسل» بل إنها تنمو نموا سرطانيا أصبح أكبر سمة 
للاقتصاد العالمي اليوم. 

من أجل هذا فلا يعد أي حديث عن البنوك في موضوع الريا 
فضولا أو استطراداء فهو في صميم الصميم» ولا بد لأي واحد يريد أن 
يفهم الريا على حقيقته ويكل أبعاذه أن يلم بقضية البنوك. وسنحاول 
أن نضع تحت أنظار القارئ صورة مبسطة للكيفية التي أظهر بها 
الريا البنوك» ثم كيفية عمل هذه البنوك في تنهيج الريا وتقريره» وجعله 


- 142 - 


Remove Watermark Wondershare 


k 

قاعدة النشاط الاقتصادي بصفة عامة ويصورة جعلت من المقرر في 
الأذهان استحالة قيام اقتصاد داخلي أو خارجي إذا استبعد عنصر 
الفائدة» ثم كيف توصلت البنوك إلى فكرة " الائتمان " واستغلته شر 
استغلال بحيث أصبح نوعا من الاختيان و 'خلق" النقود دون ضمان 
- خاصة بعد أن لم يعد الذهب غطاء للعملة» ومكنت هذه السلطة 
البنوك من إعادة توزيع الثروة لمصلحة الأغنياء على حساء الفقراء - 
وهي سمة أصيلة من سمات الريا. وفي النهاية أصبحت البنوك أقوى 
القوى في العصر الحديث» أقوى من الصناعة» وأقوى من السياسة؛ 
وربطت اقتصاد العالم بعضه ببعض بحيث تكون اليد العليا لها. 

وأمر بهذا القدر من الأهميةء ومن الارتباط الوثيق بالريا لا يعد 
الحديث عنه في عشرين أو ثلاثين صفحة فضولا أو تزيدا أو خروجا 
عن موضوع الريا. 


PDFelement 





وقد آن للذين يضعون العمائم وبفتون في قضية الربا بما ورثوه 

عن ابن عباس وابن تيمية وابن القيم.. إلخ. أن يلموا أيضا Lo‏ انتهى 
إليه alle‏ الاقتصادء وما جاء به الاقتصاديون المحدثون من آدم 
سميث حتى ماركس ومن سبقهما.. ومن خلفهما؛ لأن المطلوب منهم 
الآن هو إصدار الفتوئرفي الأؤضاع التي جاء بها الاقتصاديون 
المحدثون» ولم تكن معهودة أيام السلف. وليس هناك أنفة في هذا أو 
حساسية فالحكمة ضالة المؤمن.. والعلم أكبر من العلماء. 
مقدمة لا بد منها: 


- 143 - 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





k 

وقبل الحديث عن البنوك نفسهاء يجب الإشارة إلى أن " مريط 
الفرس" في عمليات البنوك هو المال. فالبنوك لا توجد ثروة؛ لأن 
الذي يوجد الثروة هو "العمل" فهو الذي يحول المواد الأولية التي 
أوجدها الله في الأرض من معادن أو مواد أو تربة قابلة للزراعة.. إلى 
طيبات تشبع احتياجات الناس من مأكل أو ملبس أو خدمات.. ولكن 
القضية التي جابهت البشرية من أقدم العصور كانت هي كيفية تبادل 
ثروات العمل بين الناسء وما هي أداة هذا التبادل؟ 
المقايضة: 

في المرحلة الأولى لتطور المجتمع الإنساني كانت الاحتياجات 
المادية لشعب هذا المجتمع محدودة. وكانت تشبع بالدرجة الأولى 
بالاكتفاء الذاتي. ففي البيوت كانت الملابس تغزل من الصوف ثم 
تنسخ على نول يدوي» يقوم بالمهمة الأولى النساء ويقوم بالمهمة 
الثانية الرجال ساعات فراغهم. وكان الصابون والشمع "الوسيلة الهامة 
للإضاءة" يصنع فيها من الشحومء كما كانت الجلود تدبغ في البيوت» 
أم الحبوب واللحنوم والدواجن والبيض وعسل النحل 'بديل السكر" 
فكانت كلها مما تجود به الأزض ويحصل على الفلاح. وفي مرحلة 
لاحقة ظهر الحرفي من حداد أو نجار أو بناء. 

وكان التعامل الئيل والمخدود يتم عن طريق المقايضة؛ فكان 
الفلاح يذهب بالقمح والبيض إلى الحداد أو النجار أو غيرهما من 
الحرفيين أو المزارعين الآخرين ليقايض عليه بما يحتاجه. 
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وكانت عملية المقايضة متعبة لا تسعف في إنجاز المبادلات 
تحقيق الاحتياجات فلو كان " أ " مثلا يملك قمحا فائضا ويرغب 
يشتري رداء من " ب " لوجب أن يكون "اب nA s‏ 
ومحتاجا في الوقت نفسه إلى القمح بالذات وقد لا يتحقق هذا كله أو 
بعضه؛ كأن يكون ' ب ' aa‏ بيع الرداء أو يريد بيعه 

ولو افترضنا أن تحققت الرغبات» فيجب الاتفاق على نسبة القمح 
إلى الرداء. وتزداد الصعوية إذا كانت إحدى السلع من حجم أو وزن 
لا يتجزأ كأن تكون بقرة أو ثورا. وللتغلب على هذه الصعوبات رؤي 
اتخاذ سلعة من بين السلع لتكون مقياسا للقيم» وأطلق الاقتصاديون 
قل هذه السلع " نقود المحاسبة " ويقصدون بذلك أن السلع ïl‏ 
اختيرت كانت وظيفتها الوحيدة عندئذ. هي أن تحسب قيم السلع 
بعضها إلى بعض» أما تسوية المبادلات أي دفع مقابل كل سلعة 
فكان لا يزال يتمعن طريق ala‏ أخرى. وطبقا لذلك قدر مثلا أن 
رأس الماشية يساوي عشرة أرادب من القمح وخمسة عشر Gaj‏ من 
الشعير. وبذلك حددت نسبة قيمة القمح إلى الشعير فأصبح من 
الممكن مقايضة كميات القمح والشعير على هذه النسبة. 

ومن الطْبَعِيَ أن تتصف السلع:التي يقع عليها الاختيار لتقوم 
بمهمة أداة القياس بصفات خاضة؛ فيجب أن تكون من السلع 
المعروفة الكثيرة التداول وذات الفائدة المتفق عليها. واختلفت هذه 
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السلع باختلاف البلاد واختلاف المجتمعات البشرية؛ فاستعمل صيادو 
الأسماك السمك المجفف» واستعمل صيادو الوحوش الجلود» واستعمل 
المزارعون الغلالء واختير التبغ في فرجينياء والأزز في الصين؛ 

وأقراص الشاي المضغوط في التبت. 
ولجأ بعض الزنوج إلى القواقع البيضاء والخرز بينما كان سكان 
جبال اسكوتلاندا يتعاملون حتى عهد "ادم سميث" في القرن الثامن 
ولكن صنوف الحيوانات المختلفة كانت هي أكثر أدوات القياس 
أو نقود المحاسبة انتشارا وذيوعا؛ وذلك لما لا يخفى من أهميتها 
وقتئذء فكان الإغريق والرومان والهنود والعرب يستعملونها. ومن هنا 
قيل إن كلمة pecunia‏ بالرومانية أي النقود ترجع إلى كلمة pecus‏ 
أي: الحيوان وأن كلمة روبي roupi‏ الهندية اشتقت من كلمة رويا 
3 أي: الحيوان. أما الكلمة العربية 'نقد" فإنها تعود -كما رأي 
ذلك الكتاب إلى كلمة "نقد" بفتح النون والقاف وهي الصغير من الغنم 
التي كانت تستخدم عند العرب الأقدمين كالعملة الصغيرة " الفكة" إلى 
جانب الإبل التي كانت هي النقد الكبير» ولا تزال كلمة نقد تستعمل 
حتى اليوم في المملكة العربية السعودية؛ لتدل على أغنام صغيرة من 
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نوع معين O‏ كما تدل التعبيرات المالية المتداولة على أصلها 
الحيواني القديم فكلمة 'قبض" بمعنى تسلم المال» إنما تعود إلى أن 
الإنسان كان يقبض على الماشية التي يستحقهاء وحتى عندما 
استخدم الإنسان النحاس كعملة كان أول شكل سك فيه كان هو شكل 
جلد ثور يسلخ؛ ليدل ذلك على أن تلك القطعة تمائل في قيمتها ثورا. 

ولهذه الصعوبات لجأ المجتمع إلى المعادن لاعتبارها إحدى السلع 
التي برئت من عيون السلع الأخرى؛ ككبر الحجم وعدم التجزئة 
والفساد.. إلخ. كما يمكن التحكم فيها بطريقة الصهر والسبك فاستخدم 
الحديد والنحاس في شكل سبائك وأطواق. 

وكان اتخاذ المعادن كعمل الخطوة الانتقالية البارزة التي أدت - 
فيما بعد- إلى اتخاذ الذهب» ولها الخصائص التي اتسمت بها 
اقتصاديات النقد. ولكن في شكل بدائي يكون فيه الصيارفة أقرب إلى 
الحدادين منهم إلى الصاغة. 


اتخاذ الذهب نقظة تحول كبرى: 


(D)‏ جاء في الصحاح للجوهري تخفيق أحمذ عبد الغفور» دار العلم للملايين تحت 
مادة نقد: والنقد بالتحريك جنس منالغنم قصان الأرجل قباح الوجوه تكون 
بالبحرين» الواحدة نقدة ' ص 544 ج 2 ". 


- 147 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 

لم تساير العملة المعدنية -رغم تركيزها- التطورء ولم تتقدم 
بالنسبة التي كان تقسيم العمل يضاعف بها المنتجات ويوجد الفوائض 
لدى الأغنياء؛ لهذا مست الحاجة إلى عملة أكثر تركيزا وأعظم 
صلاحية من العملة المعدنية. وقد وجد الأغنياء في الذهب ضالتهم 
المنشودة التي تحقق كل الشروط التي يجب أن تتوفر فيما يسمونه: 

'العملة الجيدة ". 
فهو أولا ثابت القدر محدود الكمية. وقد نشأ هذا الثبات من قلة ما 
يكشف من الذهب على مر السنين مما يجعل حجمه أكثر ثباتا من 
أي معدن آخرء وهو ثانيا ذو نوع موحد بمعنى أن الذهب الذي 
يستخرج من جنوب أفريقيا يشبه الذهب الذي يستخرج من سيبيريا أو 
أستراليا ولا يختلف عنه من نسب التكوين المعدني» وهو ما لا يتفق 
للحبوب أو الحيوانات» أو حتى المعادن الأخرى» وهو ثالثا ظاهر 
القيمة لا تحتاج معرفته إلى خبرة فنية دقيقة. فمن السهل على كل 
واحد أن يتعرف ,عليه وأن يكتشف تزييفه إذا زُتتف. وليس الأمر كذلك 
في بعض الجواهر الثمينة مثل الألماس أو اللؤلؤ التي يمكن تزبيفها 
بحيث يدق ذلك على الخبير.. وهو رابعا قابل للتشكيل والطرق 
والسبك والبصم والصقل» فيمكن سك القطع المتمائلة» ويمكن أن 
يبصم على هذه القطع دون صعوبة» ومن الواضح أن الجواهر الثمنية 
لا تتوفر لها هذه الميزة. وهو خامسا عظيم الاحتمال ولا يفقد بالتحات 
أو بمضي المدة إلا قدرا تافها لا يخستب. ولا يتعرض لعوامل الفساد 
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التي تتعرض له بقية المعادن كالصدأ. وسادسا هو سهل النقل‎ 
والحمل»ء وهي ميزة هامة في المعدن الذي يراد له أن يكون عملة.‎ 
الوجود» مما يعطي للكمية القليلة قيمة كبيرة طبقا‎ agana وأخيرا فهو‎ 
لقانون الندرة.‎ 


الصيارفة وظهور البنوك: 

مكن اتخاذ الذهب التجارٌ والأثرياء من تركيز الثروة» بقدر ما أدت 
سهولة ومعيارية التعامل به إلى نشاط تجاري كبيرء وأعلى من شأن 
الصيارفة.. وفي النهاية حول هؤلاء الصيارفة إلى مصرفيين. 

وكان الصيارفة -أولاً- صاغة يعملون في الذهب» ثم أصبحت 
حرفتهم التعامل في العملة الذهبية. وكان من المظاهر المألوفة في 
جنوه والبندقية أن يجلس هؤلاء الصيارفة وأمام كل منهم منضدة 
صغيرة تسمى بالإيطالية بنكو Banco‏ ومن هذه اللفظة اشتقت كلمة 
بنك. 

وظهرت مهمة جديدة لهؤلاء الصيارفة الذين كان لديهم خبرة 
بالذهب ومعرفة بالنقد. خاصة الذين اشتهروا بالأمانة تلك هي أن 
يقوموا بحفظ أموال النبلاء والأسراء والتجار الذين تراكمت لديهم 
الأموال. وأصبحت عملية حفظها ونقلها مشكلة في هذا العصر الذي 
لم تكن وسائل المواصلات ميسرة وكانت الحروب بين النبلاء بعضهم 
بعضا مستمرة وغارات قطاع الطرق مألوفة فضلا عن مصادرة 
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الحكومة أو فرض ضرائب باهظة.. إلخ. فرأى أصحاب الأموال أن 
أيسر سبيل هو أن " يودعوا" هذه الأموال لدى من يعرفونه من 
الصيارفة الذين كانوا agia‏ بمثابة الأتباع الأمناء» ويهذا يستريحون 
من مشقة الحفظ والصيانة.. والنقل. 

أما هؤلاء الصيارفة الذين وقعت عليهم مسئولية الحفظ والصون 
الثقيلة فكانوا رغم ذلك سعداء سعادة الحبيب بلقاء حبيبه. وكان أنسهم 
بالذهب الرنان ينسيهم الخوف ويبث في نفوسهم الرضا. وكان بجانب 
هذا أيضا شعور بعيد عن الرومانتيكيةء فقد وجد هؤلاء الصيارفة أن 
الذين استودعوهم الأموال لا يطلبون منها إلا القليل وهذا th‏ 
لأنهم لم يرسلوا إليهم إلا بالفوائض التي يستغنون عنها ويدخرونها 
لوقت الحاجة»ء ولو كانوا يريدونها في إنفاقهم اليومي لما أرسلوها 
وهكذا أصبح في يطلبوها إلا بعد وقت ما يغلب أن يكون طويلاء 
حتى وإن تفاوت مدد هذا الطول. ويحكم الخبرة والتجرية أصبح لديهم 
يقين عن المبالغ:التي يمكنهم التصرف فيها دون أن يكن هناك أي 
احتمال لطلبها. وهكذا بدءوا في إقراض هذه المبالغ بفائدة لفترات 
معينة واضعين في حسابهم أن يكون لديهم من الأموال ما يغطي 
الطلبات المحتملة التي قد يتقدم بها المودعون. 

وفي مقابل هذا حدث شيء. عجيبء فإن كثيرا من المودعين بدلا 
من أن يطلبوا من الصيرفي مالا ليدفعوا به مطالبات التجار وغيرهم 
اختصروا الطريق فأصبحوا يصدرون أوامر للصيرفي ليدفع كذا وكذا 
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إلى التجار. ورأى التجار بدورهم أن من الممكن أن " يظهروا " أوامر 
الدفع هذه للذين يوردون إليهم - أي يحولون الدفع إليهم- ويهذا 
يسددون الالتزام دون مشقة الحصول على المال» ثم دفعه وما 
يتضمنه هذا كله من مخاطر. وجاءت هذه الصورة من التعامل معززة 
ظاهرة إبقاء الأموال لدى الصيارفة حتى مع نشاط التعامل» فزاد 
إقدامه على الإقراض. ومع توالي هذه العملية وأخذها شكلا منهجيًا 
ظهرت البنوك تحمل أسماء أصحابها. 

وعمدت هذه البنوك لتشجيع المودعين» وتسهيل عملية التعامل 
معهم إلى إصدار بطاقات أو شهادات تحمل كل واحدة منها تعهدا 
من المصرفي (أو البنك) بدفع مبلغ معين - في العادة خمسة 
جنيهات أو عشرة أو عشرين أو خمسين أو مائة جنيه.. ويسلم البنك 
كل عميل كمية من هذه البطاقات تتناسب مع قيمة ودائعه بحيث 
يمكن أن يسدد بها التزاماته» فيدفع عددا من البطاقات تعادل قيمتها 
هذه الالتزامات» Las‏ على من سلمت إليه إلا أن يذهب إلى البنك 
فيدفع له هذا فورا قيمتها ذهبا وهذا هو الأصل في كلمتي " بنك نوت" 
التي سرت على الألسن في الدول العربية ككلمة واحدة (بنكنوت) 
وياعتبارها عملة (وهو ما صارت إليه فعلا بعد ذلك). 

وحدث فى هذه البطاقناث ما حدث فى أوامر المودعين الأول 
بالدفع؛ أعني أن أصحابها نم ك هر انك لصرفهاء وإنما أخذوا 
يتداولونها لدفع التزاماتهم» ودارت هذه البطاقات في السوق كأداة 
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للتعامل ولتسديد قيم الطيبات دون أن يذهب أصحابها إلى البنك لأخذ 
قيمتها ذهبا؛ لأن ذلك لم يكن - وقتئذ ليتضمن أي فائدة» وكان يفتح 
أبوابا من المخاطر والمصاعب.. 

ومرة أخرى تفتقت حيلة البنوك فأصدرت دفاتر شيكات» وكل شيك 
أمر بدفع مبلغ من المال لحامله. وما على صاحب الشيك -عندما ما 
يريد أن يسدد دينا أو يدفع ثمنا- إلا أن يكتب اسم المحل أو صاحب 
الدين وقيمة المبلغ وتاريخ الدفع» ويوقع بإمضائه ويذهب صاحب 
الشيك إلى البنك ليقبض قيمته. ولكن ما حدث هو أنه كان يحوله 
للبنك ليعليه على حسابه. وهكذا يعود الشيك مرة أخرى إلى حوزة 
البنك. 

ويفضل البطاقات (بنكنوت) والشيكات استكملت البنوك أكبر 
مقوماتها - وبيفضل هذا التطور تغيرت وظيفة ومهام البنوك» فبعد أن 
كانت حفظ أموال النبلاء والأمراء بفكرة تأمينها وصونها من مختلف 
صور العبث» أصبحت هي محور النشاط التجاري وأصبح كل تاجر 
يودع أمواله iig Led‏ حسابا له عندها. ويوكل إليها عمليات 
تحصيل الديون وخصم الكمبيالات وفتح الاعتمادات.. إلخ. 

ولم تقف البنوك نفشها موقفا.سلبياء فقد تفتحت شهيتها فأعلنت 
أنها تدفع فائدة محددة لكل من يودع أمواله فيها لمدة معينةء وبهذا 
أصبحت عملية إيداع الأموال تحقق La‏ لأصحابها بجانب تحقيقه 
الأمان لهم» أما ما تكسبه البنوك من هذه العملية فهي إنها تستطيع 
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أن تقرض المحتاجين لمدة أقل من مدة إيداع المودعين ويفائدة أعلى 
مما دفعته caq]‏ ويهذا تكسب دون أن تخسر شيئا. 
الائتمان : 

في المرحلة التي عرضناها اقتصر عمل البنوك على إقراض 
المحتاجين لأموال من أموال المودعين» سواء كان الإيداع تحت 
الطلب.. وعددفذ يكون هناك احتمال طلب asas ll‏ قبل سذاد 
المقترضين. وهو احتمال درسه المصرفيون بكل دقة ويحكم الممارسة 
الطويلة بحيث حرصوا دائما على إبقاء ما يغطي كل المطالبات 
المحتملة أو أن تكرن الأسوال الموؤعة لمدة أطول من هنذة الأموال 
المقترضة» ولا يكون هناك مخاطر؛ حيث إن البنك يستوثق من قدرة 
المدين على الدفع ويحتفظ بضمانات لهذا. 

ولكن العملية لم تقف عند هذا الحد .. فكما ذكرناء فإن 
المصرفيين كانوا قد تنبهوا. عندما كان النبلاء والأثرياء يودعونهم 
أموالهم. لأوقات طويلة أن هؤلاء المودعين لا يسحبون إلا نسبة 
ضئيلة مما يودعون. وأن بإمكانهم التصرف في القسم الأعظم منها 
بإقراضهم بفائدة مع الاحتفاظ بمبلغ سائل يغطي المبالغ التي يحتمل 
أن يطلبها الموعون في ضوء خبرتهم الطويلة التي أوصلتهم إلى ما 
يقارب اليقين.. وإذا كانت نسبة ما يطلب إلى ما يترك هي نسبة 1 
إلى 10 فمعنى هذا أنهم يستطيعون التصرفة في 90 جنيها من كل 
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مائة. يمكن أن تودع لديهم وإذا كانت النسبة هي 2 إلى 10 فإن 
المبلغ الذي يتصرف فيه المصرفي ينخفض إلى 80.. 

ويصور بعض الاقتصاديين الأكاديميين هذا الأجزاء كالآتي: إذا 
اعتبرنا أن نسبة السيولة أو النقد الذي يجب أن يتوفر لدى البنك هي 
0 %. وأن البنك قد تلق وديع قيمتها ألف جنيه. فمعنى هذا أن 
البنلك يجب أن يحتفظ ب 200 جنيه في خزينته. وبقرض أو يستثمر 
أل 800 الباقية. ويمكن أن تكون الميزانية كالآتي: 

أصول خصوم 

0 أرصدة نقدية 0 ودائع 
0 قروض واستثمارات 


1000 1000 

ومرة أخرى لم تقف العملية عند هذه الدرجة؛ ذلك أن الذين 
اقترضوا من البنك سوف يودعون أل 800 جنيه لدى بنك آخر. وما 
أن يضع البنك الآخر يده على أل 800 جنيه حتى يبقى عنده 160 
Lena‏ (نسبة 20 %( ويقرض أو يستثمر 640 وهذا المبلغ يسيلك 
طريقه نحو بنك ثالث ليحتفظ بمبلغ 126 ويستثمر 512 وهلم جرا.. 
حتى تكون النتيجة أن وديعة الألفف جنيه قد أوجدت. أو كما يقولون 

'خلقت" أربعة آلاف جنيه كما يوضحه الجدول التالي . 


93 - 86 نظرية النقود والدورات الاقتصادية للدكتوز, گسين عفر صل‎ O 
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البنوك الأصلية 1000.000 | 800.000 200.000 
البنوك من المرتبة الثانية | 800.000 | 640.000 160.000 
البنوك من المرتبة الثالثة | 640.000 | 512.000 128.000 
البنوك من المرتبة الرابعة | 512.000 | 409.600 102.400 
البنوك من المرتبة الخامسة | 409.600 | 327.680 81.920 
البنوك من المرتبة السادسة | 327.680 | 262.140 65.540 
البنوك من المرتبة السابعة | 262.140 | 209.720 52.420 
البنوك من المرتبة الثامنة | 209.720 | 167.770 41.950 
ba‏ من المرية التاضيعة” | 167770 134.20 33.550 
البنوك من المرتبة العاشرة | 134.120 | 107.370 26.850 


1000.000 4000.000 | 5000.000 


يهرب منهاء فهو إن هربا من بنك» فإلى بنك آخر. أو أنه أصبح 
كالخليفة الذي قال للسحابة العابرة " اذهبي حيث شئت فسيأتيني 





خراجك"!! 


وقد تختصر بعض المراجع هذه العملية» فلا تشير إلا إلى النتيجة 
الأخيرة أو قد تذكر تفاصيلها بشيء من الإجمال فنجد مثلا أحد 
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المراجع يقول: " إذا أودع أحد العملاء ألف جنيه في أحد البنوك فإن 
المصرفي يشعر أنه سيكون آمنا تمامًا إذا احتفظ بعُشر المبلغ مثلا. 
وتصرف في الباقي بإقراضه لشخص ما (أو أشخاص) وهذا الشخص 
Li‏ أن يودعه في حسابه بنوك آخرين. ويعبارة أخرى» فإن كل قرض 
يقدمه البنك يخلق وديعة. وهذه الوديعة الجديدة ستخلق قرضا. وهلم 
جرا. ويهذا يستمر زبادة الائتمان الذي بدأ بألف جنيه (وإن كان بنسبة 
متناقصة) وإذا كانت البنوك تتفق على نسبة سيولة 1: 10 فإن الألف 
جنيه الأصلية ستكون أساسا لائتمان قدره عشرة آلاف جنيه. ويمكن 

تصوير ميزانية إجمالية للبنوك كالآتي: - (1) 
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عند إيداع ألف جنيلا وقبل الائتمان 


gas 
وديعة‎ 0 
1000 
بعد خلق الائتمان‎ 
— 
وديعة‎ 0 
01000 


Remove Watermark 


أصول 
0 نقدا 


1000 


أصول 
0 نقدا 


1000 


وأدى اختصار العملية والرغبة في الوصول إلى النتيجة النهائيةء 
بغض النظر عن التفاصيل إلى جعل الصورة صارخة» كما يظهره 
كلام السيد أبي الأعلئ المودودي.. 


(l) Elements of Economics by S. Evelyn Thomas London 9 


th ed. P 411 
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' أما الصيارفة فظهر لهم بالتجربة بعد لأي من الزمن أن الذين 
يودعون عندهم أموالهم لا يستردونها منهم إلا بنسبة زهيدة لا تتجاوز 
في معظم الأحيان غشرهاء وأن تسعة أعشارها تبقى محفوظة لديهم 
في صناديقهم فرأوا أن ينتفعوا بها بأنفسهم. فبدءوا يعطونها الناس 
قروضا يتقاضون عليها رباء كأنهم أصحابُها الحقيقيون بل كان هؤلاء 
الصيارفة يتقاضون أصحابها الأجرة لحفظها في جانب» ويعطون 

غيرهم قروضا بالريا في الجانب الآخر. 
ولم يقفوا عند هذا الحد فحسب» بل بدأ هؤلاء الصيارفة مع ذلك 
يقرضون الناس ما كانوا يخلقون على قوة الذهب الموجود في 
صناديقهم من السندات الورقية بدل أن يقرضوهم الذهب نفسه؛ إذ 
كانت سنداتهم تقوم مقام الذهب نفسه في معاملات البيع والشراء 
وغيرها. وكانوا قد عرفوا بالتجرية كما قلنا: إن الذين يودعون عندهم 
الذهب لا يستردون agia‏ إلا عُشره في معظم الأحوال. فهم ما خلقوا 
مقابل قوتها تسعين iu‏ ورقيا مزورا. وشرعوا يروّجونها في الناس 
ويقدمونها في القروض» وبيان هذا أن الصيرفي إذا كان Í‏ قد أودع 
عنده من الذهب ما قيمته عشرة جنيهات مثلاء فإنه خلق مقابل قوة 
هذا القدر عشرة سنذات:. صرح في كل واحد منها ob‏ لديه shy‏ هذا 
السند لكل من يحمله من الذهب ما قيمته عشرة جنيهات. فسلم أحد 
هذه السندات العشرة» وكان من ورائه الذهب عنده في واقع الأمر إلى 
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المودع وقدم التسع الباقية. ولم يكن لديه من ورائها شيء من الذهب 
في واقع الأمر لإقراض الناس Lus‏ يتقاضاهم عليها الربا. 

من الظاهر أن هذا خداع سافر لا شبهة فيه»ء فبهذا الخداع 
والتزوير خلق الصيارفة 90 % من المال لأنفسهم بصورة عمله لم 
يكن لها شيء من الأساس أصلا. وأصبحوا أصحابها وبدءوا 
يفرضونها على المجتمع بصورة الديون. ويتقاضون عليها الريا بسعر 
0 % أو 12 % على كونهم ما كسبوا هذا المال بجدهم وجهدهم 
ونالوا عليه حق الملكية بطريق مشروع» بل لم يكن هو مالا في 
حقيقة الأمر حتى يسوغ لهم بموجب أي مبدأ من مبادئ الأخلاق أو 
الاقتصاد أو القانون أن يروجوه في السوق أداة للتبادل» أو ينالوا به 
المرافق والخدمات من الجمهور. ولعمر الحق إنه لا يكاد يسمع بهذا 
الدور الشنيع الذي لعبه هؤلاء الصيارفة في الحياة الاقتصادية لهذا 
الزمان رجل عادي إلا كان لا بد له أن يتمثل أمام عينيه ما في 
قانون العقويات من المواد المتعلقة بجرائم التزوير والختل والدجل.. 
ولا بد أن يتوقع أن يسمع بعده الخبر برفع أمرهم إلى المحاكم والحكم 
عليهم بعقوبات فادحة يعتبر بها غيرهم. 

ولكن -ويا للأسفف- كان الأمر على العكس من ذلك تماما فإن 
هؤلاء الصيارفة أصبحوا بأعمالهم القائمة على الخداع والتزوير 
ممتلكين لناصية 90 % من ثروات بلادهم ولم يسلم من الوقوع في 
شبكة دجلهم أحد لا الملوك ولا الأمراء ولا الوزراء الكبار. بل جاءت 
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الحكومات نفسها تستقرضهم أموالا ضخمة عند الحروب ولحل عقود 

أزماتها الداخلية ". 
وقد يسأل سائل .. ومن أين تأتي البنوك بكل هذه المبالغ التي 
أوجدتها من لا شيء. والرد أن البنوك لا تدفع مبالغ أو نقوداء ولكنها 
تفتح حسابا لكل من تقرضه وما دامت المعاملات تتم بالشيكات» فإن 
صاحب الحساب سيسحب شيكات ليسدد كل احتياجاته»ء فإذا كان 
صاحب مصنع مثلاء فإنه يقدم لصاحب الأرض شيكا إيجارًاء 
ولصاحب المواد الأولية شيكا مقابل المواد الأولية وفي كثير من 
الدول يتقاضى العمال أجوره شيكات وعندما يتلقى هؤلاء شيكاتهم 
فإنهم يودعونها حساباتهم أو يحولونها إلى دائنيهم» أي أن نهايتها 


ومآلها سيكون البنوك.. 
وتصل العملية إلى قمتها عندما تجتمع البنوك المختلفة في المدينة 


كل مساء بهيئة دار مقاصة لتحصي الشيكات المسحوية على البنك " 
أ " لحساب البنك "ب " والمسحوبة من البنك أب" لحساب البنك ' أ " 
وتقيد النتيجة في خساب دائن أو مدين لهذا أو ذاك» وتمتد هذه 
العملية إلى بن لينو كيت لا تتداول أموالاً أو حتى شيكات. 
ولكن مجرد alij‏ وخسابات في'الدفاتر.. ولا يكون أي صدى لكل 
السلع والمنتجات والإنجازات.. ومشاعر النجاح والفشل التي تكتنف 


88 الريا - للأستاذ أبي الأعلى المودودي - دار الفكر الإسلامي دمشق ص‎ j 
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عالم الأعمال.. فهنا لا يوجد سوى أرقام خرساء وأوراق صماء مهما 
كانت دلالتها.. ولا يلجأ للعملة إلا للعمليات الصغيرة " الفكة " التي لا 
يكون لها شأن في المحيط المتلاطم بحيتان التعامل وقراصنة 
الاقتصاد وما يقومون به عمليات بالملايين من الجنيهات. 
على أن قصة العملة أيضا لا تختلف عن قصة الائتمان 
والشيكات: 

فقد كانت الدول تصدر عملاتها معدنية» من الذهب والفضة 
والنحاس .. إلخ ولكن البنوك الكبرى في كل دولة التي يطلق عليها " 
بنوك الإصدار" أغرت الحكومات بأن تعطي بطاقاتها 'البنكنوت"' 
صفة الإبراء على أساس أن هذه البطاقة مغطاة بالذهب» وأن البنك 
يتعهد بتسليم حامل كل بطاقة عند الطلب قيمتها ذهبا.. وهذا هو سر 
التعبير الذي كان مطبوع على البنكنوت حتى الحرب العالمية الأولى 
' أتعهد بأن أدفع " ويدا كأن هذا الحل يرضي كل الأطراف: الحكومة 
التي قبضت مقابل هذا التنازل ما لا من البنوك أو اتفق معها على 
مزايا.. والبنوك"التي اكتشبت أحد صفات " السيادة " في الدولةء 
وانفتح لها باب ما كان يمكن أن يفتح لو لم تصل التطورات إلى هذا 
المدى» والناس الذين 'أصنبح من الممكن للواحد منهم أن يحمل في 
محفظة جيبه خمس ورقات كل ورقة بمائة جنيه دون أي مضايقة» 
في حين أنه لو أرادها ذهبا لكان عليه أن يحمل صرة ثقيلة. 
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ولكن بنوك الإصدار بعد فترة هبطت بنسبة الغطاء الذهبي إلى 
النصف أو أقل بعد استئذان الحكومة؛ لأنها - كالبنوك الأخرى - 
وجدت أن الناس لا تطلب ذهباء وأن نسبة ما يطلب لا يزيد على 10 
أو 20 % ويذلك تمكنت من أن تصدر بطاقات بأضعاف ما لديها 
من الذهب مع استمرار تعهدها بالدفع ذهبا. 

بل أكثر من ذلك لقد وضعت النظم التي تجعل من البنك المركزي 
الذي يصدر العملة نوعا من بنك البنوك الذي يمارس قدرا من 
الإشراف على البنوك ويساندها عند الضرورة» ورأت البنوك أن ذلك 
لن يضيرها -فهو بعد كل شيء بنك- من فصيلتهاء ومساندته فيها 
نوع من الضمان. وألفت البنوك أن تضع نسبة من مالها السائل لدى 
البنك المركزي. واعتبر البنك أن هذه الودائع نوعٌ من الغطاء لإصدار 
ائتمان بطاقات (بنكنوت). وكان معنى هذا أن هذا الجزء يمكن أن 
يعد أساسا لائتمان مزدوج من البنك المركزي ومن البنك الذي أودع 
فيه leja‏ من FLAL‏ 

وبلاحظ أحد الكتاب الاقتصاديين: 'وهكذا نجد أنفسنا وجها لوجه 
مع ظاهرة من أكبر الظواهر المثيرة التي يكون على الدارس 
المصرفي فهمهاء أن الألف جنيه الأصلية التي أودعت البنك يمكن 
أن تكون أساسا لائتمان لا'يقتصر على العشرة آلاف جنيه (عن 
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طريق كل البنوك) بل يمكن أيضا أن تؤدي إلى مزيد من الائتمان 
لدى البنك المركزي D‏ 

وكان النظام يمضي في ظل الائتمان والثقة» فإذا حدث ما يعكر 
هذا الصفو كحدوث حر أو وقوع أزمة» فهنا يمكن أن تحدث الكارثة؛ 
إذ سيطلب كل واحد ihe‏ ذهبيةء وهو ما لا يطيقه البنك» وتشرع 
الحكومة لنجدته بإصدار "موراتوريوم" أي: إذنا بتأجيل الدفع. 
خاتم سليمان ائتماني: 

كان آخر ما تفتقت عنه حيلة المصارف شيئا يفوق " البنكنوت" و 
"الشيك" هو "الكارت الائتماني" وهو بطاقة صغيرة جدا في حجم " 
كارت" الزيارة» ومنقوش عليها كما لو كانت طلاسم كلمات وأرقام.. 
وهذا الكارت السحري يستطيع أن ينفذ لصاحبه كل شيء.. كما لو 
كان الخاتم الأسطوري لسليمان. فيمكن به أن يدخل أرقى المطاعم 
ويأكل كما يشاء .. ثم يبرزه في النهاية ليقابل بالانحناءات والتحيات. 
ويمكن أن يركب أي,طائرة أو ينزل في أي فندق .. أو يدخل أي 
محل .. وهو خالي الوفاض تماما.. إلا من هذا الكارت الذي ما إن 
يبرزه حتى يقابل بالاحترام ونودّع بالإجلال. 


( Ibid م‎ 2 
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U<,‏ قد قرأنا في طفولتنا في ألف ليلة وليلة عن جراب المغربي 
الذي ما إن يضع يده فيه ويطلب منه " فراخ" مثلا حتى يخرج طبق 
به فرخة ذهبية ساخنة.. أو "كباب" حتى يخرج منه الكباب مشويا 
يفوح منه الدخان.. أما هذا الكارت فإنه يقدم المطعم بأسره وليس 
بعض أطباقه. 

وكانت الشركة التي أودع هذه الفكرة هي شركة مايريل لينش كان 
يرأسها أحد دهاقنة الإدارة والسياسة المالية - دونالد ريجان الذي شغل 
فترة منصب وزير المالية لرولاند ريجان وأصبح فيما بعد مستشاره 
الأمين. 

وقدمت وسائل الإعلان الكارت في زفة إعلانية كادت أن تجعله 
يحل محل النقود لدى المواطن الأمريكي العادي بحيث أصبحت 
0 % من معاملات التجارة الداخلية عن طريق " كروت الائتمان" 
التي نشطت لإصدارها شركات عديدة مثل " الأمريكان إكسبريس" 
'وإكسبريس كارت" وافيزا كارد" وتشيس كارد ".. إلخ. 

ومن الواضح أن كارت الائتمان يتضمن مزايا لا تتوافر في 
البنكنوت ولا في:الشيك» فهو لا يتطلب حتى كتابة ثلاثة سطور 
يتطلبها الشيك. وإنما مجرد إبرازه فحسب» ولكن ميزته الحقيقية للذين 
أصدروه والذين يفيدون منه -أعني التجار- إذ إن امتلاك الكارت 
يغري بالتورط في التعامل» والشركات الائتمانية التي أصدرته والتي 
تتقاضى عمولات ورسومًا وفروق عملةء. إلخ عن عملياته. 
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واستطاع الائتمان المصرفي أن يفرض نفسه على السوق» وحلت 
البنوك محل الدولة في إصدار العملةء فلا تمثل " نقود الملكة ' إلا 
قرابة 1 % من قيمة النقود المطروحة في السوق البريطانية على 
سبيل المثال أما الباقي أي 99 % منها فهي " عملات مصرفية " من 
خلق البنوك» سواء كان بطاقات (بنك نوت) أو شيكات - أو كارت 
ائتمان. وقيل: إن "العرب" وحدهم في بريطانيا هم الذين يحملون 
النقود! أما الإنجليز فعملاتهم هي العملات المصرفية. واستخدام هذه 
العملات المصرفية في الولايات المتحدة أكثر شيوعا مما هو في 
بريطانيا. 

ولا تكتمل صورة الائتمان أو يمكن إساغته وتفهمه تماما إلا عندما 
نضع الملاحظات الآتية: 

الأولى: أن الائتمان - بهذه الصورة - يعد ظاهرة أوربية الأصل 
والمنبت شأنه في هذا شأن الرأسمالية والماركسية - وأنه ولد في مهاد 
الأوضاع الأوربية» وتدرج تبعا للتطورات الاقتصادية والسياسية التي 
سمحت له بالوصول إلى ما وصل إليه بالفعل» فتغلغل نظام الإقطاع 
في أوربا والحروب المستمزة بين النبلاء والأمراء بعضهم بعضا daa‏ 
هؤلاء النبلاء في حاجة مستمرة للمصرفيين؛ إما للاقتراض منهم عند 
الحاجة» وأما لإيداع الموال لديهم من باب الحفظ والصون وإبعادها 
عن المخاطر وادخارها للمستقبل ويهذا ظهرت البنوك تحت عباءة 
النظام وفي حمايته. وحتى عندما ظهرت البنوك تحت عباءة النظام 
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وفي حمايته. وحتى عندما ظهرت الدول القومية» فإن ملوك بريطانيا‎ 
مثلا ظلوا يستلفون من المصرفيين لحين وصول الإيرادات من‎ 
استدانة الحكومة البريطانية لمبلغ 1.200.000 جنيه بفائدة 8 % عام‎ 
الرئيسة له طوال سنواته الأولى تسليف الحكومة لقاء إصدار‎ 
البطاقات» وظفر مقابل ذلك بوضع مميز انتهى بأن يحتكر إصدار‎ 
البنكنوت.‎ 
الثانية: أن جوهر الائتمان هو الثقة التى تعود أصلا إلى ما‎ 
اتصف به الصاغة والمصرفيون الأول من دقة وخبرة وحذر في‎ 
المودعين وتحت أمرهم. وكائنا ما كان الحكم الأخلاقي المجرد على‎ 
وضعوا أسس تقاليد أمانة مهنيةء‎ agili - السلامة المبدئية لتصرفهم‎ 
وفي كثير من الحالات أو في معظمها- توارث الأبناء هذه الخلائق‎ 
من الآباء» فالمهنة كان لها تقاليد محكمة تتناسب مع ما يكتنفها من‎ 
ثقة وحساسية.‎ 
وهذه التقاليد أخذت تتلاشى شيا فشيئًا مع التغير الذي انتاب‎ 
المهنة» ومع ظهور البنوك كشركات» وزحف عدد كبير ممن لم يتوفر‎ 
لهم الحذر والخبرة» ويدفعهم إغراء الريح» وانتقال الصدارة المالية من‎ 
(لندن) و(لومبادر ستريت) حيث الحفاظ البريطاني التقليدي- إلى‎ 
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نيويورك و(وال ستربت) حيث يغلب طابع الإقدام والمغامرة والطموح 
والمضاريةء دع عنك استغلال المحتالين والأفاقين الذين oh‏ وجدوا 
في كل مهنة وحرفة» إلا أن وجودهم في مثل هذا النشاط يفسح لهم 
مجال الاستشراء والاحتيال بالملايين» فضلا عن أن الثقة إذا اهتزت 
في بنك أثرت على البنوك الأخرى.. 

الثالثة: أن الائتمان ظل مرتبطا بنظام الذهب» أو قاعدة الذهب. 
وكان التعهد المطبوع على أذون البنك أو (البنكنوت) بدفع قيمة الإذن 
ذهبا عند الطلب يحول دون تجاوز الائتمان للحد المأمون» حتى وإن 
كانت البنوك لم تضطر لتنفيذ هذا التعهد عمليا إلا في حالات 
معدودة.. وقد ظل هذا التعهد قائم ومطبقا حتى قيام الحرب العالمية 
الأولى عندما أعفت الحكومة البريطانية البنك من هذا الالتزام وأحلت 
" أذون الخزانة " محل الذهب وعادت بريطانيا مرة أخرى إلى قاعدة 
الذهب سنة 25 olg‏ كانت قد أقلعت عنه بعد ذلك. ولكن حتى مع 
الإقلاع oU caie‏ البنوك كانت حريصة على الاحتفاظ بنسبة من 
الذهب.. 

ولكن التطور الاقتصادي والسياسي وقيام الحرب العالمية الثانية 
كلها كانت تضاعف حجم المعاملات أضعافاء وتصل به إلى أرقام 
فلكية يبعد معها تمام alle‏ الذهب» وتجعله من أحاديث " أيام زمان " 
وأحنى الذهب هامته ولم يجد بدا من الاستسلام أمام السيد الجديد " 
الدولار" وفي عام 1972 انفصمت العلاقة ما بين الدولار والذهب» 
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وقال الرئيس الأمريكي نيكسون: 'إنه زواج غير متكافئ يجب أن 
ينتهي بعد أن دفع الدولار بسخاء لكي يحافظ على شباب عجوز 
"Abak‏ 

ويهذا تهاوى السد الذي كان يحول دون طوفان "الائتمان" وتحطم 
اللجام الذهبي الذي كان يلجمه ويكبح جماحه وشاهدت مختلف دول 
العالم سياسات وتصرفات مصرفية جاوزت كل الحدود المحتملة من 
الائتمان بقدر ما اقتريت من وسائل النصب والاحتيال. 

الرابعة: أحدث الائتمان في مجال الاقتصاد ثورة شبيهة بالثورة 
التي أحدثها اكتشاف الطاقة المحركة في عالم الصناعة فتحويل 
المادة (من فحم أو بنزين.. إلخ) إلى طاقة أوجد الثورة الصناعية 
والإنتاج الآلي» وفي مجال الاقتصاد فإن تحويل المصرفيين للائتمان 
(الذي يقابل إلى حد ما الطاقة) إلى مادة في شكل شيكات أو بطاقات 
أو كارت .. إلخ» قفز بالمعاملات إلى مدى غير محدود. desg‏ أن 
كان الذهب يقيدها إلى درجة تعجز عن الوفاء بالاحتياجات بحيث 
كانت الحاجة تجري وراء الذهب.. أصبح الائتمان يخلق الحاجات 
خلقا ويطرق مصنطنعة ليمكن للبنوك أن تواصل الوجود والريح 
والنشاط.. وتلاقى هذا الاقتصاد المالي مع الاقتصاد السلعي (إذ هما 
معا ابنا الرأسمالية) الذي لا ينتج لإشباع الحاجات» ولكن للريح 
وتعاون الائتمان من ناحيةء والإنتاج من ناحية أخرى- على خلق 
الحاجات وإضرام الشهوات وما تهوى الأنفس» وجاوز الاقتصاد في 
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الدول المتقدمة حدود الحاجة» وبلغ alle‏ الشهوات حيث وجد المعين 
الذي لا يمتلا.. والاستهلاك الذي لا ينتهي» وأصبح الاقتصاد سباقا 
ما بين الربح من ناحية والشهوات من ناحية أخرىء وكل منهما لا 
يشبع ولا يقنع ولا يفنى» ووجد العالم نفسه وهو يدور في الحلقة 
المفرغة ويلف مع الدوامة. 

وعندما يبدو وكأن المجتمع قد بشم من الحاجات» يلجأ الاقتصاد 
- حتى لا تقف عجلة الآلات ولا تغلق أبواب البنوك - إلى صناعات 
التسليح أو شن الحروب. 

وهكذا حكم الاقتصاد الحديث على البشرية أن لا تجد خلاصها إلا 
في الموت. 

ولم يسلّها إلا المنايا وإنما 
tii‏ من السقم الذي أذهب السقم 

وليحق عليها قول الله تعالى: 

k Chi وَظَنّ‎ iiy Lgj أَحَدَتٍ الأَرَضُ‎ i حَتّى‎ b 
GAS Ai ليا أو نهار فُجَعلَنَاهَا حَصِيدًا كأن‎ Gi قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا‎ 
4 بالأفس‎ 

الخامسة: نتيجة لهذا أضبح التضخم من أكبر سمات الاقتصاد 
المعاصر. وللوفاء بالاحتياجات المتضخمة لجأت الدول النامية إلى 
الديون الأجنبية ولجأت الدول المتقدمة إلى الدين القومي» وفي كليهما 
أصبح العجز ظاهرة لا يمكن تفاديهاء وحتى في الولايات المتحدة فقد 
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اعترف المسئولون الأمريكيون بأن العجز في الميزانية خلال السنة 
المالية الحالية التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي (1986) قد بلغ 
رقما قياسيا هو 220.7 بليون دولار رغم صدور القانون الخاص 
لتخفيض العجز: وجاء في تقرير مشترك لوزارة الخزانة ومكتب الإدارة 
والميزانية بالبيت الأبيض أن الإيرادات الحكومية خلال ذلك العام 
بلغت 769.1 بليون دولار ويعني ذلك زيادة العجز عن العام الماضي 
بمبلغ 8.8 بليون دولار. 

وقد أدى العجز الذي حدث خلال 25 عاما الماضية إلى أن بلغ 
إجمالي الدين القومي 2.2 تربليون دولار O‏ 

وكمثال على التضخم الذي أصاب صناعة السلاح» ذكرت إحدى 
الصحف أن لو أن آلة طبع النقود تطبع مائة دولار كل ثانية 
لاحتاجت البشرية إلى قرنين من الزمان لطبع أموال التسليح في عام 
الرأسمالي (والاشتراكي أيضا) من أزماته؛ ولم تكن هذه الأزمات 
لتحدث لولا التضخم الربوي الذي ألزم الاقتصاد حدودا لا يمكن 


(D‏ جريدة الأخبار في 10/30 / 86 4 والتريليون - كما يقول قاموس الموردء 
رقم مؤلف من واحد إلى يمينه 12 صفرا"في. الولايات المتحدة وفرنسا و 18 
hia‏ في بريطانيا وألمانيا. والدينالقومي يظهر عندما تطرح الحكومة ' 
سندات .. أو شهادات " يشتريها المواطنون: 
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Loc‏ الخراب للشركات.. والتهاوي للبنوك. 

ومن الواضح أن هذه الظاهرة -التي حكمت عالم الاقتصاد 
وهيمنت على المجتمع بأسره- تكاد تكون تجسيدًا للريا الذي هو LS-‏ 
أوضحنا ويحكم التعبير اللغوي- زيادة وتضخم في غير موضعها: "لا 
يريو عند الله" ويالتالي يكون على حساب العلاقات والأحجام 
والوظائف السليمة. 
من الائتمان إلى الاختيان: 

قد يقال: " لقد قرأنا قصة رائعة من المقايضة البدائية حتى الكارت 
السحري» وألممنا بالدور الضخم الذي قامت به البنوك. ويصرف 
النظر عن مدى 'أخلاقية" استناد البنوك على الائتمان لخلق النقود» 
فلن يكون هناك خطر أو ضرر محقق يلحق المجتمع. ولو حدث 
مثل ذلك لما تقبل المجتمع البنوك أو ارتضى أن تظل موجودة 
وممارسة مهماتها '. 

والحقيقة غير ذل تماما. والحكم السابق لا يمكن أن يصدر إلا 
عن سذاجة deas‏ ببواطن الأمور .. أو تحيز يعمي وبصم وتثبت 
الدراسة الدقيقة والموضوعية أن النظام فاسد حتى النخاع» وأنه بحالته 
الراهنة غير قابل للإصلاح؛ لأنه ليس إلا استسلاما لأسوأ ما في 
النفس البشرية من نوازع وابتعاداا عن أفضل ما فيها من مشاعر. 
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ومن الوقائع التى تثبت ذلك:‎ 

1 - أن البنوك قد استحوزت على الأموال» فلم تقنع بما يقدمه 
حملة الأسهم لتكوين رأسمالهاء ولا بما يقدمه المودعون من 
تلقاء أنفسهم من ودائع؛ تخلصا من مسئولية حفظها 
وصونهاء ولكنها وهو الأهم - عمدت إلى جذب مدخرات 

أن تستخرج القرش من ' 
"الحصالة" وفى الحقيقة فإن البنك فى هذا يطبق أساسيات 
عمل البنوك. وقد أوضح ريكاردو من وقت طويل أن 
المصرفي هو الذي يشتغل في أموال الآخرينء أما إذا 
استخدم أمواله فإنه رأسمالي. 


' تحت البلاطة " أو من جوف 


وهذا الوضع وضع خطير وضارء هو خطير لأنه يضع مدخرات 
الأمة في يد المؤسسة المصرفية فيكون أشبه بوضع البيض كله في 
سلة واحدة. أو أن يجري تشغيلها طبقا لوجهة نظر واحدة. وهو ضار 
لأنه يعوّد الناس السلبية ويجعلهم يتقبلون الكسب دون elie‏ ودون 
عمل.. وهو مسلك يخالف:سنن الحياة والأصول التي تقوم عليها 

المجتمعات من عمل وإيداع ونشاط. 
2- أن تسليم هذه المدخزات. وتركيز: السياسة المالية العليا للبلاد 
في عدد محدود هم قيادات البنوك يشبه تركيز السلطة 
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السياسية في يد الطغمة العسكرية أو العصبة الحزبية» وما‎ 
يؤدي إليه هذا من تحكم وطغيان» بل إن تركيز السلطة‎ 
المالية في يد قيادات البنوك أسوأ؛ لأنه غير ظاهر في حين‎ 
أن مقاومة تركيز السلطة السياسية هو الهدف المعلن‎ 
للمعارضة السياسية ولهجوم كل دعاة الإصلاح. فالسلطة‎ 
بطبيعتها مفسدة.. وتركيز السلطة هو تركيز للإفساد.‎ 
ومع أن قاعدة الهرم المصرفي عريضة بحكم ضمها - كما ذكرنا‎ 
لأصحاب الأسهم وأصحاب الودائع» وأصحاب المدخرات» إلا أن‎ - 
قمته ضيقة جدا ومدببة» ولا قيمة للقاعدة العريضة ألبتة فهي‎ 
كالشغالة التي تجمع العسل في مملكة النحل. وعندما يتفق عشرة أو‎ 
عشرون من قيادات البنوك الكبرى في دولة ما على سياسة مالية‎ 
معينة» فإنهم يستطيعون تحقيقها؛ فتحت أيديهم أموال البلادء ولا‎ 
تستطيع الحكومة أن تفعل لهم شيئا لأسباب عديدةء لعل أكثرها‎ 
بداهة: أن الحكومة منهم! ومنها أن المساس البنوك يعرض البلاد‎ 
لهزة اقتصادية خطيرة» ومنها أن للبنوك أعوانهم المنبثين في كل‎ 
مسالك المجتمع:.‎ 

3- هناك مبدأ مقرر وعرف متبع هو أن العمل العام مسئولية 
تصطحب بأخلاقيات ومتطلبات تميزها عن العمل الخاص 
والبنوك تقوم بأعظم مسئولية عامة وأكثرها حساسية وخطورة 
هي السياسة المالية. فكان يجب أن يكون لها أخلاقيات 
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وآداب صريحة وواضحة وملزمة؛ وأن تضع المصلحة العامة‎ 
تُصُب أعينهاء وأن تلتزم بمبادئ وأصول العمل العام. ولكن‎ 
الحقيقة ليست فحسب غير ذلك» بل هي نقيض ذلك. وحتى‎ 
في أيام الذهب» وعندما كانت الصيرفة في أيدي شيوخ أمناء‎ 
ممرسين» فإن نطاق "الأمانة" كان محدودا جدا وكان‎ 
محصورا بأن لا يجاوز الائتمان عشرة أمثال الودائع.. وحتى‎ 
هذه الإثارة الوهنانة اندثرت وأصبحت القيمة الوحيدة هي‎ 
النجاح والكسب واهتبال الفرص» والخضوع لنزوات وطبيعة‎ 
المال. والبنوك ليست إلا أعلا صورة للتجارة؛ لأنها تجارة في‎ 
المال والتجارة هي أقل مجالات النشاط الاقتصادي اتصالا‎ 
بالعمل المبدع أو قياما على الأخلاقيات والمبادئ والشعاراء-‎ 
' التي تؤمن بها هي " اشتر بأرخص الأسعار ويغ بأغلاها‎ 
.." 'القرش صياد" " رأس المال جبان" 'النقود لا رائحة لها‎ 

إلخ. 

4- بالإضافة إلى كثرة الأموال - أموال الغير- فالبنوك وتركيز 
السلطة؛ وعدم وجود مثل أعلى أخلاقي يلزم البنوك استهداف 
المصلحة العامةء وكل واخدة من هذه الوقائع تكفي بمفردها 
لإهلاك أية مؤسسة؛ فهناك أيضا تراخ في الرقابةء أو حتى 
ممالأة من الحكومة SNEON‏ الأ فية.. 
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وقيل في تبرير ذلك: إن عمل البنوك حساس وسري وفني للغاية» 
ويتضمن اعتبارات وملابسات لا يلم بها إلا المصرفيون أنفسهم. 
وللخروج من مازق عدم الرقابة.. وضرورة وجود رقابة بشكل ما على 
هذه المؤسسة الكبيرة ارتأوا أن يقوم بالرقابة البنك المركزي.. لأنه 
'بنك البنوك" ولكن البنك المركزي هو -في الملاذ الأخير- بنك» وإنه 
يتبع أيضا " الأصول المصرفية " وإنه إذا كان حاكما على البنوك؛ 
فإنه Laj‏ يقوم Lede‏ ويفضلها. وقد أخذ بنظام البنك الاتحادي 
الاحتياطي (الذي يماثل البنك المركزي) في الولايات المتحدة في 
أعقاب انهيار البنوك والبورصات في الثلاثينيات ليحول دون أن 
تتكرر الكارثة القومية» ولكنه لا يمكن» ولا مما يدخل في اختصاصه» 
إلزام البنوك سياسة غير السياسة المصرفية المتبعة» والتي لا تخفي 
تجردها من الأخلاقية واستهداف المصلحة الخاصة وليين العامة 
وإذا كان لها من تبرير فهو الزعم الذي قدمه (آدم سميث) وأثبتت 
التجرية فشله» عبن أن المصلحة العامة إنما هي مجموع المصالح 
الخاصة؛ وأن كل مصتلحة خاصة هي لبنة في المصلحة العامة.. 

وقيادات البنك المركزي أو البنك الاتحادي هم من قيادات البنوك 
(بما في ذلك ممثلو الحكومة).ففي ردهاتها أمضوا شبابهم ومن 
مقاعدها العالية انتقلوا إلى البنك المركزي وسيعودون إليها بعد انتهاء 
مدة خدمتهم الحكومية. 
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والشواهد التي تثبت ذلك في الخارج والداخل عديدة وإيرادها يحتاج 
إلى مجلد. وحسبنا أن نوجه الانتباه إلى ما أوردته المحكمة التي 
نظرت أمامها قضية توفيق عبد الحي المشهورة عام 83 وتناولت 
وقائعها 15 قياديا من البنوك شغل بعضهم مركز الوزارة أكثر من مرة 
ونشر الحكم في الصفحة الأولى من جريدة الجمهورية!'2. تحت 
عنوان " محاكمة جنائية لكل من عاون توفيق عبد الحي على ارتكاب 
جرائمه الإخلاك الجسيم من 15 مسئولا بالبنوك» واستغرق نشر الحكم 
تسع صفحات ALIS‏ وهو أمر قلما يحدث حتى عند حدوث ثورة أو 
انقلاب! وبصور مدى اهتمام المجتمع المصري بتلك الحالة الفريدة 
وقتئذء والتي بلورت إحدى الظواهر الجديدة في نشاط البنوك واقتصاد 
الانفتاح وتضمن العناوين (المانشتات) التي أوردتها جريدة الجمهورية 
بعرض الصفحة 'المسئولون بالبنوك أخلوا إخلالا جسيما بمسئولياتهم؛ 
بنك قناة السويس ارتكب غشا وأكد لبقية البنوك أن سمعة عبد الحي 
فوق الشبهات» البنك المركزي لم يمارس دوره المطلوب في الرقابة". 

ويعد أن استعرزض الحكم المعاني التي استهدفها المشرع من 
التسهيلات التي كفلها للبنوك,قال: 


(1403 الجمهورية القاهرية. العدد الصادر'في,5 مايو.83 )22 من رجب‎ (D) 
.13 42 الصفحات 1ء 44 5»> 6 7¿ 8› 11ء‎ 
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'وحيث إنه على الرغم مما يقدم» وعلى الرغم من أن المصرفيين 
السابق ذكرهم يعملون في مصارف استثمارية مصرية برأس مال 
مصريء فكان الأجدر بهم أن يلتزموا بهذه السياسة الاقتصادية وألا 
يحيدوا عنهاء وأن يعملوا على تأكيدهم ونجاحها ولكنهم أخلوا بواجبهم 
إخلالا جسيما مما ألحق ضررا جسيما بالمال العام بالمعنى الذي 
عرفته المادة 119 من قانون العقويات. ويتمثل ذلك في منحهم 
المدعى عليه الأول قروضا وتسهيلات ائتمانية على الرغم من أن 
ميزانيته خاسرة تكشف عن تدهور مالي ملحوظ ويلا ضمانات» ودون 

الحصول على تأمينات كافية من هذا العميل.. 
وغني عن البيان أن هذه التأمينات قد تكون كفالةء أي: ضمانا 
شخصيا من آخر التزم بسداد الدين في حالة عدم وفاء المدين 
الأصلي به»ء أو ضمانات بوضع السلعة التي يتاجر فيها العميل 
بمخزن خاص تحت سيطرة البنك على أن يتم السداد عند سحب كمية 
منهاء بأن يسدد.العميل قيمتها قبل سحبها أو ضمان أوراق تجارية 
مثل الكمبيالات المشحوّبة على تجار آخرين؛ بحيث تزيد قيمتها عن 
القرض المطلوب بعد أن يستعلم البنك عن مدى ملاءمة هؤلاء التجار 
الملتزمين بسداد الكمبيالات أو ضمان أوراق مالية كالأسهم 
والسندات» وهذه أوليات أو بِدَهَيّاتَ في عمليات البنوك خرج عليها 
هؤلاء المصرفيون حين WAP La u.‏ يمت لعلاقات شخصية 
أو لميزانية خاسرة بل بموجب ضمانات كافية Giai‏ للتعامل مع عميل 
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سيّئ السمعة.. وكان = Ú‏ بالبنك المركزي بالدولة أن يشدد من رقابته 
وإشراف على بنوك الاستثمار والعاملين فيها لمنع العبث بأموالها. 

وغنيٌّ عن البيان أنه يلتزم بهذا الواجب بوصفه بنك البنوك 
بمقتضى القانون رقم 163 لسنة 57 بإصدار قانون البنوك والائتمان 
فقد نصت المادة الأولى منه على أن البنك المركزي للدولة يقوم 
بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا 
للخطة العامة للدولة» بما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار 
النقد المصري» ويجب عليه مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة 
مركزها المالي. 

وأكدت ذلك المادة 37 منه حين أعلنت أن هذا البنك يقوم بالرقابة 
والإشراف على البنوك طبقا للضوابط المشار إليها في هذا القانون.. 
ولا يدفع المسئولية عن بعض العاملين بهذه البنوك قولهم: إن بنك 
قناة السويس قد ساهم في تقديم معلومات خاطئة للبنوك الأخرى عن 
العميل المدعى عليه الأول رغم خسارة ميزانيته وسوء سمعته خروجا 
منه على شرف المهنة المصرفية بتضليل سائر البنوك. ويمكن 
المدعى عليه الأول من الحصول على ائتمانهم دون مسوغ؛ بل كان 
يجدر بهؤلاء المصرفيين أن يلتزموا بالقواعد المصرفية المشار إليها 
فيما سبق عند منح المدعى.علينه: الأول للائتمان؛ تفاديا من وقوع 
كارثة مصرفية كما هو الحال في الدعوى الماثلةء أدت إلى ضياع ما 
يجاوز مليونا من الجنيهات انتهى. 
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وكان يجب أن تمنح الحكومة والمسئولون في البنك المركزي وبقية 
البنوك اهتماما خاص La‏ تضمنه الحكم؛ حتى لا تتكرر المأساة» 
ولكن بعد أقل من عامين تفجرت قضية تجّار العملة وكشفت عن 
تجاوزات من البنوك فاقت -أضعافا مضاعفة- ما حدث في قضية 
توفيق عبد الحي. 

وشاهد المجتمع المصري مبارزة عنيفة على صفحات الجرائد 
والمجلات ما بين وزير الاقتصاد وتجار العملة. وهزم وزير الاقتصاد؛ 
ليس فحسب لأن أعداءه كانوا أقوى» ولكن OY‏ صفحته شابتها 
تصرفات بعض أفراد أسرته. 

وأخيرا قدم إلى القضاء نجم هذه القضية الذي أطلق عليه الادَّعاء 
'فتى الفتيان" لأنه وإن كان في الثلاثين من عمره - فقد كان يدخل 
يده كل يوم تسعة ملايين دولار !! 

وكشفت التحقيقات عن وقائع أثارت الدهشة» فهناك واقعة " 
مجموعة الأصدقاء" التي فتحت حسابا في بنك الأهرام "كانت تجري 
عليه جميع الموبقات " ولم يستطع الادّعاء أو المحكمة معرفة 
أسمائها. أو حل لغزها وأن حسابها كان مكشوفا بمبالغ تجاوزت 11 
مليون دولار» وأن أوراق aš LR‏ مزقت حتى لا تكشف أسماء 
بعض المسئولين الكبار. وذكر gan‏ الشهود أن بنك الأهرام صر 
بنكنوتا للخارج خلال 19 شهرا/يعادل ثلاثة أمثال ما صدرته بنوك 
القطاع العام» وأن قيمة تعامل البنك المصري في المعادن النفيسة 
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شراء وبيعا خلال سنة 1983 هي مليار و 70 مليون دولار وأن 
البنك خسر 6.5 مليون دولار في المضارية بالمعادن النفيسة.. 
ووصف الادعاء بنك " جمال ترست " بأنه " دكان " ووصف الجمال 
نفسه بأنه 'مبعوث العناية الشيطانية" وأشار إلى aclid‏ عن دفع 23 
شيكا مسحوية قيمتها 20.8 مليون جنيه وأن ذلك كاد أن يؤدي إلى 
انهيار النظام المصرفيء وأن بنك الأهرام هو " بنك الأسرة ".. 
فالمتعاملون فيه يكونون أسرة واحدة حصلوا على تسهيلات بدون 
ضمانات وكانت هذه التسهيلات لأشخاص بذواتهم agia‏ أعضاء 
مجلس إدارة البنك الذين يمنع القانون منحهم أية تسهيلات. 

وجاء في تحقيق نشرته أكتوير (العدد 417 - 21/ 10/ 1984 
ص 62). 

' أحال المستشار عبد القادر علي المدعي العام الاشتراكي قضية 
بعض البنوك الاستثمارية» وعددا من قياداتهاء وعددا من كبار تجار 
العملة إلى محكمة القيم» sla‏ ذلك نتيجة التحقيقات مع المتهمين 
والاعترافات (المذهلة) التي أدلوا بها وما زالواء والأشخاص المرموقة 
والجهات المسئولة. التي كانت تساندهم في تنفيذ مخططهم التخريبي 
الذي كان من شأنة انخفاض سعر الجنيه المصريء يقابله ارتفاع 
مذهل ومصطنع ومفتعل لسعر. صرف الدولار. 

فتحت ملفات كل بنوك الاستثمار بالكامك؛ ليعرف المحققون كيف 
وافق مجلس إدارة هيئة الاستثمار.على مزاولة نشاطها في مصر.. 
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وبالرغم من أن رأس المال الذي جلبته من الخارج في بعض منها لا 
يزيد على ما يعادل مليون جنيه مصري.. بالرغم من أن ميزانية مثل 
هذه البنوك وصلت الآن إلى مائة مليون من العملات الأجنبية 
والمصري. وجاء ذلك نتيجة الاكتئاب في رأس المال من مصريين 
وعرب. ثم طرح الأسهم في السوق ليشتريها المدخرون المصريون ثم 
تجيء بعدها المدخرات والإيداعات بالعملات الدولارية والمصرية. بل 
أمام الأرياح الخرافية» تنبثق من هذه البنوك شركات أخرى ويأسماء 
أخرى تمولها هذه البنوك» وأغلبها يعمل في قطاع التشييد والبناء 
(السوير لوكس) التي لا تقل فيها الوحدة السكنية عن نصف مليون 
دولار !! وهذه " الأبراج" أو الشركات تعمل في مجال السياحة وإنشاء 
الفنادق» وتشترك معها شركات التأمين المصريةء وهذا يؤدي إلى 
نقص عمال البناء بالرغم من أنها مشكلة قائمة؛ لأن الأجور التي 
تدفع لهم مغرية ومرتفعة وتستولي على حديد التسليح ومواد البناء 
التي تستوردها الدولة بالعملات الصعبة للتعمير الاقتصادي والشعبي» 

بل إن الدولة تدعم أسعارها لحل أزمة الإسكان. 

وجاء في مجلة أكتوبر 31 مارس سنة 1985. 
وسيطرح المستشان حسني/ عبد الحميد مساعد المدعي العام 
الاشتراكي وممثل الاتهام في مرافعته بقاعة محكمة القيم أخطر سؤال 
إلى من يهمه ويعنيه أمر مصر: إذا تمكنت. أريعة بنوك استثمارية في 
مدة لا تزيد على سنة ونصف من تهريب مليارين من العملات 
الأجنبية والمصرية إلى خارج البلادء وإذا كان هذا هو معدل التهريب 
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في هذه المدة القياسية فما هو يا ترى الرقم الحقيقي الذي هريته هذه 
البنوك وغيرها من البنوك وفروعهاء والتي بلغت 166 حتى الآن 
والتي بدأ بعضها العمل في سنة 1974 ؟ ولو افترضنا حسن النية 
في الأغلب منهاء يتم كل ذلك أمام قوة سلطة البنك المركزي أو غيابه 
بالكامل بالرغم من أن قانونه صربح بأنه المسئول الأول عن تحري 
وتسيير الوضع الاقتصادي؛ ولذلك يسمى بنك البنوك أي الشريان 

التاجي لجميع البنوك على أرض مصر.. 
أن سياسة الدولة ممثلة في سياسة ورقابة البنك المركزي على هذه 
البنوك هي العامل الرقابي الذي يضمن تواؤم خطط ويرامج هذه 
البنوك مع سياسة وأهداف الدولةء ولن يتم ذلك إلا إذا كانت الدولة 
تعترف بقوة البنك المركزي الرقابية والإشرافية وأهمية السلطات 
المخولة له لتعديل المسار الاقتصادي. وهذا لم يحدث على الإطلاق» 
بل إن العاملين في البنك المركزي والبنوك القومية استقالوا من 
أعمالهم وعملوا في البنوك الأجنبية بمرتبات كبيرة» وأغلبهم قيادات 
مصرفية لها ممارستها الطويلة في العمل المصرفي.. مما سبب خللا 
في كثير من مواقع البنوك القومية والبنك المركزي» بل إن هذه البنوك 
استقطبت عددا من وزراء الاقتصاد والمالية السابقين وبعض أساتذة 
الاقتصاد في الجماعات؛ ليكونوا رؤساء مجالس إدارات هذه البنوك 
وأعضاء منتدبين لإعطاء جو من الثقة للجمهورء بالإضافة إلى 
علاقات الصداقة التي تربط هؤلاء بالمواقع القيادية الاقتصادية الهامة 
لتسهيل الأمورء بل أصبحت هذه البنواك ثيه كا ا اقرظف أعضاء 
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مجالس إدارتها ومن يرشحونه ولتسهيل الحال على رأي المثل (شيّلني 
وأشيّلك) في الوقت الذي نرى فيه أن البنوك في جميع دول العالم 
تحكمها سياسة عليا للدولة مرتبطة بالأهداف القومية» وممثلة في 
سلطة تمنح لجهاز مركزي قوي يحكم سلوك البنوك؛ حتى لا تؤثر 
مصالحها المباشرة والقصيرة الأجل على مستقبل الاقتصاد القومي.. 

Li‏ في مصر فقد تضاءلت قوة سلطة البنك المركزي في الرقابةء 
وزادت قوة البنوك ولم تلتزم بقيم بنكية في إطار القانون والشرعية. 
وكان لزامًا على وزارة الاقتصاد التعرف على البنوك التي تهدد إدارة 
الاقتصاد القومي نتيجة لعدم التزامها؛ لأن ذلك يؤثر على القطاع 
البنكي في المجتمع» بل إن أغلب هذه البنوك المنحرفة وغيرها أنشئت 
بأهداف وسياسات تتناقض مع أهداف المجتمع. 

وكتبت مجلة المصور أن قضية سامي علي كشفت عن حقيقة 
دور البنوك الاستثمارية» والذي -للأسف- كان مقصورًا في الفترة 
السابقة على الإتجار في السوق السوداء وتصدير O T TE‏ 
خارج البلاد. الأمر:الذي أضر ضررا بالغا بالاقتصاد المصري؛ ذلك 
أنه من بين الوقائع التي شملها الاتهام قيام بنك الأهرام بتصدير 
0 مليون دولار خارج البلاد وفاء لديون ثبت أنها لم تتجاوز ستة 
ملايين دولارء الأمر الذي يعني أن هذه المبالغ في معظمها قد 
خرجت دون مسوغ قانوني. 
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بل لقد حدث عند تحقيق هذه الواقعة مع بعض المختصين في 
البنك المركزي أن تكشف النقاب عن أن البنوك الاستثمارية قد 
استطاعت خلال عام ونصف فقط أن تصدر خارج البلاد 3 مليارات 
دولار أمريكي على خلاف القواعد والقرارات التي يصدرها البنك 
المركزي أي أن معظم ما تم تصديره يدخل في دائرة التهريب الأمر 
الذي أدى إلى رفع قيمة الدولار وخفض سعر الجنيه المصري. ورفع 
سعر العديد من السلع الاستهلاكية. 

كذلك تركزت التحقيقات على واقعة ¿balas‏ هي واقعة إسهام أحد 
البنوك في المضارية على الذهب. وهو الأمر المحظور على البنوك 
في مصر بالنظر إلى المخاطر الضخمة التي تنطوي عليها هذه 
المضاريات» فضلا عن انعدام خبرة المصارف المصرية بأسواق 
المضارية على الذهب.. 

وفى إطار واقعة واحدة ضارب هذا البنك بمليار و 700 ألف 
دولار على أسواق ذهب في الخارج بأموال مودعة. وكانت النتيجة 
تحميل البنك بخسائر ضخمة بلغت 6 ملايين ونصف دولار.. 

وللأسف» إن هذه الواقعة لم تصل إلى علم السلطات المصرفية. 
ولم يتحرك لها جهاز واحد في مصر لبحث هذا الموضوع» بل OS‏ 
مدير هذا البنك من الهرنبا إليخ التنوؤتان.. 


- 184 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 

ونشرت جريدة الجمهورية في 26 سبتمبر سنة 1985 تحت عنوان 
' تقرير خطير لجهاز المحاسبات" أن أربعة بنوك قدمت 5 مليارات 

جنيه قروضًا دون ضمان أو بضمان شخصي وجاء في هذا الخبر. 
' أكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن أرصدة القروض المقدمة من 
البنوك التجاري الأربعة (الأهلي - مصر- الإسكندرية - القاهرة) 
بدون ضمان أو بضمان شخصي بلغت جملتها 5351 مليون جنيه 
في 30 يونيو سنة 83 مقابل 4227.7 مليون جنيه في 30 يونيو 
سنة 1982 بزيادة بلغت 1123.7 مليون جني وبنسبة 27 % تقريبا 


RRR 


وفي النصف الأول من عام 1986 أثيرت قضية البنك العربي 
الأفريقي الدولي وتصرفات مديره وما اكتنفها من شكوك وتجاوزات 
لاحظها الجهاز المركزي. ونددت صحف المعارضة بهذه التصرفات 
في كتابات uhi‏ صفحات بأسرهاء واستنجد بعضها برئيس 
الجمهورية شخصيا لوضع الأمور في نصابهاء كما واصل الأستاذ 
جمال الحماصي الكتابنة في عموده اليومي بالأخبار لأكثر من 
عشرين كلمة متوالية عبن هذا الموضوع تناولت بالأرقام والتواريخ 
وقائع محددة وصارخة مثل:إهدار البنك لأكثر من مائتي مليون 
دولار» وطرد الخبراء المصريين وزيتادة رأس المال تجنبا لسقوط 
البنك.. إلخ. 
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ومع هذا كله»ء فلم تحرك الحكومة ساكناء وأخيرا أذاعت بيانا 
ركيكا 'مجهول الهوية كأبناء الخطية" على حد ما جاء في أحد 
المقالات الملتهبة في مجلة الشعب D‏ 

وقد كانت هذه هي المناسبة التي أجرت فيها جريدة أخبار اليوم 
تحقيقا واسعا حول الموضوع وأخذت فيه آراء عدد كبير من أساطين 
الاقتصاد.. فقال أحدهم: إن الصحافة لا يجوز لها أن تتناول تفاصيل 
معاملات البنوك (كان 200 مليون دولار.. تفاصيل) وأن هذا يؤدي 
إلى انهيار الجهاز المالي للدولة. وقال الثاني: إن كل بنك في العالم 
توجد به ديون سليمة» وديون مشكوك فيهاء وديون معدومة.. slg‏ 
معاملات البنك لا يجوز تداولها علانية؛ لأنها تتضمن أسرار 
المتعاملين. 

وكشف ثالث عن أن الميزانية التى تصدرها البنوك إنما تصدرها 
لمجرد إعطاء مؤشرات لازمة للجمهور واستطرد فقال: "إن الحسابات 
المفصلة والبنود الخاصة سواء بالاحتياطيات أو المخصصات أو 
الديون المشكوك فيه أو العملاء» فهى مسائل تخصصية داخلية لا 
تهم إلا دائرقىڭ ھدود لى ذلك فالمسئول الأول تماما بالنسبة 
للمركز المالي للبنك وحساباته» فهو مراقب الحسابات بنص قانون 


(D)‏ مجلة الشعب القاهرية. وقد استقالالمدير 323 ذلك تحت ضغط هذه الحملة 
وفي فترة لاحقة أقبل - أو استقال مخافظ البنك المركزي المصري. 
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الشركات رقم 159 وعليه المسئولية الكاملة في إثبات أية تحفظات 
أو أشياء تتعلق بالمركز المالي للبنك في الميزانيات المتعامل عليهاء 
ومسئوليته هنا تصل إلى حد المسئولية الجنائية. 

وأورد هذا المسئول -وهو رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ونائب 
رئيس اتحاد بنوك مصر - واقعة في منتهى الأهمية والخطورة ولها 
دلالتها التي لا ¿ass‏ تلك هي "أن أكثر الناس التصاقا بالبنوك هم 
المساهمون أصحاب رأس المال» وقد أعطى قانون الشركات الحق 
لمجلس الإدارة ألا يذيع في الجمعية العمومية للبنك كل الأسرار 
الخاصة بالعمل إذا ما كان هناك ضرر في إذاعة مثل هذه 
الأسرار . 

وهذه الوقائع توضح المدى البعيد الذي ذهبت إليه الحكومة في 
ممالأة قيادات البنوك والتستر على تصرفاتها كائنة ما كانت.. وليس 
ذلك -على فداحته- غريبا؛ لأن الحكومة مالأت البنوك على حساب 
مبادئها وقواعدها نفسهاء فاستثنت بنوكا من أحكام التأميم والقوانين 
المنظمة للشركات المساهمة» والبنوك والائتمان والمراقبة على النقدء 
بالإضافة إلى الاستثناءات من قوانين العمل والأجور والمعاشات 
السائدة» ويعض المزايا والإعفاءات الضريبية.. 


qe‏ د 6د 


1986 / 9 / 13 أخبار اليوم العدد الصادر في‎ (D 


- 187 - 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





N 
SS الامنتحواة.على امورل‎ gaa sa 
محدودة» وعدم وجود أخلاقيات عامة أو مثل تستهدف‎ af السلطة في‎ 
المصلحة العامة» وعدم وجود رقابة فعالة» كلها تجعل الانزلاق من‎ 
لإ مشر مته بح .هذه‎ buka ضيرية لازب» وأمزا‎ alas الأنتمان إلى‎ 
الإغراءات العديد. وإذا كان المال "السايب" يعلم السرقة» فهذا مال‎ 
سايب والسرقة منه محمية بالقوانين..‎ 


الجريمة النكراء : 
الأخذ من الفقراء واعطاء الأغنياء : 

قد يتصور البعض أن هذا الحديث لا يهم عامة الشعبء ولا 
الفقراء من الناس الذين ليس لهم علاقة بعالم البنوك والمطحونين 
بمشاكل العيش ومشاغل الحياة اليومية» وأن هؤلاء كالعريان في 
القافلة لا يزعجه ولا يقلق باله هجوم قطاع الطرق فليس لديه ما 
يخشى عليه. ولكن الحقيقة غير ذلك» بل هي نقيض ذلكء فالبنوك 
ليست كقطاع الطرق الذين ينهبون الأغنياء ويعفون الفقراء. إن 
البنوك تأخذ من الفقراء لتعطي الأغنياء . 

ذلك أن صلب عمل البنوك وسر قوتها وثرائها الأسطوري هو 
الائتمان» والائتمان هو خلق النقود» وعندما يفتح البنك حسابا لفرد ما 
أو يمنحه ائتمانا أو قرضا (فهذه كلها متراذفات لحقيقة واحدة) بمليون 
جنيه مثلاء فإنه في حقيقة الحال وبكل بساطة؛ يصدر عملة ويأخذ 
قيمتها من الناس» شأنه في هذا شأن أي مزيف يطبع أوراقا مالية 
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بمثل هذا المبلغء والفرق الوحيد Lagin‏ أن البنك يصدر نقوده في 
حماية القانون» وأنها صالحة للتداول» على حين أن المزيف يعد 
محتالا وبقبض عليه وتصادر نقوده. ولكن المحصلة واحدة هي أخذ 
منتجات وأملاك وسلع الآخرين لقاء هذه النقود 'الوهمية" (وهي لفظة 
استخدمتها بعض المراجع الاقتصادية ولسنا أول من يستخدمها) أو 
المزيفة.. أو بتعبير القرآن " أكل أموال الناس بالباطل". 

فخ يقال ل مشكلة: ما دامست تقود البنوك صبالحة للقداول: كما 
يمكن القول إن عمليات الملايين المضاعفة لا يشترى بها كوخ فقير 
أو قيراط ba‏ £ مسكين» ولن يشترى بها قصور ومصانع وإقطاعيات» 
فحتى لو كانت سرقة» فهم جميعا لصوص: وقد سلطت البنوك بعض 
الظالمين على بعض.. ولكن الأمر ليس كذلك. 

فالبنوك عندما تطرح في السوق هذه المقادير الكبيرة من النقودء 
فإنها ترفع الأسعار تبعا لنظرية العرض والطلب. فالطلب متوافر 
لتوفر النقود وزيادتهاء ولكن العرض - أي المنتجات والسلع محدودةء 
وتكون النتيجة أن يزيد الطلب على العرض فترتفع الأسعار» أسعار 
كل شيء؛ ON‏ أي شيء يمسك برقاب أي شيء آخر فتبدأ حلقات 
الارتفاع حلقة فحلقة؛ حتى تصبح سلسلة كاملة ثم تبدأ دورة جديدة مع 
كمية جديدة من النقود تذفع بها البنوك إلى السوق fani‏ حلقات جديدة 
تنتهي بسلسلة كاملة جديدة وهلم جرا:. وهو ما يطلق عليه الحلقة 
الشريرة Vicious Circle‏ التي لا تنتهي ما دام العمل اليومي 
للبنوك هو " خلق النقود " وفرضها على السوق. 
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وإذا أعدنا ما استشهدنا به في فقرة سابقة نقلا عن جريدة 
الجمهورية من أن أربعة بنوك قدمت خمسة مليارات قروضا دون 
ضمان أو بضمان شخصي أو ما جاء في مجلة الأهالي من أن حجم 
الائتمان دون ضمان أو بضمان شخصي في القطاع العام في الفترة 
من 72 إلى 82 وصل إلى 31 مليار و 603 مليون دولار وأن البنك 
المركزي قدر دين القطاع الخاص للبنوك بنحو 6.8 مليار دولار منها 
2 مليار ديون مشكوك فيها GAP‏ معنى هذا أن البنوك قد قذفت 
بكل هذه الكمية " المهولة" من النقود إلى السوق فرفعت الأسعار 
أضعاف الأضعاف من الخبز والجبن إلى الحذاء والكساء وأصبح 
على الفقراء أن يدفعوا قرشا فقرشاء وساعة بعد ساعة. هذه الزيادات 
المتولية للأسعار دون أن تترك لهم البنوك وقتا يلتقطون أنفاسهم أو 
يوازنون حساباتهم» فتوالي الزيادات جعلهم يجرون طويلا وراءها في 
محاولة للحاق بها؛ ليجدوا أنفسهم حيث كانوا.. أو أسوأ.. وهذه 
القروش؛ لأنها تجمع كل ساعة من كل يوم ومن كل واحد من 
الأغلبية الساحقة الفقيرة» تصبح ملايين وتصب في البنوك.. ليسدد 
بها الفقراء .. ما أغطتة البنؤك للأغنياء.. 

- أعطت البنوك.ما لا تملك لمن لا يستحق» ودفع الثمن‎ aal 
كالعادة - الفقراء..‎ 


(D)‏ مجلة الأهالي 3 سبتمبر 1986 ص3 
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وهذه الحقيقة توضح لنا كيف أن البنوك قد أصبحت دولة داخل 
الدولة. بل دولة أقوى من الدولة» وأنها هي - وليست وزارة المالية - 
التي تتحكم في اقتصاد البلاد؛ لأن الحكومة عندما تمس حاجتها إلى 
أموال فإنها - في الملاذ الأخير- نلجأ إلى فرض ضرائب» ولكنها لا 
تستطيع ذلك إلا بقانون يعرض على السلطة التشريعية التي تدرسه 
مادة فمادة.. قبل أن تمنح الحكومة حق فرض هذه الضرببةء ولكن 
البنوك ليست في حاجة إلى استئذان؛ لأنها تفتح حسابات وتعطي 
شيكات Lo‏ تراه ويحصل أصحابهاء كما لو كانوا جباة الضرائب» على 
قيمته من الناس ويتم هذا كله في غفلة من الرقابات» فلا تعلم 
الصحافة ¿aya‏ ولا يتعرض له نواب الشعب.. 

بل أكثر من ذلك» أن الحكومة عندما تفرض الضرائب تلحظ 
الاعتبارات الاجتماعية وقد تضع سياساتها المالية على أساس الأخذ 
من الأغنياء لإعطاء الفقراءء فتأتي البنوك لتعكس الآيةء وتهدم ما 
بنته الحكومة فتأخذ من الفقراء لتعطي الأغنياء. وقد تحارب الحكومة 
الإنفاق المظهري فتأتي البنوك بعكس ذلك.. وهلم جرا.. 

وهكذا يتضتح لنا كيف أن الجذر الربوي للبنوك هو الذي مكنها 
من كل هذا الانطلاق وجعلها أخطبوطا وقوة شريرة هدامة في 
المجتمع تأخذ من الفقراء لتعطي الأغنياء» وتقدم ما لا تملك لمن لا 
يستحق» وتغري بالتكاثر وتعلي من شأن قيم الاستحواذ والثراء قدر ما 
تهدم في قيم الخلق والاكتفاء. وتصل في هذا كله إلى ما عجز عن 
الوصول إليه أعتى العتاة وأطغى الطغاة.. 
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ولا يصعب على المؤرخ الاقتصادي أن يجد خيطا رفيعا يحمل كل 
الخصائص الريوية الكربهة؛ كما لو كان الحبل السري - يريط 
المصرفيين الدوليين المعاصرين في ' تشيزمانهاتن " و " فيرست 
ناشيلونال بانك " و " وكريدت سوبس " بالصيارفة القدامى في " 
لومبارد ستريت" في لندن والمدن الإيطالية ليصل في النهاية إلى 
الصيارفة اليهود الذين اتخذوا من الهيكل مقرا مختار وطردهم المسيح 
وقلب موائدهم قائلا " بيتي بيت صلاة يدعى» وأنتم جعلتموه مغارة 
لصوص " وإذا كان الصيارفة الأول جعلوا من الهيكل مغارة 
لصوصء فإن الصيارفة المحدثين جعلوا من المجتمع الحديث بأسره 
مغارة لصوص. 

هذه هي الحقيقة المفجعة؛ Li‏ ما يثار من دفاع» فلا قيمة له في 
الحقيقة. فقد يقال: إن البنوك لا تسلف إلا بضمان.. ولكن ما تكشف 
عن حقائق في الفترة الأخيرة يؤكد بما لا يدع أثارة من شك أن البنوك 
لا تتعنت وتشترط الضمانات الوافية إلا مع الفقراء من الناس» 
ويالنسبة للقروض الصغيرة التي قد تكون سدا لحاجة أو قياما 
بمشروع» أما الملايين فإنها تقدم لتجار ويائتمان صوري كأن يكون 
ضمانا شخصيا أو" سمعة ‏ أو أورافًا مالية مشكوكًا فيهاء أو سحبا 
على المكشوف.. إلخ GESS baa‏ عن بعضه. وما لم يكشف عنه 
أدفى وأمو. 

قد يقال: إن البنك المركزي بالمرصاد.. ولكن البنك المركزي هو 
كالقط الذي سلموه مفتاح الكرار.. فهو من البنوك وإلى البنوك 
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وقياداته جاءت من البنوك.. وستعود إلى البنوك وإذا كان على رأس 
بعض من البنوك عدد من رؤساء الوزارات المصرية السابقين - 
فضلا عن عدد آخر من وزراء المالية السابقين» فكيف يمكن للبنك 
المركزي أن يحاسب مثل هذه القيادات» وقد أوردنا تقريع المحكمة في 
قضية البنك الأفريقي الدولي. والبنك المركزي بعد كل شيء يعمل ' 
طبقا للأصول المصرفية " والخطأ هو في الأصول المصرفية نفسها 
فكيف يمكن أن نعالج الأصول المصرفية بالأصول المصرفية.. 

لق شاهدث مضر خلال السفوات العقسس من 76 إلى 86 من 
طغيان رأس المال واستغلال البنوك لمكانتها ما يمكن أن يوصف بأنه 
استحواذ كامل على الحياة الاقتصادية للبلاد وتسخيرها لمصلحة القلة 
المميزةء حتى وإن أوقع هذا البلاد في حمأة cagal‏ وأثقل الأغلبية 
الكادحة بالأعباء المتوالية؛ وجعل حياتها سلسلة من المشاكل» كما 
شاهدت حالات متعددة خضع فيها أكبر الشخصيات في البلاد لنفوذ 
رأس المال خضوعا ذليلا. وقد كتبت كاتبة اشتهرت بالكشف عن 
الفضائح في إحدى صحف المعارضة» والأسى يمزقها: 

' هذا التافه (تقصد مدير البنك العربي الأفريقي الدولي) يعرض 
على رئيس حكومة مصر بكل. ثقلها في المنطقة في الماضي 
والحاضر منصبا في بنك صغير !". 
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حتى محافظ البنك المركزي الذي يملك حسابلا [ue‏ رئيس 
مجلس إدارة اليوياف بنيويورك "D‏ ونشرت المجلة في مقالها الذي 
استغرق أكثر من صفحة كاملة رسما للأخطبوط المصرفي الذي 
وضعه رئيس البنك» فهناك بنك عمان العربي الأفريقي» وشركة 
(أفاركو) الموريتانية ومجموعة البنوك العربية الدولية يوياف يوبان.. 
إلخ. وهناك الشركة العربية العالمية للتمويل في لوكسمبرج. وهناك 
بنك البحرين العربي الأفريقي في المنامةء وهناك أرتول بنك أندترست 
في "البهاما" وهناك بنك تونس الدولي.. وكل هذه البنوك والمؤسسات 
المالية يديرها أو يستحوذ على الجزء الأعظم من أسهمها. 

وصحيح أن البنك العربي الأفريقي الدولي من البنوك الاستثمارية 
الدولية الكبيرة. ولكنه ليس الوحيد من نوعه» وقد لا يكون أكبرها. وما 
الحل؟ 

أن هذه الجرائم الفاضحة.. والنقائص القادحة في نظام البنوك لم 
تكن خافية على عدد من المفكرين الأحرار الذين رفضوا قبول الأمر 
الواقع.. أو الانسياق مع التيار أو التأثر بالدعاوى والمزاعم التي 
وضعها الممشرفيون وأقرها أو سكت عليها الاقتصاديون. ففي 
العشرينيات ظهر في بربطانيا مجموعة من المفكرين كشفوا سوءات 


/ 10 / 14 الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في مجلة الشعب القاهرية الصادرة في‎ (D) 
3 ص‎ 86 
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نظام البنوك وانتهكوا سر الائتمان مثل "سودي" ومثل الميجور 
'دوجلاس" داعية "ائتمان الشعب" وأصدرت هذه المجموعة عددا من 
المؤلفات والكتب أصبحت اليوم نسيا منسيا لا نكاد نجد لها ذكراء 
حتى في كثير من كتب الاقتصاد. ولكنها -وقتئذ- ظفرت بشيء من 
الشهرة.. دون أن تنال من استقرار الطود المصرفي الشامخ» خاصة 
وأن بنك إنجلترا كان أفضل من غيره من البنوك وأكثر حرصا. وفي 
الولايات المتحدة تعرض النظام المصرفي للهجوم أثر الإفلاسات 
المتعددة» وعندما وقعت الواقعة وتهاوت البنوك والبورصات كبيوت 
من ورق خلال الأزمة العالمية الكبرى (29 — 32( عززت الحكومة 
نظام الاحتياطي الفدرالي الذي حد شيئا ما من انطلاقة البنوك 
وحماها من التدهور والإفلاس. 

ولكن يمكن القول: إن النظام المصرفي لم يتعرض لحملة منظمة 
كالتي قادها ماركس ضد الرأسمالية. وقد عني ماركس في حملته 
على الرأسمالية -لأسباب عديدة- بالاستغلال الرأسمالي للعمالء 
وركز cdile dagaa‏ بل وأقام نظربته على أساس " فائض القيمة" فلم 
يعط النظام المصرفي ما يستحقه من النقد» حتى وإن كان قد تحدث 
عن النقود بعمق وأسلوب أخاذ.. ولكنه وقف عند الإنتاج الصناعي 
أو قضية الأجور ولم يتعرض كثيرا للتمويل المصرفي ولا ما تقوم به 
البنوك من تخريب في الاقتصاد. وفي الحقيقة فيمكن أن يعد نظام 
البنوك مثالا فريدا لنظام حاكم ومسيطر:. يقوم على أساس وهمي 
ومختلق. 
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— فإذا أردنا الحل فإن قصارى ما يقدمه الاقتصاد — بالمعنى الفني‎ 
هو تجريد البنوك من الائتمان. واستبعاد عملية " خلق النقود " وهذا‎ 
هو ما ينادي به الاقتصادي المشهور (هايك)» أو أن يكون احتياطيها‎ 
lyhe كما اقترح ذلك الاقتصادي المعروف فيشرء وقصر‎ 0 
على التسهيلات التجارية. وهو اقتراح يقضي بالفعل على أسوأ ما في‎ 
النظام المصرفي - ولكن من المشكوك فيه أن ينجح ما ظل المناخ‎ 
الفكري للمجتمع على ما هو عليه. ولا بد ليمكن تطبيق مثل هذا‎ 
الإصلاح وتجريد البنوك من هذا الامتياز الفذ من أن يؤمن المجتمع‎ 
بفكرة أخرى غير ما طرحته وروّجته الرأسمالية.‎ 
وهذا هو ما اكتشفته الحركة العمالية في أيامها الأولى عندما فكرت‎ 
في إصدار عملة ورقية على أساس العمل فتصدر ورقة بساعة‎ 
عمل.. أخرى بساعتين» وثالثة بيوم عمل.. إلخ. وتحدد قيمتها على‎ 
أساس حاجة عامل نمطي وأسرته خلال ساعة وفشلت الفكرة - رغم‎ 
أنها هي الوحيدة تقريبا التي تمثل لنا الأساس السليم الذي يجب أن‎ 
يكون غطاء العملة.. وترتكز عليه العملةء وإن الريط ما بين العملة‎ 
والعمل (وقد ربطت بينهما اللغة العربية) سيحقق التواؤم ما بين النقود‎ 
والإنتاج بحيث لا يحدث تضخم أو انكماش.‎ 
هذا حديث سنتعرض أله بإفاضة في كتابنا عن " بنوك العمل‎ 
الحل الإسلامي.. وهل يكون هو‎ sa الإسلامية ' أما هنا فما يهمنا‎ 
البنوك الإسلامية؟‎ 
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الفصل السادس 


البنوك الإسلامية 
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تدين البنوك الإسلامية بوجودها لتزاوج ظاهرتين متزامنتين هما‎ 
- الصحوة الإسلامية والفوائض البترو - دولارية. والصحوة الإسلامية‎ 
بدورها- ظهرت كرد فعل لفشل الإرهاب العسكري في إقامة التلفيق‎ 
المذهبي الذي أريد له أن يحل محل الدعوة الإسلامية في مصر‎ 
وسورية والعراق» فقد سقط عبد الناصر -بطل هذه الحقبة ورمزها-‎ 
كسيراء محطما إثر هزيمة 1967 المخزية» بينما بقي التيار‎ 
الإسلامي الذي نصب حياته لمقاومته» ومارس في سبيل ذلك أبشع‎ 
صور الكبت والاضطهاد» بل وازداد قوة واكتسح الجامعات وتملك‎ 
ثم أطاح بخليفته - السادات‎ ¿Oš مخيلة الشباب -شباب الثورة- كما‎ 
عندما تحدى المشاعر الإسلامية في مشهد توفرت فيه كل " قدرية‎ - 
التراجيديا اليونانية» ويدا وكأنه تطبيق لما صوره المتنبي من ألف‎ ' 
| عام:‎ 
حوللا وعيان‎ gau أتتلا المنايا في طريق خفية على كل‎ 
على ثقة من دهره وأمان‎ aa تقصده المقندازربين‎ 
ولم يدر أن الموت فوق,شواتلا  معار جناح» محسن الطيران‎ 
على غير منصور وغير معان‎ KU وهل ينفع الجيش الكثير‎ 
وفي إيران حيث نصّب طاغية آخر نفسه لمقاومة الإسلام ومهادنة‎ 
إسرائيل» ومحاولة العودة إلى العهد الساساني» وأحاط نفسه بأقوى‎ 
في الخارج أكبر دولة‎ EAN sg مخابرات 'سافاك" وأضخم قوة عسكرية»‎ 
ودعمته في الداخل أموال بترولية لا حصر لها.. ظهر شيخ في‎ 
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الثمانين من عمره لا يملك إلا صفته الدينية وسجادة صلاته»ء فأطاح 
بالطاغية في ثورة شعبية عارمة لم يشهدها العالم منذ أيام النبوّات 
وأصبح الطاغية الطاووس المختال طريدا شريدا.. هائما لا يجد من 
وفي أفغانستان دهمت الجحافل الروسية هذا البلد المؤمن» فظهرت 
المقاومة واستطاعت بفضل إيمانها الإسلامي أن تهزم بسلاحها 
البدائي أعتى الجيوش.. 

كما يجب أن لا ننسى أن انتصار رمضان (أكتوير 1973) كان 
انتصارا للإيمان أحرز تحت لواء "الله أكبر " ووضع كمثال لانتصار 
الإيمان في مقابل الهزيمة التي تسبب فيها من نصبا أنفسهما لمقاومة 
الدعوة الإسلامية: جمال عبد الناصر وعبد الحكيم O) yale‏ 

وكانت حصيلة هذه الأحداث كلها التي استمرت من 70 إلى 80 
عودة الحماسة للإسلام» ويروز الإسلام في صدارة الاهتمامات» وأخذ 
السياسيون يقلبون ما كتبه البنا والمودودي وقطب في الحديث» وما 


Ü)‏ يجب لا ننسى أن عذج )هكيم 6 كان هو الذي يشرف على المخابرات 
العسكرية وعلى السجن الحرني» حيث ازتكبت الموبقات. وعندما شعر هذا 
المسخ الدميم حمزة البسيوني بأفوك/نجمة؛ لاذ ببيت عبد الحكيم عامر 
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كتبه ابن تيمية وابن حزم وغيرهما في القديم» وكان طبيعيا أن ينحو‎ 
الاقتصاديون هذا المنحى فيفتحوا كتاب الاقتصاد الإسلامي..‎ 
في هذه الفترة نفسها أدت حرب رمضان والموقف الذكي والكريم» وما‎ 
أجمل أن يجتمعاء للدول العربية البترولية إلى القفز بأثمان البترول‎ 
من أربع دولارات للبرميل تقريبا إلى 40 دولار.. وانثالت الأموال على‎ 
الحجاز والخليج وليبيا.. إلخ. وأصبحت القضية كيف يمكن استثمار‎ 
كل هذا القبان المتتفق من الدولارات,‎ 
وكان لا بد -لكي يؤدي تزاوج الصحوة الإسلامية بالقفزة البترولية..‎ 
إلى ظهور البنوك الإسلامية- من رائد يشرف على عملية الولادة..‎ 
ويظهر على يديه الوليد» وكان من يمن الطالع أن تصدى لذلك رجل‎ 
بارز مهذب يحمل اسما عزيزا على المسلمين جميعا؛ لأنه اسم الملك‎ 
فيصل - وهو رجل الدولة الأول الذي أنجبه الحكم السعودي واقترن‎ 
حكمه بتقديم القريتات ويناء المساجد وتدعيم الدعوة الإسلامية. هو‎ 
رحمه الله.‎ a (RL. الأمير 32 ابن‎ 
هذا هو الوجه المشرق في البنوك الإسلامية..‎ 
فلننظر الآن إلى الوجه الآخر.. ولا بد من وجه آخر..‎ 


قصور تكنيك "لا ربا ولا رببة": 
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الوجه الآخر هو أن البنوك الإسلامية كالصحوة الإسلامية كانت - 
على ما عرضنا- رد فعل. ورد الفعل لا يملك الأصالةء فقد قامت 
نظم حاكمة أرادت أن تكبت الدعوة الإسلامية.. فظهرت الصحوة 
الإسلامية.. وتوفرت أموال فائضة لا حد لها تبحث عن استثمار.. 
فظهرت البنوك الإسلامية. ولكن ظهور الصحوة الإسلامية.. والبنوك 
الإسلامية لا يعني بالضرورة نجاحهما في تطبيق أهدافهما؛ لأن هذا 
النجاح يتطلب مقتضيات عديدة لم تتوفر تماماء لا للصحوة 
الإسلامية.. ولا للبنوك الإسلامية.. لعل أهمها agag‏ " نظرية إيجابية 
شاملة ومحكمة وواضحة تكون محور العمل ودليله وهادية إلى 
النجاح» ومثل هذه النظرية لم تتوفر لا للصحوة الإسلامية» ولا للبنوك 
الإسلامية» فكتاب " الدولة الإسلامية " للإمام الخميني مثلا لا يمكن 
أن يكون " دليل عمل " الثورة الإيرانيةء وكذلك شعار "لا ربا ولا رببة" 
لا يمكن أن يكون محور نشاط البنوك الإسلامية.. ومن هنا تعثرت 
كل محاولات إقامة حكم إسلامي سليم» في الباكستان وفي السعودية 
وفي الخليج وفي السودان.. وفي إيران.. إلخ. 

كما اقتصر عمل البنوك الإسلامية على تجنب الريا» رغم وجود 
الجمهور .. والإيمان والخماسة والإمكانيات المادية في الحالتين. 

وقد أدت الملابسات التي ظهرت فيها.الصحوة الإسلامية لأن يعالج 
'الاقتصاد الإسلامي" شخصيات درس بعضها دراسة غربية - مدنية 
لا خير فيها (فيما نحن بصدده) لأنها دراسة تقليدية مهنية» لم تلمس 
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الأصول الحضارية والأسس النظرية لهذا العصرء كما تلقى البعض 
الآخر دراسة في الأزهر أو الجامعات الإسلامية» وهي الأخرى دراسة 
لا خير فيها؛ لأنها ليست سوى دراسة مذهبية فقهية تقليدية لا تعود 
مباشرة إلى قُرآن أو سُنَّة. وليس فيها استشفاف لروح الإسلام» أو 
خلق الرسول. وكانت النتيجة أن استوى المحامون والمحاسبون 
وأساتذة الجامعات مع حشوية الفقهاء ومقلدة المذاهب» فهم جميعا قد 
تلقوا دراسات مهنية منبتة عن أصولهاء ولكنها لازمة لتقلد المناصب 
وشغل الوظاتف واكتسابه Aa aW‏ 

وبالنسبة للموضوع الذي نحن بصدده» فإن رجال JUI‏ الذين تأثروا 
بالصحوة الإسلامية بحكم وعيهم الإسلاميء وتنبهوا إلى ملاءمة 
التوقيت بحكم حاستهم الاقتصادية.. ولوا وجوههم نحو الفقه الإسلامي 
للتعرف على صور من النشاط الاقتصادي تتفق مع الإسلام؛ ووجدوا 
ضالتهم في فريق من الفقهاء وضعوا خبراتهم الفقهية في خدمة 
الغرض المقصود والتوصل إلى الصيغة المنشودة. ووضع الجانبان 
'تكنيكًا" Giga‏ ذكيا لسياسة البنوك الإسلامية يقوم على التنديد بالرياء 
وإبراز تحريم الإسلام والالتزام بالشريعة الإسلامية في المعاملات. 
ويهذا التكنيك طعنت البنوك الإسلامية خصومها في مقتل. وأوجدت 
لنفسها دورا من أدوار البطؤلة والإنقاذ وانطلقت من العباءة 
الفضفاضة للفقه الإسلامي. 
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ولم يكن هذا التكنيك يتطلب سوي الابتعاد عن الريا. وهو وإن كان‎ 
محور المعاملات المصرفية التقليدية» فإن إبداع بديل لم يكن‎ 
مستحيلاء وإن كان صعبا.. وهكذا بدأت مسيرة البنوك الإسلامية.‎ 
ولا ريب أن البنوك الإسلامية عندما حررت نظامها المصرفي من‎ 
الفائدة» فإنها قامت بخطوة كبرى نحو إصلاح مسار الاقتصادء وإبداع‎ 
وسائل جديدة للعمل؛ تحقيقًا لتوجيه الإسلام. وتجاويا مع أمة‎ 
الإسلام» وكانت - إلى حد ما- مثل بنك مصر الذي حرر الاقتصاد‎ 
المصري من الهيمنة الاقتصادية الأوربية في العشرينيات.‎ 
ولكن هذا لا يتضمن» بالضرورةء أنها جعلت هذا التصحيح في خدمة‎ 
الأغراض الأصولية التي يفترض أن تستهدف. فمن المحتمل أن بنك‎ 
" مصر نقل قيادة الاقتصاد القومي من " الخواجات " إلى " الباشوات‎ 
حسن‎ liag الرأسمالية المصرية محل الرأسمالية الأوربية.‎ ai أو أنه‎ 
ولا شك» ولكن الأحسن أن يكون الاقتصاد في خدمة الجماهير‎ 
العريضة.. وليس النخبة الضئيلة.‎ 
وبالنسبة للبنوكالإسلامية» فإن استبعاد الريا أمر هام تشكر عليه‎ 
البنوك الإسلامية؛ ولكن الأمر الأهم والذي كان يستحق المزيد من‎ 
الشكرء هو تحقيق الغايات التي من أجلها حرم الإسلام الريا.‎ 
وقد أوضحنا فيما تقدم أن الرنا ليس مجرد الإقراض بفائدة» فلو كان‎ 
هذا وحده لما استحق حرب الله والرسول» ولكنه في حقيقته رمز نظام‎ 
اقتصادي يخالف معنى ومبنىء قلبا وقالباء سلبا وإيجابا- الاقتصاد‎ 
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الإسلاميء وبالتالي يفسد المجتمع الإسلامي بأسره. وهذا هو ما 
يتناسب مع وعيد القرآن» فالأمر ليس أمر ' تكنيك" يستبعد به الرباء 
ولكنه أمر "روح" تبث الحياة في اقتصاد إسلامي تتوفر فيه كل 
المقومات التي أشرنا إليها في فصل سابق. 

وأعتقد أن هذا ما لم يدركه معظم القيادات العليا في حركة البنوك 
الإسلامية. وقد قُيّر لي أن أعرف عددا من هذه القيادات في مصر 
والسودان» فلم ألمس فيهم Gi‏ الداعية ولا المعرفة بالرسالة الحقة 
لاقتصاد يستهدف الخدمة والرعاية وتخفيف المعاناة وتفريج الكريات» 
ويكون في خدمة المجتمع؛ oly‏ وجدت نماذج للبُرجوازية الذكية ذات 
المهارة في العمل الاقتصادي وتتوفر لديها مَلَكَهُ الإحساس بالريح 
والتعامل بالمال ويمكن لمعظمهم أن يشغل مناصب القيادة بنجاح في 
أي بنك ربوي أو في أي مؤسسة رأسمالية» ويؤسفني أن أقول: إنني 
لمست في بعضهم عزوفا عن مقتضيات الضمير الاجتماعي 
والمروءة والنخوة وواجبات الخدمة وتفريج الكريات وهي قيم في صلب 
الاقتصاد الإسلامي» حتى وإن كان أحدهم يقرأ جزءًا كاملا من القرآن 
الكريم في كل يوم من أيام رمضان "كما يقول". 

وحتى لا ينسحب هذا الحكم» وهو يعد شخصيًا وذاتيّاء على بقية 
القيادات في البنوك الإسلامية؛ فإني أقول: إنني بجانب من ذكرت› 
وجدت أفرادًا يستحقون الاحترام والتقدير ¿ ولمست فيهم " نيفي" الدعوة 
الإسلامية» وعلى رأس هؤلاء الأمير. جد الفيصل مؤسس البنوك 
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الإسلامية والذي أقامها وتحمل مسئولياتها داخل الدول العربية‎ 
وخارجهاء واكتتب فيها بماله ومنحها اسمه. كما لمست في الدكتور‎ 
أحمد عبد العزيز النجار الأمين العام لاتحاد البنوك الإسلامية خلق‎ 
Laj الداعية الذي لا يكل ولا يمل ولا يتملكه اليأس. كما عرفت‎ 
بضعة آحاد لولا أني أعلم أنهم يؤثرون ألا تذكر أسماؤهم لذكرتها.‎ 
نتيجة لافتقاد الروح.. والتركيز على التكنيك المعين؛ جاءت قيادات‎ 
هذه البنوك بلفيف من الفقهاء» ليضعوا الصياغة الفقهية للممارسات‎ 
المصرفية.. وحامت حول بعض هؤلاء الشيوخ الشبهات لمواقفهم من‎ 
ناحية» ولحرصهم على الدنيا من ناحية أخرى. وقد عرض هذه النقطة‎ 
في أسلوب حاد ومؤلم كاتب إسلامي تحت عنوان فرعي لا يخلو من‎ 
دلالة هو 'في قلب الانفتاح" وجاء فيه("‎ 
"الوجه الآخر للقضية -الأزمة- يتمثل فيما أصاب فقهاءنا وعلماءنا‎ 
من عدوي القيم السلبية التي أفرزتها مرحلة الانفتاح, بحيث وجد‎ 
فقهاءنا أنفسهم في مواجهة إغراءات شديدة لم تملك الكثرة الظاهرة‎ 
مقاومة كافية لضغوطها'.‎ 
جرى عرف غير‎ Y كانت البنوك الإسلامية على رأس تلك المغريات؛‎ 
مبرر بقدر كاف» أن يكون لكل بنك هيئة رقابة شرعية خاصة به.‎ 


(D)‏ العنوان الأصلي للمقال هو محنة الأزقر للأستاذ فهمي هويدي 
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الأمر الذي كان يعني طلبا على العلماء برواتب ضخمة -أريعة‎ 
آلاف دولار شهريا في المتوسط- مما فتح الباب للتنافس بين العلماء‎ 
المشروع وغير المشروع» ناهيك عن تصرفات البعض ممن كان‎ - 
حرصهم على الاحتفاظ بتلك الرواتب أكبر من حرصهم على أي‎ 
شيء آخر. ومن هؤلاء من ذكرنا بمقولة أحد المنتسبين إلى الفقه من‎ 
الشافعية: 'نحن مع الدراهم قلة وكثرة".‎ 
ثم اتجهت البنوك الأخرى إلى إنشاء فروع خاصة " للمعاملات‎ 
الإسلامية " لأسباب مفهومة وكان لعلمائنا مكانهم فيها. واتسعت‎ 
الدائرة لتشمل العديد من شركات الاستثمارء التي لم تمل من‎ 
الإعلانات عن " شرعية" إنتاجها وكان دليلها على ذلك هو توظيف‎ 
بعض العلماء فيه.. وهكذاء خطوة خطوة»ء وجد الفقهاء أنفسهم في‎ 
قلب عملية الانفتاح.. ولنا أن نتصور نتائج هذا الموقف وتداعياته‎ 
السلبية.‎ 
وللحق والإنصاة فإن قلة نادرة من علمائنا 'الصامدين" رفضت‎ 
" الاستخدام في البنوك ورفضت أن تنال أجرا على الفتوى» وكانوا من‎ 
الفرقة الناجية".‎ 
في الوقت ذاته» فإن ستة من أعضاء مجمع البحوث الإسلاميةء التي‎ 
هي بديل هيئة كبار العلماء» يعملون مستشارين للبنوك الإسلامية.‎ 
وهناك من يشير إليهم في تعويق قرار المجمع بشأن إباحة شهادات‎ 
الاستثمار المعروض بغير حسم منذ حوالي 14 عاماء وتعليق الأمر‎ 
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على هذا النحو يصب في صالح البنوك الإسلاميةء التي تحرص‎ 
على نجاح تجريتها بغير مثل تلك الأساليب إن صح القول وصدق‎ 
الهمس واللغط.‎ 
ولا أريد أن أفصلء فالملف متضخم ومليء بما ينبغي أن يتنزه عنه‎ 
العلماء وأهل الفقه من أعراض وأمراض الإقبال الزائد على الدنياء‎ 
والتجاوب السريع مع تلك القيم السلبية التي راجت في زمانناء وتفشت‎ 
بين الكبار والصغار. حسبنا ما تلوكه الألسن في مصر وفي خارجها‎ 
بالحق والباطل» وإذا كانت جريرة الواحد تصيب الكل ولا يسلم من‎ 
رذاذها أحدء فما بالك إذا كان ذلك نهج الكثرة المعروضة علينا؟‎ 
قد يقال: إنهم بشر كغيرهم من البشر من أهل هذا الزمان.. وأن‎ 
الأزهر مؤسسة حكومية في نهاية الأمرء سرى عليها ما سرى على‎ 
غيرها. فالمشكلة مصرية وعامة» قبل أن تكون أزهرية وخاصة. ذلك‎ 
صحيح إذا ألغينا خصوصية الأزهر» وما يمثله من قيمة لدى ملايين‎ 
المسلمين. بل إن قيمة مصر ذاتهاء إن تكونت من حاصل جمع‎ 
ومقومات عدة؛.فإن الأزهر يحتل المقدمة من تلك العناصر‎ palic 
والمقومات". انتهى.‎ 
نتيجة لهذا الفهم المحدود للربا والنظر إليه كممارسة معينة هي‎ 
الإقراض بفائدة» ولاعتماد'البنوك'"الإسلامية على الفقهاء الذين‎ 
يعودون في حل المشاكل إلى مراجعهم التقليدية دون أن يكون لديهم‎ 
فكرة دقيقة عن مدى تعقد وتوغل الاقتصاديات الحديثة في المجتمع.‎ 
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ولعدم إلمام معظم هؤلاء الفقهاء وقيادات البنوك الإسلامية بالمضمون 
الشامل للاقتصاد الإسلامي وإنسانياته ودوره في خدمة المجتمع» فإن 
البنوك الإسلامية لم توفق عندما دخلت الميدان» لا سلبا ولا إيجاباء 
فأدخلت في مجال الريا ممارسات لا يمكن القطع بأنها ريا.. ومارست 
أساليب قد لا bs‏ من شائبة الريا. وبيان ذلك أنها حكمت بأن الفوائد 
التي تدفعها البنوك لأصحاب الودائع تدخل في الريا. ويرأت -فيما 
يشبه الإجماع- bs‏ من الممارسات - كالمضارية وغيرها من أي 
شائبة من شوائب الرباء ونحن نرى أن هذا وذاك مما لا يمكن القطع 
به طبقا للتفصيل التالي: 

مدى انطباق الربا على الفوائد المدفوعة للودائع: 

يقوم النشاط المصرفي -فيما يقوم به- على شقين: الشق الأول: تلقي 
واجتذاب ودائع نظير فائدة» والشق الثاني: استثمار هذه الفوائد بأن 
يصدر البنك "اثتمانات"؛ أي: قروضا - بأضعاف هذه الودائع على 
نحو ما أشرنا إليه في فقرة سابقة» ثم تتقاضى على هذه القروض 
فوائد أعلى مما دفعته لأصحاب الودائع» فإذا استطاع البنك اجتذاب 
ودائع بعشرة آلافف جنيه مقابل فائدة 5 % يعطيها لأصحابهاء فإنه 
يستطيع أن يقرض — على سبيل المثال أربعين ألف جنيه بفائدة 
7 ويذلك يدفع البنك لأضحاب الودائع 500 جنيه ويتقاضى من 
الذين أقرضهم 2800 جنيه»ء وقد يمكن ax O|‏ قروضا أكثر تبعا 
لمدى "الائتمان" الذي قد يصل إلى عشرة أمثال الودائع. 
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وبادئ ذي بدء نقول: إن هذا الشق من نشاط البنوك — أي " خلق" 
النقود أو بعبارة أخرى تقديم قروض أكثر مما لديها بالفعل» ثم 
تقاضي فائدة» أمر يدخل في إطار الريا المحرم؛ لأنه إقراض صريح» 
سواء كان الاقتراض لأغراض استهلاكية أو لأغراض تجارية؛ وسواء 

كانت الفائدة قليلة أو كثيرة. 
فإذا كان القرض للاستهلاك - فيغلب أن يعجز المدين عن سداده إلا 
إذا باع أصول ¿l‏ ثم هو لا يتوب عادة؛ لأن من ذاق لذة البذخ لا 
يدعها فيستدين مرة ثانية.. وببيع مرة أخرى حتى لا يجد ما يبيعهء 
وينحط مرغما إلى A5‏ الفقراء والمعدمين. وبقترض فيمن يقترض 
للاستهلاك أن يأخذ نفسه بتوجيه الإسلام من صبرء أو تقشف أو 
غير ذلك مما أشرنا إليه عند الحديث عن نظرية الإسلام في القرض. 
وإذا كان القرض للإنتاج» فإن احتمالات الخسارة قائمة» وهو يعمل 
على شفا خطر عظيم.. فضلا عن أنه أثقل تكلفته بعبءٍ إضافي قد 
لا يستطيع - في عالم المنافسة - أن يعوضه» واحتمالات هبوط 
الأسعار أو الكساد.. إلخ قد تذهب بكل أحلامه - فيفلس وبفقد كل 


37 


شيع 
هذا كله بصرف النظر عن الفائدة وما إذا كانت عالية أو ضئيلة.. 
مركبة أو بسيطة.. فإذا كانت عالية ومركبة فلا منجى من الخراب» 
فقد أوقع نفسه في هاوية ليس لها من قرار.. وإذا كانت بسيطة 
ومحدودة.. فإنه تحمل عبئا ثقيلاء وكان له dic‏ مندوحة. 
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ونحن عندما نحرم هذا النوع من النشاط نختلف مع عدد كبير من 
العلماء والفقهاء أباحوه؛ اجتهادا منهم وظنا أن ليس منه بد.. أو أنه 
يحقق مصاحة. ودراسة الاقتصاد الحديث وتقصي نتائج مثل هذا 
الإقراض تثبت أن المفسدة تغلب المصلحة.. وأنه ليس هناك ضرورة 
حقيقية. وأن الأفضل -بدلا من أن نستسلم لحكم الضرورة- أن نعمل 

لتطبيق حكم الإسلام. 
ولكن الأمر يختلف بالنسبة للشق الأول من ممارسات البنوك أي: 
إعطاء المودعين أموالهم في البنك فائدة. فنحن نرى أن هذه الفائدة لا 
ينطبق عليها تماما التكييف الإسلامي للربا.. ولا ينطبق عليها أبدا 
التكييف الفقهي التقليدي PLN‏ فمن الواضح أن المودع يودع أمواله 
لا لحاجةء ولكن aad‏ الحاجةء والرغبة في حفظ الأموال الفائضة في 
مكان SL‏ حاو a tata‏ فعتطين الحاجة او الكبرورة مته 
تماما والذين يودعون أموالهم يعلمون أن البنك يستثمرها في نشاط 
تجاري» aig‏ عندما يعطيهم هذه الفائدة» فبفضل استثماره لأموالهم» 
والبنك أيضا ليس بالمحتاج الذي يأخذ أموالهم لحاجة. ولكنه يجتذبها 
للإتجار. فعنصر الإقراض والاقتراض بالمعنى المألوف مستبعد. 


(D)‏ هناك فرق؛ فقد يتنبه بعض المفكرين إلى ما لم يلحظه الفقهاء القدامى؛ لأنها 
من محدثات هذا العهد فتدخل إضْسافة فلي التفكير الإسلامي وإن لم يشر 
إليها التكييف الفقهي التقليدي. وسيرد إيضاح ذلك فقرة تالية. 
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والعملية من طرفي المودع والبنك متاجرة. أما القضية التي يعلق 
عليها الفقهاء كل الأهمية -أي وجود فائدة محددة نسبة إلى رأس 
المال وليس الريح» فإنها عملية شكلية في الاقتصاد الحديث. فالبنك 
مؤسسة للمتاجرة بأموال الغير -أو بلغة أخرى- توظيف أموال. وهو 
يضع حساباته - أكثر من أي تاجر آخر- على أنه سيكسب. فإذا 
كسب فسيعطي أصحاب الأموال النسبة المحددة سلفاء والتي على 
أساسها أقام حسابات وفصل ما بين الريح ورأس المال إلخ.. وإذا 
خسرء فلن يأخذ المودعون شيئاء وسيكون شأنهم شأن الشركاء في 
أية شركة تجارية» أو المضاربين في الشركة التي تمارسها البنوك 
الإسلامية» فلم يبق إلا تحديد النسبة وريطها برأس المال» وسنرى أن 
هذا في عالم التجارة قد يكون أقرب إلى العدالة من صور أخرى تباح 
وتمارس.. 

وقد أورد بعض الكتاب حجة غريبة Éi‏ ما لاعتبار الفائدة على 
الإيداع ريا- هي أن البنوك تستغل عملاءها فتأخذ منهم أموالهم 
وتستفيد منها فائدة كبرىء ثم لا تعطيهم إلا Veja‏ ضئيلا. وهي iaa‏ 
غير مقنعة أولا؛ لأن الذين يودعون أموالهم يعلمون هذاء ولا بد أن 
لديهم أسبابا وجيهة لقبولهم الإيداع» وهم أدرى بمصلحتهم» وعندما 
قامت البنوك الإسلامية تخول عدد كبير من المودعين في البنوك 
التجارية إلى البنوك الإسلامية. ولكن بقي عدد آخرء ولعله الأكبرء 
وآثر ذلك لأسباب لا ريب أنها تحقق مكلحة لهم. 
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ثم هناك نقطة أخرى هي أن الريح العظيم إنما تحقق بفضل عمل‎ 
البنك وليس للمودعين شأن فيهء فحجة الاستغلال مدحوضة: إلا إذا‎ 
تقبلنا منطق المرابي.‎ 
ولعل هذا النوع من الممارسة - أي: الإيداع - كان في ذهن كثير‎ 
من الفقهاء عندما أباحوا الفائدة المصرفية دون أن يكون لديهم صورة‎ 
دقيقة عن الشق الثاني - الإقراض بفائدة.. وبلحظ أن كتاباتهم لم‎ 
تعن بالتمييز بين الشقين.. وأن الأحكام فيها تكون عامة» أو قد تطلق‎ 
عليها تعبيرات غير دقيقة مثل لفظ "أرياح البنوك" كما يتضح من‎ 
الفقرة التالية التي جاءت في خطاب أرسله قارئ احتجاج أحد القراء‎ 
على ما ذكره أحد المتحدثين في ندوة عامة بالتليفزيون في شهر رجب‎ 
(مارس 1986) من أن معاملات البنوك كلها حرام.. فكتب‎ 6 
ذلك القارئ رسالة جاء فيها: "إن من العلماء الأفاضل الذين أفتوا بأن‎ 
أرباح البنوك والبريد حلال لا شبهة فيهاء الإمام الأكبر الشيخ مد‎ 
عبده والإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت في كتابه الفتاوى» وأستاذ‎ 
أحمد شلبي والدكتوز مد نايل وغيرهم'.‎ 
h ويمكن أن يضاف إلى.هؤلاء السيد رشيد رضا الذي أوردنا‎ 
في العدد الأخير من‎ ela عندما أشرنا إلى كتابه عن الرياء وإلى.ما‎ 
مجلة المنار من أنه 'ليس من الريا المحرم ما تأخذه البنوك ولا ما‎ 
تعطيه لأصحابها سهامّاء ولا للمودعين لأموالهم منها ".. وعن شبهة‎ 
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أخذ ريح المصارف على أساس أنها "بعض مالها المحرم" قال: إن‎ 
العبرة في مثله بصفة أخذه لا بأصله..‎ 
ولو لوحظت الدقة لكان يجب التفرقة بين إيداع المودعين وبين إقراد‎ 
المقترضين» بل لكان يجب التفرقة أيضا بين إيداع في البنوك وإيداع‎ 
في صندوق التوفير؛ لأن البنوك تقوم بإقراض هذه الودائع بفائدةء‎ 
ولكن صندوق التوفير لا يفعل هذا.. وقد يكون "هذا" هو مريط‎ 
الفرس..‎ 

pe 

قلنا في مستهل الإشارة: إن التكييف الإسلامي للريا لا ينطبق " تماما 
على الودائع؛ لأننا نذهب إلى أن من مقومات الريا التي أشرنا إليهاء 
والتي لم يعنَ بها الفقهاء؛ الكسب دون عملء وقد ألقى إيثار الفقهاء 
لألفاظهم القديمة ضبابا على المعاني؛ لأن كلمة 'معاوضة" أو 
'عوض" مبهمة.. ونحن نرى أن من العناصر التي تكون الربا وتعد 
lija‏ لا يتجزاً من طبيعته - الكسب دون عملء فحتى الاستغلال قد 
يوجد في التجبارة التي/أباحها الإسلام أصلاء فإذا تطرق إليها 
الاستغلال حرم الإسلام الاستغلال - ولكن دون تحريم التجارة ÚI‏ 
وليس الأمر كذلك في الرباء والشيء البارز الذي يميز الربا عن 
التجارة -بصرف النظر عن الاستغلال الذي قد يوجد في التجارة 
أيضًا- هو عدم وجود عنصر "العمل" فيه».فصاحب المال يكسب.. 
لا بفضل عمله كالتاجر ولكن بنط NA‏ يلس مرتاحا لا 
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يبذل أقل جهد ثم يتقاضى مبالغ طائلة. وهذا يخالف -ليس فحسب 
أصول الاقتصاد الإسلامي- ولكن أصول الإسلام نفسه الذي يرتب 
الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة على العمل. من هنا فإن الافتراق 
بين العمل والمال يوجد شبهة قوية!!) لاعتبار الفائدة التي يتقاضاها 
أصحاب الودائع ريا. 

ولكن إذا لوحظ هذا التكييف» وهو ما نؤمن به وما يستتبع تحري 
الفوائد على الودائع» فإن تطبيقه يستتبع القضاء على معظم صور 
الممارسات التجارية.. Lu‏ في ذلك بعض ممارسات البنوك الإسلاميةء 
وهذا ما يؤدي بنا إلى مناقشة النقطة الثانية فيما ذهبت إليه البنوك 
الإسلامية عندما حرمت الفوائد على الودائع.. وحللت ما أطلقت عليه 
المضاربة.. 


$ شبهات قوبة تكتنف ١‏ لمضاربة: 
أعلنت البنوك الإسلامية أن المضارية هي البديل الإسلامي عن الرياء 
وأنها الأسلوب 'الشرعي" لما تكون عليه ممارسات البنوك في مجتمع 


(D)‏ المجال الوحيد الذي تشامح الإسلام فيه في هذه النقطة هو " الميراث" وهو 
بالطبع مقيدء ولوحظ فيه أن الأبناء امتداد للآباء» وقد وضع الإسلام نسبه 
عمل في حالة الريا. 
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إسلامي» ولم يشذ أحد» فيما نعلم عن الذهاب هذا المذهب» فما هي‎ 
هذه المضارية الشرعية؟‎ 
لن نعود إلى بطون كتب الفقه وحواشيها؛ لأن أسلويها قد لا يكون‎ 
مفهوما؛ ولأن كتب الفقه والحديث المتقدمة قلما تشير إلى المضاربة‎ 
بالاسم.‎ 
ولهذا فسندع أحد أنصارها من رجال المالية العامة والاقتصاد يشرحها‎ 
بلغة سائغة ومفهومه» ذلكم هو الدكتور ميد عبد الله العربي» ونحن‎ 
فى مجلة " البنوك الإسلامية". فبعد أن‎ ela ننقل عرضه للفكرة كما‎ 
نشرت الصحيفة تنديده بنظام الفائدة استطردت:‎ 
ولكنه يصف لنا الدواء‎ celal ولا يكتفي الدكتور العربي بتشخيص‎ .." 
الناجع» ويعتقد أن عقد المضارية الإسلامي يمكن أن يحل المشكلة‎ 
برمتها.‎ 
وببسط لنا عقد المضاربة في كلمتين 'صاحب رأس مال» ومضارب"‎ 
في يد بنك يسمى: صاحب رأس‎ TAIN فمثلا الشخص الذي‎ 
المال» والبنك يسَمى فى هذه الحالة: مضاريا وتسمى العلاقة بينهما:‎ 
| مضاربة.‎ 
فإذا أودع صاحب رأس المال ماله في بنك وقام البنك باستثمار هذه‎ 
الزبخ بينهماء ولهما أن يتفقا على هذه‎ — As] الأموال وربح البنك»‎ 
النسبة» فيكون مثلا بالمناصفة أو للبنك الثلث والثلشان لصاحب‎ 
المال.. أما إذا خسر البنك» فلا يتحمل الخسارةء ولكن يتحملها‎ 
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صاحب رأس المال» ولكنه يحذر من اشتراط مقدار معين من المال 
مسبقا؛ لأن هذا يفسد عقد المضاربة. 

ويبسط الدكتور العربي هذا العقدء فهو يعتبر البنك أمينا على المبالغ 
المودعة onic‏ وهو موكل عن ربّ المال في استثماره» ولرب المال 
أن يضع شروطا لأوجه الاستثمار وله أن يتفق على مدة معينة. 
ويلتزم البنك باستثمار المال على أحسن وجه» ولا يغامر به في 
مشاريع فاشلة فإذا خالف البنك (أي: المضارب) شروط المضارية 
وتلف المال كان ضامنا له.. أما إذا تلف جزء من رأس المال نتيجة 
استثماره» فيؤخذ الجزء التالف من الريح. 

ويلخص الدكتور ثمرة العلاقة بين صاحب رأس المال والمضارب 
بقوله: 'ويالجملة فالضرر والخسارة عائدان على رب المال وحده»ء وإذا 
شرط كون ذلك مشتركا بينه وبين المضارب فالشرط باطل» غاية 
الأمر أن المضارية إذا لم تأتِ بنتيجة فلا شيء للمضارب؛ وذلك لأن 
نصيبه بعص شائع:في الريح؛ وإذا كان لا ريح فلا نصيب له؛ لأن 
ما منه ذلك النصيب معدومٌ". 

ثم ينتقل بنا الدكتور العربي إلى عصرناء ويحاول تطبيق عقد 
المضارية على العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها.. فيقول: 'يعتبر 
المودعون في مجموعهم (زب.المال)» والبنك هو (المضارب) 
مضاربة مطلقة» أي: يكون له حق توكيل غيره في استثمار أموال 
المودعين.. وعلى هذا النحو يمضي البنك في تقديم المال لأصحاب 
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المشروعات» هذه المشروعات قد ينجح بعضها نجاحا كبيراء وقد 
يفشل بعضها.. وبقوم البنك بعد فترة معينة بتسوية شاملة بين أرباح 
وخسائر جميع المشروعات التي وظفت فيها أموال المودعين» ويعض 
أموال مساهمي البنك» والصافي بعد هذه التسوية يخصم منه البنك 
المصاريف العمومية Lo‏ فيها أجور الموظفين واحتياجات البنك» ثم 
يوزع الباقي بينه وبين المودعين طبقا للاتفاق الذي تم بينه caging‏ 
فإذا اتفق الطرفان على أن يكون للبنك نصف الريح مثلاء والنصف 
الآخر للمودعين» وزع البنك عليهم النصف بنسبة مبالغ ودائعهم» 
وينسبة الأجل الذي بقيته هذه الودائع في حوزة البنك» أما النصف 
الثاني من الريح» وهو الذي يخص البنك» فيوزعه البنك على 
المساهمين بنسبة مبالغ أسهمهم. 

وينتقل بنا الدكتور العربي إلى تصوير العلاقة بين البنك وبين 
أصحاب المشاريع الاستثمارية.. فيعتبر البنك هو صاحب رأس 
Jhi‏ وأصحاب المشاريع هم المضاريون ويطبق كل القواعد السالف 
ذكرها على الطرفين؛ فالريح الذي يحققه صاحب المشروع -وهو 
المضارب- يقتسمة مع البنك. صاحب رأس المال بالنسبة التي يتفقان 
عليها بعد خصم المضاريف والأجور.. أما إذا لم يحقق المشروع 
ربحا فليس لصاحب المشروع شيء» ويعود رأس مال البنك إليه.. أما 
إذا كانت الخسارة بسبب إهمال أو تفريط المستثمر (أي: المضارب) 
فيكون عليه الضمان. 
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ويسلم الدكتور العربي أن التنفيذ العملي لهذه القواعد الشرعية المالية 
يلقى متاعب؛ لأن الناس لم يألفوها في حياتهم وعلاقتهم المالية؛ لذلك 
فهو يقترح أن نأخذ بقاعدة — 'الضرورات تبيح المحظورات" في تدبير 
فترة انتقال يتحرر خلالها النظام المصرفي في البلاد الإسلامية من 
الوضع القائم إلى الوضع المقترح. ولا ينسى الدكتور العربي في بحثه 
الحالات الفردية التي قد يحتاج فيها الناس لمعونات لحاجاتهم 
الاستهلاكية» فيرى أنه من الأفضل أن تقوم مؤسسات الزكاة بإقراض 
المحتاجين دون أخذ فائدة ريوية.. وينصح بإبعاد البنوك عن هذه 
المهمة لتتخصص في تمويل المشاريع الاستثمارية . 

وشرح هذا الموضوع بطريقة عملية مدير البنك الإسلامي الأردني 
الدكتور سامي حمود في حديث له مع مندوب وكالة الأنباء الأردنية 
ونشرته جريدة الشعب الأردنية في عددها الصادر في 17/ 10/ 76 
فقال: 

'إن البنك الإسلامي هو مؤسسة مصرفية تسير على أساس تجنب 
التعامل بالفوائد الريوة. وبناء على ذلك فإن البنك الإسلامي يقوم - 
كما تفعل سائر البنوك- بتقديم جميع الخدمات المصرفية المختلفة؛ 


- 49 ص‎ .198 iiu daj مجلة البنوك الإسلامية العدد 2/17-مارين-‎ (D) 
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فهو يفتح الحسابات ويقبل الودائع ويحصّل الكمبيالات» وينفذ 
الحوالات ويفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير. 

Li‏ وجه الاختلاف بين البنك الإسلامي وغيره من البنوك» فإنه يقع 
فى نطاق دائرة الاستثمار.. فبينما نجد أن البنك العادي يسعى إلى 
اسان p.‏ عي أساس إغرائها بدفع الفوائد» فإن البنك الإسلامي 
له أسلوب مختلف» وهو أن يجعل هذه الودائع إذا كانت و 
للاستثمار شريكة في عائد الريح المتحصل من عمليات الاستثمار 
المختلفة التي يقوم بها البنك. 

أما الأسلوب الذي يستثمر فيه البنك الإسلامى أمواله فإنه يعتمد على 
الأساليب المتفقة مع الشريعة الإسلامية ul‏ سواء في ذلك 
المضارية الشرعية أو المشاركة المتناقصة أو التوسط المالي عن 
طريق شراء المرابحة. 

أما البنك العادي» فإن أسلوب الاستثمار المالى لديه محصور في 
طريق الإقراض SQ‏ سواء في ذلك الإقراض التجاري أو غير ذلك 
من أساليب. 

وقال الدكتور agaa‏ وإذا قارنا بين أسلوبي الاستثمار بالشكل المتبع 
لدى البنوك القائمة والشكل الآخر الذي سيسير عليه البنك الإسلامي 
نجد أن الفرق بين الأسلوبين ليس فرقا شكليّاء وإنما هو فرق أساس.. 
ذلك أن فلسفة الإقراض المصرفي بالشكل الذي نقلت فيه من منبتها 
الأوربي مبنية على تلاقي رأس المال برأس المال. 
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أما أسلوب الاستثمار المصرفي الإسلامي» فإنه يسعى لكي يتلاقى 
رأس المال بالعمل؛ لأن عقد المضارية الذي هو العقد الذي تتجلى 
فيه فلسفة الاستثمار المالي بالمعيار الشرعيء إنما هو لقاء منظم 
على أساس العقد القائم بين مالك المال والعامل فيه. 

وأضاف.. 'وهذا الاختلاف في فلسفة النظرة الأساسية من ناحية 
الاستثمار المالي تبين بكل وضوح مدى تفوق المضارية على غيره 
من وسائل الاستثمار المصرفي الربوي؛ وذلك لأن المضارية تفتح 
المجال لمن لا يملك المال لكي يعمل فيه على حصة شائع من 
الربح. وهكذا يتجلى لنا وجه الاختلاف بين البنك الإسلامي وغيره من 
البنوك العادية» والبنك الإسلامي يمد يد التمويل للمشاركة لصاحب 
الجهد والكفاءة القادر على العمل ولا يلاقي لدى البنوك العادية éj‏ 
نصيب من التمويل الذي يساعده على البدء في مشروعه الجديدء فإن 
البنك الإسلامي يستطيع أن يقدم لمثل هذا الشخص التمويل اللازم 
حسب الأشكال التي يتبعها هذا البنك في تشغيل أموال واستثمارها. 
وحول تشغيل الأمؤال لدى البنك الإسلامي عن طريق المضاربة 
الشرعية أجاب الذكتور حمود بقوله: 'المضارية عقد بين طرفين 
أحدهما يملك المال ولا يرغب» أو لا يحسن أن يعمل فيه» والثاني 
يملك القدرة على العمل علنى أن يكون الريح على أساس الحصة 
الشائعة كالنصف أو الثلث أو الرتع. أما إذا وقعت الخسارة فإنما تقع 
على مالك المال مقابل خسارة العام نتيجة جهده وتعبه". وهذا هو 
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التعامل العادل؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد مالك المال بالريح إذا كانت 
نتيجة العمل ريحًا كما لا يجوز له أن يعفي نفسه من الخسارة إذا 
كانت النتيجة كذلك. 

وقال الدكتور حمود: "هذا الوجه من وجوه الاستثمار المالي كان 
معروفا منذ عهود الجاهلية وقبل الإسلام» ولما جاءت الرسالة 
الإسلامية السامية أقرّ النبي ي4 هذا التعامل ولم ينه عنه؛ ثم تعامل 
به الصحابة والتابعون وغيرهم من الناس» حتى جاء الفقهاء 
المجتهدون فوضعوا للمضارية القواعد المنظمة ÖS‏ حسب اجتهاده. 
وحول المشاركة المتناقضة وأعمال التوسط المالي بطريق المرابحة 
قال: 'المشاركة المتناقضة وسيلة من الوسائل التي استطعت من 
خلالها أن أنقل الأسلوب إلى نطاق التعامل الاستثماري. فإذا فرضنا 
أن البنك الإسلامي باعتباره لا يتعامل بالريا شارك سائقا في العمل 
على سيارة أجرةء فإنه من الطبّعن YI‏ يكون البنك الإسلامى عازما 
على البقاء شربكا لهذا السائق.. وإنما يتم ترتيب المسألة على أساس 
تسديد ثمن السيارة بغد أن يكون قد عمل السائق عليها مدة من الزمن 
حسب نشاطه وأمانته. وكذلكالحال لو أن البنك الإسلامى مول بناء 
عقار تجاري مثلاء فإن البنك يستوفي من إيجار هذا العقار جزءا 
معلوما باعتباره ريحا ويحفظ الباقي اليسدد القيمة المشاركة بها حتى 
يستقل صاحب الأرض بملكية البتاء بعد أن يستوفي البنك الإسلامي 
ماله من دخل العقار ودون أن يزيد هذا المطلوب فلسا واحدا طوال 
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هذه المدة. أما عن أعمال التوسط المالي التي يمكن أن يقوم بها‎ 
البنك الإسلامي» فقد أوضح الدكتور سامي هذه الفكرة بقوله: إنها‎ 
مبنية على أساس بيع المرابحة للآمر بالشراء» وتطبيق هذا الأمر‎ 
يكون في الحالات التي يضطر الواحد منا أن يشتري سلعة مثلا وهو‎ 
لا يملك ثمنها نقدّاء ففي هذه الحالة بإمكانه أن يكلّف البنك الإسلامي‎ 
بشراء هذه السلعة له نقدا على أن يبيعها له مقسطة على آجال‎ 
محدودة ويربح معين.‎ 
وأشار الدكتور حمود إلى أن أصل هذه المسألة مأخوذة من كتاب‎ 
من المشاكل التي‎ DÈS 'الأم" للإمام الشافعي رحمه الله؛ إذ إنها تحل‎ 
يواجهها الناس في حياتهم اليومية.‎ 
وضرب مثلا على أساليب التعامل المالي في البنك الإسلامي كما‎ 
الفولة رادت را أحمزة ومعدات‎ unas بور قان لو‎ 
لوزارة الأشغال مثلاء فبإمكانها أن تتفق مع البنك الإسلامي على أن‎ 
يشتري هذه المعدات لها نقدّاء ثم يبيعها للوزارة بريح معين 2 بالمائة‎ 
مثلا على أساس التزام الدولة بتسديد القيمة خلال سنة أو أقل أو‎ 
أكثرء وكذلك الخال بالنسبة للشركات والتجار والصناعيين وغيرهم من‎ 
فئات المجتمع.‎ 
وفي الندوة الموسعة التي عقدها بنك فيصل وافتتحها الدكتور‎ 
مصطفى السعيد وزير الاقتصاد سوقتئذٍ- نائبا عن الدكتور فؤاد‎ 
محيي الدين رئيس الوزراء» ورأسها الأمير مد الفيصل ولخصت‎ 
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مجلة المصور بعض ما دار فيها. قال فضيلة الشيخ مهد خاطر: ".. 
البنوك غير الإسلامية تضمن المال وتضمن لصاحبه ريحا محدودا 
منسويا إلى رأس المال ومرتبطا بالزمن» وهذا هو الريا بعينه". 

أما البنك الإسلامي فإنه يقول لك: 'ما يرزق الله به من عائد 
سنقتسمه" أي أن رب المال والذي يقوم بالعمل في المال يتفقان على 
حصة كل واحد منهما فيما يرزق الله به من ربح» فإذا حصلت خسارة 
كانت على رأس المال؛ لأنهما هنا شربكان» أحدهما بماله والآخر 
بجهده» فالخسارة على المال وخسارة الآخر خسارة جهده إلا إذا قصر 
في الحفاظ على المال أو أساء الاستعمال فهو ملزم؛ لأن المال في 
يد المضارب أمانة» حين يعمل يكون وكيلاً وحين يربح يكون شريكا". 
من هذا العرض نجد أن المضارية - التي اعتبرت البديل الإسلامي 
عن الريا - تقوم على صاحب مال يقدمه للبنك ليتاجر (أو ليضارب) 
به بعد الاتفاق على نسبة الأرباح بينهما. فإذا خسر المشروع فقد 
صاحب المال ماله (أو جزءًا منه) وما كان يتوقعه من ربح» كما 
يخسر البنك ما كان سيريحه وثمرة عمله. 

وذهب فقهاء البنوك الإسلامية فيما يشبه الإجماع إلى تحليل هذا 
النوع من النشاط على أساس أنه كان موجودًا في الجاهلية ولم يحرمه 
الإسلام» بل إن النبي 35 ضارب في أموال خديجة. 
ولكن الحقيقة أن تمحيص هذا الكلام يعطي نتيجة مختلفة. فلا قيمة 
لوجود المضاربة في الجاهلية؛ أما واقغة مضارية الرسول S£‏ بأموال 
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المال هنا سيدة لا يمكن أن تنهض بالمتاجرة, خاصة في أسواق‎ 
بعيدة. وهو عنصر يجعل للقضية وضعا خاصا وليس وضعًا عاما.‎ 
ومن أعجب ما اذعوه في تحليل المضارية قوله تعالى:‎ 
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض...» وهو استدلال واضح الفسادء‎ ...« 
وكذلك استشهدوا بحديث: " ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجلء‎ 
بالشعير للبيت لا للبيع" والحديث رواه ابن‎ Al والمقارضة وإخلاط‎ 
.(2936 ص 885 الحديث‎ OÉ ماجه (مشكاة المصابيح ج‎ 
وقد اعتبر الفقهاء والشراح أن المقارضة هي المضارية.. وهو أمر لا‎ 
يمكن أن يقبل على علاته» بل هو يثير التساؤل: لماذا لم ترد لفظة‎ 
المضارية في كتب الفقه والحديث المتقدمة؟ وإنما جاءت ألفاظ مثل‎ 
المرابحة أو القراض» وعلى كل حال فهناك رواية تدل على أن‎ 
القراض كما فهمه العرب يختلف عن المضارية كما يعرضها فقهاء‎ 
البنوك الإسلامية - في نقطة هامة جدا هي أن المقارض ضامن‎ 
للمالء فإذا هلك.فإن عليه أن يؤديه. هذه الرواية هي ما روي عن‎ 
ابني عمر بن الخطاب عبد الله وعبيد الله كانا مع جيش العراق» فلما‎ 
أرادا أن يعودا قال لهما عامل العراق: ".ها هنا مال من مال الله أريد‎ 
أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من‎ 
متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير‎ 
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المؤمنين» ويكون لكما الريح. قالا: وددنا ذلك, فأعطاهما المال وكتب‎ 
بذلك إلى أمير المؤمنين.‎ 
Í ودفعا رأس المال إلى أبيهما فقال:‎ Lang وأتيا المدينة فباعا‎ 
الجيش أسلفه مالا؟ قالا: لا يا أمير المؤمنين. قال: أسلفكما المال‎ 
لأنكما ابنا أمير المؤمنين» أدّيا المال وريحه. فسكت‎ 
عبد الله ولكن عبيد الله قال: ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين؛ لو‎ 
فسكت عبد‎ oL] نقص هذا المال أو هلك كنا ضمناه» فقال عمر:‎ 
الله وراجعه عبيد الله مرة أخرى» فقال أحد الجالسين يا أمير المؤمنين‎ 
فأخذ عبد الله وأخوه‎ caan لو جعلته قراضاء فأخذ عمر المال ونصف‎ 
عبيد الله نصف ريح المال.‎ 
فهذه الرواية تجعل القراض يختلف عن المضارية؛ لأن المضارب إذا‎ 
خسر لا يضمن المال.. ويضيع على صاحبه والرواية على كل حال‎ 
توحي بأن عمر -رضي الله عنه- لم يكن مقرا العملية» ولعله كان‎ 
يختلج في نفسه شيء من أمثال ذلك عندما قال: "إن آخر ما نزل من‎ 
الربا‎ cJ القرآن آية الرباء وإن رسول الله يه قبض ولم يفسره لناء ف‎ 
والريبة" أو "دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم". كما أن هذه الكلمة‎ 
E نفسها تعرض سببا يمكن.أن يبسرر به عدم تحريم الرسول‎ 
المضارية تحريمًا باتا صريحًا:‎ 
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وعند تحرّي الصورة السائدة للنشاط الاقتصادي في العهد الإسلامي 
الأول نجد أنها كانت الاقتصاد الفردي» أي صورة عمل الفرد بنفسه. 
حتى لو بلغت أمواله الألوف. أما صورة الشركات على اختلافهاء فلم 
تظهر إلا في عهد متأخر.. 

وقد سنحت فرصة كان يجب للمضارية أن تظهر فيها لو أنها كانت 
أسلويا مقبولا في المجتمع الإسلامي الأول. وذلك عندما حل 
المهاجرون بالمدينة ضيوفًا على إخوانهم الأنصار أصحاب الأرض 
والمال» وكان يجب أن تنشأ المضاربة على أساس عمل المهاجرين 
بمال الأنصارء خاصة وأن الأنصار عرضوا مالهم على المهاجرين. 
ولكن هذا فيما نعلم لم يحدث» والذي نعلمه Éi‏ هو كلمة عبد 
الرحمن بن عوف لأخيه الذي عرض عليه نصف ماله: لني على 
السوق" ولم يعط عمر بن الخطاب شريكا له جزءًا من ماله ليضارب 
له فيه ليبقى إلى :جنب الرسول. ولكنه قال 'ألهاني الصفق في 
الأسواق". 

بل إن الخليفة العظيم.أبا >Ç‏ = إلى السوق بعد انتخابه " يحمل 
أثوابا ليبيعها" ففي هذه المناسبات كلها كان يجب أن تظهر المضاربة 
لو أنها كانت AT‏ في المجتمغ:الإسلام.. وفي جميع الحالات فإن 
توفر أحد الأسباب التي من أجلها حرم.الإسلام الريا في أي ممارسة 
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وهو الكسب دون عمل يوجد في المضارية. وقد كان حظ العمل عند 
الفقهاء في الاقتصاد هو حظ الشورى عندهم في السياسة. وقد وسع 
الفقهاء أن تنحط الخلافة الشورية إلى المملكة الكسروية بعد ثلاثين 
عاما فحسب من وفاة الرسول؛ نزولا على حكم السياسة وتسليما به. 
فليس من العجيب أن يقروا هذا النوع من الممارسة الاقتصادية 
خاصة وقد تقنعت بقناع يستر وجه الريا الوقاح. 

وقد يكون لهم عذر في أن الظروف كانت تتطلب السماح بمثل هذه 
الصورة من الممارسات. وأن توفر مقوم واحد من مقومات الربا دون 
المقومات الأخرى يدرأ تحريمها تماما ويسمح بتحليلها.. 

وهناك مجال اقتصادي آخر يمكن أن نستشهد به للتعرف على موقف 
الاقتصاد الإسلامي فيما يشبه المضارية» هو مجال الزراعة وكراء 
الأرض» فمع أن جمهور الفقهاء أجاز الكراء إلا أن هناك من رفضه 
اعتمادا على أحاديث لرافع بن خديج تنهى عن كراء الأرض وتوجه 
صاحبها لأن يززغها بنفسه أو يعطيها لأخيه ليزرعها. واعتمد 
الجمهور على حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله 95 دفع إلى يهود 
خيبر نخلها وأرضها على أن يُعيلوها من أموالهم على نصف ما 
تخرجه الأرض والثمرة» وقالوا: هذا الحديث أولى من أحاديث رافع؛ 
لأنها مضطرية المتون» وإن صحّت أحاديث رافع حملناها على 
الكراهة لا على الحظر؛ بدليل ما خرجه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أنه قال: إن النبي كي لم ينه عنهاء ولكن قال: "أن يمنح أحدكم 
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أخاه يكن خيرا له من أن يأخذ منه شيئًا". قالوا: وقدم معاذ بن جبل 
اليمن حين بعثه رسول الله E‏ وهم يخابرون (أي: يؤجّرون الأرض 
لقاء نسبة مما يخرج منها) فأقرهم. 

أقول: إن حالة يهود خيبر مما لا يمكن أن ينهض عليها قياس 
لصفتها الخاصة وإقرار النبي -إن صحّ- aii‏ نهيه الصريح الذي 
جاء في حديث جابر قال: قال رسول الله: ((من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليمنحها olaf‏ فإن أبى فليمسك أرضه)) وهو متفق عليه 
(مشكاة المصابيح ص 897 ج 2 حديث 2977) وكذلك حديث ابن 
خديج عن ظهير بن نافع قال: 'دعاني رسول الله يله فقال: بمحاقلكم؟ 
قلنا: نؤاجر على الريع وعلى الأوسق من التمر والشعير. فقال رسول 
الله: لا تفعلواء ازرعوها أو أمسكوهاء وهذا الحديث اتفق على 
تصحيحه الإمامان: البخاري ومسلم كما جاء في بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد ص 183 ج 2 طبعة صبيح - القاهرة. فضلا عن أن ابن 
عمر نفسه أقلع عن كراء أرضه آخر الأمر. 

فمن الواضح هنا أن المسلك الأمثل هو عدم الكراء بأجر أو بنسبة 
من المحصولء وأن إباحة الكراء هو من باب تفضيل الخطأ المشهور 
على الصواب المهجور »أو لما تعلل به الفقهاء من أن نهي النبي 
نهي كراهة لا نهي تحريم. فإذا كان .هذا هو ما يؤثره الإسلام بالنسبة 
للأرضء فهو بالنسبة للمال أدعى. 
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ممارسة الربا بصور مقنعة: 

لو أن الفقهاء المحدثين أعملوا أذهانهم في فهم حكمة التحليل 
والتحريم» ولم يكتفوا بالنقل عن مراجعه القديمة» لما شق عليهم أن 
يتوصلوا إلى ما توصلنا إليه» خاصة وأن بعض الكتاب قد استكشفوا 
أن كثيرا من الشركات لم تك بحكم هدفهاء والملابسات التي أدت إلى 
ظهورها إلا فعلة وحيلة لممارسة اليا فى ضور a‏ قجاء ف 
كتاب (الصراع الطبقي وقانون التجار): " لجأ المرابون إزاء تحريم 
الريا إلى ستر استغلالهم خلف عمليات ظاهرها البراءة» كان المجتمع 
أيضا يحرم على الأشراف ورجال الدين الاشتغال بالتجارة» وكان 
يحظر على الرأسماليين استغلال حاجة الغير وتقاضي فوائد ريودة» 
فعمد المرابون منذ القرن الثاني عشر والثالث عشر إلى إقراض 
المحتاجين دون أن يظهروا بصفتهم الحقيقة أي: باعتبارهم مقرضين 
بريا فاحش» بل تقمصوا شخصية الشريك. وأعلنوا أنهم شركاء في 
شركة Bi‏ 

' كان المرابي aliu‏ شخضًا آخر قرضًا ليستغله في التجارة في عملية 
واحدة أو عدة ¿Like‏ حتى إذا ما انتهت هذه العمليات استرد 
المرابي ماله وحصل كذلك على ثلاثة أرباع الريح» تاركا الربع Lä‏ 
لمن قام بالعمل» وهكذا تمكّن المرابون من أن يوظفوا أموالهم في 
الريا. ويحصلوا على ثلاثة e Lj‏ الرتح دون أي مجهود. وأفلتت هذه 
الصورة من قاعدة تحريم الريا بحجة أن الرأسمالي يتعرض لخطر 
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ضياع رأسماله. فالريح الريوي مقابل تحمل المخاطرة. وقد تطورت 
هذه الشركة الريوية, حتى صارت شركة التوصية الحالية. واليك ما 
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كان القرض الربوي يعقد في البداية بمناسب عملية واحدة ويسمى 
و ١ commenda‏ = صية cum — mandare"‏ " أو 
أن يعيده لد مع 5-8 F‏ 7 

واستخدمت هذه الصورة في التجارة البحرية. ثم انتقلت إلى التجارة 
البرية. وكان المرابي يستقل بدفع المال والمقترض بالعمل. فيحصل 
الأول على ثلاثة أرباع الريح ريا لماله» ويحصل الثاني على ريع 
الريح مقابل مجهوده» ثم تمكن بعض المقترضين من توفير قدر من 
المال واشتركوا بالثلث مع المرابين في نظير اقتسام الربح مناصفةء 
وكان المرابي سيد العملية» يلقي بتعليماته للمقترض» ويتولى محاسبته 
في النهاية. 

وانتشرت الكومندا منذ القرن الرابع عشر في صورة خفية. كان الاتفاق 
مستترا بين المرابني والمقترض ينزوي الأول في الظلام» ولا يظهر 
سوى الثاني ويتعامل باسمه وحده» وسري بينهما الاتفاق المعقود من 
حيث توزيع الريح والخسارة. ومن نَم تمكن المرابون من ممارسة 
أعمالهم الجشعة» متقمصين شخصية الموصئ. 
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ومع اتساع حجم التجارة ظهرت الحاجة إلى تمويل مشروعات كبيرة‎ 
تتطلب رأس مال ضخم» فتآزر المرابون وتفاهموا على الاشتراك في‎ 
مشروع واحدء وقسم رأس المال إلى حصص وزع الربح بنسبتهاء‎ 
وسميت هذه الصورة شركة التوصية. كما بقيت الصورة القديمة‎ 
للكومندا بحالتها المستترة» وتطورت حتى قاربت القالب الحالي لشركة‎ 
qes المحاصة. وفيها يظهر أحد الأشخاص فقط أمام الناس.‎ 
باسمه» بينما يستتر شخص آخرء عادة صاحب المال» وبقتسم مع‎ 
." الأول الريح والخسارة‎ 
ويدخل مؤلف 'الصراع الطبقي وقانون التجار" شركة التوصية في‎ 
عداد الشركات الريوية وبطلق عليها "الشركة الريوية العلنية" ويتقصى‎ 
تاریخ ظهورها في فرنسا.‎ 
وفي 1673 صدرت في فرنسا لائحة التجارة المعروفة باسم‎ ' 
مجموعة سافاري نسبة إلى واضعها شيخ التجار سافاري. وكان من‎ 
المواضيع التي شغلت بال اللجنة التحضيرية لهذه اللائحة موضوع‎ 
إباحة القرض بفائدة لتعارضه مع تعاليم الكنيسة التي تحرم الرباء وقد‎ 
اكتشف في القرن العشرين محضر إحدى الجلسات التي نوقش فيها‎ 
هذا الموضوع. والظاهر أن المناقشات قد تعثرت طويلا ثم انتهت إلى‎ 
قرار سلبي بعدم ذكر أي شيء يتعلق بالقرض بفائدة» لا بالإباحة ولا‎ 
بالتحريم.‎ 
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ويبدو أن اللجنة التي كان من أبرز أعضائها الرأسمالي سافاري 
استعاضت عن إباحة الفوائد الريوية بالاعتراف بشركة التوصية 
وتنظيمهاء فهي البديل الطبيعي لعمليات الرياء وقد سكنت اللائحة 
عن شركة المحاصة؛ ومن ثم بدأ التمييز بين هذين النوعين من 
الشركات» كما ألزمت اللائحة شركات التوصية بين التجار بالإعلان 
عن نفسها نظرًا لخطورة بقاء المرابي متخفيا في الظلام وما يمكن أن 
يأتيه من ألاعيب. وتحددت مسئولية المرابي بقدر حصته فقط أما 
باقي الخسارة فيتحملها الشركاء العاملون. 

iaig‏ أن هذه القاعدة تحمي الرأسمالي المرابي - إذ يسمح لنفسه 
أن نعترف من كل الريح» لكن يتنصل من الخسارة إلا في قدر 
محدود» وهكذا يتمكن من تجزئة رأسماله وتوظيفه في عدة مشروعًا 
ريوية دون أن يخشى من فشل أحدها على الباقين. وكان معيار 
التفرقة بين نوعي الشركات سهلا واضحاء الشركة المستترة تقع 
بمناسبة عملية واخدة» والشركة العلنية بالنسبة إلى عدة عمليات. ولم 
يكن للشركة الأخيرة عتؤان تجاري» بل كانت تتصرف باسم المقترض 
وحده الذي أطلق عليه أيضا "المجامل" le compliment ire‏ لأنه 
يجامل المرابي ويتستر عليه. 

وعن لائحة 1673 نقل قانون نابليون 1807 ثم القانون المصري 
3 أيام الخديوي توفيق عقب الاحتلال البريطاني. وهكذا دخلت 
الشركة الريوبة الاقتصاد المصري ورحب بها المرابون؛ لأن الشريعة 
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الإسلامي تتفق مع الكنيسة الكاثوليكية في تحريم الرباء وشركة 
التوصية وسيلة مستورة لتقاضي فوائد ريوية والحصول على ريح لا 

يقابله عمل " انتهى. 
ومع أن المؤلف يتحدث من منطلق اشتراكي» فضلا عن أنه مسيحي› 
إلا أن هذا لا يجيز لنا أن نحيف على جوهر ما ela‏ به ومادته»ء 
فالمسيحية والإسلام سواء في تحريم الريا. ولا يجوز لنا إذا كان لدينا 
عزوف عن الاشتراكية - أن نجامل الفائدة الرأسمالية» فنكون كمن 
'إذا اتقى عضاض الأفاعي نام فوق العقارب "على حد قول المتنبي 
أو نجعل الحب والكره يتحكمان في سلوكناء فننحاز إلى هذا لا حبا 
فيه» ولكن كرها لعدوه.. فهذا كله بعيد عن الحق» وهو جوهر 
الإسلام. وقد كشف المؤلف صورا من التسلل الريوي غفل الفقهاء 
الذين عالجوا الممارسات الريوية القديمة» أو الصريحة قبل ظهور هذه 
الممارسات وتسللها إلى النظام الاقتصادي؛ لأنها على نقيض الفائدة 
المصرفية — قنعت ريويتها بمختلف التعلات» وتسمت باسم الريح. 
وهي على أقل تقدين؛ إذا لم تدخل في إطار التحريم الصريح؛ فإنها 
تحوم calga‏ وتوشك أن تقع.فيه» وتكتنفها الريب والظلمات من كل 
جانب. وتكون مرفوضة من كل شعار يستبعد الريبة في الرياء وهو 


- 105 (الصراع الطبقي وقانون التجارة) للأستاذ ثروت أنيس الأسيوطي ص‎ (D 
)1965 (دار النهضة العربية - القاهرة‎ 6 


233 — 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 

الشعار الذي نادى به عمر بن الخطابء وتبنته البنوك الإسلامية 'دع 
ما يريبك إلى ما لا يرببك'". 

بعد هذا العرض للممارسات التجارية التي تتقنع بمختلف الأقنعة 
لتستر وجود العنصر الربوي فيهاء نعود إلى المضارية كأسلوب 
الاستثمار المقرر في البنوك الإسلامية للتعرف على الفروق الرئيسة 
بينها وبين صور الاستثمار المصرفي المحرم - سواء كانت هذه 
الفروق في الممارسات أو في الهدف أو في ما تتضمنه من آداب 
وقيم. 

فالبنك الريوي مؤسسة مالية خالصة:؛ وجوهر عملها وطبيعتها 
الخاصة أنها مالية تتعامل مع المال وبالمال» وتقوم بتوظيف الأموال 
واستثمارها بمختلف الوسائل» وهدفها الوحيد هو الريح. وهي تسعى 
لاقتناصه دون نظر إلى أخلاقية هذه الوسائل. ولتحقيق ذلك تجتذب 
الأموال نظير فائدة مئوية ثابتة تدفعها للمودعين» وعندما تصبح هذه 
الأموال تحت يدهاء فإنها تعرضها بفائدة أعلى مما دفعها للمودعين 
وتكسب الفرق (هذا فضلا عن الائتمان وعملية خلق النقود اعتمادا 
على الودائع كما أشرنا'من قبل) Laly‏ كان البنك مؤسسة مالية. بلا 
قيم ولا خلق ولا التزام فإنه لا ينظز. إلى الأموال إلا باعتبارها صالحة 
للتداول؛ فقرش الشيخ وقرش المومس سواء» وما ينفق على استهلاك 
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أو إنتاج سواء.. وما يقام به مسجد.. أو دار للقمار أو مصنع 
للخمور سواء. وليس ثمة تفاضل إلا بما يتحقق من ريح وما يتوصل 
إليه من ضمان. 

فالنقض الأول في المصرف الربوي هو تجرده من الأخلاق والقيم 
والالتزام 'والتركيز على الريح بحيث يهيمن الطابع الفردي والمادي 
على المجتمع | 

والأداة التي يتوصل بها البنك لتحقيق عملياته هي بالدرجة الأولى 
الفائدة التي أثبتت التجارب والدراسات أنها تثقل الاقتصاد بعبء عقيم 
يصعب أن يخلص منه صاحبه» إذا خلص. ويغلب أن يؤدي به إلى 
الإفلاس أو الخراب؛ ليس فحسب لآثارها الاقتصادية السيئة» ولكن 
أيضا لأن للفائدة إغراء يدخل في عداد الإغراءات الخطرة التي 
تتصدى الأديان لمقاومتهاء فهي كالخمر والرقص والرهان والقمار 
ويعض أنواع الجمال التي تستهدف إيقاع ضحاياها وإخضاعهم لها. 
وفي الفائدة كل خصائص هذه الإغراءات وهي تعد بالكثير وتحقيق 
الآمال hà‏ دون أي tale O‏ ولهذا يغلب أن يقع في شباكها حتى 
غير المحتاج خاجة حقيقية أو ماسة ممن يؤثرون العاجلة على 
الآجلة ويخضعون لهوى النفوس» وليس لصوت العقول ويجعلون 
شعارهم: 'ولك الساعة التي أنت فيها'.. 

إن هذا الجانب "السيكولوجي" من جوانب الفائدة لم يحظ بالاهتمام من 
رجال الاقتصاد أو الفقهاء مع أنه من أكبر أسرار تحريم الأديان لها.. 
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وتفاعل الإيداع بالفائدة يوجد وضعًا يحرمه الإسلام» هو الكسب دون 
عمل» والدخل دون أي جهد. فتشجيع البنوك المودعين على الإيداع 
واجتذابهم عن طريق الفائدة المئوية يجعل المودعين فيه يكسبون منه 
دون عمل» وهو نفسه يكسب من المقترضين دون عمل. والكعسب 
دون عمل يشيع الكسل والبعد عن المسئولية» فضلا عن أي كسب 
دون عمل لا بد وأن يقوم على احتيال أو استغلال؛ لأنه لا يمكن أن 
يوجد شيء من لاشيء.. والعمل هو أصل القيمة» فإذا وجد كسب 
دون عمل فلا بد أن ثمة احتيال» أو أنه يكون على حساب العمل. 
OS‏ كسب دون عمل يقابله عمل دون کسب» وهذا يناقض مبادئ 
الإسلام التي تقوم على العدل ولا تجعل للإنسان إلا ما سعى» وترتب 

الثواب والعقاب على العمل. 
وهكذا يمكن أن نجمل سوءات الاستثمار المصرفي الربوي في (أ) 
تجرده من القيم وتركيزه على الريح (ب) استخدامه الفائدة (ج) 

تشجيعه الكسب دون عمل. 


فإذا انتقلنا إلى البنوك الإسلامية لوجدنا: 


فيما يتعلق بالتجرد من الأخلاقية والقيم والتركيز على الريح. فإننا 
نرى أن البنوك الإسلاظية/خلتث مين السوأة الأولى إلى حد كبيرء 
ولكنها لم تخلص من السوأة الثانية. وأفضل ما يقال بالنسبة 
للأخلاقيات أنها لم تقع في محرم صريح» فلا تمول بيوت فحشاء أو 
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مصانع خمور أو دور قمار.. إلخ» ولكنها لم تستوعب تماما الجانب 
الإيماني الإنساني للاقتصاد الإسلامي» وأنه في خدمة المجتمع liag‏ 
ما أشرنا - إليه في مستهل الفصل وما سنعود إليه في آخره. أما 
السوأة الثانية أي التركيز على الربحية - فإن البنوك الإسلامية - 
وتلحق بها شركات توظيف الأموال الإسلامية- أضرمت جذوة الريح» 
وأوجدت مسابقة أو منافسة في الإغراء بزيادة الأرباح» فقيل: إن بنك 
كذا يدفع "عوائد أو أرباح" تصل إلى 15 % وأن الشركة الفلانية 
توزع 30 %.. إلخ.. بصورة تبعد عن أصول التعامل قدر ما تقرب 
من وسائل الاحتيال» كما سنرى في فقرة تالية. 

الفائدة: يذكر للبنوك الإسلامية بالشكر أنها ابتعدت عن الريا بالصورة 
التقليدية وأنقذت عملاءها من إغراء الفائدة الخطر الذي أشرنا إليهء 
ولكن هذا لا يعني أنها لم تتحرر من شوائب ربا يمكن أن توجد في 
ممارسات تقوم بهاء وأنها ارتأت أن اختلاف الشكل يغير من 
الطبيعة» وأن هذا يخلصها من المأزق. 

الكسب دون عمل: هذا المقوم البار من مقومات الرباء والذي رمز 
إليه الفقهاء في تعريفهم لما يميز بين الربا والبيع بكلمة "دون عوض" 
أو "دون معاوضة"' فلايئى مر عفوض أو معاوضة إلا العمل. هذا 
العنصر يوجد بنسب متفاوتة في ممارسات البنوك الإسلامية» وخاصة 
المضاربة التي هي محور الاستثمار في البنوك الإسلاميةء وهذا ما 
يفهم صراحة من تعريفات دعاة المضارية الإسلامية أنفسهم فهم 
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يصرحون أن المضارية تقوم على وجود طرفين أحدهما يملك المال 
"ولا يرغب أو لا يحسن العمل" كما ela‏ بتعبير الدكتور agaa‏ الذي 
أوردناه» والثاني يملك القدرة على chall‏ ويتفق هذان الطرفان» يقدم 
صاحب المال ويقوم صاحب العمل بالعمل. ويوزع الريح بينهما 
بالنسبة التي يتفقان عليها. وبدعي أنصار المضارية أن هذا الأسلوب 
يمثل لقاء المال بالعمل. في حين أن عمل البنك الربوي يقوم على 
تلاقي المال بالمال. 

ولكن تمحيص هذه الدعوى يظهر أن ليس هناك فرق؛ ففي الحالتين 
يوجد فريق يملك المال ولا 'يرغب أو لا يحسن العمل" وهذا الفريق 
يسلم ماله إلى البنك الربوي أو البنك الإسلامي لتوظيفه» والبنك 
الربوي أو الإسلامي يسلم المال لصاحب مشروع يتولى العمل ويأخذ 
منه أو يقتسم معه. 

الفرق الوحيد الذي يسرع أنصار المضارية بإبرازه هو أن البنوك تقدم 
فائدة محدودة ومضمونة تحسب بنسبة من رأس المال»ء ولكن البنوك 
الإسلامية تقدم... عائدًا يمثل نسبة متفق عليها من الربح» فإذا لم يكن 
هناك ريح فليس هناك غائد. وقد تكون هناك خسارة» فيفقد ماله 
Tal‏ 

وفي الاقتصاد الحديث» لم يعد.هذا الفرق كما كان قديما أو كما يبدو 
للوهلة الأولى» فضلا عن أن البنك قد يخسر أو يفلس. وعندئذ يخسر 
المودعون الفوائد بل ورءوس أموالهم» أو جزًا sS‏ منهاء ولا يعد قلة 
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وقوع ذلك مانعًا من الحكم ما دام الاحتمال قائماء أما تعيين نسبة‎ 
محدودة من رأس المال واختلاف ذلك عن حصة الريح» فإنه يفقد‎ 
أهميته في المعاملات الحديثة التي تحدث ما بين أفراد كثيرين من‎ 
ناحية ومؤسسة لتوظيف الأموال أو بنك من ناحية أخرى» وقد كان‎ 
في ذهن الفقهاء القدامى عندما ركزوا على هذا المقوم صورة الشركة‎ 
التي تقوم على فردين.. وليس أدل على أن الفرق أصبح مما لا يكاد‎ 
يؤيه له مما نقلته بعض الصحف من أن بعض الشركات التي تحمل‎ 
أسماء المضارية أو المشاركة الإسلامية تذكر في بعض إعلاناتها‎ 
sS شهريًا" 2 % وأرباحًا تتجاوز 25 % أو عائدًا‎ ile" أنها توزع‎ 
مع صرف %2.5 شهريا أو أن معدل الريح السنوي يتراوح ما بين‎ 
Lel و %40 من رأس المال17). وأعلنت شركة أخرى‎ 32 
ستصرف 2.5 % شهريا تحت حساب الأرياح» ورأى أحد أساتذة‎ 
الأزهر "أن هذا الإجراء الأخير لا غبار عليه»ء وأنه حلال؛ لأن‎ 
الصرف تحت الحساب يشير إلى احتمال الريح والخسارةء وهذا أصل‎ 
وقاعدة في المعاملات الإسلامية " بينما ذهب رئيس لجنة الفتوى‎ 
والتشريع في الأزهر إلئ أن المشاركة في تلك الشركات حرام حرام‎ 
حرام» وأن نقطة التحريم جاءت من تحديد نسبة الربح منسويا إلى‎ 
رأس المال؛ ففي المضازية والمشاركة:الإسلامية يجب أن ينص على‎ 


12 الأهرام 26/ 3/ 1986 ص‎ (D) 
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أن النسبة تكون من أرياح التجارة إذا ربحت» وينص في نفس الوقت 
بأنه لو حدثت خسارة -لا قدر الله- فإنها أيضا على سبيل المشاركة 
فة واس الما لكل المشاركينة Ab‏ 

ونحن نقول: إن هذا الكلام على وجاهته النظرية يكاد يكون من 
الناحية العملية مما لا قيمة له. وهو أشبه بحيل شرعية منه باختلاف 
عملي وموضوعي يفرّق بين الحلال والحرام. 

ومن ناحية أخرى نجد أن نسبة مئوية تحسب على رأس المال يأخذها 
صاحب المال أقرب إلى العدالة من نسبة إلى الربح؛ ذلك لأن نصيب 
صاحب المال هو المال فحسبء فإذا أريد له أن UG‏ فيجب أن 
يكافأ بنسبة ماله أما الربح فإنه - باستثناء المال- يعود إلى العمل 
الذي يقوم به الشريك العامل (المضارب) الذي يجب أن يأخذ نصيبه 
منه. فإذا كان الربح كبيرا فإن هذا يعود إلى مهارته» ويجب أن يكافاً 
على ذلك» وإذا كان ضئيلاء فإن هذا يعود إلى إهماله أو خموله.. 
ويجب أن يعاقب على ذلك. وتكون المكافأة في الأولى بزيادة 
النصيب كما تكون المعاقبة في الثانية بضآلة النصيب. 3235 هذا 
عدلا بالنسبة للشربك العامل (المضارب) بقدر ما يعد إشراك صاحب 
المال في هذا ظلمًا له في الحالتين؛ فإن كان الريح كبيرا فليس له 
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حق في أن ينال Das oa‏ منه؛ لأنه لم يعمل حتى يكافأء وإذا كان 
قليلا.. فليس هذا ذنبه حتى يعاقب. 

وبطرد القياس في حالة الخسارة» فالمضارية تذهب إلى أنه في حالة 
الخسارة يضيع على صاحب المال ماله ويفقد المضارب عمله.. 
ولكن الحقيقة أن صاحب المال غير مسئول مطلقا عن الخسارة. 
وجوهر شركته هو تقديم المال ولا يمكن أن يعاقب على هذا العمل. 
وإنما يكون هناك مبرر للخسارة لو كان شريكا متضامناء أي: يشترك 
مع الشريك المضارب (العامل) في العمل مشاركة فعلية توجب تحمله 
مسئولية أو نتيجة ها العمل. وهذا ما لا يحدث في illa‏ المضارية 
فالشريك المضارب أو العامل يأخذ المال ليقوم بتشغيله - وتنميته فإذا 
أضاعه بالخسارة» فكأنه بدده ولا يكفي -عندئذٍ- أنه فقد عمله؛ لأن 
عليه مسئولية تجاه صاحب المال الذي سلمه المال لينميه فبدده. وما 
لم يقرر ذلك سلفا بحيث يلتزم الشريك العامل ob‏ يضع حساباته JS‏ 
دقة.. فاحتمالات الإهمال أو المجازفة تتضاعف. 

وقد يجوز لنا .أن نقول: .إن البنك الإسلامي يكسب من الشريك 
المضارب أكثر مما يكسب البنك الربوي من مقترضيه. فالبنك الربوي 
يأخذ فائدة بنسبة ما يقدمه» وبنتهي الأمر عند هذاء فإذا كسب 
المشروع مائة ألف» فإنه لن يأخذ سوى النسبة المئوية المحددة على 
رأس ماله» وإذا خسر؛ فإنه لا يفقد حقة فيما قدم» وفي الفائدةء 
واستحقاقه الفائدة دون زيادة في حالة الريح» وعدم فقدها في حالة 
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الخسارة مبني على أنه غير مسئول عن العمل»ء وغير مشارك فيهء‎ 
فليس له حق في الريح» كما لا يبوء بوزر الخسارة " ولا تزر وازرة‎ 

وزر أخرى". 
أما البنك الإسلامي» فإنه يأخذ نسبة الثلث أو الربع من الربح دون أن 
يشترك مشاركة فعلية فى العمل. واذا كان هناك من حسنة لهذا 
الوضع فهي أن البنك الإسلامي عندما يعلق نصيبه على الريح» فإن 
ذلك يدفعه لدراسة المشروع والتأكد من سلامته» وكذلك من قدرة 
الشريك المضارب على حسن استغلال المال. وهذه ALga diua‏ 
وهى ما يفضل به البنك الإسلامي البنك الريوي» فالبنك الربوي لا 
يعنيه في شيء ماذا سيفعل المقترض فيما اقترض» وهل سينفقه على 
شهواته أو يستثمره استثمارًا حسنا؛ لأنه قبل أن يمنح القرض dax‏ 
على ضمانات. ولكن هذه الحسنة لدى البنك الإسلامي لا تحقق 
العدالة عند القسمة؛ لأن البنك يأخذ نسبة من ربح عمل لم يسهم فيه. 
وما أسهم فيه هق المال»ء فكان يجب أن يأخذ على المال دون أن 
يكون هذا ضرورة by‏ لأنه يمكن أن يحسب في ظل عوامل متغيرة 
وأن تلحظ فيه اعتبارات بحيث لا يكون محددا سلفاء فإذا تمسكوا بأنه 
ريا فعلى البنك -عندئذ- L|‏ أن يعتبر المال قرضا حسنا.. وهو أمر 
قد يكون صعباء واما أن يقيم شركة تضامن لا شركة مضارية» 
بمعنى أن يشترك اشتراكا فعليَا فى الإدازة بحيث تكون له صلة 


“n 


حقيقية بثمرة هذا المالء إن ربحا أو خسارة. 
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نعتقد أن هذا هو الأفضلء كما نعتقد أن الإسلام عندما سد منافذ‎ 
وفتح مسالكء إنما أراد أن تكون النهاية هي (العمل) الذي يقدسه‎ 
والذي يرتب عليه الثواب والعقاب» ولا يتحقق هذا إلا في شركة‎ 
التضامن التي يقوم فيها الشركاء بالعمل فعلا.‎ 
ولكننا نعتقد أن هذا صعب التنفيذ وأن البنك الإسلامي» وقد أوجد‎ 
الفقهاء له مخرجّاء لن يدع هذا المخرج السهل ليوقع نفسه في‎ 
مشكلات الإدارة والعمل الفني.‎ 
وها 'التكتيك" لعمل البنوك الإسلامية هو الذي مكنها من أن تقدم‎ 
للمودعين فيهاء أو - كما يقولون- الشركاء الممولين أو المستثمرين‎ 
عائدًا يفوق ما تقدمه البنوك الأخرى كفوائد على الودائع؛ لأن البنك‎ - 
الإسلامي يعتبر شريكا ممولا يقدم المال إلى الشركاء المضاريين‎ 
وبأخذ منهم حصة كبيرة من الربح» على ما قدمه ويهذه الحصة يعتبر‎ 
نفسه شريكًا مضاريًا بالنسبة للمودعين. ومع أنه يخصم نسبة سخية‎ 
لمصر وفاته الخاصة» فإن الباقي يظل أكبر مما تقدمه البنوك‎ 
الأخرى للمودعين وهذا الباقي هو ما يقدمه إلى المودعين أو الشركاء‎ 
الممولين والمستثمرين.‎ 
فالبنك الإسلاميء وإن ابتعد عن الريا المحرم وغني بدراسة‎ 
المشروعات بحيث لا يقدم أمواله إلاالحساب مشروعات» وليس‎ 
للإنفاق السفيه»ء إلا أنه بصفة الشريك الممول يستغل الشريك‎ 
المضارب وبأخذ منه أكثر مما يستحق:‎ 
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وقد يقول قائل: إن البنك لا يجبر شركاءه المضاربين على قبول هذه‎ 
النسبة وأن هؤلاء هم الذين يتقدمون إلى البنك ويلحون عليه وبقبلون‎ 
النسبة المقترحة.. ولكن هذا كلام نظري وهو ينطبق على كل عقود‎ 
الإذعان التي رأى المشرعون الإسلاميون أنها تخالف الإسلام.‎ 
والمالُ عند البنك. وليس‎ Jhal فالشريك المضارب لا بد له من‎ 
أمامه إلا أن يخضع لشروط البنك.‎ 
بعض الانعكاسات:‎ 
كان من أثر عدم وجود النظرية الإسلامية الاقتصادية الشاملة التي‎ 
تهدي البنوك الإسلامية في مسيرتهاء والاكتفاء بتكتيك سلبي هو‎ 
من الأخطاء» وأن تعالت‎ aad الابتعاد عن الرياء أن تعرضت التجرية‎ 
isal ضيحات التقد لها مخ يعض‎ 
فإذا كان هذا صحيحا فإن علينا أن نضع في حسباننا أن تجرية‎ 
البنوك الإسلامية تجربة جديدة» وأن نضع في حسباننا أن تجرية‎ 
أن تتعرض لفترات‎ gahl وأن من‎ aas البنوك الإسلامية تجرية‎ 
وأن بعض الاعتراضات والانتقادات جاءت من‎ Lhal, التجرية‎ 
منطلق العداوة للإسلام» وليس للبنوك الإسلامية على وجه التعيين»‎ 
كما يجب أن لا نغفل أن الاستقبال. الباهرء والنجاح الكبير الذي‎ 
حققته البنوك الإسلامية -خاصة في أيامها الأولى- أثار ضيق‎ 
البنوك الريوية التي كانت تستأثر بالسوق» وليس من البعيد أن يكون‎ 
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ذلك وراء بعض الحملات التي شنت على البنوك الإسلامية. وقد 
يوضح هذا بجلاء مقارنة موقف محافظ البنك المركزي المصري من 
المصرف الدولي الأفريقي وسكوته على مخالفات ضخمة كالجبال» 
وتصاممه عن المقالات المتتالية في الصحف اليومية والأسبوعية 
وكشفها لما ارتكب فيه من فضائح مدوية أوقفته على شفا الإفلاس» 
فضلا عن تخريب الاقتصاد القومي» بمبادرته السريعة ضد البنك 
الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وحل مجلس إدارته لمشكلات 
كان يمكن تسويتها دون الالتجاء إلى هذا الإجراء» خاصة وأنه من 
أنجح البنوك وأكثرها ازدهارًا. 

نقول: علينا أن نضع كل هذا في حسبانناء ونقدر الموقف الصعب 
للبنوك الإسلامية كجزيرة صغيرة وسط المحيط الهادر للاقتصاد 
الريوي» كما أننا لا ننكر أنها حققت نجاحًا a<‏ وأنها لا تزال تظفر 
من الجمهور بالثقة والإعزازء حتى وإن وهن Éi‏ ما.. ولكن ليس من 
شأن هذا كله أن ضشغمض العيون عن هنات قد لا تكون شيئا مذكورا 
أمام سوءات البنوك الأخرى» ولكنها تعد كبيرة منهاء فحسنات الأبرار 
سيئات المقربين» وحرصنا على عدم تورطها في الأخطاء يجعلنا 
نكشف أولا بأول eS‏ .. والأخطاء لا بد أن تصفى. أما سياسة 
مهادنتها أو تدليلها.. فإنها تهدد بأوخم العواقب. 

أن رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الذي يتقاضى مكافأة سنوية ما 
بين 170 ألف دولار و250 ألف دولار: قد لا يفعل أكثر مما يفعله 
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كبار المصرفيين الآخرينء» وهو لا يعد Úri‏ مذكورًا إذا كانت مكافأة 
نهاية الخدمة لرئيس مجلس إدارة أحد هذه البنوك خمسة ملايين 
دولار» ولكن ما يقابل من مصرفي يعبد dadl‏ الذهبيء لا يقبل من 
مسلم يدير KS‏ إسلاميًا وبلتزم بقيم إسلامية. 

وبالمثل فإن ما يدعيه بنك إسلامي عن ضيق السوق العربية 
للاستثمار ليس إلا تكرارًا لما تدعيه البنوك الريوية التي لا تنظر إلا 
إلى الربحية بصرف النظر عن الضرورات والأوضاع والمصالح» فإن 
أسواق مصر والسودان وخطط التنمية فيهما يمكن أن تستوعب كل ما 
في البنوك الإسلامية وأكثر منها. وكان يمكن للأموال العربية أن 
تجعل من السودان سلة خبز يطعم المنطقة كلهاء بدلا من أن يجوع 
أهله» وكان هذا يعود على الجميع بالخير. ولكن البنوك الإسلامية 
ليس لديها النظرية الإسلامية اليقينية» وهي حتى الآن لا تعرف ما إذا 
كانت تجعل هدفها الربح مطلقاء ودون أي قيد بفكرة تدعيم وضعهاء 
كما ذهب إلى ذلك الدكتور أحمد عبد العزيز النجارء أو أن عليها أن 
تقنع بريح لا يزيد عن %25 حيث إن هناك رأيا فقهيا يرى عدم 
تجوز y a‏ الت بةء كما لاحظ الدكتور 
عبد العزيز حجازي وسْوَاء كان هذا أو ذاك» فإنها تنصب على الربح» 
دون أن يخطر ببال أصحابها الدور الخاص للبنوك الإسلامية الذي 
يميزه عن أية مؤسسة ربوية أو رأسمالية لا تستهدف إلا الربح. 
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وقد لفت أنظارنا أن البنوك الإسلامية (شأنه في ذلك شأن معظم 
المؤسسات التي تدعى الإسلامية) تقف موقفا معارصًا لكل 
الاتجاهات الشعبية في إدارتهاء مع أن هذه للاتجاهات ليست إلا 
صورة من صور الشورى الإسلامية. وإذا كان قادتها يؤمنون بأن 
الشورى لازمة في السياسة الإسلاميةء فقد كان agale‏ أن يعرفوا أن 
الشورى ألزم في الإدارة.. ومشاركة التنظيم النقابي داخل المنشآت.. 
وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين صور من الشورى ولو كان لديهم 
وعي إسلامي لما وجدوا فرقًا بين الشورى في السياسة والشورى في 
الإدارة» بل لرأوا أن الشورى في الإدارة ألزم وأسهل» ولاستطاعوا أن 
يضريوا مثلا عمليا لتقبلهم الفكرة وممارستها. وقد أثار دهشتنا حقا أننا 
أم نجد في موسوعة كبرى عن تنظيم البنوك أصدرها الاتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامية إشارة واحدة إلى قضية الشورى في الإدارة. 

كذلك لا نجد في الخدمة المصرفية في البنوك الإسلامية ما يميزها 
عن الخدمة المصرفية في البنوك الإسلامية ما يميزها عن الخدمة 
المصرفية في البنوك "الربوية" الأخرى من رقة أو ابتسامة أو سرعة 
أو احترام الإنسان SU‏ من كان أو عطف خاص على المرضى أو 
المسنين يتمثل في إجراءات استثنائية تتناسب مع ظروفهم» THS‏ 
شبابيك خاصة بهم أو إعظائهم أولويات؛ تطبيقا لتوجيهات الإسلام 
في هذا الشأن. والحديث النبوي يقول: "الضعيف أمير الركب". 


د 6 عد 
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ونحن بالطبع لا نتحدث عن الانحرافات التي يقع فيها آحاد البنوك 
الإسلامية» ومن باب أولى الانحرافات التي تدعيها بعض الصحف 
وتنسبها إلى البنوك والشركات الإسلامية قاطبة دون أن تثبت ذلك 
ثبوتا قطعيا؛ لأننا لا نتصيد الأخطاءء ولكن إذا جاز أن لا دخان 
دون نارء فمن الخير أن تفكر قيادات البنوك الإسلامية فيما زعمته 
إحدى الصحف اليومية عن أن البنوك والشركات الإسلامية بلا 
استثناء تسعى للمضارية على الذهب والفضة والتجارة والسياحة 

والعقارات والأعمال سريعة 'العائد' ولا شيء أكثر. 
وتستطرد الصحيفة "هناك شركة جمعت نحو مليار دولار من أموال 
المسلمين» منها 200 مليون دولار من مصر لا تستثمر أموالها إلا 

في المضارية. وهي تفخر بذلك في إعلاناتها!!) ". 
وكذلك ما كشفت عنه مجلة الشعب القاهرية من تلاعب في المصرف 
الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية واتهامات وجهتها النيابة إلى 
بعض كبار العاملين في البنك؛ لأنهم منحوا قروضا بلغت 25 مليون 
جنيه دون ضماناتِ» خاصة وقد ela‏ رد رئيس مجلس الإدارة هزيلاء 
وانصب على شكليات دون جوهر الاتهام. وردت الصحيفة على رده 
بأن النيابة أثبتت أن اكتشاف الانحرافات dah‏ المصرف تم بواسطة 
مباحث الأموال العامة التي قامت بدورها بإحالة هذا الانحراف إلى 


)1( جريدة الجمهورية, القاهرة 19 Wala]‏ سنة 85 ص 5 
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نيابة الدقي» وأن بعض المسئولين الذين استجوبتهم النيابة وردت 
أسماؤهم في قضية توفيق عبد الفتاح.. ثم صالت المجلة وجالت في 
موضوع الشطب وإخفاء الأوراق.. وأن حفظ القضية إنما تم لفقدان 
أصل المذكرة موضوع التحقيق وعدم تحديد مسئولية من هو القائم 
على حفظ المستندات 0 بالبنك» وهذا دليل ثان على تفشي 
الإهمال داخل المضتيرق 1 واوا من هذا اذّعته مجلة الوفد عن 
تقاضي رئيس مجلس الإدارة آلاف الدولارات كبدل لقاء انتقال من 
مكتبه إلى مكتب يبعد ثلاثة أمتار بالمبنى نفسه. ويبدو أن مثل هذه 
التصرفات» وما قيل من تفشي الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة 
بصورة حالت دون إمكان التصالح وتسيير العمل» هو الذي أدى 
بمحافظ البنك المركزي إلى حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض عام في 
منتصف فبراير سنة 1986 واختيار فضيلة الشيخ مد متولي 
الشعراوي ليبذل مساعيه الحميدة لرأب الصدع. 

إن كان هذا كله لا يمثل عشر معشار ما ترتكبه بعض البنوك 
الاستثمارية» وتترك حرة طليقة لا يجرؤ البنك المركزي على مسهاء 
كما أشرنا من قبل. 

ولم ينج بنك فيصل بالقاهرة من المناورات والغمز واللمزء وقد أوردنا 
في موضوع سابق تلك الإشارة اللاذعة إلى هيئة الرقابة الشرعية» 
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ومدى اتباعهم للحياد العلمي» وقد دت سياسة البنك بأحد المساهمين 
لأن ينشر في جريدة الأخبار القاهرية على أريعة أعمدة ويطول 25 
سنتي نداء إلى رئيس الوزارة يحتج فيه على "الحجر على حرية تملك 
المصريين لأسهم بنك إسلامي مصري مؤسس في مصر وفقا للقانون 
المصري ومنحت له امتيازات وإعفاءات أقرها مجلس الشعب 
المصري" وهو يقصد بكلمته قرار مجلس إدارة البنك الذي قضى بأن 
يحصل غير المصريين على 95 % مما اكتتبوا به من أسهم زيادة 
رأس المال. وأن يحصل المصريون على 34 % فقط مما اكتتبوا فيه 
من أسهم زيادة رأس المال. مما يؤدي إلى تركز الأسهم في أيدي 
غير المصريين رغم أن 99 % من ودائع البنك البالغة أكثر من 
0 مليون دولار - وجنيه يملكها المصريون الذين يملكون أيضا 
7 % من موجودات البنك» وبطالب ناشر النداء رئيس الوزراء بأن 
يلزم البنك باتباع نصوص النظام الأساسي الذي تجري بموجبه زيادة 
رأس المال البنك Ga‏ والصادر بقرار من السيد وزير الدولة للأوقاف 
رقم 1 لسنة 84 ob‏ تحترم النسبة القانونية لأسهم المصربين بالنسبة 
لمجموع الأسهم المطروحة في زيادة رأس المال بحيث تكون حصتهم 
حدها الأدنى51 % Y‏ أن يكون حدها الأعلى 51 % كما يريد 

مجلس الإدارة بالمخالفة لنصوص النظام الأساسي. 
ورأى ناشر النداء أن ملاحظة ذلك يحقق التوازن في التصويت بحيث 
يحقق السياسة الاستثمارية المنشودة بدلا من استثمار معظم ودائع 
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البنك في أوريا وأمريكا وتوظيفه لمئات الملايين من الدولارات» من 
بينها شركة خاسرة خمسة وأربعون مليون دولار» ولها الآن خمسة من 
أعضاء مجلس إدارتها أعضاء في مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي 

المصري )1( ' انتهى. 
وفي نظرنا أن هذا النداء -إذا صدق- فإنه يثير عددا من 
الملاحظات» فالمفترض أن البنك الإسلامي في كل دولة مواطن 
صالح.. يضع مصالح الدولة التي هو فيها قبل أي اعتبار آخر 
ويحترم القانون واللوائح وبضرب المثل في كل هذاء كما أن استثمار 
معظم ودائع البنك في أوريا وأمريكا قضية هامة؛ لأنها تكشف عن 
عجز البنك عن استثمار ودائعه في مصلحة البلاد نفسهاء وما أكثر 
هذه المشروعات! وما أحوجها إلى الأموال.. فضلا عن أن استثمار 
الأموال في بنوك أوربية بفائدة يدمر الأساس الأيديولوجي المميز 

للبنك» ومبرر وجوده. 
Li‏ بنك ناصرء.فلا خد للمشاكل التي يتعرض لها وتنشر الصحف 
أنباء ها بين حين وآخرء سواء كانت ما بين العاملين والإدارة. أو عن 
اختلاسات أو غير ذلك. وقد نشزت إحدى الصحف أن حصيلة الزكاة 


7 الأخبار في 19 / 11 › 85 ص‎ (D 
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في بنك ناصر من الزكاة عام 1986 بلغت سبعة ملايين جنيه‎ 
(الأهرام 1/ 7/ 1986 ص 7( وأعتقد أن من حق الشعب أن يعرف‎ 
فيم أنفق ذلك؟ فالأمر ليس أمر عشرات الجنيهات» ولا هو أمر منشأة‎ 
خاصة:؛ وهذا ما يمكن أن يقال أيضا على الزكاة التي يفترض أن‎ 
تحتجزها بقية البنوك» وأن تصرفها في مصارفها الشرعية.‎ 
نحو استراتيجية جديدة للبنوك الإسلامية:‎ 
في ختام هذا الحديث عن البنوك الإسلامية والملابسات التي ظهرت‎ 
فيهاء والعوامل التي أثرت عليهاء نقول: إن البنوك الإسلامية تقف‎ 
اليوم على شفا خطر عظيم» فقد وهنت دفعة البداية وفورة الحماسة‎ 
التي استقبلت بهاء وأصبحت البنوك الإسلامية اليوم منشآت مصرفية‎ 
تمارس الوظائف المصرفية المألوفة - باستثناء بعدها عن الريا‎ 
وإحلالها بديلاء أظهرنا أنه لا يخلو من شوائب الرباء ولا يختلف كثيرًا‎ 
عن الممارسات الرأسمالية - وعندما يشيع هذا فإن البقية من الهالة‎ 
التي كللتها وميزتها ستبدد.أيضا.‎ 
ولا يخلص البنوك الإسلامية من موقفها الحرج إلا أن تتبنى‎ 
"استراتيجية" تكون قاعدة لانطلاقة جديدة تبرز أفضليتهاء حتى وإن‎ 
أدخلتها في غمار معركة حامية ودفعت بها إلى محيط واسع متلاطم‎ 
'بوصلة" تهدي مسيرتها وتجنبها الأمواج» وتكسب‎ laan OY الأمواج؛‎ 
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لها الدعاة والمؤمنين ومناصرة المفكرين الإنسانيين والإسلاميين‎ 
والشعبيين.‎ 
وحتى الآن لم تحاول البنوك الإسلامية أن تتبنى مثل هذه‎ 
الاستراتيجيةء ولعل أوضح الأدلة على هذا أنه ليس هناك تنظيم‎ 
يريطها جميعا برياط وثيق تكون له قوة الإلهام» إن لم تكن قوة الإلزام»‎ 
صحيح يوجد بالفعل اتحاد البنوك الإسلامية» وعلى رأسه مفكر‎ 
اقتصادي وداعية حركي لا ينقصه شيء من مقومات الداعية‎ 
الإسلامي. ولكن البنوك الإسلامية لا تتجاوب معه تجاويا صادقا‎ 
عميقاء وليس له أية سلطة إلزامية» ولولا مناصرة الأمير مد الفيصل‎ 
لتهاوى أو تجمد أمام سلبية معظم البنوك الإسلامية تجاهه.‎ 
وقد تجتمع البنوك الإسلامية في مؤتمر أو على مائدة.. ولكنها‎ 
حالات فردية قليلة. والعادة هي أن يستقل كل بنك باجتماعاته‎ 
ومؤتمراته. وحتى إذا اجتمعت البنوك الإسلامية ونسقت دعوتها في‎ 
إطار التكنيك الذي وضعته» والذي يدور حول محور الريا فإن هذا‎ 
لن يكفيء ولن يعدو أن يكون اجترارًا عقيما سئمته النفوس وفقد‎ 
أهميته. والتكنيك -كائنا ما كان- لا يصلح إلا لمواجهة موقف معين‎ 
وقد نجح تكنيك البنوك الإسلامية في إثبات وجودها تجاه البنوك‎ 
الربوية وإيجاد موقع قدم لها على الساحة المصرفية؛ لكنه لا يصلح‎ 
لإقامة خطة طويلة المدى.. ولا هو يكفل ضرورة استمرارية نجاح‎ 
البنوك الإسلامية» والشيء الوحيد الذي يؤدي هذا هو "الاستراتيجية".‎ 
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والاستراتيجية المنشودة يجب أن يقوم على دعامتين: الأولى الدعوة‎ 
إلى "أسلمة الاقتصاد" والثانية "إبراز الدور المميز للبنوك الإسلامية‎ 
باعتبارها طليعة الاقتصاد الإسلامي'.‎ 
والدعامة الأولى: الدعوة لأسلمة الاقتصاد أمر على أعظم جانب من‎ 
الأهمية» وهي تأتي تبعا للترتيب المنطقي للأولويات في الصدارة.‎ 
الأديان والأفكار تأتي 'الدعوة" أولا ويعد الدعوة يأتي العمل»‎ alle ففي‎ 
ولكن البنوك الإسلامية لم تقم بالدعوة للملابسات التي اكتنفت قيامهاء‎ 
وإنما بدأت بالعمل ظانة أن مد الصحوة الإسلامية يمكن أن يدفعهاء‎ 
وأنها عندما تركب موجتها فإنها ستصل إلى الشاطئ ولكن لكل مد‎ 
انحسار - وقد حدث الانحسار المحتوم.‎ 
ومن ناحية أخرى» فإن مثل هذا الدور لا يمكن أن يؤدى على هامش‎ 
القضية» إنه في صلب وصدارة أولوياتها. ولو رصدت له البنوك‎ 
الإسلامية عشرين أو ثلاثين مليونا لما كان ذلك كثيرا عليها ولا عليه‎ 
ولأمنت البنوك الإشيلامية الانتكاس أو المؤامرات» ولوجدت جمهورا‎ 
مهينًا.‎ Sas مؤمنا‎ 
وصلب الدعوة لأسلمة الاقتضاد يقوم على عرض عورات الاقتصاد‎ 
الرأسمالي» وكيف أنه كان طليعة الاستعمار» ومركب تلك الجرائم‎ 
'الإنسان‎ adaa والموبقات. وكيف أنه شوة الإنسان السوي وأحل‎ 
الاقتصادي" وفرق المجتمع وجعل الصراع الظبقي محورًا للعلاقة ما‎ 
بين العمال وأصحاب الأعمالء وأوجد .هيئات مثل البنوك والترستات‎ 
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والاحتكارات والمؤسسات متعددة الجنسية التي هيمنت على العالم‎ 
وكبلته في إسار الديون الريوية وكيف أنه -بعد كل هذا- لا ينجو‎ 
أبدَا من الأزمات التي تلاحقه؛ والتي لا يخلص منها إلا بأمثال‎ 
صناعات السلاح المدمرة التي تضمن التوظيف والتشغيل والأرياح‎ 
للرأسماليين» حتى وإن كان معنى هذا الموت والخراب والتدمير.‎ 
ولم يكن حظ البشرية في الاقتصاد الاشتراكي بأسعد من حظها في‎ 
الاقتصاد الرأسماليء فالاقتصاد الاشتراكي استبعد الفرد» وشل كل‎ 
المبادءات والحريات الفردية» وفي الوقت الذي تجمده البيروقراطية؛‎ 
فإنه يجعل الدولة 'طاغوتا" ويضع في يدها كل مقاليد الحياة بحيث‎ 
تستطيع أن تحرم أي مواطن تغضب عليه من أسباب الحياة.. ففي‎ 
يدها الإسكان.. والطعام والوظائف.. إلخ.‎ 
وليس أمام الاقتصاد الاشتراكي أي أمل؛ لأن الخيار لا يكون إلا بين‎ 
أمرين أحلاهما مر. فهو إما أن يفشل نتيجة للبيروقراطية» وعندئذ‎ 
تعاني الجماهير من كل سوءات الحاجة وندرة المنتجات والسلع‎ 
والخدمات أو رداءتها وظهور السوق السوداء كما حدث بالفعل في‎ 
كل الاقتصاديات المخططة مركزيا.. وإما أن ينجح ويكون هذا‎ 
النجاح لحساب الدولة على الفرد وسيشدد من قبضة الدولة على‎ 
المواطنء أي أن الفرد سيدفع ثمنه أيضاء ولن يهنأ به.‎ 
في مواجهة عورات الاقتصاد الرأسمالي وقصور الاقتصاد الاشتراكي‎ 
يقوم الاقتصاد الإسلامي» وقد برئ من سوءات النظامين» فليس فيه‎ 
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فحشاء الرأسمالية وجموحها وتشويهها للطبيعة الإنسانية وإفسادها 
للمجتمع» كما أنه لا يضع في يد الدولة أزمة الاقتصاد ومصاير 
الناس بحيث تتحكم في طعامهم وشرابهم وكل ما يمسك عليهم 
الحياة.. وفي الوقت نفسه فإن الاقتصاد الإسلامي يسمح بالمبادأة 
الفردية ويعترف بوازع الريح في حدود أمنة» ويأخذ بدرجة من توجيه 
الدولة يحول دون انحراف الاقتصاد. ويصول بوازع القرآن ومسئولية 
الضمير وإن لم ينقصه وازع السلطان.. وقمع القانون. ويستهدف 
العدالة والتكافل الاجتماعي وإثراء الحياة بالطيبات من الرزق. 

ويجب أن يقوم هذا كله على أسس علمية ويدراسات فنية تعتمد على 
الدراسات والمراجع الموثوق لها بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي 
والاشتراكي. ويروح من الحياد والنزاهة والموضوعية.. ويعيدا كل البعد 
عن السذاجة في المعالجةء أو التحيز في إصدار الأحكام أو ضيق 
الأفق أو التعصب أو التقوقع. 

ولكي يتم هذا لا بد من وضع خطة منظمة ومنهجية طويلة المدى 
لمدة (عشرين سنة تقريبا) تضم إجراء الدراسات الفنية وعقد 
اجتماعات ومؤتمرات على كل المستوبات من الندوات الفنية 
والجامعية إلى المؤتمرات الشعبية» وكسب تأييد ومشاركة المنظمات 
الجماهيرية» ويوجه خاص النقابات العماليةء وإصدار النشرات 
والمجلات والكتب بدءا من الرسائل البسيطة حتى المراجع المعتمدةء 
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واستخدام الإذاعة والتليفزيون وكل وسائل الاتصال» وأن يظل هذا كله‎ 
لمدة عشرين عاما تقريبا دون انقطاع.‎ 
ولست أعتقد أن الصعوية الكبرى في هذه المعركة ستأتي من مقاومة‎ 
المعسكرين الرأسمالية والاشتراكيةء وإن كانا بالطبع سيستخدمان كل‎ 
ما لديهما من قوى -وهي عظيمة- لصد هذه الحملة الإسلامية» ولكن‎ 
الصعوية - التي يمكن أن تهدده بالفشل» هي عدم وصول القيادات‎ 
الاقتصادية الإسلامية إلى الدرجة الواجبة من الإيمان والإخلاص من‎ 
ناحية. والوضوح والتثبت من ناحية أخرىء فما لم تكن قيادات‎ 
الاقتصاد الإسلامي مؤمنة حمّاء ولديها التصور الواضح والسليم» فإن‎ 
الدعوة يمكن أن تفشل» وستفشل بكل تأكيد إذا قنعت بتقديم فتاوى‎ 
الفقهاء التقليديين.‎ 
فالمطلوب رؤية جديدة تستلهم الأصلين العظيمين للإسلام: القرآن‎ 
ومثلء» وهو ما حاولنا أن نبلوره عندما‎ ari وما طرحاه من‎ aZ o 
تحدثنا عن مقومات الاقتصاد الإسلامي.‎ 
ومن متطلبات نجاح هذه الدعامة إيجاد جهاز يتولى وضع هذه‎ 
الاستراتيجية ويتابع تطبيقها. ؤيمكن أن يكون هذا الجهاز هو الاتحاد‎ 
الدولي للبنوك الإسلامية خاصة وأن على رأسه رجل يجمع الكل على‎ 
إيمان وتفانيه» فضلا عن لاجم الخافحة كرجل اقتصاد له فكرة معينة‎ 
عن النقود» وأنه رجل ديناميكي وحركي يقضي ما بين السحاب وعلى‎ 
JS الطائرات أكثر مما يقضي على الأرض أو بين أهله» وهو يسعى‎ 
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الطرق؛ لكي يوجه اهتمام قيادات البنوك الإسلامية إلى ضرورة‎ 
الاهتمام بالجانب الإعلامي التثقيفي» ولكنه كما قلت لا يجد الآذان‎ 
الصاغية»ء وإن مكنته مناصرة الأمير مد الفيصل من مواصلة‎ 
الدعوة.‎ 
ونعتقد أن الاتحاد يمكن أن يقوم بهذا الدور إذا رزق التأييد التام من‎ 
البنوك الإسلامية» ويمكن عند الضرورة إجراء التعديل اللازم لكي‎ 
يقوم به على أفضل وجه.‎ 
والدعامة الثانية التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية هي إبراز دور‎ 
البنوك الإسلامية كقطاع من اقتصاد إسلامي في خدمة المجتمع.‎ 
وتميز هذا الدور عن الدور التقليدي للبنوك الريوية الذي لا يعنى‎ 
أن القيام‎ -en بالمجتمع ولا يهتم إلا بالربح» ونحن نقدر -بادئ ذي‎ 
بهذا صعب؛ لأن البنوك الإسلامية لم تعمل أولا لتهيئة المناخ للإيمان‎ 
بالاقتصاد الإسلامي» ويهذا أصبح المناخ الريوي والاقتصاد الرأسمالي‎ 
هو السائد. ووصل الأمر بأن كتب كاتب في مجلة (المصور) ينتقد‎ 
بنك فيصل لعنايته بالمدارسء ذاكرا أن البنك مؤسسة مالية لا علاقة‎ 
ما يمثل الفهم الذي أثمره الاقتصاد الرأسمالي.‎ sas لها بالثقافة‎ 
والمطلوب الآن من البنوك الإسلامية أن تثبت بسياساتها ومشروعاتها‎ 
لا يتجزأًامن مجتمعها وأن دورها هو أن‎ eja أن البنوك الإسلامية‎ 
تجعل الاقتصاد والسياسة المالية في خدمة المجتمع وليس العكس‎ 
كما تفعل البنوك الريوية التي لا يعنيها إلا ربحها.. ولا تنظر إلى‎ 
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Lab- المجتمع إلا بقدر قدرته على توفير (الربحية)» وعليها أن تقلب‎ 
على عقب- الفكرة السائدة عن أن رأس المال جبان» فرأس المال‎ 
وهو لا يعمل لحساب نفسه وحدهاء وهو لا‎ Uus الإسلامي ليس‎ 
يضع معيارًا واحدًا هو (الربحية) ولكنه وإن لم يغفل هذا المعيارء فإنه‎ 
يقدم عليه خدمة المجتمع؛ فيفضل الاستثمار الذي يحقق نفعًا مؤكدا‎ 
للمجتمع» وإن قلت ربحيته على استثمار لا يسد ثغرة في المجتمع ولا‎ 
حقيقية» حتى وإن ارتفعت ريحيته.‎ iala يشبع‎ 
فالبنوك الإسلامية تدخل مجال الإسكان بفكرة تخليص الشباب الذي‎ 
يريد أن يتزوج وبقف عدم وجود الشقة حائلا دون ذلك فيتمزق وتضيع‎ 
أجمل سنوات عمله في كبت مرهق أو تحلل مخجل» وتفضل هذا‎ 
على بناء الأبراج السياحية والشقق السوير لوكس» حتى إن كانت‎ 
الأخيرة تحقق ريحا أكثرء فتحقيق الريح الأكبر هو هدف المؤسسة‎ 
الرأسمالية أما هدف المؤسسة الإسلامية فهو خدمة المجتمع وتحقيق‎ 
مصلحته.‎ 
وعلى البنوك الإسلامية ككل أن تضع سياسة لتنسيق العمل ما بينها‎ 
وبين المسئولين عن الخطط الاقتصادية للبلاد بحيث تقوم البنوك‎ 
واضعة في‎ cgala الإسلامية بدور بارز لتحقيق هذه الخطط وكفالة‎ 
ترتيبها احتياجات الشعب طبقا لأولوباتها من غذاء أو كساء.. إلخ.‎ 
ويمكن للبنوك الإسلامية أن.تثبحت التطبيئق المتميز لسياستها‎ 
الاستثمارية عندما تشجع المشروعات المبتكرة وتأخذ بأيدي النابهين‎ 


250 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 

من المهندسين والعمال وتقدم لهم الدعم والمال لا على أساس 
المضارية المشكوك في أمرها والتي تكاد تتجرد من القيم الإسلاميةء 
ولكن على أساس القرض الحسن, ويمكن للبنك أن يأخذ مبلغا محددا 
وليس نسبة مئوية نظير خدماته الإدارية والفنية في دراسة جدوى 
المشروع ومهايا موظفيه وتكلفته الإدارية» على أن تقل عن نسبة 
الفائدة السائدة. وعندما تعلن البنوك الإسلامية عن هذا بالخط 
العريض وفي الصحف والملصقات وتقول: إن من مهمتها المتميزة 
إتاحة الفرصة للعصاميين والذين يبدءون الحياة ويريدون إثراء ها 
بثمرات عقولهم وكد نشاطهم, فإنها ستثبت إسلاميتها وستنهض 
بالمجتمع» Yag‏ من أن تضرم جذوة الريح فإنها تشجع ملكة الابتكار 
والإبداع. 

ويمكن للبنوك الإسلامية أن تدعو المودعين لتعزيز إيداعهم لحساب 
القرض الحسن الذي لا ينتظرون منه فائدة عادية, ولكن فائدة أدبية 
وقربى إلى الله. 

ونقرأ في بعض المجلات إعلانات زواج تستهدف الجمع ما بين 
الرووس في الخلال فيذكر (هو) كما تذكر (هي) ما يطلب في 
الطرف الآخر من ناحية المظهر والثقافة والمستوى المادي.. إلخ؛ 
وأتصور أن البنوك الإسلامية يمكن أن تقوم بدور مماثل للجمع ما 
بين أصحاب الأموال وأصحاب المشروعات ليمكن لهم تكوين شركات 
تضامن» أو ليمكن لأصحاب الأموال تقديم أموالهم على أساس 
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القروض الحسنة ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولة أو مبلغا معينا لقاء‎ 
خدماته ولتعويض مصروفاته الإدارية.‎ 
وتفتح (الزكاة) مجالا للبنوك الإسلامية لخدمة المجتمع بصورة‎ 
مباشرة.. وقد سبقت الإشارة إلى ما ذكرته إحدى الصحف من أن‎ 
زكاة بنك ناصر وحده بلغت سبعة ملايين جنيه.‎ 
ولكي تقوم البنوك الإسلامية بواجبها في هذا الصدد عليها‎ 
(U) sal يتفق مع أوضاع‎ Lo أولا: أن تترجم مصارف الزكاة‎ 
ثانيا: أن تقدم بيانا للرأي العام أو على الأقل للمساهمين عما قدمته‎ 
حتى يكون على بينة» وتحسم شأفة الأقاويل والظنون, وما دامت‎ 
الزكاة 'حق معلوم" فليس هناك امتياز خاص تدعيه الإدارة.‎ 
الدول الإسلامية أن شركة بواخر يمولها بنك فيصل في القاهرة وينك‎ 
فيصل في الخرطوم لتنشيط الانتقال أفرادا وسلعا ما بين مصر‎ 


(D)‏ كتب المفكر الإسلامئ الأستاذ إبزاهيم الوزير رسالة بعنوان (وفي سبيل اللم) 
ترجم فيها هذا المصرف السابع من مصتارف الزكاة ترجمة تجعل مضمون 
الجهاد -الذي رأى معظم الفقهاء أن“المقضود.بتعبير (في سبيل الله)- هو 
الدعوة الإسلامية. 
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والسودان» يمكن أن يحقق التكامل بأكثر مما يمكن أن تقوم به‎ 
الحكومات وتحقق هدفا إسلاميا واقتصاديا ناجحا.‎ 
وهناك مجالات عديدة لاستثمار رءوس الأموال المعطلة أو الموجودة‎ 
تحت أيدي أعداء الإسلام في السودان لضمان غذاء المنطقة وتحقيق‎ 
استقلالها عن التبعية لأمريكا التي تجعل من (القمح) سلاحًا وأداة‎ 
للمساومة والضغط على الدول المحتاجة إليه.‎ 
وفي كل هذه المشروعات يجب دائمًا على البنوك الإسلامية أن تبرز‎ 
إنسانيات الاقتصاد الإسلامي ودوره المقدس في تفريج الكريات وتقديم‎ 
الخدمات..‎ 
ونعتقد أن هذه السياسة قد تهبط بنسبة (العائد) الذي تقدمه للمودعين»‎ 
ولكنه سيدعم مكانتها وسيبرز أفضليتها. وهذه كلها مكاسب لا يمكن‎ 
-عند الله وعند الناس‎ Lit الاستحواذ عليها بإنفاق الملايين. وهي‎ 
أيضًا- أيّة زيادة في العائد تقدمها للمودعين.‎ 
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بقلم المؤلف 
أ- مؤلفات 


ثلاث عقبات في الطريق إلى المجد 


ديمقراطية جديدة 
مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة كما يوضحها القرآن 
الكردم. 


ترشيد النهضة (صودر قبل التوزيع) 

الأزمة والبطالة في الرأسمالية 

موقف المفكر العربي تجاه المذاهب السياسية المعاصرة 
قصة فرسان العمل 

القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 

التنظيم والبنيان النقابي 

نشأة الحرة النقابية وتطورها 

في التاريخ النقابي المقارن 

دور النقابات في المجتمع الاشتراكي 

مسئوليات القيادات النقابية ملحق مجلة العمل العدد 36 


الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقبلها 
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64 منظمة العمل الدولية ملحق مجلة العمل العدد‎ 
723383) الحركة العمالية الدولية محلق مجلة العمل‎ 
85 العمل في الإسلام ملحق مجلة العمل العدد‎ 
محاضرات في الإدارة النقابية‎ 
زُوح الإسلام‎ 
الحربة النقابية ملحق مجلة العمل عدد مارس‎ 
قضية الإنتاج‎ 
العمال والدولة العصريةء ملحق مجلة العمل عدد مايو‎ 
ظهور وسقوط جمهورية فايمار‎ 
حربة الاعتقاد في الإسلام‎ 
بحوث في الثقافة العمالية‎ 
الدعوات الإسلامية المعاصرة مالها وما عليها‎ 
الجامعة العمالية‎ 
الأصول الفكربة: للدولة الإسلامية‎ 
بيان رمضان‎ 
الأصلان العظيمان: القرآن والسنة‎ 
الحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة‎ 
الربا وعلاقتلا بالممارسات المصرفية والبنوك الإسلامية‎ 
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ب- كتب الاتحاد الإسلامى الدولى للعمل 
خلال الفترة من 1981 حتى الآن (1986) كتب الأستاذ جمال البنا 
للاتحاد الكتب الآتية: 
أزمة النقابية. 
الإسلام والحركة النقابية. 
الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل (كتيب تعريفي) 
الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يبدأ المسيرة (كتيب تعريفي) 
رسالة الإسلام 
أخت الصلاة المهجورة. 
الحركة النقابية من منطلق إسلامى. 
الخيار الصعب 
الحساسية الدينية 
نظم الثقافة العمالية في الوطن العربي. 
وجوه الائتلاف والاختلاف ماربين الرأسمالية والشيوعية والإسلام. 
الدولة العصرية. 
رؤية لمضمون الحكم بالقرآن. 
محكمة العدل الدولية الإسلامية 
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الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في عامين.‎ 
العودة إلى القران‎ 
لا حرج (قضية التيسير في الإسلام)‎ 
نحن ودعوتنا‎ 
لست عليهم بمسيطر (قضية الحرية في الإسلام)‎ 
العهة‎ 
الشورى في الإدارة‎ 
الحركة الغمالية الدولية‎ 
والسياسة‎ Gli عمال‎ 


ج- مترجمات ومراجعات 


النقابات في الولايات المتحدة 

النقابات في المملكة المتحدة 

النقابات في الاتخاد السوفيتي 
النقابات في السوبد 

النقابات في بورما 

النقابات في الملايو 

الأزمة المقبلة 

العمالة والتنمية الاقتصادية 
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مدخل لدراسة الأجور )1966( 
الإدارة العمالية في يوجوسلافيا (1967) 
العمل يجابلا عصرا جديدا (1968) 
الديمقراطية النقابية (1969) 
دستور منظمة العمل الدولية (1970) 
اتفاقيات العمل الدولية "مجلدان" (1971) 
توصيات العمل الدولية (1971) 
البرنامج العالمي للعمالة (1971) 


' تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية " 
وكل هذه الكتب باستثناء الديمقراطية النقابية والأزمة المقبلة من 
مطبوعات منظمة العمل الذولية. 
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الباب الأول 
الفصل الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام 
الفصل الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن 
الكريم والسنة النبوية 
تفسير حديث "من رأى منكم منكرًا.. إلخ." 
الفصل الثالث كيف نفهم السنة؟ 
الفصل الرابع تفسير حديث (من رأى منكم منكرًا... إلخ.) 


الفصل الخامس معان واعتبارات يجب استصحابها عند تطبيق 
الحديث 














اتمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العصر الحديث 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


- 


AAAA 


استرعى انتباهي في الأيام الأخيرة أن فئات عديدة من 
الشباب المسلم في الجامعات وغيرها من التي تطلق عليها 
صحافتنا "الجماعات الإسلامية" تندفع إلى ما تندفع إليه من 
صور الاحتجاج ومحاولات الإصلاح؛ إعمالاً للحديث النبوي 
'من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وهذا أضعف COL‏ ولا ريب في نبل 
ومشروعيةء chalasi‏ يؤدى إعمالاً لهذا الحديث الشريف. 'إذا 
لوحظت الاعتبارات والمعاني التي يجب أن تصطحب بين يديه 
وعند أعماله؛ فا يبدو للوهلة الأولى سهلاً بسيطًا لا يلبث أن 
يظهر عنه التطبيق معقدًا وصعبًا ومتشابكًا خاصة Lue‏ تفشو 
المنكرات " وتأخذ طابعًا عامًا وتصبح (ظاهرة) وليست مجرد 
تصرفات فردية» فهذه الجوانب والاعتبازات التي ترتفق على 
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الموضوع الأصلي وتصطحب به هي مما لم يكن في حسبان 
معظم الجماعات الإسلامية التي حاولت إعمال الحديث. 

ومن ناحية أخرى فإن معظم الفقهاء التقليديين الذين 
تصدوا للجماعات الإسلامية في محاولة منهم لتصحيح 
مفهومها ركزوا أحاديثهم على أن تغيير المنكر باليد هو من 
اختصاص السلطان» وأنه لا يجوز لأحد أن يقوم به مع وجود 
الحكومة؛ فالحاكم وحده هو الذي يملك تغيير المنكر باليد؛ لأن 
التغيير باليد قد يتطلب قدرًا من القوة والقسر. وهو ملحظ وجيه 
ولكن سياق الحديث لا يقتضيه على وجه التعيين بل إن هذا 
السياق يوجب التغيير باليد أو باللسان أو بالقلب على من يرى 
e Sill‏ ومن أجل هذا فإن معظم الذين أريد بهم هذا التصحيح 
لم يقتنعوا به». ورأوا أن هذا التأويل إنما هو صدى لإرادة 
السلطان وكان هذا في حقيقته ظلمًا لمعظم هؤلاء الفقهاء وهو 
يعود بالدرجة الأولى إلى أنهم لم يحاولوا أن يدعموا دعواهم 
عن اختصاص الحاكم بالتغيير العملي بالأحاديث والآيات التي 
تؤكد هذا ولا تدع شكا فيه إذا كان هناك مثل هذه الأدلة. 

وبالإضافة فإن كلا من الجماعات الإسلامية والفقهاء 
التقليديين أخملوا الفكرة في الحديث والحكمة edia‏ ولم يستلهموا 
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منه L‏ كان جديرًا أن يصلوا 43¿ كما أنهم تجاهلوا دلالته فيما 
يجب أن يكون عليه المجتمع الإسلامي باعتبار أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو أبرز مقومات هذا المجتمع. 

ونتيجة لعدم التوصل إلى الحكمة من الحديث والفكرة 
فيه فإنهما - أي: الجماعات الإسلامية والفقهاء التقليديين- 
احتفظوا بمضمون الحديث في إطار ضيق ولم يدركوا الدلالات 
العامة له أو يلحظوا الأولويات التي يجب أن تتبع عند الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بمقتضى الآيات القرآنية 
والأحاديث النبودة. 

من أجل هذا كله ظل الحديث -فيما نرى- دون تفسير 
كامل حتى الآن وظل كل فريق محتفظًا بوجهة نظره الخاصة؛ 
لأنه لم يبلغه ما يمكن أن يقنعه بغيرها استنادًا إلى آيات قرآنية 
وأحاديث نبوبة» وهذا ما نحاول القيام به فنحن لا نستطيع أن 
نتجاهل أن سياق الحديث,يوجه من يرى المنكر لأن يغيره باليد 
إن استطاع أو باللسان أو بالقلب ولكن تطبيق ذلك في ضوء 
آيات وأحاديث عديدة يوجد. الضوابط ويحدد الأولويات ويعين 
الوسائل» وما إلى ذلك كله Las‏ يتطلبة الأداء السليم وفي 
النهاية ستكون الصورة مختلفة عما يتبادر إلى ذهن معظم 
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الذين اندفعوا مخلصين لتغيير المنكر تبعًا لما فهموه من 
„Enasi‏ 
والله تعالى أسأل أن يضع هذا التفسيرُ الأمورز في 
نصابها Ob‏ يجد فيه الفريقان جوانب قد أغفلت وحكما قد 
أنسيت وأن يلهمها الأخذ به فالحق أحق أن يتبع. 
'وعلى الله قصد السبيل" 
جمال البنا 
القاهرة في 
ربيع الثاني سنة 1409ه 
نوفمبر سنة 1988م 
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الباب الأول 


الفصل الأول 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام 
أي را اليو بارت 
والنهي عن المنكر 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من 
الأصول التي تقوم عليها الأمة الإسلامية» وهو الذي يكفل لها 
حسن المضي وسلامة السير وعدم الانحراف» كما أنه هو 
الذي ينفي عنها أولاً بأول الحَبّث الذي يمكن أن يتطرق إليها 
في مناخ الغفلة والسلبية وبعيث فيها فسادّاء وهو الوسيلة التي 
يمكن للشعب أن يمارس عبرها مسئوليته في المتابعة 
والمعارضة والتشجيع ومساهمته في حماية مسيرة الأمة سواء 
توجهت هذه الحماية إلى العقيدة لضمان الحفاظ على نقائها 
والحيلولة دون الافتيات عليها والانحراف بها وسوء فهمهاء أو 
توجهت إلى المسئولين الذين يشغلون مقاعد السلطة ويملكون 
التوجيه والقرارء أو آحاد الأفراد وعامة الناس ويتعرضون 
جميعًا لما لا يتعرض له البشر من إغراءات أو مؤثرات تنعكس 
على تصرفاتهم الخاصة أو سياساتهم العامة. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر oa‏ لا يتجزأ من 
كيان وتكوين الأمة. الإسلامية» بحيث يصعب تصورها دونه. 
ذلك أن الحكومة في الإسلام ليست هي - كما هو الشأن في 
النظم الشمولية - حكومة الطاغوت الذي يرى أنه هو المسئول 
الوحيد عن الدولة ولا يرى لغيره نصيبًا في ذلك فيصدر أحكامه 
دون معقب وبسد المنافذ إلا منافذ الحكومة ويخرس الأصوات 
إلا صوت الحاكم. 

والفرد في الإسلام ليس ¿C‏ كما هو في النظم 
البورجوازية» الفرد الأناني الذي لا يعمل إلا لنفسه ولا يخضع 
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إلا لهواه ولا يستهدف إلا مصلحته الخاصة دون نظر إلى 
مصالح الآخرين بل ويتضحية مصالح الآخرين. 

إن العنصر الفعال والمؤثر في كل من الحاكم والفرد 
في الإسلام هو العقيدة بما تبثه من إيمان في النفوس وما 
تفرضه من أوضاع على المجتمع» وهي (سبيكة) القيم والمثل 
والمبادئ التي يلتزم بها الحاكم والفرد ويضعون مصالحهم 
وإرادتهم حيث تضعهاء ويسيرون حياتهم في مسارها وتبعًا لما 
تضعه من معالم. وهم يحلونها هذه المنزلة؛ لأنها تمثل لديهم 
المثل الأعلى» ولأنها جاءت من الله تعالى وتنزلت على رسوله 
أكمل البشر عد g‏ . 

والمجتمع الإسلامي هو مجتمع العدول الذين يسعى 
بذمتهم أدناهم وهو الجسد الواحد الذي يضم المؤمنين ويكونون 
فيه بمثابة الأعضاء من الجسد إذا أصيب عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالحمى والسهرء وهو مجتمع الإحساس 
بالمسئولية والشعور بالالتزام والروح الرسالية» فمن لم يهتم بأمر 
المسلمين فليس منهم» ومن باب أولى من يغشهم» وللضعيف 
فيهم حق على القوي 'يسعى بذمتهم أدناهم" و'الضعيف أمير 
الركب" وللمحتاج نصيب في كل (فضل) سواء كان هذا 
الفضل في الراحلة والمظعم والمشرب والمسكن 'حتى رأينا أنه 
لا حق لأحد منا في فضل" D‏ 
O‏ أي ما يزيد عن الحاجة بعد الاستخدام الخاص» فمن كان يركب سيارة» فعليه أن 
يشرك معه في سيارته أحد المشاة. ومن كان عنده فضل زاد فليشرك معه من ليس 
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في مثل هذا المجتمع لا يمكن تصور غياب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه الثمرة الطبيعية والتي لا 
مناص عنها لالتزام الناس بالعقيدة والتكوين الإيماني والعضوي 
للمجتمع. وليس الاحتمال الذي يهدد مثل هذا المجتمع هو 
غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذا كما ذكرنا 
ثمرة لبذرة ونتيجة لمقدمة» ولكن أن يساء فهم وتطبيق الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أجل هذا جاءت أهمية الفهم 
السليم ومراعاة الضوابط التي وضعها الإسلام لممارسة هذه 
المسئولية الاجتماعية الهامة. 

... 

وتتضح عبقرية صيغة (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) كما تقدمها الآيات والأحاديث في أنها: 

(j)‏ توجد (قناة) أو (وسيلة) أو (أداة لممارسة 
المشاركة والمتابعة التي توجبها العقيدة وبذلك تنفي السلبية 
من المجتمع. LON- 2 AQ‏ ما يصيب الهيئات والمنظمات 
والمجتمعات فى العضر. الحديث؛ إذ الأغلبية فى هذه الهيئات 
لاهية لا تهتم بالقضال© VOY‏ تعنى إلا بمصالحها 





عنده.. إلخ.. والأصل حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ب "من كان عنده فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
له - قال فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل" رواه مسلم. 
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الخاصة» ولا تحضر الاجتماعات ولا تقوم بمتابعة. والذي يقوم 
بهذا هم الأقلية» التي تؤدي ذلك بحكم الاحتراف والانتفاع. 
وتستطيع هذه الأقلية النشطة أن تفرض إرادتها على الأغلبية 
اللاهية حتى مع وجود الأطر والنظم التي تمكن كل واحد من 
العمل؛ لأن مجرد الوجود لا يكفي وحده ولا يضمن المساهمة 
الفعلية» وإنما تتحقق المساهمة الفعلية إذا توفر للوجود عنصر 
الإيمان وهو ما لا يوجد في معظم المجتمعات الحديثة؛ لأنها 
لا تقوم على أساس إيماني. 

وتعبير المعروف والمنكر يجعل موضوع هذه المشاركة 
والمتابعة Gle‏ وشاملا كل المجالات. 

(ب) أنقذت هذه الوسيلة أو القناة الفرد من قوقعة 
الأنانية والأثرة والوحدة التي يدور فيها الفرد الحديث حول 
نفسه» والتي هي في أصل الكثير من أمراض العصر كالشعور 
بالوحدة والعزلة. والاكتئاب والاغتراب والإحساس بعدم جدوى 
الحياة» وما قد ينتهي في حالات عديدة بالانتحار. ولا يصلح 
في علاجه أن يكون للفرد عدد من الأصدقاء أو أن يقتني 
حيوانًا أليفا أو يصطنع هواية؛ لأن هذا كله يدور حول الذات 
ولا تخلص الذات من نفسهاء أما وسائل الاستمتاع والإثارة 
كالمخدرات» والجنس والشذوذ. والسياخحة.. إلخ.. فكلها تفقد 
جدتها بعد مدة» فضلاً عما تتطرق إليه أو تصطحب به من 
مخاطرء وما تتكلفه من أموال. 
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فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحقق مصلحة 
الفرد وحده» بل يحقق - أيضًا - مصلحة المجتمع» وهو صورة 
فريدة من الجمع بين المصلحتين دون تنافر أو تضاد. 

(ج) إن هذه القناة أو الوسيلة للمشاركة والمتابعة 
إيجابية وسلبية» وفي المجتمعات الحديثة فإن معظم القنوات 
الإيجابية (بعد أن نضع في اعتبارنا ضحالتها لهيمنة السلبية 
على الأغلبية كما أشرنا (ëj‏ تأخذ صورة تأييد الأوضاع 
القائمة. كما هو الحال -على سبيل المثال- في الجمعيات 
العمومية للأحزاب الحاكمة؛ التي تؤيد كل ما يصدره الحزب 
فهي مساهمة تأييد بحكم العضوية أو المصلحة» وبالنسبة 
للذين ليسوا في الحكم فإن هذه القناة في صورتها السلبية تأخذ 
شكل المعارضة دائمًا diy‏ ويمكن للمعارضة أن تقول: aj‏ 
ليس من شأنها أن تقدم للحكومة الحلول فليست هي في الحكم 
ولا تتوافر لديها البيانات» وإن مهمتها -كمعارضة- هي إظهار 
الجانب الآخر للموضوع» ومن شأن هذا - حتى إن كان 
صحيحًا بحكم أوضاع بعض المجتمعات - أن يحول دون قيام 
نوع من التلاقي ما بين الحكومة والمعارضة؛ لعدم الاتفاق على 
المعايير الموضوعية التي يؤمن. بها الفريقان على سواء 
وبالتالي تحكم مواقفهما وسياستهما وتحول دون انفراد 
المنطلقات الذاثية لكل منهما. 
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وقناة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مزدوجةء 
فهي سلبية في نهيها عن المنكر وهي إيجابية في أمرها (أو 
إيجابها) المعروف ويقوم هذا وذاك على أساس موضوعي. 

3( إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدور حول 
(معروف) يتعين الأمر به و (منكر) يتعين النهي cie‏ وليس 
Ése‏ أن يستخدم القرآن والأحاديث هاتين اللفظتين؛ لأنهما 
يمتان إلى الشعب والجماهير وعامة الناس التي تحدد المعروف 
وتحدد المنكر بحكم (العرف) وما ترسخ في أعماقها حول 
معاني كل كلمة من الكلمتين. ولما كان الإسلام يعلم أن الفساد 
يمكن أن يتطرق إلى مفاهيم الناس بتأثير عوامل عديدة من 
جهالة أو فاقة أو سياسات فرضت عليهم لأحقاب ali iloh‏ 
وضع خطوطًا عريضة لما يكون عليه المعروف والمنكر. فهو 
يأتمن الفطرة والضمير والرأي العام ويقيم» فالالتزام على 
معروف ومنكر لابد وأن يرتبط بمفهوم الناس» ولكنه في الوقت 
نفسه يضع الخطوط العريضة التي يكفل بها (معروفية) 
المعروف (ونكر) المنكر. ولو استخدم القرآن والحديث لفظتين 
كالحلال والحرام مثلاً ,لكان من الممكن أن يتحكم فيهما 
الفقهاء» ولعلهم أن Ul lgan‏ :ويخضعوهما لنوع من 
الكهنوت» ويذلك تقبل الإسلام المّادة :التي ألفها الناس ولكنه 
ضبطها بأطر موضوعية. 
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)2( إن هذه القناة مفتوحة للجميع فكل alua‏ له حق 
المساهمة عبرها في قضايا المجتمع بل أن هذا ليس Úa‏ قدر 
ما هو واجب يستوي في ذلك الرجال والنساء بالنص الصريح 
لقرآن «وَالْمُؤْمنُونَ iiih‏ بَعْضْهُمْ gan aaj‏ 
أمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَْعَوْنَ عَنِ K‏ ...4 فهي ليست 
محصورة في الرجال دون النساء أو الحزب دون الشعب أو 
الدوائر المغلقة دون القواعد العريضة وهي إحدى سمات 
المجتمع الإسلامي الذي يكون الناس فيه 'كأسنان المشط" لا 
يتفاضلون إلا بالتقوى ولا يكون لأحد من منزلة إلا بحكم إيمانه 
وحده» ولا يضع قيودًا أو سدودًا طبقية أو حكومية أمام الناس 
بل يرفض أن يوجد كنيسة أو سلطة كهنوتية تكون وحدها هي 
المسئولة عن قضايا الإيمان وعلاقة الفرد بربه وفهمه لدينه فإذا 
كان يرفض ذلك بالنسبة له هو نفسه فهو opal‏ أشد رفضًا 
وبتعين بالتالي أن يفتح الباب أمام جميع الناس ليقوم كل بدوره 
بالدرجة التي تسمح به قدراته وثقافاته. 

(و) = الآيات والأحاديث التي تضمنت الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر دوائر المسئولية والذين يتولونها 
ومضمون مسئوليتهم» فكل asly‏ راع وکل al‏ مسئول عن 
رعيته (كلكم راع ومسئول عن رعيتهء فالإمام راع ومسئول عن 
رعيته» والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته» والمرأة راعية 
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في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده 
ومسئول عن رعيته» وكلكم راع ومسئول عن رعيته) البخاري 
ومسلم. 

وهذه هي المسئولية النوعية والخاصة لكل فرد ويجانب 
هذه المسئولية النوعية» فهناك المسئولية العامة مسئولية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لكل ما يتعلق بالمجتمع 
وأوضاعه باعتبار الفرد لبنة في البناء وعنصرًا في كيان 
المجتمع. 

(ز) إن هذه القناة تسمح باستخدام (اليد) و(اللسان) 
كما تقبل كحد أدنى نكران (القلب) ويهذا شملت كل الصور 
والوسائل الممكنة ولم يكن من هذا بد أمام طبيعة المجتمع 
الإسلامي التي تحدثنا عن بعض خصائصه والذي يجعل 
المسلمين عدولاً يسعى بذمتهم أدناهم» ويرفض بحكم هذه 
الطبيعة احتكار الحكومة أو أية سلطة لممارسات يمكن أن 
يقوم بها الشعب. والحكومة في المجتمع الإسلامي هي أصلاً 
هيئة لتعليم الشعب العقيدة التي هي المحور الذي يدور عليه 
المجتمع ووضع الخطوط العريضة لما تكون عليه الأوضاع 
السياسية والاجتماعية بحيث يتحقق Jad‏ وهو المثل 
الإسلامي الأعلى للحكم. ولكن وجود: هذه الحكومة لا ينفيء 
بل يوجب» وجود شعب £b‏ يراقب الحكومة ويقوم بمتابعة 
سياساتها وأعمالها؛ لأن هذه الحكومة ليست معصومة من 
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الخطأء بل هي بحكم طبيعة الحكم معرضة من كافة جوانبها 
لإغراءات الانحراف. 

وبعض النظم تحرم على آحاد الناس استخدام (اليد) 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقصرها على 
السلطة» ولكن الإسلام يرفض أي نظام (يكتف) الشعب ويشل 
يده ويجرده من حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه أو عن 
عقيدته» وكل ما يمكن أن يقدمه هو الضوابط التي تحول دون 
إساءة ممارسة هذه السلطةء فما يهم الإسلام بالدرجة الأولى 
هو (الناس) وليس (الحكومة) التي هي أداة لخدمة الناس 
وتحقيق العدل الإسلامي. 

وكمحاولة عامة للتقريب» فإن %99 من وسائل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تتأتى من الحكمة والموعظة 
الحسنة» ولكن يظل %1 قائمًا تتطلب ظروفه وملابساته 
استخدام اليد ويضبح من الضروري السماح به. وعلى كل 
حالء O‏ إساءة فهم هذه النقطة جعلتنا نوضحها بنوع من 
التفصيل في الفصل الخاص بتفسير الحديث (الفصل الرابع). 

(ح) داخل .هذه القناة (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) يلحظ التركيز على الثاني AÍ‏ من الأول (وسنرى ذلك 
على وجه التحديد عند سرد CUSI‏ والأحاديث عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الفصل الثاني) ولعل هذا 
كان في أصل استلهام الفقهاء المسلمين لقاعدة (درء المفاسد 

17 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


مقدم على جلب المصالح) وهو ترتيب منطقي فلا يصل الناس 
إلى حدود المعروف إلا بعد أن يجتنبوا المنكرات وهو كذلك 
يلحظ مصلحة الجماهير التي لابد وأن يحيق بها شر المنكر 
دون أن تتمتع ضرورة بنعمة المعروف ولكن أهم من هذا كله 
قوة المنكر والشر. فالشر له قوة تدميرية تفوق القوة البناءة 
للخير فما أصعب إقامة بناء أو تأسيس نظام بدءًا من دراسة 
الفكرة ثم وضع الخطة ثم توفير المواد ثم التطبيق وملاحظة 
الأصول اللازمة والصبر حتى إتمام البناء وما أسهل أن يضع 
شرير في أساس هذا البناء قدرًا من الديناميت لينفجر البناء 
وبسقط في لحظات ما أقيم في سنوات. 

والقوة التدميربة ¿aa‏ ليست هي كل خطورة المنكر؛ 
j‏ عادة ما يكون له إغراء شرير يتأتى من تجاويه مع 
الشهوات وضيقه بالضوابط وأسوأ من هذا كله أن له طبيعة 
ميكروبية أي أنه يمكن أن يتسلل إلى ضحاياه دون وعي أو 
شعور agia‏ وأنه يتكاثر بالملايين وبالتالي فلا حد لضحاياه 
من الأبرياء الغافلين أو من,المنساقين المخدوعين وبنتشر في 
تتلاشى Ú Ú‏ الحدود بين Sid‏ والمعروف» Dal,‏ 
يصبح المنكر معروفًا والمعروف منكرًا فتنقلب المعايير وتنتكس 
البشرية وتندثر كل ما جاءت به النبوءات من حضارة ces‏ 
وبحق عليها وعيد الله. 
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وهذا هو ما تسير فيه البشرية اليوم. فقد سمح لقوى 
الشر والمنكر بالانطلاق دون أن توقف الحكومات والأحزاب 
والصحافة انطلاقها؛ لأن (مافيا) المنكر أقوى من الحكومات 
والأحزاب والصحافة ووسائل الإعلام. والحقيقة المفجعة أن 
هذه المافيا استطاعت أن تحتوي الحكومات والأحزاب 
والصحافة ووسائل الإعلام وأن تفسدها من الداخل بحيث 
أصبحت تروج لهاء وما يحدث في الولايات المتحدة هو خير 
شاهد على ذلك فانتخابات الرئاسة الأمربكية ما هي إلا مباراة 
وسباق نحو تأييد الباطل» وإشاعة المنكر ومسايرة الفجاجة 
والفظاظة وما تنحط إليه الأنفس. 

ولو كانت فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مؤصلة في التربة الأمريكية كواجب يلزم كل فرد نفسه القيام 
بها لما أمكن لقوى المنكر أن تصل إلى ما وصلت إليه من 
تفاقم واستشراء أصبح من العسير للغاية مقاومته. 

(ط) إن إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يقتضي ضرورة أن تسلم السلطات بمشروعية ممارسة هذا 
النشاط إيجابًا «Glug‏ وأن تكون ممارسته حرة ومحلاً لموافقة - 
إن لم يكن تشجيع- السلطاتء ولا يجوز لهذه السلطات أن 
تفتات على هذا الحق بدعوئ أن اليس لصاحبه مصلحة" كما 
يقولون عندما ترفض المحاكم القضاياء إذا لم يكن لمن يرفعها 
مصلحة مادية. كما لا يمكن الافتيات على الممارسة الجماعية 
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Wa صدر :عن‎ W الحق»؛ لان ما يكون مياكا وحلالاً‎ sa 
يمكن أن يكون حرامًا ومحظورًا إذا صدر عن جماعة. ولأن‎ 
نص الآية " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرء ويأمرون‎ 
بالمعروف وبنهون عن المنكر" يستلزم تكوين مثل هذه "الأمة"‎ 
وما يرتبط بهذا التكوين من تنظيم. ومن هنا يتبين أن الأمر‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكر يفتح فصلا في كتاب الحريات‎ 
وبعد تقريرًا لحرية مشاركة الجماهير مشاركة فردية وجمعية في‎ 
العاسات وما تة هذه المقايعة‎ 32 u; القكوة العامة‎ 
من تأييد أو تنديد أو تغيير أو إضافة.‎ 
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الباب الأول 


الفصل الثانى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فى القوآن الكريم والسنة النبوية 
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(i)‏ في القرآن الكريم 
تعددت في القرآن الكريم الإشارات إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاءت كلمتا (المعروف 
والمنكر) ومشتقاتهما في مواضع أخرى. وقد رأينا أن نورد هذه 
الإشارات جميعها؛ لأن مجرد ورود كلمة (المعروف) أو 
(المنكر) أو مشتقاتهما يقدم لنا دلالة ويساعدنا في فهم ما 
يقصده القرآن الكريم من المعروف والمنكر. 
فبالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
وجه التعيين جاء .. 
i & kig} -‏ يَدْعُونَ إلى pan]‏ وَيَأَمُرُونَ 
بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن liiig Kiil‏ هُمْ (O | WI‏ 
(آل عمران 104) 
igaj aai ga i -2‏ لئاس تأمْرُونَ بِالْمَغرُوفٍ 
Kiil ¿e O3⁄5‏ وَتُؤْمِنُونَ بالديك 
(آل عمران 110( 
agi ab ósi‏ الآخِرٍ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
Kui ¿e óa‏ وَيُسَارِعُونَ في aij oai‏ 
مِنَ الصَّالِحِينَ» (آل عمران 114( 
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Oa oai aj 22225 2612 S 2.121‏ 
بالمغزوف. oai‏ عن المكر Sal dats‏ 
ENO‏ ونطيكوة: اله ورغولة اراتك kaa‏ 
لله )2 الله عَزِيزٌ gas‏ (التوبة 71( 
«التَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ GAEI‏ الرَاكِعُونَ 
السَّاجِدونَ الأمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنِ Ki‏ 
ótali‏ لخدو الله وير المؤمنية» 

(التوبة 112( 
«إن مَكَنَاهُمْ في الأَرْض SLA ali‏ وَآنَوَا الرَاة 
lj‏ بِالْمَعْرُوفٍِ وَبَهَوْا iae dy Kui o‏ 
El‏ (الحج 41( 
ليا بني قم الصّلآة ;521 بِالْمَعْرُوفِ 4315 Kiii cé‏ 
215 عَلَى مَا أَصابَكَ إِنَّ ذلك مِنْ a56‏ الأمور) 

(لقمان 17) 


s 


وجاءت كلمة (المعروف ( في ali‏ عديدة آخرى 
غير معنو روف والنهي عن المنكر 
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بمعنى 


المصطلح عليه وهي (Ë‏ “الف على معنى لكلمة 
المعروف يستخدمه القران ويبوجب اتباعه كما في الآيات 
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-o‏ إا g‏ الْذِينَ L‏ كتِب galai akii‏ في الْقَتْلَى 
مِنْ أَخِيه شَيْءٌ US‏ £ بالْمَعْرُوف 135¿ a‏ بإخَْانٍ 
ذلك تَخْفِيفٌ aki oa‏ وَرَحْمَةٌ فُمَنِ اغتدى بَعْدَ ذلك A‏ 
عَذَابٌ اليل ٠‏ (البقر (s‏ 

Qh -t‏ عَلَيْكُمْ áa j‏ أَحَدَكُمُ Q)‏ إن 3⁄5 خَيْرَا 
Cs akal Gii os BD iagi‏ على 
881 £ (البقرة (H‏ 

gi éi -*-‏ الَّذِي cigala gie‏ وَلِلرْجَالٍ Ég‏ 
453 الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ4. (البقرةل 11) 

4- «الطلآق a gja‏ بمغرُوفٍ أو تشريخ يإخمان) 
(البقرة 229( 

5- وا طلقم النْسَاءَ فبَلَغْنَ E‏ فَأَمْسِكُوشْنٌ isha‏ 
أ Asaju‏ بِمَغْرُوفٍ وَل ¿À kus‏ ضِرَارًا لِتَغْتدُوا وَمَن 
يَفْعَل ذلك 38 ظَلَمَ gaki‏ (البقرة 231( 

aiiai Sà ¿Q| Qk ¿uM b O -6‏ أن 
J 2513 casi‏ تراصو 2455 بالْمَعْرُوفٍِ» 

(البقرة 232) 
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- (وَعَلَى الْمَؤْلُودٍ لَه gij‏ وَكسْوَتُهُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ Y‏ 
Y 222 y) jki ¿Ms‏ تُضَارٌ وَالِدَةٌ Y vág‏ مَوْلُودٌ 
odg 21‏ وَعَلَى الْوَارثِ OÉ ak OL.‏ ارادا Yua‏ عن 
aqha yali‏ وَتَشَاوْرٍ Sà‏ جُئاح aj ip age‏ أن 
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ ús SŠ‏ £ عَلَيْكُمْ )13 aiala‏ ما aS]‏ 
بالْمَْرُوفٍ4 (البقرة 234( 
8- ذا éii QS‏ فلآ Ó aa akie ¿ús‏ في 
Éent‏ بالْمَغْرُوفٍ KJA aiai us dg‏ 
(البقرة 234( 
-L>‏ )9 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن sd iiih‏ مَالَمْ Gh giaa‏ أو 
تفرضوا لَهْنَ فريضة وَمَتَعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ 
وَعَلَى iii‏ قَذْرُهُ مَتَاعَا بِالْمَعْرُوفٍ Cs‏ على 
الْمُحْسِنِينَ) (البقرة (Tei‏ 
Uy -0‏ مَعْرُوفَ وَمَغَِْةَ Gai ia ca JA‏ اذى الله 
gá‏ حَلِيمٌ4 (البقرة 263) 
oag -11‏ كان yai‏ فيك skal,‏ (النساء 5) 
¿A 22169 -2‏ بِالْمَعْرُوفٍ' <s hyi ¿É‏ أن 
تَكْرَهُوا شَيْنَا وَبَجْعَلَ الله فيه خَيْرَا £S‏ 
(النساء 19( 
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ghji SA Si -3‏ بِالْمَعْرُوفٍ4 << (النساء 25( 
4- ل خَيْرَ فِي كَثِيرٍ oa‏ نّجْوَاهُمْ إلا مَنْ ia Í‏ أو 


ف (النساء 114( 
- لطاع 03 Ú diaaa‏ عَم ji jabi‏ صَدقُوا الله 
كان خير (r » KÍ‏ 
6- َل يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنّ 08521 ki‏ الله 
8 الل غَفُورٌ gaa‏ (الممتحنة 12( 
¿sl Q Dú -7‏ فَأَمْسِكُوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ أو OA À‏ 
بِمَعْرُوفِ 4. (الطلاق 2( 
¿AA ¿Ú -18‏ لَكُمْ eb O sl QA Aü‏ 85 
EA‏ (الطلاق 6( 


وقد يستخدم القرآن كلمة (معروفا) مثل: 
- ولا جُنَاحَ É Gà ¿Se‏ به مِنْ ihi‏ 
aii‏ أو أَكْتَنْثُمْ في أَنْفْسِكُمْ عَلِمَ الله a‏ 
سَتَذْكْرُونَهْنَ V) És hie V os‏ أن تَقُونُوا 
قلا 22 ,4 (البقرة 235) 
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2- وَل تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ¿<N‏ جَعَلَ الله لَكُمْ 
ahi Gu‏ فيها وَاكْسُوَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ TÉ‏ 
ús 52‏ (النساء 5) 
3- «وإن جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما َيس لَك به 
aaki Sú ale‏ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا4 
(لقمان 15) 
4- يا نِسَاءَ EREI o) elait óa asi gici ÁI‏ 
فلآ تَخْضَعْنَ Jy‏ فَيَطْمَع gi‏ فِي قَلْبِهِ daa‏ 
وَقُلْنَ gÉ Q‏ (الأحزاب 32( 
ومن الواضح أن القرآن يستخدم كلمة (بالمعروف) أو 
(معروفًا) في الآيات السابقة بمعنى السماح وطيبة النفس 
وحسن الخلق. والكرم في المعاملة» والبعد عن الشر والشح 
والبخل والمن واللدد في apail‏ ومن هنا فإن معظم 
المواضيع التي استخدم فيها القرآن اللفظة كان بصدد التعامل 
مع النساء على أن خصوصية هذا الاستخدام لا تمس -بأي 
حال- المعنى القرآني لكلمة المعروت. 
وعادة ما يقرن القرآن الكزيم النهي عن المنكر بالأمر 
بالمعروف كما رأينا في الآيات التي ذكرناها أول الفصلء ولكن 
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يحدث في حالات أن يتحدث ohal‏ عن النهي عن المنكر 
وحده» كما يلحظ أن القرآن - وسنرى السنة Laj‏ يغلظ في 
النهي عن المنكر أكثر مما يستحث على الأمر بالمعروف. 
ومن الآيات التي تضمنت النهي عن المنكر دون 
قرنها بالأمر بالمعروف. 
Qa -1‏ يَنْهَاهُمْ الرَنَانيُونَ JAG‏ عن Ey ¿eA‏ 
كلهم السّحْت gii‏ ما كانُوا يَضَْعُونَ4 
(المائدة 63) 
2- اوا لآ Oj‏ عن Ká‏ فَعَلُوهُ لبنس ما كائوا 
gói‏ (المائدة 79) 
l -3‏ سوا ما i‏ به أَنَجَيْنا الذِينَ يَنَهَوْنَ o‏ 
السُوءِ وَأَحَذْنَا الذِينَ ظَلَمُوا oli‏ بَئِيسِ Ús‏ كَانُوا 
يَفُسْقُونَ4 (الأعراف 165) 
Op. -4‏ الله Jäi GaG‏ وَالإحْسَانٍ وإيتاءٍ ذِي الْقُرتَى 
85 46 (النحل 90) 
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Qa -5‏ كان óa‏ الْقُرُونٍ مِن فلكم اوو 2555 Ojei‏ 
oe‏ الْفْسَادِ في الأَرَضٍ )9 قليلاً ai iaa‏ مِنْهُمْ 
2335 الَّذِينَ ظَلَمُوا ما اروا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ4 
(هود 116) 
ومن مشتقات (المنكر) التي يستخدمها القرآن الكريم 
والتي تصل فيما يبدو إلى أقصى درجات المنكر. 
gó -1‏ اقلت نَفْسَا رَكيّةَ á‏ تفس 38 ýa ái‏ 
4 (الكهف 74) 
2- قال اما من ab‏ فَسَوْف 2250 ë‏ 32 إلى 4 
gy yie 22528‏ (الكهف 87( 
3- فَحَاسَبْنَاهَا حسَابًا uá‏ وَعَذَبْنَاهَا عَذَابَا go‏ 
(الطلاق 8) 
مجمل دلالات هذه الآيات: 
توضح الآيات السابقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من الفروض المؤكدة على المسلمين وأنه من أصول 
رسالة نبي الإسلام: الك e‏ لجرل ¿W‏ الأَمِيَ الذي 
Gia 5.255‏ عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة والإنجيل Ajab‏ بِالْمَعْرُوفٍ 
aleis‏ عَنِ gi bais Kiil‏ الطَيباتِ Eagal gle gaty‏ 
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يصع عَنْهُمْ 0521 والأغلآل ِي گائث (ek‏ (الأعراف 
157(. 

كما يقرن القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالإيمان بالله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واعتبر أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو -بعد الإيمان بالله- السبيل 
S oN‏ 5 الأمة المحمدية "خير أمة أخرجت “uM‏ 

- وقد يستخدم القرآن تعبير (المعروف) ليصف ما 
يجب أن تكون عليه العلاقة بين الرجال والنساء خاصة عندما 
تتوتر العلاقات فيحدث نزاع أو يقع طلاق. 

- وهناك تغليظ في وجوب النهي عن المنكر أكثر من 
وجوب الأمر بالمعروفء وقد اعتبر القرآن في كثير من الآيات 
السابق الاستشهاد بها أن من أسباب هلاك بني إسراتيل 
وغيرهم أنهم "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه" فأوقع الهلاك 
بهم " وأنجيةف الذي يون عن السوء' وامتدح القرآن مسلك 
الذين (يعظون) قومهم حتى. بعد استشراء الفساد ويعد أن حق 
عليهم القول؛ لأنهم (أعذروا إلى الله) 139 قَالَتْ 221 al agia‏ 
تَعِظُونَ G‏ الله 25122 أَوْ مُعَذْبُهُمْ GE‏ شَدِيدًا قَالُوا 5322 إِلَى 
225 22151 يَتُونَ4 (الأعراف 164). 
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(ب) في السنة2: 
تضمنت السنة عديدًا من الأحاديث منها. 

1- عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله )8( قال: من 
رأى منكم منكرًا فليغيره coan‏ فإن لم يستطع alali‏ 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان" رواه 
مسلم. 

2- (مثل المدهن O‏ في حدود الله والواقع فيها مثل قوم 
استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار 
بعضهم في أعلاهاء فكان الذي في أسفلها يمر 
بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا ca‏ فأخذ فأسًا 
فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: مالك؟ قال: 
تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه 
ogai‏ وأنجوا أنفسهمء وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا 


5 


أنفسهم) رواه البخاري. 


O‏ رجعنا في هذه الأحاديث:إلئ”الفتح الزباني :في مسند alay)‏ أحمد بن حنبل شيباني 
للشيخ البنا رحمه الله ومشكاة 'المصابيج للخطيب ,التبريزي (تحقيق الشيخ الألباني) 
والترغيب والترهيب للمنذري» وفيض القدير في شرح الجامع الصغير.. وغيرها. 
O‏ أي المداهن المتساهل ومعنى الحديثآأن الذين كانوا في أسفل السفينة كانوا 
يحضرون الماء من أعلاها فيسقط منه فيضيق بذلك الذين هم في أعلاها فأراد أحد 
الذين في أسفل السفينة أن يحصل على الماء بأن ينقر فيها. 
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3- عن حذيفة أن النبي )8( قال: 'والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن 
الله أن يبعث Üle Sde‏ من عنده ثم لتدغنه فلا 
يستجاب "aS‏ رواه الترمذي. 

4- وعن أبي بكر الصديق قال: (يا أيها الناس إنكم 
تقوون هذه الآية: p‏ أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ 
أَنْفْسَكُمْ لآ يَصْرُّكُم من صل إِذَا اهَْدَيْتُمْ ...4 فإني 
سمعت رسول الله (5) يقول: ((إن الناس إذا رأوا 
منكرًا -وفي رواية أبي داود DP‏ رأوا الظالم"- فلم 
يأخذوا على يديه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب). وفي 
أخرى له (ما من قوم يعمل فيهم في المعاصي ثم 
يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون» إلا يوشك أن 
يعمهم الله بعقاب) رواه ابن ماجه والترمذي 


وصححه. 
5- وعن أبي ثعلبة في قوله تعالى: 


اك رد 


«... عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ 9 يَصُرُّكُم من ضَلّ إِذَا اهَْدَيْثُمْ ...4 
فقال: LÍ‏ والله لقد سألت عنها رسول الله )8( فقال: "بل 
ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحًا 
مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي براي 
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ورأيت 1 لا بد لك caia‏ فعليك نفسك ودع أمر العوام؛ 

فإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن قبض على 

الجمرء للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
ake‏ قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: أجر 

خمسين منكم) رواه الترمذي وابن ماجه © . 

6- وعن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله )8( 
يقول: 'ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي» يقدرون على أن يغيروا عليه لا يغيرون 
إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا" رواه أبو 
داود وابن ماجه. 

7- وعن عدي بن عدي الكندي قال: حدثنا مولى لنا أنه 
سمع جدي يقول: سمعت رسول الله )8( يقول: "إن 
الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا 
المنكر ‏ بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن cog Ki‏ 
فلا ينكروا» فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة 
والخاصة" رواه في شرح السنة. 

8- وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله (4): 'لما 
وقعت بنو إسرائيل. في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم 
ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم 





O‏ إسناده ضعيف ولبعضه شواهد. 
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فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» فلعنهم على لسان 
داود وعيسى ابن مريم بما عصوا وكانوا يعتدون" 
قال: فجلس رسول الله )8( وكان ÉS.‏ فقال: ( لا 
والذي نفسي بيده حتى تاطروهم أطرا) رواه الترمذي 
وأبو داود. 
وفي روايته قال "كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق 
أطراء ولتقصرنه على الحق قصرًا أو ليضرين الله بقلوب 
بعضكم على بعض Š‏ ليلعننكم كما لعنهم'. 

9- وعن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله )£( da‏ 
وهو يرمي الجمرة الأولى فقال: "يا رسول الله أي 
الجهاد أفضل؟ فسكت caie‏ فلما رمى الجمرة الثانية 
سأله؛ فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز 
ليركب قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله قال: 
'كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر وفي رواية 
"لإمام ظالم" أورده المنذري وقال: رواه ابن ماجه 
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وعن x‏ بن شهاب قال: جاء رجل إلى النبي 
)2( فقا ¿ç gi‏ الجهاد أفضل؟ قال: ¿AK‏ حق عند 
إمام 7 رواية سلطان) جائر" قال المنذري رواه 
النسائي بإسناد صحيح. 

وعن جابر عن النبي (#5) قال: 'سيد الشهداء حمزة 
بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره 
ونهاه فقتله" أورده المنذري وقال: رواه الترمذي 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

وعن حذيفة بن اليمان أن النبي (E)‏ قال: 'والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن يبعث Sle‏ عقايًا من عنده ثم 
لتدعنه فلا يستجيب لكم" أخرجه الترمذي وحسنه 
وذكره المنذر في الترغيب والترهيب ونقل تحسين 
الترمذي له وأورده الحافظ السيوطي في الجامع 
الصغير وعزاه للبزاز والطبراني في الأوسط عن أبي 
هريرة. 
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3- وعن عبد الله بن عمرو عن النبي )32( قال: 'إذا 
رأيت أمتي لا يقولون للظالم منهم أنت الظالم فقد 
تودع منهم' أورده الهيثمي وقال: رواه أحمد والبزار. 

oeg -4‏ حذيفة عن النبي () قال: "إن الإسلام ثمانية 
أسهم: الإسلام ¿aga‏ والصلاة سهمء والزكاة سهم 
والصوم سهم» والأمر بالمعروف سهم» والنهي عن 
المنكر سهم» والجهاد في سبيل الله سهم» وقد خاب 
من لا سهم له" أورده المنذري وقال: رواه البزار. 

5- وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله )8( 'يكون 
عليكم أمراء تعرفون وتنكرون» فمن أنكر فقد برئ 
ومن كره فقد calu‏ ولكن من رضي وتابع" رواه 
مسلم. 

6- وعنركعب بن عجرة قال: قال لي رسول الله )88( : 
أعيذك بالله من إمارة السفهاء قال: وما ذاك يا رسول 
الله؟ قال: أمراء سيكونون من بعدي من دخل عليهم 
فصدقهم بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني 
ولست agia‏ ولن يردوا عليّ الحوضّء ومن لم يدخل 
عليهم ولم يصدقهم بكذبهم؛ ولم يعنهم على ظلمهم» 
فأولئك مني» وأنا agia‏ وأولئك يردون عليّ الحوضّ" 
رواه الترمذي والنسائي. 
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7- وعن أبي سعيد الخذري عن النبي )38( أنه قال: "لا 
يمنعن رجلاً منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا 
رآه وعلمه (وفي رواية) إذا رآه أو علمه أو رآه أو 
سمعه (زاد في رواية) فإنه لا يقرب من أجل ولا 
يباعد عن رزق أن يقول بحق أو يذكر بظلم" أخرجه 
أبو يعلى في مسنده والطبراني وابن حبان في 
صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى وسنده حسن. 

8- وعن أم سلمة أن رسول الله )22( قال: "إن الشر إذا 
فشا في الأرض ولم يتناه عنه» أرسل الله -عز 
وجل- بأسه على أهل الأرض قالت: يا رسول الله 
وفيهم الصالحون» قال: نعم وفيهم الصالحون 
يصيبهم ما أصاب الناس ثم يقبضهم الله -عز 
وجل- إلى مغفرته ورضوانه» أو إلى رضوانه 
ومغفزته" olg)‏ أحمد وأورده الهيثمي. 

9- وعن غائشة قالت: Ja‏ علي رسول الله (Ë)‏ 
فعرفت في agag‏ أن قد حفزه شيء Lasi‏ ثم خرج 
فلم يكلّم أحدّاء فدنوت من الحجرات فسمعته يقول: 
U‏ أيها الناس» إن الله je‏ وجل يقول: مروا 
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بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا 
أجيبكم» وتسألوني فلا أعطيكم» وتستنصروني فلا 
أنصركم' أورده المنذري في الترغيب والترهيب وقال: 
رواه ابن ماجه وابن حبان. 

0- عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله "جاهدوا 
الناس في الله -تبارك وتعالى- القريب والبعيد ولا 
تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله في 
الحضر والسفر" رواه أحمد في مسنده وأورده الهيثمي 
وقال أحمد: 'وفيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف" 
وعقب مصنف الفتح الرباني للشيخ البنا رحمه الله: 
(قلت: له شواهد عديدة صحيحة تعضده). 

1- وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله )£( 
:"لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى a|‏ عليه فيه مقالاً 
ثم لا al‏ فيقول الله: ما منعك أن تقول فيه؟ 
فيقؤل: رب خشيت الناس. فيقول: وأنا أحق أن 
يخشى" رواه ابن ماجه قال البوصيري في زوائد ابن 
ماجه: إسناده صحيح رجاله ثقات. 


أحاديث في معنى الأمنّ بالمعروف والنهي 
عن المنكر: 
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2- عن ابن عباس قال: قال رسول الله )8( "الدين 
النصيحة قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين". رواه أحمد وأورده الهيثمي وقال: رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير. 

3- وعن أبي هريرة أن رسول الله )8( قال: 'الدين 
النصيحة ثلاث مرات قال: قيل يا رسول الله لمن 
قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين". رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث حسن. 

4- وعن تميم الداري قال: قال رسول الله (4): "الدين 
cianail‏ الدين cianail)‏ الدين النصيحة ÉG‏ 
وفي رواية: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا 
رسولى الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

5- وعن أنس بن مالك أن رسول الله )38( قال: "انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا. قيل: يا رسول الله ننصره 
مظلومّاء u AS‏ هط لمًا؟ فقال: تمنعه من 
الظلم" (وفي لفظ): تحجزه من الظلم» فإن ذلك 
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نصره" رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجه. 

6- وعن بريدة الأسلمي أن رسول الله () قال لرجل 
لقيه: "اذهب فإن الدال على الخير كفاعله". 

7- وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله () "ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ 
قالوا: بلى» قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات 
البين هي الحالقة". 

8- وعن أبي هريرة عن النبي )8( قال: 'مر da‏ من 
المسلمين O Jin‏ شوك في الطريق فقال: لأميطنٌ 
هذا الشوك عن الطريق؛ أن لا يعقر رجلاً مسلمّاء 
قال: فغفر al‏ وعنه -من طريق آخر- عن النبي 
)2( قال: 'بينما daj‏ يمشي على طريق وجد غصن 
شوك فقال: لأرفعنَ هذا لعل الله عز وجل يغفر لي» 
فغفر الله له به وأدخله الجنة" متفق عليه (البخاري 


ومسلم). 





© الجذل بالكسر والفتح أصل الشجرة يقطع وقد يجعل العود جذلاً. 
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ges -9‏ جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله )8( "كل 
معروف صدقة» oly‏ من المعروف أن تلقى أخاك 
بوجه طلق» وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك" رواه 
أحمد والترمذي› وقال: حديث حسن صحيح وصدره 
في الصحيحين من حديث حذيفة وجابر. 

0- وعن أبي ذر قال: قال رسول الله (E)‏ 'تبسمك في 
وجه أخيك dira‏ وأمرك بالمعروف ونهيك عن 
المنكر صدقة؛ وإرشادك الرجل في oaj‏ الضلال 
لك dina‏ وإماطتك الأذى والشوك العظيم عن 
الطريق لك äna‏ وإفراغك من دلوك في دلو أخيك 
لك صدقة" رواه الترمذي وحسنه ابن حبان. 

1- وعن.أبي ذر عن النبي () أنه قال: "لا تحقرنٌ من 
المعروف Éi‏ فإن لم تجد فالق أخاك بوجه طلق" 
أخرجه مسلم وغيره. 


مجمل دلالة هذه الأحاديث: 


تصور الأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ejas‏ لا يتجزأ من هيكل المجتمع الإسلامي كما جاء في مثل 
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السفينة» وحدد حديث مكان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بأنه سهمان من ثمانية أسهم. 

أنذرت أحاديث عديدة عذايًا شديدًا من الله إذا أهمل 
المسلمون في أداء هذا الواجب» وصرحت أحاديث مترادفة ob‏ 
أشد المنكرات نكرًا هو الظلم» وأن أفضل الجهاد هو كلمة حق 
عند سلطان جائرء OD‏ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» 
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. 

حذرت أحاديث أن يحمل الخوف أحدًا على ألا يتكلم 
بحق» وان قنعت أحاديث أخرى بالإنكار على الحكام الظلمة 
ومقاطعتهم» وعدم الدخول عليهم أو تصديقهم ورأت أن هذا قد 

تضمنت أحاديث مضمون الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وإن لم تذكر هاتين الكلمتين على وجه التعيين مثل 
الحديث المشهور (الدين النصيحة) للجميع: الأئمة والعامةء 
فالنصيحة كلمة جامعة يمكن أن يدخل فيها كل أمر بمعروف 
وكل نهي عن ¿Su‏ كما أنها موجهة للجميع. 

ونهت أحاديث أن يحقر الإنسان من المعروف Úi‏ 
ونصت أن من المعروف GULL,‏ من الطريق وأن تفرغ 
دلوك في دلو أخيك» وأن تلقى أخاك بوجه طلق.. إلخ. 
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بين الآيات والأحاديث: 

1- تتفق الآيات والأحاديث في ضرورة وأهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه oa‏ لا يتجزأ من 
طبيعة وكيان المجتمع الإسلامي. 

2- تتفق الآيات والأحاديث في إعطاء النهي عن المنكر 
أهمية تفوق أهمية الأمر بالمعروف (وقد شرحنا مبررات 
هذا الاتجاه). 

3- تتفق الآيات والأحاديث في تقرير أن الإهمال في النهي 
عن المنكر من أكبر أسباب تدهور وسقوط المجتمعات 
واستحقاقها الوعيد الإلهي؛ لأنه يسمح للشرور والمنكرات 
بالاستشراء والتفاقم حتى يصبح سقوط هذه المجتمعات 
hal‏ مقضيًا. 

4- تتفق_الآيات والأخاديث في أن سياقها يوحي بأن النهي 
عن المنكر إنما .يراد به -بالدرجة الأولى- معارضة 
الانحرافات العامة وقصور النظم والحكام أو cagalli‏ 
وليس في الآيات والأحاديث ما يوحي بأن المقصود هو 
على وجه التعيين الحالات الفردية وإن لم يستبعد هذا. 
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5- انفردت الأحاديث باعتبار أن مواجهة الحكام الظلمة 
والطاغين <l‏ ونهيا هو أعلى درجات الجهاد» وأن من 
يقتل في سبيل ذلك يصبح - مثل حمزة - سيد الشهداء . 

6- تحدثت الآيات عن المعروف باعتبار الصفة الواجبة 
للعلاقات ما بين الرجال والنساء الأزواج والزوجاتء 
خاصة عند حدوث نزاع أو وقوع طلاق. hin‏ ضريت 
الأحاديث أمثلة للمعروف بإماطة الأذى عن الطريق 
وملء دلو أخيك.. والمقابلة بوجه طلق. 

7- بين الأحاديث العديدة عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وكذلك الآيات عن هذا الموضوع لا نجد إلا 
Én‏ واحدًا تضمن نصًا عن تغيير المنكر باليد في 
حين أن باقي النصوص - آيات وأحاديث - توجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة 
الحسنة» أو المقاطعة والتجاهل. وحتى الإشارة الوحيدة 
إلى .تغيير OS‏ باليد فإنها لا توحي ob‏ يكون هذا 
التغيير بوسائل العنف كتحطيم أو تكسير أو تدمير.. 
إلخ. بالتفصيل الذي سيرد. في الفصل الخاص بتفسير 
الحديث. 
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الباب الثاني 


تفسير حديث 'من رأى منكم منكرا.. إلخ.' 
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لكي نستطيع أن نفسر حديث 'من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وهذا 
أضعف الإيمان" يتعين أن يكون لدينا ثقافة (سنية) أو 
(حديثية) تمكننا من ذلك. فليس تفسير الحديث هو شرح غريب 
ألفاظه أو غامض معانيه» فهناك أحاديث سهلة في المعنى 
والمبنى لا تكاد تحتاج إلى شرح» وهذا الحديث نفسه (من رأى 
منكم ... إلخ.) منهاء ولكن تفسير الحديث - باعتبار أن السنة 
هي المصدر الثاني في الإسلام بعد القرآن - يتطلب ما هو 
أكثر من شرح اللفظ وإيضاح المعنى. 
فالأمر أعمق من هذاء فهناك قضية (الثبوت) أي: 
التأكد من صحة نسبة الحديث إلى الرسول وتسلسله من الراوي 
الأول - الذي يفترض أن يكون صحابيًا - حتى عهد التدوين 
دون أن يتطرق إلى هذه السلسلة انقطاع أو وهن فضلاً عن 
وضع أو اختلاق: وهذا القسم من (مصطلح الحديث) وعلومه 
وفنونه يعنى بالرجال والرواة والجرح والتعديل وصحة الأسماء 
والكُنى وتسلسل بعضهم Usa‏ بحيث يوضع الحديث في 
المراتب التي أوجدها المحدثون حستًا أو صحيحًا أو ضعيمًا.. 
إلخ. 
وعملية (التخريج) هذه كما يطلق عليها لها رجالها 
المحققون بدءًا من يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.. إلخ. في 
القرن الثالث الهجري حتى الشيخ البنا مصنف المسند 'مسند 
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الإمام أحمد بن حنبل" وشارحه ومخرجه وناصر الدين الألباني 
في الفترة المعاصرة .. QM‏ وقد نذر هؤلاء حياتهم بأكملها 
لخدمة هذا العلم وألموا بكل ما تيسر لهم وقتئذء ووصلوا إلى ما 
يقرب الغاية» ومع ذلك فإننا لا نعدم أن يستدرك شيخ لا يكاد 
يعرفه أحد في غير بلده -السودان- على المحقق المعتمد 
الشيخ ناصر الألباني» فينقد تخريجه لعدد من الأحاديث أجازها 
الألباني في حين أنها ضعيفة واهية ©. 

ومن الغريب أن يعتمد الفقهاء في أمور كلية ورئيسة 
على أحاديث لا تخلو من مقال. فالحديث الذي نجده في كل 
الكتب عن القضاء وأصول التشريع عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله () لما بعثه إلى اليمن قال: "كيف تقضي lJ‏ 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله» قال: فإن لم تجد 
في كتاب الله؟ قال: فبسئّة رسول الله )28( قال: فإن لم تجد في 
سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله 
(#) على ,صَدرهِ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لما يرضى به رسول الله. 

فهذا الحديث وإن رواه الترمذي وأبو داود والدارمي فقد 
قال عنه الألباني عندما عرضه في مشكاة المصابيح: 'إسناده 


© انظر كتاب 'الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة واستدراك ما فات 
الشيخ مد ناصر الألباني» للشيخ رمضان محمود عيسى - دار الفكر الخرطوم. 
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ضعيف وإن احتجوا به في أصول الفقه» فقد صرح بتضعيفه 
¿ei‏ الحديث كالبخاري والترمذي والدارقطني وعبد الحق 
الإشبيلي» وابن الجوزي والعراقي وغيرهم» وقد حققت القول في 
ذلك في (الأحاديث الضعيفة)". ووجه الاعتراض لبعض الذين 
يذهبون إلى ما ذهب إليه الألباني أن الحديث يؤخر السنة عن 
القرآن» في حين أنهم يسوون بينهما D‏ 

ويشبه ذلك أيضًا الحديث المشهور عن عائشة في 
الحجاب عن أسماء أنها دخلت على رسول الله )32( وعليها 


O)‏ كما يفهم من تعليق الشيخ زهير شاويش على هذا الحديث في GUS‏ (حرية 
الاعتقاد في الإسلام) إذ çU‏ فيه 'وهذا الحديث مما اشتهر عند الأصوليين والفقهاء 
وفي العصور المتأخرة مع أن الأئمة الأوائل لم يعتمدوه أصلاً؛ لأن في متنه ما 
استشهد الأستاذ المؤلف به هنا من جعل السنة في الدرجة الثانية من حيث التشريع» 
مع أن السنة شقيقة القرآن وهما تشريع واحد لا يفرق بينهما بوجه من الوجوه بل إن 
السنة قاضية على الكتاب وهو محتاج إليها" ص 23 الطبعة الثانية. نقول: وقد يكون 
لنا نحن أيضًا تحفظ على الخديث» ولكن من زاوية أخرى فقد جاء في حديث عن ابن 
عباس عن علي'قال: " قال عليٌ: يا رسول ÀM‏ إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن 
ولم تمض فيه سنة JÜ felis‏ تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين» ولا 
تقضونه برأي خاصة" ويعززة ماآروي عن أبي سلمة مرسلاً أن النبي )88( سئل عن 
الأمر يحدث ليس في كتاب الله ولا سنته.قال: ينظ إفيه العابدون من المؤمنين" فهذه 
الأحاديث تجعل ما لم يرد في قرآن أو,سنة شورى لا يجوز البت فيه 'برأي خاصة" 
وهذه الأحاديث تؤكد الشورى. وبمكن الجمّع بينها وبين حديث معاذ في أن إجابة 
الأخير كانت عن الجزئيات التي يفصل فيها القاضيء وأن الأحاديث الأخرى عن قضايا 
السياسة التي تفصل فيها الشورى. 
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ثياب رقاق» فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المحيضء لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا (وأشار إلى agas‏ 
وكفيه)". وهذا الحديث الذي يعتمد عليه معظم الفقهاء في 
إقرار الحجاب بمعنى ستر الجسم ما عدا الوجه والكفين. فيه 
خالد بن دُريك لم يدرك عائشة» فالحديث مرسل عن تابعي. 
وقال عنه صاحب (تيسير الوصول إلى جامع الأصول) من 
حديث الرسول "أخرجه أبو داود - وفي إسناده سعيد بن بشير 
أبو عبد الرحمن (yl‏ ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني 
والنسائي وقال أبو مسهر: منكر الحديث " تيسير الوصول ص 
"4z 157‏ 

وفي موضوع الربا الهام يعتمدون حديث 'كل قرض 
جر منفعة فهو ربا" وعن هذا الحديث جاء في (فيض القدير) 
'وقال السخاوي: إسناده ساقط. وأقول: فيه سوار بن مصعبء» 
قال الذهبي: قال. أحمد والدارقطني: متروك) وذهب إلى 
تضعيفه السيد رشيد رضا في كتابه عن الريا. 

وفي قضية الردة يعتمدون حديث: 'من ارتد عن دينه 
فاقتلوه" رمز له صاحب. فيض القدير بالصحة» ولكنه قال في 
شرحه (الطبراني عن عَصْمَة بكسر فسكون -ابن مالك. قال 
الهيثمي: فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف). 
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Li‏ الحديث الأكثر شهرة "من Ja‏ دينه فاقتلوه" والذي 
يرى المحدثون أنه صحيح» فقد روي عن عكرمة عن ابن 
عباس» وقد استبعد مسلم عكرمة 'ولم يخرج له إلا lal Úna‏ 
مقرونًا بسعيد بن جبيرء وإنما تركه لطعن طائفة من العلماء 
فيه بأنه كذاب" ‏ وهي شبهة يمكن أن تدرأ مثل هذا الحد 
الخطيرء كما نلحظ أنه لم ترد أية إشارة إلى الحديثين عندما 
هم أبو بكر بقتال "المرتدين" ولو كان لهما أصل لوجب 
الاحتجاج بهما. 

وأعجب من هذا كله إهمالهم النص النبوي Kaf‏ 
باجتهاد الصحابي كما في حالة الأخذ بتوجيه عمر بن 
الخطاب في متعة الحج وفي اعتبار الطلقات الثلاث بمجلس 
واحد ثلاث طلقات» تعد الزوجة طالقة ÉG‏ ولا يجوز لها 
العودة إلى زوجها إلا بعد زواجها وطلاقها من آخرء وفي هذا 
الصدد يثير:"التأمل'موؤقف عبد الله بن عمر من قرار أبيه 
الخالص بمتعة الحج؛ فقد. كان يفتي بالذي أنزل الله من 
الرخصة بالتمتع (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدي) وكان الناس يقولون له: كيف تخالف أباك وقد نهى 
عن ذلك؟ فيقول لهم: 'وبلكم» أما تتقون الله! إن كان عمر قد 





.176 الحديث والمحدثون للشيخ مد أبو زهو ص‎ O 
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نهى عن ذلك» فيبتغي فيه الخير يلتمس فيه تمام العمرة» فلماذا 
تحرمون ذلك وقد أحله الله وعمله الرسول؟ أفرسول الله أحق أن 
تتبعوا أم سنة عمر)؟؟ © . 

على أن قضية الثبوت تهون أمام قضية الدلالة؛ لأننا 
لا نعرف الملابسات التي قيل فيها حديث ماء وما إذا كان 
الحديث رخصة أو لملابسة معينة كما قد يكون منسوحًا. واذا 
جاز التساؤل عن أسباب النزول والاستئناس بها بالنسبة للقرآن 
فيفترض أن ذلك Gad‏ بالنسبة للحديث» وقد تكون لها تأثيرات 
حاسمة على الحديث عند النظر فى أعماله. وحتى عندما 
تنتفي هذه» فإن الأحاديث Laie‏ يراد تطبيقها تتطلب نوعًا من 
الحس الإيماني الذي يتوفر فيه الورّع من ناحية والفهم التكاملي 
للسنة ولمقاصد الشريعة» وأحكام وتوجيهات القرآن من ناحية 
عقيدة وشريعة وعَمَلاًء وهذا هو ما أشار إليه الصحابة أنفسهم: 
ووجه علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود المسلمين إليه 
عندما قالا: DP‏ حدثتم .عن رسول الله Éa (g)‏ فظنوا به 
الذي هو أهدى والذي هو أهنى والذي هو أنقى" والمعنى أنه 
إذا ela‏ الحديث يحمل Gag‏ متعددة أفيفترض أن يُحمل على 


^ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ البنا ص 
2 ج11. 
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أقريها إلى روح الإسلام. وضرب المحدثون مثلاً لذلك قصة 
الرجل الذي قال للرسول: إن امرأتي لا ترد يد لامس» فقال له 
الرسول: طلقها فقال الرجل: إنى أحبها فقال الرسول: أمسكها. 
فك فين asist gk‏ مک :إلا sp‏ يد loa‏ أنها 
لا ترفض من يسألها فتعطيه من مال زوجهاء وليس المعنى 
كما يتبادل إلى الذهن (الزنا). 

قال الإمام أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجُر. 
ونرى أن تأويل الإمام أحمد -رحمه الله- مما لا يتسق تمامًا 
مع تعبير الرجل: "لا ترد يد لامس" فإن "لامس" بعيدة عن 
سؤال الناس» وفي الوقت نفسه فهناك مندوحة عن القطع ab‏ 
الزنا؛ لأن اللفظة تحتمل ما هو دون ذلك مما قد يوجد مخرحًا. 

وقد Éa Db‏ عن أن من =& ولم يرفث ولم يفسق 
رجع كهيئته يوم ولدته أمه» Jig‏ عن da‏ ساعة تعدل عبادة 
ستين عامّاء::وعن أن إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة 
والصيام والصدقة. وتضع أحاديث عديدة الجهاد في صدارة 
الأعمال وقبل G|‏ شيء ‏ آخر Las‏ ينص حديث على أن 
المسدد حسن الخلق يدرك درجة الصائم القائم الغازي. ويصور 
لنا أحد الأحاديث كيف أن صلاة وصيام وزكاة أحد الناس 


يمكن أن تذهب بددًا أمام ضريه وشتمه وظلمه آخرين. واعتبر 
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حديث أن الريا أسوأ من ثلاثين زنية إحداها بأمه» بينما ترتب 
أحاديث عديدة الفضائل فيأتي في الصدارة ما تجعله في 
المؤخرة أحاديث أخرى. وكما لاحظ مصنف الفتح الرباني (فقد 
جاء في حديث ابن مسعود تفضيل الصلاة ثم بر الوالدين ثم 
الجهاد» وفي حديث أبي ذر OLY)‏ والجهاد" ولم يذكر الحج» 
وفي حديث ابن عمر: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وفي حديث أبي 
موسى وعبد الله بن عمر: 'أيّ المسلمين خير؟ قال: من alu‏ 
المسلمون من لسانه ويده"» وصح في حديث عثمان: 'خيركم 
من تعلم القرآن c'ades‏ وأمثال ذلك في الصحيح كثيرة ALi‏ 
الجمع بينها؟ 

قال النووي -رحمه الله- اختلف العلماء في الجمع 
بينها فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن 
شيخه الإمام' المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير وهو غير 
القفال الصغير المروزي المذكور في كتب متأخري أصحابنا 
الخراسانيين» قال الحليمي: وكان القفال أعلم من لقيته من 
علماء عصره إنه جمع بينها بوجهين (أحدهما) أن ذلك 
اختلاف جرى على حسب اختلاف. الأحوال والأشخاص فإنه قد 
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يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد به خير جميع الأشياء من 
جميع الوجوه وفي جميع الأحوال والأشخاص» بل في حال 
دون حال أو نحو ذلك» واستشهد في ذلك بأخبار منها عن ابن 
عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله )38( قال: 'حجة لمن لم 
ga‏ أفضل من أربعين غزوة» وغزوةٌ لمن حج da‏ من 
أربعين حجة (والوجه الثاني) أنه يجوز أن يكون المراد من 
أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذا 
فحذفت (من) وهي مرادة كما يقال فلان أعقل الناس وأفضلهم 
ويراد أنه من أفضلهم وأعقلهم» ومن ذلك قول رسول الله )5( 
((خيركم خيزكم لأهله)) ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس 
¿Usa‏ ومن ذلك قولهم: 'أزهد الناس في العالم جيرانه" وقد 
يوجد في غيرهم من هم أزهد agia‏ فيه". هذا كلام القفال وعلى 
هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها Úlla‏ والباقيات 
متساويات في كونها <¿ أفضل الأعمال والأحوال ثم يعرف 
فضل بعضها على oan‏ بدلائل Ja‏ عليها وتختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص. 

وذكر القاضي عياض في الجمع بينهما وجهين» 
أحدهما: نحو الأول من الوجهين ,اللذين: حكيناهماء. قال قيل: 
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اختلف الجواب لاختلاف الأحوال» فأعلم كل قوم بما بهم حاجة 
إليه Las‏ لم يكملوه بعد من دعائم الإسلام ولا بلغهم علمه. 
والثاني أنه قدم الجهاد على الحج؛ لأنه كان أول الإسلام 
ومحارية أعدائه والجد في إظهاره 20 . 

وتحت باب (باب إجابته عليه السلام السائلين على 
حساب قوالبهم وتنويعه الخطاب على حساب الحال والمقام) 
قال الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير بن مد الحسني: "من 
تأمل أجويته -عليه السلام- لأسئلة السائلين وأفراد المستفتين 
يرى أنها كانت تتنوع بحسب الأحوال والأشخاص والمعاملات 
والأعراف وذلك كالذي سأله كما في الصحيحين وغيرهما عن 
أفضل الأعمال فأجاب كل سائل عن فضيلةء قال النووي في 
شرح مسلم: 'أجاب -صلى الله عليه وسلم-كلا من السائلين 
بما oh‏ أنفع:وقأخص بهء فقد يكون ظهر من أحدهما كبر 
وانقباض عن الناس فأجاب بإطعام الطعام وإفشاء السلا 
وظهر من الآخر قلة مراعاة ليده ولسانه فأجابه بالجواب 
الآخرء وقد يكون ”عليه الضلاة والسلام- تخوف عليهما ذلك 
أو كانت الحاجة في وقت السؤال كل منهما أمس به» فجاوب 
به وقال الشيخ عبد الله السنوسي في مكمل كمال بالأكمالء 


009 كتاب الفتح الرباني في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني — للشيخ البنا 
باختصار ص 5 و 6 ج11. 
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قال بعض الشيوخ: 'وفي اختلاف الأجوية على السؤال الواحد 
دليل على أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء 
وحتى في الفتاوى كما ذكره المتأخرون"'. 

وقال الشيخ رشيد رضا رحمه الله: "إن النبي )8( كان 
يجيب على كل مستفت بما يناسب ala‏ وأن بعض فتاواه 
كانت رخصًا خاصة أو "ide‏ 02. 

وتعرض ابن قتيبة لقضية اختلاف الأحاديث في كتابه 
(تأويل مختلف الحديث) فقال: إن كل فريق يحتج بأحاديث 
يروونها [Sub‏ لمذهبهم. 

فالخوارج تحتج بروايتهم 'ضعوا سيوفكم على عواتقكم 
ثم أبيدوا خضراءهم" و "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم" و "من قتل دون ماله فهو 

والقاعد. يحتج بروايتهم 'عليكم بالجماعة» فإن يد الله 
je‏ وجل "eae‏ و" من فارق.الجماعة قيد på‏ فقد خلع iiy‏ 
الإسلام من عنقه". 


.1336 كتاب التراتيب الإداربة فاس‎ (D 
السيد رشيد رضا في الوحدة الإسلامية ص 141 وانظر المغني والشرح الكبير‎ (2 
.1 ص 18 و 19 ج‎ 
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و 'اسمعوا وأطيعوا وإن XÜ‏ عليكم عبد حبشي مجدع 
اللا و aa‏ كل و وة 

و "لا بد من إمام S‏ أو فاجر'. 

و "كن حلس بيتك» فإن ghle daa‏ فادخل مخدعك» 
فإن دخل عليك فقل: بُو بإثمي وإثمك". 

و "كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل". 

والمرجئ يحتج بروايتهم: 'من قال لا إله إلا الله فهو 
في الجنةء قيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق". 

و 'من قال لا إله إلا الله -مخلصًا- دخل الجنة ولم 
تمسه النار". 

و 'أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي". 

والمخالف له يحتج بروايتهم: "لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن". 

و الم يؤمن من لم يأمن جاه بوائقه". 

و al‏ يؤمن من لم يأمن المسلمون من لسانه ويده'. 

و 'يخرج من النار.قوم قد امتحشوا فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل أو كما تنبت التغاريز". 
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والقدري يحتج بروايتهم: "كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يكون أبواه يهؤّدانه أو ينصرانه". 

وبأن الله تعالى قال: "خلقت عبادي جميعًا حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم). 

والمفوّض gia‏ بروايتهم: 'اعملوا فكل ميسر لما خلق 
GÍ cal‏ من كان من أهل السعادة فهو يعمل للسعادة ومن كان 
من أهل الشقاء فيعمل للشقاء". 
القبضة اليمنى فقال: إلى الجنة برحمتى» والقبضة اليسرى 
فقال: إلى النار ولا أبالي". 

و'السعيد من سعد في بطن أمه, والشقيٌ من شقي في 
بطن أمه". 

والرافضة تتعلق في إكفارها صحابة رسول الله )5( 
بروايتهم 'ليَردّن على الخوض أقوام ثم ليختلجن دوني فأقول: 
"إي ربيء أصحابي أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» إنهم لم يزالوا مرتدين. على أعقابهم منذ فارقتهم'. 


و "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". 
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ويحتجون في تقديم علي -رضي الله تعالى عنه- 
بروايتهم: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي)). 

و'من كنت مولاه فعليُ مولاه» اللهم وال من والاه وعادٍ 
من عاداه) و(أنت وصيّي). 

ومخالفوهم يحتجون في تقديم الشيخين -رضي الله 
عنهما- بروايتهم: 'اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر". 

و" يأبى الله ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر". 

bas q lah st‏ اوكرت 

وبتعلق مفضلو الغنى بروايتهم: "اللهم إني أسألك 
غناي وغنى مولاي» اللهم إني أعوذ بك من فقر مرب أو 

K< مفضلو الفقر بروايتهم: 'اللهم أحيني‎ hig 
وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين".‎ 

و 'الفق ر لالجل Sad)‏ أحسن من العذار الحسن على 
as‏ الزن 

ويتعلق القائلون بالبدء بروايتهم "صلة الرحم تزيد في 
العمرء والصدقة تدفع القضاء المبرم". 
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ويقول عمر: "اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاءء 
فامحني واكتبني في أهل السعادة". 

هذا مع روايات كثيرة في الأحكام اختلف فيها الفقهاء 
في الفتياء حتى افترق الحجازيون والعراقيون في أكثر أبواب 
الفقه» وكل يبني على أصول من روايتهم'. 

انتهى الاقتباس من ابن قتيبة في كتابه 'تأويل مختلف 
الحنيث". 

من هذا العرض لمدى التفاوت في تفسير الحديث 
النبوي يظهر تمامًا أن من الخطأ الإقدام على تفسير حديث ما 
دون إلمام ببقية الأحاديث التي قد يعارض بعضها الحديث 
المطلوب تفسيره أو ينسخهء وكذلك دون الإلمام بالملابسات 
التي اكتنفت رواية الحديث. ولما كان هذا كله قد لا يتيسر 
على وجه التعيين» فإن من الضروري وضع (ضوابط) عامة 
لتفسير الحديث تحول دون الخطأ أو تحميل الحديث ما لم 
يحتمله عندما نطق به الرسول» إذا كان قد نطق به أو نطق 
بمعناه. 

وقد أوردنا بعض هذه الضتمانات في كتابنا (العودة إلى 
القرآن) ونوجزها aic Sä‏ 
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(Í)‏ معالجة السنة في ضوء القرآن الكريم: 

إذا جاز لبعض المحدثين أن يقول: إن السنة تقضي 
على الكتاب ولا يقضي الكتاب على السنة» أو أن الكتاب 
أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب» ثم لا يرمون في 
عقيدتهم أو يغمزون في إيمانهم» بل ولا تمس سمعتهم 
ومنزلتهم» وإذا جازء لبعض الأئمة أن يدعي جواز نسخ السنة 
للقرآن» ولو بحديث آحاد. أفلا يجوز لنا أن نطالب بمعالجة 
السنة في ضوء القرآن؟! وهل يجد أي مسلم في ذلك 
غضاضة؟ بعض المحدثين يتمحل بأحاديث أبرزها ما قيل عن 
رجل 'شعبان" أو 'متكئ على أريكته" يأتيه الحديث فيقول: 
'عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه" دون أن يلحظ أن تنديد الحديث لا 
ينصب على عملية العرض على القرآن. ولكن على عدم 
احتفال هذا 'الشبعان" المتكئ على أريكته بحديث رسول الله 
وعدم تلقيه La‏ يستحقه من تقديرء أو أن ادعاءه هذا ليس إلا 
تعلة للفرار من الالتزام بكمال الشريعة» وانتقد المحدثون حديث: 
'إن الحديث سيفشو عني» فما أتاكم يوافق القرآن فهو منيء 
وما أتاكم يخالف القرآن فليس مني" على أساس أنه على ما 
ذكر الشافعي 'رواية منقطعة عن da‏ مجهول" أو أنه - كما 
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قال عبد الرحمن بن مهدي من وضع الزنادقة» ولكن متنه -أي 
العرض على القرآن- غير مرفوض حتى من المحدثين 
أنفسهم» وقد عقد ابن القيم في أعلام الموقعين فصلاً تحت 
نوان "السنة لا تعارض القرآن" وقال الشيخ مصطفى الساعي 
عندما كان بصدد تنفيذ هذا الحديث والدفاع عن حجية السنة" 
هذا ما قاله العلماء في هذا الحديث من جهة سنده ومتنه» على 
أنه لو صح لما كان فيه دليل للمخالفين فيما ذهبوا إليه» فإن 
الحديث ينفي عن رسول الله ما خالف القرآن» وبلزمنا JS‏ ما 
وافق القرآن» وهذا ما يقوله العلماء قاطبة من أن السنة 
الصحيحة ولو أثبتت أحكامًا جديدة لا تخالف كتاب الله في 
شيء. فإذا جاء في بعض الأحاديث ما يخالف أحكام القرآن 
فهي مردودة باتفاق. وقد قال ابن حزم: 'ليس في الحديث الذي 
يصح شيء يخالف القرآن". 
وليس الحديث: السابق بالحديث الوحيد من نوعهء 
فهناك عدد من الأحاديث تسردها كتب الحديث والرواية. وقد 
تضمن كتاب "الكفاية في علم الرواية" للخطيب فصلاً تحت 
عنوان: 'وجوب إطراح : المنكر والمستحيل من الأحاديث" 
تضمن عددًا متعاضدًا لمعنى ومبنئ الحديث المرفوضء فجاء 
في أحدها: 'سيأتيكم عني أحاديث cialis‏ فما cla‏ مواففقًا 
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لكتاب الله وسنته فهو منيء وما جاءكم مخالقًا لكتاب الله 
وسنتي فليس مني". وجاء في حديث ثاني: 'ما حدثتم عني مما 
تعرفونه فخذوه» وما حدثتم عني مما تنكرون فلا تأخذوا tas‏ 
فإني لا أقول المنكر ولست من أهله". وقال الأوزاعي: "كنا 
نسمع الحديث نعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم 
الزائف» فما عرفوا aia‏ أخذناه» وما أنكروا aia‏ تركناه". 

بالسنة في اعتبار الاتفاق مع القرآن شرطًا لصحة الحديث› 
فهذا هو الوضع الطبيعي» وكان جديرًا بالمحدثين أن يكونوا 
أول من يعلن هذا وبتمسك؛ لأنه ضمانه للحديث؛ ولأن الاتفاق 
مع القرآن هو الشرف الأسمى لكل مؤمن. وقد عبرت عائشة 
أفضل تعبير عن مدى الاتفاق ما بين الرسول والقرآن» عندما 
سئلت عن خلفكافقالت: "كان ata‏ القرآن". 


أولوبة وإثبات: 
اهتم المحدثون بالدرجة الأولى. بدراسة سند الحديث؛ 


نسبة الحديث إلى الرسول» وفقد أهميته. وقد صال وجال 
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المحدثون في هذا وألفوا المجلدات الثقال في حال الرجالء 
وأقاموا: فن الجرح والتعديل لهذا. 

ولا ريب أن هذا مدخل طبيعي للتعرف على الحديث 
وقبوله» ولكنه لا ينفي أن دراسة "المتن" أي: مضمون الحديث 
نفسه لازمة؛ لأن سلسلة السند قد تكون ذهبية ومع هذا يطرأ 
طيها جا روا على و 
¿aba‏ المتن» ولكنهم جعلوا المعيار في الدراسة هو ألا يشذ 
المتن عن القواعد العامة للشريعة أو يتضمن خروجًا عنهاء 
وهو معيار يخرج من إطار السنة عددًا من الأحاديث التي زعم 
نسبتها إلى الرسول» ولكنه معيار سلبي» فقد يوقف العمل 
بأحاديث شاذة ولكنه لا يبت ضرورة صحة الأحاديث» كما أنه 
لا يكفي في عملية التفضيل ما بين الأحاديث العديدة التي 
تتفق كلها مع قواعد الشريعة» ولكن أحكامها تتفاوت. 

ونعتقد أن الاتفاق مع مقاصد الشريعة (وهي أعم من 
قواعدها) من عدل أو حق أو يسر أو تحرير هو أفضل معايير 
التفضيل التي .تعلي Kas‏ على حديث» أو ما توجب الأخذ 
بحديث دون حدیث» ولا يعد.هذا ترگا أو إطراحًا للحديث؛ لأننا 
لم نترك السنة إلا إلى السنة نفسها؛ ولأن الاتفاق مع مقاصد 
الشريعة دليل على الصحة أقوى وآصل من كل ما رتبوه على 
سلامة السند. فالسند ليس OONN‏ م رامل الإثبات» وهو 
عامل خارجي عن الحقيقة المراد إثباتها وإذا أمكن الاستدلال 
على الحقيقة بشواهد من الحقيقة نفسها كان ذلك أفضل من 
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الاستدلال على الحقيقة بشواهد خارجية عن الحقيقة نفسها. 
وعلى أننا عندما نجد حديثين في موضوع واحد؛ أحدهما أكثر 
اتفاقا مع المقاصد العامة للشريعة من الآخرء فنحن لا نعتبر 
الحديث الثاني منسوخًا كما يذهب إلى ذلك المحدثون؛ لأن من 
الممكن أن يؤخذ مأخذ التنزيه أو التحوط أو غير ذلك من 
الخصائص التي تتجاوب مع بعض الناس وليس عامتهم» 
بحيث يكون الأول هو الأصل المقرر للناس. والثاني استثناء 
لمن لا تطمئن نفسه إلا إليه من أنصار التحوط أو التشدد. 
وقد صورنا هذا المنهج بالتمييز بين حديثين عن 
نواقض الوضوءء الأول: ما روي عن بسرة بنت النعمان عن 
نقض الوضوء لمن مس ذكره» والثاني: ما روي عن قيس بن 
طلق الذي لا يوجب نقصًا لذلك. وقد ذهبنا إلى أن حديث 
قيس بن طلق وإن كان أضعف من ناحية السندء إلا أنه أكثر 
اتفاقا مع مبدأ التيسير الذي يعد من مقاصد الشريعة» ومن هنا 
فيجب أن يعد هو الأصل العام والقاعدة للجمهور ولا حرج أو 
غبار على:من: اتبعه» مع عدم استبعاد حديث بسرة أو الادعاء 
أنه منسوخ» أو الطعن في رواته» ورواته أثبت من أن يطعن 
فيهم. وإنما نقول إنه وضع لمن يريد المزيد من التطهر أو من 
لا تطمئن نفسه إلا 8وا لهدیشن معًا لا يمثلان 
تعارضًاء وإنما تكاملاً وجمعًا لمستوبين من مستويات التشريع» 
ومثل هذا مقبول» بل مطلوب في مجال العبادات والقريات» 
وقد وجد في عهد النبي (E)‏ المشدد مثل عبد الله بن عمر 
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وأبي موسى الأشعري» والميسر مثل ابن عباس وحذيفة بن 
اليمان 19 


(ج) حسن فقه السنة في تفسير الأحاديث: 

بعض الناس يستفرد asa‏ يشهره على الناس كأنما هو 
سيف مسلول أو يصرخ به بأعلى صوته كأنه الصوت الوحيد. 
وواقع الحال أن السنة تضمنت عشرات الألوف من الأحاديثء 
وأنه ما من موضوع واحد إلا وقد جاء فيه حديثان وأكثر 
يتفاوتان في المعنى» فبعضها يمثل التيسير والتسهيل ويعضها 
الآخر يتسم بشيء من الشدة والصرامة. على ما رأينا في 
حديثي نقض الوضوء اللذين أشرنا إليهما في النبذة السابقة. 





09 انظر هذا التحقيق في كتابنا: " الأصلان العظيمان: الكتاب والسنة", (ص 216 - 
9 ) وقد ورد خظأ مطبعي في صفحة 219 (السطر الأول) فذكر 'حديث بسرة" خطأ 
وصحته 'حديث طلق". 

وذهب البغوي إلى أن حديث Gl‏ منسوخ ورد ذلك محقق كتاب 'مشكاة المصابيح" 
sjal‏ الأول ص 105. 

ورخص ابن عباس وعزائم عبد الله. بن ae‏ معروفةء وإنما جاءت الإشارة إلى أبي 
موسى الأشعري وحذيفة بن اليمانلمناسبة ما جاءافي مسند أحمد عن أبي موسى 
أنه كان "يبول في قارورة وبقول: إن بني إسترائيل كانوا.إذا أصاب أحدهم البول قرض 
مكانه بالمقاريض" وما قاله حذيفة بن اليمان ,14 على ذلك: 'وددت أن صاحبكم لا 
يشدد هذا التشديدء لقد رأيتني نتماشى مع رسول الله 4 فانتهينا إلى سباطة فقام 
يبول كما أحدكم إلخ.. ' الفتح الرباني في مسند الإمام أحمد بن حنبل ص 259 ج1. 
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وقد نصور بعض الفقهاء أن حل هذه الظاهرة = أي وجود 
تفاوت فى أحكام عدد من الأحاديث في موضوع واحد يتطلب 
القول بنسخ أحدهما للآخرء أو غير ذلك. وألفوا G‏ عن 
النسخ في الحديث أو تأويل مختلف الحديث» ولكن الأمر غير 
ذلك. فقد aj‏ الرسول )8( هذا التفاوت ما بين التشدد 
والترخص؛ لأنه يتطابق مع اختلاف نفسيات الناس واختلاف 
ما تعالج به أو تتجاوب معه. فلكل حديث حالاته ورجالاته 
وأخرى يكفي معها الإيماء» بل إن الشخص الواحد قد يحتاج 
إلى هذا وذاك تبع المواقف المتغيرة» وعلينا أن نفهم أن مثل 
هذه الأحاديث هي معالجة نفسية» وأن النبي )8( كما روى 
ذلك- كان Jian‏ أصحابه بالموعظة خشية السأم والملل. 
فليست هي عملية حسابيةء ومن الخطأ الأخذ ببعضها واستبعاد 
الآخر كالأخكاحاييث التشدد دون الترخص أو العكس. 

ومن يعوزه هذا الفهم والإدراك يمكن أن يفتات على 
الحديث بحكم Y‏ ينطبق على دلالته بالضرورة» فكثير مما 
يتناوله الناس من أحاديث الوعيد التي توقع لعنة الله على 
البعض أو تخلدهم في الثارن. أو تحزم عليهم الجنة لذنوب 
يقترفونهاء يجب - كما أوضح ذلك ابن تيمية )9( - الاعتقاد 





.134 رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص‎ CA 
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بأن فاعل هذه الأفعال متوعد بذلك. ولكن لحوق الوعيد به 
SL‏ متوقف على شروطه وله موانع» فلا يجوز أن نعين 
شخصًا ممن فعل بعض هذه الأفعال» ونقول: إنه قد أصابه 
هذا الوعيدء فقد يكون قد تاب أو كفر من ذنبه أو تداركه شيء 
من مسقطات العقوبة. 
وقد قرأنا تفسيرًا لأحد الأحاديث نعتقد أنه مثال للتفسير 
السليم لما يتسم به من فهم لكل أبعاد الموضوع» ولروح الإسلام 
ومقاصد الشريعة بحيث يفتح التفسير مغاليق النص. والحديث 
هو عن iadi‏ والمتنمصة والواصلة" وكما يعرف المعنيون 
ذا الاسر ens‏ تعن الأحاديظ لهذا الواضيلة us lle‏ اة 
والنامصة والمتنمصة. الأمر الذي فهم منه الكثيرون تحريم هذه 
العمليات كلها.. وقد تناول هذا الأمر بالتفسير alle‏ فاضلٌ 
معروف بالورع هو الشيخ مد زكي إبراهيم رائد العشيرة 
المحمدية وعضو: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. 
ففي كتابه الموجز "معالم المجتمع النسائي في الإسلام" قال: 
OJ‏ حديث 'لعن الله النامصة والمتنمصة" متفق عليه ورواه 
أحمد والأريعة Oc‏ عبد الله بن مسعود.. واستطرد DUG‏ 
'والنامصة هي التي تزيل الشعر من وجه المرأة بطريقة أو 
بأخرى» والمتنمصة هي التي يزال ما بها من شعر. 
والملعونة هناء هي التي تزيل ما لا داعي لإزالته من 
الشعرء أو تبالغ as‏ أو الشعر الذي لا يكون في وجوده 
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تشويه للمرأة لا نقص للأنوثة» فليس الحكم هنا على إطلاقه 
أبدّاء كما قرر ذلك كبار الأئمة من شراح الحديث. 

فلو حرمنا التنميص إطلاقَاء لأصبح لتسعة أعشار 
النساء شوارب ولحى» وتدلت الحواجب على العيون وشاهت 
الوجوه وأصبح ثلاثة أرياع النساء (قردة) تسكن البيوت» وقد 
تدفع الرجل إلى ارتكاب ما حرم الله. 

إذن» DU‏ أزالت المرأة كل شعر زائد يفقدها أنوثتها أو 
يشوه صورتهاء أو يبغض فيها زوجهاء أو لا يجعلها أهلاً 
لعصمته وسكنه ومتعته» أو يجعلها محلا للمثلة والسخرية 
والشنعة» فلا شك A‏ في أن هذا التنميص يصبح مطلويًا 
شرعًا» وهو ضرب من النظافة» فوق أنه أصل في التجميل 
المشروع» بل المطلوب للمرأة دينا وعقلاً وذوقًا. ولها من الله 
عليه أجر عظيم. 

Li‏ إذا كان التنميص لغير هذه الأسباب الشرعية» أو 
كان التنميص لغير الزوج. أو لإغراء الرجال La‏ حرم الله أو 
لاستلفات الأنظار»؛ واستجداء. الاستحسان» فذلك هو ما ينسحب 
عليه اللعن والتحريم. 

فليس الأمر على عمومه الظاهر المتنافي مع أبسط 
مبادئ الإسلام. 


وعن حكم الباروكة والقص والضفر قال: 


69 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


أما أن تقص المرأة من شعرها Ú,‏ للزينة فمباح؛ فقد 
جاء في حديث مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: كان 
نساء رسول الله )£( يأخذن (أي: يقصرن) من رءوسهن أي: 
(شعورهن) حتى تكون كالوفرة (وهي من الشعر ما كان إلى 
الأذنين). 

أما (الباروكة) فهي نوع من وصل الشعرء فإن كان 
لبسها لغش الخطيب أو الزوج فحرام ملعون aleli‏ أما إذا كان 
اللبس للتجميل مع ale‏ الزوج ورضاهء أو كان اللبس لضرورة 
مرض أو عيب في الرأس يعلمه الزوج» فإنه لا بأس به إن 
شاء الل لأنه يكون في هذه الحالة دفعًا للمضرة» أو تجملاً 
للضرورة. أو في مقام العلاج للمرض. 

وللمرأة أن تضفر شعرها أو أن تجعله كما تشاء على 
أحدث النماذج والتسريحاتء ما دامت تقوم بذلك لبيتها وزوجها 
ص 23 QU‏ 

s" 

ولكن قد يكون أهم تطور في حسن فهم السنة هو أن 
يتحول الثقل والعناية من الناحية العبادية في السنة إلى 
ناحية "السيرة" " فى السنة» أعنى أخلاق اال الوسيول 
وهديه في الحياة الدنيا من صدق كيل اس في 
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العمل» ووفاء بالوعدء وثبات أمام المصاعب وتواضع مع 
الناس وزهد في شهوات الدنيا التي تستعبد النفوس.. وكرم 
وسخاء تجاه المال. لقد حدث انفصام في كتب السنة ما بين 
السيرة كسنة.. والعبادة كسنة واستأثر القسم الثاني بالأهميةء 
في حين أن السنة الخلقيةء الحياتيةء الاجتماعية؛ العملية» هي 
ما تمس إليه حاجة المسلمين الآن لتأخرهم في الأخذ بأسباب 
الحياة؛ ولأن رحمة الله تسع الذنوب.. وفسحة العمر تصلح 
القصور ولكن ضرورات الحياة تفرض نفسها.. ولا تسمح بأي 
تقصير أو تسويف أو إهمال.. ولو لأيام أو ساعات أو دقائق. 

لقد آن للمسلمين أن يعلموا أن عظمة رسولهم لا تكمن 
في أنه كان أعبد الناس. فقد شاهدت العصور من هو أكثر 
عبادة» ومن ينقطع عن الدنياء وبعيش في أديرة ناذرًا حياته 
كلها للعبادة..ولكن عظمة الرسول العربي تكمن في أنه بلور 
'القيادة" المثلى كما لم يسبق» أو يلحق» والتكامل والجمع بين 
ما يجب للدنياء وما يجب للآخرة. والوصول في هذا وذاك إلى 
المرتبة العليا. 

و 'لمثل هذا فاب الماك" 
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الباب الثاني 


الفصل الرابع 
تفسير حديث (من رأى منكم منكرًا... إلخ.) 
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إن عرض تفسير تقليدي للحديث بعد أن أسهبنا في 
تبيان ما يجب أن يلحظ من اعتبارات عديدة يكون» على حد 
تشبيه العقاد» كآكل قطعة بطيخ بعد لعقة من العسل - لا بد 
وأن يأتي (ماسحًا) كما يقال.. ومع هذا فسنعرض هنا نموذجًا 
تقليديًا لتفسير الحديث نقلاً عن كتاب ( فيض القدير) الذي 
جاء فيه عند عرض الحديث. 

امن (رأى) يعني علم (منكم) معشر المسلمين المكلفين 
القادرين. فالخطاب موجه لجميع الأمة حاضرها بالمشافهة 
وغائبها بطريق التبع» أو لأن حكمه على الواحد حكمه على 
الجماعة (منكرًا) أي: Éi‏ قبّحه الشرع فعلاً أو قولاً ولو صغيرًا 
(فليغيره) أي: فليزله وجويًا شرعًا. وقال المعتزلة عقلاً: 'ثم إن 
علم أكثر من واحد AUSI‏ وإلا فعين لقوله تعالى: Kilp‏ 
aia‏ )42 يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرٍ ...4 والواجب أن يزيله (a)‏ 
حيث كان مما يزال.بها ككسر آلة لهو وآنية خمر OÉ)‏ لم 
يستطع) الإنكار بيده بأن.ظن لحوق ضرر لكون فاعله أقوى 
منه (š)‏ الواجب تغييزه (بلسانه) أي: القول كاستغاثة أو توبيخ 
أو تذكير بالله أو إغلاظ بشرط SÍ‏ — ظن أن المنهي يزيد 
عنادًا أو ألا يعلم عادة أنه لا يؤثر على ما عليه ASI‏ , لكن 
في الروضة خلافه. ثم إن كان المأمور ظاهرًا كصلاة وصوم 
لم يختص بالعلماء» وإلا اختص بهم أو بمن علمه منهم وأن 
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يكون المنكر مجمعًا عليه أو يعتقد فاعله تحريمه أو حله 
وضعفت شبهته Áa‏ كنكاح متعة» ولا يناقض الخبر (عليكم 
أنفسكم)؛ لأن معناه إذا كلفتم ما أمرتم به لا يضركم تقصير 
غيركم (فإن لم يستطع) ذلك بلسانه لوجود مانع كخوف فتنة أو 
خوف على نفس أو عضو أو مال محترم أو شهر سلاح 
(فبقلبه) ينكره وجويًا بأن يكرهه به» ويعزم أنه لو قدر بقول أو 
cda Jii‏ وهذا واجب Úe‏ على كل أحد بخلاف الذي قبله. 
فأفاد الخبر وجوب تغيير المنكر بكل طريق ممكن فلا يكفي 
الوعظ لمن يمكنه إزالته بيده ولا القلب لمن يمكنه باللسان 
(وذلك) أي: الإنكار بالقلب (أضعف الإيمان) أي: خصاله 
فالمراد به الإسلام أو آثاره أو ثمراته» فالمراد به حقيقة من 
التصديق وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وصلاح 
الإيمان وجريان شرائع الأنبياء الكرام إنما يستمر عند استحكام 
هذه القاعدة في" الإسلام. قال القيصري: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر O‏ شعب الإيمان بوجه وأضعفها بوجه 


فتغييره باليد واللسان أقوى» وتغييره بالقلب أضعف الإيمان ٠3‏ 


)5( فيض القدير -شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي ج6 ص 130 (المكتبة 
التجارية) 1357ه - 1938م. 
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وهناك تفسيرات تقليدية أخرى قد تكون أكثر إسهابًا 
ولكنها لا تقدم جديدًا؛ لأن اهتمامات أصحابها قلما تجاوز هذا 
الإطار. 

وأبرز ما يثار على مثل هذه التفاسير. 

أولاً: مفهوم المنكر: فالتفسير مثل للمنكر المطلوب 
تغييره بتحطيم آنية خمر وتكسير أداة لهو. وهذا المثال الذي 
انغرس عميمًا في نفوس معظم الذين يتصدون للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: 

(أ) ليس محل إجماع؛ فقد ذكر ابن حزم في "المحلى' 
أن بيع المزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال كله» ومن 

(ب) ,أنه يلفت الانتباه إلى الحدث دون أسبابه 
ومنابعه» فأهم من أن نحطم زجاجة الخمر أو نكسر أداة اللهو 
أن نتوصل إلى سبب وجودها وشيوعهاء وهل هي حالة فردية 
تعالج على هذا الأساس أو أنها ظاهرة اجتماعية يجب تقصّي 
أسبابها والعمل على علاجها بصفة عامة. 

)=( أهم من هذا كله دلالة التخضيصء وما يظفر به 
من استحسان فالتمثيل للمنكر بخمر أو لهو ينم عن المأساة 
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الكبرى التي تعرض لها فهم الإسلام نتيجة للتحول المشئوم في 
Sal‏ إلى ush‏ فق ا كامل لاه ا د اة 
ثم التحول أيضًا من العبادة إلى طقوسية العبادة» وقد تحقق 
في الإسلام ما تنبأ به الرسول kil (g)‏ غرى الإسلام 
عروة عروة.. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء 
وأولهن نقضًا الحكم» وآخرهن الصلاة" ابن حبان والحاكم» فبعد 
ثلاثين Gle‏ فحسب من وفاة الرسول )8( تحولت الخلافة 
الراشدة إلى ملك عضوضء وظهرت أولى صور تراكم الثروات 
وظهر أول آمر بالمعروف وناه عن المنكر -فيما نؤمن- وهو 
الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري» وما إن بدأ أبو ذر في القيام 
بدعوته والتنديد بالاستحواذ على الثروات والتكاثرء وإسماع 
أصحابهاء ما أنذرهم به القرآن الكريم: 5312 يَكْنِرُونَ GA‏ 
S 4 5535;‏ 3882 في daa‏ الله فَبَشَرْهُمْ بِعَدَابٍ aÍ‏ يَوْمَ يُحْمَى 
še‏ في تار SSS iaa‏ بها جِبَاهْهُمْ وَجُنويُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هذا 
مَا كَتَرْتُمْ لأَنفسِكُمْ فَدُوقُوا £O S 238 Ú‏ نقول: ما إن بدأ أبو 
ذر في 'تبشير" أثرباء وسراة دمشق ,وأصحاب الثروات بهذا 
المصير المفزع» حتى أخذ وأبعد إلى مكان قصي ليعيش ما 
بقي من عمره وحده وليموت وحدة. وأخرس الصوت الوحيد 
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الذي ندد بالتكاثر - ومن ذلك التاريخ البعيد حتى الفترة 
المعاصرة» لم يرتفع صوت الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر بمثل ما ارتفع به صوت أبي ذر ومن جرؤ على ذلك 
al Jä‏ 'شيوعي"! 

وعندما وصل طغيان الحكم الأموي إلى درجة 
لا تدع أملاً في إصلاح» ظهر زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب -وهو الثاني- بعد أبي ذر في القيام 
بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر على حقيقته» وهو 
بفضله في دعوته تلك أنه قام بدعوته 'بيده" لا بلسانه وضحى 
في سبيلها بنفسه»ء فثار على plis‏ بن عبد الملك» رغم كل 
التحذيرات التي وجهت إليه» وأنه كان يعلم أنه يسير إلى 
مصرعه» بل إنه وهو يجود بروحه بعد إصابته القاتلة أوصى 
ابنه يحيى: ".. يا بني جاهدهم؛ فوالله إنك لعلى الحقء وإنهم 
لعلى الباطل" CO‏ فصور لنا الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر كأسمى Ú‏ يمكن أن يكون. فقد مارس ذلك بيدهء 
وضحى في سبيله بحياته... ثم أوصى ail‏ بالثورة بعده.. وقرر 


9 وقد ثار يحيى بن زيد استجابة لدعوة أبيه.. بعد حرب طويلة أصابته نشابة في 
جبهته مات على إثرها ( كما مات أبوه من قبل) واجتزت رأسه وبعثوا بها إلى المدينة 
ليضعوها في حجر أمه وصلبوا جسمه — كما صلبوا جسم أبيه من قبل. 
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في مذهبه -المذهب الزيدي- مبدأ الثورة على الظلمة. وهو 
المبدأ الذي يتجاوب مع دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء مثلما صوره القرآن والحديث. وكما أخرس صوت أبي 
ذر فقد أخرست دعوة زيد. ولم تتجاوب مذاهب السنة ولا 
مذاهب الشيعة مع ما ذهب إليه. فقد آثرت مذاهب السنة 
الإذعان على الثورة.. وتشبثت الشيعة بمبدأ التقية» وأرجأت كل 
شيء لحين ظهور الإمام الغائب.. ويهذه الطريقة طويت 
التجربتان الرائدتان الأصيلتان لما يكون عليه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر.. وظهرت أمثلة 'زجاجة الخمر وأداة اللهو'. 

ثانيًا - قال الحديث (فليغيره) وهي كلمة تثير التأملء 
فلم يقل الحديث: 'فليقض عليه أو يزيله" كما جاء في التفسير 
الذي أوردناه للحديث» ولكنه قال: فليغيره. وليس ثمة معنى 
لتغيير المنكر إلا بتحويله إلى معروف أو مباح» كأن نضع 
Sia‏ زجاجة ليمون أمام من يشرب زجاجة خمرء وبذلك نغير 
هذا المنكرء وقل مثل ذلك. وهذا ما لم dagi‏ شراح الحديث 
خاصة في المراحل المتأخرة. وأسلوب التغيير da‏ من 
أسلوب الإزالة من ناحيتين؛ الأولى:إنه إيجابي يعمل على 
s‏ اک إلى مدر EE‏ ھال تعر 
— منكر إلى منكر آخر.. والثانية أنه لا يأخذ طابع 
التحدي الذي يثير المقاومة أو العناد أو يصطحب بالعنف 
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والقسوة. ولكن يبدو أن الكثيرين يفضلون أن يخلعوا الضرس 
عند ظهور Jf‏ بوادر التسوس Ya‏ من dade‏ وهو shal‏ 
يغلب أن يندموا عليه عندما يأتي على أضراسهم ويحتاجون 
إلى تركيب (طقم) جديدء وكان لهم dic‏ مندوحة. 

وقد يفتح باب (تغيير) المنكر منهجًا جديدًا في هذا 
المجال هو التغيير التدريجي أو المرحلي للمنكر بحيث يتغير 
من منكر غليظ صريح إلى منكر أخف وطأة» ثم إلى درجة 
من المباح فالحلال فالمعروفء وهذا هو المنهج الذي اتبعه 
الإسلام في (تغيير) المنكرات التي سادت المجتمع قبله كالريا 
والخمر والزناء بل وفي تقرير الفرائض كالصلاة والصيام وهو 
أسلوب جدير بالنظر الآن؛ لأن المجتمع قد عاد مرة أخرى إلى 
جاهلية عصرية يكون من الخير اتباع الأسلوب التدريجي 
المرحلي تجاهها. 

ثالنًا: نأتي إلى كلمة (ea)‏ وهي مربط الفرس 
والإضافة الفريدة في كل ما جاء عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من آيات أو أخاديث فكلها -وقد عرضناها من 
باب الحصر- تقوم على الأمن. والنهي باستخدام اللسان 
والاعتماد على الكلمة والحوار. والإقناع. والحكمة والموعظة 
الحسنة أو حتى المعارضة الصريخة ومجابهة الظالم بأنه 
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ظالم» ولكنها لا تشير إلى اليد إلا في هذا الحدث. وقد نجد 
إشارة إليها في الحديث الذي شبه المجتمع الإسلامي بالسفينة. 

وهاتان الإشارتان (في هذا الحديث وفي حديث 
السفينة) هما الاستثناءان الوحيدان وسط الآيات والأحاديث 
التي تقصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكلمة 
والحوار والإقناع. 

وهذه الإضافة لا تمثل تناقضًا وإنما استكمالاً للوسيلة 
العامة لممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن 
المجتمع الإسلامي يرفض أن تكون السلطات كلها في يد 
(الحكومة)؛ ولا ما أشرنا إليه من أن دور الحكومة في الإسلام 
لا ينفي قيام المجتمع بكثير من المهام خاصة إذا قصرت 
الحكومة» sas‏ احتمال ليس مستبعدّاء بل يغلب أن يكون 
الموقف المقرر أو الواقع. ومن هنا فليس من الخير تجريد 
الناس من حقوقهم وسلطاتهم وليست النقطة الرئيسية هنا هي 
من يقوم بالتقويم العملي أي الإنكار باليد» وهل هو الأفراد أو 
الحكومة؛ لأن نص الحديث صريح في أن الإنكار باليد هو 
واجب (من يرى منكم) فأي حرمان للأفراد من ممارسة هذا 
الحق هو افتيات صريح على الحديث وقصر ممارسته على 
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الحكومة كما ذهب إلى ذلك كثير من الفقهاء في الآونة الأخيرة 
يتجاهل ما ينبغي أن يتصف به الأفراد في المجتمع الإسلامي 
من الفعالية والقوة واليقظة والإحساس بالمسئولية. وقيام الأفراد 
بتغيير المنكر باليد لا يتنافى مع قيام الحكومة به لأن مجال 
التغيير قد يكون مما لا يدخل في اختصاص الحكومة؛ أو لا 
تذركه سلطات الحكومة.. ولو قامت به الحكومة -على كل 
حال- لما احتاج الأفراد إلى القيام به وإنما يقوم الأفراد به 
لإهمال الحكومة أو تراخيها. 

على كل حال فإن النقطة الرئيسية هي جدوى 
الإصلاح باليد والموضع الذي يوضع فيه» فكما رأينا أن 
الإسلام يرى أن الدعوة كلها يجب أن تقوم على الإقناع 
والتعليم وأن الأديان هي أعظم (معلومة) تعلمتها البشرية وهذا 
كله بعيد عن اليذ والعنف الذي لا يلاذ به إلا كرد على ظلم لا 
يمكن دفعه إلا بذلك: ai Sl‏ يُقَاتلُونَ aib‏ ظَلِمُوا Ó‏ 
الله على تضرهم لفدِيڙ. AAT Gii‏ من ڊيارهم بَِيْرٍ حَقّ إلا 
أن يَقُونُوا y‏ الله 935 AS‏ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ Sali yak‏ 
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ L4‏ اسم الله كَثِيرًا 
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وَلَتِنَصْرَنَ الله هن يَنِصرْة óy‏ الله — G‏ —£3 
(سورة الحج)ملء ‏ © 

فالأصل الأعظم والمقرر في الدعوة إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحكمة والموعظة الحسنة 
ولكن هذا لا ينفي اللواذ بالقوة والعمل والقسر في بعض 
الحالات» ومن هنا كان لابد أن يكون لليد وجود في قضية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن هذا الوجود محكوم 
بمقتضيات معينة وليس هو الأصل المقرر. 

وقد فهم المتأخرون من الفقهاء والمحدثين الحديث 
خلاف ذلك ولعلهم معذورون بحكم سياق الحديث الذي بدأ 
بالك ولك البدع. لش Gala‏ دلالة أفضلية فضلا L‏ أشنا 
إليه من أن كل حديث يجب أن يفسر في الإطار الكلي للسنة 
بحيث يتفاعل مع بقية الأحاديث تكملها وتكمله» لا يعارضها 
وتعارضه. 

هناك أذن مجال للتقوم باليد» نص عليه الحديث ولكنه 
فيما نرى يختلف عن مفهوم معظم. المفسرين والمحدثين الذين 
ضريوا المثل بتحطيم آنية المسكر وآلة اللهو.. إلخ» وهو 
المثال (الأثير) إلى الجماعات الإسلامية والذي طبقته Ún‏ 
في إحدى محاولاتها في المنيا عندما هاجمت لوري يحمل 
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زجاجات (البيرة) وأحد محلات الفيديو. ولم يكن هذا هو 
أسلوب الرسول والصحابة في مثل هذه الحالات نفسها كما 
سټلي. 

فمجال إنكار المنكر باليد يكون حيث تتطلبه الظروف 
والأوضاع وطبيعة المنكر الممارس» de‏ يعقل أن نجد Ia‏ 
يهتك عرض امرأة ثم نحاول أن نثنيه بالحسنى» أو نشالاً ينشل 
راكبًا أو سائرًا ولا نتدخل للقبض fale‏ أو هل نجد رجلا قوبًا 
يضرب فتاة مسكينة أو طفلاً haa‏ ضربًا مبرحًا ثم لا نحاول 
أن ننقذه منه؟ ولو رأينا أحدًا يهم بإلقاء نفسه في النيل في 
إحدى لحظات اليأس» أفلا نجذبه بسرعة بعيدًا عن الماء؟ 

قال أحد الأحاديث التي استشهدنا بها: "انصر أخاك 
ظالمًا أو مظلومًا"» ومعنى نصرته ظالمًا "أي: تكفه عن الظلم" 
والحيلولة دون وقوع ظلم على آخر هو مجال كثيرًا ما يتطلب 
استخدام اليد كان يحاؤل العمال كف صاحب العمل عن 
الظلم» فيقومون بإضراب يشمل اليد بصفة سلبية - أي 
الامتناع عن العمل- كما يشمل اليد بصفة إيجابية فيما يتطلبه 
أسلوب الإضراب من مقاومة 'محطمي الإضراب" وإقامة 
صفوف "البيكت" حول المنشأة المضرية إلخ.. فهذه كلها صور 
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يمكن أن تتضمن استخدام اليد في الأمر بمعروف والنهي عن 
منكر. 

وفتح لنا أحد الأحاديث مجالاً كبيرًا للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر باليد عندما تحدث عن إماطة الأذى من 
الطريق وإزالة النجاسة في المسجد كمنكرين تعد إزالتهما شعبة 
من الإيمان. 

ويهذا الفهم تكون كل المعوقات والمظاهر السيئة في 
المرور والشوارع ووسائل المواصلات منكرات يثاب من يزيلها 
باليد وهو استخدام لليد يختلف عما فهمه كثير من المسلمين 
عن استخدام اليد في النهي عن المنكر. 

وهناك مجال ثالث هو مجال الولاية حيث يحق في 
حالات محدودة ومعينة استخدام اليد. كأمر الأب ابنه بالصلاة 
في سن وبضربة عليها في سن أخرى» ولكن استخدام اليد في 
هذا المجال محدودء فلا يّذكر مثلاً أن الرسول (E)‏ ضرب أحد 
خدمه» وقد نهى ونده, بالذين يضريون زوجاتهم أول النهار ثم 
يأوون إليهن آخر الليل. وقال: إن شر المسلمين من منع coad‏ 
وجلد عبده» وذكر أحد الصحابة وهو يضرب غلامه بأن الله 
أقوى عليه مما هو على غلامه» فاعتقه الرجل. ولم يستخدم 
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الرسول والصحابة اليد في كف الأعرابي الذي بال في 
المسجدء بل قال للصحابة: لا ترزموه دعوه ثم قال له: "إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول» وإنما هي لقراءة 
القرآن وذكر الله والصلاة". 

وقد يصور نصيب اليد في مجال الولاية درة عمر 
الرمزية التي كانت لا توجع. 

في هذه الحالات يفترض النهي عن المنكر باليد ولكن 
في غيرها تكون الوسيلة المقررة هي اللسان؛ لأن الخطاب قد 
يكون عاطفيًا فيثير العاطفة» وقد يكون منطقيًا فيصل إلى 
الإقناع» وفي الحالتين يتحقق المطلوب. 

ولم يفهم الكثيرون الفكرة في الإنكار بالقلب وفي نظرنا 
أن المقصود بذلك هو (مقاطعة) سبل المنكر ما أمكن ذلك» 
فإذا كان المنكز ظلمًا من حاكم حالت الظروف دون إنكاره 
cad‏ أو باللسان فلا يتصور التعاون مع هذا الحاكم أو 
مؤازرته» فالإنكار القلبي يستلزم سلوكًا Gla‏ يكون له دلالة 
كبرى Laie‏ تتطلب الأوضاع التقليدية. سلوكًا إيجابيّاء وهذا هو 
مقتضى إنكار القلب و إلا :لما كان .هناك إنكار حقيقي في 
القلب. 
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وموقف المقاطعة هو من وسائل النهي عن المنكر 
التي تقبلها الإسلام؛ حيث لا يمكن المقاومة أو الإنكار باليد أو 
اللسان» وقد أوردنا من الأحاديث ما يدل على ذلك وقد تكون 
لها آثار جسيمة على غير ما يبدو للوهلة الأولى عندما bë‏ 
(فبقلبه وهذا أضعف الإيمان)؛ لأن أضعف الإيمان يمكن أن 


يكون أقوى وأعظم من القوة العسكرية والثروة المادية. 
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لا شيء مثل هذا الفصل يوضح ما أشرنا إليه من أن 
التفسير السليم لحديث ما يجب أن يتم في إطار المضمون 
الكلي للسنة» وفي ضوء توجيهات القرآن الكريم والمقاصد 
العامة للشريعة» وأن من يقدم على حديث فإنما يقدم على 
الأسد وبدخل البيداء. فإذا لم يكن له معرفة بوسائل التعامل مع 
الأسد أو خبرة بمسالك البيداء ¿Ma‏ ويفترض ألا يثير هذا 
العجب؛ لأن الأحاديث ليست ملهاة أو تسلية وإنما هي 
نصوص تحل حلالاً وتحرم حرامًا, وتأمر وتنهي» بمعنى أنها 
أعلى درجة في مراتب القانون» ولا يدعي أحد معالجة نص 
قانوني ما لم يكن ملمًا بثقافة قانونية متخصصة لعدة سنوات. 
ولقد يبدو للوهلة الأولى -أن ليس هنالك ما هو أسهل من 
الحديث الذي بين أيدينا ومع ذلك فإنه قبل التطبيق وبعده 
يؤدي بنا إلى أؤدية وشعاب وسهول وهضاب لا يمكن الإلمام 
بها والتعرف على إبعادها إلا بالمرور بها والتعرف عليها فهذه 
كلها هي السنة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء 
منها ولا يمكن فهم الجزء دون اشتيعاب الأصل؛ لأن في هذا 
الأصل ما يرتفق على هذا الجزء أو يضبظه أو يوجهه. فإذا لم 
يعلم هذا فإن agi‏ الحديث لا يكون كاملا وتطبيقه لا يكون 
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سليمّان وقد يأتي بمنكر أشد من المنكر الذي نهى عنه 
الحدية. 

واتباع هذه الطريقة في التفسير تكشف جوانب جديدة 
في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتضع أمام من 
يتصدى له معان واعتبارات يكون عليه أن يستحضرها قبل أن 
يبدأ في ممارسة هذه الفريضة وخلال ممارسته له بالترتيب 
التالى: 


(Í)‏ قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
1 - ابدأ بنفسك: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة وفريضة 
حق على كل واحد القيام بها. وقد فهم ضمنًا أن موضوع القيام 
بها هو شخص AT‏ يوجه إليه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولكن هذا نفسه. يستتبع أن يبدأ الأمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر بنفسه؛ يأمرها وبنهاها وبلزمها ما سيلزم به 
الآخرين.. وهذا هو الترتيب المنطقي .فضلاً عن وجود الكثير 
من النصوص - آيات وأحاديث” توجب Yie‏ غليظًا على من 
يأمر بالمعروف ولا يأتيه وبنهي عن المنكر ويأتيه. 


59 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





k 


فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة 
لاستكمال النقص لدى الآخرين وتقويم انحرافاتهم» فإنه أولاً 
وقبل ذلك وسيلة لإصلاح النفس ولضبطها على إيقاع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن لم يفعل ذلك فإن قيامه 
بهذه الفريضة لن يحقق له ثوابًا ولكن سيوجب عليه عقايًا. 

قال تعالى: gaily o N ajali‏ وَتَنْسَوْنَ ub‏ 
وَأَنْثُمْ تَثْلُونَ الكتّاب...) البقرة++-.. وقال: ن تَنَالُوا 53 a‏ 
تنَفِقُوا Laa‏ تُحِبُونَ...) آل عمران 4ا وقال : ليا G‏ الّذِينَ 
آمَنُوا لِم تفولونَ مَا لآ تَفعلُونَ * كَبْرَ ia‏ عند الله أن تقولوا 
U,‏ لآ تَفعَلُونَ) الصف 2-1 . 

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله )£( ((يجاء 
بالرجل يوم القيامة فيلقى بالنار فتندلق أقتابه في النار» فيطحن 
فيها 7 كطحن الحمار clay‏ فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون: ¿Í‏ فلان» ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنكر؟ قال:_کنت آمركم بالمعروف ولا آتیهء 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه'. 

وعن أبي ذر من حديث طويك أن رسول الله )8( قال 
له: ((قل الحق وإن كان مرا.. قلت: زدني» قال: لا تخف في 





(m)‏ أى: يدور. 
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الله لومة لائم. قلت: زدني» قال: ليحجزك عن الناس ما تعلم 
في نفسك)). 

oes‏ أنس أن رسول الله (g)‏ قال: 'رأيت ليلة أسري 
بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نارء قلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون 
أنفسهم". روي في شرح السنة والبيهقي في شعب الإيمان وفي 
روايته قال: 'خطباء من أمتك» الذين يقولون ما لا يفعلون 
وبقرءون كتاب الله ولا يعملون".. قال محقق مشكاة المصابيح: 
'ورواه أحمد بإسناد ضعيف". 

وأغلب الظن أن أي واحد يستحضر هذا المعنى 
سيشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره» ولن يفوته فضل» ففي 
الحديث: "طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس" ولو قام 
كل واحد بذلك لعالج كل واحد نفسه وشغل بإصلاحها. وهو 
هدف تريوي. تعجز عن الوصول إليه أحدث النظم.. فإذا 
ستشرفت نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فستكون 
عنايته بإصلاح نفسه بقدر طموحه بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فعكوقه. على تفينه سيكشف له جوانب ضعفها. 
وقد يكشف له أن إرادته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد 
لا تكون خالصة لله وإنما فيها جز من إرضاء الغرور وإشباع 
لبانات النفوس» وأنها نتيجة ما:يحس به من استعلاء على 
الناس واعتقاده تميّزه عليهم. 
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2— الضعف البشري غالب على نفوس الناس: 

هذه حقيقة يذكرنا بها الإسلام كما تؤكدها المشاهدات 
والبحوث والدراسات. وليس الغريب أن يخطئ الناس ولكن 
الغريب ألا يخطئواء فكل بني آدم -كما يقول الحديث- خطاء 
وخير الخطائين التوابون» ولم يستبعد القرآن الكريم وقوع 
المؤمنين في الخطأء أو استسلامهم للضعف» بل إنه عدد 
أخطاء الأنبياء أنفسهم في غير ما كلفوا بتبليغه واحدًا واحدًا 
فقال عن آدم: #... adi gii‏ تجذ له عَزْمًا4 iah)‏ من 
(Ht‏ وقال عن سليمان 339 CSS‏ سُلَيْمَانَ Li‏ عَلَى 
g.. iag au‏ وقال عن يوسف: «َوَلََذْ QA‏ به وَهَمَّ بها 
Soi‏ أن sb‏ بُرْهَانَ رَبّه...4 وروي عن موسى: SE‏ تَفْسَا 
ass‏ مِنَ )253 Gi aG‏ ...4 وقال عن ذي النون: lb‏ 
gaai o‏ فظن أن أن B‏ عة ...4 .وقال:عن 
مد )8(: طون كاذوا aiii‏ عَنِ الّذِي gái ai Ls]‏ 
use‏ غب لات ڭى S Sus‏ أن تبثتاك لََدْ كدت تكن 
us ¿o‏ گی QS‏ نت ss]‏ وَضِعْف الْمَمَات zŠ‏ 

وقال الحديث المشهوز: ((والذي نفسي بيده لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم وجاء asb‏ يذتبون فيستغفرون الله فيغفر 
لهم)). مسلم وغيره. وقال: ((كتب علئ ابن آدم حظة/من الزنا 
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مدرك ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل 
زناها الخطأء والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو 
يكذبه)) صحيح ورواه البخاري مختصرًا. 
وقال الشافعي: 'ما من أحد من المسلمين يطيع الله ولا 
يعصيه. ولا أحد يعصى الله ولا يطيعه. فمن كانت طاعته 
أغلب من معاصيه فهو عدل". 
ووراء هذه الأحاديث معرفة دقيقة بالنفس البشرية؛ فمن 
يخطئ ويستغفر وبتوب يكون أقرب إلى الله ممن لا يعرف في 
نفسه هذا الضعف ومن لا تكون علاقته بالرحمة الإلهية ماسة 
وملحة كالمخطئ. وهي المشاعر والمعاني التي عبر عنها 
الشعراء : 
تعاظمني, ذنبي فلما قرنته 
أو بعفوك ربي كان عفوك phei‏ 
وإن تقذ م ذو تقوى بصالحة 
قدمت بين يديه عبرة الندم 
إن عبرة الندم التي يتقدم بها 'شوقي" قد تكون أقرب 
إلى الله من صالحة يتقدم بها آخر: 
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3 - الستر فضيلة كالأمر: 

قد يصعب على الذين يتصدون للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أن يتصوروا أو يستسيغوا تلك القاعدة 
المؤكدة في الإسلام» ألا وهي أن الستر فضيلة كالأمر. فحسن 
أن تأمر شخصًا بمعروف وأن تنهاه عن منكرء ولكن يحدث 
في بعض الحالات أن يكون أحسن من ذلك أن تستر عليه 
عورته فكيف يتسق هذا؟ كيف يفهم هؤلاء الدعاة الأشداء كلمة 
الرسول لمن يقود زانيًا ليقيم عليه الحد: ((لو سترته بثويك لكان 
خيرًا لك)) وتوجيهه المؤمنين لكي يتعافوا الحدود فيما بينهم 
وقوله: ((من ستر على مؤمن فكأنما أحيا موءودة)) وقوله: 
((لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من 
يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته 
يفضحه ولو في جوف رحله)) رواه الترمذي. وقوله: ((من علم 
من أخيه سيئة فسترها ستره الله عز وجل يوم القيامة)). وكيف 
يمكن أن يتفهموا مسلك الصحابي عقبة بن عامر عندما جاءه 
كاتبه وقال له: "إن Úa Ú)‏ يشريون الخمرء وأنا داع لهم 
الشرط ليأخذوهم" فقال: "لا تفغل وعظهم» وهددهم" فقال: "إني 
agigi‏ فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرط ليأخذوهم» فقال له عقبة: 
ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله )8( يقول: ((من ستر 
عورة فكأنما استحيا موءودة من قبرها)) أورده المنذري في 
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الترغيب والترهيب وقال رواه أبو داود والنسائي بذكر القصة 
ويدونها وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد. 
نقول: إن ذلك ليس مما يفهمه أو يسيغه كثير من 

الناس؛ لأنه ليس مما يطفو على السطح فتراه العيون» ولكنه 
مما يترسب في أعماق المجتمع والنفسء ولا يلم به إلا النطاسي 
الخبير بالنفس البشرية والمجتمع. إن الستر مع المعرفة والقدرة 
قد يكون أكثر فعالية من الإصلاح باليد أو التقريع باللسان» 
ويذلك يكون أفضل للطرفين ويغلب عادة أن يئوب المخطئ 
إلى الصواب» والمؤمن كما يقول الحديث (كمثل الفرس في 
أخيته يجول ثم يرجع إلى أخيته» وإن المؤمن يسهو ثم يرجع) 
رواه ابن حبان في صحيحه؟" . 

وهناك جانب آخر وجهنا القرآن الكريم إليه عندما يتملك 
deall‏ بعض الناس وتأخذهم -ولو مؤقنًا- العزة بالإثم» فهؤلاء 
لا يزيدهم الوعظ إلا عنادّاء ومن ثم وجه القرآن الرسول 
والمؤمنين: 'وأعرض عن الجاهلين" 'وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلامًا" 'والذيڻ هم عن اللغو معرضون" «... lg‏ مَرُوا 
اللو مَرُوا QUDS‏ 


09 الأخية: da‏ يدق في الأرض وتبرز منه كالعروة تشد إليها الدابةء وقد يكون 
بمثابة الوتد. 
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'وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه" فهذه حالات لا ينفع 
فيها المقال» ويصبح التصرف الأمثل هو الإعراض. 
4- العجب أقبح من الذنب: 

وهذا جانب آخر يعرض للامرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر. وبقر في جانب قصي من جوانب النفس البشرية 
وبتقنع بمختلف الأقنعة التي تخفي حقيقته أو تبرزها في أجمل 
صورة وهي أقبح الصورء وقد يصل خفاؤها إلى أنها قد تدق 
على صاحبها نفسه. هذا الجانب هو أن يصدر الأمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر عن شعور بالاستعلاء وأن 
يشيع فيه قيامه بذلك الإحساس بالسمو والتميز ويرضى في 
نفسه العجب والزهو والغرور ويصل إلى الدرجة التي يقول 
فيها: (هلك الناس) وعندئذ يكون هو (أهلكهم) بنص الحديث. 

وقد .لا يبدأ الداعي إلى المعروف والناهي عن المنكر 
دعوته بهذا الشعور وقد ايكون صادقًا مخلصًا محتسبًا Jj‏ 
الأمر. ولكن العجب لا يلبث أن يتطرق إليه لأسباب عديدةء 
منها ما قد يلمسه من جهالة وفاقة.ويؤس فيمن يتحدث إليهم» 
ومنها ما قد يقابل به من استحسان ومدح يتقبله أول الأمر 
على استحياء ثم يألفه وبنتظره كحق ثم يفتقده إذا لم يقع. ولا 
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يخطر بذهنه وقتئذ ما قد يكون قد قرأه من أحاديث 'إذا قابلتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب" أو 'بحسب امرئ من الشر 
أن يشار إليه بالأصابع". وقد تصبح دعوته تلك بعد فترة نوعًا 
من المهنة حتى وإن لم يتقاض عليها Dal‏ فتعرف عنه وتلصق 
به» فإذا ظهر داعية آخر في مجاله ضاق به كأنما الحديث أو 
الكتابة في هذا المجال حكر خاص بهء ووقف عليه وبتحقق ما 
Us‏ به الأثر: 'سيكون في آخر الزمان علماء يتغايرون على 
العلم كما تتغاير النساء على الرجال» يغضب أحدهم على 
جليسه إذا جالس غيره أو أخذ ¿c‏ أولئك الجبارون أعداء 
الرحمن" وما حذر منه الأثر الآخر: "احذروا الشهوة الخفية؛ 
العالم يحب أن يجلس إليه" Oe)‏ أبي هريرة - ضعيف). 

وخطب المنصور مرة يذكر الناس بطاعة الله ومجانبة 
معاصيه فقام إليه رجل فقال: أنت يا أمير المؤمنين أولى أن 
تذكر بطاعة الله واجتناب معاصيه. فاتق الله وحاذر غضبه. 
فقال المنصور: واللّه .ما أردت بهذه النصيحة وجه الله ولكن 
أردت أن يقال بين الناس: قام إلى أمير المؤمنين فنصحه. 

قد يقال: إننا لم نؤمر بالشق عن الصدور والتعرف 
على ما تضمه الجوانح ولنا الظاهرء وقد أحسن هذا الرجل 
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الذي نصح المنصور وهو على ما نعلم من غشومه» وعرض 
نفسه لغضبه» وهو Ghis‏ سائغ Sei‏ وحساب تجري عليه 
حسابات الدنيا وظواهرها لا ننكره ولا نحرمه edia‏ ولكن هناك 
حسايًا آخر فيما بين هذا الرجل والله تعالى» هو حساب النيات 
الذي صوره الحديث (إنما الأعمال بالنيّات) فإذا كانت نية هذا 
الرجل الذكر والشهرة» فإنه لن يظفر بثواب؛ لأنه نال ثوابه 
عاجلاً في الدنياء فالأعمال والأقوال.. إلخ في الدنيا حسب 
الظاهر ولكنها في الآخرة تبع النوايا والبواعث. 

وقد لا يكون في الإسلام ما هو أسوأ من العجب 
والغرور والزهو والخيلاء فقد كانت تلك نقطة التحول من الخير 
إلى الشر. وهي التي حولت إبليس من ملاك إلى شيطان (أنا 
خير منه) وهي التي تحوّل الحاكم إلى طاغية والداعية الذي 
يبذل نفسه لخدمة الدعوة وخدمة الناس إلى الداعية الذي يسخر 
الدعوة والناس لخدمته» وتصل إلى الدرجة التي تحول فيها 
كلمة 'سبحان الله" إلى تعبير:عن الشرك وتسبيح النفس وليس 


ار 


)09 هذه إشارة إلى ما يروى عن الصوفي 'أبي يزيد البسطامي' عندما yj‏ أحد 
الأثرياء أن يلتحق cda‏ فأمره ببيع أملاكه وأن يحمل 'مخلاة" بها ثمار ويصيح في 
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وبالنسبة للدعوة فإن العجب والزهو والغرور والخيلاء 
يذهب بتوجيهات الداعية وبعيدًا عن الموضوعية وما ينبغي أن 
تتسم به من رفق ولين ويحولها إلى ذاتية وزجر وتعصب فما 
يراه الداعية فهو الصواب» وقد يذهب إلى تكفير المخالفين» 
وهذا كله أسوأ من المنكر المقصود إدانته. 

من أجل هذا قال الرسول (#): ' لا يدخل الجنة 
إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر" رواه أحمد 
ورواته رواة الصحيح. وقال: 'لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو 
أكبر منه: العجب" رواه البزار بإسناد جيد. 


5- التثبت من وقوع المنكر بالفعل: 

مما يقع فيه كثير من الذين ينهون أشخاصًا عن منكر ماء 
أنهم لا Os‏ بالتثبت من وقوع المنكر بالفعل» أو أنهم لا 
يمنحون هذه النقطة الأهمية التي تستحقها وقد صور الشيخ 
مصطفى السباعي -رخمنه الله- ما يجب من التثبت عندما 
كتب (والنصيحة على مراتب: أولها :ألا تبادر إلى تصديق ما 
السوق" من يصفعني أعطه ثمرة' فصاح الرجل 'سبحان الله!!" فقال أبو يزيد 'سبحان 
الله هذه شرك" فسأله الرجل "كيف" فقال: "عزت عليك نفسك فسبحتها !!". 
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يقال عن جارك أو صديقك أو أحد ما من الناس» بل تبت من 
ذلك حتى تستيقنه؛ فإن الناس اعتادوا إشاعة السوء والجماهير 
دائمًا أسرع إلى إساءة الظن - من إحسانه فلا تصدق كل ما 
يقال» ولو سمعته من ألف فم» حتى تسمعه ممن شاهده بعينه. 
ولا تصدق من شاهد الأمر بعينه حتى تتأكد من براءته وخلوه 
من الغرض والهوى؛ ولذلك نهانا الله تعالى عن الظن واعتبره 
Gl‏ لا يغني عن الحق شيا U) Ob‏ الّذِينَ آمَنُوا اجْتنِبُوا DAS‏ 
GÉ oa‏ إنَّ غص OB‏ إِنْمَ ...4 إِنَّ GB‏ لآ يُغْنِي مِنَ 

ومن الخير لمن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر -أن يلم بنظرية الإسلام في قواعد الإثبات وكيف أنه لا 
يقنع في بعس الحالات بشهادة واحد أو اثنين ولكن أربعة فإذا 
شهد ثلاثة دون الزاكع أدين الثلاثة بتهمة القذف» ووقعت عليهم 
عقويته» وإذا لم تكن شهادة الأربعة صريحة تمامًا لما أخذ بها. 
وكيف أنه حتى في حالة الإقرار أو الاعتراف -سيد الأدلة- 
يحاول بعديد من الوسائل استبعاده وهذا كله زهد في تعريض 


C)‏ مقال لفضيلة الشيخ مصطفى السباعي بعنوان: (بين النصيحة والتشهير) - نشر 
في مجلة المسلمون الشهرية العدد التاسع السنة الثالثة ص 19 — 23. 
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المخطئ لمحنة aal)‏ واكتفاء بما olle‏ وما يمكن أن يكون 
درسًا كافيّاء أو بما تقضي به التعزيرات من عقويات أخف من 
الحدود. 

وما جاء في تصوير الشيخ السباعي -رحمه — 
دقيق فيمكن أن تسمع واقعة من ألف واحد دون أن يكون لها 
أصل أو أن تكون حبة زادت مع كل قائل» حتى أصبحت قبة 
ويجب أن تكون الواقعة كالشمس سطوعًا وظهورًا "على مثلها 
فاشهد أو دع" كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وحتى عندما يشاهد شخص ما واقعة تدخل في باب 
المنكر فإن عليه أن يدفعها بمختلف الشبهات إذا كان للدفع 
سبيل لأننا مأمورون بحسن الظن وأن نأخذ أمر المسلم على 
أحسنه؛ ولأن الشبهات إذا كانت تدرأ الحدود فإنها أقوى وأفعل 
فيما هو دون الحدود. 

وقد :زوق أن e‏ رأى رجلاً يسرق فقال: سرقت؟ 
فقال: لا والذي لا إله إلا هو: فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت 
نفسي" رواه مسلم. 

وهو مثال يبدو فذا في التصديق» ولكن النظر "الفني" 
فيه يكشف عن وجود عشرات الدفوع التي تدفع تهمة السرقة 


101 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


عن مثل هذا الرجل» حتى عند قيامه بالفعل بالسرقة؛ لأن 
السرقة التي توجب الحد في الشريعة أو العقوية في القانون لها 
أركان وشروط قد لا يتوفر بعضها في المثال فيصدق كلام 
الرجل في نفي السرقة عن نفسه. 
ولا يجوز لمن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
-وهو بسبيل التثبت من وقوع منكر- أن يتجسس أو يحاول أن 
يجمع الأدلة وستحضر الشهود.. إلخ. فإن هذا أسلوب بوليسي 
يخالف بل يناقض أسلوب الإسلام» وقد أمرنا الله تعالى بألا 
نتجسس فقال: gi Gb‏ 6333 آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثِيرًا مَنَ Ó) SJ‏ 
غص S5 23) GE‏ تَجَسَسُوا ولا يفكب 1533 aŠ‏ بَعْضًا أَيُحِبُ 
أَحَدُكُمْ ib ci‏ لخم أخيه baih gi US‏ 18281 الله Ó)‏ الله 
تَوَابٌ رَحِيمٌ4 وقال الرسول: 'إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
الحديث, ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا 
تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا" وفي رواية 'ولا 
وقال الرسول: "اجتنبوا “هذه. القاذورات التي نهى الله 
عنها فمن l‏ بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله 
فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله (صحيح) وقال 
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شارح الجامع الصغير: 'وعلم من الحديث أن من واقع Úri‏ من 
المعاصي ينبغي أن يستترء وحينئذ فيمتنع التجسس عليه 
لأدائه إلى هتك الستر" قال الغزالي: 'وحد الاستتار أن يغلق 
باب داره ويستتر بحيطانه» فلا يجوز استراق السمع على داره 
ليسمع صوت الأوتارء ولا الدخول عليه لرؤية المعصية إلا أن 
يظهر عليه ظهورًا يعرفه من هو خارج الدار كصوت آلة اللهو 
والسكارى» ولا يجوز أن يستنشق ليدرك رائحة الخمرء ولا أن 
يستخبر جيرانه ليخبروه بما يجري في داره "فيض القدير ج1 
ص 155". 

وعن زيد بن وهب قال: 'أتي ابن مسعود رضي الله 
aie‏ فقيل له هذا فلان تقطر لحيته ¿as‏ فقال: إنا نهينا عن 
التجسسء ولكن. أن يظهر لنا شيء نأخذ به" أخرجه أبو داود. 

والقصة المنسوية إلى عمر رضي الله عنه عندما اطلع 
على السكارئ من سطح بيتهم» معروفة, فقد جبهوه بأنهم إذا 
كانوا قد ارتكبوا ذنبًا فقد ارتكب هو ما هو أكثر؛ فقد تجسس 
عليهم والله يقول: (... ولا تَجَسَّسُوا ...) واطلع عليهم من 
سطح البيت والله يقول: (....وأتوا البيوت من أبوابها).. إلخ. 
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وبالإضافة إلى الآيات التي تنهى عن التجسس والظن 
فإن المبدأ الحاكم في هذا المجال هو حديث رسول الله )=( 
"الناس كلهم معافون إلا المجاهرون" فلا حساب ولا عتاب مع 
رجل أغلق على نفسه باب بيته» أو ضم أسراره بين جوانحه فلم 
يعلنها أو يجاهر بها. 
6- التأكد من أن المنكر المطلوب تغييره حرام على 
سبيل القطع: 

من التحفظات الهامة التي يجب أن تلحظ قبل النهي 
عن المنكرء التثبت من أن هذا (المنكر) منكر ¿s‏ وعلى 
سبيل القطع وأنه مما لا يدخل في الخلافيات ما بين المذاهب 
بعضها بعصا أو مما تحوطه الشبهات أو الوجوه التي تثير 
الشك في حرمته؛ لأن Ú‏ من هذا هو مما لا يجوز أن 
يوضع موضع المنكر .الذي ينهى عنه» فقد رفض الأئمة 
الأربعة فكرة التزام كل الناس بمذهب أحد منهم» بل دعوا الناس 
أن يطرحوا آراءهم إذا وجد من الأحاديث أو الأدلة ما يخالفها 
وما نراه من تمسك بعض الدعاة بمذاهب. معينة وتنديدهم بما 
يخالفها من المذاهب المقررة' أمر» لا يدخل في (الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر) ولكنه يدخل في باب التعصب 
للأئمة والشيوخ والترويج للمذاهب. 

وهذه النقطة تتطلب لمن يتصدى للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ثقافة فقهية واسعة تجعله يقدر وجهات 
النظر المختلفة وبضعها مكانهاء وإذا كان محدود المعرفة 
فسيعرض نفسه للحرج فقد يرد عليه من هو أعلم منه فضلاً 
عن ضلال أمره ونهيه. وقد روي عن أبي هريرة 'من جادل في 
خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع" وشرحه 
ضاف فيضن E‏ 

قال أي استعمل المراء والتعصب بغير علم لم يزل في 
سخط الله حتى ينزع» أي: يترك ذلك ويتوب عنه توبة صحيحة 
وأخذ الذهبي .وغيره أن الجدال بغيره علم من الكبائر قال 
الغزالي: 'والمراء طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيهء 
والجدال عبارة عن مراء. يتعلق بإظهار المذاهب وتقديرها 
والخصومة بحجاج في الكلام ليستولي به مال أو حق مقصود 
وذلك يكون ابتداء ويكون اعتراصًا" CD‏ 





)21( فيض القدير ص 11 ج6. 
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ويدخل في هذه النقطة ما أشرنا إليه في النقطة السابقة 
من ملاحظة الشبهات وضرورة إحسان الظن فإن ذلك إذا كان 
مطلويًا للتثبت من (الوقوع) فإنه من باب أولى مطلوب للتثبت 
من التحريم أو التجريم؛ لأن الوقوع لا يقتضي ضرورة التحريم؛ 
وقد روت الصحف أن بعض شباب الجماعات الإسلامية في 
إحدى الجامعات استوقفوا أحد أساتذتهم عندما وجدوه مع سيدةء 
وعندما سألوه عنها قال: إنها زوجتهء فطالبوه بإثبات ذلك. وهذا 
إن كان قد وقع Ús‏ فإنه يمثل أسوأ صور الفجاجة والخطأ 
والبعد عن آداب ومبادئ الدعوة الإسلامية؛ فوقوف رجل وامرأة 
في مكان عام ليس أمرًا | ولا هو موضوع تحريم» وقد نهت 
الأحاديث عن أن يخلو رجل بامرأة» والخلوة لا تكون إلا في 
مكان مغلق أو منعزل» وهذا النهي موجه للرجل أو المرأة وليس 
لآخرين؛ لأن 'إثبات الخلوة لا يكون إلا بالتجسس وهو 
مرفوض» فليس لأحد أن يستوقف رجلاً وامرأة ويسألهما ثم 
يطالبهما Laj‏ بأدلة إثبات. 

دع عنك أن يحدث. هذا في الجامعة» وأن يوجه لأستاذ 
له حق التعليم المقدس» ولو أن هؤلاء 'الشباب شغلوا أنفسهم 
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بإماطة الأذى من طرقات الجامعة أو الشوارع لفعلوا معروقًا 
وأزالوا منكرّاء وطبقوا توجيه الرسول» وقد يدخلهم الله به الجنة. 


7- ألا يؤدي النهي عن المنكر إلى منكر أكبر: 

وأخيرًا.. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يمكن أن يؤدي إلى وقوع فتنة أو حدوث انشقاق أو يتطور 
الأمر إلى قتال» فإن من الخير إرجاء هذا الواجب لوقت آخرء 
واستخدام وسيلة أخرى.. وقد شاهدت المجتمعات الإسلامية 
على مر العصور فتنا وشغبًا ما بين المؤمنين بمختلف 
المذاهب؛ نتيجة لتمسك كل فريق بإحدى جزئيات المذهب 
وإنكارهم على الآخرين مخالفتهم, في حين أن فرقة المسلمين 
والشحناء بينهم من الكبائر, وما تمسكوا به من الصغائر التي 
لا يضير أي واخد الاجتهاد فيها والأخذ برأي ما دام له سند 
من حديث أو سنة. 

ونسمع في الأيام .الحديثة وقوع فتن واضطرابات ما 
بين بعض (الجماغات الإسلامية) وسلطات الأمن؛ لأن 
الجماعات الإسلامية قررت منغ عرض مسرحية أو إقامة حفلة 
ماجنة» ولأن السلطات رأت من واجبها -طبقًا لما لديها من 
أوامر وما يطبق في البلاد من قوانين وأعراف- أن تكفل 
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الحماية للذين يريدون إقامة المسرحية أو الحفل وإعطاء الحرية 
لمن يريد أن edia‏ وحدوث صدام واشتباك ما بين قوى الأمن 
وهذه الجماعات يسفر عن جرحى أو قتلى» ويمكّن خصوم 
الدعوة الإسلامية من الإساءة إليها بمختلف التلفيقات» وكان 
بحسب هذه الجماعات أن تقنع باستخدام (اللسان) في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذه هي الدرجة التي يوجهنا 
الحديث للأخذ بها في مثل هذه الحالة. 

وهذا هو السبب الذي جعل الجماعات والهيئات 
الإسلامية الكبرى لا تفكر في مهاجمة الحانات أو أماكن 
الفساد؛ لأن هذا سيجلب فتنة ومنكرًا أشد مما حاولت دفعه 
وليس هذا من الحكمة في شيءء وقد أوردنا حديث عقبة بن 
عامر لغلامه..الذي أراد استحضار الشرطة لجيرانه الذين 
يشريون الخمر بعد أن نهاهم Dha‏ فلم ينتهوا؛ لأنه آثر إعمال 
الحديث ((من ستر غوزة فكأنما استحيا موءودة من قبرها)). 

وقد تؤدي صورة معينة لممارسة النهي عن المنكر إلى 
اشتداد العداوة واحتدام الخصومة بدلاً. من أن توحد الصفوف 
وتؤلف القلوب لشدة التحمس والتعصب» واستخدام ألفاظ حادة 
أو اتهامات مثيرة. وقد ختم الشيخ مصطفى السباعي -رحمه 
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الله- مقاله الذي سبقت الإشارة إليه وكتب منذ ثلاثين Ule‏ 
بكلمات جديرة بنظر الذين يقومون بدور الدعاة اليوم. 

'أما بعد فهذا حديث النصيحة في وقت نحن أحوج ما 
نكون فيه إلى آدابها وشروطها بعد أن اشتجرت العداوات 
وكثرت الخصومات» وساءت التهم وأفرطت الأقلام والألسنة 
في النقد بحق ويغير حق» فهل لنا أن نطمع من الناقدين أن 
يقفوا عند حدود الحق فيما ينقدون؟ وهل لنا أن نرجو 
الناصحين أن يبتعدوا عن مجال الشبهة فيما ينصحون؟ إن من 
السهل أن تقول لإنسان: أخطأت. ولكن من الصعب أن تقول 
له: إنك خنت وأجرمت وسرقت وخريت. لقد مرت بنا فترات 
كانت فيها أعصاب الشباب تدفعنا إلى اتهام خصومنا في 
الرأي بمثل هذاء فاللهم نشهدك آنا رأينا بأعيننا خطأ ما فعلناء 
ولمسنا بأيدينا نتيجة ما أفرطناء واللهم ألهم حملة الأقلام وكتاب 
الصحف وخطباء المنابر. أن يقولوا ما يصلح الفساد» ويقوّم 
الانحراف لا ما يزيد الصفوف فرقة والقلوب عداء ..". 

ففي هذه الحالات كلها.. حالة منع إقامة حفلة مسرحية 
أو مهاجمة محال خمور أو التمسك بالجزئيات ما بين المذاهب 
تمسكًا يؤدي إلى الخلاف والشقاق بين المسلمين أو تشديد 
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الوطأة على المخالفين» نرى محاولة للنهي عن المنكر تؤدي 
إلى منكر أعظمء ومن ثم يجب إطراحها ولو أنعمنا النظر 
لكشفنا أن من أسباب عقم هذا الأسلوب أن هذه الصور من 
أصوله وجذوره» ومقاومة الفروع لا تعني كثيرًا ما دام الأصل 
موجودًا. والمفروض أن يوجه النهي إلى الأصلء ثم إن طريق 
الممارسة اعتمدت على العنف أو اليد» وليس باليد يمكن 
مقاومة الجذور حتى لو أمكن تحطيم الفروع. وحتى عند 
استخدام اللسان فإن استخدام اللسان محكوم بسبل الحكمة 
والموعظة الحسنة» أما حين يسلك مسلك القذف فقد يكون أشد 
مرارة على المرء من 'وقع الحسام المهند" وقد يؤدي إلى تفرقة 
الصفوف والشقاق بين المسلمين وليس هناك ما هو أسوأ من 


هذا. 
(ب) عند ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: 


إن ملاك الأمر كله في ممارستة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هو الرفق والحكمة والكياسة والمعرفة بالنفس 
البشرية والأوضاع الاجتماعية» وأن لكل مقام مقالاً ولكل 
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مجموعة أو آحاد من الناس طريقة معينة تكون أسرع إلى 
آذانهم وأقرب إلى قلويهم. وخير معين مكن للداعية أن يستقي 
aaa‏ ويتعرف» على ومتائلة هو ملك الرسول وها وضيعة 
القرآن للأنبياء من آداب» وقد قال الله تعالى لنبيه: «فَبِمَا 
óa 2255‏ اله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت hak (š‏ الْقَلْب phi‏ مِنْ 
حَوْلِكَ ...4 وقال لموسى وهارون: 'فقولا له قولاً Á‏ لعله 
يتذكر أو يخشى" وقال على لسان شعيب: 'وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما أنهاكم عنه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب". وكتب عمر بن 
الخطاب إلى أحد المؤمنين الذين فروا إلى الروم وعكفوا على 
الشراب: إحم. تَنزِيل الْكِتَابٍ مِنَ الله الْعَزِيزٍ الْعَليم AÉ‏ الأنب 
وَقَابِلٍ jl‏ شَدِيدٍ الْعقاب ذِي a 9 J‏ إلا هُوَ إِلَيْهِ 
لصي 
JW‏ الخمر وتاب. 
وعن عبد الله بن مغفل عن النبي (g)‏ قال: "إن الله 
رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف" 
أبو داود والبخاري في (الأدب المفرد) وعن جرير بن عبد الله 
قال النبي (+): "من يحرم الرفق يحرم الخير" زاد أبو داود: 
c'als"‏ أي: "يحرم الخير كله" alaa‏ وأبو داود وابن ماجه ولفظ 
مسلم: "من حرم الرفق حرم الخير" وعن عائشة أن النبي )8( 
قال: op‏ الرفق لم يك في شيء إلا SY‏ شيء 
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إلا شانه" أورده الهيثمي وقال: رواه البزار بإسنادين؛ رجال 
أحدهما رجال الصحيح. 

ومن الكياسة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ألا يشدد على الناس وأن يأخذ بالأيسرء وأن يتلمس لهم 
المعاذير وبقدر ما يكتنفهم من ظروف وضرورات» وقد قال الله 
تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" وكان الرسول )#( 
يوصي دعاته بأن يبشروا ولا ينفرواء ييسروا ولا يعسروا وكان 
ينهى أصحابه عن الغلو في العبادات والقريات وكان -هو 
نفسه- ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّاء 
وكان عن بيعة الناس له يضيف من عنده: 'فيما استطعتم" 
فكان أرأف بالمسلمين من أنفسهم وهو الأمر الذي يُنتظر من 
الداعية والذي يقرره القرآن للرسول: (النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) (عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 
رحيم) (لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم). 

وليعلم الداعية أن الأغلبية الساحقة من الناس لا 
تطيق عزائم الأموز وأن الله تعالى سن الرخص والتيسير لعامة 
الناس وأن الرسول. كان. يقول: 'أيها الناس» إنكم لن تفعلوا ولن 
تطيقوا كل ما أمرتم به» ولكن losa‏ وأبشروا" رواه أبو داود 
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وأبو يعلى والبيهقي وسنده جيد» وصححه ابن خزيمة وابن 
السكن وخسن ukshata‏ (22, 

وعن عائشة قالت: "كان رسول الله )8( إذا أمرهمء 
أمرهم من الأعمال بما يطيقون" البخاري. 

وعن عائشة "أن كان رسول الله )8( ليدع العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم". 

ومن الكياسة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ألا يسوق الداعية أمره ونهيه على الملا أو يتقدم به إلى أحد 
من الناس وهو في صحبته؛ فإن هذا قد يحرجه ويؤلمه ويلوث 
ف ann‏ وک کل p‏ هق sest; luna‏ ف 
رسوا الله اسو bau aa kus‏ کان bo‏ أن ينه Bia‏ 
عن أمور لم يكن ليسميهم بأسمائهم في مجلسه» وإنما كان 
يقول: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا) فيحفظ عليهم ماء 
وجوههم وكرامتهم أمام إخوانهم. 

وإذا كان على الداعية أن يلم بالشروط التي يتطلبها 
الإسلام URDU‏ ليجغلهم معياره في 'وقوع المنكر" وأشرنا إليها 
آنفاء فإن عليه نيلم Baj‏ بتعريف الإسلام للغيبة والنميمة 
وموقفه منهما؛ حتى لا gi‏ فيهما» وهو يأمر بمعروف أو ينهى 
عن منكرء فالغيبة هي أن تذكر عن آخر شيئًا يكرهه» حتى 


)2 هذا طرف من حديث dagh‏ أورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده = انظر الفتح 
الرباني gjall‏ السادس ص 92 حديث رقم 1595. 
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ولو كان حقيقة» والبهت هو أن تنسب إليه ما ليس فيهء 
والنميمة هي نقل الأحاديث من قائليها إلى من قيلت فيهم. 
وهذه كلها ¿ea‏ عنها Ge‏ مشددًا. وقد هجر الرسول )=( 
عائشة شهورًا لقولها عن صفية: اتلك اليهودية" وقال لها: 
عندما أشارت إلى قصرها: 'لقد مزحت بكلمة لو مزجت بماء 
البحر لمازجته". 

وقد استثني من الغيبة الإمام الجائرء والفاسق المعلن 


وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يبتعد 
عن شقيق الكلام» والتفاصح» والتعالي» وأن يتجنب الجدل 
والمراء.. وأن يبتعد تمامًا عن التنديد بالمخالفين» أو رميهم 
بالضلال والانحراف فليكن موضوعيًا وليتحدث عن الفعلة التي 
رأى فيها Mia‏ بصرف النظر عن فاعليها.. ويعرض بصورة 
بسيطة حيثياته؛ وما يستند عليه من قرآن أو سنة. 

وليعلم الداعية أن فعل إنسان ما منكرًا لا يسقط عدالته 
ولا يذهب بحقهء ولا يبيح تجريحه؛ JS) OV‏ بني آدم elba‏ 
وخير الخطائين التؤابون) وعن أبي هريرة أن رسول الله )£( 
أتي برجل قد شرب الخمر فقال: 'اضريوه فمنا الضارب بيده 
والضارب بثوبه والضارب بنعلهء ثم قال: بكتوه. فأقبلوا يقولون: 
ما اتقيت الله؟! ما خشيت الله؟! وما استحييت من رسول الله 
(#)؟! فقال بعض القوم: أخزاك الله فقال: لا تقولوا هكذا لا 
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تعينوا عليه الشيطان» ولكن قولوا: "اللهم اغفر له اللهم ارحمه". 
رواه أبو cagla‏ وإسناده صحيح» ورواه البخاري مختصرًا. 

وعن عمر بن الخطاب أن رجلاً اسمه عبد الله يلقب 
حمارًا كان يضحك النبي )2( وكان النبي قد جلده في الشراب» 
فأتي به يومًا فأمر به فجلدء فقال day‏ من القوم: اللهم العنهء 
ما أكثر ما يؤتى به فقال: رسول الله )8( لا تلعنوه» فو الله ما 
علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. 

وقال الله تعالى: (فإن عصوك فقل إني بريء مما 
تعملون) أمره أن يتبرأ من عملهم لا منهم أنفسهم ° . 

وعلى الداعية ألا يتعاظمه فشو المنكرء فيحمله على 
اليأس آونة أو على الغلو آونة أخرىء فإنها سنة الله وقد حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وعليه أن يقوم بدوره فإذا 
أثمر فقد كللت جهوده بالنجاح وقد يكون عليه أن يتابعها دون 
أن يبخع نفسه لعدم نجاحه» ففي مثل هذه الحالات نزلت الآية: 
«يَا ايها 33¿ آمَنُوا عَلَيْكُمْ ataki‏ ل يَصْرْكُم مّن صل إذَا 
اهْتَدَيْكُمْ ...4 وكذلك: Ud 1165 Gb‏ عَلَيْهِ ما gai‏ وَعَلَيْكُم 
ما iiA‏ ...£ فلا عليه..ما دام قد بلغ» أن يلج الناس في 
ضلالاتهم» ولا هو مكلف بأن يهديهم قسرًا. 


( هذه اللفتة البارعة أوردها الشيخ السباعي رحمه الله في مقاله الذي سبقت إليه 
الإشارة . 
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ولعله بعد أن يهتدي إلى ما اهتدى إليه واعظ مكة 
(عبد الرحمن القس) الذي كان أكثر رجال مكة نسكًا وعبادة 
وتقوى» ثم شغف Ga‏ بسلامة» فلم يثنه هذا عن ورعه» ولكنه 
كشف له جانبًا كان Gila‏ عليه» جعله أكثر تواضعًا وأقرب إلى 
الحقيقة. 

قد كنت أعذل في السفاهة أهلها 

فاعجب لما تأتي به الأيام 
فاليوم aa eÍ‏ وأعلم أنما 
سبل الضلالة والهدى أقسام 

لماذا كل هذه الضمانات والتحفظات؟ 

أغلب الظن أن يتساءل البعض: لماذا كل هذه 
الاعتبارات والضمانات والتحفظات التي تكتنف ممارسة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتبدو وكأنها نوع من الحجر 
عليه أو المحاصرة له؟ 

الرد أن الأمز بالمعروف والنهي عن المنكر ككل 
فضيلة وفريضة؛ له حد يجب أن ينتهي إليه ووسط يقف عنده 
فإذا جاوز حده انقلب. إلى ضده» وعندئذ فإنه لا يحقق 
المطلوب منه ولكن نقيضه. 

وإذا كان مبدأ أن ما يجاوز خده ينقلب إلى ضده 
يمكن أن ينطبق على كل شيء بالنتيجة نفسهاء OÉ‏ خطر ذلك 
بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفوق خطره في 
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غيره» وتنسحب هذه الخطورة على الآمرين الناهين والمأمورين 
المنهيين والدعوة نفسهاء فعندما يخطئ الآمر الناهي كان 
ينحرف أو يتطرق إليه العجب أو يتملكه التعصبء فإنه يظلم 
نفسه ويسيء إليهاء ثم هو يظلم الآخرين ويسيء إليهمء وأخيرًا 
فإنه يظلم الدعوة الإسلامية ويسيء إليها. 

úa‏ إن الإسلام يرفض أن يكون مجتمعه هو مجتمع 
المتسيبين اللاهين الغافلين الذي تسيطر عليه الأثرة والأنانية؛ 
وبتخذ شعارًا له (وأنا مالي) فلا يتحرك فيه أحد إلا لمصلحته 
ولا تعنيه إلا مآربه» ولا یری عليه واجبًا إذا رأى منكرًا يمارس 
أن ينهى caie‏ أو معروفًا مهملاً أن يدعو إليه؛ لأن هذا 
المجتمع لا كيان له ولا وحدة ولا قوة ولا انتماء ولا إيمان» 
وبظل فربسة للانحرافات والأهواء والشرور دون أن يوجد من 
ينبه عليها ويوقف استشراءها وبكبح جماحها. 

ولكن الإسلام يرفض أيضًا أن يكون مجتمعه مجتمعًا 
يتحكم فيه الغلاة والمشددون» ومن يظنون أن واجبهم هو أن 
يقودوا الناس إلى الجنة بالسلاسل» وأن يفرضوا الفضيلة بقانون 
العقويات وأن يحملوا الناس قسرًا.على فضل حماستهم وهم في 
ضيق عطنهم» كالأعرابي الذي قال: "اللهم ارحمني ومحمدًا ولا 
ترحم معنا أحدًا" يحجرون واسعًا ولا يرون لغيرهم Ús‏ في 
الوجود أو العمل أو الرحمة. 
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ولو انتقلت الضوابط لأدت شدة الاختلاف مع حرية 

العمل إلى تصادم قوى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
بعضهم Ls‏ ولكفر بعضهم بعضّاء أو لأشاعوا الفرقة 
والاضطراب بين الناس» وقد أدت الفتنة في صدر الإسلام إلى 
تناقض الاجتهادات وتعارض الفتاوى والأحكام وفي غيبة 
المنهجية والتنظيم والضوابط لم يكن مناص من إغلاق باب 
الاجتهاد. ولو أبخنا -دون ما أشرنا إليه من ضوابط- حرية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن المحتمل أن يؤدي 
الاختلاف والتعارض إلى إغلاق هذا الباب أيضًا فتقع كارثة 
أخرى. 

والمجتمع الإسلامي لا بد أن يتطابق مع السنن التي 
وضعها الله تعالى للإنسان والكون فقد أراد الله تعالى أن تكون 
الحياة نوعًا من الامتحان للمؤمنين واختبار قدراتهم أمام قوى 
الشر وإغراء الشيطان bas‏ النفس البشرية؛ لذلك وأعطاها حرية 
الاختيار: l y‏ فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا . ق أَفلَحَ مَن i5. Ú‏ 
خاب مَن SUS‏ 

ub 001‏ من أغطى Ëg‏ . وَصَدَقَ بِالْحُسْتى. 

سيره š‏ لِلْيْسْرَى. ls‏ مَن بَخْلَ وَاسْتَْنَى. وَكَذْبَ 

بِالْحُسْتّى. سيره gopal‏ 


وسمح للشيطان بأن ينصب شباك إغراءاته ويعرض 
أفانين غوايته» وأرسل الرسل بالهداية وأنزل معهم الكتب والقيم 
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والمبادئ ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة 
ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 'من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له في حرثه» ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منهاء وماله 
في الآخرة من نصيب" "كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك 
وما كان عطاء ريك محظورًا" ففي هذا المجتمع توجد هداية 
الأنبياء وغواية الشياطين» توجد الرذيلة وتوجد الفضيلة» 
ووجودهما معًا هو الوضع الذي أراده الله ولو انتفت الرذيلة 
لما كانت الفضيلة اختبارًا واختيارًا يكافح في سبيله» ويثاب 
cale‏ بل لفقدت الفضيلة نفسها أبعادها فبضدها تتبين الأشياء 
كما قال الشاعرء ولما كان المجتمع الإنساني مجتمع بشر 
ولكن مجتمع ملائكة» ولن يكون - ضرورة- أفضل من مجتمع 
البشر. وليس هذا الازدواج ما بين الخير والشر في المجتمع 
إلا صورة من خلق الزوجين في عالم العناصر. 

وقبل O<‏ هذا فإن الله تعالى قسم الحظوظ وجعل 
للضلالة والشقاوة أقوامًا ga‏ عليهم القول من بطون أمهاتهم 
إلى بطون قبورهم ولا يزبدهم القرآن إلا خسارا. 

فطبقًا للنواميس. التي وضعها الله وبينها وفسرها في 
القرآن الكريم فلابد في المجتمع من«زذيلة وضلالة وانحراف 
ولابد من حرية الاختيارء ولا بد بالتالي من استبعاد وسائل 
القسر والإرغام؛ لأنها تتنافى مع التفاعل الضروري والابتلاء 
الذي أراده الله للمؤمنين. 
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فهذه هي صورة المجتمع كما أراده الله ويفترض أن 
يتطابق معها المجتمع الإسلامي ويسلم بطبيعتها وتكوينها 
وتفاعلاتها ولكن هذه الصورة لا يتقبلها المثاليون والغلاةء ولا 
يسمح بها المتشددون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإذا تركت فكرتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دون ضبط فإنها -عندئذ- ستسيء الإساءة الثلاثية التي أشرنا 
إليها.. إساءة إلى الآمر- الناهي» إساءة إلى المأمورين 
المنهيين» وإساءة إلى الدعوة الإسلامية. ثم لن يصلوا إلى 
طائل» فهكذا خلق الله المجتمع 'ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 
ولكن حق القول مني OLY‏ جهنم من الجنة والناس أجمعين". 

والضوابط التي أشرنا إليها لازمة لأن آفة الذين 
يندفعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الحماسة 
والمغالاة» وما لم تضبط وتكبح بهذه اللجام» فإنها يمكن أن 
تذهب إلى ما ذهب إليه عديد من الفرق التي قادها غلوها إلى 
الضلال. وما أكثر ما كان يأخذني العجب لما يمكن أن تذهب 
إليه الغلواء عندما أقرأ. تلك الأبيات الرقيقة العذبة لفارس 
الأزارقة ¿oj‏ بن الفجاءة في يوم دولاب بين الخوارج dals‏ 
البصرة: 

لعمرك إني في الحياة لزاه 

وفي Ghal‏ ما لم ألق أم ككيم 
من الخفرات البيض لم ير مثلها 
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شفاء لذي بث ولا لسقيم 
فهذه الأبيات التي تدل على طبع رقيق وقلب معلق 
بالجمال يعقبها مباشرة: 
وضارية خدا < Ka‏ على فتى 
أغر نجيب الأمهات كريم 
أصيب بدولاب ولم تك موطنًا 
له أرض دولاب ودير حميم 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا 
تبيح من الكفار كل حريم 
رأت فتية باعوا الإله نفوسهم 
بجنات عدن عنده ونعيم!! 
فلا الأبيات الغزلية الرقيقة السابقة» ولا مشاهد حزن 
الأمهات والألم الممض على الأبناء جعلته يأسف أو يأسى. 
إنه على نقيض ذلك يفخر بإباحة (حريم الكفار) أي: نساء 
المسلمين بطورة QLU‏ ثم هو يتقرب إلى الله بهذا. وقد 
استجاز قتل الرجال واستباحة النساء لشيء واحد هو الخلاف 
مع الخوارج في إحدى جزئيات الإسلام. أو ارتكاب معصيةء 
ومن ارتكب معصية فقد خرج من الإسلام فيما ذهب إليه 
بعض الخوارج» OW‏ هؤلاء الخوارج -مع هذا- أزهد الناس في 
الحياة» وأقرأ الناس للقرآن ولكنه غلو يتجاوز الحد إلى الضد. 
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خاتمة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فى العصر الحديث 

من العرض لايق الذي قدمناه في هذا الكتاب يتضح 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل abe‏ من 
الأصول الإسلامية cia‏ عليه وأمرت به الأحاديث النبودة» 
وقرنه القرآن الكريم بالإيمان والصلاة والزكاة» وقررت الآيات 
والأحاديث أن الإهمال فيه هو من أكبر أسباب تحلل الأمم 
وتدهور المجتمعات. 

ونحمد الله تعالى أن تنبهت الدعوة الإسلامية الحديثة 
إلى هذا الأصّل فتمسكت به ورفعت لواءه OW,‏ في أصل 
الكثير من انبعاثاتها. 

ولكن «يعز علينا :أن نقول: إن KAS‏ من الجماعات 
الإسلامية لم تعمل ذهنها وفكزها في الآيات والأحاديث عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستلهم منها المعاني التي 
تمكنها من مجابهة تحديات العصرء ولكنها عمدت إلى تفسير 
المفسرين وشروح الشارحين وأخذت بها كقضية مسلمة لا يجوز 
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التعديل فيها أو نقدها أو طرحهاء ومنطقها أن هؤلاء الأسلاف 
أعلم منا بمقصود الشارع» وحبلهم متصل برسول الله وقد أفنوا 
أعمارهم في التحقيق والشرح فهم أقدر منا ويتعين علينا أن 
نأخذ بشروحهم. وهذا المنطق وإن لم يخل من وجاهة إلا أنه 
يغفل أن هؤلاء الفقهاء والمفسرين والمحدثين ليسوا معصومين 
وليس هناك ما يمنع من أن يخطئوا في الاجتهاد» ولم يقل أحد 
agia‏ أنه معصوم» ولم يحتم agia‏ الأخذ بأقواله وإطراح الأقوال 
الأخرى» وأهم من هذا أنهم وضعوا شروحهم في مناخ لم يكن 
هو مناخ الرسالة أو الخلافة الراشدة أو حتى القرون الثلاثة 
التي شهد لها الرسول» ولكن في الحقب التالية التي تداعت 
فيها الأمم على الإسلام فجعلت من الخلافة الراشدة KL‏ 
عضوصًاء وحولت بساطة ووضوح وإعجاز القرآن والحديث إلى 
فنون من التعقيد والتكلف ومزيج من المنطق والفلسفة والنحوء 
وأصدروا تأؤبلهم. للقرآن ..والحديث عن روح عصر كانت 
الجماهير فيه Gi‏ منسيّاء مفرقة مشتتة تغلب عليها الأمية 
والفاقة والجهالة» وكان الحكم «يمارس بدرجات متفاوتة من 
الظلم والغشومة» وكانت القضايا الحياتية لهذا العصر ساذجة 
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تدور حول الزراعة التقليدية في القرى والحرف اليدوية في 
المدن» والتجارة المحدودة في المواد الغذائية والأنسجة. 
في مناخ هذا المجتمع وضع المفسرون والمحدثون 
والفقهاء أسفارهم فتأثروا به وانعكس على أحكامهم» كما يتضح 
ذلك من قضية وثيقة الصلة بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هي الموقف من الحاكم الظالم (ومعظم حكام هذه 
الأزمنة كانوا ظلمة بدرجات متفاوتة). ففي غيبة المنهجية 
والمؤسسات وغلبة الجهالة والأمية على (العوام) كما أطلقوا 
عليهم تسامح هؤلاء الأئمة في الإبقاء على الحكام الظلمة L)‏ 
لم يرتكبوا DS‏ بواحا) لأنهم خشوا الفتنة وظنوا أن رمضاء 
الظالم أهون من نار الفتنة. 
ومن المحتمل أن يعذر هؤلاء الفقهاء في اجتهادهم هذا - 
رغم خطئه الأضولي- بحكم المناخ الذي سبقت إليه الإشارةء 
ولكن المأساة أن الفقهاء المعاصرين ورثوا هذا الرأيء وأخذت 
به La‏ بعض فصائل الدعوة الإسلامية فما لم يرتكب الحاكم 
Pas)‏ بواحًا) فلا تحل الثورة عليه: وكان يجب على الفقهاء 
المعاصرين أن يعلموا أن العذر .الذي فقرض على الفقهاء 
السابقين الأخذ بهذه الفكرة قد انتفى بعد ظهور الجماهير 
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وتكوين المؤسسات وشيوع الثقافة والمعرفة والأخذ بالمنهجية 
والمؤسسات» وأن الواجب هو العودة إلى الأصل أي إلى 
الأحاديث التي توجب الأخذ على يد الظالم» والتنبه إلى أن 
الشرك LS‏ يعلمنا القرآن- ظلم عظيمء فالعلاقة وثيقة ما بين 
الشرك والظلم» وفي هذا تلتقي أصول العقيدة مع طبائع 
الأشياء فليس هناك حاكم alua‏ يرتكب كفرًا بواحًا فيقول مثلاً: 
إن الله ثالث ثلاثة» أو أنه ليس هناك آخرة وجنة ونار» أو أن 
محمدًا ليس برسولء فهذا كله لا يفيده شينًا وهو يخسره كل 
شيء. وما يتفق مع سياسته ومصلحته أن يتظاهر بالإسلام 
وليس ما يمنع من أن يصلي في المناسبات في المساجد 
العامة؛ حتى ينفي عن نفسه تهمة الكفر البواح والثورة عليه 
وبذلك يستطيع.-آمنا مطمئئًا- أن يمارس ما يشاء من صور 
الظلم والعسف بل والعداوة للهيئات والدعوة الإسلامية (كما فعل 
طغاة مصر وسؤريا والعراق) والأنكى من هذا أن تصل بجاحة 
الحكام وسذاجة الفقهاء درجة'اعتبار الثائرين على هذا الظلم 
(بغاة) تطبق عليهم الآية: ¿É UJ‏ الَّذِينَ يُحَارِيُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض Si‏ أن يفوا أو يُصَلْبُوا أو 
kad ahi‏ وَأَرْجْلّهُم مَنْ خلآفٍ أو يُنَقُوا مِنَ الأزض َلك لَهُمْ 
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(33 (المائدة:‎ gahe في الأخرَة عَذَابٌ‎ 221 Ei في‎ čja 
كما حكم بعض الفقهاء على الإخوان المسلمين.‎ 

وكان يجب على الفقهاء المعاصرين أن يفرقوا بين 
إسلامية الحاكم كفرد. وإسلاميته كحاكم؛ فالحاكم كأي فرد.. 
يفقد إسلامه إذا ارتكب كفرًا بواحًا.. ولكنه كحاكم فإنه ليس 
محتاجًا لهذا لكي يفقد إسلاميته كحاكم يستأهل حماية الإسلام 
ويأمن الثورة عليه» وبكفي أن يحكم بالظلم لكي يفقد إسلاميته 
كحاكم ويفقد حماية الإسلام لحكمه» بل ويتعين الثورة عليه 
حتى وإن ألف أن يصلي في المساجد العامة.. أو أن يصوم 
إلخ.. وعدم تفرقة الفقهاء السابقين بين هاتين الصفتين يعود 
إلى مناخ العصر الذي كان سائدًا وقتئذ وانتهى مع ظهور 
العصر $al‏ 

وعندما تحررت بعض الجماعات الإسلامية من الفهم 
الاتباعي الاستسلامي السقيم وقعوا في فهم اتباعي آخر 
يحصر الشريعة والإصلام كله ,في أحكام (الحدود)» والشريعة 
أعظم من ذلك ومحورها الرئيسي هو العدل وما الحدود إلا لبنة 
في هيكل العدل الإسلامي» فإذا :لم يكن هناك عدل لم يكن 
هناك هيكل وتبقى الحدود وكأنها (نصب) إليها يوفضون. 
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بينما استبعدت جماعات أخرى كل الشروح والتفاسير 
وكل قياس أو إجماع» واحتفظوا بشيء واحد هو نص القرآن 
والحديث ولكنهم حرموا أي تفكير أو تفهم لدلالة النصوص. 
كما رفضوا أي شيء لم يرد له ذكر في الكتاب أو السنة (ما 
فرطنا في الكتاب من شيء). 
فهناك جماعات تأخذ بالشروح وكلام الفقهاء دون أن 
تعود إلى النصوصء وجماعات تأخذ بالنصوص ولكنها ترفض 
أي تفكير فيها أو ما يجد عليهاء والجامع المشترك الأعظم 
فيما بينهم هو استبعادهم للعقل والتفكير والتدبير وعداوتهم 
للعصر وتجاهلهم لأوضاعه» ورفضهم للغته رغم أنهم يعيشون 
فيه ويأخذون بأسبابه فيركبون سياراته وطياراته وبستخدمون 
تليفوناته.. إلخ وأصبحوا يعيشون عيشة مزدوجة: عيشة 
يعملون فيها كما يعمل الناس في العصر الحديث» وعيشة 
oa ss‏ فا کی S‏ الأسلاف Su‏ سيعناتة سخ على 
الأقل. لا تفكيرهم ينعكس. على أعمالهم ولا أعمالهم تؤثر في 
تفكيرهم. 
وانعكس ذلك على فهمهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فلم يحاولوا أن يترجموا هذا التعبيز الاصطلاحي إلى 
لغة العصر وإلى التعبيرات التي» تدور على الألسنة كما 
احتفظوا بالأمثلة التي وضعها الفقهاء القدامى لتطبيق الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر من تحطيم لزجاجات الخمر أو 
تدمير لأدوات اللهو.. إلخ. 

أما قضية مناهضة النظم الظالمة والسياسات 
المنحرفة. 

وأما قضية التفاوت الشنيع بين أناس يسكنون القصور 
وآخرين يسكنون القبورء أناس يصابون بالتخمة وآخرين 
يتضورون من الجوع. 

وأما قضية العلم وإخراج الجماهير من الظلمات إلى 
gal‏ 

وأما قضية استدراك صور التخلف في المهارات 
والأوضاع... 

وأما دلالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
إيجاب حرية تكوين المنظمات وإصدار الصحف التي تقوم 
بذلك بما في اروك وصور المنكر... 

وأما دلالة الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر في أن 
المجتمع الإسلامي يقوم على التكافل. والالتزام ومسئولية كل 
واحد عن المجتمع كفرد منه. 

هذا كله لا نجد حديتًا عنه أو إشارة إليه. 
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وفي نظرنا أن المجتمع الإسلامي في أشد الحاجة 
ليقوم (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بدوره ويقدم 
مساهمته وإضافته في إثراء المجتمع» ومقاومة قوى الانحراف 
والشر والأنانية التي تحول دون تقدمه» شريطة أن يفهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فهما سليمًا أبرز أركانه وقوائمه: 
1. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الوسيلة التي 
أبدعها الإسلام لتقرير مشاركة الأفراد في شئون مجتمعهم 
وتقديم إضافتهم لإثراء المجتمع ومقاومة الانحرافات التي 
تؤدي إلى تدهوره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هو - بلغة العصر- الصورة الإسلامية لتصحيح أوضاع 
المجتمع ولتحقيق الديمقراطية أمثل ما تكون عليه 
ديمقراطية؛ ولهذا يجب أن يتخلص الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من قوقعة 'زجاجة الخمر وأداة اللهو' 
ليشمل كل أوضاع المجتمع. ويتبع الأولويات التي نصت 
عليها الآيات:والأحاديث. 
2 اعتبرت الآيات والأخادينث أن || صور المنكر وأولاها 
بالتغيير هي ظلم الحاكم؛ لأن ظلم الحاكم يؤدي إلى 
فساد النظمء وفسادُ النظم يؤدي إلى فساد الأفراد. 
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لذلك يجب أن تتجه دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أولآء وقبل أي مجال آخرء لتحقيق الحرية والعدل 
ومقاومة الظلم والطغيان» وكما تنص الأحاديث فإن الخوف 
من بطش الطغاة ليس مبررًا للتراخي» خاصة بعد أن نصت 
أحاديث أخرى أن 'سيد الشهداء هو حمزة بن عبد المطلب 

ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله". 

3. إن الإسلام يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هو حق لكل مواطن من ناحية وواجب عليه من ناحية 
أخرى ((كلكم راع ومسئول عن رعيته)) وهذا جزء لا 
يتجزأ من الإيمان بالعقيدة من ناحية» والتكوين العضوي 
الإيماني للمجتمع الإسلامي. وقيام هذا المجتمع يستتبع 
تلقائيًا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4. إن الإسلام oleo‏ الوسيلة المقررة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هي (كما يفهم من مجرد كلمتي 
'الأمر" و"النهي') اللسان أي: الإقناع بالحكمة والموعظة 
الحسنة ولكن الإسلام لم يحرم الأفراد من حق استخدام 
اليد عندما تتطلب Cual, A O‏ ذلك 
بالإيضاح الذي أوردناه» فضلاً عن الحكومة في الإسلام 
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هي الجهاز الخدمي التعليمي (ليعلم الناس شئون دينهم) 
وليحقق توجيهات الإسلام لإقامة العدل الذي لا يمكن أن 
يطبق إلا بوازع السلطان» كتحصيل الزكاة والضرب على 
أيدي المستغلين. 

5. مع الاحتفاظ بحق الفرد في ممارسة وظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن التحقيق الأمثل لهذه 
الوظيفة يتطلب تكوين هيئات وإصدار صحف تقوم بها 
بصفة جماعية بحيث تستطيع أن تمارس قدرًا من 
الضغط على المسئولين وتتوفر لها من الإمكانيات ما لا 
يتوفر للأفراد وليس من الضروري أن تحمل هذه الهيئات 
والصحف اسم (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
ويمكن أن تتصدى كل منها لجانب من جوانب الإصلاح 
كمحو الأمية ومحارية المخدرات والمسكرات ومقاومة 
التبذير: والسرف في الموارد حتى تعليم الآداب 
و"الإتيكيت" فإن الرسول (5) علمها للمسلمين وأمر أحد 
أصحابه: "اخرج إلى هذا فعلمه الاستثذان" فإن عملها 
هذا سيدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ما دامت النية فيه خالصة لله. ومستهدفة الإصلاح 
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ومتطابقة مع التوجيهات الإسلامية مع ملاحظة الأولوية 
التي منحها الإسلام لمقاومة الظلم والطغيان باعتباره 
أسوأ صور المنكر. 
ونعتقد أن هذا هو التطبيق العملي للآية الكريمة 
Obs ii š oti‏ إلى 283 baila‏ بالَغروفٍ 
a aisi gii cé éji‏ الْمَفْلِحُونَ» J)‏ عمران: 
104(. 
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تصدور 

إهداء 
الباب الأول حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام 

ini 




















-1- شواهد حرية الفكر والعقيدة1ان القرآن الكريم 
-2- شواهد حرية الفكرا ]ان سنة الرسول وعمله 
-3- قضيّة الردة أيام أبي بكر 
-4- شواهد حرية الفكرا ان p Jae,‏ اواقف الصحابة 
-5- قضية الردة صناعة فقهية 
خاتمة1 ]اذا يترتب على حرية الاعتقاد 
الباب الثاني تحفظات بعض المفكرين الإسيلاايين على حرية الاعتقاد 
الباب الثالث وجهة نظر الدكتؤر د سليم 19231 عن الردة 
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يعقفيب 
الباب الرابع كتاب (لا إكراه في الدين) للدكتور طه جابر العلواني 
خاتمة الخواتيم 





لحق 1: عن دعوة الإحياء الإسلا اي "إيماننا" 
لحق 1:2 ]نشورات دعوة الإحياء واراجعها 
لحق 3: عن جمال البنا 
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بسم الله الذي 
لا نعبد إلهًا سواه 


تصدير 


. 


عُنِيتُ عناية خاصة بموضوع حدّ الردة؛ لأنه يتنافى مع مبدأ عزيز egde‏ آمنت به منذ الشباب» وكل يوم 
يمضي كان إيماني به يزداد ويتأكد - هذا المبدأ هو حرية الفكر حتى بت أعتقد أنها للمجتمع كالهواء للإنسان؛ 
إذا امتنع الهواء اختنق الإنسان» وإذا امتنعت الحرية اختنق المجتمع. 

وللقارئ الكريم أن يتصور الصدمة التي انتابتني وأنا أقرأ في جريدة الأهرام (العدد الصادر في 1977/8/6) 
نبأ عن موافقة مجلس الدولة على مشروع قانون بإقامة حد الردة. ويقضي القانون - كما نشرته الأهرام - بإعدام 
المرتد عن الإسلام عمدًا بقول صريح أو dai‏ قطعي» والسجن عشر سنوات لمن ارتد أكثر من مرة» وعقوبات 
رادعة إذا وقعت الردة من قاصر (!) والردة تثبت بالإقرار مرة واحدة أو شهادة رجلين ومنع المرتد من التصرف 
في أمواله» وهذه هي عناوين الخبرء وقد تضمّنت التفاصيل أنه إذا كان "الجاني" على aa‏ تعبير الأهرام قد أتم 
السابعة ولم يتم العاشرة؛ فللقاضي أن يويخه في الجلسة» أو يأمر بتسليمه إلى أحد والديه» أو إلى ولي نفسه» أو 
بإيداعه إحدّى مؤسسات الرعاية الاجتماغية الخاصة بالأحداث» وإذا كان قد أتم العاشرة ولم يتم الخامسة عشرةء 
يعاقب بضريه بعصا رفيعة من عشر إلى خمسين ضرية إلخ.. 

gaing‏ مشروع القانون ČS ob‏ من حرّض غيره على ارتكاب ما يكون جريمة الردة؛ يعاقب بالعقوية المقررة 
للشريك إذا لم يترتب على هذا التحريض أي أثرء ويعاقب بنفس العقوية على التحريض المبين بالقانون.. 

ولا تسري على الجريمة الحدية الأحكامُ المُقررة في قانون الإجراءات الجنائية في شأن سقوط العقوية بانقضاء 
المدةء ولا يجوز إبدال العقوبة الحدية ولا العفو عنها. كما يحظر على المتهم بالردة التصرّف في أمواله أو 
إدارتهاء وكل تصرف أو التزام يصدر منه خلال فترة اتهامه» يكون معلقًا على البت في copal‏ وأوجبت المذكرة 
التفسيرية المُلحقة بالقانون اعتبار المسلمين الذين يعتنقون الشيوعية مرتدين'. 

كانت تلك صدمة دفعتني فورًا لكتابة رسالة (حربة الاعتقاد في الإسلام) التي قلت فيها بعد إيراد الفقرات 
السابقة عن القانون: 

إن هذا القانون أمر لا يكاد يصدق! 

ما هذا أيها السادة.. 

هل أصابتكم جنة؟ أجماعة تكفير جديدة؟ هل تريدون أن تنصبوا محرقة» أو أن تدخلوا في الإسلام السمح 
محكمة بابوية يضع قادتها العمائم!؟ "أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً"؟ 

وواصلت الكتابة في الصحف وتأليف ثلاثة كتيبات أخرى عن الموضوع. 
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وظهر أن عددًا من الدول الإسلامية تتضمن حد الردة في قوانينها. حتى وإن لم تعلن عن تطبيقها. وقد ساد 
أخيرًا لغطّ كبير عندما ارتد موظف من موظفي هيئات المعونة الدولية العاملة في أفغانستان. وحاكمته الدولة 
وأرادت أن تطبق عليه الحدء ولكن هيئات دولية عديدة اعترضت وقدمت احتجاجات» وخلصت الحكومة من هذا 
المأزق بإعلانها أن المتهم مختل Glic‏ ولا يحاسب في عمله وفكره وأطلقت سراحه. وكانت إيطاليا قد عرضت 
عليه اللجوء السياسي.. 

ومعنى هذا أن الردة لا تزال متأصلة في الفكر الإسلامي» ومتعمقة في أذهان معظم المسلمين المعاصرينء 
وأنهم يتمسكون بها كما لو كانت من مفاخر الإسلام» ومن الضمانات الرئيسة لحماية الإسلام. رغم أنها لا يمكن 
أن تحمي الإسلام؛ فلا يُحمَى إيمان بسيف السلطان. إنه - عندئذ- لا يكون إيمائًاء ولكنْ إذعانًا. وإنما يبقى 
الدين ويزدهر؛ لأنه يمثل أسمى القيم وأنبل المبادئ» ولأنه قُرتَى إلى الله. ومن رفضه فلا يضر إلا نفسه. وهذا 
هو ما قرره القرآن - (فْمَنِ اهْتَدَى ÁÁ‏ يَهْتَدِي لِنَفسِهِ وَمَن ضَّلَ فَإِنّمَا (KÉ Ja‏ 

باختصار وجدت أن الموضوع لا زال في حاجة إلى كتابة جديدة؛ وانتهزت الفرصة لأصل الكتابات القديمة 
بأحدث ما أثارته هذه القضيةء وما كتب عنها.. مثلاً الكتاب الذي أصدره الدكتور طه جابر العلواني بعنوان: "لا 
إكراه في الدين" الذي دل على وجود رغبة قوية,لتفنيد دعوى الحد. ولكنّ هناك رغبة أقوى هي عدم الدخول في 
صراع مع بعض الأحاديث التي قيل إنها توجب الخد؛ ولهذا وجدت أنه من الضروري أن أضم إلى هذا الكتاب 
رسالة 'حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام" والتي تعد على اختصارها أكمل وأشمل ما كتب عن الموضوع بما في 
ذلك الأحاديث النبوية المدعاة وهي تشغل الباب الأول من هذا :الكتاب. 

وكان من الأسباب التي حفزتني لإصدار هذا الكتاب أنه أتاح لي فرصة إهدائه إلى شخص كريم اتصل بي 
دون سابق معرفة؛ لأنه رأى من واجبه دعم الأفكار التي ندعو إليهاء والتي تقابل الصد والرفض» وتحاصر 
ويُضيق عليها ولم يسأل ماذا يفعل.. ولكن سبق ale‏ قوله؛ فأثبت أنه نمط فريد يندر وجوده - إن لم ينعدم 
مثيله الآن؛ فقُصارّى ما نطلبه هو أن يتفق العمل مع القول.. أما صديقنا الكريم فقد سبق فعله قوله.. وهذا شأو 
بعيدء ونمط فريد» أو هو كما يقولون: نسيج وحده. 


جمال البنا 
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إهداء 


إلى الأخ العزيز 
الأستاذ جحد عبد الله القاز 


الرجل الذي وجدت فيه أريحية العربي وغيرة المسلم» وبسبق alad‏ قولّه... 
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الباب الأول 
حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام 


و wk‏ 
مذ “لم la‏ 


a‏ أصواتناء وجفت أقلامنا في الدعوة والكتابة عن هذا الموضوع» في سنة 72 أصدرنا 'حرية الاعتقاد في 
الإسلام" وفي سنة 85 أصدرنا 'لست عليهم بمسيطر قضية الحرية في الإسلام'» وفي سنة 94 أصدرنا "كلا ثم 
كلا.. كلا لفقهاء التقليدء وكلا لأدعياء التنوير". وفي سنة 96 أصدرنا 'خمسة معاييرَ لمصداقية الحكم 
الإسلامي" الذي اعتبرنا فيه أن حرية الفكر هي أحد هذه المعايير» وأخيرًا خصصنا الرسالة الثانية من رسائل 
مؤسسة فوزية وجمال البنا لموضوع "الإسلام والحرية والعلمانية'. 

مع هذا فإن المجتمع العربي لا يزال في حاجة إلى كتابات أخرّى؛ فليس من السهل إزاحة التراكمات التي 
عمقت التكفير والردة» والتي يتمسك بها حتى أكثرُ الكتاب الإسلاميين تفتحّاء وقد محا التحيز الذاتي لممثلي 
الدعوات الإسلامية كل موضوعية:؛ وأصبح من غير المقبول في نظرهم أن يُترك ذوو الآراء المخالفة دون أن 
ينالهم بطش القانون ومُلاحقة الدولة. 

وكيف يطيق هؤلاء ما نقوله اليوم» وهم يقرءون في كتبهم التي أسبغوا عليها القداسة» أن حد الردة مقرر في 
كل المذاهب الإسلامية منذ ظهرت على رأس المائة الثانية حتئ الآن؛ أي لأكثر من ألف عام. 

وعبنًا نقول لهم: إن هؤلاء الأعلام إنما كانوا ينطقون بروح عصرهم. oly‏ إجماعهم يدل على هذاء فلو كان 
أمر نظر وتفكير لوجد الاختلاف» وقد أُوَّلوا الآيات القرآنية والأحاديث لكي تتجاوب مع روح عصرهم» ودفاعًا - 
فيما رأوا - عن الإسلام» وصدًا لغارة أعدائه الذين أرادوا الحيّف edale‏ والنيل منه وزعزعة الإيمان به. 

وفي هذه الرسالة سنثبت أن الإسلام يدعو إلى حرية الفكر والعقيدة إلى آخر مدّىء وسيكون دليلنا على هذا 
نصوص القرآن الكريم» وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وعمل الصحابةء LÍ‏ الفقهاء فليس لنا معهم كلام. 
وإنما ينظر الإنسان فيما قاله الفقهاء لو لم تكن هناك آيات صريحة» صادعة متعددة عن حرية الفكرة» ولو لم 
يكن هناك سنة فعلية ثابتة عن ذلك» ولو لم يكن هناك ممارسة من الصحابة تثبت ذلك أيضّاء أما وقد فصل 
القرآن» والرسول والصحابة في الأمرء فاتباع كلام الفقهاء» أو الاحتكام إليهم إنما يكون نوعًا من شراء الذي هو 
أدنى بالذي هو خيرء وصورة جديدة مما أورده القرآن ودا قيل 223 اتَبعُوا ما أَنْرَلَ الله قَانُوا O‏ نَتَبِعْ ما LS‏ 
eg ae‏ اَلَو كان آبَاؤُهُمْ 9 يَْقِلُونَ Ga‏ ولا (Ó s‏ )170 البقرة). 

فإذا كانت القضية حق؛ فالآن حصحص الحق» وإذا كانت قضية اتباع وتقليد فإلى الله نشتكي (إِنَّ قؤمي 
اتّحَدُوا هذا (Gaa SDN‏ 
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شواهد حربة الفكر والعقيدة 
من القرآن الكريم 


تضمّن القرآن الكريم عشرات الآيات التي تتحدث صراحة عن حرية الفكر والعقيدة والإيمان والكفر. 
ولا يتسع المجال لإدراج هذه الآيات كلها؛ ولهذا فسنكتفي بإيراد بعض الآيات. وهي تدور حول 
الموضوعات الآتية: 
أ- إن الإيمان والكفر قضية شخصية لا تهم إلا صاحبهاء بمعنى أنها ليست من قضايا النظام العا 
وبالتالي فلا تدخل ولا إكراه عليها من أيّة جهة. 
ب- إن الرسل ليسوا إلا مبشرين ومبلغين» وليس لهم سلطة لإكراه أو جبر. 
ج- إن الهداية إنما هي من الله وطبقًا لمشيئته» وإن الأنبياء أنفسهم لا يملكون وحدهم هداية الناس. 
د- إن الاختلاف والتعدد بين البشر مما أراده الله Laag‏ يفصل فيه يوم القيامة» وإن الإسلام يؤمن 
بالرسالات السابقة. 
ه- إنه لا يوجد حد دنيوي على الردة. 
وفيما يلي بعض هذه الآيات.. 
Í )‏ ) إن الإيمان والكفر قضية شخصية؛ لا تدخل فيها ولا إكراه عليها: 
)9 إكزاة فِي ca‏ فد GÉ‏ الرُشْدُ مِنَ S ¿à ghil‏ بالطاعُوتٍ oahi‏ بام daai ai‏ بالغزوة الْؤُثقى 
Y‏ انِصامَ لها الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 )256 البقرة). 
gi ú 9)‏ النّاسُ قذ جَاءَكُمْ الْحَقُ ¿aŠ aks oa‏ اهْتَدَى É‏ يَهْتَدِي لِنَفسِهِ ومن ضَلَ Ld‏ يَضِلُ عَلَيْهَا 
وَمَا tÍ‏ عَلَيْكُمْ {JS‏ )108 يونس). 
o)‏ اهتڌى akil 5525 Gd‏ وَمَن صل فَإنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا ولا 135 535 وزْرَ أُخْرَى وما Ás Susa ÚE‏ 
giy Sas‏ )15 الإسراء ). 
gal éa)‏ مِن at‏ فمن شَاءَ oahl‏ ومن ٿاءَ Gii Ú) jiii‏ لِلظَالِمِينَ ارا busi‏ بهم سُرَادِقُهَا OJ‏ 
Kaile play 1803 163525‏ يَشوي الْوجُوة بس الشَرَابُ istag‏ مَرْتقَقَا )29 الكهف). 
djal up‏ أَنْ اغب cy‏ هذه giii salgi‏ حَرّمَهَا وَلَهُ bŠ‏ شَيْءٍ iali‏ أَنْ أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ 92. وَأَنْ 
تلو الْقُْآنَ ai‏ اهتڌى ai‏ يَهتڍي 42881 ومن صل 08 LÍ Laj‏ مِنَ الْمُنْذِرِينَ 93. Jós‏ الْحَمْدُ لله سيريم 
آيَاتِهِ فَتعْرفُونَهَا Jik 25; Las‏ عَمًا تَعْمَلُونَ» )93 النمل). 
من E‏ فْعَلَيْهِ AS‏ وَمَنْ عَمِلَ La‏ فُلأنفُيهم يَمْهَدُونَ)4 )44 الروم). 
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)2 الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلآَئِفَ في الأزضٍ فمن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفرْهُ ولا Lja‏ الْكَافِرِينَ 22 عِنْدَ ag‏ إلا S; ša‏ 
ig‏ الْكَافِرِينَ كُفْرهُمْ V)‏ خَسَارَا )39 فاطر). 

cisi úp‏ عَلَيْكَ الْكِتابَ Án‏ بِالْحَقّ فَمَنِ اهتدى فَلِنَفْسِهِ وَمَن صل فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم 
(JS‏ )41 الزمر). 
(ب) إن الرسل ليسوا إلا مبشرين ومنذرين ومبلغين دون i‏ شلطة لإكراه 

أو جبر: 

Ú)‏ عَلَى الرّسُولٍ V)‏ الْبَلآعْ وَاللْهُ يَعْلَمْ مَا Égi‏ وَمَا 2555 CÉ‏ )99 المائدة). 

(قُل لا àl‏ لِنَفسِي فعا وَل ضَرًا )9 ما شاءَ الله وَلَوْ كنت kh ale‏ لأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرٍ ¿=a lag‏ 
kgia‏ إِنْ GÍ‏ إل َذِيرٌ وَيَشِيرٌ asi‏ يُوْمِدُونَ) )188 الأعراف). 

(وٳن كَذَبُوكَ 38 j‏ عَمَلِي وَلَكُمْ عمَْكُمْ aiii‏ ريون مما أغمَل ú ¿85 Ub‏ تَعمَلُونَ4 )41 يونس). 

cad‏ اهْتدى فَإِنمَا 23543 2238 وَمَن ضَلَ Dos ud‏ عَلَيْهَا وَل 15 536 وْرَ أُخْرَى وما Ossa ÚE‏ حَتّى 
نَبْعَتَ رَسُولاً4 )12 هود). 

ahis gii Gas 25 G‏ أو 253455 Gileg £ SN ase Là‏ الْحِسَابُ4 )40 الرعد). 

(فاضدغ jaji a‏ وَأغرض £¿ الْمُشْرِكينَ4 )94 الحجر). 

(فإن :131 Cél £ SG ase aih‏ )82 النحل). 

.58 إِلَى 45 سَبِيلاً‎ La من شَاءَ أن‎ 9) AÍ ba هَل ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ‎ .57 Was på 9) أَرسَلْنَاكَ‎ ag) 
الفرقان).‎ 58) (š عِبَادِهِ‎ agii به‎ ¿AS oiy عَلَى الْحَيَ الَّذِي ل يَمُوتُ وَسَبَحْ‎ k5 

ta ali gap‏ يَقُولُونَ وما أنت عَلَيْهِمْ بِجَبَارٍ ohay SS‏ مَن (es GS‏ )45 ق). 

(كَذَلِكَ ما اتی الَّذِينَ مِن agl‏ من رَسُولٍ )9 jala Isi‏ أو مَجْنُونٌ 53. أَتَوَاصَوَا به 05 هُمْ 235 طَاعُونَ 
4. 0 عَنْهُمْ á‏ انت ší .5 asla‏ فَإِنَّ الذْكْرى 245 الْمُؤْمنِينَ4 )55 الذاربات). 

oa 19355) ¿53119‏ دونه suf‏ الله agile Bia‏ وَمَا أنت agile‏ بوكيل» )6 الشورى). 

oa Gi)‏ 3521¿ 6. فَأَنْتَ لَه تَصَدّى 7. وَمَا (S VÍ aje‏ )7 عبس). 

(فَذَكَرْ ui‏ نت < 22. لَسْت ucun agile‏ € )22 الغاشية). 
)€( إن الهداية إنما هي من الله وطبقًا لمشيئته: 

«لَيْسَ ase‏ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي من Clés‏ )272 البقرة). 

ud)‏ لَكُمْ ¿à‏ الْمْنَافِقِينَ فِنََيْنِ وال us agaj‏ كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَ الله وَمَن JL‏ الله فلن 


تج لَهُ lya‏ )88 النساء). 
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)353 شَاءَ رَبك 628 من في الأزض كُلَّهُمْ جَمِيعًا S eÍ‏ النّاسَ s‏ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 100. وما گان 
oa‏ أن تُؤْمِنَ )9 oih‏ الله وَتَجْعَلُ الرَجْسَ عَلَى الَّذِينَ Y‏ يَعْقِلُونَ) )100-99 يونس). 

ap‏ ل تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي من يَشَاءْ phy‏ أَعْلَمُ بالْمُهتدين) )56 القصص). 

agii نفك‎ Gais S plig الله يض من يَشَاءُ 6389 من‎ Ó Ús Mà alae gta لَهُ‎ gh caii) 
فاطر).‎ 8) (ói bs الله عَلِيمٌ‎ OJ حَسَرَاتٍ‎ 


)3( إن الاختلاف في العقائد بين البشر مما أراده الله تعالى» وما يفصل فيه يوم 
القيامه: 

¿Jy‏ الَِّينَ منوا وَالَّذِينَ هَادُوا SL‏ وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل SNI aji‏ وَعَمِلَ صَالِحًا ai‏ أَجْرْهُمْ 
agi Še‏ ولا خَوْفٌ age‏ وَل ah‏ يَحْرَنُونَ4 (62 البقرة). 

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ 23 c‏ النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَفَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتٍ 3430 عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتلُونَ CS)‏ 
ذلك Jú‏ الّذِينَ لآ يَعلَمُونَ مِْلَ w agt‏ 2555 2235 25 22681 فيمَا كَانُوا فيه يَخْتلِفُونَ4 )113 البقرة). 

(قُونُوا آنا باهه وما أل U Las i‏ إلى إِبْرَاهِيم detaili‏ وِسْحَاقَ وَيَْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وما أوتي 
مُوسَى وَعِيسَى Las‏ أُوتي Ó SB)‏ مِن رهم 9 38 55 agia Í‏ وَنَخْنُ لَهُ galia‏ 137 فَإِنْ آمَنُوا Jia‏ ما 
aiiai‏ به a‏ 93851 وَإن تَوَلَّا فَإنَمَا ¿À‏ في شقاق فَسَيَحْفِيكَهُمُ الله وَهْوَ السَّمِيعْ Cakil‏ )137 البقرة). 

289 وجْهَةٌ هو موَلِيهَا فاشتبوا اليرت ai‏ تكوئوا kŠ als‏ الله جَميغا Š)‏ الله عَلَى JÉ‏ شَيْءٍ قَدِيرٌ) 
(148 البقرة). 

gi)‏ آمنّا باه وما La Gil gyi‏ أَنزِلَ على abi‏ وإشماعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَْبَاطِ وها أوتي 
مُوسَى وَعِيسَى 35831 Ó‏ من agis‏ لا GJE‏ بَيْنَ أَحَدٍ aia‏ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ» (84 آل عمران). 

Easg خَلَقَهُمْ‎ aii dj aaj من‎ 9) .119 palia Ó sl ول‎ Biat 23] النّاسَ‎ gai 25 stå gio 
أَجْمَعِينَ» )119-118 هود).‎ Úi 2553 مِنَ‎ Kiga ¿Sus as; $a 

(اثل ما sJ) gasi‏ مِنَ atly ysi‏ الصّلآة ó)‏ الصلاة oé ¿Š‏ الْفَحْشَاءِ gealy kiai‏ اله أكْبَرُ وال 
alig‏ ما تَصْئَعُون 46. S‏ تُجَادِنُوا اهل الْكِتَاب )9 lu‏ هي asi‏ )9 الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا SMU Ú)‏ 
us) a‏ وأنزل )283 235 هكم iag‏ 6533 له (Ó saa‏ )46 العنكبوت). 

bú agin É)‏ السَمَاوات gay‏ عَالِمَ Í‏ وَالشَّهَادَةٍ أنت تَحُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ في ما گائوا فيه يَخْتَلِفُونَ» 
)46 2231 (. 


gi ú 29‏ الَْافِرُونَ لآ أَعْبْدُ a‏ تَعبْدُونَ وَل aiii‏ عَابِدُونَ ما أَعَبْدُ ولا ئا عَابِدَ ما Ée‏ وَل pi‏ عَابِدُونَ 


ما أَعَبْدُ لَكُمْ aia‏ ولي Con‏ )6 الكافرون). 
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(ه) إنه لا يوجد حد دنيوي على الردة: 

Ó D‏ أن تاوا رَسُولَكُمْ Gi š‏ مُوسَى مِن OŠ‏ وَمَن يبدل A‏ بالإيمانٍ فقذ صل سَوَاءَ السّبِيلِ» 
(108 البقرة). 

A وَأُوَئِكَ أَصْحَابُ‎ gaby gi فِي‎ piai حَبطث‎ ali وهو كاف‎ ca aha عن‎ piia 355 cag) 
هُمْ فيها خَالِدُونَ» )217 البقرة).‎ 

ól ó‏ كقَرُوا Š agita S‏ ازْدَادُوا ¿à aisa 224535 038 ¿3 pié‏ الضَّانُونَ) (90 آل عمران). 

(So لِيَهْدِيَهُمْ‎ W كَفَرُوا 25 ازْدَادُوا كُفْرَا 23 يكُنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ‎ ai الَذِينَ آمَنُوا 25 كَفَرُوا 25 آمَنُوا‎ ó) 
النساء).‎ 137) 

(يَا skal Gaii gi‏ من 353 مِنْكُمْ عن ينه فَسَوْف galg‏ الله agia aj‏ وَيُحِبُونَه FÍ‏ على الْمُؤْمِنِينَ 
ġel‏ على الكافرين يُجَاهِدُونَ في سَبِيل À‏ ولا يَحَافُونَ LAB‏ لايم ذلك فطل اله ُؤتيه من يَشَاءُ اله اغ 
{adé‏ )54 المائدة). 

(يَخْلِفُونَ a,‏ ما pió‏ 3255 قَالُوا 246 Agali 535 13465 Ai‏ وَهَمُوا Ls‏ لَمْ Laili‏ وما نَقَمُوا إلا أن 
أغْنَاهمْ الله 215263 oa‏ فَضْلِهِ قإن يَتُوُوا 5 635 84 oB‏ 1855 425 الله Í gie‏ في 3 BAT‏ وَمَا 
لَهُمْ في Jai‏ من وَلِيٍ وَل نَصِيرٍ) )74 التوبة). 
غَضَبٌ 2¿ الله 223 عَذَابٌ (abé‏ )106 النحل). 

Óp)‏ 6233 ازتدُوا عَلَى أَدْبَارهِم 2¿ 5 ما تبَيّنَ لَهُمْ الْهُدَى الشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَملَى 2¿( )25 مد). 

لا أعتقد أن أي داعية للحرية الفكرية على إطلاقهاء يمكن أن يأتي بمثل ما جاء به القرآن» وما تضمنته 
الآيات السابقة التي قررت أن الإيمان والكفر قضية شخصية وليست من قضايا "النظام العام" التي تتصدّى لها 
الدولة» فمن آمن فإنه ينفع نفسه» ومن كفر فإنه يجني عليهاء والله - تعالى — غني عن العالمين» وقررت أن 
الرسل» وهم حملة الوحي وأولّى الناس بقضية الإيمان والكفر» ليس لهم من سلطة إلا التبليغء ولا يملكون وراء 
ذلك شينًا؛ فالرسول ليس حفيظاء ولا SUS,‏ عن الناس» ولكنه بشير ونذير ومذكر ومبلغ» وأكدت أن الهداية من 
لله وأن الرسول ليس ÚC‏ بكفالة هذه الهداية لأحدء وأنه لا يملك أن يهدي من يحبء وأن الاختلاف والتعددية 
كلها مما أراده اللهه ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة» وذكر الردة مرارًا وتكراراء وبشكل صريح دون أن يفرض 
عقوية دنيوية عليها. وأكد مرارًا أنه هو الذي يفصل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 

هل ترك القرآن É.‏ لدعاة حرية الفكر والاعتقاد؟..! اللهم لاء وقد وصل إلى الغاية عندما حدد سلطة الرسل 
وهم أعلى الأفراد مسئولية في مجال العقيدة هذا التحديد الدقيق» وعندما صارح الرسول 'ليس عليك هداهم' وأنه 
ليس إلا بشيرًا ونذيرّاء مبلعًا ومنكرّاء وجَبّهه أنه لا يملك أن يهي من يحب؛ لأن الهداية بيد الله وحده» ووجهه 


- 10 - 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


لأن لا يبخع نفسه لمسارعة في الكفرء ونبه الرسول في استفهام إنكار (أَقََنْتَ LS‏ الاس حَنَّى يَكُونُوا 
مُؤْمنِينَ؟4 asp‏ عَلَيْكَ ألا (eos‏ 

ونعلم أن الفقهاء والمفسرين قالوا: إن هذه الآيات نسخت بآية السيف» وهذا سخف وقول يرفضه من لديه ذرة 
من عقلء فإذا كانت قد نسخت فما فائدة الإبقاء عليها في المصحف» وكيف يتلوها الناس وهي منسوخة:؛ إن 
قضية النسخ كلها قضية ضالة مضلة:؛ وقد أثبتنا ذلك في كتابنا: "الأصلان العظيمان: الكتاب والسنة"» الذي 
خصصنا فيه قرابة سبعين صفحة لتفنيد دعوى النسخ» وكذلك في كتابنا (تفنيد دعوى النسخ). 

ويقول بعض الفقهاء : إن آية SP‏ إِكْرَاةَ في الذِينٍ) هي عموم يحكمه خصوص» هم أن المقصود هم 
النصارى أو اليهود الذين يدفعون الجزية؛ فهؤلاء لا يجوز إكراههم على الإسلام» وهو افتيات على نص الآية 
الصريح ومضمونهاء وروحهاء واجتهاد فائق أوجده روځ العصر وطبيعة الذين ينتسبون إلى "المؤسسة الدينية" 
ويحجرون واسعًا. 

إن من المرفوض LS‏ تطويع الآيات القرآنية لتعطي مفهومًا بعيدًا عن ظاهرهاء أو التحايل على المعنى 
الصريح للوصول إلى معنى مخالف» أو حتى مناقضء فهذا كله تلاعب بكلام الله وتسخير له لما تهوى الأنفس» 
وما أشنع وأبشع هذا «وَتَحْسَبُونَهُ Ú‏ وَهُوَ Se‏ الله عظيم). 


—-2— 
شواهد حربة الفكر 
من سنة الرسول وعمله 


السنة هي العملء والسيرة» والطريقة وما يلتزم من قواعد» ومن هنا فهي عملية أكثر مما هي قولية» وسنعرض 
هنا للسنة العمليةء ثم نتبعها بما J‏ عن الرسول من أحاديتٌ يتخذها البعض الدليل المعتمد على عقوية الردة. 

ass‏ مكل الول عل اق اد ا کن مها Bat kis‏ من ارت وجا الو اجا 
رقا ترهمة اليس فصت يتركهم أخزانا» g loss asuti tap‏ ا النديدةا كنا رتفح ذلك من 
اصح دة ولكن اليهود ساد أن saa‏ رن داچ من غير کی إسراتيل» وأختوا فی اه نه 
MEALEN‏ 

كما كان في المدينة — عند مقدم الرسول شيوخ قبائل وسّراة لهم منزلة خاصة بحكم نسبهم وثروتهم وعراقتهم. 
ولم يرحب بعض هؤلاء بالدين الجديد الذي غيّر الأوضاع التي كانت تحقق لهم السيادة» وجعل الناس سواسية» 
وكان كبير هؤلاء عبد الله بن أبيّء سيد الخزرجء الذي كانوا ينظمون الخرز في تاج له ليكون ملكا أو رئيسًاء فلما 
جاء الإسلام آلت الرئاسة إلى الرسول وإلى المؤمنين. 

وتكوّن من هؤلاء ومن اليهود جلف جعل همّه الكيد للرسول وإقامة العراقيل في وجه الدعوة الجديدة والتآمر 
عليها. وقد وصل الأمر بعبد الله بن أب أن انخذل بثلث الجيش عندما قرر الرسول الخروج في غزوة saf‏ فلم 
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يخرج وبقي بالمدينة. وكان من أساليبهم ادعاء الإيمان ثم الكفر بعد ذلك لزعزعة إيمان المسلمين وإشاعة 
الشائعات ونشر الأكاذيب. وهؤلاء هم المنافقون الذين كشف الله سترهم» وأعلن خبيئة نفوسهم في عدد من 
الآيات. بل وأنزل سورة خاصة بهم هي سورة 'المنافقون'. 
فماذا فعل الرسول بهؤلاء الذين قال فيهم القرآن إنهم: (آمَنُوا Š‏ كَفَرُوا Š‏ آمَئُوا Š‏ كَمَرُوا Š‏ ازْدَادُوا CHE‏ وقال: 
ii‏ قَالُوا 42 الْكُفْرٍ وَكَمَرُوا 335 إسلآمهم»», وقال: YP‏ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ4.. وهي آيات صادعة 
بردّة هؤلاء وكفرهم بعد إسلامهم. 
لقد أحسن الرسول إليهم» وتغاضى عنهم؛ وعندما عرض ابن عبد الله بن eg‏ وقد كان من خيرة المؤمنين» 
أن يأتي الرسول برأس أبيه حتى لا يقتله أحد المسلمين؛ فيجد في نفسه غضاضة:. قال الرسول: "بل buai‏ 
صحبته". 
RRR‏ 
وجاء في رسالة "السلفية المعاصرة إلى أين؟" 'ومن هم أهل السنة" لفضيلة الشيخ مد زكي إبراهيم» رائد 
العشيرة المحمدية» وعضو المجلس الأعلّى للشئون الإسلامية", عرضًا لبعض نماذج الذين ارتدوا على عهد 
الرسول فلم يُقِم عليهم حدّاء ولم يطلب agia‏ استتابة ومن هؤلاء : 
- ارتد في حياته بعض المسلمين أفرادًا أو جماعات» ويعضهم كان ارتداده مرات لا مرة واحدة» فلما قتل 
- ارتد رجل آخر عن الإسلام بعد أن كان"من كتاب الوحي للرسولء ولم يتورع - مع ارتداده أن يقول 
الكلمة المنكرة التي رواها البخاري وغيره: "ما يدري مد إلا ما كتبت له'. 
وعلى الرغم من ذلك كله تركه رسول الحرية حرًا طليقًا وقبل فيه الشفاعة حتى مات على فراشه. (انظر هداية 
الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري). 
- وارتد اثنا عشر مسلمًا عن الإسلام على عهد رسول الله 9 a‏ خرجوا من المدينة إلى مكة» ومنهم 
الحارث بن سويد الأنصاريء فما أهدر الرسول دم أحد منهم» ولا حكم بقتل مرتد منهمء واكتفى القرآن 
بقوله عنهم: ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلآم hg Aia gii O Gaa‏ في AYI‏ مِنَ الْخَاسِرِينَ) . 
وارتد عبيد الله بن جحش بعد إسلامه وهجرته إلى الحبشة» واعتنق النصرانية هناك» فما أهدر النبي 5 دمهء 
ولا طلب من النجاشى تسليمه cad)‏ ولا أوعز إلى أحد بقتله. 
واعتنق النصرانية كذلك ولدان شابان» فشكاهما أبوهما إلى الرسول قائلاً: "يا رسول الله: ادع ولديّ يدخلون 
النار" فلم يقل له الرسول Sia‏ اقتلهما أو دعني أقتلهماء وإنما أسمعه الآية القرآنية: )9 إِكْرَاةَ في الذِينِ aŠ‏ تَبَيّنَ 
(AM Sa 2208‏ 
بالإضافة إلى ما ذكره صاحب رسالة "السلفية المعاصرة إلى أين" فنحن نذكر حديث الأعرابي ما رواه 
البخاري ومسلم من أن أعرابيًا بايع رسول الله SZ‏ فأصاب الأعرابي وعكٌ بالمدينة» فأتى النبي 5 فقال: يا مد 


)1( 1 25-24 الطبعة cÁ)‏ 1408ه 1987مء القاهرة. 
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أقلني بيعتي؟ فأبَى رسول الله لد ثم جاءه فقال: "يا مد أقلني بيعتي. فأبى. ثم جاءه فقال: يا مد أقلني بيعتي. 
فأجى» فخرج الأعرابي» فقال رسول الله 9 إنما المدينة كالكير؛ تنفي خبيثها وينصع طيبها"ء وقد ذكر الحافظ 
ابن حجرء والإمام النووي نقلاً عن القاضي عياض أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله 45 إقالته من 
الإسلام. فهي حالة ردة ظاهرةء ومع ذلك لم يعاقب رسول الله 28 الرجل ولا أمر بعقابه» بل تركه يخرج من 
المدينة دون أن يعرض له أحد. 
فهذه الحالات المتعددة المترادفة» ثُثبت أن الرسول لم يعرف حدًا للردة» ولم يأمر cda‏ ولم يطبقه. 
إذن.. ما بال الأحاديث التي يأخذ فيها ويُعيد الفقهاء عندما قرروا عقوية الردة. 
لقد فصلنا في كتابنا: "كلا ثم كلا.. كلا لفقهاء التقليد وكلا لأدعياء التنوير" الصفحات من 71 إلى 78 هذه 
الأحاديث المزعومة فقلنا.. 
'ويعجب الإنسان عندما يى أن قضية الردة لا تستند في السنة على ما يتناسب مع وزنها؛ سواء ela‏ هذا 
الوزن من طبيعتها - أي الردة عن الإسلام - أو من عقوبتها وهي القتل.. إذ لا يجد المرء سوى ثلاثة 
أحاديث» أو أربعة يدور عليها النقاش هي: 
أولاً: حديث العرنيين: الذين قدموا على رسول الله 2 فبايعوه على الإسلام» ولكنهم استوحّموا الأرض فشكوا ذلك 
إلى رسول الله 95 فقال: أفلا تخرجّون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها.. قالوا بلى.. 
فخرجواء فشريوا من ألبانها وأبوالها فصخواء فقتلوا الراعي وطردوا النعم» فأرسل رسول الله SS‏ في أثرهم من 
قبض عليهم وقتلهم. 
الحديث رواه البخاري ومسلم ويقية كتب الحديث» وليس فيه ما ينمُ عن حد الردة» بل ليس في أغلب الروايات 
ما يشير صراحة إلى ردتهم» ومعروف أن القتل عقويته القتل» فضلاً عن عقوقهم واستياقهم الإبل» فلو لم يرتدوا 
لاستحقوا القتل.. وقد أورد مسلم الحديث في 'باب المحاريين والمرتدين"؛ وأورده الشوكاني في باب 'المحاريين 
وقطاع الطرق". 
فلا يمكن أن يستند إليه في أن القتل عقوية الردة.. وهو ما دفع ابن تيمية للقول: "هؤلاء قتلوا - مع الردة 
وأخذوا الأموال؛ فصاروا فطاع طرق محاربين الله ورسوله" وتابعه ابن القيم في زاد المعاد والطبري في تفسيره". 
ثانيًا: الحديث الثاني: هو الذي قرر فيه الرسول 5 أنه لا يجوز قتل مسلم إلا في حالة من ثلاث: قتل نفس» 
وزنا بعد إحصانء والمارق عن الدين المفارق للجماعة.. وهناك روايات عديدة للحديث تقرن معظمها - 
كروايات عبد الله بن مسعود - الردة بمفارقة dekal‏ بل إن رواية عائشة: 


)1( البخاري بشرح ابن حجر. ج4 1 96 وما بعدهاء ومسلم بشرح النووي» ج9 1 455 وما بعدهاء اللفظ الذي أوردناه 
هو لفظ مسلم» وعند البخاري ".. فبايعه على الإسلام" وكذلك في الموطاً. 

)2( انظر ترجمته مختصرة في: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي ج4 1 58-57. 

)3( فتح الباري» وشرح النووي على calsa‏ كلاهما في الموضع السابق. 
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"لا يحل GE‏ مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم» ورجل قتل Ulua‏ متعمدّاء day‏ 
يخرج من الإسلام فيحارب الله - عز وجل - ورسوله فيقتل". 
ورأى ابن تيمية أن رواية عائشة تفسر ما جاء في حديث ابن مسعود وغيره عن المارق عن الدين» المفارق 
للجماعة.. وأن 'فراق الجماعة إنما يكون بالمحارية". 
وانتقد كاتب معاصر هذا الرأي لابن تيمية» ورأى أنه: 'رأي فردي لم يتابعه عليه Maaf‏ وأن ابن تيمية اجتهد 
في تأويل الحديث؛ فجانبه الصواب من جهتين: إحداهما أن صياغة الحديث نفسه واضحة لا تحتاج إلى تأويل؛ 
لأن مثل هذا النص غني عن التأويل؛ وعلماء الأمة متفقون على أن النص الواضح الذي لا يمنع من العمل 
بظاهره مانع شرعي أو عقلي؛ فيجب بقاؤه على ظاهره ولا يجوز صرفه عن ظاهره أبدَا". 
وقد قلنا: إن ظاهر "المفارق للجماعة" يُفسح مجال الاحتمالء فليس هناك افتيات أو حذف للظاهر. وما جاز 
فيه الاحتمال بطل به الاستدلال. 


وبستطرد الكاتب: 

'والجهة الثانية التي جانب ابن تيمية فيها الصواب أن علماء الأمة من قبله ومن بعده يوردون حديث ابن 
مسعود: "التارك لدينه» المفارق "¿ela‏ دليلاً ثانيًا بعد حديث: "من J‏ دينه فاقتلوه" على وجوب قتل المرتد 
عن الإسلام إذا لم يثُب.. وحاشى الله أن يكون الفقهاء.قد اجتمعوا على ضلالة أو باطل.. إلخ". 

وقد كان يستطيع أن يقول إن كتب الأحاديث تضمنت روايات يقتصر فيها الحديث على الردة دون الإشارة 
إلى مفارقة الجماعة؛ فقد جاء في سَنن النسائي روايتان لحديث عن عثمان بن عفانء لا يتضمنان المفارقةء 
اقتصر فيهما الحديث على من 'ارتد بعد إسلامه" في رواية ابن عمر عن عثمانء أو 'يكفر بعد إسلامه فيقتل' 
في رواية بُسر بن سعيد عن عثمان» وتضمن مسند الإمام أحمد رواية عن عائشة بدون ذكر مفارقة أو محاريةء 
ولكن الموقف لا يتغير مع هذه الأحاديث بعد ورود أحاديث ابن مسعود؛ وعائشة وغيرهما التي تضمنت المفارقة 
والمحارية. مما يحسن معه التوقف لاحتمال أن يكون رواة حديث عثمان وعائشة عند الإمام أحمد لم يرووا 
الحديث بالكامل» أو من باب الأخذ بالأحوّط في مثل هذا الحد الجسيم» وهو المسلك الذي يتفق مع روح 
الشريعة. 
ÉG‏ الحديث الثالث» والذي يعتبرونه أقوى ما في الباب هو ما ela‏ بنص: "من Ja‏ دينه فاقتلوه'. 


والحديث في البخاري وأبو داود سننه ومالك في الموطأ والنسائي في السنن. 


)1( وكأنها تأوّلت آية الحرابة i Ga u)‏ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَتسْعَوْنَ فِي gad‏ فْسَادَا أن يتوا أو ia‏ أو ehi‏ 
يديهم alia‏ مِنْ خلا أو 82 مِنَ الأزض َلك لَهُمْ GAS‏ في الدُنيَا وَلَهُمْ في GE AT‏ عَظِيم) المائدة 33. 
(2) عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين» تأليف د/عبد العظيم إبراهيم المطعنيء 1 39 (مكتبة 


- 


وهبه). 
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قال صاحب نصب الراية: 'قلت روي من حديث ابن عباس» ومن حديث معاوية بن حيدة ومن حديث 
عائشة"(1), I I‏ 

A Úe حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في كتاب الجهاد في استتابة المرتدين» عن عكرمة أن‎ Li 
تعذبوا عذاب الله)ء‎ Y) بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله 5ي:‎ 
ولقتلثهم لقوله عليه السلام: "من بدّل دينه فاقتلوه"» ووهم الحاكم في المستدرك فرواه في كتاب 'الفضائل" وقال‎ 
على شرط البخاري ولم يخرجاه» رواه ابن أبي شيبة وعبد الرازق في مصنفيهما بدون القصة.. حدثنا ابن غيينة‎ 
(من بدل دينه فاقتلوه) انتهى.‎ 3E عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله‎ 

وأما حديث معاوية بن حيدة» فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن بُهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية 
بن حيدة.. قال: قال رسول الله ولد "من بدل دينه فاقتلوه؛ إن الله لا يقبل توبة عبد AE‏ بعد إسلامه". 

وأما حديث عائشة» فأخرجه الطبراني في مُعجّمه الوسيط عن أبي بكر الهذلي عن الحسن وشهر بن حوشّب 
عن عائشة مرفوعًا نحوه» سواء ". 

ولنا عن هذا الحديث كلام بالنسبة للسند والمتن معًا.. 

أما السندء فإن الروايات المتكررةله تنتهي. إلى عكرمة عن ابن عباس» ومع أن عكرمة من أفضل رواة ابن 
عباس» فقد استبعده alua‏ ولم Zj‏ له إل حدينًا alg‏ في الحج Ú jia‏ بسعيد بن جُبير: 'وإنما تركه لطعن 
طائفة من العلماء فيه بأنه 'كذاب» ويأنه كان يزى'رأي الخوارج ويأنه كان يقبل جوائز الأمراء" كما قال مؤلف 
'الحديث والمحدثون" الشيخ مد أبو زهو وهو من أكثر الفقهاء ورعًا.. وقد خصص الذهبي لترجمته في ميزان 
الاعتدال قرابة صفحتين كبيرتين أورد فيهما مختلف الآراء فيه ما بين أنه بحر من البحورء وأنه كذاب لا يُحتج 
بحديثه. 

والرواية الثانية عن بُهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة وقد وثق e‏ جماعة بينما اختلف فيه آخرون وتوقفوا 
في الاحتجاج به 'ميزان الاعتدال ج 1 ص 165" 

كما أن راوي الراوية الثالثة شَهْر بن حوشب وإن كان من الرواة المشهورين؛ فقد اختلف فيه»ء وقال بعضهم Y‏ 
يحتج به أو تركوه. 

مع أن المحدثين عادة لا يردون أحاديث لمثل ما stay]‏ من شبهات أو أقاويل عن alot‏ وأنهم لا يرون أن 
ما قيل فيهم يوقف الاحتجاج بهم؛ فقد يجوز لنا أن نتوقف إذا كان الأمر يتعلق بالقتل. . وأي حرج في أن نقف 
مثل موقف الإمام مسلم من عكرمة؟ 

أما المتن: هناك L‏ 0 بلحي النفس بالنسبة للمتن» فقد جاء الحديث - رواية عكرمة في سياق 
حكاية أوردناها آنقًا.. فكلمة 'زنادقة" التي لو استقصينا تاريخها لأظهر هذا التقصي أنها لم تشتهر في أيام 


)1( نصب الراية لأحاديث الهداية للزبلعي الجزء الثالث 1 456 (سلسلة مطبوعات المجلس الأعلّى بدار بن صورت» الهند.. 
الطبعة الأولى 1938 مطبعة دار المأمون» شبرا مصر). 
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الخلافة الراشدة.. كذلك تحريق ¿Aa‏ - كرم الله وجهه - لهم مع نهي الرسول واستبعاد أن يجهل على ما aale‏ 
بن عباسء ثم ورود التعبير على إطلاقه مما يسمح بانطباقه على من يبدل دينه إلى الإسلام» أو من يبدله من 
مسيحية إلى يهودية» أو من يهودية إلى مسيحية (وهو ما ذهب إليه بعص الأئمة) وهو يناقض ما قرره الرسول: 
'من كان على يهوديته أو نصرانيته؛ فإنه لا يرد عنها!'". وفي الحديث رواية معاوية بن حيدة "إن الله لا يقبل 
توية عبد كفر بعد إسلامه" وهو يخالف العديد من الآيات» بل إنه يخالف أحاديث جاءت عن ردة البعض ثم 
ندموا فأرسلوا من يسأل عن توية لهم.. فنزلت سورة "آل عمران" ١‏ كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ agila)‏ 
وَشَهِدُوا é‏ الرَسُولَ 58 وَجَاءَ h‏ الْبَينَاتُ وال لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 87. adj‏ 165 أَنّ agil‏ لَعنَةَ الله 
Ú 2459235‏ أَجْمَعِينَ4 (89).. آل عمران. 

فرجعوا إلى الإسلام وحسن إسلامهم» وهذا هو ما يتفق مع روح الإسلام ورشد التشريع» ولم يذكروا أن الرسول 
طلبهم ليقتلهم أو يستتيبهم» كما كان يفترض لو كان هناك حد مقرر للردة.. 

ولو أخذ بنص رواية ابن حيدة» لما كان للفقهاء أني قرروا الاستتابة التي هي في شبه إجماع agin‏ 
رابعا: واستدلوا أيضًا La‏ وقع في حديث معاذ "أن النبي كلد لما أرسله إلى اليمن قال له: أيما da‏ ارتد عن 

الإسلام فادعه؛ فإن عاد فاضربٍ عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت» وإلا فاضرب 

وجاء في فتح الباري: قال الحافظ وسنده حسن» هو نض في موضوع النزاع؛ فيجب المصير إليه ".. وجاء 
الحديث في نصب الراية في صيغة مختلفة: 'أيما رجل ازتد عن الإسلام cabai‏ فإن تاب فاقبل منه» وإن لم يتب 
فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبها" وأورده مصنفو 
جامع الأحاديث للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير للإمام السيوطي (حديث رقمه 9562 ص 431 ج3). 
وعلّقوا في الهامش (وردت فاسبها) في مراجع أخرى. 

ومن هنا يتضح أنه لا يمكن "المصير إليه" كما ذهب الحافظ فضلاً عما شاب سنده؛ إذ هو من رواية A‏ 
بن عبد الله العرزمي» وهو (متروك من السادسة) كما قال صاحب تقريب التهذيب (ص 330). 

وقد استعرض صاحب نصب الراية الأحاديث التي جاءت فيها إشارة إلى قتل المرتدة» والأحاديث المعارضة؛ 
إذ اكتنف التجريح رواة الأحاديث الأولىء خاصة ما جاء فيها عن أن النبي 5 قتل امرأة لردتها (نصب الراية 
ص 456 ج3)» وهو أيضًا ما فعله الشوكاني في نيل الأوطار (Tz)‏ 

ويخالف الحكم بالقتل الأثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب وأورده صاحب نصب الراية» والشوكاني في نيل 
الأوطار عن الشافعي... أن عمر قال لوفد قدموا عليه من بني ثور: هل من مغربة (بكسر الراء وفتحها) خبرء 
قالوا: نعم أخذنا رجلاً من العرب كفر بعد إسلامه؛ فقدمناه فضرينا عنقه» قال: هلا أدخلتموه جوف بيت فألقيتم 


)1( رسالة الرسول يِل إلى ملوك حمير - انظر: سيرة ابن هشام» لا 236 ج4. 
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إليه كل يوم رغيقًا ثلاثة أيام» واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله "اللهم إني لم أشهدء ولم آمر ولم أرض J‏ 

وفي رواية أوردها الشوكاني» ورواه البيهقي من حديث أنس قال: لما نزلنا على تسترء فذكر الحديث وفيه 
'فقدمت على عمر 28 فقال: يا أنس ما فعل الستة رهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا 
بالمشركين» قلت: يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة» فاسترجع ثم قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل» قال: نعم كنت 
أعرض عليهم الإسلام.. فإن أبوا أودعتهم السجن" 170/7» ثم قال: 'اللهم إني لم أشهد ولم آمرء ولم أرض إذ 
بلغني". فهذا نص يجعل العقوية السجن لا القتل.. وليس هناك ما هو أثبت من استنكار عمر. 

وأهم من هذا كله أن رسول الله يي لم يقتل أحدًا لا رجلاً ولا امرأة للردة وحدهاء وقد رفض أن يجيب أحد الأعراب 
عندما قال له: 'يا د أقلني من بيعتي" ولكنه لم يُلحق به أذى. ولا عرف ملابسات الموضوع. وقد انتقد مؤلف: 
'عقوية الارتداد عن الدين بالأدلة الشرعية وشبهات المنكرين" الذين ذهبوا إلى أن النبي 45 لم يقتل أحدًا بتهمة الردةء 
وعاب عليهم عدم الرجوع إلى المصادر الوثيقة إلخ.. ثم قال: 'وفي عام الفتح أمر E‏ بقتل ابن خطلء وكان مسلمًا 
ثم ارتد ورجع إلى مكة.. ale ly‏ بقدوم موكب الفتح بقيادة صاحب الدعوة هُرع إلى المسجد الحرام وتعلّق بأستار 
الكعبة ورغم هذه الحيلة أمر النبي cati‏ للارتداد بالدين"..!!). 


فما هي قصة ابن خطل؟ 

قال ابن إسحاق: 'وعبد الله بن خطل رجل من بني قسم بن غالب» وإنما أمر بقتله أنه كان مسلمًا فبعثه 
رسول الله 5ي مصدقًا.. (أي جامعًا للصدقات وهي الزكاة) وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان معه مولَّى له 
يخدمه.. وكان مسلمّات فنزل منزلاًء وأمر المولّى أن يذبح تيسًا له» فيصنع له طعامًاء فنام فاستيقظ ولم يصنع 
له شينّاء فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشرگا وكان له قينتان تتغنيان بهجاء الرسول'. 

فهذا التقصّي التاريخي يوضح أن Jdal‏ ماضيًا جنائيًا يستحق عليه القتل خلاف الردة. 

وذكر مؤلف "عقوبة الارتداد" في مكان آخر من كتابه عن امرأة ارتدت يقال لها أم مروان» أن الرسول أمر 
أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت"» وأحال في الهامش على مرجعه نيل الأوطار 'للشوكاني 217/7 
وكان من الأمانة أن يذكر ما أورده الحافظ عن ضعف إسناد الحديث. وقد أورد الحديث الزيلعي في نصب الراية 
عن jara‏ بن بكار السعدي» حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن مد بن المنكدر عن جابرء وقال ومعمر بن 
بكار في حديثه وهم» وألحقه بحديث عن الدارقطني Laj‏ عن مد بن عبد الملك الأنصاري عن الزهري عن 
عائشة» وقال: ومد بن عبد الملك chia‏ قال أحمد وغيره يضع الحديث» وأورد الزبلعي حديث الدارقطني رواية 
عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز عن مد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ارتدت امرأة عن الإسلام 
فأمر رسول الله 5 أن يعرضوا عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا قتلت» فعرض عليها فأبت أن تسلم فقتلت» 
وقال: 'وعبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان وقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال» وقال الدارقطني في المؤتلف 


)1( المرجع السابق Ú‏ 58. 
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والمختلف متروك» ورواه ابن عدي في الكامل وقال عبد الله بن عطارد بن أذينة منكر الحديث» ولم j|‏ للمتقدمين 
فيه كلامًا" )458 نصب الراية ج3). 

وقد فصل ابن تيمية في هذه القضية؛ إذ ذكر أن النبي E‏ قبل توبة جماعة من المرتدين» وأمر بقتل جماعة 
آخرين ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين» مثل أمره بقتل قيس بن حبابة 
يوم الفتح لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال» ولم يتب قبل القدرة عليه وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى 
ردتهم نحوًا من ذلك» وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم - وأمر بقتل ابن أبي 
السزح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء» وفرق ابن تيمية بين النوعين: أن الردة التي فيها محاربة لله 
ورسوله» والسعي في الأرض فسادًا لا تقبل فيها التوبة بعد القدرة". 

فإذا Í‏ بعض الناس على صحة وقوة حديث: 'من بدل دينه فاقتلوه"» فقد رأى البعض أنه للجواز وليس 
للوجوب» وما يصرفه عن الوجوب هو ما سبق من الشواهد التي تثبت أن الرسول لم يقتل مرتدًا yad‏ أنه 'بدّل 
c'aia‏ ولكنه جمع إلى ذلك أفعالاً من المحاربة التي تستحق تح ا من آثار عن عمر في ذلك أيضًا 
وأشرنا إليه. وعندئذٍ تحكمه ضوابط الجواز» ودر الحدود بالشبهات. 

وقد عالج قضية وجود أحاديث تعارض حرية الاعتقاد التي أكدها ohal‏ الشيخ عبد المتعال الصعيدي في 
كتابه 'حرية الفكر في الإسلام" فقال: فإذا ورد.مع هذا أحاديث آحاد تفيد قتل المرتد على تغييره الاعتقاد يدخل 
في باب العقائد لا الفروع. 

GÍ‏ نحملها على المرتد المقاتل؛ لأن المسلمين كانوا على عهد النبي SÉ‏ في حالة حرب؛ فكان من يرتد بعد 
إسلامه لا يلزم بيته» بل ينضم إلى أعداء الإسلام يقاتل agea‏ فكان الأمر بقتله على قتاله مع أولئك الأعداء لا 
على ردته عن الإسلام» وكان عدم قتله للمنافقين الذين ارتدوا بعد إيمانهم؛ لأنهم لم يقاتلوا المسلمين بل كانوا 
أحيانًا يقاتلون بجانبهم» ولم يكن عدم قتلهم للجهل بكفرهم؛ لأن النبي 45 كان يعلم نفاق كثير منهم. 

وحينئذٍ.. تكون تفرقة المرتدين في ذلك راجعة إلى agha‏ للسلاح مع ارتدادهم أو عدم حملهم له فمن حمل 
السلاح بعد ارتداده يقتل ومن لم يحمل السلاح ولم يقاتل لا edia‏ وهذا أحسن ما يجمع به بين الاختلاف الذي 
ورد في هذه المسألة والحق أحق أن يتبع. 

وبعد فإن الأقوال كثيرة ls‏ في المرتد وقد أحصاها ابن حزم في كتابه 'المحلّى' فقال كل من صح أنه كان مسلمًا 
Épi‏ من كل دين حاشا الإسلام» ثم ثبت aie‏ أنه ارتد عن دين الإسلام» وخرج إلى دين كتابي أو غير كتابي أو 
إلى غير دين» فإن الناس اختلفوا في حكمه فقالت طائفة لا يستتاب وقالت طائفة يستتاب» وفرقت طائفة بين من ولد 
في الإسلام ثم ارتد وبين من alal‏ بعد كفره» ثم ارتد ثم ذكر أن من قال لا يستتاب انقسموا فرقتين» فقالت طائفة يُقتل 
المرتد تاب أو لم يث راجع الإسلام؛ أو لم يراجع» وقالت طائفة إن بادرء فتاب فقبلت توبته؛ سقط aie‏ القتل» وإن لم 
تظهر توبته أنفذ عليه القتل» وأما من قال يُستتاب فانقسموا أقسامًا؛ فطائفة قالت نستتيبه مرة؛ فإن تاب.. وإلا قتلناه. 
وقالت طائفة: نستتيبه ثلاث مرات» فإن تاب وإلا قتلناه. وطائفة قالت: نستتيبه شهراء فإن تاب وإلا قتلناه. وطائفة 
قالت: نستتيبه مائة مرة؛ فإن تاب وإلا قتلناه. وطائفة قالت: يُستتابُ f‏ ولا يقتل. 
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Gs‏ من فرق بين المسر والمعلن؛ فإن طائفة قالت: من أسر ردته قلتناه دون استتابة» ولم تقبل منه» ومن 
أعلنها؛ قبلنا توبته. قال هؤلاء: 'وأما المعلن فنقبل تويته" وطائفة قالت: لا فرق بين المعلن والمسر في شيء من 
ذلك؛ فطائفة قبلت توبتهم معًا؛ Sa‏ المسر أو لم يقرء وطائفة لم تقبل توية مسر ولا معلن". 


-3- 
قضيّة الردة أيام أبي بكر 


يُورد الفقهاء كدليل لا يُدحض على مشروعية محاربة المرتدين» محاربة أبي بكر للمرتدين في مُستهل 
خلافته» وما من قضية أسيء فهمها كهذه» فأولاً لم يكن أبو بكر هو البادي بالحرب» وكان ما قام أولاً به هو رد 
القبائل التي ما إن سمعت بوفاة الرسول» حتى أرادت أن تتحرر من أمرين: 

الأول: دفع الزكاة بحجة أنهم كانوا يدفعونها للرسول استجابة للآية SA)‏ مِنْ ellai‏ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَمُرَكْيهِمْ 
بها وَِصَلّ É ¿ele‏ صَلآتكَ 2 221( فقالوا لسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من كانت صلاته سكن لنا. 

والثاني: أن يتحرروا من خلافة أبي بكزء فإنما خضعوا للرسول بحكم صفته» أما أبو بكر فلاء وقال شاعرهم. 

أطعنا رسول.الله.إذ كان بيننا فيالعباد الله ما لأبي بكر 
أيورثها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 

فالقضية — إذن - لم تكن ردة عقيدة؛ إذ كان منهم من يؤمن بالله والرسول ويصلي» ولكنهم رفضوا الزكاة 
ورفضوا خلافة أبي بكر ؛ فهو تمرد على أخص مقومات الدولة» وأخذ هذا التمرد صورة عملية عندما تصوروا أن 
ليس بالمدينة من يحميها بعد أن أرسل أبو بكر الجيش مع أسامة إلى الشام تطبيًا لوصية الرسولء ولكن أبا 
بكر كان عالمًا بنواياهم» eÑ‏ من كبار الصحابة مجموعاتٍ تحمي 'أنقاب" المدينةء فلم يكد المتمردون يصلون 
المدينة» حتى صدتهم هذه المجموعات فارتدوا على أعقابهم» ويعد ذلك بمدة» وبعد أن رجع جيش أسامة» daj‏ 
أبو بكر سراياه لمعاقبة هذه القبائل وإعادتها إلى حظيرة الدولة. 

وعلى هذا.. فإن أبا بكر لم يحارب المرتدين» ولكنه حورب من المرتدين» ورد عليهم ولم تكن القضية قضية 
إيمان وكفر» ولكن قضية مال وسلطان» OW‏ هذا واضحًا كل الوضوح» وقد حاريوا معًّا في سبيل قضية مالية 
سياسية؛ فالقبائل المرتدة حاربت لرفض الزكاة» وأبو بكر حارب لأخذهاء وقد قالها صريحة: 'واللّه لو منعوني 
Še‏ [أو عقالاً] كان يدفعونه لرسول الله لحاربتهم عليه'. 

وقد استنكر عمر بن الخطاب - ولفيف من الصحابة أن يحارب أبو بكر هذه القبائل وهي مسلمة تقول: "لا إله إلا 
الله مد رسول الله'» وكان مصيبًا في هذا من ناحية الإيمان؛ ولكنّ LÍ‏ بكر كشف» وهو في موقع رجل الدولةء ملحظًا 
خَفِيَ على عمر؛ هو رفضهم الزكاة وتمردهم على السلطة المركزية» وواحد من هذين يكفي لحربهم. 

هذه هي الحقيقة في قضية الردة» ومنها يعلم مدى المغالطة التي يقع فيها من يستدل بها على صحة مقاومة - أو 
عقوبة» من يرتد ردة فكرية دون أن يناصب الدولة العداء أو يرفض دفع الضرائب أو الالتزامات القانونية الأخرى. 
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وقد وسعت سماحة الإسلام حتى هؤلاء» كما يتضح من موقف الخليفة الرابع - الإمام عليء كرم الله وجههء 
من الخوارج الذين انحازوا عنه بسلاحهم» ورموه بالكفر ونصّبوا لهم أميرًا غيره» ومع هذا فلم يقاتلهم حتى قتلوا 
آمنًا؛ فلما طالبهم abili‏ قالوا: 'كلنا قتله", Maic g‏ فحسب» قاتلهم". 


-4- 
شواهد حربة الفكر من 
عمل ومواقف الصحابة 


أت التطوراث السياسية المتلاحقة التي تعرّض لها المجتمع الإسلامي إثر slig‏ الرسول إلى ظهور تيارات؛ لم 
تكن معهودة وقته» كان أبرزها "الفتنة الكبرى" التي نشبت بين عليء كرم الله وجهه» ومعاوية بن أبي سفيان» هذه 
الفتنة التي أسالت من دماء الصحابة والرعيل الأول من المسلمين أكثر مما أسالته حروب الفتح» ووصلت فيها 
المرارة ببعض الناس حدًا كفُروا فيه Úle‏ وعثمان ومعاوية» وكل الذين شايعوهم» واستحلوا دماءهم وأموالهم: 
وسبي نسائهم» وقال واصل بن عطاء: إنه لا يقبل شهادة علي أو معاوية أو مَن شايعهما واشترك في القتال - 
خاصة بعد صفين - على باقة بقل - لأن أحد الفريقين أخطأ Laa‏ جسيمًاء ولكنه jae‏ عن أن يعينه» وهكذا 
رفض شهادة الجميع. 

على أن هذا لم يكن É‏ موقف الصحابة المقرر والمتبع من الأغلبية العظمَى للصحابة. 

وجاء في رسالة: "السلفية المعاصرة إلى أين" التي سبقت إليها الإشارة» أمثلةٌ لسماحة الصحابة إزاء 
الانحرافات في العقيدة التي تمس الله تعالى: 

لم يكفْر الصحابة 'القدرية" الذين قالوا إن الله لم يقدر- ولا يقدر - على تقدير الهتى أو الضلال على أحدء 
بل قالوا إن الإنسان يخلق عمل نفسه لنفسه بنفسه.. هداية أو ذا 

ولم يُكفْر الصحابة الفرق التي زعمت منهم أن الله أجبر الخلق وأكرههم على ما هم عليه وأن الكفر والإيمان 
والطاعة والمعصية في الناس كالبياض والسواد» والطول والقصر في خلقة الآدمي» ما للمخلوق في ذلك صنع 
ولا يد.. 

بل إنه لما قتل إمامُهم عُسل وكفن وصلي عليه ودُفن في مقابر المسلمين. 

ولم ÁS‏ التابعون أحدًا من المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن» وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين؛ فلا 
هو مسلم ولا هو كافرء بل هو خالد في النارء وأن الله لا يخلق ولا يقدّر على العباد الذنب أو المعصية» بل 
العبد يخلقها وبقترفهاء وأن الله لم يتكلم» وأن القرآن ليس بكلام الله بل هو خلق مما خلق الله فليس لله كلام 

و لم يكفروا المرجئة الذين قالوا: إن الإيمان قول بلا عمل» فمن أقر بالشهادتين؛ فهو كامل الإيمان» وإن 
لم يصل طول عمره ركعة واحدة» أو لم يقم بطاعة واحدة» بل هو عندهم في مقام جبريل وفي منزلة الأنبياء 
والمرسلين سواء بسواء . 
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ولم يكفروا الجهمية الذين يقولون: ليس على العرش إله يعبدء وليس لله في الأرض كتب لله ولا ألواح ولا 
كلام» وينكرون المعراج نهائيّاء كما ينكرون صفات الله التي جاءت في القرآن» حتى قال فيهم ابن المبارك: U‏ 
لنحكي قول اليهود ولا نحكي قول الجهمية. ومع هذا عندما قتل زعيمهم (الجهم ابن صفوان) ووزيره (الجغد بن 
درهم) غسلوهم وكفنوهم وصلوا agale‏ ودفنوهم في مقابر المسلمين» ولم يجروا عليهم حكم الردة ولا الزندقةء ولا 
الكفر أو الإشراك أو الوثنية» مع أن هؤلاء وسابقوهم هم أصول الفرق الاثنتين والسبعين التي جاءت في الحديث 
المشهور7''. إن كان صحيحًا. 

وقد نقل ابن تيمية أن الإمام أحمد بن حنبل لم يكفر daf‏ هذه الفرق بل صلى خلف بعض الجهمية ويعض 
القدرية» وأن أكبر ما توصف به كل تلك الفرق عند ابن تيمية هو الفسق» انتهى. 

وحقق الشيخ: مد زكي إبراهيم» مؤلف رسالة 'السلفية المعاصرة.. إلى أين" الفرق العلمي بين الكفر العملي 
والاعتقادي فقال: 

برغم ما حققناه في فصول رسالة أهل القبلة نحب أن نوجه عناية الأخوة القارئين الصالحين إلى أنه عندما 
يذكر الحديث النبوي لفظ: (الكفر أو الشرك) كأثر لمعصية أو خطيئةء فإنه لا يراد به أبدَا الردة أو البراءة من 
دين اللهء لا لا.. وألف مرة لاء ولكنْ يُراد به gale‏ وفقهيًا وعقليًا وجماعيًا أن من عمل كذا أو قال كذا أو كذا؛ 
فقد أشرك أو كفرء يعني قلد المشركين والكفرة في بعض أقوالهم أو بعض أعمالهم؛ أي أنه عصى أو خالف أو 
تهاون أو تجاوز» ليس إلاء بحسب واقع الأمرء وهذا هو ما يُسميه العلماء بالكفر أو الشرك العملي» لا كفر 
الإيمان أو شرك العقائد والتوحيد عيادًا بالله. 


يجب أن يكون هذا مفهومًا عن يقين» ومعلومًا مذاعًا على الناس» وإلا فلم يبق على وجه الأرض GYI‏ مسلم» 
فإنه لا يكاد أن يبقى شيء لم يقلد فيه المسلمون وغيرهم إلا العقائد والعبادات ويعض الأخلاق» فإن الطوفان 
الحضاري المعاصر لم يبق Éi‏ إلا خالطه؛ سواء كان حسيًا أو معنويّاء والتخلص من ذلك أمر مستحيل تمامًا 
على العالم والجاهل والسلفي والخلفي جميعًاء وقانا الله تكارة الجهل بالعلم» أو حقارة العلم بالجهل القبيح. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمؤْمِنِينَ áy ajail‏ ما اتَسَبُوا aÉ‏ احتمَلُوا Li Ü‏ 
(G.‏ )59 الأحزاب). 


)1( في هذا الحديث مقال يرجع إليه في كتابنا: أصول الوصول؛ فهو عند الجمهور ضعيف. وكانت أشد أيام هذه الفتن في 
عهد المأمون والمعتصم والواثق من الدولة العباسية. وقد تفرع عنها في مصر جماعة: التكفير والهجرة» والناجون من 
النارء والتبيّن والتوقف...إلخ: هذه الأرهاط المسماة بالجماعات الإسلامية. 
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قضية الردة صناعة فة فقهية 


إذا لم يكن في القرآن الكريم ما ينص على عقوية دنيوية على الردة» وإذا لم يكن في عمل الرسول أو قوله ما 
يتضمن مثل هذه العقوية وإذا جاءت مواقفُ معظم الصحابة بعيدة كل البعد عن تكفير مسلم أو الحكم بردته» أو 
فرض عقوية عليه» فمن أين جاءت تلك الأحاديث المستفيضة والمسهبة عن حد الردة. 

لقد جاء بها الفقهاء عندما أرادوا أن يدوّنوا الفقه وبقننوا الأحكامء وكان ذلك في أواخر الدولة الأموية» وأوائل 
الدولة العباسية عندما احتدمت العداوات السياسية والخلافات المذهبية» وهددت وحدة الأمة وكيانهاء عندئذ.. 
وقف الفقهاء» موقف حماة القانون والنظام والسلطةء وكأن المناخ أملى عليهم أن يبتروا من المجتمع كل خارج 
عليه» ووجدوا من الأحاديث والسوابق التي وضعت» أو Cus)‏ بطريقة مشوهة» أو اصطنع لها سند قوي ما يمكن 
معه أن يضفوا صفة شرعية على عملية البتر هذه» وتوصلوا بحكم الصناعة الفقهية إلى إضافتين: الأولى إبداع 
صيغة: "من جحد معلومًا من الدين بالضرورة" بحيث تتسع للجميع» الثانية فكرة الاستتابة. 

واعتبروا أن عقوية الردة لا تدخل في باب الحدود بالمعنى الدقيق» ولكنها عقوبة فريدة» فمن توفع عليه لا 
يُدفن في مقابر المسلمينء ولا يُصلَّى عليه ويصبح ماله É‏ للمسلمين. 
قال صاحب الجوهرة: 

ومن لمعلوم ضرورةً جحد من.ديننا يقتل كفرًا ليس حد 
ومثل هذا من نفى ما أجمع أو استباح كالزنا فلتستمع! 

وواضح تمامًا أن هذه الصيغة اعتبارية بحتة» ويمكن لأي فقيه أن يعتبر Daf‏ ما 'من المعلوم من الدين 
بالضرورة"؛ وأن من يجحده فهو كافرء حلال الدم.. إلخ. وقد اعتبرت المحكمة السودانية التي حكمت علّى: 
محمود مد طه بالردة والموت» Éf‏ من أسباب ردته أنه "جحد الحجاب وهو معلوم من الدين بالضرورة!". 

وجاء في أحد الكتب تحت عنوان: 'الكلمات تكون كفرًا" 'ولو قال إن الصلاة لا توافقني» أو قال داري مثل 
السماء والطارق» أو قيل: له هذا حكم الله فيقول: لا أعرف حكم الله أو يقول LÍ‏ أعلم الغيب» أو يقول الرجل 
لامرأته أحل الله أربعة نسوة فتقول له: أنا لا أرضّى بهذا.. ولو قال ليت الزنا والقتل والغصب كان مباحًا؛ يكفر 
ل 

وقد يعرض الفقهاء تصورهم للردة بتعبير آخر خلاف 'من جحد معلومًا من الدين بالضرورة"؛ هو 'قول: كفر 
أو اعتقاد كُفر أو فعل كفرء وهو ما لا يقل تعميمًا أو شمولاً عن صيغة "من جحد معلومًا من الدين 


)1( كتاب: مفيد العلوم ومبيد الهموم» للشيخ: جمال الدين أبي بكر الخوارزمي 1 52. 
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بالضرورة..." على أن الشيخ: جاد الحق علي جاد الحق» أصدر فتوى شرت خلال شهر رمضان في جريدة 
الوفد (عدد 1993/2/23) تصور العلاقة بين الاعتقاد والعمل جاء فيها: 

'أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته كالصلاة أو الصوم» أو خرمته كالقتل والزنا بنص 
شرعي قطعي: في ثبوته عن الله تعالى» وفي دلالته على الحكم» وتناقله جميع المسلمين؛ كان خارجًا عن ربقة 
الإسلام» لا تجري عليه أحكامه؛ ولا يعتبر من calaf‏ قال ابن تيمية في مختصر فتواه: امن جحد وجوب بعض 
الواجبات الظاهرة المتواترة؛ كالصلاة» أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة كالفواحش والظلم والخمرء والزنا والرباء 
أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو e" AE‏ لما كان ذلك» وكان الشاب الذي أفطر 
في نهار رمضان عمدًا من غير عذر شرعي. إذا كان جاحدًا لفريضة الصومء منكرًا لها كان مرتدًا عن الإسلام» 
أما إذا أفطر في شهر رمضان عمدًا دون عذر شرعي معتقدًا عدم جواز ذلك؛ كان مسلمًا عاصيًا فاسمًا يستحق 
العقاب شرعاء ولا يخرج بذلك عن ريقة الإسلام"!! 

ولا جدال أن هذا يمثل منزلقًا خطيرًا ذ في التشريع؛ إذ هو يعطي الفقهاء سلطة كبيرة سلطة يصغر أمامها 
تحذير القرآن S‏ تَقُونُوا لِمَا صف gaki akii ai‏ هَذَا gSa‏ وَهَذَا حَرَام4 لأن هذه السلطة لا تحكم على 
الاعات ركن على AO) susan‏ اكت تح غير مهك وكق أن يل فيه من يشاك ما 
يشاء ! وهو أمر يخالف قواعد التشريع التي تشترط التحديد وتميل للتقليل لا التكثير.. وهي- أي هذه السلطة - 
تمثل خطرًا ماحقًا على حرية الفكر» بل يمكن القول إنه لا تكون هناك حرية فكر مع وجود مثل هذه السلطة. 

الإضافة الثانية: الاستتابة.. وهذه أيضًا مما لا نجدها في كتاب أو سنة؛ فعلى كثرة ما Eag‏ القرآن والرسول 
المؤمنين على التوبةء فإنه لا يمارس AÍ‏ (الاستتابة) التي قررها الفقهاء.. lelg‏ الرسول لم يستتب أحدًا إلا ما 
روي عن أنه قال لمن طُبق عليه حد السرقة: 'قل تبت إلى الله" فلما قالهاء قال .له الرسول: 'تاب الله عليك" O‏ 

والاستتابة بالطريقة التي فصلها الفقهاء تفقد جوهرهاء فما دام هناك إزهاب وسيف وراء هاء فيغلب ألا تكون 
نابعة عن رضاء واقتناع وإيمان» ولكن تعوذًا من القتل وتخلصًا من العقوبة؛ فهي - في الحقيقة - إرهاب فكري 
وإذلال نفسي. 

وهاتان الإضافتان فقهيتان Ú‏ وقالبًاء معنى ومبنى» ولا نجدُ لهما ذكرًا في قرآن أو diu‏ بل إنهما يجافيان 
تماما روح الإسلام» ويرفضهما ÖS‏ مَن لديه "sa"‏ إسلامي أصيل تكون في النفس ثمرة لقراءة القرآن ومطالعة 
السيرة» والشيء الوحيد الذي أقمحهما في كُتْب الفقه» هو 'فنية الحرفة الفقهية" ورغبة الفقهاء أن يكون فقهُهم 
شاملاً.. SLL‏ لا يفلت صغيرة ولا كبيرة» والوصول ogi La‏ من أصول ومبادئ إلى غايتهاء وأن الأوضاع 
أوقفتهم موقت SLA‏ القانون والنظام» وليس دعاة حرية الفكر والعقيدّة. 
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خاتمة 
ماذا يترتب على حربة الاعتقاد 


من هذا العرض الذي عرضناه لقضية حرية الفكر والاعتقادء كما جاء بها القرآن» وكما طبقها الرسولء وكما 
التزم بها معظمُ الصحابة.. يتضح أن نقطة التحؤل جاءت مع ظهور الفقهاء, ووضعهم لأسس المذاهب وتقنينهم 
للأحكام» والظروف التي وجدوا أنفسهم فيها من ناحية» وشيوع وضع الأحاديث وتلفيق الإسناد» أو الرواية 
بالمعنى» أو الفهم المبتسر للأحاديث من ناحية eegal‏ فضلاً عن أن الوضع المقرر للفقهاء عامة باعتبارهم 
رجال القانون» يضعهم في صف النظام والسلطة والحكم القائم. كل هذا جعل الفقهاء يبدعون صيغة "من جحد 
معلومًا من الدين بالضرورة" ويحكمون عليه بالموت إن لم —. 

ولما كانت الظروف السياسية الماضية وتطبيق أحاديث ركيكة المتن قوية السندء ولا تتفق مع الأصول 
الموضوعية التي وضعها القرآن والرسول» هي التي أملت على الفقهاء هذا الفقه؛ فلا نرّى داعيًا على الإطلاق 
لنتمسك بأقوال الفقهاء» وأن الأصول التي وضعها GDA‏ والرسول أولّى بالاتباع ACA‏ وموضوعًا؛ لأنها هي التي 
تمثل الإسلام الموضوعي المطلق الخالد» وليس الإسلام الذي أملته الأوضاع والضرورات» وكبّلتهُ في الأصفاد. 

وإذا كانت الأوضاع القديمة قد أملت على الفقهاء موقفهم؛ فإن الأوضاع الحديثة تُملي علينا أن نعود إلى ما 
قرره الله والرسول؛ لأنه هو ما يتفق مع مناخ الحرية في العصر الحديث» ويهذا نجمع الحُستيَيْن: الاتفاق مع 
الإسلام ومعايشة العصر. 

وإذا كان الاعتقاد يقوم على القلب؛ كاستجابة أو هدايةء وإذا كان الله - تعالّى - قد أراد الاختلاف والتعدد في 
المجتمع» وقضى بأن يكون الفصل في هذا الخلاف إليه وحده يوم القيامة.. فإن هذا يقتضي - بداهة - إبعادت كل 
صور القسر والإلزام» بل حتى التدخل في دائرة الاعتقاد الديني» وأن تقوم كل معالجة في هذا الأمر بأسلوب الدعوة 
والحوار الذي وضعه الله للأنبياء» ويسري هذا ¿S=‏ على الناس جميعًا دون تفرقة بين مسلمين وغير مسلمين؛ OY‏ 
المناط الذي بني عليه هذا الموقف عام لا يختلف. ويمكن أن تظهر هيئات إسلامية وأقلام إسلامية ودُعاةٌ مُسلمون.. 
يذعون لما يرون أنه الحق» بالأسلوب الذي وضعه الله للأنبياء» وأوضحه القرآن في آياته» ولكنْ مما يجافي هذا 
الأسلوب أن يبيح أي واحد لنفسه إطلاق الأحكام على المخالفين؛ فيدّعي أنهم كفرة أو منافقون أو ملحدون.. أو أن 
يدخل في das‏ خاطئ عقيم حول مدى 'إيمان من يرتكب إحدى الكبائر» أو يشذ في الاعتقاد! وهل يكون مؤمنًا أو 
كافرًا أو منافمًا؟! فهذا فضول وتعسف يخالف الأصول العامة للإسلام؛ والنهج الذي نهجه نبي الإسلام؛ فليس دور 
الدعاة أن يكونوا قضاةء agil‏ بتعبير داعية إسلامي كبير - 'دعاة لا قضاة" وقد ينشأ الاختلاف عن اجتهاد؛ فإن 
أخطأ المجتهد فلن تفوته حسنة الاجتهادء وإن فاتته حسنة التوفيق» وقد يكون عن جهلء وعندئذ.. تكفي الدعوة 
لتعريفه La‏ جهل. وقد يكون انحرافًا أو عنادّاء وهذا لن تُصلحه القوة» بل ستزيده عنادًاء فإذا كان عن ضعف 
وتقصير؛ فإن الله يغفر لمن يسأله المغفرة» وببدل سيئات التائبين حسنات. 


- 24 - 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





k 


فإذا كان مجرد إصدار الأحكام Da‏ يجافي توجيه القرآن وأسلوب النبي ي فلا ريب في أن ذلك يسري 
بصورة أعظم على AÍ‏ محاولة لاستعداء السلطة على المخالفينء وعلى استخدام السلطة لأجهزتها وهي أساسًا 
أجهزة قمع أو اصطناع في هذا المجال GE‏ ما كانت النية والهدف» فلو أصدر أحد الكتاب GUE‏ يُنكر فيه وجود 
الله أو رسالة الرسلء فإن فكرة مصادرة الكتاب أو محاكمة المؤلف يجب أن تكون مستبعدة تمامّاء وبدلاً من ذلك 
فيمكن أن ندعو الله له بالهداية أو ثعرض عنه أو نقارعه الحجة بالحجة والدليل بالدليل» وعلينا أن نعلم أن 
المجتمع البشري لم يخلُ من أمثال هؤلاء» جاهلين أو معاندين» وقد كانوا موجودين أيام الرسول أعظم من 
وجودهم هذا الزمان» ولن يكون مؤلف الكتاب شرًا من فرعون» ولن نكون نحن أفضل من موسى وهارون وقد 
قال الله لهما (اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ )23 طَفَى 44. 8 4 21 gá‏ لَبَنَا لَعلَّهُ يَتَذْكَرْ أو ahb) Lti‏ 44-43) ومن 
يعلم..! فقد ينقلب داعية الإلحاد داعية الإيمان.. كما حدث أكثر من مرة. 

إن العقلية البوليسية العقابية» أو حتى القضائية» ليست gla‏ الدعاة.. ولا هي مما يجب أن <= لها بالتدخل 
في إطار الاعتقاد. 
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الباب الثاني 

تحفظت بعص الحكومات - كالسعودية - على مادة حرية الاعتقاد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان!!). 
كما لم يتقبلها بعض المفكرين الإسلاميين» وقد يكون مفهومًا أن تتحفظ بعض الحكومات انطلاقًا من سياساتها 
أو مصالحهاء الأمر الذي يجعل مناقشتها خارج اختصاص هذا البحث؛ لأننا لا ندافع أو نهاجم سياسات 
الحكومات» وإنما نكتب من منطلق الإسلام؛ ولهذا فإن ما يهمنا هو ما أثاره بعض الكتاب والمفكرين من 
تحفظات» خاصة إذا كانوا من المعروفين بالتمكن والنضج وغزارة المعرفة وسعة الأفق؛ كالدكتور فتحي عثمان» 
الذي اصطلى بنار تجديد الفكر الإسلامي في الستينيات وأصدر كتابه: 'الإسلام والتطور"؛ وقوبلت آراؤه 
مدا ua au‏ ایک کے فض المج وض al‏ يدعو E‏ في :ارين A‏ زا ت ا 
على هدّى ويصيرة» ومثل الكاتب المفكر, الدكتور سليم العواء ومثل الكاتب المحقق الدكتور 32 عمارة» وسماحة 
الشيخ مد مهدي شمس الدين وغيرهم» وسنعرض لأفكارهم كما سنرد عليها. 

في كتابه: "من أصول الفكر الإسلاميء درائية لخقوق الإنسان" إلخ.. تحفظ الدكتور فتحي عثمان على 
النص الخاص بتغيير المعتقد (مادة 18( كما تحفظ Úri‏ ما علنى النص الخاص بسيادة الشعب (فقرة 3 مادة 
21( ويبدو أن الدكتور فتحي عثمان سمح للأكاديمية والمشيخية التي تجعل مرجعيتها العلماء والفقهاء والأساتذة؛ 
s‏ بالجزئيّات والتفاصيل على حساب القيم والكليات» وما فضي به طبائع الأشياء بأن تؤثر على أحكامهء 
وإن كانت معالجته مع هذا من أفضل المعالجات. 

وتحفظاث الدكتور فتحي عثمان تنطلق من أن 'شريعة الإسلام ودولته تقومان على saie"‏ الإسلام'؛ فالشريعة 
والدولة لا تنظران 'بحياد إلى مختلف العقائد» وإنما تعتبران أن الإسلام هو الحق وما دونه الباطل". 

وهو يرى أن الرّدة تمس 'أيديولوجية الدولة الإسلامية" أي أصول المُعتقدات السياسية لهاء وأن الدولة الحديثة 
لا تتسامح قط في الخروج على أيديولوجياتها؛ سواء كانت ديمقراطية أو اشتراكية» فليس الإسلام بذعا في هذا.. 
فلا تسمح الدولة الاشتراكية بالدعوة الرأسماليةء أو الدول الديمقراطية بدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة» وإقامة 
الديكتاتورية. 

ومن هنا.. فإن الإسلام عندما يرفض الردة؛ فإنما يعمل لحماية الأيديولوجية الخاصة به شأنه في هذا الشأن 


بقية الدول. 


)1( هي المادة 18 ونصها: لكل شخص الحق في حربة التفكير والدين والضميرء وبشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته, 
وحربة الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتهاء سواء كان ذلك سرا أو جهرًا؛ منفردًا أو مع الجماعة. 
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وفضلاً عن الإسلام عقيدة وشريعة يتجسدان في مجتمع ودولة» ولا يمكن فصل المعتقد عن آثاره 
المحسوسة في واقع سلوك الفرد والجماعة» وهو يرى أن: 

'تغيير المُعتقّد بالنسبة للمسلم ليس شيئًا فردِيًا يمكن أن تتسامح فيه شريعة الإسلام ودولته GaS‏ من حقوق 
الأفراد؛ إذ لا بد أن ينعكس ذلك على ولاء الفرد للدولة والشريعة» وعلى روابطه مع المجتمع» وهذا ما لا يتسامح 
فيه قانون أو دولة» بل إن رعاية 'النظام العام والآداب" تعتبر حتى في جزئيات معاملات الأفراد وتصرفاتهم في 
الدولة الديمقراطية أو 'دولة القانون'(1). 

وكان يمكن للدكتور فتحي أن يُشير في هذه النقطة إلى ما تفرضه الشريعة الإسلامية من زكاة ومن تحريم 
ربا وإيجاب العدل.. إلخ. 

وأخيرًا يوجه الدكتوز فتحي النظرّ إلى "أن عقوية المرتد في فقه شريعة الإسلام إذا كانوا شذادًا وأفرادًا 
لم يتحيزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين؛ فلا حاجة بنا إلى قتالهم لدخولهم تحت القدرة» وبكشفوا عن سبب 
ردتهم؛ فإن ذكروا شبهة في الدين» وأوضحت لهم بالحجج والأدلة؛ حتى يتبيّن لهم الحق» وأخذوا بالتوبة مما 
دخلوا فيه من الباطلء فإن تابوا قبلت تويتهم من كل ردة وعادوا إلى حكم الإسلام كما كانوا. 

نقول إن منطلق الدكتور فتحي عثمان الذي بتى عليه موقفه» هو الدولة وليس الإسلام» كما لو كان الإسلام 
تابعًا للدولة» أو أن الدولة هي التي أبدعت الإسلام وصاغته في دستورها والإسلام أعظم من الدولة. والدولة — 
كما ذهبنا إلى ذلك في أحد اجتهاداتنا ليست Oa‏ ضروريات أو أزوميات الإسلام» بل يغلب أن تستغل الإسلام 
وتسيء إليه. إن الإسلام أولاً وقبل كل شيءء هداية روح ونفس وإيمان بالله تعالى ورسله وكتبه واليوم الآخر - 
هذه هي العقيدة الإسلامية التي هي جوهر الإسلام» ومثل هذه الهداية لا يمكن أن تأتي من الدولةء أو تُحمّى 
بقانون العقويات» بل إن الله - تعالى - قال لرسوله... إنك لا تهدي من أحببت» ولكنّ الله يتهدي من يشاء 
واستبعد الإكراه QK‏ بل Ó‏ أي عنصر من عناصر القسر يمكن أن تفسد هذه الهداية» وتجعلها إذعانًا ولیس 
إيمانًا؛ ولهذا جعل الله - تعالى - الأنبياء دعاةء ولم يجعلهم قضاةً وحصر دورهم في التبليغ. 

فليس من المنهج أو المنطق hal‏ قياس للإسلام على دستور الدولة؛ لأن ذلك يجافي عقيدة الإسلام» حتى 
وإن كانت لها علاقة بالشريعة؛ لأن الشريعة أيضًا فوق الدولة؛ لأنها La‏ تمثل العدلء وهو الحق مطبقًا والحق 
فوق الدولة» والشريعة لا تتبلور في قوالب معينة لا يمكن تعديلهاء ويتعيّن الاقتصار عليها؛ GY‏ هذه القوالب 
ليست إلا أمثلة فحسب» ولكن الأصل هو العدل والوضع الأمثل للعقيدة هو الوضع الذي صاغه وكرره القرآن 
في آيات عديدة؛ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فضلاً عن مجافاة ما ذهب إليه الدكتور فتحي عثمان من أن 
النظام العام يقتضي تفاصيل عديدة. تكون محل الاعتبار؛ فللدولة أن تضع لنفسها ما تشاءء ولأننا لا نتكلم عن 
الدولة» إنما نتكلم عن الإسلام» والإسلام يقرر حرية العقيدة» ويقرر أيضًا أن الهداية والضلال والإيمان والكفر 


)1( من أصول الفكر السياسي الإسلامي - دراسة لحقوق الإنسان - ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شربعة الإسلام 
)2( المرجع eÍ‏ 0 240. 
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أمر شخصي لا علاقة له بالنظام العام؛ فمن اهتدّى فإنما يهتدي لنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليها. كما يقرر 
أنه متروك لله تعالى: )25 لآ تَهدِي 2¿ OS sss)‏ الله يَهْدِي من يَشَاءْ وهو أَعْلَمُ بِالْمْهْتَدِينَ». 

ونحن نقر ونعترف أنه لا يدخل في إطار حرية العقيدة iÍ‏ ممارسة عملية ضد الأوضاع التي تضعها الدولة 
في الاقتصاد أو السياسة؛ لأن هذا يدخل في باب العمل وليس في باب الفكر أو التعبير. وهي لا تمس العقيدةء 
ولك تمس كيان الدولة» وقد كان على هذا الأساس أن حارب أبو بكر عربًا يؤمنون بالله ويقيمون الصلاةء 
ويصومون رمضان ولكنهم رفضوا دفع الزكاة أو الخضوع للدولة المركزية» وأرادوا الرجوع للأعراف القبلية 
القديمة؛ لأن هذا التوجه هو نوع من التمرد على الدولة» وهو ما يجعل للدولة És‏ في التدخل. 

ومن ناحية أخرى.. فليس من الحقيقة أن الشريعة والدولة الإسلامية لا ينظران بحياد إلى مختلف العقائدء 
وإنما يعتبران الإسلام هو الحق وما دونه الباطل "إن هذه قد تكون فكرة فقهاء الإسلام» أما الإسلام نفسه فيقرر 
التعايش ما بين الأديان طبقًا لمبدأ 'لكم دينكم ولي دين" وقد وجه المؤمنين يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ 
لا aŠ‏ 2¿ صل ذا 255590 إِلَى الله مَرْحِعْكُمْ جَمِيعًا 280303 با CÓ glah AE‏ وهو يؤمن بالتعددية الدينية - 
ولا يتسق هذا الإيمان مع حكم جازم بأن الإسلام هو الحق وما عداه باطل "لأن هذا يقيم دار إسلام ودار حرب» 
وما إلى هذا كله من شنشنة الفقهاء التي لا يجوز لفكر إسلامي في العصر الحديث أن يسلم نفسه لها وليس من 
شأننا كمسلمين» ولا هو شأن الإسلام أيضًا oÍ‏ يكون قاضيًا على الشعوب والأديان الأخرى؛ فذلك هو ما يقوم به 
الله وحده يوم القيامة وحدها برحمة لا تعدل رحمة الأم بوليدها إلا lija‏ من مائة رحمة؛ هي رحمة الله. 

i‏ أن كل الدول لا تسمح بقيام ما يغارض معتقداتها وأيديولوجياتها؛ فلا يقال على إطلاقه؛ والدولة 
الديمقراطية تسمح بوجود أحزاب شيوعية تخالف الرأسمالية والديمقراطية؛ وتدعو إلى التأميم وديكتاتورية 
البلوربتارياء وما حمل الدولة الديمقراطية على هذاء أنه هى الذي يتفق مع المبدأ الذي تقوم عليه: مبدأ الحريةء 
أن المعارضات والمناوشات تفيد النظام القائم أكثر مما تضره؛ لأنها قد تكشف عن بعض سقطاته أو وجوه 
الضعف فيه» كما أنها تحفز أنصاره للدفاع عنه: فالحرية خير حتى لمعارضتها... وقد ظل ماركس يطلق قذائفه 
على الرأسمالية» وهو قابع في مكتبة المتحف البريطاني» فما نالت هذه القذائف على الرأسمالية البريطانية» بل 
إنها استفادت منها ومكنت الاقتصادي الرأسمالي البريطاني 'كينز" من أن يصلح من عوار الرأسمالية» وأن يمد 
في da‏ حياتها بمعالجة ما كشف عنه ماركس من قُصورها. فما ذهب إليه الدكتور فتحي عثمان ليس دقيقًا - 
على أنه لو كان دقيقًا؛ فنحن لا نتحدث عما تفعله الدول؛ ولكنْ نعالج القضية من زاوية النظرية التي يقدمها 
القرآن والرسول» وليس الفقهاء أو الدول. 


الدكتور زكربا البري: 


وتعرّض الدكتور زكريا البري» وهو فقيه أزهري في كتابه 'حقوق الإنسان في الإسلام" لهذه القضية من 
منطلق فقهي» فذكر كلام الفقهاء التي تقرر حد الردة بشروط وضمانات» وحاول أن ha‏ معارضة ذلك لما sla‏ 
في إعلان حقوق الإنسان على أساس أن الردة نوع من الانسلاخ عن الأمة والانضمام لصفوف أعدائهاء وأن قتل 
المرتد لا يتعارض مع الحرية الدينية» بقدر ما أن المعاقبة على جريمة الخيانة الوطنية لا تتعارض مع الحرية 
المكفولة للمواطنين بمقتضى الدساتير؛ ففي الحرية التزام بالنظام العام الذي تقوم عليه الدولة وعدم الخروج عليه. 
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كما أن حالاتِ عدة من الارتداد أريد بها التخلص من زواج قائم أو الرغبة في زواج جديدء وهذا لا يتأتّى إلا 


بتغيير الق 


وليس في هذا كله طائف؛ فهو حديث معاد يتجاهل الموضوع الرئيس وهو حرية الفكرء وأفضل ما sla‏ به 
الشيخ زكريا البري هو إشارته إلى أن بعض المجتهدين المعاصرين لا يسلمون بحد الردة؛ مثل الشيخ محمود 
شلتوت الذي قال: 'وقد تتغير وجهة النظر في هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيرًا من العلماء يرى أن الحدود لا 
تثبت بخبر الآحادء وأن الكفر بنفسه ليس مبيحًا للدم وإنما المبيح للدم هو محارية المسلمين والعدوان agale‏ 
ومحالة فتنتهم عن دينهم» وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه على الدين". وقال 'والذي 
جاء في القرآن عن هذه الجريمة هو قوله تعالى: 9وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عن aia‏ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ ¿jas dà‏ 
agita‏ في الدُنْيَا 659 ,25 أَصْحَابُ Á‏ هُمْ فيها خَالِدُونَ) الآية 217 من سورة البقرة (الإسلام عقيدة 
وشريعة» ص 288. 289( وانظر تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ: 32 الخضري» ص 97 وما بعدها حيث 
أورد العقوبات الدنيوية الثابتة بالقرآن» ثم قال: وليس في القرآن من الأجزية غير ذلك» وقد بينت السنة Ía‏ 
سادسًا وهو حد شرب الخمر» ولم يذكر.حد الردة» وانظر الفقه الإسلامي في ثويه الجديد للأستاذ: مصطفى 
الزرقاء 2g‏ ص 615 حيث لم يذكر.حد الردة.بين الحدود(©). 
الدكتور ممد عمارة: 

وعالج هذه النقطة نفسها الدكتور 32 عمارةء في مقال اله بمجلة الحوار فقدم لها بالتاريخ الأسود لأوريا في 
نشر المسيحية بالإكراه والقوة؛ len‏ من عهد الرومان فقال: 

aal‏ كانت الدولة الرومانية» على عهد وثنيتهاء ثكره 'الذين اعتنقوا المسيحية على الارتداد إلى الوثنية» 
وتستخدم في ذلك كل سبل القهر والإكراه.. فلما تدينت هذه الدولة بالمسيحية. ظلت مناهج القهر والإكراه الديني 
قائمة وفاعلة» مع تغير اتجاه ريحهاء فغدت تُكرهُ غير المسيحيين على اعتناق دين المسيح. 

ولقد استمر هذا الإكراه والقهرء في ريوع الحضارة الغربية وامتداداتهاء طوال تاريخها سُنة سيئة مرعية ومتبعة 
إلى حد كبير. ويكفي أن نطالع مرجعًا علميًا واحدّاء كتبه مستشرق منصف هو 'سير توماس و. أرنولد", لنرى 
تلك القسمة والخصوصية الحضارية الغربية» تقابلها وتناقضها سماحة الإسلام وحضارته إزاء الديانات الأخرَى 
وأهلهاء ورفض الحضارة الإسلامية سلوك الإكراه طريقًا إلى الإيمان. 

فشارلمان (814-742م) 'فرض المسيحية على السكسونيين بحد السيف.. وفي الدانمرك استأصل الملك 
كنوت Cnut‏ الديانات غير المسيحية من بلاده بالقوة والإرهاب.. وفي بروسيا فرضت جماعة 'إخوان السيف 


(1) من كتاب "حقوق الإنسان في الإسلام" للدكتور زكربا البري» (هدية منبر الإسلام)» فبراير 1981 23. 
)3( مجلة الحوارء العدد 9 السنة الثالثة» ربيع 1988م - 1408ه الطيب والخبيث في حقوق الإنسان للدكتور مد عمارة» 
لا 40. 
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"Bretheren of the Sword‏ المسيحية على الناس بالسيف والنار.. وفي ليفونيا فرض فرسان المسيح 
Order Fratrum Militiae Christ‏ المسيحية على الشعب فرصًا.. وفي جنوب النرويج ذبح الملك أولاف 
ترايجفسيون كل من أبى اعتناق المسيحية» أو قطع أيديهم وأرجلهم ونفاهم وشردهم» حتى انفردت المسيحية 
بالبلاد... وفي روسيا فرض فلاديمير Vladimir‏ سنة 988م المسيحية على كل الروسء سادة وعبيدّاء أغنياء 
وفقراء غداة اعتناقه لهاء ولم يعترف فيها بإمكانية تعدد الأديان إلا في مرسوم صدر سنة 1905م! وفي الجبل 
الأسود - بالبلقان - قاد الأسقف الحاكم دانيال بيتروفتش D.petrovich‏ عملية ذبح غير المسيحيين - بمن 
فيهم من المسلمين - ليلة عيد الميلاد سنة 1703م.. وفي المجر أرغم الملك 'شارل رويرت" غير المسيحيين 
على التنصر أو النفي من البلاد سنة 1340م... وفي إسبانيا - قبل الفتح العربي - كان المجمع السادس في 
طليطلة؛ قد حرم كل المذاهب غير المذهب الكاثوليكي.. وأقسم الملوك على تنفيذ هذا القانون بالقوة.. 

وحيثما امتد نفوذ ونهج الحضارة الغربية هذاء شهد التاريخ هذا القهر والإكراه والاضطهاد.. 'فاليعاقبة» في 
مصر والشرق اضطهدهم الأرثوذكس الملكانيون» بالقتل والنفي والتشريد.. قتل جستنيان الأول (565-527م) 
مائتي ألف من القبط في مدينة الإسكندرية وحدهاء حتى اضطر من نجا من القتل إلى الهرب في الصحراء .. 
وفي أنطاكية حدث نفس القهر والاضطهاد لغير المسيحيين» ولمعتنقي غير مذهب الدولة الرومانية من 
المسيحيين!.. وفي الحبشة قضى الملك سيف أرعد. (1370-1342م) بإعدام كل من أبَى الدخول في المسيحية 
أو نفيهم من البلاد.. وصنع ذلك الملك جون في الريع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي!.. dhal‏ عن 
مأساة مسلمي الأندلس على يد فرديناند وإيزابيلا.: 

لقد سنت الحضارة الغربية ,252 الإكراه في الدين» واتخذت القهر -في أبشع صوره- سبيلاً لانفراد المسيحية 
بساحة التدين» بل وانفراد مذهب واحد من مذاهبها بعقائد الذين أكرهوا على "لإيمان"!.. وكان شعارها كلمات 
"الوصية" المنسوية إلى القديس لويس» والتي تقول: Laie"‏ يسمع الرجل العامي أن الشريعة المسيحية قد أسيئ 
إلى سمعتهاء فإنه ينبغي ألا يذود عن تلك الشريعة إلا بسيفه» الذي يجب أن يطعن به الكافر في أحشائه طعنة 
نجلاء؟! | | 

يتساءل الدكتور عمارة: 'كيف آل الأمر إلى مزايدة" الغرب علينا في ميدان الحرية وحق الإنسان في 
اختيار الاعتقاد؟! هل انقلب الوضع وتبدلت مواقع الفرقاء؟؟.. ثم يتحدث Éma‏ طوبلاً عن حربة 'الشك" 
وبستطرد: 

والسؤال هو: ما إذا التمس "الشاك" الذي قاده الشك إلى ¿Sat‏ كل سبل الهداية المستطاعة؛ فلم يطمئن 
قلبه بالإيمان.. ومات دون أن يبلغ في الإيمان مرتبة اليقين؟ هنا.. في تقديرنا - وبناء على قاعدة: لا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء واستحالة التكليف بما لا يطاق في الإسلام- وطالما أنه قد بذل وسعه» وستر أمره» ولم يشع 
هذه الفاحشة» والحالة المرضية.. فإن معاملته الدنيوية تكون كمعاملة كاملي الإسلام.. أما حسابه الأخرويء 
فموكول إلى الله.. ولقد قال فقهاء كثيرون - انطلاقًا من قاعدة "لا يكلف الله نفسًا إلى وسعها" بأنه عند الله من 
الناجين.. لأنه ما كان مستطيعًا أن يكون Únia‏ حقيقيًا! 
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إذن» فالشاك» نتيجة للتأمل والنظرء إذا قاده هذا الشك إلى الإلحاد بدلا من الإيمان.. لا تثريب عليه إسلاميّاء 
إن هو لم يقصر في طلب الهداية والرشاد» طالما أنه قد ستر 'عورة الإلحاد' كي لا تشيع فاحشتها في مجتمع 
المؤمنين. 

فليس» إذن» في هذا المنطق الإسلامي» والموقف الإسلامي 'إكراه للذات" على الإيمان القسري.. لأن هذا 
'الإكراه" تكليف بما لا يطاق يرفضه الإسلام - ثم هو طلب اللنفاق”» لا يحقق جوهر "الإيمان" كما يعرفه 
الإسلام.. 

i‏ إذا كان الإلحاد فكرًا ورسالة يدعو إليها الملحدون ويشيعونها بين الناس.. فتلك قضية أخرىء تتجاوز 
نطاق 'حرية الاعتقاد" إلى العمل على تدمير "النظام العام" في المجتمع الإسلامي - إذ Ó)‏ الإيمان واحد من 
أبرز سمات هذا النظام» لما يمثله من رياط انتماء» وعامل وحدة وتأليف» وأيديولوجية أمة» فضلاً عن كونه 
كمال فطرة العقل الراشد السليم.. هنا يصبح النشاط الداعي إلى الإلحاد خروجًا على "النظام Cala‏ ومحاولة 
لتدميره» يدخل في باب "الحرابة" المستهدفة لفساد الدنيا والدولة بإفساد الدين. 

ولم يكتف الدكتور عمارة بذلك» بل حاول أن يفسر إغفال القرآن وضع حد للردة» وترك أمرهم Q‏ بأن ذلك 
Lal‏ حدث لردة المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويُبطنون الكفرء واستشهد بكلام لابن جرير الطبري» وختم 
تحقيقه: 'أما الردة التي يقام الحد على مرتكبهاء فإنها أشبه ما تكون بجريمة الحرابة". 

إن تحقيق الدكتور عمارة هو من أفضل ما قرأنا في محاولة تبرير موقف الفقهاء من الردةء ولكنه مع هذا 
لا يرقى إلى مستوى الحق الصراح» خاصة ما جاء عن”ردة المنافقين الذين تستروا بالإسلام» ولكن الله - تعالى 
- كشف سرهم» وأعلن خبيئتهم» فضلاً عن أن أعمالهم في الكيد للإسلام كانت تصل إلى مستوى يفوق المحارية 
والفساد. ومع هذا فلم يقم عليهم الرسول eln‏ أما ما ela‏ في القسم الأخير من ريط الردة بالمحارية؛ فهذا هو ما 
يبرر فعلاً المحاكمة على أن تكون على أساس المحارية الصريحة العملية!'). 

لقد أعطى الدكتور مد عمارة الشاك الذي عجز عنه الوصول إلى اليقين - حق البقاء؛ لأن تكليفه بالإيمان 
يخالف المبدأ الإسلامي و "لا يكلف الله نفسًا إلى وسعها" وهو ما ذهب إليه العنبري من أئمة المعتزلة. ولكن 
الدكتور عمارة اشترط أن يستر "عورة" ذلك. والسترء وإنها عورة وفاحشة وكأنما يطبق الأمر - إذا بليتم 
فاستتروا- هو ما ينم عن ضيقه بحرية الفكر في صورتها الكاملة التي تستتبع حرية التعبير؛ لأنه عندما لا يصل 
فرد إلى الإيمان - فإنه لن يلتزم بواجبات الإيمان؛ فلا يصلي ولا يصوم» وقد يُسأل عن موقفه» ويكون عليه أن 
يدافع caie‏ فمن هنا.. فاشتراط السرية أمر غير عمليء بل إنه هو نفسه لو التزم به؛ فلن يعدم من المخالفين من 
يهتك ستره» ونفشي سره. 


)1( مما لا يخلو من مغزى أن الأستاذ المودودي كتب مقالاً طويلاً عن حقوق الإنسان في مجلة المسلم المعاصر - العدد 
الافتتاحي - نوفمبر 1974 - l‏ 64 - لم يتعرض فيه عندما تحدث عن حربة التعبير - لقضية الردة أو حربة تغيير 
الدين. 
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وقد جاء هذا كله؛ لأنه ليس هناك إيمان حقيقي بالحرية في مجال الفكر والتعبير» وهما تاجان كللا جهاد 
البشرية للوصول إلى الحرية. ولتعزيز كرامة الإنسان» فلا كرامة للمجبور ولا كرامة للمستور» ولو كان المفكرون 
الإسلاميون درسوا تاريخ الحرية ودورها في تقدم البشرية لما قيدوا أنفسهم بهذه القيود 'الفقهية" التي وضعت في 
الحقيقة لا لحماية الإسلام» ولكنْ لحماية النظم الحاكمة 'والقانون والنظام" كما يقولون. وما كان ليؤخذ عليهم 
إسلاميًا؛ لأن القرآن قرر هذه الحربة كاملا ويحذافيرها. 


سماحة الشيخ څد مهدي شمس الدين: 

وتعرض أحد أئمة الشيعة الأجلاء لهذه النقطةء وهو سماحة آية الله الشيخ مد مهدي شمس الدين؛ عندما 
سئل: 'يتهم بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الإسلام بأنه» وإن كان لا يصادر ina‏ غير المسلم في اعتقاده 
وممارسة شعائره الدينية (لا إكراه في الدين). ولكنه يقهر المسلم فيفرض عليه عدم تغيير عقيدته إذا هو أراد. 
وإلا وقع تحت طائفة أحكام (الردة)ء ومنها القتل والحرمان من الإرث والتفريق بينه وبين زوجته". 

فمهد لحديثه بتحقيق لآية: إلا S)‏ في الذِينٍِ قد تَبَيّتَ الرْشْدُ مِنَ (¿Al‏ (البفرة: 256( فأثبت أنها غير 
منسوخة: وأنها نزلت يصدد حالات كوم الإسلام تخدقك علها أسباب الدزول بتفاوت في:التفصيل» ولكن 
بالواقعة الرئيسية نفسها أنها كانت ردة عن الإسلام» وكان هذا يمكن أن يكون كافيّاء ولكن الشيخ قال: إن مسألة 
العقيدة» مسألة الانتماء الديني في الإسلام ليست مسألة فكرية وعقلية محضة. بل تتصل بالاجتماع السياسي› 
وتتصل بالاجتماع المدني من جهة أخرى. 

انتماء المسلم إلى الإسلام يشكله ضمن أمة» يشكله ضمن اجتماع سياسي. 

يشكله ضمن أمة Lo‏ لهذا المفهوم من مضمون سياسيء وقيّمي أخلاقي» واجتماعي وثقافي» ويشكله في 
ضمن مجتمع سياسي بمعنى الكلمة» مجتمع ينظم ويرعى المصالح السياسية» وتتفرع حقوق خاصة للمسلم في 
ضمن هذا الاجتماع السياسيء إن الاعتقاد الديني في الإسلام ليس رؤية ثقافية محضة» وليس رؤية علمية 
محضة» هو أمر يتعدّى هذين الاعتبارين. 
من هذا المنطق نلاحظ: 

إذا تغلبت على Jic‏ المسلم ووعيه شبهة أساسية؛ فإن الإسلام يطلب منه ألا يستسلم لهذه الشبهة التي أَنّت 
به إلى التشكيك بالإسلام» وأن يتعمق في البحث ويسأل آهل العلم في شأن شبهته؛ فإذا ترسّخت في alic‏ 
ونفسه؛ فإن الإسلام يطالب المرتد مطلقًا (الفطري (Aalls‏ أن يحتفظ بشبهته لنفسه» وألا يحولها إلى مادة 
للدعاية» فلو فرضنا أنه أراد تحويل شبهته أو قناعته إلى ثقافة عامة؛ ali‏ ذلك» ولكن فليخرج عن دائرة الأمة 
وعن دائرة الاجتماع السياسي الإسلامي؛ وذلك لما قلناه قبل قليل من أن الانتماء الديني في الإسلام ليس مجرد 
انتماء ثقافي» بل انتماء مؤسساتي يجعل للمنتمي Š ša‏ على المؤسسة؛ مؤسسة الأمة ومؤسسة المجتمع. 
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(مسألة للبحث الفقهي الكلامي): يمكن القول: إن قوله تعالى: )9 )818 في الدِينِ قد CÉ‏ الرْشْدُ مِنَ áil‏ 
(البقرة: 256) قضية عقلية لا تختص بغير المسلمين» بل تشمل المسلمين أنفسهم إذا عرضت للمسلم شبهة في 
العقيدة. 

إن المسلم يتمتع بحقوق الزواج» ويتمتع بصفة الكفاءة للمسلم الآخر والمسلمة الأخرىء وبتمتع بحقوق مالية 
على المجتمع والجماعة التي ينتمي إليها من الأخماس والزكوات وغيرها (الآن لا نتكلم عن أن هذه الحقوق 
مطبقة أو غير مطبقة) وعليه واجبات للجماعة والمجتمع؛ منها أن يتجند ويجاهد للدفاع عن المجتمع الإسلامي 
باعتباره مسلمّاء وأن يدافع عن عقيدته الإسلامية. 

إن ارتداد المسلم عن الإسلام يُسقط حقوقه الناشئة من انتمائه إلى المجتمع الإسلامي باعتباره مسلمًا. 

قد يقال: lili‏ عدم إسلامه» ويتخلّى عن هذه الحقوق» ولشقط سلطة المجتمع حقوقه. 

نقول: هذا لا يكفي؛ لأنه حينما يعلن عدم إسلامه يعلن خروجه على نظام المجتمع» وليس على ثقافة 
المجتمع؛ ففي هذه الحالة يمكنه أحد أمرين: 

l‏ أنه يعتبر أن هذا الشك أو هذا الرأي هو شأن خاص به كما هو كذلك» فعليه أن يحتفظ به لنفسه. 
ولا يحاول تعميه على المجتمع؛ لئلا Os,‏ بنظام الاجتماع العام في المجتمع. 

Él‏ أن يعتبره شأنًا عامًا - وهذا خطأ منه — فعليه في هذه الحالة أن يخرج عن المجتمع» وأن ينفصل عنه 
ماديّاء ويخاطبه من خارج. 

i‏ إنه إذا شك في بعض الأمور الاعتقادية أو عدل الإسلام» جعل من شكوكه وشبهاته مادة للدعاية 
وللترويج وللتبشير ضد الإسلام بين المسلمين داخل المجتمع ومن داخل الإسلام نفسه» فهذا أمر لا يوافق عليه 
الإسلام» ولا يقتضيه مبدأ الحرية. 

إن هذا المرتد في هذه الحالة لا يقوم بنشاط ثقافي. بل يقوم بعمل يقوّض البناء الاجتماعي للإسلام؛ لأن 
الارتداد عن الإسلام ليس مجرد تلوين وتغيير في مذهب ثقافي» كما لو انشق على مدرسة من مدارس الرسم أو 
مدارس التلحين الموسيقي أو مدارس المعمار Dia‏ واخترع طريقة جديدة في التلحين الموسيقي أو مذهبًا في 
الرسم أو المعمار Dia‏ إنه ليس كذلك» بل هو يدخل تغييرًا عميقًا في شبكة علاقات واسعة النطاق داخل 
المجتمع؛ وهو يدعو بعمله هذا إلى تقويض الأساس الفكري الثقافي القيمي الذي يقوم عليه المجتمع» وفي هذه 
الحالة من حق المجتمع أن يدافع عن نفسه. 

Li‏ إذا ارتد وخرج عن المجتمع المسلم» والتحق بأمة أخرى ويمجتمع jal‏ ويجنسية أخرى؛ ففي هذه الحالة 
يكون قد انسجم مع نفسه»ء انسجم مع اعتقاداته الخاصة» ومع قيمه الخاصة التي خرج بها عن قيم الإسلام» وعن 
اعتقادات الإسلام. 

- وما قولكم إنه إذا ارتد؛ يقع تحت طائلة أحكام الردّة ومنها القتل والحرمان من الإرث والتفريق بينه وبين 


زوجته. 
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نقول: Uj‏ الحرمان من الإرث» والتفريق بينه وبين زوجته»ء وحرمانه من الأموال العامة وما إلى ذلك» فهذه 
الأحكام ليست ناشئة من مجرد تغيير الرأي والاعتقاد؛ لأن العقيدة الدينية والانتماء إلى الشريعة» ليسا مجرد 
انتماء ثقافي محضء بل هما تعبير عن كينونة في شبكة علاقات ومصالح المجتمع» مثلاً: لو فرضنا أن كافرًا 
بالفطرة أسلم؛ فإنه بإسلامه يكتسب الحق في كل الامتيازات التي يمنحها الإسلام للمسلم في المجتمع الإسلامي. 

إن هذا يكشف عن أن المرتد قد خرج على نظام المصالح» ووضع نفسه في مركز حقوقي خارج هذا النظامء 
وهذا لا شأن له بقضية الحرية. 

أما fa‏ القتل؛ فيمكن أن نقول بشأنه الآن بصورة بدوبة: 

إن الرأي المشهور بين الفقهاء» هو أن المرتد الفطري يُقتل من دون استتابة» ولكننا نذهب إلى أنه يستتاب 
ويُصبّر عليه» والاستتابة لا تكون إلا بالحوار الهادئ الجامع لشروط الحوارء الحد المقرر عند الفقهاء للاستتابة 
هو ثلاثة أيام» ولكننا نرى أن هذا التحديد الزمني ليس ملزمًا. 

Li‏ في حالة الإصرار على الارتداد مع كونه في دار الإسلام» فإنه محكوم بالإعدام (Jall)‏ وهنا نقول بصورة 
بدوية أيضًا: 

ريما يكون الحكم بالحد في حالة ما إذا كان هناك دولة إسلامية» (اجتماع سياسي إسلامي ودولة إسلامية) 
ولم تكن الردّة مجرد تعبير ثقافي» بل كانت Se Duss‏ الرفض السياسي للدولة الذي يمكن أن يودي إلى العمل 
ضد هذه الدولة» أو إلى تشجيع الانشقاق داخل المجتمع وتكوين جماعة خارجة على نظام الدولة» كما هو الشأن 
في حالات الارتداد في عصر النبي E‏ وفي عصل ازدهار الذولة بعده» ومن هناء فيمكن أن نقول بصورة 
بدوية: إن a‏ القتل لا يكون بمجرد إظهار الخروج عن الإسلام أو اعتناق دين آخر في حالة المسالمة والخضوع 
لأنظمة الدولة» وإنما يكون )351 فيما لو تحولت الردّة إلى عمل سياسي ضد المجتمع وضد دولة المجتمع؛ ففي 
هذه الحالة يكون القتل بسبب الردّة لا للتغير الفكري» وإنما بسبب الحرابة؛ بسبب أنه يتحول من مسالم إلى 
محارب» ويتحول إلى مفسد في الأرض؛ ففي هذه الحالة ينطبق عليه هذا العنوان بسبب ردته؛ ولأن ردّته سبب 
مباشر للحكم عليه بالإعدام". 

إن الشيخ 32 شمس الدين عالج الموضوع بإفاضة أكثر من السابقين وركز على نقطة أن الفرد المسلم جزء 
من نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي إسلامي. وإن ارتداده لا يقتصر على أن يكون هي ردة فكرية» ولكنْ 
تمس النظام الذي يتمتع بمزاياه ولا يكون له الإضرار Pa‏ 

وقد أشرنا إلى هذا النص فيما سبق من تعقيبات. وما نضيفه هناء هو أن ما أورده الشيخ وإن كان صائيّاء إلا 
أنه أغفل ناحية كان يمكن أن تغير الموقف؛ ذلك أن حقوق المواطنة يمكن أن تكتسب Laj‏ لمجرد الوجود على 
أرض واحدة رغم اختلاف الأديان. وقد أرسى الرسول نفسه هذا المبدأ عندما وضع وثيقة المدينة. وجعل 


(1) الاجتهاد والتقليد في الفقه الإسلامي, لسماحة آية الله الشيخ څد مهدي شمس الدين من 1 236 إلى 240 بتصرف› 
المؤسسة الدولية» بيروت. وهو في شكل أسئلة وجهت لسماحة الشيخ وردوده عليها.. 
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المهاجرين من مكة والأنصان آهل المدينة الأصليين: ثم جعل:اليهود المحالفين الأنصاز أيضًا يدخلون في إطاز 
'أمة واحدة" ويقول: لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» وهم يتعاملون بالمعروف ويدافعون عن المدينة؛ فارتداد فرد 
لا يعد خروجًا عن مبدأ المواطنة ما دام مبدأ المواطنة اتسع لغير المسلمين أصلاً. ومن ناحية أخرى؛ فلا يشترط 
أن يكون المرتد بالضرورة عدوًا للدولة وللنظام؛ فقد يكون أحتى على الدولة من غيره من عامة المؤمنين. 
وفي النهاية نقول: 

نقول إن هؤلاء السادة ما كانوا بحاجة إلى كل هذا لتبرير وجهة نظر في الفقه الإسلامي» والمفروض أن 
يكون ولاؤنا للقرآن والرسولء وليس للفقهاء.. وليس هناك حرج - في أن نقول إن الفقهاء الإسلاميين الذين قرروا 
$a‏ الردة كانوا يحكمون بروح عصرهم ويرؤيتهم الخاصة:؛ وأن هذا وذاك أصبح غير ذي موضوع» كما لا يجوز 
للمفكرين الإسلاميين تجاهل بداءة الفكر الإنساني التي تمخضت عنها تجرية تاريخ العالم» والذي يدعو إليها 
العقل والمنطق؛ لأن كونهم إسلاميين لا يغير من هذه الحقيقة خاصة وأن المؤمن يطلب الحكمة Í‏ وجدهاء 
وأول تلك البداءة.. حرية الفكر دون قيد أو شرط. 

إن الشيخ مهد شمس الدين عالج اللتُوضوع بإفاضة:؛ وكل الذين عالجوا الموضوع سمحوا للجزئيات 
والاحتمالات أن تحول بينهم وبين الوضول إلى الحق الصداح» كما أن عدم تقديرهم للحرية - وإنها حتى في 
نقدها تكون نافعة جعلهم يضيقون بهاء في حين أن تجرية العالم بأسره توضح أن الحرية هي التي تكشف 
الأخطاء فتعالجها أولاً بأول» وعندما لا يسمح Ol ¿Lo‏ الأخطاء تتفاقم حتى تصل إلى الثورة أو التحلل» والمفكر 
المسلم هو أولى الناس بإدراك ذلك؛ لأن القرآن الكريم ريح كل الصراحة في تقرير الحرية الدينية وفتحها على 
مصراعيها دون قيد أو شرط وأي شيء أصرح من: GS É‏ مِن رَبَكُمْ فمن شاءَ فَلَيُؤْمن وَمَن شاءَ SS‏ € 
)29 الكهف) أو 3 شَاءَ aliy‏ لآَمَنَ مَن في الْأَرْضِ 222 p ej us‏ النّاس حَتَّى يَكُونُوا مُؤمنين) 
(99 يونس). 

وتوجيهات القرآن الكريم للرسول أنه ليس ملزمًا إلا بالبلاغ» وأنه ليس مسيطراء ولا حفيظًا ولا حتى وكيلاًء وأن 
مهمته تنتهي عند البلاغ المبين» وأنه Gal‏ عَلَيْكَ هُدَاهُنْ4 و 23 لآ تهدِي مَنْ (sÍ‏ و وما عَلَيْكَ YÍ‏ 

والتعليلات التي J‏ في وجه الحرية المطلقة لا قيمة لها؛ فالخوف من البلبلةء وهز الثوابت - لو صح - 
أفضل من 'الغفلة والغباء والتشبث باأكرافة والبقاء على الباطل» والتحفظ على الحرية بألا تمس الثوابت خطا؛ 
لأن الدور الحقيقي للحرية هو مناقشة الثوابت التي ما لم تكن موضع مناقشة» فإنها تأسن أو تتوثن وتصبح 
شعاراتٍ أو طقوسًاء فضلاً عن أن الثوابت المزعومة قد لا تكون ثوابت» أو ليس لها سلامة موضوعيةء وقد 
كانت أعظم ثوابت العرب التي شهروها في وجه الرسول هي 'تعدد الآلهة" وتعالّى عُجبهم من هذا الذي يريد أن 
يجعل الآلهة إلا واحدًا "إن هذا لشيء عجاب"! فضلاً عن أن الثوابت تعبير مطاط؛ فيمكن أن تنتقل من الله إلى 
الرسول» ومن الرسول إلى الصحابةء ومن الصحابة إلى السلف الصالح» كما هي الحال في فكر الكثيرينء 
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وتجرية البشرية أنه ما أن يسمح المشرع باستثناء في الحريات» ولو كثقب إبرة» حتى يصبح ثغرة تتسع للجمل 
وها خم 

وحتى عندما تسمح حرية الفكر بالغلوء فإن الغلوء وإن كان في مجموعه WL‏ إلا أنه قد يصل إلى 
استكشاف ما لا يستكشفه النقائل المألوف» وقد كان الخوارج من أكثر الناس غلوًا في بعض جوانب عقيدتهم» 
ومع هذا.. فقد كانوا هم الذين استكشفوا فساد المبدأ الذي أقرّه الفقهاء جميعًا "الأئمة من قريش" وقالوا إن الإمام 
هو الأصلح» وذهب بعضهم إلى عدم ضرورة الإمامة أصلاًء إذا استطاع الناسٌُ أن يصلحوا أمورهم فيما بينهم 
وهو ما اعتبر أقصى درجات الغلوء ومع هذا فإنه كان ولا يزال - أمنية كثير من المفكرين. 

هذا كلام قلناه Hha‏ وكررناه تكرارّاء وهو رأس الأمر وکل ما عداه تفريعات لا قيمة لهاء وكل ما يثار ضده 
ليس إلا احتمالات يختبئ وراءها الإلف والعادة والتقاليدء وكراهة إعمال العقل» ويذل الجهد والمصالح المكتسبة 
للمؤيسة الدينية: 

ولا داعي Úlla‏ لإلصاق جريمة Sell‏ أو الخيانة بحرية الفكر بفكرة أن هذه الأخيرة قد تنتقل من إطار الفكر 
أو حتى الدعوة المجردة إلى إطار تنظيم وتآمر؛ لأنه لا يمكن أن نصدر الأحكام على أساس الاحتمال؛ لأننا لا 
نؤمن بفكرة 'سد الذريعة" العزيزة على الفقهاء . 

ونحن في lelia‏ الحار عن حرية الفكر دون قيد أو شرط إنما ننطلق من منطلق الوزن الموضوعي sinall‏ 
والاستفادة من تجربة التاريخ في العالم أجمع» قدر ما ننطلق من توجيه القرآن الكريم الذي أشرنا إليه آنفاء وأنه 
لم يوجب Éa‏ على الردة» مع أنه ذكرها صراحة أكثر من مرةء وعندما أشار إلى 'من شرح صدره للكفر" فإنه لم 
يرتب على ذلك عقوية دنيوية» وإنما قال: 'فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم". 

وبالنسبة لحريات غير المسلمين أو الأقليات الأخرى» فقد عرض الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي لها؛ فأدرج 
من هذه الحقوق 'حرية الإيمان وعدم الإيمان» الحق في عدم الاقتناع» الحق في إقناع الآخرين» الحرية في 
الاختلاف» الحق في تخليد أنفسهم» الحق في العمل» الحق في السعادة والجمال"؛ ولم يستثن في حق العمل كافة 
المناصب التي تؤهلهم كفاياتهم لشغلها بما في ذلك الدفاع عن الدولة الإسلاميةء إلا المناصب التي لا يتأتى لهم 
شغلها؛ لأنها تقوم على الإسلام» وكذلك الرئاسة العُليا للدولة؛ إذ ليس من الطبيعي أن يكون رئيس الدولة 
المسلمة غير Dalua‏ 

كما kiss‏ الدكتور فتحي عثمان - Éi‏ ما - على ما جاء بالإعلان من أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة 
الحكومة فقال: 'وبقر الإسلام أن تكون إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة» oly‏ كان لا يقر أن تكون هذه 
الإرادة مصدر السلطات بإطلاق» أو مصدر السلطة الشارعة dag‏ خاص؛ لأن السلطة الشارعة في الإسلام 
مصدرها الله عز وجل (ص 243( واستشهد بكثير من الآيات التي رأى أنها تُثبت وجهة نظره. 


)1( الدكتور إسماعيل الفاروقي: مجلة المسلم المعاصرء العدد 26 (أبريل - مايو - يونيه - 1981) من 1 19 حتى U‏ 
29 العدد الافتتاحي. 
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نقول إن الآيات التي أوردها الدكتور فتحي تدليلاً على أن السلطة الشارعة مصدرها الله عز وجلء إنما 
توضح أن هذه السلطة الشارعة تعني تطبيق ما أنزله الله - تعالى - من كتب» وبالنسبة للإسلام؛ فحكم الله هو 
تطبيق حكم القرآن» وعندما يُراد تطبيق هذا في أمة مسلمة؛ فإن كل السكانء أو على الأقل الأغلبية الساحقة 
منهم سيوافقون بحكم إسلامهم.. ويهذا يتم التطبيق بالتطابق للأصول الديمقراطية وتنتفي أية حساسيات بهذا 
الشأن. 

وقد يكون من الخير الإشارة إلى أن من الخطر الكبير استخدام تعبير 'الحاكمية الإلهية" وأنه لا حاكم إلا الله 
لأنهء وإن كان حقيقيًا؛ فإنه يفسح المجال لصور عديدة من الاستغلال حدثت بالفعل بمجرد أن قيلت هذه الكلمة 
أول pa‏ وجعلت علي بن أبي طالب يقول عنها: 'كلمة حق أريد بها باطل" فإرادة الشعب هي الضمان المؤكد 
لعدم انزلاق هذا الشعار إلى متاهات تتملك بعض الدعاة» وصور من الانحراف والاستغلال الوبيلة - كما حدث 
بالفعل عندما ارتفعت الصيحة أول مرة وضيعت على علي بن أبي طالب انتصار صفين» ومكنت معاوية من 
المضي في سياسته؛ فليس فيما قلنا أيّة حساسية؛ فكل الكتب السماوية "أنزلت" للناس» فالناس هم الغاية والأديان 
هي الوسيلة. 
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الباب الثالث 
وجهة نظر الدكتور 
مد سليم Ifall‏ عن الردة 

كان موضوع الردة من الموضوعات المهمة التي عرض فيها الأستاذ الدكتور سليم العوا وجهة نظره في مناسبات 
عديدة» أذكر منها ما نشرته مجلة منبر الشرق» وقد أورد الدكتور: العواء وجهة نظره عن حد الردة في كتابه: 'في 
أصول النظام الجنائي الإسلامي' بصورة مكتملة (من ص 151 حتى ص 170( ورأينا أن نعرضه هنا؛ لأنه يمثل 
أفضل ما يمكن أن يقدمه قانوني مسلم ajila‏ بالأصول القديمة» ويُطل على التطورات الحديثة. 

داخل هذا الإطارء قدم الدكتور العوا اجتهادًا سائعًا يتحول فيه الوجوب الوارد في حديث: 'من Ji‏ دينه 
فاقتلوه" إلى جواز أو ندب.. 

كما كشف عن مبدأ خطير تضمنه مشروع القانون عن الردة الذي تقدم به الأزهرء يعتبر 'الشيوعي" مرتدًا. 

ولئن كان هذا القانون لم ير النور.في مصرء فإنه مطبق في دول عربية» كالكويت مثلاً التي ناقش الدكتور 
العوا النصوص التي وردت عنه. 

ولهذا GU‏ ما كتبه الدكتور العوا يستحق EDL ¿SA‏ 


وفيما يلي ما كتبه عن موضوع الردة: 


تمهيد وتقسيم: 

الردة لغة تعني الرجوع؛ وشرعًا كفر المسلم بقول أو فعل يخرجه عن الإسلام!'. والرأي السائد في الفقه 
الإسلامي يذهب إلى اعتبار الردة جريمة حد يعاقب عليها بالقتل (أي الإعدام)!2). 

ولقد سبق أن عرضنا تعريف جرائم الحدود وعقوباتهاء وبيّنا أن من خصائصها الأساسية أن العقوبة المقررة 
stat am asla‏ مصيلخة عا lay‏ يحب توفيدها كلنا فت اركاب الجربية الموجية ليا 
بحيث لا يجوز العفو عنها أو تخفيضها. 


)1( جمع عددًا من تعريفات الردة في مختلف المذاهب الدكتور: نعمان السامرائي. في رسالته للماجستير عن أحكام المرتد 
(قيّمت لجامعة بغداد) بيروت 1968. ] 46-43. 
)2( انظر مثلاً: بدائع الصنائع للكاساني. ج7 1 33 وما بعدهاء وعبد القادر عودة ج1 Laag .662-661 D‏ كتبه 
المستشرقون انظر: 
Coulson, N. j., A History of Islamic Law, Edinburgh, 1971 p. 124, Zwemre, S. M. The Law‏ 
of Apostasy in Islam London. 1924.‏ 
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ودراسة الردة تقتضي أن نتبين مدى انطباق أحكام جرائم الحدود وعقوباتها عليها؛ لنرى بعد ذلك ما إذا كانت 
تعتبر من جرائم الحدودء وتعتبر عقويتها Éa‏ مقدرًا لا يقبل التغيير» أو أنها تدخل في إطار نوع آخر من 
الجرائم» وتدخل عقويتها كذلك في إطار نوع آخر من العقوبات؟ ولذلك فسوف نقسم دراستنا لهذه الجريمة على 
نحو يحقق الوصول إلى إجابة عن هذا التساؤل» فنبدأ بدراسة النصوص القرآنية في شأن الردة» ثم نستعرض 
الأحاديث النبوية فيهاء ونناقش بعد ذلك ما انتهى إليه الفقه الإسلاميء أو الرأي السائد فيه» من اعتبار الردة 
جريمة من جرائم الحدود يعاقب عليها بعقوية مقدرة ذات aa‏ واحد؛ هي عقوية الإعدام. 

ومن الجدير بالبيان - بادئ ذي بدء - أننا في دراستنا لجريمة الردة» Lal‏ نناقش فحسب وضع العقوية بين 
عقوبات الحدود» أو في نطاق غيرها من العقويات» أما تجريم الردة» ووجوب فرض عقاب عليها؛ فهما أمران 
مسلمان ولا يدخلان بالتالي في نطاق بحثناء ويعبارة أخرى فإن السؤال الذي نحاول هنا أن نجيب عنه - مع 
التسليم بأن الردة جريمة في النظام الجنائي الإسلامي - هو هل تعتبر العقوية المقررة لهذه الجريمة من 
عقوبات الحدود؛ بحيث ينطبق عليها تعريف هذه العقوبات وتثبت لها خصائصهاء أو أنها عقوية أخرى - ليست 
من عقوبات الحدود - ولها بالتالي خصائصها المستقلة؟ وفي إطار محاولة الإجابة عن هذا السؤال hä‏ تدور 
دراستنا لجريمة الردة وعقوبتها. 
2- آيات القرآن الكريم في شأن الردة: 

ورد ذكرُ الكفر بعد الإيمان - الردة - في القرآن الكرنم في بضع عشرة آية. عبّر القرآن الكريم في بعضها 
بلفظ الردة» وفي بعضها بتعبير الكفر بعد الإسلام. 

G‏ تعبير الردة فقد ورد في قوله تعالى: وَل Ó +s‏ يُقَاتِلُونَكُمْ s‏ يَرْدُوكُمْ عن ai‏ إن اسْتَطَاغُوا وَمَن 
355 مِنْكُمْ عن ينه فَيَمْتْ وهو 2 qapi ¿jas ada‏ فِي 2 5595 a,‏ أَصْحَابُ النّارٍ هُمْ فيها 
é ó M‏ (البقرة -217). 

وفي قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ 13539 عَلَى أَدْبَارهِم مّن SG‏ مَا تبَيّنَ 223 الْهُدَى الشَيْطَانُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ 
6. ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَانُوا aait‏ كَرِهُوا ما ئرل الله سَنْطِيعُُمْ في بَغض الأمر وال alis‏ إِسْرَارَهُمْ 27. فَكَيْفَ إِذَا 
2252 الملآئكةُ يَضْرِبُونَ 222555 a2) GAGs‏ 28-26). 

وأما تعبير الكفر بعد الإيمان؛ فقد ورد في قوله تعالى: من aD GE‏ مِن 55 إِيمَانِهِ )9 من أكرة adig‏ 
¿Lau diaba‏ وَلَكِن مّن شَرَح jia SIL,‏ فَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ 62 الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 107. agi a‏ 
اسْتَحَبُوا syai‏ 6339 على 5350 Ó‏ الله لا 2345 plti api‏ 108. أُولَئِكَ الّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى asi‏ 
وَسَمْعِهِمْ aalay‏ وَأُولَئِكَ O 63 ¿à‏ 109. ل s‏ 223 في à za%‏ الْخَاسِرُونَ4 (النحل 110-107). 

وفي قوله تعالى: (أَمْ b‏ أن تَسْألُوا رَسُولَكُمْ كما OL‏ مُوسَى مِن OŠ‏ وَمَن Jii Ji‏ بالإيمَانٍ فَقَد 
ihá‏ سَوَاءَ {Jd‏ (البقرة - 108). 

وفي قوله تعالى: (كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ GS‏ وَجَاءَ هُمْ ag US‏ 
ل يَهْدِي agi‏ الظَالِمِينَ 87. ads‏ جِرَاؤْهُمْ ó|‏ عَلَيْهِمْ 53¿ الله وَالْمَلآئِكَةِ Ú‏ أَجْمَعِينَ 88. خَالِدِينَ فيها Y‏ 
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ÉJ .90 Aaj Jé الله‎ ÓM عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَل هم يُنظرونَ 89. )9 الْذِينَ تَابُوا من 355 ذلك وَآَصْلَحُوا‎ ci 
(آل عمران 90-86) وفي السورة‎ (é İL à asi agia لن تُقْبَلَ‎ GAE 13133) Š agitas) بَعْدَ‎ 136 631 
عمران‎ J) نفسها نجد قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ 42220 الْكُفْرَ بالإيمَانٍ لّن يَضُرُوا الله شَيْنَا وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمُ4‎ 
077 

ويرد التعبير بالكفر بعد الإيمان أيضًا في سورة النساء في قوله تعالى: JD‏ 6233 آمَنُوا Š‏ كفَرُوا Š‏ آمَنُوا Š‏ 
كَقَرُوا Š‏ ازْدَادُوا ¿S 23 VAE‏ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَل 3253231 (usa‏ (النساء -137). 

وفي سورة التوبة: )9 تَعْتَذِرُوا قَدْ كَقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إن dai‏ عن Lis‏ مَنْكُمْ ُعَذْبْ al ¿b‏ كَانوا 
مُجْرِمِينَ4 (التوبة -66). 

ويرد التعبير الكفر بعد الإسلام في سورة التوبة أيضًا في قوله تعالى: (يَخْلِفُونَ باه مَا قَانُوا وَلَقَدْ قَانُوا ÁM‏ 
ÁI‏ وَكََرُوا sns š‏ وَمَا نَقَمُوا )9 bj‏ أَغْنَاهُمْ الله وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِه oÉ‏ يَُوبُوا à‏ 
pá‏ لَهُمْ إن يَتوَلَّا 22553 الله al lie‏ فِي Gii‏ 5591 وَمَا aki‏ في gai‏ مِن a T idh‏ € (التوبة 
f .)74-‏ 

ومن بين هذه الآيات الكربمةء نلاخظ أن آية واحدة هي مما نزل في مكة من القرآن الكريم (الآية 106 من 
سورة النحل) في حين أن الآيات الأخروًا هلي Sl‏ 22332 نزل بها الوحي على رسول الله بي في المدينةء بعد 
الهجرة ويعد أن أقام الرسول الدولة الإسلامية وكان هو حاكمهاء والإسلام قانونهاء يخضع له رعاياها من 
مسلمين بحكم الاتفاق الذي أبرمه الرسول مع أهل المدينة ومواطنيها عند الهجرة 'وثيقة أو صحيفة المدينة" . 
ويحكم السيادة الفعلية والقانونية للإسلام في الدولة. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الآيات الكريمة التي قدمنا نصوصهاء لا شير من قريب أو من بعيد إلى éj‏ ثمة 
عقوية دنيوية - يأمر بها القرآن - لتوقع على المرتد عن الإسلام. وإنما يتواتر في تلك الآيات التهديد المستمر 
بعذاب شديد في الآخرة. ويُستثتى من ذلك ما أشارت إليه آية سورة التوبة (الآية رقم 74( والتي يتضمن نصُها 
الوعيد بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن هذه الآية لا تفيدنا في تحديد عقوية للردة؛ لأنها إنما تتحدث عن كفر المنافقين 
بعد إسلامهم» ومن المعلوم أن المنافقين لا عقوية دنيوية محددة لهم لأنهم لا يظهرون الكفرء وإنما هم يُخفونه 
ويظهرون الإسلام. والأحكام القضائية في النظام الإسلامي إنما ثبتى على الظاهر من الأعمال أو الأقوالء لا 
على الباطن الذي انطوت عليه القلوب أو أسرّته الضمائر. وفي ذلك يقول رسول الله : 'إنما أنا بشرء وإنه 


)1( انظر في تفصيل ذلك: كتابنا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية" القاهرة 1978 (ط ثانية) المكتب المصري الحديث› 
Ú (‏ 41-31) وقد أوردنا هناك النص الكامل للوثيقة» وعلقنا على أهم أحكامها. 
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يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك» فمن قضيت له 
بحق مسلم» Laili‏ هي قطعة من النار - فليأخذها أو يتركها"'. 

وهكذا فإننا لا نجد في النصوص المتعلقة بالردة في آيات القرآن الكريم تقديرًا لعقوبة دنيوية للمرتدء إنما نجد 
فيها تهديدًا متكررًا ووعيدًا شديدًا بالعذاب الأخرويء ولا شك Í‏ مثل هذا الوعيد لا يرد إلا في شأن معصية Y‏ 
يُستهان بهاء ويكفي أن الله - سبحانه وتعالى - وقد وعد المؤمنين بمغفرة الذنوب جميعًاء توعد من كفر بعد 
إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا بأنه لن يغفر لهمء ولن يهديهم سبيلاً؛ فالردة في =<< القرآن الكريم معصية خطيرة الشأنء 
alls‏ تفرض لها آياته عقوبة دنيوية. 
3- هل نسخ قوله تعالى: ( لآ إِكْرَاهَ في الدِينِ)؟: 

ومن ناحية أخرىء فإن القرآن الكريم يقرر في وضوح أنه )9 S)‏ فِي الدِينٍ قد LASI CE‏ مِنَ الْعَيَ À‏ 
S‏ بالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِن بالهه a‏ اشتغمَك بالْعْزْوةٍ الْوْْقَى لآ انِصَام لَهَا وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ 257. الله 15¿ الذينَ 
kai‏ يُخْرِجُهُم مِنَ الظَلمَاتٍ ai pai JJ‏ فروا AQUÍ‏ الطّاعُوث يُخْرِجُوتهُم مِنَ الور إلى aij oala‏ 
أَصْحَابُ ÁN‏ هُمْ فيها خَالِدُونَ4 (البقرة +256 و 257). 

واستنباط عقوية المرتد» أو تأسيشهاء على فهم بعض الآيات المتقدم ذكرهاء والتي تبين عقاب المرتد في 
الآخرةء ينافي صريح قوله تعالى: (9 B)‏ فِي AGN‏ وقد فطن ابن حزم - رحمه الله - إلى هذا التعارض 
بين تقرير عقوية المرتد - استنادًا على بعض الآيات التي فيها وعيد المرتدين- وبين قوله تعالى: YP‏ إِكْرَاهَ في 
الدِينِ4 فذهب إلى أن هذه الآية الأخيرة من منسوخ القرآن» وأن حكمها بالتالي غير مُحكم» وأن الإكراه مباح في 
الدين. 

ولكن دعوى النسخ في هذه AYI‏ غير مسلمة» فإن النسخ لا يكون إلا بنقل 'صريح عن رسول الله كلد أو 
عن صحابي يقول: آية كذا نسخت آية كذا" O‏ و "لا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين» بل ولا اجتهاد 
المجتهدين من غير نقل صريح ولا معارضة بيّنة» (أي تعارض آيتين) لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم 
تقرر في عهده $E‏ فالمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. 


)1( رواه البخاري ومسلم» انظر: "اللؤلؤ والمرجان" لمحمد فؤاد عبد الباقي. ج2 1 192 -193. وقد جمع بين ألفاظ 
رواياته الواردة في مختلف كتب الحديثء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على "الأحكام في الفرق بين الفتاقى 
والأحكام 'للإمام القرافي" 0 89-87 k)‏ حلب 1967( وفي فتح الباري بشرح صحيح البخاري يقول ابن حجر: 'وكلهم 
أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء والله ¿lgu‏ السرائر " ج12 1 273) (ط السلفية» مصورة عن طبعة المرحوم 
ند فؤاد عبد الباقي). 

)2( السيوطيء معترك الأقران في إعجاز القرآن ج1 123 (ط القاهرة 1969). 

)3( المرجع السابق» 0 124. 
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ولا يحتج في إثبات نسخ قوله تعالى: )9 GS)‏ في الدِّينِ4 بالأحاديث النبوية الصحيحة التي فيها ذكر قتل 
المرتد - والتي سوف يأتي ذكرها - إذ إن المقرر في أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله» أو سنة 
متواترة وذلك ما يقول فيه الإمام الشافعي: 'إنما نُسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وإن السنة ليست ناسخةء وإنما 
هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصّاء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه مجملاً!')» وغير الشافعي من الأصوليين 
يضيفون السنة المتواترة إلى القرآن2). 

ويقول الإمام الشافعي في الاحتجاج لرأيه: وفي قوله: Lap‏ يَكُونُ لِي أَنْ alij‏ من heki oláis‏ بيان ما 
وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ لفرضه: فهو المزيل المثبت لما شاء منه - جل 
ثناؤه - ولا يكون ذلك لأحد من خلقه".. 'وفي كتاب الله دلالة عليه قال تعالى: ( La‏ نَنْسَحُ مِنْ 231 أو yii‏ 
تأتِ بِخَيْرٍ gia‏ أو مها af‏ غلم أنَّ الله عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ 25 € فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون 
إلا بقرآن مثله. ولمخالفيه ردودٌ ليس هنا محل بيانها). 


وقد جمّع السيوطي - رحمه الله - الآيات التي صح فيها عند العلماء أنها منسوخة» وهي إحدى وعشرون آية» 
وقال: "لا يصح دعوى النسخ في غيرها" Ë)‏ وليس من بين هذه الآيات قوله تعالى: )9 )88 في الذِينٍ). 

وعلى ذلك فإن قوله تعالى: )9 إِكْرَاةَ في Coil‏ محكم غير منسوخ» وهذا هو المتفق مع ما تكرر تقريره في 
القرآن الكريم من حرية الفكر والرأي والاختيازء على نحو يُشعر بأن ذلك من أصول الإسلام التي لا يدخل مثلها 
النسخ ولا التبديل7. 


ومما يجدر بيانه هنا أن الفقهاء لا يستندون بصفة أساسية إلى آي القرآن الكريم في إثبات عقوية المرتدء 
وإنما مستندهم الأساسي في ذلك هو أحاديث الرسول 5 وإنما ترد آيات القرآن الكريم في بحث الفقهاء لعقوبة 
الردة Úle‏ لوعيد الله - سبحانه وتعالى - للمرتد بالعقاب الأخروي. 


ويقودنا ذلك لبحث حكم الردة الذي قررته السنة النبوية» في ضوء الأصل الذي سبق تقريره من أنه لا إكراه 
في الدين» وفي ضوء الحقائق الأخرى المأخوذة من السنة أيضًا والتي نناقشها في الفقرات الآتية. 


)1( الرسالة للإمام الشافعي» Ü‏ 106. 

)2( الفخر الرازي. المحصولء ج1: ق 3 1 519 وما بعدهاء ط جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية بالرياض 1399 ه 
بتحقيق الدكتور طه جابر العلواني. 

)3( الرسالة للإمام الشافعي.ء 1[ 107 و 108. 

)4( انظر تفصيل تلك الردود ومناقشتها في المحصول» المرجع السابق 1 520 - 530. وإجمالها في الأحكام للآمدي. ج3 

0 149-153 طبعة الشيخ: عبد الرازق عفيفي بتعليقاته عليهاء وأيضًا في أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا الشيخ: خد 

شلبي ] 552-547. 

)5( معترك الأقران» 0 118. 

)6( انظر في تقرير ذلك كتابنا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية 0 132-127. 
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4- الأحاديث النبوبة في شأن عقوبة الردة: 

لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه الإسلامي من الإشارة إلى بعض آيات الكتاب العزيز التي تتحدث عن 
الردة» وما توعّد الله - je‏ وجل - به المرتد في الآخرة. غير أن الأساس الذي يستند إليه الفقهاء في شأن 
عقوية المرتد وكونها من عقويات الحدود» هو بعض أحاديث الرسول SE‏ 

وأكثر هذه الأحاديث تداولاً على أقلام الفقهاء وفي كتبهم أحاديث هي: حديث المحاريين من عكل وغرينة - 
والذي قدمنا الكلام عنه في معرض نفي رجعية النص الجنائي إلى الماضي - والحديث الذي رواه البخاري وغيره 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: 'من Ji‏ دينه فاقتلوه" والحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد 
الله بن مسعود: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة". 

ونناقش فيما يلي هذه الأحاديث الثلاثة لنرى إلى أي مدى يمكن أن يصح استنباط عقوية القتل áa‏ للمرتد 
من .هذه الأحاديث كلها أو بعضيها. 


5- حديث المحاربين من عكل وعربنة: 

روى هذا الحديث الإمامان البخاري: ومسلم: ب ورواه غيرهما - عن أنس: 'أن Bb‏ من عكلء ثمانية (D‏ قدموا 
على رسول الله SE‏ فبايعوه على الإسلام» فاستوخَموا الأرض فسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله E‏ 
قال: [أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها]؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشريوا من ألبانها 
وأبوالها فصَحُواء فقتلوا راعي رسول الله 35 واطّردوا: النَّعَمْء فبلغ ذلك رسول الله E‏ فأرسل في آثارهم» فأذرځواء 
`A. Ñ 2 <. í T y 3 í: 5‏ 9 95 5 . |" )2 ` 5 
فجيء بهم» فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا 2 وفي بعض 
الروايات. أنه كان JAU‏ 'رعاة" وأن العرنيين قتلوهم ومثلوا بهم. 

وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن العقوية التي eais‏ رسول الله 5 هي العقوية المقررة للمرتدء 
فذكروا الحديث تحت عنوان 'حكم المحاريين والمرتدين' ‏ أو في 'باب المحاريين من أهل الكفر والردّة" ) وقد 
أدت هذه العناوين إلى أن يزعم بعض المستشرقين أن رسول الله E‏ كان يكره الناس على الإسلام أول الأمر 
بتعذيبه من يرتد Paic‏ 


)1( انظر فتح الباري للحافظ ابن حجرء ج12 1 241 حيث يقول: إن بعضهم كان من عكلء ويعضهم كان من عرينة؛ وأن 
ذلك ثبت في كثير من الطرق؛ ولذلك يشير بعض المحدثين والفقهاء إلى هذا الحديث بحديث العرنيين. وقد جمعنا بين 
الاسمين (عكل وعربنة) لأن ذلك أكثر مطابقة للواقع؛ حيث كان المحاريون من القبيلتين معًا. 

)2( صحيح مسلم بشرح النووي» ج11 155 s‏ وصحيح البخاري بشرح ابن حجر (فتح الباري) ج 12 1 230. 

)3( الإمام cala‏ الصحيح» ج 11 1 153 ولم يعلق النووي في شرحه على هذا العنوان. 

)4( الإمام البخاري» الصحيح. بشرح ابن (Oxa‏ ج12 10900 وقد علق ابن حجر على إيراد هذا العنوان على هذا النحو, 
وانتقد إدخال المحاريين مع المرتدين ( 0 110). 

Zwemre. The Law of Apostasy in Islam. Op. 39-40 Goldziher Muslim studies London. (5) 
1967 p.160 
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أما الرأي السائد بين جمهور العلماء - وهو الصحيح- فهو أن النفر من عكل وعرينة لم lÉ‏ لمجرد الردةء 
وإنما قُتِلُوا لكونهم محاربين» وفي ذلك يقول ابن تيمية: "هؤلاء قتلوا مع الردة» وأخذوا الأموال» فصاروا قطاع 
طريق» محاربين لله ورسوله'(. 

وعلى ذلك» فإن حديث العرنيين - أو المحاريين من عكل وعرينة - لا يصح أن يكون مستندًا للقائلين بأن 
عقوية الردة هي القتل حدًا؛ لأن جريمة العرنيين لم تكن الردة فحسب» وإنما كانت جريمتهم هي الحرابة؛ ولذلك 
غوقبوا بعقوبتهاء أو عوقبوا قصاصًا agia‏ لما فعلوه برعاة الإبل التي سرقوها؛ حيث agil‏ قتلوا الرعاة ومثلوا بهم 
فاقتص منهم بمثل ما فعلواء وقد سبق Ul‏ أن رجحنا هذا الرأي في معرض حديثنا عن عدم رجعية النص الجنائي 
إلى الماضي في الباب الأول من هذه الدراسة. 

وكان Galy‏ - فيما نرّى - أن يستبعد ما جاء في الحديث عن تعذيب بعيد عن SË‏ الرسول مع أعدائه 
وتجريمه المُثلة حتى بالكلب العقور. 

أما ورود لفظ الردة أو المرتدين في بعض كتب الحديث عند رواية حديث العرنيين» فهو - فيما نرى - من 
نات کا حال مزلا الف إذ اما جر إلى كام الوا عن املا كليس معدي كر رم ان ما 
عوقبوا به هو عقوية كل مرتد. 
6- حديث الأسباب المُبيحة لدم المُسلم: 

éh‏ رسول الله 35 أن قتل المسلم لا يُباح إلا في خالة من ثلاث حالات أو بسبب من ثلاث أسباب: 'النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين المفارق للجماعة". والسببان الأوّلان لا علاقة لهما بالردة وعقويتها 
Lail‏ فسر كثير من الفقهاء: 'المارق من الدين المفارق للجماعة" بأنه المرتدء وقرروا بناء على ذلك أن المرتد 
يقتل حدًا بنص هذا الحديث الصحيح. 

وهذا التفسير ليس محل اتفاق بين الفقهاءء فإن ابن تيمية» رحمه اللهء يقرر أن المقصود بقول رسول الله E‏ 
"المارق من الدين المفارق للجماعة" يحتمل أن يكون المحارب قاطع الطريق لا المرتدء ويستند ابن تيمية في رأيه 
هذا إلى رواية للحديث المذكور قد جاءت مفسرة على هذا النحو عن عائشة رضي الله عنهاء وذلك هو ما رواه 
أبو داود بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله 45 قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانء فإنه das ean‏ خرج محاريًا لله 
ورسوله» فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرضء أو يقتل نفسًا فيقتل بها" O‏ وأخدًا بهذا الحديث قال ابن 
تيمية: 'فهذا المستثنى هو المذكور في قوله: "التارك لدينه المفارق للجماعة"؛ ولهذا وصفه بفراق الجماعة؛ وإنما 
يكون هذا بالمحارية'(©. 


)1( الصارم المسلول على شاتم الرسولء ط الهند 1322 هء 1 322. وفي مثل هذا الرأي: ابن قيم الجوزيه»ء زاد المعادء 
ج3 1 78 (ط القاهرة 1379ه) والطبريء التفسيرء ج6 1 146-132 (ط القاهرة 1326ه). 

)2( انظر الصارم المسلول لابن تيمية 1 315. وسنن أبي داودء ج4 1 181- (ط القاهرة بتحقيق مد محيي الدين عبد 
الحميد). 


)3( ابن تيميةء المرجع السابق» 0 316. 
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فإذا صم هذا التفسير - وهو عندي صحيح - فإن الأسباب المبيحة لدم المسلم» والمذكورة في حديث عبد 
الله بن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم» هي نفسها التي وردت في حديث عائشة عند أبي eaga‏ ويكون النص 
في هذا الحديث على المروق من الدين» ومفارقة الجماعة مقصودًا به من فعل ذلك بمحارية الله ورسوله» ليس 
لمجرد الردة. وعلى ذلك فإن حكم المرتد الذي لم تقترن ردته بمحارية جماعة المسلمين التي عبّر عنها رسول الله 
كلاه امار Ql‏ وسوا ۷ ala sua‏ بهذا الحديث, 
7- حديث من JA‏ دينه فاقتلوه: 

روى البخاري بسنده عن ابن عباس ه قول رسول الله َيِه "من بدل aio‏ فاقتلوه" وقد روى هذا الحديث 
أيضًا أبو داود في سننه والإمام مالك في الموطأ وغيرهم!!). وهذا الحديث هو أقوى ما يؤيد المذهب السائد في 
الفقه الإسلامي من أن المرتد يعاقب بالقتل حدًا. 

وقد حاول بعض المعاصرين أن ينفي تقرير الإسلام لأية عقوبة على الردة» أو بعبارة أخرّى أن ينفي تجريم 
الردة؛ فذهب إلى أن الحديث يُشير إلى المحارب المرتدء وهو يعني بالمحارب» ذلك الذي يشارك فعلاً في قتال 
قائم بين المسلمين وأعدائهم» وعندئذِء OU‏ القتل الذي يجيزه هو القتل في القتال ويسبب القتال» وليس القتل 
باعتباره عقوبة لجريمة معينة هي جريمة الرذة. ويرى صاحب هذا الرأي أن هذه هي الطربقة الوحيدة التي تمنع 
أن نقع في تناقض حين نقرر قتل المرتد clia‏ ونقرر في الوقت نفسه حرية العقيدة التي كفلها الإسلام بقوله 
تعالى: NŠ) YP‏ في Cad‏ 2 

ويتساءل صاحب هذا الرأي: كيف يمكن أن نقبل هذا الحديث:على عمومه الذي يفيد شموله لكل من غيّر 
دينه» ومن ثم فإن اليهودي الذي يتنصرء أو المسيحي الذي يعتنق الإسلام يدخل تحت حكم الحديث فيجب قتله 
حدًا؟ 

والواقع أن الفقهاء لم يقولوا بسريان الحكم الوارد في الحديث على كل من caio JÅ‏ وإنما كما يقول الإمام 
مالك: 'ولم يعنِ بذلك - فيما نرى والله أعلم - من خرج من اليهودية إلى النصرانية» ولا من النصرانية إلى 
اليهودية» ولا من يغيّر دينه من أهل الأديان كلهاء إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره» وأظهر ذلك؛ 
فذلك الذي غني به ولك أعك" 6 وعلة ذلك أن لقف الدين إذا أريذءيه الديخ الحق فهو SL NI‏ فقيل الدين 
يراد به تبديل الإسلام لا غيره. 


)1( البخاري بشرح ابن حجر (فتح الباري). ج12 1 267. وسنن أبي داودء ج4 1 180 والإمام مالك الموطأء 0 458 
طبعة كتاب الشعب بالقاهرة بتحقيق: مد فؤاد عبد الباقي) بلفظ: "من غيّر دينه فاضربوا عنه" والحديث مرسّل. عند مالك. 
Muhammad Ali, The Religion of Islam. Pakistan. 1971 pp. 486-493 (Cairo Ed. 1967. (2)‏ 

pp.591 et seq) 
.459 0 {hga (3) 
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ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ويعض الشافعية» وقد بيّن ابن حزم رأي الظاهرية بقوله فيمن خرج من كفر 
إلى كفرء أنه "لا يترك بل لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. وبهذا يقول أصحابنا" . Í‏ الشافعية الذين رأوا 
قتل من غير دينه إلى دين آخر من أهل الكفرء فقد نقل رأيهم الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح 
البخاري» وكذلك نقله ابن حزم في المحلّى O‏ 

والحديث على الراجح عند العلماء ليس على عمومه» GY‏ العموم يشمل من ترك ¿s‏ غير الإسلام» إلى دين 
الإسلام» وليس هذا مرادًا بالحديث باتفاق الجميع. وقد احتج الجمهور لمذهبهم في عدم انطباق نص الحديث 
على من يغير دينه من غير المسلمين» إلى غير الإسلام» بأن "الكفر مرة واحدة» فلو تنصر اليهودي لم يخرج 
عن دين الكفر» وكذا لو تهود الوثني" فواضح أن المراد من بل بدين الإسلام Úa‏ غيره؛ لأن الدين في الحقيقة 
هو الإسلام. قال تعالى: É‏ الذِينَ عِنْدَ الله 25231( وما عداه فهو بزعم المدعي". 

ويورد الأحناف على الحديث قيدًا آخرء يخصصون به عموم لفظه؛ حيث يرون أن المرتدة لا ثقتل» وأن 
الحذيك مزر :على المركه من u‏ درن سن كرقه شور النماء+ وقد عل asas‏ يان المرأة لذ تقائل» 
وبأن رسول الله 5 قد نهى عن قتل النسّاءء والنهي عام؛ فيجري على عمومه ليشمل المرتدة!"). 

فعلة قتل المرتد عند الأحنافء أنه قد يقاتل المسلمين مع الكفار أو المشركين؛ فلذلك يقتل» أما المرأة فليست 
من أهل القتال فلا ثقتل. وقد gan ne‏ متأخري الأجناف من يستثنون من تطبيق الحديث الشريف: 'من dà‏ 
دينه فاقتلوه" فجعلهم danj‏ عشر صنفًا من المرتدين» ويصح لذلك أن يقال: إن أصحاب هذا الرأي يخصصون 
agac‏ هذا الحديث بالأدلة التي يحتجون بها في عدم قتل هذه الأصناف الأربعة عشر من المرتدين(. 

غير أن تخصيص عموم الحديثء أو تقييد إطلاقه» على النحو المتقدم؛ سواء ما كان منه موضع اتفاق بين 
الفقهاء أو ما كان موضع خلاف بينهم» لا يودي — في النظر الصحيح إليه - إلى النتيجة التي قال بها cala‏ 
الرأي السابقة الإشارة إليه» من أن الإسلام لم يقرر للمرتد عقابًا. ويبدو أن الروح الاعتذارية التي سيطرت على 
صاحب هذا الرأي في كتابه كله هي التي قادته إلى هذه النتيجة هنا؛ ولذلك فإننا تُعلن اختلافنا معه في رأيهء 
ونسلم Lo‏ يجب أن يتساءل المرء عنه هو؛ أي نوع من العقوبات قرره الإسلام لهذه الجريمة؟ وهل يوجب حديث 
الرسول 188 "من Ja‏ دينه فاقتلوه" عقوية القتل a‏ للمرتد؟ أم أن المسألة تحتمل أن يكون ثمة وجه آخر للنظر 
فيها؟ 


8- رأي في عقوية الردة: 


Aa (1)‏ ج11 ] 194. 
)2( فتح الباري ج12 1 272 والمحلى الموضع السابق. 
)3( فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الموضع السابق. 
)4( المبسوط للسرخسي. ج9 1 110-108. 

)5( الحصكفي» شرح الدر المختار» ج1 1 483. 
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خلصنا فيما تقدّم إلى أن القرآن الكريم لم يحدد للردة عقوية دنيويةء وإنما توعدت الآيات التي فيها ذكر الردة 
بعقوية أخروية للمرتد. وبينا أن الفقهاء يستندون على أحاديت نبوية صحيحة لبيان حكم المرتدء وأنهم يذهبون - 
بصفة عامة - إلى أن المرتد يقتل لردته عملاً بقول رسول الله :"من JÉ‏ دينه فاقتلوه". 

وعلى الرغم من الاتجاه الظاهر في الفقه الإسلامي إلى تضييق نطاق توقيع العقويات» والتوسع الملحوظ في 
مختلف المذاهب في إعمال قاعدة درء العقوبات بالشبهات» فإننا نلاحظ أن اتجاهًا مغايرًا يظهر في شأن جريمة 
الردة وعقويتهاء فثمة توسع في التجريم» يترتب عليه توسع في حالات تقرير وجوب توقيع العقاب!!). 

ومع التسليم بتجريم الردة» فإننا نتردد في القطع بأن العقوية التي قررها لها الإسلام هي عقوية الإعدام. وأن 
هذه العقوية من عقوبات الحدود. 

وقد سبق إلى مثل هذا التردد المرحوم الشيخ: محمود شلتوت» فقال بعد أن بين مستند الفقهاء في تقرير 
عقوية الردة» وخلافهم في مدى إعمال الحديث النبوي في قتل المرتد: "وقد يتغيّر وجهة النظر في المسألة إذا 
لوحظ أن KAS‏ من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد. وأن الكفر بنفسه ليس مبيحًا للدم» وإنما 
المبيح هو محارية المسلمين والعدوان عليهم» ومحاولة فتنتهم عن دينهم» وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من 
الآيات تأتى الإكراه على الدين"2). 

إن أقوى ما يستند إليه الفقهاء في إثبات عقوبة القتل lóa‏ للمرتدء هو الأمر الوارد في قوله ي "من Ja‏ دينه 
فاقتلوه" والسؤال الذي يجب أن a‏ ابه هنا هو: هل الأمر الوارد في هذا الحديث يفيد الوجوب: أو 
أنه أمر قد أحاطت به قرائن صرفته عن الوجوب إلى غيره؟ 

däs‏ أن تُجيب عن هذا السؤال» يجدر بنا أن نبين أن“الأصوليين يختلفون اختلافًا s<‏ حول موجب الأمر. 
وما وضعت له صيغته في اللغة. وقد أوصل بعضهم المعاني التي تفيدها صيغة الأمر إلى بضعة وعشرين 
معنّى» وذهب بعضهم إلى التوقف في المراد بالأمر؛ حتى يتبين من القرائن المعنى المراد Oaia‏ والصحيح من 
أقوال الأصوليين هو أن صيغة الأمر وضعت للوجوبء وأنها لا تصرف عن الوجوب إلى غيره إلا إذا حت بها 
قرائ تؤدي إلى ذلك. 


فإذا تبين هذا؛ نظرنا إلى حديث رسول الله E‏ المتقدم ذكره» لنرى أي أنواع القرائن حفت به؟ 


)1( انظر مثلا: الحصفكي» شرح الدر المختارء dg‏ 483-4801. وحاشية الدسوقي على مختصر خليلء ج4 3040- 
316. 

)2( المرحوم الشيخ محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة؛ القاهرة 1964 301 وقد ذهب الأستاذ الدكتور علي راشد 
(القانون الجنائي» المصدر السابق 1 72) إلى أن عقوية الردة لا تنطبق على من ولد من أبوين مسلمين؛ حيث إن 
الارتداد لا يصدق -عنده- إلا على من اختار الإسلام ¿a‏ لا من كان الإسلام هو ميراث آبائه وأجداده» ولسنا نوافق على 
هذا الرأي - على الرغم من وجاهة منطقه- لأسباب كثيرة ليس هنا محل تفصيلها. 

)3( انظر: البيضاوي» منهاج الوصول إلى ale‏ الأصول (القاهرة 21326( 38-370 والنسفيء منار الأنوار (الآستانة 
5ه) 1 29-24. وأستاذنا الشيخ: مد مصطفى شلبيء أصول الفقه الإسلامي› ج1 0 387-376. 

)4( أستاذنا مد مصطفى شلبي» المصدر السابق 1 379. 
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dag‏ أول ما يرد على الذهن في هذا الشأن سكوت ohal‏ الكريم عن تقرير عقوية دنيوية للمرتد» على ما 
قدمناء على أن هذا السكوت لا يصلح وحده قرينة لصرف الأمر الوارد في الحديث النبوي عن موجبه ومقتضاه؛ 
وذلك لأن الله - سبحانه وتعالى - قد جعل لنبيه أن يسن لأمته فيما اليس فيه نص حكم» وقد فرض الله في 
كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه؛ فمن قبل عن رسول الله؛ فبفرض الله (Ja‏ 

ولكنا وجدنا في السنن الصحيحة عن رسول الله SZ‏ ما يجعلنا نذهب إلى أن الأمر الوارد في الحديث بقتل 
المرتد ليس على ظاهره» وأن المراد منه إباحة القتل لا إيجابه» ومن ثم تكون عقوية المرتد عقوية تعزيرية 
مفوضة إلى الحاكم - أي القاضي- أو الإمام- أي رئيس الدولة - أو بعبارة أخرى: مفوضة إلى السلطة 
المختصة في الدولة الإسلامية» تقرر فيها ما تراه ملائمًا من العقويات» ولا تثريب عليها إن هي قررت الإعدام 
عقوية للمرتد. هذا - والله alef‏ - هو معنى حديث رسول الله 98 : أن من Ji‏ دينه فيجوز أن يعاقب بالقتل» لا 
أنه يجب حتمًا قتله. 


وتتلذص هذه القرائنُ في الأمور الآتية: 

الأمر الأول : من هذه القرائن التي تصرف الأمر في الحديث عن الوجوب إلى الإباحةء أن الأحاديث التي 
ورد فيها أن رسول الله 45 قتل iie‏ أو مرتدة» أو أمر بأيهما أن يقتلء كلها لا تصح من حيث 
السند. ومن ثم فإنه لا يثبت أن رسول االله E‏ عاقب على الردة بالقتل(. 

الأمر الثاني : ما رواه البخاري ومسلم من أن 'أعرابيًا بايع رسول الله ¿SS‏ فأصاب الأعرابي leg‏ بالمدينةء 
فأتى النبي 98 فقال: يا مد أقلني بيعتي» فأبى رسول الله لد ثم جاءه فقال: "يا مد أقلني 
بيعتي. فأبى. ثم جاءه فقال: يا مد أقلني بيعتي. فأبى» فخرج الأعرابي» فقال رسول الله E‏ 
Lail‏ المدينة كالكير تنفي خبثهاء وبنصع طيبهاء وقد ذكر الحافظ ابن حجرء والإمام النووي 
Si‏ عن القاضي عياض ء أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله يي إقالته من الإسلام (5. 
فهي حالة ردة ظاهرةء ومع ذلك لم يعاقب رسول الله S‏ الرجل ولا أمر بعقابه» بل تركه يخرج 


من المدينة دون أن يعرض له أحد. 


)1( الإمام الشافعي» الرسالة 1 22 وما بين القوسين اقتباس من كلام الشافعي رحمه الله. 

)2( أورد هذه الأحاديث الشوكاني في (نيل الأوطار) وييّن ضعف إسنادها جميعًا. انظر (نيل الأوطار)ء Tg‏ 1 217 (ط 
القاهرة بدون تاريخ). 

)3( البخاري بشرح ابن حجر. ج4 1 96 وما بعدهاء ومسلم بشرح النووي» ج9 1 455 وما بعدها. اللفظ الذي أوردناه هو 
لفظ مسلمء وعند البخاري: ".. فبايعه على الإسلام" وكذلك في الموطأء وقد قال الحافظ ابن حجر: إنه لم يقف على اسم 
الأعرابي» ونقل عن الزمخشري أنه قيس بن cajta‏ واستشكل بأنه تابعي كبير مشهورء وقال لعله قيس بن حازم AT‏ (انظر 

lÚ‏ 97 من فتح الباري ج4). 
)4( انظر ترجمته مختصرة في: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. للحجوي ج4 1 58-57. 
)5( فتح الباري» وشرح النووي على مسلمء كلاهما في الموضع السابق. 
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والأمر الثالث : ما رواه البخاري عن أنس 4ه قال: "كان رجل نصرانيًا فأسلم» وقرأ البقرة وآل عمران» فكان 
يكتب للنبي 5 فعاد نصرانيًا. فكان يقول: "ما يدري 32 إلا ما كتبت له". فأماته الله فدفنوهء 
فأصبح وقد لفظته الأرض.. الحديث . ففي هذا الحديث أن الرجل تنصّر بعد أن أسلم aliis‏ 
سورتي البقرة وآل عمران» ومع ذلك فلم يعاقبه النبي بي على ردته. 
والأمر الرابع : هو ما وردت حكايته في القرآن الكريم عن اليهود الذين كانوا يترددون بين الإسلام والكفر 
ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن الإسلام» قال تعالى: (وَقائت =s) Ja ¿a s‏ 
iy pil‏ أَنْزِلَ عَلَى الَذِينَ AG ay ial‏ وَاكفُرُوا آخْرَهُ لَعَلّهُمْ (Ó kaj‏ آل عمران -72. 
وقد كانت هذه الردة الجماعية في المدينةء والدولة الإسلامية قائمة» ورسول الله E‏ حاكمهاء 
ومع ذلك لم يعاقب هؤلاء المرتدين الذين يرمون - بنص القرآن الكريم - إلى فتنة المؤمنين في 
دينهم وصدهم Oaie‏ 
وليس من اليسير علينا أن elai‏ مع وجود هذه الوقائع المتعددة للردة» ومع عدم عقاب الرسول كلل إنما أراد 
بهذا الحديث - والله أعلم - أن يُبِيحَ لأمته قتل المرتد تعزيراء ويكون الشأن في هذه المسألة هو الشأن في 
الحديث الذي يجيز قتل شارب الخمر: في المرة الرابعة» وهو الحديث الذي قدمنا الكلام عنه في بحثنا لجريمة 
شرب الخمر وعقوبتها. 
ويؤيد ما ذهبنا إليه عدد من الآثار المرونة» والآراء الفقهية التي تذكر عقويات أخرى للمرتدين غير عقوية 
القتل. فمن هذه الآثار ما رواه عبد الررّاق بسنده عن أنس 45 قال: 'بعثني أبو موسى لفتح (تستر) إلى عمر 
له فسألني عمر - وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد:ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين - فقال: ما 
فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم. فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين. ما سبيلهم إلا القتل؟ فقال عمر: لأن أكون 


)1( البخاري. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» ج4 1 246 k)‏ كتاب الشعب بالقاهرة). وفي رواية لمسلم أنه 
فر من المدينة إلى قومه النصارى. 

)2( يرى أستاذنا الشيخ: مد مصطفى شلبي» في تعليقاته على الطبعة الأولى أن عدم قتل المرتدين في زمنه 35 قد يرد 
احتجاجنا به بأن ذلك كان سدًا للذربعة المتمثلة في قوله #: "أخشى أن يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه". وقد يُجاب 
عن ذلك بأن النبي ب4 قال تلك المقالة في المنافقين لا في المرتدين ردة صريحة. والردة جريمة كسائر الجرائم. وقد عاقب 
رسول الله عليها بما في ذلك ما استوجب منها القتل» مع أن مرتكبيها لم يخرجوا عن الإسلام - مثل ماعز والغامدية 
وغيرهما - ولم تقف تلك الذريعة حائلاً دون العقاب؛ GÜ‏ فرق بين الأمرين؟ ولذلك أوَلنا الأمر بقتل المرتد على أنه 
للإباحة والله أعلم. 

)3( انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ج1 1 373 (ط القاهرة بدون تاريخ) حيث ورد في تفسير هذه الآية مثل المغني. 

)4( يرجع أستاذنا الشيخ شلبي أن الحديث يتضمن أمرًا موجهًا إلى الصحابة بقتل المرتد؛ لانتفاء الذربعة المذكورة في تعليقه 
السابق بعد وفاة النبي ¿S‏ وهو يرى أن العبارة تفيد توجيه الصحابة إلى ألا يفهموا من عدم قتل المرتد في ذمته عدم 
استحقاقه للقتل. 
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أخذتهم tala‏ أحب éd)‏ مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء. قال: قلت: يا أمير المؤمنين وما كنت 
صانعًا بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت عارصًا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه» فإن فعلوا ذلك قبلت 
منهم» وإلا استودعتهم السجن!!). 

ومن الآثار المروية عن عمر بن عبد العزيز "أن قومًا أسلمواء ثم لم يمكثوا إلا قليلاً حتى ارتدواء فكتب فيهم 
ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز" فكتب إليه عمر: "أن )$ عليهم الجزية ودعهم"0. 

وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه يسأله في رجل alal‏ ثم ارتد» فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: 
"أن سله عن شرائع الإسلام» فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام» فإن أَبَى فاضرب عنقه» olg‏ كان لم 
يعرفها فغلّظ الجزية» ودعه". 

ومن آراء التابعين رأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يستتاب أبدًا. وقد رواه عنه سفيان الثوري وقال: "هذا 
الذي نأخذ Oa‏ 

وفي معرض رده على قول من ذهب إلى قتل المرتد وإن أعلن تويته يقرر الباجي - من أعلام المالكية - أنَّ 
الردة 'معصية لم يتعلق بها حد ولا حق.لمخلوق كسائر المعاصي . وكل معصية ليس فيها حد ولا حق 
لمخلوق» فهي مما يُجيز العقوية تعزيرًا بلا خلاف'. 

وإذا لم يكن في حديث رسول الله E‏ أن المرتدين يُحبسون - كما ذهب إليه عمر بن الخطاب ذه - ولا أن 
يفرق بين من عرف شرائع الإسلام ومَن لم يعرفها:- كما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز - ولا أن يعودوا إلى 
دفع الجزية ويتركوا على دينهم الذي ارتدوا إليه - كما أمر به عمز بن عبد العزيز أيضًا - فإننا نقول إن ذلك لا 
يكون إلا وقد فهم أصحاب هذه الآراء المتقدمة أن العقونة الواردة في الحديث النبوي الشريف» إنما هي عقوية 
تعزيريّة» وليست عقوية حد. 

وحاصل ما تقدم أن عقوية الردة عقوية تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية» تقرر 
بشأنها ما تراه KDL‏ من أنواع العقاب ومقاديره. ويجوز أن تكون العقوية التي تقررها الدولة الإسلامية للردة هي 
الإعدام. ويذلك نجمع بين الآثار الواردة عن الصحابة والتي تثبت في بعضها حكم بعضهم بقتل المرتد» وفي 


)1( عبد الرزاق الصنعاني» iiad‏ ج10 0 165 166 وقد رواه ابن حزم بسند آخر وصحيحه» انظر المُحلّى ج11 Ú‏ 
1ء و 193. وقد يصح أن يكون مراد عمر من ذلك سجنهم إلى أن يتوبوا. 

.171 0 ج10‎ iiad (2) 

(3) المرجع السابق. 

iiad (4)‏ ج10 1 166 ويرى أستاذنا الآثار المتقدمة كلها تفيد عدم تحقق شرط 'تبديل الدين" الموجب للقتل في حق 
من لم يعرف شرائع الإسلام» فإذا صح ذلك فهذا شرط يخصص عموم الحديث» وإن كنت لم f‏ من الفقهاء من قال به 
ولكنه - في ظني - مما يقتضيه نصه. وتبقى مسألة الأمر في الحديث - أهو للوجوب أو لغيره؟ - محل بحث. 

)5( الباجيء المنتقى شرح الموطأء ج5 1 282. (ط القاهرة 1332 ه). ومعنى عدم تعلق الحد أو الحق بها؛ أي بعد توبة 
صاحبها؛ لأن الباجي يرى قتل المرتد حدًا. 
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بعضها الآخر عدم قتله. وعلى ذلك أيضًا نحمل رأي إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في أن المرتد يُستتاب أبدًا 
ولا يُقتل (1). 

وعلى الرغم من مخالفة ما انتهينا إليه لما ذهب إليه جمهور الفقهاء - إذ رأينا جواز قتل المرتد Glic‏ على 
الردة» ورأوا وجوب كون العقوية قتله - فإن ما قدمناه من أدلة يشهد - في نظرنا - له» فإن يكن صوابًا فالحمد 
لله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الل( . 
9- الردة في مشروعَيّ تعديل قانون العقوبات المصري: 

ورد في مشروع تعديل قانون العقويات المصري الذي قدمه إلى مجلس الشعب في مصر المرحوم: الدكتور 
إسماعيل معتوق» نص واحد يتعلق بجريمة الردة؛ وذلك هو نص المادة 160 من المشروع والذي يقضي بأن 
'يعاقب بالإعدام شنقًا من يرتد عن دين الإسلام بعد أن يستتاب ثلاثة أيام» والمرتدة تستتاب» فإن تابت.. وإلا 
Š‏ حتى تتوب". 

وفي المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع» بيّن صاحبه أن المقصود بالإعدام هنا هو تطبيق عقوية الحد التي 
قررها الفقهاء وكل ما ورد من النصوص بأحكام الردة يتجه إلى أن الحد قتل المرتد" O‏ وفي حكم المرتدة تقرر 
المذكرة الإيضاحية 'أما المرتدة oari‏ الفقهاء قرر أنها تقتل والبعض الآخر قال إنها ستتاب» فإن لم تتب 
خبست. وقد درأ المشروع هذا الحد عن المرأة بتلك الشبهة". 

ونلاحظ على نص هذا المشروع ومذكرته الإيضاحية؛ أن النص قد جمع بين آراء أكثر من مذهب فقهي؛ 
فإن المصدر الأساسي للنص هو مذهب الإمام أبي حنيفة؛ إذ هو الذي يفرق بين المرتد والمرتدة» أما مدة 
الاستتابة» فإن الأحناف يرون أنها ثلاثة أيام . وقد رودت الاستتابة شهرًا عن بعض المالكية O‏ وأما المذكرة 
الإيضاحية» فقد قررت أن اختلاف الفقهاء شبهة يدرأ بها الحد عن المرتدة. والصحيح أن الشبهة ليست هي 
اختلاف الفقهاء . وإنما الشبهة في تعارض ali‏ النهي عن قتل النساء وأدلة إباحة قتل المرتد. faii‏ الحنفية من 
عموم الأدلة الأخيرة ما أخرجته الأولّى. ومن المقرر في الفقه الجنائي الإسلامي أن اختلاف آراء الفقهاء لا يُعد 
- بذاته - شبهة دارئة للعقوبة. 


)1( انظر في الآراء المختلفة المروبة عن الصحابة والتابعين: المُحلَّى لابن aja‏ ج11 1 189 وما بعدهاء والمصنف لعبد 
الرزاق الصنعاني» ج10 1 164 وما بعدها. 

)2( من المأثور عن عبد الله بن مسعود 4 أنه كان إذا سُئل عن أمر ليس فيه نص قال: "أقول فيه برأيي» فإن يكن صوابًا 
فمن ¿ÀW‏ وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه بربئان". 

3( المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون» 1 7. 

4) المصدر نفسه. 

5( الحصفكي» شرح الدر المختار» ج1 D‏ 479. 

6( نقل ذلك ابن حزم في المحلّى» ج11 1 191 أما كتب المالكيةء ففيها أنه يُستتاب ثلاثة أيام أو يستتاب في الحال. 
وانظر: الباجي» المنتقى شرح الموطأ. Sg‏ 0 282. 


) 
) 
) 
) 
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وقد أورد مشروع قانون الحدود الشرعية الذي أعدته لجنة الأزهر في الباب السابع المعنون: 'الأحكام الخاصة 
a‏ الردة" عقوبة المرتد» فنصت المادة الرابعة من الباب السابع المشار إليه على أنه 'يعاقب المرتد عن دين 
SNI‏ ب كوا كان آم انس العا إذا كان لا رجي asta‏ أو امهل لمدة Sak‏ على سقن وا 
وعرّفت المادة الأولى المرتد بأنه: 'المسلم الراجع عن دين الإسلام؛ سواء دخل في غيره أم "Y‏ وحددت المادة 
الثانية الأفعال التي تقع بها جريمة الردة» فنصت على أن 'تقع جريمة الردة": 

1 - بقول صريح أو dei‏ قاطع الدلالة في الرجوع عن الإسلام. 

2- بإنكار ما alé‏ من الدين بالضرورة. 

3- بالهء قولاً أو فعلاً بنبي أو رسول أو مَلّك أو بالقرآن الكريم. 

كما قررت المادة الثالثة: 

1- تتحقق توية المرتد بالعدول عما كفر به. 

2- ولا تقبل توبة مَن تكررت ردته أكثر من مرتين. 

ويلاحظ أن هذا المشروع الذي أعدته لجنة الأزهر لم يأخذ برأي الأحناف في التفرقة بين ردة المرأة ورِدّة 
الرجل» على نحو ما صنع المشروع الآخر. كما أنه كان أكثر اهتمامًا بالتفصيلات؛ حيث حدد ما تكون به الردة 
من الأقوال والأفعال» ووضع أحكامًا للتوبةء كما اهتم في المادة الخامسة منه بتحديد الآثار المدنية للردة من 
حيث بُطلان التصرفات أو صحتهاء وميراث المرتد في أمواله التي اكتسبها قبل الردة» فيرثها ورثته المسلمونء 
وأيلولة أمواله التي كسبها في أثناء ردته إلى بيت المال (اقرأ: الخزانة العامة). 

ولعل أهم ما أثارته المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون هو نصها على اعتبار معتنق الشيوعية مرتدًا عن 
الإسلام. مستندة في ذلك إلى عبارة شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمودء يقول فيها: 'والفتاوى كلها تتساند 
وتتكاتف في إجماع لا يتزعزع وفي قوة لا تفتر: بأن الشيوعية كفرٌء وأن الذين يدينون بها ليس لهم في الإيمان 
من نصيب” وإلى فتوى أصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر في 12 من ربيع الثاني سنة 1385 ه الموافق 
09م قالت فيها: "إن الشيوعية مذهب مادي لا يؤمن بالله. وينكر الأديان ويعتبرها خرافة؛ فالشيوعي 
الذي غرف بشيوعيته - ولا يزال مصرًا عليها يعتبر في حكم الإسلام مرتدًا" . 

وقد ذهب أيضًا إلى تقرير اعتبار الشيوعي مرتدًا عن الإسلام بمجرد اعتناقه الشيوعية بعص الباحثين 
المعاصرين؛ مستندًا إلى فتوى لجنة الفتوى بالأزهر المشار إليها O‏ 

ولا شك عندنا في أن معتنق الشيوعية كمذهب متكامل يعتبر مرتدًا عن الإسلام» وتثبت له أحكام المرتدء 
غير أن لنا على مسلك مشروع قانون الأزهر ملاحظتين: 


)1( 1 47-46 من المذكرة الإيضاحيةء لمشروع الأزهر لتطبيق الحدود الشرعية. 
)2( الدكتور نعمان السامرّائي, أحكام O ¿SM‏ 83 وما بعدها. 
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AÑ‏ : أن النص على اعتبار الشيوعية ردة كان يجب أن يأتي في صلب نصوص مشروع القانون. فمكانه 
الصحيح هو نص المادة الثانية التي تحدد ما تقع به جريمة الردة؛ إذ من المقرر ‏ أن ما يرد في 
المذكرات الإيضاحية للقوانين لا يُنشئ أحكامًا سكت عنها القانون نفسه. وإنما قُصاراه أن يوضح 
غامض القانون» ويفسر مشكله»ء وليس اعتبار اعتناق الشيوعية ردة من هذا الباب» وإنما هو حكم جديد 
مستقل عما أثبته القانون؛ فكان يجب أن يرد في صلب نصوص القانون ذاته. 
والثانية : أن المشكلة التي كان يجب أن يواجهها واضعو المشروع؛ هي المشكلة العملية القائمة حاليًا في 
مصر وغيرها من البلاد العربية» فكثيرون هم أولئك الذين يعلنون اعتناقهم للمبادئ الاقتصاديةء 
وللأفكار التي تحمل عنوان العدالة الاجتماعية» مما فجر الكلام فيه أنصارُ المذهب الشيوعي› 
ويدعون إلى تطبيق هذه المبادئ والأفكار على النحو الذي يدعو إليه الشيوعيون» وهم في الوقت نفسه 
يظهرون الإسلام» ويؤدون فرائضه؛ فيُصلُون ويحجون... إلخ فما حكم هؤلاء في منطق مشروع 
القانون؟! 
وهل نحكم عليهم بالردة لاتفاق آرائهم في بعض المواضع مع آراء الشيوعيين» أو بالإسلام لإعلانهم الإيمان 
به؟ 
إن كؤن الأحكام الإسلامية ثبنى على الظاهر من أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم. والتحذيرات الواردة في السنة 
الصحيحة من أن ÉG‏ المسلم أخاه المسلم بلا بيّنة: ووجوب حمل تصرفات الناس وأقوالهم على أحسن محاملها 
ومعانيهاء كل ذلك يدعونا إلى القول بوجوب التفرقة بين من يعتنق الشيوعية في نظرتها المتكاملة التي تنكر 
الأديان وتحاريهاء وهذا يعد - إن كان مسلمًا - مرتدًا عن.الإسلام بإعلانه اعتناق الشيوعية. وبين من يؤيد 
بعض آراء الشيوعيين في الحياة الاقتصادية وسياساتها وتخطيطها. وفي شأن مثل هذا الشخص يجب التوقف؛ 
حتى يتبين لنا ما إذا كان يجوز الحكم بردته لسبب أو آخرء أو بإسلامه لظاهر إعلانه الإسلام والتزامه أحكامه. 
0- الردة في المشروع المُعدّل لمدونة قانون العقوبات الكوبتي: 
نص مشروع مدونة قانون العقويات الكوبتي في المادة )96( على عدم ترتب القصاص ولا الدية على dä‏ 
غير معصوم الدم. وعدَّدَ غير معصومي الدم» فجعل منهم "المرتد" (ف/بء م/96). 
ولكن المشروع لم يُدْرِجٍ في المواد المخصصة للنصو ][ المبينة للجرائم والعقوبات جريمة الردةء 
ولا عقوبتها؛ ولذلك رأى القانونيُون الذين أعدوا مشروعًا معدلاً لمشروع المدونةء أن تضاف pail‏ الآتية: 


(1) انظر: 
Allen, C.K. Law in the making, London, 7!" Ed. 75 (Riprint) p. 493 and 510-511.‏ 
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'الردة الموجة للحد هي رجوع المكلف المتقرر إسلامه عن دينه بقول أو فعل يدل صراحة على الرضا بالكفر 
أو الاستهزاء بالدين من غير JS‏ (م/167) 'وحد الردة بالقتل" (م/168). 'تثبت الردة بالإقرار مرة واحدة في 
مجلس القضاءء أو بشهادة رجلين شهادة مفصلة" (م/169). 

و"لا يقتل مرتد حتى يُستتاب وتزال شبهته» وبمهل مدة يقتنع معها القاضي أنه مصمم على ردته. ولا سقط 
التوية العقوبات التعزيرية الواردة في الباب السابع من الكتاب الثالث" (م/170). 

و"لا تقبل توبة المرتد إلا بنطقه بالشهادتين وإقراره Lo‏ أنكره" (م/171). 

و"يترتب على الردة ما يأتي: 

1 - إذا ارتد أحد الزوجين GA‏ بينهماء فإن تاب في العدةء وإلا فسخ النكاح. 

2- تصرفاته المالية موقوفة» فإن عاد إلى الإسلام نفذت» وإلا بطلت. 

3- أمواله المكتسبة قبل الردة وأثناء ها تورث عنه إن مات أو aa‏ بدار w‏ (م/172). 

وقد جاء بالمذكرة التفسيريّة لهذا المشروع المُعدّل ما يأتي: 

امن العجب أن المدونة في المادة (96) فقرة (ب) قررت أن المرتد غير معصوم الدم» ويذلك أباحت حق 
قتله» ثم لم تعتبر حد الردة من الحدود» أهملته بحجة أنه يتناقى مع المادة )35( من الدستور التي تنص على أن 
حرية الاعتقاد مطلقة؛ وادَّعى واضعو هذه المدوّنة أن هذا الحد إكراه في الدين. 

وهذا الادعاء باطلء ولا نحب أن نزيد بأكثرٌ مما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور إلا بتعليقات بسيطة؛ فقد 
جاء في هذه المذكرة ما يأتي بالنص: 

'تقرر هذه المادة (حرية الاعتقاد مطلقة) لأنها ما دامت في نطاق الاعتقاد (أي السائر) فأمرها إلى الله ولو 
كان الشخص لا يعتقد في دين ماء فإن جاوز الأمز نطاق السرائر وظهر في صورة (شعائر)ء وجب أن تكون 
هذه الشعائر Éh‏ للعادات المرعية» وبشرط ألا تُخل بالنظام العام أو تتناقى والآداب..". 

Ó!‏ الإسلام لا يجعل من حق ولي الأمر معاقبة المرتد عن الإسلام الذي لم يعلن هذه الردة؛ إذ من قواعده أن 
نعمل بالظاهرء وأن نكل السرائر إلى الله تعالى» ولكن العقوبة إنما تكون إذا أعلن الردة» وهذا المبدأ هو بعينه ما 
صرحت به المذكرة التفسيرية. 
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وإعلان الردة أمر مخالف للنظام العام» منافِ لتقاليد الكويت وعاداتهاء وإذا كانت القوانين تعاقب المتهجّم 
على الدين» المنتقص لأحكامه ولشعائره» فكيف لا تعاقب المرتد» والردة أفحش من هذه الصور التي اعتبرتها 
القوانين جريمة يعاقب عليها؟! ثم إن القوانين تعتبر الخروج على النظام العام للدولة جريمة قد تصل عقويتها إلى 
الإعدام» فكيف لا تعتبر الردة موجبة لهذه العقوية» فإن الإسلام دين ودولة» ويعتبر الخروج عليه بعد اعتناقه 
خيانة عُظمَىء ومع ذلك فإن الإسلام قد أعطى للمرتد فرصة للتوبة» كما أتاح له فرصة لتبين الحقيقة بأن أوجب 
على ولي الأمر أن يعمل على إزالة شبهته إن كانت له شبهة» وأن يُمهله مدة ثتيح له مراجعة نفسه ومعرفة 
الحقيقة» بينما لا تتبع القوانين الوضعية لمن ارتكب الخيانة العظمة مثل هذه الفرصة. 

وإن مراجعة المواد التي أوردناها في هذا الباب من مشروعناء كفيلة لإقناع من يريد الاقتناع بأن الإسلام دين 
سماحة لا إكراه فيه» ولكنه إن شدد العقوبة؛ فعلى أولئك المتلاعبين بالدين» ويهذا التعليق نستغني عن شرح 
المواد الواردة في هذا الباب لوضوحها. 


إن الأستاذ الدكتور مد سليم العواء قد جلا الموضوع أكثر من أي كاتب آخر؛ لما توفر له من تمكن القانوني 
الفقيه» ومن معايشة للعصرء ولمس لأهمية وحرية الفكر» وقد قدم Ul‏ عرضًا a "Úc på"‏ وموثقًا بأعظم 
المصادر المعتمدة» وحاول أنْ يكون منصفقًا قدن الطاقة» ولكنه لما كان رجل القانون وليس da‏ التشريع؛ فلم 
يستطِغ مجاوزة ما يرونه خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزهاء وكان قُصارى ما انتهى إليه أن عقوية الردة تعزيرية 
مرذها إلى ولي الأمرء وليست ls‏ مشروعًا له حكم الحدود» وهي تفرقة مهمة من الناحية النظرية فحسبء أما 
العملية فإن ولي الأمر هو عادة أول من يضيق بأي تجديد وتغييرء وهو أسوأ من يُناط به مث هذا الأمر. 

وإذا كان هناك تعقيبٌء فهو أن الكاتب الكريم رأى أن الفقهاء يستندون إلى الأحاديث في تقرير حد الردةء وإن 
سكوت القرآن عن تقرير حد للردة - رغم إشاراته المتكررة إليهاء لا يصلح وحده قرينة لعدم إعمال الأمر الوارد 
في الحديث النبوي عن موجبه ومقتضاه؛ وذلك لأن الله - سبحانه وتعالى - قد جعل لنبيه أن يسن لأمته فيما 
ليس فيه نص =<¿ وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه. 

ó)‏ هذاء وإ كان سليمًا بشكل عام» إلا أنه لا ينطبق على حالة الردة؛ لأن القرآن قرر حرية الاعتقاد 
صراحة» والآيات عن ذلك تعد نصوصًا مقدسة وهي بالعشرات» بل ذكر الردة عدة مرات» ولم يرتب عليها 
عقوبة» ومن غير المعقول أن يأتي حديث» فيخالف ذلك أو يحده بما يقضي على الحرية التي نص عليها 
القرآن. 

إن ما ذهب إليه الدكتور العوا يجعل الإنسان ييأس تمامًا من أن يحدث تجديدًا جذربًاء ما دام الفكر 
السلفي مسيطرًا على مثل الدكتور العوا؛ لأن الفكر السلفي باختصار هو الأخذ بأقوال السلف. وإن تضمّن 
هذا: 


أ- إهدار الآيات العديدة عن الحربة. 
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ب- إهدار دلالة ذكر القرآن الكريم للردة دون ترتيب عقوية دنيوية عليهاء وإيكال العقاب عليها إلى الله يوم 
القيامة» الأمر الذي لا يمكن أن يفسد بنسيان: #... وَمَا كَانَ féu tij‏ (مريم 64( وهل كان القرآن 
يعجز عن تحديد عقوية لو أرادها؟ 

ج- إهدار الحالات العملية العديدة التي وقعت في عهد الرسول لمسلمين ارتدوا فلم يتعقبهم الرسول 
ليعاقبهم» أو يطلب agia‏ استتابة. 

د- إهدار رفض الإمام مسلم الأخذ بأحاديث عكرمة» ومنها حديث: "من Ja‏ دينه abal‏ 

ه- إهدار ما ذكره هو نفسه من أن الأحاديث التي ورد فيها أن الرسول قتل مرتدًا أو مرتدة؛ أو أمر Leb‏ 
يقتل كلها لا تصح من حيث السند. ومن ثم؛ فإنه لا يثبت أن الرسول َب عاقب على الردة. 

و- إهدار روح الإسلام ومبديّه الرئيسء» تضيّق إطار العقوية ودرئها الشبهات. 

ز- إغفال اجتهادات عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيزء وآراء سفيان الثوري وإبراهيم النجعي والعنبري 
من الفقهاء» وهل هناك ما هو أكثر دلالة من كلمة عمر بن الخطاب عندما ale‏ بمقتل أحد المرتدين: 
'اللهم إني لم أشهد ولم i‏ ولم أزض إذ بلغني". 

ح- إغفال آراء كثير ممن يعتد بهم من الفقهاء رفضوا وتجاهلوا حد الردة؛ مثل الشيخ شلتوت والشيخ 
مصطفى الزرقا والشيخ مد الخضري وغيرهم ممن جاءت الإشارة إليهم خلال بحثنا. 

-h‏ كان قصارّى ما وصل إليه الدكتور الغوا'هو أن:تكون العقوبة من باب التعزير لا من باب الحدود» وقد 
رفض الفقهاء الذين استشهد بهم أن تكون dagie‏ الردة“حدًا, وإنها كفر ليس dia‏ ويفرّق بينه ويين 
امرأته» ويصبح ماله غنيمة ولا يدفن في مدافن المسلمين إلخ.... 

ي- كيف لم يجُل بفكر الدكتور العوا أن إيكال العقوية التعزيرئة في حالتنا هذه إلى ولي الأمرء هو 
كإعطاء القط مفتاح الكرار.. أو جعل الخصم حكمًا. إن الحاكم النمطي يضيق JG‏ حريةء ولن يتردد 
في استخدام الصيغة الفضفاضة: "من جحد معلومًا من الدين بالضرورة" والعقويات الأكثر فضفضة 
التي وضعها الفقهاء t‏ ليكون Úra‏ على كل مخالف. إن هذه طبيعة الحكم وطبيعة البشرء كيف 
يتجاهلها ويضع في يد الحاكم سلطة تقرير العقوبة؟! وما إذا كانت قتلاً أو سجتا. 

لقد استطاع الفكر السلفي ومراجعه القدسية وأئمته المثنون» أن يهدروا كل dia‏ وأن يفرض نفسه غشاءَ على 
العقل والفكر» وحائلاً دون استخدام المنطق وإعمال الحكمة في النص» وليس تطبيقًا حرفيًا للنص: (وَالَّذِينَ إذَا 

G 125‏ رَبَهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًا وَعْمْيَانَا» (الفرقان 73( لهذا تصور الدكتور العوا أن الردة 'قضية 

تلات ری ةراد عة يبا في ذلك آل "رلم يتصورها اغا کرت وھا وإن كانت تی کم الدين aaa‏ 

إلا أنها تستوجب عقابًا ما لم يترتب عليها إضرار فعلي بأحد» أو إخلال عملي بنظام» وأن عقويتها متروكة لله 
وحده يفصل فيها برحمة لا تسعها عقولناء وله في هذا من العلم ما قد يجهله الكثيرون أو يتجاهله الفقهاء 

والحكام» فلماذا نفتات عليه - تعالى - ونتأنّى عليه.. 
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لا أريد أن أقول لكل المفكرين الإسلاميين إن الحرية الفكرية ¿uska‏ وكما قلنا في بعض كتبنا إن الحرية في 
المجتمع الأوروبي تنبع من الإنسان» وهي في الفكر الإسلامي تنبع من الحق. ولكن هناك 'فصيلة" واحدة من 
الحرية ليس للحق نفسه وصاية عليها - تلك هي حرية الفكر لأنها هي التي تبين لنا الحق» وهي التي تجعلنا 
نميّز ما diy‏ وبين الباطل» وما يلصق به من دعاوىء أقول لا أريد أن أذكركم به فهيهات أن يفهموا أو يسيفواء 
وإنما أقوله إبراء للذمة وقيامًا بواجب التبليغ. 
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الباب الرابع 
كتاب (لا إكراه في الدين) 
للدكتور طه جابر العلواني 
هذا الكتاب مهم ومتميز؛ لأن مؤلفه أحد الفقهاء الثقات الذين لا يمكن رميهم بالقصور في العلم الفقهي 
أو الوهن في الإيمان الإسلامي؛ فقد كان مديرًا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي نشر من الكتب وأشاع من 
الثقافة ما لم يقم غيره بمثله» ثم كان مديرًا لجامعة - فلا يمكن الشك في كفايته وأمانته. وجدير بأن يؤخذ قوله 
مأخذ الجد والصدق. والكتاب في 84 صفحة من القطع الكبير وهو مقسم إلى قسمين: الأول تحت عنوان 
'تمهيد". وهي معالجة عامة لما اكتنف موضوع الردة في المأثور الإسلامي» ودور اليهود في ذلك» ثم حديث عن 
المنهج» وحدود البحث» وقضيته الأساسية» واستعرض هذا في 51 iaia‏ قبل أن يبدأ معالجة الموضوع نفسه 
التي لم تستغرق سوى 30 ciata‏ قسّمها المؤلف ما بين فصلين؛ الأول حقيقة الردة في القرآن الكريم» والثاني 
في السنة النبوية وقتل المرتد. 

وفي تضاعيف الكلام إشارات عديدة توضح التزام المؤلف بالأساسيات المتبعة في المنهج الإسلامي 
المقرر لمعالجة Jia‏ هذا الموضوع. وتحت عنوان حدود البحث وقضيته الأساسية قال المؤلف: 

1- إن هذا البحث لا يعالج قضية 'كفر المرتد ردة حقيقية» وخروجه عن الإسلام بعد معرفته به وقبوله له 
وإيمانه به" فكُفر هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» ولا جدال فيه. وسواء في ذلك فضل المرتد Ún‏ 
آخر انتقل إليه وآمن به» أو بقي ملحدًا من غير دين. 

2- إن هذا البحث لا يعترض على معاقبة المرتد على أية جريمة أخرى يرتكبها في حق الجماعة أو 
شريعتها أو نظمها وأعرافها المعتبرة» أو الخروج على الجماعة» أو حكامها الشرعيين» فأية جريمة 
أخرى يرتكبها سواء بنيت على الردة» أو أنه قارفها لأسباب أخرّىء فإن للأمة أو الجماعة أن تطبق 
على فعله الجُرمي الأحكامَ المقررة شرعًا ونظامًا لذلك الجرم» فيسري عليه ما يسري على غيره؛ إذ إن 
الردة - والعياذ بالله - إذا لم تشكل ظرفًا مشددًا على المرتدء فإنها لا ينبغي أن تكون وسيلة تخفيف 
عنه. 

3- إن البحث لا يرىء ولا يطلب من الجماعة أو الأمة أن تأذن للمرتد بممارسة الدعوة إلى الردة سرا 
أو e‏ أو العمل على alal‏ تجمع حوله يسعى لإحداث تغيير في عقيدة الأمة أو الجماعة أو 
تصوراتها أو مقومات إيمانها وإسلامها بالقوة أو الدعوة - فتلك كلها — تعد من الأعمال المعادية للأمة 
وللجماعة» ولها أن تمنعهاء وتوقف الفاعلين عند حدودهم» بما يتناسب وخطورة ما يقومون cda‏ وردعهم 
عن تلك بما يتفق والقيم العليا ومقاصد الشريعة. 
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4- إن قضية البحث الأساسية — هي 'الردة الفردية" بمعنى: تغيير الإنسان عقيدته؛ وما بني عليها من 
فكر وتصور وسلوك. ولم يقرن فاعل ذلك فعله هذا بالخروج على الجماعة أو نظمهاء أو إمامتها 
وقيادتها الشرعية» ولم يقطع الطريق» ولم يرفع السلاح في وجه الجماعة: وكل ما كان منه - هو 
تغيير في موقفه العقّدِي نَجَم عن شبه وعوامل شك في جملتها أو في بعض أركانهاء ولم يقو على دفع 
ذلك عن قلبه» واستسلم لتلك الشبهات وانقاد لتأثيرهاء وانطوى على ردته تلك» فلم يتحول إلى داعية لها 
- كما ذكرنا سابقًا - فبعد الاتفاق على ردته وكفره» نقول: هل Jid‏ هذا شرع الله la‏ هو القتل بعد 
الاستتابة أو بدونها؛ بحيث يصبح Galy‏ على الأمة ممثلة بحكامهاء أن يُقيموا عليه هذا الحدء فيقتلوه 
على مجرد التغيير في اعتقاده حتى إذا لم يقترن هذا التغيير بأي شيء آخر مما ذكرنا؟ وإذا قتله أحد 
ااا هة ا هه وو ا ا لجن ك 
إلا عقوية الافتئات على الحاكم؟ وهل يجب على الأمة أن تكره هذا وأمثاله على الرجوع إلى الإسلام 
والعودة إليه بالقوة؟ وهل يعد هذا لو حدث من قبيل الإكراه في الدين الذي نفاه القرآن المجيد أو لا؟ 
وهل القول بوجوب قتل المرتد أمر مجمع عليه في كل العصورء أو أن فيه خلاقًا لم يبرز بشكل 
كاف؟ وإذا قيل بوجوب قتل المزتدء فهل يعني ذلك أن الكفر المجرد يصلح أن يكون سببًا لإيقاع 
عقوية القتل شرعًا؟ وهل تعد العقوية الخاصة بالردة عند جماهير القائلين بها Lana‏ سياسية» أو هي 
جريمة تندرج في إطار الجنايات؟ فتأخذ العقوية - آنذاك - صفة aall‏ الشرعي؟ وهل يُعد هذا أن 
الحدود مكفرات؟ وهل الردة تعد خروجًا من الإسلام أو خروجًا faale‏ هذه قضايا الدراسة الأساسية» 
وسنتعرض لهاء ولما قد تفضي إليه من قضايا أخرئ» إن شاء الله - ملتزمين بالمنهج المتقدم - 
سائلين العلي القدير العونَ والتسديد» والتوفيق إلى الرأي الرشيد والقول السديدء وهو ولي التوفيق 
والقادر عليه. 

وكما هو واضح - فإن المؤلف قد احتاط لنفسه وقرر كفر من يرتد» وأنَّ هذا معلوم من الدين بالضرورة» وأن 

كفر صاحبها أمر معلوم. كما قرر حق الدولة في معاقبته على أي نشاط يصطحب بهذه الردة يمس النظام 
العام. وأنَّ القضية محور الدرس» هي كفر فرد ما لشبهات أو شكوك دون أن يصطحب هذا بأي نشاط آخر؛ 
كأن يكون داعية لها؛ فيصبح هذا جُرمًا يستوجب عقوية القتل» وإذا قتله aaf‏ الناس؛ فلا يقتص caia‏ ولا شيء 
عليه إلا عقوية الافتثات على الحاكم» وبقدر ما تكون هذه التحفظات حصانة للكاتب من الادّعاءات عليه» بقدر 
ما تعد تضييقًا في إطار الردة؛ لأن الردة في حقيقة الحال لا بد وأنها تعد صورة من الخروج عن الجماعة 
ونظمهاء وليس بالضرورة على الجماعة ونظمهاء ولا بد لمن فكر وقدّر وأطال التفكير حتى وصل إلى هذا القرار 
المصيريء أن يكون aka‏ به. ومن حرية التعبير - وهي لا تقل أهمية عن حرية الاعتقاد - أن يعبر عن 
اقتناعه وإيمانه. وأن يعرض المبررات والأسس التي قادته إلى الردة؛ فهذا من حقه لأنه يريد به الدفاع عن نفسه 
وليس نقد الأديان» أو أن جانب الدفاع أرجح فيه. 

إن المؤلف هنا. كبقية الكتاب الذين عرضنا لأقوالهم والذين يجمعون على أن حرية التعبير مرفوضة - حتى 

وإن كانت حرية الفكر السلبية مقبولة» وبالتالي لا يسمح بالتعبير عن الردة» أو ما يُعد ردة 'جحد معلوم من الدين 
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بالضرورة". نقول إن هؤلاء جميعًا يتصوّرون أن إعلان الاختلاف يُسيء إلى العقيدة» ويوجد شكوكاء والحقيقة أن 
هذا الإعلان إذا أحدث هذا مرة» فإنه في المقابل يثير من الدفاع عن العقيدة» ومن البحث عمًا يكون قد التصق 
بها من غشاوات» ما يفيد أضعاف أضعاف ما يوهنها. 

وقد حدث في مصر الليبرالية أن أصدر إسماعيل أدهم كتابًا: 'لماذا أنا ملحد؟!" دافع فيه عن مبررات الردةء 
فلم يتصدّ له من يدعي ردته» أو يطالب بالتفريق بينه ويين زوجته» أو مصادرة كتابه - وإنما الذي حدث أن 
كتب الأستاذ مد فريد وجدي GGS‏ 'لماذا LÍ‏ مسلم؟!" وكتب آخر 'لماذا هو ملحد؟" liag‏ سجال حضاري حقق 
الحرية كاملة ولم يضار الرجل ولا حاق بالعقيدة ضررٌء ولكنْ مثل هذا التخريج مما لا OS‏ أن يسمح به الفقه 
السلفي مهما كانت سعته؛ لأن هذا الإطار محكوم agi‏ الفقهاء جميعًاء ويلا استثناء» وخاصة بعد أن ادعوا 
الإجماع - متصورين أن هذا الإجماع يجب اجتهاداتِ عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي» والعنبري وسفيان 
الثوري. 

وأعاد المؤلف العامل الذي أدّى إلى فتح ملف الحديث في هذا الموضوع إلى تحديات الحضارة الحديثة التي 
جعلت النقد والمراجعة خطواتٍ منهجية لها صلاحية مطلقة في تناول أي موضوع بالنقد والتحليل» وقال: لقد فتح 
هذا الملف أمام الإصلاحيين: الأفغاني ود عبده ورشيد رضا وغيرهم باعتباره قضية تتناقض مع حرية التدين 
وحرية التعبير» وتتضارب مع حقوق الإنسان في اختيار دينه والتعبير عنه دون إكراه. وقيل للإصلاحيين: إن في 
الإسلام إكراهًا ما دام يرى وجوب إكراه من يرتد عن الإسلام على العودة إليه أو يقتل» وأن فيه Daa‏ لحرية 
الاعتقادء وحرية الإنسان في التعبير عما يراه. 

وتعددت إجابات الإصلاحيين» بل واعتذارات بعضهمء وكتب الأفغاني كتابه المشهور: 'الرد على الدهربين" 
ليؤكد على ضرورة سلوك سبيل القرآن في مجادلة المخالفين ومحاورتهم» ومقارعة الشبه أو الأمارات التي 
يثيرونها بالبراهين والأدلة والحجج الإسلامية. ولم يحسم الأمر ويقي موضع جدل تعلو الأصوات به كلما برز 
من يذكرون به أو يشيرون إليه» وهمس بعض العلماء بآرائهم المخالفة لما عليه الجمهور حول هذا الموضوع؛ 
وجرى تناقل تشكيكهم بأن هذا الحكم كان مجمعًا عليه. نقل هذا الهمس عن الشيخ شلتوت" ت: 1963 "ثم 
تبعه الشيخ مد أبو زهرة" ت: 1974" ونقل عن غيرهماء ولكن لم ترتفع أصواتهم بإعلان هذا الرأي» بل آثروا 
أن يلتزموا جانب الصمت وترديد ما كان يردده المتقدمون: "إن في هذا الصدر أمورّاء لو بحت بها لحدث كذا 
ولوقع كذا" وبقي الملف مفتوحًا مغلقًا كباب لا هو بالمغلق ولا هو بالمفتوح. 

ثم وقعت حادثة إعدام "علي محمود طه" [كذا في السودان) في 1985ء وذلك حين أعلن رئيس السودان 
آنذاك "جعفر تُميري" تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةء وكان الدكتور حسن الترابي يشغل منصب النائب العام 
وله في الردة رأي معلنء لم يصرح به في تلك الفترة. لكنه كان متداولاً بين تلامذته وأنصارهء وأصدرت المحكمة 
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السودانية برئاسة القاضي الكباشي حكمًا بقتل الرجل ذي التسعة والسبعين عامّاء وتم قتلّه دون اعتراض من 
النائب العام D‏ 


)1( بالنسبة لما رزقته حالة الشيخ محمود طه من شهرةء ولأن له أتباعًا يذيعون فكره» ولأن الملابسات وكثرة زيارتنا للسودان 
في سبعينيات القرن الماضي. جعلتنا على بصيرة من أمره. فقد رأينا إيراد هذا الهامش ليفيد القراء ؛ فالرجل قوي الشخصيةء 
شديد الذكاء وله اجتهادات سائغة عن المرأة والأحوال الشخصية: كما أنه حمل ilaa‏ شعواء على فقهاء التقليد. وكل هذا 
حسن يشكر عليه. ولكنه لم يقف عند هذاء وذكاء المرء محسوب عليه؛ فقد انغمس في تيارات الحلول والإنسان الكامل» 
cas‏ أكثر من مرة بالإنسان AY)‏ وأن لكل شخص شربعته الخاصة وبأخذ من الله مباشرة أو 'كفاحًا على حد تعبيره" وأن 
مرحلة الإنسان الكامل 'تجعل هذا الإنسان" يحيا حياة الله alle‏ علم اللهء مربدًا إرادة الله قادرًا قدرة الله» وبكون الله.. كما أنه 
فرغ الشطر الثاني من الشهادة "مد رسول الله" لادعائه أنه رسول "الرسالة الثانية" وهذه الأقوال وأمثالها تخالف العقيدة 
وتنحرف بهاء على أننا لو فرضنا أن هذا التجاوز وصل إلى حد الردة؛ فنحن لا نرى قتل المرتدء بعد استتابته للأسباب 
التي أوردناها في هذا الكتاب وقد ألف الدكتور المكاشفي وهو قاضي المحكمة التي حكمت عليه بالإعدام GUS‏ عن هذه 
المحاكمة» وأورد فيه تفسير محمود ممداطه,لسورة التين O 2358 i‏ وَطُورٍ سِينِينَ وَهَدَا L oý aii‏ خَلَفْنَا 
taiyi‏ في أَحْسَن تقُويم 25 ردَدنَاهُ أُسْفَلَ سَافِلِينَ4. التين والزبتون والبلد الأمين يعني العقل والجسد والقلب؛ أي توحيد 
العقل والجسد والقلب» يكون الإنسان 8 أجسن اويم (وهي مرتبة الذات الإلهية) أما أسفل سافلين فهي ذرة غاز 
الأيدروجين» وهي بداية سلم الترقي يقول: 'وفئ أسنفل سافلين: كان آدم في أدنى درجات التجسيد - ذرة غاز الأيدروجين ثم 
أنه استأنف سيره في طريق الرجعة إلى موطنه القديم أو المصب القديم - الذات الإلهية» وهي منزلة أحسن تقويم. 

والمعنى البعيد لهذه الآية» وهو معنى بعيد Éa‏ فكأن في إحذى كفتي الميزان "الله الحقيقة" وفي الأخرى "لإله" وفكرة إله تبدأ 
من الباطل وتدخل مداخل الحقء وإنما يطلب الحق الحقيقةء يطلب الحق أن ينطبق على الحقيقة تمام الانطباق؛ فالإله 
بمعنى آخر هو ما تصورنا "الله" وهو تصور مهما بلغ من الكمال قاصر قصورًا مذربًاء وبإيجاز من الناحية العلمية 
والتطبيقية» فإن إله كل إنسان نفسه "انتهى". 

فضلاً عن أن فكرته المحورية عن آيات الأصول والفروع لا يمكن أن تستقيم» وهي ترى أن القرآن في المرحلة المكية أنزل 
آيات الأصول التي تقضي بالسماحةء ولكنه في المدينة أنزل الآيات التي تحدد الميراثء gyal Jig‏ وتضع قواعة عن 
منزلة المرأة والأرقّاء . وهو يرى أن علينا أن نطبق آيات الأصول المكية دون آيات الفروع المدنيّة. نقول: كيف تصور أن لا 
يطبق الرسول آيات الأصول عندما انتهى إليه الأمرُ في المدينةء وأصبح سيدها المطاع. وكان له مندوحةٌ لو قال إن القرآن 
نزل لكل العصورء ولكل الأجناس» وفيه ما يتفق مع حاجات هذه العصور والأجناس» وأن الاختلاف في الأحكام ليس إلا 
صورة من التعددية والمرونة اللازعين في كتاب للعالمين ولكل العصور. 

نقول إن المقتطفات التي أوردناها توضح أن الرجل قد جاوز عقيدة الإسلام. مما يجوز أن يقال عنه أنه مرتد. فالرجل راح 
شهيدًا لحرية الفكرء حتى وإن لم يكن شهيد الإسلام» وقد كان أذكى من قاضيه. وانطبق عليه ما قاله شوقي على سقراط. 


سقراط أعطى السم وهو منية شفتي محب آثر التقبيلا 
عرضوا الحياة عليه وهي غباوة فأبى وآثر أن يموت نبيلا 


وعندما صدر الحكم سارع وسطاء يرجون الحكومة تخفيف الحكم - كان agia‏ اتحاد المحامين العرب الذي أرسل ثلاثة محامين» 
ÉS‏ السلطات أسرعت بتنفيذ aSa‏ وإن نجحت معارضة الاتحاد هذا الإجراء في إنقاذ حياة أربعة سودانيين بعثيين كانت 
المحكمة بصدد إعدامهم» فأنقذتهم. 
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وحين قتل فيصل بن مساعد عمّه الملك فيصل - طيّب الله ثراه - 'اسثشهد 1974 قبل ذلك بما يزيد على 
عشر سنين صدر الحكم بقتل فيصل بن مساعد بالسيف حدًا بتهمة الردة» والرجل كان قد أقرّ واعترف بتهمة 
القتل بالعمد والعدوان» وهي كافية شرعًا لإعدامهء ولم يكن العلماء والقضاة في حاجة إلى تهمة أخرى ¿hal‏ 
ولكن ورد ذكر ردته في حيثيات الحكم. ولم يكن هناك جدل كبير حول قضية ردته انذاك» وهل اعتبرت جُرمًا 
معضدًا لجريمة القتل أو جرمًا أساسيًا والقتل معضد؟! لم يُشر حكمٌ المحكمة إلى ذلك. 

ثم جاءت قضية سلمان رشدي وصدرت الفتاوى المختلفة calga‏ ومنها فتوى الإمام الخُميني 'ت: 1989" 
المشهورة بإهدار دمه» والنقاش الذي أثارته» وهنا دخلت المسألة مستوى عالميّاء فالغرب كله قد أخذ daai‏ عن 
حقوق الإنسان المهدرة في الإسلام» ومنها حقه في التعبير والتدين. واعتبر الإسلام معتديًا على أعلى قيم الغرب 
المعاصرء وهي قيمة الحرية. وكثير من الفتاقى والكتب التي صدرت قد أعادت إلى الأذهان معظم أقوال الفقهاء 
والحجج والأدلة التي استدلوا بها على وجوب قتل المرتدء وعدم مناهضة ذلك أو منافاته لحقوق الإنسان وحرية 
الرأي والتعبير والتدين ورفع بعضهم شعار: 'نعم لحرية الفكرء ولا لحرية الكُفر" وبقي الغرب غريّاء والشرق شرقًا 
- كما يقولون - وأنفقت بريطانيا - على تدهور اقتصادها وفقرها- عشرات الملايين لحراسة سلمان رشدي من 
المسلمين» الذي جعلت منه الفتوى وشروحها رمرًا عالميًا للحرية» في حين أنه لم يكن سوى أجير رخيص.. جعل 
من كتابه وسيلة اشتهار ويالون اختبار. 

ثم جاءت قضية اغتيال فرج فودة من قبل بعض شباب الجماعات الإسلامية في مصرء واستدعى محاميهم 
أكثر علماء المسلمين في ذلك الوقت اعتدالاً؛ وهو الشيخ مد الغزالي - رحمه الله - 'ت: 1996" فلم يجد K‏ 
من تقرير مذاهب الفقهاء في هذا الموضوعء وهو وجوب قتل المرتد» واعتبر فرج فودة مرتدًا يستحق القتل» وأن 
كل ما فعله هؤلاء الشباب هو تنفيذ حكم الشرع في إنسان مُهدر الدم لا حرمة لدمه ولا قيمة. ولكن كان ينبغي 
على الدولة أن تريق دمه بنفسها وأجهزتهاء وإذ لم تفعل فقد افتأت هؤلاء الشباب على الدولة ونفذوا ما كان ينبغي 
لها أن تنفذه. 

وقامت ضجة كبيرة لم تهدأ في مصر. وظل النقاش مستعرًا بين بعض العلماء ويين فصائل أخرى من 
محامين وحقوقيين وصحفيين» وسواهم من الليبراليين» وانقسمت النخبة المتعلمة في مصر انقسامًا لم تشهد مثله 
من قبل. وقد بلغت الوثائق المنشورة والمتداولة في مناقشة هذا الموضوع على مستوى الصحافة حوالي تسعة 
مجلدات كبار . ولم يغلق الباب ولم يحسم الجدلء ولم تكد تنتهي هذه القضية حتى برزت قضية د. نصر 
حامد أبو زيد الذي اتهم بالردة وأقام أحد الأشخاص عليه دعوى حسبة مطالبًا التفريق بينه وبين ailleag diag)‏ 


وعندما طوى حكم النميري» وجاء مدع عام من الجنوب 'مسيحي" استأنف ثلاثة من الذين حاكمتهم محكمة الكباشي -وأعفوا 
من حكم الإعدام؛ لأنهم أعلنوا استتابتهم - نقول: أعلن هؤلاء أنهم تابوا تحت إكراه السيف» وأنهم يحتفظون بفكر شيخهم» 
كما أقامت أرملة الشيخ محمود 32 طه قضية طالبةً إعادة دفنه. 

)1( لقد استعرضنا في كتابنا: "كلا ثم كلاء كلا لفقهاء التقليدء وكلا لأدعياء التنوير" المساجلات التي دارت حول هذه القضية 
من 1 17 إلى 1 61. جمال البنا. 
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باعتباره مرتدًا. وفتح الباب مرة أخرى وتبادل الناس الجدل والحجج والسجال؛ لتبلغ الوثائق المنشورة في الجدل 
حول هذه القضية حوالي خمسة مجلداتٍ كبار» إضافة إلى كتب المتهم نفسه وأهمها "التفكير في زمن التكفير" 
ناهيك عن الأحاديث الإذاعية والجدل التليفزيوني. وتحول د. أبو زيد إلى رمز من رموز الحرية» وتكاثرت عليه 
عروض الجامعات الأوربية والأمريكية للعمل فيهاء وأصبح هو ومد أركون مستشارين لأهم عمل موسوعي 
غريي يتصل بالقرآن الكريم» شرف عليه جامعة ليڍن. 

وقبل أن يجف مداد قضية أبي زيد» فتحت قضية د. حسن حنفي ووجهت إليه التهمة نفسها. ويبدو أن 
الأزهر وبعض الجهات الأخرى رأت من الحكمة احتواء القضية وعدم إعطائها فرصة للتعاظم» فخففت بعد فترة 
من الهجوم edale‏ ونسبته إلى عداوة الإسلام. 

وكان المؤلف Laie Yale‏ جاء الدور على د. نوال السعداوي؛ فإنه ذكر لها Giga‏ في أمريكا حين انتصرت 
للإسلام ودافعت عنه أمام مئات الأساتذة المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط وقالت: "إنكم - معشر 
الأساتذة الغربيين - تحرضوننا للخروج على ديننا والتمرد على ثقافتنا وحضارتناء وتزعمون أن الإسلام يعادي 
المرأة وحقوقهاء وقد اطلعت على أمور كثيرة لديكم من التميز والتفرقة والنظرة الدونية للشعوب الأخرى؛ وهو ما 
لا يمكن أن نجد له مثيلاً في ديننا ولا في ثقافتنا ولا في تقاليدنا". ولقد أبكاني ما قالته في حينه. ولعل هذا 
الموقف يشفع لها عند الله تعالى» إن استطاعت التثبت بإيمانها رغم الزوابع. 

وقال المؤلف: 'كم ساءلت نفسي لو أن هذا:الحد كان مطبمًا عبر فترات التاريخ بشكل كامل ودقيق» هل 
كانت الردة تتوقف؟ وهل كانت مجتمعات المسلمين اليوم خالية من أولئك الذين تبنوا تيارات فكرية إلحادية 
ونحوهاء وتجاهلوا هوبتهم الإسلامية وعقائدهم الإسلامية؟ وهل كان هؤلاء الذين انضموا إلى الأحزاب والحركات 
والتيارات السياسية والاجتماعية التي تبنت الاشتراكية والماركسية والوجودية وما سواها بقيت في ضمير الغيب 
ولم تبرز؟ وحين نغير السؤال نقول: إنه لو كان حد الردة قائمًا مطبمًا في بلاد المسلمين كلها هل كان هؤلاء 
الذين أمصّوا فترات مهمة من حياتهم باعتبارهم ماركسيين لينينيين أو علمانيين لا دينيين أو بعثيين أو عدميين 
أو وجوديين ثم عادوا من أنفسهم ودون تدخل قضائي ليكتشفوا هوبتهم» ويتبنوا من جديد نهج الإسلام هل كان 
هؤلاء اليوم أحياء يمارسون ما يمارسون في الدفاع عن الإسلام وتزكية تراثه» والذوّد عن مبادئه وتجلية أنواره؟ 

هنا وجدت نفسي مسوقًا لدراسة هذا الحدء أو هذه العقويةء ومحاولة الوصول فيها أو بها إلى المبدأ الإسلامي 
العام الذي جاء به القرآن الكريم هو 'حرية التدين" وأنه "لا إكراه في الدين". 

هذه صفحات 255 عن تتبع المؤلف لحالات الردة» كذلك له معرفة - بفضل إقامته الطويلة في أمريكا - 
بالاتجاهات العالمية إزاءهاء وبقدر ما أن هذا كان يمكن أن يطور في فكر المؤلف» فإن الرجل ظل أولاً وأخيرًا 
فقيهًا إسلاميًا - بالمعنى التقليدي وعندما رأى ضرورة مراجعة الأمر فإنه» أكّد 'حتى لو لم نخرج من هذه الدراسة 
إلا بتأكيد هذا الحكم» وضرورة العض عليه بالنواجذء فلا مانع إذا جاءت هذه النتيجة بعد البحث الصحيح 
الشامل المستقرئ لكتاب الله وسنة رسول الله 45 وآنذاك فنحن مؤمنون Y‏ وآخرًا ولا نجد حرجًا في التسليم في 
أي حكم من أحكام الله تعالى - جاء به الوحي إلى رسول الله 5ي ونحمد الله - تعالى - ونشكره على أن 
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البحث بعد أن أخذ مداه واستعملنا فيه 'منهجية القرآن المعرفية" الهادية لأقوم السبل» قد أوصل إلى نتائج غاية 
في الأهمية» لا نريد أن يتعجل القارئ علينا معرفتهاء فليس كثيرًا عليه أن يصبر لبعض الوقت كما صبرنا ليقرأ 
هذا البحث بأناة وتأمل وتدبر وجدية تليق بالباحث عن الحقيقةء والطالب للعلم» وقد بذلنا فيه جهدنا وأعطيناه من 
الوقت والجهد والعناية والتدبر والتأمل والاجتهاد ما يستحق 'ولكنه - بعد ذلك وقبله - جهد بشري» والجهد 
البشري - أيّا كان - مظنة النقص والقصور فمن وجد فيه خيرّاء فليحمد الله وليدغ لنا بظهر الغيب فنحن أحوج 
الناس إلى دعوة صالحة» ومن وجد غير ذلك؛ فليستغفر الله لنا ويُهدي إلينا عيويناء فما أردنا إلا الإصلاح ما 
استطعناء وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحميد. 

ونحن نحقق له هذه الرغبة الأخيرة» ونأمل ألا يكون ناقمًا علينا؛ فإن الاختلاف يعود أصلاً إلى اختلاف 
المنهج وقد ذكر المؤلف خلال عرضه لهذه الحالات» أن هناك اجتهاداتٍ تخالف ما ذهب إليه الفقهاء عن حد 
الردة لعمر بن الخطاب» وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري. وكان من المفيد lia‏ في مثل هذا البحث ihal‏ 
اجتهاداتهم بنوع من التفصيل وليس مجرد الإشارة إليهاء خاصة وإنها تكاد تكون مجهولة حتى من بعض 
المتخصصين بالموضوع. والذي رُوي عن عمر بن الخطاب أنه استنكر قتل أحد المسلمين لارتدادهم» وقال: هلا 
أودعتموه جوف بيت وأعطيتموه رغيقًا كل يوم لثلاثة أيام عساه يتوب؟ وقال: "اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم 
أرض إذ بلغني" وهناك رأي أقل شهرة هو رأي إبزاهيم النخعي فقد سردته مراجع عديدة وهو 'الاستتابة "SÍ‏ وقد 
أشرنا إليه في كتابنا: 'حرية الفكر والاغتقاد.في الإسلام'" وهو أيضًا رأي سفيان الثوري ورأي العنبري من 
المعتزلة. ولا جدال أن إيراد تفاصيل آراء هذه المجموعة كان يقدم إضافة مهمة ولها منزلتها في قضية الردة. 

وبحث الكتاب بنوع من الإسهاب الكيد اليهودي للإسلام» وأن اليهود قد تركوا فعلاً balas HGT‏ في سائر 
المجالات أحاطت بخصائص شريعتناء ويقيمها العُليا الحاكمة» ومقاصدها المطلقةء وسريوا إلى شريعتنا من 
مداخل الإصر والأغلال» ما جعل شريعتهم تبدو في بعض الأحكام أقزب إلى التخفيف والرحمة» من شريعتنا 
القائمة على اليسر ورفع الحرج» ووضع الإصر والأغلال؛ وهي المنطلقات التي بدأنا منذ وقت مبكر نفتقدها في 
فقهناء ومنها الحكم المتعلق 'بالردة" موضوع بحثنا هذا. ونحو ذلك من عقوبات لوحظ فيها أشد الظروف 
المشددةء كما لوحظ فيها جانبها التأديبي وحدوده العليا. كما تركوا ثقافة شفوية ممتدة الجذور تُطل بعيونها 
البغيضة عليناء عندما تضعف صلتنا بكتاب رينا وبيانه في سنة نبينا 5ي وبالثقافة الإسلامية النقية التي قامت 
عليهما. وقد أفاض المؤلف وأجادء ولكنه لم يوضح آثار ذلك Ghe‏ على قضية الردة على وجه التحديد» من 
قريب أو بعيد. 

وأشار في استعراضه إلى واقعة حدثت له؛ وإن كانت بعيدة عن مجال التحرير الفقهي؛ فهي على صلة 
بدعوى الردة» ولها دلالاتها في إيضاح بعض ما يحدث في عالمنا العربي» فتحت عنوان - الردة بين حزب 
البعث العراقي والحزب الشيوعي. أشار إلى محاولة الشيوعيين الثورة على حزب البعث (جناح ميشيل عفلق) في 
فبراير سنة 1963 وفشلت المحاولة واعتقل كل من وصلت إليه ,2 الحكومة البعثية من الشيوعيين. وبعد ما لا 
يزيد عن أسبوع واحد بلغ عدد الشيوعيين الذين اعتقلوا ما يزيد على خمسة GYT‏ وخمسمائة» تم تجميعهم في 
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بادئ الأمر في سجنين كبيرين في معسكر الرشيد سجن رقم واحد وسجن الدبابات» ثم نقلوا بقطارات بضائع في 
الصيف القائظ إلى سجن 'نقرة السلمان" في تلك الصحراء القاحلة التي كادت تتاخم ما يعرف 'بمنطقة الحياد' 
الفاصلة بين الحدود السعودية العراقية وقد مات عدد منهم في القطار الذي أطلق الشيوعيون عليه في حينها 
'قطار الموت" وكان عدد الشيوعيين في العراق كله في ذلك الحين لا يتجاوز ثمانية آلاف - على ما أذكر - 
بناء على التقارير التي جرى تداولها في ذلك الوقت» واجتمع ما كان يعرف بمجلس قيادة الثورة البعثية وقرر 
إعدام 'الحزب الشيوعي كله" بدءًا بمن تم اعتقالهم - أي الخمسة GYT‏ ونصفء وقرروا أن كل من تتوصل إليه 
الحكومة البعثية - بعد ذلك - فلا بد من إعدامه وحدد يوم التنفيذء وأسندت مهمة التنفيذ إلى اللواء الركن عبد 
الغني مد سعيد الراوي قائد الفرقة المدرعة الثالثة آنذاك» وأمر السيد الراوي أن يأخذ 'فصيلة نار" من جنده 
ويطير إلى "سجن نقرة السلمان" لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة» وأعطي مبلعًا من المال لتوزيعه على الجنود 
المنفذين تشجيعًا لهم. Das‏ كل شيء» والسيد الراوي رجل من المصلين» فحين رأى ضخامة العدد الذي أمر بقتله 
يزيد عن خمسة آلاف شعر بخطورة الأمر وطلب الحصول على فتوى من كبار علماء البلد من السنة والشيعة. 
فاقترحت الحكومة عليه مراجعة السيد محسن الحكيم المرجع الشيعي الأكبر آنذاك» والإمام الخالصي في 
الكاظمية وهو من المراجع آنذاك» ومفتي العزاق السني نجم الدين الواعظ. وقد قدم المراجع الثلاثة للسيد الراوي 
فتاواهم بضرورة إعدام الشيوعيين باعتبارهم مرتدين» وكان السيد الحكيم فقط قد اشترط على السيد الراوي أن يتأكد 
من عدم اشتباه هؤلاء في انتمائهم أو انخداعهم في ذلك» فالشيوعيون كانوا يصورون لبعض من ينتمون إليهم 
أنهم حزب شيعي» في حين يصور البعثيون أنفسهم للجهلّة الذين ينتمون إليهم أنهم حزب سنيء فكان السيد 
الحكيم قد أكّد على الراوي والحكومة أن يفرق بين الشيوعيين العقّديين الذين انتموا إلى الحزب الشيوعي مع 
معرفتهم به واطلاعهم على مبادئه» وبين الشيعة الذين قد يكونون خدعوا فانضموا إليه agia ÚB‏ أنه حزب 
شيعي» وأنه لا تناقض بين كونهم مسلمين شيعة» وانضمامهم إلى الحزب والمنظمات الشيوعية. 

أما الشيخان الخالصي والواعظ فقد أفتيا بوجوب قتلهم جميعًا وبدون تحفظ أو قيد أو شرط. وذكر المؤلف أن 
اللواء الراوي زاره وطلب رأيه قبل سفره إلى نقرة السليمان بخمس ساعات - لتنفيذ الأمر. وأن المؤلف أفتاه بأن 
حزب البعث نفسه شيوعي أكثر شيوعية من الشيوعيين» وأنه ينكر الميراث وإلهية» وأن هدف حزب البعث هو 
إلصاق التهمة عليه وعلى الرجعيين والإسلاميين الذين كان agia‏ الراوي» وأن عليه أن يعتذر عن هذه المهنة 
البغيضة. وأنهم بالطبع يستطيعون إيكال المهمة إلى غيره. فإذا لم يفعلوا اتضح أن الغرض هو الإيقاع به.. 
وأفاق الرجل وذهب إلى القصر الجمهوري واعتذر؛ فسقط في أيدي حزب البعث. ولم ينفذوا المهمة بهذا الشكل 
الجماعي. 

وبعد أسابيع قليلة كتب ميشيل عفلق نفسه مقالة نشرتها جميع صحف بغداد» وأذيعت عدة مرات بالتلفزيون 
والراديو يدعو فيها الشيوعيين للانضمام إلى حزب البعث العراقي والتحالف معه»ء ويذكر لهم مسوغات ذلك» وفي 
مقدمتها أن حزب البعث استطاع أن يحمي الرفاق الشيوعيين من مؤامرة رجعية خطيرة كانت تستهدف إبادتهم 
جميعًاء ولولا الموقف الشجاع لحزب البعث وقيادته الحكيمة!! التي حالت دون ذلك في اللحظات الأخيرة؛ لوقعت 
هذه الجريمة» وكان رفاقنا - جميعًا - في عداد الموتى!! 
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وتتضح محافظة الرجل على الأسلوب السلفي في أنه وهو بصدد عرضه لكيد اليهود أشار إلى حديث 'بلغوا 
عني ولو آية" وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار" لم يجرؤ وهو 
الذي أفاض وأسهب في كيد اليهود للإسلام على أن يقول إن إضافة 'وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" 
موضوعة في الحديث ولا يختلف في ذلك أي لبيب. لم يجرؤ على أن يقول هذا لأن الحديث في البخاريء 
وفضل إيراد التفسيرات الركيكة للمفسرين والمحدثين» ولا يغنيه إلا قليلاً أن يقول: "إن من البين أن علماء الأمة 
قد حاك الأمر في صدورهمء وشعروا كأن هذه الرواية تحمل ما نسميه بلغة العصر اتجاهًا نحو 'تطبيع العلاقات 
الشرعية والثقافية مع اليهود" فذكروا كل تلك التأويلات القريبة والبعيدة؛ لأن الحديث من حيث الإسناد صحيح» 
ونحن نستجيب له عندما نقدم رأينا. ودل بهذا أن المعول عنده هو صحة السند... وما أدراه بهذه الصحة وهو 
منقول عن منقول» وصحة المتن أولى وأدل على الصحة.. 

Daf,‏ في صفحة 55 تبدأ المعالجة عن حقيقة الردة كما تبينها آيات القرآن الكريم» فاستعرض المؤلف كل 
الآيات التي تذكر الردة أو تشير إليهاء وأورد تفسيرات العلماء على الردة والتفريق بينها وبين الارتداد. وأشار إلى 
أن 'حرية الاعتقاد مقصد مهم من مقاصد الشريعة. وأورد التفسيرات التي جاءت عن الآية: طلا hi)‏ في 
الذين...4 وكلها سقيمة وكان من الخير عدم الإشارة إليها؛ لركاكتها الظاهرة وتمييع النص الصريح المطلق. 
وإن كان قد أحسن عندما أورد الآيات عن.قصر اختصاص الرسول على الإبلاغ. وفي الفصل الثاني الذي جاء 
تحت عنوان: "السنة النبوية" و 'قتل المرتد" بدأه بمقدمة جاء فيها "أن هناك استحالة عقلية واستحالة شرعية أن 
يأتي في السنة النبوية شيء يناقض مبادئ القرآن أو مناهجة بأيّة حال من الأحوالء فضلاً عن أن ينسخه؛ فما 
تقرر في القرآن تبينه السنة إذا احتاج الناس فيه إلى بيان بالقول النبوي أو الفعل المقترن بالقول أو الفعل المجرد 
أو التقرير» وتعضده وتتكامل معه. وما تأتي به السنة لا يمكن إلا أن يكون بهذه المثابة Úra‏ للقرآن وموضحًا له 
ومتضافرًا مع مبادئه. كيف لا ومهمة رسول الله E‏ إبلاغ الكتاب وبيانه بالشكل الذي حدده الباري - سبحانه 
وتعالى - وتلاوته على الناس وتعليهم إِيّاه وتذكيتهم به؟! 

وإذا كانت مبادئ القرآن ومنهجيته المعرفية قد حددت بوضوح إطلاق حرية الاعتقاد وإحاطتها بسائر 
الضمانات» وجعلت جزاء الكافر أو المرتد لله تعالى - في الدار الآخرةء فلا يتوقع من السنة أن تأتي على 
خلاف ذلك. خاصة وأن هذا الأمر لم يرد في آية واحدة؛ أو اثنتان» بل جاء Lu‏ يقرب من مائتي آية بينةء وكلها 
متضافرة على تأكيد حرية الاعتقاد. 

ولقد شهد عهد رسول الله E‏ مئات من أولئك الذين آمنوا ثم نافقوا أو ارتدوا. بل وجاوزت ردتهم إلى حد 
الأذى والتآمُر برسول الله ي 'وبالمسلمين والكيد لهم". ومع ale‏ رسول الله 3 بهم» وما أوتي من سلطان خاصة 
في المدينة gial‏ أذاهم فإنه - عليه الصلاة والسلام - قد ترفّع Lë‏ عن المساس بهم؛ لئلا يقال: "إن محمدًا 
يقتل أصحابه". أو يفرض على الناس عقيدته أو يُكره الناس على دينه (انتهى). 

'وهذا كلام مهم في الموضوع.؛ ويؤكد أهميته صدوره من المؤلف ثم استعرض المؤلف لأولى وقائع الردة 

على عهد الرسول؛ وهي الردة بعد واقعة الإسراء والمعراج ثم تعرض لواقعة من ارتد بعد الهجرة إلى الحبشةء 
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وأهمهم عبيد الله بن جحش الذي كان زوجًا aY‏ حبيبة بنت أبي سفيان وأنه بعد هجرته تنصّر حتى هلك 
نصرانيّاء وأورد ما قاله البلاذري في أنساب الأشراف عن "السكران بن عمروء هاجر إلى الحبشة في المرة الثانية 
ومعه امرأته سوَدَة بنت زمعة» ويقال: إنه هاجر في المرتين جميعًاء ثم إنه قم مكة فمات قبل الهجرةء فدفنه 
رسول الله ونه وخلف رسول الله E‏ بعده على سودة بنت زمعة. وقوم يقولون: إنه مات بالحبشة مسلمًا. وقال 
قوم» agha‏ أبو عبيدة C) para‏ إنه قدم مكة ثم رجع إلى الحبشة مرتدًا أو متنصرًا فمات بها O‏ مع أن رواية 
تنصره مرجوحة كما رأى المؤلف نفسه من الهامش» وذكر 'كاتب بني النجار - وكان كاتبًا للوحي وكذلك عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح" وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فإنه أسلم وكان يكتب بين يدي رسول الله S‏ 
فيُملي عليه (الكافرين) فيجعلها (الظالمين) ويملي عليه (عزيز حكيم) فيجعلها ane)‏ حكيم) وأشباه هذاء وقال: 
أنا أقول كما يقول ag‏ وآتي بمثل ما يأتي به az‏ فأنزل الله فيه: (وَمَنْ bj‏ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله ذبا JÓ š‏ 
أوجي إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ )433 شَيْءٌ ومن قال gia gila‏ مَا أَنْرَلَ الله) [الأنعام:93] وهرب إلى مكة مرتدّاء فأمر 
رسول الله SE‏ بقتله» وقد أجاره عثمان بن عفان. وكان أخاه من الرضاعة ثم جاء به إلى رسول الله وقبل الرسول 
شفاعته. jiis‏ له أن يكون ly‏ على مصر USS‏ لإفريقية. وتحت عنوان 'من أهدر الرسول دمه بسبب أذاه 
وجنايته مع ردته فأورد حالة مقيس بن صبابة الليثي» وعبد الله بن خطلء ونفر قبيلة عكل. فكل هؤلاء ارتكبوا 
جريمة الفسق جنبًا إلى جنب الردة. ومن ثم استحقوا عقوبة القتل. وأحسن المؤلف عندما استبعد ما جاء عن 
تعذيب مرتدي عكل الذي تورده بعض الروايات ولكنه جريًا عن عادته في عدم المساس بالأحاديث قال 'والقول 
بأنه نهى عنها؛ لأنه نهى عن المثلة". 

وختم الفصل بفقرة: "هل قتل رسول الله E‏ مرتدًا. وقال إن من الثابت المستفيض أنه َب لم يقتل مرتدًا طيلة 
حياته الشريفة. قال الشافعي: (ما ترك رسول الله على أحد من أهل دهره لله حدّاء بل كان أقوم الناس La‏ افترض 
الله عليه من حدوده» حتى قال في امرأة سرقت فشفع لها: "إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد". قال الشافعي: 'وقد آمن بعض الناس ثم ارتدء ثم 
أظهر الإيمان فلم يقتله رسول الله". قال البيهقي: 'روبنا هذا في عبد الله بن أبي السرح حين أزله الشيطان فلحق 
بالكفار ثم عاد إلى الإسلام» وروبناه في رجل آخر من الأنصار O‏ 


)1( هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي» سير أعلام النبلاء : 445/9. 

)2( أنساب الأشراف» البلاذري» 219/1. لكن أحدًا من أصحاب تراجم الصحابة - سوى أبي عبيدة معمر النحوي - ذكر أن 
السكران قد ارتد بعد إسلامهء ورجع إلى الحبشة مرتدّاء فقد ترجم له ابن سعد في الطبقات الكبرى»ء 154/4. وابن الأثير 
الجذري في أسد الغابةء 504/2. وذكرهم كلهم في عدد الصحابة. وقد صرح البلاذري نفسه أن الرواية الأولى "أصح وأثبت" 
ونحوه قال سواه. 

)3( راجع البيهقي 'معرفة السنن والآثار" 25/12. 
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وقال ابن الطلاع في أحكامه: al‏ يقع في شيء من المصنفات المشهورة أنه S‏ قتل مرتدًا ولا زنديقًا!') وفي 
الفصل الثالث ختمها بفقرة علل فيها عدم استئهال المرتد عقوية دنيوية لتردي حالة المرتد النفسية والعقلية التي 
أوصلته إلى الردة» وهي حالة أقل ما يقال فيها: إنها حالة قلق واضطراب وتيه وضلال شملت عقل 'المرتد' 
ونفسه واستولى عليه ذلك كله حتى جعله عاجرًا عن مواصلة السير والتقدم إلى الله - تعالى - ثم إلى الجنة 
فرجع القهقرى» ولم يعد يعرف كيف يواصل السير حتى يدرك الغاية وبصل إلى الهدف - بعد أن عرف الطريق 
وقطع شوطًا. فهو إنسان بائس تعيس يستحق الرثاء» وهو غير جدير بالوفاء 'بالعهد الإلهي'" غير قادر على 
حمل "الأمانة" أو القيام بمهام 'الاستخلاف" أو النهوض بمهمة "الابتلاء" فهو في قلق دائم» وتذبذب مستمر لا 
يمكنه من التعرض للابتلاء» أو حمل القيم» أو تحقيق المقاصد. وكأن الآيات الكريمة اعتبرت أن المرتد أقل من 
أن يعاقب في الدنياء أو يشرع الله - تعالى - له عقوية دنيوية» فاضطرابه وقلقه وتذبذبه ولهاثه المستمر خوفا 
من المجهول» لا يجعله Saf‏ حتى للعقوبة الدنيوية» بالحدود كفارات مطهرات فيها معنى" التزكية والتطهر 'إضافة 
إلى التأديب» والمرتد غير جدير بشيء من ذلك في الدنيا: فالنار أولى cda‏ وهو أولى بهاء أما في دنياه فيكفيه 
عذاب القلق والتذبذب» وانعدام الأمن والاستقرار النفسي» وفقدان الاستقامة العقلية» والراحة والطمأنينة القلبية. 

نقول إن هذا تكييف لم يسبق إليه ولا يتابع عليه» ولو اختصر الطريق لقال إنه مجنون ويستحق في هذه 
الحالة الإعفاء من العقوبة. 

وقد جاء في عنوان الفصل الثاني وهو عن السنة النبوية وقتل المرتد إشارة إلى "الأحاديث القولية" وهذه الأحاديث 
كانت هي السند الشرعي الذي جعل الفقهاء يطبقون حد الردة بعذ أن استبعد القرآن أي عقوبة دنيوية. ومن الغريب 
أنه لم يُشر إليها عن قريب أو بعيدء ومن العسير تفسير ذلك؛ فهل هو نسيان أو إغفال؟! إن من المعروف أن أكبر 
سند لعقوية القتل هو حديث عكرمة: 'من aio Ja‏ فاقتلوه' كما أن هناك روايات عديدة عن أن القتل لعقوية لا يكون 
إلا لكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصانء أو إن قتل إنسانًا Kale ja‏ ومتعمدّاء فهذا نص صريح يوجب عقوية القتل 
لكفر بعد إيمان. فكان يجب على المؤلف أن يجابه هذا الموقف الذي هو الأساس الشرعي لجعل القتل حدًا للردة. 
وأعتقد أن الرجل آثر السلامة» ولو فعل غير ذلك لدخل في معركة مع المحدّثين. 

ولكن من المؤكد أن ذلك أفقد الكتاب جزءًا كبيرّاء وريما الجزء الحاسم- في الموضوع - وريما أضاع المؤلف 
على نفسه فرصة أن يتصدَّى فيعلن فيه عدم الأخذ بأي حديث يخالف ما sla‏ بالقرآن حتى وإن جاء في 
البخاري. خاصة إذا اقترن حديث: "من Ja‏ دينه فاقتلوه" باستبعاد الإمام مسلم له» وهي شبهة جسيمة كان يمكن 
الاحتجاج بها. وكان يمكن للمؤلف أن يقول إذا أعملنا كلام الإمام مسلم في استبعاد هذا الحديث فهل نؤاخذ 
نحن؟ وهل معنى هذا أن يؤاخذ الإمام مسلم. أغلب الظن أن المؤلف بقدر ما كان حريصًا على إجلاء الموضوع 
والوصول فيه إلى نتيجة حاسمة إلا أنه في النهاية آثر السلامة» وفضل أن يبقى الباب كما كان قبل كتابه 
مواريًا؛ لا هو مُغلقء ولا هو مفتوح. 


)1( نقله العيني في شرح البخاري 235/11. 
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إن استعراض مواقف المفكرين الإسلاميين من قضية الردة توضح لنا أن هناك 'ردة" بالفعل من هؤلاء السادة 
عما كان عليه آباؤهم في جيل مصر الليبرالية (1952-1920) ففي هذه الحقبة ظهرت أفكار عديدة مخالفة 
للآراء المقدسة في بعض جوانب الدين أو العقيدة؛ مثل ما ذهب إليه الدكتور طه حسين في كتاب الشعر 
الجاهلي» والشيخ علي عبد الرزاق في كتابه: "الإسلام وأصول الحكم' والدكتور إسماعيل أدهم صاحب كتاب 
'لماذا LÍ‏ ملحد؟" وغيرهم من الذين أثاروا المؤسسة الدينية» ولكن دون أن تعلن ارتدادهم أو تطالب بالتفريق بينهم 
وبين زوجاتهم كما حدث بعد ذلك للدكتور نصر حامد أبو زيد أو تحاول قتلهم كما حدث للدكتور فرج فودةء 
والمحاولة الغاشمة لاغتيال نجيب محفوظ. 

ومع أن 'الردة" كانت واردة في كل كتب الفقه وأن حدها هو الاستتابة فالإعدام» وأن الحديث عن المرتد تردد 
في جزئيات كتب الفقه؛ كوصية المرتد وميراثه أو في العلاقات الزوجية إلخ.. فإن هذه ظلت نصوصًا تراثية 
تدرس كما تدرس وسائل الاستنجاء بالحجارة أو ما يتعلق بالغنيمة أو الجزية والعبيدء فإن هذه كلها كانت دراسات 
لقواعد فقهية تراثية تدرس كجزء من تاريخ التشريع دون أن يكون لها دور عملي في حياتنا. 

وقد بدت علامات التغيير في أن عددًا:من أفضل الكتاب الإسلاميين أعريوا في كتاباتهم التي أشرنا إليها في 
الباب الثاني عن تمسكهم بحد الردة. وقد أدت إلى ذلك فيما نرى الظروف التي تعرض لها المجتمغ المصري 
بدءًا من الانقلاب العسكري الغاشم» وحكم عبد الناصر: وعداوته المريرة للاتجاه الإسلامي» وظهور السعودية بعد 
حرب أكتوير إلى دولة كبرى تمد الفكر الوهابي ويتأثر به عشرات الألوف من المهاجرين إليهاء ثم ظهور ثورة 
الإمام الخميني في إيران» وما تلا ذلك في الفترة المعاصرة من تحول أمريكا ومحاولاتها بسط نفوذها على العالم 
الإسلامي. 

نقول إن هذه التطورات قد أرهفت الحاسة الدينية لدى كتابنا. فعكف بعضهم مثل الدكتور سليم العوا على 
المراجع القديمة يستلهمها ويدرس النصوص دراسة أدت به إلى اجتهاد هو أن عقوية الردة ليست حدَّاء ولكنها 
تعزير يترك لولي الأمر تحديد عقوبته - ولم يستبعد أن تكون القتل دون أن يخطر بباله بعض انعكاسات ذلك؛ 
إذ بداهة فإن ذلك سيشدد من قبضة الحكومة على حرية الفكر والتعبير. بل تشلها وتخنقهاء وهناك كتاب آخرون 
اعتبروا أن الردة ليست قضية فكرية» ولكنها انسلاخ من المجتمع أو تمد عليه وعلى نظمه وأوضاعه» ويالتالي 
فيجب عدم التسامح معها وهو دفاع ركيك؛ فلا تُحمَى العقيدة بالقوانين الجنائية والعقويات» ولكنْ بالفهم والإيمان. 
ولأن الإسلام أعظم من الدولة» بل إن الشريعة نفسها أعظم من الدولة؛ لأنها تمثل العدل وهو الحق مطبقًا. ومن 
ثم فإن ما يجب أن يلحظه المفكر المسلم هو منطلق الإسلام وليس منطلق الدولة. 

ويجب أن نعلم أن هناك مجالات لا يمكن الفصل فيها بما وضعه الأسلاف؛ لأن تطورًا جذريًا كاسحًا غير 
الصورة التي كانت لدى الأسلاف» ووضعوا بناءَ عليها أحكامهم فإذا أردنا معالجة ما انتهى إليه التطور فلا بد 
من دراسة هذا التطور من ¿USA‏ وهي أوربية؛ dua‏ حدث هذا التطور ولكن انسحبت آثاره علينا ويتجلى هذا 
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في دراسة "الريا" مثلاً فلا يمكن الحكم في موضوع الربا الآن دون دراسة البنوك التي 'تخلق النقود' كما يقولون؛ 
ونتيجة لذلك يحدث 'التضخم" أي ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة النقود» فلو أن مديئًا تسلف مائة جنيه لمدة 
ثلاث سنوات ثم جاء بعد انتهاء المدة وسلم الدائن المبلغ؛ لكان قد ظلم الدائن؛ لأن مائة جنيه كان يمكن أن 
يشتري بها بدلة كاملة منذ ثلاث سنوات» ولكن البدلة الآن تساوي 110 جنيه لارتفاع الأسعار نتيجة للتضخم؛ء 
ومن هنا يكون على المدين أن يدفع عشرة جنيهات فوق المائة؛ حتى لا يُظلم الدائن وهذا هو الملحظ الذي 
لحظه ohall‏ واخترق به حجب الغيب والقرون عندما قال: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِسُونَ وَل 
تُظلَمُونَ4 )279 البقرة) وهذه الإشارة إلى ظلم الدائن إشارة إلى التضخم عجز عن تفسيرها المفسرون؛ فالإسلام 
لا يريد ظلمًا لا للمدين ولا للدائن LÉ‏ ومثل هذا التأويل يغير النظرة تمامًا بالنسبة للفائدة ولا يجعلها من الربا 
المحرم» والأمر كذلك بالنسبة لحد الردة» فإن لها أبعادًا وانعكاسات وامتدادات لم يتصورها الأسلاف عندما أخذوا 
به. 

وقد أشار الدكتور العوا والدكتور طه جابر العلواني إلى الحكم بردة الشيوعيين» وتقبلا أن الشيوعي أي الذي 
يؤمن بالمادية الجدليةء وأن الدين أفيون الشعوب إلخ.. هو مرتد ويجب أن يعاقب سواء كان حدًا أو تعزيرًا. ولو 
وصل التعزير إلى الموت.. ولم يدر بخاطرهما أن توقيع الحد على هؤلاء يغلق أمامهم باب التوبة الطوعية؛ 
وليست الاستتابة المهينة. ولو راجعنا تاريخ الذين تمردوا على بعض أحكام الإسلام أو حتى جاوزوا إطاره؛ لعلمنا 
أنهم بعد انحسار موجة الشكء ويعد معاودة التفس واكتساب الخبرات والوصول إلى النضج النفسي.. عادوا إلى 
حظيرة الإسلام وطووا ص فحة شكهم القديم» يصدق هذا على أغلبيتهم إن 
لم يكن على كل الذين بدءوا تلك البدايات» وأصبح بعضهم من خيرة دعاة الإسلام» فلو أننا عاجلناهم بالحد؛ 
لحرمنا الإسلام من خدماتهم ولساعدنا الشيطان عليهم في غمرات الشك.. وماذا علينا لو تركناهم وباب التوبة 
مفتوح حتى "الغرغرة" ولماذا نقدر الشر ولا نقدر الخيرء والإسلام يقول خذ أمر أخيك على أحسنه. 

ثم إن إطلاق الأحكام الجماعية أمر لا يستقيم ويخالف كل ما أبدعه الإسلام من ضمانات للمتهمين» وكل 
ما أوجبه من الأخذ h‏ شبهة» وأنه لو وجد تسعون دليلا على إدانة» ولاح دليل واحد على براءة؛ لوجب إعمال 
البراءة لأن نجاة مائة متهم أفضل من إدانة بريء واحد. 

وقد جاءت التطورات الأخيرة بفتوى تقضي بردة البهائيين أيضّاء وهذه تلحق باتهام الشيوعيين وما في البهائية 
من خروج على الإسلام أقل» وأوهى مما في الشيوعية» والأمل في هدايتهم وتبينهم الحق أعظم وأدنى إلى 
التحقيق. فضلاً عما أشرنا إليه من بطلان الأحكام الجماعية. 

وجاء هذا وذاك نتيجة لأن هؤلاء السادة لا ينظرون إلى عبر النصوصء أو من فهم للإسلام يتسم بالضيق 
والانغلاق في حين أن الإسلام يتسم بالمرونة والانفتاح وتقبل التعددية واحترام الضمير» ويرفض كل صور 
التحكم في ضمائر الناس. فضلاً عن أن من يكتب في أمر مثل هذا لا يجوز له أن يعتمد على ثقافته الإسلامية 
التراثية؛ إذ يفترض أن يدرس تاريخ تقدم المجتمعات ونهضات الأمم وأن حرية الفكر هي حجر الأساس في هذا 
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التقدم» وأنها هي الحكمة التي انتهى إليها التطورء والحكمة أصل إسلامي» وهي طلبة المسلم oi‏ وجدها فهو 
الأحق مها 

وأخيرًا يجب الإشارة إلى أننا في دفاعنا الصلب عن 'حرية العقيدة" فإننا لا ندافع dag‏ خاص عن حرية 
الارتداد ولا نشجع على الردة» فمن الطبيعي أن نعزف عن ذلك بحكم كوننا مسلمين» وإنما جاءت الصلابة في 
رفض حد الردة أن الأمر قد لا يكون ردة حقيقية» فما أقل من يفكرون تفكيرًا عقلانيًا مستمرًا في الأمرء وما 
يحدث فعلاً هو OÍ‏ مفكرًا ينتهي إلى فساد بعض ما وضعه الفقهاء أو يقترح تجديدّاء أو ينتقد بعض مذاهب 
السلف. فيّحكم عليه بالردة تطبيقًا لقاعدة 'من جحد معلومًا من الدين بالضرورة" وقد جاء في حيثيات الحكم على 
محمود د طه بالردة "أنه أنكر الحجاب وهو معلوم من الدين بالضرورة". وقد كرر فقهاء مصر هذا التعبير 
عندما عارضوا فرض وزير التعليم زيّا موحدًا لمدارس البنات» فقالوا إنه يخالف الحجاب وهو 'معلوم من الدين 
بالضرورة". فمقاومتنا لحد الردة إنما لأنها ستكون Úra‏ مسلطًا على أعناق المصلحين والمجددين» وليس على 
أعناق المرتدين الزنادقة.. لأن تعبير "من جحد معلومًا من الدين بالضرورة" يسمح بهذاء ولا شك أن المعرفة 
الإلهية التي لا تحيط بها الأذهان رأت إغلاق هذا الباب أصلاً وتقربر حرية العقيدة؛ لأنها الأفضل من كافة 
الوجوه (وَاللْهُ يَعْلَمُ atiis‏ 9 تَغلَمُونَ4 (البقرة 232). 
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ملحق 1 
عن دعوة الإحياء الإسلامي 
"ايماننا"( 1( j‏ 


)1( 
نؤمن بالله. إنه محور الوجود ورمز الكمال والعقل والغائية. وما ينبثق عنها من قيم» ويدونه يصبح الوجود 
Ée‏ والكون تحت رحمة الصدفة الشرودء والإنسان حيوانًا متطورًا أو 'سوبر حيوان". 


والإيمان بالله الذي يكون قوة ملهمةء هو ما يغرسه في النفس تصوير القرآن الكريم لله تعالى؛ Ú]‏ ما يرد في 
كتب التوحيد فلا يغني Éi‏ بل قد يضر. 


(2) 

الأنبياء هم القادة الحقيقيون للبشرية» ودجب جعلهم المثل g‏ القيادة واطراح أحكام الطاغوت من قادة جيوش 
أو أباطرة أو ملوك إلخ. وما وضعوه من سياسات القهر التي لوثت فكرة الحكم والقيادة» وأساءت إلى البشرية. 

والأديان هي الثورات التي حررت الجماهير » ووضعت أسس حضارة تقوم على ciall‏ والخيرء والعدل 
والمعرفة. 

ونحن نؤمن أن الإسلام قد قدم الصورة المُثلى لله والرسول. على أننا نفهم الصور التي قدمتها الأديان 
الأخرى؛ لأن الدين أصل واحدٌّء ولكن الشرائع متعددة» ونحن نؤمن بالرسل جميعًاء وأن الله - تعالى - أراد 
التعدد والتنوع ig‏ شَاءَ رَبك لَجَعَلَ النَّاسَ ]42 وَاحِدَة...4. وأن الفصل في هذا التعدد هو إلى الله تعالى يوم 
القيامة. 


)1( كتب إيماننا في عام 1995 كبيان لمؤسسة فوزية وجمال البنا 'للثقافة والإعلام الإسلامي" وفي 3 ديسمبر سنة 1997 
نشر الأستاذ لطفي الخولي نص البيان ومذكرة عن المؤسسة كاملاً في صفحة الرأي ( 0 25( من جريدة الأهرام تحت 
عنوان إيماننا: الإعلاء الحقيقي للدين بحماية الإنسان وإعمال العقل ورفض الإرهاب والتكفير وصدوره بمقدمة جاء فيها: 
جاءنا البيان التالي من مؤسسة فوزية وجمال البنا للثقافة والإعلام الإسلامي.. وذلك قبل وقت قصير من وفاة السيدة 
فوزبة أخيرّاء وبنشر "الحوار القومي" نص البيان لأهميته على المستوبين الفكري والثقافي» ليس فقط من زاوية الأسس التي 
يقوم عليها من حيث إن الإعلاء الحقيقي للدين مرتبط بحماية كرامة الإنسان وحقه في المعرفة وإعمال العقل» وإنما أيضًا 
لربط ذلك بحرية الفكر كأساس لأي تقدم ينبذ المصادرة والإرهاب والتكفيرء وبالعدل كأسس للعمل والعلاقات. وبالتنمية 
كمعركة حضاربة لمواجهة التخلف ويرفض دعاوى التكفير والردة. 

رحم الله الأستاذ لطفي الخولي: إن صدأ العقول حال دون أن تظفر محاولته بالصدّى المطلوب. 
ولم جر في البيان منذ أن كتب سنة 95 سوى تعديلات طفيفة. 
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(3) 

ونؤمن أن الدين هو المقوم الأعظم للمجتمع العريي» وأنه يمثل التاريخ والحضارة والضمير» وأن تجاهله يقطع 
التواصل مع الشعبء ولا ينفي هذه الحقيقة أن تكون الفلسفة والآداب والقانون قد حلت محل الدين في المجتمع 
الأوربي؛ فلكل مجتمع طبيعته الخاصة وقدره الذي لا يمكن التمرد عليه أو التنكر له وفي الوقت نفسه - فإن 
هذا لا يحول دون أن يكون للفلسفة والآداب والفنون وجود بجانب الدين ولا يمنع من تلاقح الأفكار وتحاور 
الحضارات» وتقارب الديانات؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن. 

ونؤمن بكرامة الإنسان» وأن الله - تعالى - هو الذي أضفاها على بني آدم جميعًاء فلا تملك قوة أن تحرمهم 
منهاء وهي لكل الجنس البشري من رجال ونساء» بيض agug‏ أغنياء وفقراء إلخ.. وقد رمز القرآن لهذه الكرامة 
بسجود الملائكة لآدم» وتسخير قوى الطبيعة له. 

ولما كان الإسلام قد جاوز - كما ونوعًا - الاتفاقيات الدولية عن حقوق الإنسان» فإن أقل ما يجب أن يتم 
هو التطبيق الفوري لهذه الاتفاقيات. 


(4) 

لما كان القرآن قد جعل مبرر سجود الملائكة لآدم هو تملكه المعرفة التي تميز الإنسان عن بقية الكائنات» 
والتي تنقذه من الخرافة» فيفترض أن تكون المعرفة هذفًا Laip‏ للمسلمين» وما يتبع هذا من استخدام العقل» وما 
يثمره من ale‏ وحكمة. ويجب على كل نظام إسلامي أن يشيع الثقافة والمعرفة» ويفتح النوافذ عليهاء ¿es‏ كل 
السبل التي تيسر للجماهير معارف ومهارات العصر. 

إننا لا نستطيع أن ندخل القرن الواحد والعشرين بأمية أبجدية. 


(S) 

نؤمن بحرية الفكر والتعبير» وأنها أساس كل تقدم» وأنه لا يجوز أن يقف في سبيلها شيء»ء ويكون الرد على 
ما يخالف ثوابت العقيدة بالكلمة لا بالمصادرة أو الإرهاب أو التكفير وليس هناك تعارض بين حرية الفكر 
المطلقة والدين؛ لأن الدين يقوم على إيمانء ولا إيمان بدون اقتناع وإرادة» ولا إرادة أو اقتناع إلا في بيئة تسمح 
بالدراسة الحرة» والإرادة الطوعية والنظر الدقيق» وفي القرآن الكريم قرابة مائة آية تقرر حرية العقيدة بصفة 
مطلقة» وأن مردها إلى الله نفسه وأنها قضية شخصية لا دخل للنظام العام فيها مثل ( لآ إِكْرَاةَ في الذِينِ). 
(فمَنِ اهتڌى فَإِنْمَا 3523 42831 وَمَن ضَلَ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا4. وَل al‏ مِن رَبَكُمْ فمن شَاءً oai‏ وَمَن 
A ¿U‏ ...£ 

ولا توجد الحرية إلا بتقرير حرية إصدار الصحف والمطبوعات وتكوين الأحزاب والهيئات والنقابات ويقية 
مؤسسات المجتمع؛ وحرية هذه الهيئات في العمل لتطبيق أهدافها ما دام ذلك يتم بطرق سليمة. 

ونحن نرفض تمامًا دعاوى التكفير والعقوبة على الردة» ونكلّها إلى الله - تعالى - يفصل فيها يوم القيامة: 

أما ما قد ينشأ من أخطارء فإن الحرية نفسها تفسح المجال لإصلاحه. 
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يجب أن يكون العدل أساس التعامل بين الحكام والمحكومين» الرؤساء والمرءوسين» الرأسماليين والعمال؛ 
الرجال والنساء إلخ.. لأن كل ما يمت إلى alle‏ العمل والعلاقات لا يمكن أن يستقر إلا على أساس العدلء ولا 
يجوز إعطاء فئات سلطات تمكنها من أن تحيف على حقوق فئات أخرى. إن هذا نوع من الظلم يماثل الكفرء 
ويجب ألا يسمح به. 

وقد يتطلب تحقيق هذا إعادة النظر في كل نصوص الشريعة الخاصة بالدنيويات» في ضوء تحقيقها للعدل؛ 
لأن التطورات قد تنفي العلة التي من أجلها سنت بعض الأحكام فينتفي الحكم كما قد تتطلب تعديلها. ولا يعد 
هذا انتهاكًا لهاء ولكنْ تأكيدًا قيامها لما شنت من أجله - وهو العدل. 


(7) 

إن التحدي العملي الذي يجابه الدول الإسلامية اليوم هو التخلف اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا واجتماعيّاء ولا 
يمكن وقف هذا التخلف إلا بجعل "التنمية" معركة حضارية تتم تحت لواء الإسلام باعتبارها haill‏ المطلوب من 
'الجهاد" واستنفار كل أفراد الشعب للمشاركة فيها من وضع الخطة حتى متابعتها وتقييمهاء ويجب أن تكون هذه 
التنمية إنسانية.. fas‏ من محطة العدالة الغمكن تحقيقها لتصل إلى محطة LUSI‏ المطلوب تحقيقهاء إن الإيمان 
وحده هو الذي يولد الطاقة المجانية اللازمة وبوظفها لدفع التنمية وتجاوز المعوقات دون حاجة للاستثمارات التي 
تفسح المجال للتبعية والسير في مسار وإسار. الدول الكبرى. 

,231 محاولة لتنمية تستسلم لادعاءات البنك الدولي» أو تقلد النماذج الأوربية والأمريكيةء لن تسفر إلا عن 
مزيد من التخلف والفاقة والتخبط. 

وبالمثل» فإن 251 محاولة لتنمية يضعها خبراء أو حكومات تتسم ببيروقراطية وجمود» ودون أن تكون لها 
الأساس الإيماني والمشاركة الجماهيرية» أو تستهدف مصلحة الأقلية على حساب الجماهير العريضة؛ هي تنمية 
محكوم عليها بالفشل. 


)8( 
إن الصورة النمطية لشخصية المسلم التي تتسم عادة بالسلبية والماضوية» والتركيز على الطقوس والشعائر 
ليست صورة المسلم أيام الرسول» وبعود هذا الاختلاف إلى أن قصّر مدة الرسالة النبوية والخلافة الراشدة» لم 
تكن كافية لتعميق جذور الشخصية الإسلامية. ثم جاء الملك العضوضء وتدهورت الخلافة وسد باب الاجتهاد 
لأكثر من ألف cale‏ وغلبت الجهالة والاستبداد إلخ.. وتمخض هذا كله عن الصورة المعروفة اليوم» والتي تتقبلها 
وتبقي عليها المؤسسة الدينية والنظم الحاكمة لأسباب تتعلق بالقصورء أو الإبقاء على المصالح المكتسبة. 


ونحن نرفض هذه الصورة ونعمل لإحياء إسلامي. 


)9( 
لا يمكن تحقيق أي إحياء إلا بالعودة رأسَا إلى القرآن الكريم» واطراح التفاسير وضبط السنة بضوابط القرآن 
وعدم التقيد بما وضعه الأسلاف من فنون واجتهادات ومذهبيات تأثروا فيها بروح عصرهم؛ وسيادة الجهالة 
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واستبداد الحكام وصعويات البحث والدرس» وانعكس هذا على تفاسير القرآن وأحكام الفقه وفنون الحديث» وأقحم 
فيها مفاهيمُ دخيلة ومناقضة لروح الإسلام. 

لقد كان الإسلام أصلاً دعوة حضارية وثورة جماهيرية لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النورء وإحلال "الكتاب 
والميزان" أي المعرفة Jalg‏ محل الجهالة والظلم والطبقية وإشاعة قيم الخير»ء والعدل» والحرية» والعلم إلخ.. التي 
هي روح الإسلام بينما تكون الطقوس والشعائر جسم الإسلام والاقتصار عليها - دون القيم - هو احتفال بجسم 
لا روح فيه. 

بالنسبة لدعوة الإحياء الإسلاميء فليس المهم الآن تفسير القرآن» ولكن تثوبر القرآن. وهو ما دعا إليه 
الرسول وطبقه الصحابةء فإنهم لم يعكفوا على تفسير القرآن. وإنما هبوا كإعصار ليقوموا بأكبر حركة تغيير 
في العالم القديم ويضعوا أسس الحضارة الإلهية - النبوية- الإنسانية. 


(10) 


هناك حقيقة تصل إلى مستوى البداءة» وإن أخفتها الغشاوات الكثيفة. تلك هي أن على كل جيل أن يعيش 
عصره دون الإخلال بالقيم العظمى ALU‏ إن التطور الاجتماعي للأمم والشعوب هو كالنمو الجسدي للأفراد 
لا يمكن أن يقاوم» فضلاً عن أنه علامة صحة وتطبيق لعالمية الإسلام وموضوعيته وصلاحيته لكل زمان 
ومكان. 

إن الإسلام لا يحتكر - وحده - الحكمةء ولكناينشدها QÍ‏ وجدهاء وهو يتقبل كل الخبرات. كما يقدم خبراد 
ión üp‏ 2253 جُفاءَ js‏ مَا GN S‏ فَيَمْكْتُ في الأزض). من هنا فإن النزعة الماضوية الانعزالية 
واتخاذ نمط المجتمع الذي كان موجودًا من قبل باعتباره النمظ الأمثل» والضيق JG‏ مستجدات العصر من فنون 
وآداب» والنظرة المتخلفة للمرأة وحبسها وراء الأسوارء كل هذا إيخالفإجوهر الإسلام وعالميته» وصلاحيته لكل 
زمان ومکان» كما أنه يخالف ما أراده الله - تعالى - عندما قال: p‏ ايها U) N‏ خَلَقْنَاكُم aii i oa‏ 
ú k attika‏ وَقَبَائِلَ 80881 Se aagi óy‏ الله اقام Ó)‏ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ). 

وليس هناك خوف من أن يذوب الإنسان في الحضارة العصرية؛ لأن خيطًا Úis‏ يريطه ahy‏ والرسول# يبقي 
له قدرًا من القيم يكبح dala‏ ويحول دون انفلاته وذوبانه. 
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ملحق 2 
منشورات دعوة الإحياء ومراجعها 

أعلن عن دعوة الإحياء الإسلامي في خاتمة الجزء الثالث من 'نحو فقه جديد" عام 2000 وإن كانت قد 
اختمرت طوبلاً قبل ذلك. 

وقد اعتبرت دعوة الإحياء أن ظهور الأجزاء الثلاثة من 'نحو فقه جديد" يمثل أهم ¿x‏ في التنظير الفكري 
لهاء أعقبه كتب ومراجع هامة صدرت باسم الإحياء» وتعد من مواثيقها بحيث تكون. 

1 - نحو فقه جديدء ثلاثة أجزاء . 

2- استراتيجية الدعوة الإسلامية في القرن ال21. 

3- مطلبنا الأول: الحرية. 

p -4‏ القرآن. 

5- التعددية في مجتمع إسلامي. 

6— المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء . 


27 الات 
8- الإسلام دين وأمة وليس Úa‏ ودولة. 
dai 9‏ 


0- موقفنا من العلمانية والقومية والاشتراكية. 

1- تفسير القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين. 

2- تجديد الإسلام. 

gea -3‏ الإحياء الإسلامي تعرض نفسها على القبائل de‏ من مدكر. 

4- الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء الإسلامي. 

5- هل يمكن تطبيق الشريعة. 

6- أسس العقيدة. 

7- أصول الشريعة. 

8- ختان البنات. 

9- إخوان الأقباط. 

0- جواز إمامة المرأة. 

as l -1‏ رشبد رضا: 

وهناك كتب ومراجع صدرت قبل ذلك بوقت طويل ما بين 1946 وهو تاريخ صدور 'ديمقراطية جديدة" الذي 
تضمن فصلا هاما بعنوان 'فهم جديد للدين" حتى ظهور أولى كتب الدعوة. 
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من هذه الكتب: 

1- ديمقراطية جديدة. 

2- مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة كما يوضحها القرآن الكردم. 

3- روح الإسلام. 

4- ظهور وسقوط جمهورية فايمار. 

5- الأصلان العظيمان 'الكتاب والسنة" 

6- الدعوات الإسلامية المعاصرة "ما لها وما عليها" 

7- الإسلام هو الحل. 

8- الإسلام والعقلانية. 

9- رسالة إلى الدعوات الإسلامية. 

10— خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه. 

1- ما بعد الإخوان المسلمين: 

2- كلا ثم كلا. كلا لفقهاء التقليد وكلا لأدعياء التنوير. 

3- مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث: 

4- نظرية العدل في الفكر الإسلامي والفكر الأؤروبي. 

5- البرنامج الإسلامي. 

6- خمسة معايير لمصداقية الحكم الإسلامي. 

وليست هذه هي كل المراجع؛ فهناك كتب عديدة أخرى يمكن التعرف عليها بالاطلاع على قائمة مؤلفات 
جمال البنا. 

ومما يستحق الإشارة به أن للأستاذ جمال البنا قرابة ثلاثين كتابًا عن الحركة العمالية والنقابية تعد أثمن ما 
في المكتبة العربية مثل التاريخ النقابي المقارن (إنجلترا - أمريكا - الاتحاد السوفيتي) ومثل الحركة العمالية 
الدوليةء والحرية النقابية في ثلاثة أجزاء في مجلدء ومثل الحركة العمالية المصرية عبر مائة عام (في 700 
صفحة) والمعارضة العمالية في عهد لينين إلخ... 

كما سجل تجربته الفذة في الإصلاح الاجتماعي عندما أسس "الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم" 
في كتاب خاص. 
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ملحق 3 
عن جمال البنا 

- ولد في المحمودية من أعمال محافظة البحيرة (تبتعد عن الإسكندرية 50 كيلومترا) في 1920/12/15 
من أسرة نابهة عرفت بعلو الهمة؛ فوالده هو مصنف أعظم موسوعة في الحديث (مسند الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني في 24 (l>‏ وشقيقه الأكبر هو الإمام الشهيد حسن البنا المرشد المؤسس 
للإخوان المسلمين. 

- عكف منذ طفولته على الاطلاع بحيث تزود بحصيلة ثقافية غزيرة» aeg‏ أن أتم دراسته الابتدائية 
ودخل المدرسة الخديوية الثانوية» حدث شجار بينه وبين أستاذه في اللغة الإنجليزية وهو إنجليزي› 
فترك الدراسة غير آسف» واستكمل دراسته بوسائله الخاصة. 

- واصل جمال البنا مطالعاته» وأصدر كتابه الأول سنة 1945 وهو عن الإصلاح الاجتماعي» وفي 
العام التالي )1946( أصدر كتابه 'ديمقراطية جديدة" الذي تضمن فصلاً بعنوان 'فهم جديد للقرآن' 
استعرض فيه فكرة المصلخة كما قذمها الإمام الطوفيء وانتقد الموجة الحماسية لدى بعض الدوائر 
بفعل نجاح دعوة الإخوان المسلمين وقال: "لا تؤمنوا بالإيمان.. ولكن بالإنسان" وهذه الملاحظة 
لا تزال أحد معالم دعوة الأستاذ جمال البنا في الإحياء الإسلامي. 

- في عام 52 أصدر 'مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة كما يوضحها القرآن الكريم' كما أسس 
)55-53( الجمعية المصرية لرعاية المسجونين» وخققت الجمعية ثورة في إصلاح السجون» وأدت إلى 
مجابهة بينه وبين السلطات. 

- عندما قامت حركة الجيش في مصر بقيادة عبد الناصر في 23 يوليو سنة 52 بدأ الأستاذ جمال البنا 
في كتابة كتابه باسم: 'ترشيد النهضة" ارتأى في الفصل الأول أن هذه الحركة هي انقلاب عسكري 
وليست ثورة» وما أن اطلع الرقيب على ذلك حتى أصدر Dal‏ بمصادرة الكتاب» وأخذ كل الملازم 
المطبوعةء ويهذا التصرف تأكّد جمال البنا من أن الحركة ذات طابع ديكتاتوري» وأن لا فائدة من 
محاولة تقديم الرأي والمشورة.. 

- غني الأستاذ جمال البنا خلال الحقبة الناصرية المعادية للاتجاهات الإسلامية - بالحركة النقابية. 
اسر وزم E‏ الكت راح القن ر ا ن الوت بت راتا EE‏ 
بمدينة نصر والدار القومية.. كما حاضر بصفة منتظمة في معهد الدراسات النقابية منذ أن تأسس 
سنة 63 حتى سنة 93 عندما انتقد التنظيم النقابي القائم.. 

وقد كان آخر كتبه النقابية عن "المعارضة العمالية في عهد لينين" الذي كتبته مدام كولونتاي وترجمه وعلق 

عليه جمال البنا.. 

- في سنة 1981 أسس جمال البنا الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» وكانت منظمة العمل الدولية قد 

استعانت به في عدد من الترجمات» كما استعانت منظمة العمل العربية كخبير استشاري. ويحكم هذه 
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الصفات نظم شبكة من العلاقات بقيادات اتحادات ونقابات في كثير من الدول الإسلاميةء وفي 
1 دعا معظمها للإجماع في جنيف خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي بها. وفي هذا الاجتماع 
تأسس الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل من مندوبي اتحادات عمالية في الأردن والمغرب وياكستان 
والسودان وينجلاديش. 
وللاتحاد مكتب في جنيف وآخر في الرباط.. 
- مع السبعينيات وملاءمة المناخ للعمل الإسلامي» بدأ الأستاذ جمال البنا كتاباته التي كان أولها 'روح 
الإسلام" و "الأصلان العظيمان - الكتاب والسنة" وعددًا آخر من الكتب لا يتسع المجال لها. 
- ابتداء من 1990 شغل بإصدار كتابه الجامع "نحو فقه جديد" في ثلاثة أجزاء والذي دعا فيه إلى إبداع 
فقه جديد يختلف عن الفقه القديم» ولا يلتزم ضرورة بالتفسيرات» أو علوم الحديث إلخ.. أو أصول الفقه 
وصدر الجزء الثالث عام 1999. 
- أثار الكتاب ضجة كبيرةً» leag‏ بعضهم لمصادرته ولكن المسئولين تنبهوا إلى Éf‏ هذا سيذيع دعوته 
فمارسوا مؤامرة صمت إزاءه» رد عليها جمال البنا بإعلان تأسيس 'دعوة الإحياء الإسلامي" التي 
ضمّنها خلاصة فكره الإسلامي والسياسي والثقافي. 
- في سنة 1997 أسس بالمشاركة. مع شقيقته السيدة فوزية 'مؤسسة فوزية وجمال البنا للثقافة والإعلام 
الإسلامي"؛ وتبرعت السيدة فوزية بفرابة ريع مليون جنيه للمؤسسة مكنها من أن تؤدي دورها في غتّى 
عن السؤال.. 
ولما كانت زوجة الأستاذ جمال البنا قد ثوفيت سنة 1987 ولم يتزوج بعدهاء فإنه حوّل شقته إلى مكتبة تحمل 
اسم المؤسسة. وتضم المكتبة قرابة عشرة آلاف كتاب عربي وثلاثة آلاف منها باللغة الإنجليزية» كما تضم مكتبة 
والد الأستاذ جمال وشقيقه الأستاذ عبد الرحمن» والكثير من تراث آل البناء وقد زُودت المكتبة بقاعة اطلاع وآلة 
تصوير ووحدة كمبيوتر.. 
- استطاع الأستاذ جمال البنا بفضل تفرغه للكتابة» أن يصدر أكثر من مائة كتاب (منها قرابة عشرة 
مترجمة) وهو يكتب بتمكن وأسلوب سهلء وإن كان له طبيعة فنية. وقد أصدر GGS‏ من ثلاثمائة 
iaia‏ عن 'ظهور وسقوط جمهورية فايمار" كما تعد كتبه عن "الدعوات الإسلامية" من المراجع 
الرئيسة؛ لما توفّر له من صلات ومراجع. 
Das -‏ عام 2001/2000 أصدر الأستاذ جمال البنا باسم دعوة الإحياء أربعة كتب هامة هي: 1- 
استراتيجية الدعوة الإسلامية في القرن 21 كما تراها دعوة الإحياء الإسلامي. 2- مطلبنا الأول هو 
الحرية. 3- تثوير القرآن. 4- التعددية في مجتمع إسلامي. 
- توالت الكتابات بواقع كتابين كل سنة تقريبًا؛ فصدر المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء.. 
والحجاب.. والجهاد.. موقفنا من العلمانية والقومية والاشتراكية» وتفسير القرآن الكريم بين القدامى 
والمحدثين والإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء الإسلامي. 
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وأخيرًا تعميق حاسة العمل في المجتمع الإسلامي )2004( وكل كتاب من هذه الكتب ما بين 100 و 240 
صفحة. بالإضافة إلى الكتاب الجامع "الإسلام دين وأمة وليس دينًا ودولة" الذي حسم فيه قضية الحكم في 
الإسلام عبر 400 صفحة. 

- إن دعوة الإحياء الإسلامي رغم أنها قوبلت بتعتيم إخباري أريد به ¿xe‏ التعريف بهاء فإنها شقت 

طريقها ليس فحسب في مصر والدول العربية» ولكن Lai‏ في الخارج؛ حيث تكون محل اهتمام 
الهيئات الدولية والجامعات. 
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2 پوس )ا ب مه 
م لم 


کے ا كن ها اكد بحل اما ااا :و كان مجرة اتاد kaqkus‏ قان الدهوة إلى مكدة 
da‏ دولية لا تكون غريبة عليه» أو خارجة عن اختصاصه. ذلك لأن السلام — قوميًا أو دوليًا - لا يمكن أن 
كن الا قى Quq h‏ ويتهير a‏ العمل الذولية Salas f i‏ شورع العبذالة ضيوع 
الغذالة قي أصل قضية الل فاا لم يكن هتاف غدل فسيفضني الصبراخ الطيقي و القلاقل العماليية على السلا 
الاجتماعي» والعدل لا يتجزأء فإذا وجد العدل داخل كل دولة فسيوجد فيها السلام» وسيتحقق السلام ما بين كل 
دولة وأخرىء فيها وما بين كل دولة والدول الأخرى. 


هذا كله إذا كان هذا الاتحاد مجرد اتحاد عمل دولي» فما بالك وهو اتحاد إسلامي دولي للعمل» والإسلام 
يقيم الأرض والسماء على العدل» ونصوص القرآن الملزمة لكل المسلمين ‏ آحاد وهيئات ‏ توجب وجوبًا في 
الآية التاسعة من سورة الحجرات» الصلح بين المسلمين إذا تقاتلواء وقتال الفئة التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله» فكيف جاز ‏ إذن ‏ لحكومات الدول الإسلامية وللفقهاء والمشرعين والكتاب والمفكرين في البلاد الإسلامية؛ 
تجاهل هذا الأمر الذي صدع به القرآن وأوجبه على المسلمين. 

إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يحاؤل أن يمحو هذا العار (لأنه عار (lia‏ وأن يقوم عن المفكرين 
والدعاة الإسلاميين بما تجاهلوه أو تراخواافيه»ء فيقدم.تصورًا موجرًا وميسرًا لما تكون عليه «محكمة العدل 
الإسلامية الدولية» طبقا للأحكام القرآنية» ويتقدم به إلى الحكومات والهيئات والمفكرين في الدول الإسلامية. 


فهل من مذكر.... ؟ 


رجب 1403ه 
إبريل 1983م 


جمال البنا 
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عن الدولة العصرية ومقوماتها 
يقدم لنا القرآن الكريم ‏ بإيجازه المعجز ‏ في آية واحدة هي الآية التاسعة من سورة الحجرات الخطوط 
العريضة لإقامة محكمة عدل إسلامية تفصل في الخلاف الذي يشتجر ما بين المجموعات الإسلامية كائنة ما 
كانت» ثم لا تكتفي بذلك» بل تملك القوة العسكرية لإجبار الطرف الباغي على الامتثال لأمر الله. 





ونص الآية التاسعة هو : 
0 «وَإِنْ ÉE‏ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا». 
ه «ain akali‏ 
o‏ «فإن بََتْ إِخدَاهُمَا عَلَى الأخرَى فقاتأوا الي تبْغِي ë As‏ + إلى أمْر الله». 
e u G, — e‏ فأصئلخوا بَيْنَهُمَا sh‏ وَأَقْسِطُوا إِنّ اله Eiai‏ المشيطين». 
ا أضتقا إلى الخطوط العريضة الك us‏ اليا Suha s.‏ من أصيول وإجراءات في gS‏ 


استكملنا للمحكمة التفاصيل اللازمةء وبدت أمامنا الصورة كاملة شامخةء جديرة باسمها العظيم «محكمة العدل 
الإسلامية الدولية» أو محكمة الآية التاسعة من سورة الحجرات. 
لماذا (محكمة) ؟ 

وقد يظن البعض أنه لمّا لم تؤسس المجتمعات الإسلامية السابقة محكمة عدل دوليةء فإن المطالبة بتكوينها 
تعد بدعًا وتثير التساؤل» والرد سهل؛ ففي العصوز القديمة لم تكن ما نسميه GYI‏ «المؤسسات» أو «المنظمات» 
أو «الهيئات» تأخذ الشكل المنهجي الذي يصطحب بهاالآن» وهو أمر معروف ومسلم به لا في المجتمعات 
الإسلامية القديمة» ولكن في كل المجتمعات القديمة» أن التنهيج والتنظيم والاستمرارية» وأن تأخذ الهيئة شكلها 
النظامي بمهام وصلاحيات محددة ودستور أو قانون مكتوب» وأن يقوم بها مسئولون كل يختص بجانب محددء 
وأن تحفظ مستنداتها وتودع أموالها.. الخ» هذه الصورة لم تكن معهودة في الهيئات القديمة» وما كان يمكن أن 
تتوفر لها لغلبة الأمية والجهالة» وعدم توفر وسائل الكتابة والتسجيل والحفظء وصعوبة الاتصال والمواصلات 
وبقية الملابسات التي كانت تكتنف العالم القديم» فمن الظلم أن نقيس التنظيمات القديمة بالتنظيمات الحديثة 
وحسبنا أن نجد «الفكرة» الأصلية في صورة ساذجة دون تطلب الشكليات والاشتراطات التي نجدها في 
التنظيمات الحديثة. وبالنسبة لما نحن بصدده» فما أن حدث أول قتال بين طائفتين من المؤمنين حتى ظهرت 
المحكمة في صورة مبسطة وساذجة ولكنها كافية» هي تحكيم حكمين هما أبو موسى الأشعري ممثلاًت: لفريق 
علي بن أبي طالب» وعمرو بن العاص ممثلاً لفريق معاوية بن أبي سفيان» ومنحهما سلطات عظمى تصل إلى 
حد تنحية رئيسي الفريقين المتنازعين» ولكن خديعة عمرو بن العاص قضت على التحكيم بالفشل» أما أن 
المجتمعات الإسلامية التالية لم تأخذ بالفكرة أو تلجأ إلى أي صورة من صور التوفيق والإصلاح فيما شجر بينهم 
من خلاف وقتال» فتلك حقيقة لا تؤثر على ما ذهبنا إليه» أو توهن من المطالبة بتكوين مثل هذه المحكمة استجابة 
وتطبيقا لنص قرآني صريح؛ لأن الفترة التي تمثل في نظرنا الإسلام ويعتد بما تفعله أو تغفله هي فترة الخلافة 
الراشدة أما ما بعدها فهو الملك العضوض. 
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وقد يسوغ لنا بهذه المناسبة أن نقول : إن المجتمعات الإسلامية المعاصرة رغم كل ما يقال عنها أو 
يلصق بها أقدر على تحقيق التوجيهات الإسلامية في مجالات عامة عديدة من معظم المجتمعات الإسلامية 
القديمة؛ لأن المناخ الذي تطلبه الإسلام من cale‏ وحرية» وعدالة» وبروز شخصية الفرد» يتوفر في العصر 
الحديث بتجاوزات عديدةء فإنه في المقابل أقدر على تحقيق التوجيهات والأحوال العامة والاجتماعية الإسلامية 
ليس فحسب لما ذهبنا إليه من توفر المناخ المواتي» بل أيضا لما في يد العصر الحديث من ثقافات وخبرات 
وإمكانات لإقامة المؤسسات والنظم على أسس منهجية لم تكن العصور القديمة مهيئا لها. 

وتكوين محكمة عدل دولية إسلامية هي البلورة المثلى والتجسيد الحقيقي والاستجابة العملية لمضمون 
AY]‏ ولم يكن ممكنا تأسيس هذه المحكمة بالصورة المنشودة في العهود السابقة لما أشرنا إليه من قصور في 
التنهيج وندرة في الخبرات والإمكانات» الأمر الذي توفر الآن. وبالتالي ينفسح المجال أمام تأسيسها وتطبيق 
توجيه» أو أمر قرآني صريح» ولا يقبل عذرا من الدول الإسلامية الإهمال أو التراخي أو التخلي إلا إذا كانت هذه 
الدولة مستعدة للتراخي في توجيهات ربها والحكم بما أنزله في قرآنه الكريم. 
طرفا النزاع وطبيعته : 

تنص الآية على أن طرفي النزاع هما «طائفتان من المؤمنين» وأن يأخذ النزاع صورة «القتال»» فإذا لم 
يحدث قتال» أو إذا حدث» ولكن بين طائفتين من غير المؤمنين فإن الوجوب المستمد من صيغة الأمر الذي أخذته 
الآية ينتفي. 

ولكن انتفاء الوجوب لا ينفي الجواز طبقما للقواعد والأصول الإسلامية المقررة» فإذا حدث قتال بين 
طائفتين من غير المؤمنين» أو كانت إحدى الطائفتين غير مؤمنة. 

فيمكن للمحكمة التدخل للإصلاح تأسيسًا على القواعد الإسلامية التي أرستها الآيات : 

<O وا للح‎ ...« e 


BA وَِنْ حَكَمْت‎ 2 3 55 OË أغرضن عَنْهُمْ وَإنْ تُغرضن عَنْهُمْ‎ a su جَاءُوكَ‎ O e 


(61: (الأنفال‎ «i aé Kés A فَاجْنَحْ‎ abd] «وَإِنْ جَنَحُوا‎ e 


ونعتقد أن كلمة «طائفة» في الآية تجعل مبرر التدخل يسري على القتال ما بين الدول بعضها بعضّاء فإذا 
حدثت مناز عة تصل إلى حد القتال ما بين فئة مؤمنة وحكومتها ‏ كما حدث على سبيل المثال - ما بين الإخوان 
المسلمين وحكومة سوريا وهيئة التحرير الفلسطينية وحكومة الأردن» فإن تسوية هذا النزاع الدموي تدخل في 
صلاحية المحكمة» ويكون عليها أن تتدخل طبقاً للوسائل التي حددتها الآية» من قتال للباغي — لأنه ليس هناك في 
النص أو الحكمة ما يمنع ذلك» بل إنهما ‏ أي النص والحكمة ‏ يوجبانه» ولعل الشرط الوحيد الذي يجب التثبت 
منه هو أن يصل النزاع إلى حد القتال» أما ما يثار عن «التدخل في الشئون الداخلية» للدولةء فهذا ما لا يعتد به 
القرآن» وهو من باب Ul‏ تَعْبدُونَ مِنْ دون الله GÉ Í‏ وَتَخْلُْونَ إفكأ» (العنكبوت : 17( ولو سمح به لما جاز 
للمحكمة أن تتدخل في حالة النزاع ما بين دولة وأخرى إلا بعد سماح وإذن الدولتين» وإلا لفقدت محكمة العدل 
الإسلامية فعاليتها الخاصة المميزة لهاء والتي تستمدها رأسًا من القرآن» كما سيلي. 
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وكذلك إذا لم يصل موضوع النزاع إلى حد القتال» فيمكن للمحكمة أن تتدخلء لأنه إذا وجب الصلح بين 
زوج وزوجته نتيجة خوف الزوجة من نشوز أو إعراض زوجهاء أو مجرد الخوف من شقاق بين الزوجين 
«وَإِنْ خِفْتُمْ قاق بَيْنِهمَا فَانِعَنُوا LES‏ مِنْ أَهْلِهِ LES g‏ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُريدا إصلاحاً يُوَفَقْ الله «lagi‏ (النساء : 
5) فإن الأمر يكون أجدر وأولى إذا حدث بين طائفتين من المسلمينء أو إذا انتهك حق من الحقوق التي كفلها 
الإسلام دون أن يجد انتصافا dah‏ إحدى الدول لعدم الحكم بالقرآن» إذ المفروض أن تتحقق عدالة الإسلام في كل 
ناحية من نواحي دار الإسلام؛ وإن لا يهدر دم الإسلام. 


وهذا ما يوسع إلى مدى كبير من صلاحيات المحكمة بحيث تصبح كذلك محكمة لحقوق الإنسان المسلم؛ 
على أن التطبيق الأمين للآية يجعل التدخل الوجوبي والتلقائي للمحكمة مقصورًا ‏ بنص الآية ‏ على حالة 
الاقتتال. 

أما في الحالات الأخرى التي أدخلناها في صلاحية المحكمة من باب القياس أو الاستدلال فيكون تدخل 
المحكمة بناء على طلب طرفي النزاع أو أحدهماء كما لا يشترط أن يصل تدخل المحكمة في هذه الحالات إلى 
حد قتال الباغي» الذي بنته الآية على أن الطرف الباغي بدأ بقتال ثم رفض الصلح» فكان لابد من قتاله» فما دام لم 
يبدأ بقتال» فليس هناك مبرر لقتاله. 


الوجوب التلقائي للتدخل : 

توجب الآية وجوبّاء وبصيغة الأمر التدخل للإصلاح تلقائيًا وبمجرد حدوث القتال دون انتظار لطلب 
إحدى الطائفتين التدخل. ذلك لأن أبرز ما يحول دون التدخل الوجوبي التلقائي هو ما يسمونه "سيادة الدولة" ولا 
يتسع المجال لإيضاح ما هو أو باطل في هذه النظرة النظرية التي جاءت بها الحركة القومية الحديثة. 

وحسبنا أن نقول : إن الإسلام يؤمن بسيادة العدالة..وليس الإيرادات الذاتية سواء كان ذلك على المستوى 
القومي أو الدولي» وسلامة هذه الفكرة من الناحية الموضو عية ليست محل خلاف؛ لأن الإرادات الذاتية التي هي 
في الحقيقة تعبير عن الأنانيات هي جذور الشقاق والمنازعات سواء كان على أقل المستويات أو أعظمهاء ولكن 
الخلاف هو في الاهتداء إلى القانون الذي يبلور العدالة» وبالتالي يفضل الإرادات الذاتية» بما فيها إرادة الدولة 
نفسهاء وأن يكون هذا القانون من القوة والكمال بحيث يلزم كل دولة حدهاء وقد عجزت النظم الأوروبية عن 
إيجاد مثل هذا القانون» وبهذا أصبح «حكم القانون» ‏ على المستوى القومي ومن باب أولى على المستوى 
الدولي ‏ مجرد مثل أعلى لا يمكنها تطبيقه عمليّاء ولكن الإسلام يقدم القرآن» وهو يحقق من ناحية الكمال 
والمدى والنطاق ما عجزت عنه القوانين الوضعيةء ولا يتصور أن تضع دولة إسلامية نفسها فوق القرآن 
وموجباته. ومن هنا فإن العقبة الكؤود التي تقف أمام المنظمات الدولية» وتجعلها تحت رحمة الدولةء لا تقف أمام 
محكمة تحكم باسم القرآن وتنفذ أوامر القرآن وتستمد سيادتها من سيادة القرآن. 

ورفض الإسلام الهيمنة نظرية سيادة الدولة لا يعني أنه يجرد الدولة من حقوقها واستقلالهاء ولكن أنه يلزم 
الدولة إطار هذه الحقوق دون التدخل» ولذلك فإنه لم يفرض التدخل إلا عند حدوث القتال. 

على كل حالء فإن الآية بحكم الإيجاز والسياق لم تتعرض لما أشرنا إليه بصورة مباشرة «اللهم إلا عند 
ذكر العدل الذي هو روح القرآن»» ولكنها أحلت محل شنشنة السيادة عاطفة الأخوة فاعتبرت كل الدول 
الإسلامية إخوة ó gia hall Ld)‏ إِحْوَةَأصَلِحُوا SS‏ أَحَوَيْكُمْ وَانَُوا الله <Ó 28 Š aii‏ (الحجرات : 10). 
)1( لق عالجنا هذا الموضوع بقدر من التفصيل في رسالتنا التي أصدرها هذا الاتحاد «سيادة القانون روّية جديدة لمضمون 

الحكم بالقرآن». 
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ويمكن لكل دولة أن تحتفظ بكيانهاء ولكن دون أن تضع كل واحدة منها في مواجهة الأخرى سد السيادة 
العالي» أو تظن أن هذا السد يعفيها من انتهاك أطول العدالة الإسلامية دون مساءلة. 

وأخوة الدول الإسلامية ليست عاطفة جوفاء أو شعارًا دون مضمون حقيقيء لأنه إذا كانت وشيجة الدم هي 
التي تربط الأخوة» وتجعلهم إخوة» فإن وشيجة الإيمان تجعل المؤمنين إخوة» ويصدق هذا على الفرد كما يصدق 
على الجماعات» وقد قال النبي 32 : «الولاء لحمة كالنسبء والإيمان أعلا من الولاء». 

وبصرف النظر عن وجاهة هذا المنطق الإسلامي في اعتبار الدول الإسلامية إأخوة فإن منطق الإسلام 
في ضرورة ووجوب تسوية المنازعات العسكرية ‏ حتى عند رفض أطراف النزاع التدخل ‏ هو مبدأ دولي على 
أعظم جانب من السلامة المنطقيةء ذلك لأن انتظار طلب إحدى الدولتين التدخل مع رفض الدولة الأخرىء 
سيحول دون التدخل» ولو كانت الدولتان المتقاتلتان على استعداد للتسوية السلمية لما كان هناك مبرر أصلا 
للقتال» فلو تركا لنفسيهما لرفضا التدخل» ومعنى هذا أن تقف المحكمة عاجزة بينما يستعر القتال» وهو موقف 

وهو أشبه بترك حريق في الاشتعال لعدم الحصول على إذن بالإطفاء ! أن وقوع القتال يوجب التدخل 
هما معّاء لأن تدخلها واجب أوجبه عليها القرآن عند نشوب القتال» وهذه الحقيقة هي ما تميز محكمة العدل 
الإسلامية الدولية عن بقية المحاكم والمنظمات الأخرى التي لا تستطيع التدخل إلا بناء على طلب أحد فريقي 
النزاع» ولا تملك إلا «المساعي الحميدة» التي عندما يضرب بها أحد الطرفين عرض الحائط أو يعطيها آذانا 
صماءء فلا تملك الهيئة أو المنظمة شيئا. 
التسوية السلمية (الإصلاح) : 

الهدف الأول من التدخل هو الإصلاح وتسوية النزاع بالطرق السلمية والودية والديبلوماسيةء كما يقولون» 
بدلاً من الاستمرار في استخدام السلاح وسفك الدماء. 

واستعرض جهود المحاكم والمنظمات الدولية في هذا المجال يوضح Lel‏ توصلت إلى إنجازات dane‏ 
وأنها المزيد من سفك الدماءء ولكن لعل فشلها كان في النهاية أعظم من نجاحهاء ولعل الحالات التي رفض فيها 
الانصياع أكثر من الحالات التي قبل فيها الامتثال» ومحكمة العدل الإسلامية في وضع أقوى بحيث تزيد فرص 
واحتمالات نجاحها عن المحاكم والمنظمات الدولية الأخرىء وهذا يعود لأمرين : 

الأول : أنه إذا فشلت المساعي الوديةء فلن يقف الأمر عند هذاء ولكنه سيتطور إلى قتال al HY‏ الباغي 
الامتثال» وذلك ما يحمل الفريقين ‏ وبوجه خاص الباغي ‏ على أن يفكرا طويلاً قبل أن يرفضا مساعي 
المحكمة. 
يجعل كل طرف من طرفي النزاع أقرب إلى التنازل عما لا حق له فيه» وبهذا تضيق شقة الخلاف.. أو تنتفي.. 
لأن الرافض في هذه الحالة سيكون في وضع «الباغي» الذي يرفض العدل الإسلامي ويستحق القتال. 

ومصادر العدل الإسلامي المعتمدة ثلاثة هي : 
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القرآن. 

والصحيح الثابت من السنة. 

وسياسات الخلفاء الراشدين: 

فضلا عن أن الإسلام يؤمن بملكه للعدل في الفطرة السليمةء لأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال؛ كما 
يصور ذلك حديث نبوي ولأن الحق أبلج ‏ كما يقول M‏ ولا يجوز أن يفتات على هذه الأصول المعتمدة 
للعدل الإسلامي مذاهب أو أراء لفقهاء وأئمة مهما كانت منازلهم» ولا يعد أي مذهب بعينه من المذاهب مصدرًا 
ملومًا للمحكمةء وإن جاز لها أن تستعين بما تراه من أقوال من باب الاستئناس» وليس من باب التأسيس» لأن 
تأسيس وجهة نظرها يجب أن يقوم على المصادر التبعية. 

فإذا تجاوب الطرفان مع مساعي المحكمة للصلح» سوى الأمر بهذه الطريقةء ولكن إذا قبل أحد الطرفين 
ورفض الطرف الثاني فإن هذا الطرف الثاني يُعد «باغيًا» ويتعين الأخذ بما نصت عليه الفقرة التالية من الآية : 


قتال الباغي : 
إن بَعَتْ إِخدَاهُمَا على الأَخْرَىَ U BS‏ التي تَبْغِي Ás‏ تفِيءَ إلى أمْر !< (الحجرات : 9). 


هذه الفقرة تتناول نقطتين» الأولى : إيجانب القتالء والثانية : أن يكون الدافع له» والهدف من ورائه هو أن 
«تَفِيء إِلَى أمر < 

وهاتان النقطتان متكاملتان» فلما كان الذافع على القتال والسبب فيه هو أن تفيء إلى أمر الله» أي أن تحق 
الحق فإن هذا يعطي القتال الضرورة العملية والمشروعية المبدئية» خاصة وأنه eLa‏ بعد استنفاد وسائل الصلح 
ورفضهاء ويتعين القيام به لإحقاق الحق» وعدم الاستخذاء أمام الباطل أو السماح للقوة بأن تعلى يدها على الحق» 
وترك الضعيف فريسة للقوى» وهي كلها أوضاع يرفضها الإسلام الذي يقوم على العدالة» ويرى فيها تحديا له 
وانتهاكا لرسالته» وفي الوقت نفسه فلما كان القتال هو لإرغام الباغي على أن يفيء إلى أمر الله أي لإحقاق 
الحق. فيجب أن لا يجاوز القتال هذه الغاية فإذا حدثت الفيئة بعد حرب يوم» فلا يجوز الحرب ليوم ثان» وإذا 
حدثت باحتلال منطقة فلا داعي لاحتلال مناطق أخرى؛ لأن هذه الحرب أعلنت لغاية معينة ويجب أن تقدر 
بقدرها ولا تجاوزها. 


ومن ناحية ثالثةء فلما كانت الغاية من الحرب نبيلةء فإن مما يتعارض مع هذه الغاية النبيلة أن تصطحب 
الوسيلة إليها بممارسات دنيئة أو سيئة» ومن أجل هذا فيفترض أن تبرأ هذه الحرب من كل اللوثات التي 
تصطحب بالحرب في المفهوم والدأب الأوروبي. 

فالقتال الإسلامي لا يستهدف الاحتلال أو الإذلال أو الاستغلال» وهو لا يقترن بصور من الوحشية 
والدناءة» وهو يبرأ من المساس بالشيوخ والأطفال والنساء وأماكن العبادة والمدارس والمستشفيات» وهو لا 
الراشدون يختلف تمام الاختلاف عن دستور الحرب الأوروبية الذي يقر صورًا عديدة من الوحشية والاستغلال» 
ويجب أن يتبع هذا الدستور الإسلامي في كل قتال يتم تحت راية محكمة العدل الإسلامية. 
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التسوية على أساس العدل ` 

مرة أخرى تعيد الآية «ِوَإِنْ ÉE‏ مِنْ الْمُْمِنِينَ افتَتَلُوا فََصَلِحُوا بَيْنَهمَا O‏ بَمَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى 
ََاتِلُوا التي تَبْغي s‏ تَفِيء إلى أمر الله فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Jaai‏ وَأَقْسِطُوا ÉJ‏ الله aaj‏ الْمُقْسِطِينَ» 
(الحجرات : 9). 

وكأن الآية تعيد ‏ حتى بعد الانتصار ‏ معنى الإصلاح وليس معنى الاكتساح أو الإعلاءء لأنه حتى وإن 
كان من المفهوم أن الفيئة إلى أمر الله تستتبع التسليم بالتسوية إلا أنه قد يكون هناك تفاصيل عديدة يجب أن تسوى 
بالتفاوض لا بالإملاء؛ لأن الغرض من القتال لم يكن ولا يجوز أن يكون - الإذلال أو فرض إرادة طرف على 
آخر. 

ولكن التوصل إلى إحقاق الحق» ومن هنا فإن الآية تعيد مرة أخرى فكرة الإصلاح بمجرد أن يفيء 
الطرف الباغي» حتى وإن لم يحدث هذا إلا بعد قتاله وتسليمه. 

ونرى أن النص على الإصلاح» وأن يكون بالعدلء ثم تأكيد هذا المعنى بجملة «ِوَأَقْسِطُوا O)‏ الله يُحِبُ 
الْمُقْسِطِينَ» إنما يعود إلى أن الانتصار كالخمر تذهب بالألباب» وتغري على التجاوزء وتدفع المنتصر لإملاء 
cdh g y‏ وتصبغ قضية التسوية بالطابع:الذاتي» وهي عناصر يجب أن تكون بعيدة عن أي تسوية تمارسها 
المحكمة وتقوم على العدل»ء وتستهدف الحق S‏ | من الأغراض والمآرب الذاتية. 
الحاجة الملحة لمحكمة العدل الإسلامية,الدوالية:: 

يوضح استعراض المنازعات التي حدثت في العالم الإسلامي بدءًا من الفتنة الكبرى في عهد رابع الخلفاء 
الراشدين حتى الفترة الراهنة أن لو كانت محكمة العدل الإسلامية الدولية موجودة بالصفة التي أوجبتها الآية 
التاسعة من سورة الحجرات» لكان من المحتمل أن لا تحدث تلك الصور المروعة من مآسي الانشقاق والتمزق 
والحروب» وأن لا يصل التفتت العالم الإسلامي» أو على أقل أن لا يصل التفتت إلى ما وصل إليه بالفعل. ولكن 
لما كان الحديث عن الماضي أمر يطولء وأن إمكانات تكوين هذه المحكمة في الماضي هي inai‏ جدلية فإننا 
سنقصر الحديث على الحاجة الماسة والملحة لهذه المحكمة في الفترة المعاصرة؛ خاصة وأن إمكانيات تأسيسها 
ميسرة كما سنرى. 

ويمكن التمييز بين حقبتين خلال المدة من بداية القرن العشرين تنتهي الأولى Lagia‏ مع منتصف القرن» 
عندما تبدأ الثانية وتستمر حتى الآن. 

الحقبة الأولى تمثل بداية الصعود من الدرك الأسفل الذي كان قد أمضى أكثر من مائة عام في معظم الدول 
الإسلامية» ورسمت الحقبة أوجه» وفي الوقت نفسه بداية الانحدار. وأثار الحمية الإسلامية غزو إيطاليا لطرابلس 
والمقاومة البطولية للمجاهدين (1911). 

وشاهدت الحقبة ظهور الحركات الإسلامية الشعبية المنظمة كالإخوان المسلمين في مصرء وجمعية 
العلماء في الجزائرء والجماعة الإسلامية في الهند. 

في هذه الحقبة مرت باليمن ثلاث منازعات أمكن حسمها بالتدخل» وكان التدخل موفقاً في حالتين» بينما 


أخطأ التوفيق في الحالة الثالثةء ففي أوائل القرن حدث نزاع عسكري بين الإمام يحيى الذي كان إمام اليمن 
والدولة العثمانية التي كانت تبسط سيادتها السياسية عليه. 
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وأرسلت الدولة العثمانية القائد عزيز علي المصري على رأس جيش كبير للقضاء على ثورة الإمام يحيي. 
ولكن هذا القائد النابه المصري المسلم» مؤسس حزب «العهد» ورأس حركة اليقظة العسكرية ‏ الإسلامية 
العربية ‏ استطاع التوصل إلى تسوية سليمة مرضية للطرفين. 

وفي الثلاثينات حدث نزاع حاد ما بين اليمن والسعودية على بعض الحدود وقضايا أخرىء» وبدأت نذر 
الحرب عندما تدخلت مجموعة من الشخصيات العربية والإسلامية على رأسها عبد الرحمن عزام» وسافرت هذه 
المجموعة إلى مسرح الأحداث» واستطاعت أن تحمل الطرفين على التراضي. 

وفي سنة 1946م ثار فريق من الشباب اليمني المثقف الذي تأثر بأفكار الإخوان المسلمين في القاهرة 
على الكو ا اذى Sl‏ بكي w Aska‏ رتك اا كنت للدي الو ر الذي وضع دوو الك 
بالشورى. 

رگن La‏ اتسن المكادع الاح آهل القرصة لک يضري القور# التي كانت هي sssi ga Bl‏ 
لليمن» ولو نجحت لكانت لها آثار حميدة وبعيدة المدى على مستقبل المنطقة بأسرها. 

وعند نهايته ظهرت مأساة فلسطين ودبابات حركات التحرير في باكستان وإندونيسيا وليبيا.. الخ. 

وكلمك لت N- T E‏ يدور ارز فى asus‏ كاك والمشازكة فا والضعظ عن 
حكومتها لمناصرتها دبلوماسيًا. 

أما الحقبة الثانية التي عاصرت «حركة 23 يوليو» سنة 1952م بمصرء وانبعاثات حزب البعث في 
سوريا والعراق» والتي استهدفت كلها تنحية.الإسلام من محل الصدارة وإحلال تلفيقاتها المذهبية alaa‏ فقد حدثت 
انشقاقات ومنازعات ما بين عدد من الدول الإسلامية وداخل الدول الإسلامية دون أن تجد توسطتا أو تدخلا 
يضع الأمور مواضعها ‏ بينما وقفت بعضها ضد الفريق الإسلامي وناصرت الطرف الآخرء كما فعلت مصر 
عندما ناصرت اليونان في نزاعها مع الباكستان» وبهذه الطريقة وصلت بعض هذه المنازعات إلى نهاياتها 
المؤسفة أو ظلت تستنزف قوى الدول الإسلامية. 





ففي مستهل هذه الحقبة حدث خلاف بين التيارات السياسية داخل باكستان وأدي هذا الخلاف إلى انشقاق 
الجزء الشرقي واستقلاله باسم «بنجلاديش» وأوهنت هذه الحركة الانفصالية الجزء الغربي الذي أصبح وحده 
باكستان بينما لم تفد القسم الشرقي ‏ بنجلاديش - الذي اضطرمت فيه الانقلابات» فضلاً عن أنه وقد حرم 
معونات القسم الغربي التي كان يعتمد عليها - أصبح من فقر دول العالم. 

ولقرابة عشر سنوات والخلاف ما بين المغرب وجبهة البلوزاريو يستنزف موارد المغرب ويحول دون 
تطبيق التنمية ويتطرق إلى الدول العربية والأفريقيةء فيقسمها ويحول دون التنامها وادي ‏ بالفعل ‏ إلى فشل 
اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية. 

لمثل هذه المدة أيضاء وتشاد تتمزق بين جناحين من جناحي أبنائها المؤمنين» وأدى هذا التمزق إلى جعل 
هذا البلد قفرًا يباباء وسمح للنفوذ الفرنسي بأن يستعيد مركزه. 

وفي سوريا حدثت ‏ على عين المسلمين ‏ أكبر مجزرة للعناصر الإسلامية النابهة, وقددمرت حماة 
ç ZL‏ ودمرت حلب» وهدمت المساجدء وارتكبت الفظائع الوحشية من تعذيب وتمثيل واغتصابء واعتبرت 
الصلاة = u‏ والانتماء إلى الإخوان المسلمين خيانة عظمىء فهل يمكن لأي دولة صليبية أو إسرائيلية أن 
تصل إلى مثل هذا؟! 
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ولكن لعل أكبر مثل على ما يمكن أن يحدث أو عندما يعجز التدخل» هو ما يجرى منذ ثلاث سنوات تقريبًا 
ما بين العراق وإيران» فقد أحالت هذه الحرب دولتين من أغنى الدول الإسلامية إلى دولتين فقيرتين مدينتين» بل 
أصبحت عبنًا على الدول العربية الخليجية التي تساند العراق. 

وقد تعددت هيئات الوساطة» ولكن لما كانت هذه الهيئات مجرد بعثات مساعي حميدة لا تملك قوة ردع» 
وأن قصارى ما تصل إليه هو الرجاء ! فقد تصدعت على صخرة إصرار إيران المضي في القتال أو إيقافه 
بشروطها الخاصة. 

فهذه كلها أمثلة صارخة على الجرائم الكبرى التي تقترف في حق الشعوب الإسلاميةء وما تؤدي إليه من 
تمزق البلادء وسفك الدماءء وإنفاق ملايين الملايين لتحقيق المزيد من القتل ومن الخراب. في الوقت الذي تحتاج 
فيه الدول الإسلامية إلى كل قرش لإشباع الجياع» وتعليم الجهلة» وإقامة المرافق» وإرساء أسس الصناعة التي 
تغنيها عن الاعتماد على أوروبا وأمريكاء وقد وقفت الدول الإسلامية مواقف سلبية في بعض الحالات كأن هذه 
المأساة المروعة لا تعنيهاء وكأن أخوة الإسلام لا تجمعهاء بينما حاولت في مناسبات التوسط لتحقيق الصلح أو 
مناصرة فريق على آخر تبعا للمصالح أو المطامع.. الخ. 

وتوسع شقة الخلاف. وفشل هذه الجهود هو أكبر دليل على إعجاز القرآن» وأن ما وضعه من اشتراطات 
هي الاشتراطات التي يتطلبها علاج المشكلات الكبرى للإنسانية؛ لأنه لو تسلحت لجان التصالح وهيئات التوسط 
بقوة رادعة لأمكنها حسم المواقف» وإلزام كل واحدة» وفرض حكم العدالة. 

وهناك نقطة أخرىء تلك هي أن العجز.عن التدخل الحاسم الذي يقوم على مبادئ موضوعية ويستهدف 
تحقيق العدالة وإحقاق الحق» سمح للدول ذات المطامع» وللقوى الاستعمارية بالصيد في هذه المياه العكرة وزيادة 
الطين ål‏ واستعادة نفوذها القديم الذي قضت عليه معارك التحرير والاستقلال. 


الشرط الرئيسي لتكوين هذه المحكمة تكوينا ناجحًا هو إيمان الدول الإسلامية بهاء وهو أمر يمكن أن 
يتحقق إذا دعت للفكرة دولة أو هيئة وأوضحت مبرراتها من ناحية الحاجة العملية والوجاهة الموضوعية 
والقداسة القرآنيةء وأن من العار على المسلمين أن يقبلوا تحكيم الأمم المتحدة التي تسيطر عليها إسرائيل 
وحلفاؤهاء وأن يرفضوا تحكيم القرآن. 

فإذا وافق على الفكرة عدد من الدول الإسلامية فيمكن لها أن تبدأ التكوين دون انتظار اشتراك بقية الدول؛ 
لأنه ليس شرطأً أن تمثل فيها كل الدول الإسلامية. 

ويعين للمحكمة عدد من القضاة ما بين 21 و 31 Gali‏ على وجه التقريب» ويشترط أن يكونوا من كبار 
الشخصيات كرؤساء دول سابقين أو فقهاء دوليين أو أساتذة جامعيين» وأن يعرف عنهم الأمانة والنزاهة ورجاحة 
الفكر وقوة الخلق» ويعين هؤلاء لمدة سبع سنوات» وتعهد كل الدول المشتركة باحترام قرارات المحكمة» وتضع 
قوة عسكرية تحت تصرفها عند الضرورة وإذا حكمت المحكمة»ء بقتال الباغي. 

وتصدر المحكمة أحكامها بالأغلبية البسيطة فيما يتعلق بشئون الصلح» وبأغلبية الثلثين أو ثلاثة أرباع عند 
إصدار الأحكام بالقتال. 

وتعتمد المحكمة في إصدار قراراتها على أصول العدل الإسلامي من نصوص قرآنية» أو أحاديث نبوية 
ثابتة» أو مبادئ دولية استقر عليها العرف الدولي وتتفق مع الأصول الإسلاميةء كما تعتمد على المبادئ العامة 
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للعدل والإنصاف» ولا تعد المحكمة ملزمة بالأخذ برأي مذهب إسلامي معين أو فقيه أو مفسر معين أو حتى 
مجموع الفقهاء؛ لأن المفروض أنها أقدر على ترجمة الأحكام والمبادئ الإسلامية في ضوء الملابسات من أي 
فقهاء آخرين» مهما كانت agil jia‏ التقليدية. 

وعلى سبيل المثال» ففي قضية حرب العراق/إيران فمن الثابت أن العراق كان لها مزاعم بالنسبة لبعض 
مناطق الحدود» وبصرف النظر عن مدى الحق أو الباطل فيهاء فإنها لم تحاول تسويتها بالمفاوضات» ولكنها 
اهتبلت الفرصة فشنت الحرب على إيران» وأوقعت بها الهزائم حتى تماسكت إيران» واستعادت مواقعها وأوقعت 
الهزائم بالعراق» واشترطت لإيقاف القتال إسقاط النظام السياسي العراقي. 

وعلى هذا فيمكن أن يكون الحكم هو تعويض إيران عن خسائر مع استبعاد مطلبها الخاص بالنظام 
السياسي العراقي الذي هو من شأن العراقيين أنفسهم. 

وبالنسبة للجمهورية الصحراوية فيمكن إجراء استفتاء دقيق ومحايد للتعرف على وجهة نظر أصحاب 
الأرضء مع وضع الاعتبارات التاريخية وغيرها في الاعتبار. 

وفي أي مشكلة تنشأ عن تنازع زعيمين على السلطة وتمسك كل واحد Lagia‏ يمكن للمحكمة ‏ إذا رأت 
المصلحة في ذلك أن تحكم بتنحية علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبى سفيان» ولا شك إنهما أعظم مما يمكن 
لأي رئيس معاصر أن يدعي لنفسه. 

ويمكن للمحكمة ‏ باعتبار أنها تحكم باسم القرآن» وبمقتضى عدالة القرآن أن تصدر أحكامها إلى 
الحكومات وإلى الشعوب أيضاء Ol‏ توضح وجاهة وعدالة أحكامهاء وضرورة مناصرة الشعوب والجماهير 
لهاء وبهذا تكتسب ثقلاً لا يتأتى لغيرها. 

هذه أمثلة تذكر عرضّاء وهي تدل على أن التوصل إلى الحلول ليس هو الأمر الصعبء ولكن الأمر 
الصعب هو كيف يمكن إقناع» وعند الضرورة إرغام الأطزاف المتقاتلة» وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عندما 
توجد قوة تحارب تحت لواء يطبع عليه نص الآية 9 من سورة الحجراتء ويعد العلم الرسمي للمحكمة وللقوات 
التي تحارب بأوامرها. إن هذا اللواء في حد ذاته له š š‏ لا تقبل عن قوة أسلحة الجيش من دبابات أو طائرات» إن 
الله تعالى أتاح للمسلمين ويسر لهم ما يعجز العالم عن أن ييسره لنفسه» وما تتمناه الدلو الأخرى. 

فلو كان لدى هذه الدول كتاب تؤمن به يضع لها خطوط ممثل هذه المحكمة لطبقته فورّاء وتخلصت به من 
الحلقة العقيمة المفرغة «للمساعي الحميدة»» ولسوت مشاكلها الدولية s|‏ 9 بأول بهذا الأداة التي يتوفر لها الحسم 
والعدالة. 

لقد آن للمسلمين أن يعلموا أن أحكام دينهم ليست مجرد عبارات وطقوس» وأن نصوص الآية 9 من سورة 
الحجرات وأمثالها يجب أن تطبق» إنها ليست للتطريب من القراء ولا للمعرفة الأكاديمية. 

وإذا كان القرآن يجبه Jal‏ الكتاب OË,‏ يا al‏ اكاب Li‏ عَلَى ei‏ حَتّى تقِيمُوا YIS IÄN‏ وَمَا 
O yi‏ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ SA, y‏ كثيراً agia‏ مَا O yl‏ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ طُعْيَاناً وَكُفراً فلا Gs‏ عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ» 
(المائدة : 68). 

فهل يمكن أن يكون المسلمون على ce =Š‏ وهم يطرحون القرآن وينبذونه ظهريًا ؟ agil‏ ليسوا على = te‏ 
وسيظلون لا شيء حتى يحيوا ما أحياه القرآن ويميتوا ما أماته القرآن. 


— 11 — 
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وكذلك 
من هو جمال البنا؟ 
وما هي دعوة الإحياء ؟ 
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قضية القكببلات 
مداخل لمعالجة الموضوع 
o‏ المدخل الأول : ز] فعل سئ لفعل سئ 
٠ه‏ المدخل الثاني : كيف تعامل الإسلام مع الضعف البشري ؟ 
)1( الاعتراف بالخطأ وأن الإنسان واقع فيه لا محالة 
(2) الحسنات تذهب صغار الذنوب › والتوبة تذهب كبائر الإثم والفواحش 
(3) ماذا قال المفسرون عن اللمم ؟ 
o‏ المدخل الثالث : نظرتنا إلى المرأة أقرب إلى الجاهلية منها للإسلام 
o‏ المدخل الرابع : الدين ‏ وحده ليس هو كل شيء 
o‏ المدخل الخامس : العصر الحديث : الحاضر الغائب 
o‏ المدخل السبااس : الحبُ والجمال gile m‏ مغيبان عن المجتمع الإسلامي 
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القسم الثاني 
من هو جمال البنا؟ 
وما هي ] عوة الإحيناءالإسلامي ؟ 
e‏ أضواء على فكر Jaa‏ البنا 
ه ماهي ]عوة الإحياء الإسلامي ؟ 








القسم الثالث 
الاجتهبااات 

(1) الاجتها الأول O ts;‏ القبلات 

)2( الاجتها] الثاني : عدم إفسبا] التدخين للصيام في رمضان 

(3) الاجتها] الثالث : حرية الاعتقا] وعدم وجو] حد للزاة في الإسلام .. 

)4( الاجتها] الرابع : قضايا المرأة 

e‏ ملحق []] مانيفستو المسلم المعاصر 

ه٠‏ ملحق [2] عن جمال üd‏ 

e‏ ملحق ]3[ بقلم جمال البنا 
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2 مسالا ب مه 
مه لم 


في شهر مارس عام 2008م تناقلت الدوائر الإسلامية في القاهرة نبأ «فتوى» أصدرها جمال البنا تبيح 
تبادل القبلات ما بين الشبان والشابات قبل أن يتزوجوا. 


وعندما سألوني قلت: 


أولاً: لقد مللت من القول بأني لا أطلق «فتاوى»» بل إن عزوفي عن الفتوى والمفتي والمستفتي كاد يصل 
إلى حد القرف» وإني أقول لمن يسألني: « استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك <¿ كما قال الرسول g‏ وإذا كان 
المستفتي لا يعلم هذاء فإن المفتي لابد أنه يعلم أن الرسول يَلةِ نهى عن أن يسألوه» وأن السائل على نفسه بصيرة 
وهو أدرى بها من المفتي» فهو أقدر على تكييفهاء وبالتالي معالجتهاء وبدلاً من أن يستسهل فيسأل كان عليه أن 
يفكرء وإذا تطلب الأمر فعليه بمطالعة المزاجع» وهي iali‏ للجميع. 

ولكن الفقهاء ما كانوا يسمحون بهذا الذي لا يجعل لهم ضرورة» لهذا استدرجوا الناس لطلب الفتوى 
ورفعوا في الصحف» وأجهزة الإعلام شعارات: اسألوا الفقيه.. اسألوا أهل الذكر. 
هو تعسف الآباء والأمهات في فرض شروط صعبة للزواج» لا يمكن للشاب العادي الوفاء بهاء وماذا تكون 
النتيجة عندما يتأخر سن الزواج إلى الثلاثين أو الأربعين ؟! ماذا يفعل. الملايين من الشبان والشابات طوال 
عشرين سنة مع أقوى الغرائز التي جعلها الله في الإنسان ؟! 

وقلت: إن القبلات هي من اللمم الذي إما أن يغفره الله» وإما.أن تمحوه الحسنات OJ)‏ الْحَسَّنَاتِ يُدْهِيْنَ 
<l‏ 


وقلت: هل من الغريب أن يمارس الشباب تصرفات غير سليمة بعد أن أغلق في وجههم الباب السليم ؟ إن 
تبادل القبلات قد يكون أهون ما يلجأ إليه هؤلاء» وهناك ما هو أسوأ من زواج عرفي أو شذوذ جنسي.. الخ» ولا 
فائدة أن نلوم الشباب وننعتهم بأسوأ النعوت» فهذا رد فعل؛ ومادام الفعل قد حدث فلابد أن يحدث رد الفعل» فضلاً 
عن أنه لا داعي لأن نحملهم ما لا طاقة لهم به إن الله تعالى الذي خلق الإنسان ‏ وهو أعلم به من حبل الوريد - 
إلا 216 الله Us‏ إل (Uai‏ (البقرة: 286( وتسامح مع صغار الذنوب وجعل كفارتها فعل الحسنات» فهل 
نرفض رحمة الله» فلا نرحم» ولا ندع رحمة الله ؟ فهل تكون الحماقة والادعاء والضيق برحمة الله إلا هذا ؟ إن 
grall‏ أصيبوا بداء النعامة» وآثروا أن يغطوا رؤوسهم عن مواجهة المشكلة ؛ لأنهم هم المسئولون عنها كآباء 
وأمهات وليس طبيعيًا أن يتهموا أنفسهم. 


وتناولت أجهزة الإعلام وما في بعضها من إغراض وسوء قصد ونيةء وما فيها جميعًا من بحث عن 

الإثارة» Ol‏ بعضها jac‏ لسطحيتها ‏ عن أن تفهم كلامناء أدى هذا بها لأن تقول مرة: إني «أحلل» القبلات» 

ومرة: «أدعو لتبادل القبلات»» وأنا لا أجيز لنفسي ولا للفقهاءء أن نقول هذا حرام وهذا حلال»ء وهذا رأي قديم 
7 اض 
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لي عبرت عنه في مقال بجريدة القاهرة بعنوان «ليس للفقهاء أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام» في العدد 24 
الصادر في ¿a2001/9/26‏ ما قلته بالفعل: (إنه رد فعل سيئ لعمل سيى) أو أنها من اللمم. 

إن النظرة إلى القبلات ليست إلا جزءًا من سوء فهم قضية المرأة» كالنقاب الذي يقولون عنه: إنه فريضة» 
والختان الذي قال عنه أحد أئمة الأزهر: إنه من شعائر الإسلام التي يحارب عليها. 

وكتبت ردا على بعض ما أوردته صحفية مغمورة في جريدة (الأهرام) من غمز jalg‏ ولم تنشره الأهرام؛ 
فأعدنا نشره في مقالنا الثالث ل (المصري اليوم) الذي صدر في الأربعاء 072 وكتبت ردا على مقال 
ثلاث مقالات في جريدة (المصري اليوم) تحت عنوان حديث القبلات ظهرت ما بين يوم 2008/3/21 ويوم 
2008/4/2.. 

ولكن الأمر زاد عن حده» ووجد من الدعاة الجدد من يقول في مقابلة تليفزيونية: لو كان جمال البنا من 
الأزهريين لذبحته» وكشف كل هذا عن جهالة مفرطة وسطحية سائدة» Ol s‏ الأمر يتطلب معالجة مسهبة لا تسمح 
بها المقالات الصحفية» ومن هنا جاء هذا الكتاب الذي تضمن دراسة مسهبة لقضية العلاقات الجنسية ما بين 
الجنسين في الإسلام» وما أحاط بها من سوء فهم» وأن فكرتنا عن المرأة أقرب إلى الجاهلية منها إلى الإسلام: 
بحيث عرض وجهة نظر كاملة جديدة تمامًا عن الموضوع. 

وانتهزت الفرصة لأعرض الاجتهادات التي عرفت عنيء والأساس الذي قامت عليه» وهو دعوة الإحياء 
الإسلامي» كما عرفت القراء بجمال البنا والعوامل التي أدت لأن يقوم بدعوته. 

ورب ضارة نافعة. 

فإن هذه الإثارة التي أريد بها النيل منا وتشويه فكرنا كانت السبب في إصدار هذا الكتاب الذي يضم ثلاثة 
أقسام رئيسية هي: 
القسم الأول: قضية القبلات» وكل ما تثيره من مسائل واشكالات. 
القسم الثاني: من هو جمال البنا ؟ وما هي دعوة الإحياء ؟ الذي يتضمن عرضًا للعوامل التي أثرت على حياة 

وفكر جمال البنا مما لم يكتب من قبل» ويعد بمثابة تعريف بجمال البناء ويتبع هذا تلخيص لدعوة 
الإحياء. 


القسم الثالث: الاجتهادات ‏ أو كما يقولون عليها القتاوى ‏ التي أثارت الزوابع حول جمال البناء وهي باستثناء 
"القبلات" التي عولجت معالجة خاصة في القسم الأول» وموضوع عدم إفساد التدخين للصيامء 
وقضية حرية العقيدة» وعدم وجود حد للردة» وقضايا المرأة. 
والخيرة فيما اختاره الله. 


شوال 1429 ه 


القاهرة ذ 8 
52 أكتوبر 2008م 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 


k 





f .‏ الق“ كوم 
مداخل لمعالجة الموضوع 


المدخل الأول: رد فعل سئ al‏ سئ. 

المدخل الثاني كيف تعام! سل حص الضعف g ii‏ ؟ 
(1) الاعتراف بالخ كار ار ليان واقع فيه لا محالة. 
)2( الحسنات تذهب صغار”الذنونة» والتوبة تذهب كبائر الإثم والفواحش. 
)3( ماذا قال المفسرون عن O‏ 

المدخل الثالث: نظرتنا إلى المرأة أقرب إلى الجا Er e‏ 

المدخل الرابع: ليس الدين - وحده ‏ هو كل شيء. 

“sl اليك الملضر‎ yaz ak sai 

المدخل السادس: الحبٌ والجمال.. عالمان مغيبان عن المجتمع الإسلامي. 
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المدخل الأول 
رد فعل سىء لفعل سىء 





كنا نتحدث في لقاء تليفزيوني عن ظاهرة «انفللات» الشباب والشابات في الجامعة ولواذهم بصور شاذة 
من العلاقات كالزواج العرفي أو زواج «البوي فرند» الذي أباحه فقيه يمني» وأخف هذه الممارسات تبادل 
القبلات. 

القضية قضية علاج ظاهرة اجتماعية» وليست فتوى مستقلة أو ردا على سؤال: أحلال أو حرام ؟ 

هي إذن دراسة لظاهرة اجتماعية شاذة في ضوء الإسلام. 

والظواهر لا تحدث عبثاً أو تلقائيّاء إنها رد فعل لممارسة متبعة cö y jia g‏ ولها أسبابها من فهم القيم ودرجة 
تطور المجتمع في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية وسيادة النفسية البورجوازية. 

فهذه الظاهرة تباآل القبلات.. )| فعل سيئ لفعل سيئ» وكما هو معروفء فإن الفعل يكون له رد فعل؛ 
وأن رد الفعل يأخذ خصائص الفعل الأصلي» فإذا كان الفعل الأصلي فاسدا api‏ على اعتبارات سطحية» 
ومظهرية»ء فلابد أن يكتسب رد الفعل شيئاً من هذه الخصائص. 

Lj‏ ما هو الفعل الأصلي فهو مسلك الآباء والأمهات وتعنتهم في حكم شروط الزواج» فما أن يتقدم أحد 
الشباب إلى الأب والأم ليخطب ابنتهما حتى يحاسبانه حساب الملكين.. كم لديه من ثروة ؟ ماذا سيدفع من مهر T‏ 
مسكين لا يملك إلا القليل الذي ادخره» أو ساعده والداه فيه أو ما يحصل عليه من مرتب عمل. 

إن شرطاً واحدًا من هذه الشروط لا يتوفر للشاب العادي»ء وعندئذ يُرفض بلا رحمة. 

عندئذ لا يكون أمام الشاب إلا أحد أمرين: أن يبيع نفسه في أسواق النخاسة العربية والأوروبية فيعمل في 
غسل الأطباق وتنظيف دورات المياه سنين ae‏ حتى يوفر ما يمكنه من شراء شقة.. وهذا أمر إن كان ممكناً في 
سنين خلت فهو في حكم المستحيل الآن» والثاني: أن ينطلق شاء أو لم يشأ مع رد الفعلء ولما كان الفعل سيئاً OH‏ 
رد الفعل لابد أن يكون سيئاً أيضًا. 

قدرت أحد Ph padl‏ عن تكلفة الزواج في مصر بحسب الفئات» تكلفة حفل الزفاف بالنسبة للموظفين إلى 
3 شهرًا من مجمل دخل العريسء وبالنسبة لأفقر الموظفين يتعين على العريس ووالده أن يدخروا كامل دخلهم 
لمدة 88 شهرًا أو أكثر من سبع سنوات» وأن تملك الشقة يتطلب ما يساوي خمس سنوات من مدخراتهم مما 
يجعل الانتقال من العزوبية إلى الزواج اثنى عشر عامًا. 

ولاحظ البحث أن هذه الصعوبات تحمل الآباء على أن يساعدوا أبناءهم وبناتهم بتحميل جزء كبير من 
النفقة لمساعدة أبنائهم وبناتهم» ولكن هذا وإن كان من ناحية ييسر صعوبة الزواج» فإنه من ناحية أخرى يزيد في 
أهمية متطلبات الآباء والأمهات التي أدت للصعوبة بحيث لا يمكن للابن التملص منها. 





)1( مباارة شباب الشرق الأوسط مركز ولفنسون للتنمية التابع لمعهد بروكنز وكلية ابي SAU‏ الحكومية» ص 18. 
س ت 
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إن الإسلام عندما يأمر بشيء» أو ينهى عن شيء» فإنه يرتب الأوضاع بما يسهل إتيان هذا الشيء أو 
الامتناع caie‏ فعندما يرتب عقوبة قاسية على السرقة» فإنه يفترض أن O +Ç‏ المجتمع Yale‏ ويشترط شروطاً 
عديدة لسلامة الإجراءات» فإذا لم يتحقق هذا فيصبح من غير المنطقي أن ننفذ عقوبة السرقة على سارق» وهذا 
ما أدركه عمر بن الخطاب عندما قال لأحد الذين رشحهم للولاية: ماذا تفعل إذا أتي إليك بسارق ؟ قال: أقطع يده. 
قال: فإن عمر بن الخطاب سيقطع يدك إذا كان السارق جائعًا. 

وفي الحالة التي نحن بصددها فإن الرسول g‏ وضع المعيار الذي يجب أن يلحظ عند التزويج: «إذا 
جاءكم من ترضون اينه وأمانته فزوجوه.. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض (aà s‏ كبير» ؟ وقد ضرب الآباء 
والأمهات بهذا jasal)‏ عرض hilal)‏ وعندما يأتيهم صاحب الدين والخلق» ولكنه فقير.. فإنه يرفض فورًا. 


فماذا ننتظرء وقد رفضنا المبدأ النبوي وتجاهلنا تحذير الرسول يك «إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير» ؟ لقد حدث ما حذرنا منه الرسول يي وليس تبادل القبلات إلا أبسط صور هذه «الفتنة والفساد الكبير». 





لماذا تلومون الشبان إذا لاذوا بصور شاذة ومنحرفة من السلوك الجنسي بعد أن حرمتموهم من الزواج 
الشرعي ؟ 

لماذا تطالبونهم بسلوك مثل سلوك الصحابة» وما من واحد منكم يقبل أن يزوج ابنته كما زوج هد ابنته 
الحبيبة فاطمة من cole‏ بحشية ورداءء إن غطى الرأس بدت الأقدام» وإذا غطى الأقدام بدت الرأس ؟ 

لكي نكون عدولاً يجب أن نحكم في كل خالة,في سياقهاء ولا يمكن أن نقتطع نصوصا عن الأصلء الذي 
أدى إليه» ولا يجب أن نصلح الظاهرة نفسها إذا تجاهلنا الأصل والسبب الذي أدى إلى هذه الظاهرة» هذه كلها 
اعتبارات يجب أن تكون نصب أعينناء ولا يجوز إغفالها واتباع أسلوب «النعامة» التي تخبئ رأسها ظانة أن 
ذلك سيحول دون حدوث الوقائع. 

يجب أن نعلم أن «طبائع الأشياء» حاكمة» وأن الله تعالى وضع سنناً للمجتمع لا يمكن أن يسير ويتقدم إلا 
بهاء وأن مخالفتها ستؤدي ‏ لا محالة ‏ إلى فساد كما قال الرسول يِه ولن يجدي شيئاً أن نلوم الشبان والشابات» 
كما لن يجدي شيئاً أن ننصحهم لأن الفعل لابد وأن يولد رد فعل» وأن الفعل السيئ لابد وأن يولد ردا سيئاء فلنعد 
إلى قول الرسول ي4 ولو اتثبع هذا المبدأ للت المشكلةء ولما كان هناك صورة من صور الانحراف ما بين 
الشباب والشابات» ولكننا ضربنا به عرض الحائط ورفض الآباء والأمهات صاحب الدين والخلق. 

لماذا نندب ونلطم إذا تصرف هؤلاء الشباب لذلك» وقد دفعهم إلى ذلك دفعًا الآباء والأمهات المحترمون 
المبجلون الذين يتمسكون بالمظاهر «البورجوازية» المخالفة كل المخالفة لما وضعه الإسلام؛ بل والمخالفة 
لطبيعة الأشياء ؟ ففي الخارج مثلآً: ما أن يبلغ الشاب الثامنة عشر حتى يستقل بحياته» وعندما يريد الزواج فلا 
يطالب بمهر ولا يطالب بملكية شقةء وإنما يسكن «استوديو»» أي غرفة وصالة صغيرة ودورة مياه ومطبخ» وما 
حاجته وهو يستهل حياته بثلاث غرف ؟ فحل المشكلة حلاً يقترب من الحل الإسلامي. 

إن تبادل القبلات ليس هو أسوأ شيء»ء ففي إحصائية أصدرها المجلس القومي للبحوث الجنائية 
والاجتماعية تبين وجود 20 ألف حالة اغتصاب سنويّاء dhal‏ عن أن 60 % من الإناث يتعرضن للتحرش 
الجنسي» أما صحيفة لوبون الفرنسية فأكدت حدوث أكثر من 200 ألف حالة زواج عرفي في العام الماضي فقط 
وهذه هي الحالات المسجلةء تخيل ‏ إذن - عدد الحالات الأخرى التي لا يعرف عنها أحدء أما من وقعوا daill‏ 
في فخ هذا الزواج فكان الحل في الطلاق الذي ترتفع مؤشراته بالفعل» حيث أصدرت جمعية الماذونين الشرعيين 
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في مصر إحصائية مز عجةء ذكرت فيها أن متوسط عدد حالات الطلاق في مصر سنويًا وصل 462 ألف ¿Lx‏ 
وأن 42 % من هذه الحالات تتم بين المتزوجين حديثاً من السنة الأولى إلى الرابعة» وهو ما يؤكده جريرة 
الزواج المتعجل. 

المسألة ‏ إذن ‏ ليست تبادل القبلات» إنها أدهى وأمرء ولكنهم لا يريدون أبدا مجابهة الحقائق أو 
الاعتراف بها بحيث يجوز رغم هذه llall‏ أن يقدم الشيوخ حلهم» إن على من لم يستطع الزواج أن يستعفف 
أو ليصم» كما قال الرسول 4: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فليستعفف 
وليصم فإنه له وجاء». 


نقول: هل يعقل أن يستعفف خمس سنوات مثلاً أو عشر سنوات أو يصوم هذه المدة !!؟؟ 
إن الرسول 88 عندما قال هذا افترض أن المدة لن تطولء وأنها قد تستمر شهورًا ثم تنتهي. 


وكما هو معروف» فلم يكن الزواج في الأزمان القديمة مشكلةء لقد كان يتم بمجرد أن يصل الفتى والفتاة 
سن البلوغ» وما كان يطلب من العريس شقة أو أثاث؛ لقد كان يخصص له غرفةء ولم تكن الشقق على كل حال 
صعبة أو غاليةء وقد رأينا بأعيننا في شبابنا إعلانات «شقة للإيجار» تتدلى من معظم البيوت» وبأرخص 
الإيجارات. 


كان يمكن أن يقول: لينصرف الشباب إلى الرياضة التي تستهلك طاقتهم الزائدة» أن تئيسر لهم سبل 
المطالعة والقراءة والثقافة والتمكن من الآداب» لأن هذه هي فترة التأسيس في حياتهم» ولكن شيئاً من هذا ما كان 
ليخطر لهم لأنهم لا يعملون فكرهم» ولأن سيطرة الوعي الديني جعلتهم يستخدمون حديثاً نبويًا في غير موضعه. 

مرة واحدة في تاريخنا الحديث استطاع قائد نابغ أن يشغل الشباب عن مطالب الغريزة» ذلكم هو حسن البنا 
الذي كان «يستلم» المراهق في آخر سني دراسته الثانوية وأولها في الجامعة ‏ أي في أشد فترات الشباب 
حرجًا واشتعالاً - فيشغلهم في مجاهدات من حفظ قرآن وحديث ومطالعة الأدب العربي والتدريب على الخطابة 
وممارسة الرياضات والقيام بمهام دعوية» بحيث ملا حياتهم حتى أوصلهم في الزواج» واجتاز بهم هذه الفترة 
دون أن يقعوا في مأثم» بل اكتسبوا ثقافة وعفة. 

لم تتكرر هذه التجربة بمثل هذا النجاح» لأن التجارب الأخرى لم يكن لها صمود هذه التجربة القائم على 
الإيمان الديني الذي لم يتوفر في هذه التجارب. 

ومع هذا فهل خلصت هذه التجربة من آثار جانبية ؟ أتصور أن هؤلاء بعد أن أمضوا سنوات في الزواج 
ألم بهم نوع من الأسىء إن شبابهم الجميل انتهى دون أن يحسوا تلك العاطفة الرقيقة العذبة التي كانت تنشأ ما بين 
فتى وفتاة يجلسان على مائدة واحدة في ناد أو يسيران الهوينا على شاطئ النيل» إن تلامس أيديهما كان يكفي 
لإشعال هذه العاطفة دون أن يخطر بذهنهما شيء من «الشهوات»» لأن الحب ‏ وحده ‏ هو الذي كان يسعدهما. 


X K x 


على أن هناك في المجال الإسلامي نفسه شاهد يمكن أن نستأنس به: فعندما كان الرسول ي في إحدى 
الغزوات شكا إليه أصحابه أنهم يعانون من بُعدهم عن زوجاتهم حتى لقد قال أحدهم: Ja»‏ نختصي» ؟ 
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لم يقل لهم الرسول 32 تعففوا أو صوموا.. ولكنه أباح لهم زواجًا مؤقتاً بمدة بعدهم عن زوجاتهم.. وهو 
ما يقولون عنه نكاح المتعة. 

ثم حرمه بعد ذلك.. 

ولكنه يعطينا مؤشرًا أن الرسول 4 عَزِيرٌ عَلَيْه مَا عَنِتَمْ dakie Oa, S‏ (التوبة: 128( وإذا كان 


بعض الصحابة قد «عنتوا» Cha Laie‏ بينهم وبين زوجاتهم لعدة أيام» فهل نقول للشباب: اصبروا لسنوات ؟ 
x * k‏ 


مع ا کله ف Jida‏ 

هل لو لم يتعسف الآباء والأمهات» فهل تتصور أن المشكلة ستنتهي» ولن يكون هناك انحراف أو تحلل 
عنما وضحة E‏ معابزر قى العلذقات الحتية t‏ 

فأقول: إن هذه التجاوزات ستحدث ولكنها ستكون محدودة» وستحدث كثمرة للضعف البشري» وليس 
«كرد فعل سئ لفعل سئ». 

وهذا ما ينقلنا إلى المدخل الثاني وهو تعامل الإسلام مع الضعف البشري. 
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المدخل الثاني 


[1] 
الاعتراف بالخطأ وأن الإنسان مدرك ذلك لا محالة 





يعترف الإسلام بالضعف البشريء وأن هذا الضعف جزء من الطبيعة التي جبل الله عليها النفس البشرية 
(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا = gagi‏ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا = 5 gij‏ مَنْ AKS‏ * وَقَدْ (ULLA G‏ (الشمس: 7 - 
Ó 0‏ هَدَيْنَاهُ السّبيل Ú)‏ شاكراً وَإِمّا كَفُورَا) (الإنسان: 3)» (وَخْلِقَ (aa GUY‏ (النساء: 28). 

ذلك أن الله تعالى لم يرد للإنسان أن يكون كالملائكة التي خلقت من نور ولا تعرف إلا التهليل والتسبيح» 
فقد خلقه من صلصال من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» فحمل كل ما في الأرض من كثافةء ثم 
نفخ فيه من روحه فسما به إلى سماوات:الضمير والإرادة» ثم أرصد له الشياطين لغوايته» وأرسل إليه الرسل 
لهدايته» فهذا الكائن المعقد الذي يولد.قطعة لحم لا تري ولا تسمع.. ثم ينمو فيزحف على أربع.. ثم يقف على 
قدمين ويشب وتتكامل له الأعضاء كافة حتى يكون شابًا Ú š‏ أو فتاة جميلة» يدفعه الطموح والإرادة وتضغط 
عليه محدودية الموارد» وإلحاح الغرائزء هذا الكائن لابذ أن يتعرض للمخاطر» وليس أمامه إلا أن Jaa‏ مدرسة 
التجربة والخطأ فيخطئ ويتعلم من خطئه. 

لم يستبعد الإسلام الخطأ على الإنسان» بل رآه أمرًا طبيعيّاة لهذا فإنه جوز الخطأ على الأنبياء أنفسهم - 
وهم المثل العليا للبشرية ‏ في غير ما كلفوا بتبليغهء لأنهم في غير إطار التبيلغ الرسالي )229 مِثْلْكُمْ) (إبراهيم: 
1» ولذلك يجري عليهم ما يجري على البشرء فقال القرآن عن آدم: (فتسي وَلَمْ 353 لَهُ (ae‏ (طه: 115( 
وعن سليمان: )81 فَتَنَا سلَيْمَانَ Gig‏ عَلَى 4225 (s‏ (ص: 34( وقال عن يوسف: Íg)‏ هَمَتْ به وَهَمَ 
بها 93 أنْ رَأَى بُرْهَانَ G‏ (يوسف: 24( وقال عن موسى: (9ِوَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَيْنَاكَ مِنْ áil‏ وَفَتَنَاكَ فثُون» 
(طه: 40)» وقال عن ذي النون: )159 الذُون )3 Ghi‏ مُعَاضْباً ¿j Ob‏ لَنْ (ase gii‏ (الأنبياء: 87( وقال عن 
ae‏ (وَوَضَعْنَا عَنكَ وزرَك * الذي أَنقَضَ (ab‏ (الشرح: 23( O)‏ كاأوا لَيَفْتِنُونَكَ ¿e‏ الّذِي أَوْحَيْنَا 
إِلَيْكَ لتفتري عَلَيْنَا 2 2 وَإذآ لاتَحَذوك SUA‏ * وَلَوْلا |¿ aii‏ لَقَدْ كذت تَرْكنْ إِلَيْهِمْ شَيْئاً auii fy * SU‏ 
ضغف sgail‏ وضغف الْمَمَاتِ Š‏ لا تَجدُ لَكَ عَلَيْنَا (ua‏ (الإسراء: 73 - 75)» ونحن لا نجهل ما تذكره كتب 
التفسير عن هذه الآيات» لكن ظاهر الكلمات والسياق يأباهاء وليس الأنبياء بعد بمعصومين لولا رحمة الله بهم 
وفضله عليهم» وليس ما هو أصرح من كلمة يوسف II)‏ تصرف GALE ¿e‏ أَصْبْ Og)‏ وَأَكْنْ من الْجَاهِلِينَ) 
(يوسف: 33). 


وقال الرسول ⁄8: (كل بني a‏ خطاءون» وخير الخطائين التوابون)؛ وقال a‏ (لو لم تذنبوا لجاء الله 
بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم). 
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وفي الحديث الذي تتكرر صيغته»ء ولعل أكملها (إن الله كتب على ابن آام حظه من الزنا مدرك ذلك لا 
محالة ؛ فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق» وزنا الرجل المشيء وزنا اليد البطش» والنفس تتمنى 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). 


وانظر إلى تعبير «مدرك ذلك لا محالة» التي تحسم الموقف حسما صريحّاء أن الرسول ع لم يتحرج من 
ذكرها لأنه يعلم قوة الغريزة وتأثيرهاء ولأنه يتعامل مع الوقائع وليس التكلف» ولأنه يسمو عن "النفاق 
الاجتماعي" الذي يحكم المجتمع المصري. 

ويعود هذا الموقف إلى أن الإسلام هو دين الفطرة» وبذلك هو دين الإنسان كما خلقه الله LaS g‏ سواه وجعل 
فيه الفجور والتقوى» وهو يُعد كل ما توحي به هذه الفطرة مباحًا إلا ما يحرمه القرآن بنص صريح لا يقبل 
تأويلاً» وبالتالي فلا يمكن أن يبرأ من الخطأء وإنما يكون الأمر أمر قلة أو كثرة» كبائر أو صغائر. 

كما يعود ذلك إلى موضوعية الإسلام لأنه مستلهم من الله وهو الحق ورمز الموضوعية المطلقةء فعندما 
يتحدث عن الخمرء وهي أم الخبائث والميسرء يقول: (ثُلْ فِيهما Ë‏ كبِيرٌ وَمَنَافُِ ÚN‏ وَإِنْمْهُمَا (as ba S|‏ 
(البقرة: (asso‏ وعندما يتحدث عن الحج وهو شعيرة الاعتبار والتقرب إلى الله يشير إلى ما فيها من منافع 
فإنه يقول: (ِلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوَا 224 الله في أََّامِ مَعلُومَاتِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا 
وَأَطِْمُوا اْبَائِسَ الققير) (الحج: ¿(a.s‏ وكذلك: (ِلَكُم فيها مَنافعْ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى Gia Š‏ إلى dami agi‏ 
(الحج: تعانككلد). 

يصل الإسلام إلى عمق «الديالكتيك» وأنه في طبيعة الأشياءء لا نريد ديالكتيك هيجيل أو ماركس» ولكن 
ديالكتيك الشاعر الذي هدته حاسته الفنية إلى أنه (وبضدها تتبين الأشياء) فأظهر أن وجود الأضداد أمر لازم 
وبدونه لا يمكن تبين الواقع والمواقف والخصائص.. la s M‏ هو سر تعبير مثل (كئتب على ابن dha a Ú‏ من 
الزنا مدرك ذلك لا محالة).؛ أو (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَْاهَاك (الشمس: ¿(ua‏ وهو أيضًا سر الصلاحية الواسعة 
التي قدمها الإسلام للشيطان» وما منحه من سلطات )38145 J‏ مَنْ امنتطغت مِنْهُمْ áli ja‏ وَأَجْلِبْ QD, aee‏ 
وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في !29 J‏ وَالأولادٍ 5 2258 وَمَا 22553 الشَيْطَانُ Y)‏ 5 5( (الإسراء: (awae‏ لأنه بدون 
هذا لا تتبلور الهداية» فالضلال هو الذي يظهر الهداية» وبدون ذلك لا تتميز المعالم تمامًا. 

وقد تصور أحد الصحابة — ويدعى حنظلة - أن شيئاً من النفاق تطرق إليهء فذهب ليسأل الرسول 4 
وقابل في طريقه أبا بكر فسأله أبو بكر فقال: «نافق حنظلة». فقال: وكيف هذا ؟ قال: نكون عند رسول الله 
تغشانا السكينة ويتملكنا الهدى ثم نعو] إلى زوجاتنا فنعافرهن» فقال أبو بكر: وأنا أيضًا كذلك» فذهبا للرسول 
ge‏ فاستمع Lagal)‏ ثم قال: (لو أنكم تكونون عند أهلكمء كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة» ولكن ساعة 
وساعة). 

والمسلمون a sl‏ يرفضون هذه الساعة الأخرى أو يضعونها في أضيق الحدود (قُلْ 3 i‏ تَمْلِكُونَ خَرَائْنَ 
رَحْمَةِ رَبِي إذاً A iiaa‏ الإنقاق وَكَانَ الإنْسَانُ š‏ 5( (الإسراء: (smg‏ 

إن الله تعالى هو الذي جبل الإنسان 9وَنَعْلَمْ مَا dagui‏ به 225 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» (ق: 
(ai‏ وغرس فيه الغريزة الجنسية وجعل لها قوة ilga s‏ بحيث يقول يوسف ‏ وهو نبي -: Y‏ تصرف 
عَنِي 625 Gel hal‏ (يوسف: (Bedi‏ 
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وموقف الإسلام تجاه الغريزة الجنسية موقف فريدء فالمسيحية تضيق بها وتشمئز منها ولا تقبلها إلا 
اضطرارًا وفي أضيق الحدودء Lan‏ اليهودية لا ترفضهاء والتوراة حافل بتصرفات جنسية للأنبياء أنفسهمء 
ولكنها لما كانت دين جنس واحد معينء فإن هذه الحقيقة تحكمت في قضية الغريزة الجنسية La‏ لا يميع 
الخصائص المتميزة لهذا الجنس» ومن هنا جاءت القيود العديدة عليها ومنها (الحجاب). 


الإسلام يرفض الرهبانية المسيحية» ويعترف بالغريزة الجنسية ويثيب عليها عندما توضع موضعها الذي 
حدده وهو الزواجء وقد هش الصحابة أنفسهم عندما قال لهم النبي 45 ذلك وقالوا: (يأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟) [à‏ الرسول ag‏ (أرأيتم لو وضعها في حرام كان منها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
له أجر). 














وفي بعض كتبنا شبهنا الغريزة الجنسية (بالنفط) الذي يستمد منه (القار أو الزفت) الذي تذلل به الطرق 
ويجعلها ناعمة لا تثير صعوبة عند وطئها والسير عليهاء فهي صفة مطلوبة حتى لو كان ذلك للوطء؛ كما يشتق 
ال انر الى يرقم الظائر ةر الى ن انعا ره ما بدت عندما تسيطر العاطفة» وتتلاشى الشهوة 
فيها وهو (الحب). 

فالغريزة الجنسية مطلوبة في كل الحالات سواءً كانت إشباعًا للشهوة أو سموًا بالعاطفة. 


xX * x 


لقد وضع الإسلام الزواج بصورة تجعله ميسورّاء وحرره من كل القيود والتشددات» ولكن إذا تعذر 
الزواج لأسباب طارئة أو موضوعيةء — وهي في الحقيقة كثيرة — فإن الإسلام ينزل عن بعض شروطه في 
الزواج العادي ليعالج الضرورة التي طرأت على (ASI‏ "يلحال في (الزواج محدد المدة) الذي نطلق عليه 
«زواج المتعة» كما كان يبيح ‏ في الماضي - الاستمتاع ب لما مَلَكَتْ (akik‏ (النساء: (a‏ 


وهذه شواهد على استعداد الإسلام للتعامل مع الضرورات Laue‏ تحدث هذه الضروراتء وقد طبقها 
المسلمون في حالة U)‏ مَلَكَتْ Gia]‏ وأجازها الرسول ب في زواج المتعة (حتى وإن حرمها بعد أن زال 
السبب الذي أوجدها)» أما إذا لم تحدث هذه الضروراتء أو زالت بعد أن وجدت» فالأصل بالطبع هو الزواج 
المألوف. 


فإذا استحالت هذه البدائل لمواجهة الضرورات فعندئذ لابد وأن تحدث التجاوزات التي تبدأ بلمم الشفتين 
(القبلة) والساعدين (الضمة) دون أن تصل إلى الفرجء لأن الفرج هو الزنا الذي سن الإسلام عليه حدا. 


وقد عثرت على فتوى "شاردة" لحزب التحرير الإسلامي تدخل في قضية القبلة ونصها: "من قتبّل قادمًا 
من سفر رجلا كان أو امرأة» أو صافح رجلا أو امرأة ولم يقم بهذا العمل من أجل الوصول إلى الزنا أو اللواط 
فإن هذا التقبيل وهذه المصافحة ليسا حرامّاء ولذلك كانا حلالين لا شيء فيهما"» elay‏ في تبرير ذلك «الدخول 
تحت عموميات الأدلة لأفعال الإنسان العادية»» وانتقد كتيب سلفي هو كتاب «الدعوة الإسلامية فريضة شرعية 
وضرورة بشرية» (دار التوزيع والنشر الإسلامية ص (ade‏ هذه الفتوى ورد عليها بكلمة لابن تيمية صارمة 
قاطعة: «من استحل النظر فقد كفر» ! وعلقنا على ذلك في كتابنا «رسالة إلى الدعوات الإسلامية» أن اجتهاد 
حزب التحرير قد يكون خطأء ولكن اجتهاد ابن تيمية أسوأ ويفتح GU‏ للشرور أشنع مما يمكن أن يفتحه خطأ 
حزب التحريرء فما أسوأ أن تفتح أبواب محكمة التكفير على مصراعيهاء ولكل صغيرة وكبيرة. 
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ووصفت في مستهل هذه الفقرة الفتوى بأنها "شاردة" لأن حزب التحرير هو معقل الرجعية الحصين» فهو 
الحزب الذي يرى أن تخريب الإسلام يتم في هذا العصر عن طريق الديمقراطية والحريةء وأن الإنسان المسلم 
ليس حرًا في فكره» ولا في تصرفه الشخصي والمالي» فكل شيء في هذا مقيد بضوابط الإسلام» ولا يعتد بالعقل» 
ولا يرى أن له علاقة بالشرع أو JANI‏ والحرام» وكل تنظيره يدور حول فكرة واحدة هي الخلافة» فإذا أعدنا 
الخلافة عاد مرة واحدة مجد الإسلام» ومع أن حزب التحرير محظور في بلده "الأردن" وغيرها فإنه اكتسب 
شعبية كبيرة في أندونيسيا وبعض الدول الإسلامية غير العربية. 


xX K * 





لما كان المسلمون أشد تزمتاً من الإسلام؛ فإنهم Y‏ يفهمون تسامح الإسلام مع هذه الذنوب ويفترضون أنها 
- على صغرها ‏ قد تؤدي إلى الفحشاءء ولماذا لا يحرم هذه الذنوب الصغار أو يعاقب عليها فيغلق الباب ؟ 

الرد: إن ذلك غير ممكن عمليًاء وإذا كان ممكناً فإنه سيعرض أصحابه للكبت» وسيعمق الشعور بالذنب» 
وهذا وذاك يفسد الشخصية» وما سنكسبه في الظاهر سنخسره في الباطن» وسيشيع النفاق والتحايل. 


إن موقف الإسلام اقيق فهو يعترف بالضعف الإنساني أصلاًء ومع هذا الضعف لابد للإنسان وأن يخطئ 
(مدرك ذلك لا محالة)» فهو تصرف الطبيعة البشرية» ولكنه مع هذا يشكل ذنبًا أو سيئة» ولأن الإسلام لا يريد 
لهذا الذنب أن يخرب شخصيته. فإنه وضع له الوسيلة التي يمحو بها الذنب» بل إنه وضع كذلك الوسيلة التي 
تحقق إنجارًا لا حد Al‏ أن تحول سيئاتهم حسنات.. حتى لو كانت هذه السيئات: الشرك باللهء والقتل» والزناء 
وهذه الوسيلة السحرية هي التوبة والعمل الصالح. 

Li‏ القول بأن الأفضل أن لا يخطى» فالإسلام يستبعده» لأن الضعف غالب على الطبيعة البشرية: فإذا 
قلنا: إن شخصا ما لا يخطئ. فالحقيقة أنه يخطئ ولكن.في السر» وبعض الإسلاميين يتقبل هذا على أساس 
الحديث "الناس كلهم معافون إلا المجاهرين". ولكن الخطأ هو عدم التفرقة ما بين المجاهرة التي تتضمن 
عنصرًا من عناصر التحدي أو عدم الاكتراث» وهو محل النهي» وبين مجرد الممارسةء والذي يخطئ سرًا 
ويخفي خطأه ويظهر بمظهر البريء في العلن هو في الحقيقة يرتكب أعظم الآثام» لأنه يعني الكذب والنفاق 
والتبدي في الظاهر بخلاف ما عليه في الباطن» ويمكن أن يتحول التصرف من المرأة المنهي عنها إلى 
"الأمرد" الذي ليس عليه نهي صريح في القرآن» وتدل كثرة الإشارات إليه في الكتب التراثية والتحذير من 
صحبته حتى لو كان قريبًا كابن أخ Si‏ إن ذلك كان محل ممارسةء وهناك حالات ذكرت بالاسم عن توله 
بالأمرد وصل إلى درجة حب قيس لليلى وجميل لبثينة» وكانت النتيجة فيها ما كانت لقيس وجميل الجنون أو 
الموت» واقرأ "طوق الحمامة" لابن حزم ففيه أمثلة لذلك» وليس من البعيد أن تنتهي هذه العلاقة باللواط» وهو 
أسوأ من القبلات مئات المرات» وكان يمكن لفرد ما في هذا العصر أن يحل فرد مشكلته بأن يشتري جارية كما 
كان ذلك ممكناً في العصور القديمة» وهم لا يعدون هذه المعاشرة الجنسية إثمّاه وقد سلك الجاحظ هذا المسلك فلم 
يتزوج» وحلت الجواري في حياته محل الزوجات. 





]2[ 
الحسنات تذهب صغار الذنوب» والتوبة تذهب كبائر الإثم والفواحش 
يتعامل الإسلام مع هذا الضعف ls‏ لاستراتيجية طويلة تدوم مادام الإنسان ولا تقف إلا عند «الغرغرة»» 
أي الدقائق التي قبل الموت عندما تفارق الروح الجسد. 
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وهذه الاستراتيجية ذات طبيعة إيجابية — حيوية — عمليةء وقوام هذه الطبيعة ما يمكن أن نسميه 
«المقاصة»» أي مقابلة السيئات بالحسنات» ولم يكن مناص من أن تكون هذه هي طبيعة الاستراتيجية الإسلاميةء 
لأنه بعد أن سلم الإسلام بالضعف البشري وأن الإنسان سيقع في خطأء وسيرتكب ذنبًا لا محالة وبحكم طبيعته 
وخلال سنوات عمره الطويلة» فلم يكن من محل إلا «المقاصة»» أي تقديم الحسنات والأعمال الطيبة والخيرة 
بقدر ما اضطره ضعفه البشري لارتكاب سيئات فتمحو الحسنات السيئات. 


والأساس في هذه المقاصة هو قول الله تعالى: SJ)‏ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ (GSM‏ (هود: 114( وقول الرسول 
: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)» ويصور هذه المقاصة تصويرًا رمزيًا حديث المفلس الذي صور المفلس 
يأتي بصلاة وصيام وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت ¿ale‏ وهذا أكمل تصوير 
لمضمون المقاصة. 

ويفرق الإسلام في هذه المقاصة بين نوعين من الخطأء نوع نسميه الضعف» ونوع نسميه الشرء والضعف 
هو ما يعود إلى الضعف في الطبيعة البشرية وسمته الرئيسية أنه لا يضر sj‏ غير صاحبهه. أما الشر فقد لا 
يكون بالدرجة الأولى نتيجة للضعف وإنما يحدث لقوة الإغراء وضراوة الإغواءء وهو عادة لا يقف عند caa‏ 
Lail‏ يميل للاستشراءء وهو لا يقع على صاحبه وإنما ينسحب على الآخرين فالسرقة شرء والقتل شر € وسوء 
المعاملة شر. 

والقسم الأول (الضعف) يكون ذاتي الطبيعة؛ والقسم الثاني (الشر) له طبيعة اجتماعية بمعنى أنه يقع على 
آخر. كما أن المقاصة لا تكون كافية في حالة الشنء إذ لابد من إصلاح ما أفسد كإعادة المسروق أو التعويض 
عن الخسائر.. إلخ. 

والإسلام رفيق مع القسم الأول (الضعف)» ولكنه جاف مع القسم الثاني لأنه يسيء إلى الآخرينء ولهذا 
يستخدم الرحمة مع الأول ويستخدم العدل مع الثاني. 

* * * 

نوجه النظر إلى نقطة هامةء تلك هي أن هذه الاستراتيجية الحيوية الإيجابية العملية تختلف تمام الاختلاف 
- إن لم تتعارض - مع الاستراتيجية التي وضعها الفقهاء للتعامل مع الضعف البشري والتي تقوم على (سد 
الذريعة)؛ أي أنها تريد أن تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الأخطاء والذنوب بإبعاده عن العوامل التي تؤدي 
إلى الخطأ والذنوب» أو بوضعه في "صوبا" لا يمكن للآثام أن تدخلهاء وفاتهم أن الضعف مغروس في النفس 
الإنسانية نفسهاء وباب سد الذريعة باب متسع في الفقه الإسلامي» وبعضهم بناه على أن العبرة بالمآل وأنه يدخل 
في فقه المآل» بينما ركز آخرون على تحديد مدى المفسدة التي يجب سدهاء ولما كان الاتجاه الفقهي بصفة عامة 
يأخذ بالأحوط ويتوقى عدم وجود ثغرات يسمح منها ظهور المفسدة» فإنهم توسعوا في استخدامهاء وكان كل ما 
جاءوا به من مباحث طويلة قائمة على فقه يعالج التصرفات كما لو كانت أعمالاً ثابتة جامدة» يفصل فيها المنطق 
الصوريء وأنهم تجاهلوا أصولاً في الشريعة لا يسمح بمثل هذا التزيد والتحوط لأنه يخالف اعتبارات اعتمدتها 
الشريعة» وما قضت به الطبائع من أن التوسع في التحريم يؤدي إلى آثار عكسيةء وأن طبيعة المعالجة تتناقص 
مع الطبيعة الحيوية الديناميكية التفاعلية للسلوك للتعامل الإسلامي معها (والإسلام هنا هو إسلام الله والرسول 
وليس إسلام الفقهاء). 
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والأساس الذي يقوم عليه مبدأ سد الذريعة هو أن كل وسيلة تؤدي إلى حرام يجب تحريمهاء ويذكرون في 
دعم مبدأ سد الذريعة الآية ولا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله 12 الله عَدْوَا بِعَيْرٍ (¿e‏ (الأنعام: 108(. 
ولكن لما كانت دلالة الآية محدودة» فإن الاستخدام الأعظم sla‏ عن طريق حديث (المرأة عورة)» فإذا كانت 
المرأة عورة» فإن سد الذريعة دون الفتنة بهذه العورة هو حجزها في البيوت داخل أربعة جدران» وإذا خرجت 
لضرورة يجب أن تخرج كما لو كانت شبحّاء وينسحب هذا على كل المناشط التي يمكن أن تقوم بهاء كما يلجأون 
إلى حديث: "الحرام بيّنء والحلال Laging coi‏ متشابهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".. إلخ. 

وليس من العسير أن نعرض استشهادًا أقوى يرد على سد الذريعة كأن يأتي النص القرآني محدداً لما حرم 
الله كما جاء في الآية أل مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ (Sie‏ (الأنعام: 151( وما بعدهاء فيكون سد الذريعة افتياتاً عليهاء 
وكذلك حديث الرسول gg‏ عن أن (الحلال ما أحله الله في كتابهء والحرام ما حرمه الله في كتابه Laging‏ عفو 
فاقبلوا من الله عافيته), ومنها التوجيه النبوي للمؤمنين (إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
Aia‏ ما استطعتم)؛ فهذه كلها ترى في سد الذريعة افتياتا على الشريعة. 

وقد أثبتت التجارب أن المحاوالات التي قامت بها بعض النظم الدينية الحاكمة مسيحية أو إسلامية 
لاستئصال الشر والفساد من منبعه والحيلولة دون ظهوره باءت بالفشل» وأنها حتى عندما تكتسب نجاحًا ظاهريًا 
وموقوتًا تدفع Ú‏ باهظا في وسال اساللإوتتطلب القمع والتجسس وتؤدي إلى ظهور السوق السوداءء 
والتهريب» والتحايل وإفساد الضمائر والنفوسء GY‏ هذا الأسلوب يجافي طبيعة المجتمع البشريء وما فيه من 
ضعف وشهوات» وما أراده الله له من وجود الحق ؤالباطل.: الخير والشر.. الإرادة والهوى. 


لقد كانت "التجربة والخطأ" أول مدرسة تربوية»رويبدو أن هناك أمورًا لا يمكن أن نتعلمها إلا بها 
كالسباحة Dia‏ فإذا لم نتعلم إلا بها فلا مناص عنهاء وعلينا OÍ‏ نقدم بلا ترددء ولكن ما كان يمكن أن يرد بفكر 
الدعاة الإسلاميين هذا المسلك لأنهم حصروا أنفسهم في دائرة ضيقة ينظرون منها ويحكمون على الأشياء طبقًا 
لهاء ولو أنهم درسوا المجتمع الإنساني والنفس البشرية دراسة موضوعية شاملة لأدركوا أن الحرمان المحرق لا 
يقل سوءًا عن الشهوة الجامحة» وأنه يذل النفوس ويوهنها ويوجد فيها ثغرات عديدة يمكن أن تؤتي منها. 

وبالطبع فإن من يسلك هذا المسلك لا يمكن أن يفهم العمق الذي تضمنه فهم الإسلام للذنب» وأن الوقوع في 
الذنب لا يخلو من آثار تصب في خانة المصلحة لا المفسدة» وهو سر لا يمكن أن يدركه الفقهاء الجامدون 
والأعراب الجفاة» ولكن الإسلام الذي ela‏ من عند الله الذي يعلم La‏ في صدر الإنسان وما توسوس به نفسه وهو 
أقرب إليه من حبل الوريد يدرك أن الوقوع في الذنب قد يكون هو نفسه نوعًا من سد الذريعة بمعنى عدم تكرار 
الذنب» كما أنه يحول دون تسلل عاطفة الزهو بعدم الخطأ على غيره» والزهو في حد ذاته من كبائر الذنوب» 
وأنه من الخير أن يذنب أحد مرة ثم يتوب ويندم على هذا الخطأ أفضل من أن لا يخطئ أبداء وأن التوبة بحكم 
أنها ابتهال صاحبها إلى الله تعالى ورغبته المخلصة في العفو والرضا أعمق A‏ في الصلاح. 

إن صيغة الحديث النبوي "كئتب على ابن آم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة" تؤكد أن الإسلام alu‏ 
بالطبيعة البشرية وضعفهاء وأن ذلك سيسوق صاحبها إلى الذنب لا محالة» ولكن الإسلام جعل هذا الذنب الذي 
سيقترفه ‏ لا محالة ‏ هو من اللمم» وأن عليه أن يتبعه بالحسنة التي تمحوه» وبهذا ساير الطبيعة البشرية دون أن 
يفقد الأثر الإسلامي؛ ولولا النفاق الاجتماعي الذي يحكم المسلمين» ورغبة المزايدة على الإسلام ودعوى التقوى 
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والورع لانحسمت المشكلةء أو بمعنى أصح لما أصبحت QI‏ بل أصبحت المسلك الطبيعي الذي يتقبله 
المجتمع من نفس ( gaii‏ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) (الشمس: 8). 

إن المجتمع الأوروبي حل مشكلته الجنسية باعتبارها أمرًا طبيعيًا وشخصيًا Y‏ حساب ولا عقاب عليه 
ولكن هذا الحل وإن أبعد المشكلة الجنسية فإنه أفسح لها المجال لكي تجاوز كل الحدود "الآمنة" فكأنه خلص من 
نقيض ليقع في نقيضء أما الإسلام فإنه عندما اعترف باللمم» Ol s‏ الإنسان واقع فيه لا محالةء فإنه فرض على 
المسلم أن يكفر عنه بالحسنات والاستغفار.. الخ» فلم يجعل هذا اللمم أمرًا مباحًا دون مقابل» بل إنه أجاز 
الوقوع في ( كَبَائْرَ ciali iyl‏ 4 (الشورى: 37(¿ وجعل التوبة تكفيرًا عنهاء بمعنى أنه لم يوصد الأبواب» 
ولكن جعل ملاذاً لكل من يدخلهاء وبذلك تعامل مع مكوني الطبيعة البشرية "الفجور والتقوى". 

ولهذا جاء الحديث (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم)» ومن لا 
يتعمق في فهم هذا الحديث فإنه لا يدرك الأبعاد التي يصل إليها من يستغفر ويتوب بحيث تتحقق آيات سورة 
الفرقان (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله UJ)‏ آخَرَ وَلا GSM O Ëi‏ التي حَرَمَ الله إلا aih‏ ولا ói‏ وَمَنْ Gai‏ ذلك 
Gi‏ أَنَامَا * يُضَاعَف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 3255 فيه مُهاناً * إلا مَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ عملا صَالحاً bl gë‏ 
Oxa‏ اله ¿eu‏ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمَا4 (الفرقان: 70-68) . 

xX * * 

حتى الآن لم نتحدث عن تفاعيل ومفردات استراتيجية المقاصة للتعامل مع الضعف البشريء وكقاعدة 
ile‏ فإن الإسلام يضع خطًا وسطًا يمثل سلوك المسلم النمطي» ويفترض أن يؤدي ما يوجبه» وأن يتجنب ما 
ينهي عنه» فعليه أن يصلي الصلوات المفروضة الخمسء:وأن يؤدي الزكاة» OÍ‏ يصوم رمضانء OÍ s‏ يحج مرة 
واحدة إن استطاع إلى ذلك سبيلاً» وعليه أن يتجنب ما أمر, الله باجتنابه صراحة كالشرك أو عدم الإيمان بالرسل 
أو الكتب السماوية أو اليوم الآخرء وأن يتجنب المحرمات في المأكل والمشرب كشرب الخمر وأكل الخنزيرء 
وأن لا يقرب السرقة أو الزنا أو الشهادة الزورء وأن يكف يده عن كل صور الأذى للآخرين» وأن يعامل الناس 

المسلم الذي يلتزم بذلك دون أي زيادة فلا يكون عليه مآخذء ويكون كالأعرابي الذي Laie‏ عرض الرسول 
© عليه أركان الإسلام تعهد بأدائها دون أن يزيد عليها فقال الرسول ##: (أفلح إن صدق). 

فوق هذا hall‏ يوجد خط الفضل الذي يبيح لمن يشاء أن يزيد ما يشاء» سواء كان ذلك في القربات أو في 

أعمال الخير على تفضيل في الأولويات» فما ينفع الناس أفضل عما يقتصر نفعه على نفسه coda g‏ وينطبق عليهم 
جميعًا 45119 1 الَْيْرَاتِ) (البقرة: 148). 


وتحت خط القصد يمكن أن يحدث التقصيرء وبالطبع فما من مسلم سيجحد أصول العقيدة من إيمان بالله 
والرسول واليوم الآخر حتى وإن كانت الأغلبية قد لا تعلم تمامًا أعماق وأبعاد هذا الإيمان. 
ويمكن أن يحدث تقصير في العبادات (من صلاة أو صيام أو ¿(Z=‏ وطبقًا لمبدأ المقاصة» فإن عليه أن 
وقد كاد الفقهاء يوثنوا الصلاة ويعتبروا من يقصر فيها كافرًا بقدر تقصيره» والصلاة على أهميتها قربى 
کک کت و کی aysay‏ وی رھ يعد رى ليها الام chap l‏ بحن المتكر اد 
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الجهادء تبعًا لمناسبات معينة» وقد صرح بأن ذكر الله أكبر» كما وضع تيسيرات عديدة تصل إلى حد الجمع ما 
بين الظهر والعصرء وما بين المغرب والعشاء إذا تعسر عليه إقامة كل صلاة في وقتهاء فقد رخص بذلك 
الرسول 4 وقال: (لكي لا أشق على أمتي). فإذا حدث تقصير فإن الحسنات تكفر aie‏ شأن الصلاة في هذا 
كشأن كل العبادات. 

وإذا كان الذنب مقارفة الزنا أو شرب الخمرء فإن هذا أيضًا تسويه المقاصة» ومن المسلم به أنه لا يوجد 
إثم يجاوز رحمة الله Ú OB)‏ عِبَادِي الَّذِينَ أسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تفتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله Ó‏ الله 585 الوب (Gss‏ 
(الزمر: 53( وإن استثنت إحدى الآيات الشرك» والمفروض أن لا يقع من مسلم. 

وتجدر الإشارة إلى أن الناس في معظم الحالات تفهم الله تعالى بالصورة التي في أذهانها عن الملوك 
والأباطرة» وتجري عملية "إسقاط" نفسية إنسانية على الله» ويجب أن نستبعد هذا OÍ s LS‏ تكون الصورة التي 
في ذهننا عن الله هي التي عرضها القرآن بمقايسة تختلف عن مقاييسنا وخزائنه لا تنفد» ويميل بعض الناس بحكم 
رواسب قديمة من تاريخ الأديان أو شذوذ في النفس أن يعلي جانب القسوة في حين أن الله هو الرحمة؛» وعندما 
أراد الرسول © تقريب رحمة الله إلينا قال: "إنها تعاال مائة مرة رحمة الأم بوليدها". لهذا فإن الله تعالى يكافئ 
على الحسنة بعشر أمثالهاء وعلى السيئة بسيئة واحدة» وقد يرتفع عدد العشرة فيصل إلى سبعمائة مرة. 

كما يجب أن نذكر أن الله تعالى تجاوز. عن كثير من السيئات كرما منه ولطمًا كما قال: Aj)‏ الَذِينَ 
Gss‏ عَنْهُمْ خسن ما عَيلوا batis‏ عَنْ ¿eu‏ فِي أصحاب As‏ وغد الصتذق الذِي كانُوا يُوعَدُونَ» 
(الأحقاف: 16)» وكما قال: (إِنْ 2555 | oila ZU‏ عَنْهُ S‏ عَنْكُمْ سَيَتاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلاً گريمًا) J)‏ 
عمران: 31)» كما أنه قال: «الَذِينَ 2555 GE O‏ الإنْم (asli 9) ialis‏ (النجم: 32)» فوضح أن اللمم لا 
يدخل - ضرورة - في ما يفترض أن يجتنبه المؤمنون واللمم قد يكون صغار الذنوب وكما قد يكون مقاربة 
الذنوب الكبيرة دون أن يتوغل فهذا أيضًا يدخل في باب غفران الله ورحمته. 

لا يهم الإسلام بوجه خاص أن يقترف المسلم ذنبّاء ولكن يهمه أن تظل حاسة الإيمان مرهفة في نفسه 
وأن هذه الحاسة مع اقترافه الخطأ تجعله في حالة استغفار وندم» وفي الوقت نفسه فإنه يقدم له الوسائل التي يكفر 
بها عن ذنبه حتى لا يصبح أسير الإحساس بالخطأ طول الوقت» ومثل هذه الحالة أثمن عند الإسلام من حالة الذي 
لا يخطئ ولا يحس بحاسة الاستغفار كما أشرنا من قبل» وقد جعل القرآن الكريم الاستغفار حصانة من عذاب 
الله» كوجود الرسول ‏ بين جنبي المسلمين فقال: Las)‏ كَانَ الله 24553 وَأَنْتَ فيه وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ) (الأنفال: 33)» وكما قلنا فإن هذه الأبعاد السيكولوجية هي مما لا يدركه الفقهاء الجفاة الذين لا يعنون 
إلا بظاهر النص وبظاهر النفس الإنسانية أما أعماقه فهذا مما لا يخطر لهم ببال. 

وهناك أمران أخيران يجب أن نعلمهما: 
الأول: أن باب المقاصة مفتوح حتى الغرغرة» أي حتى تفارق الروح صاحبهاء وقبل هذا يمكن أن يتوب فتمحى 

عنه كل سيئاته» بل لو اتسع له الأجل لعمل صالكًاء فإن سوءاته تلك مهما تعاظمت تتحول إلى حسنات 

(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَع الله UJ)‏ 251 وَلا S ÉS‏ النَفْسَ التِي 258 الله إلا بالْحَقّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ 

Gb‏ أنَامَا * يُضَاعَف لَه الْعدَابُ igs aagal agg‏ فيه مُهانتا * إلا مَنْ تاب galg‏ وَعَمِلَ Se‏ صَالِحًا 

ani ü‏ يُبَدِلُ الله ¿cs‏ حَسَئاتٍ وَكَانَ الله عَفُورَا رَحِيمَا4 (الفرقان: 70-68( وعلى هذا فلا يمكن 

إصدار Sa‏ قاطع على من ارتكب Uš)‏ لأن من المحتمل أن يتوب فيمحى هذا المنكرء وقد تضيق 
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معاييرنا عن تحمل هذاء فنقضي ونحكم فورًا بمجرد ارتكاب الإثم » وهو أمر مفهوم لأن مقاييسنا لا 
يمكن أن تتسع وتنفسح وتصبح كمقاييس الله. 
الثاني: أن الحساب سيكون على مجموع الحسنات ومجموع السيئات وغلبة أحدهما على الآخرء وليس على كل 
ذنب على حدة لأن ذلك يجافي المبدأ السابق والمحاسبة لا تحدث إلا يوم القيامة» وعلى مجموع عمل 
الفردء فإن زادت الحسنات فإلى الجنة» وإن زادت السيئات فالنار مصيره Ë)‏ مَنْ تَقُلَتْ Ai y ga‏ * فَهُوَ 
في عِيشَة رَاضِيَةٍ * l;‏ مَنْ CAA‏ مَوَازِيئُهُ * Aali‏ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَذْرَاكَ (Gat‏ (القارعة: 10-6( ولكن 
الاك للا بكرن Shuk‏ بخماب kusipa‏ أنثالها أو acus anu s‏ وال 
نسب إلا راح يضاف إلى هذا ما أشنا اليه يمن تهاوق الل la‏ 3281 من للتوب رم ااب 
اللمم. 
وقد صورت بعض الأحاديت» وما يتبادر إلى الذهن أن الإنسان ما أن يخطئ حتى يعاقب على خطته 
فيدخل النار ثم يخرج منها لأنه ما من ذنب يمكن أن يوبق المسلم في النارء ولكن الأمر في نظرنا هو ما صورته 
الآية موازين تزن مجموع الحسنات في كفة ومجموع السيئات في كفة UÜ‏ مَنْ Ai yga Q I‏ فَهُوَ في Aye‏ 
252215 * ;| مَنْ SAS‏ مَوَازِيئُهُ * AAB‏ هَاوِيَة 6.. الخ» والفرق أن المسلم في حالة غلبة موازين الحسنات يدخل 
الجنة ويعفى من دخول النار» مع ملاحظة أن حساب الحسنات يختلف عن حساب السيئات» فهو قد يصل إلى أن 
أعتقد أن ميزانية حساب الحسنة بل O‏ 9م في حالات بسبعمائة ضعف لا يمكن أن توقع ظلمًا على 
ai‏ بل يغلب أن يكون مصير الأغلبية الساحقة الجنة؛ وأن الإسلام أبعد ما يكون عن القسوة كما يصور 
البتظنء al Sus Sas‏ ترق التصور E‏ 


]3[ 
ماذا قال المفسرون عن اللمم ؟؟ 





أهالوا علينا الاتهامات» وقالوا: إننا ندعو للزنا والتحلل» واعتقدوا أن ما نقوله مخالف للقرآن الكريم. 
liua‏ تعالوا - إذن - نقرأ ما قال كبار المفسرين (الطبري والنيسابوري والقرطبي وابن كثير والبغوي 
وسيد قطب) في تفسير «الذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ aial gilig aiy‏ إلا اللْمَمَ إن رَبك kulg‏ المَغفرَة) (النجم: 32( 
لقد كنت مشفقاً أن أعلن هذا لأنه يفوق بكثير ما أعلناه» ولكن تعصبات الحمقى والأدعياء تجعلني أنقل حرفيًا ما 
قالوه. 
قال الطبري ‏ وهو شيخ المفسرين ‏ في تفسيره: 
(جامع البيان في تفسير القرآن) 
الجزء السابع والعشرون - الطبعة الأولى ‏ بولاق سنة 1329 ه ( ص 38 - 40 ) 
القول في تأويل قوله تعالى: ووَلِنّهِ مَا في 213223 وَمَا في الأزض 353 ç‏ الَّذِينَ أَسَاءُوا Cs‏ عَمِلُوا 
3333 2 الَّذِينَ خسوا بِالْحُمنتّى * الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبَائِرَ Sy)‏ وَالْقَوَاحِشَ )9 ¿(aM‏ يقول تعالى ذكره À s‏ ملك 
ما في السموات وما في الأرض من شيء» وهو يضل من يشاء وهو أعلم بهم» ليجزي الذين أساءوا La‏ عملوا 
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يقول ليجزي الذين عصوه من خلقه فأساءوا بمعصيتهم إياه فيثيبهم بها النار» ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يقول 
وليجزي الذين أطاعوه فأحسنوا بطاعتهم إياه في الدنيا بالحسنى» وهي الجنة فيثيبهم بهاء وقيل عني بذلك daj‏ 
الشرك والإيمان» ذكر من قال ذلك. حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني عبد الله بن عياش قال: 
قال زيد بن أسلم في قول الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا: المؤمنون. وقوله الذين 
يجتنبون كبائر الإثم يقول الذين يبتعدون عن كبائر الإثم التي نهى الله عنها وحرمها عليهم فلا يقربونهاء وذلك 
الشرك بالله وما قد بيناه في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم» وقوله: والفواحش وهي الزنا 
وما أشبهه مما أوجب الله فيه حداء وقوله إلا اللمم. 


اختلف أهل التأويل في معنى إلا في هذا الموضعء» فقال بعضهم: هي بمعنى الاستثناء المنقطع» وقالوا: 
معنى الكلام الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللم الذي ألموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية قبل 
الإسلام» فإن الله قد عفا لهم عنه فلا يؤاخذهم به ذكر من قال ذلك» حدثني علي قال تنا أبو صالح قال ثنا معاوية 
عن علي عن ابن عباس قوله: (الَّذِينَ 555 ó‏ كَبَائْرَ الإنْم وَالْقَوَاحِشَ S)‏ اللَمَمَ4 قال: المشركون ؛ إنما كانوا 
بالأمس يعملون معنا فأنزل الله عز وجل اللمم ما كان منهم في الجاهليةء قال: واللمم الذي ألموا به من تلك الكبائر 
والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام وغفر لهم حين أسلمواء حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عياش عن 
ابن عون عن 32 قال: سأل day‏ زيدابنَ ثابت عن هذه الآية «الَّذِينَ 35533 6 كَبَائْرَ cial ii SNI‏ إلا (aai‏ 
قال: إلا اللمم» قال: كبائر الشرك والفواحش الزناء تركوا ذلك حين دخلوا في الإسلام فغفر الله لهم ما كانوا ألموا 
به وأصابوا من ذلك قبل الإسلام. 

وكال يتن اد العلم يكلام العرب ون جا اهب إلا في هذا الموضع إلى A‏ هذا الوجه الذي ذكرته عن 
الشيء من الشيء وليس منه على ضمير قد كف عنه SK‏ الاه يلم بشيء ليس من الفواحش ولا من الكبائر 
قال الشاعر: 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

واليعافير الظباء والعيس الإبل وليسا من الناس فكأنه قال: ليس به أنيس غير أن به ظباء وإبلاً. وقال 
بعضهم: اليعفور من الظباء الأحمرء والأعيس الأبيضء وقال بنحو هذا القول جماعة من أهل التأويل ذكر من 
قال ذلك حدثني مد بن عبد الأعلى؛ قال: ثنا مد بن ثور عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى أن ابن مسعود 
قال: زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي ويصدق ذلك الفرج 
ويكذبه فإن تقدم بفرجه كان زانيًا وإلا فهو اللمم» حدثنا ابن عبد الأعلى قال ثنا ابن ثور عن معمر قال وأخبرنا 
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي : إن الله كتب 
على ابن آم حظه من الزنا|أاركه ذلك لا محالةء فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى 
وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. حدثني أبو السائب قال ثنا أو معاوية عن الأعمش عن alua‏ عن مسروق 
في قوله إلا اللمم قال: إن تقدم كان زناء وإن تأخر كان لممّاء حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية قال Lš‏ 
منصور بن عبد الرحمن قال سألت الشعبي عن قول الله (الَّذِينَ يَجْتَِبُونَ كَبَائِرَ الإنْم وَالْفَوَاحِشَ (aail Y)‏ قال: 
القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا. 

وقال آخرون: بل ذلك استثناء صحيح» ومعنى الكلام (الَذِينَ 2555 Ó‏ كَبَائْرَ yI‏ وَالفَوَاجش )$ (Íl‏ إلا 
أن يلم بها ثم يتوب ذكر من قال ذلك» حدثني سليمان بن عبد الجبار قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا زكريا بن 
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إسحق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس «الَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ ay)‏ وَالْفَوَاحِشَ S)‏ اللّمَم قال: هو 
الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب قال: وقال رسول الله 2: 
إن تغفر اللهم تغفر جمّا وأي عبد لك ما ألما ؟ 
حدثنا ابن المثنى قال ثنا هد بن جعفر قال ثنا شعبة عن منصور عن مجاهد أنه قال في هذه الآية إلا اللمم 
قال: الذي يلم بالذنب ثم يدعه وقال الشاعر: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ماألما؟ 
حدثني مد بن عبد الله بن بزيغ قال ثنا يونس عن الحسن عن أبي هريرة أراه رفعه في (الَّذِينَ يَجْتَِبُونَ 
َبَائِرَ ay)‏ وَالْقَوَاحِشَ {aail SJ‏ قال: اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعواء واللمة من السرقة ثم يتوب ولا ¿[aa‏ 
واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعؤاء قال: فتلك الإلمام» حدثنا ابن بشار قال ثنا ابن أبي عدي عن عوف 
عن الحسن في قول الله (الَذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ iy‏ وَالْفَوَاحِشَ 9J‏ 22( قال: اللمة من الزنا أو السرقة أو 
شرب الخمر ثم لا يعود. حدثني يعقوب قال ثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن في قول الله (الَّذِينَ يَجْتَِبُونَ 
كَبَائِرَ a!‏ وَالْقَوَاحِشَ S)‏ اللَمَمَ) قال: اللمة من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود. حدثني يعقوب قال ثنا 
ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن في قوله «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإنْم وَالْفَوَاحِشَ S)‏ اللَمَمَ4 قال: قد كان 
أصحاب النبي © يقولون: هذا الرجل يصيب اللمة من الزناء واللمة من شرب الخمر فيخفيها فيتوب „Leia‏ حدثنا 
ابن حميد قال ثنا مهران عن سفيان عن:ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس إلا اللمم يلم بها في الحينء» قلت: 
الزنا ؟ قال: الزنا ثم يتوب. حدثنا ابن عبد الأعلى قال ابن ثورة قال قال معمر كان الحسن يقول في اللمم: تكون 
اللمة من الرجل بالفاحشة ثم يتوب. حدثنا ابن حميد قال ثنا مهران عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح 
قال: الزنا ثم يتوب. 
قال ثنا مهران عن أبي جعفر عن قتادة عن الحسن إلا اللمم قال: أن ب يقع الوقعة ثم ينتهي. حدثنا أبو كريب 
قال ثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال:'اللمم الذي تلم المرة. حدثني يونس قال أخبرنا ابن 
وهب قال قال ابن زيد قال أخبرني يحيى بن أيوب عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: اللمم ما اون الشرك. حدثنا ابن بشار قال ثنا أبو عامر قال: ثنا مرة عن عبد الله بن 
القاسم في قوله إلا اللمم قال: اللمة يلم بها من الذنوب. حدثنا ابن حميد قال ثنا جرير عن منصور عن مجاهد 
في قوله إلا اللمم قال: الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه. قال: وكأن أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ماألما؟ 
وقال آخرون ممن وجه معنى إلا إلى الاستثناء المنقطع: اللمم هو دون حد الدنيا وحد الآخرة قد تجاوز الله 
عنه. ذكر من قال ذلك. 
حدثنا ابن حميد قال ثنا مهران عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن الزبير إلا اللمم قال: ما بين الحدين 


ax‏ الدنيا وعذاب الآخرة 


حدثنا ابن المثنى قال تنا هد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ابن عباس أنه قال: اللمم ما دون الحدين حد 





الدنيا والآخرة. 
حدثنا ابن المثنى قال ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم وقتادة عن ابن عباس بمثله إلا أنه قال: حد 
الدنيا وحد الآخرة. 
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حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال قال ابن عباس: اللمم ما دون 
الحدين حد الدنيا وحد الآخرة. 

حدثني جد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله Gti‏ يَجْتَنِبُونَ 
كَبَائِرَ aiy‏ وَالْقَوَاحِشَ (aail S)‏ قال: كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة تكفره الصلوات وهو اللمم 
وهو دون كل موجب» فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنياء وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله 
بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة. 

حدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى قال ثنا الحسين عن يزيد عن عكرمة في قوله إلا اللمم يقول: ما بين الحدين» 
كل ذنب ليس فيه حد في الدنيا ولا عذاب في الآخرة فهو اللمم. 

حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال تنا سعيد عن قتادة قوله (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإنْم وَالْفَوَاحِشَ )9 (aI‏ 
واللمم ما كان بين الحدين لم يبلغ حد الدنيا ولا حد الآخرة موجبة قد أوجب الله لأهلها النارء أو فاحشة يقام عليه 
الحد في الدنيا. 


وحدثنا ابن حميد قال ثنا مهران عن أبي جعفر عن قتادة قال قال بعضهم: اللمم ما بين الحدين حد الدنيا 
وحد الآخرة. 

حدثنا أبو كريب ويعقوب قالا.ثناإسماعيل بن إبراهيم قال ثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن 
عباس قال: اللمم ما بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة. 

حدثنا ابن حميد قال ثنا مهران عن سفيان قال قال الضحاك: إلا اللمم قال: كل شيء بين حد الدنيا 
والآخرة فهو اللمم يغفره الله. 


وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من فالا (9بمعني(الآللكتثناء المنقطع ووجه معنى الكلام إلى 
Š 2535 ¿319‏ كَبَائِرَ الإنْم وَالْقَوَاحِشَ )9 اللّمَم4 بما دون كبائر الإثم ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنيا 
والعذاب في الآخرة؛ فان ذلك عندي نظير قوله جل ثناؤه (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ aie‏ نگفز عَنْكُمْ سَيّتَاتِكُمْ 
;281535 93532 گريمًا) (النساء: 31( فوعد جل ثناؤه باجتناب الكبائر العفو عما]ونها من السيئات وهو اللمم 
الذي قال النبي ##: العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وذلك أنه لا 
حد La‏ اون ولوج الفرج في الفرج يجب» وذلك هو العفو من الله في الدنيا عن عقوبة العبد عليه والله جل 
ثناؤه أكرم من أن يعود فيما قد lie‏ عنه. كما روي عن النبي 228. واللمم في كلام العرب المقاربة للشيء ذكر 
الفراء: أنه سمع العرب تقول ضربة ما لمم القتل يريدون ضربًا مقاربًا ¿SU‏ قال: وسمعت من آخر: ألم يفعل في 
معنى كاد يفعل. 








وجاء في تفسير «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 
للعلامة نظام الدين الحسن بن د بن حسين القمي النيسابوري 
المطبوع على هامش الطبري ( ص 48 و 49): 
وإضافة الكبائر إلى الإثم إضافة النوع إلى الجنسء لأن الإثم يشمل الكبائر والصغائر واختلف في الكبائر 
وقد أشبعنا القول فيها في سورة النساء في قوله: GS 12555 OJ)‏ مَا تُنْهَْنَ 236( والفواحش ما تزايد قبحه من 
الكبائر كأنها مع كبر مقدار عقابها قبيحة في الصورة كالشرك بالله» والمراد باللمم الصغائرء والتركيب يدل على 
القلة ومنه اللمم المس من الجنون» وألم بالمكان إذا قل لبثه فيه قال: (ألمت فحيث ثم قامت فودعت) وإلا صفة 
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كأنه قيل كبائر الإثم وفواحشه غير اللمم أو استثناء منقطع لأن اللمم ليس من الفواحش ؛ عن أبي سعيد الخدري: 
اللمم هي النظرة والغمزة والقبلة. وعن السدي: الخطرة من الذنب. وعن الكلبي: كل ذنب لم يذكر الله - عز وجل 
- عليه a‏ ولا عذابًا. Oe‏ عكرمة: هي ما تعتنااه النفس حينا بعد حين قال جار الله: معنى قوله: OJ)‏ رَبَّكَ 
وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ4 أنه يكفر الصغائر باجتناب الكبائر ويكفر الكبائر بالتوبة» وأقول فيه إشارة إلى أن اللمم ما لا 
يمكن فيه الاجتناب عنه لكل الناس أو لأكثرهم فالعفو عن ذلك يحتاج إلى سعة وكثرة بل فيه بشارة أنه سبحانه 
يغفر الذنوب جميعًا ؛ لأن غفران اللم لا يوجب الوصف بسعة المغفرة وإنما يوجب ذلك أن لو غفر معها الكبائر. 


وجاء في تفسير الحافظ بن كثير 
(الجزء الثامن» الطبعة الأولى؛ المنار سنة 41347 ص 114 - 116) 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغني عما سواه» الحاكم في خلقه بالعدل» وخلق الخلق 
بالحق 3521 2 الَذِينَ أَسَاءُوا Us‏ عَمِلُوا 3533 ç‏ الّذِينَ أخسَنُوا بالْحُسنتى)» أي يجازي كلا بعمله إن خيرًا فخيرء 
وإن شرا فشرًا. 

ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشء أي لا يتعاطون المحرمات الكبائر وإن وقع 
منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويسثر عليهم؛ كما قال في الآية الأخرى (إِنْ 12535 كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ aie‏ 
Ae‏ عَنْكُمْ aktga‏ وَتُدَخِلْكُمْ مُدْخَلاً 5 Ua‏ وقال ههنا: «الَّذِينَ يَجْتَِبُونَ كَبَائِرَ S) oial siis SI‏ اللّمَم4» وهذا 
استثناء منقطعء لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق معمر بن أرظأة عن بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت 
شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي : قال: (إن الله تعالى كتب على ابن a|]‏ حظه من الزنا أآرك ذلك 
لا محالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطقء والنفس تتمنى وتشتهيء والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) أخرجاه 
في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به. 

وقال ابن جرير: حدثنا مد بن عبد الأعلى أخبرنا ابن ثور حدثنا معمر عن الأعمش عن أبي الضحى أن 
ابن مسعوؤ] قال: زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» ويصدق 
ذلك الفرج أو يكذبهء فإن تقدم بفرجه كان زانيًا وإلا فهو اللمم؛ وكذا قال مسروق والشعبي وقال عبد الرحمن 
بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي قال: سألت أبا هريرة عن قول الله (aa S)‏ قال: القبلة والغمزة 
والنظرة والمباشرة» فإذا مس الختان الختان» فقد وجب الغسل وهو الزنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: إلا اللمم إلا ما سلفء وكذا قال زيد بن أسلم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد أنه قال في هذه 
الآية: S]‏ اللّمََ6 قال: الذي يلم بالذنب ثم يدعه قال الشاعر: 


إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما؟ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: (إلاً 2231( قال: 
الرجل يلم بالذنب ثم ينتزع عنه قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 
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إن تغفر اللهم تغفر Uaa‏ وأي عبد لك ماألما؟ 


وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعًا قال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار حدثنا أبو عاصم حدثنا 
زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس éil‏ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم VJ aal pály‏ 
اللَمَم4 قال: هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال قال رسول الله : 

إن تغفر اللهم تغفر Úx‏ وأي عبد لك ماألما؟ 

وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عثمان أي عثمان البصري عن أبي عاصم النبيل ثم قال: هذا حديث 
صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق» وكذا قال البزار: لا نعلمه يروي متصلاً إلا من 
هذا الوجه» وساقه ابن أبي حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة تنزيل 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ag‏ بن عبد الله بن يزيع حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس عن الحسن عن أبي 
هريرة أراه رفعه في «الَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ الإِنْم وَالْقَوَاحشَ )9 اللّمَمَ4 قال: اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعو]. 
واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعواء واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعواء قال: فذلك الإلمام. 

وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن في قوله تعالى: «الَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْم 
وَالْقَوَاحِشَ إلا اللّمَمِ4 قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعو]. 

وحدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن في قوله: (الَّذِينَ O32553‏ كبَائِرَ الإثم 
وَالْقَوَاحِشَ )9 aad‏ قال: كان أصحاب رسول الله g‏ يقولون هو الرجل يصيب اللمة من الزنا واللمة من شرب 
الخمر فيجتنبها ويتوب منها. 

وقال ابن جرير: عن عطاء عن ابن عباس SI)‏ اللَّمَم4 يلم بها في الحينء قلت: الزنا $ قال: الزنا ثم يتوب. 
وقال ابن جرير: - أيضًا ‏ حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: اللمم الذي 
يلم المرة» وقال السدي: قال أبو صالح: سئلت عن اللمم فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب» وأخبرت بذلك 
ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم» حكاه البغوي. 


وروي ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح — وهو ضعيف ‏ عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن 
عمرو قال: اللمم ما دون الشرك» وقال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عطاء عن ابن الزبير Y‏ اللّمَمَ6 
قال: ما بين الحدين حد الزنا وعذاب الآخرة» وكذا رواه شعبة عن الحكم عن ابن عباس مثله سواء. وقال العوفي 
عن ابن عباس في قوله SJ)‏ 221( كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة تكفره الصلوات فهو اللمم؛ وهو 
دون كل موجب. فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنياء وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار 
وأخر عقوبته إلى الآخرة» وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك. 


كلها لمن تاب كقوله تعالى: GË)‏ يا a se‏ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفسِهِمْ لا تفتطوا مِنْ رَحْمَة الله Ó)‏ الله يَغْفِرْ 
الذثُوبَ sÀ 23) asas‏ الْعَقُورُ الرَجِيم). 
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وجاء في تفسير البغوي 
الذي طبع أسفل تاريخ ابن كثير 

yii‏ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإنْم وَالْقَوَاحِشَ S)‏ 2211( اختلفوا في معنى الآية فقال قوم: هذا استثناء صحيح» 
واللمم من الكبائر والفواحش» ومعنى الآية إلا أن يلم بالفاحشة مرة ثم يتوب ويقع الوقعة ثم ينتهي وهو قول 
أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية elhe‏ عن ابن عباسء قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما دون 
الشرك. وقال السدي قال أبو صالح سئلت عن قول الله تعالى إلا aai‏ فقلت: هو الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاوده 
فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. وروينا عن عطاء عن ابن عباس في قوله: (¿Ñ SID‏ 
قال: قال رسول الله 2: 

إن تغفر اللهم تغفر Ka‏ وأي عبد لك ماألما؟ 

وأصل اللمم والإلمام ما يعمله الإنسان الحين بعد الحين ولا يكون له عنااة ولا إقامة e‏ وقال آخرون: 
هذا استثناء منقطع مجازه لكن اللمم ولم يجعلوا اللمم من الكبائر والفواحش ثم اختلفوا في معناه فقال بعضهم: هو 
ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم الله به وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين أنهم كانوا بالأمس يعملون معنا فأنزل 
الله هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم. J s‏ بعضهم: هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة 
وما كان دون الزنا. وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة ومسروق والشعبي ورواية طاوس عن ابن عباس. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي آنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا مد ابن يوسف آنا د بن إسماعيل أنا محمود 
بن غيلان آنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس .عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قاله أبو 
هريرة عن النبي : (إن الله كتب على ابن ام حظه من الزنا أ]رك ذلك لا محالةء فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذبه) ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة عن النبي ييه وزاد: (والعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلام واليد 
زناها البطشء والرجل زناها الخطى). 

وقال الكلبي: اللمم على وجهين كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابًا في الآخرة فذلك الذي 
تكفره الصلوات ما لم يبلغ الكبائر والفواحشء والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة 
فيتوب منه» وقال سعيد بن المسيب: هو مالم على القلب أي خطرء وقال الحسين بن الفضل: اللمم النظرة من 
غير تعمد فهو مغفور» فإن أعاد النظرة فليس بلمم وهو ذنب Ó)‏ رَبك وَاسِعْ )28121 <š‏ قال ابن عباس: لمن فعل 
ذلك وتاب. تم الكلام ههنا ثم قال: alei A)‏ بِكُمْ )3 ala‏ منْ الأزض) أي خلق أباكم آدم من التراب. 

وقال القرطبي (أبو عبد الله مد بن أحمد الأنصاري القرطبي): 

في تفسيره ( الجامع لأحكام القرآن ) 
طبع دار الكتب المصرية 1367 + / 1948م الجزء السابع عشر (ص 106 -210) 

قوله تعالى: الَذِينَ يَجْتَِبُونَ كبَائِرَ الإنم وَالْقَوَاحِشَ )9 Aaa‏ فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: ١الَّذِينَ‏ يَجْتَِبُونَ 255 aiy‏ وَالْقَوَّاجشَ)» هذا نعت للمحسنين ؛ أي هم لا يرتكبون كبائر الإثم 
وهو الشرك ؛ لأنه أكبر الآثام. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي ( كة:بِيرَ ) على caa ill‏ 
وفسره ابن عباس بالشركء cial áll gy‏ الزنى. وقال مقاتل: GYI EY‏ كل ذنب ختم بالنار {cial iils‏ 
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كل ذنب فيه الحد» وقد مضى في "النساء" (راجع ج 5> ص 158 فما بعدهاء طبعة أولى أو ثانية)» القول في 


المسألة الثانية: فقال: Sy‏ اللّمَم وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله وحفظه. 
وقد اختلف في معناهاء فقال أبو هريرة وابن عباس والشعبي: )2211( كل ما اون الزنى» وذكر مقاتل بن 
سليمان: أن هذه الاية نزلت في رجل كان يسمى نبهان التمارء كان له حانوت يبيع فيه تمرّاء فجاءته امرأة تشتري 
منه تمرًا فقال لها: إن داخل الدكان ما هو خير من هذاء فلما دخلت راودها فأبت وانصرفت فندم نبهان» فأتى 
رسول 8 قال يا زسؤل الله ما من تيء يصفعه ارج إلا وقد قله إلا الجماع قال اتل ررجهاغارة 
فنزلت هذه الآية» وقد مضى في آخر "هود" وكذلك قال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروق: إن 
اللمم ما ]اون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة. وروي مسروق عن عبد الله بن مسعو] قال: زنى 
العينين النظرء وزنى اليدين البطشء وزنى الرجلين المشي وإنما يصدق ذلك أو يكذبه الفرج» فإن تقدم كان 
زنى وإن تأخر كان لممّا. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو 
هريرة أن النبي S‏ قال: ( إن الله كتب على ابن آام حظه من الزنى أارك ذلك لا محالة؛ فزنى العينين النظرء 
وزنى اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهى» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه).؛ والمعنى أن الفاحشة العظيمة 
والزنى التام الموجب للحد في الدينا والعقوبة في الآخرة هو في الفرج وغيره له حظ من الإثم ‏ والله أعلم ‏ وفي 
رواية أبي صالح عن النبي ييه قال: (كتب على ابن a‏ نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالةء فالعينان زناهما 
النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام؛ واليد زناها البطشء والرجل زناها الخطىء والقلب 
يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه) (أخرجه (ala‏ وقد ذكر الثعلبي حديث طاوس عن ابن عباس فذكر 
فيه: الأذن واليد والرجلء وزاد فيه بعد العينين واللسان» وزنى الشفتين القبلةء فهذا قول. وقال ابن عباس أيضًا: 
هو الرجل يلم بذنب ثم يتوبء قال: ألم تسمع النبی كان يلالح 


إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما ؟ 


رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس (روي هذا الحديث الترمذي بهذا الإسناد وقال: هذا حديث حسن 
غريب» والبيت لأمية بن الصلت قاله عند احتضاره) قال النحاس: هذا أصح ما قيل فيه وأجلها إسنادًا. وروي 
شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله عز وجل Y‏ اللّم4» قال: هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا 
يعاوده» قال الشاعر: 








إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما؟ 

وكذا قال مجاهد والحسن: هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده» ونحوه عن الزهريء قال: اللمم أن يزني ثم 
يتوب فلا يعوّاء وأن يسرق أو يشرب ثم يتوب فلا يعو]ء وَاليل هذا التأويل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ )15 فَعَلُوا 
فَاحِشَة أو ظَلَمُوا agai‏ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا Gin‏ (آل عمران: 135( ثم قال: ayl‏ جَرَاوُهُمْ مَغْفِرَةٌ 
مِنْ 263( J)‏ عمران: 136(. كما قال عقيب اللمم: Ó)‏ رَبك وَاسِعْ الْمَغْفِرَة4, فعلى هذا التأويل يكون إل 
اللّمَم4 استثناء متصل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم La‏ ]ون الشرك. وقيل: اللمم الذنب بين الحدين؛ 
وهو مالم يأت عليه حد في الدنياء ولا توعد عليه بعذاب في الآخرة تكفره الصلوات الخمس. قاله ابن زيد 
وعكرمة والضحاك وقتادة» ورواه العوفي والحكم بن عيينة عن ابن عباسء وقال الكلبي: اللمم على وجهين كل 
ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابًا في الآخرةء فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر 
والفواحش» والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرة بعد المرة فيتوب منه. وعن ابن عباس Ual‏ 
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وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم به» وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إنما 
كنتم بالأمس تعملون معنا فنزلت» وقاله زيد بن أسلم و (ابنه) (في الأصل: وأبوه» وما أثبتناه يوافق ما في تفسير 
أبي حيان والطبري)» وهو كقوله تعالى: 9وَأَنْ تَجْمَعُوا SS‏ الأخْتَيْنِ )9 مَا (LL Š‏ (النساء: 23)» وقيل: اللمم 
هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة» قاله نفطويه؛ قال: والعرب تقول: ما يأتينا إلا لمامّاء أي في الحين بعد الحينء 
قال: ولا يكون أن يلم ولا يفعل ؛ لأن العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعل الإنسان لا إذا هم ولم يفعله» وفي 
الصحاح: وألم الرجل من اللمم وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقاربة المعصية من غير مواقعة»ء وأنشد غير 
الجوهري: 
بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب وقل إن تملينا فما ملك القلب 

أي أقرب. وقال عطاء بن أبي رباح: اللمم عادة النفس الحين بعد الحين» وقال سعيد بن المسيب: هو ما ألم 
على القلب» أي خطرء وقال مد بن الحنفية: كل ما هممت به من خير أو شر فهو لمم» ودليل هذا التأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إن للشيطان لمة وللملك لمة) الحديث» وقد مضى في "البقرة" (راجع ج 3 ص 329. 
طبعة أولى أو ثانية)» عند قوله تعالى: GEY‏ يَعَدْكُمْ 2333 ( (البقرة 268( وقال أبو إسحق الزجاج: أصل 
اللمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه. ولا يقيم عليه» يقال: ألممت به إذا زرته 
وانصرفت عنه. ويقال: ما فعلته إلا Lalal g Laal‏ أي الحين بعد الحين وإنما زيارتك calal)‏ ومنه إلمام الخيالء 
قال الأعشي: 

ألم خيال من قتيلة بعد ما ١‏ ) وهي حبلها من حبلنا فتصرما 

وقيل: إلا بمعنى الوأد وأنكر هذا الفراء» QR‏ إهي: )4 المتقارب من صغار الذنوب. وقيل: اللمم النظرة 
التي تكون فجأة. 

قلت: هذا فيه بعد إذ هو معفو عنه ابتداء غير مؤاخذ به ؛ لأنه يقع من غير قصد واختيار وقد مضى في 
"النور" (راجع ج 12. ص 227 طبعة أولى أو ثانية)» بيانه» واللمم Kaj‏ طرف من الجنون ورجل ملموم أي 
به لمم. ويقال أيضًا: أصابت فلاناً لمة من الجن وهي المس والشيء القليل» قال الشاعر: 


فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا كلمّة حالم بخيال 
(ابن مقبل» والواو في ذلك زائدة كقول gal‏ كبير الهذلي: 
فإذا وذلك ليس إلا حينه وإذا مضى شيء كأن لم يفعل) 
الجزء السابع والعشرون - الطبعة الأولى — عيسى البابي الحلبي (ص 63-62( 
(الذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبَائِرَ الإثم وَالْفَوَاحِشَ إلا اللمَمَ). 
وكبائر الإثم هي كبار المعاصيء والفواحش كل ما عظم من الذنب وفتحشء واللمم تختلف الأقوال فيه 
فابن كثير يقول: وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغار الذنوب ومحقرات الأعمالء قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرازق» أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن dal‏ عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو 
هريرة؛ عن النبي + قال: "إن الله تعالى إذا كتب على ابن آام حظه من الزنا أآرك ذلك لا محالةء فزنا العين 
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النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذبه" (أخرجه في الصحيحين من 
حديث عبد الرزاق). 

وقال ابن جرير: حدثنا د بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ثور» حدثنا معمر» عن الأعمش» عن أبي الضحى 
أن ابن مسعود قال: زنا العين النظرء وزنا الشفتين التقبيل؛ وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» ويصدق 
ذلك الفرج أو يكذبه؛ فإن تقدم بفرجه كان زناء وإلا فهو اللمم؛ وكذا قال مسروق والشعبي. 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفيء قال: سألت أبا هريرة عن قول الله: SI)‏ اللّمَم: 
قال الفيلة و القظرة و القدز كو G Au‏ فا مدن الكان الان Chalu yaki‏ زهو 3 

فهذه اقوال متقاربة في تعريف Ael}‏ 

وهناك أقوال أخرى: 

قال علي بن طلحة عن ابن عباس: Kaai Y‏ إلا ما سلف» وكذا قال زيد ابن أسلم. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثني» حدثنا مد بن جعفرء حدثنا شعبة عن منصورء عن مجاهدء أنه قال في 
هذه الآية: SI)‏ 221(¿ قال: الذي يلم بالذنب ثم يدعه. 


وقال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو عاصم. حدثنا زكريا عن ابن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس: épi)‏ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإنْم وَالْقَوَاحشَ )9 اللّمَم6. . قال: هو الرجل 
يلم بالفاحشة ثم يتوب» وقال: قال رسول الله : 


إن تغفر اللهم تغفر Ús‏ بوأي عبد لك ما ألما؟ 

وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عثمان البصري عن أبي عاصم النبيل» ثم قال: هذا حديث صحيح حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق» وكذا قال البزار: لا نعلمه يروي متصلاً إلا من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثنا مد بن عبد الله بن يزيع» حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا يونس» عن الحسن» عن أبي 
هريرة (أراه رفعه) في Gu)‏ يَجْتَِبُونَ كَبَائْرَ انم وَالْقَوَاحِشَ إلا امم قال: اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعو]ء 
واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعوّاء واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعواء قال: فذلك الإلمام» وروي مثل 
هذا موقوفا على الحسن. 

فهذه طائفة أخرى من الأقوال تحدد معنى اللمم تحديدًا غير الأول. 


والذي نراه أن هذا القول الأخير أكثر تناسبًا مع قوله تعالى بعد ذلك: Ó‏ رَبك وَاسِعُ (š BI‏ فذكر سعة 
المغفرة يناسب أن يكون اللمم هو الإتيان بتلك الكبائر والفواحشء ثم التوبةء ويكون الاستثناء غير منقطع› 
ويكون الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشء إلا أن يقعوا في شيء منها ثم يعواون سريعًا 
ولا يلجون ولا يصرون, كما قال اللّه: : (وَالَذِينَ إا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا aguii‏ ذَكَرُوا الل فَامْتَغْقَرُوا لوبهم 
وَمَنْ يَغْفِرُ الدُوبَ إلا الله alg‏ يُصرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا ahg‏ يَعْلَمُونَ) (آل عمران: 136-133)» وسمى هؤلاء 
"المتقين" ووعدهم مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض» فهذا هو الأقرب إلى رحمة الله ومغفرته الواسعة. 

xX * * 

هذا هو ما قاله المفسرون في تفسير اللمم» وهو يجاوز ويفوق ما قلناه. ويثبت أن هؤلاء الأسلاف كانوا 
أكثر سماحًا وسعة أفق ومعرفة بجوانب الضعف البشري منا. 

هل يستطيع الذين أهالوا علينا اللعنات أن ينقلوها إلى هؤلاء المفسرين الأجلاء؟ 
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المدخل الثالث 
نظرتنا إلى المرأة 
أقرب إلى الجاهلية منها للإسلام 





كانت «دونية المرأة» أمرًا مقررًا من أقدم cj pall‏ ونجد في قانون حمورابي» وفي القانون الهندي 
نصوصا تلحق المرأة بالعبيد وتجردها من الشخصية المستقلة وتخضعها لأبيها Ya‏ ثم لزوجها ثانيّاء وجاءت 
اليهودية فطمست شخصية المرأة في شخصية الزوج (بلادك بلادي وإلهك إلهي)» وقنن أرسطو هذه الدونية 
وفلسفها ورأى فيها أمرًا طبيعيّاء وتحدث عن ga‏ الرجل في عبده» وثوره» وزوجته» وانسحب تأثيره الضخم 
على القانون الرومانيء فاعتبر المرأة قاصرًا لا تبلغ أبدا سن الرشدء ويجب أن يكون عليها وصي قد يكون أباها 
أو أخاها أو زوجها. 
وخضعت المرأة في جزيرة العرب قبل الإسلام لهذا التراث» وأصبحت كبقية نساء العالم - وقتئذ - رغم 
أن البيئة الصحراوية وانعدام النظم الحاكمة والحضارات التقليدية كانت تسمح بهامش من الحرية bÍ yall‏ إلا أن 
الغارات المتبادلة ما بين القبائل» والتي كانت ممارسات معهودة عندما تشح السماء cell‏ كانت تعرض المرأة 
للسبي ويكون من حق الغالب الاستحواذ عليها واغتصابهاء وكانت تلك هى سبة الدهر عند العربي الجاهليء 
وهي التى جعلتهم يرون أن (القبر) هو الستر الحقيقي للمرأة» كما قال شاعرهم: 
¿=l‏ وإن سيق إلى المهر 
iii‏ وعبدان' وذو عشر 
أحب أضصهازّي إليّ القبر ! 
لكل أبي بيت يُرَجّى بقاؤها ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر 
فبيت يغطيهاء وبعل يصونها وقبر يواريهاء وخيرهم القبر! 
بل كان القبر فعلاً هو الملاذ المفضل للبنت عندما تولد فيما عرف بالوأدء فكان أبوها يحفر لها حفرة في 
الرمال ثم يهيلها عليهاء حتى لا تؤده نفقتهاء أو تسبى فيلحقه العارء ويصف القرآن هذا الفعل الشنيع L)‏ 222 
أَحَدْهُمْ بالأننّى agia igis Ob‏ وَهْوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنْ aS)‏ مِنْ سُوءٍ مَا 222 به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون أ ai‏ 
في IN‏ ألا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ4 (النحل: 50.58( وكذلك )15 bL, bagt gall‏ * بأ ذَنْب قُتِلَتْ) (التكوير: 
9.8(. 
هذه هي "حمية الجاهلية" التي دفعت العربي لأن يرى في المرأة Kaje‏ أو شخصا له دون أن يطرأ له 
أنها إنسان له إرادة وشخصيةء ومن ثم فالقبر أولى بها عند أول بادرة لانتهاك العرض والشرف المزعوم. 
ولاحظ ناقد دقيق في كتاب له تتبع ما يقال عن المرأة في الجاهلية ارتباط هذه الأقوال بمباشرتهم الدائمة 
للإبل والخيل» فيطلقون على "الخلخال" حجلاًء وهو القيد الذي كانوا يقيدون به خيولهم» وأطلق على المرأة 
المقيدة ببيتها من ربات الحجال؛ وفي استعراضه لما يطلق على المرأة العربية من أوصاف — اتضح أنهاء أصلاً 


(1) الذوا: القطيع من الإبل بين الثلاثة والعشرةء وقوله: [i‏ عشر يقصد عشرة من الذواء أى عشرة قطعان من الإبل. 
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- مما يطلق على الإبل أو الخيلء وأن الصفات التي كان يستحسنها العربي في ناقته أسقطها على المرأةء وأن هذا 
لا تقر على الضنفات Q aW‏ راما ai‏ على الات المعنوية والنقية نياو هذا ما ينق at‏ على اليل 
التي كانت مثيلة للإبل في حاجة العربي القديم. 


ويقول الكاتب: "وإذ أن الناطقين بهذه اللغة كانوا يعاشرون الناقة والفرس ويعايشونهما معيشة ALLS‏ فإنهم 
نظروا إلى المرأة من ذات المنظر الذي كانوا يرونهما به فكلما كانت المرأة قريبة الشبه بالناقة السمينة الكنتاز 
(الكثيرة اللحم الصلبة) غدت حبيبة إلى نفوسهم» وإذ أن أصحاب اللسان العربي درجوا على ركوب البعير 
والخيل والتعامل معهما كما يتعامل الإنسان المُتة:بدى مع الحيوان فإنهم قد أطلقوا على فعل تماسهم بالمرأة 
أسماء تنطلق من ذات الأرضية. 

في الوقت الذي نرى فيه الشعوب ذات الحضارة السامقة تنادى المرأة بأرق الألفاظ وتصفها بأحلى 
الأوصاف وتسميها بأعذب الأسماءء إذ بأولاد يعرب بني يشجب يطلقون عليها تلك الأسامي الكريهة الممجة 
المنفرة والتي تشي بككنته تقويمهم لها وترفع الحجاب عن مكانتها لديهم وتزيح الستار عن قدرها في نفوسهم» 
وذلك جميعه ضرب لازب ونتيجة حتمية للبيئة الجرداء المُقئفرة التي عاشوا فيها والتي تركت بصمتها على 
لختب "(1) 

وكان من العادات الذميمة أن الزوج إذا مات كان يمكن لابنه» أو أخيه أن يطرح ثوبه على امرأته فيرث 
نكاحها ويكون من حقه أن يَنكحهاء أو يُنكحها من يشاءء أو يمسكها ضرارًا وعضلاً لتفتدي منه. وعندما توفي 
أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية قام ابن له من غيرها فطرح ثوبه عليها 
فورث نكاحها ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي asa‏ فأتت كبيشة رسول الله # فقالت: يا 
رسول الله إن أبا قيس توفى وورث نكاحي ابنه فلا هوا ينفق. علي ولا يدخل بي ولا يخلي Q las‏ فقال 2: 
(اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله)» فأنزل الله تعالى: Ó)‏ أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ ¿M | ë 5 ¿Í‏ گزهاً 
ولا IA GA iai‏ ببَْض ما GA Aiii‏ إلا أنْ Aasi GaG‏ 3502 وَعَائِرُوهْنَ بالمغزوف فن & ÉA s‏ 
فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَحْعَلَ Ó‏ فيه خَيْرَا كَثِيرَا4 (النساء: 19). 

وقام الإسلام بما يشبه الثورة» فقرر المساواة في الحقوق والواجبات.. الثواب والعقاب» وحث على 
حضورهن الصلوات في المسجد والأعياد» وحرم صورًا عديدة من صور ممارسات استغلال المرأة أو الحيف 
على حقوقهاء أو الإضرار بهاء في الزواج والطلاق» وحد من تعددية الزوجات» وأوجب أن تستشار الفتاة فيمن 
يتقدم لها للزواج» وعندما أنزل الله آيات الميراث التي تعطي المرأة Grai‏ كبيرّاء ارتاع العرب وأخذوا يسألون 
الرسول 4 (أهكذا أنزلت) ؟ ولولا نص القرآن ومقام الرسول ج لامتنعوا. 

وكان الرسول ë‏ نصيرًا مطبوعًا للمرأة بحكم عوامل نشأته» فقد ولد يتيمّاء فقامت أمه على din j‏ 
وعهدت به إلى حليمة السعدية لترضعه في البادية الحرة وليلتقط العربية الفصيحةء ولم تكد تعود به إلى أمه طفلا 
يبدأ الخطو حتى توفيت أمه» فتولته حاضنته الأمينة المخلصة أم أيمن» فعاش طوال طفولته بين أحضان النساء. 


ولما شب 88 وضع الله تعالى في طريقه السيدة خديجة التي جعلتها فراستها الصادقة تفضله على غيره 
ممن كان أكثر مالا وأقرب s‏ وفي خديجة وجد الرسول e‏ الأمن والأمان» فلما جاءه الوحي وعاد إليها 
ملتاعًا تلقته بين ساعديها وأعادت إليه الثقة وأسلمت Aza‏ 








(1) كتاب "العرب والمرأة: حفرية في الأسطير المخيم" بقلم خليل عبد الكريم» آار سينا للنشر. 
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وعندما بدأت الدعوة بادر كثير من النساء بالإيمان بها وتحملن العذاب الأليم؛ وإذا كانت خديجة هي أول 
نفس آمنت» فإن سمية هي أول نفس استشهدت. 

هذه الصلة الوثيقة للرسول g‏ بالمرأة Li‏ وحاضنةء ثم زوجة وراعيةء ثم مؤمنة مضحية» ولمسه ما فيها 
من حب وحنان وتضحية وإخلاص تركت في نفسه أثرًا عميقتاء وغرست الفكرة الطيبة الكريمة عن المرأة 
وانعكس ذلك على سلوكياته وتصرفاته واتجاهه العام نصيرًا لها وداعيا لحقوقها ومنددًا بكل ظلم أو اضطهاد 
يلحق بها. 

من هنا agii‏ كيف يقول هذا الرسول © الذي بعث لأقوام يفخرون بالرجل ويستَّعّرون من المرأة: (أنا ابن 
العواتك من سليم) (D‏ وكيف يقول: (النساء شقائق الرجال)؛ وكيف يقول: (ما أكرمهن إلا كريم» وما أبغضهن إلا 
لئيم)» ويقول: (خيركم خيركم cala Y‏ وأنا خيركم لأهلي)؛ وكيف كان وهو الرسول العظيم في مهنة adaj‏ وكيف 
كان يقوم عندما تدخل عليه ابنته فاطمة ويعانقها ويقبل رأسها ويأخذ بيدها ويجلسهاء وكيف كان يثني ركبته 
لتركب صفية ناقتهاء وكيف كان يبسط رداءه لمن يأتيه من كرائم النساء وكانت آخر كلماته (استوصوا بالنساء). 


ويقارب هذا في الدلالة أن الرسول ‏ في هذا المجتمع (الذكوري الجاهلي)» لم يتردد في أن يجيب على 
سؤال عمن يحب» فيقول: عائشة. 

وأرسى الرسول g‏ مبدءًا هاما ذلك Y OÍ‏ يكون الزواج إلا بعد استئذان المرأة» وأن يكون الحبّء وبالذات 
حب المرأة - عنصرًا رئيسيًا ‏ في استمر ار الزواج» فإذا لم يتوفر وجب الطلاق. 

في حالات عديدة رفض الرسول 3E‏ أن يزوج الأب ابنته ممن يريد هوء دون إذنها ودون هواهاء وفي كل 
الحالات التي لدينا أمر الرسول 28 باستئذان المرأة وأن على أبيها أن (يلحقها بهواها). 

وهناك حالتان عظيمتا الدلالة في هذه القضية: 

الحالة الأولى: حالة بريرة التي كانت جارية لعائشة وأعتقتهاء وكان زوجها مولى» فطلقت ia‏ وكان 
يحبها أشد الحب» ويسير في طرقات المدينة ac gad g‏ تبلل لحيته» وسعى الرسول 35 — مشفقاً على الرجل - لدي 
بريرة أن يعود إليهاء فسألته: أتأمرني ؟ فقال: لا إنما DÍ‏ شافع» فقالت: لا حاجة لي A‏ 

فانظر إلى موقف الرسول العظيم ‏ سيد العرب جميعًا ‏ وهو يسعى إلى امرأة كانت جارية لزوجته يشفع 
لأن يعود إليها زوجها المحب» ولكنها ترفضء فلا يعقب الرسول يل ولا يحاول أن يأمرهاء ولا حتى أن يعاتبها. 

الحالة الثانية: هي زوجة ثابت بن قيس وكان كلاهما من خيرة الصحابة» ولكن زوجته صارحت الرسول 
ag‏ أنها لا تطيق العيش Axa‏ واعترفت أنها لا تنقم على زوجها شيئاً في خلق أو دين» ولكنها لا تحبه؛ وقالت: 
وجهّاء وأشدهم سواداء وإني أكره الكفر بعد الإسلام» فأمرها الرسول gg‏ أن ترد عليه حديقة كان قد قدمها لهاء 


(1) جمع عاتكة والعاتكة هي المتضمخة بالطيب» والعواتك ثلاث نسوة كن أمهات النبيء الأولي عمة الثانية» والثانية عمة 
الثالثة» وبنو سليم تفخر بهذه الولا]ة - (الحديث عن سبابة بن عاصم (ص طب). انظر جامع الأحاايث للإمام السيوطي 
رقم 4736 ج2 ص183). 
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فقالت: نعم وأزيده» فقال ag‏ لا حديقته فقط. وقال لثابت: خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها. فكان أول خلع في 
الإسلام (تفسير الرازي» ج 6> ص 86). 

لم يقل الرسول 3 لهما اصبراء واحتسباء لأنه يعلم أن قضية الحب والكره قاسيةء وأنه لا يمكن تحملها 
سنوات طوال» وأن الزواج سكينة ورحمة ومودة» فإذا فقدت فلا معنى A]‏ 

وعندما ela‏ هلال بن أمية الرسول ge‏ فقال له: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع 
أهلي» رأيت بعيني وسمعت بإذني» فقال الرسول gg‏ "شاهداك أو جلد على ظهرك". ذلك أن أول ما تيقظ في 
نفس الرسول 3 هو أن هلال مدعء فلا يمكن أن يكون شاهداء ولا يمكن أن تقبل شهادته» فكان العدل يقتضي 
شاهدين حماية لسمعة المرأة أن تلوكها الألسن دون ¿Ch‏ ولما كان إحضار الشهود عسيرًا ومستحيلاً في هذه 
اللحظةء فقد أنزل الله آية الملاعنة (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ OS‏ لَهُمْ 1622¿ إلا aaaf bagi gaii‏ أَرْبَعْ 
شهاداتِ AU‏ )33 َمِنْ الصّادِقِينَ * وَالْحَامِسَةُ É‏ 451 الله ae‏ ٳِنْ GE‏ مِنْ الْكَاذِبِينَ * 255 عَنْهَا الْعَدَاب أَنْ تشهد 
أَرْبَعَ شَهاداتِ بالل )25 لمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ | عَضَبَ الله عَلَيْهَا ٍن گانَ مِنْ الصّادِقِينَ * OD y;‏ الله 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ الله واب حكية) (النور: 6: 10 ). 

ولما نزلت هذه الآية كبر الأمر .على العرب» حتى لقد قال سعد بن عبادة: أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ لو 
أتيت لكاع [كناية عن زوجته] قد تفخذها da‏ لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداءء والله ما 
كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته» فقال رسول الله ##: يا معشر الأنصارء ألا تسمعون إلى ما يقول 
سيدكم ؟ قالوا: لا تلمه فإنه رجل غيور ما تزوج فينا قط إلا عذراء» ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن 
يتزوجهاء فقال سعد: يا رسول الله بأبي وأمي» والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق ولكن عجبت. 

ولم يكن سعد بن عبادة - وحده ‏ هو الذي تعجب من هذه الآية» إن عمر بن الخطاب نفسه لم يأخذ بها 
Laie‏ دخل عليه رجل وسيفه يقطر دما ووراءه ناس يقولون: هذا قتل صاحبناء فسأله عمرء فقال: ما أدري فقد 
ضربت بسيفي فخذي امرأتيء لم يقل عمر شاهداك أو حد في ظهركء كما قال الرسول 8 لهلال بن أميةء ولكنه 
استحسن فعله وصرف الناس» وال ذلك على أن النظرة إلى المرأة تخلفت ia‏ حتى في هذا العصر» وحتى لو 
جاء ذلك من عمرء والحقيقة أن آيات الملاعنة التي نزل بها القرآن وطبقها الرسول ظلت في حكم المعطلةء لأن 
المجتمع العربي بأسره يؤمن بالعرف الجاهلي وأنه: 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه لدم 

ومن هنا نسمع عن جرائم الشرفء ولكننا لا نسمع عن آية الملاعنة. 

وفي أيامنا الأخيرة» زكتى الشيخ القرضاوي فعل عمرء وبنى عليه حق الزوج الذي يضبط زوجته في 
حالة زنى بآخر في أن „Pati‏ 





وقدم الرسول ge‏ سابقة يمكن أن تستخدم في حالة تعدد الزوجات عندما رفض أن يتزوج علي بن أبي 
طالب على فاطمة زوجة أخرىء وقال: إنه لا يحرم حلالاً ولا يحل حرامًا. da‏ بهذا على أن التعدد ليس عامًا كما 
ذهبواء وأن الزواج مثنى وثلاث ورباع ليس حقاً مطلقاً alis‏ الشرعء ويّعد أي تحديد له عدوان ade‏ 
(1) انظر مقالنا في جريدة "المصري اليوم" بتاريخ 2006/10/4: " يا فقهاء الإسلام أين أنتم من القرآن" الذي علقنا فيه 


على هذه الحالةء وقد نشر المقال في الجزء الثامن من "المختار من البحوث والمقالات" لجمال البناء ص 84 طا ]ار الفكر 
الإسلامي. 
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وقد غرس القرآن الكريم بذرة واحة زاهرة وسط صحراء الأعراب الجاهلية القاحلة في شكل مجتمع 
مختلط يضم الزوجة والزوج وأب الزوج وأب الزوجة وإخوة الزوجة وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها وما ملكت 
أيمان الزوجة من أرقاء أن يجتمعوا معَاء ويمكن للمرأة أن تلبس ما تشاءء بشرط أن لا يتعدى ما كشفه ما بين 
السرة والركبة» أي يدخل فيه ما يسمونه "الديكولتيه" الذي يكشف عن الصدر والظهرء ويلبس في مناسبات 
السونة ركن هذه انكر ةلم فت لا في qa danae‏ ست الآن» رق سكن أن كت بعد مائة عام Us‏ 
يتحرر المجتمع المسلم من آثار ذكوريته!". 

* * * 

هناك من الشواهد والدلالات على أن الرسول © وحده هو الذي كان يقدر المرأة حق التقدير أكثر من كل 
العرب» بل ومن كل صحابته» وأنه أراد بكل الطرق أن يعطيها حقوقهاء ولكن ظهر عاملان أهدرا ما ale‏ 
الرسول: 

الأول: قصر مدة حكم الرسول © لمجتمع المدينة» إذ لم يستمر سوى عشرة أعوام» ولم تكن مثل هذه المدة 
تكفي لتعميق جذور المبادئ النبوية» ليس فحسب في قضية المرأة» ولكن في غيرها من القضاياء فقد حاول 
الرسول ## القضاء على العصبية التي كانت تمزق وحدة العرب» وقال: (دعوها فإنها منتنة)» وطوال حياته ج 
بدا وكأن العصبية قد زالت» ولكنها عادت مرة أخرى مع عودة الملك العضوضء وكانت من الأسباب التي 
أوهنت الدولة الأموية» وحكم المسلمين للأندلس.:ونهى الرسول g‏ والقرآن عن شرب الخمر وآمنت الجماهير 
بهذا وطبقته على نفسهاء ولكن الأثرياء والتجار وكثير من الخلفاء والقادة والشعراء لم يلتزموا بهذاء وكان يمكن 
للشاعر أن يدخل على أمير المؤمنين وهو يقول: 

إذاما زيا علني ثم علني “ثلاث زجاجات لهن هدير 
خرجت أجر الذيل حتى كأنني ٠‏ عليك gal‏ المؤمنين أميرُ 
فلا يردعه» بل يعجب بالصياغة الشعرية. 


إن قوى عديدة كانت تزحف على المجتمع الإسلامي وتزحزحه من العهد النبوي» وتسير به إلى عهود 
أخرى تختلف Las. GUS‏ كان عليه الأمر وقت الرسولء وقد عبر عن هذا التغيير الذي لمسه في وقت مبكر أنس 
بن مالك عندما قال: "ما أعرف شيئاً اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله» قال قلنا: فأين الصلاة ؟ قال: أو لم 
تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم ؟ — يعني تأخيرها عن وقتها المختار - وهو أيضًا ما لاحظه أبو الدرداء Laie‏ 
لاا a‏ و و ايم 
يصلون جميعًا. وفي رواية: إلا الصلاة. 


(1) انظر أقوال المفسرين في تفسير الآية 31 من سورة النور ) JÉ‏ لِلْمُوْمِنِينَ يَعْضُوا من l‏ هم وَيَحْقَطُوا ُرُوجَهُمْ ذلك أزكى 
OJ MH‏ الل خَبِيرٌ Gig * fiia Ls‏ للمُؤْمتات Gaza‏ من أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ asd‏ ولا يُبْدِينَ H‏ إلا مَا ظَهَرَ Qi‏ 
وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمْرِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ وَلا يُبْدِينَ زِينَتهْنَ )9 3 Sad‏ أو آبَانِهنَ أو آبَاءِ بُعُولَتِهنَ أو أَبْنَانِهنَ أو أَبْنَاءِ 42 Og‏ أو 
gs)‏ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَ أو بَنِي أَحَوَاتِِنَ أو gus‏ أو G‏ مَلَكَت Egita‏ أو النَابعينَ غَيْرِ أؤلي 23391 من الرَجَالٍ أو Jih‏ 
الّذِينَ 33 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسّاءِ) التي أباحت لهذه الفئات أن ينظروا إلى المرأة باستثناء ما بين السرة والركبة» انظر 
كتابنا "الحجاب", ص 96 - 100. 

)2( "الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني". للشيخ البناء ج 1 ص 185 - 200. 
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وبالطبع» فإن كل ما وضعه الرسول © من أصول الحكم انتهت تمامًا مع ظهور الملك العضوض وأمراء 
الإرهاب زياد والحجاج والسفاح وأبو مسلم وعبد الملك بن مروان.. الخ» وطبيعي أن يكون ما حاوله الرسول 88 
بالنسبة للمرأة هو أول ما ضحى به الملك العضوض خاصة بعد الانتقال من المدينة إلى دمشق — وهي بيزنطية 
الأصل ‏ ثم إلى بغداد ‏ وهي فارسية الأصل ‏ وكان البيزنطيون والفرس ممن يؤمنون بدونية المرأة» وانتقلت 
هذه الفكرة فيما انتقل إلى المجتمع الإسلامي عندما جعل هذين عاصمتيه. 


أما العامل الثاني: فهو أن المجتمع الجاهلي لم يكن سعيدًا بتوجيهات الرسول 2 ولا متجاوبًا معهاء فقد أمر 
زوجيهما عن الصلاة في المسجدء وقال ابن لعبد الله بن عمر عندما ذكر أبوه هذا الحديث له: (بلي.. والله 
لنمنعهن حتى لا يتخذنه (Sus‏ فإذا كان هذا الرفض يأتي من أحد أبناء عبد الله ابن عمرء فما بالك بالآخرين ؟ 

وكان الرسول ‏ لا يضرب بيده أحدًا لا رجلاً ولا امرأة ولا خادمّاء في حين أن أبا بكر - وهو أحلم 
الصحابة - صفع iiile‏ على وجهها لما تحدثت عن الرسول © بما رأى أنه يخالف أدب الخطاب» وكان 
الرسول # قد اختلف مع عائشة في أمر وحكما أبا بكر» وفرت عائشة من أمامه واحتمت برسول الله © الذي 
قال له: (ما لهذا أردناك)» وكان الزبير يضرب زوجاته حتى تتحطم عليهن العصا. 


كان النبي © قد أمر المسلمين: "لا تضربوا إماء ¿"j‏ فجاء عمر إلى النبي وقال: يا رسول الله: قد ذئرت 
النساء على أزواجهن» فرخص النبي في ضربهن» فضربت ذلك اليوم سبعون امرأة في بيوتهن» فلما كان الغد 
ازدحمت النساء على باب النبي ينه فدعا الناس فخطب: (لقد طاف الليلة بآل مهد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي 
زوجهاء فلا تجدون أولئك خياركم) [أبو داود وابن ماجة والدارمي]. 


وأمر الرسول © الخاطب أن ينظر إلى خطيبته» وعندما أراد المغيرة بن شعبة الزواج وطلب رؤية الفتاة؛ 
كره والد الفتاة ووالدتها ذلك حتى قالت الفتاة وهي في خدرها: SSD‏ لاله أمر أن تنظر فانظر). 


وأوردنا فيما سبق الحالات العديدة التي رفض الرسول فيها أن تزوج المرأة e‏ عن إرادتها وأن والدها 
نفسه ليس له هذا الحق» ولكن الزمن تطاول حتى بعد الفقه نفسه» بل تناقض مع أمر الرسول 2: "ألحقها 
بهواها"» وعاد إلى الجاهلية التي كان الأب يجبر ابنته على الزواج بمن يريدء فأبدع الفقهاء ولاية الإجبار التي 
يستبد الأب بتزويج ابنته الصغيرة أو ابنته البكر البالغة العاقلة على رأي غير الحنفية وإن كانت غير راضية عن 
الزواج» وتسمى هذه ولاية الإجبارء ويقال لصاحبها "ولي مجبر"» ولما كانت معظم الزيجات طوال AYI‏ سنة 
الماضية كانت الزوجة فيها بكرا صغيرًا فإن معنى هذا أن الإجبار حدث في معظم الزيجات طوال القرون 
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الماضية. 





وروى الأستاذ صادق المهدي أن السوداني كان يقول في الزواج: "زوجتك مجبرتي". 


وجاء في محاضرة ألقيت سنة هرر يوز رمن عردم: أن بلدا عربيًا آخر تفخر فيه المرأة الشريفة بأنها لم تخرج 
من بيتها كل حياتها حتى إلى بيت أهلها مهما عمهم من مصائب أو أفراح» إذ أن مصطلح الشريفة عندهم أن لا 
تخرج من بيتها كل حياتها سوى مرتين الأولى لبيت زوجها والثانية لقبرها.. هذا مع العلم بأن المرأة هناك على 
a Sali‏ تلبس ما ايشية"الاخراع للها به كل جسدها يما فيه راسا ووجهنا هذا تقب صكين لعن واحدة شين م 
طريقهاء إذا خرجت مضطرة ولم تتمسك بقانون الشرف ! 
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وتحدثت عن زوجة اضطرت لأن تطلب الطلاقء لأنه كان عليها أن تقبل يدى أم زوجها وأبيه كل يوم › 
ولا تخرج إلا بإذن ذلك الأب ومعها رقيب خاص. 


رفا كانت المداضيرة تئ على مجر عة من النتكرين. والعلماء و ترك Gali‏ فك عقب عاديا 
الدكتور على عبد الواحد ¿als‏ وهو أستاذ اجتماع تعلم فى فرنسا وألم بالطبع بالجوانب المتعددة والمختلفة 
لقضية المرأة.. فانتقد عليها. 


أولاً: نقمتها على العادات والتقاليد الموروثة عند المسلمين فى تحجيب المرأة. وفرض الطاعة lele‏ 
لزوجها ولأهله إلى حد تقبيل اليدين والرقابة عليها إذا خرجت» والحياة معهم كما تقتضيه العادات المتبعةء وماذا 
علينا من هذه التقاليد إذا كانت تراثا لنا مشى عليه آباؤنا منذ قرون أفلا يجمل بنا أن نفتخر بها ؟ 


ثم قال: وهكذا نستطيع أن ننكر على الآنسة زعمها أن من المنكر حجب المرأة حتى لا تخرج من بيتها 
طوال حياتها إلا مرتين إحداهما عند الزواج إذ تغادره إلى بيت زوجهاء والثانية إلى القبرء وماذا على المرأة من 
هذا إذا كانت هذه الخطة مرسومة فى سجل قاليدنا الموروكة € قاين مشاكل المرأة هنا M‏ أرى أن ليس Uš‏ 
قدمته الآنسة المحاضرة لنا أية مشكلة من مشاكلهال“). 
ولاحظ الشيخ أحمد الشرباصى أن المرأة فى الكويت إنما توضع فى كيس يقفل عليهاء قبل أن تجلد» خشية 
أن يظهر جسمها وهى alai‏ وليس للمبالغة فى التعذيب. 
فهل يتصور الإنسان أستاذاً محنكاً فى ale‏ الاجتماع درس فى فرنسا وغيرها يمكن أن يقول مثل ما قاله 
الدكتور عبد الواحد وافى ويرتضى تقليدا يحول دون أن تخرج المرأة من بيت أبيها إلا مرة واحدة لزوجهاء ومرة 
لقبرهاء وكأنه يكرر الأبيات الجاهلية التي أوردناها في مستهل الفصل. 
وفي النهاية صفي ميراث 32 عن المرأة» وعاد المسلمون إلى عهد الجاهلية» وأنسيت الآيات الرصينة 
النبيلة (وَالْمُؤْمْنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالمَغْزوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ 
وَيُؤْنُونَ ESI‏ وَيُطِيعُونَ الل وَرَسُولَهُ eli gi‏ سَيَرْحَمُهُمْ الله e 21 Ó)‏ حَكِيمٌ) (التوبة: (cosa‏ 
وذاعت وانتشرت أبيات الشاعر الماجن: 
تمتع بها ما ساعغتنك ولا تكن عليك شجا في القلب حين تبين 
وإن هي أعطتك اللي ان فإنها لغيرك من خلانها اس تين 
وإن أقسمت لا يصرم الدهر عهدها ‏ فليس لربات الحجال يمين 
* * * 
إذا أرات أن تعلم هل نظرتك إلى المرأة هي نظرة مد © والقرآن أو نظرة أبي جهل والجاهلية فاسأل 
نفسك. 


o‏ هل تقول لزوجتك (أحبك) كما كان الرسول © يقول لعائشة ؟ وهل تعلنها على رؤوس الأشهاد ؟ 


)1( كتاب الأصفياء "ندوة علم وفن وسياسة بالقاهرة للأستاذ مد على الحوماتى" ص299 إلى 309: JI)‏ مصر للطباعة» 
1955(. 
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e‏ هل تدللها وتلاعبها كما كان الرسول ge‏ يدلل عائشة ويسابقها وتسابقه ؟ 


o‏ هل تتيح لها حظاً من اللهوء كما كان الرسول يتيح لعائشة أن تتفرج على لعب الحبشةء حتى تمل ؟ 

o‏ إذا دعيت إلى غذاء أو عشاء اشترطت حضور زوجتك معك كما حدث عندما دعا فارسي طيب الطعام 
الرسول # فقال: وهذه ‏ وأشار إلى عائشة ‏ فرفض الرجل» فرفض الرسول gs‏ ثم عاد الرجل فقبل 
الرسول © الدعوة وسار مع عائشة إليها ؟ 

o‏ إذا كنت أحد الفئات الاثنى عشرة التي نصت عليها الآية (فُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ ia a‏ وَيَحْقَظُوا 
فُرُوجَهُمْ 35 أزكى Ola‏ اله خَبِيرٌ La‏ يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمَِاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ bajaj‏ وَيَحْفَطْنَ 
فُرُوجَهْنَ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَأَتَضْرِبْنَ a i‏ عَلَى جُيُوبِهنَ وَلا يُنْدِينَ I EKA‏ 
لِبُعْولَتِهنَ أؤ آبَاتْهِنَ أؤ آبَاءِ 23 Oa‏ أؤ أَبْنَائِهنَ أؤ CS‏ بُعُولَتِهنَ أؤ إِخْوَانِهنَ أو بَنِي إِحْوَانِهنَ أو بَنِي 
esil‏ أو etis‏ أ مَا مَلَكَتْ gia‏ أو النَابعِينَ > أؤلي الإزبَة مِنْ الرَجَالٍ أو الطّفل الُذِينَ H‏ 
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ (sS‏ (النور: 31-30)» وتقرأ في التفاسير أن ذلك يبيح النظر دون ما بين السرة 
إلى الركبة فهل تسيغ هذا لنفسك وتقبله منهن» أو حتى تسمح لهن بأن يلبسن ما يكشف ذلك ؟ 

o‏ هل تحس أن فيك عرقنا من حميئة الجاهلية التي كانت تدفع العربي لينظر للمرأة كأنها "عرض" و 
"شرف" وأي مساس بها أفضل» وأن أي نظرة Lesa‏ إلى رجل ونظرة من رجل إليها هي انتهاك لعرضك 
وشرفك دون أن نلحظ أنها إنسان مثلك تنظر وتثنظر. 
هلال بن أمية الذي قال رأيت بعيني وسمعت بإذني» ولم يهيجها حتى ذهب للرسول © فأنزل الله آيات 
الملاعنة» أو أنك تلجأ إلى قتل الزوجة حتى يبرأ شرفك ووعرّضك كما كانت الجاهلية تفعل ؟ 

o‏ إذا أحبت ابنتك شابًا وأرادت الزواج منه» وكنت رافضّاء هل تستجيب إلى أمر الرسولة: (ألحقها 
بهواها) f‏ 

o‏ هل تقبل أو تسيغ كلام المفسرين في تفسير "اللمم" بأنه القبلة والضمة» والزنية الأولى» والسرقة الأولىء 
والشربة الأولى للخمر على أن يتوب ولا يعود ؟ وأن هذه إما أن يغفرها الله أو تمحوها الصلوات الخمس 
أو الإتيان بالحسنات. 

٠‏ هل تساعد زوجتك في غسل الأطباق وبعض المهام المنزلية» كما كان الرسول في مهنة أهله أو أنك ترى 
هذا عارّاء أو أنه ليس مما يجب عليك f‏ 

o‏ هل إذا جاءك شخص رضي الدين والخلق والأمانة إلا أنه فقير وطلب يد ابنتك هل تقبل تنفيدًا لأمر 
الرسول 4ٍ: (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) ؟ 

f يفعل‎ gg هل إذا جاءتك ابنتك أو زوجتك هل تقوم لها وتقبلها وتخصها بأفضل مكان كما كان الرسول‎ e 
إنك ستحكم على نفسك هل نظرتك إلى المرأة أقرب إلى الجاهلية منها إلى الإسلام أم لا ؟‎ 
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الدين - وحده  ليس كل شيء‎ 





في يوم 2006/10/18م كتبت في (المصري اليوم) مقالاً بعنوان "لا حياة بدون دين.. ولا حياة بالدين 
coda g‏ قلت فيه: 

"إذا قلنا لا حياة بدون الدين"» فذلك لأن الأديان تقدم للمجتمع البشري أفضل ما يمكن أن يقوم عليه هذا 
المجتمع فهي أولاً: تقدم إليه "الله" تعالى وقد سلخت البشرية ما بين عشرين وثلاثين ألف سنة قبل أن تنتهي إلى 
التصور السليم لله تعالى كما جاء به القرآن» وخلال هذه الفترة كان الحظ الأعظم فيها هو للخيال والخرافة وما 
أصيبت به المعتقدات من خلط حتى انتهت أخيراً إلى الإسلام الذي وضع التصور الأمثل لله تعالى» وما يعنيه 
هذا من الأخذ بالعقل» والقصدء وليس الصدفة أو العشوائية» اتباع قيم الخير وليس الانسياق وراء الأهواء والشر. 

وكان الإسلام صارمًا وصريحًاء إن كل محاولة للتعرف على طبيعة الله أو ذاته مرفوضة oY‏ العقل 
البشري لا يمكن أن يصل إليهاء وأي محاولة لذلك ستتم على أساس الخيال أو ما تهوى الأنفس أو الخرافة» وقد 
أعطانا القرآن ما يجب أن نعرفه عن الله» فهو خالق هذا الكون العجيب من الناموسة الدقيقة حتى المجرات 
اللامتناهية» كل هذا نظام دقيق يسير بدقة وسرعة ويجري el jab‏ من الثانية» ولو اختل جزء منه لاختل نظام 
العالم» وأن الله تعالى هو مصدر القيم» الخيزء التقوى؛ المعرفة والمساواة والعدل» وهو الذي يجعل الفرد يفضل 
الخير على الشرء والكرم على البخل... الخ. 

وقدمت الأديان "فكرة العدالة الإلهية" التي تستدرك نقص العدالة البشرية وتحول النظم في الحياة الدنيا 
دون أن تصل العدالة إلى أكابر المجرمين من قادة جيوش وملوك وأباطرة ورؤساءء فأوجبت وجود "حياة 
أخرى".. تنصب فيها موازين العدالة» لا تفلت مثقال ذرة» وتقدم el jall‏ الأمثل. 

إن فكرة العدالة هي أساس المجتمع» وعندما أريد من أفلاطون تقديم تعريف للعدل أراد أن يرى الناس 
العدالة " بحروف كبيرة "فأقام" الجمهورية" التي هي - في نظره - تطبيق للعدالة. 

وأخيراً فإن الأديان قدمت " الرسل والأنبياء " ليكونوا النموذج والمثل فيما يكون عليه القادة» وفيما تكون 
عليه القيادة» وكيف تجعلهم في حقيقة الحال معلمين» وفلاسفة» ومشرعينء وعند الضرورة قادة يقودون الجيوش 
لتحقيق العدالة. 

وإذا قدرنا أن " القيادة " هي تحريك الجماهير وتسييرهاء وما في هذا الحراك والتسيير من أهداف» وما 
يجب أن يتسم به من حسم وعزم من ناحية وعفة وترفع من ناحية أخرىء وأن القيادة الحكيمة كانت من أكبر 
أسباب تقدم المجتمع» كما أن القيادة الطائشة والأنانية من أكبر أسباب فشل وتخلف هذا المجتمع» أدركنا قيمة 
الرسل كقادة» وإذا عدنا إلى التاريخ لوجدنا صفحاته مسودة بجهالة القادة ومخضبة بدماء جماهيرهم وشعوبهم» 
ونعتقد أن المجتمع الغربي (أوروبا وأمريكا) رغم تقدمه في كثير من المجالات» فإن عدم تعرفه على القائد 
كرسول ونبي كان من أكبر عوامل النقص في التاريخ السياسي والاجتماعي لأوروباء وأنها لم تعرف القيادة إلا 
في شكل قادة الجيش أو رجال السياسة» وهي قيادات مجردة من القيم الإنسانية". 
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أظن أننا وضحنا ما أردناه بالقول أن لا حياة إلا بالدين لأن فقد هذه الأسس الثلاثة يفقد الحياة الإنسانية 
E‏ كا فيه بل .ولا يمكن أن تكون حباة لى وها لالس أن هذه الأسس الكلاقة تعررضيت اللتدريت 
والاستغلال» وأن طبقات كثيفة من الخرافة والغشاوات قد حاطتها حتى حجبت حقيقتهاء وأن إساءة فهمها جعلتها 
أدوات تخلف ووسائل استغلال» ولكننا نتحدث عن المبادئ كمبادئ» وليس ما حدث لهذه المبادئ" انتهى. 


أردت بنقل هذه الكلمات أن يعلم الجميع أننا أبعد الناس عن أن نتحيف على الدين أو نحرمه cia‏ أو نجهل 
دوره الكبير في الحياة. 

ولكن الذين عكفوا على الدراسات الدينية دون غيرهاء خاصة إذا كانت دراساتهم على الطريقة الأزهرية 
التي تدور حول أقوال السلف وتأخذ كلامهم باعتباره الحق الذي لا مراء فيهء ولا يقبل مناقشة وتفهم القرآن عن 
طريق المفسرين وتسلم بتصنيف الأحاديث كما هي عليه.. أقول: إن هؤلاء الذين يرون أنهم "أهل الذكر" 
والمختصون وأصحاب الفتوى» والذين لا يعترفون بمن ليس من زمرتهم.. إن هؤلاء يعسر ‏ أو حتى يستحيل — 
عليهم أن يتصوروا أمرًا آخر غير الدين» فالدين فيه كل شيء» وهذا وإن كان يتنافى مع طبائع الأشياء فإنه يبدو 
لهم الحق الذي لا يقبل نقاثًا لأنهم لم يدرسوا أو يعرفوا غيره» وبالتالي فلا يعترفوا فيه "وكيف تصبر على ما لم 
تحط يه كي | ؟ 

ولكن هذا لا ينفي أن الدين ‏ على أهميته العظمى - لا يعالج إلا بعدًا واحدًا من أبعاد الحقيقة» وهناك أبعاد 
عديدة للحقيقة بعضها نعرفهاء وبحشتها نجهلهاء لأن الله وحده هو الذي يعرف الحقيقة كلهاء وليست القضية 
الرئيسيةء ما هي هذه الأبعاد الأخرى ولكنها ضروزة التسليم بأن الوجود متعدد الأبعاد» بعضها يعود إلى أبعاد 
للحقيقة تتجلى في مجالات معينة» وبعضها ¿Maysa‏ "خظّئُوصيات" المجتمعات التي تعود إلى تاريخ وجغرافيا 


يجب أن لا نظلم الحياة» ومن الظلم الشديد لها أن نتصور أن ليس فيها إلا الدين» إن الدين نفسه يرفض 
هذاء لأن الدين ما هو إلا إرادة الله في هذا المجال والأبعاد الأخرى أيضًا هي إرادة الله فيهاء فمصدرها كلها "الله" 
صاحب الحقيقة الكاملةء وما أبعادها إلا صور لإرادته تعالى» ولكن عندما يصبح الدين حرفةء وليس إيماناً 
وكياناً إن لم نقل كنيسة» وليس عقيدة وإيماناً فإن الذين يمثلونه يصبحون سدنة وكهنة» ونوعًا من المحامين 
المحترفين يعملون لقضية معينة ومحددة دون أي نظر لاعتبار آخرء وهم في الحقيقة يعملون لأنفسهم ويخلطون 
ما بين الدين وبين أشخاصهم» لأن الدين ليس في حاجة لحمايتهم» إن حمايته هي في سلامته وجدواه» وأن هذه 
الأبعاد الأخرى لها أن تتفاعل مع الأديان» كما أن الأديان لابد وأن تتفاعل معهاء وإلا لا تكون صالحة لكل زمان 
ومكان» وتكون النتيجة الأخيرة أن السلوك الإنساني هو محصلة تفاعل هذه الأبعاد كلها بعضها ببعض» وأن من 
الضروري أن alai‏ ونتقبل هذاء GY‏ هذه التعددية تثرى الحياةء وتستكمل نواقص فيها OÍ s‏ تميزها واختلافها لا 
يعني بالضرورة تناقضهاء على أن هذا التضاد غير مرفوض لأنه لن يكون وحيدًا وطليقاء بل سيجد الأبعاد 
الأخرى تؤثر عليه بأكثر مما يؤثر هو عليها وتكون النتيجة حياة خصبة ثريةء متعددة تجد النفس فيها كل 
متطلعاتهاء وكل بعد يسد جانبّاء ويمثل ثغرة على كيان الحقيقة» وبهذا تنتفي الحياة ذات البعد الواحدء ويكون 
الحكم الأخير نتيجة لتفاعل هذه الأبعاد وليس حكم بُعد واحدء وقد يظن أن هذا الحكم ليس منطبقاً تماما مع أحكام 
الدينء ولكن هذا هو قول رجال الدينء أما الدين نفسه فإنه يتقبله» لأنه تقبل تعددية أبعاد الحقيقة وتفاعلها 
وتعايشهاء وكما قلنا من قبل: إن توحيد الله يستتبع التعددية فيما عداه. 
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وموقف المؤسسة الدينية والفقهاء في منتهى الخطورة فنحن محكومون ديناً بما يقوله هؤلاء السادة أو 

يتصورونه»ء وما أكثر ما يقول لي aaj‏ "فيه حديث", ولا يعلم هذا الساذج أن الأحاديث غابة قد يكون فيها كل 

شيء إلا الدين» أو أن يكون الدين هو الأقل فيهاء ولهذا تفصيل يمكن التوصل إليه لمن يريد إذا قرأ ثلاثيتنا "نحو 
KK k‏ 


إذا انتهينا إذن إلى تعددية أبعاد الحقيقة فما هي هذه الأبعاد الأخرى (بعد الدين) ؟ 


هناك Sii‏ العلوم Aia‏ إن )1 + 1 = 2( ستظل Laiha‏ موجودة قبل الدين» وبعد الدين» ولا يؤثر Lele‏ 
الدين في شيء وينبني عليها الجمع والطرح والقسمة ثم نجد الجبر والهندسة ثم ننتقل إلى القوى المحركة من 
بترول ومن كهرباء ومن ذرة» وهناك alle‏ الأحياء والكائنات من الميكروبات حتى الديناصورات.. الخ. 

إن بُعد "العلوم" من أهم الأبعاد باعتراف الإسلام نفسه الذي جعل ميزة الإنسان التي فضلته على الملائكة 
أن الله تعالى علمه "الأسماء كلها" أي مفاتيح المعرفة وجعل معجزته كتابًا نزل أول حرف فيه "اقرا" ولكن 
أمتنا لا تقرأء والذي يقرأ هم الأوربيون الذين صالوا وجالوا وكشفوا عوالم العلم وتوصلوا إلى القوة التي تحرك 
الآلات والتي تصنع "ناقلات الطائرات".وهي جزر عائمة متحركة كالتي أشار إليها القرآن وله الْجَوَارِي 
الْمُْنشَآتُ في الْبَحْرٍ كَالأَغلام» (الرحمن: 24( وعن طريق هذه الجزر الصناعية استغنت الدول عن إقامة 
"قواعد" عسكرية واستطاعت بفضلها أن تصل إلئ أقصى الأرض. 

بصرف النظر عن أن العلم قد كشف عن "القوة" التي مكنت أمريكا أن تسود العالم Ol‏ تحكمه رغم aij‏ 
فإن alel alle‏ ساحر لا يقل سحره عن الدين قديمًا عندما جعل المعجزات آية الأنبياء» وعندما خص سليمان 
بالطيرء كما خص وزيره الذي كما يقول الرواة كان يعرف اسم الله الأعظم بالقدرة على dä‏ عرش بلقيس من 
اليمن إلى لبنان قبل أن يعود إليه طرفهء إن العلم حقق هذا وشركة "بوينج" تملك من الطائرات أضعاف أضعاف 
ما كان يملكه سليمان وبحق قال شوقي: 

لسليمان بساط واحد ولكم ألف بساظ في الهواء 

وقد أصبح من الممكن Jë‏ الأصوات والكتابات قبل أن يرتد الطرف فحّول هذا البُعد ‏ بُعد alll‏ — المعجزة 
إلى العلم. 

لقد أصبحت البحوث العلمية هي طريق التقدم الصناعي والإنتاجي» وأصبحت الدول تخصص نسبة كبيرة 
من ميزانيتها لها لأن هذا في الحقيقة أفضل استثمارء فهو سيدر أضعاف أضعاف ما أنفق عليه» كما حرصت 
الدول على أن تستقطب العقول ونسبة كبيرة من هذه العقول من الدول المتخلفة» a pa g‏ هذا بلدهم من الاستفادة 
منهم» بل وخسرت ما دفعته في تعليمهم لا على المراحل» واستفاد بهذا كله الدول المتقدمة» Lal g‏ حدثت هذه 
المأساة لجهل النظم الحاكمة بقيمة هؤلاء العلماء أو للبيروقراطية التي تشل وتجمد كل عمل مبدع؛ إن مصر 
مستعدة لتنفق على المنتجعات السياحية أكثر مما تنفق على جامعة أحمد زويل. 


X ترد‎ * 


هناك بُعد ثان هو الفنون والآداب بدءًا من الأدب نثرًا وشعرًا ورواية وقصة وتمثيلية ومسرحية.. ثم 

au aa‏ وا تیا اة ین عات atla sto‏ الذي h‏ کا هاده فى 

القن Sy Qua‏ لا شه على التشمير كاتضن أو الفل kata‏ ركن على La ae all‏ فيضن نه من 
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مشاعر.. أي جمال تضفيه الفنون على الحياة وعلى المجتمع.. أي قوى تثيرها في النفس» إن الموسيقى تدفع 
الحيوان لأن يقوم بجهد يصل إلى الموت تأثرًا بالموسيقى» كما هو الحال في "الحَدّاء" الذي جعل البعير يشتد 
ويجري كلما يتعالى الحداء حتى سقط ميتاًء وكما يقولون في الميثولوجيا عن الزامر الذي سارت وراءه الفئران 
تتبع أنغامه حتى دخل البحر.. ودخلت وراءه وغرقت» إن الموسيقى تتعامل مع أعمق المشاعر الإنسانية وهي 
وإن كانت تسمو بالنفس كما في بعض سيمفونيات بيتهوفن فإنها تشعل في النفس مشاعر معينة» ولاحظ تولستوي 
في رواية "أنشودة كروتزر" تأثير هذه القطعة الموسيقية على مشاعر بطلة الروايةء كما أن من المسلم به أن 
للغناء أثره الذي يريح ويسعد الإنسان خاصة إذا كان الصوت Ú s|‏ جميلاً واللحن رقيقًا موافقاً للصوت.. إن 
الإنسان المكدود المحزون يفقد هذه المشاعر السيئة وتحل محلها حالة من الرضا والسرور. 


ولست في حاجة لأن أشير إلى أثر قراءة الآداب العالمية شعرًا ونثرًا أو الروايات الفنية التي وضعها كبار 
الكتاب إنها كنز أغنى من كنز علي بابا بذهبه وماسه وياقوته» يعرض صورًا حية للمجتمعات في سرائها 
وبأسائهاء وسراتها وفقرائهاء وما تملأ به حياتها من اهتمامات وقد تجد مثلها الأعلى في القرآن بنثره الفني 
ونظمه الموسيقي ومعالجته لأوتار النفس الإنسانيةء وهذه كلها من صميم alle‏ الفنون وبُعدهء وإليهما يعود جزء 
كبير من هيمنته على النفوس. 

وأوجد التمثيل طريقة في المعالجة الاجتماعية الأدبية لظواهر المجتمع والقوى المؤثرة فيه» وما يتضمنه 
من قصوره بطريقة بعيدة عن طريق النصحية:المباشرة» والوعظ والإرشادء إن التمثيل هو أحد طرق الإصلاح 
الذي يمكن أن يمارس حتى على مستوى المدارس والنقابات وهو يتضمن إبداعًا وإصلاحاء إبداعًا ممن يقومون 
به وإصلاحًا لمن يشاهدونه» ويمكن أن يؤدي بطرق "يدوية" لا يتطلب صناعة ولا آلات كالسينماء وإنما 
المطلوب هو النص الجيد والممثلون الذين يستغرقؤن في أدواره» أما منصة المسرح فيمكن أن تكون أي مساحة 
خالية عالية يقف عليها الممثلون. 

ولا يجوز أن نحكم على المسرح بحالة الإسفاف التي انحط إليها في السنوات الأخيرة: فالتمثيل في هذا 
يعكس إسفاف المجتمع نتيجة للظروف القاسية التي تعرض لها(اأشعبج والسياسلات الحكومية الخاطئة والمتحيزة 
لأصحاب الأعمال التي جعلت الحياة جحيمًا عجز الشعب عن مقاومته؛ فلجأ المسرح في محاولته مقابلة الهموم 
الجاثمة على الصدور إلى صورة يغلب عليها الهزل والإضحاك والنزول إلى مستوى الشارع» ولو كانت حالة 
المجتمع المصري "سوية" لقام المسرح بتمثيل روائع شوقي "مجنون ليلى" و "مصرع كليوباترا" وغيرها من 
السبرحيات العالمية المشتهوزة. 

وعندما ظهرت السينما أوجدت عالمًا جديدّاء ومكنت الملايين من البشر أن يطلعوا على أحدث الروايات 
المصورة بالألوان الطبيعية» وقدمت السينما تاريخًا وثقافة وفنأء وقدمت للجماهير العريضة من الروايات 
والمسرحيات مالم يكن يظفر به إلا الأرستقراطيات التي تدخل وحدها "الأوبرا" وجعلت الجماهير العريضة 
تشاهد أجمل الجميلات وتسمع أعذب الأصوات وترى الروايات العالمية ممثلة ومصورة. 


إن الفكرة الشائعة التي تجمع ما بين السينما وصور من الخلاعة والعري والإثارة لا تعود إلى سبب 
أصولي في السينماء فهناك أفلام جادة ليس فيها أي نوع من الخلاعة أو العري وتستأثر بالاهتمام» وهناك أفلام 
ومسرحيات قد لا توجد فيها نساء البتة» وأذكر أني شاهدت في الأربعينات فيلمًا بعنوان "قارب النجاة" عن قارب 
في عرض المحيط لا يضم سوى بضعة رجال يكافحون الموج» ومع هذا استحوذ علينا فلم نشعر بملل» وكل 
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المسرحيات القديمة لا علاقة لها بعري أو إثارة جنسية لأنها تعالج موضوعات جادة تدور حول العدل والظلم 
والمساواة ودفع الأذى أو القدر والمصير أو بعض أحداث التاريخ. 


ان وجرة رع من لقلقم E h‏ ينها اتبا ع الأنيرات برد أن الجن aS‏ ضح قر 
يقتصر على عشرات أو مئات ولكن يضم الملايين» ولابد أن من بين هؤلاء الملايين من تعقدت نفوسهم عن 
طريقة تربية خاطئة في طفولتهم» وصدمات عاطفية أو خلل عضويء Lal s‏ كان للسينما جانبها التجاري الذي 
يقوم على العرض والطلب» فإن وجود هؤلاء يمثل طلبًا لابد وأن يقابله عرضء فلكل ساقطة ALEN‏ ولا يؤثر 
هذا على الخط الرئيسي للسينما والمسرحء فكم تصديا لمعالجة المشكلات معالجة روائية وفنية» يتضمن نقدا وقد 
تشمل إصلاحًاء ومن ثم فإنها تقوم بدور اجتماعي وبتأثير فردي ينحو نحو العلاج والإصلاح. 


في النهاية نجد أن كل الفنون سواء سمت أو آسّفتت تعبير عما يخالج النفس البشرية من مشاعر› 
واستكشاف لأعماقهاء ودراسة لظروف المجتمع وآثارها على الناس» فإذا ما قدرنا ما أشرنا إليه من أن المجتمع 
يضم الملايين» OÍ s‏ مستويات هذه الملايين لابد وأن تختلف» وأن التمثيل ‏ باعتباره تمثيلاً - لابد أن يبرز 
المشاعر الحقيقية الخفية لدي هذه المستويات» فإنه يكون في هذا مرآة للمجتمع؛ ولانعدم أبدا أن يجد كبار 
المصلحين لهم Sa‏ فيه لآ يضيق بهوهيمكنهم من تمثيل أروع المسرحيات من تاليف كبار المؤلفين في العالم 
أجمع» فكيف يتصور أن يحرم العالم المسلم من هذه الثمار ونبي الإسلام هو الذي قال: "الحكمة ضالة المؤمن 
أنتى وجدها فهو أحق بها". 

وكيف نحرم الشعب من الاستمتاع ومن الانتفاع بهذه الوسائل ؟ إن بعضها ‏ كالسينما ‏ يتطلب تقنيات 
فنية عالية المستوى» ولكن البعض الآخر كالتما يكر اك هزرى في المدارس وفي النقابات» وفي كل أماكن 
التجمعات. 


* * x 


و "الفلسفة" تكشف لنا عن بُعد من أبعاد الحقيقة» إن الفلسفة هي إعمال الفكر في أسرار الوجودء والعوامل 
التي تؤثر عليهء والمواقف الذي يجد الإنسان نفسه أمام قضاياه الكبرى» كما أنها تعالج قضية القيم وما تثيره من 
إشكالات» إن الفلسفة تتفق مع الدين في أنها منهج agil‏ الوجودء ولكنها تختلف عنه في أن الدين يعتمد على القلب 
بالدرجة الأولى» وعلى العقل بالدرجة الثانية» وأن الدين يبدأ حيث تنتهي الفلسفة وهو وحده الذي يستطيع أن 
يطرق باب النهاية وعالم ما بعد الموت» وقد حلت الفلسفة في أوروبا محل الدين» وحل الفلاسفة محل الأنبياء 
ومع أن الفلاسفة حاولوا تفهم التعقيد الوجودي وموقف الإنسان ctia‏ إلا أن انقطاع agila‏ بالله جعلتهم لا يصلون 
إلى طائل وأعطت قدراتهم صفة ذاتية ؛ لأن الله تعالى هو أصل الموضوعية. 

على أن الفلسفة قدمت خدمة للأديان» ذلك أنها ميزت ما بين الخرافة والحقيقة» وهذه الحقيقة هي التي 
تجمع ما بين "الشريعة والحكمة" التي اهتدى إليها ابن رشدء فالأديان والفلسفة وهما يسعيان للتعرف على الله 
lasa‏ الخرافة فإذا كانت الفلسفة قد عجزت عن التوصل إلى كنه الله فإنها خدمت الأديان باستيعاد الخرافة 
من طريقها. 


xX K *‏ 
وهناك ما يكشف عن بعد جديد للحقيقة يتعلق بالجسد الإنساني ولا شك أنه بُعد سليم تمثله "الرياضة" بكافة 


صنوفها في التدريبات الرياضية التي كانوا يعلمونها لنا في المدارس لتمارس كل صباح وكل مساء إلى 
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"الألعاب" مثل التنس» والسباحة لمساحات طويلةء ومثل كرة القدم» ومثل القفزء هذا البعد الذي يعني بالصحة 
البدنية يتصل بالعقل والنفس لأن كان العقل السليم في الجسد السليم» وبالتالي فلا جدال في أهميتهاء وقد قال 
الإنجليز: إنهم كسبوا معركة واترلو على ملاعب (إيتون)» وإيتون هي (أكاديمية) تقدم الدراسات لأبناء 
الأرستقراطية البريطانية الذين يراد لهم أن يكونوا من "بناة الإمبراطورية"» ولهذا يستبعد من الدراسة أي مادة 
نفعية» وهي تعني بما يدعم الخُلق والإرادة» وقد رأت أن لعبة كرة القدم تمثل أداة قتالية لبذل أقصى جهد لتحقيق 
المطلب دون إخلال بأصول اللعبةء فلاعب الكرة لابد أن يجري ويحاور ويداور ويبذل كل طريقة للانتصار على 
الخصمء ولا يبالي في هذا السبيل أن يصابء OS‏ المهم هو الانتصار بشرط عدم مخالفة أصول اللعبة» ورأت 
الكلية أن هذا يصب مباشرة في قيّم بناة الإمبراطورية» وبالطبع فإن هذا المقصد البعيد لم يعد هو ما ينتظر من 
المباريات عندما أخذت شكلاً تجاريًا لأن كل ما يمت إلى التجارة بصلة فإنه يبعد عن فكرة ¿Lu‏ الدولة» ولكنه لا 
يمس الأصل الأول لها. 


وعلى كل حال فسيظل للرياضة أنها تعني بجانب هام من الحياة» وهو صحة الجسم والحض على لياقته؛ 
وأن يكون بصورة يكتسب فيها نوعًا من مقاومة الأمراض حتى لا يصاب بهاء ويكون لديه القوة للشفاء منهاء 
وبالإضافة إلى الحفاظ على الصحةء فإن الممارسة نفسها نوع من المتعة» ومران على التعامل مع الآخر دون 
غش أو خداع والالتزام بأصول اللعبة. 

xX K * 

من هذا العرض نرى أن التعرف على الحقيقة يتطلب التعرف على أبعاد عديدة وليس على 353 واحد» وأن 
هذه الأبعاد في مجموعها تمثل الحياة البشرية التي أرادها الله لبقاء الإنسان» وما غرسه فيه من إرادة» ial th g‏ 
نحو المعرفة» وميل غريزي للاستمتاع الذي يعوض كد الحياة وثقلهاء وأن الحياة الحقة هي التي تسمح لهذه 


وتدلنا خبرة التاريخ وطبائع الأشياء أن البُعد الديني هو الذي يحاول أن يفرض نفسه على كل هذه الأبعاد 
أو على بعضهاء وقد يكون هذا الاتجاه مغروسًا فيه باعتبار أن الدين يأتي من الله تعالى خالق الأكوان كلهاء ومن 
ثم فإن هيمنة هذا البعد على بقية الأبعاد أمر يبدو سائغتا ومبررّاء ولكن الحقيقة ‏ هي كما ذكرنا ‏ أن الله تعالى 
وضع سنناً للمجتمع» كما خلق الإنسان بهيئة تجمع ما بين الإرادة والشهوة» الفجور والتقوى» ومن ثم فلا يجوز 
sai‏ على إزادنه قعاليئ: :و اتا يقدل ذلك اماك ak Su Qaqa usa‏ تع لطر كين مستخدمية 
في هذا اسم الله والرسول؛ والله والرسول متهم براء, 

والمفروض أن يترك كل بُعد ليعرض جانبه بوسائله وأهدافه الخاصةء وأن يترك الإنسان أيضًا حرًا 
ليمارس إرادته؛ فإذا أصاب فبها وإذا أخطأ فسيتعلم من خطته؛ وإذا لم يتعلم من خطئه فلن يصلح شيء آخر في 
أن يعلمه» ومن الواضح أن استخدام القوة في هذا المجال هو ما لا يمكن تطبيقه» فهل من الممكن أن نجعل لكل 
واحد جندي بوليس يلازمه ليل نهار لكي يحول بينه وبين ارتكاب الآثام أو الوقوع في الذنوب ؟! إن الإسلام 
نفسه يعلم هذا ولا يسمح به» ويرى أن كل محاولة قسرية لإصلاح الإنسان بالقوة أو بقانون العقوبات إنما تعطل 
ما أراده الله من أن تكون الحياة مبارزة ما بين الخير والشرء وأن يوجد نوع من الابتلاء يميز ما بين المؤمن 
وغير المؤمن» القوي الذي يردعه ضميره والضعيف الذي يستسلم لكل شهوة وكل 55 ë s‏ بل إن الإسلام daa‏ 
لمثل هذا Susa‏ في صورة الاستغفار والتوبة» والإتيان بالحسنات التي تكفر عن سوءاته» وما من ذنب أو إثم 
يمكن أن يكون أعظم من رحمة الله ومغفرته. 
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ولابد أن نعترف أن الذين احتكروا الدين وقصروا الحديث عنه على أنفسهم يفرضون وصاية ثقيلة على 
الفنون والآداب» مع أن أسلافهم كانوا أوسع أفقاًء وأكثر رحمةء وأقرب إلى السماحة عندما فسروا الآيات القرآنية 
العديدة التي تعرض للضعف البشري وتسامح عليه. 

وسأضرب Yia‏ يمثل الطبيعة النفسية لرجل الشارع نحو الدين ومدى هيمنة الدين dale‏ بما sla‏ على 
"النت" حول استفسار عن حل أو حرمة الغناء» أو ما ela‏ بالنص عن "معزوفات سامي يوسف أهي حلال أم 
حرام ؟ فجاء Da‏ 

أولاً: وكما هو معلوم فإن الأغاني ¿aloa‏ وليس في ذلك أانى شك والدليل هو: 

قال تعالى: (وَمِنْ الئاس مَنْ يَتتري لَهْوَ الْحَدِيث Jua ¿£ Gai‏ الله بعَيْرِ ءلم ;6355 هُرُواً أُولَئِكَ لَهُمْ 
(Öh Dlie‏ (لقمان: 6( 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لهو الحديث الباطل والغناء 

وقال مجاهد ‏ رحمه الله -: اللهو الطبل. 

وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله _: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. 

هذا دليل على تحريم الأغانيء هل يتغيز الحكم بتغير مضمون الأغنية وتناولها مواضيع إسلامية ؟؟ 

لا داعي لخداع أنفسنا فالأغاني تبقى أغاني: 

قال رسول الله #: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف). 

وفي الحديث دليل على تحريم المعازف — الآلات الموسيقية د وذلك في قوله ©2: 
(1) يستحلون: والدلالة من قوله عليه الصلاة والسلام أنها حرام» لكن أولئك القوم جعلوها حلالاً. 
)2( أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حرم المعازف والخمرء وهذا دليل على وجوب تحريم المعازف 

بمعنى الآلات الموسيقية كالخمر تمامًاء وإذا لاحظنا أناشيد سامي يوسف فأكثرها إن لم نقل كلها تتضمن 

آلات موسيقية من طبول وبيانو. 

فتوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم ‏ حفظه الله : 

a Nais 


في الأناشيد (الإسلامية) ؟ أرجو التفصيل في المسألة. 

الجواب: ما يتعلق بالأناشيد الإسلامية فقد ورد فيها الخلاف بناء على طبيعة الأناشيد اليوم» والذي يترجح 
من خلال النظر في الأدلة أن الأناشيد إذا ضبطت بالضوابط التالية أنه لا حرج فيهاء والضوابط هي: 

(1) أن لا تشتمل على آلة موسيقية. 


)2( تحت يدنا مراجع عديدة بعضها يحرم السماع والآخر يحلله من واقع تفسير الآيات والأحاايثء ولكننا هنا نضرب المثل 
برجل الشارع خاصة رجل الشارع "المفتي" الذي يستقي مماآته مما التقط من شيخ الجامع أو من أحد الدعاةء فيتيه 
ويفتي. 
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)2( أن لا تشتمل على كلمات فحش ودعوة إلى سفاسف الأمور. 

(3) أن لا تكون على ألحان الأغاني. 

(4) أن لا تلهي عن العلم النافع" انتهى. 

فانظر إلى مدى يقينه الذي يعرضه ويحاول إثباته فيقول: 

أولاً: ""وكما هو معلوم فإن الأغانى حرام وليس في ذلك أانى شك" فمن أين جاء بهذه الثقة والتأكيد 
واستبعاد أدنى شك ؟ إن الاستشهاد بكلام الأسلاف لا يقدم إلزامّاء ولا يمثل إسلامّاء وإنما يمثل فهمهم الذي يعود 
بدوره إلى تقافاتهم وإلى عصرهم» وإلى عشرات العوامل الخاصة بهم التي تجعل أحكامهم ذاتية أكثر مما هي 
موضو iae‏ فضلاً عن مخالفته للاتجاه العام للإسلام نحو الضعف البشري» وأن غاية ما يقال فيه أن الاستغفار 
والتوبة والعمل الصالح يجبانه» بل يحولان سيئاته حسنات» وهذا هو ما sla‏ به القرآن» فما أعظم جرأتهم على 
الله وعلى Sala,‏ كاق أ عرفا متم قال لمن اسسقفتاة وهل من elak‏ سن my E‏ 
قلبك» وإن أفتوك.. وإن أفتوك). 

al‏ أعطى "الإنترنت" هؤلاء الشباب مساحة عريضة مكنتهم من أن يصبحوا جماعة إسلامية متحجرة 
تريد أن تنقل تجمدها إلى الشباب بأحدث ما انتهى إليه العصر الحديث ! 

إن التشدد مع تصور معرفة الحقيقةء وأن olac La‏ باطل» كما ela‏ على "النت" ينم على أن هناك فكرة 
مسبقة مسيطرة» ومهيمنة» هي استبعاد كل صور اللهوء وقد يكون جذر هذه الفكرة هو الاتجاه نحو التشدد واتباع 
سياسة "سد الذريعة" إلى آخر درجة والميل الشيظاني للتحكم في النفوس والتضييق عليهاء وهي كلها أفكار 
مدمرة بعيدة عن الإسلام» بل وعن كل دين» وجزء لا يتجزأ من أداة الذين احتكروا الدين وأداروه من منطلقهم 
وهم يدعمون كل ما يشدد قبضتهم على الناس. 

لولا هيمنة هذه الفكرة لكان من السهل القول أنه رغم الاتجاه العام في كل الأديان للعزوف عن اللهو 
والاستمتاع» فإن في الإسلام ‏ وفي عهد الرسول 6 — حالات عديدة تتقبل اللهو كجزء لازم للنفس البشريةء وقد 
كان الرسول © يدع السيدة عائشة تشاهد لعب الحبشة حتى تمل» وروي عن ابن عباس أن رسول الله مر بحسان 
بن ثابت وهو بفناء أطمه ومعه سماطان من أصحابه وجاريته تغنيه فانتهى إليها رسول الله # وهي تقول: 

هل ¿Ae‏ ويحكما إن لهوت من حرج ؟ 

فتبسم رسول الله # وقال: (لا حرج) (ابن عبد ربه في العقد الفريد). 

وقد كتب عشرون إمامًا في إباحة السماع والغناء بدءًا من ابن قتيبة في كتاب "الرخصة في السماع" حتى 
الحافظ الشوكاني في رسالته "بطلان الإجماع على تحريم السماع"» وجاء فيها يإسنادها أن جماعة من الصحابة 
كانوا يسمعونه» agia‏ عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح وأبو مسعود الأنصاري وبلال 
وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد وابن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو والمغيرة بن شعبة وغيرهم. 

وكان يمكن أن يُستأنس لمن يرى أنها ذنوب أنها من "اللمم" وصغار الذنوب» وأن الاستماع إلى الموسيقى 
أو الغناء لا يمكن أن تكون عقوبته أن "يصب في آذانه الإنك" أي الرصاص المصهورء كما روي أحد الأحاديث 
الموضوعة التي أريد بها إرهاب الناس. 
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المدخل الخامس 

ثمة عامل هام له أثره وانعكاساته على كل شيء في حياتناء بما في ذلك القبلات» ومع أنه موجود. 
وحاضر وواقع وقوع البدائةء فقلما يفترض الفقيه المسلم أن يكون له أثره على أحكام الشريعة» لأن الإيمان 
المتحكم في عقولهم هو أن الإسلام كامل وكل شيء فيه صائب لا يتطلب تصويبًا أو تبديلآء وهم يتجاهلون 
الحقيقة الواقعة» إن الزمن يغير كل شيء بلا استثناءء أفليس حقاً أننا نعيش في القرن الخامس عشر من الهجرة 
والواحد والعشرين من ميلاد المسيح ؟ فهل يتصور أحد أن أحكامًا تتعلق بشئون الدنيا صدرت منذ أكثر من ألف 
عام تظل هي هي وتعد صالحة الآن» كما كانت صالحة في ذلك الوقت السحيق ؟ 

إن العصر ليس مسألة [Jami‏ حسابية اون مضمون» والزمن ليس aa‏ | ساعات يدقها التاريخ كما تدق 
الساعة اقاتهاء إن الزمن يوقع بامضائه على حياة المجتمع» يؤثر فيهاء وهو يعني للمجتمع تطورًا من حال إلى 
حال آخر مختلف» كما أنه بالنسبة للفرد يمثل "نموا" منذ أن كان جنيناً في بطن أمه لمدة تسعة أشهرء يخرج 
بعدها للحياة عبر مخاض aal‏ قطعة لخم لا ترئ ولا تسمع ولا تعرف إلا حضن أمهاء ولا يتكلم إلا بعد مدة طويلة 
نتيجة لمناغاة أمه وانطباع كلماتها عليه» وبعد أن كان يزحف على أربع فإنه يسير على قدمين حتى يشب ويصبح 
فتى Gie‏ أو صبية جميلة» ويأخذ سبيله في النمو حتى يصل إلى تمام القوة ليبدأ في الانحدار شيئاً فشيئاً في 
شيخوخة تشبه الطفولة الأولى» لينتهي بالموتء وتتم إحدى دورات الحياة لتبدأ مرة أخرى مع ابن هذا الرجلء 
وبعدها مع حفيده وهلم جرا. 








وفي كل مستوى من مستويات نمو الكائن الإنساني يكون مستوى فهمه وإدراكه متفقاً مع مستوى نموه 
فمن خيالات الطفولة إلى مثاليات الشباب إلى حقائق الرجولة» وكل مرحلة تفوق سابقتها في التصور والفهم 
والإدراك» ولا يتصور أحد إمكان الثبات والوقوف عند مرحلة معينة لا يتعداهاء فلابد للطفل أن يشب» ولابد 
للشاب أن يهرّمء ولابد لكل واحد أن يمضي حياته حتى يأتيه الموت الذي - وحده ‏ هو الذي ينهيهاء ولا أحد 
يستنكر هذاء فلماذا يستنكرونه على المجتمع» وليس هو إلا مجموعة أفراد ؟ ولماذا لا يستنكر اختلاف جيل في 
المجتمع مع سابقه» lc‏ بأن كل جيل يبدأ حيث انتهى الجيل السابق $ فالتغير واقع لا محالة واسمه بالنسبة 
للمجتمع "التطور"» كما أن اسمه بالنسبة للفرد "النمو". 

هناك ظاهرة واحدة فرضت نفسها على التاريخ الإسلامي» كانت لها آثار مدوية في تعويق سيره» تلك هي 
أن الفترة المبهرة لحكم الرسول ge‏ لمجتمع المدينة» وما تلاها من حكم أبي بكر وعمر بن الخطاب قد تملكت 


الفترة» وكان هذا خطأ مروعا ؛ لأن التاريخ لا يعود إلى الخلف أبدَا ؛ ولأن تلك الفترة كانت فترة استثنائية لا 
يمكن القياس عليهاء أو النسج على منوالهاء وآية ذلك أن كان على رأسها نبي يوحى إليه» فمرحلة النبوة لا تتكرر 
بعد أن انتهى عهد الأنبياء. 
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مع أن هذه حقائق كان يجب أن تفهم وتساغ وتؤخذ بهاء فإنها كانت عسيرة على أفهام الفقهاء» وأرادوا أن 
يحكموا المستقبل بضوابط الماضي. 

ومن ناحية ثانية فهذه المرحلة على روعتها كانت ساذجة ؛ GY‏ مجتمع المدينة كان ساذجّاء وأين هذا 
المجتمع مما انتهى إليه المجتمع الحديث» المعقدء المركب» الحافل بعشرات الآلاف من الاحتياجات 
والاستعمالات لم تكن موجودة ؟ ومن هنا فالهيام بها هو أبرز صورة "الطفولية" التي تستحوذ على الكبارء كما 
لابد أن نتسلم أن مجتمع المدينة لم يكن مجتمع ملائكةء ولكنه مجتمع بشر لابد أن يخضعوا للضعف البشري» 
فكان فيه من يرتكب الآثام» وفي أكثر من كلمة عبر الرسول يه كما عبر أبو بكر عن معاناتهما في كبح جماهير 
الناس وإلزامهم الجادة وأخذهم بما يوجبه الإسلام. 


إن حبناء وتقديرناء وإعجابنا يجب أن لا يجعلنا نتقمص أدوار الآخرينء أو نحيا حياتهم» أو نقلدهم» والمبدأ 
السليم أن نبدأ حيث انتهواء وأن نضيف جديدًا كما أضافوا جديدا» وأن نعيش عصرنا ونفيد من كل ما يقدمه» مما 


لم يكن أسلافنا يحلمون به. 


هذه حقائق تكاد تكون بديهية» ومع هذا فإنها صعبةء عسيرة على أفهام الفقهاء بدءًا من الشافعي في مصر 
حتى آل الشيخ في السعودية» فقال الشافعي منذ أكثر من ألف عام: "كل فعل لابن آدم فيه حكم» يتعين معرفته 
والوصول aal)‏ وهذا الحكم قد يبينه الله تبارك وتعالى في قرآنه» وقد يبينه رسول الله في سُنته» وقد يستنبطه 
العلماء المجتهدون من القرآن والسُنةء LJ sas‏ أن يكون الوجوب أو الحرمةء أو الندب» أو الكراهية» أو 
الإباحة". 


وفي الأيام الحديثة نقرأء يقول الشيخ مد بن إبراهيم آل الشيخ - مفتي الديار السعودية في زمانه -: " 
وحكم الله ورسوله 32 لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث» فإنه ما من قضية 
كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسُنة رسوله ينه نصّاء أو ظاهرّاء أو استنباطاء أو غير ذلك» ale‏ 
ذلك من علمه» وجهله من جهله " (الفتاوى). 


إذا صرفنا النظر عن الصحة الموضوعية لكل من هاتين الكلمتين فيجب أن لا ننسى أن كلمة الشافعي 
ألقيت عندما لم يكن قد مضى على هجرة الرسول w‏ سیول حت عام أي أنها كانت تحتمل التطبيق» أما كلمة 
الشيخ مد بن إبراهيم آل الشيخ فإنها قيلت بعد 1400 عامّاء أي أن العهد قد طال» lc‏ بأنها أضيق Ghe‏ وأقل 
بياناً من كلمة الشافعي» وهو ما يوضح أن العقل المسلم قد تجمد طوال ألف عام على الأقل. 

والكلمتان تخالفان نصًا Ú s‏ صريحًا: "الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه 
وبينهما عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فإن ربك لم يكن Pi‏ لأن كلمتي الشافعي وآل الشيخ لا تقفان التحريم 
والتحليل على ما في القرآن» وإنما تشرك الفقهاء في ¿OA‏ وأهم من هذا أنهما قضيا على "العفو" كبيرًا أو 
صغيرًا وهو رمز الحرية والمرونة» ورفضا هذا العفو لأنهما لا يريدان للناس حريةء وإنما يريدا أن ترسم لهم 
كل حركة وسكنة ويبقى أن تعد عليهم أنفاسهم. 

وقد تصور بعض الناس أن النص مادام قطعي الثبوت وقطعي الدلالةء فإن هذا يغلق الباب أمام الاجتهاد 
ويظل النص باقيًا في حماية قطعية الثبوت والدلالة» ولكن فاتهم أن النص كائناً ما كان ليس له حياة ولا يمتلك af‏ 
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يبطش بمن يسيء الفهم» ولا لسان يرد على من يخالفه؛ إنه لا يتكلم» إنه - كما قال علي بن أبي طالب — عن 
القرآن: "مداد على قرطاس" لا يملك شيئاً لإيضاح فحواه» وهذه الحقيقة تنقل الأهمية من النص إلى فهم النص› 
هذا الفهم الذي يختلف باختلاف ظروف الناس واختلاف الأوضاع.. الخ» بحيث لا يكون فهم جيل متقدم لنص ما 
هو فهم جيل سابق لهذا النص نفسه. 


وليس في "قطعية الدلالة" ما يوجد استثناء» GY‏ العصر يغير من "مضمون" هذا النص القطعي AYA‏ 
فعندما يقول القرآن مثلاً: "كُلُوا وَاشْرَبُوا" فهذا نص صريح يأمر بالأكل وهو قطعي الدلالة» عندما Jj‏ هذا 
النص على العرب من 1440 Gle‏ ماذا كان "مضمون" الأكل كان المضمون قصعة يتداعى عليها الأكلة كل 
يأكل بيده وهم جلوس على الأرضء فإذا كان في القصعة دسم من لحم مسحوا أصابعهم في بطون أقدامهم 
لينظفهاء ويلين في الوقت نفسه من تصلب الأقدام للسير حفاة مسافات طويلة» وفي رواية أخرى: يمسحون 
أصابعهم في لحاهم. 








وعندما يقرأ الفرد في العصر الحديث هذا الأمر بالأكل فإن مضمون ذلك يصبح مائدة مرتفعة» وأطباق 
مرصوصة. وكل طبق بجانبه شوكة وسكينة وملعقة وفوط وكؤوس للمياه» وتتم عملية الأكل كلها بالشوكة 
والسكين والملعقة بحيث لا تستخدم الأيدي ولا يكونوا في حاجة لتنظيف أصابعهم بالطريقة السابقة أو غيرها. 


وعندما نزل الأمر الإلهي "سِيْرُوا.في الأرزض"»: فإن مضمون السير كان السير Gila‏ أو في خفء وإذا 
كان ركوب فالإبل والخيل والبغال والحمير» ولكن إنسان العصر الحديث عندما يؤمر بالسير في الأرض ali‏ 
يسير على طرق مرصوفةء مذللة» وإذا كان ركوب فقد يركب سيارة» وقد يركب قطارًا وقد يركب طائرة. 


فمع أن النص قطعي الدلالة إلا أن مضمون الدلالة مختلف تمامّاء وقد يتصور أحد أن اختلاف المضمون 
لا يؤدي بالضرورة لاختلاف المفهوم» لأن هذا خطأء فمع اختلاف المضمون تحدث تداعيات معينة تؤثر على 
فهم المضمونء وإن لم تكن بصورة مباشرة أو تلقائية» وقد يرى أن لا أهمية لذلك كله فهو في النهاية أكل أو 
سيرء ولكن الحقيقة أن اختلاف المضمون يستتبع اختلاف المفهوم وما يؤاي إليه من اختلاف التصرفات أو 
السلوكيات. 


وقد يقول قائل: ليس المهم الأكل والشرب والسيرء ولكن المهم الذي جاءت به الأديان هو "الإيمان" وهو 
عالم القيم من إيثار وإنفاق وكرم وشجاعة وصدق وإخلاص ووفاء بالعهد.. الخ» إن الأديان يمكن أن تخلق 
الإنسان خلقاً جديدا. 


نقول: نعم» هذا صحيح ولكن هذا يحدث مع بداية الدين» وعندما يتولاه الأنبياء بأنفسهم» ولكن ما أن يأوي 
الأنبياء إلى باريهم حتى يبدأ الخلل وقد يبدأ الخلل قبل أن يودعوا قبورهم» وقد حاول الإسلام بكل قوة أن 
"يلحلح" من صلابة الجذور الجاهلية التي كانت تدور حول العصبية القبلية ويجعل الولاء لله» وأن يقلل من 
الفروق التي كانت تستبعد المساواة ما بين الرجل والمراة والغني والفقير والحاكم ca Sall g‏ وبدا أنه نجى» 
ولكن هذه الجذور عادت مرة أخرى بعد وفاة الرسول بء وقد ارتدت العرب جميعاء ولم يبق إسلام إلا في مكة 
والمدينةء صحيح أن عبقرية أبي بكر وصلابته ‏ وهو الحييّ الوديع - أعادت العرب إلى الإسلام» ولكن هيهات» 
وقد كانت أعظم نكسات الإسلام هي ما حدثت في بداياته وأطلق عليها "الفتنة الكبرى" ما بين علي ومعاوية 
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والتي امتدت آثارها بحيث حولت الخلافة إلى ملك عضوض على أيدي معاوية بن أبي سفيان سنة 40 هجرية 
وعادت العصبية القبلية فكانت سببًا في حروب المسلمين بعضهم dan‏ وعادت الفروق ما بين dadl‏ 
والمرأة» وأصبح من المستحيل أن تظهر امرأة في المسجد ترد على الحاكم رأيه كما حدث أيام عمر بن الخطاب» 
لأن المرأة لم تعد تدخل المسجد Ola‏ ولأن صوتها قد أصبح عورة: أو أن يقول أحد الناس للخليفة ما قاله 
عربي لعمر بن الخطاب "لنقومك بسيوفنا.. ٠"‏ لأن عبد الملك بن مروان قال: "من قال لي اتق ¿QM‏ قطعت 
عنقه" 


هل نتجاهل آثار هذه الأحداث الخطيرة التي غيرت من مسيرة الإسلام وأعطته شيئاً من أسوأ 
خصائصها؟ء أو لم تكن هذه الأحداث نتيجة لاختلاف الأزمنة والأمكنة وآثار العصور المتوالية ؟ 


كان عمر بن الخطاب يقول: "كل الناس أفقه من عمر". ونحن الآن نقول: "وأين نحن من عمر؟ $¿ فما 
أبعد الشثقة» أن لا يتصور أحد أن يبلغ مبلغ عمرء ولا رُبعه» ولا عُشره. 


إن الظل الأسود لتحويل الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض قد سود كل التاريخ الإسلامي من معاوية بن 
أبي سفيان حتى نهاية الخلافة المزعومة في عهد مصطفى كمال في US š‏ وكيف يقال إنها حكم إسلامي وقد تنبا 
الرسول 35 "لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» فأولها الحكم وآخرها الصلاة"» وتنبأ أنها ثلاثين سنة» وخلال 
الحياة الطويلة لهذه الخلافة المزعومة لم تكن أكثر من حكم سلطوي استبدادي وراثي كان هو أكبر أسباب تخلف 
المسلمين» وبدلاً من أن يجعل التطور يسير إلى أحسنء فإنه جعله يسير إلى أسوأ نتيجة لتراكم الأخطاء وتصاعد 
الفساد» في هذه المدة الطويلة كان الإسلام هو إسلام السلطان» وليس إسلام القرآن» ولا إسلام الإنسان» وكان هو 
الذي قضى على العالم الإسلامي بأن يغط في سبات عميقء لا يتيقظ منه إلا على مدافع نابليون التي كانت إيذاناً 
بزحف العصر الحديث على العالم الإسلامي. 

والعصر الحديث يتبلور في الحضارة الأوروبية. 

تلك قضية يكون علينا - أحببنا أو كرهنا ‏ الاعتراف بها وقد بدأت الحضارة الأوروبية أول خطوة لها 
سنة 1492 عندما أبحر كولومبس ببواخره ليبحث عن "الهند" ولكنه وجد قارة كاملةء أو قل قارتين.. أمريكا 
الشمالية وأمريكا الجنوبية» وفي هذه السنة نفسها كان الملك التعيس أبو عبد الله بن الأحمر يسلم مفاتيح غرناطة 


إلى الملك فر داك وام يز ابلا وما فق الملبون أخر موق ليد فى e air‏ وما أن ت هذا حت محيت 


بدأت أوروبا تنهض» وأخذ الشرق ينكفئ على نفسه ويتقوقع. 


وتحت لواء "التقدم" بدأت أوروبا مسيرة لم تنته حتى الآن» وكان أبرز مواقعها القضاء على الكنيسة 
الكاثوليكية التي كانت قد فرضت وصاية ثقيلة على العقل والفكرء وقاومت العلماء واضطهدت المفكرين 
واستعبدت الجماهير وضللتهاء فجاء الإصلاح الديني Ya‏ على يدي مارتن لوثر في القرن السادس عشر فقضي 
على الكنيسة الكاثوليكية أو غيرها وجعلها تنأى عن كل النشاط العام» وتقنع بأن تعمّد المولودين وتكلل 
المتزوجين وتدفن الميتين» وبذلك تحرر الإنسان» ثم بدأت مراحل التنوير الفكري ببعث الحضارة اليونانية / 
الرومانية وبدء مسيرة العلم والاكتشاف والاختراع» وحدثت أول ثورة صناعية في العالم باكتشاف طاقة جديدة 
هي البخار والمصانع الحديديةء ثم ظهر القطار الحديدي الذي ربط أوروبا بعضها ببعض. 
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وواكب العلم الاكتشاف والاختراع التقدم في كافة مجالات الحياة وظهرت الديمقراطيةء وتعلمت الجماهير 
الأمية الجاهلة» واشتركت في الحياة العامة وحكم البلادء وانتشرت الآليات التي تحمي العدالة من نفوذ الاستغلال 
الرأسمالي أو الاستبداد الحكومي كالأحزاب والنقابات والجمعيات على أنواعهاء وكانت أوروبا تعمل كما لو 
كانت بلدا واحدّاء فالاكتشاف قد يبدأ في إنجلترا ولكنه يتقدم في ألمانياء وقد تأتي قطعة جديدة من المعرفة حتى 
من روسيا البعيدة المتخلفة وهي نصف أوروبية ونصف آسيوية» وبفضل التوصل إلى الصناعة الآلية أمكن 
استخدام السكك الحديدية» وأمكن صنع المدافع الثقيلةء واستطاعت الأساطيل الأوروبية أن تصل إلى شواطئ 
الشرق وأن تدمر موانيه المتهالكة وأن يدخل جنودها ويحتلون أرضهاء فاستعمرت الهند ومصر وأندونيسيا 
والفلبين والشمال الأفريقي» وتحللت الإمبراطورية العثمانية وأصبحت "رجل أوروبا المريض" الذي ورثت 
أوروبا أملاكه وهو على قيد hall‏ وتوصلت أوروبا إلى مختلف مصادر الطاقة مثل النفط والكهرباء التي 
جعلت ليل أوروبا كنهارها يضيء من الغروب حتى الشروقء وامتدت يد المعرفة والعلوم إلى الفنون والآداب 
فظهرت السينما ونهض المسرح وتوصل إلى التليغراف والتليفون» وكانت المطابع تعمل ليل نهار وتخرج في 
اليوم الواحد عشرات الألوف من الكتب ثم ظهرت الإذاعة ثم التليفزيون. 

وهذه كلها من أمجاد الحضارة الأوروبية» ومن الحق أن العالم كله أسهم في هذه الحضارة» فقد نقلت أثينا 
كل حضارة المصريين القدماءء كما أثبت ذلك كتاب برنال "أثينا السوداء"» ثم تعرفت أوروبا على علماء العرب 
في الطبيعة والفلك والرياضة والمنهج التجريبي الذي يجمع ما بين الفكر والعمل» وكان العمل قبلا مستبعدا من 
مجال الفكر بتأثير الفكرة اليونانية القديمة التي كانت تكل إلى العبيد وحدهم كل ما يتعلق بالعمل» Lin‏ يقتصر 
الفلاسفة والعلماء على النظر الفكري والعقلي. 


كما أن الاختراعات ما كانت تقوم في أوروبا لولا أن قدم الغلماء المسلمين أمثال الخوارزمي الذي وضع 
الجبرء وابن الهيثم والبيروني» وجابر بن حيان.. الخ» وقدم هؤلاء العلماء الطريقة التجريبية وتطبيق alll‏ على 
العمل الذي قاد علماء أوروبا إلى الأمام. 


لقد حلقت الحضارة الأوروبية بجناحين هما الحرية والقوة» وهما مثالا أوروبا الأعظمينء فقد ازدهرت 
العلوم التي أثمرت الاكتشافات والاختراعات فتوفر لها القوة» وبفضل الحرية أمكن لأوروبا أن تكتشف عيوبها 
ونواحي القصور فيها فتصلحها أولاً بأول. 

ولم يحدث ai‏ أن وصلت حضارة إلى قمم النجاح والازدهارء ولا إلى سعة الانتشار كما حدث للحضارة 
الأوروبية» وقد خضع لها واستلهم طرائقها الهند والصين واليابان» وانتشرت طرزها في العمارة وسلسلة فنادقها 
في العالم بأسره» بينما تنقل ألوف الطائرات الملايين من الناس يوميًا تذهب بهم إلى أقصى العالم» وعندما وصل 
الإنسان إلى القمرء وتحرر من أسر الجاذبية الأرضية أمكن أن توجد محطات فضائية ينقل عبرها البرامج 
التليفزيونية بحيث يعلم أقصى الأرض بما حدث في أوروبا أو أمريكا ساعة حدوثه. 

tia‏ إن هذه الحضارة اتسمت بالقسوة التي تصل إلى حد الوحشية في بعض حالاتهاء وقد نهبت كل ثروات 
شعوب العالم» وحققت تراكمها الرأسمالي بفضل ذلك واستأصلت السكان الأصليين لأمريكا الشمالية والجنوبيةء 
كما استرقت الشباب الإفريقيين في زراعة القطن والدخان وقصب السكرء فضلاً عن جرائم ومنكرات 
الاستعمار طوال القرن التاسع عشر وهذا صحيح» وما يحسب عليهاء ولكن لا ينفى أن الحضارة الغربية أثرت 
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على العالم كما لم تؤثر عليه حضارة أخرىء فكل العالم تقريبًا يأكل» ويلبس» ويعمل بالطريقة التي تأكل وتلبس 
وتعمل بها أوروباء وقد تنازل الصينيون واليابانيون عن أزيائهم القومية ولبسوا البدلة والبنطلون وربطة العنق» 
وحتى إيران فإنها لبست كما يلبسون باستثناء الكارافت الذي رفضته»ء ولم يحتفظ بالزي القومي إلا فئات قليلة من 
الأكل أو الشربء إنه الفهم والسلوك والموقف من القيم» فهذا هو الذي كان يمكن أن يستعصى عليها ولكنها أذابته 
في معظم الحالات» ولم يستعص عليها سوى الإسلام ‏ وليس المسلمين  GY‏ وسيلة الحضارة الأوروبية بإشاعة 
ثقافتهم ومفاهيمها كان التليفزيون الذي لم تصل إليه أي حضارة سابقةء فهذه الأداة حققت المعجزاتء فقبلا كان 
من يريد أن يستكشف العالم أن يصبح نوعًا من "ابن بطوطة" أو "ماركو بولو"» وأن يتعرض للمخاطر ويمضي 
السنوات في اختراق المدن والقرى ويتسلق الجبالء ويعبر الأنهار.. الخ» إن معجزة العصر - التليفزيون - Jü‏ 
العالم كله إلى بيت كل واحد بحيث يستطيع وهو في متكنه أن يعرف أخبار أقصى العالم وقت حدوثهاء وإذا كان 
من هواة الرياضة فيمكنه أن يشهد مباريات أوروبية وأمريكية وقت أدائها في أوروبا وأمريكاء أما إذا كان هاويًا 
للأفلام الجنسية المحرمة التي عندما ظهرت في أوروبا ‏ أول مرة ‏ كانت تعرض في دور معينة يمكن الدخول 
إليها خلسةء فإن التليفزيون أصبح يعرض أبشع وأفظع صورها لكل واحد Jai‏ "الدش" ولقاء رسم زهيدء 
وربما بدونه» فهل هناك شيء مثل هذا حدث من قبل في العالم ؟ عندما قمت بأداء فريضة الحج عام 1961 كان 
هناك أحاديث تتردد في جدة حول إقامة سينماء وكان هناك اتجاه لتحقيق ذلك» ولكن ظهور التليفزيون 
كل منزل ويعرض كل ما تعرضه دور السينما الأخرى بمجرد أن يدير صاحبه الريموت كونترول» وهو مستلق 
في سريره . 





لا جدال أن التليفزيون الذي يستخدم قنوات فضائيسة ويمكن نقل أخبار وصور المباريات الرياضية 
والأحداث السياسية والأفلام السينمائية كان من أكبر للحت لما ى التأثير على المشاعرء وفي إذابة 
أفكار وتقاليد قديمة شيئاً فشيئاً حتى تزول. 


وبالنسبة لقضية القبلات - التي كانت سببًا في ظهور هذا الكتاب - أذكر أنني منذ خمس أو ست سنوات 
زرت بلدا أوربيًا لإلقاء مجموعة من المحاضرات على الأقليات الإسلامية فيه» وبعد أن انتهيت دعاني 
زعماء المراكز الإسلامية فيها لزيارتهم في بيوتهم لتحقيق نوع من التعارف الشخصيء وفوجئت بأن كل 
زوجات وأخوات الداعية يستقبلونني بتقبيلي على الطريقة الأوروبية بمشهد من أزواجهنء ولم يثر ذلك أقل دهشة 
؛ لأن هذه القبلة ليست إلا رمرًا للتحية بين الأصدقاء وهي لا تخلف أثرّا من أي نوع لأنها لمسة سريعة لشفتين 
على الخدء وقد يكون للمصافحة أثر أكثر منهاء وقد رأيت في هذا مثالآً واضحًا للتأثير الكاسح للحضارة 
الأوروبية على كثير من المعتقدات والتقاليد والأفكارء وما حدث للأقليات الإسلامية في الدول الأوروبية يمكن أن 
يحدث للأغلبيات الإسلامية في الدول الإسلامية بعد ثلاثين أو أربعين سنة من دوام تأثير قوى "العولمة" 
ونجاحها في إذابة الترسبات المتجذرة في النفوس والمشاعرء ولن يقتصر الأمر على القبلات» ولكن أن تكون 
النظرة إلى الأشياء أكثر سعة وموضوعية وعقلانية. 


xX * * 
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هل هذه دعوة انهزامية أمام العولمة» نتقبلها ونسلم بها ؟ الأمر ليس كذلك» ففكرة العولمة ليست بعيدة عن 
š <š‏ "العالمية" الإسلاميةء فالأفكار لا تعرف الحدود الجغرافية المادية» وليس كل ما في الحضارة الغربية سيء 
> فالحق أنها في بعض جوانبها أقرب إلى الإسلام» فاستخدام العقل لتسخير قوى الطبيعة لخدمة الإنسان أمر أراده 
القرآن الذي dea‏ الإنسان خليفة على الأرض وسخر له كل ما فيهاء ونحن أحوج ما نكون لأن نتخلق بخلائق 
الانكباب على العمل والإخلاص فيه وعدم السماح بأي تقصيرء وعدم إهدار الوقت الثمين» أو المعدات التالية؛ 
وعدم الاستهانة. 

وإذا كانت الحضارة الغربية تتقبل المسيحية» فإنها لا تفهم من المسيحية إلا أنها دين المحبة» أما ما تقدمه 
من لاهوت» وأما ما تقيمه من بناء كنسي من قسس» وكهنة» ومطارنة.. الخ» فهذا ما لا تعطيه أي أهمية. 





بكر وحكم عمر بن الخطاب - وهي ربع قرن - والتي تعد أسمى وأعظم ما وصلت إليه البشرية من إقامة مجتمع 
يقوم على المساواة ويكون كل فرد آمنا في سربه معافي في بدنه U pala‏ بعناية الدولة والتي لا يمكن أن تسابقها 
لا الديمقراطية الأثينية» ولا الحضارة الغربية» نقول: إنه باستثناء ذلك الربع قرن التاريخيء فإن أوروبا قامت بما 
عجزت عن الوصول إليه كل حضارات العالم» وليس لدي الإسلام حساسية من وجود الغير والاعتراف له بما 
وصل إليهء لأنه يؤمن بالتعددية» ولأنه يؤمن بالأديان جميعاء وبالبشرية ALIS‏ ولا يعترف La‏ تقيمه الحكومات 
من حدود لتفصل ما بين الناس» أو شعارات تعلى بعضهم على بعضء ولا يؤمن بحساسيات القومية Aih aly‏ 
ولا يحول شنآن العداوة أن يعدل المسلم ولا يَحْرمَتَكُمْ 2 ¿Ú‏ قَوْمِ عَلَى ألا تغدلوا اغدِلُوا À‏ أَقْرَبُ 
(ejN‏ (المائدة: 8)» وقد جعل الإسلام الحكمة أصلاً:وقزنها بالكتاب» وقال الرسول "الحكمة ضالة المؤمن 
ينشدها أنى elada g‏ ولم يجعل الله تعالى الأرض Eii y‏ على المسلمين ولكن على "الصالحين" أي الذين يثبتون 

فليس هناك حرج أو حساسية في الاقتباس من العولمة كل ما يفيدناء كل ما يزيدنا قوة وعزة وثراءء وهذا 
يعني أن موقفنا لن يكون موقف استخذاءء ولكن أكفاءء كما لا يعني أن نأخذ كل شيء منهاء فلا جدال في أنها لا 
تعرف الرحمة أو dadl‏ وأن عرق الاستغلال الرأسمالي المكين يتحكم فيهاء وهو سر عربدتها واستعلائها 
وتعاملها من موقع القوة واستخدامها معايير متعددة طبقاً لمصلحتها الخاصة» فهذا هو ما نرفضه»ء وما نرى أنه 
سيكون السبب في تهاوي هذه الحضارة بعد صراع مرير مع قوى التطوير. 

إن أفضل ما جاءت به الحضارة الأوروبية هو حكم العقل» وعن طريق هذا العقل سيمكننا أن نحدد 
الأوضاع المثلى لنا في حياة العصرء إن الرأسمالية والديمقراطية بالصورة التي عليهما في أمريكا مثلاً قد لا 
يكونا أفضل الصور لنظام اقتصادي وسياسي يصلح للشرق» ونجاحهما في أوروبا وأمريكا لا يعني نجاحهما في 
غيرهما ؛ لأن عناصر عديدة كفلت هذا النجاح كانت متاحة لأوروبا مثل التراكم الرأسمالي بفعل النهب والسلب 
والحكم الاستعماري.. الخ» ومثل التقدم التكنولوجي منذ أن بدأت الثورة الصناعية الأولى في منتصف القرن 
الثامن عشر في بريطانيا حتى ثورة الكمبيوتر والقنوات الفضاتية» وليست الاستحالة هي بلوغ درجة التقدم 
التكنولوجي الذي وصلته أوروباء فهذا وإن كان صعبًا جداء إلا أنه ليس مستحيلاً وقد بلغته دول أخرى» ومن 
الممكن القفز على المراحلء والبدء من آخر نقطة وصل إليها التقدم الأوروبي/الأمريكي بفضل دفع 
الأبحاث العلمية» وهذا ما لا يعجز عنه آلاف المليارات العربية لو أرادت» ولكن القضية هى أن هذا غير 
مطلوبء لأن فلسفتنا ليست فلسفة التكاثر والاستهلاك التي دفعت بأوروبا وأمريكا إلى المدى الذي وصلاه وحققا 
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لها التكاثر الذي تفخر به والذي أحدث لها الكثير من المشكلات وكدر صفوهاء lelea g‏ تدفع ثمنتا باهظاًء إن 
فلسفة مجتمعنا التي تعود إلى المثل الإسلامي "القصد" وليس السرف أو الشطط الذي هو المثل الأعلى 
الأوروبيء والمثل الإسلامي هو حياة معتدلة» متزنة» بعيدة عن السرف» ومن هنا فإن السياسة العليا لا تقتضي 


ويجب أن نطرح كل الإغراءات والدعاوى الرأسمالية ؛ لأنها في الوقت الذي لا تتفق KU‏ مع didl‏ 
الإسلامية» فإنها لن تكفل لنا إلا وضع التبيع الذي لا يملك حرية القرارء وقد أرادت كل سياسات العولمة 
الرأسمالية أن تهدم كل الحواجز أمام رأس المال» وأن تخضع سيادة الدولة له فلا تملك الدولة أن تحمي 
صناعاتها وزراعتها واقتصادها من غزو الرأسمالية المتوحشة ومن تدمير كل هياكل الصناعة والزراعة 
المستقلة فيها بحيث تصبح تحت رحمة الشركات المسيطرة على العالم» إن هذه القطعة من الاقتصاد المتسترة 
بدعوى حرية التجارة لا تعني للشعوب النامية إلا الخراب والدمار والتبعية المهنية» ولابد أن ترفضها بكل قوة 
ولن تستطيع كل القوى الخارجية أن تفعل للدول النامية شيئاً إذا كان حكمها وطنيًا رشيدًا وشعبها متماسكاء 
خاصة وأن هذه الدول يمكن أن تتجمع في تكتلات لا تستطيع الدول ولا الشركات أن تدخل في حرب معها. 

وبالنسبة للغزو الفكري فإننا لا نستطيع أن نغلق السماوات المفتوحةء ولكن يمكن أن لا ننظر إليهاء وبقدر 


ushu‏ ب الحا كلكو ل G s‏ را وق عن amataq khu‏ بها كلقن نذا 
مختارًا بيننا وبينها. 





إن إرادة الشعوب القائمة على الإيمان المستنير بالدين» كما يقدمه القرآن والرسول هو أعظم حماية للأمن 
el E ENE‏ حصا من التائ .5582 للق انيم حضازية aya‏ أن قل isa au‏ 

إن الإسلام 2 خط الذقاع الأخين للأ العربي كاج اة النتوحشة وإذاينيا كل المقرماك؛ وهو 
وحده الذي يستطيع أن يحقق درجة من التماسك ويكفل قدرًا من الوحدة والحفاظ على المقومات ويجول دون 
الإذابة المدمرة. 

إن هذا O SM‏ لن يكون القرن الأمريكي» لأن أمريكا لها شركاء سيتنهضون بقدر ما تتعثر (وَتِلْكَ الايا 
415 1 بَيْنَ éM‏ (آل عمران: 140). 
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الف الما 
عالمان مغيبان عن المجتمع الإسلامي 





الحب والجمال عالمان مغيبان عن المجتمع الإسلامي» لا نجد لهما ذكرًا فيما بين أيدينا من كتب التراث 
الإسلامي القديم» بل نحن نلمس شيئاً من العزوفء مع أنهما من باب "القيم" النبيلة التي جاء الإسلام بها ولهاء 
فأي شيء أدعى للقبول من "الحب" ؟ وأي فضيلة يمكن أن تعدله ؟ إن الأسرة التي يربطها الحب» والمجتمع 
الذي يتماسك بالحب هو المجتمع القريب إلى ¿M‏ فالقرآن الكريم نسب إلى الله تعالى "يحب", deai‏ الحب 
معيارّاء مما يستبعد أي شائبة سوء cay‏ فالحب كالخير dat‏ والفرق بينهما أن الحب يتلبس بالعاطفة» والجمال 
قيمة لها تميزهاء وهو في مجال الشكل كالعدل في مجال ce ga gall‏ فكما أن العدل هو إعطاء كل ذي حق caia‏ 
فإن الجمال هو قسمة كل جانب من جوانب الجسم دون زيادة أو نقص بحيث "لا يشتكي قصر منها ولا طول". 
وهو في كنهه الاتساق والتوازن والاعتتدال» وهي كلها مقومات الصلاحيةء والجمال كالحب يرتبط بالعاطفة 
والعاطفة تعود إلى القلب» والقلب هو حصن الإيمان وجذره الأصيل» فالحبء والخيرء والعدل» والجمال كلها 
شَعَبْ من شعب الإيمان الذي ينبثق عن القلب» وكان يفترض أن يكون من قيم الإسلام ومن مقوماته» ولكن يبدو 
أن المجتمع الإسلامي تأثر في فترة متقدمة جدا من تازيخه بعقدة "الفتنة" التي كان لها في مجال العاطفة وفي 
مجال السياسة أثر بعيد» وقضت الرغبة القوية» المبنية على سد الذريعة باستبعاد كل ما يوحي بحب أو جمال 
خشية الفتنة وتحوله من مجال العاطفة النبيلة إلى مجال الشهؤة الرذيلةء كما حكمت في مجال السياسة بقبول حكم 
المغتصب ؛ لأن الثورة عليه تؤدي إلى "الفتنة"» وكانت الفتنة السياسية قد أصبحت "تابو" و"عقدة" من أيام 
الفتنة ما بين عليّ ومعاوية وما اصطحبت به من مشاهد دراماتيكية مروعةء وهكذا وضعت مئات الأحاديث التي 
تحذر من فتنة الحب والجمال لأنهما يرتبطان في المجال الاجتماعي بالمرأة» ويرتبطان في المجال السياسي 
بالثورة» ووضعت عشرات الأحكام التي تحرمهماء تحرم كل ما يقود au" Lagal‏ للذريعة". 

ولما كانت دعوة الإحياء الإسلامي إنما قامت لترفع الغشاوات التي تراكمت عبر القرون على الإسلام 
حتى حجبت جوهره. فقد آن الأوان لأن ننظر نظرة جديدة إلى الحب وإلى الجمال. 

إن الحب.. ولنقل حب الدنيا حتى يكون شاملاً» وحتى يجابه الفكرة الإسلامية الشائعة التي تضع حب الدنيا 
في مواجهة حب الحياة الأخرى» وحب الوجودء الذي يبقي الإنسان على سطح الأرض وليس في بطنها. 


فلا جدال أن حب الحياة — رغم مواقف الأديان والفلسفات ‏ كان ولا يزال من أقوى — إن لم يكن أقوى - 
ما يتملك الإنسان من مشاعر لأن حب الدنيا هو حب الوجود» هو حب البقاء» هو حب نفسه وبقاء camii‏ فأول ما 
يحرص عليه هو الطعام والسكن والكساء ليضمن البقاء» وأن لا يموت جوعا أو عطشًا أو ضحية لتقلبات الجو ثم 
ينتقل هذا الاهتمام إلى الاهتمام بتأمين حياته من عدوان الوحوش حتى لا تلتهمه فيما تلتهم» وهذا كله يدفعه للعمل 
عن بنا بيت وغزل وشح ثوب واضطياة الأسناك أن الحيوادات وانككانتها lasa y‏ ثم تمرفت على الززاعة 
واكتشف النار كل هذا للعمل على بقاء نوعه ‏ وليس نفسه فحسب ‏ وأحس بعاطفة الحب للأنثى» بينما كانت 
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الغريزة الجنسية تدفعه للالتحام بهاء ونتيجة لهذا ظهر الطفل؛ ومن هذا الثالوث ‏ الأب والأم والابن - تكونت 
نواة المجتمع وظهرت الأسرة وظهرت ضرورات الحفاظ عليهاء وحق لشوقي أن يقول: 
انظر الكون وقل في وصفه كل هذا أصله من أبوين 
فقدا الجنة في إيجاانا ونعمنا منها في جنتين 
ولكن عندما يقال حب الدنياء فإن هذا يثير معاني أكثر من هذه المعاني الذاتية البدائية التي استشعرها 
الإنسان الأول» إن عالم الدنيا الفسيح الخصب المليء بالخيرات الحافل بالمخاطر والمجازفات وقمم الجبال 
العالية تناديه فيصعد إليها وأعماق البحار تثيره فينزل فيهاء ويلحظ إن الرياح تذهب يمنة ويسرة» فاستخدم 
حركتها لنشر السفن الشراعية» ويثير حب الحياة في نفسه نشوة المعرفة ويدفعه للكشف عن المجهول وتسخير 
قوى الطبيعة لهذه الحياة. وحب الحياة في أصل الحرية التي تسمح له بهذا K‏ والتي تكتسح كل السدود 
والحدود» ولعل الشاعر العربي التونسي "أبو القاسم الشابي" كان أقدر شعراء العرب عن تصوير "حب الحياة" 


فى قصيدته الرائعة التى حملت عنوان "إرادة الحياة" والتى تستهل: 
في قصڍ "l J)!" Ol sie f‏ والتي 
إذا الشعب يوما أرا] الحياة فلابد أن يستجيب القدر 


والتي يقول فيها: 


ومن لم يعانقه شوق الحيحاة تبخن في jAy has‏ 
فويل لمن لم تشقه الحيبنة ... من صفعة العدم المنتصر 


يعش أبد الدهر بين الحفر 
ويحتقر الميت. مهما كبر 
ولا النحل يلثم ميت الزهر 
إليك الثرى» الحالم» المزا هر! 
إليك الوجواء الرحيب النضر! 
بحلو الثمار وغض الزهر 
وفتنة هذا الوجو] الأغغفر 
بأجنحة من ضياء s‏ — 
في هيكل حالم قد T‏ — 
لهيب الحياة» وروح الظفر 


ومن لا يحب صعوؤ] الجبال 

هو الكون حي» يحب الحياة 
فلا الأفق يحضن ميت الطيور 
اليك الفضاء. اليك الضياء 
إليك الجمال الذي لا يبييد! 
فميدي كما شئت فوق الحقول 
وناجي الحية وأشواقها 
ورفرف روح غريب الجمال 

ورن نشيد الحياة المقدس 
وأعلن في الكون أن الطموح 


ويمكن القول أن حب الدنيا كان في أصل ظهور وازدهار الحضارة الأوروبية الحديثة» فقد عبدت هذه 
الحضارة الحياة» وأذكر أني في جنيف في احتفالات رأس السنة وجدت أطفالاً يكتبون على الحيطان vive la‏ 
vie‏ "تحيا الحياة". 

آمنت أوروبا بالحياة وكفرت بما عداها فركزت كل قواها فيها وبهذا حققت إنجازاتها العظيمة لجعل الحياة 
مليئة ثريةء حافلة بكل ما يسعد ويريح ويروي الشهوات ويحقق الإرادات» وحققت ما كان يعد مستحيلاً أو ما كان 
ينفرد به الأنبياء من معجزات تبعث على الإيمان» فأي شيء الآن يساوي بساط سليمان» إن شركة بوينج تملك 
المئات من طائرات تفضل بساط سليمان الذي كان معجزة عصره. 
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إن "الحب" معنى ومبنى ليس Fuss‏ عن الإسلام» بل لقد نسبه القرآن إلى الله تعالى - على طريق المجاز 
بالطبع ‏ فالله يحب التوابين والمتطهرين والمحسنين والصابرين والمتوكلين» وهو تعالى لا يحب الظالمين ومن 
كان مختالاً فخورّاء ومن كان خوانا أثيماء ولا يحب المسرفين ولا يحب المعتدين» بل إن الله تعالى يقول: IE)‏ إِنْ 
گن Giai‏ اله a š‏ يُحْببْكُمْ الله aki g‏ نوكم 215 عَفُورَ J) (G=‏ عمران: 31( ad)‏ يَأَنِي الله 
ِقَوْم 24353 وَيُحِبُونَهُ4 (المائدة: 54( فالحب هنا متبادل ما بين الله والمؤمنين. 

وأراد الرسول أن يعلن وأن يشيع بين الناس فكان إذا سئل عن أحب الناس إليه قال دون تردد: "iiie"‏ 
وقال: "إذا أحب أحدكم أخاه فيقل له إني أحبك"» فلماذا يملك الحياء المزعوم المسلمين عن أن يشبعوا حبهم في 
مجتمعهم ليتأثر مجتمعهم به. 

ومن ناحية أخري فإن الإسلام يعترف بحق الإنسان في الاستمتاع بطيبات الحياة الدنياء ومن النادر أن نجد 
دينا يحث أتباعه على الأكل ! فيقول: Ú)‏ أيّهَا ÓM‏ كُلُوا s‏ في الأزض حلالاً طَيّباً وَلا 28 1 خُطُوَاتِ ¿Maye‏ 
S akii‏ مُبِينٌ) (البقرة: 168 )؛ (وَكُلُوا s‏ رَرَقَكُمْ الله حلالاً Lb‏ ;81 1 الل الذي ii‏ به مُؤْمُِونَ) (المائدة: 
88(« 1 معا D‏ الله و ررر 4255 الله < إن ثم إي Os‏ (النحل: 0 واستنكر أن 





والإسلام يعترف بالطبيعة Aysa‏ > كما ما جبلها الله وبما فيها من فجور وتقوى وتحدث عن "حرث الدنيا" 
فقال: ia)‏ گانَ 2 2 حَرْتَ )1555589 في حَزْثه وَمَنْ OW‏ يُرِيدُ حَرْتَ GSM‏ نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَه في الآخرّة مِنْ 
تصيب» (الشورى: 20( وقال: )مَنْ گان 2 ,2 الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنا j‏ ل فيها ما a Hub: Š s Gal aS‏ َصنلاها 
a 252‏ مَدْخُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَة وَسَعَى لها Ap gan‏ مُؤْمِنٌ an à‏ كَانَ سَعْيُهُمْ مَتكُورًا * SŠ‏ تمد هَؤُلاء 
وَهَؤُلاءٍ مِنْ elhe‏ رَبَكَ وَمَا كَانَ ¿Úe‏ رَبَكَ مَحْظُورًا) (الإسراء: 20-18 ). 

إن إلحاح الإسلام وتركيزه على الآخرة؛ لم à OS:‏ خد ذاته يقف حائلاً ما بين "الدنيوية" والإسلام إذا 
فهمت "الآخرة" الفهم السليم الذي جاء به القرآن نفسة والرسول» فالقرآن يؤكد أن الله ورسوله لا يدعون 
yal‏ إلا لما يحييهم يا يها Sai‏ ارا اا له وَِلرّسُولٍ إذا دعام لما يُخييكُم) ( الأنفال: 24( ويقول: 
من عَمِلَ صَالِحًا مِنْ 5 اؤ انى وَهُوَ مُوْمنٌ 252238 حَيَاةَ igh‏ وَلَتَخْزِينَهُْ أَخْرَهُمْ gaah‏ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
(النحل: 97 )» ويقول: ولا تنس نَصِيبَكَ مِنْ GSM‏ وَأَحْسِنْ كما أحسَنَ الله A)‏ وَلا 5¿ ]323 في الأزض ÉJ‏ الله 
لا Eiai‏ الْمُفْسِدِينَ4 (القصص: 77 (( والرسول يقول: "ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرةء ولا من ترك الآخرة 
للدنياء ولكن خيركم من أخذ من هذه coia g‏ وذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال - رضي 
الله عنه -: "الدنيا الدار دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غني لمن تزود منها" ( أدب الدنيا 
والدين للماوردي» ص111). 

أليس حقا أن الإسلام نفسه فضل العالم على العابد ؟ وعندما قال (إِنَّمَا يَْشَى الل مِنْ عِبَادِهٍ الْعْلَمَاءُ Ó!‏ الله 
عزيڙ 5 2( (فاطر: 28( فإنه يحيلها إلى ll)‏ تَرَى OÍ‏ الله O‏ مِنْ السّمَاءٍ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَنَابيعَ في الأزض Š‏ 
يُخْرج به رَرْعاً مُخْتلِفاً Š 23 J|‏ يَهِيجُ abiy g iraa Š‏ خطاماً éy‏ في ذلك لَذِكْرَى لأؤلي الألبَاب) (الزمر: 
21( فدل على العلماء هنا ليس المقصود بهم الذين يعلمون الفقه والعبادة» ولكنهم الذين يدرسون الجيولوجيا 
والطبيعة والزراعة» فإذا كان هذا من عمل الدنيا الذي يقدمه الإسلام على العبادة فكان جديرًا أن يكون المسلمون 
هم أول من يظفر بجائزة نوبل في مجالات الطبيعة والجيولوجيا.. الخ» ولكان هذا من أفضل من أعمال الآخرة 
التي تقربهم إلى الله ؟ 

أليس حقا أن تحقيق العدل هو أعظم ما يأمر به القرآن» وما يدخل في أعمال الآخرة ؟ 
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أليس الإنفاق في سبيل الله وعلى من يحتاجون من أعظم القربات ؟ 

أليس الصدق خلقا من خلق القرآن يدخل صاحبه الجنة ؟ 

أليس الإتقان Galy‏ يجب على المسلم أن يقوم عليه عمله ؟ 

فلما إذن لا يؤدي المسلمون هذا كله أو لا يعتبرونه من أعظم القربات إلى الله ؟ 

لماذا يكون الظلم فاشيّاء والكذب منتشرّاء والبخل غالبّاء والتلفيق في العمل دأبّاء والانصراف عن البحوث 
في أعماق الطبيعة مسلكاً ؟ 

إن هذا كله من صميم ما يدخل في عمل الآخرة؛ وما يكون علينا أن نستغل حياتنا الدنيا لتحقيقه. 

لم agii‏ الأمور على هذا النحوء والذي حدث هو أن عددًا من "الوضاع الصالحين" وضع آلاف الأحاديث 
التي تتوعد كل من يأخذ بحظ من نشاط دنيوي بعذاب عظيم» وتثيب كل من يعكف على العبادات وتلاوة الأدعية 
وصلاة النوافل والبعد عن كل ما فيه إثارة شبهة بثواب عظيم. كما ظهر آخرون يتحدثون عن عذاب جهنم» وعن 
حور diall‏ وتحدث رواة ومؤرخون عن عارفين كان الواحد منهم يصلي ثلاثين ألف ركعة في اليوم أو يصلي 
الصبح بقراءة البقرة وآل عمران.. الخ. 

ودخل الحلبة المتصوفون بكراماتهم وخرافاتهم. 

اكتسح هذا الطوفان المشاعر» وملا الأسماع وأصبح هو المسيطر على المجتمع الإسلامي» هذا المجتمع 
الذي كان يمكن أن تزدهر فيه الفنون والآداب ويكون للمرأة وجود حي وفعال ويلهم الأذكياء والطامحين 
الاكتشاف والاختراع. 

وكلل هذا كله بإغلاق باب الاجتهاد في القرن الرابع الهجري وعلى امتداد ألف عام jaa‏ العقل المسلم؛ 
وتحول الضمير من الحياة الدنيا وما بين الناس بعضهم Ea‏ الغبادات؛ فإذا صلي المؤمن الصلوات الخمس 
في ميعادها اطمأن ضميره واستراح وما عليه بعد ذلك إذا تراخيء أو كذب أو نافق.. الخ. 
من تاريخها اتجاه كاسح وشعار هيمن على آفاقها هو "التقدم" وتحت هذا الشعار ساروا طوال القرون الأربعة 
(من القرن السادس حتى القرن العشرين) وحققوا كل إنجازات الحضارة الأوروبية. 


ونأتي الآن للجمال. 





إننا نعد الجمال دليلآً على وجود الله. 

حتى وإن لم نجد إشارة إليه في كل الكتب الإسلامية للبرهنة على وجود الله» وإن هذا هو السر في الجمال 
الذي يتبدى للعين في الكائنات جميعًا في الزهور وألوانها الساحرة» والفراشات وأجنحتها المزركشةء وفي ندف 
الثلج التي تأخذ أشكالاً يستلهمها مصممو المنسوجات وصانعو الحلي والمجوهرات.. دع عنك جمال الإنسان.. 
ذكرًا وأنثى... وخلقه في "أبدع تكوين". 

إننا نؤمن أن ما نلحظه من مشاهد الجمال في الطبيعة والحيوان والنبات والإنسان دلالة لا تخطئ على 
وجود خلاق هو بيغ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» (البقرة: 117(¿ وهو أصل هذا الجمال ومصدره» قدر ما هو دعوة 
للاعتبار والعظة والاستلهام» ومنة من الله تعالى على الإنسان للاستمتاع به وتذوقه. 


هه 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 


k 





والجمال بهذه الصفة ‏ أي باعتباره شعاعًا من الأصل الإلهي الجميل ‏ له صلة بعالم الحقيقة والقيم» وهو 
يتجلى في النظريات العلميةءوالمنشآت المعمارية وتقتضي أصول الجمال إبعاد كل ما يعد فضولاً» أو ما يسيء 
إلى التناسق أو البساطة أو الحقيقة. 


وليس هناك من مبرر مادي أو نفعي لوجود الجمالء فمن الناحية النفعية يمكن لأداة بشعة المنظر أن تكون 
أفضل ‏ عمليًا ‏ من أداة جميلة المنظرء ومع هذا فقد يفضل الإنسان الأداة الجميلة لأنها تشبع حاسة الجمال 
وتتجاوب مع نزعة تذوقه بالمخالفة لمنطق المنفعة» كما لا يمكن أن نفسر وجود مشاهد الجمال بالمصادفة ؛ لأن 
مشاهد الجمال تتبدى في كل مظاهر الطبيعة وتصدر عن قوانينها وطريقة عملها. فالجمال لا يمكن أن يفسر 
بالضرورة أو المصادفة لأنه قيمة من القيم» ووجود صور عديدة مجسمة للجمال لا ينفي أن يكون له في بعض 
الحالات جانبه المبدني الذي يجعله قيمة كالعدل والخير والصدق.. إلخ. 


وقد jae‏ "داروين" عن أن يعلل الجمال في الصوت الإنساني» وما GS‏ به الإنسان من موهبة موسيقية 
وقال: ".. وحيث أن الاستمتاع بالأنغام والقدرة على إطلاقها ليسا من الملكات التي تعود على الإنسان بأدنى 
منفعة في عاداته اليومية الحياتية» فلا بد أن نضيفها في عدد أكثر الملكات التي حُبي بها غموضًا. 


قد يقول البعض: إن الجمال š a AA‏ الجنسية في الإنسان» والحيوانء بل والنبات da‏ وهو 
يستثير الحواس لتنشيط أداء هذه اليهق وكهدا القول ليس حجة عليناء بل هو حجة لناء لأن الجمال يضفي 
هالة من العاطفة على الغريزة ويزجيها في غلاف رقيق منمق جميل بحيث تؤدي أداء تسمو به من الميكانيكية 
الغريزية إلى العاطفة الإنسانية. 


على أننا نجد الجمال في غروب الشمسء وفي تماوج الموج» وفي الوردة ذات الأوراق الناعمة الملتفة 


بألوان ساحرة» وشذى عاطرء وكأنها ترتدي ثوبًا من القظيفة لا يخفى» بل يعلن نضارتهاء كما لو أنها درة ثمينة 
أو جوهرة مكنونة» وليست وردة على عرض الطريق أو سفوح الجبال مبذولة للجميع» ويوجد منها الملايين. 


وهذه كلها بعيدة كل البعد عن معاني الجنس والغريزة» وهي متاحة في كل وقت» وفي كل مكان ما لم 
تشوهه يد الإنسان. 


والحق أن الجمال من أكبر نعم الله على الإنسان» وهو يثبت - بالإضافة إلى وجود الله تعالى كرمه وقدرته 
عل كلق كل هذه السون من الخال فاق الاقم فى akaqa‏ رالأنسان تقس كم :ذا pdga‏ 
على هذا الخلق والإبداع ؟ من ذا يكون له الكرم والاستغناء والتفضل ؟ بحيث يقدم كل هذه المشاهد مجانًا ودون 
مقابل» ودون تمن تذكرة لمشاهدتها غير الله تعالى» وهو أيضًا ينم على أن الله تعالى أراد للإنسان وجودا 
حضاريًا يتحقق له فيه هذا العنصر الثمين» وسخر له مشاهده في الكون وفي الأرضء ولولا تلك اللمسة من 
Qasi‏ الى كردا ل تما فى الآفسات ويدرها لقي الأرطن لعاقن الاتسان كالهيوان» ولما كاك beda‏ 
إلى اللبس الأنيق أو السكن الجميل أو عالم الفنون والآداب الفسيح بما فيه من موسيقى» وشعر ورسم.. إلخ. 


إن الاستغراق في تأمل وردة» أو فراشة هو نوع من العبادة لأنها آيات بينات على قدرة الله لا يجوز أن 
نمر عليها معرضين لاهين» وهنا يتلاقى الفن والجمال والعبادة. 
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وإنه لمن الغريب Ga‏ ألا نجد في كتب العقائد التي تعنى بإثبات وجود الله تعالى وصفاته هذا الدليل رغم 
أنه يشمل معظم مظاهر الحياة بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان والنبات أيضًاء وأن القرآن الكريم قد عني به 
وأبرزه في أكثر من موضع» وأن بعض الصوفية قد استشفوا Úri‏ منه» ولكن الذين جعلوه مدخلهم للعقيدة هم 
ولا حرج الفنانون الذين التقطت حواسهم المرهفة ومشاعرهم الرقيقة مشاهد الجمالء فآمنوا بالله» وهم في هذا 
كالعلماء الذين آمنوا بالله باعتباره "العقل الكوني", أو علماء الاجتماع والنظم والفلاسفة الذين رأوا فيه المثل 
الأعلى والأصل الموضوعي الأعظم والمطلق للحق» والعدل والحكمة وللسنن التي يسير عليها المجتمع. 


والفرق بين خلق الله الذي يتسم بالجمال» وخلق الإنسان كبيرء وأذكر أني رأيت على شاشة التليفزيون آخر 
نمط للروبوت صنعه اليابانيون بفضل أحدث تكنولوجياء وكان الروبوت يتقدم ويتأخرء وينحني وهو يقدم وردة 
أسيدة» وتلا هذا مباشرة عرص لإحدى بطلات "الترابيز", وهي تنتقل من عقلة إلى عقلة أخرىء ig‏ تنحني وتدور 
وتلف» وتتجاوب تلقائيّاء وفي سرعة البرق مع متطلبات كل = ¿S‏ فما أعظم الفرق بين لاعبة الترابيز الرشيقة 
المتزنة وأعضائها المتناسقة الجميلة» وإشراقة الحياة» ونضارة الصحة» باختصار جمال الخلق الإلهي من لحم 
ودم وتكوين عضوي وحياةء لقد بدا الروبوت الياباني وكأنه قطعة عتيقة بالية صنعها إنسان بدائي ليس فيها 
جمال» وما أبشع حديده وأعضاءه وأبعده عن التكوين العضوي النضرء المتناسق وما أبطأ حركاته وأتقلها إذ 
قيس بحركاتها الحرة الطليقة. 

فإذا كان الإنسان يعجز عن أن يخلق امرأة جميلة نضرة كفتاة الترابيز فإنه يعجز أيضًا عن أن يخلق نمرًا 
له فتوة وانطلاقة ومرونة وسرعة النمر في الغابة» فالخلق الإلهي يتميز في الكائنات بجمال يعجز الإنسان عن أن 
يساميه سواء كان هذا الجمال في المرونة أو التناسب إلئ غير ذلك من عناصر الجمال» وإن ما توصل إليه 
الإنسان في هذا المجال تقليد فقير بالنسبة لما خلقه الله تعالى. 


وقد افتتن اليونانيون القدامى بجمال الجسم الإنساني فغلبت "فينوس" إلهة الجمال» "هيرا" إلهة الحكمةء 
كما توله بعض الكتاب والفنانين الأوربيين والأمريكيين بنساء فائقات الجمال» ولكن فارغات العقول. وقد أخطأوا 
جميعاء فإنما الجمال آية من آيات الله» مثله كالشمس والقمرء وبالإضافة فإن جمال الجسم الإنساني لا يفترض — 
ضرورة - توفر الحكمةء بل قد يكون - بتركيزه على الشكل - مناف لهاء بطريقة cha‏ ومن ثم فلا يتصف هذا 
الجمال بالكمال الذي يجب أن يتوفر في الإله المعبود» وهذه الواقعة هي من أدلة تفرد الله تعالى بالكمال» وأن ما 
olac‏ إنما هي مشاهد من قدرته»ء وأدلة على حكمته. 

xX K K 

لقد أوردنا فيما سبق رؤية للحب والجمالء وأنهما من مقومات الحياة الإنسانية» ومن أبرز ظواهر المجتمع 
الذي يميز البشر ويريد لهم ما أراده الله تعالى عندما خلقهم ؛ لأنه لا يمكن أن يوجد تعارض ما بين وقائع الحياة 
الدنيا الثابتة التي اصطحبت بالحب والجمالء وبين ما أراده الله تعالى عندما أوجدها وجعل لها هذا الظهور 
والحضورء إن هذه الرؤية لابد وأن يكون لها أثر في نظرة المسلم إلى الأشياء» وحكمه على الأوضاع» ولا يثنيه 
عما تنتهي إليه من متاع أن تكون مخالفة للأدبيات التقليدية الإسلامية ؛ لأن هذه الأدبيات التقليدية هي في الحقيقة 
ليست إلا ثمرة لتراكم الغشاوات» ولغلبة المؤثرات التي تعود إلى العصر وإلى المصالحة وإلى النظم الحاكمة؛ 
وليست إلى الإسلام» على أن الدين - كما قلنا - ليس وحده كل شيءء وهذه الأبعاد للحقيقة تشارك الإسلام في 
الوجودء ولا يعاب على المسلم إذا وضعها في اعتباره» وأعطاها حقهاء فهذا كله هو ما أراده الله = ولأننا إذا 
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أخذنا بهاء فذلك لأنها OS)‏ مِنْ S=‏ الله (النساء: 78( وقد عجز الأسلاف عن أن يدركوا ذلك» وحُق لهم هذا ؛ 
لأن عصرهم ما كان يسمح Li cai‏ عصرنا فهو عصر العقل والحريةء وهما ما يقودنا إلى الحياة الدنيا وهما 
الهاديان لنا إليهاء أما الحياة الآخرة فيهدينا إليها القرآن» ولا تعارض ولكن تكامل. 
لقد سيطر على الفكر الإسلامي القديم فكرتان جعلتا المجتمع الإسلامي مجتمعًا مغلقا: 
الأولى: سد الذريعة التي حرمت الحلال حتى لا يتحول إلى حرام وأرادت وضع المسلم في "صوبة" حتى 
لا يقترف UJ‏ فأقاموا أسوارًا وشيدوا سجونا للأفكار وللأوضاع الحرة» وحبسوا المرأة في البيوت لأنها عورة 
ومادامت عورة فليسترها بيتها (أو قبرها). 
أما الفكرة الثانية فهي هاجس "الفتنة" التي حولت الإحساس بالجمال إلى الإستسلام للشهوة» أصبح كل ما 
يؤدي بالمرأة إلى الجمال محرمّاء كما أن النظر إليها لا معنى له إلا الشهوة» ولم تعد أي نظرة من رجل إلى 
امرأة أو من امرأة إلى رجل إلا سهمًا من سهام إبليس ومزلقتا للممارسة الجنسية والرذيلة وإشباع الشهوة. 
كانت الفتنة من أسوأ الهواجس التي هيمنت على الفقهاء وأدت إلى إعلان الحرب على الجمال وإلى daill‏ 
الحديدي بين الرجال والنساء حتى لا ترى المرأة الرجل الذي سيتزوجها ولا يرى الرجل المرأة التي سيتزوجها 
حتى أصبح الكبت والحرمان هو طابعه والنفاق لغته ونبذت الفنون والثقافة وحرمت الأغنية والموسيقى» وساد 
القبح والدمامة والفجاجة» وكأن هذا المجتمع عملة ضربت في دار الإفتاء. 
لابد للمجتمع المسلم أن يتحرر من تراثه التعس.. المعقد.. المجرد من الحب والحياةء ولابد أن يفهم الفقهاء 
أن هناك فرقا شاسعًا بين الحب وبين الشهوة.. بين الجمال وبين الجنسء إن الحب والجمال يقضي على الشهوة 
البهيمية لأنها لا تقوم إلا على الكبت ولا تعيش وي م إن الكبت يحول العاطفة إلى شهوة في حين أن 
الحرية تجعل الشهوة عاطفةء وهذا شيء يعسر على الفقهاء أن يستسيغوه. 
إن وجود مداخل ستة ترتفق على موضوع (القبلات) يكون على كل واحد 
أن يلم بها ويتعرف على انعكاساتها على الموضوع قبل أن يتبرع بالرأي أو 
يذكر الحل» يصور لنا مدى التعقيد الاجتماعي» وأن هذه القضية (قضية 
القبلات) لها أبعاد عديدة: البعد الديني هو أحدها وقد لا يكون أهمهاء وحتى لو 
كان أهمها فإنه لا يستطيع أن يدفع بقية المداخل» فإصدار حكم ليس أمرًا سهلاً 
وهينتاء وأن علينا أن نتسلح بالثقافة والمعرفة واستكشاف كافة الأبعاد في هذه 
القضية قبل أن نصدر S=‏ عليها. 
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غار المعركة 


ظهر أن قضية "القبلات" لها حساسية عميقة وخاصة في المجتمع المصري بحيث أن من يشير إليها ولو 
عن بُعدء يتعرض ليس فحسب للمعارضة» ولكن للاتهام بأقذع الاتهامات» وكان ede‏ أن أتذكر قاسم أمين Laie‏ 
أصدر كتابه "تحرير yal‏ |"¿ فقد قاطعته كل الدوائر» وأغلقت السراي الملكية أبوابها في وجهه. وندد به 


مصطفى كامل وطلعت حرب» ولم يقف بجانبه سوى الشيخ مد عبده مع أنه لم يطلب إلا التعليم للمرأة والعملء 
ولم يشترط السفور. 


غاب هذا عن ذهني لإيماني العام بحقوق المرأة» فتحدثت في برنامج تليفزيوني عن انفلات الشباب في 
الجامعة بعد أن استحال عليهم الزواج لصعوبة اشتراطات الأم والأب (شقة ‏ وأثاث ‏ ومهر.. الخ)» مع أن 
الرسول قال: (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته co s= g à‏ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). 

وقلت: لابد إذن أن تحدث فتنة ‏ كما قال الرسول - وأن يتصرف الشباب تصرفات مخالفة وأن يتبادلوا 
القبلات.. الخ. 


سمع هذه المقولة كاتب مرموق في (المصري اليوم) هو الدكتور عبد الهادي مصباح فكتب مقالاً بعنوان: 
«القبلات يا أستاذ جمال !!» جاء فيه: 


الأستاذ جمال البنا مفكر مجتهد. وبقدر ما يعجبني في اجتهاده وتحليله لبعض القضايا والآراء» يصدمني 
في البعض الآخرء مثل تحليله للتدخين في نهار رمضان» ٠‏ وأخيرًا ما سمعته منه في أحد البرامج التليفزيونية على 
إحدي الفضائيات» حيث أفاد سيادته بأن القبلة بين الشاب والفتاة لااشيء فيها | فهم معذورون» وواضح a‏ من 
إجابته تأثره بفلسفة بيرم التونسي وأم كلثوم حين سئلت عن القبلة في أغنية الفوازير فأجابت: «القبلة إن كانت 
للملهوف.. اللي علي ورد الخد يطوف.. ياخدها بدال الواحدة AP‏ اياناس كلام.. ولا يخشي م الناس 
ملام ». 


وعندما سأله المذيع مندهشًا: وماذا عن قوله تعالي: )9 1355 (AW‏ (الإسراء: (dis‏ أليس في هذا 
نهي عن كل ما يقرب من الزني أو يؤدي إليه ؟ أجاب فضيلته: إن المشرع يتكلم عن الزنيء أي تمام الفعل لا 
مقدماته» وظل على رأيه حتى انتهت الحلقةء وأنا في غاية الاندهاش والتعجب» مما قاله المفكر الإسلامي 
الكبير» فهل معنى تأخر سن الزواج وارتفاع تكاليفه» وانتشار البطالةء أن يؤدي ذلك إلى تحليل الحرام وتبرير 
فعله ؟ 





وإذا كان الأستاذ جمال البنا لا يري في القبلة شيئاًء فهو لايري أن صانع الصنعة هو أقدر من يقنن لهاء 
فعندما يقول: «ولا تقربوا) فهو أدرى بدلالة القول» وكذلك بصنعته التي خلقها ومواطن ضعفهاء فهو يأمرنا أن 
نبتعد عن كل قول أو فعل أو إشارة تؤدي إلي اقتراف هذا الفعل مثلما قال وقوله الحق: وَل 225 1 الْقََاحِشَ ما 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا (Oba‏ (الأنعام: ¿(=s‏ وذلك لأنه سبحانه يعلم أن لهذه الفواحش مقدمات تؤدي إلي اقترافهاء 
LS‏ مثلما نصعد علي درجات السلم لكي نضع أنفسنا علي أول «الزحليقة» في الملاهي أو في النادي. 

فإذا سلمنا جسدنا إلى الجاذبية الأرضية من خلال «الزحليقة» فلا يمكن أن نوقف انزلاقناء وهذا ما 
يحذرنا منه المولى je‏ وجل بصفته الخالق والعالم بخبايا النفس البشرية» وإذا كنت ترى يا سيدي أن القبلة لا 
شيء فيهاء فلماذا جعلها الله مقدمة مهمة للتمهيد للعملية الجنسية ؟ حيث يقول صلي الله عليه وسلم: «لا يقعن 
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أحدكم علي امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسولء قالوا: وما الرسول ؟ قال: القبلة eea NSl y‏ أي الكلام 
الذي يهز المشاعر ويدغدغ العواطف تمهيدًا لهذه العملية. 





الجزء الأكبر من مركز الإحساس في المخ» وبالتالي فالقبلة تفجر إفراز سلسلة من الموصلات العصبية 
والكيميائية والهرمونية التي تنطلق من خلال الملامسة بالشفايف. فتؤدي إلى الإثارة والهياج الجنسيء 
والإحساس بالقرب الحميمي» ليس هذا فحسب» بل إن تأثيرها يمتد ليشمل المراكز التي تؤثر عليها المخدرات 
والمنشطات المسببة للإدمان من خلال إفراز مادة الدوبامين» وعملها علي مراكز الرضا والحافز والسرور في 
المخ. 

وفي عدد YA‏ يناير 0٠٠7م‏ نشرت مجلة «ساينتفيك أمريكان» فائقة الاحترام بحثاً عن القبلة وتأثيرها علي 
العلاقة الجنسية والزوجيةء وأيضًا على الرضا والأداء أثناء العملية الجنسية» ومن ضمن ما جاء في البحث أن 
أول قبلة حميمية يمكن أن يكون لها أكبر الأثر إما في استمرار العلاقة بين الطرفين وانجذابهما لبعضهماء أو 
تنافرهما وبعدهما عن بعضهما فيما بعد. 


والقرب والتقبيل والملامسةء تعطي فرصة أكبر لإفراز الفيرمونات» وهي عبارة عن جزيئات كيميائية 
متناهية في الصغر تتسلل من خلال خلايا الأنف إلى المخ» وتميز شخصية كل إنسان وبصمته الوراثية» حيث 
تلعب دورًا مهما في هذا الانجذاب أوالتنافر بين الأشخاصء ومن بين اثني عشر من الأعصاب المخية المسؤولة 
عن الكثير من الوظائف الحيوية الأساسية في الجسم» نجد أن هناك خمسة يتم تنبيهها لكي تعمل من خلال هذه 
القبلةء حيث تتحرك معها الشفاه واللسان والجلد وعضلات الفم والخدود والأنف لتوصل الرسائل إلي المخ 
فتعمل حواس اللمس والشم والتذوق والإحساس بالحرارة» ويتنبه الجهاز العصبي اللإرادي من خلال الإثارةء 
فيزيل التثبيط الدائم للمخ علي الأعضاء الجنسية عندما يكون الوضع غير ملائم للإثارة الجنسية. 

وقد أظهرت الدراسات أن هرمون الأوكسيتوسين الذي يطلق عليه هرمون الحبء والذي له علاقة وثيقة 
بالوصول إلى الذروة في العملية الجنسية» يرتفع مستواه بعد القبلة» بينما ينخفض هرمون «الكورتيزول» وهو 
هرمون الانفعال والتوترء فالقبلة الممتعة هى بلاشك إحدى وسائل إزالة التوترء ولكن في إطار الحلال الذي 
أباحه الله» ومن هنا يتبين لنا المعنى الذي يقصده الرسول — صلي الله عليه وسلم — حين جعل القبلة والكلام 
رسولين يمهدان لأداء العملية الجنسية» ولقد أظهرت الدراسة أيضًا أن الرجال يتخذون من القبلة فقط وسيلة أو 
خطوة من أجل الانتقال إلى العملية الجنسية الكاملةء أما النساء فإنهن يحتجن إلي الكلام الناعم الحلو مع التقبيل 
لكي ينتقلن بسلاسة إلى العملية الكاملة وهن يشعرن بالرضا. 

وأخيرًا أرجو أن يراجع الأستاذ الفاضل جمال البنا نفسه ويعود إلي الصوابء وأتمني ألا تفتنه أضواء 
الإعلام التي تبحث دائما عن كل ما هو غريب وشاذء وليتذكر أنه « من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من 
اتبعه لا ينقص ذلك من أجره شيئآء ومن دعا إلى ضلالة فله من الإثم مثل إثم من اتبعه لا ينقص ذلك من إثمه 
شيئا »» ولنبحث يا سيدي عن وسائل أخرى للتنفيس عن الشباب بخلاف أن نحلل حرامًاء فماذا نقول لربنا e‏ ؟! 

ونرى أن رسول الله يخ ربط بين المضمضة بالماء في الصيامء والقبلة فيه» ونبه إلى المماثلة فيهما من 
حيث إن كليهما قد يؤدي إلى أمر مفطرء وربما لا يؤدي فليس فيه بذاته إفطارء والإفطار فيهما محتمل؛ 
وبالمماثلة بينهما يتساويان في الحكم» فإذا كانت المضمضة لا تفطرء وعمر يعلم ذلك» فكذلك يجب أن يعلم أن 
القبلة لا تفطر. 
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ورددت عليه بمقال بعنوان دد الله أرحم بالبشر من البشر بأنفسهم» قلت فيه: 
كلمة الدكتور عبد الهادي مصباح (القبلات ü‏ أستاذ جمال) في جريدة "المصري اليوم" بتاريخ 





والأحاديث؛ ثم لم يكتف» بل أيضًا صال وجال فيما تكشف عنه البحوث الحديثة عما يكمن وراء القبلة أو فيها. 


وما يؤخذ عليه أنها تفسير بشري للنصوص التي ela‏ بهاء أي أننا نفسرها بما لدينا من ثقافة» ومعرفة 
وحكمة وما من مفر من هذاء ولكن صاحب هذه النصوص_ الله تعالى ‏ الذي جيل النفس البشرية وألهمها 
فجورها وتقواهاء وهو يعلم بكل ما تسر به هذه النفوس» وهو أقرب إليها من حبل الوريدء أورد آيات أخرى 
عديدة تضفي رحمة على البشر تزيد عما يتصوره البشر ؛ لأنه أرحم بالبشر من البشر بأنفسهم» ولا يعود هذا إلى 
معرفته ‏ التي تفوق معرفتنا بالنفس البشرية ‏ أضعافاً ؛ OY‏ رحمته هي أعظم من رحمتنا Ji)‏ ل ij‏ تَملِكُونَ 
خَرَائِْنَ 5 225 رَبِي إذاً Aay‏ 4922 الإنقاق» (الإسراء: 223232( ؛ ولأنه يعلم أن الإنسان ليس ملاكاًء ولكنه 
a aso‏ بل ولابد أن يخطئ لأن هذه هي الطبيعة البشريةء ولذلك قيل: «كل بني آدم خطاءون وخير الخطائين 
التوابون». 

ولما كان الرسول يي خلقه القرآن» فنحن نلمس هذا المعنى cia‏ فعندما كان يبايع الصحابيات على 
واجبات» كان يردف ذلك > فيما أطقتن » حتى OB‏ الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. 

وعندما قال أحد المسلمين قبيل الطلاة: «يا رسول الله أصبت حدا فأقمه gide‏ سكت حتى أتم الصلاة 
وأعاد الرجل مقولته؛ فقال له الرسوؤل5: «ألم تصل معنا آنفاً ؟»» قال: نعم» قال ol» g‏ الحسنات يذهبن 
السيئات»» وفي مناسبة أخرى قال 4: «إذا أمرتكم Ü‏ فأتوا dia‏ ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا»» 
وقال ge‏ «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم». 

إن انتزاع آية وتفسيرها يمكن أن يعطي معنى لا يريده القرآن» لأنه يفترض أن يقرأ ما قبلها وما بعدهاء بل 
يجب أن يكون لديه La ale‏ في القرآن من آيات أخرى عن موضوع الآية التي يفسرها ؛ لأنه يمكن أن ترتفق 
عليها أو يؤخذ بها دون الأخرىء ولا يعد هذا خروجًا لأن القرآن لا يضرب بعضه بعضًاء Lail g‏ يكمل بعضه 

والكلام «العلمي» الذي جاء به عن استثارة القبلة» يمكن أن يعد نوعًا من التعويض عن الزنا أو بديلاً» 
ويصبح كما لو حقنا إنساناً بميكروب مخفف من مرض ما ليكون له حصانة في المرض نفسه؛ ولا يكون زنا إلا 
إذا وقع الزنا فعلاً. 

إننا فيما ذهبنا إليه عن القبلات إنما كنا نستلهم sl Uai‏ (الَّذِينَ 4555 GE Ó‏ الإْم وَالفواجش (CS)‏ 
(النجم: 32)» وقد قال المفسرون إن اللمم هو ما دون المحرم بالفعل» وأدخلوا فيها السرقة الأولى والزانية 
الأولى» جاء ذلك في الطبري والقرطبي وابن كثيرء وأنا أورد هذا لا لأني أعتمد عليها ‏ فرأيي في المفسرين 
معروف - ولكن لأن الناس عامة يؤمنون بما يضعه هؤلاء الأئمة الأعلام ويجلونهم إلى درجة التوثين» أما رأيي 
فهو ما أوضحته الآية أن اللمم هو ما دون كبائر الإثم والفواحشء وأن الله تعالى يتجاوزه ولا يعتبره من كبائر 
الإثم والفواحش وتقبله إما على أساس ويك gail aeie G Gaii‏ مَا عَمِلُوا jats‏ عَنْ Ge‏ 
(الأحقاف: 16( وإما في إطار معالجة الإسلام للضعف البشري الذي أشرنا إليه آنفاً والذي نطلق عليه 
المقاصةء ويقوم على المبدأ القرآني OJ‏ الْحَسَئَاتِ يُذْهِبْنَ السّيّنَاتِ ذلك ذِكْرَى لِلذَاكرينَ4 (هود: 114( وهذا 
المبدأ يخالف مبدأ سد الذريعة الذي ابتدعه الفقهاء وحاولوا به أن يضعوا المسلم داخل صوبة حتى لا يتسرب إليه 
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الكطأ والأقي» وكا هذا الا وزاء عد كبر هو القدريمات تحرط تو E‏ ترد إلى ¿sabul asas‏ 
أخذ به الدكتور عبد الهادي مصباح. 


نحن لا نخادع ولا dalai‏ ولا نفترض أن يكون المسلم ملاكاًء إنه يخطئ ويصيب ويعالج خطأه بما رسمه 
القرآن له. 

عبر الدكتور عبد الهادي مصباح عن إنه «في غاية الاندهاش والتعجب مما قاله المفكر الإسلامي الكبيرء 
فهل معنى تأخر سن الزواج وارتفاع تكاليفه» وانتشار البطالة أن يؤدي ذلك إلى تحليل الحرام وتبرير فعله» ؟ 
وأنا أقول له: إن الإسلام لا يحرم أمرًا إلا بعد أن يوجد الأوضاع التي تسمح بالتحريم» فإذا خولفت» فمن الطبيعي 
أن لا يمكن تطبيق التحريم؛ وقد قال الرسول: «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته co ga g jå‏ إلا تفعلوا تكن فتنة 
وفساد عريض»» وهذا أمر مهمل» ضُرب به عرض الحائط فما من أب أو أم ترضى أن تزوج ابنتها ممن ليس 
لديه شقة أو من لا يدفع مهرّاء أو لا يقدم أثاثتا.. الخ» فماذا ينتظر الدكتور عبد الهادي إلا > الفتنة.. والفساد 
العريض » إن ميزان التشريع يختل إذا أريد تطبيقه مع عدم تحقيق ما فرضه من أوضاع. 

x * k 





ودخلت الميدان صحفية مغمورة في جريدة الأهرام ركبت الموجة ونهجت نهج الصحفيين الذين يعمدون 

إلى السخريةء فكتبت في جريدة الأهرام (2008/3/9): 
بعد إرضاع الكبير.. (القبلة) حلال لغير المتزوجين 

بعد أن هدأت عاصفة فتوى إرضاع الكبيرء خرج علينا "المفكر الإسلامي" جمال البنا ليضيف عربة 
جديدة إلى قطار الفتاوى المندفع بلا هوادة» ليبيح للشباب والفتيات "القبلة" بشرط ألا يكونوا متزوجين ! 

مبررات البنا الضعف البشري وتزايد المؤثرات الخارجية وتأخر سن الزواج وارتفاع تكاليفه والبطالة 
المهم أن الرجل الذي ترك كل هموم الأمة ولهث وراء إشباع شهوات الشباب اعتبر القبلات مجرد ذنوب صغيرة 
تمكو ها A‏ 

وفي الحقيقة غاب عن فتوى البناء تحديد الحسنات التي يمكنها محو هذه الذنوب» وعدد القبلات المباحة 
وهل تقدر بالألوف ؟ وأين تتم هذه الشعائر "الروحية" ؟ 

رحم الله الفنان بيرم التونسيء فلو كان بيننا لقال: يا أهل (الفتوى) دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله !! 


ولم أرى أن كلمتها تستحق الردء ولكنها عادت فكتبت في جريدة al AYI‏ يوم السبت )2008/3/15(: 


مفتي القبلات الحلال.. يبيح الرذيلة الأولى 
بعد إباحته "القبلة" بين غير المتزوجين تمادى "المفكر الإسلامي" جمال البنا في فتاواه المثيرة مطمئناً من 
أن تنزلق قدماه إثر هذه القبلات ويقع في الزنا إلى أن هذه الجريمة مغفورة بإذن الله مادامت أول مرة !.. إن 
"المسألة" هتعدي وربنا هيمشيها بنظام المقاصة !! وقال: إن الحسنات الكثيرة تذهب هذه السيئات مثل نظام 
البنوك ! وأضاف أن السرقة أول مرة أيضًا هتعدي !!.. ويبدو أن الذاكرة خانت البناء فنسى المرأة التي زنت 
واعترفت للرسولء وأقام عليها الحد.. عمومًا.. ننتظر توضيحًا من البنا عن جريمة الزنا (المغفورة) وهل الأمر 
يخص غير المتزوجين كالقبلات أم متاح للجميع ؟ 
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به» فأرسلت الرد‎ ale وعندئذ وجدت أن من الضروري أن أوقفها عند حدها وأن أوجهها فيما ليس لها‎ 
الآتي:‎ 


أقول لكاتبة «مفتي القبلات الحلال... يبيح الرذيلة الأولى»: «اقرئي ما كتبه الطبري وابن كثير والقرطبي 
وكل المفسرين في تفسير الآية (الَّذِينَ 4555 O‏ كَبَائِرَ الإنّم وَالْمَوَاحِشَ Ó) aall S)‏ رَبَكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرَة4 (النجم: 
2 ففيها أكثر مما ذكرت. وهل تسخرين من قوله تعالى (إِنَّ الْحَسَئَاتِ يُذْهِبْنَ (AGEI‏ ؟ أو من الرسول g‏ 
الذي جاءه رجل فقال له: (أصبت ¿(S=‏ فصمت الرسول حتى قامت الصلاة» وبعدها أعاد الرجل كلمته»ء فقال له 
الرسول 4: « ألم تصل معنا ؟ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ KAKAII‏ 

وأنصحك بأن تحسني القياس ولا تخلطي الجد بالهزل.. وأيضًا أن تعرفي أقدار الرجال وتحترمي القلم.. 
والأهرام.. والقراء». 

والغريب أن الأهرام العريق الذي يفترض أن يكون عار فنا بالأعراف الصحفية لم يقم بنشر الردء أو يعتذر 
عن صحفيته المغمورة التي أساءت إليه ونزوله من مستواه العريق إلى مستوى صحف النميمة» وإن كان يبدو 
أنه استشعر الحرج الذي وضعته cayi‏ فلم نقرأ لها شيئاً بعد ذلك. 

اشة شتعلت المعركة»ء وكان مجالها:.الرئيسي المدونات التي كشفت عن جهالة فاحشة وجرأة واستهتار 
وإسفاف» وعني أكثر من واحد بالتعرف على جمال البناء وما إذا كان يسمح له بأن يقبل ابنته ! (بالمناسبة ليس 
لي أبناء). 

إن في الابتذال مجالاً واسعًا للعامة والسوقة والجهلة لكي يقولوا ما يشاءون.. مما لا يكون مكانه إلا AL."‏ 
TAD 1 ||‏ 

والغريب أنه لم يتصد أحد لمعالجة متأنية للمشكلة باستثناء مقال الدكتور عبد الهادي مصباح مع أن لها 
جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والحضارية» وليس الدين إلا أحد جوانبها. 

هذا كله مع أننا قلنا وأكدناء إنه لو طبقنا حديث الرسول "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" لانحسمت المشكلة. 

وعندما عرضت تفسيرات المفسرين ‏ الطبري وابن كثير والقرطبي حتى سيد قطب ‏ وكيف أدخلت في 
اللمم القبلة والضمة وكل ما هو دون الزناء وأن هذه الصور من الممارسات مما كتب على ابن آدم مدرك ذلك لا 
محالةء بل إن التفسيرات التي عرفت اللمم اعتبرت أن من اللمم الزنية الأولى والسرقة الأولى والشربة الأولى 
على أن يتوب ولا يعودء لم يعقب أحد على تفسيرات المفسرين» وهل يأخذون بها أو ينقدون مفسرين مثل 
الطبري وابن كثير.. الخ» حتى سيد قطب f‏ 

وبين المئات من رسالات السب واللعن» وقفت أمام رسالة جاءتني بالبريد الإليكتروني وسأثبتها هنا كما 
كتبتها وإن كنت سأحذف اسم مرسلتها حتى وإن كانت قد كتبت أمام Subject‏ لعنة الله عليك» وقد بدأت بالسب 
وختمت بلعنة الله عليك» ولكن من الواضح أنها صادقة في انفعالاتها: 
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From: [+] Date: Tue, 1 Apr 2008 
10:17:48=0000 
To: <gamal_albanna @infinity.com.eg> [+] 


لعنة الله عليك Subject:‏ 


قرأت فتواك التى لا ترى فيها مانعا من تقبيل النساء والرجال أو الفتيات والفتيان وتقول لا ما مانع وقد 


قمت بتطبيق فتواك قبل ان احكم عليك لانني كنت للاسف من معجبين كتاباتك قبل ان تشوه ديننا دين 
الحياء الذي ضربت به عرض الحائط 

هل تعلم ماذا فعلت قمت بتقبيل احد الزملاء الذى لا يمانع ومن الفرحين بفتواك وتحديته ان هذا زنى باقته 
يوما وفى نيتى التقبيل لا الاحضان هل تعلم ماذا حدث كادت ان تحدث طامة ولك وزرها ووزر اللمم الذي 
عندما يشم احدهم رائحة المراة او الفتاة ؟ هل عندك فكرة عن الهرمون الذى يزيد عند المرأة والرجل تصديقا 
لحديث للرسول الكريم عليه افضل صلوات الله وسلامه شعرت بالرغبة في عيونه ولا اخفيك عن رغبتي ايضا 
فكان ان قال لي لعن الله جمال البنا فما فعله:اكبر من ما فعله الدنماركيون بالاسلام كدت ان اقع في المحظور 


حتى لو راجعت نفسك في فتواك الغريبة فقد سننت سنة ولك وزر من عمل بها مثلها مثل فتوى الرضاع ؟ 

أنصح غير المتزوجين بالباءة والصوم والصلاة والاستمتاع بتقوى الله في هذا الجهاد ولا تنصحهم بالتقبيل 

(ام هل تفتى بالتقبيل مع اغلاق الاعين) حث الشباب على غض النظر وان لا يغلو في المهور وان يرضوا بمن 
يرضون دينه الا تكون فتنة في الارض وفساد كبير ؟ 

اتق الله ماذا فعلت 

ata‏ فت ينا 


بالإسلام 
لجدة الله عليك 


لم أكن أعلم أن الفتاة المصرية بهذه الهشاشةء ولعل الكبت» وحظر الاختلاط والتزمت الديني» وما 
غرسوه في ذهنها من أفكار أدت إلى هذه النتيجة. 
على أني قلت: إن مثل هذه القبلات لا تشتبادل في خلوة» أو بين جدران مغلقة» ولكن في نادِء أو خلال 
حفلةء أو نزهة في مكان عام وبالطبع فهناك اختلاف كبير في طبيعة القبلة التي يمارسها الزوج مع زوجته في 
غرفة النوم تمهيدا للمخالطة الجنسية؛ وبين القبلة الحرة الطبيعية التلقائية الثي يدفع إليها الحب العذري والثي 
تكون تعبيرًا عن الحب وليس Gaii‏ لشهوة. 
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وف نزي أن حال سناحبة الرسالة ا كانت شف عن كيم فمو شعت اة Lla a‏ 
نتيجة للتربية المنزلية وللتربية في المدرسةء والنفاق في المجتمع؛ فكلها لا تنمي الشخصية» ولا تهيئ أبناءها 
ذكورًا وإناثتا لتحمل المسئولية» مما تجعله ينهار أمام أول امتحان» ليس في الناحية الجنسية فحسبء ولكن أمام 
كل تحديات الحياة والمجتمع» وعلى نقيض ما تصورت مرسلة الرسالة» فالحل ليس هو الحياءء ولكن المجابهة 
الحرة القوية للتحديات سواء كان برفض التقبيل أو بالحيلولة دون أن يزلزل نفسيتهاء إن الحياء جزء من تكوين 
المزأة النسلمةه وهو الذي يحول درن ار تايها الذكاة ولعنه لآ aku‏ أن قف أمام اللممء الذي قال عة الرسول: 
OD‏ الإنسان مدرك ذلك لا محالة)ء ولأنه رد فعل (وليس فعلاً) لفعل سيء هو تعنت الأمهات والآباءء ولابد لكل 
فعل من رد فعل يحدث ذلك لا محالة» ويكون التصرف إزاءه هو ما عرضناه عند معالجة القضية. 


K * * 
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القسم الثاني 
من هو جمال البنا؟ 
وما هي دعوة الإحياءالإسلامي ؟ 


udi جنال‎ Sk على‎ A 


ألف OÍ OM‏ يكون من يتصدى للحديث عن الإسلام شيخًا وقورًا يضع 
على رأسه (عمامة)مإذا كان:مصريًا أو (غطرة) إذا كان سعوديّاء ويتشح بجبة 
أو عباءة» ويحمل جبينه*(رَبيبّة الصلاة)» ويمسك في يده سبحة» ويبدأ حديثه 
بالبسملة والصلاة على daie Oso‏ أخرى طويلةء لهذا كان ظهور جمال 
البنا في هذا المجال صدمة اللبغض» وأمرًا. غير مفهوم للآخرين» فهو حليق» 
عاري الرأس» لا يحمل جبينه زبيبة الصلاةت ولا يمسك فى يده cian‏ ولا يبدأ 
حديثه بتلك الجمل الطويلة الممطوطة المألوفة» وهو لا يلبس جبة كالشيوخ» ولا 
بدلة كسائر الناس» ولكنه يلبس زيًا موحدًا JS) à‏ ولم تطأ قدمه الأزهر. 
لم يُعن جمال البنا بالشهرة» وكان يعمل وحيدًا بعيدًا عن الأضواءء كما أنه 
لم يشغل منصبًا هاما ووظيفة بارزة» ولم يذكر اسمه بالصحف أو الإذاعة.. الخ» 
وبدا لهم كما لو أنه سقط عليهم من السماء أو انشقت عنه الأرضء فلم يكن 
غربيًا أن ينعكس ذلك على شعور الناس نحوه» وتجلى هذا في التخبطات التي 
أحاطت به رجمًا بالغيب ما بين أنه شاب غريرء وشيخ مخرف» وأنه علماني؛ 
وأنه هاو شهرة»ء ويثير بلبلة.. الخ» وكتب إليه أحدهم في البريد الإليكتروني» قبل 
أن تتحدث في الدين: (ربي ذقنك). 
لقد قرر جمال البنا عندما لمس هذه الآثار السيئة على الدعوة التي ينادي بها أن يُعرف الجمهور ade‏ وإن 
كان قد آثر أن يتحدث بضمير الغائب لا بضمير المتكلم لأنه كما قال: (إن طبعي ينفر من الحديث عن نفسي» بل 
إنه يستعصى على ولأن القضية أصلاً قضية موضوعية والحديث عن النفس لابد وأن يلقي ظلالاً ذاتية عليه 
ولأن الكتابة بضمير الغائب تطلق المجال لدي القارئ في حين أن الحديث بضمير المتكلم يغلق الباب ). 
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]1[ 
جذر إسلامي متميز 

ولد جمال البنا في أسرة مسلمةء كان الإسلام هو القضية المحورية في الفردين النابغين فيها ألا وهما رأس 
هذه الأسرة الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا وابنه البكر الإمام الشهيد حسن البنا. 

وهذا العمل الإسلامي كان له طابع خاص اكتسبه من طبيعة وشخصية هذين اللذين توافر لهما عاملان 
استثنائيان» الأول: علو الهمة» والثاني: قوة الإرادة» فعندما بدأ الشيخ أحمد عبد الرحمن مشروعه الفكري العظيم 
عن تصنيف وشرح مسند الإمام أحمد بن حنبل ما كان أحد من الأئمة الأعلام قد فكر في ذلك منذ أن وضع الإمام 
أحمد ابن حنبل مسنده حتى ألف ale‏ أي من القرن الثالث الهجري حتى القرن الثالث عشر الذي بدأ فيه الشيخ 
البنا مشروعه»ء ولكي نفهم ما هو هذا العمل نقول إن الإمام أحمد بن حنبل هو إمام الأئمة في الحديث النبوي» وقد 
ضم في مسنده قرابة ثلاثين ألف حديث مما لم يكن واردًا وقتئذ في أي مرجع آخرء ولكن هذه الأحاديث لم تكن 
مرتبة على أساس الموضوعات الفقهية ولكن على أساس المسانيدء فكل الأحاديث التي روتها السيدة عائشة مثلاً 
في باب» وكل الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمر بن الخطاب في باب آخر وهلم جراءولا يلحظ موضوع 
الحديث فيذكر حديثتا عن الصلاة يتلوه حديث عن غزوة بدر ثم حديث عن مناسك الحج.. الخ» وعطلت هذه 
الواقعة الاستفادة من المسند كمرجع فقهي» ولم يفكر أحد خلال الألف عام القيام بذلك» وحاول ابن كثير وقال 
"مازلت أنظر فيه والسراج ينونص ختى كثف بصري". وليس لدينا شيء عما عمله ابن كثيرء وقد قام الشيخ 
أحمد البنا بذلك فصنفه أبدع تصنيف على أساس كتب ثم أبواب ثم فصول تبعًا لأبواب الفقه» ثم لم يقنع بهذاء بل 
وضع شرحًا له يعادل المتن بأسلوب سائغ تناول فيه السند وغريب الألفاظ والتخريج» وهو أهم شيء في 
الحديث لأنه يعني درجة الحديث» وهل هو صحيح ؟ فيعد مرجعًا يؤخذ منه الحكم» أو ضعيف ويذكر أحكام 
الباب في المذاهب الأربعة وغيرها.. الخ» واستغرق هذا منه خمسة وثلاثين Lle‏ هي سحابة النصف الأول من 
القرن العشرين. 

يمائل هذا العمل العظيم الفريد العمل الذي قام به الابن البكر الإمام حسن البناء إن تكوين الإخوان المسلمين 
في عشرين le‏ كان معجزة» وكان دليل عبقرية منشئها GY‏ هذه الهيئة صمدت أمام عداوة حكام مصر من 
الملك فاروق حتى جمال عبد الناصر حتى السادات حتى مبارك» وبقيت وذهب هؤلاء. 

وهذا هو ما نعنيه بعلو الهمة فلم يتصديا لأمر صغيرء ولا لقضية سبقت معالجتهاء ولا لأمر يحقق كسبًا 
شخصيّاء سواء كان مالاً أو منصبًا أو شهرة» كان العمل عظيمًا وجديدا أصيلاً» وكان له دوره الضخم ولم يقترن 
هذا بأي كسب مادي. 


أما عن قوة الإرادة» فذلك لأن كل واحد منهما كان يبدو آخر من يمكن أن يقوم بذلك» فلم يكن لدي أي 
Lagia‏ عندما بدأ عمله الشهرة أو المكانة أو الجاه أو المالء ولم يطأ أحد منهما الأزهرء فضلاً عن أن يتخرج منه 
ويرزق Ai gaa‏ إن الأزهر يخرج سنويًا عشرات الألوف من العلماء دون أن يفكر واحد منهم في مثل ماقام به 
الشيخ البناء بل إن الأزهر نفسه بقضه وقضيضه كان يعجز عن هذا الإنجاز العظيم» وبالمثل فما أكثر معلمي 
اللغة العربية في المدارس الابتدائية» فهل كان يتصور أن أحد هؤلاء المعلمين ‏ وفي غير القاهرة ‏ يمكن أن 
يؤسس الإخوان المسلمين. 
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كان الشيخ البنا عندما بدأ مشروعه ريفيًا ترك القرية بعد أن حفظ القرآن في الكثت:تكاب ثم ذهب إلى 
الإسكندرية ليشترك في دراسات إسلامية حرة كانت تلقى في جامع القائد إبراهيم حتى ألم بمفاتيح المعرفة 
الإسلامية» ولم يتمكن أو يتعمق أو يواصل الذراسة وكان يمكن أن يستصغر ما حصل عليه أمام ما أراد 
الوصول إليه» وبعد هذا كله؛ فإنه لكي يضمن عيشه احترف إصلاح الساعات التي كان يمارسها كنوع من 
الترويح بعد مواصلة القراءة والكتابة. 

وتصوروا معي الموقف عندما عقد العزم على هذا العمل العظيم» فقد كان واضحًا أنه سيأخذ عشرين أو 
ثلاثين سنة (وعمليًا شغله 35 سنة)» فكيف يبدأ مشروعا يرتهن ثلاثين عامًا من عمره ؟ ثم لو فرضنا أنه أتمه 
فماذا dai‏ به وهو رجل مجهول يعيش في أحد أزقة القاهرة» ولا علاقة له بالأزهر ولم يدخله يومّاء ولم يعن بأن 
تكون له صداقات أو علاقات بهذه المؤسسة التي تمثل الإسلام أو غيرهاء هذا أمر لم يكن متصورًاء ولكن الشيخ 
البنا فعله» بل قام بطبعه أيضًا فطبع 22 clé ja‏ وهو الرجل الفقير الذي يعول أسرة كبيرةء ولا علاقة له بعالم 
الطبع والنشر» هنا تظهر قوة الإرادة» وقهر كل عقبة لقد اشترى se‏ من الحروف يكفي ملزمة أو اثنثين 
وشغكل عاملاً ماهرًا في جمع الملزمة ثم يرسلها إلى مطبعة قريبة فتطبعهاء ويستمر هذا حتى يتم الجزء الأول 
ويبدأ في الجزء الثاني حتى وصل إلى منتصف الجزء الثاني والعشرين» ولأنه لا يعرف الناشرين ويرى أنهم 
"لصوص" فإنه كان يحتفظ بما يطبع في مخزن مكتبه» وكان دورًا أرضيًا فسيحًا في بيت قديم في حارة الرسام 
التي تتفرع من شارع المعز لدين الله.وعلى رأسنها جامع الفكهاني» ولا يبيع إلا من يأتي لطلبه بعد أن تعرف 
عليه البعض» وعندما توفي فإنه ترك لورثته مخزنا مملوءًا ب "الفتح الرباني" من الجزء الأول حتى الجزء 
الثاني والعشرين. 

عمل مستحيل JS‏ المعايير» لا يمكن أن ينهضل به فرد مهما كانت إمكاناته» ولكن الشيخ البنا أتمه بالفعلء 
وهذا هو ما نسميه "علو الهمة وقوة الإرادة"» فما كان له أن يسمو إلى مثل هذا العمل» ولا أن يتغلب على عقبات 
إظهاره إلا إذا كان الله تعالى قد أنعم عليه بنصيب وافر من هذين "غلو الهمة وقوة الإرادة". 

ونتيجة لهذا اتسم عمله بطابع من الأصالة والإبداع والعصامية والتميز. 

وهذه الصفات أيضًا هي ما اتسم به عمل حسن البناء فقبل حسن البنا كانت الدعوة الإسلامية تأخذ شكل 
جمعيات خيرية محلية تقوم على الوعظ والإرشادء كل واحدة في حالهاء منقطعة عن الأخريات حتى ظهر حسن 
البناء كانت "الإخوان المسلمين" التي أسسها حسن البنا سنة 1928 في الإسماعيلية من ستة من عمال القناة 
اختارهم من المقهى وليس من المسجدء ولكن الغريب والذي ما كان متصورًا أن هذه النبتة الوهنانة ظهرت في 
القاهرة بعد عشرين le‏ كهيئة دولية لها في مصر 500 شعبة» ولها فروع في العالم الإسلامي وينتمي لها 
خمسمائة ألف» وضم التجديد الذي sla‏ به حسن البنا أمرين: 

الأول: تنظيمي وهو نقلها من المحلية إلى العالمية» وتكوين الهيئة "القياسية" للدعوة الإسلامية» وكان 
عمله هذا يشبه عمل روكفلر في أمريكا عندما كون شركة "استاندرد | "Oa‏ أي الشركة القياسية التي صارت 
موازينها وتكريرها.. الخ» هي السائدة في صناعة الزيت» أو لينين الذي وضع أساس الحزب البلشفي الذي يكون 
"طليعة" للطبقة العاملة وأصبح هو الأساس الذي تحتذيه بقية الأحزاب» إن هيئة الإخوان المسلمين التي كونها 
حسن البنا سنة 1928 والتي بلغت أوجها ما بين 1946 — 1048. كانت هي الهيئة القياسية التي نسجت على 
منوالها كل هيئات الدعوة في العالم الإسلامي» وترك حسن البنا بصمته على الدعوة الإسلامية في العصر 
الحديث. 
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والثاني: الذي يمائل الإعجاز التنظيمي هو فكرة "الإسلام كمنهج حياة". فالإسلام في مصر الليبرالية كان 
منزويًا في ركن قصي من أركانهاء وكانت المادة التي تنص على أن الإسلام دين الدولة والعربية لغتها هي إحدى 
المواد الأخيرة في الدستورء ولم يكن يُعنى بالشأن الديني إلا أئمة المساجد ووعاظ وزارة الأوقاف. وقد عاش 
جمال البنا في طفولته الفترة التي كان إمام المسجد يصعد وفي يده سيف من خشب ويتلو خطبته من إحدى 
الأوراق cel iall‏ كما عاش ورأى الخمور تباع عند البقالين» ودعارة منظمة تشرف عليها الدولةء واقتصاد 
يحكمه الأجانب. 

جاء حسن البنا فغرس الإسلام في صدارة المجتمع وأوجد من شباب الجامعة من يخطب ارتجالاً فلا يتلعثم 
ولا يخطئ في شعر أو آيةء بل ينطلق. 


هؤلاء هم أبناء حسن البنا صنعهم على يديه» وزودهم بعلمه وإيمانه وإخلاصه؛ وصلى بهم صلوات طويلة 
مغرب الخميس وعشاءه وفجر الجمعة في الخلاءء يتلو فيها القرآن مسترسلاً حيّاء كأنما أنزل لتوه. 

كان الإسلام لدي الشيخ أحمد البنا ولدي الأستاذ حسن البنا شيئاً غير الإسلام الشائع» والمنتشرء والذي 
يدعو له الأزهرء ألا وهو إسلام المذاهب» وكانت الخلافات المذهبية تفرق وحدة المسلمين في البلد الواحد 
والمسجد الواحد» فكانت تقام أكثر من صلاة جمعة تبعًا للمذاهب المختلفة» ولم يكن للإسلام دور في الحياة 
العامة» وفي alle‏ الدنيا وما يموج به من أحداث سياسية» أو اقتصاديةء أو اجتماعيةء فأضفى كل منهما من فهمه 
للإسلام صفة uc sa pall‏ والأصالة» وإغفال الاختلافات المذهبية الصغيرة» وإعمال العقل والفكرء وكان عمل 
الشيخ أحمد وعمل الأستاذ حسن aly‏ على الأقل من ناحية إغفال المذهبيات والأخذ بالسُنة»ء وكان فقه السُنة 
الذي دفع الشيخ حسن البنا الشيخ سيد سابق بتأليفه هو ملخص لعمل الشيخ الوالد "الفتح الرباني" كانا معا يريدان 
للأمة أن تسير مع الرسول 8¿ وليس مع الفقهاء. 


xX K * 


[2] 


العلاقة الحميمة بين جمال البنا ووالده وشقيقه 


قد يقول قائل: ما العلاقة ما بين عمل الشيخ أحمد البنا والإمام الشهيد من ناحيةء وجمال البنا من ناحية 
أخرى ؟ 

ما يجهله الكثيرون أن العلاقة ما بين جمال البنا ووالده وشقيقه الأكبر كانت وثيقة» حميمةء وكانت أكبر 
من علاقة بقية الإخوة بهماء وهذا يعود إلى أنه لأسباب سنذكرها فيما بعد كان قد رفض الحياة 
"البورجوازية" المألوفة التي كانت jas‏ بدخول الجامعة» فالانخراط في وظيفة يتلوها الزواج وتكوين أسرة 
مستقلة» وهذا هو ما فعله أشقاء جمال البنا وحال دون اتصالهم بالأب والشقيق» أما جمال البنا فقد كان dÉ jäi‏ 
وكان لديه وقت طويل يقضيه معهماء وكانا هما في حاجة إليه لإنهاء بعض أعمالهماء ولعلهما آنسا في طبعه 
الهادئ والمتمرد معا شيئا يقربه إليهماء ومن ثم نشأت العلاقة المتميزة الطويلةء وكانت نقطة إعجاب جمال البنا 
بوالده وشقيقه هي "رسالية" هذين الرجلين» وإخضاعهما كل ما في حياتهما لهاء وكان هو نفسه لديه هذه الطبيعة 
المضمرة رغم الاختلاف الذي كان يعود إلى وجود مؤثرات عديدة عليه لم يتعرضا لها وغلب عليهم جميعًا 
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العامل المشترك — الرسالية ‏ على الاختلاف في مادة ومضمون هذه الرسالية» ومن ثم كان البعد والقرب» 
الائتلاف والاختلاف حتى نهاية حياتهما. 

حفظ جمال البنا عهد والده وشقيقه وعمل لتخليد ذكراهما عندما أصدر كتابه "خطابات حسن البنا الشاب 
إلى أبيه", فقد رأي قرابة عشرة خطابات أرسلها حسن البنا إلى والده يبدأ أولاها سنة 1926 أي قبل التخرج — 
وآخرها سنة 1945ء وهي خطابات شخصية جدًا تضم Las‏ تضمه زيارات لأقارب كلفه بها الوالد» أو تقاضي 
إيجار الدكان والبيت.. الخ» ولكن جمال البنا وجد فيها شيا يستحق أن ينشر ويعلن» وقدم لهذه الحكايات بمقدمة 
Al ph‏ وببعض ملاحظات على كل cheia‏ خاصة وقد كان فيها إشارات إليه» على أن الخطابات والتعليقات Lele‏ 
ليست إلا النصف الثاني من الكتاب» أما النصف الأول فخصصه لترجمة حياة والده وقصة إصداره المسند» وما 
تعرض له خلالها من معوقات وصعوبات» وهذا القسم هو الوحيد الذي كتب عن الشيخ» كما أن القسم الخاص 
بخطابات حسن البنا هو الوحيد من نوعه. 

وأصدر جمال البنا GES‏ بعنوان "ما بعد الإخوان المسلمين" عرض فيه لعمل حسن البناء ودوره التاريخي 
ومواقفه وسياساته التي لا يمكن أن تفهم على حقيقتها إلا في ضوء ما بينه من ملابسات» ودافع عنه وبرأه مما 
يرميه به البعض ممن لا يلم بما ألم به جمال البنا. 
علاقة جمال بوالده: 

كان جمال البنا آخر العنقود من الذكورء ولم يولد من أشقائه بعده إلا فوزية» وفي هذا الوقت كانت الأسرة 
قد انتقلت من المحمودية الجميلة» المريحة» الواسعة» ذات النجيل الممتد والنهر الفسيح كالبحر (لأنه بمقربة من 
المصب) والشمس الساطعة والسماء الصافية إلى أزقة القاهرة التي لا تدخل بيوتها الشمس او النورء وإنما 
الرطوبة والبردء وكان جمال هو نهاية مسيرة الأم في الولادة المجهدةء ورعاية أسرة كبيرة ترك لها ربها كل 
شيء وتفرغ للكتابة» وعندما ولد كان ضعيفا ضاويًا نحيفتا يسير بخطى متثاقلة» ولم يكن يستطيع أن يلعب 
ويرتع» فلا المكان/الحارة تسمح» ولا الصحة تمكنه» وكان في الزقاق أطفال أقوى بنيه وأشد باسّاء فانطوى على 
نفسه» وحتى الآن فإنه لا يستطيع أن يركب عجلةء وكان المتنفس الوحيد له هو القراءة» فلم يكد "يفك" الخط حتى 
بدأ يقرأ وكان والده يأخذه معه وهو طفل صغير إلى مكتبه» ويعكف هو على كتاباته ويدع ابنه الطفل في الصالة 
الخلفية للمكتب» وكانت حافلة بالمجلات والصحف فكان يقلب فيها ويقرأهاء وكانت هناك "اللطائف المصورة" 
الجريدة الأولى التي طبعت بالروتغرافور» وكانت وفدية ومصورة» وقرأ بها قصصًا طويلة عن "زغاليل 
e" jaa‏ وعن "الشبح الأسود"» كما كان هناك أعداد من مجلة "الأمل" التي أصدرتها منيرة ثابت وهي شابة 
ناهضة كانت أول من دعا إلى منح المرأة حق الترشيح لمجلس النواب» ولازال حتى الآن يذكر البيتين اللتين كتبا 
تحت اسمها العريض "الأمل" وهما: 

أمل ألقيه في الوااي الخصيب وبذور في ثراه لا تخيب 
ها أنا اليوم أنمى غزسه وليبارك فيه علام الغيوب 


وقرأ فيها رواية عن "قمر بني إسرائيل" تصور مصر في عهد ظهور موسىء وهناك كتابات سياسية 
"حنانيك يا نشأت"» ولعلها المرة الأولى التي استخدم فيها هذا التعبير. 
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وكانت جريدة الأهرام تطبع في كل عدد في آخر إحدى صفحاتها رواية مسلسلة مترجمة من كتاب أو 
مؤلفين لعل اسم أحدهم شارلس جارفس أو شيء كهذاء وكان الشيخ الوالد يقص مكان الرواية المنشورة من 
الصحف ثم يرتبها ويجلدها. 

وللسائل أن يسأل ما هي علاقة الشيخ البنا ذلك الريفي القادم من القريةء والذي نصب نفسه وحياته 
لتصنيف مسند أحمد بن حنبل وهذه الصحف ؟ وكيف يحتفي بهذه الروايات ويجلدها ؟ هذا هو أحد أسرار هذه 
الشخصية الفريدة» وهي سر تأسيس ثقافي مدني وأسلوب حر سبق مرحلة المسندء وأن هذا التأسيس هو الذي 
أعطاه السلاسة في شرح الأحكام النبوية والفقهية والبعد عن "شنشنة" الفقهاء» فضلاً عن سعة الأفق وانفتاح 
الرؤية. 

ومن هذه الأيام الأولى» أيام طفولة جمال البنا في مكتبة والده حتى وفاته» وكانت العلاقة متصلة» وكان 
الشيخ يحب آخر أبنائه من الذكور والإناث جمال وفوزية» وقد أطلق على جمال هذا الاسم تيمنتا بجمال الأفغاني» 
بل لقد أوحى إليه أنه هو الأفغاني» وكان Jha‏ الطفل عندما يُسأل عن اسمه يقول: "جمال الأفغاني"» وكان جمال 
البنا يزور الشيخ ويجلس معا ليؤنس وحدته؛ وفي الأيام الأخيرة عندما وهنت صحته كان يصاحبه؛ فقد كان هو 
دون إخوته متفرغًا لم يرتبط بوظيفةء ولم يكن متزوجًا وله أولاد» وكان يعيش في بيت الأسرة» وهذه كلها ما 
كانت لتتوافر في بقية إخوته» وعندما مرض مرضه الأخير فإنه انتقل إلى شقة ابنه الأستاذ عبد الرحمن بالحلمية 
الجديدة ليتمكن الأطباء من زيارته بسهولة» واضظحب معه كتبه وبعض مراجعه؛ وأدلى إلى جمال البنا بطريقة 
إتمام المسند ونصحه بالعودة لكتاب "البداية والنهاية" لابن كثير oY‏ الجزء 22 عن التاريخ» وهذا الكتاب يعرض 
الوقائع التاريخية مع ذكر سندها. 

لما مات الشيخ آلت مفاتيح مكتبته إلى جمال البنا وَظل جمال البنا محتفظاً بالمكتب» يدفع إيجاره» وفي 
الوقت نفسه يبيع الأجزاء المطلوبة ولكن عدم تعهده أدى لأن تزحف الرطوبة على كثير من مقتنياته من الجرائد 
والمجلات» وكان لدي الشيخ البنا مجموعة من أعداد جريدة "الإخوان المسلمين" اليوميةء ذهبت بها الرطوبة 
كما ظلت مكتبة الشيخ مصونة كما تركهاء ولكن بعض الأيدي عبثت ببعض كتبهاء وظل الأمر كذلك حتى صدر 
قرار بهدم البيت ومن حسن الحظ أن جمال البنا كان قد توصل إلى شقة واسعةء فنقل Las‏ كل ما أمكن استنقاذه 
سواء من مكتبة الشيخ أو من أوراقه الخاصة أو من بقايا الجرائد والكتب ولا تزال حتى الآن» واستطاعت الأسرة 
أن تواصل الطبع حتى أصبح في أربعة وعشرين clé ja‏ وكانت نفقة هذا الطبع تقدم من بيع نسخ الكتاب» وكما 
قلنا فإن الشيخ ‏ رحمه الله كان يخزنها Lal‏ ضاق مخزنه؛ وقد كان فسيحًا أقام "صندرة", وكان الشخص 
الوحيد المتفرغ من الأسرة للإشراف على الطبع واستكمال الشرح الذي كان الشيخ يقدمه للمطبعة أولاً بأول» هو 
جمال البناء ولا تزال تزين مكتبه بمجلداتها الشاهقة» بالإضافة إلى مسودات الفتح الرباني وبقية الكتب التي ألفها 
وبعض فصول من كتب لم يتمها. 

ويمكن إجمال تأثير الشيخ الوالد على ابنه جمال في: 
أولاً: قد يظن أن الشيخ البنا كان Gilu‏ بالمعنى العام ولكنه لم يكن كذلك؛ ولم يؤمن بالتقليد وضرورة اتباع أحد 

المذاهب الأربعةء كان "سُْنيًا" يعمل فوق مستوى المذهبية ويريد العودة إلى فقه السُنة» وليس فقه 
المذاهب» من هنا كان فيما عمله قدر من التجديد. 


— 71 = 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


ثانيًا: كانت عصامية الشيخ مصدر إلهام داخلي تلاقي مع هذا العنصر في حياة جمال البنا وشجعه على اطراح 
التعليم الجامعي ورفض السير في التيار البورجوازي المقررء فها هو ذا رجل لم يدخل الأزهرء ومع هذا 
أدى للإسلام ما عجز عنه الأئمة الأعلام لمدة ألف cale‏ وكان من أكبر عوامل الاتفاق أن الشيخ ‏ رحمه 
الله كان "كاتبًا"؛ أي أن مجال بطولته وكفاحه ورساليته كانت الكلمة المطبوعة» وليس التنظيم ولا 
التنظيرء وكان جمال البنا يتوق إلى أن O s‏ كاتبّاء OÍ‏ يجعل من الكلمة المكتوبة أداة كفاحه ودعوته 
وشجعته حياة الوالد على انتهاج هذا السبيل» ومن ثم فإن أثره في هذه الناحية يفوق أثر شقيقه الأكبر 
عليه» ولكن تخصص جمال البنا في الكتابة وتضلعه منها كان على حساب مقدرته كخطيب أو محاور 
تليفزيونيء لأنه لم يؤت الحفظ والبداهة» والقبول» والدراية» ولذلك كانت مقابلاته التليفزيونية أدنى 
بكثير من كتابته ومن يحب أن يرى جمال البنا على أحسنه فإنه يشاهده عبر سطور كتاباته مثل "ظهور 
وسقوط جمهورية فايمار"» و"روح الإسلام" da" g‏ يمكن تطبيق الشريعة" و"تعميق حاسة العمل في 
المجتمع الإسلامي". أو "الحركة العمالية الدولية" أو المعارضة العمالية العمالية في عهد لينين"؛ أو 
حتى مقالاته في جريدى "المصري اليوم" كل يوم أربعاء.. الخ؛ ففيها وغيرها تتجلى أصالة وإبداع 
جمال البنا ومقدرته الخاصة في أناقة الأسلوب وغزارة المادة» Lal g‏ كان شعبنا متفرجًا وليس قارئاء 
فلعل جمال البنا خسر في هذه المغادلة» وكان يقول إن أزمته هي أنه كاتب في شعب لا يقرأ ولكن هذا 
إنما كان في العاجلةء أما الكتاب فإنه يخلد للأجيال ويعنى به قراء بعد أن يموت الذين يعلقون عيونهم 
بالتليفزيون» فيغلب أنه لم يخسرء وقد تقبل هذه الحقيقة. 

ثالثاً: كان من عناصر عصامية الشيخ عدم خرزصه علسى عقد الصلات مع مجتمعه» أو الانخراط في سلك 
الوظائف» وانصرافه alil‏ عن الدنياء حتى ما كان يتعلق بالإخوان المسلمين عندما أصبحت أقوى وأكبر 
الهيئنات في المجتمع المصريء وأصبح ابنه هو المرشد العام لهاء فإنه لم يحفل Ghe‏ ولم يدخل مركز 
الإخوان المسلمين إلا مرات cba gara‏ كان عمله يقوم على الإيمان بنفسه الذي يغنيه عن التقيد بالمجتمع» 
وهذا العنصر كان له عرق في نفسية جمال البنا. 

رابعًا: أن علو همة الشيخ التي تجلت في توليه طبع 22 جزءًا من المسند (بالإضافة إلى عملين آخرين هما مسند 
الشافعي ومسند أبي داود الطيالسي) رغم فاقته وأنه كان يعيش من اليد للفم» وكان توفير ورق كل جزء 
هو الهم المقعد له» وكان يقول إن الله لن يخذله»ء إنه لم يدع هذه العقبات توقفه» وتغلب عليهاء وقد احتذى 
جمال البنا حذوه في طبع كتبه بنفسه» بل وتكوين شركة توزيع خاصة به حتى يتحرر من التبعية 
للناشرين. 

خامسًا: كان الشيخ يواصل العمل دون تعب أو ملل من الصباح الباكر في مكتبه» وهو الدور الأرضي من منزل 
قديم ولم يكن يترك المكتب إلا لأداء الصلاة في جامع الفكهاني على رأس الحارة» وكان يرسل إليه 
غذاءه فيتناوله وقد يستريح SUB‏ على كنبة في المكتب ويواصل العمل حتى الساعة الحادية عشر مساءء 
كل هذه المدة جالسًا على مكتبهء وراءه وأمامه المراجع يستخدم "التزكة" الصغيرة التي كان يصلح 
عليها الساعات في شبابه مكتبّاء لم تكن الشمس تدخل المكتب إلا لمامّاء ولم يكن لديه أي أداة تسليةء وكنا 
نقدم إليه الصحف لنجدها بعد أسبوع كما هيء هذا الجلد والدأب يستحق الإعجاب» وما أكثر ما كان 
جمال البنا يقول لنفسه: كان الوالد أفضل مني فقد كان يعمل حتى الساعة 30ر11 ليلا في حين أنهي 
عملي المسائي في العاشرة. 
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سادسًا: زهده في الظواهرء وتقشفه واقتصاره على الضرورات» فلم يكن عنده "ثلاجة" ولا تكييف» وفي الأيام 
الأخيرة اقتنى مروحة مزعجة:؛ وبالطبع لم يكن له رصيد في البنك» ولعله عندما ela‏ إلى القاهرة أول 
مرة زار الأهرام ‏ وهو أمر لا يمكن القطع به أما ما يمكن القطع به فهو أنه لم يدخل في حياته سينماء 
ولم يكن يزور أحد إلا لمامّاء ولكن كان يزار خاصة في الفترة الأخيرة من بعض عارفي فضله وكان 
يسر بهم لأنهم يغيرون النظام الرتيب الذي لا يرى فيه إلا الصفحاتء ولأنهم أيضًا كانوا يشعرونه 
التقدير الذي cda ja‏ لأنه هو نفسه لم يسع إليه. 


ومما يثير الفكر إنه وقد انتقل إلى القاهرة سنة 1924 لم يفكر في شراء بيت مع أن البيوت الصغيرة كانت 
متاحة "بتراب الفلوس"» وكان كل ما توصلت إليه الأسرة هو شراء "مقبرة" عندما مات طفل صغير للإمام 
حسن البناء وهذه المقبرة ما بين الإمام الشافعي والبساتين» هي التي فيها دفن الشيخ الوالد والوالدة والإمام حسن 
البنا. 


xX * * 


]3[ 
علاقة جمال البنا بشقيقه الأكبر 

كانت علاقة جمال البنا بشقيقه الأكبر علاقة متميزة كانت حميمة فيها شجو وشجا و"جدلية" نشأت من 
اختلاف الطبائع اختلافًا كان اجتماعه يمثل تكاملاًء كان حسن البنا هو البكر الذي استمتع بحب والدته وصدرها 
وعنايتها قبل أن يأتي مزاحم آخرء وكان جمال البنا:هو الأخير وجاء حمله بعد أن أنجبت والدته خمسة فلم يعد 
فيها مكان له إلا ما سمحت به الضرورات» وأمضى حسن البنا طفولة سعيدة في المحمودية يجري ويرتع فوق 
الشجر الأخضر الممتك و تحت سمائها الضافية و شان بج لحفضل 3221 واسكا #تالبكر» يفا جاءت 
طفولة جمال البنا في حواري القاهرة وأزقتها حيث لا هواء ولا شمس ولا فضاءء وكان حسن البنا يتمتع بصحة 
جيدة نتيجة نشأته وحياته» بينما كان جمال البنا ضاوي الجسم نحيف البنية» وبدأ يضع نظارات عندما كان في 
المدرسة الابتدائية» بينما لم يضع حسن البنا نظارات رغم أنه كان Ó š‏ نهمّاء كانت الصفة البارزة في حسن البنا 
"التنظيم"؛ وكانت في جمال البنا "التنظير" من أجل هذا كان حسن البنا منظمًا عبقريًا أقام صرحًا ممردًا هو 
"الإخوان المسلمين"» بينما كان جمال البنا منظمًا فاشلاً أقام حزبًا صغيرًا من بضعة من العمال والطلبة لم يستمر 
سوى عامین» كان خط دعوة حسن البنا واضحًا محدداء ومستقيمًا يسير من ميلاده حتى استشهاده دون أمت أو 
انحراف» بينما كان طريق جمال البنا طويلاً وشاقتاء وانطبق عليه المثل "بالسير الطويل عرفنا الطريق 

القصير"» وبينما كان حسن البنا قد وصل إلى القمة كان جمال البنا يبدأ الخطو. 
كان حسن البنا يدرك بحاسته أن في أخيه تميز "الرسالية" الذي توافر فيه كما توافر للوالد» وكان هذا سر 
تقريبه رغم الاختلاف» أو كأنما كان يقرب جمال البنا مثلما يحب شاب أشقر فتاة سمراءء فالاختلاف أدى إلى 
الترابط لا إلى التنافر» وكان حسن البنا بفضل ما أشرنا إليه من ملابسات هو صاحب الاتجاه الإيجابي؛ بينما 
انحصر دور جمال البنا ما بين الرفض والقبولء التقارب والتباعد» وقد لمح حسن البنا لشقيقه الصغير 
برغبته في أن يعمل جنبه في مناسبتين: كانت الأولى عندما دار حديث عن علاقة السيد رشيد رضا بالشيخ مهد 
عبده» ثم علاقته بابن عمه الذي كان يحمل اسم "عاصم" ويتولى إدارة أعماله» ولكن جمال البنا صمت» فكان 
عزيرًا عليه أن يرفض هذه الثقة» وفي الوقت نفسه فإنه لا يستطيع القبول» وأدرك حسن البنا الموقف بألمعيته 
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وبذكائه فغير الحديث» وفي مناسبة أخرى عندما قبض البوليس على جمال البنا وبعض أعضاء حزب العمل 
الوطني الاجتماعي عندما قاموا بتوزيع منشور عن ذكرى ضرب الأسطول البريطاني للإسكندرية بالمدافع 
تمهيدا للاحتلال» وأرسل الأستاذ حسن البنا بأحد أعوانه فقابل سليم زكي حكمدار القاهرة الذي أصدر أمره فورًا 
بالإفراج عنه» ولما عاد قال له: "أنت تكدح في أرض صخرية صلدة» ونحن لدينا حدائق تثمر أشجارها فواكه 
تتساقط وتحتاج لمن يلتقطها"» ورد جمال البنا بأن فواكه الإخوان ليست هي الثمار التي يريدهاء ولم يتأثر حسن 
Gal‏ بهذا الردء ولكنه نصح شقيقه بتغيير اسم "حزب" إلى "جماعة" حتى لا يصطدم الحزب الناشئ بالحكومة 
وهو في نشأته الوهنانة» وهذا ما أخذ به جمال البنا. 


ويصور هذا سعة أفق حسن البنا وخسن إدراكه وفهمه لشقيقه الصغيرء وكان جمال البنا يدلي بتحفظاته 
طلى فكر الأخوان ومام الغا وكاقت ن المر ا رالفشرن والمياسة الك ركان هر يس ربكم ر كه لا 
ت :فم ذكره جمال البدا ليس حديةا خلنت فد كان خن الا طلخا على اقغات E‏ ولكنه كان فة 
للجماهيرء وقائد الجماهير بقدر ما أنه يقودها ويدفعهاء فإن الجماهير تمسكه وتقيد خطوه بمستوى فهمها بحيث لا 
يجاوز هذا الفهم إلا قليلاًء كما أن حسن البنا كان يعمل بسياسة المراحلي ويؤمن بأن الزمن جزء من العلاج» وأن 
لكل مشكلة وقتهاء فقد كان مؤمنا بإعطاء المرأة حقتا أكبر من الحرية» ولكن في وقت معين» ولو ترك لأصلح 
الكثير مما لم يفسح له المجال لإصلاحة 


وفي بعض الفترات كانت العلأقةاما بين جمال البنا وشقيقه الأكبر يومية» ففي كل يوم من أيام رمضان 
كان حسن البنا يتلو من حفظه جزءًا من القرآن ما بين العصر والمغربء Lain‏ يمسك جمال البنا بالمصحف» 
وكان حسن البنا يوجهه لملاحظة التفرقة الذقيقة ما بين/"نزانا" و"أنزلنا" و"أنجينا" و"نجينا"» وفي إحدى 
المرات اقترح جمال البنا على شقيقه الأكبر أن يتعلم الإنجليزية» ففكر Gla‏ ثم قال: "نحفظ سورة أفضل"» وكان 
هذا يمكن أن يقبل منه لما كان يتمتع به من سعة أفق ومن متابعته لكل المحدثات. 

وكان حسن البنا مهمومًا بأمر شقيقه ليس للتميز الخاص في الفكر والمعرفةء ولكن GY‏ جمال البنا شقيقه 
الصغير وعليه مسئولية عائلية co gai‏ فكان عندما يلمس أن الحياة ضاقت به لبطالته الإرادية يكل إليه أعمالاً 
يعرف أنه يقبلها مثل إدارة مطبعة الإخوان» وكان جمال البنا يريد أن يكسب خبرة في هذا المجال لأنه كان يتفق 
مع ما أراده لنفسه من أن يكون كاتبّاء وعندما شغل هذا المنصب لم يلتزم Lo‏ كان يلتزم به العاملون في "الدار" 
من آداب وتعاليم إسلامية سواء كان في أداء الصلاة أو الحرص على قربات.. الخ» فكثيرًا ما كان معاون الدار 
الشيخ عبد البديع صقر يأتي إليه مؤذناً لصلاة الظهر ليصلي جماعةء وكان جمال البنا يصرفه لانشغاله الشديد 
بتصحيح بروفة حتى لا تتوقف عجلات ماكينة الطباعةء وعندئذ يهرع إلى الأستاذ البنا ويقول: إن غرفة Jha‏ 
البنا وكر تاركي الصلاةء فيقول له: "دعه "alls s‏ كان جمال البنا قبل هذا تحول إلى نباتي» ورفض أن يمس 
اللحم؛ فكان الأستاذ البنا يجنبه ذلك عندما a gi‏ بتوزيع الطعام» فهذه التصرفات المخالفة للتقاليد كانت أمرًا يتقبله 
حسن البنا من أخيه الصغيرء وكان آخر منصب عهد به إليه هو سكرتارية تحرير مجلة الشهاب» وهي المجلة 
التي كانت تمثل قمة الكتابة الإسلامية» وقد أصدرها على غرار e" idl"‏ وإن أعطاها اسم مجلة بن باديس 
الجزائري» وكانت تضم الإمام البنا رئيس التحرير والدكتور سعيد رمضان مدير الإدارة وجمال البنا سكرتير 
التحرير والسيد وهبي الفيشاوي معاوناء وكان جمال البنا يراجع الأصول والبروفات ويكتب فيها Ul‏ عن 
الأحداث السياسية باسم أحمد جمال الدين أحمد عبد الرحمن. 


وكان حسن البنا يتابع تقدم شقيقه» وروى الشيخ عبد العزيز الخياط وزير الأوقاف الأسبق بالأردن أنه عام 


6 كان يطلب العلم في الأزهرء ودخل مع مجموعة من إخوانه على المرشد فوجدوه يقرأ في رسالة "على 
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هامش المفاوضات"» فقال لهم: "تعلموا السياسة من هذا الشاب» لقد أصدر جمال رسالة حسنة عن المفاوضات"؛ 

ولم يصده عن ذلك أنها كانت تصدر باسم "حزب العمل الوطني الاجتماعي". 

ما استفاده جمال البنا من شقيقه الأكبر: 
أعجب جمال البنا بخصائص متميزة في أخيه الأكبرء كانت لها آثار عليه» حتى عندما تأخذ شكلاً مخالفاً: 

)1( أعجب جمال البنا برسالية حسن البناء وأنه كان القائد النموذجي الذي يتحمل أعباءها ومسئولياتها 
ومقتضاياتها وإخضاعه نفسه لهاء وكانت هذه المسئوليات تفرض عليه العمل بالإخوان طيلة النهار 
وسحابة الليل» وكان عليه أن يتناول الطعام معهم» Ol s‏ يؤمهم لتأدية الصلاةء وأن يقدم دروسًا طويلة.. 
الخ» وأن يقضي إجازته الصيفية كمدرس وهي شهور الصيف الأربعة ‏ في الصعيدء ويذهب إليها في 
القطارات في الدرجة الثالثة. 

(2) كان الإمام البنا كوالده متقشفاً لا يعني بأكل أو شرب أو لبس فكان في هذا كله يتبع ما يتبعه أقل الناس. 

(3) كان في الإمام حسن البنا كياسة ولطف وأدب وذوق ونوع من مصانعة الناس ومخاطبتهم على قدر 
عقولهم وملاحظة الاعتبارات والملابسات» وبهذا ظفر بحب واحترام الأتباع والأعداء واكتسب تأييد 
جماهير غفيرة» وهي عناصر أعجب بها شقيقه لكنه لم يتبعهاء إما لاختلاف المزاج والشخصية؛ وإما 
للخط الذي ينتهجه في الدعوة الذي كان يختلف عن منهج الأستاذ البنا. 

(4) كان الدرس الذي استفاده جمال البنا في:الأيام الأخيرة له في صحبة الإمام البنا أن الداعية إما أن يكون 
منظمّاء وإما أن يكون منظرًّاء وأن الجمع بينهما ينتهي بالفشل» ويغلب أن يكون الاهتمام الأعظم بواحد 
منهما دون إغفاله الآخرء ولكن دون إعطائه ما يستحقهء وكان الإمام البنا منظمًا Ú ga ga‏ فريداء بحيث أنه 
أسس خلال عشرين سنة "الإخوان المسلمين" الهيئة الإسلامية القياسية التي اتبعتها كل الهيئات واتسمت 
بسعة القاعدة وإحكام العلاقة ما بين القاعدة والقيادة والربط بينهما بخيوط حريرية من الحب في اللّه» ولكن 
هذا الهيكل المنيع لا يتسم بعمق فكري يؤلف "نظرية" محكمة شاملة لها أصالةء وفي الوقت نفسه صلاحية 
للتطبيق والتعايش مع العصرء هذا ما لم يستطع حسن البنا أن يحققه Lalii‏ لعدم وجود الوقت» فإن إحكام 
نظرية ليست سهلة فهي تتطلب تركيرًا تامّا قدر ما تتطلب "عمرًا" تنضج فيه "النظرية"» وكانت 
الضرورات العملية والميدانية تشغل سحابة وقت حسن البناء فكان يأتي "الشهاب" في موهن من الليل» 
وبعد أن يكون قد خلص من الاجتماعات العامة ليكتب أبوابه في المجلة. 


راتكن هذا التفص حلى فعالية التنظيم الآخواتي باشتشاء بعطن الحوائب T‏ إن فكرة حن انا 
عن الإسلام كمنهج حياة كان يمكن أن تكون قاعدة لنظرية شاملة تتناول مواقف الإسلام من كل ما يعتور 
المجتمع أو يؤثر فيه أو عليه. 

وكان جمال البنا بطبيعته نقيض الإمام البنا وانتهى إلى ضرورة الاكتفاء بالتنظيرء دون أن يعني بالتنظيم 
رغم كل جاذبية التنظيم» وتعمقت هذه الفكرة في ذهنه إلى درجة جعلته يرفض تكوين مؤسسة من أي نوع تضم 
شمل المؤمنين بدعوة الإحياء» إذ رأى أن كل عناية بالتنظيم لابد وأن تكون على حساب التنظيرء وأن التنظيم - 
مهما كان محكمًا - فإنه يثير إشكالات عديدية إدارية أو مالية» وأن كل تنظيم يأتي بعد داعيته يكون أقل مستوى 
وإحكامًا مما كان يريد الداعية بحيث يكون الكسب محدودًا La Kaa g‏ بمستوى فهم الأتباع ولابد أن يتعرض 
لغمرات الدنيا.. الخ» لهذا كله رأى أن من الخير أن يترك نظريته حرة من كل قيد بحيث تكون رؤية إسلامية كل 
من يؤمن بها يصبح مالكاً لهاء حتى لا ينشأ تنظيم يفرض ضروراته عليهاء OÍ s‏ هذا يمكن مع التطور والزمن أن 
يجعل فكرته "رأيًا "Utc‏ أو شيئاً كهذاء خاصة وأن التطور سيكون في Aia‏ 
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كما أنه في عرض دعوته وفكرتها كان أبعد ما يكون عن المصانعة والمهادنة أو توقي الحساسيات» ولم 
يتردد في مجابهة كل المعسكرات التي يرى أنها تخالف دعوته دون أن يخشى عاقبة ذلك وانعكاساتها على 
دعوته أو عليه» وفضل أن تحدث هذه الخسارة من أن يتخلى قيد أنملة عما آمن به» وكتابه "كلا ثم كلا" شاهد 
على ذلك» فقد انتقد فقهاء التقليد» كما انتقد أدعياء التنوير» فخسر الفريقين» وكان هذا الموقف سببًا GY‏ تتجاهله 
كل اكرات سرا قى Jus‏ فى lass asa aspi hun‏ فيان الما واا كاين وال دة 
الدينيةء والحكومة والنظام القائم» فلا يشيرون إليه في كتاباتهم» ولا يدعونه في اجتماعاتهم» ولم يأس جمال البنا 
لهذا shana tss‏ راکد كر من ال ات اا دوقي الحفيقة ai‏ ل کی وسيل ع الجيل اللا 
رأى أنه لا يمكن أن يحمل رسالته» وإنما لجيل آخرء وقد لا يحدث هذا قبل خمسين سنة أو أكثر عندما 
"يستكشف" جمال البناء ويتهيأ المناخ لتقبل آراءه التي رفضتها الأجيال السابقة» وعزاؤه أنه وفر عليها البحث 
عن نظرية ما كان يمكن لغيره أن يصل إليها بحكم الصفات الخاصة التي توفرت له» من أجل هذا كان ثمرة 
عمل جمال البنا مؤجلةء أما ثمرة عمل حسن البنا فكانت ABU‏ 

kok k 


]4[ 
توابع العلاقة الإخوانية 

انتهت علاقة جمال البنا بشقيقه الأكبر عندما اعتقل يوم 8 ديسمبر سنة 1948» وظل بالمعتقل حتى سنة 
1950 فلم يحضر الأيام المأساوية الأخيرة لشقيقه .ولا كيف استشهد» ولا كيف خرجت جنازته لا يسير معها إلا 
الوالد وسيدات الأسرة؛ فقد كان بعيدًا Ñs‏ عن القاهرة في الطورء عندما وقعت تلك الأحداث الدراماتيكية» وفيما 
حدثه أشقائه الذين ظلوا معه ولم يعتقلوا إلا قبل استشهاده بأيام عن العذاب النفسي الذي كان يفترس الرجل ما بين 
المطالب الملحة لأسر المعتقلين الذين حرموا مورد رزقهم» وكان عليه أن يدبر الإعانات اللازمةء وما بين 
تلاعب فئة خسيسة من رجال السياسة ورفضهم لأي صوّرة من صور التسوية عرضها عليهم» بحيث أن 
الاستشهاد أراحه من هذا العذاب الذي تعرض له وحيدًا وهو الذي كان ملء العين. 

أما والده فقد ظلت علاقة جمال به حتى وفاته سنة 1959 وسار وراء جثمانه حتى واراه في التراب جنبًا 
إلى جنب ابنه. 

وآل إلى جمال البنا كل تراث الوالدء والوالدة» والشقيقة فوزيةء كما أوصى الأستاذ عبد الرحمن البنا 
الشقيق الثاني بعد الإمام الشهيد بأوراقه وكتبه لجمال البناء ووجد جمال البنا ركامًا من UJ‏ £¿ فقد كانت والدة 
جمال البنا قد استحضرت معها من المحمودية إلى القاهرة كل المتاع اليدوي مثل "الرحاية" وهي المطحنة 
اليدوية التي تتكون من اسطوانتين من الحجر تثبت السفلى وتدور فوقها العليا لتطحن الحبوب» ومثل "كيلة" 
كانت هي معيار في التعامل مع الحبوب» ومثل "طبلية" كبيرة قبل استخدام المائدة» وطشوت نحاسية كبيرة 
للحمام» وموازين ذات سنجات عندما كانت الأقة والرطل وأعداد كبيرة من البطاطين والمراتب.. الخ» وقد 
تخلص جمال البنا منها على مدار الأيام» ولكنه احتفظ بطبق صيني كبير أزرق اللون كان يقدم فيه الثريد "الفتة" 
وكان من الجهاز الذي دخلت به والدة جمال البنا. 


توابع العلاقة الإخوانية: 
لم تقتصر أثار الجذر الإسلامي على علاقة جمال البنا بوالده وشقيقه» إن وضعه عرفه على الإخوان 
المسلمين في الأربعينات» وكان قد تعود أن يذهب إلى المركز العام بالحلمية في النهار (كان منزل الأسرة قريبًا 
= من المركز العام) قبل أن يتخذ له مكتبًا خاصاء ويجلس في غرفة مركز الاتصال بالعالم الإسلامي» وكانت 
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هذه الغرفة فوق سلاملك مستقل على يمين الداخل» ولم يكن يدخلها أحد بالنهارء فيكتب فيهء وكان ذلك لأن 
صداقة وثيقة نشأت ما بين جمال البنا ورئيس هذا القسم الأستاذ عبد الحفيظ الصيفي» كما كان جمال البنا على 
صداقة بالشيخ عشماوي سليمان ‏ رئيس إخوان قويسنا ‏ الذي olea‏ لزيارته هناك» والشيخ سيد سابق الذي قبل 
أن يعطي دروسًا وتوجيهات إسلامية بصورة منتظمة لمجموعة من الشبان والشابات جمعتهم السيدة عنايات 
الحكيم» وهي حرم الأستاذ عبد المغني سعيد ‏ مدير المؤسسة الثقافية ‏ وكان له اتجاهات إسلامية» وكان عبد 
المغني سعيد وحرمه على علاقة وثيقة بجمال البناء ومثل الأستاذ أنس الحجاجي الذي ألف "روح وريحان" عن 
الإمام حسن البناء وكان حسيبًا على آل البناء كما كان أحد كتاب مجلة "النذير". 


وقد دعا الإخوان جمال البنا مرة أو مرتين لحضور "الكتيبة" بالذهاب للمركز العام في عصر يوم 
الخميس للانطلاق إلى ضاحية أو إلى صحراء تقام فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء يؤمهم الشقيق الأكبر» ثم 
ينامون ليقوموا ليصلوا الفجر وليستمعوا إلى قراءة الأستاذ البناء وكانت الصلاة في الأماكن الخلوية فترات 
الغروب الساحرة أو الشروق الأخَّاذة وطريقة تلاوة حسن البنا للقرآن من أكبر العوامل التربوية تأثيرًا في 
الإخوان. 

وكان القائم بأعمال سكرتارية وإدارة دار الإخوان شخص يدعى الشيخ توفيق أحمدء كان أصلاً عضوًا في 
الجمعية الشرعيةء وكان يأتي الدار لابسًا العمامة مرخيًا العذبة على ظهره كما كانت عادة أعضاء الجمعية 
الشرعية» ونشأت صداقة وثيقة ما بينه وبين جمال البناء وعن طريقه تعرف إلى الشيخ خالد د خالد الذي كان 
أيضًا من الجمعية الشرعيةء كما تعرف على الأستاذ سيد عويس الباحث الاجتماعي بمكتب أحداث بولاق» وقد 
تطورت أحوال توفيق أحمد شيئاً فشيئاًء وكانا يذهبان إلى السينما فيما يشبه السرية» فيقوم جمال البنا بقطع التذاكر 
ثم يندس وسط الداخلين حتى يواريه ظلام قاعة السيئماء ويذكر:مرة أنهما سألا aaj‏ عمال السينما عما إذا كان 
هناك "مصلى" فضحك الرجلء وترك الشيخ خالد خدمة الإخوان عندما سنحت له فرصة وظيفة في الجمعية 
الزراعية الملكية» وتخلص من عمامته وعذبته ولحيته أيضًاء ثم دخل المعهد البريطاني الذي كان يعلم اللغة 
الإنجليزية بإتقان وكنوع من نشر الثقافة البريطانية» وكان في حقيقته نادي كما هو معهد. وتهذب الشيخ توفيق 
في هذا المعهد وأخذ بأسباب الحضارة الحديثة» وبالطبع فإنه أصبح يرتدي البدلة والبطلون. 

كان الأستاذ توفيق أحمد صديقا حميمًا وعائليًا لجمال البناء وظلت هذه الصداقة حتى توفى في الثمانينات 
وحضر جمال البنا جنازته وشيعه إلى القبر مع خاصة أسرته. 

كما أن العلاقة مع الشيخ خالد تمد خالدء الذي ترك بدوره العمامة والعذبة ولبس البدلة والبنطلون وثيقة 
وعندما أراد إصدار كتابه "من هنا "an‏ كان مفلسًا فطبع دفاتر اشتراكات بعضها بخمسة قروش والبعض الآخر 
للشخصيات الممتازة بعشرة قروش حتى يتهيأ له مبلغ ضئيل» وقام جمال البنا بدور في توزيع هذه الاشتراكات» 
ولكن الله رزقه بصاحب مطبعة مثقف ومتعاطف فتحمل مسئولية الطبع» وعندما صدر الكتاب وصادره الأزهرء 
وكتبت أخبار اليوم بالخط العريض: "هذا كتاب مطلوب إحراقه.. وإحراق مؤلفه"» رزق شهرة مدوية دفعت 
بالأستاذ خالد إلى صدارة الشهرة» وكانت صداقة جمال البنا بالأستاذ خالد وثيقة وظلت حتى وفاته» وعبر الأستاذ 
خالد في كتابه عن "حياتي" عن أن أول ما أثار دهشته عندما دخل الإخوان أن شقيق حسن البنا ليس عضوّاء بل 
إنه أسس حزيًا مستقلاً. 
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في 8 ديسمبر سنة 1948 أصدر النقراشي باشا رئيس الوزارة وقتئذ أمره العسكري بحل الإخوان 
المسلمين وكل هيئاتهاء واعتقل في هذا اليوم أعضاء مكتب الإرشاد وجمال البناء وكان اعتقاله مع أعضاء 
المكتب علمًا بأنه ليس عضوًا أصلاً بالإخوان نقطة دلت على أن "البوليس السياسي" كان له رأي aà‏ ولم تكن 
نشاطاته السياسية خافية عليه» المهم أن مكتب الإرشاد وجد في وسطه جمال البناء وجمال البنا وجد نفسه في 
مكتب الإرشاد» وكان مما خفف وقع هذه المفارقة وجود شقيقه عبد الرحمن البنا عضو مكتب الإرشاد» ومع 
تطور الأيام زاد عدد المعتقلين وانتقلوا من هاكستب إلى الطور حيث بلغ العدد بضعة ألوف كانت فرصة ليتعرف 
جمال البنا على جمهور الإخوان» وأضيف إلى جمال البنا شقيقاه د وعبد الباسط في مرحلة سابقة وخصص 
الإخوان لهم غرفة خاصة في مدخل "الحذاء"» وكانت مخصصة للإدارة فأصبحت غرفة عائلية وأعفيت من 
الترتيبات التي كانت سارية على القاعات الكبيرة في الحذاء التي تضم كل واحدة عشرين أو ثلاثين مثل 
المشاركة في صلاة الفجر أو بقية الدروس والمحاضرات أو حتى أعمال الطبخ وإعداد الوجبات» كان هذا نوعًا 
من الامتياز لإخوة الإمام» وقد تعرف جمال البنا على كثير من الإخوان دون أن يزول الحاجز الفكري» وكان من 
المعتقلين عبد الملك عودة شقيق الأستاذ عبد القادر عودة المحامي العضو البارز في الإخوان (وفيما بعد وكيل 
الإخوان وشهيد عبد الناصر)؛ وكان عبد الملك حديث التخرج من الجامعة الأمريكية وثقافته إنجليزية وكان يقدم 
بعض خدمات الترجمة للمرشدء وكانا -.جمال البنا وعبد الملك عودة ‏ يخرجان G gu‏ ساعات الغروب ويجلسان 
خارج الحذاءء وأبدى عبد الملك عودة فكزة أن يبدءا Ú‏ كتابًا عن الإخوان يحمل اسم "أزمة ديسمبر" ورحب 
جمال البنا بالفكرة وبدءا الخطوط ولكنه تراجع بعد أن وجد أن مثل هذا المشروع سيوجد بينه وبين الإخوان 


- 


أزمة. 

وفي المعتقل حصل جمال البنا على نسخة من ديوان المتنبي» وأخذ يقرأها ويعيد قراءتها حتى كاد أن 
يحفظ الديوان» كما كان هناك أستاذ لغة إنجليزية قرأ معه رواية Tess of the D'urbervilles‏ للكاتب 
الإنجليزي "ss la"‏ وكان قد قرأها مترجمة إلى اللغة العربية» كما حصل على نسخة من كتاب كرافشنكو 
"آثرت الحرية"» وكرافشنكو مهندس سوفيتي أوفده الاتحاد السوفيتي إلى أمريكا للاشتراك في تحديد المواد 
المراد تقديمها للاتحاد السوفيتي بمقتضى قانون "الإعارة وال WB‏ الاتحاد من المعدات الحديثة 
ولكنه آثر البقاء في أمريكا والاختباء فيها حتى يمكن أن يفضح الفظائع والجرائم الستالينية في كتاب حمل اسم 
"آثرت الحرية" في أكثر من سبعمائة صفحة كبيرة» وأمضى جمال البنا في قراءته أيامًا جعلته يعيش في أجواء 
الاتحاد السوفيتي قبيل ثورة 17 أكتوبر وفي صميم الحقبة الستالينية. 

وأراد الإخوان أن يكونوا في المعتقل ما يشبه جامعة ورشح جمال البنا لهم عبد الملك عودة ليكون أحد 
محاضريهاء ولكنهم رفضواء ولما أخبره بذلك قال: Excommunication from the kingdom of Allah‏ 
"حرمان من مملكة 4" وكان هذا فعلاً LE s‏ من الحرمان الذي كانت الكنيسة الكاثوليكية تمارسه ضد 
معارضيها. 

ومع أن معتقل الطور كان يضم بجانب الإخوان الشيوعيين واليهودء فإن جمال البنا لم يقم بإيجاد صلة أو 
الحديث مع أي منهم» ولكن عندما انتقلوا إلى "عيون موسى" paela‏ هنري كورييل واحتفى به جمال البناء فقد 
كان مثله قصيرًا نحيفا يرتدي "شورت" ويضع رجليه في "صندل" وتحدث معه Gh‏ وإن لم يعد جمال Gal‏ 
يذكر ما دار سوى لازمة كان يكررها "النظرية تقول". 
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طوال أيام المعتقل كان جمال البنا يلبس البيجاما أو بدلة خفيفة في حين كان الإخوان جميعًا بلبسون 
عباءات كيفو ها من البطانية كما Bila‏ على حلاقة ذقنه يوميّاء وكان يبدو غريبًا بين المعتقلين الذين كانوا جميعًا 
يحتفظون بذقونهم ويضعون عباءات سابغة على أكتافهم بحيث أن aal‏ الزوار ظنه من رجال إدارة المعتقلء 
وفكر جمال البنا في كتابة كتاب بعنوان "قادم من الطور" وكتبه بالفعل» ولا تزال مسوداته بين أوراق جمال 
البنا. 

فجمال البنا وجد نفسه في صميم الجماعة الإسلامية حتى وإن لم يؤمن بخطها الإسلامي» وقد تقبلته 
للصفة الخاصة والفريدة له» كما تقبلها هو أيضًا بحكم الملابسات والظروف» ولم يحدث أن كان جمال البنا 
عضوًا ملتزمًا بالإخوان» ولكن وشيجة قوية ربطت ما بينه وبينها. 
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عندما أفرج عن جمال البنا من المعتقل في أوائل 1951 اشترك في تحرير مجلة "الدعوة" التي كان يرأس 
تحريرها صالح عشماوي بصفة رسميةء أي كمحرر يتقاضى أجرًا شهريًا ثابتتاء وكان يكتب بها الأستاذ سيد 
قطب والأستاذ أنس الحجاجي وغيرهم» وكان جمال البنا يحرر صفحتين Leia‏ واحدة للعمال وأخرى للأحداث 
العامة» وكتب فيها أول كلماته عن إصلاح السجون تحت عنوان "من وراء القضبان" بتوقيع "اللجنة الشعبية 
لإصلاح السجون" التي تمخضت فيما بعد عن "الجماعة المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم"» وسلسلة من 
المقالات عن أثر الفكر الإسلامي في الحركة الدستورية (جمعت وطبعت بعد ذلك في كتاب مستقل). 


* * K 


في أحد أيام 1951 عقب الإفراج عن جمال البنا زازه الأستاذ أحمد حسين رئيس مصر الفتاة التي كانت قد 
تحولت إلى "الحزب الاشتراكي"» ولم يكن جمال البنايعرفه» اوكأنت تلك لفتة كريمة chia‏ رأى جمال البنا أن من 
الضروري أن يشكره فزاره وعرض عليه الأستاذ أحمد حسين العمل معه في الحزب» فأوضح له أن مبدأه 
المقدس هو عدم الانخراط في أحزاب» وأنه يقدر الحزب ويتمنى أن يخدمه دون الانخراط في العضوية» فاقتذ 
الأستاذ أحمد حسين الفرصة ‏ وكان قناصًا للفرص — وقبل جمال البنا أن يكوّن قسمًا بالحزب باسم "خدمة 
الشباب" وكان يكلف هؤلاء الشباب بمطالعات» وبزيارات ونشاط اجتماعي» وكان من وسائل القسم أن يطلب 
بعض المسئولين لعرض قضيته ومناقشتهاء وعن هذا الطريق جاء الأستاذ إحسان عبد القدوس رئيس تحرير 
"روز اليوسف" وهيئة تحريرها وتحدث إليهم» كما دعى الدكتور يوسف الذي كان يرأس هيئة السلام» وكتب 
جمال البنا في "الاشتراكية" نبذات صغيرة تحت عنوان "توجيهات قرآنية"؛ وكانت "الاشتراكية" وقتئذ أشهر 
الجرائد الأسبوعية» وكان جمال البنا مع الأستاذ أحمد حسين عندما sla‏ المصورون بصور متعددة للشحاذين 
والبؤساء الذين يملأون القاهرة فاختير منها أكثرها دلالات» وطبعت بحيث تملا صفحتين متقابلتين من 
الاشتراكية تحت عنوان عريض "رعاياك يا مولاي"» وفي الأيام التي سبقت الحركة الناصرية كان المانشيت 
العريض للاشتراكية "الثورة.. الثورة.. الثورة". 

وكسب جمال البنا من علاقته بالأستاذ أحمد حسين كسبًا غير متوقع» فقد دعوه يومًا ما لزيارة السيدة بهيجة 
البكري وإلقاء كلمة عن الاشتراكية التي يدعو إليها الحزب» وقيل له إنها رئيسة السيدات الاشتراكيات وأنها 
esas.‏ لهذة المائئة لفقا من الزبجال say‏ رذ جمال الا فى [حدى ليان كسمي البازذة إلى usul‏ 
الخاصة بها بشارع رمسيس في مصر الجديدة» وكانت السيدة بهيجة هي الأخت الكبرى للسيدة سنية عنان حرم 
حسين عنان (باشا) وزير الزراعة ومؤسس نادي الصيدء كما كانت من كبيرات سيدات الخدمة الاجتماعية لأنها 
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أسست مبرة فريال في مصر الجديدة» وكانت الفيلا لا تخلو من كبار الزوار والزائرات» وكان للسيدة بهيجة 
ماضٍ طويل انتهى بأن آوت إلى بيت أختها . 

وعندما دق الجرس وفتح الباب تعالى نباح عدد من كلاب "اللولو" البيضاء الصغيرة» وتقدمت السيدة 
بهيجة وساعدت Jha‏ البنا على خلع معطفه» ووجد Leil‏ جمعت قرابة عشرين سيدا bapu g‏ أحدهم كان عميدا 
لكلية الطبء والآخر أستاذاً بكلية الهندسة» وبعضهم من رجال الأعمال إلى جانب سيداتهم وبعض سيدات 
الخدمة الاجتماعية» وانتقلوا إلى مائدة الشاي المثقلة بالحلوى؛ وتحدث إليهم جمال البنا عن الاشتراكية حديثا 
أرضاهم» إذ كان الانطباع عن أحمد حسين أنه ثوري مثل لينين» ولكنهم عرفوا من المحاضرة أنه إصلاحيء 
ولكن بصورة صارمة»ء وتنهدت إحدى السيدات وقالت: Borgeois‏ وفي آثار هذا الاجتماع انعقدت صداقة 
خاصة ما بين جمال البنا والسيدة بهيجة البكري التي كانت شديدة التعلق بالتعرف على الشخصيات العامةء وقالت 
له: إنها كانت تود التعرف إلى حسن البناء وفي بعض الحالات كانوا يدعون جمال البنا للمشاركة في رؤية فيلم 
في سينما "كايرو بلاس" وكان وكيلها العام يمت إليهم بصلةء فكان يستقبلها مرحبًا ويدخلهم في "اللوج" وكان 
على جمال البنا أن يدفع ثمن "الشيكولاتة" عندما يمر عليهم بائعها. 

وفي إحدى المناسبات عندما كانت المجموعة كلها من السيدات ‏ باستثناء جمال البنا ‏ اقترحت السيدة 
بهيجة البكري أن تدعو الضابط الشهير عزيز المصري واتصلت به تليفونيًاء وبعد نصف ساعة كان يدخل 
الحجرة Aii‏ بخطوات بطيئة ثابتة كالأسد الهصورء وقال له جمال البنا ضاحكا: "إلحقتي يا باشا"» وفي مرة 
أخرى وجد الشيخ الباقوري» وكانت تداعبة كأم» وكانت هي التي اختارت له شقته في مصر الجديدة» وكان 
الشيخ الباقوري وسيمًا Sh sls‏ وفي مناسبة أخرى فوجئ جمال البنا بدخول الضابطين الطحاوي وأحمد طعيمة 
كبيرا هيئة التحريرء وكان اللقاء غير منتظر ومحرجًا للجميع» وكان الجميع بصفة عامة يحبون السيدة بهيجة 
البكري ويقبلون يدها وينادونها "تانت بيللي". 

الأهم من هذاء أن جمال البنا عندما بدأ مشروعه في جمعية رعاية المسجونين استخلص خمس سيدات كن 
من أكبر المساهمات معه في عمل الجمعيةء وكانت اثنتان منهن ذواتا جمال رائع» بينما الأخريات من العاملات 
بكد» وكان وجود السيدة "زينب عزت" أو شقيقتها الصغرى "فاطمة عزت" في عربيتها الكاديلاك مع جمال البنا 
إيذانتا بالدخول على مدير عام السجون فورّاء ودون انتظار وقدمن جميعًا مساعدات جمة للجمعية الناشئة. 

وكان جمال البنا ابتداء سنة 1978 يذهب إلى جنيف كل شهر يونيو ليشهد انعقاد مؤتمر العمل الدولي» 
وكان خلال إقامته (أربعين يومًا كل مرة) ضيفاً على زوج الابنة الكبرى للإمام الشهيد السيدة وفاء» الدكتور 
سعيد رمضان في جنيف» وكان منزل الدكتور سعيد ملاذاً لكل الشخصيات الإسلامية الكبرى التي تمر بجنيف»› 
وقد تعرف جمال البنا عنده في إحدى المرات بالشيخ عمر عبد الرحمن وتحدثا Gh‏ ويذكر جمال ual‏ أنه قال إن 
تعدد الزوجات كان في نظره (أي الشيخ عمر) هو الأمر المقرر في الإسلام وضرب المثل بأنه لا يعرف صحابيًا 
كان له زوجة واحدة» ومرة أخرى تعرف فيها على الأستاذ إبراهيم الوزير قائد أحرار اليمن» وابن زعيم ثورة 
الدستور وشهيدها سنة 1946 الذي كان قد قرأ كتاب "الدعوات الإسلامية المعاصرة ما لها وما عليها" وأبدى 
دهشته واستنكاره لعدم مساندة الإخوان لجمال البناء وقد استمرت علاقة جمال البنا القائمة على التقدير المتبادل 
معه حتى الآن» وفي بعض فترات الحرج كان نعم المعين» كما اشترك في تأسيس دار الفكر الإسلامي بدفع 12 
ألف دولار لم يسأل عنهاء وقابل جمال البنا شخصيات أخرى عديدة» فضلاً عن أن سعيد رمضان نفسه كان 
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موسوعة إسلامية وكان يصدر وقتئذ مجلة "المسلمون" التي أصدرها على غرار "الشهاب" التي أصدرها الإمام 
الشهيد. 


xX * * 


]6[ 
جمال البنا يحدد مصيره 

جاوز الحديث عن الجذر الإسلامي وتوابعه؛ الترتيب الذاتي لتطور فكر جمالء ses‏ ما كانت آثار هذا 
الجذر وامتداداته: فإنها لم تجاوز أبذا ما أراده جمال البنا لنفسه وما جعله لا يتورط في الانتماء أو الالتزام بأي 
صورة لأي من الهيئات التي تعرف عليهاء ولم يكن هذا ليحدث لولا أن جمال البنا كان قد قرر لنفسه مصيرًا 
معيناء لم يتصور جمال البنا نفسه موظفا يخضع لروتين الوظيفة» ولا محاميًا يعمل بالنهار في المحاكم وبالليل 
في مكتبه» ولا طبيبًا يعمل في المستشفى بالنهار وفي العيادة بالليلء هذه كلها كانت وسائل "لأكل عيش" 
ولضمان المورد المالي بالدرجة الأولى» وهذا آخر ما كان يفكر فيه جمال البنا الذي كان يحرص على استقلاله 
من ناحية وعلى استغلال وقته للقراءة والكتابة والتفكيرء وعلى حريته الفكرية أن تشلها القيودء وكان الشيء 
الثمين بالنسبة له هو الوقت الذي يجب أن لا تهدره الوظيفة وغيرهاء ولكن أن يظل تحت إرادته ç sa‏ كان جمال 
البنا قد قرأ أن جوركي قال: "كنت أقبل أن اضرب بالسياط وأدخل الجامعة"» ولكنه كان يرى أن جوركي لو 
دخل الجامعة لما ظفرنا "بالأم" و "ست وعشزون وواحدة" وغيرها من روائع جوركيء وكانت الكتابة هي 
المهنة التي اختارها جمال البنا لنفسه؛ Lise s‏ طب نظام البطاقات الشخصية في الخمسينات كتب في المهنة 
"كاتب ومؤلف" وظلت تلك يحملها كل جوازات سفره حتى الآن» والعجيب أن هذا القرار يعود إلى سنوات 
عمره الأولى» أي التي جاوزت الطفولة إلى الصباء ولم يكن في أسرة جمال من يجبره أو يفرض — حتى وإن 
كان صبيًا - عليه شيئاً لا يريده» لأن هذا كان بعيدا عن روج الأسرة» كما أن قطباها ‏ أي والده وشقيقه الأكبر - 
كانا قد سبقاه في الاختيار» وكانا بحكم انهماكهما فيما اخخار Ga f SNI‏ عن حمله على ما لا يريد: 
وهكذا فإنه بعد أن أتم الدراسة الابتدائية في مدرسة العقادين الابتدائية» وهي على ناصية حارة الروم عند التقائها 
بشارع المعز لدين الله وكانت تتوسط المسافة ما بين بيت الأسرة ولاك دخل المدرسة الخديوية الثانوية 
بالحلمية الجديدة» وهي وقتئذ أعرق مدرسة ثانويةء ولم يكن جمال البنا طالبًا نابا متقدمًا في دروسه حائرًا 
لأولوية في مراتب الناجحين» كما كان بعض أشقائه» ولكنه كان طالبًا وسطنا فلم يكن من المتقدمين أو المتخلفين» 
وكان يجد بعض الصعوبة في اللغة الإنجليزية التي كان يتولى تدريسها "مستر إنجليزي الجنسية" كان يدخل 
الفصل واضعًا على رأسه طربوشًا متهرءًا ويبدو أن جمال البنا أخطأ في شيء ما جعل أستاذه يقول له: You‏ 
¿have to say I beg your pardon sir‏ وفكر جمال البنا في معاني هذه الكلمات فهناك beg‏ التي يشتق مذ 
ال beggars‏ أي الشحاذون» وهناك "باردون" وهي تعني المعذرة» وأخيرًا Sir‏ أي سيدي» ومع أن هذه الجملة 
فى الجدلة التقليدية ال تقال كما يخط: أك اللائ و لم يكن قيها ما يمس الكزامة مظلكاء ولكن has‏ البنا لع 
يتبين ذلك إما لعدم عمقه في فهم الإنجليزية أو لحساسيته الخاصة فرفضء وكانت النتيجة أن رسب في الإنجليزية 
كما رسب في الملحق» GY‏ أستاذه لم يغتفر له ذلك» فاتخذ جمال البنا قراره بعدم مواصلة الدراسة الثانوية» 
وبالتالي عدم دخول الجامعة واتخاذ قطيعة بينه وبين المجتمع "البورجوازي" الذي تعد الشهادة الجامعية هي 
جواز المرور إليه والدخول فيه. 
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هل كان جمال البنا يقدر خطورة هذا القرار ؟ أو أنه كان مسيرًا لمصيره الذي أراده الله له قبل أن 
يصطنعه هو لنفسه ؟ 


إنه لا يعلم» ولكنه يعلم أنه لم يتردد أبدا في اتخاذ هذا القرارء بل ولم يندم عليه وظل حتى اليوم يعتقد أنه 
اتخذ القرار السليم. 

مع أنه رفض طريق البورجوازية (أي الثانوي فالجامعة) فإنه قبل تحت إلحاح الأسرة أن يدخل مدرسة 
التجارة المتوسطة بالجيزة baal‏ ثلاث سنوات» وقبل جمال البنا حتى لا يخيب آمالهم» وكانت وقتئذ في ميدان 
الجيزة بجوار شركة إيسترن للسجاير» وبجانبها ترعة صغيرة» ولها ملاعبها خاصة بكرة القدم» وكان جمال البنا 
أصغر طلبتها سنا وحجمّاء إذ كان من طلبتها من يحتفظ بشارب أنيق» وكان حارس المرمى في فريق الكرة 
طالبًا طويلآ عريضما معروفا لدي الكرويين» أما الأساتذة فمعظمهم أصبح بعد ذلك من الأساتذة النابهين في كلية 
التجارة وكان ناظرها الدكتور لهيطة رجلاً لطيفتا نشأت بينه وبين جمال البنا علاقة» وزاره بعد التخرج بسنوات 
في بيته في مصر الجديدة» وكان في أيامه الأخيرة يريد أن يرصع بعض كتبه بآيات قرآنيةء كما كان من الأساتذة 
الأستاذ عيسى عبده إبراهيم الذي أصبح من أبرز رجال الاقتصاد الإسلامي» وكان قد اتصل وقتئذ بالإخوان» 
وأخذ يتعرف على idh‏ الفصل واحدًا calg‏ وكان من agin‏ شاب وسيم له شارب فأطلق عليه "كلارك جيبيل" 
وشاء الله أن ينشأ نوع من الصداقة ما بين جمال البنا وبين أستاذه فزاره في بيته» وفي إحدى المناسبات طلب منه 
أن يختار helu‏ له فاختار جمال البنا مساعدًا كان ملاكمّاء وبعد أسبوع sla‏ الرجل صارخا أنه لا يطيق متابعة 
عيسى إبراهيم الذي كان يعمل حتى ماابعد منتصف الليل» ثم يأتي في السادسة صباحًا ليستأنف قبل أن يذهب إلى 
الكلية (وكان قد أصبح أستاذاً بكلية التجارة): بل أكثر من ذلك دخل جمال البنا مع أستاذه السابق في مناظرة حول 
الرباء وكان الدكتور عيسى عبده يحرمه Gahi‏ بينما كان جمال البنا يرى أنه مقصور على "النسيئة" وأنه يمكن 
أن يقبل في حدود محتملة ومعقولة. 

بعد ثلاث سنوات 1934 — 1937 تخرج جمال ga idl‏ مدرسة التجارة وأخذ دبلومها وزج به في أحد 
المكاتب ونساه ç GUS‏ وتفرغ لمواصلة تأسيسه الثقافي بطريقته المحببة "المطالعة". 


التأسيس الثقافي: 

أشرنا إلى التأسيس الأولي الذي بدأ من الطفولة عندما كان جمال البنا يتصفح "اللطائف المصرية" و 
"الأمل" وغيرها في مكتب والده» وقد انتقل من هذه إلى روايات الجيب التي كانت تترجم عيون الأدب الأوروبي 
في الروايةء فقرأ ل تولستوي وديستوفسكي وأندريه جيد وغيرهم» وكانت هذه الترجمات ترجمات سليمة إلى حد 
كبير» وكان العدد يصدر في ثلثمائة صفحة ويباع بقرش واحد (ولأبناء هذا الجيل الذين لم يروا القرش نقول: إنه 
واحد من مائة كانت تكون الجنيه المصريء وكان الجنية المصري يعادل الجنيه الإسترليني) وبعدها انتقل إلى 
الأدب الشعبي مثل ألف ليلة وليلة وذات الهمة (في 10 مجلدات)» وسيف بن ذي يزن التي أعجب بهاء ورأى أنها 
صورة من الميثلوجيا العربية/الإسلامية» فهي تحفل بحروب وسحرة وكهان ومعجزات وحكماء ينزلون من 
السماء وفروسية وحروبء ولا يزال حتى اليوم يرى أنها يمكن أن تأخذ شكل "الميثلوجيا" ويمكن أن تكون أصلاً 
لقرابة عشرين أو ثلاثين رواية» وبعد هذا sl‏ £ من الأدب انتقل إلى الأدب العربي الرفيع» فقرأ العقد الفريد لابن 
عبد ربه» وقرأ الأغاني للأصفهاني» وكان بمنزل الأسرة نسختان نسخة في مكتبة الشقيق الأكبر ونسخة في 
مكتبة الشقيق عبد الرحمن» وقرأ تاريخ بغداد لابن الخطيب وغاص في بحاره» وقرأ البيان والتبيين والبخلاء 
اا 
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بالنسبة للشعر فإنه قرأ المعلقات وقرأ "المنتخب في أدب العرب" في جزئيه وكانت وزارة المعارف تقدمه 
لطلبة الثانوية» كما كانت تقدم أدب الدنيا والدين للماورديء ولكنه لم يكن يعدل أحدا من القدامى بالمتنبي ولا في 
المحدثين بشوقي» وقد حفظ شعرهما تقريبّاء أي ديوان المتنبي والشوقيات بأجزائه الثلاثة» ومصرع كليوباتراء 
ومجنون ليلى» وكان يرى في شوقي مثالاً للعبقرية التي تصنعها مصر فيمن دخلها من أجناس» فشوقي يعود 
بآبائه إلى أصول تركية؛ وإلى أمهاته بأصول يونانية» وقد صهرت مصر هذا الخليط وجعلته مصريًا. 


وقرأ في الأدب العربي لطه حسين والعقاد وهيكل وتوفيق الحكيم ولكنه لم يعجب بأسلوب طه حسين لما 
فيه من تكرارء ولا بأسلوب العقاد لما فيه من جفاف» وكان في طبع جمال البنا ككاتب عرق فني جماليء أما 
هيكل فكان أسلوبه ممتازّاء كما كان توفيق الحكيم موفقتا في الحوارء وقد أعجب بتوفيق الحكيم لأنه عني بالقضية 
الدينية وراجع مختصرًا لتفسير القرطبي وكتب عن "التعادلية" وكان فنانتا بحق» كما كان bind‏ عندما تحدث عن 
غيبة الوعي في الحقبة الناصرية:» أما الذي حقق لجمال البنا الأسلوب الذي يعجبه فكان أحمد الصاوي تمد وكان 
يصدر "مجلتي" التي كانت تكتب بالعربية ولكن بروح أوروبية حديثة» وكان الصاوي يوشح عباراته بنوع من 
"العاطفية" أشبه ب "الدانتيلا الخفيفة" وكانت مجلتي لا تقل في أثرها الأدبي لدي النخبة عن الرسالة بالنسبة 
للعامة» وكان للصاوي ذوق فني في تجميل الطبع» ووضع الكلمات في الصفحات وطبع الصور على ورق 
"الكوشيه" وتبويب مادة العدد» كان في الصحافة الأدبية مثل التابعي في الصحافة الإخبارية.. الخ» وكانت 
بتحريرها مقابلاً للرسالة الأكثر شعبية وأكثر تمسكاً بالروح العربية» وكان الأسلوب الذي نهجه الكاتب العربي 
القدير مصطفى صادق الرافعي في كتاباته الأخيرة والقصصية في الرسالة مماثلاً لأسلوب الصاوي ولكن في 
نسق عربي بليغ - العربي التقليدي ‏ في مقالاته الأخيرة بمجلة الرسالة» بينما كانت كتابات الصاوي موشاة 
بمسحة أوروبية. 

وكانت لجنة النشر للجامعات تصدر عددا من الكتب المترجمة ترجمة رفيعه بأقلام كتاب مثل محمود 
محمود وفخري أبو السعود (الذي انتحر عندما غرقت زوجته وابنته في البحر في طريق العودة من إنجلترا إلى 
مصر) وكان فخري أبو السعود هو الذي ترجم رواية هاردي الطويلة "تس من آل دربرفيلد". 

ومن أجمل ما ترجمه محمود محمود كتاب "العالم الطريف" الذي يحمل بالإنجليزية اسم The New‏ 
Brave World‏ وهي مقطع من شكسبير والكتاب تأليف توماس هكسلي وصدر في الثلاثينات وصور عالم الغد 
الذي يقوم على أساس طبقيء فتربى كل طبقة على أن تكون راضية بوضعها من أيامها الأولى» ولا توجد في هذا 
المجتمع ولادة» بل ينظر نساؤه إلى هذه الكلمة كنوع من "الهُجر" ولكن يربون في أنابيب ثم يشبون منها في 
حضانات تخضع لمؤثرات سيكلوجيةء بالإضافة إلى التحكم الكيميائي في الأنابيب بحيث تكون كل طبقة 
راضية»ء إن هذا المجتمع يعيش على الأرض إلا أن صلاته بالكواكب يومية» وعندما تنتاب بعض أفراده كآبة فإنه 
يتناول بعض أقراص "الكولا" التي تذهب به إلى عالم سحريء أما إله هذا المجتمع فهو فورد (لاحظ أن فورد 
في الثلاثينات كان أكبر شخصية أثرت في وضع المجتمع عندما توصل إلى السيارة)؛ كما كان من الكتب التي 
أعجب بها كتاب أندريه موروا "دزرائيلي" الذي صور تصويرًا رواتيًا رائعًا نشأة "ديزي" وآماله وتطلعاته 
ومحاولاته الأولى في الكتابة» ثم رواياته وعلاقاته بالنساء حتى انتهى بأن يكون رئيس الوزارة ومجدد حزب 
المحافظين والصديق الأثير للملكة فيكتورياء ويذكر أنه اشترى ae‏ من نسخها كان يعطيها لأصدقائه ليطلعهم 
على الأسلوب الأخاذء وكان جمال البنا معنيًا بالرواية أو المسرحية السياسية فقرأ "الأفواه اللامجدبة". وقرأ 
"العدول" للبير كامو» وكان قد قرأ له كتابه في الأدب السياسي "المتمرد"» كما كان بالنسبة للأدب الأمريكي 
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الحديث Gae‏ بالكاتب إيتون سنكلير ورواياته ضد الرأسمالية "الغابة" و"البترول" و"الصلب الصغير"» فضلاً 
عن سلسلة رواياته التي أصدرها عن الحرب العالمية الثانية. 


وأعجب جمال البنا بالكاتب أرثر كوستلر عندما قرأ روايته "ظلام في الظهيرة" التي صورت الحقبة 
الستالينية وتوصل إلى سر اعترافات كبار رفاق لينين ومؤسسي ثورة أكتوبر على أنفسهم بالخيانة وغيرهاء 
وتعقبه في روايات عديدة بما في ذلك زيارته لإسرائيل. 

كما كان حريصا على القراءة لستيفان زفايج وهو أيضًا كاتب تراجم وروايات وقد انتحر هو وزوجته 
لأنهما لم يستطيعا تحمل مأساة الحرب العالمية الثانية وما فيها من مجازر وبوجه خاص ما ترامى عن إبادة 
اليهود. 

وبعد هؤلاء ظهر "أورويل" عندما وضع "مزرعة الحيوان" الذي نفذ فيه التجربة السوفيتية وتحدث عن" 
قائمة المبادئ التي انتهت من أن الحيوانات متساوون"» فأصبحت الحيوانات متساوون» ولكن بعضهم أكثر 
مساواة من بعض"» وكان قد تحدث ‏ قبلاً — عن نشأته في مناجم الفحم» وفي مرحلة لاحقة كتب سنة 1984 
وتنبأ بعالم رهيب يحكم فيه "الأخ الكبير" بطرق التجسس المثبتة في كل بيت وكأنها التليفزيون والتي تكون فيها 
وزارة السلم هي وزارة الحربء ووزارة الثقافة هي وزارة تزييف المعرفة.. الخ. 

واكتشف خلال قراءاته الاقتصادية الكاتب المبدع بيتر دركر Peter Drucker‏ وكتابه "نهاية الرجل 
الاقتصادي" وكان يروق له أن يقارن بينه وبين كتاب "نهاية التاريخ" للكاتب الياباني الأمريكي فوكوياماء 
وتابعه عندما بدأ يكتب عن الإدارة» وكان دركر من رواد نمط جديد فيهاء كما استمتع بقراءة كتاب "خواطر 
عابر سبيل" الذي تحدث فيه عن بعض الأحداث في حياتة)اوالشخصيات التي تعامل معها مثل كيسنجر الذي sla‏ 
هاربًا يريد العمل في أي كليةء ولكن بيتر جعله يعمل في هارفازدء.وقد فقد جمال البنا كتابه الأخير وطلبه من 
ناشره الذي أفاد أن النسخ نفدت وأنه بصدد إعادة الطبع. 


وكان لابد أن يلم بالأدب والتاريخ الإغريقي» وقد تجاوب مع سقراط وأفلاطون ولكنه شعر بالعزوف عن 
أرسطو ووجد فيه الفيلسوف الأكبر للعنصرية الأوروبية الذي يرى أن أقصى شرف للشعوب الأخرى هو أن 
تخدم اليونان» فضلاً عن كراهيته لمنطقه الصوري الذي أساء إلى الفكر الأوروبي والإسلامي» بل والفقه 
الإببلام, 

وقرأ قرابة عشرة كتب عن الميثلوجيا اليونانيةء كما قرأ كتاب "الأبطال" لبلوتارك الذي تأثر به نابليون 
والعديد من أبطال أوروبا. 

أما تاريخ الإمبراطورية الرومانية فكان بالطبع لابد أن يقرأ موسوعة جيبون "ظهور وسقوط 
الإمبراطورية الرومانية" على أنه وجد بغيته في كاتب بريطاني غير مشهور هو روبرت جريفز وكان أستاذاً 
للغة الإنجليزية بالجامعة المصرية حيناء وكتب ثلاثة كتب كبيرة بشكل روائي عن الفترة الذهبية في تاريخ روما 
أولها باسم "أنا كلوديوس". والثاني "كلوديوس الإله" في جزأين» والكتب الثلاثة في قرابة سبعمائة daia‏ 
وتضمنت كل ما عرض للإمبراطورية من شذوذ وغرائب ومفارقات ما بين المجد والسقوط. 

هذه أمثلة عارضة لأبرز ما قرأه وما تزال عالقة بذهنه بعد مصي ستين عامّاء أما الحقيقة فهي أنه في 
الخمسينات والستينات يقرأ GUS‏ عربيًا كل يوم وكتابًا إنجليزيًا كل يومين أو ثلاثة. 
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وخلال هذا القطواف القافي رقف us‏ اليا أمام فقن :هما النساء والعمال وكات أكبن:فنات الستض ين 
والمستذلين» فدرس حركة الفيمنزم Feminism‏ في بريطانيا منذ أن كتبت ماري ولستونكرافت Mary‏ 
eS Wollstonecraft‏ إثبات حق المرأة حتى كتاب جون ستيوارت "إخضاع النساء" The Subjection‏ 
Women‏ 6 وبدأ في ترجمته حتى ظهور حركة المصوتات — أي اللائي طالبن بأن يكون للمرأة صوت 
انتخابي suffragette‏ من بداية نشاطاتها وظهور العائلة الثورية "بانكهرست" وابنتيها كريستابل وسيلفيا حتى 
ألقت الآنسة إميلي دافيسون نفسها تحت أقدام جواد الملك في الدربي وقتلت. 


وتتبع جمال البنا قضية المرأة» ورأى أنها كانت طوال العصر الأبوي الذكوري ضحية لاستغلال الرجل؛ 
وأن اليهودية حملتها مسئولية الخروج من الجنة» والمسيحية حملتها مسئولية الخطيئة» وأن الإسلام أراد إنصافها 
ولكنه لم ينجح تمامًا لقصر مدة حكم الرسول للمدينة ولأسباب أخرى عديدة» دع عنك الآثار التي خلفها فيلسوف 
مثل أرسطو الذي قنن دونية المرأة حتى شوبنهور الذي كان كارمهًا للمرأة» وأن المرأة لم تنل كل حقوقها حتى 
مشارف العصر الحديث» وكتب جمال البنا أربعة كتب عن المرأة» وظفر كتاب "الحجاب" بشهرة وطبع ثلاث أو 
أربع مرات. 

أما العمال فقد جذبت قضيتهم جمال البنا إلى الحركة النقابية التي أعجب بها بل آمن بها ورأى أنها كما 
قال في أحد كتبه "بعد الأديان مباشرة وقبل الديمقراطية والاشتراكية تأتي الحركة النقابية "ورأى Le‏ أكثر من 
أي هيئة أو نظرية أو كفاح» هي التي نهضت بمستوى الشعوب والجماهيرء وتوصلت لذلك لأنها أبدعت تكتيكاً 
ناجحًا ينقذ العمال من جحيم الرأسمالية التي أرادت للعمال وجودا دون حياة.. ودون موت ولرفع مستوى 
المعيشة وزيادة الأجور ومساهمة العمال في وضع شروط العمل» بطريقة فنية» عمالية» بعيدة عن صخب العمل 
السياسي وتحولاته وانزلاقاته» وكان لدي جمال البنا تعاطف مع العمال؛ وفي صباه الأول كان منظر العامل 
المنبطح za j‏ تحت سيارة يصلحها يبدو له أجم”27 A CSI‏ لهذا فإنه أقبل على دراسة الحركة النقابية في 
بريطانيا التي بها ظهرت أول مرة كرد فعل لظهور الثورة الصناعية وتطرق إلى دراسة اقتصاديات بريطانيا 
وإلى فلسفة "القانون العام" الذي كانت المحاكم تحكم به وتطندر قوانين تعتبر النقابات تأمرًا يقيد حرية haill‏ 
فغاص في بحر من المراجع بدءًا من ظهور الثورة الصناعية التي أدت إلى ظهور العمال حتى الفترة الذهبية في 
تاريخ عمال بريطانيا عندما ظفر حزب العمال بأغلبية أصوات مجلس العموم وكون أول وزارة عمالية سنة 
5؛ وكيف بدأت هذه الحكومة سياسة "الرعاية"» وأرادت أن توضع الميزانيات "على أساس إنساني» وليس 
على أساس اقتصادي": قرأ جمال البنا مئات الكتب بالإنجليزية قبل أن يضع كتابه عن الحركة العمالية في 
بريطانياء وهو الكتاب الذي لم يظهرء ويبدو أنه لن يظهرء لأنه مسودات لم توضع في صفتها الأخيرة» وترجم 
في السينات تقارين 2323 الخرية Asuaka asa a am‏ في ديف عن s‏ ك الا في بريطاتياء رفي 
الولايات المتحدةء وفي الاتحاد السوفيتي» وفي بريطانياء وفي السويدء وفي بورماء وفي الملايو كل تقرير منها 
في كتاب متوسط الحجم يدرس الحركة النقابية كجزء من مجتمعها ونشرت هذه الكتب الدار القومية في الفترة 
التي قيل فيها إنها تصدر GUS‏ كل تسع ساعات» وفي قول في ست ساعات. 

"ولو جيز الحفاظ بغير عقل" كما قال المتنبي» لكان جمال البنا أبعد الناس عن الحركة النقابية بحكم تكوينه 
الجسدي والنفسي أيضًاء إذ كان وقتئذ "جلد على عظم" يزن 40 كيلو ويضع نظارة» وكان بالنفسية 
"أرستقراطيًاء فنيًاء لا يمكن أبدَا أن يعد أحد القطيع» يؤمن بالجمهور ولكنه هو نفسه لا يمكن أن يكون أحد هذا 
sas‏ و لقن هقی au kauli‏ برقع مال الها فى حب الل وجل قوم سارن أن كرن "bts‏ 
بالفعل» فاتصل بأحد الإخوان الذين يملكون مصنعًا للنسيج في بقعة لعلها أكثر بقاع القاهرة شعبية هي "العطوف" 
واتفق معه أن يعمل بمصنعه كعامل فترة ماء وحدث هذا بالفعل لمدة قرابة شهر ألم فيها بأساسيات إدارة آلات 
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النسيج» وترك المصنع بعد أن أعطاه الرجل شهادة بأنه عامل بمصنعه»ء وبهذه الشهادة تقدم إلى "النقابة العامة 
للغزل والنسيج بالقاهرة وضواحيها", وكان سكرتيرها نقابيًا عريقّا يمت للإخوان بصلة؛ Jaai‏ الجمعية 
العمومية للنقابة كعضو مرشح لمجلس الإدارة وفاز بعضويتها. 

كانت فكرة جمال البنا أن من يعمل للحركة النقابية يجب أن يلم إلمامًا Ghe‏ بعالم العمال» وكان قد قرأ عن 
تجربة لمدام بياتريس وب عندما كتبت كتابها الذائع عن الحركة النقابية وأنها انخرطت لفترة وسط عاملات 
الخياطة اللائى كن يخضعن لأسوأ صور الاستغلال» على كل حالء لقد كان أمينتا في محاولته» ولكنها كانت غير 
طبيعية لأنه لم يكن بالطبيعة عاملاً» وقد سمع بإذنه عاملاً يهمس لآخر: "الشاب ده مش عامل.. ده عامل 
عامل !1" واختير مراجع للحسابات في مجلس الإدارة» وكان رئيس النقابة شخصًا ديماجوجيًا بمعني الكلمة له 
اتجاه شيوعي/وفدي يدعى 3⁄2 علي عامر ويطلقون عليه "شيخ العرب"» وبعد فترة نشأ شقاق ما بينه وبين جمال 
البنا 





وتحير مجلس الإدارة ثم انتهى باستبعاد الاثنين» وكان الفريق الموالي لجمال البنا قد وضع هذه الخطة ليتم 
التخلص من تمد عامر ثم يمكن أن يستعيدوا جمال البناء وقد حدث بالفعل وكتبوا إليه خطابًا رسميًا باستعادة 
عضويته في مجلس الإدارة» ولكنه كان قد عزف عن العمل النقابي» وتبين أنه ليس مكانه»ء وأن مكانه هو 
"ترشيد" الحركة النقابية المصرية a ull‏ يكن لديها أدنى فكرة عن عمل نقابي رشيدء وهكذا اعتزل العمل 
الميداني ليرجع إلى ميدانه المحبوب _ القراءة والكتابة - وكان ثمرة ذلك قرابة ثلاثين GUS‏ عن الحركة النقابية 
في مختلف دول العالم أو في جوانبها المختلفة كالحرية النقابية والديمقراطية النقابية والتنظيم والبنيان النقابي.. 
Fel‏ 

وتأسست في أواخر الخمسينات "المؤسسة الثقافية العمالية" وتزعمها شخصان بارزان من موظفي 
مصلحة العمل هما عبد المغني سعيد وأمين عز الدين» وكان لجمال البنا معرفة عابرة بهماء وعين عبد المغني 
مديرًا لها» ورأى جمال البنا فيها لقطة من السماء كما رأت المؤسسة فيه ذلك أيضًاء فلم يكن هناك شخص آخر 
لديه الإلمام العلمي بالحركة النقابية» فأوكل إليه إلقاء المحاضرات الثقافية في المراكز النقابية التي أقامتها في 
القاهرة ولعدة سنوات أخذ جمال البنا يذرع القاهرة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها ليقدم محاضرات لعشر 
مراكز في القاهرة» وكان معظمها Gia‏ على قدميه» وإلى هذه الفترة من السير الطويل يعيد جمال البنا احتفاظه 
بدرجة كبيرة من اللياقة الصحية عندما تقدم به العمرء وفي أكتوبر سنة 1963 تأسس معهد الدراسات النقابية 
بالدقي» وعهد إلى أمين عز الدين بوضع نظامه وهو أفضل شخص في مصر يقوم بهذه المهمة» وأخذ المعهد فيلا 
وراء نادي الصيد وكانت الدراسة فيه إقامية إقامة كاملة لمدة شهرء وخصص لكل دارس GUS‏ عن موضوع 
الدراسة» كما وضع نظامًا للتغذية وللحصول على الصحف.. الخ» وفي هذا المعهد درس معظم قادة الاتحادات 
العمالية العربية فقد كانت تلك هي فترة القومية العربيةء بما في ذلك بالطبع كل وزراء العمل المصرية حتى 
السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة العمل الآن» أما المحاضرون فكانوا من أعلا أساتذة الجامعات المصرية مثل 
الدكتورة عائشة راتب والدكتور الطماوي والدكتور عز الدين فودة وآخرين» وبعضهم مديري الجامعات» على 
أنهم رغم أستاذيتهم ما كانوا يحكمون الحركة النقابية» وكان جمال البنا هو الوحيد الذي يمكن أن يكون على 
مستواهم» وفي مناسبة ما عقد المعهد اجتماعًا للمحاضرين ووجد جمال البنا شخصا لا يعرفه بجواره عرفه بنفسه 
أنه مدير معهد تدريب الضباط وأن تلامذته من مقدم فصاعداء وهكذا بدأ جمال البنا محاضراته من الدورة الأولى 
للمعهد 1963 وظل يحاضر بالمعهد ثلاثين سنة متصلة من 1963 حتى 1993 بعد أن توفى عبد المغني سعيد 
وأمين e‏ الدين وجاءت أجيال أخرى من Kal‏ 
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وفي الثمانينات تعرف جمال البنا على الدكتور أحمد عبد العزيز النجار رائد تجربة البنوك الإسلامية» ولا 
يعرف جمال dl‏ على وجه التحديد اساب هذه المعرفك ولكنه رذن أن اعد العاملية فى الثقافة الاي ركان 
وقتئذ أمين مكتبة الاتحاد العالمي للبنوك الإسلامية ‏ جاءه يرجوه مقابلة الدكتور النجارء وقال له: إن الدكتور 
طلب من معاونيه أن يحضروا جمال البنا من تحت الأرضء ولم يكن هناك من يعرفه؛ ale Lal g‏ أمين المكتبة 
ذهب إليه وقال له: إنه يعرفه» فطلب منه أن يذهب ويأتي بي» وكانت تلك هي طريقة هذا الرجل "عملي" و 
"حامي" ولا يعرف بيروقراطية» ولما قابلته أهديته نسخة من كتاب "روح الإسلام" وبعد ثلاثة ايام أيقظني رنين 
جرس التليفون في موهن من الليل ورد على الدكتور النجارء وقال: أنه طلبني لأنه لم يطق الانتظارء لأنه قرأ في 
"روح الإسلام" كل ما كان يريده وطلب السماح له بطبع الكتاب» وبعد هذا عين جمال البنا مستشارًا من 
منتشاري الأفحاد الذولي لرك الإسلامية الذي كان هو أمينه العام وروحة النحر ك galeus‏ مالك حنيه هرت 
وكان بين آونة وأخرى يحول عليه ورقة أو مشروعا لإبداء الرأي» وعندما أراد تكوين معهد للبنوك الإسلامية 
في قبرص التركية جمع نخبة ممتازة من الفنيين الذين تتوفر فيهم الفنية والإيمان» وكان جمال البنا أحدهم؛ 
وعكفوا في جلسات متصلة لمدة أسبوعين» كما ذهبت اللجنة إلى قبرص التركية لمعاينة المكان. 

وظلت صداقة جمال البنا بالدكتور النجار متصلةء وكتب هو مقدمة كتابه الهام عن البنوك الإسلامية 
ولكن الرجل مات متأثرًا برحلاته المتوالية وما تعرض له في سنواته الأخيرة من معارضة جعلته gi y‏ قضية 
على بنك فيصل مع أنه كان هو أكبر مؤسسيه ووعد جمال البنا بأنه إذا كسب القضية فسيتبرع بجزء كبير منها 
لمشروعاتنا وتوفى قبل إنهاء القضية التي سقطت بوفاته. 


* * * 


هل لم يكن للإسلام نصيب في هذه الرحلة الثقافية الطويلة من الثلاثينيات حتى السبعينات ؟ بالطبع caa y‏ 
فالإسلام كان أحد الجذور التي كونت شخصية ونفسية جمال البناء وكل الاهتمام به في هذه المرحلة أيضًّا ‏ 
بالدرجة الأولى ‏ على التاريخ الإسلامي وكان في مكتب والد جمال البنا عدد من النسخ من كتاب "البداية 
والنهاية" يبدو أن إحدى المكتبات قدمتها للشيخ مقابل بعض نسخ "المسند"», وكتاب "الكامل" لابن الأثير» 
وتاريخ الطبريء و"الإمامة والسياسة" لابن قتيبة» فقرأه» وكان من الكتب المتوسطة الحجم عن التاريخ 
الإسلامي كتاب باسم "حماة الإسلام" تأليف الكاتب السوري رفيق العظم كان من الكتب المقررة في دراسات 
الإخوان» وقرأ جمال البنا كتب الشيخ أبو زهرة كلهاء وقبلها كان قرأ أول من كتب من الشيوخ عن التاريخ 
الإسلامي وهو الشيخ عبد الوهاب النجار الذي أصدر كتابه عن تاريخ الخلفاء الراشدين ولا يمكن حصر الكتب 
التي قرأها عن التاريخ الإسلامي. 

ولكن أهم من هذا أن جمال البنا ظل وثيق الصلة بالقرآن» وكان يقرأه المرة تلو المرة ويحفظ بعض 
سوره. ولكنه لم يكن موهوبًا في ehiall‏ وكانت تلك هي إحدى نقط الضعف في جمال البنا كمحاضر إسلامي» 
فما لم يرصع المحاضر كلمته بآيات من القرآن يجيد حفظها وتلاوتها فإن المحاضرة تفقد طابعها الإسلامي. 


ويدل كتاب "مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة كما يوضحها القرآن الكريم" الذي صدر سنة 1952 
على العلاقة الوثيقة ما بين جمال البنا والقرآن الكريم. 

وغني جمال البنا بدراسة أصول الفقه» ولكنه لم يحاول أن يدرس "الفقه"» أي القضايا الفرعية والجزئية 
لأنها تمثل أحكام الفقهاء» وكان جمال البنا يرى أن الفقهاء أبناء عصرهم من ناحية» ومقنني الدولة التي كانت قد 
وصلت إلى مستوى الإمبراطورية» وكان هذا يبعدهم عن ale‏ القرآن والرسول. 
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روافد أوروبية وعصرية 

كان جمال البنا قد تبين أن من الضروري له أن يحكم الإنجليزية حتى يستطيع الإلمام بالمراجع بلغتهاء 
وكان قد قابل الأستاذ محمود حسني العرابي ‏ الزعيم العمالي والسكرتير العام لاتحاد النقابات في العشرينات من 
القرن الماضي الذي اتجه اتجاهًا شيوعيًا وأوفد إلى موسكو ليطلب انضمام الاتحاد المصري للكومنترن ‏ الأممية 
العمالية التي أسسها لينين لينافس بها بقايا الدولية الثانية التي مزقتها الحرب العالمية الأولى وكان محمود 
حسني العرابي هو الزعيم العمالي المصري الوحيد الذي قابل لينين» وأصر لينين على تطبيق النقاط ال 21 التي 
وضعها لقبول عضوية الكومنترن» وكانت تقضي بأن يقوم التنظيم العمالي باضرابات ومظاهرات مناصرة 
للاتحاد السوفيتي الوليد» وأوضح حسني العرابي للينين الظرف الخاصء وأن مصر الآن تقوم بثورة شعبية 
يرأسها حزب الوفدء وإن أي مظاهرة ضده ستقضي على اتحاد العمال» ولكن لينين أصرء وعاد حسني العرابي 
بأوامر لينين وبدأ في تطبيقها الاتحاد» وكان في هذا نهايته» ليس هذا هو المهم» فالحديث ذو شجون» المهم أن 
جمال البنا في إحدى منعطفاته العمالية قابل الأستاذ حسني العرابي وكان جمال البنا قد قرأ ترجمته لكتاب 
ماكدونالد عن الاشتراكية» وسأله كيف أحكم الإنجليزية» فضحك وقال "بالقوة"» ووضح ذلك أنه تعلمها بجهده 
الخاص وبعد كفاح عدة سنين» ورأى جمال البنا أن عليه أن يسلك الطريق نفسه وكافح ae‏ من السنين حتى 
لانت له اللغة وبدأ يتفهم سطور الكتب؛ في هذه الفترة كانت المعسكرات البريطانية في الإسماعيلية وفايد وغيرها 
تستغني عن كتبها التي كانت توفرها لجنوّدّقاء» وامتلآات"أسوار حديقة الأزبكية - السوق الشعبي للكتب ‏ مئات 
النسخ من الكتب الإنجليزية التي كان يصدرها نادي الكتاب اليساري Left Book Club‏ وكانت تصدر 
بطبعات شعبية بغلاف أحمر مكتوب عليه "لا يباع للجمهور ٠"‏ وكانت الأربعينات هي إحدى فترات ازدهار 
الفكر الاشتراكي والعمالي في بريطانياء وتمكن حزب YALI‏ نبل« [كليية في مجلس العموم وتكوين الوزارة 
سنة 1945ء وكانت كلها سياسية اشتراكية الاتجاه» بالإضافة إلى آلاف الطبعات من طبعة "بنجوين" و"بليكان" 
الشعبيةء وكان جمال البنا زبونا دائمًا ويوميًا لسور الأزبكية يعرفه كل بائعيهاء وكان يشتري كل يوم ae‏ منها 
La‏ لا يزيد عن خمسة قروش وربما أقل للكتاب» وكانت هذه الكتب هي أساس المكتبة الإنجليزية لجمال البنا التي 
بلغت ثلاثة آلاف كتاب. 

على أن سور الأزبكية كان يعرض أحياناً أعظم المراجع الكلاسيكية أهمية لأنه كان يشتري مكتبات 
العلماء بعد وفاتهم» وفي إحدى المرات ذكروا لجمال البنا أنهم سيشترون مكتبة الدكتور لهيطة وكان يعرفها 
عندما زاره بمنزله؛ وكان الدكتور لهيطة قد نال الدكتوراه من جامعة ليدز في العشرينات عن موضوع عماليء 
فأكد عليهم جمال البنا إخطاره بمجرد شرائهم لهاء وقد كان فأسرع جمال البنا واشترى مجموعة ثمينة ولا 
تعوض عن الاقتصاد البريطاني والاشتراكي منها كتاب "رأس المال" لماركس وعددًا أخرى من الكتب اليسارية 
والعمالية وكثيرًا ما أحس الندم لأنه لم يشتر بعض الكتب للاختلاف في ثمنها ببضعة قروش. 

ويذكر جمال البنا أنه قد مر على السور فرأى GUS‏ عن الحركة العمالية الأمريكية خلال الفترة من 1940 
إلى 1945 وكان GUS‏ ضخمًا في 700 صفحة Lli‏ اشتطوا في ثمنه قال لهم إن هذا الكتاب لا يمكن أن يشتريه إلا 
شخص واحد يدعى أمين عز الدين إذا aš s‏ بصره عليه وهيهات» ولكن حدث بالفعل أن كان أمين je‏ الدين يمر 
على السور ‏ وكان هذا من عادته - ورأى الكتاب فوقف oaie‏ ولما اشتطوا في الثمن قال لهم إن كتابكم هذا لا 
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يمكن أن يشتريه إلا شخص واحد هو جمال البنا وتركه لأنه رغم أنه كان أكثر المفكرين المعنيين بقضية العمل 
والنقابات فإن وقته كان مزدحمًا ولم يكن مستعدا لقراءة 700 صفحة عن الحركة العمالية في أمريكا خلال خمس 
سنوات» ولكن جمال البنا كان يضع كتابه المشهور عن الحركة العمالية في أمريكاء ولهذا عاد إلى السور ليجد 
الكتاب وليشتريه في النهاية. 

كان إقبال جمال البنا على تعلم الإنجليزية Gaii‏ خالصّاء بمعنى أنه لم يتعلمها للاستمتاع بالبلاغة الإنجليزية 
أي شكسبير وبقية الشعراء والأدباء ولكن ليفك طلاسم اللغة وليتعرف على مراجعه في الاقتصاد والحضارة 
والتاريخ والحركات الشعبية.. الخ» وظل حتى الآن لا يتذوق الأدب الإنجليزي» بل ولا يتكلم بطلاقة اللغة 
الإنجليزيةء كانت إنجليزيته إنجليزية قارئ لا إنجليزية متحدث. 

ولا يمكن حصر الكتب الإنجليزية التي قرأها جمال البنافي الخمسيئات والستينات» ويمكن القول أنه في 
الأربعينات والخمسينات كان يقرأ GUS‏ إنجليزيًا كل يومين أو ثلاثةء ومكتبته الإنجليزية تضم ثلاثة آلاف كتابء 
اكير يحمل توقيعه وقارية شرافه ويحض التأشيرات: إن إصداره» لعدد من الككب عن الحركة النقابية في 
بريطانيا والحركة النقابية في الولاياك المتحدة وكذلك كقابة عن gaeb‏ وبنقوط جمهورية فايمار" وإحساشه 
العميق عن ضرورة الإتقان والإحاطتبكل صغيرة وكبيرة» وأنه قد لا يستفيد من كتاب ما إلا من بضعة صفحات 
أو سطورء وفكرته عن أن الحركة النقابية هي جزء لا يتجزأ من مجتمعها ولا يمكن فهمها إلا بعد فهم هذا 
المجتمع بسياساته واقتصادياته وخلة#إنيه åy AOT‏ فهذا كله جعله يغوض في أعماق المراجع والكتب عن 
بريطانيا وأمريكا وألمانيا والا تحاد السوفيتي بوجه خاص» وكان جمال البنا يفكر في تأليف كتاب عن الاتحاد 
السوفيتي بعنوان "المخاض الدموي وظهور" الأتجاد السوفيتي" يماثل كتاب "فايمار"؛ وكذلك كتاب عن تركيا 
بعد الحرب العالمية الأولى»ء وكانت هذه الدول روسيا وألمانيا وتركيا هي الدول التي حكمت عليها الحرب 
العالمية الأولى بالهزيمة» وكان عليها أن تعمل لاستعاذة كيانها وجاءت الفكرة بعد هزيمة مصر سنة 1967 
ليرب pa‏ لعدم Sua‏ لان بدا الإزيمة: si,‏ حك لكل ا روسيا من EEE‏ 
مشارف العصرء واشترى قرابة ثلثمائة كتاب وضعها في "مكتبة خاصة" وتصفح الكثير منها ووضع الهيكل 
العام.. الخء ولكن "جمح الزمان" وظهرت اهتمامات أولى وبهذا ل يود W‏ البنا فكرة إصداره ولم يضع ما 
قرأه هدرّاء فإنه زود جمال البنا بثقافة شاملة عن "روسيا" ثم عن "لينين" بطل ثورة 17 أكتوبر» وكان من 
أفضل ما أستفاذه تعرفة غلى الكاتب [سحق.دوتشر وكلاثيته عن تووتسكي وكتاباته عن ينين وكورة أكتويز: 
وكان جمال البنا يرى أن من الضروري لكل مثقف في العصر الحديثء بما في ذلك المثقف الإسلامي أن يدرس 
الحركة الاشتراكية منذ أن فكر فيها روبرت أوين حتى أحكمها ماركس في نظريته» وحتى حققها لينين بطريقته 
الخاضة» وتر ما اغحب ممرحلكها "العذرية" الإنسادية الأولى يقن ما ضاق بالطرق الحديذى الذي رتيا به 
ماركس وبالأسلوب الديكتاتوري الرافض لكل حرية الذي طبعها به لينين» ولكنه مع ذلك يفهم تجاوب كل 
المفكرين الإنسانيين الأوروبيين معها باعتبارها نظرية للعدالة وللجماهيرء لعدم قيام الكنيسة كحامية للعدالة 
والإنسان» ولأن المجتمع الأوروبي لم يكن لديه فكرة عما جاء به الإسلام» كما استبعد جمال البنا إصدار كتاب 
تركياء ولو قدر لهذين الكتابين أن يصدراء وأن يكونا على غرار "فايمار" لقدما إضافة متميزة في الأدب 
Ou di‏ 


غرست هذه الروافد بعض المبادئ المحورية والرئيسية في فكر جمال البناء مثل فكرة الحرية في مجال 

as‏ والمعاريحية E‏ و العدل فى شكال الات ها من sal as ha asas ba‏ اة القت 

والفقير» ومثل تقدير العمل الشعبي وكل الصور التي تأخذه وأبرزها الحركة النقابية وتحرير المرأة» كما كان 
— 80 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





يرى في القيم والمعرفة نورا وقوة» وأعطته آفاقتا فسيحة وعديدة للعمل السياسي ونهضة الشعوب والجماعات» 
ولكن أهم هذه الأفكار هو "الإنسان" إن الإنسان هو الغاية» وكل ما olac‏ وسائل. 


xX K * 


كانت السينما ‏ أعني السينما الأمريكية ‏ من الروافد الأوروبية التي أسهمت في تكوين ثقافة جمال البناء 
لقد كانت النافذة التي مكنت جمال البنا أن يرى المجتمع الأمريكي مصورًا بعد أن قرأه مكتوبّاء وفي هذه الفترة — 
الأربعينيات ‏ كانت هوليود نشطة وكانت وكانت تعج بالنجوم والأبطال مثل Ol s=‏ كروفورد وجريتا جاربو 
ولانا تيرنر وجين هاريو وكولديت كوليير وكاترين هيبورن (التي كانوا يطلقون عليها أقبح الجميلات)» وكانت 
ممثلة قديرة وآخرهن ريتا هيوارث» ومن الرجال سبنسر تراسي وكاري جرانت وكلارك جيبل»ء وكانت معظم 
الروايات رومانتيكية بعيدة عن العنف ‏ باستثناء الروايات التي صورت الحرب اليابانية/الأمريكية وقيادة ماك 
آرثر - ولكن لم تكن أفلام العنف هي السائدة» ومن الأفلام التي استمتع بها جمال البنا فيلم "أعظم استعراض في 
العالم" الذي أدت دور البطولة فيه بيتي هاتون» و"جسر واترلو" ورواية تولستوى "آنا كارنينا". 

ولا ينس جمال البنا أمسية أمضاها في سينما حديقة الأزبكية التي كانت تعرض حفلاتها الصيفية عند 
الغروب» فما كان أجمل منظر الغروب:الساحرء وما كان أرق النسيم» وكان ثمن التذكرة 5ر6 قرش دفعها جمال 
البنا ليجلس على مائدة مستقلة ويطلب "فواكه بالكريمة" وكان الفيلم هو "نينوتشكا" أحد الأفلام الأخيرة للمبدعة 
جريتا جاربوء ونينوتشكا رفيقة أوفدها الاتحاد السوفيتي لأمريكا لتبحث عن مجوهرات الأسرة القيصرية التي 
هُربت إلى هناك بعد مقتل أفرادهاء فشاهد الرفيقة وهي:تنزل من القطار وتحمل حقيبتها الكبيرة رافضة معونة 
الحمال وبعض تصرفاتها في الفندق» وأبرز الفيلم المفارقات ما بين السلوك السوفيتي والسلوك الرأسمالي» وفي 
الفندق تقع في حب بطل القصة الذي يحبها أيضًا ويتعاون معها ختى يعثر على الجواهر المهربة وعندما يقدم 
إليها بعضها تقول "لا أنها ملك الشعب". 

علمت السينما جمال البنا آداب المجتمع وقد سمع فيها لأول مرة كلمة "ضمير اجتماعي" وطريقة الأكل 
والشرب واللبس والحديث وقربته إلى الأسلوب الأوروبي في الحياة.. الخ» كما أتاحت له الاستمتاع بجمال 
البطلات وإحكام الإخراج واستخدام الألوان الطبيعية التي كانت حدثاً جديداء باختصار نقلته عبر الشاشة إلى 
لندن ونيويورك وباريس وبقية العوالم قبل أن يطأ بقدمه أرضًا أوروبية سنة 1978 بكثير. 

وكان جمال البنا يذهب إلى السينما مرتين في الأسبوعء عادة في الحفلة السواريه )9 — 12( وكان يعود 
بعد منتصف الليل فيفتح باب الشقة بمفتاحه ويجد والدته وقد تركت له عشاءه على المائدة. 

أما السينما المصرية فلم يكن لها هذا الإبهارء وأما المسرح فلم يدخله للتعقيدات التي كانت تحوطه ولأنه لم 
يتقبل ابدا الحركات المصطنعة والمواقف التي كان يرى فيها إسقاطاً وابتذالاً كأن يؤدي الرجل دور المرأة 
والعكس أو الحركات السخيفة لهز الوسط والردفين كما تفعل الراقصات» وفي نظره أن ممثلاً مثل الريحاني لم 
يحسن التمثيل إلا في المرحلة الأخيرة من حياته عندما لم يعد يمثل» ولكن يؤدي الدور كما يؤدي الحياة» فأرقى 
التمثيل هو ما لا يكون فيه تمثيل» هذا شيء لم يفهمه معظم الممثلين الذين نقلوا هذه الصور المتكلفة من الأداء 
المسرحي إلى السينما عندما تحولت مسرحيات عديدة إلى روايات سينمائية. 

وقد استمر جمال البنا زائرًا للسينما حتى الخمسينات والستينات عندما انتقل بزوجته إلى مسكن مستقل في 
منطقة الظاهرء وكانت قبلا Ga‏ يسكنه اليهود الذين أقاموا به قرابة خمسة من دور السينما المتجاورة» ولكنه مع 
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تكاثف المشاغل لم يعد يتردد عليها خاصة بعد ظهور التليفزيون الذي نقل السينما إلى البيت ولا يكاد يذكر أنه 
دخل سينما في العشرين le‏ الأخيرة من عمره» لأن صورة كل شيء تغيرت» صورة جمال البنا وصورة 
السينما وصورة المجتمع السهل الذي كان يمكن أن تجد السينما قريبة وأن تدفع فيها مبلغاً ز هيدا لا يذكر دون 
زحام القاهرة وصعوبة المواصلات — بما في ذلك التاكسي ‏ وبُعد دور السينما ثم إن أجور تذاكرها أصبحت 
بالجنيهات وكانت قبلا ذلك بالقروش. 

كان تأثير هذا الرافد من روافد الثقافة الأوروبية أنها قربت جمال البنا من المجتمع الأوروبيء فبعد أن 
أساغه فكريًا وعقليًا نتيجة للمطالعة» فإنها نقلته نفسيًا وعاطفيًا ليعايشه مع السينما فترة „La‏ 

وهناك إسهام إضافي هو أنها حقتت له قدرًا من الإشباع العاطفي وحصنته إلى حد ما من مضايقات فترة 
المراهفة والشباب وأنقذته من الكبت الحاد الذي كان المجتمع المصري التقليدي يفرضه بحيث لم يحس بوطأته. 


* * * 


]8[ 
أول الحصاد 

في سنة 1945 أصدر جمال البنا أول كتبه "ثلاث عقبات في الطريق إلى المجد" وهو دراسة اجتماعية» 
وكانت حركة الخدمة الاجتماعية قد ظهزت في مصر وتكونت الجمعية المصرية للخدمة الاجتماعية» وكانت 
هناك بعض العلاقات لجمال البنا برئيسها "العشماوي باشا" والسيدة إلزا ثابت مديرة مكتب أحداث بولاق الذي 
عمل به الأستاذ سيد عويس. 

ولكن عام 1946 شاهد ما يشبه انفجارّاء فكتب جمال البنا كتيبه عن "نقد الماركسية" وكتيبه الآخر عن 
"على هامش المفاوضات"» فضلاً عن كتابه الهام "ديمقراطية جديدة" وكان فصل "فهم جديد للدين" يتضمن 
بذور فكرة دعوة الإحياء ومبدئها الرئيسي وهو الإنسان ووجه فيه جمال البنا نداءه للإخوان المسلمين الذين كانوا 
قد وصلوا للأوج "لا تؤمنوا بالإيمان.. ولكن آمنوا بالإنسان". 

وفي هذه السنة نفسها أسس جمال البنا حزب العمل الوطني الاجتماعي. 

تجلت أصالة حزب العمل الوطني الاجتماعي في اسمه أولآ» وفي أهدافه ثانيًّاء فلم يكن في مصر حزب 
يطلق عليه حزب العمل» ثم يضيف إلى ذلك الوطني وأخيرًا الاجتماعي» وهي البديل الذي اختاره جمال البنا Ja‏ 
"الاشتراكي"٠‏ وكان الأصل الإنجليزي للكلمة يشترك في معنى "الاجتماعي" و "الاشتراكي" وأثر جمال البنا 
الاجتماعي للدلالة على الهوية "الحضارية" للحزب أكثر من الهوية "السياسية" له. 

أما في الهدف فقد كان هدفه "انهاء فترة الانتقال الحضاري التي تمر بها مصر منذ أن دخل نابليون 
بمدافعه Geia‏ العهد القديم ‏ عهد الفرسان والمماليك ‏ ومؤذنا بعصر حديث لم يستطع المجتمع المصري أن 
يتوصل إلى التلاءوم معه مع المحافظة على مقومات و"هوية" مصر. 

من الواضح من التسميةء ومن الأهداف أنه حزب فريد بين أحزاب مصر وقتئذ التي كانت تحمل أسماء 
"الوفد" أو "الوطني" أو "الأحرار الدستوريين" أو السعدي"» أما بالنسبة للأهداف فهذا ما كانت تعجز عنه iala‏ 
وطاقة هذه الأحزاب. 
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المفارقة أن "جسم الحزب" كان أبعد ما يكون عن أن يحقق شينا من أهدافه» لأنه كان مجموعة من العمال 
والطلبة وصغار الموظفين ‏ حوالي عشرين أو ثلاثين ‏ وما كانوا يفقهون بالطبع هذه المضامين التي يوحي 
إليها اسمه وهدفه؛ ولهذا اقتصر أمره على نوع من النشاط الاجتماعي كإلقاء محاضرات أو تنظيم حفلات شاي» 
وأذكر أننا دعونا الشاعر ناجي ليحدثنا عن سيكلوجية الفكاهةء كما اقترح أحد الأعضاء ويدعى د مرسي وكان 
موظفا صغيرًا بالسكة الحديد أن يدعو قريبه الأستاذ د حسنين هيكل رئيس تحرير "آخر ساعة"» slay‏ هيكل 
وحدثنا كيف دُعي للأخوان ؟ وكيف اتصل بالأستاذ التابعي وكان كارهًا ؟ وكيف ذهبا ؟ وكيف قدم لهما قهوة 
كريهة» وسأله جمال البنا كيف توصل لإجادة الإنجليزية ؟ فقال إنه كان يقابل المراسلين العسكريين للحلفاء في 
أحد البارات المشهورة ويتبادل معهم الحديث» وفي مناسبة أخرى نظم الحزب حفلة شاي تكريمًا للسباح حسن 
عبد الرحيم عندما اجتاز "المانش" وكان حسن عبد الرحيم يمت إلى الإخوان AL a‏ وفي هذه المناسبة علق 
الحزب على المدخل الخارجي لبابه يافطة طويلة كتب عليها كلمة ترحيب "بحسن عبد الرحيم قاهر المانش" ولم 
تكن هذه اللافتات مألوفة وقتئذء وإنما ألم بها جمال البنا من مطالعاته ومن مشاهدته للسينما الأمريكية» كما قدم 
الحزب لحسن عبد الرحيم تحية قصيدة شعرية كتبها الأستاذ عبد الباسط ‏ شقيق جمال البنا — على ورق AU‏ 
وبخط خطاط شهيرء وكانت المائدة بسيطة فنجان شاي وبعض قطع الحلوى» ولكن حسن عبد الرحيم ألقى كلمة 
حارة أكد فيها أن هذا الحفل آثر فيه أكثر من الحفلات الكبرى التي أقيمت له. 

وكان الحزب ينظم حلقات للمطالعةء كما كان يعير GS‏ للأعضاء وللآخرين أيضًا جذبًا لهم. 


كان الحزب تجسيمًا لجمال البنا: مقدرة في التنظير وقصور في التنظيم» وقد تحلل Lae‏ اعتقل Jha‏ 
البناء فلاذ كل الأعضاء بالفرار بينما وضع صاحبب البيت يده على متاع الحزب وكان طقم شاي وجهاز راديو 
وموائد يمكن طيها وعددًا من الكراسي في مقابل الإيجار المتأخرء وعندما عاد جمال البنا من المعتقل كان 
الحزب قد تلاشى. 

مع هذاء فإن جمال البنا أعاد تجربة تنظيم هيئة مرة أخرى في أوائل الخمسينات أي عقب الإفراج عنه من 
الاعتقال ولكن بشكل مختلف تلك كانت "اللجنة الشعبية لإصلاح السجون"» وكان جمال البنا مهتمًا بقضية 
السجون خلال مطالعاته» كما قرأ شيئا عما JH‏ من جهود لإصلاحها في أوروباء ولما اعتقل حمله بعض 
الوم u a‏ كنآ الل اا ت ك افر قار اليا ك اع تيرد اة 
وكانت وقتئذ من المجلات الذائعة الصيت تحت عنوان "من وراء القضبان"» واستطاع أن يجذب عددًا محدودا 
من المعنيين بالقضية الاجتماعية بفضل اتصالاته بالسيدة سنية عنان صاحبة "مبرة فريال" وأختها السيدة بهيجة 
البكري التي سبق الإشارة إليها كان ممن عمل معه فيها خمسة من السيدات» واستغل جمال البنا صفته الصحفية 
في زبارات للسجون» وكان من العوامل المهمة أن تلك كانت فترة الربيع القصير ما بين الإخوان وضباط يوليو 
وكان قد زار هو وبهيجة البكري عبد الحكيم عامر الذي تتبعه مصلحة السجون في مكتبه ورحب بهماء كما 
أرسل خطابًا يؤيد عمل اللجنة وقد طبعته في بعض كتيباتها وتصور قادة السجون أن هناك علاقة خفية تربط 
جمال البنا بسلطة الجيش» ولهذا كان يقابل بالترحيب ويسير معه المدير العام في أبهاء "طرة" ويتبعه عدد من 
الباكباشية يتلوهم عدد من الصاغات وبقية الرتب العسكرية» وكان يريه الخبز والطعام.. الخ. 

وكان للجنة نصير في صميم السجون هو الصاغ عبد الباسط شقيق جمال البناء وكان قد دخل في صراع 
مع سلطات البوليس بعد اغتيال الإمام حسن البناء وأوقف عن الخدمةء ولكن الأمور انقلبت بعد حركة الجيش 
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فأعيد واحتفظ له بأقدميته» وانتهى به الحال إلى سجن طرة» وكان عبد الباسط شخصًا u a‏ مقدامًا لا يلتزم 
بتقاليد ضباط البوليس فكان يختلط بالمسجونين كما لو كان واحدًا agia‏ فوثقوا به» وعندما كان يحين موعد زيارة 
"اللجنة" كان يخطر المسجونين» وفي إحدى المناسبات اجتمعوا في ساحة الليمان وخطب فيهم جمال البنا 
وحملوه على الأكتاف وكان المشهد أشبه بطلبة وحرم جامعي مما هو بسجن ومسجونين» ومن سوء الحظ أن 
الفيلم الذي أخذه مصور مجلة "الدعوة" وكان يدعي "بزري" احترق في التحميض ولكن كان هناك صور أخرى 
لجمال البنا في وسطهم. 

نجحت اللجنة الشعبية لإصلاح السجون» ولكن وزارة الشئون الاجتماعية اقترحت تغيير الاسم إلى 
#الجبدية النصرية ارعاية المسجرقن وامر a‏ ويجذيث Was‏ من الشخصيات البارزة مكل Akmal‏ د قحي 
وعقدت اجتماعات ما بين خبراء الجمعية وكبار موظفي السجون للنظر فيما طالبت به الجمعية من إصلاحات 
مثل عدم احتساب السابقة الأولى؛ وتحطيم الأغلال الحديدية والنوم على "برش".. الخ. 

وكان لفيف من ضباط السجون ينقمون على الجمعية نجاحها وتدخلها في عملهم» وجاءت ساعتهم للانتقام 
adie 1954 ia‏ احتدمت الغداوة ما بين الأخوان والضياظ ويدات الاحتفالات» J Sas‏ مكيدة الجنعية تتكذوا 
بها من وضع يدهم عليهاء وكان Las‏ أيدهم في هذا سياسة الهيمنة على كل الجمعيات الأهلية التي اتبعتها 
الحكوينة. 

كان جمال البنا يستطيع لو استقتل في المعركة أن يستعيد الجمعية ولكنه كان قد زهد فيهاء فليس هو "رجل 
الخدمة الاجتماعية"» ثم إن ظفره بها كان سيكسبه عداوة العهد» فنفض منها اليدين» وبعد أن كان مجلس إدارتها 
يضم سيدات ومفكرين أصبح يضم ضباط السجون وأشباههم» وتجمد نشاطهاء بيد أن عملها الأول لم يذهب هباء 
فقد تحقق — مع الزمن - الكثير مما طالبت به. 


X K * 


]9[ 
نقطة الالتقاء* الإنسان 

عندما قام جمال عبد الناصر بانقلابه العسكري الناجح؛ بدأ جمال البنا في كتابة كتاب باسم "ترشيد 
النهضة.. دراسة عبر المستقبل المصري"» وأهداه إلى "الأبطال د نجيب وإخوانه لكي يظلوا أبطالاً وحتى لا 
يكون الفجر الكاذب": وكان الفصل الأول بعنوان "تقييم حركة 23 يوليو" قدم فيه تعريفتا للثورة بأنها حركة تقوم 
على نظرية محكمة تستهدف تغييرًا شاملاً وتشترك فيها الجماهيرء وأن حركة عبد الناصر طبقتا لهذا المعيار لا 
تعد ثورة» فليس لها نظرية محكمةء ولا تستهدف التغيير الشامل» ولم تشترك فيها جماهيرء لأنها جمعية سرية 
من الضباط هي إذن انقلاب عسكري» في الفصل الثاني "تساءل هلى يمكن تحويل الانقلاب إلى ثورة" بالنظر 
للظروف الخاصة بمصرء ومع أن هذا يستحيل نظريًا $ ولكنه ممكن إذا صدق العزم» وأول ذلك dadi"‏ عن 
نظرية" وهو موضوع الفصل الثالث» ثم "حزب من نوع جديد" لأنه ابن S =M‏ ولأنه سينادي بتغيير شامل 

رها نكوي الق الارن من العداب وهو في قرآية 80 صفحة 
لم يكن جمال البنا يعلم وهو يكتب بسرعة وحمية ويرسل إلى المطبعة فورًا ما يكتبه لتجمعه وتطبعه أن 
ال كانت رل شيا bu h b Qua Lu‏ أن رهف من قرا النصل الأول کی جن 
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جنونها وقررت فورًا مصادرتهء elay‏ هذا بعد أن طبعت المطبعة الفصول الخمسة الأولى وهكذاء فلما مر جمال 
البنا على المطبعة كعادته ليسلمها ما كتبه ويأخذ منها نسخة مما طبعته ليراجعها ويثبت ما فيها من أخطاء حتى 
وجد أمامه لفيفتا من الضباط وبعض الجنود وإحدى عربات البوليس» ولما ale‏ الضابط بأنه هو المؤلف أخبره 
بمصادرة الكتاب وأخذ عليه gai‏ بعدم مواصلة الطبع» Lal s‏ سأله عن الرقابة» قال من الممكن أن تذهب إلى 
البكباشي أنور السادات فهو كبير الرقباء قال هذا واشار إلى جنده الذين حملوا كل ما طبعته المطبعة وهو ورق 
"أفرخ" لم تطبق بعد لتكون "ملازم". 

وذهب جمال البنا إلى البكباشي أنور السادات الذي أخبره أن أربعة من الضباط قراءوا كتابه» كل على 
حدة» وقرروا مصادرته. 


فكر جمال البنا في رفع قضيةء ولكن لم يكن في جيبه قيمة الرسوم المطلوبة لأنه دفع كل ما كان لديه 
للمطبعةء وحدث هذا كله في العشرة أيام الأولى من قيام الحركةء وكان جمال البنا يكتب بسرعة وثقة. 
بمناصبهم البوليسية» ورأى والد جمال البنا أن هذه لفتة تستحق الشكرء فجمع أبناءه وذهب لمجلس قيادة الثورةء 
فقابل أولاً د نجيب وثانيًا جمال عبد الناصر. 

كان د نجيب صريحًا بسيطتاء مهذبًا ليس فيه شاتبة كبر أو تكلف» وقد كان هو الذي أحبه شعب 
مصر للنظرة الأولى» أما جمال عبد الناضر فقد كان as‏ آخرء يسكت ولا يتكلم يتفحص زائره بعينيه كعيني 
أفعى» يأخذ ولا يعطيء يسمع ولا يتكلم» ولكنه عندما قدم الوالد جمال البنا قائلاً: "هذا أصغر أبنائي"» بادره هل 
أنت شيوعي ؟ فذكر جمال البنا أنه كان قد استشهذ بإإحدى كلمات "ماركس" عن الثورة» وقال: "كلا.. بل إن 
لي رسالة نقد للماركسية", فرد فما هو ذا الكلام الذي قلته في كتابك ؟ كان عبد الناصر عدوا مطبوعًا للشيوعيةء 
وظن أن جمال البنا شيوعيء أو أن لديه ميول شيوعية مضادة للحركة. 

مع أن الحركة لم تتسم وقتئذ ببادرة عداوة» فإن جمال البنا فهم من المصادرة أنهم لا يسمحون بنقد» فآثر أن 


كان جمال البنا قد حصل على رخصة مجلة أسبوعية تصدر شهرية باسم مجلة "الفكر" في فترة ربيع 
العلاقات مع ضباط الحركة "بضمانة" من أحد أصدقائه من أعيان الريف. وكان هو صاحب الامتياز ورئيس 
التحريرء ولم يكد يبدأ في إجراءات الإصدار حتى فوجئ بحدث 1954 (محاولة اغتيال عبد الناصر بميدان 
ET‏ کر راج kuat‏ اوخن فرت ريع ف كان طبع افا رد ن اورا 
غ وضو کے کن p‏ أو لها م تت انر لري اه في واتار هة ان 
"الأزمة والبطالة في الرأسمالية"» وكان كل منهما في قرابة 160 صفحة من القطع الصغيرء ثم فتر اهتمامه بها 
لأندوجة أن تحرير ها سيشظله تعن السيمة التي تست فة لها Sa‏ في الدركة ية sa‏ في الأصبداز 
حتى oela‏ إنذار بأنه إن لم يواصل الإصدار فإنه سيفقد ترخيصهء فلم يرد. 


طوال الحقبة الناصرية استبعد جمال البنا أي نشاط ميداني» وعكف على محاضرات المؤسسة العمالية 
ومعاخذهاء كا اضفر قرابة تان كا غن الحركة المالية المضدرية» asal‏ عن تاريكيا من اليداية حى 
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الفترة المعاصرة في 750 صفحة:؛ والآخر عن الحرية النقابية في ثلاثة أجزاء تضم صفحاتها 700 صفحة:؛ ولم 
يكن لدي الحركة العمالية شيء من هذا. 


مع موت عبد الناصر وتولية السادات حدث انفراج فسمح بأن يعود جمال البنا لنشاطه الإسلامي» وبدأت 
البذرة التي وضعت سنة 1946 تتطور وأخذت مجموعة الكتب الإسلامية في الظهور فصدر في سنة 1972 
"روح الإسلام" الذي طبع ثلاث مرات» ثم "الأصلان العظيمان" سنة 1982 الذي حمل الفكر المتطور لجمال 
البنا إزاء القرآن والسُنة. 
نقطة اللقاء (الإنسان): 

كانت مطالعات جمال البنا في السبعينيات والثمانينيات كلها تقربه من فكرة الإنسان» فكانت مطالعاته 
الأوروبية كلها تهدف إلى ذلك وأصبح إيمانه بالحرية ‏ وهي قاعدة القيم الأوروبية ‏ بدون حدودء في الوقت 
نفسه كانت دراساته للقرآن وللرسول ي تصب في هذا المرمى» وهذا لأنه لم يلوث ذهنه بدراسات الفقهاءء ولا 
بحوثهم في الفقه أو التوحيد ‏ وهي التي استكشف عوارها وكذلك السُنة والتفسير ‏ وهما قاعدة الفقه كله وقصر 
مرجعيته على القرآن وحده» وأنه في دراسته للإسلام كان يدرسه من خارج الإسلام وليس من داخله» ومن شأن 
هذا أنها أبعدته عن المؤثرات الجزئية وجعلته يرى الإسلام ككل» الإسلام كغابة دون أن تشغله أشجارها 
وجزئياتها وتعوقه عن أن يصدر أحكامًا كلية. 


اكتشف جمال البنا أن القرآن يبدأ بمشية الله تعالى أن يجعل الإنسان خليفة له على الأرض وأن يسخر له 
كل ما فيها من مواد وقوى» وأنه علمه الأسماءء أي مفاتيح ورموز المعرفة» وأنه أسجد له الملائكةء وأنه زوده 
بضمير وإرادة بحيث يكون الخيار له وتكون الحياة إرادة» كما تضور شوبنهورء كما أن القرآن تحدث عن حرية 
الفكر والاعتقاد بما لا يرقى إليه أي نص من نصوص حقوق_الإنسان» بل وجعل الهدى والضلال خيارًا شخصيًا 
لا علاقة له بالنظام العام» لأن إيمان فرد أو كفره لن يؤثر في ملك الله» وإنما سيؤثر على نفسه. 


وفي النهاية وجد في الإسلام ما أراده» وجد فيه أفضل ما انتهت إليه حضارة الغرب: الحرية والعلم 
والإرادة» وفيه أيضًا ما لا يوجد في حضارة الغرب ألا وهو العدل الذي يصون هذه القيم العظيمة ويحميها من 
الشطط . 

وهكذا انتهت الرحلة الفكرية الطويلة لجمال البنا باستكشاف الإسلام وكانت نقطة التلاقي هي (الإنسان). 


طوال ستين Lle‏ من سنة 1946 عندما بدأت الإشارة الأولى في فصل "فهم جديد للدين" في كتاب 
"ديمقراطية جديدة" حتى سنة 2000 كانت هذه الصورة الجديدة للإسلام محل دراسة وطرق allea g‏ ولم 
يضق جمال البنا بأن تظل الدعوة حبيسة في أطوائه طوال هذه المدة لأنه رجل فكرء فكانت تعيش معه قدر ما 
كان يعيش معهاء وكان لابد أن يدرس كل متداعياتها وأبعادها وأن يفرّق من الإنسان الإسلامي والإنسان 
الأوروبي» ولم يحس حاجة لأن تظهر إلا عندما eLa‏ الوقت الذي استكمل فيه هذا الجنين "العجوز" أعضاءه 
فانزلق في مخاض طبيعي تطلبته الأجواء والظروف وكان ذلك سنة 2000. 
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وكان من حسنات ذلك أنها مكنت الداعية من أن ينظر Su ss‏ - ويعيد النظر — وسمحت للتطور الفكري أن 
يصاحب الفكرة ‏ بحيث يضيف ويشطب ويعدل - حتى اللحظة الأخيرة وأبعد ذلك دعوته من أن تكون الدعوة 
الفطيرة أو البراقة» ولم يبق إلا على ما KÍ‏ التطور صحته. 

والحقيقة أن الأفكار وإن كانت واحدة إلا أن بعضها أخذ صور وتأويلات عديدة كما في فكرة الحكم التي لم 
تكن في البداية مستبعدة من إطار الدعوة الإسلامية على أن تكون محكومة بضمانات إسلامية وضعها القرآن» 
وظهر هذا في كتاب "مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث" الذي صدر سنة 1994 وكتاب "خمسة 
معايير للحكم الإسلامي"؛ ولكن هذه الفكرة تطورت بعد عشر سنوات في كتاب "الإسلام دين وأمة وليس دينمًا 
ودولة" الذي صدر سنة 2004» والذي استبعد أن تكون الدولة جزءًا لا يتجزأ من الإسلام. 





تحدث "توينبي" عن فترة اعتكاف صانع الحضارات التي يغيب فيها.. يحاور نفسه.. ويطهر أعماقه بما 
ينتهي إليه فكره قبل أن يظهرء إن ظاهرة الاعتكاف ثم العودة قد ظهرت في اعتكاف الرسول يي والسيد المسيح 
ر تصزر ها شه ف ھک تكلب زر S, nki‏ کے کےء مكل هذا الجمال dl‏ 

وإلى هذه المعايشة الطويلة يعود ثباتهاء وأنها لم تتأثر بسن صاحبها كما تأثر دعاة "التنوير" في مصر طه 
حسين وهيكل ومنصور فهمي والعقاد وعلي عبد الرازق.. الخ» عندما بلغوا سن الشيخوخة»ء فإنهم تخلوا ‏ 
بدرجات متفاوتة ‏ عن بداياتهم الباهرة» وآووا إلى نوع من الحفاظ إن جمال البنا لم تزده السنوات إلا شبابًا في 
الفكرء وفي العزيمةء وفي الإرادة» وفي الإنتاج أيضًا. 
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ما هي دعوة الإحياء الإسلامي ؟ 





تتمحور دعوة الإحياء الإسلامي حول فكرة رئيسية هي "الانسان المستخلف", فقد شاءت إرادة الله أن 
بحل الاسان .خليفة له على الأرض» ری دين #الإساام صان في الد کن هذا بكرن أعطع تكريم يدك 
الوصول إليه» كما يلحظ أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم في حين أن لا سجود في الإسلام إلا لله. 


لهذا خلق الله الإنسان» كما خلق الأرض» بصورة مميزة ليكونا مجلى الله ومشيئته في الكون» فخلق آدم من 
طين إشارة لارتباطه بالأرضء ثم نفخ فيه من روحه فوهبه الضمير والوعي والإرادة» ثم علمه الأسماء كلهاء 
وهو تعبير عن تملك الإنسان لمفاتيح المعرفةء كما خلق الأرض كوكبًا مميرًا بين ملايين الكواكب فجعل مناخها 
محتملاًء وشق فيها البحار والأنهار» وبسط السهول والجبال» واختزن في جوفها المعادن» وأوجد على سطحها 
الحيوان والغابات والنبات» ليكفل للإنسان حاجته من المأكل والمسكن والملبس. 


واختار من بقاعها بقعة هي كانت أصلح البقاع لتلقي دعوة الإسلام» هي شبه الجزيرة العربية» حيث 
تنبسط الصحراء كالبحرء وتنطلق الرياح كالعواصف» وبين أقوام لم يكدحوا بأيديهم في الأرضء ولم يحملوا على 
ظهورهم الحجرء مما شغل حياة الناس في العهود القديمة» ولم تذل رقابهم لملك أو إمبراطور»ء ولم يخضعوا 
لمران النظم وضبطها وربطهاء كانوا أحرارًا يعيشون عيشة البداوة وتحكمهم الفطرة أو العرف» ويعيشون في 
خيام يذهبون بها حيث الرعي أو في بيوت ساذجة ويتحملون الحر اللافح نهارًا والبرد القارص ليلاً» ويعبدون 
آلهة من صنعهم» فما كانت تملك تحريمًا أو:تحليلاآً أو تفرض قداسة أو "تابو" من أي نوع» ولم يكن لديهم 
ميثولوجيا كالميثولوجيا اليونانية» أو الميثولوجيا العبرية (وهى التوراة وما أضيف إليها من أساطير وروايات)» 
تثقل كاهلهم وتعقد أفهامهم» كانوا مثل "الفايكنج" لديهم |> GÍ‏ والشجاعةء والثقة في النفس» والإقدام. 

وكان البساط الأصفر المترامي للصحراءء والرياح المنطلقة دون ما يصدها من جبال شاهقة تمثل أبرز 
خصيصتين لهذا المجتمع: المساواة والحريةء فلم يعرف المجتمع العربي القديم النظم الطبقية» ولا الألقاب 
الوراثية» ولا الحواجز ما بين الطبقة العليا والطبقة الدنياء التي كانت مألوفة في الإمبراطورية الرومانية 
والفارسية» وواصلت البقاء حتى الثورة الفرنسية» وظلت بقاياها حتى الآن في بعض المجتمعات التي تحمل 
أرستقراطيتها الألقاب الموروثة» إن العرب لم يعرفوا الأرستقراطية المقننة حتى عندما وصلوا إلى المرحلة 
الإمبراطوريةء فالحضارات القديمة لم تستطع أن تخترق أساس المساواة الذي غرسته البادية وعززه الإسلام. 


وأنزل الله الإسلام ليهدي هذا الإنسان المستخلف» فالإنسان هو الغاية» والإسلام هو الوسيلة. 


لم تقدر الكتابات القديمة المعنى الكامل لاستخلاف الإنسان» فما كان ليسمح لهم بذلك عهدهم القديم ونظمهم 
المستبدة» وبحكم عهدهم وثقافتهم تصوروا أن الاستخلاف هو صورة من صور "العبودية لله"» وشاع هذا التعبير 
في كتابات ابن تيميةء وانتقل إلى بعض المفكرين المحدثين مثل المودودي الذي تصور أن مضمون هذه الخلافة 
هو كما لو أن أحدنا أرسل خادمًا له ليلبي أمرًا من أموره» فإن عليه أن يحقق ما أراده سيده دون إضافة أو نقص 
أو تساؤل.. الخ» إن هذا الإسقاط البشري على الله تعالى يدخل فيما قاله الله: فلا تَضْرِبُوا À‏ الأَمْتَالَ) (النحل: 
74( لأنه تعالى يعلم أنها أمثال "إنسانية" لا يمكن أن ترقى إلى حقيقة الله. 

ويكفي للدلالة على خطأ فكرة المودودي أن الله تعالى لو أراد من هذه الخلافة العبد الطائع الذليل لما زوده 
بعقل» ولا أتاح له إرادة» أو حرية. 
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إن الله تعالى خلق نوعًا فريدًا من الكائنات هو الإنسان» نفث فيه من روحه؛ وعلمه الأسماء» وسخر له كل 
ما في الأرضء فكيف يقال إن صلاحية هذا الخليفة لا تعدو صلاحية عبد يرسله سيده في مهمة عليه أن يؤديها 
حرفيًا دون زيادة أو نقصان» دون فكر أو فهم ؟!! 

إن كلمة عبد في القرآن إنما يريد بها الله تعالى "مخلوق"» بل وليس لها معنى إلا هذاء أما فكرة "العبد" 
التي توجد في مجتمع ¿GŠ M‏ فهذه من ثمرات فكر بشري طبقي ساد في إحدى مراحل البشرية» ومحال أن 
تتطرق مثل هذه الفكرة إلى مقام الله تعالى وهو خالق الحرية والحكمةء وقد أراد القرآن من إبراز حقيقة أن 
الإنسان مخلوق استبعاد فكرة أنه "خالق" أو "إله"» وهو أمر محتمل لأن الإنسان معرض للزللء وعندما يظن 
الإنسان أنه خالق» وأنه سيد الوجودء فعندئذ يكون قد ناقض ما أراده الله عندما استخلفه وأتمنه على الأرضء» 
ووصل إلى "الشرك بالله"» وهو ما ينتفي عندما يمارس الإنسان صلاحياته كخليفة لله زوده بالعقل والضمير 
والحرية والإرادة» وأن الله تعالى لا يتدخل في عمله بحيث يشل إرادته واختياراته الدنيوية ولا يعاقبه في الحياة 
الدنياء لأن محاسبته إنما تتم في الآخرةء وهذا المعنى متكرر ومترادف في القرآن الكريم» بل إن عطاء الله تعالى 
مبسوط للجميع غير محظور على الذين يريدون الحياة الدنياء وإنما يحاسب في الآخرة بمعيار لا يظلم فيه أحد قيد 
ذرة» ويحكم فيه برحمة من الله تعدل مائة مرة رحمة البشر. 

إن الله تعالى وإن كان يعلم بكل صغيرة وكبيرة خافية وظاهرةء فإنه وضع للكون نظمًا يسير عليهاء 
ووضع للمجتمع البشري "سنننا" يلتزم بها و"كتب" على نفسه اتباع ذلك aM‏ فقال: (إِنَّ الله لا 523 مَا eji‏ حَتَّى 
522 1 مَا بأَنفْسِهخْ): وقال: ذلك ¿D‏ الله لم 25 12552 نِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى s a É‏ يُعَيرُوا مَا ¿eat‏ وَأَنَّ اله سَمِيعٌ 
(G‏ وقال: (وَأَنْ 253 الله S‏ إذَا lai ¿Us‏ وال خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4؛ وفي إطار هذه السُنن والنظم يجب أن 
تفهم الإرادة الإلهية لا أن نطرح مفاهيم المجتمع البشري على الإزادة الإلهية. 

إن هذه البداية تغير فهم الإسلام تغييرًا جذريّاء فالإسلام نظام يقيم مجتمع الإنسان المستخلف على الأرض» 
ويجعله الغايةء ويجعل الدين الوسيلة» فهل هناك شرع يصل إلى هذه الدرجة من الإنسانية» دع عنك أنه يفوقها ؟ 

ومن الواضح أن قيام الإنسان الخليفة بوظيفته يتطلب مجتمعًا حرًا قيمته الأولى الرئيسية "المساواة". 
بحيث لا يوجد تميزء ويخضع الجميع لسلطة القانون» كما لا يمكن أن يوجد هذا المجتمع إلا عندما يقوم على 
الحرية في الفكر والعدل في العمل. 

فهم الرسول جيدًا هذا فأقام على الأرضء في المدينة» مجتمعًا يحقق للإنسان العزة والكرامة» وأرسى القيم 
التي تؤدي إلى هذاء وكان أبرزها المساواة» فكل المسلمين عدول يسعى بذمتهم أدناهم» وهم كأسنان المشط ولا 
يعلو أي واحد على القانون» فالرسول g‏ نفسه قبل أن يُقتص منه»ء والرجال والنساءء والفقراء والأغنياء سواء في 
الحقوق والواجبات» كما وضع GUS‏ يكفل الأمن والأمان للجميع» ويبعد الخوف من الحاجة» فلم يكن في 
المدينة بوليس ولا سجونء كما كفل الأمن الغذائي وما تتطلبه المعيشة بسن الزكاة والتكافل الاقتصادي» فحقق 
إسلام الإنسان. 

نعم إننا لا نجد في هذا المجتمع إشارات إلى حقوق الإنسان لسبب بسيط هو أن النظام بأسره قام أصلاً 
للإنسان» فذكر حقوق الإنسان فضول» وعلى كل حال فإن لكل عصر لغته واصطلاحاته وما يركز عليه من قيم 
أو شعارات. المهم أن مضمون الإسلام عند الإنسان كخليفة وتنظيم المجتمع الذي يحقق ذلك بتقرير المساواة 
والأمن والكفاية كان محققاً بالفعل لكل ما ينشده دعاة حقوق الإنسان في العصر الحديث؛ ولو أجرينا مقارنة ما 
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بين ديمقراطية السوق في أثينا وديمقراطية الجامع في المدينة لرجحت كفة الأخيرة» لأن ديمقراطية السوق 
الأثينية كانت تستبعد الرقيق والنساء من المشاركة» وهم أغلبية سكان أثيناء في حين أن ديمقراطية الجامع كانت 
تدخل الرقيق والنساء» وتسمح بأن تقف امرأة لترفض رأي الخليفة» ويستمع الخليفة ثم يأخذ برأيها ويقول قولته 
التاريخية: "أصابت امرأة وأخطأ عمر"» دلالات هذا لا تخفى» فما كانت المرأة لتجرؤ على هذا ما لم يكن في 
أصله إيمان عميق بحرية الرأي وكرامة الإنسان وتقرير راسخ لمبدأ المساواة. 


لم يستمر مجتمع المدينة وإسلام الإنسان سوى ربع قرن تقريبّاء عشرة أعوام aSa‏ الرسول ¿É‏ وسنتين 
ونصف حكم أبي بكر» وعشرة al se]‏ حكم e jac‏ وعندما طعن عمر بن الخطاب طعن هذا المجتمع؛ وبدأت الفتن 
والقلاقل مع انحراف عثمان عن ,2322 الشيخين» واحتدام الخلاف» فقتل عثمان وهو يقرأ القرآن» وتدفع aic‏ 
زوجته حتى بترت السيوف أناملهاء وقامت حرب عنيفة حول هودج السيدة عائشة ما بين الذين يوجهون سهامهم 
إليه والذين يدافعون caie‏ ثم أخذ نصف المسلمين يحارب النصف الآخر في صفينء وقتل علي بن أبي طالب 
الذي أراد إعادة gaina‏ المدينة» وختمت الحقبة سنة 40 ه بتحويل معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى ملك 
عضوض لا يختلف عن أي ملك كسروي أو قيصريء فهو وراثي سلطوي مستبد» ومن هذا التاريخ استمر هذا 
الحكم السلطوي الفاسد حتى أنهى مصطفى كمال الخلافة سنة 1924. 


xX ترد‎ * 


يعود هذا الانتكاس إلى أسباب عديدة» من أبرزها أن منظومة المعرفة الإسلامية في الحديث والتفسير 
والفقه التي وضعها الأئمة الأعلام إنما نمت في الفترة التي بلغت فيها الدولة الإسلامية مستوى الإمبراطورية 
(الإمام أحمد بن حنبل) عاصر الخليفة المأمون» ومع أن هؤلاء الأئمة كانوا نابغين فعلاًء وأرادوا القربى إلى الله 
وخدمة الإسلام وتنهيج المعرفة الإسلاميةء إلا أنهم لم يكونوا ملائكة معصومين» وكانت وسيلة التعليم الكتاب 
المنسوخ باليدء وأهم من هذا أن مقتضيات الدولة الإمبراظورية فرضت نفسها عليهم؛ ولم يكن لديهم بديل» وقد 
تعرض الأئمة الأربعة للاضطهادء بمعني كان المناخ مناخ يسمح بغير هذا وكان لابد لأتباعهم من مسايرة الدولة 
فجاءت أحكامهم مجافية للقرآن مداجية للسلطان»ء كما أن الانتصار السريع للإسلام على ممالك طبقية شائخة 
أدخل في المجتمع الإسلامي الملايين من أفراد هذه الممالك» ودخلوا في الإسلام لبساطته وسماحته» ولأن هذا 
الدخول يفتح الطريق أمامهم إلى المراكزء واستطاعوا بحكم ذكائهم أن يتولوا التفسير والحديث والفقه واللغة.. 
الخ» ولكنهم وقد كانوا حديثي العهد بالإسلام» طرحوا مفاهيم وراثاتهم الحضارية التي لم يتخلصوا منها تمامًا 
على الإسلام؛ فبعدوا به عن روحه الأصيلء الحرء البسيط وكان المجتمع الإسلامي g sa‏ بملل ونحل ومذاهب 
عديدة» وأضيف إليها ترجمة الفلسفة اليونانية التي تأثر بها الفقه الإسلامي في مراحله الوسطى (الحكم العباسي). 

ولم يخل الأمر من كيد دفين للإسلام. 

مع توالي القرون تبلور "إسلام السلطان" في الفكر السلفي الذي سيطر على منظومة المعرفة الإسلامية 
وأصبح هو المقررء أو كما يقولون "إسلام السُنة والجماعة" واكتسب أئمته وقادته قداسة» وظل الأمر كذلك حتى 
مشارف العصر عندما بدأت اليقظة الإسلامية. 


* kK x 


لم تستطع اليقظة الإسلامية التي بدأت مع جمال الأفغاني ومن عاصره وزامله أن تقضي على الفكر 

السلفي» لأن قوة جديدة كانت قد فرضت نفسها على العالم الإسلامي هي الاستعمار الأوروبي ومحاولته طمس 

الإسلام والعربية في عديد من الأقطارء فتركزت جهود المصلحين cade‏ وأصبح ذلك هو الشغل الشاغل» وشغلوا 
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به عن قضية تجديد التنظير الإسلامي فانفسح المجال للمؤسسات الدينية التي أخذت في الظهور واحتكرت تمثيل‎ 
بعضهم آمن بنظريات مجافية‎ GY الإسلام» كما أن الانتلجنسيا في الدول الإسلامية لم تسهم بدور في هذا المجال»‎ 


للإسلام كالاشتراكية والقومية» ولم يكن لدي معظمهم الإحكام الفني للموضوع؛» ولأن الحكومات وكلت إليهم 





وظهرت تطورات في المجتمعات الإسلامية» فأصبحت السعودية ‏ بعد حرب رمضان وصعود أسعار 
برميل النفط من أربعة دولارات إلى أربعين - قوة» وكونت رابطة العالم الإسلامي التي تولت تزويد الأقليات 
الإسلامية في أوروبا والدول الإسلامية الفقيرة بالأئمة والكتب وقامت ببناء المساجدء كما أن الأعداد الغفيرة من 
العمال والمهنيين الذين هاجروا بمئات الألوف إلى السعودية والخليج ثم عادوا بعد أن تأثروا بالفهم والعادات 
هناك ونقلوا هذا لبلادهم. 


وهكذا كان على دعوة الإحياء أن تقوم بمهمة التجديد الإسلامي الجذري» وإعادة تأسيس منظومة المعرفة 
الإسلاميةء وكانت دعوة الإحياء مهيأة لذلك» ففي iiu‏ 1946 أصدر داعيتها جمال البنا كتاب "ديمقراطية 
جديدة" وخصص فيه فصلا عن "فهم جديد للدين" وجه فيه الحديث للإخوان المسلمين الذين كانوا قد وصلوا إلى 
الأوج "لا تؤمنوا بالإيمان» ولكن آمنوا بالإنسان"» وظلت فكرة "إسلام الإنسان" طوال خمسين Ule‏ تختمر 
وتتطور ولم يعلن عنها إلا سنة 2000» لمناسبة صدور الجزء الثالث من كتاب "نحو فقه جديد". 


وكانت الخطوة الأولى هي إبراز المبدأ المحوري مبدأ "الإنسان المستخلف"», والبرهنة عليها بدلائل من 
القرآن الكريم؛ وأن الرسول © طبق هذا المبدأ بالفعل في الفترة القصيرة التي حكم فيها وخلفه أبو بكر وعمرء 
بحيث كان مجتمع المدينة مجتمعًا إنسانيًا بمعنى الكلمة تسوده المساواة» ويكفل للفرد الأمن والأمان. 

ووضحت دعوة الإحياء كيف أن هذا المجتمع انتهى GUS‏ سنة 40 هجرية عندما حول معاوية بن أبي 
سفيان الخلافة إلى ملك عضوضء وأن ما أطلق عليها الخلافة التى استمرت حتى ألغاها مصطفى كمال فى 
تركياء لم تكن خلافةء ولكن حكمًا f ú di EAE‏ 


تريد دعوة الإحياء العودة مرة أخرى إلى إسلام الإنسان» وترى أن روح العصر الحديث تساعد 
على ذلك» وهي ترى ضرورة إعادة تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية على أسس (إسلام الإنسان 
وليس إسلام السلطان)» ووضعت مجموعة من الكتب تفتح الطريق لذلك» وتشرح أسس التأسيس الجديد 
والمبادئ التي يقوم عليها. 

وتضمنت المراجع التي وضعتها الدعوة أكثر من ثلاثين GUS‏ كبيرًا تعالج كل جوانب القضية الإسلامية 
اة ارات حترية الفكر aa Si‏ الات الإسلانية المعاضرة aS‏ التضير» Qel etdi‏ 


الخطوط العريضة للحكم الرشيد التي تضمنها القرآن).. الخ. 


النادئ الا الك امخض tas‏ دهوة gus‏ الاأسلامى» .وكلها من sua‏ ما خا فى JA‏ 





P a‏ المستخلف هو الغاية التي جاء لها الإسلام» فالإنسان هو الغاية» والإسلام هو الوسيلة. 

)2( المساواة في الحقوق والواجبات بين الناس جميعاء وبلا استثناء هي أساس مجتمع الإنسان المستخلف. 

(3) العقل» وما ينشأ عنه من ale‏ ومعرفة هو ما يميز الإنسان وما جعل الله تعالى الملائكة تسجد aa]‏ ولهذا فإن 
العقل أساس النظر الديني» ولا شيء يستعصي عليه سوى ذات الله وطبيعته والعالم الآخرء ويستتبع هذا 
إشاعة العلم والمعرفة في المجتمع. 
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)4( العودة إلى القرآن الكريم واعتباره كتاب هداية» واستبعاد كل التفاسير وكل ما جاء به المفسرون من نسخ 
أو أسباب نزولء إن الصياغة القرآنية فيها قوة الهداية» والقرآن يؤتي أثره بالانطباع. لقد كانت التفاسير 
افتياتتا على القرآن وتقولاً عليه بما لم يقل» ولهذا لم يستفد المسلمون من القرآن» وهو روح الإسلام وأداة 
التحرير والثورية فيه» وكانت في الحقيقة من أسباب تأخر المسلمين. 

(5) السنتة يجب أن تضبط بضوابط القرآن» وليس لها تأبيد القرآن. وهذه القضية من أكبر قضايا الفكر 
الإسلامي» لأن السنتة كانت الباب الذي دخل منه أعداء الإسلام وتمكنوا بوضع الألوف من الأحاديث التي 
تطعن في القرآن وتشوه العقيدة» بل وتشوه صورة الرسول #» وانطلى هذا كله على المحدثين الذين 
حرصوا على تجميع الأحاديث والروايات» واعتبروا أن الإسناد دليل صحة»ء في حين أنه كان وسيلة الدس 
التي مرر بها الوضاعون أحاديثهم» وليس من المبالغة أن بعض المحدثين توصلوا إلى "إرهاب" الناس» 
وفرضوا السنتة على القرآن وفضلوها عليه. 

)6( اعتبار "الحكمة" أصلاً من أصول الإسلام» والحكمة التي قرنها القرآن بالكتاب» وقال: )242135 CMS]‏ 
Sal‏ هي كل ما انتهت إليه البشرية من أحكام ومبادئ وأصول ثبتت صلاحيتها على مر الأجيالء 
وليست هي بالطبع السنتةء كما ذهب إلى ذلك الشافعي. 

)7( اعتبار الزكاة فريضة مقدسة كالصلاة وتنظيمها بحيث تؤدي دور "الضمان الاجتماعي والتأمين"» إن 
الفقهاء لا يزالون يعالجون الزكاة بالدرهم من الذهب والفضةء ولا يزالون يتساءلون عما إذا كانت تفرض 
على غير LYI‏ والشياه والنخيل» وكيف توزع.. الخ» إن المفروض أن نتعامل معها بطريقة العصرء فهي 
على كل الثروات والأموال التي تزيد عن حد معين» ويمكن أن توضع لها قوام شعبي تطوعي منظم 
ومنهج» كما يمكن أن تقوم الدولة به عن طريق جهاز مستقل عنها تمامًا (مثل القضاء)» O SS s‏ ميزانيتها 
مستقلة L‏ عن ميزانية الدولة» لدرجة أن القائمين عليه لا يتقاضون أجورهم من الدولةء ولكن يأخذونها 
من الزكاة نفسهاء وتصرف منها على محدودي JAA‏ أو من يتعرض للبطالة والمرض.. الخ» طبقا لما 
هو متبع في نظم الضمان الاجتماعي» وهي الترجمة الحديثة لما يقولون عن "مصارف الزكاة". 

(8) كل ما جاءت به الشريعة من أحكام عن الدنيويات» وسواء كانت في القرآن أو السنة إنما أنزلت لعلة هي 
dadl ile iia‏ والمصلحة؛ فإذا حدث أن جعل التطور الحكم لا يحقق العلة (أي العدل والمصلحة) 
عدلنا في الحكم بما يحقق الغاية» وهو ما اهتدى إليه عمر بن الخطاب في اجتهاداته المعروفة» كما يحدث 
أن يقضي التطور على العلة نفسها لينتفي الحكم كما في أحكام الرق أو الغنيمة أو الجزية.. الخ» فالإسلام 
لم يوجد هذه النظم وإنما وجدها وحاول إصلاحها حتى وصل التطور إلى درجة تمكن من القضاء عليهاء 
وهو ما أراده الإسلام. 

)9( مجاوزة السلفية وعدم الاعتداد بهاء فالسلفية هي الماضوية ولا نستطيع أن نعيش حاضرنا في ماضينا. 

)10( استبعاد فكرة أن الإسلام يسيطر على كل شيءء» إن الإسلام - على أهميته القصوى ‏ ليس إلا بُعدَا واحدًا 
من أبعاد متعددة للحقيقة كالعلوم والفنون والآداب والفلسفة التي تنطلق كل من منطلقها الخاص» وتقدم 
عطاءها الذي وإن اختلف عن عطاء الدين» فإنه لا يزاحمه؛ كما لا يستبعده الدين. 

)11( حرية الفكر والاعتقاد مطلقةء والعلاقة ما بين الأديان هي علاقة تعايش. 


)12( تحرير المرأة من الدونية التي جاءت بها بضعة أحاديث ضعيفة أو موضوعة» وتقرير مساواتها بالرجل. 
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مقدمة' 

قال صاحبي: "كان لنا أنصار ومعجبون كثيرون"» ولكنك عندما أصدرت "فتوى" عدم إفساد التدخين 
الصيام في رمضان انفض نصفهم» وعندما أصدرت "فتوى" القبلات انفض النصف الآخر حتى لم يعد لنا من 
الأنصار إلا النذر القليل". 

قلت له: تعلم أني لا أصدر "فتاوى", ولكن أقدم اجتهادات» أفلا تلحظ أن هذين الموضوعين قد عولجا في 
عدد من مقالات "المصري "a ll‏ ولم يكونا ردا على سؤال كما هو الحال في الفتاوى ؟ 

Li‏ بالنسبة لانفضاض الأنصار فنحن لا نهدف لكسب الأنصارء وإنما نكتب لتجلية الحقيقة وتبليغها للناس 
ba s ¿Us aš)‏ وَمَنْ é ASS ¿Us‏ (الكهف: 29)» وبقدر ما أننا على استعداد لتقبل التضحية في هذا السبيل» 
فنحن نرفض أي مساومة أو تنازل أو أن نلحظ مستويات الجماهير أو نخاطب الناس على قدر عقولهم» فهذا دأب 
السياسيين» وليس دأب المفكرين. 

على أننا إذا كنا قد خسرنا القطيع الذي يرى الإسلام عمامة ولحية ومسبحة وبسملة وحوقلةء فإننا كسبنا قلة 
مفكرة عاقلة متحررة من الأوهام. 

وحسبنا أننا في كل هذه الاجتهادات نعتمد على نص قرآني أو حديث نبوي أو ما يقضي به العقل والمنطق. 

والفرق Uin‏ وبينهم أنهم يعتمدون على أحكام الأسلاف وأئمة الفقهاء؛ ونحن لا نعتد بهم» ولا نعتمد cage‏ 
ولا نلزم أنفسنا الأخذ بأحكامهم التي صدرت منذ ألف عام وفي ظروف ليست هي المُثلى» وهم على كل حال 
رجال ونحن رجالء وقد أتيح لنا من مصادر الثقافة والمعرفة ما لم يحلموا به» فنحن أقدر على استخراج الأحكام 
منهم. 

وفيما يلي سنعرض هذه الاجتهادات والأسس التي قامت عليها من الكتاب أو السُنة أو العقل: 


[1] 
الاجتهاد الأول: تبادل القبلات 
عولجت في القسم الأول من هذا الكتاب بما فيه الكفاية» وحسبنا أن نبرز التفرقة بين قبلة تحدث تحت 
السماء أو في نادٍ أو مجتمع» وبين قبلة في غرفة نوم بين زوج وزوجته؛ فتلك الأخيرة هي التي تمهد للمخالطة 
الجنسية 


T 


[2] 


-102- 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





الاجتهاد الثاني: عدم إفساد التدخين للصيام في رمضان 
جاء أول ذكر لهذا الموضوع في مقالين نشرا في جريدة "المصري اليوم" وهما كالآتي: 
هل أصاب الفقهاء عندما جعلوا التدخين مبطلاً للصياء Wee‏ 
الشائع وا لمنتشر أن التدخين يبطل الصيام» ومن دخن سيجارة واحدة» أو حتى أخذ نفسًا اعتبر مفطرًا. 


الغريب أن هذا الحكم وصل إلى حد الإجماع الذي لا يسأل عنه؛ كأنه بديهية» وأعتقد أن المسئول عن ذلك 
هو التعبير العامي الشائع عن "شرب السجائر"» وبديهي أنه مادام شرب فإنه يبطل الصيام. 


ولكن هذا التبريرء الذي يبدو بديهيًا هو مما لا يصلح في الفقه» فمتى كانت الأحكام تقوم على تعبيرات 
عامية f‏ والتعبير نفسه غير سليم» ولا يشفع له الانتشار والشيوع لأن الدخان لا يشرب» ولكن يستنشق لأنه 
ليس سائلا. 

مع هذا فيبدو أن هذا السبب هو عدم إشارة الكتب والمراجع الحديثة عن مبرر تحريم تدخين الدخان» فقد 
جاز الأمر على العلماء» كما جاز على العامة. 


نحن لا نجد بالطبع لا في القرآن الكريم» ولا في السنةء ولا في المراجع التي كتبت في القرون الهجرية 
2526 أي إشارة إلى تدخين» وهذا أمر مسلم .به بالطبع لأن التدخين إنما ظهر بعد نزول الرسالة بأكثر من ألف 
cale‏ فلا يمكن أن يرد فيها شيء عنها. 

وجاءت النصوص مقصورة على الأركان الثلاث: الامتنناع عن الأكل» والشربء والمخالطة الجنسية. 
والصيام شعيرة من شعائر العبادة» والعبادة لها طبيعة خاضة أشار إليها الفقهاء وتحدث عنها ابن تيمية فقال: "إن 
تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في دنياهم....". 
فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. 

أما "العادات" فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون aJ‏ والأصل فيها عدم الحظرء فلا يحظر 
منها إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى: وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله» " والعبادة" لابد أن تكون مأموراً 
بهاء فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور ؟ 

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف» فلا يشرع منها إلا 
ما شرعه الله» وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ¿K 5 aq)‏ شَرَغوا ail‏ مِنْ الدِينٍ مَا ai‏ يَأَذَنْ به (Q‏ (الشورى 
21( والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله» وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: OS)‏ أَرَأَيْتُمْ 
u‏ أَنْرَلَ اله لَكُمْ مِنْ رق hia iisi‏ حَرَاماً وَحَلالاً) (يونس 59( انتهى. 

ومرة أخرىء إن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان» بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست 
من أمور العبادة» وهي التي نسميها العادات أو المعاملات» فالأصل فيها عدم cag jail)‏ وعدم التقيد إلا La‏ حرمه 
الشارع وألزم به» وقوله تعالى: (وَقَدْ فصل لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيِكُْ4 ( الأنعام 119 ) عام في الأشياء والأفعال. 


ولوحظ أن القرآن يندد بكل من يحرم أو يحلل من تلقاء نفسه: 





2006/9/6 في‎ J be) العدا‎ ¿"a sJ) جريدة "المصري‎ (1) 
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OS e‏ الله bs‏ بَحِيرَةٍ وَلا igla‏ وَلا وَصِيلَةٍ ولا حَام وَلَكِنّ الَذِينَ 58 851 S‏ عَلَى الله الْكَذْبَ وَأَكْتَرْهُمْ 
لا Kólik‏ (المائدة 103( 

o‏ 9وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ Ejay‏ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ نَشَاءُ بِرَعْمِهِمْ ;)23 خُرّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يَدْكْرُونَ 
امم الله عَلَيْهَا افْتِرَاءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهمْ Uo‏ كَانُوا يَفتّرُونَ * وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ 34 الأَنعَام خَالِصَةٌ UŠU‏ 
25525 عَلَى أَرْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ 3552 248 فيه 2 ¿K‏ سَيَخْزِيهِمْ agia g‏ إِنَهُ حَكِيمٌ علي * قذ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوا 
َوْلادَهُمْ ale S eia‏ وَحَرّمُوا مَا رَرَقَهُمْ اله افيِرَاءَ عَلَى الله قذ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهَْدِينَ) (الأنعام 138: 
140( 


يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَدَلِكَ نُفَصَلُ الآيَاتِ لِقَؤْم يَعْلَمُونَ) (الأعراف 32( 
e‏ ولا تَقُولُوا لِمَا صف Sk‏ الْكَذبَ 8 حَلالَ وَهَدَا 2158 381 1 عَلَى الله oaii éy oaii‏ يَْتَرُونَ عَلَى 

الله الكَذِب لا يُفْلِحُونَ) (النحل 116). 
ij o‏ مَا انَل اله لَكُمْ مِنْ رزق iiai‏ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً فل gi á‏ لَكُمْ أخ عَلَى الله 555 6( ( 

يونس 59 (. 

ويشتد هذا عندما يكون بتحريم ما لم يخرمه الله» لما في هذا من العنت والضيق بالناس. 

وجاءت السنة النبوية مؤكدة هذا المعنى فقال الرسول: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن ليس "Ua‏ وقال في irna‏ أخرى: " 
الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرم في كتابه وماسكت عنه فهو مما عفا لكم ". 

ومرة ثالثة "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها". 

وقال: "إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين a jad‏ عليهم لأجل مساءلته". 

هذه الآيات والأحاديث تعبر أصدق تعبير عن مسلك الإسلام تجاه تحريم ما لم يرد بشأنه نص صريح في 
القرآن» وإن السكوت عما سوى ذلك لا يعني نسياناً Lal‏ "رحمة ¿"aÇ‏ ولهذا يفترض أن لا يستدرك. 

ولكن منهج الفقهاء غير ذلك» وهم يريدون دائماً الأحكام الجامعة المانعةت ويحرصون على أن لا تفلت 
منها AS‏ وعندما أرادوا أن يقغدوا الأكل والشرب "باعتبارهما ما جاء النص ¿"aile‏ قالوا: "وصول عين يمكن 
التحرز منها إلى جوف الصائم من منفذ مفتوح انفتاحًا ظاهرًا يحس مع العمدء والعلم بالتحريم والاختيار". 





فقولهم (وصول عين) خرج به وصول أثرء فلا يضر وصول الرائحة بالشم إلى الدماغ؛ ولا وصول الطعم 
بالذوق إلى الحلق من غير وصول عين من المذوق.. وقولهم: (يمكن التحرز عنها) معناه: "يمكن تجنبها 
والابتعاد عنهاء وخرج به العين التي لا يستطاع تجنبهاء ولا البعد عنهاء فلا يضر دخولها الجوف» ولا تبطل 
فخي ا E‏ و ا و رر مكل لع ها ر الت قلا يلك 
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أقول: إن هذا التعريف لا ينطبق على الدخان لأنه ليس "عينا" فهو هواءء وهو يمتزج بالهواء الذي لابد 
وأن يستنشقه الإنسان فلا يمكن الاحتراز caia‏ فضلا عن أنهم تقبلوا دخول الرائحة بالشم إلى الدماغ.. (وهل يفعل 
المدخن إلا هذا) ؟؟.. أو الطعم بالذوق إلى الحلقء أما العلم بالتحريم والاختيار» فلا يوجد تحريم سابق» ولا يعتمد 
تحريم الفقهاء على تحريم سابق لأنه ‏ كما ذكرنا ‏ لا يوجد في كتاب أو سُنة أو مرجع قديم. 


على أني لا أريد أن أدخل في مساجلة مع العلماء لأن هذا يخالف منهجيء ولكني أقول: إن صدور تحريم 
يسري على الملايين دون الاستناد على نص صريح من قرآن وسنة» ولكن على أساس الاجتهاد يجعل حكمهم 
قابلآ للخطأء فضلاً عن أن هذا جاء في أمر عبادي يكون الوضع الأمثل هو التوقيف» فلا زيادة ولا نقصان» كما 
أنه يخالف روح الإسلام الذي يؤثر التيسير ويعزف عن التعسير والتضييق الذي يوقع الدين في حرج» وقد 
يجاوز إطار الطاقة والوسع. 


ونرى أنه حكم بني على اجتهاد بشري في استخلاص الحكم دون وجود نص صريح؛ بل وجود نصوص 
صريحة تخالف الاتجاه الذي ذهب اليه الحكم. 


ولا يقال هنا إن التدخين ضار oly daal‏ من الخير الإقلاع aie‏ أصلاً فنحن هنا نتحدث عن Ja‏ 
وحرام أنزله الله» والإسلام لم يطلب من الناس أن يبلغوا الغاية» أو أن يتقوا الله حق تقاته» وإنما رضي منهم أن 
يبذلوا الوسع» وأن يأتوا منه ما استطاعواء وقد دلهم على طريقة التعامل مع الضعف البشري بأن يقدموا ما 
يمكنهم لتعويض ما لا يمكنهم. 

وللقضية جوانب خاصة واجتماعيةء كما تخضع لروح العصرء لذلك لم تصل الحملات على التدخين لأن 
تغلق شركات السجاير أبوابهاء فلا داعي لإعنات مجموعات عديدة باسم الشريعة وتحميل الشريعة ما تتحمله 
أصوليًا. 
ملاحظة: كاتب المقال لا يدخن. 


kok k 
أما المقال الثاني:‎ 


إنها قضية التحريم والتحليل الشرعيين O‏ 

أثار المقال الذي نشر بهذه الصحيفة الأربعاء الماضي بعنوان: "هل أصاب الفقهاء عندما جعلوا التدخين 
مفسدًا للصيام" موجة عالية من التنديد والاستنكار والدهشة لهذا الرأي العجيب الذي ما قال به أحد من السابقين» 
ولم يكن هذا مقصورًا على الدوائر الدينية التي جن جنونهاء ولكن أيضًا على العامةء بل وعلى المدخنين أنفسهم 
الذين يلقون العذاب في رمضانء فهؤلاء أيضًا خضعوا لعملية غسيل مخ لا شعوري لما استقر في الأذهان من 
التحريم» فتقبلوا التحريم ولعلهم وجدوا في هذه المعاناة لذة كالعاشق الذي قال: "لي لذة في ذلتي وعذابي". 

وفي هذا المقال ندفع القضية خطوة إلى الإمام فنقول: إنها ليست قضية الصيام» ولكنها ما هو aci‏ وأهم 
وأشمل ‏ قضية التحريم والتحليل الشرعيين - وعندما أقول الشرعيين فإني أعني القرآن والسنة» أما آراء الفقهاء 
واجتهاداتهم وفتاويهم فإنها ليست شرعية بهذا المعنى» حتى لو قيل إنها مبنية على القرآن والسُنة ؛ لأنه في غيبة 





)1( جريدة "المصري اليوم" (J)‏ الصناار في 2006/9/13. 
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وجود نص صريح من القرآن والسنة فإن البناء المزعوم على القرآن والسُنة ليس إلا دعوى يقولها صاحبهاء 
ولعله يؤمن كل الإيمان أنه مصيب ومحقء ولكن من حق غيره أن لا يرى ذلك» لأنه ليس Úa‏ معصومًا ولا ÉL‏ 
منز ها انه بشر› و"ناس من الناس" وأغلب الظن أن يخطئ فالحديث الشريف يقول: "كل بني آدم خطاءون» 
وخير الخطائين التوابون". 

قالوا لي: إن المفتي حرم التدخين أصلاًء فقلت لهم: ليس لأحد أن يحرم أو يحللء ولا أن يقول هذا حرام أو 
هذا حلال» لأن هذا هو ما اختص الله به إنه وحده cg häll‏ وقد قال لنا بصريح العبارة: وولا ولوا لما تسف 
ai‏ الْكَدِبَ W‏ حَلالٌ وَهَدَا 2158 لِتَفترُوا عَلَى الله الْكَذِب ó‏ الَّذِينَ 85 Ó‏ عَلَى الله C‏ لا يُفْلِحُونَ) (النحل 
116(. 





من أجل هذا كان أحمد (بن حنبل) وإخوانه لا يقولون هذا حرام ويلوذون بغير هذا التعبير مثل هذا سيئ أو 
لا أراه.. الخ. 

لقد أوضحنا في المقال السابق الأساس الذي بني عليه الرأي الذي انتهيت إليه» وهو أن الصيام عبادة» وفي 
العبادة يكون الموقف الشرعي هو التوقيف ‏ أي الوقوف ‏ عندما ela‏ به الشارع دون زيادة ونقصان» 
وأستشهدنا بكلام لابن تيمية جاء به "ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في 
العبادات التوقيف"» فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله» وإلا دخلنا في معنى قول الله: ¿K 5 ai Í)‏ شَرَغوا لَهُمْ 
دخلنا في معنى قوله تعالى: al] OS)‏ مَا أَنْرَلَ اله لَكُمْ مِنْ رزق aiiai‏ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً فل االله أَذْنَ لَكُمْ اَم 
عَلَى الله 2885 (O‏ ( يونس 59). 

ومعروف بالطبع أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة الشريفة شيء عن التدخين» لأن التدخين لم 
يكن معروقاء وأقرب شيء إليه هو البخورء وهو لا يفطر الصائم» ولم يظهر إلا بعد ذلك بمئات السنين» ومن 
أجل هذا اقتصرت النصوص المقدسة (القرآن والسُنة) على تحريم الطعام والشراب والمخالطة الجنسية. 

إذا كان الأمر كذلك فكل ما انتهى ad)‏ الفقهاء من تحريم يمكن أن يدخل فيما حذرت منه الآيات» ومع 
تسليمنا بأنهم أفرغوا وسعهم في الاجتهاد وأنهم أرادوا الحق.. الخ» فإن هذا كله لا يجعل لكلامهم الإلزام 
الشرعيء ويعد اجتهادًا بشريًا يخطئ ويصيب. 

وكان مما قيل لي: ماذا يفعل الناس أمام هذه البلبلة ؟ هل يأخذوا بكلامك أو يأخذوا بكلام المفتي ؟.. فقلت 
لهم: ليأخذوا بالرأي الذي يختارونه وهذا أفضل من أن يكون هناك رأي واحد ملزم (مادام لم يصدر به قرآن أو 
سُنة)». والأمر.. أمر ضمير.. لا رأي فلان.. ولا رأي علان. 

لقد آن لنا أن نطلق سراح الناس وأن نحررهم من أسر الفتاوي» وضرورة خضوعهم لها وتسليمهم تسليمّاء 
أعطوهم فرصة لإعمال عقولهم ولاستلهام ضميرهم» وهم بعد الذين سيحاسبون» ولن يغنيهم أن يقولوا: UJ‏ أطعنا 
"المفتي". (وَقَالُوا رَبَّنَا Kata ski Ú‏ وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا (Qu‏ ( الأحزاب 67). 

وإذا كان الحديث "إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين» فحرم عليهم 
بمسألته" (وقد أخرجه البخاري ومسلم).؛ فإني أضع الفقهاء أمام ضمائرهم وماذا سيكون موقفهم يوم القيامة 
عندما حرموا على الملايين تلو الملايين i‏ لم يكن محرمًا حتى حرموه. 
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ليس هناك إسلام كاثوليكي» وليس هناك بابا إسلامي يحرم ويحللء والإفتاء والمفتي أمور محدثة» وقد 
أجاب الرسول أحد الناس "استفت قلبك.. وإن أفتوك.. وإن أفتوك". 

وقد يقول قائل إن الصيام أريد به حرمان الصائم مما يشتهيه من aleh‏ وشراب» ويدخل فيه التدخين الذي 
قد يكون أشهى إليه من الطعام والشراب» فأقول: إن الله تعالى أعلم منكم جميعاء ولو أراد أن يحرم شيئًا لذكره أو 
لأشار إليه بما يوحي المعنى» ولكنه لم يشأ لأنه رأى في الحرمان من الطعام والشراب والمخالطة الجنسية مقنعًا 
وكفاية» فلا تزيدوا أنتم» وما أعظم إشارة القرآن «لَو يُطِيعْكُمْ في O‏ مِنْ الأمر (si‏ (الحجرات 7( إن 
الإسلام يريد تأديب المسلمين» ولكن لا يريد تعذيب المسلمين ولا إعناتهم» فليس في الدين من حرج. 

القضية إذن قضية التحريم والتحليل الشرعيين» وليست قضية تدخين السجائر في رمضان إلا جزئية 
صغيرة» وقد يشفع للذين ذهبوا إلى التحريم أن الدخان ضار بالصحة:» وأنا شخصيًا لا أرى مدخنًا - خاصة من 
محدودي daal‏ يدخن إلا وألومه لومًا شديداء وأقول: إنه يستطيع بثمن علبة سجائر أن يشتري فاكهة تفيده هو 
وأولاده» ولكن نعود فنقول: إن هذا أمر وتحريم "مفتي" أمر آخرء لأنه يدخل في باب التحريم والتحليل 
الشرعيين» ما ليس فيهماء وإن الدعوة لإبطال التدخين لا تكون بسيف رمضانء ولا بحد الفتوى» ولكن ELEY‏ 
كما أني عندما رأيت أنه لا يفسد الصيام فهذا لا ينفي أنه قد يكون مكروماء ولكن ليس مفطرًا" انتهى المقال. 

يمكن أن يضاف إلى هذين المقالين الملاحظتان التاليين: 


الأولى: أن الإمام ابن عابدين — وهو من أئمة الخنفية — ذهب إلى أن التدخين لا يفطر صيام رمضانء» ونحن 
مدينون بهذه المعلومة إلى أحد الردود التي أريد بها نقض وجهة نظرناء لأننا — كما هو معروف ‏ لا 

ثانيًا : طالعنا رأيًا يتفق مع رأينا ذهب إليه العلامة السيد د حسين فضل الله» وهو من خيرة فقهاء الشيعة 
العراقيين إذ جاء في سجال استفسار منه: 


(o)‏ هل صحيح أن التدخين لا يفطر في شهر رمضان كما تقولونٌ سماحتكم ؟ 


(ج) لعل الذين أثاروا الجدل حول هذه الفتوى لم يدققوا في حدودهاء فإنني من الفقهاء الذين يحكمون بحرمة 
التدخين في الليل وفي النهار وفي كل الزمن لأنه مضرء وكل ما يضر البدن فهو حرام» وقد بلغ من 
ضرره حسب المتخصصين أنه أصبح المسئول بدرجة كبيرة عن سرطان الفم والرئة والحنجرة» ما يعني 
أنه يعرض الجسم للتهلكةء والله تعالى يقول: ول fa AË‏ إلى GERI‏ البقرة: 195( ويقول أيضًا 
في سبب تحريم الخمر والميسر: يالوك عَنْ jasi‏ وَالْمَيْسِرِ G‏ فيهمًا )23 بير وَمَنَافِعُ OU‏ وَإِنْمْهُمَا 
أكْبرُ مِنْ (laga‏ (البقرة: 219)» والمراد من الإثم الضررء وكل ما كان ضرره أكبر من نفعه فهو حرام 
ولكن التدخين مع كونه محرمًا فهو غير مفطرء لأن المفطرات هى الأكل والشرب والجنس التى تحدث 
عنها القرآن» وهناك أمور أخرى مما اختلف فيها العلماءء لذلك فالتدخين ليس مفطرّاء لأن دخول الدخان 
إلى الفم لا يفطرء فلو أن الإنسان مر على شخص يشوي aal‏ أو سيارة تطلق دخانتا ودخل الدخان إلى فمه 
فإنه لا يفطرء ولكننا في الوقت نفسه نقول إنه يحرم على الإنسان أن يدخن» ولكنه لو دخن وعصا الله في 
تدخينه فإنه لا يفطرء تماما كما نقول إنه يحر الإنسان الغيبة» ولكنه لو اغتاب لا يفطر فهو يأثم ولا 
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إن النقطة الهامة في إجابة السيد حسين فضل الله هي أن التدخين لا يفسد الصيام» وأن من يدخن في 
رمضان لا يُعد فاطرًا حتى وإن ارتكب UJ‏ يحاسب عليه» لأن السجائر ضارة» وقد قرر ذلك مع أنه يذهب إلى 
تحريمه ¿Sul‏ ولكن أمانته ودقته العلمية ومسئوليته كمرجع حالت دون القول إن التدخين مفطر. 

كما علمنا أن آية الله العظمى السيستاني في العراق أباح للمدخنين تدخين ثلاث أو أربع سجائر دون أن 

إن النقطة الخاصة بضرر السجائر أمر مسلم به» بل هو مطبوع على كل علبة سجائر» ولكن لا نذهب إلى 
أن الفقهاء لهم حق التحريم» فهذا ما ينفرد به الشارع» أما ما يصدره الفقهاء من أحكام ‏ حتى لو كان هناك نوع 
من الإجماع ومن المبرر الموضوعي - فإنه لا يمكن أن يمائل التحريم التشريعي الذي يصدر عن القرآن أو 
الرسول» وأفضل من أن يحرم الفقهاء أن يحاولوا معالجة أسباب انتشاره» وأن يكثفوا من جهودهم في إطار 
ضرره بحيث تكون معركة قومية حضاريةء وليست تحريمًا تصدر به فتوى إسلامية» ويبدو أن قضية السجائر 


لها أبعاد سيكولوجية واجتماعية وأنها لن تستبعد إلا مع تغيير في المواضعات الاجتماعية مما يحكم فيه التطور 
بالدرجة الأولى. 

وأخيرًا فإنني عندما أصدرت هذا الاجتهاد فإني لم أقصد عامة المدخنين» ففي مكتبي أربعة لا يدخنون في 
رمضان وأشجعهم على هذاء وأبعد من هذا أن.أقبل التدخين جهارًا نهارًا دون ذوق أو أدب أو مجاملةء ولكني 
أعني به فئة معينة من المدخنين ‏ قد يكونون قلة - ولكنها قلة تصل للملايين» هم الذين أصبح التدخين عندهم 
نوعًا من الإدمان فأصبحوا كأنهم مرضى» فهم لا يستطيعون الصبر عنه طوال نهار كامل» وهؤلاء لا يكون 
أمامهم ‏ إذا اعتبر التدخين مفطرًا ‏ إلا حلا من ثلاثة حلول: 
الأول: أن لا يصوموا ولعل لديهم الشجاعة لإعلان ذلك؛ وقد يمكن أن يتبجحوا YY‏ يكلف الله تفساً إلا ومنْعَهَا). 
الثاني: أن يدخنوا سرًا ae‏ من السجائر مع ادعائهم الصيام فيكونوا منافقين» جبناءء كذبة» وما أشنع هذا. 
الثالث: أن يضغطوا على أنفسهم ضغطاً شديدًا فلا يدخنون» ولكن يعتريهم الاكتئاب والعزوف عن العمل أو 

اللجوء للنوم أو لشغل أنفسهم برؤية التليفزيون.. الخ. 

هذه الحلول الثلاثة كلها سيئةء في حين أن هؤلاء يمكن أن يدخنوا oc‏ محدودا من السجائر لكسر حدة 
العادة ويكونون مع هذا صائمين. 

فهذا الاجتهاد يكسب للصيام فريقتا لا أنه يخسره فريقا. 


XK * 


]3[ 
الاجتهاد الثالث 
حرية الاعتقاد وعدم وجود حد للردة في الإسلام 
مما لا يكاد يصدق أو يتصور أو يكافح الفقهاء ويبذلوا أقصى جهودهم لتجريد الإسلام من إحدى co Alia‏ 
وكأنهم وقد عجزوا عن الوصول إلى ذروته أرادوا النزول به إلى مستوى أفهامهم ‏ وهذا فيما يبدو — هو السر 
في إصرارهم على وجود حد للردة في الإسلام هو القتل عند رفض الاستتابة. 
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إن عشرات الآيات تصدع بحرية الاعتقاد مما قد نورد بعضهاء كما أن القرآن الكريم ذكر الردة مرارًا ولم 
يرتب عليها عقوبة دنيويةء بل إن القرآن جعل الهدى والضلالة أمرّا شخصيًا لا علاقة له بالنظام العام» ومن باب 
أولى بالدولة» لأن من المسلم به أن ملك الله لن يتأثر بإيمان كافر أو يكفر مؤمنء فالله غني عن العالمين. 

لقذ كانت هذه القضية مكار اهتنامنا منذ أن وضع مشروع قانون يحكم الزدة a‏ السادات سنة 1077 
ys at‏ رسا يحوان "الأسلام وحرية الاعتقاك"" انشكر تا فيها آن :ومن الأر هر محكنة S‏ يضع قضافيا 
على رؤوسهم العمائم» وواصلنا العمل فأصدرنا خمسة بحوث عن هذا الموضوع نشر كل واحد على حدة ثم 
جمعت كلها في كتاب باسم "الإسلام وحرية الفكر". 

وسنورد فيما يلي أكثرها اختصارًا: 

[ أولاً ] 
شواهد حرية الفكر والعقيدة من القرآن الكريم 

تضمن القرآن الكريم عشرات الآيات التي تتحدث صراحة عن حرية الفكر والعقيدة والإيمان والكفر. 

ولا يتسع المجال لإدراج هذه الآيات كلهاء ولهذا فسنكتفي بإيراد بعض الآيات» و هي تدور حول 

)1( أن الإيمان i‏ يرخص گهتهم إلا صاحبهاء بمعنى أنها ليست من قضايا النظام العام: 

وبالتالي فلا تدخل ولا إكراه عليها من أي'جهة. 

(ب) أن الرسل ليسوا إلا مبشرين ومبلغين؛ وليس لهم سلطة لإكراه أو جبر. 

(ح) أن الهداية إنما هي من الله وطبقًا لمشيئته؛ Ol s‏ الأنبياء أنفسهم لا يملكون وحدهم هداية الناس. 

(د) أن الاختلاف والتعدد بين البشر مما أراده الله» ومما يفصل فيه يوم القيامة» وأن الإسلام يؤمن 

بالرسالات السابقة. 

(ه) أنه لا يوجد حد دنيوي على الردة. 

وفيما يلي بعض هذه الآيات.. 
(أ) أن الإيمان والكفر قضية شخصية لا تدخل فيها ولا إكراه عليها: 
o‏ (لا إِكْرَاة في الدِينٍ قد تَبيّنَ ارش مِنَ Al‏ فَمَنْ S‏ بالطّاءعُوتِ oas‏ بالل قد امنتمستك بِالْعْرْوَةٍ الْؤتْقَى 

لآ انفصَام لَهَا وَاللُ سَمِيع (¿e‏ (البقرة: 256). 
SN S o‏ قذ جَاءَكُمْ Gaii‏ مِن رَبَكُمْ ai‏ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن Ou Ld Ous‏ عَلَيْهَا وَمَا 

ئا عَلَيِكُمْ > (OS‏ (يونس: 108). 
o‏ لمن اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلّ Qos US‏ عَلَيْهَا وَل DÝ‏ وَاذِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى وَمَا ÚS‏ مُعَذْبِينَ 

.)15 رَسولاً) (الإسراء:‎ Sas As 
بهم سْرَادِقُهَا وَإن‎ Bla أغتذتا لِلظَالِمِينَ تارا‎ Ú) SGN من رَبَكُمْ فمن شاء فَلَيُوْمِن وَمَن شاء‎ Gal Jip o 

يَسْتَغِينُوا يُغَانُوا بِمَاءٍ كالمُهل يوي الوجُوة Oa‏ التّرَابُ وَسَاءَتْ 882( (الكهف: 29). 
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iii e‏ أن اغد Go‏ هَذِهِ sabi‏ الذي حَرّمَهَا وَلَهُ eei GE‏ وَأُمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ Salud‏ * وَأَنْ أو 
لقُن فمَن اهْتَدَى G3‏ يَهْتدي لِنَفِسِهِ وَمَن OC‏ فَقُلَ ud)‏ تا مِنَ الْمُنْذِرِينَ * وَفُل الْحَمْد لله سَيْرِيكُم agi‏ 
قَتَعْرِفُونَهَا Las‏ رَبك úe giá‏ تَعْمَلُون) (النمل: 93). 

.)44 يَمْهَدُونَ4 (الروم:‎ ¿asi لمن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كْفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا‎ e 

Y5 يَِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ 2652 )9 مَْنَا‎ Y5 b iE فَعَلَيْهِ‎ K جَعَلَكُمْ خَلآَنِفَ في الأزض فمَن‎ 23 2) e 
.)39 إلا خَسَارَا) (فاطر:‎ à S زي الكَافرِينَ‎ 

o‏ إإِنَا أَنْرَلْنَا Ou oisi ane‏ بِالْحَقْ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن OZ‏ فَإِنَمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا وَمَا أت عَلَيْهم 
OS +‏ (الزمر: 41). 

(ب) أن الرسل ليسوا إلا مبشرين ومنذرين ومبلغين دون أي سلطة لإكراه أو جبر: 

.)99 وَمَا تَكْثْمُونَ) (المائدة:‎ O SŠ لما على الرّسُولٍ إلا ابلاغ وَاللهُ َعَم ما‎ o 

o‏ قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي فعا وَل ضرا إلا مَا شاءَ الله j‏ كُنتُ aÍ‏ الْعَيْب S SSS‏ مِنَ Í‏ وَمَا مَسَنِي 
السُوءُ إِنْ GÍ‏ إلا َذِيرٌ وَبَشِيرٌ a‏ يُؤْمُِونَ4 (الأعراف: 188). 

.)41 تَعْمَلُونَ) (يونس:‎ Ga أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيِءٌ‎ s بَرِينُونَ‎ ë) 9وَإن كَذَبُوكَ فَقل ٽي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ‎ e 

Lij مَك‎ daa جَاءَ‎ j Ka أن يَقُولُوا لؤلآ أنزل‎ aya به‎ Sas عك تارك بَعْض ما يُوحَى إِلَنِكَ‎ o 
.)12 (هود:‎ (QS; شَيْءٍ‎ K أنت نَذِيرٌ 2315 عَلَى‎ 

.)40 عَلَيِكَ الْبَلآعْ وَعَلَْنَا الْحِسَابُ) (الرعد:‎ L 262 j 9وَإِمًا ريلك بَعْض الَّذِي نَعِدْهُمْ‎ e 

.)94 الْمُشْرِكِينَ) (الحجر:‎ oe (قاصندغ بمَا تُؤْمَرُ وَأغرضن‎ o 

.)82 الْمُبينُ4 (النحل:‎ £ SQ (9قإن تَوَلّوَا فَإنَمَا عَلَيْكَ‎ o 

* Sa 455 إلا مَن شَاءَ أن يَتَخْدْ إِلَى‎ aÍ ba عَلَيْهِ‎ LI مَا‎ 8 * Gs 9وَمَا أَرْسلْنَاكَ إلا رَحْمَةً‎ e 
.)58 عَلَى الْحَيَ الذي لآ يَمُوتُ وَسَبَحْ بِحَمْدِهِ وَكَمَى به بِدُنُوب عِبَادِهِ خَبِيرَا4 (الفرقان:‎ OS 55 

.)45 (ق:‎ (xe بِالْقْرْآنِ مَن يَخَاف و‎ SS a بَا يَفُولُونَ وَمَا أنت عَلَيْهِمْ‎ 122 o 

* هُمْ 28 طَاعُونَ‎ Oba algi * مَن رَسُول إلا قَالُوا سَاحِرٌ اؤ مَجْنُونٌ‎ a Š (گڏلك مَا اتی الَّذِينَ من‎ o 
.)55 الذْكْرَى تفغ الْمُوْمِنِينَ) (الذاريات:‎ O وَذَكَرْ‎ * a glas آنت‎ Uš َتَوَلَ عَنْهُمْ‎ 

.)6 عَلَيْهمْ وَمَا أنت عَلَيْهم بوكيل) (الشورى:‎ has 9وَالَّذِينَ انَحَدُوا من دونه أَوْلِيَاءَ الله‎ o 

(T ألا يَرَكَّى) (عبس:‎ Dle اما مَنِ اسنتغتی *فَأنْت لَه تَصَدّى *وَمَا‎ o 

.)22 (الغاشية:‎ (ghji لمت عَلَيْهم‎ * Ku (فذگز إِنّمَا أنت‎ o 

(z)‏ أن الهداية إنما هي من الله» وطبقًا لمشيئته: 

.)272 (البقرة:‎ (¿Us عَلَيْكَ هُْدَاهُمْ وَأَكنّ الله يَهْدِي مَن‎ Ga o 
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O الله‎ iai الله وَمَن‎ Gal بِمَا كَسَبُوا أثريدُونَ أن تهذوا مَنْ‎ agati] وَاللَهُ‎ oi لما لم في الْمْنَافِقِينَ‎ e 
.)88 (النساء:‎ (Su åf تجد‎ 

il OK يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا‎ As OA S جَمِيعا أقانت‎ qK مَن فِي الأزض‎ GAY 9وَلَوْ شاءَ رَبك‎ o 
.)100- 99 إلا بإذْنِ الله وَيَجْعَلُ الرّجْس عَلّى الَّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ 4 ( يونس:‎ Sa أن‎ 

.)56 ِالْمُهْتَدِينَ4 (القصص:‎ 221 À ç ÚS الله يَهدِي مَن‎ Sis لآ تَهدِي مَنْ أَحْبَيْت‎ Éo) o 

¿ee تَذْهَبْ نَفْسْكَ‎ SŠ ¿US الله يُضِلٌ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن‎ ¿À s قَرَآهُ‎ alae زُيْنَ لَه سُوءُ‎ O o 
.)8 الله علي بِمَايَصْنَعُونَ4 (فاطر:‎ O) حَسَرَاتٍِ‎ 

(a)‏ أن الاختلاف في العقائد بين البشر مما أراده الله تعالى وما يفصل فيه يوم القيامة: 

ó o‏ الّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصًابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الأخر وَعَمِلَ صَالِحَا ai‏ أَخْرْهُمْ 
عِنْدَ agi‏ وَلآ خَؤْف agile‏ وَلآ GAS ah‏ ) (البقرة: 62). 

o‏ «9وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَت النَصَارَى على شَيْءٍ وَقالّت النَصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى ثَيْءٍ وَهُمْ يَثْلُونَ اتاب 
al‏ قال الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِذْلَ قَوْلِهمْ JÚ‏ يَحْكُمْ agiis‏ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Las‏ كَانُوا فيه يَخْتَلُِونَ ) (البقرة: 113). 

o‏ (قُولُوا É‏ بالله وَمَا أنزل ليا وما GI‏ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَمْبَاطٍ وَمَا أوتي 
مُوسَى $ ue‏ وَمَا أوتِي النَِيُونَ Oa‏ رَبَهمْ لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ agia‏ وَنَحْنُ لَهُ مُسلِمُونَ * فَإِنْ آمَنُوا u diy‏ 
aii‏ به 38 35881 وَإن h U ÍS‏ فِي شاق فَسَيَكْفيكَهمْ الله وَهْوَ السسّميغ bk‏ ) (البقرة:137). 

€> الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ‎ Ó) «9وَلِكُّ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَاتَكُوتُوا يَأتِ بِكُمْ الله جَمِيعًا‎ o 
.) البقرة‎ 148( 

gi وما‎ BESI وَِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاق وَيَعْقُوب‎ gali زل عَلَى‎ us e Jj بالله وَمَا‎ ú لفن‎ o 
.)84 عمران:‎ J) 6 وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ‎ agia بَيْنَ أَحَدٍ‎ GGE من 2225 لا‎ Ó sl s مُوسَى وَعِيسَى‎ 

dj e‏ شَاء éy‏ لَجَعَلَ ki Án‏ وَاحِدَةٌ Y5‏ يَرَالُونَ مُخْتلِفِينَ * إلا ممن 5 za‏ رَبك وَِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَةُ 
255 لأملآنَّ aiga‏ مِنَ óa Úll ai‏ ) (هود: 119-118( 

e‏ طاثئلُ مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأقم الصّلاة óy‏ الصّلاة تَنْهَى عن الْفَحْشاءٍ a ialis‏ الله أَمْبَرُ وال 
G‏ مَا تصنتغونَ * وَل تُجَادِلُوا آهل الْكتاب إلا بِالَتِي هي basi‏ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا Úd‏ باآذِي 
أنزل إِلَيْنَا a J is‏ وَِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدْ وََحْنُ لَه 22 0 ) (العنكبوت: 46). 

) بَيْنَ عِبَاِكَ في مَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ‎ a قَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأزض عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَهادة نت‎ g J o 
.)46 (الزمر:‎ 

0 (9وَمَا AB‏ فيه من eei‏ 22823 إِلَى الله دَلِكُمْ الله رَبَِي عَلَيْهِ I ó‏ وَإِلَيْهِ hal‏ ) (الشورى: 10). 

Ai ولا‎ * iye ما‎ e أَنْثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ * ولا أَنَا‎ S; * الْكَافِرُونَ * لآ أَعْيْدُ مَا تَعْبُدُونَ‎ G '(قُْ‎ o 
.)6-1 عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ * لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دِينِ 4 (الكافرون:‎ 
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(a (‏ أنه لا يوجد حد دنيوي على الردة: 

(JA سَوَاء‎ OC مُوسَى من قَبْلُ وَمَن يَتبَدّلِ الْكْفْرَ بالإيمَانٍ فقذ‎ O LE تسوا رَسُوَلَكُمْ‎ jo ss al) o 
.)108 (البقرة:‎ 

o‏ ومن يَرْتَدِد مِنْكُمْ عن ديه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطّث plai‏ في GSM‏ وَالأَخِرَةٍ وَأُولَنِكَ أَصْحَابُ 
ÓN‏ هُمْ فيها خَالِدُونَ) (البقرة: 217). 

0 (إنّ الَّذِينَ كَهَرُوا بَعْد إِيمَانِهِمْ ثُمَ ازدَادُوا كُفْرَا أن GE‏ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَنِكَ هُمْ الضالُونَ ) (آل عمران: 90). 

o‏ لن الَّذِينَ آمئوا ٿم گنروا ثم آمَنُوا Š‏ كقرُوا A‏ ازْدَادُوا كُفْرًا JS af‏ الله لِيَغفِرَ لَه ولا pial‏ ستبيلاً 
(النساء: 137(. 

uD e‏ الَِّينَ آمَنُوا مَن 52 مِنْكُمْ عن ديه فسَؤف يَأتي الله بِقَْمِ يُحِيّهُمْ وَيُحِبُونَهُ afi‏ عَلَى الْمْؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ 
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في Jus‏ الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فض الله 45% مَن GHE galg J ¿U‏ 
(المائدة: 54). 

o‏ (يَلِفُونَ بالله مَا قَالُوا وَلقذ قَالُوا كَلِمَةَ |< وَكَهَرُوا بَعْدَ إسْلامِهِمْ وَهَمُوا aÍ o‏ يَنَالُوا وَمَا 1285 )$ أن 
أَغْنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ من فَضنله فإن يَتُوبُوا 25 خَيْرَا 243 وَإِن 135 22352 الله all Ghe‏ في i‏ وَالآَخْرَةٍ 
وَمَالَهُمْ في الأزض من وَلِيَ وَلآ é a‏ (التوبة: 74). 

¿ei صَذرًا‎ iiu Z 2 من‎ osl; بالإيقان‎ csaba وقلع‎ s QS إيقانه إلا‎ ssp لمن كر بالله من‎ e 
.)106 الله 2215 عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (النحل:‎ ga غَضَبٌ‎ 

.)25 38) ) وَأَمْلَّى لَه‎ ad Os b aq لَهُمْ‎ SS الّذِينَ ازتذوا عَلَى أَذْبَارهم مّن بَعْدِ مَا‎ i e 


* K x 


لا أعتقد أن أي داعية للحرية الفكرية على إطلاقها يمكن أن يأتي بمثل ما جاء به القرآن وما تضمنته 
الآيات السابقة التي قررت أن الإيمان والكفر قضية شخصية وليست من قضايا "النظام العام" التي تتصدى لها 
الدولةء فمن آمن فإنه ينفع نفسه» ومن كفر فإنه يجني عليهاء والله تعالى غني عن العالمين» وقررت أن الرسل — 
وهم حملة الوحي وأولى الناس بقضية الإيمان والكفر ‏ ليس لهم من سلطة إلا التبليغ» ولا يملكون وراء ذلك 
شيئاء فالرسول ليس حفيظاء ولا SUS,‏ عن الناس ولكنه بشير ونذير ومذكر ومبلغ» وأكدت أن الهداية من الله 
وأن الرسول ليس Éa‏ بكفالة هذه الهداية لأحد» وأنه لا يملك أن يهدي من يحبء وأن الاختلاف والتعددية كلها 
مما أراده الله (وَلَوْ ¿Us‏ رَبك Gaal il GN gaal‏ وذكر الردة مرارًا وتكرارًا وبشكل صريح دون أن 
يفرض عقوبة دنيوية عليهاء وأكد مرارًا أنه هو الذي يفصل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 

هل ترك القرآن شيئًا لدعاة حرية الفكر والاعتقاد ؟..! اللهم لاء وقد وصل إلى الغاية عندما حدد سلطة 
الرسل وهم أعلى الأفراد مسئولية في مجال العقيدة هذا التحديد الدقيق» Lae y‏ صارح الرسول «ليس عليك 
هداهم)» وأنه ليس إلا بشيرًا ونذيرّاء مبلغًا ومنكرّاء وجبهه أنه لا يملك أن يهدي من يحب» لأن الهداية بيد الله 
وحده» ووجهه لأن لا يبخع نفسه لمسارعة في الكفرء ونبّه الرسول في استفهام إنكاري !أْفَأَنْتَ Aa GN à Š‏ 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟4 «وما عليك ألا يزكى؟». 
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ونعلم أن الفقهاء والمفسرين قالوا: إن هذه الآيات نسخت بآية السيف» وهذا سخف وقول يرفضه من لديه 
ذرة من عقلء فإذا كانت قد نسخت فما فائدة الإبقاء عليها في المصحف ؟ وكيف يتلوها الناس وهي منسوخة ؟ 
إن قضية النسخ كلها قضية ضالة مضلة» وقد أثبتنا ذلك في كتابنا: "الأصلان العظيمان: الكتاب والسُنة", الذي 
خصصنا فيه قرابة سبعين صفحة لتفنيد دعوى النسخ» وكذلك في كتابنا "تفنيد دعوى النسخ". 

ويقول بعض الفقهاء: إن آية «لآ إِكْرَاهَ في (OM‏ هي عموم يحكمه خصوصء هو أن المقصود هم 
النصارى أو اليهود الذين يدفعون الجزيةء فهؤلاء لا يجوز إكراههم على الإسلام» وهو افتيات على نص الآية 
الصريح ومضمونهاء وروحهاء واجتهاد فائق أوجده روح العصر وطبيعة الذين ينتسبون إلى "المؤسسة الدينية " 
ويحجرون واسعا. 

إن من المرفوض تمامًا تطويع الآيات القرآنية لتعطي مفهومًا بعيدا عن ظاهرهاء أو التحايل على المعنى 
الصريح للوصول إلى معنى مخالف» أو حتى مناقضء فهذا كله تلاعب بكلام الله وتسخير له لما تهوى الأنفس» 
وما أشنع وأبشع هذا (وَتَحْسَبُونَهُ $h ÚA‏ عند الله عظيم). 

[ ثانها ] 
شواهد حرية الفكر من 232 الرسول al s‏ 

السُنة هي العملء G salla‏ والطرايقوما يلتزم من قواعدء ومن هنا فهي عملية أكثر مما هي قولية: 
وسنعرض هنا للسّنة العملية ثم نتبع»ا كيرنقل' © ار سول من أحاديث يتخذها البعض الدليل المعتمد على عقوبة 
الردة. 

عندما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة كان بها جالية قوية من ea geall‏ وحاول الرسول اجتذابهم 
وتفادي شرهم» ليس فحسب بتركهم أحراراء وإنما U|‏ باعتباراهة داخل أسرة "وأمة المدينة "» كما يتضح ذلك 
من "صحيفة cica gall‏ ولكن اليهود ساءهم أن يظهر رسول ناجح من غير بني إسرائيل وأخذوا في الكيد له 
بمختلف الطرق. 

كما كان في المدينة - عند مقدم الرسول ‏ شيوخ قبائل وسراة لهم ål jia‏ خاصة بحكم نسبهم وثروتهم 
وعراقتهم. ولم يرحب بعض هؤلاء بالدين الجديد الذي غيّر الأوضاع التي كانت تحقق لهم السيادةء وجعل الناس 
سواسية» وكان كبير هؤلاء عبد الله بن أب سيد الخزرج - الذي كانوا ينظمون الخرز في تاج له ليكون ملكا أو 
رئيساء فلما جاء الإسلام آلت الرئاسة إلى الرسول وإلى المؤمنين. 

وتكوّن من هؤلاء ومن اليهود جلف جعل همه الكيد للرسول وإقامة العراقيل في وجه الدعوة الجديدة 
والتآمر عليها. وقد وصل الأمر بعبد الله بن أبيّ أن انخذل بثلث الجيش عندما قرر الرسول الخروج في غزوة 
أحد. فلم يخرج وبقي بالمدينة» وكان من أساليبهم eleal‏ الإيمان ثم الكفر بعد ذلك لزعزعة إيمان المسلمين 
وإشاعة الشائعات ونشر الأكاذيب. وهؤلاء هم المنافقون الذين كشف الله caa jiu‏ وأعلن خبيئة نفوسهم في عدد 
من الآيات» بل وأنزل سورة خاصة بهم هي سورة المنافقون. 

فماذا فعل الرسول بهؤلاء الذين قال فيهم القرآن إنهم ( آمَنُوا Š‏ كقَرُوا ثُمّ آمَنُوا Š‏ كقَرُوا Š‏ الوا 
(A‏ وقال: (وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ AI‏ وَكَقَرُوا بَعْدَ إِسنلامهمْ)› وقال: )9 تَعْتَذِرُوا 5 كَقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ4؟ وهي 
آيات صادعة بردة هؤلاء وكفرهم بعد إسلامهم. 
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لقد أحسن الرسول إليهم» وتغاضى عنهم» وعندما عرض ابن عبد الله بن ¿Sl‏ - وقد كان من خيرة 
المؤمنين ‏ أن يأتي الرسول برأس أبيه حتى لا يقتله أحد المسلمين فيجد في نفسه غضاضة: قال الرسول: ''بل 
ثد .° a‏ حبته''. 


X ترد‎ * 


وجاء في رسالة "السلفية المعاصرة إلى أين؟" لفضيلة الشيخ 32 زكي إبراهيم - رائد العشيرة المحمدية: 
pa‏ الان اأ ن s s‏ غر اض ما الذين ار ي عة PA‏ 
ca‏ ولم يطلب agia‏ استتابة ومن هؤلاء: 

o‏ ارتد في حياته بعض المسلمين أفرادا أو جماعات: وبعضهم كان ارتداده مرات لا مرة واحدة فما قتل أحدًا 
منهم. 

ه ارتد رجل آخر عن الإسلام بعد أن كان من كتاب الوحي للرسولء ولم يتورع - مع ارتداده — ةأن يقول 
الكلمة المنكرة التي رواها البخاري وغيره "ما يدري 32 إلا ما كتبت ¿"al‏ وعلى الرغم من ذلك كله تركه 
رسول الحرية حرًا طليقًا وقبل فيه الشفاعة حتى مات على فراشه (انظر هداية الباري إلى ترتيب أحاديث 
البخاري). 

o‏ وارتد اثنا عشر مسلمًا عن الإسلام على عهد رسول الله 32 تم خرجوا من المدينة إلى مكةء ومنهم الحارث 
بن سويد الأنصاريء فما jasi‏ الرسول دم أحد منهم» ولا حكم بقتل مرتد منهم» واكتفى القرآن بقوله عنهم: 
ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإمنلآم O Ús‏ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَفِي الآَخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ4. 

a وارتد عبيد الله بن جحش بعد إسلامه' وهجوته إلقَ“الحبشة واعتنق النصرانية هناك فما أهدر النبي‎ o 
دمه» ولا طلب من النجاشي تسليمه إليه ولا أوغز إلى أحد بقتله.‎ 

o‏ واعتنق النصرانية كذلك ولدان شابانء فشكاهم2:9ا Sus J fl,‏ "يا رسول الله: ادع ولدي 
يدخلون النار"» فلم يقل له الرسول مثلاً اقتلهماء أو دعني(افتلهماء وإنم/أسمعه الآية القرآنية: )9 إكْرَاةَ في 
الدِينٍ قد O‏ 2258 منَ DÁI‏ 
بالإضافة إلى ما ذكره صاحب رسالة "السلفية المعاصرة إلى أين" فنحن نذكر حديث الأعرابي ما رواه 

البخاري ومسلم من أن "أعرابيًا بايع رسول الله يده فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة» فأتى النبي gk‏ فقال: يا 

د أقلني بيعتي. فأبى رسول الله cg‏ ثم جاءه فقال: " يا مد أقلني بيعتي. فأبى. ثم جاءه فقال: يا د أقلني بيعتي. 

فأبى» فخرج الأعرابي» فقال رسول الله يل إنما المدينة كالكير تنفى خبيثها وينصع Pegh‏ وقد ذكر الحافظ ابن 

حجرء والإمام النووي SS‏ عن القاضي عياض ”؟ أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله gg‏ إقالته من الإسلام. 

فهي حالة ردة ظاهرة» ومع ذلك لم يعاقب رسول الله gg‏ الرجل ولا أمر بعقابه» بل ثرك يخرج من المدينة دون 


أن يعرض له أحد. 


)1( ص 25-24 الطبعة الأولىء 1408 ه 1987 ca‏ القاهرة. 
(2) البخاري بشرح ابن (xa‏ € 4 ص 96 وما بعدهاء ومسلم بشرح النووي؛ € 9 ص 455 وما بعدهاء اللفظ الذي أوراناه 
هو لفظ مسلمء وعند البخاري ".. فبايعه على الإسلام"؛ وكذلك في الموطأ. 
)3( انظر ترجمته مختصرة في: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي ج 4 ص 57 - 58. 
)4( فتح الباري» وشرح النووي على مسلم, كلاهما في الموضع السابق. 
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فهذه الحالات المتعددة المترادفة تثبت أن الرسول لم يعرف حداً للردة» ولم يأمر cda‏ ولم يطبقه. 

إذن ما بال الأحاديث التي يأخذ فيها ويعيد الفقهاء عندما قرروا عقوبة للردة. 

لقد فصلنا في كتابنا: " كلا ثم كلا.. كلا لفقهاء التقليد» وكلا لأدعياء التنوير" الصفحات من 71 إلى 78 
هذه الأحاديث المزعومة فقلنا: "ويعجب الإنسان عندما يرى أن قضية الردة لا تستند في السنة على ما يتناسب 
مع وزنهاء سواء sla‏ هذا الوزن من طبيعتها ‏ أي الردة عن الإسلام - أو من عقوبتها وهي القتل.. إذ لا يجد 
المرء سوى ثلاثة أحاديثء أو أربعة يدور عليها النقاش هي: 
أولاً : حديث العرنيين: الذين قدموا على رسول الله 3k‏ فبايعوه على الإسلام» ولكنهم استوخموا الأرض فشكوا 

ذلك إلى رسول الله ag‏ فقال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها ؟ قالوا: بلى.. 

فخرجواء فشربواء من ألبانها وأبوالها فصحواء فقتلوا الراعي وطردوا النعم» فأرسل رسول الله يك في 

أثرهم من قبض عليهم وقتلهم . 

الحديث رواه البخاري ومسلم وبقية كتب الحديث وليس فيه ما ينم عن حد الردة» بل ليس في أغلب 
الروايات ما يشير صراحة إلى ردتهم» ومعروف أن القتل عقوبته القتل» فضلاً عن عقوقهم واستياقهم الإبل» فلو 
"المحاربين وقطاع الطرق". 

فلا يمكن أن يستند إليه في أن القتل عقوبة الردة.. وهو ما دفع ابن تيمية للقول: "هؤلاء قتلوا - مع الردة - 
وأخذوا الأموال فصاروا قطاع طرق محاربين الله ورسوله» وتابعه ابن القيم في زاد المعاد والطبري في 


" 


ثانيًا: الحديث الثاني: هو الذي قرر فيه الرسول gg‏ أنه لا يجوز قتل مسلم إلا في حالة من ثلاث: قتل نفس» وزنا 
بعد إحصان» والمارق عن الدين المفارق للجماعة.. وهناك روايات عديدة للحديث تقرن معظمها - 
كروايات عبد الله بن مسعود ‏ الردة بمفارقة الجماعة» بل إن رواية عائشة: "لا يحل قتل مسلم إلا في 
إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم» ورجل قتل diaria Ulua‏ ورجل يخرج من الإسلام فيحارب 
الله je‏ وجل ورسوله فيقتل O‏ 
ورأى ابن تيمية أن رواية عائشة تفسر ما ela‏ في حديث ابن مسعود وغيره عن المارق عن الدين» 
المفارق للجماعة.. وأن "فراق الجماعة إنما يكون بالمحاربة". 
وانتقد كاتب معاصر هذا الرأي لابن تيمية» ورأى أنه: "رأى فردي لم يتابعه عليه أحد" وأن ابن تيمية 
اجتهد في تأويل الحديث فجانبه الصواب من جهتين: إحداهما أن صياغة الحديث نفسه واضحة لا تحتاج إلى 
تأويل» لأن مثل هذا النص غني عن التأويل» وعلماء الأمة متفقون على أن النص الواضح الذي لا يمنع من 
العمل بظاهره مانع شرعي أو عقلي فيجب بقاؤه على ظاهره ولا يجوز صرفه عن ظاهره أبدا". 


(1) وكأنها تأولت آية الحرابة G)‏ جَرَاءُ aii‏ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ O pas‏ في الأَرْض فسا أن يُقتَلُوا أو يُصَلَبُوا أؤ ثقطع 
يديهم وَأَرْجُلْهُم مَنْ خلآفب أو 1389 Sa‏ الأزض ذلك لَهُمْ gja‏ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابَ عَظِيمٌ) (المائدة: 33). 
)2( عقوبة الارتدا] عن الدين بين الأالة الشرعية وشبهات المنكرين» تأليفا]/ عبد العظيم إبراهيم المطعني.ء ص39 (مكتبة 


- 


وهبه). 
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وقد قلنا إن ظاهر "المفارق للجماعة" يفسح مجال الاحتمال» فليس هناك افتيات أو حذف للظاهرء وما جاز 
ذه الخال بطل NS Sas‏ 

ويستطر] الكاتب: 

"والجهة الثانية التي جانب ابن تيمية فيها الصواب أن علماء الأمة من قبله ومن بعده يوردون حديث ابن 
مسعود: "التارك لدينه» المفارق للجماعة" دليلاً ثانيًا بعد حديث: "من Ja‏ دينه فاقتلوه" على وجوب قتل المرتد 
عن الإسلام إذا لم يتب.. وحاشى الله أن يكون الفقهاء قد اجتمعوا على ضلالة أو باطل.. إلخ". 

وقد كان يستطيع أن يقول: إن كتب الأحاديث تضمنت روايات يقتصر فيها الحديث على الردة دون 
الإشارة إلى مفارقة الجماعة» ela Xå‏ في سنن النسائي روايتان čul‏ عن عثمان بن عفان لا يتضمنان 
المفارقةء اقتصر فيهما الحديث على من "ارتد بعد إسلامه" في رواية ابن عمر عن عثمانء أو "يكفر بعد إسلامه 
فيقتل" في رواية بسر بن سعيد عن عثمان» وتضمن مسند الإمام dal‏ رواية عن عائشة بدون ذكر مفارقة أو 
محاربة ولكعن الموقف لا يتغير مع هذه الأحاديث بعد ورود أحاديث ابن مسعود وعائشة وغيرهما التي تضمنت 
المفارقة والمحاربة. مما يحسن معه التوقف لاحتمال أن يكون رواة حديث عثمان وعائشة عند الإمام أحمد لم 
يرووا الحديث بالكامل» أو من باب الأخذ بالأحوط في مثل هذا الحد الجسيم» وهو المسلك الذي يتفق مع روح 
الشريعة. 
ثالنًا: الحديث الثالث» والذي يعتبرونه أقوى ما في الباب هو ما sla‏ بنص: "من بدل دينه فاقتلوه". 

قال صاحب نصب الراية: "قلت روي من حديث ابن عباس» ومن حديث معاوية بن حيدة ومن حديث 
Daile‏ 

أما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في كتاب الجهاد في اسكتابة المرتدين عن عكرمة أن عليًا ai‏ 
بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ي: Y)‏ تعذبوا بعذاب الله)» 
ولقتلتهم لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه"» ووهم الحاكم في المستدرك فرواه في كتاب الفضائل وقال 
على شرط البخاري ولم يخرجاه» رواه ابن أبي شيبة وعبد الرازق في مصنفيهما بدون القصة.. حدثنا ابن عيينة 
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله g‏ (من بدل دينه فاقتلوه) انتهى. 

وأما حديث معاوية بن حيدة فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
معاوية بن حيدة.. قال: قال رسول الله 8 : "من بدل دينه» فاقتلوه إن الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه". 

وأما حديث عائشة فأخرجه الطبراني في معجمه الوسيط عن أبي بكر الهذلي عن الحسن وشهر بن حوشب 
عن عائشة مرفوعًا co gad‏ سواء". 


Ul,‏ عن هذا الحديث كلام بالنسبة للسند والمتن معا 


)1( نصب الراية لأحباايث الهداية للزيلعي» الجزء EË‏ ص 456 ilulu)‏ مطبوعات المجلس الأعلى بدار بن صورت الهندء 
الطبعة الأولى 1938 مطبعة ]ار المأمون» شبرا مصر. 
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أما eaill‏ فإن الروايات المتكررة له تنتهي إلى عكرمة عن ابن عباس» ومع أن عكرمة من أفضل رواة 
ابن عباس» فقد استبعده مسلم ولم يخرج له إلا Kaly Úa‏ في gall‏ مقرونًا بسعيد بن جبير: "وإنما تركه لطعن 
طائفة من العلماء فيه بأنه" كذاب» وبأنه كان يرى رأي الخوارج» وبأنه كان يقبل جوائز الأمراء" كما قال مؤلف 
"الحديث والمحدثون" الشيخ مد أبو زهو - وهو من أكثر الفقهاء ورعًا - وقد خصص الذهبي لترجمته في 
مزان Jisie Si‏ قزابة فقن كير كن أورة فيهما su‏ الآراء فيه ها بين أنه يخر من البحور u‏ رأة كذاب لا 

والرواية الثانية عن بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة وقد وثق بهز جماعة بينما اختلف فيه آخرون 
وتوقفوا في الاحتجاج به "ميزان الاعتدال ج 1 ص 165". 

كما أن راوي الرواية الثالثة شهر بن حوشب - وإن كان من الرواة المشهورين - فقد اختلف فيه» وقال: 
بعضهم لا يحتج به أو تركوه. 

مع أن المحدثين عادة لا يردون أحاديث لمثل ما أوردناه من شبهات او أقاويل عن الرواة» وأنهم لا يرون 
أن ما قيل فيهم يوقف الاحتجاج بهم» فقد يجوز لنا أن نتوقف إذا كان الأمر يتعلق بالقتل.. وأي حرج في أن نقف 
مثل موقف الإمام مسلم من عكرمة ؟؟ 

Ud‏ المتن: هناك أيضًا شيء بههك هعس بالنسبة للمتن؛ فقد جاء الحديث ‏ رواية عكرمة في سياق 
حكاية أوردناها آنقًا ‏ فكلمة "زنادقة" التي لو استقصينا تاريخها لأظهر هذا التقصي أنها لم تشتهر في أيام 
الخلافة الراشدة.. كذلك تحريق علي — كر اللإوجهة الهم مع نهي الرسول واستبعاد أن يجهل على ما علمه ابن 
عباس» ثم ورود التعبير على إطلاقه مما يسمح بانطباقه على من يبدل دينه إلى الإسلام» أو من يبدله من مسيحية 
إلى يهوديةء أو من يهودية إلى مسيحية (وهو ما ذهب إليه بعض الأئمة) وهو يناقض ما قرره الرسول: "من كان 
على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد "(Dle‏ وفي usa]‏ رواية معاوية بن حيدة " إن الله لا يقبل توبة عبد 
كفر بعد إسلامه " وهو يخالف العديد من الآيات» بل إنه يخالف أحاديث جاءت عن ردة البعض ثم ندموا فأرسلوا 
من يسأل عن توبة لهم.. فنزلت سورة آل عمران CSS)‏ يَهْدِي الله قَوْمَا كقزوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ وَشَهِدُوا OÍ‏ الرّسُولَ 
Gs‏ وَجَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ 245 9 يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ * أُولَئِكَ جَرَاوْهُمْ Éj‏ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلآتِكَةِ وَالئّاسِ 
أَجْمَعِينَ * )9 الَذِينَ تَابُوا من 55 ذلك وَأَصلَحُوا O‏ الل غَُورٌ Ga‏ (آل عمران: 89-86). 

فرجعوا إلى الإسلام وحسن إسلامهم» وهذا هو ما يتفق مع روح الإسلام ورشد التشريعء ولم يذكروا أن 
الرسول طلبهم ليقتلهم أو يستتيبهم كما كان يفترض لو كان هناك حد مقرر للردة.. 

ولو أخذ بنص رواية ابن حيدة لما كان للفقهاء أن يقرروا الاستتابة التي هي في شبه إجماع بينهم. 
رابعًا: واستدلوا أيضًا بما وقع في حديث معاذ "أن النبي 38 لما أرسله إلى اليمن قال له: أيما رجل ارتد عن 

الإسلام فادعه فإن عاد فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب 

وجاء في فتح الباري: قال الحافظ وسنده حسن» هو نص في موضوع النزاع فيجب المصير إليه ".. وجاء 
الحديث في نصب الراية في صيغة مختلفة: Laf‏ رجل ارتد عن الإسلام فادعهء فإن تاب فاقبل منهء وإن لم يتب 
فاضرب Lal s caiie‏ امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبها" وأورده مصنفو 


)1( رسالة الرسول gg‏ إلى ملوك حمير ‏ انظر: سيرة ابن alia‏ ص 236 ج 4. 
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جامع الأحاديث للجامع الصغيرة وزوائده والجامع الكبير للإمام السيوطي (حديث رقمه 9562 ص 431 ج 3). 
وعلقوا في الهامش (وردت فاسبها) في مراجع أخرى. 

ومن هنا يتضح أنه لا يمكن "المصير إليه" كما ذهب الحافظء فضلاً عما شاب سنده» إذ هو من رواية مد 
بن عبد الله العرزمي» وهو (متروك من السادسة) كما قال صاحب تقريب التهذيب (ص 330). 

وقد استعرض صاحب نصب الراية الأحاديث التى جاءت فيها إشارة إلى قتل المرتدة» والأحاديث 
المعارضةء إذ اكتنف التجريح رواة الأحاديث الأولىء کاس با جاء فيها عن أن النبي يي قتل امرأة لردتها 
(نصب الراية ص 456 ج 3)» وهو أيضًا ما فعله الشوكاني في نيل الأوطار ( ج 7 ). 


ويخالف الحكم بالقتل الأثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب وأورده صاحب نصب الراية» والشوكاني في 
نيل الأوطار عن الشافعي... أن عمر قال لوفد قدموا عليه من بني ثور: هل من مغربة (بكسر الراء وفتحها) 
خبرء قالوا: نعم أخذنا رجلاً من العرب كفر بعد إسلامه فقدمناه فضربنا عنقه» قال: هلا أدخلتموه جوف بيت 
فألقيتم إليه كل يوم رغيقًا ثلاثة أيام واستتبتموه alal‏ يتوب أو يراجع أمر الله ؟ "اللهم إني لم أشهدء ولم آمر ولم 
أرض إذ بلغني". 

وفي رواية أوردها الشوكاني» ورواه البيهقي من حديث أنس قال: لما نزلنا على تسترء فذكر الحديث وفيه 
"فقدمت على عمر ‏ رضي الله عنه .فقال: يا أنس ما فعل الستة رهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام 
فلحقوا بالمشركين ؟ قلت: يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة» فاسترجع ثم قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل ؟ قال: 
نعم كنت أعرض عليهم الإسلام.. فإن أبوا أودعتهم السجن" 170/7» ثم قال: "اللهم إني لم أشهد ولم آمرء ولم 
أرض إذ بلغني". فهذا نص يجعل العقوبة السجن لا القتل.. وليس هناك ما هو أشد من استنكار عمر. 

وأهم من هذا كله أن رسول الله ag‏ لم يقتل أحدَا لا رجلا ولا امرأة للردة وحدهاء وقد رفض أن يجيب أحد 
الأعراب عندما قال له: "يا مد أقلني من بيعتي" ولكنه لم يلحق به أذى. ولا تعرف ملابسات الموضوع. وقد 
انتقد مؤلف: "عقوبة الارتداد عن الدين بالأدلة الشرعية وشبهات المنكرين" الذين ذهبوا إلى أن النبي يه لم يقتل 
Kai‏ بتهمة الردة» وعاب عليهم عدم الرجوع إلى المصادر الوثيقة.. إلخ» ثم قال: "وفي عام الفتح أمر gg‏ بقتل ابن 
خطل» وكان مسلمًا ثم ارتد ورجع إلى مكة.. ولما ale‏ بقدوم موكب الفتح بقيادة صاحب الدعوة هرع إلى المسجد 
الحرام وتعلق بأستار الكعبة» ورغم هذه الحيلة أمر النبي بقتله» فقتل حدا للارتداد بالدين"7".. 





فما هي قصة ابن خطل ؟ 

قال ابن إسحاق "وعبد الله بن خطل رجل من بني قسم بن غالب» وإنما أمر بقتله أنه كان Ulua‏ فبعثه 
رسول الله 38 مصدقًا.. (أي جامعًا للصدقات وهي الزكاة) وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولى له 
يخدمه.. وكان مسلمًا فنزل J jia‏ وأمر المولى أن يذبح تيسّا له فيصنع له طعامًاء فنام فاستيقظ ولم يصنع له 
Épi‏ فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشرگاء وكان له قينتان تتغنيان بهجاء الرسول". 

فهذا التقصي التاريخي يوضح أن للرجل ماضيًا جنائيًا يستحق عليه القتل خلاف الردة. 


وذكر مؤلف "عقوبة الارتداد " في مكان آخر من كتابه عن امرأة ارتدت يقال لها أم مروان» أن الرسول 
أمر أن يعرض عليها الإسلام» فإن تابت وإلا قتلت"» وأحال في الهامش على مرجعه نيل الأوطار للشوكاني [T‏ 


(1) المرجع السابق ص 58. 
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7 وكان من الأمانة أن يذكر ما أورده الحافظ عن ضعف إسناد الحديث. وقد أورد الحديث الزيلعي في نصب 
الراية عن معمر بن بكار السعدي» حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن مد بن المنكدر عن جابرء وقال 
ومعمر بن بكار في حديثه caa g‏ وألحقه بحديث عن الدارقطني أيضًا عن مد بن عبد الملك الأنصاري عن 
الزهري عن عائشةء وقال: ود بن عبد الملك هذاء قال أحمد وغيره: يضع الحديثء؛ وأورد الزيلعي حديث 
الدارقطني رواية عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز عن مد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ارتدت امرأة 
عن الإسلام فأمر رسول الله 8 أن يعرضوا عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت» فعرض عليها فأبت أن تسلم 
فقتلت» وقال: "وعبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان وقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال» وقال الدارقطني في 
المؤتلف والمختلف: متروك» ورواه ابن عدي في الكامل وقال عبد الله بن عطارد بن أذينة: منكر الحديث» ولم أر 
للمتقدمين فيه "UNS‏ )458 نصب الراية ج 3 ). 

وقد فصل ابن تيمية في هذه القضية إذ ذكر أن النبي 38 قبل توبة جماعة من المرتدينء وأمر بقتل جماعة 
آخرين ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين» Jia‏ أمره بقتل قيس ابن حبابة 
يوم الفتح لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المالء ولم يتب قبل القدرة عليهء وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى 
ردتهم نحوًا من ذلك وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم ‏ وأمر بقتل ابن أبي السرح 
لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء» وفرق ابن تيمية بين النوعين: أن الردة التي فيها محاربة لله ورسوله 
والسعي في الأرض فسادًا لا تقبل فيها التوبة بعد القدرة". 


فإذا أصر بعض الناس على صحة š š s‏ حديث: "من بدل دينه فاقتلوه"» فقد رأى البعض أنه للجواز وليس 
للوجوب» وما يصرفه عن الوجوب هو ما سبق من الشواهد التي تثبت أن الرسول لم يقتل مرتدا لمجرد أنه Ja"‏ 
¿"ata‏ ولكنه جمع إلى ذلك أفعالاً من المحاربة التي تستحق ¿OSM‏ وما ela‏ من آثار عن عمر في ذلك أيضًا 
وأشرنا إليها. وعندئذ تحكمه ضوابط الجوازء ودرء الحدود بالشبهات. 

وقد عالج قضية وجود أحاديث تعارض حرية الاعتقاد التي أكدها القرآن الشيخ عبد المتعال الصعيدي في 
كتابه "حرية الفكر في الإسلام" فقال: "فإذا ورد مع هذا أحاديث آحاد تفيد قتل المرتد على تغييره الاعتقاد يدخل 
في باب العقائد لا الفروع. 

وأما نحملها علي المرتد المقاتل لأن المسلمين كانوا على عهد النبي يخ في حالة حرب فكان من يرتد بعد 
إسلامه لا يلزم بيته» بل ينضم إلى أعداء الإسلام يقاتل معهم فكان الأمر بقتله على قتاله مع أولئك الأعداء لا على 
ردته عن الإسلام» وكان عدم قتله للمنافقين الذين ارتدوا بعد إيمانهم لأنهم لم يقاتلوا المسلمين» بل كانوا أحيانا 
يقاتلون بجانبهم ولم يكن عدم قتلهم للجهل بكفرهم لان النبي 38 كان يعلم نفاق كثير منهم. 

وحينئذ تكون تفرقة المرتدين في ذلك راجعة إلى حملهم للسلاح مع ارتدادهم أو عدم حملهم cdl‏ فمن حمل 
السلاح بعد ارتداده يقتل» ومن لم يحمل السلاح ولم يقاتل لا يقتل» وهذا أحسن ما يجمع به بين الاختلاف الذي 
ورد في هذه المسألة والحق أحق أن يتبع. 

وبعد: فإن الأقوال كثيرة جداً في المرتدء وقد أحصاها ابن حزم في كتابه "المحلى" فقال: كل من صح أنه 
كان مسلمًا متبرأ من كل دين حاشا الإسلام ثم ثبت عنه أنه ارتد عن دين الإسلام وخرج إلى دين كتابي أو غير 
Mie‏ أو الى کین qa‏ فق kaq ua‏ قن E T‏ الت طا لا يساب وقالت طاننة تاب A‏ فت 
طائفة بين من ولد في الإسلام ثم ارتد وبين من أسلم بعد كفره ثم ارتد. ثم ذكر أن من قال لا يستتاب انقسموا 
فرقتين ؛ فقالت طائفة: يقتل المرتد تاب أو لم يتب راجع الإسلام أو لم يراجع وقالت طائفة: إن بادر فتاب فقبلت 
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توبته سقط عنه القتل» وإن لم تظهر توبته أنفذ عليه القتل. وأما من قال يستتاب فانقسموا أقساما ؛ فطائفة قالت: 
نستتيبه b ja‏ فإن تاب Yl‏ قتلناه. وقالت طائفة: نستتيبه ثللاث مرات فإن تاب والا قتلناه وطائفة قالت ذ نستتبه شهرا 
فإن تاب وإلا قتلناه. وطائفة قالت: نستتيبه مائة مرة فإن تاب وإلا قتلناه. وطائفة قالت: يستتاب أبدا ولا يقتل. وأما 
من فرق بين المسر والمعلن فإن طائفة قالت: من أسر ردته قتلناه دون استتابة ولم تقبل منه ومن أعلنها قبلنا 
توبته. قال هؤلاء: وأما المعلن فنقبل توبته. وطائفة قالت: لا فرق بين المعلن والمسر في شيء من ذلكء فطائفة 
قبلت توبتهم معاً أقر المسر أو لم يقر» وطائفة لم تقبل توبة مسر ولا معلن" انتهى الاقتباس من الشيخ عبد المتعال 
[e]‏ 
قضية الردة أيام أبي بكر 

يُورد الفقهاء كدليل لا يدحض على مشروعية محاربة المرتدين» محاربة أبي بكر للمرتدين في مستهل 
خلافته» وما من قضية أسيء فهمها كهذه» فأولاً: لم يكن أبو بكر هو البادي بالحرب» وكان ما قام أولاً به هو رد 
القبائل التي ما أن سمعت بوفاة الرسول حتى أرادت أن تتحرر من أمرين: 
الأول: دفع الزكاة بحجة أنهم كانوا يدفعونها للرسول استجابة للآية Åp‏ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُْهُمْ وَتْرَكِيهمْ بها 

وَصَلّ عَلَيْهِمْ J‏ صّلآتَكَ ستكنّ 223 eef‏ فقالوا: لسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من كانت صلاته سكن لنا. 
والثاني: أن يتحرروا من خلافة أبي بكرء فإنما خضعوا للرسول بحكم صفته» أما أبو بكر فلاء وقال شاعرهم: 

أطعنا رسول الله إذ.كان بيننا ٠‏ م فيالع U‏ الله ما لأبي بكر 
أيورثها بكرا إذا مات بعنده «وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 

فالقضية إذن لم تكن ردة عقيدة» إذ كان منهم من يؤمن بالله والرسول ويصليء ولكنهم رفضوا الزكاةء 
ورفضوا خلافة أبي بكرء فهو تمرد على أخص مقومات الدولةء وأخذ هذا التمرد صورة عملية عندما تصوروا 
أن ليس بالمدينة من يحميها بعد أن أرسل أبو بكر الجيش مع أسامة إلى الشام تطبيقًا لوصية الرسول» ولكن LÍ‏ 
بكر كان alle‏ بنواياهم فأعد من كبار الصحابة مجموعات تحمي "أنقاب" المدينة» فلم يكد المتمردون يصلون 
المدينة حتى صدتهم هذه المجموعات فارتدوا على أعقابهم» وبعد ذلك بمدة» وبعد أن رجع جيش أسامة أرسل أبو 
بكر سراياه لمعاقبة هذه القبائل وإعادتها al‏ حظيرة الدولة. 

وعلى هذا فإن أبا بكر لم يحارب المرتدين» ولكنه حورب من المرتدين ورد عليهم» ولم تكن القضية قضية 
إيمان وكفرء ولكن قضية مال وسلطان» وكان هذا واضحًا كل الوضوح» وقد حاربوا معا في سبيل قضية مالية 
سياسية» فالقبائل المرتدة حاربت لرفض الزكاةء وأبو بكر حارب لأخذها وقد قالها صريحة: "والله لو منعوني 
عناقًا [أو [e‏ كانوا يدفعونه لرسول الله لحاربتهم عليه". 

وقد استنكر عمر بن الخطاب ولفيف من الصحابة أن يحارب أبو بكر هذه القبائل وهي مسلمة تقول "لا إله 
إلا الله يد رسول الله" وكان مصيبًا في هذا من ناحية الإيمان» ولكن أبو بكر كشف ‏ وهو في موقع رجل الدولة 
- ملحظًا gii‏ على عمر هو رفضهم الزكاة وتمردهم على السلطة المركزيةء وواحد من هذين يكفي لحربهم. 


هذه هي الحقيقة في قضية الردة ومنها يعلم مدى المغالطة التي يقع فيها من يستدل بها على صحة مقاومة 
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— أو عقوبة ‏ من يرتد ردة فكرية دون أن يناصب الدولة العداء أو يرفض دفع الضرائب أو الالتزامات القانونية 
الأخرى. 

وقد وسعت سماحة الإسلام حتى هؤلاء» كما يتضح من موقف الخليفة الرابع الإمام علي كرم الله وجهه 
— من الخوارج الذين انحازوا عنه بسلاحهم» ورموه بالكفر ونصّبوا لهم أميرًا غیره» ومع هذا فلم يقاتلهم حتى 
قتلوا Ud‏ فلما طالبهم بقاتله قالوا: LIS"‏ قتله" وعندئذ - فحسب ‏ قاتلهم". 

[ رابعًا ] 
شواهد حرية الفكر من عمل ومواقف الصحابة 

أدت التطورات السياسية المتلاحقة التي تعرض لها المجتمع الإسلامي إثر وفاة الرسول إلى ظهور تيارات 
لم تكن معهودة cA g‏ كان أبرزها "الفتنة الكبرى" التي نشبت بين علي كرم الله وجهه ‏ ومعاوية ابن أبي 
سفيان» هذه الفتنة التي أسالت من دماء الصحابة والرعيل الأول من المسلمين أكثر مما أسالته حروب الفتح» 
ووصلت فيها المرارة ببعض الناس s X< a‏ | فيه Gle‏ وعثمان ومعاوية وكل الذين شايعوهم واستحلوا دماءهم 
وأموالهم وسبي نساءهم» J s‏ واصل بن عطاء: إنه لا يقبل شهادة علي أو معاوية أو من شايعهم واشترك في 
القتال ‏ خاصة بعد صفين ‏ على باقة بقل لأن أحد الفريقين أخطأ خطأ جسيمّاء ولكنه عجز عن أن يعينهء 
وهكذا رفض شهادة الجميع. 

على أن هذا لم يكن أبدا موقف الضتابة giall y iial‏ من الأغلبية العظمى للصحابة. 

وجاء في رسالة: "السلفية المعاصرة؛إلَىَ أين"“التي سبقت إليها الإشارةء أمثلة لسماحة الصحابة إزاء 
الانحرافات في العقيدة التي تمس الله تعالى. 

لم يكفر الصحابة "القدرية" الذين قالوا: إن الله لم'يقدن - ولا يقد على تقدير الهدى أو الضلال على 
أحد» بل قالوا إن الإنسان يخلق عمل نفسه لنفسه بنفسه.. هداية أوإإضلالا. 

ولم يكفر الصحابة الفرق التي زعمت منهم أن الله أجبر الخلق وأكرههم على ما هم عليه» وأن الكفر 
والإيمان والطاعة والمعصية في الناس كالبياض والسوادء والطول والقصر في خلقة الآدمي ما للمخلوق في ذلك 
صنع ولا يد. 

بل إنه لما قتل أمامهم غسل وكفن وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين. 

ولم يكفر التابعون أحدا من المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن» وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين 
العبد يخلقها ويقترفهاء وأن الله لم يتكلم» وأن القرآن ليس بكلام الله» بل هو خلق مما خلق الله» فليس لله كلام 
عندهم,. 

ولم يكفروا المرجئة الذين قالوا: إن الإيمان قول بلا عملء فمن أقر بالشهادتين فهو كامل الإيمان وإن لم 
يصلّ طول عمره ركعة واحدة» أو لم يقم بطاعة واحدة» بل هو عندهم في مقام جبريل وفي منزلة الأنبياء 
والمرسلين سواء بسواء. 

ولم يكفروا الجهمية الذين يقولون: ليس على العرش إله يعبدء وليس لله في الأرض كتب لله ولا ألواح ولا 
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كلام وينكرون المعراج نهائيّاء كما ينكرون صفات الله التي جاءت في القرآن» حتى قال فيهم ابن المبارك: إنا 
usss‏ قزل ادرا تک ون الحيدرة. ومع هذا حا كل عدو الحيدون ماران ورزر( کن 
درهم) غسلوهم وكفنوهم LS g‏ | عليهم ودفنوهم في مقابر المسلمين» ولم يجروا عليهم حكم الردة ولا الزندقة ولا 
الكفر أو الإشراك أو الوثنية» مع أن هؤلاء وسابقوهم هم أصول الفرق الاثنتين والسبعين التي جاءت في الحديث 
المشهور".. إن كان صحيحًا. 

واه قل انق hos apasi aa lana‏ کر E Qa huac dal‏ الجيمية وبعضن 
القدريةء وأن أكبر ما توصف به كل تلك الفرق عند ابن تيمية هو الفسق" انتهى. 

وحقق الشيخ: مد زكي إبراهيم» مؤلف رسالة "السلفية المعاصرة.. إلى أين" الفرق العلمي بين الكفر 
العملي والاعتقادي فقال: 

برغم ما حققناه في فصول رسالة أهل القبلة نحب أن نوجه عناية الإخوة القارئين الصالحين إلى أنه عندما 
يذكر الحديث النبوي لفظ: (الكفر أو الشرك) كأثر لمعصية أو خطيئة فإنه لا يراد به أبدا الردة أو البراءة من دين 
الله» لا لا وألف مرة لاء ولكن يراد به علميًا وفقهيًا وعقليًا وجماعيًا أن من عمل كذا أو قال كذا أو كذا فقد أشرك 
ار hapus s‏ كين راک 69 يكن sta‏ أن يخطن اعا أي أنه ع أو خالف أو هارن أو 
ya‏ ليس إل :بحسب راقم الأغرءي هيا يسميه العلماء as‏ أو الشرك العملى لا عفر الأيمان أو شرك 
العقائد والتوحيد.. عياذا بالله. 


يجب أن يكون هذا مفهومًا عن يقين» ومعلومًا مذاعًا على الناس» وإلا فلم يبق على وجه الأرض الآن 
مسلم» فإنه لا يكاد أن يبقى شيء لم يقلد فيه المسلمون غير هم إلا العقائد والعبادات وبعض الأخلاق» فإن الطوفان 
الحضاري المعاصر لم يبق Éi‏ إلا خالطه» سواء كان حسيًا أو معنويّاء والتخلص من ذلك أمر مستحيل تمامًا 
على العالم والجاهل والسلفي والخلفي جميعاء وقانا الله نكارة الجهل بالعلم أو حقارة العلم بالجهل القبيح. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: «والذين يرمون الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ بعَيْر مَا اكْتَسَبُوا i‏ اخْتَمَلُوا بُهتانًا 
(s til‏ )32 ص). 





] خامسًا | 
قضية الردة صناعة فقهية 

إذا لم يكن في القرآن الكريم ما ينص على عقوية دنيوية على الردة وإذا لم يكن في عمل الرسول أو 
قوله ما يتضمن مثل هذه العقوبة» وإذا جاءت مواقف معظم الصحابة بعيدة كل البعد عن تكفير مسلم أو الحكم 
بردته أو فرض عقوبة عليه» فمن أين جاءت تلك الأحاديث المستفيضة والمسهبة عن حد الردة ؟ 

لقد جاء بها الفقهاء عندما أرادوا أن يدونوا الفقه ويقننوا الأحكام» وكان ذلك في أواخر الدولة الأموية 
وأوائل الدولة العباسية عندما احتدمت العداوات السياسية والخلافات المذهبية وهددت وحدة الأمة وكيانهاء عندئذ 
وقف الفقهاء موقف حماة القانون والنظام والسلطة» وكأن المناخ أملى aede‏ أن يبتروا من المجتمع كل خارج 


(1) في هذا الحديث مقال يرجع إليه في كتابنا: أصول الوصولء فهو عند الجمهور ضعيف. وكانت أشد أيام هذه الفتن في عهد 
المأمون والمعتصم والواثق من الدولة العباسية. وقد تفرع عنها في مصر جماعة : التكفير والهجرةء والناجون من النارء 
والتبين والتوقف.. إلخ» هذه الأرهاط المسماة بالجماعات الإسلامية. 
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يمكن معه أن يضفوا صفة شرعية على عملية البتر هذه» وتوصلوا بحكم الصناعة الفقهية إلى إضافتين» الأولى 
إبداع صيغة "من جحد معلومًا من الدين بالضرورة"' بحيث تتسع للجميع» والثانية فكرة الاستتابة. 
واعتبروا أن عقوبة الردة لا تدخل في باب الحدود بالمعنى الدقيق» ولكنها عقوبة فريدة» فمن توقع عليه 
لا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يصلى عليه» ويصبح ماله š‏ للمسلمين. 
قال صاحب الجوهرة: 
ومن لمعلوم ضرورة جحد منايننا يقتل كفرًا ليس حد 
ومثل هذا من نفى ما أجمع أو استباح كالزنا فلتستمع ! 
وواضح LS‏ أن هذه الصيغة اعتبارية بحتة» ويمكن لأي فقيه أن يعتبر أمرًا ما "من المعلوم من الدين 
بالضرورة". وأن من يجحده فهو كافرء حلال الدم.. إلخ. وقد اعتبرت المحكمة السودانية التي حكمت على 
محمود 32 طه بالردة والموت أن من أسباب ردته أنه "جحد الحجاب وهو معلوم من الدين بالضرورة !". 
وجاء في أحد الكتب تحت عنوان: "الكلمات تكون كفرًا": "ولو قال: إن الصلاة لا توافقني. أو قال: داري 
مثل السماء والطارقء أو قيل له هذا خكم الله فيقول: لا أعرف حكم الله. أو يقول: أنا أعلم الغيب» أو يقول 
الرجل لامرأته: أحل الله أربعة نسوة» فتقول له: أنا لا أرض بهذا.. ولو قال: ليت الزنا والقتل والغصب كان 
مباحًا. يكفر.. إلخ „O‏ 
وقد يعرض الفقهاء تصورهم للردة بتعبير,آخر خلاف "من جحد معلومًا من الدين بالضرورة". هو "قول 
¿s<‏ أو اعتقاد كُفرء أو فعل كفر" وهو ما لا يقل تعميمًا j|‏ شمولاً عن صيغة "من جحد معلومًا من الدين 
بالضرورة.." على أن الشيخ: جاد الحق علي جاد الحق» أصدر فتوى نشرت خلال شهر رمضان في جريدة 
الوفد (عدد 23/ 2/ 1993) تصور العلاقة بين الاعتقاد والعمل جاء فيها: 


"أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته كالصلاة أو الصوم» أو حرمته كالقتل والزنا بنص 
شرعي قطعي: في تبوته عن الله تعالى» وفي دلالته على الحكم» وتناقله جميع المسلمين كان خارجًا عن ربقة 
الإسلام لا تجري عليه أحكامه؛ ولا يعتبر من أهله» قال ابن تيمية في مختصر فتواه: "من جحد وجوب بعض 
الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة» أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة كالفواحش والظلم والخمرء والزنا والرباء 
أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر"» لما كان ذلك» وكان الشاب الذي أفطر في نهار 
رمضان عمدا من غير عذر شرعي. إذا كان جاحدا لفريضة الصوم» منكرًا لها كان مرتدًا عن الإسلام» أما إذا أفطر في 
شهر رمضان عمدًا دون عذر شرعي Kiia‏ عدم جواز ذلك كان Ulua‏ عاصيًا فاسقًا يستحق العقاب شرعًا ولا يخرج 
بذلك عن ربقة الإسلام "!! 

ولا Jos‏ أن هذا يمثل منزلقًا خطيرًا في التشريع إذ هو يعطي الفقهاء سلطة كبيرة ihlu‏ يصغر أمامها تحذير 
القرآن ‏ وَل تَقُولُوا لِمَا تصفف 28523 اذب a Sa a‏ 2128( لأن هذه السلطة لا تحكم على الأشياء ولكن على 
الأشخاص.. كما أن هذا التكييف " مفتوح " غير محددء يمكن أن Jaa‏ فيه من يشاء ما يشاء ! وهو أمر يخالف قواعد 
التشريع التي تشترط التحديد وتميل للتقليل لا التكثير.. وهي - أي هذه السلطة - تمثل خطرًا ماحقًا على حرية الفكر» بل 





(1) كتاب: مفيد العلوم ومبيد الهموم. للشيخ: جمال الدين أبي بكر الخوارزمي ص 52. 
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يمكن القول إنه لا تكون هناك حرية فكر مع وجود مثل هذه السلطة. 

الإضافة الثانية: الاستتابة.. وهذه أيضًا مما لا نجدها في كتاب أو سنة» فعلى كثرة ما a‏ القرآن 
والرسول المؤمنين على التوبة» فإنه لا يمارس أبدا (الاستتابة) التي قررها الفقهاء.. ولعل الرسول لم يستتب haj‏ 
إلا ما روي عن أنه قال لمن طُّبق عليه حد السرقة: "قل تبت إلى الله" فلما قالهاء قال له الرسول: "تاب الله 
(Dr alle‏ 


والاستتابة بالطريقة التي فصلها الفقهاء تفقد جوهرهاء فما دام هناك إرهاب وسيف وراءها فيغلب أن لا 
تكون نابعة عن رضاء واقتناع وإيمان» ولكن تعوذاً من القتل وتخلصًا من العقوبة» فهي في الحقيقة إرهاب فكري 
وإذلال نفسي. 

وهاتان الإضافتان فقهيتان Ú‏ وقالبًاء معنى ومبنى» ولا نجد لهما ذكرًا في قرآن أو Aia‏ بل إنهما يجافيان 
تمامًا روح الإسلام ويرفضهما كل من لديه " حس " إسلامي أصيل تكون في النفس ثمرة لقراءة القرآن ومطالعة 
السيرة» والشيء الوحيد الذي أقحمهما في كتب الفقه هو "فنية الحرفة الفقهية" ورغبة الفقهاء أن يكون فقههم 
شاملا كاملا لا يفلت صغيرة ولا كبيرة» والوصول بما أرسوه من أصول ومبادئ إلى غايتهاء وأن الأوضاع 
أوقفتهم موقف حماة القانون والنظام وليس دعاة حرية الفكر والعقيدة. 

[ خاتمة] 
مأذ1كترتبَ على حرية الاعتقاد ؟ 

من هذا العرض الذي عرضناه لقضية حرية الفكر والاعتقاد كما جاء بها القرآن» وكما طبقها الرسول؛ 
وكما التزم بها معظم الصحابة يتضح أن ihi‏ التحول جاءت مع ظهور الفقهاء ووضعهم لأسس المذاهب 
وتقنينهم للأحكام» والظروف التي وجدوا أنفسهم فيها من ناحية» وشيوع وضع الأحاديث وتلفيق الإسناد» أو 
الرواية بالمعنى» أو الفهم المبتسر للأحاديث من ناحية أخرى» فضلاً عن أن الوضع المقرر للفقهاء عامة 
باعتبارهم رجال القانون يضعهم في صف النظام والسلطة والحكم القائم. كل هذا جعل الفقهاء يبدعون صيغة 
"من جحد G plea‏ من الدين بالضرورة" ويحكمون عليه بالموت إن لم يتب. 

ولما كانت الظروف السياسية الماضية وتطبيق أحاديث ركيكة المتن قوية السند ولا تتفق مع الأصول 
الموضوعية التي وضعها القرآن والرسول هي التي أملت على الفقهاء هذا الفقهء فلا نرى داعيًا على الإطلاق 
لنتمسك بأقوال الفقهاء» وأن الأصول التي وضعها القرآن والرسول أولى بالاتباع شكلاً وموضوعاء لأنها هي 
التي تمثل الإسلام الموضوعيء المطلق الخالد وليس الإسلام الذي أملته الأوضاع والضرورات وكبلته في 
الأصفاد. 

وإذا كانت الأوضاع القديمة قد أملت على الفقهاء موقفهم» فإن الأوضاع الحديثة تملي علينا أن نعود إلى ما 
قرره الله والرسول» لأنه هو ما يتفق مع مناخ الحرية في العصر الحديث» وبهذا نجمع الحسنيين: الاتفاق مع 
الإسلام ومعايشة العصر. 

و إذا كان الاعتقاد يقوم على القلب كاستجابة أو هدايةء وإذا كان الله تعالى قد أراد الاختلاف والتعدد في 
المجتمع وقضى بأن يكون الفصل في هذا الخلاف إليه وحده يوم القيامة.. فإن هذا يقتضي — بداهة ‏ إبعاد كل 


(1) وقد جاء لها ذكر عند عمر بن الخطاب» ولكننا هنا نتحدث عن الله والرسول. 
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صور القسر والإلزام» بل حتى التدخل في دائرة الاعتقاد الديني» وأن تقوم كل معالجة في هذا الأمر بأسلوب 
الدعوة والحوار الذي وضعه الله للأنبياء» ويسري هذا الحكم على الناس جميعاً دون تفرقة مسلمين وغير 
مسلمين» لأن المناط الذي بني عليه هذا الموقف عام لا يختلف. ويمكن أن تظهر هيئات إسلامية وأقلام إسلامية 
ودعاة مسلمون.. يدعون لما يرون أنه الحق بالأسلوب الذي وضعه الله للأنبياء وأوضحه القرآن في آياته» ولكن 
مما يجافي هذا الأسلوب أن يبيح أي واحد لنفسه إطلاق الأحكام علي المخالفين فيدعي أنهم كفرة أو منافقون أو 
ملحدون.. أو أن يدخل في جدل خاطئ عقيم حول مدى "إيمان" من يرتكب إحدى الكبائر أو يشذ في الاعتقادء 
وهل O S‏ مؤمناً أو كافرًا أو منافقاًء فهذا فضول وتعسف يخالف الأصول العامة للإسلام والنهج الذي نهجه نبي 
الإسلام» فليس دور الدعاة أن يكونوا قضاة» agil‏ بتعبير داعية إسلامي كبير "دعاة لا قضاة" وقد ينشأ الاختلاف 
عن اجتهادء فإن أخطأ المجتهد فلن تفوته حسنة الاجتهاد وإن فاتته حسنة التوفيق» وقد يكون عن جهلء وعندئذ 
تكفي الدعوة لتعريفه La‏ جهل» وقد يكون انحرافا أو عناداء وهذا لن تصلحه القوة بل ستزيده عناداء فإذا كان عن 
ضعف وتقصير فإن الله يغفر لمن يسأله المغفرة» ويبدل سيئات التائبين حسنات. 

فإذا كان مجرد إصدار الأحكام أمر يجافي توجيه القرآن وأسلوب النبي £ فلا ريب في أن ذلك يسري 
بصورة أعظم علي أي محاولة لاستعداء السلطة علي المخالفين وعلي استخدام السلطة لأجهزتها وهي أساساً 
أجهزة قمع أو اصطناع في هذا المجال كائنا ما كانت النية والهدف» فلو أصدر أحد الكتاب GUS‏ ينكر فيه وجود 
الله أو رسالة الرسل» فإن فكرة مصادرة الكتاب أو محاكمة المؤلف يجب أن تكون مستبعدة تمامّاء وبدلآً من ذلك 
فيمكن أن ندعو الله له بالهداية أو نعرض iaie‏ أو نقارعه الحجة بالحجة والدليل بالدليل» وعلينا أن نعلم أن 
المجتمع البشري لم يخل من أمثال هؤلاءء جاهلين أو معاندين» وقد كانوا موجودين أيام الرسول أعظم من 
وجودهم هذا الزمان» ولن يكون مؤلف الكتاب شرا من فزعون» ولن نكون نحن أفضل من موسى وهارون وقد 
قال الله لهما: «اذهَبَا إلى فَرْعَوْنَ إِنَهُ Ab‏ < فقولا لَه قَوْلا لَيَنَا لَعلَهُ يَتَدَكَرْ أو يَخْشَى) (طه: 44-43( ومن يعلم 
فقد ينقلب داعية الإلحاد إلي داعية الإيمان.. كما حدث أكثر من مرة. 





إن العقلية البوليسية العقابية أو حتى القضائية ليست خلق الدعاة.. ولا هي مما يجب أن يسمح لها بالتدخل 


* kK x 


[4] 
الاجتهاد الر ابع 
قضايا المرأة 
نالت قضية المرأة بجوانبها المتعددة أهمية كبرى من دعوة الإحياء الإسلامي تمثلت في إصدار أربعة كتب 
عنها هي: 
(1) الحجاب. 
)2( المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء. 
(3) جواز إمامة المرأة الرجال. 
)4( ختان البنات ليس سُنة أو مكرمة ولكن جريمة. 
وقد غطت هذه الكتب موضوع المرأة g SLIS‏ وبوجه أخص: 
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)1( الحجاب. 
)0 الاختلاطبالعمل. ب الفساك السياسي, 
)3( الزواج الطلاق. 


لقد قلنا عن الحجاب أنه كان شرعة مقررة منذ ألفي سنة ونص عليها في قانون حمورابي؛ كما جاءت 
التهودية مقررة الحهات رحا لمر هكر الازول س ال رها السب فى ول وكادت ارا في 
اا كيدا يقن الد ارا كر ف حجاناة ركان أرسطو هر الذي تكن درنية اتر ET‏ ار 
الكبير على الحضارة الرومانية التي جعلت المرأة لا تبلغ سن الرشد أبداء ولابد من تعيين وصي عليها قد يكون 
أبوها أو زوجها أو أخوها. 

هذه وقائع تاريخية ثابتة» فلا نتجنى على الحققة إذا قلنا: إن الإسلام لم يفرض الحجابء ولكن الحجاب هو 
الذي فرض على الإسلام وأن الإسلام لا يمكن أن يفرض شيئاً كان مفروضًا من قبل» وشأن الإسلام في هذا شأنه 
في الرق الذي وجده وبررته كل النظم والفلسفات وكان عمود الإنتاج» وقامت الحضارة الرومانية عليه ففرض 
الرق على الإسلام» وكما قال العقاد فإن الإسلام لم يأت بالرق» ولكنه ela‏ بالعتق. 

حاول الإسلام أن يخفف من وطأة الحملة على المرأة وظلمها وانتقاصهاء وبالنسبة للحجاب فإن كلمة 
حجاب لم ترد في القرآن الكريم بالنسبة للمرأة إلا مرة واحدة» وكان ذلك بالنسبة لزوجات التبي اللاتي قال عنهن 
القرآن يا نِسَاءَ fE ¿AL + W‏ مِنْ اليّسَاءِ4 وضاعف لهن العقوبة والمثوبة وحرم على الرجال زواجهن بعد 
وفاة الرسول.. الخ» وكان النص الخاص بالحجاب يعني ستارًا وليس زيّاء فالآية تقول (وَإِدَا éA ila‏ مَتَاعاً 
éA uu‏ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ»» وفسر ذلك بأن غرف زوجات الرسول لم يكن لها أبواب أو ستر يحميهاء فلما نزلت 
هذه الآية أسدل الستار على غرفاتهن. 

Li‏ ما جاء في القرآن الكريم خاصا بزي المرأة» فلا يتضمن Ús=‏ صريكًا لمكان من جسم المرأة إلا فتحة 
الصدر بنص الآية ¿a ai G; Tas‏ عَلَى جُيُوبِهنَ4؛ ولا يعني هذا النص إيجاب الخمار (غطاء الرأس) لأنه 
كان موجودا قبل الإسلام وكانت حكمته حماية الرأس من التراب والشمس والغبار.. الخ» أما ما جاء في الآيتين 
ولا يُبْدِينَ hy‏ إلا مَاظَهَرَ مِنها) و يُذِينَ Oele‏ مِنْ جَلابِيبِهِنَ4» فليس فيها نص محددء ولم يكن القرآن 
ليعجز عن أن يبين — على وجه التحديد ‏ ما يكشف وما يغطى من جسم cbi yall‏ ولكن القرآن لا يتحدث Kj‏ عن 
التفاصيل حتى في الصلاة والزكاة والصوم والحج» القرآن يركز على الكليات والقيم لأنها هي التي يمكن أن 
تصمد أمام التطور ولما يطرأ على المجتمع من تغيير وتبديل» من أجل هذا جاءت كلمات القرآن عامة ليمكن 
تفسيرها طبقاً للمفهوم والعرف الذي يختلف من جيل إلى جيل. 

ويمكن القول أن القرآن لا يريد من المرأة الابتذال والخلاعة والتبرج تبرج ltal‏ الأولّى) دون أن 
يحدد تفاصيل» ولا يمكن الإدعاء أن القرآن نص على تغطية رأس المرأة وشعرهاء ولو أراد لنص» ومعروف أن 
أي تحريم لابد أن يأتي في القرآن بنص Y‏ يقبل تأويلاً لأنه إذا قبل تأويلاً جاز الاحتمال وإذا جاز الاحتمال بطل 
الاستدلال. 

وعلى كل حال فإن تغطية الرأس لم تكن ll‏ تقوى وورعًا ورعاية لحشمة؛ ولكن لحماية الشعر من وعثاء 
الطريقة وغباره وأشعة الشمس الحارقة.. الخ» فهي قضية زي وليست قضية دينء ويمكن للمرأة إذا أرادت أن 
تغطي رأسها أن تلبس كما تلبس الفلاحة المصرية طرحة سابغةء أو كما تلبس المرأة الأوروبية برنيطة. 
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فإذا قالوا الأحاديث فإن الأحاديث ليس لها قداسة القرآن ولا تأبيده» وعلى كل حالء فإن المحدثين 
يضعفون الحديث الشائع الذي هو أساس حجاب الوجه والكعبين" يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح 
أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه ويده» لأنهم يرون أن خالد بن دربك راوي الحديث لم يكن معاصرًا 
للسيدة عائشة» فضلاً عن راووين للحديث فيهما كلام» وقد تمسك الفقهاء والمحدثون السعوديون بهذا النقد لأنهم 
يرونه سفورًا ويذهبون إلى أن الحجاب الحقيقي هو ستر الرأس والوجه بحيث لا يبدو إلا عيناً واحدة مرتكزين 
على تفسير لابن عباس للآية: Gn‏ عَلَيْهنَ مِنْ جَلابِيبِهنَ4 بحيث لا يبدين إلا عيناً واحدة. 

وهناك وجه آخر للقضية يكاد ينسى مع أنه بديهي» ذلك هو أن الحجاب قضية رأي شخصيء بل هو حق 
من حقوق الإنسان» وبالتالي فلا يمكن إرغام المرأة على وضع الحجاب أو نزع الحجاب» ومع أننا لا نتردد في 
أن نطلق على النقاب "وصمة عار" فإننا لا يمكن أن يطلق هذا الوصف على اللاتي يرتدين النقاب» لأن الحديث 
عن الموضوع يختلف عن الحديث عن الشخص» فجمال البنا لا يسمح لنفسه أن يقول لمنقبة "أزيلي نقابك" إذا 
كانت قد وضعته بملء إرادتها وكاحتياط لها. 


أما الحجاب الذي يبدي الوجه والكفين فإنه زي عمليء وفي الوقت الذي لا يطمس شخصية المرأة كالنقاب 
ويمكنها من العمل» فإنه زي "عملي" من ناحية أنه يريح المرأة من elie‏ تصفيف شعرها كلما أرادت الخروج 
وما يتطلبه هذا من elie‏ ووقت وجهاد وما يلزمها زيادة الكوافير مرة كل أسبوع أو شهر.. الخ» وإن كانت له 
انعكاساته على صحة الشعر. 

على أن قضية الحجاب تصغر أمام قضيّة الاختلاط إن المجتمع الذي يفصل ما بين النساء والرجال منذ 
أن يبلغوا الحلم مجتمع غير طبيعي يؤدي إلى تضخم المشاعر الجنسية مع الكتب الذي يفرضه العزل بحيث 
يحدث نقص في القضية فلا تصبح سوى وتتعرض لما يشوهها منه وما قد يدفع بها إلى صور من الشذوذ 
والعلاقات المثلية (اللواط والسحاق) التي تتم سرًا بالطبع ولا تعقب آثترًا يلمسها الآخرونء والذكور والإناث في 
هذا سواء» ونحن نرى أن الصورة السليمة للاختلاط هي الاختلاط في العمل» فجو الدراسة وجو العمل يجعل 
الاختلاط طبيعيًا ويجعل العلاقات والتصرفات في إطار العمل» ومن ناحية أخرى فإن العمل عنصر رئيسي في 
حياة الإنسان ذكرًا أو أنثى ويجب على كل واحد أن يمارسه لأنه هو الذي يصقل الشخصية؛ وهو الذي يجعل 
للوجود معنى وهو الذي يقدم إضافة للمجتمع وهو الذي يكسب الإنسان مهارات وخبرات» ومن هنا فيجب على 
المرأة أن تمارس العمل حتى وإن لم تكن في حاجة إليه» GY‏ المسألة ليست مسألة ليست الخاصةء وفن مسألة 
الحياة الحقيقية والواقعية وليست حياة الحاجة الماديةء كما أنها لا يجوز أن تخضع للأوهام والظنون» وعلاقة 
الزمالة التي يفرضها العمل تكشف للجميع عن طبيعة صاحبهاء لأنه لا يستطيع أن يصانع أو يتكلف طوال اليوم 
وطوال الشهور والسنين» من هنا فإن العمل يتيح للمرأة مجالاً يمكن منه أن تتعرف على الرجال على حقيقتهم 
وإذا وجدت ما يرضيها منه يكون هو المرشح للزواج ويتم هذا بطريقة يمكن أن تنعد المثلى. 

ولا يثنينا عن هذا الرأي ما يقدمونه من أحاديث وأقاويل تندد بالشر الجسيم في الدنيا ونار الجحيم في 
الآخرة؛ لأننا لا نتردد في القطع بأنها أحاديث موضوعة وأريد بها إرهاف حاسة الإيمان أو التحذير المبالغ فيه 
عن أخطار ولأنه حتى لو كان في الاختلاط أخطار فإن أخطاره تقل عن أخطار الكبت الذي يشوه النفس ويصيبها 
بالآفات وإن لم يظهر ذلك في العلن. 
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وينتقد جمال البنا مقرر الفقهاء أن الإسلام يسمح للمرأة بحق العمل» ثم يضعوا شروط هذا السماح أن 
يكون بإذن زوجها (أو وليها) وأن لا ترأس الرجال وأن تذهب إليه محجبةء وأن لا يكون على حساب الوقت الذي 
تتطلبه الحياة الزوجية.. الخ» وبهذا يسلبون بالشمال ما أعطوه باليمين. 

وأخيرًا.. فإن دعوة الإحياء الإسلامي ترى أن حق العمل السياسي والترشيح للمجالس النيابية وغيرها 
بحيث يكون مكفولاً للمرأة كما هو للرجل ؛ لأن المرأة بقدر ما هي إنسان فإنها أيضًا مواطن ولها حقوق وعليها 
واجبات المواطن» بل يمكن لأيضًا أن تسهم في الخدمة العسكرية والإسعاف الطبي والخدمات ما يجمع بين 
طبيعة المرأة وما بين ناحية هامة من نواحي العمل العسكري. 

من الاجتهادات المؤكدة لجمال البنا أنه لا يجوز الطلاق المنفرد ‏ أي الذي يوقعه الزوج على زوجته 
بالحلف بيمين الطلاق ‏ وهو يقول أنه إذا ظل يحلف بالطلاق طول النهارء فهذا لغو لا يعتد به ولا يقضي 
بطلاق» إذ لابد في الطلاق من وجود شهود وتوثيق وتسوية الموقف بين الزوجين»ء وسنده أن الزواج تم برضاء 
وشهود وتوثيق ولا يمكن الانفكاك منه إلا بمثل ما عقد به. 

أما النصوص فهو يقول إن ما كان يرضي المرأة في القديم لم يعر يرضيها في الحديث» ولابد من ملاحظة 
الاختلافات والتطورات الاجتماعية الغميقة في هذه الناحيةء فما كان عدلاً في القديم يمكن أن يكون Alb‏ في 
الحديث. 


فإذا تعسف أحد الزوجينء فإن المحكمة تفرض حكمها على أساس استبعاد التعسف في استخدام الحق وهو 
مبدأ إسلامي مقرر. 
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.. من قال فى كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ‎ x 
'حديث - أخرجه أبو داود والترمذى اللفظ لأبى داود - عن جندب سنن‎ 
أبى داود فى كتاب العلم - باب الكلام فى كتاب الله بغير علم ج3 ص33‎ 


لا أعلم . 


أبو بكر الصديق . 


د ثلاثة كتب لا أصل/لها التفسير والمغازى والملاحم . 
الإمام أحمد بن حنبل . 


a‏ ليس المهم الآن تفسير القرآن.ولكن تثوير/القرآن لأن فى هذا إعادته 
إلى رسالته الأولى: إخراج الناس من الظلمات إلى النور . 
جمال البنا . 


لم نتعرض فى هذا الكتاب لدعوى النسخ إلا لصفحات 
معدودة لإعطاء القارئ فكرة عامة. أما تفصيل القول فيه 
فسيكون موضوعاً لكتاب بعنوان “تفنيد دعوى النسخ" يصدر 
هذه السلسلة إن شاء الله 57 
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الله 
JA ~e‏ 
والحمد لله والصلاة والسلام على مرسول الله 


فى رجب من عام 1402 هجرية - مايو 1982 أصدرت كتاب "الأصلان العظيمان - الكتاب والسُنة" 
Sla‏ 'رؤية جديدة" لهذين المنبعين العظيمين للإسلام. ورأى الذين أطلعوا عليه أنه يمثل فعلاً رؤية جديدة. فقد 
كان ختام مرحلة طويلة من التفكير» وتضمن اجتهادات تختلف عن الفكر الشائع والمقرر . 

مع هذاء فإن عشرين سنة مضت منذ صدوره جعلت الرؤية التى كانت جديدة - قديمة بالنسبة لما انتهى 
إليه الفكّر والاجتهاد طوال عشرين عَاماً بحيث حدث تطوير جذرى لما كانت عليه الرؤية فى تلك الفترة السابقة 

ولما كانت نسخ "الأصلان العظيمان" قد نفدت من وقت طويلء وألح عدد من الأصدقاء على إعادة 
طبعه رأيت أن أحقق مطلبهم بطريقة جديدة تلك هى أن أطبع كل باب من أبوابه الهامة على حدة كما صدرت»› 
وأضيف إليها ما تطور إليه الفكر خلال العشرين عاماً وهما يكملان بعضهما - فلا يفهم التطوير ما لم يفهم 
الأساس الذى قام عليه هذا التطوير. 
العصرى الذى تقدم به الدكتور مصطفى محمود وأوردنا مقالات الدكتورة أبنه الشاطئ التى نقدته فيها . 

فأضفنا إليه ما جاء فى الجزء الأول من كتاب ga‏ فقه جديد" (وهذا الجزء معظمه عن القرآن الكريم). 
وكذلك إضافات مما E sla‏ كتاب 'تثودر القرآن" . 

كما زيدت إضافات لم تقيد فى أى كتاب من كتبناء وكأنها كانت تنتظر هذه الطبعة فأدرجناها ... 

بهذه الإضافات زادت هذه الفصول الثلاثة من كتاب "الأصلان العظيمان" قرابة ضعف الأصل. وأصبح 
يضع القارئ مع آخر ما أصدرناه عن تفسير القران š‏ 

* * % 


العظيمان" فقلنا : 


ما أكثر الكتب والمجلدات التى صدرت عن الكتاب والسُنة . 


تت »ةا | |( 
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أجيال بعد أجيال وأعمار تلو أعمار طوال أربعة عشر قرنا متوالية وعلى امتداد أربعة 
أركان الأرض. والعلماء - من أعماق أفربقيا إلى مشارف سيبربا يعكفون على كلام الله 
وحديث رسوله يحتسبون عند الله ما يلقون من مشقة وما يضحون به من عمر وما يكابدون 
من سير وترحال بحثاً عن مرجع أو تثبتاً من حديث... أو lelau‏ من شيخ ويعتصرون 
أذهانهم فى شرح غامضه وتيسير عسيره.. وما أن يظن واحد منهم أنه أشفى على الغاية أو 
قارب النهاية حتى يتبدى أفق جديد لفقيه يبدأ حيث انتهى الأول ثم يتكرر الأمر معه كما 

تكرر مع من سبقه . 
كل هذا والكتاب المجيد والسُنة المطهرة كبحرين طامين لا يلحقهما نقص ولا يمسهما 
لغوب ينفسحان لكل بحار ويرزقان كل صياد ويعطيان كل واحد حسب جهده ولا يخيبان أمل 

آمل أو عمل عامل] . 
هذه العاطفة المتجذرة فى قلوب المسلمين نحو القرآن الكريم لا تزال قويةء متجددة» لم تشحب شعلتها ولا 
انكسف نورهاء ولكن الجديد أن هذه العاطفة المشبوبة امتدت من القرآن إلى تفاسير القرآن. وهو تطور وإن 
كان يبدو طبيعياء إلا أنه فى iiia‏ الحال يمثل نوعاً من الانزلاق والتحول من الأصيل إلى الوكيل. وقد كانت 
ثمرة مطالعاتى للتفاسير عبر خمسين Dle‏ مخيبةء بل رأيت فيها شيئاً من التطفل على القرآن بل والجناية 
عليه لأن التفسير لابد وأن يتضمن U‏ من مزاج وثقافة» واتجاهات المفسر. ما من ذلك cu‏ ولا عنه مفرء 
لأنه طبيعة الأشياء ومن هنا يأتى الخطر الأن المفسر:كائناً ما كان ليس ملاكاء ولا هو معصوم من الضعف 
البشرى والقصور الإنسانى» دع عنك الاغراض حتى وإن لم نفترضه ضرورة» وما يدفع التزيد الكاتب إلى 
الإضافة. إن القرآن الكريم أطلق أوصافا عامة لم يشأ أن يخددها لأنه يريد لها أن تتجاوب مع التطورات» ومع 
النفسيات وما تتطور إليه العصور دون أن يكون فى ذلك قسر أو تطويع» ولكن المفسرين يخصصون هذه 
المعانى العامة بما سبق إلى أذهانهم أو ما وجدوه تحت أيديهم من شعر منحول أو حديث موضوع أو اقتباس 
من أهل الكتاب. فإذا قال القرآن é‏ الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَّالّينَ4. قالوا اليهود والنصارى. وإذا قال ولا 
1689 السْفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ4. قالوا النساء والصبيان وإذا قال (ِلَهْوَ الْحَدِيثْ4. قالوا الغناء وإذا قال (وَلْيَضْرِيْنَ bahi‏ 
عَلَى (Sas‏ يروون عن ابن عباس صفة تغطى الرأس ولا تظهر إلا عينا واحدة وإذا قال GÍ‏ حَلَمَكُمْ مِنْ 
تفس وَاحِدَةِ). قالوا آدم» وإذا قال (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ فذَيَةُ4. يضيفون فى شرحهم "لا" وهذا كله حجر على 
المعنى القرآنى وقول بغير علم دع عنك النسخ الذى جعل المفسرين جزارين يمسكون بسكين ويذبحون الآيات أو 
ينحونها جانبا كأن لم تكن. حتى وهى تقرأ من المصحفء ولم اقرأ كتابا من الكتب التى وضعها المستشرقون 
المغرضون إلا وأجد ذكراً لآية السيف التى نسخت قرابة مائة آية من آيات الصفح والسماح والحرية. يستشهدون 
بها على 'وحشية الإسلام"٠‏ والروايات العديدة المزعومة عن أيات لم تثبت وسور ناقصة مما يثير الشك فى 
قداسة القرآن ويوحى إنها من "اللغو" الذى قام به أعداء الإسلام منذ ظهور الإسلام وأشار إليه القرآن» ولكنه جاز 

على الرواة الذين هم أسرى الإسناد . 

ومما يثير العجب وببعث على الاندهاش ما يورده المفسرون من تعدد المعانى والشروح للكلمة 
الواحدة تعدداً يصل إلى درجة التعارض دون تردد أو شعور بالحرج بحيث يعجز أى واحد يريد أن يستخلص 
حكما أمام هذا التيه من المعانى والتفسيرات.. فالآية (وَقَرْنَ في بُيُوتكُنّ4. اختلف فى تفسيرها المفسرون كما 
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يقول الطبرى فمنهم من قرأ 'وقرن" بفتح القاف بمعنى أقررن فى بيوتكن من القرار ومنهم من قرأ 
وقي "Oo:‏ بكسر القاف فالمعنى تكن أكثر وقاراً وسكينة 'من الوقار" . 
ثم قال الطبرى 'وهذه القراءة "الثانية" أولى عندنا من الصواب" . 
وهذا المعنى الذى رجحه الطبرى يقلب تصورات دعاة الحجاب والاحتباس فى البيوت رأساً على عقب . 
رن نکن Say‏ آنه و کاو اقا qh‏ ا أن ese SSH‏ اة واف Gas‏ 
إلى عكس ذلك . 
والخلاف فى سورة الوضوء )6 من سورة المائدة).. يا Q‏ الْذِينَ 12424 إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا | روسكم alj;‏ إلى Ó oiii‏ ن کُم gia‏ قَاطّهَرُوا bJ;‏ كُنْتُمْ مَرْضَى أؤ 
عَلَى daf s j ia‏ مِنْكُمْ مِنْ ai‏ أو لامَسْتُمْ paill‏ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ Jakki‏ صَعِيدًا h‏ فَامْسَحُوا وجوه 
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله لِيَجْعَلَ aile‏ مِنْ T‏ وَلَكِنْ 12 لِيْطْهَرَكُمْ). فالخلاف فى ضبط 'أرجلكم" وهل هى 
بالكسر عطفاً على ما سبقها مباشرة وهى 'بروسكم" أو هى عطف على 'وجوهكم" وفى هذه الحالة تكون بالرفع. 
فيجب الغسل فى حين يكفى فى الحالة الأولى المسح على الأرجل. وقد ذهب الجمهور إلى غسل الأقدام إعمالاً 
للسنة ولأن نظافة القدمين لا يكفى فيها,المسح» ونحن مع الجمهور فى أن تطهير الرجل يكون بالغسل» ولیس 
اك ا S‏ لا يكون ميسراً للكثير من الناس من الرجال والنساء من 
المرضى والمتقدمين فى السن. وفى المح ما:يجزئ وفى الآية ما يسمح به وإن ظل الأصل هو الغسل . 
وكذلك الخلاف فى الوقف فى الآية)(7 من سؤرة آل عمران).. (هْوَ الذي g‏ عَلَيْكَ oksi‏ مِنْهُ آياث 
E‏ الاب واخ ُتشَابِهَاتٌ فَأمَا SS‏ في aei‏ رَنِعْ oki‏ ما تشابة sui ada sug áis‏ 
alg‏ وَمَا ab aig‏ إلا اله وَالرَسِحُونَ في ehil‏ ولون امنا به DŠ‏ مِنْ عِنْدٍ 65 وَمَا SS‏ إلا i‏ الألبَاب». 
هل يوجد رف يت als‏ اونا يقلح د ل الله" بمعنئ أن الراسخين فى العلم لا ب يشتركون مع الله تعالى فى 
فهم المتشابهات. وإنما يقولون آمنا به كل من عند رینا. أما إذا أريد اعتبار ضباق متصلاً دون وقف بعد كلمة 
الله. فإنه يعنى أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويل المتشابهات» وفى هذه الحالة كما فى آية الوضوء لا نميل 
لما ذهب إليه الجمهور ونرى أن الراسخين فى العلم لا يعلمون المتشابهات» وقد يدل على ذلك أداة الاستثناء إلا 
الله . 





وفى بعض الحالات يعمدون إلى الآية الصريحة فيقلبونها عن معناها انسياقا لروح العصر المغلق الذى 
كان يحكمهم. فالآية «لا Š)‏ في الدِينِ4. يقولون هذا خصوص من عموم بمعنى أن الآية لا تنطبق إلا على 
غير المسلمين الذين يدفعون الجزية فهؤلاء لا يجوز إكراههم على الإسلام والآية صريحة وواضحة كالشمس عن 
عموم حرية العقيدة لأن من مقتضى أصول الأشياء وبديهياتها أنه لا يمكن "التحكم" فى ضمائر الناس وفرض 
العقائد عليهم قسراً . 

وحتى فى الآيات التى تتعلق بالصلاةء فإن الاختلاف فى فهم الآيات لا يكاد يفلت كلمة من هذه 
الآيات. فمثلاً (الآية 14 من سورة هود).. 3 الصّلاة طرفي Ú AN‏ مِنْ اللَيْلِ QS aai é‏ 
oé‏ ذَلِكَ ذِكْرَى للذاكرينَ). فقد اختلف المفسرون فى المقصود بطرفى النهار فقال فريق الفجر طرف ومنهم 
من قال الظهر طرف ومنهم من قال الفجر والظهر طرف بينما ذهب فريق آخر إلى أن الظهر والعصر طرف. 
ومنهم من قال العصر وحده طرف ومنهم من قال المغرب وحده طرف . 
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وأما عن زلف الليل فمنهم من قال المغرب والعشاء ومنهم من قال العشاء فقط ومنهم من أضاف الوتر 
إلى المغرب والعشاء ومنهم من أضاف الفجر إلى المغرب والعشاء . 

)23 الصّلاة ON a‏ إِلَى عَسَقٍ oDi; SN‏ الْمَجْرِ é‏ قُرَآنَ الْمَجْرٍ SK‏ مَشْهُودَا)عن دلوك الشمس 
إلى غسق الليل (فى الآية 78 من سورة الإسراء) فقد قال البعض دلوك الشمس الظهر ومنهم من قال المغرب 
ومنهم من قال الظهر والعصر. وعن غسق الليل قيل العشاء وقيل المغرب والعشاء . 

وأضيف إلى الناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول وغيرها من "علوم القرآن" "ale"‏ آخر هو القراءات التى لم 
تقف عند اختلاف كتابة أو نطق بعض الكلمات لأن لهجة قريش لم تكن لهجة العرب كافة.. وهى جزئية كان 
لابد وأن يذهب بها التطور كأن تقرأ 13 قَامُوا إِلَى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى GN óli‏ ولا يَذْكُرُونَ اله إلا 
Ous‏ )142 الفساء):- يفتح t Aus‏ وهى Si‏ شيم وأسد أى قات كثهات لما عون )36 المومنون):: 
بكسر التائين» وهى لغة تميم وأسد ومثل 159 aiik‏ المُشتقيم ذلك خَيْرُ daily‏ تأويلاً). }35 الإسراء).. 
فقد قرأ البعض بكسر القاف والبعض الآخر بفتحها ومثل 'حتى يقول الرسول" بفتح اللام وضمها أو "لا بيع فيه 
ولا خلةء ولا شفاعة" برفع الأسماء الثلاثة أو فتحهاء نقول إن الأمر لم يقف عند هذاء فقد تعدى إلى إضافة أو 
حذف كلمات كما فى سورة الليل (وَاللَيْلِ إِذَا يَعْشَى. والنهار إذا تجلى والذَّكَرَ وَالْأنْتّى4. وقيل أن أبا الدرداء كان 
يقرأها كذلك "أى بدون وما خلق" وأراد أحد الأسلاف أن يلتمس له العذر فقال باحتمال نسخها ولم يبلغ أبا الدرداء 
هذا النسخ فكان عذراً أقبح من الذنب» ومثل قراءة إبن مسعود فى سورة النساء أن الله لا يظلم مثقال نملة» بدلا 
من مثقال ذرة. ومثل ما قيل عن أن عبد الله بن عباس كان يقرأ فيما استمتعتم به (إلى أجل مسمى) فآتوهن 
أجورهن. ويهذا يمكن استحلال زواج المتعة . 

وكما فى قراءة شنبوذ فى سورة الكهف» وكأن يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ومثل قراءة الكوفيين فتثبتوا 
فى سورتى النساء والحجرات بدلا من فتبينوا . 

* * * 

إن هذه الإشارات العابرة التى اتسعت لها هذه المقدمةء وما سيلى.فى فصول الكتاب جعلنا ندعو إلى 
صرف النظر عن الاحتجاج بالتفاسير ونرى أنها جنت جناية عظمى على القرآن لأنها صرفت الناس عن 
مطالعة النص أو الاستماع إليه وما يجديه ذلك من هداية» ومن تأثير فى النفس ومن تفاعل مع الإرادة 
تحول كل هذا إلى مرويات ركيكة عديدة لا حصر لها لا يجمعها جامع» بل يضرب بعضها بعضها . 

إننى عندما وجهت الأنظار إلى ضرورة الشائعة من مؤتفكات وإسرائيليات وأحاديث عدم الالتزام 
بالتفاسير a‏ من تفسير بن عباس حتى تفسير سيد قطب» تعرضت لموجة شديدة من النقد والهجومء لأن هذه 
التفاسير أصبح لها قداسة فى النفوس مستمرة من تغلغلها بالقرآن» ومن ناحية أخرى فإننى وأن كنت قد عالجنا 
هذه القضية فى كتبنا الأخيرة» فإن ذلك كان متفرقاًء ومع مواضيع أخرى. ومن هنا كانت الحاجة شديدة لهذا 
الكتاب الذى يضع حجتنا كاملة أمام القراء ويشرح وجهة نظرنا وما فيها من موضوعية وأعلم هذه الكلمات. قد لا 
تكون الآن إلا كماء نزل على صفوان ثم انزلق عليه ولم يترك أثرآء ولكن التجربة علينا أن استمرار سقوط المياه 
يفتت الصخرء وهذا أول الغيث» ولن تقدم الحقيقة سمعيا chuaig‏ ومع أنها رحلة شاقة طويلة شائكة فلابد من 
البدءء وقد بدأناها. ونحن نعلم حق العلم أنها لن تتم فى حياتنا. وأننا لن نرى ثمرها لأن دورنا هو غرس البذرةء 
وليس حرص الثمرة. ولهذا فنحن لا نتعجل الأمور ومثل هذه القضية تحتاج إلى زمن طويل فنحن لا نستعجل» 


)1( أنظر هذه الحالات وكثير غيرها فى كتاب "إشكاليات الخطاب الدينى للدكتور مد السعيد" الصفحات 119 وما بعدها . 
_ 8 _ 
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ولا نستكثرء ولكن نعمل دون ¿O‏ ولكل شىء مستقر وحمبنا أنا فتحنا الطريق ولا يخالجنا فى النتيجة التى 
قررها القرآن GÍ; sua daii 550 Ü‏ ما يَمَعُ النّاسَ فَيَمْكْتُ في الأزض» . 


ولو كان لامر بردي لقت اتوي سكا قال هود . 


Z‏ وء جل 2 = Z‏ < = ر 
وما ريل aa WI Yt v Gi‏ وتا 23 AS aq‏ 


القاهرة في: رمضان 1424 ه/أكتوير 2003 م 
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3 6 
بين يدى القرآن الكريم 


رأينا أن من الخير قبل أن نبدأ الحديث عن تفسير القرآن الكريم أن نقدم بين يدى هذا الموضوع تعريفاً 
لبعض خصائص القرآن بما فى ذلك الرد على بعض التساؤلات مثل لماذا أنزل القرآن بالعربية وما هى 
خصائص الصياغة القرآنية وسر الإعجاز الخ... حتى يتهيأ القارئ نفسيا وفكريا لتفهم ما سيلى عن التفسير .. 


(1) 
© aw asia أنزل القران‎ Sa 


لما كان القرآن هو معجزة الإسلام الذى أحله الله محل المعجزات القديمة للأديان السابقة ورد على 
العرب الذين طالبوا بمثل هذه المعجزات g y iip‏ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ 455 قن G)‏ الآيّاثُ عِنْدَ اله u‏ أنا 
ó ¿ea S otsi ask cisi G 248 d od 25‏ في iaj a‏ وَذَكْرَى a‏ يُؤْمِنُونَ). )51 
العنكبوت) .. | 

فهذه الآية الأخيرة جعلت فى القرآن الكفاية من المعجزات وفسرت ذلك بأن فيه الرحمة والذكرى ويمكن 
حتى للذين لا يؤمنون بالمعجزات الاحتجاج بهاء لأن مثول الرحمة والذكرى بين الناس هو أكبر معجزة . 

ومع أن الإسلام أنزل للناس جميعا إلا أنه كان aY‏ أن يتوجه أولا إلى قوم معينين وأن ينزل القرآن بلغة 
معينة. وقد اصطفى الله العرب والعربية لأن هذا الاصطفاء كان يتفق مع ما أراده الله للإسلام من أن يكون آخر 
الأديان وأشملها إذ أن مثل هذا الدين الذى لن يأتى بعده دين ولن تأتى daa‏ معجزة كان لابد أن يكون ذا معجزة 
دائمة خالدة باقية مع الناس - ما بقواء كذلك أن تكون هذه المعجزة متفقة مع ما ستبلغه البشرية من رشد وما 
ستكون عليه من رقى بفضل العلم والمعرفة بوجه خاصء كان لابد إذن أن تكون معجزة آخر الأديان وأبقاها 
"LGS‏ يعيش مع الناس ما عاشوا... وبتفق مع مستواهم الفكرى بحيث كلما تقدموا وجدوا أن هذا الكتاب لا 
يتخلف عنهم بل هو آونة معهم وآونة أخرى أمامهم بحيث يأخذون منه ما يفهمون وما يتفق معهم ويجدون فيه 
ما قد لا يفهمونه تماما OY‏ فهمه من حظ أجيال تأتى بعدهم ويتوفر لهم ale‏ أكثر وهذا كله يستبعد أن تكون 
معجزة الإسلام "Eaa"‏ مثل إحياء الموتى أو شفاء المرضى أو ضرب البحر بالعصا فينفلق كل فرق كالطود 
العظيم.. لأن هذه الأحداث العظام وإن أقنعت المعاصرين لها فإنها تكون غير ذات معنى للأجيال التالية التى 
لم تعاصرها وتشهدها وإنما كانت هذه المعجزات سائغة لأن هذه الأديان كانت مرحلية.. أما بالنسبة للدين الأخير 
الدائم فكان لابد أن تكون معجزته - كما ذكرنا - كتابا يجد فيه كل جيل هدى ورحمة ومعرفة وحكمة.. وفى 
شرح هذا المعنى قال صاحب الوفا 'فلو قال ملحد اليوم أى دليل على صدق څد وموسى فقيل له مهد شق له 
القمر وموسى شق له البحر لقال هذا محال. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن معجزا لمحمد ليظهر دليل 
صدقه بعد وفاته وجعله دليلا على صدق الأنبياء إذ هو مصدق لهم ومخبر عن حالهم"' . 


فلما تعين هذا تعين بالتالى أن يتنزل هذا الكتاب على العرب.. وأن يكون بالعربية. لأن العرب لم يكن 
لهم ما يفخرون به من حضارة قديمة أو دولة عربقة كما كان الحال لدى المصرين القدماء أو من فنون 
وآداب وفلسفة ومعرفة كما كان الحال لدى اليونان. ولكن فخرهم انحصر فى صياغة الكلمة والتعبير بها 
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والوصول بذلك إلى درجة من البلاغة تكون محل الفخر بحيث تعلق على أستار الكعبة.. فكان نزول كتاب 
يصل من البلاغة إلى درجة تفوق كل ما وصلوا إليه.. وتجاوز كل ما بلغوه هو ما يحملهم على الإيمان به 
ويكون بالنسبة لهم أعظم المعجزات» وفى الوقت نفسه يتفق ما أشرنا إليه من أن معجزة آخر الأديان كان 
لابد أن تكون كتاباً . 

وهذا هو سر نزول القرآن بالعربية ... 


(2) 

خصائص الصياغة القرآنية 
تتسم الصياغة القرآنية بعناصر معينة يمكن إجمالها فى : 
الإيقاع الموسيقى للنظم القرآنى . 
التصوير الفنى . 
الصياغة الأسلوبية الفريدة . 
البعد عن التفاصيل والسردر الممل . 
استخدام وسائل التأثير النفسية. (السيكولوجية) . 
وأخيراً إبراز القيم باعتبارها المرجعية فى الأعمال . 

1. نحن نعنى بالإيقاع الموسيقى للنظم:القرآنى: أن الكلمات والألفاظ اختيرت اختيارا خاصا بحيث يحقق 
التناغم الموسيقى مدا Des‏ وارتفاعا وانخفاضا فالكلمات الثلاثة (مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا. على سبيل 
المثال تضم الحركات الثلاث للكسر والفتح والضم مشبعة وكأنها درجات فى سلم موسيقى ويمكن أن توضع 
فى نوتة موسيقية طبقا 'لتون" كل كلمة وقد كانت هذه الحقيقة هى أصل نشأة علم التجويد. الذى كان بدوره 
أصل التلحين فى الموسيقى العربية وكان كبار الملحنين هم كبار القراء . 

وقد يبدأ القرآن بعض ogu‏ بكلمة تمثل بعض الحروف (ألف لام ميم) أو (طاء سين ميم) وكأنها 
استهلال موسيقى لإثارة الاهتمام ولإحداث الأثر الإيقاعى لما فى هذه الحروف من مد وكسر فضلا عما فى هذا 
الاستهلال من إبداع لم يسبق إليه أو يلحق به» وما يوحى به من قسم بالحروف وكأنها شفرة 'للكلمة" المكتوبة؛ 
أو المقروءة» وهى إحدى المميزات الرئيسية للإنسان. كما يُجرى القرآن من التأخير والتقديم الإعلال والإبدالء 
الحذف والإضافة وبطوع فى الأساليب بما يجعل النحوبين حيارى يلهثون ولكنه يحقق الهدف المطلوب أعنى أن 
تكون الجملة القرآنية رسالة تتجاوب مع 'شفرة" أو 'موجة" محطة الاستقبال وهى الأذن الإنسانية بحكم ما فيها 
من جرس وإيقاع وتنغيم . 

وأهمية الجرس الموسيقى لا تقف عند أنه أول ما يطرق النفس عن طريق نافذتها على عالم الأصوات 
ولكنها أيضاً أشمل عوامل التأثير إذ يتأثر به الجاهل والعالم الصغير والكبير والأعمى والبصير وقد تخفى 
الحكمة فى المعانى على من لم يرزق حظا من الذكاء وقد يدق التصوير الفنى على من تضعف عنده حاسة 
التذوق الفنى ولكن قلما تدق النغمة الحلوة المثيرة على أحد فالنغم يدفع إلى الرقص البدائيين فى أفريقيا 
والمعاصرين فى أوريا وإن اختلف الأداء 
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يعين على هذا أن الأذن تتصل بمركز التوازن بالمخ» ولعل هذه الحقيقة هى التى جعلت القرآن يقدم 
السمع على البصر . 

كما يجب الإشارة إلى أن الإيقاع الموسيقى يسّر الاستمتاع بقراءة القرآن والتعبد بتلاوته وسهل abia‏ 
والاستشهاد به فى المناسبات والخطب والأحاديث وتكوين الملكة الأسلوبية التى يتوفر لها الإيقاع والبلاغة . 

فإذا كانت الصياغة الموسيقية قد وسعت من التصرف النحوى ويسرت الاستمتاع بقراءة القرآن وحفظه 
والاستشهاد به فلا يقل عن هذا أهمية أنها كانت فى أصل نشأة الموسيقى العربية. وعلم التجويد هو أساسا علم 
مُوسِيقَىُ وإذا أريد لمعاهد الموسيقى والكونسرفتوار أن تتوصل إلى موسيقى عربية فإن أحد المكونات الرئيسية 
التى تكفل لها العرق العربى هو التجويد الذى يجب أن يدرس لطلاب وطالبات هذه المعاهد ويدون هذه المادة 
يمكن أن يقحم فى عالم الموسيقى نمط غريب تنبو عنه الأذن العربية ولا يكون من مبرر للأخذ به إلا مجرد 
التقليد. وليس فى هذا الاقتراح أى غرابة أو حتى تجديد. لأن كبار الموسيقيين المصريين تتلمذوا على أيدى كبار 
القراء وكان هؤلاء القراء أنفسهم يجمعون بين قراءة القرآن وإنشاد المدائح وبقومون بتلحين الأغانى وقد تتلمذ 
المغنيان البارزان عبد الوهاب وأم كلثوم على أيديهم وتأثرت أم كلثوم بوجه خاص بأستاذها الأول الشيخ أبو العلا 
تأثرا كبيراء بل إن الأستاذ فتحى رضوان روى أنه سمع سيدة إنجليزية كانت مشغولة بفن البالية وطافت البلاد 
الإسلامية بحثا عن موضوعات للبالية من التراث الإسلامى وهى تتلو سورة النجم وتردد آياتها ورأسها تتمايل مع 
إيقاع الآيات وقال 'وقد خيل إلى وأنا أسمع هذا اللفظ القرآنى المبين على لسان هذه الأعجمية التى لا تكاد 
تنطق القافات والعينات إلا بشق الأنفس أننى أسمع هذه السورة للمرة الأولى وحسبت أن هذه السيدة تصطنع 
النشوة والبهجة الوجدانية لولا أن الانفعال بقى فترة غالبا عليها وهى تحاول أن تضبط شعورها وقد مدت يدها 
خلسة وفيها منديل صغير لتموه عبرة ترقرقت فى عيونها"7 . 

على أن حديثنا عن الإيقاع الموسيقى للنظم القرآنى يجب أن لا يلفتنا عن الطبيعة الفريدة لهذه الموسيقى 
وأنها تختلف عن مألوف الموسيقى فهى لم تصطحب أبدا بالآلات» ولا ينتظر أن يحدث شىء كهذا رغم أن 
المقرئين كانوا فى فترة معينة هم الملحنين الموسيقيين وإنما ارتبطت بالصوت البشرى لأن ذلك يستتبع عادة إلمام 
التالى أو القارئ بالصياغة العربية ومعانى الألفاظ بحيث يكون 'موصلا” حسنا للأثر القرآنى . 

وبتبين أثر الإيقاع الموسيقى وأهميته من أن القرآن الكريم يستخدم كلمة الاستماع ومشتقاتها لإحداث 
الأثر المطلوب وعمليا كانت الخطوة الأولى والرئيسية فى هداية الرعيل الأول من المسلمين هى الاستماع 
للقرآن» لأنه ما إن يستمع أى واحد إلى القرآن حتى تملك الصياغة الموسيقية الجذابة أذنيه ثم يرقى به إلى plau‏ 
"التصوير الفنى" الرائع أو المعانى الرفيعة السامية فيؤدى detall‏ ما بين الإيقاع والتصوير والمعنى إلى مثل ما 
صوره القرآن «يَخِرُونَ Aia É‏ «وَيَخِرُونَ ÉM‏ يَبْكُونَ aiy‏ حُشُوعًا». أو بالطريقة التصويرية 
الرمزية للقرآن (ِلَوْ cisi‏ هذا SD‏ عَلَى جَبَلِ ريت حَاشِعًا مُتَصَدّعَا مِنْ .2555 الله . 

وهذه الحقيقة تثير قضية سنتحدث عنها بالتفصيل فى موضعها وحسبنا هنا مجرد الإشارة تلك هى 
أنه لما كان الأثر المطلوب يتم بمجرد الاستماع وما يحدثه ذلك من ومضه تضىء جنبات النفس أو شرارة 
تشعلها بالإيمان. فإن "التفسير" وما أطنبوا فيه من "علوم القرآن" قد لا تكون بالأهمية المظنونة بل إنه يمكن 
أن يذهب بها فى متاهات لا تخلو من لبس أو فضول أو تكلف أو غير ذلك من المزالق . 





(2) آراء حرة فى الدين والحياة للأستاذ فتحى رضوان - كتاب الهلال ص76- 77 . 
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2. وبحرص القرآن أن تأخذ آياته 'تصوبراً فنياً فتساق الوقائع والأحداث والمشاهد والمعانى والتوجيهات 
فى معالجة فنية مع الاحتفاظ بموسيقية النظم بحيث تصبح كل مجموعة من الآيات لوحة فنية تنضح 
بالألوان وتنبض بالحياة ومن العسير الاستشهاد بأمثلة على ذلك لتعددها ولكثرتهاء ولأنها تكاد تكون المعالجة 
الغالبة وقد يصور ذلك هذه الآيات . 

(اللَهُ تور السَّمَاوَاتِ والأزض مَل وره BEE‏ فيها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَهُ كَأَنَهَا HEE‏ 
دري يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مارگ aiy‏ لا 2852 ولا 255 G‏ رها يُضِيءْ وَلَوْ لم تَمْمَسْهُ تار ثور عَلَى نُورٍ يَهْدِي 
الله ogil‏ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اله JÉ%‏ لتاس JS Ál‏ شَيْءٍ عَلِيمٌ(35) في بُيُوتِ أَذْنَ الله أَنْ تُرْفَعَ < l‏ 
2224 2322 لَهُ فيهَا بلعو والآصَال(6م Ouo‏ لا Y DS ¿ee‏ بَيْعْ عَنْ Š‏ اله ¿És DLA alil‏ الزَّكَاة 
يَخَافُونَ A‏ بُ فيه الْعُلُوبُ NoLa‏ )225553 الله أَحْسَنَ مَا le‏ وَيَزِبدَهُمْ مِنْ alii‏ 2345 ررق مَنْ 
يَشَاءُ t‏ حِسَاب(38) cuall‏ كَفَرُوا pilai‏ مراب 223 ahai‏ لمان + حَنَّى إِذا جَاءَهُ Ú biaa al‏ وَوَجَدَ 
الله عِنْدَهُ bÉ‏ حِسَابَهُ وَاللَهُ gya‏ الْحِساب(وم أ E‏ في بَحْرٍ ا يَعْشَاهُ gya‏ مِنْ 4355 gga‏ مِنْ 4353 
سَحَابٌ hib‏ بَعْسُهَا Gš‏ بَعْضٍ إا أخزع يده ó‏ يكذ يراقا ومن 8 يخن الله له ؛ ورا š‏ لَه مِنْ تُورٍ )40( أَلَمْ 
ترى أنّ الله يُمَبَحُ لَه مَنْ في السَّمَاوَاتِ والأزض D‏ صَافَاتٍ كُلّ قذ La ale‏ وَتَسْبِيحَهُ Lo adé M‏ 
يَفْعَلُونَ4. )41 النور) .. 

ففى هذه الآيات نجد اللوحات التصوبرية تتلاحق بل وتتلاصق وإن كان لكل منها كيانها وموضوعها 
الخاص.. فالأولى تصور نور الله والثانية تصور المساجد ومشاهد العبادة فيها. أما الذين كفروا فتصور 
اللوحة الثالثة أعمالهم كسراب . K‏ كظلمات متكاثفة 'إذا أخرج يده لم يكد يراها" وتختم اللوحات بلوحة تصور 

تسبيح الجميع Jé aLa PAD‏ قذ عَلِمَ صَلاته وَتَسْبِيحَه). وهذه اللوحات الأربع تكاد تكون "نفس واحد" 
ركم ley yala gui‏ الخاص لأن السلك الذى انتظمها جعلها عقدا نضيدا تساعد كل حبة فى إبراز 
العقد كما نجد الإيقاع الموسيقى من مد وكسرء ورفع وخفض» ومن وصل وقطع. يسير جنبا إلى جنب 
التصوير الفنى بحيث يؤدى تزاوج التصوير الفنى بالتنغيم اللفظى بالإضافة إلى سمو المعانى إلى الإعجاز 
القرآنى . 

آما آثار الغابرين وما تركوه من بئر معطلة أو قصر مشيد وما خلفوه من جنات وعيون ونعمه كانوا فيها 
فاكهين فما بكت عليهم السماء ولا الأرض وما كانوا منظرين.. وأما لوحات الطبيعة التى تمثل الليل إذا عسس 
والصبح إذا تنفس والأمطار التى تحيى الأرض بعد موتها وما تتحلى به من جنات وحب الحصيد والنخل 
باساقات لها طلع نضيد.. وأما مشاهد القيامة. وما فيها من شهيق وزفير وسلاسل وأغلال ونار وقودها الناس 
والحجارة أو جنة فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين فهذه كلها أكثر من أن تحصى وتكاد تكون مادة القرآن 

وقد يخاطب القرآن النبى نفسه كفرد تختلج فى نفسه شتى المشاعر الإنسانية ويحدد له المسار والمسلك 
وقد يشرك القارئ فى القضية الفكرية أو اللوحة الفنية بلفته لا تكاد تحس كما فى تصوير مشهد الكهف GÉP‏ 
الشَّمْس إِذَا طْلَعَث DS‏ عَنْ كَهْفِهِمْ دَاتَ odl‏ وَإِذَا عَرَثْ تَفْرِضُهُمْ دات الشَمَالِ وَهُمْ في فَجْوَةِ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ 
آياتِ ÀW‏ مَنْ يَهْدٍ الله فهو الْمُهتڍي وَمَنْ يُضْلِل ¿Ë‏ تَجِدَ لَه وَلِيّا مُرْشْدًا. وَتَحْسَبْهُمْ Égi‏ وَهُمْ 3585 agilis‏ دات 
oil‏ وات Jui‏ وَكَلْيْهُمْ sas aeh bug‏ 3 اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ cii‏ مِنْهُمْ cikis phi‏ مِنْهُمْ (GE)‏ 


“ | 


فبكلمة واحدة لا تكاد تحس هی 'وترى" يجد القارئ نفسه وقد اختطف من dalle‏ وزمنه ودنياه ليندمج فى هذا 
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الحدث البعيد وتأتى 'وتحسبهم' و'لو أطلعت" لتعزز من إشراك القارئ واستغراقه فى حدث وقع من مئات السنين 
ولا يعلم عنه شيئاً . 

3. ومما أنفرد به القرآن الصياغة الخاصة التى جاء بها والتى لا تعد نثرا أو شعرا كمألوف النثر والشعر. 
فالنظم القرآنى يقوم على فقرات أو جمل تسمى كل جملة (أو بضعه جمل) آية وتنتهى هذه الآية بخاتمة أو 
'قفلة" تشبه القافية بحيث يتحقق إيقاع واحد أو متقارب بين النهايات مع تكوين كيان خاص للآية يتصل بما 
بعدها من آيات. وقد حار العرب أين يضعون القرآن. فليس هو بالنثرء وليس هو بالشعر وإنما هو ضرب 
جديد لم يكن لهم به عهد من قبل. وعندما سمعوه لأول مرة بهتوا وصور مشاعرهم أصدق تمثيل كلام الوليد 
بن المغيرة 'إن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه" 
وعندما ضغط عليه aagi‏ ليقول شيئا يمس به هذا obal‏ قال "إن هو إلا سحر يؤثر" ولم يمس هذا القرآن بل 
كان أعظم تصوير لإعجازه . 

ولعل ما يمكن أن يضاف إلى هذا أن القرآن وإن انفرد بهذه الصياغة فلم يحاول أحد أن يحاكيه أو 
ينسج على منواله بحيث أصبحت صياغة الأسلوب العربى تنقسم إلى شعر أو نثر أو قرآن إلا أن قسما كبيراً من 
القرآن لو أعيدت طريقة كتابته لكان شبيها La‏ يسمونه "الشعر المنثور" مثال ذلك : 

لا أقسم بهذا البلد 

وأنت حل بهذا البلد 

ووالد وما ولد 
لقد خلقنا الإنسان في كبد 

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 

يقول أهلكت مالا لبدا 

أيحسب أن لم يره أحد 

ألم نجعل له عينين 

ولسانا وشفتين 

وهديناه النجدين الخ... 
أو .. 

والشمس وضحاها 

والقمر إذا تلاها 

والنهار إذا جلاها 

والليل إذا يغشاها 

والسماء وما بناها 

والأرض وما طحاها 

ونفس وما سواها 

فألهمها فجورها وتقواها 

قد أفلح من زكاها 
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وقد خاب من دساها الخ... 

ولا يقتصر ذلك على السور المكية ذات الفقرات القصار فمن الآيات المدنية ما يمكن كتابتها كالآتى: 

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر 

واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 

ولا تصعر خدك للناس 

ولا تمش في الأرض مرحا 

إن الله لا يحب كل مختال فخور 

واقصد في مشيك واغضض من صوتك 

إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 
أو .. 

في بيوت أذن الله 

أن ترفع وبذكر فيها اسمه 

يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال 

لا تلهيهم تجارة ولا بيع 

عن ذكر الله 

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الخ .. 

ونحن فى عرضنا لهذه اللفتة إنما نكشف فحسب شاهدا جديدا على الحيوية الفذة التى تتمتع بها 
الصياغة القرآنية وقدرتها على التجاوب مع الأفهام والأذواق على اختلافها .. 

4. من خصائص الأسلوب القرآنى إهمال التفاصيل سواء كانت فى الأحداث أو تعلقت بالأمكنة والأعداد 
والتواريخ لأن ذلك سيجنى على الإيقاع الموسيقى ويبتذل الصياغة الفنية التى هى كالسبيكة المحكمة 
وسيؤدى إلى السرد البارد الممل. وبالإضافة إلى هذه الضرورة الفنية الأسلوبية فإن هذا الإغفال كان لازما 
بالنسبة لكتاب للناس كافة أى من مختلف البلاد ولمختلف الع الان التفاصيل لا يمكن أن تكون محل 
فهم أو حتى اتفاق لكل الناس فى كل العصور فالأصول والكليات هى محل العظة وموطن العبرة. ولم يأت 
القرآن ليزود الناس بمعلومة أو عدد من المعلومات الجديدة أو ليعلمهم التاريخ والجغرافيا والحساب.. ولكن 
الحكمة فى - أو وراء - هذه العلوم.. وليس من الممكن تعليم الناس قدرا ثابتا جامدا من المعرفة فى هذه 
الموضوعات فقد يكون هذا القدر متقدما بالنسبة للقدامى ومتخلفا عند المحدثين» أو لا يمكن فهمه إلا فى 
ظل درجة معينة من التقدم لا يفترض بلوغ الجميع إياها. كما أن هذا المسلك — أى إغفال التفاصيل - يت 
مع — القرآن فى تحقيق apa‏ النفسى وذلك بإبراز الفكرة العامة وتركيزها وإفرادها وعدم الإثقال عليها 
بالتفاصيل والجزئيات التى تشتت الاهتمام ويذلك تتغلغل العبرة بالفكرة العامة ويتحقق الإيمان وهو هدف 
الإسلام» كما هو هدف كل الأديان .. 
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والقرآن فى هذا يختلف عن التوراة. التى تتحدث فى سفر التكوين عن خلق الدنيا فى ستة أيام 
بالتفصيل وما خلقه الله كل يوم حتى استراح فى اليوم السابع. ثم تتقصى بالتفصيل قصة آدم وغواية الحية لحواء 
وتتابع أبناء آدم ابنا ابنا حتى بنى إسرائيل فالقرآن يشير إجمالاً إلى هذه الأمور. وهو لا يتحدث عنها فى سورة 
واحدة أو بضعة سور ولكنه يشير إليها أو يتحدث عن طرف منها فى معظم السورء وعلى كثرة إشاراته إلى آدم 
فإنه لم يشر أبداً إلى ما ذكره العهد القديم عن خلق الله لحواء من أحد أضلاع آدم عندما كان نائما وحديث 
الحية لحواء وإغرائهاء كما أن تكييف القرآن يختلف عن تكييف التوراة» فالتوراة» تذهب إلى أن الله تعالى حرم 
على آدم الأكل من شجرة المعرفة ولكن القرآن يصفها بأنها شجرة الخلد وملك لا يبلى فالمخالفة فى التوراة لا 
تتضمن مأريا ذاتيا أى أن آدم وحواء عندما أكلا من شجرة المعرفة لم يستهدفا نفعا Lala‏ لهما وإنما أرادا معرفة 
الخير والشر وهو أمر جدير أن لا يكون موضوع عقاب أو يمثل مخالفة ولكن المخالفة فى القرآن تمثل الذاتية 
المفرطة التى تستهدف خلودا وملكا لا يبلى» وكذلك تكل التوراة مهمة الغواية إلى الحية وهو أمر لا معنى له 
ولكن القرآن ينسب هذه المهمة البغيضة إلى إبليس أو الشيطان الذى يظل يمثل الغواية دائما ويقوم بهذه المهمة 
كما يقوم أتباعه بها من بعده مستخدمين وسائل الغواية من مال أو نساء أو ملك بحيث تكون معركة دائمة بين 
الخير والشر تبدأ مع آدم وتنتهى بنهاية البشرية . 

بل إن واقعة معينة حددها aga)‏ القديم بتفاصيلها باعتبارها أول حادثة قتل فى البشرية وهى كما ذكر 
العهد القديم - قتل قابيل لهابيل - يشير إليهاالقرآن إشارة عامة ودون ذكر الأسماء بحيث احتملت أن يفسرها 
أحد الكتاب على أساس أنها لم تحدث Ou‏ هابيل dalis‏ ولكن بين اثنين من بنى إسرائيل لأن نص الآية القرآنية 
يشير إليهما باعتبارهما "ابنى آدم' مما يحتمل/العموم على أساس أن البشرية كلها 'بنى آدم" وأن القرآن يخاطب 
الناس - أكثر من مرة - بعبارة "يا بنى آدم" ونستذل الكاتب.بالآية التى تتلو إشارة القرآن إلى الواقعة وهى Ó)‏ 
أجل ذلك كَتَبْتَا عَلَى بَنِي إشرائيل أَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَا ka‏ تفس اؤ فَسَادٍ في الأَرْض GM Oš i‏ جَمِيعًا وَمَنْ 
ARCEA‏ الاس sss jis Rai Oi tiaj sus 3 ass‏ ذلك في الأزض لمشركون». 
)32 المائدة).. وقد يكون الكاتب أبعد وأغرب فى اجتهاده.. ولك تة لا سكين نفيا قاطعا لهذا الرأى . 

5. ومن عناصر الإعجاز فى الصياغة القرآنية رنة الثقة والتأكيد واليقين واستخدام أدوات التأثير 
النفسية التى تتمشى فى أسلوبه وتجرى فى محاوراته وتجعل المعنى يدخل فى النفس وبتغلغل فى أعماقها 
سواء كانت هذه الأدوات لغوبة» كالتكرارء أو موضوعية .. كالوجاهة والمنطقية فى المحاجة» ويهذا يقطع 
الطريق على الشبهات وبقضى على التردد والتشكك. وقد ظن بعض اللغويين أن التكرار يعيب البلاغة 
ويخالف الإيجاز المأثور.. وهو جهل بالنفس البشرية.. وما يجب أن يتسم به الأسلوب الذى يوجه إليها - 
وما يصطنعه من أدوات لينفذ إلى قلب القارئ والسامع من تأكيد قاطع للحقائق ونفى بات للشبهات ورد مقنع 
على التساؤلات (وَصَرَبَ لتا cuig Déa‏ خَلْقَهُ قال مَنْ يُخي الْعِظَامَ هي رَمِيمْ Ui‏ يُخييها š Jj alai l‏ 
وهو Ga aip (Qk gi OS‏ هو Ui‏ إي وَرَتِي 23 Gal‏ وَمَا i‏ بئغجزين. وؤ أن 08 تفس 
ظَلَمَتْ ما في الأزض ASY‏ به وَأَسَرُوا 42189 b úd‏ الْعَدَابَ وَقُضِيَ بَيْتَهُمْ Jaa‏ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ). 
142 انا Gie Š‏ وَرُقَانَا انا oi sos js giani‏ ووا puis‏ أو asss‏ أو Úi‏ مِمًا يَكْبْرُ في 
صُدُورِكُمْ فَسَيَُولُونَ مَنْ Gid‏ قل الذي فَطَرَكُمْ ña J‏ فََيْنْغِضُونَ إِلَيِكَ Mask)‏ وَتَقُولُونَ مَتَى هو OË‏ عَسَى 


(3) المقصود التوراة المتداولة بين الأيدى الآن والتى تعرضت لتحربف جعلها ما هى عليه خلافا لما كانت عليه عندما أنزلها 
الله» وهو أمر يقضى به تعدد الترجمات» أن لم تكن المصالح المكتسبة . 
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ُن يَكُونَ قَرِيبَا4. (يَا ايها الئاس صرب مئك فَاسْتمِعُوا لَه ój‏ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اله لَنْ يَخلْقُوا بايا وَلَو 
اجتَمعُوا لَه GA AGI agilig J‏ لا يَسْتَقِدُوهُ 33 ضَعْف الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ).. ومثل هذا كثير وهو يتسم 
بالقوة والتكرار واليقين وترادف الآيات والتأكيد دون أن يخل التكرار والترادف بالمستوى الفنى والسياق والإيقاع 
وهو يغرس المعنى المقصود ويعمقه فى النفس شيئاً فشيئا .. 
وهذه الثقة هى ما يشير إليه بعض المستشرقين بالصفة 'المتعالية" للدين» دون أن يعرفوا أنها تعود أصلاً 
إلى الصياغة القرآنية» وأن سبب ذلك هو سبب يعود إلى التأثير النفسى وأن الله تعالى لما كان لابد أن يكون 
متعالياً (وهو أمر لا يؤمنون به - لأنهم لا يؤمنون أصلاً بالله» أو بإله كالذى قدمه التصور الإسلامى). فإنهم 
رتبوا عليها ما شاءوا من نتائج . 
* * * 
6. ولكن هذا كله» أعنى الأسلوب الإيقاعى المنغم الذى يتوفر له الجرس الموسيقى والتصوير الفنى 
الذى يعطى الصورة كاملة والصياغة الفنية التى تحقق التركيز باستبعادها للتفاصيل المشتتة واستخدام 
أدوات التأكيد والتكرار واليقين السيكلوجية» إنما أربد بها فى النهاية خدمة المعانى. وهنا فى alle‏ المعانى 
نجد إعجازا لا يقل عن الإعجاز اللغوى وبفضله بأنه ينسحب على غير العرب فيمكن عند الترجمة أن 
تحتفظ المعانى بقدر كبير من إعجازها يكفى - عندما تكون الترجمة أمينة - لإيمان المطلع عليها حتى 
عندما يحرم تأثير الإعجاز الأسلوبى واللفظى . 
والإعجاز فى المعانى يتضمن شقين.. الشق الأول: أن قسما كبيرا من المعانى القرآنية يعالج النفس 
البشرية وبنفذ إلى ما ¿Ds‏ 'خائنة الأعين وما تخفى الصدور" وتصور تقلباتها ومشاعرها كالضعف أمام 
النساء 'والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة" والجزع أمام الفاقة» والبغى عند الغنى والاستخذاء أمام الضراء 
والبطر عند السراء. وقد يشير إلى الضعف البشرى والوقوع فى الأخطاء والذنوب فى بعض الحالات ويفتح باب 
الرجاء على مصراعيه وبنادى Ú UD‏ عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ 2255 Ó) ÀI‏ الله يَغْفِرْ 
aial‏ جَمِيعًا )25 gh‏ الْعَفُورُ الرّحِيمُ4. ويصور النفس الإنسانية Laie‏ يزودها الإيمان بقوى لا تقهر ولا تضعف 
أمام طغيان الطاغين وما يوقعونه بالمؤمنين من ciuc‏ وتعذيب» من تصليب أو تحريق أو استحياء أو تذبيح. 
ويضرب الأمثلة بأفراد من الأمم القديمة "اقض ما أنت قاض. إنما تقضى هذه الحياة الدنيا" أو من المؤمنين 
بالنبى الذين _عندما رأوا الأحزاب May dalë‏ ها وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اله 41232 وَمَا رَادَهُمْ إلا Úa‏ 
وَتَسْلِيمَا4. ويرسم صورة الجماهير المستغلة المستعبدة المضللة من قياداتها وقد تملكها الندم على سلبيتها أمام 
قادتها وزعمائها الذين أضلوها السبيلاء ويذكر أنباء الأمم الماضية وصراعهم ومصارعهم وآثارهم الدارسة من بئر 
معطلة وقصر مشيد agile S Ub‏ السَّمَاءُ وَالأزض وَمَا گائوا مُنظرِينَ) . 
فهذا القسم من المعانى القرآنية أقرب إلى الفنون وهو يعرض أدبا إنسانيا وتصويراً نفسيا يبقى ما بقيت 
النفس البشرية ويفضل أسمى ما تقدمه الفنون والآداب فى هذا المضمار لأنه يتميز عليها بالإيجاز فى 
المضمون والإعجاز فى الأسلوب مما يمكن حفظه والاستشهاد به . 
ورغم أن الترجمة تذهب بروعته» كما هو الشأن فى ترجمة الأثر الفنى» فتظل للمعانى قوتها وقد قرأت 
عن سيدة أوروبية أنها ما أن قرأت ترجمة السورة 92 حتى أحست بدموعها تتساقط. وهى سورة الضحى التى 
واسى فيها الله رسوله بتعبيرات لمست قلبها . 
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أما الشق الثانى من الإعجاز فى المعانى. فإنه يتعلق بالله والكون والمجتمع وهو فى هذه كلها 
يعرض معان لا نجدها فى غير القرآن ولا يستثنى من هذا الكتب السماوبة الأخرى أو الروائع التى وضعها 
الأدباء والعلماء والمفكرون والفلاسفة فلا نجد فيها الإحكام والوضوح الذى فى القرآن.. أو التماسك العجيب 
بينها وأنها كلها تبدأ من منطلق واحد لتنتهى كلها إلى غاية واحدة لأنها كلها ليست إلا شواهد لقدرة الله وأدلة 
على إرادته . 

وقد استنقذ القرآن مفهوم "الله" من الإقليمية الضيقة التى كانت تحكمه وتجعله رهنا بأقوام معينين يحمل 
اسما وبتصف بصفة لدى قوم ما غير ما يحمله وما يتصف به لدى قوم آخرين» كما برأه من التجسيم والوثنية 
التى افتعلها الكهنة والسدنة ليمكنوا لأنفسهم من ورائهاء ومن التجريد الذى ذهب إليه الفلاسفة بحيث جعلوا من 
الله مجرد بلورة للفروض وللقيم والمثل العليا. Yag‏ من هذه التصورات المشوهة التى نجدها فى الكتب السماوية 
المحرفة أو الأفكار التى كانت منتهى ما وصل إليه الفلاسفة يعرض القرآن الصورة التى لا يمكن إلا للوحى أن 
يأت بها صورة الإله القادر الخالق الرحمن الرحيم الذى لا يقربه تجسيم أو تشبيه.. ويتعالى علوا كبيرا عن تجريد 
يحرمه الحياة والإرادة لأنه الخلاق لكل ما فى هذا الكون من حياة وإرادة .. 

ولما كان العقل البشرى يعجز عن تصور ذات الله وكان أسلوب "المناطقة" والفلاسفة المعقد مما لا يكون 
متاحا أو سائغا لكل الناس. ولا يريد القرآن — à‏ الوقت نفسه - أن يخضع الناس لهيمنة كهنة يحتكرون المعرفة 
الإلهية وبعلمونها للناس فإنه رسم للفرد العادى الطربقة السائغة وفى الوقت نفسه المثلى - للتعرف على الله 
وذلك بالتفكير فى نعمه وآلائه ومخلوقاته من الشموس والنجوم والبحار والأنهار والحيوان والأشجار 'رينا ما 
خلقت هذا باطلا” ووجه الأنظار إلى حقيقة أن هذه المخلوقات التى قد تتناهى فى الكبر كالمجرات اللانهائية - 
كما قد تتناهى فى الصغر كالذرات الدقيقة 'أمم أمثالكم" وأنها كلها تسير طبقا لنظام دقيق وغاية محكمة فلا 
الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون فهذا الكون منضبط قصدى يسير 
طبقا لقوانين محكمة حتى يأذن الله بنهايته فيسمح لهذه القوانين بالاختلال . 

ويعرض القرآن للمجتمع البشرى فيقدم صورة المجتمع الوثنى الذى يقوم على الاستغلال والطغيان 
وإرهاب الملوك والأحبار والكهنة للشعوب والجماهير واستحواذهم على السلطة والمال الخ... فهذا المجتمع الوثنى 
هو ما جاء القرآن ليخلص الناس منه وليوجد مجتمعا جديدا يقوم على المساواة والتكافل والشورى Ó) GÍ‏ 
مَكَنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصّلاة ]18 SESI‏ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍِ وَتَهَوْا عَنْ iale 45 Kuil‏ الأمُورٍ ). ويكون 
محور هذا المجتمع العدل الذى تحدث عنه كما لم يتحدث عنه كتاب آخر وأوجبه حتى تجاه شنآن العداوة أو 
أواصر القربى وعمل لتعزيزه فى الحياة الدنيا Lo‏ لا يمكن لغيره أن يفعله ألا وهو إيجاد محكمة فى الحياة الآخرة 
لا تفلت صغيرة ولا كبيرة ولا مثقال ذرة ويشهد فيها على الجانى جلده وأعضاء جسمه نفسها ويذلك يمكن استدراك 
الانتصاف من أى ظالم يفلت من العقاب فى الحياة الدنيا . 

ومن أكبر ظواهر الإعجاز القرآنى التى تجمع بين الإعجاز فى الألفاظ والإعجاز فى المعانى أن اللفظة 
القرآنية تتقبل عديدا من المعانى بحيث لا تتخلف أبدا عن ركب التقدم فى كل مرحلة من مراحل تطور الفهم 
الإنسانى أو تتغيب عند ظهور معان جديدة.. وآفاق جديدة لم تظهر من قبل.. ولم يفطن الأولون بالطبع لهذه 
الظاهرة الفذة والخارقة من ظواهر الإعجاز وإنما يلمسها وبقدرها هذا الجيل الذى تخلفت فيه الكتب السماوية عن 
مفاهيم العصر بحيث أصبحت تراثا لا يعتد به إلا بالنسبة للوقت الذى نزلت فيه أو المجتمع الذى نزلت له حاشا 
القرآن الذى تقدم فيه اللفظة القرآنية معانى جديدة تتطابق مع مفاهيم العصر. كما ستتطابق مع ما سيأتى من 
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العصور.. فإذا قال قائل وكيف يتفق هذا قلنا إنه الإعجاز القرآنى المنزل من لدن علام الغيوب وإذا كنا نفهم 
اليوم من القرآن ما عجز عن فهمه الأولون. فما الذى يمنع أن يفهم من يأتى بعدنا معان عجزنا نحن عن فهمها 
sS‏ 

وهكذا نجد أن الإعجاز القرآنى يتضمن شقين.. الأول: الصياغة وما يتفرع منها من أسلوب وإيقاع. 
والثانى: المعانى والتوجيهات. وأن كل شق منها له تفريعاته الخاصة ولكن الاقتصار على الإعجاز اللغوى الذى 
استأثر بمعظم اهتمام الذين يعنون بإعجاز القرآن يهمل إعجاز المعانى وهو الهدف والغاية من الإعجاز اللغوى 
فضلا عن أن الإعجاز اللغوى بأسره يمكن أن يفقد أثره نتيجة عدم المعرفة باللغة العربية فترجمة القرآن تذهب 
قطعا بإعجازه اللغوى الذى لا يمكن أبدا أن يترجم» ولكنها لا تذهب المعانى وروعة هذه المعانى وأعجازها تدفع 
كل المنصفين للإيمان به إن لم يكن الإيمان بالمعنى الاصطلاحى فبالاعتراف بعظمته وقوته. وقد أورد القرآن 
أفضل إيراد قيمة التوحيد 'الذى جاءت به اليهودية وأنقذه من أن يكون هذا التوحيد 'ملاكى" لليهود خاصة دون 
الناس كما تحدث عن الرحمة» ووصف نفسه بالرحمن الرحيم بما يمائل حديث المسيحية عن قيمتها البارزة 
"المحببة" ورفع عاليا الحرية فى العقيدة والعدل فى العمل . 

* * * 

إن تضافر الإعجاز اللغوى بالإعجاز فى المعانى واتساقهما وتفاعلهما جعلا القرآن معجزة لا يمكن 
جحدها أو المراء فيها وجعلا الكتاب والفنانين أسرى الإعجاز القرآنى less‏ من المشرك الذى سمعه من فم خد 
فقال "إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة الخ...'" حتى الشاعر الفلسطينى المولد الشيوعى المذهب محمود درويش 
الذى قال فى حديث له مع مندوب مجلة الحزب الشيوعى الفرنسى 'فرانس نوفيه" : 

"علاقتى بالإسلام كشاعر هى علاقة لغوية فقط. القرآن هو أكبر إنجاز لغوى حققه العرب إن ديالكتيك 
الكلمات فى ما بينها فى القرآن هو شىء ثورى بحد ذاتة وكذلك إيقاع هذا النص.. الإيقاع العميق الذى به يقرأ 
النضص وخلاقة الصون ha Sl‏ , 

وعندما سئل الكاتب والصحفى الكبير إحسان عبد القدوس عن المؤثرات فى تكوينه رد : 

'القرآن.. أقولها JS‏ اعتزاز وأنا مؤمن بأن الأديب الذى يكتب بالعربية لكى يستقيم له جمال العبارة 
وموسيقى الجملة يجب أن يوثق صلته بالقرآن قراءة ودراسة. وهذا ما يحدث لى بالفعل فقد قرأت القرآن عشرات 
المرات وقد بدأت بحكم نشأتى مع جدى العالم الأزهرى - اقرأه من باب التدين وأذكر أنى أصبت بحالة نفسية 
وأنا فى السابعة عشر من عمرى ألزمتنى الفراش فترة طويلة وتخلصت منها بقراءة القرآن ثلاث مرات متوالية 
كعلاج نفسى ثم بدأت بعد ذلك أقرأ القرآن قراءة الدراسة والتذوق لجمال عبارته والإحساس بموسيقاه التى لا 
ثذانيها Sasa‏ "° . 

وبعد بضع سنوات من نشره هذا الرأى كرره فى مقاله بجريدة الأهرام الذى كان ينشر تحت عنوان 
"أمس.. اليوم.. وغدا" فقال : 

'وأنا مؤمن بأنه لا يمكن أن يصل القلم إلى أسلوب له رنينه وله جاذبيته إلا إذا كان الكاتب قد قرأ القرآن 
وتأثر بنغمات أسلوبه. إن أسلوب القرآن هو الموسيقى الأساسية للغة العربية" . 





(4) جربدة البيان المغربية 23- 1979/12/24 ص7 . 
)5( مجلة الجديد - العدد 26 - 73/2/1 ص6 . 
)6( الأهرام: ذكربات فى كلمة وداع "أمس واليوم وغدا" 77/1/27 . 
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وهذا أمين الخولى يتحدث عن القرآن باعتباره 'كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدبى الأعظمء فهو الكتاب 
الذى أخلد العربية وينى كيانها وخلد معها فصار فخرها وزينة تراثها. وتلك صفة القرآن يعرفها العربى مهما 
يختلف به الدين أو يفترق به الهوى» ما دام شاعرا بعربيته مدركا أن العروية أصله فى الناس وجنسه بين 
الأجناس وسواء بعد ذلك أكان العربى مسيحيا أو وثنيا أم كان طبيعيا دهريا لا دينيا أم كان المسلم المتحنف - 
فإنه سيعرف بعرويته منزلة هذا الكتاب فى العربية ومكانته فى اللغة دون أن يقوم ذلك على شىء من الإيمان 
بصفة دينية للكتاب أو تصديق خاص بعقيدة فيه" . 

أما طه حسين فإنه يتحدث عن أثر القرآن فى تقويم الألسنة العربية [حين تلتوى باللهجات العامية 
المختلفة فالذين يحفظون القرآن فى الصبا ويكثرون قراءته ويجودونها أصح الناس نطقا بالعربية وأقلهم تخليطا 
فيها.. ومن أجل ذلك كانت الأجيال السابقة إلى عهد قريب تأخذ الصبية حين يتعلمون القراءة والكتابة بحفظ 
القرآن كله أو بعضه.. والقرآن بعد هذا كله هو الذى حفظ اللغة العربية أن تذوب فى اللغات الأجنبية التى 
تغلبت على اللغة العربية بحكم السياسة فى عصور كثيرة وظروف مختلفة.. عصم القرآن هذه اللغة من الضياع 
وحال بين الخطوب الجسام وبين التأثير فيها..] . 

كما نقل من حديث طه حسين عن إعجاز القرآن قوله : 

والقرآن كله من عند الله وهو وحدة فى روحه وإعجازه مهما يختلف تنزيل سورة ومهما تختلف موضوعات 
السور ومذاهب القول فيهاء فللقرآن وحدته من حيث أنه يدعو دائما إلى أصول معينة: إلى توحيد الله ونبذ الشرك 
على اختلاف صوره والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن والإيمان بالرسل الذين جاءوا قبل 
مد وما أنزل عليهم من الكتب والإيمان بالبعث وبالحياة الأخرى بعد هذه الحياة الأولى وما يكون فيها من ثواب 
ونعيم. ومن عذاب وجحيم. ثم هو يأمر الناس: OU‏ يقيموا حياتهم فيما بينهم وبين نفوسهم بحيث يبرأون من 
الرذائل كلها كبارها وصغارها.. والمهم أن يلائم الإنسان Os‏ إيمانه بالله الواحد القوى العالم JS‏ شىء القادر 
على كل شىء وما أعد من خير للمحسنين وما أعدا Oa‏ شر اللمسيئين أن يلائم بين إيمانه الصادق بهذا كله 
وبين ما يخفى وما يظهر من ذات نفسه وما يأتى من الأعمال وما يدع منها. ومن أجل هذا يشرع الله للناس فى 
القرآن من الأحكام والأصول ما بين لهم السبيل إلى هذه الملاءمة ويمهد لهم الطريق إلى أن يقيموا حياتهم على 
السلام بينهم وبين الله ما عاشوا فى هذه الدنيا . 


والنفس المطمئنة التى ذكرها الله فى سورة "الفجر" ودعاها إلى أن ترجع إلى ريها راضية مرضية وإلى أن 
تدخل في عباده وتدخل جنته إنما هى هذه النفس التى صدقت فى إيمانها بالله ورسله وكتبه وثوابه وعقابه 
وأخلصت هذا الإيمان واطمأنت إليه فعاشت فى سلم مع الله لا تحاريه بالمعصية حربا ظاهرة أو باطنة] . 

بل إن أكبر المغنيات العربيات قاطبة - السيدة أم كلثوم - كانت تكرر أن أعظم توفيق وفقته فى حياتها 
هو أن حَمَلَّهَاً والدها على حفظ القرآن الكريم فى الصغر . 

فهؤلاء جميعا أخذوا بروعة النظم وسمو المعانى فى القرآن» ويمكن القول دون مبالغة أن الإعجاز 
القرآنى كان هو باب هؤلاء الفنانين والأدباء إلى الإسلام» وأنه كان الحبل الذى يريطهم بالإسلام مهما أخذتهم 
بعيدا عنه الملابسات والدواعى والظروف. وقد كان الشهيد سيد قطب هو الابن البكر للعقاد وتصدى لمهاجمة 
مد سعيد العريان الذى كان يدافع عن الداعية الإسلامى مصطفى صادق الرافعى ولم يكن له علاقة خاصة 
بالإسلام. ولكن "التصوير الفنى" و'مشاهد القيامة فى القرآن" جذبت سيد قطب إلى القرآن وما إن عاش فيه حتى 
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كتب "العدالة الاجتماعية" ومن العدالة الاجتماعية إلى النظريات السياسية التى جعلت منه داعية ثم شهيدا 
aaa‏ 


أما الذين حرموا لذة تذوق الإعجاز اللغوى ممن لا يعرف العربية فقد لا يفوتهم تذوق الإيقاع الموسيقى 
للنظم القرآنى وأن يستمعوا إليه كما يستمعون إلى 'سيمفونية" وسيجدون فى المعانى التى أبرزها القرآن والتى 
يمكن أن تترجم ما يعينهم على فهمه والإيمان به ولكن من المؤسف أن المسلمين لم يعنوا بترجمة المعانى ترجمة 
سليمة ولم يهتموا بتوصيلها إلى أوريا وأمريكا وغيرها من الدول التى تجهل الإسلام. ولو تم هذا الحدث لامتد 
الإسلام فى هذه الدول التى تعانى من التعقيدات اللاهوتية من ناحية ومن الملل المادى من ناحية أخرى . 

وأخيراً.. فعندما نتحدث عن القرآن كمعجزة الإسلام ونتقصى عناصر هذا الإعجاز وشواهده يجب أن لا 
ننسى أن القرآن هو الذى وحد العرب وأنه هو الذى أعطاهم الكتاب والميزان 'ليقوم الناس بالقسط" ثم جعلهم 
شهداء على الناس فانطلق العرب حاملين هذه الرسالة داعين إلى حضارة جديدة فقضوا على الإمبراطوريات 
التى قامت على القهر والرق والطبقية والطغيان والوثنية واحلوا محلها مجتمعات إنسانية تقوم على المساواة 
وتجعل الناس جميعا كأسنان المشط لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى وببدع من النظم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ما لم تبلغه حتى الآن أرقى النظم كما تشهد بذلك مقارنة توجيهات الرسول والخلفاء 
الراشدين للولاة والقادة فى الحرب والسلم Las‏ تتضمنه الدساتير والنظم الحديثة7 . 

وعندما تسللت عوامل الضعف والتحلل إلى هذه المجتمعات لم يفقد القرآن دوره المعجز لأنه عندما 
عدت عوادى التحلل والانقسام وخضع العالم الإسلامى للاستعمار البربطانى والفرنسى والهولندى والبلجيكى 
والبرتغالى وما رسمته هذه النظم الاستعماربة من تمزبق العالم الإسلامى وصبغ كل منطقة بصبغة الدولة 
المستعمرة ظل القرآن الرباط الوحيد الذى يربط هذه الأشلاء Hiag‏ لها الروح والحياة ويحول دون أن تنفصل 
عن بعض كلية - وقدم اللغة القياسية والموحدة التى تتكلم بها هذه الشعوب أو على الأقل تلم بطرف منها 
وتأنس إليها.. فكان القرآن فى الحالين قوة الانطلاق وقوة الحفاظ . 

أفلا يعد ذلك معجزة من معجزات القرآن نلمسها فى الحاضر وتثبتها لنا وقائع التاريخ فى الماضى .. 


5 
سر إعجاز القرآن 


كان الكشف عن سر إعجاز القرآن هو الأمل الطموح الذى تملك عدداً من الكتاب القدامى والمحدثين. فقد 
فوجئ الجميع بصياغة جديدة كل الجدة. مختلفة كل الاختلاف فى الأسلوب وفى نحت الكلمات وفى وصلها 
بعضها ببعض واستخدام تعبيرات Glas‏ كلها لم تكن مألوفة فكدّوا الأذهان فى التوصل إلى سر الإعجاز ويمكن 
القول أنهم أبدعوا Lle‏ جديداً بعد gaill alo‏ هو 'البلاغة" وقسموها إلى ثلاثة علوم ale‏ البيان ويضم التشبيه 
والمجاز والاستعارة والكناية بتفصيلات عديدة.. وعلم المعانى وفيه تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء وأضرب الخبر 


)7( لا ينفى هذا أن توجيهات الإسلام لم تطبق بصفة كاملة إلا فترات محدودة كفترة الحكم النبوى والخلافة الراشدة» أما ما 
بعدها فقد تغلبت قوى السلطة. وليس الذنب فى هذا هو ذنب الإسلام» ولكنه نتيجة لعدد كبير من العوامل والضرورات . 
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وأقسام الإنشاء إلى أمر ونهى واستفهام وتمن الخ... والقصر والفصل والإيجاز والإطناب وأخيراً علم البديع وفيه 
المحسنات اللفظية والجناس والاقتباس والمحسنات المعنوية من تورية وطباق ومقابلة الخ... ومع أن هذه 
الأفانيين كانت موجودة فى الشعر العربى. إلا أن ذلك لم يدفع همة العلماء لإبداع هذا العلم وإنما دفعهم إلى هذا 
القرآن لأنه القمة فيها ولأنه أصبح "ديوان العرب" Ya‏ من الشعر واستأثر بالصدارة دونه . 

وكان أول من كتب عن هذا الموضوع أبو عبد الله مد بن يزيد الواسطى فى كتابه "إعجاز القرآن" ثم 
وضع أبو عيسى الرمانى المتوفى فى سنة 382 كتابه الإعجاز وجاء القاضى أبو بكر الباقلانى المتوفى سنة 
4 فوضع كتابه المشهور 'إعجاز القرآن" الذى أجمع المتأخرون من بعده على أنه (باب فى الإعجاز على 
حدة). حتى جاء عبد القاهر الجرجانى المتوفى فى سنة 474 فوضع كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وممن 
ألفوا فى الإعجاز أيضاً فخر الدين الرازى واستخرج منها كتابه فى إعجاز القرآن. ثم الأديب ابن أبى إصبع 
المتوفى سنة 654 فقد صنف كتاب بدائع القرآن أورد فيه نحو مائة نوع من معانى البلاغة ثم ابن القيم الجوزية 
المتوفى سنة 751. وعندما وضع الزمخشرى تفسيره الكشاف عنى فيه بنواحى البلاغة والإعجاز وقد رأينا فى 
كشف الظنون أن شرف الدين الحسن بن مد الطيبى المتوفى سنة 743 وضع عليه شرحاً فى ست مجلدات 
ضخمة أكثر فيها من إيراد النكت البيانية وكانت أكثر ما جاء به" , 

وعنى هؤلاء الكتاب بإبراز الإعجاز ,اللغوى والأسلوبى الذى أشرنا إليه فى مستهل هذه الفقرة. ولما كانوا 
علماء لغة فقد رأوا الإعجاز كل الإعجاز هو أن تضم آية مثل Oš‏ يا أَرْضٌ ابْلَعِي مَاءَكِ Ë ¿o Ús‏ 
وغيض thil‏ وَفْضِي الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيَ وقيل بُعْدَا api‏ الظَالِمِينَ». واحداً وعشرين ضرباً من البديع 
مع أنها سبع عشرة كلمة. وأن فى آية (ِليَهْلِكَ مَنْ هلك عَنْ 256 وَيَحْيَا ga da‏ عَنْ 256( أربعة عشر نوعاً من 
البلاغة هى الإيجاز والترشيح والإرداف والتمثيل والمقارنة. والاستدراك والإدباج والإيضاح والتهذيب والتعليل 
والتنكيت والمساواة وحسن النسق وحسن البيان ! . 


ولا جدال أن الأمر كذلك بالنسبة للغوبين ولكن القرآن لم ينزل ليحمل اللغويين على الإيمان به بحكم 
إعجازه اللغوى» ولا يعنى القارئ العادى هذا التفنن فى القول ولا يؤثر فيه» ولا يلمس وجدانه. أو يشعره 'نبض 
القران" . 

وقد اعترف كاتب إسلامى محنك هو الأستاذ محمود مد شاكر "أن الذين بحثوا عن جانب البيان لم 
يصلوا إلى شىء» لا الباقلانى ولا عبد القادر الجرجانى ولا من لف لفهما من الأئمة والباحثين كل هؤلاء قاريوا 
ولم يمسوا حاولوا ولم يحققوا. Laly‏ تشاغلوا بأمور أخرى لا تتصل بالبيان". فإذا كنا ننتقد هؤلاء الأسلاف فإن 
المعاصرين بما فيهم الشيخ شاكر نفسه لم يأتوا بما يفضل ما جاء به الأسلاف لأنهم ركزوا أيضاً على الجانب 
البيانى/ اللغوى. فى حين أن هذا جانب من الجوانب. وفكرة أن Jy obal‏ بلغة العرب وبالتالى تأثر باللغة 
العربية وأثر فيها - هو مما لا يجوز المبالغة فيه لأن القرآن وإن كان قد نزل بلغة العرب واستهدف التأثير أولاً 
على هؤلاء العرب فإن هذا لم يكن إلا بداية لهدف كبير أراده الله هو هداية البشرية كلهاء والذين يعلمون العربية 
فيها قلة. كما أن القرآن لم يتأثر بلغة العرب قدر ما أبدع لغته الخاصة بل واستعار من اللغات الأخرى عديدا 
من الألفاظ والتعبيرات. والجانب البيانى/ اللغوى على أهميته ليس أهم جوانب إعجاز القرآن ولا يقدره - كما قدمه 
الباقلانى والجرجانى إلا المتضلعون فى اللغة. وهؤلاء ليسوا بحاجة إليه ليعلموا الإعجاز اللغوى/ البيانى للقرآن. 


(1) تاربخ آداب العرب للأستاذ مصطفى صادق الرافعى - الجزء الثانى ص148- 153 . 
)9( أنظر بحثاً ألقاه الدكتور عبد الصبور شاهين فى جامعة قطرء ونشرته مجلة الأمة فى عدد شوال 1405 ص64 . 
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وفى الحقيقة فإن كل ما قاموا به هو وضع أسماء لوجوه الإعجاز اللغوى عندما ابتدعوا علم البلاغة كما أشرنا 
فى مستهل هذه الفقرة . 

وكان من أكبر أسباب عجز الكتاب القدامى عن الاهتداء إلى سر الإعجاز عدم ربطهم ما بين 
الصياغة القرآنية والرسالة التى استهدفها القرآن والتى من أجلها نزل وهى هداية الناس وما يعنيه هذا من 
خلق النفس البشربة خلقاً إيمانياً جديداً. إذ هناك ارتباط قوى ما بين الوسيلة والغاية. وهو ما جعلناه مفتاحاً 
من أهم مفاتيح الخطاب القرآنى وإدراك إعجازه 


ومع أن المحدثين كانوا أسعد حظاً وتوفر لهم ما لم يتوفر لأسلافهم. فإن نصيبهم من الإبداع فى مجال 
الإعجاز كان كنصيب إخوانهم فى مجال التفسير محدوداًء فقد خصص الأستاذ مصطفى صادق الرافعى الجزء 
الثانى من كتاب "داب اللغة العربية" لإعجاز القرآن وحام حول مجالات جديدة غير المحاولات البلاغية 
المعهودة» ودعاً الشيخ أمين الخولى إلى تفسير يستشف البلاغة النفسية المؤثرة فى القرآن وقام ببداية فى هذا 
الصدد. ولكنه تصور أن التفسير السليم هو أن يفسر القرآن تفسيراً موضوعياً أى حسب الموضوعات وليس 
حسب السور وللاقتراح جانب من الوجاهة وداع يدعو إليه ولكنه قد لا يغنى عن تفسير السور سورة» سورةء 
وليس آية» آية لأن السورة القرآنية سبيكة ولا يكون فى اختلاف موضوعاتها 'فوضى' كما يذكر المستشرقون 
الذين يعاملون القرآن كما لو كان كتاباً من الكتب ويغفلون عن دور كل آية فى التأثير النفسى وأن هذا التفسير 
لا يحدث إلا بحشد وتوظيف الموضوعات _المختلفة ليتحقق هذا الدور LO)‏ 

وكتب الأستاذ الدكتور مد عبد الله دراز 'النبأ العظيم" عن بعض خصائص القرآن مثل "البيان والإجمال' 
وهما فى رأى الدكتور دراز عجيبة خارقة من عجائب التعبيّر, إذ أن الناس إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم 
تتسع إلى تأويل وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام أو الإلباس أو إلى اللغو الذى لا يفيد ولا يكاد يجتمع لهم هذان 
الطرفان فى كلام واحد. ولكنك تقرأ الآية من القرآن فتجد فى ألفاظها من الشفوف والملاءمة والإحكام والخلو من 
كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كد خاطر ولا استعادة حديث كأنك لا تسمع كلاماً 
ولغات بل ترى صوراً وحقائق ماثلة وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطت به خبراً ووقفت على معناه agaaa‏ ولو 
رجعت إليه مرة حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهاً عده كلها صحيح أو محتمل الصحة كأنما هى 
فص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعاً فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها فلا تدرى 
ماذا تأخذ عينيك وتدع.. ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها ASÍ‏ مما رأيت» وهكذا تجد كتاباً 
مفتوحاً مع الزمان يأخذ كل منه ما يُسر له» بل ترى محيطاً مترامى الأطراف فى الأصول والفروع. وكيف وسع 
الآراء العلمية على اختلاف وسائلها فى القديم والحديث وهو على لينه للعقول والإفهام صلب متين لا يتناقض 
ولا يتبدل يحتج به كل فريق لرأيه وبدعيه لنفسه وهو فى ogan‏ فوق الجميع يطل على معاركهم حوله وكأن لسان 
alla‏ يقول لهؤلاء 'قل ÖS‏ يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا" . 

ومن الخصائص القرآنية التى بسطها الدكتور (إقناع العقل وإمتاع العاطفة) فقد تحدث عنهما حين قال 
'لقد عرفنا كلام العلماء الحكماء وعرفنا كلام الأدباء والشعراء فما وجدنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلوا فى جانب 
وقصوراً فى جانب آخرء فأما الحكماء فإنما يؤدون إليك ثمار عقولهم غذاء لعقلك ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء 
نفسك واختلاف عاطفتك فتراهم حين يقدمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لما فيها من جفاف وعرى ونبوعن 





)10( انظر لمزيد من شرح هذه النقطة الفصل الرابع لل 
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الطباع أما الشعراء فإنما يسعون إلى استثارة وجدانك وتحريك أوتار الشعور من نفسك فلا يبالون La‏ صوروه لك 
أن يكون غياً أو رشداً وأن يكون حقيقة أو تمثيلاً فتراهم جادين وهم هازلون يستبكون وإن كانوا لا يبكون 
وي طِربون ols‏ كانوا لا يطريون «وَالشَّعَرَاءْ يَتَبِعْهُمْ الْعَاوُونَ4. الآية وكل امرئ حين يفكر فهو فيلسوف صغير 
ولكل امرئ حين يحس فإنما حر بغر وسور فون الخ أحداً تتكافاً فيه قوة التفكير وقوة الوجدان وسائر القوى 
النفسية على سواء. وإذا كانت الإجابة بالنفى فكيف تطمع من إنسان فى أن يهب لك الطلبين معاً وهو لم 
يجمعهما فى نفسه على سواء. وما كلام المتكلم إلا صورة الحال الغالبة عليه بين تلك الأحوال . 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به كل لسان وحكم أى القوتين كان خاضعاً لها حين قال وكيف..؟ فإذا 
رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصف طريقة عملية قلت هذا ثمرة الفكرة وإذا رأيته يعمد إلى تحريض 
النفس أو تغييرها وقبضها ويسطها واستثارة كوامن لذاتها وإلمها. قلت هذا ثمرة العاطفة وإذا رأيته قد انتقل من 
أحد هذين الضريين إلى الآخر فتفرغ له بعدما قضى وطراً من سابقه كما ينتقل من غرض إلى غرض عرفت 
بذلك تعاقب التفكير والشعور على نفسه وأما أن أسلوياً واحداً يتجه اتجاهاً واحداً ويجمع فى يديك هذين الطرفين 
معاً كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة أثماراً وأوراقاً وأزهاراً معاً أو كما تسرى الروح فى الجسد والماء فى 
العود الأخضر فذلك ما لا تظفر به فى كلام بشر ولا هو من سنن الله فى النفس الإنسانية. فمن لك إذن بهذا 
aa‏ الذى يجىء من الحقيقة ابر EF‏ بما يرضى حتى أولئك الفلاسفة ي ومن المتعة 


عن شان وهو . القادر 5 أن يخاطب العقل )6 5 بلسان» وأن يمزج الحق والجمال معاً يلتقيان فلا يبغيان» 
وأن يخرج من بينهما شراباً خالصاً سائغاً للشازبين وهذا هو ما تجده فى كتابه الكريم حيثما توجهت. ألا تراه فى 
نسجه قصصه وأخباره لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة Í‏ لا تراه فى معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى Ba‏ 
القلب من تشويق وترقيق وتحذير وتنفير يبث ذلك فى مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفها. Sek)‏ مِنْهُ جود 
sl‏ يَخْشَوْنَ 2255 Š‏ لين aiala‏ ;8 22 إلى ذخر اللّه4: اتلك آيات الله سبحانه وأنه لقول فصل" . 

وثالثة هذه الخصائص لدى الدكتور دراز هى ما حصره الباحث فى (خطاب العامة والخاصة) إذ هذان 
الخطابان يمثلان غايتين أخربين متباعدتين عند الناس. لو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذى 
تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم فى الخطاب ولو أنك خاطبت العامة باللمحة 
والإشارة التى تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم فلا غنى لك أن أردت أن تعطى كلتا 
الطاتفتين abs‏ كاملا مق abba‏ أن كتقاطب كل واهدة Gas‏ ت نما كتقاطب يه الأخرى كنا تقاط الأطفال 
بغير ما تخاطب به الرجال فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء وإلى الأذكياء والأغبياء وإلى السوقة 
والملوك فيراها كل منهم Sata‏ على قياس عقله وعلى وفق حاجته فذلك ما لا تجده على أتمه إلا فى القرآن 
الكريم فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتهى 
على أفهامهم ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان chg‏ وضع اللغة فهو متعة الخاصة والعامة على السواء ميسر JSI‏ 
ما أراده 3399 يَسَرْئَا KU SDI‏ فَهَلْ مِنْ (<S‏ . 
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كما أفاض الدكتور فى خاصية رابعة هى القصد فى اللفظ والوفاء بحق المعنى فأتى فى تحليلها بما 
عهد عنه من قوة ويراعة وإتقان كما ملأ كتابه بالاستشهاد الرائع على ما يقول بحيث أصبح "النبأ العظيم" دراسة 
طريفة مبتكرة ذات مكانة رفيعة بحق فى مكتبة القرآن . 

ولعل العلامة الأستاذ مد فريد وجدى قد وفق فى إيضاح "سر" إعجاز القرآن فيما كتبه بالجزه السابع 
من دائرة المعارف فى القرن العشرين فقال إن المتكلمين عن إعجاز القرآن قد حصروا كل عنايتهم فى الناحية 
البلاغية ونحن وإن كنا نعتقد أن القرآن قد بلغ الغاية من هذه الوجهة إلا أننا نرى أنها ليست الجهة الوحيدة 
لإعجازه بل ولا هى أكثر جهات الإعجاز تسلطأَة على النفس فإن للبلاغة على الشعور الإنسانى تسلطاً محدوداً 
لا يتعدى حد الإعجاب بالكلام والإقبال عليه ثم يأخذ هذا الإعجاب والإقبال يضعف شيئاً فشيئاً بتكرار سماعه 
حتى تستأنس به النفس فلا يعود يحدث فيها ما كان يحدث فى مبدأ وروده عليها وليس هذا شأن القرآن فإنه قد 
ثبت أن تكرار تلاوته تزيده تأثيراً فوجب على الناظر فى ذلك أن يبحث عن وجه إعجازه فى مجال آخر "ثم قال' 
إن العلة فى نظرنا لا تحتاج إلى كثير تأمل وهى أن القرآن روح من أمر الله تعالى فهو يؤثر بهذا الاعتبار 
تأثير الروح فى الأجساد فيحركها وبتسلط على أهوائها وأما تأثير الكلام فى الشعور فلا يتعدى سلطانه حد 
إطرابها والحصول على إعجابها. وقوله تعالى (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحًا مِنْ .(Ú xÍ‏ يكفى وحده فى إرشادنا إلى 
جهة إعجاز القرآن وقصور الإنس والجن عن الإتيان بمثله ويقائه إلى اليوم معجزة خالدة تتلألأ فى نورها الإلهى 
وتتألق فى جمالها الفذء فلا جرم كانت له روخانية خاضة هى Lue‏ جهة إعجازه والسبب الأكبر فى انقطاع 
الإنس والجن عن محاكاة أقصر سورة من سوره وارتغاد فرائص الصناديد والجبابرة عند سماعه وناهيك بروحانية 
الكلام الإلهى" . 

إلى أن قال 'ولا مشاحة فى أن القرآن فصيح قد أخرس بفصاحته فرسان الخطابة وقادة البلاغة» وهو 
حكيم بهر الفلاسفة» وهو حق ألزم كل ضال الحجة» وهو هدى وشفاء لما فى الصدور.. وكل هذه صفات جليلة 
تؤثر فى العقل والشعور والعواطف والميول فتتحكم فيها تحكم المالك فى ملكه ولكنه فوق ذلك روح من أمر الله 
تصل من روح الإنسان إلى حيث لا تصل إليه أشعة البلاغة والبيان ولا سيالات الحكمة والعرفان من صميم 
معناه إلى حيث لا يحوم حوله فكر ولا خاطر ولا يتخيله خيال شاعر7!! . 


وعقب الدكتور مد رجب البيومى على كلام الأستاذ فريد وجدى فقال 'لقد جعل الأستاذ العلامة مد فريد 
وجدى روحانية القرآن سر إعجازه رداً بذلك على من يجعلون إعجاز القرآن فى بلاغته ونظمه وفصاحة أسلوبهء 
ومتعللاً بأن الأسلوب البليغ يفقد أثره القوى متى اتصلت تلاوته حتى يصبح سى دصر دربه المدعهد سيا عير 
ذى جدة..!! ولا كذلك القرآن فإن أثره النفسى يتجدد باتصال قراءته مهما كثرت تلاوته. نحن نتساءل فى الرد 
على ذلك أيمكن أن تظهر روحانية القرآن دون أسلوب بليغ يحملها الناس؟ فيستحيل علينا بداهة أن نتصور هذا 
الظهور دون كلام يقال؟ وإذا ثبت أن الأسلوب القرآنى هو موضع هذه الروحانية النافذة فقد صارت الشقة قريبة 





)11( الفقرات الخاصة بكتاب الدكتور مد عبد الله دراز. وكذلك الفقرة الخاصة بالأستاذ فربد وجدى منقولة من كتاب الدكتور A‏ 
رجب بيومى البيان القرآنى من ص253 إلى ص258 . 
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بين من يقولون بالإعجاز البلاغى وبين الأستاذ الكبير إن لم تكن هناك شقة على الإطلاق! وإذا كانت بلاغة 
البشر تفقد تأثيرها باستمرار التلاوة دون بلاغة القرآن فلأن الأسلوب القرآنى يحمل من وسائل إعجازه ما يرتفع به 
عن بلاغة البشر وعلينا أن a‏ فى مطاوى نظمه وطريقة تعبيره وتصويره. وكون القرآن روحاً من 
أمر الله لا يحصر إعجازه البيانى فى معنى كى كما يريد الأستاذ بل يدفع الدارس إلى استشفاف هذه الروح فيما 
يتراءى من قوة أسره ودقة تدليله ويلاغة تصويره مما يسيطر على النفوس سيطرة تدفع على الإذعان المؤمن 
والاستسلام البصير ولعل الأستاذ وجدى لا يريد أن يحصر الإعجاز القرآنى فى بلاغته التعبيرية موافقة لمن 
يرى أن حصر الإعجاز فى البلاغة التركيبية يدفعنا لطول النظر إلى اكتناف أسراره والوقوف على دقائقه. ومتى 
عرفت هذه الإسرار وجليّت تلك الدقائق أمكنت محاكاته وسهلت معارضته فلم يبق وجه لإعجازه وهذا كلام براق 
فى ظاهره ولكنه لدى التدقيق لا ينهض على ساق لأن إدراك السر البلاغى فى قول معجز لا يجعل المدرك 
قادراً على الإتيان بمثل ما أدرك سره وجلا حقيقة وجهه. والمسألة أوضح من أن يستدل عليها لأنا نرى الناقد 
الأدبى يدرك أسرار القصيدة الرائعة Gy‏ بيتاً وكلمة كلمة ثم لا يستطيع بعد ذلك أن يأتى بمثلها لأنه غير شاعر 
بطبيعته فلو كان الولوج إلى أسرار الجمال فى البيان الأدبى داعياً إلى محاكاته لكان الناقد الكبير شاعراً bas‏ أو 
قصّاصاً شهيراً ولكن التذوق النقدى شىء وملكة الإبداع الفنى شىء سواه... فليكن القرآن ذا روح قوية غالبة 
ولكن هذه الروح تستكن فى كلمات وآيات وسور هى موضع الإعجاز . 

وما ذكره الدكتور مد رجب البيومى لا ينفى ما قاله الأستاذ مد فريد وجدى الذى تحدث عن 'سر" 
الإعجاز وأعاده إلى أن القرآن روح من أمز: الله أو أنه كلمة منه إذ لابد أن يتضمن قبساً من الخلق والإبداع 
والأصالة التى تستعصى على الناس. أما المفردات: التى 'يتبدى فيها هذا الإعجاز فهو ما حاول إيضاحه الكُتّاب 
الذين تحدثوا عن الإعجاز. ولكن المفردات لا تغنى عن 'الزوح".فكون القرآن من الله تعالى هو بمثابة الروح من 
الجسم وهو سر الإعجاز أما مفرداته فهى بمثابة أعضاء الجسم . 

ونحن نؤمن بهذاء ويأن سر الإعجاز هو تلك النفثة الإلهية التى تجعل القرآن وثيقة فريدة سامية إلهية.. 
ومن حق العرب الذين صدر القرآن بلغتهم وجعلهم يملكون هذه الذخيرة - هذه المعجزة - الفريدة أن يفخروا وان 
يحمدوا الله على هذه المنة . 

ويقدم بعض الكتاب المعاصرين مداخل إلى سر إعجاز القرآن تختلف عن مداخل الكتاب القدامى الذين 
عنوا بالجوانب البيانية والبلاغية» فهم يلمسون جوانب أخرى» وسنقدم صورتين منها الأولى: من كاتب معروف 
هو الأستاذ الدكتور زكى نجيب محمود والأخرى من قسيس أمريكى كان يقرأ القرآن ليتصيد بعض أخطاء تعينه 
فى التبشير بالمسيحية والتنديد بالإسلام!! فحوله القرآن إلى مسلم.. يدعو إلى الإسلام! . 

ولم يعرف للدكتور زكى نجيب محمود سابقة للإسلام باعتباره المنظر الأكبر للوضعية المنطقيةء ولكنه 
يعرض هنا صورة لتأثير إحدى سور القرآن عليه طفلاً فشاباً فكهلاً . 

والكلمة تحت عنوان "الناقة والجمل" وها هى بنصها .. 

كانت السور القصار هى أول ما التقى بسمعى من القرآن الكريم» وأقول 'سمعى' ولا أقول "عقلى”, إذ 
كيف كان لصبى فى الخامسة أن يدرك ما احتوى عليه اللفظ القرآنى المعجز من معان اقتضته بعد ذلك عمراً 
طويلاً ملأه بالدرس والتأمل» ليفهمها الفهم الصحيح. أو ما ظنه الفهم الصحيح» لكن صبى الخامسة - مع ذلك 
- قد ارهف أذنيه للنغم» فما زلت أذكر - بعد هذه الأعوام الطوال - كيف كان ذلك الصبى المفتون La‏ سمع 
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ويما حفظ يترنم لنفسه بآيات خاصة أكثر من سواهاء ولست أدري الآن ماذا كان سر اختياره لما يترنم به» وكان 
منه قوله تعالى فى صورة الشمس: JGD‏ لَهُمْ رَسُولُ Á EG ÀW‏ وَسُفيَاها(13) bi‏ فَعقَرُوهَا قَدَمْدَمَ ¿ee‏ 2255 
2255 فَسَوَّاهَا4. }14 الشمس) .. 

إن الصبى لم يسأل يومئذءولا قيل له بغير سؤالء ما ناقة الله؟وما سقياها؟ ومن هم ثمود الذين قال لهم 
هذا القول؟ ومن رسول الله الذى قاله؟ ولماذا كذبوه؟ وما الذى فعلته ناقة الله بالقوم حتى ضاقت بها صدورهم 
فعقروها؟ لاء لم يسأل الصبى عن شىء من هذاء ولا طاف alla‏ أن يسأل» وريما لو سأل لما osla‏ الجواب . 


ومضت السنون وأصبح الصبى شابا طلعة» يكثر الأسئلة عما يصادفه من صنوف المعرفة التى أخذت 
تتكاثر عليه» وقد كان ذلك الشاب محبا لقراءة القرآن ولبث أعواماً يقسم الكتاب الكريم بين أيام الشهر ليقرأ فى 
كل يوم جزءاً من أجزائه الثلاثين» ووقف عند سورة الشمس Da‏ أخرىء فلم يزل مفتوناً بنغمها كما كان سلفه 
الصبى مفتوناًء لكنه في تلك المرحلة الجديدة كان قد فهم من معانيها ما لم يحاول الصبي أن يفهمهاء لولا أنه 
هذه المرة قد وقف وقفة متسائلة ولم يعثر على شئ يرضى فيه تساؤله ذاك طوال الشباب» بل وما بعد الشباب 
بكثير» وكان مصدر حيرته هو الرابطة التى عساها أن تريط قول رسول الله لقبائل ثمودء ما قاله عن ناقة الله 
وسقياهاء بالآيات الأولى من السورة عن ضروب من القسم» بمشاهد من الطبيعة أولاًء ويجوانب من طبيعة 
الإنسان ثانياً (وَالشَّمْسِ (lis‏ وَالْقَمَرِِذَا تلاهارم i‏ إا جَلاهَارة) وَاللَيْلِ Bläk Á‏ وَالسّمَاءِ وَمَا 
(sts‏ والأزض s‏ طَحاها). )6 الشمس): تلك هى مشاهد الطبيعة التى أقسم بها سبحانه وتعالى» ثم تأتى 
جوانب من فطرة الإنسان (alga U id‏ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا al 3 al;‏ مَنْ رَكَاهَا 3 حاب مَنْ 
دَسَاهَا...». (10 الشمس).. وعند هذه اللي Ae ras‏ فجأة o‏ تَمُودُ» )11 الشمس).. فكان السؤال 
الذى طرحه الرجل الناضج من بعده مؤالاً يريد أن يفهم الرابظة بين آيات القسم فى مرحلتيها السابقتين وتكذيب 
ثمود الذى استدعى من رسول الله أن يوجه إليهم نذيره. ثم دارت دورة السنين مرحلة أخرى» فإذا الرابطة المقنعة 
تتجلى أمام الشيخ المتأمل» وقد كان يمكن أن تتجلى له قبل ذلك لو أنه أمعن النظر فى تفصيلات الموقفء. 
فوقع فيه على الحقيقة المفتاح. وتلك الحقيقة المفتاح هى أن قبائل ثمود عرفت ببراعتها فى فن النحت» تنحت 
الصخر بيوتاً وتماثيل وما شاءت لها موهبتها الفنية أن "تبدعه": كان الوادى الذى يسكنونه 'فيما هو الآن حدود 
الأردن مع الجزيرة العربية" صخرى القاع والجدران» فأغرى أهله ob‏ يتخذوا من فن النحت متعة ومورد كسب فى 
آن معاًء إذ كانوا يبيعون التماثيل "أو الأصنام إذا شئت". للمسافرين من الجزيرة العربية إلى الشام أو من الشام 
إلى الجزيرة العربية 

Lal‏ أرسل إليهم 'صالح' عليه السلام» كانت معجزته من جنس ما برعوا فيه - وهو الشأن فى معجزات 
الأنبياء جميعاًء فإذا كانت براعتهم أن يقدوا من الصخر تماثيل تحاكى الأحياء» فليخرج لهم رسول الله من 
الصخر ذاته كائناً ja‏ هو الناقة التى انشقّ عنها الصخر فخرجت لهم كاملة التكوين نابضة الحياةء لم يلدها 
أبوان» ولم تتدرج فى النماء» فبهت القوم لما يرون SL‏ أمام أبصارهمء إنها ناقة الله . 

وتريد ناقة الله أن تشرب كما يشرب سائر الأحياء» وبطالب لها رسول الله صالح عليه السلام بالسقياء 
فلم يكن من جماعة ثمود إلا أن تشعر بالهزيمة وكان أقسى جوانب هزيمتهم هو شعورهم بالنكبة فى موضوع 
إعزازهم وفخرهم» ألا وهو إخراج الكائنات المنحوتة من صم الجلاميدء فأين يكون كل ما أخرجوه من تماثيل إذا 
قيس إلى هذه الآية المعجزة تنبثق من جوف الصخور؟ لكن العزة قد أخذتهم بالإثم» فكذبوا الرسول فيما تشهده 
الأبصارء وعقروا الناقة غيظاًء «قَدَمْدَمَ عَلَيْهُمْ 2255 بِدَنْبِهِمْ فَسَوَاهَا4. (14 الشمس) .. 
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Salaa V تقل‎ Laia فى سرن الشسن فالعثل عند‎ lase, esa) راط الک قمث‎ esa 
جميلآء من مشاهد الكون الفسيح إلى دخيلة النفس الإنسانية المنطوية على فطرة محايدة» تتشكل فجوراً عند‎ 
الفاجر وتقوى عند التقى ثم ينتقل العقل من هذه النفس فى جملتها إلى مجال إبداعها الفنى» هكذا يكون‎ 
. التسلسل: الكون» فالإنسان مجتزءاً من ذلك الكون. فالفن مجتزءاً من ذلك الكون‎ 

وعند انتقال الذهن - فى مجال الفن - من المنحوتات الصخرية الصماء التى كانت تبدعها ثمود إلى 
الناقة المعجزة التى انشق عنها الصخر فكأنما تضئ له من الإلهام بأن الفن كله إما أن يكون من أجل الحياة 
وإما ألا يكون» إن الإنسان يريد أن يحيا حياته طولاً وعرضاً وعمقاً ما استطاع سبيلاًء فأما أن يحياها طولا فذلك 
قد يكون مرهوناً - من جانب الإنسان - بنتاج العلوم الخاصة بالتغذية والصحة والطب وما إليهاء وأما أن يحياها 
بالعرض فتتوقف على اتساع الدائرة التى يجول فيها فيزداد خبرة بالأرض والسماء وما بينهما وإما أن يحيا حياته 
عمقاً فهاهنا تأتى الفلسفة ويأتى الفن» لأن نتاج العلوم فى الحالة الأولى واتساع الخبرة فى الحالة الثانية إنما 
يأتيان إلينا متفرقات مجزأة لا رابطة بينهم» إننا عندئذ نكون كمن يصادف فرداً من الناس هنا وهناك دون أن يعلم 
agi‏ أبناء أسرة واحدة حتى إذا ما عرف عنهم هذه الرابطة كان كمن يراهم رؤبة أوضح» وهكذا تفعل الفلسفة 
بمتفرقات المعرفة تحاول أن تكشف عن LL‏ الذى يجمعها عند نقطة التقاء واحدة وأما الفن فأمره عجب aÑ‏ 
هو الذى يكشف لك عما وراء الأقنعة التى تستر عنك حقائق الناس وطبائع الأشياء فمن ذا الذى كشف عن 
العلاقة الدفينة بين الولد والوالدين إلا سفوكليز فى أوديب؟ من ذا الذى كشف عن حقيقة الازدواج الوجدانى بين 
البنات وأبيهم إلا شكسبير فى الملك لير؟ من ذا الذى كشف الستار عن دخيلة البخلاء إلا الجاحظ؟ من ذا الذى 
جسد تطلع الإنسان إلى الخلود أروع مما جسده الفنان, المصرى القديم؟. 

نَاقَةَ AM‏ وَسْفَيَاهَا4. (13 الشمس).. هذا ما طالب به رسول الله icha‏ ثمود وأما ناقة الله فقد أصبحت 
توحى إلى بمعنى التفوق عما هو سائد بين الناس» كان السائد فى قبائل ثمود أن ينحت الصخر أصناماً لا تنفع 
ولا تشفع فخرجت 28 الله من جلمود الصخر لتقيم المثال بأن يكون الفن للحياة وما دام المثل الأعلى قد ارتسم 
أمام الأبصار والأذهان وجب على الناس رعايته» 62299( ليعيش لكن ثمود أخذتها الغيرة العمياء حفاظاً على 
ما هم فيه فعقروا الناقة المعجزة لثلا تظل أمامهم تتحدى . 

ولم تنفرد ثمود دون سائر البشر بنيران الغيظ المسموم التى تأكل القلوب AÍ‏ وتنهش الأكباد Là‏ بل 
إن فى كل قوم جماعة من ثمود فإذا كانت ثمود قد عقرت الناقة المعجزة ليطمسوا الشاهد الذى يظهر ضالة فما 
زلنا حتى يومنا نلتفت حولنا فإذا بقايا ثمود لم تزل فينا حية تسعى ولن أتحدث هنا عن أقوام بعيدة لا أعرف 
عنها إلا قشوراً من أخبارها بل أوجه بصرى إلى الدائرة الضيقة التى أعرف أفرادها باطنا لظاهرء فيقع البصر 
أول ما يقع على قواقع ثمودية رابضة فى حنايا الصخور أخذت على نفسها ألا يرفع رأسه رافع إلا وتتوالى منها 
الضريات على أم ذلك الرأس حتى يتهشم أو يختفى فإذا أراد صاحبه أن يعيش كان الشرط الأول لبقائه هو أن 
يتجانس معهم فى هزال الفكر وضيق الأفق . 

هذا هو اللواء الذى يجب أن يرفع فوق الرؤوس لنهتدى بضيائه بمعنى الدعوة إلى التفوق والامتياز ثم 
رعاية ذلك التفوق وهذا الامتياز بالغذاء الصالح حتى لا ينتكس» تفوق سقراط على سائر مواطنيه فكان جزاؤه 
المحاكمة وجرياً على سنة القانون اليونانى عندئذ طلبت منه المحكمة أن يقترح على نفسه حكماً ليوازن بينه وبين 
حكم القضاء لعلهم يلتمسون نقطة وسطأً فأجابهم ساخراً بقوله إنه لا يرى إلا أن تجرى عليه الدولة راتباً لما يؤديه 
نحو أثينا وصالحها . 


هكذا بدأ الصبى الذى كنته عند الخامسة مفتونا بالنغم بحلو النغم فى قوله تعالى فال لَهُمْ رَسُولُ الله 
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تاقة الله وَسْفْيَاهَا4. )13 الشمس].. وهكذا انتهي الشيخ مرورا بتطلع الشباب ونضج الرجولة إلي ما وراء النغم 
الجميل من مبدأ للارتقاء بالناس نحو الأعلىء فإذا كذبت فينا ثمود حقت عليها اللعنة إلي يوم الدين" انتهى . 

فقي ,يناد القطعة تن كيف يكن الفا العريضنة العميقة والجمن القن up Lab Suka‏ جارد 
للآية تمثل دون ريب إضافة من إضافات استلهام القرآن وغوصا إلي أعماق الآية وعرضا لمعانيها بطريقة لا 
كن يها من خير Gul qS‏ كانت قلح عله لمرو من الف الف ل طحا aski‏ اني 
حتى الشيخوخة التي كشفت عن أعماقها الخافية وربطت ما بينها وبين المجتمع الإنسانى وما كان لغيره أن 
يجعل من تعبير(تاقة اله وَسْقَْاهَا )13 الشمس).. شعارا ولواء للدعوة إلى التفوق والامتياز وإحاطة هذا 
الامتياز بالاعتراف والرعاية . 


قس أمريكى يستكشف tge)‏ قرآنيا .. 


وها هو ذا مدخل ثان للتعرف على إعجاز القرآن ما كان يمكن للأسلافء ولا حتى للعرب المعاصرين 
دخوله» وقد جاء فى خبر نقلته على الإنترنت قناة 'إسلام أون لين" تحت عنوان 'نصرانى قرأ القرآن" وجاء فيه 
ببعض الاختصار .. 

"كان من المبشرين النشطين haa‏ فى الدعوة النصرانية وأيضاً هو من الذين لديهم ale‏ غزير بالكتاب 
المقدس» هذا الرجل يحب الرباضيات بشكل كبير لذلك يحب المنطق أو التسلسل المنطقى للأمور فى أحد الأيام 
أراد أن يقرأ القرآن بقصد أن يجد فيه بعض الأخطاء التى تعزز موقفه عند دعوته المسلمين للدين النصرانى كان 
يتوقع أن يجد القرآن كتاباً Lus‏ مكتوباً منذ 14 قرن يتكلم عن الصحراء وما إلى ذلك لكنه ذهل مما وجد فيه... 
بل واكتشف أن هذا الكتاب يحوى أشياء لا توجد فى أى كتاب آخر فى هذا العالم» كان يتوقع أن يجد بعض 
الأحداث العصيبة التى مرت على النبى مثل وفاة زوجته خديجة أو وفاة بناته وأولاده لكنه لم يجد شيئاً من ذلك 
بل الذى جعله فى حيرة من أمره أنه وجد أن هناك سورة كاملة فى القرآن تسمى (سورة مريم) وفيها تشريف لمريم 
عليها السلام لا يوجد مثيل له فى كتب النصارى ولا فى أناجيلهم!! ولم يجد سورة باسم عائشة أو فاطمة وكذلك 
وجد أن عيسى ذكر بالاسم 25 pa‏ فى القرآن فى حين أن النبى مد لم يذكر إلا 5 مرات فقط فزادت حيرة 
الرجل أخذ يقرأ القرآن بتمعن أكثر لعله يجد مآخذا عليه... ولكنه صعق بآية عظيمة وعجيبة ألا وهى الآية رقم 
2 فى سورة النساء: فلا 536 O‏ الُْرْآنَ 3 گانَ مِنْ Xc‏ غَيْرٍ اله لَوَجَدُوا فيه KAE OGA‏ يقول الدكتور 
ملير عن هذه الآية. 'من المبادئ العلمية المعروفة فى الوقت الحاضر هو مبدأ إيجاد الأخطاء أو تقصى 
الأخطاء فى النظريات إلى أن تثبت صحتها Falsification test‏ والعجيب أن القرآن يدعو المسلمين وغير 
المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيه ولن يجدوا..." يقول أيضاً عن هذه الآية "لا يوجد مؤلف فى العالم يمتلك الجرأة 
ويؤلف كتاباً ثم يقول هذا الكتاب خالى من الأخطاء ولكن القرآن على العكس تماماً يقول لك لا يوجد أخطاء بل 
ويعرض عليك أن تجد فيه أخطاء ولن تجد'» أيضاً من الآيات التى وقف الدكتور ملير عندها طويلا هى الآية 
رقم 30 من سورة الأنبياء: A‏ 25 الَّذِينَ كَمَرُوا Š‏ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض Ú W‏ تاهما وَجَعَلْنَا مِنْ OX chail‏ 
شَيْءٍ =< A‏ يُؤْمِنُونَ». يقول: "إن هذه الآية هى بالضبط موضوع البحث العلمى الذى نال جائزة نويل فى عام 
3 وكان عن نظرية الانفجار الكبير وهى تنص أن الكون الموجود هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه الكون 
بما فيه من سماوات وكواكب" فالرتق هو الشىء المتماسك فى حين أن الفتق هو الشىء المتفكك "الآن نأتى إلى 
الشىء المذهل فى أمر النبى مد من القصص التى بهرت الدكتور ملير ويعتبرها من المعجزات هى قصة النبى 
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مع 'أبو" لهب يقول الدكتور ملير "هذا الرجل أبو لهب كان يكره الإسلام كرهاً شديداً لدرجة انه كان يتبع مد 
أينما ذهب ليقلل من قيمة ما يقوله وإذا رأى الرسول يتكلم لناس غرياء فإنه ينتظر حتى ينتهى الرسول من كلامه 
ليذهب إليهم ثم يسألهم ماذا قال لكم د؟ لو قال لكم أبيض فهو أسود ولو قال لكم ليل هو نهار المقصد أنه 
يخالف أى شىء يقوله الرسول ويشكك الناس فيه. قبل 10 سنوات من وفاة أبو لهب نزلت سورة فى القرآن 
أسمها سورة المسدء هذه السورة تقرر أن أبو لهب سوف يذهب إلى النارء أى بمعنى آخر أن أبو لهب لن daa‏ 
الإسلام. خلال عشر سنوات» كل ما كان على "بو" لهب أن يفعله هو أن يأتى أمام الناس وبقول "مد يقول أنى 
لن أسلم وسوف أدخل النار ولكنى أعلن الآن أنى أريد أن أدخل فى الإسلام وأصبح مسلماً!! . 

عشر سنوات كانت لديه الفرصة أن يهدم الإسلام بدقيقة واحدة! ولكن لأن الكلام هذا ليس كلام مد 
ولكنه وحى ممن يعلم الغيب ويعلم أن 'أبو" لهب لن يسلم . 

يقول الدكتور ملير عن آية أبهرته لإعجازها الغيبى: 'من المعجزات الغيبية القرآنية هو التحدى للمستقبل 
بأشياء لا يمكن أن يتنبأ بها الإنسان وهى خاضعة لنفس الاختبار السابق وهو Falsification test‏ مبدأ إيجاد 
الأخطاء حتى تتبين صحة الشىء المراد اختباره» وهنا سوف نرى ماذا قال القرآن عن علاقة المسلمين مع اليهود 
والنصارى. القرآن يقول إن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين وهذا مستمر إلى وقتنا الحاضر فأشد الناس 
عداوة للمسلمين هم اليهود" ويكمل الدكتور ملير: "إن هذا يعتبر تحديا عظيما ذلك أن اليهود لديهم الفرصة لهدم 
الإسلام بأمر بسيطاً وهو أن يعاملوا المسلمين معاملة طيبة لبضع سنين وبقولون عندها: ها نحن نعاملكم معاملة 
طيبة والقرآن يقول إننا أشد الناس عداوة لكم» إذن القرآن خطأ!ء ولكن هذا لم يحدث خلال 1400 سنة!! ولن 
يحدث لأن هذا الكلام نزل من الذى يعلم الغيب وليس إنسان!!" . 

يكمل الدكتور ملير عن أسلوب فريد فى ohal‏ أذهله لإعجازه" 'بدون أدنى شك يوجد فى القرآن توجه 
فريد ومذهل لا يوجد فى أى مكان آخرء وذلك أن القرآن يغطيك معلومات معينة ويقول لك: لم تكن تعلمها من 
قبل!! مثل سورة آل عمران . 

(دَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ — ثوجيه إِلَيِْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهمْ I‏ يُلْقُونَ aaff agai‏ يمل gaja‏ وَمَا گنت لَدَيْهمْ J‏ 
يَحْتَصِمُونَ)». (44 آل عمران).. aby‏ مِنْ أَنْبَاءٍ الْمَيْب نُوحِيهَا إِلَنِكَ مَا كنت تَعْلَمْهَا أنت ولا قَوْمُكَ مِنْ Jš‏ هذا 
فاضبز éy‏ العاقبَة (SSD‏ )49 هود).. al‏ مِنْ ei‏ الْعَيْبِ ثوجيه aii‏ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ J‏ أَخِمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ 
يَمْكْرُونَ4. )102 يوسف) .. 

يكمل الدكتور ملير: "لا يوجد كتاب مما يسمى بالكتب الدينية المقدسة يتكلم بهذا الأسلوب» كل الكتب 
الأخرى عبارة عن مجموعة من المعلومات التى تخبرك من أين أتت هذه المعلومات» على سبيل لمثال الكتاب 
المقدس عندما يناقش قصص القدماء فهو يقول لك الملك فلان عاش هنا وهذا القائد قاتل هنا معركة معينة 
وشخص آخر كان له عدد كذا من الأبناء وأسماءهم فلان وفلان الخ... ولكن هذا الكتاب "الإنجيل المحرف" 
دائماً يخبرك إذا كنت تريد المزيد من المعلومات يمكنك أن تقرأ الكتاب الفلانى أو الكتاب الفلانى لأن هذه 
المعلومات أتت منه" يكمل الدكتور ملير: 'بعكس القرآن الذى يمد القارئ بالمعلومة ثم يقول لك هذه معلومة 
جديدة!! بل ويطلب منك أن تتأكد منها إن كنت متردداً فى صحة القرآن بطريقة لا يمكن أن تكون من عقل 
بشر!!. والمذهل فى الأمر هو أن أهل مكة فى ذلك الوقت - أى وقت نزول هذه الآيات - ومرة بعد مرة كانوا 
يسمعونها ويسمعون التحدى بأن هذه معلومات جديدة لم يكن يعلمها ولا قومه» بالرغم من ذلك لم يقولوا: هذا 
ليس جديداً بل نحن نعرفه» faf‏ لم يحدث أن قالوا مثل ذلك ولم يقولوا gais‏ نعلم من أين جاء مد بهذه 
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نضا 4 نت مل :هذاه و كن كا له رة تكذيبه أو الرد عليه لأنها فعلاً معلومات جديدة‎ 250 kad 
3 و يجرؤ يبه او‎ 
كلياً!!! وليست من عقل بشر ولكنها من الله الذى يعلم الغيب فى الماضى والحاضر والمستقبل".‎ 


وهكذا فإن القرآن حَوّل هذا الرجل من عدو يبحث فيه ليجد أدلة للطعن عليه.. إلى داعية يسلم ويؤمن 
danig .‏ للدفاع عنه 55 
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الباب الأول 


الفصل الأول 
مزالق المفسرين القدامن 


لما كان الهدف الرئيسى للقرآن هو دعوة الناس إلى الإيمان بالله فإن ذلك اقتضى أن تأخذ الصياغة 
القرآنية إيقاعاً موسيقيا وتصويرا فنيا. حتى يمكن أن يدخل الآذان فالقلوب» ولما كان المعجزة الدائمة الخالدة 
التى تعود إليها الأجيال جيلا بعد جيل» وعصرا بعد عصر لتجد فيها الحكمة» والهدى والتوجيه السليم بحيث 
تظل له المكانة التى كانت له بالنسبة للجيل الأول الذى استنقذه القرآن من الظلمات إلى النور فإن ذلك اقتضى 
أن يقتصر القرآن على الأصول والكليات» وأن يهمل الفروع والتفاصيل والجزئيات وأن يستخدم التعبيرات المرنة 
التى تتسع للتأويل والتفسير وتأخذ منها الأفهام قدر طاقتها ومنشود حاجتها . 

ولم يكن من هذا كله بدء لأن الله تعالى وضع للكون سننا لابد أن تتبع» ومعجزة القرآن ليست أن يخرق 
هذه السنن» ولكن أن يتلى على الناس ليجدوا فيه.الرحمة والذكرى ¿S i‏ أَنَا egie ú)‏ الْكِتَاب يُتْلَى عَلَيْهمْ 
ó‏ في ذلك لَرَحْمَةَ وَذَكْرَى ai‏ يُؤْمِنُونَ4. )51 العنكبوت) .. 

ولهذا يستحيل تخيل صورة أخرى يمكن المعجزة دائمة خالدة.. لكل الناس فى كل العصور وفى كل 
الأماكن غير أن تكون "كتابا" وبستحيل تخيل صورة أخرى لمثل هذا الكتاب غير ما أخذها القرآن.. ليمكن معها 
تحقيق هدفه العظيم الهداية الإلهية للبشرية كافة على مدار العصور والأزمان . 

وكان الصحابة الذين عاصروا نزول القرآن يجدون فيه رياً لنفوسهم» وشفاءَ لصدورهم ونهجا لما تكون 
عليه حياتهم وسلوكهم. ولم يطمحوا - باستثناء قلة - أن يحملوا القرآن كله» وكان حسبهم عدد من السور يتدبرها 
الواحد agia‏ فتغنيه» لأنها قد تكون ذات معان واضحة فيفهمهاء أو تكون ذات إعجاز لغوى فتخشع لها نفسهء 
ويمكن أن يكون هذا أو ذاك معاء وفى هذا أو ذاك رضا ومقنع. وكانوا على ما رُوى إذا تعلموا عشر آيات لم 
يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل» وقد استغرق عمر بن الخطاب ثمان سنوات فى حفظ البقرةء 
ولما أتمها نحر جزوراء ووقف عند كلمة 'أبا" فى سورة عبس (الآية 31( ثم أعلن أن جهله بها لا يضيره» بل إن 
تقصيها هو التكلف بعينه . 

ومما يزيد فى دلالة هذا المسلك ومغزاه أن النبى عليه الصلاة والسلام كان بين ظهرانيهم» وكان يمكنهم 
أن يسألوه» خاصة وقد كان كل ما ela‏ فى القرآن جديدا عليهم» ولكنهم آثروا أن لا يفعلوا ورأوا فى ذلك نوعا من 
الفضول يثقل عليهم لارتباط العلم بالعمل عندهم. فالقليل الذى يطيقونه خير من الكثير الذى لا يقومون به أولاً 
يؤدون شكرهء وبتنافى مع ما ينبغى للمؤمن من سمت وخلق. ولعلهم تذكروا ضيق النبى صلى الله عليه وسلم 
بمن يسأل تزيدا وتعنتا أو تفصيلاً دون حاجة ملحة لذلك» 'ذرونى ما تركتكم" وما جاء فى القرآن من تحريم 
السؤال عن أشياء "أن تبد لكم تسؤكم'" 
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بل أعجب من ذلك فى الدلالة أن النبى عليه الصلاة والسلام وقد تنزل عليه القرآن لم يخبرهم بتفاصيل 
عن تفسير أو تأويل ما جاء به إذ لو فعل ذلك لوصل إلينا قطعا ليس فحسب من باب الرواية كعشرات الألوف 
من الأحاديث الأخرى ولكن من باب الأحكام لأن ما سيقوله سيعد الحكم الفصل فى الأمر ولكن الذى وصل 
إلينا من التفسير المرفوع إلى النبى لا يتعدى ثلاثة عشر صفحة على ما صوره السيوطى فى كتابه "الإتقان فى 
علوم القرآن" أجمل فيها التفاسير المصرح برفعها 'صحيحها وحسنها وضعيفها ومرسلها ومعضلها" وإن لم يعول 
على "الموضوعات والأباطيل" كما استبعد ثلاثة أحاديث طويلة مرفوعة لم يثبت له صحتها أحدها حديث موسى 
مع الخضر .. والثانى حديث الفتون والثالث حديث الصور (الذى يتناول يوم القيامة) فسكوت النبى عن تفسير 
القرآن أو معظمه له دلالته التى لا يمكن إهمالها لما فيها من حكمة .. 

ولخص أحد الشيوخ المعاصرين الموقف فى هذه النقطة فقال "إن القرآن الكريم لم يحظ بتفسير مروى 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته إلا فى آيات قليلة جدا ومتناثرة فلا يمكن أن تكون تفسيراً 
كاملا بالرواية يعتمد عليه" . 

وعلى كل حال فقد اختلفت الصورة بعد أن قبض النبى وانقضى جيل الصحابة وجاءت الفتوح بالألوف 
المؤلفة من الذين اسلموا مع انتصار الإسلام من يهود أو نصارى أو صابئة.. وحملوا معهم بقايا معتقداتهم 
القديمة التى لم يكن من السهل عليهم التخلص منها ولم تسعفهم معرفتهم المحدودة بالعريية فى تفهم القرآن أو 
إدراك إيجازه ومجازه» استعارته وإشارته» ولم OS‏ فيهم ذلك الحرص على الجمع بين العلم والعمل وإنما كان فى 
معظمهم فضول للتعرف على ما جاء 'فئ:القرآن ومدى اتفاق أو افتراق ذلك عما كانوا يعتقدونه وعزز هذا كله 
أن توسع المجتمع وتشعبت قضاياه وتعددت مسائله ولم يكن الذين ولوا الأمر بمنزلة النبى المشرع الذى يفصل 
فى الأمور Lo‏ لا يرد فانفتح الباب أمام ما أطلق عليه "علوم القرآن" وعكفت مجموعات من الناس على تأويل 
وتحليل وتفسير ايات القران كل من زاويتها الخاصة مستعينة فى ذلك Lo‏ كان فى الكتب القديمة dagg‏ خاص 
التوراة وما كان بين يدى أهل الكتاب من أقاصيص وروايات طافحة بالتفاصيل ولم يجدوا حرجا من ذلك لما رووه 
من أحاديث لا تحرم ذلك بل لقد رووا 'حدثوا عن بنى إسرائيل ولا = —' فنقلوا من 'علماء اليهود أو من ظنوهم 
علماء بالتوراة وربما لم يكونوا من العلماء بل من النقلة المحرفين الذين يحرفون ويزيدون أو من عوامهم الذين 
يسمعون وينقلون ويزيدون. ويستمع منهم المسلمون حتى لتجد كتب التفسير محشوة بتفاصيل لهذه القصص لم 
يذكرها القرآن ولكنها مأخوذة عن هؤلاء مما اشتهرت تسميته 'بالإسرائيليات" ويعض هذه الإسرائيليات تجدها 
معزوه إلى ابن عباس أو غيره من الصحابة والتابعين مما يوهم روايتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما 
هى كذلك وإنما هذا مصدرها الذى أتت caia‏ اليهود الذين أسلموا ونصبوا من أنفسهم أو نصب agio‏ المسلمون 
معلمين مخبرين» بما لم يذكره القرآن من تفاصيل القصص”"3). وامتلأت كتب التفسير بهذه الأقاصيص وغيرها 
كأن ذكر ذلك هو القصد وليس تفسير القرآن بعينه حتى صح على بعضها ما قيل عن تفسير الرازى 'فيه كل 
شىء إلا التفسير" . 

وإذا تصورنا حالة المجتمع الإسلامى وقتئذء وقد اكتسحه مد متلاحق من الأجناس التى آمنت بالإسلام: 
دون أن يتوفر للأغلبية الساحقة الورع من ناحية أو العلم بالأساليب العربية من ناحية أخرى» ودون أن تتخلص 
تماماً من مؤثراتها القديمة ورواسبها وتقاليدها العرقية والحضارية» وإذا وضعنا فى تقديرنا أن هذا المجتمع الذى 





(12) التفسير والمفسرون بقلم الشيخ عبد المنعم ja‏ - مجلة العربى العدد 125 محرم 1389 أبريل 1969 ص۰25 وسنعاود 
الإشارة إلى هذه النقطة عن الحديث عن التفسير بالمأثور"... 
(13) المرجع السابق ص 23 . 
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خرج لتوه من البيئة الصحراوية الساذجةء كان يبنى كل نظمه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على c DL)‏ 
أى على القرآن أساساء لتأكد لنا وجود تناقض بين أمس هذا المجتمع ¿ass‏ وفراغ كبير نتيجة لخروجه من 
البيئة البسيطة إلى العالم المعقد وكان لابد من ملء هذا الفراغ وتوسيع الأطر الإسلامية ليمكن أن تحيط بأطراف 
هذا المجتمع المتمدد وتفى باحتياجاته المتزايدة. وتحدد الموقف إزاء الفلسفات والنظريات الوافدة» سواء كان هذا 
الموقف رفضا أو اتفاقا أو تسوبة . 
من أجل هذا نقول إن ظهور العلوم الإسلامية» سواء كانت فقها أو تفسيراً كان أمر مقضيا تطلبته 
الظروف المعينة التى مر بها المجتمع الإسلامى وقتئذ» وإن لم يستتبع هذا أن تلك الظروف كانت هى الظروف 
المثلى أو أن النتيجة كانت موفقة ومبرأة من المآخذ. ذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن - على ما هو عليه - 
لحكمة عظمى وكان يمكنه أن يذكر الأسماء والأرقام والتفاصيل ولكن القرآن ليس كتاباً للسرد - والواقعة عنده 
ليست إلا سبيلاً لإيراد المضمون العام أو الحكمة الموضوعية المطلقة. ومن هنا فإن القرآن يتعمد الإبهام حتى 
عندما يكون للسياق دلالة معينة. لأن قراءة الآية محكومة بالسياق شىء. وذكر الآية دون السياق شىء آخر 
فهذا الأخير يجعل من المستطاع الاستشهاد بالاية فى غير ما نزلت فيه على وجه التخصيص»› ما دامت تحتمل 
ذلك وهی بالطبع تحتمل ما دام النص لا يقصرها. فالآية مثلاً وريد أن fa‏ عَلَى gdi‏ اسْتُضْعفُوا في الأزض 
iai plai‏ وَنَجْعَلَهُمْ الَْارِئِينَ». )5 عد . مقصود بها بحكم الآيات التى تسبقهاء والآيات التى تعقبها 
بنى إسرائيل" ولكن الآية ما دامت إلا تتضمن قصراً لها على بنى إسرائيل صراحة فيمكن أن تقدم مبدءاً 
لاستنهاض كل الذين يستضعفون فی الأرض بحكم ظروف كظروف استضعاف بنى إسرائيل سواء كانوا فى 
الهند أو السندء الشمال أو الجنوب» الحاضز. أو المستقبل وتسهم فى وضع قاعدة رئيسية من قواعد تحرير 
الشعوب وتحقيق العدالة.. الأمر الذى يمتنع لو قصرت الآية.على بنى إسرائيل دون غيرهم صراحة . 


)1( 
طريقة المفسرين القدامى . 


سلك ss‏ القدامى طريقة واحدة بصفة عامة فى التفسير فهم يبدأون وا الفاتحة» ثم يسيرون 


مع السور بترذ تيب المصحف حتى السورة الأخيرة "الناس" وهم يبدأون ف تفسير السور بترذ تيب آياتها فيأخذون 
الآيات yT‏ وقد يضمون بعض الآيات بعضها لبعض إذا كان هناك ترابط. ولم يكن 
معدى عن ذلك» وهذا الترتيب قد لا يكون الطريقة المثلى لفهم القرآن» فكما لاحظنا فى "تثود بر القرآن" أن تفسير 


السور آية فآية هو نوع من التشريح الذى لا يتأتى إلا لجسم ميت LÍ‏ إذا كانت الصياغة حية. متوثبة» متلاحمة 
فإن هذه الطريقة تذهب بحيويتها وفعاليتها اح تتجلى E S SS‏ 
واحدة دون تجزئه. ولكن - كما قلنا - لم يكن من هذه الطريقة بد ما دام المطلوب هو تفسير القرآن آية فآية .. 

ومن المفهوم أن المفسر يجب أن يحكم عدلاً من العلوم حتى يمكن أن يقوم بمهمته فى التفسير. وقد 
شرحها علماء التفسير - كالسيوطى فى الإتقان وغيره - وأولى هذه العلوم هى علوم اللغة - لأن القرآن كلام - 
أى لغة ولابد لتفسيره من إحكام اللغة التى يعبر بها. ويدخل فى اللغة النحوء والصرفء والاشتقاق والمعانى 
والبيان والبديع» والقراءات وعلم أصول الدين وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ» والفقه ويجب أن يكون ملما 
بالشنة» وبوجه خاص الأحاديث التى تبين المجمل والمبهم . 


وفى العادة. يبدأ المفسر فيذكر Yj‏ ما sla‏ عن الرسول عن هذه الآية إن وجدء فإن لم يجد فإنه يتحرى 
ماقم الا فن الى بت اه کی Qy ss‏ کون فى ua‏ لاعفا ى ار ان 
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يفسرون بالمأثور يعتمدون اعتماداً كليا عليه.. أما الذين يأخذون بالرأى. فقد يكون لهم ملاحظات على أقوال 
بعض الصحابة - وإن ندر - لأن الصحابة جميعاً عدول كما قرر ذلك المحدثون. وقد يأخذون برأى التابعى - 
أو لا يأخذون .: 

ويتجلى عبر التفسير الروح العامة للمفسرء فإن كان مذهبيا - معتزلى مثلاً كالزمخشرى فإنه يفسر 
الآيات طبقا لمذهبه»ء وقد يتعسف فى هذاء oly‏ كان saa‏ فهو يأخذ الحديث بعجره ويجره» صحيحه وضعيفهء 
وإذا كان متلهفاً على معرفة المغيبات» وتبين المهمات فإنه يعمد إلى ما رواه أهل الكتاب فيحشد صفحات طوال 
من أقوال التوراة أو أهل الكتاب وهم يرون أن بعض كبار المفسرين بالمأثور لا ينجون من هذا المزلق مثل 
الطبرى فى تفسيره لأنه يعد من المفسرين بالمأثورء كما يعدون من المفسرين بالمأثور allea‏ التنزيل للبقرى 
(المتوفى سنة 516 وتفسير ابن كثير (المتوفى سنة 774). والجواهر الحسان فى تفسير القرآن لأبى زيد عبد 
الرحمن بن مد الثعالبى المتوفى سنة 876 والدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى (المتوفى سنة 911) . 

كما يعدون من مؤلفات التفسير بالرأى تفسير مفاتيح الغيب للرازى (المتوفى سنة 606( و'أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل" لقاضى القضاة ناصر الدين عبد الله بن مد البيضاوى (المتوفى سنة 685( والباب التأويل فى 
معانى التنزيل" لعلاء الدين على بن مد بن إبراهيم المعروف بالخازن (المتوفى سنة 741) و'البحر المحيط' 
لأثير الدين أبى حيان مد بن يوسف الأندلسى (المتوفى سنة 745( و"إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم" لأبى السعود د بن مد بن مصطفى العمادى المتوفى سنة 982 وغيرها الكثير . 

وبالإضافة إلى هذه التفاسير 3 وضعت DËS GIS‏ فى كل موضوع من موضوعات علوم أو فنون 
القرآن.. فهناك كتب عديدة عن النسخ الذى اهتموا به أعظم اهتمام حتى كانت قولتهم لمن لم يعلم الناسخ من 
المنسوخ "هلكت وأهلكت!" وهناك كتب عن أسباب النزول. Lj‏ البحث عن إعجاز القرآن فقد كان طلبة علماء 
البلاغة CARA‏ ألف ahea‏ علماء اللغة لأن القرآن هو أصل اللغة وسندهاء oly‏ كان بعض اللغويين 
استبدت بهم صفتهم النحوية على ما سنذكر .. 

ويجب أن نذكر أن التفسير كعلم بدء فى عهد الحديث» وكفرع منه» قال الدكتور مد حسين الذهبى فى 
كتابه القيم 'التفسير والمفسرون" . 

ثم بعد عصر الصحابة والتابعين» خطا التفسير خطوة ثانية» وذلك حيث ابتدأ التدوين لحديث رسول الله 
فكانت أبوابه متنوعة» وكان التفسير باباً من هذه الأبواب التى اشتمل عليها الحديث» فلم يفرد له تأليف خاص 
يفسر القرآن سورة سورة» وآية آية» من مبدئه إلى منتهاه» بل وجد من العلماء من طوف فى الأمصار المختلفة 
فجمع بجوار ذلك ما روى فى الأمصار من تفسير منسوب إلى النبى أو إلى الصحابة» أو إلى التابعين» ومن 
هؤلاء : يزيد بن هارون السلمى (المتوفى سنة 117( وشعبة ابن الحجاج (المتوفى iiu‏ 160( ووكيع بن الجراح 
(المتوقى سنة 197) وسفيان بن عيينة (المتوفى سنة 198) إلى أن يقول : وهؤلاء جميعاً كانوا من أئمة 
الحديث» فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال وانفرادء 
وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أثمة التفسير نقلوه مسنداً ¿l‏ غير أن هذه التفاسير لم يصل 
إلينا شىء منهاء ولذا لا نستطيع أن نحكم عليها“' . 


(14) التفسير والمفسرون ج1 ص141 . 
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وينسبون إلى عالم الحديث عبد الملك بن جريج - وهو أحد علماء الحديث فى النصف الأول من القرن 
الثانى للهجرة أنه أول من اشتغل بكتابة تفسير. فكتب ثلاثة أجزاء عن إبن عباس وفى هذا التفسير نجد 
القسمات التى سيجدها فى معظم كتب التفسير» أعنى حشد الرواية من صحيحها وسقيمهاء وكان بن جريج من 
الموالى روميا كما ينم اسمه الذى هو تصغير 'جورج" وكان أمويا وروی die‏ مجاهد» وعطاء بن رياح وميمون 
بن مهران وابن شهاب الزهرى والسفيانان ووكيع وعبد الرازق وهو وابن عروية أول من صنف الكتب فى الحجاز. 
مع هذه الصفات التى توثقه فإنه كان يدلس وتزوج نحو سبعين امرأة لأنه كان يرى رخصة نكاح المتعة. وقد 
يلقى أصله الرومى. واتجاهه الأموى وأنه يدلس شيئاً من الظلال أو الشبهات فيما نرى دون أن يمكن القطع 

ونشأة التفسير فى مهد الحديث وكفرع منه يعطينا إيضاحاً للأهمية التى أعطاها الأسلاف للتفسير 
بالمأثور فى كتب التفسير . 

ويعد بن جريج دخل الحلبة أول اللغوبين وهو يحيى بن سلام بن ثعلب البصرى (وتوفى سنة 200ه) 
وقد روى عن أصحاب الحسن البصرى وحماد بن dala‏ وهمام بن يحيى وسعيد بن أبى عروية . 


ثم جاء 32 بن جرير الطبرى الذى يعد أكمل المفسرين ووضع تفسيره 'جامع البيان فى تفسير القرآن" 

الذى فقد حينا من الدهر وقيل إنه لو سافر فرد ما إلى الصين فى طلبه لما كان كثيراً .. 
% * * 

وعندما أقدم المفسرون على as‏ القرآن بحكم الظروف والملابسات التى أشرنا إليها.. وجدوا القرآن 
كالبحر هيهات أن يمخروا عبابه أو يسبروا أعماقه أو يدركوا. دخائله» ورأوا أمواجا عالية تدفعهم ذات اليمين 
وذات الشمال» وتيارات عميقة تشدهم من خلف أو al‏ فشدهوا وسلم بعضهم» وارتضوا ما جذبته شباكهم من 
أسماك أو لآلئ بحسب قدرتهم ومهارتهم لا بحسب ما يضمه البحر من ذخائر أو يكنه من لآلئ... بينما كابر 
البعض الآخر أو أدعى أو اختلق ما شاء من أقاويل أو ارتضى من روايات تحل مغاليق هذا البحر وتوضح 
مجاهله .. 

وكانت هناك ثلاث مجموعات أقدمت على التفسير وعنيت به فاللغوبون أرادوا أن يصلوا إلى أسرار 
الإعجاز اللغوى فى القران» وما ela‏ به من نظم بديع ونسق فريدء وتطويع فى بنية الكلمات ليحقق وحدة الإيقاع 
وتنغيم الألفاظء وليصل بالجملة القرآنية إلى أقصى درجة من إحداث الأثر وأداء المعنى. والمذهبيون حاولوا 
إثبات مذاهبهم فى جوانب من العقيدة بمختلف الآيات مستغلين مرونة التعبير» وما يمكن أن يحمله تركيب 
الجملة القرآنية من معانى» وبوجه خاص الآيات المتشابهات» والإخباريون تتبعوا الوقائع التى ذكرت فى القرآن 
من خلق آدم حتى قيام الساعة وما بين ذلك من أحداث» وقصص الأمم التى تحدث عنها القرآن» وفى مقدمتها 
بنو إسرائيل .. 

ونحن نفترض فى معظم هؤلاء حسن النية» وأنهم أقدموا على هذه المهمة لخدمة القرآن والتقرب إلى الله 
كما لا ننكر عليهم ما بذلوا من جهد وما تحملوا من مشقة وما توصلوا إليه من نتائج» ولكن هذا لا ينفى وجود 
عوامل عديدة أثرت عليهم كتمسكهم بالمفاهيم السابقة. فاللغويون دخلوا الميدان مسلحين بقواعدهم النحوبةء 
فوجدوا القرآن فى بعض الحالات» يضرب بهذه القواعد عرض الحائط والمذهبيون وجدوا أن ظاهر النص قد لا 
يؤيدهم تماماء أو هو أقرب إلى المخالفة» فعمد هؤلاء وأولئك إلى التعسف فى التأويل. أما المؤرخون الذين لم 
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يكن لهم منهج» وغلبت عليهم السذاجة فقد كانوا ضحايا للوضاعين وأسرى الإسناد» وجازت عليهم نصوص لا 
حصر لهاء يمكن القول دون مبالغة - أنها مفتريات على الإسلام ومكايد نصبت للنيل منه . 

ولعل أكبر مأخذ يؤخذ على هؤلاء جميعا أنهم فى غمرة اهتماماتهم بتخصصاتهم وعملهم لإثبات وجهات 
نظرهم أهملوا الإشارة إلى روح القرآن نفسه تلك الروح التى تنتظم آياته جميعاً ككتاب إحياء ونهضة وهداية 
يستهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور . 

وكانت النتيجة أن المفسرين - كما لاحظ ذلك أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية "قد تصوروا 
مهمتهم على نحو خاص كان له أثر بين فى توجيه التفاسير التى وضعوها فقد واجهوا القرآن فى البداية كنص 
يراد شرحه وإيضاح معانيه فشرحوا غامضه وحرروا معانيه وأشاروا إلى ما يتضمنه من مبادئ وأصولء ولكن 
الأمر لم يلبث أن تطور إلى صورة لم تكن تخطر لأحد على بال ولن نستطيع أن ندرك هذا التطور الجديد حق 
إدراكه إلا إذا تذكرنا أن العلوم العربية كانت فى هذه الحقبة تنمو وتزدهر فى دراستها فأوغل فريق فى دراسة 
البلاغة وتوسع آخرون فى دراسة النحو والصرف أو اللغة وجمع غيرهم فى دائرة تخصصهم بين كل هذه العلوم 
أو عدد كبير معها . 

والأمر الخطير هنا أن التخصخص يصبغ صاحبه بصبغته الخاصة بصورة قوية وفعالة لا يستطيع 
أحيانا أن يتحرر منها حتى إنه لينظر إلى الأشياء من وجهة نظر تخصصه شاء أم أبى وقد اتجه كثير من 
هؤلاء اللغوبين إلى تفسير القرآن فماذا كانت النتيجة؟ بحسبك أن تنظر فى تفسير الزمخشرى مثلاً وأن تتذكر 
حين النظر فيه أن الرجل من كبار علماء النحو والصرف واللغة والبلاغة فستجد فى تفسيره مصداق ما أشرنا 
إليه آنفا من تأثر dall‏ تأثيراً عميقا بالعلوم التى تخصص فيها فأول ما يأخذه نظره من القرآن فيحاول بحثه 
ودرسه هو الاستعارات والمجازات وغريب القرآن ثم نحو القرآن وصرفه حتى إذا وصلت إلى حاشية الجمل على 
الجلالين خيل إليك إن الرجل إنما كان يعنيه أن يتخذ من القرآن الكريم مجالاً لتطبيق علوم اللغة ويخاصة النحو 
والصرف أما معانى الآيات وموضوع القرآن فقد أصبح بمعزل عن مجال الشرح والعرض . 

وخلاصة الأمر أن القرآن تنقلت به الحال من كتاب لتربية المسلمين وتعليمهم الدين والشريعة إلى 
نص لمجرد الفهم إلى ميدان فسيح لتطبيق علوم اللغة على اختلاف أنواعها liss‏ تم عزل القرآن كعامل 
يعمل لتربية المسلمين وتكوين عقائدهم وأخلاقهم وشريعتهم وتوجيه CMgS glu‏ . 

)2( 
مزالق المفسرين القدامى 
أ. اللغوين 

وقع المفسرون القدامى خلال تفسيراتهم العديدة فى مزالق نتيجة لاختلاف المنهج الذى نهجه كل فريق 
وأبرز هذه المناهج هو ما قام على أساس alll‏ وما تولاه اللغويون وهو أمر يبدو مفهوماً لأن الإعجاز اللغوى 
أسبق إلى الأذن وأظهر إلى العين من إعجاز المعانى الذى يتطلب إعمال الذهن ومن ثم تركز الاهتمام الأعظم 
لكثير من المفسرين على اللغة والأسلوب والصياغة والنحو والصرف . 


)15( الأستاذ إبراهيم اللبان فى بحثه عن "القرآن وتجديد المجتمع' نشر فى 'التوجيه الاجتماعى فى الإسلام" من بحوث 
ومؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية 1391 - 1972 الجزء الثانى ص161 . 
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وعثرة اللغوبين من المفسرين نشأت من أنهم ركزوا العناية على الصناعة اللغوبة والنحوية بصورة تفرغ 
الأسلوب من المضمون فقالوا إن فى آية: (وَقيل يا أزض ابْلَعِي مَاءَكِ bhaa Ús‏ أفلعي غيص الْمَاءُ وَقُضِيَ 
الأمڙ ). )44 هود). عشرين ضربا من البديع وأن قوله تعالى: AD‏ جَاعِلكَ U‏ إِمَامًا قال ومن 253 قال لا 
JG‏ عَهْدِي الظالمينَ). (124 البقرة). قد جمع الخبر والطلب والإثبات والنفى والتوكيد والحذف والوعد والوعيد.. 
وفضلوا الآية: aid‏ في القصاص حَيَاةٌ4. )179 البقرة). على التعبير العربى القديم 'القتل أنفى للقتل' وتقصوا 
ما فى القرآن من تشبيه واستعارة وكناية وتعريض وإيجاز وإطناب وخبر وإنشاء الخ... وألفت كتب كاملة عديدة 
فى أنواع ذلك . 

ولا ريب أن هذه الكتابات ألقت أضواء عديدة على فنون من الإعجاز القرآنى ولكن الله تعالى لم ينزل 
القرآن ليقارع اللغوبين الذين يتصدون للحكم فى البلاغة. وليلزمهم الحجة ويحملهم على الاعتراف. إن القرآن 
أنزل لعامة الناس الذين لا تكون لهم عدة اللغوبين ويكون التأثير عليهم بغير هذا التفنن اللغوى» وأهم من هذا 
وهو ما أغفله اللغويون وهم يبحثون فى تفاصيل ومفردات الإعجاز أن القرآن أولا وقبل كل شىء كتاب دعوة 
أنزله الله هدى ورحمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بأن يحدث فى نفوسهم تلك الثورة التى أطلق عليها 
'الإيمان بالله' فتعريف الله تعالى وتقريبه إلى الأذهان ودعوة الناس للإيمان به ووضع الإنسان مكانه فى الكون 
والمجتمع هو الهدف الرئيسى للقرآن وكل.ما جاء فى القرآن من بلاغة وإعجاز إنما أريد به تحقيق هذا الهدف 
ومن هنا فإن إعجاز القرآن وإن تضمن فيما تضمن ما أشار إليه البلاغيون القدامى إلا أن تكييف هذا الإعجاز 
والتعرف على منطلقه وجوهره هو ما فات اللغوبين القدامى وكان السبب الرئيسى لذلك هو نظرهم إلى القران 
ككتاب بلاغة وليس ككتاب هداية وإغفالهم أن هدف هذا الإعجاز وإن كان يتضمن إفحام المخالفين إلا أنه 
بالدرجة الأولى اكتساب المؤمنين . 

وأسوأ من عثرة التركيز على الصناعة بصورة تفرغ القرآن من مضمونه أنهم فى بعض الحالات افتأتوا 
على أسلوب القرآن وحاولوا أن يخضعوه لقواعدهم. فإذا نزلواا عن ذلك قالوا - كما روى السيوطى - 'هذا تفسير 
معنى وهذا تفسير إعراب.. والفرق بينهما أن تفسير الإعراب لابد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير 
المعنى لا تضره مخالفة ذلك"19) . 

وأشار كاتب محقق هو الأستاذ أحمد عبد الستار الجوارى فى كتابه 'نحو القرآن" إلى المأزق الذى وقع 
فيه النحاة واللغويون عندما أرادوا الجمع بين مذاهبهم المقررة وما تشمل عليه الصياغة القرآنية من بلاغةء بدلا 
من أن يجعلوا أساليب القرآن المثال الذى يقتدى به وتقتبس منه قواعد اللغة فقال: 'ولكن الذى كان ممن وضعوا 
النحو فى أول الأمر غير ذلك بل عكس ذلك من بعض الوجوه فقد اشتطت بهم السبل وعميت عليهم المسالك 
فتنكبوا سبل القصد واعتمدوا فى وضع قواعد النحو على ما بلغهم من كلام العرب شعره ورجزه ومثله. أو آثروا 
جانب المنطق فتصوروا القاعدة قبل استقراء المادة اللغوية وركبوا مركب الشطط فحاولوا أن يجعلوا للقواعد 
المجردة سلطانا على المروى المأثور يحكمونها فيه ويحسبون أن ذلك هو الصواب وما هو إلا مجانبة الصواب 
ولقد بلغ بعضهم فى هذا المجال مبلغ الإيغال والغلو فحكموا على مواضع من آي القرآن بخروجها على نحو 
العربية.. وركنوا إلى التأويل والتخريج» حتى تنسجم تلك المواضع بأساليبها الرائعة وتراكيبها الدقيقة مع ما 
افترضوا من قواعد وما رسموا للنحو من حدود . 


)16( الإتقان للسيوطى ص 182 ج3 (الطبعة الثانية مكتبة محمود توفيق بالأزهر) . 
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وثمة جانب آخر يستأهل التأمل والتفكيرء ذلك أن النحاة القدامى قد احتكموا إلى المنطق كثيراً وأقاموا 
عليه قواعد النحو. ناسين أن التعبير باللغة فن ما أكثر ما يتجاوز حدود المنطق ورسومه فيحذف أو يذكرء 
وبقدم أو يؤخر استجابة لدواع لا تتعلق بالمنطق ولا تخضع له .. 

ولقد أدى بهم ذلك الاستناد إلى المنطق إلى أن يرسموا للتركيب صورا ثابتة جعلوها هى الأصلء وما 
عداها خروجا على الأصل فقالوا: إن التركيب لابد أن يشتمل على ركنين مسند ومسند إليه أو موضوع ومحمول» 
وذلك هو المبتدأ والخبر والفعل والفاعل» فإذا حذف أحدهما فعلى نية ذكرهء ولابد حينئذ من التقدير. 

وقالوا إن المعمول لابد له من عامل يلتمس فى التركيب فإذا وجدوه ردوا إليه العمل وإلا قدروه . 

وتراهم أحيانا يتلمسون وجه الصواب ويقفون على الحقيقة أو بعض الحقيقة فيقولون: عدم التقدير أسلم 
من التقدير 5 

وتراهم يسلمون بوجوب حذف العمدة فى مواضع استقرءوها أحسن استقراء ولكنهم يوجبون فى الوقت 
عينه تقدير المحذوف فيفسدون بذلك معنى الكلام ويضيعون على منشئه ما قصد إليه بالحذف أو التقديم 
والتأخير» وهم بذلك يعزلون النحو عن المعنى بل يجردونه من فنية التعبير التى لا يمكن أن ينسلخ عنها لو كان 
= دراسة شاملة al‏ كيب" . 

وتعقب المؤلف بعص سقطات النحوبين وتعسفاتهم وما حاولوه من الحجر على الطلاقة القرآنية بد عوی 
مبادئهم المقدسة . 

'مثال ذلك قول الفراء فى إعراب 'وبقولون:طاغة. الرفع على قولك منا طاعة أو أمرك طاعة»ء وكذلك: 
'قل لا تقسموا: طاعة معروفة" معناه» والله alc‏ قولوا سمع وطاعة» وكذلك فى سورة مد صلى الله عليه plug‏ . 

'فأولى لهم» delh‏ وقول معروف". ليست مرتفعة ب (agl)‏ بل هى مرتفعة على الوجه الذى ذكرت لك. 
وذلك أنهم أنزل الأمر بالقتال فقالوا: gau‏ وطاعة فإذا فارقوا دا صلى الله عليه وسلم غيروا قولهم فقال الله 
تبارك وتعالى: 

(فلّؤ صَدَقُوا الله لَكَانَ RE 21) (Á pa‏ .. 

وقد يقول بعض النحويين (وذكر فيها القتال) وذكرت طاعة وليست فيها واو فيجوز هذا الوجه» ولو 
وردت الطاعة وجعلت كأنها تفسير للقتال جاز رفعها ونصبها . 

أما النصب فعلى. ذكر فيها القتال بالطاعة أو على الطاعة والرفع على: ذكر فيها القتال ذكر فيها 
طاعة . 

كل هذا السلوك فى الدروب الملتوية لتحقيق القاعدة التى يقوم عليها مذهب الفراء أن المبتدأ مرفوع 
بالخبر وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ (ذلك مذهب أهل الكوفة) . 

وأنت ترى أنه لا حاجة إطلاقاً لأى زيادة فى الكلام» وهذا اللفظ المفرد المرفوع (طاعة) يغنى عن 
تركيب» ويستغنى عن كل تقدير يقدم عليه أو يؤخر عنه» فهو LJ‏ إخبار يسد مسد تركيب» وإما إنشاء لا يحتاج 
إلى مزيد . 


)17( كتاب نحو القرآن للأستاذ أحمد عد الستار الجوارى - مطبعة المجمع العلمى العراقى 1394 - 1974 بغداد - من ص7 
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ومن أمثلة ذلك أيضا قول الزمخشرى فى: OE ¿aS‏ عَلَى 25% مِنْ 455 balag‏ شَاهِدٌ مِنْهُ4. )17 هود).. 
معناه أمن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة أى لا يعقبونهم فى المنزلة ولا يقاريونهم . 

وأى بون بين هذا التأويل ومعنى ما قصدت إليه العبارة فى الآية» وأنى للمعرب أن يضيف إلى العبارة 

وبضيق النحاة بأسلوب القرآن فى الحذف الذى يخالف قواعدهم ولم يحيطوا بالاستعمالات الواردة فى 
العبارة القرآنية . 

"ومن ذلك حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه» فى أسلوب تفردت به العبارة القرآنية» وقضت قواعد 
النحاة أن يهجر فلا يستعمله المنشئون› ودكثر ذلك حين يكون المحذوف المتصور علة لما قبله» أو بعبارة النحاة 
مفعولا له أو سبباء من ذلك قوله تعالى فى سورة هود : 

alip‏ تارك بغض ما يُوحَى إِلَيِكَ وَصَائِق به ia‏ أَنْ يَُولُوا ولا أنزل ae‏ كنز أو haa slg‏ مَلك). 
(12 هود) .. 

قال الزمخشرى: أن يقولوا مخافة أن يقولوا . 

: أيضاً فى قوله تعالى من ميؤية,النحل‎ Jü, 

. النحل).. كراهة أن تميل بكم وتضطرب‎ 15( . GŠ, في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ‎ io 

وأدى اسكهم ss‏ بالزمخشرئ ON‏ ينزلق:دون أن يشعر فيقول فى تفسير GAD‏ يَسْتَحِبُونَ الْحيَاة 
biis e A i‏ عَنْ ¿ Jea‏ الله ونوتيا quz‏ 1 إبراهيم). . (والأصل!؟). وببغون لها عوجا فحذف 
Pa |‏ حو لقان" فوضع فة الأصل) بل ين وأيعه يملامة تعجب شتتی A‏ الزنمخشرى 
دخل الحلبة كنحوى ولغوى يرى الأصل فيما يراه النحاة واللغودون.. Lis‏ رأى الأستاذ الجوارى الأصل فيما 
يضعه القرآن . 

وبستطرد الأستاذ عبد الستار الجوارى . 

'ومما يقذف بالنحاة فى لجج الحيرة والتخبط قوله تعالى فى سورة النساء : 

Yy اللاتي‎ ekl الكتاب في يَتَامَى‎ a تك في البْسَاءٍ فل الله فيكم فيهنَ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ‎ Si páa) 
النساء)..‎ 127) (Agasi čj وَتَرْعَبُونَ‎ 52 eg مَا‎ OS 55 

لأن الفعل 'رغب" يصل إلى المفعول بحرفين يؤديان معنيين متعاكسين ولابد من ذكر أحدهما إذا aj‏ 
معنى بعينه» فإذا قيل 'رغب فى" دل على معنى الإيجابية» وإذا قيل "رغب عن" دل على الرغبة السلبية» وحذف 


وعد لا زما بحرف جر فإن حذف فالنصب للمنجر 
Sus‏ وفى أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدوا 
ولذلك يقول الزمخشرى فى توجيه هذه المسألة: "يحتمل فى أن تنكحوهن لجمالهن وعن أن تنكحوهن 


لدمامتهن" . 
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وكان بعض أساتذتنا يذهب فى تأويل هذه الآية مذهبا آخر فيقول: إن الرغبة ههنا "فى" أو "عن" 
مستوية» ومن أجل ذلك حذف حرف الجر . 

وأحسب أن الأمر هنا أيسر مما يذهبون إليه» لأن معنى الفعل أصلا هو المعول cale‏ والحرف هو 
الذى يحدد علاقته بالمفعول سلبا أو إيجاباء والأصل فى الرغبة هو الذى يحدد علاقته بالمفعول أى أن تكون 
رغبة فى الشىء . 

أما الرغبة عن الشىء فهى الفرع الذى لا يعرف إلا بذكر الحرف "عن" وهذا المعنى هو الذى يقتضى 
إثبات الحرف أما حذف الحرف فيصرف معنى الفعل إلى أصله وهو الرغبة فى الشىء . 

وإذن فلا مجال للالتباس على الإطلاق" انتهى"' . 


وأدى تمسك النحاة بما تواضعوا عليه إلى الإخلال بالمعنى القرآنى» فنجد أبا الحسن على بن عيسى 
الرمانى النحوى يقول فى كتاب 'معانى الحروف" فى تفسير 'ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" والمعنى 'ولا تلقوا 
أيديكم إلى التهلكة" لأن باء الجر دخلت على المفعول . 

وعندما لم يفهموا ضرورة النغم فى التعبير والإيقاع فى السياق وما يؤدى هذه المهمة من حروف أو 
كلمات» زعموا أن كل * يوجد لتحفيق ذلك» ولا يدخل فين استخداماتهم cs gaill‏ يكون = بتعبيرهم 'لغوا" ولم 
يجدوا حرجا من قول ذلك بالنسبة لنصوص قرآنية.. فنقراً فى استخدامات "ما" . 

'والثانى أن يكون لغوا وذلك نحو قوله تعالى (قَبمَا رَحْمَةٍ مِنْ ÀW‏ لك لَهُمْ). أى فبرحمة.. ومثل (قَبِمَا 

وأما قوله تعالى óD‏ الله لا يَسْتَحِيي أن يَضرب SÉ‏ مَا بَعْوضَةَ4. ففيه قولان: أحدهما أن ما لغوء 
والتقدير إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا بعوضة والثانى أن ما نكرة ويعوضة بدلا منها يسد مسد الوصف 
ويجوز الرفع فى بعوضة من وجهين أحدهما أن تكون خبر مبتدأ محذوف على طريق الجواب كأن قائلا قال ما 
هذا المثل فقيل بعوضة» أى هى بعوضة . 

والثانى أن تكون ما بمعنى الذى ويعوضة خبر مبتدأ محذوف والجملة من صلة ما والتقدير إن الله لا 
يستحى أن يضرب مثلاً الذى هو بعوضة(”!) . 

وعن الآية aiD‏ يَصْعَدُ aki‏ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ Aki‏ قالوا يحتمل age‏ ضمير الفاعل فى يرفعه 
إلى ما عاد عليه ضمير إليه وهو الله ويحتمل عوده إلى العمل» والمعنى أن العمل الصالح هو الذى يرفع الكلم 
الطيب ويحتمل عوده إلى الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح . 

فانظر إلى هذه الافتياتات والتعسفات والتعبيرات الركيكة والتفسيرات السقيمة على حين يمر التعبير 
القرآنى بالنفس مرور النسيم العليل وبدخل الآذان دخول النغم الجميل . 

وقد يتا 3 Ó‏ فلا يقولون 'لغوا" ولكعن زائدة كما قالوا فى 'من" فى قوله تعالى ھا لكم من all‏ غيره" فى 
حين أن تركيز الجملة القرآنية يكاد يتأتى من حرف 'من" الذى اعتبروه زائدا 





(18) المرجع السابق ص 53- 54 . 
(19) معانى الحروف تأليف أبى الحسن على بن عيسى الرمانى النحوى تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبى دار نهضة 
مصر ص90 . 
- 41 ب 


gm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 





k 


ولقد لفت إطلاق تعبير زائدة" على حروف أو كلمات أوردها القرآن» ومدى لياقة ذلك الإمام السيوطى»ء 
فأورد فيما يجب على المفسر.. ".. أن يجتنب إطلاق لفظ الزائدة فى كتاب QM‏ فإن الزائد قد agi‏ منه أنه لا 
معنى cal‏ وكتاب الله ojia‏ عن ذلك» ولهذا فر بعضهم إلى تعبير بدله بالتأكيد والصلة والمقحم» وقال ابن 
الخشاب اختلفوا فى جواز إطلاق ba‏ الزائد فى القرآن» فالأكثرون على جوازه نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم 
ومتعارفهم» ولأن الزيادة بازاء الحذف» هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة» ومنهم من أبى ذلك وقال 
هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها فلا أقضى عليها بالزيادة قال والتحقيق أنه إن 
أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل» لأنه عبث فتعين أن إلينا به حاجة ولكن الحاجة إلى الأشياء قد 
تختلف بحسب المقاصد فليست الحاجة إلى اللفظ الذى عده هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. وأقول 
بل الحاجة إليه كالحاجة إلى سواه بالنظر إلى مقتضى الفصاحة والبلاغة وأنه لو ترك كان الكلام دونه مع إفادته 
أصل المعنى المقصود أبتر خاليا عن الرونق البليغى لا شبهة فى ذلك» ومثل هذا يستشهد عليه بالإسناد البيانى 
الذى خالط كلام الفصحاء وعرف مواقع استعمالهم وذاق حلاوة ألفاظهمء LÍ‏ النحوى الجافى»ء فعن ذلك بمنقطع 
CO gäil‏ . 

وأدت بهم تفريعاتهم إلى تفسيرات باردة» غثة تفتات على المعنى. فالمجاز فى التركيب» ويسمى مجاز 
الإسناد والمجاز العقلى وعلاقة الملابسة مثل ¿s a‏ عَلَيْهِمْ U)‏ رَادَنْهُمْ إِيمَانَ41. نسبت الزيادة وهى فعل 
الله إلى الآيات وفى تعبير 'يذبح أباءهم" و اياهامان ابن لى" نسب الذبح - وهو فعل الأعوان إلى فرعون 
والبناء وهو فعل العملة إلى هامان» وفى مجاز إطلاق اسم الكل عن الجزء وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم" أى 
وجوههم» 'فمن شهد منكم الشهر فليصمه" أطلق الشهر وهو اسم الثلاثين ليلة وأراد جزءا منها كذلك أجاب به 
الإمام فخر الدين عن استشكال أن الجزاء إنما يكون بعد تمام الشرط والشرط أن يشهد الشهر وهو اسم لكله 
حقيقة فكأنه أمر بالصوم بعد مضى الشهر وليس كذلك 'ومن مثله إطلاق الجزء على الكل 'فولوا وجوهكم شطره" 
أى ذواتكم لأن الاستقبال يجب بالصدر الخ... ومن أسخف ما أثاروه التساؤل عما إذا كان تعبير "يا أيها الناس" 
يشمل الكافر والعبد 'لعموم اللفظ أو لا يشمل الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع ولا العبد لصرف منافعه إلى 
سيده شرعا" فهل هناك ما هو أكثر ركاكة ومناقضة لنص القرآن وروح الإسلام من هذا الكلام . 

وأعياهم جميعاً أن يفهموا حكمة كلمة A‏ فى الآية الأولى لسورة الإسراء (سُبْحَانَ الَّذِي أُسْرَى paa‏ 
S‏ مِنْ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْحِدٍ الأقصَى الخ...). لأن السرى لا يكون إلا DA‏ ومن ثم فإن تكرارها من 
الناحية اللغوية فحسب يكون لا معنى له؛ والحق أن القرآن أثبت ليلاً لأن لها ضرورة فى نغم الآية لا يتأتى إلا 
بهاء والقرآن إيقاع وموسيقى كما هو نحو ولغة» ومقتضيات الإيقاع والموسيقى أكثر ضرورة من مقتضيات اللغةء 
لأنها هى التى توجد التأثير الذى يريده القرآن . 

على أن مواقفهم تلك كلها تهون أمام موقفهم تجاه 'لحن القرآن" كما زعموا أى التعبيرات من نوع Ól‏ 
هذان لساحران" 'والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة" "إن الذين هادوا والصابئون" فهنا aha‏ القرآن أقدس 
المقدسات النحوية من رفع أو نصب وكان أهون عليهم أن يمسوا قداسة القرآن من أن يمسوا أوثانهم التى ظلوا 
لها عابدين فأوردوا أحاديث مؤتفكات فرووا عن عروة أنه سأل عائشة عن ذلك فقالت: 'يا بن أختى هذا عمل 
الكتاب أخطأوا فى الكتاب" ورووا عن عكرمة قال "لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا 


)20( الإتقان فى علوم القرآن للإمام السيوطى - ص182 الجزء الأول . 
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من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعريها بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من 
هذيل لم توجد هذه الحروف7!"). كما رووا عن أبان بن عثمان يرويه الزبير يقول قلت لأبان بن عثمان كيف 
صارت Giuli ESD‏ في asas gaia phil‏ يُؤمئون esj Jy us‏ وَمَا Jj‏ مِنْ li‏ وَالْمْقِيمِينَ الصّلاة 
وَالْمُؤْثُونَ GESI‏ )162 النساء).. ما بين يديها وما خلفها رفع وهى نصب؟ قال من قبل الكُتاب كتب ما قبلها 
ثم قال ما أكتب؟ قال أكتب "المقيمين الصلاة" فكتب ما قيل له ونسبوا إلى سعيد بن جبير أنه قال فى القرآن 
أربعة أحرف لحن "والصابئون" 'والمقيمين" 'فأصدق وأكن من الصالحين" "إن هذان لساحران' . 

ومن هذا أيضاً ما أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور فى سننه عن طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فى قوله As)‏ 125625 2123( . قال إنما هى خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا أخرجه ابن أبى 
حاتم بلفظ هو فيما أحسبه مما أخطأت به الكتاب وما أخرجه ابن الأنبارى عن طريق عكرمة عن ابن عباس أنه 
قرأ a‏ يتبين الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ 3 +U‏ الله لَهَدَى الئاس (ass‏ فقيل له إنها فى المصحف (jiy Ai‏ فقال 
أظن الكاتب كتبها وهو ناعس وما أخرجه سعيد بن منصور عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان 
يقول 'وقضى ربك" إنما هى ووصى ريك التزقت الواو بالصاد وأخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه 
كان يقرأ ووصى ربك وبقول أمر ربك إنهما واوان التصقت إحدهما بالصاد وأخرجه عن طريق أخرى عن 
الضحاك قال كيف تقرأ هذا الحرف وقضى ريك فقال ليس كذلك نقرؤها نحن ولا ابن عباس إنما هى ووصى 
ريك وكذلك كانت تقرأ وتكتب فاستمد كاتبكم فاحتمل القلم مدادا كثيرا فالتزقت الواو بالصاد". فهذه كلها إما أن 
تكون روايات متهافتة وإما أن تكون من باب 'وكم من عائب قولا صحيحا. وآفته من الفهم السقيم" وهذا واضح 
عند مقارنة دعاوى القوم بنص التنزيل العظيم تعالى غما يزعمون ولا يخالجنا شك فى أن هذا الكلام بأسره 
موضوع أو موهوم حتى عندما يحكم المحدثون بأن فيه ما هو صحيح على شرط الشيخين فلا عائشة ولا عثمان 
ومن باب أولى عروة وعكرمة وغيرهم يمكن أن يقولوا ذلك أو أن يحملوننا على قبوله والأسهل علينا أن نقول إن 
القرآن أراد أن يحطم وثنية هؤلاء النحاة الذين يعبدون القواعد دون المعانى كما أراد أن يحطم وثنية الذين يعبدون 
الملوك والآباء والشموس والأقمار دون خالقها جميعا . 

والعجيب أن الذين رووا هذه الآثار أوردوا ما يفندها. فهذا السيوطى الذى نقل كل هذه الروايات يقول 
'وهذه الآثارات مشكلة جدا وكيف يظن بالصحابة أولا أنهم يلحنون فى الكلام فضلاً عن القرآن وهم الفصحاء 
اللد ثم كيف يظن بهم ثانيا فى القرآن الذى تلقوه من النبى صلى الله عليه وسلم كما أنزل وحفظوه وضبطوه 
oseb‏ ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ فى كتابته» ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبيههم 
ورجوعهم die‏ ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك 
الخطأ وهو مروى بالتواتر خلفا عن سلفء هذا مما يستحيل Mie‏ وشرعا وعادة» وقد أجاب العلماء عن ذلك 
بثلاثة أجوية أحدها أن ذلك لا يصح عن عثمان» فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع» ولأن عثمان جعل 
للناس إماما يقتدون به فكيف يرى فيه لحنا وتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم 
يقيموا ذلك وهم بالخيار فكيف يقيمه غيرهم.. وأيضاً فإنه لم يكتب مصحفا واحداء بل كتب عدة مصاحف» فإن 
قيل إن اللحن وقع فى جميعها فبعيد اتفاقهم على ذلك أو فى بعضهم اعتراف بصحة البعض ولم يذكر أحد من 
الناس أن اللحن كان فى مصحف دون مصحف ولم تأت المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة 


(21) الإتقان فى علوم القرآن ج1 ص183 . 
(22) الإتقان ج1 ص185 . 
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وليس ذلك بلحن. والوجه الثانى على تقدير صحة الرواية أن ذلك محمول على الرمز والإشارة ومواضع الحذف 
نحو الكتاب والصابرين وما أشبه ذلك والثالث أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رسمها كما كتبوا لا أوضعوا ولا 
أذبحنه بألف بعد اللام وجزاؤا الظالمين بواو وألف وبأييد بياءين فلو قرىء ذلك بظاهر الخط لكان لحنا وبهذا 
الجواب وما قبله جزم ابن اشته فى كتاب المصاحف وقال الانبارى فى كتاب الرد على من خالف مصحف 
عثمان فى الأحاديث المروية عن عثمان فى ذلك لا تقوم بها حجة لأنها منقطعة غير متصلة وما يشهد عقل 
بأن عثمان وهو إمام الأمة الذى هو إمام الناس فى زمنه وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذى هو الإمام 
فيتبين فيه خللا وبشاهد فى خطه Uj‏ فلا يصلحه والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمییز ) . 

وقد أشار أحد الكتاب إلى تخريجات الزمخشرى لتعليل هذه الحالات لمخالفة القرآن على قواعد النحاة 
بأسس من لغات العرب» ولاحظ هذا الكاتب أن عثمان رضى الله عنه اختار حين كتب مصحفه رجلين هما زيد 
وسلم وقال: "وما كانت تغيب عن عثمان ولا عمن كانوا مع عثمان يوم شمروا لكتابه المصاحف هذه الاختلافات 
فى الرسم الإملائى التى ظهرت بعد كتابة المصحف وتمنى عثمان لو لم تكن حين قال 'لو كان المملى من 
هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا" . 

ثم كيف ترد هذه التى وردت.فى الخديث الأول عن عثمان وهو الذى كان من وراء من يكتبان يراجع ما 
يكتبانه حرفا حرفا وكلمة كلمة ويصلح ما فاتهما وما نظن عثمان ونى فى هذا العبء ولافتر وهو يعلم جده 
وخطره وهو ales‏ المتحفزين به من وراء ذلك على عمل حمل عبئه على الرغم منهم 

وأما ما sla‏ منسويا إلى عائشة فما أظن عائشة تسكت على خطأ الكتابة فى كتاب الله وترضى به يشيع 
ويخرج من المدينة إلى الأمصار ولم تكن بعيده عن عثمان ولا عن الصحابة الكاتبين وما أظنها كانت أقل منهم 
حرصا على سلامة كتاب الله . 

وأما عن تلك التى ينسبونها لأبان بن عثمان فلا أدرى كيف جاءت على لسانه مع العلم بأنه ممن لم 
يشهدوا عصر التدوين ولا كان حاضرا ذلك فقد كانت وفاته سنة 105 وعثمان مات سنة 35 . 

وبعد فهذا الذى نسب إلى أبان استنباط لا رواية مأثورة وهذا الاستنباط الذى استنبطه لا يصح إلا عن 
مشاهدة أو سماع عن مشاهدة وكلاهما لم يتوفر لهذا CA Kali‏ . 

* * * 

وتحدث مؤلف 'نظربة النحو القرآنى - نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية" الدكتور أحمد مكى 
الأنصارى عن موقف النحاة من الصياغة النحوبة القرآنية فقال : 

1. قسم ارتضاه النحويون ووافقوا عليه لأنه اتفق مع قواعدهم النحوبة 

2. وقسم لم يرتضوه لأنه اصطدم بالقواعد النحوية فوقفوا Aia‏ مواقف ثلاثة تتمثل فى الظواهر الآتية . 

š ظاهرة المعارضة الصريحة‎ (Í 

ب) وظاهرة المعارضة الخفية . 


)23( الإتقان ج1 ص183 . 
)24( الأستاذ إبراهيم الإبيارى - فى كتابه 'تاربخ القرآن" صفحات 104- 105 / 110- 111 بتصرف . 
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وقال إن العصبية المذهبية دفعت ببعض النحاة لأن يصفوا اللغة التى جاءت بها بعض القراءات القرآنية 
بالرداءة أو لحناً. فعندما لم يجوّزوا تحقيق الهمزتين إن لم تكونا عينين وأن الهمزتين - على ما قال ابن جنى "لا 
تتقيان فى كلمة واحدة أن لم تكونا عينين نحو سئّال c Ég‏ فإنهم مدوا حكمهم هذا على كلمة "أثمة" التى تكرر 
ورودها فى القرآن» Lli‏ جاءهم الإبدال (أى إبدال الهمزة الثانية ياء فى كلمة أئمة وصفوه باللحن Jü, Lajf‏ 
الزنمخشرى 'فأما التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن تكون قراءة» ومن صرح بها فهو لاحن محرف" . 

وبقول مؤلف 'نظرية النحو القرآنى' . 

'وقريب من هذاء أو أشد dia‏ موقفهم من قراءتين سبعيتين Gela‏ فى قوله تعالى «إِنْ gs‏ لَسَاحِرَانِ». 
حيث قرئت كلمة "هان" بالألف مع تشديد النون من "إن" فى قراءة سبعيه متواترة» بل فى قراءات متعددة» 
فعارضها بعض النحاة معارضة صريحة» بل أنكروها إنكاراً تاماً وقالوا إنها ليست من ohal‏ لأنها غلط من 
الكاتب . 

فلما جاءتهم قراءة سبعيه أخرى بالياء "هذين" عارضوها أيضا معارضة صريحة.. وقالوا: إنها hle"‏ من 
الكاتب" أيضا . 

وكان من القواعد التى تمسك بها النحاة أنه "لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض إلا 
بعد إعادة الخافض" ولكن آية (وَاتَهُوا الله الذي ب تَتَسَاءَلُونَ به GASK‏ جرت الأرحام lihe‏ على الضمير 
المخفوض بدون إعادة الخافض وهى كما يقول. مؤلف نظرية النحو القرآنى قراءة جماعة من كبار الصحابة 
والسلف الصالح من أمثال ابن عباس والحسن البصرى والنخعى وقتاده والأعشى ويحيى بن وثاب وطلحة بن 
مصرف ورواية الأصفهانى والحلبى عن عبد الوارث» ikas‏ القول - كما يقول أبو oba‏ - أنها قراءة متواترة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها سلف الأمةء واتصلت بأكابر الصحابة مثل عثمان وعلى وابن مسعود 
وزيد بن ثابت وأقراً الصحابة أبى بن كعب" . 

وبستطرد مؤلف 'نظربة النحو القرآنى" . 

مع كل هذا التوثيق الدقيق لهذه القراءة المحكمة المتواترة رفض جمهور النحاة أن يتخذوها أساساً للتقعيدء 
واكثر من هذا أنهم ردوها أو ضعفوها كما أنهم خطئوها وحرموا القراءة بها تحريماً قاطعاً ولهذا قال المبرد . 

'لو إنى صليت خلف إمام يقرؤها لقطعت صلاتى وحملت نعلى ومضيت" . 

وقال النحويون "لا يجوز الفصل بين المتضايفين فى النثر مطلقاً" ولكن جاء فى القرآن WK‏ رَيّنَ 
لكثير مِنْ المُشرِكينَ aj g‏ هم ui KESA‏ قراءة بن عامر» وهى قراءة سبعيه محكمة فقال الزمخشرى 'وأما 
قراءة ابن عامر فشىء لو كان فى مكان الضرورات وهو الشعر لكان فى قول الشاعر مردودا 'زج القلوص إلى 
مزادة" فكيف به فى الكلام المنثور» والذى حمله على ذلك أنه رأى فى بعض المصاحف شركائهم" مكتوبا بالياء 


)25( 'نظربة النحو القرآنى نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية" تأليف الدكتور أحمد مكى الأنصارى - دار الفيلة للثقافة 
الإسلامية سنة 84 ص157 . 
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ومن أمثلة ذلك أيضاً أن النحاة يقولون تضاف مائة إلى المفردء ولا تجوز إضافتها إلى الجمع. ولكن 
ohal‏ قال iip‏ في كَفْفِهِمْ ÉD‏ مِانَةٍ نين وَازّْدَادُوا تِسْعَا4. وعارض كثير من النحوبين هذه الصياغة 
القرآنية» وحكموا عليها بالخطأ فقالوا "وقد قرأ بعض القراء بالإضافة فقالوا 'ثلاثمائة سنين" وهذا خطأ فى الكلام 
غير جائز» وإنما يجوز فى الشعر للضرورة . 

نقول إن عبدة القواعد هؤلاء اعتبروا القرآن نثراء وحرموا عليه ما أجازوه للشعر وفاتهم أن القرآن ليس 
dš‏ وإن لم يكن شعراًء ولكنه نظم فذ لم يسبق» ولم يلحق ولا يجوز أن تجرى عليه قواعدهم الغثة كما لم يفطنوا 
إلى أن من الأساس فى الصياغة القرآنية تحرى اتساق تركيب الكلمة» وأن يكون لها وقع موسيقى ولو قال القرآن 
'ثلاثمائة سنة" لما اختلف عن كتاب حساب يدرس للصبيان... فأنى يؤفكون . 

وقال النحويون Y"‏ يجوز وقوع الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب" مع أن فی القرآن الكريم ثمانى عشرة آية 
وقع فيها الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب مثل Si l‏ 5 إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ). و E‏ به إلا أَنْ GALS‏ 


ومن قواعدهم يجب فتح çU‏ المتكلم ولا يجوز كسرها فى نحو مصرخى ( سورة إبراهيم آيه 22( وتبعا 
لهذا أنكروها ورموها بالقبح واللحن والرداءة والغلط والوهم والشذوذ وقالوا " إنها رديئة مرذولة ' .. 


وقال النحاة "يمتنع وقوع "كل" المضافة للنكرة مفعولاً به» مع أن هذا أمر sla‏ فى القرآن الكريم 37 مرة.. 
وجاءت خمس مرات فى سورة الأنعام.: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. )25( وسع ربى كل شئ علماً. )80( 
وحشرنا عليهم كل شئ قبلا.11111 وخلق كل شئ. [1101 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر. }146{ . 

وضرب المؤلف Wia‏ لمعارضة النحاة ١‏ جل“ ق قحقيق الهمزتين فى مثل أئمة فى قراءة سبعيه 

.. بل فى قراءات متعددة متواترة..» ومع ذلك Sas lagiiag‏ يحجة أنها “كلق هع aenea sl‏ 7 
0 الصحيح الكثير المتواتر.. فوق كل قياس» لأن اللغة تثبت بالسماع الصحيح الكثير قبل أن تثب 
بالقياس.. وما أجمل المبدأ القائل : 'مقياس الترجيح هو الا(" 4 

وقد وضع مؤلف 'نظربة النحو القرآنى" أربعين تعديلاً لأربعين قاعدة من قواعد النحاة لتتفق هذه 
القواعد مع ما جاء به القرآن . 

إن الشقة بعيدة بعيدة بين النحاة الذين يحترفون gaill‏ وبتشبثون بقواعدهم.. والقرآن العظيم الذى لا ينظر 
إلى اللغة إلا كأداة لإحداث الأثر أو توصيل المعنى» وعندما تضيق اللغة العربية كلهاء أو لا يجد التعبيرات أو 
الألفاظ التى يربدها بعينها فإنه يستحدث ألفاظاًء أو يستخدم كلمات لها أصول غير عربية وقد كتب الشيخ حمزة 
فتح الله كتيباً بعنوان "الأصل والبيان لمعرّب 7 القرآن" تضمن أكثر من مائة لفظة أعادها إلى أصول غير 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض قدامى النحاة كالإمام السكاكىء انتهوا بعد المسيرة النحوية البلاغية 
الطويلة وتعليل الإعجاز اللغوى للقرآن إلى أن الأفضل هو عدم تعليل الإعجاز لأن الإعجاز يدرك ولا يمكن 
وصفه ولأن ما يدرك هو الذوق» ومن هنا كان معظم الكتاب والأدباء المحدثين أكثر توفيقا من أسلافهم النحاة 


)26( الأصل والبيان المعرّب القرآن تأليف فضيلة الأستاذ المرحوم الشيخ Sas‏ فتح الله علق عليه مد إبراهيم وراجعه الشيخ 
ند عبد المطلب. مطبعة مصر الحرة بحارة عمر شاه رقم 15 بالسيدة زبنب بالقاهرة (بدون تاريخ) . 
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فى تعليل الإعجاز القرآنى» إذ أخذوا Lo‏ انتهى إليه السكاكىء ولم يكدوا الذهن فى تتبع ما فى الاستخدام القرآنى 
الفريد للحروف والكلمات» وما فيه من وجوه البلاغة من استعارة أو تشبيه أو مجاز الخ. .. وآثروا إعادة الإعجاز 
تاشن إلى عامل أككن sikta‏ مما تراك عليه srai a‏ 


)3( 
مزالق المفسرين القدامى 
ب. لمذهبيون 


tal‏ أصحاب المذاهب فى العقائد» وخاصة ما يتعلق بذات الله تعالى فقد أخذهم هوس بقضية الصفات 
ما بين ناف لها ومثبت إياها. وهى قضية كان يفترض أن لا توجد أصلا بين المفكرين الإسلاميين لأن القرآن قد 
أوضح أن الاستدلال على الله يكون عن طريق النظر فى بدائع خلقه وروائع صنعه من شموس وأقمار وبحار 
وأنهار وجبال وأمطار وحيوان وأشجار وحياة بعد موت وموت بعد حياة والسنن والقوانين التى وضعها الله لها 
وللمجتمعات الإنسانية» واستبعد صراحة إمكان العقل البشرى إدراك ذات الله وكنهه عندما قال "لا تدركه 
الأبصار" 'ليس كمثله شىء" (فلا تَضْرِيُوا (OÉTI Ó‏ ثم جاءت )2323 مؤكدة هذا النهج آمرة المسلمين أن لا 
يبحثوا فى ذات الله وإنما فى آلاء ونعم ومخلوقات الله. فكان يجب الوقوف عند هذا ليس فحسب لوجوب الامتثال 
ohal‏ والشنة - وإن كان هذا فى حد.ذاته كاف - ولكن أيضاً لأن الذهاب أبعد من ذلك لن يكون إلا نوعا من 
التعسف وتسخير العقل فيما هو غير مؤهل cal‏ وما يخالف مقوما من مقومات الإيمان بالغيب وليس غيبا ما 
يدركه النظر العقلى أو النظر العينى . 

وبعد هذا als‏ فإن آيات الصفات لم تكن لتستحق هذا الجدل» فضلاً عن أن تكون محوراً لفرقة عظيمة 
لأن أى عارف بالأساليب العربية» بل إن أى قارئ obal‏ يعلم أن القرآن ب . المجاز والتشبيه والاستعارة 


الخ... وقد جاءت فيه ) iiig‏ لَهُمَا gal £ús‏ مِنْ الرَخْمَة). ¿S As,‏ 28 الْحَنْط SENI‏ مِنْ Lail‏ 
الأشود). و(قَمَا رَبِحَتْ ÓD a G‏ الله اشترى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ). 2 دا الذي (úa Ua ÀW Ca‏ 


الخ... وعندما يتضمن القرآن آيات مثل «الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشٍِ اشتوى). أو OS‏ شَيْءٍ هالك إلا وَجْهَهُ4. أو 
A‏ وَجْهُ رَبك ذو Dail‏ والإكزام). أو «وَالسَّماوَاتُ مَطوبًات بيمينه). S‏ اله G‏ أَيْدِيهِمْ4. فمن المفهوم 
بداهة أنه يستخدم هذه العبارات» كما استخدم العبارات السابقة (جناح الذل - الخيط الأبيض..) لمجرد إعطاء 
المعنى المطلوبء وأن التشبيه باليد والعين يعود إلى أن اليد هى أداة الفعل والبطشء وأن العين هى أداة النظر. 
فلما أراد القرآن أن يقرب قوة الله تعالى ومقدرته إلى الأذهان استخدم هذه التشبيهات ليعطينا المعنى بالألفاظ التى 
نفهمها دون أن تكون الحقيقة الإلهية هى ما نفهمه نحن من تعبيرات اليد والوجه.. لأن ذاته تعالى هى مما 
تعجز العقول عن تصورها فليس هناك إشكالء ولأن القلب المؤمن» والفطرة العربية السليمة لا تتجاوب فى 
مضمون كلمة وجه أو يد بالنسبة لله تعالى. وإنما هى تتجاوب مع التأثير الذى أراده القرآن . 
وقد ذكر القرآن الكريم اليد بصفتها الرمزبة فى مواضع عديدة مثل: 
Spo =‏ گفڙوا SU‏ لما جَاءَهُمْ HGS ail‏ عَزِيرٌ (41) لا أيه اباط مِنْ بَيْنِ 4359 ولا مِنْ OS aili‏ 
مِنْ حكيم حَمِيد). )42 فصلت) ٠...‏ 


aa ip =‏ كمَرُوا أن ومن بهذا BÄ‏ ولا الذي بَيْنَ 435 ...). )31 سبأ) .. 
ap =‏ الَذِي daj‏ الرَيَاح GA‏ بَيْنَ يَدَيْ رَخمته...). )48 الفرقان) 
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= (إِنْ هو إلا تذِيڙ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذاب (a 46) Cai‏ .. 

د «أْشْفَقْتُمْ أن تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُنْ4. (13 المجادلة) .. 

ولكن كما ذكرناء لم يكن من السهل على محدثى الإسلام أن ينسوا رواسبهم» أو أن يفهموا التعبير 
العربى بالإضافة إلى الذين أرادوا أن يكيدوا للإسلام غداة انتصاره واكتساحه للروم والفرس الخ... مع جهالة 
العامة» وغلبة السفسطة على الفكر الإسلامى حينا من الدهر. وكانت النتيجة أن أصبحت قضية الصفات مسألة 
المسائل ومحك الاعتقاد ووجدت 'مجسمة" يؤمنون بأن لله يدا وأذنا وعينا.. وأنه يجلس على العرش الخ... كما 
وجدت معتزلة يستبعدون استبعادا تاما كل هذه الصفات بحيث كادوا عندما نفوا رؤية الله تعالى أن يصلوا إلى 
مشارف التجريد الفلسفى الذى يجعل الله بلورة للمثل الأعلى.. وما بين ذلك من مذاهب أقرب إلى هذه أو تلك 
وظل الخلاف قائما من القرن الأول الهجرى حتى السنوات الأولى للحكم السعودى فى الحجاز عندما كان السؤال 
'ماذا تقول فى الاستواء" هو الامتحان العام لكل مرشح لوظيفة وكان الرد المرضى هو مؤهل التعيين سواء كان 
درا أو bsk,‏ أو ¿Laga‏ 

وكانت وجهة نظر المعتزلة أن هذه الصفات مما لا يمكن أن تنسب إلى الله تعالى واضطرهم هذا 
التعسف فى تفسير بعض العبارات التى جاءت فى القرآن. فقالوا فى تفسير الآية aK‏ اله مُوسَى تَكْلِيمَا». أن 
"كلم" ليست من الكلام" بمعنى الحديث أو الكلام» ولكنها من "الكلم" بفتح الكاف وسكون اللام بمعنى الجرح 
وقالوا إن المعنى هو جرح الله لموسى بأظفار المحن ومخالب الفتن . 

'ومثل هذا ما فعلوه فى قوله تعالى:' (وَقَالُوا قُلُوبْنَا عُلَفَ). فبدلا من أن يقرأوا كلمة غلف بضم الغين 
وسكون اللام قرأوها بضم الغين واللام أى جمع غلاف. أى وعاء. كأنهم يفتخرون بأن قلبوهم أوعية للعلم» وإنما 
لجأ المعتزلة إلى هذا التحرير حتى لا يقال أن طبيعة قلويهم هى المانع من قبول الإسلام فلا يكون عليهم ذنب 
فى الكفر لأنهم هكذا خلقهم الله" . 

وعلق الشريف المرتضى على الآية الكريمة p‏ هَمَّتْ به وَهَمَّ بها Š YÍ‏ رای a< 4 OÓ‏ 
تضرف عَنْهُ 2M‏ + وَالْفَحْشَاءَ )25 مِنْ عِبَادِنَا المخْلّصِينَ»4. )24 يوسف).. "أنه إذا ثبت بأدلة القبول التى لا 
يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات أن المعاصى لا تجوز على الأنبياء عليهم السلام ضرفنا كل ما ورد 
ظاهره بخلاف ذلك من كتاب أو 252 إلى ما يطابق الأدلة ويوافقهاء كما يفعل ذلك فيما يرد بظاهره مخالفا لما 
تذل عليه العقوك مق ضبفاتة ls‏ وما يجوز وما لا يجوز , 

فهذا النص يتضمن التباسات التبست على الشريف المرتضى فى شقى حديثه. فالزج بتعبير 'المعاصى"' 
بصدد الآية )325 هَمََتْ به وَهَمَّ بها). مما لا ينطبق على مضمون الحدث» فليس هو 'معصية" يتوفر لها العمد 
والإرادة» كما توحى كلمة 'معصية" قدر ما هو تراخ فى لحظة ضعف» والأنبياء بعد بشرء وقد أكد القرآن بشرية 
الأنبياء وجوز عليهم فى غير تأديتهم لرسالتهم - الضعف والخطأ وتحدث عن خطيئات آدم وموسى وسليمان 
وداود وذى النون الخ... وقال شاملا كل الأنبياء وما أَرْسَلْنَا م مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نبي إلا ذا AÏ Aá‏ 
الشَيْطَانُ في ميته ai‏ اله مَا يقي الشَّيْطَانُ Š‏ يْحْكِمْ الله آياته 2 عَلِيمٌ AASS‏ )52 الحج) .. 


)27( قصة التفسير للشيخ أحمد الشرباصى ص113 . 
(28) أمالى المرتضى ج2 ص125 - 129 . 
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وإذا كان الأنبياء معصومينء فبرحمة الله ورعايته لهم كما توضح ذلك تعبيرات 'لولا أن رأى برهان ريه" 
كذلك 'لنصرف عنه السوء والفحشاء" وهناك بعد تفرقه بين التصرف الخاص للنبى الذى يصدر عن إرادته 
وشخصه. وبين تبليغ الرسالة التى يوحى بها الله إليه . 

فالشق الأول من كلام الشريف المرتضى بالطريقة التى ساقها لا يستقيم لا مع ظاهر الآيات ولا ما 
تشترطه العقول فى الأنبياء.. والشق الثانى Lai‏ إبهاظ للعقل البشرى La‏ ينوء به. وما يمكن أن يتخبط فيه 
عندما يتحكم فى صفاته تعالى. وما يجوز عليه أو ما لا يجوز لأن أكثر ما تدعيه العقول. وما يدور عليه 
صلاح الدنيا بأسرها وما رفعته عاليا المعتزلة بالذات وهو العدل كما نعرفه - لا يمكن أن نلزم به الله تعالى لأن 
أحكامنا لا تخلو من خطأ أو قصور فى تصور العدل وتعريفنا له. وهى مقيدة بعالمنا هذا ومقصورة عليه. 
وليست هى بالمعصومة. وقد تطرقت 'النسبية" حتى إلى المبادئ الحسابية والرياضية. والأمر بالنسبة لله تعالى 
أعظم من ذلك ولله تعالى أن يصف نفسه بالعدل ولكن ليس لنا أن نلزمه العدل. ونحن لا نخلق الله كما يخلق 
الفلاسفة "الفكرة" ولكن الله تعالى هو الذى يخلقنا. وقصارى ما نصل إليه هو أن نكتشف جانبا من جوانب 
عظمته»ء وقد يجاوز عدل الله حدود العدل إلى الرحمة وإلى العفو وإلى إثابة المحسن بسبع مائة ضعف وهو ما 
يخالف مقاييس العدل والوزن مثقال ذرة . 

وليس معنى هذا أن نستبعد حكم العدل ولكن أن نستهدف به كما يوجهنا القرآن الحكام والنظم. وليس الله 
تعالى» ويكون ما نعمل له ونركز عليه هو إقامة جادة العدالة فى الدنيا. وتصحيح النظام بما يحقق ذلك. والزام 
الحكام به. وليس أن نحقق ما إذا كان الله تعالى يدخل الجنة مسيئا أو يدخل النار محسناء فالله تعالى أعلم وهو 
بعد يفعل ما يشاء. وتركيز الحديث حول هذه المسألة يبعدنا عن المسألة التى تهمنا حقا وهى العدل فى الحياة 
الدنيا. وكان جديرا بالمعتزلة أن يتساءلوا عن عدل الخلفاء. بدلا من أن ينفقوا أعمارهم فى قضية ذهنية جدلية 
ليس لها أثر عملى فى حياة الناس . 

وفى مقابل المعتزلة نجد الحنابلة ومنهم إسحاق المروزئ يقولون فى تفسير الآية (وَمِنْ Ki JÉ‏ به 
él iU‏ عَسَى أَنْ Éan‏ رَنْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا4. )97 الإسراء).. إن المقام المحمود هو قعود النبى على العرش 
يوم القيامة. ولما قال الطبرى إن حديث الجلوس على العرش محال 'ثار عليه طائفة من الحنابلة وقذفوه 
بالمحابر وقذفوا داره بالحجارة' . 


Aus,‏ الأمز» usa‏ *عتل يبعض آلآيات عن مغائيها وأغراضها التي سيقت لها على L‏ كر الغيخ 
a ata‏ ويستطر: الشنيخ فيفر اوك ما تشر الآية على .مقتضى اقرا الآصولية. القن leaiu‏ آرياب 
المذاهب من الفروع الفقهية واتخذوها أصولا تحاكموا إليها فى فهم القرآن 23231 واستنباط الأحكام. ولم يقف ذلك 
عند التشريع وآيات الأحكام. بل تعدى إلى العقائد وآراء الفرق» فتراهم يقولون هذه الآية لا تتفق ومذهب أهل 
الشنة فهى مؤولة بكذا وكذا. وكما يقولون هذه الآية لا تتفق ومذهب الحنفية وتأوبلها كذا وكذا. وكما يقولون هذه 
الآية أو تلك الآيات - وربما نيفت على السبعين - لا تتفق ومشروعية القتال فهى منسوخة . 

وهكذا صار القرآن فرعا بعد أن كان Shai‏ وتابعا بعد أن كان متبوعا وموزونا بغيره بعد أن كان ميزانا. 
يقول الله تعالى: OD‏ تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهْ إِلَى اله وَالرَسُولٍ إِنْ 25 azi Áh Sa‏ الآخر». )59 
النساء).. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته الصحيحة. ولكن هؤلاء عكسوا 
القضية وقلبوا التشريع وردوا كتاب الله وسُنة رسوله إلى ما لهم من ehl‏ ومن مذهب" انتهى . 
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من أجل هذاء فإن كل ما سود به المفسرون والعلماء صفحاتهم عن آيات الصفات أمر لا داع له» بل 
هو إهدار للجهود والتزام Lo‏ لا يلزم» وهو أمر دخيل على قضية الإيمان» وليس من أركانه كما وهموا. وصرف 
النظر عن هذه القضية أجدى حتى من محاولة تفنيد الخطأ فيها لأن التفنيد سيستنزل الفقهاء والمفسرين إلى 
الحديث بلغة المخالفين واستخدام أسلحتهم وهو ما لم يوصلهم إلى طائل . 

وقد كان هذا هو المأزق الذى وقع فيه المتأخرون من سُنة أو معتزلة أما المتقدمون فقد عصمهم إيمانهم 
وجعلهم ورعهم يرفضون القضية أصلاء وكان للمتأخرين مندوحة ageung‏ ما وسع أسلافهم . 

* * % 

ولن نعرض هنا كما يعرض Sis s e‏ تبتر 
فإن هذه الدولة دخلت فى صراع حياة موت مع الدولة العثمانية ونشر حكامها 8 من الدعاية السياسية تقوم 
على تجريح المذهب الحنفى - وهو المذهب المقرر للدولة العثمانية - واختلقت أقاويل وادعاءات لا يمكن أن 
تفهم إلا فى ضوء احتدام العداوة السياسية بينما هذه كلها لا تحسب على فكر الشيعةء ولكن على سياسة الحكام 
الصفوين الذين انحرفوا بالمذهب . 

والشيعة اليوم غير الشيعة الضفوية وهم يضمون مجموعات من أفضل المثقفين الذين يلمون بفكر 
العصر وثقافته وبعملون لتقويم المذهب» ودولتهم هى إحدى آمال العالم الإسلامى» فلا داعى لإثارة الأحقاد 
القديمة» ونحن نريد أن نوحد العالم الإسلامى: نعيش حاضره ونواجه تحدياته.. لا أن نحيى الماضى المندثر. 

* * * 

وإذا كنا قد أعرضنا عن الإشارة إلى تفسير الشيعة للاعتبارات التى قدمناها فإننا نرى أن من المهم أن 
نشير إلى ما أحدثه الخوارج من تفسيرء لأن هذا التفسير يمكن أن يعد بداية لفكرة التكفير» التى جعلت شعارها 
"لا < إلا لله" والتى طوبت مع الخوارج ثم عادت مرة أخرى مع الجماعات الإسلامية الشاردة - أو الرافضة 
الجديدة - كما أطلقنا عليها. فقد ذهب الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة يصبح كافراً. ومثلها سائر الذنوب إن لم 
يتب منهاء إذ Y‏ فرق بين كبيرة وصعيرة» وكذلك اعتبار مخالفيهم كفاراًء وه ومن الشاذ العجيب تفسيرهم قول الله 
2 الَذِي حَلَقَكُمْ akii‏ گافڙ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ4. وهذا يقتضى فيما يرون أن من لم يكن مؤمنا فهو كافر. فالناس 
فريقان لا ثالث لهماء كما فى قوله تعالى sahi ai aad‏ وَتَسْوَدُ GD sahi‏ الَذِينَ Sigal‏ وُجُوهْهُمْ S K|‏ 
¿Sual‏ فَدُوقوا EES L gril‏ تكْفرُونَ K‏ (106 آل عمران).. وفى آية FES]‏ 35293 مُسْفْرَةٌ(38) ¿i u>‏ 
52282( . )39 عبس).. قسموا الوجوه إلى وجوه مؤمنة» ووجوه كافرة . 

وذهبوا إلى أن قول الله تعالى ¿Wp‏ جَرَنْنَاهُمْ SES L‏ وهل تُجَازِي إلا ٠ (oii‏ يقتضى أن y‏ يعون 
a‏ ی اکر . وقيل مثل ذلك عن ممن تقلت موازينه Gad‏ تل موازيئة ajli‏ هم aooaa‏ ) وَمَنْ 
حَفْتْ aiji‏ لين ne bjs‏ في جَهَنَمَ 22k oii‏ وُجُوهَهُمْ اللَارُ ahs‏ فيهَا كَالِحُونَ(004 af‏ 

ay‏ القرآن. كتحريم جمع المرأة على عمتها أو خالتهاء 
وعلى تنزيل بنت البنت وينت الابن منزلة البنت» وأن المعاملة فى الأصول والفروع تجرى على هذا النحو . 
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وفى قوله تعالى «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المخصَتاتٍ a Š‏ نوا aab‏ شْهَدَاءَ فَاجِلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ Gia‏ أوجبوا a‏ 
القذف» ورد الشهادة؛ والحكم بالفسق على قاذف المحصنة فحسبء LÍ‏ قاذف المحصن فلا حد عليه إذ لم يرد له 


ل 
أن E‏ راجية لانن اور وارثين» لعي ايده Ar‏ ث" فلا يحجب 


الوالدان عن الميراث ولا عن الوصية فى كل BO Ja‏ 


كما لم يذهبوا إلى رجم الذانى المحصنء إذ لا يذكر له فى القرآن وحكموا بتكفير على وعثمان والحكمين 
وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضا بالتحكيم مما يستتبع بالطبع عدم الأخذ بمروباتهم . 


وإن كان يذكر لهم بالشكر أنهم bh‏ وجوب الخروج على السلطان الجائر» وأن تكون الخلافة GSU‏ من 
المسلمين وليس حصرها فى قريش. كما ذهب الجمهور . 

وما دمنا قد ذكرنا تفسير بالمعتزلة» والخوارج والحنابلة» فلا بأس بأن نقدم مثالاً لتفسير بعض فلاسفة 
الإسلام وهو تفسير ابن سينا للآيات اله تور السَّمَاوَاتِ وَالأزض مَل ثوره BEE‏ فيها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في 
ast‏ الرْجَاجَهُ CK S‏ دري يُوقَدُ مِنْ yai‏ مْبَارَكَةٍ aiy‏ لا 25852 ولا 2552 يَكَادُ 5 يُضِيءْ وَلَو لَمْ 
تَمْسَسْهُ تارٌ وڙ عَلَى نُورٍ 238 الله لِنُوِهِ ¿US Ó2‏ وَيَصْرِبُ الله OÓ Ás OU JAŠI‏ شَيْءٍ عليخ). )53 
النور).. 

"... فالنور إما ذاتى أو حقيقى» أو مستعار» والمستعار UJ‏ الخير واما السبب الموصل إلى الخير. 
وفسر السموات والأرض بأنها الكل. والمشكاة # ءز0 انى ومفتاح العقل المستعار والزجاجة بالواسطة: 
وشجرة مباركة بالقوة الفكرية» والنار بالعقل الكلى المدبر للعالم المشاهد. وهو النفس الكلية عند أفلاطون" . 

وأدلى الصوفية بدلوهم فى التفسيرء ولما كان التصوف يقوم على العاطفة والذوق فإنه عادة يفقد 
الضوابط التى تضعها الشريعة» وقد يكشف هذا لصاحبه مجالات جديدة» ولكن يغلب أن يجمح به إلى elan‏ 
الفكر.. وما يؤدى إليه الاجتهاد إلى خروج وشذوذ قد يصل به إلى وحدة الوجود.. وهذا مذهب فى الفلسفة وليس 
اجتهاداً فى الدين وقد أوتيت الصوفية منه» ومع أن الذين ذهبوا هذا المذهب واعتقدوا "أن ليس فى الجبة إلا الله" 
على ما قال الحلاج. وابن ¿ape‏ وابن سبعين أوجدوا تصوفاً يخرج Iei‏ عن الحدود. فقد يكون لهم جوانب 
أخرى يمكن أن تصل إلى المثالية كما فى أبيات ابن عريى المشهورة عندما يقول "أدين بدين الحب أنى توجهت 
ركائبه فالحب دينى وإيمانى'" كما نجد فى تائية السلوك لابن الفارض ما يماثلها لكن يظل بعد هذا أن الأديان 
وإن كانت شرعة تحرير إلا أن نظمها ومنهجهاء وضوابطهاء هو مما لا يمكن صرف النظر عنه كلية وهذا ما 
نفتقده فى انطلاقة الصوفية فى متاهات النفس وتيارات العاطفة . 

واعتبر مؤلف 'مدخل إلى مناهج المفسرين" تفسير شهاب الدين الألوسى المتوفى سنة 1270 ه بالكرخ 
(بغداد) المسمى روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع مثانى" من التفاسير الصوفية إلى حد ماء وهو من 
أكبر التفاسير "فى ثلاثين "|o=‏ فإن صاحبه تأثر بالطريقة النقشبندية وتتلمذ على يدى أحد شيوخها هو الشيخ 





)29( انظر مدخل إلى مناهج المفسرين تأليف الدكتور مد السيد جبربل - أستاذ بكلية أصول الدين ص171 . 
)30( وقد نقل العلماء مثل الشيخ مد أبو زهرة فى تاربخ المذاهب الإسلامية» والدكتور الذهبى فى: التفسير والمفسرون» هذه 
الأنماط من تفسيرهم للآيات القرآنية» وأكثرها من شرح نهج البلاغة لابن أى الحديد . 
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كاد usss‏ الس قال كد هى pu Sit SL‏ الف والعملية 333 A‏ التاهرية والباطنية قلا يرت 
مكرمة إلا S 43] tasas‏ متقية إلا وزوافها ممدود وهى Baba‏ عليه ودف فيد قاتلا : 

فلى فيه أستاذ ولى فيه مرشد ولى فيه قطب ذو اتصال ولى ولى 

واقتبس مؤلف متاهج المفسرين بعض مفاظع توضع التفسير "الإشازى" من ذلك فى تقسير الآية 3.من 
سورة المائدة 2559 عَلَيْكُمْ 4928 وَالدمْ وَلَحْمْ iall‏ وَمَا dal‏ لِعَيْرٍ اله به 40533 iaai bidji‏ 
طيخ وها كل ë‏ لها كنك ونا ë‏ عَلَى النُصب aait b‏ بالأثلام ذَلِكُمْ فق الْيَوْمَ يِس GA‏ 
روا مِنْ دِينِكُمْ فلا د apil 2225 N‏ الْيَوْمَ kS]‏ 2 لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسْلَامَ Ún‏ 
قَمَنْ Shil‏ في مَحْمَصَةٍ é‏ مُتَجَانفٍ Èy‏ فَإنَّ اله غَهُورٌ Gaa‏ . 

قال .. 

حرمت عليكم الميتة - وهى خمود الشهوة بالكليةء فإنه رذيلة التفريط المنافية للعفة - والدم - وهو 
التمتع بهوى النفس - ولحم الخنزير - أى سائر وجوه التمتعات بالحرص والشره وقلة الغيرة - وما أهل لغير الله 
به - من الأعمال التى فعلت رياءاً وسمعة - والمنخنقة - وهى الأفعال الحسنة صورة مع كمون الهوى فيها - 
والموقوذة - وهى الأفعال التى أجبر رغليها الهوى - والمتردية - وهى الأفعال المائلة إلى التفريط والنقصان - 
والنطيحة - وهى الأفعال التى تصدر خوف الفضيحة وزجر المحتسب مثلا - وما أكل السبع - وهى الأفعال 
التى من ملائمات القوة الغضبية من« فة والوة النفسانية - إلا ما ذكيتم - من الأفعال الحسنة التى تصدر 
بإرادة قلبية لم يمازجها ما يشينها - وماج ءاجب - وهو ما يفعله أبناء العادات لا لغرض عقلى أو 
شرعى - وان تستقسموا بالأزلام - بأن تطلبوا السعادة والكمال بالحظوظ والطوالع وتتركوا العمل وتقولوا: لو كان 
مقدراً لنا لعملناء فإنه ريما كان القدر معلقاً بالسعى — ذلكم gai‏ خروج عن الدين الحق» لأن فيه الأمر 
والنهى والاتكال على المقدر - اليوم - وهو cis‏ هم مال al Claw‏ لكم دينكم - ببيان ما بينت - 
وأتممت عليكم نعمتى - بذلك أو بالهداية إلى - ورضيت لكم الإسلام دينا - أى الانقياد للإمحاء - فمن 
اشظر - إلى اول لذة فى مخمصة» وهی الميجان الشيد O‏ لثم - غير منحرف لرنية 
- فإن الله غفور رحيم - فيستر ذلك ويرحم بمدد التوفيق "° 

واستشهد مؤلف 'مدخل إلى galis‏ المفسرين" بآيات أخرى مثل الآيات 3 cgi ia‏ مَتَابَةَ ÁU‏ 
hai Ú,‏ مِنْ púa‏ إيْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهذتًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ n bab ¿Í‏ لِلطَّائِفِينَ ¿SW gasil‏ 
السّجُود(25) وَإذْ قال pabi‏ رب اجْعَل هذا بَا qJ‏ 3355 أَهلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ AU‏ وَالْيَومِ الآخِرٍ قَالَ 
وَمَنْ فر 2528 قليلاً Š‏ أَصْطْرَهُ إلى عَذاب J‏ ويش الْمَصِيرُ). (126 البقرة).. وقيل الآية (وفي الأزضٍ 
1¿ مُتَجَاوِرَاتُ جات ba‏ أَغتاب 355 Oa Gss‏ وَغَيْرُ olia‏ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْمَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى 
بَغض في JÈ‏ )8 في ذلك لآياتٍ لِقَومِ يَعْقِلُونَ). )4 الرعد).. مما يضيق المجال عن إيراده!2© . 

وأثر الصوفية بارز بالطبع؛ وقد اعترف هو نفسه فى مقدمه تفسيره 'وأما كلام السادة الصوفية فى القرآن 
فهو من باب الإشارات إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك» ويمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادةء وذلك 


)31( روح المعانى ج6 ص68 . 
(32) مدخل إلى مناهج المفسرين - مرجع سابق ص227 . 
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من كمال الإيمان ومحض العرفان لا أنهم اعتقدوا أن الظاهر غير مراد أصلاء وإنما المراد الباطن فقط — فهو إذ 
ذاك اعتقاد الباطنية الملاحدة توصلوا به إلى نفى للشريعة بالكلية» وحاشى سادتنا من ذلك" . 

وعقب على ذلك الشيخ مد الفاضل بن عاشور بعد أن ذكر احتياط الآلوسى لنفسه فى إيراده التفسير 
الإشارى.. 'ومع ذلك فإن هذا الاحتياط لم ينفعه لأنه فى إيراد الإشارات متجنباً استفادتها من دلالة اللفظ قد فتح 
خرقاً جديداً يقتضى أن هنالك طريقاً لاستفادة المراد غير مقتضى الألفاظ وهو خروج عن قواعد أهل السُنة فى 
أن الإلهام ليس من أسباب المعرفة» وإذا كانت تلك المعانى مقصودة فكأن غيرها حائل دونهاء ويذلك صح له أن 
يسمى الفقهاء والعلماء فى كثير من المقامات بأهل الحجاب» وذلك هو ما أثار على تفسير الآلوسى الطامة 
الكبرى من العلماء المتمسكين بالمبادئ الأصلية المدركين ما فى تلك الخروق من الأخطار”" . 


وقد يوضح لنا هذا تفسير ابن عربى لقوله تعالى (فاذځلِي في عِبَادِي. وَادْخْلِي جَنَّتِي4. يقول: '... 
وادخلى جنتى التى هى سترى» وليست جنتى سواك» فأنت تسترنى بذاتك الإنسانية» فلا أعرف إلا بك؛ كما لا 
تكون إلا بى فمن عرفك عرفنىء وأنا لا أعرف فأنت لا تعرف. فإذا دخلت جنتك دخلت نفسك» فتعرف نفسك 
معرفة أخرى غير التى عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياهاء فتكون صاحب معرفتين: معرفة به من حيث 
أنت» ومعرفة به بك من حيث هو لا من حيث أنت» فأنت عبد رأيت رياً. وأنت رب لمن له فيه أنت eye‏ وأنت 


رب وأنت عبد لمن له فى الخطاب ANN ye‏ 


وقد فرق الدكتور الذهبى الذئ اقتبسنا منه:الفقرة السابقة بين نوعين من التفسير الصوفى نوع أطلق عليه 
الصوفى الإشارى.. ونوع آخر أطلق عليه النظرى ورأئ "أولاً: أن التفسير الصوفى النظرى ينبنى على مقدمات 
علمية تنقدح فى ذهن الصوفى Y‏ ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك» أما التفسير الإشارى فلا يرتكز على مقدمات 
علمية» بل يرتكز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفئ نفشه حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها من كيف 
العبارات هذه الإشارات القدسية»ء وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف السبحانية . 

واستبعد مؤلف 'مناهج المفسرين" التفسير الصوفى النظرى» ورأى فيها جرأة على الله وقول بغير ale‏ 

أما النوع الثانى - وهو التفسير الإشارى أو الفيضي فقد تقبل بعضه. وضرب المثل بتفسير روح 
المعانى الذى سبقت الإشارة إليه . 


(a) 
مزالق المفسرين القدامى‎ 
ج. لأخباريون ورواة المأثور‎ 


والمجموعة الثالثة التى عنيت بالتفسير وكتبت عنه هى مجموعة الإخباريين ورواة الآثار الذين عنوا 
بالأخبار التى تضمنها القرآن وتتبعها منذ خلق آدم حتى قيام الساعة وجمع الآثار التى تفسر آيات القرآن وهو 
ما يطلق عليه "التفسير بالمأثور”" . 


)33( روح المعانى المقدمة lg‏ ص7 . 
)34( انظر ما نقله عنه الدكتور مهد حسين الذهبى فى التفسير والمفسرون ج2 ص324 . 
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وتضم كلمة المأثور كل ما يؤثر عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن التابعين. وقد اختلف فى المأثور 
عن الرسول» فذهبت عائشة وبعض الصحابة والفقهاء أنه نذر قليل ورأى آخرون أنه أكثر من ذلك وقد ألف 
البخارى منه bja‏ مستقلا. وقد يخضع هذا - أى حجم المأثور - لتقدير المحدثين وقواعدهم فى hua‏ الحديث. 
Li‏ الصحابة فهم مراتب فالأحاديث المنقولة عن الخلفاء الأريعة فى التفسير قليلة وقد لا يبلغ ما روى عن أبى 
الل ا ير ار عنه مما دس عليه . 

وقد ارتأى بعض الفقهاء أن الآية 44 من سورة النحل ¿QV SW i ia‏ للئاس ما تُر a‏ 
(Ó EE akis‏ تتضمن تفسير أو بيان الرسول لكل القرآن لأنه هو ما نزل إليهم.. ورووا فى ذلك كلمات لابن 
تيمية كما قال الفخر الرازى عند تفسيره لهذه الآية 'ظاهر الكلام يقتضى أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول 
الله والمفتقر إلى البيان مجملء فظاهر هذا النص يقتضى أن القرآن كله مجمل» فلهذا المعنى قال بعضهم: متى 
وقع التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبرء لأن القرآن مجمل والدليل عليه هذه الآية» والخبر مبين 
له بدلالة هذه الآية» والمبين مقدم على المجمل والجواب: أن القرآن منه محكم diag‏ متشابه» والمحكم يجب كونه 
مبيناء فثبت أن القرآن ليس كله مجملاء بل فيه ما يكون مجملاء فقوله: SSD‏ ناس ما Gaei) d‏ محمول 
على المجملات"* . 

وهذه هى جناية المنطق المجردء والأحكام المطلقة دون فكر أو عقل. فلا يمكن لمن لديه ذرة من العقل 
أن يقول إنه Laie‏ يحدث التعارض بين الخبر وبين القرآن يقدم الخبر ! . 


لأن هن الثايت .. 


أولاً: أن الله تعالى قال 389 يسنا UA SD SD‏ مِنْ (SÉ‏ فدل على تيسير القرآن للذكر بما لا 
يحتاج - ضرورة - لتبين وأكثر من هذا وضوحاً وصف الله تعالى obal‏ بأنه "مبين" والمبين لا يحتاج إلى بيان 


ثانياً: أن الأغلبية العظمى من الآيات واضحةء بينة لا تحتاج إلى بيان. فقد حدد القرآن نفسه الموقف 
منها )2 الذي JÍ‏ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آياٿ مُحْكَمَاتٌ Éh‏ 1 اكاب ji‏ مْتَسَابِهَاتٌ فأمَا الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ Ë‏ 
Ak‏ ما شَابة ab b + atii a ái‏ وَمَا Abg alis‏ إلا الله وَالرَسِحُونَ في alil‏ ولون آمَنَا به ك 
مِنْ aie‏ 65 وَمَا 25 إلا aÑ i‏ )7 آل عمران) .. 

الا 03 إذا baiat‏ مما قل أن الرسول ك فس Sus‏ الضعيف Aw Su dai‏ 
الطليق وهذا هو ما صرح به السيوطى فى الاتقان 'والذى صح من ذلك (أى تفسير الرسول للقرآن) قليل جداً بل 
أصل المرفوع منه غلبة القلة (ج2 ص 223). وبلحظ فى هذا النذر القليل أن الرسول لم يکن يفسر برأيه» وإنما 
كان يفسر القرآن بالقرآن. كما حدث Laie‏ نزلت الآية («الَّذِينَ als Iial‏ يسوا إِيمَاتهُْ بظلم agi aji‏ الأمنُ وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ). شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أبنا لا يظلم نفسه قال ليس الأمر ذلك. إنما هو الشرك ألم 
تسمعوا ما قال لقمان لأبنه وهو يعظه U‏ بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم" وقد كانت بعض أحاديثه 
شرحاً لما جاء فى الكتاب أى عرض المعنى بأسلوب الحديث - وهو أسلوب السرد العادى - وليس بأسلوب 
القرآن الذى قد يشكل مع بعض الناس ممثلاً قوله الراك نوين مزملة إن كرو هلها قصل رهبي الله منها 
خصلة أخرى" هو شرح لقول الله تعالى (وَعَاشْرُوهْنٌ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ Sha E‏ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا GA‏ وَيَجْعَلَ الله 


)35( تفسير الفخر الرازى ج20 ص38 . 
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فيه خَيْرَا كثيرَ[4. )19 النساء).. وحكمه بأن الله يضاعف الحسنات سبعمائة ضعف مأخوذ من قوله تعالى Ob‏ 
الَذِينَ يُنففُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ SAN aa JS A‏ سَبْعَ ستابل في dac Li ig 258 h 2182, OŠ‏ لِمَنْ يَشَاء 
وَالنَهُ kals‏ عليخ). }261 البقرة).. وقد جاءت كلمة الروح والساعة مراراً فى القرآن. فلما سئل عنهما الرسول 
أمسك حتى جاءه الوحى (وَيَسْأَنُونَكَ عَنْ الرُوح Ui‏ الرُوحُ bs‏ > رَيّي وَمَا Had‏ مِنْ الْعِلْم إلا قليلا». }85 
الإسراء).. all‏ الئاس عَنْ aed‏ فل Sc giie ud‏ اله وَمَا يُذربك لَعَلَ السَاعَة تَكُونُ (QÁ‏ )63 
الأحزاب).. فالرسول لم يكن يفسر القرآن برأيه» وإنما بالقرآن نفسه إما بالرجوع إلى آيات فيها الكلمة التى غمض 
معناها أو بانتظار الوحى - وهو قرآن - حتى يقوله وقد رويت حالات عديدة عن أن الرسول كان يتوقف عن 
الإجابة على أسئلة حتى ينزل عليه وحى. فيطلب السائل ليبلغه ما جاء به الوحى . 

إن هذه الوقائع ALI‏ وأعنى ندرة ما فسرة الرسول» وأنه فى هذه الحالات الندرة كان يرجع إلى 
القرآن نفسه أو إلى وحى قرآنى.. فى منتهى الأهمية لأنها تكاد تستتبع. أن كل ما تسرده كتب التفسير سرداً 
كأنه قضية مسلمة وتخالف ما ذهب إليه المفسرون من أن طربقة التفسير هى أن تعود إلى القرآن. فإن لم 
تجد فتعود إلى السُنة فإن لم تجد فتعود إلى الصحابة وقد يلحقون بالصحابة التابعين . 

ما هذا أيها السادة! كيف تخكمون الأخبار الركيكة والأحاديث الموضوعة فى كلام الله ثم تأتون بكلام 
من زيد أو عمر من الصحابة - ثم لا تقفون بل تضمون إليهم النابغين؟ هل جعلتم كلام الله - تجاريب وتمارين 
ومجالات يذهب فيها من يشاء كما يشاء! ألا اتقيتم الله وجعلتم لكم فى رسول الله أسوة حسنة» وقد رأيتم كيف 
كان يعرف للقرآن قدره لا يحكم فيه برأيه أو جعلتم فئ أبى بكر أسوه وهو الذى لم يجد أرضاً تقله» ولا سماء 
تظله إذا قال فى القرآن برأيه. وأنتم تهرعون وفى كل واد تهيمون .. 

ومعنى هذا عدم الالتزام بما رووه من أحاديث عن الرسول» ومن باب أولى عدم الالتزام Lo‏ جاء من 
كلام الصحابة لأن الصحابة ليسوا مشرعينء بل أن الرسول نفسه ليس مشرعاً إلا فيما كلفه الله به صراحة دون 
تأويل» وحصيلة هذا. هدم تفسير المأثور» وهو أكبر مراجع التفسير . 

فإذا كان التفسير بالمأثور منسويا إلى الرسول» وقد أوردنا تحفظاتنا عليه» فإن ما يورد عن الصحابة 
أجدر بالتحفظ أما عن التابعين فيفترض أن لا ينظر فيه أحد إلا إذا كان تفسيراً بالرأى لأن الشقة قد بعدت ما 
بين الرسول والتابعين بحيث يكون من الصعب على ما يرويه هؤلاء إن يقال عنه تفسير بالمأثور . 

وقد دافع الفقهاء والمفسرون عن تفسير الصحابة» وأنه يؤخذ به عندما لا يوجد فى القرآن والسُنة. وادعوا 
لهذا دعاوى لا تثبت أمام النقد السليم لأنه لا يمكن تحكيم آحاد من البشر - مهما كانوا - فى النص المعجزء 
فهذا خطأ أصولى ولا يمكن الاعتذار عنه وإذا كان أبو بكر يقول "أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إن قلت فى 
كتاب الله بما لا "alej‏ فكيف يجوز أن نأخذ بأقوال آحاد الصحابة - خاصة إذا أخذنا بقاعدة المحدثين أن 
الصحابة جميعا عدول بتعديل الله" فأول ما يثير الاعتراض صحة نسبة ما ينسب إلى الصحابة عبر السند 
الطويل؛ ثم يأتى ما يقال - أنه ليس للصحابة ولا لغيرهم من آحاد الناس أن يحكموا وبفسرواء فهذا إذا أبيح لأحد 
فللرسول وحده» وقد رأينا الرسول يتريث حتى ينزل عليه وحى» أو يفسر القرآن بالقرآن ثم ما صح عنه نذر قليل 


فحن لآ تبقل قى راع ua‏ مع اها فى قوتي تفسير qaku‏ والفايعين لالات امتاهم l‏ 
يدور عليها النقاش فنحن نأخذ بمنهج طبائع الأشياء والأمر الثابت القطعى والعقل والمنطق وهم يأخذون بالأقوال 
فيدافعون عن المرويات بالمرويات» وهذا لا يستقيم ولا يعملون ذهنهم أو فكرهم daj‏ وإنما هو قيل وقال .. 
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ولعل أكبر دليل على ما ذهبنا إليه ما يساق من تفسير عن ابن عباس 

والحديث عن بن عباس يجب أن يشمل ابن عباس نفسه. ومن روى عنهم ومن رووا عنه حتى تتكامل 
الصورة عما ينسب إليه من تفسير . 

ولا ربب أن ابن عباس - هذا الفرع الوارف من الدوحة النبوية كان نابغة وقد رزق ذكاءً وقادا وذاكرة 
لاقطة وثقافة عربية ولغوية ضليعة وتذوقا فنيا. كما كان Lana‏ على العلم وتلمسه من كافة مظانه» وأنه كأبى 
هريرة كانت له حسنة التفرغ والتخصص وبفضل أبا هريرة أنه بدأ من السن الباكرة التى يكون فيها الذهن متفتحا 
والذاكرة حافظة. وهذه المزايا كلها جعلته 'ترجمان القرآن" وأكسبته التقدير وأدخلته وهو فى ريعان الشباب بين 
شيوخ الصحابة وكبارهم» وقيل إن الرسول قد دعا cal‏ وشهد له عمر بن الخطاب» ولكن هذا كله لا ينفى أنه - 
كأبى هريرة - وقع فيما يقع فيه المكثرون والحريصون على تلمس المعرفة من كافة مظانها. فإن رغبتهم تلك - 
حتى عندما تكون خالصة لوجه الله والمعرفة يمكن أن تغرب بصاحبها وتذهب به إلى مسالك نائية وموحشة وقد 
كان هذا فى أصل "ثواذ" ابن عباس التى لحظها أبو جعفر المنصور ووجه الإمام مالك لتوقيها فى كتابه 
"Us a‏ كما كان ذلك فى أصل مروياته عن كعب الأخبار ونقله للكثير من الإسرائيليات التى لم ير فيها مخالفة 
لأصول الشريعة وفاته أن عدم المخالفة لا يستتبع ضرورة الاتفاق أو يكفل الصحة وقد كان كعب الأحبار 
الداهية حريصا على التقرب إلى ابن عباس وكان ابن عباس شديد التقدير لبعض مسلمة يهود وحسبك أنه فسر 
الآية 'لكن الراسخون فى العلم" agi‏ عبد الله بن سلام وأصحابه»ء وروى أن ابن عباس كان يرجع إلى أبى الجعد 
غيلان بمن يسأله عن بعض هذه الإسرائيليات وأنه كان يتلقاها منه تلقيا حسنا. وأوجد ذلك صعيدا مشتركا ما 
بين ابن عباس وكعب الأحبارء على أن a‏ 3 يعنئ أن ابن عباس كان يسلم JG‏ ما يدعيه كعب فإن فطنة 
ابن عباس كانت تأبى هذا وثمة حالات كشف فيْها ¿hl‏ عباس ادعاءات كعبء بل لقد روى عنه النهى عن 
سؤال أهل الكتاب فروى البخارى فى كتاب الاعتصام/ باب قول النبى لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء أن ابن 
عباس قال 'يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذى أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله تقرأونه 
محضا ولم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب فقالوا Wa)‏ مِنْ 
S=‏ الله لِيَشْتَرُوا به GŠ‏ قليلاً». ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم 
عن الذى أنزل عليكم" ومن العسير أن يتفق هذا القول مع ما قيل عن أخذه عن كعب ووهب وتأثره بهما اللهم 
إلا إذا كان الرواة عنه قد كذبوا عليه وهو احتمال قوى لما سيلى من البراهين . 

هذا عن ابن عباس نفسه.. أما من روى عنهم فهم كثيرون وهم يصعدون إلى القمة التى لا غاية وراءها 
- النبى صلى الله عليه وسلم ثم يتابعون حتى يصلوا إلى كعب الأخبار ووهب بن منبه على ما روت عنه كتب 
الشنة وما ألقى ظلا من الشبهات على كثير من مروداته . 

ويجب أن نذكر أن ابن عباس كان طفلاً فى حياة الرسول وأن مروياته Sä‏ عن الصحابة وليست 
سماعاً عن الرسول» وروى أنه كان ينام على عتبة أبواب الصحابة ليلقاهم وبسمع منهم . 

أما من روى عنه فهم كثيرون ولكن مما يلفت الانتباه وقد لا يخلو من مغزى أن الشبهات قد ثارت حول 
معظمهم حتى عكرمة وهو أكبر رواته وأفضلهم أما السدى الصغير ومقاتل وعبد الله بن جريج وعطية العوفى 
فإن الشبهات تكتنفهم وتصل ببعضهم إلى الكذب الصراح . 

وحتى لا نتهم بالتحامل فإننا ننقل هنا ما جاء عن هذه النقطة من الإتقان : 


)36( أى s‏ دخَلط بغيره . 
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اوقد ورد عن ابن عباس فى التفسير ما لا يحصى كثرة daig‏ روايات وطرق مختلفة فمن جيدها طريق 
على بن أبى طلحة الهاشمى عنه قال أحمد بن حنبل 'بمصر صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة لو 
رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا" أسنده أبو جعفر النحاس فى ناسخه قال ابن حجر وهذه النسخة 
كانت عند إبى صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس وهى عند 
البخارى عن أبى صالح وقد اعتمد عليها فى صحيحه كثيراً فيما يعلقه عن ابن عباس» وأخرج منها ابن جرير 
وابن أبى حاتم وابن المنذر كثيرا بوسائط بينهم وبين أبى صالح وقال قوم لم يسمع ابن أبى طلحة من ابن عباس 
التفسير وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال ابن حجر بعد أن غرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير فى 
ذلك وقال الخليلى فى الإرشاد تفسير معاوية بن صالح قاضى الأندلس عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
رواه الكبار عن أبى صالح كاتب الليث عن معاوية وأجمع الحفاظ على أن ابن أبى طلحة لم يسمعه من ابن 
عباس قال وهذه التفاسير الطوال التى اسندها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها مجاهيل كتفسير جوببر عن 
الضحاك عن ابن عباس وعن ابن جريج فى التفسير جماعة رووا عنه وأطولها ما يرويه بكر بن سهل الدمياطى 
عن عبد الغنى بن سعيد عن موسى بن مد عن بن جريج وفيه نظر. وروی څد بن ثور عن ابن جريج نحو 
ثلاثة أجزاء كبار وذلك صححه وروى الحجاج بن مد عن ابن جريج نحو eja‏ وذلك صحيح متفق عليه وتفسير 
شبل بن عباد المكى عن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قريب إلى الصحة وتفسير عطاء بن دينار يكتب 
ويحتج به وتفسير أبى روق نحو جزء 'صححوه وتفسير إسماعيل السدى يورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن 
عباس. وروى عن السدى الأئمة مثل الثورى 'وشعبه لكن التفسير الذى جمعه olgj‏ أسباط بن نصرء وأسباط لم 
يتفقوا عليه غير أن أمثل التفاسير تفسير الستدى LÜ‏ ابن جريج فإنه لم يقصد الصحة وإنما روى ما ذكره فى كل 
آية من الصحيح والسقيم وتفسير مقاتل بن سليمان فمقاتل فى نفسه ضعفوه وقد أدرك الكبار من التابعين 
والشافعى أشار إلى أن تفسيره صالح انتهى كلام الإرشاد» وتفسير السدى أشار إليه يورد منه جرير كثيرا من 
طريق السدى عن أبى مالك عن أبى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة هكذا 
ولم يورد منه ابن أبى حاتم شيئاً لأنه التزم أن يخرج أضح ما ورد والحاكم يخرج منه فى مستدركه أشياء 
وبصححه لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وناس فقط دون الطريق الأول وقد قال ابن كثير إن هذا الإسناد 
يروى به السدى أشياء فيها غرابة ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد 
بن جبير عنه وهذه الطرق صحيحة على شرط الشيخين وكثيرا ما يخرج منها الفريابى والحاكم فى مستدركه ومن 
ذلك طريق ابن إسحاق عن مد بن أبى 32 مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه هكذا 
بالترديد وهى طريق جيدة وإسنادها حسن وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كثيراً وفى معجم الطبرانى 
الكبير منها أشياء وأوهى طرقه طريق الكلبى عن ابن صالح عن ابن عباس فإن انضم إلى ذلك رواية مد بن 
مروان السدى الصغير فهى سلسلة الكذب وكثيراً ما يخرج منها الثعلبى والواحدى لكن ابن عدى فى الكامل 
للكلبى أحاديث صالحة وخاصة عن أبى صالح وهو معروف بالتفسير وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع 
وبعده مقاتل بن سليمان إلا أن الكلبى يفضل عليه لما فى مقاتل من المذاهب الردية وطريق الضحاك بن مزاحم 
عن ابن عباس منقطعة فإن الضحاك لم يلقه فإن انضم رواية بشر بن عمارة عن أبى روق عنه فضعيفة 
لضعف بشر وقد أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابن أبى حاتم وإن كان من رواية جوببر عن الضحاك 
فأشد ضعفا لأن جوبير شديد الضعف متروك ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبى حاتم من هذا الطريق شيئاً إنما 
خرجها ابن مردويه وأبو الشيخ ابن حبان وطريق العوفى عن ابن عباس وأخرج منها ابن جرير Os‏ أبى حاتم 
كثيرا والعوفى ضعيف ليس بواه وريما حسن له الترمذى» ورأيت فى فضائل الإمام الشافعى لأبى عبد الله بن 
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أحمد بن شاكر القطان أنه أخرج بسنده من طريق ابن عبد الحكم قال سمعت الشافعى يقول لم يثبت عن ابن 
عباس فى التفسير إلا شبيه بمائة حديث"67 . 

وقال السيد رشيد رضا رحمه الله عن تفسير ابن عباس .. 

Ld‏ ما روى عن ابن عباس فى تفسيره فأكثره موضوع لا يصح لأنه مروى من طريق الكذابين 
الوضاعين كالكلبى والسدى ومقاتل بن سليمان. وذكر ذلك الحافظ السيوطى وسبقه إليه شيخ الإسلام بن تيمية 
بل إن رواية هؤلاء وأضرابهم التفسير عنه وعن غيره هى المقصودة من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى 'ثلاث 
كتب لا اصل لها المغازى والملاحم والتفسير" قالوا إنه أراد كتبا مخصوصة فى هذه المعانى الثلاثة غير معتمد 
عليها لعدم عدالة ناقليها ولزيادة القصاص فيها وذكروا منها تفسير هؤلاء بل نقلوا عن الإمام أنه قال فى تفسير 
الكلبى 'من أوله إلى آخره كذب لا يحل النظر فيه" وقالوا إن كل من ينقل فى تفسيره من الأحاديث الموضوعة 


لا يوثق بتفسيره بالمأثور ومن هؤلاء الثعلبى والواحدى والزمخشرى والبيضاوى OO‏ . 


'وهذه الكتب التى يسميها كثير من الناس التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة 
agile‏ وقول على الله ورسوله بالرأى بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية . 

وأما كونه ثابتا عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم يثبت ومعلوم أن فى كتب التفسير من النقل عن ابن 
عباس من الكذب شىء كثير من رواية الكلبى عن أبى صالح وغيره فلابد من تصحيح Jül‏ لتقوم الحجة" . 

وهذه الكلمات صريحة فى أن DÈS‏ من المنقولات عن السلف مكذوية عليهم وقول على الله ورسوله 
بالرأى المجرد بشبهة قياسية أو شبهة أدبية ومن يطالع كتب التفسير يجد الكثير مما يصدق عليه إطلاق الآراءء 
أو الاجتهادات الركيكة أو الاستشهادات الباطلة t‏ ين لللكيش ما انزل الله بها من سلطان . 

ومن المحتمل أن يصور موقف ابن عباس والصادقين من رواته إزاء هذه الإسرائيليات ما أورده مؤلف 
"الحديك aj wes ally‏ إذ قال : 

'وفى تفسير كبار الأئمة كثير من الإسرائيليات المنسوية إلى كعب ووهب وغيرهما كما تراه فى تفسير 
ابن جرير وغيره ولا ينبغى أن يذم هؤلاء الأئمة بذكرها فى كتبهم لأنهم رووها على أنها إسرائيليات توزن بميزان 
الشرع. ولأنهم قد ذكروا أسانيدها إلى قائليها تاركين تمييز صحيحها من باطلها لمن يأتى بعدهم كما فعل 
المحدثون عند تدوين الحديث ولأنهم بذكر الإسناد قد برئوا من عهدتها لأن أحوال الرجال كانت معروفة 
لمعاصريهم على خلاف ما نحن عليه اليوم . 


هذا وليس كل ما ينسب إلى كعب ووهب وأضرابهما صحيحا فقد اختلق عليهم الوضاعون كثيرا ليروجوا 
باطلهم بنسبته إليهم وتناقل هذه الأخبار المكذوية بعض القصاص والمؤرخين والأدباء وبعض القاصرين من 
المفسرين على أنها حقائق من غير أن يتثبتوا من صحة نسبتها إلى من عزيت له ويدون أن يفطنوا إلى أنهم 


)38( الإتقان للسيوطى ص 189-188 الجزء الثانى . 
)38( السيد مد رشيد رضا رحمه الله فى "الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية" (نشرت فى المجلد الثالث والرابع والسادس من 
المنار) ص11 . 
)39( تفسير سورة النور لابن تيمية حققه وخرج أحاديثه مد إبراهيم زايد وعبد المعطى (دار الوعى - حلب) ص191-190 . 
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كانوا يرونها على أنها إسرائيليات بتقدير صحتها عنهم فضلوا وأضلوا والذنب ليس ذنب كعب ووهب ولكنه ذنب 
K Pn ei‏ 

فهذه الفقرة تمثل أصدق تمثيل الملابسات التى دفعت بكبار الأئمة إلى إدراج الإسرائيليات بصدد تفسير 
القرآن» كما تصور نفسية السلفيين إزاء ذلك والورع والحرج الذى agha‏ على الدفاع عن هذا المذهب وعدم 
المساس به. وأن الذنب ليس ذنب كعب ووهب ولكنه ذنب القصور والتقصير رغم أن كعب ووهب هما اللذان 
زجا بهذه الأقاويل المدعاة وكان لهما عن هذا مندوحة فضلاً عن أن اختصاص الوضاعين بهذين وما حاط بهما 
يثير الشبهات القوية التى تجعل حسن الظن بهما أقرب إلى الغفلة منه إلى الفطنة» والمؤمن كيس فطن وليس 
كما صحفوا - وفعلوا "كيس قطن" .. 

وقد رفض مؤلف 'الحديث والمحدثون" بقوة من زعم أن كعب ووهب من اليهود الذين تظاهروا بالإسلام 
ليكيدوا له وأن هذا انطلى على المحدثين وقال 'وهذا الزعم بنوعيه لا يصدر إلا عن جاهل قد ملأه الغرور أو 
مجنون لا يدرى ما يقول. ولو أنه كلف نفسه النظر فى أسانيد هذه الروايات التى تنسب إليهما ليتبين أصحيحة 
هى عنهما أم هى باطلة» ثم تأمل بعد ذلك إلى أنهما كان يرويانها على أنها إسرائيليات ما رمى الصحابة 
والتابعين ومن بعدهما من حذاق الناقدين بهذا البهتان المبين" وهذا العنف - أو القذف - يوضح مدى حساسية 
المحدثين المعاصرين لما يوجه من نقد أو تمحيص حتى عندما يراد منه الدفاع عن الإسلام والحفاظ على نقاء 
الحديث . 

وفى حياة ابن عباس حدث تاريخى وقع عندما ولاه الإمام على بن أبى طالب ولاية البصرة» ولم يرسل 
ابن عباس 'ميزانية' هذا المصر الهام فاستحثه الإمام على فتثاقل فدارت بينهما مراسلات مؤثرة انتهت بان 
استحوز ابن عباس على ما فى بيت المال وأخذه ثم ذهب ,إلى مكة فابتنى قصراًء واشترى جوارى الخ... إن هذا 
الحدث يلقى ظلالاً كثيفة على شخصية ابن عباس وعلى المّرويات التى/تكون قد صدرت عنه فعلاً (وليست 
مكذوبة عليه) لأن لهذا الحدث» بل السقطة الجسيمةء دلالاتها السيئة» ولا ينجيه منه أى تأويل» ولا نرى ذكراً 
لهذا الحدث فى تراجم ابن عباس لدى المحدثين» إما جهلاً منهم وإما تستراًء وإذا كانوا يرفضون المساس بكعب 
ووهب» فما بالك بابن عباس والحق أحق أن يتبع» وهو يقضى على الرجال كائنا ما كانوا 


* * % 


وقد ولع الإخباريون ورواة الآثار بثلاثة مجالات ملأوا بها التفسير بالمأثور.. هى أولا: الأخبار عن آدم 
وحواء والأنبياء» ويوجه خاص بنى إسرائيل والفتن والملاحم ويوم القيامة والجنة والنار مما يمكن أن يطلق عليه 
الإسرائيليات لأن معظمه - إن لم يكن كله - هو من روايات أهل الكتاب. ثانيا: تعيين المبهمات التى أبهمها 
القرآن عن عمد بالطبع وذكر من أريد بها.. ثالثا: أسباب النزول . 








ولا يتسع المجال لإيراد» ولو نماذج من الإسرائيليات لأن هذا يتطلب كتاباً مستقلاًء وقد لفتت الظاهرة 
ابن تيمية وابن خلدون. ففند ابن تيمية الاستشهاد بحديث استشفاع آدم بالنبى وقال أنه "إنما نقل عن مثل كعب 
ووهب وابن إسحاق ونحوهم ممن أخذوا ذلك عن مسلمة أهل الكتاب" 


)40( الحديث والمحدثون للشيخ مد أبو زهو ص191 . 
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وشرح ابن خلدون فى مقدمته أسباب نقل المفسرين هذه الإسرائيليات فقال 'والسبب هو أن العرب لم 
يكونوا أهل كتاب ولا ¿ale‏ وإنما غلبت agale‏ البداوة والأمية» وإذا تشوقوا إلى معرفة شئ مما تتشوق إليه النفوس 
البشرية فى أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون أهل الكتاب قبلهم» ويستفيدونه منهم» وهم 
أهل التوراة من اليهود ومن تبع agin‏ من النصارى» وأهل الكتاب الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون 
من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب» ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا 
على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لها - مثل أخبار بدء الخليقة» وما يرجع 
إلى الحدثان» والملاحم» وأمثال ذلك» وهؤلاء مثل: كعب الأحبار ووهب بن منبه» وعبد الله بن سلام» وأمثالهم 
فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم» وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى 
الأحكام» فتتحرى فيها الصحة التى يجب بها العمل وتساهل المفسرون فى مثل ذلك» وملأوا كتب التفسير بهذه 
المنقولات وأصلهاء كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية» ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك» 
إلا أنه a‏ صيتهم» وعظمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة» فتلقيت بالقبول من يومئذ(!4) 


وفى كتب التفسير من الإسرائيليات 'طامات وظلمات" لا يتسع المجال لذكر نماذج منها وقد يكفى 
لإعطاء الفكرة المطلوية أن نستشهد هنا ببعض ما جاء فى فهرس كتاب "الإسرائيليات والموضوعات فى كتب 
التفسير" للأستاذ الدكتور ممد بن مد )يو Oa‏ 

'الإسرائيليات فى قصة أصحاب أهل الكهف. - الإسرائيليات فى قصه ذى القرنيين - الإسرائيليات فى 
قصة يأجوج ومأجوج - الإسرائيليات فى قصة بلقيس: ملكة سبأ - الإسرائيليات فى قصة الذبيح وأنه إسحاق 
وليس إسماعيل عليه السلام - الإسرائيليات فى قصة إلياس عليه السلام - الإسرائيليات فى قصة داود - 
الإسرائيليات فى قصة سليمان - الإسرائيليات فى قصة أيوب - الإسرائيليات فى قصة إرم ذات العماد - 
الإسرائيليات فيما يتعلق بعمر الدنيا ويدء الخلق الخ.. - ما يتعلق بعمر الدنيا - ما يتعلق بخلق الشمس - ما 
يتعلق بتعليل بعض الظواهر الكونية - ما ذكره المفسرون فى الرعد والبرق - جبل ق المزعوم وحدوث الزلازل - 
الإسرائيليات فى تفسير o)‏ والقلم) الخ ..." . 

ومن باب الأهم قبل المهم» من هذا الركام المتعالى يكفى أن نشير إلى حديث 'خلق الله آدم على 
صورته" وحديث أن المرأة خلقت من ضلع الرجل وأن الذبيح هو اسحق وليس إسماعيل مع أن أدنى صورة 
للتوحيد تستبعد خلقه مخلوق على مثال الله ولأن الآية KÍ O‏ اللَاسُ )1 رَيَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَها). ترفض هذا التفسير التوراتى» لأن النفس تختلف عن الجسد أو البدن وما فيه من عظام.. 
ولأن آيات القرآن تذكر أن إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم الذى كان محل تجربة واختبار إبراهيم وأن الله تعالى 
كافأه على ذلك بتبشيره أولا أسحاق ثم يعقوب 265253 بِإِسْحَاقَ Éi‏ مِنْ الصَّالِحِينَ4. )112 الصافات).. ولكن 
قوة وأثر الإسرائيليات جعلت الزمخشرى يذهب إلى ما ذهب إليه الإسرائيليون لأنه روى خطاباً "من يعقوب 
إسرائيل الله ابن اسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله" . 


% فد ا 





)41( مقدمة ابن خلدون ص404 طبعة كتاب الشعب . 
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والقرآن لا يلجأ إلى الإبهام إلا لحكمة. ولو أراد التصريح والإعلان لما أعجزه وكان يجب على المفسرين 
أن يدركوا هذا وأن يتفهموا هذه الحكمة وبقفوا عندها. وحكمة القرآن أنه يريد بهذا الإضمار للمعانى التى تتعلق 
بهذه المبهمات أن تكون عامة وأن يتعظ الناس بها جميعا دون أن تكون مخصوصة بصاحبها ولكن المفسرين 
سامحهم الله افتاتوا على القرآن وغلبتهم الطلعة والفضول أو فاتهم المعنى المقصود واعتقدوا أنهم يحسنون صنعا 
بالتعيين. وألفوا فى ذلك الكتب ككتاب التعريف والأعلام فيما أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام - 
الرحمن بن على عبد الله السهيلى الأندلسى وكتاب "لإقران فى مبهمات القرآن" ولولا حسن نيتهم وفضل الله 
ورحمته لدخلوا فيمن قال الله فيهم oki O‏ الل بدِينِكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَالَهُ JŠ‏ 
شَيْءٍ (E‏ )16 الحجرات) .. 

ولم EE‏ بعض المفسرين أن يذكر القرآن أن هذا الأمر من الأمور مما استأثر الله بعلمه. فقد قال 
الزركشى فى البرهان "لا يبحث عن مبهم أخبر الله استئثاره بعلمه كقوله «وَآخَرِينَ مِنْ دونه لا تَعْلَمُوتَهُمْ الله 

2224( , وقال 'والعجب ممن تجرأ وقال إنهم قريظة أو من الجن" ولكن السيوطى عقب على ذلك فقال 'ليس فى 

SQ,‏ ما يدن كلى أن ك يدم ونا المنفى على أعيانهم ولا ينافيه العلم بكونهم من قريظة أو من الجن 
وهو نظير قوله فى المنافقين (وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الأغْراب مُتافِقُونَ وَمِنْ أَهلٍ )2552 مَرَدُوا عَلَى SUN‏ لا تَعْلَمُهُمْ 
Ghali ¿25‏ فإن المنفى علم أعيانهم ثم القول فى أولئك أنهم قريظة أخرجه ابن أبى حاتم عن مجاهد والقول 
بأنهم من الجن أخرجه ابن أبى حاتم.من خديث عبد الله بن غريب عن أبيه مرفوعا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فلا جراءة"(42) . 

فانظر كيف يحدث التحايل والمماحكة؛ والعجب كيف لم تثر ريبة السيوطى أن يروى شخص واحد (ابن 
أبى حاتم) روايتين متعارضتين عن واقعة واحدة. الأمر.الذى يصور مدى هيمنة الإسناد على النفوس . 


وقطع المفسرون أن آية ما حر خم بعينه اعتمادا على بعض القواعد النحوية ثم تطرقوا إلى تعيين 
هذا الشخصء فالآية (وَسَيُْجَتَبْهَا الأثمّى. الَّذِي يُؤتى مَالَهُ é S‏ قالوا إنها#نزلت فى أبى بكر رضى الله عنه 
وأنها 'تقصر عليه قطعا" وقالوا aaas‏ من ظن أن الآية عامة 9 € عامل إجراء له على القاعدة Bas‏ 
غلط فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم إذ الألف واللام تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة فى جمع زاد 
قوم أو مفرد بشرط أن لا يكون هناك عهد واللام فى الأتقى ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل 
إجماعا و'الأتقى" ليست جمعا بل هو مفرد والعهد Lapad agaga‏ مع ما يفيده صيغة daif‏ من التمييز وقطع 
المشاركة فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضى الله عنه" . 

فهذا الكفاح المرير مع الحروف وقواعد النحو لقصر المعنى على شخص بعينه دون أن يكون لديهم 
دليل قطعى وبقينى أنه أبو بكر بصرف النظر عن مدى التوفيق والنجاح فيه يمكن أن يوقف دفع الآية 
واستحثاثها على العمل مَنْ تدفعه العاقبة الجميلة والثواب الموعود. فضلاً عن أن سياق السورة يأباه لأن الآيات 
السابقة تتحدث عن الأشقى بالصيغة نفسها التى تحدثت بها عن "الأتفى" فوجب أن يعين الأشقى أيضاً كما 
عينوا الأتقى وقد اختلفوا فيه فقيل وقيل. وكان لهم عن هذا وذاك مندوحة لولا أنهم حكموا قواعد نحوهم فى القرآن 
والقرآن أعظم منها . 


)42( الإتقان للسيوطى ص145 ج2 . 


Wondershare 


Remove Watermark 
k 


PDFelement 





وال قان مات إل لنكلة aza‏ راقن ما الك لم يدهرا Sas‏ اهران ل وك 
بل وحددوا أاسمه. وقد خصص السيوطى ست صفحات كبار لإيضاح المبهمات ۹ 


ولم يقتصر الإبهام على الأشخاص Lae‏ لا يذكر القرآن الاسم» فإن بعض المفسرين يرى أن من واجبه 
أن "يعرف" أى واقعة لم يُعينها أو يحددها القرآن تحديداً تاماء وهم لا يعدمون أقوالاً يستندون عليها فى أداء هذا 
الواجب! هى فى الأغلب من مصادر إسرائيلية . 

وقد يغريون مع وضوح اللفظ وانعدام الحاجة إلى الأغراب. فيفسرون 'ويل للمطففين" ob‏ ويل واد فى 
جهنم ثم يصفونه» وكذلك عند تفسير 'أعوذ برب الفلق" الفلق واد فى caiga‏ كأنهم مولعون بأودية جهنم وقد 
يقطعون الكلمة إلى كلمات نفى آية "عينا فيها تسمى سلسبيلا" يقولون اخطأ من وصل هذه الكلمة 'سلسبيلاً' 
وإنما هى 'سل سبيلاً يا ممد".. وقالوا فى 'كانوا يأكلون الطعام" كناية عن الغائطء وكذلك 'وقالوا لجلودهم" أى 
لفروجهم 

وقد يطنبون إلى مدى واضح الزيف والسخف إلى درجة يسلمون هم أنفسهم بها.. كما جاء فى ابن كثير 
عن سعيد عن فاه عن Sasi‏ رفن aku t‏ ويشترطن ان ف وات أن اس الشملة الى at‏ 


Ul 5‏ النّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِتكُمْ لا kiabi‏ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ). هو "حرس " وأنها من قبيلة يقال 
لها: بنو الشيطان وأنها كانت عرجاء ! وكانت بقدر الذئب !! . 


ويستطرد 'وقد قال أبو حاتم حدثنا أبى حدثنا د بن بشار Usa‏ يزيد بن هارون حدثنا مسعد عن زيد 
العمى عن أبى الصديق الناجى قال: C ND:‏ "اود يستسقى فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة 
قوائمها إلى السماء وهى تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك والا تسقنا نهلك" فقال: سليمان 
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

ويروى كذلك عن هدهد سليمان وأن اسمه كان عنبر» ورووا عن مجاهد أن الله دفع عنه ببره بأمه . 

وبعد أن يسرد الأذى ابن كثير صفحات كثيرة يقول. والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاه من أهل 
الكتاب» مما وجد فى صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهم الله فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل 
من الأوابد والغرائب والعجائب» مما كان ومما لم يكن ومما حرف Jag‏ ونسخ وقد أغنانا الله عن ذلك بما هو 
أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة..' على أن هذا لم يجعله يكف من قبل» أو حتى من بعد فأخذ 
يورد أمثال ذلك فى بقية السور لأن مذهبه هو كما قال هو نفسه: "أن تستوعب الأقوال فى ذلك المقام. وأن ننبه 
على الصحيح منها ونبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته". وتحدث مفسرون آخرون عن الدابة التى sla‏ 
ذكرها فى الآية 1539 وَقَعَ gil‏ عَلَيْهِمْ أُخْرَجْنَا لَهُمْ 3915 ba‏ الأنض 24248 أَنّ الئاس گائوا SGD‏ لا يُوقثون). 
فيقولون أن رأسها رأس الثور وعينها عين الخنزير وأذنها فيل وقرناها قرن أيل وصدرها صدر أسد ولونها لون 
نمر وخاصرتها خاصرة هرة الخ .. 

وهذه الفقرات تصور المناخ الذى سيطر على المفسرين وجعلهم يوردون هذه الخرافات فى حين أن ذلك 
يمكن أن يغرس الشك فى صحة ما يرويه هؤلاء الرواة وبعضهم من كبار وتقاة الرواة - خاصة» وأن ما أوردناه 
ليس إلا مثالا عارضاًء وإلا فإن معظم كتب التفسير حافلة بأمثال هذه المنكرات.. حتى كاد هذا المسلك يكون 
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لاء وق تست اا asi‏ مقوتى aba‏ عن اتون القن كان ركا فرعو وتخت وه البح bas‏ 
يعيد إلى الذهن ما أورده ابن كثير عن نملة سليمان7 . 
* * * 
أما المجال الثالث فهو أسباب النزول.. وقد كتب عنه كثيرون من أشهر هذه الكتابات كتاب (لباب 
اال فى a‏ اون کرک الذى حم qa aq‏ ما دى كت اف الزن Las‏ عن اه 
الخاضن. ومع ها فد تتن EE‏ 


o .1‏ امأ حَاقث مِن B> elis‏ أو إِغْرَاضًا فلا جُتاح عَلَيْهِمَا أن يُضلحا iy‏ صا alan‏ خَيْرُ 
اک GAN gai‏ وَإِنْ تُحْسِئُوا ;185 SÉ‏ الل كان بمَا تَعْمَلُونَ (aA‏ )128 النساء) .. 


روى أبو داود والحاكم عن عائشة قالت قَرقَتْ سوده أن يفارقها رسول الله حين أسنت فقالت يومى 
لعائشة فنزلت الآية . 


وروى الترمذى مثله عن ابن عباس . 
ونقول إن 5 او se S‏ — 
úe 3829 .2‏ الْمُسْتَقُدمِينَ ر ;1 ude‏ الاين )24 X n‏ 


F م یکین ف اا‎ COS QA e e bS ob 
. الله ولقد علمنا المستقدمين الآية‎ IC NE ANN بعضهم حتى يكون فى الصف المؤخر فإذا‎ 
بن حنيف الأنصارى 'ولقد علمنا المستقدمين‎ dea dla وأخرج ابن مردويه عن داوود بن صالح أنه‎ 
. منكم ولقد علمنا المستأخرين" أنزلت فى سبيل الله قال لاء ولكنها فى صفوف الصلاة‎ 
ونقول أن ذلك يخالف الوقائع. ويناقض السياق وقد فسر السيوطى نفسه فى تفسير الجلالين الشق الأول‎ 
. من الآية "أى من تقدم من الخلق من لدن آدم" والشق الثانى "المتأخرين إلى يوم القيامة"‎ 
i هي‎ ial أن تكُون‎ ali يمانم دَخَلاً‎ Gadai آنگائا‎ s x مِنْ‎ bk كَالَتِي تَقَصَتُْ‎ 1658 yp .3 
.. فيه تَخْتَلفُونَ). )92 النحل)‎ iE ما‎ aagal يَوْمَ‎ ¿Š يبوم اله به وَلَيْبِينَ‎ Lij 22Í مِنْ‎ 
أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بكر بن أبى حفص قال كانت سيدة الأسدية مجنونة ت تجمع الشعر والليف‎ 
. فنزلت ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها!!‎ 
الكهف).. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس‎ 25( duta مِائَة سِنِينَ وَازْدَادُوَا‎ ¿Š في كَيْفِهِمْ‎ iiD 4 
. قالت أنزلت 'ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة" فقالوا يا رسول الله سنين أو شهوراً فانزل الله 'سنين وازدادوا تسعا"‎ 


(43) جاء فى التفسير الذى تنشره مجلة لواء الإسلام للشيخ الشعراوى 'وأوحى الله لموسى أن يضرب العصا على الفرق العظيم 
فانشقت فى كل فرقة كوة يمكن لكل جماعة أن ترى الأخرى منها وبقال إن فرعون كان قد ركب 'فرسة" أتاها الشبق وهى 
تمخر فى البحر. كانت الفرس قد ملأها الهياج الخ... ص13 مجلة اللواء الإسلامى - 6 ربيع ثان 1403ه - 20 يناير 
3 م . 
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ba laj Gp .5‏ قنك مِنْ رَسُولٍ ولا 2 إلا A 55 J‏ الشَّيْطَانُ في haia awl‏ اله ما قي 
الشَيْطَانُ Š‏ يُحْكِمُ اللّهُ آياته úl;‏ عَلِيمٌ (ass‏ )52 الحج) .. 
أخرج ابن أبى حاتم وابن المنذر من طريق بسند صحيح عن سعيد ابن جبير قال: قرأ النبى صلى الله 
عليه وسلم بمكة 'والنجم" فلما بلغ ZD‏ اللات وَالْعْرَى. ÉN š‏ الأَخْرَّى4. ألقى الشيطان على لسانه 'تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم — فسجد وسجدوا فنزلت 
(وَمَا Glasi‏ مِنْ قبْلِكَ مِنْ Jay‏ ولا C‏ 
وأخرجه البزار وابن مردويه من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسبه وقال لا يروى 
متصلا إلا بهذا الإسناد وتفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور . 
وأخرجه البخارى عن ابن عباس بسند فيه الواقدى وابن مردويه عن طريق الكلبى عن ابن صالح عن 
ابن عباس وابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس . 
وأورده ابن إسحق فى السيرة عن مد بن كعب وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وابن جرير عن مد بن 
وكلها إما ضعيفة أو منقطعة سوى طريق سعيد بن جبير الأولى . 
قال الحافظ بن حجر ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاء على أن لها طريقين صحيحين 
مرسلين أخرجهما ابن جرير أحدهما من طريق الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
والآخر عن طريق داود عن هند عن أبى العالية ولا غبرة بقول ابن العربى وعياض إن هذه الروايات باطلة ولا 
أضل. لها '. 
ونقول إن هذا الكلام يوضح Ú)‏ مرة أخرى هيمنة الإسناد» فمع أن بعض الروايات اعتبرت باطلة» إلا أن 
الطرق الأخرى التى ظاهرها رواة أخرون أقوى (رغم أنهما كانا مرسلين) كانا سببا لاستبعاد كل ما وجه لها من 
نقد» مع أن الأمر يتعلق بشخص النبى وأدائه للرسالة» وليس هناك ما هو أخطر من هذا وأدعى لدفع مثل هذه 
المفتربات» واذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات» أفما كان واجبا أن تستبعد هذه الشبهات المتكاثفة ما جاءت به 
الرواية من ادعاءات بعيدة فى حد ذاتها عن الحقيقة. وقد علق مصحح لباب المنقول 'المطبوع على هامش 
تفسير الجلالين بمطبعة البابى الحلبى سنة 1342 "a‏ . 
'العقيدة تعتمد اليقين أو ما يقاربه فى السند لأنها يقين فى موضعها وإذن gall‏ مع عياض وابن العربى 
وغيرهم من المحققين» بل العقل فى هذا الموضوع ينفر كل النفور من صحة هذه الرواية" . 
ap 6‏ كَانَ لَكُمْ أن توْدُوا رَسُولَ الله ولا أن Asi‏ 258151 مِنْ (SÍ eag‏ . )53 الأحزاب) .. 
عن السدى قال بلغنا أن طلحه بن عبيد الله قال أيحجبنا 32 عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا cál‏ حدث به 
حدث لنتزوجن نساءه من بعده فأنزلت الآية . 
وأخرج ابن سعد عن أبى بكر بن د بن عمرو بن حزم نزلت فى طلحه بن عبيد الله لأنه قال إذا توفى 
رسول الله تزوجت عائشة . 
وهذا كلام لا يقبل وطلحه بن عبيد من السابقين إلى الإيمان» ومن العشرة المشهود لهم بالجنة» ومعاذ 
الله أن يقول ما افتراه عليه الرواه» وما لا يقوله إلا عربى جاف مشركء كما ela‏ فى بعض الروايات الأخرى. 
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eild 7‏ قال 25389 أت لَكُمَا أتعدانني أن dail Ak 3 gi‏ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِينَانِ الله al;‏ 
آمِنْ Ó)‏ وَعْدَ الله Sa‏ فَيَقُولُ مَا هذا إلا أَسَاطِيرُ الأؤلينَ). )17 الأحقاف) . 

أخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنها نزلت فى عبد الرحمن ابن أبى بكر قال لأبويه وكانا قد اسلما وأبى 
هو أن يسلم فكانا يأمرانه بالإسلام فيرد عليهما ويكذبهما ويقول فأين فلان وفلان يعنى مشايخ قريش ممن قد 
مات» ثم أسلم بعد فحسن إسلامه فنزلت توبته فى هذه الآية (ليُوَفيَهُمْ phina phahi‏ مِنْ Čj albi‏ وڙ 
شَكُورٌ ( . 

وأخرج ابن جرير عن طريق العوفى عن ابن عباس مثله . 

ونقول إن وقائع التاريخ وسياق الآية يكذبان هذا الزعم» وقد كذبت عائشة هذه الدعوى وقال الحافظ بن 
حجر ونفى عائشة أصح إسناداً وأولى بالقبول 

8. وعمد هؤلاء إلى سورة من أجمل سور القرآن وأشدها تأثيرا وتعبيرا عن إحدى الفترات النفسية التى 
تعتور الأنبياء والمفكرين وأضفى الله تعالى على نبيه فيها من كرمه ورعايته ما يعيد إليه الأمل هى سورة 
الضحى.. فجعلوا سببها وجود جرو تحت سرير النبى: قال الحافظ ابن حجر 'قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو 
مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية غريب» بل شاذ مردود Lo‏ فى الصحيح' وما فى الصحيح أفضل من هذاء 
ولكنه يعرض بطريقة تهبط بروعة السورة وعمق المناسبة ومناخها النفسى وما توحى به عن معاناه .. 

9. وفى تعليل نزول al‏ ون طَائِقَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا OÉ‏ 235 إِخدَاهُمَا عَلَى 
الأخرى قٿاوا التي تبغي Á ANA s. ë s‏ قان فَاءَتْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقُسِطُوا Ó)‏ اله يُحِبُ 
الْمْفْسِطينَ». هذه الآية المعجزة التى تقدم أساسا لمحكمة عدل دولية» وتضع قواعد عملهاء يقول بعض المفسرين 
إنها 'نزلت فى قضية هى أن النبى ركب حماراء ومر على ابن أبى» فبال الحمار فسد بن أبى aj‏ فقال ابن 
رواحة والله لبول حماره أطيب ريحا من مسكك فكان بين قوميهما ضرب بالأيدى والنعال والسعف" فانظر كيف 
هوى هؤلاء بهذه الآية من روعة التقنين المحكم إلى بول حمار ٠‏ 

وعندما جويهوا بروايات متعددة عن أسباب نزول الآية الواحدة وما يؤدى إليه هذا من تضارب وتهاوى 
بعضها. عز عليهم - فيما يبدو - أن يضحوا ببعضها لأنهم نقلة روايات وعبدة نصوص فحاولوا الجمع بينها 
على أساس "الاحتمال" وباب الاحتمال يمكن أن يحمل كل شىء. فعندما تعددت الروايات عن أسباب نزول 
الآية uy‏ گان للئبي Iba] eih‏ أنْ يَستَغْفِرُوا js aial‏ كَانُوا أؤلِي قُرْتَى مِنْ بَعْدِ ما تبن لَه انهم أَضْحَابُ 
الْجَحِيمِ). فقيل إنها نزلت فى أبى طالب عم النبى وحامى الدعوة الأول وقيل إنها نزلت فى أمه (أى أم الرسول). 
وقيل إنها نزلت فى رجل استغفر لأبوبه المشركين - قال الحافظ ابن حجر 'يحتمل أن يكون لنزول الآية سبب 
متقدم وهو أمر أبى طالب ومتأخر وهو أمر آمنة وقصة على' ' مع أن نص الآية لا يتفق يتفق مع هذه الروايات لأنها 
أسست عدم الاستغفار على ظرف معين هو 'من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم" وهذا لا يمكن القطع 
بأنه ينطبق على عم الرسول. أو أمه. أو الأبوين المشركين فى 3 24 2580 asa sty‏ أن الق صبلى: اله 


عليه وسلم أنبىء عن مصير عمه أو أمه - فإن الآية لا تة تقتصر على النبى ولكنها تضم الذين آمنوا وهم لا 
يعلمون من هم أصحاب النار ومن هم أصحاب الجنة على وجه اليقين - وبالنسبة لأفراد بعينهم حتى يستغفروا 
لهم . 
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ومن هنا فإن محاولة تعيين فيمن نزلت هذه الآية يتنافى مع الآية نفسه والأصول الأولية للإسلام وهو 
يكشف كيف أن طلعة التعيين تنتهك هذه الأصول والسياق» حتى عندما تكون ما انتهت إليه متضارية» وبالنسبة 
لعم النبى وأمه .. 

ولو لم يستعبدهم الإسناد» لما ساورهم شك فى أن الله تعالى الرحمن الرحيم لا يمكن أن يجعل من 
أصحاب الجحيم أم الرسول التى حملته ثم ماتت وهو طفل - أى قبل نبوته. أو عم الرسول الذى حماه من 
عدوان قريشء» حتى وإن لم يؤمن . 

وأسباب النزول بعد هذا كله ليست لها الأهمية المظنونة. اللهم إلا إذا كانت الآيات تتعلق بحالة خاصة 
أو شخص معين يذكر بالاسم أو تحدده القرائن القوية كقوله تعالى 'ثانى اثنين إذ هما فى الغار" إذ لم يكن مع 
النبى فى الغار إلا أبو بكر أو "إن فرعون علا فى الأرض" فيدل على أن الأرض هنا هى مصر لأن فرعون 
لقب خاص بملك مصر ولأن الحادث كله حدث فى مصر. ولكن الأغلبية العظمى من الآيات القرآنية توجيهات 
وأحكام عامة تكون العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقولون ففى هذه الحالة لا يكون لأسباب 
النزول أهمية إلا إشباع الفضول. بل يمكن أن يؤدى ذكر سبب النزول إلى جعل الحكم العام محل المساءلة 
وتحميل عموم اللفظ بخصوص السبب وهو أمر غير مطلوب فإن القرآن الكريم لم يضع أحكام الظهار واللعان 
والقذف والسرقة والزنا الخ... كأحكام لحالات فردية ولكنه وضعها كأحكام عامة ووضع القرآن نفسه أو تولت 
Ail‏ النبوية تعيين الحدود والتفاصيل.دون أن تشير إلى الحالة التى قيل إن الآيات نزلت فيها . 

وظل تأثير 'أسباب النزول" قوياً حتى لدى عدد كبير من خيرة الكتاب الإسلاميين وممن لا ينقصهم 
التجديد فقال بعضهم "إن أسباب النزول من الأحكام هى بمثابة المذكرة التفسيرية التى تلحق بالقوانين ويعاد إليها 
لفهم ملابسات صدور القانون". والأمر هنا يختلف: تماماً وقياس غير دقيق ومعاملة للقرآن كما لو كان أحد 
المراجع القانونية العادية. وقد فات هؤلاء نقطة هامة أشاز إليها الذكتور طه جابر العلوانى“. هى أن الرسول 
قام قبل وفاته توقيفا بإعادة ترتيب آيات الكتاب الكريم وسوره» فقطعه بذلك عن أسباب Jay‏ وعن تاريخ 
النزول» وعن السياق الزمنى وذلك لحكمة بالغة لعل منها أنه - عليه الصلاة والسلام - أراد أن ينبه العالمين 
كلهم من عصره إلى يوم القيامة إلى أن هذا الكتاب الكريم كتاب مطلق عام وشامل لكل البشرية ولكل ما 
تحتاجه البشربة» وهو قادر بإطلاقيته هذه على استيعاب وتجاوز كل ما يأتى وبستجد من القضايا بعد عصر 
النبوة التى ختمت بكربم عطائه المتجدد وبقدرات الاستيعاب المودعة فيه" . 

فأسباب النزول» بناء على قيام الرسول بإعادة ترتيب آيات الكتاب توقيفاً فقدت الأهمية المظنونة 
وكذلك ما يظن بعض الكتاب المحدثين من أن إعادة ترتيب السور تبعا لوقت نزولها يلقى الضوء على 
ملابسات النزول ويعين فى فهمها فهذا كله قياس للقرآن على الكتب العادية. والقرآن ليس كتاباً عادياً. ومجرد 
معاملته ككتاب ككل الكتب يجعل الأحكام عن ذلك باطلة. وهذا هو النقص الرئيسى فى كتابات المستشرقين لأن 
ألف باء القرآن أنه كتاب الله. وكل من لا يؤمن بذلك فلا يوثق بما ينتهى إليه لأن المقدمة بنيت باطلة وما بنى 
على الباطل باطل ... 

وقد ادعو أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب وهذا تلاعب بالألفاظ. ونحن نؤمن أن الله تعالى لا 
يصدر أحكاماً إلا لعلة أو سبب أو حكم له من السلامة الموضوعية ما يجعله أصلاً لإصدار هذا الحكم ويكون 


)44( بحث الاجتهاد وهاجس التأصيل وتحدى التحرير "مجلة رؤى الحضاربة بباريس" ص10 السنة الرابعة العدد 17 - 2003 
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علينا — هذه الحكمة (أو السبب) وقد تستبعد التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحكمة التى أنزلت من 
أجلها الأحكام وعندئذ فإن الحكم ينتفى تلقائيا لأن الحكم يسير مع العلة وجوداً وعدما. وهذا هو ما ينطبق على 
أحكام الرق والغنائم والجزية وغيرها من الأوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية التى جاوزها التطور وليس هناك 
غضاضة مطلقا فى القول إن العلة قد انتفت من هذا الحكم» فانتفى وجويه لأن الله تعالى جعل الأحكام حلا 
لعلل معينة فإذا جاوزها التطور انتفت الأحكام بالتبعية وقد أمرنا القرآن الكريم بأن نتدبر الآيات وأن لا نقف 
أمامها صماً عمياناً. وهذا هو ما فعله عمر بن الخطاب فى اجتهاداته المشهورة . 


Li‏ قولهم إن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب فحسبك فى فساده المثل الذى ضريوه هم أنفسهم ظناً 
SE‏ أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى لا Gss‏ الَّذِينَ يحون بمَا أتوا 
وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمَا aÍ‏ يَفعَلُوا فلا 226225 ño‏ مِنْ الْعَذاب 2215 عَذَابٌ CQ‏ وقال لئن كان كل امرئ فرح 
بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت فى أهل الكتاب. 
حين سألهم النبى عن شىء فكتموه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك (أخرجه 
الان 

فتفسير الآية طبقاً لما أورده ابن عباس يقصرها على واقعة معينة» خاصة إذا أخذنا بما أوردته روايات 
أخرى عن أن ابن عباس قال فى صدر كلامه "ما لكم ولهذه الآية..." ويفرغها من محتواها ومضمونهاء بحيث 
يجعل الذين يفرحون Lo‏ أوتو ويحبون أن يحمدوا Lo‏ لم يفعلوا بمفازة من العذاب - أى على نقيض ما أرادت 
الآية. فى حين أن الآية جزء ثمين من التوجيه Ai‏ الدائم للقرآن. الذى ينطبق على كل من يفرح وأن يُحمد 
La‏ لم يعمل ويظن أنه بمفازة من العذاب 'والآية تضم قسمين: الأول التنديد بالذين يفرحون بما أوتواءوالثانى 
التنديد بالذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ومفتاح التوجية فى القسم الأول من الآية أن القرآن الكريم يستخدم 
كلمة الفرح - فى أغلب الحالات - بالمعنى السىء لها أى الزهو والفخر والغرورء كما تدل على ذلك الآيات 
(إِذْ Oú‏ لَه 2238 لا تَفْرَح Ó)‏ الله لا يُحِبُ الْفرحينَ). O y‏ بمَا كُنتُم تَفْرَحُونَ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَقّ). iD y‏ 
ذهب )2623 عَنِي إِنَّهُ 9 Z‏ 3523 ). فالقرآن هنا يجمع ما بين الفرح والفخرء وهما قريبان فى معظم الحالات. 
وقلما ينجو من ذلك إلا القلة القليلة التى أوتيت الحكمة والنضح أما عامة الناس فهم فى حاجة إلى هذا التأديب 
والتوجيه من القرآن وإذا تركت الطبيعة البشرية وشأنها فإن الفرح يطغيها وقد صاغ القرآن كلمة 'أوتوا" Ha‏ 
المجهول يدل على أنهم ليسوا أصحاب الفضل فيما وصلوا إليه» أو على الأقل ليسوا الوحيدين» لأن الأمر 

لله فضلاً عن القرآن بحب للمؤمن بصفة ile‏ أن لا تتملكهم العواطف التى تزل بالأقدام وتؤثر على I‏ 
وخليق بمن يتملكه الفرح Lo‏ يصل إليهء أن يتملكه الحزن بما يضيع منه والقرآن يوجه المؤمنين SKD‏ تَأْسَوا 
عَلَى 2&SÚ G‏ ولا 1256 Ua‏ آتَاكُنْ4. وأوضح الحديث النبوى الموقف النمطى إيجابا وسلبا للمؤمن فقال أن 
المؤمن إذا أصابته ضراء صبرء وإذا أصابته سراء شكر» ولم يقل فرح. وشتان بين الشكر والفرح . 

والقسم الثانى من الآية وهو التنديد بالذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلواء وما أكثر هؤلاء الأدعياء 
الذين يسرقون عمل الآخرين» ويدعون لأنفسهم ما لم يفعلواء ويسلطون الأضواء على أشخاصهم» وأشخاصهم 
هواء 


(45) الإتقان للسيوطى ص28 ج1 . 


gm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 





k 


ويوحى تعبير 'بمفازة من العذاب" بأن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يرون مسلكهم هذا هينا بعيداً 
عن المساءلة كما تصور مروان فى حين أنه يتضمن بذرة أعظم الموبقات قاطبة إلا وهى الغرور والاستعلاء 
والإدعاء 

فالآية تجمع جمعاً =< يمثل الإعجاز القرآنى فى تركيز اللفظ وتكثيف المعنى والربط بين المشاعر 
التى تمت إلى أصل واحد. وقد أدت الآية ما أراده الله لها عندما أثارت مروان وأيقظته من ¿B‏ فجاء هذا 
التفسير الخاص ليجعل له مخرجا وليفوت ما أراده القرآن ... 

والآية تقدم مثالا نمطيا لتفسير يقوم على فهم القرآن وتفسير آخر يقوم على روايات وكيف أن الأول 
يجعل من القرآن كتاب هداية مطلقة cile‏ والثانى يجعل منه كتاب رواية مقيدة خاصة كما أن استشهاد الكتاب 
المعاصرين وأساتذة الجامعات بهذه الواقعة Mi‏ عن الكتب القديمة وعرضها كما عرضها القدماء فى كتبهم 
المقررة لطلبة الجامعات دون أن يخطر لواحد منهم أن يعمل ذهنه وهم أساتذة يعلمون الجيل أو يوجهون 
الجماهير» يوضح جريرة العقلية النقلية ومدى شلها لبواعث التفكير حتى لدى أساتذة الجامعة فضلاً عن طلبتها 
أو عامة الناس . 

من ذلك أيضاً ما نقلوه عن أبئ:يوسف فى قوله تعالى u‏ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» إن ذلك فى 
الشرك "لأنهم كانوا حديثى عهد بكفر فيزيد أحدهم التوحيد فيهم فيخطئ بالكفر فعفا لهم عن ذلك كما عفا لهم 
عن النطق بالكفر عند الإكراه قال فهذا على الشرك ليس على الأيمان فى الطلاق والعتاق والبيع والشراء (حيث) 
لم تكن الأيمان والعتاق زمانهم'"“. فهل فات هذا العالم العلامة - إمام الحنفية وهم سادة القياس أن ما يسرى 
على هذا الأمر الخطير أمر الإيمان jk ¿a ¿Ls‏ ما هو أقل.. أو كيف غفل عن أن الآية مدنية 
واحتمالات حداثة العهد بالكفر هى آخر ما يمكن أن يحتج به فى الآيات المدنية وهذا القول المنقول عن أبى 
يوسف وما رتبوه عليه من أحكام يذهب بهذه الآية الجميلة والابتهال الذى يصدر من أعماق قلوب كل المؤمنين 
كما يفتات على السياق المحكم لها وما يضعه من مبدأ أصولى عام . 

هذه أمثلة عارضة فحسب تبين أن تفسير القرآن طبقا لأسباب النزول يمكن أن يغير المعنى أو يذهب 
به فإذا كان المعول والعمل هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن أسباب النزول تكون فضولا ولا معنى لها 
وككل فضول فإنها تكون على حساب الهدف المطلوب على وجه التحديد بحيث تميعه» وإذا كانت أسباب النزول 
تجعل العبرة بخصوص السبب وهو فى حقيقة الحال ما يوحى به أو يؤدى إليه ذكر السبب كما يتضح ذلك من 
أن ابن عباس عندما قدم سبب نزول "لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا.. الآية" قال أولا "ما لكم ولهذه الآية' 
إنما دعا النبى يهود فسألهم الخ... نقول إذا كانت أسباب النزول ستقتصر العمل على 'خصوص السبب" فإنها 
ستذهب بالقران ككتاب هداية للناس كافة إلى يوم يبعثون وتجعله كتاب قصص وحكايات . 

ومما يوضح لنا شيئاً من هذا الإسفاف أن المفسرين ارتضوا قول الصحابى فى الحديث عن أسباب 
النزول واعتبروا أن قول الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذا.. حديثا 
مسنداء كما أنهم اعتبروا المرسل من كلام التابعين مرفوعا. وقد يقبل إذا صح المسند إليه وكان من أئمة التفسير 
الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل آخر ويهذا انفتح الباب أمام روايات 
لا تمثل إلا نقولا من الكتب السابقة اعتقدوا صحتها باعتبارها من daf ale‏ الكتاب» وهناك رخصة بروايتهاء 


(46) أصول الفقه للشيخ الخضرى ص211 . 
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ومعظم الذين رووا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير مطعون فيهم» فضلاً عن أن مجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير أنفسهم لم يسلموا من المآخذ التى تلقى ظللا من الشبهة على روايتهم . 
% * * 

على أن أسوأ ما وقع فيه المفسرون القدامى هو القول بالنسخ واعتبارهم هذا النسخ أهم علوم القرآن 
المدعاة بحيث كانوا يقولون لمن alga‏ "هلكت وأهلكت!" . 

وما من مفارقة تثير الذهول كهذه» فبدعوى خدمة القرآن dati‏ هؤلاء المفسرون سكين النسخ Lš‏ ويتراً 
فى مئات الآيات.. فهل يختلف aghe‏ هذا عن عمل 'جزار اليهود بالبقر.." كما رأى شوقى "برأها من العيوب.. 
وعقر !!" .. 

لا أدرى كيف واتت هؤلاء المفسرين الجرأة على هذا الجرم العظيم.. وأغرب من ذلك وأعجب أنهم lb‏ 
فى المفسر الوحيد الذى أنكر النسخ - أبو مسلم الأصفهانى - أنه dala!‏ بهذه الشريعة Sya‏ فظيعاً كما قال 
الشوكانى فى إرشاد الفحول "أو أن قوله ضعيف مردود مرذول" كما قال ابن كثير . 

وجاء فى 'فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 'وأجمع أهل الشرائع على وقوعه سمعا خلافا لأبى مسلم 
الأصفهانى الجاحظ من شياطين المعتزلة وهو لا يصح ممن يدعى إسلامه إلا بتأويل" . 

وقال السيوطى 'والناس فى هذا بين ظرفى نقيض فمن قائل لا يقبل فى النسخ أخبار الآحاد العدول 
ومن متساهل يكتفى فيه بقول مفسر أو مجتهد والصواب خلافهما " . 

ودفع النسخ أحد الشيوخ المعاصرين لأن يقول 'فالنسخ يتمشى مع العقل البشرى وأنه لا معارضة lagin‏ 
أصلا فإن الشرائع السماوبة ما هى إلا كالقوانين التى يضعها الناس لأنفسهم لتحقيق المصلحة العامة 
والخاصة بالناس وأن هذه القوانين تعدل وتغير حسب مقتضيات الزم من التقدم البشرى" وقد جاءت هذه الفقرة 
فى كتاب له صدر سنة 1978 وأعادها بعلاتها فى كتاب آخر له سنة 1980 7 . 

هل قوانين الله من القوانين التى يضمها الناس لأنفسهم وقيم الحاجة أذن إلى كتاب الله !! . 

وجاء فى كلام أحد المدافعين - أو قل المتشنجين - عن النسخ عند تفسيره للآية (ما ننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير» . 

. الدلالة أن الآية صربحة فى جواز النسخ على الله تعالى"‎ Axa 

والعجب أن الذين يصدرون هذه التعبيرات الفجة يعيرون من ينكر النسخ بإساءة الأدب! لأنه - كما 
اتهموا أبا مسلم "أساء الأدب مع الله فى تحمسه لرأى قائم على تحاشى لفظ اختاره جلت قدرته ودافع عن معناه 
بمثل قوله "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها.. وهل بعد اختيار الله اختيار وهل بعد تعبير 
القرآن تعبير #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم». وهذا معنى ذكره بالنص تقريبا عدد من 
المناصرين لقضية النسخ من المعاصرين الذين ينقلون بعضهم عن بعضء وبتلقف المتأخر ما ذكره المتقدم . 
اتخذوا من النسخ فى الشريعة الإسلامية أسلحة مسمومة طعنوا بها فى صدر الدين الحنيف ونالوا من قدسية 


)47( الدكتور شعبان تمد إسماعيل "مع القرآن' ص 510 )1978( و Jasa‏ لدراسة القرآن' ص 460 )1980( . 
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القرآن الكريم وقد أحكموا شراك شبهاتهم واجتهدوا فى ترويج مطاعنهم حتى سحروا عقول بعض المنتسبين إلى 
العلم والدين من المسلمين فجحدوا وقوع النسخ وهو واقع وأمعنوا فى هذا الجحود الذى ركبوا له أخشن المراكب 
من تمحلات ساقطة وتأوبلات غير سائغة C)‏ . 

فهل الذين يقولون إن القرآن محكم هم الذين ينالون من 'قدسية القرآن" أو هم الذين يعطلون المئات من 
آياته المثبتة وأوامره ونواهيه بدعاوى ثبت زيفها حتى من أنصار النسخ أنفسهم ؟؟. 

وأغرب من هذا وأعجب أن يجيزوا للسنة أن تنسخ القرآن! بحجة أنها وحى! وهنا يصل الإغراض أو 
الغفلة بصاحبها إلى منتهاه» وعندما يرفض الشافعى ذلكء فإن الفقهاء المتأخرين أنكروا عليه هذا ورأوا فيه سقطة 
كبيرة فقال الكيا الهراسي "هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه عظم قدره" وكان عبد الجبار بن احمد كثيراً 
ما ينظر فى مذهب الشافعى فى الأصول والفروع فلما وصل إلى هذا الموضع قال "هذا الرجل كبير ولكن الحق 
أكبر منه "I‏ وتطلب الأمر أن يتحايل أنصار الشافعى للشافعى وأن يبحثوا عن محامل يحمل عليها كلامه حتى 
يمكن أن يتفق مع التيار الغالب الذى كان يجيز نسخ السنة للقرآن متعللين بتأويلات متعسفة . 

وذهب المفسرون مذاهب شتى فى عدد الآيات المنسوخة فذهب ابن الجوزى أنها )247( آية. وذهب أبو 
عبد الله بن حزم 'وهو غير أبو 32 بن حزم الأندلسى الظاهرى المشهور" إلى أنها )208( آية. وعند أبى القاسم 
هبة الله بن سلامة )212( آية. وعند أبى جعفر النحاس (134) آية. وعند عبد القادر البغدادى )66( آية . 

وقد lialle‏ موضوع النسخ فى سبعين صفحة من كتابنا " الأصلان العظيمان الكتاب والسُنة ' وأثبتنا أن 
القرآن لا يستخدم كلمة آية كما نستخدمها نحن بمعنى 'نص" ولكن بمعنى قرينة أو معجزة أو دلالة وأوردنا كل 
المواضع التى جاءت فيها كلمة آية فى القرآن "82 موضعا" وكلها بلا استثناء بهذا المعنى» ومن هنا فإن بناء هم 
النسخ على ما جاء فى سورة البقرة «ما ننسخ من آية أورننسها الخ...) لا يجوز الاستدلال به فضلاً عن أن 
القرآن استخدم كلمة نسخ بمعنى إثبات أو كتابة فالدعوى ساقطة تماماً .. 

* * % 

ولا — جريرة دعوى النسخ على أنها تنسخ كل آيات الحكمة والسماحة والحرية الخ... بل إنها فتحت 
DD‏ نعوذ بالله منه» ولا يخالجنا أنه كله من كيد شياطين الأنس من اليهود أو أعداء الإسلام وأن كل ما تضمنه 
من إسناد يصل إلى عائشة وعمر بن الخطاب هو محض تلفيق وكان يجب أن لا تدون» وإذا دونت فعلى 
أساس أنها أمثلة للدرجة الوقاحة التى وصل إليها الوضع . l‏ 

ولكى يأخذ القارئ فكرة عنها نورد بعض نماذج منها : 

1. قالت عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله وهن 
مما يقرأ من القرآن رواه الشيخان قال السيوطى "وقد تكلموا فى قولها وهن مما يقرأ من القرآن. فإن ظاهره بقاء 
التلاوة وليس كذلك وأجيب بأن المراد قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد 
وفاة رسول الله فتوفى وبعض الناس يقرؤها وقال أبو موسى الأشعرى نزلت ثم رفعت وقال مكى هذا المثال 
فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ولا أعلم له نظيرا . 


Jalia (48)‏ العرفان للشيخ مد عبد العظيم الزرقانى ج2 ص 70 . 
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2- ورووا عن ابن عمر أنه قال لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن 
كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر 

3. وعن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب DB‏ فى زمن النبى مائتى آية L.l‏ كتب عثمان المصاحف لم 
نقدر منها إلا ما هو الآن . 

4. وعن ذر بن حبيش قال لى أبى بن كعب كم تعد سورة الأحزاب قلت اثنتين وسبعين آية أو ثلاثة 
وسبعين آية قال إن كانت لتعدل سورة البقرة وان كنا لنقرأ فيها آية الرجم قلت وما آية الرجم قال إذا زنا الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . 

5. وعن حميدة بنت أبى يونس قالت قرأ ¿Ac‏ أبى وهو أبن ثمانين سنة فى مصحف عائشة أن الله 
وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف 
الأولى قالت قبل أن يغير عثمان المصاحف . 

6. وعن عطاء بن يسار عن أبى واقد الليثى قال كان رسول الله إذا أوحى إليه أتيناه فعلمنا مما أوحى 
إليه قال فجئت ذات يوم فقال أن الله يقول إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واديا 
من ذهب لأحب أن يكون إليه الثانى ولو كان إليه الثانى لأحب أن يكون الثالث ولا يملأ جوف بن آدم إلا 
التراب وبتوب الله على من تاب . 

7. وأخرج الحاكم فى المستدرك عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله أن الله يأمرنى أن أقرأ عليك 
القرآن فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومن بقيتها لو أن ابن آدم سأل واديا من مال 
فأعطيه سأل ثانيا وأن سأل ثانيا فأعطيه سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وبتوب الله على من تاب 
وأن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل فلن يكفره . 

8. قال أبو عبيد حدثنا glaa‏ عن حماد بن سلمة' عن على بن زبد عن أبى حرب بن أبى الأسود عن 
أبى موسى الاشعرى قال نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظت منها أن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا 
خلاق لهم ولو أن لإبن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على 
من تاب . 

9. وأخرج بن أبى حاتم عن أبى موسى الاشعرى قال كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات ما 
نسيناها غير أنى حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا مالا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون 
0. قال أبو عبيد حدثنا glaa‏ عن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن عدى بن عدى قال عمر كنا نقرأ لا 
ترغبوا عن آبائكم ثم قال لزيد ابن ثابت كذلك قال نعم . 

11. حدثنا أبن أبى مريم عن نافع بن عمر الجمحى حدثنى بن أبى مليكه عن المسور بن مخرمة قال: 
قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فأنا لا نجدها قال 
سقطت فيما أسقط من القرآن . 

2. حدثنا ابن أبى مريم عن أبن لهيعة عن يزيد بن عمرو المغافرى عن أبى سفيان الكلاعى أن مسلمة 
بن مخلد الأنصارى قال لهم ذات يوم أخبرونى بآيتين فى القرآن لم يكتبا فى المصحف فلم يخبروه وعندهم 
أبو الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلمة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا 
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ابشروا أنتم المصلحون والذين آووهم ونصروهم وجادلوا agic‏ القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون . 
3. وأخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر قال قرأ رجلان سورة اقرأهما رسول الله فكانا يقرآن بها فقاما 
ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله فذكرا ذلك له فقال أنها مما نسخ 
فألهوا عنها . 
4. وفى الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بثر معونة الذين قتلوا وقنت يدعو على قاتليهم قال 
أنس نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا رينا فرضى le‏ وأرضانا . 
5. وفى المستدرك عن حذيفة قال ما تقرأون ربعها يعنى براءة . 
6. ورووا عن عبد الله بن زرير الغافقى أنه قال لعبد الملك بن مروان عن على بن أبى طالب " لقد 
علمنى سورتين علمهما إياه رسول الله ما علمتهما أنت ولا أبوك اللهم أنا نستعينك ونثنى عليك ولا نكفرك 
ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجئو رحمتك ونخشى 
عذابك بالكفار . 
7. وأخرج البيهقى عن طريق سفيان الثورى عن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن 
الخطاب قنت بعد الركوع فقال بسم الله الرخمن الرحيم اللهم نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع 
ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى نقمتك إن 
عذابك بالكافرين . 
وتطلق بعض المصادر على هذا النص سوزتى الحفد والخلع وتزعم أنهما كانا فى مصحف بعض 
الصحابة . 
نقول للذين جاءوا بهذه المؤتفكات تبت أيديكم! ألم تسمعوا قول الله Ú): 255 ÚD‏ 
Ú in‏ لَهُ لَحَافِظُونَ» فكيف تتأتى هذه التخرصات مع حفظ الله؟ إنكم بأكاذيبكم تلك قدمتم 
لأعداء الإسلام أقصى الأسلحة للطعن فى القرآن وفى الإسلام وتحسبون أنكم تحسنون صنعا 
„Mi‏ 


* * * 


كيف إذن جازت دعوى النسخ على الأئمة الأعلام $ جازت لأنهم تصوروا أنه لا يصح أن يتضمن 
القرآن أحكاماً متفاوتة فى الحالة الواحدة. لأنهم يريدون أن يأخذوا الناس بحكم واحد» ولو استطاعوا أن يضعوهم 
على مثل حد السيف لفعلواء ولكن القرآن لا يقبل هذا وهو لم ينزل للعرب وحدهم وإنما Jy‏ للبشرية جميعاًء وهو 
لم ينزل لعصر واحدء ولكن نزل لكل العصور. فكان لابد أن يوجد التفاوت والتعدد» والبدائل فما يصلح لشعب 
وعهد قد لا يصلح لشعب وعهد آخر والمسلم ما دام يأخذ بآية فإنه يأوى إلى ركن حصين ويمسك بدليل مكين 
أما الرد عليه بالنسخ فمردودء لأن القرآن لا يضرب بعضه بعضاًء فالقرآن كما قال الرسول "القرآن ذلول ذو وجوه 
فاحملوه على أحسن وجوهه" وكما قال الرسول فى حديث آخر "أن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا. فما 
عرفتم فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به" . 
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وقد نزلت آيات تحريم الخمر بتدريج لأن العرب ما كان يمكن أن يقلعوا مرة واحدة عن الخمر ولم تنسخ 
الآية الأخيرة الآيات الأولى لأن من الممكن أن تتكرر التجربة فيطبق التدربج لا التحربم» وقد حدث هذا بالفعل 
عندما أراد القيصر الوثنى فلاديمير قيصر روسيا سنة 987 أن يختار لشعبه ديناً سماوياً فاستقدم ثلاثة من 
علماء الإسلام والمسيحية واليهودية» OW‏ ميالاً للإسلام ولكن ما أن قيل له إن الإسلام يحرم الخمر حتى قال 
'أسف إن شعبى لا يطيق الاستغناء عن الفودكا ' فلو طبق فى روسيا ما طبق فى العرب» بمعنى أن لا يصدم 
الروس بالتحريم» وإنما يستخدم التدريج حتى يتأصل الإسلام فى قلويهم ويمكن التحريم لكسب الإسلام شعب 
روسيا بأسره ولتغير التاريخ7*) . 

* * * 
من هذا العرض لمعالجة المفسرين يتضح U‏ أن اللغوبين agia‏ افتاتوا على لغة القرآن 

وأسلويه» وأساءوا فهمه» وأرادوا تحكيم صناعتهم وما وضعوه من قواعد» وأن الأخباربين سودوا 

صفحات كتبهم بالإسرائيليات وبكل ما جاء من 'لغو" فى القرآن وأعملوا سكين النسخ دون أن تأخذهم 

رأفة .. 

وبمثل هذا الخطأ فى المعالجة agii‏ عمدوا إلى تقطيع أوصال القرآن كل آية على حدة فى 

حين أن القرآن لا يحدث أثره أو يحقق رسالته إلا نتيجة لتلاحم آياته بعضها ببعضء وتقطيع أوصال 

القرآن كان يعنى KQ‏ ثم العكوف على دراسة كل شلو من أشلائه.. وهو ما يمكن أن يقدم لنا مادة 

أو معلومةء ولكنه لا يقدم ¿Gua‏ ولا يثير عاطفة ولا يبعث على عملء ولا يؤدى إلى هداية ... 

وهذا هو المضمون الحقيقى لتفربغ القرآن من ثوربته .. 

وعندما يفكر الإنسان مليا فيما فعله المفسرون وما عكفوا عليه القرون الطوال فإن الحيرة تتملكه كيف 
هان عليهم القرآن حتى يقحموا هذه النقول الركيكة والأقوال السقيمة والمزاعم المسفة.. وكيف لم تتوقف أيديهم 
وهى تعُمل سكين النسخ بتراً وتقطيعاًء وكيف يتفق ذلك مع ما روى عن هؤلاء المفسرين من تقوى وإخلاص فإذا 
لم يكن قد تحرك فى نفوسهم أو حاك فى قلويهم شئ فإن هذا يكون دليلاً فذاً على أن قوة روح عصرهم المغلق 
جعلت هؤلاء الأسلاف يرتكبون جريمة شنعاء فى حق القرآن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء وقدموا شواهد 
لأعداء القرآن وهم يحسبون أنهم يدافعون عن القرآن . 


)5( 
قيمة التفاسير السلفية 
رأينا أن كتب التفسير بالمأثور قد حشيت بالإسرائيليات والروايات المدسوسة حتى التبس الصحيح بالعليل 
على حد تعبير السيوطى.. ولما كان هذا التفسير هو أقرب إلى قلوب الناس على ما فيه من هذه المؤتفكات 
وأكثرها اشتهارا فقد أصبح ذلك مشكلةء وقد قرأنا رأيا فى هذه النقطة للأستاذ الشيخ عبد المنعم النمر عندما كان 
بصدد الحديث عن تفسير الطبرى الذى عد أفضل التفاسير وآثرها لدى الناس وقيل عنه إنه لو سافر الإنسان 


)49( نوجه الأنظار إلى أن موضوع النسخ سيعالج بالتفصيل فى كتاب مستقل تكون مادته الرئيسية ما جاء فى كتابنا الأصلان 
العظيمان : الكتاب وانشنة" . 
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إلى الصين لطلبه لما كان كثيراء فبعد أن أشار إلى أن عصر الطبرى وهو عصر الاعتماد على الرواية وتهيب 
التفسير بالرأى قَتَحَ الباب واسعا لدخول حشد هائل من الروايات غير الصحيحة - قال : 

'وجاء الطبرى فحشدها فى تفسيره وكنا نحب ألا تنقل إلى ما بعد عصره وألا تحويها الكتب حتى تموت 
بموت من يحملونها ولو تدريجيا ولكن وجودها مع ذلك يعطينا جانبا من صورة الجو الفكرى الذى راجت فيه 
رواجا جعل الطبرى وأمثاله يعنون بتدوينها .. 

ولقد كان الطبرى يورد هذه الروايات وهو عالم بما فيها من تناقض أو كذب أو ضعف ثم ينقدها أحيانا 
وبأتى أيضاً بالكثير منها وبتركها بلا نقد . 

ويعض النقاد يميلون إلى تبرئة ساحة أبى جعفر من النقد لسياقه هذه الروايات دون نقدها. قائلين إنه 
ذكر لك السند وعليك أنت أن تبحث عن صحته أو كذبه أو ضعفه. راوين العبارة المشهورة بين علماء الحديث 
(من أسند لك فقد (AS.‏ يعنون من ذكر لك سند الرواية فقد برئت ذمته وحملك أنت مسئولية البحث عن صحته 


ومع أن هذا الكلام صحيح فى حد ذاته وريما كان محتملاً للخاصة أو خاصتهم» إلا أنه يحمّل القراء 
أمانة فوق طاقتهم. فليس كل قارئ عارفا بالرجال أو بأساليب النقد حتى يستطيع التمييز بين المقبول وغير 
المقبول وليس كل قارئ عنده الرغبة أو الأمانة التى تحمله على التوقف حتى يتبين . 

على أن هذا إن كان ممكنا:فئ زمن كثرت فيه الكتب المطبوعة المتداولة التى عنيت بالرواة ونقدهم 
وييان غثهم من سمينهم فإنه لم يكن hai‏ من قبل شيوع هذه الكتب ومن أجل هذا كان الارتفاع بهذه الروايات 
التى كانت متداولة فى أيامه - ومعروف بين العلماء أنها كانت بضاعة القصاص للتكسب والرواج عند العامة 
- أقول كان رفعها إلى مقام التدوين ووضعها بجانب: كلام الله على أنها تفسير له مما ساعد كثيرا على إشاعة 
الخرافات والأضاليل فى نفوس المسلمين ملصقة بتفسير كلام الله فقد جاء بعض المفسرين بعد الطبرى ونقلوا 
هذه الروايات فى كتبهم فأتاحوا لها جوا أوسع من الذيوع والانتشار والسيطرة على الأفكار . 

بل إنى أقول أكثر من هذا فيما يتصل بالروايات التى نقدها وهى أمنية تمنيت أن لو كانت قد تحققت 
فى ذلك الزمن المبكر فيمن وضع التفسير. كنت أتمنى أن لو اقتصر الطبرى وأمثاله على الروايات الصحيحة 
فى تفاسيرهم وجردوها من الروايات الباطلة التى كروا عليها بالنقد. لأنها كانت ستموت فى زمنها أما بعد أن 
دونت ووضعت بجانب التفسير فقد فتحوا الباب للقصاص وأصحاب الهوى أن يطلعوا عليها ويستندوا إليها فى 
حكاياتهم للعوام لجذب انتباههم وكسب إعجابهم. وابتزاز أموالهم كما نرى الكثير فى أيامنا ممن يدورون فى 
الأرياف وبين العوام أو متخلفى الثقافة يتحدثون فى التفسير أو الدين وبستولون على ألبابهم بهذه الروايات 
الخيالية الخرافية دون خوف من الله ولا حرج من أصحاب العقل والفهم. ولا مراعاة لما يجب أن يكون عليه 
تكوين الأمة العقلى والفكرى . 

ولقد روى لنا كيف أن الخرافيين ممن كانوا يعتمدون على هذه الروايات كانوا يستولون على قلوب العامة 
ويهيجونهم ضد العلماء الذين ينكرونها حتى يوجعونهم ضربا وإهانة ومع ذلك عنى الطبرى بتدوينها . 

إننا نجنى من هذا وذاك الآن الكثير من المر. والكثير من التهجم على الإسلام وكتابه.. ولقد كونت هذه 
الروايات عقلا خرافيا فى أوساط المسلمين نحتاج إلى كثير من الجهد والوقت للقضاء عليه وبعض أعداء الدين 
من المسلمين أنفسهم مع الأسف ممن تمذهبوا بمذاهب وافدة يتخذون من هذا تكاة لرفض الدين كلية مع أنهم 
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مبطلون إلا أنهم أصحاب هوى. يستغلون الضعف عند عدوهم لينقضوا edle‏ ونحتاج نحن إلى دفاع وإلى جهد 
كبيرين لتطهير عقول الناس من هذه الخرافات والروايات الإسرائيلية المضللة . 


أفما كان من الأولى لهؤلاء السلف الطيبين أن يكونوا بعيدى النظرء فيريحوا أنفسهم والأجيال التى بعدهم 
من هذه الخرافات والأضاليل ويذكروا لنا ما صح فى سنده وما رأوه بعقولهم الناضجة ؟.. نعم كان من الأولى 
ولكن ماذا نفعل الآن وهذا هو الذى كان ولعل لهم عذرا ؟ .. 

إن هذا يحملنا الآن مسئولية ضخمة وإن لم تكن عسيرة أو صعبة ولكنها تحتاج إلى همة وغيرة وجهد 
يتكاتف فيه العلماء مع الحكومات التى تعنى بهذه الناحية . 


هذه المسئولية هى تجريد هذا التفسير وأمثاله من كل رواية غير صحيحة. سواء أكانت إسرائيلية أو 
موضوعة.. وإخراج الكتاب بعد ذلك للناس بريئا من هذه العيوب.. ثم جمع كل النسخ الأصلية من الأسواق 
ووضع ما أمكن منها فى المكتبات العامة وبحظر الإطلاع عليها لغير الخاصة كما يحظر نقل ما لم ينقل منها 
فى التجريد . 

بذلك نقضى على هذه الخرافات والإسرائيليات من العقول ولابد بجوار ذلك من جهد آخر هو عدم 
السماح بطبع أى كتاب آخر فيه شىء من هذه الأضاليل. فقد تسريت من كتب التفسير وكتب التاريخ كذلك 
إلى كتب أخرى بعناوين أخرى وتحتاج إلى المتابعة المستمرة وإذا كانت هناك رقابة على المطابع فى الأمور 
السياسية» فمن الواجب أن تفرض هذه الزقابة فى مثل هذه الأمور التى تتدخل قويا فى تكوين عقلية المسلمين 
وإلى أجيال.. وتفسد تصوراتهم عن القرآن والحياة» وهذا شىء ليس بالقليل. بل هو من الخطورة بمكان كما سبق 
أن أشرنا إليه . 


ولا أظن أن فينا من يعارض مثل هذا المشروع بحجة صيانة التراث أو بحجج أخرى .فالتراث سيظل 
لمن يريد الاطلاع عليه على إننا سوف نقدم التراث الفعلى حقيقة ولا نحرم المطلعين من شيء له فائدة بل نحول 
بينهم وبين سموم هذه الخرافات ونقيهم أضاليلها ونشجع المطلعين على الاطلاع ونقدم الكتاب في حجم أقل كثيراً 
من حجمه الحالي ويثمن أقل من ثمنه مما يغري بالشراء والاطلاع Y‏ 

أوردنا هذه الفقرات علي طولها لأنها تعرض القضية أفضل عرض ولما تضمنته من إشارة ذات مغزى 
بعيد . فقد تمنى الكاتب عندما كان يكتب هذه الكلمات عام 1969. أن نجرد التفاسير من تلك الحواشي الخرافية 
ولكن بعد أكثر من عشرة أعوام من ذلك التاريخ أن عددا من دور النشر خاصة فى بيروت يشرف عليها تجار لا 
يفقهون من شئون الدين شيئاً ولا يفرقون بين التفسير وألف ليلة وليلة. ولا وقت لديهم لتنقيح أو حتى مراجعة.. 
وهدفهم الوحيد هو الكسب السريع .. قد سطوا على مجلدات التراث وصوروها كما هي بعجرها ويجرها وأخطائها 
المطبعية 'بالأوفست" ونشروها في الأسواق. وكأن هذا لم يكن كافياًء إذ ظهرت في الجامعات المصرية ناشئة 
متحمسة للإسلام عجزت قياداتها عن أن تقدم لها الرؤية الإسلامية التي يمكن أن تتعامل بها مع هذا العصر 
فتملكتها نزعة نكوصية وعادوا للتراث وفعلوا كما فعل ناشرو بيروت مع الفارق الكبير في المقصد.. ويهذا عادت 


)50( مع اتفاقنا فى الفكرة العامة التى ذهب إليها الكاتب ورغبته فى التجربدء إلا أننا لا نتفق مع إشارته إلى الحظر وتقييد 
الطباعة لما قد يستتبعه من اعتماد على تقنين مقيد لحرية الفكر. إن إظهار الحق هو أكثر الأساليب فعالية فى تفنيد 
الباطل. وستموت هذه الأباطيل من تلقاء نفسها مع ارتفاع المستوى الفكرى للمسلمين لأنها إنما تعيش على مناخ الجهالة 
والتخلف . 

(*) الشيخ عبد المنعم النمر . التفسير والمفسرون مجلة العربي العدد 121 أكتوير 1969 ص 24-20 . 
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مرة أخرى تلك المؤتفكات لتعيش في هذا العصر وتعشش في أذهان الناشئة المثقفة وتكون عقبة جديدة أمام 
التفكير الإسلامى الموضوعي الذي يقوم علي إعمال الفكر والذهن وليس مجرد النقل والرواية . 
*% * * 

على أن الشيخ المجتهد محمود شلتوت لم ير تجريد التفاسير التقليدية من خرافاتهاء لأنه انتقد طريقة 
المفسرين القدامى فقال: 'لتفسير القرآن الكريم طريقتان إحداها أن يسير المفسر بتفسيره مع آيات الذكر الحكيم 
وسوره علي الترتيب القرآني المعروف فيفسر المفردات ويريط بين الآيات وببين المعاني التي تدل عليهاء وهذه 
هي الطريقة التي عهدها الناس منذ كان التفسير وكان المفسرون» ومن مظاهرها اختلاف طرق التفسير 
باختلاف روح المفسرين فمن غلبت عليه روح العلوم البلاغية عُنيَ في تفسيره بالتطبيق علي قواعدهاء ومن 
غلبت عليه روح النحو والصرف عني في تفسيره بإعراب الكلمات وتصريفهاء ومن غلبت عليه الروح التاريخية 
عني بالقصص والأخبار وريما أسرف فأدخل في التفسير كثيرا من الإسرائيليات دون تحقيق ولا تمحيص» ومن 
غلبت الروح الفلسفية حبب إليه البحث في الكائنات وعني في تفسيره بهذا الجانب» ومن غلبت عليه روح الجدل 
الكلامي أو الفقهي تأثر تفسيره بما غلب عليه وهكذا . 

واقترح الشيخ شلتوت طريقة جديدة فقال : 

أما الطريقة الثانية فهي أن يعمد المفسر أولا إلي جميع الآيات التي وردت في موضوع واحد ثم يضعها 
أمامه كمواد يحللها ويفقه معانيها ويعزف النسبة بين بعضها ويعض فيتجلى له الحكم وبتبين المرمي الذي ترمي 
إليه الآيات الواردة في الموضوع . 

ويذلك يضع كل شئ موضعه ولا يكره آية علي معني لا تريده كما لا يغفل عن مزية من مزايا الصوغ 
الإلهي الحكيم وهذه الطريقة في نظرنا هي الطريقة المثلي وخضوصا في التفسير الذي يراد إذاعته علي الناس 
بقصد إرشادهم إلي ما تضمنه القرآن من أنواع الهداية وإلي أن موضوعات القرآن الكريم ليست نظريات بحتة 
يشتغل بها الناس من غير أن يكون لها مثل واقعية فيما يحدث للأفراد والجماعات من أقضيه ويصل بحياتهم 
من شئون . 

وهي تمكن المفسر من علاج موضوعات عملية كثيرة كل موضوع منها قائم بنفسه لا يتصل بسواه ولا 
يختلط بغيره فيعرف الناس موضوعات القرآن بعناوينها الواضحة ويعرفون مقدار صلة القرآن بحياتهم الواقعية: 
القرآن وأصول التشريع» القرآن والعلم» القرآن والأسرة» القرآن وآداب الاجتماع» القرآن والسياحة» القرآن والاقتصادء 
القران والتضحية» القران والبرء وهكذا.. إلي اخر ما يمكن عرضه من موضوعات القران التي تعتبر بحق عمدا 
قوية في بناء الأمة ونهضتها ويهذا يطمئن الناس بطريقة عملية واضحة إلي أن القرآن ليس بعيدا عن حياتهم ولا 
عن نواحي تفكيرهم ولا عن مشكلاتهم التي تعرض لهم في كل حين يطمئنون إلي أن القرآن ليس كتابا روحيا 
فقط مهمته أن يشرح طرق القربى إلي الله من غير أن يعني بشيء من وسائل الحياة(". 

أينا الخاص أن التفاسير التقليدية ليست ضروريةء بل إنها تسئ أكثر مما تفيد إن القرآن آية فى النسق 

والصياغة والمضمون إنه رسكر معقود» وسبيكة محكمة لا شائبة فيها وإعجاز فنى وأدبى. والإنسان لا يلتمس 
للإعجاز تفسيراً. إذ لو حدث لما كان إعجازاً. وشأن القرآن فى هذا هو الشأن فى الجمال يفتن به الإنسان بمجرد 
أن يراه» ولا يحتاج إلى تفسيرات» لأنه يؤخذ به ويخشع له وبستزيد منه.. وبقدر ما يحدث هذاء بقدر ما يتحقق 


)51( كتاب قصة التفسير للشيخ أحمد الشرباصى من ص 159 إلى ص 164. 
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الأثر المطلوب. فإذا ما يدخل بين القارئ وهذه العاطفة فإنه يفسده لأنه يميعه ويذهب بترابطه وإحكامه ويفرض 
عليه فهم أصحابه وهو دون مستوى القرآن ويستدل عليه بشعر زيد أو عمرو. وريما مجاهيل من الأعراب أو 
أحاديث مرسلة أو منكرة فضلاً عن أن الفهم والمناخ والعصر الذى وضعت فيه معظم هذه التفاسير كان فهماً 
سقيماً ومناخاً وبيلاً AÍ‏ على 'نفسية" وذهنية أعظم الأئمة الذين عاشوا فيه كالغزالى والطبرى وابن تيمية فهؤلاء 
الأئمة الذين لا يشك فى ذكائهم وفهمهم وإخلاصهم ومعرفتهم الموسوعية لم يستطيعوا faj‏ التخلص من روح 
العصر وأملى عليهم أحكاماً لا يمكن تبريرها أو الاعتذار عنها إلا بأنه كان من العسير إن لم يكن من 
المستحيل أن يتخلص الإنسان من محوطاته ومن المناخ الذى يعيش فيه . 
ومطالعة الأجيال المعاصرة لهذه التفاسير يسئ إساءة مضاعفة إساءة تتعلق بفهم القرآن» وإساءة تتعلق 
بإبعاد الجيل عن عالمه وعصره الذي يعيش فيه. والذي لا يمكنه تجاهله أو الفرار منه. وستكون نتيجة مثل هذه 
المطالعة والتعقيد أو الانحراف أو النكوص .. 
وإذا كان لابد من تفسير فلا يمكن أن يتصدى لتفسير القرآن إلا القرآن نفسه فالتلاوة المتكررة للقرآن 
والتفكير فيه يفتح آفاقه ويجلي معانيه ويستكمل بعضه بعصا مع ملاحظة فهم الآيات في السياق أي ملاحظة 
ما قبلها وما بعدها وعدم بترها بحيث يتغير معناها وبصبح "ويل للمصلين" أو الاستشهاد بها في غير موضعها 
كما يحدث بالنسبة لآيات عديدة تصف مشاهد من يوم القيامة وأن يريط ما بين الجملة» ومن قالها فالتوجيه 
الإلهي شئ وما يورده القرآن علي لشان بعضن الشخصيات التي تحدث عنها شئ آخرء فجملة "إن كيدهن 
عظيم" التى يستشهد بها البعض بصدد كيد النساء جاءت فى القرآن على لسان شخصية فرعونية وليست على 
لسان نبى كريم.. أو حكم يصدره القرآن نفسه: وكذلك قول أم مریم "وليس الذكر كالأنثى" فلا يمكن الاحتجاج 
بها على أفضلية الذكر كحكم قرآنى لأنه ليس إلا قول سيدة يهودية وكان اليهود يفضلون الذكر على الأنثى 
بصورة كبيرة. وكذلك لا يجوز الاستشهاد ¿NU‏ قال الَّذِينَ lE‏ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخِدّنَ عَلَيْهُمْ Capia‏ )21 
الكهف).. فى جواز بناء القبور واتخاذها مساجدء لأن هذا الزأى إنما أورده القرآن على لسان فريق من الناس 
دون أن يقرن ذلك بإقرار أو موافقة» أى أن على الذى يريد تفسيراً للقرآن أن يخوض معركته بين دفتى 
المصحف نفسه وبين سطوره وآياته دون أن يخرج عنها أو يستعين بغيرها اللهم إلا إذا كان من نوع "المعجم 
المفهرس" لألفاظ القرآن الكريم الذى وضعه الأستاذ مد فؤاد عبد الباقى» فخدم القرآن خدمة المسلم الغيور» ومكن 
من الإفادة منه أضعاف ما يمكن أن يفيده أى تفسير آخر. رحمه الله رحمة واسعة. 
والحق أن أى تخصيص للقرآن - سواء كان بطريق أسباب النزول أو لتعريف ما أبهمه القرآن ولم يحدده 
- بأخبار آحاد L<)‏ هو الحال بالفعل) غير جائن كما ذهب إلى ذلك داود الظاهري والخوارج لما ذكروه من. 
أسباب منها : 
1. أن خبر الواحد ظنى الدلالة. والقرآن قطعى الدلالة ولا يجوز ترجيح الظنى على القطعى واتباع الظن 
مذموم فى القرآن . 
2. لو كان القرآن يحتاج لخبر من أخبار الآحاد لتخصيص عمومه لوجب أن يتواتر ذلك الخبر حتى لا 
يفوت أحداً من المسلمين العمل ¿s‏ ولا يكون العامل به عاملاً بالظن. وهو الأمر المذموم فى القرآن الكريم 
كما تقدم» وحيث أنه لم يتواتر دل ذلك على أن الله لا يريد اتباعه ولا يوجب العمل بمقتضاه على المسلمين . 


3. تحريم ما دل القرآن على abe‏ مخالفه للقرآن الشريف. فيجب رد الحديث» كما يشهد به كل ذى die‏ 
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نقول إن هذا هو أقوى ما ينسف تفسير المفسرين القدامى وما أبدعوه من فنون افتاتوا بها 
على القرآن ومن أبرزها تخصيص العموم والنسخ أو أسباب النزول وهى تكاد أن تكون لحمة التفسير 
وسداه .. 
k k‏ * 

على أن هذا ليس معناه أن تُمتنع الكتابة عن القرآن. فهيهات. فالقرآن هو البحر الذى يحوى 

أسرار الإسلام وشربعتهء ولالئيها الثمينة. ولكن أن تكون الكتابة إلهاماً منه وتأثراً به فالكاتب هنا 

يكتب عما فهمه وتأثر به ولكنه لا يقول هذا تفسير القرآن كأنه صاحبه؛ والله تعالى هو صاحب 

القرآن. فمن هذا الناحية فإن البحر لا يرفض صيد Ua‏ ولا يضن على أحد.. ولا يحول دون النظر 
إليه والتأمل فيه وملاحظة رباحه؛ وأمواجه؛ وامتداده الجميل الرهيب ... 
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الباب الثانى 
اق ان ادس اق 


الفصل الثالث 


اتسع الوقت طوال الألف سنة التى أعقبت الهجرة وشاهدت ازدهار وتدهور الفكر الإسلامى أمام أئمة 
التفسير ليؤلفوا مجلداتهم الضخمة. ورغم ضآلة المادة وصعوية العدة» فقد وجدوا فى الإسرائيليات وفى الأحاديث 
المنحولة وفى الشعر العربى ما مكنهم من تسويد عشرات الألوف من الصفحات. كما يجب أن نعلم أن المكتبة 
الإسلامية كانت زاخرة بآلاف الكتب والمراجع عند تدمير بغداد على يد التتار وعند سيطرة الأسبان على 
الأندلس. ولعلهم استفادوا منها قبل أن تغرق فى نهر دجلة أو تحرق فى أسواق الأندلس. وكان هؤلاء الأئمة رغم 
كل الصعويات التى جابهوها ورغم أن عصرهم كان عصراً مغلقاًء يندفعون بقوة الإبداع والإنشاء ونشوة المعرفة 
والإيمان وأنهم يضعون فنوناً جديدة أمام الناس ويتقريون بها إلى الله. لهذا استطاعوا أن ينجزوا أعمالهم التى 
مهما كانت تحفظاتنا عليها فلا ينفى هذا أنها ور جهداً نبيلاً متصلاً .. 

اختلف الأمر بالنسبة للمفسرين المحدثين ففترة الحداثة» إذا اعتبرنا أن بدايتها كانت دخول نابليون القاهرة 
فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء لم تتسع إلا .لقرابة قرنين» ومع أن ظهور المطبعة يسر التأليف إلا 
أن كلال الهمم وتخاذل العزائم وهيمنة العقلية النقلية والقداسة التى اكتسبتها التفاسير القديمة والفكرة عن أنها مما 
لا تكاد تدرك فضلاً عن عدد آخر من العوامل قد لا يتسع المجال لشرحها. المهم أنهم لم يحققوا مثل الإنجازات 
القديمة . 

ولكن لما كان تفسير القرآن هو أعظم ما يطمح إليه كاتب إسلامى لأنه يضمن لأسمه الخلود الذى 
يقترن بالقرآن. فقد ظهر عدد من التفاسير الكاملة أشرنا إلى إحداها وهو روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم 
والسبع والمثانى عند حديثنا عن المذهبيين من المفسرين - ومنهم الصوفية . 

وسنشير الآن إلى أبرز التفاسير الأخرى فى نبذه قد تطول أو تقصر بقدر ما رأينا أن المجال يسمح بهء 
بينما ستخصص فقرات كل واحدة فى بضع صفحات لثلاث من التفسيرات رأينا أنها تستحق أهمية خاصة .. 

فمن التفاسير التى رزقت شهرة خاصة 'فى ظلال القرآن" للكاتب الشهيد سيد قطب وقد بدأه فى 
الخمسينات من القرن العشرين ونشر بعضه فى مجلة 'المسلمون" التى كان يصدرها الدكتور سعيد رمضان من 
القاهرة ثم دمشق» وأخيراً جنيف ولعل أولى طبعاته هى التى طبعتها مطبعة الباب الحلبى فى ثلاثين جز صغيراً 
حسب أجزاء القرآن الكريم ثم تتابعت طبعاته لما أحاط بقضية الشهيد سيد قطب من شهرة كللت بتاج الشهادة . 


ويغلب الأسلوب الأدبى المميز للشهيد سيد قطبء وهو بالطبع بعيد عن الإسرائيليات والمؤتفكات ولكن 

يسرى فيه من أوله إلى آخره "عرق" مذهبى هو "الحاكمية الإلهية" التى آمن بها ودافع عنها وضحى بحياته فى 

سبيلها. ومن المؤسف أن صيحة الحاكمية الإلهية كانت شئوما عندما ارتفعت على أفواه الخوارج أول مرة فى 

عهد الإمام على بن أبى طالب. وكانت شؤما عندما بعثها قلم سيد قطب فى العصر الحديث وإيذانا بتحول سيئ 
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فى الدعوة الإسلامية . 


تفسير الشيخ عبد الحميد بن باديس الذى حفظ للجزائر عرويتها وإسلامها بفضل القرآن الذى عكف على 
تفسيره قرابة 25 عاماً. وتفسير الشيخ 32 حسين فضل الله الزعيم الشيعى اللبنانى الذى عرف بدرجة كبيرة من 
الاستقلالية والإبداع . 

ومن المؤسف أن السياسة التى وضعها الاستعمار فى عزل البلاد الإسلاميين بعضها والحيلولة دون 
تواصلها وبوجه خاص فى المجال الثقافى لا تزال متبعة بعد أن day‏ المستعمر وترك لنا عصاته المسحورة التى 
تلمس أثرها فى كل مجال. فلم تقم النظم التى ادعت الاستقلال بدعم الأواصر مع بعضها بعضا. ونتيجة لعدم 
التواصل فإن هذه الكتب القيمة لم تعرف بشكل واسع فى مصر. ولا يتيسر الحصول عليها بسهولة . 

ووضع العلماء المصريون عديداً من التفاسير من أبرزهم الشيخ محمود شلتوت والشيخ مصطفى المراغى 
والشيخ مد أبو زهرة والأستاذ عبد الكريم الخطيب 'تفسير القرآن بالقرآن" كما أن الكاتب الموسوعى القديم الأستاذ 
مد فريد وجدى وضع تعليقات ojaga‏ على كل سورة من سور القرآن . 

وعنى الشيخ مد الغزالى السقاء وهو من الكتاب الأزهريين النابغين الذين التحقوا بدعوة الإخوان المسلمين 
من سنواتها الأولى فاستفاد منها وكتب فى صفحتها الأولى ثم أفادها بعد ذلك . 

وعنى الشيخ مد الغزالى بالقزآن الكريخ وأصدر فى ذلك عدداً من الكتب منها: 'نظرات فى القرآن' 
)1961( فى 80 صفحة من القطع الكبير» و"المحاور الخمسة" للقرآن الكريم فى 246 صفحة من القطع الكبير 
وهو أشبه شىء بتفسير موضوعى لموضوعات خمس ارتأى أنها محاور القرآن: المحور الأول الله تعالى - 
المحور الثانى الكون الدال على خالقة المحور الثالث القصص القرآنى المحور الرابع البعث والجزاء المحور 
الخامس التربية والتشريع» وأخيراً أصدر 'نحو تفسير موضوعى لسور القرآن الكريم والموضوعية فيه ليست 
لموضوعات القرآن ولكن فى سور القران سورة سورة . 

ويمكن القول أنه ما من عالم إسلامى نابه إلا وحاول أن يصل أسبابه بالقرآن الكريم ليحظى ببركته 
وبنتابه حظ من شهرته.. وقد نشرنا فى موضوع سابق من هذا الكتاب بعض ما جاء فى كتاب "النبأ العظيم' 
للشيخ مد عبد الله دراز تفسير سورة أو سور أو جزء أو أجزاء . 

ويستحق التنوية بشكل خاص تفسير سورة الكهف فى ثلاث مقالات كتبها السيد أبو الحسن الندوى فى 
ثلاثة أعداد من مجلة "المسلمون فى سنتها السادسة" وهذه كان يصدرها الدكتور سعيد رمضان من جنيف وأراد 
بها السير على غرار مجلة الشهاب التى أصدرها الإمام الشهيد حسن البنا وكان سعيد رمضان هو سكرتير 
تحريرها : 

ونحن نعتذر لأننا لا نستطيع أن نتقصى كل ما كتب عن القرآن. فضلاً عن أن هذا يضيق به المجالء 
ولكننا سنفصل القول شيئاً ما عن تفسير الشيخ مد عبده والسيد رشيد رضا (تفسير المنار) وتفسير التحرير 
والتنوير للعلامة تونسى الشيخ مد الطاهر بن عاشورء وأخيراً طريقة التفسير التى انتهجها الشيخ د متولى 
الشعراوى فى العقود الأخيرة من القرن. واكتسبت شعبيه وشهرة مدوية .. 
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Si‏ تفسير المنار 
(الشيخ د عبده والسيد رشيد رضا) 


كان الشيخ مد عبده هو رائد النهضة فى مجال الفكر الإسلامى قدر ما كان الأفغانى هو الرائد فى 
مجال اليقظة السياسية . 

وكان من توفيق الله أن قيض للشيخ ممد عبده وهو فى قمة النضج مريداً مخلصاً نابغاً هو السيد مد 
رشيد رضا الذى هاجر من لبنان إلى القاهرة وأملاً فى أن يصدر صحيفة إسلامية حرة "هى المنار" وقد تحقق 
هذا بفضل توجيه ودعم الشيخ. ثم نشأت فى ذهن السيد رشيد رضا فكرة كتابة تفسير الشيخ الذى كان يلقيه 
ونشره فى المنارء وكان الشيخ مد عبده زاهداً أول الأمر فى ذلك ولكنه رضخ لإلحاح مربده الأثير. fasg‏ الشيخ 
رشيد رضا ينقل ما يقوله الشيخ إما بعبارة الشيخ نفسه» أو بما يقرب منها من وضع السيد رشيد رضاء وكان 
يطلعه Yf‏ بأول» وكان يتقبله ولم يغير إلا كلمات معدودة.. وظل الشيخ يفسر والسيد رشيد رضا ينقل وينشر 
حتى توفى الشيخ إلى رحمة الله عام 1905 . 

وبدء الشيخ AZ‏ عبده تفسيره فى غرة المحرم 1317 وانتهى منه فى منتصف المحرم سنة 1323 عند 
تفسير قوله تعالى SW‏ اله US‏ شَيْءٍ مُحيطًا). من الآية 126 من سورة النساء. أى زهاء خمسة أجزاء قى 
ست Oza‏ إذ توفى لثمان خلون من جمادئى الأولى منها )1323( . 

Lus‏ نشر التفسير فى المنار فى أول المحرم سنة 1318 من المجلد الثالث من المنار 

بعد وفاة الشيخ 32 عبده استقل السيد رشيد Laj‏ بالعمل واشترك مع الشيخ فى الابتعاد عن الخرافات 
والإسرائيليات» ولكنه لم يذهب إلى المدى العقلانى والتحزرى للشيخ» وكان كلما يتعمق فى البحث ويعود إلى 
مراجعة كلما أوغل فى بحار السلفية وأجوائها وأخذته إليها.. على أنه أبرز بجلاء عدداً من القضايا الهامة التى 
عُنى بها القرآن كيسر الإسلام ومرونة أحكامه وتكيفه مع الأوضاع والتطورات» كما ابرز الأصول الاجتماعية 
التى تحكم المجتمعات وعنى بوجه خاص بمقاومة الاستبداد وإبراز الشورى .. 

وعلى هذا فإن الحكم على تفسير المنار يجب أن ينقسم إلى قسمين 

الأول ما ينطبق على تفسير الشيخ 32 عبده» وتتركز أهمية هذا القسم فى أمور منها: أنه وإن سار على 
طريقة المفسرين في تفسيرهم القرآن سورة سورة فإن طريقة تفسيره اختلفت اختلافاً كبيراً. فاستبعدت كل 
الإسرائيليات ولم يعد التركيز علي "المأثور" 'والمنقول" ولكن المعاني وما تدل عليه الكلمات والسياق. مع الإفادة 
في ذلك بثقافة العصر الحديث التي ألم بها الشيخ فتفسير مد عبده كان الخطوة الأولي علي طريق المحدثين 
وريما كانت أفضلها في تفسير القرآن . 

ومنها أنه بحكم ثقافته وروح العصر رفض التسليم بكثير من الثوابت فى التفسير كرفض المعجزة فى 
تصوير 'الطير الأبابيل وحجارة من سجيل" مع أن هذا لم يكن لضيره كمفكر عقلانى مسلم لأن من المسلم به أن 
وقوع المعجزات لا يخل بالنواميس المقررة» لأن المعجزات ليست إلا استثناء وكان لابد منها فى ظروفها ووقوعها 
لا يخل بالأسس لأن الاستثناء لا حكم له ولا يخل بعقلانية مفكر alua‏ التسليم بالمعجزات كمعجزات وطوارئ» 
وقد يكون هناك ما جعل الشيخ يأخذ هذا المسلك الذى انتقده طه حسين نفسه”. وقد انكر الشيخ ما حفلت به 


)52( لعل هذا الانفعال كان Iy‏ على تفسير يقول أن كل حجارة من حجارات السجيل كانت تحمل اسم من نقع عليه بالذات 
ونهلكه . 
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التفاسير عن سحر يهودى للرسول وقد كان فى هذا أدنى إلى الصواب من معارضيه (وقد كان منهم الشيخ رشيد 

إن هذا الاتجاه الذى أقدم عليه الشيخ غير هياب ولا وجل هو ما يستحق التقدير ويصرف النظر عن 
مدى الصواب والخطأ فيه» ولو فاته الصواب فلن يخطئه أجر الاجتهاد ويكفيه hai‏ أنه أزال تلك الأحجار 
والعوائق التى كانت تسد طريق الفكر الجديد . 

وأخيراً فإن أثر الشيخ وتفسيره عم العالم الإسلامي بفضل زباراته للشمال الأفريقي والدول الأوربية فضلا 
عن مصر ولبنان. daig‏ انتشار المنار فى العالم الإسلامى وقد اعتبر كتاب "الإمام د عبده ومنهجه في 
التفسير" أن مدرسة الشيخ ند عبده في التفسير ضمت الشيخ عبد القادر المغربي والشيخ 32 مصطفي المراغي 
والشيخ جمال الدين القاسمى (صاحب محاسن التأويل) والشيخ عبد الحميد بن باريس علامة الجزائر ومؤسس 
جمعية العلماء والذي ظل 25 عاماً يلقي دروسه عن التفسير والشيخ الطاهر بن عاشور علامة تونس وصاحب 
(التحوير والتنوير) في 12 مجلد. والشيخ محمود شلتوت وبقية التابعين كالشيخ المدني والشيخ 32 عبد الله دراز 
وغيرهم. ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء ¿ha‏ بل أجيال جاءت بعده . 

أما القسم الثانى من التفسير وهو الذى تولاه السيد رشيد رضا فقد أشرنا إليه فى النبذة السابقة وقد انسأ 
الله تعالى له فى العمر حتى أمضى أكثر 'من.ثلاثين عاماً فى تفسيره . 

وقد قلنا فى إحدى المناسبات أن تفسير المنار قدم للإمام الشهيد حسن البنا قاعدة للفكر الإسلامى تبرأ 
من لوثات عصور الانحلال ويمكن أن تكون نقطة بداية له يستطيع أن يسير بها إلى ما يشاء من التقدم» ولولا 
تفسيره - وما قدمه المنار من مراجع - لكان على الإمام الشهيد أن يقوم بذلك بنفسه وليضحى بثلاثين عاماً.. 
فى حين أن الله تعالى قدر له أن يستشهد فى أريعينات العمر» بعد أن شيد هذا الصرح الممرد "الإخوان 
المسلمين" ونحن فى هذه الحالة نرى ميزة التراكم المعرفى وأن يبدأ الخلف حيث انتهى السلف 

من هنا لا يجوز لنا أن نبخس تفسير المنار حقه.. خاصة وانه لم يصدر ما يماثله» ومن حق الإمام 
مد عبده أن تقول إنه أكبر أزهرى عقلانى - ولم يبلغ عقلانيته أحد آخر لأنه أقامها وأصلها على أسس من 
القرآن . 

وعندما توفى السيد رشيد رضا وتوقف المنار - صدوراً وتفسيراً - أراد الإمام الشهيد حسن البنا أن 
يصل ما انقطع فأصدر ستة أو سبعة أعداد من المنار. قبل أن تتنبه الجهات المختصة إلى عدم قانونية ذلك 
لأن امتياز المجلة هو باسم الشيخ رشيد رضاء فقد مات الشيخ ومات معه امتياز المنار . 

وحاول الإمام الشهيد محاولة أخرى عندما اصدر مجلة الشهاب» متأسياً باسم المجلة التى أصدرها ابن 
باديس فى الجزائر وكانت هى التى تشع العربية والإسلام فى ظلمات الاستعمار الفرنسى. وبدأ المجلة بتفسير 
القرآن. فكتب مقدمة ضافية ثم بدأ فى تفسير الفاتحة حتى أتمهاء وأخذ فى تفسير آيات من سورة البقرة عندما 
وافاه المصير المحتوم. وقد قمنا بجمع هذا التفسير فى كتاب مستقل .. 

وكان يمكن لهذا التفسير لو استمر أن يقدم إضافة مميزة فى هذا المجال لما عرف به الإمام الشهيد من 
ذكاءه ولماحية واستيعاب» وإطلاع مما كان يجعل تفسيره نسقاً وجده .. 


)53( الأمام مد عبده ومنهجه في التفسير للدكتور عبد الغفار عبد الرحيم دار - القاهرة من ص 409-319 . 
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)1( 
تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور 


يتميز هذا التفسير بمقدمات عشر قدم بها مؤلفة تفسيره حتى يكون لدى قارئه فكرة عامة عن أساسيات 
التفسيرء وكيف يتعامل مع ألفاظه ومعانية وصباغته ونظمه. وقد كتب هذه المقدمات بلغة سهلة» سائغة» رغم 
أنه فى بعض الحالات يؤثر أساليب البلاغة القديمةء كما أنه سلك منهجاً وسطا واعتقد أن هذه المقدمات هى 
خير ما يقدم ليس بين يدّى التفسير - بل بديلاً عن التفسير. وأنها فى التفسير كمقدمة ابن خلدون فى التاريخ . 

المقدمة الأولى عن "التفسير والتأوبل وكون التفسير علماً - مع بعض التسامح - كما قال. وإنما عده 
المتقدمون علما لوجوه ستة أشار إليها بما لا يتسع له المجالء وأبرز أن التفسير هو أول العلوم الإسلاميةء 
وتحدث عن أول من صنف فيه وهو عبد الملك بن جريج (ولد سنة 80 وتوفى سنة 149) وأشار إلى أن أكثر 
رواياته عن ابن عباس ولم يفته رغم توثيق بعضها أن يقول والحاصل أن الرواية عن ابن عباس قد اتخذها 
الوضاعون والمدلسون ملجأ لتصحيح ما يروونه كدأب الناس فى نسبة كل أمر مجهول من الأخبار والنوادر 
لأشهر الناس فى ذلك المقصد كما a‏ الفرق بين التفسير والتأويل . 

وتعنى المقدمة الثانية 'باستمد التفسير" وهو يعنى باستمداد العلم توقفه على معلومات سابق 
وجودها على ذلك Fn‏ > فتكون عونا S‏ غلى إتقان تدوين ذلك العلم وسمى ذلك فى الاصطلاح بالاستمداد 
تشبها بطلب المدد. ٠‏ وأهم مادة فى هذا العربية متن اللغة والتصريف والنحو والمعانى والبديع الخ.. . وأبرز الدور 
الكبير للمجازء ولكنه اتبع سنة المتقدمين فى العودة إلى أشعار العرب للتعرف على بعض ألفاظ القرآن وهو أمر 
يحتمل الجدل» كما أنه أخذ La‏ ذهب إليه السلف.من اغتبار "الآثار" واستبعد أن يكون الفقه وأصوله مما يلزم 
للمفسر› > لأن علم الفقه فرع من التفسير ومتوقف عليه. واستمداد. التفسير من هذه العلوم لا ينفى أنه رأس العلوم 
الإسلامية . 


وعالجت المقدمة الثالثة صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأى ونحوه: فاستبعد من التفسير 
بالرأى الذى نهى عنه الحديث وتعوذ منه أبو بكر استلهام المعانى القرآنية - وأورد قول الغزالى والقرطبى "لا 
يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة فى التفسير مسموعاً من النبى عليه الصلاة والسلام. وهو يقول أن استنباط 
الأحكام الشرعية من القرآن القرون الثلاثة الأولى من قرون الإسلام لم يكن إلا من قبيل التفسير لآيات 


القرآن بما لم يسبق تفسيرها وا ستشهد بما قاله شرف الدين الطيبى فى شرح الكشاف فى سورة الشعراء 'شرط 
التفسير الصحيح أن يكون مطابقاً للفظ من حيث الاستعمال سليما من التكلف!! وما جاء على خلاف ذلك فهو 
'بدع التفاسير" 


وفى رأى الطيب بن عاشور أن الرأى المذموم هو أن يكون مجرد خاطر دون استناد إلى أدلة العربية أو 
يكون ميلا أو نزعة مذهبية . 

وفى الوقت نفسه فإنه انتقد الذين يقولون إن تفسير القرآن يجب أن لا يعدو ما هو مأثور فتساءل مأثور 
عن من إذا كان من الرسول قال ذلك سيضيق من سعة معانى القرآن وبنابيعه وحتى لو كان المأثور عن 
الصحابة فإنه لن يعنى إلا SLE‏ لأن أكثر الصحابة لا يؤثر عنهم فى التفسير إلا شىء قليل . 
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وأشار إلى أن فربقاً من غلاة الشيعة من الإسماعيلية أولوا الآيات بما يخرج عن معناها كما انتقد ما 
يتكلم به أهل الإشارات الصوفية وقال أنهم لا يعنون بذلك تفسير القرآن ولكنهم يستدلون بها فى الغرض المتكلم 
فيه . 

والمقدمة الرابعة فيما يحق أن يكون غرض المفسر وهو يوضح فيه - بعد ما قال رأيه فى التفسير 
بالرأى والمأثور الخ... فيما يحق للمفسر أن يتطرق إليه فوضح أن الله أنزل القرآن لصلاح أمر الناس كافةء 
سواء فى ذلك الفرد أو الجماعة ومن هنا فيجب على المفسر أن يلم بالعناصر المكونة لهذا الإصلاح وأولها 
إصلاح الاعتقاد وثانيها تهذيب الأخلاق وثالثها التشريع أى الأحكام والرابع سياسة الأمة الخ .. 

وانتقل إلى وصف طرق المفسرين ما بين الاقتصار على الظاهر واستنباط معان وراء الظاهر وهى 
الطريقة التى مكنت الأوائل من تفصيل الأحكام» كما حدد علاقة القرآن الكريم بالعلوم . 

وخصص المصنف المقدمة الخامسة لأسباب النزول فانتقد ولع بعض a‏ بأسباب النزول وأوضح 
أن إرسال حبله على غارية خطر جسيم وأورد خمسة وجوه لأسباب النزول منها ما تثيره الآية نفسها مثل ق 
— الله قول اأتي تُجَادِلُكَ في رَؤجها. الخ...4. 

والثانى حوادث نسبت إليها تشريعات» وكذلك حوادث تكثر أمثالها د تختص بشخص منهم والرابع هو 
حوادث حدثت وفى القرآن آيات تناسب معانيها سابقة أو لاحقة فيقع فى بعض عبارات السلف ما أن تلك 
الحوادث هى المقصودة والقسم الخامس يبين مجملات ging‏ متشابهات. وختم تم الفقرة بأن القرآن كتاب هداية» 
والهداية هى المطلب دون غيرها . 


وكانت "القراءوات" هى موضوع المقدمة السادسة: وقد رأى أن للقراءات حالتين إحداهما لا تتعلق بالتفسير 
والثانية لها تعلق من جهات فالحالة الأولى هى ما يتعلق باختلاف القراءات فى وجوه النطق بالحروف والحركات 
كمقادير المد والإمالة والتخفيف والجهر والهمس الخ... وهذا لا يؤثر على التفسير لأنه لا يمس المعانى» وهذا 
هو ما ذهب إليه الأوائل ومنهم أبو على الفارسى صاحب كتاب الحجة للقراءات . 

وأما الحالة الثانية فهى اختلاف القراءات فى حروف الكلمات مثل مالك يوم الدين. وملك يوم الدين. 
وننشرها وننشزها الخ... ولم ير المؤلف حلا لما تثيره من اختلاف فى المعانى إلا أراده الله تعالى تكثير هذه 
المعانى وهذا نظير التضمين فى علم المعانى وهو من من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن. واستشهد بالحديث المعروف 
عن عمر بن الخطاب الذى سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان بحروف غير التى كان يقرأ بها عمر 
بن الخطاب فأخذه بعد الصلاة إلى الرسول فقال الرسول أقرأ يا هشام فقرأ كما قرأ أول مرة فقال الرسول كذلك 
أنزلت ثم قال لعمر أقرأ يا عمر فقرأها فقال الرسول كذلك أنزلت ثم قال أن هذا القرآن قد انزل على سبعة أحرف 
فأقرءوا ما تيسر منه. وقال أن فى الحديث أشكال يرجع إلى اعتبارين أحدهما باعتباره منسوخاً والآخر باعتباره 
محكماً. وبالاعتبار الأول مثل أن هذا كان رخصة أيام الرسول ثم نسخ بعد ذلك نحمل الناس على لغة قريش 
لأن بها نزل القرآن أما من ذهبوا إلى أن الحديث محكم فأفضل الأقوال أن المراد من الأحرف لهجات العرب فى 
كيفيات النطق كالفتح والإطالة الخ... مع المحافظة على كلمات القرآن . 

وهذه المقدمة من أفضل المعالجات لموضوع القراءات ولكن لا يتسع المجال للأسف لمزيد من التفصيل 
فيها . 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





وتحدثت المقدمة السابقة عن 'قصص القرآن" ورأت أن القرآن لا يذكر القصص لمعرفة المعلومة ولكنه 
يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض Le‏ عداه لأن غرضه ليس التفكه لا المسامرة» ولكن التعليم 
والهداية» ولهذا ابتعدت عن السرد والتفصيل وركزت على المغزى والدرس والعظة والاعتبار. ومن الواضح أن 
هذا عندما يساق فى مضمون قصصى يكون أكثر تأثيراً على أن المقدمة استطردت إلى ما تتوصل إليه القصة 
من إفادة ومن أطرف ما يسوقه أن ذلك ينشئ فى المسلمين همة السعى إلى سيادة العالم وأن يكونوا سادته وهم 
فى خمول وفرقة» وكذلك معرفة أن قوة الله فوق كل قوة الخ .. 

والمقدمة الثامنة فى اسم_القرآن» وآياته وسورة وترتيبها وأسمائهاء فتحدثت عن "القرآن" و'الفرقان' 
و"الكتاب" و"الذكر" و'الوحى". كما تحدثت عن الآيات والفواصل ما بينها التى تؤذن كل فاصلة بنهاية الآية وإن 
حدث خلاف ذلك فى بعض الحالات . 

وذهبت المقدمة إلى أن أطول الآيات قوله تعالى (هُمْ الَّذِينَ كمَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنْ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَدْيَ 
Ci ú <=‏ يلغ مَجِلّه وللا Jy‏ مُؤْمِنُونَ ¿Ls‏ مُؤْمَِات لَمْ تَعلَمُوهُم أَنْ ن تطتُوهُم فَنْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ Baa‏ بغَيْرٍ ele‏ 
لِيْدْخِلَ الله في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءْ لو روا GÁ‏ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَايَا (ll‏ )25 الفتح).. وقوله (وَاتَبَعُوا ما 
Ë‏ الشَّيَاطِينُ عَلَى ملك سُلَيْمَانَ. إلى قوله لو كانوا يعلمون.. (102 سورة البقرة4.. وهذا غريب لأن المعروف 
أن أطول آية فى القرآن هى آية الدين فى سورة البقرة 281 أما مجموع آيات القرآن فقد قال أبو عمرو الدانى فى 
كتاب العدد أن عدد آيات القرآن يبلغ ستة آلاف آية واختلفوا. فمنهم من لم يزد ومنهم من قال ومائتين وأريع 
Jäs‏ مائتين وأربع عشرة وقيل تسع غشرا وقيل.خمسة وعشرين وقيل ستة وثلاثين وقيل ستمائة وستة عشرة 
ويعود cja‏ من الخلاف إلى عدء أو عدم اې > . 

ولعل aal‏ نقطة فى هذه المقدمة هى ترتيب الآيات وقال المؤلف إنها بتوقيف من الرسول حسب نزول 
الوحى ومن المعلوم أن القرآن نزل منجّما آيات G‏ نزلت عدة آيات متتابعة أو سورة كاملة» وذلك الترتيب مما 
يدخل فى وجوه إعجازه من بداعة أسلوبه كما سيأتى فى المقدمة العاشرة» فلذلك كان ترتيب آيات السورة الواحدة 
على ما بلغثنا عليه متعينا بحيث لو غير عنه إلى ترتيب آخر لنزل. على حد الإعجاز الذى امتاز ¿a‏ فلم 
تختلف قراءة الرسول فى ترتيب آى السور على نحو ما هو فى المصحف الذى بأيدى المسلمين اليوم» وهو ما 
استقرت عليه رواية الحفاظ من الصحابة عن العَرْضات الأخيرة التى كان يقرأ بها الرسول فى أواخر سنى حياته 
الشريفة» وحسبك أن زيد بن ثابت حين كتب المصحف لأبى بكر لم يُخالف فى تر تيب أى القرآن. وعلى ترتيب 
قراءة الرسول فى الصلوات الجهرية وفى عديد المناسبات حفظ obal‏ كل من 55 كلا أو بعضاء وليس لهم 
معتمد فى ذلك إلا ما عرفوا به من قوة الحوافظ» ولم يكونوا يعتمدون على الكتابة» وإنما كان كتاب الوحى يكتبون 
ها dal‏ من القن ياس الى ردكا بترت إلهى. .ولحل حكمة الأمن مالكتاية أن بيجع لها aqui‏ عتما 
ل ا 

ولما جُمع القرآن فى عهد أبى بكر لم يؤثر عنهم أنهم ترددوا فى ترتيب آيات من إحدى السور ولا أثر 
عنهم إنكار أو اختلاف فيما جمع من القرآن فكان موافقا لما حفظته حوافظهمء » قال ابن وهب: سفعت مالكا يقوك 
taj‏ آلف القران le‏ ها كانوا 4552225 من رسول الله وقال اين الأنيارق كانت الآية قزل حوايا yatai‏ سال 
ويوقف جبريل رسول الله على موضوع الآية . 


واتساقٌ الحروف واتساق الآيات واتساق السور كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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وعنيت المقدمة التاسعة بالمعانى التى تتحملها جمل القرآن وتعتبر مرادة كبعض قضايا العلاقة ما بين 
الأسلوب والمعنى وبعض القضايا اللغوية كسريان "المشترك" الخ ... 

وتختم المقدمات بالمقدمة العاشرة عن إعجاز القرآن وقد أراد أن يعطى القارئ إلمامه ليست كخطرة 
طيف ولا هى كإقامة منتجع حتى يظله الصيف وإنما هى لمحة ترى فيها كيف كان القرآن معجزاً . 

ومثل هذه اللمحة تقتضى فى تركيزها من العناء ما يهون أمامه الإسهاب. وهذا الإعجاز منبثق من 
أصل أعم هو أن القرآن هو معجزة الإسلام التى تحدى بها معارضيه» وهذه لمحة فاتت كثيراً من المفسرين الذين 
شغلتهم تفاصيل الإعجاز عن أصله وجذره كما أنه أيضاً من أسباب اختلافاتهم العديدة فى وجوه الإعجاز وقد 
استدل - فيما استدل به - على بقاء الآيات التى قيل إن حكمها قد نسخ ولكنها ظلت بما فيها من إعجاز 
فأرجعها إلى ثلاث جهات الجهة الأولى: بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العريى البليغ والجهة 
الثانية ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف فى نظم الكلام والجهة الثالثة ما أودع فيه من المعانى الحكمية 
والإشارات إلى الحقائق الفعلية مما لم تبلغه عقول البشر . 

ومما أضافه إلى ما ذكره الذين كتبوا عن الإعجاز نبذة عن مبتكرات القرآن التى تميز بها نظمه ومنها 
أنه لم يلتزم أسلوياً واحداً واختلفت سورة.حتى يكاد تكون لكل سورة لهجة خاصة» فإن بعضها بنى على تواصل 
ويعضها ليس كذلك» وكذلك فواتحها .. 

وتوقف عند الإيجازء وهو غاية ما يتبارى فيه الفصحاء فجاء القرآن فيه بطرق مبتكرة» وكذلك الأمر فى 
الحذف مما جعل صاحب الكشاف يقول "الحذف والاختصار هما نهج التنزيل" والحذف والإيجاز هى مما 
يؤكدان المعنى بالاستغناء عن كل فضول. كما“تكلم عن. 'عادات القرآن" مثل ثنائياته مثل الصلاة والزكاة 
والخشوع والخوف والرغبة والرهبة الخ... وأسلوب الحوار وتشبيهاتة الرائعة كتشبيه العلم بالنور الخ... 

مما لفت انتباهنا أنه لم يخصص إحدى مقدماته للنسخ أو حتى يتحدث عنه بالإطالة المعهودة المفسرين 
الذين كانوا يرمون من يجهله. "هلكت وأهلكت" وأن لم يكن - فيما يبدو - ينكره تماماً . 

وفى نظرنا أن هذه المقدمة للتعريف بالقرآن هى كمقدمة ابن خلدون للتعريف بالتاريخ. تكاد تغنى عنه 
وتقدم الصورة المنشودة للذين يريدون جوهر الموضوع وكلياته وليس تفاصيله وتفريعاته . 


)3( 
تفسير الشيخ ند متولى الشعراوى 


ليس الشيخ الشعراوى من فرسان التأليف والكتابة ولكنه من فرسان الكلمة Cu S=;‏ ولم يعرف عنه 
تأليف وما فى أيدى الناس من ذلك سواء كان تفسيراً أو فتاوى الخ... هو مما نقله أتباعه ومريدوه وما أكثرهم .. 


بدأت شهرة الشيخ مع برنامج نور على نور وأحس مقدمه الأستاذ أحمد فراج أنه وقع على نجم فأفسح له 
المجال.. وفهم الشيخ من جانبه أنه وقع على كنز فاهتبل الفرصة وتدفق 'واختلب القول إختلابا 72" وزادت 


(54) هذا التعبير من قصيدة شوقى إلى العمال فى ثلاثينات القرن الماضى وجاءت خلال توجيههم أن لا يخدعوا عند اختيار 
المرشحين لمجلس النواب بالخطباء فقال: 
ليس بالأمر جديراً كل من ألقى خطاباً 
أو رأى أمية فاختلب القول اختلابا 
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شهرته شيئاً فشيئاً حتى ga‏ 'إمام الدعاة" وشيخ المفسرين وأصبح معجبوه بالملايين لا فى مصر وحدها بل 
فى كل الدول الإسلامية» وأصبحت اذاعاته فى رمضان قبيل الغروب تنسى الناس الجوع والعطش. 

ولا جدال أن هذه الشهرة لا يمكن أن تأتى من فراغ أو تقوم على باطل. فالشيخ لا ينقصه الذكاء. وقد 
أونى معرفة دقيقة بنفسية الجماهير وهو يقدم دروسه القرآنية باللغة العامية رغم معرفته الدقيقة باللغة العربية 
وأسرارها ولا يكتفى بالحديث بل أن كل جسمه يتحدث مذراعه ورأسه وجسمه يميل بحيث تسهم هذه الحركات 
والسكنات فى التأثير على سامعيةء كما يؤثر الممثل على متفرجيه. وقد أصدر أحد من الشانئين له كتيباً باسم 
"الشيخ الشعراوى وعدوية" نسب فيه نجاح مقولاته بنسبة %90 إلى التمثيل فى الشرح والأداء» وأنه لو كف عن 
ذلك كما يفعل كل الوعاظ لما واظب أحد على سماعه وقد يكون فى هذا شىء من التجنىء كما قد يكون فيه 
الشىء الكثير من الحقيفة( . 

إن إلقاء الشيخ الشعراوى أحاديثه باللهجة العالية أمر له دلالته. ذلك لأنه كان ضليعاً فى العربية بوجه 
خاص. وقد تعرف على الإمام الشهيد حسن البنا أول العهد بالإخوان عندما كان البنا يعلم الشباب كيف يرتجلون 
الخطاب دون على أو جعفر أو لحن أو قصورء وكان يمكن للشيخ الشعراوى لو بقى بالإخوان أن يصبح كالشيخ 
مد الغزالى أو الشيخ يوسف القرضاوىء وريما فاقهما. ولكنه انفصل عن الإخوان والوفد. إذ كانت حاسته الوفدية 
أقوى من حاسته الإخوانية. وهذه أيضا لها دلالتها خاصة عندما تأتى من أزهرى» فيفضل الحزب العلمانى على 
الدعوة الإسلامية. وكان لابد أن يسير إلى قدوة وعندما أتيحت له الجماهير العريضة التى تمثل الشعب المصرى 
La‏ فيه من أميين وأنصاف متعلمين وغيرهم. فإنه لجأ إلى العامية حتى لا يكون بينه aging‏ حائل 'الفصحى" 
وليمكن أن 'يختلب القول اختلاباً" ولإيجاد المشاركة الوجدانية بينه diag caging‏ عامة فإن هذا لا يعاب على 
المتحدث وأن كان ينم عن رغبة فى استكثار الاتباع واكتساب إعجابهم أو انبهارهم La‏ يروج من تعبيرات دارجة 
على حساب اللغة الفصيحة» وكذلك على حساب المستوى الفكرئ الذى تعجز العامية عن تصويره فإذا أضفنا 
إلى العامية الحركات والسكنات والإشارات ودرجات الصوتء فإنها فى النهاية تثمر "الديماجوجية" أى كسب 
الجماهير العريضة بالدق على الأوتار الحساسة وليس بمخاطبة العقل أو هداية النفس . 


وكان من المحتمل أن لا ننكر على الشيخ طريقته التى يكسب بها الجمهور لولا أن الشيخ يأخذ 
مستمعيه إلى متاهات من التخريجات اللغوية لا تمثل فائدة حتى لو صحت. وهناك طرائف ونوادر تستهوى 
الجماهير وهى تنال إعجابهم ولكنها تنتهى إلى نتائج تخالف فيما نرى روح الإسلام ويقدم توجيهات لا تقدم 
ولكنها تؤخر منها مثلاً ما قاله إن على كل واحد ممن سمع إقامة الصلاة أن يدع كل شىء فى يده ولو كان 
طبيباً يجرى عملية جراحية» ويبادر فوراً إلى الصلاة وأثار هذا القول أحد الأطباء $ 2 د فياض فكتب 
تعليقاً فى بريد الأهرام يوم 94/4/28 - 18 رمضان 1414 ص9 تحت عنوان "استفت قلبك" وفى كتابنا "نحو 
فقه جديد" (الجزء الأول ص67) رأينا فى هذا دعوة إلى 'توثين الصلاة" ومن الفتاوى التى خالف فيها الشيخ روح 


(ss)‏ أظهرت البحوث والدراسات حول تأثير الكلمة المنطوقة أن قيمة الدلالة أو المعنى» لا تمثل إلا %7 (فى بعض التقديرات) 
وأن البقية العظمى من التأثير تعود إلى الصوت والحركات والسكنات. وأن من الممكن أن يتعاظم الأثر نتيجة لارتفاع أثر 
أو الدعم بحركات مؤبدة. والعكس بالعكس وقد لاحظنا أنفسنا فى الستينات عندما كانوا يقدمون إلينا كمحاضرين "المعينات 
السمعية والبصرية" والوسائل العديدة لهاء أن نبرة الصدق فى صوت المحاضر هى أعظم ما يؤثر فى السامعين» إن 
الصوت يرتبط بالقلب كما يرتبط باللسان. وعندما يصدر من القلب فإنه يصل للقلب وفى حالة الشيخ الشعراوى فلا جدال 
فى أنه يؤمن بصدق ما يقوله» وهذا هو سر قوته» بالإضافة إلى فطنته الفطرية 'واندماجه" وأنه يشرك الجمهور معه لا 
على سبيل الامتحان» ولكن لاكتساب الاهتمام . 
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الإسلام ومقاصده فتواه بعدم إباحة التوصية بأعضاء من جسم الإنسان بعد وفاته — أو خلال حياته — ليفيد بها 
آخرين كنقل كلية إلى مريض مصاب بفشل كلوى أو بالتبرع بالعينين بعد الموت الخ... وينى الشيخ فتواه تلك 
على أساس أن جسم الإنسان ليس ملكه» وبالتالى ليس من حقه التصرف فيه.. فهل فاته أن الله تعالى هو خالق 
كل شىء ومالك كل شىءء ولكن هذا لا يعنى عدم التصرف فيما خلق الله لأنه من خلق الله. وأين هذا من أبى 
بكر الذى أوصى بأن يكفن فى البالى من الثوب لأن الحى أحق بالجديد.. وللشيخ كذلك فتاوى مذهلة كأن 
الأرض لا تدور على "oge"‏ ما نشرته الأخبار يوم 1997/3/14 وهذا قول يماثل قوله إنه لم يقرأ LES‏ طوال 
أربعين عاماً إلا القرآن(° . 

وجاء فى كلام للشيخ عن أن حواء خلقت من أب فقط دون cal‏ خلقت من أحد أضلاع آدم» وهى قصة 
توارتية ودست فى الأحاديث والمرويات . 

ووقف الشيخ فى قضية 'تعليل الأحكام' موقفا سلفيا متشدداً فهو يقول 'الحكمة فى كل أمر تكليفى لمن 
آمن به aile‏ الأمر فالمسلم يفعل كذا لأن الله تعالى قال له 'أفعل كذاء ولا يفعل كذا لأن الله قال "لا تفعل" وهل 
حكمة الأمر عند المأمور به أم عند الأمر؟ هل يعلم الطفل الحكمة فى جرعة الدواء المرة حين تشفيه من 
مرضه. إنما الطبيب الذى وصفها له هو الذى يعلم الحكمة فيها ومنها . 

والمسلم يصوم لأن الله تعالى قال له "az"‏ وحذار من تعليق الحكم على علته والذى يصوم لأن daga‏ 
يشفيه من aile‏ نقول له صومك ليس عباده» وليس ناشئا عن إيمان إنما ذلك صوم بعلة الصوم وليس بالصوم 
نفسه أذن فالأصل فى المؤمن أن يقبل الأمن من اللةادون علة الأمر ولا يعلق عمله على هذه العلة حتى تكون 
عبادته خالصة وصومه خالصاً لوجه الله تعال7/ 

وهناك فتوى للشيخ انتهى إلها بعد أن كد الذهن وقدح زناد..الفكر هى أن أعمال المسلمين ستعرض على 
الرسول ليشفع للمسلمين . 

وجاء ذلك فى تفسيره الآية: (وَمَا LJ]‏ مِنْ Jaig‏ إلا لِيُطَاعٌ SS‏ اله 35 أَنَهُْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءوك 
فَاسْتَعْفَرُوا الله 26524 221 الرَسُولُ لَوَجَدُوا (ha Ú Á‏ )64 النساء) .. 

وإليك نص ما قاله الشيخ بلغته كما هى مسجلة.. [إذن وجدان الله توابا رحيما مشروط بكم حاجة؟ 
المسألة الأولنية أنتم أعرضتم عن الرسول تروحوا له... تستغفروا الله لأن ما أرسل الله رسولاً إلا ليطاع بإذن 
الله.. يبقى لما تقعد تختلف olg‏ متقلش إنى اختلفت مع الرسول... لا... أنت اختلفت مع الله تقوم تستغفر 
مين؟.. الله.. لكنك لو استغفرت الله ولم يقبل منك الرسول ذلك ولم يستغفر لك يبقى لا مجيئك ولا استغفارك لله 
نافع... مفيش حد أبدا حيصطلح على liy‏ من ورا مد عليه الصلاة والسلام.. أبدا... مش ممكن حد كده يعمل 
باب صلح كده ويروح يصطلح مع Ú,‏ من ورا #د.. يبقى ثلاث أشياء : وجدان الله تواباء ووجدان الله رحيما 
مشروط بثلاث حاجات: 1. يجيئونك. 2. يستغفرون الله. 3. ويستغفر لهم الرسول حينئذ يجدون الله توابا رحيما" 


ثم قال فضيلته : 
"لا أبالغ إذا قلت إنهاء يقصد الآية المشار إليها سابقاء شغلتنى أكثر من عشر سنين ¿am‏ هذه الوقفة 


حول قول الله: "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما". ذلك 


)56( وأنظر أيضاً ما جاء فى هامش ص من هذا الكتاب. 
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يا ربى تمحيص من عاصر رسولك فما بال الذين لم يعاصروه؟ أين الممحص الذى يقابل هذا لمن لم يعاصر 
حضرة النبى.. والرسول إنما جاء للناس جميعا يوجد ممحص لقوم عاصروا رسول الله ثم يحرم من جاءوا بعد 
رسول الله من التمحيص؟ هذه مسألة ظلت فى ذهنى ولم أجد لها جوابا إلا أنى قلت: لقد ثبت عندى وعند بعض 
أهل العلم أن رسول الله قال: حياتى خير لكم ومماتى خير لكم.. شوف التطمين.. تعرض على أعمالكم فإن 
رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك عملت إيه؟ استغفرت لكم. آه كان حتة استغفار الرسول دى بيستغفرهاء 
يبقى ما بقى منها إلا أن نستغفر الله... وما بقى منها إلا جاءوك... طيب يجيئون لسنتك يجيئون لما تركت... 
إذا كان هو قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى» فكما أن الأحياء يجيئونه نحن نجئ إلى حكمه 
نجئ على سنته» نجئ إلى تشريعه... وهو يستغفر جاهز... بيستغفر لنا كلنا... يبقى دى حتة وانتهت» يبقى 
بقى نعمل إيه» نستغفر الله] انتهى57 . 

ولا جدال فى أن الشيخ قد شط بعيداً وخالف أصول الإسلام التى تجعل العمل هو مبرر الحساب 
والعقاب» والتى تجعل التوية والحسنات تجُب الأثم والسيئات والتى لا تعلق ذلك فى العديد من الآيات على 
شفاعة djal‏ 

ولما كان للشيخ نفوذ على الجماهير (نسبه أحد الكتب إلى أن الأمية هى ما بين 60 و70 وأن 
المتعلمين أنفسهم ليس لديهم سوى ثقافة سطحية) فإن من شأن هذه الفتاوى أن تحول دون تقدم المجتمع» ودون 
استخدام العقول» فكأنه يوحى الناس السير عمياناء لأن العقل هو النور الذى يهدى السبيل . 

وقد أدى نفوذه الشعبى بكوكبه من ألمع بطلات التمثيل والغناء ومختلف الفنون» بأن يعتزلن وأن ينزوين 
فى بيوتهن أو يجتمعن للصلاة فى المساجد وإلقاء الدروس أو الاستماع إليها. ولو رزق الشيخ سعة الأفق 
وصحة النظر لوجههم لخدمة المجتمع وللإفادة من حب الجمهور لهن وإعجابه بهم فى تقبل ما يقمن به من 
خدمة وإصلاح ولأصبحن خير سفيرات للإصلاح والخدمة.الاجتماعية والتوعية والرعاية .. 

وقد كان رأينا أن لكل واحد طريقته التى هو ميسر لهاء ومن حقه أن يتبعها. وأن الجمهور لدينا كبير 
ولكل ساقطة لاقطة أو كما يقال 'كل فوله ولها كيال" وأن الحكم فى النهاية لا يعود إلى الشخص ولا إلى 
الطربقة. ولكن إلى المقولة التى ينطق بها وبدعو إليها فإذا كانت سليمة فإنه يقدم إضافة والمجال يتسع لكل 
إضافة ويحتاج لكل إضافة» ولكن إذا كانت المقولة خاطئة» مضللةء فهنا يحق لنا أن ننقده على أساس 
موضوعى نزيه يعالج الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان .. 


)4( 
لئن كان الشيخ شعراوى قد أوتى براعة كبرى فى تطويع الآيات لما ينتهى إليه اجتهاده للتقرب إلى الله.. 
فقد ظهر قبله» ويعده.. كتاب يفسرون القرآن تبعا لفكرة معينة سبقت إلى أذهانهم وسيطرت عليهم وجعلتهم يرون 
أن القضية الحقيقية هى تطويع الآيات بحيث تحقق لهم فكرتهم ... 





)57( من كتاب "إشكاليات الخطاب الدينى - الأستاذ مد السعيد ص109ء 110 . 
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وقد لا يعرف هذا الجيل أن أحد الشيوخ أصدر من ثلثى قرن تفسيرا يمكن أن يعد الأول والأخير من 
نوعه فى هذا العصر لأنه ذهب فيه إلى أبعد ما يتصور فى التأويل الذى يقسر أو يخالف ظاهر النص. الأمر 
الذى أثار ثائرة المجتمع ودفع السلطات لمصادرة الكتاب» كما رفعت دعوى على الرجل أمام إحدى المحاكم 
فحكمت ابتدائيا بكفره وارتداده» وإن تغير الحكم النهائى بعد ذلك عندما أعلن تويته وإنابته. ذلكم هو الشيخ A‏ 
أبو زيد الذى التحق مدة بالأزهرء ومدة أخرى بدار الدعوة والإرشاد التى كان قد أسسها بالقاهرة الشيخ رشيد رضا 
وأصدر عددا من الأبحاث اتسمت بالجرأة سواء كانت هذه الجرأة طلبا للشهرة أو انعكاسا لفكره واجتهاده. فأصدر 
كتيبا باسم "الزواج المدنى" أنكر فيه التسرى وملك اليمين وأخيراً وفى الفترة ما بين 1347 و1349 (1930- 
1931( أصدر كتابه "الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن" والكتاب ليس لدينا لأنه صودر وأعدم فى حينه 
ولكن لدينا كتابا أصدرته جمعية حياة الإسلام بدمنهور فى شهر ذى الحجة سنة 1349 بعنوان 'تنوير الأذهان 
وتبصرة أهل الإيمان فى الرد على كتاب أبى زيد المسمى الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن" ومن هذا 
الرد يمكن أخذ فكرة عن تأوبلات الكاتب . 

فهو يؤول قوله تعالى فى سورة الأعراف الى عَصَاه S‏ هي تُعْبَانٌ مُبِينُ. وَتَرْعَ IS ¿S‏ هي بَيْضَاءْ 
للدَّاظِرِينَ4. بأنه 'مثال من قوة diaa‏ وظهور برهانه". وعن الآيات الخاصة بضرب البحر بعصاه يقول 'أضرب 
بمعنى أطرق. والبحر الماء الكثير فانفلق بيان لكون المياه مناطق بينها طرق ناشفة يابسة والقصد أن الله هدى 
موسى إلى الطريق اليابس بين البحار" . 

وقال فى قوله تعالى 649 GA‏ في الْمَهْدٍ OGE‏ أن المهد هو دور التمهيد للحياةء علامة على 
الجرأة وقوة الاستعداد اللازمين لشأن الرسالة ثم قال ويصح أن يكون المعنى يكلم الناس الصغير منهم الكبير 
علامة على تواضعه ومباشرة دعوته بنفسه . 

Li‏ معجزات عيسى فقد فسر الآية SJ OD‏ لَكُمْ مِنْ الطين كَهَيْنَةِ 20 kili‏ فيه فَيَكُونُ طَيْرَا بإِذْنٍ 
AN‏ 'يفيدك التمثيل لإخراج الناس من ثقل الجهل وظلماته إلى خفة العلم ونوره" وعن قوله تعالى aši loid‏ 
وَالأبْرَص). الأكمه من ليس عنده بصر.. والأبرص المتلون بما يشوه الفطرة.. وعن 'وأحيى الموتى" 'معناه 
مشترك بين موتى الأجساد وموتى القلوب والنفوس وموتى الجهل والاستعباد وموتى الاتهام والحكم بالإعدام . 

وهو ينكر معجزة الإسراء» ودرى أن المقصود ¿SU‏ وسُبْحَانَ الذي أَسْرى بِعَبْدِهِ WÍ‏ مِنْ ` ahai‏ 
إلى Cuma ass‏ "أنه الهجرة من منكة إلى المكينة وان المشجد الأقصى هو I liaii astia‏ 

LÍ‏ عن الملائكة فهم one‏ 'رسل النظام alleg‏ السنن" فإذا جويه بالنص ahi ú JP‏ اسْجُدُوا 
GY‏ أو s 28551 E 525 DL de‏ وَثُلاتٌ وَرُتَاع4. فإنه يقول عن الأولى 'وسجودهم للإنسان 
معناه أن الكون مسخر له" وعن الثانى "يمثل لك السرعة فى إجراء سننه فى الكون وتنفيذ أوامره فى العالم" . 


وفى تفسير قوله تعالى (قَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى). إبليس اسم لكى مستكبر على الحق ويتبعه لفظ 
الشيطان والجان وهو النوع المستعصى على الإنسان تسخيره وفى تفسير قوله تعالى Gas d‏ الإِنْسَانَ مِنْ 
صَلْصَالٍ ls ba‏ مَسْنُونِ. وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ OŠ‏ مِنْ OÚ‏ السَّمُومِ4. "الإنسان gal‏ الهادئ صاحب الطبع 
الطينى الذى تشكله كما تريد. والجان النوع المتشرد صاحب الطبع النارى الذى إذا قاريته يؤذيك ويغويك ولا 
تستطيع أن تمسكه وتعدله والنوعان موجدان فى كل أمة" وقال فى تفسير قوله D aj Giya id‏ مِنْ الْجِنّ). 
يفهمك أن هؤلاء النفر من زعماء بنى إسرائيل. وعن تفسير قوله تعالى (وَأَنَهُ گانَ ba Jay‏ الإنس يَعُودُونَ 
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بِرِجَالٍ مِنْ Sal‏ فَرَدُوهُمْ رَهَمًا). يحيل على كثير من سور القرآن ثم يقول: "من هذا نفهم أنه يطلق الجن والجنة 
على الزعماء والمتكبرين من السادة المتبوعين» ويعبر عن الإنس بسائر الناس المقلدين والتابعين المستضعفين" . 

ولما كان الشيخ ينكر الرق» فقد J‏ كل الآيات التى تضمنت إشارة إليه ففى تفسير قوله تعالى 9وَمَنْ لَمْ 
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُؤلا أن يَنكح okai‏ الْمُؤْمِاتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمتاتِ). يقول: 'فيه 
عناية بالخادمات وتسهيل لمن يريدون الزواج ولا يستطيعون النفقات على ذوات البيوتات وفى هذه الآية رد على 
الذين يتخذون ملك اليمين من الخادمات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجات بحجة أنهن مشتريات بالمال أو 
أسيرات بالحرب» فليس فى الإسلام عرض امرأة يستباح بغير الزواج مملوكة كانت أو مالكة" وفى قوله تعالى 
Asia‏ الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ (gsal‏ 'خادميكم وخادماتكم' . 

وبفسر الريا فى يا l‏ الّذِينَ 1254 لا تأَكُلُوا الرَّا أُضْعَافًا GLa‏ بأنه "الربا الفاحش ويمعنى Al‏ 
الربح الزائد على حده فى رأس المال وتقدره كل أمه بعرفها" . 

وقد أول آيتى عقوية السرقة والزنا تأويلاً خاصا فعن الآية (وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ abi‏ أَيْدِيَهُمَا Ls ¿És‏ 
VG G<‏ مِنْ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ». "المتعود أى أن السرقة صفة من صفاتهم الملازمة لهم» ويظهر لك من 
هذا المعنى أن من يسرق Da‏ أو مرتين ولا يستمر فى السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده» لأن 
قطعها فيه تعجيز cal‏ ولا يكون ذلك إلا عند اليأس من علاجه" وعن الآية aý‏ وَالزََنِي فَاجْلِدُوا al OŠ‏ 
مِنْهُمَا h‏ جَلَدَةٍ4. يقول: 'يطلق هذا الوصفت على المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزناء وكان من عادتهما 
وخلقهماء فهما بذلك يستحقان COA‏ 

وأورد الشيخ رأيه فى السُنة فى مقدمه كتابة فتحت عنوان 'السُنة" قال: (والسُنة هى الطريقة العملية فى 
تطبيق الكتابات» فوظيفة الرسول تبليغ الكتاب وهداية الناس بالعمل به) . 


ذم فد ف 


وأسوأ مما ذهب إليه الشيخ أبو زيدء واكثر إغراقا فى الانحراف ما فسر به متنبئ السودان محمود مد 
طه آيات القرآن الكريم فى تضاعيف كتاباته مما قد لا يتسع له المجال» ولكن يكفى فحسب أن نورد هذا التفسير 
لسورة الزيتون» كما أثبته الدكتور المكاشفى فى كتابه عن ردة محمود مد طه قوله تعالى: OSM‏ وَالزَُونِ) 
وَطُورٍ سِينِينَ) وَهِدًا dil‏ الأمين:(©) SŠ‏ حَلَقنَا الإنسَانَ في gaii‏ تَقُويم4) gái 2655 Š‏ سَافِلِينَ». (5 التين) 


التين والزيتون والبلد الأمين يعنى العقل والجسد والقلب أى توحيد العقل والجسد والقلب يكون الإنسان فى 
أحسن تقويم (وهى مرتبة الذات الإلهية) أما أسفل سافلين فهى ذرة غاز الأيدروجين» وهى بداية سلم الترقى يقول 
'وفى أسفل سافلين كان آدم فى أدنى درجات التجسيد - ذرة غاز الأيدروجين ثم أنه استأنف سيره فى طريق 
الرجعى إلى موطنه القديم أو المصب القديم — الذات الإلهية - وهى منزلة أحسن تقويم' . 





)58( بالإضافة إلى ما ذكرناه من رجوعنا إلى كتاب "تنوير الأذهان وتبصره أهل الإيمان فى الرد على كتاب أبى زيد المسمى 
الهداية والفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن» والذى أشرنا إليه فى مستهل الفقرة, فإننا عدنا أيضاً إلى تقرير اللجنة الأزهرية 
التى تكونت للنظر فى هذا الكتاب وضمت الشيخ عبد الهادى الفرغانى والشيخ مد العنانى» والشيخ مد عبد اللطيف 
السبكى والشيخ مد عبد السلام والشيخ مد محيى الدين. وقد رفعت اللجنة تقربرها إلى الشيخ مد الأحمدى الظواهرى شيخ 
الأزهر ونشرت مجلة نور الإسلام هذا التقرير فى عددين من أعدادها أولهما الصادر فى صفر 1350 - 1931 من 
ص 162 إلى ص205 والثانى الصادر فى ربيع الثانى من ص249 إلى ص 281 . 
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'والمعنى البعيد لهذه الآية» وهو معنى بعيد حقاً - فكان فى إحدى كفتى الميزان "الله" الحقيقة وفى 


الأخرى "الإله" وفكرة الإله Dš‏ من الباطل وتدخل مداخل الحق. وانما يطلب الحق الحقيقة» يطلب الحق أن 
ينطبق على الحقيقة تمام الانطباق» فالإله بمعنى آخر هو ما تصورنا "الله" وهو تصور مهما بلغ من الكمال 
قاصر قصوراً مزرياء وبإيجاز من الناحية العلمية والتطبيقيةء فإن إله كل إنسان Olai‏ . 


وهناك اختلاف بين ما ذهب إليه الشيخ مد أبو caj‏ وما ذهب إليه المهندس محمود مد طه. فالشيخ 


أبو زيد كان يجتهد دفاعاً عن الإسلام. ومحاولة منه لإثبات اتفاقه مع المبادئ والأصول الحديثة فى فترة انحسار 
الفكر الإسلامى ما بين العشرينات والأريعينات وهيمنة المد الاستعمارى والفكر الأوربى. وقد يشفع cal‏ على 
انحرافه حسن النيةء أما محمود مد طه فقد قام بدعوته بعد نهضة الفكر الإسلامى ليقدم رؤية للإسلام من 
عندياته وقذف بنفسه فى اللحج والمتاهات ما بين فرويد ودارون وماركس من ciali‏ والحلوليين من المتصوفة 
والفلاسفة فضلء leag‏ لنفسه. وقد أوتى bal‏ وجدلاً وذكاءً» ولكنه أخلد إلى الأرضء وهو يظن أنه ارتفع إلى 
السماء . 





(59) كان الدكتور المكاشفى هو قاضى المحكمة التى حكمت بردة محمود طه وبإعدامه. وعندما ثارت ضجة بعد تجميد قوانين 


الشربعة — أصدر كتابه هذا عن المحاكمة وأثبتت بالدليل القاطع أنه مرتد» كما عرض - بإفاضة - وجهة النظر التقليدية 
التى يأخذ بها الجمهور عن الاستتابة فالقتل. كما أورد فتاوى هيئات مصرية وسعودية بردته وقد لفتت دعوة محمود A‏ 
طه نظرنا عندما كنا نزور السودان فى السبعينات» وحاصرتنا مربداته من النساء بالمطبوعات التى ينشرهاء وكن يعرضها 
للبيع JS‏ حماسة وإلحاح. وأشرنا فى كتابنا "الدعوات الإسلامية المعاصرة" الذى صدر سنة 1978 إلى دعوة "الإخوان 
الجمهوربين" وزعيمهم محمود مد طه. وقلنا دعوه ما دام يقول "لا إله إلا الله ممد رسول الله" وكنا نظن أنه مجتهد أخطأه 
التوفيق ولكن قراءتنا لبقية كتبه لم تدع شكا فى أنه فرغ "لا إله إلا الله" من مضمونها لأنه ذهب مذهب الحلول وصرح 
أكثر من مرة بالإنسان AY)‏ وأن لكل شخص شريعته الخاصة وبأخذ من الله مباشرة أو 'كفاحاً" على حد تعبير وأن مرحلة 
الإنسان الكامل 'تجعل هذا الإنسان" يحيا حياة الله عالماً علم الله مربداً إرادة الله قادراً قدرة الله وبكون الله".. كما أنه فرغ 
الشطر الثانى من الشهادة "مد رسول الله" لادعائه أنه رسول "الرسالة الثانية" وهذه الأقوال وأمثالها تخالف العقيدة 
وتنحرف بهاء على أننا لو فرضنا أن هذا التجاوز وصل إلى حد الردة فنحن لا نرى قتل المرتدء بعد استتابته» فالأحكام التى 
توردها كتب الفقه تجافى الآيات العديدة فى القرآن الكريم عمن يرتدء وتناقض روح الإسلام وجوهره. والأحاديث التى 
يعتمدون عليها لا تحقق ما يريدونء وقتال أبى بكر 'للمرتدين" شىء آخر تماماًء فقد كان فيهم من يؤمنون بالإسلام 
ويرددون الشهادتين ويقيمون الصلاة - لكن دون الزكاة أو الاعتراف بالخلافة فهم فى dial iiia‏ خوارج» يتعين على 
الدولة قتالهم على هذا الأساس. وقد أصدرنا كتاباً خاصاً بوجهة نظرنا هو 'حربة الاعتقاد فى الإسلام". وهو. يقرر حربة 
الاعتقاد إيمانا وكفراً فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دون أى عقوبة أو ضغط ولكن الرد عليه الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان . 
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الفصل الرابع 
مجالات جديدة للتفسير 


(1) 

بقدر ما أدى انحسار الفكر الإسلامى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى محاولات التطويع 
التى أشرنا إلى بعضهاء بقدر ما ازدهر الفكر الإسلامى بفضل نجاح الإخوان فى تقديم الإسلام كمنهج حياة. 
وما تلا ذلك من أحداث مثل حرب أكتوير التى شنت تحت لواء "الله أكبر" ومثل المرحلة النفطية فى السعودية 
ومثل الثورة الإيرانية الإسلامية الخ... 

ولا ريب أن هذا الاتجاه له حسناته ومأخذه» وهو بعد لا يعد بدعا لأن من الممكن أن يدخل في أحد 
مذهبى التفسير القديمين» مذهب النقل ومذهب Q ¿DM‏ ويمكن للضوابط القديمة أن تضبط هذا الاتجاه الجديد 
حتى وأن كان يمثل نزعة جديدة مما سمح بظهور مجالات جديدة للتفسير أبرزها التفسير العصرى للقرآن 
والإعجاز العلمى للقرآن . 

وأبرز المعاصرين من دعاة التفسير العصرى هو الدكتور مصطفى محمود الذى بدأ حياته بالشك 
والإلحاد وقطع مسيرة طويلة حتى بلغ شاطئ:الإسلام والإيمان» ومكنته ثقافته وصلاته الوثيقة بالصحافة ووسائل 
الإعلام الأخرى أن يكتسب شهرة كبيرة» وأن يعزض" أفكاره Oe‏ هذا الموضوع فى برنامجه التليفزيونى العلم 
والإيمان وأن يسجلها فى عدد من الكتب لاقت رواجاً كبيراًء فضلاً عن كتاباته العديدة وإذاعاته الكثيرة . 

ولكن الدكتورة عائشة عبد الرحمن أو "بنت الشاطئ" كما توقع كتاباتها كان لها رأى آخرء وما أن شرع 
'بالأفيون العصرى" نشرتها فى الأهرام جاء فيها : 

'عبثاً حاول الغزو الإلحادى أن يفض المسلمين عن دينهم القيم بالمقولة الرائجة المشهورة: الدين أفيون 
الشحوب + 

وأخشى ما أخشاه هو أن الصياغة المبتدعة لفهم القرآن الكريم وتأوبله بغير ale‏ أن تثول بالجماهير» مع 
إدمان تعاطيهاء إلى أن يكون الدين» في صياغته المحدثةء هو الأفيون المخدر لوعيهاء من حيث لا تدرى .. 

لقد دخلت هذه البضاعة سوق الكتاب والكلمة» بضجيج إعلامي صاخب» فزاحمت فيها مخدرات الجنس 
والجريمة» التي تعزف عنها الجماهير المتدينة لظاهر جرأتها على الدين وخروجها على التقاليد والأعراف 

لكن المتدينين لا يجدون أى حرج على الإطلاق من تعاطي ما يقدم إليهم باسم الدين والعلم» بتمويه 

وما أيسر رواج هذا المخدر العصرى . 

إن مورديه ليسوا كتجار الحشيش والأفيون» يطاردهم رجال المخابرات بجهاز مكافحة المخدرات» 
ويتعقبون حركاتهم وإشارتهم . 
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ثم إن المجتمع يغض عادة» ممن يدمنون على تعاطى الحشيش والأفيون» ولا يرى فيمن يتعاطى الأفيون 
العصرى» إلا سمات الصلاح والتقوى . 

فباسم الدين والعلم. راحت مخدرات الصياغة الجديدة لفهم الإسلام وتأويل كتابه» في السنوات التي 
أعقبت كارثة الساعات الخمس من شهر يونيو المشئوم سنة 1967 وتعاطاها المسلمون- الشباب منهم بخاصة- 
فما زالت عليهم وهم في خشية دوار الصدمة» بجاذبية الاستهواء وخلابة العرض ومكر الاستدراج» حتى أدمنوها 


وبلغت بهم فتنة الاستهواء» أن جازت عليهم في غفلة من الوعي دعوى 'أمير الجماعة التي سترث 
الأرض ومن عليها" . 


'جبريل يمكن أن ينزل إلي الأرض في أية صورة» ويحمل الوحي إلي أي نبي في أي عصر ويأي لغة" 


'إذا توكلنا علي الله فلن نخاف الخرب ولا القنبلة ولا المرض ali‏ أدركنا وحدة الفاعل» وإنه لا فاعل في 
الحقيقة إلا الله.." . 

أفق إلي نفسك فأنت غير موجود» أنت ظل شانك شان الظل موجود علي الأرض مادامت الشمس في 
كبد السماءِء فإذا غريت لم يعد لك وجود" 5 


'في أية: 'وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون" من القوانين الإلية التي نعرف 
الآن الكثير منها: قانون الضغط الأزموزىء قانون التوتر السطحي» وتماسك العمود المائيءوالتوازن الكهربائي 
والأيوني في المحاليل وقانون التفاضل الكيميائي» وقانون رفض häl‏ وقانون رد الفعل" . 

وفي ثنايا هذه الألفاظ الرنانة الخلابة» تعاطي الناس مخدرات سامة من مدسوس الإسرائيليات وبدع 
التأويل رجما بالغيب وزور الفتاوي : 


اكان عقاب أدم علي خطيتته هو الطرد والإحباط من الجنة إلي الأرض والنزول إلي أسفل سافلين وهي 
هاوية التيه المادي إلي طين المستنقعات إلي مجرد جرثومة في طين الأرض: وكان علي آدم أن يخرج من هذا 
التيه المادي في انبثاق متدرج عبر خمسة آلاف مليون سنة كما تقول لنا علوم البيولوجياء عبر مراحل وأطوار 
بدأت: بالخلية الأولى والأميبياء صعدا إلي: الأسفنج والرخويات والقشريات" . 

'فرض الحجاب علي النساء . إرهاف لغريزة الرجل الجنسية" كما تعلم الكاتب من رحلته إلي قبائل العراة 
في أعماق أفريقية . 

الو أخذنا آية الأمر بغض البصرء بظاهر حروفها.. فسوف نجد إن الحياة الطبيعية في زمانناء زمن 
المينى جيب والديكولتيه والجابونيز والصدر العريان والشعر المرسل والباروكات الذهب» أمر صعب والسير في 
شارع عماد الدين أو فؤاد أو سليمان باشا 'كذا" سيرا مطابقا لحروف الآية» هو الأمر العسير. ونحن قد نرى 
وجها فنهتف بالقلب إعجابا: الله: ونقصد الخالق الذي صورء وليس المخلوق فلا تكون هذه النظرة حلالا فقط 
وإنما تكتب لنا حسنة" . 
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مع قوله باحتمال أن تنتهي الحياة علي الأرض بحرب ذرية من الصين» فيكون قيام الساعة بعد نحو 
ثلاثين سنة» كتأويل رؤيا يوحنا اللاهوتى 

وتقريره إبطال الجزاء في الآخرة بنص قوله : 

'إن كل ما جاء عن الجنة والجحيم- في القرآن- ما هو إلا ألوان من ضرب المثال وألوان من الرمزه 
والنذير للضالين بعذاب جهنم 'مثل تخويفك لابنك حينما تحذره من إهمال نظافة أسنانه وتقول له: إذا لم تنظف 
أسنانك بالفرشاة فان الفئران سوف تأكل أسنانك وبالطبع لن تأكل الفئران أسنانك". 

'حتى الحساب هناء يبدو أنه حساب النفس للنفس» تعالي ذو الجلال أن يحاسب أمثالنا وأن يعذب 
أمثالنا: ولكن هذه المعاني تضيع في النظرة المتعجلة والقراءة السطحية والوقوف عند الحروف وعند جلجلة 
الألفاظ: أكاد أجزم بأن ألفاظ القرآن La‏ فيها من جلجلة وصلصلة حينما تصف الجحيم» إنما هي نذير حقيقي 
لأنفسنا عدلا وصدقا.. وأكاد أضع يدي علي الحقيقة لا ريب فيها" . 

2319 عَلَى مَنْ اثبع الْهُتَى) . صدق الله العظیہ °١‏ 

ويعد ثلاث سنوات تقريبا عاودت الدكتورة بنت الشاطئ هجومها المعهود. فنشرت في جريدة الأهرام كلمة 
تحت عنوان (ذلك مبلغهم من العلم جاء أفيها).(' . 

الطف الله بأمتناء ما إن يهل الشهر المعظم حتى تفرز لنا أجهزة الإذاعة والنشر صنفين من 
العلمانيين : 

الصنف الأول: وحديث اليوم cie‏ مذيغون وصحفيونء»يخوضون فيما لا ale‏ لهم به من القرآن الكريم 
والحديث الشريف وعلوم العصر ومجهول الغيب» في وجبات يومية علي موائد الصحف» ومسلسلات رمضانية 
مذاعة علي أوسع نطاق» تلح علي الناس بذرائع تشويه عقلي وذيني فادح بما تبث فيهم من بدع تأويل للقرآن 
الكريم. 

في مقال علماني مثلاء يلتقط أحدهم حديثا رواه الترمذى كذا في الحشرات تسمعنا ولا نسمعها - وقد 
يكون الترمذى ضعف الحديث بعلة من علل الإسناد أو المتن ويهيم بنا المقال العلماني في صحراء كاليفورنيا 
ليفرجنا على صندوق العجب من تجارب مسبيرو ففي مسلسل "الإعجاز العلمى للقرآن الكريم" تقدم بدع من 
التأويلات العلمانية» في كل حلقة ثلاث آيات» أو كلمات منها مبتورة من سياقها تؤول بآخر ما وصل إليه العلم 
الحديث عند علماء مسبيروء منها مثلاً: تأويل قوله تعالى: Ú)‏ حَلَقنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازب». (11 الصافات).. بما 
اكتشف العلم الحديث من عناصر تكوين الترية المماثلة تماماً لتكوين الجسم البشرى: النتروجين والهيدروجين 
والأكسجين والصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والأزوت والحديد والهرمون والبروتين والسيروتونين.. إلى نحو 
عشرين عنصراً رددتها الفرقة الإذاعية العلمانية» فى سرد ابله» وقوله تعالى Sas] u]‏ فيه Gb‏ شَدِيدٌ وَمَتَافغ 
للتاس) (25 الحديد).. إعجازه العلمى أن العلم الحديث اكتشف أن عناصر الحديد تنزل من السماء. بقوانين 
الهيدروليكا والديناميكا 'والبوليتيكا" وما لا أدري مما أخره 'يكا". 


60( جربدة الأهرام 1977/9/8. 

1) الأهرام 1980/9/8 ص13. 

62( أي شهر رمضان. 

63( تشير الكاتبة إلى التليفزيون المصري. 
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ولقوله تعالى: 9وَالسَّمَاءٍ دات الرَجْع(11) وَالأزض ذاتِ الصّذع». )12 الطارق) .. 


بترت الآيات من سياقهما مع الآيات قبلهما وبعدهما في رجع الإنسان ليوم البعث والحساب» لنسمع من 

إعجازها العلمى ما تقوله الجيولوجيا والانثروبولوجيا (والمنولوجيا) من إرجاع السماء ما تمتصه من بخار 

مياه المحيطات والبحارء ومقداره كذا من ألوف الأطنان في الساعة إلى شقوق الأرض بمقتضى قوانين 

البخر والتكثيف والامتصاص والجاذبية والرجع والصدع .. 

132 البحارٌ 2655( )3 الانفطار).. 13 الْبِحَارُ Cigah‏ )6 التكوير).. بترت الآيتان من سياقهما فى 
أحداث يوم القيامة حيث تنقض السنن الكونية فتنتشر النجوم وتبعثرء وترج الأرض وتزلزل وتدك الجبال وتنسف 
لنسمع ما اكتشف العلمانيون من إعجازها العلمى آخر ما وصل إليه العلم الحديث من تفجير الذرة فى البحار 
وما يحدث من عمليات كهربية ومفاعلات" انتهى . 


* #* ë% 


ونعتقد أن من حق الكاتب الذى وجهت إليه الدكتورة بنت الشاطئ هذا الهجوم العنيف أن يدافع عن 
نفسه وأن يدلى بوجهة نظره وهذا ما أتاحته له الهلال عندما أجرت له فى عددها الخاص عن القرآن الذى 
أصدرته فى ديسمبر 1970 لقاء صدرته بالكلمة الآتية : 
كانت المحاولة التى قتم بها مصطفى محمود لتفسير القرآن من المحاولات المتميزة فى التفكير الدينى 
الإسلامى المعاصرء وقد أحدثت هذه المحاولة رذود فعل واسعة فى أوساط رجال الدين» فكان هناك عدد كبير 
منهم يعارض هذه المحاولة ويرى أن مصطفى محمود ليس مؤهلا لتقديم تفسير للقرآن حيث أن هذا التفسير 
يحتاج إلى ثقافة دينية واسعة لم تتوفر لمصطفى محمود» ووافق قليلون من رجال الدين على محاولة مصطفى 
محمودء وحجتهم فى ذلك أن باب الاجتهاد مفتوح أمام كل المسلمين. ولكن المهم فى هذه المحاولة أنها أخرجت 
القضايا الدينية من حدود التخصص إلى ميدان رحب" مر المناقشات: العامة» فقد كان قراء الصحف من 
المواطنين العاديين يقرؤون ما يكتبه مصطفى محمود ويناقشونه ويتفقون معه أو يختلفون.. وهذا فى حد ذاته 
يعتبر نتيجة طيبة بالنسبة للقضايا الدينية نفسها فقد تحولت من خلال تفسير مصطفى محمود للقرآن إلى قضايا 
عصرية يناقشها الناس وبتحدثون فيها وذلك ولا شك أفضل بالنسبة لهذه القضايا من أن تعيش محبوسة فى 
المتخصصين من رجال الدين وحدهم. وفي هذا اللقاء مع مصطفى محمود يجيب صاحب "لتفسير العصرى" 
على عدد من الأسئلة التى تحدد موقفه وتوضح آراءه المختلفة : 
فى هذا اللقاء أجاب الدكتور مصطفى محمود عن تفسيره لما فى الجنة من أنهار من العسل واللبن 
ومختلف الطيبات بأنها مجرد رموز فقال : 
أنا لم أنكر اللذة الحسية فى الآخرة» وإنما قلت بأن هذه اللذة الحسية لا أحد يعرفها تفصيلا. فليس 
العسل المحكى عنه فى القرآن هو العسل الذى نعرفه»ء ولا اللبن» ولا النساء هن النساءء وإنما هى درجات من 
اللذة هى بالنسبة إلينا غيب كأن يقول فنان مثلا : 


كانت امرأة جميلة كالضياء . 
إن الفنان هناء يورى حلمه ومثله الأعلى» وبالمثل يمكن أن تكون الجنة ولذتها هى من نوع هذه المراتب 
العليا التى لا نعرف لها مثيلا على الأرض. وأذكر أيضاً أنى قلت إن نعيم الروح درجات يبدأ من المتع الحسية 
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ويرتفع حتى يصل إلى مقام الأنبياء الذين ينعمون بالله ذاته ويجمال وجهه وبحضرته الجلالية وفى ذلك يقول 
القرآن عن الرجل التفى إنه : 
(في gia mi‏ عِنْدَ dhh‏ 522 ( (55القمر) .. 
فهنا نجد أن الجنة هي الجوار المطلق للحضرة الإلهية وهو أقصي ما يمكن أن يتصوره الإنسان من 
سعادة ولا يجب أن نفهم من القرآن أن آياته نزلت لإشباع أحلام الفقراء وإنما القرآن يقدم لنا منتهى العلم . 
ومرة أخرى سأله المحرر . 
لقد أثرت قضية هامة هي قضية الدين والعلم. فهناك اتجاه يحاول باستمرار أن يريط بين أي كشف 
علمي جديد وبين نصوص قرآنية مختلفة» علي أساس أن العلم لم يأت بجديد بدليل وجود إشارات إلي العلوم 
الحديثة في القرآن» وأعتقد أنك لجأت إلي ذلك.. فمثلا تدلل علي كروية الأرض في القرآن مستشهدا sla La‏ 
في (ِيُكَوْرُ ON‏ عَلَى النَّهَارٍ وَبِكَوَرُْ AN‏ عَلَى الليّل). 5 (5 الزمر).. وشرحت ذلك بقولك 'وهى آية لا 
يمكن تفسيرها إلا أن نتصور أن الأرض كروية" وتستشهد بقول الله تعالى ë"‏ إن علينا بيانه" وتقول شارحا 
"أي أنه سوف يشرحه وببينه في مستقبل الأعصر".. وغير ذلك من الاستشهادت العلمية الكثيرة وهذا الكلام 
يطرح عدة تساؤلات مثلا.. ألا يعنى ذلك أن الذين نزل عليهم القرآن وآمنوا به منذ حوالي 1400 عام مضت 
لم يفهموا عددا من آياته لأن الوسائل العلمية لم تكن متاحة لهم مثلما هي متاحة لنا الآن؟ . 
ما الحكمة في أن ينزل الله آيات علي قوم لن يفهموها وإنما سيفهمها من سيأتون يعد 1400 
fliu‏ ¿ 
هل علي العلماء أن يبدءوا بدراسة القرآن أولا قبل أن يدرسوا المؤلفات العلمية وقبل أن يتوجهوا 
للمعامل مادام في القرآن كل شيء» عن العلم؟ . 
العلم له مجاله. وأنا لم أقصد الحجر علي العلماء باسم القرآن وإنما كل ما قصدته أنه لا يوجد تناقض 
بين القرآن وبين الحقائق العلمية الثابتة ولا يعني هذا أن نكف عن البحث العلمي لمجرد أننا نملك القرآن'. 
هذا فهم خاطئ لكلامي.. وأنا أقول إن القرآن لم يفضي إلينا JS‏ أسرارة إلي الآن . 
وحكمة الله واضحة في أنه لم ينزل كتابه علي الناس ليفهم كله وينتهي من أمره في أول جيل. وإنما 
أنزله للعالمين وليكون سرا يبسط سلطانه علي كل الدهور وبتحدى جميع العقول وبالنسبة للنقطة الثالثة. فأنا لم 
أقل هذا الكلام فالعلم له مجاله والقرآن له مجاله.والعلم له أدواته والدين له وسائله. ولا يصادر أحدهما علم الآخر 
ولا يحتكر أحدهما ale‏ الآخر".62) 


ذم فد ا 


والذي لا ريب فيه أن التعسف في تأويل القرآن أو المضي به شططا وتطويعه ليتفق مع مبدأ علمي ينم 
عن عدم فهم لجوهر القرآن ورسالته ويصبح تهافتا لا يكسب القرآن شيئاء فالقرآن قد كان» وسيظل دائما أعظم 
وأبقى من كل هذه المكتشفات والمخترعات والنظريات ولن يكون إلا محاولة جديدة فاشلة كمحاولات عديدة قديمة 
اعتبرت شاذةء ونبذت. وفى الوقت نفسه فإن تجاهل اتفاق آيات قرآنية بحكم صريح ألفاظها مع النواميس الكونية 
يعد وصولا من النقيض إلى النقيض ومخالفة لنهج القرآن الذى sla‏ مصدقاً وشارخاً للسنن الإلهية فى الكون 
ومستدلاً بها على حكمة الله .. 


)64( مجلة الهلال عدد خاص عن القرآن ديسمبر 1970 الصفحات 157-152 
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وقد تجدر الإشارة إلى أن بعض التأويلات التى تضمنتها التفسيرات العصرية ليست جديدة تماماً. وقد 
تحدث ابن تيمية فى رسالته "الإكليل فى المتشابه والتأويل" عما فى الجنة من أنهار من لبن وخمر وهل هى 
حقيقة يجرى فيها لبن وخمر كما يعرفها الناس أو أنها رموز لتفهم "النعيم الروحانى" ورأى أنها من المتشابه» لأن 
الله تعالى يقول S‏ تَعْلَمْ تفل ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ (i i‏ )17 السجدة).. ويقول "أعددت لعبادى الصالحين 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر". وقد قال ابن عباس 'ليس فى الدنيا مما فى الجنة 
إلا الأسماء فإن الله قد أخبر أن فى الجنة bas‏ ولبناً وماء وحريراً وذهباً وفضة وغير ذلك ونحن نعلم قطعاً أن 
تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذهء بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كما فى قوله Iii‏ به مُتَشَابِها» )25 
البقرة).. على أحد القولين أن يشبه ما في الدنيا وليس QÉ.‏ فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق من 
يعض الوجوه: فحن تعلمها إذا خوطبنا يلك الأسماء من جهة EN‏ المنقترك ¿ue‏ ولكن Abi‏ الحقائق 
خاصية لا ندركها فى الدنيا ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه. وتلك الحقائق 
على ما هى عليه تأويل ما أخبر الله به. وهذا فيه رد على اليهود والنصارى الصائبين من المتفلسفة وغيرهم 
فإنهم ينكرون أن يكون فى الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح ويمنعون وجود ما أخبر به القرآن. ومن دخل فى 
الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروية لتفهيم النعيم الروحانى إن كان من المتفلسفة 
الصائبة المنكرة لحشر الأجساد وإن كان من منافقة الملتين المقرين بحشر الأجساد تأول ذلك على تفهيم النعيم 
الذى فى الجنة من الروحانى والسماع الظيب والروائح المعطرة. كل ضال يحرف الكلم عن موضعه إلى ما 
اعتقد ثبوته » وكان فى هذا أيضاً Usa‏ للمتشاته إذ الأسماء تشبه الأسماء والمسميات تشبه المسميات ولكن 
تخالفها أكثر مما تشابهها فهؤلاء يتبعون هذا المتشابه: ابتغاء الفتنة بما يوردونه من الشبهات على امتناع أن 
يكون فى الجنة هذه الحقائق وابتغاء تأويله ليرذوة إلى المعهود الذى يعلمونه فى الدنيا قال الله تعالى وما ¿G‏ 
Ë‏ 2 إلا الله (7 آل عمران).. فإن تلك الحقائق قال ,الله ala Sd Ls‏ تفس ما أَخْفِي لَهُمْ مِن Gl i‏ )17 
iss‏ انب ۷ ملك ماري ول نين مر l‏ 

بل أن ما أورده الدكتور مصطفى محمود عن الحسنة التى تكتب لمن يرى امرأة جميلة فيهتف "للها 
باعتبار ذلك إعجاب بقدرة الله جاء بنصه تقريباً فى تفسير سورة النور لابن تيمية 'وإذا قال أحد أنا ما انظر إلى 
المليح الأمرد لأجل شئ ولكن إذا رأيته قلت سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين"66. 

وبالنسبة لعلوم الفلك والطبيعة واستلهام تفسيرها من القرآن نجد هذا النص "'روى البيهقى أن بعض 
الفقهاء قال يوماً لأبى الحسن الأنبارى الحكيم المهندس الذى كان يقرر كتاب المجسطى لعمر الخيام ما تدرس 
فقال أفسر آية من كتاب الله فقال له الفقيه وما تلك الآية قال الأنبارى قول الله تعالى: aE‏ يَنْظرُوا إِلَى السَّمَاءِ 
فَوْقَهُمْ كيف (ass‏ )6 ق).. فأنا أفسر كيفية بنائها!”. 





(65) الإكليل فى المتشابه والتأويل تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية نشر مكتبة أنصار السنة المحمدية (1947-1366) ص 
13-2. 

(66) وقد رفض ابن تيمية هذه الدعوى ورأى أن جعل هذا النظر المحرم عبادة بمثابة جعل الفواحش عبادة وأن تخصيص 
عبادة التسبيح عند رؤية المرأة الجميلة إنما يعود إلى أن الجمال يغير قلبه وعقله وقد يذهله لما حصل فى نفسه من 


الهوى . 
(تفسير سورة النور لابن تيمية مققه وشرح أحاديثه محمود إبراهيم زايد ودكتور عبد المعطى قلعجى - دار الوعى - حلب 
7 ص 138). 


(67) تاربخ حكماء الإسلام - ظهير الدين البيهقى تحقيق الأستاذ كرد على ص 104 (استشهد بها فى بحث جهود العرب فى 
الفلك للأستاذ حسن ملا عثمان - حلب سوربا فى أبحاث المؤتمر العلمى العربى الأول الإسكندربة سبتمبر 1952 نشر 
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ولكن للقضية جانباً آخر لا يدور حول الموضوع ومدى صحة وسلامة المبدأ أو خطأ وصواب المنهج» 
أو توفيق هذا الكاتب أو عدم توفيقه» ولكنه يدور حول الذين يكون لهم الحق فى تفسير_القرآن وأن هذا الحق 
يجب أن يقصر ل = هذه الفكرة الدكتورة بنت الشاطئ أكثر من مرة كان آخرها كلمتها 
فى جريدة الأهرام ت تحت عنوان "هذا بلاغ للناس" ela‏ فيها : 

'حديث اليوم عن صنف آخر من موردى بضاعة العلمانية» أطباء وزراعيون وعلماء فى القانون والفلك 
والطبيعات يتصدون لتأويل القرآن بعلوم العصر وليسوا من أهل العلم بالقرآن ولا فكرة لديهم عن علومه التى 
جاوزت ثمانين علما .. 





البلاء بهم أفدح والفتنة بهم أشد . 

العوام يتلقون بضاعتهم العلمانية مأخوذين بألقابهم العلمية ذات القيمة والاعتبار مبهورين بما يخرجون 
من جرابهم العلمانى من عجائب ما اكتشفوه فى القرآن الكريم من نظريات ومعادلات وقوانين علمية موضحة 
برسوم بيانية لمسار الأفلاك وطبقات الجو وجيولوجيا القمر وقوائم إحصائية لمقاييس الأبعاد وأوزان العناصر 
وذبذبات الأذن وطاقة تفجير الذرة وأعمار العصور الجيولوجية وحركة الأجرام السماوية . 

والمتخصصون ¿à‏ هذه العلوم يزدرون تزبیف العلمانية العصرية لملصقات قرآنية على علوم الطبيعات 
والرباضيات. مقابلة على ما يفنون أعمارهم فى دراسة قانون أو نظرية منها على علماء الاختصاص فيهاء 
ويعجبون لمقتطفات من كلمات قرآنية مبتورة من سياقها تؤول بعلوم لم تقف عند المعروف منها اليوم» بل تظل 
أبدأ تتلقى جديداً فيها من جهود الأجيال /الكتتعاقبة ر العلماء والمكتشفين . 

مقال فى الجاذبية وقوانينها يلصق عليه بعض LAYI‏ 

(اللَهُ الذِي 235 السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا Š‏ اشتوى عَلَى الْعَرْش). (2 الرعد) .. 

ويحوث فى ale‏ الأجنة منقولة من عشرات المراجع الأمريكية تقدم فى تفسير قوله تعالى G‏ الأنْسَانَ 
مِنْ Gae‏ (2 العلق).. ومقال فى سفن الفضاء تلصق عليه آية مبتورة من سياقها فى الوعيد: (قلا Lj‏ 
Jí EAE‏ وَمَا وَسَقَ(17) l‏ إِذَا (ah ¿e h E asal‏ }19 الانشقاق) .. 

وبقال: يجتهدون ولهم أجرٌ إذا أخطأوا وأجران إن أصابوا . 

الاجتهاد مباح لأهله محظور على غيرهم. يجتهد الطبيب والمحامى ويخطتان فلا يحرمان الأجر 
ويضاعف الأجر إذا نجحت العملية أو كسبت القضية . 

ويعاقب من يمارس الطب أو المحاماة بغير مؤهل وأن أصابا فى اجتهادهما فنجحت العملية وكسبت 
القضية . 

ولم نسمع بطبيب رمد يجتهد فى طب القلب أو المسالك البولية فضلاً عن أن يجتهد فى الطب البيطرى 
أو اللوغاريتمات. ولا عهد لنا بأستاذ فى القانون الدستورى يحاضر فى القانون الجنائى فضلاً عن أن يجتهد فى 
الديناميكا أو الهيدروليكا أو الاستاتيكاء ولا بعالم نبات يؤلف فى علم الحيوان فضلاً عن أن يجتهد فى الفلك 
والرياضيات .. 

كتاب الإسلام وحده هو المستباح وكأن ليس له علماء ذوو دراية واختصاص. وفى الدولة مناصب كبرى 
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لمشيخة الأزهر والفتوى والإقراء. وأساتذة الاختصاص من كليات أصول الدين والشريعة والحديث واللغة العربية. 
لا يحاضر أستاذ التاريخ الإسلامى فى الفقه والأحكام أو التفسير وعلوم القرآن أو الحديث وعلومه» فضلاً عن 
أن يجتهد أحد هؤلاء» ولو كان شيخ الإسلام» فى الطب أو الصيدلة . 

وبقال: هل يتجمد فهمنا للقرآن عند فهم النبى الأمى فى عصر بدائى لم يسمح بالتكنولوجيا والديناميكا 
والانثروبولوجيا.. وبيئة يدوية تركب الناقة وتستقى من العيون والآبار وتستضئ بالزيت والحطب .. 

القرآن كتاب عقيدة وشريعة ومنهاج. أى تفسير له محكوم بنصه الثابت وبيان aia‏ عليه الصلاة 
والسلام» فأى إسلام هذا الذى يراد لأمة فيه أن تأخذه من العلمانيين لا من ale‏ نبى الإسلام؟ . 

ليست علوم القرآن العقيدة والشريعة كسبية يستحدث فيها العصر جديداً ينسخ القرآن وعلم النبوة . 

وكل ale‏ كسبى يظل أبداً عرضه للإضافة والتغيير والتبديل والنسخ 

وقد وضع القرآن لأمته منهج كسب العلم والمبادئ والغايات ولم يقيدها بحد تتجمد عنده بل ترك الطريق 
مفتوحاً لجديد العلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: 'ما كان من دنياكم فإليكم» وما كان من دينكم فإلى.." . 

وردة عقلية ودينية أن يؤخذ أى علمرمن غير أهله وأن يرسخ العلمانيون فى أذهان الناس. أن لديهم من 
ale‏ القرآن والدين ما لم يعلمه نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام . 

CH Le الْعلَمَاءُ28(:6‎ ake يَخْشَى الله مِنْ‎ Lp 

* * * 

ونحن نؤمن إيماناً تاماً أن هذه النقلة من الموضوع إلى الذات» ومن المبادئ إلى الأشخاص älä‏ خطيرة 
وسيئةء وأن القياس الذى أوردته الدكتورة - فى بلاغة يحسدها عليها أبلغ المحامين - قياس فاسد لا يستقيم 
فضلاً عن أنه هو نفسه لا يتمشى مع ما أرادته» وما قصدت إليه .. 


فبادئ ذى ca‏ ومن ناحية المبدأ نقول إن الذى يهم دائماً هو الموضوع ويجب أن نطلب الحكمة 
بصرف النظر عن المكان الذى توجد ¿aš‏ والشخص الذى ينطق بها والشكل الذى تتلبس به ويجب أن نصدر 
أحكاماً عن هذا وحده ونعرف الرجال بالحق فإذا انعكست الآية فاشترطنا الشروط فى المكان الذى تطلب منه 
الحكمة والأفراد الذين تتلبس به»ء فأننا نحجر على الحقيقة ونصدر عن _الهوى ونشرك بالحقيقة الموضوعية 
المجردة هوى النفوس.. وأغراض الأفراد والفئات ونعرف الحق بالرجال ... 

هذا مبدأ قديم عرفه اليونان عندما لم يسمح فلاسفتهم العظام للعلاقات الخاصة سواء كانت تلمذة أو 
صداقة بأن تؤثر على مناهجهم وما تنتهى إليه هذه المناهج.. وعرفه العرب عندما ترجموا عن اليونان فتخيرواء 
ولم يمنعهم إعجابهم بالمعلم الأول أن يختلفوا معه أو ينتهوا إلى غير ما انتهى» وعرفها الإسلام ودعا إليها أحر 
دعوة عندما قرن ما بين الوثنية والأشخاصء وربط بين الديانة والحقيقة الموضوعية» daag‏ من الأنبياء - وهم 
أعلى نماذج البشرية» نقلة للرسالة وحذرهم من أن يحيدوا قيد أنملة عما أوحى إليهم واستبعد منهم كل المعانى 
الذاتية من نسب أو جاه أو ثروة وندد بمن شاء أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم . 

وعرفته العصور الحديثة» وكان فى أصل مبدء عظيم أشاعته أكثر من غيرهاء ويعد أكبر حسنات 


)68( جربدة الأهرام 1980/8/10. 
- 100 - 


Remove Watermark اس‎ ONES 


PDFelement 





k 


الحضارة الأوريية هو الحرية» ويالذات حرية الفكر وهى ما يتفق مع موضوعية المعرفة ولأنها السبيل إلى الحكمة 
المجردة والمطلقة وإلى التحرر من المصالح والأهواء وإرادات الأفراد والفئات والحكام والملاك وسدنة المعرفة 
وحجابهاء سواء كانوا كهنة كنيسة أو أساتذة جامعة» وما يتلبس بالمعرفة من مكاسب ومزايا يحرص عليها 
ويستأثر بها بعض الأفراد . 

بل أكثر من هذا إن حرية البحث حنى عندما يستغلها مستغل أو يركبها انتهازى أو يتعسفها متعسف 
بحيث تنتهى إلى أخطاء أو مغالطات فإن الأمر لا يخلو من فائدة لقضية الحقيقة» لأنه يبين ركاكة الانحراف 
وسوء الاستغلال ومغبة التعسف ويعطى الفرصة لإظهار الحقيقة وتفنيد الشبهات التى قد تراود النفوس دون أن 
تظهر على السطوح..وكلام الدكتورة بنت الشاطئ عن الأشخاص الذين يحق لهم التفسير حجر على iall‏ 
وسبق إلى الحكم قبل تبين الوقائع وهو مرفوض من ناحية المبدأ لأن المفروض أن نركز أحكامنا على ما يقالء 
وليس على من يقول» فنحن لسنا من رجال تحقيق الشخصية أو الضبطية. ونحن نفتح باب النقد والمحاورة على 
مصراعيه للقضايا التى تثار.. دون الأشخاص لأنهم هم خارج موضوع القضية صدد البحث. 

وقد توضع تلك الدعوى فى قالب موضوعى يبدو بريئاً ومنطقياً ولكنه ينتهى إلى العواقب الخطيرة نفسها 
فالأستاذ الشيخ مد الغزالى يقول رلم يزعم أحد أن تفسير القرآن الكريم حكر على عصر من العصور ولا وقف 
على طائفة من الناس ولكن الذى قيل إن الإحصائيين فى شأن ما هم الذين يسألون عنه ويتحدثون فيه . 

والأمر هنا لا يتطلب أكثر من الأهلية العلمية والإحاطة الواعية . 

ولما كان القرآن الكريم كتاباً عربياً.على ذرجة مرموقة من البلاغة فإن العوام لا يسوغ أن يتعرضوا 
لشرحه r‏ 

ولما كان قد استغرق فى تكامله بضعا وعشرين سنة:.فإن تكوين حكم منه فى إحدى القضايا المهمة لا 
يجوز لمن يجهل تواريخ نزول الآيات والسور . 

ولما كان صاحب الرسالة وعليه نزل القرآن قد بين الغوامض وفصل المجمل وهو أحق الناس بتفسير ما 
Jii‏ عليه فإنه لا يليق بمن يجهل حديث الرسول أن يتصدر لتفسير كتابه . 

وعند تمام المسوغات العلمية للتفسير يبقى أمر آخر نذكره دون غضاضة وهو أن الذكاء النظرى المجرد 
لا يرفع صاحبه إلى مستوى التفسير فقد يكون المرء من الناحية العلمية متفوقاً ولكنه من الناحية الخلقية مريب 
تستولى على ضميره الشهوات ويصرفه عن تقدير الحق هوى dale‏ فكيف يؤتمن على كتاب الله . 

فإذا احتاط العلماء لمكانة الوحى وجلال القرآن ورأوا ألا يتعرض للتفسير إلا رجل يجمع إلى الفقه العالى 
تديناً رفيعاً وتقوى عالية وعبادة خاشعة فهم لم يذهبوا بعيداً ولم يطلبوا شططاً . 


والحق أن التفسير لا يطاق من جاهل بالدين واللغة . 
ولا يطاق كذلك من شخص آثم يرتكب المويقات أو ليّن الذمة يبيع دينه بعرض من الدنيا"(©). 
فهذا الكلام الذى يبدو بريئاً ومنطقياً يثير قضايا لا تظهر خلال السطور ولكنها تبرز عند التطبيق 
وتؤدى إلى الحكر والتحكم فمن ذا يحكم فى توفر هذه 'الأهلية" ؟ لعل أسهل الطرق للتوصل إلى ذلك هو 
الحصول على إجازة دراسية وهذا حكم على التفسير بأن يسير تبعاً لمناهج دراسية تتحكم فيها الدولة وتؤثر عليها 


)69( الهلال عدد خاص عن القرآن (ديسمبر 1970( ((هل يتناقض القرآن والعلم)) للشيخ مد الغزالى ص 43-42 . 
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المصالح وينتهى بالعقم وأى معيار آخر يتطلب نوعاً من 'تحقيق الشخصية" ويفسح المجال لتدخل العوامل 
الذاتية ولا يمكن مطلقاً التوصل إلى الضابط فى مثل هذه الموضوعات وتطلبها هو كتطلب المشركين Ji SD‏ 
هذا GA‏ عَلَى Ji‏ مِنَ I‏ عظيم) )31 الزخرف).. والوضع الصحيح للقضية هو التركيز على 'المقولة' 
وليس على "القائل" ورب مهندس أو ميكانيكى أو فلاح يصل بنور القريحة أو هدى البصيرة أو بدراسته الذاتية 
والخاصة إلى مالا يدركه الشيخ المعمم من برنامج تلقاه فى الأزهرء وما تعنينا "صفات" وهوية الكاتبين فنحن 
لسنا من رجال الضبطية وإنما ننشد الحقيقة والحكمة أنى كانت ومن أى شخص جاءت. 

وقياس العلوم الإسلامية على الطب والهندسة الخ... الذى أوردته الدكتورة بنت الشاطئ وغيرها فاسد 
لأن هذه مهن وصناعات وفى أصل احتكارها حق ممارسة المهنة كما يعرف ذلك كل من تقصى تاريخ ظهور 
النقابات المهنية وهى تستهدف الهدف المادى وكفالة المورد ومنع المنافسة وهى تتطرق من هذا إلى بقية 
المسارب والمنزلقات الذاتية كأن يكون أبناء الطبيب أطباءء وأن يمنح أبناء المدرسين امتيازات فى دخول 
المدارس الخ... فهذه القيود والاشتراطات ليست لحساب المهنةء ولكن لحساب المهنيين» وبقدر ما كان بعضهاً 
مفيداً تطبيقاً لمبدأ التخصص» بقدر ما حافت على الحرية والمرونة» وبقدر ما أغلقت من أبواب التجديد والابتكار 
ونعوذ بالله أن نجعل من القرآن والحديث حانوتاً يتعيش منه البعض ثم لا يكتفون بذلك» بل يحجرون على غيرهم 
أن يخدموا القرآن والحديث إيماناً واحتساباً . 

ونغمة الإخلاص والغيرة .والحرص على الحقيقة فى كلام الدكتورة تختلط بشىء من الأكاديمية 
والأرستقراطية والمشيخية تبعد عن روح الإسلام وجوهره وتواضعه بقدر ما تقرب من الكهنوت والسدانة 
والاستعلاء والاستثثار. وما أشبه الدكتورة والشيوخ الذين يضيقون بهذا النشء الجديد من "الهواة" و 'العلمانيين" 
الذين يكتبون بطريقة جديدة بالأرستقراطيات التى حدثنا غنها القرآن وكانت تضيق بمن يتبع الأنبياء من الفقراء 
والمستضعفين والشباب ويطالبون الأنبياء بطردهم. وهذا كله بعيد عن مذهب الإسلام وخلق العلماء وهو وأد 
لملكات يمكن أن تتفتح ولمحاولات يمكن أن تنجح. ولقد قال العرب عن أكثر من شاعر 'مازال هذا الغلام يهذى 
حتى قال الشعر.." فما ضر الدكتورة وأمثالها.. لو تركوهم إن حسابهم إلا على الله.» وهذا أضعف الإيمان» ولو 
أحسنوا لشجعوهم بالكلمة الطيبة حيناًء والتوجيه السليم حينا آخر ولشكروا لهم هذا الاتجاه الإسلامى فى وقت 
أخذت فيه الدنيا زينتها وتبرجت وشاعت فيها الشهوات وتفحشت وقد يكون منهم بعد من يدافع عن الإسلام فى 
مجالات لا يستطيع غيرهم الدفاع عنه فيهاء ومن يغنى غناء لا يقوم به غيره . 

وفضلا عن هذاء فليس من الصحيح دائماً أن المتخصصين هم أفضل من يعرض موضوعات 
تخصصهم أو يلم بأطرافهاء ذلك لأنهم رغم إحكامهم للتفاصيل وتعمقهم فى الجزئيات والفروع يتسمون عادة 
بضيق الأفق والجمود ويفقدون الأصالة والابتكار والسعة والمرونة ومن الصلة الوثيقة بأعضاء الجسم بعضها 
ببعض وجوانب المجتمع بعضها ببعض مما يحتمل أن يؤدى تخصصهم إلى المساس بجوانب لا تخطر لهم 
على بال» وهذا أمر ملحوظ فيما يصدر عن الشيوخ المتخصصين ولولا تيار الآراء المبدعة التى تسمح بها منافذ 
الحرية وتصدر عن مؤمنين بحكم قلوبهم وضمائرهم ومثالياتهم» وليس بحكم الوظيفة» ومثقفين حبا فى الحقيقة 
وشغفاً بالمعرفة» وليس طمعاً فى الشهادات أو نيل المناصب لحجر الشيوخ على دين الله وتحكموا فيه بما يضيق 
سعته» ويعسر يسره. وها هو ذا الأزهرء وهو قمة التخصص الإسلامى وقلعته. كم من أساتذته وشيوخه دعا إلى 
الله إيماناً واحتساباًء وكم منهم نبه فى الكتابة أو نبغ فى الفكر أو برز فى الدفاع عن الإسلام أو أصدر ما يكون 
إضافة حقيقية إلى الفكر الإسلامى.. إن العدد ضئيل إلى درجة تبعث على الأسىء لا يمثل إلا الندرة من بين 
عشرات الألوف الذين تخرجهم كليات الأزهر وليس لهم هم إلا الاطمئنان على وظائفهم ودرجاتهم الخ... إن 
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الأغلبية العظمى من الكتابات الإسلامية المبدعة هى بأقلام كتاب لم يتعلموا فى الأزهرء La‏ فى ذلك الدكتورة 
بنت الشاطئ نفسها. ولقد تتبعنا ما تخرجه المطابع بأقلام هؤلاء المتخصصينء وما تنشره لهم الصحف. وما 
يقضون به من افتاوى" فلم نجد عمقاً أو إبداعاً أو أصالة لو حتى أسلوياً وإنما وجدنا السطحية فى التفكير 
والركاكة فى التعبير. والاعتماد على النقول واستبعاد أى تقدير للعالم الذى يعيش فيه» والكثير منها يثير التفزز 
حقاً. فإذا ارتفع أحدهم عن هذا المستوى تعرضوا له بالنقد والتجريح . 

وهناك جانب آخر هام لا أدرى كيف غفل عنه الذين يريدون أن يحصروا التفسير أو الفقه فى 
المتخصصين هو أنه سيؤدى إلى إيجاد ركنيسة» إسلامية وإكليروس إسلامى وقسس يكون لهم وحدهم حق 
الحديث والبحث والنشر ويمكنهم أن يصدروا أحكام الحرمان على غيرهم ويذلك يهدمون أحد مفاخر الإسلام 
وأسرار حيويته . 

وأخيراً فلو افترضنا مع الدكتورة بنت الشاطئ ضرورة اشتراط التخصصء فإن هذا نفسه يرد عليهاء لأن 
فى القرآن من الآيات التى تتحدث عن الشمس والقمر الليل والنهار.. الأرض والسماء أضعاف ما فيه من آيات 
الأحكام» ولا يمكن المرور على هذه الآيات دون أى تعليق» ولابد لأى تعليق من المعرفة العلمية بهذه 
الموضوعات» وفيه من سنن الاجتماع وقواعد العمران مالا يمكن تفسيره إلا للذين يحكمون علم الاجتماع ومن 
الجمع ما بين العلم والفن.. الأدب والفلسفة مالا يمكن أن يتفهمه إلا العقول الذكية المثقفة ثقافة خصبه متعددة 
المجالات والنفوس السمحة الرضية الرحبة التى تتسع لها وتستوعبها .. 

وليست ابنه الشاطئ هى الأولى التى رفعت هذه الصيحة "المشيخية" ولا هى الأخيرة فكل يوم يكتب أحد 
الشيوخ بلا حياء ولا خجل عن AI‏ المباح!! Gi‏ الدين وأن من الضرورى إحاطته بالأسيجة كما يفعل أصحاب 
الأملاك» كأن الدين أصبح "دكانا" أو استرزاقا لا تجوز المنافسة فيه إلا لأبناء المهنة وأكد فضيلة شيخ AN)‏ 
تعليقا فى أهرام يوم 89/1/27 على رأى نشره أحد الكتاب . 

'وفضلاً عن هذا GM‏ الشرع الحنيف قد وكل أمر النظز فى الأحكام. لطائفة من الأمة فقهت فى دين 
الله. يقول سبحانه وتعالى: YD‏ 38 مِنْ ga ëU, agia 255: OK‏ في OSM‏ وَلِيْنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا Ael‏ 
َعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ». فالتمييز بين الصواب وغير الصواب من القول فى أمور الدين بوجه cale‏ إنما هو لهذه الطائفة 
لا للمجتمع بمعنى الرأى العام — كإنسان فى أى تخصص علمى له أبعاده ومقوماته العلمية وله خصائصه ذلك 
أن الأمر فى التشريع الإسلامى والاستنباط من نصوصه له ضوابطه التى يجب الالتزام بها والتى لا يتسع المقام 
حتى لإجمالها". أن إصرارهم على توفر هذه الاشتراطات المزعومة قبل النظر فى أى مقولة هو مصادرة 
للمطلوب. وتعليق المضمون على الشكلء وما ينساه هؤلاء» أو يتناسوه» هو أن من أول الضوابط التى أشار 
إليها فضيلة الشيخ هو حرية النقاش وعدم احتكاره» حتى لا تتحكم فيه الأغراض والأهواء والضغط والسياسات 
الخ .. 

وما مثل هؤلاء الشيوخ الذين يشترطون مقدماً ضمانات بالمشتركين الذين طلبوا من الرسول طرد 
المستضعفين والإذلاء من صحبته ووجهه الله تعالى لعدم طردهم.. élle Uj)‏ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ 
حِسَابك عَلَيْهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ). فمتى يتخلص هؤلاء الشيوخ من هذا الداء العضال: داء 
الذاتية القميئة البعيدة عن روح العلم والاحتكار الذى يرفض حتى من التجار ومتى يعلمون أن الله تعالى لم 
يخصهم بعلمه دون سائر العالمين» وأن رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. وأنه ما من alle‏ إلا وهناك من 
هو أعلم منه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شفاهم الله ... 
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الأعجاز العلمى للقرآن 
فى مجال الإعجاز العلمى للقرآن الكريم ت تضم الصفحات المنسية أسماء علمين سبقا فى الحديث عن 


جوانب من الإعجاز العقلى للقرآن لا يكاد الجيل الجديد أن يعرفهما هما الشيخ طنطاوى جوهرى والدكتور A‏ 
توفيق صدقى 1881 - 1960 . 


أول هذين عالم جليل عرف بروحه المتفتحة التى دعته فى الثلاثينات إلى تأييد دعوة الإخوان المسلمين 
الناشئة وقبل أن يوضع daul‏ كرئيس تحرير لبعض صحفها. وكان من ثمرات هذا الانفتاح تفسيره "الجواهر" 
الذنى تحدث فيه عن عجائب مخلوقات الله فى حياة أقل الكائنات شأنا - الحشرات. كالنمل والنحل والعنكبوت 
الخ... وقد قال عن نفسه أنه 'خلق مغرما بالعجائب الكونية معجبا بالبدائع الطبيعية مشوقا إلى ما فى السماء 
من جمال وما فى الأرض من بهاء وكمال 'ويستطرد الشيخ متحسرا" أن أكثر العقلاء وبعض أجلة العلماء عن 
تلك المعانى معرضين".. وتبلغ حسرته أوجها فى قوله "أن عدد الآيات الكونية الصريحة يزيد على سبعمائة 
وخمسين آية فى حين لا تزيد آيات علم الفقه عن مائة وخمسين.. وقد أشبعها الفقهاء بحثا وتمحيصا مخلفين 
وراء هم آلاف المجلدات.. ويمضى متسائلاً 'لماذا لا نعمل العقل فى الآيات الكونية" ويمضى مطالبا بارتقاء نظام 
التعليم الإسلامى 'فعلوم البلاغة ليست نهاية علوم القرآن بل هى علوم لفظه فقط'. 

وأما الثانى فهو الدكتور غد تفي a‏ الذى كان طبيباً فى سجن ¿ba‏ وابتداء من سنة 1905 أخذ 
ينشر فى مجلة "المنار" التى كان يصدرها السيد رشيد رضا والتى تعد سلفية إلى حد كبير سلسلة من المقالات 
عن الفلك والقرآن دلل فيها على أن تعاليم القرآن تتفق مع ما وصل إليه العلم الحديث فقد ورد فى القرآن أن 
هناك مجموعات من الكواكب تريط بينها قوة الجاذبية وهذه. حقيقة يدعى الأوربيون أنهم مكتشفوها مع أن القرآن 
قد سبقهم إليها وتلك معجزة من معجزات القرآن الظاهرة . 

ويقول الدكتور صدقى انه عند نهاية العالم ستتراخى قوة الجاذبية التى تريط الأفلاك معا وستتناثر 
النجوم كما ورد فى القرآن فى سورتى الانفطار والانشقاق . 

ويذهب الدكتور صدقى إلى أن السموات السبع التى يكثر ورودها فى القرآن هى الأفلاك السبعة OY‏ 
السماء فى اللغة هى كل ما يعلو الإنسان أو يرتفع عن رأسه وقيل فى السماوات أنها طبقات فوق بعض وذلك 
لأن مدار كل واحدة منها فوق مدار الأخرى . 

ولما كان نظامنا الشمسى يدور حول فلك معين لا نعرف كنهه على وجه التدقيق فمن الواضح أن 
الأفلاك الأخرى تدور حول كوكب ثابت وليس بعيداً أن تكون كل هذه الأفلاك التى تدور حول مركز واحد 
مشترك بالنسبة للجميع يجذب الكل ويديره ويضبط نظامه ذلك المركز هو العرش أو كرسى السماوات والأرض . 

يروى الدكتور صدقى أن هذا المركز هو على الراجح الذى وصفه القرآن بأنه عرش الله ويثبته فى مكانه 
قوى خاصة جعلها الله فيه ولسنا نعرف طبيعتها ولكن القرآن يقول ie daid‏ رَنَكَ فَوْقَهُمْ Yap‏ نَمَانِيَة17(4 
الحاقة!..(0), 


)70( نشرت مقالات الدكتور صدقى أولا فى المنار ج 8 سنة 1905 ثم طبعت أول مرة قبيل وفاته )1920( وأعيد طبعها بعد 
ذلك سنة 1927 وقد اعتمدنا فى هذه الفقرة على كتاب ((الإسلام والتجديد فى مصر)) تأليف الدكتور تشارلز ادامس - 
- 104 - 


gm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





k 


وقدم الأستاذ 32 أحمد الغمراوى وهو أحد الشخصيات البارزة فى جمعية الشبان المسلمين وأحد محررى 
مجلتها. وهو عالم الكيمياء الحيوية تفسيراً لبعض الآيات القرآنية فى كتابه "الإسلام فى عصر العلم منتقداً على 
قصر فهم الآيات الكونية على ما فهمه العرب القدامى» مشيرا إلى أن القرآن ليس للعرب وحدهم بل للإنسانية 
كلهاء 'يفهم من آياته أهل كل عصر بقدر ما ثبت لديهم من العلم» فتتجدد بذلك حجة الله على الناس بتجدد 
إعجاز القرآن العلى من غير تكلف أو تعسف". نعم أن المتعرض لتفسير شىء من الكتاب العزيز عرضه للخطأ 
وعليه وحده تقع تبعة خطأه وليس على الكتاب» وإلا لوجب أن يكون المفسر معصوما عن الخطأ.. وذلك شرط 
لا يتحقق إلا فى نبى . 

اعتراضات وتحفظات.. ضوابط الكتابة عن الإعجاز العلمى فى القرآن : 

قد حدد كاتب إسلامى في مقال نشيته إحدى المجلات تحت عنوان 'لماذا التعسف الباطل فى تفسير 
القرآن بجر العلم إليه أو ج فقال إنها دلالة اللغة» وقواعد التفسير وعدم معارضة التفسير 5 أى آية 
أخرى أو حديث ثابت. فإذا انطبقت هذه الضوابط على التفسير العلمى فيمكن الأخذ به لأن المسلك الأمثل هو 
عدم التعسيف فى.مخاولة جر العلم إلى القرآن أو حجيه نه .وطيق هذه الكوايظ كلن عضن الآيات التي تناولها 
التفسير العلمى مثل الآية 'يا معشر الجن والإنس» إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فأنفذواء 
لا تنفذوا إلا بسلطان" فقد قيل إن هذه الآية.تدل على إمكان التخلص من الجاذبية الأرضية والوصول إلى القمر 
وغيره من الأجرام السماوية ولكن الكاتب يلحظ أن الآية تقول op‏ 21521 أن تَنْقُدُوا مِنْ أَقْطَارٍ السَّمَاوَاتِ) )33 
الرحمن).. ولم تقل "إلى أقطار السموات" وفرق كبير في الدلالة اللغوية بين التعبيرين. إن رمن» لا تصلح في 
هذا المقام إلا لمعنى واحد هو التجاوز فالمغنى إذن إن استطعتم أن تتجاوزوا أقطار السموات والأرض وتخرجوا 
عن دائرة الكونات . 

وفي رأى الكاتب أن الآية هي للتعجيز وأن المعنى المراد الذي تكنى عنه الآية هو "أن الإنسان لن ينجو 
من قبضة الله تعالى وما قد ينتظره يوم القيامة من حساب وجزاء مهما حاول ومهما أوتى من قوة إلا بسلطان من 
الإرادة الإلهية يتعلق بنجاته" . 

ويستطرد نعم لو ela‏ التعبير "إلى" بدلا من "من" لكان التفسير الشائع مقبولا . 

وبستطرد : 


وكذلك فإن الآية 'مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا" لا تدل على مبدأ التطور ولا تعد سبقا لما 
جاء به لامارك وداروين لأن صرف كلمة أطوارا إلى هذه المعاني يتناقض مع آيات صريحة أخرى مثل (لَقَد 
Cash ils‏ في أَحْسَنٍ تفويم» )4 التين).. وإن كلمة أطوارا تفسرها آية أخرى هي 2859 في بُطُونٍ A‏ 
Qj‏ مِنْ بَعْدِ SS‏ في ظَلْمَاتِ تلاثِ). )6 الزمر).. وفي مقابل هذا فإن الكاتب يرى أت الآية dai af‏ 
الأزض esb‏ أَحياء وَأَمَْاتأ26[4 المرسلات).. تنم عن الجاذبية الأرضية لأن كفاتا هي الجذب والضم - 
كذلك لاحظ أن القرآن يصف الشمس بأنها سراج مضئ وإذا تحدث عن القمر وصفة بأنه منير. وأن هذا لغوياً 
يجعل القمر جرماً بارداً لا حرارة فيه يكتسب نوره من جرم آخرء بعكس الشمس. ويرى أن الآية GM daja‏ £ 
لَوَاقِحَ Gii‏ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ A Ls busi‏ لَه بخازنينَ) )22 الحجر).. بأنها تعبير عن الحقيقة العلمية 
الخاصة بتلقيح الرياح السحاب بالشحنات الكهربائية الأمر الذي يؤدي إلى سقوط الأمطارء وأننا لا نستطيع أن 


354-533 فان هشوه ف‎ Ñan 
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نفر بهذه الآية من هذه الحقيقة العلمية". 


وتعرض لهذا الموضوع الأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه 'الحرية فى الإسلام' إذ خصص 
فصلاً موجزاً عن 'اتعسف بعض الكتاب فى تفسير آيات القرآن وفق النظريات العلمية الحديثة وانحرافهم فى هذا 
عن مدلول اللغة وأغراض الكتاب الكريم" أشار فيه إلى 'الجناية الكبرى التى جناها بعض من أقحموا أنفسهم فى 
الدراسات الإسلامية إذ يحاولون أن يفسروا بعض آيات القرآن تفسيراً يجعلها منطوية على النظريات العلمية 
الحديثة» ويسيئون بذلك أبلغ إساءة من حيث لا يعلمون إلى الإسلام والقرآن من عدة وجوه . 

1. فهم أولاً يتعسفون كل التعسف في تفسير آيات الكتاب الكريم» وتحميلها مالا تحتمل من المعاني وما 
لم يفهمه العرب منهاء ولا يمكن أن dagi‏ منها ملم باللغة العربية وأساليبها في البيان» حتى يتاح لهم أن 
يقرروا أن القرآن قد سبق البحوث الحديثة فيما قالت به من نظريات وما اكتشفت من قوانين» أو قد ثُذبئ بما 
عسى أن ينتهى إليه من نتائج. والأمثلة على ذلك تجل عن الحصر فيما يخرجه هؤلاء من كتب وما ينشرونه 
من مقالات . 

فمن ذلك Mia‏ ما يقوله أحدهم في فصل عقده فى كتابه عن وحدة الخلق إذ يفسر قوله تعالى: A)‏ 
الذي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا (KÍ Éad‏ )189 لأعراف).. ob‏ النفس البروتون وأن زوجها 
هى ata SI‏ وها alus‏ اللذان كال خا لذن وق :ذلك al‏ بعد كلم كتير عن الحسيباف ات 
تتألف منها الذرة: "هذه الحقيقة العلمية التى يتيه بها العصر الحديث قد جاء بها القرآن الكريم منذ ألف وأريعمائة 
سنة فى صراحة ووضوح. إذ تقرر الآية 189 من سورة:الأعراف أن كل ما خلق الله إنما من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها أليست هذه هي البروتونات والإلكترونات:. الكهارب الواحدة موجبة وسالبة» أى النفس الواحدة . 
الزوجية الجنس بين موجب وسالب "ومن الغريب أنه كان يكفي هذا الكاتب لاتقاء تخبطه هذا وتعسفه في تفسير 
الآية الكريمة أن يقرأها كاملة وبتأمل معناها إذ تقول: هو الذى خلقكم من نفس واحدة» deag‏ منها زوجها ليسكن 
إليهاء فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت Lli ca‏ أثقلت_دعوا الله Lago‏ لئن أتيتنا صالحاً لنكونن من 
الشاكرين" . 

ومن ذلك أيضاً ما يقوله المؤلف نفسه في فصل عقده عن الأقمار الصناعية إذ يفسر قوله تعالى (وَإِذَا 
وَقَعَ ¿e gä‏ أَخْرَجْتا لَه 395 من الأرض 22248 أن الاس كاثوا بآيايتا لا يُوفئُون) )82 النمل). . فيزعم أن 
الآية تشير إلى الأقمار الصناعية وسفن الفضاء وما تحمله من دواب. وفى ذلك يقول: "أطلقت روسيا أجهزة 
علمية سميت بالأقمار الصناعية تدور حول الأرضء واتبعتها أجهزة أخرى تحمل نوعاً من الكائنات الحية 
لتدريس تأثير الانطلاق والارتفاع والاشعاع والضوء والجاذبية.. وهذه الأقمار التى خرجت من الأرض فى الوقت 
الذى انتشر فيه الإلحاد لتتحدث عما فى الكون الغامض وتزيح بعضا من هذا الغموض» ألا يمكن أن تكون هذه 
هى الدابة التى Ds‏ بها القرآن الكريم فى سورة dail‏ (صوابه فى سورة النمل) فى الآية 82 التى تقول (وَإِذَا وَقَعَ 
الوك عَلَيْهمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ aa‏ مِنَ الأزض 22216 أن الئاس گائوا Coia Y GLL‏ (النمل:82) فلعله يزعم أن 
الكلبة "CN"‏ التى وضعها الروس فى أول تجرية لسفن الفضاء قبل أن يضعوا فيها أناسي من البشر قد تكلمت 
بلغة الكلاب فى أثناء دورانها حول الأرض فنعت على الآدميين عدم إيمانهم بآيات الله.ومن ذلك أيضاً ما يقوله 
المؤلف نفسه فى فصل عقده عن الغثاء الأحوى 'إذ يفسر هذا الغثاء فى قوله تعالى : (وَالذِي EÍ‏ الْمَرْعَى(ه) 


)71( انظر المقال المشار إليه بقلم الدكتور مد سعيد رمضان البوطي في مجلة العربي العدد 246 جمادى الثانية 1399- 
مايو 1979 ص 55- 59. 
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فَجَعَلَهُ عُنَاءَ أخوى) )5 الأعلى).. بأن المقصود منه الفحم الحجرى. وفى ذلك يقول: لبثت هذه الكتل الضخمة 
من الأشجار والنباتات مطمورة في باطن الأرض سنين عديدة حتى أكتشفها الإنسان واستعملها وقوداً سماه فحماً 
أليس ذلك ما يقول به القرآن إذ أن الله هو الذى أخرج المرعى ثم جعله غثاء أحوى" فبحسب ما يراه هذا الكاتب 
يكون الله تعالى قد من على الناس فى القرن السابع الميلادى بتطور جيولوجى لم يكونوا قد عرفوه بعد ولا 
يستطيعون فهمه من عبارة الآية . 

ومن ذلك ما يقوله المؤلف نفسه فى فصل عقده عن انشقاق القمرء إذ يفسر قوله تعالى Ae cafi‏ 
yM G235‏ € (1 القمر).. فيقول: "إن القمر يقترب من الأرضء las‏ الاقتراب وإن كان يسير حثيثاً (يريد أن 
يقول بطيئاً فجاء بكلمة تفيد ضد المعنى الذى يريده) إلا أنه بتوالى العصور سيجعل القمر يقترب من منطقة 
تفوق الجاذبية فيها تلك التى تجعله على بعده من الأرض الذى يحفظه.. وأن أول علامة على دخول منطقة 
الخطر هو حدوث زلازل مدمرة فى القمر حتى يصل الحال إلى زلزلة عنيفة دائمة تسبب انشقاقه وإذا انشق 
وتهاوى مكونا طبقات حول الأرض كما فى زحل أفلا يؤثر ذلك فى جاذبية الكواكب وأجرام أخرى تمسكها جاذبية 
القمر نفسه؟.. فهلا يكون ذلك دليلاً على قيام الساعة ..؟ 

وهذا قليل من كثير مما حواه هذا الكتاب العجيب وما تحوبه كتب على شاكلته. وانظر إلى أى مدى 
يصل التعسف بهؤلاء فى تفسير آيات الذكز. الحكيم» وتحميلها مالا تحتمل» وفى التلاعب بكلام الله واتخاذه هزوا 


2. ولا يقتصر الأمر على تعسف هؤلاء فى تفسير آيات الذكر الحكيم وتحميلها من المعانى مالا تحتمل» 
بل أنهم بمسلكهم هذا يعرضون كلام الله للكذب والتكذيب تعالت كلمات الله عن ذلك علوا كبيراء وذلك أن 
كثيراً من النظربات العلمية ليست ثابتة» ولم تقل الكلمة النهائية فيما تعالجه من ظواهر. وقد تظهر كشوف 
أخرى تبين عن خطئها أو عن نقصها. فإذا فسر كتاب الله على وجه يتفق مع نظريات opala‏ ثم ظهر عدم 
صحتها فيما بعد OÚ‏ هذا يدعو إلى تكذيب كتاب الله أو على الأقل زعزعة ثقة الناس بحقائقه . 

3. وهم بذلك أيضاً يصمون الإسلام بوصمة هو منها cela‏ إذ يحاولون بذلك أن يظهروا القرآن كتاباً 
يقرر النظربات العلمية على أنها عقائد دينية نزل بها الوحى الأمين من قبل الله تعالى.وهذا مخالف لاتجاه 
الإسلام وروحه» ولما يحث عليه القرآن من التأمل فى ظواهر الكون واستنباط قوانينها العامة» ولما يقرره من 
مبادئ سامية تتعلق بحرية التفكير والتعبير . 

* * * 

وكان مما شوه هذا الاتجاه ما يتسرع به بعض الكتاب من إبداء أراء لا تثبت للنقد أو هى واضحة 
البطلان كالذى قاله أحد الاتجاه مما أشرنا إليه فيما سبق وقد ظهر أن لافتة الإعجاز العلمى للقرآن يمكن أن 
تضم تحتها صنوفاً فكتب أحد الأطباء فى تفسير قوله تعالى D‏ 23 لَكُمْ أَسْوَةُ iaa‏ في )2812 Chaa Gil‏ 
(الممتحنة: من الآية4) إن ذلك يعود إلى أنه أول من أختتن وقارن عالم طبيعة معاصر ما بين الطواف حول 

الكعبة ودورة النجوم فى مساراتها . 
وقال الشيخ مد الغزالى أنه قرأ كتاباً يثبت صاحبه أن الأرض ثابتة» وأن الشمس هى التى تدور حولها 
بأربعين آيه من آيات القرآن» وذكر الدكتور مصطفى محمود فى حديثه العلم والإيمان التى أذاعها تليفزيون 


)72( كتاب الحرية في الإسلام للدكتور على عبد الواحد وافى الصفحات من 83 إلى 88 دار المعارف - سلسة اقرأ. 
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القاهرة يوم 87/1/20 أن الشجرة المباركة هى شجرة المجال المغنطيسى . 


كما يمكن أن يكون فى تركيز الحديث على الإعجاز العلمى للقرآن والتباهى بذلك - ما تنبه إليه كاتب 
إسلامى تعبير عن العجز فى التعامل مع الحاضرء أو الهروب من مسئوليات ومتطلبات الواقع» بمختلف 
ضغوطه وتعقيداته. فالدعوة إلى الله وحث الناس على تمثيل قيم الإسلام فى زماننا معترك صعب ومقام ضنك» 
وتحد لا يقدر عليه إلا أولو العزم من الرجال. فضلاً عن أنه عمل طويل الأجل وياهظ الثمن. وعندما ينوء 
البعض بذلك chall‏ ويضيقون بأعبائه وتبعاته» فإن المخرج الوحيد والحل السعيد هو فى مثل هذه ALANI‏ 
التى تظل رافعة راية الإسلام» لا تبارحهاء لكنها تصب فى مسارات هامشية» لا تغير من الواقع شيئاً ولا تصطدم 
به. بل لا تغضب أحداً حسوداً أو عزولاً. لكنها قد تحدث قدراً معقولاً - ومطلوباً من الجلبة والرنين . 

هو إذا عمل للإسلام ولا عمل. وضجيج بلا طحن» وقول بلا مسئولية» أو عتب.. وفى ذلك تكمن 
جاذبيته وخطره! . 

ولاحظ الكاتب أن مثل هذا المعنى كان WL‏ فى ذهن الجنرال ضياء الحق الذى قال فى افتتاح المؤتمر 
الأول الدولى للإعجاز العلمى فى القرآن والسئّة عام 1987 إننا لسنا بحاجة oY‏ نثبت أن القرآن تضمن قوى من 
الإعجاز العلمى» لآن بقاءه على الحال, التى نز بها منذ 14 قرنا هو بحد ذاته معجزة ودعا علماء المسلمين 
إلى الانشغال بالقضية الأهم» وهى البحث فى أسباب تفوق المسلمين العلمى فى عصورهم الزاهرة وكيفية استعادة 
هذه الأسباب فى واقعنا المعاصر EAN eQ‏ ومستقبل أفضل h‏ 

ولعل الإمام الشهيد حسن البنا قد وضع الأمز فى نصابه عندما عالج هذه القضية فى المقدمة التى 
وضعها للتفسير وكتبها فى العدد الأول من مجلة الشهاب. (المحرم 1367- نوفمبر 1947( Luie‏ قال "من 
المقرر أن القرآن لم ينزل ليكون كتاب هيئة أو طب أو فلك أو زراعة أو صناعة:؛ ولكنه كتاب هداية وإرشادء 
وتوجيه اجتماعى إلى أمهات المناهج الاجتماعية التى /إذا سلكها الناس سعدوا فى دنياهم وفازوا فى أخرتهم» 
وهو إنما أشار للعلوم الكونية» ولمظاهر الوجود المادية الطبيعية بالقدر الذى يعين على الإيمان بعظمة الخالق 
جل وعلاء ويكشف عن بديع صنعه؛ وعما أودع فى هذا الكون من المنافع والفوائد لبنى الإنسان» حتى ييسر لهم 
بذلك طرائق الاهتداء إلى الاستفادة عن هذه الخيرات فى الأرض وفى السماء وفيما بين ذلك» ثم بعد ذلك للعقل 
الإنسانى أن يجاهد ويكافح فى سبيل الكشف عن مساتير هذا الوجود والاستفادة مما فيه من قوى ومنافع وحثه 
على ذلك وجعل هذا من أفضل العبادة وأعلى أنواع ذكر الله (قُلٍ انْظْرُوا IS‏ في السَمَاوَاتِ والأزض) (يونس: 
من الآية101) óp‏ في ss‏ السَّمَاوَاتِ والأزض وَاخْتِلافٍ اليل Ns‏ لآياتٍ لأولي الألْبَاب ,090 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ 
الله قياماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوِهِمْ aki‏ في خَلَقٍ QM‏ والأزض Ú‏ مَا حَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ Ga‏ 
عَذَابَ (ÓI‏ (191 آل عمران) .. 


ولقد ذهب كثير من المؤلفين والمفسرين فى القديم والحديث إلى أن القرآن الكريم قد تضمن كل أصول 
العلوم الكونية» وحاولوا أن يصلوا إلى ذلك بتطبيق آيات الخلق والتكوين وما إليها على ما عرف الناس من هذه 
العلوم» ومن pa:‏ الإمام الغزالئ قديماً فى جواهر القرآن» والشيخ طنطاى جوهرق Duss.‏ فى syai‏ الجواهرء 
والدكتور عبد العزيز إسماعيل فى كتابه عن القرآن والطبء وأمثالهم. وهو جهد مشكور ولا شكء ولكنه تكليف 
بما لم يكلفنا الله به قد يصل فى كثير من الأحيان إلى التكلف» وخروج بالقرآن Jy Le‏ له من الهداية 


(73) الإعجاز القرآنى: الصالح والفاسد للأستاذ فهمى هوبدى - جربدة الأهرام ص 7 العدد الصادر فى 1987/11/3. 
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والإصلاح الاجتماعى وتقرير قواعدهما فى النفوس والمجتمعات» وتعريض لمعانى كتاب الله تبارك وتعالى 
لاختلاف الآراء» وتضارب المقررات العلمية» واختلاف أقوال العلماء t‏ ولهذا كره بعض السلف هذا المعنى وأشار 
إليه» كما فعل ذلك الشاطبى فى الجزء الثانى من الموافقات وناقشه مناقشة دقيقة خلص منها إلى أن القرآن لم 
يقصد فيه تقرير لشئ من هذه العلوم وإن كان قد تضمن علوما هى من جنس علوم العرب أو ما ينبى على 
معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه» والاستنارة بنورهء 
أما أن فيه ما ليس من ذلك فلا . 

ومن المقرر كذلك أن القرآن قد تعرض لكثير من مظاهر هذا الوجود الكونية» فتناول خلق الإنسان» 
وتكوين الأرض والسماء» وجريان الشمس والقمر» وتستخير الكواكب والنجوم والأفلاك» وتراكم السحاب ونزول 
المطرء وظاهرة الرعد والبرق» ونمو النبات وتنوع أصنافه»وعجائب البحارء وأعلام الطريق والجبال الرواسى على 
هذه الأرضء وأطوار الأجنة فى بطون أمهاتها - إلى غير ذلك مما يتناوله علماء الكون بالتمحيص والبيان وما 
هو موضوع بحوثهم ومحل عنايتهم وتجاربهم . 

وكثيراً ما تختم هذه الآيات بالحث على التعقل والتفكر والنظر والتدبر» إشارة إلى أن القرآن الكريم لم 
يقصد بهذا التعرض تقرير أصول هذه العلوم» أو تناول فروعهاء ولكنه Lal‏ قصد إلى الهداية» وتوجيه الأنظار 
والنفوس إلى ما تدل عليه من عظمة الخالق وفائدة المخلوق 

ولكن الذى لا يمكن أن يكون محل نزاع هو أن القرآن حين أشار إلى هذه النواميس الكونية» والمظاهر 
الوجودية المادية» كان من دقة التعبير وصدق التضوير بحيث لا يمكن أبدا أن يصطدم La‏ يكشف العقل 
الإنساني عنه فى أطواره المختلفة من حقائق هذه العلوم. ومقرراتهاء وخصوصاً إذا لحظنا أن هذه المقررات 
طور البحث العلمى. وكل الذى بين يدى العلماء الكونيين منه فروض تؤيدها بعض القرائن التى لم ترق إلى 
مرتبة الأدلة القاطعة أو الحجج المقنعة. فما كان من القسم الأول فلا شك أن ما أشار إليه القرآن الكريم منه 
يوافق كل الموافقة وبطابق كل المطابقة» ما عرف العلماء الكونيون» حتى إنه من الحق أن يقال إن ذلك من 
إعجاز هذا الكتاب الذى جاء به أمى لم يتعلم فى مدرسة» ولم يلتحق بجامعة من الجامعات! ومن أمثلة ذلك 
إشاراته إلى أطوار الجنين» وتلقيح الرباح» وتكون السحاب وصلته بالرياح الخ...- وما كان من القسم الثانى 
فمن التجنى وظلم الحقيقة أن يوازن بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم» فلننتظر حتى يطمئن العلم الكونى إلى 
ما بين يديه» ويؤمن العقل الإنسانى La‏ وصل إليه» ثم ننظر على ضوء هذا الإيمان إلى النص القرآنى ولن 
نجدهما إلا متعاونين على تثبيت دعائم الحقيقة agia)‏ آيَاتتَا في الآقاق وَفي أَنْْسِهِمْ Ás‏ يِتبِيّنَ لَهُمْ أنه daii‏ 
al‏ يَف بِرَبَكَ أنه عَلَى UE‏ شَيْءٍ شهيذ) )53 فصلت).. ومن هذا القبيل ما يتصل بنشأة الإنسان وحقيقة الحياة 
Lus‏ التكوين» وصلة الأرض بالسماء - على أنه من عجيب أمر هذا القرآن أنه حتى فى مثل هذه المواطن 
يسوق التعبير Bgu‏ عجيباً معجزاً فى مرونة عبارته ودقة إشارته» حتى إنه ليساير بحق تطور العقل الإنسانى فى 
كل زمان ومكان. وتأمل تصويره لنهاية العالم المادى ووصفه للقيامة وآثارها فيه تر أنه أتى فى ذلك بالعجب 
العاجب! . 


مؤبدات ومؤكدات : 


- 109 _ 


Wondershare 


Remove Watermark 
k 


PDFelement 





رغم كل التحفظات التى أبدأها علماء إجلاء على هذا الاتجاه وما يتضمنه من مخاطر تطوبع الفهم 
القرآنى ليتطابق مع نظريات علمية إذا بدت صحيحة اليوم فقد يكشف المستقبل عن عوار فيها أو نقص» فيسرى 
ذلك أيضاً على الآيات التى فسروها . 
نقول رغم ذلك فإن اتجاه الإعجاز العلمى للقرآن لم يتوقف أبداً. بل لقد زاد وحاليا تنشر فى الأهرام يوم 
الاثنين من كل أسبوع صفحة كاملة للدكتور زغلول النجار الذى برز فى هذا المجال.. مما ينم عن وجود أصل 
جعل هؤلاء العلماء يواصلون كتاباتهم» وجمهور يتطلب هذا النوع من الكتابات» خاصة عندما تصدر عن علماء 
ثقات فى علم الطبيعة مان الاكتور يفال الفندى الذى يعد من أقدم من كتب عن هذا الموضوع ونشر فى 
الأهرام يوم 76/9/8 مقالاً تحت عنوان 'من أعماق الإعجاز العلمى فى القرآن" جاء فيه . 
'المعروف أننى من المنادين بضرورة إظهار جوانب (الإعجاز العلمى فى القرآن) فى ضوء الآفاق 
الواسعة التى فتحها عصر calal]‏ وعدم تجميد معانيه عند حد ما قاله الأولون» بشرط أن يتم كل ذلك داخل إطار 
الثابت من حقائق العلم . 
والمعروف أن ما تم من تفسيرات علمية داخل هذا الإطار جاء كله صحيحاً ورائعاً وغير متضارب منذ 
نزل aa = has w‏ ذلك o‏ حقائق 000 لا تتخ تتغير وإنما م B‏ 0 ذلك كثيرة» مثل 0 
o úl S tss‏ 47 الذريات) EAN‏ المزفوع). )5 الطور). . فقد فسر الأقدون كلمة ة لواقح فى 
الآية الأولى بأنها إشارة إلى تلقيح الرياح للنباتات» وتلك حقيقة علمية قائمة إلا أننا فسرناها فى هذا العصر 
بأنها إشارة إلى تلقيح الرياح للسحاب الذى تثيزهة لكى يجود بالمطرء بمعنى إمداده ببخار الماء وينوى التكاثف 
اللازمين للأمطار. وعلى هذا النحو تثير هذه الآية وحذها ثلاث قضايا علمية هامة هى: 
" أن لفظ (لواقح) لا يقتصر على تلقيح الرياح للسحاب ببخار الماء ولكن أيضاً بجسيمات متميعة تتم 
عليها عمليات التكاثف ونمو نقط الماء أى الإخصاب . 
w‏ أنه ينجم عن ذلك التلقيح نمو مكونات السحب ومن ثم نزول المطرء وبذلك تكون الفاء فى قوله 
(فأنزلنا) هى فاء السببية . 
" أن هذا الماء العذب ليس مخزوناً فى مكان معين ولكنه دورة بين السماء والأرض كما هو ثابت 
ومعروف الآن . 
ولسنا بصدد شرح باقى الآيات لضيق المقام» إلا أن مسايرة ركب العلم للقرآن أو هضم القرآن لمفاهيمنا 
العلمية السليمة منذ نزل فى حد ذاته عمق أعماق الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم . 
وتتعدد تلك الأعماق بشكل أخاذء حتى أن الآيات المتعلقة بظاهرة بالذات إنما تتكامل ولا تتكرر معانيها 
كما يظن البعض خطأ. ولو أننا جمعنا مثلا الآيات المتعلقة بالجبال لحصلنا على معان علمية مختلفة ومترابطة 
فى نفس الوقت . 
ومن بين الأعماق الأخاذة عمق يتصل بمجرد التعبير أو اختيار اللفظ الواحد الذى يحتاج إلى شرح 
علمى مطول» انظر مثلا إلى كلمة 'نسلخ" فى قوله تعالى: åa‏ 223 الل نسَح مِنْهُ ah W QW‏ مُظَلِمُونَ). 
(37 يس) .. 
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أن المقطوع به ale‏ الآن أن (الفضاء الكوني) الذى تسبح فيه الأرض والمجموعة الشمسية مظلم 
بطبيعته وحالك الإظلام» وأن ضوء النهار طارئ عبر قشرة رقيقة من غلاف الأرض الجوى لا يتعدى سمكها 
0 كيلو متر فقطء وعلة ذلك أن تلك القشرة التى تعلو سطح الأرض مباشرة إنما تعمل على تشتت الضوء أو 
تناثره فى كل اتجاه عندما تواجه الشمس وعلى هذا gaill‏ يقبل ضوء النهار من كل الاتجاهات» وهذه من نعم الله 
عليناء إذ لا يلزم أن تواجه النافذة الشمس مباشرة لكى تضئ الحجرة عندما تفتحها يمكن أن daa‏ منها ضوء 
النهار حتى ولو كانت بعيدة كل البعد عن الشمس . 

وعندما يرتفع رجال الفضاء وسط النهار فوق تلك القشرة تظلم الدنيا من جديد وتظهر النجوم جنباً إلى 
جنب مع الشمس إلا أن أعدادها حا الرواد ويخيفهم؛ حتى أن منهم من يصاب بالانهيار العصبى 
(واو قتختا نهم Ub‏ من ni‏ فظلوا فيه يد جُونَ(14) لَقَانُوا a 5553 ¿5 GLa Ega l‏ مَسْحُورُونَ) . 
(15 الحجر) .. 

وتظل قشرة النهار الرقيقة تواجه الشمس بدوران الأرض حول محورها بحيث تنسلخ من جسم الظلام 
المعتم تماماً كما ينسلخ جلد البعير من جسده. وهكذا نرى أن اختيار كلمة (نسلخ) إعجاز ما بعده إعجاز!! . 

وفى اختيار لفظ (يعرجون) فى الآية السابقة إعجاز من عمق مماثل» ذلك أن الفضاء الكونى لا يعرف 
الخط المستقيم كما نألفه نحن على الأرض» وأن جميع أسفار الفضاء إنما تتم فى خطوط متعرجة أو منحنية. 


وأعجب العجب أن يطلق القرآن الكريم لفظ (عروج) أو (معراج) على (السبح فى الفضاء الكونى) أو 
(الصعود قدماً فى السماء). وجميع أجرام السماء هكذا تسبح فى أفلاكها المنحنية مهما اختلفت درجات ذلك 
الانحناء وتباينت أنواعه على النحو المعروف فى هندسة الفزاغ مثلاً. 

ومن عمق التعبيرات القرآنية قوله تعالى : 

«أَنَاهَا ú‏ 593 أؤ تهاراً). )24 يونس).. فكلمة )|( هنا بمعنى (و) ذلك لأن الأرض عندما يكون 
نصفها نهاراً يكون النصف الآخر A‏ بحيث تقوم القيامة نهاراً بالنسبة لقوم وليلاً بالنسبة لقوم آخرين» وقد 
يكون أيضاً للتعمية وعدم تحديد الزمن كما قال الأولون والله أعلم'. انتهى 

ففى هذه الكلمة نرى أمانة وأستاذية الكاتب فى معالجة الكلمات» وكيف أنه استطاع بحسه المرهف مع 
تمكنه العلمى والفنى أن يستكشف مكمن الإعجاز العلمى فى الآيات التى عالجها. بدون أى افتيات على المعنى 
أو اللفظ القرآنى أو التعسف فى التأويل . 

بعد كتابه هذه s.‏ 7 ل و د m‏ الهجرى المحرم 1406 (سبتمبر 
5) مؤتمر لدراسة "الإعجاز الطبى فى القرآن" أسهم فيه شيخ الجامع الأزهر وفضيلة الشيخ مد po‏ 
الشعراوى ورئيس جامعة الأزهر وعمداء كلياته وعدد آخر من أساتذة الدراسات الإسلامية. ومن جانب الأطباء 
إبراهيم بدران» وممدوح جبرء ويد عبد المنعم أبو الفضل وزهيرة عابدين وأحمد الملط وحسن عبد العال وميد 
الظواهرى وغيرهم من أساتذة وعمداء كليات الطب كما استجاب دعوة الهيئة الداعية مندويون من رابطة العالم 
الإسلامى بمكة المكرمة ومنظمة العلوم الإسلامية بالكويت ومندويون من هيئات طبية بالعالم الإسلامى ومن 
الأجانب - على سبيل المثال لا الحصر - البروفيسور كيث مور وهو من أشهر أطباء العالم فى علم الأجنة 
وصاحب الدراسات الرائدة التى تنشر فى المجلات والمراجع الطبية وتثبت مطابقة علم الأجنة لما جاءه فى 
القرآن الكريم» والبروفيسور موريس بوكاى الجراح الفرنسي صاحب الدراسات المقارنة عن القرآن والتوراة والإنجيل 
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أثبت السبق العلمى للقرآن . 

وبقول الدكتور مد حسن الحفناوى الأستاذ بطب عين شمس وأحد المسئولين عن هذا المؤتمر فى مقال 
نشر فى الأهرام القاهرية يوم 1985/9/9 "أن" أكبر مراجع العالم فى علم الأجنة والذى يقوده مجلس أعلى مكون 
من 23 من علماء العالم قد أصدر طبعته الأخيرة مسترشدين بما جاء فى القرآن الكريم ومدى قدرته فى التعبير 
المعجز عن مراحل الأجنة» وطالبت لجنتهم العلمية بدراسة عميقة للمفاهيم القرآنية.ويستطرد الدكتور د حسن 
الحفناوى فيقول فى كلمته بجريدة الأهرام 'أليس من العجيب أن نجد من غير العرب من يهتم بإبراز الحقائق 
العلمية فى القرآن الكريم ويتحمس لها؟ بينما يتقوقع لاون المسلمون! ثم أنترك لهم وحدهم باب الاجتهادء 
بدون إرشاد إسلامى واع ومتفهم فى دراساتهم التى تنشر فى العالم؟ أليس هذا الوجود المشترك من العلماء 
الدوليين المتفتحين للعلم الحقيقى والباحثين عن الحقيقة المجردة كسباً لأرضية إسلامية جديدة إنه من الواجب 
وقبل أن يتصدى البعض ويعارض ويهاجم» باللاشعور أو بالشعور ألم يكن من الأمانة» ومن التعقل أن يحضر 
هذا البعض جلسات المؤتمرء ليستمع ويناقش وبشاركء ثم يعارضء ويقرع الحجة بالحجة . 

أليس من المحتمل أن يجد هذا البعض من كنوز الإشارات العلمية الهادية بالقرآن الكريم» والتى سيبحثها 
المؤتمر ما قد يكون فيه هداية Sall‏ والعقل ومراجعة الرأى.. وليتأكد هذا البعض فى كتاب الله العزيز» ما يغنى 
الدارسين ن المخلصين» > عن تحميل معانية مالا يحتج ولا يحتمل . 

إن الاحتجاج بأن هذا الأسلوب العلمى فى التفسير لبعض الآيات تحت بصر أولى التمييز» والدارسين 
لكتاب الله العزيز يتعارض مع طبيعة القرآن الكريم وأهدافه» باعتباره كتاب هداية وتربية مردود على أصحابه من 
زاوية مؤكدة وهى أن هذا الأسلوب فى حد ذاته» من alej‏ أسباب الهداية والتربية . 

وكثيراً ما سمعنا من قصص المهتدين إلى الإسلام حديثاً أنهم قد جذبهم النص القرآنى بأغواره العلمية 
العميقة» فكانت استجابتهم له استجابة فورية ومذهلة ولنقرأ أو نفهم وليتدارك هذا البعض معنى قوله تعالى: Š)‏ 
الْحَمْدُ À‏ سَيْرِكُمْ آياته فَتَعْرِفُونَهَا4 (93 النمل).. 'صدق الله العظيم' . 

وكان المؤتمر ناجحاً dih‏ وكشف عن جانب من جوانب الإعجاز القرآنى الذى شهد به ودلل عليه 
أطباء من كندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنساء كما أعلن إسلامه أحد كبار هؤلاء الأطباء . 

ويمكن القول إنه كان دليلاً على سلامة الاتجاه والمنهج وأنه فى الحقيقة تطبيق للتقرير القرآنى سرهم 
آياتتا في الآفاق وَفي أَنْفْسِهِمْ As‏ يَتبِيّنَ لَهُمْ 23 iad‏ أُوَلَمْ يَف برَتك أَنَهُ عَلَى E‏ شَيْءٍ شَهِيدٌ» )53 فصلت).. 

وفى 95/5/11 نشر الدكتور حسب النبى أستاذ الفيزياء بجامعة عين شمس ورئس الجمعية المصرية 
للإعجاز العلمى للقرآن فى جريدة الأهرام مقالاً تحت عنوان : 

الإعجاز لصم والحقائق المثبتة علماً .. 
Šas‏ بالقران p‏ بدعوى أن مبدأ النسبية لأينشتين ا اعتبر هذه السرعة 0 P‏ مطلقاً وحداً أقصى) 
قد يتغير مستقبلاً فى نظربة الأوتار الفائقةء وبتساءل ماذا يكون موقف الإعجاز العلمى للقرآن لو ثبت أن هذه 


s‏ لبيك کے يكين عيدا s‏ کا سانا القى کت Ms‏ جتاون ا الحو عنام دل 
نصوص قرآنية فى بحثى المشترك مع هيئة الإعجاز بمكة والنشور فى الأزهر ومؤتمر مكة والقاهرة وموسكو 
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bs;‏ لأن سيادته قد تجاوز _سرعة الضوع. خيالاً وأصول الحوار ‏ العلمى عفدا واضفاً هذه المعجزة 
'بادعاء المعرفة وحصاد التفاهات» بينما الموضوع أمر إلهى كونى قرآنى أوضحه فيما يلى : 

SA‏ لا خوف على القرآن فقد تعهد الله بحفظه (الحجر:9) وبإظهار إعجازه العلمى بمرور الزنمن 
(فصلت:53)» (الأنعام:67)» )88:04( وبأن آياته مفصلة على ale‏ }52 الأعراف).. )49 العنكبوت).. )7 
آل عمران) . 

اتفاق نص قرآنى مع نظرية علمية يؤكدها ويجعلها حقيقة يقينية وليست ظنية» وكفى بالله شهيداًء ولا 
داعى للتشكيك طالما اتفق العلم مع القرآن لأنهما لن يتعارضا إلا إذا ضل طريقه أو أخطأ المفسرون فى فهم 
الآية القرآنية . 

ثانيا: fasa‏ النسبية الخاصة الذى أعلنه أينشتين )1905( والذى يقضى بأن الكون المشاهد رياعى 
الأبعاد وأن سرعة الضوء فى الفراغ هى الثابت المطلق والحد الأقصى للسرعة الكونية وكل المقادير الفيزيائية 
تنسب لهذه cão yall‏ حقيقة علمية وليست نظرية ظنية للأسباب التالية . 

هذا المبدأ أدى إلى دمج المادة بالطاقة فى أهم قانون عرفته البشرية فى القرن العشرين فى الفيزباء 
الكونية (الطاقة = ABSI‏ × مربع سرعة.الضوء) وتم اختبار هذه المعادلة علمياً تطبيقاً تكنولوجياً فى تصميم 
والتشخيص الطبىء كما تم اختبار الثبات المطلق لسرعة الضوء فى الأرض والسماء بصرف النظر عن حركة 
الراصد أو المصدر الضوئى واختبار وتطبيق معادلات تغير ABSI‏ والزمن والطول بتغير السرعة بالنسبة لسرعة 
الضوء (طبقاً لهذا المبدأ فى النسبية) فى تصنيع الميكرؤسكوب الإلكترونى وصمامات الرادار وزيادة أعمال 
الجسيمات الذرية عند التسارع وتصنيع جميع الأسلحة النوورة . 

ورغم هذا يضع الدكتور على خليل الحظر على النسبية بدلا من الحظر على انتشار الأسلحة النووية 
رغم أن الذ لنسبية حقيقة مؤكدة علمياً وتكنولوجياً وحاصلة على تأييد < علماء الفيزياء على جائزة نويل بعد 
أينشتي: ١‏ 

ثالثاً: وصف الله مقدار الحد الأقصى لسرعة الأمور الكونية فى قوله تعالى 559 2291 مِنَ السَمَاءِ إِلَى 
الأزض Š‏ يَْرُحُ إِلَيْهِ في يَوْمِ GE‏ مِقْدَائكُ ألف سَنَةٍ Ús‏ تَعْدُونَ)4. (5 السجدة) . 

وبهذا فإن المسافة التى يقطعها (الأمر الكونى) فى زمن يوم أرضى تساوى فى الحد والمقدار المسافة 
التى يقطعها (القمر) فى مداره حول الأرض فى زمن ألف سنة قمرية مما تعدّون أى فى الكون المشاهد لكم وفى 
الأمور الخاضعة لقياسكم . 

بحل هذه المعادلة القرآنية G‏ سرعة 299792.5 كم/ث مساوية تماماً لسرعة الضوء فى الفراغ المعلنة 
دولياً» ومتفقة مع مبدأ أينشتين» علماً بأن التعبير بالفعل المضارع i)‏ ويعرج) دليل على استمرار هذا القانون 
الإلهى وثبوته وأن عبارة (كان مقداره) أى كان حده لا يزيد عنه علماً بأن (كان) هنا للكينونة تفيد لغويا الأزلية 
والدوام بثبوت هذا الحد الأقصى لسرعة الأمر مادام الكون قائماً كما أن لفظ الأمر أتى هنا ليشمل كل الأمور 
الكونية التى تعرج بهذه السرعة المطلقة كالضوء المرئى وغير المرئى بأمواجه المختلفة وأمواج الجاذبية 
وجسيمات النيوترينو المنتشرة جميعاً بين الأرض والسماءء كما أن الضوء المرئى أمر إلهى بنص قرآنى )48 
9 القمر)» وأن هذا القانون الكونى الإلهى فى (5 السجدة) معبراً عنه أيضاً فى قوله تعالى U ó‏ عِنْدَ a,‏ 
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ag ajha À s] Jip تَعْدُونَ4. )47 الحج).. وصدق الحق تبارك وتعالى بقوله‎ Ús iia ak 
. فَتَعْرِفُوتَهَا4. )93 النمل)‎ 

فهل يصح لنا كمسلمين أن نخفى هذا الإعجاز العلمى للقرآن فى أهم قضايا الكون المطلقة فى مبدأ 
النسبية وهل يجوز أن نشكك فى حقيقة مثبتة علمياً وقرآنياً تماماً كما يفعل العامة فى إنكار حركة الأرض 
وكريتها بعد رصدها من الفضاء وذكرها فى القرآن! وهل هذا العلم اليقينى إدعاءً للمعرفة كما يقول البعض؟! 
وهو يتبعون الظنّ وما تهوى الأنفس على اختلاف بواعثهم.. اللهم فاشهد . 

رابعاً: لقد تنبأت معادلات أينشتين قبل نظرية الأوتار الفائقة باحتمال تجاوز سرعة الضوء لجسيمات 
افتراضية غيبية ذات كتلة نخيلية تدعى "التأكيون" تماماً كما تنبأت الأوتار بكون سداسى الأبعاد (متداخل مع 
كوننا الرباعى) والسرعة فيه تفوق سرعة الضوء ولكنها لا تخضع لقياسنا أى فى علم الغيب وليس فى alle‏ 
الشهادة بدليل حذف كلمتى مما تعدّون» فى وصف الحد الأقصى للسرعة فى عالم الغيب فى قوله تعالى: 
529¿ 269223 وَالرُوځ إِلَيْهِ في يَوْمٍ كَانَ bhita‏ حَمْسِينَ Gà; A‏ )4 المعارج) . 

وبالمقارنة بآية (5 السجدة) نجد هنا والله alef‏ أن سرعة الروح خمسون مرة قدر سرعة الضوء قبل أن 
تحددها نظرية الأوتار الفائقة التى ستبحث فى أمور غيبية تدعم النسبية ولا تهدمها بل تطورها لأكون ثنائية 
(مرآوية ومضادة ومعكوسة الزمن) Ú<‏ فى قوله تعالى ووَمِنْ OK‏ شَيْءٍ GE‏ رَوْجَيْنٍ) )49 الذريات).. بل 
وتضع Dua‏ جديداً بين العلم والقرآن ونين عالمى الشهادات والغيب فى مجال موحد يدمج النسبية بالكم وقوى 
الطبيعة مع بعضها ويصف لنا بداية الكون فى انفجار: عظيم ونهايته فى انسحاق عظيم كما يقول البروفوسير 
مبيشيوكاكو أحد علماء هذه النظرية الجديدة فى كتابة "ما بعد أينشيتين" . 

أتوقع والله أعلم أن تكشف الأوتار التى تبحث أساساً فى الأمور الغيبية عن إعجاز قرآنى جديد فى 
آيات )4 المعارج) و(38- 40 النمل)» 1 فاطر) (49 الذاريات)» )104 الأنبياء)» وآيات أخرى فى موضوع 
التوحيد والسماوات السبع وغيرها فى أوتار فائقة تعزف سيمفونية رائعة متكاملة فى عالمى الغيب والشهادة 
تسبيحاً لخالق الكون عز وجل كما فى قوله تعالى: (تُسَبّحُ لَه السَّمَاوَاتُ السّبْعْ oai‏ وَمَنْ Og‏ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ 
إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَقْقَهُونَ نَسْبِيحَهُخْ4. (44 الإسراء).. انتهى. 

وخلال هذه الفترة» وما أعقبها عقدت مؤتمرات للإعجاز العلمى فى القرآن ضمت عديداً من أبرز علماء 
الفلك والرياضيات والأطباء في العالم وقد كان خلال أحدها أن أعلن واحد من أشهر أطباء علم الأجنة 
الأوروبيين إسلامه بعد أن ترجحت له الآيات التي تحدثت عن أطوار الجنين بمجرد أن يحدث اللقاء الجنسى. 

أما صفحة الإعجاز العلمى فى جريدة الأهرام يوم الاثنين من كل أسبوع ويحررها الدكتور زغلول النجار 
فإنها مستمرة من بضع سنوات وتحظى بقبول كبير . 

إننا ضد كل تعسف وتطويع للآيات القرآنية لكى تحقق غرضاً معيناً. حتى لو بدا نبیلاًء ولكننا فى 
الوقت نفسه من منطلق حرية الفكر لا نستطيع أن نحول بين كل صاحب فكرة وفكرة. حتى لو كان خاطتاً فما 
بالك وهو مجتهد حسن الطرية يحاول أن يكشف عن معبر جديد من أبعاد إعجاز القرآن .. 

فلا يقفن أحد أمام من يدخل هذا الميدان ما دام يستخدم الحجة والبرهان.. وليستمر السجال» وللذين 
يعارضون أن يعارضوا حتى تظهر الحقيقة - وهى - كما يقولون - بنت البحث.. وهى ما تبقى فى النهاية.. 

بقى أن نقول أن دعوة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم انتعشت وتأسست لها هيئات عديدة بعضها من 
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تكوين الدول الإسلامية» وبعضها هيئات حرة أو جامعية خاصة فى مصرء والسعودية والكويت وياكستان» وتعقد 
هذه الهيئات مؤتمرات عديدة وآخر ما وصل إلينا كتاب عن ندوة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم نظمتها الجمعية 
الخيرية الإسلامية واشترك فيها لفيف كبير من أساتذة الجامعات فى فبراير سنة 2003 (23 ذو الحجة 1423( 
وصدر عنها كتاب كما قدم الدكتور نهد شوقى الفنجرى منحة دراسية قيمتها عشرة الاف جنية dul‏ درجة 
الدكتوراة فى أحد مواضيع الإعجاز العلمى للقرآن ومنحة أخرى قدرها ستة آلاف جنية لنيل درجة الماجستير . 
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فى تفسير القرآن الكريم 


يصاب الإنسان بالخيبة عندما يراجع ما تمخض عنه أدب النهضة من معالجة قرآنية من أيام رفاعة 
رافع الطهطاوى حتى الحقبة المعاصرة. نحن بالطبع لا نطمع» ولا نريدء مجلدات كالتى قدمها الأوائل» فإن 
التفاسير الحديثة التى أشرنا إليهاء أعنى تفسير المنار وتفسير الطاهر بن عاشور الخ... وتفسير الشيخ شلتوت 
وتفسير المراغى وتفسير عبد الكريم الخطيب وتفسير بن باديس الخ... تماثل وتفضل المجلدات القديمةء ولكننا 
نشير إلى ملحظ التجديد والإبداع الذى قد لا نجده إشارة إليه إلا فى عقلانيات الشيخ شد عبده hug‏ ركام 
المعلومات. وعلى كل حال فإننا سنجد محاولات اختلف حظها من التوفيق فى تحقيق ذلك . 

كنا نأمل أن نرى دراسات جادة عديدة فى هذا العصر الحديث» ولكن من المؤسف أن العالم العربى 
والإسلامى بأسره. وقع تحت الديكتاتوريات العسكرية والمشيخيات القبلية التى تضيق بحرية البحثء ولا تريد - 
بوجه خاص - التحرر عما جرى عليه الأقدميون فى هذا المجال بالذات. من هنا كانت الحصيلة ضئيلة . 

)1( 
محاولة الشيخ أمين الخولى 

لعل أولى محاولات التجديد كانت تلك التى قام بها الشيخ أمين الخولى. وهو يجرى فى ركاب الرعيل 
الأول من رجال الثلاثينات والأريعينات من القرن الماضى رعيل طه حسين ومنصور فهمى وأحمد أمين الخ... 
وقد نشأ ودخل مدرسة القضاء الشرعى وهو فى الخامسة عشر من عمره فأتم الدراسة بها بقسميها الابتدائى 
والعالى بتفوق. وكانت هذه المدرسة - كمدرسة دار العلوم - قلعة من قلاع العربية والإسلام وقد تولى نظارتها 
وألقى الدروس فيها نخبة ممتازة من خيرة المفكرين والعلماء والفقهاء المصريين . 

وأتم دراسته فيها سنة 1920 وعين مدرساً بالمدرسة نفسها فى 10 مايو 1920 . 

وفى 7 نوفمبر 1923 صدر مرسوم ملكى بتعيين أئمة للسفارات الأريع المصرية المنشأة فى لندن 
وباريس وواشنطون وروماء وكانت الأخيرة من نصيب أمين الخولىء فأبحر إليها من الإسكندرية فى 14 ديسمبر 
ووصل إلى برنديزى بعد ثلاثة أيام . 

ويقى فى إيطاليا نحو سنتين» تعلم فيها اللغة الإيطالية حتى أجادهاء وشرع يطلع على الحياة الدينية 
والثقافية وجهود المستشرقين فى أورويا . 

ونقل إلى مفوضية مصر فى برلين فى أول يناير 1926 بسبب أزمة دبلوماسية أثارها تعلم اللغة 
الألمانية» وجعل منها ومن الإيطالية وسيلته إلى المعرفة الأجنبية . 

ولما ألغيت وظيفة الإمامة من السفارات والمفوضيات المصرية فى سنة 1927 عاد إلى مصرء 
واستأنف عمله الذى كان قد تركه فى مدرسة القضاء الشرعى فى 1927/3/19 وفى 1928 أغلقت مدرسة 
القضاء الشرعى أبوابهاء فانتقل فى 3 نوفمبر إلى قسم اللغة العربية من كلية الآداب بالجامعة المصرية (القاهرة 

_ 116 - 


Remove Watermark اس‎ ONES 


PDFelement 





k 


(¿NI‏ مدرسا ثم أستاذا مساعدا فى 1937/4/4 ثم أستاذا لكرسى الأدب العربى فى 1943/2/17 وفى 
9 نقل إلى كرسى الأدب المصرى فى العصور الإسلامية. وآل به التدرج فى الكلية إلى أن صار 
رئيساً لقسم اللغة العربية» ووكيلاً للكلية فى 1946/5/13 . 

وفى 1953 احتدمت الخلافات فى الكلية فأدت إلى تشتيت جماعة من هيئة التدريس. فعين أمين 
الخولى مستشارا فنيا لدار الكتب فى 1953/6/12 ثم مديراً عاما للثقافة إلى أن أتم الخدمة الحكومية فى أول 
gh‏ 41955 فأحيل إلى التقاعد. وفى أثناء عمله بكلية الآداب انتدب للتدريس فى كلية الحقوق بالجامعة 
المصرية» وفى كلية أصول الدين بالأزهرء وكلية الآداب بجامعة الإسكندرية سنة إنشائهاء ومعهد فن التمثيل 
العربى والموسيقا المسرحية» ومعهد الدراسات العليا. وعين عضوا فى مجلس كلية أصول الدين» والمجلس 
الأعلى لدار الكتب. وفى الساعة الثالثة بعد ظهر الأريعاء التاسع من مارس سنة 1966¿ رحلت روحه عن 
الدنياء وعاد جسده إلى قريته شوشاى . 


إن هذا السجل قد يعيد إلى الذهن ذكرى الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى الذى دخل باريس إماماً للبعثةء 
فتأثر بالحضارة العصرية وحاول إقامة جسر ما بين الإسلام» وحضارة العصر وإن لم يقدر للشيخ الخولى القيام 
بالأعمال التى قام بها رفاعة رافع الطهطاوى . 

كان لهذه الثقافة المتنوعة» إلى cila‏ مواهبه الخاصة - أثرها إذ جاءت محاولاته تحمل طابعاً من الجدة 
والأصالة وكانت النقطة الجديدة فى معالجته للتفسير أنه دعا إلى تفسير يستشف البلاغة النفسية المؤثرة فى 
القرآن وانتقد الطريقة التقليدية القديمة فى التفسير» وقال 'فصواب الرأى فيما يبدو أن يفسر القرآن موضوعا 
موضوعا لا أن يفسر على ترتيبه فى المصخف الكريم سورا وقطعاء ثم إن كانت للمفسر نظرة فى وحدة السور 
وتناسب آياتها واطراد سياقها فعل ذلك إنما يكون بعد التفسير المستوفى للموضوعات المختلفة" مناهج تجديد فى 
النحو والبلاغة والتفسير والأدب ص307 - القاهرة 1961 . 

والحق أن الشيخ أمين الخولى أراد تحقيق أمل طموح هو تقديم منهج جديد للتفسير أطلق عليه "المنهج 
الأدبى للتفسير" ولعله قد ظلمه بهذه التسمية لأن المنهج كما وضع أصوله يقوم على: (1) دراسة طبيعة شبه 
جزيرة العرب وتاريخها ولغاتها وثقافتها قبل الإسلام. )2( والتأريخ للقرآن ككتاب. (3) تصنيف القرآن موضوعيا. 
(4) ترتيب سور القرآن وآياته تاريخيا. (5) دراسة الموضوع المراد تفسيره دراسة تبدأ بالمفردات وتنتهى بالمركبات 
مع العناية بالجانب النفسى والاجتماعى"“ . 

وأهم ما يمكن أن يثمره التفسير الموضوعى هو محاولة إدراك النظرة الكلية للقرآن» أو المفهوم 
القرآنى أو الفكر القرآنى - أو فى كلمة - الموقف القرآنى بالنسبة إلى كل ما تناوله القرآن بحديثه. وهذا ما 
يصعب أو يستحيل التوصل إليه بالتفسير التقليدى - سورة.. سورة" .. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض القدماء عنى بمعالجة بعض موضوعات القرآن كالخصاص فى كتابه 
"أحكام القرآن" وابن القيم الجوزية فى كتابه التبيان فى أقسام القرآن" الذى درس فيه موضوعاً واحداً هو 'القسم' 
فى القرآن. ولكن هذه المعالجات لم تكن منهجاً ¿Llc‏ وبالتالى فإننا - كما يذهب إلى ذلك الشيخ أمين الخولىء 
لم نحصل - على سبيل المثال - على المفهوم القرآنى الخاص المحدد لبعض العلاقات الأسرية مثل الأبوة» أو 


)74( أنظر بحثاً للدكتور عبد الله خورشيد بعنوان "التفسير الأكاديمى" هوامش على المنهج الأدبى للتفسير "فى مجلة الثقافة 
العدد نوفمبر 1975 ص20, وقد اعتمدنا عليه فيما جاء بهذه النبذة . 
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الأمومة. أو البنوة أو 9591¿ أو كظاهرة اجتماعية مثل الطبقية أو لقوة اقتصادية Jia‏ العمل الخ... بل لعلنا 
لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إننا لم نحدد بعد المفهوم القرآنى الخاص المحدد لفكرة الألوهية نفسهاء وهى الفكرة 
الجوهريةء لا فى الإسلام وحده» ولكن فى كل دين من الأديان. ولا شك أن خلو التفسير من ذلك وغيره يرجع 
بالدرجة الأولى إلى انه لم يخطر له أن يتخذ الموضوع الواحد أساساً فى دراسة القرآن وفهمه" انتهى . 

ومن الواضح أن النهوض بهذه المهمة تتطلب أعماراًء لا عمراً واحداً تنذر لهاء ولم ينذر الشيخ الخولى 
عمره لها. ولذلك فإنه اقتصر على معالجات لبعض الموضوعات ذات الصلة بالمعنى الأدبى أو النفسى. بينما 
عالج بعض تلامذته موضوعات معينة» فالدكتور مد شكرى عياد عالج موضوع "اليوم الآخر فى القرآن الكريم' 
كما عالج تلميذه الآخر الدكتور مد خلف الله موضوع "الفن القصصى فى القرآن الكريم" Lj‏ قرينته وخليفته 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطئ 'فقد نحت عند تطبيقها للمنهج نفسه تحت عنوان "التفسير البيانى" 
منحى آخر عندما لم تلتزم موضوعاً واحداً بعينه» ولكنها اختارت بعض قصار السور المكية التى يلحظ فيها 
وحدة الموضوع من حيث العناية بالأصول الكبرى للدعوة الإسلامية . 

ولما كانت الموضوعات الرئيسية فى القرآن. كما يرى ذلك كاتب التعليق على منهج الشيخ» الذى 
اعتمدنا عليه فى هذه الفقرة هى الإنسان والمجتمع والطبيعة وما وراء الطبيعة» فإن من الممكن إذا درس كل 
موضوع من هذه الموضوعات على حده» أن تقدم لنا فى مجموعها 'تفسيراً" للقرآن يختلف كل الاختلاف عن 
التفاسير التقليدية . 

والأصل الثانى الهام فى المنهج الذى أراده الشيخ أمين الخولى هو "الترتيب التاريخى" وهنا نصطدم بقلة 
المعلومات وتضارب الروايات ولكن هذا لا يمك أن يقفن/أمام البحث الدؤوب» والمقارنة الدقيقة» Shai‏ عن أن 
لدينا بالفعل ترتيبا تاريخياً للقرآن ينسب إلى على بن أبى طالب وإلى ابن عباس. وعلى كل حال فإن الترتيب 
التاريخى لن يقوم إلا بدور تكميلى أو إيضاحى» لأن الدراسة الموضوعية هى التى ستقدم لنا الفكر القرآنى. 
انتهى' 

ونحن نرى أن مثل هذا المنهج مدخل جديد» وهام ولعله أقرب المسالك إلى إيضاح الفكر القرآنى» ولكن 
ثمة شىء يحيك فى النفس عن الطريقة التى طبق بها الشيخ وبعض تلاميذه هذا المنهج» ولمسها كاتب التعقيب 
والدراسة عندما dea‏ عنوان دراسته "التفسير الأكاديمى" وعندما استشهد - أو بمعنى أدق - اعتمد على ما قام 
به المستشرقون وليم موير ونولدكة فعندما نقرأ دراساتهم لا نحس بتلك العاطفة الدافئة» المتدفقة التى تتملك 
المسلم عند اقترابه من القرآن. وافتقاد مثل هذا الإحساس قد يفسح المجال لخروج أو انحراف أو اجتهاد خاطئ. 
فالقرآن كتاب مقدس هذه طبيعته» وهذه حقيقته» ولابد أن يعالج على هذا الأساس. ولعل الاستثناء البارز من هذا 
هو الدكتورة عائشة عبد الرحمن التى نلمس فيها هذا النبض» أما معظم الباقيين فإنهم يعالجون القرآن معالجتهم 
للنصوص متأثرين فى هذا بمذاهبهم اللغوية ويجهود المستشرقين . 

ومن المؤكد أن الشيخ ومؤبديه لو مضوا فى "الترتيب التاريخى" لما توصلوا إلى أفضل مما توصل إليه 
المستشرقون ولضلوا الطريق ما بين متاهات "علوم "Uhal‏ وما بين شذوذ الحداثة وانحرافاتها فنقطة الإبداع هى 
محاولته التفسير "النفسى" وفكرة الدراسة الموضوعية» وبالنسبة للموضوعات التى أرتاهاء فهذا كله مدخل سليم 
للتعرف على القرآن» وإن لم يكن جديداً تماماً وفات الجميع أن ترتيب القرآن الموجود بين أيدينا إنما يمثل الترتيب 
الذى قام به الرسول فى مراجعته الأخيرة» وأشرنا إلى ذلك فى حينه . 

(2) 
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الدكتور نهد شحرور وكتابه "الكتاب والقران" 

أمضي د. 32 شحرور الحاصل علي درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة كامبردج. قرابة خمسة 
وعشرين عاماً في البحث والتقصي ليخرج كتابه الضخم "الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة" . 

إنه جهد صادق ومضن.. يحدوه الأمل في الخروج بالفكر العربي والفقه الإسلامي من أزمته الخانقة 
والتوصل إلي استنباط منهج مبتكر في كيفية تناول كتاب الله بالدراسة والفهم الموضوعيين ويشرع د. شحرور 
ومنذ الصفحات الأولي في نقاش المفاهيم المتوارثة التي ترسخت في العقل المسلم كمسلمات أخذت عن علماء 
السلف دون تمحيص رغم أنهم أبدعوها في ضوء الأرضية المعرفية السائدة في عصرهم الأمر الذي يطبعها 
بطابع النسبية الزمانية والمكانية . 

ينطلق الباحث من منطلق أن الكتاب الكريم وحي من الله ويبرهن علي ذلك بأنه : 

'يحمل الطابع المطلق في محتواه لأن الله مطلق كامل المعرفة ولا يتصف بالنسبية . 

ويحمل الطابع النسبي في الفهم الإنساني بما يتفق مع حقيقة التطور في الفكر الإنساني مما يكفل 
لكتاب الله استمراره كهدي للناس في كل عصر 

ويحمل الطابع الخاص في الصياغة لاحتوائه المطلق الإلهي في المحتوي والنسبية الإنسانية في فهم 
هذا المحتوي وهي صياغة معجزة لا يستطيعها الإنسان تسمح بتعدد التأويل علي مر العصور ولهذا فالكتاب لا 
يعد تراثاً إنما التراث هو الفهم الإنساني النسبى له" . 

واعتمد الباحث في قراءته لكتاب الله علي المنهج اللغوي لأبي علي الفارسي والمتمثل بالإمامين ابن 
جني وعبد القادر الجرجاني» وعلي آخر ما توصلت إليه علوم اللسانيات الحديثة من نتائج علي رأسها أن كل 
الألسن الإنسانية - Lo‏ فيها اللسان العربى - لا تحتوى خاصية الترادف بل إن الكلمة إما أن تهلك عبر التطور 
التاريخى أو تحمل معنى جديداً مع عبارة ثعلب الشهيرة "ما يظن فى الدراسة اللغوية من المترادفات هو من 
المتباينات" ولذا أختار معجم 'مقاييس اللغة" لابن فارس مرجعاً لتحديد فروق معانى الألفاظ التى اختصها 
بالبحث . 


والباحث لا يقدم فى كتابه تفسيراً للقرآن فهو يرى أن القرآن يؤول ولا يفسّر حيث التأويل هو ما تنتهى 
إليه الآية من حقيقة أو قانون عقلى نظرىء وهذا ما يسمح به النص المتشابه المعجز الذى يمكن إعجازه فى 
ثباته مع حركة محتواه ونسبية فهمه الأمر الذى يعنى أن الوحى لا يناقض العقل ولا يتناقض مع الحقائق ومن 
ثم يطابق المحتوى كل الأرضيات المعرفية المتطورة إلى أن تقوم الساعة. الأمر الذى يجعل إعجازه غير قاصر 
على الجمال البلاغى فقط أو على العرب فحسب . 


وفى عجالة نعرض أبرز ما توقف عنده الباحث من آيات ومن ثمَّ نتائج بحثه . 


عمران).. يفرّق الباحث أولاً بين النبوة والرسالة فالنبوة علوم أى: مجموعة معلومات وأخبار وهى الآيات 
المتشابهات التى تحتوى المطلق الإلهى فى المحتوى والنسبية فى الفهم البشرى لها والتى أطلق عليها الكتاب 
الكريم مصطلح القرآن والسبع المثانى. أمّا الرسالة فهى أحكام أى: مجموعة من التشريعات وهذه هى الآيات 
المحكمات القابلة للاجتهاد حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية ما عدا العبادات والأخلاق والحدود وقد 
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أعطاها الكتاب تعريفاً خاصاً هو 'أم الكتاب" وهناك آيات لا محكمات ولا متشابهات أطلق عليها مصطلح 
'تفصيل الكتاب' 

وطبقاً لما سبق يرى الباحث أن آية الإرث - مثلاً - ليست من "القرآن - النبوة" ولكنها "أم الكتاب - 
الرسالة" بل من أهم أجزاء الرسالة وهى الحدود ولا ينفى هذا أنها من عند الله. لكن الباحث ينفى أن أم الكتاب 
والقرآن اسمان لمسّمى واحد وللبرهنة على ذلك يورد الباحث قوله تعالى : «الر لك Ag‏ الكتاب Com oiis‏ 
)1 الحجر).. bus‏ أن القرآن إما أن يكون a‏ آخر بحيث يكون عطفهما للتغاير» أو أن يكون À>‏ من الكتاب 
وعطفهما من باب عطف الخاص على العام ويتبه الباحث إلى أنّ ركتب» تعنى جمع أشياء بعضها مع بعض 
لإخراج معنى مفيد أو موضوع متكامل ولذلك فمن الخطأ أن تفهم كلمة كتاب عندما ترد فى المصحف أنها تعنى 
موضوعاً واحداً ككتاب الخلق والساعة والصلاة:.: بينما تعتى. إذا جاءت معرّفة ب ال 'الكتاب" مجموعة هذه 
المواضيع . 

يرى الباحث أن البينة فى اللسان العربى تعنى الدليل المادى القابل للإبصار والمشاهد وأنها كانت 
معجزة خارجة عن الرسالة عند موسى وعيسى عليهما السلام الخ... bÍ‏ تمد صلى الله عليه وسلم فقد أعطى 
"آيات بينات" هى جزء من النبوة القرآن. يكون التأويل النهائى لها هو تحوّلها من ale‏ إخبارى إلى علم نظرى 
يدعّمه العلم الحسّى الأمر الذى أغفله العلماء المتقدمون عند وضعهم قواعد التأويل . 

وبتوقف الباحث عند وَرَتَلٍ SDI‏ تَرْتيلاه) alia Ú)‏ عَلَيْكَ S‏ تقيلاً). )5 المزمل:).. رافضاً المعنى 
السائد للترتيل وهو التألق فى التلاوة ومبيناً أن الأصل. اللغوى 'للترتيل" هو التنسيق والتنظيم وأن القول الثقيل 
ليس ثقيل النطق وإنما المقصود وعورة الفهم مما يتناسب مع الترتيل الذى هو ترتيب وتنسيق الآيات الواردة فى 
موضوع واحد حتى يسهل فهمها . 

وكمثال على إتباعه قاعدة الترتيل هذه نعرض نما توصل إليه من نتائج فى تأملاته للقصص القرآنى 
الذى يرى أنه يشير إلى خط تطور التاريخ الإنسانى بالمعرفة والتشريع. حيث يرى أن نوح عليه السلام هو أول 
بشر يتصل بالسماء وأنه ويه بدأ الإنسان الحديث حيث امتلك الإنسان لغة مجردة بأبسط صورها (163 النساء 
- 63 الأعراف - 10 إبراهيم).. وقد اقتصرت رسالته على التوحيد والاستغفار فقط وواجهه قومه بالكفر والنكران 
وكانت نبوّته Bš‏ نوعبة على ala‏ التطور من الناحية العلمية للإنسان aE‏ مِنَ ÀW‏ ما لا تَعْلَمُونَ». )62 
لأعراف).. وشملت نبوته تعليم البشرية ركوب الماء بواسطة ربط الخشب بالآليات الطبيعية (13 القمر).. 
ويتضح من الآيات JO‏ سَآوي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمْنِي مِنَ shill‏ قال لا عَاصِمَ agil‏ مِنْ أَمْرٍ اله إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ 
OW gjall Laii‏ مِنَ الْمُغْرَقِينَ4. )43 هود).. أن المنطقة التى سكنها نوح وقومه منطقة محاطة بالجبال 
تعرضت لتيار مائى قوى بدا موجه كسلاسل الجبال (42 هود).. وجاءت إشارة الطوفان متمثلة بنشاط أحد 
البراكين الخامدة (40 هود) فركب نوح ومن الفلك ثم طرح dudl‏ جثث قوم نوح ورماها فى فوّهة البركان )20 
نوح) فقد أستعمل فى الآية فاء السبية والتعقيب بين الغرق وإدخال النار ويلاحظ الباحث أن النار ذكرت نكرة مما 
يعنى أنها ليست نار الآخرة . 

وتضمن الوحى إلى نوح عليه السلام التبشير بالبنيان والاستقرار وتذليل الأنعام Jab aiid‏ 
(Guss‏ )12 نوح).. حيث يرى الباحث أن المال لا يعنى النقد وإنما هو من الفعل "مول" وتعنى أدوات الإنتاج 
البدائية وطبقاً للقاموس فالخروج إلى المال يعنى إلى الضياع والإبل. كما أن البنين لا تعنى الأولاد الذكور 
ولكنها من الفعل 'بنى" الذى يعنى الثبات والإقامة وتلك حقيقة البنيان والأبينة . 
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ويرى الباحث أن نبوة نوح عليه السلام تمثل تنمية المدارك العقلية للإنسان بتوجيهه للتفكير فى الكون 
من حوله }15/14/13 نوح].. كما تمثل بداية العبادة التجريبية والاستغفار }28/4/7 نوح].. وبداية وترسيخ 
مفاهيم البعث والجزاء (18/17 نوح).. كما تشير الآيات إلى بداية ظهور التمايز الاقتصادى والاجتماعى ووجود 
مبدأ الأجر والاستخدام ( 72 يونس - 111/109الشعراء - 27 هود) . 

ويتوقف الباحث عند قوله تعالى وا أَرَدنَا ¿j‏ نهلك قَرْيَةَ laii gaa y|‏ فيها Gs‏ عَلَيْهَا Jii‏ 
6653 تَدْمِيراً4. (16 الإسراء).. مبيناً أنها من القرآن النبوة وأنها تحوى قانوناً اجتماعياء الأمر الذى يدل على 
احتواء "القرآن" على القوانين الموضوعية الفاعلة خارج الوعى الإنسانى حيث يرى أن المترفين هو أدق مصطلح 
يمكن أن ينطبق على كل طبقة بيدها مقاليد الأمور ولها من الامتياز مالا يتوفر لبقية الناس بغض النظر عن 
العنوان المرفوع لهذا المجتمع حيث لا يهتم القرآن بالشعارات. والفعل أمر له خمسة أصول أحدها بمعنى الزبادة 
والنمو أى عندما يصبح المترفون طبقة يؤدى هذا الوضع إلى الفسوق ثم إلى دمار المجتمع . 

قوله تعالى 359 عَلَيْكَ oksi‏ بِالْحَقّ مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ A gi‏ َالأنجيل(3) مِنْ Oš‏ هدئ لِلنَّاسِ 
gi‏ الْقُرْقَانَ4. (4 آل عمران).. توقف الباحث أمام هذه الآية يتعجب أشد العجب كيف ظن المفسرون أن الذى 
بين يديه هما التوراة والإنجيل الأمر الذى يؤدى إلى قصم ظهر نبوة ag‏ فقد ela‏ الكتاب إلى مد ناسخاً لما 
قبله لا مصدقاً بالمعنى المعهود «وَمُصَدّْقاً لما بَيْنَ يَدَيَ مِنَ hAl‏ (50 آل عمران).. التى تعنى أن رسالة 
عيسى هى رسالة موسى مع بعض.التعديل: Ó)‏ بين يديه تعنى الحاضر لا الماضى الذى يشير إليه UÉ ap‏ 
هُدى لِلئّاسِ»). (4 آل عمران).. والشىء الوحيد الذى كان موجوداً وقت نزول القرآن ويحتاج إلى ما يصدقه هو 
الرسالة "التشريعات" فالقرآن جاء مصدقاً لأم الكتاب وهى التى سمّها الله 'كتاب الله" . 

ولضيق المجال هنا نذكر بعض المفاهيم التى توصّل إليها الباحث فى عجالة شديدة . 

الذكر: الصيغة القرآنية أى تحول القرآن إلى صيغة لغوية إنسانية بلسان عربى. 

الفرقان: الوصايا العشر التى جاءت إلى موسى وعيسى عليهما السلام ثم إلى مد }151 -153 
الأنعام) بالإضافة إلى فرقان خاص لمن يريد زيادة فى التقوى }74/63 الفرقان) 

كلمات اللّه: هى المدلولات نفسها فكلمة الشمس بالنسبة لله هى عين الشمس فكلمات الله هى عين 
الوجود ونواميسه. لأن الله أحادى فى الكيف الله أحد 'واحد فى الكم "هو إله واحد' . 

السبع المثانى: هى سبع آيات كل منها فاتحة لسورة حيث المثانى تعنى الأطراف حسب الأصول اللغوية 
ويعد أن يورد هذه المثانى يعلق بأنها مقاطع يتألف منها أصل الكلام الإنساني وليس العربى فقط . 

الروح: الظن السائد بأن الروح هى سر الحياة العضوية بعيد عن مفهومها فى كتاب الله ولقد أدى ذلك 
إلى الابتعاد عن البحث فى أصل الحياة والإنسان والأنواع ثم يستعرض آيات الوفاة والموت فلا يجد للروح ذكراً 
بل النفس فالنفس هى التى تحيا وتموت والله تعالى أعطانا الروح من ذاته وليس من المادة الكونية المكونة 
للإنسان ولذلك سمّى الأحكام روحاً وجبريل روحاً لقيامه بحمل أوامر الله ونواهيه» لأنها ليست حقيقة مجسمة 
وإنما سلوك واع . 

الفقه والسُنة : 


يرى الباحث أن رسالة مد تتألف من: الحدود - العبادات - الأخلاق - التعليمات ذات الطابع الخاص 
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أو العام - التعليمات ذات الطابع المرحلى. ولقد توصل الباحث إلى نظرية جديدة تماماً فى رؤيته لأسس 
التشريع الإسلامى مبنية على صفتين للدين الإسلامى وهما الاستقامة والحنيفية وقد كان إبراهيم (عليه السلام) 
هو أول من أدرك أن كل شئ حنيف أى متغير ما عدا الله سبحانه حيث "الحنف" تعنى الميل والانحراف قليلا. 
ويرى الباحث أن صلاحية الدين الإسلامى لكل زمان ومكان تكمن بهذه الحركة الجدلية بين الاستقامة والحنيفية 
التى تكسب التشريع تطوره الذى يناسب ما تفرزه التناقضات الداخلية للحياة الإنسانية ومن ثم فالإنسان فى 
احتياج إلى ثوابت «الصراط المستقيم» لتشكّل بدورها علاقة جدلية مع المتغيرات )30 الروح) دونما انتهاك لحدود 
الله. وقد أعطانا الله حالات الحدود جميعاً فى شكلها الأعلى والأدنى وفى حالة المستقيم. ولا يجوز تجاوز هذه 
الحدود ولكن يسمح بالحركة بينها وكمثال: حد السرقة قطع اليد هذا هو الحد الأعلى للعقوية ومن Š‏ يمكن أن 
تكون العقوبة أقل من القطع وفقاً للظروف الاجتماعية . 

LÍ‏ عن السنة النبوية فيري د. مد شحرور أن ما اصطلح علي تسميته بالسنة النبوية إنما هو حياة النبي 
كنبي وكائن إنساني عاش حياته في صميم الواقع السائد في شبه جزيرة العرب بكل ما كان يحيط بها من 
ظروف جغرافية وتاريخية وثقافية وسياسية وليس في عالم الوهم وأنه لم يؤثر عن الصحابة أنهم اعتبروا أحاديث 
النبي وحياً في وقت من الأوقات والنبي من جهته لم يجمع كلامه رغم أمره بتدوين الوحي JS‏ دقة. إن مقولة 
العلماء بأن ذلك يرجع إلي خشية النبي من اختلاف الوحي بالحديث مقولة خاطئة تناقض قوله تعالي ÀS Ú‏ 
رتا Ús i‏ لَه لَحَافِظُونَ». (9 الحجر).. إن. السبب الحقيقي هو معرفة الرسول وصحابته رضوان الله عليهم 
أنه الحدفث موكلة تاريخية وأن ما فعله النبي في :القرن السابع كان الاحتمال الأول لتفاعل الإسلام في مرحلة 
تاريخية معينة ولكنه ليس الاحتمال الأخير Las‏ أن رسالته تقوم علي خاصية الحدود فقد كان الرسول هو الوحيد 
الذي سمح له بالاجتهاد لكي يعلم الناس أن يجتهدوا من بعده. ذلك الدرس الذي oleg‏ جيداً عمر بن الخطاب 
ومن ثم فالسنة تمثل الجانب النسبي في الإسلام في مقابل المطلق.. الله 5 ووحيه حيث أخذ الرسول المطلق - 
الحدود من الرسالة وحولها إلي alle‏ الحقيقة النسبي وهذا هو السبب المحوري في حرص النبي وصحابته علي 
الوحي الذي هو المطلق أما الباقي فمتروك للإنسان في سياق الزمن فلا قوالب جاهزة ولا توقيف لحركة التاريخ . 

* * % 

ولاشك أن كتاب الدكتور شحرور يمثل محاولة توفر لها الإخلاص والعلم والدأب والرغبة العارمة فى 
تفهم آفاق القرآن الكريم ولهذا فإنه اتسم بالأصالة وتوصل إلى ما لم يتوصل إليه غيره . 

وقد طبع الكتاب طبعات متعددة وتعرّض لموجة من الهجوم لم تقم على أسس علمية أو تأخذ صفة 
موضوعية» وجاء هذا الهجوم من معسكر فقهاء التقليد ومن معسكر أدعياء التنوير. فالفريق الأول رأى فيه 
خروجاً على المسلمات والفريق الثانى عز عليه أن يعترف باحث على هذه الدرجة من الذكاء والثقافة 
بموضوعات الألوهية وبالقرآن كوحى من الله» وهم يرون أن هذه موضوعات 'قابلة للمناقشة"» ومعظمهم يميل 
للحيف عليهاء إن لم ينكرها .. 

ومع إعجابنا الكبير بالكتاب ومؤلفه فإن هذا لا يمنع من القول بأن تمسّك المؤلف بالمنهج اللغوى ودلالة 
الألفاظ وأصلها فى قواميس اللغة» أدى به إلى بعض التفسيرات المجافية للسياق القرآنى. كما فى تعريفه للمال 
والبنين وتفسيره الآيات. «وَيَشألوتك عَن الْمَحِيضٍ فك هْوَ أذى 1152 kl‏ في الْمَحِيضٍ ولا s hii‏ 
03415 8 تَطَهَرْنَ A g‏ مِنْ iga‏ أُمَرَكُمْ الله Ó)‏ الله يُحِبُ G‏ وَيْحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ. نِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ IU‏ 
حَرْتَكُمْ أَنَى ia‏ وَقَدمُوا EY‏ وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ وَيَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ4. )222 البقرة).. إن كلمة "النساء" 
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فيها جمع نسئ أى المتأخر والمستجد ويصبح معنى الايتين أن الأشياء المستجدة وهى من الأشياء المادية التى 
يحب الناس جمعها وكسبها قد أباح لنا الله استعمالها متى وكيف نشاء. وقد استعمل صيغة الجماعة 'حرث لك" 
للدلالة على الذكور والإناث معاً . 

وفى تعريفه كلمة 'جيويهنً" ela cuall‏ من جيب وتعنى dai‏ لها طبقتان لا طبقة واحدة لأن الأساس 
فى فعل "جيب" فعل "جوب" وتعنى فى اللسان العربى الخرق I‏ 

ويهذا نعرف أن الجيوب فى المرأة هى ما بين التديين والإبطين والفرج والآليتين ويجب على المرأة 
المؤمنة أن تغطيها وذلك هو الحد الأدنى للباس المرأة وِوَلْيَضْرِيْنَ Says‏ عَلَى جُيُوبِهنَ4. (31 النور).. 
والخمار من 'خمر" وهو الغطاء. والنبى وضع الحد الأعلى للباس المرأة بقوله "كل المرأة عورة ماعدا وجهها 
وكفيها" فإذا خرجت المرأة عارية فقد خرجت عن حدود الله وإذا خرجت دون أن يظهر منها شئ حتى وجهها فقد 
خرجت عن حدود رسول الله وريما يسأل البعض أليس الفم والأنف والعينان من الجيوب؟ نعم ولكنها جيوب 
ظاهرة فى الوجه ورأس الرجل والمرأة أظهر فيهما وهو هوّية الإنسان . 

وكذلك تفسيره YD‏ يَصْرِيْنَ بأَرْجْلِهنَ لِيْعلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ (Ógh‏ )31 النور).. فإن الضرب هو السيرء 
من OÍ‏ ضرب فى اللسان العربى لها أصل واحد ثم يستعار ويحمل عليه وأول معنى محمول عليه هو الضرب 
فى الأرض بغرض العمل والتجارة والسفر كقوله تعالى (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَيْتُمْ في dya‏ الله (Ë‏ 
)94 النساء) .. 

و 'القلب" عند الدكتور شحرور هو المخ ولا ايثنيه أن يضعه القرآن فى الصدور.أما الشهر فى سورة 
القدر فليس المقصود به شهر رمضان ولكنه 'إشهار" القرآن . 

كما أن المقصود بقوله تعالى فلا aail‏ بِمَوَاقِع النُجُوم(75) aa 25]s‏ )3 تَعْلَمُونَ (be‏ )76 الواقعة).. 
فهم أسرار مواقع النجوم فى الكتاب كله وهى الفواصل بين الآيات وليس مواقع النجوم فى السماء حسب المفهوم 
الشائع على كل حال . 

نقول: إن كلام الدكتور شحرور فى هذا كله مما لا يستقيم .. 

وقد احتفلنا بالدكتور وكتابه هذا الاحتفال لأنه Éy‏ المثقف المسلم والمفكر الذى يبدأ من منطلق alal‏ 
بالله وكتابه ورسوله ولكنه يعمل لكى يستخرج منه ما يوحى به العقل السليم والفكر المستقيم فنجا بذلك من 
التأثير بنظرة المستشرقين وزخرف قولهم الذى خضع له وتأثر به كثير من المثقفين المسلمين المعاصرين فذهبوا 
إلى أن القرآن من "التراث" وعاملوه كما يعامل أى كتاب تراثى فضلوا وأضلّواء مما سنشير إليه فى الفقرة التالية : 

إن نقدنا لبعض ما جاء فى الكتاب لا ينفى ما بذل فيه من جهد وما اتسم به أصالة . 


)3( 
مدرسة المستشرقين وما بعد الحداثة 
أدت التطورات السريعة للفكر الأوربى إلى ظهور آراء ومذاهب تختلف كل الاختلاف عما كان عليه 
الأمر قبل خمسين عاماً. ولم تعد عقلانية 'ديكارت" التى كان يفخر بها طه حسين وأقام عليها شكوكه فى 
"re‏ 
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النصوص القرآنية تعنى شيئاً بعد أن استبعدت ودفع إلى الصدارة بنيتشه وأفكاره ذات الطابع النفسى وليس 
العقلانى كما استخدم فرويد وطريقته بحيث ظهر ale‏ تحليل 'نفس للمعرفة" يمائل ale‏ تحليل نفس الإنسان الذى 
وضعه فرويدء ويهدف مثله إلى الإيغال فى عوالم اللاوعى والمناطق المجهولة وأظهر تحليل نيتشه لعملية 
المغرفة أنها محضن سلسلة من الاستعارات: مما يجعل إدعاء المعرفة مستصلا فهى استعارات تتخرك من الشىء 
إلى الذهنية ومن الصورة إلى اللفظ الذى يتضمن تعبيراً عن حالة الفرد المزاجية ومن هذه الحالة إلى اللفظ الذى 
يفرضه العرف الاجتماعى على أنه صحيح ثم مرة أخرى من هذا اللفظ المقنن إلى الشىء الذى لا ندرك منه إلا 
أكثر الملامح قابلية للاستعارة بسهولة فى قاموس المفردات التى ورثناها وفى النهاية تتحلل الحقيقة 'ويموت 
Orpa‏ 


وقد يوضح هذا التطور النص التالى المقتبس من أحد النقاد العرب المتخصصين فى هذا المجال وهو 
الأستاذ على حرب فى كتابه 'نقد الحقيقة" 'كذلك شأن النص الفلسفى فقد تبدلت النظرة إليه وبات هو AYI‏ 
مفتوحاً على الاختلاف والمغايرة وانفتاح النص الفلسفى على ما ليس هو يتيح لنا عقله ينسخ من اللامعقول 
والخيالى ويقوم على الحجب والخداع اللامعنى والفراغ فعلى هذا gaill‏ صارت Lë‏ النصوص لدى نيتشه أو 
ماركس أو هيدغر أو التوسير أو فوكو أو دولوز أو دريدا وأمثالهم وذلك كل حسب منهجه إذ لكل قراءة منهجاً 
فى البحث والتحقيق» فلقد بين نيتشه بمنهجه الأصولى اللغوى وهو يبحث فى أصول المفاهيم أن الحقيقة 
الفلسفية هى نسيج من الاستعارات .والتشبيهات وأن النص هو شفرة مفاهيم مؤلفة من تنضيد دلالى وتراكم 
مجازى وتوظيف خيالى. وبيّن هيدغر بمنهجه الظهورى التأوبلى وهو يبحث فى كيفية نشوء المرويات أن القول 
الفلسفى يخدع ويتستر على مالا يقوله. وأن مالا يقوله هو الذى يحض على التفكير به لإعادة بنائه واستكشاف 
ما لم يفكر فيه وما لم يقله. وبين ألتوسير بمنهجه التشخيصى وهو يعيد قراءة أعمال ماركس أن للنص أعراضه 
وزلاته وأن له صمته وفراغه بحيث يكون لدينا دوماً مالا یری dalh‏ حق الرؤية ذاته وبين فوكو بمنهجه الأثرى 
وهو ينقب عن أنظمة المعارف ويحفر فى طبقات النصوص أن الخطاب يمارس ضرباً من الرقابة على الحقيقة 
وبقوم بإجراءات منع واستبعاد مما يجعل قول الحقيقة أقل حقيقة مما يدعى وبين دولوز بمنهجه البنيوى وهو 
يبحث عن كيفية تشكيل المعنى أن المعنى ليس صورة ولا هو ماهية ولكنه نسق تتغير عناصره وتتعدد مراكزه 
وتكثر انزياحاته مما يعنى أن الشىء الذى يعنى بذاته بل بموقعه ونسبه واختلافه وأخيراً فلقد بين دريدا بمنهجه 
التفكيكى وهو يسعى إلى تفكيك المعنى أن النص ليس ساحة بيانات بل ساحة تباينات وأنه مجال للتوتر 
والتعارض وحيز للتبعتر والتشتيت وذلك حيث يتولد دوماً عن القراءة تفكك المبنى وانفجار المعنى وتشظى 
الهوية"6) . 

وليس فى هذه التطورات أية محاولة للبحث عن حقيقة أو للاهتداء إلى أصل أو استخدام للعقل للفصل 
بين حق وياطل. صحيح وزائف. إنها إحدى عريدات الحضارة الأوربية فى مجال البحث والتحقيق وقد انفسح لها 
المجال فهيمنت روحها - وهى الانطلاق - ومضت على غلوائها للانطلاق فى حد ذاته ويدون هدف معين OY‏ 
هذا الانطلاق هو من روح الحضارة الأوربية. وقلما تنتهى هذه المناهج المنفلتة إلى حقيقة» وهى تخضع للهوى 
وللتقدير الذاتى ويُخدع أصحابها بمختلف ما يطرأ لهم وبعرض من سبل للانخداع كما يخدع الجيولوجى فى أثر 
أو عالم النفس فى تفسير سلوك الأطفال أو عالم الاجتماع فى بحثه عادات وتقاليد القبائل البدائية الخ ... 


(75) نهاية الحداثة بقلم جيانى فاتيمو ترجمه وليد الخشاب مراجعة وائل غالى مجلة القاهرة أبريل سنة 93 ص124 . 
(76) نقد الحقيقة - تأليف على حرب ص 22-21 المركز الثقافى العربى - بيروت. 
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وهى توقف "النص" كما يقف برئ أمام محقق يرفض تماماً كل ما أمامه من أقوال daig‏ أن يتسقط 
الصغيرة والكبيرة والشبه والعوارض.. إلخ وبتبنى منها ما يهديه إليه فكره هو..!! وهى فى حقيقة الحال الصورة 
الحديثة للسفسطة اليونانية القديمة بيد أنها مدجّجة بمزيد من المفاهيم التى تسوغ لها الهدم والتفكيك والحفر دون 
أن تصل إلى طائل أو تعنى بسد ما حفرته واعادة الركام الذى استخرجته . 

فكل هؤلاء كان الباطل الذى جاءوا به أكثر من الحق الذى اهتدوا إليه . 


% فد * 


إذا كان هذا هو شأن الحداثة مع نصوص مثل نصوص ماركس أو غيره من الأدباء والشعراء» فإن 
الأمر بالنسبة لتفسير النص القرآنى أسوأ ويكاد يكون مختلفاً اختلاف العربية من اللغات الأوربية. وعلى كل حال 
فإن تاريخ الاستشراق مغرق فى القدم. وقد ظهر مع ظهور الإسلام وانتصاره وعندما علمت أورويا بذلك وكانت 
وقتئذ فى أشد فترات القرون الوسطى تخلفاًء تملكها الحيرة وظن رجال الكنيسة. وهم وقتئذ الذين يمثلون رجال 
المعرفة» أن الإسلام نحلة يهودية/ نصرانية محرفة وأن الرسول العريى نقل فكرة عن يهود ونصرانيين وأنه سكيرء 
عربيد» له حريم كحريم السلاطين الخ... ولكن هذه الصورة تبددت أمام ما أظهره المسلمون من تفوق على 
الأوروبيين وعندما تلاقوا فى الفتوح وفى الحروب الصليبية ba‏ من عام 1059¿ فقام عدد من البابوات بتكوين 
معاهد لتعليم العربية واستعانوا فى ذلك بكثير من يهود الأندلس الذين عايشوا الثقافة الإسلامية» فترعرع الإشراق 
فى حضن الكنيسة. ويإرادتها ورغبتها فى اختراق الإسلام والمسلمين وعمل عدد كبير من المستشرقين فى خدمة 
الدوائر الكنسية أو الدوائر الاستعمارية فى بلادهم .. 

وكان الأمر الذى عجز الأوروبيون عن إساعته.وفهمه هو القرآن. وكتب بعض الذين تعاطفوا مع 
الإسلام مثل كارليل وجيبون وجوستاف لوبون صفحات طوبلة يعبرون فيها عن عدم فهمهم للقرآن» وأنه 
متعارض وغير متراكب.. وأن ألفاظه متنافرة الخ... وفاتهم أن القرآن له طبيعة فنية عربية لا يمكن أن تترجم أو 
يعبر عنها بدقه . 

فإذا التمسنا لهؤلاء العذر بعدم إمكانهم فهم اللغة العربية. فإن مشكلة المستشرقين الذين يعرفون العربية 
هى أنهم تقبلوا كتابات أئمة الفقه والتفسير والحديث كما لو كانت مراجع لا تقبل المناقشة تمثل الحكم الفصل فى 
موضوعها. وقد كان هذا بالنسبة لهم أمراً بديهياً فهو كاعتمادهم فى المسيحية على كلام "الأباء" والبطاركة 
الخ... ودق عليهم أن الإسلام ليس فيه كنيسة وأنه لا يعطى الفقهاء حق التحليل والتحريم والحكم» وأن الأمر فى 
هذا كله يعود إلى القرآن وما ساقوه من أحكام لا يكون ملزما للدين وإنما يمثل اجتهاداتهم ونعترف أن من الظلم 
لهم أن نطالبهم بتحقيق هذه المراجع نفسهاء والعودة بها إلى القرآن لأنهم ولابد سيغرقون فى cdam‏ ولأنه ليس 
مطلوباً منهم أن يكونوا 'ملكيين أكثر من الملك" أى محققين أكثر من فقهاء المسلمين أنفسهم . 

ولما كانت معظم هذه المراجع محشوة بالإسرائيليات والأحاديث الضعيفة وأبيات الشعر المنحولة.. ولما 
كانت من مزايا المستشرقين المعروفة» والمسلم بهاء التوثيق. فإن هذه الميزة أصبحت سلاحاً للطعن فى الإسلام 


من أجل هذا لا نعد التوثيق هى الميزة الجلى للمستشرقين وأن كانوا قد برعوا فيها ولكن التنهيج والتنظيمء 
Das‏ أخرى فإن هذا فقد لا يكون مجديا بالنسبة للقرآن كما هو مجد بالنسبة لكتب أخرى - وذلك للطبيعة الفريدة 
للقرآن التى لا يماثله فيها كتاب آخر. وهكذا فإن كل جهد نولدكه فى ترتيب سور القرآن - مكيا ومدنيا - 
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وحسب النزول — الذى انبهر به كثير من المجددين الإسلاميين يعد لا قيمة له ما دام الرسول قد أعاد ترتيب 
السور قبل أن يموت فى مراجعته المراجعة الأخيرة» كما ذكرنا ذلك ونقلناه فى صدر بحثنا . 


ومع هذا فنحن لا نكتم إعجابنا وتقديرنا للعمل الذى قام به بعضهم dagg‏ خاص المستشرق الألمانى 
أوتو بريتزل الذى خلف المستشرق براجستر أيسرا (1886- 1932( فى إتمام مشروع جمع المصادر الخاصة 
بالقرآن الكريم» إذ كتب بريتزل إلى المجمع العلمى العربى بدمشق بشرح عمله 'لقد نوينا - تسهيلاً لمحبى 
الإطلاع أن ندون كل آية من القرآن الكريم فى لوحة خاصة تحوى مختلف الرسم الذى وقفنا عليه فى مختلف 
المصاحف مع بيان القراءات المختلفة التى عثرنا عليها فى المتون المتنوعة» ومتبوعة بالتفاسير العديدة التى 
ظهرت على مدى العصور وتوالى القرون. وحينما انجلت المهمة عن طبع العديد من الآثار لعلماء العرب 
والمسلمين لم يكتف 'بريتزل" عند هذا الحدء بل أتحفنا برسالة فريدة فى تاربخ ale‏ القرآن باللغة الألمانية وهى 
تحتوى على أسماء المؤلفات فى علم القرآن الموجودة فى الآفاق ودور الكتب فى العالم. وغير غريب بعد أن 
نشاهد تحقيق: أسرار التأويل وأنوار التنزيل للبيضاوى» والكشاف للزمخشرىء والاتقان للسيوطى وكتاب 
المصاحف للسجستانی» و(مقدمتان فی علوم القرآن) على أيدى مستشرقين آخرين. وهى كتب مهمة فى التفسير 
وعلوم القرآن C‏ 


)4( 
32 أركون واجتهاداته 

هذا المفكر الجزائرى الأصلء المسلم الديانة ترتى فى حجر الاستعمار الفرنسى وتعرّض صبياً وشاباً 
لكل ما يتعرض له الجزائرى العربی المسلم من إكراهات وضرورات ومحن ثم عاش فى فرنسا ونهل حتى ارتوى 
من معارفها وثقافتها حتى وصل إلى أعلى محافل الثقافة "السريون" حيث يشغل منصب الأستاذية ونذر نفسه 
لقضية الفكر الإسلامى ويوجه خاص القرآن واستطاع بالفعل أن يقدم إضافته . 

إنه من الطبيعى أن يساء فهم أركون. وليس من المستغرب أن تأتى إساءة الفهم من المعسكرين 
المتعارضين معاً! معسكر السلفيين الإسلاميين ومعسكر المستشرقين. لأن أركون ندد بتقوقع الفكر الإسلامى 
وكشف عن سوءات المفسرين والمحدثين الخ... فاستحق لعنة السلفيين» ولأنه من ناحية أخرى انتقد تعصب 
وضيق أفق وتفاهة معلومات المستشرقين فاستحق غضبهم عليه» وضيقهم به . 

هذا أمر مفهوم ولا يثير بالنسبة لنا تساؤلاً. ونحن معه تماماً فى حملته على المفسرين والمستشرقين 
ولكن عندما يعالج أركون القرآن نفسه باعتبار تراثاً أو نصاً فإنه يكون مثل المستشرقين الذين لا يرجون لله وقاراً 
"لأنهم ببساطة لا يؤمنون به" . 

وقد يصّور محنة أركون والورطة التى تورط فيها أنه وجد نفسه منساقاً لأن يجعل مفتاح فكرته عن 
)77( انظر Eas‏ بعنوان 'تقويم الجهود الاستشراقية فى الدراسات القرآنية للأستاذ je‏ الدين المفلح فى مجلة الحج العدد 
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القرآن أنه "ذو بنية أسطورية متعالية' ولم يتنبه لاستغراقه فى الفكر الأوربى إلى أنه يضع نفسه فى خندق واحد 
مع المشركين الذين قالوا عن القرآن "أساطير الأولين" وعندما تنبه إلى ذلك حاول - بجدع الأنف - أن يخلص 
نفسه Slana‏ المسئولية لإساءة الترجمة ومقرّقاً ما بين myth‏ أى الأسطورة وما بين mythology‏ وهى الخرافة . 

وقال إن الأولى ذات معنى إيجابى والثانية ذات معنى سلبى الأولى تعنى المجاز الرافع والخيال المجنح 
أو الفرضة الحسنة التى لها نواة فى الواقع وإن لم تكن واقعة أو تاريخية بالمعنى الحرفى للكلمة أو أنها السقف 
الأعلى والسماء الواسعة التى تظلل الوجود وتخلع عليه المعنى» إنها الأحلام الطوياوية والخيال الرطب الذى 
يبعث فى الوجود ويخرجنا (ولو للحظة) من قتامة الواقع وإكراهاته ويرتفع بنا إلى سماء صافية ومثالية رائعةء 
بهذا المعنى فإن الكائن البشرى لا يستطيع أن يعيش بدون الأسطورة. هذا على الرغم من أن الأسطورة تتحول 
وتتغير من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل كما إنها ترتبط بخاصيات المجتمع ودرجة تطوره فالأسطورة 
فى المجتمع التونسى مثلاً تختلف عن الأسطورة فى المجتمع الفرنسى بمعنى أن الأسطورة فى مجتمع زراعى لما 
يُصنع تختلف عن الأسطورة فى مجتمع ما بعد التصنيع وما بعد الحداثة. وكل مجتمع يبحث عن أسطورة 
تأسيسية أو عصر تدشينى ذهبى فقد ملامحه الواقعية والتاريخية وتحوّل إلى شئ يتجاوز الواقع أى إلى أسطورة 
(أنظر صورة العصر الأول للإسلام بكل شخصياته وأحداثه بالنسبة للوعى الإسلامى أو بدايات المسيحية 
بالنسبة للوعى المسيحى. أو حتى الصورة الأسطورية للثورة الفرنسية بالنسبة إلى الوعى الجمهورى الفرنسى 
الحالى) بل إن ديجول نفسه قد تحول:مؤخراً إلى أسطورة وساهمت فى ذلك وسائل الإعلام والكتب المدرسية التى 
تعلّم للطلاب فى المدارس الخ... كل مجتمع بحاجة إلى أسطورة يعيش عليها . 

هذا هو الفرق بين الأسطورة والخزافة». إنه فرق فى الدرجة لا فى النوعية فالأسطورة Lue‏ تتدهور 
bais‏ تتحول إلى خرافة غير ذات معنى ولكنها aah‏ الجذور فى الوعى الشعبوى لأمة من الأمم أو لفئة من 
الفئات» ففى حين أن الأسطورة كانت ذات قيمة إيجابية تشحن الهممم بالعزائم وتدفع باتجاه الفتوحات وتحقيق 
الذات على الأرض نجد أن الخرافة تثبط العزائم وتدعو للاسترخاء والاستسلام لأحضان العصبيات . 

ويعود أركون لإيضاح جانب جديد من جوانب دفاعه عن الأسطورة. «نحن نعتقد أن العقل الحديث يعيد 
للأسطورة وظائفها النفسية والثقافية وبشكل إستراتيجية شاملة للمعرفة يكون فيها العقلانى والخيالى (أى الأسطورة 
بالمعنى الأنثرويولوجى) للكلمة فى حالة تداخل وتفاعل مستمرة من أجل توليد وجوده الفردى والجماعى 
والتاريخى. وعندئذ نتخلى للمرة الأولى عن الإطار الثنوى للمعرفة حيث كان العقل يتضاد دائماً مع الخيال 
والتاريخ يضاد الأسطورة والصح يضاد الخطأ والخير يضاد الشر والعقل يضاد الإيمان الخ ... 

وعندئذٍ ندخل فى مرحلة العقلانية التعددية والمتضامنة مع كل العمليات النفسية التى يموضعها القرآن 
فى القلب والتى يحاول ale‏ الأنثرويولوجيا الحالى إعادة الاعتبار لها وإدخالها تحت أسم 'المخيال أو 
Pb asal‏ 


نقول إن كل كلام أركون عن الأسطورة وهى كما ذكرنا مفتاح فهمه للقرآن إنما هو تنظير للفكر الأوربى 
الذى قام بعد استبعاد فكرة الله على الميثولوجيا اليونانية أولاً. وقد أصاب القرآن الكريم المحز عندما نسب 
الأساطير للمشركين لأنها هى إيمانهم الحقيقى ولأن تفرقة أركون تفرقه مفتعلة فالأصل اللغوى واحد والعلاقة 
بينهما عضوية. بل قد نذهب إلى عكس ما ذهب إليه أركون فالأسطورة تبدأ خرافة لتنتهى إلى عقيدة ويحتمل أن 


)78( الدكتور مد اركون: الفكر الإسلامى نقد واجتهاد ص 88 - ترجمة هاشم صالحج - دار الساقى - لندن. 
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يكون إيمان اليونان أيام سقراط وأفلاطون بالميثولوجيا اليونانية أقل مما رسبته هذه الميثولوجيا في الوجدان 
الأوريي بل والمجتمع الأوربي بكل علومه وآدابه وفنونه التي استعار لها أسماء شخوص وآلهة الميثولوجيا . 

والخطأ في أركون أنه قبل أن يكون أوربيا كالأوربيين الذين مهما كانت أمجادهم الفكرية فإنهم - دائماً 
وأبداً - يفكرون علي أساس أن أوربا هي الكون وأنه لاشيء سوى الفكر الأوربي من اليونان حتى الآن يستوي 
في ذلك ماركس وهيجيل وغيره فهم جميعاً يبنون كل أفكارهم علي بنية أوربية خالصة. وقد قبل أركون أن يتنازل 
عن ميزة أنه عربي ومسلم التي كانت يمكن أن تجعله شخصاً مختلفاً وتجعله يدخل مدخلا مختلفاً ولما كان عليه 
- وليس علي المفكرين الأوربيين - أن يخاطب المسلمين فإنه حاول أن يضفي علي الفكر الأوربي مسحة 
إسلامية وهيهات. فهناك خط فاصل رئيسي بين عالم الله وعالم الوثنية» بين الإسلام وبين الأسطورة. وقد كان 
يمكن لأركون أن يقول إنه لابد لكل الشعوب من إيمان وهذا الإيمان قد يكون زائفاً فيأخذ شكل الأسطورة قبل أن 
يهدي الله الناس بالصورة السليمة عن طريق الوحي والأنبياء والكتب السماوية التي تستخدم التصوير الفني 
والمجاز أو Dë‏ من مستوي القوم الذين أنزلت لهم» ولكن مضمونها يختلف تماماً عن الأسطورة» لأنه يبرز 
الحقيقة العظمى الله . 

بل إن أركون كان يستطيع أن يمضي إلي ما هو أبعد فيقول: إن الجذور الأسطورية للمعتقدات الدينية 
ظلت قوية ومؤثرة حتى بعد إرسال الله تعالي للرسل وألقت بظلال وغشاوات علي نقاء العقائد السماوية . 

كان أركون يستطيع أن يقؤل هذا لو تحرر من المناخ الأوربي وطريقة أوريا في دراسة الأديان التي 
تستبعد تماماً فكرة الله وتأخذ بما وجدته لدي القبائل البدائية في أفريقيا والأمزون واستراليا والهند الخ... أو في 
كتب السحر والتنجيم... وهذا عندها هو "الأنتزيؤلوجى" العلمي المقبول . 

ورغم كل ما يمكن أن يؤخذ علي أركون Së‏ استطاع أن يصد بحكم مكانته الرفيعة وإيمانه الإسلامي 
غائلة كثير من المستشرقين وأن يعرض وجهة نظر إسلامية يتقبلها الفكر الغربى» وأنه توصل إلي نتائج سليمة 
فق نقده لبعض مسالك الفقهاء التقليديين 2 

علي كل حال فإننا نعتقد أن أركون كبقية الذين تأثروا بالثقافة الأوربية وانبهروا بها حيناً من الدهر يعيد 
بين الفينة والفينة النظر في أفكاره وبنتهي إلي إشراقات تختلف عما ذهب إليه عندما كان مأخوذاً بكليته بالثقافة 
الأوربية وأنه بعد رحلته الطويلة مع 'فوكو" وأمثاله من أنصار التفكيك والحفر انتهى إلي أن 'التأويل" هو مفتاح 
المعالجة القرآنية «فالقرآن كتاب ينص علي التأويل وبقبل التأويل ولا يكتنه إلا بالتأويل فهو نص تأويلي أو لنقل 
نص التأويل بامتياز" . 

(S) 
: الدكتور نصر حامد أبو زيد وكتابه‎ 
دراسة دهي علوم القران"‎ al 'مفهوم‎ 

في صدد التدليل علي كساد النشاط الثقافي وخمول الفكر المصرى قال أحد النقاد: إن كتاب 'مفهوم 
النص" لم يثر صدي قي حين أنه أخطر بكثير من كتاب 'أصول الحكم في الإسلام" للشيخ علي عبد الرازق 
الذي أقام الدنيا وأقعدها عندما صدر في العشرينات. لأن هذا الأخير إنما تعرض لإحدى قضايا الفكر الإسلامي 
وهي الخلافة في حين أن كتاب 'مفهوم النص" يتعرض لصميم القرآن الكريم نفسه . 

كان هذا قبل أن يتنبه المجتمع المصرى الخامل إلى الكتاب وأن يجعله بل ويجعل شخصية مؤلفهء 
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قضية كبرى تحكم فيها المحاكم بالتفريق ما بينه وبين زوجته - ريما لأول مرة فى مصر - بدعوى ارتداده . 

ونعتقد أن الدكتور نصر حامد أبو زيد لم يتأثر فيما ذهب إليه بعالم ما بعد الحداثة كالدكتور أركون ولم 
يتغلغل في عالم فوكو وشنشنة نيتشه والتوسير وديدرو... الخ إنه يعود إلي ديكارت وفكرة الشك. وقد تأثر عميقاً 
ويصورة مباشرة كأستاذ أدب عريي بالدكتور طه حسين الذي يعتبره دون موارية مثله الأعلى. وقد قال طه حسين 
إن ذكر القرآن لبناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة لا يكفي لإثبات ذلك. فجاء نصر أبو زيد ليضع المنهج الذي 

ينتهي إلي مثل هذه النتائج» وهذا المنهج هو معالجة "النص" القرآنى باعتباره "منتجاً ثقافياً". وإذا كان له أساتذة 

مق الأقنمين في المعتؤلة و شنشنت شنشنتهم حول خلق القرآن .. 

ولعله ترق بالقارئ فلم يصّرح بمذهبه من البداية فأخذ يحوم حول التراث والدراسات الأدبية والنصوص 
ثم انتقل إلى الحديث النبوى حتى ذكر صراحة القرآن وأنه هو النص 'بألف ولام العهد" . 

ولا يثنيه عن هذه المعالجة أن يكون القرآن نصاً إلهياً صادراً عن الله فكائناً ما كان فإنه قد ألتبس باللغة 
واللغة ليست وعاءً فارغاً ولكنها أداة الثقافة والمعرفة ومن Q‏ فيمكن معالجته من هذا المدخل كمنتج ثقافى .. 

ونقرأ له بكلماته .. 

"إن البحث عن النص ليس فى حقيقته إلا بحثاً عن ماهية القرآن وطبيعته بوصفه "bgal Lai‏ ص12. 

Of‏ الدراسة الأدبية - ومحوزها مفهوم النص - هى الكفيلة بتحقيق وعى علمى يتجاوز به موقف 
التوجيه الأيديولوجى السائد فى ثقافتنا وفكرنا"' ص 13. . 

"إن النص فى حقيقته وجوهره منتج ثقافى والمقصود بذلك أنه تشكل فى الواقع والثقافة خلال فترة تزيد 
على العشرين عاماً وإذا كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية ومتفقاً.عليها(!!) فإن الإيمان بوجود ميتافيزيقى سابق 
للنص يعود لكى يطمس هذه الحقيقة البديهية ويعكر - من ثمّ.- إمكانية الفهم العلمى لظاهرة النص. إن الإيمان 
بالمصدر الإلهى للنص ومن ثمّ لإمكانية أى agag‏ سابق لوجوده العينى فى الواقع والثقافة أمر لا يتعارض مع 
تحليل النص من خلال فهم الثقافة التى ينتمى إليها. ولنقل بعبارة أخرى إن الله سبحانه وتعالى حين أوحى 
هذا ما يؤكده الخطاب الدينى المعاصر. ذلك أن اللغة أهم أدوات الجماعة فى إدراك العالم وتنظيمه. وعلى ذلك 
لا يمكن أن نتحدث عن لغة مفارقة للثقافة والواقع أيضاً ما دام أنه نص داخل إطار النظام اللغوى للثقافة. إن 
ألوهية مصدر النص لا تنفى واقعية محتواه ولا تنفى من 2Š‏ انتماءه إلى ثقافة البشر" ص27. 

إن القرآن يصف نفسه بأنه رسالة تمثل علاقة اتصال بين مرسل ومستقبكٍ من خلال شفرة. ولما كان 
المرسل فى حالة القرآن لا يمكن أن يكون موضوعاً للدرس العلمى. فمن الطبيعى أن يكون المدخل العلمى 
لدرس النص القرآنى مدخل الواقع والثقافة» الواقع الذى ينتظم حركة البشر المخاطبين بالنص وبنتظم المستقبل 
الأول للنص وهو الرسول والثقافة التى تتجسد فى اللغة. بهذا المعنى يكون البدء فى دراسة النص بالثقافة والواقع 
بمثابة بدء بالحقائق الإمبريقية . 

ومن تحليل هذه الحقائق يمكن أن نصل إلى فهم علمى لظاهرة النص. إن القول بأن النص منتج 
ثقافى يكون فى هذه الحالة قضية بديهية لا تحتاج لإثبات ومع ذلك فإن هذه القضية تحتاج فى ثقافتنا إلى 
تأكيد متواصل نأمل أن تقوم به هذه الدراسة . 
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لكن القول بأن النص منتج ثقافى يمثل بالنسبة للقرآن مرحلة التكون والاكتمال. وهى مرحلة صار النص 
تقاس عليه النصوص الأخرى وتتحدد به ومشروعيتها. إن الفارق بين المرحلتين فى تاريخ النص هو الفارق بين 
استمداده من الثقافة وتعبيره عنها وبين إمداده للثقافة وتغييره لها" ص28 . 

'ولعل الحديث عن دور الواقع والثقافة فى تشكيل هذه النصوص (القرآن والحديث) يمثل نقطة الانفصال 
وريما التدابر بين منهج هذه dahal‏ وبين المناهج الأخرى التى يتبناها الخطاب الدينى المعاصر عند مناقشة 
هذه القضايا حيث تعطى الأولوية عند مناقشة النصوص للحديث عن «الله » je‏ وجل قائل النص ثم يلى ذلك 
الحديث عن النبى (المستقبل الأول) للنص ثم يلى ذلك الحديث عن الواقع تحت عناوين "أسباب النزول" و 
'المكى والمدنى" و "'الناسخ والمنسوخ" إن مثل هذا المنهج إن اكتملت له أدوات البحث المنهجى من الدقة 
والاستقصاء بمثابة ديالكتيك هابط فى حين أن منهج هذه الدراسة بمثابة ديالكتيك صاعد. وعلى حين يبدأ المنهج 
الأول من المطلق والمثالى فى حركة هابطة إلى الحسى والمتعين فإن المنهج الثانى يبدأ من الحسى والعينى 
صعوداً. يبدأ من الحقائق والبديهات ليصل إلى المجهول ويكشف عما هو خفى" ص29 . 

* * * 

إن هذه الفقرات هى ما تهمنا بالدرجة الأولى من كتاب 'مفهوم النص" لأنها تمثل المنهج والفكرة الرئيسية 
فيه وهى أن النص القرآنى مهما كانت قداسته فإنه بعد أن التبس باللغة وتجسد فيها أصبح Lal Lai‏ يخضع 
لكل ما تخضع له النصوص اللغوية.من تفاعل ومؤثرات . 

وعندما أراد أن يطبق هذا المنهج على التفاصيل قال فى معالجته لمفهوم الوحى: «لقد كان ارتباط 
ظاهرتى الشعر والكهانة بالجن فى العقل العربى وما ارتبط بهما من اعتقاد العربى بإمكانية الاتصال بين البشر 
والجن هو الأساس الثقافى لظاهرة الوحى الدينى ذاتها. ولو تصورنا خلو الثقافة العربية قبل الإسلام من هذه 
التصورات لكان استيعاب ظاهرة الوحى أمراً مستحيلاً من الوجهة الثقافية. فكيف كان يمكن للعرب أن يتقبل 
نزول ملك من السماء على بشر مثله ما لم يكن لهذا التصور جذور فى تكوبنه العقلى والفكرى" . 

وهذه الفقرة أقرب إلى شطحات المستشرقين الذين يغلب على معظمهم عدم الإحكام والشمول للموضوع 
الإسلامى وأنهم يبنون النتائج على مقدمات وهنانة فمن قال إن العرب تقبلوا فكرة نزول ملك على بشر بوحى 
لسبق تأثرهم بالجن والكهانة وقد كان هذا نفسه هو أكبر أسباب كفرهم وآيات القرآن التى تسجل دهشتهم من 
إرسال بشر 'يأكل الطعام وبمشى فى الأسواق" Ub‏ مَنَعَ GAAN‏ أَنْ يُؤْمِنُوا 3 جَاءَهُمُ الْهُتى إلا ¿j‏ قَالُوا éad‏ الله 
بَشْراً 49525( Oš‏ لَوْ كَانَ في الأزض iDa‏ يَمْشُونَ مُطمئِٽِينَ G‏ عَلَيْهِمْ مِنَ السَمَاءِ Kh‏ رَسُولاً). )95 
الإسراء).. وقد وجد الشعر والكهانة فى كل الأمم القديمة تقريباً. وقد وجد فى اليونان أكثر مما وجد فى العرب 
ولم يوجد الأنبياء. فالفقرة كلها ساقطة سواءً طبقناها على العرب أو على غيرهم . 

ولا يمكن لأحد أن يلوم أو ينتقد الكتاب المسلمين» إذا جعلوا من حقيقة أنّ القرآن من عند الله. نقطة 
البداية الحاكمة للموضوع وأخذوا يهبطون منها إلى الرسول عن طريق الوحى وهى الطريقة التي وصفها الدكتور 
نصر أبو زيد بأنها 'ديالكتيك هابط' وليس من ذنب المسلمين إذا أخذوا به لأن القرآن 'نزل" و "أنزل" من السماء 
وهما صيغتان للنزول تكررتا في القرآن. وليس أمام الكاتب المسلم إلا أن يعترف بهذه الحقيقة أو أن يعطى فكرة 
الله "أجازه" عندما يكتب أو يخلعها قبل أن يجلس على مكتبه . 

وكرر الدكتور نصر أبو زيد هذه الدعاوى فى كتاب نقد الخطاب الدينى فهو يقول "النص منذ لحظة 
نزوله الأولى أى مع قراءة النبى له لحظة الوحى تحول من كونه نصاً إلهياً وصار فهماً إنسانياً' أنه تحول من 
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التنزيل إلى التأويل» إن فهم النص للنبى يمثل أولى daba‏ حركة النص فى تفاعله بالعقل البشرى» ولا التفات 
لمزاعم الخطاب الدينى بمطابقة فهم الرسول للدلالة الذاتية للنص 27 وفى ص "105" يقول 'وفى قضية ميراث 
البنات بل فى المرأة بصفة عامة نجد الإسلام قد أعطاها نصف نصيب الذكر بعد أن كانت مستبعدة استبعاداً 
تاماً وفى واقع اجتماعى اقتصادى تكاد تكون المرأة فيه كائناً لا أهلية له ¿bs‏ التبعية ALISI‏ بل الملكية التامة 
للرجل أباً ثم زوجاً. اتجاه الوحى واضح تماماً وليس من المقبول أن يقف الاجتهاد "عند حدود المدى الذى وقف 
عنده الوحى وإلا انهارت دعوى الصلاحية لكل زمان ومكان" . 


وبقول "الواقع هو الأصل ولا سبيل لإهداره ومن الواقع يكون النص ومن لغته وثقافته صيغت مناهجه" 


فالواقع أولاً.. والواقع ثانياً.. والواقع أخيراً وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة 
يحول كليهما إلى أسطورة] انتهى . 

فكيف يمكن أن يتحول النص منذ لحظة نزوله الأولى أى مع قراءة النبى له لحظة الوحى من كونه 
L‏ إلهياً إلى فهم إنسانى من التنزيل إلى التأويل .. 

إن القرآن لم يتحول أبداً ولكن الذئ يتحول وبتغير هو فهم الناس له» هو تفسيرهم cal‏ هو تأوبله . 

وتفسيره وتأوبله شئ. والنص نفسه شئ آخرء ويمكن دون حرج أن ننقد التفاسير ما شئنا وأن نحكم 
عليها بقوانين الظواهر الاجتماعية ولكن هذا لا يمس ai‏ النص نفسه الذى يحتفظ بكل قدسيته» لأنه لم يحدث 
له ما يمس هذه القدسية وبظل دائماً هوهو» وبظل ملهماً خلاقاً .. 


وفى قضية ميراث المرأة فهل فات الدكتور نصر أن المعول فى الميراث الإسلامى هو وثاقه العلاقة 
بالمتوفى وليس ما إذا كان الوريث ذكراً أو أنثى وهناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أضعاف ما يرث الذكر. 
هذا فضلاً عن أن الميراث قطعة من نظام إسلامى يوجب التزاماً على الرجل نحو ahal‏ بل يمكن القول إن 
الخط المقرر فى القرآن بالنسبة للمرآة كان حمايتها من عدوان الرجال وكان يمكن للمؤلف أن يقول إن علينا أن 
نعود إلى الحكمة فى النص فإذا انتفت الحكمة التى أرادها النص فيمكن - بناء على أن الحكمة ملحظ من 
ملاحظ النص - تجميد نص مؤقت وفى هذه الحالة بالذات» وهو ما فعله عمر بن الخطاب فى اجتهاداته 
المعروفة... 

وكان يصل بهذا إلى ما يريد دون الافتئات على النص ويعزز موقفه باستشهاد موثق ومقبول. L|‏ دعوى 
أن الواقع هو الأصل ولا سبيل لإهداره... وأن إهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة يحول 
كليهما إلى أسطورة... فهذا محض ادعاء»ء لأن الأديان إنما جاءت لتسمو بالواقع لا أن تستسلم cal‏ وما فائدتها 
إذا كان عليها أن تسلم للواقع . 

إن أزمة الدكتور نصر وإضرابه والدكتور طه حسين من قبل تعود إلى استغراقهم فى فكر المستشرقين 
الذين يستبعدون بحكم مناهجهم أى ذكر لله فى كتاباتهم وبالتالى يعاملون القرآن كأى كتاب وأى 'منتج ثقافى'". 
وقد تخالطهم (الدكتور طه حسين ونصر أبو زيد وأمثالهم) رغبة ما بين الزهو والشر فى اختراق المقدسات 
وابتداع المناهج رغم أنهم فى هذا إنما يمثلون صورة من صور التقليد. والقارئ لكتاب 'فى الشعر الجاهلى" يلمس 
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أن الفقرات المشبوهة التى جلبت على مؤلفه العار لم يكن لها ضرورة على الإطلاق إلا التفاخر بالشجاعة 
وتجاوز الحدود والجرأة على القرآن وقد أظهر هذا بجلاء الأستاذ مد نور رئيس النيابة الذى حقق مع طه حسين 
وأثبت أن لديه معرفة وعلماً يفوق علم ومعرفة طه حسين نفسه وألجأه إلى الاعتذار الذى استند عليه فى استبعاد 
'القصد الجنائى" وبالتالى حفظ الموضوع فحقق الحسنيين: أثبت خطأ طه حسين فى تهجمه دون مبرر على 
القرآن وفى الوقت نفسه فإنه باستبعاد القصد الجنائى حفظ الموضوع وحال دون محاكمته 

ولولا هذه الرغبة فى التظاهر لما jas‏ طه حسين ونصر أبو زيد عن أن يكونا أفضل من المستشرقين 
الذين هاموا بهم - لأنهما يؤمنان بالله وأن هذا الإيمان يمكن أن يهديهم إلى ما لم يهتد إليه المستشرقون. وهل 
الصواب أن نقبل ما يقول ديكارت أو دوركايم ونرفض ما يقول القرآن ؟؟ . 

لقد أعاد التاريخ نفسه مع هؤلاء السادة الذين نهجوا نهج أسلافهم المعتزلة الذين فتنوا بالفلسفة اليونانية 
فابتغوا سبيلاً للبرهنة على وحدانية الله وقداسته غير السبيل الذى رسمه القرآن فتوزعتهم الطرق أمشاجاً وضللتهم 
الدعاوى التى تعود إلى فلسفة وثنية أصلاً وفرعاً قلباً وقالباً... وليس هناك فرق بين كلمات الدكتور نصر أبو زيد 
'إذا كان الكلام الإلهى فعلاً فإنه ظاهرة تاربخية ¿Ñ‏ كل الأفعال الإلهية أفعال "فى العالم" المخلوق المحدث إى 
التاريخى والقرآن الكريم كذلك ظاهرة تاريخية من حيث أنه واحد من تجليات الكلام الإلهى وإن يكن أشمل هذه 
التجليات لأنه آخرها". وبين المعتزلة الذين ذهبوا إلى 'بشرية" obal‏ وأن القرآن من حيث هو كلمات وحروف 
وأصوات ومداد مكتوب فى صحف .هو محدث مخلوق. بل هو بهذه الصفات فعل للإنسان المتكلم به والقارئ له 
والكاتب لآياته. وقال أغلبهم إن القرآن كما نحكية نحن الآن ليس هو ذات 'المحكى" عن الله سبحانه وأن الحكاية 
غير المحكى والذى نحكيه نحن كلام وصوت وحرف ومداد أما المحكى عن الله سبحانه وتعالى فهو المعنى وقد 
عبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا "المعنى” بلغة العرب التى جاء بها القرآن الكريم!”). 

وبناء على هذا فقد ذهب المعتزلة إلى أن القول بخلق القرآن يعنى فى مقدمة ما يعنى القول 'ببشرية' 
هذا الكتاب من حيث اللغة والأصوات والحروف واللهجات Lus‏ أن هذه الأشياء هى ثمرة جهد بشرى أثمر قواعد 
أتفق عليها الناس 'وتواضعوا" عليها ووضعوا لها القواعد والأصول فإن ذلك يجعل للعقل الإنسانى مجالاً أكبر فى 
النظر إلى هذا الكتاب بالتفسير والتأويل“ . 

وقد تصور المعتزلة أن لا كلام إلا بجارحة (اللسان) وأنه لما كان الله منزها عن الجوارح فإن القرآن ليس 
كلام الله. ولو عاشوا العصر الحديث ووجدوا الراديو يتكلم بدون لسان لكان لهم مندوحة عن هذا الشططء 
ولوجدوا أن عدم التفكير فى هذا لا يخالف العقل فى شىء لأن العقل يعجز عن أن يدرك كنه الله تعالى . 

والقضية فى حقيقتها بالنسبة للمعنزلة المفتونين بمنهج الفلسفة اليونانية وللمحدثين المفتونيين بمنهج 
الفلسفة الأوربية الحديثة هى محاولة للجمع بين عقيدتهم كمسلمين يؤمنون بالله وهذه الفلسفات - الفلسفة 
الأوروبية الحديثة - التى تستبعد الله وهى محاولة شيطانية تعسة محكوم عليها بالفشل. وما دام القرآن كلام الله 
- كما يؤمن كل مسلم - فإن أى محاولة لتقضى كيفية حدوث ذلك أو طبيعته تخرج عن إطار العلم المادى 
والفلسفة الدنيوية والتجريبية وتصبح foja‏ لا يتجزأ من alle‏ الغيب الذى استأثر به الله تعالى ولا داعى للافتيات 
عليه. وقد ¿le‏ القرآن نفسه هذه النقطة عندما تعرض لشكوك المرجفين فى قوله تعالى SD‏ أَرَادَ الله بهذا 





)79( المعتزلة والقرآن - الدكتور مد عمارة - مجلة الهلال عدد ديسمبر 1970 نقلاً عن القاضى عبد الجبار أأشيبلسيبلسيباى 
"المحيط بالتكليف" ص 161-160. 
(80) المرجع السابق ص160 - 161 . 
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مَتَلا». )26 البقرة).. Gg‏ جَعَلْتَا عِدَتَهُمْ إلا (E ¿3 iii‏ )31 المدثر).. وفى مواجهة هؤلاء المرجفين» 
وفان الراسخين فى العلم (يَقُوُونَ Éa‏ به OE‏ مِنْ de‏ 5( )7 آل عمران) .. 

وقد كان يمكن للدكتور نصر أبو زيد وإضرابه أن يهتدوا إلى الحل فمع أن القرآن كان لابدد أن ينزل 
بلغة» ولابد أن يحدث نوعاً من التفاعل ما بين النص المقدس واللغة ومتواضعاتها. فإن القضية الجديدة فى 
الموضوع هى أن القرآن قد أنزله الله تعالى كمعجزة الإسلام وإعجازه أنه رغم نزوله بلغة معينة وفى وسط 
معين فإنه لم يخضع لما لابد وأن يخضع سواه له من ضرورات. ذلك أن ألوهية إعجازه رفعته وحررته وجعلته 
يأتى Lo‏ يخالف وبناقض تقافة العرب من توحيد Ya‏ من شرك وخلودء Ya‏ من فناء» وتحريم للخمر والقمار - 
وكانا سلوة العرب - ثم جاء فى صياغته بعربية جديدة تختلف مفرداتها عن مفردات الشعر الجاهلى. فلم يكن 
فى موضوعه ومادته وصياغته 'منتجاً ثقافياً' على الإطلاق كما لم يكن ظاهرة اجتماعية كبقية الظواهر 
الاجتماعية المألوفة. وحدث هذا كله عملياً وواقعياً بحيث لا يمكن المراء فيه وكان الحل الوحيد لهذه الظاهرة 
الفريدة التى ناقضت المألوف هو أن القرآن من الله ولم يكن هذا ليعجز الله تعالى» ولكن الله لا يجوز الزج به فى 
البحث العلمى! ولهذا ظلت القضية مفتوحة فقواعد المنهج والمنطق أن يتأثر كل نص بزمنه وبيئته وثقافته وحتى 
العباقرة لا يمكن أن يفلتوا من أسر الزمان والمكان والقصور البشرى. ومن ناحية أخرى وفى مقابل هذا نجد DGS‏ 
يخالف كل المخالفة هذا المنهج والمنطق.فيتجاوز زمانه ومكانه ويأتى Lo‏ هو مخالف للعهود والمقرر بصيغة 
معجزة حار فى تحديدها البلغاء» وسيظل هؤلاء البلغاء يضريون أخماساً فى أسداس حتى يؤمنوا أنه من 
الله.والغريب المؤسف فى أمر الدكتور.نصر أبو زيد أنه جمع بين أسوأ ما يقدمه المستشرقون» وأسوأ ما يقدمه 
الأسلاف!! أسوأ ما يقدمه المستشرقون لأنهم يعالجون القرآن بعد استبعاد الله! باعتباره منتجاً ثقافياًء وأسوأ ما 
قدمه الأسلاف لأنه تقبل ما وضعوه من أفانين علوم القرآن وأقر النسخ» وأسباب النزول لأنها فيما رأى تدعم 
igas‏ نظره عن نسبية الأحكام القرآنية. فى حين أن الكلام على أسباب النزول والنسخ من سقط المتاع؛ ومالا 
يقف أمام أى نقد أو تمحيص وقد عالجنا هذا بإسهاب فيما سبق من هذا الكتاب . 

إننا نقول لهؤلاء الكتاب ألا تعقلون ألا تتفكرون ما هذا shall‏ الذى تتمسكون به وتحرصون عليه عندما 
لا تفرقون بين قصيدة شاعر أو مسرحية مسرحى أو تاريخ مؤرخ وبين كتاب أثر أثراً بعيداً فى حياة العالم بأسره 
على امتداد ألف وأريعمائة عام ودمر الإمبراطوريات الطبقية رومانية وفارسية وأحيا Lad‏ وأوجد حضارات 
وتضمن الروائع فى التشريع والسياسة والاقتصاد وهو الأصل للضمير لدى الملايين من مختلف الأجناس 
ومختلف العصور هل تعدون ألفاظه المقدسة التى يتعبد بها كالألفاظ التى وضعها زيد أو عبيد من الكتاب 
والمؤلفين . 

إن هذه الصفة الفريدة للقرآن والتى لا يشترك فيها مع القرآن أى كتاب آخر تجعل من الحق أن يعالج 
معالجة خاصة وأن تعد معالجته كأى نص آخر ظلماً للحقيقة . 

إن المفكر الأمين هو الذى يعترف بالحق أما الذى ينكر حقيقة لاشك فيها أو بدعى حقيقة لا أصل لها 
فإنه لا يكون مفكراً وإنما US‏ . 


)81( إن هذا النقد لآراء الدكتور نصر أبو زبد لا يعنى أننا نؤبد محاكمته أو اعتباره مرتداً فنحن أبعد الناس عن ذلكء أولاً: لأننا 
لا نرى فيما قاله ارتداداً وإنما اجتهاداً خاطئاً حمله عليه أخذه بالمفاهيم الأوروبية التى تأثر بها معظم مثقفيناء وعبر عنه 
بأسلوب فج - كان له عنه مندوحة لو رزق الكياسة التى هى من عدة الكاتب› وثانياً: لأننا حتى لو افترضنا ارتداده» 
فنحن لا نرتب على الردة حكماً من أى نوع وكما قلنا فى كتابناً أأشيبلسيبلسيباى كلا ثم كلا. كلا لفقهاء التقليد. وكلا 
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)6( 
كتاب تثوير القران 
اقتراب مختلف .. 
يختلف كتاب تثوير القرآن - الذى أصدرناه فى سنة 2000 عن كل الكتب السابقة عن القرآن بما فى 
ذلك اختلاف المنهج والهدف .. 


فالمفسرون جميعا من الطبرى حتى سيد قطب وشحرور استعدوا قبل اقترابهم من القرآن كما يستعد 
المحارب قبل الدخول إلى معركة فالأسلاف اشترطوا ضرورة إحكام علوم اللغة وما فيها من نحو وصرف وبيان 
الخ... والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول الخ... والمحدثون تسلحوا بكل ما قدمتهم لهم ثقافة 'الحداثة" من 
لسانيات وعلوم فى الدلالة والحروف والأسلوب» فضلاً عن فلسفاتهم ومذهبياتهم وما وضعتها من أصول للبحث 
والدراسة.. وقد كان آخر هؤلاء المحدثين هو الدكتور مد شحرور الذى طبق منهج أبى على الفارسى للتعرف 
على معانى الكلمات وجذورها واشتقاقاتها كما استخدم الرياضيات الحديثة للتعرف على الحدود . 

ويدت هذه الطريقة طبيعية لأنها جعلت مهمتها 'دراسة" القرآن. فأصبح هناك دارس ومدروس كل واحد 
منهما مستقل عن الآخر ومنعزل عن:الآخر» وأعمل كل دارس مبادئ درسه ومعداته ومفاهيمه وقواعده الخ... 
La‏ فى ذلك سكين النسخ» وتخصيص العموم وتخديد أسباب النزول الخ... ولكنهم لم يقدموا لنا القرآن ولكن 
قدموا أنفسهم وما لديهم من مقدرة ومهارة فى:استخدام وستائلهم للتعامل مع القرآن .. 

وكأنى بالقرآن يقول لهم وبلكم أتعلمون الله بدينكم؟ أتشنون معركة فى القرآن تستخدمون أسلحتكم الصدأة 
اعرفوا أقداركم» وألقوا أسلحتكم 'وأسجد وأقترب" . 

هذا بالنسبة للمنهج. أما الهدف فقد كان هدف بعضهم التوصل إلى الإعجاز اللغوى أو العددى أو 
العلمى فى القرآن أو تعريف مبهماته وأسباب نزوله.. بما عمد كتاب آخرون من المستشرقين باستخدام وسائلهم 

وقد توصل هؤلاء وأولئك بالفعل ويقدر سلامة هذه الوسائل أو نقصها إلى نتائج. ولكنهم لم يصلوا إلى 
ما أراده القرآن لأنهم لم يسألوه. ولكن فرضوا عليه مناهجهم» فأعطاهم ما يريدون وليس ما أراد القرآن .. 

الأمر بالنسبة لتثوير القرآن مختلف .. 

لم يرد كتاب 'تثوير القرآن" دراسة القرآن كبقية الكتب» ولهذا فلم يستعد بأى عدة. إنه أراد الاقتراب من 
القرآن شيئاً فشيئاً حتى يتحقق نوع من المعايشةء لهذا لم يستعد إلا بما أعده الله للناس جميعا عندما أوحى لهم 
بالعقل 

دخل "تثوير القرآن" عالم القرآن وقد غسل نفسه وروحه من كل ما وضعوه فيها من منهجيات» alul‏ قياده 
للقرآن. دخله كما يدخل الحاج مكة محرماًء متجرداً.. ليس على شفتيه إلا التلبية 'لبيك اللهم لبيك" . 





لأدعياء التنوير" ليس هناك بالنسبة للردة حد أو استتابة أو تعزير وإنما يكون الرد بالكلمة: كلمة فكلمه؛ وبرهاناً ببرهان. 
كما فعلنا هنا. ونحن لا نقر أبداً مصادرة أى كتاب لأنه قتل لحرية الفكر والمفروض أن حرية الفكر إنما يعنى بها حرية 
الفكر المخالف» كما نستبعد تماماً دعوى التكفير حتى بالنسبة لمن يقر على نفسه بالكفرء لعدم الاختصاص. لأن الله 
تعالى هو الذى يفصل فى هذه الأمور يوم القيامة . 
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وكانت الوسيلة العملية لهذه المعايشة قراءة القرآن مثنى وثلاث مع تدبر عقل وإسلام قلب وتعرف على 
ما خفى من BUÍ‏ بما يوضحه القرآن من استخداماته المتعددة لها بحيث يكون لها معان لا معنى واحدء ولا 
يتوقف عندما لم يهتد إلى بعض هذه المعانى وقنع بما وقر فى قلبه منهاء لأن فى القرآن من الأسرار والأعماق 
ما لا يبلغها جيل معين وإنما يدركها جيل لاحق .. 

ولم يكن لهذه المعايشة هدف معين» لقد بدت الأهداف التى أفنى المفسرون أعمارهم لها صغيرة جزئية 
فضلاً عن أن فرض ثقافاتهم على القرآن غيرت ويدلت» ووصلت إلى النقيض. لقد آمن تثوير القرآن أن معايشة 
القرآن ستقوده فى النهاية إلى سر القرآن a‏ إلى الاسم الأعظم منه إلى الإكسير الذى يحول الضعف قوة... 
وإذا كان هناك شىء استصحبه فهو فكرة استلهمها من حديث للرسول 'أثيروا القرآن" أو 'ثوروا القرآن" وهو حديث 
وإن لم يكن قوى الإسناد. فإنه رائع المعنى وقد كان شفيع الكتاب أنه تقرب إلى القرآن بكلمة من رسول القرآن. 
فلم يبدع شيئاً من عنده .. 

وانتهت هذه المعايشة الوثيقة» بأن الاسم الأعظم للقرآن وإكسيره المعجز هو أن القرآن ثورة لها من القوة 
والفعالية ما تغير الأوضاعء فتقضى على عهد من الانغلاق» والظلمء والأنانية والجهالة لتبدأ عهداً من النور 
والانفتاح والعدالة والحب والحرية... ويتم هذا بعيداً الطريقة الدموية الوحشية التى نهجتها الثورات الأوروبية.. أنه 
اثورة" بمعنى قوة تغير الأوضاع. فتبعد وضعاً بقوم على الظلم والجهل والانغلاق والأنانية janl‏ عهد asb‏ على 
العدل والحرية والعلم والنور.. إنه ببساطة وبلاغة يخرج الناس من الظلمات إلى النور . 

كيف توصل القرآن إلى هذا .. 

لقد توصل إلى هذا لأنه عرض فكرة الله تعالى عرضاً منطقيا تتقبله العقول وتتشربه القلوب وأثبت قوته 
القاهرة وحكمته المطلقة وإرادته للشىء كن فيكون» وشرح القيم النبيلة من حب وحرية واتفاق وكرم وشجاعة 
وصدق فى القول ووفاء فى الوعد وإحسان فى العمل» ورنطهما فى aila‏ أسمائه الحسنى. وندد بأسلوب له زخم 
العواصف والشلالات بالطغاة والطغيان وأن مصيرهم الهزيمة فى الدنيا والجحيم فى الآخرة وأن العافية هى 
للمؤمنين الذين لا يريدون علواً فى الأرض وكان فى أسلوب القرآن من الوعد ¿uc alls‏ الترغيب والترهيب ما فى 
كل درجات السلم الموسيقى من رقة تتسلل إلى القلوب ومن صخب يثقب الآذان . 

انکر اران كلها ئى phasi‏ من حقل abu‏ وگل ما فيه من عواطق» الخير .والغطاء. كنا 
أسترهبه من كل طغيان أو فساد ووعده الانتصار فى الحياة الدنيا والجنة فى الآخرة. وأوكل القيام على هذا 
وتطبيقه لنبى كريم أمين فيه كل مقومات القيادة. فتحققت ثورة الإسلام .. 

أن ثورية القرآن.. تختلف عما عهده الناس من ثورات آدمين يمليها الغضب والثأر وحب الانتقام. فتسفك 
الدماء وتبيح الحقوق بحجة "الشرعية الثورية" إن ثورية الإسلام هى ثورية الكلمة لا السيف.. الإيمان لا القهر .. 
الأديان ثورات جماهيرية .. 


من هذا المنطلق وضع كتاب "تثوير القرآن" نظرية عن أن الأديان فى حقيقتها هى الثورات الحقيقيةء 
والمباشرة للشعوب والجماهير فمن كان يفكر فى العهود الموغلة فى القدم فى الجماهير الكادحة من فلاحين 
وحرفيين. هل هم الملوك؟ ما أبعد هذاء هل هم النبلاء الذين يسترقون الجماهير؟ هل هم الفلاسفة الذين يعكفون 
فلسفة عسيرة الفهم لا يفهمها إلا القلة فى عهد لم تكن الجماهير تميز بين الألف وكوز الذرة! لا أحد كان يمكن 


_ 135 - 


gm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





k 


أن ينهض فى العهد القديم بالجماهيرء والجماهير نفسها كانت عاجزة» فقدت أغلبيتها الوعى وتقبلت الاستسلام 
بينما عجزت القلة التى وعت ما هى فيه من alb‏ عن الثورة» وعندما حاولت سحقت ومثل بقادتها. 

الأديان وحدها هى التى تدخلت: موسى يدعو لليهودية وإطلاق بنى إسرائيل ويقودهم من مصر "بيت 
العبودية" إلى أرض الحرية. من كان يستطيع أن يفعل هذا أمام الفرعون دفاعاً عن مجموعة ضعيفة مستذلة» 
وبأى قوة استطاع موسى أن يقف أمام فرعون وبتحداه؟ بقوة الدين... وتدور القرون وتجد الشعوب والجماهير 
نفسها وهى فى قبضة الجبروت الرومانى الذى هيمن بالسيف والتنظيم على العالم أجمع وجعله تبعاً لروماء 
ومكن روما من أن تستعبد شعوياً بأسرها.. هل كان يتصور أن يستطيع نبى مغمور ولد فى إحدى قرى 
الإمبراطورية وتبعه بعض صيادى الأسماك والحرفيين هل يتصور أن يجابه هذا الرجل الجبروت الرومانى 
بشرعة الحب.. إن الصراع بين المسيحيين والرومان يمثل أقسى معركة للصراع ما بين الوثنية والدين. الوثنية 


هه - 


التى تسترق الناس والدين الذى يحررهم وانتصرت المسيحية . 

وأخيراً تظهر ثورة الإسلام فى بادية العرب ووسط القبائل الوثنية المتناحرة والتى كان قصارى فخرها 
سبق جواد وإنشاد قصيدة أو كسب رهان.. وكانت الغارات بعضهم على بعض وسيلة مقررة لمقاومة الجدب. 
ظهر د رسول الإسلام فوحد هذه القبائل» وجعلها تنبذ إلهتها الحجرية وشرابها المسكر.. ورهانها.. وغاراتها.. 
فوجدها.. ووضع فى يدها الكتاب والميزان... لتصلح أوضاع العالم الطبقى ما بين فارس وبيزنطة .. 

أليست هى ثورات بالمعنى"الدقيق للثؤرة. ألم يكن لها OS‏ نظرى مميز يتبلور فى عقيدة.. ألم تشترك 
فيها الجماهير بل ألم تكن الجماهير هى مادتها ألم تحقق تغييرات شاملة كاسحة فى كل ميادين الحياة.. 

إن أورويا تحدثنا عن التاريخ السياسى وتاريخ الملوك والأسر المتوجه والنبلاء والأمراء» وما استجد بينهم 
من حروب أو تذكر لنا التاريخ الاقتصادى الذى يجعل التاريخ يشير تبعا للاقتصاد ولما تمليه علاقات ووسائل.. 
ولكنها لا تحدثنا عن التاريخ الدينى.. لأنه لم تنبعث gia‏ الديانات الكبرى ولا ظهر فيها الرسل من أولى العزم .. 

إن ثورات الأديان تختلف عن الثورات التى قامت بها الدول الأورودية وأجرت الدماء أنهاراً وانتهكت كل 
أصول الشرعية. أن الدماء فى ثورات الأنبياء هى دماء الذين قاموا بها والذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عنها. 
وليست دماء الذين قتلتهم هذه الثورات لأن ثورات الأديان ثورات كلمة لا ثورات سيف.. ثورات إيمان.. وليست 
ثورات سنان . 

بالإضافة» فإن ثورات الأديان قدمت أسمى مثال للقادة. فهم من الشعب يأكلون الطعام ويمشون فى 
الأسواق. ولم يصلوا إلى زعامتهم بالحسب أو النسب أو الجاه ولكن بالخلق والصبر والإيمان ومواصلة الدعوة 
حتى اكتسبوا إيمان الجماهير. وهم فى قيادتهم للثورات لا يبغون bie‏ ولا يحسون زهواً ولا يكسبون مالا أو 
يتمولون ثروة. ولا يرهبون اتباعهم ولا يفرضون إرادتهم بحكم السلاح إنهم ابعد ما يكونون عما تقدمه لنا دراسة 
التاريخ للقادة السياسيين والعسكريين والملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة .. 

إذا كانت الأديان قد قدمت أعظم الثورات شأنا فى التاريخ وأقريها وأمسها بالجماهير والشعوب وإذا كانت 
قد قدمت النماذج المثلى للقيادة وما يجب أن تتصف به من بعد عن الذاتية وإذا كانت هذه الثورات التى حققت 
أعظم تغيير فى العالم قد حدثت دون سفك دماء أو بدماء قليلة معظمها من أصحابها الذين استشهدوا فى سبيلها 
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إذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز أن تغفل هذه الصفحات المؤثرة فى تاريخ الإنسانية؟ كيف جاز أن 
يتجاهل هذا الجانب التاريخى للجماهير التى اشتركت فيها.. كيف جاز الإدعاء أن الأديان "أفيون الشعوب" 
وأنها 'تضحية بالدنيا فى سبيل الآخرة" .. 

كلا أيها السادة لقد أقامت الأديان الدنيا على gual‏ تقودم فأحلت من ناحية 'حكم لفاو ممثلاً فى قيم 
لا يجوز حتى للإنسان أن ينتهكها كما أقامت من ناحية أخرى 'حكم الإنسان" بحيث لا تستبد المبادئ بالإنسان 
فتضحى به فى سبيلهاء وبهذا خلصت من مشكلة الحكم.. والتعارض المظنون ما TI‏ الفرد ومصلحة 
المجتمع. وكان سبيلها للقضاء على التناقض هو الإيمان وأن التناقضات إنما جاءت للخطأ فى تحديد المواقف 
وتعيين الحقوق والواجبات كالظن أنه ما دامت "الأغلبية" تردد» فيجب تحقيق إرادتها صوابا أو حخظاء. إن gaj‏ 
يشل هنا برضم أن الأعلبية فك aS‏ لى .هد اها :ولب أن كون مضللة وليس لها أن تنتهك 
الحقوق الأساسية التى أقرها القانون الإلهى للإنسان بحيث يكون الصواب الالتزام بالمبدأية ولكن المبدأية إذا 
أصيبت بالتعصب الأعمى وفقدت iula‏ الاعتدال والنقد ومناخ الحرية (والأديان تقوم على حرية ¿OSM‏ لأنها 
إيمان» ولا إيمان إلا بفكرء ولا فكر إلا فى حربة) فإنها تسىء ويجب على الشعب أن يقفهاء وهذا كله ما قدمته 
الأديان لإدارة المجتمع.. وللحيلولة دون تغول السلطة من ناحية أو التعصب من ناحية أخرى . 

* * % 

بعد أن انتهى 'تثوير القرآن" من عرض نظريته عن الأديان كثورات جماهيرية تستهدف التحرير.. 
عرض التطبيق العملى لها بثورة الإسلام فى شبة جزيرة العرب وكيف حولها الإسلام من قاعدة قرشية لكسب 
المزيد من الأرياح لتجارية واستتباع الجماهيز بإلهتها الوثنية إلى أمة لها قيم ولها حضارة أثبتت جديتها واصالتها 
وقدمت إضافتها إلى تاريخ البشرية وأشهدتها على فترات من أجمل الفترات فى تاريخ البشرية حتى وإن كانت 
قصيرة ومعدودة .. 
تفريغ القرآن من مضامينه الثوربة .. 

كيف إذن حدث التحول.. ولماذا لم تستمر ثورة الإسلام إلا أمداً قصيراً . 

لقد تقصى الكتاب هذه القضية بكل اهتمام لأنها تصور مأساة المجتمع الإسلامى فأشار إلى أن أعظم 
عامل أسهم فى التدهور السريع كان تفريغ القرآن من مضامينه الثوربة. وأخذ هنا التفريغ الصور الآتى : 

1. تفسير القرآن تفسيراً تقليدياً أبعد روحه عن القارئ وشغله بقضايا جزئية لا قيمة لها . 

2. إيثار المنهج النقلى التقليدى "السُنى" على المنهج التحررى القرآنى 

3. إقحام مضامين لاهوتية أفسدت عقيدة الله وشقت وحدة الأمة وأدت فما أدت إليه إلى ظهور التصوف 
وغيره من الاتجاهات البعيدة عن روح القرآن . 

وتناول الكتاب كل عنصر من هذه العناصر بالدراسة فتحدث عن جريرة التفاسير التقليدية» مستشهداً بما 
ela‏ فى كتابنا الأصلان العظيمان الكتاب والشنة وغيره من الدراسات» وهذا القسم قد أدرج تقريباً فى فصول هذا 
الكتاب عن 'تفسير القرآن" قدامى المفسرين . 

ورأى الكتاب أن الانتقال من الفقه القرآنى إلى الفقه السُنى نقطة انتقال من الفكر التحررى العقلانى 
إلى الفكر التقليدى النقلى. ومع أن الرسول أمر أن لا تكتب أحاديثه فإن الذى حدث كان التهافت على الأحاديث 
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وركوب الصعبة والذلول بحثا عن حديث حتى تراكمت 'بالأطنان" أحاديث عرقلت» وعوقت» بل وأوقفت عمل 
القرآن ولم تنجح كل المحاولات التى بذلت لتنقية السُنة فقد اتسع الخرق على الراتق 

وضرب الكتاب المثل بثلاثة أحاديث لا ترقى لمرتبة الصحيح المؤكدء ومع ذلك هيمنت على المجتمع 
الإسلامى وعلى الفكر الإسلامى طوال ألف عام .. 

أولها حديث الأئمة من قربش الذى جعل كل المفكرين الإسلاميين (باستثناء الخوارج) يلتزمون ذلك 
وعزز هذا الطريق غير مباشر دعوى الشيعة فى الإمامة» وهو ما يخالف ص المساواة الذى قرره الإسلام» وأن 
الناس لا يتفاضلون إلا بالتقوى. وان المناصب لا يشغلها إلا الأكفاء . 


والحديث الثانى "المرأة عورة" وما دامت المرأة عورة فيجب سترها فى البيوت. وكان هذا الحديث هو 
أساس الفصل بين الجنسين والحيلولة دون اختلاط النساء بالرجال.. وجعل المجتمع الإسلامى مجتمعا 'ذكورياً" 
وما يعنيه هذا من حرمان المرأة من حقها فى العمل وفى "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" الذى أوجبه 
القرآن عليهن . 

والحديث الثالث "من Ja‏ دينه فاقتلوه" وهو من أحاديث الأحاديث وراويه عكرمة الذى استبعده الإمام 
مسلم من صحيحه. ومع هذا فكل المذاهب الإسلامية أخذت بهذا المبدأ مما أصلت سيف الإرهاب على كل فكر 
حر لأن الفقهاء بنوا عليه أن من جحد. معلوما من الدين بالضرورة فهو مرتد. وبتعين قتله ! . 

وعمدت قوى التحول إلى إقحام مضامين لاهوتية وصوفية فى القرآن الكريم» كانت الأولى تتعلق بآيات 
الصفات التى مزقت الأمة وتمت بسببها أكبر: حركة اضطهاد كادت أن تؤدى بحياة الإمام أحمد بن حنبل - 
دون أن يكون لها أى معنى. فلم يثر انتباه المسلمين طوال أيام النبوة والخلافة الراشدة آيات الصفات أو يرون 
فيها ما يمكن أن يكون محور خلاف... ولكنهم شغلوا الأمة بهذه القضية اللاهوتية. بل إنها تمثل كيف شغلت 
'أحرار الفكر" ca Yad‏ تطبيق حرية الفكر للجميع حضوا أنفسهم بها دون الآخرين. Yas‏ من أن يطالبوا بتطبيق 
العدل على الخلفاء الظلمة agili‏ طالبوا بتطبيقه على HAI‏ ويهذا تبددت دعوة أحرار الفكر هذه» بل وجهت ضد 
الله Ya‏ من أن توجه ضد الخلفاء!! وكان التصوف ملاذاً لفريق كبير من الناس ضاق بجفاف الفقهاء والتفافهم 
حول السلطان أو بانحرافات المعتزلة ودعاويهم على الله.. فانعزلوا عن المجتمع وأقاموا لأنفسهم عالماً خيالياً 
يحكمه الأقطاب والأوتاد وترأس ديوانه السيدة زينب... ويحفل بالكرامات والخوارق الخ .. 

واستقطبت الفرق الصوفية جماهير عديدة وكانت هى التنظيم الجماهيرى الإسلامى الذى كان يمكن أن 
يحقق خيراً كبيراً للأمة» ولكنه حقق ذلك لشيوخه وأقطابه وترك الناس يصطلون مشاكل الواقع بينما يتخلل حياتهم 
أحلام يقظة.. تعللهم دون أن تقدم شيئاً .. 


*% * * 
أدت كل هذه العوامل إلى تفريغ القرآن عن مضامينه الثورية بحيث لم يعد كما كان محور الثورة . 


والمطلوب اليوم إعادته إلى طبيعته الثورية التحررية الأولى والخطوة الأولى هى إزالة هذه الغشاوات كل 
الغشاوات التى أضيفت cale‏ بالتفاسير والمفاهيم اللاهوتية بحيث يعود ohall‏ كما أنزل على مد . 


إن القراءة المتدبرة للقرآن.. ككل ستوحى باستخلاص منظومة القيم التى تحكم ثورة القرآن والتى تقوم 
على مفاهيمه بالنسبة للقوى العظمى التى عنى بها القرآن وهى : 
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أ) الإيمان بالله تعالى» كما عرضه القرآن دون زيادة أو نقصان» باعتباره القوة الخالقة لهذا الكون» 
المدبرة له — والواضعة للقوانين والنواميس التى يسر عليها الكون والمجتمع. وياعتباره أصل القيم التى هى 
جوهر الهداية من حب أو ` له ال 


ب) الإيمان باليوم الآخر باعتباره الإجراء الذى يحقق كمال العدالة التى انتقصت فى الحياة الدنيا. فظلم 
الشرفاء المجهولون حقهم فى الاستمتاع بطيبات الحياة وظفر بها من دونهمء كما أنها المناسبة التى نطبق 
العدالة على الذين أفلتوا منها أو تغلبوا عليها فى الحياة الدنيا . 

أن اليوم الآخر هو يوم الحساب» هو يوم العدالة» وسواء كان حسابه أو عقابه حسياً أو معنوبا 

أو غير ذلك. فنحن نؤمن به لأنه كمال العدالة . 

(z‏ الإيمان بالرسول وابرز عنصر هو ما يقدمه الرسول كقائد يمثل da‏ صفات القائد ويسمو فوق 
إغراء المادة والمنصب والجاه . 

د) الإنسان الذى جعله الله خليفته فى الأرض وخصه بالمعرفة وأسبغ عليه نغمه ظاهرة وياطنة وما 
ينبغى أن يكون لهذا الإنسان من تكريم جسمه فلا ينتهك بإيذاء أو تعذيب» وتكريم روحه بأن لا تفرض 
القيود على حرية الرأى وتقيد المساواة ما بين الرجال والنساء لأنهم جميعاً من نفس واحدة. ولأنهم أولياء 
بعض «وَالْمُؤْمِنُونَ Aijai‏ بغصهم oan ¿U‏ يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عَنْ Kiil‏ وَيُقِيِمُونَ DLA‏ 
T‏ 5 الرَكاة وَيُطِيعُونَ PERSE‏ سَيَرْحَمْهُمْ 2 Ó)‏ الله e‏ حَكِيمٌ4. (71 التوبة) .. 

ه) القيم التى أبرز القرآن أنها هى التى تلهم الهداية لأنها ليست إلا شعاعاً من أشعة الذات الإلهية ينير 
للبشر الطريق» فالإيمان بها تعبيراً عن الأيمان بالله» وهذه القيم التى قد تكون خاصة بالنفس والضمير كالتقوى 
والأمانة والصدق وقد تكون خاصة بالمجتمع كالعدل الذى يجب أن يكون محور وقاعدة كل العلاقات 
الاجتماعية ما بين الحكم والمحكوم الرأسمالى والعامل الرجل والمرأة الخ... أو تكون بالنسبة للروح كالحرية 
والمعرفة . 

أن هذه القيم هى الغرض الذى من أجله أنزل الله تعالى القرآن وقال : 239 Z‏ الئاس مِنْ الظَّلْمَاتِ إلى 
الور ). وهى ما تجمله الآية Gg‏ خَلَفْتُ óa‏ وَالإنسّ إلا لِيَعْبْدُوني». لأن العبادة هى رمز لكل الأعمال 
الضالحة . 


6 k k 


فغ ردو القرآن إلى دراسة القرآن طبقاً للموضوعات التى سبقت إليها الإشارة بحيث يوضع فى كل 
منها ما جاء به القرآن عنهاء ويهذا تنكشف المعانى وترزق الشمول» وبتعمق الإيمان بها . 


بهذا يحقق ohall‏ ثورته» وهى كما قال الكتاب ثورة الكلمة والإيمان وليست ثورة السيف والسنان» ويتم 
فير المجتمع دون حاجة إلى سفك دماء أو انتهاك لأى شرعية لأن ثورة الإسلام هى ثورة الشرعية فكيف 
تنتهك الشرعية؟ .. 
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الفصل الأول: عن الثورة بصفة عامة 

الفصل الثانى: ثورية القرآن تذهب بوضع الجاهلية وتأتى بوضع الإيمان 
الفصل الثالث: من الثورية إلى الحفاظ 

o‏ تفريغ التوجيهات القرانية 

D‏ مضمونها الثورى ليمكن معايشة العصر والنظام. 


ه قوى التحول 
دہ تفسيّر. القران 


o‏ إيثارالمنهحالتقليدى على المنهج التحررى القرآنى. 





ه إقحام مضامين لاهوتية وصوفية 


الفصل الثالث: تثوبر القرآن 
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الفصل الأول 
عن الثورة بصفة عامة 

فی کتابی الموءود 3 ترد شي ال (" الذى كتبته فی أغسطس سنة 1952 
وقدمته JS‏ الحب و"العشم" لضباط 23 يوليو سنة 52 أوردت تعريفاً سهلاً سائغاء 
بعيداً عن شنشنة الأكاديميين عن الثورة» فقلت 

Je ;‏ حركة تقوم على نظرية وتستهدف التغيير وتطبقها - أو على 
الأقل تشترك فى تطبيقها - الجماهير..." 

فإذا حدثت حركة دون أن تكون لها نظرية فإنها تكون انقلاباً» وانتفاضة» أو 
انبعاثه الخ... ويجب أن يلحظ أن هناك فرقاً بين نظرية أصيلة o‏ 
تنطلق منها التفاصيل» وبين نظرية ملفقة تأخذ من هذه النظرية أو تلك ذه او کن 





ر QS‏ هذا الكتاب فى خلال الأسابيع الأولى"التى تلت انقلاب 23 يوليو وكان إسمه بالكامل 
"ترشيد النهضة: دراسة للانقلاب السككهيفئ بهد ونظرة عبر المستقبل المصرى" 
وأردت به تقديم الرأى والنصح وأهديته إلئ'الأبطال "مد نجيب وزملائه لكى يظلوا أبطالاً 
وحتى لا يكون الفجر الكاذب" وكان الفصل الأول فيه تحليل لحركة 23 يوليو وهل هى 
انقلاب أو ثورة» وانتهيت إلى أنها انقلاب وليست ثورةء وفى الفصل الثانى عالجت فكرة 
هل يمكن أن يتحول هذا الانقلاب إلى ثورةء وفى الفصل الثالث " البحث عن عقيدة " ثم 
فى الفصل الرابع "حزب من نوع جديد" وعندما كنت بصدد طبع الفصل الخامس فوجئت 
بعربة البوليس تهاجم المطبعة وتصادر "الملازم" وتطلب إلى إيقاف الكتابة» وكانت 
المطبعة ترسل كل ملزمة يتم طبعها إلى السلطات التى عكفت على دراسته. وعندما أتمت 
قراءة الفصل الأول وأن ما حدث فى 23 يوليو انقلاب وليس ثورة. GA‏ جنونهم وأصدروا 
أمراً بالمصادرة ولكنى كنت قد وصلت إلى الملزمة الخامسة. وعقب المصادرة قابلت كبير 
الرقباء وكان البكباشى أنور السادات فذكر لى أن أربعة من الضباط قرأوا الكتاب كل على 
حده ورأوا أن الكتاب مما لا يجوز نشره» ولو كان لدى ستة جنيهات قيمة رسوم قضية 
لرفعتهاء ولكن الكتاب كان قد جعلنى مفلساًء وهكذا أقضى على ترشيد النهضة ووئد وهو 
فى المهد» ولم يذكر بكلمة فى الصحف العامة حتى أزاحت ilaa‏ القاهرة هذا السر فى 
العدد 18 الموافق 2000/8/15 م. 
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بدون نظرية ولكن لتحقيق مطالب لأن تحقيق هذه المطالب يمكن أن يحقق دون 
حاجة إلى نظريةء بانقلاب» أو انتفاضة أو ضغط الخ... 


والشرط الثانى للثورة أن تستهدف التغيير الكلى أو الجذرى وليس الإصلاح 
الجزئى» أو المرحلى أو التدريجى لأن هذا كله يمكن الوصول إليه دون حاجة إلى 


اك امه 


نورة. 

وأخيراً فيجب فى الثورة أن تساهم الجماهير عملياً وفعلياً فى تحقيقهاء بحيث 
لا تأتى من أعلى» من رئاسة أو من ملك أو تكون 'خطة" يضعها الوزراء والخبراء 
فى مكاتبهم ودور بحثهم» ويطالب الموظفون والمسئولون بتطبيقها كل فى حدود 
اختصاصه. إن هذه الصورة لا يمكن أن تكون ثورة. 

وافتراض توفر هذه المقومات الثلاثة للثورة يخرج من إطار الثورة معظم 
الانتفاضات والهبات التى قامت بها فئات مضطهدة بدءاً من ثورة اسبارتاكوس قبل 
الميلاد حتى ثورة "اسبارتاكوس" وهو الحزب الذى كونته روزا لوكسمبورج فى ألمانيا 
سنة 918 وما بين ذلك ثورات الفلاحين فى إنجلترا وألمانيا فى القرن الرابع عشر 
والسادس عشرء ومثلها ثورة زنج البصرة فى القرن السابع الهجرى.. 

وكذلك كل الانقلابات العسكرية التى حدثت فى الدول العربية من الثلاثينات 
حتى الخمسينات» وقام بها ضباط ولم يستطع أصحابها أن يجدوا لها اسما يدل على 
هوبتها فاستعاروا لها أسماء الشهور التى قامت فيها. مثل انقلاب تموز أو فاتح 

فهذه كلها انتفاضات أو قومات أو انقلابات توفر فيها عنصر واحد أو 

ان من مقومات الثورة دون توفير البقية» ومن ثم فلا تعد ثورات» وريما كان 
الاستثناء البارز منها قومة الشعب المصرى سنة 1919 التى بدأت انتفاضة وانتهت 
ثورة - وتوضيح هذا يضيق عنه المجال.. 

وليست الثورة شيئاً سعيداً» محبوياً تتقبله النفوسء وقد لا نحب الثورةء أو لا 
نريدهاء وقد نضمر لها كراهية أو عداوة أو عزوفاًء ولكن هذا لا ينفى أن الثورة 
تصبح ضرورة عندما تتجمع أسبابها الموضوعية» والثورة موجودة فى الطبيعة فى 
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البراكين والزلازل» وموجودة فى "الأحياء" فى الطفرة.. كما توجد فى التغييرات 
النوعية للعناصر بتأثير الحرارة أو البرودة الخ... 

وبالنسبة للمجتمع فإن الثورة تصبح ضرورية عندما تتراكم الأخطاء تراكما 
يجعل الإصلاح التدريجى والجزئى مستحيلاً أو حتى لو كان ممكنا فإنه سيهدر وقتاً 
ثمينا يجعلنا فى موقف التخلف نفسه الذى كنا فيه قبل الإصلاح» وقد يصل التراكم 
والتعقد درجة يستحيل الحل وبتحتم القطع. 

وقد تحدث الثورة نتيجة لهزيمة قاضية؛ أى تقضى على العهد وتأتى بعهد 
جديد كما حدث فى روسيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا أعقاب هزيمتهم فى الحرب 
العالمية الأولى. إذ حدثت فيها - على التعاقب - الثورة الاشتراكية/ البلشفية» 
وجمهورية فايمار ثم الهتلرية» والفاشية وثورة اتاتورك التى كانت ثورة فى نتائجها وإن 
كانت عسكرية فى أساليبها. 

وقد تحدث الثورة نتيجة للتخبط الذى تصاب به الدولة نقيجة سلسلة من 
السياسات الفاشلة والمتناقضة بحيث تنبهم أمامها المعالم وتتملكها الحيرة والتردد 
والفوضى فلا مناص من الثورة: 

وليس من الضرورى أن تتراكم الأخطاء وتأخذ شكل التعقد الذى يتطلب 
القطع» لا الحل. فقد يكفى أن:تضّاب دولة بدرجة من التأخر والتخلف - لأسباب 
معينة - وتريد أن تستدرك هذا التخلف» وفى هذه الحالة تصبح الثورة هى الحل 
الوحيد لأن الإصلاح التدريجى العادى سيتطلب وقتاً يزداد فيه التخلف» ومن شأن 
المتخلف إذا أراد استدراك تخلفه أن يجرى لا أن يسيرء لأن من يريد اللحاق به ليس 
واقفاً» بل هو يسير أيضاًء وهو عادة يسير بسرعة أكبر مما يستطيع المتخلف أن 
يسير بها. فى هذه الحالة فإن الجرى نفسلا لا يجدى وبصبح من الضرورى القفز. 
أى الثورة 

إن الثورة تصبح ضرورية ولازمة لأنها - وحدها - هى التى تحقق: 
أ. الحسم الذى لابد منه بعد أن وصل التعقد والتفاقم والتشابك نتيجة للتخبطات 

الماضية إلى درجة لا يرجى معها الحل ولكن البتر. 
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ب. الانطلاق بسرعة وصرامة لا يسمح بها السياق العادى فى حين أن هذه 

السرعة أصبحت ضرورية بعد التخلف الشنيع وإهدار الوقت الثمين. 
ج. إذابة الاختلافات.. وصهرها فى بوتقة الثورة. 

ولكن لسلامة هذه الثورة لابد من توفر المقومات الثلاثة للثورة التى أشرنا 
إليها (النظرية - إرادة التغيير - مشاركة الجماهير) حتى لا تصبح انقلاباً ويدلاً من 
أن تقضى على المرض» فإنها تفاقم فيه أمراضاً جديدة» كما حدث فى الانقلابات 
العسكرية فى الدول العربية التى أريد بها الإصلاح فلم تأت إلا بالفساد. 

ولا تقتصر ضرورة الثورة على استدراك التخلف. إن مناخ الثورة» وما فيه 
من حماسة وحرارة. هو وحده الذى يصهر الاختلافات والتناقضات الاجتماعية فى 
بوتقتهاء وما دامت تقوم على نظرية فإن النظرية تجذب هذه التناقضات بقوة وتتولى 
صهرها وإعادتها سبيكة جديدة تختلف تماماً عن العناصر التى تكونها قبل صهرها 
لأن النظرية أضافت وأخذت بحيث هيأتها لتكون خلقاً جديداً فضلاً عن أن الإيمان 
بالنظرية سيكون القوة الدافعة لحركة الثورة من رؤية التنظير إلى واقع التطبيق. 

وإذا أردنا أن نطبق المقومات الثلاث التى وضعناها للثورة ألا وهى النظرية 
- إرادة التغيير» مشاركة الجماهير؛ فقد لا نجد فى العصور القديمة إلا الأديان.. 
وقد لا نجد فى العصور الجديدة إلا الثورة الفرنسية والثورة الاشتراكية(!): 

ففى الأديان السماوية الثلاثة - على الأقل : نجد النظرية» وقد وصلت أعلى 
مستوى لها بحيث أصبحت عقيدة» ونجد التغييّر الكامل.. ونجد مشاركة الجماهير 
المستعبدة.. وهذه المقومات واضحة كل الوضوح فى الإسلام» وفى المسيحية» وفى 
اليهودية بحيث لا نجد أنفسنا فى حاجة للتدليل عليها. 


إن عزوف المجتمع الأوربى عن الأديان» وعداوة الاشتراكية (التى احتكرت 
فى العصر الحديث دعوة الثورة) أدياً لعدم ذكر الأديان كثورات» وهى واقعة لا تسئ 
للأديان بقدر ما تسئ إلى هذا المجتمع. إن الأديان الثلاثة كانت هى الصورة 
الوحيدة التى مكنت الجماهير من أن تثورء ومن أن تحقق التغيير» وذلك لأن 





(n)‏ يمكن أيضاً الإشارة إلى الثورة الإيرانية. فقد توفر لها المقومات الثلاثة للثورة. 
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نظريتها - أو قل عقيدتها - تولد أعظم درجة من الإيمان (وقود الثورة) وتربط هذا 
الإيمان بالله تعالى رمز القوة المهيمنة 

وقد كان مقوم "النظرية" فى الثورة الفرنسية هو أضعف مقوماتها. لأنه كان 
شعارات المساواة والإخاء والحرية؛» وهى شعارات فضفاضة ويمكن أن يساء 
استخدامها فتؤدى عكس المقصود منها بحيث يصدق عليها تماماً كلمة مدام رولان 
الثورية الفرنسية وهى تساق إلى المقصلة 'أيتها الحرية» كم من الجرائم ترتكب 
ala ala‏ 

وفى الثورة الاشتراكية نجد نظرية محكمة تقوم على حتمية جدلية ماديةء 
تتقمص قميص العلمية فى مواجهة " طوياوية - أو المثالية" ولكن الذى جذب لها 
الجماهير كان دعوى العدالة و "الطبقة العاملة" ولكن لما كانت نظريتها لا تخلو من 
النقص والخطأ وكانت فكرة "الطبقة العاملة" مجرد إدعاء فإن النقص فى النظرية 
جعلها ترتكب من الجرائم ما جعل جنايتها على البشرية والجماهير أسوأ من إحسانها 
إليهاء وقد كانت الصورة السليمة لها هى "الاشتراكية الديمقراطية" التى اعتبرها لينين 
كفراً وخيانة وهرطقة وشن عليها حرباً شعواء» ولو قامت بها روزا لوكسمبورج أو 
كاوتسكى أو بليخانوف» وليس ليئنين وتروتسكى لكان من المحتمل أن تتجنب 
الأخطاء الشنيعة التى انزلقت إليها تجربة الاتحاد السوفيتى. 

ولم يتنبه الاتحاد السوفيتى إلى هذا الخطأء أو يتعلم الدرس إلا بعد سبعين 
عاماً بذلت فيها الجهود» وعلقت عليها الآمال وتحقق بالفعل من الإنجازء ما لم تقم 
به أى ثورة أخرى فى العالم» ولكن على غير أساس إنسانى...» ويدون حرية وهما 
شرطان رئيسيان فى نجاح النظمء ولهذا تهاوى الاتحاد السوفيتى دون الدخول فى 
معركة» وهو الذى أمل أن سيحفر قبر الرأسمالية.. 

وفى الإسلام نجد أفضل صورة للثورة» نجد النظرية المثلى» نجد القيادة 
الحكيمة» نجد المشاركة الجماهيرية» ولهذا اتسمت ثورة الإسلام بما لم تتسم به ثورة 
أخرى من النجاح أو الإنجاز» ولكن هذه الثورة لم تحتفظ بمستواها إلا لمدة أربعين 
¿Lute‏ تطرقت إليها بعدها عوامل أخرى افتاتت عليها شيئا فشيئاً حتى فقدت معظم 
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وقد يقول البعض ليس لكم إذن أن تعايروا الثورة البلشفية» فقد صمدت 
سبعين عاماً فى حين أن الثورة الإسلامية لم تصمد سوى أريعين chle‏ ولكن هناك 
فرق من أريعين سنة من الصفاء والنقاء وسبعين سنة من الأخطاء والجرائم 
والمنكرات. 

ولهذا فإن الأربعين سنة ظلت مصدراً للإلهام وللإشعاع وللإيحاء بمحاولة 
العودة إليها فى حين أن سبعين عاماً من البلشفية جعلت الأجيال التالية "تتوب" 
وتتوقف تماماً عن تكرار المحاولة وتدفعها للتبرؤ منها. 


* * o% 


وهذا ما يجعلنا نشير إلى فارق هام ما بين الثورة الإسلامية والثورة كما 
تفهمها أوربا فى ثورتيها الثورة الفرنسية والثورة البلشفية. فالثورة الإسلامية استهدفت 
أولاً وقبل كل شئ إيمان الفردء والإيمان لا يأتى فسراً وإنما يأتى بالاقتناع والقبولء 
ولهذا كانت معجزة الإسلام قرآنا يحقق هذا الإيمان» ويحققه بالطريقة الوحيدة أمام 
أى كتاب أى اقتناع الفرد بما جاء فى القرآن. 
وبعد إيمان الأفراد» وتعميق الإيمان فى نفوسهم ينتقل الإسلام إلى القضاء 
على الأوضاع "الجاهلية" ليغخرس أوضاعه calil‏ ويتم هذا لا بسلطة الدولة 
بالدرجة الأولى» ولكن نتيجة لإيمان الأفزاد» فلو لم يؤمنوا بتحريم الخمر والزنا والربا 
لعجزت الدولة عن تحقيق ذلك أو لشاب تحقيقها العيوب التى تصاحب كل shal‏ 
يأتى من قبل الدولة. 
فثورة الإسلام هى ثورة الكلمةء ثورة الإيمان الذى لا يحتاج إلى 
سلطة أو سلاح إلا للدفاع» وكحل أخير وهى تحقق تغيير الأوضاع نتيجة 
إيمان الجماهير وليس سلطة الدولة. 
وعلى نقيض ذلك فإن الثورتين الفرنسية والبلشفية استهدفتا من البداية 
القضاء على الأوضاع» فكان لابد من القضاء على الذين يستفيدون من هذه 
الأوضاع ويبقون عليهاء فكان العنف هو الوسيلة الوحيدة التى لا مناص عنهاء 
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وكان لابد لها أن تبرر ذلك فأطلقت عليه 'الشرعية الثورية" أى عدم التقيد بالمبادئ 
التى حمت الأوضاع السابقة. 

ولكن التجربة التاريخية تثبت لنا أننا إذا أطلقنا العنف» وتحررنا من الشرعية 
'الإنسانية" التى تحمى الملكية» والنفس» والعرض بحجة إساءة استخدام بعض 
الفئات لهذه الحقوق» فإننا سنعجز عن كبح جماحه؛ وسيؤدى العنف المبرر - إذا 
جاز - إلى عنف لا يبرر إلا بالعنف نفسه ولا يمكن التمييز بين عدالة عنف ما 
وعشوائية عنف آخر. إن العنف لأنه ليس له ضوابط - لابد وأن يشمل الجميع - 
حتى قادة الثورة نفسها فى النهاية. 

ولهذا جرت الدماء أنهاراً فى الثورة الفرنسية ولما عجزت البنادق اخترعوا 
"الجيلوتين" المقصلة ولجأوا إلى الإغراق ! كما قتلت ثورة البلاشفة ملايين الفلاحين 
عمداً عندما انتزعت منهم أقواتهم وماشيتهم بحجة أنهم 'كولاك (أى ملاك)" وتركتهم 
للصقيع والجوع حتى ماتوا ثم أنداروا على العمال فأعادوا أساليب السخرة القديمة» 
وحتى فى الحزب فإن محاكم التطهير كانت تبعد سنويا من عضوية الحزب الحاكم 
مئات الألوف فيفقدون الوظيفة والسكن الخ... 

إن الشرعية الثوارية هى |Ó‏ ميراث خلفتا] الثورتان الفرنسية والبلشفية 
فى الحضارة الأوربية والفكر السياسى. اوقد انتقل منها إلى أقاصى allal‏ وقامت 
الدماء أنهاراً فى الصين وكوربا ودول | Lu‏ الشرقيةء وكل مكان حكم [à‏ 
الشيوعيون» وبعد أن كانت إنقاذا وتحريراً أضبحت قبودية وتقييدا. 

وهذه الوصمة المقيتة "الشرعية الثوربة" هى مما برأت منلا ثورة الإسلام: 
لأنها كما قلنا كانت ثورة الكلمة والإيمان - وليس السيف والسلطان - وكان أعظم 
فتوح الإسلام أول عهده هو فتح المدينة وقد 'فتحت المدينة بالقرآن" كما قالت عائشة 
وحتى فتح مكة الذى أراد المشركون أن يجعلوه معركة دامية فإن حكمة الرسول 
حالت دون ذلك» ويعد أن قتل عدد يقل عن أصابع اليد أعلن الرسول أن مكة إنما 
"أحلت ساعة من نهار" بعدها أصبحت محرمة ناسهاء وشجرهاء وطيرهاء وعندما 
ale‏ الرسول 38 أن خالد الذى أرسله داعيا لا مقاتلاً قتل أثنين أو ثلاثة» duj‏ على 
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بن أبى طالب ليصالح أهل المقتولين وبدفع دياتهم» وتعويضاً عن أى شئ خسروه 
حتى 'ميلغة الكلب" أى الإناء الذى يشرب منه الكلب. 

وقد عبر الرسول عن إمكانية تحقيق الثورة بطريق سلمى عندما قال 

"الإسلام يُجُبِ ما قبلا" أى صرف النظر عن الماضى. والتنازل عن أسلوب 

المحاسبة إذا آمن فرد ما لأن هذا الإيمان فصل ما بين ماضيه؛ ومستقبله» وعن 

هذا الطريق كسب الإسلام عدداً من أكبر أعدائه السابقين مثل خالد بن الوليد» وهو 

صاحب المناورة التى ألحقت بالمسلمين الهزيمة فى أحد. وعمرو بن العاص» وهو 

سفير قريش إلى النجاشى لاسترجاع المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. وعكرمة 

بن أبى جهل ابن أكبر عدو للإسلام وأحد القلة التى حاربت المسلمين عند فتح مكة 

ثم ولى منهزما. لقد تقبل الإسلام هؤلاء الأعداء القدامى فكانوا سيوفاً له بعد أن كانوا 

سيوفاً عليه ولم يحاسبهم الإسلام لأن "التوبة" جزء من آليات الإسلام» ولأن الإسلام 
يجب ما قبله» وهو تعبير من أقوى التعبيرات الثورية دون دماء ودون حساب. 

فإذا قارنا هذه السياسة بسياسة الجاهلية التى كانت لا 

تدع A U‏ وتدخل فى حروب لمقتل أحد أفرادها أو بسياسة 

"اغتصاب المغتصبين" التى وضعها لينين 'ولا حربة لأعداء 

الشعب" وغيرها.من سَفِشْطات الشيوعية التى أحلت بها الدماء. 

اتضح الفرق الكبير بين.ثورية الإسلام وثورية الشيوعية 

الحديثة.. 


من هذا العرض يتضح أن الثورة تصبخ ضرورة لا مناص عنها عندما نوجد 
شروطها الموضوعية» وفى هذه الحالة لا يكون التنصل منها محموداً فى شئ» 
ولكن المهم أن تكون النظرية التى هى ملاك الأمر - سليمة» وقد رأينا أنها فى 
الثورة الفرنسية كانت فضفاضة وفى الثورة البلشفية كانت خانقة» ولهذا فإن التغيير 
الذى أحدثناه لم يكن محموداً دائماً» واصطحب بعنف وقضاء على الشرعية» وهى 
خصائص برئت منها الثورية الإسلامية. 
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نوريه القران 
تذهب بوضع الجاهلية وتأتى بوضع الإيمان 

يعود الانتصار الباهر الذى اكتسبه الإسلام أيامه الأولى» والحيوية 
المتأصلة التى أثبتت وجودها بدرجات متفاوتة حتى فى عهود الانحلال إلى عاملين 
رئيسين: 

الأول: الطبيعة الثوربة للقرآن. 

الثانى: القيادة الحكيمة للرسول. 

وكما سنرىء فإن الظبيعة الثورية للقرآن الكريم هى صاحبة النصيب الأعظم 

وتعود هذه الطبيعة إلى الصياغة الإلهية المعجزة التى أثارت درجة عالية 
من الانبهار والانفعال والإيحاء» كما كشفت عن مفاهيم جديدة وقيما جديدة وعوالم 
جديدة كانت كلها مجهولة بالمرة لدى العرب. 

وكانت الثورية فى القرآن من القوة بحيث لم تستهدف تغييراً أو إصلاحاً 
فى واقع المجتمع» ولكنها رفضت هذا المجتمع ball,‏ وقد تضمنت ذلك الكلمة 
الأولى من شعار الإسلام وهى "لا" فى "لا إللا إلا اللّه". إن هذه الكلمة ذات الحرفين 
كانت حاسمة» قاطعة» باترة كالسيف المرهف ففصلت بين عهدين» واستبعدت الآلهة 
المتعددة والأوضاع الجاهلية وأقامت الله الواحد الأحد؛ وما استتبعه من أوضاع 
إيمانية. 

ومن الأيام الأولى لدعوة الإسلام» وقد استبطن الرسول بطريقة ماء هذه 
الحقيقة» حقيقة أنه رسول ثورة عظمى وتغيير شامل» وهذا الإيمان العميق المتغلغل 
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هو الذى calea‏ وليس له حول أو طول أو قوة يستند عليها. يقف كالطود alaf‏ سراة 
قريشء الذين بدورهم تنسموا المعنى الحقيقى للإسلام» فحاولوا اكتساب الرسول» 
ولفته عن رسالته وإغرائه JG‏ المغريات» وسجلت كتب السيرة هذا المشهد التاريخى 

'قال ابن إسحاق. وحدثنى يزيد بن زياد عن هد بن كعب القرظى قال: 
حدثت أن عتبة بن ربيعه» وكان سيداًء قال يوما وهو جالس فى نادى ¿Okay‏ 
ورسول الله يي جالس فى المسجد وحده يا معشر قربش ألا أقوم إلى مد فأكلمه 
وأعرض عليه أموراً alal‏ يقبل بعضها فنعطيه أيها شاءء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم 
حمزة ورأوا أصحاب رسول الله E‏ يزيدون ويكثرونء فقالوا بلى يا أبا الوليدء قم إليه 
فكلمه» فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله فقال: يا ابن أخى إنك منا حيث قد 
علمت من البسطة فى العشيرة» والمكان فى النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر abe‏ 
فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودینهم» وكفرت به من 
مضى من آبائهم» فأسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها 
بعضها. قال: فقال رسول. الله 35 قل يا أبا الوليد أسمع قال: يا ابن أخىء إن كنت 
إنما تريد Lo‏ جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
SU‏ وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك» وإن كنت تريد 
به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى:يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» 
طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ريما غلب التابع على الرجل 
حتى يداوى منه» أو كما قال له. حتئ إذا فرغ عتبة» ورسول الله # يستمع edia‏ 
قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم» قال فاسمع منى قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم حم * UÄ‏ مِنْ الرّحْمَنِ الرّحِيم * كِتابٌ فُصَِلَتْ ايائ üe GDA‏ ِقَؤْم يَعْلَمُونَ 
aet Loss bais *‏ أَكْتَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا ونا في ú 235 a Í‏ 
na‏ ثم مضى رسول الله ب فيها يقرؤها عليه. Lali‏ سمعها منه ilic‏ أنصت لها 
وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه ثم أنتهى رسول الله # إلى السجدة 
منهاء فسجد ثم asia‏ سمت :يا أا افد ما مهت قاف (k‏ 





)1( السيرة النبوية لأبن هشام - مطبعة البابى الحلبى - 1€ ص 313. 
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وفى رواية حتى قوله تعالى 9فَإِنْ أَغْرَصُوا 8¿ iela di isla aiii‏ 
عَادٍ 5255( فقال عتبه.. حسبك حسبك. 

فبأى قوة رفض الرسول السلطة» وهى الهدف الذى يعمل له السياسيون 
والإغراء الذى يُخدع به الدعاةء وتكررت هذه الواقعة مرة أخرى عندما جاء سراة 
قريش إلى أبى طالب فقالوا له 'يا LÍ‏ طالب إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فيناء وأنا قد 
استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائناء 
وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك حتى يهلك 
أحد الفريقين أو كما قالوا له. ثم انصرفوا عنه فعظم على أبى طالب فراق قومه 
وعداوتهم» ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله لهم ولا خذلانه. 

قال ابن إسحاق: وحدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه 
حدث. أن قريشاً حين قالوا لأبى طالب هذه المقالة» بعث إلى رسول الله فقال له: يا 
بن أخى إن قومك قد جاءونى فقالوا لى كذا وكذا للذى كانوا قالوا له فأبق على 
وعلى نفسك» ولا تحملنئ Oa‏ الأمر ما لا أطيق قال: فظن رسول الله يه أنه قد بدا 
daal‏ فيه بداء أنه خاذله ومسلمه» dig‏ ضعف عن نصرته والقيام معه. قال فقال 
رسول الله 38 يا عم» والله لو وضعوا. الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته7!) وكيف استطاع أن يقف 
أمام إلحاح عمه الأثير.. وأن يصمد أمام تهديد قريش وأن يقول تلك الجملة التى ما 
كان شكسبير ليستطيع أن يقولها..؟ 

لا حل لهذا اللغزء أى صدود الرسول عن الملك والجاه إلا إيمانه العميق 
برسالته وهو ما يكشف die‏ ما حدث عندما طلبه سراة قريش ليكلمهم» وظن الرسول 
بهم خيراً فلما قالوا له ما قالوه فى المرة السابقة وعرضوا عليه الملك والمال والجاه 
قال 'ما بى ما تقولون. ما جئت Lu‏ جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا 
الملك عليكم ولكن الله بعثنى إليكم رسولاً. وأنزل علي كتاباً وأمرنى أن أكون لكم 
بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو 





)2( المرجع السابق ص 284. 
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حظكم فى الدنيا والآخرة» وأن تردوه عليَ أصبر لحكم الله حتى يحكم الله بينى 
وبينكم' 

فهنا تتبدى ثورية الإسلام فى هدفها وفى وسائلها. فهى لا تطلب سوى 
الإيمان بالله — لا الجاه ولا السلطة - وهى لا تعتمد فى هذا إلا على إيمان الناس 
بها وتجاويهم معهاء وإلا "أصبر لأمر ربى حتى يحكم الله بينى وبينكم'. 

ورغم هذه المواقف المتميزة من الرسول فى أيام الدعوة الأولى عندما تداعت 
عليها قوى قربشء وما تتسم به من بعد نظر يعلى الاستراتيجية على التكتيك؛ 
والغاية على الوسيلة. فتظل الأهمية الأولى للقرآن» ويختلف الإسلام فى هذا عن 
المذاهب التى يغلب عليها اسم صاحبهاء كما هو الحال فى الماركسية واللينينية. 
لأن سياسات الرسول الحكيمة إنما كانت تطبيقاً لوحى القرآن. 

والمفارقة أن هذه المذاهب تدعى أن البطل ليس هو صاحب الدور الأول 
فى التاريخ» وأن "العوامل الموضوعية" هى صاحبة الأولوية ومع هذا فإنها تحمل 
أسماء أصحابها على خين أن الأديان لا تحمل أسم أنبيائها فتقول الموسوبة 
والعيسوية والمحمدية» ولكن اليهودية» والنصرانية والإسلام. 
المجتمع الجاهلى الذى 
ذهبت بلا ثوربة القرآن 

لا يمكن أن نقدر الثورية القرآنية إلا عندما نأخذ صورة عن المجتمع 
الجاهلى والأصول التى كان يقوم عليها وأودى بها الإسلام. 

كانت الجاهلية تقوم على: 

أ دين 

ب. افتصاد. 

ج. تقاليد وأوضاع فرضها تفاعل الدين بالاقتصاد بعد أن تفاعل هذان مع 
مناخ الجزيرة وتأثير الصحراء العميق وانفتاحها أو انغلاقها ... 
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وكانت الوثنية هى الديانة الغالبة» وكان لقريش أصنام فى جوف الكعبة» 
كان أعظمها هبل sas)‏ الذى فخر به أبو سفيان يوم أحد) وكان من عقيق أحمر 
على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى. أدركته قريش وهو كذلك فجعلوا له يدا من 
ذهب» ومن الكتّاب من يظن أن هبل تحريف "لأبولو' الإله اليونانى المعروف. 

واتخذ أهل كل دار صنما يعبده واذا أراد السفر تمسح به حتى يكون ذلك 
آخر ما يفعله قبيل سفره» وإذا قدم تمسح به قبل أن يدخل على أهله. 

وفى بعض الحالات كان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار 
فنظر إلى أحسنها فاتخذه ريا وجعل ثلاثة أثافى لقدره واذا أرتحل تركه فإذا نزل منزلاً 
آخر فعل مثل ذلك ! 

وإذا لم يجد حجراً جمع حثيه من التراب وحلب عليها شاته ثم طاف بها ! 


وكان للأصنام الكبرى مثل هبل والعزى كهنة يتحدثون باسمهاء كما كانوا 
يضعون تقاليد تتعلق بنياقهم أشار إليها obal‏ (وَقَالُوا هَذِهِ plai‏ وَحَرْتُ حِجْرٌ لا 
يَطْعَمها إلا مَنْ aifi agat ¿Us‏ 2252 ظَهُورها gui‏ لا يَدْكرُونَ اشم اله عَلَيْهَا 


° 
yal 


)1(6 يَفْتَرُونَ‎ iE Uo عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ‎ ¿F 

òp alj عَلَى‎ ajas ú, SA خَالِصَةٌ‎ SNI هَذِهِ‎ hi ا(وَقَالُوا ما في‎ 

وكذلك ما اد عوه من بحيرة وسائبة وحام.. 

وواضح تماماً أن الدين لم يكن من القوى المؤثرة فى حياة المجتمع 
الجاهلى. فقد كان استكمالاً سقيما وضحلاً ١‏ ل جوا المشاعر النفسية 
يتماثل مع الحالة الفكرية لهؤلاء التجار أو الرعاة أو الذين يعيشون على الغارات» 
ويأخذ شكل بعض الطقوسء وإذا كان للدين من قوة» فإنها تعود إلى العصبيةء وأنه 
إرث الأباء والأجدادء والتمسك بهؤلاء جزء من "مناخ" المجتمع الجاهلى» وكانت جِدَّه 
الإسلام من أكبر ما دفع العرب لرفضه لأنه كان يقضى بأن يخالف دين الأباء 
والأجداد وهو ما جعل رجلا مثل أبى طالب يقف هذا الموقف. 





)1( بمعنى حرام. 
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وكان المجتمع الجاهلى يعتمد فى اقتصاده على الرعى الذى كان يقوم به 
عادة الأطفال والنساء والعبيد» والتجارة التى كانت صلب عمل قريش وأصل ثروتها 
بحيث تغلغل الوعى التجارى فى نفسية القرشيين وكان على القرآن» لكى يثير 
اهتمامهم أن يتحدث عن 'تجارة" لا تبور» وتختلف التجارة عن الصناعة التى تقوم 
على التكييف والإضافةء أو عن الزراعة التى تعتمد على العمل والمتابعة فى أنها لا 
تتطلب شيئا من هذاء ولا تمثل 'قيمة مضافة" وإنما هى عملية نقل المنتجات إلى 
الأسواق لبيعها هناك. بأثمان تزيد أضعافاً عما دفع فيها..وأهتبالَ الفرصء والتحكم 
فى الأسواق وما إلى هذا كله من slaa‏ تجارى يستهدف الربح.. 

وكان المصدر الثالث من مصادر الاقتصاد هو الغارات على الجيران 
فعندما تشح السماءء فلا يسقط المطرء ولا يكون هناك مجال لرعى. أو عندما 
تتعسر عليهم سبل التجارة.. فليس إلا الغارة على الآخرين والاستحواذ على ثرواتهم 
قسراً وقد تضطرهم الظروف فلا يدخرون Jaj‏ 

وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا 


باستثناء الرعى الذى كان يتيح لمن يرعى التعامل مع الطبيعة» والسير فى 
الخلاء» وأن حياة الراعى تقضى ما بين الأرض والسموات فضلا عما تتطلبه حرفته 
من تعامل مع الحيوان يقوم على الحرص عليه وتمكينه من غذائه والخروج به فى 
الصباح والعودة عند المساء. نقول باستثناء' الرعىء فإن الغارات كمصدر اقتصادي 
لا تتضمن إلا قيم السلب والنهب وأمنا التجارة.فإنها تقوم على الذكاء التجارى 
وتطبيق دستور التجار كافة 'أشتر بأرخص الأسعار ويع بأغلاها" ولا جدال فى أنها 
تتطلب ذكاء ومهارة وخبرة وحسن تقدير ولكنها كلها فى النهاية تصب فى وازع 
الريح. وتختلف التجارة فى هذا عن الزراعة - أم الحضارة القديمة أو الصناعة أم 
الحضارة الحديثة فكل واحدة منهما تغرس فى الإنسان مهارات وملكات تمثل إضافة 
خلاقة وسلوكاً سلبيا فى حالة الزراعة وإيجابيا فى حالة الصناعة. 


وهنا يتفق الاقتصاد الجاهلى مع الدين الجاهلى فى أنه لا يقوم على قيم أو 
أسس أو مبادئ موضوعية. 
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وكان المجتمع الجاهلى الذى تأثر بالدين من ناحية» وبالاقتصاد من ناحية 
أخرى يصطنع عادات ويضم علاقات تفى بالاحتياجات التى تتطلبها حياة البداوة.. 
أبرزها الولع بشرب الخمر والاستمتاع الحسى ehaill‏ وتسوية العلاقات بالحرب» 
التى كانت - كما أشرنا - مورداً من موارد الاقتصاد» ووسيلة aual‏ المنازعات بين 
القبائل المختلفة. 

وقد استحوذت الخمر على نفس العربى الجاهلى» لأن مجالسها كانت تملأ 
فراغ يومه» ولأنها كانت تضرم فى نفسه الحمية» والفخرء والشجاعة. ولهذا قال 
شاعرهم: 

ونشربها فتجعلنا ملوكاً وأسداً ما ينهنهنا اللقاء 
وقالوا فى رثاء ربيعلا بن مكدم: 
لا تنفرى يا ناق منلا BE‏ شربب خمر مسعر لحروب 

كما كانت تغذئ الشهوات الحسية؛ وهذه كلها ملاك الفضائل لدى العربى 
والحرب» وما بين الرجل والأنثئ بالاستمتاع الحسى.. 

وتعد قصائد امرئ المي ومكليةطرفة بن العبد تمثيلا دقيقاً لما كان يملأ 
حياة الشاب العربى النابه فى الجاهليةء وهئ تضم العناصر الثلاث التى قام عليها 
المجتمع الجاهلى وأشرنا إليها آنفا وتضمئتها أبيات طرفة المشهورة: 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدكء, لم أحفل متى قام عودى 
فمنهن سبقى العاذلات بشربة كميت متى ما.تعل بالماء تزبد 
وكرى إذا نادى المضاف مجنباً كسيد الغضاء نبهتل المتورد(!) 


وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد(1) 





() المضاف أى الخائف المذعور - المجنب الفرس الذى فى يده انحناء خفيف والسيد (بكسر 
السين ) الذئب. الغضا الشجر الملتف الكثيف - نبهته أثرته وأخفته المتورد الذى يرد 
المياه للشرب. 
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وبصفة عامة فإن الشعر الجاهلى عن المرأة يعبر عن عاطفة aaa‏ 
واستمتاع جنسى باستثناء الحالات القليلة عن الحب العذرى» وهذا هو ما كان يتفق 
مع المجتمع الجاهلى - مجتمع الحرب أو الشرب مما لم يكن يسمح بمشاركة ¿all‏ 
ومن ثم فقد اقتصرت العلاقة ما بين الرجل والمرأة على الصلة الجنسية ولا ينفى هذا 
أن جانبا من جوانب الحمية» haj‏ بالعرض وأحاط المرأة بصيانة خاصة»ء ولكن هذا 
لم ينشأ من سمو المشاعرء ولا من سمو منزلة المرأة» ولكنه كان من مقتضيات 
الحمية الجاهليةء وقد يدل على هذا أن ثلاثة أنماط من أنماط الزواج الأريعة التى 
كانت شائعة فى الجاهلية وتحدثت عنها عائشة كانت أقرب إلى الدعارة كزواج 
الاستبضاع» وهو أن يعتزل الزوج زوجته عند بدء طهرها ويقول لها أرسلى إلى فلان 
فاستبضعى منه ويعتزلها ولا يمسها حتى يتبين حملها 'وإنما يفعل ذلك رغبة فى 
نجابه الولد !!" بالإضافة إلى نمطين آخرين ينشآن عن العلاقة بالعاهرات» مما ينم 
على أن حاسة الشرف عند الجاهلى لم تكن بالصورة الشائعة عند الناس. 

وكان العامل الذى اكسب القبيلة العربية تماسكها فى الجاهلية هو 
'العصبية" وهى كلمة تغلغلت عميقاً فى جذور المجتمع العربى» وعنى الإسلام أول 
ما عنى بالقضاء عليها ونجح فى هذا فترة الخلافة الراشدة» ولكنها عادت مع بنى 
أمية وتمثلت فى موقعة مرج راهط ثم سارت حتى بلغت الأندلس» وكانت سبب تنازع 
القبائل العدنية واليمنية وأعتبرها ابن خلدون/أساس تماسك الملك وكان من العسير 
اقتلاعها لأن المجتمع الجاهلى بُنِىَ عليها فهئ الانتماء وكانوا يقولون إن العرب 
تنتمى للأباء والأسلاف بينما الأعاجم تنتمنى إلى الأماكن والأوطان» وكان عرف 
القبيلة هو القانون من يحترمه يظفر بحمايتها ومن ينتهكه يحرم من هذه الحمايةء 
ويعد 'مهدور الدم" وعرف القبيلة 'ذاتى" لا يعرف الموضوعية وشعاره pat‏ أخاك 
ظالماً أو مظلوماً" وأن يغضب ألف سيف عندما يغضب شيخ القبيلة "لا يسألون لم 
غضب" وعن هذه الذاتية المفرطة نشأت عادة الثأر واكتسبت قداستها "وذاتيتها" 
بمعنى أن ثأر المقتول لا يطلب عند قاتله فحسب» وإنما يطلب عند 'قبيلة" قاتله» ولا 
يقتصر على القاتل» وإنما يشمل أسرة القاتل كلها وقد نشأت أقسى وأطول الحروب 





)1( تقصير يوم الدجن أى أن الاستمتاع بامرأة سمينة ناعمة يجعل يومه الذى جلله الغيم - 
قصيرا شأن السعادة تحت الخباء المعمد أى المرفوع بالعمد. 
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نتيجة لثارات كان يمكن أن تسوى لو ضبط الثار ولم يترك ليشمل القبيلة كلهاء وما 
يعنيه هذا من الحرب كحرب البسوس — لأن كليب أصاب بسهمه ناقة البسوس وهى 
ضيفة جساس - أخى زوجة كليب جليلة - الذى رأى فى ذلك خفراً لذمته ولجواره. 
فذهب إلى كليب وقتله وهكذا اشتعلت الحرب أربعين عاماً ما بين قبيلة بكر وتغلب 
وقضت على زهرة فرسان القبيلتين. 

كما اشتعلت الحرب بين عبس وذبيان نتيجة سباق بين داحس» وهو حصان 
قيس بن زهير العبسی» والغبراء وهی فرس حمل بن بدر الذبيانى» وكاد أن يسبق 
داحس YA‏ أن رجالاً كمنوا له وردوه عن سيره فسبقت الغبراء ونشبت الحرب بين 
عيس وذبيان حتى كادت تفنى القبيلتين.. 

وكان يمكن لهذه الحرب الضروس أن لا تنشب أصلآًء أو كان يمكن أن 
تحسم بالصلح» لولا غلبة العصبية والغلو فى الثأر.. 

وصور جعفر بن أبى طالب مجتمع الجاهلية أمام النجاشى فقال 'أيها 
الملك. كنا قوماً أهل جاهلية. نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع 
الأرحام ونسئ الجوار USU,‏ القوق منا الضعيف.." 


* k k 


على أن هذا Y‏ يعنى تجرد عرب الجاهلية من الفضائل فقد كان فى 
سجيتهم الكرم والشجاعة والأنفة» ولم يخضع العرب لحكم الملوك ولا لطاعة 
السلاطين ولم تكن لهم حضارة تقضى على الفطرة التى كانت غالبة agale‏ وقد 
برزوا فى أحد الفنون الرفيعة وهو الشعر فكان محل فخرهم وكانت القصائد الممتازة 
تعلق على الكعبة» ومن ثم حملت أسم "المعلقات". 

كانت الطينة التى جُبل منها العربى الجاهلى طينة فطرية صلبةء ولكن 
غشيتها غشاوات الجهل والعصبية فحجبت قوتها وانحرفت بها إلى المسارات 
الضالةء وكان لابد أن يتخلص المجتمع الجاهلى منها حتى تظهر طبيعتها الحرة.. 
القويةء وهذا ما قامت به ثورية القرآن. 
المجتمع الإيمانى الذى 
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جاءت بلا ثوربة القرآن:‎ 


جاء القرآن فقضى قضاءً مبرما على الأوضاع الجاهلية. ail‏ عرفهم على 
"الله" تعالى وكشف لهم عن allge‏ قدرته» ورحمته»ء وخلقه لهذا الكون العجيب من 
سماوات وأرضينء وتسييرها كلها بنظام دقيق لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي U|‏ أن 2135 الْقَمَرَ 
ولا اللَيْلُ سَابق OE AN‏ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ4. وأنه تعالى هو مصدر القيم العظمى 
من رحمة وعدل ومساواة وحب التى تضمنتها الأسماء الحسنىء وأكد لهم تأكيد 
اليقين إن هناك بعثاً بعد الموت ونشراً من القبور وحساباً وثواباً وجنة ونار.. يقوم 
على العدل بميزان لا يغفل مثقال ذرة... 

فأين هذه الصورة الرائعة والآفاق الجديدة اللانهاية زماناً ومكاناً من أوثانهم 
تلك القبيحة الجامدة؟ لقد كان لابد لهذه الأوثان أن تزول حتى وإن لم يسقطها 
الرسول واحداً بعد واحد Laie‏ دخل ALa‏ فسقطت الأوثان وأرتفع "لا إله إلا الله'.. 

أما الغارات التى كانت مصدر رزق عندما يحل القحط فقد قضى عليها 
الإسلام بما أوجده من نظم للزكاة وللتكامل الاقتصادى. 

وكانت قضية العصبية من أصعب القضاياء وقد قضت عليها أَخُوَّةِ الإسلام 
وإشاعة قيم المساواة الخ.. وندد بها:الرسول بصورة تنفر منها النفوس فشبهها بالخرء 
يدهده الجُعل بأنفه وقال دعوها فإنها مُنتنة. 

ولئن كانت عوامل التحول التي سن ليها فى الفصل المقبل سمحت 
بعودتها بدرجات متفاوتة» فما كان فى العهد التبوى والراشدى لأعز عزيز فى العرب 
أن يقول ما قاله مهلهل 'بؤ بشسع نعل "OaS‏ وعندما bhs‏ رجل من فزاره إزار 
جبله بن الأبهم ولطمه هذا لطمه أدمت أنفه أراد عمر الاقتصاص منه وارتاع جبله 
وقال "أتقصه منى وأنا ملك وهذا سوقه؟" فقال عمر إن الإسلام سوى بينكما.. 





)1( عندما احتدمت حرب البسوس رأى الحارث بن عباد سيد بكر أن يطفئها فأرسل أبنه الشاب 
إلى المهلهل ليقتله فداء لكليب وتنتهى الحرب» وقتله المهلهل قائلا "بؤ بشسع نعل كليب" 
وهذه الإهانة الفظيعة أن لا يقتل فداء وكفأ لكليب ولكن فداء لشسع نعل جعلت أباه يثور 
ويقود قومه لكى ينتصر على تغلب انتصارا alu‏ فى يوم " تحلاق اللمم ".. 
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وفض الإسلام مجالس الخمر التى كانت سلوة الجاهلية وتسليتها وأحل 
محلها مجالس للذكر والعلم والعمل الصالح.. 

وعمد القرآن إلى الثأر فألزمه جادة العدالة وأن يكون فى شكل 'قصاص" مع 
ترغيب فى العفو فإن لم يكن ففى الدية. 

Li‏ المرأةء وأما الرقيق فقد كانا همان من هموم الإسلام لم يسترح إلا بعد أن 
حل مشكلتهماء فأوجب العتق بنص القرآن 'فإما منا بعد وإما فداء" وحرم الوأد 
واعترف بشخصية المرأة وحقها فى الإرث الذى حرمته الجاهلية عليهاء وحقق 
المساواة بينهماء وحرم تلك الصور من الزواج القائمة على الدعارة» ووضع نظم 
الزواج والطلاق بما يحقق فى أرادة القرآن من محبة وسكينة.. 

وعندما نزل القرآن خشع بلغاء العرب وشعراء القبائل أمامه فتصدرء وتأخر 
الشعر ووضع القرآن أساساً ليظهر النثر البعيد عن سجع الكهان» ولتتقدم الكتابة 
وليستلهم العرب من معانى القرآن ما لم يكن يجدوه فى الشعر الجاهلى الذى كانت 
مادته الفخر والغزل والاستمتاع الحسى والتعصب القبلى. 

أسقطت ثورية القرآن الآلهة المعبودة» والهة السلطة» والهة المال» والهة 
الشهوات التى طالما استبدت بالناس» وأحلت محلها عبادة الله وحده - الرمز والمثل 
الأعلى» والخالق الحكيم الرحيم العليم الذى يلهم الخير والعدل والحرية ويوجب 
المساواة والأخوة بين الناس ويضع أصرهم والأغلال التى كانت agale‏ وينقذهم من 
الظلمات إلى النور. 

كانت هذه المعانى هى ثورية القرآن» وعندما تغلغلت فى نفوس المؤمنين 
الأول فإنهم أقاموا عالماً من الحب والأخوة والمساواة والعمل لما يرضى الله. 

إن شعب فرنسا عندما تعرف بعد هذا التاريخ بألف عام على شعارات 
الحرية» والمساواة التى نادى بها عدد من المفكرين ثار وأسقط الملكية ودمر الباستيل 
وأقام الجمهورية. 

فكيف عندما تأتى هذه المعانى فى أقوى صورة» Eag‏ بها القران ويدعو 
إليها الرسول الذى جعل القيادة خدمة ورسالة بعد أن كانت تعاليا وسيطرة... 
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تلك كانت ثوربة القرآن...‎ 


وعندما ga‏ الرسول daa‏ الوداع» كان الإسلام قد غرس بذور ثورته وأودى 
بالأوضاع الجاهلية التى أشرنا إليها.. وأوجد أوضاعاً مختلفة كل الاختلاف تصورها 
كلماته.. 


أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم 
هذاء وكحرمة شهركم هذاء وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم» فمن كانت عنده 
أمانة فليؤدها إلى من أتمنه عليهاء وإن كل ربا موضوع» ولكن لكم رءوس أموالكم» 
لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا رياء وأن ريا عباس بن عبد المطلب 
موضوع كله» وأن كل دم كان فى الجاهلية موضوع» وإن أول دمائكم أضع دم ابن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب (وكان مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل فهو 
أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية). LÍ‏ بعد أيها الناس» إن الشيطان قد يئس من أن 
يعبد بأرضكم هذا أبداء ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون من 
أعمالكم» فاحذروه على ديئكم أيها الناس: إن النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 
ويحرموا ما أحل الله. 
أيها الناس فإن لكم غلئ نسائكم حقاء ولهن عليكم حقاء لكم عليهن أن لا 
يوطئن فُرُشكم أحدا تكرهونهء وعليهن of‏ لا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد 
أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع وتضزتؤهن uya‏ غير مبرح فإن انتهين فلهن 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف» واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم ohe‏ لا يملكن 
لأنفسهن شيئاًء وانكم Lal‏ أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله 
فاعقلوا أيها الناس قولى فإنى قد بلغت» وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه تعلمن أن كل 
مسلم أخ المسلم» وأن المسلمين أخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن 
طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت.. 
كانت خطبة الوداع - من ناحية - وداعاً 
للجاهلية بخمرهاء وآلهتهاء وعصبيتهاء وحميتهاء 
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واستقبالاً للإسلام بعبادة الله والأخذ بمكارم الأخلاق 
وإشاعة لقيم المساواة» والخيرء والعدل التى جاءت بها 
ثورة القرآن.. 
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الفصل الثالث 
من الثوربة إلى الحفاظ 
تفريغ التوجيهات القرآنية من 
مضمونها الثورى ليمكن معايشة العصر والنظام 


قوى التحول 


رأينا أن القرآن الكريم والرسول العظيم قاما فى المدينة بتجرية ثورية لم تشهد 
لها البشرية مثيلاً لأنها جمعت ما بين الدين والدنيا - القول والعمل؛ وحققت 
"اليوتوبيا" المنشودة» ويرئت من لوثات الثورات. 

ولكن عوامل عديدة عصفت بهذه التجرية قبل أن تتغلغل جذورها فى أعماق 
المجتمع العربى» وكان مقتل عثمان واستشهاد على والألوف المؤلفة للقتلى فى 
الجمل وصفينء بما فيهم زهرة الصحابة» من العنف والقوة بحيث سمحت بوجود 
'"المُلك العضوض" الذى يختلف فى روحه بالدرجة الأولى» وفى مظاهره بالدرجة 
الثانية عن روح ومظاهر الثورة التى حققها الإسلام فى المدينة... 

ولسنا الآن بصدد تحقيق أسباب هذه النقلة الجسيمة» ولا الحكمة منهاء 
ولماذا لم يسمح الله تعالى لهذه التجرية بالبقاء» ولو لمدة أطول مما سلختهاء وما 
هى الحكمة فى ذلك فهذا ما تعنى به دراسات موسعة توضع لذلك أساساً. ولا جدال 
فى أن هناك حكمة أرادها الله... فإن الله تعالى لا يصطنع أقواماً إلا على أساس 
إتباعهم لما أنزله» ولعله تعالى أراد أن يعلمنا أن لا نسرف فى الأمل والتفاؤل أو 
نستكين إلى مثال سابق. 

المهم أن المجتمع الذى sla‏ مع بنى أمية كان مجتمع المُلك العضوض 
الذى كان كما قلنا - يختلف فى روحه عما أرادته ثورية القرآن حتى وإن احتفظ 
ببعض الظواهر والشكليات.. 
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ونشأت عن هذا الوضع مفارقة كبيرة» فالناس بين أيديها قرآن تصدع آياته 
بالثورية» ولكنهم يعيشون فى مجتمع تتعارضء أو حتى تتناقضء أوضاعه مع هذه 
الآيات.. 

عوامل عديدة أدت إلى هذه النقلة الجذربة منها: 

أولا: أن الانتقال من الخلافة الراشدة إلى المُلك العضوض بدأ بالمحنة التى 
أدت إلى قتل الخليفة الثالث عثمان ثم مرت بمخاض دموى رهيب ومؤلم نزفت فيه 
دماء المسلمين وقتل قادة الأمة: علىء والزبيرء وطلحه»ء وعمارء والألوف من 
الصحابة» فكان لابد لهذا المخاض أن ينتهى بمولود يحمل سمات مرحلة القلق 
والاضطراب. 

ثانيا: إزاء المرارة والحسرة والحيرة والهزة النفسية العميقة التى أوجدها 
المخاضء وأمام التعقيد الذى انطوت عليه التطورات آثر الحسن بن على أن يسلم 
الأمر إلى معاوية حتى يتفادى المزيد من سفك الدماء ثم لا تكون النتيجة مضمونة. 
وكان هذا القرار الذى أتسم: بالورع والزهد والتنازل فى حقيقة الحال حنكة سياسية؛ 
لأن الأحداث دلت عليه أن لكيل الثانى أى مواصلة الحرب بديل فاشل - كما 
سيتضح من الفقرة الثالثة؛ ومعاوية رغم أنه هو الذى غرس بذرة هذا التحول المشئوم 
كان أفضل من غيره» وكانت فيه أثاره وهنانة من age‏ الرسول» alag‏ وكرم يلطفان 
السطوة والسيطرة. 

ثالثا: أن فئات من المسلمين رفضت الملك العضوض وأرادت العودة إلى 
عهد الخلافة الراشدة سواء كانوا من الخوارج أو من آل البيت الذى خرجوا مع زيد 
بن على (زين العابدين) ومع مد النفس الزكية. أو من أتباع عبد الله بن الزيير أو 
من القادة الذين ثاروا على الحجاج مثل عبد الرحمن بن الأشعث» ajag‏ هؤلاء جميعاً 
فضلاً عن خروج الحسين بن على وكارثة كربلاء التى كادت أن تستأصل أهل 
البيت 

رابعا: لما أصبحت الثورة على القهر مستحيلة لم يعد هناك بد من 
الاستسلام له» حتى مع عدم 'التطبيع" معه» يكشف عن ذلك الصراع بين الأئمة 
الأربيعة» وغيرهم أيضاء وبين سلطة cLaN‏ العضوض ثم أنقرض جيل القتال 
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والرفض» وأنقرض جيل الرفض السلبى وعدم التطبيع وظهر جيل نشأ فى العهد 
ورضع لبانه» وتأثر به ولم يره شيئاً fa‏ فقد حقق القرآن ثورته بالفعل وليس بعد 
الثورة إلا الحفاظ.. كان المجتمع يريد أن 'ينام على الجنب الذى يريحه" كما يقولون» 
وكانت الأجيال التى نشأت فيه تتفهم هذا وتتقبله» وما كان يمكن أن تتمرد عليه 
ومن ثم فإنهم رأوا أن دورهم الحقيقى هو الحفاظ وليس الثورة. 

خامسا: يجب أن لا ننسى أن هذا الملك العضوض تصدى لرسالة بدت 
وقتئذ مقدسة» وهى فتح بلاد الفرس والرومان» ومواصلة الخط الذى بدأه عمر بن 
الخطاب فامتدت الفتوحات الإسلامية من الهند وأفغانستان شرقاً حتى الأندلس غرياء 
ومن المحتمل أن الأجيال التى عاصرت العهد الأموىء والعباسى رأت أن ثورة 
القرآن مستمرة» على أرض جديدة وتحت سماوات جديدة» وأن هذا يُحمد لهذه العهود 
ويذكر فى حسناتها ويبرر مناصرتهاء وقد صلى عدد من الصحابة وراء يزيد بن 
معاوية عندما كان يقود الجيش الذى حاصر القسطنطينية. 

سادساً: كان الإسلام حتى فى عهد الرسول له طابع عالمىء فقد كان حول 
الرسول سلمان الفارسى وصهيب. الرومى ويلال الحبشى وفى بيت الرسول نفسه 
كانت صفية ذات الأصل اليهودى ومارية القبطية ذات الأصل المصرىء وعندما 
بدأت الفتوح غطا طرقات المدينة الأسرى وأقبلت الشعوب المفتوحة على الإسلام 
أفواجاً لما رأت من بساطته وسماحته» ولأنه كان طريق الاندماج فى المجتمع 
والوصول إلى أعلا مراتبه» وقد استنكر عمر. بن الخطاب أن يخلف أحد ولاته مولى 
له.. فقال الوالى أنه حافظ للقرآن a SM‏ فتزاجع عمر وقبل هذا الوضع لأن الله يرفع 
بهذا القرآن أقواماً» ولم يلبث الموالى أن تصدروا كل المعارف الإسلامية: الحديث» 
والتفسير والفقه. بل حتى اللغة العربية التى كانت بطبيعتها بعيدة عنهم» وأى شئ 
أكثر دلالة أن يكون إسم إمام العربية 'سيبويه"'. 

ولا جدال فى إخلاص الموالى لقضية الفكر الإسلامى وخدمتهم edl‏ ولكن 
هذا لا يمنع من أنهم حملوا عن آبائهم وأجدادهم تراث حضارات فارسية أو رومية أو 
هندية غريبة عن الإسلام» وكان هذا التراث يسرى فى الدم لأن الوراثة تنسحب على 
الحركات والسكنات كما تنسحب على الأجسام والألوان وتؤثر فى طريقة فهم الأشياء 
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وتكييفهاء وما كان الموالى يستطيعون — لو أرادوا — التحرر منها خاصة وأن 
الأجيال الأولى لم تقطع علاقتها بجذورها فاحتفظت بلغاتها الأصلية» ولعلها أورثتها 
أبناءهاء وهؤلاء إلى أبنائهم قبل أن تنقطع العلاقة agin‏ وبينهاء واللغة قناة Jan‏ 
الفكر فى النفسء ولابد أن هذه اللغات نقلت إلى عالم الفكر الإسلامى مضامين 
عديدة جديدة عليه وبالنسبة للموضوع الذى نحن بصدده فيكاد يكون أثرها الأعظم 
هو فى صف الحفاظ وليس فى صف "لثورة" فلم يحضروا عهد ثورة الإسلام» أو 
يشتركوا فيها. وقد جاءوا مع الفتوح» التى بلغت أوجها فى العهد الأموى ثم العباسىء 
وكانت طريقتهم للظهور فى العهد والنظام القائم الاندماج فيه وليس الثورة عليه.. 

لهذا كان من الطبيعى أن تستبعد المضامين الثورية القرآنية ويحل محلها 
مضامين من أثار الحضارات السابقة التى تقوم على الحفاظ ومقتضيات الملك؛ ولم 
يعدم الذين ذهبوا هذا المذهب آيات من القرآن يمكن أن يحملوها بما ذهبوا إليه. 

سابعاً: أن الامتداد السريع للدولة الإسلامية وما حازته من فتوح على الدولة 
البيزنطية والفارسية» وما استوعبته الدولة العباسية من مؤثرات فارسية وتركية.. 
وحركة الترجمة التى بلغت أوجها فى عهد المأمون كل هذا أفسح المجال لظهور 
طرائق فى التفكير لم تكن معهودة لدى العرب. 

كما سمحت بظهور خركة ' الوضع الوبائى فى الأحاديث " ليس فحسب 
انسياقا مع الأوضاع أو الضرورات السياسية. بل وكنوع من الدفاع عن الإسلام فى 
مواجهة المذهبيات كما فعل "الوضاع الصالحون" فى وضع أحاديث عن فضائل 
السور القرآنية والأدعية وغيرها.. 

ثامنا: أن عملية وضع الأحاديث ليست إلا bja‏ من عملية أكبر وأقدم منها 
بكثير هى الكيد للإسلام بالدس وإفساد العقيدة بعد أن jac‏ أعداؤه عن هزيمتهء وقد 
بدأت هذه العملية بمجرد قيام الإسلام» وفى عهد الرسولء وقام بها فريق من 
المنافقين ومجموعة من اليهود» وكان من وسائلهم نشر الشائعات» وتوجيلا أسئلة 
معجزة للرسول» والإيمان بالإسلام نهاراً والكفر بلا ليلا وأخيراً دس أحاديث وروايات 
لا أصل لها ونسبتها إلى بعض الصحابة واللغو فى القرآن JÉ‏ الَّذِينَ كََرُوا Y‏ 
تَسْمَعُوا لِهَذَا (Tl 1⁄3 oD‏ )26 فصلت). 
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وقد يجوز لنا أن نتساءل كم طفل من أطفال بنى قريظة لم يكن قد بلغ 
الحلم» وعاش بين المسلمين وكم امرأة agia‏ سبيت ودخلت البيت المسلم» ولعلها قد 
ولدت وربت وليدها على بغض الإسلام» وليس هذا إلا حالة واحدة من حالات الكيد 
للإسلام بمجرد ظهوره. 

وعندما نعلم أن اليهود وبالذات يهود بنى قربظة حاولوا التأثير على عمر 
بن الخطاب فستكون لدينا فكرة عن مدى ما حاولوه. إذ دفع أحدهم إليلا بصحيفة 
من أخبارهم يقرأهاء وقبل ذلك عمر بن الخطاب بدافع الفضول والتعرف على فكرهم 
وعندما ذكر ذلك للرسول غضب غضباً شديداً ونهى عمر عن ذلك. 

ولدينا روايتان عن هذه الواقعة تضمنهما مسند الإمام أحمد بن حنبل: 

الأولى عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى النبى 
38 بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبى فغضب فقال أمتهوكون فيها يا 
بن الخطاب؟ والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شئ 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به gf‏ بباطل فتصدقوا به» والذى نفسى بيده لو أن موسى Ía‏ 
ما وسعه إلا أن يتبعنى: 

والثانية عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
إلى النبى 3 فقال يا رسول الله'إنئ مررت بأخ لى من قريظة فكتب لى جوامع من 
التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال فتغيز وجه رسول الله. قال عبد الله فقلت له ألا ترى 
ما بوجه رسول الله 36 فقال عمر رضينا بالله ريا وبالإسلام Lus‏ وبمحمد SE‏ رسولاء 
قال فشرى عن النبى 3 ثم قال والذى نفسى بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 
وتركتمونى لضللتم إنكم حظى من الأمم وأنا حظكم من النبيين!!). 

وفى موقعة اليرموك ضم المحدث الدقيق والذى يعد من أوثق الرواة فى 
الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حمل زاملتين (ناقتين) من أحاديث أهل 
الكتاب» ولسنا نعلم على وجه التحقيق هل اختلطت هذه الأحاديث بأحاديث صحيفته 
القديمة التى كان يسميها الصادقة أم لا.. ولكن السيدة عائشة عندما علمت بذلك 
تطرق إليها الشك» ولم تعد تأخذ حديثه مأخذ التسليم. 





(1) الفتح الربانى فى ترتيب مسند الإمام احمد بن حنبل الشيبانى للشيخ البنا ص 175 ج1. 
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فإذا كان أمثال عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وكل واحد 
منهما إمام فى بابه كان هدفا عمل بعض اليهود للتأثير عليه» فما بالنا بالباقى.. 

نحن لا يخالجنا شك فى أن كل ما روى من أحاديث عن نسخ» وإضافة» 
وزيادة» فى القرآن» وسنعرض لأمثلة له فيما سيلى» Lail‏ هو cja‏ مما أشار إليه 
القرآن الكريم عندما قال «.. وَالْغَوْا فيه..) وقد ركبت لها أسانيد ثقات حتى لا يُشك 
فيهاء وجازت الحيلة على المحدثين لأنهم أسرى الإسناد... 


* ok k 


تفاعلت هذه العوامل كلها ما C2‏ منها أو ما اختلف وسارت قدماً خلال 
قرنين أو ثلاثة وضعت فيها أسس المعارف الإسلامية» وقدمت للدولة الإسلامية 
المتشحة بعباءة الخلافة» والمجتمع بعلاقاته الاقتصادية والاجتماعية الأطرء 
والأسس التى تقوم عليهاء ويجد فيها سنده التشريعى.. 

وظهر هذا كله كتطور طبيعىء بل بدا أمراً رائعاً فقد وضعت قواعد وأسس 
كل المعارف الإسلامية من حديث» أو تفسيرء أو فقه» أو عقيدة» ولم يخطر ببال 
أحد من الذين اشتركوا فى هذه العملية ag‏ ابتعدوا عن قيم قرآنية وسوابق نبويةء 
لأن عملية التحول تأثرت. تأثراً تدريجياً» Gü‏ بالعوامل التى كانت تفقد النصوص 
القرآنية مضمونها الثورى خاصة وأن المعالجة كانت أشبه بتقطيع أوصال الإسلام 
ومعالجة كل cja‏ على حده» وفرض التخصص ضروراته وأولها العناية بالجزء على 
حساب الكل.. ففى علوم القرآن كان هناك الذين يفسرونه تفسيراً لغوياًء أو مذهبياًء 
أو بالآثار كما كان هناك مجموعة أخرى عنيت بقضايا مثل النسخ أو أسباب النزول 
أو استخلاص الأحكام» وفى الحديث كان هناك علم الرواية وعلم الدراية.. وفى الفقه 
كان الفقه ينعزل شيئاً فشيئاً عن أصول الفقه» ووراء الجميع» وفى أصل اتجاهاتهم 
كانت روح العصر تسيرهم دون أن يعلموا فما كان يمكن لثورية القرآن التى قامت 
فى المدينة» وعلى يدى الرسول نفسه أن تستمرء لقد قبض الرسول» وتوارى 
الصحابة واحداً بعد آخر فلم تأت المائة حتى كان أخرهم يلفظ أنفاسه» واتسعت 
الرقعة من أم القرى وما حولها" إلى إمبراطورية شاسعة لها مقتضيات واحتياجات 


وتربطها روابط وعلاقات وتواجه قضايا ومشكلات تختلف تماماً Le‏ كان عليه 
الأمر فى المدينة. 
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ولو قدر لأحد الصحابة أن يبعث فى عهد المتوكل ببغداد أو الفاطميين فى 
مصر أو عبد الرحمن الناصر فى الأندلس لصعق لما يرى من افتراق بعيد بين ما 
كان يألفه ويفهمه أيام الرسول' وما يلمسه فى هذه المناطق وما يتحدث به هؤلاء 
الأئمة الأعلام.. ولم يستشعر أحد من هؤلاء الأئمة هذا الافتراق لأنه حدث تدريجيا 
وعبر مراحل تسلم كل واحدة إلى الأخرى فلم يلحظ أحدهم الاختلاف لأنه كان كمن 
يشاهد نفسه فى المرآة يوما بعد يوم وشهراً بعد شهر فلم تروعه أثار السن» ولو أنه 
لم ينظر فى المرآة منذ أن كان فى العشرين مثلا حتى أصبح فى الخمسين لراعه 
الفرق الكبير.. 

ونحن بالطبع أبعد ما نكون عن أن ننتقد الأئمة الذين وضعوا أسس هذه 
النقلة» لأن هذا كان أمراً طبيعياً بعد أن صفيت الثورة مع مقدم الملك العضوضء ثم 
ما تلا ذلك خلال قرنيين حافلين بالأحداث والعوامل التى كانت تطورء وتكيف 
وتغير النظر فى النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكان بعضها بعيداً كل البعد 
عن أصول الإسلام» كتلك النقول المسهبة عن التوراة فى كتب التفسير» أو 
الأحاديث الموضوعة أو طريقة معالجة المنطق الأرسطىء ولكنها تزيت بزى 
الإسلام وأقحمت فيه عن طريق:زوايات جازت عليهم لأنها استمدت الشرط الشكلى 
(كالسند مثلا) ومن المؤكد أنه لم يخظر ببال أحد من الأئمة الأعلام أن ما يقوم به 
يفرغ Lapai‏ قرآنية من مضمونها الثورق؛ أو يجافى السنة الفعلية للرسول؛ فلعله لو 
تنبه لتردد» ولكن مثل هذا التنبه ما كان يمكن أن: يحدث لأن الغمار والتيار والسياق 
وتدافع الأحداث وتوالى عوامل التحول التى أشرنا إليها كلها حالت دون ذلك» وأنظر 
.95 إلى ثورة المفسرين على أبى مسلم الأصفهانى وهو المفسر الوحيد الذى أنكر 
النسخ فقالوا أنه 'جاهل بهذه الشريعة المحمدية Ska‏ فظيعاً وأنه "من شياطين 
المعتزلة" وأن إنكاره للنسخ "لا يصح من مسلم ممن يدعى إسلامه إلا بتأويل" وأنظر 
كذلك الاستقبال العدائى للطوفى الذى أعلن فكرته عن أن المصلحة هى أول مقاصد 
الشريعة» وتأمل المعارك التى شغلت معظم حياة ابن تيمية مع فقهاء المذاهب»ء 





() بل لقد لوحظ التغيير من أيام أنس بن مالك الذى دخل عليه الزهرى فوجده يبكى فقال ما 
يبكيك قال لا أعرف شيئاً كنت اعهده على عهد رسول الله إلا قولكم لا إله إلا الله فلما قيل 
له والصلاة أشار إلى أنهم أخروها عن وقتها "أنظر الفتح الربانى فى ترتيب مسند الإمام 
أحمد بن حنبل ص 199 "Ig‏ وللبخارى رواية مماثلة.. 
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والتى لم يخلص منها إلا بفضل طلاقة لسانه وثبات جنانه» ومع هذا سجن hha‏ 
وقل مثل هذا على ابن حزم وابن رشد وكانا من خيار الفقهاء.. 
ما نريد أن ننتهى إليلا هو أنلا بتأثير قوى عديدة حدثت عملية تحول 
تدريجية انتهت بنقلة - تكاد تكون نوعية - جردت القرآن الكريم من مضامينا] 
الثورية - ومع أن هذا لم يكن مقصوداً على وجا التعيين - من المفسرين 
والفقهاء والمحدثين الذين مارسوا هذه العملية وأحلوا محلها مضامين تدعم 
الحفاظ لا أنها انتهت إلى هذه النهاية لأنها كانت حكم العصر ومقتضى التطور.. 
وأخذت هذه العملية التدربجية الطوبلة شكل: 
1. نفسير القرآن الكريم تفسيراً يجعله كتاب قصص وحكايات» ومعلومات ولیس 
رسالة هداية وثورة. 
لتبرير ذلك مما شل ملكة التفكير» خاصة بعد إغلاق باب الاجتهاد. 
3. إقحام مضامين لاهوتية أفسدت عقيدة الله وشقت وحدة الأمة وأدت - فيما 
أدت إليه - إلى ظهور capaill‏ وغيره من الاتجاهات. 
وسنشير إلى كل صورة من هذه الصور فى فصل خاص فيما 
سيلى.. 
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تفسير القرآن 

كان الصحابة الذين عاصروا نزول القرآن يجدون فيه رياً لنفوسهم» وشفاء 
لصدورهم ونهجاً لما تكون عليه حياتهم وسلوكهم. ولم يطمحوا — باستثناء قلة - أن 
يحملوا القرآن ¿K‏ وكان حسبهم عدد من السور يتدبرها الواحد منهم فتغنيه» لأنها قد 
تكون ذات معان واضحة فيفهمهاء أو تكون ذات إعجاز لغوى فتخشع لها نفسه؛ 
ويمكن أن يكون هذا وذاك معاء وفى هذا أو ذاك رضا ومقنع. وكانوا على ما روى 
إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل» وقد 
إستغرق عمر بن الخطاب ثمان سنوات فى حفظ البقرة» ولما أتمها نحر جزوراء 
ووقف عند كلمة "UP‏ فى سورة عبس (الآية 31{ ورأى أن جهله بها لا يضيره» بل 
إن تقصيها هو التكلف بعينه. 

Laag‏ يزيد فى ذلالة هذا المسلك ومغزاه أن النبى ي كان بين ظهرانيهم: 
وكان يمكنهم أن يسألوه» خاصة وقد.كان كل ما sla‏ فى القرآن جديدا عليه 
ولكنهم أثروا أن لا يفعلوا ورأوا فى ذلك نوعا من الفضول Jë‏ عليهم لارتباط العلم 
بالعمل عندهم. فالقليل الذى يطيقونه خير من الكثير الذى لا يقومون به أولا يؤدون 
شکره» ویتنافی مع ما ينبغى للمؤمن من سمت وخلق. ولعلهم تذكروا ضيق النبى E‏ 
بمن يسأل تزيدا وتعنتا أو تفصيلا أو دون حاجة ملحة لذلك» إذرونى ما تركتكم) 
وما sla‏ فى القرآن من تحريم السؤال عن أشياء sŠ OJ‏ لَكُمْ تَسُوْكُمْ). 

بل أعجب من ذلك فى الدلالة أن النبى 38 وقد تنزل عليه القرآن لم يخبرهم 
بتفاصيل عن تفسير أو تأويل ما جاء cdo‏ إذ لو فعل ذلك لوصل إلينا قطعا ليس 
فحسب من باب الرواية كعشرات الألوف من الأحاديث الأخرى ولكن من باب 
الأحكام لأن ما سيقوله سيعد الحكم الفصل فى الأمر وكل ما وصل إلينا من 
التفسير المرفوع إلى النبى لا يتعدى ثلاثة عشر صفحة على ما ذكره السيوطى فى 
كتابه 'الإتقان فى علوم القرآن أجمل فيها التفاسير المصرح برفعها 'صحيحها 
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وحسنها وضعيفها ومرسلها ومعضلها oly‏ لم يعول على 'الموضوعات والأباطيل" 
كما استبعد ثلاثة أحاديث طويلة مرفوعة لم يثبت له صحتها أحدها حديث موسى 
مع الخضر.. والثانى حديث الفتون والثالث حديث الصور S‏ يتناول يوم القيامة' 
فسكوت النبى 88 عن تفسير القرآن أو معظمه له دلالته التى لا يمكن إهمالها لما 

وتخص aa‏ لين الساسرن الموقك شان إن لرن الك الع يحظ 
بتفسير مروى عن الرسول ولا عن صحابته إلا فى آيات قليلة as‏ ومتناثرة فلا يمكن 
أن تكون تفسيراً SLIS‏ بالرواية يعتمد Prage‏ 

وعلى کل Jus‏ فد اخطقت bak‏ يعد أن نيصن ابی اتش جيك 
الصحابة وجاءت الفتوح بالألوف المؤلفة من الذين أسلموا مع انتصار الإسلام من 
يهود أو نصارى أو صابئة.. وحملوا معهم بقايا معتقداتهم القديمة التى لم يكن من 
السهل عليهم التخلص منها ولم تسعفهم معرفتهم المحدودة بالعربية فى تفهم القرآن 
أو إذراك إيجان ومجازه ره ارت واشارتة».ولم يكن فيهم ذلك الحرض على الجمع 
بين العلم والعمل a DLS Lolo‏ معظمهم فضول للتعرف على ما جاء فى القرآن 
ومدى اتفاق أو افتراق ذلك عما كانوا يعتقدونه وعزز هذا كله أن توسع المجتمع 
وتشعبت قضاياه وتعددت مسائله ولم يكن الذين ولوا الأمر بمنزلة النبى المشرع 
الذى يفصل فى الأمور بما لآ كفت هلي أمام ما أطلق عليه "علوم القرآن' 
وعكفت مجموعات من الناس على تأويل وتحليل وتفسير آيات القرآن كل من زاويتها 
الخاصة مستعينة فى ذلك بما كان فى الا 9 دي Gal. fy:‏ التوراة وما كان 
بين يدى أهل الكتاب من أقاصيص وروايات طافحة بالتفاصيل ولم يجدوا حرجا من 
ذلك لما رووه من أحاديث لا تحرم ذلك J‏ غ بنى إسرائيل ولا 
حرج" فنقلوا عن chale"‏ اليهود أو من ظنوهم علماء بالتوراة وريما لم يكونوا من 
العلماء بل من النقلة المحرفين الذين يحرفون ويزيدون أو من عوامهم الذين يسمعون 
وينقلون ويزيدون» ويستمع منهم المسلمون حتى لتجد كتب التفسير محشوة بتفاصيل 
ليه القصضن الم يذكرها القرآن ولكتها atas‏ عن هوك مما epa‏ شيميتة 





- 1389 التفسير والمفسرون بقلم الشيخ عبد المنعم النمر - مجلة العربى العدد 5 محرم‎ a) 
.25 أبريل 1969 ص‎ 
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'بالإسرائيليات" ويعض هذه الإسرائيليات تجدها معزوة إلى ابن عباس أو غيره من 
الصحابة والتابعين مما يوهم روايتها عن الرسول E‏ وما هى كذلك وإنما هذا 
مصدرها الذى أتت edia‏ اليهود الذين أسلموا ونصبوا من أنفسهم أو نصب منهم 
المسلمون معلمين مخبرين» مما لم يذكره القرآن من تفاصيل القصص" وامتلأت 
كتب التفاسير بهذه الأقاصيص وغيرها كأن ذكر ذلك هو القصد وليس تفسير القرآن 
بعينه حتى صح على بعضها ما قيل على تفسير الرازى 'فيه كل شئ إلا التفسير". 

ودخلت ثلاث مجموعات على الأقل مجال التفسير فاللغوبون أرادوا أن 
يصلوا إلى أسرار الإعجاز اللغوى فى القرآن» وما جاء به من نظم بديع ونسق فريدء 
وتطويع فى بنية الكلمات ليحقق وحدة الإيقاع وتنغيم الألفاظ وليصل بالجملة 
القرآنية إلى أقصى درجة من إحداث الأثر وأداء المعنى» والمذهبيون حاولوا إثبات 
مذاهبهم فى جوانب من العقيدة بمختلف الآيات مستغلين مرونة التعبيرات وما يمكن 
أن يحمله تركيب الجملة القرآنية من معانى» ويوجه خاص الآيات المتشابهات» 
والإخباريون تتبعوا الوقائع التى ذكرت فى القرآن من خلق آدم حتى قيام الساعة وما 
بين ذلك من أحداث» وقضض الأمم التى تحدث عنها القرآن» وفى مقدمتها بنى 
إسرائيل.. 

والمأخذ الذى يؤخذ على هنؤلاء جميعاً أنهم فى غمرة اهتماماتهم 
بتخصصاتهم وعملهم لإثبات وجهات نظرهم أهملوا الإشارة إلى روح القرآن نفسه تلك 
الروح التى تنتظم آياته جميعا ككتاب إخياء ونهضة وهداية يستهدف إخراج الناس 
من الظلمات إلى التور: 

وكانت النتيجة أن المفسرين - كما لاحظ ذلك aaj‏ أعضاء مجمع البحوث 
الإسلامية " قد تصوروا مهمتهم على نحو خاص كان له أثر بين فى توجيه التفاسير 
التى وضعوها فقد واجهوا القران فى البداية كنص يراد شرحه وإيضاح معانيه فشرحوا 
غامضه وحرروا معانيه وأشاروا إلى ما يتضمنه من مبادئ وأصولء ولكن الأمر لم 
يلبث أن تطور إلى صورة لم تكن تخطر لأحد على بال ولن نستطيع أن ندرك هذا 
التطور الجديد حق إدراكه إلا إذا تذكرنا أن العلوم العربية كانت فى هذه الحقبة تنمو 





)1( المرجع السابق ص 23 
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وتزدهر فى دراستها فأوغل فريق فى دراسة البلاغة وتوسع آخرون فى دراسة النحو 
والصرف أو اللغة وجمع غيرهم فى دائرة تخصصهم بين كل هذه العلوم أو عدد 
كبير معها. 

والأمر الخطير هنا أن التخصص العميق يصبغ aLa‏ بصبغتلا الخاصة 
بصورة قوبة فعالة لا يستطيع أحيانا أن يتحرر منها حتى إنلا لينظر إلى الأشياء 
من وجهة نظر تخصصلا شاء أم أبى. وقد أتجه كثير من هؤلاء اللغويين إلى 
تفسير القرآن فماذا كانت النتيجة؟ بحسبك أن تنظر فى تفسير الزمخشرى مثلا وأن 
تتذكر حين النظر فيه أن الرجل من كبار علماء النحو والصرف واللغة والبلاغة 
فستجد فى تفسيره مصداق ما أشرنا إليه آنفا من تأثر الرجل تأثرا عميقا بالعلوم التى 
تخصص فيهاء فأول ما يأخذه نظره من القرآن فيحاول بحثه ودرسه هو الاستعارات 
والمجازات وغريب القرآن ثم نحو القرآن وصرفه حتى إذا وصلت إلى حاشية الجمل 
على الجلالين خيل إليك أن الرجل إنما كان يعنيه أن يتخذ من القرآن الكريم مجالاً 
لتطبيق علوم اللغة ويخاصة gaill‏ والصرف L|‏ معانى الآيات وموضوع القرآن فقد 
أصبح بمعزل عن مجال gill‏ والعرض وخلاصة الأمر أن القرآن تنقلت بلا الحال 
من كتاب لتربية المسلمين وتعليمهم الدين والشربعة إلى نص لمجرد الفهم إلى 
ميدان فسيح لتطبيق علوم اللغة على اختلاف أنواعها ويهذا تم عزل القرآن كعامل 
يعمل لتربية المسلمين وتكوين عقائدهم وأخلاقهم وشريعتهم وتوجيلا hags glu‏ 

وعثرة اللغويين من المفسرين نشأت من أنهم ركزوا العناية على الصناعة 
اللغوية والنحوية بصورة تفرغ الأسلوب من المضمون فقالوا أن فى آية: JA‏ يَا 
¿=l Oza)‏ مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَفلِعي وَغِيض iail‏ وَقْضِي 5291 f‏ عشرين ضريا من 
البديع وأن قوله تعالى OÉ)‏ إِنِي جَاعِلْكَ لئاس uJ‏ قال bes‏ ذُريّتِي قال لا ينال 
عَهْدِي الظّالِمِينَ4 قد جمع الخبر والطلب والإثبات والنفى والتوكيد والحذف والوعد 
والوعيد.. وفضلوا الآية (وَلَكُمْ في القصاص (SS‏ على التعبير العربى القديم ' 





رى الأستاذ إبراهيم اللبان فی بحثه عن "القرآن وتجديد المجتمع" نشر فى "التوجيه الاجتماعى 
¿Š‏ الإسلام"من بحوث ومؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية 1391 - 1972 ج2 ص 
161. 
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القتل أنفى القتل" وتقصوا ما فى القرآن من تشبيه واستعارة وكناية وتعريض وإيجاز 
وإطناب وخبر وإنشاء الخ... وألفت كتب كاملة عديدة فى أنواع ذلك. 

وأسوأ من عثرة التركيز على الصناعة بصورة تنسى المضمون القرآنى أنهم 
فى بعض الحالات إفتاتوا على أسلوب القرآن وحاولوا أن يخضعوه لقواعدهم. فإذا 
نزلوا عن ذلك قالوا — كما روى السيوطى - "هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب.. 
والفرق بينهما أن تفسير الإعراب لابد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير 
المعنى لا تضره مخالفة ذلك ٠‏ 

وأشار كاتب محقق هو الأستاذ: أحمد عبد الستار الجوارى فى كتابلا "نحو 
القرآن" إلى المأزق الذى وقع فيلا النحاة واللغويون عندما أرادوا الجمع بين 
مذاهبهم المقررة وما تشمل عليلا الصياغة القرآنية من بلاغةء بدلا من أن يجعلوا 
أساليب القرآن المثال الذى يقتدى بلا وتقتبس منلا قواعد اللغة فقال: 'ولكن الذى 
كان ممن وضعوا النحو فى أول الأمر غير ذلك بل عكس ذلك من بعض الوجوه 
فقد اشتطت بهم السبل"وعميت عليهم المسالك فتنكبوا سبل القصد واعتمدوا فى 
وضع قواعد النحو على ما بلغهم من كلام العرب شعره ورجزه ومثللا. أو آثروا 
جانب المنطق فتصوروا .القاعذة: قبل استقراء المادة اللغوبة وركبوا مركب الشطط 
فحاولوا أن يجعلوا للقواعد المجردة سلظانا على المروى المأثور يحكمونها فيلا 
ويحسبون أن ذلك هو الصواب Las‏ هو إلا مجانية الصواب ولقد بلغ بعضهم فى 
هذا المجال مبلغ الإيغال والغلو فحكموًا.علئ مواضيع من أى القرآن بخروجها 
على نحو العربية.. وركنوا إلى التأويل' والتخريج» حتى تنسجم تلك المواضع 
بأساليبها الرائعة وتراكيبها الدقيقة مع ما افترضوا من قواعد lag‏ رسموا للنحو من 
حدود. 

وأدى تمسكهم بقواعدهم بالزمخشرى لأن ينزلق دون أن يشعر فيقول فى 
تفسير (الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاة A‏ عَلَى الآخِرَةِ وَيَصْدُونَ عَنْ daa‏ الله وَتَبْغُونَهَا 
Case‏ 'والأصل ويبغون لها Lase‏ فحذف الجار وأوصل الفعل" ولم يستشعر 
الزمخشرئ حساسية أو أنه أساء التغيير عندما قال 'والأصل.." الأمر الذى استشعره 





)2( الإتقان للسيوطى ص 182 ج2 الطبعة الثانية مكتبة محمود توفيق „AJIL‏ 
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مؤلف 'نحو القرآن" فوضع لفظة (والأصل) بين قوسين واتبعها بعلامة تعجب 
واستفهام لأن الزمخشرى دخل الحلبة كنحوى ولغوى يرى الأصل فيما يراه النحاة 
واللغويون.. بينما رأى الأستاذ الجوارى الأصل فيما يضعه القرآن'(1). 

وعندما لم يفهموا ضرورة النغم فى التعبير والإيقاع فى السياق وما يؤدى 
هذه المهمة من حروف أو كلمات» زعموا أن كل شي يوجد لتحقيق ذلك» ولا يدخل 
فى استخداماتهم النحوية» يكون - بتعبيرهم 'لغوا" ولم يجدوا حرجا من قول ذلك 
بالنسبة لنصوص قرآنية.. فنقراً فى استخدامات "ما ". 

'والثانى أن يكون لغوا وذلك نحو قوله تعالى (فَبمَا 2285 مِنْ اله لت Ca‏ 
أى فبرحمة.. ومثل ak‏ تَفُضِهِحْ مِيتَاقَهُنْ4 أى بنقضهم. 

وأما قوله تعالى ÓD‏ اله لا يسْتَحْيي OÍ‏ يَضْرِبَ Éa‏ مَا بَعُوصة) ففيه 
والثانى أن ما نكرة وبعوضة بدلا منها يسد مسد الوصف ويجوز الدفع فى بعوضه 
من وجهين أحدهما أن تكون خبر مبتدأ محذوف على طريق الجواب كأن قائلا قال 
ما هذا المثل فقيل بعوضنة» أى هن بعوضة. 

والثانى أن تكون ما بمعنى الذى. وبعوضة خبر مبتدأ محذوف والجملة من 
صلة ما والتقدير أن الله لا يستحجان بي مثلا الذى هو بعوضة©. 

فأنظر إلى هذه الإفتياتات والتعسفات والتعبيرات الركيكة والتفسيرات السقيمة 
الجميل. 

وقد يتلطفون فلا يقولون 'لغوا" ولكن زائدة كما قالوا فى "من" فى قوله تعالى 
p‏ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ Gé‏ 'كأنه قيل ما لكم إله غيره" فى حين أن تركيز الجملة القرآنية 


يكاد يتأتى من حرف "من" الذى اعتبروه زائداً. 





.53 نحو القرآن " للأستاذ عبد الستار الجوارى ص‎ (i) 
معانى الحروف تاليف أبى الحسن على بن عيسى الرمانى النحوى - تحقيق الدكتور عبد‎ (2) 
.90 الفتاح إسماعيل شلبى - دار نهضة مصر ص‎ 
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وقد لفت إطلاق تعبير 'زائدة" على حروف أو كلمات أوردها القرآن» ومدى 
لياقة ذلك الإمام السيوطى. فأورد فيما يجب على المفسر.. ".. أن يجتنب إطلاق 
لفظ الزائدة فى كتاب الله فإن الزائدة قد يفهم منه أنه لا معنى AY‏ وكتاب الله منزه 
عن ذلك t‏ 

وأعياهم جميعاً أن يفهموا حكمة كلمة 'ليلاً" فى الآية الأولى لسورة الإسراء 
«سْبْحَانَ الَّذِي gad‏ بِعَبْدِه S‏ مِنْ الْمَسِْدٍ الْحَرَام4.. إلخ.. لأن السرى لا يكون إلا 
OAA‏ ومن ثم فإن تكرارها من الناحية اللغوية فحسب يكون لا معنى gally cal‏ أن 
القرآن أثبت ليلا لأن لها ضرورة فى نغم الآية لا يتأتى إلا بهاء والقرآن إيقاع 
وموسيقى كما هو نحو ولغة» ومقتضيات الإيقاع والموسيقى أكثر ضرورة من 
مقتضيات اللغة» لأنها هى التى توجد التأثير الذى يريده القرآن. 

على أن مواقفهم تلك تهون أمام موقفهم تجاه 'لحن القرآن" كما زعموا أى 
التعبيرات من نوع إإِنْ هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ) 9وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة وَالْمْؤْقُونَ GI‏ 
ja 53)‏ وَالصَابِئُونَ4 فهنا حطم القرآن أقدس المقدسات النحوية من رفع أو 
نصب وكان أهون عليهم أن يمسوا قداسة القرآن من أن يمسوا أوثانهم التى ظلوا لها 
عابدين فأوردوا أحاديث مؤتفكات فرووا عن عروة أنه سال عائشة عن ذلك فقالت: 
"يا إبن أختى هذا عمل الكُتَّاب أخطئوا فى الكتاب" ورووا عن عكرمة قال 'لما كتبت 
المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن فقال لا تغيروها فإن 
العرب ستغيرها أو قال ستعربها بألسنتهاء.لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من 
هذيل لم توجد هذه الحروف" كما رووا عن أبان بن عثمان يرويه الزيير يقول قلت 
لأبان بن عثمان كيف صارت ¿S‏ الرَسِحُونَ في alll‏ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ la‏ 
نك as at)‏ أنزل مِنْ clli‏ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة وَالْمُؤْقُونَ GBIN‏ ما بين يديها وما 
خلفها رفع وهی نصب؟ قال من قبل ÉRI‏ كتب ما قبلها ثم قال ما أكتب؟ قال 
أكتب 'المقيمين الصلاة" فكتب ما قيل له ونسبوا إلى سعيد بن جبير أنه قال فى 
القرآن أريعة أحرف لحن 'والصابئون" 'والمقيمين" GLA‏ وَأَكْنْ مِنْ الصَّالِحِينَ» 
¿JP‏ هذانِ „(uhaki‏ 

ومن هذا ما أخرجه بن جرير وسعيد بن منصور فى سننه عن طريق سعيد 
بن جبير عن إبن عباس فى قوله Chalcis 123828 As)‏ قال إنما هى خطأ من 
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الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا أخرجه ابن أبى حاتم بلفظه هو فيما أحسبه مما 
أخطأت به الكتاب وما أخرجه ابن الأنبارى عن طريق عكرمة عن ابن عباس أنه 
قرأ kd ss 32% z‏ أن لَوْ US‏ الله لَهتى GAS‏ جَمِيعاً4 فقيل له أنها فى 
المصحف أفلم يايئس فقال أظن الكاتب كتبها وهو ناعس! وما أخرجه سعيد بن 
منصور عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول 'وقضى ربك" Lal‏ 
هى ووصى ربك التزقت الواو بالصاد وأخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس 
أنه كان يقرأ ووصى ربك وبقول أمر ربك أنهما واوان التصقت أحدهما بالصاد( 
وأخرجه عن طريق أخرى عن الضحاك قال كيف تقرأ هذا الحرف وقضى ربك فقال 
ليس كذلك نقرؤها نحن ولا ابن عباس إنما هى ووصى ربك وكذلك كانت تقرأ 
وتكتب فاستمد كاتبكم فاحتمل القلم مدادا كثيراً فالتزقت الواو بالصاد". فهذه كلها 
UJ‏ أن تكون روايات متهافتة وإما أن تكون من باب 'وكم من عائب قولا صحيحا. 
وآفته من الفهم السقيم" وهذا واضح عند مقارنة دعاوى القوم بنص التنزيل العظيم 
تعالى عما يزعمون ولا يخالجنا شك فى أن هذا الكلام بأسره موضوع أو موهوم حتى 
عندما يحكم المحدثون بأن فيه ما هو صحيح على شرط الشيخين فلا عائشة ولا 
عثمان ومن باب أولىڭروة 265¿ وغيرهما يمكن يقولوا ذلك أو أن يحملوننا على 
قبوله ولأسهل علينا أن نقول إن القرآن أراد أن يحطم وثنية هؤلاء النحاة الذين 
يعبدون القواعد دون المعانى كما أراد أن يحطم وثنية الذين يعبدون الملوك والأباء 
والشموس والأقمار دون خالقها جميعاً: 


وقد كانت هذه الأقوال المنحولة والادعاءات الموضوعة وأمثالها هى عدة 
المستشرقين وأعداء الإسلام فى الكيد له» وبناء الأحكام عليها.. 

وقد تقصى كاتب مجتهد بعض مواقف اللغويين المجافية للنصوص dahal‏ 
مما أدى به إلى المطالبة بتعديل أريعين قاعدة من القواعد النحوية أدرجها فى 





)0 ليس أدل على فساد هذه الأقاويل من أن الله تعالى ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر 
بالتوحيد مباشرة ومعطوفا ile‏ وتوحيد الله وما يعطف عليه لا يكون توصية؛ ولكن 
وجوباً وقضاءً كما أن تناسق الإيقاع يرفض ووصى ويوجب "وقضى". 

)2( الإتقان للسيوطى ج1 ص 185. 

(3) هو الدكتور أحمد مكى الأنصارى وهو أستاذ جامعى متمكن وكتابه هو "نظرية النحو 
القرآنى" 1984 - أنظر الصفحات ص 38 52: 53: 75¿ 4110 112 
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كتابه 'نظرية النحو القرآنى' ونحن نعرض هنا باختصار إفتياتات بعض اللغوبين 
غلى القرآن الكريم تمسكا متهم ينظرماتهم ووصقهم بغض القراءات الكايكة بالرداءة 
والقبح» وما إلى ذلك من الصفات التى لا تناسب القرآن الكريم. 

من ذلك أنهم أرادوا قراءة الآية (وَاتَهُوا الله ók cil‏ به وَالأَرْحَام4 بجر 
الأرحام عطفاً على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض» وهى قراءة متواترة عن 
التب فا ييا ملف اة sel ets‏ قر ata‏ لها فخا قاح S"‏ 
يجوز عطق الإ الق افر على المير ‏ المكفوسن إلا بعد إغنادة الخافض' 
وردوهاء وخطئوها وحرموا القراءة بها تحريما قاطعاً قال المبرد 'لو أنى صليت خلف 
إمام يقرؤها لقطعت صلاتى وحملت نعلى ومضيت'.. 

وقال النحويون "لا يجوز وقوع الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب" مع أن فى 
القرآن الكريم ثمانى عشرة آية وقع فيها الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب مثل (وَنّهَا 
لكبيزة V)‏ عَلَى الْحَاشِعِينَ4 ون كاتث لكبيزة V)‏ عَلَى الَّذِينَ هتى الله AD‏ 
به إلاً أن يحاط ب ت ٠‏ 


ومن قواعدهم يجب فتح ياء المتكلم ولا يجوز كسرها فى نحو مصرخى 
(سورة إبراهيم آيه 22{ وتبعا لهذا أنكروها ورموها بالقبح واللحن والرداءة والغلط 
والوهم والشذوذ وقالوا " إنها رديئة مردولة ".. 

وقال النحاة 'يمتنع وقوع "كل" المضافة للنكرة مفعولاً به» مع أن هذا أمر 
جاء فى القرآن الكريم 37 مرة.. وجاءت خمس مرات فى سورة الأنعام.. وَإِنْ يَرَا 
كُلَ äg‏ لا hiag‏ بها )25( وَسعَ ريي OS‏ شَيْءٍ Lic‏ )80( وَحَشَرْئَا agile‏ كل شَيْءٍ 
afs; {111} 38‏ كُلَ شَيْءٍ )101( وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا 58 OŠ‏ ذِي jb‏ }146{. 

وضرب المؤلف Iia‏ لمعارضة النحاة 'ما ela‏ فى تحقيق الهمزتين فى مثل 
أئمة فى قراءة سبعية متواترة.. بل فى قراءات متعددة متواترة..» ومع ذلك وصفوها 
باللحن بحجة أنها لا تتفق مع القياس.. ونسوا أن السماع الصحيح الكثير المتواتر.. 
فوق كل قياسء لأن اللغة تثبت بالسماع الصحيح الكثير قبل أن تثبت بالقياس.. 
وما أجمل المبدأ القائل: "مقياس الترجيح هو السماع الصحيح".. 
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ذلك موقفهم من تحقيق الهمزتين... فلما جاء الإبدال (أى إبدال الهمزة 
الثانية ياء فى كلمة أئمة) وصفوه باللحن أيضا.. إستمع إلى الزمخشرى يقول: 'فأما 
التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن تكون قراءة» ومن صّرح بها فهو لاحن 


" - 


محرف".. 

وقريب من هذا أو اشد منه.. موقفهم من قراءتين جاءتا فى قوله تعالى: 
gia ¿JP‏ لَسَاحِرَانِ4.. حيث قرأت كلمة "olia"‏ بالألف مع تشديد النون من "إن" 
فى قراءة سبعية متواترة.. بل فى قراءات متعددة.. فعارضها بعض النحاة معارضة 
صريحة.. بل أنكروها إنكارا تاما وقالوا إنها ليست من القرآن لأنها غلط من الكاتب. 

Lal‏ جاءتهم قراءة سبعية أخرى بالياء "هذين" عارضوها Laj‏ معارضة 
صريحة.. وقالوا: إنها hle"‏ من الكاتب" أيضا. 

وأنظر إلى ASIS)‏ ما يحملهم عليه تمسكهم بقواعدهم فقد قال الله تعالى (إِذَا 
iay * 22230 ¿GAM‏ لِرَيْهَا ;225 * وَإِذَا الأزض مُدّث) والإعراب الفطرى الذى 
يتبادر إلى الذهن ARQUS‏ هو أن تعرب كلمة 'السماء' مبتدأً. وخبره ما بعده 
'جملة a tj‏ وكذلك الحال قي الآية الأخرى» فالأرض مبتدأء ما بعده خبر له 
ila"‏ مدت" ويه قال بعض العلماء الإجلاء غير أن جمهور النحوبين رفضوا هذا 
الإعراب الفطرى السليم» وتأولوا الآيات تأويلا يخرجها عن سلاستها المألوفة فى 
القرآن الكريم فقالوا: التقدير إذا انشقت الشسماء:انشقتء وإذا مدت الأرض مدت» 
فالسماء deli‏ لفعل محذوف تقديره (SÉS)‏ والأرض نائب dail deli‏ محذوف 
تقديره (مدت) تكلفوا كل ذلك ليخضعوا الآيات الكريمة للقاعدة النحوية التى صنعوها 
بأيديهم.. تلك التى تقول بوجوب إضافة إذا الشرطية إلى جملة فعلية» وفى هذا يقول 
ابن مالك. 


وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كَهُنْ إذا اعتلى 


* %* * 


ودخل الاخباريون الحلبة» ولعل أسبقهم وأبرزهم ابن عباس الذى أفردوا كتاباً 
كبيراً لتفسيره ومع هذا فقد قال عنه السيد رشيد رضا.. 
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".. وأما ما روى عن ابن عباس فى تفسيره فأكثره موضوع لا يصح لأنه 
مروى من طريق الكذابين الوضاعين كالكلبى والسدى ومقاتل بن سليمان. وذكر 
ذلك الحافظ السيوطى وسبقه إليه شيخ الإسلام بن تيمية بل إن رواية هؤلاء 
وإضرابهم التفسير عنه وعن غيره هى المقصودة من قول الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى 'ثلاثة كتب لا أصل لها المغازى والملاحم والتفسير" قالوا إنه أراد كتبا 
مخصوصة فى هذه المعانى الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقليها ولزبادة 
القصاص فيها وذكروا منها تفسير هؤلاء بل نقلوا عن الإمام أنه قال فى تفسير 
الكلبى 'من أوله إلى آخره كذب لا يحل النظر فيه" وقالوا إن كل من ينقل فى تفسيره 
من الأحاديث الموضوعة لا يوثق بتفسيره بالمأثور ومن هؤلاء الثعلبى والواحدى 


والزه & ی والبيض اوی D"‏ 


وأهم من هذا وأصرح ما ذكره ابن تيمية فى تفسيره سورة النور 'وهذه الكتب 
التى يسميها كثير من الناس كتب تفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف 
مكذوية عليهم وقول على الله ورسوله بالرأى بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية 


'وأما كونه ثابتا Oe‏ ابن غباس أو غيره فهذا مما لم يثبت ومعلوم أن فى 
كتب التفسير من النقل عن ابن .عباس من الكذب شئ كثير من رواية الكلبى عن 
أبى صالح وغيره فلابد من تصحيح النقل لتقوم الحجة٠‏ 

وهذه الكلمات صريحة فى أن كثيرا من المنقولات عن السلف مكذوية عليهم 
وقول على الله ورسوله بالرأى المجرد بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية ومن 
يطالع كتب التفسير يجد الكثير مما يصدق عليه هذا من إطلاق الآراء» أو 
الاجتهادات الركيكة أو الاستشهادات الباطلة بأبياك/ y‏ أنزل الله بها من 
سلطان.. 


وقد ولع الاخباريون بمجالين كبيرين هما الإسرائيليات وأسباب النزول.. 





)0 السيد مد رشيد رضا رحمه الله فى "الوحدة الإسلامية" والاخوة الدينية (نشرت فى المجلد 
الثالث والرابع والسادس من المنار) ص 11. 
)1( تفسير سورة النور لابن تيمية حققه وخرج أحاديثه د إبراهيم زايد وعبد المعطى (دار 
الوعى - حلب) ص 190 - 191. 
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ولا يتسع المجال لإيرادء ولو نماذج من الإسرائيليات لأن هذا يتطلب كتاباً 
مستقلاء وقد لفتت الظاهرة إبن تيمية وإبن خلدون. ففند ابن تيمية الاستشهاد بحديث 
استشفاع آدم بالنبى 8 وقال أنه 'إنما نقل عن مثل كعب ووهب وابن إسحاق 
ونحوهم ممن أخذوا ذلك عن مسلمة أهل الكتاب". 

وشرح ابن خلدون فى مقدمته أسباب نقل المفسرين هذه الإسرائيليات فقال 
'والسبب هو أن العرب لم يكونوا daf‏ كتاب ولا cale‏ وإنما غلبت agale‏ البداوة 
والأمية» وإذا تشوقوا إلى معرفة شئ مما تتشوق إليه النفوس البشرية فى أسباب 
المكونات ويدء الخليقة وأسرار الوجود Lali‏ يسألون أهل الكتاب قبلهم» ويستفيدونه 
منهم» وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارىء وأهل الكتاب الذين 
بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل 
الكتاب» ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا على ما 
كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لها - مثل أخبار بدء 
الخليقة» وما يرجع إلى الحدثان» والملاحم» وأمثال ذلك» وهؤلاء مثل: كعب الأحبار 
ووهب بن منبه» وعبد الله جن سلام» وأمثالهم فامتلأت التفاسير من المنقولات 
عندهم» وفى أمثال ya‏ الأغراضض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى 
الأحكام» فتتحرى فيها الصحة التى يجب بها العمل وتساهل المفسرون فى مثل 
ذلك» وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات وأصلهاء كما قلنا عن أهل التوراة الذين 
يسكنون البادية» ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلكء إلا أنه بَعْد agina‏ 
وعظمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة» فتلقيت بالقبول من 
د 

وفى كتب التفسير من الإسرائيليات 'طامات وظلمات" لا يتسع المجال لذكر 
نماذج منها وقد يكفى لإعطاء الفكرة المطلوية أن نستشهد هنا ببعض ما جاء فى 
فهرس كتاب "الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير" للأستاذ الدكتور د بن 
مد أبو شهبة. 





() مقدمة بن خلدون ص 404 طبعة كتاب الشعب. 
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" الإسرائيليات فى قصة أصحاب أهل الكهف — الإسرائيليات فى قصه ذى 
القرنيين - الإسرائيليات فى قصة يأجوج ومأجوج - الإسرائيليات فى قصة بلقيس 
ملكة سبأ - الإسرائيليات فى قصة الذبيح وأنه إسحاق وليس إسماعيل عليه السلام 
- الإسرائيليات فى قصة إلياس عليه السلام - الإسرائيليات فى قصة داود - 
الإسرائيليات فى قصة سليمان - الإسرائيليات فى قصة أيوب - الإسرائيليات فى 
قصة إرم ذات العماد - الإسرائيليات فيما يتعلق بعمر الدنيا ويدء الخلق الخ.. - ما 
يتعلق بعمر الدنيا - ما يتعلق بخلق الشمس - ما يتعلق بتعليل بعض الظواهر 
الكونية - ما ذكره المفسرون فى الرعد والبرق - جبل ق المزعوم وحدوث الزلازل - 
الإسرائيليات فى تفسير o)‏ والقلم) الخ..." 

* * %* 

هذا عن الإسرائيليات» أما أسباب النزول» فمن أشهر الكتب 'كتاب لباب 
النقول فى أسباب النزول" للسيوطى الذى جمع فيه أفضل ما وجده فى كتب أسباب 
النزول فضلا عن اجتهاده الخاص. ومع هذا فقد تضمن الأمثلة الآتية: 

1. وان hal‏ خافث مِنْ بَعْلِهَا ثشوزاً أو Labi‏ فلا Z Ú‏ عَلَيْهِمَا أنْ يُصْلِحَا 

bJ £N SNI ipai 28 kial hia 25‏ تُحْسِئُوا وَتَنَهُوا À Ó‏ گانَ 
Ú‏ 55125 خَبيراً4 ( 128 النساء { 

روى أبو داود والحاكم عن عائشة قالت فرقت سودة أن يفارقها رسول الله E‏ 
حين أسنت فقالت يومى لعائشة فنزلت الآية.. وروى الترمذى مثله عن ابن عباس. 

ونقول إن هذا سبب لا يمكن أن ينسب إلى النبى # ولا إلى أم المؤمنين 
سودة وصياغة الآية تستبعد أن يقصد بها الرسول وأم المؤمنين. 

Gale i .2‏ الْمُستقُدِمِينَ مِنْكُمْ H;‏ عَلِمَْا الْمُسْتأَخْرِينَ4 )24 الحجر). 

روى الترمذى والنسائى والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: كانت امرأة 
تصلى خلف رسول الله حسناء من أحسن الناس - فكان بعض القوم يتقدم حتى 
يكون فى النصف الأول لثلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون فى الصف المؤخر 
فإذا ركع نظر من تحت أبطيه فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين الآية. 
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وأخرج ابن مردوبه عن داوود بن S‏ أنه شال سهل بن حنيف الأنصارى 
Gale i)‏ الْمُسْتَقدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ RIAA Gale‏ أنزلت فى سبيل الله قال لاء 
ولكنها فى صفوف الصلاة ۵. 

ونقول أن ذلك يخالف الوقائع. وبناقض السياق وقد فسر السيوطى نفسه فى 
تفسير الجلالين الشق الأول من الآية "أى من تقدم من الخلق من لدن آدم" والشق 
الثانى "المتأخرين إلى يوم القيامة" 

3. ولا تكوئوا التي تَقَصَت lk‏ مِنْ GK 85 a‏ تتَخِدُونَ أَيْمَاتَكُمْ دخلا 
بتكم أَنْ تكُون 221 هي أَرْبَى مِنْ ij aal‏ نوكم الله به وَلَيْبِيَنَ ai‏ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا 
كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 } النحل 92 ). 

apa ne 0 >.‏ عن أبى n‏ بن أبى ٠‏ قال كانت سيده الأسدية 

4. ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا — أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال أنزلت وبوا في 426¿ SD‏ مِانَةِ4 فقالوا يا رسول الله سنين أو 
شهورا فأنزل الله )131531 ta‏ € 

2 3 اراتا ِن قبل من سول قلا تبي لا ااي الشَّيْطَانُ في 
E‏ 

أخرج ابن أبى حاتم وابن المنذر من طريق بسند صحيح عن سعيد ابن 
جبير قال: قرأ النبى 3 بمكة 'والنجم" فلما بلغ 'أفرأيتم اللات والعزى ومنآة الثالثة 
الأخرى" ألقى الشيطان على لسانه "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" فقال 
المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم - فسجد وسجدوا فنزلت وما أَرْسَلْنَا مِنْ 
ba eli‏ رَسُولٍ ولا €G‏ ( الآية ). 

وأخرجه البزار وابن مردويه من وجه Al‏ عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فيما أحسبه وقال لا يرى متصلا إلا بهذا الإسناد وتفرد بوصله أمية بن خالد 
وهو ثقة مشهور. 
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وأخرجه البخارى عن ابن عباس بسند فيه الواقدى وابن مردويه عن طريق 
الكلبى عن ابن أبى صالح عن ابن عباس وابن جرير من طريق العوفى عن ابن 
عباس. 

وأورده ابن اسحق فى السيرة عن مد بن كعب وموسى بن عقبة عن ابن 
شهاب وابن جرير عن د بن قيس وابن حاتم عن السدى كلهم بمعنى واحد. 

وكلها إما ضعيفة أو منقطعة سوى سعيد بن جبير الأولى. 

قال الحافظ بن حجر ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاء على أن 
لها طريقين صحيحين مرسلين أخرجهما ابن جرير أحدهما من طريق الزهرى عن 
أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والآخر من طريق داود عن هند عن 
أبى العالية ولا عبرة بقول ابن العربى وعياض أن هذه الروايات باطلة ولا أصل لها. 

ونقول أن هذا الكلام يوضح pa U‏ أخرى هيمنة الإسنادء فمع أن بعض 
الروايات اعتبرت باطلة» إلا أن الطرق الأخرى التى ظاهرها رواة آخرون أقوى كانت 
سببا لاستبعاد كل ما وجه.لها.من نقدء مع أن الأمر يتعلق بشخص النبى E‏ وأدائه 
للرسالة» وليس هناك ما هو أخطر من هذا وأدعى لدفع مثل هذه المفتريات» وإذا 
كانت الحدود تدرأ بالشبهات» أفما كان واجبا أن تستبعد هذه الشبهات المتكاثفة التى 
جاءت فى الرواية من ادعاءات بعيدة فى حد ذاتها عن الحقيقة» وقد علق مصحح 
لباب المنقول "المطبوع على هامش تفسير الجلالين بمطبعة البابى الحلبى سنة 
3ه 


"العقيدة تعتمد اليقين أو ما يقاريه فى السند لأنها يقين فى موضوعها وآذن 
الحق مع عياض وابن العربى وغيرهم من المحققين» بل العقل فى هذا الموضوع 
ينفر كل النفور من صحة هذه الرواية". 
u .6‏ كان لَكُمْ أن ag‏ رَسُولَ اله ولا أن تذكځوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبدا». 
عن السدى قال بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال أيحجبنا 32 عن بنات عمنا 
وبتزوج نساءنا gil‏ حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده فأنزلت الآية. 
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وأخرج ابن سعد عن أبى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم نزلت فى طلحة بن 
عبيد الله لأنه قال إذا توفى رسول الله تزوجت عائشة. 

وهذا كلام لا يقبل وطلحة بن عبيد الله من السابقين إلى الإيمان» ومن 
العشرة المشهود لهم بالجنةء ومعاذ الله أن يقول ما افتراه عليه الرواةء وما لا يقوله إلا 
أعرابى جلف. كما جاء فى بعض الروايات الأخرى. 

7 واي قال لِوَالِدَيْهِ أت لَكُمَا aii‏ أن ba il Ak i gaij‏ قَبْلِي 

وَهُمَا يَسْتَغِيتَانِ الله abs‏ آمِنْ Ó)‏ وَعْدَ اله = هيول ما هذا V)‏ أَسَاطِيرُ الأؤلين). 

أخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنها نزلت فى عبد الرحمن ابن أبى بكر قال 
لأبويه وكانا قد أسلما وأبى هو أن يسلم فكانا يأمرانه بالإسلام فيرد عليهما ويكذبهما 
ويقول فأين فلان وفلان يعنى مشايخ قريش ممن قد مات» ثم alul‏ بعد فحسن 
إسلامه فنزلت توبته فى هذه الآية s 24855 GEIS‏ عَمِلُوا 225523 أَعْمَالَهُمْ s‏ لا 
يُظْلَمُونَ4. 

وأخرج ابن جرير عن طريق العوفى عن ابن عباس مثله. 

ونقول أن وقائع التاريخ وسياق الآية تكذبان هذا الزعم» وقد كذبت عائشة 
هذه الدعوى وقال الحافظ بن حجر ونفى:عائشة أصح إسنادا وأولى بالقبول.. 

8. وعمد هؤلاء إلى سورة من أجمل:سور. القرآن وأشدها håb‏ وتعبيراً عن 
إحدى الفترات النفسية التى تعتور الأنبياء والمفكرين وأضفى الله تعالى على نبيه 
فيها من كرمه ورعايته ما يعيد إليه الأمل هى سورة الضحى.. فجعلوا سببها وجود 
مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية غريب» بل شاذ مردود بما فى الصحيح" وما 
فى الصحيح أفضل من هذاء ولكنه يعرض بطريقة تهبط بروعة السورة وعمق 
المناسبة ومناخها النفسى وما توحى به من معاناة.. 

9. وفى تعليل نزول آية GGE Op‏ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتهُمَا 
O‏ بَعَتْ U21558)‏ عَلَى الأخْرى bš‏ التي تَبْغي Ás‏ تَفِيءَ إِلَى أَمْرٍ الله Ú OÉ‏ 
iLi‏ بَيْتهُمَا بالْعَدْلِ وَأقُسِطُوا Š)‏ اله diad‏ الْمُفُسِطِين) (8 الحجرات) هذه LYI‏ 


- 47 - 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


المعجزة التى تقدم أساساً لمحكمة Jac‏ دولية» وتضع قواعد Pake‏ يقول بعض 
المفسرين إنها 'نزلت فى قضية هى أن النبى #٤‏ ركب حماراء ومر على ابن أَبَىَ؛ 
فبال الحمار فسد بن أبى أنفه» فقال ابن رواحه والله لبول حماره أطيب lay‏ من 
مسكك فكان بين قوميهما ضرب بالأيدى والنعال والسعف" فأنظر كيف هوى هؤلاء 
بهذه الآية من روعة التقنين المحكم إلى بول حمار. 

وقد ادعوا أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب وضريوا المثل بأنه أشكل 
على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى لا Egasi‏ الّذِينَ يَفَْحُونَ Uo‏ أَتَوا وَيُحِبُونَ 
أن يُحْمَدُوا Uo‏ لَمْ يَفْعَلُوا فلا تَحْسَبَتَهُمْ بمَفارَة مِنْ الْعَدَابِ agis‏ عَذَابٌ (W‏ وقال لئن 
كان كل امرئ فرح بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون حتى بين 
له ابن عباس أن الآية نزلت فى أهل الكتاب. حين سألهم النبى 5 عن شئ فكتموه 
إياه وأخبروه بغيره وأروه انهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك. (رواه الشيخان) 

فتفسير الآية طبقا لهذه الواقعة يمكن أن يجعل الذين يفرحون بما أوتوا 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب فى حين أن الآية عكس ذلك 
والمعنى فيها عام والجزاء ينطبق على من تتملكه تلك الحالة. ومفتاح الآية أن 
القرآن الكريم يستخدم كلمة "الفرح" فى أغلب الحالات بالمعنى السيئ لها أى الزهو 
والفخر والغرور والاستعلاء كما تدل على ذلك الآيات (إِذْ قال لَه 2238 لا 228 Ól‏ 
اله لا يُحِبُ الْقَرِحِينَ4» ¿Sp‏ بِمَاكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ في الأزض بِغَيْرٍ éii (GS‏ 
ذهب اسنات عَنِي )25 فر فور )> ويوحى تعبير. Sia‏ مِنْ العَذاب) بأن الذين 
يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يرون مسلكهم هذا هينا بعيدا عن 
المساءلة» كما تصور مروان فى حين أنه يتضمن بذرة أعظم المويقات قاطبة ألا 
وهو الغرور والاستعلاء والادعاء. 

ولم يكن ذنب إبليس أكثر من ذلك ولعل الآية - والله أعلم - قد أنزلت فى 
أمثال مروان» ولعل الآية لم تحركه إلا لأنه استشعر فعلا فى نفسه ما حذرت منه 
الآية» والآية تقدم مثالا نمطيا لتفسير يقوم على فهم القرآن وتفسير أخر يقوم على 
روايات وكيف أن الأول يجعل من القرآن كتاب هداية مطلقة عامة» والثانى يجعل 





() أنظر محكمة العدل الدولية الإسلامية (الآية 8 من سورة الحجرات) مطبوعات الاتحاد 
الإسلامى الدولى للعمل. 
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434 كتاب رواية مقيدة خاصة كما أن استشهاد الكتاب المعاصرين وأساتذة الجامعات 
بهذه الواقعة نقلا عن الكتب القديمة وعرضها كما عرضها القدماء فى كتبهم المقررة 
لطلبة الجامعات دون أن يخطر لواحد منهم أن يعمل ذهنه وهم أساتذة يعلمون 
الجيل أو يوجهون الجماهيرء يوضح جريرة العقلية النقلية ومدى شلها لبواعث 
التفكير حتى لدى أساتذة الجامعة فضلا عن طلبتها أو عامة الناس. 


* %* k 


وتعد دعوى النسخ من أكبر ما نسب إلى القرآن واعتبر معرفته من أهم ما 
يجب لمفسر وجرت قالتهم لمن لم يعرف الناسخ والمنسوخ "هلكت وأهلكت" ! 

وما من مفارقة تثير الذهول كهذه؛ فبدعوى خدمة ohal‏ أعمل هؤلاء 
المفسرون سكين النسخ ويتروا مئات الآيات.. فهل يختلف عملهم هذا من عمل 
'جزار اليهود بالبقر.." كما رأى شوقى 'برأها من العيوب.. وعقر!! ' 

لا أدرى كيف واتت هؤلاء المفسرين الجرأة على هذا الجرم العظيم.. وأغرب 
من ذلك وأعجب أنهم رأوا فى المفسر الوحيد الذى أنكر النسخ أنه dala"‏ بهذه 
الشريعة جهلاً فظيعاً كما قال الشوكانى فى إرشاد الفحول أو أن قوله ضعيف 
مردود مرذول" كما قال ابن كثير. 

وجاء فى 'فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 'وأجمع أهل الشرائع على 
وقوعه سمعا خلافا لأبى مسلم الأصفهانى الجاحظ من شياطين المعتزلة وهو لا 
يصح من مسلم ممن يدعى إسلامه إلا بتأويل'. 

وقال السيوطى 'والناس فى هذا بين طرفى نقيض فمن قائل لا يقبل فى 
النسخ أخبار الآحاد العدول ومن متساهل يكتفى فيه بقول مفسر أو مجتهد والصواب 
خلافهما ". 

فأنظر كيف أصبح النسخ لعبة "المتساهلين".. 

ودفع النسخ أحد الشيوخ المعاصرين لأن يقول 'فالنسخ يتمشى مع العقل 
البشرى وأنه لا معارضة بينهما أصلا فإن الشرائع السماوبة ما هى إلا كالقوانين 
التى يضعها الناس لأنفسهم لتحقيق المصلحة العامة والخاصة بالناس وأن هذه 
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القوانين تعدل وتغير حسب مقتضيات الزم والتقدم البشرى" وقد جاءت هذه الفقرة فى 
كتاب له صدر سنة 1978 وأعادها بعلاتها فى كتاب آخر له äia‏ 171980). 

وجاء فى كلام أحد المدافعين - أو قل المتشنجين - عن النسخ عند تفسيره 
للآية p‏ تنخ ag ba‏ أو Cü la‏ بِخَيْرٍ مِنْهَا أ مها af‏ تَعلَمْ ó|‏ الله عَلَى O‏ 

'ووجه الدلالة أن الآية صريحة فى جواز النسخ على الله تعالى'. 

والعجب أن الذين يصدرون هذه التعبيرات الفجة يعيرون من ينكر النسخ 
بإساءة الأدب! لأنه - كما اتهموا أبا مسلم "أساء الأدب مع الله فى تحمسه لرأى قائم 
على تحاشى لفظ اختاره جلت قدرته ودافع عن معناه بمثل قوله "ما ننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أو مثلها.. وهل بعد اختيار الله اختيار وهل بعد تعبير القرآن 
تعبير (سْبْحَاَكَ لا ale‏ لا إلا مَا عَلَمْتَتَا إِنَكَ أَنْتَ akii‏ الْحَكِيمُ4 وهذا معنى ذكره 
بالنص تقريبا عدد من المناصرين لقضية النسخ من المعاصرين الذين ينقلون 
بعضهم عن بعضء وبتلقف المتأخر ما ذكره المتقدم. 

ويماثل ذلك:ادعباء بعض العلماء المعاصرين " إن أعداء الإسلام من 
ملاحدة ومبشرين ومستشرقين اتخنذوا مين النسخ فى الشريعة الإسلامية أسلحة 
أحكموا شراك شبهاتهم واجتهدوا فى تزويج مطاعنهم حتى سحروا عقول بعض 
المنتسبين إلى العلم والدين من المسلمين فجحدوا وقوع النسخ وهو واقع وأمعنوا فى 
هذا الجحود الذى ركبوا له أخشن المراكب من تمحلات ساقطة وتأويلات غير 
LOTERI‏ 

فهل الذين يقولون أن القرآن محكم هم الذين ينالون من 'قدسية القرآن" أو 
هم الذين يعطلون المئات من آياته المثبتة وأوامره ونواهيه بدعاوى ثبت زيفها حتى 
من أنصار النسخ أنفسهم؟؟. 





(1) الدكتور شعبان مهد إسماعيل "مع القرآن" ص 510 (1978) و "المدخل لدراسة القرآن" 
ص 460 (1980). 
)1( مناهل العرفان للشيخ 3⁄2 عبد العظيم الزرقانى ج2 ص 70. 
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وأغرب من هذا وأعجب أن يجيزوا للسنة أن تنسخ القرآن! بحجة أنها وحى! 
وهنا يصل الإغراض أو الغفلة بصاحبه إلى منتهاه» وعندما يرفض الشافعى ذلك 
فإن الفقهاء المتأخرين أنكروا عليه هذا ورأوا فيه سقطة كبيرة فقال الكيا الهراسي 
'هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه عظم قدره" وكان عبد الجبار بن احمد 
كثيراً ما ينظر فى مذهب الشافعى فى الأصول والفروع Lal‏ وصل إلى هذا الموضع 
قال "هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه !" وتطلب الأمر أن يتحايل أنصار 
الشافعى للشافعى وأن يبحثوا عن محامل يحمل عليها كلامه حتى يمكن أن يتفق 
مع التيار الغالب الذى كان يجيز نسخ السنة للقرآن متعللين بتأويلات متعسفة. 

وذهب المفسرون مذاهب شتى فى عدد الآيات المنسوخة فذهب ابن الجوزى 
أنها )247( آية. وذهب أبو عبد الله بن حزم 'وهو غير أبو 32 بن حزم الأندلسى 
الظاهرى المشهور" إلى أنها )208( آية. وعند أبى القاسم هبه الله بن سلامة }212{ 
آية. وعند أبى جعفر النحاس }134{ آية. وعند عبد القادر البغدادى )66( آية. 

وقد عالجنا موضوع النسخ فى سبعين صفحة من كتابنا " الأصلان 
العظيمان الكتاب والسُنة ' وأثبتنا أن القرآن لا يستخدم كلمة آية كما نستخدمها 
نحن بمعنى 'نص" ولكن بمعنى قزينة أو معجزة أو دلالة وأوردنا كل المواضع التى 
جاءت فيها كلمة آية فى ohall‏ "82 موضعا" وكلها بلا استثناء بهذا المعنى» ومن 
هنا فإن بناءهم النسخ على ما جاء فى سورة البقرة La)‏ تنخ ag ba‏ أو تُنسِهًا).. 
إلخ.. لا يجوز الاستدلال به فضلاً عن أن.القرآن أستخدم كلمة نسخ بمعنى إثبات 
أو كتابة فالدعوى ساقطة تماماً.. 

. .. 

ولا نقف جريرة دعوى النسخ على أنها تنسخ كل آيات الحكمة والسماحة 
والحرية الخ... بل إنها فتحت DU‏ نعوذ بالله منهء ولا يخالجنا أنه كله من كيد 
شياطين الأنس من اليهود أو أعداء الإسلام وأن كل ما تضمنلا من إسناد يصل إلى 
عائشة وعمر بن الخطاب هو محض تلفيق وكان يجب أن لا تدون» وإذا دونت 
فعلى أساس أنها أمثلة للدرجة الوقحة التى وصل إليها الوضع. 

ولكى يأخذ القارئ فكرة عنها نورد بعض نماذج منها: 
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1. قالت عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس 
معلومات فتوفى رسول الله # وهن مما يقرأ من القرآن رواه الشيخان قال السيوطى 
'وقد تكلموا فى قولها وهن مما يقرأ من القرآن. فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك 
وأجيب بأن المراد قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس 
إلا بعد وفاة رسول الله 3 فتوفى ويعض الناس يقرؤها وقال أبو موسى الأشعرى 
نزلت ثم رفعت وقال مكى هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير 
متلو ولا أعلم له نظيرا. 

2. ورووا عن ابن عمر أنه قال لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما 
كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر 

3. وعن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمن النبى مائتى آية فلما 
كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن. 

4. وعن ذر بن حبيش قال لى أبى بن كعب كم تعد سورة الأحزاب قلت اثنتين 
وسبعين آية أو ثلاثة وسبعين آية قال إن كانت لتعدل سورة البقرة وان كنا لنقرأ فيها 
آية الرجم قلت وما آية الرجم OU‏ إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من 
الله والله عزيز حكيم. 

5. وعن حميدة بنت أبى رھ [Ai‏ على أبى وهو أبن ثمانين سنة فى 
مصحف عائشة أن Ó)‏ اله 256912 يُصَلُونَ E‏ 29 يا يها bia lid Gai‏ 
Lali hikas aš‏ وعلى الذين يصلون الصقوف الأولى قالت قبل أن يغير عثمان 
المصاحف. 

6. وعن عطاء بن يسار عن أبى واقد الليثى قال كان رسول الله إذا أوحى إليه 
olini‏ فعلمنا مما أوحى إليه قال فجئت ذات يوم فقال إن الله يقول إنا أنزلنا المال 
لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه 
الثانى ولو كان إليه الثانى لأحب أن يكون الثالث ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب 
ودتوب الله على من تاب. 

7. وأخرج الحاكم فى المستدرك عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله ع أن 
الله يأمرنى أن أقرأ عليك bë ohal‏ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
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ومن بقيتها لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سأل ثانيا وأن سأل ثانيا 
فأعطيه سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وبتوب الله على من تاب وأن 
ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل فلن يكفره. 

8 قال أبو عبيد حدثنا glaa‏ عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى 
حرب بن أبى الأسود عن أبى موسى الاشعرى قال نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت 
وحفظت منها أن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن لإبن آدم واديين 
من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من 
تاب. 

9. وأخرج بن أبى حاتم عن أبى موسى الاشعرى قال كنا hä‏ سورة نشبهها 
بإحدى المسبحات ما نسيناها غير أنى حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
مالا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. 

0. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن عدى بن 
عدى قال عمر كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم ثم قال لزيد ابن ثابت كذلك قال نعم. 
1. حدثنا أبن aa ul‏ عن نافع بن عمر الجمحى حدثنى بن أبى مليكه عن 
المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا 
أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة bli‏ لا نجدها قال سقطت فيما أسقط من القرآن. 

2. حدثنا ابن أبى مريم عن أبن لهيعة عن يزيد بن عمرو المغافرى عن أبى 
سفيان الكلاعى أن مسلمة بن مخلد الأنضارق قال لهم ذات يوم أخبرونى بآيتين 
فى القرآن لم يكتبا فى المصحف فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال 
ابن مسلمة أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا 
أبشروا أنتم المصلحون والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله 
عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء Lo‏ كانوا يعملون. 

3. وأخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر قال قرأ رجلان سورة اقرأهما رسول 
الله 4 فكانا يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا 
غاديين على رسول الله ي فذكرا ذلك له فقال أنها مما نسخ فألهوا عنها. 
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يدعو على قاتليهم قال أنس نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا 
لقينا رينا فرضى عنا وأرضانا. 

5. وفى المستدرك عن حذيفة قال ما تقرأون ريعها يعنى براءة. 

6. ورووا عن عبد الله بن زرير الغافقى أنه قال لعبد الملك بن مروان عن على 
بن أبى طالب " لقد علمنى سورتين علمهما إياه رسول الله غ ما علمتهما أنت ولا 
أبوك اللهم أنا نستعينك ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك 
نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك بالكفار. 


7. وأخرج البيهقى عن طريق سفيان الثورى عن جريج عن عطاء عن عبيد بن 
عمير أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم 
نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد 
ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى نقمتك إن عذابك 
بالكافرين. 

وتطلق بعض المصادر على هذا النص سورتى الحفد والخلع وتزعم أنهما 
كنا فى مضت فحن اة 
نقول للذين جاءوا بهذه المؤتفكات وبلكم ! ألم تسمعوا 
قول الله ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا للا لحافظون ) فكيف تتأتى 
هذه التخرصات مع حفظ الله؟ 


* ok k 


كيف أذن جازت دعوى النسخ على الأئمة الأعلام؟ جازت لأنهم تصوروا 
أنه لا يصح أن يتضمن القرآن أحكاماً متفاوتة فى الحالة الواحدة. لأنهم يريدون أن 
يأخذوا الناس بحكم واحدء ولو استطاعوا أن يضعوهم على مثل حد السيف لفعلواء 
ولكن القرآن لا يقبل هذا وهو لم ينزل للعرب وحدهم وإنما نزل للبشرية جميعاًء وهو 
لم ينزل لعصر واحدء ولكن نزل لكل العصور. فكان لابد أن يوجد التفاوت والتعددء 
والبدائل فما يصلح لشعب وعهد قد لا يصلح لشعب وعهد آخر والمسلم ما دام يأخذ 
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بآية فإنه يأوى إلى ركن حصين ويمسك بدليل مكين أما الرد عليه بالنسخ فمردودء 
لأن القرآن لا يضرب بعضه بعضاًء فالقرآن كما قال الرسول " القرآن ذلول ذو وجوه 
فاحملوه على أحسن وجوهه " وكما قال الرسول فى حديث آخر " أن القرآن لم ينزل 
ليكذب بعضه بعضا. فما عرفتم فأعملوا به» وما تشابه فآمنوا به". 
وقد نزلت آيات تحريم الخمر بتدريج لأن العرب ما كان يمكن أن يقلعوا مرة 
واحدة عن الخمر ولم تنسخ الآية الأخيرة الآيات الأولى لأن من الممكن أن تتكرر 
التجربة فيطبق التدربج لا التحربم» وقد حدث هذا بالفعل عندما أراد القيصر الوثنى 
فلاديمير قيصر روسيا سنة 987 أن يختار لشعبه Go‏ سماوياً فاستقدم ثلاثة من 
علماء الإسلام والمسيحية واليهودية» وكان ميالاً للإسلام ولكن ما أن da‏ له إن 
الإسلام يحرم الخمر حتى قال 'أسف إن شعبى لا يطيق الاستغناء عن الفودكا " فلو 
طبق فى روسيا ما طبق فى العرب» بمعنى أن لا يصدم الروس بالتحريم» وإنما 
يستخدم التدريج حتى يتأصل الإسلام فى قلويهم ويمكن التحريم لكسب الإسلام 
شعب روسيا بأسره ولتغير. التاريخ. 
من هذا الغرض لمعالجة المفسرين يتضح لنا أن اللغوبين منهم 
إفتاتوا على لغة,القرآن وَأسَلوبلاء وأساءوا فهملاء وأرادوا تحكيم صناعتهم 
وما وضعوه من قواعذ» fg‏ الأخباريين سودوا صفحات كتبهم 
بالإسرائيليات وبكل ما جاء من 'لغو".فى القرآن وأعملوا سكين النسخ دون 
أن تأخذهم رأفة.. 
وبماثل هذا الخطأ فى المعالجة أنهم عمدوا إلى تقطيع أوصال 
القرآن كل آية على حدة فى حين أن القرآن لا يحدث أثره أو يحقق رسالتلا 
إلا نتيجة لتلاحم آياتلا بعضها ببعض» وتقطييع أوصال القرآن كان يعنى 
قتللاء ثم العكوف على دراسة كل شلو من أشلائلا.. وهو ما يمكن أن يقدم 
لنا مادة أو معلومة» ولكنل] لا يقدم حياة, ولا يثير عاطفة ولا يبعث على 
عملء ولا يؤدى إلى هداية... 


وهذا هو المضمون الحقيقى لتفريغ القرآن من ثوربتلا.. 
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وعندما يفكر الإنسان مليا فيما فعله المفسرون وما عكفوا عليه القرون 
الطوال فإن الحيرة تتملكه كيف هان عليهم القرآن حتى يقحموا هذه النقول الركيكة 
والأقوال السقيمة والمزاعم المسفة.. وكيف لم تتوقف أيديهم وهى تعمل سكين النسخ 
بتراً وتقطيعاًء وكيف يتفق ذلك مع ما روى عن هؤلاء المفسرين من تقوى وإخلاص 
فإذا لم يكن قد تحرك فى نفوسهم أو حاك فى قلويهم شئ فإن هذا يكون دليلا فذا 
على قوة روح العصرء وأن عوامل التحول التى أشرنا إليها وصلت إلى النقيض 
بحيث إرتكب هؤلاء الأسلاف جريمة فى حق القرآن وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاًء وقدموا شواهد لأعداء القرآن وهم يحسبون أنهم يدافعون عن القرآن. 

لعل الصوت الوحيد فى العهد الأول الذى إستشعر الخطأ كان 

صوت أحمد بن حنبل - عندما قال 'ثلاثة كتب لا أصل لها التفاسيرء 

والمغازى» والملاحم".. 

وفى عصرنا الحديث ارتفع صوت عالمين من خيرة الفقهاء ... 

هذا هو السيد رشيد رضا يقول: 

'ثم استقر الرأى العام عند جماهير المسلمين بعموم التقليد على أن عقائد 
الإسلام يجب أخذها من كتب الكلام»؛ وأحكامه من كتب الفقه المذهبية وآدابه 
وأخلاقه من كتب التصوف ويهذا أمست فائدة القرآن محصورة فى التبرك والتعبد 
بتلاوة ألفاظه - bs‏ لا وجويا - بغير فهم.له Yy‏ عمل به» بل لما ورد من أن لتاليه 
JS‏ حرف عشر حسنات» وأنه لا يفترض على مسلم أن يعلم أو يقرأ منلا شيئاً إلا 
ما تصح بلا صلاتلا كسورة Aastal‏ بل هبط بكثير منهم الجهل بالقرآن والأعراض 
عن القرآن والكفر بالقرآن أن حرموا أخذ الدين من القرآن". 

وهذا هو الفقيلا المجتهد الشيخ محمود شلتوت يقول: 

".. وكثيراً ما تفسر الآية على مقتضى القواعد الأصولية التى استخلصها 
أرباب المذاهب من الفروع الفقهية واتخذوها أصولا تحاكموا إليها فى فهم القرآن 
والسنة واستنباط الأحكام. ولم يقف ذلك عند التشريع وآيات الأحكام. بل تعدى إلى 
العقائد وآراء الفرق» فتراهم يقولون هذه الآية لا تتفق ومذهب أهل السنة فهى مؤولة 
بكذا وكذاء وكما يقولون هذه الآية لا تتفق ومذهب الحنفية وتأويلها كذا وكذاء وكما 
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يقولون هذه الآية أو تلك الآيات - وريما نيفت على السبعين - لا تتفق ومشروعية 
القتال فهى منسوخة. 

وهكذا صار القرآن فرعا بعد أن كان أصلا وتابعا بعد أن كان متبوعا 
وموزونا بغيره بعد أن كان ميزانا. يقول الله تعالى 9فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ 
JJ‏ اله وَالرَسُولٍ إِنْ kS‏ تُؤْمِنُونَ AU‏ وَالْيَوْمِ الآخرٍ» والرد إلى الله هو الرد إلى 
كتابلاء والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنتلا الصحيحة» ولكن هؤلاء عكسوا القضية 
وقلبوا التشريع وردوا كتاب الله وسنة رسولل] إلى ما لهم من آراء ومن مذاهب. 
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إيثار المنهج التقليدى النقلى 
على المنهج التحررى القرانى 

لم يقتصر افتيات الفقهاء على ما وضعوه من غشاوات التفسير التى أشرنا 
إليها فى الفصل السابق. بل إمتد أيضا إلى السنة التى هى عدتهم وعمادهم. لأن 
السنة وإن كانت من القرآن بمثابة التطبيق من المثال» وبالتالى تكون محكومة 
بمقتضيات الواقع» إلا أنها ما كانت لتخالف روح القرآن ولهذا اتسمت بقدر من 
العقلانية والتحررية. ولكن لما كانت قوى التحول التى أشرنا إليها والتى قضت على 
الخلافة الراشدة وجاءت بالملك العضوض والحكم الاستبدادى قد ضيقت السبل على 
الفقهاء» فإنهم أبدعوا منهجاً يتفق مع الأوضاع التى كانت تضيق duai JO‏ 
وترفض إعمال العقل ولا تسمح إلا بالعمل فى إطار الوضع القائم لهذا فإن الفقهاء 
إفتاتوا على السنة أيضاًء ولا جدال أن هذا كان وراء وضع أحاديث عديدة لتتلاءم 
مع الأوضاع السائدةء فإذا ظهرت الحاجة ابتدعت الوسيلة. وقد يكون هذا المنهج 
أكثر وضوحاً وصراحة فى قسرهم وتطويعهم لأحاديث لتتفق معهم» فالحديث النبوى 
المشهور عن معاذ عندما أجاب الرسول بم يقضن فيما لم يأت فى القرآن أو السنة 
"أجتهد رأيى ولا الو" أصبح فى أيدى الفقهاء مخالفاً لنصه وروحه إذ إعتبر الفقهاء 
أن الاجتهاد ليس إلا قياساً فإذا إتحدت العلة فى قضية جديدة؛ مع قضية قديمة sla‏ 
فيها قرآن أو سنة» حكم فيها Us‏ حكم فى الأولى» ويهذه الطريقة أصبح الاجتهاد 
قياساً LS)‏ صرح بذلك الشافعى) وقياساً محدوداً مبنياً على حالة واحدة هى اتحاد 

العلة» وأين هذا من كلمة معاذ الطليقة الحرة 'أجتهد رأيى ولا الو.." 
وكان هذا المنهج أى الابتعاد عن إعمال العقل أو تقبل الحرية وراء 
تفضيلهم للحديث الضعيف على القياس» وهو مبدأ أخذ به معظم الأئمة كما أثبتنا 
ذلك فى الجزء الثانى من كتاب 'نحو فقه جديد" وهو الخاص بالسنة") إذ هو فى 





ر أنظر كتاب السنة من ص 104 إلى ص 108. 
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حقيقة الحال لا يعد إعمالاً للسنة قدر ما يعد فراراً من استخدام العقل أو إبداء 
الرأى . 

وأصرح من هذا كله إغلاقهم باب الاجتهاد بالكلية» وكان السبب الذى أبداه 
بعضهم أقبح من الذنب. ذلك أنهم رأوا أنه لا يمكن أن يظهر مجتهد فى مثل منزلة 
الأئمة الأريعة. فكأنهم تألوا على الله وتحكموا فى المصائر.. 

وأعجب شئ فى هذه المأساة» وما يدل على قوة وتغلغل روح التقليد أن أئمة 
المذاهب الأريعة أنفسهم وجهوا الناس لعدم الالتزام - ضرورة - بهم وأن آراء هم 
صواب يحتمل الخطأ.. 

كان العصر عصر انغلاق.. وكان لابد أن يكون المذهب مذهب انغلاق 
فعجزوا من التكييف السليم للسنة. 

* k * 

لقد وضع الله تعالى مستوبين للتشريع: 

الأول: مستوى التأبيد» وهو خاص بالمبادئ التى تكون واجبة التطبيق فى 
كل زمان ومكانء وهذا المستوى لا نجده إلا فى القرآن.. وهو سر اقتصار ohal‏ 
على الكليات العامة دون التفاضيل فى مجال الأعمال فقد ذكر القرآن صلاة وزكاة» 
وحج وصوم» ولكن لم يحدد تفاصيل ذلك. لحكمة بالطبع» هى أنه لو ذكر تفاصيل 
لريما كان فيها ما يوجب حرجاً على أجيال ستأتى فتى أزمان مقبلة ولشعوب أخرى 
ستؤمن بالإسلام» ولهذا لم يذكر القرآن تفاصيل» ولكنه أسهب وتوسع فى ذكر القيم 
من حرية؛ وعدل» وكرم» ومساواةء وصدق الخ... لأن هذه القيم هى معايير للعمل 
والسلوك ويمثابة النجوم التى تهدى الناس وتحول دون الضلال أو الانحراف» ومن 
هنا كان لهذه القيم طبيعة التأبيد.. 

أما المستوى الثانى: فهو مستوى تطبيق المبادئ التى أشار إليها القرآن» 
ولما كان التطبيق لا يعنى إلا التفاصيل فقد أوكل القرآن مهمة وضع هذه التفاصيل 
إلى الرسول فيما أطلق عليه "البيان" وقام الرسول بذلك بناء على وحى سنى يختلف 
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كيفية ومنزلة عن الوحى القرآنى!!) — فعرف المسلمين كيف تقام الصلاة وعدد 
ركعاتها وسجداتها وماذا يقال فى كل منها وكيف يؤدى الصيام - وعرفهم على 
مناسك وشعائر الحج.. 


ولكن الرسول فى لفتة بارعة» ولها مغزى عظيم نهى عن أن يكتب Tina‏ 
فميز بذلك بين سنة عملية رآها المسلمون جميعاً وشاهدوها ونقلها جيل الرسول إلى 
الجيل الذى ela‏ بعده» وهذا الجيل الثانى إلى الجيل الثالث حتى وصلت إليناء وهذه 
فى حقيقة الحال هى الجديرة بكلمة سنة» لأن سنة تعنى فى اللغة ممارسة ما.. 
وليست حديثا يقال. ميز الرسول بين هذه السنة العملية وبين الحديث الذى يغلب 
أن يتناول تفاصيل عديدة أو توجهات قد لا تتضمنها السنة العملية» وقد نهى 
الرسول عن أن يكتبوا حديثه» وأمر من كتب شيئاً بمحوه» وهى قضية ثابتة لا داعى 
للتمحك والمحاجاة فيهاء وأن يكون الرسول قد أذن لواحد أو أثنين فى الكتابة يدل 
على أن الأصل هو عدم الكتابةء وأن الإذن استثناء» ولو كان تدوين السنة واجباً 
لقام بذلك أبو بكر الذى.أرسل جيش أسامة فى وقت ثار العرب فيه على الإسلام 
ووضعوا الخطط للهجوم على المدينة لأنه ما كان يقبل هوادة فى تطبيق أمر 
الرسول» ولم يدون مر أو عثمان أو على السنة» وإنما دونت السنة على رأس 
المائة الأولى فى عهد عمر بن عبد العزيز. ونهى الرسول عن تدوين حديثلا إنما 
يعود لأن الرسول رفض أن يكون لحديثلا La‏ فيلا من تفاصيل صفة التأبيد التى 
يكتسبها US‏ لأن هذا التأبيد هو ما رفضل القرآن. إذ لو أراده لأدرجه وذكرهء 
ومعنى هذا أن التفاصيل التى تحدث عنها الرسول تيع ما ظلت صالحةء وما أثبتت 
تلاؤمها مع الأوضاعء وهذا أمر يمكن أن يوجد فى جيل الرسول والأجيال القريبة 
التى جاءت بعد ذلك» ومن أجل هذا حرص أبو بكر وعمر ويقية الخلفاء الراشدين 
على اتباع ما أمر به الرسول.. ولكن عندما تمر مئات السنين» وتحدث أوضاع 
جديدة وتعقيد وتشابك لم يكن للمجتمع النبوى عهد به بحيث لا تتلاءم مع ما أمر به 
الرسول فيمكن التوقف فيها والعودة إلى القرآن لاستمداد أحكام تتفق مع روحه وإن 
اختلفت فى صورها أو تفاصيلها مع ما تضمنته الأحاديث. 





)0 لإيضاح ذلك أنظر كتاب السنة (الجزء الثانى من كتاب نحو فقه جديد ( من ص 194 إلى 
ص 197. 
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ومن المهم توجيه الأنظار إلى أننا فيما ذهبنا إليه إنما نؤكد ما أراده القرآن 

وما أمر به الرسول وما يتفق مع السنن التى وضعها الله تعالى للمجتمع الإنسانى؛ 

ومن المهم أيضا أن يعلم الناس أن الرسول لم يشا أبداً لأحاديثلا أن تأخذ صفة 

التأبيد التى فى القرآن.. 

وفيما يلى بعض ما جاء عن الرسول فى ذلك: 

n‏ عن أبى هريرة أنه قال: "خرج علينا رسول الله #5 ونحن نكتب الأحاديث 
فقال ما هذا الذى تكتبون قلنا هم وتركوا كتاب الله. 

n‏ وعن عامر الشعبى عن قرظة بن كعب قال 'خرجنا نريد العراق فمشى معنا 
عمر إلى (صرار) ثم قال أتدرون لم مشيت معكم قالوا نعم نحن أصحاب 
رسول الله مشيت معنا تريد أن تشيعنا وتكرمنا فقال إنكم تأتون أهل قرية لهم 
دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جّودوا القرآن 
وأقلوا الرواية عن رسول الله أمضوا وأنا شريككم Lali‏ قدم قرظة قالوا حدثنا قال 
نهانا عمر". 

د Sde"‏ بكتاب الله وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عنىء ومن قال علي ما 
لم أقل فليتبوأ مقعده من النار:: فمن حفظ شيئاً فليحدث به" (ابن الضريس عن 
عقبة بن عامر حم ك عن أبى موسى الغافقى). 

هد وحديث "ألا إن رحى الإسلام دائرة. قيل فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: 
اعرضوا حديثى على الكتاب» فما وافقة فهو منى وأنا قلته". (طب وسموبه 
عن ثوبان). 

هد 'سثلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا (وزاد فى 
المنتخب: وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا) 
وانه ستفشو عنى أحاديثء فما أتاكم من حديثى فاقرؤوا كتاب الله واعتبروه. 
فما وافق كتاب الله فأنا قلته» وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله" (طب عن ابن 
عمر). 
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'ستكون عنى رواة يروون ظهوره إلى متطلبات العصر من طاعة للسلطان 
وتوجيه الجمهور للرضا والتسليم وتميز الأغنياء الخ ... 

وسنعرض هنا لثلاثة أحاديث لا ترقى لمرتبة الصحيح المؤكدء ومع هذا 
فإنها هيمنت على المجتمع الإسلامى وعلى الفكر الإسلامى طوال ألف سنة تقريباًء 
ولا يزال بعضها رغم القوارع والمُثلات - يحتل مكانا من نفوس بعض الناس.. 

الحديث الأول: الأئمة من قربش.. قضى هذا الحديث بأن تحصر الخلافة 
فى قريش وظل هذا مفهوماً ومقرراً لبضعة قرون» ولم يخطر لأحد من الذين أعملوا 
هذا الحديث أنه لو كان صحيحاً لكان يجب أن يكون أول من يعلم به أبو بكرء 
الوزير الأول للرسول أو عمر الوزير الثانى أو أبو عبيدة أمين هذه الأمة» وقد 
حضر الثلاثة يوم السقيفة العصيب الذى كاد أن يشق وحدة المسلمين ولو كان هذا 
الحديث عند أحد من هؤلاء الثلاثة وأعلنه لقضى الأمر وحسم الخلاف ولكنه لم يكن 
معروفاًء وأن يجهل هؤلاء الثلاثة وهم أدنى الناس إلى الرسول وأخصهم فيما يتعلق 
بإدارة الدولة» ثم يأتى بعد قرن أو أثنين علماء من أقاصى آسيا ليستخرجوا هذا 
الحديث أمر يضعه أمام خيارين. فإما أن هذا الحديث صحيح وجهله مع ذلك أقرب 
الناس إليه.. وإما أنه موضوع.. IU‏ كان الأول ol‏ جهل أقرب الناس إليه يسقطه؛ 
ويثير شبهة قوية نحوه أو يجعله SU‏ للتطبيق عندما كانت الشوكة فى قريش» وما 
كان يمكن أن يدوم هذا إلا لمدة محدودة. 

ومثل هذا التحقيق كان من الممكن أن يتوضل إليه رجل متوسط الذكاء لأنه 
لا يتطلب نبوغاًء ولكن المسلمين كانوا قد رفضوا استخدام العقل وآثروا اتباع النقل.. 

والحديث بعد» يخالف مبادئ القرآن التى تقرر تداول السلطة ¿VN ab)‏ 
ُدَاولُهَا بَيْنَ (ÉM‏ والتى تجعل الأمر لذى التقوى والعمل وليس وقفاً على قبيلة أو 
أسرة وقد طلب نوح أن يشرك ذريته فأدبه الله تعالى لا I‏ عَهْدِي الظَالِمِينَ4 كما 
يخالف المعهود من الرسول الذى لم يجعل لأحد من آله فضلاً بحكم النسب يغنيه 
عن العمل 'يا فاطمة أعملى فأنى لا أغنى عنك من الله شيئا". 

الحديث الثانى: المرأة عورة.. مع أن الحديث ليس بالحديث الصحيح 
'وتفرد به الترمذى عن سائر أصحاب السنن ولم يصفه بالصحة بل أكتفى بوصفه 
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بالحدن klay‏ وذلك لأن upa‏ رواته ليسول فى النرجة العليا من القبوك والتوقيق: 
بل لا يخلو من كلام فى حفظهم مثل عمرو بن عاصم وهمام بن يحيى!!" فقد اتخذ 
قاعدة عامة» وأى عار يمكن أن gab‏ أمة مثل أن يقال عن نصفها إنه عورة» ولم 
تخد p s T‏ قينا ركع I‏ ج ال 
الرجل ولها ما عليه بالمعروف وقال الله تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أو AÍ‏ 
وَهْوَ مُؤْمنٌ 255653 حَيَاةَ aiias igh‏ أَخْرَهُمْ Sas‏ مَا گائوا يَعْمَلُونَ . (وَمَنْ 
يَعْمَلْ مِنْ EPER‏ أو انى sa‏ مُؤْمنٌ alli‏ يَدْخُلُونَ 2381 ولا يُظْلَمُونَ 
تقيراً4. ولا Oš z 1k‏ اله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ JAN‏ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا 
وَلِليّسَاءٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اله مِنْ Ó) aLi‏ اله گانَ JS‏ شَيْءٍ عَلِيماً». 


ولما زعموا أن المرأة عورة أوجبوا سترهاء وأفترضوا أن يتم هذا من رأسها 
حتى قدمهاء فإذا حكمت الضرورات بإظهار اليدين والوجه»ء فلا مناص.. 

ولا شئ أدل على هيمنة روح العصر القديم وإتباع الأقوال من إعمال هذا 
الحديث الذى يخالف صربح القرآن ومبادئ الإسلام وروحه»ء ولا يرقى إلى مرتبة 
الصحيح.. 

الحديث الثالث: "من بدل [Lus‏ فاقتلوه" وهو حديث أحاد مما لا يعمل بها 
فى العقائد» وهو من رواية عكرمة الذى استبعده مسلم» ومع ذلك فقد تمسك الفقهاء 
بهذا الحديث جميعاً وينوا عليه حذ الردة. بعد أن أضافوا صياغتهم الخاصة "من 
جحد معلوماً من الدين بالضرورة" وأصبح هذا الحديث عندما يفسر فى ضوء 
الإضافة الفقهية سيفا مسلطا على حرية الفكر 

والحديث يخالف عشرات الآيات التى تنص صراحة على حرية الفكر 
والاعتقاد دون قيد اي شَاء dahili‏ وَمَنْ شَاءَ é< Cu‏ «أَقَأنت bii‏ 
النّاسَ As‏ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4. وبتناقض مع طبائع الأشياء التى تجعل الاعتقاد أمراً 
شخصيا إراديا يقوم 0 اقتناع ورضا ولا يمكن أن يفرض بالقوة» ولا قيمة لفرضه 
بالقوة. 





() فضيلة الشيخ القرضاوى فى كتاب "النقاب للمرأة بين القول ببدعته والقول بوجوبه" مكتبة 
وهبه ص 57. 
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بل أغرب من هذا أنه يتناقض مع 'السنة" أى عمل الرسول لأن من الثابت 
إن الرسول لم يقتل أحداً ممن ارتدوا على cage‏ وكان عددهم يزيد على أصابع 
اليدء وأن الحالتين أو الثلاثة التى أجاز فيها الرسول قتل مرتد فلأنه فعل مع ردته ما 
يوجب القتل» وقد حررنا ذلك فى كتابنا "الإسلام وحرية الفكر '. 

فهذه أحاديث ثلاثة ركيكة» مخالفة لآيات القرآن» وعمل الرسول» ومبادئ 
المنطق والعقل ومع هذا أعملوها وكانت من أكبر أسباب تخلف المسلمين. 

وهى تؤكد ما ذهبنا إليه من أن الفقهاء هربوا من القرآن إلى الأحاديث التى 
تتفق مع الأوضاع القائمة حتى لو كانت ضعيفة» ثم لما طبقت المذاهب تركوا 
الأحاديث إلى قول إمام المذاهب ثم أغلقوا باب الاجتهاد» وقضوا على الناس 
بالتقليد» أى بالعمل دون سؤال ودون معرفة حكمة وهو ما لحظه الشيخ مد الغزالى 
عندما قال: 

هجر المسلمون القرآن إلى الأحاديث. 

ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال الأئمة. 

ثم هجروا أقوال الأئمة'إلىَ أسلوب المقلدين. 

ثم هجروا المقلدين وتزمتهم إلئ الجهال وتخبطهم ^ 

وغنى عن القول أن هذا'المّسلك Qa‏ الفقهاء Jhe‏ إعمال ohil‏ وشل 
روحلا المبدعة وانطلاقاتلا الثوربة والتخرربة». 





ره الإسلام وحرية الفكر للمؤلف. 
(o)‏ 433 السيرة الشيخ د الغزالى - دار الكتاب العربى - ص 33. 
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إقحام مضامين لاهوتية وصوفية 

كان من أبرز خصائص الإسلام ابتعاده عن التعقيد اللاهوتى وإقامة قاعدته 
على أساس الفطرة» ولم تتطلب الصورة التى عرضها لله تعالى أو للرسول.. أو حتى 
لعالم الغيب لاهوتا معقداً» وحتى البعث بعد الموت أقامه الإسلام على فكرة أن من 
خلق الإنسان من طين قادر على بعثه من التراب.. وحتى عالم الغيب فإنه أقامه 
على أساس ميزان لا يظلم مثقال ذرة. فكان رمزاً للعدالة» والعدالة عقلانية واستقامة. 
ولهذا كان الإيمان الإسلامى أيام الرسول إيمانا صافيا لا تعكره شكوك أو تشويه 

ولكن الشعوب التى دخلت الإسلام دون أن تتشرب قيم الإسلام أو تألف 
القرآن ونسقه أو تتعرف على الرسول وتستضىء بهديه. لم يكن لديها هذا التقبل 
السهل السائغ» ووقفت.غند بعض:الآيات المتشابهات» والتى أمرنا الرسول أن نؤمن 
بها لا أن نتعسف الوسائل لتعرف كنهها وكان لهم عن هذا مندوحة لو سلموا قلوبهم 
لله وللقرآن. 

والقرآن نمط فريد فى الكتابة يقف بين الشعر والنثرء وهو يضرب Aid‏ 
ويثير أخيلة لتحقيق الأثر النفسى المطلوك رمم يثيو#الدهشة أن تتسبب آيات 
الصفات فيما أحدثته من انشقاق فكرى خطير. OY‏ أسلوب القرآن يقوم على الرمز 
والمجاز» ولأنه يستخدم التصوير الفنى» وهذا ينطبق على كل أو معظم الخطاب 
القرآنى» وقد تحدث القرآن أكثر من مرة عن اليد أو العين» أو الكلام بطريقة رمزية 
للغاية فقال: À OD‏ إلا 255 لَكُمْ بَيْنَ Laai oe ¿s‏ )46 سبا). وقال: (وَقَالَ 
الَّذِينَ كمَرُوا لَنْ Sa‏ بِهَدَا OD‏ ولا الذي بَيْنَ يَدَيْهِ فهل يمكن القول إن للعذاب» 
أو القرآن» يدا لا تشبه أيدى الناس كما يقول الوهابيون؟ 
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وقد أنطق القرآن السماء والأرض والحيوان» وجعل الشمس والقمر يسجدان. 
لأن القرآن يريد أن يضرب من الأمثلة ما يصل إلى القلوب وما يؤثر فى الأفئدة. 
لأنه يريد الهداية.. 

من الغفلة إذن أن نأخذ كلمات القرآن التى تتعلق بذات الله تعالى» أو 
الغيبيات المأخذ المادى الذى نألفه ونستخدمه فى حياتنا الدنيا.. فهذا قياس لا 
يستقيم» وقد فهم الصحابة ذلك ورضوه واطمأنوا إليه» ولكن هذه الأقوام حديثة العهد 
بالإسلام وقفت متحيرة ثم ظنت أنها وجدت المخرج فى أن تقول إن لله تعالى يداً 
ليست كيد البشر وعينا ليست كعين البشرء والاستواء معلوم والكيف مجهولء وأيدوا 
هذه الدعاوى ببعض الأحاديث التى لا يخالجنا شك فى أنها موضوعة.. وهذا كله 
خلط لا يجوز وهو يوقعهم على مشارف التجسيم وهو أسوأ صور الوثنية.. 

فى مقابل هؤلاء أراد المعتزلة 'تنزيه" الله عن الكلام لما فى ذلك من شبهة 
تجسيم فقادهم ذلك إلى متاهات أوقعتهم فى تناقضات» وأبعدتهم عن السلامة» وكانوا 
فى غنى عن هذا كله لو قالوا ليس من شأننا أن نبحث فى هذا لأنه يتعلق بذات 
الله وكل ما يتعلق بذات الله هو مما لا تدركه الأفهام والعقول فبحثنا فيه ضلال» 
وأننا نستدل على وجود الله وكماله وقدرته بما sla‏ فى القرآن ونعمل بما أمر به 
الرسول من التفكير فيما خلقه الله وليس:ذاته أو صفاته.. 

ولكن المعتزلة الذين كانوا محملين برواسب حضارية معقدة أرادوا غير ذلك 
وأدى بهم نفى صفات الله الأزلية إلى القول بأن الله ليس له علم ولا قدرة ولا حياةء 
ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلية» وأن الله لم يكن له فى الأزل إسم ولا صفة.. 

وأن الله غير خالق لإكساب الناس ولا لشىء من أعمال الحيوانات» وأن 
الناس هم الذين يقدرون على إكسابهم. 

ووضعوا الفاسق بالمنزلة بين المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا هو كافر. 

وأوجبوا على الله إثابة المحسن ومجازاة المسىء وإلا لم يكن عادلاً 

وتساءلوا عن مكان الله تعالى وهل هو فى أى مكان أو فى كل مكان أو فى 
غير مكان. 
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وقال 'النظام' من شيوخهم — إن الله تعالى لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف 
ما فيه صلاحهم ولا يقدر أن ينقص من نعم أهل الجنة ذرة لأن نعيمهم صلاح لهم 
والنقصان مما فيه الصلاح ظلم» ولا يقدر أن يزيد فى عذاب أهل النار ذرة ولا 
ينقص من عذابهم شيئاً ولا أن يخرج أحداً من أهل الجنة عنهاء ولا يقدر أن يلقى فى 
لقان من ليس من آهل القار Ë)‏ 

وذهب أبو الهزيل العلاف إلى فناء مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون بعد 
فناء مقدوراته قادراً على شئ ولأجل هذا زعم أن نعيم أهل iial‏ وعذاب أهل النار 
يفنيان وببقى حينئذ daf‏ الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون على شئ» ولا يقدر الله 
عز وجل فى تلك الحال على إحياء ميت أو إماتة حى ولا على تحريك ساكن ولا 
عن تسكين متحرك ولا على إحداث شئ©. 

وذهب إمام الحرمين إلى أن الله تعالى يعرف الكليات دون الجزئيات» وأن 
من المستحيل عليه تعالى أن يعلم ما لا يعلمه.. وخاض آخرون فى مجالات فلسفية 
كالجوهر والعرض والجزء الذى لا dai‏ والطفرة» والحركة والسكون» وهى مجالات 
فلسفية» ولكنهم دخلوها من مدخل الدين فأساءوا إلى الدين وأساءوا إلى الفلسفة.. 

وانتهت هذه التخرضات والانحرافات الفكرية إلى وقوع ani‏ "خلق القرآن" 
التى استغلت سياسياً وأدت ليس فحسب إلى انشقاقات فكرية» ولكن إلى سياسات 
حكومية إرهابية تدعى الدفاع عن العقيدة. 


إن الأثر المدمر لظهور هذه الانحرافات المذهبية لم يقتصر على شق وحدة 
الأمة» وحدوث فتن وصراعات ما بين صفوفها على أسس مذهبية؛ ولكن هذا 
التطور بأسره نقل مسرح العمليات ومعسكر المعركة من الثورية التى أرادها الإسلام 
إلى اللاهوتيات التى لا تمس فى قليل أو كثير قضايا المجتمع؛ وواقع الناس» 
ومشاكلهم وأوضاعهم الاقتصادية والسياسية» وليس أدل على بعدها من أن المعتزلة 
التى جعلت شعارها العدل ويذلت كل سفسطتها فى إلزام الله به لم تحاول أن تلزم به 





(1) الفرق بين الفرق - لعبد القاهر الاسفراينى - ص 149. 
)2( المرجع السابق ص 139. 
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المأمون الذى ذهب مذهبهاء والذى ترجمت فى عهده كتب أرسطو وأفلاطون دون 
أن يستفاد منها فى مجال تنظيم الدولة... 
والغريب أن من أصولهم الخمسة - الأمر بالمعروف والنهى عن 

المنكر - فأين هذا الأصل وقد كان استبداد الخلفاء فاشيا واستغلال الجماهير شائعا 
بل يا ليتهم فى تحرى العدل والتنزيه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

وفى جميع هذه العهود كان الدين (سواء كان الديانة المصرية القديمة» أو 
المسيحية أو الإسلام) هو أصل التشريع» وجذر الضميرء ومحور التاريخ. 

وعندما تلاقت مصر والإسلام - أو قل تعانقت مع الإسلام - فإن هذا كان 
تكليلاً لمسيرة طويلة بدأت منذ أن تزوج إسماعيل هاجر المصرية ومن سلالته ظهر 
رسول الإسلام... 

وتجلت عندما دخل عمرو بن العاص مصرء محرراً لها من الاحتلال 
البيزنطى» فوجد التأييد من أقباط مصرء ومن ناحيته» فإنه بمجرد انتصاره أعاد 
البطريرك بنيامين الذى كان مختبئاً من ملاحقة البيزنطيين إلى مركزه؛ وأعطى 
الكنيسة التى كانت محرمة فى العهد البيزنطى - الشرعية والحرية. 

وبلحظ أن المسيحية غندما دخلت مصر أول مرة تورطت فى صراع مرير 
مع الديانة المصرية القديمة خاصة كهنة إيزيس التى ظل المصريون يؤمنون بها 
حتى القرن الخامس الميلادى عندما اضطروا إلى الفرار إلى الصعيد حتى تمكن 
أسقف أسوان تيودوس فى حكم الإمبراطون' يوستنيانوس (565-527م) من تنكيس 
الصنم وتحويل المعبد إلى كنيسة!!) فلم تكن المسيحية بالراسخة عندما sla‏ عمرو 
بن العاص إلى هذه البلاد سنة 640 أى بعد مائة سنة فحسب من سقوط آخر قلاع 
الوثنية. 

ولكن شيئاً من هذا الصراع لم يحدث بين المسلمين وبين القبطء 
على العكس كان الود والتفاهم سائداًء وكانت سماحة الإسلام من البواعث 
التى جعلت الكثير منهم يؤمن بالإسلام» وكان هناك رياط آخر بين 





)0 أنظر سندباد مصرى تأليف الأستاذ حسين فوزى ص 266 
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الإسلام» وبين الدين المصرى القديم هو إبراز دور الدار الآخرة وتأكيد 

وجودها وهناك شبلا عجيب بين ما جاء فى بعض ما يضعنا فى مأزق 

هو: أين نجد هذه النظربة؟.. 

إننا لم نكن بحاجة للبحث طويلاً أو بعيداً OY‏ هذه النظرية موجودة فى 
أعماق التاريخ المصرى» وقد كانت هى التى كونت الحضارة المصرية» ومكنت 
مصر من تحقيق إنجازاتها العظمى فى السلم والحرب» تلك هى الدين. الذى يعنى 
عملياً الإسلام إذ هو نهاية مسيرة مصر فى الدين وهو دين %95 من السكان. 

والذى حال دون أن يكون الإسلام دعامة الحكم هو أن د على تنكر لما 
تعهد به لشيوخ الأزهر لأنه وجد أن هذا سيغل يده عن الحكم المطلق الذى يعتزمهء 
ولم يكتف بهذاء بل إنه فرق وحدة الشيوخ وتوصل إلى اصطناع بعضهم بحيث 
عجزوا عن التصدى cad‏ ثم بدأ إرسال البعثات للخارج لتأتيه بعلم وفن وصناعة 
أوروباء ولم يكن هذا سيئاء ولا هو يتعارض مع توجهات الإسلام الذى يريد العزة 
للمؤمنين ولكن مد على كان ضد الإسلام» كما كان ضد المصريين ولم يستعن بهم 
إلا مضطرأء وكانت خطتهويك هى خطة خلفائه الذين حكموا مصرء وكانوا - 
باستثناء إبراهيم باشا:الذى مات وڅد على حى - مجردين من الموهبة» بل يمكن 
القول أن أسرة د على كانت أسرة فاسدة متحللة» وكان أفرادها - باستثناء قلة نادرة 
- من الصغار الذين تستولى agale‏ الشهوات ويفخرون بالمظاهرء وفى بيت فؤاد 
كانت إحدى المرييات - مس بروذينت- تعمل لتحويل أبنائه إلى المسيحية؛ ولم 
تكن تحاول ذلك سراً فقد ذكرت لإحدى سيدات السراى "إنها سوف تلقنهم دينها لأن 
ضميرها لا يسمح لها بأن تفعل غير ذلك" !! 


وكان يمكن للانقلاب العسكرى فى 23 يوليو أن يكون أقرب إلى الإسلام 
من أسرة د على» فلم يكن ضباطه بعيدين عن الإتجاه الإسلامى» ولكن الصراع 
على السلطة فرض على عبد الناصر ما فرضه من قبل على مد على» وثمة تشابه 
غريب بين مسلك البكباشى مد على والبكباشى جمال عبد الناصر نحو الاتجاه 
الإسلامى» ففى الحالتين كان الإسلام هو الذى رفعهما إلى السلطة: وفى الحالتين 
أعلنا حرياً شعواء على الإسلاميين الذين مكنوهما من السلطة» ووصلت هذه الحرب 
إلى أشدها عند عبد الناصرء وانحطت إلى درك الخسة والنذالة عند استخدام 
التعذيب بصفة منهجية ومقررة وهو أمر لم يقع فيه مد على.. 
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وبتأثير الصراع على السلطة بين عبد الناصر والإخوان المسلمين أصبح 
من الخطوط المقررة فى السياسة المصربة مقاومة التيار الإسلامى» وملاحقته وهذه 
فى الحقيقة هى مأساة 23 ¿slo‏ والسبب الحقيقى فى عدم تجاوب الشعب مع 
نظامها الحاكم من عبد الناصر حتى الآن (نحن لا نتكلم عن المضللين والأدعياء 
أو المنتفعين أو المتورطين فى مآثم الناصرية). 

إن هذا الخطأ التاريخى من مد على حتى جمال عبد الناصرء والذى أدى 
إلى سقوطهما وانتكاس محاولتهما هو ما يجب إصلاحلا الآن. 

وإذا أضفنا إلى هذا أن الإسلام قد تغلغل فى وجدان المصريين كأفراد 
وعادات وعرف وأنه حتى الأقباط والمستوطنين تأثروا به» وأنه لا يمكن لأى نظام 
يحترم نفسه» ويحترم شعبه أن dalai‏ هذا الجذر المتغلغل فى حياة الشعب وتاريخه 
منذ أن ظهر على مسرح التاريخ حتى العصر الحديث.. 

إذا انتهينا إلى هذا.. فإن النتيجة أن الإسلام هو المؤهل وحده لأن يكون 
قاعدة الثورية المصرية لأنه أشد المذاهب التصاقاً paa‏ وتجاويا مع حضارتهاء 
ولأنه الوحيد الذى يقدم 'نظرية" فى أسمى صورها فى القرآن الكريم» ولأن هذه 
النظرية بالذات ستكفل المشاركة الجماهيرية لتحقيق التغيير الشامل الذى هو هدف 
الثورة. I‏ 

* * * 

يبقى أمر آخر يتطلب إيفاء الموضوع [Bs‏ الإشارة إليلا. هو هل هناك 
بديل آخر عن الإسلام؟ هل يمكن أن نجعلا نظربة الثوزة اشتراكية أو ديمقراطية؟ 

Ui‏ الاشتراكية فهى مستبعدة نظرياً وعملياً لأن الاشتراكية لا محل لها فى 
دولة تؤمن بالإسلام» فالإسلام فيه أفضل ما فى الاشتراكية - وهى العدالة — 
ويتحرر من أسوأ ما فيها أى الديكتاتورية» وإنما تكون الاشتراكية فى الدول الأوربية 
التى نفضت المسيحية فيها يدها من نظم الحكم بينما أمضت الكنيسة الكاثوليكية 
تاريخها مناوئة للعلماء والأحرار مهادنة للحكام والملوك على حساب الجماهير 
الخ... مما جعل للاشتراكية مكاناً فى أوريا 
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هذا من الناحية النظريةء LÍ‏ من الناحية العملية فقد تهاوت الثورة الاشتراكية 
التى قادها أنبياء الاشتراكية وأوثانها المعبودة. لينين» وتروتسكى وستالين» ولم تقم 
لها قائمة» فمن غير المعقول أن نهتدى بالشمس الغارية» لأنها ستتركنا فى الظلام 
الدامس.. 

أما الديمقراطية» فليست الديمقراطية نظرية» ولكنها ممارسة وأسلوب فى 
الحكم بالأغلبية» وهى تقوم على تداول السلطة ووجود الأحزاب الخ... ولكنها ليست 
أيدلوجية وليس لها تنظير. 


وكان لمصر تجريتها الديمقراطية بفضل دستور 23 وحققت مصر طوال 
الفترة من 23 حتى 52 معظم إنجازاتهاء كما أنجبت معظم رجالاتهاء وإليها يعود 
ازدهار الآداب والعلوم والفنون والصحافةء ولكن يجب أن لا ننسى أن هذه 
الديمقراطية سمحت للأجانب بالسيطرة على الاقتصاد فكل شركات المرافق مياه 
ونور ومواصلات وتليفونات وإذاعة الخ.. وكل الشركات الصناعية والتجارية 
والزراعة كانت فى أيدئ الأجانب وكانت كلها تستخدم اللغات الأوربية» ولا تسمح 
للمصريين إلا بشغل أقل الوظائف شأناء ولم يكن جهد طلعت حرب إلا محاولة 
فردية قد يمثلها أن شركته 'شركة بيع المصنوعات" كانت المحل المصرى الكبير 
الوحيد فى شارع فؤادء ولم تكن لتمائل شيكوريل أو هانو أو بقية المحال التى لم يكن 
المصريون يدخلونها 'باستثناء الباشنوات والبكوات" وكان المربع من الأويرا حتى 
كويرى قصر النيل فى القاهرة كما كانت منطقة محطة الرمل فى الإسكندرية 
ومحالها الكبرى كالجراند تريانون والبتى ترتانون» وفندق سيسل الخ.. مناطق أوربية 
بمعنى الكلمة تجد فيها السلع والمنتجات» والرجال والنساء من كل أورياء كما كان 
للأجانب فى مصر والإسكندرية أحياء راقية» ونوادى مقصوزة عليهم» وكادت البنوك 
العقارية التى يملكها اليهود والأجانب أن ترتهن ثلث أراضى الفلاحين كما قضت 
تلاعبات البورصة - وكل سماسرتها أجانب - على ثروات ملاك الأرض. 

وأدى التغلغل فى المجال الاجتماعى إلى نوع من التحلل» ففى كل قرية 
كانت توجد خمارة يملكها يونانى أطلق عليه المصريون أسم 'ينى" وكانت 
المشرويات الكحولية تباع فى محلات البقالة» والحلوى وفى كل مدينة منطقة خاصة 
بالبغاء» وكانت الراقصات من ملهى فولى بورجيه فى باریس أو ملاهى فينا أو 
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المجر تحضر رأساً إلى الإسكندرية بينما كانت فرق الكوميدى فرانسيز تحيى 
حفلاتها على الأويرا الملكية بالقاهرة. 

وقد كان هذا يحدث فى الفترة التى أعقبت ثورة 1919ء وهى ¿ë‏ الوطنية 
المصرية وظهور دعوة التمصير ولكن الحزبية» وهى جزء لا يتجزأ من آليات 
الديمقراطية أفسدت الوطنية المصرية ولوثتها وحولتها إلى مصالح ومكاسب حزبية. 

ومما لا يخلو من مغزى أنه فى هذه الفترة بدأ الزحف الصهيونى على 
فلسطين» وكانت بمصر جالية يهودية كبيرة لها نوادى اجتماعية ورياضية مثل نادى 
المكابى» ويشغ لو الشعب الفلسطينى ملاذاً إلا فى دار الإخوان المسلمين» وعندما 
بدأت المعركة أحرز متطوعو الإخوان انتصارات مدوية» وكان يمكن أن يتغير 
المصير ولا نجد أنفسنا فى مثل 67 لو سمحت الحكومات الديمقراطية الحزبية 
للإخوان بالانطلاق.. ولكن المتطوعين كانوا يؤخذون من ميدان القتال إلى معسكر 
الاعتقال.. 

ففى هذه المسألة = مسألة إسرائيل - كان الإيمان الدينى أهدى سبيلاً من 
الحسابات السياسية والكؤسة AEN‏ 


من هذا العرض نعرف أن الديمقراطية» وإن كانت لها حسناتها التى لا شك 
فيهاء إلا أنها ليست هی کل شئ» كما أنها ليست صفواً خالصاًء وقد كان أكبر 
نقص فى التجربة الديمقراطية المضرية أنها. لم تعط المقوم الإسلامى حقه. فلم 
يتجاوب الشعب معهاء وأقتصر جمهور الأحزاب على النخب المثقفة و 'العصبيات' 
فى القرى. 

ولأن التجربة الديمقراطية المصرية كانت هشة فإنها لم تقاوم العسكر 
واستسلمت لمجموعة مغامرة من الضباط ولم تقم بأى مقاومة.. 

فى كل هذه المرحلة كان الإسلام هو الحاضر الغائب فكلما نظرت إلى 
الجماهير وجدت الإسلام» وأينما نظرت إلى السياسة وجدت سقط المتاع الأوربى 
والمذاهب والنظريات الخادعة»؛ وهذه المفارقة تعود إلى أن إحساس الجماهير ووجدان 
الشعب له جذوره الإيمانية العميقة» وأن الشعب رغم كل الغشاوات التى تراكمت على 
الإسلام يحس بالحنين إليه» وقد كانت ميزة الديمقراطية الكبرى هى حرية الفكر كما 
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كانت نقيصتها الكبرى هى إغفال العدل والمعنوبات فى أعلا بلورة لها وهى الأديان»‎ 
من نقيصتها لأنه‎ hy وفى الإسلام ميزة الديمقراطية لأنه يقوم على حرية الفكر» كما‎ 
يقيم العمل.. على العدل.‎ 
وقد آن الأوان لينتهى هذا الفصام المشئوم الذى كان أكبر أسباب تهاوى‎ 
وسقوط محاولتى مد على وجمال عبد الناصر.‎ c paa التجرية الديمقراطية فى‎ 
ولكن...‎ 


هذا S‏ إنما يصح بعد تثوير القرآن - نظرية الثورة - 
وتخليصا] من الغشاوات.. 


ويدون ذلك فقد يوجد حكم يدعى الإسلام وهو إلى 
الكهنوت أو الخوارج أقرب.. 

وتضاف خيبة جديدة إلى الخيبات التى لحقت كل تجارب 
الحكم التى تدعى الإسلامية.. 


من أجل هذا ينبغئ تثُوين القرآن. 
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الفصل الرابع 
تثوير القران 

قد يكون علينا قبل ان نتحدث عن كيفية تثوير القرآن أن نعلم - على وجه 
التحديد - ماذا أراد الله والرسول بهذه الكلمة. 

لقد جاءت إشارة إلى أحد اشتقاقات الكلمة فى القرآن الكريم عندما قال .. 
lab;‏ الأَرْض وَعَمَرُوهَا4 وفسر صاحب معجم ألفاظ القرآن كلمة 'أثاروا" 'أثار 
الأرض حرثها وشقها وقلبها للزراعة أو لغيرها كاستخراج المعادن أو استنباط الماء. 

وفى الحديث ela‏ تعبير 'ثوروا القرآن" و "أثيروا القرآن" قال مؤلف 'مجمع 
بحار الأنوار" 'من أراد العلم فليثور القرآن أى لينقر عنه وبفكر فى معانيه وتفسيره 
وقراءته. وأثيروا القرآن فإن فيه ale‏ الأولين والآخرين" ويستثير فيها من الفوائد. أى 

ومن هذه التعريفات نعلم أن المطلوب بتثوير القرآن» وإثارة القرآن» هو ما 
أراده القرآن عندما تحد ن تدججالقيآن «أقلا 55% 6 al ahii‏ عَلَى لوب 
CIK‏ والفهم السليم لألفاظه وكلماته بحيث يستخرج منها المعنى الذى يمثل روح 
القرآن.. 

ولكى نحقق تثوير القرآن لابد من القيام بعمليتين صعبتين.. 

الأولى: إزالة الغشاوات التى أهالها الأسلاف أكداساً على القرآن الكريم» وقد 
رأينا نماذج منها فى فصل سابق» وكيف أنها حرفت بعض المعانى» وحجبت معانى 
أخرى وميعت الصياغة المحكمة التى تحدث الأثر الذى أراده القرآن.. 

الثانية: تقديم تصور لما يكون عليه الفهم السليم للقرآن الذى يحقق التثوير 
بالفعل. 


ودون كل واحدة من هذين خرط القتاد.. 
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فأولى هاتين العمليتين والتى تبدو سهلة ستتطلب منا استبعاد التفاسير التى 
اعتمدتها الأجيال كأداة لفهم القرآن بينما كانت فى الحقيقة حجايا بينهم وبين 
الاقتراب المباشر من القرآن وبالتالى تذوقه»› وتدبره والغوص فى أعماقه وتفهم 


5 


وهذه التفاسير التى تحمل أسماءً مقدسة» إن لم تكن موثنة» مثل ابن جرير 
الطبرى» وابن كثيرء والقرطبىء والزمخشرى» تعد قدس الأقداس» وهناك عشرات 
الألوف من الشباب السذج المتحمس الذى يفضل الموت الزوام على المساس بهاء 
ووراء هم الأئمة الأعلام الذين يشغلون أرقى المناصب ولا يترددون فى الإفتاء بتكفير 
من يريد الخلاص من هذه التفاسير أو يرون فى هذا مؤامرة على الإسلام ! 

ومما يلفت النظر أن قادة الدعوات الإسلامية الجديدة لم يتصوروا الاستغناء 
عن هذه التفاسيرء حتى وإن انتقدوا الإسرائيليات فيهاء ولم تخطر لهم فكرة رفض 
التفاسير من ناحيتى المبدأ والتطبيق. من ناحية المبدأ لأن أى تفسير لابد وأن يكون 
إسقاطا بشرياً على معانئ القرآن وبالتالى قول بالرأى.. أو افتيات عليه. ومن ناحية 
التطبيق لأن تفسير القرآن آية.آية يعنى تقطيع أوصاله»ء والحيلولة دون وصول 
المعنى الكلى Läs‏ هداية القرآن الناتجة عن تلاحم آياته بعضها ببعض وما تثيره 
فى النفوس والقلوب. بل إن زعيمين من أكبر زعماء الدعوة الإسلامية المعاصرة 
الشهيد سيد قطب والعلامة NS‏ هكم تفاسيرء إن تجردت من الخرافات 
والخزعبلات فإنها لم تتجرد - ولا يمكن. أن تتجرد - من الإسقاط على القرآن 
وتفسير معانيه من زاوية ما. فضلاً عن اتباعهما التفسير آية فآية» وهو الذى يهدر 
فعالية الخطاب القرآنى. ومن ثم فإنهما فى هذا المنهج سارا على المنهج السلفى.. 
وهو ما يعطينا فكرة عن المنزلة المقدسة لتفاسير القرآن الكريم» والمعركة الحامية 
التى لابد أن تتصدى لها عندما نقول: " ارفعوا أيديكم عن القرآن" أو " أطلقوا 
سراح القرآن من قضبان التفسير" أو 'دعونا ننقذ القرآن.. حتى ينقذنا القرآن.." 

سيكون Lide‏ أن نقول» وأن نعيد ما نقولء إن الأسلاف رغم نبوغهم 
وعكوفهم وتجردهم ليسوا معصومينء ولا كاملين» وأنهم كانوا أبناء عصرهم المغلق 
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الذى تسود فيه الخرافة كما يسود الاستبداد وكانت وسائل المعرفة محدودة وصعبة 
قبل ظهور .]222124 وفيسين وسائل الاتتفال.. 

لابد أن نقول» ونعيد ما نقول» إننا لو فرضنا جدلاً صحة ما انتهى إليه 
هؤلاء الأسلاف فنحن مطالبون بأن نعمل عقولنا ونقدم إضافتنا ولا نقنع بما قدموا 
لأن من المؤكد أن هناك جديداً على ما قالواء وإننا إذا لم نعمل عقولنا ونقدم إضافتنا 
فإن عُقولنا ستصدأ وملكات تفكيرنا ستتبلد» وعندئذ سنكون ضحية للخرافة» ولن 
يكتب لنا أن نتقدم أبداً. 

لابد أن نقول» وأن نعيد ما نقول.. إن صيحتنا هذه ليست إلا ترديداً لأوامر 
القرآن الكريم الذى ندد مراراً وتكراراً بالذين إذا دعوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءنا وهو ما يفعله المسلمون اليوم فنحن إذا دعوناهم إلى القرآن قالوا بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من الشيوخ والأئمة... فأى alua‏ يحترم القرآن وبطبقه.. 
يقبل هذا. 

aY‏ أن نقول» وأن x‏ ما نقول» إن اطراح العقل والتفكير والتدبر والعكوف 
على الاتباع والتقليد sa‏ نزول عن الإنسانية إلى مستوى الحيوان» وليس هذا حكم 
طبائع الأشياء فحسب AS‏ الحكم الصريح الصادع للقرآن الكريم (أُوْلَئِكَ كالأَنْعَام 
ب هُمْ a aij iai‏ الْعَافلُونَ). 

إن هذه الدعوة - مع أنها سلبية.- فإنها. 'ثورية" ليس فحسب لأن الجانب 
الإيجابى لا يمكن أن يقوم إلا بعد أن تتحقق» ولكن كذلك لأنها أمام صداً العقول 
وموت الهمم تعد ثورية» وهل كانت ثورة الحضارة الأوربية فى أول مراحلها إلا ثورة 
على الكنيسة وتحريراً للعقل من الطاعة والتقليد والاتباع... 

ومع أن المعركة ستكون طويلة» وحاميةء ومريرة» فإننا فى النهاية سننتصرء 
لأنه لا يصح إلا الصحيح» ولأن الأوضاع التى ترتبط بمصالح ذاتية تزول بزوال 
أصحابها. caii 551 l)‏ جْفَاءَ وَأَمّا مَا 5¿ Q S23 GMN‏ في الأزض) LS,‏ 
تهاوت سلطة الملوك أمام إرادة الشعب فإن سلطة الفقهاء ستتهاوى أمام قوة العقل. 
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وعندما يتم هذا سيتبدى لنا القرآن» كما تبدى للأولين» JS‏ جماله وجلالهء 
بعل روائه وبهائه» بعل إلهاماته وهداياته... كالشمس تقدم النور والدف .. 

وكما قلنا فى مستهل هذه النبذة» فإن ثورية القرآن ليست شيئا آخر غير 
حسن فهم القرآن والتوصل إلى أسراره وأعماقه.. لأن هذا هو ما يحقق الثورية» وقد 
رأينا أن التفاسير التقليدية تحول دون ذلك. 

ونتضرع إلى الله أن يوفقنا فى استكشاف ذلك كما وفقنا فى استكشاف سر 
الإعجاز القرآنى الذى أعيا الأولين التوصل إليه عندما عالجوه من منطلق الإعجاز 
البيانى.. فى حين أن القرآن ليس كتاب أدب وبيان قدر ما هو كتاب فن وإيقاع؛ 
وأن أهم عناصره هو النظم الموسيقى يتلوه التصوير الفنى» ويهذا يضم القرآن فنين 
من أسمى الفنون وهما التصوير والموسيقى.. بعد هذا تأتى المعالجة السيكولوجية 
للإنسان التى تضرب على الأوتار الحساسة فيه.. وأن القرآن بفضل هذه العوامل 
التى تذهب مباشرة إلى أعماق النفس الإنسانية» وتهزها يوجه الإنسان لإعمال 
العقل.. وتطبيق القيم.. 

نقول LÍ‏ هنا La‏ - فى موضوعات القرآن - نرجو أن نوفق. 

ومفتاح ذلك أن نخدد الموضوعات الرئيسية التى يدور عليها الخطاب 
القرآنى وهى كما نرى.. 

أولا: الله تعالى. 

ثانيا: اليوم الآخر. 

رابعا: الإنسان» والمجتمع الإنسانى. 

خامسا: الكون. 

سادسا: العقل. 


سابعا: القيم. 
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هذه هى الموضوعات الرئيسية التى يدور حولها الخطاب القرآنى والفهم 
السليم للقرآن» وهو البديل الأمثل عن التفسيرء هو جمع كل ما sla‏ فى القرآن عن 
موضوع منها بحيث تتضح كل أبعاد الصورة التى يريدها القرآن لهذا الموضوع. 

ولا يقتصر الإعجاز القرآنى على أنه قدم 'توليفة" تضم كل القضايا 
الرئيسيةء ولكن أنه عالج كل قضية من هذه القضايا معالجة مثلى جاءت فى إطار 
صياغة مثلى أيضاء وهذا ما يمثل ثورية القرآن. 

فلننظر مثلاً كيف عالج القرآن الكريم موضوع "الله تعالى" نجد أن القرآن قد 
استبعد التجسيم الذى أدى إلى الوثنية» والتجريد الذى يفقد الله تعالى الحياة ويجعله 
'فرضاً فلسفياً" وكيف أنه دلل على وجود الله تعالى بالخلق. فكيف ظهر هذا الكون 
بسمائه وشموسه وأقماره وبحاره وأنهاره» وكيف يسير بضبط وانتظام وإيقاع لا يخل» 
وكيف خلق هذا الإنسان فى أبدع تقويم. إن القرآن الكريم يدلل بهذا كله على وجود 
الله ويقضى على كل الشكوك فى جملة واحدة (أَمْ خُلِهُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ 
é S gus‏ إذن لابد من خالق ولابد لهذا الخالق الذى وَهب الحياة أن يكون هو نفسه 
ba‏ ورمزاً للحياة ولابد .أن SS‏ حكيماً غاية الحكمة قادراً كل القدرة... 

Li‏ عن ذاته فقد قال بصريخ العبارة إن العقل الإنسانى لا يمكن أن يصل 
إليها أو حتى يقرب منها jaf las‏ لا يرفضه العقل لأن العقل البشرى لا يدعى أنه 
ale‏ كل شئ فى الكون بأسره» وتوضل إلى أسزار كل شئ» وما يصل إليه بالنسبة 
لله هو صفاته»ء وقد اتفقت كل تصورات الفلاسفة الأوربيين الذين قدموا تصوراً لله 
تعالى مع ما قدمه D jal‏ 

إن إعجاز القرآن فى هذه القضية لا يقتصر على أنه حل مشكلة الألوهية 
التى حيرت البشرية وضلت فيها الأفهام» ولكن أن القرآن قدم "المثل الأعلى الأعظم" 
عندما قرن بالله تعالى الأسماء الحسنى التى تجعله مصدر القيم وكان هذا المثل 
الأعلى الأعظم هو أقوى عامل للإلتزام بالخير والسلام وإتباع القيم والأخذ بمكارم 
الأخلاق كما قدم الإشباع الروحى والسكينة النفسية. 





() أنظر كتابنا " الإسلام والعقلانية ".. 
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ومن المؤسف أن موضوع الألوهية» وما ينبغى لله تعالى قد عولج من 
المسلمين معالجة شكلية لم تلتزم بما جاء فى القرآن ولكنها انحرفت إلى متاهات 
وأقحم فيها عناصر غريبة بتأثير المنطق الأرسطى والفلسفة اليونانية الوثنية وأطلق 
على هذه المعالجة ale"‏ الكلام "I!‏ ولم يتغير هذا الأسلوب منذ أن وضعه المعتزلة» 
ولم يخلص منه الغزالى أو حتى الشيخ مد عبده فى رسالته 'رسالة التوحيد'.. 

وأدت هذه الطريقة المجافية لطريقة ohal‏ لأن يفقد 'الإيمان بالله' عناصر 
القوة والحيوية والفعالية» وشلت أعظم حافز ودافع وأقوى مؤثر وملهم. 

وبعد الإيمان بالله يأتى الإيمان باليوم الآخرء والعناية بهذا الموضوع وتأكيد 
حقيقته من أبرز ما يتميز به الإيمان الإسلامى» وقد كان هو - وليس وجود الله 
تعالى فيصل التفرقة بين الإسلام والأديان الأخرى - أو حتى بين الأديان وبين 
جماهير عديدة كان من الصعب عليها أن تؤمن ob‏ الإنسان بعد أن يموت ويصح 
رفاتاً وترابا يبعث من جديد ويحاسب بالعدل على ما قدم حساباً لا يفلت صغيرة ولا 
كبيرة نقول كان من الصعب على الناس أن يصدقوا هذا 'وقد ela‏ رجل إلى النبى 
وفى يده عظم متآكل فقال له هل يحيى الله هذا العظم.. فقال الرسول E‏ نعم فولى 
الرجل مدبراً 

وكان رد الإسلام QM O|‏ خلق الإنسان من طين فلا يعجزه أن يبعثه من 
تراب. 

ولم يحظ 'اليوم الآخر" فى أى دين بالمنزلة التى حظى بها فى الإسلام: 
ريما باستثناء الديانة المصرية القديمة كما ذكرنا ذلك آنفا.. 


ويعود الأثر العظيم لليوم الآخر إلى أنه يحكم تصرفات الإنسان فى الحياة 
الدنياء ariig‏ العدل أساساً وفيصلاًء وبستدرك ما أخطأته عدالة الدنيا من إثابة 
للمحسنين أو عقاب للمذنبين.. فى عدالة اليوم الآخرء وهذه هى الفكرة الأساسية فى 
اليوم الآخر "كمال العدالة" وهو تصور يتقبله بل يرحب به العدول قدر ما يرفضه 
وبضيق به الظلمة.. 

ومن الطبيعى أن يختلف فرد يؤمن باليوم الآخر عن فرد لا يرى له وجوداً 
ويقول b‏ هي إلا EA s‏ تَمُوتُ Glg s Gais‏ إلا 3 é‏ فإن فكرة العدالة 
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والخلود تظلل حياة الأول فى حين أن الثانى لا يعرف وجوداً سوى حياته على ظهر 
الأرضء وأن ليس بعدها إلا الفناء فهو يحرص على aiba‏ ويعمل ليطيلهاء ويبعد 
عن كل ما يمسهاء كما يعمل لذلك بما يجعل هذه الحياة سعيدة ومن ثم يبعد عن 
أى تضحية» أو عناء أو خوض المعارك الخ... ولكنه مهما يحصل عليه من 
استمتاع فإن فكرة "الفناء" تنغص عليه حياته.. وتثير فيها الاكتئاب.. فما قيمه حياة 
تنتهى إلى العدم. 

وتحدث القرآن عن نهاية هذه الحياة الدنياء واندثار هذا الكوكب الأرض — 
الذى سيرسم بداية الحياة الآخرة حديثاً دراماتيكيا - ديناميكيا - مروعاً daly‏ الأجيال 
الحديثة تتفهمه أكثر من الأجيال القديمة فنحن نعلم إن الأرض ليست إلا كوكبا 
صغيراً يسبح مع ملايين الكواكب فى الكون العميق» وإن لو أقترب بالأرض أكثر 
مما هو مقرر له أحد هذه الكواكب لتفجرت الكرة الأرضية وأخرجت أثقالها وفجرت 
بحارها ومحيطاتها ونسفت جبالها نسفاً فأصبحت كالعهن المبثوث بل قد تحدث هذه 
الكارشة المروعة لو اصطدمت شظية من ملايين الشظايا السابحة فى الكون 
بالأرض. على أن الإنسان لديه ما يمكن أن يدمر الأرض تدميراً كما أن سياسات 
الأنانية لوثت الأرض والسماء :مما يمكن أن يجعل المحيطات تكتسح الأراضى»› 
ولدى الدول الكبرى من أسلحة:الدمار الشامل» ومن الغازات والميكرويات ما يجعل 
البشرية كلها قطيعاً من المرضى والمجانيين: 

إن كل هذه المخاطر محتمله» وما دامت محتملة فيغلب أن يقع أحدها.. 
وهو يكفى لدمار الأرض ومحو الحياة الإنشانية فيها وبحدث ما وصفه القرآن وصفا 
دقيقاً مروعا من أكثر من ألف وريعمائة cole‏ ولا يخفف من رعب الإنسان إزاء ذلك 
إلا معرفته أن ehg‏ هذه الكارثة الرهيبة حياة جد لكر يح« أن الحياة الإنسانية 
الأولى.. 

وهذه المعانى كلها هى ما أستبطنها الصحابة الأول حتى وإن لم يحدث هذا 
بالأسلوب الذى عرضناه» وهى أيضا ما يستشعرها كل واحد يقرأ ما جاء فى القرآن 
الكريم عن اليوم الآخر.. 
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والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر هما ما يمثلان 'الغيبية" فى 
موضوعات القرآن الكريم السبعة» وقد هاجم الفكر الأوربى فكرة 'الغيبية" وقرنها 
بالخرافة» وأعاد إليها سر تخلف المسلمين. وليس الأمر كذلك. فإن كمال العدالة لا 
يتأتى إلا بحكم الحياة الآخرة» وإلا فلن يثاب الملايين من الجنود المجهولة التى 
تعمل فى صمت وظلام دون أن يحظوا بشكر أو ثواب» وسيفلت من العقاب الألوف 
الذين يقترفون السيئات ويتمكنون بفضل الدهاء والذكاء من إخفاء جرائمهم أو 
إلباسها ثوب الشرعية.. بل قد يصل الأمر إلى ما كان مطبقا فى اسبرطة فالسارق 
والقاتل الذى يخدع السلطات فلا يقبض عليه يعد بطلا.. أما الذى يقع فى أيدى 
لشرطة فهو مجرم ! وهناك جوانب أخرى للغيبية Y‏ يحيط بها الأورييون» فوجود 
النار "الجحيم فى الآخرة" أبعد العقاب بالنار من التشريع الجنائى الإسلامى» بينما 
كان الحريق فى أوربا هو عقوبة الزندقة والهرطقة وأى خروج على الشرع المقرر› 
وعندما يصرح القرآن الكريم فى آيات عديدة بأن الله تعالى يفصل فى الخلاف ما 
بين الملل والنحل يوم القيامة فإن المعنى العملى لذلك إقرار وجود الاختلافات 
وبقائه» وأن الله تعالى - وليس السلطات - هو الذى يفصل فيه. 

الموضوع الثالث الذى يُعنى بلا القرآن هو الرسول ويدخل فيه موضوع 
الرسالة ويقية الرسلء OY‏ رسولنا ليس إلا النبى الأخير فى سلسلة من الأنبياء 
الأخوة أرسلهم الله لإعطاء البثثرتفكرة مبتكيحة عن الألوهية. إن الناس قد تهتدى 
بفطرتها إلى وجود إله» ولكنها تعجز عن تصور ذات هذا الإله ومن ثم فقد تتمثله 
فى الشمس أو القوى الطبيعية أو الأباء الخ..: وقد تنسب إليه ما تألفه من js‏ £¿ 
ومهمة الرسل هى تقديم التصور السليم بقدر ما يمكن للعقل البشرى استيعابه عن 
الله تعالى.. 

ورسالة الأنبياء تستتبع بداهة الإيمان بوحى يحمل رسالة الله تعالى إلى 
الرسول).: 

Li‏ كيف يكون هذا الوحى وما هى طبيعتهء وما هى طريقة كلامه الخ... 
فهذه جوانب قد يصعب على العقل استيعابها لأنها جزء من عالم الغيب الذى 
استأثر الله بعلمهء ما يعنينا هو أن الله تعالى يبلغ رسالته La‏ يشاء من الطرق.. وأن 
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الرسول لا ينطق عن هوى ولا يتحدث من تلقاء نفسه وإنما هو يعبر عن رسالة من 
الله لا يملك أن يغير أو يبدل أو يزيد أو ينقص منها.. 

بالإضافة إلى هذه المهمة التى من أجلها أرسل الله رسله»ء فإن الرسل 
يقدمون المثل لما يجب أن يكون عليه الناس. وما يتصفون به من كرم الخلق ومن 
الشجاعة والكفاح والتضحية دون أن يطلب chal‏ أو يريد جاهاً أو منصباً فهو من 
هذه الناحية يختلف عن صورة البطل التقليدية الذى لا يعمل إلا للزعامة ويستحل ما 
تضفيه هذه الزعامة عليه من غنائم» وهم يقدمون "القدوة" التى يقتدى بها الناس» 
وهو أسلوب سائغ من أفضل أساليب التربية. 

ولم يتحدث القرآن عن عدد الأنبياء والرسل ولكنه أشار إلى أنه ما من قرية 
إلا خلا فيها نذيرء وقد تحدث بإفاضة عن نوح وإبراهيم وأبنائه اسحق ويعقوب 
وإسماعيل وينى إسرائيل وغيرهم وفرض على المسلمين الإيمان بهم جميعاً وأن لا 
يفرقوا بين أحد منهم» وهذه درجه من المساواة قلما يصل إليها دين إذ المشاهد أن لا 
يذكر الدين إلا نبيه» وقد يشير إشارة عابرة إلى أنبياء آخرين» ولكنه لا يوجب على 
أتباعه الإيمان بهم» ومن باب أولى - المساواة ما بينهم وبينه وهذا أحد الأدلة 


وأعتبر القرآن أن الأنبياء هم قاده البشرية وهداتها وعادة ما يتصدى لهم 
الجبابرة والطواغيت من الملوك والحكام الذين يهيمن عليهم حب السلطة والسيطرة أو 
المترفين الذين أفسدهم الترف. 

الموضوع الرابع الذى [alas‏ القرآن هو الإنسان. ومن الواضح أن القرآن 
إنما نزل لهداية الإنسان فلو كان الترتيب تبعاً للهدف لنال الإنسان الأولوبة» وقد 
تحدث القرآن عن الإنسان الذى خلقه الله من طين وتراب أو صلصال ونفخ فيه من 
روحه فخلقه فى أبدع تكوين وزوده بالسمع والبصر والأيدى والأرجل والقلب والعقل» 
وغرس فيه الغرائز والملكات والطبائع ثم "علمه الأسماء كلها" وهى نقطة سنعالجها 
فى فقرة خاصة لأهمية مدلولها وأمر الملائكة بالسجود cal‏ وجعله فى الأرض خليفة 

وتحدث القرآن عن الإنسان كما خلقه الله ونفسه التى ألهمها فجورها وتقواهاء 
ولم يستبعد aia‏ الذنب والخطأء بل إعتبر ذلك lja‏ من طبيعته» ووضع له الطربقة 


- 82- 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


التى لا تجعل الشهوات تستبد به كالإستغفار» والتوية» وأداء الحسنات التى تجب 
السيئات.. وأداء المكفرات الخ... 

(وَالذِينَ إذَا فعلُوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتغَْرُوا haia‏ وَمَنْ 
يعفر الذنُوتٍ إلا G‏ يا عِبَادِي الذِينَ bijil‏ عَلَى أَنْفسِهمْ لا تفتطوا مِنْ 2253 الله 
¿J‏ الله is‏ الذئوبَ جَمِيعاً). (الَذِينَ 2855 O‏ بابر atsil Ay)‏ إلا I‏ 

وحل القرآن مشكلة الشر التى حيرت الأديان وجعلت بعض الأديان تؤمن 
بإلهين واحد للخير والنور وآخر للشر والظلام.. عندما أبرز دور الشيطان فى غواية 
الإنسان لتكون الحياة نوعاً من الاختيار والمبارزة ما بين الخير والشرء هداية 
الأنبياء وغواية الشياطين» وليظهر دور الإرادة الإنسانية وحرية الاختيار. 

وتحدث القرآن عن الإنسان كذكر وأنشى وسوى بينهما وإن أبرز أن لكل 
دوره» وأقام الحياة الزوجية على المودة والسكينة والرحمة» وحاط الرجال والنساء 
بضمانات لحماية الكرامة الإنسانية وكفالة الحقوق فقرر حرية الفكر والاعتقادء 
وحمى الملكية والخصوصية» واستبعد إيقاع أى عقوية إلا بالحق» وكرد أو قصاص. 
وجعل العدل فيصلاً فئ العلاقات وشدد على الوفاء بالعهود والقيام بالالتزامات وندد 
O<‏ صور التمييز القائمئة على لون أو عنصر أو cola‏ وحرم كل صور التجسس 
على الأفراد أو الحكم بالظن. 

وبعد أن عالج القرآن الفرد الإنسانى عالج المجتمع ووضع أصولاً لما يجب 
أن يقوم عليه من موضوعية تصل إلى حد شهادة الفرد على نفسه»ء وعلى الاقربين 
ثم وضع خطوطاً عريضة تكفل السلامة للمجتمع مثل تحريم الربا وكل صور 
الاستغلال وإيجاب الزكاة والحث على الإنفاق»ء ومثل الأمر بالشورى والحكم بالعدل 
وأن تتعارف وتتألف الشعوب على مستوى العالم.. 

وتحدث الإسلام عن الحرب والسلام واعتبر السلام القاعدة وأن الحرب لا 
تمارس إلا عند الضرورة ولكى لا تكون هناك فتنة» وحرم كل صور الوحشية فى 
الحروب كما أرسى [ua‏ تحرير الأسرى 'فاما مناً بعد وإما فداء ". 


والموضوع الخامس من موضوعات الخطاب القرآنى. هو الكون الذى 
تحدث عنه القرآن بصورة مستفيضة يندر أن نجد مثلها فى أى دين آخرء وهناك 
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مجموعة من أسماء السور القرآنية تحمل أسماء " البقرة — النمل — النحل - 
العنكبوت " بينما تحمل مجموعة أخرى أسماء " الشمس - القمر - النجم - الحديد 
— البروج - الرعد - التكوير - الانفطار - الطارق - الدخان " وتحدث القرآن 
وأفاض فى ذكر السماوات والأرض والشمس والقمر ودعا المؤمنين ليسيروا فى 
الأرض ليشاهدوا آثار الحضارات ووجه الأنظار إلى مواطن الجمال فى الشجر 
والنبات والأرض الميتة» وقد أحياها الماء والزهور اليانعة والأشجار المثمرة. 


وحقيقة الحال أن أى قارئ ينعم النظر فى القرآن وبتشرب آياته لابد وأن 
يتكون فيه وعى كونى وتنشأ بينه وبين الطبيعة والكون علاقة وثيقة يسودها الإنساق 
والانتظام والإحساس بالجمال والغائية» وأن هذا الكون كله من جبال ونجوم وكواكب 
كلها تسبح للهء وتدور فى فلكها المرسوم وكلها من النملة والبعوض حتى الشموس 
والمجرات أمة واحدة. 

هذه الألفة للكون والصلة الحميمة ما بين الكون المسخر للإنسان» والإنسان 
المؤتمن على الكون تعمق)الانتماء وتملاً المشاعر وتبعد "الاغتراب" أو 'العبثية" أو 
غيرها من المشاعر التى تتملك الإنسان الأوربى فى العصر الحديث. 

والموضوع السادس من موضوعات القرآن هو العلم والعقل. وهذا أيضاً 
أحد عناصر التفرد فى الإسلام الذى جعل القرآن معجزة له وفى القرآن الذى لابد 
وأن يتمحور - ما دام كتابا - حول الفهم 'والفكر. وهذان - أى الإسلام والقرآن - 
مرتبطان بما أراده الله تعالى للإنسان من تكريم لأنه "علم آدم الأسماء كلها" وهذه 
الواقعة نرى الإشارة إليها فى التوراة فى صوزة ساذجة بعيدة عما أراده القرآن فقد 
قصد بها فى التوراة أسماء الحيوانات أو النباتات ولكن رُمز بها فى القرآن إلى 
مفاتيح المعرفة وعندما أمر الملائكة بالسجود لآدم لهذا السبب» فأنه كرم العلم 
والمعرفة إلى أبعد مدى وفضلها على العبادة. 

وإعتبر القرآن أن التفكير فى مظاهر القدرة الإلهية وخلق هذا الكون العجيب 
سبيلاً ووسيلة للإيمان بالله أى أنه بنى الإيمان على المعرفة» حتى jac oly‏ العقل 
عن أن يلم بذات اللهء ولهذا فإن الدعوة إلى الفكر وإلى النظرء وإلى التدبير تتخلل 
آيات القرآن وكثيراً ما يرد الحديث بصفة "أفلا يعقلون" أو 'أفلا يتدبرون" وهو 
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استفهام فيه قدر من التبكيت ينم على أن المفروض فى الإنسان أن يستخدم عقله 
وفكره. , وقد يتحدث القرآن عن اذو الألباب' وقد كره القرآن للناس أن يتبعوا آباءهم 
لأنهم آباءهم دون تفكر فيما تركه هؤلاء الأباء بل رفض أن يخر المؤمنون إذا 
ذكروا بآيات ريهم صما وعميانا أو الذين لا يستخدمون عقولهم وقلويهم وأبصارهم 
التى خلقها الله لهم وإعتبر أن الغفلة تهبط بالإنسان إلى ما هو أقل من الأنعام فقال 
aij...)‏ كَالْأنْعَام بل هُمْ aiji ial‏ هُمْ الْعَافلُونَ4. 

وقد تحدث القرآن عن العلم بما يوحى أنه الوسيلة للهداية والمعرفة وللتفرقة 


ما بين الخطأ والصواب» الحقيقة والخرافة» ولقب نفسه "العليم" فى قرابة 140 آية. 


أخيراً جداً نصل إلى الموضوع الأخير من المواضيع السبعة للخطاب 
القرآنى وهو القيم. وهو فى الحقيقة أشبه بالثمرة لكل ما سبق من asss‏ فإنما 
أراد القرآن أن يؤثر فى النفس الإنسانية بإيقاعه الموسيقى وتصويره الفنى وترغيبه 
وترهيبه ومعالجته النفسية كلها ثم توجيهه لإعمال العقل ليصل فى النهاية إلى 
تطبيق الإنسان للقيم التى جاء بها القرآن والتى تكفل له الهداية والسلام وتبعده عن 
الشقاء والشر وقد تحدث القرآن عن هذه القيم طوبلاً وحث عليهاء كما ندد بنقائضها 
ومن أبرز هذه القيم التقوى بالنسبة للفرد» والعدل فى المجتمع واستهداف الخير 
وتغليب الرحمة والسماحة ob‏ | لا يصبخ الإنسان عبداً لشهواته ويالذات شهوات 
المال» والسلطة والجنس التى تاك انان 

وقد يقول قائل. إن الفلسفة تدعو إلى هذة القيم وتأمر بهاء ولكن القيم 
عندما تأتى من الله وفى كتابه فإنها تكتسب أهمية أعظم وتصبح مقدسة كما تأخذ 
طبيعة "موضوعية" لأن الله تعالى يخاطب البشرية كلها ولا يفرق بين جنس وجنس» 
وحتى الذين آمنواء فإنما تكون أفضليتهم لإتباعهم القيم» ولیس لأى معنى آخرء وقد 
تبدو تلك ظاهرة طبيعية» ولكن الحقيقة أن القيم التى يضعها بعض الفلاسفة كثيراً 
ما رفظ جضن ب معين» ويمكن القول إن الشعوب الأوربية لا تؤمن بتطبيق قيم 
العدالة والمسناواة على يقية شغوب العالم وأن أيرز+ bulb‏ ما قتعرض له القيم التى 
يضعها المفكرون هى النسبية» وقلما نجد الموضوعية» والإطلاق إلا فى القيم التى 
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تقدمها الأديان لأنها تقدمها للبشرية كافه» ولأنها فوق العواطف والمشاعر الذاتية 
التى تتحكم فى الجماعات والشعوب. 
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خاتمة 

عندما قلنا "تثوير القرآن" فهم البعض أن الثورة الناتجة عن ذلك ستشبه 
الثورات التى تضمنتها كتب التاربخ كالثورة الفرنسية والثورة البلشفية» أو حتى 
الانقلابات السياسية والعسكريةء وما تحفل به هذه الحركات من لوثات أبرزها تدمير 
الشرعية الدستورية وإحلال الشرعية الثورية المزعومة محلها. 

وهذا خطأ محض» فتلك الثورات تورطت فى مآثمها لأنها لم تخلص من 
القصور البشرى فاستسلمت لما ظنته Yale‏ إن زنج البصرة أرادوا استعباد سادتهم 
كما أن أتباع سبارتاكوس كانوا يريدون استرقاق الرومان وفى العصر الحديث وضع 
لينين مبدأ 'اغتصاب المغتصبين" وهو ما ينم عن الطابع الذاتى الذى ما كان يمكن 
أن تخلص منه هذه الثورات» والذى يجعل الثورة بين القائمين بها والذين تثور عليهم 
مجرد تبادل الأدوار 

إن تثوير القرآن شئ آخَْ. أنه التثوير الذى يلتزم التزاماً صارماً بضوابط 
الشرعية التى تصل إلى قمتها بالنسبة للإنسان وكرامة الإنسان وتمثلها الآيات 
(.مَنْ قكل Ua‏ بِعَيْرٍ تفس أو فَسَادٍ في الأزض فَكَأَنَمَا GN O‏ جَميعاً) هذا 
المبدأ الذى يكاد يكون النقيض له الذي © عليه الثورات والذى يجعل الهدف 


نجاح الثورة ولو قتلت الناس جميعا.. 


وقد يكون أمل البعض قد خاب عندما سمع لأول مرة "تثوير القرآن" ثم 
اكتشف أن العملية ليست إلا التفهم العميق السليم للقرآن ككل والتوصل إلى روحه 
وإلى مبادئه الكلية.. فهم كانوا يريدون الدماء والمحاكم الثورية والسجون 
والمعتقلات.. لأن ثقافاتهم ربطت ما بين الثورة وهذه الممارسات فإذا لم تقترن بها 
لهؤلاء نقول هذا فهم أوريى خالص وأما فهمنا فهو قرآنى يستهدف تحقيق 
الإيمان بالإقناع والحوار فإذا تحقق الإيمان» فإن هذه الحالة تحكم ما سبقها وما 
بعدهاء بمعنى أنها تَجُبْ ما سبقها لأنه حدث قبل الإيمان فلا يحاسب بمعايير 
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الإيمان» ولا يجوز للماضى أن يحكم الحاضر والمستقبل ويمكن لفرد ما أن يكفر 
عن ماضيه بمختلف الوسائل» ولكن لا يجوز أن يحال بينه وبين الإيمان لأنه من 
طبقه الرأسماليين أو لواقعة نسب أو لشغل وظيفة؛ وفى الوقت نفسه فإن الإيمان 
سيحكم مستقبله بحيث يسير فى مسار مختلف تماماً عن ماضيه. وما كان هذا 
ليمكن عملياً لولا إن الإيمان يخلق الإنسان خلقاً جديداً. فالثورة الإسلامية تتحرر من 
لوثات الثورات الأوربية» وفى الوقت نفسه فإنها تصل إلى أعماق لا تصلها هذه 
الثورات وأى ثورة تفتح المعتقلات والسجون أو تلجأ إلى التعذيب أو تقمع الحريات 
وضمانات الحقوق فإنها لا تمت إلى الإسلامء وإنما إلى الفهم الأوربى للثورات 
فتضطر للعنف فالثورة الأوربية تغنى بإصلاح الأوضاء. والثورة الإسلامية تعنى 
بإصلاح الفردء فتلجأ إلى الإيمان. 

ومن خصائص الثورية الإسلامية أن لا يأتى التشريع - اجتماعيا أو 
اقتصاديا أو سياسياء إلا بعد الإيمان لأنه مع التسليم بأهمية هذا التشريع؛ فإنه ما لم 
يقم على إيمان فإنه لابد وأن يلوذ بوسائل القسر وفى النهاية تتحول الثورة إلى 

فإذا أريد تطبيئق'الشربغة مثلاء فإن هذا لا يجوز أن يحدث إلا بعد أن 
يؤمن الشعب بذلك وعندئذ تكوان أحكام:الشربعة إرادة شعبية فلا يحدث تعارض ما 
بين سيادة الشعب.. وسيادة الثتركعةء وهذا آهو ما حدث فى ثورة الإسلام الأولى. 
فإن الرسول لم يصل الحكم» ولم يبدأ التشريع إلا بعد أن آمن بلا الأنصار وطلبوا 
إليلا ذلك وانتظروه على أبواب المدينة ثلاث ليال.. وعندما جاء سلموا إليلا الأمر 
فحكمهم بمحض إرادتهم وطبقاً لما آمنوا [p‏ 

وعندما نقول أن ثورية الإسلام هى ثورة الإيمان» فكأننا نقول هى ثورة 
الحرية وثورة العقل لأنه لا إيمان إلا باختيار طوعىء ولا إيمان إلا بعد تفكير فثورة 
الإسلام هى ثورة الحرية.. وثورة العقل.. ولا ينفى هذا أن تكون قد انحرفت بعد الفترة 
النبوية والخلافة الراشدة. وقد شرحنا عوامل التحول لأن هذه العوامل لا تقوم على 
أصل من القرآن أو من الصحيح من السنةء وإنما هى رد فعل لتطورات حكمت 
المجتمع الإسلامى وقتئذ على ما شرحنا عندما تعرضنا لعوامل التحول. 
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إن لب الثورية القرآنية هو فهم القرآن وقد أوضحنا أن هذا لا يمكن أن 
يتحقق إلا بعد تحرير القرآن من إسار التفاسيرء والنظر إليه فى ضوء الموضوعات 
الرئيسية فى الخطاب القرآنى» وإذا تم هذا فإنه هو التثوير الذى سيغير أوضاع 
المجتمع تغييراً جذرياً شاملا بدون دماء ويدون محاكم ثورية ويدون معتقلات وإنما 
بفضل عمل يقوم على إيمان الجماهير ela Lo‏ فى القرآن من القيم» ولما كانت 
الحرية والعدالة من أبرز هذه القيم» فإن هذا المجتمع سيسمح بتعددية لا يفصل 
بينها العنف أو الأثرة لأن من القيم الحاكمة فى هذا المجتمع التعاون فى مجال 
الاتفاق» وترك الفصل فى الخلاف إلى الله تعالى فى اليوم الآخر. 

فثورية ohall‏ وإن توفر لها المقومات الثلاث للثورة كما ذكرنا فى الفصل 
الأول ( النظرية - إرادة التغيير - مشاركة الجماهير { فإن الطابع العام لهذه الثورية 
هو السلام الذى يتفجر حرية وحيوية ومبادءة دون لواذ حرب أو عدوان» وبهذا تتميز 
ثورية القرآن عن المجتمع الخاص وعن المجتمع العدوانى.. 
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l >‏ قيل 223 ابوا ما أَنْرََ الله lli‏ بَلَ 2-5 ما ألْقَيْئَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ 
كَانَ آبَاؤُهُمْ Y‏ يَعْقِلُونَ GA‏ وَلاً يَهْتَدُونَ) البقرة : 170 


"أتقتلوؤن. رجلاً أن يقول ربي اللّه؟!" 


أبو بكر الصديق 


أعطوني شيئًا من كلام الله أوّ:سنة رسوله أقول به. 
أحمد بن حنبل 
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معدمه 


ثمة ظاهرة تثير الذهول» تلك هي أن القرآن الكريم كان.. وما يزال.. يحظى من المسلمين جميعًا 
بأسمى صور التكريم ومظاهر التقديسء والثقة المؤكدة فيه تجعل القسم به يمينا غموسًا غليظًا تحل بمن 
ينقضه العاهات» وتحيق به النكبات. وترى الناس من العامة والخاصة يزينون به البيوت والعريات» 
ويحمون به المقتنيات والممتلكات» ويحملونه في أعناقهم وفوق قلويهم.. فالإيمان بالقرآن والثقة فيه إلى 
درجة القداسة حقيقة لا يمكن أن تعلق بها شائبة من شك. 

في الوقت نفسه»ء فنحن نرى أن جوهر ما sla‏ به ohall‏ وما أكده تأكيدًا.. وما وجه إليه الناس 
وكرره تكريرًا.. والروح العامة التي تنتظم آياته وسوره.. هذه كلها لا أثر لها في حياتنا العملية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية.. ولا اهتداء بها في سلوكنا وتعاملنا وأخلاقنا وآدابنا؛ كأنما أفرغت كلماته من 
مضمونها. القرآن بالنسبة للمسلمين قد تشياً فأضبح مصحمًا يقسم عليه.. وتعويذة يتبرك بهاء أو أصبح 
تقليدًا تفتتح به الاجتماعات والبرامج» وبشغل به الوقت. الطويل في المآتم» ولكنه لم يعد Mii‏ هديا ونهجًا 
ومعايشة» وما أبعد الشقة بين حياتنا وسلوكناء ونظمنا وآذابنا من ناحية» وما يهدي إليه القرآن من خلق 
ونظم وسلوك وآداب من ناحية أخرى.. 

وأغرب ما في هذه المفارقة التي كان يجب أن تبعث على الدهشة وتثير الذهول.. أنها أصبحت 
1 عاديا مألوفا يتقبله الناس كأنه الوضع الطبيعي الذي لا غرابة فيه. وهنا الخطر كل الخطر؛ لأن هذا 
ينذر أننا نجتاز تلك المرحلة العمياء التي تنبهم فيها المعالم» وتختلط فيها المعاني حتى يصبح المنكر 
معروفًا والمعروف منكرًا.. وأشار إليها الشاعر: 

قد تعيش النفوس في الضيم =¿ لترى من الضيم أنها لا تضام!! 

وعندما تمس هذه المفارقة القرآن بالذات؛ فإن الأمر يصبح على أعظم جانب من الخطورة» ويصل 
إلى قمة الأهمية؛ ذلك لأن القرآن هو الأصل الأصيل للإسلام» والجذر الذي يلتقي عليه ويلتف alga‏ 
المسلمون جميعًا.. والإسلام بدوره هو أبرز مقومات المجتمع العربي» وأقوى مشخصاته» فأي إساءة لفهم 
القرآن أو تفريغه من محتواه الحقيقي لابد وأن ينعكس على هذا المجتمع» ولابد أن تتخلل آثاره تلك حياة 
كل واحد. فالقضية ليست قضية أكاديمية مقصورة على العلماء وشيوخ الأزهر والمفكرين. إنها قضية 
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شعبية وجماهيرية» وتخص كل مسلم؛ OY‏ القرآن ربيع حياة كل مسلم» وجماع ضميره وفكره» وأي تشويه 
لد ba,‏ تشرد akal alas‏ وقح القيم الى صقا والمعانين الت بك ها: 


من أجل هذا.. وضعنا هذه الرسالة.. 


Xk k 


بقيت أمور.. 

إن هذا الموجز لم يتسع بحكم حجمه لتفصيلأو شرح قد يرى بعض القراء أنه كان UN‏ لإيضاح 
المقصود بصورة يقتنعون وبطمئنون إليهاء ونحن ننصح هؤلاء بالرجوع لكتابنا "الأصلان العظيمان» 
الكتاب والسنة", الذي عالجنا فيه بعض الموضوعات الواردة هنا بتفصيل أكثر. وقد رجعنا إليه 
بقدر ما اتسع المجال. 


إن مفتاح هذه الرسالة هو "obal"‏ فهو نقطة الابتداء» وهو غاية الانتهاء. وقد أحيينا ما أحياه 
القرآن» وأمتنا ما أماته القرآن» وجعلناه المعيار والحكم على كل ما عداه. وحذرنا أن يتسلل إلينا 
شيطان المكر والخداع الذي تسلل إلى الذين رفعوا المصاحف على الرماح. وأن يظلل الحقيقة 
غمام يؤدي إلى الضلالء كما وقع للخوارج وغيرهم»ولم نشرك به فضلاً عن أن نعلي عليه US‏ 
آخرء فمن يرد أن يحاسبنا فليحاسبنا م المنطلق. ونكون له عندئذ شاكرين؛ لأنه قد يكشف 
عما فاتناء أو يظهر ما أغفلنا. ونحن في هذا أيصَتا ننهج منهج القرآن. أما إذا كان لا يؤمن بهذا 
المنطلق» فإن الحديث عندئذ سيكون عن موضوع آخر. 

نحن نعلم أن المواضيع التي تتناولها هذه الرسالة قلما عولجت قبلاً إلا من بعض شيوخ الأزهر 
الذين يكتبون ويعملون بطريقة السلف التقليدية» وينقلون عن مراجعهم» ويرون أن هذا هو المسلك 
المقرر والمعتمدء وأن كل ما عداه فهو تطفل أو جهالة. وهي شنشنة نعرفها من أخزم واستعلاء 
مشيخي لا يفيدهم شيئاء فالحق أبلج» وهو لا يتطلب هذه التعقيدات والتفريعات والالتواءات. ونحن 
ندعوهم إلى كلمة سواء. وإلى الحديث بلغة سهلة والاحتكام إلى المنطق السليم» وتفسير النصوص 
La‏ توحي إليه من معان. 


إن اختلاف أسلوب ومنهج هذه الرسالة عن الأسلوب والمنهج المتبع في هذا المجال يجب أن لا 


يعد أمرًا à J «1l‏ الجمود على أسلوب ومنهج واحد يناقض سنن الله a‏ في التطور وفي Js Lall‏ على 
التفكير والنظر والتدبيرء واستباق الخيرات التي أمر بها كلها القرآن. 


إننا في نقدنا للمنهج السلفي واختلافنا معه في كثير من الاتجاهات والنتائج» لا ننكر أن السلف 
كانوا من أعظم الرجال في عصورهم, كما لا ننكر أن المنهج نفسه كان Úi‏ مع copac‏ ولم يكن 
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يوجه إليه أي نقد وقتئذ. إن مضمون نقدنا هو أن سلامة المنهج عندما ظهر منذ عشرة قرون لا‎ 
تقتضي بالضرورة سلامته في الفترة المعاصرة؛ لتباين الأوضاع تباينًا جذريّاء فلكل عصر مشاكله‎ 
وقضاياه وطرقه الخاصة في معالجة هذه المشاكل والقضايا. فالاختلاف لا يقتصر على نوعية‎ 
القضاياء ولكن أيضًا على طريقة حلهاء وأن الحل لن يكون فيما قدره السلف» ولكن في القرآن‎ 
نفسه» ومباشرة؛ لأنه هو - وهو وحده - الذي يتسع لتحديات العصر وينتصر عليها.‎ 
وهذا هو معنى "العودة إلى القرآن".‎ 
القاهرة في : نوفمبر 1983م/صفر 1404ه‎ 
جمال البنا‎ 
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الباب الأول 
الانصراف عن القرآن 


الفصل الأول 
تعطيل القرآن 


من المسلم به أن لنهضة الأمم والشعوب وانبعاثاتها أسبايًا معينة» كما أن لتحللها ثم سقوطها أسبابًا 
أخرى. وقد تتعدد وتتفاوت هذه الأسباب. وقد يكون التركيز في بعض الحالات هو على سبب دون آخرء أو 
أكثر من الآخرء ولكنها جميعًا لا يمكن أن Jalan‏ "الإنسان"' فالنفس الإنسانية وراء كل الأسباب.. وإليها تئوب 
كل العوامل. US‏ ما كان توفر المال.. أو عبقرية القيادة.. أو إحكام العلم والمعرفة والمهارات التكنولوجية.. فما 
لم يكن وراء ذلك "'إنسان" يؤمن ويعمل»٠‏ ويحمي ويتابع» فإن كل شيء يمكن أن يهدر وبتهاوى.. 

ونهضة العرب بفضل الإسلام أكبر دليل على ذلك. فالإسلام لم يغير في وسائل الإنتاج أو ملكيتهاء ولم 
يبدع سلاحًا جديدًا. أو حتى فنا جديدًا في أسلوب القتال» ولم يستكشف مناجم ذهب أو آبار بترول. ولكن 
الإسلام أضرم في نفوس العرب شعلة الإيمان والخماسة.: وزودهم بالثقة واليقين» فساروا في ضوء الإيمان.. 
واندفعوا بقوة اليقين دون أن تقف في سبيلهم البحار أو ¿Jual‏ أو الصحراء.. أو الجيوش المدججة بالسلاح.. 

وإنما استطاع الإسلام هذا لأنه أعطاهم "ohal‏ الذي تضمن نظرية للحياة» ومنظومة رائعة من المبادئ 
والأصول في صياغة باهرة؛ أحيت النفوس من مواتها.. وخلقتها Ála‏ جديدًاء كما أتاح لهم القيادة النبوية 
الملهمة.. ويهذين نجحت ثورة الإسلام هذا النجاح الذي لم يُسبقء ولم يُلحق.. 

ويعد عشرة أعوام فحسب من الحكم النبوي في المدينة» استأثرت رحمة الله بالرسول» وفقد المسلمون قيادته 
الملهمة. 

وكان من الممكن لهذا أن يعرقل المسيرة لولا أمرين؛ الأول أن ذكرى الرسول كانت حية.. وطيفه كان 
ماثلاً.. وما وضعه من مبادئ وأوامر ونواه وتقاليد في القيادة والعمل والسلوك محفوظة معروفة يمكن الاستضاءة 
بها.. والعودة إليها.. وأن الأمر آل بعده إلى صحابته الأولين» وحتى قيادة الجيوش؛ فكما لاحظ أحد المؤرخين.. 
فإنها كانت šale‏ مقصورة على الصحابة.. والثاني» وهو الأهم؛ أن القرآن كان ما يزال Ú b És‏ محتفظًا 
بنضارته السماوية» Gi‏ من التأويل» خالصًا من الغواشي والحواشي التي أحاطت به فيما بعد.. ووجد المسلمون 
في القرآن أمثل السياسات والأسس التي تقوم عليها الحياة الكريمة للفرد والمجتمع والدولة . 

وكان يمكن لنهضة الإسلام أن تستمر.. ما ظل المسلمون يتمسكون بالقرآن.. ويعملون بنصوصه 
ويحتكمون بأحكامه» حتى وإن فقدوا القيادة النبوبة الباهرة. 
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ظاهره تعطيل القرآن: 
ولكن الذي حدث أن القرآن تعرض لعملية تعطيل.. ولمؤامرة امتزج فيها حسن النية بالسذاجة.. بالدس 
الدفين والكيد الأثيم.. 
وقد يستعظم» أو حتى يستفظع البعض هذا التعبير؛ 'تعطيل القرآن» ولا يتصور أن يصل الأمر إلى حد 
التعطيل.. ولكن هذا هو ما حدث بالفعل» حتى وإن اختلفت التسميات. ويماذا نصف - إلا التعطيل - أن ينسخ 
بعض المفسرين قرابة مائة وعشرين آية من غرر آيات القرآن التي تأمر بالحكمة والموعظة الحسنة» وتوجه 
الناس للصفح والصبر والسماحء وعدم ادعاء القوامة على الإيمان» وترك الفصل في الخلاف بين الأديان 
والعقائد» وما تسره الضمائر إلى الله يوم القيامة؛ بآية واحدة أطلقوا عليها آية السيف..؟ فإذا لم يكن هذا تعطيل 
فماذا يكون؟ الحق إن التعطيل أخف من النسخ. 
لقد كان المنهج الذي وضعه الرسول E‏ للفكر الإسلامي يبدأ باستلهام القرآن» ثم باستلهام السنة؛ فيما لم 
يوجد في القرآن ثم الاجتهاد فيما لم يوجد في هذين. ولكن المنهج الذي يعمل به المسلمون وبسيرون عليه منذ 
عشرة قرون يأخذ صورة عكسية» وبناقض تمامًا المنهج الذي وضعه الرسول؛ فهو يستبعد أول ما يستبعد القرآن» 
ثم يستبعد US‏ السنةء ثم يستبعد Ú‏ الاجتهادء والمصدر الوحيد الذي يأخذ به هو أقوال شراح الأئمة 
المجتهدين» ولا يمكن لأي نابغة في الفكر الإسلامي أن:يرفع رأسه إلى 'سماء" الشافعي وأبي حنيفة ومالك وابن 
حنبل.. وكيف يفعل وقد تجمد الفكر الإسلامي في هذه المذاهب الأريعة» وهو نفسه يتبع أحدها؟ إن قصارى ما 
يطمح إليه هو أن يكون من "أصحاب الوجوه' الذين يزجحون الوجوه التي يعرضها كبار الشراح التابعين لكل 
مذهب من هذه المذاهب. 
وهناك واقعة تاريخية أخرى لها دلالتها البارزة على تعطيل القرآن؛ فعندما ابتلي الإمام أحمد بن حنبل بفتنة 
خلق القرآن» واقتيد إلى المعتصم» وأخذ فقهاء البطانة والحاشية يحاجونه» رد الإمام بجملة واحدة باتة كالسيف: 
'أعطوني Ú‏ من كلام الله وسنة رسوله أقول c'ay‏ فأفحمهم.. ولم يردوا بشيء. 
وهذا يدل على أن المسلمين في فترة من أزهى عصورهم» وبالنسبة لقضية من قضايا العقيدة التي 
يفترض أن تؤخذ من القرآن؛ قد بعدوا عن القرآن» بحيث لا يجدون فيه كلمة واحدة تؤبد مذهبهم» وأنهم 
التمسوا من غير القرآن أسانيدهم. 
فإذا كان هذا هو الحال في تلك الفترة الذهبيةء فترة المأمون والمعتصم؛ فكيف هو بعد أن تكاثفت 
الظلمات وتراكمت الغشاوات وتوالت الجهالات. 
إن تعطيل القرآن قد أخذ صورًا عديدة.. 
e‏ منها تعطيل آيات بأسرهاء يتفاوت عددها ما بين مائة آية وخمسمائة آية بدعوى أنها منسوخة.. 
٠‏ ومنها الانصراف عن القرآن» وعن الأخذ بأسلوب القرآن في الاستدلال إلى مصادر أخرى» حتى 
لو كانت تنبو عن هدي القرآن؛ كما فعل المسلمون عندما أبدعوا علم الكلام للبرهنة على التوحيدء 
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واستلهموا أساليب الفلسفة اليونانية ومنطقها للتدليل على صدق بعض القضايا الإسلامية.. وكان لهم 
عن هذا éli‏ لو عضوا على القرآن بالنواجز.. 
بينما das"‏ ببعض الآيات عن معانيهاء ا التي سيقت "lgl‏ على حد قول الشيخ محمود شلتوت 
رحمه الله الذي يستطرد: 'وكثيرًا ما تفسر الآية على مقتضى القواعد الأصولية التي استخلصها أرباب المذاهب 
من الفروع الفقهية» واتخذوها أصولاً تحاكموا إليها في فهم القرآن والسنةء واستنباط الأحكام. ولم يقف الأمر عند 
التشريع وآيات الأحكام.. بل تعدى إلى العقائد وآراء الفرق» فتراهم يقولون هذه الآية لا تتفق ومذهب أهل السنة؛ 
فهي مؤولة بكذا وكذا.. كما يقولون هذه الآية أو تلك الآيات - وريما نيفت على السبعين - لا تتفق ومشروعية 
القتال؛ فهي منسوخة.. 
وهكذا صار القرآن فرعًا بعد أن كان أصلاً» وتابعًا بعد أن كان Egia‏ وموزونًا بغيره بعد أن كان ميزانًا. 
يقول الله تعالى (قإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْمِ الآَخِرِ4. والرد إلى 
الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته الصحيحة»ء ولكن هؤلاء عكسوا القضيةء وقلبوا 
التشريع» وردوا كتاب الله وسنة رسوله إلى .ما لهم من ehl‏ ومذاهب.. 
وقد نقل الفخر الرازي وهو بصدد تفسير قوله تعالى (اتّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ Qs oa UGS‏ الله عن 
شيخه خاتم المحققين والمجتهدين: 'وقد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء» قرأت agale‏ آيات كثيرة من كتاب الله 
في بعض المسائل» وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات؛ فلم يقبلوا تلك الآيات» ولم يلتفتوا إليهاء وبقوا ينظرون 
كالمتعجب يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات» مع أن الرواية عن سلفنا وردت على OYDA‏ 
e‏ ومنها الافتئات على القرآنء بدءًا من التأويل» بما يخرج الآيات عن نصها وروحهاء حتى التزبيف 
بإسرائيليات وأقوال لا سند لها من الحقيقةء ويدخل في هذا معظم ما sla‏ عن أسباب النزول.. 
وما حُشيت به معظم كتب التفسير. وكانت سببًا في قولة ابن حنبل المشهورة: 'ثلاثة لا أصل لها؛ 
المغازي والتفسير والملاحم 
O‏ ومنها؛ وهو ما غفل عنه معظم الكتاب.. تفسير القرآن في ضوء المناخ السياسي والاجتماعي السائد 
في تلك الحقبة. ولم يكن بعد التشويه الأموي والعباسي للحكم الإسلامي» وبعد انحسار الهدي النبوي» 
وهيمنة الملك العضوضء فضلاً عن سيادة الجهالة؛ بأمثل العهود.. 
وهذه الصورة الأخيرة» التي غفل عنها معظم الكتاب؛ هي في نظرنا أهم صور تعطيل القرآن. ذلك لأنه 
يمكن تفنيد الدعاوى التي قامت عليها صور التعطيل الأخرى. ولكن في هذه الحالة الأخيرة؛ فإن المناخ الذي 
ساد هذه العهود أوجد فهمًا سقيمًا فُسر القرآن تبعًا له. 
وكان هذا المناخ يتقبله باعتباره الفهم الوحيد والسليم» ولم يكن هناك مناص من ذلك» ليس فحسب لأن 
المناخ في العالم الإسلامي لم يكن ليسمح بغيره» بل أيضًا لأن المناخ في بقية دول العالم كان أسوأ مما كان في 


.67 - 66 استشهد بها في كتابنا 'الأصلان العظيمان؛ الكتاب والسنة'» ص‎ (D 
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العالم الإسلامي؛ فلم يكن هناك مجال طوال فترة سلطان الجهالة التي انتابت العالم بأسره» بعد أن خفتت شعلة 
الإيمان الإسلامي الصادق» التي أضاءت العالم طوال ثلاثة قرون. وقد يدل على الأثر الكبير لهذا العصر على 
أفهام الفقهاء؛ وأنه أورثهم بالفعل عقلية نقلية.. ونفسية جامدة تنفر من أي جديد أو مختلف عما ألفته؛ أن 
المفسر الوحيد الذي نفى النسخ عن القرآن (وهو أبو مسلم الأصفهاني) اعتبر 'جاهلاً بهذه الشرعية المحمدية 
جهلاً kaka‏ على ما جاء في 'إرشاد الفحول" للشوكانيء أو أن قوله: 'ضعيف مردود مرذول'» على ما جاء في 
تفسير ابن كثير.. واعتبره 'فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت" "من شياطين المعتزلة» وهو لا يصح من مسلم 
ممن يدعى بإسلامه إلا بتأويل'» ولم يخلص الشافعي من الهمز واللمز عندما رفض مبدأ نسخ السنة للقرآن» 
فقال الكيا الهراس: "هفوات الكبار على أقدارهم» ومن عد خطؤه عظم قدره". وقال عبد الجبار بن أحمد : "هذا 
الرجل كبير.. ولكن الحق أكبر منه". ولما سفه ابن حزم الكثير من تمذهبات علماء عصره وفندها؛ قال أبو 
العباس أحمد بن أبي الحجاج يوسف اللبلي الأندلسي عنه : 'والذي يغلب على الظن أن ما يصدر من ابن حزم 
من هذا الكفر العظيم» وما يقوله من الهذيان والتخرص والبهتان» لا يكون صدورها منه في حال السلامة من 
alic‏ والصحة من ciad‏ وأنه ريما يهيج عليه أخلاط يعجز عن مداواتها سقراط ويقراطء فيصدر من هذه 
الحماقات» ويهذى بهذه المحالات". 

وكان لا بد من ثورة المعرفة واليقظة الإسلامية في العصر الحديث؛ حتى يمكن استكشاف جوهر القرآن 
المطموسء كان لا بد من مرآة العصر ليمكن رؤية القرآن الحق. وقد يبدو ذلك مفارقة تناقض المألوف» ولكن 
الحقيقة أن ثورة العصر في إحدى جوانبها هي ثوزة معرفة» وأن ثورة الإسلام كانت ثورة معرفة Liaj‏ والفرق 
بينهما أن المعرفة الإسلامية لما كانت قد سبقت عصر المطبعة والاختراعات الحديثة؛ فإن معرفتها جاءت عبر 
الطريفة الوحيدة التي يمكن أن يلاذ هه a‏ فة مذ المخترعات؛ 
ألا وهي الوحي الإلهي. وقد ينم على صلة الإسلام الجذرية بالعلم أنه أطلق على العالم الذي سبقه اسم 
'الجاهلية"؛ مما يوحي بداهة أن الإسلام هو alle‏ العلم والمعرفةء وعندما سادت عصور الجهالة وسلطان الظلام؛ 
طمس جوهر الإسلام» ونشأ فهم سقيم فرض نفسه فرضّاء ليس فحسب على المعرفة الإسلامية» ولكن على 
المجتمع بأسره. 

وهذا هو السر في أن معظم أحكام فقهاء العصر الحديث وعلمائه المتحررين من إسار الوظيفة أو تبعية 
الحاكم؛ أقرب إلى هدي القرآن من أحكام الفقهاء الذين سبقوهم. 

ويشبه استكشاف الإسلام بفضل ثورة العصرء أن استكشاف الدعوة الاستقلاليةء وانبعاث الوطنية في 
المستعمرات؛ جاءت على يد الطلبة الذين تعلموا في الجامعات الأوروبية» والذين اعتقد المستعمرون أنهم 
سيكونون أتباعهم وأنصارهم؛ وهذا يعود لأن ثورة العصر كانت أيضًا ثورة حرية.. وكان لا بد لمن تشربهم أن 
يتشرب الحرية» وأن يثور على الظلم والاستعمار. 


صور من تعطيل القرآن: 
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لو أننا وضعنا على يميننا القرآن» وعلى يسارنا أحد كتب الفقه؛ ككتاب "الفقه عن المذاهب الأريعة" أو 
'بداية المجتهد ونهاية المقتصد"؛ وطالعنا هذا وذاك؛ لا تضح أن هناك خلافًا رئيسيًا؛ ليس فحسب في بعض 
التفاصيل» ولكن في الروح العامة التي عنها يصدر القرآن أحكامه.. والتي يصدر الفقه الإسلامي عنها أحكامه؛ 
فالقرآن دعوة واستثارة» وهدايةء والمعالم البارزة فيه هي الدعوة للفكر والنظر والتدبير وإعمال الذهن» وعدم 
الاعتماد على آراء الآباء والأسلاف.. وإقامة العدل» ومحارية الظلم» والمساواة بين الناس ss‏ وان "العمل" 
(أو بتعبير القرآن التقوى) وليس القربى أو الجاه أو الثروة؛ هي ما يفضل أحدًا على أحد.. وأبرز هذا المعنى 
مكثمًا بالنسبة للمجموعتين المظلومتين في ذلك العهد؛ الأرقاء والنساء.. 
هذه هي الروح العامة للقرآن» وهي التي تمثل الأصول التي تستلهم عند وضع الأحكام» ولا يجوز أن 
يصدر حكم مجافي لهاء ولكننا عندما نقرأ كتب الفقه نلحظ أن الأحكام التي تصدرها هذه الكتب بعيدة كل البعد 
عن الأصول التي وضعها القرآن» سواء كان ذلك في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. ولما كان 
العمل هو بأحكام الفقه؛ فإن هذا أدى Ghe‏ إلى تعطيل القرآن.. 
e‏ فالقرآن دعوة حارة لإعمال الفكر والذهن والتدبير» واستثارة لاستخدام الحواس» والاعتبار بما في هذا 
العالم من الذرات والحشرات» حتى الشموس والمجراتء والتنديد بالذين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا.. 
هذا التوجيه واضح جدًا في القرآن» ولا يحتاج للاستشهاد بآيات» خاصة وأن الاستشهاد بها سيأتي في 
مناسبة تالية» ولا نظن أحدًا يختلف معنا في هذا. 
ولكن الفقه الإسلامي تجمد من القرن الرابع الهجري» وأغلق باب الاجتهاد حتى الآن» وأصبح المسلمون 
جميعًا يتبعون ما ألفوا عليه آباءهم» ولم يجدوا في الآيات التي تندد بهذا المسلك ما يحول بينهم وبينه» أو يحيك 
Ú‏ في صدورهم؛ لأنهم في واقع الأمر كانوا قد ابتعدوا عن القرآن» ولم يعد المصدر الذي يستلهمونه في شئون 
دينهم ودنياهم» وأصبح الأمر كما صوره السيد رشيد رضا: 
'ثم استقر الرأي العام عند جماهير المسلمين بعموم التقليد. على أن عقائد الإسلام يجب أخذها من 
كتب الكلام» وأحكامه من كتب الفقه المذهبيةء وآدابه وأخلاقه من كتب التصوف؛ وبهذا أمست فائدة القرآن 
محصورة في التبرك والتعبد بتلاوة ألفاظه» Ú:‏ لا وجويّاء بغير فهم له ولا عمل cda‏ بل لما ورد من أن لتاليه 
JS‏ حرف عشر حسنات» وأنه لا يفترض على مسلم أن يعلم أو يقرأ منه Úi‏ إلا ما تصح به صلاته كسورة 
الفاتحةء بل هبط بكثير منهم الجهل بالقرآن والإعراض عن القرآن والكفر بالقرآن؛ أن حرموا أخذ الدين من 
القرآن "2 . 
وقد يظن البعض أن السيد رشيد رضا يبالغ» ولكن الحقيقة إن الفقهاء حتى اليوم يأخذون بلب ما sla‏ 
بالفقرة المستشهد بهاء حتى وإن عرضوها بشكل آخر؛ فقراءة العامة للقرآن عندهم هي 'قراءة تعبدية", وهذه 
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القراءة لا يطلب منها استفادة الحكم أو الدليل. وعندما سألت إحدى قارئات مجلة حواء الشيخ د متولي 
الشعرواي: 'أريد أن أعرف الآية التي تذكر حجاب المرأة في القرآن؛ لأني بحثت عنها ولم laas]‏ أجاب الشيخ: 

".. وتقول السائلة إنها بحثت عن آية في القرآن الكريم تتحدث عن حجاب المرأةء ولكنها لم تجدهاء 
وأنا أقول لها هل أنت مجتهدة في دينك af‏ مقلدة سائلة» ليس مطلوب من المقلد أن يعرف دليل الحكم؛ وذلك 
لعدم توفر الأدوات اللازمة لديهء بينما نجد من العلماء من تخصص في ذلكء تمامًا مثلما يتخصص الطبيب 
في علاج الأمراض.. 

فأنت تقرئين القرآن قراءة تعبدية» وليس قراءة استنباط وبقراءتك التعبدية يمكنك فهم بعض أحكام 
الدين حسبما يريد الله لك. وببدو أنك عندما قرأت القرآن لم تفهمي معنى الآية الكريمة (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن 
(óg‏ فهنا تحديد لطول الجلباب من أسفلء كما حدد المطلوب من أعلى فقال: (وَلْيَضْرِيْنَ بِحْمْرِهِنَ 

فجوهر ما جاء في هذه الفقرة؛ هو أن قراءة القرآن من مثل هذه السائلة (أي من عامة الناس) هي قراءة 
تعبدية» وليست قراءة استنباط» وأنه لا يطلب من المقلد معرفة أدلة الحكم. ونحن نرى أن من الخطأ الفصل ما 
بين القراءة "التعبدية", وقراءة الاستنباظ؛ لأن القراءة الواعية للقرآن (ويفترض أن تكون القراءة التعبدية أوعاها) Y‏ 
بد وأن تؤدي إلى تنمية ملكة النظر والاستدلال والاستنباط» وإلا لما كانت إلا تلاوة للألفاظ دون أي محاولة 
لإدراك المعاني؛ أي مجرد تشغيل لعضلات اللسانء فضلاً. عن أن هذا الفصل يخالف توجيه القرآن نفسه» الذي 
يطالب المسلمين بالتدبير والتفكيرء لا أن يكروا الآيات كرا» أو يخروا عليها صما وعميانّاء دون إدراك لمعانيها 
بفكرة أنها قراءة تعبدية. والخلط ما بين قراءة القرآن وقضية عدم ضرورة معرفة المقلد الحكم؛ فيه نوع من إقحام 
القرآن لحساب هذا البناء الفقهي.. الكهنوتي» الذي يبدو أنه - وليس القرآن - ما يستأثر باهتمام الفقهاء» وحسبك 
هذه البادرة العنيفة التي هي أشبه بالزجر والتأنيب: "هل أنت مجتهدة في دينك أم مقلدة سائلة؟ ليس مطلويًا من 
المقلد أن يعرف دليل الحكم... إلخ..". نقول إن هذا الكلام حتى إذا فرض جدلاً أنه يمكن أن يساغ أو يقبل في 
عهود أطبقت فيها الأمية والجهالة على الجماهير؛ فإنه لا يقبل في عصر يفترض أن كل طفل دخل المدرسة 
وألم بالأساسيات» فضلاً عما يعرفه أو يمكن أن يعرفه من قنوات الثقافة العديدة الأخرى (كالصحافةء والإذاعة» 
والكتب) المفتوحة أمامه.. وعندما سألت سيدة عبد الله بن مسعود سؤالاً قريبًا من هذا“ وجه نظرها إلى مكان 
'الشاهد" في القرآن» وما أكثر ما سأل الأعراب الجفاة النبي ب فكان يجيب على المطلوب» لا أن يجبههم بما 
يجبه به الفقهاء السائلين. 

2- والقرآن دعوة إلى العدل» وقد ندد القرآن بكل صور الظلمء وجعله É š‏ للشرك (وليس بعد الشرك إثم) 
وأشار إلى أبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. فتحدث عن فرعونء وعن الطغاة الذين يستبدون بالذين 


O‏ كان عبد الله بن مسعود يلعن الواشمات والمستوشمات. على أساس أنه يأخذ من كتاب اللهء فقالت له امرأة من بني أسد: بلغني 
أنك تلعن كذا وكذاء وقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فوجه نظرها إلى الآية.. Lag)‏ آتاكُمُ الرَسُولُ فَخُدُوهُ Lag‏ 
aie kaq‏ فائتُوا»» وأن رسول قد لعن هؤلاء.. 
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استضعفوا.. وتحدث عن التطفيف في الكيل والوزن» والذين يأخذون الربا أضعافًا مضاعفة.. وعني عناية‎ 
.. خاصة بالرقيق والنساء‎ 
ولكننا عندما نتصفح كتب الفقه لا نرى تلك الروح التحرريةء ونفتقد تلك الحاسة القوية المتأججة بالعدل‎ 
والتنديد الشديد بالظلم» ونجد عديدًا من الأحكام تخالف - جملة وتفصيلاً - منهج القرآن.‎ 
وقد شكا أحد الكتاب المعاصرين من 'فتور الإحساس الفقهي" بالعدل في مجال الاقتصاد. وضرب لذلك‎ 
مثلاً موقف فقهاء الحنفية من قضية الاحتكار» واستعرض أقوالهم.‎ 
في هذا الاستعراض جاء:‎ 
أحمد بن د بن جعفر القدوي في الكتاب: ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين‎ guall 'قال الإمام أبو‎ 
من بلد آخرء فليس‎ dala والبهائم» إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله. ومن احتكر غلة ضيعته» أو‎ 
بمحتكر» ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس".‎ 
'ويكره الاحتكار والتلقي في أقوات الآدميين» كبر وشعير وتمر وتين وزبيب» والبهائم كتبن وقشء إذا كان‎ 
ذلك في بلد يضر الاحتكار والتلقي بأهله.: لحديث:إالجالب مرزوق والمحتكر ملعون)» وإن لم يضر لم يُكره!‎ 
ومن احتكر غلة ضيعته» أو تما جلبه من بلد آخرء فليس بمحتكر.‎ 
لم يتعلق به حق العامة. ألا يرى أن له أن لا يزرع» فكذلك له أن لا يبيع..‎ aia 'أما الأول فلأنه خالص‎ 
جمع في المصر وجلب إلى فنائها. وقال أبو يوسف يكره‎ La وأما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة إنما يتعلق‎ 
لإطلاق ما روينا. وقال ممد: كل ما يجلب منه الى المصر في الغالب» فهو بمنزلة فناء المصرء فحرم الاحتكار‎ 
به.‎ 
وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة المصححون» كما ذكره المصنف'.‎ 
ويعيب الكاتب على هذا النص ما يلي:‎ 
وليس حرامًا.‎ ehall هو قريب من‎ al caha sal اعتبار الاحتكار مكروها. وقد اختلفوا في المكروه‎ -1 
النص على كراهية الاحتكار في الأقوات وحدهاء ومعنى ذلك جواز الاحتكار في غيرها من احتياجات‎ -2 
الحياة المتعددة.‎ 
تجويز الاحتكار إذا كان من غلة أرضه» ولو أضر بالناس.‎ -3 
تجويز الاحتكار فيما يستورده من بلد آخرء ولو أضر بالناس.‎ -4 
أبو يوسف ومد‎ Laas) مع وجود اتجاه نحو التشديد والاستنكار على المحتكر من صاحبي أبي حنيفة‎ -5 
رضي الله عنهم) فقد رجح "الأئمة المصححون" تسويغ الاحتكار ورعايته» وحمايته بظلال تشريع الدولة‎ 
الإسلامية وقوة حكومتها"”ا‎ 


O‏ ولد هذا الفقيه سنة 362 هء وتوفي في بغداد سنة 428 ه. 
ale O)‏ العدل الاقتصادي للأستاذ زيدان أبو المكارم» نشر دار التراث ¿palu‏ ص 194. 
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ويضيق مجال هذه الدراسة الموجزة عن تقصي مجافاة أغلب الفكر التقليدي لروح العدالة» كما عرضها 
القرآن في كافة المجالات» وقد يجزئ عنها أن نشير إلى مجال واحد فحسب هو المرأة؛ لأنه يتعلق بالحياة 
اليومية والاجتماعية للناس» ويؤثر على مصير النصف الضعيف من المجتمع» الذي استهدف الإسلام فيما 
استهدفه إنصافه من أثرة الرجال» وغلبة المفاهيم الجاهلية عليهم.. 

فكل واحد يقرأ القرآن لا بد وأن يلحظ أن 'مجتمع" الآيات القرآنية لا يعرف الفصل بين الجنسين» أو عدم 
الاختلاط؛ ففيه يتعايش الذكر والأنثى معايشة طبيعية» ليس فيها تعقيدء ولا انحراف» ولا حساسية؛ فالله تعالى 
خلق المجتمع الإنساني من 'ذكر وأنثشى' وجعله Gyd‏ وقبائل 'لتعارفوا" (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَاء 
Gak‏ يَأَمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ a ë‏ وَيُقِيمُونَ SLA‏ وَيُؤْكُونَ الزّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ4, (مَنْ 
عمل ena‏ 2 ذكرٍ أ ألثى وهو مز من iag (Ab sus ainai‏ عمل dua‏ من ذَكَرٍ أو =l‏ وَهُوَ 

منّ eit‏ يَدْخُلُونَ {ái‏ ا عن الزوجين الذكر والأنثى يمضي دون أي تفرقة لمن يشَاءُْ إِنَانًا 
وهب لقن 3¿ الذُكُورَ)؛ (وخلّق مِنْهَا زَوْجَهَا Š S;‏ مِنْهُمَا رال گثيرا 0 
JLi‏ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا paill‏ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ4؛ JLA WD‏ مُؤْمنُونَ وَنِسَاءٌ ٿ = 
تَعْلَمُوهُمْ.4... إلخ. 

والقرآن يتصدى للدفاع عن المرأةء ويهدم العرف الجاهلي ومواقفه نحوها (وَإِذَا aiii‏ النْسَاءَ sÍ clá‏ 
Sà‏ تَعْصُلُوهْنَ 4, (وَآنُوا النْسَاءِ én yi o a í‏ آمَنُوا لآ Jas‏ لَكُمْ أن Li‏ | النْسَاءَ Ú<‏ وَل 
ا اير حرم ضير ¿A‏ وَل 25 نَكَحَ آبَاؤُكُم مَنَ اليْسَاءٍ إلا مَا قذ ¿as Y Acika‏ 
لَكُمْ أن تَأَخُدُوا ما )2035 )4 (Ua‏ 

وقد يتعمد ohall‏ أن يتحدث عن النساء جنبًا إلى جنب الرجال؛ تأكيدًا لمعنى عدم التفرقة» كما في الآية: 
óJ‏ الْمُسَْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ وَالْمَانِتِيَ oiy‏ وَالصَادِقِيينَ وَالصادقات وَالصَّابِرِينَ 
وَالصَابرَاتٍ وَالْخَاشْعِينَ وَالْخَاشْعَاتٍ وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمْتَصَدَِاتِ والصَّائِمِينَ والصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
وَالْحَافظًات وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَاكَِاتِ 363 الله لَهُم {ube pais baka‏ 

ونسب القرآن الزواج إلى المرأة فقال: ¿sp‏ تَنْكِحَ روجا 63( oasa... p‏ أَزْوَاجَهُنَ..4. وصرح أكثر 
من مرة بحق النساء إذا انفصمت عقدة النكاح «فِيمَا فَعَلْنَ في (qÀ‏ وأن قيده (بالمعروف».: وهو أمر 

والقرآن عندما يشير إلى بعض حقوق المرأة فإنه يوجه الخطاب إلى الرجالء منبهًا أن ذلك لا يكون فيه 
'جناح عليكم': KD‏ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا جاح عَلَيْكُمْ Sà aà‏ فِي Saad]‏ بِالْمَغرُوفٍ وال بما تغمَلُونَ (Saá‏ 
¿p‏ خَرَجْنَ فلا ús‏ £ عَلَيْكُمْ في a‏ فَعَلْنَ في أَنْفُسِهنّ مِن مَعْرُوفٍ الله Jae‏ حَكِيمٌ4» وكأنه يرد على ما قد 
يقال من أن تصرف المرأة في نفسها قد يحمس كرامة" الأسرة أو الرجال... إلخ. ومن هنا كان نفي الجناح على 
الرجال» ولفن على الشاب 
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ومنذ أن قامت تلك المرأة المجهولة في مسجد رسول الله 35 لترد على عمر بن الخطاب فكرته في تحديد 
المهور؛ لم يحدث حتى العصر الحديث أن استطاعت امرأة أن ترفع صوتها (الذي جعله الفقهاء عورة) في وجه 
الدعاوى التي راكمها الفقهاء صفوفًا لاستعباد المرأة» وسلبها كافة الحقوق التي منحها القرآن» وإبعادها عن 
المسجد والمعرفة والمشاركة النشطة الحية في مجالات الحياة. 

وهناك على الأقل ثلاثة نصوص في القرآن» تعد في حكم المعطلة فقهًا: 

الأول- النص على الإشهاد في الطلاقء الوارد في الآية 2 من سورة الطلاق: A‏ بَلَفْنَ Éi‏ 
QA Sa‏ بِمَغرُوفٍ اؤ فَارِقُوهْنَ بمغزوف وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عذلِ Akia‏ وَأَقِيمُوا 831423 لله ذَلِكُمْ يُوعَظَ به مَنْ OLE‏ 
Oa‏ بالله وَالْيَْم الآخِرٍ ومن يق الله يَجْعل kÍ‏ مَخْرَجَا). والتغليظ في الأمر بإشهاد ذوي عدل لا يحتاج إلى 
تدليل.. ومع هذا فلا نجد في كتب الفقه نصًا يوجب الشهادة في الطلاق على خطورة الأمرء وأن الشهادة فيه قد 
تكون أمس مما هي في الزواج» ولم نسمع بحالة واحدة لطلاق تم بشهادة 'ذوي عدل'. 

وقد ادعى الفقهاء أن الإشهاد المنصوص عليه في الآية؛ (يُقصد به الإشهاد في الطلاق أو الرجعة) لم 
يرد على سبيل الوجوب في إثبات الطلاق» وقد يصورها ما ذكره الشيخ 32 زاهد الكوثري (وهو حامي حمى 
الأتباع» وناقد كل اجتهاد) في كتابه"الإشفاق.على أحكام الطلاق" وأراد به الرد على كتاب 'نظام الطلاق٠‏ 
الذي أصدره الشيخ أحمد شاكر القاضي: 

"لا شك أن آية الإشهاد ذكرت بعد الأمر بالتخييز:ببين الإمساك والمفارقة» فسبيل الأمر بالإشهاد كسبيل 
الأمر بالإمساك والمفارقة. ولو كان الأمر للوجوب لذكر الإشهاد قبل قوله تعالى: (... وَتلْكَ حُدُودُ الله..(“) 

فالإمساك هو الرجعة والمفارقة؛ تركها وشأنها حتى تنقضي عدتها لا الطلاق نفسه حتى يلاحظ الإشهاد 
عليه. ولم يذكر الإشهاد إلا عند ذكر الإمساك والمفارقة» فبالنظر إلى أن الزجعة إليها وتركها وشأنها حتى 
تنقضي عدتها حقان متمحضان للزوج فقطء لا يشترط في صحتهما الإشهاد» كما لا يشترط الإشهاد في صحة 
الطلاق» بل لو كان المراد الإشهاد على الطلاق مباشرة لذكر الإشهاد عقب .. .فُطْلَفُوهنًّ...) قبل المضي فيما 
يترتب على الطلاق من إحصاء العدة» وإقامة المطلقة في البيت» إلى آخر ما ذكرء فيكون حمل الآية على 
الإشهاد على الطلاق؛ إقحامًا للشيء في غير موضعه؛ وهذا مما تأباه بلاغة القرآن.. 

وما يروى عن هؤلاء في تفسير الآية» ليس فيه ما يدل على الاشتراط على ما في أسانيده من الكلام» كما 
أنه ليس في الآية ما يدل على الاشتراط بإحدى الدلالات المعتبرة عند أهل الاستنباط. ومجرد ذكر آية الإمساك 
والمفارقة لا الطلاق؛ بعيد عن الدلالة على اشتراط الإشهاد في شيء منهاء بل فيها إرشاد إلى طريق إبانة الحجة 
فيما يمكن أن يكون عرضة للإنكار من تلك الأمورء بل الذي يظهر لمن تبصر في الآية ولاحظ سباقها 
وسياقها؛ أنها تشير إلى الإشهاد على أداء ما على الزوج من حق canilha‏ عند انتهاء العدة؛ لأن المفارقة 


© يعنى الواردة في الآية الأولى : يا ايها النّبِيُ إِذَا phain aiii‏ فَطَلّقُوهْنٌ Egia‏ وَأَخصُوا il biali‏ الله O) A 55 9 aki‏ 
من بُيُوتهنَ ولا 65335 )9 أن ak; ¿352 Liath SS‏ حُدُودُ الله ومن 355 حُدُودَ الله L‏ ظَلَمَ نَفْسَهُ ل تذري Gai‏ الله 
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بمعروف هي أداء حقها قبله عند انقضاء العدة» ويكون الإشهاد على هذا بمنزلة الإشهاد على الطلاق؛ لأن هذا 
مترتب على ذاك وهو ظاهر. ويكون الأمر بالإشهاد لمجرد التمكين من إثبات أنه أدى ما عليه» ولا دخل له في 
نة الان “L a‏ 

فيتبين مما ذكرناه أن القول بالاشتراط رأي محضء من غير كتاب ولا سنة ولا g Laal‏ ولا قياس» وليس 
أحد يقول في الوصية في السفرء أو المداينة» أو المبايعة» أو رد الأموال إلى اليتامى؛ أنها تبطل إذا أهمل 
الإشهاد فيها بتصادق أهل الشأن فيها على قيام نصوص الإشهاد فيهاء بل عد الأمر بالإشهاد عليها لمجرد 
الإرشاد الى طريق إقامة الحجة عند التجاحد. 

ولم يرد في القرآن ذكر لاشتراط الإشهاد في النكاح مع خطورة copal‏ فكيف يعد الطلاق والرجعة أخطر 
¿asa‏ وإنما جرى أكثر الأئمة على الإشهاد في النكاح لورود الاشتراط في السنة. 

LÍ‏ الطلاق فلم يشترط أحد agia‏ الإشهاد» وإن روي اشتراط الإشهاد في صحة الرجعة عن بعضهم» على 
أنه قلما يتصور التجاحد في الرجعة» قال أبو بكر الرازي الجصاص: لا نعلم بين أهل العلم خلاقا في صحة 
وقوع الرجعة بغير شهود إلا شيئًا يُروى عن عطاءء فإن سفيان dy‏ عن جريج عن عطاء أنه قال: 'الطلاق 
والنكاح والرجعة بالبينة"؛ وهذا محمول:على أنه.مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطًا Diag‏ من التجاحدء لا على 
أن الرجعة لا تصح بغير شهودء ألا ترق أنه ذكر.الطلاق معها. ولا يشك أحد في وقوع الطلاق بغير بينة. وقد 
روى شعبه عن مطر الوراق عن عطاءء والحكم أنهما قالا إذا غشيها في العدة فغشيانه رجعه". وقد دل قوله 
تعالى 9فَإِمْسَاكٌ بمغروفي) على أن الجماع رجعة. وهى ظاهر من الإمساك» فكيف يمكن الإشهاد على الغشيان 
لو لم يرد عطاء ما ذكره الجصاص. وأما ما يروى عن بعضهم من الإشهاد على المراجعة» فإنما هو إشهاد على 
الإقرار بالمراجعة» لا على المراجعة نفسها كما يظهر بالتأمل. 

فإذا قرر من غير حجة عدم الاعتداد بالطلاق الذي لم يقع الإشهاد عليه عند القاضي أو نائبه أو 
الشهود؛ فهناك اختلاط أنساب» وقضاء على جميع أنواع الطلاق السابق ذكرها من سني ويدعي؛ مجموع 
ومفرق. نسأل الله السلامة"7) 

ونحن أيضًا نسأل الله السلامة مما حوته الفقرة من تحايل وتطويع والتواء في التفسير والتأويل.. وهب أخذ 
بكلامه جدلاً. وكان الإشهاد هو "على الإقرار بالمراجعة", أو 'احتياطًا وحذرًا من التجاحد' أو 'ما على الزوج 
من حق مطلقته'» إلى آخر ما ذكر هو.. فأين هذا الإشهاد؟ ليس هناك إشهادء سواء كان على الطلاق أو 
الرجعة» أو إثبات ما للزوجةء أو غير ذلك من مقتضيات. 

الثاني: النص على بعث حكم من أهل الزوج» وحكم من أهل الزوجة عند خشية الشقاق» والنص هو: 
aiii ¿Jp‏ شقاق agin‏ فَابْعَتُوا SS‏ 2¿ أَهْلِه وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إن يُرِيِدَا إِضْلاحًا يُوَفْقٍ الله بَيْنَهُمَا éy‏ الله 
كَانَ عَلِيمَا (aš‏ فالآية توجب تعيين حكمين» ليس فحسب في حالة الطلاق أو حتى الشقاق.. ولكن عند 


.90 - 87 الإشفاق على أحكام الطلاق» ص‎ O 
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'خوف" الشقاق. وكان يجب أن لا يتم طلاق إلا بعد إتمام هذه الخطوة» وإقرار الحكمين أن الطرفين أو أحدهما 
أصر على الطلاق. وهذا شيء لم توجبه كتب ¿AS‏ ولم يُؤخذ به؛ فهو نص معطل. 

الثالث: الاعتراف بحق المرأة في 'الخلع"؛ وهو أن تطلب الطلاق على أن تعيد للزوج المهر الذي قدمه. 
ولم تذكر الآية أن ما تفتدي به نفسها هو المهر. لكن السنة فسرته» سواء كان المهر أو غيره؛ فهو حق للمرأة 
Ol‏ تضمنته كتب الفقه؛ إلا إن النص عليه كان أكاديميًا وعمليّاء فإنه معطلء بل لا يكاد يُعرف. فإذا كان الرجل 
هوالذي يقمم المهره وإذا كان من حق المرة عندما ترى ضرا 
ولا يوفقها الله لحب زوجها؛ بحيث تكرهه كراهة مشددة أن تطلق بإعادة المهر» فإن الخلع في حقيقته هو حق 
المرأة في الطلاق عند الضرر الذي تستشعره هيء وتكيفه» ويفترض أن يؤخذ بكلامهاء وقد نفت الآية أن يكون 
في ذلك جناح على الزوج؛ مما Aia aë‏ افتراض موافقته» أو وجويها. وقد ela‏ النص في الإشارة إلى الطلاق» 
والنص ¿Wa GS): a‏ فَإِمْسَاكٌ بِمَغرُوفٍ J|‏ تريخ يإخسَانِ وَل Das‏ لَكُمْ أن تَأَخُدُوا مِمًا 2851 SA‏ شَيْنَا إلا 
أن SÍ ÚS‏ يما 3922 الله ks OÚ‏ ألا Lag‏ حُدُودَ الله SŠ‏ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به تِلْكَ حُدُودُ الله S‏ 
تَعتَدُوها وَمَن 55 ,3922 الله Ad Ú‏ هُمْ الظَالِمُون). 

وهناك نصوص أخرى في هذا الموضوع معطلةء لا يتسع المجال لشرحها؛ لما علق بها من وجوه خلافية؛ 
مثل: G Sul‏ الفاحشة مِن akita‏ فَاسْتَشْهدُوا égile‏ 4553 مِنْكُمْ فإن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهْنَ في aiil‏ 
OG s‏ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً. ggh oi‏ مِنْكُمْ oÉ ahb‏ تابا وَأَصْلَحَا piti‏ عَنْهُمَا 
óJ‏ ال كَانَ GŠ‏ رَحِيمَا4. 

3- ومن القيم التي جاء بها القرآن وقضى بها علدى الظلم والطبقية السائدة في المجتمعات وقتئذ؛ 
المساواة» وأن الناس جميعًا سواسية» لا يفضل أحدهم الآخر بمالٍ أو cola‏ أو بنسبء أو لونٍ» أو جنس. ولكن 
بالعمل الصالح والتقوى. وهدمت هذه الفكرة السدود العالية التي كانت تجعل المجتمع القديم طبقات مغلقة بعضها 
فوق بعض.. ولا يمكن للطبقة الدنيا أن ترقى إلى مستوى 'الطبقة c'halli‏ وكان جمهور الذين آمنوا به واتبعوا 
النبي من الأرقاء والفقراء والمستضعفين في الأرض.. وكانت 'الحرية" هي مكافأة الإسلام لمن يسلم من العبيد 
والأرقاء. وأوجب النبي E‏ نصرتهم على كل مسلمء كما يذكر الحديث*» ومن هؤلاء برز عظماء الإسلام؛ عبد 
الله بن مسعود» وعمار بن ياسر» وصهيب.. وسلمان.. إلخ.. 

باختصار أحل القرآن معيارًا للأفضلية» محل معايير الحسب والنسب والغنى والثراء» التي كانت متبعة؛ 
هذا المعيار هو: ŚJ‏ أَكْرَمَكُمْ še‏ الله (KÍ‏ 

ولكن الفقه الإسلامي» في عدد من القضايا الهامة (مثل الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يكون خليفة 
أو ¿LJ‏ وتكييف الكفاءة بين الزوجين)؛ لم يستلهم هذا المعنى أو يلتزم به.. 


)8( انظر الحديث في تيسير الوصول» چ 3ص 185. 
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ففي القضية الأولى أخذ الجمهور باشتراط 'القرشية"؛ إعمالاً لبعض الأحاديث. في حين أن هذه الأحاديث 
لا تصلح سندًا؛ لأن هناك أحاديث أخرى تناقضهاء وتأمر بالطاعة ولو لعبد برأسه زبيبة. 

وقد أوصى عمر عندما gab‏ صهيبًا بالصلاة» وكان يمكن أن يكون لهذا دلالة سياسية. وتمنى لو أن 
KL,‏ مولى أبي حذيفة ú=‏ إذن لولاه الأمر...” 

وفي العقد الأول من القرن العشرين؛ فسخت محكمة شرعية مصرية زواج بنت الشيخ السادات بالشيخ 
علي يوسف» رئيس تحرير جريدة المؤيد اليوميةء ومن أبرز كتاب هذا العهد وشخصياته؛ على أساس عدم 
الكفاءة» فالشيخ نشأ من أسرة وضيعة في إحدى قرى الصعيدء وبدأ حياته 'مجاورًا" فقيرًا لا يملك Úri‏ وإذا كان 
قد أثرى واشتهر؛ Lali‏ تم ذلك عن طريق 'الصحافة"» وهي شيء ممتهن؛ ولهذا كله فهو ليس كفنًا للحسيبة 
النسيبة ابنة الشيخ السادات"!) 

ونحن نرى أن هذا كله مخالفة صريحة لتوجيه القرآن ومسلك الرسول؛ فهل يجهل هؤلاء ما قاله الرسول 
: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عربض". أو هل 
فاتهم أن النبي Š‏ زوج زبنب بنت جحش as)‏ في قمة الأرستقراطية القرشية) لمولاه زيد بن حارثة» وزوج أسامة 
بن زيد بفاطمة بنت قيس القرشية» وأن عبد الزحمن بن عوف (أغنى الأغنياء) زوج بلال (أفقر الفقراء) بنت 
أخيه؛ وأن DÍ‏ حذيفة بن عتبة ابن ربيغة بن عبد الشمس (وكان فضلاً عن أرستقراطيته القرشية قد شهد (Da‏ 
ا وهو مولى امرأة من الأنصارء وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة.. وقد اعتبر بعضهم 
الحجامة تنقص الكفاءة» على حين أخرج أبو داود أن ابن هند حجم النبي 85 فقال: 'يا بني بياضه أنكحوا أبا 
هند وانكحوا إليه". (أخرجه الحاكم وحسنه ابن حجر في التلخيص). 

وقد يلحق بهذه النقطة؛ الطريقة التي فسر بها الفقهاء بعض الآيات القرانية؛ لكي تؤيد وجهة نظرهم في 

ط الولاية في صحة النكاح» كما ذهب إلى ذلك مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة وزفر 5 والزهري : 

'إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفنا جازء وفرق داود بين البكر والثيب» فقال باشتراط الولي في ¿OSM‏ 
وعدم اشتراطه في الثيب» وبتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع؛ إن اشتراطها سنة Y‏ 
فرض. وجاء هذا الخلاف للتفسير العجيب الذي فسر به أنصار اشتراط الولاية بعض الآيات القرآنية. فقالوا إن 
الآية: (قَبَلَفْنَ Sh 1255 SŠ ¿isi‏ أن يَنِْنَ Ckaj‏ خطاب للأولياء» ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما 
نهوا عن العضل!» وقوله: AS I‏ المشركين S‏ يُؤْمِنُوا4 خطاب للأولياء أيضَاء كما احتجوا بحديث 
عائشة: 'قال رسول الله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (ثلاث مرات)ء وإن دخل بها فالمهر لها 
Lo‏ أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسطان ولي من لا ولي له" (أخرجه الترمذي» وقال فيه حديث حسن). وقد قال 


O)‏ سنعود لمعالجة هذه النقطة في موضع JÜ‏ من هذا الكتاب. 

O‏ من الإنصاف أن نذكر أن ابن حزم خالف الفقهاء في اعتبار أن النسب من عناصر الكفاءة» وقال في المحلى إن أهل الإسلام 
كلهم إخوة» لا يحرم على ابن زنجية بغية (أي مجهولة) نكاح ابنة الخليف الهاشمي» مؤسسا ذلك على الآية: (إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ 
Gh‏ 
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ابن رشد في الرد على التأويل السابق للآيتين: 'فأما قوله فاذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن؛ فليس فيه أكثر من 
نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح» وليس نهيهم عن العضل؛ مما يفهم فيه اشتراط إذنهم في 
صحة العقد لا حقيقة ولا مجارًا؛ أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص» بل قد يمكن أن يفهم منه 
ضد thia‏ وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم» وكذلك قوله تعالى: ولا AS‏ 1 المشركين as‏ 
يُؤْمِنُوا4؛ هو أن يكون خطابًا لأولي الأمر من المسلمين؛ أو لجميع المسلمين أحرى caia‏ أم يكون خطابًا 
للأولياء .. وأيضًا فإن المقصود من الآية ليس هو حكم الولايةء وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين 
والمشركات؛ وهذا ظاهر aD‏ 

نقول إن تفسير الآيتين كما ذهب إليه أنصار اشتراط الولايات؛ يمكن أن يعد من أعاجيب لي الألفاظ 
وتطويعها لتعني عكس معناها! وللتوصل إلى اشتراط وليء وإيجاب نوع من الوصاية على حرية المرأة وحقها 
في اختيار زوجهاء ومباشرة العقد؛ الأمر الذي ساد بالفعل» وأوجد من المآسي أكثر مما توقى... 

ويقرب من هذا أيضًا تعسف الفقهاء في تعميم التوجيه القرآني لنساء النبي# أن يقرن في بيوتهن على 
كافة النساء» رغم أن خطاب الآية صرنخ في توجهه لنساء النبي #؛ لأنهن: ¿AS‏ كَأَحَدٍ مَنَ اليِّسَاءٍ ...». 

من هذا العرض السريع لبعض وجوه الاختلاف ما بين المسلك الفقهي والاتجاه القرآني؛ يتضح لنا أن 
الفقهاء قد عطلوا عديدًا من الآيات» وتعسفوا في تفسير آيات أو استنباط أحكام منها تتنافى مع اللفظ والروح 
أو أنهم - ببساطة - تجاهلوا آيات عديدة. ووضعوا من القواعد ما يتنافى مع الروح العامة والمبادئ 
الأساسية التي وضعها القرآن. 

أما الأسباب التي حملتهم على هذا؛ فهذا ما سنشير إليه في الفصل التالي. 


(D)‏ ص 8 و9 بتصرفء الجزء الثاني من بداية المجتهد ونهاية المقتصدء طبع شركة المطبوعات العربية. 
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الفصل الثانى 
إلى تعطيل القران 

كيف حدث هذا.. وكيف تقبل المسلمون الانصراف عن القرآن» وتعطيل أحكامه تحت أعينهم؟ 

إننا في تحري أسباب ذلك لا نسلك مسلك الاستقصاء الأكاديمي» أو البحث التاريخيء ولكننا نريد أن 
نثبت أن هذه الظاهرة إنما هي ثمرة egu‏ فهم من ciali‏ ومناخ عصر من ناحية egal‏ وأنه ليس - بأي حال 
من الأحوال - مقتضى يتطلبه الإسلام نفسه بفكرة أن هذا الإثبات سيمهد تلقائيًا الطريق للعودة إلى القرآن» 
وسيفتح الباب أمامه.. 

وقد أشرنا إشارة عابرة إلى بعض أسباب ذلك» في الفصل السابق. ونعود الآن لإيضاحه بشيء من 


التفصيل.. 


فمن أبرز الأسباب التي أدت إلى تعطيل القرآن: 


1- النسخ: 

الصورة المقررة والمعترف بها لتعطيل القرآن؛ هيما يسمونه 'النسخ"”'؛ ويعنون به وجود CL]‏ لاحقة 
تنسخ أحكام آياتِ سابقة» وتصبح الآيات المنسوخة معطلة الحكمء | فيما يُقرأ من القرآن لمجرد البركة!! 

وتفاوتت آراء المفسرين في عدد الآيات المنسوخة» فأوصلها البعض إلى بضعة مئات» ونزل بها آخرون 
إلى عشرين.. فانظر كيف أصبح الكتاب الحكيم وآياته المقدسة لعبة المفسرين» يحكمون فيها بالرأي» ويعطلونها 
تبعًا لنص متهافت» أو فهم سقيم. 

والغريب أن جرأة هؤلاء الناس على الكتاب (وهي جرأة كان يجب أن ترفض أصلاًء من ناحية المبدأ) لا 
تعتمد على ما يتناسب مع دعواها العريضة» فمن المفهوم بداهة أنه إذا jla‏ ولو من باب الجدل - هذا الأمر؛ 
فيجب أن يكون ذلك بمقتضى أدلة دامغة»ء ويراهين قاطعة» ونصوص جلية متضافرة.. ولكن شينًا من هذا لم 
يحدثء فقد ارتكزوا على آية واحدة في القرآن ما ba eaii‏ آي أو نُنْسِهَا أت بِخَيْرٍ مَنْهَا أو مها alá af‏ 
ó‏ الله عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ قَدِيرٌ106.4..البقرة. ونحن وإن كنا نستخدم كلمة آية بمعنى النص أو الجملة القرآنيةء إلا 
أن القرآن نفسه لا يستخدم AÍ‏ كلمة آية بهذا المعنى'» وإنما هو يستخدمها بمعنى المعجزة أو الدلالة أو 
القرينة» وقد استعرضنا في كتابنا "الأصلان العظيمان”7'' كل المواضع التي جاءت فيها كلمة "آية" في القرآن» 
وجملتها 82 موضعًاء وفي كل هذه المواضع بلا استثناء لم يستخدم القرآن Í‏ كلمة آية بمعنى نص قرآني أو 


.211 لقد عالجنا هذا الموضوع في قرابة مائة صفحة»ء في كتابنا 'الأصلان العظيمان'» من ص 133ء إلى ص‎ C 
حتى وإن كان القرآن يقصد بكلمة "الآيات" النصوص.‎ (3) 
168 — 165 اقطان سن‎ e S Ü$ 
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جملة» وإنما بمعنى معجزة؛ وهو أمر واضح كل الوضوح من سياق الجملة» فكلمة "ية" التي في سورة البقرة؛ 
مقصود بها أن معجزة الإسلام (وهي القرآن) نسخت كل المعجزات السابقة التي كانت تأخذ شكل أشياء أو أفعال 
محسوسة؛ مثل عصا موسىء أو ناقة صالح» أو مائدة عيسى» وفرض مفهومنا لمعنى كلمة آية على القرآن هو 
جزء من الافتئات على القرآن» الذي يكاد يكون محور معظم التفاسير.. 

وأعجب من هذا كله أن الآية التي استندوا إليها لا توجب نسخًا بالفعل» أو تعين نسكًا بذاته» وقصارى 
ما يُفهم منها جواز النسخ» وما كان يصح أن يعطي بعض المفسرين لأنفسهم الحق في ادعاء وقوع نسخ آياتِ 
بعينها؛ لأن هذا هو القول بالرأي في القرآن» وهو مذموم حتى إن أصاب! ولا يقال إنهم نقلوا روايات» أو استندوا 
على آراء لأن هذا لا يبرئهم إلا كما يبرأ ناقل الكفر! وفي الملاذ الأخير فإننا نجد الرأي؛ لأنه لا يوجد حديث 
صحيح متواتر» أو شبه متواتر عن نسخء وإنما هي أقاويل وروايات. 

ويشهد لما ذهبنا إليه» ويفند دعوى النسخ؛ الآيات العديدة التي تؤكد أن الكتاب 'محكم'؛ وإن كان فيه 
بعض آيات متشابهات» دون أي إشارة إلى آياتِ منسوخة» بل هناك القطع أن لا اختلاف فيه (وَلَوْ كَانَ مِنْ 
se‏ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلآهَا كَثِيرَا4: وإننا إذا أخذنا بأن للنسخ حكمة هي اختلاف المصالح والأزمنة... إلخ؛ 
فلا يكون هناك معنى لوقوف هذه الحكمة عند.عهد الرسول E‏ ولوجب أن يستمر.. وفي هذا القضاء المبرم 
على الأصول والمبادئ التي جاء بها'القرآن.. وكانت دعوى النسخ بالفعل في أصل شذوذ كثير من الفئات 
المنحرفة. 

وعزز أنصار النسخ دعواهم بأحاديث ركيكة وموقوفة.؛ أنى لها أن تنهض إلى مستوى الكتاب الحكيم» 
أو تصلح للحكم في هذا الأمر الخطير أو الأخطر؛ لأنه لا أخطر منه في الحقيقة. 

والحق إن الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث» بل وما هو أقوى منها؛ كان يجب أن يُرفض شكلاً وموضوعًا؛ 
شكلاً لأن هذا يفرض ما هو غير مقطوع به على ما هو مقطوع به» وموضوعًا لأن الأصل أن لا يوجد في 
القرآن نسخ؛ لأنه إنما يرسي المبادئ والأصولء ولأن السنة أيضًا لا يمكن أن تنسخ القرآن؛ لأن مهمة الرسل 
هي التبليغ» وكلمة 'رسول" نفسها تعطي هذا المعنى» والآيات صادعة وصريحة في أن مهمة النبي هي التبليغ 
بأمانة» ودون زيادة أو نقصان.. 

ولكن معظم الفقهاء أجازوا أن تنسخ السنة القرآن» فتدفق سيل العرم من أحاديث مكذوية أو مظنونة أو 


موقوفة. 

ووصلت لجاجة القوم وترسب هذه الفكرة في أعماق أذهانهم؛ أن ثاروا على الشافعي وخطأوه؛ لأنه رفض 
مبدأ نسخ السنة للقرآن» رغم أن الشافعي هو واضع أصول caill‏ وأنه قدم أسبابًا وجيهة غاية الوجاهة» وأنه بعد 
هذا 'ناصر السنة" US)‏ أطلق عليه أهل بغداد)؛ لأنه كان يرى أن صحة الحديث تثبت برواية الثقة حتى يبلغ به 
رسول الله aE‏ ولو كان الراوي واحد» ولم يقم لغير ذلك من الشروط وزنا على خلاف ما اشترط مالك أو أبو 


“a 


حنيعهك. 
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ومع أن معظم الفقهاء.. بل وعامة المسلمين.. لم يأخذوا بدعاوى أنصار النسخ تمامّاء وأن الآيات 
sess‏ ع ان ردقا ن يقد شلا mu‏ ع أو ما هو أقل.. إلا أن فكرة النسخ 
نفسها قد ضيقت من سعة التشريع القرآني وألزمت الفقهاء الأخذ بحكم واحد من الأحكام» التي أوردها القرآن 
كبدائل يمكن الأخذ بأي واحد منهاء وليس بواحد منها على وجه التعيين» تبعًا لتغير الأحوال والملابسات 
والظروف. 
الأغراض في تفسير القرآن: 

لئن كان النسخ يؤدي إلى تجميد وتعطيل آيات عديدة» فإن استغلال تفسير القرآن يؤدي إلى تقديم صورة 
مشوهة» أو بأفضل الاحتمالات.. صورة مغرضة منظور إليها من زاوية مسبقة؛ بحيث يكون الهدف من التفسير 
هو إثبات وجهة نظر معينة. 

فالتفسير هنا صورة من استغلال القرآن واستخدامه»ء وليس تفسيره وخدمته.. وقد يصل الأمر ببعضها أن 
يصبح كما قيل عن تفسير الرازي 'فيه كل شيء .. إلا التفسير'. 

فقد دخل اللغويون حلبة التفسير بفكرة إيضاح الإعجاز اللغوي. وكشأن الفنيين والخبراء» فإن بضاعتهم 
من النحو والقواعد والبلاغة... إلخ.. حكمت طريقة معالجتهم للقرآن وتفسيرهم لإعجازه» وقد كان من أسوأ صور 
ذلك استدلالهم على بلاغة القرآن بأبيات من الشعر» كأن القرآن محتاج إلى قول زيد أو عمر من الشعراء لإثبات 
صحة الكلمة أو سلامة المعنى» فضلاً عن أن كثيرًا مما يوردون من أبيات شعرية ركيك أو منحول! ولما وجدوا 
أن للقرآن نحوه الخاص و المميزة في صياغة الكلمة ونحتها ووضعهاء يختلف عن قواعدهم؛ حاولوا بكل 
الطرق تأويل ذلك La‏ يتفق مع قواعدهم» Lali‏ جويهوا La‏ لا يقبل التطوتع» سقط قناع المفسر وظهر وجه 
النحوي» فقالوا 'لحن القرآن!!"؛ وظهر بذلك أنهم أساسًا لغويون لا يجدون حرجًا في أن يرموا القرآن باللحن عندما 
يخالف قواعدهم المقدسة!. 

ودخل الحلبة رجال الآثارء الذين عنوا بتفصيل ما alaj‏ القرآن» وتعريف ما نكره» ولم يكن لهم بد أن 
يلتمسوا ذلك في الكتب القديمة التي عالجت ما أشار إليه القرآن بصورة أكثر تفصيلاً وأبرزها التوراة» وما كتبه 
أحبار اليهود. وسواء كانوا هم أساسًا رجال آثارء ورثوا هذه الآثار من آبائهم أو بحكم نشأتهم في بيئة غير 
إسلامية قبل إسلامهم.. وأنهم تلمسوا الآثار عندما جوبهوا بالقضية؛ فإن النتيجة واحدة لأن e‏ 
واحدة» حتى وإن حدث تأخير أو تقديم.. إيجاز أو أسباب. وهذه الآثار التي نقلها فريق من المفسرين» وحشوا بها 
كتبهم؛ هي ما أطلق عليه "الإسرائيليات"؛ وفات هؤلاء أن الله تعالى تعمد التنكير وعدم تحديد الأسماء والأزمان 
لحكمة التحريف والتزييف» وأن كثيرًا منها ليس مما أنزل الله ولكن وضعه الأحبار والكهان.. ففسروا القرآن 
بأقاويل أكد القرآن نفسه أنها منحولة» ومن وضع الذين يحرفون كلام الله بأيديهم» ثم يقولون هذا من عند الله 
فكأنهم فسروا القرآن.. بما تبرأ منه القرآن!! 

ولم يخلص رجال الحديث من المآزق التي تحكمت في المجموعتين السابقتين؛ فقد دخلوا وعمادهم 
ورأسمالهم الثمين هو "لإسناد'» وفي سبيل هذا الإسناد شوهوا تشويهًا DAS ÚI‏ من الآيات» خاصة عند إيراد 

21 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





أسباب النزول» وقد كشف حقيقتهم موقفهم من قضية الغرانيق» فعندما كانوا بصدد ذكر سبب نزول الآية 52 من 
الحج (وَمَا haj‏ من قنك oa‏ رُسُولٍ وَل نبي )9 إا تمنّى GÂN ¿lÍ‏ في ania‏ نسَح اله La‏ يقي 
الشَيْطَانُ Š‏ 2853 الله آياته AU‏ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)؛ زعموا أن الشيطان ألقى على لسان النبي 3 بعد تلاوته DiD‏ 
اللأت وَالْعرّى. stag‏ التَّلِنَهَ الأخْرَى4 'تلك الغرانيق العلا... وإن شفاعتهن لترتجى". ومعالجتهم للروايات التي 
نقلت هذا الزعم الأثيم؛ توضح هيمنة الإسنادء وأنهم كإخوانهم اللغوبين ونقلة e GYI‏ يفرضون بضاعتهم المزجاة 
على الذكر الحكيم؛ فمع أن الروايات التي رويت كلها ضعيفة أو منقطعة سوى رواية لسعيد بن جبيرء فقد قال 
الحافظ بن حجر 

"...ولكن كثرة الروايات تدل على أن للقصة أصلاًء على أن لهما طريقين صحيحيين» أخرجهما ابن 
جرير؛ أحدهما من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء والآخر عن طريق هند 
عن أبي العالية» ولا عبرة بقول ابن العريي وعياض أن هذه الروايات باطلة لا أصل لها". 

والغريب أن يقول الحافظ بن حجر إن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاًء وهو يعلم حق العلم أن 
رجال الحديث يتناقلون الواقعة من عشرين ين طريقاء فكثرة الطرق لا تعززهاء فضلاً عن أن أي إسناد مزعوم» مهما 
كانت صحته في المعايير التي وضعها المخدثون؛ مرفوض عندما يحمس كمال أداء النبي 85 لرسالته.. 

هذه الأمثلة كلها تظهر أن معظم المفسرين لح يدخلوا مأدبة القرآن كضيف» يعرف قداسة ما سيقدم إليهء 
ويعترف بالحكمة في أن يكون الساخن ساختًا:. والبارد باردًا.. وأن يكون فيها الحلو المسكر.. والمر المتبل.. 
وإنما دخلوها "على ale‏ راغبين في aleh‏ واحد.: وفارضين هذا الطعام على مأدبة القرآن المتنوعة المتعددةء 
التي أعدها الله تعالى لكل العصور وكل الشعوب؛ مما أعطى القرآن طعمًا غير طعمه ومذاقًا غير مذاقه. 

وقد كثف هذه الحقيقة» وأعطاها مسحة تقليدية أن التفسير الذي وضع منذ سبعة أو ثمانية قرون؛ هو 
المنهج المقرر والمعتمد» وفرض نفسه على العصر والأجيال بحيث طبعت التفاسير القديمة مرارًا وتكرارّاء وأصبح 
أي اتجاه جديد في التفسيرء يقاوم ويحارب وتظن به الظنون.. 
إيثار السنة على القرآن: 

من المعروف أن القرآن يضع الأساسيات» ويرسي الخطوط العريضة للأحكام» وأن السنة هي التي تضع 
التفاصيل والجزئيات» وهي التي تشرح الغامض» وتحدد المجمل؛ فقد تكون Dhall‏ في القرآن دعاء» أو ركوعًا 
وسجودّاء وقد يكون الصيام Glua‏ عن الطعام وعن الكلام. وقد تذكر الصلاة فلا يحدد وقتها وعددها وطريق 
أدائها.. فتأتي السنة» وتوضح لنا المقصود بالصلاة والصيام والحج» وعدد الصلوات» ووقتها وطريقة أدائها.. 
a‏ 

لهذا لم يكن أمام الأئمة لتتعرف على مقصود القرآن وتفاصيل ما أجمله إلا السنة؛ وهو المسلك الطبيعي 
والمنتظر؛ ولهذا يفضل أي مسلك آخرء كالالتجاء إلى كتب قديمة» أو استلهام شرع من قبلناء أو غير ذلك.. 
ولكن ما يؤخذ على الأثمة أولاً؛ أنهم في تكييفهم لمكان السنة من القرآنء كثيرًا ما أخطأهم التوفيق في وضعها 
موضعها الدقيق.. إذ آثروها في كثير من الحالات على القرآن.. وثانيًا أن الضوابط التي وضعوها لضمان 
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وصول السنة صحيحة وثابتة» وأفنوا فيها أعمارًا بعد أعمار» وأبدعوا Ú s‏ من الضمانات والأساليب» لم تكن بعد 
هذا كله من الإحكام بحيث تسد المنافذ المتعددة التي حدثت لتأخر تدوين السنة لمدة قرنء بعد وفاة النبي#46؛ 
بحيث اتسع الخرق على الراتق. 

نتيجة للقصور في هذينء ابتعد الفقه الإسلامي في كثير من المواضيع عن الخط الرئيسي للقرآن» والروح 
العامة التي يصدر عنها أحكامه؛ فقد اعتقد البعض أن السنة كالقرآن سواء بسواء» على أساس أنها وحي› 
ومحتجين بالآية: (وَمَا sh‏ عن الْهَوَى. Ó)‏ هو إلا وَحْيّ يُوحى) متجاهلين أن الآية لا تعني أن السنة وحي 
قدر ما تعني أن القرآن وحيء وأن الرسول لا ينطق به عن هوىء أو من تلقاء نفسه» وإنما هو وحي يوحى كما 
يتطلب ذلك سياق السورة. كما أن الأحاديث التي أوردوها لا تنهض دليلاً على هذه الدعوى» فضلاً عن أن 
الأحاديث التي تعطي معنى مخالفًا أكثر منها.. 

وذهب آخرون إلى أن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب» وأن السنة قاضية على الكتاب» 
تخصص dale‏ وتقيد مطلقه» وتخرجه عن ظاهره» ومن قبل أباحوا أن تنسخ السنة القرآن؛ فهذه الأقوال كلها 
توضح أن فربقًا من الأئمة - وبوجه خاص من المحدثين - قدموا السنة على الكتاب.. وجعلوها حاكمة أو 
قاضية على الكتاب.. 

ولا يقل عن ذلك أهمية الآثار التي حدثت نتيجة لقصور الضوابط التي وضعها المحدثون» والتي لم تنجح 
رغم كل ما بذل فيها؛ في سد ما ظهر من ثغرات» فقد.منح المحدثون الصحابة حصانة إلهية من أي نقد أو 
لمس» على أساس أنهم جميعًا عدول» بمقتضى نص الآية: aad‏ 026 الله 63318 مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفّار 
رُحَمَاءْ بَيْنَهُمْ ترَاهُمْ )65 ,18522 يَبْتَعُونَ فَضْلاً Gya‏ الله وَرِضْوَانَا سِيمَاهُمْ في وُجُوههم 2¿ Í‏ السُجُود ذلك aglia‏ 
فِي 8030 agla‏ فِي الإنجيلٍ گرزع Os gi‏ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى ,4352 يُعْجِبُ kal ENI‏ بهم 
283 وغد الله labs iT ui‏ الصَالِحَاتِ Sa, L,‏ اجا لا il‏ حابة لديهم هم كل من شاهدوا 
النبي.. وواضح بالطبع أن الآية تتكلم عن "الصحابة" في جملتهم» وليس عن كل واحد منهم» وقد ختمت الآية.. 
([.. وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم 532 haig‏ عظيما...) كما أن كلمة 'الصحابة" لا يمكن أن 
تطلق على كل من شاهد النبي. 

ونتيجة لهذه الحصانة الإلهية فيما زعمواء فإنهم رفضوا بشدة كل ما وجه إلى أبي هريرة من نقد» وحاولوا 
تأويل توبيخ عمر cal‏ وما قاله علي والزبير وعائشة caie‏ بل الأغرب agi‏ تطوعوا بالدفاع عن كعب الأحبار 
ووهب بن منبه» وغيرهم من الذين تكتنف الشبهات إسلامهم» فضلاً عن أحاديثهم. واعتبروا المرسل من أحاديث 
الصحابة حجة يدخل في الصحيح» 'وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى" وأدخلوا في هذا 
أحاديث 'أحداث الصحابة"؛ مشل أنس بن مالك» وابن عباس» وأبو سعيد الخدري»› 
وعبد الله بن الزبير.. ومعظمهم كان ما بين التاسعة والعاشرة عند وفاة الرسول.. وعمر بعضهم بعده 83 lale‏ 
(مثل أنس بن مالك)» واستبعدوا احتمال عدم استيعاب هذه المجموعة للأحاديث لصغر سنهاء أو لتطرق النسيان 
إليها لبعد العهد بالرسول» وبعد انقضاء خمسين» أو ثمانين le‏ على وفاته» بل لقد ذهب بعضهم إلى أن 
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'مذهب المحدثين أن سماع ابن خمس سنين صحيح.."؛ مما يوضح أن أحكامهم في هذا كله هي أحكام 
المحبين» وأن عيونهم هي عيون الرضا.. التي هي عن كل عيب كليلة.. 

وفي كثير من الحالات دفعهم الحرص على منزلة الرواة درجة الحيف على الحقيقةء فحكموا بعدالة من 
قال جمهور المحدثين بعدالته؛ 'وإن ظهر لمن بعدهم من أسباب الجرح ما لم يظهر لهم"؟ 

فأين هذا من تحرز أبي بكر وعمر وعلي» وحرصهم على الحقيقة دون نظر إلى الراوي؛ فقد رد أبو بكر 
خبر المغيرة في ميراث الجد» حتى أخبره معه مد بن مسلمة» ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من 
استئذانه رسول الله في رد الحكم بن أبي العاصء وطالباه بمن يشهد معه بذلك» ورد عمر خبر أبي موسى 
الأشعري في الاستئذان» حتى شهد له أبو سعيد الخدري» ورد على خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت 
واشق» وقد أظهر معه أنه كان يحلف على الحديث. 

وعندما كان الشيخ محمود شلتوت رحمه الله بصدد الكلام على أحاديث الآحاد؛ قال تحت عنوان "الإسراف 
في وصف الأحاديث بالتواتر وأسبابه": 

'ويجدر بنا بعد هذا أن نعرض لظاهرة غريبة شاعت في الناس» وأن الحق ليتقاضى فيها واجبه من 
العلماء والمسئولين أمام الله وأمام الرسول؛ تلك الظاهرة هي أنه على الرغم من هذا التحفظ الشديد في الحكم 
لحديث ما دون في الكتب بالتواترء نرى بعض المؤلفين قديمًا وحدينًا يسرفون في وصف الأحاديث بالتواتر» وقد 
يقتصدون فيخلعون عليها أوصافًا أخرى كالشهرة والاستفاضة» والذيوع على ألسنة العلماءء وتلقي الأمة إياها 
بالقبول والثبوت في كتب التفسير وشرح الحديث» أو في كتب:التاريخ والمناقب... إلخ.. وقد يشتط أناس في 
سلوك هذه السبيل» فنراهم يتتبعون مع هذا أسماء الصحابة والتابعين والأئمة» والمؤلفين الذين جرى ذكرهم على 
السنة النقلة في رواية حديث» وهم يعلمون أنها روايات ضعيفة لا تصبر على eaill‏ وأن هذه الأسماء التي 
يحرصون على جمعها توجد في كل حديث» حتى الأحاديث الموضوعة:؛ ولكنهم مع ذلك يجمعونها ويجتهدون 
في عدها وإحصائهاء وذكر الكتب التي اشتملت عليها؛ لأنهم يريدون أن يخطفوا أبصار العامة؛ ويستغلوا 
عاطفتهم الدينية... إلخ. .3 

وقد لمس الشيخ إحدى ظاهرتين يتسم بهما بصفة عامة المحدثون؛ وهي التهافت على التحديث» والفخر 
بعدد الأحاديث التي يرويها كل منهم» وإن كان الإنصاف يقتضينا أن هذه النزعة قد قوبلت بعملية تصفية وغريلة 
من كبار أئمة المحدثين. أما الظاهرة الثانية التي لم يشر إليها؛ فهي غلبة العقلية النقلية؛ لأن عملهم Ulul‏ هو 
رواية ونقل» وليس (أو أكثر مما هو) النقد أو التمحيصء وإدراك كثير من الكتاب السابقين» ومن المحدثين 
أنفسهم كذلك» فرموا الرواة بأنهم من حملة المحابر أو أرياب المحابرء وقال الخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه: 


)5( الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ محمود شلتوت» ص 60. 
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'وأكثر كتبة الحديث في هذا الزمان بعيد من حفظه. خالٍ من معرفة فقهه. لا يفرقون بين معللٍ 
وصحيح» ولا يميزون بين معدل من الرواة ومجروح» لا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه» ولا يبحثون عن 
معنى خفي عنهم ¿le‏ مع أنهم قد أذهبوا في كتبه أعمارهم» وبعدت في الرحلة لسماعه أسفارهم... إلخ." 
وفي 'زغل العلم" للذهبي: 'وأما المحدثون فغالبهم لا يفهمونء ولا همة لهم في معرفة الحديثء ولا في التدين به؛ 
بل الصحيح والموضوع عندهم بنسبة» وإنما همهم في السماع على جهلة الشيوخ» وتكثير العدد من الأجزاء 
والرواية؛ فأي شيء ينفع السماع على ilga‏ المشيخةء الذين ينامون والصبيان يلعبون» والشبيبة يتحدثون 
وبمزحون» وكثير agia‏ ينعسون وبكابرونء والقارئ يصحف... إلخ.. 

ونحن لم نستشهد إلا بقليل مما جاء في هذا الموضوع؛ لأننا أنفسنا من الذين يعتزون بأن لهم بالحديث 
نسبّاء ولكن الحقيقة أولى من أي نسب.. ومع أن هذه الصورة التي تصور ila‏ بعض المحدثين في إحدى 
فترات الضعف والتحلل التي انتابت المجتمع الإسلامي قد انتفت الآن بفضل طبع الصحاح والموسوعات› 
وإمكان المقارنة والنقد» وغير ذلك من الأساليب؛ فإن هذه النزعة النقلية قد خلقت أثرًا عميقًا في الفكر 
الإسلامي» وربما طبعته بطابعها لدى الكثيرين. 
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الباب الثاني 
العودة إلى القرآن 


الفصل الثالث 

لعل Jof‏ خطوة على طريق العودة إلى القرآن؛ هي أن نفهم القرآن tag‏ سليمًا. وعندما أقول 'نفهم"» فلست 
أعني بالطبع ehä‏ هذه الرسالةء أو شيوخ الأزهرء أو علماء الدين» أو جماعة المثقفين وحدهم» ولكني أعني 
بالتعبير الإسلامي العريق "الأمة". أو بالتعبير القرآني "الناس". 

إن انتفاء الفهم القرآني لدى الناس؛ كان من الأسباب الكبرى التي أدت إلى تعطيل القرآن» وهيمنة تلك 
التفسيرات الركيكة» والاتجاهات السقيمة» واحلال الآراء المذهبية محل التوجيهات القرآنية.. وباختصار dea‏ 
القرآن حكرًا للذين جعلوا أنفسهم سدنة له».. 

وكانت وما تزال الحجة المكررة لإبعاذ الجماهير عن القرآن» وتحريم التعامل مباشرة مع القرآن؛ أن 
الجماهير لا يمكن أن تفهم مقصود القرآن» بل الأغلب أن تسيء فهمه؛ فلا يتحقق المقصود» ولكن عكسه 
لجهلها بفنون اللغة أو تاريخ التشريع» أو غير ذلك مما اعتبروه مفاتيح فهم القرآن.. 

ونحن بصفة ile‏ لا ننكر هذاء ولكننا لا نرى أنه: يبور الفصل ما بين الجماهير والقرآن؛ لأننا بداهة لا 
ننتظر من كل واحد أن يكون مستنبطًا للأحكام من القرآن» فما من واحد يمكن أن يقول هذاء ولكن من ذا يقول 
إن قراءة القرآن وتفهمه وتأمله لا تكون إلا لاستنباط الأحكام؟ إن الجانب التشريعي هو أحد جوانب وليس كل 
جوانب القرآن» والقرآن أساسًا كتاب هداية» تتهذب به الروح والنفس» بل وحتى الحواس المادية» فتقشعر الجلودء 
وتفيض العيون «تَفْشَِرُ مِنْهُ جُلُودُ الْذِينَ يَخْشَوْنَ 125 ai‏ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبِهُمْ J)‏ ذِكْرٍ الله دَلِكَ هُدَى الله 
يَهْدِي به من ELAS‏ وَمَن يُضْلِلٍ الله فما 23 مِنْ هاد). OBP‏ سَمِعُوا مَا UJ‏ إِلَى الرَسُولٍ تَرَى aiii‏ فيض 
مِنَ a gaili‏ عَرَفُوا مِنَ الْحَقّ). 

لقد اعتقد البلاغيون القدامى أن إعجاز القرآن هو ما فيه من استعارة ومجاز وطباقء وما إلى هذا من 
فنون البلاغة التي لا يلم بها وبطرب لها ويدرك ما فيها من إعجاز؛ إلا اللغوي الضليع. وما أبعد هذا الصواب؛ 
فإن الله تعالى لم ينزل القرآن ليسلم البلاغيون خاصة» وليعترفوا له بالإعجاز» ولا لكي يزودهم بالشواهد والأدلة؛ 
وإنما أنزله للناس كافةء حتى غير العرب الذين إذا فاتهم الإعجاز اللغوي» كان لهم في أعجاز معانيه وسمو 
مقأصده؛ ما يهديهم للإسلام... 

واعتقد الشهيد سيد قطب الذي مثل البلاغيين المحدثين؛ أن مفتاح الإعجاز القرآني هو 'التصوبر 
الفني". الذي بلغ فيه القرآن الغاية التي لم تدرك. ومع تسليمنا بأن هذا التكييف قد دفع باستكشاف الإعجاز 
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القرآني خطوة على الطريق الصحيح» وأن التصوير الفني من مكونات الإعجاز القرآنيء إلا أننا لا نرى أنه هو 
'مفتاح الإعجاز ". 
إن مفتاح الإعجاز القرآني فيما نرى» وفيما نعتقد؛ أن القرآن نفسه يؤيدنا؛ وهو الإيقاع 
الموسيقى للكلمة القرآنية وللجملة القرآنية؛ فقد نحتت الكلمة القرآنية» وصيغت الجملة 
القرآنية؛ بحيث تحدث j‏ أشبه بما يحدثه النغم الموسيقي. والإعجاز القرآني أن هذا النحت 
للكلمةء والصياغة للجملة؛ جعلها أشبه 'بشفرة" تصل مباشرة وتوا إلى الآذان البشربةء التي 
تتفتح لهاء وتتجاوب معها بمجرد السمع. 
والقرآن الكريم نفسه يربط ما بين "السمع" وما بين وقوع الأثر المطلوب من فهم أو عمل أو تصرف 
بمجرد السمع؛ خاصة إذا سبقته كلمة eA‏ التي تعطي معنى الانعكاس المباشر لول 3 سَمِعْئْمُوهُ ÉÉ‏ 
O st kal‏ وَالْمُؤْمنَاتُ بأنْفسِهمْ (š‏ . 
ويصور القرآن الهداية.. عن طريق السمع.. 
Ú za Ú)‏ عَجَبًا. يَهْدِي إِلَى 3538 Ú‏ به). 
Gi Úf)‏ سَمِعْنَا الْهُتَى Ú)‏ به). 


وأقوى من هذا في التصوير.. 

Ó)‏ سَمِعُوا ما 038 إِلَى الرّسُولٍ ترى 22521 فيض مِنَ Ka gaill‏ عَرَهُوا óa‏ الْحَقٍ). 

ويقابل هذا الأثر الذي يصور تجاوب سمع المؤمنين؛ الأثر الذي تحدثه المكابرة عند سمع الكافرين. 

ARÉN سَمِعُوا‎ GÍ بأنْصَارِهِمْ‎ A كفَرُوا‎ ¿33 iG (وإن‎ 

(يَسْمَعْ آيَاتِ اله Ei‏ عَلَيْهِ Jad Š‏ مستكبرًا كأن À‏ يَسْمَعْها) . 

والقرآن يقدم آياته a‏ يَسْمَعُونَ4. 

والحكمة في جعل سبيل هذا المفتاح السمع وليس شيئًا آخر a al‏ فكل واحد يمكن أن يسمع؛ وليس 
كل واحد يمكن أن يقرأ Sia‏ وأبعد من هذا أن يفهم 'التصوير الفني" الذي قلما يتذوقه حق التذوق إلا من 
توفرت له الملكة أو درب حواسه على ذلك؛ بحيث يستطيع أن يستوعب "اللوحة" التي تكون موضوع التصوير 
الفني. 

وعندما يجعل القرآن إدراك إعجازه عن طريق العين وليس الأذن» فإنه يشير إلى القرآن» باعتباره نورّاء 
يمكن لكل واحد أن يدركه» وليس تصويرًا 'فنيًا" لا يدركه إلا الذواقة المفن. ولكن النور تشبيه وتقريب من القرآن. 
Li‏ النغم فهو حقيقة تنتظم كلماته وصياغته؛ فوحدة الإعجاز القرآني ليست هي "Aa UP‏ ولكنها الكلمة - أو 
بالأكثر الجملة - المنحوتة والمصوغة بطربقة خاصة, تحدث بحكم جرسها ونظمها الإيقاع والأثرء الذي 
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يحدث النغم الموسيقيء وتأمل مثلاً استخدام القرآن للفعل "كان فإنه يستخدمه في مواضع 
لا يتطلب فيها مقصوده الخاصء ولكن تحربك الجملة القرآنية لإحداث الإيقاع الموسيقي.. وليس هذا إلا مثالاً 
عارضًا فحسب من أمقلة أخرى عديدة ...| 


ولما كان القرآن هداية للناس كافة (الأمي والمتعلم)؛ فلم يكن هناك مناص من أن يكون مفتاحه الجرس 
والنغم» الذي تتشربه الآذان» ويحدث الخشوع والتأثر المطلوبين» حتى قبل أن يسرع الفكر في سمو المعاني؛ وهو 
أمر قد لا يتأتى لكل الناس» أو يتأتى بنسب متفاوتة. وكما هو معروف؛ فإن الناس تصغي للحن الجميل» 
وتتجاوب معه» وإن لم تتبين الكلمات أو تتفهم معناهاء أو حتى إذا كان معناها عاديا ومبتذلاً؛ لأن الأثر الأول 
La‏ يكون للحن والجرس... وهو ما يجعل للذين لا يعلمون بالعربية حظًا من التأثر بالقرآن» كما حدث بالفعل 
في كثير من الحالات عندما لا يعطل الإيقاع القرآني تشويه أو افتعال» وإن كان من الواضح بالطبع أن سمو 
المعنى القرآني يطبع ما يحدثه الجرس والإيقاع بطابع من الخشوع والإخبات؛ وهذا هو الفرق بين ما يحدثه 
الإيقاع القراني» وما يحدثه الإيقاع الموسيقي المجرد. 

وكما لاحظنا في كتابنا "الأصلان العظيمان" فإن هذا يسر حفظ القرآن» ومكن الاستشهاد به. 


فالكلمة القرآنية» أو بالأكثر الجملة القرآنية التي يقرؤها البعضء ويسمعها الكل؛ تحدث أثرها المطلوب من 
هداية» وما توصل إليه القرآن من إعجاز في نحتها وصياغتها. ومن هنا فإن افتراض إساءة الجماهير فهم 
القرآن؛ إنما يمثل الشذوذ» ويتناقض مع ما يسره الله من تجاوب مع القرآن. ودعوى ارتفاع الأسلوب القرآني عن 
مستوى الجماهيرء وعقم قراءتهم أو سماعهم أو تعاملهم المباشر مع القرآن داحضة بنص القرآن نفسه: ii‏ 
KN 618 Gé‏ فْهَلْ من مُدَكرِ ). 
د عوى الاختصاص: 

وهناك دعوى شائعة؛ هي ضرورة اشتراط توفر "الأداة" التي تمكن فردًا ما من إدراك مقصود القرآن وفهمه 
فهمًا سليمّاء من ناسخ ومنسوخ» وأسباب نزول» ومطلق ومقيد» ومجمل ومفصل» فضلاً عن المعرفة الدقيقة 

فإن هذه المعرفة هي كما يقول الشهرستاني: 'كالآلة التي يحصل بها الشيء. ومن لم يحكم الآلة والأداة 
لم يصل تمام الصنعة". 

وهذا كلام يصدق على الصنعةء ولكنه لا يصدق على القرآن؛ لأن الأداة لها عادة متداعياتها المسبقةء 
وترتبط في الأذهان بمعانٍ معينة» وقد تؤدي بحكم بنيتها إلى انطباع أو تتطلب اشتراطات.. ولا يجوز أن تفرض 
هذه كلها على القرآن» كما أن هذه الطبيعة ستكون على حساب التفسير الخالص والمجرد» فكلمة 'الحجاب" في 
المعنى الاصطلاحي الشائع يراد بها الزي الإسلامي المحتشم للمرأة» أو عدم الاختلاط. ولكن كلمة الحجاب لم 
وأريد بها تعليم المؤمنين الأدب و"الإتيكيت" اللازم نحو زيارة النبي ودخول بيته.. إلخ. وعندما قالت قارئة حواء 
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إنها لم تجد آية الحجاب في القرآن» فإنها كانت محقة» أما تأويل الشيخ الشعراوي» فهو تأويل المفسرين والفقهاءء 
وتحميله للتفسير يمثل جريرة 'الأداة" AIT g‏ والفهم المسبق الذي فرض على القرآن.. كما أن مفهومنا لكلمة 
'آية" هو النص القرآني» ولكن القرآن لا يستخدم كلمة 'آية" بهذا المفهوم أبدَاء ولكن بمعنى 'دلالة" أو 'قرينة" أو 
'معجزة". وقد كان استخدام مفهومناء وليس مفهوم القرآن لهذه الكلمة في أصل قضية النسخ» على ما أشرنا من 

والأداة كائنة ما كانت لا تماثل "المادة" نفسهاء فما بالك إذا كانت هذه المادة هي القرآن.. 

فضلاً عن أن القرآن له طريقته الفريدة في التعامل مع اللفظ ونحته وصياغته؛ نتيجة لحرصه على 
الإيقاع» وعلى أن يأتلف هذا التطويع والنظمء والتأخير والتقديم مع الأذن» ولا توجد مفاتيح لهذا في أي قاموس 
أو معجم أو كتاب للخليل بن أحمد أو سيبويه» دع عنك من هم دونهما؛ لأن القرآن ليس فحسب سابقًا في هذا 
كله؛ بل إنه حتى الآن فريد في إبداعه» فلا يوجد كتاب آخر جرى على نسقه»ء أو نسج على منواله؛ فالالتجاء 
إلى قواعد اللغة كما وضعها النحاة؛ لا يؤدي ضرورة إلى فهمه»ء وحشد المعلومات لما رمز له 
أو أبهمه افتثات عليهء وعلى أفضل الأخوال اجتهاد يت ود ويصيبء أو إعمال لروايات سقيمة في نصوصه 
المحكمة المعجزة. وهذه الطبيعة الخاصة والاستثنائية للقرآن؛ تفتح الباب أمام مخاطر عديدة عند الاعتماد ÚK‏ 
على الأداة في تفسير وفهم القرآن. والحل الأمثل والأسلم؛ هو تفسير القرآن بالقرآن نفسه» أي التعرف على القرآن 
من داخلة وينفسه»ء وليس من خارجه» وبالأداة؛ وهذا C L.‏ التوصل إليه بقراءة مختلف المواضيع والآيات؛ 
بحيث تتضح معانيها.. فضلاً عن أن القراءة المتأنية والمتواضلة: تمكننا من الاهتداء إلى glaa‏ جديدة لا يمكن 
التوصل إليها بغير ذلك؛ لأن القرآن يعطينا بقدر ما نقرأ فيه؛ فهو كالبحر تحفل طبقاته وأعماقه بالدرء وكل من 
يغوص أكثر يظفر بدرر جديدة» ولو عكف المسلمون على هذا لأغناهم ذلك عن تلمس معاني القرآن وأهدافه 
ومقاصده في الإسرائيليات» ولما كان بهم حاجة إلى الافتئات على القرآن» ولأخذت القضايا الكبرى في الفكر 
الإسلامي (مثل "الصفات"؛ و'القضاء والقدر".. إلخ) حجمها وشكلها الذي أراده لها القرآن» ولكن هذا المذهب 
(مذهب فهم القرآن بالقرآن) هو مما لا يمكن أن يقبله العلماء الإعلام» والشيوخ الذين شبوا وشابوا بين المتون 
والحواشي» ويضاعتهم كلها هي ما جاء به الأولون.. وقد وجدوا في دعوى التخصص ما يدعمون به قالتهم.. 
ففي كل العلوم من طب أو هندسة أو قانون أو محاسبة.. إلخ؛ يوجد متخصصون وفنيون وخبراء» إليهم يوكل 
الأمر؛ بل ويجرم على غيرهم العمل فيه.. فلماذا تكون "علوم القرآن" كلا مباحًا يرعى فيه كل واحد.. ويقول فيه 
كل قائل دون علم أو هدى.. وعندما وجد من "العلمانيين" (كما يقولون) من يدخل ميدان التفسير؛ شنت الدكتورة 
بنت الشاطئ حملة شعواء ومتصلة في جربدة الأهرام» واتفق معها كل الشيوخ التقليديين» ولعل أرق تعبير وأقربه 
إلى القصد؛ هو ما جاء في كلام الشيخ الشعراوي ,15 على قارئة حواء: 


".. ومطلوب من المسلمين أن يرجعوا إلى علماء الدين الموثوق بهم؛ لكي يعرفوا agia‏ ما يريدون فهمه. 
وفي ذلك قال الحق تبارك وتعالى: ÉD‏ 3 من agia 2958 JE‏ طَائِفَهُ لِيتَفَقَهُوا في dli‏ وَلِيُنَذِرُوا 22255 ÁJ‏ 
Gagi) 165;‏ فلا بد من وجود متخصصين مأمونين على دينهم» كذلك قال تعالى: (وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرسُولٍ وَإلَى 
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أولي الأمْرٍ Aali agia‏ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ (agia‏ فأنت إذا مرضت لا تبحثين في كتب الطب عن مرضك 
وعلاجه» فلو فعلت ذلك قد تخطئين وقد تصيبين» ولكنك إذا أخطأت فمن الممكن أن تتسببي في مشاكل كثيرةء 
ذلك إلى جانب الجهد المضني الذي تبذلينه لذلك لعدم تخصصك في هذا المجال؛ فكلنا يسلك الطريق السهل 
والمؤتمن بأن يذهب إلى الطبيب المتخصص للعلاج؛ وهذا ما يحب علينا في أمر الدين كذلك'. 


إن قياس "علماء الدين" على الأطباء والمهندسين.. إلخ» وأنه لا يجوز لغير elde"‏ الدين" دخول مجالات 
الدراسات الإسلامية؛ دعوة صريحة لإقامة 'إكليروس" ورجال دين يحتكرون الدين. وما الفرق بين تعبير 
"علماء الدين و'رجال الدين": إذا وجد الاحتكار؟ وما هو معيار 'العلم بالدين" إن المعيار الوحيد الذي تنضح 
به كتاباتهم هو أن يكون من خريجي الأزهرء الذين يتلقون الدراسات النظامية والمقررة في كليات الأزهرء والذين 
يجعلون العمل في ذلك قوام حياتهم ومستقبلهم.. وببدو أنهم يفترضون في كل 'أزهري" العلم» وفي كل غير 
أزهري الجهل.. ونحن نرى أن هذا القياس خاطئ» وأن من حق كل مثقف إسلامي أن يدعى إلى مأدبة القرآن. 

إن مأدبة القرآن مفتوحة للجميع؛ وليست لها بطاقات محددة ومحجوزة؛ بحيث لا يدخلها إلا iha‏ هذه 
البطاقات» وقد يتوصل المثقف الذي يأنس من نفسه القدرة أو يوفقه الله إلى الفهم» إلى ما لا يتوصل إليه غيرهء 
رغم أنه ليس أزهريّاء وربما.. لأنه على وجه التحديد ليس أزهريًا؛ وإنما هو طبيب أو ale‏ طبيعة أو مهندس»ء 
لم يثقل بهذه الثقافة الثمينة.. والذي يتقدم بحكم إيمانه» ولخدمة قضية الإسلام وليس gla‏ لوظيفة» أو قيامًا بحق 
أكل العيش!!. 

والأزهر يخرج كل عام عشرات الألوف» ولم نقرأ إلا.للقلة القليلة منهم Úd‏ يعتد به» أو يمثل إضافة؛ وإنما 
هم يكرون ما درسوه» ويجترون ما قرأوه» ولا يستطيع أي واحد منهم أن يبدع Gh‏ أو يعمل ذهنّاء على حين أن 
الذين دخلوا هذا الميدان من 'العلمانيين'؛ هم من خيرة المثقفين الإسلاميين» الذين قرأوا المراجع وألموا بمعظم 
المعارف المطلويةء فضلاً عن ثقافاتهم واجتهادهم» وسمو دوافعهم» فإذا كانوا يخطئون؛ فإن كل مجتهد يخطئ.. 

إن الذين يريدون الحيلولة ما بين المثقفين.. وبين إثراء الفكر الإسلامي بثمرة ثقافاتهم» بحكم أنهم 
ليسوا من العلماء المذهبيين والمعممين؛ ينقلون القضية من الحرص على الدين والكف عن تحربفه؛ إلى 
الحرص على الدنياء والكف عن المنافسة في المهنة! ويعملون على تقوقع الفقهء ويحولون دون وجود تلك 
المنافذ الحرة التي تتطلع منها الأذهان والعقول» وتتنفس عبرها الضمائر والقلوب» حتى لا يكون الدين Daa‏ 
محجوراء أو ذخرًا مستورًا عن الناس الذين أنزل لهم. 
المنهج القرآني دعوة الفكر: 

Laie‏ كنا بصدد عرض بعض صور تعطيل القرآن؛ أشرنا بإيجاز إلى أن القرآن دعوة للفكر» ولإعمال 


الذهن» ولكن المسلمين توقفوا عن التفكير عشرة قرونء وقنعوا بأن يفكر لهم أجدادهم الأولون. ونتيجة لهذا 
سادت عقلية نقلية» تخالف كل المخالفة العقلية الفكرية التي دعا إليها القرآن. 
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ونعود الآن لمعالجة هذه النقطة بشيء من التفصيل. فكل قارئ للقرآن لا يمكن أن يخطئ أن القرآن من‎ 
الناحية الايجابية دعوة للتفكير والتدبير» وإعمال الذهن» واستخدام العقل والأذن والعين والرجلء والاعتبار بتجارب‎ 
الأمم السابقة وقواعد السنن الكونية» التي أقام الله عليها الكون والمجتمع الإنساني» وأنه من الناحية السلبية تنديد‎ 
بالدين. يؤثرون اتباع الآباء والأجداد» ويجعلون أحبارهم ورهبانهم أريابًا من دون الله. والآيات التي تصدع بأن‎ 
الله تعالى أنزل القرآن لسبب هو 'لعلكم تفكرون" أو 'لعلكم تعقلون"؛ أو تقرن إنزال هذه الآيات بالتنبيه أو حتى‎ 
بالتقريع؛ 'أفلا تتفكرون"» و'أفلا تعقلون" عديدة؛ أي إن رسالة القرآن.. دعوة للتفكير.. وإعمال الذهن والعقل..‎ 
واقرأ إذا شئت:‎ 
تغقلون» )73 البقرة)‎ akiki !9كَذَلِكَ يحي الله المَؤتى وَيُرِبِكُمْ آيَاتِهِ‎ ٠ 
تَتَقَكَّرُونَ4 )216 البقرة)‎ ii الله لَكُمْ الآَيَاتِ‎ Cy !9كَذَلِكَ‎ o 
الله لَكُم آيَاتهِ لعلَُم تَعْقلُونَ) )242 البقرة)‎ ig a o 
وينفي الذكر عن غيرهم..‎ ARNI بل إن القرآن في آيات أخرى يحصر الذكر في: (أُولُو‎ e 
أونو الألباب) )269 البقرة)‎ y! XS) e 
الألباب) )7 آل عمران)‎ AÁ S kus aie به ك مِنْ‎ T يوون‎ 7 e 
واعتبر القرآن أن من أبرز مهام الرسول أنه 'يعلم':‎ 
الْكِتَاب وَالْحِكُمَة4 )102 البقرة)‎ aalis $k o Qe (يثلو‎ o 
البقرة)‎ 129) (¿<s (9وَيْعَلَمُهُمُ اكات وَالْحِكْمَةَ‎ e 
وَالْحِكْمَة4 )164 آل عمران)‎ csi agadis pesis as pge ليو‎ o 
أما الذين رفضوا التفكيرء وآثروا الاتباع» سواء كان اتباع الآباء والأجدادء أو طاعة الرؤساء والكبراء؛ فإن‎ 
القران يندد بهم..‎ 
Y É يَعْقلُونَ‎ Y آبَاءَنَا وَل كان آبَاْهُمْ‎ ale نَتَِعْ مَا ايتا‎ Os الله قَالُوا‎ dy (وڏا قيل لَهُمْ انَبعُوا ما‎ o 
يَهْتدُونَ4 (70 البقرة)‎ 
لا‎ AT كان‎ sÍ عَلَيْهِ آبَاءنَا‎ Gigs مَا‎ Giaa الله وَإِلَى الرَسُولٍ قَالُوا‎ Si إِلَى ما‎ as قيل لَهُمْ‎ i e 
البقرة)‎ 104) éS 528 وَلِآ‎ Gá S 215 
Y UI كان‎ si Gegi age Gigy La قَالُوا حَسْبْنَا‎ Jali الل وإِلَى‎ Jy وا قيل لَهُمْ تَعَالَوَا إِلَى مَا‎ e 
الأعراف)‎ 28) (Os ولا‎ Éi يَعْلَمُونَ‎ 
78) لَكُمَا بمُؤمنين)‎ 055 Gs وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِتَاءْ في الأزض‎ úe Gi u l قَالُوا‎ o 
يونس)‎ 
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السّبيلا» )67 الأحزاب)‎ Galali Gangs Gila Ghi új رتا‎ ié o 


أليست هذه الآيات - وهي قليل من كثير - دعوة للتفكيرء ويناء للإيمان على العقل» وأمر للناس بأن 
تسير وتنظر وتعمل ذهنها.. وتحذير لها من أن تكتفي باتباع الآباء والأجداد» دون ما أنزل الله؟؟ 

وداخل هذا المنهج العريض يضح القرآن معالم أو توجيهات تهدي إلى الطريق المستقيم» وتحول دون 
الانحراف أو الضلال... 

من هذه المعالم؛ 

أولاً: إن إعمال الذهن والفكر والعقل» والاستعانة على ذلك بالتعلم والمشاهدة؛ هو مفتاح الأمر AlS‏ 
والآيات التي توجب ذلك عديدة لا يتسع لها - أو حتى لبعضها - هذا الموجزء وقد أوردنا Éh‏ منهاء وما يمكن 
أن نضيفه هو أن القرآن الكريم dea‏ طريق الاستدلال على وجود الله والبرهان على قدرته وكماله؛ هو التأمل في 
مشاهد 25538¿ وآيات عظمته» وبدائع خلقه» وأن هذه السموات والأرض والشموس والأقمار والحيوان والنبات؛ ما 
كانت لتوجد عشوائيًا أو تلقائيًا أو باطلاً.. وما كان يمكن لها أن تمضي وتسير في نظامها الدقيق الحكم.. لولا 


والقرآن بهذا يزرع بذرة الفكر وبنميه» ويرسي مبدأ السببية والعلاقة بين السبب والمسبب» كما يرسي faza‏ 
الغائية ويعليه على العشوائية» ويذلك يغرس القرآن في نفس المسلم أصول المذهب العلمي» ثم يدعمه Uhe‏ 
وتجريبيًا بالحث على المشاهدة» والسير واختبار هذه الظواهر:. 

ويدخل في هذا الأصلء ملاحظة السنن التي وضعها الله تعالى للمجتمع الإنساني؛ قوته وضعفه؛ نهضته 
وتحلله من التزام... أو استسلام.. 

ثانيًا: إن الإسلام كعقيدة يقوم Y‏ وقبل كل شيء على إيمان الفرد: ويقدر هذا الإيمان بقدر ما يكون 
'وجود" العقيدة في المجتمع»ء وهذا الإيمان لا يمكن فرضه كرها.. وإن سبيله الوحيد هو الدعوة والحكمة والموعظة 
الحسنة» والمناقشة المعززة بالدليل والبرهان» والقدوة العملية؛ وهذه المتطلبات كلها لا يمكن أن توجد إلا في بيئة 
الحرية؛ حرية النقاشء والدعوة التي تنتهي بالاقتناع والإيمان الاختياري والطوعي. وإن أي تحول في هذه البيئة 
حتى عندما تكون بيئة اتباع وتسليم كما هو في المنهج النقلي؛ فأنه يفقد المؤمن المباداة والأصالةء فما بالك إذا 
كانت بيئة إكراه؟؟ إنها تمحي الإيمان تمامّاء وتفقده كل عناصره وخصائصه؛ ولهذا فإن المنهج القرآني لا يقر 
بدا أي محاولة لفرض الاعتقاد بالقوة» أو للتحكم في ضمير المعتقدء أو ممارسة صور من الضغوط والإكراه 
على المؤمنين بحجة الإيمان... 

والقول الذي يزعمه البعض من أن من دخل في الإسلام طوعًا فإن عليه أن يلتزم كرهًا بالعبادات 
الإسلامية» أو أن يحمل عليها جبرًا؛ كلام لا يستقيم» ويعارض بعضه Lóan‏ وبتناقض مع حكمة العبادة 
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وقيامها على الضمير والنية» ويفتح الباب لأعظم صور الفساد والتجسس على الأفراد؛ ولهذا فإن كل شيء يمت 
إلى العقيدة بسبب؛ يجب أن يكون حرًا حرًا =¿ ولا يجوز مطلقًا المساس به من أي فرد أو سلطان كان» ويأي 
تبرير كان.. ما دام الأمر محصورًا في إطار الاعتقاد.. 

ومن هنا فإن حرية الفكر أصل من الأصول التي يقوم عليها المنهج القرآني» ولا يرد على ذلك أن حرية 
الفكر هذه يمكن أن تتضمن حرية الدعوة إلى الإلحاد» وأن هذا لا يسمح به المنهج الإسلامي.. والرد أنه لا 
يدخل في المنهج القرآني حمل كل الناس على الإيمان؛ على العكس إن القرآن واضح وصريح في أن إرادة الله 
اقتضت الاختلاف في الأديان إلى يوم القيامة.. ولو شاء الله لجعل كل الناس مؤمنين. وقد وجه الله تعالى النبي 
يه أن لا ييأس أو يحزن» أو يبخع نفسه لكفر الكافرين» وإنما يقوم المنهج القرآني على الدعوة» والدعوة الحقة. 
وليس له وراء ذلك شيء. وقد يؤدي وجود دعوات معارضة إلى ازدهار الدعوة الإسلامية» أو التمييز بين الطيب 
والخبيث» وليؤمن من آمن عن بينة» ويكفر من كفر عن ciin‏ فإذا انخذل ضعاف النفوس dali‏ بقاءهم كان 
أسراء الان Pati gs‏ إلى اله حدم 

وبستتبع هذا الإقلاع عن دعوى)التكفير» أو بمعنى أدق عدم المساس بها والخوض فيها؛ لأن الله 
تعالى استأثر بالفصل فيها يوم القيامة. فلا'مَبزْر للافتيات» فضلاً عما يؤدي إليه هذا من استغلال العقيدةء 
وجعل هذه الدعوى الجسيمة (التكفير') رهنًا باجتهاد القوم وفهمهم» ومدى توفيقهم. والإسلام في غنى عن 
هذا كله. 

ثالنًا: من الموضوعات التي دعا القرآن الكريم إلى تجنبهاء ونهى عنها؛ ادعاء التحريم والتحليل؛ فقد عاب 
على العرب في الجاهلية دعاويهم العديدة» وندد بالذين جعلوا أحبارهم GL‏ من دون الله يحللون ويحرمون LS)‏ 

وأبرز من هذا كله النهي الصريح: وَل تَقُونُوا لِمَا تصف okii akisa‏ هذا حَلآن4 )116 النحل) táb‏ 
biil‏ زبَادَةٌ في Ai‏ يُصَلُ به الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُونَهُ عَامَا وَبُحَرَمُونَهُ عَامَا Sie pihl‏ مَا حَرّمَ الله فَيُحِلُوا ما 
aja‏ الله 635 kyt agi‏ أَعْمَالِهمْ وَالْهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافرين) (37 التوبة Gb‏ أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا لا تُحَرّمُوا 
ogh‏ مَا أَحَلَ الله لَكُمْ وَلاً تَعْتَدُوا Ó)‏ الله لآ Giaj‏ الْمُعْتَدِينَ4 )87 التوبة). فهذه الآيات كلها تخص الله تعالى 
بالتحريم والتحليل» وتلزم المؤمنين بأن يحرموا ما حرم الله» ويحللوا ما حلل الله وليس لهم وراء ذلك شيء. وقد 
أوضح الله تعالى الحرام والحلال» وتناولته السنة على سبيل البيان أو التفضيل؛ فلم يعد هناك مجال لتحريم 
وتحليل. وهذا وحده هو الحرام والحلال شرعًاء ويصفة منزلة من الله. أما ما ينتهي إليه اجتهاد الفقهاء في قضية 
جديدة لم تظهر أيام الرسول5ّة» ولم ينزل عنها نص صريح في القرآن؛ فإنه لا يرقى إلى مستوى التحليل والتحريم 
المنزلين» وليس لهم أن يقولوا هذا حرام وهذا حلال قياسًا أو إجماعًاء أو غير ذلك؛ لأن هذا وذاك ليس له 
عصمة التنزيل الإلهي» ولهم أن يطلقوا عليه ما يرون من أسماء وصفات أخرىء» ولهم أن يقنونه أو يضمنونه 
قانون الدولة الذي يسري على المواطنين» ويلتزمون نحوه بالطاعة كما هو شأن المواطنين تجاه القوانين. 
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وحكمة هذه التفرقة ما بين التحريم والتحليل المنزلين من Sal‏ وما ينتهي إليه اجتهاد الفقهاء أو 
المشرعين من ناحية أخرى؛ هي أن هذا الثاني يحتمل الخطأ والصواب» ويتطلب النسخ أو التعديل؛ فلا يجوز أن 
يعطى ص فة التحريم والتحليل المنزلين» أو حتى اسم الحرام والحلال؛ حتقى 
لا تختلط بالحرام والحلال المنزلين» كما أن وضع هذه التفرقة سيثبط الفقهاء عن أن يضيقوا على الناس كما 
يريدون» أو بقدر أفهامهم» أو كما يريد الحكام باسم الله؛ لأن المفروض أن ما لم يحرمه الله فهو في دائرة المباح. 

رابعًا: إن القرآن كتاب حياة كما هو كتاب عقيدة.. وهو يحدد أفضل تحديد نطاق كل شيء. وهو لا 
يسخر الحياة لخدمة العقيدة تسخينا يحيف على مقتضيات الحياة؛ ولا يدعو إلى حياة بلا عقيدة.. إنه "هداية' 
إلى حياة سويةء وهو يدعو المؤمنين للاستمتاع بزينة الحياة الدنياء دون سرف أو شططء ودون أن يستبد هذا 
الاستمتاع بالإنسان وبسخره له.. وهو يدعو إلى "عدل"؛ وسلوك يريط مجتمع هذه الحياة حتى يتهاوى أو يتمزق» 
أو يصارع بعضه بعصًا.. أو يعمد إلى تسخير قوى الطبيعة في الشرء وهو وحده الذي حل المعادلة المستحيلة 
على غيره: "الإيمان للفرد... والعدل في المجتمع؛ والسلام بين الأكوان". 
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الفصل الرابع 

حجية السنة؛ وأنها المصدر الثاني للإسلام؛ مبدأ نؤمن به ولا نختلف عليه؛ لأنه من غير المتصور أن 
يقتصر دور النبي على مجرد نقل الرسالة دون أي شيء آخر. إن مجرد كفاحه للتعريف بالدين ونقل الرسالة؛ لا 
بد وأن يتضمن مواقف واتجاهات وسياسات» وأوامر ونواهِ ستحسب على الدين بطريقة أو بأخرى. وإذا كان ذلك 
مؤكدًا في كل دين ولكل نبي؛ فإنه في الإسلام ألزم» وينبي الإسلام أحرى؛ لأن القرآن لا يذكر إلا الأساسيات 
والكليات» وبدع للنبي تفصيل ما أجمله. 

نحن نسلم بهذا تمامًا. وواقع الأمر يفرضه؛ فقد تحدث القرآن عن الصلاة دون أن يحدد أوقاتها أو 
طريقتهاء وتحدث عن الزكاة دون أن يحدد مقاديرهاء وقامت بهذا وذاك السنة. 

وفي كتابنا "الأصلان العظيمان" شبهنا القرآن بالأعمدة الخرسانية الضخمة:؛ التي تحمل البناء وترسي 
أسسه.ء والتي بدونها لا تقوم للبناء قائمةء وشبهنا السنة بالجدران والسطوح التي تملأ ما بين هذه الأعمدة 
الخرسانية» والتي تعطي البنيان الشكل العام: وقد يتصورها الناظر كل شيء دون أن يفطن إلى الأعمدة التي 
تحملها وتربطهاء أو أن القرآن هو القانون والسنة هي.اللائحة التفسيرية التي توضح غامضه» وتفصل مجمله. 
التطور الذي انتهت إليه السنة: 

ولكن السنة على أيدي المحدثين لم تقف عند هذا (أي تفصيل ما أجمله الكتاب)؛ إن المحدثين أفنوا 
أعمارهم أجيالاً بعد أجيال؛ في التنقيب عن كل كلمة تلفظ بها الرسول لتسجيلهاء ولم يقنعوا بسؤاله وسماعه؛ وأن 
يخبر الشاهد agia‏ الغائب؛ بل أخذوا يسألون زوجاته -وهم بعد أمهاتهم- عن أخص خصائص الرسول؛ من 
عاداته في أكله وشريه ولباسه ونومه؛ ومعاملته وملاعبته alaj‏ وعندما تفرقت بالصحابة الأمصار؛ عكف 
المحدثون على السفر والرحلة إلى عواصم العالم الإسلامي (المدينة» ودمشق» ويغدادء والقاهرة» ويخارى... 
إلخ..) ولم تثنهم أو تثبطهم المشاق الماديةء أو ما تعرض له الحديث نفسه من الدس والوضع؛ فقد تخصصت 
فئة منهم في عمليات "ilye"‏ الحديث» ودراسة الرواة» وأوجدت معايير للجرح والتعديل» Lain‏ مضت عملية 
التجميع والتسجيل قدمًا. 

وكان الباعث لمعظمهم (خاصة من الصحابة والرعيل الأول)؛ حفظ تراث الرسولء وتبليغ أمانة العلم. 
ولكن هذا الوازع تجمد عن آخرين» أو اختلط بنوازع ذاتية ومهنية؛ Laie‏ أصبح الحديث Lale‏ وأصلاً يقوم عليه 
بالدرجة الأولى الفقه الإسلامي. 

ونتيجة لذلك؛ لم تعد السنة إيضاحًا لما أبهم من القرآن» أو تفصيلاً لما أجمله» لا يُتطلب إلا عند معالجة 
ذلك. لقد أصبحت تطلب لذاتهاء تُطلب لأنها من عند الرسول. ووجد تشريع سني بجانب التشريع القرآني؛ فما لم 
يفعله الرسول تبيانًا للقرآن» فإنه بالطبع قام به قريى إلى الله. ومن هذه القريات ظهرت 'سنن مؤكدة'» أصبحت 
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أقرب إلى الفروض؛ بحيث تحدث الفقهاء عن جواز قتال من يدع ركعتي الفجر؛ وهما سنة مؤكدة. بل حتى 
سكوت النبي 88 وهمه؛ ضمها المحدثون إلى موسوعاتهم» وصنفوا لها درجات» وأصبحت "النوافل" في حجم 
الصلوات المفروضة أو أكثرء وصيام التطوع مثل صيام رمضان أو أطولء ونسقت الأدعية والأوراد» بينما 
حددت أحاديث الآداب للمسلم ما يجب أن يفعله» منذ أن يخرج من بيته بقدمه اليمني مستقبلاً الصباح قائلاً: 
'أصبحنا وأصبح الملك CÀ‏ حتى يعود إلى 455¿ وينام على جنبه الأيمن خاتمًا اليوم: "اللهم إني أسلمت 

بهذه الصورة أصبحت السنة Úri‏ فريدًا لا نجد مثله في الأديان الأخرى.. أصبحت نوعًا من التقنين 
الذاتي» الذي لا يغلت صغيره ولا كبيره» وبفرض نفسه بحكم الأسوة والطاعة. وقد قال علامة الهند السيد سليمان 
الندوي رحمه الله إن محمدًا هو وحده "الإنسان التاريخي" الذي عرف الناس دخائله ومظاهره» وجميع أحواله؛ 
وحفظوا عنه ما لم تحفظه أمة من أحد غيره من الأنبياء والقادة. وقد كان بوسعه أن يقول ما هو أكثر. إن 
محمدًا هو الوحيد بين البشر كافة» وعلى مجرى التاريخ بأسره» الذي اعتبرت سكناته وحركاته»ء وأقواله وأفعاله 
(سواء كانت بين خاصة calaf‏ أو عامة شعبه) قانوئًا يطبق وبتبع بكل حب ودقة وتقدير.. 

وقد كان لهذا التطور الذي انتهت إليه السنة آثار كبيرة؛ فمن ناحية الحجم تضاعفت الالتزامات الدينية؛ 
وأصبح ينتظر من كل مسلم أن يسبق الصلوات:المفروضة:؛ وأن يعقبها (باستثناء العصر) بنوافل» وأن يصوم 
أيامًا عديدة في مناسبات معينة خلاف رمضان» فضلاً عن صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع» وأن يتلو من 
الأدعية وبسلك من التصرفات» وبأخذ نفسه في الملبس والمأكل والعادات الشخصية بما وضعته السنة. وأصبح 
هذا التراث الحي المتناقل هو أبرز مكونات 'شخصية المسلم". 

ومن ناحية الطريقة؛ فإن السنة بحكم طبيعتها تقوم على النقل» فهي إنما تهدف إلى تقصي أعمال وأقوال 
الرسولء فإذا حصلت عليهاء فقد حصل المرادء وقد تتطلب عملية التأكد من صحة الحديث حاسة نقديةء وإعمالاً 
للذهن» ولكن المحدثين أنفسهم رغم قيامهم بهذا بالنسبة لعامة الرواة» إلا أن الضوابط التي وضعوها لم تكن 
محكمة» أو موضوعية تمامّاء ولم تستطع أن تحقق الغريلة المطلوية؛ فقد اتسع الخرق على الراتق 

ووضع المحدثون الفقهاء في مأزق؛ إذ قدموا لهم أكداسًا من الأحاديث» فأصبح على الفقهاء الالتزام بهاء 
وانحصر عملهم في التثبت من صحة الحديث؛ فاذا انتهى إليها تعين العمل به. 

باختصار غلبت الطريقة النقلية» وأصبحت هي السائدة» ليس فحسب في ale‏ الحديث.. ولكن وإلى aa‏ 
كبير؛ في الفقه والفكر الإسلامي بصورة عامة.. 

والآن... ما هو الرأي في هذا التطور.. 

نحن لا نقول £b‏ وإنما ندع للقرآن وللرسول القول.. وموقف القرآن بالنسبة لدور الرسول وواجب 
المؤمنين نحوه واضح» وتحكمه خطوط ثلاثة رئيسية: 
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الأول- أن القرآن يبرز معنى التوحيد» وبندد بكل صور الشرك. وقد عاب على السابقين أن نسبوا إلى الله 
بأي صورة؛ الأنبياء أو الملائكة.. واعتبر أن قيام الأحبار والرهبان بالتحليل والتحريم؛ نوع من الشركء واتخاذهم 
la‏ من دون الله. 

(وَجَعَنُوا À‏ أَندادَا la‏ عن سَبِيلِهِ OÉ 18525 OŠ‏ مَصِيرَكُمْ إلى (ÚI‏ 

(أم 13551 من دون الله شْفَعَاءَ فل i‏ كَانُوا لا يَملِكُونَ شَيْنَا وَل يَعْقِلُونَ. قُل À‏ الشَفَاعَةُ جَمِيعًا AÍ‏ 
ab‏ السَّمَاوَاتِ Š gaby‏ )43 ترْجَعُونَ. وَإِذَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ flai‏ قُلُوبُ الَّذِينَ لآ يُؤْمئُونَ بالآخِرّة وَِذَا JS‏ 
Gai‏ مِن دونه )13 هُمْ يَسْتَْشِرُونَ4. (وَجَعَلَ لله اناا Jai‏ عن Calya‏ 

الثاني- أن الدور الأساسي للأنبياء والرسل هو التبيلغ» وما يتبع هذا التبليغ ويتضمنه من تبين. والرسول 
أو النبي لا يملك أن يضيف أو يحذف أو يغير Ú‏ بأي صورة كانت من تلقاء نفسهء وفي كثير من الآيات 
يذكر القرآن الرسول بين أدوات الحصر أو يتوعده إذا حاد أو قصر.. 

aji L 816 (وَِنْ‎ Cila ci تفعل فما‎ ai op إِلَيِكَ مِن رَبك‎ gji ما‎ kS 322 gi o 
(وَإِذَا ُثلى عَلَيْهمْ‎ (as أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ‎ Uà أَغرَصُوا‎ OED (23 ESE 9) على الرّسُولٍ‎ u) (£S 
تفي‎ sái ِن‎ ali لِي أن‎ Ó s& هڏا أو 215 فل ما‎ é DA an GA َرْجُونَ‎ 9 óa قال‎ aus آيائئا‎ 
عَذَابَ يَوْمِ عظيم)ء ما كنت تَذرِي ما الْكِتَابُ وَل الإِيمَانُ‎ y عَصَيْتُ‎ ¿J ¿Í يُوحَى إِلَيّ إِنِي‎ a 9) ِنْ أَنَبِعْ‎ 

وقد وجه القرآن الرسول لغير ما سلكه في بعض الحالات» فعندما صلى على عبد الله بن أبي عند وفاته 
أنزل الله تعالى: )99 تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم (f S‏ وعنذما لعن أحياء من/العرب نزل قوله تعالى: (لَيْسَ لَكَ 
مِنَ الأمْرٍ :222 أو kee ass‏ أو 24552 فإِنْهُمْ ظَالِمُون)». 

الثالث: أن على المؤمنين طاعة الرسول والتسليم له والرضا بقضائه» وأن يأتمروا La‏ يأمر.. وينتهوا La‏ 
ينهى» وبلتزموا نحوه Lo‏ يحق له من أدب وإخبات... (وَأَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الرَسُولَ4» iad‏ يُطع الرَسُولَ 388 
l‏ £ الله (وَمَا badii Jail AET‏ وما نَهَاكُمْ 236 فَانْتهُوا»» ag‏ أَرْسَلْنَا مِن Jati‏ )9 لِيُطَاعَ AA oip‏ 
فلا وَرَبِكَ لآ يُؤْمنُونَ s‏ يُحَقِمُوكَ فِيمَا شَجِرَ É MAS‏ لآ يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجَا a‏ قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا 
تَسْلِيمًا4؛ (وَمَا GE‏ لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِنَةِ )15 قَضَى الله وَرَسُولُهُ pal‏ أن يَكُونَ لَهُمْ )5353 مِنْ aail‏ وَمَن يَعْصِ 
الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَلَ ضَلاَلاً ob (U‏ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 2208 YP (J‏ تَجْعَلُوا plei‏ 
الرّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءٍ بَعْضِكُمْ „(Uig‏ 

وقد اعتبر المحدثون أن آيات من نوع مَا J 298 AGT‏ فَحُدُوهُ Las‏ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا4, أو (أَطِيعْوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الأمْرٍ مِنْكُمْ4, أو (مَنْ بطع الرَسُولَ فقذ أَطَاعَ (a‏ أو ajai Cusi agi baD‏ 
عَلَيْهِمُ 23653 f‏ تجعل السنة مستقلة بالتشريع عن القرآن» وملزمة ¿OLENS‏ ولكن هذا Las‏ نرى إلزام لا يمكن 
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أن تحمل به الآيات؛ لأن المفروض أن هذا كله هو في إطار مهمة الرسول التي أكدها ohall‏ مرارًا وتكراراء ولم 
يدع إثارة شك في حدودهاء ونطقت بها الآيات التي استشهدنا بها آنقّاء ألا وهي التبليغ. 

ومن أفضل ما قرأنا من كلام الثقات في هذه النقطة ما قاله الشاطبي في الموافقات: "إن السنة تطاع لأنها 
بيان للقرآن» فطاعة الله العمل بكتابه» وطاعة الرسول العمل La‏ يبين به كتاب الله قولاً أو عملاً أو حكمّاء ولو 
كان في السنة شيء لا أصل له في الكتاب؛ لم تكن تبيانًا له» ولا يخرج من هذا ما في السنة من التفصيل 
لأحكام القرآن الإجمالية» وإن كانت تتراءى أنها ليست منه؛ كالصلاة المجملة في القرآن» والمفصلة في السنةء 
ولكننا علمنا بهذا التفصيل أنه مراد الله في الصلاة؛ أي ذكرها مجملة"؟'. 

وما موقف صاحب السنة نفسه.. 

إن النبي 4 يلتزم تمامّا بما جاء في القرآن» بل هو يضيف بأقواله ما يحدد الموقف. 


فبينما كان التهافت على الحديثء يدفع بالحدثين شرقًا وغريّاء ويجعلهم يشمرون الذيول» ويركبون الصعبة 
والذلول Éx‏ عن حديث.. فإن الرسول يوجه أصحابه: 'ذروني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإن أمرتكم بشيء» فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شئ فدعوه". 

وقد يكون أهم وأكثر دلالة من هذا النهي .عن السؤال؛ رفض الرسول E‏ كتابة حديثه. وقد نوقشت هذه 
القضية بإفاضة في كتب السنةء بين من يرون أن النبي 5 لم ينه عن الكتابة» بل أذن بهاء وأنه على فرض أنه 
نهى عنها مرة» فآخر الأمرين هو التصربح بهاء ومن .يرون أن النبي #5 نهى عن الكتابة» بل وأمر الذين كتبوا 
(وليسوا بأكثر من بضعة) أن يمحوا ما كتبوا.. ويستدلوا على وجهة نظرهم بما يستدل به الأولون على إباحة 
الكتابة. فقول النبي g‏ : "اكتبوا لأبي شاة"؛ يوضح أن الكتابة لم تكن مألوفة» وأنها تطلبت Úy‏ خاصًا لفرد 
خاصء فالدليل الذي يستند عليه أنصار الكتابة هو في حقيقة الحال ضدهم. وقد ناقشنا تلك القضية في كتابنا 
'الأصلان العظيمان'» بقدر من الإسهاب» وعرضنا وجهة نظر الفريقين عرصًا Úri‏ ومن واقع أقوالهما”'› 
وانتهينا إلى رجحان كفة النهي» وعلى أقل تقدير العزوف عن الكتابة. 

وليس أدل على ذلك من أن عمر رضي الله عنه؛ فكر في كتابة السنن» فاستشار في ذلك صحابة رسول 
الله» فأشاروا عليه بكتابتهاء فطفق عمر يستخير الله شهرّاء ثم أصبح يومًا وقد عزم الله فقال: 'إني أردت أن 
أكتب السنن» وأني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا GS‏ فانكبوا عليهاء وتركوا كتاب اللهء وإني والله لا ألبس كتاب 
الله بشيء MAÍ‏ 


)16( الموافقات للشاطبي» ص 443 ج 3. 
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ودبدو أن هذا الخاطر تراءى لأبي سعيد الخدري عندما رفض كتابة الأحاديث SUG‏ لمن طلب كتابتها: "لا 
نكتبكم» ولا نجعلها مصاحف". ولعله أيضًا كان ehg‏ تحربق بعض الصحابة للرقاع التي كتبوا فيها أحاديث» أو 
إمحاء ما فيهاء ورُوي هذا عن زيد بن ثابت» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعودء وعمر بن الخطاب. 

وبالإضافة إلى عدم تدوين السنة؛ فإن الاتجاه العام طوال فترة الخلفاء الراشدين كان هو الإقلال من 
الرواية» فروى عن أبي بكر أنه: "جمع الناس بعد وفاة نبيهم» فقال إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون 
فيهاء والناس بعدكم أشد اختلاقًاء فلا تحدثوا عن رسول الله شينّاء فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله 
فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه". 

وروي عن عثمان بن عفان أنه قال على المنبر: "لا يحل لأحد يروي حديتًا لم يسمع به في عهد أبي بكر 
ولا في عهد عمرء فإني لم يمنعني أن أحدث عن رسول الله أن أكون أوعى الصحابة» إلا أني سمعته يقول: من 
قال علي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار. 

وكان كبار الصحابة أقلهم حديتًاء فلا يكاد يُروى عن بعضهم كأبي عبيدة (وهو أمين (AY‏ وعن سعيد 
بن زيد ابن عمرو بن نفيل» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة شينًا. 

وأخرج البخاري والدارقطني عن الشائب بن زيد»ء قال: 'صحبت عبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد 
الل وسعد بن أبى وقاص» والمقداد بن أسود؛ فلم أسمع الواحد منهم يحدث عن رسول اللّه. 
الطبيعة الخاصة للسنة: 

لو تساءلنا عن أسباب عدم تدوين السنة أيام النبي S‏ وتراجع عمر رضي الله عنه عما فكر فيه من 
تدوبنهاء واتجاه جلة الصحابة إلى الإقلال من التحديث؛ لما وجدنا تعليلآ صريحًا سوى ما ذكره عمر وأبو سعيد 
الخدري أن تختلط السنن بالقرآن» أو أن 'تصبح مصاحف”. 'وأن ينكبوا عليها وبتركوا كتاب الله'. 

وقد أعاد بعض العلماء النهي عن كتابة الحديث في عهد النبي E‏ إلى خشية أن تختلط بالقرآن 'فلما زال 
هذا المحذور نسخ الحكم"' وقالوا إن النهي عن الكتابة إنما يعني النهي عن الجمع بين الحديث والقرآن في 
صفحة واحدة مخافة الخلط بينهماء ولكن هذا بعيد» فأسلوب القرآن مختلف تمامّاء ولا يمكن لأي واحد لديه أقل 
إلمام باللغة الخلط ما بين القرآن والحديث. والمحذور الحقيقي كان هو إعمال الحديث دون القرآن» أو وضع 
الحديث جنبًا إلى جنب مع القرآن. وهذا واضح من كلام عمر بن الخطاب, وأبي سعيد الخدري. 

gang‏ أن عمر 4 وأبو سعيد رأيا أن مجرد ذكر هذا الاحتمال يبرر عدم التدوين» دون حاجة إلى إيضاح» 
فقد كان لدى الصحابة من الحجا والفهم والفقه؛ ما يجعلهم يفهمون» ولكن ظهر من المتأخرين من يحاج في 
حكمة هذاء فلماذا لا ينكب الناس على السنن.. أو أن تكون 'مصاحف والسنة أحد شقى الوحى.. والنبى يك لا 
ينطق عن الهوى. ثم المفروض أن لا تأتي الأحاديث مناقضة للقرآن» ولكن متفقة» موضحة ومفسرة.. 
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في نظرنا أن السبب الذي فهمه عمر وأصحابه كان أن السنة لها طبيعة تختلف عن طبيعة القرآن. وأن 
طبيعة القرآن تجعله الوحيد الواجب الاتباع من الجميع.. وعلى مر العصور. في حين أن السنة بحكم طبيعتها 
قد لا يكون لها هذا الإطلاق. كما أن من المسلم به أنها لم تكن تحفظ بلفظها كالقرآن» وبالتالي فإن درجة ودقة 
ثبوتها لا يمكن أن تقارن بالقرآن» وهذا Ul‏ - وهو ناشئ عن طبيعتها - يجعل ian‏ اتباعها أدنى من درجة 
اتباع القرآن. 

وقد أراد الله تعالى لحكمة باللغة أن يوجد الكتاب» وأن تظهر بجانبه السنة» وأن يكون لكل منهما طبيعته 
الخاصة» بصورة تكمل كل واحدة الأخرى؛ فالكتاب هو الوحي الذي لا شك فيه معنى ومبنى» وهو يمثل 
الإطلاق والخطوط العريضة» والمبادئ والتنظير والانتهاض» على حين تمثل السنة اجتهاد الرسول في تفصيل 
المجمل» وتبيين المبهم» وفي طرق التطبيق وحل المشاكل. ولم يكن ممكنًا أن يوجد الكتاب دون السنةء فتذهب 
الآراء داخل إطاره الفسيح كل مذهب» كما لم يكن Cu‏ أن توجد السنة دون الكتاب فتوجد الفروع دون 
الأصول.. وتطغى الجزئيات على الكليات.. وكان المنهج الذي وضعه الرسول في كافة توجيهاته؛ القرآن ألا 
فإن لم يكن فيه المطلوب فالسنةء فإن .لم يكن فيها فالاجتهاد. 

ومن شأن طبيعة السنة أن Y‏ تتسم بالإطلاق الذي للقرآن» فقد تلحظ عامل الوقت أو الملابسات أو 
الأشخاص.. وقد ينم عن ذلك قول النبي يل لعائشة في إحدى المناسبات: 'لولا أن قومك حديثو ye‏ بشرك.." 

وليس هناك شك في ثبوت القرآن بلفظه؛ ولكن الشك الذي يمكن أن يتناول رواية أحاديث عديدة قد لا 
يقتصر على الوضع أو الرواية بالمعنى أو السهو والخظأء ولكنه أيضًا قد ينسحب على جوانب أخرى؛ فنحن "لا 
نعلم على وجه التحديد الملابسة التي قيل فيها الحديث» والأسباب التي جعلت النبي E‏ يقوله» فمن المحتمل أنها 
ملابسة خاصة بشخص أو بموقف أو بحالة» وليس شرطًا أن تسرى على الجميع. وقد ثبت أن النبي 38 كان 
يجيب كل مستفت La‏ يناسب calla‏ وأن بعض فتاواه كانت رخصًا خاصة أو Piae‏ وهو ما يوضح التفاوت 
في بعض الأحاديث ما بين التشدد والترخص. 'وقد روي عن نصر بن الليث عن رجل منهم أنه أتى النبي فأسلم 
على أن يصلي صلاتين لا خمسًا فقبل» وعن وهب قال سألت la‏ عن شأن ثقيف إذا بايعت» فقال اشترط< 
على النبي أن لا صدقة عليها ولا جهادء وأنه سمع النبي 5 يقول: 'بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون". (رواه أبو 
ا ا ن ا اا ا ا 
قال: "أجدني كارها". قال: "أسلم وإن كنت كارها". 

وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي 38 عن المباشرة للصائم» فرخص 41¿ وأتاه آخر فسأله 
فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا الذي نهاه شاب. 

وتحت عنوان "باب إجابته عليه السلام للسائلين على حسب قوابلهم» وتنويعه الخطب على حسب الحال 
والمقام". قال أحد الكتاب: "من تأمل أجويته عليه السلام لأسئلة السائلين وأفراد المستفتين؛ يرى أنها كانت تتنوع 


.)2 z) 19 السيد مد رشيد رضا في الوحدة الاسلامية ص 141 وانظر ايضا مقدمة المغنى والشرح الكبير ص 18ء‎ S) 
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بحسب الأحوال والأشخاص والمعاملات والأعراف» وذلك كالذي سأله — كما في الصحيحين وغيرهما - عن 
أفضل الأعمال» فأجاب كل سائل عن فضيلة:» قال النووي في شرح مسلم أجاب E‏ كلا من السائلين Lo‏ رآه أنفع 
وأخص به؛ فقد يكون ظهر من أحدهما كبر وانقباض عن الناس فأجاب بإطعام الطعام وإفشاء السلام» وظهر 
من الآخر قلة مراعاة ليده ولسانه فأجاب بالجواب الآخرء أو يكون عليه الصلاة والسلام تخوف عليهما ذلك» أو 
كانت الحاجة في وقت سؤال كل Lagia‏ أمس به فجاوب به» وقال الشيخ عبد الله السنوسي في 'مكمل كمال 
بالإكمال": قال بعض الشيوخ وفي اختلاف الأجوبة عن السؤال الواحد دليل على أن المصالح تختلف باختلاف 


الأشخاص والأحوال والأعراف» وحتى في الفتاوي كما ذكره CD yabidi‏ 


'وفي ضوء هذا OS‏ تفهم الترخيص بالصلاة في الرحال في يوم ممطرء وعدم الترخيص بالصلاة في 
المذول PE‏ م ن 

وقد يحدث في الرواية بتر يغير المعنى؛ كأن يحضر الصحابي مجلس النبي #5 وهو يحدث فيروي ما قال 
دون أن يسمع ما سبق من حديث رسول الله أو قد ينصرف لعارض قبل أن يتم حديثه» مع أنه قد يكون فيه ما 
يستثني فيه الأول أو يضع له شروطًاء كما روي عن عبد الله بن عروة عن أبيه قال: سمع الزبير رجلا يحدث 
عن رسول الله » فلما فرغ الرجليكئن MAE‏ قال له الزبير هل سمعت هذا من رسول الله قال نعم قال 
الحديث عن رسول الله 25. 


وقد روي أن النهي عن كراء المزارع إنما ela‏ في ملابسة معينة لم ينتبه لها رافع بن خديجء بينما ألم بها 
زيد بن ثابت. 

وقد استشكل بعض المحدثين أن النبي يه عندما بعث معادًا إلى اليمن أمره بدعوتهم إلى الشهادة والصلاة 
والزكاة» دون ذكر الصيام والحج» مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر. 'وأجاب ابن صلاح أن ذلك تقصير 
من بعض الرواة» وتعقب بأنه يقضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير ممن الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة 
والنقصان FO‏ 

إن الملابسات التي أحاطت بظهور السنة من تأخر التدوين» وانتشار الوضع» وجواز الرواية بالمعنى: 
وقصور الضمانات والمعايير التي وضعها المحدثون رغم جهودهم. وما غلب عليهم فيها من الحرص على 
الرواة.. والطبيعة الخاصة لها التي قد تجعلها متعلقة بحالات أو ظروف معينة.. كلها تجعل من الضروري 
وضع بعض وسائل التحرز والتثبت والتعمق في فهم السنةء ووضعها موضعها السليم؛ بحيث تأتي بعد 


C‏ كتاب "التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجرء والحالة العلمية التي كانت على age‏ تأسيس المدنية الإسلامية في 
المدينة المنورة" للشيخ عبد الحي بن عبد الكبير بن مد الحسيني (فاس 1336). 
CO‏ الفتح الرباني في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ص 190¿ ج 8» والنبذة بأسرها يستشهد بها من كتابنا: 'الأصلان 
العظيمان"» ص 36 » 262. 
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القرآن.. تفسر غامضه. وتفصل مجمله. وتتفق معه في الروح العامة ومقاصد الشربعة. 
ولم ير المتقدمون ¿ala‏ لمثل هذه الضمانات الجديدة والإضافيةء ولكن ما عرضناه من تطور للأمور» ومن 
سوء للفهم» ومن تعطيل للقرآن أو إيثار روايات على النص القرآني؛ يجعل هذه الوسائل والضمانات ضرورية. 

ومن هذه الوسائل والظماتات: 
(Í)‏ معالجة السنة في ضوء القرآن: 

إذا جاز لبعض المحدثين أن يقول إن السنة تقضي على الكتاب» ولا يقضي الكتاب على السنة» أو أن 
الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب» ثم لا يرمون في عقيدتهم أو يغمزون في إيمانهم» بل ولا تمس 
سمعتهم ومنزلتهم» وإذا جاز لبعض الأئمة أن يدعي جواز نسخ السنة للقرآن ولو بحديث أحادي. أفلا يجوز لنا 
أن نطالب بمعالجة السنة في ضوء القرآن؟. وهل يجد أي مسلم في ذلك غضاضة؟. بعض المحدثين يتمحل 
بأحاديث أبرزها ما قيل عن رجل 'شبعان" أو متكئ على أربكته» يأتيه الحديث فيقول: "عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه" دون أن يلحظ أن تنديد الحديث لا ينصب على 
عملية العرض على القرآن. ولكن على عدم احتفال هذا "الشبعان" المتكئ على أريكته بحديث رسول الله وعدم 
تلقيه Lo‏ يستحقه من تقديرء أو أن ادعاءه. هذا لين إلا تعلة للفرار من الالتزام بكمال الشريعة» وانتقد المحدثون 
حديث "إن الحديث سيفشو عنيء فما آتاكم يوافق القرآن فهو عني» وما أتاكم يخالف القرآن فليس مني"؛ على 
أساس أنه على ما ذكر الشافعي 'رواية منقطعة عن رجل'مجهول" أو أنه - كما قال عبد الرحمن بن مهدي - 
من وضع الزنادقة» ولكن متنه (أي العرض على القرآن) غير مرفؤقضء حتى من المحدثين أنفسهم» وقد عقد ابن 
القيم في إعلام الموقعين فصلاً تحت عنوان 'السنة لا تعارض القرآن". وقال الشيخ مصطفى السباعي Laie‏ 
كان بصدد تفنيد هذا الحديث والدفاع عن حجية السنة: "هذا ما قاله العلماء في هذا الحديث من جهة سنده 
ومتنه» على أنه لو صح لما كان فيه دليل للمخالفين فيما ذهبوا إليه» فإن الحديث ينفي عن رسول الله ما خالف 
القرآن» وبلزمنا بكل ما وافق القرآن؛ وهذا ما يقوله العلماء قاطبة من أن السنة الصحيحة لو أثبتت Ulaf‏ جديدة 
لا تخالف كتاب الله في شيء؛ فإذا جاء في بعض الأحاديث ما يخالف أحكام القرآن فهي مردودة باتفاق. وقد 
قال ابن حزم: "ليس في الحديث الذي يصح شيء يخالف القرآن". 

وليس الحديث السابق بالحديث الوحيد من نوعه» فهناك عدد من الأحاديث تسردها كتب الحديث والرواية. 
وقد تضمن كتاب "الكفاية في ale‏ الرواية" فصلاً تحت عنوان 'وجوب إطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث' 
تضمن عددًا متعاضدًا بمعنى ومبنى الحديث المرفوض» فجاء في أحدها: 'سيأتيكم عني أحاديث مختلفة» فما 
جاء موافمًا لكتاب الله وسنته فهو مني» وما جاءكم مخالقًا لكتاب الله وسنتي فليس مني" وجاء في حديث ثانِ: 
'ما حدثتكم عني مما تعرفونه فخذوه» وما حدثتم عني مما تنكرون» فلا تأخذوا به فإني لا أقول المنكر ولست من 
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أهله": وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث نعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف» فما عرفوا منه 
أخذناه» وما أنكروا aia‏ تركناه'(21) 

وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمر ما رواه عن النبي E‏ من أن الميت يعذب ببكاء calaf‏ وقالت: 
'يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما أنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأ. أنما مر رسول الله E‏ على يهودية يبكي 
عليها فقال: «أنهم يبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها" (متفق عليه). وقد عقب شارح مشكاة المصابيح (وهو 
المحقق الشيخ مد ناصر الألباني) على كلام عائشة فقال: الم يخطئ ابن ¿ds jac‏ ولم ينس بل حفظ شينًا لم 
تحفظه عائشة رضي الله عنهاء ولم ينفرد ابن عمر بهذا الحديث؛ بل رواه جماعة من الصحابة منهم أبوه”» 
كما هو مذكور في الحديث الآتي بعده". والحديث الذي أشار إليه الألباني يروي أن صهيب بكى عند إصابة 
عمرء فقال له عمر: 'أتبكي علي وقد قال رسول الله 85 أن الميت ليعذب ببعض بكاء alaf‏ عليه". ويستطرد: 
'فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمرء لا والله ما حدث رسول الله g‏ أن 
الميت ليعذب ببكاء alaf‏ عليهء ولكن أن الله يزيد الكافر عذايًا ببكاء alaf‏ عليه. وقالت عائشة: 'حسبكم القرآن: 
i5 p‏ 536 وزر dal‏ 

نقول إن تعقيب محقق الكتاب لا محل اله» بعد أن ذكرت عائشة إضافتها عن الواقعة؛ مما يثبت أنها 
كانت عارفة بالواقعة» فضلاً عن أنها أوردت شاهدًا من القرآن. وكان يمكن الجمع على أساس أن الحديث أريد 
به الزجر. 

وهكذا يتضح أنه ليس هناك حساسية أبدّاء أو مساس بالسنة في اعتبار الاتفاق مع القرآن شرطًا لصحة 
الحديث» فهذا هو الوضع الطبيعي» وكان جديرًا بالمحدثين أن يكونوا أول من يعلن هذا وبتمسك به؛ AÑ‏ ضمانه 
للحديث» ولأن الاتفاق مع القرآن هو الشرف الأسمى لكل مؤمن» وقد عبرت عائشة أفضل تعبير عن مدى 
الاتفاق ما بين الرسول ghalla‏ عندما سئلت عن خلقه»ء فقالت : "كان خلقه القرآن". 

وهذا يستتبع أن كل حديث يأتي مخالفًا للقرآن» لا بد وأن تكون به علة تقتضي عدم إعماله» وسنعرض 
على سبيل المثال لحديثين أخذ بهماء على حين أنهما فيما نرى مخالفين للقرآن» ونقطع بأن حلقة مفقودة تحكمت 
في السند أو المتن. 

الحديث الأول؛ هو 'من بدل دينه فاقتلوه". وقد روي من عكرمة عن ابن عباس» وأثبته البخاري في 
صحيحه: وكان السند الحجة لكل الذين ذهبوا إلى قتل المرتد.. 

وعندما Lë‏ القرآن فإننا نرى آيات تجاوز العشرات إلى المئات» وكلها تصدع بحرية الاعتقادء وأن الإيمان 
والكفر» والاختلاف في الأديان والعقائد؛ كلها مردها إلى الله يوم القيامة» وهو وحده الذي يفصل فيها. 


231 230 الأصبلاق العظيمان» للم ص‎ D 
انظر مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» بتحقيق مد ناصر الألباني» الجزء الأول» ص 546 (المكتب‎ 22) 
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بل لقد تعرض القرآن للردة فقال:‎ 
البقرة)‎ 108) Cdad سَوَاءَ‎ Já Hi بالإيمَانٍ‎ iii Ji oa o 
في الدُنيَا وَالأَخرة4 )217 البقرة)‎ agitati حَبِطّث‎ iG 2 وَهْوَ‎ dai وَمَن يَرْتَدد مِنْكُمْ عَن ينه‎ o 
يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْمَابكُمْ 10888 حَاسِرِينَ4 (149 آل عمران)‎ K (9يَا أَيُهَا الذي آمَنُوا إن تُطِيعُوا الَّذِينَ‎ o 
ممد)‎ 25) Ga bis الْهَدَى الشَّيْطَانُ سول لَهُمْ‎ 221 SS G بَعْدِ‎ oa الَّذِينَ ازتدُوا عَلَى أذبارهم‎ o o 
aaki pia مٌن شَرَحَ بِالْكُفْرٍ‎ SS بالإيمَانٍ‎ diaba adi إلا مَنْ أكرة‎ asua لمن كر بالله مِن‎ e 
غَضَبٌ مِّنَ الله 221 عَذَابُ عظيخ) )109 النحل)‎ 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأزض كما اسْتَخْلف الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ‎ aia الله الَّذِينَ آمَنُوا‎ sz o 


وَلَيُمَكْنَ ai‏ دِيتَهُمْ الذي ازْتَصّى iligis ai‏ مّن بَعْدِ حَوْفِهِمْ امتا يَعْبْدُوئَنِي لآ يُشْرِكُونَ بي Ú‏ وَمَن HE‏ 
s‏ ذلك 261 à‏ الفاسقّون) )55 النور) 





فهذه الآيات كلها تتحدث عن الردة والكفر بعد الإيمان» ولكنها لا ترتب عقابًا دنيويّاء أو تفرض a‏ 
كالذي فرضته في السرقة والزناء مع أن جريمة الزدة من وجهة النظر العقيدية أكبر من جريمة السرقة والزنا... 
قد يقال إن عدم ذكر القرآن عقوية لا.يخول دون أن تضع السنة عقوية؛ لأن هذا يدخل في باب ما سكت 
عنه القرآن وكملته السنة؛ وهو من مجالات اختصناض,.النة» وله أشباه ونظائر. 
ولكن هذا الدفاع لا يمكن أن يقبل للاعتبارات الآتية: 
أولاً- إن مجرد سكوت القرآن عن عقاب دنيوي في قضية هامة وبارزة كهذه؛ لا يمكن أن يعد ".< "Š‏ يمكن 
أن تستدركه السنة. إن له حكمة خاصة» وإن القرآن حدد العقوبة بالفعل بأن توعدهم النار يوم القيامة. 
ثانيًا- إن ohall‏ صريح في آيات أخرى عديدة تجاوز العشرات إلى المئات؛ أن عقوية الكفر مردها إلى الله 
وحده.. يوم القيامة؛ وبهذا استبعد أي عقوبة دنيوية أخرى. 
-ét‏ إن القرآن صريح في أن الهداية والضلال قسمة. وأن إنسانًا ماء حتى النبي لا يملك أن يفرض الهداية.. 
أو أن يكون مسيطرًا في هذه الناحية. 
في ضوء هذه الاعتبارات؛ لا يكون هناك معنى لسكوت القرآن عن فرض عقوية دنيوية: إلا أن القرآن 
يربد هذاء وبربد أن تكون هناك عقوبة دنيوبةء وأن يترك الأمر لله تعالى؛ لأن هذا هو ما يتفق مع المئات من 
الآيات» ومع سماحة الإسلام» ومع ما أثبتته التجربة من سلامة هذا الاتجاه وعقم الاتجاه الآخر الذي يريد 
فرض بوليس على الضمائرء والتحكم في الهدى والضلال.. 
ولو غلب الوعي القرآني على الفقهاء لتنبهوا إلى علة الحديث» ولما أخذوا فيه» ولما أثبته البخاري في 


صحيحه» أو لما اعتبر هذا الإثبات حجة.. 
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ولأننا نعرف أنه ليس من خلاف بين حديث حقيقي عن الرسول وبين القرآن؛ فإننا نعرض sas‏ تمثل كل 
واحدة شبهة تحول دون إعمال الحديث: 

الوجه الأول- أن الحديث من أحاديث الآحاد. ومن شأن هذه الأحاديث أن لا يعمل بها في العقائد؛ لأنه 
G‏ ما كانت الدرجة التي يبدو بها ثبات الحديث؛ فإن أمر العقيدة أعظمء ومن غير الطبيعي أن لا يروي ما 
يتعلق بها سوى واحد. وقد اعترف الفقهاء أنفسهم بأنه لا يُعمل بأحاديث الآحاد في العقائد؛ "لأن الأمور 
الاعتقادية تُبنى على الجزم واليقين» ولا تبنى على الظن ولو كان راجهًا؛ لأن الظن في الاعتقاد لا يغني عن 
الحق شيئًا"» ورفضها الحنفية 'فيما تعم به البلوى"؛ GY‏ من شأن ذلك أن يشيع الحديث فيه. وشذ ابن caja‏ فرأى 
أنها توجب العلم والعملء وبالتالي فإنها تفيد القطع لا الظن؛ فهو يقول : 'إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى 
رسول الله ي يوجب العلم والعمل a‏ فإذا روى العدل عن مثله alas‏ جرا حتى يبلغ به النبي؛ فقد وجب الأخذ 
به. والشرط المطلوب للأخذ بمثل هذا هو العدالة والتفقه(03) 


ولا ريب أن ابن حزم من كبار المفكرين الإسلاميين» وله نظرات ثاقبة في فن التشريع» ولكن هذا لا ينفي 
أنه في بعض الحالات ولأنه يأخذ الموضوع إلى النهاية دون نظر إلى ما قد يعتريه من العوامل؛ يقع في مآزق 
ويخالفه التوفيق؛ فقد استدل على وجهة نظره بقؤله تعالى: JÄ E..‏ من كل 253 agia‏ طَائِفة 148851 في 
الذِين وَليُنذِرُوا 22255 )13 رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ 555 é Ó‏ فيقول إن الله تعالى أوجب على كل فرقة قبول نذارة 
النافر منهم بأمره بالتفقه.. والطائفة في لغة العرب يقع على الواحد فصاعدّاء وطائفة من الشئ بمعنى CDan‏ 
> 'وهذا مما لا خلاف بين أهل اللغة فيه" وواضح الغلو في هذا الاستدلالء وأيسر ما يمكن الرد به عليه أنه 
سواء كانت الطائفة تقع على الواحد فصاعدًا بين أهل اللغةء فإن معناها بين كل الناس أكثر من واحد. وقد 
استخدمها القرآن الذي أنزل للناس كافةء وليس لسيبويه وأضرابه بهذا المعنى» فضلاً عن استخدام الآية لصيغة 
الجمع: ليتفقهوا.. ولينذروا.. 


ويستدل ابن حزم أيضًا بالبعوث التي بعثها رسول الله 35 كمعاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري... إلخ. ثم 
يقول: 'فصح بهذا إجماع الأمة على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي #؛ فهل فات ابن حزم أن إرسال النبي 
ي وهو حي رسولاًء يختلف تمام الاختلاف عن رواية فرد عن النبي بعد وفاته. ومع هذا فقد وجد فيمن أرسلهم 
الرسول من لم يحسن المهمة» ونزل في ذلك قرآن» وكيف يجوز لابن حزم رواية الإجماع إذا كان أبو بكر وعمر 
لا يتلقيان خبر الواحد إلا بعد تعزيز من آخر. 


من أجل هذا فنحن نذهب مذهب الجمهور في عدم الأخذ بحديث الآحاد فيما يتعلق بالعقائد. 


الوجه الثاني: أن النبي 38 لم يقتل أحدًا لمجرد أنه بدل دينه؛ بل اقترن ذلك في الحالات القليلة التي 


رويت بجرائم أخرى؛ مثل التمرد» أو قتل مسلمينء أو غير ذلك» ومما يؤكد وجود مضمون جنائي أو سياسي 


.103 الشيخ أبو زهرة» ص‎ aM أصول‎ C?) 
.98 الأحكام في أصول الأحكام» ج أول» ص‎ CA 
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اقترن بالمضمون العقيدي واستدعى القتل؛ أن النبي 38 لم يقتل الذين ارتدوا ولم يقترفوا جرائم أخرى» وأسماؤهم 
معروفة. 

الوجه الثالث- إن الصياغة اللغوية للحديث غير دقيقة؛ فإنها تحتمل كل من غير دينه بأن أسلم بعد أن 
كان مشركًا أو يهوديا أو مسيحيًا؛ وهذا أمر غير معقول ويمكن أن يحتج به رجال الكنيسة على كل من يسلم 
من أتباعهم. 

الوجه الرابع- أنه يروى عن عكرمة» ومع أن عكرمة من أفضل رواة ابن عباسء فقد استبعده مسلم» ولم 
يخرج له 'إلا حدينًا واحدًا في الحج» مقرونًا بسعيد بن جبيرء وإنما تركه لطعن طائفة من العلماء فيه كذاب.. 
وبأنه كان يرى رأي الخوارج.. وبأنه كان يقبل جوائز الأمراء 07. صحيح أن كثيرًا من الأئمة ذب edie‏ وفند هذه 
الاتهامات.. ولكن لماذا ندع شبهة تحوم في مثل هذا الأمر الخطيرء والتحرز أفضل.. 

الوجه الخامس- إن السياق الذي سيق به الحديث يحمل على الشك في صحة روايته؛ إذ ela‏ "عكرمة 
قال أتى علي بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباسء فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله 4ٍ: "لا تعذبوا 
بعذاب الله" ولقتلتهم لقول رسول الله g‏ "من Ja‏ دينه فاقتلوه"» فكلمة زنادقة فيما نرى كلمة متخلفة عن عكرمة؛ 
ولم تشتهر إلا في أواخر الخلافة الأمؤية» ثم من البعيد أن يكون علي بن أبي طالب قد أمر بإحراقهم؛ فهو 
حقيق بأن يعلم النهي عن ذلكء وتحريم الإخراق» فالواقعة التاريخية التي بنى عليها الحديث تكتنفها الشبهات. 

الوجه السادس والأخير- إن الحديث عن ابن عباش»:ونعلم بالطبع مدى قداسة ابن عباس لدى المحدثين 
والمفسرين» ولكن هذا لا يمنع من أنه كان من "الصبيان" والأحذاث في حياة النبي cE‏ وأنه عاش بعده 58 
le‏ وأنه يرسل أحاديثه التي بلغت 1600 حديث باستثناء بضعة سمعها عن النبي. وقد قرر المحدثون أن 
إرسال الصحابي كإخباره عن i e C‏ رذ الحوهء ممايعلم أنه 
لم يحضره لصغر سنه» أو لتأخر إسلامه»ء أو غير ذلك؛ حجة؛ وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما لا 
يحصى". ونحن بصفة ile‏ على استعداد لقبول هذا حتى من أحداث الصحابة.. ولكن iial‏ العامة" لا تمنع 
من التفكير Ús‏ في مثل هذا الحديث» وما اكتنفه من شبهات» واعتباره 'حالة خاصة"» تخرج من العموم. 

Pp 

أما الحديث الثاني؛ فهو ما جاء عن الخلافة في قريش» وكان هذا الحديث هو سند الفقهاء في اعتبار 
'"القرشية" شرطًا في ترشيح الخليفة. 

ويمراجعة أكبر موسوعات الحديث (مسند الإمام أحمد ابن حنبل) اتضح أن الأحاديث الواردة في هذا 
الباب تقع في ثلاثة معان: 
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المعنى الأول: يعطي الأمر قريشًا؛ مثل: "عن ابن عمر قال رسول الله #: لا يزال هذا الأمر في قريش 
ما بقي من الناس اثنان". وعن أبي هريرة: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع 
لكافرهم". وعن عتبة بن عبد الله السلمي: 'الخلافة في قريش» والحكم في الأنصارء والدعوة في الحبشة» والهجرة 
في المسلمين عامة'٠‏ 'قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة" 

المعنى الثاني: ينص على أن الخلافة في قريش. ولكنه يضع لها حدًا زمنيًا أو عددّاء ويخضعها لشروط؛ 
مثل الحديث المشهور عن الخلافة» وأنها 'ثلاثون عامًا": diag‏ ما ela‏ عن جابر بن سمرة» قال رسول الله: 
ايكون بعدي اثنا عشر خليفة من قريشء ثم رجع إلى منزله فأتته قريشء فقالوا ثم يكون ماذاء قال يكون الهرج". 
وعن ابن مسعود: 'إن هذا الأمر فيكم وإنكم ولاته» ولن يزال فيكم حتى تحدثوا أعمالاً فإن فعلتم ذلك بعث الله 
عليكم شر خلقه» فيلحيكم كما يلحي القضيب". وعن أنس بن مالك: 'الأئمة من قريش. إن لهم عليكم Úa‏ مثل 
ذلك. إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وفواء وإن حكموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين". وعن معاوية: "إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين". 
وعن عبد الله بن مسعود: "يا معشر قريثن. فإنكم أهل هذا الأمرء ما لم تعصوا الله فإن عصيتموه بعث إليكم من 
يلحاكم» كما يلحي القضيب - لقضيب في يده.- ثم لحا قضيبه» فإذا هو أبيض يصلدء فضلاً عن الحديث: 
"هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش"': 


المعنى الثالث: أحاديث تستبعد ضمئا ”القرشية؛:#توجب 0 $ مثل: عن a‏ 

وعن أنس أن رسول الله قال: اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة (البخاري). 

هذا فضلاً عن أحاديث أخرى تؤكد أن المؤمنين عدول يسعى بذمتهم أدناهم» وأن أكرم الناس salii‏ 
وليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. وتنهى عن الفخر بالآباء» وأنه من عصبية الجاهلية؛ فالناس كلهم 
لآدم والتفرقة إنما تكون بين مؤمن تقي وفاجر شقي. وأنه ليس من المسلمين من دعا إلى عصبية» ومن قاتل 

مع هذاء فنحن نرى الفقهاء يشتره Ó‏ "القرشية" أولاً» وقبل أي شيء آخرء فيمن يرشح إمامًا: 'فإذا لم 
يجدوا من قريش من توجد فيه ره (وهذا بعيد جدًَا وإنما هي مسائل توضع لاحتمال الوقوع) فعندئذ 
يكون الإمام من أقرب القبائل إلى قريشء فيكون من كنانة: لقوله #: "إن الله اصطفى كنانة من العرب» 
واصطفى 5 من كنانة". فإن 0 يوجد فيهم كان من =a‏ 7 من كنانةء حتى إذا استوفى بني إسماعيل؛ 
527 ا م ja‏ أحد المراجع pen‏ 

وهذا ما يوضح المدى البعيد الذي انتهى إليه الفقهاء.. وخالفوا به كثيرًا من الأحاديث التي تستنكر 
التمييزء فضلاً عن الاحتكار على أساس قبيلي» كما خالفوا الأحاديث إن قيدت أفضلية قريش بالعدل» وأنذرتهم 
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بالاستتصال عند الظلم» أو حددت مدة الخلافة التي باثي بعدها الملك العضوض.. أو حددت عدد الخلفاء 
القرشيين... إلخ.. 

كائنًا ما كان تحجج الفقهاء؛ فإنهم لو حكموا القرآن لما وقعوا في هذا المأزق.. ولأراحهم ذلك من مشقة 
التمييز بين الأحاديث؛ لأن القرآن صريح وواضح في أن التقوى والعمل هما مبرر الأفضلية» وأنه لا البنوة ولا 
الذرية تبيح الاستخلاف: D‏ الى إِبْرَاهِيمَ 255 بكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قال ÁN alet i‏ إِمَامَا قال ومن < 
قال 9 ينال ¿aqe‏ الظًالمين)ء ( وَبَادَى oil ÉJ 2; du 235 Ç‏ مِنْ أَهلِي óh‏ وَعْدَكَ الْحَقُ ونت أَحْكَمْ 
الْحَاكِمِينَ. قال ú‏ و )23 ليس مِنْ اهلك )23 عَمَلَ jé‏ صَالِح فلا ¿aus‏ ما لَيْسَ لَك به äle‏ إِنِي abei‏ أن 
éa Ó Š‏ الْجَاهِلِينَ4. 


RRR 


وقد يبدو أن هناك اختلافًا في بعض الحالات ما بين توجيه القرآن وتوجيه السنة. فالقرآن يقول: (وَمَا 
tag baidó Joti ati‏ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4. ولكن الرسول يقول 'ذروني ما تركتكم. فاذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم'. والقرآن يوجب للرسول على المؤمنين حقوقًا وأنماطًا من الأدب 
والسلوك» يتنازل عنها الرسول في كثير .من الحالات» فيكره أن يقفوا cA]‏ ويحلم وهو يسمع من الأعراب الجفاة 
قارص القول... إلخ. كما قد يجتهد الرسول في بعض الحالات» فيصحح له القرآن. ولكن هذا الخلاف كله له 
أصل من القرآن. فالرسول موجه برحمة الله وقد أراد الله له أن يكون رحمة.. yep‏ عَلَيْهِ مَا e‏ «لؤ 
يُطِيعْكُمْ في كَثِيرٍ aY Gya‏ 583( وبسري هذا على اجتهادات الرسول التي تتجه نحو الرحمة واليسر؛ كصلاته 
على عبد الله بن أبي» وقبوله الفداء في أسرى بدر. 

صحيح رويت بعض حالات التحريم التي لم تذكر في القران؛ كتحريم كل ذي مخلب من الطيور» وكل 
ذي ناب من السباع» كما عددت الآيتان 23 24 من سورة ald UN‏ لَكُم ما ;+ ARE‏ 
فجاءت السنة وحرمت الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ولكن هذه الحالات لا تقاس بحالات 
التيسير العديدة التي فتحتها السنة» وتحريم السنة فيها بعد يكاد يكون إقرار واقع. وما يستحق النظر في هذه 
القضية بأسرها؛ هي عقوية الرجم في حد الزنا؛ لأنها خرجت عن مألوف السنة في أمرين؛ الأول- أن السنة كما 
ذكرنا غالبًا ما تنحو نحو الرحمة والتيسيرء وهذه تمثل الشدة والقسوة» والثاني- أن القرآن حدد العقوبة بالفعلء 
فزيادة السنة خرجت عن إطارها المألوف في تفصيل المجملء أو ذكر المغفلء وأعتقد أن هذه النقطة تنتظر 
مزيدًا من التحقيق. 
(ب) اعتبار الاتفاق مع مقاصد الشربعة عنصر أولوبة وإثبات: 

اهتم المحدثون بالدرجة الأولى بدراسة سند الحديث؛ لأنه إذا مست الراوي شبهة» أو لحقت به تهمة وهنت» 
أو زالت نسبة الحديث إلى الرسول؛ فقد أهميته. وقد صال وجال المحدثون في هذا وألفوا المجلدات الثقال في 
حال الرجال» وأقاموا فن الجرح والتعديل لهذا. 
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ولا ريب أن هذا مدخل طبيعي للتعرف على الحديث وقبوله»ء ولكنه لا ينفي أن دراسة "المتن" (أي 
مضمون الحديث نفسه) لازمة؛ لأن سلسلة السند قد تكون ذهبية» ومع هذا يطرأ عليها ما يؤثر على درجة 
توصيلهاء ولم يتخل المحدثون عن دراسة المتن» ولكنهم جعلوا المعيار في الدراسة هو أن لا يشذ المتن عن 
القواعد العامة للشريعة» أو لا يتضمن خروجًا عنها؛ وهو معيار يخرج من إطار السنة عددًا من الأحاديث التي 
زعم نسبتها إلى الرسولء ولكنه معيار سلبي؛ فقد يوقف العمل بأحاديث شاذة ولكته 
يثبت ضرورة صحة الأحاديث» كما أنه لا يكفي في عملية التفضيل ما بين الأحاديث العديدة التي تتفق كلها 
مع قواعد الشريعة» ولكن أحكامها تتفاوت. 
ونعتقد أن الاتفاق مع مقاصد الشريعة (وهي أعم من قواعدها) من عدل أو حق أو يسر أو تحرير؛ هو 
أفضل معايير التفضيل التي تعلي Kas‏ على حديثء أو ما توجب الأخذ بحديث دون حديث: ولا يعد هذا ترگا 
للسنة أو إطراحًا للحديث؛ لأننا لم نترك السنة إلا إلى السنة نفسهاء ولأن الاتفاق مع مقاصد الشريعة دليل على 
الضحة أقوق واصل من كل ما رتبوه على سلامة sas dj‏ فالسند ليس إلا غاملاً من عوامل الإقبات؛ وهو .عامل 
خارجي عن الحقيقة المراد إثباتهاء وإذا أمكن الاستدلال على الحقيقة بشواهد من الحقيقة نفسها؛ كان ذلك أفضل 
من الاستدلال على الحقيقة بشواهد خارجية عن.الحقيقة نفسها. على أننا عندما نجد حديثين في موضوع واحد 
أحدهما أكثر اتفاقًا مع المقاصد العامة للشريعة من الآخر؛ فنحن لا نعتبر الحديث الثاني منسوخًا كما يذهب 
إلى ذلك المحدثون؛ لأن من الممكن أن يؤخذ التنزيه أو التحوطء أو غير ذلك من الخصائص التي تتجاوب مع 
بعض الناس وليس عامتهم؛ بحيث يكون الأول هو الأصل المقرر للناس» والثاني استثناء لمن لا تطمئن نفسه 
إلا إليه من أنصار التحوط أو التشدد. هذا ما قلناه في "الأصلان العظيمان: الكتاب والسنة"76) 


وقد صورنا هذا المنهج بالتمييز بين حديثين عن نواقض الوضوء t‏ الأول: ما روي عن بسرة بنت النعمان 
عن نقض الوضوء لمن مس ذكره» والثاني: ما روي عن قيس بن طلق الذي لا يوجب نقضًا لذلك» وقد ذهبنا 
إلى أن حديث قيس بن طلق وإن كان أضعف من ناحية السندء إلا أنه أكثر اتفاقًا مع مبدأ التيسير الذي يعد من 
مقاصد الشريعة» ومن هنا فيجب أن يعد هو الأصل العام والقاعدة للجمهور» ولا حرج أو غبار على من اتبعه؛ 
مع عدم استبعاد حديث بسرة أو الادعاء أنه منسوخ» أو الطعن في رواته» ورواته أثبت من أن يطعن فيهم» وإنما 
نقول إنه وضع لمن يريد المزيد من التطهرء أو من لا تطمئن نفسه إلا به. ووجود الحديثين معًا لا يمثلان 
تعارضًا؛ وإنما تكاملاً وجمعًا لمستويين من مستويات التشريع؛ ومثل هذا مقبول» بل مطلوب في مجال العبادات 
والقريات» وقد وجد في عهد النبي 32 المشتدد مثل عبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري» والميسر مثل ابن 


27 E 
en badh عباس وحذيفة يق‎ 


ف + 215 

7 انظر هذا التحقيق في كتابنا: 'الأصلان العظيمان: الكتاب والسنة" (ص 216 - 219). وقد ورد خطأ مطبعي في صفحة 
9 (السطر الأول) فذكر 'حديث بسرة" خطأء وصحته "حديث طلق" وذهب البغوي إلى أن حديث طلق منسوخ» ورد ذلك 
محقق كتاب مشكاة المصابيح". الجزء الأول» ص 105. 
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(z)‏ حسن فقه السنة في تفسير الأحاديث: 


بعض الناس يستفرد Úna‏ يشهره على الناس؛ كأنما هو سيف مسلول أو يصرخ به بأعلى عقيرته كأنه 
الصوت الوحيد. وواقع الحال أن السنة تضمنت عشرات الألوف من الأحاديث» وأنه ما من موضوع واحد إلا وقد 
جاء فيه حديثان وأكثر يتفاوتان في المعنى» فبعضها يمثل التيسير والتسهيل» ويعضها الآخر يتسم بشيء من 
الشدة والصرامة. على ما رأينا في حديثي نقض الوضوء اللذين أشرنا إليهما في النبذة السابقة. وقد تصور بعض 
الفقهاء أن حل هذه الظاهرة (أي وجود تفاوت في أحكام عدد من الأحاديث في موضوع واحد) يتطلب القول 
بنسخ أحدهما للآخرء أو غير ذلك» وألفوا KS‏ عن النسخ في الحديث» أو تأويل مختلف الحديثء ولكن الأمر 
غير ذلك؛ فقد أراد الرسول 3 هذا التفاوت ما بين التشدد والترخص؛ لأنه يتطابق مع اختلاف نفسيات الناس» 
واختلاف ما تعالج به أو تتجاوب معه. فلكل حديث حالاته ورجالاته» ولكل نفس حظها ctia‏ وهناك نفوس لا 
ترتدع إلا بالتشدد» وأخرى يكفي معها الإيماء» بل إن الشخص الواحد قد يحتاج إلى هذا وذاك تبع المواقف 
المتغيرة:؛ وعلينا أن — أن مثل هف الأحاديث هي معالجة ohy Aui‏ 
النبي 36 (كما روي ذلك) كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية السأم والمللء فليست هي عملية حسابية» ومن 
الخطأ الأخذ ببعضها واستبعاد الآخر؛ كالأخذ يأحاديث التشدد دون الترخص أو العكس. 


ويتطلب تفهم متن الحديث» ومدى» وكيفية إعماله؛ توفر قدر كبير من الفقه والعلم باللغة» والمعرفة 
بمقاصد الشريعة» فيمكن التوصل إلى الترجيح أو إغمال هذا الحديث دون ذاك» فضلاً عن تحري الملابسة التي 
قيل فيها الحديث. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه: UP‏ حدثتم عن رسول الله 5 حدينًا فظنوا به الذي هو أهدىء والذي 
هو أهنأ والذي هو أتقى"» وضرب شراح الحديث لذلك مثلاً بحديث الرجل الذي شكا إلى الرسول زوجته لأنها "لا 
ترد يد لامس" وأنه مع ذلك يحبها ولا يطيق فراقها. وأول بعض الشراح تعبير "لا ترد يد لامس" بأنها لا ترد 
SUL,‏ يطلب صدقة» وليس الزناء وفيما نرى ففيما بين هذين مخارج عديدة أخرى.. 

ومن يعوزه هذا الفهم والإدراك يمكن أن يفتئت على الحديث بحكم لا ينطبق على دلالته بالضرورة» فكثير 
مما يتناوله الناس من أحاديث الوعيد التي توقع لعنة الله على البعضء أو تخلدهم في النارء أو تحرم عليهم 
الجنة لذنوب يقترفونها؛ يجب (كما أوضح ذلك ابن (Cas‏ الاعتقاد deli ob‏ هذه الأفعال متوعد بذلك» ولكن 
لحوق الوعيد به فعلاً متوقف على شروط وله موانع؛ فلا يجوز أن نعين شخصًا ممن فعل بعض هذه الأفعال» 
ونقول إنه قد أصاب هذا الوعيد؛ فقد يكون قد تاب أو كفر من ذنبه؛ أو تداركه شيء من مسقطات العقوبة... 

وقد قرأنا تفسيرًا لأحد الأحاديث» نعتقد أنه مثال للتفسير السليم لما يتسم به من فهم لكل أبعاد الموضوع» 
ولروح الإسلام ومقاصد الشريعة؛ بحيث يفتح التفسير مغاليق النص. والحديث هو عن "النامصة:؛ والمتنمصة» 
والواصلة". وكما يعرف المعنيون بهذا الأمر؛ فقد تضمنت بعض الأحاديث Úd‏ للواصلة والمستوصلة والنامصة 


(28) رفع الملام عن الأثمة الأعلام» ص 134. 
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والمتنمصة؛ الأمر الذي فهم منه الكثيرون تحريم هذه العمليات كلها.. وقد تناول هذا الأمر بالتفسير عالم فاضل 
معروف بالورع؛ هو الشيخ مد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمدية» وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بالقاهرة؛ ففي كتابه الموجز 'معالم المجتمع النسائي في الإسلام". قال إن حديث: 'لعن الله النامصة والمتتمصة" 
(متفق caule‏ ورواه أحمد والأربعة عن عبد الله بن مسعود).. واستطرد فقال: 'والنامصة هي التي تزيل الشعر من 
وجه المرأة بطريقة أو بأخرى» والمتنمصة هي التي يزال ما بها من شعر. 

والملعونة هنا؛ هي التي تزيل ما لا داعي لإزالته من الشعرء أو تبالغ فيه» أو الشعر الذي لا يكون في 
وجوده تشويه للمرأة ولا نقص للأنوثة» فليس الحكم هنا على إطلاقه أبدَاء كما قرر ذلك كبار الأئمة من شراح 
الحديث. 

فلو حرمنا التنميص إطلاقًا؛ لأصبح لتسعة أعشار النساء شوارب ولحىء» وتدلت الحواجب على العيون» 
وشاهت الوجوه» وأصبح ثلاث أرياع النساء 'قردة"» تسكن البيوت» وقد تدفع الرجال إلى ارتكاب ما حرم الله. 

إذن فإذا أزالت المرأة كل شعر زائد يفقدها أنوثتهاء أو يشوه صورتهاء أو يبغض فيها زوجهاء أو لا يجعلها 
Sal‏ لعصمته وسكنه ومتعته» أو يجعلها محلا للمثلة والسخرية والشنعة؛ فلا شك أبدَا في أن ذلك التنمص يصبح 
مطلويًا شرعًاء وهو ضرب من النظافةء فوق أنه أصل في التجميل المشروع» بل المطلوب للمرأة Ún‏ وعقلاً 
وذوقًا. ولها من الله عليه أجر عظيم. 

أما إذا كان التنميص لغير هذه الأسباب الشرعية؛ أى كان التنميص لغير الزوج» أو لإغراء الرجال بما 
حرم الله أو لاستلفات الأنظارء واستجداء الاستحسان؛ فذلك هو ما ينسحب عليه اللعن والتحريم. 


فليس الأمر على عمومه الظاهر المتنافي مع أبسط مبادئ الإسلام. 


وعن حكم الباروكه والقص والضفر؛ قال: 

أما أن تقص المرأة من شعرها Ú Š‏ للزينة فمباح؛ فقد ela‏ في حديث alua‏ عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» قال: كان نساء رسول الله 38 يأخذن (أي يقصرن) من رءوسهن (أي شعورهن) حتى تكون كالوفرة (وهي 
من الشعر ما كان إلى الأذنين). 

Li‏ "الباروكة"؛ فهي نوع من وصل الشعرء فإن كان لبسها لغش الخطيبء أو الزوج فحرام ملعون فاعله؛ 
أما إذا كان اللبس للتجميل مع ale‏ الزوج ورضاه» أو كان اللبس لضرورة مرض أو عيب في الرأس يعلمه 
الزوج؛ فإنه لا بأس به إن شاء الله؛ لأنه يكون في هذه الحالة دفعًا للمضرةء أو تجملاً للضرورةء أو في مقام 
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وللمرأة أن تضفر شعرهاء أو أن تجعله كما تشاء على أحدث النماذج والتسريحات» ما دامت تقوم بذلك 
لنفسهاء أو تقوم به لها امرأة مثلهاء وما دام ذلك لبيتها وزوجها oa)‏ 23ء 24). 


RRR 


ولكن قد يكون أهم تطور في حسن فهم السنة؛ هو أن يتحول الثقل والعناية من الناحية العبودية في 
السنة إلى ناحية "السيرة" في السنة؛ أعني أخلاق وشمائل الرسولء وهديه في الحياة الدنياء من صدق في 
القول» وإخلاص في العملء ووفاء بالوعد» وثبات أمام المصاعب» وتواضع مع الناس» وزهد في شهوات الدنيا 
التي تستعبد النفوس.. وكرم وسخاء تجاه المال. لقد حدث انفصام في كتب السنة ما بين السيرة كسنة» والعبادة 
كسنة» واستأثر القسم الثاني بالأهمية» في حين أن السنة الخلقية» الحياتيةء والاجتماعية» والعملية؛ هي ما تمس 
إليه حاجة المسلمين الآن لتأخرهم في الأخذ بأسباب الحياة» ولأن رحمة الله تسع الذنوب.. وفسحة العمر تصلح 
القصور› Hlg‏ ضرورات الحياة تفرض نفسهاء ولا تسمح بأي تفصير أو تسوبف أو إهمال.. ولو لأيام أو 
ساعات أو دقائق. 

لقد آن للمسلمين أن يعلموا أن عظمة رسولهم لا تكمن في أنه كان أعبد الناس؛ فقد شاهدت العصور من 
هو أكثر عبادة» ومن ينقطع عن الدنياء ويعيش في أديارء ناذرًا حياته كلها للعبادة. ولكن عظمة الرسول العربي 
تكمن أنه بلور "القيادة" المثلى كما لم يسبق أو يلحق» والتكامل والجمع بين ما يجب للدنيا وما يجب للآخرةء 
والوصول في هذا وذاك إلى المرتبة العليا.. 


“k هذا عل‎ aka, 
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الفصل الخامس 
التعامل مع السلف 

ونحن نعني بالسلف كل الذين سبقونا من المسلمين؛ بدءًا من الصحابة Lo‏ فيهم الخلفاء الأربعة. فالأجيال 
التي تلتهم La‏ فيهم أئمة التفسير وشيوخ المذاهب وأصحاب السنن» ومن جاء بعدهم من أجيال ضمت الشراح 
والمعلقين حتى مشارف الفترة الراهنة. 

وكما قال الرسول: 'خير القرون قرني'» فإن خير هذا السلف كان هو الجيل الذي عاصر الرسولء ثم 
تأتي بعده الأجيال تباعًا حتى فترات التأخرء عندما أطبق الظلام على المجتمعات الإسلامية» ولم يظهر 
بصيص نور إلا مع اليقظة الحديثة. 

ولا جدال في أن السلف ضم عظماء يصغر أمام عظمتهم الكثير من عظماء العالم» سواء كانوا رجال 
سياسة» أو رجال علم أو تشريعء أو قادة حرب... إلخ... وهم بحق مفخرة للإنسانية بأسرهاء وليس الإسلام 
وحده. 

ولا جدال أيضًا في أن الفقهاء والمحدثين من هذا السلف عكفوا وانكبوا على علومهم» وأفنوا حياتهم فيها. 
وكان رائد معظمهم والوازع لهم هو الإيمان وحماية الدين» والذب عن العقيدة والشريعة» فاستطاعوا - كآحاد - 
بحكم إيمانهم وتفانيهم أن يوجدوا موسوعات لا ينهض بها إلا العصبة من أولي القوة... 

هذه كلها مسلمات بالنسبة لناء لا يساورنا فيها شك ونحن نؤمن بها لأنها تدخل من باب الحقائق الواقعةء 
قدر ما نعتز بها ونفرح لها؛ OY‏ هؤلاء الأسلاف العظام هم أسلافنا.. 

ولكن É‏ ما كانت عظمة هؤلاء الأسلاف واعجابنا بهم» وتقديرنا لإضافاتهم» وما قدموه؛ فإن هذا لا 
ينفي» ولا هو يتعارض مع عدد من الحقائق الأساسية التي تحكم تعاملنا معهم» منها: 

-Y‏ إن هذه العظمة والعبقرية والإيمان لا تستلزم بالضرورة "عصمة" تعصم أي واحد من الوقوع في لبس 
أو خطأء فالعصمة كما يقول الشاعر "لا تكون إلا لنبي"٠‏ وكذلك فإنها لا تتطلب إضفاء 'قداسة" تحرم المساس 
بفكر أو تصرف أي واحد من هؤلاء الأسلاف؛ لأن ذلك بعيد كل البعد عن روح الإسلام التي تعزف عن أي 
قداسة تضفى على أشخاص. 
مع أي إشارة إلى هذا الخطأء ولا هو يتطلب الاتباع الكامل لهم أو الموافقة التامة على أعمالهم.. أو يملي علينا 
أن نفل كما فعلوا في الجليل والحقير.. الكبير والصغير. وهذا كله 
لا يمس منزلتهم؛ لأن المفروض أن الحق أعلى من الجميع» وأن الجميع إنما يشرفون بالانتساب إليه والاتفاق 
معه. فبالحق يعرف الرجال» وليس العكس؛ وهذا هو لب الإسلام. 
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ثانيًا: إن هؤلاء الأسلاف العظام كانوا يعملون ويعيشون ويفكرون في عصر يختلف اختلاقًا ü‏ وجذريًا 
عن العصر الذي نعيش فيه؛ ففي عهد الخلافة الراشدة كان المجتمع ساذجًا وبسيطاء وتكفي فيه الاجتهادات 
الفردية والتلقائية» ومع هذا فقد صدم بضرورات التنهيج؛ فدون عمر الدواوين» ونظم البريد» وفرض العطاءء 
ووضع طريقة ساذجة لمحاسبة ولاته وعماله. وكانت هذه كلها تنظيمات جديدة لم تكن قائمة في عهد النبي 26 . 
ولو اتسع له الوقت أو تنبه إلى خطورة قضية تعيين خليفته؛ لأنقذ المجتمع الإسلامي من الفتنة التي بدأت 
بخلافة عثمان» وكان يمكن لهذا الباب من أبواب الفتنة أن يسد لو أن عمره توصل إلى طريقة 'منهجية" 
للشورى» ولترشيح الخليفة» ولو أنه وضع إصلاحاته (وفي مقدمتها محاسبة الولاة) على أساس نظامي ومنهجي› 
يكفل له الاستمرار بعده. 

هذا بالنسبة للمجتمع الأول» وهو أسعد مجتمعات البشرية بعد النبوة الباهرة» ومع هذا فإن افتقاد التنهيج 
لم يمهل هذا العهد سوى ثلاثين عامّاء ثم جاء الملك العضوض وما تضمنه من مظالم ومقاتل» حتى وإن ظل 
المجتمع الإسلامي بفضل البقية الباقية من النبوة والحكم الراشد؛ أفضل بمراحل من الحكم الأوروبي أو الآسيوي 
الذي كان سائدًا طوال القرون الخمسة.أو الستة الهجرية. 

وهذا وحده يكفي في إيضاح عقم فكرة إصلاح المجتمع الحديث بالعودة إلى المجتمع القديم» إذا كانت مثل 
هذه العودة ميكنة Lal‏ 

على أن ما تلا ذلك كان أكثر دلالة. 


فبعد القرون الخمسة والستة الأولى؛ أخذ المجتمع الإسلامي يتدهور تباعًاء وساد حكم الظلام والجهالةء 
وخضع المجتمع لنظم ولفئات حاكمية بعيدة عن الإسلام لغة.. وقيمًا. وكانت الجهالة بصفة عامة؛ هي أسوأ 
ظاهرة في هذا المجتمع. وفي هذا الوقت الذي كان المجتمع الإسلامي يبدأ السبات كانت أورويا تنفض عنها 
غبار غفوتهاء وتبدأ مسيرتها. 

وهذه المسيرة التي بدأت من خمسة قرون حتى الآن؛ انتهت بإيجاد مجتمع يختلف Dal‏ جذريا؛ ليس 
فحسب عن المجتمع الإسلامي القديم» بل أيضًا عن أي مجتمع آخرء Lu‏ في ذلك المجتمع الأوروبي نفسه 
السابق عليه. ونشأت أوضاع وظهرت قضايا ويرزت إلى الصدارة أساليب ونظم لم تكن معهودة أو متطورة من 
صور سابقة. كانت ظواهر جديدة نتيجة لطرق مجالات جديدة بالمرة» بل لم تكن متصورة من قبل؛ كالذرة 
والإليكترون والكومبيوتر والأقمار الصناعية... إلخ.. ويكفي أن نقول إن الاتصالات الحديثة ربطت بين أقاصي 
الأرض بأكثر مما كانت الاتصالات القديمة تربط القرى الصغيرة بعضها ببعض. ولم يعد ممكنًا أن تستقل دولة 
عن بقية الدول» أو أن تنأى بنفسها عن هذا التطور بحسناته وسوءاته» أو تتحصن من آثاره وعدواه» وخضعت 
رغم أنفها للمؤثرات التي تصبها الدول الأخرى عبر الإذاعات أو الطائرات أو المطبوعات... إلخ.. فقد كانت هذه 
التطورات أشبه بالإعصار الذي لا يقف أمامه شيء» أو ينأى بنفسه عنه شيء. 
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ونحن أبعد ما نكون عن أن نقرظ هذا التطور دون تحفظ فمن المؤكد أنه حمل شرورًا عديدة» وفتح الباب 
واسعًا - ودون ضابط — أمام نزوات النفس الإنسانية» ونزعات وسياسات الحكومات» وأوقف العالم على شفا 
الجنون والانتحار النووي. فهو مثل الجني الذي ما إن انطلق من القمقم حتى استحالت إعادته إليه. 

ومن ناحية ما؛ فإن هذا التطور لفت الانتباه إلى الإسلام؛ باعتباره 'إنقادًا' للمجتمع من الأزمةء ولعل 
إسلام المفكر الفرنسي 'روجيه جارودي'؛ أحد المؤشرات العديدة على ذلك» ولكن من ناحية أخرى فإن إصرار 
دعاة المذهب النقلي على تجاهل هذا التطور؛ لم يساعد أمثال جارودي على أن يحددوا الحل الإيجابي الذي 
يقدمه الإسلام» خاصة وأن هؤلاء المقلدين لا يجرءون على العودة إلى المنابع الأساسية للإسلام Lal‏ وإنما 
يكون age‏ أن يقفوا عند "المتون" التي وضعها الأسلاف لحل مشكلات المجتمع القديم. وهذه المتون تعنى 
بالتفاصيل والجزئيات» وترتبط بالأطر المذهبية الضيقة» وهي كلها لا تصلح لمجابهة قضايا العصر ومشكلاته.. 

إن العلاج الجذري والوحيد لأزمة العصر من ناحيةء وتحديد موقف الإسلام من تحديات العصر الحديث 
من ناحية أخرى؛ لن يوجد في المتون المذهبية المتبعة» ولن يحل بالرجوع لآراء الأسلاف» ولكنه يوجد Uh‏ في 
القرآن» ولن يحل بالرجوع من السنة - باختصار - باستلهام المنهج القرآني وليس النقلي؛ لأن في القرآن وحده 
(والسنة بالتبعية) نجد الأصول التي يمكن في ضوئها معالجة مشكلات العصر. 

ÉG‏ - وضع الأسلاف مراجعهم الرئيسيةء وتوصلوا إلى أحكامهم المعتمدة حتى OYI‏ سواء كانت 
تفسيرات المفسرين» أو مذاهب الفقهاءء أو السنن.في الحديث خلال القرون الثلاثة أو الأريعة الأولى للهجرة؛ 
عندما كانت الكتابة تقوم على المخطوطات اليدوية» ووسائل الانتقال هي الوسائل البدائية من عريات تجرها 
الخيل» أو سفن شراعية تسيرها الريح» ولم يكن هناك وسائل اتصال كالتليفون والتلغراف» بل إن هذا لم يكن 

والنتيجة العملية لهذا هي أن هذه الظروف الصعبة حالت دون اجتماع العلماء بعضهم ببعض بصفة 
منتظمة ومستمرة» أو اتصالهم بعضهم ببعض. وكان موسم الحج هو المناسبة الوحيدة التي تسمح بمثل ذلك. 
ولكن الاشتغال بشعائره كان يحول دون التفرغ للدرس والمناقشة والتمحيص» وكان على الصحابي أن يرحل من 
المدينة إلى مصر لسماع حديث. ولم يقدر لكثير من الأئمة الإلمام بأحاديث يلم بها غيرهم. وقد كان هذا (أعني 
عدم الإلمام بكل الحديث النبوي) أكبر أسباب الخلاف بين المذاهب الفقهية؛ لأن الجميع يسلمون بأنه إذا وجد 
الحديث؛ فقد تعين الأخذ به. وهم جميعًا عنده لا يتجاوزونه إلى غيره. ولكن ما وقع لواحد منهم منه لم يقع 


للاخر. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن موسوعات الجرح والتعديل وكتب الرجال... إلخ؛ لم تكن متاحة أو ميسرة للجميع؛ 
ولو قدر لفقهاء المذاهب الاجتماع لمناقشة جرح أو تعديل الرواة» ولكي يلم كل واحد بما لم يعرفه من الأحاديث؛ 
لأمكن لهم الاتفاق. وبالطبع لو ظهرت المطبعة في وقت مبكر لأدى ذلك إلى توثيق أحاديث كثيرة» ولحال دون 
تدفق كثير من الموضوعات. 
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ولا يقل عن ذلك أن عدم وجود خدمات التصنيف والفهرسة وغير ذلك مما هي عليه الآن عون الدارس 
والباحث؛ صعب إلى حد كبير التقدم في الدرس» أو استخراج الأحكام. وأضرب المثل بأكبر موسوعة في 
الحديث النبوي؛ وهي مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه ¿QJ‏ الذي وضعه الإمام أحمد )164 - 241ه 
) في القرن الثالث الهجري» ورتبه على نظام المسانيد؛ بمعنى أن يفرد لكل صحابي "كتابًا" أو 'مسندًا'» يسرد فيه 
كل ما رواه هذا الصحابي عن النبي # دون نظر إلى موضوعها. فترى الحديث عن الزكاة opli‏ حديث عن 
الإيمان» يتلوهما حديث عن الجهاد أو الصلاة... إلخ.. ويهذه الطريقة استحالت الاستفادة الموضوعية من 
الكتاب. ولم يفد منه إلا من استظهره بقلبه ولسانه» وهيهات؛ فهو ثلاثون ألف حديث. وكانت عملية 'تبويب" هذه 
الموسوعة طبمًا للموضوعات SLÍ‏ طموحًا حاوله الكثيرون دون نجاح. وحاول المؤرخ الكبير ابن كثير تبويبه مع 
بعض كتب السنة الأخرى. ولكن بصره كف ومات قبل أن يتمهء وترك لنا تلك الكلمة التي تصور فدائية 
واستماتة هؤلاء الأسلاف العظام: "لا زلت أكتب فيه في الليل والسراج ينونص حتى ذهب بصري معه". إن هذه 
الفدائية والاستماتة لم تنجح في كثير من الحالات؛ لأن الأمر كان أمر 'منهجية": وليس بطولة فردية... 

وظل مسند الإمام أحمد من القرن الثالث حتى القرن الثالث عشر (عشرة قرون كاملة) على ما كان عليه 
حتى قيض الله له عالمًا كان يضع إحدى قدميه.في عصر ابن حنبل حيث 'ينونص السراج"؛ والرجل الأخرى في 
العصر الحديث؛ حيث تضيء الكهرباء؛ وهو الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا. واستطاع أن يرتب هذا العمل 
العظيم (حتى وإن مات)؛ مثل ابن كثير قبل أن يكمله تماما ؛ وذلك لأن الشيخ رحمه الله كان يعمل نصف 
الأريعين عامًا التي تطلبها التبويب والتصنيف والشرح تحت ضوء 'لمبة c" jall‏ ويوسائله وإمكانياته الخاصة؛ 
وهي محدودة» ولكنه على كل حال أتم تبودبه. 


أو خذ مثلاً آخر؛ "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم'» الذي وضغه المرحوم مد فؤاد عبد الباقي» 
وخدم به الكتاب والمفكرين الإسلاميين خدمة كبرى. 


والأمثلة الأخرى عديدة.. 

وهذه كلها محاولات ظهرت في النصف الأول لهذا القرن تقريبّاء ومن ذلك الحين وقد تقدمت فنون الطبع 
والفهرسة والتصنيف والتبويب تقدمًا كبيرًا؛ حتى سمعنا عن ترتيب الأحاديث بالكومبيوتر.. 

'الشاهد' في هذا كله أن ظهور المطبعة؛ وخدمات التصنيف والتبويب والفهرسة؛ يسرت العلم الآن» 
وسهلت البحث والتقصي والتمحيص أكثر مما كان متاحًا في العصور القديمة. وإذا كان أبو حنيفة قد أخذ برأي 
معين لأنه الم يصح لديه حديث ما" أو لم يصله أصلاً حديث ما. وأظهرت طباعة موسوعات الحديث 


)9 أتم الشيخ رحمه الله المتن (أي عملية تبويب وتصنيف أحاديث المسند كاملة وحتى الحديث الأخير) بخط يده» ولكنه لم يتم 
الشرح الذي كان asb‏ بهء وكان يمثل النصف من كل صفحة تقريبًا وتضمن التخريج والغريب والأحكام.. وكان بالإضافة إلى 
هذه العملية يتولى عملية طبعه, وقد توفي الشيخ رحمه الله بعد أن طبع النصف الأول من الجزء 22. ووفق الله أبناءه وعارفي 
فضله إلى إتمام الكتاب» وصدر في 24 جزءًا. 
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وتجميعها Énna‏ أو أكثر له كافة صفات cianal)‏ وأصبح معلومًا للخاص والعام؛ فان من الغريب ولا شك أن 
يظل "الحنفيون" في الموقف القديم الذي وقفه أبو حنيفة ade aral‏ بالحديث؛ لان هذا يعد 'تجاهلاً' 
لا يجوز لهم أمام قواعد الفقه وأصوله. ويعدون آثمين إذا وقفوه. 

إن هذا مثال فحسب» يوضح Ul‏ ضرورة بعث الاجتهاد من جديدء وإعادة النظر في التقريرات والأحكام 
التي وضعت منذ عشرة قرونء قبل أن تعلم الأحاديث المجهولة.. حتى لا تصدر الأحكام بناء على حيثيات 
ناقصة»ء مع وجود هذه الحيثيات والعلم بها. 

رابعًا - يظهر الاستقصاء أن الكثيرين من الأسلاف الأول» وريما معظمهم؛ كانوا يلمون بأقطار المعرفة 
في عصورهم. ومن المؤكد أنهم كانوا أكثر تقدمًا في المحصول وفي النظرةء وفي المعالجة من أي علماء آخرين 
عاصروهم» وكانت معرفة معظمهم تمتد إلى المنطق والفلسفة والأدب والإدارة» وفي بعض الحالات إلي الطب 
والموسيقى والرياضة. ويمكن القول إنهم كانوا بالنسبة لدرجة التقدم العلمي وقتئذ رائدين ومجددين. 

ولكن هذا كان منذ عشرة قرون تقريبّاء وفي القرون التي تلت عهد الأسلاف الأول؛ هبط الظلام واكتنفت 
الجهالة الأجيال التالية من الأسلاف» وأصبحت معارفهم ضيقة رثة بالية» وتقلصت بحيث أصبحت اجترارًا 
لحواشي وشروح لكتب معينة في 48 معين» في حين نمت في أورويا خلال هذه الفترة المعارف والعلوم» ثم 
تفجرت في الفترة المعاصرة فيما يشبه الشلال الهاذرء ولا نجد أنفسنا في iala‏ للتدليل على ذلك؛ لأنه ظاهر 
للعيان» وقد أصبح من العسير على أي مفكر في العصر الحديث أن يعالج 'القضية العامة" دون أن يكون قد 
أحكم الأساس الثقافي والحضاري» واستعان بالمراجع والموسوعات والقواميس.. إلخ؛ لأن من ظواهر المجتمع 
الحديث "التعددية" والتداخل» وهي تتطلب بالضرورة.العلم بأساسيات التاريخ» وعلم الاجتماع والمذاهب 
الاقتصادية والسياسية والآداب والفنون... وأن لا يقتصر ذلك على دولة دون دولة» وإنما يلم بذلك في معظم 
الدول» أو على الأقل في أنماط Äe giia‏ من الدول. 

ومن الواضح أن المنهج النقلي التقليدي في دراسات التفسير والفقه والحديث يتصور أنه في غنى عن هذا 
كلهء ولا يقدم إلا النصوص أو الخلافات التي تقوم على الجدل العقيم» أو المنطق الصوريء أو الترجيحات؛ 
وتغليب قول على قول مما اعتبر من سقط المتاع حتى في عصره؛ أي من خمسة أو ستة قرون ماضية.. 
واستهلكت عبر القرون وبالتكرار والاجترارء فضلاً عن أنها لم تعد ذات موضوع في هذا العصر.. 

من أجل هذا؛ فلا بد للمفكر الإسلامي في العصر الحديث أن يستوعب الثقافة الحديثة من كل مظانهاء 
سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو غيرهاء وأن يلم بالنظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وأن يعود إلى 
المراجع في هذه الموضوعات.. ويبدو أنه من الضروري لمن يبلغ درجة الأستاذية (العالمية) أن يحكم لغة 
أجنبية» وأن يعود إلى المراجع بلغتها الأصلية؛ وإن لم يغن هذا عن ضرورة القيام بحركة ترجمة كبرى؛ لأن 
الجامعات مهما توسعت» فستظل من "أسماء الأضداد". ولا بد من غمر الجميع بالثقافة. 

ويدون هذا فسيظل المفكرون الإسلاميون أسرى قوقعة المتون» وأبراج الحواشي التي نسج عليها العنكبوت 
خيوطه» وألقى عليها الغبار طبقات فوق طبقات» وسيظلون بمعزل عن الحياة يأكلون ويتمتعون» ويمارسون 
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معيشة العصرء دون أن يقدموا فكرًا أو إضافة لهذا العصرء وانما يعيدون ويكررون كالببغاوات ما قاله 
أسلافهم.. 


RRR 


من هذا العرض يتضح أن المنهج النقلي شل التفكير وجمد الفهم» وناقض مناقضة جذرية توجيه القرآن» 
وكان في أصل التخلف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي أصيب به المجتمع الإسلامي خلال القرون 
الأخيرة. وإنه من الضروري أن نعود مرة أخرى إلى المنهج القرآني؛ منهج التأمل والتفكيرء وإعمال الذهن. وأن 
يكون هذا هو مفتاح كل شيءء فلا يمكن أن نتعامل مع القرآن أو الحديث أو السلف؛ إلا بفكر متفتح» وذهن 
متوقد» ونفس تستشرف المعرفة وتؤمن بالعلم» وطموح للتقدم» وأصالة في إصدار القرارات والأحكام: والانتهاء 
إلى النتائج. وأي تجاهل لهذا أو صدوف عنه من المعممين؛ ليس إلا نوعًا من التقوقع» وإلغاءً للعقول» وإيثارًا لما 
كان عليه الآباء والأجدادء ومغالبة للتطور والتطور غالبهم» وإذا أصروا على مسلكهم فسيلفظهم المجتمع أو 
يضعهم على هامشه» أو في سلة مهملاته.. فطريق الخلاص الوحيد هو العودة إلى القرآن» وإلى منهج القرآن. 
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في مطلع عام 2009م طلبت جريدة «المصري اليوم» من الأستاذ جمال البنا أن يكتب 
عمودا يوميًا £ من اليوم الأول من شهر رمضان 1430ه - أغسطس/سبتمبر 22009¿ 
وقد قام بذلك تحت عنوان «إلهامات قرانية» وتکرر عامي 0 و2011. 

وظفرت > الإلهامات» بإعجاب القراء» ورأى بعضهم طريقة جديدة للتعامل مع 
القرآن a Sll‏ بعيدة عن طريقة التفسير المعهودة وكذلك عن الدراسات الحديثة الذي تتناول 
جوانب من القرآن في دراسة طويلة موثقة. 

ولما كانت دار الفكر الإسلامي خريصة على طبع ونشر كل ما كتبه الأستاذ جمال 
البناء فإنه ليسرنا أن نقدم «الإلهامات» ل القراء. 


وعلى الله قصد السبيل»»» 


[احرم 1433ه 
يناير 2012 م 
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المجموعة الأولى 
إلهامات قرآنية 
نشرت بجريدة «المصري اليوم» 
¿k l‏ 
رمضان سنة 1430ه 
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Ce فيه الْفْرْآنْ‎ J yi» 


اذا ذكر رمضان تبادر | guai‏ الناس أنه شهر «الصيام <« لأنه فيما تصو | a O‏ هو أبر ز ماة 
هذا s‏ کک ç‏ ره بن کک EES FS‏ ان ب المخالطكة 
تلو لك ما أ سياد رفم تجيد الإذاعة 


كلا أيها السادة. . إن day‏ هو شهر Rely‏ لفك قالها القرآن نفسه ` 


¿aso 2 >‏ اَذ O‏ فيه | ان .هدَّى للناس تات من الهتى والفزقان فمن تنه aM‏ 
Aai‏ کان مَريضًا Y‏ 50 = 


I mo‏ نصوم رمضان لان فيه ل k ١‏ وهذا. هو سبب تمييزه عن الشهور 
فاا 1 ٠‏ ول 


قاطبة سوآء في الإسلام أو غير | لإسلامء, لصيام ,مو . PSP‏ وأوقاته. لکن رمضان 
mua.‏ ي أنزل فيه القرايء : ثم أراد m s‏ ان q‏ وتهر 
SS‏ وأ C E Ó‏ مر À EE‏ راتکه انرم من 
ود غاي الي تمد ايوم كله نيه ه وليلة ولا كدح لغيره وكا ار Naa‏ هو Toa‏ 
هذا الشهر في تدبر القرآن 
LYI | all‏ الأصيل DLS‏ اذا كا ل د فيو آله حمله وبلغه للنا ç‏ 
راذا 50000 الناس فذلك لان القرآن قد كان للرسو TT‏ کل الب a‏ .ومن gaib‏ 


ه كله ا أول ذلك I‏ ل نفسة فقد قال * «الحلال ما أحله الله catis‏ 
وأأحرام RE EEE ae‏ ارس فاني لا حال إلا ما أحلة القران ا ; 
KED 00‏ القران»» أن ua ١‏ ا فتنة, وان المخرج منها هو بركتاب ا 

و ما ينكد هر | يس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في 
ا 
قد «عشنا» و«شفنا» أناسًا يتهمو de uee RN‏ يعقل هذا ؟ هل بتهم أحد «دقر آذ ل 
شر فخر كن ميك شنا أنامنا ARR pra‏ ء ينكرون au.‏ فان اتر اذ 
شم EERE‏ لجن على | pop opera‏ 
أن تكون بحكم تكوينها Š E‏ الأحاديث اال G Sl‏ اداد 
الصلاة P‏ زک وتات الح l k‏ هم N A‏ ولون aa‏ کر اة ر 
أنهم منكروا الا ديت . 
T‏ س eur‏ نع خا ل شرك as‏ وک شتفي بك ربت š‏ كالطبري وابن كثير 


| ار لا تشرك أن Kal‏ جه S‏ ف قل 1 
رذ 9 May Al:‏ ارت اران هداية a o o‏ وسكينة نفس» فسيعطيك 
هذاء آم أن ر «المعلومة» فستا فستأتيك لتفاسير بألوف منهاء وهي تمثل اج hae‏ وفهم المفسرين, 

وتستت وتميع i Ya‏ 5 أن تفرا 


ة هى القرآن؛ a pia‏ 
s‏ لست بلص رور مې قران می بل دش واس ا مک تي s‏ ات 


آن» a‏ تحير بن | لب حينا لفظة ceil g>»‏ فقال هذه الفاكهة ا فما هو ال ay‏ 
ا اوقل m‏ و ااا وما يضيره أن يجهل ¿CNl‏ وما يقدمه أو يؤخره 


Š‏ عات اليه سی وق 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العدا )1896( بتاريخ 2009/8/22م. 
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الان E‏ أرق خصائمن الان الديضي: وهو الفاصل حا Os‏ مات ومن ده وبالتالي فن 

بالأديان» ومجتمعات تنكره» ولا تصدق إلا ما يكون موجودًا أو ملموسا فتكثر بالاديان وتؤمن «بالطبيعة» 
راس خف هر ق > وبأنه خالق هذا egia a s‏ من ر تاموينة cö SÍ‏ وقد 
من 


E‏ يستوعبه العقل وبرهن عليه بدليل الخلق في أربع 
«ól TRAT‏ 

yI‏ لله» الإيمان د يكتبه ورسله الذين يمثلون طريق هداية الإنسان في Lall‏ وكذلك الإيمان بالدار 
Say ss‏ الطاب في جنک أو ؛ نار. 


والإيمان بالغيب يوواجب «الضمير». 


ذلك لأن الأديان تأمر با عن الشرء لا aka‏ في الحياة الدنيا عقا تفرضه على الشر Yy‏ 
,ب ذلك لإن الأديان تمر بالخير تنهى عن اشر ولكنها ل تملك في الفرضه على JO‏ 


أي إنه لن يكسب في حياته إذا egual‏ ويمكن أن لا يعاقب إذا أساء. 
U‏ للا بوي بالآخرةء وإذا لم يكن هناك ثواب ولا عقاب فما الذي يحول بينه وبين الانحراف واتباع هوى 
ze ç aiil‏ 
الذي يحول بينه وبين ذلك العقل الذي يهديه إلى > خسن الحَسّن وقشبح القبيح» وإلى أن هناك خير وهناك شر. 
ولكن ملكات العقل تتفاوت» وغلا»الناس© قلا تكون ملكاتها قادرة على صد هوى النفس وإغراء الشهوة. 
هناك القاذ الذى تسنه الد O ál‏ إن كان يعاقب | بوم فإنه لا بلي المح فضلاً Í‏ 
gpa e:‏ ي ERE:‏ ذو شرا ابه O ١‏ عن ان 
وإنما الذي يصلح هذا كله هو الضمير. 


الضمير يناه أن ند الإنسان عن الشرء وأن يندة للخير دون خوف عقوبة عاجلة أو كسب سر 
الحياة الدنياء وإيماناً LL,‏ باه = بع في 


واهذا عا تقدمه الأديان بالدرحة الأولن. 


على ita‏ تاشن المرب و شحنا ين وار ! فى ilada‏ الكاملة جعلت لها يومًا آخرًا 
بعد ا ا kuwa np N QW EESPERE‏ 


وقد كانت الديانة المصرية القديمة هي أعرق الديانات قبل الإسلام.في إبراز «اليوم ce AYI‏ أكدت E‏ 
ai‏ ا اا ضعي ل ها أطلق حليها T‏ ا ر بست د فجر المي 98 


ويتجلى أثر الإسلام في إشاعة وتعميق الضمير في إشاعة وتعميق فكرة الحرام والحلال. 
ولعن الغيب يثير «إشكالات». 


أنه لما كان غد فاك ١‏ الى له .وال Jasa‏ < 
ل FEELT‏ لقرآن ۳ AT a‏ 0 ني رسولاء وهذااية < 


y‏ حدم 
سین نه رور اسا هو لامهم: وليس كلام اران و ولا أن لفحم أحانيث ااذ s:‏ لأننا لا مکی ا نک 
(an)‏ 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العدا )1897( بتاريخ 2009/8/23م. 
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UR 
S أن تُوَلُوا وجو‎ 3i oii» 


في آية رائعة من. آيات سبورة البقرة يعلمنا القرآن د رسا عميقاً من أسرار الإيمان فيقول : «لَيِينَ Sil‏ أَنْ 
ولوا و رهگه قبل a‏ والمغرب واک da Sal‏ آمَنَّ Á‏ وَاليَوْم الآخر ;266504 وَالكتَاب وَالنَيِينَ EF‏ 


GE مَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسًائلينَ وَفِي الرقاب وَأَقَامَ الصّلاة‎ pA ل على < ذوي‎ dull 
هُمْ‎ áj الذين صَدَقوا‎ GW وَالضَّرَاءٍ وَحِينَ اليس‎ shkil في‎ Rl وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ع‎ 
177: اون (البقرة‎ 


الذي فهمته من الآية» وأنا هنا لا أقد تفسيرًا للقرآن» ولا أقول أن هذا هو ما أراده القرآن على سبيل 
Aa‏ اقول إن هذا هو ما ف رکون p‏ و أكون انا الل عليف ما التران قلا يكن أن بلست 
إليه أي كلام. 

Jë‏ إن الذي عبر عنه القرآن ača 25 Lij» x‏ قبل الْمشرق eem Aalls‏ إنما رمز به «للشكل» 
والملائكة والكتاب aly‏ وأن يصدق N‏ الإيمان بالإنفاق على «ذوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ OM;‏ 
الستبيل وَالسَائِلِينَ وَفِي الرّقاب» (أي الأرقاء والعبيد). 

ثم أضاف إلى ذلك أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة «وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إا عَاهَدُوا وَالصابِرِينَ في 
ال اور الك اء ر كن الداس». 


أمامنا إذن قائمة من الفضائل.هي التي تمثل «البر»» وأنها تقوم على إيمان وعمل» لأن الإيمان لا يمكن 


کان مع هذا الأدعاء لا JS‏ الخير» ول يني الهف لا يفى بالعهدء ولا يصبر على البأساء» قان إيمان هذا 
إيمان مدخول يقوم على الادعاءء ولا يثبت با 

Baby‏ أن ja‏ من هذه الفضائل لا يد نة د a a‏ وإنما هي الفضائل لدى الناس جميعا في كل 
الأديان» ومن غير الأديان Uaj‏ لأن مفردات التكافل الاجتماعي لا تتوقف على دين» ولا تتغير ما بين دين 
وآخرء فالإيثار والإنفاق والشجاعة والوفاء بالعهدء كلها فضائل بحكم ذاتها يهدي إليها العقل كما يهدي إليها 
النقل وتدعو, إليها كل النظم «العلمانية» كما تدعو إليها النظم الإيمانية؛ وأن ما أراده القرآن عندما صدر الأية 
بأنه «لَيْسَ Sal‏ أَنْ نُوَلُوا وُجُوهَكُمْ Oš‏ اشرق cec eall‏ هل يعقل أنهم إذا صفوا الصفوفء واستقبلوا القبلة 
وأقاموا الصيلاة فلا بعد أن ينافقواء وأن يكذبواء وأن تغلب عليهم الأثرة.. إلخ» شتان ما بين 
الاصطفاف وتولى «القبلة», . من ناحية. . وإساءة الخلق, وغلبة الأنانية. . إن هذه الأخيرة تذهب الأولى» وقد 
ضرب الرسول المثل بالذى ياتى بصلاة وصيام وحج يو يوم القيامة وقد ضرب هذاء وشتم هذاء ew.‏ 
هذا sss‏ من حسناته يما دواري ما فعل» فإن رات Ale]‏ السيتة اع من سات خصومه فر حت علي كما 
أنه تحدث عن الجسدء فقال : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدء وإذا فسدت فسد الجسدء ألا وهو 
القلب» 


باختصار.. تريد الآية منا أن نعطي الأهمية الكبرى للب والجوهر وليس للشكل والصورة»ء وأن نعلم أن 
ا رك فى الح عكر n‏ ارا وديم C‏ 5 على كان اده s‏ 
منعقدة» فإذا كان هناك حرص فليكن للخيرء وا أعمل» وليس للشكل أو الصورة. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )1898( بتاريخ 2009/8/24م. 
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[4] 
< Sl ¿< وه وهو‎ Júl aie «كُتبت‎ 


تبرز بعض الكتابات الإسلامية القتال كما لو كان أمرًا محبوبًا ومرغوباء يُسعى إليه ود يُرحب به» ولكن الآية 
تصارحنا أن القتال كان «كُزةٌ لَكُْ»» والآية هنا تلمس أمرًا طبيعيًاء إن القتال ليس هو الدأب العادي المألوف للحياةء 
إن الدأب العادي هو الحياة لا القتال. . والعيش لا الموت» وكل واحد يدخل معركة يعلم أن من المحتمل أن يموت 
فيها أو يخرج مبتور اليد أو مجروح القدم» ولم يكن الذين أنزل عليهم القرآن بعيدين عن هذه الاحتمالات فهو «كُرْةٌ 


“Q 

ولكن الآية ت E E‏ 
بط وهلا soi‏ بر 15 

E EE E E E sn _‏ 
T sS‏ ع ل و فالحياة طويلة ومعقدة» ويمكن أن يحدث فيها كل شيء. 

فالقتال وإن لم يكن هو الدأب العامء إلا أنه حقيقة واقعة في المجتمع؛ ç‏ بمعنى أنه تحدث بين الفينة والفينة» 
وعندما تحدث فإنها بالطبع يمكن أن تحقق النصر أو الهزيمة. 

فلا يمكن لأي مجتمع أن ينفصل عن بقية المجتمعات» ولو أراد أن ينفصل فلن تقبل المجتمعات الأخرى هذاء 
فلابد من وجود علاقات خارجية قد تكون ما بين بلد واخر أو قبيلة وقبيلة ثانية او دولة ودولة مجاورة» DA g‏ 
العلاقات عادة ما تقوم على المصالح» وهذه المصالح متأرجحة وقد تحكمها الضرورة التي تحكمت في العربي حتى 
جعلته يقول : 

وأحياناً نكن على usi‏ إذا ما لم نجد إلا أخانا 


8 فضرورات الحياة وتوازن القوى توجب على المؤمنين أن يكونوا أقوياء حتى لا يهزموا إذا فوجئوا بهجوم 

من آخرء ومن ثم فعليهم أن يتزودوا بالسلاح» agale g‏ أن يقفوا موقف القتال عندما يتطلب الأمر ذلك. 

بدون ذلك يمكن أن يتعرضوا لهجوم ولهزيمة تقضي عليهم أو تؤخرهم عشرات السنين. 

هناك إذن ضرورات» وضرورات cial ga‏ لابد من التسليم بها والانصياع لهاء ومن هذه الضرورات 
«كُتِب عَلَيْكُمْ القتال»» والصياغة لا تدعو إلى قتال» ولكنها:تؤكد أن القتال هو مما لا يمكن دفعه في المجتمع 
البشري لما أشرنا إليه من عوامل. 

وهناك لفتة هامة هي أن معظم الآيات التي جاءت عن القتال إنما جاءت GY‏ المؤمنين إنما هم فريق من 
العرب ترك ديانته الوثنية وآمن بالإسلام وتريد آلقبائل «فتنة» هو لاء المؤمنين عن دينهم» أي ردهم عن دينهم 
بالقوة وإعادت ليم إلى الولتيسة» ولك ن ر 
القتال المذكور في القرآن هو في حقيقته دفا حرية العقيدة حتى لو اتسم بطابع الشدة التي هي جزء من طبيعة 
الحربء وها هو السر في أن کر من آدات Dš‏ کر أن مبورها وكش لا تكون ف کر الذين کی أي 
لكي لا يفتن أحد من دينه» Ol s‏ يترك أمر الدين لله تعالى يحكم فيه يوم القيامة» كما تؤكد ذلك ايات أخرى عديدة. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ (1899)» بتاريخ 2009/8/25م. 
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]5[ 
««القرآن دستورنا»© 


قلنا إن رمضان شهر القرآن. 

لكر عا S s s ns aa‏ فى لباقو «القرآن دستورنا»» وهذه الهيئة ذات 
Cb pl‏ أطرها S‏ تذاعى ١‏ كله على تضحتها و في هر صابرة محتسبة. 
اشتدت الوطأة عليها أخيرًا. 
f‏ أب أن ول لجن ادن فى هناما دعر إلى إعدة لفك وار لله ردک إلى أن خط قد Je‏ 
أن ظروف وضرورات قد فرضت نفسها على الهيئة وأدت إلى ما انتهت - إليه 

الذي أعلمه يقيناً أن نقطة الإبداع التي جاء بها الإمام الشهيد حسن البناء ونذر حياته كلها لتحقيقها هي أن يكون 


«الإسلام منهج حياة». 
وقد أوضح في أكثر من مناسبة أو وثيقة أن الخطة لهذا fas‏ ببناء الفرد الملتزم بالقرآن بحيث يحقق ما أراده 
aa‏ منه أن يكن مواطا ساخ a‏ وأن يعنى بصحته فلا الإنراط او الاتحراف أن يار > ويعلى 
فيعمله, ويقرأ ويتدبر» فا أ ta‏ 152532 كان عليه أن يكون زوج صالخا وعليه ايا آن باون مع روجتة 
لتكون زوجة dalla‏ ثم Ú‏ » ومن ثم تنشأ الأسرة المسلمة ; 
الدائرة من الأسرة إلى الح ل فليس الحي إلا مجموعة cju‏ ومن الحي إلى المدينة» ومن المدينة إلى 
القطر حتى تقطي الدولة كلها 


كانت هذه الخطة التى أرادها الإمام | التى تتف سالة الا الهداية, Í‏ الأنبياء 
YT E‏ ة التي أرادها 3 E‏ 2 اد الح لك ET al‏ هي الهدار a‏ 

رجوت من الإخوان في كتابي La»‏ بعد الإخوان المسلمين»» وناشدت فى المقال الافتتاحى لكتاب «مسئولية 
الدعوة الإسلامية»» «إخوانى الإخوان»»› إعادة النظرء فلا يجوز أن Y‏ تستفيد البلاد من إمكانات وطاقات هذه الهيئة 
الكبيرة» ومن مصلحة الهيئة نفسها أن تنهي وحيكهها CONAI‏ يشلهاء بل:ويضيعها. 

إن وجرد ملل هذه الهيئة الكيرة دون ا و معترف يه امن يصن راي إلى جميع CEY‏ 
فهو يجعل الدولة تخصص إمكانيات ضخمة لمراقبة وتحييد هذه الهيئة» وتجميد نشاطها وهو يضعها موضع شاذ 
غير معقول وغير مقبول. 

ولو .انها قرزت 3 تعود إلى الخط الأساسي الدعوي والتربوي لخدمت الأمة أعظم خدمةء ولحققت الخط 
الإسلامى الأصيل» خط الد عوة والتربية وبناء eA AYI‏ ولحررت الدولة من أن تخصص إمكانياتها للترصد لها.. 
باختصار تستريح ويستريح ١‏ 

لقد كار ن «الحكم» لعنة الدعوة الإسلامية منذ أن قال الخوار ج «لا حكم إلا dead‏ فقتلوا علي بن أبي طالب» وأنهوا 
الخلافة ET‏ الملك العضوض» حتى Jua‏ الأفغانى الذي خدعه الحكام (خديوي مصر وشاه إيران وخليفة آل 
ل Sh c‏ لعن الله السياسة 
وکل ما جام من ساس:ويسوس. 

EE TS 

فلماذا يضع الإخوان المسلمون أنفسهم فيهاء وقد أعفاهم الله فليتركوها. 

ولنقل فيها ما قال الرسول عن العصبية : «دعوها.. فإنها منتنة». 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )1900( بتاريخ 2009/8/26م. 
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]6[ 
Yaz»‏ دَفْعْ الله M‏ بَعَضَهُحْ بِبَعْضٍ Oe‏ 


تك 31 V‏ 5¿ اله OM‏ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسََتْ الأزضُ 2 és;‏ الله ذو OD‏ عَلَى 
الغالميرة» (البقرة : 1 25(. 


هذه الآية ga‏ أساس ù‏ عظيم أطلق عليه القرآن E‏ ومادة < AE‏ 
لا يتطلبه» بل يسيء aall‏ 


..الاديعاك قاط تخر الهحفه هذه إحدئ وضفاك القرآن المجمع :القافطن.. الى dati‏ 
بالك نحو هدفه. 1 


وقد أعاد القرآن استخدام هذا a TST‏ 10 كن سور c‏ 
Ál ë Yig»‏ النامن بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ - ام kis‏ وَصَلوَات وَمَسَاجد < فِيهَا ç <| aul‏ فلولا أن 
ds‏ أناس يعوا انكاس والصوامع والصلوات ل ع آخرون أن يندفعوا إليها ويدمروها. 

من أكبر سوءات المجتمعِ hS-‏ یری القرآن  Aladi‏ أى أن Jii‏ أفراده الملكات التي و 
e‏ و E‏ لا ُصرُونَ بها OI RIS‏ لا يَسْمَعُونَ بها اولك كالانعام J‏ هُمْ RE 6 239 OÍ‏ 

لأعراف : 179 


فالقرآن يرى أن هؤلاء الغافلين أسوأ'من الأنعام» لأن الله تعالى أعطاهم ملكات فعالة أغفلوا استخدامهاء 
كأنها لا توجد. 

وتعطينا الآية مؤشرًا أن الدفع q Q‏ قبالوتخدام هذه الملكات استخدامًا رشيدًا لا يمكن أن يحيف على 
مصلحة آخرء لأن الآيات | huai‏ المجتمع WAG,‏ عيدة وكلها تحقق تكاملاء وهو التكامل الذي يفهمه 
المستشرقون أو الناقدون للقرآن ورأوا أن بعض الآيات تتناقض مع الأخرى وأنه متضارب» لأن فكرة لتكامل 
التي تؤدي إليها الآيات كلها كانت غائبة cagic‏ وهذه الأيات aiiai‏ فهناك ايات توجب القتال عندما يكون القتال 
دفاعا عن النفس أو الكرامة أو حرية المعتقدء ARE GREKA y‏ المسلم بالرحمة والسماحة ما أمكن إلى ذلك 
سبيلا» أي أن يعمل الإنسان ملكاته كلها لتحقيق الخير. ولاكتساب الحسنات وللنهضة بالمجتمع» ولكنها Y‏ 
ا E RT‏ 1 € التزامًَاً على الحواس بحيث لا تتجاوز حدها ol»‏ 

O< sils ails ë‏ أوْلَيِكَ كَانَ عَنْهُ eY paua‏ وهناك آيات تحض الإنسان أن لا ينسى حظه من الحياة 
T‏ ياء وآيات 3 الذين يريدون حرث الدنيا ما يريدون» وفي الوقت نفسه فإنه يحض على احتساب الآخرة 
وور لله بحيث لا يكون في سلوكه شطط ولا إفراط أو تفريط . 

والمسلم القرآني.. ذلك المسلم الذي يلتمس الهداية والأدب والسلوك من القرآن يلم بهذا كله ويحاول أن 
يأخذ نفسه cay‏ ثم هو بعد هذا كله يعلم أن الله تعالى رحيم وأن رحمته تسع كل شيء لأنه يضاعف الحسنة 
وأنه يتعامل مع الضعف البشري بما يطهره ويكثره بإعمال الحسنات. وبهذا يحيا في سلام ورضا نفسيء لا 
يحزن لما يقع فيه من فشل» ولا يغتر بما وصل tall‏ من la‏ يحاول أن sead gin‏ وبالطبع فل في 
ET 7‏ «قَمِنْهُمْ aE‏ لت لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفتصد وَمِنْهُمْ سا سايق Gs‏ بِالْخَيْرَاتِ» (فاطر : 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )1901( بتاريخ 2009/8/27م. 
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[7] 
a pall Éile gii i «وَلَهْنَ‎ 
oaia ele عَلَيْهِنَ‎ Jay, 


هذا جزء من آية ورد OA e ns E ps Ta‏ ما بين 
a aa aa,‏ عادة عندما يتحدث عن العلاقات ما بين الرجل 
والمرأة هي أن يكون ذلك ¿“C g rall»‏ وتعطي الكلمة مزيجًا من الخير ومن العرف» als‏ يقل عن الحرام 
والحلال» آذ توجد درجات ترتفق على الحرام لخدن ر أو مندوب» ولأن العلاقة بين W‏ ا 
والمرأة لها حساسية Aala‏ وقد أراد لله Iia‏ تقترن cei grall»‏ ومن ثم يستبعد الصخب والضغط 
والإكراه والانتقاص و «الخناق»» فهذه ليست من المعروف في شيء» فالعلاقة ما بين الرجل والمرأة في الرضا 
والغضب في الزواج والطلاق يجب أن تتم «بِالمَغْرُوفٍ» . 

على أن الآية تقدم إضافة ;0 J‏ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ»؛ وقد حارت الأفهام في هذه åa jal‏ والقرآن على 
عادته ‏ يعطينا المعنى العا م وليس القصد المحدد» وليس هذا بالطبع E‏ فالقرآن وهو أصل الإعجاز لا 
يمكن أن يفريه عجز؛ وانما هي الحكمة الإلهية التي تسمح للفكر الانساني أن يعمل s|‏ في فهمها في ضوء 
الأوضاع المختلفة والمتفاوتة OT‏ کک 
ليعطل ما وضعه الله تعالى من سنن يسير عليها > ولكن ليدعم هذه السُنن التي فيها حرية الفكر 
بالتطور وما يعنيه هذا من اختلاف في الأفهام. _ ذا اكتفى بأن يقول إن هناك درجة يفضل بها الرجال 
النساء» قد تكون في زمن Saa e oa‏ ن في مجتمع أوروبي أن المرأة حتى الآن عندما تتزوج 

زوجها وتنسى :اسمها واسم أبيها رنصكوم «مسز » أو د« مدا م“ آزوجهاء وقد يعون الإنفاق وشواهد 

الحال تنطو بذلك» لست أرى غضاضة في أن د .62 لرجل على المرأة بدرجة واحدةء وقد فضل الله تعالى 
الأنبياء بَعْضَهُمْ علي بَعْضٍِ وفضل المؤمنين u INAO)‏ مما يوحى بأن التفاضل من ضرورات 
المجتمع وأنها عملية تنظيميةء ووإقع المرأة في أمريكا مثلاً حيث نالت المرأة أعظم قسط من الحرية» يوحي 
بان الرجال لهم على النساء «دَرَجّة». 


والقرآن واقعي وعملي» وهو لا يحابي أحداء لا الزجل.ولا المرأة ولكن يحكم بالواقع» كما أن هذا الحكم 

وجود استثناءات تفوق فيها المرأة ¿Ja M‏ وقد تكثر هذه الاستثناءات» و تقل مع هذا استثناءً 
uk‏ بان اران استبع التفاضل ما بين Slay da J‏ ولم ينص على فضل للرجل علي Sa‏ قال Yy»;‏ 
Gi Ú 15‏ الله به يَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ JG‏ نَصِيبٌ + Gu WAQ Sa p,‏ مما اكْتَمَبْنَ وَاسْأْلُوا الله 
مِنْ فضله إن اله كَانَ J‏ شيٰءِ «Úle‏ [النساء : 32). 


وأعتقد أن المرأة لا ترفض أن يكون للرجل درجةء ففي كل عمل يتعاون فيه اثنان يفترض أن يتوفر 
لأحدهما درجة على الآخر ليمكن الانتهاء إلى قرار عند الاختلاف» وبدون ذلك تظل القرارات دون حسمء 
وفي الوقت نفسه فإن النص على أن العملية كلها lu‏ < تستبعد الاستئثار والتحكم» ولو كانت القضية 
ية ما بين ثلاث لقلنا إن أكلبية الاثنين تفضل في اتخلة القرار» U|‏ عندما تكون التسوية بين اثنين» فان 
«åg Gall»‏ هي التي يمكن أن تفصل عند الاختلاف» وبهذا يصدر القرار. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العدا )1902( بتاريخ 2009/8/28م. 
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Gly»‏ وجْهَةٌ aÍ A‏ قاد سْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ»»5 


الآية 148 من سورة البقرة التي تقول lg»‏ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا فَاسْتَِقُوا 21281 أَيْنَ مَا & 12 يَأتِ بِكُمْ 
l‏ جَمِيعًا l‏ الله عَلَى 33 eigi‏ قَدِيرٌ». 

ترسي عددًا من المبادئ والأسسء فعندما يقول ghy Gly‏ هُوَ مُوَلِيهَا»» فإنها تقرر حرية الاختيار 
وحرية الإرادة واعتراف القرآن بذلك» وأن هذا من حق كل فرد فلا يقولن أحد ما هي مؤهلاته حتى يتخذ وجهة 
ويوليها ç‏ القرآن Y‏ يسأل عن المؤهلات» فهذه أساليب «بورجوازية» تقليدية يعود أصلها إلى أن كل واحد له 
وضع ومستوى يجب أن لا oli‏ وأن عليه أن بسأل Jai»‏ الذكر» ويقلد الأئمة الأعلام» وهذا ما ترفضه 
الآية» فهي دعوة صريحة مطلقة للاجتهادء فلا يقال إن غير المؤهل سيقع في أغلاط فليكن. . فإنه سيتعلم من 
أغلاطه» وإقدامه على التجربة وثقته في نفسه في حد ذاتها تستحق «الحسنة» حتى لو لم يصادفه التوفيق. 

لا تصل أي كلمة إلى ما تصل إليه «لكل» في الاعتراف بالفرد ومنحه حريته وإرادته وفتحه الباب على 

وينبني على هذا وجود التعددية وأنها لا تتنافى مع فكرة «الوحدة» الإسلامية» لأن التعددية إنما تكشف 
عن بُعد من أبعاد الوحدة الإسلامية لا يمكن أن يعرف إلا بالتعددية» وقضية مثل الوحدة الإسلامية لابد وأن 
يكون لها أبعاد عديدة متفاوتة» بل إن القرآن ليس فحسب يتقبل ذلك» بل إنه يأمر به» بل ويعطيه طابع 
«الاستباق». 

وهذا الاستحسان والأمر به يعود إلى أن Ol SM‏ يكره الغافلين الذين لا تحركهم آيات الله في الآفاق» وفي 

هناك إذن اعتراف بحرية المنطلق للأفرادء بل هناك حث dele‏ ومهما كانت اختلافاتكم فإن مصيركم 
إلى الله الذي يأتي بكم جميغا. 

إن هذه الآية يجب أن يضعها كل واحد على صدره أو يضعها ننصب عينيه. لأنها تمثل الانطلاق» 
والحريةء والمبادرات الفردية» وأن يتم هذا كله في صورة سباق»ء وما في السباق من بذل أقصى الجهد للفوز 
بالأولوية. 


A‏ شر Sma sir as‏ ار 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العدا )1903(. بتاريخ 2009/8/29م. 
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“<. غ 5 رق‎ 1 
Oly de مِنْ‎ OË به‎ zl, 


في القرآن الكريم آيات محكمات» وفيه أيضًا Caia jij‏ .وقد عبر عن هذه الحقيقةء كما جددت 

osl, Es pa‏ الأية 7 من سورة Ji‏ عمران «هْوَ الذي 331 eii ariz‏ 4 بات مُحْكَمَاتٌ من آم الْكتَاب 
رار متشابهات UU‏ الذين فى لوبهم زي DAE‏ مَا 23028 مِنْهُ 3¿ 231 633¿ تأويله وَمَا S áh ales‏ الله 
وَالرَاسِحُونَ في alll‏ يَقُولُونَ T‏ مَنَا به كل من عِنْدٍ رَبَنَا وَمَا SS‏ إلا 13 1 الألبَاب». 

ما هي هذه الآيات المتشابهات ؟ لقد ظن البعض أن القرآن عندما عرض لوقائع الآديان» أو قص Jis Kanai‏ 
أصحاب الكهف ويوسف لم يذكرٍ أسماءء ولا أعدادء ولا تاريخا إلا في القليل النادرء وقد يشير إلى العدد ولكنه لا 
يذكره صراحة أو يذكره صراحة ويورد عليه ارتفاقات» ظن بعض المفسرين أن هذه تدخل الأيات في باب المتشابه 
فشمروا عن ساعد الجد ليبينوا كل ما أبهم في القرآن. 

ولكن الحقيقة غير ذلك. 

نحن نعتقد أن كل الآيات التي جاءت عن ذات الله تعالى وأشارت إلى أقواله» وكل الآيات عن الغيب من جنة 
أو نار» ثواب وعقاب» هی من المتشابه لان اللغة تعجز عن تصوير طبيعة الله تعالى وذاته وكنهه فاللغة لا تملك 
إلا عالم الشهادة أي ما في الوجود المادي لهذه الحياة الدنيا على الكرة dpa Y‏ أما عا all‏ فإنها تعجز cic‏ 
وبالذات طبيعة الله" تعالى وإشاراته إلى >> <l‏ أو AE»‏ العش «g jil‏ أو »9 اه مُوستى تَكليمًا»» 
«وَلُِصْنَعَ على عَيْنِي» .. الخ. 

فهذه الآيات تنسب إلى الله تعالى .«استواءً وتكليمًا»» ولكن هذه الآيات من المتشابهات لأنه لا يمكن أن 

شرف على شيع من ات الك إلا يق کی يرنه الثاس: وعلى كن ا فن الات العربية ات 
استخدام المجاز عندما يراد تعميق المعلى وارسیخه» فيقولون عن رچل ما إنه بحر في السخاء أو أنه أسد في 
delai‏ وليس هو بحرًا أو أسدّاء ولكنه رجل. من لحم cad g‏ ولكن هذا المجاز يعطي معني في الكرم أو الشجاعة 
يجاوز بكثير مجرد كلمة شجاعة وكرم» وقد لجأ القرآن إلى المجاز في كل ما يتعلق بات اله تعالى» على أن هذا لا 
يعد تأويلاً أو تحايلاً؛ لأن القرآن DST‏ ی S e‏ 1 ا وي 3 A‏ 
الذي برسي CUN‏ شرا بين يدي رڪم (الاعراف ; 0 5(. ».وقد تكررت في سورة النمل الآية 63 إن هو إل 

م بَيْنَ يدي عاب شديڍ» ú Ú)» 4 6 : Ga)‏ كتاباً أنزل Sa‏ بعد مُوسَى مُصَدّقاً لمَا بَيْنَيَدَيْه» (الأحقاف 

JU o «(30 :‏ ألَّذِينَ 58 GA L‏ تومن بهذا a‏ ولا بالَذِي بين <S‏ (سباً :31( «قالوا Ú‏ قَوْمَنَا LÚS ús Ú)‏ 
ازل مِنْ 323 مُوسى Bai‏ لِمَا بين يذيه» (الأحقاف : 30( ففي كل هذه الآيات لا يمكن أن تشبه اليد التي جآءت 
فيها «يد» باليد في الإنسان. 


وتشير آية آل عمران إلى أن الآيات المتشابهات هي ما يستهدفه الذين في قلوبهم زيغ فيعمدون إليها ابتغاء 
تأويلهاء وهم في في الحقيقة يريدون الفتنة» وهذا ما ينطبق على التشدد A‏ نھ ررر بان ف کا «يدان 
تليقان بكماله ولا تشبهان أيدي البشر»» فادعوا أن ¿(nb‏ ` #بعينه حتى لو كانتا لا تشبهان أيدي 
البشرء أما المعتزلة وغيرهم المتفاسفين والمستشرقين فا نهم أرادوا تنزيه الله عن أن يكون له جارحة يتكلم بها 


وذهبوا إلى أنه لا يتكلم ولا يسمع.. يسمع.. الخ فنفوا عنه القدرة» ونسي الفرد يقان أنه لا يعلم تأويله إلا | 
قال القرآن ona‏ م يَفُولُونَ Úd‏ به OŠ‏ من ae‏ رَبَنَا وَمَا z Pa Yi XS‏ ولو قدر لنا 
إن نيع القوان من أنه وقف عند «وَمَا U; Ú alu‏ إلا last ceil‏ جملة جديدة «وَالرَ اسِحُونَ 
l )s33) 3 E I‏ 3 3 ل aa‏ وات 


في العلم 
ai‏ النقطة M. a‏ ا ل اا ل ل لين وهذا 
يما نرى خطأء فالله وحده هو الذي يعلم الغيب 


)*( نشر بجريدة «المصر ي اليوم», العد] )1904(. بتاريخ 0م 
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(< O32311 إِكْرَاهَ في‎ Y» 


بن ال في مج جرية الاعتقادء أي شيء أفضل من هذا النص القاطع الصريح المطلق Y»‏ إِكْرَاهَ في الدِينِ Š‏ 
0558 من | 


مع وجود هذه الآية لا يتصور وجود نص يسمح بإكراه أو يضع قيودًا على حرية العقيدة ؛ لأن القرآن لا 
يضرب بعضه بعضًا. 


ولا يمكن القول أنها n‏ 
وأو فرضنا Var‏ أنها متسوخة» Ia‏ تفعلون في شرات الآيات التي تؤكدها وتقرر حرية العقيدة مثل ؛ 
j>‏ احق من رَبَكُمْ قَمَنْ شَاءَ bhi‏ وَمَنْ شَاءَ فليكفز» (الكهف : 29). 


: (يونس‎ E TS 


di» °‏ يا SN gi‏ قذ جَاءَكُمْ Gail‏ مِنْ رَبَكُمْ ¿á‏ اهْتَدَى +Š 348 Ai‏ وَمَنْ Os US OC‏ عَلَيْهَا 
وَمَا آنا <S aii‏ (يونس : 108(. . i‏ ۰ 
i» °‏ يا oaii‏ لا ei‏ مَا Gai‏ * ولا aii‏ عَابدُونَ مَا Xei‏ * ولا أنَا عَابِدُ مَا عَبَدنَمْ * وَلا ë‏ 
عَابِدُونَ ei Ú‏ * لَكُمْ io‏ ولي دينِ» (الكافرون : 6-1). 
كا 5 e O‏ 
° ومن ير تدِ ذ aii‏ عَنْ دبنه فَيَمْتْ A‏ كَافِرٌ ati;‏ حَبِطْتْ أَعْمَالَْهُمْ في SM‏ 5558915 وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ 
jl‏ هم فيها خَالِدُونَ» š l)‏ : 127(. 
C»‏ الذي كفزوا Š gesla S‏ 123531 كفرًا ن atj js 455 š Oš‏ هُمْ الضَالُونَ» (آل عمران : 90(. 
إن لزن اجن ثم كنزو ثم Š‏ آَمَنُوا 25 كَفَرُوا : 25 1353 S‏ 211 يَكْنْ اله لِيَغْفِرَ aki‏ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلآً» 
G» e°‏ أ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ عن دِبِنِهِ فسوف ai ái iaia 22552 ¿O‏ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ sel‏ 
r:‏ فرين ڊ ملي من alis Sy‏ ڪن بيده فتوفت بات اله قز Hie‏ رنه أذلة على المؤمنين Pe‏ 
E‏ > (المأئدة : 54(. 
تكد هدخ الآبات البينات» هل أحد على Í‏ ل إن القرآن لا ية العقيدة» وأنه النا 
يجرؤ ن يقو إن O‏ يقرر حرڊ وال“ A‏ دل 
على الإيمان ؟ هل هناك من يقول ناخد بكلام عكرمة ة (وهو مولى ابن عباس): «من ترك دينه ceo liala‏ 
ونرفض كلام جيريل عن الله رب العالمين. 
هذا لا يكون. 
ولا Jaa‏ أن هذا حديث مكذوب؛ لأن ١‏ ل لم يقتل أحدًا لمجرد الردة» وإنما قتل من 
eN, I sa‏ > فدات 
وقد ارتد على عهد الرسول عدد من أصحابه» فما استتبع أحدهم بعقوبة. 
P O ma‏ م ا ` 
أليس YI‏ نقول إنه من الوضاع الصالحين _ كما | عليهم - الذين أرادوا الدفا عن 
الدين بغير ما أن 0 نوا أن هذه الموضو عات كمل الدين وتحميه. أطلق 9 C‏ 
والله لا ينصر دينه أو يحميه إلا بما يقرره هوء ولیس هم. 


)*( نشر بجريدة «المصر ي اليوم», العد] )1905(. بتاريخ 1م 
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uds‏ 3555 من الله لذت "MI‏ 


بأي رحمة من الله.. بأي قدرة وقوة.. وهب الله رسوله تلك الصفة التي يندر أن توجد في الرؤساء.. 
والكبار. . والحكام وهي صفة «اللين»» فاللين iia‏ تحمل طابعا aaa‏ يعيش في الإطار الطبيعي W‏ 
ويتبدى ما بين أعضائها. à A ll,‏ فى الرؤساء والكبار أن يحيطوا أنفسهم بستار من الكبرياء والتعالي 
والأنفة» وطبيعة القيادة تتطلب تميزرّاء ات هذا التميز من وجود الحرس ومن علو انعد ومن الفخامة في 
المبنى.. الخ. 

وما كان شيء من هذا يمكن أن يوجدء أو يقترب من مكان الرسول ومن مقعده» فكان يجلس على 
الأرض كبقية العرب وحوله أصحايه» كما يجلس الأب وسط أبنائه» يأتيه الأعراب liall‏ بعضهم ينادي 
بصوت عال» فيبتسم ابتسامة تذوب أمامها غلظتهم» ويأتي أحدهم فيتبول في المسجد فيقول Y»‏ ترزموه»» 
وتأتيه الجارية فتأخذ بيده وتسير به في طرق المدينة» فإذا زارته سيدة بسط لها رداءه ويقول إنها كانت تزورنا 
أيام خديجة. 

وتوضح الآية أنه لو كان aS < Ñi a á,‏ | مِنْ حَوْلِكَ2»» وانظر الخ الإعجاز في صياغة (š,‏ 

s دنه خبطي یکر‎ s s: 
علي اللين لعامة الناس» فسبحان الله الذي مكن‎ as مفعمة بالمحبة؛ للمؤمنين #المؤمنات‎ ase 
عَلَى‎ OS عَرَمْتَ‎ u لهم وَتَْاورهُمْ في الأمر‎ sb NC وتتوالى الحبات الثمينة للآية «قاغف‎ 

«Ail 

هنا في هذه الكلمات المعدودة يرسم القرآن اساسا لسياسة تعامل القائد مع جمهوره بالطريقة الدينية.. 
الإنسانية.. وليست بالطريقة الإدارية أو القيادية الميدة “الجن اللين والعفوء ثم الاستغفار» ثم استشارتهم 
Cu = Ké»‏ فَتَوَكَلُ». 

إن تفصيل هذه التوجيهات يحتاج إلى كتاب لا يقتصر على أنه يعالج موقف القائد من الجمهور. . الحاكم 
من المحكومين» وكيف تكتجاذب ما بين العفو cagic‏ والاستغفار cael‏ ومشورتهم. ألم نأي «القفلة» المحكمة 
Ké»‏ =< ت O š‏ عَلَى «Ál‏ 

ما هي طبيعة لين الرسول وعفوه واستغفاره ؟ ما هي حدود ومدى مشورتهم في الأمر ؟ ماذا تعني 
بالضبط Kú»‏ عَرَمْتَ 8 OS‏ عَلَى <¿ إن استيعاب هذا يتطلب كتابّاء ومع هذا فإن ما نخرج به من الآية من 
انطبا ع يظل أفضل : من أي شرح آخرء الأنها تضم فيما تضم كحبات المسبحة لي 

“al هو‎ ayasa Shan a كن هذا‎ 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )1906( بتاريخ 2009/9/1م. 
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[12] 
Oaai ) تفشلوا وَتَدْهَبَ‎ | AREE | £ 5 لا‎ o> 


paki‏ أن ن و uba‏ ن ا ل ارم E‏ الال ل وده . ولو كانوا يقرءونه 
لقرأوا بالطبع آيات عديدة قار عة تندد بالتنازع» وتدين التفرق» وتوضح للمسلمين أن التنازع والتفرق هو السبيل 
للفشل؛ ولان تذهب ريحهم»› > فلا تحرك ساكنا. 

إنها لمفارقة مذهلة أن نجد أن المسلمين الذين أكد كتابهم على الوحدة والاتفاق والألفة والتعاون هم - 
على وجه التحديد - أشد سكان العالم اختلافاً وتنازعاء رغم أن هذا التنازع قد جمد كل صور | العمل والبناء الت 
كانت قائمة» وأوجد >> Ú‏ أهلية» لا غالب ولا مغلوب فيها فيها ولكنها تستمر وتستعر وتأكل بعضها بعضّاء والجميع 
مغلوبون فيها. 

ات ودروب فى اردان البعيدة عن مجالات التوتر العالمي والتي كان يمكن أن تكون من أسعد 
الدول فهي تشرف على مصايد أسماك غنية» ولديها أكير عدد من قطعان الماشية, وأرضها خصبة ترويها 

سام حاتي بها يكم S‏ سعيدًا. s s,‏ 
ET‏ 5 كر سير S GS‏ 
سلطتها تحاربها كما لو كانت عدوًا جاء يحاربها من الخارج. 

والسودان الواسع الفسيح الذي شق النيل وت تترامى على ضفتيه الأراضي الخصبة و OT‏ 


سكانه» لماذا يحارب Sr. T‏ أن المصلحة واحدة» فاك ب يختنق_دون الشمال أشمال بفقد 
امتداده دون الجنوب»ء وكيف تصل' باوفور 2# »هما وصلت إليه بعد أن فشلت كل جهود الصاح ووساطة 
diu‏ 


في الصومالء واليمن والسودان بعد aA aP‏ لهجرة الناس من البيوت وأماكن القتال» أصبحوا 
لاجنين تبينون في كيام وكاتوا نامر في بيرك SN‏ هلات المعركات الت تصلهم بد أن کارا يأكلون 
من أرضهم ومن طبخهم» RTS ANSE ET‏ لمزيد من المعونة 
بعد أن كادت مواردها أن x‏ الملايين من 9 ««المزيودين وتشاهد ضور السيدات: الشقراوات 
دمن المعونات بيد يمتزج فيه الرثاء بلاحتقار لهؤلاء الا الین لا ترون كيف يديرون أمورهم. 

وأعجب نزاع» وأكثره أسى ومأساوية هو ما بين ذ وحماس هذا النزا ي فشلت على 

وساطات مصر المتكررة بين الأخوين المتمردين» تفشل إما للعناد راما A‏ وإما ea‏ 
دول تكسب من هذا الصراع» و عقل الفريقان لعلمآ أنهما بض هي اليه ويجنيان على شع 
لتتجنب المفاوضات ولتستمر في غرس المستوطنات. 


فكل هذا وهم يؤمنون بكتاب يقول : 


«Ai y تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدذْهَبَ‎ Yg» 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l ¿a $l‏ )1907( بتاريخ 2009/9/2م. 





Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





[13] 
oag Wi عَلَيْكَ‎ LAM 131 «وَإِنْ‎ 


الآيات التي تبين مهمة الرسول وصلاحياته ومدى سلطته عديدة à‏ فى القرآن» وتكاد تكون مكررة» وهذه 
الكثرة وهذا التكرار مغزاه أن الموضوع له inaj‏ خاصةء وأن ونا احتمالات للتجاوز > أو إبساءة 


الفهم» , فاقتضى الأمر من القرآن S S‏ وبحتد: وأن 5 يكتقي تذكر AE‏ مزه زمر ين n‏ 

وتكرارًا لا يبقى ظلا لشك أو وجودا لشبهةء فالرسول يه الرسول هي التبليغ» وما قد 
يتطلبه هذا ill‏ غ من إيضاح حتى لا يخطئ أحد في الفهم أو د يسبق إلى فكرة» معنى لا يريده القرآن» وهكذا 

فالقرآن يذكر Tu)‏ 

.(99 : (المائدة‎ <Ó Š وَمَا‎ O sŠ مَا‎ ab «مَا على الرّسُولٍ إلا ابلاغ وال‎ e° 

.(22-21 : بِمُسَيْطِرِ» (الغاشية‎ agile لست‎ * < <l táj 3, e° 

وآيات gal‏ عديدة Y‏ يتسع لها المقام. . 

ما هو سر هذا الإلحاح من القران على هذا المعنى وتكراره وتأكيده ؟ 

السر إن الداعية» بحكم كونه داعية يود لو أن الناس جميعًا آمنوا بدعوته» ود بقدر إيمانهم بقدر ما يتملكه 
05 اتصريا حك se p‏ 2 ارس إلى وماك وأساليب تمثل إغراءًا 
أو ضغطأء أو قد يقبل Yu‏ أو ترخصًا حتى ب بكسب کر دده رواصح بالطب أنه لا يريد إلا الخير» وى حير 
أفضل من هداية أكبر عدد ممكن من الناس. 

a‏ الكريم يكترق Qa el‏ يي عد يكل قو مثل هده الاحابيين انها تدر ع كن ور ر 
انه ر سول lu‏ يبشرء وينذرء ولكن لا يتعدى هذا أبدَا ولا يؤثر عليه سلوك الناس تجاهة» وإقبالهم عليه» أو 
انصرافهم عنه. 

.ولا جدال أن الداعية يكاد يكون A IQ‏ غبة في تحقيق الهدايةء ولكن القرآن يعلم أن تحقيق 
الهداية له شروط ومقتضيأت وتكتنفه عوامل 2 aN‏ فصا عنم | ن YI‏ 0 لم 

إذن كيف يكون الموقف إذا رفضوا دعوته ؟ 

. إن القرآن يوكد للرسول dlae‏ تولا قاتا عك کر 3 .توق عَلهُم فت انت يلوم جم «وَمَا عَلَيِْكَ أل 
یر Uo £ Kali» < S‏ تَؤْمَرُ els‏ 2¿ عَنْ ألمُشركينَ»» Ja»‏ نْ él AŚ‏ فق لي عَمَلِي و <t‏ أذ ټريئون 
متا أَحْمَكُ راتا Sa‏ مِمَا عقون j A‏ 

ليس للرسول سلطة على الناسء: ليس جباراء ولا سيط تى ا إن هو إلا رسول. 

ليس الرسول حاكمّاء ولا جابيّاء ولكنه هادي. 

وفي هذا یکمن فخره وتتبلور رسالته ويظل Shta taila‏ لرسالته. . داعيًا إليها. . لإ يشرك بذلك شيبَاً آخر 
يشغله ويورطه. والامر بعد ليس opal‏ إنه Y‏ يملك الهداية حتى لأحب الناس إليه Sl‏ لآ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 
وَلكن اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ». 

الرسول يدعو.. والله يهدي.. وهو أعلم بمن يهتدي ومن تتحكم فيه ظروفه فيأبى. 

O33855‏ مِنْ oal‏ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمْؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إل خَسَارًا». 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )1908( بتاريخ 2009/9/3م. 
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[14] 
(< 23 فو‎ Lš aa Per > 


هذه الآية تجعل شعر الإنسان يقف عندما يفكر فيهاء وهي تقولٍ : Ó»‏ الله لا نتخيي أن يَضْرِب SŠ‏ مَا 
6 ا ل ل a‏ 
O‏ به 1588 وَيَهْدِي به 1588 وَمَا يُضِلٌ به Y)‏ الْقَاسِقِينَ» (البقرة : 26). 

عندما أفكر أن الله تعالى الذي خلق هذا الكون العجيب الذي لا مثيل cal‏ أوجد المجرات الهائلة التي لا حد 
لها والتي تكون الأرض بالنسبة لها كحبة رمل من صحراء أو قطرة من بحرء والذي خلق الحياة والموت» ولا 
حد لحكمته أو قدرته لا يستنكف أن يضرب المثل ببعوضة. 

هل يريد الله تعالى أن يعلمنا درسًا أن لا نتعالى على أصغر الحشرات ؟ بل أن نأخذ منها العبرة ونضرب 
akta‏ 

هل يريد الله أن يعلمنا أن الإعجازء والقدرة» والعظمة يمكن أن تتجلى في G ša‏ كما تتجلى في 
المجرات والأكوان العظيمة ؟ إن شركة بيونج يمكن أن تصنع طائرة تنقل ألف واحدء ولكن لا يمكن أن تصنع 
طائرة في حجم بعوضة؛ فأين تضع محركاتها ؟ وكيف تختزن وقودها ؟ فضلاً عن أن الحشرة تتجه وتهتدي لما 
يحفظ كيانها في حين أن الأكوان مُسّخرة. 

يُفترض أن يعلم المؤمنون به فيقولوا ,251 aall‏ مِنْ رَيَهنْ»» أما الجاهلين فيلجأون إلى المماحكة Kla»‏ 
أَرَادَ الله بهذا P‏ . إلخ. 

لقد أردت أن أعلم كيف يفهم مفسرونا هذه 'الآية» فرجعت إلى الطبري وابن كثير فرأيت روايات ساقطة 
وأوقاويل تافهة» وكلام لا معنى cal‏ فنحيت المجلدين في سخط. 

الذي يسمع الآية بسمعه» وقلبه» وعقله. د سيكتشف بعض إعجازها ثم يأتي التدبير فتتضح الصورة:؛ فلا 
يكون في حاجة إلى من يفسرها له لأن تفسيره لن يتضمن إلا أقاويل وروايات» في حين أن تدبر ها يجعله يحس 
إعجازها ويتلمس معانيها وتكون النتيجة أن يعظم الله تعالى ويسبح بقدرته» ولا يحتقر صغيرًا ولا يستبعده؛ OY‏ 
الله تعالى يمكن - كما يقول المثل الشعبي — أن يضع «سره في أضعف خلقه»» وتأمل كلمة «سره» فإنها 
لمست المحك. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )1909( بتاريخ 2009/9/4م. 
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[15] 
٠» Úe `— A A IUS 


في أصحاب كل دين ميل دفين للاستثئثار والاستحواز واستبعاد الأديان الأخرى»ء كأن هذه الأديان 
ستشاركهم في «فطيرة» الدين. 

ولكن الأديان نفسها لا ترى الدين «فطيرة» تكون من حق أصحابها وحدهم أن يأكلوهاء ويرفضون أن 
يشاركهم آخرونء فالدين الحق أفكار وقيم؛ والأفكار والقيم والمثل لا تنفد» ولا ينقصها كثرة المهتدين بهاء وهي 
تقدم هدايتها للجميع دون أي حساسية. 

ومن تطبيقات هذه الفكرة أننا نحصر الأديان في الأديان الثلاثة السماوية «اليهودية» والمسيحية 
والإسلام»» وقيل إن الدستور المصري لا يعترف بغيرها. 

Ce e Co اها نادم‎ ni لكلف ما‎ mi Vouno she P B; 
فد‎ S> يحدده ؛ لأن القرآن يرى أنه ما من أمة إلا وكان فيها نذيرء والآية 164 من سورة النساء‎ 
فأثبت أن هناك رسلا لم يذكرهم‎ celaki وَكلْم الله مُومتى‎ alle apaatia رمملا‎ TA من‎ ale Aliaa 
القرآن.‎ 

من هم هؤلاء الرسل ؟؟!! 

هذا ما لا يمكن أن نقطع به لأن هذا يكر نوعًا من المصادرة على القرآن أو افتئاتتا عليه ولو أراد الله 
أن يُعْرَفُوا لعرّفنا بهم. 

الفكرة التي أرادها القرآن هو أن لا يترك أهل كل دين يستسلمون لمشاعر الحرص والاستحواز والتفاخر 
SSO‏ نان أو التكسب من وراء الدين؛ لأن الله تعالى أرسل رسلا لا تعرفونهم» فلا تتدعون أن غيركم لم 
يرسل إليهء وأنكم وحدكم أصحاب الرسالة. 

وإذا قال أحد الناس إن «بوذا» أو «كونفشيوس» أو «أفلاطون» رسولء فنحن لا نملك النفي إلا إذا كان 
في أقوالهم أو أعمالهم ما يخالف ما يفترض أن يتوفر في رسل الله من كمال. 

والأفضل لنا أن نضرب عن متل هذا التنساؤل» وأن نک O‏ عمال لقول الله «لا يضر گم من 
ضَل إذَا اهْتَدَيْتُمْ إلى ÀI‏ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبَنُكُمْ با نئم تختلون 17و 0 57 هو هدى القرآن بالنسبة لمن قطع 
القرآن بضلالهء فما بالك وليس لدينا ما يقطع بضلال أمثال بوذا , GWEPGÍ‏ وكونفشيوس ؟ 

وإذا كانت أمة من الأمم تتخلق بخلائق جميلة» وتتصف بقيم dada‏ وتهذب سلوكها في الحياةء فلماذا لا 
کون ذلك e‏ إلى رسول ) أأرسله الله إليهم خاصة وأننا لا نعدم أحاديث مبهمة عن قادة لم يهتموا بفتوح 


A Suc‏ د استهدفوا هداية الناس» وتوجيههم للخير والحب والحرية cià eall g‏ وهذه هي مهمة 
dua‏ 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )1910( بتاريخ 2009/9/5م. 
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oegi ¿Us إا‎ U.S «وَلَنْ 252 اله‎ 


التفكير في هذه الآية ‏ بالصيغة التي أنزلت بها — تضعنا في صميم قضية فكرية عقيدية عويصة. 
فظاهر النص يوحي بوضع قيد على المشيئة الإلهية هو الأجلء وأنه إذا ela‏ هذا الأجل» فلن يؤخر الله 


والمسلمون جميعًا يوقنون أن الله تعالى يفعل ما celin‏ وأنه لا راد لإرادته. وإرادته مطلقة وماضية čl‏ 
فرع القيامة ولا يمكن رض ف 


وهذا > ولكن الآية لا تتنافى مع والحل الذي يبد الشبهة هو أن الله تعالى هو الذي وضع الأجلء 
لجل جره من I sss bm‏ بم وضعه. ضع 


وهناك آيات عديدة تقرر هذا المعذ مثل Sj‏ الله s ab u SAY‏ يُكَيَرُوا ما باش 1 


ما يتردد فى نفوسنا من شبهة تعود إلى a‏ الل نعلي موت شی ارو کیا ترت 
ملك مطلق في ia‏ بحكمها بإرادته الخاصك ويطلق | a‏ . إلخ» وهذه الصورة بعيدة عن 
ås‏ شع Uu‏ 


الله تعالی» فالله. يخلق كل شىء بقدر» وبحكمة »> ويضع طريقة سيره» وهو 
كر Shi‏ عدي دمن Ul. Su‏ خت عليه SDS‏ وهو ترك j SI‏ كرية الخ 
سبهم يوم | 


الكون د 5 بالسنن والمبادئ» والأصول التى وضعها الله تعالى له يستوي في ذلك المجرات 
والمخلوقات من حيوانات أو اسان ون ن بعضها مُسير والبعض الآخر مُخير. 1 

ومما يدخل في هذا أن القرآن يستخدم تعبير «كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ» كالتي جاءت في CSS,‏ عَلَى aui‏ 
ل CÁ»‏ رل š‏ عَلَى نفسه الْرَّحْمَة» MAU‏ : 54-42( 1 7 


PO‏ وهو تعبير يويد لله تمان أن يقرب کک 257 له وكذلك أن يصف نفسه بأنه ل بطل الي 


£9 


يدا» : 


.)9 : گانَ اله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَأ يَظْلِمُونَ» (التوبة : 70) و(الروم‎ Ua, o 


.)33 : يَظْلِمُونَ» (النحل‎ agai َه وَلَكنْ كَانُوا‎ Á agal «وَمَا‎ e 
U كان الله 42153 ولون اوا أنفسَهم يَظْلِمُونَ»‎ s e° 
وكيف يمكن أن نتصور أن يظلم الله وهو الحق والعدلء إن الله تعالى لا يلعب بالنرد  كما يقول أينشة‎ 


يسدين 
= لكنه يدبر الأمرء وب السان والأصول والقواعد التي اقا أخذت طابع الكمال الذى يجعلها 
RE‏ الوا وجاك la‏ سار القيم كالحرية: والعدل) رالمساراة والمعركةء والخير. إل 


إننا في كثير من الحالات لا يمكن أ صل إلى مستوى وإدارة الله تعالى لهذا الكون العظيم» s‏ وأسوأ 
ما في GERA‏ بحكم J all EI A‏ ن أن يسمو إلى أدني اللهء وإن علينا 
أن نتعلم منه بقدر مأ فهمناء و ا ahl; U‏ عفر asli S E aB)‏ < (البقرة : 
285(. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )1911( بتاريخ 2009/9/6م. 
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«وَثْرِيدُ أن مر عَلَى الَّذِينَ استُضيعقو | في <a Yl‏ 


ما أن نقوم الأديان حتى يتصدى لها فريقان : 
الفريق الأول : الحكا م والأغنياء وكبار الملاك والتجار الذين يستفيدون من ear‏ القائم E‏ 
Nl |‏ 


بد السلطة والثروة» فمن i‏ أن يتمسكوا بيه وان يضيقوا ی تغيير» ويريدون ان يستمر هذا 
فما إن يظهر دين جديد حتى يتصذو للتو لمقاومة هذا الدين» AÉ‏ بالنسبة للطبقة الحا eK‏ خطر يمكن 
ns‏ ید ی نل ل ال ف ند مير ملكهم 


ويسلم هذا الملك إلى غيرهم. 


والفريق. .الثاني : هو الذي أطلق عليهم القر يم تعبير A g>‏ وهذا ري 

ثفيلة ذهبت بمكا Ho TET‏ هذا القوت 
ثقبلة ذهبت بمكاسبهم وأرباحهم من عملهم يحيث RT E EI‏ 
المحاك الى تمك شر اال للم بيو s‏ ا 

تلك في الحقيقة هي قصة الحكم ما بين سادة ظالمين وجمهور مستضعف. 

يظهر القرآن | الدين هنار š ë‏ تقلب الوضعء وتنفخ في هؤلاء المستضعفين قوة إيمانية تجعلهم 

يصدون راتما کس هذا ان هرا لي وجعل دينه A,‏ ولکی يرث هؤلاء المستضعفون 
E‏ ر المستبدين. 


g)‏ سورة القصص : تعرض لنا بأسلوب القرآن المعجز قصة الحق الذي كان ضعيفاًء مستسلمًا حتى تملكته 
قوة ا e‏ بينما يتملك التخبط والذعر اهذه الطبقات,الحاكمة فتأتي أفعالاً تؤدذي إلى نهايتها. 


وكأن الله تعالى يرمز إلى القدر الذي 'أراده أن تأفل دولة الظلمة وأن تسود دولة المستضعفين. 


رة القصص ز لنا الدب ين كقوة > يتملك المستضعفين فيعملو جميعاء اسية» تحت | Š‏ 
سور تبرز ~ Ü‏ سو إمر 
نبي يمثل القيادة الربانية قيكتب لهم النجاح والتوفيق. 


eo uh يَسْتَضْعِفٌ‎ bai GBI علا في لأزضٍ وَجَعَلَ‎ DE ga 
* ا £ 22 وَنَجْعَلَهُمْ الوَارٽينَ‎ GADY على الذ لذِينَ استضعفوا في‎ O من الْمُعْسِدِينَ * وريد أن‎ OK 
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كآنوا يَخْدْرُونَ».‎ Oe A a في الأزرض‎ 24 

لقد حاولت الجماهير خلال تاريخها الطويل أن تحرر نفسهاء وأن تتوصل إلى ما يجعل ضعفها G š‏ 
ولكنها قلما نجحت» وفي | أحالات التي نجحت فيها» شاب نجا< الوح 9 “دن ران ti‏ هاء أما ثورة 
الاديان فقد تو و لها أفضل عناصر نجا T: E‏ الإيمان بالله» والقيادة ممثلة في الأنبياء 
وإرادة التغيير ١‏ كلة الت تهت كا با حا لخر المشاركة جماهيرية بشكل مباشر وفعال. 


ما ترويه لنا š‏ القصص إنما هو الفصل الأول الأديان للجما وسيأتى فصل Í‏ 

وما تر سور من تحرير الاديان هیر ؛ خر 
عندما ترز Daa‏ الجما Lj‏ كد الإمبر ضور الرومانية. الفوية العاتية بفر انها وطرقاتها 
وقوانينهاء والسيف الروماني Í‏ العريض». أما الفصل الأخير فى تحرير الأديان للجماهير فهو ثورة 
الإسلام التى جعلت من القبائل المتنازعة أمة تحمل الكتاب و As‏ ان إلى ا ات الطبقية الشائقة 
الأميراطورية از نط والإمير اطووية الفارسية. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )1912( بتاريخ 2009/9/7م. 
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هل هناك ما هو أعذب من هذا النداءء أو أجمل وقعًا أو أكثر شمولاً $ إنه يقول للذين «أسْرَفوا على 
أنْفْسِهمْ» أن Y»‏ تَقْنَطُوا مِنْ 225.5 الله Ó)‏ اله 535 الوب جَمِيعاً 25 À‏ الْعَفُورُ الرّحِيمُ». 

لقد ادعى بعض الذين يريدون تشوية الإسلام إن الله في الإسلام جبار عتي؛ لأنه عرض لصفحة من 
جبروته لأكابر المجرمين الذين لا يفهمون إلا لغة القوة والجبروت حتى يعلموا أن GÀ‏ جبروتهم جبروت أعظم 
سيحاسبهم ويوقع عليهم الجزاءء أما بالنسبة للناس جميعاء فالله هو الرحمن الرحيم الذي يغفر الذنوب جميعًا. 

هذا «كارت بلانش»» وهو تعهد مطلق لا استثناء فيه ولا شرط ¿ale‏ إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. 

G=‏ إن المفسرين يفيضون القول في هذه الآية» وهذا من حقهم» ولكن يظل النص أعظم منهم جميعاء 
ويظل شاملا قاطعًا إنه ما من ذنب يمكن أن يجاوز رحمة الله. 

القضية أن الله تعالى يريد أن يعرفنا على بعض صفاته؛ ولكن قد لا نفهم ذلك أو نقدره حق o O‏ وكيف 
يمكن أن نقدر والله تعالى يقول «وَمَا قَدَرُوا الل G<‏ قَدْرِهِ وَالأزْضُ جَميعا ay ia‏ الْقِيَامَةٍ وَالسَّموَاتُ 
Ú sha‏ بِيَمِينِهِ ALS‏ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ». 

فالله تعالى يعرض لنا رحمته: التي وسعت كل شيءء ولكن هذا أمر خاص به ويعود إليه» أما عندما يراد 
تفعيل هذه الرحمة على المجتمع الإنساني فيفترض أن يتم ذلك في إطار المبادئ والأسس والسُنن التي وضعها 
الله تعالى نفسه لإدارة المجتمع» ومن أهمها إثابة المحسن ومعاقبة المسيءء لأن الطبيعة البشرية لا يمكن أن 
تعالج إلا بهذا المعيارء ولأنه بدون ذلك فقد يتخذ بعض الناس من رحمة الله التي تغفر الذنوب جميعًا تكأة 
للإسراف في الذنوب مادام الله تعالى يغفرها. 

إن الآية تعرض قسمة من قسمات الله تعالى الرحمن المطلقة التي لا يمكن لذنب أن يجاورهاء وفي الوقت 
نفسه فإنها توضح أن تفعيل هذه الرحمة في المجتمع البشري إنما يتم في إطار العدالة التي تقضي بمكافأة 

قد يقال وما الفائدة إذن من النص ؟ 

نقول حتى لا يتألى أحد على الله» وحتى لا يدعي أحد أن الله لا يغفر هذاء وأن هذا مصيره إلى النار 
وبئس الجحيم» فليقم الناس العدالة» ولكن لِيَدَعُوا الحكم فيها إلى الله تعالى يوم القيامة. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )1913( بتاريخ 2009/9/8م. 
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في خمس أو ست آيات تعرض سورة الفرقان خلائق المؤمنين وتسردها سردا أخاذاً يمسك النفس» أو قل 
إنها تسير معها لا تملك انفكاكاً؛ لأن الآيات كالموجات المتسابقة تسلم كل واحدة es ASU‏ أو كل واحدة 
تبدو مستقلة قدر ما تبدو متصلة واقرأ إذا شئت : ike g»‏ الرّحْمَنِ pall‏ يَمْشونَ عَلَى الأزض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ 
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامَا * وَالَذِينَ يبينُونَ aol‏ ,1552 وَقِيَامَا * وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا اضرف Úe‏ عذابَ Ó] ea‏ 
عَذَابَهَا گانَ غَرَامًا * إِنّهَا سَاءَتْ ia‏ وَمُقَامًا * وَالَّذِينَ ٳڏا ail‏ لم يُسْرِهُوا alg‏ 55 1 وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا * 
وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَع الله Gi‏ آحَرَ وَلا يَفتلُونَ CSI‏ التي حَرَمَ اله إلا باحق وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ Jai‏ ذلك Gb‏ أَنَامَا 
cieta *‏ لَه ah‏ 5¿ اقام Has‏ فيه مُهاناً * S)‏ من calg GG‏ وَعَمِلَ She‏ صالخا aja‏ يبدل الله 
¿e‏ حَسَنَاتِ وَكَانَ اله غَفُورَا Vua‏ * وَمَنْ تَاب وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنّهُ يَنُوبُ إلى الله مَتَابَا». 

فانظر كيف يمكن لهؤلاء الناس الذين يسيرون على الأرض هونأ بلا بطر ولا تكبر» ولا استعلاء» 
ولكن بصورة طبيعية تلقائية» وهم مع هذا يبيتون لربهم سجدا وقيامًاء وإذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفواء وكان 
بين ذلك قيامّاء ومع هذا كله فإن الآيات لم تستبعد أن يقعوا في كبائر الآثام» ولكنهم يتوبون إلى الله متابًا 
ويحسنون العمل» وفي هذه الحالة يحدث أمر. عجيب.. تتبدل سيئاتهم حسناتهم» فيا لها من صفقة لا يمكن 
للتصور البشري أن يصل إليهاء إن الله تعالى al‏ يمح سيئاتهم الشنيعة فحسبء ولكنه عندما تابوا وأصلحوا العمل 
حول هذه السيئات إلى حسنات» فمن يمكن أن يتصور هذاء أو يصل ad‏ بخياله» فضلاً عن عمله. ولكنه الله 


وكفى. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» [=l‏ )1914( بتاريخ 2009/9/9م. 
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من النقط الهامة فهم الدين للطبيعة البشرية. . هل هي حسنة ؟ هل هي سيئة ؟ وهل يفترض أن تكون 


اک قي وار لطر ياك راان esa‏ ,حلت ماج على الأخرة قرف اس Lead‏ 
تصور روسوء ويرى البعض أنها شريرة كما تصور هوبزء وقد تنتهي بعضها إلى البراءة الأصلية» وتنتهي 
الأخرى إلى أن الخطيئة قد غرست في النفس. 


إن الإسلام يتقبل الطبيعة البشرية كما جبلها الله تعالى وعبر عنها في أوجز وأفضل تعبير «وََفْسٍ وَمَا 
aiT Gl‏ فخور ها وك اها * 3 alif‏ مَنْ 3 GŠ‏ * وَكَدْ حَاب مَنْ دَسّاها». 


ss E‏ ان التحوو lasu,‏ كما سكا us l‏ وك مت اا التجور على 
aa‏ ل ها بهو احد اسساب ب ارم وتزول اله اى رة ها اا رة ال ن رك + 
CAS 355‏ مَنْ دَسَّاها». 


وهذا التصوير لوجود الفجور Ua‏ إلى جنب التقوى في الطبيعة البشرية لابد وأن ينعكس على المجتمع 
الإسلامي الذي هو مجموعة من أفراد يخضعون جميعًا للطبيعة البشرية ولابد بالضرورة من أن تتبدى 
انعكاسات هذا الضغط على المجتمع. فتظهر فيه صور حديدة من مظان الفجور الإنساني؛ لأن المجتمع 
الإسلامي ليس مجتمع ملائكة» ولكنه مجتمع بشر يخضعون للطبيعة البشرية. 


وهناك أناس كثيرون أكثر تديناً وإسلاما)من الذيت. والإسلام» فهؤلاء يرفضون أي إثارة من فجور في 

مجتمع إسلامي» ويؤثرون أن يكونوا كالنعامة» ROEY AN‏ ولابد أن يقل او ا 
اتشر اشر ی ا اا عند التق ی بحت یکر PAWKAR O‏ 

وليس معنى هذا بالطبع الاستسلام لانعاكاسات الفجوز» ولكن التعامل معها بما توصل إليه الإسلام من 
طرق للتعامل ا ا عه هذا الفجور X‏ من a‏ شر ؟ UI‏ إذا كان يعود 
إلى ضعف فإن الإسلام يتعامل معه بطرق المقاصة على أساس الآية Ej‏ الْحَسَنَاتِ ¿LM Cai‏ وأما إن 
كان عن شر فإن الإصلام يقابله asal‏ و العقويات الرادعة S‏ ان الإسلا م يفرض وجود دعاة 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحيون فى النفس اتجاهات الخير والإرادة والسيطرة : على الأهواء 
والشهوات بما تفنع النفس بافضلية الهدى على الضلال» وهذه مي ية المجتمع البشري : الفجور بنوعيه 
يوجد الدعاة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن Kill‏ ويعمقون الإيمان في النفوس بحيث تق 
على الخير و a‏ د يت كر وما توي Gi‏ وتكون الحياة في هذا ~ 
مبارزة ما بين الخير والشرء يوكل الحكم الأخير فيها إلى الله يوم الفيا 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )1915( بتاريخ 2009/9/10م. 
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إنها سورة b paiia‏ ولكنها تشير إلى البلاء الأعظم الذي تجذر في ١‏ الإسلامي» لقد ظهر في 
ا عله الور 5 ليم الحو ارادام جا و ويدفعون بها وهم يقترفون 
€ الآثام» والمصيبة الكبرى أنهم ادعوأ الإيمان» فلم يكونوا من الكافرين e‏ 
بوهم E snn nn) np S)‏ م 
فَاسِقِينَ». 


وعرض القرآن لبعض وشاياتهم وكيدهم وتحريضهم يقوله «هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِفُوا عَلَى مَنْ Se‏ 
سول الله حَنّى 2235 1 وله خَرَائِنُ السَمَوّات وَالأض ولكن الْمُتاففينَ لا يَفْقَهُونَ». 


ال م كمع الور ب كير طب لأنه يعلم ما لا يعلمه الرسول من خبثهم 

خستهم» فهم يحر ضون الأنصار على أن لا ينفقوا على المهاجرين حتى ينفضوا وهم الذين يظنون أنهم إذا 
wm.‏ ا إلى ne‏ مل من إحدى الغزوات Os Ai‏ الأعز l‏ الأذل» يريدون بذلك أنهم سوف يخرجون 
المهاجرين من المدينة» غير دارين أن ابن زعيمهم هو من خيرة المؤمنين» ولما سمع الابن ذلك أمسك بسيفه 
وعندما عاد أبوه وأراد أن يدخل منعه ابنه» وقال حتى يأذن لك رسول الله ليعلم من هو الأعز. 


على كل حال فإن شر المنافقين لم يستعر إلا في فترات التدهور الإسلامي الذي كانوا هم أنفسهم من أكبر 
أسبابه» لأنهم كانوا كالسوس ينخر في قوائم المجتمع ليتزلزل أو ينهار. 

والنفاق اليوم هو أكبر عامل مؤثر في المجتمع المصريء وهو أكبر أسباب تخبطه وتدهوره» وقد بدأ في 
البيت» Yu‏ م التي تدلل ابنها وتحول بينه وبين أن يتحرك أو يلعب أو يعمل خوفاً عليهء والتي تحقق كل مطالبه 
سردل بدا اضرا خ هذا الطفل ينمو فاقدًا لملكة الاعتماد على النفس أو مجابهة الواقع أو التصرف وتحمل 
المستولية» ويتصور أن كلمته يجب أن تطاع؛ 05( Ya (PJ.‏ تزه المد سة إلا خالا ونقلته من التدليل 
إلى التلقين والحفظ وحشو ذهنه بمعلومات لا فائدة منهاء ولم تقدم.! ما يتطلبه المجتمع من مهارات» وعندما 
جوبه بعد تخرجه بحثاً عن عمل بالحياة الصلبة الصعبة؛ وأن لا أحد يأبه له» ولما كان عاجرًا عن القيام بالعمل 
وتحمل المسنولية وأن يخوض معركة الحياةء لما حصل د cun CJR.‏ يمكن أن يفتح talal‏ الطريق 
المغلق, فأخذ ينافق رؤساءه حتى co gå)‏ وفهم TEEN‏ ا الوحيدة لفتح الأبواب امام الخائبين هي 
النفاق» فأخذ كل واحد فيه حتى أصبح النفاق هو وسيلة | 

فإذا كان هذا هو النفاق الفردي» فان النفاق يأخذ شكلاً اجتماعيًا يمثله التدين الكاذب كإطلاق 
a —‏ «رضي الله عنه» وسيدنا فلان (من کک وتلاوة الأورادء کل هذا ليهرب من الحديث في 
ns O Os,‏ برها ان ها ينونه إن بعل هو فق فى تاق وهو قروي هن حل المشاكل 
واللواد يقضدايا أخرى. 


إن النفاق الاجتماعي أصبح أكبر قوة تحكم المجتمع المصري. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العدا )1916( بتاريخ 2009/9/11م. 
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كانت الهيمنة على العالم أجمع أمل أكبر الفاتحين في التاريخ وتمناها الإسكندر» وحاولها جنكيزخان 
وتيمورلنك»› وتصورت الإمبراطورية الرومانيية أنها أصبحت تحكم العالم. > بل إن الإمبراطورية 
الإسلامية في عهد المأمون وهارون الرشيد كادت ت تحكم العالم. 


ولم تتحقق أمنية š‏ فتح العالم لأي واحد من هؤلاء جميعاء فقد ظهر أن العالم أكبر وأعسر من أن يجمعه 
pa‏ ا ا و 


على أن حكم العالم لا يعني أن يكون العالم أمة واحدةء فقد يسهل على حاكم قوي الذكاء في وقت مواتي 
أن يحكم العديد من بلاد العالم» ولكنه لا يستطيع أن يجعل منها كلها أمة واحدة. 

ل إن العصر. الحديث يكل را و إنجاز انه لآ يستطيع أن يحلق وال حتى وإن eha‏ الأبواب التي 
كانت تحمي الدول من عدوان الآخرء لقد تحطمت هذه الأبواب وأصبح يمكن للبيتزا. والسيارة. . والتليفون أن 
تلو ` أكثر من أي عهد مضي Í jay‏ من التلاق» أما الوحدة الكاملة فا يتأتى ذلك لصعوبات اللسان والالوان» 
والحضارات والتاريخ.. إلخ. 

لنا التاريخ أن فكرة الهيمنة على العالم أو محاولة جعله أمة واحدة كانت هي أكبر أسباب تسلل 
الضعف إلى الدول التي حاولت ذلك» والتي نجحت جزئيًاء ولكنها عجزت عن القيام سوليات رايا الدول 
التي احتضنتها والتي أصبحت عبئاً.عليهاء وإن تصورت أنها ستكسب منهاء لأن الهدف 

وتجربة الولايات المتحدة الدولة الأعظم التي ضمت أعتى قوة عسكرية 7 اقتصاد عالمي شاهد 
على ذلك. - 

هذه الدولة العظيمة هزمت في فيتنام هزيمة مدوية؛. وعجزت حتى الآن في الأفغان» مع أنها استعانت 
بكل دول أوروباء ومع أنها نسفت الجبال نسفاء فلم يفدها شيئا ولا تزال «طالبان» وحسبك اسمها تقف كالشوكة 
في الزورء ومع أنها رزقت نصرًا هلا في العراق التي كان يخكمها أسوأ حكام العالم وكان يمكن أن تدخل 
دخول المحرر فيقابلها الشعب بالورود»› a‏ فكرة at‏ والسيطرة لضم جعل الشعب العراقي يواجهها 
وأصبح العراق مستنقعًا يريد الأمريكيون أن يخلصوا منه 

هك كفت ني أكبر محالة في AENA‏ + ها لى الل 

sal; 42] الله لَجَعَلَكُمْ‎ aia T عندما قال : لگن جا نگم‎ EE TUE 
خلق. العام على :مما هو عليه من أمم وشعوب «لِيَبْلُوَكُمْ في‎ Lal وقد ا الآية أ الله تعالى‎ 
a والشعوب ستقوم ا وان ا الذين يريدون‎ dal أي إن كل من هذه‎ PESE 
حرية العمل أو إطلاق اليد وجاءت الآية محرضة الج لان يستبقوا الخيرات» فيكون‎ i والهيمنة والسيطرة‎ 
حدث فإنه يستحيل أن يظل أبد‎ al هناك سباق .وهناك تعدديةء ولكن لن يكون هناك هيمنة وسلطة مطلقةء فهذا‎ 
ETE ÚO 4113 الأيّامُ‎ Pipa الآبدين‎ 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )1917( بتاريخ 2009/9/12م. 
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[23] 
٥>» 00 G في الأزرض‎ la sss Sl 


أكبر ما يتمناه ¿A‏ أو Sla‏ أن تتألفه القلوب» وأن يكون أتباعه من الذين جمعت AUY agin‏ وهذا ما لا 
يمكن أن يصل إليه حاكم حتى لو أنفق مَا فِي الأزض ass‏ فالقلوب لا تشترىء كما أنها لا تحكم» وليس في يد 
أعظم الحكام إلا هذين المال ليتألف الناس» والقوة والبطش ليخضعهم» وكما قلنا فهذان لا ينفعان مع القلوب. 


وإنما تكسب القلوب بالفكرة الرائعة التي تكتسب من أصالتها ومن حقيتها ومن إبداعها ما يجذب القلوب 
فتنجذب» لأن الفكر هو لغة القلب؛ وقد تصل عزة القلوب درجة يكون الله تعالى وحده هو الذي يمكن أن يحقق 
تألفها كما في الآية CM‏ حَْبَكَ الله 2 الذي ايك بنَصره وَبِالْمُؤْمِنِينَ * oy ali;‏ قُلوبهم à‏ | أنففت مَا في 
الأزض جَمِيعا ما al‏ 5¿ لوبهم 2815 اله easa SOE M RES cal‏ والله تعالى قام بيده المهمة الصعبة 
عبر وسيلتين هما القرآن والرسولء القرآن الذي لو ألقى على جبل لجعله خاشعًا متصدعاء فما بالك عندما ينزل 
على القلوب وهي لحمة التأثر. . ثم ela‏ الرسول رحمة مهداة» ومثلاً أعلا يمشي على الأرض. 


وقد ظهر أثر الهيمنة الكاملة للإسلام على نفوس وقلوب المؤمنين عندما التجأ المهاجرون من أهل مكة 
الهاربون من بطش مشركيهاء تاركين ثرواتهم وأملاكهم إلى المدينة التي «فتحت بالقرآن» كما قالت عائشةء 
فقابلهم الأنصار Jal)‏ المدينة) مقابلة الأخوة الأعزة»ء وأشركوهم في مالهم ومنازلهم ووصل عمق المحبة أن 
عرض أنصاري لمهاجر أن يشركه في.ماله وأن ينزل له عن إحدى زوجتيه» فقال المهاجر بارك الله لك في 
مالك وأهلك» دلني على السوق. 

هل يمكن لأي حاكم أن يصل تأثيزه مثل هذا التأثير. . مستحيل» لذلك قال الله ,3 أَنفَفْتَ ما في الأزض 
جَمِيعاً ما Ail‏ بَيْنَ cek Ë‏ وهذا الأمل الطموح مع هذا يمكن تحقيقه لو جعل الحاكم القرآن دستوره 
ولو تأسى بالرسول في سياسته وتقشفه وسموه عن متاع الدنياء يمكن للحاكم أن يملك القلوب كما ملكها أبو 
بكرء وكما ملكها عمرء لو احتذى بهماء وعندئذ يظفر بأعظم ما يصبو إليه حاكم : حب الناس وألفة الشعب. 

أفليس هذا هو الطريق المستقيم لكسب الجماهيرية ؟ أليس هو أجدى من كل وسائل الدعاية» ومن 
اصطناع الأتباع» وإعطاء النواب منحًا ومزاياء وحصانة يمكن في ظلها ممارسة كل صور الفسادء أليس هذا 
أفضل من تكوين جيش جرار باسم الأمن المركزي يضم الألوف المؤلفة من الجنود والضباط والمئات من 
العربات الحديدية المغلقة — سجون على dae‏ والهراوات التي يصعق بعضها. a‏ 
حاجة لهؤلاء الذين كان يمكن أن يزرعوا ويصنعوا ويتاجروا. . كلمة حب يصدقها عمل . . أما كلمة حب يناقضها 
عمل» فالشعب يعلم أنها رشوة رخيصة.. واستغفال وتخدير. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العدا (1918)» بتاريخ 2009/9/13م. 
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[24] 
“<00 الدّنْيَا‎ Q => 


من أهم القضايا الى يكون على الأديان أن تعالجها موقف الدين من الحياة الدنياء فبعض الأديان يضيق 

يتمنى لو خلص الإنسان منها بطريفة أو بأخرى؛ وبالطيع إن رج في الآنيان من بحن على ايا ويامر 

بالإقبال عليه والانتهال مما تقدمه مما تحبه النفس الإنسانية من استمتاع ولذة وقد وقف الإسلام موقفاً وسطاء 

فصرح d‏ ب 

° «من كان 2 5 Liss ilalah‏ له فيها ما epas‏ لقن ُريذ Uka Š‏ لَه حون La pada Aes‏ مذخورًا * وَمَنْ 
أرَادَ الآخرّة وَسَعَى لها aa‏ وهو مُؤْمِنٌ eW u‏ گان 25 مَشْكُورًا * كلا 34 هَؤُلاء وَهَؤُلاءٍ مِنْ عَطَاءٍِ 
bo‏ وَمَا كل عط a‏ ريك 12 أ/ )18. > 19“ > 20 الإسراء). 


«مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخرّة تزذ لَه في 558 وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْتْ 33 نُوتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ في BAYI‏ 
مِنْ تصيب» الشورى : 20). 
يلفت النظر أن القرآن وجه الحديث الى O>‏ نغ كَانَ يُرِيدُ»» أي إلى الإرادة الإنسانية» وأنه لم يضق 
بالذين يريدون حرث الدنيا أو العاجلة» وأن عطاء اللّه ينالهم لأنه ليس محظورًاء وإن كان قد حرمهم من ثواب 
الآخرة. 

وإذا عرفنا أن العبادة هي كل ما يزضي الله تعالى من الأفعال» Lo‏ فيها كل ما تحفل به الحياة الدنيا من 
أعمال يراد بها Al‏ وخدمة الناس» وتيسير التكاليف» أو حتى الاستمتا بما فى هذه الحياة من جمال وما 
تثيره من لذة فيمكن أن نتوصل إلى أن الفجوة ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة.. حرث الدنيا وحرث BAYI‏ 
ليست بالدرجة المتصورة» وأن هناك ما يمكن أن يملأها من العمل الصالح الذي يشترك في أنه من عمل الدنيا 
وعمل الآخرة. 


رغم هذا. . فإن الفكر المؤصل في النفوس»:وما جرت به الأفهام من قديم أوجد فجوة كبيرة بين حرث 
الدنيا وحرث الأخرة فهو يضخم من العبادات» بمعتى الشعائز والطقوس من صلاة وصيام وقراءة قرآن وتلاوة 
أورادء لا يقتصر على المفروض منهاء وإنما هناك نوافل وتطوع تف وق المفروض أضعافاً بحيث لا تترك 
ti,‏ للحياة الدنياء والمفروض. إما م يار خمل پيڪ من زرا أو تجارة أو استثمار أو 
صناعة» أو خدمات ومرافق أو ثقافة أو معرفة أو علمية تكشف عن أسرار O SM‏ وتجعلنا نستخدم 
cod jl ga‏ وان يكون هناك مكان للفنون والآداب والاستم ستمتاع بمشاهد الجمال وما توحى به موسيقم عذبة أو 

صوت رخيم و وتعد هذه كلها قربات وصو من العبادة» وا 0 س sua‏ الدنيا ويكون على الدين أن 
يخلي لها الوقت الأعظم والمجال الأكبرء OY‏ الدنيا هي الدنيا وما دمنا نعيش فيها فلابد أن نعطيها حقها. 

أذكر إني سمعت «نكتة» يلمز بها الغربيو ن المسلمين يقولون : إن المسلمين لا يفكرون إلا فى 
بعد الموت ! UT‏ مستقبلهم في الحياة الدنيا فلا يعنيهم» وعندما ذكرتها لبعض سين لے ر در a‏ 
الحياة الدنيا لعب ولهوء وأن الآخرة هي الباقيةء وأنا أقول إن هذا ليس هو فهم القرآن ولا الرسولء ولكنه الفهم 
الذي الع الم إلى v‏ رن يروا الدنيا والآخرة. 


g 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )1919( بتاريخ 2009/9/14م. 
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]25[ 
«هذا حلال 00 وهذا O«al ja‏ 


كان تحريم وتحليل الإسلام من العمق بحيث أن كلمتي الحلال والحرام كونتا الضمير الإسلامي ووصلتا 

إلى Qos) Que]‏ اتشر الامو a‏ ه الفيصل في الأحكام» وقد يوضح ذلك أغنية شعبية تقول : 
a jai‏ علي إيدي إن لمست إيديك تشحرم ¿dc‏ عيني لو طلت عليك 

ولكن الآية تنقلب : 

لما تكون حلالي أحطك في عيني واتكحل عليك 

إلى هذا العمق eka‏ كلكا خلال وحراء. 

والحقيقة إن هذا التقديس إنما حدث لأن الإسلام خص كلمة جلال وجرام بالشارع chnis‏ أي اللهء وقال 
القرآن «وّلا واوا ما تصف N‏ الكذب هذا خلال Pa s‏ حرام )15258 على الله الكَذِب J‏ لين ثرون على 
اله الكذب لا GAR‏ (التحل : 116). 


ا د ف L u‏ و و —— 
E as:‏ 


ولكعن السلطة الدينية, وأهل e Sall‏ يريدون أن يشركوا أنفسهم في القضيةء والناس يستفتونهم وهم 
يرددون هذا حلال. . وهذا حرام. 
لقد 2 U pij‏ بجريدة «القاهرة» 9/20( مقالاً بعنوان «ليس للفقهاء أن يقولوا هذا حرام. . وهذا 
حلال»؛ لأن التحريم والتحليل بنص القرآن هو لله وحده. 
والمفروض أن لا يقولوا هذا حرام وهذا خلال إلا إذا جاء في ذلك نص قرآني صريح لا تأويل فيه أما 
فيما لم ينص فلا يجوز لهم استخدام هذا التعبير حلال وحرام» وكان الإمام أحمد وكبار التابعين يتحرجون من 
الحكم بحرام وحلال» ويتجنبونه ويلوذون بتعبيرات أخرى. 
ما أكثر ما نسمع هذا حرام. . هذا حرا م كل يوم من مائة قناة تليفزيونية يقتعد مجلسها ويمسك ميكروفانتها 
لهم لحى طويلة مسترسلة يحرمون ما أحل ابد أو NE‏ ولا يستشعرون حرجا أو حساسية 
و تأتم به» ويقولون حسبك بلحيته شاهدًا ودليلا. 
كان الأدب الذي أدب الرسول صحابته أن لا يسألوا وأن يعملوا بما علمواء أما ما لم يعلموه فيكلوه إلى 
AES‏ وان 0 التى تدلهم على الإثم عندما يحوك فى اون وإذا نیہ ويعرفون الإيمان بما 
يستشعرو نه من ر ضا وقبول «إن الإنسان نفسه بصيرة»» Y» Jü,‏ تسألونى | عن أمر فانتهوا 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم»» وقا قا «إن أكثر الناس عذابًا يوم s‏ رول كك مركن 
` 
ن الصحابة يتصرفو ن فيما لم يرد فيه نص بما ترضاه قلوبهم وما تقبله عقولهم e‏ 
حاجة إلى أن يسألوا»ء رغم 3 الرسيول العظيم كان a‏ بينهم لاآنهم يعلمون انه کان یکره a:‏ قيل وقال» وكثرة 
وما نهى عنه الرسول من š SS‏ السؤال هو التجارة التى ازدهرت أيما ازدهار بفضل الفضائيات واللحى 
الطويلة. i‏ 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )1920( بتاريخ 2009/9/15م. 
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[26] 
(< ولات وَرَبَاعَ‎ A as 


55 عون SNELL AM SR‏ وفهموا أنها 
رخصة لكي يتزوجوا حتى أربع زوجات» وفسرت فحولة البعض أ ن المقصود S‏ وَثْلاتَ وَرْبَاعَ بتسع 
زوجات» وهو مجموع الاعداد اثنين وثلاثة وأربعة. 

ولم يفكر أحد فيم جاء هذا النص الخطبيرء ولا ما سبقه من كلمات وما أعقبه من حديث» والمفروض أن 
POET CODD‏ ال ا د 
الموسيقي وشدة تأثيره في النفس البشرية بحرت يحفق لها الهذاية دون أي اعتبارات اخری 

هذه الكلمات مَتْنَى EUSI DÉ;‏ جاءت فى الآية الثالثة من سورة النساء» رة اقسا اا ا اه 
تعالى ليدافع بها عن “DA‏ وليستبعد كل صور انتهاكات حرياتها وانتقاص حقوقهاء وهي كلها رحمة Jda y‏ 
Lail g‏ 

الآية الأولى ذ في السورة Us‏ ايها L Sa‏ 255 الذي REE‏ من نفس fishy‏ ولق abs‏ 88.33 وَبَث 
aiia‏ رجالاً كيرا iu,‏ واوا اله 23 a kS‏ به والأزحام ِن اله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا <. 


. والآية الثانية «وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتبَدَلُوا éii‏ بِالطَّيّب وَل Ü‏ | ماله l‏ أَمْوَالِكُمْ )33 كَانَ 
ځوبا كَبيرًا». 
atus‏ كلت ال ترا فر او م ملت ات ا ور 

. من هذا نرى أن جملة ia»‏ وَثلات «EGIS‏ جاءت مبنية على شرط معين هو «وَإِنْ is‏ حِفْتُمْ ألا تُقُسِطُوا 
في الْيَتَامَى» فإذا لم يتوفر الشرط فلا إذن في النكاح مَتْنَى ED‏ وَرْبَاعَ تم لم تقف الآية عند ھا إنها اع 
ذلك بشرط «فإن خت ألا ls‏ قراح NT GA,‏ تعدلوا Cy‏ 

إن الأمة الإسلامية فسرت الآية في ظل ظروف كانت تبيح التعدد إلى عشر زوجات دون أي قيد أو 

h jà‏ 0 .أن الهبوط بالعدد إلى أربعة هو تقليل لتعدد الزوجات والنزول به إلى أدنى ¿à=‏ أما قضية «عدم 
os‏ في aa úi‏ < فلم يعلقوا عليها ENEE‏ أما «خوف عدم العدل» فقد فسروة 


بأنه Jad‏ في الطعام والشراب والثياب» وكأن المرأة حيوان لا يؤثر عليها إلا العدل في الطعام والشراب 
والثياب: أما العاطفة فلا تعنيها 


الآية بنصها الكامل لا يمكن أن تكون رخصة حرة P‏ الزواج مى ولات وَرْبَا . 
ظرف مین ومحكرمة برط مین ون شلك a‏ يكن انم G AFO‏ عد نزول اران قارات ا 
بما يمكن لهذا المجتمع أن يتحمله 


رق أن ا s AO‏ رر نحترم نصوصها لأننا في ظل ظروف تسمح بذلك بحيث يكون 
Da l|‏ هو الزواج ONT ial‏ في حالات معينة وبعد تسوية الأمر مع الزوجة الأولى 
بما يرضيها 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )1921( بتاريخ 2009/9/16م. 
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]27[ 
ولات عَورَات 00<“ 


لا يستخدم القرآن الكريم كلمة عورة إلا لما يستقبح أو يكون مكشوفاً. 

في الآية 58 من سورة النورء وضح لنا القرآن الأوقات التي لا يجوز لأحد أن يزور فيها آخر فقال ; 
ai‏ الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتاذِنْكُمْ الذينَ مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ وَالْذِينَ لَمْ يَبلْعُوا alii‏ مِنْكُمْ lja EÚ‏ مِنْ JÉ‏ صلاة Š)‏ : 
زحي شرن بابك من الظهيرة ومن بغر صادة المشام لا i Aie‏ أن يكم ول sede‏ ناخ ss‏ 
طُوَافُونَ ¿Se‏ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ 59¿ اله لَكُمْ AGYI‏ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ASS‏ 

يحدد لنا القرآن الكريم ثلاث أوقات يفترض أن لا يأتي زائر فيهاء هي هي : أولاً من قبل صلاة الفجر»ء وثانيًا 
حين يضعون أي يخلعون ثيابهم من الظهيرة»ء EG y‏ بعد صلاة العشاء. 

وبرر القرآن ذلك بأن هذه الأوقات «عورات» بمعنى أنها الوقت الذي يقوم الإنسان من نومه ويغلب أن 
يخلع ملابسه ليبدأ في الاغتسال لإزالة آثار النوم» وفي الوقت الثاني حين يلوذ الإنسان بالقيلولة ظهرًا عندما 
يعود من عمله ويخلع ملابسه ويتخفف منها Glia)‏ بالنوم؛ وهذه القيلولة أمر طبيعي في البلاد الحارة إذ لا يمكن 
مواصلة العمل دون أخذ هذه cial il‏ وأخيرًا وبعد صلاة العشاء عندما ينتهي اليوم ويستعد الإنسان للنوم ويخلع 
ملابسه. 


وعادة ما تقرن هذه الفترات التي تأتي بعد نوم وتستتبع خلع ملابس» بوجبة طعام قد تكون الإفطار وقد 
تكون الغداء وقد تكون العشاء مما يوجد ظرفاً مضاعفاً يحول دون استقبال زائر. 

يفترض في كل واحد يتأدب بآداب الإسلام أن.يتجنب الزيارة في هذه الأوقات حتى لا يحرج صاحبه؛ 
وخاصة وقد جاء في الآية 27 من السورة نفسها «وَإِنْ Oš‏ لَكُمْ ازجغوا cel Aa É‏ وهذا عقاب لمن يأتي دون 
ميعاد» وإذا كان استقباله يحرج صاحبه أو تقلب ترتيباته؛ فان من حقه أن يقول له ارجع» ومن واجب هذا 
الزائر أن يتقبل هذا قبولاً حسناً لأنه نتيجة طبيعية انا دون !يه إذن ودون معرفة بظروف صاحبه. 

كنت في زيارة للخرطوم» وفي فترة الظهيرة وبعد OÍ‏ بدأت نوم القيلولة إذا بالباب يطرق ويخرج مضيفي 
ليقابل زائره معائقاً مرحبّاء وبعد أن انصرف قلت نه كان Š‏ فاا od‏ الزائر ارجعء فقال أو فلت ا 
ذلك لرآني قاطعًا للرحم» مخالفاً للذوق والأدب» رافضًا للود» مرتكبًا لإهانة» ولفضحني. 

وأنا شخصيًا Y‏ أكاد آوي إلى سريري بعد عمل مرهق» وأبدأ القيلولة حتى يدق جرس التليفون 
فالصحفيون والصحفيات يأتون مكتبهم في الظهر تقرييّاء وما أن يجلسوا حتى يبدأوا مكالمتهم التليفونية لإجراء 
تحقيق Giaa‏ مع عباد الله الغلابة. 

إنه لمن العار أننا لا نلم بآداب الإتيكيت واللياقةء فهي في الغرب أصبحت عرفا متبعًا دون أن يكونوا في 
حاجة لتعليمهاء أما نحن فعلينا أن نتعلمهاء وقد علمناها القران. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )1922(. بتاريخ 2009/9/17م. 
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Oeit 52 lil» 


علدنا ¿m a‏ رسال شائل وهل کان على القران أن وف ا 
أنه كا Ú‏ لهذا زلت الآية « BF‏ بحي | بأ 1 وها ا“ e‏ الله كار 
O Ki:‏ ضرورياء و نز و å s,‏ فيو باحسن و ردوها إن g)‏ 
على O‏ شَيْءٍ حَسِيبًا» [النساء : 6 5 
ومع هذا فيبدوا أننا لم نتعلم ما علمنا فنحن حتى الآن لا نأخذ بما أوجبه القرآن. 
بيّن القرآن أنه إذا بدأنا أحد بتحيةء فعلى الآخر أن يرد بمثلها أو بأحسن منها. 
a‏ 


ale يشكن‎ 

وإذا أرسل أحد خطابًا يجييك فيه أو يهنئك بمناسبة أو حتى يسأل عن مسألة فار ن من رد التحية أن ترد 

٠‏ حني وإن كان صغيرًا وأنت كبيراء فمادام قد Us‏ فقد وجب الردء ومن أسوا العادات أن يكتب أحد إلى 
أخيه مهنا أو مسلماء > فلا يلقى رداء فهذا نوع من احتقار echu jall‏ وعدم إعطائه حقه. 

في مقابل هذا نجد سرفاً في التحية أصبح مقبوحًا فما أن يلتقي أحد بصاحبه حتى يعانقه ويقبله. 

لا أدري من أين تسللت إلينا هذه العادة المقبوحة وقد كانت مجهولة في الأربعينات» ولا أدري سببًا 
لشيوعها إلا أثها صورة من صورة Cad]‏ ,الشائع. 


وقد بينت diad)‏ التي تفصل ما أجمله القرآن» إن التحية عند اللقاء هي المصافحة فحسب دون المعانقة 
أو التقبيل» ون هذا الأخير إنما يحدث :عند العودة Cé‏ السفر فحسبء L|‏ في حالات التلاقي العادية à‏ 


مكروهة؛ روي أن رجلا قال للرسول يا رسول اله الرجل متا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؛ قال : لاء قال 
أفلا يلتزمه calis g‏ قال : لاء قال فيأخذ بيده ويصافحه. قال ` : نعم 


ولم يحدث Ái‏ أن كان الصحابة يتعانقون كلما يتلاقوّن. 


إن انتشار هذه العادة ciu jall‏ وصل من القوة أن فرض نفسه على الأجانب عندما يقابلون عربيًا 
دار الحناق chula‏ مع أن هذا التقبيل في العرف والمكاج الأوروبي أمر مقززء فلا تقبيل إلا للنساء. 


وآن لنا أن نتخلص من هذه العادة التي لا تمثل إلا نوعًا من النفاق والسرف. 


إن الآية تلزمنا الأدب دون أن يترد إلى ما يخالفه» حتى SQ‏ وهو مما يدخل في الأدب - ولكن 
لح ا 5 s‏ 
الرجال وقوفاً 


الذوق والأدب والإسلام هو المصافحة» أما المعانقة فلا. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ (1923)» بتاريخ 2009/9/18م. 
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<> مَفْتاً عند (Ml‏ 


تتصدى الآيات )3-2( من سورة الصف > dl‏ الّذِينَ أَمَنُوا لِم O l Š‏ مَا لا hä‏ كَبْرَ ti‏ عند اله 
¿j‏ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ» لظاهرة شائعة شديدة الانتشار بقدر ما هي سيئة الآثار» وهي تعرض للقول تجاه 
العمل. فما أكثر الذين يقولون.. وما أقل الذين يعملون»ء وهذا لأن الكلام ¿Jes‏ والعمل صعبء وتأخذ هذه 
العملية أسوأ صورها عندما يتعارض العمل مع الكلام» فالمتحدث يقدم وعودًا ولعله يؤكدها بالأيمان المغلظة ثم 
لا يؤدي منها شيئأء فهذا التناقض ما بين الكلام والعمل أمر يخل بالنظام ويقضي على الثقة التي عليها تقوم 
المعاملات والعلاقات» ويتم هذا بسهولة» وكأن صاحبها لم يقترف أمرًا إِذَا. 

لهذا جاءت الآية قارعة «كَبْرَ G‏ عِنْدَ ál‏ أَنْ تَقُولُوا مَا لا ca ss‏ ويوحي التعبير القرآني بأن القول 
يتضمن وعدا بفعل» وأن هذا الفعل لا يؤدىء فهل هناك ما هو أكثر من هذا التعبير الصارم «كَبْرَ مَقتاً Tic‏ |< 
ولو أن المسلمين يقرأون القرآن ولو أنهم عند قراءتهم يفكرون فيما يقرءون» ولا يكرون الآيات كرّاء لتبينوا 
الجريمة التي يقترفونها كل يوم» وهم لا يعلمون أو هم يحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة. 

إن مجتمعًا يدأب أفراده على أن يقولوا ما لا يفعلون» لابد وأن يكون مجتمعًا مفككاً مضطربّاء لا يستقيم؛ 
ولا يستقرء وكيف يستقيم أو يستقر والوعود قي واد والأعمال في واد آخرء أو أن الكلمات تقدم وعودًا ولكن لا 
وفاء بها ولا تطبيق لها. 

عندما تحدث الرسول عن أمارات البقم فق قال «إذا وعد أخلف»» وهذا هو ما تندد به الآية» وما 
تراه كبيرة الكبائر. 

المجتمع السليم يقوم على الصدق» وعلى الثقة» وعلى الأمانة» فإذا اختل هذا فلا يمكن أن يقوم مجتمع 
لأن هذه الظاهرة تهز المجتمع من أساسه»ء ولأنها ليست.مقضورة على كلام من واحد لآخرء ولكنها تشمل كل 
«تصريحات» المسئولين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» هي ما بين البائع والشاري» هي ما 
بين الصانع والعميل» فإذا كان كل هذا كلام لا يتبعه عمل» ووعود لا تتحقق» فكيف يستقر المجتمع. 

إن عدم الوفاء بالعهود هو أسوأ صورة للكذب لأنه يتعلق بالتزام لا يؤدى فهو كذب مضاعف يؤدي إلى 
خلل في المجتمع. 


يقضي حياته ما بين الصدق الساذجء وما بين الخُلف الشنيع. 


وإلى متى ؟؟!! 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العدا )1924( بتاريخ 2009/9/19م. 


- 33 = 





Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





]30[ 
«رمضان.. بين الواقع.. والواجب»© 


يتصور الناس أن شهر رمضان هو شهر الصيام.. 
رلك الله الى يبول : ii»‏ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه eeii‏ ويبني على هذا «قَمَنْ 3⁄2 مِنْكُمْ REI‏ 


1 «شهْنُ_رَمَضان الذي أنزل فيه OPB‏ هى OU‏ وتات مِن الهُدى Siy‏ فمن 362 منم JN‏ 
َلْيَصْمَةُ» (البقرة :185(. 

أي إن القرآن الكريم أراد أن يكون صوم رمضان نوعًا من الاحتفال بالقرآن الذي أنزل فيه. 

فإذا تصورنا رمضان كما أراده القرآن لقلنا : شهر رمضان هو شهر القرآن. 

هو المناسبة التي نظهر فيها احتفالنا وتقديرنا وفهمنا وتطبيقنا للقرآن. 

والقرآن فيه eeii OS GUS‏ ومن ثم فإن الاحتفال به يمكن أن يضم كل شيء حتى الففون 
والموسيقى؛ والمسلسلات والغناء.. إلخء ولكنها ليست إلا جزءًا يسيرًا من عالم القران العظيم. 

القرآن فيه OQ Gui»‏ شَيْءِ»»› لأنه أحال على Jidl‏ وأمر بالفكر› واعتمد الحكمة وهتف بالمؤمنين أن 
يسيروا في الأرضء وأن يتدبروا آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم. 

أتصور أن يكون رمضان شهرًا A‏ فيه کل السات والجامعات, والوزارات» والهيئات الأهلية 


تاس ےه an‏ فيه كل فلا - ای ا عن المحصول» وكل ریاس طبرب ركنا اسا وكل 


عامل توصل إلى اختراع أو اكتشاف ينهض بالإنتاج. 

كل الهيئات تنهمك ليلا ونهارًا في إعداد معارض» اجتماعات» مؤتمرات» دراسات وكل واحدة تضم 
وا اجو عا 

بهذه الصورة يعون رمضان e‏ للعمل. AY.‏ الجهود. . لمراجعة سير التقدم لمعرفة أوجه النقص 
لاستدراكها والتعرف على الإنجازات والإشادة تھا 

_ العمل هو دليل الإيمان» لأن كل واحد يمكن أن يدعي أنه أتقى الناس. . وأنقى الناس فإذا كان عمله زورًا 
وزيفاً وتلفيقاء فإن هذا هو ما ينفي إيمانه. 


al‏ ن ك الات lah‏ فى تمر رمك لان الصيام397 9 تن والشرب والمخالطة الجنسية عمل 
> وهو محدود ¿al‏ خاصة وأنه من الفجر للغروب ç DS‏ فليس له فى حد ذاته قيمة 
كبيرة» القيمة الكبيرة لي رشقل يوم الضواء ا واا من عمل مننج» > عمل c jaiua‏ عمل مفيد» وهذا العمل 


هو ما سيشغله عما يثيره الصيام من ضيق أو 

ماقو Casta‏ فى ats ¿Lana‏ او 

أما الواقع فهو بالطبع شيء آخر شيء «مختلف»» شيء يتناقض مع الواجب. 

كنت في جدة أحد أيام رمضان فكدت أجنء المدينة كلها نائمة» لا وجود لها من الصباح حتى العصرء 
والفيلا التي أستضفت فيها ليس بها أحد كأنها مهجورة asas‏ الغصير. قحب بدات المدينة اشا جب و تظهر فيها 
حركة 


والحال فى بقية المدن ة في العالم الإسلامى dui‏ الوزارات cia giia‏ ولكن الموظفين. نائمون» مقياس 

العمل في كن کے برل إلى أل سر ا بححة الصبام فا أذن المغرب فالكل منهمك في الأكل فلا تسمع إلا 
قضمًا وبعده يأتي الشاي والشيشة» وبعده ينفتح التليفزيون. 

إن الهيئة الوحيدة التي قامت بما افترضنا أن تقوم به بقية الهيئات من مضاعفة الجهود وإبراز الإنجازات 

هي التليفزيون التي تحشد عشرات أو حتى مئات القنوات ببرامج مختلفة من روايات ومسرحيات وأفلام 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ (1925)» بتاريخ 2009/9/20م. 
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ومن ناحية أخرى نجد مجموعات تهرع في رمضان إلى صلاة : التراويح التي تطول أو تقصرء 
وتعمل للاعتكاف في العشر الأواخر. 


لا العكوف على التراويح ولا الاستسلام للتليفزيون هو التعامل الأمثل مع رمضان. 


لأن الوقت الذي نعيش فيه هو وقت سباق» وقت جري» وقت طيران» منافسة عنيفة للتوصل إلى آخر ما 
أثمرته البحوث في ¿ANM‏ والرياضة والصناعة والإنتاج» في صنع معدات القوة العسكرية من طائرات ¿=l‏ 
غواصات ¿=l‏ حاملات طائرات. 


S ع‎ ST e تخلفنا.. تخلفنا.‎ 


اکا بت أن تمل ليل Je‏ . لا لنكون أندادا للغرب المتقدم» ولكن لكي نحصل على هزيمة مشرفة» هزيمة 
تجعل تخلفنا مائة سنة Ya‏ من أن يكون مائتين. 


* * * 
وقد سأل سائل.. 
لماذا هذا التخلف ؟؟؟ 


لأسباب عديدة.. منها ‏ فيما نحو بصدده ‏ إن الإيمان السلفي للإسلام الذي تدعو إليه المؤسسات الدينية. 
إيمان تقليدي. , قوم على الاخترار:.ويعيش في الماضي .ويتقيل الخرافة ولا يسيم في الحاضر» ومن ¿ الطبيعي 
أن مكلو من الإبداع ويستحلي الخرافة. 


إن هذا الفهم السلفي يؤمن أن الأسلاف أقدر مناء وأننا لن نصل إلى شأوهم» وعلينا تقليدهم» أي إن أمة 
a m TARE‏ عنذما أغلق باب الاجتهاد وصدأ العقل المسلم لعدم الاستخدام لألف عام. 


الله أننا لا نز نسير على قدمين» وكان يمكن أن نسير على أربع لأن الله يقول : «أُوْلَئِكَ گالأنْعَام 
5 هُمْ zá éti; Sal‏ ا (الأعراف :179( 


والكاهم: aQ‏ إلى القرآن. 
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المجموعة الثانية 
EEI‏ 
نشرت بجريدة «المصري اليوم» 
ا 
رمضان سنة 1431ھ 
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ىم 202 


©» آنَ‎ il pi «وّان‎ 


ا اي وو لو اي 
: إنكم تفهمون القرآن بمجرد سماعه أو قراءته لأن الله تعالى أودع في القرآن ‏ بحكم أنه معجز 

اد S‏ ر اسيم مت Àu daya‏ رائعة» allá‏ تتأثر بع 0 
بمجرد سماعهاء ولا تكون في حاجة لشرح» بل إن أي شرح قد يفسدهاء Ki‏ ت القرآن» فالقرآن له ASL‏ الهداية 
بمجرد سماعه؛ وما كان الرسول ليفعل شيئاً لكي يحول وثني مكة إلى الإسلام إلا قراءة القرآن» وقد أمره الله 
«وَأَنْ Ei‏ الْقْرْآنَ» فما تلاه على أحد من كفرة قريش إلا تزلزل الشرك في نفسه. .وقد يومن وض تعلم 
أن عمر بن الخطاب كان أشد الناس عداوة للذين el giad‏ وأنه صفع أخته عندما آمنت حتى نزف الدم من أنفهاء 
ولكنه ما إن قرأ آيات منه حتى انقلب الموقفء وقال دلوني على #د.. وأعلن إيمانه. 


وقال جبير بن مطعم سمعت رسول الله يقرأ في سورة الطور فما سمعت Kaf‏ أحسن صوتاً أو قراءة» فلما 
سمعته يقرأ E y ël>‏ ساك م لس 
لا يزال مشركاء وإنما كان قد قدم لفداء أسرى بدرء بل إن الرسول نفسه لما إلى عبد الله بن مسعود أن 
يقرأ عليه النساءء فلما بلغ «فكيف إِذَا Us‏ مِنْ OŠ‏ 221 بشهيدٍ Ús‏ بك عَلَى هَؤُلاءٍ celigi‏ قال حسبك.. 
فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 


وعندما أوفدت قريش عتبة pasao‏ سيدها ليثني الرسول عن مواصلة دعوتهء وأخذ عتبة يعد 
الرسول بالمال والجاه حتى انتهى» فأخذ الزسول يتلو عليه قوله تعالى : 


a>» .‏ )1( تنزيل مِنْ Ü) š g ikai OGS (2) == SSS I‏ عَرَبِيَآ aii‏ يَعلَمُونَ )3( بَشِيرًا وَنَدِيرًَا 
agi aa XS úa $ü‏ لا pyan‏ )4( وَقالوا Gli‏ في م u,‏ عونا انه زفي Jy GN‏ ومن نا Zy‏ 
حِجَابٌ Jet‏ إا عاملون )5 قل إِنْمَا Úi‏ 225 مِثْلَكُمْ يُوحَى إلى faig ál 2 ¿| Lai‏ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ واس 
aS 2535,‏ (6) لين فاون الزكلة وهم بالاخرة هم كافون (1) إن لذن اعرا وعملوا المتالحات هن 
l‏ غَيْرُ giaa‏ )8( فل aii‏ لتكفرُونَ بالّذِي GIS‏ الأرْض قي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ له Ka‏ ذلك رب caladi‏ )9( 
DG‏ فيها 22355 مِنْ ajus ag‏ فيها ;5 فيها NE A‏ ياء sa É )10( Sun‏ إلى 
لاء وهي دخان قال لها وللأزض اليا طوحًا J‏ كرما قلا ¿AU (11) 3 Al‏ تع قارات في 
يَؤْمَيْنٍ وَأوحى في GSM ¿ll Ú 55 à 2 cUu O‏ بمصابيح وَجفظاً ذلك تَفْدِيرُ العزيز العليم )12( RE‏ 
أَغْرَضُوا aii OJ‏ صاعِقَةَ ichka Oh‏ عَادٍ وَنَمُود»» فقال حسبك. 


وما أن أقبل عائدًا إلى قريش حتى قال أبو جهل «أحلف لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به». 
كلهم كانوا يقولون « حسبك»» أي كفى» فقد لمس القرآن شغاف قلوبهم وأعماقها. 


أما سائقو التاكسي وأصحاب المقاهي الذين يفتحون الراديو لينطلق القرآن وهم يتشاكسون أو يتنابذون أو 
يلعنون» فلا قيمة chiel‏ فهو طقس وليس دينأء» وهو صورة من صور إساءة التعامل مع القران وسوء الفهم له. 
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«الْحَمْدُ لله °= الْعَالَمينَ»6© 


هذه هي أول ما يستفتح به القرآن فاتحته.. تلك الفاتحة التي صاغها القرآن على لسان المؤمنين ليعلمهم ما 
يقولون. 

الفاتحة ابتهال من أرق وأعذب وأجمل الابتهالات التي يتقدم بها المسلم إلى الله. 

والمفروض أنه يتلوها سبعة عشر مرة في اليوم على الأقل عند أدائه للصلوات المفروضة على مدار 
اليوم» ولو أن المسلم قرأها قراءة واعية لجعلت الإحساس بالسلام والرضاء والنعمة في رحمة الله تملا نفسهء 
وهي تخلصه من القلق والاضطراب» وتزيل ما زحف على النفس من مؤثرات سيئة ما بين كل صلاة إلى 


الأخرى حتى يسلم نفسه من صلاة العشاء للنوم» وعندما يقوم في الصباح يكون أول ما يدور على لسانه 
«الْحَمْدُ h‏ <“ 


بل إن المسلم diy Laie‏ عن حاله فيغلب أن يجيب «الْحَمْدُ < . 
لا تتضح قيمة الشعور بالرضا إلا عندما تقارنه بما يمكن أن يحدث عندما يسيطر على النفس القلق 
إن القلق على النفس يشبه الصداع عندما يحدث في الإنسان لا يجعله يهنأ أو يستقر طوال اليوم. 
* * * 
إن كل الابتهال الذي تتضمنه الفاتحة هو أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم. 
فاذا كان الحال مخالفاً للصراط المستقيم» فمن المستحيل أن يوجد رضا به. 
.نوكه النقس: في هده الحالة يكون a‏ ا عن لوثات الغضب 


ويكون الرضا ليس على ما نحن عليهء ولكن على .© به وهو في هذه الحالة : والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولكننا لو فرضنا Yas‏ أن الشعور بالرضا يكون على حساب سلامة الأوضاع» أو أنه يقعد عن العمل لما 
هو أحسن sbs‏ £ ما هو أفضلء فإننا مع تسليمنا بأن هذا أمر سيئ ووضع سقيم» فنحن من ناحية أخرى نعلم أن 
عدم ارا ف لار اني اي aa‏ التكامل. 

فنحن في الوقت نفسه نعلم أن أسوأ شيء في هذا العصرء والذي عجزت الحضارة عن الشفاء منه هو 
«الاغتراب»»› أي الإحساس بعدم التكامل. . وعدم الرضا. 

من هنا فإن الشعور بالرضا يكون قيمة أولى خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أن المعيار المادي الذي 
يجعل المثل الأعلى أن يحصل الإنسان على كل ما يريده» فهناك معيار يجعل المثل الأعلى هو ما يستغنى عنه 
الإنسان» وأن يعيش مع نفسه فقير خيرًا من أن يخسر نفسه ويكسب كل ما يجود به العصر. 


- 38 = 





Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





[3] 
«الفرق بين التفسير التفسير kam‏ 


بعد أن كذ كتبنا كتبنا «إلهامات قرآنية» في رمضان من العام اهن ای و «إن جمال البنا يناقض نفسه.. 
SNS a‏ الاك بها قن حون يد هر شه شرام 

وهذا خطأ لا يستقيم وحتى لا يتكرر نقول : 

إن التفسير الذي استبعدناه هو أن يقول المفسر أن هذه الآية نزلت في فلان» ويسرد قصة طويلة عن فلان 
وما عمله مما اقتضى نزول الآيةء فيحصر الآية في فلان وقصته. على حين أراد القرآن إرساء مبدأ أو حكم 
عا 

-ê 

وأن يقول المفسر هذه الآية نسخت بالآية الفلانيةء وما إلى هذا من إصدار الأحكام على الآيات. 

. التفسير يعطي الكلمات العامة معنى خاصًا فيقول > ab‏ الْمَغْضُوب «agile‏ اليهود» و«وّلا 
الضَالَينَ» النصارى» si» y‏ الْحَدِيثِ» الغناء» «وسفهاءكم» النساء والصبيان» وأمثال هذا مما لا يتسع له 
المجال. 
نحو وصرف 8 ا ل ا مشر وا a I . =x a‏ يميز بين y‏ 
والمدنى من الآيات» وأن يلم بالحديث النبوي کک ن العرب وعاداتهم... إلخ. . فجعلوا من التفسير 
دراسة؛ فيها دارس ومدروس؛ وهذا هو سر جيروتهم وغرورهم بما لديهم من Íp‏ 3 وفي الوقت تفه فهم 
7 عم د م لوي عي لنا ما في أنفسهم وما لديهم من مهارات وقدرات في 

وكأنى بالقرآن رك لهم Ka Si‏ الله I£ S‏ 

لهام غير هذا aya ti‏ ا 222 وروحه من كل ما وضعوه من منهجيات 
SE asa,‏ . دخله كما يدخل الحاح كص" ووی ليس على شفتيه سوى «لبيك اللهم 
بيلك» . 


. يفيض عليه القرآن من المعاني.. والتوجيهات. . والإيماءات.‎ . O 
p سم تساي 97 مامت من‎ TT 

أما المستلهم فإنه يتلقي ل 
وتوجيهات» .وه وان كان تاها لى ا من القرآن فإنه لا ينسبها إلى القرآن؛ ¿Ñ‏ من المحتمل أنه 
عجزء أو تأثرء أو غير ¿MS‏ فهو ينسب هذه ني والتوجيهات إلى نفسه»ء فيقول هذا ما استوعبت من إلهام 
لل تان nos‏ وإن أخطات فور — 


وهناك فرق آخر هو أن التفسير يستهدف الأحكا ويقطع بها وبنسبتها إلى القرآن el‏ أما 
ا كر .4 رمعا و هادان ا لمستلهم أنه هو ما caac piul‏ فالمسئولية 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العدا )2252( بتاريخ 2010/8/13م. 
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٠» yal | Sol š ç SU |l š > 


R ss s EYE‏ ل 
اليداية عن هذا الطريق 

وأريد أن أدل القراء اليوم على طريقة أخرى تمكنهم من أن يفهوا القرآن دون أن يرهقوا أفهامهم بما في 
التفسير من افتياتات. 

تلك هي أن القرآن الكريم أشبه بثوب كبير مطوي عند بائع قماش» وعندما تذهب له لاختيار ثوب لبدلتك» 
h‏ تحمل اكوب si a Sr‏ مار ون ددا المساحة E‏ تدكم على او + 
ونسجه» لحمته وليونته. M.‏ فإذا أعجبك فإنك تشير للبائع فيقطع لك ثلاثة أمتار تكفي بدلتكء لا أحد يفك أو 
يطلب ن كاب أو أن بتدر د أوله اک 

ومن إعجاز القرآن أنه يطبع أسراره في آيات قصار تملك من š š‏ | لمعنى ومن جزالة | لمبنى ومن النظم 
المو سيقي ما يكفي للهداية. 

خذ مثلاً سورة «العصر» : paalis‏ إنّ الإنسَانَ لَفِي i‏ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا aala‏ 
GS 1522125‏ ونو صتا بالصئر». 

إن «وَتَوَاصوًا بِالْحَقْ وَتوَاصلا©يالمط!ه©,تبلور سياسة المؤمن وما يأخذ من نفسه من التزام للحق 
وتواصي على الصبر. 

الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة (285 و286) «آمَنَ إِلرَسُولُ بمَا أنزل aiil‏ مِنْ 2453 وَالْمُؤْمِنُو 5 O‏ 
امن KDa AD‏ وكثبه 20.35 لا 638 ن مزر كوم يفوا متمعنا hla‏ 2022 رئ ;)28 <+ 
)285( لا daki‏ الله CS‏ إلا d aag‏ مَا iga‏ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَْتْ Ú‏ لا 05515 إِنْ Š‏ أؤ أخطأنا Y5 Gy‏ 
تحمل Ge‏ إصرًا G<‏ 285 على الَّذِينَ مِنْ قبلا ربا y;‏ تُحَمَلنَا G‏ لا طاق لتا به Úe dils‏ وَاغْفِر اتا 
وَارْحَمْنَا أنت Gai GY s‏ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ». 

والقرآن dila‏ بالآيات والمقاطع التي إذا تدبرتها قدمت إليك Adael‏ بل إن الفاتحة تقوم بهذه 
الرسالة والمسلهون un‏ يكرر lai‏ فى صو انهم ولان“ إما لأنهم لا يعطونها قلوبهم أو لأنهم 
لحرن إلى التفاسين المفسيدة. 

والمسلم النمطي غير مكلف إلا بأن يقرأ القرآن ما استطاع» وأن يحفظ من السور والآيات ما يؤدي بها 
صلواته دون أن يتصور أن عليه الإلمام بالقرآن ¿aK‏ فهذا ما لم يتصوره الصحابة الذين كانوا يحفظون عشر 
آيات» ثم يلحظوا ما أثمرته في نفوسهم. 
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«فتحت المدينة بالقرآن»© 


ليست هذه من آيات الكتاب المبين» ولكنها كلمة حاسمة من كلمات السيدة عائشة. 
من المعروف أن الرسول ظل في مكة ثلاثة عشر عامًا يدعو قريشًا فلا يجد إلا الأذى والاضطهاد 
ETN as‏ من الانصار كانوا يون aea‏ إلى الإسلام فا 3 فأرسل معهم أحد SLD sta‏ 
وشهداء الإسلام «مصعب بن عمیر »۰ وکا ë)‏ شاب وعكف مصعب يعم الانصار الإسائع وهو يتشر بينهم 
a‏ لا ر کی ا اه ترت ایل ر 


معاذ أسيد بن جر مصعبء فا أسيد حربته وذهب إليه ومعه أسعد ارة مر 
الأنصارء فقال له eT‏ کم ان تیان Sel Pa‏ لان إن كانت لكما باتفيكما حاجة إل Të‏ 
الع e‏ رس هت كف عنك ما co Si‏ قال : : انصفت» فو Í‏ عليه 
مصحب القرآن: قال K ta‏ عنهما واف اعرا في لإسلام قبل أت يتكلم؛ ثم قال ٠‏ ما أحسن هذا الكلام 
وأجمله calal g‏ وعاد إلى سعد بن معاد فقال ٠‏ كلمت e‏ اع 
piep 2a]‏ 


يت شينا ثم خرج اليهما فف عليهما اا ثم ذل لأسعد بن زرا يا G‏ إمامة أما dls‏ لول بيني ون ك 
من قران ركان أبن (a‏ ما رمت TSE‏ اذل لك ا ها ذال 
لصاحبه»ء فقا له أنصفت»› و eT a‏ کک سعد بغير الوجه الذى ذهب به من 


ع ل ب a‏ ديق عد الأشيل كيف اون ؟ لوا سنا وأفضلنا رايا 
E a So ease,‏ در 

ay‏ تعبير عائشة»ء فاذا كانت قراءة القرآن قد أثارت فى المشركين هذه 
فار کت ب هك مرا ذا نا ان درز لتربوي لصاف خلك الر e‏ 
s s s‏ لكر چ اعظم ما تبات s. aa N‏ 
يا إتجارّاء وهذا ges‏ لدبب في أطالة الرسول للقراءة رغم ما عرف 
الجماعة كان يؤثر ملاحظة للمر للمريض والعجون وال ممن د يصلون coel jg‏ ركذ كن يطل B.‏ 
الى أن خاصة 0 هم الذين يصلون وراءة لي رصة ستيعاب معاني القرآن ؛ لآن ANT‏ 


E a npuy w ue Pñ الذي تم بالقرآن‎ - LET 
من هنا فساد دعوى انتشار الإسلام بالسيف» لقد انتشر الإسلام بالقرآن» وما كسبه الإسلام عن‎ 
سارية لا يكاد لصوو واي‎ $ < Sw كلسية الس‎ e 
مأساة أكثر من وجوده لمدة ثمإن قرون متواصلة والتوصل إلى نمط فريد من الحضارة تقوم على الانفتاح‎ 
والسماح» ثم کی يدتهي تماما كان لم يكن له وجود.‎ 
خسر المسلمون الأندلس لا يعملوا السيف فى تلك الجيوب الشمالية التى تركوها حتى قويت‎ 
لتي تركو كير‎ a R من الى‎ La وعظمت 6 ول لو انهم‎ 
تلك قضية كها لعلماء التا حاص ل يضر أمامهم مثلاً ما قامت به أوروبا‎ 
شان فى الى م‎ Oro کان كافرة عي‎ SEL اس بلسلا على‎ 
ت إلى استتصال اند ا‎ EF S فى حل أن سات الامج في‎ ma 
فلنقل إن الأديان لا تفتح إلا بكلمة الإيمان» وليس بسيف السلطان» وأن ما‎ s كائنة ما كانت نتيجة التسا‎ 
حدث خلال ذلك إنما هو من مفار ت التاريخ.‎ 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )2254( بتاريخ 2010/8/15م. 
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«سَمعنًا ç‏ عَصَينَا» © 


كنت كلما قرأت هذا التعبير الذي تردد في القرآن على ألسنة المخالفين أتوقف وأتأمل» وينتهي بي التفكير 
في هذه الكلمة إلى أنها تنم على أن السلامة الموضوعية والمنطق الجلي لا يكفيان لهداية بعض الناس لارتفاق 
عدد كبير من العوامل على نفوسهم جعلهم يقفون هذا الموقف «سَمِعنَا وَعَصَيْنَا». 

من هذه العوامل البيئة والوراثة وقوة التقاليد التي طمست كل دعوة في نفوسهم» فلم يعودوا يرون شيئاً 
آخر سواهاء ومن الطبيعي أن يقفوا موقف المعارضة. 

ومن هذه العوامل أن هؤلاء يكونون من أكابر القوم وشيوخ قبائلهم» وأنهم آنسوا في هذه الدعوة الجديدة 
قن ا و وها إقضي على QA JS‏ وما يجعل الصدارة لهذا الدينء يفن هذا k,‏ 
نر قن مسركة اک رل ب اد العداء حكن النفس n‏ 

وقد وجه الله رسوله إلى أن هناك نفوسًا لا يمكن أن تؤمن وقال له «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ»» وأنه مهما كان 
حقه» ومهما كانت رغبته» فليس شرطاً أن ينتهي هذا إلى إيمان من حقت عليه الضلالة وهيمنت عليه مصلحته 
وأوضاعه الطبقيةء ونبه الرسول أن لا بأس al OJ‏ يؤمنوا بهذا الحديث أسفاًء وقال له Éj‏ لا هدي مَنْ أَخْبَيْت 
وَلَكِنَّ اله يَهْدِي مَنْ 2 ¿U‏ وقال له إن هناك من أطبقت عليه الضلالة فلا يحكم ظروفه الموضوعية فهو لا 
يمكن أن يقول «سَمعتًا وَعَصَيْنَا»» aale y‏ أن ينفض من هؤلاء» وأن يدع أمرهم لله تعالى يوم القيامة. 


وهذا ما يجب أن يتنبه إليه المجددونء ols‏ رفض gan‏ الناس يجب أن لا يثبطهم أو يثير في نفوسهم 
اليأس» ففي مواجهة هو لاء هناك «الَّذِينَ يَسْتَمِعُو eaaa] Aati G‏ فليركز عليهم. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» EAI‏ )2255( بتاريخ 2010/8/16م. 
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© أَبَاءَنَام‎ aile Ú G ¿ï di» 


يوجه القرآن الكريم أنظارنا في هذه الكلمات القلائل إلى ظاهرة من أكبر الظواهر التي تحكم المجتمعات» 
وبقدر ما تكون في بداياتها عنصر تواصلء فإنها بعد هذه البداية تصبح عنصر تخلفء وتكون أكبر عقبة تواجه 
المصلحين والمجددين الذين يريدون أن ينتشلوا الأمة من وضع متجمد تسوده السلبية على الأقل» أو حتى 
اللاجهد اكتفاءً La‏ وضعه الآباء» وينسون أن هذا لا يعنى إلا النظر إلى الخلف» والسير إلى الوراء» وهذا يضاد 
كل عناصر حيوية المجتمع» تلك الحيوية التي تدفعه للعمل والحركةء وتوجهه لبذل الجهدء وتحمل المعاناة: 
والقيام بالمسئولية» والسير بالمجتمع نحو الأمام والمستقبل» ثم إن هذه الدعوة منهم بأن لا يتبعوا إلا ما ألفوا 
عليه آباءهم» لا تعني سوى عدم إعمال العقل وإيثار النقل والاجترارء فكيف فاتهم أن هذا لا يعني إلا صدا 
العقل» oly‏ صدأ العقل عندما يستمر يشل العقل» وعندئذ فإنهم فرطوا في أثمن ما أودعه الله في الإنسانء وما 
ميزه به على بقية aila‏ وما جعل الملائكة تسجد cal‏ فالعقل هو الذي يميز بين الإنسان والأنعام» ومن يهمله 

أسوأ من الأنعام؛ لأن الأنعام ليس لها عقل أصلاًء ولهذا قال القرآن abis,‏ كَالْأَنْعَام Ob‏ هُمْ dai‏ أوْلَيْكَ 
هُمْ aO al‏ فالعقل هو الذي يميز ب#©هنسان ما بين الحقيقة والخرافةء فإذا لم يعمله فإنهما يصبحان سواء. 


المفارقة أن الذين يصيحون تلك الصيحة المنكرة يدعون أنهم حماة الحمى» وحفظة التراث» وذاكرة 
الأمة» وأن الذين يدعون إلى غير ما ألفوا عليه آباءهم يزجون في عالمهم بفكر غريب ويطبقون «أجندة 
أجنبية». 
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ذكر القرآن الكريم موسى 136 مرة» وهارون 20 مرة» ويوسف 27 G ya‏ ويعقوب 16 مرة» وإسحاق 
7 مرة» وسليمان 17 مرة» وداود 16 مرة» في حين أنه لم يذكر نهد سوى أربع مرات. 

والنقطة ليست ذكر أسماءء وإن كان له col ka‏ النقطة هي أن هذا الذكر يقترن كل مرة تقريبًا بتوجيه 
إلهي لبني إسرائيل وإيضاح ملابسات هذا التوجيه. 


هذا الذكر المتكرر لإحدى قبائل البشر يثير السؤال : لماذا استحقت إسرائيل هذه الأهمية من الإسلام ؟ 
aN‏ كنا هو ر فيب لوط ورد فى مص ولا شان حت جرت حدات ومو اقم : بني إسرائيل. 


الأهمية أن الله تعالى أراد أن يضرب المثل بإحدى قبائل البشرية التي ينعم ا ا ويختصها 
بمزاياء ويكل إليها رسالة» ولكنها Ya‏ من أن تعترف وتشكر وتنهض Lo‏ أراده الله لها فإنها تنكرت فقتلت 
الأنبياء» وتمردت على أحكام الدين» وارتكبت الموبقات» فأنزلها الله من المقام الكريم إلى أسفل سافلين» وضرب 
بها المثل في العقوق والجحود والنكران. 

وأظهر التاريخ المعاصر أن هذه القبيلة تستطيع أن تؤدي دورًا أكبر بكثير مما كانت تؤديه في عصر 
الرسالة أو ما قبله» وأن القرآن الكزيم استشف ذلك عندما ضرب بها المثل دون غيرهاء فما من قبيلة في 
العصر الحديث استطاعت أن تسخر أقوى دولة في الغالم (أمريكا) بحيث يتفق ساستها - على اختلافهم ‏ في 
تأييد إسرائيل ودعمها حتى Laie‏ يتطلب الأمر الضرر بعصلحة أمريكا نفسهاء حتى أصبحت وهي أصغر دول 
العالم تسيطر على مقاليد العالم. | 

القرآن É‏ أحسن عندما ضرب المثل بها 325 على تساؤلات الكثيرين عن سر هذا الاختصاص» فهي 
المثل الأعلى للشر والعقوق والعدوان. 

ومن أجل هذا كان القرآن كلما يتوجه بالحديث إلى إسرائيل يقول : > ِي JE‏ اذْكُرُوا نعْمَتِي الي 
ai‏ عَلَيْكُمْ وَأَوفُوا gata‏ أوف GU Éa‏ فَازْهَبُونِ )40( وَآمِنُوا Eigi Uo‏ مُصدّقتا لِمَا مَعَكُمْ وَلا & š‏ | 
Oil‏ كَافِرٍ به وَلا تَشتَرُوا UD‏ تَمَنَا GU SE‏ فَاتُونِ (41) ولا تسوا الْحَقّ aiis gali 1 28; JUL‏ 
تَعْلَمُونَ». 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )2257( بتاريخ 2010/8/18م. 
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السؤال الذ دد فى فكر المفكرين الذين يعالجون قضية الدين معالجة علمية الأديا 
ي يتر ين الدين ل ين يان 

المقارنة» بل وباعتبار مر A‏ هو هل الدين تة N KER N EE‏ 
لإبقاء الوضع على ما حو ليل اد أن قاد الصندة ق الد ين من ناحية أو من أثر An‏ 
الدينية اله كس يتا لبقاء الوضع على ما هو عليه ؛ Chu‏ مر الذي يمسو ليا tau‏ ر وک ا 
الوظائف | موقة 4 والتمثيل الاحتكاري للدين. 

لقد عجز هؤلاء عن التفرق ما ين اليا sn u‏ عن المرحلة 
الأولى الوثشية وما فيها من سحر أو لح h‏ كياد > كما أنهم laac‏ عن التفريق ما بين Dmoz: ١‏ ` للاديان 
TRTI‏ الدين تحت قيادة التبي: وما بين المرحلة التالية التي تققد فيها الاديان أنبياءها وهم القادة المؤهلون» 
لى التبا والسدنة» ثم تظهر المؤسسة الدينية المحتكرة التي تعمل عادة بالتحالف مع الحاكم وتستهدف 
26 على الأوضاع القائمة. 

إن ما يحسب على الأديان .هو ما جاءت به الأديان في كتبها بلغتها الأصلية قبل أن تعيث فيها الترجمات 
Ü Lai‏ قام به بالفعل الأنبياء أنفسهم وليس السدنة. 


إذا لحظنا هذا التكييف فإننا لا نستغرب أن يطلق القرآن صيحته «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ». 
وفي هاتين الكلمتين نجد في الأولى أمرًا بالاستباق» ونجد في الثانية أن هدف هذا الاستباق هو 


«الْخَيْرَات». 

إن القرآن لا يقدم توصية» ولكنه يوجه أمرًا يفرض أن يعمل كل مسلم لتحقيقه» ومعنى هذا أن يكون كل 
مسلم «متسابق». 

ما أبعد هذا عما في أذهان بعض المسلمين أو بعط الفقهاء؛ خاصة إذا أضفنا إليه ما تطرق إلى نفوسهم 


عن «التوكل» الذ جعل البعض يفهم أنه إذا | ال کت فان اله سيرزقه من حيث لا يحتسب»› و 
هذا الأساس جلس آحد هم في المسجد متکادء و آم کش کاک هارا منتط ر في اليوم التالي جاء ر > 
25 من يريد امام ۽ ولكن الرجل سكت حلي لايد E‏ فنصرق الرجلء و في اليوم الثالث وقد 
x‏ فد حلم الرحل ل عمن يريد طعامًا ؟ خشی أن فيفسد توكله تسح ارك حل m‏ 
اليه ا ودح فقال د« هل کان لابد أن أت « f‏ ` 


القرآن يريد من المسلم أن يد فی سباق > وان يكون هدف هذا السباق «الخَيْرَاتِ»» يقل القران 
الإسلام. أو الصلاة “dp AAAS‏ کی ا 
ويدخل فيه إتقان العمل وإحكامه. ويدخل فيه رعاية الجار والصديق» ويدخل حسن مشاركته لزوجته إلى اخر 
مأ تعطيه كلمة خير. 

والقرآن فى صياغته «فَاسْتَيقُوا الْخَيْرَاتِ»» هو كما فى صياغته «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
يذكر المضمون دون أن يذكر الشكل الذي يأخذه حتى لا يحدد أو يتخصرء و هكذا يكون الا مف خا على 
مصراعية 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العدا )2258( بتاريخ 2010/8/19م. 
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في طفولتي وعند تحفيظنا لجزء «عم» كانت هذه السورة من أصعب السور ¿lc‏ كما كان معناها مما 
لم أتفهمه. 

إن الآية باختصار تحذر مما نقول عنه «الكيل بمكيالين»» وهي تعنى بعالم البيع والشراء عندما يبيع 
أحدهم شيئاً فلا يفي الكيل» وعندما يشتري فإنه يريد زائدًا عن ¿SM‏ فهو يطفف عندما يبيع — أي ينقص حيناً - 
وهو يستوفي ويزيد حیناً آخر - عندما يشتري فكأنه يكيل بمكيالين. 


والسورة تنطيق على معاملات الآحاد بعضهم بعضًا بائعين ومشترين بالكيل أو بالوزن» ولكنها أيضًا 
تنطبق في وصفها وفي توعدها بالعذاب الشديد» والمحاسبة أمام الله على تصرفات الدول الكبرى مع الدول 
الصغرى كالولايات المتحدة š‏ فهي مثلاً تبحث في كل خرم إبرة عن إرهاب مزعوم» وتتجسس على إيران 
وتراقب عملها الذري» وتثير الدنيا وتقعدها لذلك» في حين أنها تغض الطرف عن إسرائيل» وهي التي بدأت 
الإرهاب في العصر الحديث ووجهته نحو بريطانيا قبل أن توجهه للعرب ففجرت فندق الملك داود مقر القيادة 
البريطانيةء وقتلت ضباطاً بريطانيين وعلقتهم على الأشجار حتى أصبح كبيرهم «بيجين» Laii‏ مطلوبًا أمام 
المحاكم» وتعلق اليافطات التي تحمل صورته واسمه تحت لقب ¿¿WANTED>‏ أي مطلوب القبض علیه» 
وهي تتجاهل النشاط الذري الذي تقوم به عياناً جهارًا حتى أصبحت تستحوز على مائتي قنبلة ذرية تكفي لنسف 
وتدمير العالم لأكثر من مرة. 

وداخل كل دولة من دول العالم الحديث نجد الكيل بمكيالين رغم وجود القانون والدستورء لأنه لا يمكن 
للدولة أن تراقب ما يعمل الناس» والناس يكيلون للأبيض بكيل وللأسود بكيل cal‏ للأوروبيين بكيل 
وللآسيويين والأفريقيين بكيل آخرء وللاغنياء بكيك يل وللفقراء بكيل آخرء وللرجال بكيل وللنساء بكيل آخر. 

رغم أن هذه المجتمعات كلها تقدس القانون أب كبراتبر كلها تقرر المساواةء ولكن ما تعرفه القوانين أو 
تذكرة الدساتير شيء» ومايقر في النفوس شيء» وهو يعود ات التاريخ cadail g‏ وما استقر في الأعماق من 
مفاهيم» وكلها تدعم التفرقة. 

إن التطفيف أصبح مشكلة على المستويات المحلية» وعجزت القوانين عن ملاحقة الغشاشين في صناعات 
البناءء والصناعات الغذائية» وفي الأسمنت ومواد البناء.. إلخ» ولكن المسئولين مع ذلك لديهم الآليات التي 
تضبط ذلك» ولکن الأمر يختلف على المستوى الدولي» فحتى المحكمة الجنائية الدولية فإن الولايات المتحدة 


ass‏ في أن يكوخ للمسئولين Ous yÑ‏ حص سانة من اكقخاصهاء في حين أنها قصر .على طلب 
«البشير» رئيس السودان. 


وموقف هذه الدول يعود إلى أنها لا تؤمن أنها ستقف يومًا ما موقف المساءلة أمام الله لأن أوروبا قد 
آمنت من وقت طويل بأن الله قد مات! 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ )2259( بتاريخ 2010/8/20م. 
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عندما يجعل المجتمع «وازع الربح» و ا المجتمعات الرأسمالية» فليس 

من الغريب يب أن تكون القوة الداقعة له Ii» Ca‏ <¿ فمن ديه مليون يتوق ويكافح ليصل إلى المليون: 
da G,‏ إلى المليون» يجد أن Gau‏ التكاثر اس ا نى أسهل بكثير مما بذله سبيل 
المليون الأول وعندئذ لا يترددء» وتستمر عملية التكاثر «حتى )65 | ار تشب تف أ 
ويعود الإنسان كما بدأ لا يطلب إلا حفرة ضيقة هي القبر» وقد يوضع في تابوت ويغلق بالمسامير» لا تفيده 
الملآيين في شيء. 

وعندما مات أحد الأثرياء» قال رجل لعمر بن الخطاب : إنه ترك ثلاثين Ja‏ فقال عمر : «ولكنها لا 
تتركه». 

فما حسبه انتصارًا وإنجارًا سيصبح امتحاناً وبلاءً» وسيحاسب عليه « Xa LÄ Š‏ عَنْ النّعيم». 


قال بعض المفسرين عن هذا النعيم الذ سنحاسب عليه إنه «الماء البارد»» فلم يكن في خاطر 
اج د د ر عقون راص من كوي من «الماء البارد». 
ولكن أين يذهب هذا التفسير من alle‏ التكاثر الرهيب» عالم الكفاح في منافسة لا تقل عن المصارعة 
أين هو عالم السيارات الفارهة والفيلات الأنيقة المترفة ؟ 
أين هو من اليخوت والطائرات الخاصة ؟:ومن المنتجعات في مخللف دول العالم ؟ 
كان الرأسما الأمريكى روكفلر في صناعة ١‏ ول مثل أتيلا وجنكيزخان ذ فى ç QM‏ لقد دمر بلا 
رحمة كل شركات | الوا کي د اا وچک شركته E‏ أول» > 
اصبحت الشركة «القياسية» في صناعة البترول» وأعيى الحكومة حتى سنت قانوناً يحرم الاحتكارات» ولكنه 
تهرب 
وفى أخريات حياته نصحه مستشار وه بأن ن يعمل لتحسين صنورته في الرأي العام» فالتقطت صور له 
أطفال في أحياء فقيرة. . إلخ» » كما أنه تنبه = قبل أن يز “NA,‏ _ إلى إقامة مؤسسة خيرية كبرى خصص 
الان 
كأنما استفاد روكفلر من الآيةء وانتفع من التحذير فيها بإقامة مؤسسته الخيرية. 
.ونحن نسمع حاليًا أن أكبر «مليونيرات» أمريكا يتبرعون بنصف ملياراتهم» وربما أكثر لمشروعات 
كر 
ى هل وصلت سورة التكاثر إلى ما وراء البحار حتى طرقت مسامع أصحاب البلايين» ولم يسمعها 
الغسرب الذين ارت ل رقي 
وقد أثار بعض الكتاب ملاحظات ل تعب > << بصيغة الماضى واللبس الذى Š‏ يؤد لمعنى 
F‏ القبور وليس کک ونسى ان اشر لكريم في Dai‏ فيه بلح بجا | r as:‏ 
922 ال I.‏ هذا استخدم KEA Sad‏ كيز في على «الْمَقَابِرَ O‏ آن حاكم في 
ص معها الذي قد لا يفهمة التجويون Qa‏ 
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الزكاة ثالث أركان الإسلام في الحديث المعروف» وهي تأتي بعد الشهادتين وبعد الصلاة. 
والقرآن يقرن Vols‏ ما بين إقامة الصلاة.. وإيتاء الزكاةء فلا يقول «يُقِيمُونَ الصّلاة» إلا ويأتي بعدها 
«وَيُؤْثُونَ ë‏ الرَّكَاة». 


فهي من هذه الناحية ذات صفة عقيدية مقدسةء ولكنها من ناحية أخرى لها بحكم طبيعتها iia‏ 
مجتمعية تربطها بالحياة الدنيا. 


وهي الفريضة الوحيدة التي أوجبت حربًا على من رفضهاء فالإسلام لا يحارب مسلمين لأنهم لا يقيمون 

الصلاة ولكنه حارب مسلمين لأنهم رفضوا الزكاة. 
ذلك لأن الصلاة مهما كانت قداستها فأمرها إلى الله وهو يعاقب على إهمالها في الآخرة» ولكن الزكاة 

الإسلامي من مجتمع العدل والمساواة إلى مجتمع الظلم والاستغلال» ويمكن أن يوجد فيه ملايين من الجياع 

جنبًا إلى جنب مئات من الأثرياء المترفين. 

من أجل هذا جاز لأبي بكر أن يحارب الذين رفضوا دفع الزكاة. 
لقد تنبه الإسلام منذ ألف وأربعمائة عام إلى «الضمان الاجتماعي» أو التأمينات الاجتماعية التي لم 
يعرفها المجتمع الأوروبي إلا حديثاًء والصورة التي جاءت بها الزكاة أفضل من صور معظم نظم التأمين 

الاجتماعي لأنها : 

(1) حق معلوم ‏ وليست iiia‏ وإحساناً أو فضلاً من الأغنياء ‏ إنها حق فرضه القرآن والسُنة وأوجب 
النظام الاقتصادي للإسلام على المسئولين جبايتها والإشراف على توزيعها على مستحقيها ونص 
الشافعي على أن للفقير أحقية استحقاق المال حتى صار بمنزله المشترك بين صاحبه وبين الفقير» 
ويجوز للفقير أن يأخذ مقدار الزكاة إذا ظفر به وكان صاحبه قد امتنع عن أدائه. 

(2) وعلى هذا الأصل ترتب أصل آخر هو أنه ليس على مستحقي الزكاة أن يدفعوا شيئاً لاستحقاقها ومعظم 
التأمينات والمعاش تشترط أن يدفع | لمستحق قسطأ أو يخصم من مرتبه حتى يستحق التأمين» والنظم التي 
يعفى فيها المستحقون من دفع أقساط يكون التأمين فيها من الهزال بحيث يستكمل عادة بتأمين إضافي 
يسهم العامل فيه بدفع أقساط متفاوتة. 

)3( لما كان مبرر الأحقية في الزكاة هو الاحتياج» فإن الزكاة تكون حقا للمحتاجين دون أن تكون مقصورة 
على — دون فئات وفي معظم الدول تكون التأمينات الاجتماعية للعاملين بأجر دون الحرفيين أو 
المهنيين أو صغار التجار والفلاحين الذين يكون عليهم أن يلوذوا بنظم التأمين التجارية وقد شمل 
استحقاق الزكاة المحتاجين حتى من غير المسلمين في بعض المذاهب. 

)4( ينبني على هذا الأصل أن تكون الزكاة على قدر الحاجة على حين أن التأمينات الاجتماعية في العالم 
بأسره تقدر بمعايير أخرى خلاف قدر الاحتياج مثل مدة الخدمة وقيمة المرتب وقيمة القسط المدفوع.. 
إلخ» وهذه كلها لا علاقة لها بحجم الحاجة وهي iia‏ عامة تقلل من قيمة التأمين لأشد الفئات احتياجًا. 
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إن الزكاة تضع حدا معقولاً للإعفاء فلا يدخل في نصاب الزكاة دار السكن والثياب الخاصة والقوت 
المدخر لطعام العامل وآلة العمل التي يحتاجها المكتسب بيده ودابة الركوب» وأن يتوفر بعد هذا كله فائض 
كاف. 

وكل من يدرس المجتمع الحديث يجد أن ضحالة العدالة الاجتماعية من أكبر الأسباب التي كدرت سماء 
صفوه» وأحالت سلامه الاجتماعي إلى حرب طبقية» وأن ظهور النقابات وجهودها البطولية لم تنجح في تحقيق 
«الندية» بين الطرفين» ولو كان لدى هذه الدول معرفة بالزكاة لأسهمت هذه المعرفة في استكمال نظم التأمين 
الاجتماعي والضمان الاجتماعي» ولكنها من ناحية أخرى لن تستطيع أن تجعلها فريضة في دين لها من القداسة 
ما للدين. 


السؤال الممض هو أين الزكاة الآن ؟! 
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"< fuii عَنْ‎ S 853 بالمغزوف‎ 555 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مقدس في القرآن الكريم» يكثر من الأمر باتباعه والمحافظة 
عليه ونجد أجمل وشمل S‏ لم في الاي 1 من سورة a.‏ «وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ kms;‏ أوْلِيَاءُ خض 
O 526‏ بِالْمَغْرُوفٍ ogs‏ عَنْ الْمُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ ES‏ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك سَيَرْحَمُهُمْ 
الله إن الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ». 

فهنا نجد النص عليه شاملا المؤمنين والمؤمنات وسابقاً للصلاة والزكاة. 


00 كما نجد التحذير من إهماله في تقريع بني إسرائيل «كَانُوا لا GAG‏ £¿ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ gid‏ مَا كَانُوا 
O six‏ < . 


عندما أوجب القرآن على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه أوجد الضمير الاجتماعي 
في نفوسهم هذا الضمير الذي يتحرك لا لمصلحة الفردء ولكن لمصلحة المجمو > والذي يقبل طواعية أن 
يضحي بمصلحته | الخاصة لحساب المجتمع؛ وقد gil‏ القرآن الأنصار الذين «يُؤثرٌون عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَو كَانَ 
¿O‏ خَصّاصّة»» وأي مجتمع لابد وان يتطلب جماعة على استعداد للتضحية بنفسها حماية cal‏ وبدون ذلك 
يتعرض هذا المجتمع لهجوم الأعداء وللقضاء على استقلاله وأن يعون الشعب بأسره تبعًا للفاتح» فالضمير 
الاجتماعي شرط رئيسي في وجود المجتمع وبقائه وحمايته من العدوان. 

ع يليم المع ضر رن ددر On‏ عن المتكر aa i l EE a‏ 
«وازع الربح»»› أو أبناء ديمقراطية تقوم على الفردء وترى أن تدخل الفرد a‏ فيما لا مصلحة مادية له تطفل 
وجار رليذا ترفض المحكمة دعری لحل ل له مصلحة فيها. 


المجتمع القرآني يرفض هذا المنطق. . إنه يرفض مجتمع «الأنامالية». . يرفض مجتمع السلبيةء ويرى أن 


أي شيء يمس المجتمع إنما يمس كل فرد» KOKOY‏ حقه التدخلء .فا مع جسم واحد يشد بعضه 
Úa‏ والمسلمون عدول يسعى بذمتهم “es oÍ‏ والرسول يقول «من غا فل < و «من لم يهتم بأمر 
المسلمين فليس منهم». 


وحقيقة الحال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسيء فهمه قديمًا وحديثاً ففي القديم أخذ شكل 

نه ap‏ الخمرء وتدمير الآلات الموسيقيةء A "Y‏ قضية حسبة على كل مفكر يجدد 

سلام» أو كل فنان أو شاعر أو روائيء يعبر عن مشاعر ال Ca‏ ام أنه يسيء إلى الدين. 

.إن ا اسل نقضي قب مر بالمعروف aa‏ حن BT‏ ترم على حرية الأفزراد في "= 
عن مشاعرهم» فلا يمكن أن يكون وسيلة لإخراس أصوات أو مصادرة مطبوعات» وا لأسوأ التفريق بين 
رجل وامرأته. اع للا «لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة» إذا اعتبر زوجها وهو مفكر إسلامي 
زنديقاً.. Jak‏ . مرتدا. 
A‏ ا ا ل ل د إليه 
أنه واجب يفترض أن يؤدى دون أن يكون فريضة دينية ملزمة. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» I‏ (2262)» بتاريخ 2010/8/23م. 
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]14[ 
«وَمَا عَلَيْكَ yí‏ يَرّكَّى» 0 


خاطب الله تعالى رسوله بهذا الاستفهام الاستنكاري عندما كان منهمكاً في محاولة هداية بعض علية 
القوم» وشغله هذا عن إجابة رجل أعمى فقير من عامة المسلمين» جاء يسأله عن مسألة. 

وليست أهمية الجملة في مبناها اللغوي وأنها استفهام استنكاري» ولكن أيضًا في معناهاء لأنه 
من البدائه أن iaga‏ الرسول هي هداية الناس» وأنه كان منهمكاً في هذه إحدى محاولات تحقيق الهداية التي 
كان يرجو من وراءها كسبًا كبير للمؤمنين» ولكن ذلك شغله عن الرد على رجل sla‏ يسأل ويطلب المعرفة؛ 
وأدخل هذا عنصرًا «طبقيًا» في القضية» والإسلام يُسوي بين الناس جميعاء بل قد يجعل للفقير والضعيف 
أولوية» ومن هنا جاء الاستنكار. 

أتصور أنه لو لم يوجد هذا العنصر - ليوجه القرآن الرسول لأن يقصد في الطلب — حتى لو كان الطلب 
هو الهداية» لأن مهمة الرسول هي عرض الهداية دون تحقيق الهداية بالفعل لأن مهمة الرسول مقصورة على 
التبليغ» أما الهداية فإن الله وحده هو الذي يهديء ولأنه هو الذي يهدي من يشاء. 

وأن تقتصر دعوة الرسول على البلاغ» فهذا ما تصوره آيات عديدة» بينما جردت آیات أخرى عديدة 
الرسول من أي سلطة خلاف التبليغ؛ > فهو ليس مسيطرّاء ولا حفيظاًء ولا حتى SUS;‏ عن الناس» والحكمة التي 
قد تدق على الناس في هذا أن الله تعالى يريد أن يكون الناس أحرارًا عندما يعتنقون الإسلام» وأن پائ هذا 
الاعتناق دون أي عنصر من عناصر الضغط حتى لو كان مضمرًا كشدة tayi‏ ومن هنا قال القرآن 
بصراحة ليس بعدها صراحة GS] Gig»‏ مِنْ رَبَكُمْ Dai ¿Uš Gà‏ وَمَنْ Ü ¿US‏ < ففي هذه الحالة يتوفر 
الكمال للداعية وللمدعو إليه» وتصبح العملية عرض وقبول» فلا يريد الإسلام هجرة إليه يشوبها غرضء ولا 
يريد فردًا يدخله لقاء جاه أو مال أو سلطة 


إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا خالصًا لوجهه. 
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Y >‏ 03225 الْذِينَ kŠ‏ 1 في سَبيل الله أَمْوَاتاً»65 


هذه هي الآية التي أضفت على الذين يقتلون في سبيل الله أكليل الشهادة» وضمنت لهم الحياة عند ربهم 
يرزقون» فرحين Lo‏ آتاهم الله من فضله» ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم Yi»‏ حَوْف ¿ede‏ ولا هُمْ 
يَخْزنُونَ». 

القتال <š So‏ بتعبير القرآن» وأعتقد أنه ما من جريمة تقتر ف مثل الحروب التي هي طريق جماعي 
لإهدار الدم وقتل النفس التي حرم الله قتلهاء لأن 5 0 

هناك حالة واحدة فحسب يُقبل فيها القتال» بل إنه ينقلب من جريمة إلى فضيلة تلك هي عندما يُراد 
استخدام القوة العسكرية لقهر الإرادات»ء وتغيير العقائدء وتبديل المبادئ» لأن معنى هذا أن تكون الحياة ذلاً 
واستعبادًا وحرماناً للإنسان من أعظم ما أنعم الله عليه» وما به alea‏ إنساناً متميرًا على بقية الكائنات» ألا وهو 
التجريد من الضمير ومن الإرادة. 

هنا يحل القتال» بل يصبح واجبًا لأنه في حقيقة الحال ليس ¿Uš‏ ولكن دفاعًا.. دفاعًا عن إنسانية 
الإنسان.. دفاعًا عن حرية الاعتقاد. 
الجريمة على مستوى قومي. 

وتصل بهذاء ويُعد جزءًا منه أن ترغب دولة في الاستحواز على الأرضء وما يعنيه هذا من إخضاع 
مصدر الثروة وموطن الإقامة» وما يحصل عليه الأفراد من غلتها ومعدنها كله للجيش المنتصر ولدولته» وليس 
لأصحاب الأرض وشعب هذه الأرضء فهذا أيضًا تجريد من a giall‏ المادي» وهو لا يقل عن التجريد من المقوم 
المعنوي الخاص بتغيير العقائد. 

بهذا القياس تصبح كل الحروب - التي لا تكون دفاعًا عن العرض أو الأرض أو المبدأ أو الدين - 
جريمة cel S‏ وممارسة للقتل بالجملةء بالألوف وبعشرات الألوف ويُعد كبار القادة والأباطرة أكابر مجرميها 
الذين يستحقون المحاكمة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. 

ولیس هذا بظلم لهم لأنهم سودوا التاريخ بالدماء المهدرة وزيفوه» وجعلوه أداة لاستعباد الإنسان 
وإخضاع إرادته» واستصفاء ثروته. 


وليس هناك ما هو أسوأ من هذا. 


(*) نشر بجريدة «المصري «agal‏ العدا )2264( بتاريخ 2010/8/25م. 
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«وّلا 52 1 مَا (aš‏ الله الاح l Z‏ 


اه alak‏ ام اسا aja ha‏ ریک E‏ هه شرس qua aku‏ فن ن qi‏ بين 
الرجال والنساء بحيث يستشرف كل واحد Lagia‏ ما خصه الله به من فضلء فالآية تجمع ما بين المساواة» وفي 
الوقت نفسه التميز الذي أراده الله عندما خلق الإنسان رجلا cbl yala‏ ولم يجعله رجلا دون امراة» أو امراة 
دون رجل. 

وما که الآية فى روعي هر أن ال فا خض كلذ من alle ka W‏ مزا aa‏ تة ها ق 
ma‏ كزين st‏ النساء. 


أعطى الرجال القوة العضلية والإرادة الواحدة ليشق طريقًا وسط صعوبات الحياة ومشاقها غير مثقل 
بشيء في تكوين جسده» وتكوين إرادته. 

ولكن أعطى المرأة الجمال بدلا من القوة» كما أنه جعلها من الزاوية البيولوجية مؤهلة لرسالة عظمى هي 
الأمومةء التي لولاها لما بقيت البشرية» ولما شبت الأجيال. 

ولا يريد القرآن للرجل أن يتمنى ما كفله الله للمرأة» فيسعى ليصير جميلاء كما أنه لا يريد للمرأة أن 
إلا تتمنى ما أعطى الله الرجل من قوة وبأس وخشونة. 

وفي الوقت نفسه فإنه dea‏ لكل واحد منهما اعتزازه الخاص الذي يؤمن أنه الأفضل فيعتز الرجل بالقيادة 
وتحمل مسئوليات العيش والكفاح في غمرات الدنيا للحمصول عليه» بينما جعل الله المرأة السبيل لظهور الطفل 
الذي يمثل المستقبل ورعاية هذا الطفل منذ أن كان aal iaki‏ لا يتكلم ولا يسير إلى طفل قوي يسعى 
و«يتنطط»» ثم إلى شاب» فاي ميزة مثل هذه» إن الله تعالى استحفظها على الجيل» ولولا رحمتها ومحبتها 
وعملها الدائب وتفانيها ونسيانها لنفسها لما شب الطفل ولما ظهر الجيل. 

كل واحد إذن له اعتزازه الذي لا يمس اعتزاز الآخر لأن له طبيعة متميزة. 

وعندما أوجد الله تعالى الإنسان رجلا وامرأة» فإنه قدر لهما أن يتزوجا وعندما يتزوجا يتحقق الكمال 
وتكمل المزايا التي أنعم الله بها على كل واحد منهما بحيث تتحقق الحياة السعيدة. 

ومن الواضح أن هذا هو الحكم العا م الذي لا يخل به وجود استثناءات» فقد توجد المرأة التي لديها قوة 
cda‏ وقد يوجد الرجل الذي انيه رخارة المرأةء ويمكن أن توجد المرأة التي لديها ملكات عقلية خارقة 
ومواهب هندسية ورياضية فهذه يعون مكانها «المعمل» أكثر من البيت» وقد توجد المرأة التي تضرب 
الرجل؛ وإن كان الظن أن الرجل هو الذي يضرب csf yall‏ فهذه كلها صنوف من الشذوذ الذي توجد ولكنها لا 
تؤثر على القاعدة. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العدا (2265)» بتاريخ 2010/8/26م. 
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و مُتَشَابِهَاتْ < C)‏ 


في آية ذات أهمية كبرى في مستهل سورة آل عمران عَرَفنا الله على مضمون القرآن وأن فيه Sg‏ 
Cues‏ هُنَّ a‏ الكتاب ;551 مُتَشَابِهَاتُ وحدد لنا الموقف منهاء أما المحكمات فقد قال عنها ij SA»‏ الكتاب»: 
ويكتفي بهذا كناية عن أنها أساس المحتوى القرآني» فإذا كان الأمر كذلك فلماذا جاء القرآن بمتشابهات» خاصة 
بعد أن ذكر أن «الَّذِينَ فِي k Ë‏ رَيْعْ» يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» > وقطع بأنه لا يعلم 
تأويلها إلا الله وأن «الرَّاسِحُونَ في «alll‏ يقولون Éil»‏ په OŠ‏ مِنْ ae‏ رَيْنَا وَمَا SS‏ إلا أؤلوا الألبَاب». 

لست أرى مبررًا Ge ga ga‏ لذكر المتشابهات إلا أن اللغة تعجز عن تصوير alle‏ الغيب» ولا تستطيع أن 
تعبر عن ذات الله وطبيعته» فما اللغة إلا وسيلة ابتدعها الإنسان ليمكن له مخاطبة الآخرين» ومن ثم فهي تعجز 
عن تصوير ما يجاوز عالم الإنسان» وفي الوقت نفسه فقد كان لازمًا للقرآن أن يعرف الناس على شعاع من 
قدرة الله وعظمته» وأن ينفي عنه ما قد يتبادر في الذهن البشري من إثارة بشرية» ومن هنا جاءت المتشابهات, 
وهي الآيات التي تتكلم عن الله تعالى؛ وعن عالم الغيب بلغتنا دون أن يكون فيها شيء حقيقي مادي توحي به 
لغاتنا ومن هنا كان موقف «وَالرَ اسِخُونَ في العلم يفو لوت úl‏ به کل من x=‏ 65 وَمَا Y! <s‏ أؤلوا 
«iyi‏ 

إن إعجاز الآية أن ما تنبأت به هو الذي حدث فعلا. 

وأن فريقان من الناس ترك الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب وانحاز بكليتيه إلى المتشابهات, 
ووصف القرآن هؤلاء بأن في قلوبهم زيغء وذكر: القرآن ما يعللون به هذا «الزيغ» من المحكم إلى المتشابه 
بأنه «تأويله» في حين إنهم يريدون الفتنة. 

لقد كان ذلك هو دأب أعداء الإسلام الأولين عندما ظهرء كما كان هو دأب فريق من الذين تركوا الطريق 
الواسع المستقيم إلى أزقة ملتوية تحوطها المرتفعات والمنخفضات وتنطلق منها روائح الماء الآسن وقد ظهر 
هؤلاء مع تفشي الملل والنحل في المجتمع الإسلامي فى العهد العباسي مع المعتزلة | S‏ ثم مع فئات عديدة 
أخرى ختمت بالمستشرقين في الغرب والذين اتبعوهم في الشرق الذي ا على المتشابيات وجعلوا ذلك 
سبيلهم في الطعن على الإسلام؛ وإثارة «الفتنة» عند المحكمات» وکر أن فيها الكفاية والمقنع؛ وإننا أمام 


المتشابهات نقول Úa»‏ په OÉ‏ مِنْ de‏ رَيْنَاه ونكتفي بما وقر في صدورنا من معنى لها دون أن نجعل ذلك 
محورًا لحديث أو قاعدة لإصدار أحكام. 
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[18] 
Oaa Yl E | g u J> 


في آيات عديدة يدعو القرآن الكريم المسلمين للسير في الأرض لينظروا ai»‏ كَانَ عاق هة éi‏ 
من O‏ كَانَ À ART‏ مُشركِينَ» (الروم : 42(« > ولكي يعرفوا Oy‏ سِيرُوا في الأزْض 512 1 كَيْف Š giii [s‏ 
النَّهُ ينشئ RKA)‏ الآخرّة ýl Ë!‏ على eesi K‏ قَدِيرُ» (العنكبوت : 20). 


فى الهدف الأول من هذا السير سيرى المسلمون آثار الشعوب والقبائل السابقة وآثار الدول الغابرة 
وماتركوه من És‏ وَعْيُونٍ * وَرْرُوعٍ وَمَقَام گريم * 22555 كَانُوا U‏ فَاكهينَ»» Lš,‏ بَكَتْ عَلَيْهِمْ ¿LM‏ 
وَالأَرْضضُ وَمَا كَانُوا مُنظْرِينَ». 


الدول تحقيق الخلود والبقاء أبد الدهر والسيطرة على العالم لا يمكن أن تتحقق» ليس فحسب لأن التطور يأبى 
هذاء ولكن أيضًا لأن قادة هذه الدول من الطغاة والمتجبرين لابد أن تحيق بهم نتائج طغيانهم ويقضى عليهم. 


والهدف الثاني من السير في الأرض أن ينظروا كيف خلق الله تعالى هذا الكون وهذه الأرض» وكيف 
خلق فيها البحار والأنهار وأنبت فيها البذور والأشجارء وأوجد فيها السهول والجبال» وأجرى الرياح» وأسقط 
الأمطارء إن الذي خلق هذا أول مرة وقبل أن يكون شيئاًء لا يعجزه أن يخلق lle‏ آخر وحياة أخرى أعظم 
من هذه الحياة. 


والهدفان يلتقيان في أنهما يثيرا الفكر ويعملا العقل» وهما ينمان عن الطبيعة المتفتحة للإسلام» الطبيعة 
«العالمية» سواء كان ذلك بالنسبة للكون AlS‏ أو كان بالنسبة للمجتمع الإنساني والقوانين التي تحكم بوجوده 
وتقضي بفنائه» وسواء كان في نفس الإنسان أو في قوى الطبيعة ازدهاره وتقدمه»ء ثم تحلله وتدهوره. 


يا لها من دعوة للانطلاق» ومن محاربة للانغلاق أو الانكفاء على النفس» إنها اعتراف بالتطور والحياة 
المتجددة» واستبعاد للفناء والعدمء إنها الحياة دنيا وآخرة. 


إن السير في الأرض ليس إلا الصورة المثمرة للسياحة التي يتجهم لها بعض دعاة الانغلاق» إنها سبيل 
للتعرف على الحكمة التي قد تكون في أقصى البلادء إنها دعوة للتعايش» وصورة من صور «العولمة» 


الرشيدة وهي تتلاقى وتتفق امع دعوة القرآن «امنتيقو 33511 اتِ»» G»‏ نيا ú ÀM‏ خَلَفَنَاكُمْ مِنْ als AS‏ 
وَجَعَلْنَاكُمْ 22 Ú‏ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Š)‏ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله ale ÁI Ó) a‏ خَبِيرٌ». 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العدا (2267)» بتاريخ 2010/8/28م. 
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[19] 
(a Lu = „éll ذو قو لوا‎ 


هذه جملة من ثلاث كلمات» وهي جزء من الآية 83 من سورة البقرة التي أدب الله تعالى بذ بنى إسرائيل 
بآداب التعامل من بر بالوالدين وإحسان لذوي القربى واليتامى والمساكين. M.‏ وإنما خصصنا هذه الجملة 
بالحديث لأنها تمثل لنا إعجاز القرآن وكيف أنه يجمل في ثلاث كلمات قاعدة عظمى وعامة لكل آداب السلوك 
في القول» فهي توجه القول للناس» أي الإنسان صغيرًا أو كبيرّاء رجلا أو امرأة» أسود أو أبيضء فكلمة الناس 
هنا مثل كلمة «بني اد تحب = الجنس البشري بسر وكيف أبدع الغران ا «حُسْنًا» فهذه 
بين الناس EEEN pu‏ اااي > فان À‏ ل 3 j‏ أو 
والآية تتفق مع آيات عديدة أوردها القرآن عن المعاملة الحسنة مثل «ولا نتوي Aus]‏ وَلا SZ‏ اذغ 
U‏ هي B daal‏ الڏِي بيئك 2555 عَدَاوَةٌ Č‏ وَلِيّ حَمِيځ»»› ومثل «اذغ إِلَى Jaa‏ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ 
iaaii‏ وَجَادِلْهُمْ L‏ هي اخسن Ó)‏ 265 هْوَ O Al‏ ضَلَ عَنْ سَبيله وَهْوَ albi‏ بِالْمُهْتَدِينَ». 
وقد يوحى سياق الآية أن تطبيقها أمر.سهلء ولكن الواقع خلاف ذلك» فيتطلب أن يعمد كل ذي سلطان 
في اللواذ بالسلطة ومفرداتها من الأمز والنهي الذي قد يصل إلى السباب والشتام» يبدأ ذلك من الوزير حتى 
الخفير الذي لا يجد سلطة إلا على امرأته وكأنهم aaa‏ يطبقون قول المتنبي : 
من أطاق التماس شيء غلايًا واغتصايًا لم يلتمسه سؤالا 
فليس هناك السؤال.. ولكن الطلب. 
إننا عندما نقول من قلوبنا وبابتسامة «صباح الخير»» فإن هذا يفتح Ú)‏ القلوب قبل الأبواب. 
فهل هناك من صفقة أفضل من هذا. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» RI‏ )2268( بتاريخ 2010/8/29م. 
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]20[ 
cA ol»‏ إلا عَلَى النّه» © 


يسن القرآن لأنبيائه مبدءًا هو أن لا ب يطلبوا أجرًا لقاء sagi sea‏ وتكرر ذلك بشكل ملفت» وانظر إن شئت : 
di»‏ لا aiii‏ عَلَيْهِ أَخْرَا إِنْ À‏ إلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ» (الأنعام : 90). 


° 
ii Yai Gy e‏ عَلَيْهِ مالا إن أجري إلا عَلَى «ål‏ (29). 

.)51 : لا اغاق علنه لجرا إن آخري إلا على الذي قطني افد اعون (هود‎ aÉ Ú o 

.)72 : أَخْري إلا عَلَى الله وَأُمِرْث أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُنْلِمِينَ» (يونس‎ ë) A مِنْ‎ u «قَإِنْ تَوَلَيتُمْ فمَا‎ o 
.)109 : عَلَيْهِ مِنْ أخِرٍ إِنْ أخري إلا عَلَى رَب الْعَالَمِينَ» الشعراء‎ Sl e 

.180 تكررت أربع مرات أخرى في سورة الشعراء الآيات 127 145 164ء‎ e 

.)86 : (ص‎ «éil مِنْ‎ Í وَمَا‎ Ai ba عَلَيْهِ‎ iLi «قُل ما‎ o 


معلوم أن الأنبياء جميعًا كانوا قبل أن يكلفوا بالرسالة يعملون فيما يعمل الناس من مهنء ولكن لم يحدث 
أن واصل أحد منهم حرفته بعد الرسالة» فالزسالة تتطلب أن يُنذر حياته كلها لهاء ولما كانت من اللهء فإن الله 


تعالى هو الذي يأجره. 

وكيف يحدث هذا ؟ 

نحن نعلم أن السيدة مريم كانت تجد عندها:ززقاء فلما سئلت عنه قالت »3 مِنْ ¿a| aie‏ ولیس شرطاً 
أن يتم هذا للأنبياء» ولكن الحقيقة أن الله تعالى لا يختار أنبياء بطاناء وإنما من الذين يرون «حسب امرئ 
لقيمات يقمن صلبه»» وقد تكون تمرات وشيء من لبن ون يعجزهم هذاء على أن الله تعالى قد يخصص لهم 
شيئاً فيما يضع من سياسات مالية. 

المهم أن لا يأخذ لقاء الدعوة أجرًا. 

وفي هذا حكمة عظيمة. . تلك هي أنه ما إن يدخل المال شيئاً حتى يفسده» فإذا دخل السياسة أفسدهاء وإذا 
Jaa‏ الدين أفسده أيضًا. 

الدعوة لله يجب أن تكون مجردة للّه. 


ونحن نرى اليوم دعاة مترفين يحملون سبحة تكفي لبناء عمارة» ويحصلون على مئات الألوف» كما نعلم 
أن كل سؤال إنما يحسب بالدقائق على السائل لحساب البرنامج» وهذه أعمال تجعل من الدعوة تجارة بحيث 
يختلطاء فلا نعلم أين الدين وأين التجارة. 


B‏ كانوا يدعون إلى سُنة الرسول» فالرسول منهم براء. 


)*( نشر بجريدة «المصر ي اليوم», العد] )2269(. بتاريخ 0م 
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هذه كلمة كل الحكام والملوك والأباطرة لشعوبهم» أنه لا يريهم إلا ما يرى» وإلا ما يعتقد أنه سبيل 
cAi‏ ويحسون بذلك أنهم قد أعزروا إليهم» والقرآن الكريم يرفض هذا ¿aya‏ لأنه يجعل الأمر إلئن 
الحاكم» ولأنه يجعل الحاكم KI‏ يحرم على الناس ويحلل لهم» وهذا ما لا يجوز. 

عند الحاكم تتلاقى كل الإغراءات» إغراءات المال.. إغراءات الجنس.. إغراءات الأمر والنهي 
والسيطرة والهيمنة» إن SUB‏ من أحد هذه الإغراءات يفسد الإنسان» فما بالك إذا كانت كلها تحت خدمة الحاكم 
وطوعه؛ وأي سبيل للرشاد يمكن أن يصل إليه. 


حتى لو كان الحاكم فيلسوفاًء فلا جدال أنه سيفسدء وقد كان المأمون هو أقرب الخلفاء العباسيين إلى 
الفلسفة» هو الذي أمر بتعذيب أحمد بن حنبل» وكان الإمبراطور ماركس أورليوس فيلسوفاً وله كتاب 
مشهور عن co hl oà‏ ومع هذا قاد الجيوش لاستئصال cå anual]‏ فالسلطة تفسد الفلاسفة» بل تفسد الملائكة 
وقد كان الشيطان ASS‏ ولكنه عندما قال «أنا خَيْرٌ مِنْهُ» تحول من ملاك إلى شيطان. 


لابد للحاكم أن يحكم بمقتضى دستور يتعهد بالالتزام به ويحترمه وعندما ولي أبو بكر قال إنه يحكمهم 
بطاعة الله فإذا عصى الله فلا طاعة له» وقرر fasal‏ الإسلامي الجذري «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 


وأراد القرآن للذين لا يستطيعون مقاومة الحكم الظالم إن يهاجروا إلى أرض أخرى حتى لا يعيشوا تحت 

حكم الظلم وإرادة الفرد Al ¿l OS af»‏ وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوَا فيها»» فضلاً عن أنه لا يمكن الحياة في ظل حاكم 
بأمره مع بقاء «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكن:»» وهي الفريضة المقدسة التي توجب مقاومة كل منكر 
والظلم هو أشد المنكرات نكرًا. 

فعبثاً يُقسم لنا الحكام» ويدعون أنهم إنما يريدون المصلحة والخيرء وعلينا أن نقول لهم «عفوا لا يمكن 
أن نصدقكم ونكذب سوابق التاريخ وطبيعة الأشياء»» وخير لكم من هذا أن تحكموا بقانون يرتضيه الشعب. 


)*( نشر بجريدة «المصر ي اليوم», العد] )2270(. بتاريخ 1 
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[22] 
أَنفْسَكُْ»”‎ jañs yl CN «أَتَأمُرُونَ‎ 


إنهم لا يأمرون الناس بالبر» وينسون أنفسهم فحسبء بل هم يفعلون ذلك وهم يتلون الكتاب» وهذا بالطبع 
ما يضاعف المفارقةء ولكنه عمليًا لا يؤثر كثيرًا لأنها تلاوة على طرف اللسان» فلا قيمة لهاء ولو كانت تلاوة 
واعية لما وقعوا فى هذا المأخذ الكبيرء لأن المعنى هو أن يأخذ كل فرد أمر نفسه أولاً قبل أن يتصدى للناس» 
إذا كان له هذا sb‏ £ من حقوق الولايةء كأن يكون G‏ على أبناء قصر - فحتى في هذه الحالة ‏ فإنها لا تعفيه 
من المؤاخذة» بل هي تضاعفها لأن المفروض أن يكون بحق الولاية «قدوة»» وقد كان قدوة بالأمر الواقع» 
ولكن قدوة سيئة. 

على كل واحد أن يُحاسب نفسه» وأن يتابع تصرفاته AS glu g‏ ودوافعه وبواعثه على العمل» وهو 
أدرى بنفسه» ويصعب أن يخادع نفسه إن استطاع أن يخادع الناس ولو أنه فعل هذا وقاس أعماله بمقياس 
الواجب الإسلامي لوجد تقصيرًاء إن لم يكن مخالفةء ولانتهى إلى أن عليه أن يفعل هذا قبل أن يلتفت إلى 
الآخرين» ولو عُني به لما وجد وقتاً للآخرين. 

فى أحد المناسبات قال الرسول ههان : «يا معاذ أمسك عليك لسانك»ء وليسعك Qu‏ وابك على 
خطيئتك»» هذا القول الصادر من الرسول الكريم والموجه لمعاذ بن جبل الذي يُعد من خيرة الصحابة يؤكد U‏ 
أن فينا تقصيرّاء إن لم يكن مخالفةء وأن الإسلام وإن لم يعترف بخطيئة أصليةء فإنه dea‏ الحياة جهادًا ما بين 
الخير والشر.. الهدى والضلالء وليس هو جهاد مغركة تدوم ساعة ثم تنتهي بالانتصار أو الاستشهادء إنه 
جهاد غوايات الحياة» واستسلامات الضعف البشريء إنه الجهاد كل يوم وكل ساعةء فكيف يجد من يقوم بهذا 
وقتاً ليعيب على غيره. 

وفي الأصلء أن لا يتصدى للناس إلا لدفع أذى؛ أما أن يحاول وعظهم وإرشادهم» فإنه نوع من sJ gaill‏ 
وله دلالة نفسية سيئة» فليقف على نفسه خيرًا له. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2271( بتاريخ 2010/9/1م. 
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[23] 
u wasa Jai» 


في آيات عديدة يؤكد القرآن أن الرسول بشرء ثم لا يكتفي بهذا حتى يقول «مِتَلْكُنْ», وبهذا أمر الله 
الرسول أن يعرف نفسه UJ CÉ»‏ أا ب 26 Ll Al áa aË‏ إِلْهْكُمْ 211 «alg‏ وهي آية جاءت في سورة 
الكهف» وتكررت في سورة فصلت» كما أنه عندما طالبه المشركون بالمعجزات بأن تكون له dig‏ أو يأت 
بكتاب من ¿M‏ فإنه أمر بأن يقول «سُْبْحَانَ ري هَل كُنتُ إلا بَشَرَا رَسُولاآً». 


بشرية الرسول أمر مقرر ومؤكد في الإسلام» والإسلام يريد بهذا أمرين» أولهما q (s‏ 
حتى بالنسبة للرسول» لأن الرسول ليس إلا بشرًا اصطفاه الله دون الناس» وهذا وإن كان فضلاً كبيرًا و 
عظمى» S aa.‏ جه من حال اليشر قور ذاكل وک رک ر ورد ال ره ا ودر 
الخبائث»› وهي كلها أمور تنفي أن يكون للرسول قداسة استثنائية دون الناس» خاصة بعد أن أكد القرآن 
akii‏ التي تنطبق ليس فحسب على شخصية الرسول» د بل وأيضًا على ما يصطحب به مما يمكن أن يميزه 
دون الناس ولا يجعله aglia‏ كتخصيص حرس» والعيش في قصرء ولبس الذهب والفضة.. إلخ» وأداء تحية 
خاصة به يمكن أن تصل إلى السجود. 

وأما الأمر الثاني : فهو أن هذا النبي الكريم «رسول» ميزته وخصيصته التي تملا caja‏ أنه رسول 
يحمل رسالة الله إلى الناس» ويأمر الناس بالالتزام بهاء ويكون هو أول الملتزمين» ولا يكون من حقه أن يغير 
من هذه الرسالة حرفاًء أو يزيد أو ينقص» لأنه ليس له من الأمر شيء في هذاء إنما هو مبلغ.. بشير.. نذير.. 
وهذا درس هام في دروس القيادة» وفي الفصل: ما بين الذاتي والموضوعيء وإبعاد الذات عن الموضوع 
والحرص على سلامة الرسالة» والرسالة في الديك© تي الالمكلاجفي السياسةء وكما أن مهمة الحاكم الأمين هي 
الحرص على الدستور وتطبيقه والالتزام به» فأحرى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للأنبياء الذي تفضل رسالتهم؛ 
أي دستور» لأنها جاءت من الله. 


ولا يمس هذا أن يكون الرسول متميرًا في خلائقهء لأن الله تعالى إنما يصطفي الأكثر قربًا إلى الكمالء 
لهذا أمر القرآن المؤمنين بألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته. وأن لا يخالفوا co yal‏ فما أرسل الله الرسل ليخالفواء 
ولكن ليطاعوا. 

وهذه كلها دروس ثمينة في فن قيادة الجماهير أو بالتعبير الديني هداية الناس. 


(*) نشر بجريدة «المصري cagal‏ العذا )2272( بتاريخ 2010/9/2م. 
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[24] 
<À Sà . «وَتَبْلُوكُمْ اير‎ 


يستخدم القرآن الكريم تعبير «البلاء» ومشتقاته بمعنى الاختبار والموقف من الخير والشرء بهذا 
المعنى يمكن فهم كلمة «الخير» هناء على أن هناك تعريفاً آخر ذلك أن القرآن يعني بكلمة الخير في مواضع 
معينة المال والثروة كما في قوله «وَإِنَّهُ لِحُبَ الْحَيْرٍ لَشَدِيدٌ»» فلم يعرف عن الإنسان النمطي أنه يحب الخير Ús‏ 
جما شديداء وأعتقد أن المعنى في الآية التي نحن بصددها هو ceel ill»‏ وأن المعنى بالشر الفاقة. 

فمن البلاء أن لا يجد الرجل الفقير «ثلاجة» ستة أقدام يحفظ بها طعامه حتى لا يحمض ويشرب منها 

ومن البلاء أن يكون لفرد ثلاجة 24 قدمًا Su‏ بأنواع مختلفة من الحلوى والشيكولاته والمشروبات على 
أنواعها والفواكه على اختلافهاء إنه بلاء حقيقي فإذا سمح صاحبها لنفسه بالاستمتاع بها فسيصاب بالبطنة 
وكما أن هناك أمراضًا تنشأ عن sa‏ £¿ فهناك أمراض تنشأ عن الإفراط في الأكل» وعندما يريد صاحب هذه 
الثلاجة أن يقاوم شهيته المنفتحة» فهذا بلاءء وإذا استسلم لهاء فهذا بلاء آخر. 

من هنا نعرف أن البلاء لا يقتصر د كما يتصور الفقراء - على الفاقة وضرورياتها المؤلمة:؛ ولكنه 
أيضًا يمتد إلى الثروة والترف والاستمتاع. 

وإنما يُعد هذا وذاك نوعًا من البلاءء لأنه قصر في ناحية» وبالغ في ناحية أخرىء فابتعدا عن 
«القصد» أو «الوسط» أو د« الا عتدال» الذي بعد الموقف الأمثل. 


المشكلة أن لا أحد يريد هذا الوسط فالفقير يسعى لأن يكون غنيّاء والغني يسعى لأن يكون أكثر غنى» 
ولا يعلمون أن هذا يعرضهما للبلاء الشديدء ولو أنهما قنعا بالوسط لما أصبح أسيرًا في قبضة الفاقة المذلةء أو 
غريقاً في بحر اللذات» ولاستطاع _ وقد خلص من البلاء أن يوجه جهده للخير» والآخرة» وللوطنء وللناس. 


(*) نشر بجريدة «المصري l «agal‏ )2273( بتاريخ 2010/9/3م. 
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[25] 
6 أَفْسَدُوهَا»‎ ES دلوا‎ l: ál sl l> 


في لحظة نادرة لا تتكرر اعترفت ملكة سبأ القديرة بما يفعله الملوك إذا دخلوا قرية ój»‏ الْمُلُوكَ إذا 
دلوا فر تة ألتذويخا وَجَعَلُوا أعذة اهلها Oa sg; SDI‏ 

كانت Du,‏ تعبد الشمس مع قومهاء ولكنها كانت ملكة ielai‏ وأعظم الشجاعة المجاهرة بالحق» فقالت 
قولتها تلك مع أنها ملكة يسري عليها ما يسري على الملوك» وكافأها القرآن على شجاعتهاء فالتمس لها عذرًا 
«وَصَدَهَا مَا كَانَتْ 255 مِنْ دون الله UJ‏ كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ»» وإنما قال القرآن هذا لأنها ستؤمن بالله عندما 

ثمة مفارقة توضح لنا مدى التعقيد الاجتماعي الذي يمكن أن يذهب من النقيض إلى النقيض. 

فهنا ملكة تقول Éj»‏ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا A piati ági‏ وَجَعَلُوا أعِرة أَهْلِهَا ái‏ وَكَدَلِكَ يَفْعلُونَ». 

وفي اليهود قوم يريدون - بجدع الأنف - أن يكون لهم ملك. 

وفي عهد أفضل هؤلاء القضاة وهو صموئيل أصر اليهود أن يكون لهم ملك. 

وفي سفر القضاة عندما ضاق صموئيل .+ طلبهم هذا ابتهل إلى الله أن يهديه» أجابه الله «اسمع لكلام 
الشعب في جميع ما يقولون لك» لأنهم لم يرفضوك ul‏ بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم» ولكن أشهدهم 
وأخبرهم بوسائل الملك الذي يملك agde‏ حتئ إذا ما أثقل عليهم لا يلوموا إلا أنفسهم». 

فجمعهم صموئيل وقال لهم هذا هو ما سيفعله الملك إذا حكمكم, » سيأخذ أبناءكم ليستعبدهم في allei‏ 


وليسعون بين يدي ail je‏ وسيعين بعضهم قادة ليكونوا LA‏ في caina‏ وآخرين ليكدحوا في حقوله 
ac jl jag‏ وآخرين لإاعحداد عرباته وأسلحته. وسيأخذ بناتكم لب ليكن وصائف وخادمات وخبازات وطباخات» 


وسيأخذ أفضل حقولكم وأشجار الزيتون والأعناب» وسياخذو كر 7للحبوب ليعطيها لأتباعه وسياخذ 
أفضل ماشيتكم» وسيثقل كواهلكم بالضرائب وأنتم تكونون عبيدا له. 

فأبى الشعب أن يسمع لهذا التحذيرء وقالوا بإلحاح كلاء بل يملك علينا ملك كسائر الأمم» يقضي بينناء 
ويخرج أمامناء ويحارب حروبنا. 

فلما رأى إصرارهم اختار لهم شاول ملكاً. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» [l‏ )2274( بتاريخ 2010/9/4م. 


- 62 = 





Remove Watermark Wondershare 


PDFelement 





]26[ 
La»‏ هي إل Gii us‏ 
وت تحبا وما كيْلكتا إلا الدهر »© 


هذه المقولة التي رددها المشركون قديمًا وهي في العصر الحديث ما يؤمن به عامة الناس وخاصتهم في 
المجتمعات الحديثة ‏ في أوروبا وأمريكا - وهم إما يصدعون بها جهرةء أو أنها ما تكن في نفوسهم التي 
استبعدت بصفة عامة alle‏ الغيبيات من حياتهاء وقد كان ذلك سببًا لأن يؤلف جمال الدين الأفغاني رسالته ضد 
«الدهريين»» وبدأها «نسمع صيحة تتردد نيتشر.. نيتشر»» أي الطبيعة.. Lin cznhl)‏ اعتبرها بعض 
المفكرين جزءًا من «العلمانية» وهو الاتجاه الذي dea‏ الأستاذ عادل حسين يطلق على العلمانية تعبير 
«الدنيوية». 

لقد قلنا في إحدى المناسبات أن الإيمان باليوم الآخر هو أعصى ما في الأديان استيعابًا لدى الأوروبيين» 
فهم قد يؤمنون — بطريقة ما بوجود الله ولكنهم لا يمكن أن يسيغوا فكرة بعث الأجساد من القبورء وما يتلو 
ذلك من حساب أو عقاب في جنة JG j‏ 

وقد وقف فلاسفتهم إزاء ذلك فلم يفندوا أو يؤيدوا agale GY‏ منعهم من التفنيد» فليس في العلم ما يرفض 
وجود عالم آخرء وفي الوقت نفسه جعلهم الهوى يرفضون الإيمان» وفي النهاية وجدوا في الطبيعة بدلاًء فعادوا 
إليهاء وظلوا عليها. 

ولم يكن هذا موقفنا قدر ما كان فرارًا من المشكلةء لأن الطبيعة إذا لم يكن لها عقل أو إرادةء فكيف 
يتسنى لها أن تبدع هذا الإبداع في إحكام المخلوقات)التي تعمل' وتسير بكل دقة ؟ وإذا كان لها عقل فإن الطبيعة 

ولو أن مفكريهم ساروا إلى النهاية المنطقية لوجدوا أن كمال العدالة» وهو ما يقتضيه الكمال الفلسفيء 
يوجب إقامة محكمة تستدرك نقص العدالة في الحياة الدنيا لندرة الموارد وفساد النظم» وتتيح للملايين المجهولة 
التي أمضت حياتها في الكدح والعناء» والتي تحقق بفضل عرقها قيام المؤسسات دون أن تذوق ساعة سعادة 
أن تكافاً بجنة عرضها السموات والأرضء وفيها ما لا تتصورء لأن قدرة الله لا تحد» وفى ي الوقت نفسه تحكم 
على الطغاة والحكام الذين استبدوا بشعوبهم وأثقلوها بالضرائب وعذبوها بالقيودء ثم ماتوا فشيعت جنازاتهم في 
احتفالات مدوية وأفلتوا من العقاب» إن من تمام العدالة أن يعاقبوا في جحيم النار. 

ولكن هذا كان عسيرًا حتى على الفلاسفةء فما بالك بعامة الناس ؟ وهكذا ظل الجميع يرددون Ko‏ هي YI‏ 
Gs‏ الُنْيَا 25 Q‏ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدَّهْرٌ». 


(*) نشر بجريدة «المصري Bl cagal‏ )2275( بتاريخ 2010/9/5م. 
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[27] 
Oc ASS] إلى‎ OA > تر‎ >> 


كان الرسول في معاهدة الحديبية قد عاهد الكفار على أن من هاجر إليه منهم يعيده إليهم وقبل أن — 
القلم» جاء أحدهم» فقال ممثل قريش هذا أول العهدء فقال الرجل أتسلمونني إلى الكفارء فقال الرسول إننا قد 
عهدنا gc‏ وعلينا الوفاء وسيجعل الله لك فرجّاء وبعد أن عاد الرسول إلى المدينة هاجرت إحدى النساء 
المؤمنات إليهء فذهب زوجها إلى المدينة يطلبها من الرسول وفاءً للعهد. فرفض الرسول لأن العهد كان للرجال 
المحاربين وليس للنساء العزل» ولأنه قد نزل في ذلك قرآن صريح يوجب امتحانهن فإذا اتضح له صدق 
إيمانهن أبقاهن في المدينة ورفض إرجاعهن. 

نقول هذا لأن الأنباء وافتنا بأن بعضهم قد أفتى بجواز تسليم السيدة كاميليا زوجة أحد الكهنة للكنيسة 
بعد إسلامها على أساس عهد الحديبية» ورمى الذين أنكروا عليه بالجهل (صوت الأمة 25 رمضان 
4( وبأن aede‏ أن يدرسوا الموقف وفي أي مكان وينظروا إلى الواقع chinali‏ فيه حاجة اسمها 
سياسة ومواءمة. 


نقول إن من الجميل أن يوجه المفتي نظر الآخرين إلى المواءمةء وأن يلحظ ما ذكره ابن القيم من قبل 
الفتوى باختلاف الأمكنة والأزمنة» ولكن هذا لا ينطبق على حالتنا هذه لأن هناك نصًا صريحًا من القرآن 
يقضي بعدم ا خافن z‏ اا ا اموا Ú)‏ جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتْ مُهَا مُهَاجِرَاتِ éA iú‏ الله Oca alii‏ فَإِنْ 
ÉA piale‏ مُؤْمِئَاتٍ فلا 5 O) ka‏ إلى ASS‏ لا Ja h‏ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ ¿a‏ ولأن المعنى بعهد الحديبية 

هم الرجال المحاربونء وليس النساء المستسلمات» ولأن الآيات القرآنية تطلق حرية الاعتقاد ولا تضع عليها 
ña‏ أو شرطا مثل ar‏ الح من 485 فمن شات یزو رین شاه SED‏ << و «لا 838 في COS‏ وهن 
آيات صريحة تستبعد أي ضغط أو إكراه أو شرط يفسد هذه الحريةء وأخيرًا فإن الإسلام سبق الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان عندما أعلن في المادة 16 حرية المعتقد. ذلك أن حرية الاعتقاد قيمة عظمى وجزءًا لا يتجزأ 
من حرية الفكر التي هي أساس تقدم المجتمع البشري. 

ولا يجوز لأي اعتبارات من مواءمة أو سياسة أن Pas‏ بها aQ,‏ الشيخ إلا مثل ما تورده بعض 
مواد القانون التي تبيح أمرًا ثم تستدرك بشتى صور التحيف. بل هو أسوأ لأنه ينص صراحة بتسليمها للكنيسةء 
الأمر الذي يعني إجبارها على المسيحية» دع عنك أن وجود هيئة لها حق التحكم في الأفراد أمر يفترض أن لا 
توجد أصلاًء وأنه يهدد بوجود دولة داخل الدولة. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2276( بتاريخ 2010/9/6م. 
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[28] 
"<o aš ue ولا نال‎ il ue لا تنألون‎ d» 


يعرض القرآن الكريم هنا مبدءًا من المبادئ المؤكدة والتي ذكرها يصيغ مختلفة ومتقاربة حتى يكون 
مضمونها شاملا مثل EE 8 12] ab,‏ لها ما k; epas‏ ما كسم ولا <ó fas 28 úz GACA‏ (البقرة : 
134 التي كررها في الآية 141 من سورة البقرةء كما يكرر المعنى بصورة فردية S YI»‏ 5351535 
sàl‏ «وَإِنْ 5 £ 482 إلى aba‏ لا يُحْمَلْ مِنْهُ شْيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى إِنَمَا 255 الَذِينَ يَخْشَوْنَ ago‏ بلعب 
Lails‏ الصّلاة وَمَن S‏ فإمَا يرك 29 وَإِلَى الله «eaill‏ (فاطر ;18( Jigs ٠‏ لذي قروا لِلّذِينَ 

كد جاء اتير هنا صريخا عة في الصراحة فقترض أيه المخاف نا عل الاجرام فان كان الامر 

وفيما يبدوء كان في مجتمع المديذة عزوف عن «السؤال» يصورة ciale‏ وسواء کان السؤال للتعرف 
على حكم Gi u>‏ الَذِينَ آمَنُوا لا نالوا egal ¿e‏ ِن aii sŠ‏ تَسْؤْكُمْ وَإِنْ نالوا عَنْهَا ¿s=‏ يرن aii‏ 
بد لَكُمْ úe‏ اله عَنْهَا áis‏ فور حَلِيمٌ» (المائدة :101( > أو لطلب شيءء وقد عاهد الرسول فكان 
هي فى العهد «وأن لا تسألوا الناس شيئاً»» فكان الرجل إذا سقط سوطه من يده وهو راكب ناقته فإنه ينزل ليأخذه 
ويرفض أن يسأل أحدًا أن يناوله. 

وهذا جانب من أدب رفيع؛ وهو يلزم النفس الكتمان ويبعدها عن الثرثرة وكثرة الحديث وإضاعة الوقت 
في قيل وقال» وهو بالطبع يحرم كل صور ENNAN‏ رهي أمور قد تثقل على الناس أو لا تكون محل 
عنايتهم» ومع هذا فما أحوجنا إليها في alle‏ الفضول والإشاعة التي هي مادة الحديث عند بعض الناس» كما هي 
مادة صفحات بأسرها من الصحف والمجلات» وما أبعدها Lac‏ يعمد إليه بعضهم عندما يسأل الآخر عن 
مورده.. واولاده.. وسكنه.. وعمله.. وفيم يقضي وقته.. أو كيف ينفق ماله دون أن يلحظ ما في ذلك من 
إحراج» ومن إضاعة وقت قد يكون رخيصا عند صاحبه ولكنه غالي عند من يخاطبه. 

انك تصيحة الرسؤل لفن أصبحانة kul‏ عليك نماك ف يج لكي الحا قال الرسول وغل 
يكف الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم». 

ومن مادة «السؤّال» جاءت المسئولية» وجاءت الآية ¿dl ¿J>‏ وال ;315811 کل át;‏ كَانَ عَنْهُ 
<Ñ PLA‏ 


(*) نشر بجريدة «المصري Bl «agal‏ )2277( بتاريخ 2010/9/7م. 
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]29[ 
> وَرَفَعْنَا é‏ ذِكْرَكَ 00 


في سورة تنبض بالعاطفة يضفي القرآن على الرسول الكريم بعض آلاء الله تعالى ويواسيه مواساة رقيقة 
ويذكره بأنه وضع عنه ما يثقل على الداعية حتى ينقض الظهر ويمن عليه «وَرَفَعْنَا لكَ euE‏ وأي كرامة 
ورفعة وخلود مثل أن يتردد اسمه خمس مرات على الأقل في كل أذان وفي كل دول العالم» بعد شهادة أن لا إله 
إلى الله ويبشره أن بعد العسر يسرًاء فلا يثنيه شيء عن ذكر الله أن يمضي G‏ في دعوته. 

فهل يمكن لأي إمبراطور روماني أو شاه إيراني أو ملك مصري أن يذكر اسمه كل يوم خمس مرات 
السياينات. 

هذه السورة الوجيزة» ومثلها سورة الضحى وفيها يذكر الله تعالى الرسول أنه كان a‏ فَأَوَى. شتالا 
s%‏ . وَعَائِلاً ¿Ü‏ وما أعظم « مَا وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى ONS‏ لك من L) ca galg * FI‏ 
ea 28 255‏ هي أثمن وأعظم ما di‏ إنسان من كرم ورعاية والسورتان صيغتا في عبارات آخاذة. 

قالت إحدى السيدات التي كانت من أغنى الأسر اليهودية في بريطانيا وأحبت لاعب هوكي باكستاني 
فأسلمت وتزوجته. إنها بكت عندما قرأت ترجمة سورة الضحىء فماذا كانت تفعل لو قرأت الأصل. 

إن هذه السور تفهم أفضل ما تفهم عندما يقرأها القارئ دون أن يعود إلى أحد التفاسير التي تفسد عليه 
روعتها وأصالتها بما تلوثه من إدعاءات» بل حتى لو لم تكن تلك اللوثات» فإن أي محاولة لتفسيرها لابد أن 
تفقدها تماسكها وسياقها وهارمونيتها الموسيقية العاطفيةء من أجل ذلك قال الله gs»‏ الْقْرْآنَ تَرتِيلاً»» وفي كل 
مرة يزداد أثر هذه السورة وتتغلغل معانيها ويستشعر المسلمون الشكر لله لله على ما آفاء على رسوله» وغبطة 
الرسول. على المقام المسمود: الذي ظفن يه 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العد] )2278( بتاريخ 2010/9/8م. 
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[30] 
لفخشاء‎ sU يَأَمْرْكُمْ‎ A و‎ iil يَعَدُكُمْ‎ BERA AE 
Oade واس‎ 5 Laig AL + aka واه بعكم‎ 


كانت قضية الخير والشر من القضايا التي حيرت الفكر البشري من أقدم العصور حتى لقد تصور 
البعض وجود إلهين : اله للخير. . وإله للشرء تسليمًا منهم بوجود الشر وجهلاً لمبرر هذا الوجود» إلا أن 
يكون إلهَا. 

الأمر أهون من ذلك فقد كان لابد من وجود الشر ليظهر الخيرء لابد من وجود الشيطان ليظهر الملاك؛ 
وقد تنبه إلى ذلك المتنبي عندما قال في «فلتة» عبقرية «وبضدها تتبين الأشياء»» فالأسود لا يظهر إلا 
بالأبيض» والليل لابد أن يعقبه النهارء ولا يعرف الطويل إلا بوجود القصير.. إلخ. 

ولكن يبدو أن الجماهير لا تقنع بهذ المنطق الجدلي» وهي تريد للشر US‏ ذاتيًا مستقلاًء ولكي يحقق لهم 
الله هذا قدم «الشيطان» الذي يتبلور فيه الشر. 
والقرآن الكريم في كل أمر من أمور الغيب يقدم صورة مجازية ليمكن للعقل البشري - Jie‏ الكرة 
الأرضية - أن يستوعب كيانات وكؤاكبٌ”أكتي+من الأرض ولا حد لهاء فالشيطان أولاً كان ملكا من الملائكة 
وتمرد على الإرادة الإلهية عندما أمز الملائكة بالسجود لآدم» وأبى متذر عا بأنه أفضل منه» Aia š Ú Jú»‏ 
خَلَفتَنِي مِنْ تار ;25818 مِنْ cegah‏ وعلى هذا gaii‏ لا نستطيع أن نقبض بأيدينا على الشيطان سواء في aila‏ 
الملائكية الأولى ولا في الحالة التي جعلته «الشيطان» عندما تمرد على الإرادة الإلهية وعندما تملكته الأثرة 
والأنانية والظن أنه يعلم كل شيء وهذه a‏ دا الانحراف الذي يؤدي إلى الضلال» «قَالَ él Že‏ 69 85 
ا * إلا عِبَادَكَ is‏ المخْلْصِينَ» حتى ينتهى ينتهى النهاية التي أرادها أن يحتنك ذرية بني آدم» وأن يجلب 
عليهم بخيله وَرَجِلِهِ وأن يعدهم» وأن يشاركهم في NANI‏ والأولاد» باختصار لا يدع سبيلاً للغواية إلا سلكهاء 
وقد أمهله الله إلى يوم القيامة» وهو ما يتفق مع المجتمع البشري؛كما يتفق ممما أراده الله تعالى من محاسبة في 
ss‏ ل 

قضية وجود الشيطان» أو لنقل الشر قضية محسومة بالصورة التي عرضناهاء والقضية هي ليست في 

s; TA‏ وغوايته التي لا حد لهاء وبقاء ذلك إلى يوم القيامة» ولكن القضية التي أكدها القرآن مرارًا 
وتكرارّاء أن الشيطان على هذه القوة الفائقة لا سلطان له على المؤمنين» لأن الإيمان يعطيهم قدرًا من 
الحصانة ضد إغوائه» ولكن الشيطان لا يعدم فرائسه ممن يهن فيهم الإيمان وتعظم الشهوة. 


(*) نشر بجريدة «المصري اليوم»» العد] )2279( بتاريخ 2010/9/9م. 
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]1[ 
«القتاطير isll‏ لمُقَنْطَرَةم»6 


فى كثير من الحالات - إن لم يكن في معظم الحالات - تستأثر الشهوات بنفس صاحبهاء فهو لا يحبها 
NN‏ بحكم الطبع البشريء ولكنه يهيم بها ويسير في آثارها ويسلك مسالكها حتى يتراكم لديه الشيء 
I S 58 5 Oj‏ 
وقد عبر القرآن الكريم عن هذا أجمل تعبير فقال N gjo‏ حُبُ الشَهَوَات مِنْ oals sl‏ وَالَْنَاطِيرِ 
الْمَُنطَرَةٍ من الذّهب و الفضة JI‏ )329241 والأئعام o aliy‏ ذلك متاغ Sus]‏ انا واه S ¿sie‏ الب 
فتأمل تعبير القرآن «الْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطَرَة»» وكيف أنها تبلغ من النفس ما لا يبلغه تعبير آخرء وقد يتصور 
أحد أن القرآن عندما استخدم تعبير «وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطَرَةٍ مِنْ الذّهَب وَالْفِضّة»؛ خاصة إذا كان صاحبنا من بيئة 
فقيرة لا يمكن أن يذهب خيالها إلى القَتاطير الْمُقَنْطَرَة ولكن الحقيقة غير ذلك» فقد تجاوز الثروة المليون إلى 
المليار والمليار إلى الترليون حتى تبلغ aghi poia‏ بل قرأنا عن عبد الرحمن بن عوف الذي ترك ذهبًا 
7 2 وس. 


لماذا هذا كله» والحياة محدودة» ولا يستطيع واحد أن يكون له أفواه متعددة يأكل منها ويلتذ بطعمهاء و 
أجسام متعددة يضع عليها ملابسه وزينته. 


ورحم الله المتنبي : 
وو © Tr‏ ا a‏ 

والإنسان لا يمكن أن يبلغ هذا المبلغ من الثروة إلا:إذا أعطاها عمره وأفنى في سبيلها حياته» فأي فائدة 
ترجى بعد أن أفنى حياته في سبيلهاء وجعل من نفسه الوسيلة إليها. 

وإذا كان الولع بالمال قد جعل الناس يختصرون من وقت أكلهم فلجأ إلى «ساندويتش» يأكله واقفاً عن أن 
يجلس إلى مائدة Aa‏ لأن الأول سيوفر له وقتا يزيد من ثروته» فما فائدة ثروته إذا كان قد فقد نفسه» وما 
فائدة التكاثر وقد دنى الأجل. 
.0 أسئلة معقولة.. ولكنها لا تقف أمام إغراء ¿Jal‏ وإغراء الثروة» وإغراء «القتاطير الْمْقَنْطَرَةٍ مِنْ 
الذهَب «iail g‏ 

كان لابد للقرآن أن يستخدم تعبير «الْقَنَاطِيرٍ «ghiall‏ لأنه كان يستشف في المستقبل البعيد عهدًا تفوق 
ثروات بعص بعض الأحاد ثروات دولة كاملة وتتجاوز الألوف ائ الملايين» والملايين إلى المليارات» ومن 
39 ات إلى ألوقه المليار ات فم تح ¿US‏ عن تصورة ومعا لأ ممكن أن بات إلا إذا اض إلى ختصر 
العمل والكد.. السرقة والخداع.. والتزييف والتزوير.. وكله يهون في سبيل المال. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2605( بتاريخ 2011/8/1م. 
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las qa‏ من أخطر و أف as‏ أن abush‏ 9 كن له ue D N‏ له آنا إن :حاف من الح 
واليانصيب» أو oela‏ بالميراث» أو لقيه في الطريق فإنه لا يعد في عداد المال الذي يأتي به العملء وتعبير 
Lax‏ سَعَى» أكثر دلالة من العمل لأنه يدل على مواصلة السير في سبيل العمل. 

إن ت و أن اتل هر أل القيينةوانه قر ها يعمل alas‏ مقن ما بحل عل عا ويقدن هأ 
يزرع بقدر ما يحصدء والعمل بهذه الطريقة له لذة ومعنى» وهو الذي يأتي بالثمرة. 

قد يكون من الصعب أن نتصور lle‏ لا يلبس رجاله ونساؤه إلا زيًا واحدًا كأنهم في إحرام الحج» ولا 
يتجرأ واحد على الآخر وينطلق و« يَسْعَى» كل واحد لعمله ثم يأتون آخر النهار وقد أمضوا الساعات المقررة 
في العمل» کاس كل واخ على ها فته بداد 

في هذا المجتمع قد يسبق النحيف السمين» وقد يغلب القوي الضعيف» وهكذا نرى أول «تمييز» قامت به 
الطبيعة» ووضعت أفرادًا فوق أفراد آخرين. 

وهذا التمييز هو ما يمكن أن يعود إلى غوامل ذاتية معينة el pu‏ صحة البدن أو قوة الإرادة» وستبرز 
المساواة عند البداية المتميزون بفضل العمل» g‏ 353 هذا التمييز عدلاً. 

ولو b ya‏ مع هذا العرض إلى النما هن لمكن أن نصدر صكوك عملية؛ نسبة إلى العمل. 

في الأيام الأولى للثورة الصناعية حاول «أوين» وزملاؤه إصدار صكوك عمل فهناك صك بعمل 
ساعة» وهناك صك G piny‏ وكأنما تطبق الآية «وَأن gil‏ للإنسَانٍ إلا مَا ستعى»؛ ولكن التجربة فشلت بالطبع» 
وكان هناك متاجر ومصانع تطبق هذه الصكوك وتبيع يله يلبقا EBI‏ المتفق عليه للقيمة التي تكونها ساعة 
عمل. 

إن المجتمع البشري أشد تعقيدًا مما تصوره «أوين» وأصحابه» إنه تعبير عما في النفس الإنسانية من 
فجور وتقوىء إن أبوابه مفتوحة يدخلها البار والفاجر.. الصادق والكاذب» كما أن جنباته تتسع لكل ما يتفتق عن 
قرات sas‏ بل Shu‏ الملانين» ,و لکن هذا ۷ يكون سخا لحدل و لکن asum)‏ للذموال يكل الوسائل:من 

ولكن يبقى بعد هذا «وَأَنْ لَيْسَ لِلإنسَانٍ S)‏ مَا سّعى» شعارًا يفخر به الكثيرون» ويرون فيه Jall‏ 
والصدق والحقيقةء لأن الله هو الذي قاله وهو من سوف يحققه في يوم الحساب. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2606( بتاريخ 2011/8/2م. 





Remove Watermark Wondershare 


PDFelement 





[3] 
e غُوهُم لآبَائْهِمْ‎ 3l» 


كانت عادة التبني موجودة في العالم القديم» وبمقتضاها كان يمكن لأي فرد أن يعلن تبنيه لصبي أو فتاة 
مع العلم بأنه ليس من صلبه؛ ولكنه وجد من ظروف الحياة ما يسمح؛ بل ما يوجب هذاء هناك الفتى اليتيم الذي 
فقد أمه وآباه GE‏ ل ل تشترط عند قبول 
الطالب أن يكون له «ولي أمر»» ومن ناحية أخرى نجد شِيخًا تقدم به العمر ولم يوهب بولد أو ببنت» فأصبح 
وحيدًا وأصبح يخشى على ثروته وميراثه من الضیاع» ولو أنه تبنى ولدَا نابهًا ذكيًا لاراح واستراح ولحل 
مشكلة إرثه واسمه بإجراء واحد. 





ومعروف أن الرسول في الأيام الأولى = وة تبنى زي ابن حارثة» وكان زيد قد 
الختطف من والديه فى إعسدى الخاراك الى فت مين القبائل العربية وباعوه لل خديخة الثى و هته ¿Ú‏ 
وعد كثرة St L‏ عرف أو Qs Ba alana y asa pb‏ وطائيوا يه الى وقرك القبى ا ربت تة 
ففضل البقاء مع الرسولء وأكبر أبويه الأمر وحاولوا دفعه الذهاب مع أبيه» ولكنه تمسك» وأكبر الرسول هذا 
الوفاء» فأعلن تبنيه له ورضي والده وسافر مطمئناً إلى أن ابنه أصبح ابناً ad‏ وظل زيد يطلق عليه ابن شد 
حتى أنزل الله تعالى تحريم التبني. 

انتقد أناس كثيرون تحريم الإسلام للتبني» ولم يروا في التبني غضاضة أو ضير مادام الفريقان يريدونه 
ولكني أعتقد أن الإسلام كان لابد أن يحرمه لأنه مخالفة صريحة للحقيقةء وكذب يراد له أن يكون مشروعاء 
وهذا أمر يرفضه الإسلام فالإسلام يريد الحقيقة AGY hbi»‏ هُوَ bui‏ عِنْدَ اله إن لَمْ تَعلَمُوا آبَاءَهُمْ 
فَإِخْوَائُكُمْ في الڌِين وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ Zú ¿Še‏ فيما a, SUL S|‏ وَلكنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اله عَفُورَا رَحِيمًا». 

إن القرآن يعلمنا دائمًا أن الأمر ليس بالأماني.. ولكن الحقيقة. 


وواضح بالطبع أن إلغاء التنبي لا يمنع من أن يتولى رجل ما ابناً يعلمه كما لو كان ابنه ويعامله كذلك» 
ولكنه لا يغالط الحقيقة في الاسم فليحمل اسم أبيه «فَإِنْ ai‏ تَعلَمُوا آبَاءَهُمْ Ail iti‏ فِي الدِينِ». 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2607( بتاريخ 2011/8/3م. 
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[4] 
: رةه‎ “Y ° 
Oe Aia es s مُعَطلة‎ yug» 


قرأت تعليقات وتفسيرات عديدة لهذه الجملة كان فيها اجتهاد وإبداع» ولكني أحسست في نفسي معنى آخر 
للآية» معنى يلمس جروحًا لم تندمل بعد إن منظر البئر المعطلة مع أنها هي التي يُستسقى منه الماء والكهرباء 
وري الأرض وغيرها مما لا تبقى الحياة إلا بها ولكنه معطل» في حين ينتصب إلى جانبه قصر caia‏ أفلا 
يوحي جمع هذين بشيء من الخلل في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للدولة» فكيف جاز أن يخرب ويعطل 
البئر الذي على مائه يعيش الناس» وبجانبه قصر ممرد لا يسكنه أحدء لأن مالكه لديه من القصور ما يمكنه أن 
يسكن فيها قبل أن يحتاج إلى هذا القصرء أفلا نرى صورة لهذه الآية في حياتناء ألا نرى المساكن العشوائية 
التي لا يصلها إلا ماء المصارفء ولا تنيرها celh gsl‏ وتعصف الرياح La‏ صنعت من ورق كرتون أو 
صفيح» وتجد الأطفال لا يرتعون ويل ون ويضحكون ولكن يجلسون ساهمين واجمين خائفين من عدو 
c ga‏ ومع أنهم لا يكادون يجدون ما يسد الرمق» فعلى خطوات agia‏ يقف القصر ممردا مشيداء داخله كل 
شيء» وفي ثلاجاته الأنواع المختلفة من اللوم ويضم مولا للكهرباء وآخر للمياهء ولا ينقصه إلا من 

عندما زرت لندن كان أبرز ماالفت اهتمامى منظر البيوت» إنها صفوف من بيوت لا يختلف واحد منها 
عن الآخرء ولها طريقة واحدة فى LOAA‏ له حديقة خلفية صغيرة والأدوار ثلاثة» ولا يمكن التمييز 
بين البيوت إلا بالأرقام» وقد بدا لي المنظر"مملاً ولكئهايحقق العدالة والمساواة» فمن حق كل واحد أن يأمل في 
مثل هذا البيت ولكن لا يخطر بباله أن يبني قصرًا مشيدًا خاصة إذا كانت البئر معطلة. 

إن يد العدل عندما تعمل في المجتمع فإنها تزيل كل صور التفارق وتشيع حاسة المساواة بحيث لا يقع 
المجتمع في مثل هذه المفارقات التي تقع فيها الدول النامية» والتي انتقدها القرآن عندما تحدث عن البئر المعطلة 
ali;‏ المشيد. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2608( بتاريخ 2011/8/4م. 
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[5] 


° - و س ر 2- 25 7 . 
pusi >‏ 45 هينا وهو علا al‏ عَظيحٌ »6 


«الالتزام» كلمة تمثل أعظم تمثيل ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الإنسان والإسلام. 
وفي الحديث المشهور «إذا نهيتكم عن أمر فلا تأتوه وإذا emesis‏ 
الالتزام السلبي قد يكون أعظم من الالتزام الإيجابي لأنه يمثل 155 مكفوفاً.. وهو أهم من أن يكون مغنمًا 


G a‏ ولم يكن عبثاً أن تأتي معظم الأوامر الإلهية بصيغة النهي ولعله كان الأصل في المبدأ التشريعي لمنع 
المضار مقدم على جلب المنافع. 


وفي هذه الآية «وَتَحْسَبُونَهُ هَيّنآ وَهْوَ عِنْدَ ÀI‏ عَظِيمٌ» انتقد القرآن على فريق من المسلمين أباحوا لأنفسهم 
gall‏ من إخوانهم دون سند أو دليلء إلا دعاوى وأقاويلء وأنهم في عملهم هذا لا يستشعرون 0 
مخالفة لآداب الإسلام وبُعد عن الالتزام بهاء وقد ela‏ في وسط آيات تعلم أفضل تعليم ما يجب أن يكون عليه 
المؤمن عندما يترامى إليه شيء يمس أخاه فعليه أن يرفضها وان يأخذ أمر أخيه على أحسنه وأن يستبعد كل 
شائعة أو اتهام í»‏ لا 3 Ob $ piika‏ المُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ¿eb‏ خَيْراً seih Q) J | Š;‏ ووضح لهم 
aa yap‏ لم وزختلة في Ui‏ والاخرة لتخم في SG aadu‏ عقي" ا E‏ 
O l 55‏ بأَفْوَاهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ به š ; 255 3 V 3; * De ál e sag G 25 2225 ale‏ مَا & À‏ لَنَا 
AK ¿1‏ بهذا anus,‏ هَڏا بُهْتَانّ She‏ 

فإذا أضيف إلى ذلك آيات سورة dl Ú YI‏ الذِينَ laial‏ لا 5524 قو مِنْ قوم عسى آن يَكُوُوا 
لوق ب الإيمان ومن لم يب adi‏ هم DAE‏ ت ها لذن أملوا انوا يرا : مِنْ OY‏ إنَّ بض 
الظّنّ l‏ ولا تَجَسَمُوا ولا GSG‏ بَعْضُكُمْ عضا OSO hakisi dai‏ لخم أخيه ia Si G‏ تمو وَانَُوا الله إن الله 
توّابٌ رَجيځ * يا KÍ‏ النَّامنُ Ú‏ خَلَفْنَاكُمْ مِنْ گر l;‏ وَجَعَلْنَاكُمْ شُغوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله G‏ 
OJ‏ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ». 

نقول إذا أضيفت هذه الآيات بعضها إلى بعض لوجدنا “اهكان الإتيكيت الإسلامي تصلح حال 
الأفرردد.. والجماعات أيضًا. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2609( بتاريخ 2011/8/5م. 
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هذا جزء من الآية 9 من سورة الحجرات» وفي يوم ما ألهمتني هذه الآية أن أكتب رسالة صغيرة باسم 
«محكمة السلام الإسلامية الدولية» أو «محكمة الآية 9 من سورة الحجرات». 
المؤمنين» TT F.‏ المت اا د ai — Pg ee an]‏ 
التدخل» أو رفض إحدى الدولتين هذا التدخل باعتباره تدخلاً في شئونها الداخليةء فإذا كللت مساعي الإصلاح 
بالنجاح» فقد قضي الأمرء أما إذا بغت إحداهما على الأخرى ورفضت الصلح فعلينا أن نقاتل الدولة الباغيةء 
فإذا فاءت إلى أمر اللهء أي إذا سلمت بخطئها ففي هذه الحالة يُعاد أمر الصلح» ولا يتخذ رفضها وتحديها علة 
لتشديد العقوبة» وإنما يكون العدل هو الرائد. 

وتطوى هذه الصفحة التي بدأت بالبغض وانتهت بالعدل مع ختام وتذكير أن المؤمنين جميعًا إخوة» وأن 
الصلح واجب دائم لهذا. 

عند مقارنة ما جاء في هذه الآية بما تقضي به بعض أصول المحاكمات الدولية من أن الدولة لا تتدخل 
إلا إذا طلب الطرفان أو طرف واخد:التدخل» لأن الإسلام يرى في هذا نوعًا من البغي الذي يجب عدم 
الاستسلام له» كما أنه يقضي ¿U‏ يكون الغرض من التدخل هو منع التعدي وحفظ الحقوق وتذكير المعتدي أنه 
إذا كان يستطيع بحكم القوة أن aje‏ جارته الضعيفة» فإن الدول الأخرى لا يجوز لها أن تجري هذا فتسمح 
للقوة بأن تنال Jaai Leil dia‏ وعندما تنتصر فلا يسمح لمشتاعر الانتقام أن تتدخل» فقصارى ما يمكن أن نصل 
إليه أن نصلح ما أفسدته أما ما هو أكثر من ذلك فيمكن أن i‏ عاطفة الدولة الأخرى ويجعلها تتربص 
وتنتظر الفرصة الملائمة لتاخذ بثأرهاء وعندئذ تستمر الحزب. 

لو طبقت الدولة الإسلامية نص هذه الآية لما قامت بينها حروب ومنازعات ولو قامت لما تركت حتى 
يفترس الأقوى الأضعف أو حتى تقضي كل واحدة على الأخرى» وتسوى كل الخلافات بروح العدل والقسط 
والإنصاف. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2610( بتاريخ 2011/8/6م. 
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«الكتّابت وَالميرَاننّ»© 


كان العرب أمة وثنية تحتفي بسبق جواد» وتفتخر بظهور شاعرء وتعكف على الخمرء وعندما تشح 
السماء فإن بعضها يهاجم البعض الآخرء ويستاق ما عنده من أنعام» ويسبي النساء والأطفالء وكان 
دور الإسلام أن يجعل من هذه القبائل المتنافرة «أمة» تؤمن بالله الذي تتناهى اليه كل الآمال وتصغر أمامه كل 
الأهوال» وجعلهم أخوة متحابين تربط ما بينهم القيم الإيمانية من مساواة ومحبة وإيثار وشجاعة تصغر أمامها 
الحياةء وأعطى هذه الأمة ما تدعو إليه وما تفخر به Lús»‏ وَالْمَيزٌ ان 

وهكذا انطلق العرب 5 عو اماي E‏ ا القبلي» وان 
SG mh‏ واو 

انظر إلى البلاغة الساحرة في تعبير «الكتّاب وَالْمِيرَانَ»» وكيف أن هاتين يوجبان من المعاني ويثيران 
من العزائم ما jan‏ عنه أي تعبير صريح Al‏ 

هذه الأمة الشابة الفتية التي Oia‏ عرب الجاهلية بعد أن صقلها الإسلام» انطلقت حاملة «الكِتابَ 
وَالْمِيرَانَ»» رافعة المعرفة والعدالة إلى شعوب الحضارات الطبقية القديمة التي كانت تحكم بالسيف وتقنن الرق 
وتتفنن في ظلم الناس فحررتهم وساوت بينهم فلا فخر.لعربي على أعجمي إلا بالتقوى و«لا طبقية بعد اليوم» 
وفتحت أمام المسترقين كل الأبواب» ولا يفرق بين أصغر فارسي وابن أنبل عربي إلا أن يقولوا «أشهد أن لا 
على آفاق العلوم والفنون الإسلامية فغلبوا العرب”,#كبيوج اله المعتمدون في الحجاز agia‏ بنسبة 5 إلى 1 
عربي» بل ولم تقف أمامهم اللغة العربية إذ أصبح عميدها وشيخها «سيبويه» وأصبح كتابه هو «الكتاب». 

كان الإسلام ميلادًا جديدًا لشعوب هذه المناطق التي كانت مستعبدة لإمبراطورية الرومان والفرس» بل 
إن هذه المناطق أصبحت هي عواصم الخلافة بعد أن كانت مدناً مستعمرة محتلة لا تملك من أمر نفسها شيئاًء 
أصبحت القاهرة عاصمة الدولة iy jall‏ وكانت هذه المناطق كلها من قبل ترسف في إسار الفرس أو 
الرومان. 

لقد أثبتت ثورة «الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ» أنها أقدر على التقدم من أي عامل آخرء فلا المال ولا الموارد ولا 
الموقع. . إلخ» » يمكن أن يعدل ما يرمز إليه «الكتاب وَالْمِيرَانَ» من المعرفة والعدالة. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2611( بتاريخ 2011/8/7م. 
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«قَدْ + اله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في 35 <la‏ 


هذه آية من الآيات التي تلهم الكثير» تلهم أن الله تعالى في سماواته السبع «يسمع» صوت تلك المرأة 
الأعرابية التي جاءت تشتكي إلى الله من زوجها الذي قال لها أنت على كظهر أمي» وهي كلمة تقطع العلاقة 
الزوجية ما بين الزوجين» وجعل الله بها الزوج Ld‏ للزوجة والزوجة لباسًا للرجل» والرسول يفكر فيما يفعل 
وقد أوقع هذا الزوج على نفسه هذا اليمين الغليظ ونزل عليه الوحي بالحل وهو أن هذا اليمين ليس إلا لغوء 
لأنه لا حقيقة فيها ف «الذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا Ó‏ أَمّهَاتِهمْ إِنْ ¿i‏ إلا اللآئِي akii‏ والقرآن 
هنا يؤكد ما ذهب إليه عندما أبطل التبني لأنه يخالف الحقيقةء وحتى يستأصل هذه القالة» فقد أوقع عقوبة على 
من يقولها هي تحرير رقبة Gai»‏ لَمْ bag‏ قَصِيَامْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ Jš‏ أَنْ aÍ gai US‏ يَسْتَطِعْ pabi‏ سِيّينَ 
G <.‏ 

< 


ولعلنا نلحظ في هذه الآية الأساس الذي قام عليه تحريم التبني وهو عدم قيامه على الحق 6 
الات داد بما يبنى على هذه المخالفة» كما نلحظ في آیات الملاعنة كيف جعل الله تعالى «الشهادة» محل 
«الشاهد» الذي لا يتيسر أصلاً في مثل هذه الحالة وهنا أيضًا نجد أن الآية جعلت للفقير الذي لا يملك شيئاً أن 
يصوم» فإن كان لا يستطيع الصيام GÉ pahli»‏ ممنْكيناً»» فالإسلام يلحظ حالة المذنب كما يلحظ حالة 
المحسن ولا يريد أن يضيق على أحد منهم» Lol s‏ أن يفسح أمام الجميع مجال البدائل بحيث يختار ما يطيق» 
وأجمل ما في هذه العقوبات أن Oa‏ هاو 0# ييولكن «إفراجات» عن مملوكين أو إطعام لجائعين. 

بعد هذا بسنوات طوال» كان الخليفة عمر بن الخطاب يسير في إحدى طرقات المدينة» عندما استوقفته 
عجوز» وجهرت له بقول طويل.. وصوت عالٍ» وعمر صاغ.. ساكت» فتعجب من ذلك أحد الناس وعبر عن 
ذلك لعمر الذي قال له «ويلك إن هذه هي خولة التي استمع الله تعالى لصوتها وشكايتها من سبع سموات» فكيف 
لا ب يصغى لها عمر». 

ألا سقيا لعهد كانت الأرض تتصل فيه بالسماء» وكانت السماء تخاطب الأرضء وكان أهل الأرض 
مطيعين لرب السماء. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2612( بتاريخ 2011/8/8م. 
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«قازون وَفِرْعَؤْنَ وَهَامَانَ»5 


يأتي هذا الثالوث في كثير من آيات القرآن» يقصد به في بعض الحالات فرعون مصر ووزيره قارون 
وصاحب ماليته هامان» كما يلحظ في حالات أخرى أن يقصد به كل القادة الذين يسيرون سيرتهم ويعملون 
عملهم. 

وواضح بالطبع أن القرآن يرفض سياسة هذا الثالوث جملة وتفصيلاء فهؤلاء هم K|,‏ مُجْرِمِيهَا» 
وهم الذين يتحملون المسئولية الأولى عما أصاب قومهم من انحراف في العقيدة واستبداد في الرأي ومفاسد 
في الحكم» وهو يرى فيهم أسوأ صورة لنظام سياسي. 

لقد عبر القرآن في العديد من الآيات عن الحكم الرشيدء بقدر ما تجنب أن يذكر أسماءًء لأن الحاكم هو 
واسطة عقد الحكم» وعليه تتوقف سعادته وتعاسته وفاقته وشقاءه. 

القرآن يبشر الذين Y»‏ يْرِيدُونَ pa‏ في الأزض ¿|a Y3‏ «الَّذِينَ ِن iE‏ في الأرض Í‏ | 
J s ai‏ الرّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا igle À Kiii ¿e‏ الأمور»» ويحذر من نتيجة الإعراض عن 
هدى الله « Oš‏ عَسَيْتُمْ إِنْ 5 23 أنْ تُفسِدُوا في الأزض وَتْقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ». 

وإذا أخذنا بحكم القرآن على : على 'الملوك يكاد ,أن يكون Ki‏ خالصًا ¿J>‏ الْمُلُوكَ TS E]‏ قَرِْيَةَ أَفُسَدُوهَا 
وَجَعَلُوا iij i Sei‏ وَكَدَلِكَ يَفعَلُونَ»» š J>‏ عَوْنَ علا فِي الأزض وَجَعَلَ sa Qhi‏ يَسْتَضْعِف aii iih‏ 
25 للستي P‏ له كان من ki‏ 


فان الحديث اشرق الذي يفيض بالرضا K Ka,‏ المؤمنين الذين لا يسعون في الأرض dje‏ وبين 
هذه النماذج من الطغاة والفراعين الذين شن غلوا صفحات التاريخ بأنباء حروبهم واستبدادهم ولا يزالون 
على ظلمهم وغرورهم حتى تأتي ساعتهم الأخيرة ويبدو لهم سيئات ما عملواء ولكن هيهات إن الموت أسرع 
منهم وقد ختم حياتهم على ما فيها من مساوئ. 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2613( بتاريخ 2011/8/9م. 
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يأتي هذا التعبير ذ فی أكثر القراءات شيوعًا بجعل «أَمَرْنَا» بمعنى أمرناهم ضد نهيناهي ولكعن هناك قراءة 
أخرى تجعله من «التامير و الامار وهذا هو المعنى الذي نفضله. 

وتمام الآية «وَإِذَا Ús j‏ أَنْ نهلك 455 | Ú‏ مُتْرَفِيهَا فَفَسَهُوا فيها فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ 258 Ú‏ تَدْمِيرَا»» 
وهي تعبر عن ظاهرة يعرفها كل من يدرس النظم السياسية ويتابع ظهورها وتحللهاء وتعد الأكثر شيوعا 
ونا فى افون الموتمعات: تلك فى أن بلي الأمن المترفون S‏ ا ت ويرون أن الولاية يجب 
أن تزيد لهم فيهاء وقد ظهر من قال «كان عمر بن الخطاب يحرم آله في سبيل الله( C‏ وأنا أعطي آلي في سبيل 
الله » ) É‏ وأصبح ذلك دأبًا ووسيلة للاستحواز على المال حتى قال قائلهم : 

أحار بن بدر قد وليت ولاية فكن جرذاً فيها يخون ويسرق 

[أحار بن بدر اسم المخاطب واختصارًا له واسمه حارث] 

فماذا ننتظر من دولة تنصرف كل يد تعمل فيها للكسب من منصبه : بالرشوة أو الاختلاس أو اهتبال 
الفرص لكي ينمي ثروته» ويفقر الدولة بقدر ما.يثري نفسه. 

إن النهاية آتية لا ريب فيهاء لأن الحكم لا يجوز أن يكون تجارة وكسبّاء وإنما هو خدمة وقيامًا بواجب.. 
وتحقيقاً لهدف عام هو أن يسهم عمله في ارتقاء الأمة.. في حل مشاكلها.. في مساعدة عامة الناس ليحيوا حياة 
طيبة في أمن وسلام. 

الذين يقدرون العمل العام لا يطمعون في أكثر من أن ينجو بأنفسهم من إغراءاته» لأن السلطة مفسدة 
ولابد لكل من يشغلها أن يتعرض لذلك ولا ينجو من ذلك !إلا بفضل حرية المعارضة وأن تقوم الصحافة بفضح 
كل صور الانحراف وأن تحاسب الأحزاب كل العاملين من الرئيس حتى الخفير» فهذا وحه ما يعصم 
الرجل الشريت 

إن كل من يلي منصبًا خطيرًا أو مسئولية ضخمة لا يمكن أن يكون أكبر من يوسف الذي تعرض 
للإغراءء فدعا الله من صميم قلبه «وَإلاً تطرف عٽي GALE‏ صب Éil‏ وَأَكْنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ». 

إن كل من يشغل منصبًا هو على شفا خطر عظيم؛ وسيكون محظوظأً لو نجا بنفسه منه. 


(*) نشر بجريدة «المصري Dl «agal‏ )2614(. بتاريخ 2011/8/10م. 
)1( بمعنى يحرم أهله1ان أشياء طلبًا لرضا الله خوفاً انه أن يغضب عليه إذا أعطاهم 
)2( بمعنى أعطى أهلي أشياء طلبًا لرضا الله SUI‏ يغضب gde‏ إذا لم أعطهم. 
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كَيْدَهُنّ‎ = — pai YJ 


£ ه 


صب Ol‏ وَاكن من ¿ الْجَاهِلِينَ »© 


موقف الأديان من الفتنة واحدء فالمسيحيون يدعون أن لا يدخلوا في تجربةء والمسلمون يقولون لا تتمنوا 
لقاء العدوء وهناك حديث مشهور «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»ء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك يا وعلى أساس هذه الفكرة وضع p"‏ مبدأ من أكبر مبادئ الفقه الإسلامي وهو «سد 

as‏ 225 ا EE‏ وقد عرضت سورة 
يوسف هذه الناحية من الطرفين» طرف الغاوي وطرف المقاوم الذي خاطب ربه قائلاً baai»‏ أَحَبُ s gil‏ 
يَدْعُونَنِي ceai)‏ ولكنه مع هذا يعترف «وَإلاً تضرف عٽي Ée Gal CASE‏ وَأَكْنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ». 

فدل ذلك على أن الإنسان قد لا يستطيع أن يقاوم الإغراء إن لم يخصه الله بر a lc‏ فإذا كان هذا 
هو الأمر بالنسبة لنبي كريم؛ فكيف بو ر Q‏ عادي ؟ 

هل معنى هذا أن المبدأ المقر QS‏ أك ليه في مستهل الكلمة أعني أن البعد عن الفتنةء أو الشر هو 
المسلك الأسلم ؟ هل يدعم هذا المثل الشعبي الذي يقول «إبعد عن الشر وغني له ! »» وهو مثل يبدو غاية في 
الحكمة والإصابة أم إن هذا بعد نوعًا من الجبن والاستخذاء والفرار من ¿S yal‏ وإن عليه أن aaia»‏ 
tss],‏ لا بمعنى أن يستسلم cel AU‏ ولكن أن يقاوم وينتضنء وحتى إذا لم ينتصر فحسبه أنه دخل المعركة 
وأبلى بلاءَ حسناً» ورب هزيمة مشرفة أفضل من انتصار هزيل. 


إنه خيار صعب ما بين حماية يحققها المبدأ أصلاً وبين مغامرة قد يخرج منها مثخناً بالجراح» حتى عند 
الانتصارء يظل ابتهال يوسف «وَإلاً تصرف Sal) aj SS e‏ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ» لأنه مهما كانت 
ثقتنا في أنفسناء فإن ثقتنا في الله أكبر وأعظم. 


الى 


(*) نشر بجريدة «المصري [=l «agal‏ )2615( بتاريخ 2011/8/11م. 
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[12] 
Ocala’ مِنْ‎ aÍ بَيْنَ‎ GË Y» 


عجيب أمر الإسلام» كل دين يتحدث عن نفسه باعتباره طريق الهداية والنجاة» ولا يشير إلى الأديان 
الأخرى» وقد يشير إليها بما لا ينصفها إلا الإسلامء فالإسلام يسرد لنا الكثير من أنباء الأنبياء السابقين ومن 
كفاحهم وجهادهم في سبيل الله ويضفي عليهم ما هم أهله من الثناء. أغلب الظن أن جزءًا من هذا يعود إلى أنه 
آخر الأديان» ومن ثم فإنه يعلم عن الأنبياء ما تعلمه الأديان السابقة» ولكن الإسلام لا يسوق الحديث عن هؤلاء 
الأنبياء من باب الذكر التاريخي ولكن ‏ وهذا هو الهام - من باب فرض الإيمان بهم على المسلمين» وهو يذكر 
أسماء لفيف منهم» ويضيف G Yo‏ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 41.5 <¿ كما أنه يذكر في مجال آخر أنه لم يقصص على 
الرسول قصص كل الأنبياء. 

إن المسلم يقرأ في سورة البقرة al»‏ الرّسُولُ ta‏ أنزل إِلَيْهِ ba‏ 455 وَالْمُؤْمنُونَ O‏ آمَنَ aKa ÁU‏ 
وكُثبه وَرُسْلِهِ لا aa OS GJË‏ مِنْ رُمْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْتا وَأَطَعْنَا غُفْرَائَكَ رَبَنا وَليكَ الْمَصِيرُ». كما يقرأ في سورة 
آل عمران e gji as áU Úa i»‏ وَمَا Jj‏ عَلَى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ GS]‏ وَيَعْقُوبَ BELY‏ وَمَا أوتِي 
مُوسَى وَعِيسَى وَالنَبِيُونَ مِنْ رَبْهِمْ لا فرق بَيْنَ aj‏ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُمسْلِمُونَ». 

إن القارئ المسلم لهذه الآيات لا يشعر بحساسية نحو هؤلاء الأنبياء الكرام ولا يجد ما يدعوه للتفرقة 
بينهم» بل يجد تحريم أي تفرقة بينهم. 

dei‏ يعقل أن يكين لهؤلاء الأنبياء ولما جاءوا به من دين نفورًا أو صدودا. 

إن هذا أمر بعيدء والأقرب هو أنه سيؤمن أن الأديان واحدة فى أصلهاء وأن الأنبياء أخوة» وأن العلاقات 
التي يجب أن تكون ما بين الأديان بعضها بعضًا هي علاقات الأخوة والمحبة» وأن الجميع يقفون في خندق 
الإيمان ليواجهوا عولمة شرسة تحارب بكل سلاح للتفرزقة بينهم وإضرام العداوة والبغضاء حتى تستطيع أن 
تهزم كل دين على حدة وتجعل من العالم بأسره سوقاً للمنتجات الأمريكيةء ومن الشعوب مستهلكين تأكل 
البيتزا وتشرب الكوكاكولا. 


(*) نشر بجريدة «المصري BH «agal‏ )2616( بتاريخ 2011/8/12م. 
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]13[ 
«وَمَنْ 55¿ غَيْرَ الإمثلام OË Ús‏ يُقْبَلَ مِنْهُ»5 


قال صاحبي «أوقعت نفسك في مأزق» كنت تريد أن تقول إن الإسلام يعترف JS‏ الديانات ويؤمن بكل 
الأنبياء وذكرت الآية (84) من سورة آل عمران» ونصها as le Iji us AG Úd di»‏ أنْزل عَلَى إِبْرَاهِيم 
dekis‏ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَمَا gis‏ مُوسَى وَعِيسَى Oe bails‏ 2432 لا GJË‏ بَيْنَ l‏ مِنْهُمْ Ais‏ 
Ó 22 21‏ <¿ وأغفلت الآية التي بعدها مباشرة (85)ء و هي «وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإسلام ديا i OË‏ مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخرّة من ë‏ الْخَاسِرِينَ»» فقد نصت الآية على أن الدين ta‏ هو الإسلام وأن أي دين آخر «لَنْ Mi ¿e Aa gá‏ 
ترى أن ذلك يتناقض مع الآية السابقة وماتنص عليه من الإيمان بعل الديانات والأنبياء الذين ذكرتهم»» قلت له 
ليس هناك تناقض» أذ يجب أن م منها ما يتوافق مع الاية التي بت بعدها وهي الا (B6)‏ وهي تقول 
ÀS,‏ يَهْدِي الله G‏ كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَتْتَهدُوا OÍ‏ الرَسُولَ حَقّ وَجَاءَهُمْ UEN‏ 24 لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
Fo s‏ 

إن أي واحد يتصدى لتفسير آية يكون عليه أن يقرأ الآيات الخمس أو الست قبل هذه الآية والآيات 
الخمس أو الست بعدها حتى يتبين له المقصودء لأن الآيات تبدو كما لو كانت آية مستقلة عما سبقها وعما 
بعدهاء ولكن الحقيقة أن الآيات متصلة+ فهي كموجات البحرء تظهر كل موجة كما لو كانت مستقلة في حين 
أنها كلها Ahl jia‏ والقرآن باعتباره كتاب فني بلغ الغاية من الفن يكثر من الاستثناء أو التخصيص أو غير ذلك 
مما لا يرد في الآية الأولى التي تحكمججياغت4ة ألفنية بأن تكون ما كانت عليه ثم يأتي بعدها ما يبين المعنىء 
فإذا قرأنا الآية التي سبقتها وهي الآية التي توجب الإيمان بكل الديانات وكل الأنبياء مما يبدو كما لو كانت 
متناقضة, ولكن الأية التي بعدها «كَيْف يَهْدِيَ اله 8 G‏ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ وَشَهِدُوا ga O.M OÍ‏ وَجَاءَهُمْ 
بياث وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» > توضح أن المقضود LYU‏ جماعة خاصة آمنت بالرسول ój»‏ الَذِينَ 
ai ¿eu 355 1 8‏ ازداذوا 1238 أن تُقبَلَ توْبَتهُمْ ¿Q aM ah anil;‏ إذا أرادوا الرجوع من ردتهم الغليظة 
وأفعالهم العدوانية فلن يقبلهم الإسلام وأوضح مبررات' ذلكء فالحديت إذن ليس على مطلقه وإنما هو حالة 
خاصة بعينها. 


ثم دعني أقول لك لماذا تعترض علي رفض الإسلام. . إسلام فئات بعينها لظروف بعينهاء < في حين أنه 
اعترف بالأديان السابقة» وهل تتوقع أن Go‏ يعلن أن الدين الآخر أفضل منه ؟ هذا مستحيل عمليّاء والا يوجب 
عليه أن يؤمن بهذا ويهجر دينه ولكن الإسلام في الوقت الذي آمن بهذه الديانات وهؤلاء الأنبياء» فإنه لم يوجب 
على هؤلاء ترك أديانهم والإيمان بالإسلام» ولكنه كان ينتظر منهم الإشارة إليه وأن لا يفرقوا بينه وبين أديانهم» 
كما قررت الاية (58) مع التمسك بدیاناتهم» كما أن المسلمين يؤمنون بهذه الاديان ويؤمنون أيضًا بكل 
الأديان الأخرى, ولا يرون في هذا مجافاة لحرية الفكر والاعتقاد» ولربما لو شرح الإسلام لأتباع أريوس 
وأتباع نسطور لآمنوا بالإسلام» لأن الأول يؤمن أن المسيح رسول ونبي» ولأن الثاني يؤمن أن مريم ولدت 
رسولاً لا إلها. 


(*) نشر بجريدة «المصري BH «agal‏ )2617( بتاريخ 2011/8/13م. 
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]14[ 
«الإسلام دين الجميع < C9‏ 


م ر که Sa,‏ من إسلام اقب والوجه la, ub‏ هر الخصيصة العظمى للاديان» وقد ركز القران حلي 
وأغفل ما هو دونهاء وعلى هذا الأساس قررت الآية la»‏ كَانَ aal il‏ يَهُودِيًا Y3‏ نَصْرَانِيًا òsi;‏ كَانَ حَنیفا 
مُسْلمًا GÉ u5‏ م مِنْ الْمُشركينَ» dì)‏ عمران : 67(. «دوَقُولُوا dyi ciL ú‏ إِلَيْنَا al;‏ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا ail s‏ 
وَاحة تكن له شتلفون» (العنكبوت : 46). 

وأخيرًا فيجب أن يذكر أن الإسلام قنن وأبّد وجود الأديان وضرورة التعايش بينها على أساس الحالة 
الراهنة Status quo‏ في سورة الكافرون قرر أن الكفار لن يسلموا وأن المسلمين لن يكفروا وعلى هذا الاساس 
بنى مبدأ «لَكُمْ دِينكُمْ وَلِيَ دِينِ». 

أما ما جاء من اختلافات ما بين هذه الديانات فالله يحكم فيها يوم القيامة» ويعتبر أي حكم من دين على 
دين نوعًا من الافتيات لأن كل ما بين الأديان إلى الله يوم القيامة. 

إن أمر الأديان يمكن أن يكون سهلاً.. مبسطأ إذا أخذناها إيماناً بالله.. وبالأنبياء.. وبالكتب.. واليوم 
الآخرء فهذا ما يوجد في كل الأديان وما يجعلها واحدة في الحقيقة» ولكن الذي عقدّها هو ما دس على الكتب 
المقدسة على الأقل عند ترجمتهاء وقد:ترجمت كلها من لغتها الأصلية» أو نتيجة للخلافات المذهبية في الأديان 
أو ما جاءت به المؤسسة الدينية تدعيمًا لها وكانت النتيجة ليس فحسب تعدد الأديان بل أيضًا رغبة كل مؤسسة 
دينية في الاستحواز على الآخرء بما في ذلك الإسلام الذي يقول قرآنه بفصيح العبارة G>‏ ايها الّذِينَ آمَنُوا Kii‏ 


و زرو 


Ai y di» a aA ا‎ a a 


— | Ag ا‎ PERPA دون‎ 


(*) نشر بجريدة «المصري Ll «agal‏ )2618( بتاريخ 2011/8/14م. 
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[15] 
(e Ml من رَحْمَة‎ | shii +S Y» 


مكانة الرحمة في الإسلام تثير التساؤلات» فهناك قالة منتشرة عن الإسلام أنه هو دين الحرب 
والقتالء دين السيف والسنان» وأنه دين «عملي» لا يعترف بالعاطفة ولا يجد الحب مكاناً فيه. 

هذه الفكرة المنتشرة خاصة لدى المستشرقين تخالف ‏ بل تضاد ‏ روح الإسلام إن اسم الإسلام نفسه 
يكشف عن طبيعته فهو السلام» والمسلمون يتبادلون تحيتهم بالسلام» والسلام من أسماء الله تعالى وإن رحمة الله 
تفوق بمائة مرة رحمة الحمامة بوليدتهاء Ol s‏ ما يتراحم به الناس جميعًا في هذه الحياة إنما يتم بواحد من مائة 
من رحمة ¿Q|‏ وسور القرآن مبدوءة دائمًا باسم الله الرحمن الرحيم» ورسول المسلمين مرسل رحمة للعالمين. 

وخذ صفة الله ú d»‏ عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَفْتَطوا مِنْ 2255 الله Ó)‏ اله يَغْفِرُ Q N‏ 
جَميعاً )25 هْوَ العَفُور ¿aaa ó‏ فهل ترك شيئاً استثناه من رحمة ¿QI‏ إنه لم يستثن شيئاً بل قال Ó»‏ الله يَعْفِرُ 
e aya‏ 


u. s 

إن الإسلام يعترف بالضعف البشري. 

واستكشف أحد الصحابة ويدعى حنظلة في إحدى تأملاته أنه يكون عند رسول الله خاشعا.. تقيًا.. 
راضيًا.. مرضيّاء ثم يعود إلى بيته فيعيش في عالم آخر. alle‏ الأكل والشرب.. alle‏ الهوى والشهوة» فتصور 
أنه قد دخله GM‏ وسار ليشكو حاله للرسول Olii‏ لقف له نافق حنظلة: فسأله أبو بكر وكيف ذلك ؟ 
و O‏ اس اا و ال a‏ 
مثل هذه. وان حر لف ينا s‏ مدن لير ons‏ 

ومما يتميز به الإسلام مبدأ «البراءة الأصلية» الذي 3 يعنى أن كل الأفعال تعد بريئة ما لم ينزل في 
تحريمها نص جلي من القرآن ليس فيه تأويل أو احتمالء AS‏ ` رحرية مال هذا. 


(*) نشر بجريدة «المصري «agal‏ العدا )2619( بتاريخ 2011/8/15م. 
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[16] 
< 2241 š >> ka في الأرطن ف‎ PA 3195 


aps‏ نيه ران 2 3 رای is‏ إن وال کک اون و 
أو يأت بمثله أن يضرب المثل «وَلَؤ أَنّمَا في الأزض مِنْ شَجَرَة 298 ;5531 biag‏ مِنْ بَعْدِهِ A iaga‏ ما فقث 
كَلِمَاتُ Ó Ál‏ الله عَزِيزٌ KALS‏ 

فياله من مثال يعطي القارئ فكرة عن عظمة «كَلِمَاتُ a‏ وهو مع هذا حقيقي لأن الأرض كلها بما فيها 
من محيط هادي حجمه أكبر من القارات وعمقه يصل إلى ستة آلاف مترء وبعده البحارء فأين هي الأرض من 
ملك ¿Q‏ إن الكرة الأرضية كلها ليست إلا رملة في هذا الكون. 1 

إن تأمل هذا المثال يجعل الإنسان «يدوخ» فأي شيء أكثر من أن تكون قارته حبة رمل في cel jaa‏ 
فأين هوء وهل يكون له وجود وكيان وحجم ؟ طبقاً لهذه القياسات لا يمكن تصور مدى ضالة الكائن البشري» 
ولكن الله تعالى اختص هذا الكائن البشري وقارته تلك الصغيرة بالنسبة للكون والكبيرة بالنسبة لما تحمله على 
ظهرها وما تدخره في أعماقها ما يكفي لإطعام المليارات الستة من الآدميين الذين يعيشونء فما أعظم إحسانك 
يا الله عندما أعطيت الإنسان العقل والفكر والقلب الحساس والحرية في العمل» وبهذا جعلت له حيوات في ale‏ 
واحد. 

كان الإمام أحمد بن حنبل يشبه الرجل الذي يبحث عن المعرفة بالذي يسبح في وسط المحيط أين يذهب 
وكيف ينجو ؟ ولم يدر بخلده أن هذا الإنسان اريت وط الي صنع «صاروخ» يضع فيه عددًا من الرجال 
ويطلق ليتجاوز بهم الأرض ويذهب بهم إلى القمر. 

إن التأمل في ما تضمه الأرض في جوفها وعلى سطحهاء وفي دراسة الإنسان غذائه وملكاته لآيات على 
عظمة الله وعلى إحسانه وعطائه aall‏ للإنسان بحيث لو أمضى عمره كله ale‏ عابدًا لما أوفى بما قدمه الله 
تعالى cal‏ كما يمنحه القوة والشجاعة بحيث لا يغريه ما يكسبه ولا يحزنه ما يفقده» وإنما هو واثق من أن ما 
يأت به الله أفضل مما يفكر هو فيه؛ وبهذا لا يفقد الرضا والسكينة. 


(*) نشر بجريدة «المصري «agal‏ العدا )2620( بتاريخ 2011/8/16م. 
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كلذ ll‏ عَلَى مَا فَاتَكُم 
0 تَفْرَحُوا (y Ú] U‏ 


يتنزل القرآن من سماواته ليخاطب الإنسان» وليعلمه ويهديه» ويقف Aia‏ موقف المعلم من الطالب» 
ويتحدث إليه كما يتحدث المعلم مع طالب جاهل ومشاكس فلا ييأس أنه يضرب له الأمثال» ويكشف له عما 
ينتظره في الآخرة من ثواب وعقابء alpa gg‏ القرآن وطريقته طريقة فريدة في تذكير الإنسان» وفي التغلغل إلى 
أعماقه وفي ترغيبه وترهيبه بحيث يخلص في النهاية مما هو فيه من الضلال»ء ويحدث هذا في أسلوب جزل 
قوي متمكن غاية التمكن Guss‏ اتنافس البلاغة في الميتى مع النبالة في المعنى > أصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في 
الأزض ولا في أَنْفسِكُم Y)‏ في كتَاب مِنْ Jš‏ أن تَبْرَأَهَا إِنَّ لِك عَلَى الله د يَسِيرٌ * لِكَيْلا تَأَسَوًا U e‏ فَاتكُن وَلا 
تَفْرَحُوا Go‏ آتَاكُمْ 2 لا ÓE ai‏ مُخْتَالِ e J‏ 

هذا الأدب الرفيع يساق بهذا الأسلوب الأنيق ويدخل النفس دخولاً رفيقاء إن طريقة القرآن à‏ فى الهداية 
ahi‏ من أن كون ما فى الأسلوب مامت ولكن في الثقة والتاكيد ئی لا تقس سار aa‏ مکی الأمر 
بالإيمان. 

ولو أن الدعاة والمعلمين طالعوا:القرآن مرة بعد أخرى لاكتسبوا من روح الثقة وعمق الإيمان ما يعطي 
أقوالهم قوة» وما يجعل لها نفاذاًء فالمسألة ليست البلاغة كما يصفها اللغويون» ولكنها قبس من قدرة الله وشعاع 
من أشعة نوره الثاقب. 

وانظر إلى هذا السطر الصغير Wl»‏ تيا v; ¿SU sate,‏ تَفْرَحُوا Uo‏ آتَاكُنْ»» فإنه يحذرهم من 


الأسى لما قد يكون فاتهم أو ما خسروه» وفي الوقت نفسه يحذرهم أن يستخفهم الففرح بما يكسبوه» وكان 


- 
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هذه الآية السادسة والأخيرة من سورة الكافرون ترسي مبادئ على أعظم جانب من الخطورة والأهميةء 
وتحدد العلاقة ما بين الإسلام وبين بقية الديانات. 

وهي تبدأ بتوجيه إلهي للرسول بأن يقول إنه لا يؤمن بأديانهم» وإنهم لن يؤمنوا بالإسلام» وتکرر هذا 
المعنى لتنتهي بالنهاية «لَكُمْ fin‏ وَلِيَ دِينِ». 

Aj y; * عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ * ولا اتا عَابِدٌ مَا عَبَدنُمْ‎ ai ولا‎ * O 553 الْكَافِرُونَ * لا أَعَبْدُ مَا‎ gi يَا‎ Oš, 


p 


ae‏ ها A‏ لک دينكر ولی دين»: 
وليس هناك مبرر لتكرير الآي ة ذات المعنى الواحد إلا أنه مؤشر على أهمية خاصة ت تستحق التكرير. 


لقد أثار اسمها «الْكَافِرُونَ» حساسية لدی بعضص الأقباط, وهي حساسية لم يعن لها داع» لأن 5 
«الْكَافِرُونَ» لا يتضمن Ú‏ أو قذفاً وإنما'معناه الذين لا يؤمنون بالمعتقد الذي يؤمن به الآخرء فا 


كافرًا بالنسبة للمسيحي» والمسيحي بعد كارا بالنسبة للمسلم وقل مثل ذلك بالنسبة لكل الأديانء ANU‏ تريد أن 
تقول كل الذين لا يؤمنون بالإسلام؛ فهل كان لازمًا أن تقول أيها المسيحيون» أيها اليهودء أيها البوذيون» أيها 
الهندوكيون وتأخذ في سرد الباقي بالاسم.. إلخ؛ Iai‏ عن ملل ونحل ستظهر بعد الإسلام. 


من أجل هذا كان لابد للقرآن أن يقول > KÄ‏ الْكَافِرُونَ». 

إن هذه السورة على قصرها تقدر المبادئ الآتية.: 

أولاً : أن غير المسلمين لن يكونوا مسلمين. 

ثانيًا : أن المسلمين سيظلوا مسلمين Ol s‏ يغيروا دينهم. 

إذن «لَكُمْ دِينكُمْ وَلِي دِينِ»» وهذه بدورها تعني : 

( أ) تقرير تأبيد التعددية الدينية واستمرار الحالة الراهنة Stals quo‏ 

(ب) أن تقوم العلاقات ما بين الأديان المختلفة على أساس التعايش واحترام كل واحد للآخرء وهذا هو 


okul ولا يمكق ان يكوة.‎ 2a salana الأمثل» لآخ النديل الآخر هو المشاكسة‎ daii 
لمعايشة.‎ 


وأعتقد أن المسلمين — وإن لم يقدروا هذه السورة قدرها ‏ فإن مسلكهم äia‏ عامة كان تطبيقًا لهاء وإن 
5 5 ل م ا حي التي لع 76 — 
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إن استلهام هذه الآية لا يقف عندما انتهينا إليه في كلمة الأمس ألا وهي تأبيد التعددية الدينية» وجعل 
العلاقة ما بينها على أساس التعايش الودي ومبدأ G Y»‏ بَيْنَ A‏ مِنْهُخ» ذلك لأننا لو مددنا توجيهات 
السورة لوجدنا أنها تمتد لكي تمنع التبشير من ناحية المسيحية والتبليغ من ناحية المسلمين» لأن هذا وذاك لن 
يكون لهما إلا أثر — سيئ - لأن كل واحد منهما لابد وأن يتضمن عناصر تميز لدين على دين» وهذا ما يخالف 
مبدأ التعايش الودي ويجب أن يتنازل المسلمون والمسيحيون عن فكرة التبشير العزيزة agale‏ والمسيحيون 
بوجه خاص يرون أن التبشير أساس المسيحية «الويل لي إن لم أكن مبشرًا» بطرسء كما يتصور المسلمون أن 
المسلم عليه أن يعرّف بدينه» وهذه التوجيهات كانت معقولة ومبررة في الأيام الأولى لكل دين» ولكن الأديان 
نجحت وبسطت سلطانها على دول بعينها كما قد يثير النظر أن المسيحية لم تمد تبشيرها إلى اليهود مع أنهم 
أولى الناس بهذه الهداية, وأن المسيح قال «إنما بعثت لهداية خراف بني إسرائيل الضالة». 

وليس معنى هذا أن يكون حديث فريق إلى فريق آخر عن الأديان «تابو» لأن من الممكن الإشادة 
بالسيد المسيح وبالرسول مد وبدورهما العظيم في إشاعة الخيرء ويمكن أن يدور الحديث حول جانب Ji‏ 
الرهبنة في المسيحية والتصوف في الإشلام كما يمكن الحديث عن عناصر الاتفاق في الأديان وهي أكثر من 
عناصر الاختللاف» والمهم في هذا كله أن يصدر عن راوح طيبة خيرة وعلى مستوى أعلى من المستوى الشائع 
والذي يشوبه دائمًا ما يكدر صفوهاء وعلينا أن نؤمن أن طيبة القلب وسلامة النفس هما aaj‏ مقصد في الأديان. 

وقد ثار كلام كثير عن الحوار بين الأديان» ولكنه لم ينجح وكان لابد أن يفشل لأن القائمين عليه هما 
المؤسستان الدينيتان» والمؤسسة الدينية هي آخ سن مكان يلتمس فيه الإنصاف والعدل والموضوعية لأنها 
ليست إلا المحامي الرسمي للديانة» ولهذا لم تنجح المحاولات بين الأديان» والمفروض أن يقوم بها أحرار الفكر 
الديني من المسيحيين والمسلمين وأن تتناول القيم العليا التي استهدفتها الأديان مثل السلام - الخير - المعرفة 
- مقاومة التعذيب — مقاومة الحروب.. فهذا هو المدخل السليم والناجح للحوار بين الأديان. 
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جرت العادة في أوروبا وأمريكا بأن يقولوا لكل من يأخذ إجازة أو يبدأ رحلة «استمتع بوقتك»» OY‏ 
الاستمتاع بالوقت يكون أهم ما يُحرص عليه في هذه المناسبات ولعلهم يقيمون معادلة ما بين العمل المرهق 
في المصانع والمكاتب وما في الإجازة من استرخاء واستمتاع. 

ولس في الاندلام ها متع دلت ولكن الإبناام يذكر الإنضان دا «ولا تقف ما لَيْسَ لك به ój aie‏ السّمع 
ati OK 315385 Jail;‏ كَانَ 238 iua‏ <¿ فلعله محتاج إلى هذه النتوصية أكثر من «استمتع بوقتلك» الذي 
سيفعله بالفعل يحكم الإجازة أو الرحلة. 


إن نقطة الإبداع في الآية هي «وَلا GAS‏ ما لَيْسَ لَكَ به «äle‏ التي تقيم أحكامًا أو تعرض مفاهيم مما 
«لَيْسَ لَكَ به «äle‏ فتسيء إلى الحقيقة وقد يلحق الضرر بناس» إن المؤمن يجب أن يكون كيسًا فطناً يقف 
عندما يوقفه الحق. 

وهي توضح أن الإنسان مسئول وان کل شيء يقوله أو يفعله» بما في ذلك Ob VI iá»‏ وَمَا ثُخْفِي 
الصّدُوز»» وأنه سيحاسب عليه يوم القيامة حسابًا يضم كل صغيرة وكبيرة» كما أنه سيثاب JG‏ صغيرة أو 
كبيرة في عمل الخير كائنآ ما كانت بحيث لا يظلم at Jii‏ وكيف يظلم وفي الحساب الإلهي تحسب 
السيئة بسيئة واحدة بينما تحسب الحسنة بعشر أمثالها وقد تصل إلى سبعمائة. 


فالله تعالى حريص على عباده» وهو عندما سن الثواب والعقاب فذلك لأن أمور الدنيا كلها لا تسير أو 
تنتظم إلا على أساس الثواب والعقاب. 

وقد يتصل بهذا أن الله تعالى يريد من المؤمنين أن يكونوا من الواعين لا الغافلين» ومن المحسنين لا 
المسيئين. 

ويتجلى النظم الموسيقي في جمع كلمات متجاوبات تكاد تكون متحابة Éj»‏ السّمع adlg‏ وَالْفْوَادَ 
واستخدام صيغة المصدر واتساق الآية مع الآيات التي سبقتها والتي لحقتها مما يجعل السورة كلها تتجاوب 
وتتماشى تماما مع الآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها والتي تجعل هذه الس ورة علدا نظيمًا 
ويتلاقى السياق والأسلوب بالأوامر والنواهي دون أي نشوز وهذا بدوره هو مما يسهل حفظها ويثبتها في الفؤاد 

على اللسان 

و ل 
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هذه هي شيمة جماهير عديدة من الناس» دق عليها سر الوجود فتصوروا أن مجرد مرور الأيام والشهور 
هي التي أوجدتهم وهي التي أطلقوا عليها «الدهر» أو الطبيعة التي يطلق عليها «نيتشر» وهي الكلمة الأولى 
في الرسالة التي كتبها السيد جمال الدين الأفغاني بعنوان «الرد على الدهريين». 

وقد انتقد القرآن هذه القالة ورفض أن تكون علمًا «وَمَا لَهُمْ بِدَلِكَ مِنْ ale‏ في حين أن أصحابها يظنون 
أنهم حلوا بها مشكلة الوجود وتخلصوا من فكرة PEES‏ وما توجبه عليهم من تبعية والتزامات» وهذا هو 
مضمون «العلمانية» في أعمق تفسيراتها أو ما يقال إنها «الدنيوية» إشارة ¿=l‏ الحياة الدنياء وهو التفسير الذي 
ترفضه الأديان جميعًا لأنه يتحلل من فكرة دد الله »» ويضع تعبيرًا مجردًا هو الدهر أو الطبيعة يحتمي وراءه. 

ولك أن تتصور المدى البعيد بين فكر لا يرى فى الوجود إلا الحياة الدنياء وأنه لا يعيش إلا حياة daal‏ 
فهو لا يرى التزامًا أو تبعة من أي نك هوهو حر بالتالي وعليه أن يستمتع قدر طاقته فليس إلا حياة واحدةء 
وفي ظل هذا الانفلات من الالتزام أو الانتماء فإن كل نوع من السلوك يحقق النجاح يُعد أسلوبًا مقبولاً ولا 
غضاضة عليه. 

أما زيف دعوى «الدهرية» أو «الدنيوية» التي لا تعترف aD‏ وإنما الأمر للطبيعة ¿ç‏ فيتضح لو تساءلنا 
هل في هذه الطبيعة عقلء أو أنه ليس لها شهج )كان لها عقل فإنها تكون تعبيرًا W‏ عن الله وإذا لم 
يكن لها die‏ فكيف تتوصل إلى خلق أعظم وأدق المخلوقات» وهل يتلاءم هذا مع طبيعة الأمور ؟ 

المفارقة المدهشة أن الذين يدعون هذه الدعوى هم في حقيقة أمرهم أول من يفترض ضمناً أن كل ما في 
الوجود من إحكام وفائدة وجمال ودقة يتطلب وجود خالق يمثل النهاية في الكمال والقدرة» ولكنهم لا يريدون 
الاعتراف بذلك» لأن ذلك سيفرض عليهم الاعتراف بالتزامات وهم لا يريدون شريكاء فضلاً عن سيدٍ أو al‏ 
ولهذا يعيشون المفارقة التي أشرنا إليهاء alle‏ عجيب في إعجازه ودقته دون الاعتراف بخالق لهذا الإعجاب 
والدقة. 
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اجا ا ا مال E‏ الات ار الا ال Pana t‏ ای عه مد 
آلإِنْسَان )23 OE‏ ظلوما جَهُولاً». 
قد كان ختام هذه الآية مما أثا š‏ لبعض الوقت» š ÀW‏ الذي اختا السا 
4 لب ممأ يقترض فيه الكمالء الاش عورم وتوم لاان ha Sh‏ ا U‏ 
يه تحديات قد يسيء في paai‏ 
ا ميكانيكي بريطاني في أوائل القرن التاسع عشر وبفضل المصادفة أن يكتشف أن البخا 
yJ‏ ي بنصاعد Ge‏ لعل الماك اذا Ane (x 0001 s ٠‏ 
إدارة الآلات فظهر القطار البخاري Y s‏ بج الميكايكية وأطلق على + ا VI‏ ف الذورة الصداعية A‏ 
أكتشف طق PS‏ تعن 1ن ` ولا تمل مادام تحتها تشتعل وبخار يتصا 
l‏ استتقات, هذه اال السحاعة الأولى. ال massa)‏ فا ةة اننا 
روبرت اوی يشر العمال أنهم S‏ ا pata‏ و لان u)‏ هام عات رع بعل 
إنتاج اليوم کک یاون k‏ سوا یا اليوم في | لقراءة وممارسة لمحببة 
وكان بهذا ادها sss‏ ل S‏ © اكيب المصانع قاو نهم وملا W‏ شت السا كما كفو 
"s‏ الارباح اكير ¡ لكي نكبر المصنع وننهض به 
أحد العلماء لعمال مناجم | مصباحًا إذا انطفاً دل ذلك على عدم وجود الأكسجين الذي 
بعر ضهم بم للاختناق ولكن عمال ملا الفتصياخا إذا uq‏ دل ذلك على عدم وجود الإكسجين الي 


اا غر وا که 
كان سيدنا سليمان قد طلب من الله أ معجزة لم يعطها لأحد من cală‏ فأعطاه الله بساط الريح الذي 
مكن سليمان أن يطير في الهواء. وه qe‏ نوا رات اتم اتر چن خر اک 


رامت سفاعة الطير او کے ايح الطائرات قصورًا طائرة 


فإن هذا خدم | خدمة عظيمة ولكنه عند البشرية» فهذا الاختراع dea‏ 
TA‏ ب x‏ الممكن أن که الطانرا SA Gi‏ ا ارا و EER‏ 


من رجال ونساء. 
, التقدم أصبحت صناعة | si‏ اكات المتحدة وأصبح الاقتصاد العا 
اذ عة التدمير CRIER‏ اه لمي 


E 

Sasa:‏ سيان أن يطلق العنان لغرر زته» Ol s‏ يستغل كل علمه في القتل والتدمير فيصبح alel)‏ أسوأ 
من الجهل» ويصبح الظلم وليس | لعدل هو ١ is‏ 

من هنا كان الإنسان talls‏ 95 


2 


| 
بصماعة 
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كان الربا في الزمن القديم هو الطريق لاستعباد الفقراءء ذلك أن الفقير عندما يقترض فإنه لا يقدم ضماناً 
لأنه لا يملك شيئاًء وبالتالي يكون جسمه هو الشيء الوحيد الذي يمكن لدائنه أن يضع يده علیه» وكان من حقه 
أن يقتله أو يسجنه أو يشغله سنين عددّاء وكان هذا مطبقاً في روما القديمة» كما كان مطبقاً في مكة في عهد 


الرسول فقد كاد بلال أن يسترق عندما أغراه أحد المشركين بالاقتراض منه وحان الأجل ات 
استنجد بالرسول فأعطاه ما سدد به الدين» من أجل هذا حرم الإسلام الربا وأعلن أنه حرب على الله ورسوله. 

وحدد القرآن بصرامة فإن ii‏ فَلَكُمْ رُعُوسن أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظلَمُونَ». 

فيبن بهذه الآية أن على اصحاب القروض أن يأخذوا من المدين رأس المال الذي اقترضه حتى لا يُظلم 
المدين» ولكعن الآية ذكرت بعد ذلك «وّلا تُظلَمُونَ» بضم التاء. 

وقد عجز المفسرون عن تفسير «تُظَلَمُونَ» الثانية إذ لم يروا وجهًا لأن يظلم الدائن مادام قد استوفى دينه 
4 4 0006 
أوراقاً نقدية بضمان الحكومة» وظهرت الأوراق المالية بفئات بدءًا من جنيه حتى مائة aia‏ مختلفة الأثمان 
والأجور سدت حاجة التعامل بحيث لم يختل ميزان التعاكل 64 بدن 0 (#الشراء. 

ولكن بعد فترة اتضح أن ما أصدرته الدولة من عملات ورقية أقل من أن يفي بحاجة السوقء وعندئذ 
تقدمت البنوك وأخذت تقدم عملات ورقية هي الشيكات التي أعطتها الدولة صفة الإبراء» بل أنها عندما 
توصلت إلى فكرة «الكريدت» فإنها أغرقت السوق بالعملات 

ولكن حديك ذلك آمو يطول قال اللخلقة المقبلة 


(*) نشر بجريدة «المصري «agal‏ العدا )2627( بتاريخ 2011/8/23م. 
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—š‏ بنا الحديث عند الأموال العديدة التي قدمتها البنوك قروضًا فى حماية ما أطلقت عليه «الائتمان» 
وأغرقت الأسواق به وتبرع الك آم بعلو لآنه يفسر سر معاملات الان بعد الملابية: ويكون علينا أن 
نعود للوراء قروناً فنجد | e E‏ أو الكجار الأغنياء يرسلون.بذهبهم إلى الصاخة طلا للامن وفرار | من 
المصادرة أو الضرائب.. | خ» وكان و الصاغة من الذين يقدرون سر المهنة راسي ت م ا 
نموا كبيرًا شجع هؤلاء | غة أن يتحولوا إلى «بانكير» أي رجال بنوك» والفرق بين الرأسمالي والبانكير أن 
الأول يتعامل في أمواله أما البانكير فهو يتعامل بأموال غيره؛ تفتق ذهن هؤلاء «البانكيرات» في إصدار 
بطاقات كل بطاقة بخمسة جنبهات أو بعشرة د ell‏ وأرسلوا هذه البطاقات إلى الحكا م والتجار لقاء 
أموالهم المودعة وعندما يريد أحد العملاء مبلغاً ف ن علية أن يرسل عددًا من البطاقات مع رسول فيعود إليه 
TE‏ والكدرية رن ال 2 r‏ ا محرا من أمواليد» و فد كيدي 
لأنهم إنما أودعوا الأموال كنوع من التوفير وحماية المال من السرقة أو المصادرة وظهر لرجال البنوك أن ما 

يصرفونه لا يمثل إلا 20 5 الا او دعا b.‏ هوني بن ت بيد الجراة أن اعدرت 
الأموال التي دمت إليها «ودائع» يمكن aS‏ أضعاف معت 


ريخا وفيا عار فل علق ركو من لم ا ET‏ ا 
الأجور والاثمان» لان جزءًا من أجور العمال اغتصبت وأضيفت إلى الأرباح s oe‏ 
مغروسة في صميم الرأسمالية» ولا يكشف عوارها إلا عند الأزمات أو حدوث أحداث غير عادية 
يله ل ار e‏ وكانت التيجة هي ما سنه «النضخ» DAI‏ بين عرض s‏ ,لمات وما 
بين الأموال التي تكفي لامتصاص هذه السلع التي تمثلها الأجور التي اختلس الرأسماليون جزءًا كبيرًا منها 
لأنفسهم؛ ولكن النقود المتاحة في السوق وهي قيمة الأجور المبخوسة نتيجة للاستغلال الرأسمالي محدودة 
فظهرت ظاهرة «الركود» أي زيادة العرض على الطلب أمام الأجورء وحين تطبع البنوك المزيد وآلمزيد من 
أرواق العملة وتصل هذه الأوراق إلى أيدي الناس تظهر ظاهرة التضخم أي ارتفاع الأسعار بسبب زيادة على 
العرضء وفي هذه الحالة لو أن شخصًا اقترض مائة جنيه لمدة ثلاث أعوآم وبعدها دفعها لصاحبها لكان من 
حق هذا الصاحب أن يقول لقد ظلمتني فالمائة جنيه كانت تشتري منذ ثلاثة سنوات جاكت وبنطلون 
ولكنها الآن لا تشتري سوى جاكت وعليك أن تعطيني الفرق بحيث أستطيع أن أشتري به البنطلون. 

ومعنى هذا أن الزيادة في الدين نسيئة وهي أصرح أنوا الربا تحريمًا لم يعد كذلك عندما ارتفق عليها 
Ade‏ هو اتک وأن القران قد تقبل هذا عنتما اعدر أن ض يكون قد ظثلم عندما أخذ رأس ماله 
فحسب» وهذا التفسير يختلف تمامًا عن التفسير المأثور والمشهور وإذا أخذ به فلا يكون هناك فرق ما بين 
بنك ربوي وآخر غير ربوي مادامت الزيادة تكون بنسبة التضخم. 


(*) نشر بجريدة «المصري Ll «agal‏ )2628( بتاريخ 2011/8/24م. 
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t o2 af o “> 5 x 4 1 5‏ 8 0 < 
âl»‏ خلقوا من حير سيء âl‏ هم الخالفونَ »© 
كلمات القرآن قضية ١‏ وکود بن قا 
رسو أل DA‏ المغرب بالطو ما سمحت كذ نين سبو ار قرام مله كلما سعط AP TTE‏ 
«cy gil KERE‏ خلت أن ف ادي قد انصدع» وكان ل وإنما 


59 الأسارى بعد بد نفسة هذه الها عندما Í‏ 
ری نا يعيشس سيس g)‏ 

لكريم كبا في 1 apama a‏ عندما طلب | aso s‏ £ را ل بوره ا 
وف ا ڪا من کن يد ا با ع لا و أن دف TE i‏ عاد ترقا 


[أخرجه البخاري ومسلم]. 

ركان هذا [d‏ معنو ومنتظرًاء فها هو القرآن بمنطقه السهل وفي الوقت نفسبه, القا كنصل حاد یسال 
aa‏ لوسول يقرا به نزات لو من السماء تل المتركين EET‏ 
O Sal‏ أي أنهم ` أ انفسهم بأنفسهم. 

إن اللاهوت الإسلامي يقوم على أمرين : 

الأول : هو وجود الله تعالى. 


أما الأولى فقد عرضتها الآية سورة النور السابعة. 


ات 


أما الثانية فقد عرضها القرآن «وَجَعَلْنَا ¿UM‏ سَفْقًا مَحْفُوظًَا وَهُمْ K ¿e‏ مُعْرضُونَ»» لو كان à‏ 
T yoq lll‏ و 9 us ut PT‏ و شعن تاها sp‏ كان في 
يَكْنْ له 3 «ial‏ 

أن الإسلا أبدَا فى حاجة إلى لافوت,. ولا الكلا A‏ استنسا ناذ o‏ 
a‏ یا ان Ë SO‏ بن کا وهو لا قت رض انیم پس 1 اعد الفلا طق POP‏ 
لانن بما إعلمان إليه ae Ë‏ وما کشر به غود ند ی وقد ثلاقتا فطر تق مل ااا 


يقدم الإسلام إثباتاً لوجود الله دليلاً إلا Safe Su,‏ هو أوضح الدلالات وأ 
agyi‏ 35 كان الأمْر o s‏ أت والأرضن و k: WAF O E NER‏ وام 


لكن القر في علمه بالناس وما saele Í yh‏ وكيف يفكرون قد يضرب المثل بأة شىء «ذبيابة» 
iy‏ يخي dadi ETE) AA‏ ) يستنقذو] ما أحذ 6 G‏ ا ارب المثل با شيء sp‏ 
P‏ دعن ون لله أن يَخلُْوا بايا ولو احتمكوا له o‏ ب الاب سينا لا تنوه مله ضعا 

وا < 


هذا هو لاهوت القرآن» إنه يسمو | ا العليا و ل ١‏ ذباب z‏ ولكنه في جميع الحاللات 


فهم ويجعل د الله ووحدتة أمرًا مسلمًا اك هذه a‏ حاجة | 
سكت e SE‏ بوتي كرون لي جاو يكم 


(*) نشر بجريدة «المصري Lal «agal‏ )2629( بتاريخ 2011/8/25م. 
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يوجه القرآن الكريم خطابه للناس جميعاء إنه ليس كالطبيب الذي لا يتعامل إلا مع المرضىء إن 
القرآن نزل لبتي آدم «للبشن» على اخثلاق السنتيم pa‏ دهم وأقواعهم» وقد يوجه في بعض الحالات حديكه كير 
مجرميها بما د يتفق مع ما يحدثون من فسادء وقد يسوق الحديث عن «مقتصد» وهو الذي يؤدي المفروض من 
العبادات دون أن يزيد عليها أو عن سابق للخيرات ومنهم البحار الذي نشر قلوعه واندفع š‏ فى البحر العميق لا 
يخشى عاصفة ولا يثنيه موج» القرآن يتعامل مع هؤلاء جميعًا Ú‏ ويخاطب SK‏ بما يطيقهء »> كما يرسم له طريق 
الاستغفار والتوبة عندما يجد أنه «ظلم نفسه» بهذه الذنوب» والقرآن يتقبل الجميع Lo‏ فيهم من خلط عملا سيئاً بعمل 
حسن» ويلتمسون عطاء الله «وَمَا ¿Ue CAS‏ رَبَكَ celj yaaa‏ منهم من يريد حرث WA‏ ومنهم من يريد حرث 
الآخرة» والله تعالى يشرق شمسه على الجميع ويُنزل غيثه على الجميع. 

إن ما يمكن أن نفهمه من هذا أن وجود مستويات مختلفة» ووجود أشرار وأخيارء عاملين ولاهين يُعد هو 
الوضع الذي لابد أن يوجد في كل مجتمعء قد تختلف النسب أو الدرجة ولكن النوعية هي هيء وما علينا أن نقول 
لمن أحين Sual‏ ولمن LL]‏ فاتك الك في 

وقد لفت انتباه بعض المفسرين تقديم 'الذين ظلموا أنفسهم» وبعدهم يأتي المقتصدون» وفي النهاية يأتي 
المحسنون» وفيما أرى فإن القرآن قد لاحظ النسب العددية ونحن عادة نرى أن «ظالمي أنفسهم» يمثلون 
الأغلبية ويأتي بعدهم المقتصدون وآخر من'يأتي السابقون بالخيرات» فالمجتمع كهرم قاعدته العريضة من الذين 
ظلموا أنفسهم يتلوها طبقة من المقتصدين وأخيرًا يأتي في القمة السابقون بالإحسان» وفيما نرى فإن القرآن قد 
قدم تصويرًا حقيقيًا للمجتمع البشريء وتتضح كل أبعساد الضورة عند إبراز فكرة المقاصة» والعفوء عند التحاكم 
يوم القيامة. 


(*) نشر بجريدة «المصري «agal‏ العدا )2630( بتاريخ 2011/8/26م. 
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«وَمَا Ker SCEN‏ في gil‏ من حرج »0 


aka‏ في الأذهان بقرتن صعنة قي اا أو د نظافة د بالعاء حتى يمكن أن يمارس 
الصلاة التى بدورها لها شروط خاصة عديدة» أما gall‏ فهو قضية أخرى يغير الإنسان ل ا 


ولا على odua‏ إلا ¿l5‏ أبيض مجرد» وعندما يكون الصو في الحر فإنه يجعل الالسنة جافة» 
و هناك بد الأكسان إلى الجار والإتقاق من ألما i‏ 


تنوك إن هذه قريات إلى الك ولا رازم عق ا ا أو يون نميا ا کاس و بد د اة 

على أن الإسلام الذي يقدر ظروف الإنسان أوجد لكل من يجد صعوبة حلا. 

وقد قال الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه «أئمة الفقة التسعة» عند حديثه عن الد عز الدين 
عبد السلام «ويجوم التيمم للمشقة كالخوف ف من حدوث المرض من ماء الوضوء أو إبطاء ا 2 غا 


الماء J Í‏ عليه مشقة | إذا احتاج الإنسا إلى ثمنه | co‏ للمرأة أ 
تمن وأصبح O 3 ١‏ في سفر و نحو ويجور Ö‏ 
بدلا من الوضو ç‏ بالماء إذا كان الماء يؤد Jo‏ د — من أثر الوضوء في الشتا RS‏ 


ذا كان الوضوء يؤثر على جمال المرأة ة TAR m‏ أن تثيمم». 


من الممكن ١‏ تين (الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إذا كان ذلك دفعًا للحر 
أو a‏ كرسي a‏ ا rM SS‏ اک ار ا كد 
أحدًا من أمته». 


كل أن بح كل D‏ جوج جا اك فال ام شد فرت فن ارس قل ارم ول حرج ف 
o aT‏ دوي "ase‏ لحتل لم اشعر فنحرت الرمي» فقال إرم ولا حرج» فما 


ان اا بن شريك قال ي Bi S‏ اكاك عدم S‏ — 
مسلم وهو ظالم» فذلك الذي حرج وهلك». 

ومعروف با عندما أخبر أحد الناس الرسول أن سعد بن معاذ يطيل الصلاة بالناس فقال له «أفتان 
أنت يا سعد ؟ إن هذه 2ة يشهدها الكبير والصغير والمزيض». 


٠ f‏ وأفتى الشيخ د زكي إبراهيم بجواز الوضوء وعلى الإصابع «المانيكير ee‏ وأنه بنى تحليله على سلسلة 
هن "S a‏ 


وكيف يمكن القول أن الدين فيه حرج وآيات N‏ ران الكريم صادعة : 
ول لف تفت إلا ؤُسْعَهَا» (البقرة : 233) 

)286 : (البقرة‎ «gaij إلا‎ s اله‎ 231 Y» 

«لا Cs aki‏ إلا وُسْعَهَا» (الأنعام : 152( 

)42 : وُسْعَهَا» (الأعراف‎ Y as aki y» 

(62 : وسْعَهَا» (المؤمنون‎ Y) Cs aki «ولا‎ 


(*) نشر بجريدة «المصري BH «agal‏ )2631( بتاريخ 2011/8/27م. 
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لا شيء يمثل السماحة وحرية الفكر مثل الموقف من الآخر 

والموقف الإسلامي من الآخر أجمله التعبير المشهور «كلامي صواب يحتمل الخطأ.. وكلامك خطأ 
يحتمل الصواب»» وهو فيما نرى أقصى ما تحتمله الطبيعة t‏ رية في هذا السياق» ولكن القرآن الكريم 
يكشف لنا عن بُعد آخر جديد هو أن من الممكن أن نكون على هدى معاء كما أن من الممكن أن نكون a‏ على 
ضلال. 

فقد نظر القرآن نظرة إلى عناصر الاتفاق التي يغلب أن تكون في كلام الاثنين» فركز عليها Ya‏ من أن 
يركز على عناصر الخلاف» وهذا توجيه ثمين في عالم Säll‏ ولم يتنبه إليه أحد من المفسرين أو الكتاب في 

حين أنها إضافة منشئة. 

على أن القرآن لا يكتفي بهذاء فهو يمضي في تطمين صاحبه Gi»‏ لا شنألونَ úz‏ أَجْرَمْنَا وَلا سال ús‏ 
تَحْمَلُون ¿e‏ ولاحظ تعبير «أَجْرَمْنَا» التي يقابلها بالنسبة للآخر a lako‏ مما ينفي مظنة أي تحامل. 

«alil ZÚ À gall Gss يفت‎ ë 3 Su ¿255 يَجْمَ‎ cË» وأخيرًا‎ 

إن هذه الآيات من سورة سبأ تفتح آفاقاً جديدة وتقدم Gol‏ وتهذيبًا جديداء وماذا علينا لو فتحنا آفاق الاتفاق 
فنقرب بعضًا من بعض بدلا من أن ننبش في نقاط الاختلاف التي تباعد بيننا. 

إن متناظرين يؤمنان بالآية لا يمكن ISl‏ أن يختلفا وما يمكن أن يصل إليه الاختلاف من عداوة 
وبغضء إن السلام يسري ما بين المتناظرين بفضل التناز لات التي تتضمنهاء ولا تدع حاجة للخلاف. 

فإذا كانت هذه الآيات فتحًا في alle‏ العلاقة بالآخرين فإن من العجيب والمؤسف أن آخر الناس 


استخدامًا لها وانتفاعًا منها هم المسلمون الذين نلمس في "Q‏ منهم ضيق الأفق وشدة التعحصب» إنهم = 
باختصار - يعملون نقيض هذه الآيات وكأنهم من الذين قال عنهم القرآن «سمِعنَا وَعَصَيْنَا»» وهي دليل لا 
يدحض على أن القرآن قد يكون في واد ويكون المسلمون في ا آخر. 


(*) نشر بجريدة «المصري «agal‏ العدا )2632( بتاريخ 2011/8/28م. 
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«الحق والعدل < C)‏ 


تتردد هاتان الكلمتان بكثرة في القرآن الكريم ويحتلان أعظم منزلة» خاصة «الحق» الذي يرمز لله تعالى 
وهو أحد أسماء الله الحسنى ويشار إليه باعتبار أنه هو الله تعالى الملك. 

„lle رَبَ زذنِي‎ s أن يُقُضَى )233 وَحْيّْهُ‎ Jš ولا تَعْجَلْ بِالْقْرْآنِ مِنْ‎ Sal dai الله‎ iati» 

«ذَلِكَ ¿O‏ الله 2 الْحَقُ وَأَنَهُ يُخِي الْمَوْتَى وَأَنّهُ عَلَى OK‏ شَيءِ قَدِيرٌ». 

ولم أعثر في اللغات الأوروبية على تعبير «الحق» بالمعنى الإسلامي» أي المجرد المطلق. 

فالحق هناك هو «حقي» أو «élia»‏ أو «حق المجتمع»»› ولعل هذا يعود إلى الطابع المادي 
والفردي لهذه alarina]‏ التى تدين بالرأسمالية وأن هذا نفسه من العوامل التي جعلت المجتمع 


الأوروبي يتجاهل فكرة «الله» daly‏ محلها كلمة «الطبيعة»» واعتقد أن الطبيعة ليست في حاجة إلى الحق» أو 
رأى أنها وحدها هي الله» بحيث لم يُعدالله مجال. 

أما كلمة «العدل» فإن القارئ للقرآن يخرج منها بفكرة أن العدل هو الجزء من الحق الذي يمكن ت تطبيقه 
لتكون قيمة مستلهمة من الحق بحيث لاميكول«شناك معياران هما الحق والعدل» وإنما هو معيار واحد هو الحق» 
والعدل جزء منه وهو الذي يستخدم للفصل في الخصومات وفي الحكم وتتعدد الآيات التي تقرر الحكم بالعدل» 
وبأن لا يؤثر أي شَنَآنُ أو عثرة على العدل» ولذلك يقرن القرآن كلمة العدل بالحكم. 

Yg»‏ يَجْرِمَتَكُمْ شان قوم على ألا تَعْدِلُوا اغيلوا هو أَقْرَبُْ لِلتَقْوَى ;81 1 اله Ó)‏ اله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ». 

1355 حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَذل Ó)‏ الله s‏ يَعَظْكُمْ به Ó!‏ الله كَانَ سَمِيعاً بَصيرًا». 

فالحكم بين الفرقاء بالعدل هو وصول إلى الحقيقة. 

إن الحكم بالعدل هو المعيار الذي يفضل أي معيار آخر لأن الأخذ بغيره يعني جعل الظلم يحيق بأحد 
الطرفين» فالعدل ليس هو المعيار الأمثل» بل إنه الوحيد. 


(*) نشر بجريدة «المصري «agal‏ العدا )2633( بتاريخ 2011/8/29م. 
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LLY»‏ و من ذا s‏ لَبَعْضٍ عدو Oe‏ 


كان عبد الرحمن القس واعظ البصرة شابًا في مقتبل العمرء توفرت فيه صفات التقوى والورع 
الفطري» واستكملهما بقراءة القرآن والتعرف على سيرة الرسول» وكان مضرب المثل بين الشيوخ والشبان 
حتى لقب « عبد الرحمن القس». 
ابتلى عبد الرحمن بحب سلامة:؛ وهي الأخرى جارية ملمة بأحكام الدين وآداب الشرع» وكانت 
الجواري اللاتي تخففن من أحكام الحجاب والنقاب وسمح لهن بلقاء الرجال يمثلن سفيرات للآداب والفنون 
دون ذوبان المجتمع أو تاکله أو خروج عن حدوده. 
شاع حب عبد الرحمن لسلامة وعرف ذلك وألحق بمجنون ليلى وجميل بثينة» وهو حب عذري يقوم 
على رؤية العين أو سماع الأذن أو تلاقي الأرواح وتوافق «الجينات»» ولیس له علاقة مباشرة بأي 
و 
j kj‏ ات :رسع کک على شفتيك» قال وان شتا قل فما يمنعك ؟ كل د ¿SSS‏ 
— —` بَعْضهُمْ cx)‏ عو Yı‏ 2 ا ارتجف الاثنان لسماع الآية» وتملكهما yI‏ سى العميق من 
š ë‏ عظمى ظهرت لهماء كانا قد غفلا عنها في حميا العاطفةء Lli‏ سمعاها غلبت قوة الإيمان وهج العاطفة 
فترك كل واحد صاحبه وراءه. 
لم تنل المحنة من إيمان عبد الرحمن» بل صقلته وأضافت إلى علمه وإيمانه حكمة» وكشفت له عن أبعاد 
آخری» وآفاق كبرى عبر عنها في قوله : 
قد كنت أعذل في السفاهة أهلها فاعجب لما اي امم 
فاليسوع اعد راع اتنا KEGA SSD...‏ 


(*) نشر بجريدة «المصري «agal‏ العدا )2634( بتاريخ 2011/8/30م. 
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الفصل الأول: دعوى النسخ eee mapas‏ 0 0 
الفصل الثاني: تفنيد ESNS eea J seo‏ 1[ 1 ا 


الفصل الثالث: السر وإيضاخه ONS TS s Ta Ç‏ 
خاتمة: تعددية لا نسخ ا ONM e‏ 0 
المقالات 
الأهمية العظمى لقضية التجديد الإسلامي .......... ا Via a‏ 
الإطار السلفي يحكم الفكر الإسلامي VY. EK... E.P... usica‏ 
LI‏ — أنخرى لتنجاوز السلفية ai‏ ا ا an aap B‏ 


رؤية جديدة للدين: الأديان ثورات تحريرهء والأنبياء قادة جماهير والهدف 


تحرير الإنسان ma es sP apa:‏ ا ل ل e‏ 
كيف تعامل الإسلام مع الضعف البشري NI GE‏ 
التعددية في الإسلام ET‏ ل 
هل أصاب الفقهاء عندما جعلوا التدخين مبطلا للصيام yT‏ 


YIN: ESEN SS a Ek إنها قضية التحريم والتحليل الشرعيين‎ 
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يا فقهاء الإسلام» أين أنتم من القرآن V N uneen‏ 
في البدء كان الإنسان sss nas‏ ا 
لا حياة بدون دين ولا حياة بالدين وحده ا سس متسس مادو لمرو وو MAU‏ 
ساعة لدراسة الكمبيوتر أفضل من صلاة نافلة aaa,‏ م CO‏ 
الحرية تبنى سقفها EE E A E E‏ تالا 
الإسلام ليس حجابًا ولا لحية A RE E It E I EEEE‏ 
رسالة إلى أهل الذكر اع ا ا a‏ ا 
هذه الهرولة نحو الكهنؤت صوق وسو مسي ا ول و ا ا 
أزمة الفتوى أو إغلاق,باب الالجتهاد مرة أخرى م VQ w UN.‏ 
الحضور الإسلامي في" الادولة Va 1 s BRI‏ 
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مقدمه 


فى سنة ۱۹۸۲ أصدرت كتاب «الأصلان العظيمان: الكتاب والسنة» الذي لاقى 
1232 من كثير من القراءآلذين لمسوا فيه بدايات التجديد الذي كنت قد توصلت 
إليه . وكان الكتاب محل ولل لالقراء حتى نفدت نسخ الطبعة الأولى وطلب إلي كثير 
منهم إعادة طبعه لكي AS‏ يما جاه من تجديد أو إضافة. . ولكنني كنت قد قطعت 
شوطًا كبيرًا في مسيرة التجديّلاإلتي S],‏ مع الكتاب بحيث يكون طبعه متخلقًا عما 
وصلنا إليه. ومن هنا ارتأيت أن أطبع القسم الول منه وهو الخاص بالقرآن في كتاب 
مستقل ظهر تحت اسم «تفسير القرآن بِيّن,القدامقيوالعحدثين» تضمن كل ما جاء في 
«الأصلان العظيمان» وما أضيف بعد ذلك من تجذيد ‏ باسَتثناء الفصل الرابع وهو 
الخاص بالنسخ الذي رأيت أن أطبعه في SUS‏ مستقل مع ما استيجد من إضافات. 
ونوهت عن ذلك في مقدمة كتاب «تفسير القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين». 


$ 
2 


لقد كانت قالة النسخ من أكبر الكوارث الفكرية التي انزلق إليها الأسلاف وانطلت 
عليهم فأجازوها جميعًا حتى قالوا إنه الإجماع وحتى إنهم استنكروا على الشافعي 
أن لا يقول بنسخ السنة للقرآن على أساس ما زعموه من أنهما معا وحي. وروي عن 
ابن عباس أنه فسر الحكمة في قؤل الله تعالی: as‏ الحصكمة من يق ومن فوت 


ZZ‏ صما 


لْحِكمَةَ GA‏ حا كَيْيرًا # «معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه»! 

وعقيدتنا التي لا تتزعزع والتي انتهينا إليها بعد البحث الدائب هي أن كل الروايات 
والأحاديث التي تضمنت إجازة النسخ أو وقوعا له هي من الادعاءات المسمومة التي 
تدخل فيما أشار إليه القرآن الكريم عن أعداء الإسلام لامعو 60 B SA‏ 
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فيه ولما كان النص القرآني محفوظًا في الصدور ومكتويًا في الرقاع والصحف 
وغيرها فإن اللغو في القرآن الكريم ما كان ممكنًا إلا عن طريق وضع أحاديث لاعداد 
لهاء ونسبتها إلى عمر بن الخطاب» وعائشة وغيرهما من ثقات الصحابة؛ وراجت 
تلك الأحاديث iliad‏ الأفهام خاصة وأن المحدثين ما كانوا O: JU;‏ عن السند 
قبل فتنة عثمان» وتلك الروايات ظهرت في عهد الرسول نفسه» بدليل إشارة القرآن 
إليها. . فجازت على المحدثين الذين استعبدهم السند قلبًا وقالبًاء وظنوا أن ما جاء في 
الآية ٠١7‏ من سورة البقرة والآية ٠١١‏ من سورة النحل يقتضي النسخ وفات عليهم 
أن القرآن الكريم استخدم كلمة نسخ في الإثبات والكتابة كما هو في سورة الجاثية 
الآية ۲۹ هدا کا قط (SG‏ بلحي ناك 3¿ 252 کا 4 رأن المعتى 
اللغوي يحتمل الخ بلي الإبات كما يحمله يممى الإزاةء ومثل هذا الدفع كان 
جديرًا أن يجعلهم'يتردهون قبل:أن يعملوا سكين النسخ تمزق القرآن الكريم تمزيقًا. 

نحن لا يهولنا تلك الرؤايات وجمهرة الصحابة والتابعين» الذين رويت على 
لسانهم أقوال حتى لو صحث لجدلا "مي لا تصح ‏ فلا قيمة لها OY‏ الصحابة 
والتابعين ليسوا ملائكة معصومينٌ لبش لهه ظفة وأن الحديث عنهم بالجمع» 
وجزافاء لابد وأن يكون قابًا للبطلان فلي الصحابة هم الذين أبصروا الرسول؛ لأن 
الصحبة التي تستحق العدالة هي الصحبة الظويلة(الملازمة الدائمة وأن تثبت أعمالها 
أقوالها. 

بالإضافة إلى أن هذا الدس الذي لا O SG‏ مدعين عندما نصفه بذلك يخالف طبيعة 
المسبوبة] إليه؛ وهو القرآن ويخالف ما ينبغي له» وما هو مقتضيه بالفعل من كمال. 
وأي لغو مثل أن تقرأ الآية ثم يقال إنها منسوخة» أفليس هذا هو اللغو نفسه؟! 

وقد ظهرت الآثار الخطيرة لهذا الدس الخبيث فيما حشيت به كتب المستشرقين 
وأعداء الإسلام من أن الإسلام دين السيف» وأن آية السيف نسخت كل آيات الصفح 
والسماح» كما أنه أوهن خلال العصور القديمة روح السماحة والصفح التي هي روح 
الإسلام» وأسرع بتدهور المجتمع الإسلامي. 

وإذا كان للأسلاف الذين دق عليهم للعوامل التي اكتنفتهم وتحكمت فيهم عذر أو 
مبرر OB‏ هذا ينتفي بالنسبة لدعاة المؤسسة الدينية الحديثة الذين يعالجون النسخ فيما 
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يشبه التشنج» وأنهم يكررون بدون أدنى تفكير ما قاله أسلافهم؛ كأن ليس لهم عقول 
يفكرون بهاء ولاعيون يبصرون بها وسيرى القارئ من بعض النقول التي استشهد بها 
الكتاب خالة هؤلاء المساكين! 

ومن حسن الحظ أن هذه القالة التي كانوا يقولون لمن يجهلها «هلكت وأهلكت' 
قد تهاوت فبعد أن تقلصت الآيات المدعى نسخها إلى عشرين آية تقلصت هذه إلى 

وقد أبلى في تفنيد دعوى النسخ معظم المفكرين الإسلاميين المحدثين حتى فق 
تلك المنزلة التى جعلته فيما رأوا أهم علوم القرآن. على أننا لا نعدم مجموعة من 
المقلدين الذين لا حيلة لهم إلا اتباع ما قال آباؤهم. 

إن هذا البلاء انتقل إلى 'المكستشِرقين وأعداء الإسلام الذين ظنوا أن ما جاء به 
«الأئمة الأعلام» لابد Jarly‏ | الإسلام» كما انتقل إلى ناشئة من المتعصبين 
الذين لا يجدون غضاضة فيَّ'القول: نكل آيات الرحمة والسماح والسلم نسخت 
بآية السيف.. 

لهذا فإن من الخير طبع هذا الكتاب 255 yas e‏ فيما أعتقد ‏ يحفر قبرًّا للنسخ 
يأوي فيه» مع كل ركام الخرافات والخزعبلايتة التي استعبلاتتةالناس حقبة من الدهر.. 


J>‏ البنا 
Ai‏ رظان 14761١ه_أكتوير‏ ۰۴٣۲م‏ 
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الفصل الأول 
دعوى التنسخ 


١.الدعوى‏ مداها وجريرتها: 

تفشت eJ Jü‏ القرآن*الكريم وأفاض فيها معظم المفسرين والفقهاء 
وتناقلتها كتبهم حتى GS Jy‏ على ما ينبغي للقرآن من قدسية» وفتحت بابا 
للفتنة والتجرؤ على القرآن الكريم ونقضن أركانه وتعطيل أحكامه» ولم يخطر للذين 
وقعوا في هذا المأزق سوء عملهم) af‏ وهو عند الله عظيم.. وأي شيء 
أعظم من الحديث عن القرآن. وتحكيم وَأى"خاطيع أو رواية مدسوسة في كتاب 
أحكمت آياته ثم فصلت وأنزلت هدى وراحخة:وكفل الله لها الصون والحفظ. 

ولكي نعلم جريرة هذه القالة ومدى ما استشرت إليهثقول: إن المفشرين والفقهاء يرود 
-كما ذكر السيوطي ذلك في «الإتقان» وابن حزم في «الناسخ والمنسيؤخ»-أن السور التي لم 
يدخلها نسخ لاتعدو ثلاثة وأربعين سورة وأن خمسة وعشرين آنة دخلها الناسخ والمنسوخ 
وأن ست آبات تضمنت نسخًا فحسبء وأن أربعين سورة تضمنت منسوخا فحسب. 

وقال ابن تيمية: «إن المنسوخ يدخل في اصطلاح السلف كل ظاهر ترك ظاهره 
لعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإن هذا متشابه؛ لأنه يحتمل معنيين 
ويدخل فيه المجمل كأنه متشابه وأحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس 
بمرادء وكذلك ما رفع حكمه OB‏ في ذلك جميعه نسخا يلقيه الشيطان في معاني 
القرآن ولهذا كانوا يقولون: هل عرفت الناسخ من المنسوخ.. فإذا عرفت الناسخ 


عرفت المحكهو)”". 


.5 الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ص‎ CO) 
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وقال ابن القيم:'#ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة 
وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام والمطلق الظاهر وغيرها تارة أخرى 
إما بتخصیص أو تقبيد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبييئه حتى إنهم يسمون 
الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنسخ 
عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك بل هو بأمر خارج عنه ومن تأمل كلامهم 
رای من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه إشكالات أوجبها كلامهم على الاصطلاح 
الحادث المتأخر». 


Yuma w f‏ الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق 
اعم منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق Ée‏ وعلى تخصيص 
العموم بدليل متصل “أو فصل نسخاء وعلى بيان المبهم والمجمل Ú.‏ كما 
يطلقون على رفع الخكم GEDE‏ بدليل شرعي متأخر OY s‏ جميع ذلك مشترك 
في معنى واحد وهو أنْ,اليسخ فيالاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير 
مراد في التكليف وإنما المؤاداما جي بّهآخرًا؛ فالأول غير معمول به والثانى هو 
المعمول Wa‏ = 

والملاحظ في هذه الفقرات المستشهد ها أن كاتبيها - وهم من أئمة الفقهاء ‏ 
سندون هذا التصور للنسخ إلى غيرهم» وكأنهم لا يريدون .تحمل مسئولية هذا 
التصور. وهم يشرحونه لحسابهم ودون أي مشاركة منهم. ومع أن نصوصهم لا 
تتضمن اعتراضا إلا أنها لا تتضمن أيضًا دفاعًا.. 

وأسرف بعض العلماء فقدر عدد الآيات المنسوخة ب 510 آية - ولكن آخرين 
وقفوا بها ما بين TT‏ و۷٤۲‏ كما يتضح من البيان التالى: 


اين الجوزي ۷ آية. 
- أبو عبد الله بن حزم ١‏ آية. 
- أبو القاسم هبة الله بن سلامة ۲ آية. 





(A)‏ إعلام الموقعين ج ١‏ ص Yo‏ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية. 
(Y)‏ الموافقات للشاطبي ج Y‏ ص VA‏ 
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_ أبو جعفر النحاس 
عبد القادر البغدادي 5" آية. 
وحتى نأخذ فكرة ¿Laia š‏ عما ذهب إليه هؤلاء نلخص في OLII‏ التالني الآيات 
الناسخة tš PRAP‏ أورقها كتاب أبو عبد الله محمد بن حزم عن الناسخ 
واش C‏ 





صاحب «المحلى والأحكام؛ كما قد يتبادر إلى الذهن. 
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آية السيف.‎ é. ولاس نکر‎ AY 
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3 ۳ | لاحر ّم الْمَنِمَة K.i AG‏ نسخت بالسنة التي أباحت بعض الميتة 
والدم (أحلت LI‏ ميتتان ودمان: السمك 
والجزاد والكبد والطحال): 
AVA ۷‏ اكيب ZG GG‏ ف 388 3 3 2236 XG‏ | موضع النسخ من الآية (الأنثى) وناسخها 
EESSI‏ قوله تغالى 652 .2850 
لتقي é‏ [المائدة: [EO‏ وقيل ناسخها 
قوله تعالى في سورة بني إسرائيل 
K P 2 GZ AK Gic‏ 
شرف 42803 [الإسراء: [Yr‏ وقتل 
الحر بالعبد إسراف وكذلك Jš‏ المسلم 
بالكافر [البقرة: [AVA‏ 
A‏ ۰ اكيب g K‏ 2 ادگ اتقوت إن 37 | Kep‏ أنه g ji f = fa‏ 
حا 23 239 E É SZ SGS‏ انين 4 [النساء: .]١١‏ 
مين $ 
1 ۳ | کیا الد مثا کیب Car‏ کیب | Cati ip‏ اَمَف إل ساب 
£ لذت ين يڪم لع مون £ [البقرة: [AVA‏ 
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& 36 نصفها منسوخ وناسخها: ممن‎ 
[NAO [البقرة:‎ é Z Zh ZA 

هذه جميعها محكمة إلا قوله تعالى 
يتك اة 4 [التوبة: [YA‏ 

[NAN [البقرة:‎ é 2226456 p 
هذا من الأخبار التي معناها الأمر وتأويله‎ 
«فاغفروالهم واعفواعنهم» وأخبار العفو‎ 
شمو تة اة اا لے‎ 

ة٤ :قن‎ Ua 0 b kau نسخت‎ 
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۱۷ ۹ |# اك عر الم الاسر 4 نسختها آيات منها # وها X2=Í‏ يِن 
š 0‏ 1 9 چو Zs‏ و 


<< و GE‏ ادن ءامنا لا مروا 
eY‏ 26 شكرئ £ IE‏ ما EAA‏ 
[الساء: [£V‏ جمى أنبزل الله الى 
12271 4“ [المائدة: [Ae‏ 

<, هرشم‎ SX; ين ميم‎ SE KINE Sh Q کک‎ | ۹ ۱۸ 
:]3 ١ 2 21] 

١ ya‏ | ولا £S 8 SUC‏ المشركات يعم الكتابيات والوثنيات ثم 
استثني من جميع المشركات الكتابيات 
hä‏ وناسخها قوله تعالى ##والْحَصك 
S A S ç 2236 St Ç‏ 
é <‏ [المائدة: [o‏ يعني Wi‏ 
الإباحة عفتهن فإن كن عواهر لم يجز. 
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T‏ والمعنى اصبروا. 
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وقوله تعالى # EMA‏ 
الآية وناسخها قوله تعالى: ELAY‏ 
g MÉ‏ 5 رب é zy‏ [البقرة: 
YY‏ 

نسخها بالاستثناء وهو قوله تعالى S)‏ 
أن اقا ألا يقبا دو آم é‏ [البقرة: 79 7]. 
نسخت بالاستثناء بقوله ILa n kp‏ 
عن CG >G‏ قاور جاح $K‏ البقرة: 
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[YY£ [البقرة:‎ é 2 64238 Á, 
وليس في كتاب الله آية تقدم ناسخها‎ 
على منسوخها إلا هذه. وآية أخرى‎ 
AG GE Y في الأحزاب:‎ 
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الناسخة والمسوخة لا يحل لك النساء 
من بعد.. 
آية السيف. 
لون 2 K‏ بنا biii s gi‏ 
225 £ [البقرة: [YAY‏ 
هذا محكم ثم قال ون LA‏ ما à‏ 
شڪ آو 1855 بابک يد € 
[البقرة: £ [YA‏ فشق نزولها عليهم فقال 
ia‏ لبأ ساي 
46262 ولكن قولوا سمعنا 
اجات PNP‏ 
ناسخ هذه بقوله تعالى AK Sp‏ آله 
قا إل وُسَعَهَا © [البقرة: [YAT‏ وخفف 
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Y E‏ کیت يََدى اله iji úA‏ $ هذه ثلاث آيات تعتبر e‏ الأولى أربع 
al‏ نزلت في ستة رهط ارتدوا عن 
الإسلام بعد أن أظهروا الإيمان ثم 


Y‏ 15 وَسَهِدُوا.. إلى قوله امع واحمزمع البقة رجو سويد بن 
۸٦ ٤‏ ولاهم يررك K‏ الصامت فقال تعالى: # إل لذب ابوا t‏ 
JI] é iX 25 35 5‏ عمران: [AA‏ 
فهذه الآية ناسخة لها. 
Cto | ۲ 0‏ اموا اتقو امہ ی ایوہ é‏ اتواه acá‏ [التغابن: ١1‏ ]. 
النساء ١‏ ۸ | وا 2 GAA GA Cn‏ 266 | آية المواريث iae‏ سف 
E ¿¿— I‏ للد يقل حط St‏ € [النساء: .]١ ١‏ 
(iy 4 Y‏ لو رکا HEL ai L‏ سن کاک ون موص تنا او RG‏ 
é +£ 22 t‏ [البقرة: [YAY‏ 
Y‏ ۱۰ لن لین GERERE yeiai‏ ومن كان KUR‏ 


o,‏ $ [التساءة [t‏ (والمعروف 
القرض فإذا أيسر ردة) فإن مات قبل 
ذلك فلا شىء عليه. 
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ALE P من ایک 4. بعضها منسوخ بقوله‎ Z Si وال ينيرت‎ | vo 
وبعضها بالسنة:‎ [Y o [النساء:‎ £S. < 
[الهب ,2 الري والبكر عاك بان‎ 
وتغريب عام).‎ 
Ghis انیت | ا کیا یندا‎ n | o 
[Y [النور:‎ 


` ۱۷ إِنَنَا لوچ & Sk — $ St‏ اسو هكن | بعضها بالاستثناء: إلا ما قد سلف 
ووت E A:‏ فصارت ناسخة لبعض حكمها لأهل 
الشرك ثم قال بسي الَو < 
اة التتيكاب ©... إلى أسرها.. 
[التساء [AAA‏ 
۷ ۹ | یائ رامثو Gr A‏ | الاستشناء: کل ل بأو بجو مت 
EREA] > e‏ 
YY A‏ سسا ين الاستئناء: إلا ما قد سلف. 


vv‏ | «إوك يجمَغوا برك الخُدصين » الاستكناء: إلا ما قد سلف. 


VY 
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.] ١ [التوبة:‎ PEATS ینگ کو‎ | ay Y° 
بيد [النساء:‎ 3⁄2 3425534083 | 22 3625 6 U Z, 125 ومن‎ ay Y) 
giy وبالآية التي في الفرقان‎ 7 K ey t d 


STZ 2 


Í إلى قوله‎ ZM CAG 
.]14 ساب ## [الفرقان:‎ 


Sob | ٥ Y‏ الْدَّوكالْدَسَكَلٍ (Ç‏ £ الاسعقتاء: #الدرت تاوا وأصلحواً 
tE e‏ [النساء: [NEA‏ 
YY‏ ۸ | اتنا کف 550 : الس 
WS šu a ka A£ Y‏ 24 آنة السيف. 
المائدة CG >b Y ١‏ ألَدنَ اموأ لاوا شي انه إلى قوله يبود | آية السيف 
فصلا من ريم ضرا E‏ 
Y‏ ۳ | اغف £ لت في اليهود ثم نسخت بقوله 
لدم د ولا ,133 
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bae vv y‏ الله ورَسُولم *. تستخت lg boyu‏ فما بعدها 
بقوله 332 تابا من قبل أن دروا 
T‏ £ [المائدة: [YE‏ 


Á 3 ZG SG 3⁄4; op% iN £‏ 2 35 عرض SC P‏ نم £a;‏ 
تهر $ [المائدة: £ 
S] giec] aa °‏ < 
p 10‏ علا الزن انو Sk‏ لسك له Ky‏ 5 صل إا نسخ آخرها أولها والناسخ منها قوله 
E DOr‏ تعالى 222506 4 [المائدة: ]٠٠١‏ 
والهدى هنا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وليس في كتاب الله آية جمعت 
Pai‏ إلناسخ والمتسوح إلا a‏ 
Atiy < Kyle S p ۱۰٦ ۷‏ دَوَىَ عَدْلٍ KK‏ [الطلاق: [Y‏ 
(أبطل شهادة الذميين). 
SUA 262 getai] ۷ ۸‏ عَدْلٍ é KC;‏ [الطلاق: [Y‏ 
a ۸ á‏ اشم دة عل رَجهها . . إلى قوله.. | نسخ ذلك من الآية بشهادة أهل 


E SERN‏ الإسلام. 
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هذه الآياث من عجائب المنسوخ لأن 
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på ع‎ . A A 3 Lr 
.4 ف أسمتيدة‎ Dia 63 ودرا‎ 


5 =- و 


Aei 2522625 232: 


ل را ڪات آم يديهم S‏ ذيبن 4. 


ر“ > 


عم +< 2 Sw 2 Z‏ ر .= دس Z‏ 
?5 زاين ڪرو إن X51652‏ كد 


KE 


Remove Watermark = 


Wondershare 
PDFelement 





YY 


YA 


ڪھ 


الأعراف 


الأنفال 


YA 


2 < 2 i 7 £ i ن لت‎ 
.]17 [الأنفال:‎ éz 

ذلك أنهم كانوا يتوارثون بالهجرة لا 
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>2Z25‏ 4 [المنافقون: 1 ]. 
۷ | الاب اڪن راا 4. نسخت الآيتان بقوله تعالى: 
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SS | ١‏ إن میک ور الستظرين 4. آية السيف. 
E‏ | وإ كدوك قل لاع کک عمل 4. آية السيف. 
۸ | 59 اتی GK‏ زح الى ترا ااا | cnai‏ 
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PERREN] gap] ۲ Y‏ 
٠‏ | 45 الله وتا يساب 4. آية السيف 


يم + 


$ 


=€ 


— 


الرعد 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 





£O, 0 52659] > Y‏ £ 3 أ لا يف أن 223 بي [النساء: 
7 ] والظلم هنا الشرك. 
الحجر CACA 25; 9 e ١‏ عورا . PEE]‏ 
“axa Ao Y‏ أيه السيف. 
Y‏ ۸ | لاست منک إل CSK‏ بد EKC‏ أله السيفه. 
a š‏ أن OS‏ < نسخ معناها ولفظها بآية السيف. 
Aeb GAR ۴ $‏ نصفها محكم ونصفها منسوخ بآية 
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gl‏ سابد ة ارين طهر ج رای مرا ایند an i‏ و ري 
هذا الب بل إن هذا الولع جعلهم يفترضون النسخ «بالمعنى»احتى عندما يكون 
بالنسبة لله تعالى فهل يعقل أن يقال عن AAS ZI‏ نسخ معناها بآية 


“ta 


السيف معنى» وقطعوا بالنسخ بناء على اجتهاد سقيم منهم كما في حالة ودرك لذو 
مَمْفِرَةَ للا £ U‏ $ ولا يمكن أن يستقيم المعنى» فقد فسروا الظلم بأنه الشرك 
في الآية بهذا التفسير في حين أن القرآن فسر الظلم الذي هو شرك بأنه «عظيم؛ أما 
ما دون ذلك من ظلم فلا يعد شركا بالضرورة. . أما ولعهم بآية السيف فيوحي أنهم لم 
يكونوا مفسرين ولكن جزارین افلا يلمحون كلمة «أضبر» حتى يعالجوها فينسخوها 
بآية السيف. وكل إشارة إلى SSH St iu lal‏ نسخ معناها 
بآية السيف! 


Z “p 2‏ ر 


Aji Íe عن‎ GELS a 


sS > ^ 


ف C‏ ولا ريا # [الإسراء: 11].. 


شخ عضن حکدها وي ابض لكام P‏ رید سکم وق 
أهل الشرك منسوخ بقوله ECY‏ 36 اموا ان i u‏ مشر ڪين Í‏ 
کا ازل 25 بدا بوت 514 AD AP Uu‏ 


ولكن هذه الآية عن ENE,‏ وهو في الآية ese‏ نسخها عن الوالدين 
والسماح هنا هو بالنسبة للوالدين» ومدحًا وجاء في سورة لقمان 9 وَإِن هدك عل 
323 ی ما س d‏ يو. عم کد لمهم GO Ciel‏ معروضا تيع سل من أنابَ 
3 می با ناڪم يما هفز )٠١( ESAS‏ ويبدو أنهم في كثرة وتعدد 
الآيات التي نسختها آية السيفء فاتهم الإشارة إلى ما جاء في سورة لقمان؛ لأنها 
دعواهم.. 

EE مم سآ يوين ومن سا‎ KS Dp الآية الهامة الصريحة‎ Li 
[الكهف: ۲۹].. فقد قالوا «ناسخها إلا أن يشاء الله» ولا نعلم من أين جاءوا بهذا‎ 
الت‎ 
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ولك أن تعجب ماشاء لك العجب» بل وأن تسخر ما شاء لك السخر. فإن آية السيف 
المزعومة التي قيل إنها نسخت مائة وأربعة وعشرين آية «نسخ آخرها أولها»!! 


مؤتفكات أتصار الد لنسخ 

كل من يقرأ كتابات القدامئ والمحدثين من أنصار ë=‏ ؛ لابد وأن يصدم ويتملكه 
الروع لما ته تتضمنه من ادعاءات ومؤتفكات» ولما تذهب إليه من مذاهب تبعد وتتعقد 
وتتشعب دون أي داع إلا ما أخذ هؤلاء أنفسهم به من تكلف.. وتعسف. 

وهذه الكتابات تبدأ عادة بتعريف النسخ في اللغة ثم تتحدث عنه لدى الأصوليين 
والفرق بين النسخ والتيخصيص ثم تتحدث عن الحكمة في النسخ وتسوق حججًا 
واهية لا يعد وجيها yi‏ التدرج: . وملاحظة الاعتبارات الزمنية والمكانية وهى 
حجة لا يمكن الأخذ بها على إظلاقها لأن ذلك يعني استمرار النسخ بل وزيادته في 
مثل العصر الحديث الذي اختلفمتة فيه الأو وضاع اختلافا يفوق أي اختلااف 
آخر.في أي عهد سبق. . ثم 9222 O‏ ,غق إثبات النسخ وأنه «جائز Aae‏ وواقع 
سمعًا).. 

وقد يصور مذ منهج القوم أن نستشهد هنا ببگض فقززات ما يتكرر ذكره في كتب 


النسخ.. 


وعن جواز النسخ قال الآمدي في الأحكام 


اوقد اتفق تفق أهل الشرائع على جواز النسخ Se‏ وعلى وقوعه شرعًا ولم يخالف 
في ذلك سوى أبي مسلم الأصفهاني ي فإنه منع من ذلك شرعًا وجوزه Áis‏ 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» المسألة الثانية: النسخ جائز Xe‏ وواقع سمعا 
بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم. S‏ قال إنه جائز غير 
واقع وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعًا. 
وبعد الإشارة إلى مواقف اليهود.. يقول «والحاصل أن النسخ جائز عقا وواقع شرعًا 
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فيو کزاق بین کوته i‏ والس وة 4 أغل العلم اثفاق آمل 
من غير فرق بين كونه في الكتاب والسنةء وقد حكى جماعة من آهل العام ق أهل 
الشرائع عليه.. فلم يبق في المقام ما يقتضي تطويل المرام؟ ; 

وقال السيوطي في الإتقان «والنسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير 
وقد أجمع المسلمون علي Padla‏ 

وقال ابن كثير «والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى 
als ala‏ الہک دالت کیم قل n‏ تا اہی يللع فوا E‏ 
اتف saq s‏ ص o‏ 
J. Pis S a I‏ 
النسخ عنده الإبطال وينكره "ورال عليه SIAL‏ وقيل ينكره في شريعة واحدة فقط 
وقيل في القرآن الكريم ha‏ 

فهؤلاء جميعًا يتحدثون عن النسخ كأمزتواقغ ولا«تتصورون خلافه ومن هنا جاء 
تنديدهم بأبي مسلم الأصفهاني الذي شذ وحده ورميه بقوارص الكلم. 

ولا يختلف المحدثون عن القدامى فإنهم نسجوا على منوالهم ونقلوا أقوالهم 
وحذوا حذوهم في تقريع المخالفين والإنكار عليهم والتدليل على وقوع النسخ 
بالأدلة نفسها التي قدمها القدامى. 

«استدل الجمهور على الجواز بدليلين. 

«الدليل الأول أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال ذلك؛ لأن أحكام 
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الله تعالى إما أن تشرع لمصالح العباد.. أو لا تشرع لمصالحهم» فإن قلنا بالأول 
كما تقوله المعتزلة فلا شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص كما 
تختلف باختلاف الأزمان فما يكون مصلحة لشخص قد يكون غير مصلحة لآخر 
كشرب الدواء مثلا فهو مصلحة للمريض ولكنه غير مصلحة للصحيح في الزمن 
الواخد» وما يكون مصلحة في زمن قد يكون غير مصلحة له في gaj‏ صحته 
وما دامت المصالح تختلف باختلاف الأزمان والأشخاصء. والأحكام يراعى 
في شرعيتها مصالح العباد. فلا شك أن ذلك مما يجعل النسخ أمرًا لابد منه لا أن 
یکو O‏ حالة: 

وإن قلنا بالثاني وه أن الأحكام لا يراعى في شرعيتها مصالح العباد. فظاهر أيضًا 
أن النسخ لا يترتب عليه مأحال؛ لأنه لم يخرج من كونه فعا من أفعال الله تعالى والله 
يفعل ما يشاء ويحكياثا يريل: 

فظهر أن النسخ في AEI‏ بترتي على فرض وقوعه محال» فكان جائزا Sas‏ 
لأن شأن الجائز العقلي ذلك. 

نوقش هذا الدليل من قبل القائل بكم الجو YOU‏ & يت رتب عليه محال» فيكون 
محالا وبذلك لم تتم لكم الصغرى في UL‏ 

وبيان ذلك أن الحكم الناسخ إما أن يكون قد شلرع لمصلحة heal‏ الله بعد أن لم 
يكن علمهاء أو يكون قد شرع لا لمصلحة. SB‏ كان الأول فق يكون محقق البداء؛ 
وهو الظهور بعد الخفاء وذلك باطل على الله تعالى لما ايلزمه من نسبة الجهل إليه 
تعالى وإن كان الثاني كان És‏ والعبث من الشارع محال. 

ويجاب على ذلك أن هناك قسمًا ÉU‏ قد تركتموه فلنا أن نختار. وذلك القسم هو 
أنه تعالى شرع الحكم الثاني لمصلحة علمها أزلا ولم تخف عليه Sol‏ ولكن وقتها 
إنما يجيء عند انتهاء الحكم الأول بما اشتمل عليه من المصلحة» وهذا لا يترتب 


عليه بدء ولا عبث)20. 


وهم لا يكتفون بهذا بل يتحدثون عن مواقف اليهود المختلفة كالشمعونية والعنانية 
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والعيسوية وما قدموه من شبهات وتفئيد هذه الشبهات.. وهو فضول لا داعي له مادام 
الموضوع هو النسخ في القرآن الكريم وإن كان كلامهم يوحي بدلالتين الأولى أن 
النسخ أصبح موضوعًا مستقلا ومبداً مقررا وهم يناقشونه من هذه الزاوية. < اليس 
كمجرد آيات طارئة على الأصل في القرآن. . والثانية وهي وثيقة العلاقة الأولى أن 
المنهج السقيم الذي اتخذوه في الدراسة أبعدهم عن الاستدلال الطبيعي والاطمئنان 
القلبي وإيحاء الفطرة ة السليمة» كما لم يوصلهم إلى حقيقة علمية» وإنما هي حلقات 
من الدعاوى والادعاءات والفروض وقد قادتهم إلى نتائج شاذة لم يعد أمامهم بد 

من الأخذ بها كقولهم «شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ» فكأنهم يثبتو يثبتون الشرائع 
القديمة ويجعلون المعول في الأخذ بهاء أو عدم الأخذ بها وجود ناسخ وكأني بهم 
يجعلون من الإسلام بأسرهوزسالته قضية نسخ. 

بعد هذا ينتقلون إلى تقطة sam‏ هي أقسام الناسخ والمنسوخ؛ أي نسخ الكتاب 
بالسّئة المتواترة ونسخ السكةاالمتواثرةآووالاً حاد بالكتاب أو نسخ المتواترة (سواء 
كان كتايًا أو 22( بالآحاد ويتل و BEIE‏ عن أنواع النسخ» وهي عندهم نسخ 
الحكم والتلاوة ونسخ الحكم دون ثلأوة وأخيرًا نشخ التلاوة دون الحكم» ثم شروط 
اخ ما بين شروط متفق علبھا کان QAQ‏ المنسوخ أ ر 
unas‏ بيرع وت الح أو أقوق منه لا دؤنه؛ oY‏ الضعيف لا 

ينسخ القويء وأن يكون ناسخ القرآن قرآنا وناسخ السّنة نة وأن يكون الناسخ مقابلًا 
t =a‏ مقابةالأم yel‏ والضيق للواسع؛ وأن يكوث قدؤره الخطاب الدال على 
افوا اكبيد ال م الفعل Ce ass‏ لبمس ونع تون ق 
ol,‏ يكون النسخ ببدل مساو أو مما هو أخف منه وأن يكون الخطاب المنسوخ حكمه 
مما لا يدخله الاستثناء والتخصص. وهذه الشروط وجيهة في جملتها وتعد ضمانات 
للتثبت فى مثل هذا الموضوع الخطير» ولكن أغلبية العلماء لا يأخذ بها ولا يرى لها 
داعيا خاصة وأنه قلما نجد في القرآن الكريم نصا في مثل صراحة الحديث النبوي 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرًا؛ و! ونما تالش ين 
وعلماء الأصول يقبلون قول أحد من الصحابة: هذه ZSI‏ نزلت بعد تلك أو قبلهاء 
وهو ترخص يخالف التثبت الذي لاحظوه عندما قالوا إن قول الصحابي هذا ناسخ 
وهذا منسوخ لا يكون دليلًا على النسخ؛ لجواز أن يكون ذلك صادرًا عن اجتهاد منه 
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وقد يكون مخطنًا في اجتهاده ولكن الخطأ الناتج عن السهو والخلط في رواية الواقعة 
لا يقل عن الخطأ في الاجتهاد. وخاصة إذا كان مدلول كلمة «الصحابة» هو المدلول 
الواسع الذي يأخذ به المحدثون والمفسرون وإذا كانت طرق JEI‏ مما لا تسلم من 
شبهات» وقلما تسلم. 
His‏ لم یز العلماء ء أن ورود آية متأخرة في ترتيب الآيات في المصحف يكون 
دلي ع أنهنا تاسخة tez, iI‏ لآن ارتب 'التصحف ليس على رتيئ التروؤل 
لأن الرسول كان عندما تنزل عليه آية فيقول «(ضعوها في سورة كذا» حتى أخذ القرآن 
کک AN‏ اہی ايه مد ¿uyanta‏ 
تيب الآيات) فسيكوون علينا أن نلوذ بدليل ظني ونقع في شبهات السند وروايات 
عدم . إلخ وإذا كانت للآيات تأخذ بعضها برقاب بعض والسياق متصل SB‏ 
من التعسف استشناءاإيةروإخرالجها من أحكام سياقها بدعوى الترتيب الزمني؛ لأن 
الترتيب السياقي هو ا01 الما هني يقضي على نفسه aku‏ وعلى ,سيل 
المثال OB‏ الآيتين الأخيرنين من سوق التوبة (۱۲۹-۱۲۸) معطوفتان على ما 
سبقهما؛ OY‏ صيغة الخطاب في"الآيّة 62 (AY4)‏ «فإن تولوا» إنما يعود إلى 
ما قبل الآية (AYA)‏ إذ لو كان معطوقا لم الال (AYA)‏ لكان الأقرب أن تكون 
الصيغة «فإن توليتم» وأهمية هذه النقطة أنه a:e‏ الأخذ بالترتيب التوقيفي السياقي 
فإن الآية الأخيرة من سورة التوبة يمكن أن تنس آية اليف التي جاءت في مستهل 
السورة والتي قال علماء ء التفسير أنها نسخت أكثر من ماثة آي وإذا كانت الآيتان قد 
نزلتا بمكة ثم أمر النبي با أن يوضعا في آخر التوبة التي تعد من آخر السور نزولا 
فالذي أفهمه إذا كنت أومن بالنسخ أن تنسخ هاتان الآيتان كل ما سبقهما ما دام 
النبي وضعهما هذا الموضع. . بل يصبح هذا الأمر هو السر الرئيسي في وضعهما 
هذا الموضع بالذات. 
وأدى ولع القوم بالنسخ وإفاضتهم القول فيه واعتمادهم على الأقاويل والأحاديث 
الموقوفة والضعيفة إلى الوقوع في مفارقات فبعد أن يقوم السيوطي: «ولا يعتمد في 
النسخ على قول عوا م المفسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح أو 
معارضة بينة؛ لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده بل والمعتمد 
فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد» يقول: «والناس في هذا بين طرفي نقيض 
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فمن قائل لا يقبل ذ في النسخ إلا أخبار الآحاد العدول ومن متساهل يكتفي فيه بقول 
مفسر أو مجتهد والصواب خلافهما»'". 

فانظر كيف أصبح النسخ لعبة المتساهلين. 

ومن عجائب أقوالهم عن آية ARÍ EKE Si Sp‏ «قيل منسوخة 
وقيل لا لاء ولكن تهاون الناس في العمل بها» كأن تهاون الناس في العمل بها أصبح 

وروى اليوط أن ية الله بن سلامة كان يقنول إن كلم ة أسير في اآية 
ل LIANEN a e AR‏ مصسبوخنة على أسامى أن الأسير 
عادة مشرك فقرئ عليه sap U‏ في بيته وابنته تسمع فقالت أخطأت يا أبت قال 
وكيفء قالت أجمع المسلمون'أن'الأسير يطعم ولا يقتل جوعًا فقال لها صدقت”" 
وقال شيدلة في البرهان بجو نسح GAL‏ فيصير منسوحًحا. . كقوله ل وگول 
دِنِ4. نسخها قوله تعالى اقتلواً الم ر كين ثم نسخ هذا بقوله Sp‏ يعْطوأ ألْجرَية ). 
وقد انتقد السيوطي هذا القول لأن حت يعطرا الجزية مخصص للآية وليس ناسحا 
لهاء ولكنه (أي السيوطي) تقبل الناسخ الذي يبح اتسوا وضرب مثالا له من آخر 
سورة المزمل «فإنه ناسخ لأولها منسوخ بفرضل الصنلوات. وقوله bhs L xb‏ 
SUS;‏ 4. ناسخ الآيات الكف» منسوخ بآيات القدر وأتخرج أبو عبيد عن الحسن 
وأبي ميسرة قالا ليس في المائدة منسوخ ويشكل بما في البمييشدرك عن ابن عباس أن 
SF us‏ بي أو عض عَنُْمَ 4. منسوخ بقوله SSS‏ يمآ أل اه 4 . 
ولكن ابن حزم كما هو واضح من جدول الآيات المنسوخة الذي أثبتناه أول الفصل 
ذكر تسع آيات منسوخة في المائدة وحكاية الناسخ الذي يصبح منسوخا تكاد تكون 
Gs‏ فإذا كانت ناسخة فلماذا تصبح منسوخة وليس لها من مبرر إلا تحكيم الرأي 
المتسرع في الكتاب الحكيم. 


YE ص‎ Y الإتقانج‎ (A) 
Nige Y المرجع السابق ج‎ )۲( 
.YY ص‎ Y المرجع السابق ج‎ (Y) 
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امتدادات للنسخ. ‏ 

لم تقف قضية النسخ عند نسخ نصوص من القرآن بنصوص أخرى فيه فإنها 
ولكن من الضروري الإشارة إلى مزاعمهم عن نسخ السّنة للقرآن» وهو كما ذكرنا ما 
أذكره الشافعى وقافت القيامة عليه... 

وسنعرض هنا نموذجا لطريقتهم في عرض ما جاء في كتاب حديث عن النسخ. 

«وقد استدل الجمهور على جواز نسخ القرآن بالسّنة المتواترة: 

أولا: بالعقل: 

بأنه لو امتنع غير ةا وهذأالإمشناع منتف؛ لأنه بالنظر إلى نفسه ممكن» لما علم من 
تساوي حال القرآن EIL‏ المتؤاترة» في وجوب العلم والقطع على الحكم الثابت 
بهماء وکل من عند الله J Jú‏ لا يقول من تلقاء نفسه أمرّاء وإنما يبلغ ما يؤمر بف 
كيف فرض الأمرء فالسنة طريق إلى معرفة اماو صاحب الشرع» bb‏ جاز نسخ القرآن 
بالقرآن» جاز نسخ القرآن بالسنة المتواترة: 

والناسخ هو الله سبحانه على لسان رسؤله بوخي غير نظم القرآن» فلا مانع أن 
يخبر الرسول الأمة L.‏ بأن حكم آية كذا قد رفع عنكم؛ 

وإذا كان لا فرق بين القرآن والسّنة المتواترة» إلا أنانظم القرآن معجزء وألفاظ 
السّنة لا إعجاز فيهاء فلا يلزم من فرض وقوع نسخ القرآن بالسنة محال؛ OY‏ مرجعه 
لا يقع إلا بأمر الله تعالى» ولا ناسخ إلا الله تعالى. 

ثانيًا: بالوقوع: 

واستدلوا بأن ذلك قد وقع في قول الرسول «لا وصية لوارث». فقد نسخ الوصية 
للوالدين والأقرباء الثابت بالقرآن في قوله تعالى: A Z Ú 37 o‏ 
لا الف ا خقد ألبت هذا التضن: وجوت الوضية للوارتك قن الاقرنين: 
وبقي ما تشتمل عليه الوصية لغير الوارث من الأقارب على ما أصله» ثم جاء بالحديث 
فنسخ الوصية للوارث. 
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وقد رد هذا صدر الشريعة محتجًا بأن الوصية للوارث نسخت باية المواريث» إذ 
ša a š : SR:‏ ا و ق 
فوضها إلينا أولاء ثم تولى بنفسه بیان حق كل منهم في قوله تعالى: GÝ oh P‏ 
á‏ كم < 
وقال عليه السلام ‏ «إن الله أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». 
وقد نسخ قول الرسول «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» إمساك الزانية في البيوت» الثابت 
بقوله تعالى: KU‏ ]يوت بوق الوت ALE‏ 
وأيضًا وقع نسخ وجوب الجلد في حق الزاني المحصن - وهو ثابت بالكتاب - 
بوجوب رجمه»وهو ثابت EIL‏ المتواترة'"". 
كما ذهبوا إلى جواثانستخ المتؤاترّمن القرآن الكريم والسّنة بخبر الواحد» واستدلوا 
على ذلك.. 
أولا: بأن خبر الواحد دليل شرع فجا نا لرفع به» كما جاز التخصيص به؛ OY‏ 
الدليل طريق إلى معرفة مقصود صاحخبا/الشرغ Lš‏ جاز نسخ السنة به» جاز نسخ 
القرآن به وعمدة ذلك الوقوع. 
m << 2 e 31 3‏ رز مر a. PGA‏ 
ثانيًا: ae š‏ فى القرآن خير دليل. فقوله تعالى :قل لا أَجِد فى مآ أوحى إل رمَا عل 
Z z‏ 2 رح =Z RIS‏ و Z 5 zé W < E‏ نخد 2 
Ú‏ ,31422 أن £< Z Z‏ أو دما مَسفوحًا أو لحم حير 24% رجش أو ًا َمِل 
áf 29‏ يو . دليل على حصر التحريم Ss‏ الآية» وعلى حل ما colte‏ وإن كان 
ذا ناب من السباع» أو مخلب من الطير. 
ثم نسخ حل هذين النوعين» بما روي بطريق الآحاد أن النبي «نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير». 
ومما وقع أيضًا: التوجه إلى بيت المقدس» كان GE‏ بالسّنة المتواترة» ونسخ بسُنة 
الآحاد. 


TOT كتاب «أهمية النسخ وآثاره عند الأصوليين» للأستاذ الدكتور عبد المت‎ (A) 
OE ص‎ 
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وهو أن أهل قباء» لما سمعوا منادي الرسول وهو يقول: «ألا إن القبلة قد حولت 
إلى الكعبة». فاستداروا وتوجهوا إليهاء ولم ينكر عليهم الرسول إذ لو أنكر لنقل. 

ورد: بأن خبر الواحد قد يفيد القطع بانضمام القرائن إليه» وهذا من ذاك القبيل» 
لأن نداء منادي الرسول بحضرته على رءوس الأشهاد في مثل هذا الأمر العظيم 
وكون المسجد قريبًا من الرسول قرينة صدقه عادة» ويجب المصير إليه. 

ووصل تغلغل معنى النسخ في أذهان بعض المولعين به والمسرفين فيه لأن تصدر 
عنهم عبارات تنم عن الأثر المدمر والمفسد للفكرة كالذي peke:‏ أبي القاسم 
هبة الله بن سلامة عن نسخ kJ A SZ : > 462602 G GES ZSI‏ نزلت 
لم يعلموا تأويلها حت سيألوا الرسول فقالوا يا رسول الله ما حق تقاته فقال أن يطاع 
فلا يعصى وأن یذ کر فلا u‏ روآن يشكر فلا يكفر فشق نزولها عليهم فقالوا يا رسول 
الله لا نطبق فقال عليه الام ls y‏ كما قالت اليهود سمعنا وعصينا ولكن قولوا 
سمعنا وأطعنا ونزلت بعدها ويدوا ف C A‏ جهساد و 4 . فكان أعظم من الأول 
أن معناها اعملوا حق عمله وكات yz‏ تذهل فلما علم الله ما نزل بهم من 
هذا الأمر يسر الله ذلك وسهله EIC EGE CJ;‏ #. فصارت ناسخة لما 

فكما لاحظ أحد الكتاب المعاصرين أن تعبير «قلما علم الله ما قد Jy‏ بهم 
من هذا الأمر» توهم أن الله قبل التيسير والنسخ لمريكقٌ يعلم» تعالى عن ذلك 
و 

وقد نقل هذه الرواية بعلاتها بما فيها هذه الجملة عبد الله بن حزم دون أن يتنبه إلى 
نبو هذا التعبير الذي يعد أحد «الفلتات» التي تنم عن أن تأصل فكرة النسخ كادت أن 
تحمل أصحابها دون أن يشعروا_على القول بالبداء. 

وأدى الدفاع عن النسخ بأحد الكتاب المعاصرين لأن يقول «فالنسخ يتمشى مع 
العقل البشري وأنه لا معارضة بينهما أصلًا فإن الشرائع السماوية ما هي إلا كالقوانين 


AVT المرجع السابق ص‎ )١( 
YE دراسات في التفسير للدكتور مصطفى زايد ص‎ (Y) 
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التى يضعها الناس لأنفسهم لتحقيق مصلحة الزمن والتقدم igyal‏ وقد جاءت 
هذه الفقرة فى كتاب له صدر سنة ۱۹۷۸ وأعادها بعلاتها في كتاب آخر له سنة 
KETTE‏ 


وجاء في كلام أحد المدافعين - - أو قل المتشنجين. - عن النسخ عند تفسيره ه LW‏ 
K>‏ تَنسَحْ من £ أو Gó‏ کات کار تنبا ا cA: z‏ قله ألم َل أن أله على K‏ کن 
55 . 

«ووجه الدلالة أن الآية صريحة في جواز النسخ على الله تعالى»”". 

وجاء في كتاب من أحدث ما كتب عن النسخ.. 

النسخ من حيث ذاته SSC a|‏ وجائز الوقوع» لا يعارض في ذلك إلا من طمس 
الله على قلبه فاتهم فذرة الله بالعجر. أو ينسب إلى ربه قصورًا في العلم والحكمة؛ 
تعالى عن ذلك علوا كبيرًا“كمإنه لا 292 في ذلك عقلا؛ لأن الله تعالى هو الفاعل 
المختار والمقتدر الكبير المتعالو©اهيج هليه شىء وله تعالى بناء على ذلك 
أن يأمر عباده بما يشاء وينهاهم عما بم تکام ما يزيد له أن يبقى وینسخ 
منها ما يريد نسخه» لا يلزم من ذلك عبشي Ab s‏ ولاجاتتتيداد؛ OY‏ جميع أفعاله 
تعالى لا a‏ وعلم واسع بنايض a ¿b‏ 
ومن ثم يعلم طبائعهم وما يصلحهم ويفسدهم وما ين ينفعهم أوا يضرهم $b‏ ربك 

والعجب أن الذين يصدرون هذه التعبيرات الفجة يعيرون من ينكر النسخ بإساءة 
الأدب لأنه ‏ كما اتهموا أبا مسلم ‏ «أساء الأدب مع الله في تحمسه لرأي قائم على 
تحاقي Md‏ اتعتاره جلت قدرقة رداق عن معناه بعال Eb si‏ تع ون FIE‏ 
Z gË G‏ نهآ أو qu,‏ ألم ملم i‏ لله له ڪل کل سَىْءِ 25 . وهل بعد اختيار 


(۱) الدكتور شعبان محمد إسماعيل «مع القرآن» ص ۱۹۷۸-٥۰۱‏ 

(Y)‏ الدكتور شعبان محمد إسماعيل في كتاب «المدخل لدراسة القران». 

OY النسخ بين الإثبات والنفي للدكتور محمد محمود فرغلي ص‎ (Y) 

EY كتاب «النسخ في القرآن بين المؤيدين والمعارضين» للشيخ محمد محمود ندا. ص‎ (t) 
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الله اختيارء وهل بعد تعبير القرآن الكريم تعبير ip‏ 422 لا de‏ آنا إل مَا 
y wi‏ أنتَ liag é 25 Hi aii‏ معنى ذكره بالنص تقريبًا عدد من المناصرين 
لقضية النسخ من المعاصرين الذين ينقلون بعضهم عن بعض” “. ويتلقف المتأخر ما 
ذكره المتقدم. 

ويتماثل ذلك في ادعاء بعض العلماء المعاصرين إن أعداء الإسلام من ملاحدة 
ومبشرين ومستشرقين اتخذوا من النسخ في الشريعة الإسلامية أسلحة مسمومة 
طعنوا بها في صدر الدين الحنيف ونالوا من قدسية القرآن الكريم وقد أحكموا شراك 
شبهاتهم واجتهدوا في ترويج مطاعنهم حتى سحروا عقول بعض المنتسبين إلى العلم 
والدين من المسلمين فجحدوا وقوع النسخ وهو واقع وأمعنوا في هذا الجحود الذي 
ركبوا له أخشن المراكب من تمحلات ساقطة وتأويلات غير سائغة». 

فهل الذين يقولون إن القرآن:الكريم محكم هم الذين ينالون من «قدسية القرآن» 
أو هم الذين يعطلون المكانتةمن BAET‏ وأوامره ونواهيه بدعاوى ثبت زيفها من 


أنصار النسخ أنفسهم. 


لم يكن من العجيب بعد فتح هذا الباب وإنجازة التغيير والتبديل في كتاب الله s‏ 
لروايات واهية أو اجتهادات فردية أن يظهر فى هنأ الزمان ناشئة تذاغى أن (للأمة)حق 
النسخ وأن يظهر كاتب يصفه مؤلفو «دفاع عن الحديث التثوي» وهم جلة العلماء 
والكتاب المسلمين ah‏ «كاتب من كبار الكتاب وعال م ممن لهم pas‏ 
نشأ في بيئة Go‏ فيقول في كتاب بحث عن الإسلام ماضيه وحاضره وظهر ذ فى مايو 
۲ إن النبي لو كان حيا وواجه هذه الظروف لنزلت عليه آيات النسخ» وأن ينشر 
الجن الكتاب في مجلة رسالة الإسلام التي كانت تصدرها دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية مقالة يقول فيها إن الشريعة الإسلامية وإن كانت إلهية إلا أنها تقبل التعديل 
)١(‏ انظر مناهل العرفان ص £ Ya ١٠١‏ والنسخ بين الإثبات والنفي ص 48 ومع القرآن ص EEA‏ والمدخل 

لدراسة القرآن والسنة والعلوم الدينية ج ١‏ ص >٠۷‏ . 
ملاعل ٠ br ua" A a‏ تفسيره للآية SGS Kb‏ من SK‏ أو 

45, y اله عل‎ S ألم َل‎ ca AL AG Z o; نها‎ 
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لأن القرآن الكريم قال بقاعدة النسخ في سورة البقرة ما تَنسَحْ Sk fg L‏ 
AL SG Z‏ ). «وأن النسخ في هذا العصر يكون للأمة رعاية للمصلحة».. 
ويستطرد «ولا يتوهمن أحد أن الآية قد انتهى حكمها بوفاة الرسول S‏ كما تبادر إلى 
ذهن بعضهم.. كلا فإن القرآن الكريم قد نص على أن الأمة وحدها هي مصدر السيادة 
والسلطة وليس الله؟؟ (هكذا والله يقول الكاتب)”". 

وعلق مؤلفو (دفاع عن الحديث النبوي): 

«وإذا فقد صرح هذا الكاتب في l‏ بما أشار إليه الأستاذ الكبير صاحب كتاب 
ايوم الإسلام» أو «الإسلام ماضيه وحاضره» في إشارة صريحة ولكن في استحياء 
من أن للأمة نسخ ما ترى من كام القرآن لتتفق الشريعة الإسلامية وحاجات العصر 


إن هذا البلاء الذي يكاد أن يجاوز شتريعة الإسلام ليس إلا نتيجة طبيعية جدا لفكرة 
النسخ أساسًا ولما حاط هذه الفكريومعالجها من تطاول على مكانة القرآن الكريم 
وقدسيته وكماله وأحكامه. . فلا يلومنمؤلفو gs)‏ عن الحديث النبوي» وأمثالهم إلا 





(A)‏ نشر المقال بالعدد الرابع للسنة الرابعة (نوفمبر 01907 من منجلة رسالة الإسلام وهو بقلم الأستاذ 
محمود اللبابيدي وهو أصلا عن نظام الإسلام السياسي وعلاقة الدين بالدولة فيه قد رد عليه في العدد 
الأول من السئة الخامسة يناير ٠۹١١‏ الدكتور محمد يوسف موسى"تجيث عنوان «في سبيل القرآن 
والسنة» ولكنه لم يتعرض في رده لقضية النسخ ولكن لقضية المصليحةاوأولويتها على النص.. 
ومجلة رسالة الإسلام مجلة فصلية كانت تصدرها بالقاهرة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية وكان 
رئيس تحريرها الشيخ محمد محمد المدني وقد تأسست دار التقريب في هذه الفترة في القاهرة بفضل 
جهود عالم شيعي هو السيد محمد تقي الدين القمي وضمت de‏ من الشخصيات الإسلامية البارزة 
في العالم الإسلامي. 
وقد يكون من الخير الإشارة إلى بقية الفقرة التي أوردها الكاتب بعد جملة «فإن القرآن قد نص على أن 
الأمة وحدها هي مصدر السيادة والسلطة وليس الله اوهي» نعم كان الله هو المشرع ابتداء ثم غدا 
التشريع إلى الأمة انتهاء , لأن الله سبحائه: وتعالى - رحمة بالناس -هو ay G‏ هذه السلظة إلى الأمة 

حين قال «وأمرهم شوري بينهم» ثم ألا ترى أن حق الله يفسره الفقهاء دوما GU‏ حق الجماعة»» أما 
كتاب «دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات خصومة! فقد حرره الأساتذة محب الدين الخطيب 
وسليمان الندوي ومصطفى السباعي رحمهم الله وهم جميعًا - كما هو مغرؤف من أقطاب الدعوة 
الإسلامية. وقد صدر سنة VEVA‏ للرد على كتاب «أضواء على السنة المحمدية» تأليف الشيخ محمود 


أبورية. 
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أنفسهم لأنهم تقبلوا في خضوع مسلمات ومقدمات تقوم على ترهات وأخطاء كان 
لابد أن تسلم إلى النتيجة الخطيرة التي تهولهم الآن. ويقيمون لها الأرض والسماء 
وما الفرق بين أن نقبل كلام رواة يحوطهم الغموض والشك والريب في نسخ حدث 
للقرآن وتغيير وتبديل. وتحكيم للآراء بناء على أحاديث واهية واجتهادات zbie‏ 
في آيات القرآن الكريم وبين ما ذهب إليه الكتاب من حق الأمة في النسخ» فإذا جاز 
التفكير في هذا الأمر فالأمة خير من الرواة. 

بل أكثر من هذاء لقد كانت دعوى النسخ من التعلات التي تعللت بها بعض الفئات 
المارقة كالبهائية» ومع أننا بالطبع نعلم أن هذه الفئة قد جاوزت المفهوم السلفي 
للنسخ» إلا أن هذا وإِنَ)جاوز النطاق والمدى» إلا أنه وجد التعلة من فكرة النسخ 
ومبدئه» وتبين الفقرة التالية رمن كتاب «الكواكب الدرية» انزلاق البهائية بدعوى 
النسخ فبعد أن أشار المِؤلِف إل آلمؤتمر الذي عقده أصحاب الباب في بيداء بدشت 
عام ١575‏ هقال: 


«ودارت جل أبحاثهم حول تقظتين: الأول طريقة إنقاذ الباب من اعتقاله والثانية 
مسألة النسخ» وهل للفروع الإسلامية AS‏ رفي هذا الأمر أم Y‏ 

وتبين بعد المذكرات الطويلة التي دارت فل المجالس الخاصة بين أكابر الأحباء 
أن معظمهم يعتقد بوجود النسخ والتجديد, ويراى أن sl Se‏ الحكمة الإلهية فى 
التشريع الديني أن يكون الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأعم دائرة من سابقه» وأن يكون 
كل خلف أرقى وأكمل من سلفه فعلى هذا القياس يكون حضرة الباب أعظم Glis‏ 
وآثارًا من جميع الأنبياء الذين خلوا من قبله ويثبت أن له الخيار المطلق فى تغيير 
الأحكام وتبديلها» (ص 7١١‏ الكواكب الدرية).. 

كما كانت فكرة النسخ في أصل ادعاء «الإخوان الجمهوريين» في السودان هم 
أتباع الشيخ محمود محمد طه - وجود رسالة ثانية. ومنطقهم على ما جاء في كتاب 
ظروف القرن» ونص ]= لوحظ فيه القرون التالية ولكنه نسخ» بمعنى أرجئ لحين 
الوقت-فإذا حان حينه أصبح هو صاحب الوقت ويصبح هذا النص هو الآية المحكمة 
بينما تصبح الآية التي كانت محكمة في القرن السابع منسوخة الآن: للقرن السابع 
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آيات الفروع وللقرن العشرين آيات الأصول. ولكن الرسول التحق بالرفيق الأعلى 
وترك ما هو منسوخ منسو LÉ‏ وما هو محكم محكمًا فهل هناك أحد مأذون له أن يغير 
هذا التغيير الأساسى الجوهري» فيبعث ما كان منسوحًا وينسخ ما كان محكمًا. 

وهذه الآثار التي تأتت عن النسخ وبدأت من ظهور البابية في إيران وتجلت في 
الكتابات التي أشرنا إليها في منتصف القرن العشرين» ثم عادت إلى الظهور مع دعوة 
الإخوان الجمهوريين» ظهرت في كتابات المحدثين ممن لم يتوفر لهم العمق الإيماني 
فذهبوا بفكرة النسخ على أساس ما يدعونه «تاريخانية» النص ونسبية الأحكام» وأن 
الأحكام > إلى ملابسات يظهرها «أسباب النزول» ولا تكون لھا دوام» أو انيد 
وفاتهم أن هذا إن كان يفيدهم في جانب من جوانب فکرتهم» SË‏ يمكن أن يحسب 
عليهم في جانب آخر. 
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الفصل الثاني 


k ab‏ دهوى الا 


إن العرض السابق لأستأئراء دعوى النسخ ودفاع المفسرين القدامى» والمحدثين 
عنها يثير العجب» U‏ 2 ضوخ كالقرآن كان يجب الحذر كل الحذر من أن تنزلق 
الأقدام فتخطى أو = رما كان يكن تصور أن يذهب القوم إلى ما ذهبوا إليه من 
إعمال سكين النسخ في آيات:الكثاب المجيد وما يستتبعه من إبطال لا حكامه.. 

والنسخ بالنسبة لنا حدث AROQ EY,‏ ونحن ننظر إلية من زاوية 
القرآن الكريم فحسب وليس الشرائع 'الأخَوّى من هذا المنطلق فنحن لا نرى 
داعيا للشرود في كل واد والاعتماد على أدلة تقوم على مقدمات ونتائج من المنطق 
الشكلى أو أدلة من كتب اليهود والنصارى. ففلي هذه آلقضية القرآنية لا يجوز أن 
تبنى أدلة إلا على: 

(Í)‏ نصوص من القرآن الكريم نفسه. 

(ب) أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي S‏ 


(ج) وجود تناقض قطعي بين نص قرآني وآخر لا يمكن تأويله أو حمله على غير 
محمل النسخ. 

هذه هى الأدلة التى يمكن أن تفصل في قضية النسخ أما ما ينهجه الفقهاء 
واللمقسروت فإنه لا يعتينا وإذا آثروا k h‏ أو كتب اليهود والتضارى فلهم .ما 
اختاروا أما نحن فلا تقر إلا الأسس التي سقناها.. 
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تفنيد دعوى النسخ بأدلة من القرآن الكريم 

إذا كان الأمر كذلك» فهل في القرآن الكرد يم ما يؤيد دعوى النسخ..؟ 

إن في القرآن الكرد يم أكثر من ستة آلاف آية» لم يجد أنصار النسخ فيها سوى آيتين 
ادعيا أنهما تجيزان النسخ» ثم قطعوا بوقوعه» وتعاموا عن الآيات العديدة التي تثبت > 
وتؤكد إحكام القرآن. 

هاتان الآيتان هما: 

ka‏ 7 من سورة البقرة ونصها S GS p‏ ءاي أو نيا تأت َير نها أ 
BEHAG‏ لله ع کل é‏ 45 

waq‏ ال 
يما يمرك KESERI AZET‏ 

وقد اعتبر أنصار النسخ وأخذوها قضّية مُسلمة أن كلمة «آية» فى النصين السابقين 
والتي يقع عليها النسخ أو التبديل Ls]‏ يقضد بها ايض القرآني وبالتالي يكون المعنى 
نسخ نص قرآني متقدم بنص قرآني آخر متخلفت أو متراخي كما يقولون. 

وصحيح أننا جميعًا نفهم من كلمة GD‏ النصن القرآني ونقولإن سورة كذا تضم 
كذا آية.. ونستشهد بالآيات آية آية ونرقمها.. ولكن هذا الفهم منا لهذه الكلمة شيء 
والمعنى الذي يعطيه القرآن للكلمة شيء آخر ولا يجوز لنا عندما نكون بصدد تفسير 
نص قرآني أن نفرض تعريفنا الخاص على القرآن الكريم» ونطرح تعريف القرآن نفسه 
والقرآن له مدلوله الخاص لكلمة آية ويكون علينا أن نلتزم بمدلول القرآن. 

والقرآن الكريم لا يستخدم كلمة آية بمعنى النص ولكن بمعنى الحجة والدلالة 
والمعجزة والعلامة التي تثبت النبوات أو تبعث على الإيمان. وإذا أراد القرآن الإشارة 
إلى النصوص في الكتب المقدسة وما تحويه من توجيهات ثمينة فإنه قد يستخدم 
كلمة «الآيات» ويبدو لنا أن الوجه فى هذه التفرقة هو أن المعجزة عادة ما تكون واحدة 
بينما التوجيهات من تحليل وتحريم وأوامر ونواه.. إلخ تكون عديدة. 

ومع أن منهجنا في هذه الرسالة هو الإيجاز إلا أننا أمام تفسير أنصار النسخ لمعنى 
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كلمة «آية) بالنص القرآن ولعزوفنا عن الاحتجاج = القرآن نفسه» إذ هو سيد 
الأدلة فسنثبت هنا كافة المواضع التي استخدم فيها القرآن الكريم كلمة h‏ حتي 
يتضح بحكم السياق المعنى الذي يريده بكلمة | وسنتقصى كلمة A‏ بين دفتي 
المصحف كله دون أن نترك مرة واحدة جاءت فيها هذه اللفظة. 

وقد ذكرت كلمة آية في القرآن الكريم على ما ذكر المرحوم محمد عبد الباقي في 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم في المرات التالية وعنه ننقلها هنا: 

.]١١ 5 [البقرة:‎ # AL IG لإمَا تسخ فق ءايه أو نھنا تأت صر‎ ۱١ 


EIN ۲‏ بعلمو 144 كلما أله أو مَأَتِيَآ دَايَةٌ 4 [البقرة: .]١١۸‏ 


> 

.] ١40 [البقرة:‎ 4 Ai AS C w Ko أو كنات‎ oii وين أَمَيتَ‎ 8-٠ 

تسل kaca;‏ كم 265 من Z‏ 5 $ [البقرة: [YAY‏ 

[Y£A [البقرة:‎ € ¿22k d. = Ú Z< 8 652 Gp ٥ 
[Y$ A 2 2 I NA کار‎ FERA د٦‎ 

[yod #[البقرة:‎ ÉI ة١ وتات‎ PP 


£; 


[AY [آل عمران:‎ EER EG ak S682= b _A 
LEN ایغ الث زر الاس 4 [آلعمران:‎ éA (746 ۹ 
TEA من ربكم 4 [آل عمران:‎ G SZ S إن‎ ١ 
E ذلك کی کک لے کاک‎ AN 
[o + [آل عمران:‎ 4 oA ANES oá G فوج تک‎ - ١ 
.]١١١ تا عدا لتا وَمَاحْرا وَدَايَةٌ مَنَكَ # [المائدة:‎ N 

- وما تأنيهم i s ak;‏ إل كا 46222 [الأنعام: .]٤‏ 
- «إوإن روا ڪل ءاي ا 22 é Ç‏ [الأنعام: [Yo‏ 


q) 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 





کے A AFE . ZZ‏ وک 2 ف سر Ñ A2 rti y‏ 
GE pN‏ الأرضٍ أو KU,‏ فى السَمَ متمم ياي [الأنعام: .[Yo‏ 
ع و تج تس رهد >Z‏ 


#۷ وقالواً a‏ ن [الأنعام: .[YV‏ 


“Z,‏ كع ر 


- فل لت الله قاور عله أن يبرل ايه PSS ES‏ 462455 [الأنعام: [YV‏ 
47- ر رخو 


hiiji aina TEE 


e rE E ووم‎ ZZ 5 = AAG az 


aE ر‎ 


[VY ما تزه [الأعراف:‎ "ks كم ءايه دروا‎ AY هزو اة‎ Y N 


9-۲ َال إن كنت @¿ كاير قات يبآ إن شت ن الصيف [الأعراف: .]١١‏ 
AAE AR > - vv‏ ا Z G‏ لك u ËP‏ 4 [الأعراف: 
CNY‏ 
AE‏ روا ڪل ءاي لاز وا é‏ [الأعراف: 47 .]١‏ 
vo‏ ولا کم اتهم وار Ó‏ اا ر ي ¥ [Y Y:‏ 
me‏ د 


A £ < . 
.]۲ 4 [یونس‎ POA ACAR EEATT 3-71 


5-۷ فلوم نك دنك لتكورت لمن M Ee, K‏ 


[AV : pan Qul 
[A£ هزو اق لوحكم 52 هامأ ڪل 4 [هود:‎ u ip Ya 


gä Pye 2‏ 4م 


[YY a] éZ (6 لك ليه لمن عاف‎ asp “٠ 


Ieo icing] KGA مروت‎ NG Ca SK ڪان‎ ١ 


.]۷ [الرعد:‎ é. 5522 5 AS ian ومول‎ 82-٠7 
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[Y [النازعاث:‎ é اليد لكر‎ 
من هذا الاستقصاء لكلمة آية في القرآنبالكويم بأسئرّه نجد أن القرآن لا يستخدم‎ 
أبدا كلمة آية بمعنى نص أو جملة قرآنية» وإنما يبتخدمهلا كمعجزة أو دلالة أو حجة‎ 
أو علامة أو برهان على صدق النبوة» وقد تكون هذه الآية الشمس)والقمر والليل‎ 
جما فرعون أو‎ AC عيسى أو د‎ SEL والتهار والحياة والموت» :وقد تكون‎ 
ناقة صالح ويؤيد هذا استخدام القرآن تعبير إن في ذلك لآية» أو «لتكون آية» ومطالبة‎ 
المشركين بإنزال آية وجعلهم إيمانهم رهنا بذلك وهي معظم الاستخدامات لكلمة‎ 
آية في القرآن.‎ 

واستخدم الحديث النبوي كلمة آية بمعنى العلامة ومن ذلك الحديث النبوي 
المعروف «آية المنافق ثلاث.. إلخ». 

وكلنا يحفظ البيت المشهور: 

وفي كل شيء له آية تدلعلى أنهالواحد 

وقال أحد أنصار النسخ المحدثين «إن لفظ الآية إذا أطلق فإنما يراد به الآية القرانية 
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لأن هذا هو المتبادر» والمتبادر أمارة الحقيقة ولا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
Aay a‏ 

وهي فقرة حافلة بالأخطاء فالتبادر ليس أمارة الحقيقة دائمًا وما أكثر ما تكذبنا النظرة 
yaq‏ سوبي لازا اسن لمعي E‏ ب الما 

في المعجم «الآية: العلامة والأمارة والعبرة» ل r y Hi 422 IÇ‏ 

ع V‏ < وال راق لجار الام اا من ad‏ اة آله sa‏ ال 
القرآنية لأنها بإعجازها حجج ودلائل على رسالة النبي وأنها من الله فالتعبير جاء من 
قبيل تسمية الخاص باسم العام ونحن لن نعدل عن حقيقة إلى مجاز؛ لأن كلمة آية إذا 
كانت موجودة قبل الققرآن الكريم فإن معناها هو العلامة أو الحجة أو المعجزة وإذا 
كانت اكتسبت معناها شن القرآن» فقد أوضحنا أن القرآن الكريم يعني بها الحجة أو 
العلامة أو المعجزة وأنه لم يشتخدمها أبدا في غير ذلك فلا داعي للجاجة. 


وكما ذكرنا من قبل OB‏ القرآن الكزيم عندما يتحدث عن نصوص الكتب التي 
أنزلها الله فإنه يستخدم SELINA‏ اللفظة عادة مفسرة تفسيرًا صريحًا أو 


بحكم السياق فعادة ما تقترن بفعل تغلئ» (كما جاءت حوالي ثلاثين مرة). 

وصحيح أن كلمة «آيات» ليست إلا جم كلمة آية ولك الجس القرآني المرهف 
يفرق بينهما نتيجة للاستخدام الخاص لكل منهما في القرآن»,فالآية تأتي بصيغة 
المفرد لأنها هي المعجزة أو العلامة أو الحجة التي تقترن 2 2 Ó‏ ماء وتميزه عن غيره 
من الناس أو من الرسل الآخرين» أما الآيات فإنها تأتي إصيغة الجمع لأنها نصوص 
منزلة» ولهذا فإنها تقترن بفعل يتلى ومشتقاته ولو كان القصد هو نسخ نصوص من 
القرآن الكريم بنصوص أخرى لاستخدم القرآن عندما كان بصدد النسخ في سورتي 
البقرة والنحل كلمة «آيات» وليس «آية» خاصة وأن أنصار النسخ يرون أن الآيات 
المنسوخة مئات ولكن الحصر في كلمة آية بفرديتها من ناحية» ومدلول سياقها الذي 
يمثل الاستخدام القرآني الخاص لها باعتبارها الحجة أو المعجزة يجعل معناها 
الوحيد في سورتي البقرة والنحل القرآن نفسه؛ إذ هو معجزة الإسلام التي نسخت 
المعجزات السابقة 





)١(‏ النسخ ب بين الإثبات والنفي محمد محمود د فرغلي ص 15 طبع دار الكتاب الجامعي. 
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وقد يكفي هذا للرد على أنصار النسخ؛ لأنه ما دامت كلمة «آية! إنما تعني المعجزة 
أو الحجة أو الدلالة فقد استبعد معنى النص القرآني» واستبعدت فكرة نسخ النصوص 
ولكننا مع هذا سنتناول تفسير الآيتين اللتين استند عليهما أنصار النسخ وأحدهما في 
سورة البقرة والثانية في سورة النحل؛ لنستدل بالسياق على أنه ليس المقصود بكلمة 
آية هو «النص» القرآني أو ما يتضمنه من أحكام. 

ونص آية البقرة Ú‏ تنس =É G 3 ge Z‏ َير KE YG‏ وقد 
جاءت كلمة آية بسورة البقرة بعد هذه الآية ست مرات كلها بمعنى المعجزة كما 
يتضح من الاستقصاء ء الذي أوردناه» وليس هناك أي مبرر لاستثناء هذا المعنى في 
الآية ٠١5‏ خاصة وأن الشياق نفسه يقرر ذلك. . فالحديث في السورة قبل هذه الآية 
بضع آيات ويعدها أبش بش جكب هو عن بني إسرائيل ونفضهم موود وهم 
ما تتلو الشياطين على مالك سليفاق»ورغبتهم في الاستئثار بالنبوة ويم 
}$46 لت كَمَرُوأ من ES‏ ;$ 3¿ أن يرل = من Z‏ 
َيَكُمْ اَن اه خن رخ متو AS‏ 2 6 الْمَضْلٍ الْمَظِيو . وفيها ا 
بالمشاعر العدائية من الكافرين تجاه JA‏ ليك من خير» وهو ما ينطبق على 
القرآن الكريم الذي اختص الله به المسلمين'ثم تأتي TaY‏ ما َنْسَحَ من ZK‏ أو 
نيا تأت Z‏ نا أذ š FETI kas‏ 25 £ ويتلوها مباشرة ‏ الم 
45 أك أله أ م مك ú NG osai‏ لَحكُم ين دور oz Í‏ ين 35 كلا > O‏ 
Á‏ ريدو أن سلوا < Ç‏ سیل مُوسَئ من E‏ وق Xy, 22) AX‏ 
qç $Z xš‏ اليل é‏ ليؤكد أن المقصود بها هو القرآن نفسه باعتباره المعجزة 
الدالة على ALA‏ ما التي نسخت معجزات الأديان الأخرى التي كانت معجزات 
محسوسة كشفاء للمرضى أو أشياء ملموسة كعصا موسى أو ناقة صالح.. ويؤكد هذا 
مرة أخرى إشارة القرآن 8 ñ‏ يدُورت أن S‏ رکم کنا سیل موی ين كَل 4. 
ولجاجة بني إسرائيل في طلب المعجزات معروفة فالآية بعيدة كل البعد عن فكرة 
نسخ نص من القرآن الكريم بنص آخر. 

وادعى أنصار النسخ أن سبب نزول الآية هو قول المشركين أو اليهود ألا ترون أن 
محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم TS‏ ويرجع 
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عنه غدًا. ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه يناقض بعضه بعضا. وهذه 
رواية مضطربة وقد أوردها المفسرون في تفسير آية سورة النحل المكية مما يدلل 
على اضطرابها فضلًا عن أنها لا تؤدي إلى مضمون الآية > ٠‏ فسياقها لا يوحي أبذًا 
بأوامر أو نصوص أو توجيهات أمر بها النبي» ثم عدل عنها بحيث يكون من التعسف 
والتطويع القسري تحميل الآية هذا المحمل المخالف لمعناها والمبنى على روايات 
واهية تحوطها الشبهات من كل ناحيةء ثم كيف نفعل بكلمة اننسها) إذا كان معنى 
الآية هو ما ذهب إليه أنصار النسخ؟ إن كلمة ننسها تستبعد تفسير أنصار النسخ قدر ما 
توضح أن المقصود بالآية المعجزة التي تنسى لتطاول العصور. 

وذهب الفخر الرازي في تفسيره - أن الآية لا تدل على وقوع النسخ فقال «واعلم 
ol‏ الاستدلال sig‏ الآية على وقوع النسخ ضعيف» لأن «ما» هاهنا تفيد الشرط 
والجزاء. وكما أن“قونك: آمڻ جاءك فأكرمه» لا يدل على حصول المجيء ء بل على 
أنه متى جاء وجب الأكرام»,فكذا Qa‏ إلآية لا تدل على حصول النسخ» » بل على أنه 
متى حصل النسخ وجب أن بأتی)بما هوا خير منها. 

وقد فسر الشيخ محمد عبده EYI‏ 16.5 من شتؤارة البقرة كالآتي: 

«والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السَياق إلى آخره أن الآية هنا هي ما يؤيد الله 
تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم» أي ما ننسخ من آية نقيمها دلي على نبوة نبي 
مق الأنبياء» أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها ا O TO‏ العهد يما جاء 
بها فإننا بما لنا من القدرة التامة والتصرف في الملك نأت بخير منها من قوة الإقناع 
وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك. 

ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحها جميع 
أنبيائه والآية في أصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء؛ وسميت 
جمل القرآن آيات؛ لأنها بإعجازها حجج على صدق النبي ودلائل على أنه مؤيد فيها 
بالوحي من الله عز وجل من قبيل تسمية الخاص باسم LI‏ 

ويرى الشيخ محمد عبده أن السياق البلاغي للآية يقتضي أن يكون نسخ الآيات 
(Y)‏ تفسير المنار_الجزء الأول EW ya‏ 
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بمعنى الدلائل دون الأحكام الشرعية إذ لا معنى OY‏ يعقب الآية مباشرة # ألم d‏ 
<i‏ (4 له ag‏ الوت ú N‏ لَحكْم يِن دون Í 35 o l‏ — #. إذا كان 
الموضوع بصدد تغيير حكم بحكم أو نص بنصء وإنما يكون له المعنى كل المعنى 
Luka‏ يكوت الموضرع إحلال سسبزة مسل محجزة: ومسا یمز ks‏ 6 تعالى بيد 
الآية Á p‏ يدوت أن Ki25 ks‏ کنا سیل موی من َل €. ومعروف أن موسى 
قد سئل من الإسرائيليين والمصريين عديدا من الآيات» وأن هذا الأسلوب أسلوب 
المطالبة بمزيد من الآيات إنما يدل على غلبة المكابرة ومن هنا جاءت إشارة الأية 
K 25‏ الكترٌ ولب ققد كل سو at‏ 4: 

وأبدى الشيخ محمد ee‏ ملاحظة هامة هي أنه «اضطر القائلون بأن المراد بالنسخ 
نسخ الأحكام مع ما عرفت مكلف إلى القول بجواز نسيان الوحي وطفقوا يلتمسون 
الدلائل على ذلك حتى A‏ ۶رر وجل D‏ 265 إِذَا 4 

وقد فسر الشيخ جمال القاسهئ الآية تَفسيرًا يجمع ما بينوالأخذ بمعنى كلمة (آية 
على أنها النص) وفي الوقت نفسه استبعاد النستخ"في_,القرآن الكريم فقال: 

ass la‏ من آية أي ما یدل من آية جج 502 التوراة بآيات القرآن 
«أو ننسها» أي نذهبها من القلوب كما أخبر بقوله EAE ÉLI‏ 
[AY geuh]‏ وقرئ أو نتسأها أي نؤخرها ونترلظها ¿S‏ تأت 2 ه41 
أي من المنسوخة المبدلة كما فعل في الآيات التي شرعت في الملة الحنيفية وما 
فيه اليسر ورفع الحرج والعنت فكانت خيرًا من تلك الآصار والأغلال؛ وقوله تعالى 
أو مثلها تلك الآيات الموحاة قبل كما يُرى في كثير من الآيات في القرآن الكريم 
الموافقة لما بين يديها مما اقتضت الحكمة بقاءه واستمراره». 

وفي نظرنا أن هذا أفضل تفسير يمكن للذين يذهبون إلى أن معنى كلمة آية هو 
النص في الكتب المقدسة؛ لأنه احتفظ لهم بمعنى الكلمة دون أن يؤدي ذلك إلى 
وقوع نسخ في القرآن الكريم؛ لأن المقصود آية في التوراة أو الإنجيل أو الكتب 
المقدسة. والسياق لا يرفض ذلك وليس في الآية ما يقتضي وجوبًا أن تكون | لآية 
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المنسوخة من آيات القرآن. وحملهم على أنها الآية القرآنية هو تمسك منهم بماذهبوا 
إليه دون سند صحيح وهو الأصل لدى أهل المذاهب. 

للد کور Al‏ صبحي منصور اجتهاد في هذا المجال كان له فضل إبرازه 
فهو يرى أن من معاني مادة نسخ الكتابة والإثبات» أي إننا ننسخ نصاء أي نثبت هذا 
النص على ورق أورق.. إلخ وفي القرآن الكريم جاءت آيتان تثبتان هذا المعنى هما 

+ رچ‎ 2 Z e . ¿E 264 ع مع‎ AAA > su Z GZ 
258 کت عن مُوسى لضب أَحَدَ آلا لواح وق نحتما هذى وره‎ b 
BUIKE يلق‎ CGAP وفي سورة الجائية‎ .]١ ١٤ [الأعراف:‎ KAA 


> 


َنيح ما كسم ELEELEA‏ 

وقد خاض غمار مجركة فكرية لإثبات هذا المعنى في آيتى البقرة والنحل مما قد 
يضيق عنه المجاك وإنما زأينا الإشارة إليها؛ لأن ذلك من حق صاحبها كما هو حق 
استكمال الحديث عن النسخ.. 


أما الآية في سورة النحلفللم,ترد بهنا/قلك اللفظة التي أولعوا بها وأفاضوا فيها 
كلمة «النسخ» وإنما تضمنت s‏ رادلا" ¿NI‏ كما u ss‏ # وَإِدَا GIS‏ 4 


2 
£ EIK ld 2 


کارت اد واه a‏ کا اھ ا بل KAIRE‏ 
[النحل:١١٠].‏ 

وقد جاءت كلمة آية في سورة النحل خمس مرات أربحامنها بصيغة إن في ذلك 
لقوم يتفكرون» يذكرون» يسمعون»يتفكرون» أي أن معنى كلمة آية فيها كلها المعجزة 
والدلالة أو البرهان. حتى تأتي الآية الأخيرة التي تضمنت كلمة «بدلنا» وليس هناك 
داع لاستثناء المعنى في هذه الفقرة بالذات خاصة وأن السياق فى هذه السورة ‏ كما 
في سورة البقرة ‏ يقر ذلك» بل ويؤكد أن معنى كلمة آية هو القرآن الكريم؛ لأن الآية 
١‏ التي تتلو مباشرة الآية ٠١١‏ والتي ينعطف الكلام فيها على الآية التي سبقتها هي 
y‏ فل تر روئ المد ین ریک gt‏ ديت Wi Ch‏ 
اساي é‏ وواضح أن الضمير في هذه الآية لا يمكن أن يعود إلى آية بمعنى فقرة 
من سورة وإنما يعود بحكم تذكيره وشموله إلى القرآن الكريم ويكون معنى الآية إذا 
بدلنا معجزة الرسالة وعلامتها من معجزة حسية كما كانت في الأديان السابقة إلى 
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القرآن الكريم كما في الإسلام قال المشركون إن النبي E‏ مفتر؛ لأنهم لا يتصورون 
Ý‏ على رسالة ومعجزة ترتبط بها إلا ما جاءت بها الأديان السابقة» وادعوا أن 


النبي 8 يستقي القرآن من شخص أعجمي فجاءت الآية AUS 2252 ٠٠۳‏ 
شروت 220 CS‏ 2 يلوس کہ فين رتکاد کرٹ 
م 4. فالإشارة هنا ليست إلى آية وإنما إلى القرآن كما أن السياق لا يشير في كثير 
أو قليل إلى تغبير فقرة في آية بفقرة أخرى. وآية النحل مكية والآيات المكية كما هو 
معروف» آيات عقائد أكثر مما هي آيات أحكام؛ فالمجال مجال تغيير معجزات وآذلة 
التبوة وليست لأحكام تفصيلية. وقد ذكر أنصار النسخ أنفسهم أنه ليس في المكي 
نسخ باستثناء آيتين ليست هما آية t) ji‏ 

ولو كانت الآيات قدبنز لٹ کا وى مؤلفو أسباب النزول وبعض المفسرين؛ OY‏ 
المشركين قالوا إن محهدًا ÜU‏ أصايه اليوم بأمر وينهاهم غدا إنما هو مفتر - وهو 
تفسير أورده بعض المفسريي©ه]ية لكل Ko‏ امإ KECI‏ كما آوردوه 
سيا لنزول آية البقرة كما سبق AG,‏ 0هر عن الاضطراب أو الوضع A‏ 
القرآن إلى ذلك صراحة؛ لأنه تحدث عر مار ضّةاالغترب للقرآن على وجه التفصيل 
فلولا تر عله Cu‏ 42 < وَدَالوْ ولا زل هدا لمران عل جل ن AEA‏ 


it ا‎ O E š £ j 22Z Š ا‎ E ZZ 2 Z 
رك ميث 4. قال 8 — لابيرجون لِمَاءَنا أئتٍ‎ SO ودا‎ ¿2 
26 e e ره عل زد‎ 


يشان DG C 62 24 49 < 5 465 Z‏ وا مات ia‏ “ايى 
;42 ولم يشر إلى ما ادعاه المفسرون وأصحاب أسباب النزول. 

وقد علق الشيخ محمد الغزالي على آية النخل «وعند أقل تأمل يرى أن ما ينسب 
إلى المشركين من كلام حول النسخ إنما هو مفتعل ولا يصلح جعله C‏ لنزول هذه 
الآية الكريمة». 

فسورة النحل مكية «وليس فيما نزل قبلها من الوحي الإلهي نسخ بأشق منه أو 
بأهون حتى يكون ذلك مثار لغظ .بين المشركين» أو اعتراض على القرآن بما يقع فيه 
(۱) انظر الإتقان في علوم القرآن ص Yf‏ ج١7١‏ (طبعة محمود توفيق- القاهرة (AAYO‏ 
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تناقض أين الحلال الذي حرم أو الحرام الذي أحل قبل سورة النحل؟ إن شيئًا من 
ذلك لم يحدث فضلا عن أن يستفيض فضلا عن أن يتندر به المشركون وينسبوا به 
محمدًا إلى الافتراء. 


بل نحن نجزم بأن مشركي مكة لم يدر بخلدهم شيء من هذا الذي جعله بعض 
المفسرين سببا لنزول AY‏ وإنما هو تنزيل الآيات على آراء الفقهاء وتحميل القرآن 
الكريم ما لا تتحمله آياته وألفاظه من معان ومذاهب. 


والشر ح الصحيح للآية أن المشركين لم يقنعوا باعتبار القرآن الكريم معجزة تشهد 
لهم بصحة النبوة» وتطلعوا إلى خارق كوني من النوع الذي كان يصدر عن الأنبياء 
asas‏ اي ارد الي تخضم لها الأمناق» أمنعذالترأة g‏ اا یماکان 
محمد يجيء به من عند(نفشه» وربما كان يتعلمه من , بعض أهل الكتاب الذين لهم 
بالتوراة أو الإنجيل دزاية. 

وقد رد الله سبحانه JS,‏ غ هذه الطعون بأنه أدرى من المشركين بنوع 
الإعجاز الذي يصلح للعالم في اتحاضرة ؤغده» وأن هذه الآية أجدى على البشر 
وأخلد في إنشاء الإيمان وتشيته من WARG‏ 

وإذا كان أنصار النسخ يرون أن النص القر آي( CANS‏ ءايه كات 
ايو وا اعدم يما مرف الوا إا CE E‏ يعني تبديله 
النصوص والكلمات. فإن هذا مردود عليهم WAQ Da‏ تفه لأن الله تعالى 
يقول لا دیل ڪامت آمو دلت هو KAAT N‏ [يونس: 14]. فقد نفت الآية 
تبديل «كلمات» الله» بينما يدعون أن آية النحل تثبت تبديل آية مكان آية» ولا يمكن 
الجمع Lego‏ إلا أن آية لا تعني «كلمات» الله» وإنما تعني المعجزات» وهناك فرق 
يلحظه كل من لديه حس لغوي بين كلمة تبديل وكلمة بدائل فتبديل تعني تبديل كلمة 
بأخرى» Ul‏ بدائل فإنها تعني وجد كلمات أخرى جديدة جنبا إلى جنب القديمة. 


4 


ويعزز هذا في الدلالة إلى حد كبير الآية « مت كلمت ;2 42356 
FAS‏ 


<> 1 
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بعد الركاكة في التأويل واللجاجة والتشبث بالرأي الذاتي. . أو ##ماوَجِدّنا A‏ 
é 626‏ فإن الآيتين لا تدلان على وقوع نسخ» وإنما جواز النسخ ولا يمكن أن 
يفسرا بوقوع إلا إذا وجد الدليل الصادع الصادق الذي لا يحتمل ريبا. . وقد وردت 
الآيتان بصدد تحذير المؤمنين من شبهات الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. 
وتأكيد قدرة الله على كل شيء محوا وإثبانًا تغييرا وتبديلا š>‏ أو موًا... إلخ وقد 
ادعى أنصار الس أن سبب النزول هو الذي يعطيها المعنى الذي ذهبوا إليه فقال 
أحدهم بعد أن أشار إلى ما ذكروه من أن سبب نزول الآية ٠١"‏ البقرة هو ادعاء 
المشركين تناقض أوامر النبي لأتباعه «فهذا صريح في أن الآية وإن كانت بحسب 
لفظها تدل على جواز النسخ» وعلى احتمال الوقوع لكن بواسطة سبب النزول» وأنها 

ما نزلت إلا للرد على الطاعثين كان ذلك قرينة على أن ما كان محتملًا أصبح واقمًا 
فتكون الآية حينئذ قد دلاك على الوقوع». 


وقد أوضحنا أن سبب SII‏ المزعوم مضطرب وأنه ورد في بعض كتب المفسرين 
بصدد هذه الآية كما ورد بصدد ية بسو رة Jf‏ وورد كذلك في تفسير آية KÉP‏ 


KECK Ka‏ وأن هذه EY‏ المذعاةكلها لا تقوم على حديث صحيح. 
وإنما هي روايات تحوطها الشبهات ولا جور اتحكيهها في كتاب الله. 


Jë‏ هناك اضطراب أكثر من هذا... وهل olala ga‏ هذا الدليل المضطرب 
تحويل الاحتمال إلى واقع؛ ثم التطرق من هذا الواقع 7a‏ وبل تخ عشرات 
أو عن ise‏ الآيات. أي as‏ أو تحكيم للرأي في القرآن الكريم أسوأ من 
هذا؟ 

ومع أن الأغلبية الساحقة من المفسرين القدامى ذهيت - جریا غلى ما سبق من 
المفاهيم» ولرسوخ فكرة النسخ والمنسوخ - - إلى أن كلمة «آية» في آيتي البقرة والنحل 
إنما قصد بها النص القرآني S SI‏ عدا مقو قد فيه [لى ماآشرتا إلبهؤ قال الق رظي 
اللمعوقى م WI‏ عاق B‏ تفسيره "نكرت طوائف من المنتمين للإآسلام المتأخرين 
رازه (تفسير الآآية :2 ١‏ من سورة البقرة في جزء Y‏ ص (AY‏ وعلى ر زاس هولاء 
المفسر أبو مسلم الأصفهاني الذي أنكر النسخ في القرآن الكريم ونقل القرطبي هذا 


(A)‏ النسخ بين الإثبات والنفي ص OY‏ د. محمد محمود فرغلي. 
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المعنى عنه فقال «قيل المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة) كما يعد من هؤلاء 
أيضًا الإمام أبو الحسن الماوردي والزمخشري والرازي. 


وإلى هذا المعنى ذهب معظم الكتاب والبحاث المحدثين كالشيخ محمل 
° والألوسي e ml‏ محمك الغزالي والشيخ A piah‏ ات ا 
POET w 5‏ انسح في ابه في PAE‏ 
شاعرنا شوقي فإنه كان أهدى من كثير من المفسرين عندما قال عن شرعة الإسلام. 
سقرم بسي ي hutan‏ 
الشرائع السابقة وأن يكون jis‏ = اسما ار لياف 


ر 2 ;27% 


ولفتت كلمة «مكان"» الو ار دة بالآية LONE AN GIS p‏ ءاي Kgl-‏ 
انتباه كاتب إسلامي هو الا اید الكريم الخطيب فرأى أنه (إذا كان معنى التبديل 
المحو والإزالة لما جاء النظم AA‏ ,عا "كيذه الصورة» ولكان المنطق أن يجيء 
النظم هكذا «وإذا بدلنا آية بآية» ولما كال لكلمة (مكان» موضع هنا. . ورأى «أن المراد 
بتبديل آية مكان آية ما كان يحدث في ترتيب الآياتيفي السؤرة ووضع الآية بمكانها 

من السورة كما أمر الله تعالى» وذلك أن آيات كثيرة كانت مما نل بالمدينة وضعت 
في سور مكية. كما أن آيات مما كان قد نزل بمكة ألحقت#القرآن المدني» ولكن 
يوهن هذا الدفع أن سورة النحل مكية (باستثناء الآيات الثلاث الأخيرة) وأن السياق 
لا يعززه. . ولعل الدفع يكون أكثر انضباطًا عندما يكون مفهوم كلمة آية المعجزة.. 
لأن الله تعالى أنزل المغجزات فى TE‏ را اديه ا 
لكلمة «مكان». 


كما يوحي تعبير «والله أعلم بما ينزل» في الآية أن المقصود به القرآن» خاصة وأن 
القرآن الكريم يستخدم «ينزل» ومشتقاته لمضامين عديدة مثل إنزال المن والسلوى 
أو الملائكة أو السكينة أو المائدة أو المطر. فإنزال المعجزات من المضامين التي 
اصطحبت في القرآن بكلمة ينزل. 

ولكن هذا الاتجاه العام للكتاب المعاصرين نحو استبعاد النسخ لا ينفي أن 
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الفقهاء التقليديين والمدرسيين لا يزالون يتمسكون بما ذهب إليه أسلافهم وهو أمر 
يمكن أن يفهم في ضوء الملابسات التي تتحكم فيهم؛ فقد درسوه على شيوخهم 
وهم يعلمونه لتلاميذهم» وهو هو المنهج المقرر والمراجع المعتمدة؛ وهم لا يملكون 
ولعلهم لا يريدون تحررًا من إسار النقل الذي يقوم عليه مذهبهم كله» فهم جميعا 
مقلدون لمذاهبهم والنابه فيهم هو من يضع «حاشية» على كتاب أحد الشيوخ . والحق 
أننا لا نرى موضوعًا يظهر جريرة العقلية النقلية كما يظهره موضوع النسخ؛ لانم تعلق 
بالقرآن الكريم ويبطل نصوصه الخالدة أبد الدهر؛ ؛ ولأنه لايقوم على أي تبرير منطقي 
وحتى أدلته النقلية فإنها مضطربة ركيكة واهية والشيء ء الوحيد الذي جعلهم يتقيلونه 
هو ما أصاب عقولهم من غشاوات طمست كل بارقة لتفكير ووأدت كل أثارة لتأمل 
وأحلت وثنية الشيوخ وقدامئة القديم محل ذكاء العقول وهداية القلوب. 


تغنيد دعوى التنسخ بأدلة من الستة 

2221 كما هو معروف هي LIN‏ الثاني) للإسلام شريعة وعقيدة وفقهاء وموقفها 
من النسخ يحكمه أمران: 

الأول -هل يمكن من الناحية الأصوليّة للسَئةٍأنانشسخ خ القرآن. 

والثاني عل توجد أحاديث تت COo‏ 
es‏ عي عل اماس اك دحي لبقا دسي 7 أ اکر آ5 ع 
السنة القرآن لكريم Oh G‏ الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم 
وبهم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأنزل عليهم الكتاب تبيأنًا لكل شيء 
هدى ورحمة وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم 
والتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمة ‏ وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت 
عليهم ونسخ» ali‏ الحمد على نعمه. 

وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن EI‏ لا ناسخة 
سبي ا السام يع او لي اسم ب 
قال الله تعالى: ودا تنل GGR Leie‏ بَيَسَثٌ قال ایت 26273 تي 
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0 z4 >” “Ze 2 2 >z + PAE Za AA . Z; 
إلا ما يوج‎ a.s ين فی‎ 21822 SSK فل‎ yG a 
I peN HP OZ DA ë... 2 مر‎ 
[Yo ر عذاب يور 2 — #. [يونس:‎ ¿Az أخاف إن‎ ó) إت‎ 

فاخير الله أنه فرض على نبيه اتباع .ما يوجى إليه ولم يجعل له تبذيله.فن تلقاء 


وفي قوله تعالى: يمحا أله مامكا EES‏ وَعِندَه: الب 4 [الرعد: [Ya‏ 


وقيل في قوله تعالى: KAECAN Y‏ يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما 
3 


وفي كتاب الله دلاالةبعليه قال الله تعالى ما Zú š, KG‏ أو Z ¿k G‏ 
نا أو EDI a: ñ war‏ ,< 

فأخبر الله أن نسخ القرآن الكريم,وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. 

tae يما مرف‎ K 56 G= S CIS 9 وقال تعالى:‎ 


Z <‏ ور عست مو 
أنت مقا بل أ كارهز 


A 


45723 انك 

مع هذا الاستدلال المدعم بالمنطق السليموالمعزز بالآيات الصريحة الصادعة 
ومع ر الشافعي» وأنه واضع علم الأصولء.فإن الفقهاء المتأخرين أنكروا عليه 
هذا ورأوا فيه سقطة كبيرة JU‏ الكياالهراسي: «(هفوات الكبار على أقدارهم ومن 
عد خطؤه عظم قدره». كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينظر في مذهب الشافعي 
في الأصول والفروع» فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير ولكن 
الحق أكبر منه.. وتطلب الأمر أن يتحايل أنصار الشافعي للشافعي وأن يبحثوا عن 
محامل يحمل عليها كلامه حتى يمكن أن يتفق مع التيار الغالب الذي كان يجيز نسخ 
الشنة للقرآن بينما انشق بعض الشافعية» وذهبوا إلى جواز نسخ السنة للقرآن متعللين 
بتأويلات متعسفة. 

ومن الغريب حقا أن نجد عالمًا محققا مثل ابن حزم يلم خير الإلمام بأهمية موضوع 
النسخ بدلالة قوله: D‏ يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول فى شىء من 
القرآن الكريم والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين لأن الله تعالى يقول: b‏ 5 
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رشو لالع iL‏ الہ 4. وقال تعالى : SS) SÁT ASY‏ نر 

ما أنزل الله تعالى في القرآن الكريم على لسان نبيه فرض ضيف 
ذلك إنه منسوخ» فقد أوجب أن لا يطاع في ذلك الأمر وأسقط لزوم اتباعه وفي هذا 
معصية لله تعالى مجردة؛ وخلاف مكشوف إلا أن يقوم برهان على صحة قوله. وإلا 
فهو مفتر مبطل ومن استجاز خلاف ما قلناه فقوله يئول إلى إبطال الشريعة كلها لأنه 
لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما وبين دعوى غيره النسخ» وهذا خروج 
عن الإسلام . وکل ماثبت ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون» ولا يجوز أن نسقط طاعة أمر أمرنا 
به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك “(aq‏ 


نقول: إن ابن حزم هذهو نفسه الذي يقول: 


السيويسب بين ا يهلم انقو على Etse‏ 
E ans,‏ اهيار rE A‏ 
تنسخ بالقرآن وبالسنة». 

قال أبو محمد وبهذا نقول وهو الصحيح وتتواء عنلاثا السّنة المنقولة بالتواتر والسنة 
المنقولة بأخبار الآحاد كل ذلك ينسخ بعضه بعضًا وينشخ الآيات من القرآن الكريم؛ 
وينسخه الآيات من القرآن وبرهان ذلك ما بيناه فلي باب الأخبار من هذا الكتاب من 
وجوب الطاعة لما جاء عن النبي o s> $ Š‏ الطاعة لما جاء ذ في القرآن الكريم ولا 
فرق. 

وإن كل ذلك من عند الله بقوله OE SLES P i Jus‏ ن هو إلا وی يون 4 
[النجم: ..]٤‏ فإذا كان كلامه وحيا من عند الله عز وجل والقرآن وحي فنسخ الوحي 
بالوحي جائز؛ لأن كل ذلك سواء في أنه وحي)”". 

لم ير ابن حزم تعارضا بين قوليه؛ لأنه اعتمد في قوله الثاني على سند من القرآن 
الكريم تصور أنه وجب ما ذهب إليه» بل إنه مضى إلى آخر الشوط بحيث رأى أن 





(1) الأحكام في أصول الأحكام ج٤‏ ص A£ AY‏ 
(؟) الأحكام ج ٤‏ ص VV‏ 
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الخبر الأحادي يمكن أن ينسخ القرآن مستدلا على ذلك بأن الله تعالى قال: فل 
PSr‏ رم 


دف ما وی إل رما عل حلا Jaak‏ أن د 9 ا وَدَمَا مَسَفُوحًا او i‏ 
عو 22% sipilis‏ [الأنعام: ..]٠٤١‏ فحصر المحرمات في 
هذه الأربعة. . الأمر الذي يفهم منه أن كل ما عدا هذه الأربع حلال ولكن الرسول نهى 

عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكذلك تضمنت الآيتان 
Ya YY‏ من سورة النساء ما حرم من النساء لوأل كم اوه کڪ 4 . فحاءت 
السّنة وأضافت إلى قائمة ئمة المحرمات ‏ بحديث أحادي - دأن يجمع : بين المرأة وعمتها 
وبين المرأة وخالتها. وكذلك قال النبي: «نحن ‏ معاشر الأنبياء ‏ لا نورث» في حين 
أن الميراث شريعة عامة يحدد أنصبتها القرآن. 

أما الذين لا يجيزون : نل القرآن بأخبار الآحاد فإنهم يوردون أدلة عديدة» ولكنها 
سيقت جريا على نهجهم بطريقة يقيمة تفقدها كثيرًا من حجيتها وقد كان يكفيهم 
القول: إن ثلاثة أو أربعة خالات في واسط بحر الأحكام المتلاطم إنما تعد من 
الاستثناء الذي يثبت القاعدة لآ LaL‏ الذي يهدم القاعدة» وإن تحريم كل ذي ناب 
من السباع وکل ذي مخلب من الطب AAG‏ لم يرفع حكماء ولكنه كان 
تأكيدا لأمر واقع لم ير القرآن الكريم IEY‏ وتركبذلك للرسول يبينها وهذا ما 
ينطبق أيضًا على المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؛ لأن العم أب وألعمة بمثابته والخالة 
أم وهو ما تتضمنه ZSI‏ بالإضافة إلى أنه لا يعد نسح أما عدم وراثة الأنبياء فهو 
تشريع خاص بالأنبياء وحدهم وقد تضمن القرآن الكريجتخصوصيات عديدة للنبى 
فليس في الحديث نسخ أو خروج عما تضمنه القرآن الكريم. I‏ 

وعلى كل حال فإننا ما دمنا نرفض من ناحية المبدأ بالنسبة للقرآن نفسه النسخ 
فنحن بالطبع لا نجيز نسخ السّنة للقرآن على وجه الإطلاق» أي بتواتر أو آحاد؛ لأن 
الدعوى العظمى التي أقام عليها أنصار نسخ 2231 للقرآن هي أن EI‏ وحي» وأن 
الله تعالى قال: i b‏ )إن هو إل ری يون 4. ولكن الآية إنما نزلت 
بصدد ادعاء الكافرين أن النبي يختلق القرآن ويصوغه على هواه فجاءت الآية مبينة أن 
القرآن الكريم وحي يوحى من الله وأن النبي لا ينطق به عن هواه فليس في الآية دليل؛ 
لآن المقصود د بها هو القرآن وليس كل ما ينطق به النبي. وقد روت أم سلمة عن النبي 
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أنه قال p‏ ني cad‏ يبتكم بالوأني نيما لم برل قي وي1 وا at ga‏ 

اا عدا saa dam aasma, Pell a‏ 
يجادل فيها إنما يجادل للجدال واللجاجة. 

وقضية نسخ السّئة للقرآن ما كان يجب أن ترد أصلا؛ OY‏ من المفهوم أن BAN‏ 
مصدقة للكتاب ومؤكدة له وموضحة وليست بحال من الأحوال مضادة ولا هي «قاضية 
على الكتاب» كما قال البعض من باب أولى لا يمكن أن تكون ناسخة له والنبي هو أول 
الملتزمين بما يأتي به القرآن والحديث والآآيات صادعة بهذاء ولكنها اللجاجة والشنشنة 
وما يؤدي ! ليه التفريع وتجكيم الفروع والجزئيات في الأصول والكليات. 

ko k # 

فإذا انتهينا إلى aE ia‏ الأولى فكأننا قد توصلنا إلى نتيجة بالنسبة 
للنقطة الثانية وهي ا ho‏ و 
e‏ و امو 
ومدلولها مهما قيل عن منزلة الصحابي. 

من هذه الآثار 29 


١‏ قالت عائشة Z:‏ كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات 
فتوفي رسول الله Š$‏ وهن مما يقرأ من القرآن الكريم. رواه الشيخان» قال 
الصيوطن: «وقد تكلموا في قولها وهن مما يقرأ من القرآن. فإن ظاهره بقاء التلاوة 
وليس كذلك» وأجيب بأن المراد قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضًا ولم يبلغ 
ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله يِه فتوفي وبعض الناس يقرؤها. وقال 
أبو موسى الأشعري: نزلت ثم رفعت» وقال مكي: هذا المثال فيه المنسوخ غير 
متلو والناسخ أيضًا غير متلو ولا أعلم له نظيرًا". 





- ۲١ معظم ما جاء في هذه الفقرات نقل عن الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - الجزء الثاني من ص‎ (A) 
AAYO NYO الطبعة الثانية سنة‎ 9 
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۲ - وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن کله وما یدریه ما کله 
قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. 
٣-وعن‏ عائشة قالت: : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مائتي ي آية» فلما كتب 
عثمان المصحف لم نقدر منها إلا ماهو الآن. 


4 - وعن ذر بن حبيش قال لي أبي بن كعب: كم تعد سورة الأحزاب قلت: اثنتين 
وسبعين آية و ثلاثة وسبعين آية. قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا a‏ | 
فيها آية الرجم. قلت: وما آية الرجم؟ قال: (إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). 


ددن مرت ل ن کال : قرأ عليّ أبي وهو ابن ثمانين سئة في مصحف 

ل إن الله رک رة على Bit‏ ادلی ارا Salo‏ ا 
0 وعلى ¿l‏ يظيلوّن الصفوف الأولى قالت .قبل ,أن يغب :عكمان 
المصحف. 

T‏ - وعن عطاء بن يسار عن ERUEN‏ كان رسول الله إذا أوحي إليه أتيناه 
فعلمناه مما أوحي إليه قال: : فجت خاک يومافقال: إن الله يقول: (إنا أنزلنا المال 
لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابخ آؤم)واديًا se‏ 25— لأحب أن يكون إليه 
ثان» ولو كان إليه الثاني لأحب أن يكون إليهما الغالث. . Y‏ يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب). 
۷-وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يَكِِ: إن الله 
يأمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ : لم يكن الذين كفروا من Jal‏ الكتاب والمشركين 
ومن بقیتها لو أن ابن آدم سأل Gals‏ من مال فأعطيه GU JU,‏ فأعطيه سأل Ú‏ ولا 
يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وأن ذات الدين عند الله 
اة عير البهودية ولا النميزانية ومن ابعل فلن يكفرة. 

A‏ -قال أبو ase‏ خدثنا حجاج عن ماد بن a‏ عن علي بن زيد عن أب خرب بن 
أبي الأسود عن أبي موسى الأشعري قال: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ 
منها أن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم لو أن لابن آدم واديين من مال 
لتمنى واديّا ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. 
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4 - وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال: كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى 
المسبحات ما نسيناها غير أنى حفظت منها يأيها الذين آمنوا لا تقولوا مالا تفعلون 
فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. 

١‏ -قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن سعيد عن الحكم بن عتبة عن عدي قال عمر: كنا 

نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم ثم قال لزيد بن ثابت كذلك. قال: نعم. 
مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا 
كما جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها؟ قال: سقطت فيما أسقط من القرآن. 

YY‏ - حدثنا ابن أبي مريم عل ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي سفيان 
الكلاعي أن مسلمة ين مخللاالأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين في 
القرآن لم يكتبا في li $C as‏ يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك 
فقال ابن مسلمة: إن الاين آمنوا ؤهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المصلحونء والذين,آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم 
القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لاتعلم ,نفس ما أخفي من قرة أعين جزاء 
Lo‏ كانوا يعملون. 

٠‏ وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: قرأ OAE‏ سورة أقرأهما رسول 
الله بيا فكانا يق رآن بها فقاما ذات ليلة يصليان» فلم يقدر,منها على حرف فأصبحا 
غاديين على رسول الله ية فذكرا ذلك له» فقال: إنها مما نسخ فالهوا عنها. 

5 -وفى الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلواء وقنث يدعو 
على قاتليهم. قال أنس: نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا 
لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا. 

5 -وفي المستدرك عن حذيفة قال ما تقرءون ربعها يعني براءة. 

5 - ورووا عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه قال لعبد الملك بن مروان عن عليّ 
ابن أبي طالب: «لقد علمني سورتين علمهما إياه رسول الله XE‏ ما علمتهما 
أنت. ولا Jai‏ «اللهم إنا نستعينك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك 


۸۱ 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





من يفجركء اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد نرجو 
رت نشی able‏ بالكفار». 


۷ - وأخرج البيهقي عن طريق سفيان الثوري عن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير 
أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم اللهم 
نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم 
إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى 
نقمتك إن عذابك بالكافرين». 

وتطلق بعض المصادر على هذا النص سورتي الحفد والخلع» وتزعم أنهما كانا 
في مصحف بعض ALEA‏ 
وقد كاد أن يلحقغالقرآنالكزيم ما يشبه المدرج في الحديث. 


قال ابن الجزري «وَوَبَمًاكانوًا يخلون التفسير في القراءات إيضاحًا وبيانًا؛ لأنهم 
محققون لما تلقوه عن النب يوق آنا فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه 
معه». «ومثال ذلك إضافة في مواليتم الح" š‏ آخر آية ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم. وكذلك قراءة ولتكن منج أمة يلاعؤان إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر «ويستعينون بالله على هنا :أصابهثم» أو من كان يقرأ «وإن منكم 
إلا واردها» الورود هو الدخول. > فادته المكيكة وهو فيم سن الاب é‏ أي 
جبريل ‏ كما في قراءة ابن مسعود. 

z -< 

هذه القائمة لآثار عن وقوع تسخ لا تروعنا ففي بعضها تضارب فأبي يقول إن 
حكاية الواديين كانت في سورة «لم يكن الذين كفروا». وأبو موسى الأشعري يقول 
إنها في «براءة» ومن الواضح أن في أسلوبها بعض الركاكة وأن ما يخلو من الركاكة 
تنقصه تلك الطلاوة القرآنية المعجزة بحيث يمكن لكل واحد أن يقطع بأنها ليست من 
النظم القرآني في شيء» وقد جاءت معاني معظم ما قيل إنه نسخ في صياغته القرآئية 
وليس فيما جاء أحكام باستثناء حديث رضاعة عائشة» فكلها لا تصل إلى طائل ولا 
تعدو أن تمثل تسجيلًا لبعض ما سبق إلى أفهام رواتها وتناقلوها فضلا عن أننا نفتقد 
أن معظمها مدسوس» وأنه يدخل فيما أشار إليه القرآن الكريم عن إرادة الكفار «اللغو 
في القرآن» وأن هذا الإسناد لا أصل له كما أشرنا من قبل. 
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والحكم الوحيد الذي يمكن أن يثور حوله تساؤل هو حكم الرجم. والأخبار عنه 
مضطربة فقد أخرج الحاكم من طريق كثي بن الصلت قال: كان زيد بن ثابت وسعيد 
ابن العاص يكتبان المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد: سمعت رسول الله S‏ 
يقول «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي كَل 
فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد 
وأن الشاب إذا زنا وقد أحصن رجم وأخرج النسائي أن مروان بن الحكم قال لزيد بن 
ثابت ألا تكتبها فى المصحف فقال: ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان ولقد ذكرنا 
ذلك فقال عمر: آنا أكفيكم. يا رسول الله اكتب لي آية الرجم. قال: لا تستطيع اقوله 
اكتب لي أي ائذن لي في كتابتها ومكني من ذلك». 

وأخرج بن الضريس في iaa‏ القرآن الكريم عن يعلي بن حكيم عن زيد بن أسلم 
أن عمر خطب الناسنفقاك: لااتشاگرا في الرجم فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه في 
المصحف فسألت أبى بن تعب JG‏ ليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله فدفعت 
في صدري وقلت: تستقرئه آبةلويضي و کې کپرافد ون تسافد الحمر. 

وروي عن عمر أنه قال: «لولا أن ae WJ‏ في كتاب الله لكتبتها يعني 
آية الرجم». 

والروايات السابقة مضطربة ومختلفة والثابث فيها أن الرسول يك رفض أن يدرج 
هذا النص في كتاب الله فقطع بذلك أنها ليست من القرآن الكريم ولا ينفي أن يكون 
شرعًا سابقًا رأى النبي أن يأخذ به. 

فهذه الروايات كلها لا تصل إلى طائل وقصارى ما تصل إليه هو أن فهم بعض 
الصحابة لمدلول كلمة قرآن كان في لحظة ما متفاوتا أو أنه التبس عليه وحي السنة 
بوحي القرآن الكريم» أو لم يصل إلى علمه العرض الأخير للقرآن الذي تم عام وفاة 
النبي والذي تم على أساس كتابة القرآن الكريم؛ وليس مستغربًا أن يفوت عدد محدود 
من الصحابة بعض ما أدركه البعض الآخرء أو أن يختلف بعضهم مع بعض قبل أن 
يوضع الأمر موضع التحقيق. وقد كان مصحف علي فيما يقال مرتبًا على ترتيب 
النزول وكان عبد الله بن مسعود لا يرى المعوذتين آيتين ومن ناحية أخرى فقد كان 


(Yo A AYo$ (مطبعة المعاهد ومكتبة محمود توفيق.‎ YA الإتقانج ۲ ص‎ (A) 
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أبي بن كعب الذي رويت عنه بعض الروايات السابقة بقة عن آيات من القرآن الكريم لم 
ترج نيا desa‏ سن الذي أشرفوا بعلي ج القرآن امیا کر جمد شی سب 
ذلك أو L,‏ يشير إلى ما نقلوه عنه من روايات باستثناء ما قيل إن مصحفه تضمن سورتي 
الحفد والخلع المزعومتين. 

هذا كله إذا صحت الروايات ونحن لم نعالجها ولكن لا يخالجنا الشك أنها ليست 
بمنأى عن كثير من الشبهات والشكوك التي تحاصر رواتها. فضلًا عن أن غالبيتها 
العظمى موقوفة وحتى عندما نصرف النظر عن ذلك فإنها أحاديث آحاد. وخبر الواحد 
لا يفصل في القرآن الكريم وهو ما أخذ به العلماء من أنصار النسخ عندما تعسر عليهم 
تأويل بعضها. 


x 1 
3 * %* 


وهكذا فإننا لا بجا ا پیر اة على وجود نسخ نص قرآني ينضن قرآني 
آخر فضلا عن أن ينسخ eJ)‏ القرآنق الأول بحديث سواء کان معوات !بأو ديف 
أحاد وإنما نجد عرضا لبعض العو bs z‏ بحسم الأمر بيجمع القرآن الكريم أيام 
أبي بكر. . ثم ضبطت قراءنه أيام عدم قيلط as‏ الروايات وصدق الله تعالى 
y‏ إا كر وه ورد 

وقد تصدى عدد كبير من الدارسين المحدثين لتفنية/تلك الآثار ومدلولها فعلق 
الأستاذ عبد المتعال الجبري على ما روي عن عائشة ١كان(فيما‏ أنزل عشر رضعات.. 
إلخ» والعجب حتى لو كان الحديث متواترًا (وهو ليس كذلك) أن نفهم من قول 
عائشة كان فيما أنزل أنه أنزل قرآنّا وقد يكون حديئًا قصصيًا أو تشريعًا وكله من عند 
الله. 

ومعنى هذا أن الذي أنزل كان وحبًا بسنة» وليس وحيا بقرآن ومن القواعد الأصولية 
أن اللفظ ما دام غير يقيني الدلالة أي يحتمل مرادًا آخر فإنه لا يكون صالحًا للاستدلال 
به على الفرض والواجب ومعنى هذا أن حديث عائشة غير صالح لإثبات حكم شرعي 
حتى نقول: إن من القرآن ما نسخت تلاوته وحكمه معًا)(". 


.5 النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه للأستاذ عبد المتعال الجبري ص‎ (A) 
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وقال الأستاذ إبراهيم الإبياري تعليقًا على «ما نسخ خطه وحكمه» مثل حديث أنس 
«كنا نقرأ على عهد الرسول سورة تعدلها سورة التوبة ما أحفظ منها غير آية واحدة» 
ولو أن لابن آدم وادیین من ذهب لابتغى إليه ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب». وكذلك كما روي عن ابن مسعود «أقرأني رسول الله يكل 
آية فحفظتها وكتبتها في مصحفي فلم أرجع منها بشيء» وغدوت على مصحفي فإذا 
الورقة بيضاء فأخبرني النبي فقال لي يا بن مسعود رفعت البارحة» فقال: 

liag‏ عندي قسم يكاد سرده يدل عليه» ويكشف عن سقوطه فما أجل الله حكيمًا 
عليمًا! وما كانت الرسالة تجربة بشرية يجوز عليها تعديل؛ أو الوقوع فيما سينقض بعد 
حين. ولقد كان الرسول.يتجدث المسلمين بحديثه: ويقرأ عليهم وحي السماء. ولقد 
كان عليه السلام يعارضهم'مناتحملوه عنه عن التوالي حرصًا على سلامة الوحي من 
أن يختلط به غيره. وکلم ن سامغ خلط بين ما هو وحي» وبين ما هو حديث للرسول 
ولكنه كان بعد حين قليل مرّدود إلى"التتلامة حين يلقي بما عنده الرسول أو صحابيا 
على بصيرة بما هو وحي وما هواجليث. وشزعان ما كانت تستقيم الأمور وسرعان ما 
كان يبين هذا من ذاك حتى إذا ما حان أن يقبض اللهاإليه رسوله كانت العرضة الأخيرة 
للقرآن ولم تكن إلا لهذا ومثله. 

وعن ما نسخ خطه وبقي حكمه ومثاله ما يرؤنه عن عمر «لولا أكره أن يقول الناس 
قد زاد في القرآن الكريم ما ليس فيه لكتبت آية الرجم وأثبتهًا فوالله لقد قرآناها على 
رسول الله LE‏ ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة YUG‏ من الله والله عزيز حكيم». فقال.. «وأحسب أن عمر لو صح 
هذا عنه وأنه سمعها عن الرسول ما تخلف عن أن يكتبها ثم ألم يسمعها مع عمر غيره 
فيجعل منه شاهدا معه إن كان عمر لا يرى أنه وحده مجزئ.. اللهم إن هذا ينقض 
علينا ذلك التحري في الجمع الذي قام به الصحابة وينقض علينا تلك المعارضات 
التي كانت تتم بين الرسول والقارئين وينقض علينا التفكير السليم وما نحب أن نعالج 
ما يتصل بكتاب الله ألا يكون ذا تفكير Od eals‏ 

ولاحظ أحد الكتاب الإسلاميين ‏ الدكتور أحمد شلبي أن آية الرجم المزعومة 
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«والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» لا تبدو امن ; نسج القرآن الكريم ولا روعته 
واستطرد فقال.. «لقد وردت بها كلمة (البتة» ولا أرى أن هذه الكلمة قرآنية وهى 
لماترداقي القرآق أينا وليس .لهناجمال.ألقاظ:القرآت الكريم: واستعطات.فيها كلمة 
الشيخ والشيخة بقصد الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة» وهو استعمال فيه تكلف؛ 
فالشيخ في اللغة هو الطاعن في السنء ولا يلزم أن يكون متزوجاء كما أن المتزوج لا 
يلزم أن يكون شيخاء بل كثيرا ما يكون شاباء وللقرآن تعبير جميل عن الرجل المتزوج 
أو المرأة المتزوجة وهو المحصن والمحصنة أما كلمة شيخ فاستعمالها في القرآن 
الكريم محدد بكبر السن وقد وردت في القرآن في ثلاثة مواضع نعرضها لنبين اتجاه 
القرآن في استعمال هذه ,الكلمة اتجاها لم يتخلف وهو لا شك متفق مع ذوق اللغة أو 
هو قدوة للاستعمال العرابيقةالسليم وهذه الآيات هي: 


[VY [هود:‎ é ام‎ J ú Asa i 7 ونل‎ GRE 


IVA إِنَّ د ا [يرسف:‎ 2 G کا‎ IN p v 


í, Ë د‎ “k 7 + 
75 5 


1⁄2, 2 £ 253 G6 GEF تَدُودَان كلكا‎ ta اوو وید ین دونھ‎ - Y 

ميخ َب é‏ [القصص: [YY‏ 

من هذا التحليل نميل إلى أنه لم يوجد نسخ للتلاوة نمع بقاء الحكم». 

وعن هذه النقطة بالذات «نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» قال الشيخ محمد الخضري 
«لا أفهم معنى لآية أنزلها الله تفيد S=‏ ثم يرفعها مع بقاء حكمها. إن القرآن الكريم 
يقصد إفادة الحكمة والإعجاز بنظمه. فما هي الحكمة في رفع آية مع بقاء حكمها إن 
ذلك غير مفهوم. وفي رأيي أنه ليس هناك ما يلجثني إليه"». 


تفنيد دعوى التسخ موضوعيًا 
بعد كل هذا..هل لو قارنا الآيات المزعوم نسخها بالآيات التي ادعي أنها ناسخة.. 


NIVE عدد حاص عن القرآن من مجلة الهلال ديسمبر‎ (A) 
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فول نجد تمستا = بمعى أن نجد تناقضاروتضاناريين بعض الآيات لا يمن أن 

s‏ عه ويه اج ون سيمت 
يوا ووو ااي sa pa‏ ومو jr‏ 

وقد أوضح هذه النقطة أحد الكتاب المناصرين لدعوى النسخ وهو الشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل OU JL‏ فقال: «العلماء في موقفهم من الناسخ 
والمنسوخ يختلفون بين c path‏ ومقتصد» وغال؛ فالمقصرون هم الذين حاولوا 
التخلص من النسخ إطلاقًاطالكين به مسلك التأويل بالتخصيص ونحوه كأبي مسلم 
ومن وافقه. 

والمقتصدون هم الذين يلون بالتسّخافي حدوده المعقولة فلم ينفوه إطلاقًا كما 
نفاه أبو مسلم وأضرابه . ولم تو سیه جزل فاكالغالين بل يقفون به موقف الضرورة 
التي يقتضيها وجود التعارض الحقيقيّ بين الأدلةامغأمعرفة المتقدم منها والمتأخر. 

والغالون هم الذين تزيدوا فأدخلوا في في التسعهظ ا a‏ شبه ساقطة :ومن 
هؤلاء؛ أبو جعفر النحاس في كتابه «الناسخ والمنسويخ» وهبة الله بن سّلامة وأبو عبد الله 
محمد بن حزم وغيرهم» فإنهم ألفوا كتبا في النسخ أكثروافيها مئذكر الناسخ والمنسوخ 
اشتباها منهم وغلطا ومنشأ تزيدهم هذا أنهم انخدعوا JS‏ ما نقل عن السلف أنه منسوخ 
وفاتهم أن السلف لم يكونوا يقصدون بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحيء بل كانوا 
يقصدون به ما هو أعم منه مما يشمل بيان المجملء وتقييد المطلق ونحوها. 

ويستطرد فيقول.. 

ونست نستطيع أن نرد أسباب هذا الغلط إلى أمور : خمسة: 

أولها ‏ ظنهم أن ما شرع لسببء ثم زال سببه من المنسوخ. وعلى هذا عدوا الآيات 
التي وردت في الحث على الصبر وتحمل أذى الكفار أيام ضعف المسلمين وقلتهم 


YON إلى‎ ١49 مناهل العرفان_الجزء الثاني الصفحات‎ (A) 
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منسوخة بآيات القتال مع أنها ليست منسوخةء بل هي من الآيات التي دارت أحكامها 
على آسبات: فالله أمر المسلمين بالصبر وعدم القتال في أيام ضعفهم والقلة» ثم 
أمرهم بالجهاد في أيام قوتهم وكثرتهم لوجود القوة والكثرة وأنت خبير بأن الحكم 
يدور مع علته» وأن انتفاء الحكم لانتفاء علته لا يعد نسخًا بدليل أن وجوب التحمل 
عند الضعف والقلة لا يزال USU‏ إلى اليوم» وأن وجوب الجهاد والدفاع عند القوة 
والكثرة لا يزال قائمًا كذلك إلى اليوم. 

ثانيها توهم أن إبطال الإسلام لما كان عليه أهل الجاهلية من قبيل ما نسخ الإسلام 
فيه KS‏ بحكم كإبطال نكاح نساء الآباء وكحصر عدد الطلاق في ثلاث.. وعدد 
الزوجات في أربع olan‏ لم يكونا محصورين مع أن هذا ليس u‏ لأن النسخ رفع 
حكم شرعي وما ذكره هذه الأمثلة ونحوها رفع الإسلام فيه البراءة الأصلية وهي 
mis‏ ا ر 

ثالثها - اشتباه التخصيض عليهم بالتسخ كالآيات التي خصصت باستئناء أو غاية 
مثل قوله سبحانه وتعالى: لقم بم التاق © أ رام ڪل دار 
تیش © عاب ع ما يفعت t‏ )3 آل ءامنا ورلو pu‏ ودروا 
Z 26 v£‏ با لمأي مَك َو 4 [الشعراء: 


z 


.]١ 48 يَأ أله انرو #/[البقرة:‎ éz صمحو‎ anA [YYv-YY£ 


ne Ai paa.‏ اغا تیف 
من کان ییا لیا کل G,‏ 4 [النساء: 1]. Ob‏ منهم من توهم أنه نا 
ie‏ سبحانه ف siti gfi‏ 3⁄3 ابت pA SEK CB Ce‏ 
OX‏ سَويرًا © [النساء: .]١١‏ 
جابسها ترهم وجرد تعارضين بين تصن علي .جين آ۵ لأ اوی فير الواقع 
وذلك مثل قوله تعالى: AKE Caliah a‏ وقوله: 2856 62 . S‏ 
بعضهم توهم أن كلتا الآيتين منسوخة بآية الزكاة لتوهمه أنها تعارض كلا منهما على 
حين أنه لا تعارض ولا تنافي؛ لأنه يصح حمل الإنفاق في كلتا الآيتين الأوليين على 
ما يشمل الزكاة وصدقة التطوع ونفقة الأهل والأقارب ونحو ذلك» وتكون آية الزكاة 
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معهما من قبيل ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام. ومثل هذا لا يقوى على تخصيص 
العام فضا عن أن ينسخه وذلك لعدم وجود تعارض حقيقي لا بالنسبة إلى كل أفراد 
من مناهل العرفان. 

وقال الإمام السيوطى فى «الإتقان» النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما نسخ تلاوته وحكمه معاء قالت عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات 
معلومات يحرمن نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله SË‏ وهن مما يقرأ من 
القرآن (رواه الشيخان) وقد تكلموا في قولها (وهن مما يقرأ) فإن ظاهره بقاء التلاوة 
ولیس ASUS‏ 

وأجيب بأن المراد قاب الواقآة أو أن التلاوة نسخت أيضًا ولم يبلغ ذلك كل الناس 
إلا بعد وفاة النبي فتوفي وبعتض التا يقرؤها. 

والذي أقوله إن الذي أوردهاالمكثرون أقسام: قسم ليس من النسخ في شيء ولا 
من التخصيص ولا له بهما علاقة بو جه نالو جوه ذلك مثل قوله تعالى: ESA‏ 
<S ESR TE é 522‏ ونحوا ذلك قالوآ: إنه منسوخ بآية الزكاة وليس 
كذلك بل هو باق.. أما الأولى فإنها خبر في" معرض الثناء egale‏ بالإنفاق وذلك 
يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق ë‏ الأمور المندوبة كالإعانة 
والإضافة وليس فى الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غيىالزكاة والآية الثانية يصلح 
حملها على الزكاة وقد فسرت بذلك وكذا قوله تعالى: # آل أله SH SL‏ < 
وقيل إنها مما نسخ بآية السيف وليس كذلك؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدًا لا يقبل 
هذا الكلام النسخ وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة. 

وقوله تعالى في سورة البقرة: E EE CAN Ap‏ | وعده بعضهم من المنسوخ 
بآية السيف. وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من 

وقسم هو من قسم المخصوص لا من القسم المنسوخ وقد اعتنى ابن العربي 

Wp 99 e‏ .حرام # 55 A‏ ف ت چ ر تو رم ادس رس 

بتحريره فأجاد كقوله: ó i $b‏ خسر O‏ إلا <i S‏ #والشعراة 
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عم لاود إلا انامأ 4. 2561220 gz‏ أن اه يأرو 4. وغير 
ذلك من الآيات التي حصت باستثناء a‏ غاية وقد أخطأ من أدخلها ذ في المنسوخ. 


ونه in‏ اتی قيل: إنه & بقوله GAR‏ 

piso qeq k ih pi 
ولم ينزل في القرآن الكريم كإبطال نكاح نساء الآباء ومشروعية القصاص والدية‎ 
وحصر الطلاق في الثلاث وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب ولكن عدم إدخاله‎ 
أقرب وهو الذي رجحه مكي وغيره ووجهوه بأن ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع‎ 
القرآن منه؛ إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب.‎ 

إذا علمت ذلك,فققذ حرج sa‏ الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفير من آيات 
الصفح والعفو إن قلنا: إن)آية الْسَيفتِ لم تنسخهاء وبقي مما يصلح لذلك عدد يسير 
وقد أفردته بأدلته فى تأليف (L)‏ 

ومع أن هذه الآيات المزعوم SL AL‏ عشرين لا تمثل أحكامًا هامة تبرر 
الأهمية التي أعطيت لقضية النسخ» فإئهاابذوارها الث نقتت لللراسة. 

وقد أورد السيوطي نفسه منها آبة A <j db‏ 173 €. وقال: قيل 
منسوخه بقوله: ZE EN SC, LÉ SP‏ 12 4. وقيلٌ مخكمة ولا مقدرة. فإذا 
كان هو نفسه لا يقطع OU‏ آية من خلاصة غربلته للمنسوخ أنها منسوخة ويورد «قيل 
محكمة» فما بالك بالآيات التي استبعدها؟ 

وقد تقصى الآيات العشرين ن المزعوم نسخها الشيخ محمد الخضري في كتابه 
«أصول الفقه» وانتهى إلى أنها ليست منسوخة وأن هناك محامل تحمل عليها. 

وإليك هذا التحقيق اية فاية: 

الأولى ‏ قوله تعالى: : ١‏ گیب یکم إا حرام اموت إن ارك خخا لوف XZ‏ 


A - z< > 


il لْمُنِّينَ ). واختلفوا في ناسخها فقيل:‎ a> — ó, الاين‎ RAA 


.YY ص‎ Y جناقتإلا)١(‎ 
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المواريث» وقيل حديث: «لا وصية لوارث»ء وقيل الإجماع. أما آية المواريث فلم 
تبين إلغاء ما دلت عليه هذه الآية وليس هناك تناقض بين الحكمين حتى نضطر إلى 
إلى إبطال إحدى الآيتين بالأخرى» وأما الحديث فإنما يحتج به من يقول: إن النص 
القطعي ينسخ بالظني» وأما الإجماع ففيه كلام؛ لأن بعض الفقهاء يرى آية البقرة 
محكمة فمنهم من يوفق بينها وبين الحديث ويخصص الموصى لهم بكونهم غير 
وارثين لمانع يمنع الإرث كاختلاف الدين» ومنهم من يبقيها على عمومها ولا يحكم 
ببطلان الوصية للوالدين والأقربين أيّا كانوا؛ ولكن جمهور المجتهدين على القول 
بالنسخ وإبطال الوصية. 

الثانية ‏ قوله Ah — j y: Jus‏ ية طعَامُ سكين É‏ نسخت بقوله 
فمن £ + E AS EN SC,‏ . وبعض الفقهاء يرى الآية الأولى محكمة وأنها 
خاصة بالمرضى والتتثسافرين الذين يطيقون الصوم فهؤلاء إن أفطروا كان عليهم أن 
يفدوا مع القضاء ونظام ARGA‏ باق 6لأنها تقول Sh‏ كارت £ fu,‏ عل 
CL 75 2212 Bi 46% t 34 5 S‏ مشكين *. ثم قال عنهم: 
ع ا Mz‏ وان ت Sort e‏ لمو . وهذا محال 
أن يكون خطابًا لمن لا يطيقون من المرضلى والمسافرين ولا لغيرهم فظهر أن الكلام 
مسوق من أوله في شأنهم. 


s.‏ ي > و ويمور 


الثالثة ‏ قوله تعالى: 139 كم £$ الام لفت SSC‏ 4. ولا معنى 
لإيراد هذه الآية؛ لأنها غير منسوخة إجماعًا ولا ناسخة لأر ورد في القرآن الكريم. 


الرابعة - قوله تعالى: ا يكوك ناهر لَْرَامِ JG‏ فيه ۾ Sas OC S‏ £ 
قيل: إنها منسوخة بقوله lp: Jus‏ لْمُمَرِكيتَ lias .4 i‏ عجيب مع 
احتلاف الموضعين؛ لأن الأولى dias‏ بالزمان زالثانية تتعلق بالأفراد فلا تناقض بين 
الحكمين على أن الآية لا تة تقضي بامتناع القتال في الأشهر الحرم إذاكان جزاء لما هو 
أشد» OB‏ تمامها Zb‏ عن سيل آل وَكُفْرا بو وَاَلْسَسَحِد eA EEL (Q‏ ينه 
KST‏ عند أله X2=t KG‏ مِنَّ ET‏ € فهي تشير إلى أن من فعل كل هذه الكبائر لا 
حق له أن يلوم من قاتله في شهر حرام؛ لأنه فعل ما هو أكبر وعلى الجملة فلا يوجد 
دليل قاطع نسخ الحكم. 
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x 7 : 21 f‏ > وعدي s.‏ رو ¿Z‏ 6+ م a z‏ 2 5ج 
الخامسة_قوله a T 5312: Jus‏ ودرو Ei‏ 1425 زواجهم 


“>” + 


ا Ji‏ عر إخراج $ ونسخت بقوله تعالى: giis»‏ يوقن ییک ;63 
عا 


ف مهي موف 4. والناظر إلى الآيتين يراهما مختلفي الموضوع فالأولى تبين 
ú=‏ للمتوفى عنهن ولذلك قال #وَصِيَّة 559 — € وهذا الحق بين بقوله p‏ 
إلى J‏ 22125 4 ثم جعل لهن الحرية في الخروج إن شئن فقال: إن SZZ‏ 
فلا = ç‏ في ما <o š‏ مِن 252 #. والآية الأولى تبين 
واجبًا عليهن وهو أن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لا يتزوجن في أثنائها فإذا 
انتهت كان لهن أن ¿za ga‏ فلا تناقض بين الحكمين. فلا معنى للنسخ إلا إذا قيل: 
إن آية الوصية نسخت بشي ابعر غير آية العدة ومن اللازم بيانه. قالوا: إن الوصية 
منسوخة بآية الميراث وقي Vaag Glia‏ 

السادسة ‏ قوله تعالى: لون دوا ميسكم او 5 212 یک بو KÄ‏ 
نسخت بقوله تعالى: # لا يكلف 353 é G‏ وليس ذلك ظاهر؛ لأن الله 
يحاسب الناس على ما أظهروه من JENIS JIGI‏ وما,أضمروه وهو مع ذلك لا 
يكلفهم إلا ما في وسعهم ولا يترتب على ذلك محال؟ OY‏ في وّسع الإنسان ألا يضمر 
شرا كما في وسعه بقية الأعمال التكليفية» وليس من ذلك خطرات النفس التي تعرض 
ثم تزول بدون أن يترتب عليها شر. 

السابعة. قوله تعالى: R E‏ نسخت بقوله  &é22CIK4 kp‏ 
وليس واضحًا؛ OY‏ ما استطعتم هو حق SUS‏ لم يطلب منهم غير ذلك. 

الثامنة - قوله تعالى: واا عمدت نکڪ 226 É‏ نسخت 
بقوله تعالى: A CNY (Ap‏ £ وهذا غير ظاهر فيه النسخ؛ لأن 
(V)‏ قال الشيخ محمد عبده عن هذه الآية إن أكثر علماء الأمة وأئمة السلف يقولون: الوصية التي في الآية 

مشروعة؛ منهم من يقول بعمومهاء ومنهم من يخضصها بغير الوارث؛ فحكمها الآن لم يبطل فما هذا 

الحرص على إثبات نسخها مع تأكيد الله إياها؟! إن هذا إلا تأثير التقليد. وقد أوجبت الآية حًا 

للوالدين وهذا أمريتفق مع توجيه القرآن» ومن ثم فإنه يكمل آية المواريث». 
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توريث مولى الموالاة قال به فقهاء العراق محتجين بهذه الآية. وغاية الأمر أن رتبته 
متأخرة عن ذوي الأرحام» فتكون كل من الآيتين مبينة حكمًا غير ما بينته الاخرى فمن 
كان له ذو رحم فهو أولى بميراثه عملا بالآية الثانية ومن لم يكن له ذو رحم وله مولى 
موالاة فهو الذي يرثه. 
g‏ ع >Z‏ 2 ا وة >$ مح روم رح رر م اس ص ہے A‏ 
التاسعة - قوله تعالى: p‏ حَصَرَالْهَسمَةَ Sw UA‏ 6 =< 
2556 ينه وولو م KÉZ IA‏ وليس هناك دليل على نسخها حتى قال 
بعضهم: هي محكمة ولكن تهاون الناس في العمل بها. 
الغاشرة- قوله تعالى: fb‏ بای S Sit‏ £ من يسكع Sl us‏ 


TA rrer Z A 227 
. a 


ULE AT حى وه‎ oiia CAKE AA إن‎ ima A 
فسر هذه الآية بعضهم بأنها خاصة بالنساء اللائي‎ N IE سبي . نسخت‎ 
الفسق من غير أن يتحقق زناهن» فهؤلاء‎ ses عرف عنهن إتيان مواضة الريب‎ 
يجازين إذا شهد عليهن أربعة جال بالحشن المؤبد في البيوت بحيث لا يعطين حق‎ 
الخروج من بيوتهن حتى الموتء أن يطلقهيت/أزواجهن وهو السبيل الذي يجعله‎ 

الله لهن» فإن صح هذا التفسير كان مما يمكن,أن glina bI‏ يدعي به عدم النسخ. 


42 


الحادية عشرة - قوله تعالى: ENGA ESEG Cp‏ 


3 4. قيل إن قوله: EE‏ 4 منسوخ بإباحة القتال فيه وتقدم القول في 
ذلك. 


32 کی ا pror‏ چے کم چ e >% >Z‏ 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: G S 3 ¿C ob‏ أو اع Cë‏ و إن تعرض 
1 


الثانية متممة للأولى فهو مخير أن يحكم أو يعرض. وإذا اختار الحكم حكم بما أنزل 

الله فالطلب منصب على القيد. 
الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: أو E ERE Sa OI‏ منسوخة بقوله: #وَأَشْيِدُوا دوف 
KKJ‏ من المعلوم أن الآية الأولى نزلت في شأن خاص وهو حكم الرجل 
إذا ضرب في الأرض فنزل به الموت فإذا أوصى ثبتت بشهادة اثنين ذوي عدل بين 
المسلمين أو آخرين من غيرهم وإنما أجاز الشارع ذلك في هذه الحادثة وأمثالها؛ 
qY‏ 
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OY‏ المسافر ربما لم يجد أحدا من أهل ذينه يشهده على وصيته: فإذا ضيق الباب 
ضاعت الوصية فأباح الشارع في هذه الحال قبول الشهادة من غير أهل دينه توسيعًا 
على الناس LÍ‏ الآية الثانية فهي القاعدة العامة في غير ظروف الآية الأولى. 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: #إإن S, S SS‏ درون يبأ EL‏ وَإن کن 
تنم K su‏ آنا (IS‏ نسخت بقوله تعالى: (y‏ 
£N S SC‏ الآيتان وردتا على صورة الإخبار والمراد بهما طلب أي 
يطلب من العشرين أن يثبتوا للماثتين ولا ينهزموا عنهم» ويطلب من الماثة أن تثبت 
للألف» ثم خفف اللة:إلحكم فطلب من المائة أن تصبر للمائتين وللألف أن يصبروا 
للألفين فالأولى = GD‏ رخصة بالنض بدليل التخفيف والظاهر أن تعريف 
النسخ ينطبق على هذى الآية؛الأق,الأولى كانت توجب عليهم الصبر لعشرة أمثالهم؛ 
والثانية رفعت هذا الوجوت É als‏ | وهو صبرهم لضعْفهم وربما يقال: 
إن الرخص مع العزائم PEUS‏ يمك أعد: إن الرخصة تنسخ العزيمة؛ فآية التيمم 
لم تنسخ آية الوضوء مع أن آية Ae az se y2 JU‏ كل حال وآية التيمم توجب رفع 
الأول وإيجاب شيء آخر في حال فكذل ك هنا. 

الخامسة غشرة -اقوله تعالى: #انفروا z SUS:‏ بايا العذر 
وهي قوله: # لس عل ZS; EAA‏ 4 الآيتين وقولة: KER‏ 63 
i 2‏ كَافَّةُ4.. الآية. وواضح أن الآية الأخيرة لا شلأن لها هنا؛ لأنها في موضوع 
النفر للتعلم بدليل الآية ولا رمن كل َم اة a A‏ وزز 
ومهم 61228 + €. وآيات العذر مبينة للمراد بالآية الأولى قطعًا؛ لأنه محال أن 
يكون الله قد أمر غير القادرين على النفر به فذلك من باب التخصيص لا من باب 
النسخ ويظهر أن نزول آية العذر موصول بآيات النفر. 


السادسة عشرة - قوله تعالى: op‏ لا يكح إلا رَانيَة أو EE‏ وريه لا ES‏ 
إلا ان أو 42 وواضح أن هذه الآية خبر معناها النهي وذلك أن الزانية التي 
عرفت بذلك والمشركة لا ينبغي أن يقدم على نكاحها رجل يريد التحصين» وإنما 
يرية:المسافحة. كما أن.الشخصن.الحعروفه بالزنا والمشرك لا ينبغى أن .يتزوجهما 
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إلا امرأة لا تريد التحصين. هذا المعنى لا تبطله #وأتكحوأ N‏ ییک e= Gea‏ 5 
SÇ‏ ,42 .2 قالوا: إنها ناسخ لها 
السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: KA SK KU‏ ولدب WH‏ 


Ga 
7 .. Z“ Z= 


منک ت مر ين َل S‏ وو صمو اكم Z (G‏ وَين بد 305 < 
ولا دليل على نسخ هذه الآية بل هي أدب عظيم أدب الله به المسلمين؛ حتى لا يدخل 
عليهم خدمهم وصغارهم في هذه الأوقات ‏ أوقات التبذل عادة بدون استئذان. 

الثامئة عشرة - قوله gG SZ Ty: Jus‏ من بخ ولا أن دل >< 
نسخت بقوله تعالى:  iZ‏ ليان ْنَا أك 294 €. وادعاء النسخ هنا لا دليل 
عليه بل الآيتان متفقتان لا١نناقض‏ بينهما؛ فإن الأولى تشير إلى أن الله أحل له من 
ذكرهن وهن زوجاته"والثانية A‏ @< عن TIF‏ غيرهن أو طلاقهن» أوأن يتبدل 
بهن. 

التاسعة عشرة - قوله تعالى: إا تج الول دموا بن یی Kio KA‏ 
نسختها الآية بعذها ونصها: ¥ a KA HE ji,‏ 11 0 
Beaia Kei‏ ا < ,0 با الله سبحاتة أن الصدقة 
لا يلزم أن تكون مالية زائدة عما يجب» بل يكفيهغ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهذه 
صدفه. 


A Fa ET Y C Z -. n. Z 
وإن اتک مء من ازوج کم 30 25 اا الت‎ b العشرون _ قوله تعالى:‎ 


Fa 


5 : 242 سنل Au‏ £ اع ie‏ ذلك و واضح. 


الحادي والعشرون- قوله: OC) GEY‏ یلا لضفه أو انض مه ليلا 
S FRAIES O)‏ نسخت بآخر السورة ونصها: ' اريك رانك ps‏ 
َد ون تلق £ 235 A EAA E | Z,‏ ارا ا ke‏ اين 
385( ما اشر من pen Ní 35% 5⁄5 EE S< Ao N‏ 


£$; G; sot یل ان افو ما ر‎ a stans ys s 
والظاهر أن الآية الثانية تخفيف؛ فهي رفع للحكم الأول وهو طلب قيام أكثر الليل.‎ 
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e EDE VRID | عرص‎ 


الثاني والعشرون - قوله تعالى: CC‏ ولوا كم و عه الوك تحت ZU‏ القبلة 


والنسخ فيها غير ظاهر. 
وهذه هي المواة بيع التي شقان اليوط افیا ساو Llais asi‏ 
اور يعي كما نرقو نحتما اال قاو سام لا يستحق أن يشنع عليه 


إلى الحد الذي وضلوا إليه». انته O‏ 

هذا هو ما أورده الشبخ محمد الخضري في كتابه أصول الفقه ولو كان في المجال 
متسع لأوضحنا محامل أخرى تحمل عليها الآيات المزعوم نسخها وتبين انعدام 
التضاد ما بين الآيات الناسخة والمنسوخة على زعمهم» ولكننا لو فعلنا لزاد حجم 
oi wapu alkali soul‏ و A‏ 
يزيدهم ذلك إلا خسارًا ومكابرة ALETO‏ اعبت | PA‏ ىمن هماه K‏ 


(A)‏ أسقط السيوطى آية الاستئذان والقسمة:ورأى أن الأصح فيهما الإحكام وبذلك أضبخت الآيات 
S>; ë z‏ ود 
المنسوخة تسع عشرة «انظر الإتقان ص YY‏ الجزء الثاني!. 
(Y)‏ «أصول الفقه» للشيخ محمد الخضري من ص Yo Y‏ إلى YOA‏ 
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الفصل الثالث 


السر وإيضاحه 


إذا كانت دعوى Ell‏ لإرسند لها من قرآن أو حديث أو وجاهة موضوعية فإن 
إصرار السلف جميعًا باستثناءواجد على الأخذ بالنسخ يثير التساؤل ويفرض علينا أن 
نبحث عن السبب الذي ألجأهم إلى ذلك. 


وليس هذا أمرًا هينا. والح AT‏ حت الآن لا أستطيع أن أسيغ كيف هان على 
جلة الفقهاء والمفسرين أن يعملوا سكين الخ" تمزيقا وتقطيعًا في الكتاب العزيز.. 
وكيف لم ترتعش أيديهم وهم يقومون بهذة المجزرة.. 

الشيء الوحيد الذي قد يوضح - إلى حد مآ كا الموإقف ke lol s‏ الأول من 
الصحابة كانوا يعايشون القرآن الكريم معايشة آنية بؤذاتية باعتباره الكتاب الذي Jy‏ 
فيهم» وعالج مشكلاتهم وقضاياهم» وحدد لهم المسالك و واتطواقفء وكان يمكن 
تبعض هؤلاء الصحابة J bol‏ صادقا: an‏ نزلت هذه الآية» كما كان يمكن لخولة 
بنت ثعلبة أن تفخر بأن الله سمع تجادلها من فوق سبع سموات. وعندما نزلت: 
الوم é Ka KS ¿Kf‏ كان ذلك إيذانا PI‏ 
الذينية» وعتذما نزلت آية التصر اذ اجا نراه 6 4 ely‏ 'فيها أأبو يكن 
إشارة إلى قرب وفاة الرسول بعد أن أتم رسالته. 

ولكن هذا الرعيل الكريم من الصحابة لم يقل أبدا إن هذه الآية نسخت هذه فما 
كان يستحل ذلك» وما كان یری من حقه أن ينقب وراء القرآن أو يضع آياته تحت 
التحليل والمقارنة. إن القرآن الكريم بالنسبة لهم كان هداية وأسلوبا للعمل وكان يجد 
كل واحد منهم آيات تكفيه.. وإنما بدأت قالة النسخ مع ذلك الجيل الذي تلا كبار 
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الصحابة بدءا من النبي 8 رأسًا.. فضلًا عن مسلمة الفتح وأمشاج الأمم والشعوب 
التي دخلت الإسلام من فارس والروم.. بدأت بهؤلاء تلك الفترة التي يمكن أن 
نسميها «فترة القالة» التي استفاض فيها القول والتهافت على الروايات والأحاديث 
الذي ضاق به ابن عباس وهو نفسه أحد المكثرين.. وأخذوا يتطرقون إلى كل صغيرة 
وكبيرة ويقارنون الآيات بعضها ببعض والآيات بالأحاديث فتصوروا وجود آيات 
متعارضة بعضها يأمر بالصفح وبعضها يأمر بالقتال.. بعضها يبشر.. وبعضها ينذر 
بالإضافة إلى الآيات المتشابهة التى تحمل أكثر من معنى» وعجز هؤلاء عن تبين 
الحكمة في هذا أو إساغته وكانوا كاللغويين والنحاة الذين لم يفهموا الحكمة النفسية 
من التكرار فأطلقوا تعبير «لغو) أو زائدة على كل ما لم يجدوا له وظيفة نحوية معينة. 

ولما كانت ذكري المتعايشة الآنية للقرآن حديثة العهد بمعنى أن القرآن الكريم 
dy al‏ في عهد "مي وخلال:ظروف معينة» فالآية الفلانية نزلت في فلان» أو في 
هذا الحدث أو ذاك وآيات السماح كانت فترة الضعف التي انتهت Jek‏ الإسلام. 
وآيات الإنفاق العامة سبقت رابات الرّكاة)المحددة.. فقد تصور هؤلاء أن حل هذا 
التعارض المزعوم هو خص كل آية بمئاسبة معينة تنسخها مناسبة أخرى تأتي بعدهاء 
وتستبعد المبرر الذي من أجله نزلت الآية المنسوخة» واعتقدوا أنهم قدموا خدمة 
كبرى في الدفاع عن القرآن بنفي شبهة التعارض. 

وعزز من وجاهة دعوى النسخ أن النسخ إنما يأتي في الأخكام وأن من المطلوب 
في الأحكام استبعاد التعارض والتعدد وضرورة وحدة النظام الذي يسير عليه المجتمع 
وإلا جاءت الفوضى. 

ولم ير المفسرون والفقهاء الأولون وهم يعملون في ظل انتصار الإسلام وهيمنته 
وقد حصروا أنفسهم في فنونهم وانكبوا عليها بحيث لم يتطرق إلى ذهنهم ما قد 
يجول للأفهام الأخرى ‏ نقول لم يروا في النسخ ما يمس قداسة القرآن الكريم. ولم 
تكن لديهم تلك الحساسية المرهفة التي أصبحت سمة الأجيال الإسلامية المعاصرة 
نتيجة لتدهور عالم الإسلام» وما تعرض له الإسلام من مضامين» وما يسمح به مناخ 
العصر من استكشاف الجوانب الخفية والعديدة التي لم يلحظها الأولون. 

وفات هؤلاء المفسرين والفقهاء القدامى وهم في ظلال ذكرى المعايشة الآنية 
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للقرآن ووضع الأحكام المحددة لمجتمعهم أن القرآن الكريم لم ينزل لهم وحدهم 
ولا لزمانهم وحده» وإنما نزل لكل زمان ومكان للشرق والغرب. للحاضر والمستقبل 
فكان لا بد أن يتضمن أحكامًا تصلح لهذه الأوقات والأماكن والمجتمعات» ولم 
يتصور القدامى وهم يعيشون في عصرهم ومجتمعهم» في تلك الأوقات التي كانت 
المجتمعات مغلقة وحركة التطور جامدة» أن هذه المجتمعات الجديدة والآزمان 
القادمة لا بد وأن تتغير عن مجتمعهم وزمنهم» ولم يتصوروا أن الأحكام التي تصلح 
لهم ويدور عليها مجتمعهم Y‏ تصلح للمجتمعات والأزمان الأخرىء ولهذا سدوا كل 
المنافذ وقضوا على كل البدائل ونسخوا كل الأحكام السابقة قة بالأحكام اللاحقة. 

Ag ngay‏ — یسات الإنسازة دفار وان یاو تقو دان 
النظم متطورة» فوضع في القزآن الكريم بدائل ليجد فيها كل عصر ما يصلح به شئو 
وأبقى على الأحكام الشابقة مع وود الأحكام اللاحقة حقة؛ لاحتمال الأخذ بها في بعض 
الحالات. 


ومن المؤكد أن وراء قالة النستح حلقة مفقوذة من الكيد للإسلام لم يستطع التاريخ 
أن يثبت تفاصيلها ووقائعهاء ولكن تتم عليها أهدافها ونتائجها ولما Ss‏ 
التفاسير التي يطلق عليها النفسير KOL‏ الإشرائيليات على ما أوضحنا 

فمن الطبيجي أن يكون وراء فكرة الخ كيد للم يي O‏ ماو «مخملًا 

L.‏ إلا فكيف يمكن أن نصدق أن يقول ابن عمرء ذيما يروون: «قد ذهب قرآن 
IPU S‏ 

أما ما قد يرد به على هذا من أن العلماء والفقهاء والمفسرين قد أقروا النسخ وفيهم 
أئمة أعلام مثل الشافعي وابن حزم وابن تيمية والشاطبي وابن بن القيم فإله hudi‏ 
حد ذاته وبالضرورة: دللا على صحة أو خطأء وإنما يكون دليلًا على هيمئة الإسناد. 
وعلى قوة العوامل البيئية وروح المناخ السائد.. وعلى كل حال فقد ظهر من القدماء 
من نفى النسخ في القرآن الكريم وحال دون أن يكون إجماعا. 

والإجماع بعد ليس محل اتفاق من من الفقهاء وفي تفاصيل حجيته خلاف كبير» وهو 
لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاء فإن ذلك لله وللرسول. . عندما تثبت الرواية وإجماع 
الأمة في عهد ما على أمر لا يحول دون أن يتغير إجماعها في عهد آخر فإذا قيل إن الأمة 
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لا تجمع على ضلالة» رد عليه بأن المقصود بالأمة الأمة المحمدية إلى يوم القيامة, 
وهي التي يصفها النبي عندما يقول «أمتي أمتي".. 


وينبني على استبعاد النسخ في القرآن الكريم نتيجة في منتهى الأهمية والخطورة تلك 
هي أنه ليس في في القرآن نسخ بالمعنى الاصطلاحي» أي رفع حكم بحكم آخر متراخي 
عن الحكم الأول المنسوخ» وليس هناك دليل يمكن به إثبات هذه الدعوى العريضة وأن 
الذي حدث هو سوء تصور من ناحية وعدة أحاديث موقوفة من ناحية تعود إلى عداوة 
دفينة للإسلام وإرادة اللغو في القرآنء ولكن الحقيقة الماثلة والواقعة أن الحكم المدعى 
نسخه موجود بين دفتي المصحف يقرأ ويتلى ويكون محلا للعظة والاعتبار كما أمر 
الله ويمكن العمل به مادام بين دفتي المصحف. ولا يملك أحد أن يوقف العمل به كما 
أن الحكم الذي يدعى أنه ناسخ موجود ويمكن العمل به ولكن دون نسخه للأحكام 
الأخرى؛ ؛ فكل نصنعفي_القرآن,الكريم يمكن الأخذ به في حالة معينة وكل واحد يمسك 
بآية يكون على هدى يسك بحجة ولا يرد عليه بآية أخرى؛ لأن القرآن الكريم لم ينزل 
ليضرب بعضه بعصا والأحاديكٌ,واضتحة وصريحة. . وقد أوردت المخرج فالقرآن كما 
يقول الحديث «ذلول ذو وجوه فاخكلوه o‏ غلل أخْسن وجوهه» والقرآن - كما جاء في 
حديث آخر- - الم ينزل ليكذب بعضه بعضّا/فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا 
به فتعبيرات «ذلول» وذو وجوه) Lo) g‏ تشابه) التي يمكن أن تظلق على ما يثيره التعدد 
والتفاوت من شبهات.. هذه كلها توحي وتؤكد أن الفكرة فى هذا التعدد هى التكامل 
وليست التضارب الذي يجب أن تستبعد فكرته أصلا وبادئ ذي بدء من الكتاب العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. a‏ هذا التعدد في الأحكام - 
وهي التي فهم منها أنصار النسخ Érd‏ وفاتتهم أشياء - - أن ظروف مجتمع ما تختلف 
عن ظروف مجتمع آخرء ومقتضيات زمن لاحق تتباين عن مقتضیات زمن سابق وقد 
يوجد في وقت واحد مجتمعات بعضها متقدم وبعضها متخلف. » بل يمكن خارج إطار 
الأحكام العامة أن يجد بعض الناس ما يتناسب مع قدراتهم وظروفهم في آيات» بينما 
يجد آخرون ما يتناسب مع قدراتهم وظروفهم في آيات أخرى. 

والأمر في غير العقيدة ة الكلية والحدود العامة يحتمل التفاوت» ولا يمكن الحكم 
عليه من زاوية الصحة والخطأ الحسابية والرياضيةء فهذا ما لا يمكن أن يستخدم فيما 
يخضع للتطور وفيما يحكمه التباين. 
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قال لي صديق وهو يحاورني: 

ما تقول في آيات الخمر؟ 

قلت: إنها تمثل التدرج في التشريع.. 

قال: ولكن الآية الأخيرة نسخت الآيات الأولى.. 

قلت آنا لا أنظر إلى الأمور بهذه الصورة» وأرى أن الآيات كلها متكاملة» ويجب 

أن نأخذها من الآية الأولى حتى الآية الأخيرة ككل واحد فضلا عن أن الآية الأخيرة 
لا تتضمن نسخًا بالمعنى المألوف» فلم يقل القرآن أبدا «اشربوا الخمر» ثم عاد 
فقال «لا تشربوا الخمراجإن هذا لم يحدث ولو حدث لكان ناسخاء ولكن الذي 
وجد درجات متفاوتة» ولكثهلا/مترابطة من النهي تمثل الحكمة في التشريع» وهي 
التدرج ولما كانت مثل هذه الجكمة من الناحية الموضوعية لا يمكن أن تنسخ» 
وأنها تظل دائمًا حكمة فإنها تطبق مزة:قأخرى عندما توجد الظروف والملابسات 
التى أوجبت تطبيقها أول مرة. ؤؤقد:طبق القرآن الكريم هذا الأسلوب للحكمة التي 
صوزتها عائشة في حديث طويل رؤاة آلبخاري. واتجاء فيه: ولو نزل أول شيء ”لا 
تشربوا الخمر» لقالوا: «لا ندع الخمر JA WLI‏ "لا تزنوا» لقالوا: «لا ندع 
الزنا 4( فاقتضت حكمة التشريع التدرج. As‏ بعيذ كل البغد عن النسخ؛ لأنه 
يمكن كما ذكرنا أن يتكرر إذا تكررت الحكمة التي تطلبته؛.إذ الحكمة لا تنسخ ولا 
تبطل» وإنما تظل قائمة» فإذا مست الحاجة إليها أخذ بهاء.وأقرب شيء إلى هذا 
ظهور الإسلام بين قوم يغرمون بالخمر غرام العرب بهاء أو ربما أشد كما هو الحال 
فى بعض الدول الأوروبية التي يعد تحريم الخمر أكبر عقبة في سبيل إسلامهم. 
ولا ريب أن إسلام هؤلاء مع استمرارهم فيما ألفوه لو أسلموا فسيمكن بعد فترة 
حملهم على الإقلاع عن الخمر» أو سيخرج الله من أصلابهم من لا يشربون الخمر 
أصلًا. والأخذ بالنسخ يستبعد الأخذ بهذا الأسلوب» وليس هذا مجرد افتراض. 
فقد حدث بالفعل. وقد روى أحد المؤرخين أنه في سنة ۹۸۷م أراد القيصر 
فلاديمير حاكم روسيا وقتئذ أن يتخير لشعبه الذي كان وثنيا دينا سماويًا وطلب 
ممثلين للأديان BAI‏ (الإسلام - المسيحية ‏ اليهودية) وكان أقرب الأديان الثلاثة 
إليه الإسلام خاصة وأنه كان يحتفظ بزوجتين فضلًا عن عدد من السراري» A‏ 
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ما إن قالوا إن الإسلام يحرم الخمر حتى قال: «آسف إن شعبي يجد متعته الكبرى 
في الخمر» واختار المسيحية وجعلها دينا رسميًا وعامًا لروسياء ومن ثم اعتبرته 
الكتيسة Nai‏ 

فلو كان لدى الدعاة الإسلاميين الحكمة والفطنة ولولا ما سبق من دعاوى النسخ 
المؤكدة والمسجلة في كتب الفقه لكان من الممكن إرجاء الإشارة إلى تلك القضية 
التي لا تعد من الأركان الخمسة للإسلام وكان لهم في هذا سند من حكمة التشريع 
وكان يمكن إقامة مجتمع إسلامي يشرب أفراده الخمر كما شرب الصحابة قبل 


التحريم حتى يأتي يوم يمكن فيه تحريم الخمر. 


وليس أدل على أن النسخإنما هو «ظاهرة» تعود إلى ظروف معينةء وأنه ليس صا 
من أنه بعد أن عاش" وازدهر واتظچم في ظل هذه الظروف» انكمش وتضاءل وذوى 
في العصور الحديثة التي تاجوّرت من اروف التى حكمت الأسلاف» ويمكن القول 
إنه ما من أحد من المفكرين الإلاميين ألمجدثين يؤمن بالنسخ. إن كتابات الشيخ 
الخضري والشيخ أبو زهرة والشيخ الجزالي والشتيخ عبد المتعال الصعيدي والشيخ 
عبد المتعال الجبري والدكتور مصطفىهزايد”وغيرهمة 35 أودت به تمامّاء حتى وإن 
ظلت المؤسسة الدينية تحتفظ به؛ لأنها مؤشسة تقوم على التقليد ويلتزم رجالها من 
أصغرهم حتى أكبرهم Lo‏ قال أئمة المذاهب» ولكن هذا الالتزام ‏ رغم أنه يدرس - 
ولكنه في الواقع يدرس كقطعة «أثرية» مما ترك الأسلاف» لا كمبدأ يمكن أن تبنى 
عليه الأحكام.. 
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خاتمة 


تعددية لا نسخ 


بعد كتابة الكلمات الكابقة اتصل بى إخوة كثيرون خاصة من الذين يعملون 
لإيضا حقيقة الإسلامء ,25 إلشبهات التي تثار حوله في المجتمعات الغربية 
وأبدوا تساؤلات فهمت ا أن GA‏ جوانب الموضوع تحتاج إلى تفسير» وأن الأمر 
ليس بالوضوح الذي تصورتة؛ 

وتحن, في المجقيفة نعذرهمء قفهنم الإسلام.في ضوء أوضاع العصر الحديث 
يتطلب أبعادًا وأعماقًا لم يقربها الأسلاق» ولم يكوا في حاجة إليها. لكن الأمر 
اختلف ‏ ولكي يحافظ المسلم للإسلام عاي aJ gs‏ دون أن يقوم ذلك على مجرد 
المفاخرة أو المكابرة» فلا بد له أن يتوصل إلى تكييقات جديدة بالمرة» وهذا ما لم 
يقم به الإسلاميون المحدثون الواقعون في إسار التقليد والمأخوذون بمجد الأسلاف 
إلى درجة التوثين. 

وأعتقد Lal‏ هذه التساؤلات هو الخلط ما بين «التعددية» وهي ميك À U‏ ية 
الإسلام سواء ما بين الأديان بعضها بعضًا أو ما بين الأحكام في الإسلام نفسها وما 
بين فكرة أن هذه التعددية تنفي نفسها فيما يصبح نسحًا. 

ويماثل التعددية المرونة» وهي عنصر لا بد منه في دين يلزم أتباعه الحكم 
بقواعده. إذ لا بد أن يكون في أصل قواعده مبداً المرونة الذي يتكيف بها بما يقتضيه 
اتباع التطور. 

والأمر المحقق أن معظم الناس يميل للحكم الواحد» ويستريح إليه ويؤثره على 
أن يكد ذهنه في اختيار البدائل أو ملاحظة المرونة» وآن القلة القليلة هي التي يمكن 
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أن تستوعب المهمة الصعبة التي كان على الإسلام أن يتصدى لها فقد كان حتمًا 
أن ينزل في الزمان والمكان اللذين نزل فيهما - أي في شبة جزيرة العرب المنعزلة 
عن العالم» ومنذ ألف وأربعمائة عام - وأن يحافظ في الوقت نفسه على أن يكون 
أصلًا للإيمان والتشريع ووضع الخطوط العريضة في الاقتصاد والاجتماع والحكم. 
إنها مهمة شاقة» وتكاد تكون مستحيلة» وقد تغلب عليها الإسلام بوسائل عديدة 
دق معظمها على الأسلاف؛ لأنهم ما كانوا في حاجة إليها وهم يعيشون في عصر 
الإسلام» كما دق أمرها على المحدثين الذين نهجوا نهج التقليد - رغم انتهاء عصر 
الإسلام ‏ واشتبه الأمرء أو دق على «الإنتلجنسيا» الإسلامية فنفضت يديها من قضية 
الدين الشائكة المحفوفة بالحساسيات والمخاطر ومن الطبيعى جدًا أن يكون الأمر 
قد دق على المستشرًقيؤ.ر الذين يعتمدون فيما يصدرون من أحكام إما من واقع 
المسلمين المزري ls‏ >¿ كنك الأسلاف التي كانت بنت عصرها المغلق. 

وقال لي واحد من أفظيل الذثن”تعالجون الأمر وهو في اشتباك دائم مع دعاوى 
المفكرين الغربيين» إن التغدذية/تبيح للأشرار أن يأخذوا بأحكام توجب القتال» أو 
تبرر «الإرهاب» وفاتهم أن التعذذية» مهما.كانت مساحتها وسعتهاء فإنها في إطار 
المشروع. إن الخيارات لا تكون أبدًا'بيق #اقتل/ أو «لا.تقتل» فما من دين يمكن أن 
يحكم بشيء من هذاء وإنما يكون الخيار ماين أنإيعاقب بهشل ما عوقب بهء أو أن 
يصفح ومثل أن يتصدق بجزء كبير من أمواله: أوإبجزء غير أو لا يتصدق مادام يدفع 
الزكاة. . فالبدائل لا بد وأن تكون في إطار القيم الإسلامية ولا يستطيع إرهابي مثلا أن 
يجد Lai‏ يبيح له أعماله؛ OY‏ مشروعية القتال إنما تكون للدفاع عندما تهاجم العقيدة 
أو الشخض: أو الملك. 

مرة أخرى قد يقال: هناك نص في القرآن الكريم عن ضرب المرأة. إن هذا النص 
لا يوجب» ولكن يجيز ضرب المرأة في حالة واحدة هى النشوز أى,عندما تسلك 
سلوكًا غير طبيعي في الحياة الزوجية؛ ونحن نقول عن أمر إنه انشاز» إذا خرج عن 
السياق والنسق» وأصبح مساره مخالمًا للأصول «والنشوز» والشذوذ في اللغة العربية 
واحدة» وبعد فشل كل محاولات الصلح أو الهجرء وأن يكون غير مبرح» في هذه 
الحالات يمكن أن يكون-على سوته - بديلا عن الطلاق ووسيلة لكي تجعل الرجل 
زالمرأة Olay Ga‏ 
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ويجب أن نذكر أن هذه الآية نزلت من ١5٠٠‏ سنة» عندما لم يكن للزوجة حقوق 
وكل من يطالع واجبات الزوجة في النظم القديمة بما فيها التوراة. . يجد أن من أولى 
واجبات المرأة الطاعة التامة . وأن أي مخالفة تجعل من حق الزوج أن يوقع بها صنوفا 
من الإيذاء الشديد الذي يصل إلى حد التشويه. 


وسجل امتهان المرأة في العصور القديمة حافل بصور تشمئز منها النفوس» وقد 
أذ من اب پس pedal‏ أن يطوقوا خصر زوجاتهم بما يسمى «حزام العفة) 
الذي يغلق فرج المرأة ولا يدع إلا فتحة ضيقة للبول. . ويغلق هذا الحزام ولا يفتح إلا 
بمفتاح يحمله الزوج المسافر» كما كانت تقاليد القرون الوسطى تعطي للنبيل حق 
«الليلة الأولى» في أي زوة تكون هي وزوجها من الأقنان «عبيد الأرض»» بل كانت 
المرأة في بعض الحالات» وي عى القرن الثالث عشر والرابع عشر تباع ولا يعرف في 
الشرق الإسلامي أمثاك oig‏ 

إن الإنصاف يقتضى عند اكمار الأخكام على القواعد التي وضعتها الأذيان أن 
يلحظ الوقت الذي صدرت فيه رأ KE SS‏ بمعيار أحكام هذا الوقت وروحه» 
وليس بأحكام العصر الحديث. 

إن التعددية» مثل الحرية» والديمقراطية» Sl‏ ولد لمن يأخذ بها أن يلتزم به 
ولا يمكن أخذها zU‏ ساذجّاء GU‏ جزافيًاء بلإاهي تتطلب التدّقيق وبذل الجهد 
وعناء الاختيار... والذين يطلقون الشبهات لا يكلفون أنفسهبشيعًا من هذا. 

وهناك فكرة أن كل نص في القرآن الكريم لا بد وأن يكون مقدسًا ومطبقًا إلى 
الأبد وهذه هي فكرة العوام والمستشرقين» أما الحقيقة فهي أن كل نصوص القرآن 
عن «الشريعة» أي المجالات العملية والحياتية من اقتصاد واجتماع.. إلخ وقوانين 
ومواريث.. إلخ يمكن أن يعاد النظر فيها إذا ظهر أن العلة التي من أجلها نزل النص 
قد انتفت» وهذا مبدأ أصولي في الفقه الإسلامي» وقد أخذ به عمر بن الخطاب عندما 
لم يطبق نص القرآن الكريم عن إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيبًا من الزكاة» وعندما أوقف 
حد السرقة عام المجاعة» وعندما لم يقسم الأرض المفتوحة كما يوحي بذلك نص 
قرآني» وعندما غير في نظام الطلاق» وعندما آزاد أن دد الجهور > ë‏ له 
امرأة في المسجد تذكره بأن هذا لا يجوز له. فهذه الأمثلة تجعل من الممكن إعادة 
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النظر في النص الذي يجيز ضرب المرأة إذا كانت المستويات الاجتماعية لم تجعل 
له ضرورة خاصة وأن الرسول لم يضرب في حياته امرأة» وأنه قال عن الذين يفعلون 
ذلك: إنهم ليسوا من خيار المسلمين. كما يمكن إعادة النظر في الحدود بحيث لا 
يطبق حد القطع في حالة السرقة إلا عندما تتكرر السرقة أو عندما يؤدي وقوعها إلى 
ضرر بالغ» كما هو الأمر S‏ في الذين نهبوا قرابة AY‏ مليارًا من أموال بنوك مصر 
فزعزعوا الاقتصاد القومي بما أوجب تعويم الجنيه وبخس قيمته بخسًا كبيرًا بالنسبة 
للدولار ودفع كل واحد من السبعين مليونا من المصرين ثمن ذلك. أما الزنا فيمكن 
إيقاف الحد نهائيًا على أساس أن الشهادة عليه هي نوع من التجسس نهى عنه القرآن 
الكريم ولا يمكن إقامة الأحكام بأدلة نهى عنها القرآن» وأن الاعتراف يجب أن يكون 

من الطرفين» وحتى MES‏ يدرأ بمختلف الذرائع. وقد كان القاضي الإسلامي في 
عصر أبي بكر وعمر يقول/للصارق: «أسرقت؟ قل لا».. فيقول: لاء فيخلي سبيله. 
وما إلى هذه الاجتهاذاك إلتي )2 فيها تطويع أو قسر للآيات أو تعطيل للنصوص»ء 
ولكن فھم جديد لها وإعمال,اعتبازاتا جعلها الشارع من أدلة الأحكام ومصادرها 
مثل الاجتهادء والمصلحة, -aLI‏ 
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الأهمية العظمى لقضية التجديد الاسلامي!١)‏ 


(\) 

ثار التساؤل في أكثر من مناسبة عن أولوية الإصلاح» وهل تمنح للإصلاح 
السياسي أم الإصلاح الاقتصادئ أم او الاي عيسو اتجاه أغلبية المجتمعين 
الأخرى» اذام تلص الاي الو "NS‏ التي سار a‏ وشک 
وانفرد كاتب هذه السطور في أن < الإسلامي usss al a‏ صح تجدید 
الإسلام - لأن كلمة الإصلاح لا تعبر عن الس الريك يداه - هو الأولى 
السام اللي WE,‏ وجرن او ادي هي «الإصلاج» کل واحد منها له 
أهميته» وأنه يتأثر بالوجوه الأخرى ويؤثر عليهاء إلا أن هناك عوامل تعطي التجديد 

ا 
في المجتيع É.‏ جا - Jeta n‏ الى + 5 
والصواب. . الهدى والضللال فهو tilo p)‏ حياته» وإذا خربت أو انعدمت أصبح 
UG‏ متخبطًا يؤمن بالخرافة ويظن أنها الحقيقة» ويتمسك بالضلال ويحسبه الهدى 


(1) نشرت بتاريخ 3٠٠7/5/15‏ في جريدة المصري اليوم» العدد CVEN)‏ 
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ومنل — سنة أغلق الفقهاء ء باب الاجتهاد» ومعنى هذا أنه أصبح على المسلم أن 
يتعبد وأن يمارس شعائر عبادته وأن يطبق أحكام فقهه «وهي تغطي مجالات الحياة 
كافة» ودون سؤال ودون فهم العلة» وقلنا - في مناسبة سابقة - : إن هذا يعني أن أمة 
محمد أعطت عقلها إجازة ألف eple‏ فلنحمد الله ul‏ لا نزال نسير على قدمين وكان 


e Z 2‏ وى عر تالور 


يمكن أن ندب على أربعة لأن الله تعالى يقول ANCCA:‏ بل هم أضل اوليك هم 
CAG‏ 4 [الأعراف LAV:‏ فإذا كنا لا ندب على أربعة فأشهد دعادقاغير جات 
ني وجدت عشرات أو مثات من الأفراد لهم عقول لا تفضل عقول الأنعام» ولا تريد 
أبدا أن تفكرء وتسأل في كل صغيرة وتافهة» وتستفتي المفتي أو تلوذ باستخارة وتتحير 
أمام ما تعده مشاكل» وهو ما لايقف الطفل الأوروبي الصغير أمامه» وكنت كلما أحثهم 
على التفكير» وأقول E‏ :إن لديا من عدة البحث ما لم يكن يحلم به الأوائل فإنهم 
يرفضون ويصرون عل ما قال الأسلاف, وأنه لا أحد يمكن أن يرقى إلى منزلتهم. 


هذا الصأ إن لم يكن الشلل ‏ العقلي هو أصل تأخرناء فلا يمكن لأمة أن تتقدم 
بعد أن عطلت عقلهاء خاصة GIGAS S‏ يقوم فيه كل شيء على العقل. 

ولا تقف الجريمة النكراء لهذا E‏ ف لكين عند هذاء بل إنها امتدت إلى 
الضمير» وهو الذخر الثاني للؤنسان الذي sees‏ الحيوآن#وكانت الأديان هي أول 
من قدمه للبشرية» وبفضله ميزت بين الخير وألشر ها يجب وماللإيجب» والأساس 
الذي يقوم عليه التعامل بين الناس من صدق أو إخلاص أو وفاء.. إلخ. 

هذا الضمير الذي هو مفخرة الأديان حدث له تحول خطيرء إذ تحول من مجال 
العلاقات الإنسانية إلى مجال الشعائر العبادية» وتصور المسلم النمطي أن ضميره 
لا يمكن أن يستريح إلا إذا صلى الصلوات الخمس في ميعادهاء وإذا صام رمضان» 
وإذا اجتنب المحرمات كأكل الخنزير وشرب الخمرء فإذا فعل هذا فقد أدى ما يمليه 
عليه الضمير المسلم؛ ولا حرج عليه بعد هذا b]‏ كذب أو نافق أو اتصف بخلق دنيء 
أو انتهز الفرص لتحقيق مكاسب فردية أو خدع. . إلخ» وبهذا انهارت الأسس التي 
تقوم عليها العلاقات» كما فقد الإنسان الكرامة فأصبح يتقبل الاستغلال والاستعباد 
والاستخذاء» ولا يتحرك ضميره o‏ تجاه أي ظلم؛ لأن أداء الشعائر قد استتفذ ضميره. 


بهذا انهارت الركيزتان اللتان يمكن أن يقوم عليهما مجتمع» وماذا عسى أن يفعل 
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الإصلاح السياسي؟ إن القضية قضية عقول ونفوسء liag‏ مما لا يزع فيها وازع 
السلطان» ولا تستطيع الدولة فيها إلا أقل من القليل كما أن الثراء المادي يزيد في أثرة 
هذا الفرد وأنانيته ويدفعه للمزيد بعد أن فقد الضمير الاجتماعي وأحل محله الضمير 
العبادي. š:‏ 

وعندما ظفرت الدولة الإسلامية باستقلالها السياسي ورحل عنها كابوس 
الاستعمار» وأخذ بعضها بنظم ليبرالية أو ديمقراطية» لم تهنأ باستقلالهاء ولم تنجح 
تجربتها الليبرالية الديمقراطية؛ OY‏ القاعدة الشعبية لم تكن لديها قوة المبادأة وملكة 
الإبداع وروح الجماعة والضمير الحي بحيث تستطيع أن تميز بين الخطأ والصواب» 
وأن تعمل ضميرها لتحول بينها وبين الانتهازية أو الاستخذاءء فانتهت التجربة 
الديمقراطية في هذه الأول إلى الترهل والفساد الذي أدى إلى ظهور النظم العسكرية 
التي تتسم بالحسم le J haz),‏ ولكنها لما كانت تعارض التفكير الحر أو الضمير 
الخالص فإن حكمها رادا ألجالة 2 وأدخلت المنطقة في سلسلة من المغامرات 
أفقدتها البقية الباقية فيها. I‏ 

وإذا رجعنا إلى التاريخ» لوجلا ,أن 'اللاحركة, الإصلاحية الأولى التي مكنت 
المجتمع الأوروبي من بدء مسيرة AEI‏ كانت الخركة. الإصلاح الديني التي فتحت 
العقول وحررت الضمائرء وبهذا ¿J bg‏ لعقبل(آي إصلاح سياسيء أو قل 
للمبادأة في أي إصلاح سياسي. 

إن الإصلاح الديني ‏ أيها السادة والمفكرون ‏ أعظم مما تظنون» إنه ليس إصلاح 
الشعائر أو تجديد أصول الفقه.. إلخ» إنه إصلاح النفس البشرية التي شل عقلها وشوه 
ضميرهاء ولا بد قبل أي إصلاح أن نعنى بهذا. 


(Y) 
الاطار السلفي يحكم الفكر الاسلامي(1)‎ 
معظم الدعوات الإسلامية الموجودة تعلن وتفخر بأنها سلفية» وإن تفاوتت درجة‎ 
سلفيتهاء فقد نجد الدعوى المتشددة في سلفيتها الملتزمة بكل ما تركه «السلف‎ 





AVVA في جريدة المضري اليوم؛ العدد‎ Ve A /A/YY نشرت بتاريخ‎ (A) 
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الصالح)؛ بينما نجد دعوى أخرى أكثر تسَامحاء.وتحاول أن «تمط» إطار السلفية 
بحيث يستوعب بعض قضايا العصر. ولكنها في النهاية سلفية تحكمها ضوابط 
السلفية التي يمكن تلخيصها في: 

-اتباع المذاهب السنية الأربعة. 


١‏ - قبول ما تعرضه التفاسير المعتمدة مثل الطبري والقرطبي وابن كثير واستمداد 
الأحكام منهاء وكذلك قبول كل «علو م القرآن» من ناسخ ومتسوخ وأسباب 
النزول. . إلخ. 


x‏ - قبول ما قرره المحدثون في علوم الحديث رواية ودراية والتسليم على :الاق 
بصحة أحاديث البخاري ومسلم. 


š‏ توقير السلف الصتالع وعدم المساس بهم واستلهامهم. إن لم يكن في الأحكام, 

فعلى سبيل الاصوة< 

وفي الوقت الذي تعتز فيه الباعخوات الإنتئلامية على الساحة بهذا الميراث السلفي» 
ويؤمن به الكتاب والدعاة 4226552931 كل خارج على هذه الضوابط الأربعة 
شاذا أو منحرفا أو Ñl‏ عن الخط المستقلِم ang‏ 2 للاتهام ؛ =S‏ بشتى التهم» فإننا نقول 
وتاغل صوتناً: : لن يكون هناك تقدم ولا تجديد إلاإينمجاوزة الإظار السلفي. 

يجب أن يكون هذا معلومًا بالبداهة؛ لأنه TA DL‏ ان والس ببوهها 
أصلا الإسلام فلا 3 أن يحدث التجديد_إذا أريد بالتجلايد في هذه المنطقة التراث 
السلفي ‏ وإلا فلن يكون هناك تجديد. 

وضيق المؤسسة الدينية والدعوات الإسلامية, الذي ينطلق بقنواتهم الفضائية 
الي ا انیا qi Apit api‏ جد کات ایل على أنهى لا sa‏ - في 
الحقيقة - التتجديد» فليس في الإمكان أبدع مما كان» ومن المستحيل أن تطول قامتنا 
قاعات الأئمة الأعلام؛ وما أسهل ما يقولون مستنكرين: هل تظنون أنفسكم مثل 
الأئمة أبي حنيفة ومالك الشافعي وابن حنبل؟ هل تريدون أن تبدعوا مذهبا خاصًا؟ 
وكنا نسكت عليهم حينا SU‏ بهم» ولكن لعل الوقت قد جاء لكي نقول: «بلى نحن 
مثل هؤلاء جميعاء وقد قالها أبو حنيفة نفسه: «هم رجال ونحن رجال!» بل يمكن 


WAY 


mı Wondershare 


Remove Watermark E PDFelement 





أن نقول دون أن نجاوز الحقيقة: إننا أقدر منهم على الفصل في الأمور والتوصل 
إلى الأحكام؛ Ob‏ لدينا ثقافتهم وأضعاف أضعاف ثقافتهم» مما لم يكونوا ليحلموا به 
ويسرته لنا وسائل الثقافة الحديثة من مطبعة وصحافة وإذاعة وإنترنت.. إلخ. 

إن إثارة هذه القضية هي البداية الطبيعية لكل حديث عن تجديد» فإذا أريد التجديد 
فكيف يمكن أن نجدد إذا كنا لا نجرؤ على ما وضعه الأئمة الأعلام؟ 

وهذه الروح التقليدية ‏ روح الاتباع والتسليم ‏ هي أول ما يجب أن تقهره إرادة 
سبيل التوصل إلى ما قدموه» وأرادوا بهذا كله القربى من الله» بل نحن نعترف أن 
ما قدموه يمثل جهدًا وإبداعًاء ويفوق كل ما وصل إليه أقرانهم في دول أخرى؛ 
كل هذا نحن نعترف به» باج أكثر من هذا أيضًا نحن نشعر نحوهم بالإعجابء وإننا 
يجب أن يدفعنا هذا LESNI‏ لأت نمل مثلما عملواء لا أن نقلدهم ‏ لأنهم رغم 
مزاياهم التي اعترفنا لهم بهاالِيسُوا ملائكة معصومين من الخطأء إنهم بشر يدركهم 
القصور البشري» وأن وسائل الثقآفة .كانت خّكئودة في الكتاب المنسوخ باليد مع 
صعوبة الاتصال» فجاء ما توصلوا إليه م ls‏ وأحكام متأثرًا بهذه العوامل كلهاء 
مما يجعلها بعيدة عن الكمال المظنون. 

إننا لو فرضنا ‏ جدلًا ‏ أن كل ما قدموه رائع وامحكم)وسليم وأثه ليس علينا إلا 
الاتباع» فالحل الوحيد لهذا هو أن نغفل عقولناء وبدلا من أن تون أناسًا تبدع نكون 
قرودًا تقلد» وستكون النتيجة الحتمية هي صدأ هذه العقول التي لا تستخدم» وهنا 
تكون الطامة الكبرى أن توجد عقول مطموسة لا تستطيع أن تعم في عصر كل شيء 
فيه يحدث بفضل العقل» العقل المتجدد الذي تتراكم عنده المعارف يومًا بعد يوم» 
ويسعى ‏ جاهدًا ‏ لملاحقتها؛ ليمكن أن نسير مع بقية الأمم. 


(v) 
أسباب أخرى لتجاوز السلفية‎ 
في عدد سابق قلنا: إن السلفية تحكم الفكر الإسلامي الذي تؤمن به وتتبعه اليوم‎ 
المؤسسة الدينية وكل الدعاة الإسلاميين وأبرزنا سببين يبرران هذا التجاوز:‎ 
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أولهما: أن الأئمة الأعلام رغم كل مزاياهم بشر غير معصومين من الخطأ. 

والسبب الثاني: أن تقليدنا لهم يعني أننا لن نعمل عقو لناء وأن هذه العقول ستصداً 
وتنطمسء وفي هذا بلاء مبين» بل وعائق دون تقدم لا في المجال الإسلامي وحده» 
ولكن في كل مجالات الحياة في العصر الحديث. 

واليوم سنبرز سببين آخرين: 

الأول: أن العصر الذي وضع فيه الأسلاف منظومة المعرفة الإسلامية من تفسير 
وحديث وفقه بنيت أو استخرجت منها الأحكام وهي القرون الأربعة الأولى من 
الهجرة» كان عصرًا عجيبًا حافلا بالمفارقات والتناقضات التي فرضت نفسها على 
الأحكام التي وضعهاًالأئمة وحالت دون أن تكون متفقة مع أحكام القرآن. 


والثاني: أن فوا جاتلا حقة ومتتالية من الموالي - أي الشعوب التي فتح الإسلام 
بلادها ودولها وأزال نظم حكمهاوتخل,محلها الإسلام من ترك أو روم أو مصريين 
أو فارسيين أو هنود وغيرهممت)الأْجُتاشنب اجتاحوا مراكز الثقافة الإسلامية: مكة 
المدينةء البصرة» بغداد واستقروأ UYY u‏ فيها وآمنوا بالإسلام» بل وأحكموا 
علومه وكان منهم كبار المحدثين والشفيكرين ٠والفقهاء‏ ولكن الكثير من هؤلاء 
الموالي كان يحمل في أعماق نفسه Cl)‏ حضنارية لا تقل تمكنًا من الرواسب 
الوزاثة لأجناسهم» وبهذا كانت رؤيتهم المفاهيم تختّلفٍ. كما وؤخلت نحل Jhs‏ 
عديدة» ومن يقرا كتاب «الملل والنحل» للشهر ستاني يعجب كيف احتمل المجتمع 
الإسلامي كل هذه الهيئات وتصوراتهم المغربة البعيدة؟ O|‏ مجموعة من أفضل هو لاء 
يطلق عليهم «إخوان الصفا» في القرن الرابع قالوا: إن الشريعة دنست بالجهالات 
واختلطت بالضلالات» وأنه لا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة؛ لأنها 
حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية» ومتى انتظمت الفلسفة الاجتهادية 
اليونانية والشريعة العربية حصل الكمال» فليس فى محاولات التغريب المعروفة ما 
في هذه من الجرأة والشمول» وقد كانت الفلسفة اليونانية والنحلات الوافدة سببًا في 
تعسف وانحراف المعتزلة» كل هذه الروافد كانت تصب في فكر الأئمة عندما وضعوا 
منظومتهم المعرفية» ومن التعسف أن نستبعد تأثرهم» ولكن الخلاف إنما يكون في 
مدى تأثرهم. 
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من ناحية أخرىء فإن الدولة الإسلامية أخذت مستوى الإمبراطورية» وقد عاصر 
أحمد بن حنبل الخليفة المأمون» وكان الطابع السياسي استبداذياء ولأثه كان مسيسا 
فإنه عندما حاول الإصلاح ‏ كما حدث للمأمون ‏ استخدم الاستبداد واستجاز جلد 
المخالفين حتى عندما يكونون في مثل منزلة أحمد بن حنبل. 

والسؤال: هل كان يمكن للفقهاء أن يصدروا أحكامًا تخالف مقتضيات :#الاستيداد 
السياسي» للدولة الإمبراطورية؟! 


لعل هذا الهاجس ساورهم» ولكن لم يكن ثمة خلاص أو حل أو بديل إلا مجاراة 
الحاكم ولو للتقليل ما أمكن من غلوائه» والإبقاء على نظام الحكم؛ OY‏ تغييره 
سيؤدي إلى فتنة وكان هنجس الفتنة عميقًا في شعور الفقهاء منذ أيام صفين» عندما 
أخذ نصف المسلمين يضر أعناق النصف الآخرء وهكذا جاءت أحكام الفقهاء 
مجارية للسلطان ومعا ر JO AE‏ يكن ذلك عسيرًا؛ OY‏ فهمهم للقرآن تأثر بما 
ألحق بالقرآن من أحاديث ملغاة غير ت من مفاهيمه. 

وهذه الحقيقة هي ما توصلنا إل اليسيب“الأيير من الأسباب التي أساءت إلى 
منظومة المعرفة الإسلامية» ذلك هو أن الإسلام تعّض من أيامه الأول لكيد 
فين عبرت عنه الآبة: وکال ا 12% کا نشوا Qa‏ 25126 < 4626 
[فصلت: [YA‏ فهذه الآية تدل على أنه كانت هناك نية مهينة للغو à‏ القرآن» ولكن 
كيف يمكن تحقيق هذا اللغو في القرآن» فالقرآن محفوظ في الضدورء مثبت على كل 
مايمكن Sul‏ عليه من رقاع أو i leple‏ 

كان الحل هو اللف على القرآن بوضع أحاديث تحلل حرامه وتحرم حلاله» وتثير 
الشكوك > a)‏ ووضعت هذه الأحاديث وجعل لها سندًا يرقى إلى عائشة أو عبد الله 
ابن ae‏ ودق ذلك على المحدثين؛ لأنهم كانوا أسرى الإسناد» وهكذا سلكت هذه 
الأحاديث الموضوعة طريقها في كتب التراث كالإتقان للسيوطي» وكالذي رووه عن 
ابن عمر لا يقولن أحدكم آنحذت القرآن كله وما يدريه ما کان ذهب قرآن کثیر» وعن 
عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب زمن النبي مائتي آية» فلما كتب عثمان المصاحف 
لم نقدر منها إلا ما هو الآنء وعن أنس بن مالك خادم رسول الله : أنه كان من 
سور القرآن سورة تعدل سورة التوبة نسخت خطًا S=‏ ولم يعد لها وجود.. إلخ» 
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ومن هذه المرويات المزيفة يستخدم أعداء الإسلام شواهد تدين الإسلام ويقولون: 
هكذا قال علماؤكم. 


أضف إلى هذا ما ادعوه من دعوى نسخ أو أسباب نزول وتبين مبهمات.. إلخ» 
لوثت الفهم السليم للقرآن» وكانت نتيجة هذه العوامل السابقة أعني دخول ملل 
ونحل وآراء غريبة عن الإسلام حملها الموالي كرواسب لحضارتهم» وبلوغ الدولة 
الإسللافي#مرحلة الإميراطورية glas‏ عن له المستمع E‏ مح كبك رومن ياء 
الرسول َة لتشويه القرآن» وأن هذا قد حدث بوضع أحاديث تثير الشكوك وتخالف 
ما أراده القرآن» لكل هذه الأسباب جاءت منظومة المعرفة الإسلامية أعنى الحديث 
والتغسير RET‏ بهذ المؤثرات بحت جات A A‏ للقران قدر 
ما کانت b ECU 2 b‏ هذا بوجه خاص فى:مجال حرية الفكر والاعتقاد 
وَطغال المراق ریکل الال من السلطإن» خی هذه كانت سان متظومة 
المعرفة. الإسلامية وأ مها فة للقرآن مجارية للسلطان متأثرة بالمؤثرات 
الغربية والعوامل الهلامية التي الم يتنبة لها المحدثون والمفسرون. 
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رؤية جديدة للدين 
الأديان ثورات تحريرء والأنبياء قادة جماهير 
والهدف تحرير (GL‏ 


(010 

قد يُظن أن الرؤية المعتملاة لالدين ه.ا تقدمه المؤسسة الدينية» ولكن المؤسسة 
الدينية عادة ما تستسلم لعدد من 'التمؤثرات"تجعل رؤيتها ذاتية أكثر منها موضوعية» 
شكلية أكثر منها جوهريةء لهذا قلما تمثل/وؤيتها ؤوخ الدين وحقيقته. 

ويقدم المجتمع الغربي الذي يمثل الحضارة الأورؤبية رؤية مختلفة؛ فعنده أن 
الدين قد يكون أسمى إبداع للبشرية» وقد يكون ضنزورة اجتماعية في ظرف أو عهدء 
وما أكثر ما يستغل حتى يصبح «أفيون الشعوب»». ولكنه لا يكن ما يقدمه المؤمنون 
من وجود إله» وبعث» وجنة ونار. 

وعاشت البشرية ردحًا من الدهر ما بين هاتين الرؤيتين» رؤية شكلية تقليدية 
طقوسية» ورؤية عازفة عن الدين» فإذا تقبلته فباعتباره ظاهرة اجتماعية تدرس كبقية 
الظواهر الاجتماعية بعيدًا عن عالم «الميتافيزيك» والغيب. 

هاتان الرؤيتان لا تنصفان الدين؛ فرؤية المؤسسة الدينية مشوبة بمصلحة المؤسسة 
وارتباطاتها مقيدة بالفهم التقليدي» والرؤية الأوروبية رؤية غريبة عن الدين» وقد 
يمكن أن ترى بحكم عدم اندماجها في الدين ما لا يرى أصحابه» ولكنها في الوقت 


(VOY) في جريدة المصري اليوم؛ العدد‎ ۲٠٠٠ /۷ /5 نشرت بتاريخ‎ )١( 


Remove Watermark س‎ Wondershare 


PDFelement 





نفسه تعجز عن سبر أعماقه وتصور أبعاده وحدوده» ومن هنا فإنها ليست ilas ge‏ 
للحكم على الدين ويغلب أن تظلمه» وقد قضت الأوضاع بأن تكون الرؤيتان هما 
المعروضتان على الساحة. 

إننا هنا نعرض رؤية جديدة تعتمد على استقراء التاريخ بوقائعه الصلبة التي تفرض 
نفسهاء والتي لا يمكن لشنشنة المثقفين وأفكارهم النظرية أو مذهبية التقليديين 
بشكلياتها وطقوسها أن تستوعبها؛ لأن التاريخ هو صوت الواقع» وهو صدى الحياة» 
وهو إرادة البشر» وهذه هى العناصر ذات الجدارة والأهمية والأولوية. 

التاريخ يقول لنا: إن الجماهير والطبقات الدنيا تعرضت في العصور القديمة 
لاستغلال ساحق كاد نھجو لھا إلى حيوانات تكدح وتعمل حتى يمكن أن تجد ما يكفل 
لها البقاء» ومع الضرائب atj‏ التي فرضها الحكام والتي أرادوا بها غرضًا مزدوجًا: 
إثراء أنفسهم وتحقيقٌ كلل ما ي لمن به من الاستمتاع وإضعاف الشعب وشغله بصورة 
لا تجعل له وقتا للتفكير» cb‏ لا E‏ للتفكير؛ OS‏ العمل المرهق المستمر عطلهاء 
وقد حقق الهدف المزدوج للخكام فأقاقتؤا'الحفلات الباذخة والحدائق الغناءة ولبسوا 
الملابس المذهبة» واستمتعوا بكل صو ر الاستشتاع,في الوقت الذي عجزت الجماهير 
عن أن تفكر_فضلا عن أن تعمل لتغي وضع ها و في آلحالات النادرة التي هبوا فيها OY‏ 
الموت قد يكون أفضل من الحياةء فإنهم هز مو وقتلوزا تقتياد. 

من كان يمكن أن ينهض بهذه الجماهير المسترقة الكستغبدة» المرهقة بالكدح 
العضلي» لا يختلف فيها يوم عن يوم» ولا المستقبل عن الحاضر ولا تملك المعرفة 
التي تخرجها من عالمها إلى عوالم أخرى مشرفة. 

هل هم الملوك والحكام؟ والملوك الحكام هم سبب البلاء وأصل الاستغلال!! 

هل هم الفلاسفة الذين يعرضون من أبراجهم العاجية نوعًا عسيرًا من المعرفة 
والثقافة لا تفهمه الشعوب الجاهلة؟ فضلًا عن أنهم يهيمون في أودية الخيال وفروض 
التنظير وتجريداته. 

ولكن ما كان يمكن لرحمة الله تقبل هذاء كان لا بد من تغييره لا بمعجزة تهلك 
الحكام» أو تقتلع بلمح البصر الطغاة من مقاعدهم العالية وتضع فوقها المستعبدين» 
ولكن طبقا لما سنه من سنن ومبادئ» ومنها إنزال الديانات وإرسال الأنبياء. 
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هكذا تحرك بنو إسرائيل المستذلون عندما نزلت عليهم رسالة اليهودية وعندما 
تزعمهم رسولها موسى» ووقفوا في مواجهة القوة الفرعونية التي أذلتهم أجيالاء لقد 
استطاع موسى أن يحرر بني إسرائيل ويخرج بهم من مصر «بيت العبودية» إلى أرض 
أخرى يكونون فيها أحرارًا وسادة. 

لماذا لم يأت الإنقاذ قبل موسى أو بعده؟ وماذا كان الشكل الذي يمكن أن 
يأخذه؟ 

نقطع بأن So‏ آخر ما كان ممكنًا ولو كان ممكتا لحدث» إن الأديان وحدها 
بحكم أنها تأتي من الله تفجر في الضعفاء المحرومين الأذلاء قوة إيمانية تفوق قوة 
العدة والسلاح في أيدي أتحدائهم؛ لأن هذا الإيمان يقوم على أن الله تعالى - وهو 
خالق الكون بأسره ‏ لاريقبال)الظلم؛ إذ هو أصل الحكمة والعدل والحرية؛ لذلك 
فليس من العسير عليه ولهو صاحك القوة الأعظم أن يجعلهم ينتصرون على طغاتهم؛ 
ثم إن الدين يرزقهم بنوع am‏ لاعن القادة المختارين من الله هم الأنبياء. 

ودار التاريخ وزالت دولة الفراعثة:لتظهر“"دولة ,الرومان ولينتصر الرومان»وتضم 
إمبراطوريتهم الأرجاء المعروفة من الأرضىء اويصجح السيف الروماني القصير 
العريض رمز القوة» وتش الطرق التي تربط آجزاءها بعضها ببعض وتقيم الحاميات» 
وتعمق شرعة الرق وتفرضه على شعوب بأسرها. 

من كان يمكن أن يقف في مواجهة الطغيان الروماني واقيصز» وحرسه «البريتوري» 
وفيالقه:وألوية النسر؟.. إلخ. 

كان الذي وقف في وجه هذا الهيلمان رجل فقير من شعب يخضع لحماية روما 
يمشي في الأزقة حافيًا أو راكبًا حمارّاء ولم يكن معه إلا أفراد معظمهم من الحرفيين 
وضيادي الأسماك. 

وكان اسمه عيسى المسيح» وكانت شرعته المسيحية التي قامت على فكرة الفداء» 
والحب والتضحية. 

لقكهزمت شنرعة الحب.: قرة الطغيان. 

وفي ركن ناء من العالم» ووسط الصحراء الموحشة» حيث القبائل العربية الخشنة 
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التي كان فخرها يدور حول كسب رهان» أو شرب خمر» أو ظهور شاعر» وكان السطو 
على القبائل المجاورة مورد رزق معترف به عندما تشح السماء بأمطارها. 

في هذه القبائل المتنازعة التي تعيش في أقصى الأرض تفصلها عن مواطن 
الحضارات القديمة» مصر وآشور» الصحراء الشاسعة ظهر رجل لا تظهر له قوة 
خارقة» ولكن استقامة خلقية جعلت معارفه يلقبونه بالأمين» كان هو الذي اصطفاه 
الله ليقول بالثورة الجماهيرية الثالثة في تاريخ البشرية عندما أرسله الله بالإسلام 
فوحد القبائل المتنازعة وأعطاها Clo‏ وجعلها تحمل «الكتاب والميزان» إلى 
الإمبراطوريات الهرمة الطبقية فارس والروم فيهزمون جيوشها الجرارة» ويقيمون 
حضارة جديدة. 

هذه ثلاث ثورات جهاهتئرية على امتداد ثلاثة آلاف عام في نواح مختلفة من الشرق» 
لماذا لم تعرف ثورات أخرئ؟:ولماذا لم يظهر قادة كالأنبياء لهم هداية الله التي تكفل 
الانتصار؟ وغيرت كل gais‏ هذه الورات في تاريخ البشرية في بناء جزء ثمين من 
حضارتها؛ لأنها كانت ثورات من ينوع 'خاض.. ثورات لا تستهدف القتل والتدمير» ولا 
تريد علوا في الأرض ولكن إقرار اليتتلام,وأناتَحَيشَم شأفة الظلم والاستعباد. 

إننا لا نعدم صراعًا بين الملوك بعضهم ببعضن .! يتور بعضهم فينتصرون ويحكمون» 
فلا يكونون أفضل ممن سبقهم؛ لأن هدف الصراعالم يكن إتصافا للشعوب» ولكن 
استحواذا على السلطة للظفر یا تقدمه لهم مزل .بزو ' يطرة واستمتاع» ومن . 
ثم فهي لا د سبق الذكر في الناريش الحضباري R D‏ 

وكان قادة الثورات الأنبياء طرارًا من القادة لم تعرفه البشرية من قبل» أو من بعده 
فهم من عامة الناس» بشر مثلهم ب يسيرون في الأسواق» ويأكلون الطعام» ولا يتناولون 
> ولا تمثل قيادتهم جامًا يفصلهم عن جماهيرهم» ولا يسكنون قصورًا باذخة 
يقف على أبوابها الحراس» ولا يسيرون في مواكب من الفرسان والحرس» وقد وجد 
هذا النوع من القيادات في المجتمع الأوروبي؛ لأنه لم يعرف الأنبياء ‏ على الأقل 
الل أو والتزم لهذا ہن علا الہک القيانة دم يكين kuka‏ ريون 
ملكا من أسرة مالكة يحكم بأمره» وله قصوره وحاشيته .. إلخ» وإما أن يكون قائدًا 
Le‏ منتصرًا لا JA‏ سوى الطاعة؛ ولا ينتظ إلا الإذعان» ولا يتصور شريكا له في 
السلطةء ولا يعرف أساوبًا إلا القوة. 
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وهؤلاء من ملوك وقادة هم الأبطال في العرف الأوروبي؛ U ss‏ يقلك TFE‏ 
وبجانب هؤلاء القادة والأبطال الذين صنعوا التاريخ يوجد الفلاسفة الذين هم 
في المجتمع الأوروبي أشباه الأنبياء من ناحية أنهم يبحثون عن الحقيقة ويحللون 
الظواهر ويعيدونها إلى أصولها حتى يصلوا إلى الأصل الأعظمء والحقيقة الكلية 
وهي الله الذي يقفون أمام بابه ولا يمكنهم الدخول؛ لأن ما وراء هذا الباب هو عالم 
آخر لا يدركه العقل البشري لأنه يختلف عن عالم الكرة الأرضية» والكرة الأرضية 
ليست هي كل الكون. إنهآآذرة من رمال الكون» بمجراته التي لا تنتهي والتي وراءها 
«الله» فأنى يصل إلى أعماقها العقل الإنساني الذي قصارى جهده أن يخلص من 
جاذبية الأرض ولكنه Y‏ يمّتطيع'أنيتخلص من جاذبية الكون بأسره» وإلى أن يذهب 
فلا مفر من الله إلا إليه!! 

ويفوق أثر الفلاسفة ‏ الذي عادة ما 2222 على النخبة ‏ الفنانون من شعراء 
وموسيقيين أو أبطال المسرح والرواية والستينماء فهؤلاءيكسبون حب وفهم الجماهير 
العريضة؛ لأنهم إنما يعالجون قضية النفس DYI‏ كم اهي وما يؤثر فيها من وجدان 
ومشاعر حب وبغض. لذة وألم» وهي مشاعر مشتركة لدى جميع البشرء وقد يسمون 
بالنفس الإنسانية وقد يسفون بها. 

وهذا الثالوث؛ أعنى الأبطال الذين يصنعون التاريخ والفلاسفة الذين يمثلون 
العقل وتقدم العلوم والشعراء والفنانين الذين يمثلون العواطف والمشاعر ويبلورون 
الوجدان هم الذين كونوا الحضمارة: الأؤرويية» ولا نجد منهم ÉS‏ واحدًا.. ولا نجد 
أثْرًّا لدين واحد. 


قد يقول قائل: هو ذا مجتمع بأسره تكوّن ونهض ولم يسهم في مقوماته ونهضاته 
نبي ولا دين.. فنقول: إن لكل مجموعة من البشر قدرها.. ومصيرها.. وهذا هو قدر 
ومصير أوروباء وقد نهض العلم بهاء ولكنه في الوقت نفسه لم يعصمها من المآزق 
التي تكدر صفوها وتنغص عيشها وتجعلها لا تهنأ بما وصلت إليه» ثم لا يعدم الباحث 
المدقق عن تلمس آثار وهنانة لليهودية والمسيحية في هذه الحضارة يقبت أنه.وإن 
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قامت أصول الحضارة الأوروبية على بطولة الحكام وعلى عقلانية الفلاسفة وعلى 
«وجدانية؟ الفنانين» OB‏ هذا المجتمع لمس الحاجة إلى الدين» بحيث أثرت أثرا يُعد 
على صغره كبيرًا بحيث أضاف إلى خصائص حضارتها اليونانية الرومانية الحضارة 
«اليهودية والمسيحية». 

وعلى كل حال فإن الصورة مختلفة في الشرق. 

فنحن لا نجد هذا الثالوث» وإنما نجد_بالدرجة الأولى_الأديان والأنبياء» وحول 
هذين يدور الأبطال والفلاسفة والفنانون. 

لا بد أن نعترف أن الشرق لم يعرف ذ فلسفة تماثل اله لفلسفة الأوروبية» ولا يفسح 
بالدین اتضالا وتيقل 

الشرق يختلف عن ENA‏ 

إذا كان الغرب لا يعرف الأنبياءفإن الشراق لم يعرف إلا الأنبياء. 

وإذا كان وجدان الغرب هو من صياغةالفنانين|واتشعراء والموسيقيين OP‏ وجدان 
الشرق من هذاية اللأنبياء. 

وإذا كان أبطال الغرب أسر مالكة فإن قادة الشرق هم)أنبياء هداة. 

ونحن نعذر الغرب إذا لم يفهم الشرق» ولكن هذا لاايعني» ولا هو يستتبع» أن 
يترك الشرق الأنبياء وأن يجري وراء الفلاسفة. 

إن أقصى ما يمكن أن يحدث هو نوع من التلاقح الحضاري تتأثر فيه حضارة 
الشرق التي تدور حول محور الدين بعقلانية وفنون الغرب» ويتأثر الغرب بفلسفته 
العقلانية وغائيته الإنسانية بالإيمان بالله الذي يمثل الحقيقة الكلية» والمطلق الذى 
بحكم وجوده تقوم نسبية المعارف الإنسانية. 

أما أن يتخلى الشرق عن دينه وأنبيائه فهذا لا يمكن. 

فلا يستطيع الشرق أن يحل الأبطال محل الأنبياء» والفلاسفة محل الدين» ولا 
يستطيغ: أن يستعير VÉ‏ يملكه ويتتكر لتاريخة هو ماضية وحاضره. 
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إن هذا ليس ممكناء ولا هو مطلوب. 

لأن الثورات الدينية قدمت حضارة أفضل مما قدمته الثورات في أوروبا. 

لقد قدمت «نظرية» وصلت أقصى درجة من الشمول» درجة تفسر فيها تكوين 
الكون بأسره ثم تتطرق حتى إلى العادات اليومية للإنسان» وحتى علاقته بزوجته» 
وأبنائه» وما بين ذلك من ظروف المجتمع الإنساني والأسس التي يقوم عليها وعناصر 
الصلاح أو الفساد التي توجد فيه بالفعل ويكون على الإنسان حرية الاختيار. 

وهذه النظرية الشاملة بطبيعتها تعني تغييرًا شاملًا لمفاهيم ومضامين المجتمع 
وأسلوب حياته وتعامله بحيث يكون مجتمع ما بعد الثورة مختلفا كل الاختلاف عن 
المجتمع قبلهاء وإلا فلا يكؤؤن لقيامها قيمة. 

وأخيرًا فإن الذي.يظيق إِرَاذة)التغيير الذي تأتي به الثورة» ويمارسه بالفعل هم 
الجماهير الذين يخوض وك الع ر 234545 لواء أكمل القادة وهم الأنبياء. 

إن توافر مقومات الثورة بهاذو لشيمول والكمال Y‏ وهي النظرية التي تؤدي 
إلى تغيير تقوم به الجماهير) لم يتو راي ثول ةن الثورات التي حدثت في أوروبا 
وأبرزها الثورة الفرنسية عام VAA‏ م والثوزة البلشفاية'الروسية عام ۱۹۱۷ م. 

إن النظرية في الثورة الفرنسية كانت عامة مهوشةيؤقد تناوب عليها قادة تحكمهم 
الأهواء» وكانت الجماهير الحقيقية التي أشعلتها وواصلت ضرامها هم غوغاء وعامة 
باريس دون بقية العامة في فرنساء دع عنك من لا يدخلوان في طبقاتهاء وقد وجدوا 
فرصتهم لخور الملك من ناحية ولتقلب قادة الثورة من ناحية ‏ فلما ظهر الرجل 
القوي الحازم -نابليون أخرستهم مدافعه وأنهت عهدهم. 

أما في حالة الثورة البلشفية فقد كانت النظرية ضيقة وإن كانت محكمة» وكان 
الجمهور الذي قام بها أصغر أحزاب روسياء وهي تدين بنجاحها إلى تصميم وحزم 
لينين وسياسته الصلبة التي لا ترحم أمام أعدائها. 

وكل ثورة من هاتين سفكت أنهارًا من الدم وانتهكت كل الحقوق وارتكبت ما لا 
يحصى من الجرائم المنكرات. 

وبعد هذا كله فماذا كان هدف هذه الثورات؟ 
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في فرنسا كانت البورجوازية» وفي روسيا كانت هيمنة الحزب. 

وتظهر أفضلية ثورات الأديان في أمرين: 

الأول: أنها استهدفت الإنسان المستضعف فأخذت بيده وكانت هدايتها من ناحية 
وقيادة الأنبياء من ناحية أخرى هي التي تصدت طوال عشرين Ú š‏ «بالسبة للجمهور 
الأوروبي» من المعاناة تخللتها ارون الرومانية القديمة التى قامت على الرق» 
والقرون الوسيطة التي قامت على القثانة:والقرون الحديئة التى قامت على استخلال 
الرأسمالية الصاعدة قبل أن تقوى الجماهير على التصدي PERF‏ 

والثاني: أن تحرير الأديان للجماهير المستضعفة وإن شمل فى حالة كل ثورة 
فريقًا من الجماهيرء إل أئه كان يتضمن فكرة السمو بالإنسان» وهي فكرة لا نجدها 
في صميم الفلسفة الأورونية'التق كان مضمونها دائمًا الإنسان المكميو في المجتيم 
الأوروبي» والإنسان الأوروبي ¿JU‏ لعامة البشرء جاءت الأديان ‏ وبوجه خاص 
الإسلام والمسيحية ‏ فأغطك الشخشية الإنسانية كرامة وقداسة سواء كان هذا 
الإنسان أبيض أو أسود أو أصفرٌشيواء كان غا أو فقيرا؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى.. 


كانت الأديان هي أولى دعوات العالهية في تاريخ البشرية. 


(۴) 


قد يلحظ البعض أننا تحدثنا عن الأديان على أساس ها يجب أن تكونه» وليس 
على أساس ما كانته بالفعل» وهو قول فيه حقيقة» ولكن تصويره بهذا الشكل ليس 
دقيقًا. 

أما التصوير الحقيقي فهو أن الأديان حققت هدفها الأدنى ما يكون إلى الكمال 
عتدما ظهرت على أيدي الأتبياء» Dates‏ خاضت: ثورتها تحت القيادة المباشرة 
لهؤلاء الأنبياء فحدثت المعجزة» ولكن هذا لم يستمر إلا مدة قيادة الأنبياء أما بعد 
وفاتهم وتولي أتباعهم فإن الثورة بدأت تتغير» وأخذت عوامل القصور الذاتي تظهرء 
وتلا مد الأنبياء جزر وانحسار في عهد الأتباع شيئًا فشيئًا قد تمثله أن ثورة الإسلام 
إنما تحققت طوال السنوات العشر التي قاد فيها الرسول ية مجتمع المدينة؛ ويمكن 
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تجورًا دولة المدينة» وعندما توفى الرسول Ë‏ استمر المد النبوي لمدة اثني عشر 
Gle‏ على وجه التحديد هي خلافة أبي بكر وعمر وفيما أطلق عليه الخلافة الراشدة» 
وعقدما sab‏ عمر بدأ الانحسار ينا فشا مع عتجان» وعندما حاول EAE‏ إعادة 
الخلافة إلى ما كانت عليه عهد الشيخين فشل» وقتل في هذا السبيل علي وكان قتله 
إيذانًا بتتحطيم الباب الذي كان يسك الظوفان». طوقات الملك العضرضى اللي بدأه 
معاوية سنة 4٠‏ هجرية واستمر طوال الخلافة المزعومة حتى حكم عبد الحميد الثاني 
٠‏ لمعيه ااا OE‏ 
تحقيق النمط الكامل للثورة الدينية يثبت يقبت أن ذلك ليس مستحيلاءحتى وإن لم 
ل لی شی ایا ناي السسكن wa wo‏ تباط الأ وكامتداد له» 
ولكن انحسار الثورة شيا ER‏ وربما بدرجة متسارعة وإن كان Ú JU‏ في الثورات» 
إلا أنه يدل على خصيظةءتمسر* الأديان هي أن الأديان لديها قابلية للاستغلال» وأن 
قابليتها لذلك تشبه قابلية ¿zJ‏ للششعالء ja s‏ الحقيقة تعود إلى أن الأديان SSS‏ 
على الوجدان الذي يفتقد ضواإط ألعقل Ís‏ تعتمد في جزء كبير على الوحي الذي 
يتمثل في الكتب السماوية» وأقوال الرّسلء وم أن القرآن قد حفظ بكلماته عبر 
الدهرء ولعله الكتاب السماوي الوحيد الذي ظفر بهناة الصفةء فإن التفسيرات التي 
ألحقت به شوهته تمامّاء كما أن السنة أي MOIST‏ سول يل الت تعد أصلا GE‏ بعد 
القرآن قد دخلها عدد لا حصر له من الأحاديث الموضوعة؛ لأنها لم تدون إلا بعد 
مرور مائة عام على الهجرة وأفسح هذا المجال لعملية الوضع التي شوهت بدورها 
السّنة» وهكذا حاق بالإسلام ما حاق ببقية الأديان. 
لقد عالجنا في كتابنا «تثوير القرآن» قوى التحول التي دفعت الإسلام من الثورية 
إلى الحفاظ» وكان جانب من هذه القوى يعود إلى التطورات التي رافقت الإسلام 
فمثلًا نجاح الفتوح الإسلامية دفع إلى الجمهور الإسلامي بملايين من «الموالي» من 
الفرس» والروم والمصريين والهنود.. إلخ» ممن آمن بالإسلام لما لمس من بساطته 
ومساواته وعدالته» ولكن هذا لا يمنع من أنهم حملوا عن آبائهم وأجدادهم تراث 
حضارات فارسية أو رومية أوهندية غريبة عن الإسلام» وكان هذا التراث يسري 
في الدم؛ ƏN‏ الوراثة تسحب على الحركات زالسكتات: والأفكاز كما تسحب 
على الأجسام والألوان ‏ وتؤثر في طريقة فهم الأشياء وتكييفهاء وما كان الموالي 
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يستطيعو.- لو أرادوا- التحرر متها ¿al‏ وأن الأجيال الأولى لم تقطع علاقتها 
بجذورها فاحتفظت بلغاتها الأصلية» ولعلها أورثتها أبناءها وهؤلاء إلى أبنائهم قبل 
أن تتقطع العلاقة بينهم وبينهاء واللغة قناة تنقل الفكر في النفس» ولا بد أن هذه اللغات 
نقلت إلى عالم الفكر الإسلامي مضامين عديدة جديدة عليه» وبالنسبة للموضوع 
الذي نحن بصدده فيكاد يكون أثرها الأعظم هو في صف الحفاظ وليس في صف 
«الثورة» فلم يحضروا عهد ثورة الإسلام؛ أو يشتركوا فيهاء وقد جاءوا مع الفتوح» 
التي بلغت أوجها في العهد الأموي ثم العباسي» وكانت طريقتهم للظهور في العهد 
والنظام تقوم على الاندماج فيه وليس الثورة عليه. 

لهاذااكان من الطيوى أن sala lasa‏ القرائية ويخل مله مضامين من آقار 
الحضارات gë Man‏ على الحفاظ ومقتضيات الملك» ولم يعدم الذين ذهبوا 
هذا المذهب آياتنالق رآنيمكن أن يحملوها بما ذهبوا إليه. 

وكأن هذا لم يكن SG‏ خركة«الترجمة التي بلغت أوجها في عهد المأمون 
أفسحت المجال لظهور طرائق فل التفكي لئم تكن معهودة لدى العرب» كما سمحت 
بظهور حركة الوضع فيما يشبه الوباء في)الأحاديث «ليس فحسب اتساقًا مع الأوضاع 
أ والضرورات السياسيةة بل وكنوع من الدفاع 3e‏ الإسلام في مواجهة المذهبيات 
كما فعل «الوضاع الصالحون» في وضع أحاديثيغن فضائل السور القرآنية والأدعية 
وغيرها. 

وعملية وضع الأحاديث ليست إلا جزءًا من عملية أكبر وأقدم منها بكثير هي 
الكيد للإسلام بالدس وإفساد العقيدة بعد أن عجز أعداؤه عن هزيمته» وقد بدأت 
هذه العملية بمجرد قيام الإسلام؛ وفي عهد الرسول ¿dË‏ قام بها فريق من المنافقين 
ومجموعة من اليهودء وكان من وسائلهم نشر الشائعات» وتوجيه أسئلة معجزة 
للرسول. والإيمان بالإسلام نهارًا والكفر به ليلاء وأخيرًا دس أحاديث وروايات 
لا أصل لها ونسبتها إلى بعض الصحابة واللغو في القرآن: iZ Wp‏ لامعا 
دا لان 31236 KAK X‏ [فصلت: [YX‏ 

وقد يجوز لنا أن نتساءل: كم طفلا من أطفال بني قريظة لم يكن قد بلغ الحلم» 
وعاش بين المسلمين؟ وكم امرأة منهم سبيت ودخلت البيت المسلم» ولعلها قد 
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ولدت وربت وليدها على بغض الإسلام؟ ولیس هذا إلا حالة واحدة من حالاات 


الخطاب فستكون لدينا قكرة ايا ب ا 
awani‏ او i O‏ 

رن موعة لووك غم المحدث الاق الي ا ای ا 
کل على ر ب بع eski dua‏ با جات سرا الور ااي 
كان يسميها الصادقة أم .بخن السيدة عائشة عندما علمت بذلك تطرق إليها 
الشك» ولم تعد تأخذ خديثه.مأخذ التسليم. 

لعل هذه العوامل سهلت عثلية التحوال من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض» 
الذي بدوره دفع العملية أكثر فأكثر« جيرا قاتلية,الدين للاستغلال خی اتدهى بان 
أصبح الدين أداة استعباد للجماهير بد لاان 05 أداة تحرير ‏ كما كان وقت 
نزول الآأديان. 

ما نريد أن ننتهي إليه هو أنه بتأثير قوى عديدة خدثت عملية تحول تدريجية انتهت 
بنقلة ` تكاد تكون نوعية - جردت القرآن الكريم من مضامينه الثورية» ومع أن هذا لم 
يكن مقصودًا على وجه التعيين» من المفسرين والفقهاء والمحدثين الذين مارسوا 
هذه العملية وأحلوا محلها مضامين تدعم الحفاظ» إلا أنها انتهت إلى هذه النهاية؛ 
لأنها كانت حكم العصر ومقتضى التطور. 

وأخذت هذه العملية التدريجية الطويلة شكل: 


- تفسير القرآن الكريم تفسيرًا يجعله كتاب قصص وحكايات» ومعلومات ولیس 
رسالة هداية وثورة. 


Y‏ -إيثار المنهج التقليدي النقلي على المنهج التحرري القرآني» وتسخير السنة لتبرير 
ذلك مما شل ملكة التفكير» خاصة بعد إغلاق باب الاجتهاد. 
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17 - إقحام مضامين لاهوتية أفسدت عقيدة الله:وشقت ت:وحدة:الأمة.وأدت -فيما أدت 
إليه إلى ظهور التصوف. والمذهبيات والفرق وغيرها . من الاتجاهات. 


وقد عالجنا في كتاب «تثو ير القرآن» كل نقطة من هذه النقط بتفصيل يضيق عنه 


مجال الفصل. 


إنه لمن الواضح أن هذه العوامل الكارثية التي كان بعضها يعود إلى عوامل 
تاريخية» وبعضها يعود إلى قابلية الدين (بما في ذلك الإسلام) للاستغلال قد طوت 
الطابع التحريري الذي أخذه الإسلام» وأعطته طابعًا مضادًا يستعبد الجماهير باسم 
الإسلام. 

نقول: إن هذه النهاية المأساوية التي لا تعنى عجز الأديان والفشل فى مهمتهاء 
ولاستحالة قيام الأديان بدّورها oY S‏ جزءًا من هذه العوامل كان تاریسًا 
لا يتكرر في العصر الحديث»(وإن لم يمع من ظهور عامل تاريخي آخر له الطبيعة 
المدمرة نفسها) وأن علمنا بكيفية#قطوق A‏ إلى الدين» يحول دون تكراره 
ويمكنا من مجايهته وأن استغلال اللايق الذي كان ممكتا في العصور القديمة لما 
أحاط بهذه العصور من جهالة وانغلاق يصع آليوم لانتفاء التجهالة والانغلاق» وأن 
علمنا الثغرات التي في طبيعة الأديان يمكننا من سدهاة. وأخيرًا فليس هناك بديل - 
LS GY‏ سبق وأوضحنا- لا نستطيع تقليد أوروبا لاختلاف.الجذور وبدلًا من اليأس 
أو البحث عن بديل فالأولى هو أن نستبعد كل الغشاوات التي طمست المضامين 
الثورية: وأن نبرز هذه المضامين وأن نحميها Lo‏ لدينا من معارف العضر. 

كاق الزائ الغالب على الاسلامييرة جميعا أن الست الصالح ليس مما يطمع 
في بلوغ شأنهم في العلم والثقة والورع؛ وأن الصحابة هم أعلم الناس برسول الله 
وأحق الناس بالرواية عنه» ولكن هذا كله لا ينفي أن يعيش في العصر الحاضر من هم 
أقدر من السابقين Saas‏ - على فهم الإسلام وإدراك أسراره وأهدافه التي 
لم تسمح العصور القديمة لا بإدراكها ولا بتحقيقهاء وللصحابة والسلف فضائلهم 
دون ريب ولكن الحقيقة أعلى من الجميع؛ ولا يدرك الحق بالرجال وإنما يقيم 
الرجال بالحق» والحق أن العصر الحديث وضع في أيدي أبنائه من وسائل العلم 
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والمعرفة والبحث والتقصي ما لم يكن الأسلاف يحلمون به» فقد كان الواحد منهم 
يسافر من المدينة إلى دمشق شق أو الفسطاط Éu‏ عن حديث وكان من المبادئ المعروفة 
والمقررة أنه ما من أحد من الأئمة قد ألم بحديث رسول الله» وأن سبب الاختلاف 
بين المذاهب الإسلامية أن إمامًا قد ألم بحديث لم يلم به الآخر» وهذه الصورة انتهت 
تماما وأصبح هناك أسطوانة توضع في الكمبيوتر فتكشف عن كل حديث رسول الله 
وكل ما جاء في الكتب الستة وغيرهاء وهذا مالم يكن يخطر في خيال أحد منهم؛ وهم 
لهم فضلهم ولنا فضلناء وهناك أحاديث عديدة تفضل الذين آمنوا بالرسول SË‏ ولم 
يروه على الذين آمنوا به بحكم رؤيتهم له» من هنا فإننا يمكن أن لا نقع في الأخطاء 
التى وقعوا فيهاء ويمكن أن ندرك ما كانت ظلمات العصور القديمة لا تسمح به وهذا 
هو ما تقوم به دعوة الإحياء. 
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كيف تعامل الاسلام مع الضعف البشري(1) 


يعترف الإسلام بالضعف البشري» وأن هذا الضعف جزء من الطبيعة البشرية التي 
جبل الله عليها النفس a A‏ ں OGE‏ مها 500262 cd‏ 
من E OG‏ ;5 44 [الشمس: »]٠١-17‏ لإِتَاهَدَيْئَهُ KE 6 Ga‏ 
وما كَفُورًا 4 [الإنسان:*7]» اوخل ق الان صَعِيفًا ¥ [النساء: [YA‏ 

ذلك أن الله تعالى لم يرد للإنسان O Ç OL‏ كالملائكة التي خلقت من نور ولا 
تعرف إلا التهليل والتسبيح» A‏ خلقهمن صتلصال من طين» ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهین» فحمل كل ما في GYI‏ مې كثافة 2 نفخ فيه من روحه فسما به إلى 
سماوات الضمير والإرادة ثم أرصد له الشياطين لغوايته وأرسل إليه الرسل لهدايته» 
فهذا الكائن المعقد الذي يولد قطعة لحم لا تزى ولااتسمع.. ثم ينمو فيزحف على 
أربع.. ثم يقف على قدمين ويشب وتتكامل له الأعضاء اكافة حتى يكون شابا قويا 
أو فتاة جميلة» يدفعه الطموح والإرادة وتضغط عليه محدوذية الموارد» هذا الكائن 
لا بد أن يتعرض للمخاطر وليس أمامه إلا أن يدخل مدرسة التجربة والخطأ فيخطئ 
ويتعلم من خطته. 

لم يستبعد الإسلام الخطأ على الإنسان» بل رآه أمرًا طبيعيّاء وقد جوز الخطأ على 
الأنبياء أنفسهم وهم المثل العليا للبشرية في غير ما كلفوا بتبليغه» فقال القران عن 


آدم [YY ab] SEN EERS‏ وعن سليمات P‏ وقد LECS‏ واا 
Ë 2 = 3 A E‏ و کی e Ge‏ عد r A ZPP‏ 
ی dre š yA] 4 aa‏ وقال عن يوسهف 2 ,335 هتب وهم Yy L;‏ 
j‏ ل A 4 Z =Z Z”‏ ر2 


أن يا 57662 é‏ [يوسف: [Y£‏ وقال عن موسى لوقت نفسا E‏ من الغ 
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K ون‎ 2 Abere 
حي‎ 


,265 فوا [طه: ٠‏ £[ وقال عن ذي النون P‏ وڌا لون إذ ذهب مضا قطن نان 
é 5‏ [الأنبياء: Jü [AV‏ عن محمد 88 ورتا نلك síi C‏ 
أنقض 43 [الشرح: ۰۲ p [Y‏ ون كاذو وتك 2 A Za‏ رى 
عار وإ اتدوک £ 4860 265 $G‏ رڪ ريهز مين 
يلا 9 AG ú)‏ ضعت آلحوة وف oi‏ م لا يد لك طا تيبا g‏ 
[الإسراء: [Vo-VY‏ ونحن لا نجهل ما تذكره كتب التفسير عن هذه الآيات» لكن 
ظاهر الكلمات والسياق يأباهاء وليس الأنبياء بعد بمعصومين لولا رحمة الله بهم 
وفضله عليهم» وليس هناك ما هو أصرح من كلمة يوسف SS G S‏ 
323 وأ ين ه40 [يوسف: ۳۳]. 

يتعامل الإسلام.شع بهذا الضف Úb‏ لاستراتيجية طويلة تدوم ما دام الإنسان ولا 
تقف إلا عند «الغرغرة»/أي الدقائق التي قبل الموت عندما تفارق الروح الجسد. 

وهذه الاستراتيجية ذات' طبيعة إيجابية._ حيوية ‏ عملية وقوام هذه الطبيعة ما 
يمكن أن نسميه «المقاصة» أي مقابلة uM‏ بالحسنات ولم يكن مناص من أن 
تكون هذه هي طبيعة الاستراتيجية الإسلامية» لأنه بعد أن سلم الإسلام بالضعف 
Əsas‏ الإنسان سيقع في خطأء ومثيرتكث G3‏ لا متحالة وبحكم طبيعته 
وخلال سنوات عمره الطويلة» فلم يكن من حل إلا «المقاصة» أي تقديم الحسنات 
والأعمال الطيبة والخيرة بقدر ما اضطره ضعفه البشرئ لارتكاب سيئات فتمحو 
الحسنات السيئات. À‏ 

والأساس في هذه المقاصة هو قول الله تعالى: £O k e HS)‏ 
وقول الرسول راع السيئة الحسنة تمحها)» ويصور هذه المقاصة تصويرًا رمزيا 
حديث المفلس الذي صور المفلس يأتي بصلاة وصيام وقد شتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب chia‏ فيعطى هذا من حسناته liay‏ من حسناته 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وهذا أكمل 
تصوير لمضمون المقاصة. 

ويفرق الإسلام في هذه المقاصة بين نوعين من الخطأ نوع نسميه الضعف ونوع 
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نسميه الشر» والضعف هو ما يعود إلى الضعف في الطبيعة البشرية وسمته الرئيسية 
أنه لا يضر أحدًا غير صاحبه» أما الشر فقد لا يكون بالدرجة الأولى نتيجة للضعف 
وإنما يحدث لقوة الإغراء وضراوة الإغواء وهو aale‏ لا يقف عند حد» وإنما يميل 
للاستشراء» وهو لا يقع على صاحبه وحده وإنما ينسحب على الآخرين فالسرقة شرء 
والقتل شر وسوء المعاملة شر. 

والقسم الأول (الضعف) يكون ذاتي الطبيعة» والقسم الثاني (الشر) له طبيعة 
اجتماعية بمعنى أنه يقع على آخر» كما أن المقاصة لا تكون كافية في حالة الشر؛ إذ 
لا بد من إصلاح ما أفسد كإعادة المسروق أو التعويض عن الخسائر... إلخ. 

والإسلام رفيق مع اقيم الأول (الضعف) ولكنه جاف مع القسم الثاني؛ لأنه 
يسيء إلى الآخرين» ولهذا يتدم الرحمة مع الأول ويستخدم العدل مع الثاني. 


(v) 

9 المقال السابق(١2‏ رأينا أن الإسّلام وضع استراتيجية للتعامل. مع الضعف 
البشري تقوم على المقاصة» أي مقابلة'الشيئات بالاحسنات» وفرقنا بين الضعف 

والشر وأن الأول ينطبق على صاحبه بينما الثاني يؤثر على الغير. 
وقلنا إن الإسلام رفيق مع الضعف» جاف مع الشر يستتخدم الرحمة مع الأول 
نريد الآن أن نوجه النظر إلى نقطة هامة ‏ تلك هي أن هذه الاستراتيجية الحيوية 
الإيجابية العملية تختلف تمام الاختلاف - إن لم تتعارض - مع الاستراتيجية التي 
وضعها الفقهاء للتعامل مع الضعف البشري والتي تقوم على «سد الذريعة)» أي انها 
تريد أن تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الأخطاء والذنوب بإبعاده عن العوامل 
التي تؤدي إلى الخطأ والذنوب أو بوضعه في «صوبة» لا يمكن PESU‏ أن تدخلهاء 
وفاتهم أن الضعف مغروس في النفس الإنسانية نفسهاء وباب سد الذريعة باب متسع 
في الفقه الإسلامي» وبعضهم بناه على أن العبرة بالمال وأنه يدخل في فقه المال» بينما 





(۱) نشرت بتاريخ 5٠٠7/4/7‏ في جريدة المصري اليوم؛ العدد VA)‏ 
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ركز آخرون على تحديد مدى المفسدة التي يجب سدهاء ولما كان الاتجاه الفقهى 
بصفة عامة يأخذ بالأحوط ويتوقى عدم وجود ثغرات يسمح منها بظهور المفسدة: 
فإنهم توسعوا في استخدامهاء وكان كل ما جاءوا به من مباحث طويلة قائمة على 
فقه يعالج التصرفات كما لو كانت أعمالا ثابتة جامدة» يفصل فيها المنطق الصوري 
وأنهم تجاهلوا أصولا في الشريعة لا يسمح بمثل هذا التزيد والتحوطهء لأنه يخالف 
اعتبارات اعتمدتها الشريعة» وما قضت به الطبائع من أن التوسع في التحريم يؤدي 
إلى آثار عكسية» وأن طبيعة المعالجة تتناقض مع الطبيعة الحيوية الديناميكية التفاعلية 
للسلوك الإنساني وما ينتهي إليه. 


والأساس الذي,يقوم عليه مبدأ سد الذريعة هو أن كل وسيلة تؤدي إلى حرام 
یجب اتک Quotes‏ وهم بدا سد الذريعة لكي ر EA‏ 
من دون اله 5522822 بخ يلر é‏ ولكن لما كانت دلالة الآية محدودة» فإن 
الاستخدام الأعظم جاء be‏ كيك «المرأة عورة» فإذا كانت المرأة عورة؛ فإن 
سد الذريعة دون الفتنة بهذه العوراة هو > La‏ فى البيوت داخل أربعة جدران. وإذا 
حرجت لضرورة يجب أن تخرج كك نكاد “يجنا وينسحب هذا على گل المناشط 
التي يمكن أن تقوم بهاء كما يلجئون LJ)‏ جديث «الخرام.بين والحلال بين وبينهما 
متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى,الشبهات igal‏ لدينه وعرضه»ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام... إلخ). 

وليس من اليسير أن نطرح استشهادًا أقوى كأن يأتي النص القرآني محددًا لماحرم 
Al‏ كما جاء في LII‏ اتل ما حرم رَبك £ £ فيكو سل الذريعة افتيانًا 
عليهاء وكذلك حديث الرسول عن أن الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه 
الله في كتابه وبينهما عفو فاقبلوا من الله عافيته» ومنها التوجيه النبوي للمؤمنين (إذا 
نهيتكم عن أمر فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فهذه كلها ترى في 
سد الذريعة افتياتا على الشريعة. 

وقد أثبتت التجارب أن المحاولات التي قامت بها بعض النظم الدينية الحاكمة 
مسيحية أو إسلامية لاستئصال الشر والفساد من منبعه» والحيلولة دون ظهوره باءت 
بالفشل» وأنها حتى عندما تكتسب نجاحًا ظاهريًا وموقوتا تدفع ÉS‏ باهظًا في وسائل 
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وأساليب تتطلب القمع والتجسس وتؤدي إلى ظهور السوق السوداء والتهريب» 
والتحايل وإفساد الضمائر والنفوس؛ لأن هذا الأسلوب يجافي طبيعة المجتمع 
البشري» وما فيه من ضعف وشهوات وما أراده الله له من مجابهة بين الحق والباطل.. 
الخير والشر.. الإرادة والهوى. 

وإنما سلك كثير من الدعاة الإسلاميين هذا المسلك لأنهم حصروا أنفسهم في 
دائرة ضيقة ينظرون منها ويحكمون على الأشياء طبقا لهاء ولو أنهم درسوا المجتمع 
الإنسانى والنفس البشرية دراسة موضوعية شاملة لأدركوا أن الحرمان المحرق لا 
يقل سوءًا عن الشهوة الجامحة» وأنه يذل النفوس ويوهنها ويوجد فيها ثغرات عديدة 
يمكن أن تؤتى منها. 

وبالطبع فإن من يسلك هنا[/المسلك لا يمكن أن يفهم العمق الذي تضمنه فهم 
الإسلام للذنب وأن الوقوّع في 'النئب لا يخلو من آثار تصب في خانة المصلحة 
لا المفسدة وهو سر لا SK‏ أن يدركة”الفقهاء الجامدون والأعراب الجفاة» ولكن 
الإسلام الذي جاء من عند الله الذي يهلم Lo‏ 2 الإنسان وما توسوس به نفسه وأنه 
أقرب إليه من حبل الوريد يدرك أن الوقوع في.النانب قد يكون هو نفسه نوعا من 
سد الذريعة بمعنى عدم تكرار الذنب» OSU ya LS‏ تسلل عاطفة الزهو بعدم 
الخطأ على غيره والزهو فى حد ذاته من كبائر اللانوب؛ؤأنه من الخير أن يذنب أحد 
مرة ثم يتوب ويندم على هذا الخطأء أفضل من أن لا يخظئ أبدًاءوتتازعه نفسه إلى 
ارتكاب الذنب مرة أخرى» وأن التوبة بحكم أنها ابتهال صاحبها إلى الله تعالى ورغبته 
المخلصة في العفو والرضا أعمق أثرًّا في الصلاح. 

ولهذا جاء الحديث (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون 
فيغفر الله لهم)» ومن يتعمق في فهم هذا الحديث يدرك أن من يذنب ويستغفر ويتوب 
أفضل مما يمكن أن يصل إليه من لم يذنب» فالتوبة المخلصة تدفع للعمل الصالح» 
والابتعاد عن الشر والإثم؛ فهذا الحديث يؤدي إلى التطبيق العملي لمبدأ المقاصة 
رغم أن ظاهره قد لا يوحي بذلك. 
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حتى الآن لم نتحدث عن تفاعيل ومفردات استراتيجية المقاصة للتعامل مع 
الضعف البشري. وكقاعدة عامة فإن الإسلام يضع خط وسطا يمثل سلوك المسل 
النمطي» > ويفترض أن يؤدي ما يوجبه» وأن يتجنب ما ينهى عنه» فعليه أن يصلي 
الصلوات المفروضة الخمس وأن يؤدي الزكاة وأن يصوم رمضان وأن يحج مرة 
واحدة إن استطاع إلى ذلك سبيلاء وعليه أن يتجنب ما أمر الله باجتنابة صراحة 
كالشرك أو عدم الإيمان بالرسل أو الكتب السماوية أو اليوم الآخر» وأن يتجنب 
المحرمات في المأكل)والمشرب كشرب الخمر وأكل الخنزير والسلوك فلا يقرب 
السرقة أو الزنا أو الشقادة)الزور وأن يكف يده عن كل صور الأذى للآخرين وأن 
يعامل الناس „E= Gbu‏ 

المسلم الذي يلتزم aab S| Os el‏ لا يكون عليه مآخذ ويكون كالأعرابى 
الذي عندما عرض الرسول علية أزكان الإسّلام تعهد بأدائها دون أن يزيد عليها فقال 
الرسول «أفلح إن صدق». 

فوق هذا الخط يوجد خط الفضل الذي يبيح لمن O| zL‏ يزيد ما يشاء» سواء 
كان ذلك في القربات أو في أعمال الخير على تفصيل في الأولويات» فما ينفع الناس 
أفضل عما يقتصر نفعه على نفسه وحده. وينطبق عليهم K>‏ «استبقوا الخيرات». 


وتحت خط القصد يمكن أن يحدث التقصيرء وبالطبع فما من مسلم سيجحد 
أصول العقيدة من إيمان بالله والرسول واليو م الآخر حتى وإن كان المسلم به أن 
الأغلبية قد لا تعلم تماما أعماق وأبعاد هذا الإيمان. 

ويمكن أن يحدث تقصير في العبادات (من صلاة أو صيام أو حج)» Úb‏ لمبدأ 
المقاصة» op‏ عليه أن يأتي من الحسنات ما يتكافاً مع حجم التقصيرء فإذا كان 
استسلاما لشر فعليه التوبة وإصلاح ما أحدثه هذا الشر. 

وقد كاد الفقهاء أن يوثنوا الصلاة ويعتبروا من يقضر فيها كافرًا بقدر تقصيره 
والصلاة على أهميتها قربى كبقية القربات» وقد يقدم القرآن عليها الأمر بالمعروف أو 
الجهاد.. إلخ» تبعًا لمناسبات معينة» كما وضع تيسيرات عديدة تصل إلى حد الجمع 
WN‏ 
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ما بين الظهر والعصرء وما بين المغرب والعشاء إذا تعسر عليه إقامة كل صلاة في 
وقتهاء فقد رخض بذلك الرسول «لکی لا آشق على آمتي).فإذا جدث:تقصين OB‏ 
الحسنات تكفر عنه. شأن الصلاة فى هذا كشأن كل العبادات. 

وإذا كان الذنب مقارفة الزنا أو شرب الخمرء فإن هذا أيضًا تسويه المقاصة ومن 
الغسام به أنه لا يوجد إثم أعظم من رحمة الله jp‏ بای ii‏ أَترَؤوا عل اسهم 
Kwa‏ ون َة أله َه عفر الو Ç‏ جِيعًا » وإن استثنت يلت [بخلزی الآيات الشررك 
بالله والمفروض أن لا يقع من مسلم. 

وتجدر الإشارة إلى أن الناس في معظم الحالات تفهم الله تعالى بالصورة التي 
a‏ أذهانها عن الملوك وزالأباطرة» وتجري عملية «إسقاط» نفسية ة إنسانية على الله 
a |,‏ أن لتحا A‏ الله هي الث عرض 
القرآن بمقايسة تختلفكعَين مقانستيا وخزائنه لا تنفد ويميل بعض الناس بحكم 
رواسب قديمة من تاريخ OLSI‏ أو 23932 النفس أن يعلي جانب القسوة في حين 
أن الله هو الرحمة؛ وعندما أراذ الرتتيول 255 رحمة الله إلينا قال إنها تعادل مائة مرة 
رحمة الأم بوليدهاء لهذا فإن الله تعاليكافئ غل الجسنة بعشر أمثالها وعلى السيئة 
بسيئة واحدة» وقد يرتفع عدد العشرة فيضا إلى سبحمائة مرة. 

ما يجب أن نذكره أن الله Jus‏ تجاوز عن ير مڻ Ú S Dil‏ منه ولطفًا كما 
قال: 342 66 عنم TEA ARA f‏ اض اة i‏ 
الق لدی é issi‏ [الأحقاف: .]١5‏ كما أنه قال ها الد نبو کر لانو 


ZZtzZ 


i ا ترضح آن للم لا دحل في ما عرض‎ p ESAI 
واللمم قد يكون صغار الذنوب وكما قد يكون مقاربة الذنوب الكبيرة دون أن يتوغل‎ 
فهذا أيضًا يدخل في باب غفران الله ورحمته.‎ 
ولكن يهمه أن تظل حاسة‎ S لا يهم الإسلام بوجه خاص أن يقترف المسلم‎ 
الإيمان مرهفة في نفسه» وأن هذه الحاسة مع اقترافه الخطأ تجعله في حالة استغفار‎ 
ثمن عند الإسلام من حالة الذي لا يخطئ ولا يحس بحاسة‎ ULI وندم» ومثل هذه‎ 
الاستغفار كما أشرنا من قبل وقد جعل القرآن الكريم الاستغفار خصانة من عذاب‎ 
S$ d الله» كوجود الرسول بين جنبي المسلمين فقال: # $ و ڪات اله‎ 
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<< آله 632 460 وكما قلنا فإن هذه الأبعاد السيكولوجية 
aka qhasqa‏ الققهاء الا النين لایر ر9 uk ay l ab‏ أما أعماقها 
فهذا مما لا يخطر لهم ببال. 

وهنا أمران أخيران يجح أن تعلمهتا: 

الأول: : أن باب المقاصة مفتوح حتى الغرغرة» أي حنى تفارق الروح صاحبها 
وقبل هذا يمكن أن يتوب فتمحى عنه كل سيئاته؛ بل لو ا تسع له الأجل لعمل صالسًاء 
فإن سوءاته تلك مهما تعاظمت تتحول إلى حسنات Erp EET‏ 
Zú‏ ;$ ولمس Sigo ji‏ یٰحی ولا S y‏ ذلك 6 ú‏ 
GJ‏ صف 2 CS AEROS niouga‏ 
X‏ كحملا 23k‏ کین ا Te‏ < وان الله š  اًميِحَي bat‏ [الفرقان: 
۸- ۷۰ وعلی شڈ فلا GSS‏ إصدار حكم قاطع على من ارتكب GJ‏ لأن من 
المحتمل أن يتوب فيماحئهذا dgu E‏ تضيق معاييرنا عن تحمل هذاء فنتقضى 
ونحكم فورًا بمجرد ارتكاب'الإثم؛ وه قأمر مفهوم OY‏ مقاييسنا لا يمكن أن تتسع 
وتنفسح وتصبح كمقاييس الله. 

GE‏ إن الحساب سيكون غلى yaa‏ <سنانتومجموعة السيئات وغلية 
أحدهما على الآخرء وليس على كل ذنب على حلاة لأن ذلك إيجافي المبدأ السابق 
والسحاسية لا تحدث إلا يوم اقيامة؛ وعلى د asa O‏ 
B‏ 220 وإن .زادت السيئات. AJ‏ مصيرف ر اله ات لا < las o‏ 
E‏ ال يعفر T‏ ا 
إلاو واحدةء يضاف إلى هذا ما أشرنا إليه من تجاوز الله Jus‏ لكثير من الذنوب ولعدم 
احتساب اللمم. 

أعتقد أن ميزانية تحسب الحسنة بعشر أضعافها وفي حالات بسبعمائة ضعف لا 
يمكن أن توقع ظلمًا على أحدء بل يغلب أن يكون مصير الأغلبية الساحقة الجنة» وأن 
الإسلام أبعد ما يكون عن القسوة» كما يصور البعض» » إنه الرحمة التى فوق التصور 
البشري. 
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التعددية في الاسلام!1١)‏ 


00 

ظن بعض الناس أن الإشلام لما كان دين التوحيدء فإن هذا يقتضي أن يكون 
التوحيد هو صفة المجشمع SYL‏ فلا يوجد إلا إمام (أو زعيم) واحدء وصحافة 
واحدة» وحزب واحد. Na E.‏ أن التوحيد صفة لله تعالى وحده؛ وأن 
إثبات وجود الله ووحدانيته في الالام أجذرفي الشهادة صيغة «لا إله إلا الله فهو 
يفرد الله تعالى بالألوهية وينفيها عا راي las‏ التو حيد باعتباره الحقيقة المميزة 
للإسلام يستلزم التعددية فيما عداه» فمااظت ريو SM‏ حيد في المجتمع والحياة 
هو فى الحقيقة يوجب التعددية» وإلا فإنه يشر ك »ثم اللهافي الصفة التي ينفرد بها وهي 
أنه الواحد الأحد» وهذا شرك في الصفة المميزة الي يختص بها وده ولا يختص 
بها غيره. 

وهذا المبدأ الأصولي هو ما يتفق مع إحدى الخصائص التي يتسم بها الإسلام 
وهي الحرية والانفتاح والبعد عن الانغلاق» وقد ظهر الإسلام في الصحراء الحرة 
التي تنطلق فيها الرياح دون عائق من جبال أو سدود» ولم تكن هذه النشأة عبثا وهي 
5 تتفق في أن معجزة الإسلام كانت كتابًا أول كلمة منه «اقرأ» وكأنه بعد أن قرأ الطبيعة 
على ساحة الصحراء المنبسطةء عاد ليقرأ الوحي الذي نزل على الرسول صلي الله 
عليه وسلام بالا سلام» فإذا كانت معجزة الإسلام GLS‏ وليست كإحياء الموتى لعيسى 
أو انفلاق البحر لموسى» فإن هذا يستتبع درجة لازمة وضرورية من إعمال الفكر ومن 





.)۷۸۷( في جريدة المصري اليوم» العدد‎ 7٠07/8/9 نشرت بتاريخ‎ (A) 
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تجاوب ملكات النفس مع هذا الكتاب» ولهذا ذهب الكاتب الكبير عباس محمود 
العقاد إلى أن التفكير فريضة إسلامية» وسمى أحد كتبه بهذا التعبير» ونحن نقول: إن 
التفكير آلية إسلامية؛ لأنه لا يمكن الإيمان بكتاب إلا عن طريق التفكير lisy cad‏ 
يستتبع درجة من الحرية والانفتاح وإلا لما أمكن الفهم والاقتناع» وهنا تبرز صفة 
الحرية» فبداهة لا يمكن الاقتناع ‏ أو بلغة الدين الإيمان إلا بالتفكر ولا تفكير إلا 
في حرية» Ob‏ تكون معجزة الإسلام GES‏ يستلزم الحرية أمر يتسق مع نشأته في بيئة 
الصحراء المتحررة من القيود سواء كان في الطبيعة أو لعدم وجود نظم ملكية عريقة 
كالتي كانت في مصر وآشور. 

وقد يسأل بعض القراء: وما علاقة ذلك بالتعددية؟ فنقول: إن الحرية هي أم 
التعدديات.. فإذا وجدت“الحرية.. وجدت التعددية. 

Ae‏ أن الإسلاة ”في خرضه على التعددية لم يكتف OL‏ يقرر حرية الفكر 
والاعتقاد. التى ستقر راق تعدّدياتِ عديدة» ولكنه أيضًا قرر مبدأ آخر نجده فى 
صميمه بجائب حرية الفك ولتو © ضورة من التعددية؛ هذا المبدأ هو العدل 
في العمل والعلاقات» أعني العلاقة.ما بين الكاكم والمحكوم» الرأسمالي والعامل» 
الرجل والمرأة.. إلخ» وبهذا أوجد BOIE y‏ بين الحرية والعدل. 

وقد يندهش بعض قراء آخرين من هذا اللخديث؟ لأنهم إ#جكمون على الإسلام 
بما يجدونه في المجتمع الإسلامي من تقييدإوانغلاق.وظلم واستبداد. وبعد عن 
الفكر.. إلخ. 

ولهم بالطبع الحق في الدهشة» أما ما يحل هذا اللغز فهو أن ما يشاهدونه من 
إسلام في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ليس في الحقيقة هو إسلام الله والرسول» 
ولكنه إسلام الفقهاء الذي وضعوه على مدار ألف cele‏ وقد كان هؤلاء الفقهاء نابغين» 
ولكنهم كانوا أبناء عصرهم» وقد كان عصرًا مغلقًا ومستبدًا وضحايا محدودية وسائل 
البحث والفكر قبل ظهور المطبعة وغيرهاء فعكست أحكامهم هذه النقائض؛ أضف 
إلى هذا ما تعرض له المجتمع الإسلامي من نظم سيئة عوقت طريقه إلى التقدم. 

ونحن في هذا البحث نتحدث عن إسلام الله والرسول وليس عن إسلام الفقهاء 
وهذا هو سبب مفارقة ما نعرضه» بما يعرضه المجتمع أو حتى المؤسسة الدينية 
المقررة التي تبلور فكر الفقهاء القدامى. 
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حرية الفكر.. أم التعددية؟ 

لنعد إلى موضوعنا الأصلي: التعددية» فقد قلنا: إن الإسلام يؤمن بحرية الفكر 
والاعتقادء وأن هذه الحرية هي أم التعددية» أو هي الباب الذي يؤدي إلى التعدديةء إن 
القرآن الكريم يفتح باب حرية الاعتقاد على مصراعيه عندما يقرر: : #قمن اء o.‏ 
ومن ,2625 # [الكهف: : [Ya‏ وعندما يرسي المبدأ BTI P‏ في AgI‏ 
[Yo‏ وعندما يقيد ihle‏ وصلاحية الرسول Š‏ فهو ليس حفيظًا على المؤمنين» 
ولا مسيطرًاء ولا حتى وكيلاء وإنما عليه فحسب أن يبلغ رسالة القرآن» ويدع الناس 
وما يختارون لأنفسهم وفي حالات عديدة وجه نظر الرسول 445 - عنما شن دة لی 
أن لا يعمل للاستكثار من)المؤمنين؛ لأنه خلال حرصه على إيمان بعض سادة قريش 
أهمل رجلا فقيرًا كفيمًا جال JL‏ عن الإسلام؛ كما وجهه أن لا يأسى لأن أكثر الناس 
لا يؤمنون» فعليه أن لا يفرح بكثزة:المؤمنين؛ ولا يحزن لقلة المؤمنين» لأنه لا يملك 
هو نفسه الهداية» فالهداية من«الله. 

وتضمنت مجموعة من LZ 2; UÑ‏ تبرز أن قضية الإيمان والكفرء الهدى 
والضلال إنما هي قضية شخصية SES‏ علاقةألها يالنظام العام مدع تمأ 
sz‏ قودنصل ايل jas [yo ANIE G‏ أمر منطقي؛ OY‏ 
الإيمان مادام ثمرة اقتناع» فلا بد أن يكون Uu Zl‏ شخصيًاء أو/بالتعبيرات الذائعة 
É‏ من حقوق الإنسان» ويستتبع هذا حرية ة أي واحد في الإيمان»ء أو عدم الإيمان 
بدين» وفى التحرل من دين إلى دين؛ Ee V AEE‏ 
وهذا ما قرره الإسلام عندما قرر «شسخصانية» الإيمان أو الكفر وما قرره القرآن عندما 
ذكر الردة مرارًا فلم يوجب عليها عقوبة دنيوية» وهو ما طبقه الرسول ب فقد ارتد في 
خياثه بعض المسلمين فما تعقبهم بعقاب» أما الفقهاء فإنهم رفضوا هذا وأصروا على 
محاكمة من يرتد عن الإسلام واستتابته» OB‏ لم يتب» فإنه يقتل. 

ونحن نؤكد بكل ثقة وطمأنينة أن هذا يناقض ما جاء في القرآن» وما طبقه الرسول 


ولا يقتصر أثر هذه الحرية على قضيتي الإيمان والكفر» ولكنه يفسح المجال 
داخل فهم الإسلام لعدد من التأويلات والتصرفات طبقا لما ينتهي إليه الفهم والفكرء 
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ولما كانت القدرة على الفهم واستنباط الحكم متفاوتة بين الناس» فإن هذا سيؤدي 
إلى ظهور أحكام متفاوتة وهذا لا يزعج الإسلام» لأنه يعلم أن «التقوى ها tka‏ أي 
في الصدر والضمير» » وأمر الرسول بلا أحد صحابته «استفت قلبك.. إن أفتوك.. 
إن أفتوك»» والإسلام لا يريد أن يحمل التاس على محمل واحد؛ لأنه لو أراد ذلك 
لما فتح باب الحرية في الفكر على مصراعيه» ولا يضير الإسلام التفاوت في بعض 
Ss ac E‏ م 
ولكنها فهم وتقدير وعملية اعتبارية. إن هذا الموقف الذي يتقبله الإسلام يزعج 
الفقهاء ء الذين يريدون أن يحددوا للناس كل صغيرة ة وكبيرة» وهناك نص للشافعي 
يقول: : ما من تصرف إلا وله حكم إما في القرآن» أو في السنةء أو يستنبطه الفقهاء 
دا للك ري WE Yk NIY"‏ دو حزن را ور 
ترك الأسلام الام eS‏ فليا ينهي “ea J‏ 
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التعددية في المجتمع(١)‏ 

هناك نصوص عديدة ذ في القرآن الكركثم Se‏ أن الله تعالى خلق كل شيء من 

اازوجين) سواء في ذلك الإنسان أو الحيوان أو النبات» أن هذه هي ass)‏ درجات 
التعددية oy‏ القرآن يتحدث عن تعدد الشعوب» والأجناس» ؤاللغات» LS‏ يتحدث 
عن «الدرجات» التي تتفاوت بتفاوت ما في الناس من استعداد للخير» والإنفاق» 
والعمل» وهو يرى أن هذا التفاوت والتعدد أمر طبيعي. وهو يقرر مبدأ يطلق عليه 
#التدافع؟ وهو صورة من صورة الاستباق في المجتمع الذي قد يطلق عليه «الصراع» 


رح و دي Z.‏ 


ويقرر أنه في طبيعة المجتمع ولول ¿W C‏ بعصم يِبَعْضٍ xa Í‏ 
ارش 4 [البقرة: : ١‏ وهي صورة من ديناميكية المجتمع تحتفظ له بالحيوية 
وتبعده عن أن يكون كبحيرة š‏ آسنة فاسدة» والقرآن يعترف بوجود التفاوت الكبير 
في قوى ومقدرة الناس وفي تقديرهم وأولوياتهم بحكم الطبيعة البشرية وعوامل 
المجتمع» وأوضح القرآن أن الله تعالى لا يضن بعطائه على من يؤثر الدنيا على 
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الآخرة» وأن الله تعالى يقدم عطاءه له» كما يقدم عطاءة لمن يفضل الآخرة على الدنياء 
t x CRR x< u < ٤ °‏ 
والفرق أن الأول يحرم من ثواب الآخرة» والثاني يناله P‏ وَكُمْ أهلكنا مت القرون مِن 


وار ر تر AR‏ مر FS‏ ا 2¿ ع eee AS p. Z‏ از حت AZ‏ 
بعد نوج برك 253 عبارو جيرا بصيرا ARAQ‏ يريد العاجلة عجلنا له فيها ما دشاء 


IÈ ر اع ع‎ Z: 24 f EAA P.A, 2 < < 

>. "z. 3 >s + F A >>. A 
Ll وين اند الخ وسک‎ bai مذموما‎ Giz A لمن ريد 3 جَعَلنَا‎ 
خو + ع‎ >À ZÁZ⁄ ررر‎ 


ھا شی می ایک كان ستيه CS‏ 4[الإسراء: /19-13]. 

وهناك بعد أصل كبير للتعددية هو مبدأ البراءة الأصلية» أي أن الأعمال والتصرفات 
كلها تعتبر YS‏ (أو > G‏ ما لم يصدر بتحريمها نص صريح من القرآن» وقالت 
أحاديث عديدة عن الرسول Ë‏ إن الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما نص 
على حرمته»وبینهما Ge‏ أي منطقة => ë‏ وإذا عدنا إلى القرآن لوجدنا أن ما حرمه 
لا يزيد على «الوصايا YAI‏ قليلاء وأن الباقي إنما ينص على حله؛ أو يدخل في 
منطقة العفو الحرة» JUL,‏ ينفج المجال للتعددية. 

وإذا كان مبدأ البراءة الأضلةإيفتح اليا أمام التعددية» فإن هناك مبدأ آخر لا يقل 
أهمية» هذا المبدأ هو ما نص عليه القؤآن مق,أن.الرسول S‏ يعلم المؤمنين «الكتاب» 
و«الحكمة»» وأن الله تعالى أنزل لكاي والكاقمة». را 226 فهم سوا 
[البفرةة ۱۹ « گا رسا يڪم رسو رڪم يلوا SG‏ 69 ور يڪم 
S Kiii cisi KAET‏ ما لم KIS DSG‏ [البقرة: dyon‏ 
فأوضح أن الإسلام لا يقتصر على الكتاب وإنما يضم الحكمة» وقد بين الرسول 85 
هذا المعنى عندما قال: «الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق ale‏ والحكمة 
تضم كل الصالح من التراث الثقافي والمعرفي والحضاري للبشرية كافةء إن الحكمة 
ليست هى الفلسفة كما ذهب إلى ذلك ابن رشد» وليست هي السّنة كما ذهب إلى 
ذلك الشافعى» إنها ما يسمونه بالإنجليزية ¿Wisdom‏ وليس هناك ما هو أكثر انفتاحًا 
من هذاء وو الفقيه ابن القيم الجوزية أن الشريعة مبنية على المصلحة والعدل 
والعقل فحيث وجدت هذه وجدت الشريعة» وحتى وإن لم ينص عليهاء وإذا دخل 
إلى الشريعة ما يخالفها ‏ بهذه الطريقة أو تلك فليست من الشريعة» وليس هناك ما 
هو أكثر «موضوعية» من هذا. 
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التعددية في الأديان 


تتفق نشأة الإسلام في الصحراء وأن معجزته كتاب مما كان له آثار بعيدة فى 
تحقيق تحقيق التعددية» مع حقيقة أخرى هي أنه خاتمة تمة الأديان» فقد ظهر بعد اليهودية 
والمسيحية» وكان عليه أن يحدد الموقف منهما؛ LEY:‏ - وقد سبقا الإسلام ما كان 


يمكن أن يحددا موقفًا منه» ولكنه وقد جاء بعدهما كان عليه أن يقوم بذلك. 

وقد حدد الإسلام ذلك بما يتفق مع وقائع التاريخ من ناحية. . ومن طبيعة الإسلام 
من ناحية أخرى. 

فإن الأديان "الإبراهيمية» الثلاثة: اليهودية» والمسيحية» والإسلام» تعود عمليًا 
إلى أب واحذ هو Qy]‏ الذي ولدافي.الغزاق ثم انزح إلى فلستطين»:ولما حدثت 
إحدى المجاعات التي كانت مألوفة هاجر إلى مصر هو وزوجته سارة وأقاما بها فترة 
قبل أن يعوداء وقد انيت شارك يها جارية مصرية هي ct elat‏ ولما كانت سارة 

عقيمًا وفاتها أوان الإنجات” “فقد ذفعبتة بجاريتها هاجر إلى إبراهيم لتكون زوجته 

نچب مته وقد كان هذا مالو یھ تر مع آحناد اب رهی من بعلب amt‏ 
هاجر إسماعيل وتملكت الغيرة سار ولكنها مااكاتت لتستطيع شيئًا حتى أراد الله أن 
يجبر خاطرهاء وبشرها بغلام يدعى tga]‏ وم کادت go‏ تلد إسحاق حتى قالت 
لإبراهيم: «أبعد هذه المرأة الجاريةء لا يشترك ابنها مع ابني في Leo‏ وأطاعها 
إبراهيم وأخذ هاجر وإسماعيل الرضيع إلى صحراء الحجاز وتركهما هناك o Éy‏ 
الله تعالى سيرعاهماء وهكذا OB‏ الله تعالى فجر ينبوعااهلؤ زمزم استقت هاجر منه 
وابنهاء ومع انبثاق الماء جاء بعض العرب الذين تعاونوا مع هاجر حتى شب ابنهاء 
وتزوج منهم ليكون الجد الأعلى لرسول الإسلام. 

٠‏ وهكذا فرغم الشنآن الذي أضمرته اسارة» لهاج رورغم وصف العهد القديم لإسماعيل 
بأنه كان: : الإنسانًا وحشيًا يده على كل واحد» ويد كل و واحد عليه" فإن هذا لم يمنع من أن 
إسماعيل د بن إبراهيم وأن الله -في التوراة نفسها -وعد OU‏ يكون منه أمة كثيرة: 

ومرت قرون ظهر فيها بنو إسرائيل (أي يعقوب) بن إسحاق الذي S‏ قصة إبراهيم 
تقريبًا فقد تآمر أبناؤه على أخيهم (غير الشقيق) يوسف الذي كان يحبه أبوه» وباعوه 
لتجار ذاهبين إلى مصرء ودفعت المجاعة بهم إلى مصر حيث لاقاهم يوسف الذي 
15 
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كان قد ارتقى في بلاط فرعون» وأمرهم بأن يعودوا بأبيهم وأمهم» وهكذا استوطن 
بنو إسرائيل مصر التي رحبت بهم» ثم ضاقت بهم لما كثر عددهم وسخرهم الفراعنة 
في أعمالهم» حتى ظهر منهم موسى الذي ألقته أمه في النيل لتلتقطه زوجة فرعون 
ولتربيه في قصرهاء وهكذا نجد أن مصر استضافت یوسف» ثم موسی» وأنها قدمت 
من قبل أم إسماعيل كما قدمت موسى الذي جعله الله És‏ ورسولا لبني إسرائيل 
ليقود معركة تحرير بني إسرائيل والخروج بهم من مصر «بيت العبودية». 

ومرت قرون أخرى قبل أن يظهر في بني إسرائيل عيسى المسيح الذي أراد أن 
يهدي خراف بني إسرائيل الضالة ويقدم للبشرية رسالة المسيحية. 

الأنبياء الثلاثة (مو س عيسى ‏ محمد) هم جميعًا أحفاد إبراهيم» ولذلك قال 
الرسول RE‏ إن S t LUN‏ أي أبناء من أب واحد وأمهات متعددة» وقد 
ظهروا في هذه المنطقة,آلتي تضت)العراق (موطن إبراهيم) والحجاز وفلسطين 
ومصرء أي فى منطقة تتداخل a>‏ دها)وجاءت هذه الديانات جميعها برسالة JYI‏ 
الواحد» مع اختلاف في QC SG‏ الو LSAS‏ تضمن كل منها قيمة رئيسية تعد 
القسمة المميزة له: فاليهودية قدمت ejl‏ ند والشتيحية قدمت المحبةء والإسلام 
قدم العدل. 


(*) 

الأديان الثلاثة(١2‏ نشأت لجد واحد» وفي منطقة واحدة ورسالتها الرئيسية واحدة» 
ولكن هذه الرؤية كانت من حظ الإسلام الذي جاء آخرهاء ومن فرع إسماعيل ليضم 
ابني إبراهيم» ولهذا فلم يكن غريبًا أن يتقبلها الإسلام؛ فهي من الناحية التاريخية 
شجرة واحدة» وبيت واحد» وهي في المضمون أصل واحد هو الإيمان L‏ وقد 
تقبل القرآن الاختلاف فيما بينها في الشرائع فكان لكل أمة شرائعهاء أما الدين نفسه 
فواحد. 

وهو ما تقرره الآية p‏ ,2212 سيفوا لحت أن ما کو أت يكم 
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الله U‏ إن £$ X‏ 2 َد [البقرة: [YA‏ إذ تقرر أن للأديان المختلفة 
شرائعها ومناهجهاء وأن Laya;‏ مووي و 
أن .عقو الخيزات. 


وقرر القرآن في آية أخرى أن الله تعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة؛ ولكنه لم 
Ls:‏ ولهذا فهم لا يزالون يختلفون؛ وتقرر الآية 252539 5582644 
Jad i Cak "pe‏ يك AL‏ ی و e L‏ 


100 


وذكر "hi‏ في p.‏ عديتة الديانات 0 أنها مراحل تاريخية 
أو أن الإسلام يقضي علي روجودها؛ لأنه لو كان ذلك لما اشترط الإيمان بها على 
المسلمين» فهو وإن آعترف ”أنه اكان لها صفة تاريخية: إلا أن هذه الصفة لا تنتهي؛ لأن 
كلا منها يمثل قيمة لم يركز عليها الإسلام بوجه خاص حتى وإن تضمنهاء ومن الخير 
للبشرية أن توجد هنا القيم' بعضها إلى — بعض لتحقق للبشرية الكمال.. وهذه 
القيم هي كما ذكرنا ‏ التوحيد والميحبة وَالعدّل: 

إن هذا التقرير الذي يبدو_أولا ‏ فرشا گی ما يثبته ويتجعله واقعًا موقف الإسلام» 
وإلا فإن هذا الموقف يكون غير مفهوم. 

فالإسلام يشترط على المؤمتين أن يؤمنوا بكل الأثبياء الينظابقين بدءًا من آدم ومن 
ذكرهم القرآن بالاسم مثل نوح وإدريس وإبراهيم وموسئ وعيسى وإسحاق ويعقوب 
والأسباط.. إلخ» ويضيف للا نرق بن é k A‏ [البقرة: [YA‏ فضلا عن أنبياء 
آخرين لم يذكرهم القرآن ثم هو يقرر لدياناتهم حق الوجود والمعايشة» ومن أغرب 
ما جاء به الإسلام وأكثرها في تأبيد التعددية»:وأنها واقعة حتمّاء وأن الحل هو قبولها 
والتعايش معها آية الكافرين التي تقرر أن الكافرين لن يؤمنوا بالإسلام» وأن المسلمين 
لن يؤمنوا بما يؤمن به الكافرون» ولهذا يكون للكافرين دينهم وللمسلمين دينهم 

— و 2 ,7 8 
> وو [الكافرون: 1 ]. 

وقل د يستشعر البعض حساسية من تعبير الكافرين» ولكن تحقيق هذه النقطة 
un em Et‏ ويا ووو ساو موصي 
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ليستطيع أن يعددها SX‏ عن أن الأديان لها تعبيراتها وقديمًا قالوا: «لا مشاحة في 
الاصطلاح». 


ووجه القرآن المسلمين أن Kip‏ نف فم لاسرم DANA‏ 
[المائدة: d Ao‏ ونهى القرآن اليهود أن يفخروا على المسيحيين وأن يفخر 
المسيحيون على اليهود وات البو ليست التَّصرَئ ڪل é‏ وكات ¿Sí‏ 
َلْيَهُودُ £$ سََىْءٍ £ [البقرة: [YAY‏ وأن لا يجادل المسلمون أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن ol,‏ يقولوا: Cup‏ د أل تا نل م ies KG GIS‏ وحن 
4621222 [العتكبوت ا 

وهناك آيات تقرر أن الذين آمنؤا واليهود والصابئين (وهم نحلة ما بين المسيحيين 
واليهود)» والنصارى الذي O za‏ باللة/واليوم الآخر ويعملون صالحًا لهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنؤن #وَالتٌصسرئ ehs‏ مَنْ ءَامَنَ Á‏ 
ايو ار وی صرحا q‏ 5522544224 حرف k‏ وكام €G‏ 
[البقرة: [AY‏ وهذا نص صريح على حق هذه الفئاث جميعًا في رحمة الله ورعايته» 
وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وهناك آية تضم إلى هؤلاء فئات أخرى وتقرر أن الله تعالىئ هونالذي يحكم بينهم» 
وهذه هي الآية التي تضم المسلمين واليهود والنصارى والصتابئين والمجوس والذين 


u 5 Sa 2‏ كس ع اس وه AZ Z Z2¿‏ م 
€ 
رص ےم A Z Z‏ ےم ¿ç‏ > لح ل A‏ > ور ھک A‏ 


ولیت ¿C‏ والمجوس Sl;‏ ارگوا ت اله ,1 يدهم بوم 222 
é X í‏ 41 [الحج: ۱۷]. 

وجعل القرآن العلاقة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى الذين لايقاتلون 
المسلمين ولا يخرجونهم من ديارهم تقوم على البر والقسط FÉ KES‏ 
Ai‏ يعو في L A A Ro 22 $£ Y‏ 4224818 
[الممتحنة: [A‏ واستخدم القرآن كلمة «البر» التي يستتخدمها عادة في العلاقات ما 
بين أقراد الأسرة الواحدة كبر الولد بوالديه أو بر الوالدين بأبنائهما. 
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ويذكر هنا أن الرسول كَل عندما قدم المدينة حرر وثيقة مكتوبة جمعت ما بين 
الأنصار وهم سكان المدينة الأصليين ‏ والمهاجرين ‏ وهم الذين قدموا فرارًا من 
اضطهاد المكيين لهم واليهود ‏ الذين كان بينهم وبين الأنصار تحالف - واعتبرت 
الوثيقة أن هذه المجموعات الثلاثة «أمة واحدة دون الناس» للمسلمين دينهم ولليهود 
دينهم» وأنهم يتكافلون بالمعروف فيما بينهم» أي أن الرسول بيا أعطى حق المواطنة 
- كما نقول OYI‏ للجميع رغم اختلاف دينهم» ويمكن أن تكون هذه الوثيقة من أقدم 
الوثائق في تقرير حق المواطنة رغم اختلاف الأديان» ومما يزيد في أهميتها أن الذي 
وضعها هو رسول أحد هذه الأديان. 


ye 
9 
a 
0 


كثيرًا ما تثار - فييهذ| الصدد ‏ شبهة القتال وأن الإسلام انتشر بالسيف» وأنه لا 
يتقبل ديا آخرء وهزه تيكئهة لا تاكس لها من الصحةء وقد راجعت فى كتابى «الجهاد» 
كل الآيآت التي وردت )لقتال م حف من dal‏ سورة حى آخرها ajii‏ 
ووجدت أنها كلها إنما تقيم اقتال لأحمآية ية العقيدة أو بتعبير القرآن Eb‏ لا كن 
ZS‏ $ [البقرة: ]١41“‏ أي فتنة GAL‏ ع gas‏ وأن قوانين الحرب الإسلامية 
تميزت برحمتها وفي ملاحظتها عدم المظانتن بغير الفتقاتلين من نساء أو أطفال أو 
مسنين أو رهبان.. وعدم المساس بثروات"البلاذ المفتوحة قلا يقطعوا شجرًا ولا 
يهدموا بيتاء ولا يغتصبوا طعامًا إلا بثمنه وأنه لا تنشب الحرب إلا بعد إعلان سابق» 
هذه كلها من المبادئ المقررة في القرآن الكريم والأحاذيث وعمل الخلفاء الراشدين 
الذين تعتبر أعمالهم مما يحتج به في الإسلام» وأي مقارنة لها بما جاء في العهد 
القديم من توصية ليوشع بأن يضرب بالسيف كل رجال المدينة التي يفتحها واستعباد 
النساء والأطفال والاستحواذ على كل الممتلكات» وكذلك ما قامت به البابوية من 
تجنيد المسيحيين في حرب صليبية ضد المسلمين وما اقترفه الصليبيون من مجازر 
خاصة بالنسبة للحملة الأولى التي فخت بيت المقدس» وما pl‏ به الكهنة في [سبانيا 
من تأسيس محاكم التفتيش للمسلمين» وما مورس فيها من تعذيب ومواكب الذين 
يساقون للمحرقة التي استمرت حتى عام ١١۱۸م‏ عندما أوقفها نابليون لما دخل 
إسبانيا رغم أن تسوية التسليم كانت تنص على تركهم أحرارًا في عقيدتهم» والتصفية 
لكل المسلمين والقضاء على ثمانية قرون من حضارة زاهرة كأن لم تكن. 
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نقول: إن مثل هذه المقارنة تبرز براءة الإسلام من أمثال هذه الممارسات 
KURAT‏ 

ولعل الدليل العملي الناطق بسماحة الإسلام وتقبله التعددية أنه منذ الفتح 
الإسلامي الأول حتى الآن تعيش جاليات مسيحية ويهودية متمتعة بالحماية والرعاية 
في ظل نظام Gal Jb‏ بينما قضت أوروبا على كل المجموعات ذات الدين المخالف 
لدين الملك» حتى ما بين الفرق المسيحية المختلفة من كاثوليك وبروتستانت لا تزال 
بقاياها تعيش حتى الآن في إيرلندا. 


من هذا العرض يتضح أن الإسلام يقر التعددية خاصة التعددية بين الأديان» وأنه 
يرى هذا هو الوضع الذينٍ أرادة الله:تعالى؛ أي أنه الوضع الطبيعي المقرر. 
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هل أصاب 142211 e‏ 
عندما جعلوا التدخين مبطلا ONS aluat?‏ 


(هذه هي أولى مقالتين ذهبنا بهما إلى أن تدخين 
السجاير ليس مفطرًا في رمضان بالضرورة» أو من 
الناحية الشرعية). 
الشائع والمنتشر أن GS‏ بطل الظظيام» ومن دخن سيجارة واحدة» أو حتى 
Phi el lai‏ 
الغريب أن هذا الحكم وصل إلى حك Y gigh Ni‏ يسأل عنه» كأنه بديهية» 
وأعتقد أن المسئول عن ذلك هو التعبير العااني الشائع عن اشرب السجائر»» وبديهي 
أنه ما دام شربا فإنه يبطل الصيام. 
ولكن هذا التبرير - الذي يبدو بديهيًا - هو مما لا يصلحهفي الفقه» فمتى كانت 
الأحكام تقوم على تعبيرات عامة؟» والتعبير نفسه غير سليم» ولا يشفع له الانتشار 
والشيوع؛ لأن الدخان لا يشرب» و š‏ يسيعتشق؟ N‏ لیس سانا 
مع هذا فيبدو أن هذا السبب هو عدم إشارة الكتب والمراجع الحديثة عن مبرر 
تحريم تدخين الدخان» فقد جاز الأمر على العلماء» كما جاز على العامة. 
وقد جاء اليوم الذي نحقق فيه هذه القضية. 
نحن لا نجد بالطبع لا في القرآن الكريم» ولا في السنة» ولا في المراجع التي 
كتبت فى القرون الهجرية الثلاثة أي إشارة إلى تدخين» وهذا أمر مسلم به بالطبع؛ 


NOY وانظر المقالة الثانية ص‎ CANO) في جريدة المصري اليوم» العدد‎ ۲٠٠٠/۹/١ نشرت بتاريخ‎ (A) 
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لأن التدخين إنما ظهر بعد نزول الرسالة بأكثر من ألف عام» فلا يمكن أن نرددها نحن 
الآن. 

وجاءت النصوص مقصورة على الأركان الثلاثة: الامتناع عن الأكل» والشرب» 
والمخالطة الجنسية. والصيام شعيرة من شعائر العبادة» والعبادة لها طبيعة خاصة 
أشار إليها الفقهاء وتحدث عنها ابن تيمية فقال: «إن تصرفات العباد من الأقوال 
والأفعال نوعان:عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في دنياهم..؛. 
فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر 
بها إلا بالشرع. 

أما «العادات» askel digg‏ الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه» والأصل فيها 
عدم الحظرء فلا يحظر منها Lo YY‏ حظره الله سبحانه وتعالى» وذلك لأن الأمر والنهي 
هما شرع الله» «والعثادة» لا بلاک رټکون مأمورًا بهاء فما لم ثبت أنه مأمور به كيف 
يحكم عليه بأنه محظور؟ 

ولهذا كان أحمد وغيره من 'فققاء أهل«العديث يقولون: إن الأصل في العبادات 
التوقيف» فلا يشرع منها إلا ما شرعهالله»بو إلا ذخلنا في معنى قوله تعالى: Zb‏ 
< ا Le‏ لهم G‏ 1 ما ERA a SU ó‏ [الشورى: [YA‏ والعادات 
الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمه cal)‏ وإلا.دخلنا في معنى قوله تعالى: 
فل LÄTI‏ 
09[ 


ومرة أخرى.. إن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان بل يشمل الأفعال 
والتصرفات التي ليست من أمور العبادة» وهي التي نسميها العادات أو المعاملات» 
فالأصل فيها عدم التحريمء وعدم التقيذ إلا بماخرمه الشارع وألزم va‏ وقوله تغالى: 
وق ست E‏ سبي لفيا M ENP‏ 


0 کا 204 


5 مِنْ Z‏ ولا KE‏ ولا £ CÍ;‏ موا ;4( بن كفرواً يرون عل A‏ 


سدع ا Lar‏ 


لله لَك يمن ردي تجار PAES O‏ 


1 
DAL ٠ لا يعقاو 4532 [المائدة:‎ PAIRE A 
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اجر eÁ.‏ تر € ق Z“,‏ 


$ قالوا لوا ورک د كك ا من دا مهم وأنعكم حَرَّمَتَ 
هُورَهَا وا لہ یکرو سر او G‏ &# ڪيه سيهر يما iñ‏ 
ج دع ےک سو Ta Ke‏ 
x‏ — © رکال أ ا ف طون مذو G= iai ,GN(‏ وم 


"Ç‏ < ر 21 عرسي 1 e‏ ”° مرو 

49 < tez £ فيو‎ Z ية‎ Š ç ol; نک‎ 
As. - “> = “£t ofr Z Mo < < 

م ع © كد E‏ کارا كمه سه 15S je‏ ما 


sA عر‎ 


- ۸ [الأنعام:‎ ioci KE E رال‎ 


$ 
3 
Ë T 


مح > 


GA ai‏ حالصه يو Z‏ 3 22% ليت لموم يَعلَمُونَ # [الأعراف: 


* 4537 لما s‏ ف C Sa‏ هنذا حل ,66% حرام b)‏ 
| لمم S;‏ 3014 2268 4 [النحل: .]١١7‏ 
z: fp =‏ ا انر ا لكم مرح زرف جكاشر ين حرَامًا اما وسلا قل الله 
اوک ازل عل الله تروت € 61 ;4 [o‏ 
ويشتد هذا عندما يكون بتحريم ما لم يحرمه الله» لما Q‏ هذا من العنت والضيق 
الاس 


وجاءت السنة النبوية مؤكدة هذا المعنى فقال الرسول: «ما أحل الله في كتابه فهو 
يكن لينسى aÉ:‏ وقال في صيغة أخرى: «الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما 
حرم في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا لكم». 

ومرة ثالثة: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم 
أشياء فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها». 

وقال: «إن أعظم المسلمين > Ú‏ من dÚ,‏ عن شيء لم يحرم على المسلمين 
فحرم عليهم من أجل مسألته». 
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هذه الآيات والأحاديث تعبر أصدق تعبير عن مسلك الإسلام تجاه تحريم b‏ لم 
يرد بشأنه نص صريح في القرآن» وإن السكوت عما سوى ذلك لا يعني نسيانًا وإنما 
«رحمة (S‏ ولهذا يفترض أن لا يستدرك. 

ولكن منهج الفقهاء غير ذلك وهم يريدون دائمًا الأحكام الجامعة المانعة 
ويحرصون على أن لا تفلت منها فلتةء وعندما أرادوا أن يقعدوا الأكل والشرب 
«باعتبارهما ما جاء النص lade‏ قالوا: «وصول عين يمكن التحرز منها إلى جوف 
الصائم من منفذ مفتوح انفتاحًا ظاهرًا يحس مع العمد» والعلم بالتحريم والاختيار». 

فقولهم (وصول عين) خرج به وصول أثر فلا يضر وصول الرائحة بالشم إلى 
¿Ll‏ ولا وصول الطعم بالذوق إلى الحلق من غير وصول عين من المذوق.. 
وقولهم: (يمكن التجرز labaa (lgi‏ «يمكن تجنبها والابتعاد عنهاء وخرج به العين 
التي لا يستطاع تجنبهاء ولا البعكعنهاء فلا يضر دخولها الجوف» ولا تبطل الصو 
منها غبار الطريق» وغربلة:الدقيق» والذثاب» والبعوضء فإذا دخل شيء منها جوف 
الصائم فلا يبطل صومه لعسر التحز عنها» (كتاب الصيام للشيخ عبد الفتاح القاضي 
صن 45 

أقول: إن هذا التعريف لا ينطبق SAN Le‏ لأنة ليس 4اعينا فهو colga‏ وهو 
يمتزج بالهواء الذي لا بد وأن يستنشقه DOLY‏ يمكن الاحتواز منه» فضلا عن 
أنهم تقبلوا دخول الرائحة بالشم إلى الدماغ.. (وهل يفعل المدخن إلا هذا)؟؟.. أو 
الطعم بالذوق إلى الحلقء أما العلم بالتحريم والاختيار» فلا يوجد تحريم سابق» ولا 
يعتمد تحريم الفقهاء على تحريم سابق لأنه ‏ كما ذكرنا ‏ لا يوجد في كتاب أو EA‏ 
أو مرجع قديم. 

على أنني لا أريد أن أدخل في مساجلة مع العلماء؛ لأن هذا يخالف منهجي» 
ولكني أقول: إن صدور تحريم يسري على الملايين دون الاستناد على نص صريح 
من قرآن وسنة» ولكن على أساس الاجتهاد الذي يجعل حكمهم قابلًا للخطأء فضا 
عن أن هذا جاء في أمر عبادي يكون الوضع الأمثل هو التوقيف فلا زيادة ولا نقصان» 
كما أنه يخالف روح الإسلام الذي يؤثر التيسير ويعزف عن التعسير والتضييق الذي 
يوقع الدين في حرجء وقد يجاوز إطار الطاقة والوسع. 
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ونرى أنه حكم بني على اجتهاد بشري في استخلاص الحكم دون وجود نص 
صريح» بل وجود نصوص صريحة تخالف الاتجاه الذي ذهب إليه الحكم. 

ولا يقال هنا إن التدخين ضار بالصحة» وإن من الخير الإقلاع عنه Lal‏ فنحن هنا 
نتتحدث عن حلال وحرام أنزله الله والإسلام لم يطلب من الناس أن يبلغوا الغاية» أو 
أن يتقوا الله حق تقاته» وإنما رضي منهم أن يبذلوا الوسع وأن يأتوا منه ما استطاعوا 
وقد دلهم على طريقة التعالم مع الضعف البشري بأن يقدموا ما يمكنهم لتعويض ما 
لاد يمكنهم. 

وللقضية جوانب خاصة واجتماعية» كما تخضع لروح العصرء لذلك لم تصل 
الحملات على التدخيرزة© ON‏ تغلق شركات السجاير أبوابهاء فلا داعي لإعنات 
مجموعات عديدة باسم الشزية وتحميل الشريعة ما لا تتحمله أصوليًا. 
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إنها قضية التحريم والتحليل الشرعيين(1) 


(هذه هي المقالة الثانية عن عدم اعتبار التدخين 
(مفسدًا للصيام)» وقد أوضحت فيها قضية التحريم 
والتحليل الشرعيين). 
أثار المقال الذي نشؤبهذه آلضتخيفة الأربعاء الماضي بعنوان: هل أصاب الفقهاء 
عندما جعلوا التدخين م384[ /للصياءة)؟يموجة عالية من التنديد والاستنكار والدهشة 
لهذا الرأي العجيب الذي ç JÚ Ú‏ أحلامق السابقين ولم يكن هذا مقصورًا على 
الدوائر الدينية التي جن جنونهاء ولك أيضًا علق العامة؛ بل وعلى المدخنين أنفسهم 
الذين يلقون العذاب فى رمضانء فه زل ء )مر SL N‏ غسيل مخ لا شعوري 
لما استقر في الأذهان من التحريم» فتقبلوا E‏ ولعلهم وتجدوا في هذه المعاناة 
لذة كالعاشق الذي قال: «لي لذة في ذلتي وعذابي». 
وفي هذا المقال ندفع القضية خطوة إلى الإمام فنقول: إنها!ليست قضية الصيام» 
ولكنها ما هو أعم وأهم وأشمل - قضية التحريم والتحليل الشرعيين ‏ وعندما أقول 
الشرغيين فإني أعني القرآن والسنةء أما آراء الفقهاء واجتهاداتهم وفتاواهم فإنها 
ليست شرعية بهذا المعنى» حتى لو قيل إنها مبنية على القرآن والسُنة؛ لأنه في غيبة 
وجود نص صريح من القرآن والسّنة فإن البناء المزعوم على القرآن والسّنة ليس إلا 
دعوى يقولها صاحبهاء ولعله يؤمن كل الإيمان أنه مصيب ومحقء ولكن من حق 
غيره أن لا يرى ذلك؛ لأنه ليس CS‏ معصومًا ولا ملكا منزهاء إنه بشرء و«ناس من 
الناس»؛ وأغلب الظن أن يخطئ فالحديث الشريف يقول «كل بني آدم خطاءون» 
وخير الخطائين التوابون». 


AAYY) في جريدة المصري اليوم العدد‎ ٠۲٠٠٠٦ /۹/١١ نشرت بتاريخ‎ (A) 
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وحده الشارع» وقد قال لنا بصريح العبارة: # ولا Gu ff ZS Q)‏ 
ر ر * وده مخ ZZ t‏ مه Z KK‏ “* حو ER‏ 5 

هنذا K‏ وهنذًا حرام Gs‏ & أ لْكَزِبٌ إِنَّ أ لذين يفكرون على TT‏ 
[النحل: .]١١5‏ 

من أجل هذا كان أحمد (بن حنبل) وإخوانه لا يقولون هذا حرام ويلوذون بغير 
هذا التعبير مثل هذا سيئ لا أراه.. إلخ. 

لقد أوضحنا في المقال السابق الأساس الذي بني عليه الرأي الذي انتهيت إليه» 
وهو أن الصيام عبادة» رفي العبادة يكون الموقف الشرعي هو التوقيف أي الوقوف- 
عندما جاء به الشارغ دون زيادّة'ونقصان» واستشهدنا بكلام لابن تيمية جاء به «ولهذا 
كان أحمد وغيره من فتاه أهل آلخديث يقولون: إن الأصل في العبادات التو قيف»» 
فلا يشرع منها إلا ما شر عا( کی نانا في معتى قول الله: ام ھر سكا 
EA‏ 1⁄2 لهم 36 ó ú‏ يا د ,2362 4 ا[الشورى: ١‏ والعادات الأصل فيها 
العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا وخلنا في معنى قوله تعالى: EGY‏ 


AA 


ade £ کک‎ — 8 4 `“ A Spo کم ت زرف‎ (£ v 
AZ > 


تفترورت € [يونس: [oa‏ 


ومعروف بالطبع أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة الشريفة شيء 
عن التدخين؛ لأن التدخين لم يكن معروقاء وأقرب شيء إليه هو البخور وهو لا 
يفطر الصائم» ولم يظهر إلا بعد ذلك بمئات السنين» ومن أجل هذا اقتصرت 
النصوص المقدسة ( القرآن والسّنة) على تحريم الطعام والشراب والمخالطة 
الجنسية. 


إذا كان الأمر كذلك فكل ما انتهى إليه الفقهاء من تحريم يمكن أن يدخل فيما 
حذرت منه الآيات» ومع تسليمنا بأنهم أفرغوا وسعهم في الاجتهاد وأنهم أرادوا 
الحق.. إلخ» OB‏ هذا كله لا يجعل لكلامهم الإلزام الشرعي» ويعد اجتهادا بشريًا 
يخطئ ويصيب. 
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وكان مما قيل لي: ماذا يفعل الناس أمام هذه البلبلة؟ هل يأخذون بكلامك أو 
يأخذون بكلام المفتي؟.. فقلت لهم: ليأخذوا بالرأي الذي يختارونه وهذا أفضل من 
أن يكون هناك رأى واحد ملزم La)‏ دام لم يصدر به قرآن أو سنة) والأمر.. أمر ضمير.. 
لارأى فلان.. ولا رأى علان. 


وسوس ع و د ا 


بعد اين سيحاسبون» ولن يغنيهم أن 1 إنا أطعنا «المفتي1» ú E‏ 


z997 Z ZzZZ Z 


[XV [الأحزاب:‎ é AGAAT KERARI 


وإذا كان الحديث: «إن أعظمالمسلمين > Ú‏ من سأل عن شيء لم يحرم على 
المسلمين» فحرم عليهم من أجل مطالته» (أخرجه البخاري ومسلم)» فإني أضع 
الفقهاء أمام ضمائرهم» وماذا شيكون موقفهتم يوم القيامة عندما حرموا على الملايين 
تلو الملايين É‏ لم يكن محرمًا حتق B g E‏ 

ليس هناك إسلام كاثوليكي» وليس هناك بايا إسلاميج :يحرم ويحلل؛ J‏ 
والمفتي أمور محدثة؛ وقد أجاب الرسول أحد الناين «استفت قلبك. سم 
وإن أفتوك». 

وقد يقول قائل: إن الصيام أريد به حرمان الصائم مما يشتهيه من elab‏ وشراب» 
ويدخل فيه التدخين الذي قد يكون أشهى إليه من الطعام والشراب» فأقول: إن الله 
تعالى أعلم منكم جميعًاء ولو أراد أن يحرم شيئًا لذكره أو لأشار إليه بما يوحي بالمعنى» 
ولكنه لم يشأ لأنه رأى ذ في Se adi‏ بين الطعام qu‏ رالا و م 
وكفاية» فلا تزيدوا أنتم؛ وما أعظم إشارة القرآن S Yb‏ في كر كير Ni‏ 2 £ 
[الحجرات: [V‏ إن الإسلام يريد تأديب المسلمين» ولكن لا يريد تعذيب المسلمين 
ولا إعناتهم فليس في الدين من حرج. 

القضية إذن ‏ قضية التحريم والتحليل الشرعيين» وليست قضية تدخين السجائر 
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في رمضان إلا جزئية صغيرة» وقد يشفع للذين ذهبوا إلى التحريم أن الدخان ضار 
بالصحة؛ وأنا شخصيًا لا أرى مدخنًا خاصة من محدودي الدخل يدخن إلا وألومه 
لومًا شديدّاء وأقول إنه يستطيع بثمن علبة سجائر أن يشتري فاكهة تفيده هو وأولاده. 
ولكن نعود فنقول: إن هذا أمر وتحريم «مفتي» أمر آخر لأنه يدخل في باب التحريم 
والتحليل الشرعيين» ما ليس فيهماء وإن الدعوى لإبطال التدخين لا تكون بسيف 
رمضان» ولا بحد الفتوى» ولكن بالإقناع» كما إني عندما رأيت أنه لا يفسد الصيام 
فهذا لا ينفي أنه قد يكون مكرومّاء ولكن ليس ON laie‏ 


(A)‏ لم تقف مقالات التدخين في رمضان عند هذاء اقرأ في الجزء التاسع مقالين أحدهما بعنوان «الغيرة على 
حرمة telal‏ والثانى «وجاء رمضان». 
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يا فقهاء الإسلام 
أين أنتم من القرآن )١(9‏ 


قرأت في العدد الأخير من مجلة الدستور الصادر في £ رمضان في الصفحة 
الأولى «مانشيت» (القرضاوق: يجوز للمسلم أن يقتل الرجل إذا رآه يزني بزوجته؛ 
ولكن الإسلام لا يعرف «جرائم الشرف). 

عجبت والله من هؤلاء الينادة O phin I‏ القرآن «صم» ويذكروننا به آناء 
الليل وأطراف النهار» ڈ ثم لا يطبقونه؛ ولا يعؤدوك.! ليه فيما يعلنون من فتاوى» واقرب 
الأمثلة على ذلك e MUA‏ النى نش NOLU,‏ يسان الشيخ القرضاوي والقي 
جاء منها YV‏ يعرف الإسلام ما يسمى جرائم الشرفء إلا أن يجد رجل مع زوجته 
في فراشه رجلا أجنبيًا يرتكب معها الفاحشة» فتأخذه الغيرة $¿ عن عرض 
فهذا قد وجد متلبسًا بالجريمة الكبرى في قلب بيته ومع زوكعته. ولكن لا بد أن يثبت 
ذلك بالبينة» أو باعتراف ولى المقتول الذي له حق القصاطى,ظن PEI‏ وإلا استحق 
العقوبة الشرعية اللازمة لمثله. 

يقول العلامة ابن ضويان الحنبلي في كتابه (منار السبيل) وقد لخص فيه ما جاء 
في (المغني) لابن قدامة في هذه القصة: اومن JS‏ شخصًا في داره» وادعى أنه دخل 
لقتله أو أخذ ماله» أو وجده يفجر salab‏ فأنكر الولي» فعليه القود (أي القصاص)» 
لأن الأصل عدم ذلك. 

قال في المغني: ولا أعلم فيه مخالمًا وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن 
وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء» فليعط برمته فإن اعترف 


CAE) في جريدة المصري اليوم» العدد‎ ٠۲٠٠٠/٠٠١ /5 نشرت بتاريخ‎ )١( 
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الولي بذلك فلا قصاص ولا دية» لاعتراف الولي بما يهدر الدم» ولما روى عن عمر 
رضي الله عنه: (أنه كان G y‏ يتغدىء إذ جاء رجل يعدوء وفي يده سيف ملطخ بالدم» 
ووراءه قوم يعدون خلفه» فجاء حتى جلس مع عمر» فجاءه الآخرونء فقالوا: يا 
أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبناء فقال له عمر: ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين 
إني ضربت فخد امرأتي» OB‏ كان بينهما أحد قتلته!فقال: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين Sl‏ ضرب بالسيف» فوقع في وسط الرجل وفخدي المرأة» فأخذ عمر سيفه 
فهزه ثم دفعه إليه» وقال: إن عادوا فعد)» ol gy‏ سعيد. هذا ما ذكرته كتب الفقه بالنسبة 
لقتل المعتدي على زوجته في هذه الحالة وبهذه الضوابط. 


أقول للشيخ القروضاوي: أين.أنت هن كناب الله؟ ألم ; تقرأ آيات اللعان - من 
الآية لرابعة حتى الا asum‏ )2627235 2 انا بريد 
Z‏ شهناء فأجإدوهر شک شن او KE gái KO Sanii nái gá‏ 


> AC. 


ن بعل ذلك gos Vó EA‏ حا 16536 روجهم جھم وار 36345 A‏ 
هلل <s j À 29 1 oi% vi Í‏ ;©( ولس ن :£ أله عليه إن 
کان S (Ç‏ )©( دروا أعَنها العذاب re g í‏ شلات يانه َه لمن الكذييرت 9 4 


x 


A ° 22 x ái j KOL IRAR من‎ Kak | عضن اله لَه علتبا‎ á Aa 
.]١١-5 PNE z ڪٻ‎ 


لقد قلنا في كتابنا "المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء» الذي صدر في 
نوفمبر سنة ۱۹۹۸م تعليقًا على هذا «فبالنسبة للعربي وفي الجاهلية فإن هذا المنظر لا 


يحتمل إلا مسلكًا واحدًا هو قتل الزوجة والعشيق أو على EYI‏ البطش بهماء ولكن 
الإسلام كان له زأى آخرء وعندما نزلت الآية )6224736 LARIE‏ 
22 دوش as‏ جاده ولا لبوأ لح éS 2 i CA a‏ كبر هذا الأمر 
على العرب حتى قال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ لو أتيت لكاع (كناية 
عن زوجته) قد تفخدها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء 
والله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته» JU‏ رسول الله: يا معشر 
الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: لا تلمه فإنه رجل غيور ما تزوج فينا 
قط إلا عذراء ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء فقال سعد: يا رسول الله 
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بأبي وأمي» والله إني لا أعرف أنها من الله وأنها حق» ولكن عجبت فما لبثوا يسيرًا 
حتى جاء هلال بن Lal‏ من حديقة له فرأى بعينه وسمع بأذنيه فأمسك حتى أصبحء 
فلما أصبح غدا على رسول الله وهو جالس مع أصحابه» فقال يا رسول الله إني جئت 
أهلي عشاءء فوجدت رجلا مع أهلي؛ ريت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله 
ما أتاه به وثقل عليه li‏ حتى عرف ذلك وجهه» فقال هلال : والله يا رسول الله إني 
لأرى الكراهية في وجهك مما أتيتك به والله يعلم أني صادق وما قلت إلا É‏ فإني 
لأرجو أن يجعل الله فرجّاء قال: واجتمعت الأنصار فقالوا L:‏ ماقا jll ka.‏ 
هلال بن أمية» وتبطل شهادته في المسلمين» فهم رسول الله َي بضربه» إذ نزل عليه 
الوحى بآية اللعان» فطبق الرسول بيا ما جاءت به الآيات من شهادات نطق بها الزوج 
ونطقت بها الزوجة ثم فزت بينهما ولم يقتل أحدّاء ولم يسل celas‏ وبعد هذا ولدت 
المرأة ولدا أشبه بمن اتهمتابه) فلم يتخذ معها الرسول 88 ÉS‏ 

لماذا لم يذكرنا الشيخالقرضاوي بهذا الحل الحضاري الذي لم يبلغه تشريع آخر 
واعترف بجرائم الشرف في الجالة التي ذكزها وسرد لنا أقوال فلان وما جاء بالمغني؛ 
وهل يغني المغني عن القرآن؟ ومن أين جاء,بيحكاية الولي والحالة التي أشرنا إليها 
في عهد الرسول با لا تتضمن وليًا؟ 

يا حضرات السادة» يا أهل الذكر والاختصاصٌ الذين احتكروا العلم والمعرفة 
والفقه» ولا يريدون لغيرهم أن يتكلم» عودوا إلى القرآن. 
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في البدء كان الإنسان(1) 


افتقاد «الإنسان» فى الكتابات الإسلامية القديمة والحديثة ظاهرة لم تثر على 
أهميتها انتباهاء كأن pP‏ الإسلام مستقل عن الإنسان» وأن المهم ليس الإنسانء 
ولكن الإسلام. 

ربما يكون هناك Lea Ea‏ كلمة ابن القيم الرائعة عن العدل وأنه حيثما يكن 
تكن الشريعة» وأنه إذا دحل فقْ)الشريغة ماايتنافى مع العدل بالتأويل وجب إخراجه 
منهاء وأنه إذا لم يوجد في الشريغة مآ يكم ل العدل فيجب أن يدخل فيها؛ لأن الشريعة 
لا تستقصى الوسائل» ولكن تستهدفك الغاية وهنيالعدل. وكذلك كلمة الإمام ولي 
الدين الدهلوي المؤثرة في كتابه «حجة الله GUL‏ عنأباطرة المغول والحكام 
الذين استعبدوا الجماهير بالضرائب ومطالبتهم بالعفل» وجعلوهم بمنزلة الحمير 
والبقر تستعمل في الزرع والحصاد ولا تترك ساعة من العناء. 

باستثناء هاتين الإشارتين فنحن لا نجد في تلال الكتب'والمراجع التي قد يبلغ 
الكتاب منها عشرين جزءًا إشارة إلى الإنسان» ولا إلى العدل؛ ودارت كل كتابات 
الأئمة الأعلام حول محور واحد هو الإسلام» وبالتالي لا تدع مجالا للإنسان» 
وفرضت هذه الحقيقة نفسها على الفكر الإسلامي فقدمت الإسلام كأداة «سابقة 
التجهيز)» ولا يراد إلا «تلبيسها» للإنسان. 

وأنا أعترف أن شخصية الإنسان لم ترزق عناية واهتمامًاء بل لعلها لم تتبلور إلا في 
العصور الحديثة؛ وأن العامل الفعال في ذلك هو ارتفاع مستويات المعيشة المادية؛ 
والأدبية» والفكرية وكفالة الأمن الداخلي مما جعل الإنسان مستحقا ومستأهلا 
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الأهمية» ولكن هذا لم يكن ممكنًا لولا أن «الإنسان» كان في جذور وأصل الحضارة 
الأوروبية الوثنية» حضارة اليونان والرومان» حتى جاءت الحضارة العضرية فجعلت 
وثنيتها هي تأليه الإنسان» ولكن الظروف الاقتصادية والعلمية ما كانت تسمح بتكريم 
الإنسان على المستوى الشعبي والعام ‏ أي كل إنسان ‏ واقتصر ذلك على الفئات 
الأرستقراطية والنبالة المميزة» فلما شاعت الديمقراطية في العصر الحديث وصاحبها 
رخاء عظيم» وارتفاع في مستويات الفكر والمعرفة تهيأ المجتمع لتكريم الإنسان_أي 
إنسان» وكل إنسان» أو كما يقال «المواطن» في المجتمع الأوروبي؛ ولم يتم هذا 
بالطبع إلا بعد كفاح طويل من الجماهير المقهورة» ولكنها في النهاية نالت حقها. 

إذا عدنا إلى الإسلام لوجدنا أن القرآن بدأ بالإنسان فلم يتحدث عن الإسلام إلا 
بعد أن تحدث عن الإنشان» وبعد أن وضح ظهور الإنسان ودوره في أكرم صورة 
رمزية له» فقد نفخ«الله فيه امن روحه وعلمه الأسماء ‏ أي مفاتيح المعرفة ‏ وميزه 
بذلك على الملائكة التي أمرها أن تسجد له» ثم جعله «خليفته على الأرض». 

في دين يؤمن بالتوحيد الصّاوم» يكوك جعل خليفة هو أقصى آيات التكريم 
OLYL‏ 

ولهداية هذا الإنسان أرسل الله JZ JU Jus‏ بالدين» وهو ما يجعل الإنسان هو 
الغاية والأديان هي الوسيلة» ولو نظر الفكر الإسنلامي هذا المنظور لاختلفت صورة 
منظومة المعرفة الإسلامية من تفسير وحديث وفقه. 

وقد أعذر الفقهاء القدامى إذا استغلقت عليهم هذه النظرة؛ OY‏ شخصية الإنسان لم 
تكن مشجعة على الاعتراف به طوال العهود القديمة التي عاش فيها الإنسان في كدح 
مهين وفاقة ملحة وجهل فاحش» ولكن ما العذر لدى المفكرين المحدثين الذين لم 
يكتفوا بإغفال الإنسان» بل وضعوا فكرهم بما يتناقض مع الاعتراف بالإنسان» رغم 
أنهم يرون إلى أى مدى وصل الاعتراف بالإنسان في النظم الغربية الحديثة. 

حزب التحرير مثلا الذي طورد من بلده الأردن» فانتشر في عدد من الدول 
الإسلامية يرى أن الحرية ضد الإسلام وأن الإنسان في الإسلام ليس حرًا في العقيدة 
ولا في الرآي» ولا في التصرفات الشخصية؛ OY‏ ضوابط الإسلام تحكم هذه الحريات 
> ولا تدع للإنسان Ú,‏ فيها. 
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والحزب يرى أن الحكم الشرعي ليس القرآن والشنةء ولكنه كذلك ¿LL‏ الفقيه 
الذي يستند إلى الكتاب والسنة» وندد بالذين يقصرون الحكم الشرعي على القرآن أو 
الحديث؛ لأن ذلك سيوجد مسائل كثيرة لا يوجد لها حكم شرعي» ويخشى أن يحكم 
فيها العقل فيضع الحل الذي يوافق هواه!! 

ننتقل إلى المودودي الذي ار في الفكر الإسلامي الحدية ESU‏ هن أي مفكر 
حديث» فنرى أنه يركز الحديث على «العبودية» ويقول: «لقد سبق لي القول من قبل 
مرة تلو الأخرى أن الإسلام يستهدف أن يدخل حياة المرء بجميع مظاهرها في عبادة 
call‏ ويصفها بصفتها الإنسان خلق clie‏ والعبودية هي فطرته التي فطره الله عليها 
فليس له أن يكون حرّاء لهي فكره ولا في عمله من هذه lha gall‏ 

نأتى للأستاذ سيد قطاف اللا ينائل تأثيره تأثير المودودي شيئًا ماء وهو يقيم دولته 
وغالمه Ae‏ أسناس oL s yl sC, aya‏ كل نظم العالم قاطبة- 
سواء كانت دولا إسلامية أو عي لْ]صلاميّة نما هي جاهلية. 

ولم أجد في كتاب معالم في الطزيق:إشازة أواتحدة إلى العقل.. LÍ‏ العلم» فإن 
الإشارة التي تضمنها الكتاب: «هل نحن" eÍ‏ | الله تعالى؟»» «والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون». 

أما الآية هل يسوی 4625616563 [الزمر : 4] التي يتحجج بها أنصار 
العل فإنه lastel‏ إلى صدر الآية أَمَنَهْوَ T EGMA E‏ 
ورا م ریب فل Sot u s k‏ ووأ لذب € [الزمر: 
4[ فأبعدها عن عالم العلم. 

إن هؤلاء السادة جميعًا وضعوا «العربة قبل الحصان»» وكان بإمكانهم أن لو بدءوا 
بالإنسان» وبالعقل وبالاستخلاف الإلهي» أن تتغير الصورة IS‏ لمصلحة الإسلام 
ولمضلحة#الإنسات: 

فإذا قيل هؤلاء إنما يمثلون المتطرفين» فإذا عدنا إلى الفقهاء التقليديين» فلا نجد 
إشارة إلى الإنسان وذلك لما أشرنا إليه عندما قلنا: «إن الإسلام أراد الإنسان» ولكن 
الفقهاء أرادوا الإسلام». 
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أما الإخوان المسلمون» وهم أكثر الجماعات الإسلامية اعتدالا ومرونة» فإننا 
نصب في آذانهم اليوم ما صببناه في آذانهم عام ce ١447‏ عندما كانت شعاراتهم تتعالى 
«الله غايتناء القرآن دستورناء الرسول زعيمناء الجهاد سبيلناء والموت في سبيل الله 
آسھی امانا فقلت لهم في كتاب ديموقراطية (صدر سنة NAET‏ ١لا‏ تؤمنوا 
بالإيمان» ولكن آمنوا بالإنسان»» إن الإيمان قوى عمياء تائهة في ميدان المبادئ. إنها 
مادة خام للإيجار أو الاستغلال.. إلخ. 

واأسفاه.. إن هذه الصيحة التي انطلقت في عام 447١م‏ لم تجد آذانًا صاغية حتى 
الآن» وإن آراء حزب التحریر» والمودودي» وسيد قطب لا تزال على ما كانت عليه 
فمتى تؤمن الدعوى الإسلامية بالإنسان؟؟؟ 
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لا حياة بدون دين 
ولا حياة بالدين Oasa g‏ 


هذه مقولة قد تغضيكة)المتدينين و«العلمانيين») ماب المتدينون سيغضبون منها 
لأنهنا!2 تقول لا حياة بالدين ليده والعلمانيون سيغضبون؛ لأنها تقول لا حياة بدون 


دین ۰ 


©) 


م سم رج م ےر e‏ 


ERMAR‏ لوو l S‏ هم سد 256 é ii‏ [المؤمئون: 
[V 1‏ ولو تحرروا من الأهواء لوجدوا أن A‏ صادقة: 
وإذا قلنا: «لا حياة بدون الدين»» فذلك لأن الأديان تقدم للمجتمع البشري أفضل 
ما يمكن أن يقوم عليه هذا المجتمع فهي أولا: 4¿ اا لی وقد سلخت 
البشرية ما بين عشرين وثلاثين ألف سنة قبل أن تنتهي تنتهى إلى التصور السليم لله تعالى 
كما جاء به القرآن» وخلال هذه الفترة ة كان الحظ الأعظم فيها هو للخيال والخرافة» 
وما أصيبت به المعتقدات من خلط حتى انتهى أخيرًا إلى الإسلام الذي وضع التصور 
الأصيل لله تعالى» وما ase‏ هذا عن الأعل باللمقلء ¿tall‏ وبين الصلافة أر 
العشوائية» اتباع قيم الخير وليس الانسياق وراء أهواء الخبر. 
وكان الإسلام صارمًا وصرييحًاء إن كل محاولة للتعرف على طبيعة الله أو ذاته 
مرفوضة؛ لأن العقل البشري لا يمكن أن يصل إليهاء وأي محاولة للك e=‏ 
على أساس الخيال أو ما تهوى الأنفس أو الخرافة» وقد أعطانا القرآن ما يجب أن 
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نعرفه عن الله فهو خالق هذا الكون العجيب من الناموسة الدقيقة حتى المجرات 
اللامتناهية» كل هذا نظام دقيق يسير بدقة وبنظام ويجري بأجزاء من الثانية» ولو اختل 
جزء منه لاختل نظام العالم» وأن الله تعالى هو مصدر القيم» الخيرء التقوى» المعرفة» 
العدلءوهو الذي يجعل الفرد يفضل الخير على الشر» والكرم على البخل.. إلخ. 
وقدمت الأديان «فكرة العدالة الإلهية» التي تستدرك نقص العدالة البشرية وتحول 
النظم في الحياة الدنيا دون أن تصل العدالة إلى أكابر المجرمين من قادة جيوش 


وملوك وأباطرة ورؤساء» فأوجبت وجود حياة أخرى. . تنصب فيها موازين العدالة» 
لا تفلت مثقال ذرة وتقدم الجزاء الأمثل. 


إن فكرة العدالة elele‏ المجتمعء وعندما أريد من أفلاطون تقديم تعريف 
للعدل» اراد ان يرى الناسالعدالة «بحروف كبيرة) فأقام «الجمهورية» التي هي -في 
Sala a Jš‏ لراك 

وأخيرًا OB‏ الأديان Ja‏ سل والأنبياء» ليكونوا النموذج والمثل فيما يكون 
عليه القادة»وفيما تكون عليه القياذة: وكيفٍ تجعلهم في حقيقة الحال معلمين» 
وفلاسفة» ومشرعين» وعند الضرورة قادة'يقودوان"'الجيوش لتحقيق العدالة. 

وإذا قدرنا أن «القيادة» هي تحريك الجماهير وتسييرها» وما فى هذا الحراك 
والتسيير من آهداف» وما يجب أن يتسم به من خف لون من اک وحفة وترفع من 
ناحية أخرى»وأن القيادة الحكيمة كانت من أكبر أسباب paa‏ المجتمع كما أن القيادة 
الطائشة والأنانية من أكبر أسباب فشل وتخلف هذا المجتمي ؛ أدركنا قيمة الرسل 
كقادة» وإذا عدنا إلى التاريخ لوجدنا صفحاته مسودة بجهالة القادة ومخضبة بدماء 
جماهيرهم وشعوبهم» ونعتقد أن المجتمع الغربي (أوروبا وأمريكا) رغم تقدمه في 
كثير من المجالات» فإن عدم تعرفه على القائد كرسول ونبي كان من أكبر عوامل 
النقص في التاريخ السياسي والاجتماعي لأوروباء وأنها لم تعرف القيادة إلا فى 
شكل قادة الجيش Akalia‏ وهي قيادات مجردة من القيم الإنسانية. 

أظن أننا وضحنا ما أردناه بالقول أن لا حياة إلا بالدين؛ لأن فقد هذه الأسس 
الثلاثة يفقد الحياة الإنسانية أفضل ما فيهاء بل ولا يمكن أن تكون حياة مُثلى» وهذا 
لا ينفي أن هذه الأسس الثلاثة تعرضت اللتحريف» والاستغلال» وأن طبقات من 
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الخرافة والغشاوات قد أحاطتها حتى حجبت حقيقتهاء وأن إساءة فهمها جعلتها 
أدوات تخلف ووسائل استغلال» ولكننا تتحدث عن المبادئ كمبادئ. 


(v) 


نذهب الآن إلى الشطر الثاني من المقولة Y‏ حياة بالدين وحده» فرغم gj‏ 
الثلاثة العظيمة التي جاءت بها الأديان» فإن الحياة البشرية تضم ميجالات أخرى هامة 
لا يمكن أن تعالج عن طريق الدين» وهذه المجالات لا تتنافى بالضرورة مع مع الدين 
ولكن as‏ أي أن لها طبيعة خاصة غير طبيعة الدين» كما أن الدين أشار إليهاء ولكن 
رجال الدين حاولوا الاشتجواذ عليها برغم أن طبيعة الدين تختلف عن طبيعة هذه 
الحالات. 


هذه المجالات إذن تميق بخضّائض تجعل المدخل إليها والتعامل معها لا يكون 
عن طريق الدين. 

من هذه المحاولات العلوم 38 Gli z‏ من أول حساب الجمع والضرب 
والقسمة على ملكات عقلية لا علاقة لها (Y =١ + VPOP ¿coat‏ ستكون موجودة 
وقائمة في كل الأديان» أو حيث لا يكون هال أديان؛ لأنها:منطق الفطرة والعقل 
الإنساني» ومن هذه العمليات الحسابية البسيطة قثقدم شيا فشيثًابحتى تبلغ الجبر» 
والهندسة ثم تصعد النظر في السماء ونجومها وحركاتهاء JE‏ النظر إلى أعماق 
الأرض وأعماق البحار والمحيطات.. ثم تعالج المادة العناصر واختلافها وما 
يحدث نتيجة ضم بعضها إلى بعض» كل هذه محاولات هامة يتوقف عليها التقدم 
العلمي وما يجري وراءه من تطبيق عملي وما ينتهي إليه هذا من إنتاج عدد كبير من 
السلع ووسائل الإنتاج» ومو موارد للطاقة لا تعتمد في شيء على الدين» حتى إن كان 
الإحكام في تكوين وحركة الكون لا بد أن يلفت انتباه العالم ويقول: : «(سبحان الله». 

إن الحرب التي شنتها الكنيسة الكاثوليكية في القرن الثالث والرابع عشر على 
النظر العقلي ug Silly‏ ومقاومتها لفكرة دوران الأرض حول الشمس كما لو كان 
ذلك انتهاكًا لأسس المسيحية يقدم LI‏ مثالا بارزًا عما يمكن أن يصل إليه رجال الدين 
والكنيسة في مقاومة العلم. 
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هناك أيضًا الفنون وعلى رأسها الموسيقى وما ينضم إليها من مسرحيات» والسينما 
والأغاني التي تلمس القلوب وتنفذ إلى أغوارهاء والرقص وما فيه من حركة تعبيرية: 
والشعر والرواية والقصة.. إلخ.. إن مصدر الفنون كلها هو «النفس الإنسانية» كما 
خلقها وكما سواها الله وألهمها فجورها وتقواهاء وهي في تماسها للعواطف يمكن 
أن تيفك بقل ys‏ إلا غرائز النفس» كما يمكن أن تسمو فتعبر عن أنبل القيم» أو 
يكون لها اتجاهات لها استقلالها عن الدين» إن الفنون هي بتعبير القرآن «(حرث 
الدنيا» وموقف الأديان منهاء إما أن تضيق بها نى تضل إلى ¿z s‏ التحريم» أو أن 
تفعل كما فعل الإسلام. 

> < 32 ويك 98 رد له ف حر و من ESEA‏ 
وما له في اة ين .]٠١ 1823211 — S‏ 

أو هي «العاجلة» ف رد لعاجلة ú G G‏ ل s‏ ا 


FIDE AA SEGER 


وواد ضح بالطبع = r Q‏ أكثر الأديان سماحة» فإنه يحاسب 
عليها في اليوم الآخر. 

وهناك مجال الفلسفة» وهي أقرب المجالآت إلى الدين لأنها تبحث عن قضية 
الوجود» والفلسفة أساسًا تقو A A Aaa‏ التحضارة 
الأوروبية بما قام به الإسلام في حضارته» ومن أجل هذا فإتها oly‏ اتفقت تفقت مع الأديان 
في بعض ما انتهت إليه من نتائج إلا أنها عجزت عن أن تصل إلى المدى الذي وصلت 
إليه الأديان بفضل الوحي» وهذا العجز جعلها تقنع بما وصلت إليه؛ ولكن في بعض 
الحالات تضيق بكل ما عداها وتشطب على كلمة الله وتحل محلها الطبيعة وهي هنا 
جاوزت دورهاء فالأصول تعني أن لا يجاوز كل من الدين أو الفلسفة دورهماء وأن 
لا يتدخل أحدهما في الآخر. 


وهناك LAÍ‏ الرياضة واللعب واللهو. . وصنوف الألعاب التي ابتدعها المجتمع 
ووضع لها القواعد والأصول وأخذ نفسه بها حتى أصبحت جزءًا من الحياة الاجتماعية: 
هذا وإن كانت في أصلها -العناية بالجسد_لا تخالف الدين ولكن الأديان في بعضص 
الحالات تفتات عليها كأن تنتقد أزياءها x‏ (خاصة بالنسبة للمرأة). 
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بل أقول: إن حب الدنيا والاهتمام بها هو تيار يجب أن يوجد ويأخذ حقه في 
الوجود» ويجب أن لا يظن أنه معارض للدين» كما ذهب إلى ذلك الأسلاف فأضاعوا 
دنياهم ولم يكسبوا دينهم. 

فإذا أريد للمجتمع أن يقتصر على الدين» فلن توجد حياة إنسانية كما أرادها الله 
وإنما توجد حياة إنسانية كما تريدها المؤسسات الدينية ورجال الدين» وهي بعيدة عن 
هذه المجالات ومجافية لهاء ولا يعني هذا إلا تأخر المجتمع؛ والحق- الذي لا مراء 
ab‏ أن الأديان وإن كانت تعترف بتميز واستقلالية بعضها كالعلوم مثلاء فإنها مدفوعة 
بالطبيعة المتجذرة ف في الأديان من ناحية» وبسلوك رجال الدين ومؤسساته تفتات على 
المجالات الأخرى من فنون وآداب وفلسفة ورياضة ولعب ولهوء بل وعارضت في 
الماضي العلوم. 

وهذه هي أزمة المتجتمعاث “الدينية» وقد وقعت مفارقة غريبة؛ فالمجتمع 
اماي - وهو دين البراءة الأصلية هتف متها L= aJ: o LS UL Ús,‏ التي 


تضاد طبيعتها معظم هذه المجالات طعت أن تتوصل إلى «توليفة» ¿a L.‏ بها 
الكنيسة بحرية å‏ واستقلال هذه المجالاات فاسثراحت ¿s> |l‏ 
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ساعة لدراسة الكمبيوتر 
أفضل من صلاة Malal‏ 


في كلمتنا في العدد hdl‏ عن "لا حياة بدون دين» ولا حياة بالدين زحد 
وضستا الحدود القائمة ماج الدين والدنياء وحق كل متهما واليوم تعرض مثالا 
تطبيقيًا على ذلك» فأيهمارأفضل للمسلم النمطي في هذا العصرء أن يقضي ساعة 
لدراسة الكمبيوتر أو أن يلي Wu‏ 

الكمبيوتر في العصر الحديكتُورة في اكتشاف آفاق المعرفة يفوق الثورة التي 
أحدثتها المطبعة عندما مدت الثقافةٌ CUSI‏ شيوخ باليد إلى الكتاب المطبوع» 
وكما أن المطبعة كانت أعظم العوامل في إشاعة الثقافة والمعرفة ! بين الناس وإقاحتها 
للجماهير والجموع التي كانت محرومة منهاء OB‏ الكمبيوتر Li‏ أحدث ثورة في 
المعرفة والمعلومات لا تقتصر على الثقافةء ولكن على عالم الاتصاللات الذي 
يربط كل جزء Ass‏ ار متناغمة في كل 
المجالات؛ ثم أوجد «جنيًا» يفوق جني سيدنا سليمان الذي أحضر له عرش بلقيس 
قبل أن يرتد طرفه» وهذا الجني اسمه eemail‏ وجني آخر اسمه × وهؤلاء «الجان» 
يعملون في خدمة الكمبيوتر. 

ولا يقل من هذا أهمية أن الكمبيوتر أوجد ساحة حرة شاملة مفتوحة للحوار 
وللمقالات والآراء والأخبار يطلق عليها ¿(Internet‏ وعلى هذه الساحة يمكن لكل 
واحد أن يكتب رأيه في أي شيء» وفي كل شيء كائنا ما كان هذا الرأي؛ لأن الإنترنت 
مما لا يمكن لسلطات الرقابة أن تتدخل فيه» فهل هناك ما هو أكثر روعة وإثارة للهمم 





(۱) نشرت بتاريخ ۲٠٠٦/٠١/۲١‏ في جريدة المصري اليوم؛ العدد CATE)‏ 


Remove Watermark Wondershare 


PDFelement 





u y aasawa‏ رلا انيجو لايك نييح Et‏ ومعروة 
لعالم آخر؟ 

إن الإنترنت يضم كل ما جاء في الصحف والقواميس؛ إنه أنسكلوبيديا شاملة 
إذا أعوزتك المعلومة فإنك تضغط على زر على شاشة الكمبيوتر فتظهر المعلومات 
مصنفة» مرتبة. 

كان المحدثون القدامى يسافرون من المدينة إلى الفسطاط أو دمشق É>‏ عن 
حديث» فهل كان هؤلاء الناس الطيبون يتصورون أن ستظهر آلة ما أن تضع فيها 
waka‏ ای م ی ا 

على 8 ا maqar‏ ی و و 
جانب مقالات أشد RASY ua‏ تشددا وتطرفاء كما يمكن أن نجد الفلسفة إلى 

لا جدال أن تعلم هذه الوسيلةالجديّدة وأنحكامها واستخدامها والإفادة من 
الاحتمالات التي لا حصر لها والتي halls‏ على Si‏ العالم وتستخدم السماوات 
المفتوحة التي لا يمكن لرقابة الدولة أن تنآلها؛ 

هل يمكن أن نقارن هذا بصلاة نافلة؟ 

في العصور القديمة كانت الحياة بسيطة» » سهلة رخاءً» Z‏ وكان الطابع الثبوتي 
الهادي الساكن يحكمهاء ؛ قل تير ولا تبثيل بوكاة يمن لترجل الغادي أن ينع 
Miale‏ او الوسائل» أن أنا T; a A ea haag‏ - 
a Pk EE E =N‏ 
من النار وأن يرتع في رياض الجنة. 

الأمر اختلف تمامًا في العصر الحديث فقذ أصبحت الحياة سباقًا حثيثا وتعددث 
الاحتياجات ولم يعد يمكن الاستغناء عنها حتى لأفقر الطبقات التى لا يمكن أن 
تستغني عن ثلاجة وبوتاجاز وراديو وتليفزيون» ونجد التليفزيون يأخذ محل الصدارق 
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وعلى إنسان العصر الحديث أن يتحمل مسئوليات ضخمة» وأن يقوم يعمل جاد طوال 
ساعات العمل» وقد يكون عليه أن يقضي ساعة في مواصلات حتى يصل إلى مقر 
عمله» ويمضى ساعة أخرى للعودةء وبعد هذا يحس بالحاجة للراحة ويكون عليه 
أن يقوم بالفروض المكتوبة من صلاة أو صيام ولا يتعداها؛ لأن الأولويات أصبحت 
تقضي بأن عليه أن ينمي معلوماته ويستكمل مهارته ويتابع التطور في وسائل العمل» 
فالعصر الحديث رغم كل تقدمه» إلا أنه يتقاضى من الناس أجرًا باهظا لكل ما يقدمه 
من خدمات ورعاية» وتغير معنى العبادة من المضمون الفردي الأناني إلى مضمون 
عام يقوم على الإيثار» بحيث تكون العبادة في خدمة الناس وليس لإنقاذ صاحبها من 
النارءوهو بالطبع سينقذ نفسه من النار بهذه الخدمة أكثر مما ينقذها بصلاة النوافل 
والانهماك فى الصلواث:والدعوات» ولا جدال أن هذا يمثل Us|‏ في مستوى 
الفهم وإنه يجمع ما بين الذي والدنياء ويجعله ‏ وهو الذي لا يقضي إلا الفروض 
المكتوبة ‏ يستغل باقى 23 فى دزاسة أو خدمة أقرب إلى الله من الذي يعكف على 
العبادة ويسى عحظه من الانيا 

نقول للمسلم المعاصر: أد الصالزات الخمتس,المفروضة» وصم شهر رمضان» 
وادفع زكاتك» وحج مرة واحدة إن استطعت» وبعد هذا ادخر جهدك ووقتك ومالك 
للدراسة» ولتمكين وضعك في عالم العصرا وللقيام بخذمات لإخوانك وزملائك. 
وتحقيق ما يتطلبه الوطن من رفعة» فهذه هي الأؤلويات التي يتطلبها العصر ولا 
يرفضها الدين في الوقت نفسه. 


من أجل هذا قلنا: ساعة لدراسة الكمبيوتر أفضل من صلاة نافلة. 
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الحرية تبني (UL22‏ 


الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا من أفضل -إن لم يكن Jl‏ - مفكريناء وأنا 
معجب بصراحته وصدقة واستقامته وشجاعته» ومنذ أسبوعين تقريبّاء بعد أن ألقى 
LLII‏ بنديكت السادس رعش( جاضرته المنكودة» كان رد الدكتور العوا من أفضل 
الردود وأكثرها حزمًا وغزمًا وفهمّا للقضية. 

ولكن جاء في هذا الرد أنه لايتخشى علئ المسلمين إلا أمرين كان أولهما: الحرية 
التي لا سقف لهاء وذكرتني هذه الإشثارة بمحاوارة قديمة دارت بيننا على هامش لقاء 
لعله كان في نقابة الصحفيين عندما قال لَقٍ:“«أنا'أؤّمن*بحرية الفكر أما حرية التعبير 
فيجب أن تخضع للقوانين والدساتير»» وأذكر Gi‏ قلت له: آلو قيدت حرية التعبير 
القوائین والذساتیںء لما كانت هناك قوانين ولا هلان و w‏ هي التي 
أوجدتهاء وما كان الملوك ليتنازلوا طواعية عن حقهم الإلهئوافي الحكم؛ » إلا لأن 
الشعب بفضل حرية التعبير ‏ أجبرهم على ذلك». 

تذكرت هذا عندما قرأت تحفظه على الحرية وافتراضه وضع سقف للحرية 
ورأيت أنه JS U‏ عند موقفه. 

وأنا أعيد هذا إلى العقلية القانونية للدكتور العواء فهو قانوني ضليع» والقانوني 
يختلف عن المشرع اختلاف الشرع عن القانون. 

فالشرع يأتي من اللهء أو من الأنبياء» أو من الفلاسفة والأحرار الذين يؤمنون 
بالحق المطلق >J‏ الفكرء وإن حرية التعبير هي جزء من حرية الفكر. 


.)۸۷۸( جريدة المصري اليوم» العدد‎ EY TANN /۸ نشرت بتاريخ‎ )١( 
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وأذكر هنا أن رسولنا العظيم ية كان من أوائل الذين دعوا إلى حرية التعبير عندما 
كان يقول لكفار قريش: «خلوا بيني وبين a U]‏ ذلك أن قریشًا كانت ترسل وراءه 
أحد أتباعهاء فما إن يدعو الرسول أحدًا إلى الإسلام حتى يتدخل هذا التابع» ويقول: 
«لا تسمعوا له» ولو كان فيه خير لكانت عشيرته أولى la‏ 

موقف الرسول بيه هنا هو الموقف الذي وقفه القرآن» عندما أوجب حرية 
الدعوى. 

أما موقف القانوني فهو موقف الذي يأخذ الشرع ليقننه ملاحظًا مصالح وأوضاع 
المجتمع وتوافقه مع سلطة الحكم واعتبارات أخرى عديدة من ضروريات التطبيق 
بحيث يكون القانون تعبيرًا عن المجتمع» ويصدق ما لاحظه ماركس من أن القوانين 
لا تصنع المجتمعات» ولكن المجتمعات هي التي تصنع القوانين. 


ونجد كبار قانونيينا 2 الأئمة l‏ وضعوا أصول القانون الإسلامي أو الشريعة» 


والدكتور العوا ينتمي إلى هؤلاء. 
فما وضعه الأئمة هو عن تفاعل ingali‏ بأؤظاع المجتمع بحيث صار تعبيرًا عن 
مين 


وأذكر هنا كمثال لاختلاف الشريعة التى يِضعهنا الفقهاء عن الشريعة التى جاء بها 
القرآن» ما موقف الشريعة الفقهية من قضية الردة؟ فقد حَرّمتها كل المذاهب الفقهية 
على حين أعلن القرآن مرارًا وتكرارًا حرية العقيدة. 

ولا أريد أن أمضي طويلًا في هذه الناحية فما bas‏ ندافع عن الحرية» فمن البديهي 
أن Lazy Al‏ كل الآراء المخالفة :و إلاالماكانث حرية 

ما أريد أن أقول: إن الحرية يمكن أن تصنع سقفهاء وإن افتراض «وضع» سقف لها 

إن الحرية يمكن أن تضع سقفها ‏ خاصة في مجتمع إسلامي ‏ يعطي حق الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لكل فرد» فطبيعي أنه في هذا المجتمع إذا رأى أحد 
وثانيا كمسلم يؤكد الإسلام صحة هذا المبدأء أن يطالب بتعديل» أو تغيير.. إلخ 
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وعندئذ ينبري OÚ‏ ليقول إن المتدخل له حق في جانب وخالف الحق في جانب 
آخر» ولكن يظهر ثالث ورابع وخامس وسادس» ويصبح الموضوع سجالا مفتوحًا 
يتمخض في النهاية عن الرأي الأمثل الذي يمثل الوجوه المتعددة للموضوع؛ بحيث 
لا يأتي القرار ممثلًا لوجهة نظر مفردة وبالتالي يصاب بنقص. 

ومن هنا قالوا: «الحقيقة بنت البحث». 

إن كل لعبة لها قواعدها التي بدونها لا يمكن أن تمضي اللعبة» ولها أيضًا حكمها 
الذي يلحظ هذه القواعد ويحول دون مخالفتها. والحرية ‏ رغم امتيازها - ليست 
استثناء» والجديد أن قواعد اللعبة توضع بممارسة اللاعبين» ومن وضعهم حرصًا 
على اللعبة» وأن الحكم ملم بتطبيق هذه القواعد بالذات» وليس له أن يخرج عنها أو 
يأتي بغيرهاء وبهذا يحقق الشقفبدون تدخل أحد خارج أسرة الحرية» حتى لو كان 
الحاكم Xu‏ الذي يكوث SS‏ الوت للحرية» وحتى لو تقنع هذا الحاكم بمختلف 
الأقنعة أو تزين بمسوح الدفاغ se‏ «المصلحة العامة)» أو النظام العام» فهذا كله إنما 
يقوم على حسب عمل الحرية ومضنيها. 

ونحن نعترف - مع هذا كله أنه يحدث"كما OYI aso‏ في بعض مجتمعات 
الغرب» أن تميل الحرية إلى شطط يهدد - في de paata‏ المتجتمع» ولكن هذا لا 
يحدث إلا عندما ينتاب المجتمع كله مرض يوهنبإرادة كل أو معظم ‏ أفراده» فلا 
تظهر فيه المعارضة التي تقاوم هذا الشذوذ والشططء ويكون الغيب هنا ليس عيبًا في 
الحرية» وإنما في المجتمع. 

وأعتقد أن المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن تنزلق إلى متزلق الشطط .خاصة فى 
اليل والترخخص الذي اترلقت إليه بعض مجتمعات الخرب؛ لأن:القرآن. الكريم 
ومواقف وسياسات الرسول ية عمقت الشعور بالمسئولية» وأرهفت حاسة الإيمان 
بحيث أصبحت حارسة للقيم» حائلة دون تجاوزهاء وفي الوقت نفسه فإنها تحول 
تحريم الحكام أو الفقهاء. 

لقد أنزل الإسلام إلى ساحة الملعب قوة جديدة» هي قوة «الإيمان» الطوعي الحرء 
وبهذا أوجد ضمانًا فريدًا يقوم على الحرية (لأنه صادر عن إيمان حر)؛ وفي الوقت 
نفسه يحمي الحرية من الزلل. 

۱۸۱ 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 





وهذه هي ميزة الأديان التي لم تتوفر في غيرها كالفلسفة مثلاء والتي يمكن أن 
يشوهها الفقهاء. 


وهذا هو السبب في آنا نتمسك بالقرآن دون الفقهاء. ونقول وسنظل نقول JEL‏ 
الرسول E‏ «حلوا بيني وبين الناس»» الأمر الذي يعني حرية التعبير. 
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الإسلام ليس حجابًا ولا لحية!!(١)‏ 


المرأة التي تعتقد أن الإسلام هو الحجاب. والرجل الذي يرى أن الإسلام 
هو اللحية» هذان يظلمان:الإسلام ويظلمان أنفسهماء ويدلان على قدر كبير من 
السذاجة. 

الإسلام إيمان وعمل: إيْمان eie IL‏ الصدقء والإخلاص في العمل والمعرفة» 
والإنفاق والتضحية» والعملالتطبيق هذ القيم. 

جاء رجل إلى رسول الله E‏ قَقَالله:'أواصني» فقال: Y‏ تغضب» وجاءه آخر 
فقال: Y‏ تكذب»» وعاهد أصحابه على أ لايسألا الناس شيئًاء فكان الواحد منهم 
يسقط منه سوطه وهو على ناقته فينزل SIHI JU zU‏ عاهد الرسول بلا 
أ لا سال الاس b‏ 

الحجاب كان مطبقًا منذ ألفي عام في فارس والهند وبيزنطة»اوكانت اليهودية أشد 
الأديان تمسكًا بالحجاب. 

تربية اللحية كانت سائدة طوال العصور القديمة» ولحية ماركس وإنجلز وداروين 
تماثل اللحى التي نشاهدها في القنوات الفضائية. 

كل نساء العالم وكل رجاله كانوا يغطون رءوسهم حماية لهما من التراب والريح 
والمطرء إنها قضية زي ومناخ وليست قضية دين وتقوى. 

قال قائل: بماذا تفسر شيوع الحجاب للمرأة» واللحية للرجل في هذا eranl‏ 
وبالذات في هذه الفترة؟ 


CARY) في جريدة المصري اليوم؛ العدد‎ ۲٠٠٦/١١ /۲۲ نشرت بتاريخ‎ (A) 
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قلت: لأننا نعيش في عصر الشكليات والسطحيات والمستويات المتدنية» والجهد 
الأقلء الرجل الذي يدعي الإسلام يربي لحية» وكذلك المرأة تضع الحجاب» فهذا 
سهل هين لم يكلفهما جهدًا ولا KG‏ ولا يلزمهما خلقَاء ولا إنفاقًا ولا تضحية» وفي 
الوقت نفسه يكسب لهما التميز الذي يطلبانه. 

قال: والروايات والأحادذيث؟ 


eer‏ وس 


قلت: ليس في القرآن نص صريح يتعلق بالزي سوى الآية التي تقول: Irai‏ 
Say‏ عل 2 é‏ [النور: [YAY‏ فهذا نص على تغطية فتحة الصدرء وعندما قال 
بخمرهن فإنه كان يشير إلى الزي الذي تلبسه العربية في الجاهلية؛ أي أن الإسلام 
لم يأت به أو يأمر Sy‏ وجده. أما بقية الآيات فكلها تعبيرات عادة مثل: 
نزت عون ين يورو [الأحزاب: ۹ أو #ولا بررت زین( ما 
$ç‏ [النور: [Y A‏ فكلها عامة تهخضع للفهم الذي يسود في بلد t‏ في وقت ماء 
os‏ الإسلام نزل لكل النائن#ولكل الشهود» ويستحيل أن يلزمهم بتفاصيل صغيرة» 
فيمكن للبعض أن يفهم من <S‏ لبن é Kue‏ أن لا تكون «ميني =“ 
ولكن طويلة» وفي لإولا > E‏ إل ماظه KGL‏ لا يبدين إلا مواضع 
الزينة» وليس ما وراءهاء فهذا كله لا يمك أن 2 25 OS tU‏ النص قابل للتأويل. 

ولم ترد كلمة حجاب في القرآن إلا بالنسبة لنساء الوسول E‏ اللائى قال عنهن 
القرآن ENGE S 3 (Gs‏ # ووضع لهن:خصائص ليست لغيرهن؛ 
والحجاب هنا كان بمعنى ستارة أو باب يحجب من هو داخل الحجرة» وليس بمعنى 
زې يلبس. 

أما-الأحاديث فلك أن تطمئن تمامًا دون أن O SS‏ مختانًا لتفبيك أن معظمها 
موضوع أو ضعيف وأن الباقي يساء «فهمه»» ولولا أننا نكتب las‏ ولا نؤلف كتابًا 
لشرحنا هذا على وجه التفصيل. 

إذن؟ 

إذن كلام الدكتور فاروق حسني صواب ولم يمس شيئًا من ثوابت الدين. 

وأنا والله أتحسر على خالنا. 
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فمنذ عهد محمد على ظهر رفاعة الطهطاوي إمام بعثة الأنجال الذي أرسل إلى 
فرنسا ليكون إمامًا لهم» وظهر أنه أنبغهم. 

كتب رفاعة الطهطاوي كتابه الشهير «تخليص الإبريز في تلخيص باريزة تحدث 

عن المرأة الفرنسية وهو الشيخ الصعيدي برقة وإعجاب» ورأى أن وجود المرأة في 
المجلس يضفي عليه أا وبهجة؛ وأنها هي التي تحبي الضيوف بالأصالة عن نفسها 
وبالنيابة عن زوجهاء وامتدح التمثيل» »بل رأى أن الرقص الأوروبي (المخاصرة) نوع 

من الرياضة» وأنه يختلف عن رقص «الغوازي». 

كان هذا من مائتي سنة 

ومنذ مائة سنة ظهر قاسم أمين ودعا إلى تحرير المرأة في كتابه الذي ظهر سنة 
1۸۹م ودافع عن جقها فيالثقافة والعمل» وقيل: إن محمد عبده كتب الجزء 
الشرعي منه. 

فإذا كان بعد هذه العهود "ا تال نتغادتي حول قضية الحجاب» فكلام الدكتور 
فاروق حسني صحيح في أنها Ea)‏ 

وقد عشنا شبابنا في أربعينيات القنا الْمَاضِئْ وما كانت تضع الحجاب إلا 
تحت الركبة بشبر»» وتقبل المجتمع «الجابونيز» وإن ل يرحب بة» ولم تقم حركة 
دينية إلا بالنسبة لمايوه النساء في المصايف التي قادها الشيخ محمود أبو العيون. 

وكان الإسلام وقتئذ أقوى من الإسلام اليوم» ولم يطلق على الإخوان المسلمين 
«المحظورة)» بل بلغت الأوج في هذه الفترة. 

وبعد كل هذاء فالزي أمر شخصي يعود إلى صاحبه بالدرجة الأولى؛ ولا يجوز 
لأحد أن يفرضه» ولا ترى الأديان من حقها إلا أن تأمر بالحشمة والبعد عن الخلاعة 
والتهتك والتبرج. 

فيا حضرات الدعاة المتحمسين: ارفقوا بأنفسكم واعلموا أن الله تعالى قال: ó‏ 
اشر عند ا ,40 é K‏ ولم يقل «ألحاكم»» أي أطولكم لحية. 

da ENE Jasa‏ عا مر fel‏ مالساب رالا 
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تعلمون أن الحكومة واقعة في إشكال مع شركات النظافة التي تعاقدت بالملايين 
لجمع القمامة. 
وتعلمون أن هناك جديثًا يجعل «رفع الأذى من الطريق» من الإيمان. 


E لو تطوعتم بتطبيق هذا الحديث الشريف» فتؤدوا عملا أمر به الرسول‎ lU 
وتخلصوا الدولة من إحدى مشاكلهاء وتوفروا لها الملايين؟‎ 
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رسالة إلى أهل MSAN‏ 


اضطرنا الدكتور عبد المعطى بيومى عندما كتب كلمة «رسالة إلى قبيلة المثقفين» 
المصري اليوم OY م۲٠١7/١٠١ AE‏ نعيد الحديث في موضوع كنا نريد أن نخلص 
منه إلى ما هو هم لأنه عرظله باعتباره «نضًا؛ GI š‏ فلم يعد أمامنا خيار. 


وأنا أعذر الدكتور بِيُوشِيَوأفهم مؤقفه هذا لأمرين: 

الأول: لأنه كما قال دخل الأزهر AID‏ ٠115م:‏ ومعنى هذا أنه لم يشاهد 
القاهرة فى الأربعينيات» عندما كاثنتة)معظع AI‏ يسرن في الشوارع مكشوفات 
EEA‏ وكانت عنصر أكثر إسلاقاء وكات اللإتجوأن(الشلمون في الأوج» ولم يروا 
مما يحكم به الدين أن يقاوموا ذلك أو على الأقل boi‏ بالمعروف وينهوا عن 
المنكرء وأن الحركة الوحيدة التي حدثت في مضر وقتئذ كانت التي قادها الشيخ 
P AEA WU WI‏ الميختاظة: ولو 
قدر له أن يشاهد هذا لخفف من غلوائه» ولعرف أن الأمر الذي يتحدث عنه ليس كما 
صوره» وأن شيوخه لم يستنكروه. 

والأمر الثانى: الذي أعذره لأنه دخل الأزهر من سنة ٠146م‏ أي أنه دخله صبيًا 
في المعاهد الأزهرية فتلقى ما قاله له شيوخه من تفسير ابن عباس» وما ذهب إليه 
المحدثون من أن الجّئة.هى ما جاء عن الرسول 88 من قول أو فعل أو تقرير» وأخل 
دا كما بأد القلميق من ela]‏ ودارت الأيام قاصبخ عو يعلمه لتلاميذه اللبين 
يأخذون عنه.. وهكذا تأتي أجيال لم يقدر لها أن تنظر فيما قدم إليها من عهد التلمذة 


AD في جريدة المصري اليوم العدد‎ 7٠07/17/7 نشرت بتاريخ‎ )١( 
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حتى أصبحوا أساتذة يعلمونه» وتم هذا كله دون تفكير أو تدبير» وإنما هو تلقين عن 

نحن يا سيدي ‏ أعني من قلت عنهم «الهواة» ‏ نظرنا ILS‏ فيما أخذتموه أنتم 
مأخذ التسليم كتلاميذ ثم كان عليكم أن تعلموه؛ OY‏ هذا هو «المقرر والمنهج»» 
نحن درسنا كل كتب السنة» ولكن في سن ناضجة» وبثقافة منفتحة وبعقل نعطيه الحق 
المطلق في معرفة الخطأ من الصواب؛ OY‏ هذا مجاله» ومهمته التى خلقه الله لهاء 
أما الدين OB‏ مجاله أن يوضح لنا الخير من الشرء وأن يسير مع العقل فيما انتهى إليه 
من معرفة الخطأ والصواب» وهو منهج يخالف منهجكم الذي استكثر على العقل 
«التحسين والتقبيح). 

رأيتا المحدثين p‏ ف كيرا نرفضهاء يقولؤن: الصحابة جميعًا عدول» والصحابة 
لديهم هم كل من رآئ الرسول ية ولو للحظة واحدة» بل يدخلون فيهم الجن المسلم 
وأطفال المسلمين» وكان نقتم ابن عبارو وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد 
الخدري» وهم أكابر الحديثا. 

ونحن نرفض هذا؛ لأن الصحابي حا الذي يعادلا بحكم هذه الصحبة هم أمثال 
أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة» وليس "الاين قال فيهم الله: AE INGS Y‏ 
Z<; Z“ imh Z.“ # £‏ د As‏ ام ç E‏ رع . رھ ر Z‏ يعرم مه > Asab‏ 
هوا أنفصوا لها EKIS‏ ما 4G06UZ 346650 (GUE G.‏ 
[الجمعة: [AY‏ وقد كان هؤلاء ممن يقولون عنهم الصحابة: 

ورأينا المحدثين يتحدثون عن «الإقرار» وهو ما شهده الرسول Š‏ من أحد فلم 
Az. S‏ أساس أنه لو كان خرامًا لتهى عنه الرسول E‏ :ولما سكت عليه وتتاذل 
الدكتور عبد المعطي وقدم إلينا قطعة من الفقه المضنون به على غير calal‏ فقال: 
«ومما أقره القرآن وزاد عليه الخمار (غطاء الرأس)» فأمر سبحانه وتعالى بأن يشمل 
غطاء الرأس فتحة الصدر أيضًا بحيث تضرب المرأة غطاء رأسها على فتحة صدرها 
فتغطيه بخمارهاء والذين عرفوا قواعد المنهج في التشريع الإسلامي يعرفون أنه إذا 
أقر الله أو رسوله أمرًا صار واجِبًا؛ لأنه بإقراره دل على وجوبه» وكذلك سنة رسول 
الله G‏ ما أقره الرسول $S‏ بقول أو فعل أو تقرير» فما UU‏ إذا كان النص القرآني أقر 
بغطاء الرأس (الخمار) وأمر بلام التأكيد» بألا يكتفى بغطاء الرأس فقط بل ليشمل 
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الخمار» ولا يسمى خمارًا إلا إذا غطى الرأس» تغطية الجيب الذي هو فتحة العنق 
والصدر. 

فالهواة الذين يهوون الخوض في الدراسات الإسلامية ولا يعلمون منهج التشريع 
الإسلامى فى أن الإقرار-حتى بالصمت_- يجعله أمرًا تشريعيًا فإذا سكت الرسول S‏ 
عن أمر حدث أمامه صار سكوته تشريعًا». 

أجل قال هذا المحدثون وبعض المفسرين» ولكن هل علينا أن نأخذ ما JÚ‏ 
هؤلاء مأخذ التسليم؟ وإذا كان الله تعالى قد أمرنا أن نتدبر القرآن» أفلا يكون علينا 
أن تتدبر ما قاله المحدثون والفقهاء؟ وإذا كان القرآن يقول: G Calp‏ كرو 


كات ريه لر EEE EG iZ‏ [الفرقان: [vy‏ فهل نخر ونسلم «بالعشرة» 


للفقهاء والمحدثين؟ 

ولا يجوز للمحدثين أن يغيرو امن منعاني الكلام ليعدوا الإقرار مثل الأمر الصريح» 
وهذا لا يجوز فكيف e SJL S,‏ الأمر الصريح في مجال التشريع؟ كما لا 
يجوز الحكم على الحق بأقوال GU _ Ji Ji‏ كانوا ‏ فإنما يكون الحكم على 
الرجال بالحق. 

ومن ناحية ثانية» نجد الرسول Š‏ يقوك: «التحلال«ما أحله القرآنء والحرام ما 
حرمه القرآن» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافیته»» ويقوال: «لا يأخذ علي 
أحد بشيء فإني لا أحرم إلا ما حرم القرآن» ولا أحل إلا ما حل القرآن)» فكيف يعتبر 
المفسرون أن سكوته يعد إقرارًا وحكمًا؟ 

إن ما يمليه العقل وما يأخذ به الشرع أيضًا هو أن لا تحريم أو تحليل إلا بنص صريح 
من القرآن لا يقبل تأويلًا؛ لأنه إن قبل التأويل جاء الاحتمال» وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال» فهكذا يكون الحرص في هذا المجال المهم» مجال التحريم والتحليل؛ 
أما أن يسكت الرسول IE‏ عن أمر فيصبح مشروعًا وواجبّاء فهذا ما يخالف طبائع 
الأشياء» وقصارى ما يقبل هو أن يصح الآمر لهذا الشخص بالذات دون غيره. 

وجد القرآن المرأة الجاهلية تضع خمارًا فأمرها أن تحجب بهذا الخمار فتحة 
الصدرء الأمر هنا هو تغطية الصدرء وليس الإبقاء على الخمار» وفتحة الصدر يمكن 
أن تغطى أصلا بدون خمار» ولا يمكن أن تعد إشارة الق رآن إلى الخمار هنا إقراراء ولا 
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أن يعد الإقرار تشريعًاء وكيف يعقل أن يأمر القرآن المرأة المسلمة فى كل العصور. 
ومن كل الجنسيات أن تضع على رأسها بالتعيين خمارًا؟ ولماذا لا تضع طاقية S‏ 
أو قبعة؟ 

الخلاف هنا هو خلاف في تحقيق طبيعة الإقرار والفرق بينها وبين الوجوب 
الشرعي الذي يسري على الجميع. 

والقواعد السليمة للتشريع تفترض التثبت» وتشترط شروطًا دقيقة لما يفرض»› 
وهذا هو ما يأخذ به القرآن؛ لأنه يرى أن التحريم أمر صعب ولا يجوز التوسع فيه» 
وقد حصره في النص الصريح من القرآن» وإذا كان ثمة اجتهاد فيفترض ألا يميل 
لإعنات الناس» لما أشيونا إليه» ولأن التيسير أفضل من التعسير. 
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هذه الهروئة نحو الكهنوت(1١)‏ 


قرأت في أهرا م 77/ ۱۲/ ۲۰۰۹م خبرين يثيران الدهشة» وينمان عن الدرجة التي 
ولب الا اسرد ریچ خن رصل ای تیان داجو Ja‏ الذي صما تال 
ألف عام لإغلاق باب الاجتهاد» وإما لشيوع عدم الثقة بالنفس واختلال الشخصية 
نتيجة للعوامل Qh: PAZ‏ قهرت إرادة الفرد بحيث أصبح يفضل السؤال 

عن التفكير. 

الخبر الأول: جاء في باب ES E ING‏ تضمن الباب آراء كثير من القراء عن 
الحجاب» ولكن تصدر ذلك كلمة دو رگوقب مما يمكن اعتبارها تمثل رأى محرر 
الباب» وجاءت تلك الكلمة بعنوان ١وقفة‏ هادئة:. مع قضية الحجاب» جاء فيها: 
بعد كل الصخب والغضب الذي صاحب تصريحات فاروق خسني - وزير الثقافة - 
عن الحجاب» واعتباره رجوعًا إلى الخلف» وبع أن أدلى كل بدلوه: المتخصصون 
في الدين» الذين جعلوا من أنفسهم فقهاء» حان الوقت لوقفة حاسمة بشأن المسائل 
الديئية؛ يعلن فيها الأزهر الشريف موقف الإسلام من الذين يفتون بغير علم؛ بل 
ويطالبون بحرية الرأي والتعبير في المسائل الدينيةء وهو أمر غير مقبول» فالأحكام 
القطعية Y‏ جدال فيها؛ ونصوص القرآن الكريم واضحة ولا تقبل التأويل» usa‏ 
الاجتهاد مقصور على العلماء» ومن هتا يجب على الأزهر الشريف أن يمنع GLS‏ 
ظهور (فقهاء الفضائيات»» وأن يدر قرارًابَآنَ تكون القتؤى لأهل الاختصاص به 
أما عن لجنة الشئون الدينية بالمجلس الأعلى للثقافة التي قرر الوزير إنشاءها فيجب 
دراسة أهدافهاء وأن يكون أعضاؤها من رجال الأزهر» وأن تخضع لإشراف هيئة كبار 
العلماء به وإذا لم نضع النقاط على الحروف فسوف يحدث ما لا يحمد عقباه؟. 





CANT) في جريدة المصري اليوم العدد‎ ۲٠٠٦/۲/٠۳ نشرت بتاريخ‎ (A) 
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وجاء الخبر الثاني في العدد نفسه (ص (Yá‏ تحت عنوان ) مجمع البحوث 
الإسلامية يضع ضوابط للإفتاء»: «في خطوة تتسم بالإيجابية تجاه فوضى الفتاوى 
والمتطفلين عليها من الهواة وغير المختصين الذين ازدحمت بهم شاشات الفضائيات» 
الواجب مراعاتها في العمل الإعلامي بجميع صوره المقروءة» والمسموعة. والمرثية 
تجاه القضايا الدينية وعلى الأخص ما يتعلق بأمور الحلال والحرام». 

الضوايط المعدة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية كانت د Š yas‏ ة مناقشة جلسته 
الأخيرة او اة ANa a‏ الأكبر محمد سيد طنطاوي ‏ شيخ الأزهر - 
التي تم خلالها استعراض توصيات لجنة البحوث الفقهية بالمجمع ESU a)‏ 
الموضوع تحت عنوان «من/يختص بإصدار الفتوى الشرعية». 

علماء ء المجمع حذ روا من خخطورة استعانة وسائل الإعلام وأجهزتها بمن سموهم 
«أدعياء الفتوى». 

واستقروا على ضرورة ألا تستظيف البزاهج الدينية إلا المتخصصين في الشريعة 
الإسلامية» خاصة علوم الفقه الإسلامي».وأن يلتزم كل عالم بالتحدث في إطار 
تخصصه العلمي من عقيدة أو حديث» O SG‏ الأسئلة الموتجهة له مراعية لذلك. 


واستثنى مجمع البحوث الإسلامية مجال الوعظ والإرشاد oe‏ شرط التخصص 
الدقيق» واعتبره مسالا مفتوحًا لي من علماء الدين» Di‏ المجمع - من ناحية 
أخرى - توضية لجنة التعريف بالإسلام لتوجيه دعوة لأثرياء المسلمين للمساهمة 
في تمويل حملات تهدف للتصدي للهجمات الشرسة ضد الإسلام ورسوله والرد 
عليهاء من خلال النشر الإعلامي المدفوع الأجر في وسائل الإعلام بالدول الأجنبية 
خاصة الصحافة» حيث إن التمويل هو العقبة في سبيل العرض الكافي للردود على 
جميع الشبهات والاتهامات والمعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها بالإعلام 
الغربي. 

الخبر الأول: يتسم بالسذاجة والسطحية والفتورء الفقرة تتسم بالسطحية وتصور 
الأزهر الشريف (ولا أدري لم هو شريف) كأن له قوة قاهرة يستطيع أن يمنع فقهاء 
الفضائيات» وأن يصدر قرارًا بأن تكون الفتوى لأهل الاختصاص. 
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والسؤال: هل للأزهر سلطة على فضائيات تبث برامجها من على أرض غير مصرية؟ 
وليس لرئيس جمهورية مصرء فضلا عن شيخ أزهرهاء أن يفرض عليها الأوامر؟؟ 

والخبر يندد بالذين يطالبون بحرية الرأي والتعبير في المسائل والأحكام القطعية. 
أقول له: رفقًا بنفسك» فحرية التعبير حق مكفول بمقتضى حقوق الإنسان وهو أكبر 
ضمان للحرية ولظهور الحقيقة. ويقول: «الأحكام القطعية لا جدال فيها»» وما هي 
الأحكام القطعية؟ إن تحديدها نفسه موضع خلاف» ثم من هم أهل الاختصاص؟ 
هل هم طلبة الأزهر في مجال العقيدة أو الفقه أو أصول الدين؟ إن الأزهر يخرج 
عشرات الألوف وهم كل واحد منهم الوظيفة التي يأكل منها عيشّاء ولا يمكن الثقة 
بأن أحد هؤلاء أهل لإصدإر الأحكام لأنه أمضى عشر سنوات في دراسة متخصصة. 

وماذا يقول الكاتب إذا ol Ju‏ كل الفهم السلفي الذي تأخذ به المؤسسة الدينية 
الأزهرية وتصدر عنه أخكامها فهجمُتخلف لأنه فهم رجالء بما فيهم الأئمة الأربعة» 
مهما كانت عبقريتهم فليسوًا طللائكة ولا أنيثاء» وليسوا معصومين من كل ما يطرأ على 
البشرء فضلًا عن أن اعتبار أحكامهم أحكامًاملزمة هو مما يعد نوعًا من الإشراك 
يدخل تحت باب Gl N y‏ تاوف Z cy‏ 0 ين دوب أله 4 
[التوبة: [Y Y‏ وقد ذكر الرسول لعدي بن حاتم عندما قال؛للرسول: ما كنا نعبدهم» أن 
إصدارهم الأحكام بالحرام والحلال نوع من الشرك: 

لقد راجعنا الردود التي كتبت عن خطبة البابا بنديكت السادس عشر فوجدنا 
أضعفها وأبعدها عن النقد العلمي هي لأزهريين» على نقيض كتاب آخرين ‏ بعضهم 
ليس مسلمًا نقدوا المحاضرة نقدًا g Gade‏ وكشفوا عوارها. 

وهل يوجد من ينكر أن عديدًا من المفكرين الذين لم يدخلوا الأزهر خدموا الإسلام 
بأفضل ممن درس في الأزهر؟ ولعل منهم الكثير من خريجي دار العلوم» ومنهم من 
درسوا دراسة حرة كالأستاذ فريد وجدي الذي وضع «الموسوعة الإسلامية»» إن 
محمد حسين هيكل كان أول من كتب تاريخ الرسول بالطريقة الحديثة وأصدر كتبه 
عن عمر وعن منزل الوحيء بل إن توفيق الحكيم أصدر «محمد' و «التعادلية) وعقب 
على تفسير القرطبي» وما الذي يقوله الكاتب عن الشيخ أحمد البنا الذي لم يطأ بقدمه 
الأزهر وأتم عملا لم يستطع أحد من الأئمة الأعلام طوال ألف عام كاملة أن يقوم به 
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رر تیف E‏ این ول padit ys d D‏ 
ثم طبعه على حسابه مع أنه زجل فقير» كل هذا احتسابًا وإيمانًا وليس بحكم وظيفة 
يتقاضى منها مرتبًا جزيلا مع أنه شغله لمدة Gle Yo‏ كاملة. 

s‏ هو براق الكاتب في حسن البنا الذي أعاد الإسلام إلى صدارة اهتمامات 
المجتمع بعد أن وضعه دستور YY‏ في ركن قصي» وحسن البنا لم يدرس في الأزهرء 
جل كسم ترون عليه الت عن tea]‏ ؟ بل ما رأيك في كاتب هذه الكلمات 
ی کات ھر میدید nto‏ ا و 
كان حلم ء الأزهر وقتئذ؟ وأين كان من قال عنه إنه «هاوه؟ هل كان في ضمير الغيب 
أو كان طفلا رضيعًاء أوكإن يلعب في الحارة ببنطلون قصير؟ 

ومّن من علماء الأزهز أصدر كتابًا مثل الذي كتبته في الفترة ما بين 19196 م 
و5 1م “u a...‏ ن ثالاثة ل أجزاء؟افإذا كان الفقه في اجةالتجنديد 
فلم لم يتصد الأزهر لذلك ولديه إمكانيات ضخمة؟ وإذا كان يرى أن الفقه في غير 
حاجة إلى تجديد» فهذا هو الغذر الذي sa‏ أقبح من الذنب. 

إن فقهاء الفضائيات إنما ظهروا؟ لاف علا #“الأزهر عجزوا عن تقديم الفتاوى 
المقنعة» فظهرت فتاوى الفضائيات ò plal Gb‏ العرضن والطلب» ومن ناحية 
المبدأ فلا يمكن الحجر على الإسلام ولا يمكن S‏ الأفواء#والحمد لله أنكم لا 
تستطيعون التحكم في السماوات المفتوحة» وهل O zs‏ أن الإسلام يخضع للأزهر 
Z.) |‏ الجمهورية؟ الإسلام ملك المليارات من المشلمين. 

أم أنكم تريدون إسلامًا مصريًا يطبق في حدود الجمهورية المصرية ويخضع 
لأحكامها؟؟ 

واقترحت اللجنة مناشدة أثرياء المسلمين لتكوين قناة فضائية» والأمر ليس قلة 
الأموال. ولكن فقد الأفكارء وماذا لديكم لتقدموه للقناة الجديدة إلا سقط المتاع» 
وقيل وقال» الذي سئمه الناس وانفضوا عنه. 

إنه نقص تفكير» وإبداع» وثقافة» ومعايشة العصر. 
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يكون لها وحدها حق التحريم والتحليل» وتتطرق إليها عوامل الفساد التي لا مناص 
منها خاصة إذا كانت محتكرة» فأنقذ الإسلام مما وقعت فيه المسيحية عندما سيطر 
الباباوات على المسيحية وأساءوا إليها بحيث ثارت الجماهير على الكنيسة ورفضتها 
وأعلنت «العلمانية». 

واليوم نرى هذه الهرولة نحو إقامة كنيسة إسلامية تحتكر إصدار الأحكام! 

يا ليت الذين يكتبون هذه الكلمات قرءوا ما كتبه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
- وهو أنجب من تخرج في الأزهر - وأمضى كما قال هو اعشر سنوات ينظف عقله 
من وساخات الأزهر». 

فقد أقام الأصول العامة للإسلام على ثمانية أصول» جاء الأصل الخامس عن 
«قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها». فقال: «هدم الإسلام بناء تلك 
السلطة» ومحا أثرها حى لم ين لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم» ولم يدع 
الإسلام لأحد بعد الله y‏ سلطانًا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمان حتى 
إن الرسول عليه السلام كان ملعا و مذ كرا لا مهيمنا ولا مسيطرًاء SS JusJu‏ 
iU‏ مدر (5) لَنْتَ é 222, G‏ [الغاشية: [YY-YY‏ ولم يجعل لأحد 
من أهله أن يحل ولا يربط في الأرض ولا قي السماءة بالإيمان يعتق المؤمن من كل 
رقيب عليه فيما بينه وبين الله سوى الله وحدهء ويرفغ عنه كل رق إلا العبودية لله 
وحده» وليس لمسلم ‏ مهما علا كعبه في الإسلام على آخر ‏ مهما انحطت منزلته 
فيه إلا حق النصيحة والإرشاد. 

ولكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله» بدون 
توسيط أحد من السلف. 

فليس في الإسلام ما يسمى عند القوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه» وليس 
يجب على المسلم أن يأخذ عقيدته أو يتلقى أصول ما يعمل به عن أحد إلا كتاب الله 
وسّنة رسوله». 

هذا هو ما كتبه الإمام محمد عبده منذ أكثر من SU‏ عام؛ فكيف يأتي اليوم من يدعو 
للكهنوت في أسوأ صور «الاحتكار»؟ 


إنها ردة.. وأي ردة. 
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أزمة الفتوى 
أو إغلاق باب الاجتهاد Mesia pa‏ 


010( 
يأبى الشيوخ GLY‏ 122 ]إلى مشاكلنا «المتلتلة» من فساد أو ديكتاتورية أو 
اعتقالات» أو دوامة التورزيّث التى,جندت لها الحكومة كل قواها.. إلخ» مشكلة 
جديدة تعيد وتزيد فيها الصلاحاقة ويثشل)ويحتد فيها الخلاف بحيث O SG‏ أزمة 


وأزمة الفتوى في حقيقتها أزمتان: أزافة ها بيق ¿Ul‏ يتصدرون للفتوى بحكم 
صفتهم» ومنهم المفتي الحالي والسابق» وشيخ الأزهر وبعض الأعضاء البارزين في 
مجلس البحوث الإسلامية» والأزمة هنا لا O SG‏ !حول صفتهم ولكنْ حول اختلافهم 
فى الفتوى الواحدة بحيث تختلف الفتوى التي يصدرها,المفتي عن الفتوى التي 
يصدرها شيخ الأزهر ولعل آخر مثال لذلك ما أثير على صفحات «نهضة مصر' عدد 
/١/۱۹-۸‏ ۷٠٠۲م‏ واستأثر بصفحة كاملة حول «أموال الزكاة للإنفاق منها على 
أطفال الشوارع»» فقد اقترحت السفيرة مشيرة خطاب - أمين عام المجلس القومي 
للأمومة والطفولة -توجيه أموال الزكاة لرعاية أطفال الشوارع وتقدمت بهذا الاقتراح 
شفاها لشيخ الأزهر ولوزير الأوقاف. 

تقول «نهضة مصر» إن شيخ الأزهر «رد على السفيرة بأن ذلك شبه مستحيل GLS‏ 
بسبب أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة في سورة التوبة وجعلها ثمانية لا يجوز لنا 


RIA) في جريدة المصري اليوم؛ العدد‎ ۲٠٠۷ /۲ /۷ نشرت بتاريخ‎ (A) 
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الزيادة عليها أو النقصان عنها كما أن رعاية هؤلاء الأطفال تحتاج إلى تدخل مختصين 
اجتماعيين من الدولة» ولا يكفي لإصلاحهم إنفاق أموال الزكاة عليهم فقط). 

واتفق معه في وجهة النظر د. منيع عبد الحليم ‏ عميد كلية أصول الدين سابقًا - 
فقال: بالنسبة لمصارف الزكاة نجد أن الله تعالى حددها في مصارف ثمانية ورد النص 
عليها في سورة التوبة» ولهذا لا يجوز لمشيرة خطاب ولا لغيرها أن يتكلم بعد كلام 
الله تعالى. 

وأضاف: إذا أردنا Yue‏ حقيقيًا Yas‏ من أطفال الشوارع الذين لا إصلاح لهم 
سوق QS‏ الأنفس فجميعهم أصبحوا من تجار المخدرات وأولاد الليل وقطاع 
الطريق والعاهات العققلية والأخلاقية» هناك نوابغ في العلم من أبناء الفقراء لا يجدون 
ما ينفقون ويحتاجون لكل دينار ودرهم. لو عقدنا مقارنة بين الإنفاق على هؤلاء 
وهؤلاء لرجحت كنّة أل Jae AJ‏ أن صلاحهم ماديا واجتماعيًا فيه صلاح أمة 
وشعب بأكمله؛ وبالتالي لآ'يدبمن AA‏ الأول كما يقول الفقه الإسلامي والقانون 
يطلب قاعدة الأولى بالرعاية. 


ويشيرد. منيع إلى أن مسئولية أطفا ل الشوارع في ررقبة الحكومة؛ فهم أمانة يجب أن 
تتكفل برعايتهم وتقيم لهم معاهد رعاية خاصة بهم للإشراف على تأهيلهم وتثقيفهم 
حتى يمكنهم العودة للاندماج وسط الناس دون خخطر يعود من ورائهم. 

ولكن المفتي د. على جمعة اتفق مع طلب السفيرة» وقال: لامانع شرعًا حيث يهتم 
الإسلام برعاية الطفل ووضع لمن المواثيق ق الحقوقية» ومنها ما يجب على الوالدين 
وعلى الأقارب وعلى المجتمع بصفة عامة كمسئولية تضامنية» ثم إن الزكاة عندنا 
تصل لملايين الجنيهات فماذا يمنع لو أننا أخرجناها كاملة لرعاية هؤلاء الأطفال 
الذين لا ذنب لهم سوى أنهم جاءوا نتيجة ظروف قاسية ولم يجدوا يدا ترعاهم كبقية 
الأطفال الذين في عمرهمء ولم يجدوا سوى يد الإهمال والسرقة والنشل والتسول 
والقتل وبيع المخدرات والسبب في ذلك هو المجتمع الذي غفل عنهم Ayb Caj‏ 
ثم استيقظ فجأة على جرائمهم ويريد أن ينفض منها يده مع أنه الفاعل الحقيقي. 
ولا بد أن يتحمل نتيجتها ويحاول إصلاح ما أفسده من خلال الزكاة. 


واتفق مع المفتي د. السيد محمد على إمام مسجد سيدنا الحسين ‏ فقال: أصبح 
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أطفال الشوارع قضية تحتل جزءًا كبيرًا من تفكيرنا اليومي ويسعى الجميع لإيجاد 
حلول لهاء وهذا يتطلب تضافر الجهود للخروج منها بأقل الخسائر وإدراك ما يمكن 
إدراكة وذلك يتجقق سواء يبذل أموال :الزكاة أو النذور أو تخصيص جزء من أموال 
الوقف لصالح الأطفال؛ فقد وضع الإسلام استراتيجية للطفل منذ ولادته وحتى قبل 
مجيئه للدنيا وأطلق على ذلك كلمة حقوق وجعلها خاصة بهذا الطفل وهذه الحقوق 
تبادلية بين الوالدين أولّاء ثم تنتقل منهما للطفل بعد فترة عمرية يتجاوز فيها الطفل 
مرحلة الصبا إلى مرحلة الشباب والإدراك. 

وأشار د. السيد إلى أن مصارف الزكاة بها مصرف وفي سبيل الله» وهذا المصرف 
يتسع ليشمل كل وجوه”النخير التي يراها الحاكم لازمة لإنفاق مال الزكاة فيه سواء 
كانت اجتماعية مثل أطفال التتوارع أو اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك بما فيه صلاح 
الإسلام والمسلمين. 

وذهبت إلى ذلك أيضًا الدكتورة هة غالب - الأستاذة بجامعة الأزهر - قالت: 
مصارف الزكاة ثمانية وردت في سؤرة التؤبة حيث يقول الله تعالى: SIA Gja‏ 
سبل لله é a h‏ [التوبة: [A‏ وقد اختلف الفقهاء فيمن تخرج الزكاة إليه. 
كما أشارت د. مهجة إلى أن أطفال الشوارع مسئؤلية في,رقبة الأمةركاملة باعتبار أننا 
تجاهلنا قضاياهم والرسول يقول: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»» ويقول 
أيضًا: «المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص»» ويقول: المسلم خو المسلم لا يظلمه 
ولا یسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته). 

واتفق كذلك الشيخ مصطفى عزت - إمام مسجد السيدة زينب ‏ فقال: لا مانع 
شرعًا من توجيه أموال الزكاة لرعاية أطفال الشوارع فمصارف أموال الزكاة لا تقف 
عند الثمانية التى ورد النص عليهاء بل إن ذلك النص كان على سبيل المثال أو بمثابة 
الخطوط العريضة التي يتم البناء عليها أو السير على منهجها فهناك في الفقه الإسلامي 
باب يسمى بالمصالح المرسلة وهي ما يستجد من أمور أصلها تطور الزمان وكثرة 
الحوادث حتى تتأكد مرونة الإسلام وإمكانية مسايرة جميع العصور. جعل الفقهاء 
هذه المصالح بمثابة الرخص التي تمكن صاحبها من الاجتهاد والقول فيها بحكم 
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شرعي طالمًا لا يخالف كتابًا ولا 22 ولا يتعارض مع نص شرعي ثابت ولا عرف 
وهكذا نجد أن شيخ الأزهر وعميد كلية أصول الدين YG Üla‏ بعدم جواز 
الإنفاق م ن أموال الزكاة على أطفال الشوارع» بينما نجد المفتي وإمام جامع سيدنا 
الحسين وإمام جامع السيدة زينب وإمام مسجد السيدة نفيسة يوافقون ن على صرف 
أموال الزكاة على أطفال الشوارع؛ وقدم كل واحد منهم مبرراته وأسانيده. 
وليست هذه إلا حالة واحدة من حالات عديدة تبدأ من فوائد البنوك وشهادات 
الاستثمار» وفرضية الحجاب» والموقف من الشيعة.. إلخ. 


وما لفت نظرنا في إتجابات المبيحين أنهم اعتمدوا على مصرف «وفي سبيل الله» 
الذي يتسع لكل شيء» ولي للجهاد كما ذهب إلى ذلك الفقهاء. 

أقول: كيف دق عليه أن مى ماف الزكاة «أبناء السبيل» فهل هناك تفرقة بين 
«أطفال الشوارع» وأبناء L.J‏ 90 إنهها لقظان لحقيقة واحدة» ولكن حتى المبيحين 
الذين يتصفون بأفق أوسع» فإنهم للم يتبينوااذلك»ربما لأنهم لم يتعبوا أنفسهم في أن 
أطفال ¿JI‏ وارع موجودون في الآية تحت تصمى «أبناء السبيل»» وبالإضافة هل < 
أحد أن تعبير «الفقراء) و المساكين» ينطبق على أبناء:الشوارع؟ 

على كل حال فإن الاختلاف في إصدار الفتاوزى لا يعيب المفتين» ولا يمس قضية 
الفتوى» بل إن الأصل هو الاختلاف؛ OY‏ من الطبيعي أن يختلف فهم النص تبعًا لثقافة 
المفتي» واتجاهاته» وعدد =S‏ آخر من العوامل التي تؤثر على فهمه» والتي تختلف ما 
بين مفت وآخرء ولأن هذا هو ما يسمونه «الاجتهاد؛ والعامة وحدها هي التي ترى في 
هذا الاختلاف نقصًا أو عيبا؛ لأنه يسيطر عليها الرأي الواحد المريح الذي لا يحوج 
الغرد إلى مقارنة الفتاوى والتمييز بينها والأخذ بما يراه هو الأصلح» »في حين أن هذا 
مطلوب أصلا؛ لأنه إعمال العقل ولأنه «التدبر» الذي حثنا القرآن الكريم على ممارسته 

وو تاربع ا ا نكيت pe‏ بوا 
العامة ليست وجدها التي تضيق ea‏ ولكن المفتين الذين تأ دهم العزة ة بما لديهم من 
علم؛ أو بأنفسهم فيضيقون بكل رأى أو فتوى تختلف عما لديهم. 
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قلنا في مستهل المقال: إن أزمة الفتوى هي في حقيقتها أزمتان» الأولى: أزمة 
الاختلاف في الفتوى ما بين من يحق لهم الفتوى بحكم مناصبهم» وهذه قد عالجناها 
فيما سبقء أما الأزمة الثانية : وهي في الحقيقة الأزمة المستحكمة فهي محاولة الأزهر 
احتكار الفتوى والحيلولة دون ما تعرضه شاشات الفضائيات؛ أو ما تفيض فيه 
مات المجلااعه أرما بصي جد iba‏ الاخ 


وهذه في حقيقتها هي محاولة جديدة لإغلاق باب الاجتهاد» وكأنه je‏ على 
شيوخنا أن لا يفعلوا كما فعل أسلافهم عندما ضاقوا بتعدد الفتاوى فلجئوا إلى 
إغلاق باب الاجتهاد» ولما فرضت حرية العصر إعادته بطريقة ما تحفز «أهل 
0 وشيوخ Sa yol‏ وولو إغلاق باب الاجتهاد مرة أخرى» فالأمر 

حقيقته ليس مقصورًا علين:الفتوى؛ ولكن على الاجتهاد ليصفو ويطيب AJW‏ 

mi 

إن المؤسسة الدينية OS J| haO s‏ يعطيها الوصاية على حق الفتوى» 
كما أعطاها قرار حق مراجعة «الكتب«الدينية)؛وأضفى عليها صفة الضبطية القضائية 
بحيث يمكن أن تصادر ما تراه مخالمً دة تن؛كتيب أو مجلات» ويبدو أنها تريد 
الآن أن تصادر «اشخص» كل من يتجراً فيطياز فقوي دون بإذنهاء وتلك الأزمة هي ما 
نعالجها في العدد القادم. 


(Y) 
)١!ىرخأ أزمة الفتوى أو إغلاق باب الاجتهاد مرة‎ 
ليست محاولة الأزهر احتكار كل ما يتعلق بالإسلام بالأمر الجديد» إنها الشنشنة‎ 
الذكرء وأن‎ Jal القديمة التي ما فتئ يعمل لهاء وأشرنا إليها أكثر من مرة» بدعوى أنهم‎ 
الإسلام لا يجوز أن يكون كلا مباحًا يكتب عنه كل من من اهب ودب).‎ 
اکن اھر کف جرد فى الفترة الأخيرة لتحقيق ذلك بطريقة «رسمية» فجاء‎ P 
في أهرام يوم م تحت عنوان: 0 مجمع البحوث الإسلامية يضع‎ 
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ضوابط للإفتاء»): في خطوة تتسم بالإيجابية تجاه فوضى الفتاوى والمتطفلين عليها 
من الهواة وغير المختصين الذين ازدحمت بهم شاشات الفضائيات» وصفحات 
الجرائد؛ قرر مجمع البحوث الإسلامية مخاطبة وزير الإعلام بالضوابط الواجب 
مراعاتها في العمل الإعلامي بجميع صوره المقروءة» والمسموعة» والمرئية تجاه 
القضايا الدينية وعلى الأخص ما يتعلق بأمور الحلال والحرام». 


علماء المجمع حذروا من خطورة استعانة وسائل الإعلام وأجهزتها يمن سموهم 
«أدعياء الفتوى». 


واستقروا على ضرورة ألا تستضيف البرامج الدينية إلا المتخصصين في الشر 
الإسلامية» خاصة علوم الفقه الإسلامي. وأن يلتزم كل عالم بالتتحدث في إطار 
تخصصه العلمي من عقيو أي حديث» وتكون الأسئلة الموجهة له مراعية لذلك. 


وجاء في المصوار,(/ا١‏ ينابر ية V‏ * ١٠م‏ ص £$( تحت عنوان: «فوضى الإفتاء 
على الهواء»: أصدر مجمح الو ث الإظلامية Mo‏ رسميًا أكد فيه أنه المرجعية الوحيدة 
للإفتاء في مصرء وأن له حق J|‏ — - وح على فتاوى دار الإفتاء المصرية. البيان 
يعني ببساطة نهاية عصر فتاوى شيو الفضائياتة إلذين تسبب عدد منهم في حالة 
من فوضى الإفتاء على الهواء مباشرة» OL a‏ هذه الفقاوى تجد صدى وجمهورًا 
من البسطاء ء في مصر والعالم العربي» لكن نيان الشجمع يحاضّرها الآن مشككًا في 
شرعيتها ومصداقيتها. حالة الإفتاء الفضائي تتضخم درن علاج» والعلماء الكبار 
يوكدون أن هناك دخلاء كثيرين اقتحموا الإفتاء عبر الشاشات الفضائية» فتوالت 
فتاواهم العجيبة والشاذة تصدم الرأي العام وتتخطى القواعد الشرعية ذاتها. 


ويقول د. عبد المعطي بيومي ‏ عضو مجمع البحوث الإسلامية ‏ بعد أن عمت 
فوضى الفتاوى من غير المتخصصين الذين يتجرءون على الفتوى دون علم في 
أحيان كثيرة وعلى فضائيات شتى مما خلق نوعًا من البلبلة في أذهان الناس وشوهت 

في الوقت نفسه سمعة الدين ونقاءه وسماحته وتيسيره لحياة الناس حتى كان منها 
täl‏ القاتلة أبرزها الفتوى القائلة بقتل السائحين الإسرائيليين» ووصل الأمر 
إلى التشكيك في وظيفة المفتي لدى بعض المجتمعات التي تتصدر لتكون مرجعية 
أولى للإسلام .وتهميش علماء ء المسلمين الحقيقيين» » فأراد المجمع أن يقف وقفة 


تصحيحية فعمد إلى مناشدة هذه الفضائيات بألا تستعين سوى بأهل الاختصاص 
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اياقبو الم ال E hoo‏ 
لمفتي الجمهورية؛ ولا صحة لفتوى من بعده على أن يكون المجمع هو 
الوحيدة المنوط بها التعقيب على فتوى المفتي فبمقتضى القانون Y‏ وات 
هو صاحب الأمور الدينية والتعقيب على فتاوى المفتي إلا أن ذلك لا يستطيع أن 
يمنع ما يحدث على شاشات الفضائيات وعلى أصحاب هذه القنوات أن يراعوا الله 
والقانون لفتاوى الفضائيات. 

ولكنه يقول: إن هذا قد لا يحقق الغرض» ولهذا رأى أن الحل هو أن يتقدم أحد 
حصل على فتوى خاطئة بشكوى للنائب العام الذي يستصدر قرارًا بتوقيع العقوبة 
المناسبة على المخالفين» فالقانون هو الذي يتولى الدفاع عن حقوق المجتمع في 
معرفة الإسلام معرفة ih Ea‏ ولكن لن ينتهي هذا الأمر إلا باستصدار تشريع من 
مجلس الشعب يجرم e |= sa‏ الفتوى دون أن يحصل على مؤهل ديني. 

لم SL‏ لنا الدكتور بيؤمي ماذا پمکن للنائب العام أن يوقعه على المفتي 
المخطی؟ وبأي مادة من SSO SUN‏ غلية؟ .بل كيف يمكن له أن يقطع أنه مخطئ؟ 
وهم يكتفون في الفقه الإسلامي التقليلجي بالقول«يعزر» أي أن r‏ يوقع عليه القاضي ما 
يراه من العقوبة سواء كانت جلدًا أو حبسا ayl b s|‏ أمر لا يستقيم في القضاء 
الحديث الذي يحكم فيه القاضي O‏ ولك ما ریدو اهو أن يحول الاب 
العام الأمر إليهم» وبذلك يتحقق المراد من رب العباد. 


الأمر في حقيقته لا يقتصر على الفتاوى» ولكن على كل الاجتهادات» وقد زج بي 
كاتب المقال فى الخصور باعتباري الذي «حاز نصيب الأسد في هذه الفتاوى»» في 
حين أنني في كل مقالء وفي كل لقاء تليفزيوني أصرح بأنني لا آفتي وأنني عازف 
a yi‏ رالدي يفت وإئيأقول لعن كيني ما قال الرسولة لمن مال 
«(استفت gL‏ وإن أفتوك وأفتوك)› واعتبر المقال «قتل السائحين الإسرائيليين» 
ومنع جماع الزوجين وهما عاريان» وإباحة التدخين في نهار رمضان» أبرز فتاوى 
الفضائيات» في حين أن «(فتوی» كما يقولون «التدخين في رمضان» لم تنطلق من 
الفضائيات» ولكن من هذه الجريدة «المصري اليوم» عبر مقالتين الأولى بعنوان: 
«هل أصاب الفقهاء عندما جعلوا التدخين E‏ للصيام»» والثانية: «إنها قضية 
التحريم والتحليل الشرعيين»» وواضح من هذا أنها ليست فتوى قدر ما هي اجتهاد 
et‏ 
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لحل مشكلة لم يعرض لها الكتاب أو 223 ولكنها لما كانت كذلك ‏ فقد تضدت 
ضدها كل الأقلام» كما أن الفرق في المضمون واضح ما بينها والفتاوى التي أشاروا 
إليهنا: 

وكأن كل الجهود والكتابات والقرارات لم تكن كافيةء فقد طالعنا الأهرام بصفحة 
كاملة يوم الجمعة ٠١٠/1 /Y‏ م ومانشيت بعرض الصفحة «تجارة الحلال والحرام 
في سوق الفضائيات»» وعنوان فرعي «المفكر الإسلامي للبيع على الهواء»؛ أعادت 
فيها الكلام الممجوج والمكرر وقدمت لنا أستاذ ورئيس قسم الحديث وأستاذ كذا 
ورئيس كذا «ألقاب مملكة في غير موضعها. . إلخ» وأضاف الدكتور عبد الرحمن 
العدوي أستاذ الفقه يجامعة الأزهر فقرة عن «بدعة المفكرين» وبالطبع فإن الفكر 


T T‏ المدوي وهو aby‏ بدعة وز 
النار أيضًا. 


«المختصون ن.. المؤهلون» ليشت هه نقطة خلاف إن نقطة الخلاف هي أن هؤلاء 
المختصين والمؤهلين يمك أن يظهرؤا>ين غير الأزهرء وأن الأزهر لا يمكن أن 
يكون محتكرًا هذا الاختصاص NU, G]‏ محمد فريد وجدي قدم موسوعة 
إسلامية وكتابات لا حصر لهاء eS‏ كمد أن أصدر سلسلة من فجر الإسلام 
إلا ضا . إلخ» وأن محمد أسد النمساوي"الأورؤبي واليهؤدي السابق قدم أفضل 
تفسير للقرآن باللغة الإنجليزية» وأفضل كتاب oe‏ الحكم في الإإسلام؛ وأن روجيه 
جارودي الفرنسي هو أفضل من زلزل بنيان وأ سس اليجضارة الأوربية وفتح الآفاق 
أمام الإسلام» وأن حسن البنا المدرس الابتدائي هو الذي دفع بالإسلام إلى صدارة 
المجتمع» وعلم الألوف المؤلفة الإسلام» وإن أبا هذا الداعية الكبير (الشيخ أحمد 
البنا) الذي لم Üs‏ بقدمه الأزهر هو الذي أصدر موسوعة الفتح الرباني في ترتيب 
E‏ أحمد بن حنبل الشيباني التي عجز عن إصدارها الأئمة الأعلام لمدة 
ألف عام. 


هؤلاء جميعًا لم يكونوا من الأزهر ومع هذا قدموا ما يعجز عنه الأزهر. وعلى 
سبيل المقارنة فقط نقدم لكم نموذجًا من الفتاوى الأزهرية مثل اللجنة التي كونها 
الأزهر :2 Ao Y‏ للنظر في حق المرأة فى ي العمل السياسي وانتهت إلى التحريم 
القاطع al‏ بمانفم ترضي الحزلة وتجريم تصرعها شاد ران Bel‏ ذلك ما 
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الأنوثة» فأغلقت الباب أمامها إلى الأبد» ومثل فتوى شيخ الأزهر المتسلط الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق سنة ١۹۸م‏ عن ختان البنات وأنه سنة ومكرمة دعا إليها 
المكان لها. 

نقول للأزهر: إنك تماحك التطور» وتخاول تكميم الأفواه واحتكار ما لا يمكن 
احتكاره ‏ الإيمان ‏ وتخطى» كما أخطأ الأسلاف عندما أغلقوا باب الاجتهاد» وقد 
عصر الحرية؟ 

ألا تعلمون أنكم K>‏ من أكبركم إلى أصغركم مقلدونء تفتون بأقوال أئمة 
المذاهب وشيوخهم التي 225 La‏ من ألف عام؟ فكيف تصلح الفتوى من مقلد؟ 
إن من المقرر أن المقللا لاايكون غالمًاء وكلكم ‏ بحمد الله مقلدون ‏ وبالتالي لستم 
علماء» فكيف تصلح الفتوئ کمن غير غالم؟ 

ألا تعلمون أن لكل ساقطة لأقطة ؤأن طرف العصر الحديث تختلف عن عالم 
القرون الوسطى» وأنكم لا تستطيعون أن,تتيحكتنوا 2 السماوات المفتوحة؛ وأنكم 
إذا كنتم تغيرون على الدين وتحرصون عليه فيفكيكم b|‏ قدرتم تفنيد ما يكون خاطتا 
من الفتاوى بدلا من تكميم الأفواه» وأن الأولى باهتمامكم هوالإصلاح مناهجكم 
الأزهرية التى أصبحت من سقط المتاع» ولا تليق بجامعةاتقدم دراساتها في القرن 
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الحضور الاسلامي 
في الدولة المدنية227: 


قبل أن أدخل في الجههت أود أن أتقدم بالشكر LUU‏ شنودة لتوجيهه الأقباط 
المنادين بتعديل المادة الثانية أن هذا ليس من شآنهم» i‏ شأن «ولي الأمر)» فعبر 
بذلك عن وعي عميق سامل لا يتؤافرلبعض الدعاة الذين يتأثرون بعوامل طارئة» ولا 
ينؤقر لهم العمق» وينظرون ةا حا 

لم يسمح لي مجال المقالتين عن ZI‏ الادة الثانية» بكل ما كنت أريد أن أبوح 
به؛ لأن الحديث عن المادة جاء في سياق «التعدتّلاات«الدستورية». 

l‏ عندما ارتأيت استبعاد المادة أصلا “لم ايكن ذلك الآني أضيق بذكر الإسلام 
في الدستور» ولا أني أعتقد أن الدين مجرد علاقة ها بين الفرد والله» فهذا تبسيط 
مخل لا يقول به إلا الذين لا يريدون الدين أصلًا؛ لأن للدينَ حضورًا في المجتمع؛ 
كما أني لم أتقبل النظرة العلمانية JS‏ تداعياتها التي توحي ا«بالدنيوية» وأن لا وجود 
إلا للحياة الدنياء فكل الأديان ‏ وليس الإسلام وحده ‏ ترفضهاء ولا لأني راعيت 
مشاعر الأخوة الأقباط» فقد أوردت أقوال مريت غالي وسلامة موسى ومكرم tas‏ 
عن قبولهم لمادة الإسلام دين الدولةء بل والدفاع عن الإسلام؛ ولعمري إن هؤلاء 
هم أقدر الأقباط على تكييف الموقف» فضلًا عن أن مادة الإسلام دين الدولة لم تثر 
معارضة الكنيسة عندما عرضت على الهيئات التأسيسية التي وضعت مواد الدستور 
ومثلت فيها الكنيسة» كما مثل فيها اليهود» وأهم من هذا كله أن الموقف الأصلي 
المسيحي يفرض على المسيحيين منح الولاء للدولة حتى الوثنية» إذا لم تمس 


(Y. 5( في جريدة المصري اليوم؛ العدد‎ 7٠17/7/15 نشرت بتاريخ‎ (A) 
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العقيدة المسيحية» فجاء في رسالة مار بولس إلى المسيحيين الرومانيين الذين كانوا 
يخضعون وقتئذ لحكم نيرون عدو المسيحية اللدود: «لتخضع كل نفس للسلاطين 
العالية» فإنه لا سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة إنما رتبها الله فمن يعاند ترتيب 
الله والمعاندون يجلبون دينونة على أنفسهم» فلذلك يلزم الخضوع للسلطان». 

وما علمه بولس كرره بطرس رأس الحواريين إذ قال: «فاخضعوا إذن لكل خليفة 
له عليكم سلطة شرعية» وأما للملك فكالأعلى (أي مثل الأعلى)ء وأما للولاة 
فكالمرسلين من قبله للانتقام من فاعلي الشر وللثناء على فاعلي الخير». 

إذا كانت كل هذه الاعتبارات القوية لم تكن السبب الأصلي في استبعادي المادة 
فما هو الدافع إذن؟ 

الدافع هو الدفاع عن'الأسلام. 

ذلك لأني أومن أن التجمع oa‏ الدين والسلطة يفسد الدين؛ وأن المجال الحقيقي 
للدين هو الأمة وليس الذولة» فيا ينع ويزدهرء وفيها يجد القاعدة التي يأوي 
إليها ويستمد منها قوته» كما NEV‏ بلررة شخصيتها وتماسك قوامهاء وأن 
الانحراف من الأمة إلى الدولة هو قلاف مشوخ للأمور لأنه يغفل المكان الطبيعي 
ويلوذ بمكان لا يمكن أن يقدم للدين إلا الاستغلان! وفي الوقت نفسه فإنه يميع 
ويشوه دور الدولة الحقيقي المدني الذي يج بألا تشرك به شيكًا وهو خدمة الشعب 
ورفع مستوى معيشته والنهضة بالخدمات والمرافق من تعليع ورعاية للصحة.. إلخ» 
وتطبيق خطط التنمية والدفاع عن ترابها في مواجهة أي غدوان. . إلى آخر ما تقوم به 
الدولة المدنية الرشيدة في العالم. 


k a AMEA E nibh, s 
es ؛ لان هذا‎ HAERE لطن روح الاسام وقيمة‎ 
لتلا ل‎ LET EY 

ولا يضير في شيء الإخوة الأقباط» بل هو يعطي شعائرهم في العقيدة وفي الزواج 
والطلاق حقا لهم لا تستطيع الدولة أن تمسه. ولا يمكن للأغلبية البرلمانية أن تعبث 
ta‏ لأنه محمي بالقرآن وبالسّنة وبالتقاليد الرئيسية للحكم في الإسلام. 


۰۸ 
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وهكذا Ob‏ دعوتنا لما استبعدت المادة الثانية» فقد استبعدتها على أساس إسلامي 
بقدر ما أكد لي ذلك تجربة التاريخ» ولكي نفسح للإسلام المجال الطبيعي له وهو 
الأمة» وليس لآي حساسيات أو مراعاة؛ فالكاتب كاتب إسلامي وهو يعتز بإسلاميته» 
ولكنه كذلك يعتز بالأديان الأخرى» ويرى أن الدين أصلا واحدء وأن الشرائع هي 
المختلفة وأن «الإيمانيين» > آمة واحذة:وآق جمال البنا على [سللاميه اقرب 
إلى الأقباط من العلمانيين والماركسيين. 

ومن غير الإسلام يمكن أن يقوم بهذا الدور الحيوي؟ 

ومن أين يمكن لأي مصدر آخر أن يتمتع بما يتمتع به الإسلام من ثقة الجماهير 
وإيمانه به؟ 

وبالطبع OB‏ هذا ايض اكمس الإخوة الأقباط» لأننا نريد منهم أيضًا أن 
يتمسكوا بقيم المسيحية ن قحبة وخاز وسماح» ولأن الدين واحد في جوهره حتى 
وإن اختلفت شرائعه» والأديآن الإيراهِيَمِثّة:الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام) 
أسرة واحدة أبوها الأعلى واحد وّإناختلفت أمهاتهاء ويفترض أن O S‏ العلاقات 
ما بينها علاقة الإخوة بعضهم ببعض.ء ول يمس la‏ المواطنةء كما أنه يحمي حق 
الأقباط في الاحتفاظ بشرائعهم الخاصة بلا يمكق الأغلبية في البرلمان أن 
OY des‏ الإسلام يحميها ويحول دون أن يكون,فصير الأقباط كمصير المسلمين 
في الدول الأوروبية والأمريكية التي تدعي المسيحية. 

وإذا رأت مجموعة من المواطنين أن القرآن يضع خخطوطًا عريضة للاقتصاد 
والاجتماع والسياسة والقانون فيما يطلقون عليه «الشريعة» وأن من واجبهم المطالبة 
بتطبيقها فيمكنهم ذلك عن طريق النواب الذين ينتخبون للمجلس التشريعي للقيام 
بذلك بالطرق الديمقراطية. 

وهناك فرق كبير أن تتولى الدولة من تلقاء نفسها أو بحكم إيمانها تطبيق الشريعة 
كما يتصور ذلك كل الدعاة الإسلاميين» وبوجه أخص حزب التحرير» وبين أن تتولى 
الأمة بأن تطلب من الحكومة إصدار القوانين التي تحقق ذلكء إن الأول سيقدم لنا 
طبعة أخرى من «طالبان» و«السعودية» حتى لو كانت طبعة منقحة. 

ولكن عندما تتقدم الأمة فإن هذا يجعل للمطلب شرعية ديمقراطية وقاعدة حقيقية 
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تر ز عليه ثم تستطيع الأمة أن تتابع الدولة عند وضعها الشريعة موضع التطبيق بحيث 
يحقق روح الشريعة «العدل والمصلحة» وليس شكلياتهاء وحتى عندما يتحقق فإن 
الأمةاضائع التطبيق وتكشفيما قد يجي مج أحظار S.J‏ بأول:وتطالك irasai‏ 

إن جمال البنا كاتب إسلامي يؤمن إيمانًا Ú‏ بحرية الفكر والاعتقاد والتعايش 
بين الأديان وهو بكل تأكيد أقرب إلى الأقباط من العلمانيين» والماركسيين» بل 
والديمقراطيين LAÍ‏ لأنه في الوقت الذي يحمي الإسلام؛ فإنه يحمي المسيحية 
أيضًا. 
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رة المديدة‎ 
تحريم التدوين والإقلال من الرواية‎ 
تحريم كتابة الحديث‎ 





كراهة الإكثار ان الرواية 











تحقيق قضية التدوين 
كما يقدمه الفقيه الإسلامي الكبير السيد رشيد رضا 
باب ذكر كراهية كتاب العلم وتخليده في الصحف 
نهي الصحابة ورغبتهم عن الرواية 
عن التعاال والترجيح بين روايات المنع ورويات الرخصة 
ell‏ 
التحول الإمبراطوز:ءي وانعكاساته على التحديث 








ناخ الاستحلال 
تكييف الطبيعة البشرية 


0 
r 











ن ترخص إلى ترخص 
طوفان الوضع 





انيلا لزاع 
شوك كشب ull‏ 
البخاري alun‏ 
الحاكم 


1 او والتداذي والنسائي وابن1اجة 
فارقات في الحديث 
































جناية قبيلة (حدثنا) 
أولاً : على العقيدة 
ثانيَا : على القرآن 
ثالثاً : على الرسول 
رابعًا : على المسلم النمطي 
خا]ساً : على المجتمع 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد Kaj‏ سواه 


كو سس لاا هه 
مه “رمم 


أبادر فأقول ليس في هذا العنوان ما يمس QA L‏ إن السشنة كما هو معروف هي العمل والمنهج والدأب» 
وهي الطريقة والسيرة فلها طبيعة عمليةء وبهذا تختلف عن الأحاديث التي لها طبيعة قولية أو شفهية» على أن 
موضوعنا لا يمس الحديث أيضّاء وإنما هو ينصب على فئة نصبت نفسها لتجميع الأحاديث ونسبتها إلى الرسول 
يوه وفيها من الخصائص ما يجعلها هيئة مستقلة لها طابعها المميز» وتعد من أقوى الهيئات تأثيرًا على الفكر 
الإسلامي» وترى في نفسها أنها من الفرق الناجية من الثلاثة وسبعين فرقة التي انشق إليها المسلمونء لأنها 
تحمل اسم الرسول» وتدعي رواية حديثه» وأدت عوامل عديدة لأن تكون أقوى مجموعة في المجتمع الإسلاميء 
عليها وعلى الفكر الإسلامي. 

الشاهدء أن الكلام على الحديث غير الكلام عن السُنة وأنه عن المحدثين غيره عن الحديث نفسه» وهذه 
الرسالة هي عن قبيلة "حدثنا"» فمن التجاوز وخلط الأوراق ومخالفة الحقيقة» أن تثعد أي إشارة فيها مساسًا 
بالسّنة» وأنا أستبعد أن يكون هناك مثلم "ينكر" السُنة» لأن السُنة هي التي علمته كيف يصلي ؟ وكيف يحج ؟ 
وكيف يصوم ؟.. الخ» فإن القرآن الكريم لم يتحدث عن تفاصيلهاء وترك ذلك للرسول gg‏ لكي يبينها بعمله للناس» 
وقد قام الرسول gg‏ بذلك عندما قال للمسلمين:: "صلوا كما رأيتموني أصلي"» وصلى وصلت وراءه الأجيال 
الأولى من الصحابة» وعن هذه الأجيال نقل التابعون الصضلاة» وعن هؤلاء التابعين نقل من جاء بعدهم حتى 
وصل إليناء وتكرر هذا في الحج "خذوا عني مناسككم"» وفي الزكاة Laie‏ حدد نسبتهاء وقد قدر لي أن أعرف 
ae‏ من الذين ينبذونهم بنكران السُنة فلم أجد أحدا agia‏ يساوره شك في السُنة العملية» فهم جميعًا يؤمنون بها 
ويمتثلون لها في صلاتهم» ولكن ما ينكرونه هو هذه الأحاديث التي تترى وتطلق آراء وتبدي أحكامًا كلها مخالفة 
للحقيقة» ولما أثمره العلم وأثبته العمل. 

وقد كتب أحد المؤلفين الذين تخصصوا في هذا الموضوع GUS‏ باسم "شبهات منكري Ori‏ وأثبت 
على الغلاف قائمة بأسماء هؤلاء Ah)‏ حسينء أحمد أمين» زاهد الكوثري» حسين هيكل» فريد وجدي» زكي 
مبارك» جورج زيدان» قاسم أمين» محمود أبو Zeg‏ أحمد أبو شادي» توفيق الحكيم» سعيد العشماوي» حسين 
أمين» رشاد خليفة» صبحي منصور» مصطفى المهدوي» مصطفى محمود» معمر القذافي» حسن الترابي» 
إسماعيل منصورء څد مشتهري). 

فانظر إلى هذا الخلط العجيب ما بين وكيل المشيخة الإسلامية في تركيا وبين مهندس كمبيوتر في 
الولايات المتحدة» وما بين محقق مثل أحمد أمين وفنان مثل توفيق الحكيم.. الخ» وأستطيع أن أقطع أن ثلاثة أو 
أربعة من هؤلاء هم الذين لا يرون أن للحديث حجية في إصدار الأحكام» وأن هذا هو ما يقوم به القرآن وحده 
دون أن ينكروا السُنة العملية. 








)1( الأستاذ أبو إسلام أحمد عبد الله : شبهات وشطحات| نكري السُنةء بيت الحكمة» القاهرة. 
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إن تهمة (إنكار السُنة) أصبحت مثل (عداء السامية) سلاحًا يشهره أصحابه على الذين يخالفونهم 
دون تمييزء ونوعًا من الإرهاب الفكري له حصانته. 

إننا في هذه الرسالة سنتابع ظهور "قبيلة حدثنا" من الأيام الأولى للرسول والخلفاء الراشدين» عندما لم 
وبدأ المرحلة الإمبراطورية وانعكاساتها التي انتهت بأن وضع الأحاديث أصبح ضرورة لا مناص عنهاء وبالتالي 
ظهرت "قبيلة iaa‏ وتتحدث الرسالة عن العوامل التي تضافرت لتجعل من وضع الحديث ضرورة» وكيف أن 
مناخ الاستحلال دفع العملية قدمًا وبلا تردد بحيث أصبح هذا الوضع طوفاناً غطى تربة العالم الإسلامي بطبقة 
من المرويات التي اندثر معظمها مع توالي فعل عوامل التعرية والتطورء ولكن بعد أن خلفت آثارًا وبيلة على 
الفكر الإسلامي طال العقيدة وشمل القرآن وأساء إلى الرسول يبء ثم فرض على الفرد المسلم شخصية نمطية 
غيبية غبية» كما خرب المجتمع. 

وأردنا بهذا أن نطهر العقيدة والقرآن والرسول 3 مما افتروه» وأن نخلص المجتمع الإسلامي من أشد 
القيود وثاقة وأعمقها “Í‏ | عليه فردًا ومجتمعاء حتى ينفسح الطريق أمام التقدم. 

نوجه نظر القارئ إلى أننا في مادة هذه الرسالة رجعنا إلى كتابنا "الأصلان العظيمان.. الكتاب والسُنة" 
)1982( وكتابنا "السُنة ودورها في الفقه الجديد", وهو الجزء الثاني من كتاب "نحو فقه جديد"» كما رجعنا 
إلى كتاب "مشكلة الحديث" للأستاذ يحيى کد (دار الانتشار العربي» بيروت» 2007( الذي أفادنا بأمر جديد هو 
الاستعانة بالمكتبات الإليكترونية التي أغنت الباحث عن اقتناء المراجع والعودة إليهاء وعلى رأسها شبكة المشكاة 
الإليكترونية ومكتية سحاب السلفية الإليكترونية ومكتبة يعسوب الدين الإليكترونيةء وقد اقتبسنا منه معظم ما sla‏ 
في الفصل الأول. 


شوال 1429 ه 
أكتوبر 2008 م 
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تحريم التدوين والإقلال من الرواية‎ 


في عهد الرسول وحتى نهاية الخلافة الراشدة كان الموقف من رواية الأحاديث يخضع لمبدأين بينهما 
الرسول 3 وتابعه عليهما الخلفاء الراشدون : 

المبدأ الأول : تحريم كتابة الحديث. 

المبدأ الثاني : إباحة تناقله شفاهًا مع الإقلال من الرواية والتحرز فيها. 

لقد ادعى المحدثون أن كتابة السُنة بدأت في عهد النبي وبإذن منه أيضّاء مستدلين بكتابة عبد الله بن عمرو 
بن العاص» وأن قريش حذرته من أن يكتب كل ما يقوله الرسول 3 في الرضا والغضبء وأنه سأل الرسول 
¿ag‏ فقال : "اكتب.. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق"» وهذه الصيغة توحي كأنما كان عبد الله بن عمرو 
مترصدا للرسول يِه يصاحبه ليل نهار» ويكتب كل ما يقوله في "الرضا والغضب", كأن ليس له من عمل إلا 
هذاء والحقيقة أن الصحيفة التي كتبت فيها عمرو وأطلق عليها "الصادقة". لم تكن سوى أحاديث معدودة» ووجد 
من يقول : ما يسرني أنها لي بفلسين. 

كما يستدلون بأن الرسول ألقى خطبة فأغجبت أحد المستمعين من اليمن» فسأل أن تكتب ad‏ فقال الرسول 
"اكتبوا لأبي شاه". 

إن هذه الأحاديث إذا صحت — وفي النفس شيء عن رواية عبد الله بن عمرو ‏ فإنها لا تعدو إلا استثناء من 
المبدأ العام ولشخص canl y‏ ولذا لا تعد حجة في التصريح بكتابة الحديث. 

أما الذي يُعد فهو الأحاديث المتعددة عن تحريم الكتابة فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي قال : (لا تكتبوا عني Q‏ فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار)» وكذا روي عن زيد بن ثابت أن النبي نهى أن يكتب حديثه. 

وروي عن أبي هريرة أنه قال : خرج علينا رسول الله ونحن نكتب الأحاديث» فقال : L.)‏ هذا الذي تكتبون ؟ 
قلنا : أحاديث نسمعها منك» قال : أكتاب مع كتاب الله $ امحضوا كتاب الله وخلصوه» أتدرون ما ضل الأمم قبلكم إلا 
بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى)» قلنا : أنحدث dlie‏ يا رسول الله ؟ قال : (حدثوا عني ولا حرج» ومن كذب 
علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)» قلنا : فنتحدث عن بني إسرائيل ؟ قال : حدثوا ولا حرج» فإنكم لن تحدثوا عنهم 
بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه). 

قال أبو هريرة فجمعناها في صعيد واحد فألقيناها في النار» وفي رواية أخرى عن أبي هريرة أنه قال : بلغ 
رسول الله أن U‏ كتبوا حديثه» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم 
إنما أنا بشرء من كان عنده منها شيئاً فليأت به)» فجمعناها وأحرقت» فقلنا يا رسول الله : نتحدث عنك $ قال : (حدثوا 
ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار). 
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وفكر عمر في كتابة السُنن واستشار الصحابةء فوافقوه» ولكن شيئاً حاك في صدره Si alea‏ طوال شهرء ثم 
خرج على الناس وقد خار الله له» فقال : كنت قد ذكرت لكم من كتاب السُنن ما قد علمتم» ثم تذكرت فإذا أناس من 
أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبًا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس بكتاب الله كتبًا. 

كما ela‏ عن عمر أنه بلغه ما ظهر في أيدي الناس من كتب» فاستنكرها وكرههاء وقال : أيها الناس قد بلغني 
أنه قد ظهرت في أيديكم كتب» فأحبها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني a‏ فأرى فيه رأييء 
فظن القوم أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف» فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار» ثم قال : أمنية 
كأمنية أهل الكتاب» وفي رواية "مثناه كمثناة بني إسرائيل". 

وعن عمر أيضًا أنه أراد أن يكتب السُنةء ثم بدا له أن لا يكتبهاء ثم كتب في الأمصار من كان عنده منها شيء 


وجاء عن الإمام علي أنه خطب يقول : "أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه» فإنما هلك الناس 
حيث اتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم". 

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه أصاب مع علقمة صحيفة فعرضاها على ابن مسعود ليقرأها 
فأبى ودعا بطشت فيه ماء فجعل يمحوها بيده ويقول : aS EA"‏ عَلَيْكَ أَحْسّنَ القصّص" (القصص : 3)» فقلنا : 
انظر فيها فإن فيها حديثاً عجيبًاء فجعل يمحوهاء ويقول : إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. 

كما ela‏ أن عبد الله بن مسعود خطب في مسجد وقد أخذ صحيفة من رجل فيها قصص وقرآن» فقال : إن 
أحسن الهدي هدي مد + وإن أحسن الحديث كتاب الله» وإن شر الأمور محدثاتهاء وإنكم تحدثون ويحدث لكم» فإذا 
رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأولء فإنما أهلك أهل الكتابين قبلكم مثل هذه الصحيفة وأشباههاء توارثوها قرناً بعد قرن 
حتى جعلوا كتاب الله خلف ظهورهم كأنهم لا يعلمون» فأنشد الله رجلاً ale‏ مكان صحيفة إلا أتاني» فوالله لو علمتها 
بدير هند لانتقلت إليها. 

وفي رواية أخرى أن عبد الله بن مسعود فطن إلى ابنه عبد الرحمن أنه كان يكتب الشيء الذي يسمعه؛ فدعا 
بالكتاب وبإجانة من ماء فغسله. 

وقيل إنه تعذر قوم بعدم حفظهم للحديث فطلبوا من أبي سعيد الخدري أن يكتب لهم ما حفظه»ء فكان رده أن قال 
: لا نكتبكم» ولا نجعلها مصاحف» كان رسول الله gg‏ يحدثنا فنحفظء فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم. 

وفي رواية أخرى عن أبي نضرة أنه قال : قلنا لأبي سعيد إنا اكتتبنا حديثاً من حديث رسول الله ¿g‏ قال : 

روت السيدة عائشة أن أباها قد جمع الحديث عن رسول الله gg‏ وكانت خمسمائة حديثء فبات ليلته يتقلب 
كثيرّاء فغمها ذلك» وقالت له : أتتة تتقلب لشكوى أو لشيء [ يلغك ؟ فلماأ صبح قال ٠‏ أي بنية هلمي الأحاديث التي 
عندك» فجاءته بالأحاديث,» فدعا بها فحرقهاء فقالت عائشة : لم أحرقتها $ قال : خشيت أن أموت وهي عندي 
فيكون فيها أحاديث عن رجل قد اتتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك. 


slag‏ أن مروان دعا زيد بن ثابت وقومًا يكتبون وهو لا يدري فأعلموه» فقال : أتدرون لعل كل شيء حدثتكم 
به ليس كما حدثتكم. 
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وعن أبي بردة أنه قال : كتبت عن أبي كتبًا كثيرة فمحاهاء وقال : خذ عنا كما أخذنا. 

وفي رواية أخرى عن أبي بردة أنه قال : كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فنقوم أنا ومولى لي فنكتبها فحدثنا 
يومًا بأحاديث فقمنا لنكتبهاء فقال : أتكتبان ما سمعتما مني ؟ قالا : نعم» قال فجيئاني cdi‏ فدعا بماء calarà‏ وقال 
احفظوا كما حفظنا. 

وعن أبي هريرة أنه قال : لا نكتم ولا نكتب. 

وظلت كراهة التدوين سائدة حتى التابعين فجاء أن القاسم ابن د s‏ ومنصور بن المعتمر ومغيرة والأعمش 
وإبراهيم كانوا يكرهون كتابة الحديث» وفي تعبير إبراهيم أنهم كانوا يكرهون الكتاب. 

كما جاء عن الضحاك بن مزاحم أنه قال : لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف. 

وعنه أيضًا أنه قال : يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه. 

وعن sane‏ أنه دعا بكتبه عند موته فمحاهاء وقال : أخشى أن يليها أحد بعدي» فيضعوها في غير مواضعهاء 
وما يذكر عن عبيدة أنه أوضى أن تحرق كتبه أو تمحى. 

وعن إبراهيم أنه قال : كنت أكتب عند عبيدة فقال : لا تخلدن عني كتابًا. 


وعن مد بن سيرين أنه قال : قلت لعبيدة أكتب منك ما أسمع ؟ قال : لاء قلت : وجدت كتابًا أأنظر فيه ؟ قال: 


وعن ابن سيرين أنه قال : إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم. 

كما ela‏ عن ابن سيرين أنه لم ير U‏ إذا سمع الرجل الحديث أن يكتبهء فإذا حفظه محاه. 

وعن أبي قلابة أنه أوصى بدفع كتبه إلى أيوب إن كان حيًا أو حرقها عند موته. 

وعن طاوس أنه كان يأمر بإحراق الكتب. 

وعن الحسن البصري أنه أمر بحرق كتبه فأحرقت غير صحيفة واحدة. 

وعن شعبة الحجاج أنه أوصى ولده سعد بأن يغسل كتبه ويدفنها من بعده» Lal s‏ مات ali‏ سعد بتنفيذ dna gl‏ 
وقال سعد : كان أبي إذا اجتمعت عنده كتب من الناس أرسلني بها إلى البازجاه» فأدفنها في الطين. 

وعن الشعبي أنه قال : ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا 
أحببت أن يعيده ¿le‏ ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالمًا. 

وعن سفيان الثوري أنه قال : بئس مستودع العلم القراطيس. 

وجاء عن خلف بن تميم أنه قال : سمعت من سفيان الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها فكنت أستفهم جليسي 
فقلت لزائدة : يا أبا الصلت إني كتبت عن سفيان الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوًا من عشرة آلاف» فقال : لا 
تحدث منها إلا بما حفظ قلبك وسمعت أذنك فألقيتها. 

وعن سفيان الثوري أنه قال : قيل لعمرو إن سفيان يكتب» فاضطجع وبكى وقال : أحرج علي من يكتب عني› 
قال سفيان : وما كتبت عنه شيئاء كنا نحفظ. 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 





وعن سعيد بن عبد العزيز أنه قال : ما كتبت حديثاً قط 

وعن يحيى بن سعيد أنه قال : أدركت الناس يهابون الكتب» ولو كنا نكتب من علم سعيد وروايته كثيرًا. 

وعن مسروق أنه قال لعلقمة : اكتب لي النظائرء قال : أما علمت أن الكتاب يكره ؟ قال : بلى إنما انظر فيه 
ثم أمحوه» قال : فلا بأس. 

وعن خالد الحذاء أنه قال : ما كتبت شيئاً قط إلا حديثاً Dh oh‏ فإذا حفظته محوته. 

وعن عاصم بن ضمرة أنه كان يسمع الحديث ويكتبه فإذا حفظه دعا بقراض يقرضه. 

وعن عيسى بن يونس أنه قال : إني لأهم بها أن أحرقهاء يعني كتبه. 

وجاء أن داود الطائي كان يدفن كتبهء وكذا يفعل أبو أسامة وأبو إبراهيم الترجماني. 

وعن إبراهيم بن هاشم أنه قال : دفنا لبشر بن الحارث ثمانية عشر ما بين قمطر وقوصرة. 

وجاء أن عبيد الله بن عبد الله دخل على عمر بن عبد العزيز فأجلس قومًا يكتبون ما يقول» فلما أراد أن 
يقوم قال له عمر : صنعنا شيئأء قال : وما هو يا ابن عبد العزيز ؟ قال : كتبنا ما قلت» قال : وأين هو ؟ فجيء به 
فحرقه. 

كما جاء عن أبي إدريس أنه لما ale‏ أن ابنه يكتب ما يسمعه منه» أمر به فحرقه. 

وجاء أن ابن شهاب الزهري كان يأتي الأعرج وعنده جماعة يكتبون وهو لا يكتب» لكنه عندما يجد 
الحديث طويلاً فإنه يأخذ ورقة من ورق الأعرج» وكان الأعرج يكتب المصاحف» فيكتب ابن شهاب ذلك الحديث 
في تلك القطعة» ثم يقرأه ثم يمحو مكانه» وربما قام بها ¿Ax‏ فيقرأها ثم يمحوها. 

وقال مالك بن أنس : لم يكن مع ابن شهاب الزهري إلا كتاب فيه نسب قومه»ء قال ولم يكن القوم يكتبون 
Lail‏ كانوا يحفظون» فمن كتب agia‏ الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه فإذا حفظه محاه. 
كراهة الإكثار من الرواية : 
| ولم يقف الأمر عند عدم التدوين» بل امتد إلى كراهة الإكثار من الروايةء فعن أبي بكر الصديق 
أنه جمع الناس بعد وفاة النبي gg‏ فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله ب أحاديث تختلفون فيها والناس 
يعدكم أشد اختلافاًء فلا تحدثوا عن رسول الله يد شيئأء فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا 
حلاله وحرموا حرامه. 
من الكذب على النبي» ومن ذلك أنه حبس كلاً من ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري لكونهم 
أكثروا الحديث عن رسول الله يده وجاء أنه بعث إليهم فقال : ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله يه ؟ 
فحبسهم بالمدينة حتى استشهد. 

وجاء عن قرظة بن كعب أنه قال : خرجنا نريد العراق فمشي معنا عمر إلى صرار فتوضأ فغسل اثنتين 
ثم قال : أتدرون al‏ مشيت معكم $ قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله مشيت معناء فقال : إنكم تأتون daj‏ قرية 
لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله ع 
امضوا وأنا شريككم» فلما قدم قرظة قالوا حدثناء قال : نهانا عمر بن الخطاب. 
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وفي رواية أنه قرأ : إنكم تأتون الكوفة فتأتون قومًا لهم أزيز — صوت بالبكاء - بالقرآن فيأتونكم فيقولون : 
قدم أصحاب مد قدم أصحاب az‏ فيأتونكم فيسألونكم عن الحديثء فأقلوا الرواية عن رسول الله E‏ 

وفي رواية أخرى سئل أسلم مولى عمر بن الخطاب ob‏ يحدث عن عمرء فقال : لا أستطيع» أخاف أن 
أزيد أو أنقصء كنا إذا قلنا لعمر حدثنا عن رسول الله g‏ قال : أخاف أو أزيد أو أنقص إن رسول الله ع قال : من 

وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قال لأبيه : إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله a‏ 
كما يحدث فلان وفلان $ فأجاب الزبير : أما إني لم أفارقه» ولكن سمعته يقول : (من كذب على فليتبوأ مقعده من 
النار). 

وفي رواية أخرى قال الزبير : يا بني كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمت» وعمته أمي وزوجته 
خديجة عمتي وأمه آمنة بنت وهب وجدتي هالة بنت وهيب ابني وهيب عبد مناف بن زهرة» وعندي أمك وأختها 
عائشة عنده» ولكني سمعته gg‏ يقول : من كذب علىئ.. كذا رواه البخاري ليس فيه متعمدا. 

ومثل ذلك روي عن عثمان بن عفان أنه قال : ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله يخ أن لا أكون أوعى 
صحابته عنه» ولكن أشهد لسمعت رسول الله 38 يقول : من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. 

وكذا قال عمران بن حصين : الله إن كنت لأرى أني لو شئت لحدثت عن رسول الله يه يومين متتابعين 
أحاديث ما هي كما يقولون وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم. 

وفي صحيح مسلم قال أنس بن مالك : إنه ليمنغني أن أخدتكم حديثاً كثيرًا أن رسول الله gg‏ قال : من تعمد 
علي كذبًا فليتبوأ مقعده من النار. 

وفي رواية أخرى عن أنس أنه قال : لولا أخشى أن أخطأ لحدثتكم بأشياء قالها رسول الله 4 سمعت رسول 
الله 88 يقول : من كذب علي Karia‏ فليتبوأ مقعده من النار. 

ومثل ذلك روي عن صهيب dua‏ سئل عن ile‏ عدم تحدثه عن رسول الله ب كما يحدث غيره من 
أصحاب النبي ag‏ ؟ فقال : أما إني قد سمعت ما سمعوا ولكن يمنعني أن أحدث عنه إني سمعته يقول ء4 : من 
كذب علي فليتبوأ مقعده من النارء وكلف يوم القيامة أن يقعد بين شعرتين» ولن يقدر على ذلك. 

وجاء أنه قيل لزيد بن أرقم يا ابا عمرو ألا تحدثنا ؟ فأجاب : قد كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله ل 

وجاء أن عدد الذين رويت عنهم الفتيا من الصحابة هم مائة وثمانية وثلاثون من بين أكثر من عشرين ألف 

وكان كبار الصحابة يتورعون عن الحديث ويخشون أن يغلبهم النسيان أو تخونهم الذاكرة» فلا يكاد يروى 
عن بعضهم كأبي عبيدة ‏ وهو أمين الأمة GE g‏ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ‏ احد العشرة المشهود لهم 
بالجنة ‏ شيئاً. 
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وأخرج البخاري والدارقطني عن السائب بن يزيد قال : صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد 
الله وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود فلم أسمع الواحد منهم يحدث عن رسول الله. 

كذلك عرف عن كبار الصحابة أنهم يتثبتون في النقل والرواية عن النبي» إما بطلب شاهد آخر لمن يدعي 
سماعه للحديث عن النبي gg‏ أو بتحليف الراويء فقد ela‏ أن أبا بكر لا يقبل الحديث إلا من اثنين» فإذا oela‏ واحد 
بحديث طلب منه أن يؤيده آخر يشهد له» ومن ذلك أنه ورد في بعض الروايات أن الجدة جاءت إلى أبي بكر 
تلتمسه أن تورثء فقال : ما أجد لك في كتاب الله شيئاًء وما علمت أن رسول الله ي ذكر لك شيئاًء ثم سأل الناس 
فقام المغيرة فقال : حضرت رسول الله 35 أعطاها السدسء فقال له : هل معك أحد ؟ فشهد د بن مسلمة بمثل 
ذلك فأنفذه لها أبو بكر. 

وجاء أن عمر استشار أصحابه في أملاص المرأة أو السقطء فقال له المغيرة بن شعبة أن رسول الله ع 
قضي فيه بغرة» فقال له عمر إن كنت صادقاً فأت أحدًا يعلم ذلك» فشهد مد بن مسلمة أن رسول الله 3 قضي به. 

وجاء عن أبي سعيد الخدري أن أبا موسى alu‏ على عمر من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع؛ 
فأرسل عمر في أثره» فقال al;‏ رجعت $ قال : سمعت رسول الله 38 يقول : إذا alu‏ أحدكم EDG‏ فلم يجب فليرجع» 
قال : لتأتني على ذلك ببينة أو لأفعلن ¿Sl‏ فجاء أبو موسى منتقعًا لونه ونحن جلوس» فقلنا : ما شأنك ؟ فأخبرناء 
J‏ : فهل سمع أحد منكم $ فقلنا ¿aaa UIS‏ فأرسلوا معه رجلاً منهم حتى أتى عمر فأخبره. 

كما ela‏ عن عبد الله بن أبي بكر:في رواية ظويلة أن عمر بن الخطاب رد على أبي بن كعب فيما رواه من 

وكان الإمام علي لا يقبل الحديث إلا بعد استحلاف قائله» فكان يقول : كنت إذا سمعت من رسول الله 42 
حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني» وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف صدقته. 

كما ela‏ عن الإمام علي أنه قال : إذا حدثتكم عن رسول الله 32 فوالله لأن آخر من السماء أحب إلى من أن 

من هذه الشواهد المتكررة والتي تبدأ من الرسول 22 فالخلفاء الراشدين والصحابة فالتابعين يتأكد 
لدينا أن النهي عن الكتابة والأمر بالإقلال من الرواية كان هو المبدأ المقررء وأن السبب في هذا هو 
خشية إحلال السُنة محل القرآن» وخيفة النسيان الذي يؤدي إلى نوع من الكذب غير المقصودء ولكنه 
المرجح مع كثرة الرواية» فضلاً عما يمكن أن يقحمه أعداء الإسلام من منافقين أو يهود. 
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كل الشواهد السابقة موثقة وتعود إلى المراجع التالية : 
)1( تقييد العلم. 

)2( جامع بيان العلم وفضله. 

(3) الطوفي (رسالة في رعاية المصلحة). 

(4) الذهبي (تذكرة الحفاظ). 

(5) كتاب العلم. 

)6( صحيح مسلم. 

)7( هڅد بن سعد بن منيع (الطبقات الكبرى). 

)8( الكفاية في ele‏ الرواية. 

(9) سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود سليمان السجستاني. 
(10) التعديل والتجريح. 

(11) مشكل الآثار. 

(12) ابن الجوزي (الموضوعات). 

(13) ابن القيم الجوزية (أعلام الموقعين عن رب العالمين) 
(14) الدهلوي (حجة الله البالغة). 

(15) صحيح البخاري. 

(16) فتح الباري. 

(17) ابن قتيبة الدينوري (تأويل مختلف الخديث). 

sl )18(‏ زهرة (تاريخ المذاهب الإسلامية). 

)19( ابن حزم (النبذ في أصول الفقه). 

(20) شبكة المشكاة الإليكترونية. 

(21) ومكتبة سحاب السلفية الإليكترونية. 

(22) ومكتبة يعسوب الدين الإليكترونية. 

)23( "مشكلة الحديث" للأستاذ يحيى aZ‏ دار الانتشار العربي بيروت. 
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Z لسوت‎ 


تحقيق قضية التدوين 
كما يقدمه الفقيه الإسلامى الكبير 
السيد رشيد رضا 

السيد مد رشيد رضا هو صاحب مجلة "المنار" التي ظلت لسبع وثلاثين سنة تشع أنوارها في أقصى بلاد 
المسلمين مثل الهند وأندونيسياء وكانت جامعة لكتاب المسلمين» كما أنه كان التلميذ الأثير للشيخ مد عبده» وهو 
حامل علمه وناقل فضله؛ وقد كتب عنه gya GUS‏ ثلاثة cel jaf‏ الجزء الأول في أكثر من ألف aia‏ وقد هاجر 
من لبنان إلى مصر في السنة الأخيرة للقرن التاسع عشر بأمل لقائه والتلقي عنه ولمساعدته في إصدار مجلته. 
وقد تحقق هذا بفضل الله وأثمرت تلك العلاقة المباركة علمًا وفيرًا وفقهًا غزيرّاء وظل حتى وفاته ممسكاً بالقلم 
مصرًا على إصدار "المنار" رغم ما ألحق به من خسائرء وهو 323 بحق مؤسس "السلفية المعاصرة" السهلة 
البعيدة عن التعقيد والتشديدء كما قدم تفسير القرآن الذي كان الشيخ مد عبده يلقيه ويكتبه السيد رشيد رضا 
وينشره في المنار طوال السنوات الخمس.الأخيرة من عمر الشيخ د عبده ثم واصل السيد رشيد رضا بقية 
التفسير حتى وصله الأجل المحتوم وهو آية ah‏ قَذ آتيْتّنِي مِنْ AL)‏ وَعَلْمْتَبِي مِنْ تأويل الأَحَادِيثِ فَاطِرَ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ Sl‏ وَلِيَ فِي GSM‏ وَالآخِرَةٍ تَوَفَنِي 2 sls‏ بِالصّالِحِينَ) (يوسف : 101). 


وبالطبع فإن كاتبًا إسلاميًا بهذه الغزارة» لابد أن يتعرض لقضية تدوين السُنة في أكثر من مناسبة وأن 
يعرض رأيه فيها في "المنار" أو في كتبه» وقد حاولنا الإلمام بهاامن سنة 1907 حتى توفاه الله» وهي تقدم لنا 
أفضل تحقيق لهذه القضية. 


وقد رأيت أن أسجل هذا الرأي» حتى لا يتصور أحد أننا نحيف على السُنة» وردا على الذين يذهبون إلى 
تدوين السُنة في عهد الرسول ge‏ أو يرموننا بالجهل وقلة المعرفةء وأن السُنة لها رجالهاء ففي عام 1907 نشر 
السيد رشيد رضا في المجلد التاسع من "المنار" غرة ذو الحجة سنة 1324 ه / يناير سنة 1907م يقول : 

من البديهي الذي لا يماري فيه عاقل منصف أن الاعتقاد بأن فلانًا رسول الله يستلزم أن يقبل منه كل ما 
دعا إليه من أمر الدين جميع من أرسل إليهم؛ فإن كان مرسلاً إلى قوم محصورين وجب ذلك عليهم» وإن كان 
مرسلاً إلى غير محصورين وجب عليهم متى بلغهم» ومن المعلوم عندنا بالضرورة أن نبينا محمدا 3 مرسل إلى 
الناس كافة من كان منهم في زمنه من العرب وغيرهم ومن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة» فوجب أن يكون كل ما 
جاء يمن أمن الدين موجها إلى جنيع من أرسل هقی كل زهان ومكاق إل اذل الل على التخصبيصن: 
فهذا أصل بديهي لا نطيل في بيانه ولا في تحرير برهانه. نضم إلى هذا الأصل أصلاً آخر وهو أنه لا يعقل أن 
يفهم جميع من تلقوا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة أن عمل كذا من الدين وأنه عام لجميع 
المكلفين ويكون ذلك العمل في نفسه خاصًا بهم وحدهم أو مع من يشاركهم في وصف خاص كاللغة والوطن ؛ 
لآق .هذا ل بتر ian iy‏ جار ان قر الرسول E‏ والبيان الذى بعت اجه وها سال ss‏ 
مسلم. فإذا جعلنا هذين الأصلين مقدمتين أنتجتا لنا أن كل ما علم من الدين بالضرورة وأجمع عليه أهل الصدر 
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الأول فهو من الإسلام لا يعتد بإسلام من تركه ومنه القرآن برمته وهذه الصلوات الخمس وأن ماعدا ذلك محل 
اجتهاد. 

بقي في الموضوع بحث آخر هو محل النظر وهو : هل الأحاديث ‏ ويسمونها بسنن الأقوال دين 
وشريعة عامةء وإن لم تكن سننًا متبعة بالعمل بلا نزاع ولا خلاف لا سيما في الصدر الأول ؟ إن قلنا : نعم 
للحديث وعدم عناية علمائهم وأ ثمتهم كالخلفاء بالتحديت» بل نقل عنهم الرغبة عنه". 

وفي هذه السنة نفسها )1907( نشر المنار في شوال سنة 1325 ديسمبر سنة 1907 خطبة رفيق بك 
العظم الذي كان يُعد من أكبر الشخصيات العربية في سورياء ورئيس حزب اللامركزيةء وكان رئيسًا وزميلاً 
لكل الشخصيات العربية البارزة التي خاضت قضية استقلال العرب بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط 
تركيا وظهور الأطماع الاستعمارية» وكانت الخطبة عن التدوين في الإسلام» وذهب الأستاذ رفيق العظم إلى أن 
من خصائص الأمة العربية في الحجاز في الفترة التي عاصرت الرسالة š š‏ الذاكرة» وأن هذه الميزة أغنتهم إلى 
حد ما عن التدوين إلى درجة كانوا يرون أن الذاكرة أوثق من الكتاب التي قد يعلق بها تصحيف أو إضافة أو 
تدعم ذلك. 

وعقب السيد رشيد رضا على كلام الأستاذ رفيق العظم الذي كان صديقاً حميمًا وزميلاً له في حزب 
اللامركزيةء فأورد ما جاء في جامع بيان العلم لابن عبد.البر (نقلا عن مختصره) : 
باب ذكر كراهية كتاب العلم وتخليده في الصحف 

عن أبي سعيد الخدري 5ه أن رسول الله 35 قال : Y)‏ تكتبوا عني Ú‏ سوى القرآن فمن كتب عني Ú‏ 
سوى القرآن فليمحه)» ودخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث, وأمر إنساتًا أن يكتبه فقال له زيد : إن 
رسول الله gg‏ أمرنا أن لا نكتب Grå‏ من حديثه» فمحاه. وعن عبد الله بن يسار قال : سمعت Úle‏ يخطب يقول : 
أعزم على كل من عنده كتاب إلا رجع فمحاه» فإنما هلك الناس حين تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم. 

وعن أبي نضرة قال : قلت لأبي سعيد الخدري : ألا نكتب ما نسمع منك ؟ قال : تريدون أن تجعلوها 
مصاحف ! إن نبيكم 38 كان يحدثنا فنحفظ فاحفظوا كما كنا نحفظ. 

وعن ابن وهب قال : سمعت مالكًا يحدث أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها ثم قال 
: لا كتاب مع كتاب الله. قال مالك لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه. قال : ولم يكن القوم 
يكتبون ؛ إنما كانوا يحفظون فمن كتب agia‏ الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه ؛ فإذا حفظه محاه. 

وعن عروة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول الله في ذلك فأشاروا عليه 
وأنني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا LES‏ فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله» وإنني والله لا أشوب (وفي نسخة لا 
أنسى) كتاب الله بشيء أبدا. وعن ابن عباس أنه قال : Ú)‏ لا نكتب العلم ولا AGS‏ 

Oe s‏ الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقومًا يكتبون وهو لا يدري فأعلموه» فقال : أتدرون لعل كل 
شيء حدثكم به ليس كما حدثكم. وعن ابن سيرين قال : إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم. 
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وعن الأسود بن هلال قال : (أتى عبد الله بن مسعود بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم 
أمر بها فأحرقت» ثم قال : أذكر الله رجلاً يعلمها عند أحد إلا أعلمني بهء والله لو أعلم أنها بدير هند لبلغتها ؛ بهذا 
هلك أهل الكتاب قبلكم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. 

وعن الضحاك قال : يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه. 
وعن ابن عباس أنه كان ينهى عن كتابة العلم» وقال : إنما ضل من قبلكم بالكتب. وعن أيوب قال : سمعت سعيد 
بن جبير قال : كنا نختلف في أشياء فنكتبها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله ia Leie‏ فلو علم بها لكانت 
الفيصل بيني وبينه. 

وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلق معي إلى ابن مسعود فيها 
وقد زالت الشمس أو كادت تزولء فجلسنا بالباب ثم قال للجارية : انظري مَنْ بالباب» فقالت : علقمة والأسودء 
فقال : ائذني لهما ç‏ فدخلنا فقال : كأنكما قد أطلتما الجلوسء قلنا : cda‏ قال : فما منعكما أن تستأذناء قالا : خشينا 
أن تكون نائمّاء قال : ما أحب أن تظناني هذا إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل» فقلنا هذه صحيفة Le‏ حديث 
حسنء قال : هاتها يا جارية هاتي الطستء واسكبي فيه ماء ؛ فجعل يمحوها بيده ويقول : jas A)‏ عَلَيْكَ 
أَحْسَنَ القصتص) (يوسف : 3) قلنا : انظر فيها فإن فيها Úna‏ عجيبًا. فجعل يمحوها ويقول : إن هذه القلوب 
أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها Jš AO‏ أبو عبيد (أحد رواة هذه القصة) يرى أن هذه الصحيفة أخذت 
من أهل الكتاب» فلذا كره عبد الله رحمه الله النظر فيها. 

وقال مسروق لعلقمة : اكتب لي النظائر» قال:: أما علمت أن الكتاب يكره» قال : بلى» أريد أن أحفظها ثم 
أحرقها. وعن القاسم أنه كان لا يكتب الحديث: Oe s‏ ابن شتبرمة قال : سمعت الشعبي يقول : ما كتبت سوادا في 
بياض قط ولا استعدت Éa‏ من إنسان مرتين. Oe s‏ إستحاق بن إسماعيل الطالقاني قال : قلت لجرير- يعني ابن 
عبد الحميد - أكان منصور - يعني ابن المعتمر - S‏ رل قال: نعم منصور ومنيرة والأعمش كانوا 
يكرهون كتاب الحديث» وعن الوليد بن مسلم قال : سمعت الأوزاعي يقول : كان هذا العلم شينًا شريقًا ؛ إذ كان 
من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه فلما صار في الكتب ذهب نوره» وصار إلى غير alaj‏ 

وعن الفضيل بن عمرو قال : قلت لإبراهيم : إني آتيك وقد saa‏ المسائل؛ فإذا رأيتك كأنما تختلس مني 
وأنت تكره الكتاب» قال : لا عليك فإنه قلما طلب إنسان Lale‏ إلا آثاه الله منه ما يكفيه» وقلما كتب رجل كتابًا إلا 
اتكل عليه. قال أبو عمر : من كره كتاب العلم إنما كرهه لوجهين : أحدهما : أن لا يتخذ مع القرآن كتاب 
يضاهي as‏ ولئلا يتكل الكاتب على ما يكتب فلا يحفظ فيقل الحفظ. كما قال الخليل : 

ليس بعلم U|‏ حوى القمطر l Jall‏ حواه الصدر 


وقال أعرابي : حرف في تامورك خير من عشر في كتبك. وقال أبو عمر : التامور : علقة القلب. وسمع 






































يونس بن حبيب رجلا ينشد : 
استواع العلم قرطاسًا فضيعه وبئس[استواع العلم القراطيس 
فقال يونس : قاتله الله ما أشد صيانته للعلم وصيانته للحفظ إن عملك من روحك» وإن مالك من بدنك» 
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قال أبو عمر : من ذكرنا قوله في هذا الباب فإنما ذهب في ذلك مذهب العرب لأنهم كانوا مطبوعين على 
الحفظ مخصوصين بذلك. والذين كرهوا الكتاب كابن عباس و الشعبي وابن شهاب والنخعي وقتادة ومن ذهب 
مذهبهم وجبل جبلتهم كانوا قد طبعوا على الحفظ فكان أحدهم يجتزي بالسمعة» ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه 
كان يقول : (إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخناء فوالله ما دخل أذني شيء قط 
فنسيته) وجاء عن الشعبي نحوه وهؤلاء كلهم عرب وقال صلى الله عليه وسلم : (نحن أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب)» وهذا مشهور أن العرب قد خُصَّتْ بالحفظء كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة» وقد ela‏ 
عن ابن عباس أنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة (أمن آل نعم أنت غاد فمبكر) في سمعة واحدة فيما ذكرواء 
فيه جماعة من العلماء وحمدوا ذلك» ونحن ذاكروه بعد هذا بعون الله إن شاء الله. وقد دخل على إبراهيم النخعي 
شيء في حفظه لتركه الكتاب» Oe‏ منصور قال : كان إبراهيم يحذف الحديث» فقلت له : إن alla‏ بن الجعد يتم 
الحديث» قال إن سالمًا كتبء وأنا لم أكتب (قال أبو عس)» فهذا النخعي مع كراهته لكتاب الحديث قد أقر بفضل 
الكتاب. 

وروى ابن النجار في تاريخه من usa‏ حذيفة (اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء Laif g‏ ذهاب العلم بموت 

وروى الديلمي من حديث GQ)‏ | #9#العلم فإنكم تنتفعون به Laf‏ في دنياكم وإما في آخرتكم وإن العلم 
لا يضع صاحبه) وفي سنده د بن علي بن الأشعث كذبوه» فالحديث موضوع. 

وروی الحاكم و أبو نعيم و ابن عساكر je Cuasi GA‏ (إذا كتبتم الحديث عني فاكتبوه بإسناده فإن يك La‏ 
كنتم شركاء في الأجرء وإن يك باطلاً كان وزره عليه) وهو يننادي على نفسه بالوضع» وإن واضعه dala‏ 
بالعربية الصحيحة بل الفصيحة ؛ فإن الإسناد من اصطلاح المحدثين والكتابة عنه 2 تنافي الإسناد. 

وروي ابن عساكر في تاريخه من حديث أبي بكر (من كتب عني Llc‏ أو Úna‏ لم يزل يكتب له الأجر ما 
بقي ذلك العلم أو الحديث) وهو ضعيف وفيه عطف الحديث على العلم وذلك يقتضي المغايرة بينهماء ولو بالعموم 
والخصوص. 

وروى الحكيم الترمذي و الطبراني و سمويه و الخطيب في تقييد العلم عن رافع بن خديج قال : قلت : يا 
رسول الله ÚJ‏ نسمع منك أشياء فنكتبها قال (اكتبوا ولا حرج) وهو حديث ضعيف كما ale‏ من إيراد السيوطي له 
في الجامع الكبير. 

وروى الحكيم الترمذي وسمويه من حديث أنس (قيدوا العلم بالكتاب) وهو ضعيف أيضًا. أما سنده عند ابن 
عبد البر ففيه عبد الحميد بن سليمان عن عبد الله بن المثنى» وقد أورده الذهبي في الميزان. وقال : عبد الحميد 
وأخوه فليح ضعيفان. 

وذكر قبل ذلك تضعيف غير واحد لعبد الحميد. والحديث مروي عن عبد الله بن عمرو كما تقدم عن ابن 
عبد البر. 

ومن الآثار ما رواه ابن عساكر عن الحسن بن جابر قال : سألت أبا أمامة عن كتاب العلم فلم ير به AD‏ 
وهو عام في كل cale‏ وسنده ضعيف. 
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وروى الحاكم والدارمي عن عمر أنه قال (قيدوا العلم بالكتاب) وهو cole‏ وأما رأيه في الحديث خاصة أو 
السنن وهي أهم من الأحاديث فقد تقدم فيما رواه عنه ابن عبد البر أنه ما كان يرى ذلك. وروى عنه ابن سعد مثل 
هذا sd‏ 

ومن الاستدراك عليه في النهي عن كتابة الحديث خاصة ما جاء في كنز العمال نقلا عن الجامع الكبير 
للسيوطي وهو : (قال الحافظ عماد الدين بن كثير في مسند الصديق قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري : حدثنا 
بكر بن 32 الصيرفي بمرو حدثنا موسى بن حماد حدثنا الفضل بن غسان حدثنا علي بن صالح حدثنا موسى بن 
عبد الله بن حسن بن حسن عن إبراهيم بن عمرو بن عبيد الله التيمي حدثنا القاسم بن د قال : قالت عائشة : جمع 
أبي الحديث عن رسول الله يه فكانت خمسمائة حديث فبات ليلة يتقلب كثيرّاء قالت : فغمني» فقلت تتقلب لشكوى 
أو لشيء بلغك ؟ فلما أصبح قال : أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فأحرقها وقال : 
(خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن حدثني فأكون قد تقلدت 
ذلك) وقد رواه القاضي أبو أمية الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي عن أبيه عن علي بن صالح عن أبي 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعن إبراهيم بن عمر بن عبد الله التيمي حدثني القاسم بن د 
أو ابنه عبد الرحمن بن القاسم - شك موسى فيهما - قال : قالت عائشة فذكره وزاد بعد قوله : (فأكون قد تقلدت 
ذلك ويكون قد بقي حديث لم أجده فيقال لو كان قاله رسول الله 82 ما خفي على أبي بكر إني حدثتكم الحديث ولا 
أدري لعلي لم أسمعه حرقًا (Ú ja‏ قال ابن كثين : هذا غريب من هذا الوجه Éa‏ وعلي بن صالح لا يعرف». 
والأحاديث عن رسول الله 38 أكثر من هذا المقدار بألوف ولعله إنما اتفق له جمع تلك فقط ثم رأى ما رأى لما 
ذكر. 

قال السيوطي : (قلت ولعله جمع ما فاته سماغه من النبي يا وحدثه به عنه بعض الصحابة كحديث الجدة 
ونحوهء والظاهر أن ذلك لا يزيد على هذا المقدار لأنه كان أحفظ الصحابة وعنده من الأحاديث ما لم يكن عند 
أحد agia‏ كحديث (ما دفن نبي إلا حيث يقبض) ثم خشي أن يكون الذي حدثه وهم فكره تقلده ذلك وذلك صريح 
في كلامه. 

وفي عدد ذي القعدة من المنار سنة 1325 ه / يناير سنة 1908م كتب السيد رشيد رضا تحت 
عنوان (نهي الصحابة ورغبتهم عن الرواية) : 

روى ابن عساكر عن مد بن إسحاق قال : أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
قال : والله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله يه فجمعهم من الآفاق - عبد الله بن حذيفة 
وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر - فقال : ما هذه الأحاديث التي أنشيتم عن رسول الله ي في الآفاق ؟ قالوا : 
(تنهانا $( (قال : أقيموا عندي لا والله لا تفارقوني ما عشت» فنحن أعلم» نأخذ منكم ونرد عليكم) فما فارقوه حتى 
مات . 

وروي أيضًا عن السائب بن يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة : لتتركن الحديث عن 
رسول الله 38 أو لألحقنك بأرض دوس. وقال لكعب (الأحبار) : لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. 

وروي عن أبي أوفى قال : كنا إذا أتينا زيد بن أرقم فنقول : حدثنا عن رسول الله g‏ فيقول : كبرنا 
ونسيناء والحديث عن رسول الله ل شديد. 
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ورُوي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : بلغني حديث عن علي خفت أن أصاب أن أجده عند غيره 
فرحلت حتى قدمت عليه العراق» فسألته عن الحديث فحدثني وأخذ عليّ عهدا أن لا أخبر به أحداء ولوددت لو لم 
يفعل فأحدثكموه. 

وروي عن عمرو بن دينار قال : حدثني بعض ولد صهيب أنهم قالوا لأبيهم : ما لك لا تحدثنا كما يحدث 
أصحاب رسول الله 36 ؟ قال : أما إني قد سمعت كما سمعوا ولكني يمنعني من الحديث عنه أني سمعته يقول : 
(من كذب علي Karia‏ فليتبوأ مقعده من النار) ولكني سأحدثكم بحديث حفظه قلبي ووعاه» سمعت رسول الله يل 
يقول : Li)‏ رجل تزوج امرأة ومن نيته أن يذهب بصداقها لقي الله فهو زانِ حتى يموتء وأيما رجل بايع رجلا 
بیعا ومن نيته أن يذهب بحقه فهو خائن حتى يموت) ورواه غيره والحديثان المرفوعان فيه مشهوران. وصهيب 
من السابقين الأولين رضي الله عنه. 

وروى أحمد وأبو يعلى (وصحح) عن عثمان قال : ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله g‏ أن لا أكون 
أوعى أصحابه عنهء ولكني أشهد أني سمعته يقول : (من قال علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار). 

وروی ابن سعد وابن عساكر عن محمود بن لبيد» قال : سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول Y:‏ يحل 
لأحد يروي حديئًا لم يسمع به في عهد.أبي بكر ولا عهد عمر t‏ فإني لم يمنعني أن أحدث عن رسول الله aE‏ أن لا 
أكون أوعى أصحابه إلا أني سمعته يقول:: (من قال علي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار). 

وروى أحمد و الدارمي و ابن ماجه وآخرون من حديث أبي قتادة عن النبي gg‏ أنه قال : (يا أيها الناس 
إياكم وكثرة الحديث عنيء فمن قال عني فلا يُقولن إلا Áa‏ وصدقاء فمن قال علي ما لم أقل» فليتبوأ مقعده من 
النار). 

وقد روي عن بعض الصحابة الاعتذار بهذا الحديت المتواتر. عن التحديث أو كثرته. وقد فتح الحافظ ابن 
عبد البر GL‏ في كتاب ( جامع بيان العلم ) لبحث ذم الإكثار من الحديث» وقيده بقوله : دون التفهم له والتفقه فيهء 
قال - كما في مختصره : 

: الشعبي عن قرظة بن كعب قال : خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار ثم دعا بماء فتوضأء ثم قال لنا‎ Oe.) 
أتدرون لم خرجت معكم ؟ قلنا : أردت أن تشيعنا وتكرمنا. قال : (إن مع ذلك لحاجة خرجت لهاء إنكم لتأتون بلدة‎ 
وأنا شريككم ) قال قرظة : فما‎ g لأهلها دويٌ بالقرآن كدويّ النحل» فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله‎ 
حدثت بعده حديئًا عن رسول الله ي. وعنه أيضًا قال : قال لنا : أقلوا الرواية عن رسول الله يه وأنا شريككم. وفي‎ 
مشيت معنا (لتكرمنا)» فقال : إنكم تأتون أهل‎ dg أتدرون لما مشيت معكم ؟ قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله‎ 
قرية لها دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث لتشغلوهم؛ جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول‎ 
الله 3 امضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرظة قالوا : حدثناء قال : نهانا عمر بن الخطاب.‎ 

وعن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس على جانب حجرتي يحدث عن 
رسول الله صلى الله عليه alu g‏ يُسمعني» وكنت أسبح (تعني أنها تصلي) فقام قبل أن أقضي تسبيحيء ولو أدركته 
لرددت عليه أن رسول الله 85 لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وعن أبي الطفيل قال : سمعت Úle‏ على المنبر 
يقول : أتحبون أن يكذب الله ورسوله لا تحدثوا الناس إلا بما يعلمون. 
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وعن أبي هريرة أنه كان يقول : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين : فأما أحدهما فبثثته 
وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم (والبلعوم : الحلقوم) وعنه أنه قال: لقد حثدتكم بأحاديث لو حدثت بها 
زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرة. اه 

أقول : فلو طال عمر عمر حتى مات أبو هريرة في عصره لما وصلت إلينا تلك الأحاديث الكثيرة عنه 
ومنها 446 حديتًا في البخاري ما عدا المكرر. 

وقد ذكر ابن عبد البر لنهي عمر وهو أمير المؤمنين عن التحديث تأويلات (منها) أنه : 

(إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخشى عليهم الاشتغال بغيره عنه إذ هو الأصل لكل علم) وأقول : 
إن ما رواه في ذلك عن قرظة ينافي ذلك» فقد نهاهم عن تحديث قوم يحفظون ¿O| SM‏ يفتأون يتلونه لأصواتهم به 
دوي كدوي النحل. ولو أراد Gei‏ مقيدا بهذا القيد لقال : لا تحدثوا إلا من حفظ القرآن. وقد عزا هذا القول لأبي 
عبيد قال : (وقال غيره : إنما نهى عمر عن الحديث عما لا يفيد S=‏ ولا سنة) وهذا أضعف مما قبله وقد ol je‏ 
إلى مجهولء وماذا يعني قائله بالحديث الذي لا يفيد حكمًا ولا سُنة ؟ أهي الأحاديث عن شمائله gg‏ وأخلاقه ؟ 
كيف وهي أنفع من أحاديث الأحكام الفقهية ؟ 

ثم ذكر أن بعضهم رد حديث قرظة.هذا ؛ لأن الآثار الثابتة عن عمر خلافه وذكر من هذه الآثار أمر عمر 
أن يبلغ عنه أن الرجم مما أنزله الله على نبيه في الكتاب. 

أقول : وهذا الأثر لا يصلح دليلاً ؛ لأنه إنما نهى عن اشتغال الناس بالحديث عن الكتاب الذي هو أصل 
الدين. فإذا ادعي مدع أن عمر ما كان يريد أن يجعل الحديث أصلاً من أصول الدين؛ يمكنه أن يقول : إن حكم 
الرجم في رأيه من أحكام القرآن لا من أحكام الحديث غايته أن آيته نسخت تلاوتهاء فالأمر بتبليغه أمر بتبليغ حكم 
قرآني» فلا يعارض النهي عن التحديث. 

ثم ذكر وجهًا آخر لرد حديث قرظةء وهو معارضة الكتاب والسنن له كقوله تعالى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
الله is P Í‏ (الأحزاب : 21) وقوله : وما GT‏ الرّسُولُ 528 G‏ (الحشر : 7) وقوله : ووَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِي4 (الشورى : 52( قال : ولا سبيل إلى اتباعه والتأسي به إلا بالخبر عنه. وقد يجاب عن هذا بأن 
صراطه المستقيم هو القرآن والسياق يعين ذلك» Ol s‏ من يعمل بالقرآن يكون متأسيًا به لحديث عائشة في صحيح 
alua‏ وغيره (كان خلقه القرآن)» Ol s‏ سنته التي يجب أن تكون أصل القدوة» هي ما كان عليه هو وخاصة 
أصحابه عملا وسيرة» فلا تتوقف على الأحاديث القولية. وأما الأمر بأخذهم ما يعطيهم الرسول فهو في قسمة 
الفيء ونحوه ما في معناه» والحديث الذي نحن بصدده لا يعارض ذلك. 


وذكر من أمثلة معارضته السنن حديث (نضّر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها) 
بناء على جعلهم الأحاديث القولية من السنن» وهو اصطلاح للعلماء توسعوا فيه بمعنى ALLI‏ فجعلوها أعم مما 
كان بريده الحا مق هذا الفط اله ورهن الظريفة المشعة الى جرى عليه العمل daan‏ 
معارضًا للنهي عن التحديث وبينهما يطلب الترجيح. ويقول ابن عبد البر : إن عمر كان يريد النهي عن الإكثار 
لا عن أصل التحديث» وهو كما ترىء وإن الأخذ بالمرفوع مقدم. أقول : وههنا شيء آخر وهو إقرار الصحابة 
لعمر على نهيه» وقد يعارضه أنهم حدثوا فلم ينتهواء وقد مر بك أن أبا هريرة كان يحدث conas‏ فكأن اجتهادهم 
اختلف في المسألة. 
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ومما ذكره ابن عبد البر عن عمر في معارضة حديث النهي قوله : (تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون 
القرآن)» فسوّى بينهماء وعن مورق العجلي أنه قال: كتب عمر : تعلموا السنة والفرائض واللحن كما تتعلمون 
القرآن» والجواب عن هذا يعلم مما قبله ؛ وهو أن تعلم السنة غير التحديث عن النبي يلك فإن السشنة سيرته عك 
وتعرف من الصحابة بالعمل وبالأخبار كنحو (من السّنة كذا) كما كانوا يقولون» والتحديث عنه نقل كلامه كما 
هو المتبادرء وإن اصطلح المحدثون بعد ذلك على تسمية كل كلام فيه ذكر النبي gg‏ حديئًا وسُنة. ومنه تسمية ابن 
عبد البر نفسه لرواية قرظة التي هي موضوع بحثنا حدينّاء وفسر اللحن في أثر عمر عن مورق فقال : قالوا : 
اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به. 

ثم قال : وعمر أيضًا هو القائل : (خير الهدي هدي 32 8( وهو القائل : (سيأتي قوم يجادلونكم بشبه 
القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل) وأقول : إن هديه يِه ليس موضع اشتباه 
وأما سُنته فلو أريد بها هنا أقواله لكان فيها من الشبهات ما في القرآن أو أكثر ؛ لأن القرآن أعلى بيانًا وقد نقل 
لاخر فة و hatu a asa kisu ait u asan Sa u patas‏ و العمل 
لا تعترض فيه الشبهات. فلذلك أمر بالاحتجاج عليهم بالسنن. ومثل هذا أمر علي لابن عباس لما بعثه للاحتجاج 
على الخوارج» قال : (لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون» ولكن حاجهم بالسنة فإنهم 
لن يجدوا عنها محيصا). اه من نهج البلاغة. 

ومن العجائب أن يغبى بعض المحدثين أخيانًا عن الفرق بين السنة والحديث في عرف الصحابة الموافق 
لأصل اللغةء فيحملوا السُشنة على اصطلاحهم الذي أحدثوه بعد ذلك» وليس لنا أن نلوم بعد هذا ذلك العالم 
الفرنسي المستشرق الذي قال لي مرة : إن الصحابة كانوا يقدمون الأحاديث على القرآن وذكر لي قول علي 
لابن عباس» فقلت له : إنه لا يعني بالسنة الأحاديث فإنها ذات وجوه تحتمل تأويل المجادلين كالقرآن» Ll s‏ هي 
الطريقة المتبعة بالعمل. مثال ذلك احتجاج علي على معاوية وأصحابه بحديث عمار (تقتله الفئة الباغية) فقد أوله 
عمرو بن العاص فقال : إنما قتله من أخرجه. يعني Úlc‏ ؛ ولكن لا سبيل إلى تأويل كيفية الصلاة وعددها وكيفية 
الحج لأنها ثابتة بالسنة. ولا يخفى أن الم نة بهذا المعنى تشمل ما هو مفروض وما هو مندوب وما هو مستحب 
كما مر جوابه. 


هذاء وإن المبحث كبير ولا سبيل إلى تحريره واستيفاء فروعه في هذا الجزءء فنكتفي بما paii‏ في الوفاء 
بما وعدنا به في الجزء الماضي. وليعلم القارئ أن هذا البحث الأصولي بمعزل عن مسألة اهتداء المسلم بما 
يصح عنده من أقوال الرسول ين فتلك الأقوال هي ينابيع الحكم» ومصابيح الظلم» وجوامع الكلم» ومفخر للأمة 
على جميع الأمم» بل إن في الأحاديث التي لم تصح أسانيدها من البدائع» والحكم الروائع» والكلم الجوامع» ما 


فإن من الأحاديث ما صحت متونه ولم تصح أسانيده كما إن منها ما أشكلت متونه وإن alu‏ من الطعن cail gy‏ 
وأنى لغيرنا ببعض ما عندنا من الأسانيد لأقوال حكمائهم» أو لكتب أنبيائهم» فنحن يسهل علينا من التمحيص 
والتحقيق ما لا يسهل على غيرناء فليتدبر المتدبرون» وليعمل العاملون. 


x * k 
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)1( حديث أبي هريرة (اكتبوا لأبي شاة) وهو في الصحيحين وموضوعه خاص» وروى عنه البخاري قوله : 
إن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأنه هو لم يكن يكتب» وله حديث عند الترمذي أن النبي g‏ أذن لرجل 

(2) حديث أنس (قيدوا العلم بالكتاب) تقدم أنه ضعيف. 

)3( حديث أبي بكر (من كتب عني علمًا أو (Úna‏ تقدم أنه ضعيف Uaj‏ 

)4( حديث رافع بن خديج (اكتبوا ولا حرج) تقدم أنه ضعيف أيضًا. 

)5( حديث حذيفة (اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء) ضعيف أيضًا كما تقدم بل يشم منه رائحة الوضع. 


)6( حديث علي في الصحيفة وهو صحيح رواه أحمد والبخاري والثلاثة وموضوعه خاص ومنسوب إلى 
الوحي وحديثه (إذا كتبتم عني الحديث).. إلخ» تقدم ما فيه وكذلك حديثه (اكتبوا هذا العلم).. إلخ. 


)7( كتاب الصدقات والديات والفرائض لعمرو بن حزم» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارمي 
وموضوعه خا usta‏ له :ذلك ایک يه إل ولي صمل جر ان 
)8( حديث عبد الله بن عمرو هو أكثر ما ورد في الباب وقد جاء بألفاظ مختلفة من طريقين فيما أعلم الآن عند 
أحمد وأبي داود والحاكم ؛ فالطريق الأول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي عبد الله بن عمرو بن 
العاص فهو جده. وهذا الطريق فيه مقال مشهور للمحدثين لم يمنع بعض المتأخرين من الاحتجاج به وهو 
تساهل منهم. وأما المتقدمون فقد قال في الميّزان : قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول daj:‏ 
الحديث إذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإذا شاءوا تركوه. يعني لترددهم في شأنه» 
وقال عبد الملك الميموني سمعت daf‏ بن حنبل يقول : (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده له أشياء 
مناكير» Lail g‏ نكتب حديثه لنعتبر به فأما أن يكون حجة (Oà‏ وقال أبو عبيد الآجري قيل لأبي داود : عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة ؟ قال : لاء ولاانصف حجة. وقال ابن أبي شيبة : سألت ابن 
المديني عن عمرو بن شعيب فقال : ما روى عنه أيوب وابن جريج فذلك كله صحیح» وما روى عمرو 
عن أبيه عن Lali oaa‏ هو كتاب وجده فهو ضعيف. فهذا قد ضعفه لأنه اعتمد على ما رآه مكتوبًا وهو لم 
يروه رواية. 
والطريق الثاني عن عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عنه بلفظ (قيدوا العلم) وعبد الله بن 
ازمل قال أحبة + أحاديفه مفاكين قال ال والذارقطى.: خف ولا حاخة إلى مراشعة طريق اين 
باكر ف جرم السيوكلي بضعفهاء اسا ما روا غندابن عيذ البن من قوله وما يرغيتي في الخهاة إلا “bas‏ 
إلخ» ففي سنده ليث عن مجاهد. و ليث هذا هو ابن أبي سليم ضعفه يحيى والنسائي وقال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل حدثنا أبي قال : ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ ) ÚÍ‏ في أحد منه في ليث ومد بن إسحاق» وهمام؛ لا يستطيع 
أحد أن يراجعه فيهم. ذكره في الميزان وذكروا أنه اختلط في آخر عمره. 
وأما ما ورد في المنع فأقواه حديث أبي سعيد الخدري المتقدم عن كتاب العلم لابن عبد البر Y)‏ تكتبوا عني 
شيئا إلا القرآن فمن كتب عني غير القرآن فليمحه) وهو في صحيح alua‏ ومسند الإمام أحمد» وهو أصح ما ورد 
في باب النهي عن كتابة الحديث والسسّنة. ولا يعارضه حديث (اكتبوا لأبي شاة) وما في معناه من الأمر على 
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تقدير صحته. ولا يقوم حجة على من يقول : إن النبي — E‏ نهى عن كتابة حديثه لأنه لا يريد أن يكون Ún‏ 
úle‏ دائمًا كالقرآن. ولذلك وجوه : 
أحدها : أن ما أمر بكتابته لأبي شاة - وهو خطبته ثاني يوم فتح مكة يحتمل أن يكون خاصًا. 
ثانيها : أنه كان مما قال فيه (فليبلغ الشاهد الغائب) كخطبته يوم حجة الوداع. فلما طلب أبو شاة أن يكتب 
له ما قاله فهم الرسول 38 أنه لا يتيسر له هذا التبليغ إلا إذا كتبه» ولعله كان سيئ الحفظ فأمر أن 
يكتب له كما طلب. 
ثالثها : أن حديث النهي عن الكتابة مقيد بإبقاء المكتوب وفيه الرخصة الصريحة لمن يكتب مؤفنًا أن 
يمحوه؛ ويؤيد هذا المعنى ما رواه ابن عبد البر عن زيد بن ثابت» وابن مسعود» وعلي» في محو 
المكتوب وما رواه من قول مالك : (فمن كتب منهم الشسيء فإنما كان يكتبه ليحفظه فإذا حفظه 
مخ 
وهذا الوجه يصلح جوابًا عن حديث الإذن لعبد الله بن عمرو بالكتابة ويؤيده قول عبد الله : كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله — 38 — (أريد حفظه)» فصرح بأنه كان يكتب ليحفظ. وقد علمت ما قال أئمة الحديث 
في رواية حفيده عن النسخة المكتوبة. ويصلح أيضًا جوابًا عن صحيفة علي وكتاب عمرو بن حزم. 
ولو فرضنا أن بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن بها تعارضًا يصح أن يكون أحدهما ناسخًا للآخر لكان 
لنا أن نستدل على كون المنهي هو المتأخر بأمرين» أحدهما : استدلال من روي عنهم عن الصحابة الامتناع عن 
الكتابة ومنعها بالنهي عنها وذلك بعد وفاة النبي ‏ # -..وثانيهما عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره ولو دونوا 
ونشروا لتواتر ما دونوه. 
فعزيمة على على من عنده كتاب أن يمحوه - وقول أبي سعيد الخدري (تريدون أن تجعلوها مصاحف)» 
وقول عمر بن الخطاب عند الفكر في كتابة الأحاديث أو بعد الكتابة Y)‏ كتاب مع كتاب الله) في الرواية الأولى — 
وقوله في الرواية الثانية بعد الاستشارة في كتابها (والله إني لا أشوب كتاب الله بشيء أبدَا). 


وقول ابن عباس (كنا نكتب العلم ولا تكتبه) أي لا نأذن لأحد أن يكتبه عنا - ونهيه في الرواية الأخرى عن 
الكتابة وقوله الذي تقدم في ذلك ومحو زيد بن ثابت للصحيفة ثم إحراقها وتذكيره بالله من يعلم أن يوجد صحيفة 
أخرى في موضع آخر ‏ ولو بعيد ‏ أن يخبره بها ليسعى إليها ويحرقها. وقوله الذي تقدم في ذلك - وقول سعيد 
بن جبير عن ابن عمر أنه لو كان يعلم بأنه يكتب عنه لكان ذلك فاصلا Lagin‏ - ومحو عبد الله بن مسعود 
للصحيفة التي ela‏ بها عبد الرحمن بن الأسود وعلقمةء وقوله عند ذلك (إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن 
ولا تشغلوها بغيره) كل هذا الذي أورده ابن عبد البر وأمثاله مما رواه غيره كإحراق أبي بكر لما كتبه وعدم 
وصول شيء من صحف الصحابة إلى التابعين وكون التابعين لم يدونوا الحديث لنشره إلا بأمر الأمراء يؤيد ما 
ورد من أنهم كانوا يكتبون الشيء لأجل حفظه ثم يمحونه. 

وإذا أضفت إلى هذا ما ورد في عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث» بل في رغبتهم عنه» بل في نهيهم 
عنه قوى عندك ترجيح كوذ يريدوا أن يجعلوا الأحاديث Úle Ún‏ دائمًا كالقرآن. ولو كانوا فهموا عن النبي 
g -‏ أنه يريد ذلك لكتبوا ولأمروا بالكتابة» ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه إلى 
عمالهم ليبلغوه ويعملوا به» ولم يكتفوا بالقرآن ALi g‏ المتبعة المعروفة للجمهور بجريان العمل بهاء وبهذا يسقط 
قول من قال : إن الصحابة كانوا يكتفون في نشر الحديث بالرواية. 
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وإذا أضفت إلى ذلك كله حكم عمر بن الخطاب على أعين الصحابة بما يخالف بعض تلك الأحاديث؛ ثم ما 
جرى عليه علماء الأمصار في القرن الأول والثاني من اكتفاء الواحد منهم» كأبي حنيفة بما بلغه ووثق به من 
الحديث وإن ¿Jš‏ وعدم تعنيه في جمع غيره إليه ليفهم دينه ويبين أحكامه قوي عندك ذلك الترجيح. 

بل تجد الفقهاء بعد اتفاقهم على جعل الأحاديث أصلاً من أصول الأحكام الشرعيةء وبعد تدوين الحفاظ لها 
في الدواوين وبيان ما يحتج به وما لا يحتج به لم يجتمعوا على تحرير الصحيح والاتفاق على العمل به. فهذه 
كتب الفقه في المذاهب المتبعة لا سيما كتب الحنفية فالمالكية فالشافعية فيها مئات من المسائل المخالفة للأحاديث 
المتفق على صحتهاء ولا يعد أحد منها مخالقًا لأصول الدين» وقد أورد ابن القيم في (أعلام الموقعين) شواهد 
كثيرة a‏ من رد الفقهاء للأحاديث الصحيحة عملا بالقياس أو لغير ذلك» ومن أغربها أخذهم بعض الحديث 


الواحد دون باقيه»ء وقد أورد لهذا أكثر من ستين شاهدا. 
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حدث الاكتساح الإسلامي الذي كانت قاعدته المدينةء والذي انطلقت منه الجيوش إلى العراق والشام 
ومصرء وأسقطت الدولة الفارسية العريقة» وزلزلت الدولة البيزنطية وأنهت حقبة طويلة من تبعية مصر لروماء 
لم يكن الأمر المثير للدهشة هو السرعة العجيبة التي تم بها هذا كله في قرابة عشر سنوات» مما لم يحدث في 
التاريخ بل أيضًا لأن الغزو العربي/الإسلامي تميز عن كل الاكتساحات والغزوات السابقة التي قامت في العراق 
أيام حمورابي» أو مصر القديمة أيام تحتمس إلى حقبة الحضارة الرومانية وفرسانها وصفوف جيوشها المنتظمة؛ 
ورايات النسر ¿c à yall‏ كانت الفتوحات الإسلامية/العربية فتوحات حضارية تحمل "الكتاب والميزان" كما قال 
القرآن» أي المعرفة والعدل» اتسمت برحمة غير معهودة وسماحة لم توجد من قبل» ومحافظة على الأديار 
والرهبان» ورغبة في تقبل الآخرء كانت فتوحات للتوطن والتعايش وليست اكتساحات عسكرية تنحسر بانحسار 
العسكر» وقد أعطت البلاد المفتوحة لغتها ودينهاء وأصبحت هذه البلاد أوطانها وسكنها العرب» حتى القاصية 
منها مثل أسبانيا والمغرب أو جنوب السودان ووسط أفريقياء كما أن البلاد المفتوحة قدمت شعوبها التي اندمجت 
في المجتمع الإسلامي واصطنعوا لأنفسهم علاقة ولاء بالقبائل الفاتحة» ومن بين هؤلاء الموالي برز أغلبية 
الفقهاء» وأغلبية المحدثين» بل وحتى اللغة العربية نفسها والمفروض أن تكون الأستاذية فيها للعرب» زحف 
عليها الموالي وأصبح سيد العربية غير منازع من الموالي "سيبويه" ولم يثر الدهشة أن يكون صاحب هذا الاسم 
الغريب هو صاحب "الكتاب". 


ويمكن القول دون مبالغة أن الفتوح العربية قامت بأعظم حركة مزاوجة في العالم ما بين الشعوب الغالبة 
والشعوب المغلوية فبعد بداية مرخلة التصادم» جاءت مرحلة اك كق اتهما مرحلة "التلاقع" الفكري التي 
قدمت الشعوب المغلوبة التي كانت أكثر حضارة» علومها فترجمت كتب من الهند وفارسء ثم ترجمت الفلسفة 
اليونانية وظهر العرب أكثر حرصا عليها من حرص أهلها أنفسهم» وهذه التجربة في تاريخ البشرية لم تسبق أو 
تلحق» ولا يمكن أن تقارن بها محاولة التقريب التي قام بها الإسكندر ما بين اليونان وفارسء ولا حركة التزويج 
ما بين يونانيين وفارسيات فإنها طويت مع النهاية السريعة للإسكندر. 

ولكن هذه الصورة الفريدة من "العولمة" المبكرة تضمنت أيضًا عناصر سلبية أوهنت من "وحدة المجتمع 
وسمحت بدخول أجناس من كل شعوب العالم من ترك وديلم ومن فارس وإيران وبيزنطة ومصر والهند 
وأفريقياء ولكل هذه الأجناس رواسبها وتراثها الحضاري ومللها ونحلهاء ومن يقرأ كتاب "الملل والنحل" 
للشهرستاني يعجب مما حفل به المجتمع الإسلامي» إن بلدة صغيرة مثل "سلمية" في سوريا كانت تضم من الملل 
والنحل ما يكفي لبلبلة دولة» وأن "جبل عامل" في لبنان كان معقل الفكر الشيعي» وأن البصرة كانت باب العراق 
التق على الهند وفارس» ومقها دخات افكار kayana y‏ وكان tak‏ يجري حصائه سنافات شانبعة فى 
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صمي الوطق المي "ولكن الف العربي فيه غريب الوجهاواليد واللساك"» Lat‏ كان مومنى بن ميسو 
يتنقل من بغداد إلى قرطبةء فيكون مسلمًا في بغداد ويهوديًا في قرطبةء ويكتب العبرية بحروف عربية. 


كان المجتمع الإسلامي يعيش في "فوضى خلاقة" تسمح لكل صاحب فكر بجانب من الحرية بحيث يمكن أن 
تظهر "القدرية" جنبًا إلى جنب "الجبرية" و"المرجئة" جنبًا إلى جنب "الخوارج"» و"الشيعة" جنبًا إلى جنب 
"الشنة" وتنبثق عن "اة" "المعةا ¿MAY‏ بينما يخلع شيخ SAT‏ لة ثوبه في المسجد ويعلن أنه "ala"‏ المعت: 21 كما 
خلع ثوبه. 
ووجد من النساء اللائي : 
يخبئن أطراف البنان1 ان التقى ويسعين شطر البيت1]عتمرات 
أنا والله أصلح للمعمالي وشي ]شيتي وأتيه تيها 


أآكن kate‏ ان لثم خدي وأعطي قبلتي1 ان يشتهيها 

































































ورمى ابن قتيبة في كتابه "تاو يلك هلف الحديث" أئمة المعتزلة النظام وأبي هذيل العلاف وهشام ابن 
الحكم وثمامة بأشنع التهم» مما يوحي يأن الأمر:ليس أمر حرية فكر» ولكن تحلل من التزام» فإن لم يكن صادقاً 
فيما col gy‏ فهذا ما يمثل شنآن العداوة بين الفرق الإسلامية» ووسط هذا جميعًا تظهر مجموعة غامضة تحمل اسم 
إخوان الصف وتقول + إن الشريعة دتما كي اليكبيدتيا الضلالات ولا يلها إلا Wasa ak S‏ 
تمثل الحكمة وتعبر عن فكرها في أربعة مجلدات كبيرة كلها نقل من الفلسفة اليونانيةء وقد تأثر الفكر الإسلامي 
بأفكار أرسطو "المعلم الأول"؛ وتحدث ابن رشد عن أفلاطون وأرسطو كما يتحدث أشد المعجبين "بالمعجزة 
اليونانية"» ووصل أثره إلى الفقه» بل والتوحيدء وقال الغزالي في كتابه "المستصفي" وهو من مراجع أصول 
الفقه : إن من لا يلم بالمنطق لا يوثق بعلمه "Shaf‏ وأفرد له صفحات طوال في مقدمته. 


أين هذا المحيط المتلاطم الأمواج المتعدد التيارات من عالم المدينة التي كانت الأصل ؟ كانت المدينة 
daila‏ طبيعية تعيش على الفطرة وما يهدي إليه الفكر المستقيم» وما كان هناك مشاكل» وقد ولي عمر القضاء 
لأبي بكر فظل Gle‏ لا يأتيه متقاضء وكان من يقترف U|‏ يسعى بنفسه إلى الرسول يإ يقول : "طهرني"» وفي 
مقابل هذا كان الرسول فا قرول لمن جاء يز ان ارقم عليه العد + الو سار ته تويك لكان (aY s‏ وكان 
القاضي يلقن المتهم الإنكار ! بينما المتهم يصر على العقوبة. 

كان التحول الإمبراطوري من التعدد والكثرة والتناقض والتعقد بحيث فرض ضروراته على المجتمع › 
وكان من هذه الضرورات "وضع الحديث". 

ذلك أن هذا المجتمع رغم كل امتداداته والتواءاته وانعطافاته وانحرافاته ومذهبياته مجتمعًا إسلاميّاء 
الشرعية فيه هي الشرعية الإسلامية هي شرعية القرآن» ولما تعددت القضايا والمشكلات الناتجة من الاهتمامات 
المتعددة للناس كان هناك iala‏ ماسة لضبطها على أساس شرعيء والأساس الشرعي هو القرآن» ولكن القرآن 
لا يعالج التفاصيلء ولكن الكليات» ولم يكن المناخ يسمح باستخلاص الأحكام الفروعية من القرآن نفسه»ء فهذا ما 
تولته iiid‏ عندما عهد إليها ببيان ما أنزله القرآن» ويدخل فيه تفصيل ما أجمله» ولكن السُنة أيضًا كانت عاجزة 
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لأنها كانت سُنة مجتمع المدينة الساذج الذي لا يعرف قضايا مجتمع العواصم الكبرى بملايينها من مختلف 
الحسيات aa‏ نات فلم فم اة اق تار و ها عن النديدة ومن att aqhana‏ أجادينة 
Lar‏ ن الأحكام المناسبة منسوبة إلى الرسول يا وبهذا تكتسب الشرعية. 


كان الحاكم في حاجة إلى تقنين الشريعة؛ واقترح ابن المقفع على المنصور في رسالته "الصحابة" وضع 
هذا ال وار اة ابر EA k=‏ قالطا کاس ليذا sam‏ و لك مالكب E i A PE‏ 
رفضء وأقنع المنصور بأن أهل كل مصر قد انتهى إليها علم فهي تحكم به فدعهاء كانت الشريعة وقتئذ حرة 
يقضي فيها مجتهدون أحرارء وكان من شأن هذا أن يوجد اختلافاًء وكان هذا يرضي المجتهدين» كما كان يرضي 
الجمهورء لأن الاجتهاد مفتوح وأصحابه كثر فكان من لا يعجبه حكم مجتهد يجد ما يعجبه عند مجتهد آخرء ولكن 
هذا كان ضد ما تريده الدولة التي تريد قانوناً يسري على الجميع ويريحهاء على أن التطور أراحها إلى حد ما فقد 
كان لابد "للفوضى الخلاقة" أن تنتهي إلى قرارء وكان القرار هو إغلاق باب الاجتهاد والاكتفاء بالمذاهب 
الأربعة. 

إن هذا لم يحل مشكلة عدم وجود أحكام فيما كان بين الناس من QA L‏ وقد رأينا في الفصل السابق أن 
الاتجاه المقرر أيام الرسول š‏ كان هو عدم كتابة الأحاديث والإقلال من الرواية» وتحريم تدوينهاء وهكذا 
أصبحت القضية الملحة هي استكشاف الأحاديث بأي طريقة وانبعث لهذا مجموعة من العلماء جعلوا مهمتهم 
استكشاف الأحاديث والجري وراءها وكوب aaa‏ والذلول» ونجحوا بالفعل في العثور على بعض تابعي 
التابعين ممن حفظوا بعض الأحاديث؛ ولكنها لم تكن كافية» وفي الحقيقة أن š S‏ البحث عن أحاديث كانت غير 
سليمة» فمن غير المعقول أصلاً أن الرسول gg‏ تحدث بمائة ألف حديث تعالج أحكامًا في القضايا المتعددة لهذا 
المجتمع "الكوزموبوليتاني"؛ وأن هذه الآراء كانت مُخبوءة في:مكان ما مثل الموميات والآثار التي خلفها 
المصريون القدماء واستكشفها المستكشفون. 

أمام هذه الوقائع كان الحل الوحيد هو وضع الأحاديث. 

وكانت فكرة وضع الأحاديث رغم ما يبدو من بشاعتها قد مورست بالفعل من قبل مجموعة أطلق عليها 
"الوضاع الصالحون"» ولم يكن في سلامة إيمانهم مطعن» ولكنهم وجدوا أن الناس انصرفوا عن القرآن إلى فقه 
أبي حنيفة فوضعوا أحاديث في فضل كل سورة»ء فمن حفظ سورة كذا بنى الله له بيتاً في الجنة» ومن حفظ سورة 
كذا غ [luas bla as saa Qk‏ سورة کا ت وھ ر اصع کر و اه الخ» ولما تنبه 
aps‏ الثاس إلى هذا العمل ولاموا الذين قاموا به قائلين "تكذيون على ر سول افا a aay‏ تكذب لرسول الف 
أي لحساب رسول الله وما جاء به من الذكر المبين» ولعلهم اعتقدوا أن هذا من الاجتهاد المباح الذي يثاب عليه. 

وهذه السابقة توضح لنا كيف أن غاية تبدو حسنة تؤدي إلى وسيلة سيئة. 


كان المجتمع الإمبراطوري بملايينه يحتاج إلى أحكام مقننة تحقق مقتضيات الدولة الإمبراطوريةء وكان 
نظام الحكم الذي فرض ديكتاتورية سياسية»ء ولا يقبل معارضةء قد فتح الباب على مصراعيه لهذه الملل والنحل 
والمذاهب وكأنه رأى أنها تشغل الناس عن محاسبة الحاكم وتستهلك طاقاتهم في مجادلات نظرية ومذهبيةء وأنها 
تنقلهم من عالمهم السيء إلى alle‏ آخر تحتدم فيه الأفكارء ولهذا فإنه تقبل الحريات المذهبية» ولكنه في الوقت 
نفسه كان بحاجة إلى قوانين تخرس المعارضة باسم الدين» وكان لابد للفقهاء أن يحققوا هذا للحاكم كائناً من 
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كان» وكان أتقى فقيه» وهو الإمام أحمد بن حنبل الذي يمثل السلف الصالح يقرر ضرورة التسليم للحاكم حتى 
وإن كان ظالمّاء وقد لقي على يدي المأمون والمعتصم ما أشفى به على الهلاك» ومع هذا فإنه لم يكن يقر الثورة 
على الحاكم» وكان الإمام أبو حامد الغزالي الذي لا يمكن أن تمتد إلى تقواه وورعه شائبة شك يقرر ضرورة 
الطاعة للمغتصب مادام قد وصل إلى الحكم بالفعل لأن الثورة عليه تؤدي إلى الفتنة الكبرى» وتحدث في 
"الإحياء" بكلمات تقطر أسى عن هذه الضرورة المؤلمة» فإذا كان الأئمة من مثل الإمام أحمد بن حنبل والإمام 
الغزالي رضخوا أمام ظلم الحكام» فهل يعسر على فقهاء السلطان أن يضعوا أحاديث تقرر طاعته وتعطيها 
الصفة الشرعية من نوع : "أطع الأمير وإن غصب مالك وضرب ظهرك". كما لم يكن عسيرًا أن يقرروا حد 
الردة لا ليطبقوه على المرتدء فهذا ترف فكري» ولكن على كل من "جحد L plea‏ من الدين بالضرورة"» فهنا 
يمكن أن تجد مائة تهمة تضعها تحت مفهوم "المعلوم من الدين بالضرورة" بما في ذلك الثورة على الحاكم 
باعتبار أن القرآن يقرر "أَطِيعْوا اله وَأطيغوا الرَسُولَ وَأُوْلِي 291 ak‏ فأي مخالفة للحاكم تعد جحدا لما جاء 
به القرآن. 

لا يمكن فهم نشوء وتضخم ظاهرة الوضع إلا عندما نتفهم حالة المجتمع الإسلامي من كافة جوانبه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» إلا عندما نتعرف على عوامل كانت تدفع هذه الظاهرة elaia‏ وتجعل 
لها ضرورة التعرف على قانون العرض والطلب أو بتعبير أدق الطلب والعرض بمعنى أنه عندما توجد حاجة 
إلى أمر ما بحكم الأوضاع والملابسات والعوامل العديدة التي تتضافر لذلك» فلابد أن تظهر الوسيلة التي تحقق 
هذاء وإذا كان الأثر يقول "لكل ساقطة لاقطة" فقد يكون الأدعى أن وجود "لاقطة" لابد وأن يؤدي إلى ظهور 
الساقطة»ء وقد ترى مصداقية ذلك في تضمين الأفلام السينمائية لبعض مناظر الرقص أو العريء فإذا سألت 
Las yi‏ ومنتجيها قالوا : "الناس عاوزة كده"..أو أن يكون ظهور راقصة ذائعة أو مهرج مشهور في أحد 
الأفلام سببًا في التهافت dale‏ ويتم هذا بطريقة تلقائية لأن الضرورات ما أن تدخل من الباب حتى تخرج القيم 
من الشباك» وكما يقول الحديث : (لا يزني الزاني حين يزاني وهو مؤمن) إن إيمانه تبخر بتأثير الشهوة الجامحة؛ 
ومن ثم يقوم بهاء وقد يندم بعدها إذا كانت هذه الضرورة G yle‏ أما إذا كانت دائمة فيمكن في هذه الحالة أن 
يوجدا معا الشهوة والإيمان على ما في ذلك من تناقض ويمارسان بالتبادل» للإيمان وقته وللشهوة وقتها طبقاً 
لمذهبهم» وقد يتبجح بعض أصحاب ذلك أن هذا هو ما يحدث في الزواج» وفي غيبة التقوى توضع الأحاديث 
بكل ë š‏ ودون تردد بأحكام وتقنية لتحقق الهدف المطلوبء فإذا كان المطلوب مثلاً إرهاف حاسة التقوى وردع 
الناس عن ارتكاب الذنوب فإن أفضل المداخل لذلك وضع أحاديث تبدأ بعذاب القبر وأخوف ما تخافه هو النار 
وتنتهي بعذاب النارء ذلك لأن الناس أخشى ما تخشاه هو "الموت"» فإذا اقترن الموت بعذاب فإن هذا يبلغ بالأثر 
إلى أقصى مداه ويحقق المطلوب منه وهو الردع» والمفارقة أن هذا الوضع لا يبدو لأصحابه جريمة ولكن 
فضيلةء لأن الوسيلة وإن كانت ويبلة» فإن الغاية وهي إرهاف الحاسة الإيمانية Als‏ وبالطبع يفوتهم أن Jal‏ لا 
يمكن أن يؤتي بالإرهاب والتخويف. 


وانظر إلى براعة الإخراج وقد صور للميت شجاعًا أقرع يضربه ضربة يسمعها كل الثقلين إلا الإنسان ! 
أو كيف يضغط القبر على شاغله ضغطة يتحول بها ana‏ الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن.. الخ» هذا أقرب 
إلى الإخراج الفني من الرواية النبوية. 


K * * 
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مناخ الاستحلال : 

أشرنا فيما سبق إشارات عامة إلى العوامل التي جعلت وضع الحديث ضرورة: وجرأت الناس على 
وضعه» ولكن يبدو أن هذه النقطة بالذات تحتاج إلى تجلية أكثرء لأن القارئ العادي الذي تربى على تقديس 
السلف يصعب عليه أن يسلم بوقوع هذا الوضع الوبائي الذي انزلقت إليه قبيلة "حدثنا"؛ ولا يمكن أن يقتنع إلا 
عندما نقدم إليه الظروف والملابسات التي عمقت فكرة "الاستحلال"» وبالتالي مهدت السبيل لظهور ألف cal‏ 
أي مليون حديث كان يلم بها أحمد بن حنبل. 

يجب أن نعلم أن الكيد للإسلام قد ظهر مع الأيام الأولى لإعلان الرسول — ع دعوة الإسلام» وبدأ هذا 
الكيد باضطهاد فقراء ومستضعفي المسلمين اضطهادًا مروعًا أدى إلى استشهاد أبي عمار بن ياسر وأمه» ودفع 
المسلمين لأن يهاجروا إلى الحبشة مرتين» وظل لمدة 13 عامًا وختم بمؤامرة محكمة على الرسول - يله - 
اشترك فيها شاب من كل قبيلة أعطوه سيفاً حتى يضيع دمه بين القبائل» وعندما أفلت الرسول وهاجر إلى المدينة 
ظهر في المدينة فئتان ناصبا الإسلام العداء» الأولى فئة من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ‏ زعيم 
الخزرج الذي كانوا يعدون له التاج ليولوه ملكاً للعرب عندما جاء الرسول ‏ وه فانهار مشروعهم 
واضطغنوا هؤلاء المنافقين ضطغناً داميًا للرسول — 38 - الذي حرمهم الثمرة عندما حانت ساعتها واستهدفوا أن 
يلغوا في القرآن "وَقال الَّذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذا الْقُرْآنِ ;1321 فيه لَعَلكُمْ 255 "ó‏ (فصلت : 26)» ولكنهم 
عجزوا عن ذلك» لأن القرآن محفوّظ في الضدورء مثبت على كل ما يمكن الكتابة عليه من ورق أو جلد أو 
عظم.. الخ» ولأن أي لغو في القرآن سيتضح إذ يرفضه الإعجاز اللغوي» ولهذا عمدوا إلى وسيلة بديلة هي وضع 
أحاديث ملفقة عن سور مفتقدةء وآيات ضائعة وإضافات في السياقء وأنا أزعم أن شيئاً من هذا قد حدث في عهد 
الرسول - يه — ولكن لم يعلن إلا بعد ذلك» كما كان من شأنهم أن يدينوا الإسلام صبحًا ويعلنون الردة die‏ مساءً 
"وَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِنْ Jal‏ الكتاب آمِنُوا بالَّذِي ازل عَلَى الَذِينَ اموا laas‏ وَاكْفُْوُوا آخِرَة لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ" J)‏ 
عمران : 72): وكان عميد المنافقين هو عبد الله بن أبي» وهو الذي قال "يِن رَجَعْنَا إلى jey óa ii iini‏ 
مِنْهَا الأَدَلَ" (المنافقون : 8( وهو الذي أشاع شائعة الإفك التي نسبوها للسيدة عائشة»؛ ولو قلنا إنه وشيعته 
وضعوا تلك الأحاديث التي تنتقص من القرآن» ووضعوا لها سندا يرقى إلى عائشة أو عبد الله بن عمر.. الخ» ولم 
يعلنوها إلا عندما احتدمت الضغينة بين المسلمين واختلط الحابل بالنابل» فأظهروها على حياء حتى جاء الوقت 
الذي استكشفها المحدثون واعتمدوها وضموها إلى ماجمعوه» ولم يثر ما فيها من نكر حاستهم الإيمانية التي 
كانت قد تبلدت لكثرة ما عراها من صدأ وانحراف. 

والفئة الثانية من الذين أرادوا الكيد للإسلام هم اليهود الذين تمنوا أن لا يظهر رسول عظيم في غير سلالة 
إسرائيل» ومع أن القرآن الكريم تحدث عنهم واعترف بسبقهم» وأن الرسول ضم اليهود المتحالفين مع الأنصار 
والمهاجرين في "أمة واحدة للمسلمين دينهم ولليهود دينهم"» فقد غلبت عليهم شقوتهم ودأبوا على الكيد للإسلام 
والتآمر مع وثني قريش وزعموا لهم أن دينهم أفضل من الإسلام وتعاونوا مع المشركين في حرب المسلمين حتى 
قضي عليهم الإسلام في بني قريظة وخيبر. 


وكان أثر اليهود في "دس" أقاويل وأحاديث والتأثير على ما جاء به الإسلام قويًا وصريحًا في حالات 
كثيرة» كما في محاولتهم التأثير على عمر بن الخطاب» إذ دفع أحد من بني قريظة بصحيفة يقرأها. 
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ويا روان عن هذه الواقحة Lan‏ فت الإمام أحمد بن :حتيل : 

الأولى : عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى النبى يه بكتاب أصابه من بعض 
أهل الكتاب فقرأه النبى 38 فغضب فقال : أمتهوكون فيها يا بن الخطاب ؟ والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية» لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذى نفسى بيده لو أن موسى Ú=‏ ما 
وسعه إلا أن يتبعنى. 

والثانية : عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى النبى eg‏ فقال يا رسول الله 
إنى مررت بأخ لى من قريظة فكتب لى جوامع من التوراةء ألا أعرضها عليك ؟ قال فتغير وجه رسول الله. قال 
عبد الله فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله يِل فقال عمر رضينا بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد و رسولاء 
قال فسشرى عن النبى يِل ثم قال والذى نفسى بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم إنكم 
حظى من الأمم وأنا حظكم من النبيين. 

وفى موقعة اليرموك ضم المحدث الدقيق والذى يعد من أوثق الرواة فى الحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص حمل زاملتين (ناقتين) من أحاديث أهل الكتاب» ولسنا alei‏ على وجه التحقيق هل اختلطت هذه الأحاديث 
بأحاديث صحيفته القديمة التى كان يسميها الصادقة أم لا.. ولكن السيدة عائشة عندما علمت بذلك تطرق إليها 
الشك» ولم تعد تأخذ حديثه مأخذ التسليم. 


ونحن لا نعلم كم سيدة من بني قزيظة سبيت ودخلت البيت المسلم» وما أحدثت فيه من تخريب» ولا كم فتى 
لم يقتل لأنه لم يكن قد بلغ الحلم عاش بين المسلمينء والله أعلم La‏ أحدثه» إن آثار ذلك هي مما لا يدونه التاريخ» 
ولكن يكون له مع هذا أثر كبير. 

إن حركة الردة التى أعقبت وفاة الرسول يه SM‏ كادت Sk‏ تشمل كل العرب ‏ باستثناء المدينة ومكة ‏ 
دلت على أن هؤلاء الأعراب ما دخلوا الإسلام إلا رهيًا ورك PRO‏ ليعاء وأنه ما أن توفى الرسول & 
حتى أرادوا أن يعودوا إلى أعرافهم القبلية متحررين من الالتزام بدولة الخلافة» ولولا حزم أبي بكر لما عادواء 
ولما توطد الإسلام في موطنه. 

ولم يكد عمر يطعن وطعنه في حد ذاته ينم عن مؤامرة فارسية ‏ حتى بدأ الوهن وحدثت تلك الحوادث 
المأساوية وانشقاق مجموعات إسلامية وثورتهم على الخليفة عثمان وحضورهم إلى المدينة ومحاصرتهم عثمان 
حتى حالوا دون وصول الماء إليه» ثم هجومهم عليه وقتله وهو يقرأ في مصحفه وزوجته تذب عنه حتى أطارت 
السيوف بنانهاء إن هذا لابد أن ينم عن فساد دخل الجماعات ودفعها دفعًا إلى تلك الأعمال المنكرة التي ما كان 
الإسلام يقبل أن تمارس مع يهودي أو نصرانيء ناهيك بخليفة المسلمين» وصهر الرسول E‏ 


وتكررت المأساة مع تولي علي وهو ابن عم الرسول وزوج ابنته ووالد الحسن والحسين وهو فارس 
الإسلام وفقيهه» إذ ثار عليه فريق من جيشه وأرادوه على أن يرضى بالتحكيم وأن يختار أبو موسى الأشعري 
حكمّاء ثم شعروا بخطئهم فاعتزلوا الجيش ونزلوا في حروراء وسيوفهم على عواتقهم ثم شعروا بخطئهم» ولما 
اعتزم علي أن يرسل أبا موسى الأشعري للتحكيم oela‏ اثنان من الخوارج» فقالا : "تب عن خطيئتك"» وارجع 
عن قضيتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم» فقال : قد GUS agin g Uin UAS‏ وعاهدناهم» فقال أحدهما : ذلك ذنب 








)1( الفتح الربانى فى ترتيب! اسند الإ]ام احمد بن حنبل الشيبانى للشيخ البناء ص 175 ج1. 
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ينبغي التوبة caie‏ فقال علي ليس بذنب» ولكنه عجز في الرأي وقد نهيتكم» فقال الثاني : لئن لم تدع تحكيم 
الرجال لأقاتلنك أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه؛ فقال له علي تًا لك ما أشقاك كأني بك قتيلاً تسفى عليك 
الريح» فقال : وددت أن قد كان ¿ly‏ فقال له علي : إنك لو كنت محقاً كان في الموت تعزية عن الديناء ولكن 
الشيطان قد استهواكم؛ فخرجا يتناديان "لا حكم إلا لله", فقال علي : "كلمة حق أريد بها باطل". 





ناهيك عن الوقائع المروعةء عندما حارب نصف المسلمين نصفهم الآخر في "صفين"» وعندما برزت 
عائشة في هودجها لتصبح غرضًا تصوب السهام a|‏ فهل هناك انتهاك للحرمات أعظم من هذاء وأي حرمة 
أعظم من حرمة أم المؤمنين» وأي حرمة أعظم من علي بن أبي طالب» كيف توجه السهام إلى عائشة» وكيف 
يجابه علي بن أبي طالب بهذه المعارضة "المبدئية" لولا أن الأمور قد التبست تمامًا على أصحابها حتى أصبح 
المعروف منكرًا والمنكر معروفاً. 

لقد وصل الهوان درجة جعلت واصل بن عطاء يرفض شهادة أحد الذين كانوا في جيش معاوية أو جيش 
علي على باقة بقل» لأنه يعلم أن aal‏ الجيشين مخطئء ولكن لا يقطع بأيهماء ومن ثم رفض شهادة أي منهما. 

وختمت هذه الصفحة المروعة La‏ أثبت أن المحرمات قد زالت تمامًا عندما أطلق على age‏ "الملك 
العضوض" عام "السُنة والجماعة" !! 


فانظر إلى قلب المفاهيم إلى أي حد وصل. 


بدأ معاوية عمله بأن أمر بسب علي على المنابرء وهذه سابقة لم تعهد» ولم يكن لها أي داعي» وهي تدل 
GL‏ على أن ما عرف به معاوية من حلم وكياسة زالاتمامًا أمام هيمنة السلطةء كما أن استمرار ذلك حتى عهد 


عمر بن عبد العزيز يدل على استخذاء الأمة. 


إن هذه السُنة القبيحة قدمت بعض أفراد قبيلة "حدثنا" مثل حريز بن عثمان (المتوفى 163 ه)» رأس 
النواصب الحريزية» فقد ela‏ في (تهذيب التهذيب) : عن إسماعيل بن عياش قال : كان حريز يسب Lle‏ ويعلنه 
!! وقيل ليحيى بن صالح al;‏ لم تكتب عن حريز ؟ فقال : كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين 
فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن Úle‏ سبعين مرة !! وفي (تاريخ بغداد)» و (تهذيب الكمال) عن جرير أن 
حريزًا كان يشتم Úle‏ على المنابر» ومع ذلك قال ابن عدي : حريز من الأثبات في الشاميين» ووثقه القطان وابن 
معين» وقال الذهبي في (الميزان) كان متقناً ثبتاً» وحكى عن معاذ بن معاذ أنه قال : لا أعلم أني رأيت شاميًا 
أفضل منه ! وعن أبي داود : سألت أحمد aie‏ فقال : ثقة ثقة ثقة» وعن أبي حاتم : لا أعلم بالشام أثبت منه !! 
anl sasi;‏ أصحاب الصحاخ tali‏ عدا مسلب ما البخاري فزوى عنه فى (ضحيحه) حديثين: 

وكذلك يسان بق سيم أبو atj‏ الحيقيء اتفق اليحكون على أنه الذي su‏ قل الضحاني انل (عمار 
بن ياسر) ¿as‏ قال ابن حجر في (تعجيل المنفعة) : "كان إذا استأذن على معاوية وغيره يقول : قاتل عمار 
بالباب» يتبجح بذلك"» ومع ذلك جعله أحمد بن حنبل في مسنده من أصحاب المسانيد من الصحابة وروى aic‏ 
عدة روايات» روى له البغوي» وأدخله ابن حبان في الثقات» وبجله الذهبي في (سير أعلام النبلاء). 
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وبسر بن أرطأة» قاتل المسلمين بأمر معاوية في اليمن وغيرها والمشهور بقتل طفلي عبيد الله بن العباس 
في أحد مساجد صنعاء مما أصاب أمهما بالجنون» ومع ذلك اعتبره في الصحابة كل من أحمد بن حنبل والترمذي 


والنسائي وأبي داود وابن حبان والدارمي» وبالتالي اعتمدوا روايته في كتبهم ولم يترددوا في الترضية عنه. 
kokk‏ 





ولا يقل سوءًا أن معاوية أدخل في الخلافة مبدأ الوراثة الذي دمرها من الداخل» ومن سوء حظه أن ابنه 
يزيد كان آخر واحد يصلح ليكون خليفة» وكانت توليته هي أول ضربة في بناء الخلافة الأموية» iala‏ وأنه ela‏ 
بطاغية ولاه رقاب الناس هو زياد بن أبيه الذي أعلن مانيفستو الإرهاب : 
a‏ "حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدمًا وإحراقاً". 
a‏ ".. وأنى أقسم بالله لأخذن الولى بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصى والصحيح 

منكم بالسقيم حتى يلقى منكم الرجل olaj‏ فيقول : "أنج سعد.. فقد هلك سعيد". 
« ".. إياى ودلج الليلء فإنى لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه". 
هد أيها الناس : إنا أصبحنا aS‏ ساسة؛ وعنكم زاده نسوسكم بسلطان الله الذى أعطاناء ونذود عنكم بفىء الله 

الذى خولنا فلنا عليكم السمع والطاعة. 

"وأيم الله إن لى فيكم لصرعى G SS‏ فليخذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاى". 

وهلك زيادء ولكن خلف ابناً "عبيد الله" لا يقل سوءًا ولا شرًا ولا إقدامًا على انتهاك الحرمات» وحسبنا 
مأساة كربلاء التي رأس جيشها عمر بن سعد بن أبي وقاص وأبوه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن خيرة 
الصحابة فما أسمى الأب وما أسفل الابن» هذه الحرب التي أريد بها إبادة النسل النبوي» وقيل إن عمر بن سعد 
أمر أن تطأ الخيل أجساد القتلى» وأن استبعد بن كثير ذلك» ولم تبق كربلاء من نسل الحسين إلا على الصغير 
والمريض الذى لم يكن قد بلغ الحلم» واحتضنته أخته زينب ودافعت عنه بينما كان عبيد الله بن زياد يقول : 
"دعونى أقتله» فإنه بقية هذا النسل» فأحسم به هذا القرن» وأميت به هذا الداء وأقطع به هذه المادة"» ie s‏ هذا 
هو عليّ زين العابدين التي منه اتصل النسل النبوي. 

ويحمل رأس الحسين شقي من أتباع الحاكم وهو يقول : 
1 وطائي فضة وذهبًا قتلت خير الناس ١21‏ وأبًا 

فهذا التعس تملكه حب المال وسيطر عليه حتى ليعترف أنه قتل خير الناس Í‏ وأبًا. 

وتصور كيف حارب مسلم بن عقبة المري قائد الجيش الأموي أهل المدينة ‏ الأنصار ‏ الذين أووا 
قتلاً وأباحها ثلاثة أيام انتهكت كل الحرمات ثم أجبر من بقي على أن يبايع على أنهم "خول يزيد" وكان سر هذه 
العداوة المحتدمة أن الأنصار هم الذين هزموا قريش في بدر وقتلوا عظماء أمية. 

: يزيد وهلك جباره الأول ثم جباره الثاني ابن الجبار الأول» وجاء عبد الملك بن مروان الذي قال‎ lla s 
من قال لي اتقي الله قطعت عنقه.‎ 
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جاء عبد الملك بجباره الحجاج بن يوسف الذي ألقى خطبته التي لا تقل عن خطبة زياد : 
إنى لأرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها وأنى لصاحبها 

وقضى على ملك بني أمية ظلمها وجبروتهاء وظهرت الخلافة العباسية التي تسترت وراء "الرضا من آل 
"az‏ ولكن وصية إبراهيم الإمام (أي إمام هذا) لأبي مسلم : "أنت منا رجل من أهل البيت أحفظ وصيتىء أنظر 
هذا الحى من اليمن فأكرمهم وأسكن بين أظهر هم» فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم واتهم ربيعة فى أمرهم» وأما 
مضر فأنهم العدو القريب الدارء فاقتل من شككت aà‏ وأن استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية 
فأفعل» وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فأقتله". 

وعمل أبو مسلم بهذه الوصية ويقال أنه قتل ستمائة ألف". 


لعلنا قد قدمنا صورة للمجتمع الإسلامي فترة تحوله الإمبراطوري وما كان يعج ويطفح به من ملل ونحل 
ورات وسذاهف وحبووت قى الحكم قهن الإزاذات وآذل الوس ر atuk aja sssi‏ بالدق وهناتها لكى 
تان awa di‏ رتاه وكساك سالك samak E‏ ا 


* K x 


من العوامل التي تواءمت مع مناخ الاتحلال أن قبيلة "حدثنا" جعلت التجميع هدفها الحاكم وهو القاسم 
المشترك الأعظم لهاء فكلهم "جماعون" هدفهم الأول هو "التجميع" وبالطبع ففي هذا الهدف يكون من يجمع 
أكثر أفضل ممن يجمع أقل. 

من شأن هذا الهدف أن يفرض على أصحابه خلائق وطبيعة تتواءم مع الهدف من ناحية قدر ما تتواءم مع 
مناخ الاستحلالء لأننا إذا استهدفنا الكم فلابد أن نتسامح في "النوعية". وإلا فما الذي يجعل أبي هريرة ‏ وهو 
راوية الإسلام كما يقولون ‏ يستمع إلى كعب الأحبار ويضع كلامه في حديثه $ وما الذي يدفع عبد الله بن عمرو 
بن العاص وهو صاحب صحيفته التي كان يسميها "الصادقة" لأن يعود من حرب اليرموك بملء زاملتين 
(ناقتين) من حديث أهل الكتاب. 
تكييف الطبيعة البشرية : 

في السطور السابقة أوضحنا كيف أن العوامل السياسية بالدرجة الأولى قد أوجدت مناخ الاستحلال الذي 
سهل للمحدثين وضع الأحاديث استجابة لمقتضيات العهد وضروراته واستسلامًا لضغط الحكام سواء كان ترغيبًا 
أو ترهيبًاء ونريد الآن أن ننتقل إلى درجة أخرىء» تلك هي أن استمرار هذا المناخ بضغوطه على فئة معينة aili‏ 
يؤدي في النهاية إلى تكييف الطبيعة البشرية لهذه المجموعة بحيث تتلاءم تماما مع الوضع الجديدء وبانتفاء كل 
قوى المعارضة أو طردها إلى ركن قصي في اللاشعورء وبعد أن كان مناخ الاستحلال يجعلها "تستحل" وضع 
الأحاديث» فإنها بعد فترة تضع الأحاديث من تلقاء نفسها دون طلب أو ضغط من الحاكم» ويحدث لديها مثل ما 
حدث لكلاب بافلوف الذي تعود أن يقدم الطعام لكلابه مع دق الجرسء وبعد فترة معينة لم يعد يقدم طعامًاء ولكن 
لمدة طويلة ومستمرة. 
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وما دامت هذه الظروف الاستثنائية» وضروب القسر والضغط cia gina‏ وممارسة عليهاء فإنها S‏ — 
نفسها للتلاؤم مع البيئة الجديدة حتى لا تهلك وكما يكيف الجسم نفسه عند فقد عضو فتعمل الحواس الأخرى؛ 
فكذلك تدفع غريزة الحياة الغلابة في النفس الإنسانية إلى الاستجابة للوضع الاجتماعي وتكييف النفس على 
أساسه» بل وقد تزيد فتبدع له فلسفة الخضوع والاستخذاء. 

وهي المرحلة التي عبر عنها شوقي عندما قال : 

قد تعيش النفوس في الضيم حتى لترى الضيم أنها Y‏ تضام 

ولا يقف الأمر عند السلبية أو الاستكانة» أنه يأخذ طابعه الإيجابي عندما تتطلب الظروف ذلكء وهذا هو 
ما يحدث للجنود الذين ينخرطون في المؤسسة العسكرية من الجندي حتى الضابط فكلهم يتصرفون تلقائيًا كما 
عودتهم المؤسسة بنظم الضبط والربط والتمارين الطويلة والمستمرة» بحيث لا يكاد يرى الجندي ضابطاً حتى 
يرفع يده بالتحية العسكريةء وإذا صدرت الأوامر إليه بإطلاق الرصاصء أطلقه ! ولو على آله وإخوانهء وإذا قيل 
له : "اضرب ياعسكري"» شرع عصاته وأخذ يضرب بلا رحمةء وإذا طلب إليه اقتياد عشرة أو عشرين من 
الشحاذين أو الباعة المتجولين» قادهم دون أن ينال منه حالتهم البائسة وفقرهم المدقع» وإذا ارتفع صوت 
البروجي نفذت إشارته بطريقة لا شعوريةء كأنما هو صوت القضاء والقدر ! فعندما حاول الخديوي توفيق 
ورياض باشا تهدئة ثائرة الجنود المتمردة في الآلاي الثالث قبيل مظاهرة عابدين (9 سبتمبر سنة 1881) 
المشهورة» وأطال معهم الحديث» ضرب البروجي آنوبة "سونكي "abs‏ فركب الجنود فورًا السونكي في رؤوس 
بنادقهم» وكانت هذه الحركة انتصارًا باهرًا للأوامر المجردة ولسلطة البوق على كل العواطف الشخصية 
والمشاعر الخاصة» والتي ولابد أثارها حضور سيد البلاد الشرعيء واسترضائه للجنود. 

ولقد نتصور أن بيئة عظيمة الانحطاط كتلك التي يعشش فيها البغاء كفيلة بتحطيم كبرياء أصحابها وقتل 
كل أنواع الاعتزاز في نفسهم» ولكن الواقع خلاف ذلك» فمع أن البعّي في شهورها الأولى ترزح تحت شعور 
الضعة والانحطاط ويأكلها الندم والألم» إلا أن إرادة الحياة الغريزيةء وفعل البيئة المستمر ينقذانها من هذا الألم 


وتتمسك بها [مادامت تعلم أنها محتومة عليها لتلك الأسباب التي تحتم البغاء في المجتمعات المنحلة]» فلا تلبث 
stiall‏ الطاهرة الغريرة أن تنقلب إلى بغي لعوب ثم إلى "معلمة" صناع تتفنن في شئون مهنتها التعسة» وتجعل 
همها إيقاع البريئات المسكينات في شباكهاء فإذا تحدث إليها متحدث عن الشرف والضمير أو رغب في إنقاذهاء 
ولو حتى بالزواج لرفضت» فقد مرنت حواسها ونفسها على هذا النوع من الحياة» ولا تستطيع أن تغيره أو 
ترغب في بعض كوامن الندم التي استكانت وتكومت في جزء قصي من لاشعورها وانغمرت تحت أكداس 
الحاضر. 

وعندما يفرض على السجين أن يظل في سجن خمسة عشر cle‏ فإن الشذوذ الجنسي لا يُعد شذوذاً وإنما 
أمرًا مقضيّاء وقد يكون بعض هؤلاء المسجونين ممن دخلوا السجن في جرائم "شرف" كما يقولون» أي قتلاً 
لرجل اتهم بعلاقة جنسية مع أخته أو زوجته؛ وقد يكون القتل لأخته أو زوجته نفسهاء أو قد يكون عضوًا بجمعية 
إسلامية آمنت بالعنف» وفي النهاية قد يجد كل Lagia‏ نفسه وقد أصبح "زوجة" a paal‏ عات» وما استهوله في 
البداية يصبح دأبًا في النهاية. 
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وهذا التكييف للطبيعة البشرية وانتقالها من حال إلى حال؛ ومن النقيض إلى النقيض» هو وحده الذي يفسر 
لنا سر وجود مئات الألوف من الأحاديث ie ga gall‏ فإن استمرار العوامل السياسية والدينية التي أشرنا إليها 
قرناً بعد قرن كيفت في طبيعة المحدثين بحيث تحولوا من مناخ الاستحلال إلى مناخ الوضع التلقائي. 





على أن هذا لم يحدث إلا بعد مرحلة طويلة أخذ فيها وضع الحديث شكلاً تدريجيًا. 
xX * *‏ 

من ترخص إلى ترخص : 
حتى انتهى إلى الوضع الصريح. 

فمع أن الفقهاء قرروا أن مرتبة العلم اليقيني والضروري والقطعي هو ما جاءت به نصوص القرآن 
والمتواتر من الحديث والحكم العقلي الذي يدخل في إطار المسلمات مثل الثلاثة أكثر من الاثنين والاثنين نصف 
الأربعة» إلا أنهم عادوا فقرروا أن هناك lle‏ بغلبة الظن أو رجحان صدق القضية ووقع ذلك في القلب موقع 
القبول وذلك في كل قضية دل دليل صحيح على قبولهاء ولكن بقي احتمال ضئيل لعدم الثبوت» ولكنه فيما رأى 
المحدثون لا يمنع القبول. 

وواضح التنازل فإن الظن بأسشره مما لا يمكن أن يبنى عن قواعد ومبادئ وأحكام يفترض أن تتطلب يقيناً 
وقد استخدم القرآن ظن ومشتقاتها بمعنى يغلب عليه الظن الباطل : 
b Ui o‏ ن تعجر الله في الأزض وَلَنْ تُعْجِرَةُ "GJA‏ (الجن : 12). 
o‏ 'وَاسْتكْبَرَ هُْوَ وَجُنُودُهُ في الأرْضٍ بعَيْرِ gali‏ وَظنُوا أنه s‏ لا يُْجَعُونَ" (القصص : 39). 
o‏ 'وَإِذَا قيل إن وَعْدَ الله FM; S‏ لا رَيْب فيهَا AŠ‏ مَانَدْرِي ما المسّاعَةٌ إِنْ نظن إلا UG‏ وَمَائَحْنُ 

بِمُنتَيْقِنِينَ" (الجاثية : 33). 
o‏ '"'وَإِنْ تطغ أَكْثَرَ مَنْ في الأزض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله إنْ oak‏ إلا b‏ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْوُْصُونَ" (الأنعام 

116(. 
e‏ "'وَمَايَتِعْ a‏ إلا Gb‏ إِنَّ SM‏ لا يُغْنِي مِنْ gail‏ شَيْئاً Ó)‏ الله ale‏ بِمَا يَفْعَلُونَ" (يونس : 36(. 
o‏ أَيْهَا لَّذِينَ آمَنُوا اجتَنيُوا كَثِيراً مِنْ GÉ‏ إنَّ بَعْضَ "i gÉ‏ (الحجرات : 12). 
o‏ "'وَمَالَهُمْ به مِنْ ale‏ إِنْ يَتَبْعُونَ إلا ÉAN‏ وَإِنَّ DM‏ لا يُغْنِي مِنْ Sa]‏ شَيْتاً" (النجم : 28). 

إن هذه الإشارات القرآنية - وهي قليل من كثير ‏ كان من شأنها أن تحيك في صدور الذين قضوا بالصحة 
واليقين "بغلبة ¿"M‏ ولكن الشقة بينهم وبين القرآن كانت قد بعدت فوهن أثرها على حين تحكمت فيهم وهيمنت 
عليهم إرادة "iaa"‏ 

واشترطوا في الحديث ١‏ لصحيح أن يأتي من روايتين عن ثقة في دينه» معروفاً بالصدق في aina‏ عاقلاً 
لما يحدث» عالمًا Lo‏ يحيل معاني الحديث» Ol s‏ يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه إلى آخر ما اشترطه الإمام 
الشافعي في الرسالة» وكذلك الشروط الثمانية التي اشترطها الإمام أبو حنيفة في الحديث الصحيح. 
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الظن» لأنه ليس قرآناً ولا حديثاً متواترّاء فإنهم ذهبوا إلى أن كل حديث أحادي صحيح تلقته الأمة بالقبول من غير 
نكير منها أو طعن فيه؛ فإنه يفيد العلم واليقين سواء كان في الصحيحين أو في غيرهماء وطبقاً لهذا فإن كل ما 
sta‏ عن نسخ القرآن أو إخبار بالمغيبات يجب الالتزام به le‏ وعملاً - بدعوى أن "الأمة تلقته بالقبول من 
غير نكير منهاء ولا طعن فيه" وإنكار ‏ أبو مسلم الأصفهاني للنسخ اعتبر خروجًا وشذوذاً ‏ وبالتالي فإن تحفظ 
هذا "الواحد على الذي تلقته الأمة بالقبول.. الخ"» يرفض ولا يعتد به. 

كما أنهم أخذوا يتحايلون على شروط الصحيح بالتسامح بالنسبة للراوي كان يكون مستورًا وكان الحديث 
Dla ya‏ وهل اجتمعت فيه كل هذه الشروط أو انتفى بعضهاء وقد جاء في البخاري ومسلم أحاديث جماعة من 
الضعفاء» وارتأى بعض العلماء أنه لا عيب في ذلك. 

أما الحديث الحسن فهو الذي يختل فيه شرط الصحيح اختلالاً يسيرًا لا يضرء فهو Ol s‏ كان دون الصحيح 
فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به»ء وإذا تعددت طرق الحديث الحسن فإنه يرتقي إلى درجة الصحيح» ولكنه 
يسمى في هذه الحالة الصحيح لغيره. 
الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء". 

فنحن نرى هنا أن الحديث الحسن ألحق بالضحيح ولا يغير هذه الحقيقة أن يكون "صحيحًا لغيره" وبهذا 
أصبح كما قال النووي "عليه مدار أكثر الحديث". 

أما الضعيف فهو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسنء كما قال 
النووي وابن الصلاح أو هو ما نقص عن درجة الحسن كما قال ابن دقيق العيد "إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة 
فقد أوصل أنواع الضعف ابن حبان إلى تسعة وأربعين نوعًا وبلغ العراقي في شرح الألفية إلى اثنتين ومائة". 

وقال الفقهاء إن الحديث الضعيف نوعان : ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك» وهذا الأخير هو الذي 
عناه ابن تيمية وهو الذي قال عنه بعض العلماء "الحديث الضعيف أحب إلى من القياس". 

ودافع بعض المحدثين عن أحاديث ضعيفة وأثبتوا الطرق التي ترفعها إلى درجة الحسن أو حتى الصحيح» 
قال المحدث الشعراني تلميذ الحافظ السيوطي في الميزان : "وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا 
كثرت طرقه وألحقوه بالصحيح تارة» والحسن تارة أخرى". 

وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرًا في كتاب (السنن الكبرى) للبيهقي» التي ألفها بقصد الاحتجاج لأقوال 
الأئمة وأقوال أصحابهم» فإنه إذا لم يجد حديثاً صحيحًا أو حسناً يستدل به لقول ذلك الإمام أو قول أحد مقلديه 
يروى الحديث الضعيف من كذا وكذا طريقاًء ويكتفي بذلك ويقول : "وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا". 

ويقول الإمام النووي في بعض الأحاديث : "وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة» فمجموعها يقوي 
بعضها بعضًاء ويصير الحديث حسناً ويحتج به". 

وفي عون الباري SS‏ عن النووي أنه قال : "الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقي عن الضعف إلى 
الحسن ويصير Y gara Y giia‏ به". 
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ونقل أبو عبد الله بن منده عن أبي داود - صاحب السنن - أنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب 


co yè‏ وأنه أقوى عنده من رأي الرجال". 
x * k‏ 


كأ" هذا e‏ كافيّاء إذ ارتأى العلماء عدم قصر الحديث ما نسب إلى النبي يَلِةْء ولكر 
و f a Ó‏ ) 3 م قصر a‏ £ ي E‏ و 
aii‏ ما نسب إلى الصحابي والتابعي» واعتبروا أن ما نسب إلى الرسول مرفوع» وما نسب إلى 


وقال النووي : إن الأثر يطلق على المروي مطلقاًء سواء كان عن رسول الله 35 أو عن صحابي. 

كما ذهبوا إلى أن السنة عند المحدثين هي بمعنى الحديث والخبر والأثر على رأي الجمهورء كما تطلق 
على سُنة الخلفاء الراشدين» كما تطلق على أعم من ذلك عند التقييد. 

وارتأى المحدثون الأخذ بفتوى الصحابي. 

قال الحافظ بن حجر رحمه الله : "الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث". 

وقال الحافظ السيوطي عقبه : "فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع". 
0 فالمرفوع : ما أضيف إلى النبي © من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. 
0 والمقطوع : ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. 

وقال الإمام عبد الحي اللكنوي : "والتحقيق عند أرباب هذا الفن أن الخبر مرادف للحديث". 

وقال العلامة مد السماحي : "مذهب الجمهور أن الخبر والحديث متساويان تعريفاً فيعمان» ما أضيف إلى 

وقد ذكر الإمام النووي في التقريب في النوع السابع من أنواع علوم الحديث أن المحدثين يسمون المرفوع 
والموقوف بالأثر. 

وذكر شيخ الإسلام ابن حجر في شرح النخبة : "أن أهل الحديث يطلقون الأثر على الموقوف والمقطوع 

وقد قال الإمام النووي عند شرحه لقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه : "ودلت السُنة على نفي رواية 
المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق وهو الأثر المشهور عن رسول الله يه : ga)‏ حدث 
عني بحديث برى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) ما نصه". 
عن صحابي". 

وقال الإمام اللكنوي : "أما الأثر فهو لغة البقية في الشيء» يقال أثر الدار لما بقي منها. واصطلاحاء هو 
المروي عن رسول الله يل وعلى آله وسلم أو عن صحابي أو عن تابعي مطلقاًء وبالجملة مرفوعًا كان أو موقوفاً 
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عليه جمهور المحدثين من السلف والخلف» وهو المختار عند الجمهور كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم 
: "وبهذا المعنى سمي الحافظ الطحاوي كتابه "بشرح معاني الآثار" مع أنه شرح فيه الأحاديث المرفوعة أيضًا. 


وللطبري كتاب سماه "تهذيب الآثار" مع أنه مخصوص بالمرفوع وما ذكر من الموقوف فبطريق التطفل 
والتبع» ومنه قولهم "الأدعية المأثورة" لما ela‏ عن رسول الله ٤‏ وعلى آله وسلم" انتهي. 

والخلاصة أن الحديث في مصطلح الجمهور كما قال العلامة السماحي هو : "ما أضيف للنبي يه من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية» وكذا ما أضيف إلى الصحابة والتابعين" انتهى (الاقتباس من أسباب 
اختلاف المحدثين)7". 





وهناك مجالات أخرى للترخص تقبلها المحدثون كالإرسال والتدليس» فيروي التابعي متلا حديثاً عن 
رسول الله 38 دون وصله بالصحابي الذي روى عن الرسولء أو يروي الصحابي حديثاً لم يسمعه هو بالذات عن 
الرسول ولكنه سمعه من صحابي آخر عن الرسولء وهذا النوع من الإرسال هو ما سنعالجه هناء لأن المحدثين 
وإن اختلفوا في قبول المرسل إلا أنهم تقبلوا ‏ فيما يشبه الإجماع - مرسل الصحابة. 

وقد يهون أمر الإرسال إذا علمنا أن اتصال الرواة في الفترة ما قبل التدوين هومما لم يكن موضوعًا 
لتحقيق وكل ما أمكن التثبت منه هو ما بين راوي كالبخاري وشيخه كالحميدي» أما هل كان هناك اتصال ما بين 
الرواه aly‏ مع الآخر بعد الحميدي حتى الراوي عن الرسول فليس هناك توثيق» وكان على المتأخرين أن 
يفترضوه افتراضًا ما لم يكن هناك دليل على عدم.الصيلة بين راويين كموت أحدهما قبل ولادة الثاني. 

وليس الخطأ في الإرسال الكذب ‏ كما توهم المحدثون — فإن مظنة الكذب مستبعدة عن الصحابة» ولكن 
التدوين عدة مرات لابد وأن يؤدي إلى نوع من التحريف قد يغير المعنى المقصود نتيجة لسوء السمع أو سوء 
الفهم خاصة مع جواز ‏ أو قل حتمية ‏ الرواية بالمعنى. 

أما التدليس فهو كما يرى البزار على قسمين : 

والأول هو أن يروى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه أو كما يعرفه ابن 
الصلاح : "هو أن يروى عمن لقيه ما al‏ يسمعه Laa ga dia‏ أنه سمعه منه أو عمن al go pale‏ يلقه Laa pa‏ أنه قد 
لقيه وسمع منه". 

واعتبر البعض أن حديث الرجل عمن لم يدركه»ء مثل مالك ابن أنس عن سعيد بن المسيب» وسفيان 
الثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا أنه تدليس. 

ويقول مؤلف "أسباب اختلاف المحدثين" : وهذا القول هو أوسع الأقوال؛ والقول به يترتب عليه أمر 
خطير وهو أن ai‏ من العلماء لم يسلم من التدليس في قديم العصر ولا حديثه» اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى 
بن سعيد القطان» فإن هذين لم يوجد لهما شيء من هذا كما قاله الحافظ بن عبد البر : "وكان دليلهم أن الذين 





)1( أسباب اختلاف المحدثين للأستاذ خلدون الأحدب. ص )21 - 23 ) الجزء الأول بتصرف. نشر الدار السعوايةء جدة. 
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حدثوا عمن لم يدركوا كمالك بن أنس عن سعيد بن المسيب» وسفيان الثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه كان 
يمكنهم لو شاء أحدهم أن يفعل» أن يسمى من حدثه فسكوته عن ذكر من حدثه مع علمه نوع من التدليس". 

وبهذا التعريف نفهم ما قيل عن سفيان الثوري : "كان سفيان الثوري إمامّا في الحديث» وفي رواية أمير 
المؤمنين في الحديث» وكان مع ذلك يدلس"» وما رمى به مالك من التدليس. 

وروي الخطيب في الكفاية عن الفضل يعني ابن موسى يقول : قيل لهشيم ما حملك على هذا ؟ يعني 
التدليس» قال : إنه أشهى شيء l‏ 

والنوع الثاني من التدليس هو تدليس القطع (كما سماه الحافظ بن حجر)»› ويسمى أيضًا تدليس الحذف» 
وهو أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصرًا على اسم الشيخ أو يأتي بها ثم يسكت ناويا القطع [أسباب اختلاف 
المحدثين] ص 286. 

kale ے سکرو كراهن قشي نيا اس اختلات القن إلى‎ E ے نقاضة‎ E T 
: التحريم» وقال : "وقد ذمه أكثر أهل العلم"» قال شعبة بن الحجاج : "التدليس أخو الكذب"» وقال حماد بن زيد‎ 
المدلس‎ alej "التدليس كذب", ثم ذكر حديث النبي 88 (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)» قال حماد : "لا‎ 
إلا متشبعًا بما لم يعط"» وقال شعبة : "لأن أزني أحب إلىّ من أن أدلس".‎ 

وكان عبد الله بن المبارك يقول.:"لأن نخر من السماء أحب إلى من أن oda‏ حديثاً". 

وقال سليمان بن داود المنقري : "التدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم تبلى السرائر في 
نفاد واحد". 

وقال أبو أسامة : "خرب الله بيوت المدلسين ماهم عندي إلا كذابون" [الكفاية] ص 356. 

ويفترض مع هذا أن يُستبعد الحديث المدلس من الاحتجاج» وأن يجرح المدلس» ولكن الحقيقة أن ثمة ثلاثة 
أقوال : 

الأول : أن التدليس جرح للمدلس مطلقاً. 


والثاني + قول كبن المدلن, 


هو مذهب أكثر أئمة الحديث كما قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد. 

وواضح أن نزعة الترخص والتساهل دخلت - وأن عامة الحديث لم تخل من درجة من درجات التدليس — 
كما قلنا عندما اشرنا إلى النوع الأول الذي قالوا عنه ‏ كما ذكرنا ‏ إن Kal‏ من العلماء لم يسلم من التدليس في 
قديم الدهر [بما في ذلك مالك» وهو النجم في الحديث بتعبير الشافعي]» وإذا وضعنا في تقديرنا ما جاء في هذا 
الفضل بدءًا من التشدد أولاً ثم الترخص بعد ذلك لتفهمنا الكثير من المفارقات التي يحفل بها الحديث» كأن يوجد 
من الأئمة متساهلون ومتشددونء فمن المتساهلين سفيان الثوري الذي قال عنه الحافظ السخاوي : "أما سفيان 
الثوري فكان يترخص على سعة علمه وشدة ورعه» ويروى عن الضعفاء حتى قال فيه صاحبه شعبة : "لا 
تحملوا عن الثوري إلا عمن تعرفوه. فإنه لا يبالي عمن حمل". 
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وكأن هذا لم يكن كافيًا فإن عددا من الفقهاء أجاز وضع الأحاديث بطريقة ملفوفة أو غير مباشرة»ء قال أبو 
العباس القرطبي في شرح صحيح مسلم "أجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي يدل عليه القياس الجلي 
إلى رسول الله نسبة قولية فيقولون في ذلك قال رسول الله gg‏ كذاء ولهذا تجد كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها 
بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاءء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين. 

ويروى عن أبي لهيعة ‏ كما أخرج في الحلية - عن رجل من الخوارج : "إن هذه الأحاديث دين فانظروا 
عمن تأخذون ¿Sus‏ فإننا كنا إذا هوينا أمرّا صيرنا له حديثاً"» فإذا كان عدوى الوضع أصابت الخوارج ولديهم 
افقو من التقرس ر الرر ع فا skal‏ وار كفن 

وقال خالد بن زيد سمعت هد بن سعيد الدمشقي يقول : إذا كان كلام حسن لم أر بأسّا من أن أجعل له 
إسناداء انظر شرح النووي el‏ ج 1 ص 31. 


* K x 


طوفان الوضع : 

إذا كان مناخ الاستحلال قد فتح واسعًا الباب أمام الموضوعات» فإن طبيعة قبيلة "حدثنا" كان فيها شيء 
يسهل هذا ويفسح له المجال» وقد عرف عنهم نوع من الغفلة والسذاجةء كما أن حماستهم البالغة للتجميع دفعت 
بهم - بصرف النظر عن عوامل الاستحلال = إلى الكذب سواء كان هذا الكذب نتيجة لكثرة الرواية أو النسيان 
والخطأء أو كان لتحقيق التكاثر المطلق» وهناك أكثر من أثر نص فيه على هذا المعنى. قال عبد الرحمن بن 
مهدي : "فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولدء .لا تشبه فتنته فتنة» كم رجل يظن به الخير قد حملته فتنة الحديث 
على الكذب"» يقول ابن رجب تعليقاً على ذلك "يشير إلى من.خدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ فإنما 
حمله على ذلك حب الحديث والتشبه بالحفاظ فوقع في الكذب على النبي aE‏ وهو لا يعلم ولو تورع واتقى الله 
لرأى الكف عن ذلك فسلم". 

واتهمهم عدد من العلماء بالجهل» ومن ذلك ما AJ‏ عمر الكلبي : 

إن الرواة على جهل بما حملوا إاثل الجمال عليها يحمل الؤاع 
لا الؤاع ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل e |M‏ تنتفع 

وكلما كان المحدث أموق كان عندهم أنفق» وإذا كان كثير اللحن والتصحيف كانوا به أوثق» وإذا ساء خلقه 
وكثر غضبه واشتد حدة وعسرة في الحديث تهافتوا عليه. 

وتكرر مثل هذا النقد لدي المتأخرين كالذي صرح به الحافظ الذهبي خلال القرن الثامن للهجرة؛ ذلك أنه 
نقد المحدثين المتأخرين وقال : "إن غالبهم لا يفقهون» ولا همة لهم في معرفة الحديث ولا في التدين به» بل 
الصحيح والموضوع عندهم بنسبةء Lail‏ همتهم في السماع على جهلة الشيوخ وتكثير العدد من الأجزاء والرواةء 
لا يتأدبون بآداب الحديث ولا يستفيقون من سكرة السماع» معذور سفيان الثوري إذ يقول : لو كان الحديث خيرًا 
لذهب كما ذهب الخير» صدق والله وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه | وأنت لا تفليه ولا تبحث عن 
ناقليه ولا تدين به» بالله خلونا ! فقد بقينا ضحكة لأولى المعقولات يطنزون بنا : هؤلاء هم أهل الحديث ؟ نعم ماذا 
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يضر ولو لم يبق إلا تكرار الصلاة على النبي g‏ لكان خيرًا من تلك الأقاويل التي تضاد الدين وتطرد الإيمان 
واليقين وتردي في أسفل السافلين"(. 

فلذلك ما رآه التابعون وتابعوهم في الحديث» وهو أنه من الشر المتزايد وقد وصوا بالابتعاد عنه وعدم 
الانشغال فيهء الأمر الذي لم يلتزم به أصحاب الصحاح» إذ رأوا الخير في الاشتغال به والعمل على تكثيره. 


وصور لنا أبو هريرة الذي يمكن أن يعد شيخ قبيلة المحدثين سر إكثاره الحديث أن رسول الله gg‏ قال في 
حديث يحدثه يومًا إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول» فبسطت 
نمرة علي حتى إذا قضى مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله ب تلك من شيء". 

وأدت بأبي هريرة رغبته في الإكثار والتجميع لأن يأخذ عن كعب الأحبارء ولم يكن الأمر أمر حديث أو 
اثنين» ولكنه كان حديثاً مستطيلاً إلى الدرجة التي يتوهم البعض أن LÍ‏ هريرة يحدث عن النبي g‏ بينما هو يحدث 
عن كعب وأساطيره» ومن ذلك ما ela‏ عن بسر بن سعيد أنه قال : اتقوا الله وتحفظوا من الحديثء فوالله لقد رأيتنا 
نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله ل ويحدثنا عن كعبء ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث 
رسول الله 38 عن كعب؛ ويجعل حديث كعب عن رسول الله E‏ 

وكان عكرمة راوي ابن عباس المشهور وصاحب حديث "من بدل دينه فاقتلوه" متهمّاء وكان سعيد بن 
المسيب يرفضه» وروي عن ابن عمر أنه قال لنافع : لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباسء وكذا كان 
مالك لا يرى عكرمة Aš‏ ويأمر أن لا يؤخذ عنه»وقال القاسم إن عكرمة كذاب يحدث غدوة بحديث يخالفه 
عشيةء وكان عكرمة يرمي بثلاث قضاياء أحدها,الكذب» وثانيها أنه يرى رأي الخوارج» وثالثها أنه يقبل جوائز 
الأمراء. 





وحتى مالك نفسه فإنه قال : "كثير من هذه الأحاديث ضلالة» لقد خرجت مني أحاديث لوددت إني ضربت 
بكل حديث منها سوطين» وإني لم أحدث به (مقدمة فتح الباري» ضمن الفصل العاشر). 

وتحدث ابن قتيبة عن المحدثين ‏ وهو من أكثر المتحمسين لهم فقال : "قد يعيبهم الطاعنون agha‏ 
الضعيف» وطلبهم الغرائب وفي الغريب celal‏ ولم يحملوا الضعيف والغريبء لأنهم رأوهما clia‏ بل جمعوا 
الغث والسمين» والصحيح والسقيمء ليميزوا بينهماء ويدلوا عليهما. 

وربما نسى الرجل agia‏ الحديث قد حدث به» وحفظ عنه ويُذاكر به» فلا يعرفه» ويخبر بأنه قد حدث به. 
فيرويه عمن سمعه cia‏ ضناً بالحديث الجيد» ورغبة في السُنة» كرواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل 
ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يي قضي باليمين مع الشاهد. 
هريرة. 


وكرواية وكيع وأبي معاوية عن ابن عيينة حديثين : 





(1)1]شكلة الحديث للأستاذ يحيى AÈ‏ ص 99. 
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أحدهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال حدثناه مد بن هارون قال : نا إبراهيم بن بشار قال : نا ابن 
عيينة عن أبي معاوية عن أبي معاوية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله "يَوْمَ 25 5 ¿aM‏ مَوْرَا" قال : 
تدور دورًا. 

وعن عمرو عن عكرمة في قول الله تعالى : "من صَيَاصِيهُمْ" قال الحصون. 

فسئل ابن عيينة عنهماء فلم يعرفهماء وحدث ابن عيينة بهما عنهما عن نفسه. 

وروي ابن غلية عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى طلاق المكره 
شيئاً فسال عنه ابن عبينة فلم cdi yay‏ ثم حدث به بعد عن ابن علية عن نفسه. 

وأما طعنهم عليهم بقلة المعرفة لما يحملون» وكثرة اللحن والتصحيف» فإن الناس لا يتساوون جميعًا في 
المعردقة والفكلء ولس حتف من اكان الا وله حقو و شوب 

على أن المنفرد بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره. 

وليس على المحدث عيب أن يزل في الإعراب» ولا على الفقيه أن يزل في الشعر. 

وإنما يجب على كل ذي ale‏ أن يتقن فنه إذا احتاج الناس إليه فيه» وانعقدت له الرئاسة به" D‏ 

ليس لنا أن نعجب إذن إذا كانت البلبلة'المذهبية والنظرية سواء في الفقه أو الاعتقاد وزحف الملل daily‏ 
الذي ترك آثاره» ثم عسف الحكام Sua‏ بعد جيل من معاوية حتى نهاية الخلافة المزعومة:» هذا القهر الذي قضي 
على الإرادة بقدر ما فرض الاستخذاء والتسليم»رثم ظبائع قبيلة "حدثنا" النفسية كانت بحكم استهدافها الكم 
والعدد والتجميع مهيأة للترخص شيئاً فشيئاً حتى وصلت إلى الكذب وإلى وضع الحديثء نقول لا يحق لنا أن 
نعجب إذا شاهدنا أكداسًا وتلالاً من الأحاديث ترتفع أغدادها من مثات الألوف حتى وصل إلى المليون عند الإمام 
أحمد بن حنبل. 

ولم يكن عجبًا أن يشتهر شخص بالصلاح ويتهم في الوقت نفسه بوضع الحديث» فقد قيل إن أحمد بن AZ‏ 
الفقيه المروزي كان أصلب أهل زمانه في السُنة وأذبهم عنها وأقمعهم لمن خالفهاء ومع هذا فقد كان يضع 
الحديث» ومن ذلك أنه وضع في فضائل قزوين نحو أربعين حديثاًء وكان يقول إني أحتسب في ذلك. 

وورد عن الزهاد والصالحين الكثير من الوضع حتى قال أبو عاصم النبيل : ما رأيت الصالح يكذب في 
شيء أكثر من الحديث. 

وهناك من فسر بعض الوضع بأنه لم يكن من الكذب المتعمد» بل من الخطأ في نقل الحديث» فقد ورد في 
صحيح مسلم أن يحيى بن سعيد القطان قال : لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. 

وفي خبر آخر عنه أيضًا : لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. 

وفي خبر آخر قوله : ما رأيت الصالحين في شيء أشد فتنة منهم في الحديث» لكن مسلمًا علق على ¿A‏ 
وقال : يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. 











)1( تأويل1 ختلف الحديث لابن قتيبة 213 - 276 نشرا كتبة الكليات الأزهرية» ص 74 - 77 بتصرف. 
— 40 — 
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وقيل إن وهب بن حفص كان من الصالحين وقد مكث عشرين سنة لا يكلم أحدّا» ومع ذلك وصفه أبو 
عروبة بأنه كان يذكب كذبًا فاحشًا. 

وروي عن أبي هريرة من أن النبي 32 قال : من حدث عني حديثاً هو اله رضا فأنا قلته وبه أرسلت» ولهذا 
السبب أجاز بعض الكرامية وضع الأحاديث الخاصة بكل من الثواب والعقاب ترغيبًا للناس. 

وكان هشام بن عروة يقول : إذا حدثك العراقي بألف حديث فالق تسعمائة وتسعين وكن من الباقي في شك. 
كما أن الشافعي كان يقول : كل حديث لا يوجد له اصل في حديث الحجازيين فهو واه وإن تداولته الثقات» وذهب 
الكثير من الحجازيين إلى المنع من الاحتجاج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز» حتى قال 
قائلهم — وهو مالك بن أنس : نزلوا أحدايق dai‏ العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تذكبوهم, 
وقيل AY‏ : سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله daa‏ قال : إن لم يكن له أصل بالحجاز فلاء 
وقد كان مالك يقول : والله ما استوحش سعيد بن المسيب ولا غيره من أهل المدينة لقول قائل من الناس» ولولا أن 
عمر بن عبد العزيز أخذ هذا العلم بالمدينة لشككه كثير من الناس. 

قال أبو عاصم النبيل : ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث» وهناك من فسر بعض الوضع 
بأنه لم يكن من الكذب المتعمدء بل من الخطأ في نقل الحديث» فقد ورد في صحيح مسلم أن يحيى بن سعيد القطان 
قال : لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث» وفي خبر آخر عنه أيضًا : لم نر أهل الخير في شيء 
أكذب agia‏ في الحديث. لكن مسلمًا علق على ذلك وقال : يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. 

وذهب قوم إلى وضع الأسانيد لكل كلام حسن؛ فعن مد بن سعيد أنه قال : لا بأس إذا كان كلام حسن أن 
تضع له إسناداء ونقل عن سليمان بن عمرو النخعي أنه كان يضع الأحاديث كما يضع لكل مسألة وحديث إسناداء 
ومن ذلك جاء أنه كان في حجره كتاب فيه مصنف ابن أبي عرزوبة وهو يركب عليه الأسانيد ويقول حدثنا 
خصيف وحدثنا حصين» وفي مناسبة أخرى أنه كان يصرح في جملة من الأحاديث أنه ليس منها شيء إلا وعنده 
فيه إسناد» وقال يحيى بن معين أخبرني رجل أنه نزل عليه سليمان بن عمرو النخعي وكان عنده أصحاب 
الحديث يومًا وهو يملي عليهم» فاطلعت فإذا في حجره كتاب من كتب أبي حنيفة وهو يملي عليهم خصيف عن 
سعيد بن جبير وسالم عن سعيدء يعني أنه يضع لكل مسألة إسنادا. 

elay‏ عن عفان أنه قال : كتبت عن حماد بن سلمة عشرة آلاف حديث وما حدثت منها بألفي حديث» 
وكتبت عن وهيب أربعة آلاف ما حدثت منها بألف حديث» وكتبت عن عبد الواحد بن زياد ستة لآلاف ما حدثت 
منها بألف. 

وذكر الكيا الهراسي من أن مقدار أحاديثه كانت 7000 ثم أخذ العدد يتناقص عنده إلى 700 حديث. 

قال سليمان بن بلال : لقد وضع مالك "الموطأ" وفيه 4000 حديث فمات وهي 1000 حديث easi g‏ 
e‏ افا قر ما بر ى آنه افلح السامين الق انين 

كما ذكر عتيق الزبيري بأن ما وضعه مالك في "الموطأ" هو على نحو من 1000 حديث فلم يزل ينظر 
فيه ويسقط منه حتى بقي هذاء ولو عاش قليلاً لأسقطه. 

وجاء أن يحيى بن معين قال : كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث» فعلق أحمد بن عقبة على ذلك وقال : 
وإني أظن أن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستمائة ألف وستمائة ألف» كما سئل ابن معين : أيفتي الرجل من مائة 
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آلف حديث ؟ قال : لاء وتكرر السؤال : من مائتي ألف.. من ثلاثمائة ألف ؟ قال : لاء فسئل : من خمسمائة ألف ؟ 
فقال : أرجوء كما ela‏ عن علي بن المديني أنه قال : تركت من حديثي مائة ألف حديث فيها ثلاثون ألفاً لعباد بن 
صهيب» وجاء عن أبي أسامة أنه كتب بيده مائة ألف حديث» وجاء عن أب زرعة أنه قال : كتبت عن إبراهيم بن 
موسى الرازي مائة ألف حديث» وعن أبي بكر بن أبي شيبة مائة ألف حديث» كما ela‏ عن ابن حنبل أنه قال بأن 
هذا الفتى ‏ يعني أبا زرعة - قد حفظ ستمائة ألف حديث. 

وقال ابن عقدة إن أقل شيخ سمعت منه له عندي مائة ألف حديث» فقال له بعض الحاضرين : أيها الشيخ 
نحن أخوة أربعة قد كتب كل واحد منا dlie‏ مائة ألف حديث» وقيل إنه ظهر لأبي كريب بالكوفة ثلاثمائة ألف 
حديث» وإن البعض سمع من عبد الله بن عمر القواريري مائة ألف حديث. 

كما ela‏ عن أبي بكر بن أبي دارم أنه كتب عن أبي جعفر الحضرمي مطين مائة ألف حديث» slay‏ عن 
مد بن المسيب أنه قال : كنت أمشي بمصر وفي كمي مائة جزء وفي كل جزء ألف حديث» وقال : كتب في 
د بن حمزة الأصفهاني وأبو علي الحسين بن 32 ابن أحمد الماسرجسي. 

وأظهرت كتب المسانيد التي ظهرت في القرنين الثالث والرابع والخامس مدى تضخم الأحاديث» وقد 
اصبح معظمها مفقوداء وفي نظرنا أن هذا يعود إلى ركاكة معظمها مما لم يصمد للتطورء فقد قيل أن مسند أبي 
يوسف بن شيبة الذي يتضمن مسانيد لعدد من الضحابة» قيل إن نسخة مسند أبي هريرة منه قد شوهدت بمصر 
أكثر من ثلاثة آلاف جزءء وقيل إنه لم يصنف في الإسلام مسند أكبر منه. 

وقال ابن داسة سمعت ابا داود يقول : كتبت عن نبي يي خمسمائة ألف حديث» انتخبت منها هذه السنن فيها 
استنبط alle dia‏ وذهب إليه ذاهب» وما سكت عنه فهو صالح عنده. 

وروي عن البخاري أنه قال : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. 

نقل عن أحمد بن حنبل قوله : صح من الحديث سبعمائة ألف حديث. 

وقال مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثمائة ألف حديث» وقال الحاكم في المدخل كان الواحد من 
الحفاظ (تأمل قوله كان الواحد من الحفاظ) يحفظ خمسمائة ألف حديث. 








حوى ألف ألف1ان أحا]يث أسندت وأثبتها حفظاً بقلب وصل 
أجاب على ستين ألف قضية بأخبرنا لا[ ]ن صحائف نقل 
وقد عقب أحد الكتاب على ذلك بأنهم "كانوا يريدون بهذه الأعداد العظيمة ما يشمل السُنة وآثار الصحابة 
والتابعين أو أنهم كانوا يريدون طرق الحديث المتنوعةء وقد يكون الحديث واحدًا ولكن طرقه تجعله مائة لأنهم 
كانوا يقولون لو لم نكتب الحديث الواحد من عشرين وجهًا ما عرفناه". 
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ويستطرد هذا الكاتب : "وفي صيد الخاطر للحافظ ابن الجوزي في فصل S= coba‏ جرى بيني وبين 
أصحاب الحديث كلام في قول الإمام أحمد صح عن رسول الله 98 سبعمائة ألف حديثء فقلت له : إنما يعني 
الطرقء فقال : "لا المتون"» فقلت هذا بعيد التصورء ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم في كتاب المدخل إلى كتاب 
الأكليل كلامّاء فعجبت كيف خفي هذا على الحاكم» وهو يعلم أن أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد وقد طاف 
الدنيا مرتين حتى حصله وهو أربعون ألف حديث منها عشرة آلاف مكررة" (كتاب نظام الحكومة النبوية 
المسمى التراتيب الإداريةء تأليف عبد الحي بن عبد الكبير الكناني الإدريسي الحسني الفاسي)» ص dae‏ ج 

لم يكن هناك شك في أن هذه الألوف المؤلفة حتى من وضع قبيلة "حدثنا"» وأنها لم تصل إليناء وأغلب 
الظن أن هذه الأقاويل عن مئات الألوف من الأحاديث هي نفسها إدعاء بعيد عن الصحة والسلامة» فإن القليل 
الذي وصلنا من هذه الألوف المؤلفة أثار الشك وبث الريب» فكيف لو كان لها حقيقة أو أصل كافيًا لإثارة الشك» 
وقد حاول اثنان من كبار الكتاب أولهما ابن قتيبة في كتابه "تأويل مختلف الحديث" وتحقيق توافق ما بين المعاني 
المتضادة» وحاول الدكتور مد أبو شهبة في كتابه "الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير" الدفاع عن 
الأحاديث التي انتقدها الشيخ محمود أبو رية في كتابه "أضواء على السُنة المحمدية" فلم يوفقا وأثبتا أن إيمانهما 
هو بالأشخاص والأسانيد وليس بالمعاني أو المتون. 


المراجع : 
كل الشواهد السابقة موثقة وتعود إلى المراجع التالية : 
(1) الموضوعات. 
(2) الكفاية في علم الرواية. 
(3) صحيح مسلم. 


(4) المدخل إلى الأكليل. 

(5) مقدمة ابن الصلاح. 

)6( البغدادي (تاريخ بغداد). 

(7) أدب الإملاء والاستملاء. 

(8) الجامع لأخلاق الراوي. 

(9) المحدث الفاصل. 

(10) الرازي (تقدمة المعرفة). 

(11) النيسابوري (معرفة علوم الحدبث). 

(12) العسقلاني (النكت على كتاب ابن الصلاح). 
(13) سير أعلام النبلاء. 

(14) الأندلسي ( الأحكام في أصول الأحكام). 
(15) التعديل والتجريح. 

(16) ابن حجر (طبقات المدلسين). 

(17) بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم تأليف 
)18( تحقيقات وأنظار في القرآن. 

(19) الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. 
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انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 

توضيح الأفكار. 

تاريخ المذاهب الإسلامية. 

الرساتلة المستطرفة. 

موطأ الإمام مالك. 

البحر المحيط, 

معرفو علوم الحديث وقواعد التحديث. 

مقدمة فتح الباري. 

حجة الله البالغة. 

TEN‏ الأئمة الستة. 

الموقظة في علم مصطلح الحديث. 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 

شروط الأئمة الخمسة. 

طبقات الحنابلة. 

اختصار علوم الحديث. 

ابن تيمية (مقدمة في أصول التفسير). 

نظام الحكومة النبوية. 

لجامع لأخلاق الراوي. 

الدكتور مهد رأفت سعيد (الحديث الضعيف حكم روايته والعمل به)» مجلة مركز بحوث السنة والسيرة: كلية 
الشريعة» قطر. 

الدكتور عمر يوسف حمزة (الحديث الضعيف)» مجلة البعث الإسلامي» e USI‏ الهندء جامعة قطر. 

شرح النخبة. 

خلدون الأحدب (أسباب اختلاف المحدثين)» نشر الدار السعوديةء جدة. 

الخطيب البغدادي (الكفاية)» طبعة الهند. 

والكثير من هذه الشواهد ورد في كتابنا "السشنة ودورها في الفقه الجديد" وهو الجزء الثاني من مجلد "نحو فقه 
جديد" أو "الأصلان العظيمان.. الكتاب والسُنة": وكذلك في كتاب "مشكلة الحديث" للأستاذ يحيى تمد منها 


استمددنا هذه الشواهد. 
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حول كتب السنة 


الفكرة السائدة لدى عامة المسلمين أن المحدثين بذلوا جهودًا جبارة في وضع "علم الحديث" وما أبدعوه 
من فنون كالحديث رواية والحديث دراية» وما توصلوا إليه من جرح وتعديل وتصنيف للرواة وللأحاديث» وأنهم 
أوجدوا في الإسلام فناً لم يوجد في الأديان الأخرى وأنهم استهدفوا القربى إلى الله والدفاع عن السُنة ورسولهاء 
وأفنوا أعمارهم في هذا جيلاً بعد جيل» وأنهم وصلوا إلى الغاية واستشرفوا النهاية ولم يتركوا لمن يأتي بعدهم 
إضافة أو زيادة» مما جعل العلماء المعاصرين يقدرون هذا العمل تقديرًا وصل إلى حد التقديس حتى أصبح 
الحلف بالبخاري كالحلف بالله أو بالقرآن الكريم. 

لا شك أن عمل المحدثين يستحق التقديرء ولكنه لم يضع في تقديره واعتباره أن القضايا العامة معقدة 
ومركبة ولها أبعاد عديدة وأن الفرد نفسه يمكن أن يكون ‏ كما استكشف الفقهاء أنفسهم ذلك فيه إيمان وكفرء 
كما أن النفس الإنسانية تتأثر بما يفرض عليها من مؤثرات» وقد شرحنا في الفصل الثالث العوامل الكاسحة التي 
فرضت نفسها فرضًا على المحدثين بحيث سمعنا عن ظهور مئات الألوف من الأحاديث التي يلم بها كبار 
المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم.. الخ» مع أنه مما لا يمكن أن يدخل في عقل أي Jile‏ أنها OS‏ أن 
توجدء لأن مجرد النطق بخمسمائة ألف حديث SEL‏ تتطلب le‏ كاملا حتى لو كان كل حديث يستغرق دقيقة 
واحدة» لا يعمل فيه صاحبه شيئاً إلا تلاوة الحديث» ونحن als‏ أن مدة بعثة الرسول 23 Ule‏ حافلة بالأحداث 
والحروب والاضطهاد.. الخ. 

ومع أن هذه الأعداد المهولة قد ذهبت مع الريح» ولم يبق في أكبر موسوعات الحديث ما بين 30 و 50 
ألف حديث» فإن ae‏ كبيرًا من هذه الأحاديث سلك طريقه نحو المراجع الحديثية لا لأنه موضع الثقة» ولكن يدفع 
أن البخاري ومسلم فيه ما يستحق المؤاخذة فهما يرويان عن إسماعيل بن أبي أويس» وهو من اتهم بالكذب» وقد 
احتجا بحديثه إلا أنهما لم يكثرا عنه. 

قال الإمام يحيى بن معين فيه "مخلط يكذب ليس بشيء". 

وقال النضر بن سلمة المرزوي : "ابن أبي أويس كذاب". 

وقال ابن حزم في "المحلي" قال أبو الفتح الأزدي سيف بن مد أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث. 

وقال سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول : "ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا 
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قال الحافظ بن حجر في "تهذيب التهذيب" بعد أن ذكر الأقوال المتقدمة : "ولعل هذا كان من إسماعيل في 
شبيبته ثم انصلح» وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات وقد 
أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري» والله عله" ا.ه, 


وقيل إن البخاري لم يحرر حديثه وقت سماعه Lal s cal‏ حرره بعد عودته إلى بخارىء؛ ومن المسلم به أن 
ذاكرة البخاري Qa š‏ وهذا أمر معروفء ولكنه لا يحول دون تطرق سهو أو خطأء وجاء في مقدمة "فتح 
الباري" أن أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال : "انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه 
مد بن يوسف الفريري» فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها aal ji‏ لم يثبت بعدها شيئأء ومنها أحاديث لم 
يترجم لهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض". 


وقيل أنه خرج لأربعمائة وبضعة وثلاثين رجلا منهم ثمانون متصفون بالضعف. 

أما صحيح مسلم فحسبك أنه تضمن حديث خلق التربة يوم السبت وحديث قول أبي سفيان لما calul‏ أريد 
أن أزوجك أم حبيبة.. الخ. 

وحديث صلاة الرسول صلاة الكسوف بثلاث ركعات» وهذه كلها لا أصل لها. 

أما مالك فقالوا عنه كل من روي مالك ثقة إلا عبد الكريم بن أبي المخارق أبا أمية. 


واعتذر الحافظ بن عبد البر عن زواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق بقوله : "وإنما روي مالك 
عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو مجمع .على ضعفه وتركه لأنه لم يعرفه» إذ لم يكن من أهل بلده» وكان 
حسن السمت والصلاة» فغره ذلك edia‏ ولم يدخل في كتابه منه حكمًا أفرده"2. 

على أن هذه الملاحظات للأسلاف لا تعد شيئاً مذكورًا أمام ما لاحظناه في كتابنا "تجريد البخاري ومسلم 
من الأحاديث التي لا تللزم"» إذ وجدنا ما يزيد على مائة حديث تدخل في تعبير "لا c'a Ei‏ منها أحاديث تمس 
ذات الله تعالى» أو تخل بعصمة الرسولء أو تنال من القرآن الكريم.. الخ» مما يمثل الاختلاف ما بين نقد يستند 
إلى معارف العصر الحديث التي لم يكن للأسلاف حظ فيهاء وكيف أنها تكشف عما لم يره هؤلاء الأسلاف. 

وأما الحاكم بن عبد الله صاحب "المستدرك" فلعله أكثر الناس حاجة إلى من يستدرك عليه !! قال الإمام 
العيني في "البناية في شرح الهداية" عنه : "وقد عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفةء بل Hic ga gall‏ 
وقال الإمام بن دحية في كتابه "العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور" : يجب على أهل الحديث أن يتحفظوا 
من قول الحاكم أبي عبد الله» فإنه كثير الغلط فظاهر السقط وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاءوا بعده وقلده في 
ذلك", 


وقال الحافظ سراج الدين البلقيني š‏ "وما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيحه ينبغي أن يتوقف فيه 
فإنه فيه الضعيف والموضوعات". 


)1( أسباب اختلاف المحدثين للأستاذ خلدون الأحدب» الدار السعواية» bda‏ ص 274 ج 1. 
)2( المرجع السابق» ص 2113 € 1. 
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قال الذهبي عن الحاكم : صدوق ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك» فما أدري هل 
له في آخر عمره أثناء تأليف المستدرك" ١.ه.‏ 
ونص الذهبي على أن "ربع الكتاب عن أحاديث ضعيفة وبينها نحو مائة حديث موضوع" ا.ه. 


قال الكوثري : "وهذا أعدم الانتفاع بالكتاب لمن هو غير أهل للتمييز من الروايات والأسانيد"". 


وقيل إن الحاكم صنف المستدرك في أواخر co jac‏ وقد حصلت له غفلة وأنه إنما سود الكتاب لينقحه 
فأعجلته المنية» وقيل شيء مثل هذا أي وفاة المؤلف فبل تبييض كتابه ومراجعته المنراجعة الأخيرة — على 
البخاري» وعلى مسند أحمد وما ألحق فيه من زيادات ابنه عبد الله وراويه القطيعي. 


أما السُنن الأربعة : أي سنن الإمام أبي aa ds‏ والترمذيء والنسائي» وابن ماجة فإن فيها الصحيح والحسن 


وقيل إن LÍ‏ داود يخرج أحاديث عن الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل ابن لهيعة» وصالج مولى 
التأومة» وعبد الله بن مد بن عقيل» وموسى بن وردان» وسلمة بن الفضل» ودلهم بن صالح وغيرهم» فلا ينبغي 
لفات آن ap‏ فى انكرت على Qui‏ لان الاحتجاع بو يل ينظر هل للك الحديك Cit‏ فيعض يه 
أو هو غريب فيتوقف فيه ؟ لاسيما إن كان مخالفاً لرواية من هو أوثق منه» فإنه ينحط إلى قبيل المنكر. 


وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثيرء كالحارث بن وجيه» وصدقه الدقيقي وعثمان بن واقد 
العمريء AZ‏ بن عبد الرحمن البيلماني» وأبي جناب الكلبي» وسليمان بن أرقم» وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» وأمثالهم من المتروكين. 

كذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم O‏ 

وعن سُنن الترمذي» قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الترمذي : "قاض له بإمامته وحفظه 
وفقهه» ولكنه يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد» ونفسه في التضعيف رخو". 

وإن كان كثير من أئمة الحديث يرون أن السبب في نقد الترمذي يعود إلى اصطلاحاته ما بين "صحيح 
غریب" و "حسن صحيح" و "حسن غريب" و "حسن صحيح غريب" مما aŠ s|‏ قراءه في حيرة. 

أما النسائي فالمشتهر من سُننه هو "المجتبي" المشتهر بين الناس بسُنن النسائي» والمفروض أن النسائي 
انتقاه من سُننه الكبرى» وأنه أغفل نقل أبواب كاملة مثل "كتاب التفسير"» وكتاب الرقائق» وكتاب فضائل 
القرآن. 

ومع أن النسائي من المتشددين» Ol s‏ معظم المجتبي من الصحيح» فقد قيل إن فيه أحاديث ضعيفةء قد حكم 
النسائي نفسه على بعضها بالضعف ووجود الضعيف فيه مشهور عند العلماء مقررء وإن كان SUB‏ جدًا بالنسبة 





(1)1آقالات الكوثريء ص 134. 
)2( أسباب اختلاف المحدثين» ص 691: € 2. 
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للصحيح» وقد قال عنه الشوكاني : "وله مصنفات كثيرة في الحديث والعلل منها السُنن وهي أقل السُنن الأربعة 
بعد الصحيحء حديثاً ضعيفاً". 


ومع ما قيل عن تشدده فقد روي عنه "لا يترك dal‏ عندي حتى يجمع الجميع على "aS i‏ ويقول ابن 
الصلاح عن النسائي : إن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركهم فإنه أراد إجماعًا خاصاء فإذا وثق عبد 
الرحمن بن مهدي الراوي وضعفه يحيى القطانء فإنه لا يترك لما عرف من تشدد يحيى. 

أما ابن ماجةء فقد قال الحافظ بن حجر "كتابه في السُنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث 
ضعيفة a‏ حتى بلغني أن الذي كان يقول "مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالبًا وليس الأمر في ذلك على 
إطلاقه باستقرائي» وقي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة» والله تعالى المستعان". 

قال الشيخ السباعي في كتابه "السُنة" ص 455¿ الطبعة الثانية» و "سُنن ابن ماجة دون السُنن الثلاثة في 
الدرجةء قال السيوطي في شرح المجتبي : "تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة 
الأحاديث وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك» والعلاء بن زيدء 
وداود بن المحبّر وعبد الوهاب بن الضحاك وغيرهم". 


xX * * 


وعكست الاختلافات في هذه المزاجع الاختلافات في الحكم على عدد من الأحاديث التي اكتسبت شهرة 
مدوية» واعتبرت من دعائم الإسلام. 

فحديث معاذ بن جبل المشهور عندما أرسله الرسول إلى اليمن قاضيًا وسأله بم تحكم ؟ فأجاب بالقرآن» 
وعندما سأله فإن لم تجد ؟ قال : فبسُنة eal ga y‏ قال : فإن لم تجذ ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلوء هذا الحديث الذي 
اعتبره الأصوليون حجر الزاوية الذي قامت عليه أصول الفقه إسناده ضعيف» قال عنه الألباني وإن احتجوا به 
في أصول الفقه فقد صرح بتضعيفه أئمة الحديث كالبخاري والترمذي والدارقطني وعبد الحق الأشبيلي وابن 
الجوزي والعراقي (انظر مشكاة المصابيح» حديث رقم 3737 طبع المكتب الإسلامي» ج 2 ص 1103)ء وقال 
الترمذي عنه لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بمتصل وعده الجوزجاني في الموضوعاتء وقال هذا 
حديث باطل جاء بإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة. 

وقال الشيخ زهير شاويش صاحب المكتب الإسلامي وهو أحد السلفيين البارزين : "وهذا الحديث مما 
اشتهر عند الأصوليين والفقهاء في العصور المتأخرة مع أن الأئمة الأوائل لم يعتمدوه أصلاًء لأن في متنه ما 
استشهد الأستاذ المؤلف به هنا من جعل )2323 في الدرجة الثانية من حيث التشريع مع أن السُنة شقيقة القرآن 
وهو تشريع واحد لا يفرق بينهما بوجه من الوجوه» بل أن السُنة قاضية على الكتاب وهو محتاج إليها"؛ وقد ela‏ 
هذا القول في هامش تعليقاً على إشارة لنا إلى حديث معاذ في كتابنا "حرية الاعتقاد في الإسلام"» ص 23ء الذي 
أعاد المكتب الإسلامي طبعه. 

وفي مقابل هذه الشنشنة الحديثية؛ فإن الإمام ابن القيم دافع عن الحديث دفاعًا حارّاء وتعرض وهو بصدد 
ذلك لبعض الأحاديث التي تحفظ عليها المحدثون وتلقتها الأمة بقبول» وسنشير إلى بعضها فيما سيلي. 


وها هي ذي وجهة نظر ابن القيم التي أوردها في إعلام الموقعين عن هذا الحديث : إنه (أي الحديث) وإن 
كان عن غير مسمين» فهم أصحاب معاذء فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن الذي حدث به 


— 48 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





الحارث ابن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا عن واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد 
منهم ولو سمي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في 
أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في 
ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد 
يديك به... قال أبو بكر الخطيب : وقد قيل أن عبادة بن أنس رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد 
متصل ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل alll‏ نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما وقفنا 
على صحة قول الرسول 38 : لا وصية لوارثء وقوله في البحر : هو الطهور ماؤه والحل ميتته» وقوله : إذا 
اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع» وقوله : الدية على العاقلةء وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد» ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء 
فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعًا غنوا عن طلب الإسناد "ad‏ 


وأشهر الأحاديث الواردة في زي المرأة وعدة القوم في الكشف عن الوجه والكفين هو الحديث المروي 
عن عائشة أن أسماء "أختها" دخلت على رسول الله 38 وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها وقال يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت المحبض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه قال عنه أبو داود هذا مرسل 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة قال بن القطان ومع هذا فخالد مجهول الحال قال المنذري وفيه أيضًا سعيد بن 
بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق'مؤلي بني النضر تكلم فيه غير واحدء وقال ابن عدي في "الكامل" 
هذا حديث لا أعلم» رواه عن قتادة غير ستعيد بن بشير وقال فيه مرة عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدلاً من 
عائشة (انظر نصب الراية ص 299 ج 1). 

وما اشتهر على ألسنة الناس من أن حديث : ,"ادرؤا الحدود بالشبهات"» قالوا روي بهذه الصيغةء كما 
روي بصيغة ادرؤوا الحدود بين المسلمين ما استطعتم» فإن وجدتم مخرجًا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في 
العفو خير من يخطئ في العقوبة عن عائشة قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي أخرجه أبو أحمد بن عدي في 
جزء له من حديث dal‏ مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة وقي الحديّثين. والحديث الأول مرفوع وموقوف وفيه 
راو واه» وقال البخاري منكر الحديث ذاهبه؛ والثاني مرسل وفي سنده من لا يعرف (فيض القدير ص 227 و 
8 ج أول)» وأورد الزغبي في نصب الراية ثلاثة أحاديث بلفظ ادرؤوا الحدود عن عائشة» ومن حديث علي 
ومن حديث أبي هريرة وضعف الاثنين» بينما سكت عن الثالث وهو عن أبي هريرة حدثنا إسحاق ابن أبي 
إسرائيل ثنا وكيع حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك : 
ادرؤا الحدود ما استطعتم.. انتهى» ورواه ابن ماجه في سننه حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا وكيع به lE gå ja‏ ادفعوا 
الحدود ما وجدتم لها مدفعًا (نصب الراية» ص 310: z‏ 3(. 

قال صاحب تمييز الطيب من الخبيث له طرق كلها ضعيفة لكن روي بن أبي شيبة من حديث إبراهيم 
النخعي عن عمر لأن أخطئ في ترك الحدود بالشبهات أحب إلىّ من أقيمها بالشبهات» وكذا أخرجه بن حزم في 
الاتصال بسند صحيح» وجاء في نصب الراية قال عليه السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات. 

قلت غريب بهذا اللفظ وذكرانه في الخلافيات للبيهقي عن عليء وفي مسند أبي حنيفة عن ابن عباس» 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب لأن 
أعطل الحدود بالشبهات أحب إلىّ من أن أقيمها بالشبهات.. انتهي. 
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حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذاً وعبد الله بن مسعود 
وعقبة بن عامر قالوا إذا اشتبه عليك الحد فادرأه.. انتهى. 

وأخرج عن الزهري قال "ادفعوا الحدود بكل شبهة".. انتهى. 

وأخرج الدارقطني في سننه حديث عمرو بن شعيب وهو معلول بإسحاق بن أبي فروة فإنه متروك (نصب 
الراية» باب الوطأ يوجب الحد» ص 333» ج 3). 

والحديث الذي يعتمدون عليه في تحريم ربا القروض كافة "كل قرض جر منفعة فهو ربا" رمز له 
sbs‏ فين a ah a a‏ إنناده ساق و أكول فيه مو ار بن مضه قال aa SI‏ قال saf‏ 
والدارقطني متروك (فيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي» ص 28 ج 5). 

Pusa Uj‏ الفا qe‏ الذيق: فف قال ass‏ فاك Sua‏ الطبب من الحبيث ررر النبيقى في الست 
بسند ضعيف عن عمر به مرفوعًا وأورده صاحب الوسيط قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط أنه غير معروف» 
وقال النووي في التنقيح منكر الأصل) ص 120» تمييز الطيب من الخبيث. 

esas s‏ "القائل لآ يرث" الذق يرسى ما هاا A‏ مركو عه رمز كه ساخ فيطل الي الضف 
وال قال المي الأ يصب لا برو من هذا اجه قال aM‏ قانع حجر فى تخر الر اتن فيه إسحاق 
بن عبد الله بن أبي فروة قال النسائي متروكء وقال البيهقي إسحاق لا يحتج به» وقال مرة هو colg‏ ولكن له 
شواهد تقويه» وقال ابن حجر في تخريج المختضر رواه النسائي من حديث أبي هريرة وفيه إسحاق بن أبي 
فروة» قال النسائي متروك لئلا يترك من الوسط أخرجه:الترمذي وقال لا يصح oa)‏ 532 ج 4( وقد قال أحمد 
عن إسحاق لا يكتب eina‏ ولا تحل الرواية عنه. 

وحديث "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "» قيل عنه رواه ابن ماجة عن ابن 
عباس بإسناد ضعيف على ما قاله الزغبي» ونوزع وقال السيوطي في الأشباه أنه حسن وقال في موضع آخر له 
شواهد تقويه تقضي له بالصحةء أي فهو حسن لذاته صحيح لغيره» وقال المناوي في التيسير شرح الجامع 
الصغيرء ج 1» ص 263» حديث جليل ينبغي أن يعد نصف الإسلام. 
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جناية قبيلة (حدثنا) 


أولاً : على العقيدة : 

العقيدة في كل دين هي واسطة العقدء وهي التي تميز الأديان عن المذاهب والنظريات الفلسفية» وتجعل 
كل الأديان تدور حول "الألوهية", فالأديان على اختلافها تدور حول أن هذا الكون لم يخلق عبثأء ولم يتكون 
بفضل الصدفة الشرود أو بمرور ملايين السنين من التطور العشوائي أسفر في النهاية عن "خلق الإنسان"» هذا 
ما ترفضه الأديان» فالأديان تؤمن أن هذا الكون خلقه إله يمثل الحياة والحكمة والقدرة والقوة» بصورة ومدى لا 
يمكن للعقل البشري أن يتصورهاء وأنه أقامه لحكمة وربط بين أجزائه من الناموسة الدقيقة حتى المجرات 
اللانهائية بقوانين ينظمها ويسيرها ويحول دون انفلاتهاء وأنه خلق الإنسان كأسمى مخلوق حي وزوده بالعقل 
والضمير والإرادة كما أنه أوجد المجتمع الإنساني بما فيه من تعقيد اجتماعي ومن قوى أهواء وإغواء وإفساد 
عبر عنها الإسلام ب "الشيطان". ليبرز الإرادة ويميز القوي من الضعيف. 

وبقدر ما تكون فكرة "الله" واضحة قوية يتجاوب معها القلب ويتقبلها العقل كلما كان الدين قويّاء وكلما 
كان š š‏ تقدم وتنظيم للمجتمع» وبقدر ما تكون الفكرة مبهمة أو ملفقة كلما انعكس ذلك على إيمان المؤمن» فييدو 
قلقاً مضطربًا غير متماسك. 

وإذا نظرنا إلى الإله الأول لليهؤد "ياهو" لوجدناه E‏ لا يهمه في الكون إلا بني إسرائيل» فيعدهم أرضًا 
من النيل للفرات» كأن هذه أرض خالية OS‏ أن يعهذ Lo‏ إلى قبيل من الناس» ولرأيناه ELS‏ يغضب على بني 
إسرائيل لمخالفاتهمء ولكنه يعود دائمًا فيبسط رطام aa (Galo‏ يمنحهم الامتياز على العالمين» وأنهم الجنس 
المختار المتميز عن الناس جميعا.. الخ» وهو إله غيور يفتقد الذنوب في الجيل الرابع من الأبناءء أننا نجد أن هذه 
الصفات انعكست على الإيمان اليهودي» وعلى الجنس اليهودي» وعلى التاريخ اليهودي» ولا ينفى هذا أن يوجد 
في الجنس نوابغ ومخترعين وفنانين.. الخ» OY‏ العموم لا ينفي الخصوصء ولكن يظل الخصوص خصوصًا. 

وقد تحل أديان مشكلة الألوهية بوجود إلهين» إله للخير وإله للشرء وأن كل واحد منهما يعمل في 
اختصاصاته» وهذا يمكن أن يكون تصويرًا إنشانيّاء لأمر يبدو واقعاء ولكن لا يرقى بالطبع إلى فكرة الألوهية 
وما ينبغي لها قدرة» فضلاً عن أن عمل كل إله يمكن أن يلغي الإله الآخر. 

في أديان أخرى تدخل اللاهوت بحيث أصبح التوصل إلى فكرة الله عملية مستعصية لابد أن تعلم» أو أنها 
تعد من الأسرار.. الخ. 

ويتطلب هذا عادة إقامة مؤسسة دينية قوية — هي الكنيسة ‏ هي التي تتولى وحدها تفسير الدين وحل 
ألغازه ورموزه» ومعرفة أسرار الكنيسة السبعة» ويكون لها سلطة الحرمان لمن يشذ عن حكمها بحيث يصبح 
الدين عمليًا Gl gaal‏ في يد الكنيسة. 

ويقدم الإسلام الله أفضل عرضء وهو بالطبع يقوم على أساس التوحيدء ولكن هذا لا ينفي أن يكون لله 
تعالى صفات عبر عنها في القرآن» فالله تعالى هو رمز العلم» ورمز العدل» ورمز القيم» ورمز الحرية» وهو 
الذي جعل الإنسان خليفة له على الأرضء فهذه يجب أن تذكر بجانب التوحيد الذي قدمه الرسول وجاء في 


z S عت‎ 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 





أحاديث 256 أن العقيدة هي الإيمان بالله تعالى ورسله وكتبه واليوم AY‏ والقدر خيره وشره؛ 

جاءت قبيلة "حدثنا", وبالذات فخذ من هذه القبيلة يمكن أن نطلق عليه "الوهابي"» فحقق العقيدة تحقيقاً 
دقيقاً ونقب عن أسرارها وخوافيهاء بحيث توصل إلى أن هناك أمور تؤخذ ببساطة في حين أنها تتضمن شركاً 
أكبر وشركاً أصغرء والأول يخرج صاحبه من الملة» والثاني يجعل إيمانه على حرف» وهي تفرض على كل 
واحدء الفلاح في calia‏ والعامل أمام آلته» والموظف على مكتبه العلم بها والإيمان بهاء وأن ينبذ من يخالفها 
بالكفر» وإن لم يفعل يصبح هو نفسه كافرًا. 

يدور التعريف الوهابي لحقيقة الألوهية في الإسلام على محور رئيسي هو "التوحيد" وأن هذا التوحيد 

ela‏ في كتاب "التوحيد" للشيخ 32 عبد الوهاب مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة dal‏ السُنة وخلاصتها 
المستمدة من الكتاب والسُنة وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 


فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبودء المتفرد بكل كمال فيعبدونه coda g‏ مخلصين له الدين. 

وأنه المألوه المعبود الموحد المقصودء وأنه الأول الذي ليس قبله شيءء الآخر الذي ليس بعده ce l‏ 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء» الباط نيلي هه شيء. f‏ 

وأنه العلي الأعلى JS‏ معنى واعتبار..علو الذات وعلو القدرء وعلو القهر. 

وأنه على العرش استوىء استواء يليق بعظمته وجلاله» ومع علوه المطلق caii så g‏ فعلمه محيط بالظواهر 
والبواطن والعالم العلوي والسفلي»ء وهو مع العباد بعلمه»يعلم جميع أحوالهم» وهو القريب المجيب. 


وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع 
الأوقات» ولا غنى لأحد عنه طرفة عين» وهو الرءوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع 
نقمة إلا من الله فهو الجالب للنعم الدافع للنقم. 

ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول 
: لا أسأل عن عبادي غيريء من ذا الذي يدعوني فأستجيب cad‏ من ذا الذي يسألني فأعطيه. من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له» حتى يطلع الفجرء فهو ينزل كما يشاءء ويفعل كما يريدء ليس كمثله شيء» وهو السميع 
البصير. 

ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره» فما خلق شيئاً Áe‏ ولا شرع الشرائع إلا 
للمصالح والحكم. 

وأنه التواب العفو الغفورء يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات» ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين 
والمستغفرين والمنيبين. 

وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله. 


عت كانت 
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وكمال القدرة والعظلمة والكبرياء» و الم والجلال و الحمال» و الحمة المطلق. 


ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضاء والسخط والكلام» وأنه يتكلم بما يشاء 
كيف يشاءء وكلماته لا تنفد ولا تبيد. 


وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 
وأنه لم يزل ولا يزال موصوفاً بأنه : يفعل ما يريد ويتكلم بما شاءء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية 


وأحكامه الشرعيةء وأحكامه الجزائيةء فهو الحاكم المالك» ومن سواه مملوك محكوم عليه؛ فلا خروج للعباد 


ويؤمنون بما جاء < الكتاب وتواترت به diil‏ إن المؤمنون يرون ربهم تعالى le‏ جهرة» وأن نعيم 
رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة. 


وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبداء وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلااخرج منها. 

وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب واعمالهاء واعمال الجوارح وأقوال اللسان» فمن قام بها على الوجه 
الأكمل» فهو المؤمن حقاً الذي استحق الثواب وسلم من العقاب» ومن انتقص منها شيئاً نقص من إيمانه بقدر ذلك» 
ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخيرء وينقص بالمعصية والشر. 

9 

ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ وأنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؛ وهو خاتم النبيين» أرسل إلى الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه» وسراجًا 
منيرًا أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنياء وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك» ويعلمون أنه أعلم 
الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بياناًء فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم ويتبعونه 
في أصول دينهم وفروعه؛ ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديهء ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل 
والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحدء فهو أعلى الخلق halia‏ وأعظمهم Ala‏ وأكملهم في كل فضيلةء لم 
يبق خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرهم عنه. 

وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله» وكل رسول أرسله الله لا يفرقون بين أحد من رسله. 


ويؤمنون بالقدر كله - وأن جميع أعمال العباد ‏ خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله وجري به saali‏ 
ونفدت فيها مشيئته» وتعلقت بها حكمته» حيث خلق للعباد قدرة وإرادة نفع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم؛ 
لم يجبرهم على شيء cheia‏ بل جعلهم مختارين لهاء وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. 
ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيًا مع البر والفاجرء وأنه ذروة سنام comal‏ جهاد العلم والحجةء وجهاد 
السلاح» وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. 
عد ةقب 
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والعشرة المشهود لهم بالجنة» وأهل بدرء وبيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء فيحبون 
الصحابة» ويدينون لله بذلك» وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوثهم. 

ويدينون اله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل» ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على 
المسلمين» ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق وسوء الأخلاقء وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى 
الممات. 





هذه الأصول الكليةء بها يؤمنون» ولها يعتقدون» وإليها يدعون" انتهى. 
xX K *‏ 

وهناك تعريف موجز للإمام أحمد في عقيدة أهل السُنة التي رواها الإأصطخري : "هذه مذاهب أهل العلم 
وأصحاب الأثر وأهل السُنة المتمسكين بعروقها المعروفين بهاء المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي 4 إلى 
يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب 
أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل عن منهج السُنة وسبيل الحق. 

وأهم المسائل التي نص عليها أئمة السُنة في معتقداتهم وخالفوا بها أهل البدع هي : 

مسألة الإيمان» وأنه قول وعمل ونية» يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خلافاً للمرجئة 
الذين لا يعدون العمل من الإيمان وينفون عنه الزيادة والنقصان» وللخوارج الذين يكفرون بالذنب. 

ومسألة القدر وإثبات القدر خيره وشره من الله - كك - خلافاً للقدرية وللجبرية. 
تمتيل» خلافاً للمتكلمين أصحاب مناهج التحريف والتأويل الفاسد» وللمشبهة الذين مثلوا صفات الله — 36 — 
بصفات المخلوقين. 

ومسألة القرآن وأنه كلام الله je‏ وجل منه بدأ وإليه يعودء وإثبات صفة الكلام لله — 38 — خلافاً للمعتزلة 
والجهمية الذين ينفون صفة الكلام ويقولون : القرآن مخلوق وللأشاعرةالذين يقولون ببدعة الكلام النفسي 
والكلام اللفظيء فيثبتون الأول وينفون الثاني عن الله - 358 - فينتهي بهم إلى القول بخلق القرآن. 


ومسائل الشفاعة والحوض وعذاب القبر ورؤية الله كبك - يوم القيامة» خلافاً لأهل البدع 


المتواترة. 

وا فا yu‏ اقل a me i‏ رة مو الال S aS NS aaa‏ 
خالف في واحدة متها منهج أهل 4523 والجماغة حرج حن الجماعة: وفك إلى اليدحة والضلالة". 

x * * 

Laa g‏ يقدمونه أيضًا إيضاحًا للعقيدة السليمة أن "أهل السُنة والجماعة من أصحاب النبي ومن بعدهم 
يؤمنون بأن صفات الله جل وعلا الثابتة في الكتاب والسُنة صفات حقيقية لا مجازيةء ولذلك يقولون عن صفة 
اليدين "مذهب أهل السُنة والجماعة"» أن لله تعالى يدين اثنتين ويعتقدون أنهما يدان حقيقيتان تليقان 
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بجلال الله تعالى ولا تماثلان يدي المخلوقين» وهي من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف al‏ 


الغريب في الأمر أنهم ينكرون التفويضء أي الذين يقولون نؤمن بالصفات الواردة في النصوصء لكن لا 
نثبت المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة وإنما نفوض ale‏ معناه إلى الله تعالى» فقد قالوا هذا مذهب حادث بعد 
القرون المفضلة والسلف بريئون caia‏ فقد تواترت الأقوال عن السلف بإثبات معاني الصفات» وتفويضهم الكيفية 
إلى علم الله H-‏ — 

ويستدلون على ذلك بما قاله الحافظ الذهبي الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه "العلو" ص )532( في 
ترجمة القاضي أبي يعلي : "المتأخرون من أهل النظرء أي أهل الكلام قالوا مقالة مُوّلدة ما علمت Kaf‏ سبقهم: 
قالوا : هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد". 

وقال علامة الهند 32 صديق خان في "قطف الثمر" ص )45( بعد ذكره لمذهب المفوضة وذكره لظن 
بعضهم أن التفويض هو طريقة السلف قال : "فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف. وأضلهم عن الهدىء 
وقد تضمن هذا الظن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة وكبار الذين كانوا أعلم 
الأمة de‏ وأفقههم فهمّاء وأحسنهم عملاً» وأتبعهم سُنناًء ولازم هذا الظن أن الرسول يله كان يتكلم بذلك 
ولا يعلم معناه» وهو خطأ عظيم وجسارة قبيخة نعوذ بالله منها". 


xX * * 


وأضاف أهل السُنة إلى الإيمان بالله ما جاء LIL‏ 243 أيضًا وليس القرآن فحسب» لأن السُنة "تفسر القرآن 
وتبين وتدل عليه وتعبر عنه" ‏ كما قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية ‏ وبالتالي فإن "ما وصف الرسول به 
ربه - 38 - من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل ال 9 ¿L nux),‏ بها كذلك. 

وعدوا من هذا : الإيمان بعذاب القبرء فجاء في "الإحياء" : "أن الإيمان بلا إله إلا الله لا يكتمل ما لم 
تقترن بها شهادة الرسول - 35 - وإلزام الخلق تصديقه في جميع ما أخبراعنه من أمور الدنيا والآخرة وأنه لا 
يتقبل إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر عنه بعد الموت» وأوله سؤال منكر ونكيرء وهما شخصان مهيبان هائلان 
يقعدان العبد في قبره سويّاء ذا روح وجسدء فيسألانه عن التوحيد والرسالة» ويقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ 
ومن نبيك ؟ وهما فتانا القبر» وسؤالهما أول فتنة بعد الموت» وأن يؤمن بعذاب القبر وأنه حق وحكمة Jae y‏ 
على الجسم والروح على ما يشاء» وأن يؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان» وصفته في caball‏ أنه مثل طبقات 
السموات والأرض.. الخ". 

وجاء في "العقيدة الواسطية" لابن تيمية : "ومن الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما أخبر به النبي ‏ 46 
- مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذابه ونعيمه» فأما الفتنة أن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال 
للرجل : من ربك» وما aus‏ وما نبيك ؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ فيقول 
المؤمن : ربي الله والإسلام ديني» ومد — يِل نبيي» وأما المرتاب فيقول : هاء ها.. لا أدري سمعت الناس 








)1( كتاب تهذيب تسهيل العقيدة الإسلا]يةء تأليف عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الرياض»1 ان ص 221 إلى 220 بتصرف. 
— 55 — 
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يقولون شيئاً فقلته» فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان 
لصعق» ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى؛ فتعاد الأرواح إلى الأجساد..". 
* * * 

فانظر كيف أن قبيلة "حدثنا" قدموا لنا العقيدة التي أوجزها الرسول في سطرين : "أن تؤمن بالله ورسله 
وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره". 

فحملت قبيلة "حدثنا" العقيدة برؤية الله تعالى في الآخرة, والله تعالى يقول "لا تُدْرِكُهُ الأَنْصَارٌ". 

وحملت العقيدة الإيمان بعذاب القبر» وحددت طريقة "الميزان ذي الكفتين واللسان"» وفرضت على العقيدة 
الإيمان بالصفات» واستبعدت المجاز والتفويض وأن لله تعالى يدين حقيقتين ليستا كأيدي الناس دون أن يخطر 
ببالهم أن هذا هو محض الشرك» وأضافت تشديدات نتيجة لفهم مسبق فرض نفسه على الآيات» وركزت أحاديث 
أخرى عديدة هذا الإيمان بالعقيدة وإن لم تقدم جديد فيها أو إليها الأحاديث التي استندت إليها لا تصمد للنقد 
badiy‏ 

هل هناك أبسط وأجمل من تحديد العقيدة الذي جاء به الرسول ؟ فإذا أخطأ بعض الناس أو caa gi‏ فإننا لا 
نخرجه من ربقة الإيمان» لأن هذا ol e@n‏ يرقى إلى مستوى الإنكار أو النفي وإنما هو يعود إلى الجهل 
والخطأء وعندئذ ينبه إلى حطئه كلمة بكلمة وبزّهان ببرهان وينتهي الأمر. 


xX kK * 


ثانيًا : على القرآن : 

تتجلى جناية قبيلة "حدثنا" على القرآن الكريم في ما قدمته من تفسير للقرآن» وقد رأت قبيلة "حدثنا" أن 
ابن عباس هو حبر الإسلام وترجمان القرآن؛ وملأوا تفشي6اتهم بأقؤآلّة»,ومع ذلك فقد قال السيد رشيد رضا 
رحمه الله عن تفسير ابن عباس : "وأما ما روى عن ابن عباس فى تفسيره فأكثره موضوع لا يصح لأنه مروى 
من طريق الكذابين الوضاعين كالكلبى والسدى ومقاتل بن لي رافظ السيوطى وسبقه إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» بل إن رواية هؤلاء وأضرابهم التفسير عنه وعن غيره هى المقصودة من قول الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى "ثلاثة كتب لا أصل لها المغازى والملاحم والتفسير"». قالوا : إنه أراد كتبًّا مخصوصة فى هذه 
المعانى الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقليها ولزيادة القصاص فيها وذكروا منها تفسير هؤلاء بل نقلوا عن 
الإمام أنه قال فى تفسير الكلبى : "من أوله إلى آخره كذب لا يحل النظر فيه" وقالوا إن كل من ينقل فى تفسيره 
من الأحاديث الموضوعة لا يوثق بتفسيره بالمأثور ومن هؤلاء الثعلبى والواحدى والزمخشرى والبيضاوى"7. 

وأهم من هذا ما ذكره ابن تيمية في تفسيره لسورة النور. 


(وهذه الكتب التى يسميها كثير من الناس التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف 
مكذوبة عليهم وقول على الله ورسوله بالرأى بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية). 

















)1( السيد څد رشيد رضا رحمه الله فى "الوحدة الإسلإاية والأخوة الدينية" (نشرت فى المجلد الثالث والرابع والسااس 2 
المنار) ص11. 
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وأما كونه ثابتاً عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم يثبت ومعلوم أن فى كتب التفسير من النقل عن ابن 
عباس من الكذب شىء كثير من رواية الكلبى عن أبى صالح وغيره فلابد من تصحيح النقل لتقوم الحجة". 

وهذه الكلمات صريحة فى أن كثيرًا من المنقولات عن السلف مكذوبة عليهم وقول على الله ورسوله 
بالراى المجره بشبهة قياسية أو اشبهة ية ومن بيطا كنب التفسبير يجة الككين سسا يصدق ية إطلاق الآراءة 
أو الاجتهادات الركيكة أو الاستشهادات الباطلة بأبيات من الشعر ما أنزل الله بها من سلطان. 

ومما جاءت به قبيلة "حدثنا" أسباب للنزول تضحك الثكلى» وعمد هؤلاء إلى سورة من أجمل سور 
القرآن وأشدها تأثيرًا وتعبيرًا عن إحدى الفترات النفسية التى تعتور الأنبياء والمفكرين وأضفى الله تعالى على 
نبيه فيها من كرمه ورعايته ما يعيد إليه الأمل هى سورة الضحىء فجعلوا سببها وجود جرو تحت سرير النبى» 
قال الحافظ ابن حجر : "قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية غريب» بل شاذ 
مردود Lo‏ فى الصحيح"» وما فى الصحيح أفضل من هذاء ولكنه يعرض بطريقة تهبط بروعة السورة وعمق 
المناسبة ومناخها النفسى وما توحى به عن معاناه. 

وفى تعليل نزول آية : (وَإِنْ طَائقتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اْتتلُوا فأَصَلِحُوا tagi‏ إن بث إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى 
bus‏ 1 التِي بغي As‏ تَفِيءَ إلى أمْر 5¿ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا giy‏ بالْعَذل وَأَقْسِطُوا O)‏ الله Eai‏ الْمُفْسِطِينَ): هذه 
الآية المعجزة التى تقدم أساسًا لمحكمة عدل دوليةء وتضع قواعد عملهاء يقول بعض المفسرين إنها "نزلت فى 
قضية هى أن النبى ركب حمارًاء ومر على ابن أبيء فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه» فقال ابن رواحة : "والله لبول 
حماره أطيب ريحًا من مسكك» فكان بين قوميهما ضرب بالأيدى والنعال والسعف", فانظر كيف هوى هؤلاء 
بهذه الآية من روعة التقنين المحكم إلى بول حمار. 

وكل ما جاء عن أسباب النزول يصغر أمام ما ايعو ناتخ الذي يرفضه العقلء لأن الله تعالى يعلم كل 
شيء الماضي والحاضر والمستقبل إلى يوم القيامة» وهو لا ينزل الآية اليوم ثم يستبين قصورها فينزل آية أخرى 
ننسخهاء تعالى الله عن ذلك هذا شيء يرفضه الأطفال قبل الكبار» وأي شيء يثير العجب أكثر من أن توجد الآية 
وتقرأ ثم يُدعى نسخها بآية أخرىء وهناك العجب العجاب نسخ ما لم ترد روايته أصلاً في القرآن مثل آية الرجم 
kuspa‏ وأغرب أن تس اة اطقن غليها آية a A ETER‏ آيات السماهة والضقم وإحسان 
Laba‏ 

ووصل الإيمان بالنسخ درجة تصورها تلك الفكرة التي جاءت في كتاب من أشهر الكتب عن التفسير هو 

"مناهل العرفان في تفسير القرآن" للشيخ الزرقاني : "إن أعداء الإسلام من ملاحدة ومبشرين ومستشرقين 
اتخذوا من النسخ فى الشريعة الإسلامية أسلحة مسمومة طعنوا بها فى صدر الدين الحنيف ونالوا من قدسية 
القرآن الكريم» وقد أحكموا شراك شبهاتهم واجتهدوا فى ترويج مطاعنهم حتى سحروا عقول بعض المنتسبين إلى 
العلم والدين من المسلمين فجحدوا وقوع النسخ وهو واقع وأمعنوا فى هذا الجحود الذى ركبوا له أخشن المراكب 
من تمحلات ساقطة وتأويلات غير سائغة"2, 


)1( تفسير سورة النور لابن تيمية حققه وخرج أحايثه مد إبراهيم زايد وعبد المعطى IY‏ الوعى — حلب) ص191-190. 
)2( ناهل العرفان للشيخ مد عبد العظيم الزرقانى ج2 ص 70. 
— 57 — 
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فهل الذين يقولون إن القرآن محكم هم الذين ينالون من "قدسية القرآن"» أو هم الذين يعطلون المئات من 
آياته المثبتة وأوامره ونواهيه بدعاوى ثبت زيفها حتى من أنصار النسخ أنفسهم. 





وأغرب من هذا وأعجب أن يجيزوا للسُنة أن تنسخ القرآن ! بحجة أنها وحى ! وهنا يصل الإغراض أو 
الغفلة بصاحبها إلى منتهاهاء وعندما يرفض الشافعى ذلك» فإن الفقهاء المتأخرين أنكروا عليه هذا ورأوا فيه 
سقطة كبيرة» فقال الكيا الهراسي : "هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه عظم قدره"» وكان عبد الجبار 
بن أحمد كثيرًا ما ينظر فى مذهب الشافعى فى الأصول والفروع» فلما وصل إلى هذا الموضع قال : "هذا الرجل 
كبير ولكن الحق أكبر منه ٠"!‏ وتطلب الأمر أن يتحايل أنصار الشافعى للشافعى وأن يبحثوا عن محامل يحمل 

عليها كلامه حتى يمكن أن يتفق مع التيار الغالب الذى كان يجيز نسخ السُنة للقرآن متعللين بتأويلات متعسفة. 

* * * 
وأوردوا ما يمكن أن نقول أنه قطعة من اللغو في القرآن الذي أراده أعداء الإسلام وعجزوا caie‏ ولكنهم 

نالوا مرادهم بوضع أحاديث تنتقص من القرآن. 

(1) قالت عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله وهن مما 
يقرأ من القرآن رواه الشيخان قال السيوطى : "وقد تكلموا فى قولها وهن مما يقرأ من القرآن» فإن ظاهره 
بقاء التلاوة وليس كذلك» senal s‏ بأ( اعراد قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضًا ولم يبلغ ذلك كل الناس 
إلا بعد وفاة رسول الله فتوفى وبعض الناس:يقرؤها وقال أبو موسى الأشعرى نزلت ثم رفعت وقال مكى 
هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضًا غير متلو ولا أعلم له نظيرًا. 

)2( ورووا عن ابن عمر أنه قال : لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير 
ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. 

(3) وعن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمن النبى مائتى آية فلما كتب عثمان المصاحف لم 
نقدر منها إلا ما هو الآن. 

(4) وعن ذر بن حبيش قال لى أبى بن كعب : كم تعد سورة الأحزاب ؟ قلت : اثنتين وسبعين آية أو ثلاثة 
وسبعين آيةء قال : إن كانت لتعدل سورة البقرة وان كنا لنقرأ فيها آية الرجم» قلت : وما آية الرجم» قال : 
إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. 

)5( وعن حميدة بنت أبى يونس قالت : قرأ على أبى وهو ابن ثمانين سنة فى مصحف عائشة : OJ"‏ الله 
;2862 يُصَلُونَ عَلَى ابي يا i‏ الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا ae‏ وَسَلَمُوا تَسْلِيمَاه وعلى الذين يصلون الصفوف 
الأولى". قالت : قبل أن يغير عثمان المصاحف. 

)6( وعن عطاء بن يسار عن أبى واقد الليثى قال كان رسول الله إذا أوحى إليه أتيناه فعلمنا مما أوحى إليه قال 
فجئت ذات يوم فقال أن الله يقول إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واديّا من 
ذهب لأحب أن يكون إليه الثانى ولو كان له الثانى لأحب أن يكون الثالث ولا يملأ جوف بن آدم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب. 

)7( وأخرج الحاكم فى المستدرك عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله أن الله يأمرنى أن أقرأ عليك القرآن 
فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومن بقيتها لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه 
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ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل فلن يكفره. 

)8( قال أبو عبيد حدثنا glaa‏ عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى حرب بن أبى الأسود عن أبى 
موسى الاشعرى قال نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظت منها أن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا 
خلاق لهم ولو أن لإبن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله 
على من تاب. 

)9( وأخرج بن أبى حاتم عن أبى موسى الاشعرى قال كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات ما نسيناها 
غير أنى حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا مالا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم 
لا 

)10( قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن عدى بن عدى قال عمر : كنا نقرأ لا 
ترغبوا عن آبائكم» ثم قال لزيد ابن ثابت كذلك قال نعم. 

(11) حدثنا أبن أبى مريم عن نافع بن عمر الجمحى حدثنى بن أبى مليكه عن المسور بن مخرمة قال : قال 
عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فأنا لا نجدها قال 
سقطت فيما أسقط من القرآن. 

(12) حدثنا ابن أبى مريم عن أبن لهيعة عن يزيد بن عمرو المغافرى عن أبى سفيان الكلاعى أن مسلمة بن 
مخلد الأنصارى قال : لهم ذات يوم أخبرونى بآيتين فى القرآن لم يكتبا فى المصحف فلم يخبروه وعندهم 
أبو الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلمة : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
ألا ابشروا أنتم المصلحون والذين آووهم ونصروهم وجاذلوا agic‏ القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. 

(13) وأخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر قال : قرأ رجلان سورة اقرأهما رسول الله فكانا يقرآن بها فقاما 
ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على.رّسول الله فذكرا ذلك له فقال : أنها مما 
نسخ فألهوا عنها. 

(14) وفى الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت يدعو على قاتليهم قال : أنس 
نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا. 

(15) وفى المستدرك عن حذيفة قال : ما تقرأون ربعها يعنى براءة. 

(16) ورووا عن عبد الله بن زرير الغافقى أنه قال لعبد الملك بن مروان عن على بن أبى طالب : "لقد علمنى 
سورتين علمهما إياه رسول الله ما علمتهما أنت ولا أبوك اللهم أنا نستعينك ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع 
ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجئو رحمتك ونخشى عذابك 
بالكفار. 

(17) وأخرج البيهقى عن طريق سفيان الثورى عن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب 
قنت بعد الركوع فقال : بس ماللهآلرًّخكرآلًجي م اللهم نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع 
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ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى نقمتك 
إن عذابك P ASIL‏ 
وملأت قبيلة "حدثنا" التفسير المأثور بالإسرائيليات وفي كتب التفسير : "طامات وظلمات" لا يتسع 

المجال لذكر نماذج منها وقد يكفى لإعطاء الفكرة المطلوبة أن نستشهد هنا ببعض ما جاء فى فهرس كتاب 
"الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير" للأستاذ الدكتور مد بن مد أبو شهبة. 
٠‏ الإسرائيليات في قصة هاروت وماروت. 
0 الإسرائيليات في المسوخ من المخلوقات. 
o‏ الإسرائيليات في بناء الكعبة. 
e‏ الإسرائيليات في قصة التابوت, 
0 التفسير الصحيح للسكينة. 
0 الإسرائيليات في قصة قتل داود جالوت. 
٠‏ الإسرائيليات في قصص الأنبياء والأمم السابقة. 
e‏ ماورد في قصة آدم عليه السلام. 
e‏ مانسب إلى ابن آدم لما قتل أحدهما الآخر. 
٠‏ مانسب إلى آدم من قول الشعر. 
٠‏ الإسرائيليات في abe‏ خلق الجبارين وخرافة عوج ابن عوف. 
الإسرافيليات في قضة a‏ 
0 الإسرائيليات في المائدة التي طلبها (a li‏ 
0 الإسرائيليات في سؤال موسى ربه الرؤية. 
ه الإسرائيليات في ألواح التوراة. 
e‏ الإسرائيليات وخرافات في بني إسرائيل. 
ف الإسرائيليات فى 'نسية الشرك إلى آدم وحواء. 
o‏ الإمام ابن كثير. 
0 الإسرائيليات في سفينة نوح. 
ه الإسرائيليات في قصة يوسف. 
e‏ الإسرائيليات في شجرة طوبي. 
e‏ الإسرائيليات في إفساد بني إسرايل. 
Q‏ ا سك ول الك ونس افر اليف 
0 الإسرائيليات في قصة أصحاب الكهف. 
ه الإسرائيليات في قصة ذي القرنين. 
ه الإسرائيليات في قصة يأجوج ومأجوج. 





)1( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» ج 2¿ ص 26 طبعة المعاهد p‏ كتبة1] حمو] توفيق» 1254 - 1925. 
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0 الإسرائيليات في قصة بلقيس ملكة سبأ. 
0 الإسرائيليات في قصة الذبيح وأنه إسحاق. 
ه الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. 
٠‏ الإسرائيليات في قصة إلياس عليه السلام. 
٠‏ الإسرائيليات في قصة داود. 
٠‏ الإسرائيليات في قصة سليمان. 
٠‏ الإسرائيليات في قصة أيوب. 
e‏ مقالة الإمام القاضي أبي بكر بن العربي. 
e‏ الإسرائيليات في قصة إرم ذات العماد. 
ه الإسرائيليات فيما يتعلق بعمر الدنيا وبدء الخلق. 
e‏ مايتعلق بعمر الدنيا. 
o‏ ما يتعلق بخلق الشمس والقمر. 
ه ما يتعلق بتعليل بعض الظاهر الكونية. 
ه ماذكره المفسرون في الرعد والبرق. 
o‏ أقوال الرسول عند سماع الرعد ورؤية البرق. 
o‏ الصواعق. 
o‏ جبل قاف المزعوم وحدوث الزلالزل. 
0 الإسرائيليات في تفسير (ن والقلم). 
* * * 


ثالث : على الرسول - في - : 

ارتكبت قبيلة "حدثنا" جنايتين على الرسول - عل - أحدهما ciale‏ والثانية خاصة. 

أما الجريمة العامة فهي أنهم نسبوا إليه كل هذا الغثاء من الأحاديث» بل والخرافات فأساءوا إلى الفكر 
الإسلامي أجمع وحملوه بتلك المؤتفكات. 

والثانية جريمة خاصة فإنهم في حرصهم على الرواية والسند والأسماء الضخمة مثل البخاري وأحمد 
E ku,‏ من ñas hal aps as ash‏ مجر ا ول کے کن ری کے ا ول 
يأتيهن» وأن الذي قام بذلك يهودي»› وأخبر رسول الله 3 — calec Le‏ فأرسل من co aaj‏ وعندما رفض 
الشيخ مد عبده هذا الحديث ورآه ماسًّا بعصمة الرسول ge‏ قاموا عليه قومة رجل واحد. 
e‏ وادعوا أن الرسول ‏ ي4 - تلى بعد "واللات والعزى" في سورة النجم "تلك الغرانيق العلاء وأن شفاعتهن 

لترتجی"(. 














)1( أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر ن طريق بسند gia‏ عن سعيد بن جبين قال : قرأ النبي - بي - بمكة "وَالنَّجُم" فلما 


بلغ aiji"‏ اللات وَالْعْرََّى * SÚ‏ الثَالِنَة "s AYI‏ ألقى الشيطان على لسانه "تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهم 
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o‏ وقالوا إن الرسول كان يطوف على نسائه جميعًا كل ليلةء وأنه أوتي قوة ثلاثين رجلا وفاتهم أن قوة 
الرسل إنما تكون في شجاعة التلبيغ وأمانة الأداء. 

e‏ وزعموا أن حفصة استأذنت لزيارة أهلها فلما انصرفت أرسل النبي إلى مارية فجاءت فوطأهاء وعادت 
الأمرء ولكنها لم تفعل. 

0 وادعو أنه تزوج عائشة وسنها ست سنوات وبني بها وسنها تسع 

0 وادعو أن سُنة الرسول تنسخ القرآن» وقدموا على لسانه أحاديث تنسخ مئات الآيات وأسباب نزول هزيلة 
تثير السخرية. 

° وادعو أن الرسول نبي الملحمةء وأن رزقه بين أطراف رمحه وسيفه" والله تعالى جعله "رَحْمَة لِلْعَالَْمِينَ". 

x * k 

رابعًا : على المسلم النمطي : 

هناك جانب هام من جناية قبيلة "حدثنا" لم يُعن به الكتاب والمؤرخونء ذلك هو أن قبيلة "حدثنا" هي التي 


فرضت الشخصية النمطية للمسلم بصورة تجعلها الأسوأء وأنها تجعله الذي ينظر دائمًا إلى الوراء.. إلى 











لترتجى". فقال المشركون :111 ذكر = ك آلهتنا.بخير قبل اليوم.. فسجدواء فنزلت AB opiu g"‏ إن رَسُولٍ وَلا 
"gä‏ (الحج : 52). 

e‏ وأخرجه البزار وابن1اراوية1 ان وجه آخر عن سعيد بن جبين. عن ابن عباس فيما أحسبه» JÚ s‏ لا يروى1]تصلاً إلا بهذا 
الإسنا] وتفر] بوصله أاية بن خالد وهو ثقة1] شهور. 

e‏ وأخرجه البخاري عن ابن عباس بسند فيه الواقدي وابن1ارزويه عن طريق الكلبي عن ابن أبي صالح عن ابن عباس 
وابن جريراآن طريق العوفي عن ابن عباس. 

e‏ وأوزاه ابن إسحق في السيرة عن مد بن كعب ]وسى بن عقبة عن ابن شهاب وابن جرير عن مد بن قيس وابن أبي 
حاتم عن السدي كلهم بمعنى واحد. 

e‏ وكلها!]ا ضعيفة أو[ نقطعة سوى طريق سعيد بن جبير الأولى 

e‏ قال الحافظ بن حجر ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة Saj‏ على أن لها طريقين صحيحين! ارسلين أخرجهما ابن 
جريرء أحدهما[ان طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام OAY,‏ طريق الزهري عن أبي 

g‏ عن هند عن أبي العالية ولا عبرة بقول ابن العربي وعياض أن هذه الروايات باطلة ولا أصل لها. 

° ولیس JÉ‏ على هذه المماحكة في رواية كان هناك1ان الشواهد[ U‏ يدحضهاء ولكن المحدثين أكدوها كأن ذلك1ان1آفاخر 
الرسول - £ - 

)1( أورات كتب التفسير سببًا آخر أ عى للقبول هو أن الرسول - g‏ - شرب عسلاً عند زينب بنت جحش» فتأارت عائشة 
وحفصة S gag‏ أن يقلن للرسول - 35 - عند يأتيهن : أشربت! اغافير (وهو شراب له رائحة كريهة)؛ فنفى الرسول - 4 - 
وقال : إنما شربت عسلاً عند زينب وحرم الرسول - gg‏ - على نفسه شرب العسلء وفي الرواية اختلاف ففي بعضها أنه 
شرب العسل عند زينب بنت جحش» وفي رواية أخرى أن ذلك كان عند حفصةء وكان هذا الاختلاف شبهة يمكن بها استبعا 
الحديث» ولكن المحدثين أثبتوه؛ بل وأضافوا إليه تلك القصة المنكرة عن طلب1]ارية.. الخ» لأن رغبة التجميع هيمنت عليهم 
ففقدوا| ]لكة التمييز» وحرصوا على ذكر أكبر عدا[ ان الروايات حتى وإن OMS‏ ]نها ١]‏ يسيء للرسول — يي - والقصة[اروية 
في تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما. 

)2( أثبتت1اراسة قام بها aaj‏ الصحفيين بمراجعة سنوات) [SDI‏ عائشة وأختها اسماءء وكذلك1ايلإ] فاطمة الزهراء1]١‏ يثبت أن 
سنها U ke‏ تزوجها الرسول كان 18 سنةء ونشرت في جريدة "اليوم السابع". العد] التجريبي في 2008/7/15 وتلك 
الفرية التي جاءت في البخاري اعتبرت1 ما لا خلاف فيهء وان المعلوم للجميع وكانت1 ان أكبرا]! شوه صورة الرسول — 36 
a=‏ الخارج. 
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الماضي» ولا ينظر أبدا إلى الأمام.. إلى المستقبل» وهو الذي يسير مطرقاً منكسرًا حتى لا يتهم بخيلاء أو ينظر 
إلى نساءء وهو يبدأ حياته اليومية بمجرد الاستيقاظ من النوم بتلاوة دعاء الصباح ثم يسير إلى الحمام فيدخله 
بقدمه اليسري ليقضي حاجته ثم ليتوضأ ليصلي ركعتي الضحىء إن كان قد صلى الصبح في الفجرء ثم يسير إلى 
الشارع فيتلو elea‏ الخروج» ويركب تاكسي فيتلو دعاء الركوب حتى يصل إلى مكان عمله؛ فإذا أذن الظهر 
وأقيمت الصلاة ترك كل شيء قي يديه» ولو كان أمامه طابور طويل ينتظر إنهاء مسائله» وهرع إلى المسجد 
ليصلي الظهرء وما توصي به قبيلة "حدثنا" من نفل» ويعود متثاقلاً إلى الجمهور ليستكمل عمله حتى ينتهي وقت 
العمل ليعود مكررًا الطقوس والأدعية نفسها ليجد زوجة قد أعدت الغذاء فيغسل يديه» وقد يفضل أن يأكل 
بأصابعه وليس بالشوكة والسكين» وعليه قبل بدء الطعام تلاوة elea‏ ويختم بدعاء آخرء وهو لا يفتح التليفزيون 
ليسمع غناء أو يرى تمثيلية» وإنما ليسمع مواعظ الوعاظ وأقاصيص القصاص عن عذاب القبر والجحيم حتى 
ينتهي اليوم ليتلو دعاء النوم وينام على شقه الأيمنء وبهذا ينتهي اليوم ليبدأ يوم آخر ويكرر ما أداه في يومه 
السابق. 


ولا يجد فيما تقدمه قبيلة "حدثنا" Üs‏ على ali‏ مهارات جديدة أو استدراكاً لنقص في المعرفة أو حثاً على 
معونة المحتاجين من جيرانه؛ ولا يسمع شيئاً عن دوره کمواطن» بل حتى كيف يعامل زوجته ويدرب ابناءه على 
الاعتماد على النفس والإقدام وتحمل المسئولية. 

إن كل بضاعة قبيلة "حدثنا" ضد الحياة». ضد الحاضر أنها تعيش الماضي وتجهل المستقبل أنها ضد 
الاعتماد على النفسء أو الحرية في الإرادة» أو القدرة على تحمل المسئوليةء أو الرغبة في التقدم» أو أي شيء 
يثير الذهن أو يعمل العقلء أو ما يثبت وجوده في هذا العصرء فإذا تعرض لأحد تحدياته وقف كطفل مسكين 
أعزل لا يعرف حلاً ولا يهتدي سبيلا. 





إن قبيلة "حدثنا" جعلت الطابع الرئيسي للمسلم ef)‏ السلبية#الماضوية؛ ومعنى هذا أنها حكمت عليه 


بالإعدام الأدبي والمهني والاجتماعي لفقده كل المقومات التي يمكن بها أن يساهم في حياة العصر. 


xX K * 


خامسًا : على المجتمع : 

كان لقبيلة "حدثنا" أثر سيء على المجتمع» لا يكون من المبالغة أن نقول أنه "خرّب" المجتمع الإسلامي 
وأخر تقدمه. وذلك بما قدمه من أحاديث تفسد الفكر.. وتفسد الحكم.. وتفسد المجتمع» ولسنا بحاجة GY‏ نعدد هذه 
الأحاديث» وحسبنا أن نشير إلى أربعة أو خمسة منها. 

هناك حديث "من بدل دينه فاقتلوه"» وهو الحديث الذي رفضه الإمام مسلم» لأن شبهات كانت تحوط راويه 
عكرمة جعلته لا يدخل له حديثاً في صحيحه» وقد كانت هذه شبهة كبيرة تؤدي إلى استبعاده خاصة وأنه يقضي 
بالكفر وبالإعدام على من يرتدء وكما أشرنا في مكان سابق من هذا البحثء فلم يكن المطلوب عقاب المرتدء لأن 
هذا بعد أن تدعم بنيان الإسلام كان أمرًا مستبعداء وقد يكون هناك العديد من الذين لا يؤمنون بأحد مقدسات 
الإسلام سواء كانت عن الله تعالى أو الرسول - 3 -. وهما أصلا الإسلام» ولكن هؤلاء ما كانوا يرون أي مبرر 
لكي يعلنوا هذا على الملأء وكانوا يحتفظون برؤيتهم لأنفسهم» أما الذي dea‏ قبيلة "حدثنا" تتمسك بهذا 
الحديث» فهو أنه يمكن أن يكون حماية للعهد والنظام القائم من أي ناقد أو معارض» خاصة بعد أن أبدعوا irna‏ 
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"من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة"» فهنا ينفتح الباب لوصم كل معارض أنه جحد معلومًا من الدين 
بالضرورة» وقضي هذا الحديث على حرية الفكر أو قل إنه أغلق الباب أمامهاء وإذا انتفت حرية الفكر من 
مجتمع.. عليه السلام. 


أو خذ مثلآً حديث "الأئمة من قريش" هذا الحديث الذي حصر الخلافة في قريشء كأن قريش ستدوم أبد 
الدهرء فضلاً عن منافاته لأصول الإسلام التي لا تمالي Ksa‏ ولا قبيلة ولا أسرة وتقول É"‏ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
eati‏ و "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى"» elai‏ هذا الحديث ليحصر الحكم في قبيلة كانت أولاً 
الأسرة الأموية ثم كانت الأسرة العباسية التي انتهى الإنتماء إليها ملوك الترك ! ومع الخلاف الكبير ما بين السُنة 
والشيعة» فإن الشيعة تؤمن بأن الحكم هو في أبناء علي بن أبي طالب من فاطمة» وهو صورة من تركيز وبلورة 
فكرة الأئمة من قريش. 

خذ Sia‏ حديث "لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" الذي حكم على المرأة بأن لا تلي عملا فيه مسئولية عامة 
والحديث لا يقرر مبدءًاء ولكن يصدر S=‏ في حالة معينة هي أسرة كسرى التي اختلفت في وراثة العرش فولت 
أمرها Qj yal‏ فقال هذا الرسول ذلك قوية لما Se‏ ولاسكن أن كرون aa‏ اراك Esa‏ لأمرين» 
الأول : أن الإسلام لا يميز بين المرأة.والرجل في الحقوق والواجبات والرسول نفسه يقول : "إن النساء شقائق 
الرجال". والأمر الثاني : أنه لو كان مبدءًا لخالف ما جاء في القرآن الكريم عندما امتدح امرأة هي ملكة سبأء 
واعترف بحكمتها والتجائها إلى الشؤرىء وأنها جنبت شعبها الدخول في حرب.. all‏ وقال : "قَالَتْ SM yi G‏ 
AŠ,‏ 2 في أَمْري مَا كُنتُ فَاطِعَةَ ES š * O 428 As al‏ أؤلوا s‏ وَأُولُوا باس شَدِيدٍ وَالأمْرُ A‏ فانظري 
"én Ü tu‏ (يوسف : 32 - 33). 

فضلاً عن أن الراوي الوحيد لهذا الحديث وهو أبو بكرة وقع.عليه عمر بن الخطاب حد القذف» ورفض أن 
يتوب فحقت عليه الآية : "ولا تقْبَُوا لَهُمْ aá 25; sl bagi‏ الْقَاسِقُونَ" (النور : 4( ولكن المحدثين والفقهاء 
غضوا النظر عن هذا لأنه صحابي !! 

إن هذا الحديث غيب المرأة عن العمل في المجتمع» فأخسر المجتمع ما كان يمكن أن يكسبه من النابغات» 
كما جنى على المرأة وهي نصف المجتمع فحرمها s‏ لها. 

وأخيرًا فلا جدال في أن حديثاً مثل "أطع الأمير وإن جلد ظهرك وغصب مالك" لا يمكن أن يثمر إلا شعبًا 
ذليلاً خاضعًا يقبل استبداد الحاكم في أسوأ صورة أن يجلد الظهر ويأخذ المال !! فأين هذا من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؟ وأين هو من المبدأ العام الذي وضعه الرسول "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ؟ وأين 
هو من الحديث الذي يجعل ممن يجبه الحاكم الظالم بظلمه فقتله فهو š yam s‏ بن عبد المطلب ‏ سيد الشهداء - 
سواء. 

إن هذه الأحاديث الأخيرة هي وحدها التي يمكن أن تكبح جماح الحاكم وأن تحول دون أن تفسده السلطة 
تمامًا فيرى نفسه حاكمًا تطبق أوامره دون معارضة ودون ترددء إن هذه الأحاديث هي التي تبقى في كل نظام 
وفي كل عهد هاما هاما من الحرية هو الضمان دون الفساد والاستبداد. 

وقد جاء حديث "أطع الإمام وإن جلد ظهرك وغصب مالك" ليقضي عليها وليظهر على أساس شعب 
العبيد 


E 


mm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وهناك أحاديث عديدة تحرم الموسيقى وتحرم الفن وتجازي من يسمع المعازف بأن يصب "الإنك" وهو 
الرصاص المصهور في أذنيه» فضلاً عما أشرنا إليه في جناية قبيلة "حدثناط عن وضع مئات الأحاديث عن 
العذاب من الموت حتى القذف في الجحيم أبد الدهرء مما قهر النفوس ومئات الأحاديث عن الغيب هي قطع من 
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دعوة 


تجريد البخاري ومسلم 
من الأحاديث التي لا تلزم 


جمال البنا 
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plá) (T) 

)2( قبل أن تبدأ القرأءة : حتى لا يُساء الفهم 

(3) المقدمة الأولى : عدم إجماع علماء أهل السُنة على صحة كل ما في البخاري 
(4) المقدمة الثانية : رواية الحديث في عهد الرسول 4 والخلفاء الراشدين 
(5) المقدمة الثالثة : تجربة حديثة لباحث إسلامي متخصص 

(6) المقدمة الرابعة : زواج النبي من عائشة وهي بنت تسع سنين 
o‏ بدعء الكتاب 

(1) أحاديث عن الغيب في البخاري 

(2) إسرائيليات 

(3) أحاديث أحاديث تمس ذات الله 

(4) أحاديث تفسر القرآن 

)5( أحاديث تحدد أسباب نزول آيات' القرآن 

(6) أحاديث عن نسخ في القرآن a‏ 

)7( أحاديث تتضمن أحكامًا مخالفة للقرآن 

(8) الأحاديث القدسية 

(9) أحاديث المعجزات الحسية 

)10( أحاديث تخل بعصمة الرسول i‏ 

(11) أحاديث ضد حرية الفكر والاعتقاد التي قررها القرآن 

(12) أحاديث السرف في الترغيب والترهيب 

(13) أحاديث تسئ للمرأة 

(14) أحاديث متونها مشكلة 
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الإهداء.. 


إليك ‏ يا سيدي ‏ يا رسول الله 


إليك يا سيدي يا رسول الله» أهدى هذه الصفحات التي أردت بها أن أبرأ صفحتك وأطهر ساحتك مما نسبه إليك رجال غلبت عليهم الغفلة 
وتحكمت فيهم عوامل عصرهم فلم يستبينوا ما بها من إساءة» ولم يتبينوا فيها الكيد الأثيم الذي دسه أعداء الإسلام» عندما عجزوا عن أن "يلغوا" في 
القرآن أو يلوثوا صراحة خلقك الكريم وسيرك المستقيم» فلجأوا إلى هذه الأحاديث. 







ه إنهم bus‏ أنك قد سُحرت حتى كان يخيل إليك أنك تأتي النساء ولا ¿"Oe‏ ولما استنكر ذلك أحد 
خلصيلل لك الشيخ د one‏ قاموا عليه قومة رجل واحد. 
o‏ إنهم fea‏ أنك قلت بعد أن قرأت "اللأت وَالْعْرَّى وَمَنَاةَ AÉ‏ الأخرّى". "تلك الغرانيق العليا وإن 


إنما D S‏ في شجاعة التلبيغ وأمانة الأداء. 

٠‏ وزعموا أن حفصة استأذنت لزيارة أهلها فلما انصرفت أرسلت إلى مارية فجاءت فوطأتهاء وعادت 
الأمرء ولكنها لم تفعل©. 

٠‏ وادعو أنك تزوجت عائشة وسنها ست سنوات وبنيت بها وسنها تسع سنوات» وأثبت التحقيق غير ذلك. 

e‏ وادعو على لسانك مئات ألأحاديث عن alle‏ الغيب وقد قلت وأظهرت أنك لا تعلم الغيب. 

e‏ ورووا على لسانك المئات من الأحاديث الإسرائيلية كأنك تدعو لليهودية وليس للإسلام. 

٠‏ وادعو أن سنتك تنسخ القرآن» وقدموا على لسانك أحاديث تنسخ مئات الآيات وأسباب نزول هزيلة تثير 
السخرية. 

o‏ وادعو أنك نبي الملحمةء وأن رزقك بين أطراف رمحك وسيفك" والله تعالى جعلك "رَحْمَة لِلْعَالَْمِينَ". 
وهذا قليل من كثير مما استبعده هذا الكتاب ونبه عليه؛ فتقبل يا سيدي يا رسول الله هذا كاعتذار متواضع 

عما جناه الأسلاف. 


)1( أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: قرأ النبي — 25 - بمكة "agil g"‏ 
فلما بلغ su aiji"‏ وَالْعْرَى * وَمَنَاةَ An‏ الأخرّى" ألقى الشيطان على لسانه "تلك الغرانيق العلى وأن 
شفاعتهم لترتجى"٠‏ فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم.. فسجدواء فنزلت "وَمَا أَرْسلْنَا من Aé‏ من 


رَسُولٍ ولا "¿š‏ (الحج: 52). 
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œ‏ وأخرجه البزار وابن مردوية من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما aaa]‏ وقال لا يروى 
Sasa‏ إلا بهذا الإسناد وتفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور. 

o‏ وأخرجه البخاري عن ابن عباس بسند فيه الواقدي وابن مردويه عن طريق الكلبي عن ابن أبي صالح عن 
ابن عباس وابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس. 

0 وأورده ابن إسحق في السيرة عن د بن كعب وموسى بن iie‏ عن ابن شهاب وابن جرير عن تمد بن 
قيس وابن أبي حاتم عن السدي كلهم بمعنى واحد. 

0 وكلها إما ضعيفة أو منقطعة سوى طريق سعيد بن جبير الأولى 

o‏ “قال الحافظ ابن حجر ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة Seal‏ على أن لها طريقين صحيحين مرسلين 
أخرجهما ابن جريرء أحدهما من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن clia‏ 
والآخر من طريق الزهري عن أبي داود عن هند عن أبي العالية ولا عبرة بقول ابن العربي وعياض أن 
هذه الروايات باطلة ولا أصل لها. 

ه وليس أدل على هذه المماحكة في رواية كان هناك من الشواهد ما يدحضهاء ولكن المحدثين أكدوها كأن 
ذلك من مفاخر الرسول - 88 -. 

(2) أوردت كتب التفسير سببًا آخر أدعى للقبول هو أن الرسول — g‏ - شرب عسلاً عند زينب بنت حجش» فتآمرت 
عائشة وحفصة وسودة أن يقلن اللرسول - 38 - عندما يأتيهن: أشربت مغافير؟ (وهو شراب له رائحة كريهة)» 
فنفى الرسول — 88 - وقال: إنما شربت عسلاً عند زينب وحرم الرسول — 3 - على نفسه شرب العسل» وفي 
الرواية اختلاف ففي بعضها أنه شرب العسل عند زينب بنت جحش» وفي رواية أخرى أن ذلك كان عند daia‏ 
وكان هذا الاختلاف شبهة يمكن بها استبعاد وني 699 للمحدثين a gaj‏ بل وأضافوا إليه تلك الفضة المنكرة 
عن طلب مارية.. الخ» لأن رغبة التجميع هيمنت: عليهم ففقدوا ASL‏ التمييز» وحرصوا على ذكر أكبر عدد من 
الروايات حتى Ol s‏ كان منها ما يسيء للرسول — 38 — والقصة مروية في تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما. 
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قبل ات jas‏ القر el‏ 
50500 


قال العرب "صديقك من صدقك لا من صدّقك". أي أن الصديق حقا هو الذي يقول لك إذا أخطأت: 
أخطات» وليس الذي يقول لك عندما تخطئ أحسنت ويصفق لك على الدوام» إن من لا يتبين الخطأ من الصواب» 
رجل LJ‏ أنه مغفل فلا يجوز الاعتماد عليه أو الوثوق به» وإما أن يكون عارفا ولكنه ينافق وهذا أسوأ من الأول 
لأنه يريد الكيد لك والإيقاع بك. 


إننا في كتابنا هذا لا نتعرض للسُنةء لأن السُنة هي الدأب والمنهج والطريقةء أي أنها عمل الرسول وليس 
قوله» بل ولا نتعرض لحديثه لو كان هو الذي قاله حقا.. ولكن أنى لنا أن نستبين ذلك aing Uing‏ ألف sale‏ 
سبقتها 150 سنة حافلة بالخلافات ولإ©نيقاقات والحروب الداخلية كانت الأحاديث تتناقل شفاهًا قبل أن يأتي 
وقت التدوين. 


فلو قال أحد إن هذه الأحاديث لا يعتد بها ألا لما كان متعسفاًء لأن الله تعالى أوجب الكتابة في دين بضعة 
دراهم مؤجلة بصورة مؤكدة ومفصلة "ولا O| I glai‏ تَكْتْبُوهُ صّغيرًا أو كبيرًا إِلَى أَجَلِه". مع إثبات الشهادة من 
"عدلين". فكيف بأحاديث تتناقل شفاهًا متحدث عن متحدث طوال 150 le.‏ بعد قولها الأول المنسوب للرسول 
دون وسيلة إثبات» تباح بها الفروج وتقطع بها الأعناق؟ 


ولكنناء مع هذا كله رأينا أن عوامل خاصة أو طارئة و © فيفع fN‏ التناقل الشفهى مثل قوة حافظة 
العرب» والاعتماد على الذاكرة قبل أن يعرف أو ينتشر التدوين. والقداسة التى كانت تحوط النص النبوى. ولأن 
الرسول — 3 — كان عادة يتكلم ببطء ويكرر حديثه» كما كان الصحابة يراجعونه حتى لا يفوتهم حرف ولا 
O sa sb‏ إلا "كأنما زرع فى قلوبنا"؛ ولكن هذه كلها وإن أوضحت المبررات التى أدت لاستخدام هذه الطريقة 
فإنها لا تغير طبيعتهاء وهى إن الاعتماد شفاها أو "iie"‏ على السند لتقدير حالة الحديث وصحته من عدمه لا 
يمكن أن تقبل وإنها دون أقل شك سمحت بدخول الكثير من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أو الركيكة. 

لهذا تقبلنا أحاديث عديدة» إما لأن عبق النبوة يفوح منهاء أو لأنها لا تخالف القرآن. 

من هنا يكون كل حديث عن "إنكار للسُنة" أو تحيف عليها Kegina‏ من كل المنصفين؛ LÍ‏ الآخرون فلن 
بظيقرا متخالفة ما تعلموه ضبغاذا وهنا G abu‏ كارا وما فام .عليه عالمهم من وظائق واختصاصاك ورواقت 
ومكاسب مما لا يسمح لهم بالتفريط فيهاء فمقاومتهم ليست لحساب السُنة ولكن لحساب أنفسهم» ومن ثم فلن 
يتخلوا عن مماحكاتهم» وسيصرون عليها حتى يحكم عليهم التطور. 


kokk 

إن كل دارس ALN‏ يعلم أن الرسول  g‏ أمر بعدم تدوين ما يقوله» وأمر من كتب شيئاً فليمحه» ويعلم 

أيضًا أن الخلفاء الراشدين رفضوا تدوين السُنة» ونصحوا بالإقلال من الرواية» والاعتماد على القرآن» وثبت أن 
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أبا بكر كان يستحلف من يروي حديثاً عن رسول الله» وأن عمر كان يطالب بثان يشهد بصدق من يروي lina‏ 
والعهد قريب ولم يعض على وفاة الرسول - g‏ إلا عشرة أعوام. 

إن الذي حدث بعد ذلك بدءًا من سنة 150 كان نقيض ذلكء إذ بدأ زحف المحدثين وركوب الصعبة 
والذلول a‏ عن شوارد الأحاديث ومجهول الآثار» حتى بلغوا بها في عهد أحمد بن حنبل إلى ألف ألف حديث 
(مليون) وهذا أمر لا يمكن أن يفهم إلا إذا كان وراءه أسباب وبواعث. 

ومن غير المعقول أن يكون الرسول ‏ ب - قد نطق بهاء ومعظمها عن مستجدات العهد الذي جاء بعده؛ أو 
أنها كانت مخبوءة حتى كشف عنها المحدثون كما يكشف علماء الآثار عن الموميات والتماثيل التي أودعها 
الفراعنة أعماق الأرض. 

هذا التضخم في عدد الأحاديث من قرابة خمسمائة كانت هي المتداولة أيام الخلافة الراشدة إلى المليون أيام 
أحمد بن حنبل الذي عاصر المأمون عندما بلغت الإمبراطورية الإسلامية الأوج» كان لابد أن يحدث نتيجة للنقلة 
الكبيرة والسريعة من مجتمع المدينة إلى مجتمع الإمبراطورية بدأ مع خلافة عمر بن الخطاب وظهرت ثمرته في 
اغتيال عمر بن الخطاب بمؤامرة فارسية كانت أولى أثار رد الفعل على الغزو الإسلامي» ولكن الاغتيال يمثل 
"الانفعال" السريع؛ أما الأثر الباقي فهو أن المجتمع الإسلامي لم يعد عربيّاء ولكن أصبح عالميًا يمثل كل أجناس 
العالم من فرس وترك وديلم وروم وصقالبة» شغلوا كراسي العلوم الإسلامية وبوجه خاص الحديث الذي تولاه 
slale‏ ما وراء النهر الذي نسميه ONY‏ إن هة صغيرة مثل "سلمية" في سوريا كانت محضناً Jul‏ وفتن 
تكفي عالمًا بأسره» وأن "جبل عامل" في لبنان هو الذي Gal‏ الفقه الشيعي» وكانت بغداد ‏ الفارسية أصلاً - هي 
قاعدة الفرس وكانت البصرة هي الميناء التي كخلت منها كل يعقائد ونحل الهندء ومن عجائب هذا المجتمع أن 
الحكم بقدر تعسفه فإنه لم يحاول aali‏ من هذه البلبل(كانه أن يشغل الفقهاء والعلماء بها حتى لا يفرغوا 
لمعارضته» وكأن هذا كله لم يكن كافيًاء فقد ترجم RIN, An‏ اليوالأنيفتنوا بأرسطو "المعلم الأول" وظهر 
في القرن الخامس جماعة إخوان الصفا التي قالت إن الث ر كفيبتها/التكاوات وأفسدتها الضلالات ولا 
يغسلها إلا الفلسفة اليونانية» وبلوروا فكرهم في أربعة مجلدات كبار» ووصل أثر فلسفة أرسطو ومنطقه إلى 
صميم الفقه الإسلامي» واعتبر الغزالي في كتابة الأصولي "المستصفى": "إن من لا يلم بالمنطق لا يوثق بكلامه 
أصلاً" 


لقد تلوث الفكر الإسلامي بحلول الصوفية وعدمية القرامطة وجفاف المنطق الصوريء وكان المتنبي 
يجري جواده مسافات شاسعة في بلاد إسلاميةء ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. 

كان لازمًا أن يؤدي هذا العالم الذي يموج بالملل والنحل من كل نوع وبرواسب الحضارات المختلفة التي 
حملها "الموالي" وهم الذين احتشدوا لحمل الحديث» على الحديث بحيث يظهر المليون حديث. 

وكانت هناك عوامل خارجية تضغط على المحدثين وتتطلب منهم تقديم أحاديث فتضخم القضايا كان 
اب ا تر ا ليا لأ مدر لايد Suk‏ القر اع 052039 حى ua‏ ماف فرع كات اة 
(1) قال الإمام الصرصري في لاميته عن الإمام أحمد بن حنبل: 

أجاب على ستين ألف قضية بأخبرنا لا من صحائف نقل 
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وضع الحديث تتم بصورة منهجية ودون حياء أو خجل أو ترددء وهناك الحكام الذي يريدونها لإعطاء مشروعية 
لأحكامهم» وهناك الذين استهدفوا إنقاذ الناس من البلبلة الفكرية والمذهبية بإرهابهم بأحاديث توقع العذاب الوبيل 
على الذنوب وتكفل الثواب الجزيل لأداء الصلوات والنوافل وتلاوة الأدعيةء وهناك الذين أرادوا الكيد للإسلام» 
وكل سبب من هذه الأسباب كان يستبعد الخوف من الوضع» بل يدفع دفعًا إلى الوضع» ولهذا يكون علينا أيضًا أن 
لا تأخذنا بهذه الأحاديث رحمة أو أقل فكرة عن نسبتها إلى الرسول» ويجب أن نستبعدها بلا تردد» ويجب أن لا 
نسمح بالشك أو العجب في chia‏ فهذه هي طبيعة المجتمع» وهذه هي طبيعة البشرء وقد خضعا LS‏ للضرورات 
القاهرة التي لا مفر منها. 

وكان من أبرز جوانب المفارقة في هذه الظاهرة أن الذين جندوا أنفسهم للبحث عن الأحاديث هم أنفسهم 
الذين كان عليهم أن يمتحنوا هذه الألوف المؤلفة فكانوا ينقدون» وفي طبيعتهم ملكة "التجميع" التي استحوذت 
على نفسيتهم» خاصة وأن المعيار كان السند وهو ضابط اعتباري وذاتي ويختلف لدى واحد عما هو لدى آخرء 
وهذا هو السر في أن المحدثين وإن غربلوا مئات الألوف وهبطوا بها إلى عشرات الألوف» إلا أن طبيعتهم 
غلبتهم فسمحت بدخول ألوف الأحاديث الموضوعة. 

وعلى كل حالء فإن ما حدث للاإسلام هو ما حدث لليهودية والمسيحيةء فما تحدث المسيح بكل ما جاء في 
الأناجيل أو أعمال الرسل أو غيرها من مراجع المسيحيةء وما تحدث موسى بكل ما جاء في التوراة والتلمود 
والمشناء إن الأغلبية العظمى في مراجع كل دين هي من إضافات الأكليروسء أو المؤسسة الدينية. 

نحن لا نبخس الدور الكبير للمحدثين في تمحيص الأحاديث وحسبهم أنهم نزلوا بها من المليون إلى بضعة 
آلاف» وهذا عمل عظيم ولا شك» ولكن الخرق كان قد اتسع على الراتق» فضلاً عن وجود عوامل أخرى أدت 
لأن يتضمن البخاري» وهو أصح كتب الحديث العديد من,الأحاديث التي قلنا أنها "لا تلزم"» لأننا لن ندخل في 
الكريم» فما اتفق جاز أن ينسب إلى الرسولء وما اختلف فإننا لا نراه ملزمّاء لأن التزامنا به يعني عدم الالتزام 
بالقرآن» وهذا أمر لا يقبله أي مسلم. 

xX K * 

لقد انزوى العالم القديم ‏ عالم المحدثين ‏ وانكفأ على نفسه عندما حكمته عوامل التدهورء ولم تعد دواعي 
إلى حشد أحاديث جديدة» ولكن ظل ما كان موجودًا وظلت آثاره قائمة وعميقة» وغرست أصولها في أذهان 
منها بعد أن أثقلت كاهل المجتمع الإسلامي bs š‏ بل إن دواعي العصر كانت تقضي بالإجهاز عليها لينفسح 
الطريق للتقدم. 

وهذا العمل هو أول خطوة على الطريق. 

xX * *‏ 
بقيت أمور لابد من الإشارة إليها: 
الأول: أننا لم نقم بهذا العمل بدافع أكاديمي أو وظيفي أو فنيء إن الدافع الأعظم كان هو إنقاذ عقيدة 


الإسلام وشريعة الإسلام ورسول الإسلام وشعب الإسلام مما ألصقته الأحاديث الموضوعة بها جميعاء فقد 
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AE Qa و اساب‎ asa باحاديث. عت‎ sua uk, Gate إلى العقيدة إضبافات‎ E 
sss ها بسع إلى تالكر وما‎ E افر ب يها وک فا كر اذعف علق فن زسول‎ 
فما هذا هى محارلة لإؤالة الشاؤاة عن الإسلام‎ s کرات واقحمت ما بسن إلى التجتمع وما يقني إلن‎ 


وأردنا إنقاذ الفرد المسلم من درك الخرافة التي فرضتها عليه الأحاديث cic pagal‏ وتخليصه من 
"الطابع النمطي" للمسلم بما فيه من استخذاء وماضويةء وإنعدام الإرادة» وفقد الحرية وانمحاء الاستقلالء هذه 
الصورة النمطية للمسلم التي أصبحت المعلم المقدر cal‏ مع أنها بعيدة» بل ومتناقضاته مع الإسلام وما sla‏ به 
الإسلام من تحرير الإنسان من الإصر والأغلال ونقله من الظلمات إلى النور. 
والأمر الثاني: أننا قد تغاضينا عن أحاديث كان يمكن أن تلحق بالأحاديث التي استبعدناهاء ولكنا تركناها 
حتى لا يتعلل بها بعض الذين يضمرون عداوة ويريدون اتهامّاء وكان عزاؤنا أن استبعاد أي حديث في البخاري 
يعني استبعاد عشرة أحاديث موضوعه موجوده ومثبتة في كتب السُنة الأخرى وبعضها أسوأ بكثير مما ela‏ في 
البخاري وأكثر انتشارّاء إن استبعادنا لأحاديث أقوى منها يستتبع بالتبعية استبعادهاء وسيمهد عملنا هذا الطريق 
لأن يأتي بعدنا من يتقصى كتب السُنة.الأخرى ويجهز على البقية الباقية» وبهذا يتطهر الإسلام مما ألصق به 
وأساء إليه. 
الأمر الثالث: أننا في كتاب "السُنة ودورها في الفقه الجديد" كنا قد حددنا اثنى عشر معيارًا قرآنيًا يفترض 
أن لا يخالف أي حديث معيارًا منهاء وهذه المُعايير هي: 
(1) التوقف أمام الأحاديث التي جاءت عن المغيبات بدءًا من الموت حتى يوم القيامة والجنة والنار فهذه ما 
استأثر الله تعالى بعلمها. 
(2) نحن نتوقف أمام كل الأحاديث التي جاءت بتفسير المبهمات في القرآن» وكل ما ela‏ عن نسخ في القرآن 
أو وجود آيات أو سور ليست في المصحف» كما نتوقف عن الأحاديث التي جاءت عن أسباب النزول. 
(3) وهناك أحاديث تخالف الأصول القرآنية — وبوجه خاص dadl‏ وما جاء به القرآن من تحديد المسئولية 
الفردية» وأنه ولا SŽ‏ 2553535 أَخْرَى). 
(4) نحن نتوقف أمام كثير من الأحاديث التي جاءت عن المرأة بدءًا من خلقها من ضلع أعوج حتى حجابها 
حتى لا تظهر إلا عينا واحدة. 
(5) كذلك نحن نستبعد الأحاديث المتكررة عن معجزات الرسول من شق الصدر أو حنين الجذع.. الخ لأنها 
تخالف القاعدة المحورية في الإسلام ألا وهي أن معجزة الإسلام هي القرآن. 
(6) ونحن نتوقف أمام كل الأحاديث التي تكفل ميزة خاصة لأشخاص أو أماكن أو قبائل.. الخ. 
(7) الأحاديث التي تخالف الآيات العديدة في القرآن الكريم عن حرية الاعتقاد. 
(8) هناك أحاديث جاءت بما لم يأت به القرآن» نحن نحكم عليها في ضوء القرآن فما لا يخالف القرآن يقبل وما 
(9) نحن نتوقف أمام كل الأحاديث التي تنذر بعقاب رهيب على أخطاء طفيفة» وتعد بنعيم مقيم لتلاوة أدعية 
وتسبيحات. 
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)10( الأحاديث التي جاءت عن الأكل والشرب واللبس والزي والسير والركوب وما إلى ذلك من شئون الحياة 

الدنيا لا تعد ملزمة في شيء وإنما هي أخبار. 
(11) نحن نؤمن أن الأحاديث التي تنص على طاعة الحكام والصلاة خلف كل بر وفاجر موضوعة. 
(12) نحن نستبعد حديثين عن الميراث نسخا ما جاء في القرآن. 
الحديث الأول: عن عبد الله بن عباس عن النبي — 38 — إنه قال: (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل 

ذكر). 
الحديث الثاني: الذي نسخ أحكام القرآن هو الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن النبي - g‏ إنه قال: 
(اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة). 

ولا ينفي أن تبقى هذه المعايير كما هي وأن تستخدم في غير البخاري ولكن طريقة البخاري المعقدة في 
تبويب الأحاديث جعلتنا نبقي عليها لكن في صورة مرنة لكي تتفق مع الإطار الذي تطلبه ترتيب البخاري. 

الأمر الرابع: أننا لقينا من أمرنا مع البخاري نصبّاء لأنه يكرر الحديث الواحد مثنى وثلاث ورباع» وقد 
وصل حديث يصعق الناس.. فإذا موسى باطش بجانب العرش.. الخ عشر مرات وذكر من الجزء الرابع حتى 
الحادي عشرء وهو يضع كل واحد من هذه الأحاديث المكررة تحت عنوان مستقل» وفي موضع بعيد عن موضع 
الأول» وفى بعض الحالات لا يكون هناك علاقة بين العنوان وبين الحديث» وبعد أن قطعنا معه Íh på‏ كبيرًا 
OT‏ إليه من تكرار تأكدنا أن هذا سيثيز علينا القراءء لأنه يوهمهم غير الحقيقة ويضيع عليهم وقتاً 
وجهداء ويؤدي لتضخم الكتاب دون أي داع بَالمرة» لهذا عدنا فاكتفينا بذكر الحديث أول ما ذكر» أو حيث يدل 
عليه موضوعه وألحقنا ذلك بملاحظة تكرر هذا الحديث برقم كذا حتى نوفر على القارئ ما أحسسنا من نصب 
وما تملكنا من ملل» ولو أن البخاري لم يعمد إلى هذا التكرار فلربما صدر كتابه في نصف حجمه المطبوع 
ولاستراح وأراح. 

حقاً.. أننا أدرجنا مقدمات أربع بين يدي الكتاب» لأنها كانت لازمة لتفهم ce gua gall‏ فما كان ممكناً أن ننقل 
القارئ من alle‏ البخاري المقدس كأصدق كتاب بعد كتاب الله إلى تجريده من مئات الأحاديثء إلا بعد أن نهيئه 
لهذا بالمقدمات الأربع» فالكتاب جديد ويمكن أن O sÇ‏ صادمًا للكثيرين» فلا أقل من أن نعرض حجتنا حتى تنجح 
AY As‏ 





وأخيرًا.. فإننا في عملية استقصاء أحاديث البخاري اعتمدنا على الطبعة التي أصدرها 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ مركز السيرة ¡ والسنة» وكتب مقدمتها الشيخ 32 محيي الدين 
عبد الحميد — عميد كلية اللغة العربية ila‏ ورتيس: لجنة إحياء كثب )2:24 بالمجلس الأعلى 


للشئون الإسلامية - وصدرت في إحدى عشر cl ja‏ الطبعة الثانية (1406ه - 1985م). 


ذي القعدة 1429 ه 
نوفمير 2008 م 
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المقدمة الأولى 
عدم إجماع علماء أهل السشنة 
على صحة كل مافي البخاري 


أولاً: أئمة المذاهب الأربعة: 
أبو حنيفة: 

فقد رد أبو حنيفة صحة الحديث المروي عن الصحابي أنس بن مالك من طريقه فقط "حدثني إسحاق 
أخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من 
فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي» فأومأت برأسهاء فجيء باليهودي» فاعترف» فأمر به النبي - يل 
— فرض رأسه بالحجارة وقد قال همام بحجرين" صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة إلى الطلاق حديث 
5295 وقد ورد الحديث بعدة ألفاظ. 

قال أبو حنيفة عن هذا الحديث إنه "هذيان" تاريخ بغداد ج 13» ص403. وانظر كتاب تأنيب الخطيب 
على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: الإمام الفقيه المحدث مد زاهد الكوثري oa)‏ 159-158( 
طبعة جديدة بتعليق الأستاذ أحمد خيريء سنة 1990/1410. 

وقد رد أبو حنيفة صحة حديث رفع اليدين عند الرركوع (وقد خرجها البخاري ومسلم مكررة بعدة 
طرق عن عبد الله بن عمر وغيره)» لأنه ثبت عند أبي حنيفة حديث عبد الله بن مسعود في النهي عن ذلك» وكان 
يرجح رواية عبد الله بن مسعود على رواية عبد الله بن عمر. 

وقد دافع المحدث الكوثري عن موقف الأحناف في رد أحاديث رفع اليدين عند الركوع» نفس المصدر 
السابق ص 165. 

ورد أبو حنيفة الحديث المروي عن أبي هريرة من طريقه فقط أن رسول الله قال: "من أدرك ماله بعينه 
عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من c'o ye‏ هذا الحديث رواه البخاري كتاب الاستقراض باب إذا وجد 
ماله مفلس ح 2402. 

انظر كتاب "الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار" للحافظ ابن عبد البر القرطبي ج10 ص25-24» 
الطبعة الجديدة SŠ gb‏ د. عبد المعطي أمين قلعجيء دمشق دار قتيبة. 

وهناك كذلك عدة أحاديث من الصحيحين ردها ا حنيفة» راجع كتاب "الإمام أبي حنيفة" للشيخ مد أبو 
زهرة ص324 و 334. 


الإمام مالك بن أنس الأصبحي: 


قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي (ت790) في كتابه بالموافقات في أصول الشريعة: بحث (الظني 
إذا خالف قطعيًا وجب رده): "ألا ترى إلى قوله (أي الإمام مالك) في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب (Dua‏ 


(1) الحديث أخرجه البخاري ولفظه كما جاء في 4- كتاب الوضوء / 23 باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» ح172 بسنده 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" 
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(جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟!) وكان يضعفه» ويقول: (يؤكل <š coluna‏ — یکره لعابه؟!)» وإلى هذا 
المعنى قد يرجع قوله في حديث خيار المجلس0. 


حيث قال بعد ذكره: (وليس لهذا عندنا حد معروف ولا معمول به) فيه إشارة إلى أن المجلس مجهول 
المدقم ولو قرط asi‏ الخيار مد مجيولة نط skal Sual‏ قاعدة الغرن والجيالة: قطعيك وجي عار كن 
هذا الحديث الظني 


(إلى أن (Jë‏ ومن ذلك» أن مالكاً أهمل اعتبار حديث: (من مات وعليه ala a pa‏ عنه O(a g‏ لمنافاته 
للأصل القرآني الكلي نحو قوله: (لا تَزِرُ وَازْرَةُ وزْرَ أَخْرَى وَأن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إلا مَا سَعى) (النجم: 38)» كما 
اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر. 

وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم تعويلآ على أصل الحرج الذي 
يعبر عنه بالمصالح المرسلةء فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه. 

قال ابن العربي المالكي: نهى (أي الإمام مالك) عن صيام الست من شوال مع ثبوت الحديث Pai‏ تعويلا 
على أصل سد الذرائع؛ ولم يعتبر في الرضاع as‏ ولا عشرًا) للأصل القرآني في قوله: 'وَأَمَهَانْكُمْ DU‏ 
óa akil sils na‏ الرّضَاعَةَ" (النساء: 23)» وفي مذهبه من هذا كثير O"‏ 

فهذه نماذج لستة أحاديث مخرجة في الصحيحين أوفي أحدهما لم يكن الإمام مالك يرى صحة متنها 
لمعارضته لأدلة أقوى منها عنده: كإجماع أهل المدينة أو عموم آية أو آيات من القرآن الكريم أو معارضة 
مصلحة مرسلة قطعية مستنبطه من القرآن والسنة» وذلك بناء على قاعدة أن الخبر ظني فإذا عارضه قطعي كان 


ويتفق الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في عدم اعتماد:الأحاديث التي سبق ذكرها. 


)1( أخرجه البخاري بسنده عن حكيم بن alja‏ وعن عبد الله بن عمر قال: قالا: قال النبي - يك - "البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
إلا بيع", وفي رواية: "أو يقول لصاحبه أختر" صحيح البخاري: 34- كتاب البيوع / مكرر في الأبواب 42 43 
46:45:44 

)2( صحيح البخاري:30- كتاب الصوم / 42- باب من مات وعليه صوم 19527 

)3( أخرجه البخاري بسنده إلى رافع بن خديج قال (في لفظ البخاري ): كنا مع النبي - 82 - بذي الحليفة فأصاب الناس Eaa"‏ 
وأصبنا إبلا وغنماء وكان النبي - ي — في أخريات الناس» فجعلوا (وذبحوا) ونصبوا القدورء فأمر النبي ‏ £ — بالقدور 
فأكفئت» ثم cand‏ فعدل عشرة من الغنم ببعير... الحديث " كتاب الشركة 3- باب قسمة الغنائم ح2488 وتكرر الحديث بعدة 
مواقع من نفس الصحيح 

(4) أخرجه مسلم في صحيحة بسنده عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله قال: "من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان 
صيام الدهر" 13- كتاب الصيام )39( باب استحباب صوم ستة أيام من شوالح204. J s‏ مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا 
من أهل العلم يصومها ! وكره صيامها لئلا يظن وجوبه وكذلك كان الإمام أبو حنيفة يكره صيامها لذلك.( انظر شرح النووي 
على صحيح مسلم). 

)5( إشارة للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: 17- كتاب الرضاع / )6( باب التحريم بخمس رضاعات 26-247 وعن 
عمره عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن. ثم نسخن: بخمس معلومات» فتوفى رسول 
الله - 39 -وهن فيما يقرأ من القرآن !!" وقد أخذ بهذا الحديث. 

(6) الموافقات في أصول الشريعة: للإمام أبي إسحاق الشاطبي المالكي: € 3 ص 23-21( (بحاشية الشيخ عبد الله درازء ط 
2 القاهرة» 1395 ه 1935م). 
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الإمام الشافعي: 

روى البخاري بسنده: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة ‏ وفي بعض 
الروايات سمعت عائشة ‏ قالت: "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله — g‏ فيخرج إلى الصلاة وإن بقع 
الماء في ثوبه"(0. 

قال الشافعي في الأم (57/1) بعد أن روى هذا الحديث: "وهذا ليس بثابت عن عائشة» وهم يخافون فيه 
عن عائشة خلاف هذا القول. ولم يسمع سليمان من عائشة حرفا ehi‏ ولو رواه عنها لكان مرسلا". 

وفي الفتح (334/1) إشارة إلى أن الحافظ البزار أيضا كان ممن يقول: لم يسمع سليمان من عائشة (إلا أن 
ابن حجر لم يوافق على رأي البزار). 
(أ) أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة عن النبي - عك - أنه قال: 
"يهلك أمتي هذا الحي من قريشء قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم!"”. 

هذا الحديث نفسه أخرجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده (ج2/ص301)» ولكن في آخره إضافة لابنه عبد الله 
بن أحمد قال فيها: "وقال أبي في مرضه,الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث» فإنه خلاف الأحاديث عن 
النبي  E‏ يعني قوله: c| ganl‏ وأطيعواء واصبروا!". 
(ب) أخرج البخاري بسنده عن عائشة أن رسول الله — 32 قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" . 

هذا الحديث استنكره الإمام أحمد» كما جاء في كتاب "سير أعلام النبلاء" للإمام الحافظ الذهبي 
(ج6ص10). 

هذاء ومن الجدير بالذكر أن الإمامين IIL‏ وأبا حنيفة لا يريان صيام الولي عن الميت أبداء لا عن نذره 
ولا عن قضاء لم يؤده من رمضانء فالحديث لم يصح عندهما كذلك» وقد صرح مالك بذلك ورد الروايةء لأن 
عمل أهل المدينة بخلافها. 


ثانيًا: انتقادات بعض أئمة الحديث لبعض ما في الصحيحين: 

(1) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمته على شرحه لصحيح البخاري التي سماها: "هدى الساري" 
ص553.» الفصل الثامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره 
من النقاد وبعد أن ناقش الحافظ الانتقادات حديثا dia‏ واجتهد في الدفاع عن الصحيح قال: "هذا جميع ما 
تعقبه النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق.. وليست كلها قادحةء بل أكثرها الجواب 
عنه ظاهر والقدح فيه مندفع» وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب aie‏ تعسف.. (On‏ 


)1( صحيح البخاري: 4- كتاب الوضوء/64 - باب غسل المني وفركه؛ ح229 إلى 232. 
(2) صحيح البخاري: 61 - كتاب المناقب / 25 - باب علامات النبوة في الإسلام ح 3604. 
)3( صحيح البخاري: 30- كتاب الصوم / 42- باب من مات وعليه صوم ح1952. 

)4( هدي الساريء ص 603. 
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وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه: النكت على كتاب ابن الصلاح (ج2ص636) في أسئلة تقي 
الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي: "وسأله عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا هل 
نقول: إنها اطلعا على اتصالها؟ فقال: كذا يقولون؛ وما فيه إلا تحسين الظن بهماء و إلا ففيهما أحاديث من 
رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح". 


(2) وقال النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم بعنوان: فصل في الأحاديث المستدركة على البخاري 
ومسلم: "قد استدرك جماعة على البخارى ومسلم أحاديث أخلا بشرطيهما فيها ونزلت عن درجة ما 
التزماه وقد سبقت الإشارة إلى هذا وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى في بيان ذلك 
كتابه المسمى بالاستدراكات والتتبع وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين ولأبي مسعود الدمشقى أيضا 
عليهما استدراك ولأبي على الغساني الجيانى في كتابه تقييد المهمل في جزء العلل منه استدراك أكثره 
على الرواة عنهما وفيه ما يلزمهما وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره وستراه في مواضعه إن شاء الله 
تعالى؛ والله Dade]‏ 

)3( ذكر الحافظ شمس الدين الذهبي في ذيل تذكرة الحفاظ (ص231) في ترجمته للحافظ العراقي» عند سرده 
لأسماء مؤلفات له قال: "والأحاديث المخرجة في الصحيحين التي تكلم فيها بضعف al] "g al s‏ يبيضه 
لكونه ذهب من المسودة كراسان]. 

(4) قال الحافظ العراقي في شرحه على ألفيته في علم الحديث المسمى "فتح المغيث" أثناء كلامه على مراتب 
الحديث: ".... ثم ما المراد بقولهم على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ فقال مد بن طاهر (المقدسي) 
في كتابه شروط الأئمة: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي 
المشهورء وليس ما قاله بجيدء لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما) P‏ 

(5) وقال ابن تيمية الحراني ela LS)‏ في 19g‏ ص17 -19 من مجموع فتاواه): "ومما قد يسمى صحيحًا ما 
يصححه بعض ehle‏ الحديث» وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح» مثل 
ألفاظ رواها alua‏ في صحيحه»ء وناز عه في صحتها غيره من أهل calli‏ إما مثله أو دونه أو فوقه» فهذا 
لا يجزم بصدقه إلا بدليل مثل: حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله قال: أيما إهاب دبغ» فقد 
طهر" فإن هذا انفرد به alua‏ عن البخاريء وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره وقد رواه مسلم» ومثل ما روى 
عن مسلم أن النبي — يه - صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات» انفرد بذلك عن البخاريء فقد 
ضعفه حذاق Jaj‏ العلم.. ومثل حديث مسلم: إن الله خلق التربة يوم السبت» وخلق الجبال يوم الأحد... 
الحديث فإن هذا قد طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهماء وذكر 
البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار [...] وفي البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في 
صحتها: مثل حديث أبي بكرة عن النبي — g‏ أنه قال عن الحسن: أن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين 
فتتين عظيمتين من المسلمين» فقد نازعه طائفة agia‏ أبو الوليد الباجي» وزعموا أن الحسن لم يسمعه من 
أبي بكرة [...] كما قد تبين ذلك في غير هذا الموضع". 


)1( شرح صحيح مسلم للنووي: المقدمة: عنوان فصل في شرط مسلم27/1. طبعة دار إحياء التراث» بيروتء الطبعة الثانية 


2 هج. 
)2( ألفية الحديث وشرحها فتح المغيث للحافظ زين الدين العراقي: ص22-21 (تحقيق أحمد شاكر ومحمود ربیع› بيروت: alle‏ 
الكتاب). 
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)6( ذكر الإمام تاج الدين السبكي الشافعي في آخر كتابه طبقات الشافعية الكبرى "(ج10/ ص115- 120- 
2455( فصلا خاصا بدأه بعنوان "ومن أوهام البخاري" ذكر فيه عددًا من الأحاديث في صحيح البخاري 
التي في متونها أو أسانيدها خطأ ومخالفة للصواب. 

(7) قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي (135/1) "ورأيت فيما يتعلق بمسلم 
تأليفامخصوصا فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته...". ثم قال "وذكر بعض الحفاظ أن في 
كتاب مسلم - أحاديث مخالفة لشرط الصحيح» بعضها أبهم راويه» وبعضها فيه إرسال وانقطاع» وبعضها 
فيه وجادة» وهي حكم الانقطاع» وبعضها بالمكاتبة". هذا وقد ضعف السيوطي في كتابه: "التعظيم والمنة 
في أن أبوي المصطفى في الجنة" (ص79-77)» وكذلك في كتابه "مسالك الحنفا في والدي 
المصطفى". حديث alua‏ بسنده عن طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: "يا رسول 
الله أين أبي؟ قال في النارء فلما قفى» دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار". فقال السيوطي في التعظيم 
والمنة: "هذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاريء وفي أفراد مسلم أحاديث متكلم فيهاء ويوشك أن يكون 
هذا منها ". وقال إنه ظهر له في الحديث علتان: إحداهما في السندء وتكلم على رجاله إلى أن قال: "فبان 
بهذا أن الحديث المتنازع فيه لا بدع أن يكون منكرّاء وقد وصفت أحاديث كثيرة بأنها منكرة!"» والعلة 
الثانية في المتن فبينهاء ثم قال:."إذا عرف ذلك فالذي عندي في هذا الحديث أن لفظه: "إن أبي وأباك في 
النار " ليست مروية باللفظ بل رواها الراوي بالمعنى» فوهم في ذلك: فقال. وقد وضح لنا ذلك من طرق 
أخرى. أخرج البزار في "مسندة" والطبرائي في المعجم الكبير بسنده رجاله رجال الصحيح عن "سعد بن 
أبي وقاص" أن أعرابيًا أتى النبي 5 فقال:«يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار !» قال فأين: Lia‏ 
مررت بقبر كافر» فبشره بالنار" هذا حدذيث:صحيح:وفيه فوائد: منها أن السائل كان أعرابيّاء وهو مظنة 
الفتنة والردة. ومنها: بيان أن الجواب فيه إيهام وتورية؛إذ.لم يصرح فيه بأن الأب الشريف في النارء إنما 
قال: وحيثما مررت بقبر كافرء فبشره بالنار. وهذه الجملة لا تدل بالمطابقة على ذلك» إنما قد يفهم منها 
ذلك بحسب السياق والقرائن» وهذا شأنه التورية... والهذا قال بعض الحفاظ: لو لم نكتب الحديث من ستين 
وجهًا ما عقلناه» يعني لاختلاف الرواة في إسناده ولفظه؛ وقد وقع في الصحيحين أحاديث كثيرة من هذا 
النمط وهم فيها الرواة في بعض الألفاظء وبينها النقاد. منها حديث مسلم في "نفي قراءة البسملة" وقد أعله 
الشافعي بذلك» وقال: "إن الثابت من طريق آخر نفي "سماعها". ففهم منه الرواوي نفي "قراءتها"؛ فرواه 
بالمعنى على فهمه فأخطأ في أشياء أخر مبينة في كتب الحديث"7»ء وبنحو هذا نقده في كتابه: "مسالك 
الحنفا في والدي المصطفى" الى أن قال (ص227): "فعلم أن هذا اللفظ الأول من تصرف الراوي رواه 
بالمعنى حسب فهمه» وقد وقع في الصحيحين روايات كثيرة من هذا النمط فيها لفظ تصرف فيه الراوي 
وغيره أثبت منه» كحديث alua‏ عن أنس في نفي قراءة البسملة» وقد أعله الإمام الشافعي بذلك» وقال إن 
الثابت من طريق آخر نفي سماعهاء ففهم منه الراوي نفي قراءتها فرواه بالمعنى على ما فهمه» ونحن 
أجبنا عن حديث مسلم في هذا بنظير ما أجاب به إمامنا الشافعي عن حديث مسلم في نفي القراءة !". 

(8) وانتقد الشيخ تمد زاهد الكوثري الحنفي (وقد كان وكيل مشيخة الإسلام بالأستانة بالدولة العثمانية) أثناء 
دفاعه عن الإمام أبي حنيفة بعض الأحاديث الموجودة بالصحيحين مثل: 


)1( وهو رسالة رقم 67 من الرسائل التي حواها كتابه:"الحاوي للفتاوي". وجاء نقد حديث مسلم المذكور» في ص226 - 
7 منها (طبع مكتبة نورية رضويء فيصل آباد / باكستان). 

)2( الفوائد الكامنة في إيمان السيدة آمنة والتعظيم والمنة في أبوي المصطفى في الجنة: ص78 - 279 طبع مكتبة القرآن» 
بولاق» القاهرة. 
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٠‏ حديث مالك بن حويرث وحديث عبد الله بن عمر في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه (الحديث 
الأول أخرجه الشيخان والثاني أخرجه O alaa‏ وحديث أنس في أمر الرسول — ي - برضخ رأس 
اليهودي لرضخه رأس جارية (رواه الشيخان)©. 

ه وحديث ابن عباس أن رسول الله قضى بيمين وشاهد (رواه مسلم)» وكذلك في تعليقه على كتاب 
"الأسماء والصفات" للبيهقي» نقد الكوثري أيضًا متون عدد من الأحاديث» رغم كونها من 
الصحيحين أو أحدهماء مثل طعنه في: حديث "خلق الله تربة يوم السبت الذي رواه مسلم (كما في 
تعليقه على كتاب البيهقي ص 26 و383). 

O‏ وفي حديث: "مراجعة موسى للنبي في الخمسين صلاة التي فرضت أول ليلة الإسراء"» وهو متفق 
عليه (حاشية ص189 من كتاب الأسماء والصفات ). 

"| وفي حديث الرؤية يوم القيامة» وفيه "أن الله تعالى يأتي المنافقين في غير صورته التي يعرفونها‎ e 
أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. (حاشية ص292 — 293 من الأسماء والصفات).‎ 
أخرجه الشيخان (حاشية ص320 من الأسماء والصفات).‎ 

° وحديث أن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع ! وسائر الخلق على إصبع ! ثم 
يهزهن» فيقول: أنا الملك ! أنا الملك !" أخرجه الشيخان (حاشية ص336 — 337 منه ). 

ه وفي حديث: "يحشر الناس.. ويكشف الله تعالى عن ساقه !" أخرجه الشيخان (ص334 -335 منه 
(. 

.) وفي حديث قوله للجارية:"أين الله؟ فقالت في السماء " رواه مسلم (ص421 — 423 منه‎ e 


o‏ كما نقد الكوثري في كتابه:"الإشفاق على أحكام الطلاق" (ص52 -56 طبعة حمص ) حديث 
طاووس عن ابن عباس: "أن الطلاق كان على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة.. الحديث" رواه مسلم وطعن بصحته بعدة علل. 

ه كمانقدء وضعف الكوثري (كما في مقالاته ) حديث: " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا 
تدع تمثالا إلا طمسته»ء ولا قبرًا مشرفا إلا سويته. وحديث أبي الزبير عن جابر: "نهى النبي ‏ 4 - 
عن تجصيص القبور" رواهما مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز. فشكك في صحة الحديثين. فهذه 
مجموعة من الأحاديث وعددها أربعة عشر حديثا قد انتقدها الكوثري ونسبها إلى خلط الرواة سواء 
بالمعنى أو بسبب سوء النقل. 


)9( وقد رد وضعف الشيخ عبد الله بن مد بن الصديق الغماري (هو محدث المغرب العربي) عدة من أحاديث 
الصحيحين:- فمن ذلك تضعيفه في كتابه "الصبح السافر " لحديثين من أحاديث البخاري ومسلم: 


)1( كتاب الكوثري: تأنيب الخطيب على مسافة في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب ص164 — 166 الطبعة الجديدةء تعليق أحمد 
خيري. 1990. 

)2( نفس المصدر السابق» ص49 ص158 — 159. 

(3) المصدر السابق» ص358 - 359. 
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الأول: حديث عروة عن عائشة قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت في السفرء وزيدت في 
الحضر" أخرجه البخاري ومسلم. فقد صرح بضعفه وشذوذه (في ص16 من كتابه المذكور) 
لمخالفته للقرآن في نظره. 

الثاني: حديث ابن عباس:"إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين» وعلى المقيم 
s o j‏ والخوف ركعة" ! وهو في صحيح مسلم» فقد ضعفه الغماري أيضا بالشذوذ (ص45) 
وللشيخ المحدث نفسه رسالة سماها: "الفوائد المقصودة في الأحاديث الشاذة والمردودة"» أورد 
فيها بضعة عشر حديثا كلها في "الصحيحين" أو في أحدهماء برقم )1 22 3> 44 411 223 27. 
8 29 43 ) و (12؛ 415 16» 26( كلها في الصحيحين"2"7. 

(10) وكذلك فعل المحدث أحمد الصديق الغماري في كتابه المغير على الأحكام الموضوعة في الجامع 
الصغير" بالخاتمة - بعد أن ذكر العمدة في معرفة الحديث الموضوع — ومنها وجود النكارة الظاهرة في 
متنه بركاكه اللفظ أو مخالفته للثابت المعروف وإن كان سنده صحيكًاء قال: "ومنها أحاديث الصحيحين 
فإن فيهما ما هو مقطوع ببطلانه فلا تغتر بذلك» ولا تتهيب الحكم عليه بالوضع لما يذكرونه من الإجماع 
على صحة ما فيهماء فإنها دعوى فارغة لا تثبت عند البحث والتمحيصء فإن الإجماع على صحة جميع 
أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع» ولتقرير ذلك موضع آخرء وليس معنى هذا أن أحاديثهما 
ضعيفة أو باطلة» ولكن يوجد فيهما أخاديث غير صحيحة لمخالفتها للواقع» وإن كان سندهما صحيحًا على 
شرطهم» وقد يوجد من بينهما ما هو على خلاف شرطهما أيضًاء كما هو مبسوط في محله"2. 

o‏ قال المحقق السلفي الكبير المعاضر.ناصر الدين الالباني في مقدمة كتابه "آداب الزفاف" ص60 
بعد أن ذكر عبارة الغماري تلك: "وهذا. لا يشك فيه كل باحث متمرس في هذا العلم» وقد كنت 
ذكرت نحوه في مقدمة شرح الطحاوية". 

)11( وقد ضعف المحدث السلفي المعروف ناصر الدين الألباني عددا من أحاديث صحيح مسلم وقد رد محمود 
سعيد ممدوح على الألباني بكتاب أسماه: تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم !. فرد عليه أحد 
تلامذة الألباني وهو علي حسن الحلبي الأثري بكتاب أسماه: "دراسات في صحيح مسلم كشف المعلم 
بأباطيل كتاب تنبيه المسلم"» أثبت فيه أن التضعيف من شيخه الألباني لم يكن dea‏ بل إن هناك انتقادات 
على بعض أحاديث الصحيحين ‏ رجالاً وسندًا ومتناً - منذ زمن تأليفهما إلى يومنا هذاء وأثبت أن دعوى 
الإجماع على صحة ما فيهما باطلة لا أساس لها من الصحة لا نظريًا ولا تطبيقيّاء ثم بين صواب رأي 
شيخه في تضعيف بعض أحاديث صحيح مسلم. وجعل كتابه من عدة أقسام: 

0 القسم الأول: ما انتقد الشيخ سنده وصحح متنه. 


0 القسم الثاني: ما ضعفه الشيخ مطلقا (أي رد صحة متنه من الأساس) متابعًا لأهل العلم السابقين» 
وذكر فيه ثلاثة أحاديث. 


)1( مقتبس من كتاب دراسات علمية في صحيح مسلم: لعلي الحلبي الأثري» ص40-30. 
)2( المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير: العلامة الحافظ أحمد بن صديق ghill‏ ص136 - 139 طبعة دار 
الرائد العربي» 1402. 
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0 القسم الثالث: ما انتقد الشيخ كلمة أو فقرة منه» وذكر فيه ثمانية أحاديث» مبينا من ذهب إلى نفس ما 
ذهب إليه الشيخ من العلماء والأئمة السابقين. 


٠‏ هذا وقد صرح الشيخ الألباني أيضًاء في مقدمة كتابه "آداب الزفاف" ص55-54» وهو يرد على 
ماذكره الشيخ محمود سعيد ممدوح المتعصب لعصمة الصحيحين والذي قال: جفت الصحف 
ورفعت الأقلام عن أحاديث الصحيحينء وإلا كانت الأمة باتفاقها على صحة الصحيح قد ضلت عن 
سواء السبيل !! فقال الألباني (يرد عليه) "قلت: وهذا القول وحده منه يكفي القارئ اللبيب أن يقنع 
بجهل المتعالم» وافترائه على العلماء المتقدمين agia‏ والمتأخرين في ادعائه الإجماع المذكور» فإنهم 
ما زالوا إلى اليوم ينتقد أحدهم بعض أحاديث الصحيحن مما يبدو له أنه موضع للانتقاد» بغض 
النظر عن كونه أخطأ في ذلك أم أصابء وانتقاد الدارقطني وغيره لهما أشهر من أن يذكر" وقال 
الألباني أيضًا في إرواء الغليل ج 5 ص33: "وأما القول ob‏ من روى له البخاري فقد جاوز 
القنطرة؛ فهو ما لا يلتفت إليه أهل التحقيق» كأمثال إبن حجرء ومن له اطلاع لا بأس به على كتابه 
(التقريب) يعلم صدق ما نقول". 

)12( وذكر العلامة مد إسماعيل الصنعاني في كتابه المختص بعلم الحديث "توضيح الأفكار لمعاني تنقيح 
الأنظار" (وهو شرح لكتاب تنقيح الأنظار لابن الوزير اليماني) ج1ص94 - 95 قال: "اعلم أن معنى 
تلقي الأمة للحديث بالقبول هو أن تكون. الأمة بين عامل بالحديث ومتأول له كما في "غاية السول" 
وغيرها من كتب الأصول. فنقول: هذه الدعوى تحتاج إلى برهان من طرفيها: هل المراد كل الأمة من 
خاصة وعامة كما هو ظاهر الإطلاق؟ أو المجتهدون من الأمة؟ 


ه ومعلوم بأن الأول غير مراد قطعيًا. فالمراد الثاني» وهو أن كل فرد من مجتهدي الأمة تلقى 
الكتابين بالقبولء لابد من إقامة البينة على هذة:الدعوى ولا يخفى أن إقامته عليها من المتعذرات 
عادة كإقامة البينة على دعوى الإجماعء؛ فإن من ادعى الإجماع فهو كاذب» وإذا كان هذا في 
عصره قبل عصر تأليف "الصحيحين"» فكيف بعده؟؟...› ولأنه جلالة شأنهما وتلقي الأمة 
لكتابيهما والإجماع على المزية و لو calu‏ لا يستلزم ذلك القطع والعلم» فإن القدر المسلم المتلقي بين 
الأمة ليس إلا أن رجال مروياتها جامعة للشروط التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم» وهذا لا 
يفيد إلا الظنء وأما أن مروياتهما 258 عن رسول الله كي فلا إجماع عليه أصلاًء كيف؟ ولا إجماع 
على صحة ما في كتابيهماء لأن رواتهما منهم قدريون وغيرهم من dal‏ البدع» وقبول رواية daj‏ 


(1) تقريب التهذيب. 
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المقدمة الثانية 
رواية الحديث 


تحريم التدوين والإقلال من الرواية 


في عهد الرسول وحتى نهاية الخلافة الراشدة كان الموقف من رواية الأحاديث يخضع لمبدأين بينهما 
الرسول يِل وتابعه عليهما الخلفاء الراشدون: 
المبدأ الأول : تحريم كتابة الحديث. 


المبدأ الثاني: إباحة تناقله شفاهًا مع الإقلال من الرواية والتحرز فيها. 


لقد ادعى المحدثون أن كتابة السُنة بدأت في عهد النبي وبإذن منه أيضّاء مستدلين بكتابة عبد الله بن عمرو 
بن العاص» وأن قريش حذرته من أن يكتب كل ما يقوله الرسول 3 في الرضا والغضبء وأنه سأل الرسول 
g‏ فقال: "اكتب.. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا ¿"S=‏ وهذه الصيغة توحي كأنما كان عبد الله بن عمرو 
مترصدا للرسول g£‏ يصاحبه ليل نهار» ويكتب كل ما يقوؤله في "الرضا والغضب", كأن ليس له من عمل إلا 
هذاء والحقيقة أن الصحيفة التي كتب فيها عمرو وأطلق عليها "الصادقة". لم تكن سوى أحاديث Ga Aaa‏ ووجد 
من يقول: ما يسرني أنها لي بفلسين. 

كما يستدلون بأن الرسول ألقى خطبة فأعجبت aaj‏ المستمعين من اليمن» فسأل أن تكتب cad‏ فقال الرسول 
ل : "اكتبوا لأبي شاه". 

إن هذه الأحاديث إذا صحت - وفي النفس شيء من رواية عبد الله بن عمرو ‏ فإنها لا تعدو إلا استثناء من 
المبدأ العام ولشخص واحدء ولذا لا تعد حجة في التصريح بكتابة الحديث. 

أما الذي يُعد فهو الأحاديث المتعددة عن تحريم الكتابة فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي قال: Y)‏ تكتبوا عني شيئاًء فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه» ومن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار)» وكذا روي عن زيد بن ثابت أن النبي نهى أن يكتب حديثه. 

وروي عن أبي هريرة أنه قال: خرج علينا رسول الله ونحن نكتب الأحاديثء فقال: L)‏ هذا الذي تكتبون؟ 
قلنا: أحاديث نسمعها منك» قال: أكتاب مع كتاب الله؟ امحضوا كتاب الله وخلصوه» أتدرون ما ضل الأمم قبلكم إلا 
بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى)» قلنا: أنحدث عنك يا رسول الله؟ قال: (حدثوا عني ولاحرج» ومن 
كذب علي Karia‏ فليتبوأ مقعده من النار)» قلنا: فنتحدث عن بني إسرائيل؟ قال: حدثوا ولا حرج» فإنكم لن تحدثوا 
عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه). 
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قال أبو هريرة فجمعناها في صعيد واحد فألقيناها في النار» وفي رواية أخرى عن أبي هريرة أنه قال: بلغ 
رسول الله أن ناسًا كتبوا caian‏ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: L.)‏ هذه الكتب التي بلغني أنكم قد 
كتبتم» إنما أنا بشرء من كان عنده منها شيئاً فليأت ¿(aa‏ فجمعناها وأحرقت» فقلنا يا رسول الله: نتحدث عنك؟ قال: 
(حدثوا ولا حرج» ومن كذب علي Karia‏ فليتبوأ مقعده من النار). 


وفكر عمر في كتابة السُنن واستشار الصحابةء فوافقوه» ولكن شيئاً حاك في صدره alea‏ يفكر طوال 
شهرء ثم خرج على الناس وقد خار الله له فقال: كنت قد ذكرت لكم من كتاب السُنن ما قد علمتم» ثم تذكرت فإذا 
أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبًا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس بكتاب الله 


كما ela‏ عن عمر أنه بلغه ما ظهر في أيدي الناس من كتب» فاستنكرها وكرههاء وقال: أيها الناس قد 
بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب» فأحبها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا يبقين aaj‏ عنده كتاب إلا أتاني به» فأرى 
فيه رأيي» فظن القوم أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف» فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنارء 
ثم قال: أمنية كأمنية Jaj‏ الكتاب» وفي رواية "مثناه كمثناة بني إسرائيل". 


وعن عمر أيضنًا أنه أراد أن يكتب السُنةء ثم بدا له أن لا يكتبهاء ثم كتب في الأمصار من كان عنده منها 


3 


وجاء عن الإمام علي أنه خطب يقول: "أو چفی كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه فإنما هلك 
الناس حيث اتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم". 


ليقرأها فأبى ودعا بطشت فيه ماء فجعل يمحوها بيده ويقول: as EA"‏ عَلَيْكَ أَحْسّنَ الْقَصّصٍ" (القصص: 3( 
فقلنا: انظر فيها فإن فيها حديثاً عجيبًاء فجعل يمحوها ويقول: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها 
بغيره. 


كما ela‏ أن عبد الله بن مسعود خطب في مسجد وقد أخذ صحيفة من رجل فيها قصص وقرآن» فقال: إن 
أحسن الهدي هدي مد + وإن أحسن الحديث كتاب الله وإن شر الأمور محدثاتهاء وإنكم تحدثون ويحدث لكم» فإذا 
رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأولء فإنما أهلك أهل الكتاب قبلكم مثل هذه الصحيفة وأشباههاء توارثوها قرناً بعد 
قرن حتى جعلوا كتاب الله خلف ظهورهم كأنهم لا يعلمون» فأنشد الله رجلا ale‏ مكان صحيفة إلا أتاني» فوالله لو 
علمتها بدير هند لانتقلت إليها. 


وفي رواية أخرى أن عبد الله بن مسعود فطن إلى ابنه عبد الرحمن أنه كان يكتب الشيء الذي caran‏ 


وقيل إنه تعذر قوم بعدم حفظهم للحديث فطلبوا من أبي سعيد الخدري أن يكتب لهم ما حفظه»ء فكان رده أن 
قال: لا نكتبكم» ولا نجعلها مصاحف» كان رسول الله gg‏ يحدثنا فنحفظ فاحفظوا c‏ كما كنا نحفظ عن نبيكم. 


وفي رواية أخرى عن أبي نضرة أنه قال: قلنا لأبي سعيد إنا اكتتبنا حديثاً من حديث رسول الله عه JU‏ 


— 19 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 


k 





روت السيدة عائشة أن أباها قد جمع الحديث عن رسول الله ag‏ وكانت خمسمائة حديث» فبات ليلته يتقلب 
كثيرّاء فغمها ذلك» وقالت له: sÍ‏ تتقلب لشكوى أو لشيء [ يلغك؟ فلماأ صبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي 
عندك» فجاءته بالأحاديث» فدعا بها فحرقهاء فقالت عائشة: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون 
فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك. 

وجاء أن مروان دعا زيد بن ثابت وقومًا يكتبون وهو لا يدري فأعلموه» فقال: أتدرون لعل كل شيء 

وعن أبي بردة أنه قال: كتبت عن أبي كتبًا كثيرة فمحاهاء وقال: خذ عنا كما أخذنا. 

وفي رواية أخرى عن أبي بردة أنه قال: كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فنقوم أنا ومولى لي فنكتبها فحدثنا 
يومًا بأحاديث فقمنا لنكتبهاء فقال: أتكتبان ما سمعتما مني؟ قالا: نعم» قال فجيئاني به» فدعا بماء فغسلهء وقال 
احفظوا كما حفظنا. 

وعن أبي هريرة أنه قال: لا نكتم ولا نكتب. 

وظلت كراهة التدوين سائدة حتى التابعين elai‏ أن القاسم بن مد ومنصور بن المعتمر ومغيرة والأعمش 
وإبراهيم كانوا يكرهون كتابة الحديث» وفي تعبير إبراهيم أنهم كانوا يكرهون الكتاب. 

وعنه أيضنًا أنه قال: يأتي على الناس OUS‏ يكثر-فيه,الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه. 

وعن عبيدة أنه دعا بكتبه عند موته فمحاهاء وقال: أخشى أن يليها أحد بعدي» فيضعوها في غير 
مواضعهاء وما يذكر عن عبيدة أنه أوصى أن تحرق كتبه أو تمحى. 

Oe s‏ إبراهيم أنه قال: كنت أكتب عند عبيدة فقال: لا تخلدن عني كتابًا. 


وعن مد بن سيرين أنه قال: قلت لعبيدة أكتب منك ما أسمع؟ قال: لاء قلت: وجدت كتابًا أأنظر فيه؟ قال: 


وعن ابن سيرين أنه قال: إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم. 

كما حاء عن ادن سيرين أنه ثرون باغ 0 س الزحل الكت أن كف قا عة سا 

وعن أبي قلابة أنه أوصى بدفع كتبه إلى أيوب إن كان Ú=‏ أو حرقها عند موته. 

وعن طاوس أنه كان يأمر بإحراق الكتب. 

وعن الحسن البصري أنه أمر بحرق كتبه فأحرقت غير صحيفة واحدة. 

وعن شعبة بن الحجاج أنه أوصى ولده سعد بأن يغسل كتبه ويدفنها من بعده» ولما مات قام سعد بتنفيذ 
الوصية» وقال سعد: كان أبي إذا اجتمعت عنده كتب من الناس أرسلني بها إلى البازجاه» فأدفنها في الطين. 

وعن الشعبي أنه قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا 
أحببت أن يعيده على ولقد نسيت من alel)‏ ما لو حفظه أحد لكان به عالمًا. 

وعن سفيان الثوري أنه قال: بئس مستودع العلم القراطيس. 
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وجاء عن خلف بن تميم أنه قال: سمعت من سفيان الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها فكنت أستفهم 
جليسي فقلت لزائدة: يا أبا الصلت إني كتبت عن سفيان الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوًا من عشرة آلاف» 
فقال: لا تحدث منها إلا بما حفظ قلبك وسمعت أذنك فألقيتها. 

وعن سفيان الثوري أنه قال: قيل لعمرو إن سفيان يكتب» فاضطجع وبكىء وقال: أحرج علي من يكتب 
عني» قال سفيان: وما كتبت عنه شيئاًء كنا نحفظ. 

وعن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: ما كتبت حديثاً قط 

وعن يحيى بن سعيد أنه قال: أدركت الناس يهابون الكتب» ولو كنا لكتبت من ale‏ سعيد وروايته كثيرًا. 

وغ مسوروق آنه قال kuska‏ اعقب Ll dau Ahal. j‏ لنت أن الکاب کرک قال b‏ آنا انظ فة 
ثم أمحوه؛ قال: فلا بأس. | 

وعن خالد الحذاء أنه قال: ما كتبت شيئاً قط إلا حديثاً Sh gh‏ فإذا حفظته محوته. 

وعن عاصم بن ضمرة أنه كان يسمع الحديث ويكتبه فإذا حفظه دعا بقراض يقرضه. 

وعن عيسى بن يونس أنه قال: إني لأهم بها أن أحرقهاء يعني كتبه. 

وجاء أن داود الطائي كان يدفن.كتبه» وكذا يفعل أبو أسامة وأبو إبراهيم الترجماني. 

وعن إبراهيم بن هاشم أنه قال: دفنا لبشر بن الحارث ثمانية عشر ما بين قمطر وقوصرة. 


وجاء أن عبيد الله بن عبد الله دخل على عمر.بن عبد العزيز فأجلس قومًا يكتبون ما يقول» فلما أراد أن 
يقوم قال له عمر: صنعنا شيئاًء قال: وما هو يا ابن عبد:العزيز؟:قال: كتبنا ما قلت» قال: وأين هو؟ فجيء به 


كما جاء عن أبي إدريس أنه لما ale‏ أن ابنه يكتب ما يسمعه منه» أمر به فحرقه. 

وجاء أن ابن شهاب الزهري كان يأتي الأعرج وعنده جماعة يكتبون وهو لا يكتب» لكنه عندما يجد 
الحديث طويلاً فإنه يأخذ ورقة من ورق الأعرج» وكان الأعرج يكتب المصاحفء فيكتب ابن شهاب ذلك الحديث 
في تلك القطعة» ثم يقرأه ثم يمحو مكانه» وربما قام بها معه»ء فيقرأها ثم يمحوها. 


وقال مالك بن أنس: لم يكن مع ابن شهاب الزهري إلا كتاب فيه نسب cha ji‏ قال ولم يكن القوم يكتبون إنما 
كانوا يحفظون» فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه فإذا حفظه محاه. 


| ولم يقف الأمر عند عدم التدوين» بل امتد إلى كراهة الإكثار من الروايةء فعن أبي بكر الصديق 
أنه جمع الناس بعد وفاة النبي 36 فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله ب أحاديث تختلفون فيها والناس 
بعدكم أشد اختلافاًء فلا تحدثوا عن رسول الله 32 شيئأء فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا 
حلاله وحرموا حرامه. 

من الكذب على النبي» ومن ذلك أنه حبس SS‏ من ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري لكونهم 
أكثروا الحديث عن رسول الله يده وجاء أنه بعث إليهم فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله Tag‏ 
فحبسهم بالمدينة حتى استشهد. 
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وجاء عن قرظة بن كعب أنه قال: خرجنا نريد العراق فمشي معنا عمر إلى صرار فتوضأ فغسل اثنتين ثم 
دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله ع 
امضوا وأنا شريككم» فلما قدم قرظة قالوا حدثناء قال: نهانا عمر بن الخطاب. 

وفي رواية أنه قرأ: إنكم تأتون الكوفة فتأتون قومًا لهم أزيز - صوت بالبكاء - بالقرآن فيأتونكم فيقولون: 
قدم أصحاب az‏ قدم أصحاب az‏ فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث: فأقلوا الرواية عن رسول الله 38 

وفي رواية أخرى Jiu‏ أسلم مولى عمر بن الخطاب oh‏ يحدث عن عمرء فقال: لا أستطيع» أخاف أن أزيد 
أو أنقصء كنا إذا قلنا لعمر حدثنا عن رسول الله g‏ قال: أخاف أو أزيد أو أنقص إن رسول الله 3k‏ قال: من كذب 
على متعمدا فهو في النار. 
يحدث فلان وفلان؟ فأجاب الزبير: أما إني لم أفارقه» ولكن سمعته يقول: (من كذب على فليتبوأ مقعده من النار). 

وفي رواية أخرى قال الزبير: يا بني كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمت» وعمته أمي وزوجته 
خديجة عمتي وأمه آمنة بنت وهب وجدتي هالة بنت وهيب ابني عبد مناف بن زهرة» وعندي أمك وأختها عائشة 
عنده» ولكني سمعته 9 يقول: من كذب علَ.. كذا رواه البخاري ليس فيه متعمدا. 

ومثل ذلك روي عن عثمان بن عفان أنه قال: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله g‏ أن لا أكون أوعى 
صحابته عنه» ولكن أشهد لسمعت رسول الله ي يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. 

وكذا قال عمران بن حصين: والله إن كنت لأرى. أني لو.شنت لحدثت عن رسول الله يل يومين متتابعين 
أحاديث ما هي كما يقولون وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم. 

وفي صحيح مسلم قال أنس بن مالك: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيرًا أن رسول الله ل قال: من تعمد 
علي GAS‏ فليتبوأً مقعده من النار. 
رسول الله ي يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 

ومثل ذلك روي عن صهيب giu dua‏ عن ile‏ عدم تحدثه عن رسول الله 3 كما يحدث غيره من 
أصحاب النبي Sg‏ فقال: أما إني قد سمعت ما سمعوا ولكن يمنعني أن أحدث عنه أني سمعته يقول 188 من كذب 
عليّ فليتبوأ مقعده من النارء وكلف يوم القيامة أن يقعد بين شعرتين» ولن يقدر على ذلك. 

رجا أنه فيك لزيد ين ارك آنا e‏ حاب ق كرا وضسينا والحديث هن رسوك اله غ 

وجاء أن عدد الذين رويت عنهم الفتيا من الصحابة هم مائة وثمانية وثلاثون من بين أكثر من عشرين ألف 
صحابى. 
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وكان كبار الصحابة يتورعون عن الحديث ويخشون أن يغلبهم النسيان أو تخونهم الذاكرة» فلا يكاد يروى 
عن بعضهم كأبي عبيدة ‏ وهو أمين الأمة — وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة - شيئاً. 

وأخرج البخاري والدارقطني عن السائب بن يزيد قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله 
وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود فلم أسمع الواحد منهم يحدث عن رسول الله. 

كذلك عرف عن كبار الصحابة أنهم يتثبتون في النقل والرواية عن النبي» إما بطلب شاهد آخر لمن يدعي 
سماعه للحديث عن النبي 32 أو بتحليف الراويء فقد ela‏ أن LÍ‏ بكر لا يقبل الحديث إلا من اثنين» فإذا oela‏ واحد 
بحديث طلب منه أن يؤيده آخر يشهد له» ومن ذلك أنه ورد في بعض الروايات أن الجدة جاءت إلى أبي بكر 
تلتمسه أن تورثء فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئاًء وما علمت أن رسول الله 38 ذكر لك شيئاًء ثم سأل الناس 
فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله ge‏ أعطاها السدسء فقال له: هل معك أحد؟ فشهد مد بن مسلمة Jia‏ ذلك 
فأنفذه لها أبو بكر. 

وجاء أن عمر استشار أصحابه في أملاص المرأة أو السقط فقال له المغيرة بن شعبة أن رسول الله يِل 
قضي فيه بغرة» فقال له عمر إن كنت صادقاً فأت أحدًا يعلم ذلك» فشهد مد بن مسلمة أن رسول الله 38 قضي به. 

وجاء عن أبي سعيد الخدري أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع؛ 
فأرسل عمر في أثره» فقال: al‏ رجعت؟ قال: سمعت رسول الله 35 يقول: إذا alu‏ أحدكم EDG‏ فلم يجب فليرجع» 
قال: لتأتني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك» فجاء أبو موسى منتقعًا لونه ونحن جلوسء فقلنا: ما شأنك؟ فأخبرناء 
وقال: فهل سمع أحد منكم؟ فقلنا UIS‏ سمعه»ء فأرسلوا Ax‏ رجلاً منهم حتى أتى عمر فأخبره. 

كما ela‏ عن عبد الله بن أبي بكر في رواية طويلة أن عمر بن الخطاب رد على أبي بن كعب فيما رواه من 

وكان الإمام علي لا يقبل الحديث إلا بعد استحلاف قائله» فكان يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله 246 
حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني» وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف صدقته. 

كما ela‏ عن الإمام علي أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله عك فوالله لأن آخر من السماء أحب إلى من أن 


* K * 


qa‏ في المرراجع اا أن aa‏ نونك من اا ارس كله رر هذا 
بين روايات المنع وروايات الرخصة» حتى تتبين الحقيقة. 


كتب الشيخ رشيد رضا: 


والأحاديث في باب الرخصة بكتابة الحديث أو العلم مروية عن نفر من الصحابة: 
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)1( حديث أبي هريرة (اكتبوا لأبي شاة) وهو في الصحيحين وموضوعه خاصء وروى عنه البخاري قوله: 
إن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأنه هو لم يكن يكتب» وله حديث عند الترمذي أن النبي g‏ أذن لرجل 

(2) حديث أنس (قيدوا العلم بالكتاب) تقدم أنه ضعيف. 

)3( حديث أبي بكر (من كتب عني lc‏ أو (Úna‏ تقدم أنه ضعيف Uaj‏ 

(4) حديث رافع بن خديج (اكتبوا ولا حرج) تقدم أنه ضعيف Uaj‏ 

(5) حديث حذيفة (اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء) ضعيف أيضًا كما تقدم بل يشم منه رائحة الوضع. 


)6( حديث علي في الصحيفة وهو صحيح رواه أحمد والبخاري والثلاثة وموضوعه خاص ومنسوب إلى 
الوحي وحديثه (إذا كتبتم عني الحديث).. إلخ؛ تقدم ما فيه وكذلك حديثه (اكتبوا هذا العلم).. إلخ. 
)7( كتاب الصدقات والديات والفرائض لعمرو بن حزم» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارمي 
eaa‏ اذلف یک يه ذولي عل دران 
)8( حديث عبد الله بن عمرو هو أكثر ما ورد في الباب وقد جاء بألفاظ مختلفة من طريقين فيما أعلم الآن عند 
أحمد وأبي داود والحاكم ؛ فالطريق الأول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي عبد الله بن عمرو بن 
العاص فهو جده. وهذا الطريق فيه مقال مشهور للمحدثين لم يمنع بعض المتأخرين من الاحتجاج به وهو 
تساهل منهم. وأما المتقدمون فقد QN‏ المي Ja‏ أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: dal‏ الحديث 
إذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه.غن جده وإذا شاءوا تركوه. يعني لترددهم في شأنه» وقال عبد 
الملك الميموني سمعت أحمد بن حنبل يقول: (عمرو بن شغيب عن أبيه عن جده له أشياء مناكير» وإنما 
نكتب حديثه لنعتبر به فأما أن يكون حجة O‏ وقال/أبو عبيد الآجري قيل لأبي داود: عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده حجة؟ قال: لا» ولا نصف حجة. وقال ابن أبي شيبة: سألت ابن المديني عن 
عمرو بن شعيب فقال: ما روى عنه أيوب وابن جريج فذلك كله صحيح» وما روى عمرو عن أبيه عن 
جده فإنما هو كتاب وجده فهو ضعيف. فهذا قد ضعفه لأنه اعتمد على ما رآه مكتوبًا وهو لم يروه رواية. 
والطريق الثاني عن عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عنه بلفظ (قيدوا العلم) وعبد الله بن 
المؤمل قال أحمد: أحاديثه مناكير وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. ولا حاجة إلى مراجعة طريق ابن عساكر 
فقد جزم السيوطي بضعفهاء أما ما رواه عنه ابن عبد البر من قوله (ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان) إلخ ففي 
سنده ليث عن مجاهد. و ليث هذا هو ابن أبي سليم ضعفه يحيى والنسائي وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا 
أبي قال: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيًا في أحد منه في ليث ag‏ بن إسحاق» وهمام» لا يستطيع أحد أن 
يراجعه فيهم. ذكره في الميزان وذكروا أنه اختلط في آخر عمره. 
وأما ما ورد في المنع فأقواه حديث أبي سعيد الخدري المتقدم عن كتاب العلم لابن عبد البر (لا تكتبوا عني 
شيئا إلا القرآن فمن كتب عني غير القرآن فليمحه) وهو في صحيح alua‏ ومسند الإمام أحمدء وهو أصح ما ورد 
في باب النهي عن كتابة الحديث والسسّنة. ولا يعارضه حديث (اكتبوا لأبي شاة) وما في معناه من الأمر على 
تقدير صحته. ولا يقوم حجة على من يقول: إن النبي — ي — نهى عن كتابة حديثه لأنه لا يريد أن يكون Úle Ún‏ 
Cala‏ كالقرآن. ولذلك وجوه: 
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أحدها: أن ما أمر بكتابته لأبي شاة - وهو خطبته ثاني يوم فتح مكة يحتمل أن يكون خاصًا. 
افا أنه كان سا قال فيه casa aap‏ كخطيفة ورم ححة الرداع فا طب ابو aa‏ أن ass‏ 


at‏ قم الررسوك a‏ الله عليه وسلم أقه لا يتيسر له هذا العا إلا كيه رز لته كان يع الحفظ قامر أن 


ثالثها: أن حديث النهي عن الكتابة مقيد بإبقاء المكتوب وفيه الرخصة الصريحة لمن يكتب مؤقتتا أن 
يمحوه» ويؤيد هذا المعنى ما رواه ابن عبد البر عن زيد بن ثابت» وابن مسعود» وعلي» في محو المكتوب وما 
رواه من قول مالك: (فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه فإذا حفظه محاه). 

وهذا الوجه يصلح جوابًا عن حديث الإذن لعبد الله بن عمرو بالكتابة ويؤيده قول عبد الله: كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله 38 — (أريد حفظه)» فصرح بأنه كان يكتب ليحفظ. وقد علمت ما قال أئمة الحديث 
في رواية حفيده عن النسخة المكتوبة. ويصلح أيضًا جوابًا عن صحيفة علي وكتاب عمرو بن حزم. 

ولو فرضنا أن بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن بها تعارضًا يصح أن يكون أحدهما ناسخًا للآخر لكان 
لنا أن نستدل على كون النهي هو المتأخر بأمرين» أحدهما: استدلال من روي عنهم عن الصحابة الامتناع عن 
الكتابة ومنعها بالنهي عنها وذلك بعد وفاة النبي - ⁄3 . وثانيهما عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره ولو دونوا 
ونشروا لتواتر ما دونوه. 

فعزيمة علي على من عنده كتاب أن يمحوه - وقول أبي سعيد الخدري (تريدون أن تجعلوها مصاحف)» 
وقول عمر بن الخطاب عند الفكر في كتابة الأحاديث أو بعد الكتابة (لا كتاب مع كتاب الله) في الرواية الأولى — 
وقوله في الرواية الثانية بعد الاستشارة في كتابها (والله إني لا أشوب كتاب الله بشيء أبدَا). 


وقول ابن عباس (كنا نكتب العلم ولا تُكتبه) أي لا نأذن,لأحد أن يكتبه عنا - ونهيه في الرواية الأخرى عن 
الكتابة وقوله الذي تقدم في ذلك ومحو زيد بن ثابت للصحيفة ثم إحراقها وتذكيره بالله من يعلم أن يوجد صحيفة 
أخرى في موضع آخر ‏ ولو بعيد ‏ أن يخبره بها ليسعى إليها ويحرقها. وقوله الذي تقدم في ذلك - وقول سعيد 
بن جبير عن ابن عمر أنه لو كان يعلم بأنه يكتب عنه لكان ذلك فاصلاً بينهما - ومحو عبد الله بن مسعود 
للصحيفة التي ela‏ بها عبد الرحمن بن الأسود وعلقمةء وقوله عند ذلك (إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن 
ولا تشغلوها بغيره) كل هذا الذي أورده ابن عبد البر وأمثاله مما رواه غيره كإحراق أبي بكر لما كتبه وعدم 
وصول شيء من صحف الصحابة إلى التابعين وكون التابعين لم يدونوا الحديث لنشره إلا بأمر الأمراء يؤيد ما 
ورد من أنهم كانوا يكتبون الشيء لأجل حفظه ثم يمحونه. 

وح RSS ED‏ ال E‏ 
نهيهم عنه قوى عندك ترجيح كوذ يريدوا أن يجعلوا الأحاديث Úle Ún‏ دائمًا كالقرآن. ولو كانوا فهموا عن 
النبي - يه - أنه يريد ذلك لكتبوا ولأمروا بالكتابة» ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه إلى 
عمالهم ليبلغوه ويعملوا به» ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة المعروفة للجمهور بجريان العمل بهاء وبهذا يسقط 
قول من قال: إن الصحابة كانوا يكتفون في نشر الحديث بالرواية. 

وإذا أضفت إلى ذلك كله حكم عمر بن الخطاب على أعين الصحابة La‏ يخالف بعض تلك الأحاديث؛ ثم ما 
جرى عليه علماء الأمصار في القرن الأول والثاني من اكتفاء الواحد منهم» كأبي حنيفة بما بلغه ووثق به من 
الحديث وإن ¿Jš‏ وعدم تعنيه في جمع غيره إليه ليفهم دينه ويبين أحكامه قوي عندك ذلك الترجيح. 
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بل تجد الفقهاء بعد اتفاقهم على dea‏ الأحاديث أصلاً من أصول الأحكام الشرعيةء وبعد تدوين الحفاظ لها 
في الدواوين وبيان ما يحتج به وما لا يحتج به لم يجتمعوا على تحرير الصحيح والاتفاق على العمل به. فهذه 
كتب الفقه في المذاهب المتبعة لا سيما كتب الحنفية فالمالكية فالشافعية فيها مئات من المسائل المخالفة للأحاديث 
المتفق على صحتهاء ولا يعد أحد منها مخالقًا لأصول الدين. وقد أورد ابن القيم في (أعلام الموقعين) شواهد 
كثيرة fia‏ من رد الفقهاء للأحاديث الصحيحة عملا بالقياس أو لغير ذلك» ومن أغربها أخذهم بعض الحديث 
الواحد دون باقيه» وقد أورد لهذا أكثر من ستين شاهدا. 

من هذه الشواهد المتكررة والتى تبدأ من الرسول ge‏ فالخلفاء الراشدين والصحابة فالتابعين يتأكد 
لدينا أن النهي عن الكتابة والأمر بالإقلال من الرواية كان هو المبدأ المقررء فإذا كان المحدثون قد 
توصلوا إلى مئات الألوف من الأحاديث فإن التفسير الوحيد لذلك هو Äe paga lel‏ وأن الذي أدى إلى 
وضعها هي مقتضيات الدولة الإمبراطورية الإسلامية وما تطلبته من قوانين لابد لها من (شرعية)» وما 
تضمنته هذه الدولة من ملل ونحل وتوجهات وانحرافات بما في ذلك عداوة الإسلام والرغبة في الكيد له. 


xX K x 


على كل حال» فإن الخلاف في هذه النقطة Y‏ يفسر لنا ما حدث بعد انتهاء الخلافة الراشدة عندما بدأت 
تظهر أرتال من الأحاديث وصلت في عهد المأمون إلى ألف ألف (مليون) حديث.. الخ. 

هذا التطور من خمسمائة حديث كانت هي كل ما لدى أبي بكر إلى ألف ألف حديث عند الإمام أحمد يمثل 
ظاهرة يستحيل تفسيرها إلا بحل واحدء هو الوضعء؛ ولابد أن هناك أسبابًا عديدة تطلبت هذا الوضع» بل وفرضته 
على المجتمع الإسلامي. 

وقد يسهل تصور الأمر إذا قارنا عهد المدينة الساذج بالتظور المذهل الذي انتهت إليه الإمبراطورية 
الإسلاميةء فخلال عشرين le‏ فتح المسلمون العالم القديم من أسبانيا حتى الصين ومن سيبريا حتى السودان؛ 
ولم يكن فتحًا عسكريّاء ولكن كان بالدرجة الأولى حضاريًا وحقق أكبر حركة تلاقح للحضارات وامتزاج 
للشعوب بعضها بعضًا تحت لواء السماحة الإسلاميةء فأي فرد من رعايا البلاد المفتوحة يمكن أن يسلم ويصبح 
واحدًا من المسلمين» ويمكن أن يبقى على ديانته وتحفظ له حرياته في العقيدة والزواج والطلاق.. الخ» لقاء دفع 
¿La‏ "الجزية" التي كانت تجبي من الأفراد القادرين ويستثنى من دفعها النساء والشيوخ والأطفال» وأغرت 
سماحة الإسلام وبساطته وبعده عن التعقيد اللاهوتي وأنه دين الفطرة» وأن له طبيعة عملية» معظم سكان البلاد 
المفتوحة على اعتناق الإسلام» بل أنهم أصبحوا السادة في العلوم الإسلامية من فقه أو حديث أو حتى اللغة وفي 
الوقت نفسه فإن الحكام الذين كانوا أحرص الناس على الاستئثار بالحكم ورفض أي معارضة فتحوا الباب على 
مصراعيه أمام النحل والملل وكأنهم أرادوا أن يشغلوا الناس بقضابا العقيدة عن معارضتهم» ولعله الوجه السيئ 
في هذه العولمة. 

ويمكن القول دون مبالغة إن الفتوح العربية قامت بأعظم حركة مزاوجة في العالم ما بين الشعوب الغالبة 
رالو ب المقارية: فة بداية مرخلة اتساج خارف LW y‏ لم ا كيا مزحلة "الفح الفكرئ الت 
قدمت الشعوب المغلوبة التي كانت أكثر حضارة؛ علومها فترجمت كتب من الهند وفارس» ثم ترجمت الفلسفة 
اليونانية وظهر أن العرب أكثر حرصًا عليها من حرص أهلها أنفسهم» وهذه التجربة في تاريخ البشرية لم تسبق 
أو تلحق» ولا يمكن أن تقارن بها محاولة التقريب التي قام بها الإسكندر ما بين اليونان وفارس» ولا حركة 
التزويج ما بين يونانيين وفارسيات فإنها طويت مع النهاية السريعة للإسكندر. 
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ولكن هذه الصورة الفريدة من "العولمة" المبكرة تضمنت أيضًا عناصر سلبية أوهنت من وحدة المجتمع 
وسمحت بدخول أجناس من كل شعوب العالم من ترك وديلم ومن فارس وإيران وبيزنطة ومصر والهند 
وأفريقياء ولكل هذه الأجناس رواسبها وتراثها الحضاري ومللها ونحلهاء ومن يقرأ كتاب "الملل والنحل" 
للشهرستاني يعجب مما Jia‏ به المجتمع الإسلامي» إن بلدة صغيرة مثل "سلمية" في سوريا كانت تضم من الملل 
والفدل ونا کی E aq‏ "جزل عامل" فى لدان كان مطل اف yamala NI‏ كات الدراق 
المنفتح على الهند وفارسء ومنها دخلت أفكار زرادشت وماني» وكان المتنبي يجري جواده مسافات شاسعة في 
صميم الوطن الإسلامي» "ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان"» بينما كان موسى بن ميمون 
يتنقل من القاهرة إلى قرطبة» فيكون مسلمًا في القاهرة ويهوديًا في قرطبة» ويكتب العبرية بحروف عربية. 


كان المجتمع الإسلامي يعيش في "فوضى خلاقة" تسمح لكل صاحب فكر بجانب من الحرية بحيث يمكن 
أن تظهر "القدرية" جنبًا إلى جنب "الجبرية" و"المرجئة" جنبًا إلى جنب "الخوارج"» و"الشيعة" جنبًا إلى جنب 
"السُنة"» وتنبثق عن "السُنة" "المعتزلة". Laip‏ يخلع شيخ المعتزلة ثوبه في المسجد ويعلن أنه "ala"‏ المعتزلة 
كما خلع ثوبه. 


ويجب أن لا ننسى أن الحكم الإسلامي تحول في فترة مبكرة من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض 
على يدي معاوية الذي أوجب لعن علي بْن أبي طالب على المنابر» وجاء معاوية بزياد الذي أعلن مانيفستو 
الإرهاب في خطبته التي قال فيها: "حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدمًا وإحراقاًء وإني أقسم 
بالله لأخذن الولي بالمولىء والمقيم بالطاعن.. ¿l‏ حتى يقول الناس "إنج سعد فقد هلك سعيد"» وفرض عدم 
التجول SA‏ وختمها "وأيم الله أن لي فيكم الصرعى كثيرة فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي"» ثم 
بدأت سلسلة المنكرات بمذبحة كربلاءء وقتل آل البيت وانتهاك حرمة المدينة وقتل أهلها واستباحة نسائهاء 
ومبايعة من بقي على أنهم "خول يزيد". وجاء عبد الملك بالحجاج وخطبته المشهورة: "إني لأرى رؤوسا قد 
أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها"» وعندما طويت iaia‏ الأمويين بدأت iaia‏ العباسيين inan‏ الإمام 
إبراهيم لأبي مسلم: "إن استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم العربية فافعل» وأي غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه 
فاقتله"» ونفذ أبو مسلم ذلك حتى قيل أنه قتل ستين ألفاً. هذه الصور المتلاحقة من حكم طغاة وإشاعة إرهاب أذلت 
النفوس وأفقدت الناس حرية الإرادة» وأفقدت الإسلام الصحيح في النفوس وقضت على إرادة التحرر والتسامي» 
وحلت محلها الطقوس والمظاهر والشكليات» وهيأت النفس التي لم تعد أبية — حرة - لتقبل الصور العديدة من 
الغزو الفكري وللخضوع لإرادة الأحكام؛ وعندما يستمر ذلك عهودا فإن النفس تألف كل صور الزيف والتحول؛ 
ولا ترى زيفاً أو تحولاً وتبلغ الدرجة التي ترى فيها المعروف منكرًا والمنكر معروفأء فانطلى عليها كل ما 
وضعه الكائدون للإسلام» وتقبلت كل ما فرضه الحكام من أحكام» وإن كان فيها ما يخالف القرآن وما يسيء إلى 
الرسول بي ولم تتحرك فيهم حاسة الإيمان لأنها كانت قد أشربت هذه العوامل وتلوثت بها دون أن تدري. 

وكان هذا المجتمع رغم اختلافاته إسلاميّاء وكانت القضايا العديدة اقتصاديًا واجتماعيًا تتطلب حلولاً 
قانونية» وكان القانون فيها هو الإسلام؛ والقرآن الكريم لم يذكر أحكامًا تفصيليةء فلم يبق إلا السُنةء ولكن السُنة 
كما ذكرنا من قبل كانت محدودة للغاية» فلم يعد حل سوى أن dan‏ المحدثون عن أحاديث في آخر الأرض 
كأن الرسول 8 قد تحدث بمائة ألف حديث تعالج أحكام هذا المجتمع "الكوزموبيليتاني"؛ وأن هذه الآراء كانت 
مخبوءة في مكان ما مثل الموميات والآثار التي خلفها المصريون القدماء واستكشفها المستكشفون. 


وسبقت مسيرة البحث عن الحديث مرحلة من الترخص في قبول الأحاديث» فبعد أن وضعوا شروطاً 
صعبة للحديث الصحيح (الذي يؤخذ منه الحكم) بدءوا يستثنون ويسمحون بالتنازل ثم عمدوا إلى الحديث الحسن 
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وهو الذي لا يتوفر فيه شرط الصحيح فألحقوه بالحديث الصحيح وأخذوا يتحايلون على الحديث الضعيف بحيث 
ألحقوا الكثير منه بالحديث الحسن» ومن ثم بالحديث الصحيح. 

ولكن هذا لم يكن كافيًا. 

لم يعد مفر من "الوضع". 

ومع أن قضية الوضع تبدو مروعة:» فإن القوى العديدة التي أشرنا إليها تضافرت وقضت على كل مقاومة 
في النفس» بل إنها دفعت للوضع بحماسء فالطبيعة البشرية تتأثر بالعوامل» وهذه العوامل التي تجعل من أمر ما 
ضرورة يمكن أن تمضي as‏ حتى تجعل منه فضيلة. 

وكان هناك سابقة تلقي ضوءًا على هذه العملية» فإن عددًا من الشيوخ رأى انصراف المسلمين عن القرآن 
وولعهم بالمجادلات الفقهية» فأخذوا يضعون أحاديث في فضائل السور سورة سورة» فمن قرأ سورة كذا بنى الله 
له بيتاً في الجنة» ومن قرأ سورة كذا أصبح كيوم ولدته أمه» ومن قرأ سورة كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وعاتبهم بعض أقرانهم الذين sale‏ | بذلك وقالوا "أتكذبون على رسول الله"؟ فقالوا نحن نكذب لرسول الله 
أي لحساب رسول الله» فهؤلاء أرادوا خيرًا ولكن بوسيلة سيئة» وهذه الواقعة تصور لنا كيف يمكن أن توجد 
عوامل تدفع ‏ تطوعًا واحتسابًا ‏ إلى الوضع وهو أسوأ صور الكذب. 


وجد الفقهاء أنفسهم والحكام يلخون عليهم في موافاتهم بأحاديث تكون أساسا لقوانين يريدونهاء وما كانوا 
يستطيعون رفضاء وقد تقبلوا إمارة المغتضب وكل من تمكن في الاستيلاء على السلطة بأي طريقةء لأنهم وجدوا 
أن الثورة عليه ستؤدي إلى فتنة و "الفتنة أشد من ¿"OSM‏ وكان خيال صفين والفتنة الكبرى في أعماقهم» وكان 
هناك دافع بريء هو أن يحدوا من شر هؤلاء الطغاة إلى أقل مدىء فبدأوا في وضع الأحاديث اضطرارًا ثم 
مسايرة ثم أصبح ذلك Gha‏ ومهنة» وكان يدفعهم ما يظفرون به من تقدير باعتبارهم åka‏ حديث الرسول 22 


ويقدرون بقدر ما يروون من أحاديث. 


وكان مما سهل عليهم عملية الوضع أن طبيعة الرواية تعتمد على "التجميع"» ومن يعمل بالتجميع ali‏ 
لابد بطريقة ما وأن ينحو نحو التكاثرء كما أن عملية التجميع لا تريد إعمال فكر وإنما ذاكرة بحيث يكون من 
حفظ حجة على من لا يحفظ ومن ثم فإن الاستكثار وليس مجرد الوضع أصبح موضع الاهتمام» فنسمع عمن ألم 
بمائة ألف حديث ومن عرف خمسمائة ألف حديث وقيل إن الإمام أحمد عرف ألف ألف حديث (مليون). 

من أين جاءت هذه الأحاديث؟ وإلى أين ذهبت؟ لقد ذهبت مع الريح واكتسحها التطور الذي لا يبقى إلا 
على الصحيح. 

بجانب فئة "الوضاع الصالحين" و"الفقهاء المشرعين" وجدت فئة تريد الكيد للإسلام وما أكثر ما ظفر 
الإسلام بعداوات من أصحاب الأديان الأولى أو الحضارات التي قضى عليها الإسلام» وبدأت عداواتهم تظهر 
من أيام الرسول ‏ وحاولوا أن "يلغوا في القرآن"» ولكنهم عجزوا وأرادوا أن "يزيدوا فيما أنزل الله" ففشلوا 
ولكنهم وجدوا السبيل الذي يحقق مآربهم في الكيد للإسلام وهو أن يصطنعوا أحاديث يحللون بها الحرام 
ويحرمون بها الحلال وينالون من قداسة القرآن ومن عصمة الرسول © ويجعلوا لها سندًا يرقى إلى عائشة أو 
عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن مسعود» وحدث هذا من الأيام الأولى ولكنه لم يعلن إلا Laie‏ سمحت 
بذلك ظروف الدولة الإمبراطورية» ورأى الجماعون هذه الأحاديث تنسب حيناً لعائشة وحيناً لعبد الله بن عمر بن 
الخطاب فأخذوها دون أن يعملوا عقولهم وسلكت سبيلها إلى المراجع الإسلامية "الكلاسيكية" التي ألفها كبار 
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الفقهاء ككتاب "الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي» ومثل تفسير الطبري وابن كثيرء ولم يعد أحد يجرؤ على 
القول إلى أنها أحاديث مدسوسة:؛ بل إن القول انتشر بأن كتاب البخاري هو أصدق كتاب بعد كتاب الله» ومن ثم 
يفترض أن لا خطأ ولا قصور فيه. 

لم يكن هناك من يجرؤ على المساس بهذه الأوثان المعبودة إلا "دعوة الإحياء الإسلامي" التي لديها من 
الشجاعة؛ ومن التمكن» ومن الموضوعيةء ومن الغيرة على حديث رسول الله يك وعلى روح الإسلام ما يجعلها 
تتصدى لهذه المهمة النبيلة» وتحقق أملاً ما أكثر ما راود المصلحين دون أن يجدوا من يتصدى له وينهض به. 


(asosa هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ) (يونس:‎ 15 Eb Ai aii s الله‎ Jia Op 
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المقدمة الثالثة 


تجربة حديثة لباحث إسلامي متخصص 
في مجال علوم الحديث تؤكد 


قصور قواعد المحدثين في التحقق 


يقول الباحث الشيخ متولي إبراهيم: قرأت القرآن الكريم في ظلال المأثور من التأويل كما dai‏ الجمهورء 
فوجدت اختلافا كثيرّاء فلما اعتزلت تلك الظلال» وقرأته في محض إطاره اللغوي وسياقه التكاملي» وجدته لا 
يختلف أبداء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فلما راجعت تلك الآثار التي صدتني قديما عن حقائق 
القرآن»ء وجدت المشهورين بالإمامة في العلم يصححون بعضهاء فلما راجعت أصول التصحيح وقواعده فوجئت 
بهم يختلفون فيها كثيرًا فحاك في صدري أن هذا الاختلاف في الأصولء ربما يكون هو الذي أثمر ذلك التناقض 
في الفروع. 
التجاوزات والتناقضات: 

أحبار الإسلام مختلفون في أكثر فروع الأحكام الشرعية ؛ وذلك لأنهم مختلفون في أصول تلك الفروع. 
فما كان من تلك الأصول نصوصا منسوبة إلى الرسول 32 فإن أكثر اختلافهم فيها ناشئ من اختلافهم في صحة 

وما كان منها نصوصًا قرآنية فإن اختلافهم فيها ناشئ من اختلافهم في معناهاء وأكثر اختلافهم في معناها 
ناشئ من آثار متناقضة في تأويلهاء منسوبة إلى الرسول 3⁄2 أو إلى صحابته أو تابعيهم ¿k‏ يجعلونها Y pal‏ لفهم 
القرآن» ثم يختلفون في صحة ثبوتهاء فيختلفون تبعا لذلك في تأويل معاني القرآن. 

واختلافهم في صحة الثبوت ناشئ من اختلافهم في القواعدء أو في تطبيق ما اتفقوا عليه من قواعد» قواعد 
التصحيح والتضعيف» وما فيها من شرائط التوثيق والاتصال» توثيق رواة الآثار وسماعهم الآثار بعضهم عن 
بعضص: 
)1( فهم في التوثيق مختلفون بين مكتف بما يسمى D yall‏ كالجمهور وبين غير مكتف به» بل يشترط شهادة 

المعاصر كابن القطان”» فما يصح عند الجمهور مكتفين بالسبر لا يصح عند ابن القطان» لأنه لا يكتفي 

به» بل يشترط شهادة المعاصر. 


(1) السبر عند المحدثين هو استقصاء روايات الراوي المجهول الذي لم يوثق بشهادة معاصريه؛ وتتبع طرقهاء ثم اختبارها 
وموازنتها بروايات الثقات الذين وثقوا بشهادة معاصريهم, فإن وافقتها صححوها ووثقوه. 

)2( في ترجمة حفص بن بغيل بالميزانء قال الذهبي: ( إن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه pale alaj‏ ذاك الرجل أو أخذ 
عمن عاصره ما يدل على عدالته» وهذا شيء كثيرء ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورونء ما ضعفهم edal‏ ولا 
هم بمجاهيل ). 
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)2( وهم في الاتصال مختلفون بين مكتف بثبوت المعاصرة كمسلم» وبين غير مكتف بها بل يشترط ثبوت 
اللقيا كابن المديني وتبعا له تلميذه البخاري» وبين غير مكتف لا بالمعاصرة ولا باللقيا بل يشترط ثبوت 
السماع كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين»ء فما يصح عند GLa alua‏ بالمعاصرة» لا يصح عند 
ابن المديني وتبعًا له تلميذه البخاري لأنهما لا يكتفيان بالمعاصرة» بل يشترطان ثبوت اللقياء وما يصح 
عند مسلم مكتفيًا بالمعاصرة» وابن المديني وتبعًا له تلميذه البخاري مكتفيين باللقيا لا يصح عند أحمد وأبي 
حاتم وأبي زرعة الرازيين ؛ لأنهم لا يكتفون بالمعاصرة ولا باللقياء بل يشترطون ثبوت السماع. 


)3( وهم في التدليس” مختلفون» بين منضبط لا يقبل مالم يصرح بسماعه من دلس مرة كالشافعي والخطيب 
البغدادي”» وبين متساهل يقبل رواية بعض المدلسين وإن لم يصرحوا بالسماع وهم الجمهور وفيهم ابن 
المديني والبخاريء بل وبين مبالغ في زماننا في التساهل» فلا يرد عنعنات المدلس» إلا في روايته عمن 
ثبت تدليسه عنه» كشعيب الأرنؤوط وبشار معروف» فما يصح عندهما لا يصح عند الجمهورء وفيهم 
ابن المديني والبخاري» وما يصح عند الجمهور وفيهم ابن المديني والبخاريء لا يصح عند الشافعي 
والخطيب لاشتراطهما التصريح بالسماع إذا دلس الراوي وإن مرة واحدة. 


(4) وهم في الإرسال مختلفون» بين مبطل له مطلقا كأبي إسحاق الإسفرائيني وآخرين» وبين مصحح 
لمراسيل الصحابة غ فقط كالجمهور وفيهم الشافعي والبخاري» وبين مصحح لمراسيل الصحابة وكبار 
التابعين غر فقطء كما حكى ابن .عبد البر» وبين مصحح لمراسيل الصحابة والتابعين كلهم كبارهم 
وصغارهم كمالك وأحمد وآخرين» وبين.مصحح لمراسيل الصحابة والتابعين وتابعيهم كعيسى بن أبان 
وأبي بكر الرزاي وآخرين» وبين مصحح لها مطلقاً عن كل أحد كأبي حنيفة وابن جرير صاحب التفسير 
وآخرين/؛ فما يصح عند أبي Aiia‏ ابن جرين» لا يصح عند عيسى وأبي بكرء وما يصح عند عيسى 
وأبي بكر والمذكورين قبلهماء لا يصح عند مالك وأحمد» وما يصح عند مالك وأحمد وكل المذكورين 
قبلهماء لا يصح عند من حكى عنهم ابن عبد البر» وما يصح عندهم وعند كل المذكورين قبلهم» لا يصح 
عند الجمهور وفيهم الشافعي والبخاري» وما يصح عند الجمهور وفيهم الشافعي والبخاري وعند كل 
المذكورين قبلهم» لا يصح عند أبي إسحاق وابن القطان. 


)5( وهم في شروط الصحبة مختلفون» بين مكتف بساعة واحدة من ليل أو نهارء وهم الجمهورء وفيهم علي بن 
المديني» وتبعًا له تلميذه البخاري» وبين غير مكتف بذلك ؛ بل يشترط الصحبة العرفية كعاصم الأحول» 
أو سنة فصاعدا أو غزوة فصاعدًا كسعيد بن المسيب» فمن يكون صحابيًا وبالتالي ثقة عند الجمهورء 


(1) انظر جامع التحصيل. 

(2) التدليس: أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه دون أن يبين أنه لم يسمعه Aia‏ أو أن يروي الراوي عمن لقيه 
ولم يسمع منه دون أن يبين أنه لم يسمع Aia‏ أو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه دون أن يبين أنه لم SL‏ أو أن 
يروي الراوي عمن يحتمل أن يكون عاصره دون أن يبين أنه لم يعاصره ودون أن يعتمد على علم السامع بأنه لم يعاصره. 

)3( انظر الرسالة للشافعي بتحقيق أحمد شاكر» ص379 ف1033وما بعدهاء والكفاية للخطيب ص364. 

(4) في تحرير التقريب 416/1 ترجمة زكريا بن أبي زائدة» وقد توهما أنه لم يذكر في طبقات المدلسين لابن حجر بينما هو 

)5( الإرسال: أن يروي الراوي عمن سمع Aia‏ ما لم يسمعه Aia‏ مع بيان أنه لم يسمعه منه أو أن يروي عمن لقيه ولم يسمع 
منه مع بيان أنه لم يسمع منه أو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه مع بيان أنه لم يلقه أو أن يروي عمن لم يعاصره مع 
اعتماده على علم غيره بأنه لم يعاصره. 

(6) جامع التحصيل 

)7( لقد رد أبو الحسن بن القطان أحاديث من مراسيل الصحابة #, ليس لها علة إلا ذلك. انظر بيان الوهم والإبهام قسم 2/ج 
ورقة249. أفاده ابن حجر في نكته على ابن الصلاح ص625 تحقيق ربيع بن هادي. 

(8) كل ذلك ذكره ابن حجر في الفتح 6/7. 
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وفيهم علي بن المديني وتبعا له تلميذه البخاري لا يكون كذلك عند عاصم الأحول وسعيد بن المسيب» بل 
كرن مجير لا عتدهما: ¿l‏ غر 


شروط تشترط ثم لا تلتزم: 
إنهم يشترطون ألا يكون الراوي مجهولا ثم يصححون روايات المجهولين» ويشترطون ألا يكون الراوي 
مجروحًا ثم يصححون روايات المجروحين» ويشترطون أن يصرح المدلس بالسماع ثم يقبلون عنعنات 
المدلسين: 
(1) أما تصحيحهم روايات المجهولين؛ فإنه إذا جاءنا الخبر عن رأس المتقين أبي بكر الصديق as‏ عن النبي 
g‏ ثم جاءنا ذات الخبر عن رأس المنافقين عبد الله بن أبئ» وجب طرح رواية ذاك المنافق والاستغناء 
عنها برواية الصديق. لكنهم يصححون الرواية عن المجهول وقد يكون منافقاًء فإذا سألت عن السبب قيل: 
(لأنها وافقت رواية الصديق أو من هو كالصديق) فإن قلت: (أفلا استغنينا برواية هذا الصديق عن رواية 
ذاك المجهول)؟ لم تجد جوابًا. 
وأعجب من ذلك حال متأخريهم ؛ إذ يصححون الرواية عن المجهول وقد يكون dala‏ فإذا سألت عن 
السبب قالوا: (لأنها وافقت رواية صديق). فإن قلت: (فأين هي رواية هذا الصديق؟) لم يجدوا حجة إلا أن يقولوا: 
Y)‏ ندريء ولكن قد صحح سلفنا هذه الرواية» وإنا على آثارهم مقتدون). فإن قلت: (أولو كنتم لا تعلمون كيف 
صححوها ولا دليل تصحيحهم لها)؟ قال لسان حالهم: (نعم). 


(2) وأما تصحيحهم روايات المجروحينء فإنه.كما قد تحرر عن الجمهورء إذا اجتمع في راو جرح وتعديل 
وجب تقديم الجرح» إذا كان المجر وح هرمن للم بهذا الشأن» حتى وإن لم يبينوا للجرح سببّاء وكانوا 
أقل من المعدلين Dae‏ وذلك أن حقيقة التعديل: Y)‏ نعلم 122( بينما حقيقة التجريح: (نعلم شرًا) ومن 
ale‏ حجة على من لم cale‏ فالمجروحون يصدقون المعدلين في العلم بالظاهرء ويقولون Uue‏ زيادة ele‏ لم 
تعلموها من باطن أمره» لكن الجمهور يقررونء ثم يخالفون le‏ ما يقررونه Y‏ يؤخرون الجرح إن لم 
يفسرء فيقدمون عليه التعديل وإن لم يفسر. 


(3) وأما قبولهم عنعنات المدلسين» فإن من ارتيب فيه وجب الاحتياط caia‏ وبذلك يقول الجمهور فمن كذب 
مرة توقفنا في سائر كلامه لاحتمال كذبه فيه» وبذلك يقول الجمهورء ومن دلس مرة توقفنا في سائر 
عنعناته كما قرر الشافعي والخطيب لاحتماله تدليسه فيهاء وبذلك كان ينبغي أن يقول الجمهور ؛ 


)1( قال الخطيب في الكفاية ص107ط. دار الكتب العلمية: ( إذا Jas‏ جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين» فإن الذي 
عليه جمهور العلماء» أن الحكم للجرح والعمل به أولى. حدثني مد بن عبيد الله المالكي قال قرأت علي القاضي أبي بكر مهد 
بن الطيب - يعني الباقلاني - قال الجمهور من أهل العلم: ( إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك» ولم يوجبوا 
ذلك على Jaj‏ العلم بهذا الشأن )» J s‏ ابن الصلاح في مقدمته ص87.: h‏ دار الكتب العلمية: ( إذا اجتمع في شخص جرح 
وتعديل» فإن كان عدد المعدلين أكثرء فالصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى ) قلت: أما اشتراطه تفسير الجرح 
فلتقديمه لا لقبوله» فهو وإن لم يقدمه إلا أنه يقبله ويتوقف عن قبول خبر المجروح مجملاً حتى يستبين أمره إذ يقول ) 
مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلكء أو هذا حديث ضعيف» وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك» وإن لم 
نعتمده في إثبات الجرح والحكم به» فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك قد 
أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ). 

(2) في الرسالة بتحقيق أحمد شاكر ص378 ف1033 وما بعدهاء قال الشافعي: (ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في 
روايته» وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه, ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. 
فقلنا لا نقبل من مدلس حديثاء حتى يقول فيه حدثني أو سمعت ). 

)3( في الكفاية ص364 قال الخطيب: (كما أن من عرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله. وسقط العمل 
بجميع حديثه مع جواز كونه صادقا في بعضه. فكذالك حال من عرف بالتدليس ولو بحديث واحد). 


ss 30 = 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


لكنهم لم يقولواء بل قبلوا عنعنات بعض المدلسين في كل الكتب» بل وعنعنات كل المدلسين في بعض 

الكتب» وهذا تفريق تعسفي بين أمثلة القاعدة الواحدة لا دليل عليه. 
التجاوزات في البخاري ومسلم: 

إن في البخاري ومسلم — بله غيرهما - رواة كثيرين لا نعلم أحدا نص على توثيقهم من Cag alaa‏ 
وفيهما أيضا أسانيد تدور على رواة مدلسين غير مصرحين فيها Oglan‏ 

لكن الجمهور يؤكدون وجود طرق أخرى لهاء مصرح فيها بالسماع خارج البخاري ومسلم. 

والتحقيق أن متون هؤلاء المجهولين إن كانت صحيحه حقاء بأن كانت موافقة لمتابعات أو شواهد صحيحة 
کار البخارى as uka‏ وكات ذكرا وعد الك وحفظةه masis‏ يد أن فلك الاعات أل الشزراهد Zb asa‏ 
بحفظه gg‏ كما أن تلك الأسانيد الدائرة على مدلسين لم يصرحوا بالسماع فيها في البخاري ومسلم إن كانت 
متصلة حقاء بأن كانت لها طرق أخرى صحيحة صرح هؤلاء المدلسون بالسماع فيها خارج البخاري ومسلم 
esta ša‏ متوتها 15985 وعد الله يحفظه حقاء فلايد أن تلك الطرق الضصحيحة والتصريحات: بالسماع محفوظة 
بحفظه Jg‏ 





وإذا كان الأمر كذلك» فإن العلماء وظلبة العلم يلزمهم البحث عن هذه الطرق والتصريحات وتلك الشواهد 
والمتابعات» لتلا يكون للناس على الله الحجة يوم القيامة فيقولوا: يا ربنا إن الذي كان يأمرنا وينهانا إنما هي 
متون لا أزمة لها ولا خطم» في كتابين سَمعنا الناس يقلد بعضهم بعضا في دعوى التلقي لهما بالقبول» فكيف يا 
ربنا تتلقى الأمة بالقبول روايات المجهولين وعنعنات المذلسين؟. 

إن بعضنا يستعظم التصريح مطلقاء وبعضنا يستعظم التصريح بين العوام بوجود الضعيف في البخاري 
ومسلم» مخافة الجراءة على الآثارء وتمهيد الذرائع إلى الشك فيهاء وتأدية ذلك إلى ما يخشونه من ريبة في الدين. 

ولعل هذا هو ذاته سبب إعراض علماء الآثار» عن إشاعة دراسة أصول الخلاف بين المذاهب في 
التجريح والتعديل ونعت الصحابة 8¿ وفي تحقيق السماع والاتصال» فلا يحرر الكثير من طلبة ale‏ الحديث 
الفرق بين التوثيق بالشهادة والتوثيق بالسبرء بل ولا يعرف أكثرهم أن هناك Š à‏ أصلاء ولا يحررون أصول 
مذهب من يكتفي بالمعاصرة من مذهب من يشترط اللقيا من مذهب من يشترط ثبوت السماع» ولا مذهب من 
يعتبر التدليس Š yaa‏ من مذهب من لا يعتبر به» ولا تعريفاً لمعنى الصحبة يميزون به أمثال أبي بكر الصديق ذه 
وأمثال عبد الله بن FA‏ 


إنهم يميلون جيلا بعد جيل إلى التساهل ثم إلى مزيده في النقد» مغترين بما زين في القلوب من الرغبة في 
تكثير النصوصء يظنون أن الهداية معيارها محض الكثرة ولا سلف لهم فيما زين لهم في قلوبهم إلا من قالوا 
لموسى قبلهم: اذغ لَنَا رَبَكَ 22¿ Ú‏ مَا هي) (البقرة: 68( «اذغ لَنَا رَبَكَ O‏ نَا مَا لَوْنْهَا4 (البقرة: 69(. 
«اذغ لَنَا رَبك Ú) cg‏ مَا هي Ó)‏ البَقَرَتَشَابَهَ (se‏ (البقرة: 70). 


)3( كذا قرر الذهبي في ميزانهء في ترجمتي مالك بن الخير الزبادي وحفص بن بغيل. 

)4( قال ابن حجر في نكته علي ابن الصلاح ص255: “ وقال السبكي في أسئلته للحافظ المزي: (وسألته عما وقع في 
الصحيحين من أحاديث المدلس معنعنا: هل نقول إنهما اطلعا على اتصالها؟ فقال: كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن 
فيهماء وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسينء لا توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح ). 
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فلا نامت أعين الغافلين والمقلدين المتعصبينء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ¿Q|‏ وقالوا 
L‏ وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» وإن جاءهم أهدى مما وجدوا عليه آباءهم. 
آمال وآلام: 

هكا يدا لى الجمهور خلفا عن سلف فك "اصنظتحوا على تجاوزات فى قراعة اللي كحق 
أباطيل وتبطل حقائق» لاسيما في قواعد تصحيح الأخبارء فنسبوا إلى رسول الله gg‏ ما لم يقله 
وإلى صحابته الكرام ر ما لم ينقلوه» وإلى كتاب الله من التأويل ما لا يحتمله» فتكدر من صفوه ما 
تكدر ولا يزال وتغشى من اليقين بهداه» ومن الثقة بسماحته ما تغشى ولا يزال» فهم يوثقون حتى 
المجهولين ويقبلون حتى مدلسات المدلسين» ويشترطون لإفادة التواتر اليقين شرطاء ثم يقطعون 
باليقينية حتى وإن تخلف الشرطء ولا يشترطون في رواة المتواتر عدالة بل ولا COUA‏ 
ويشترطون لصحة الخبر ألا يناقض القرآن» ثم يصححون أخبارا رغم مناقضتها للقرآن» بل 
وينقضون بها القران نقضًا ويسمون ذلك النقض Kanai‏ أو تقييدًا أو نسحًا. 

إنه لا يحل لمن ظهر له راجح أمر أن يقلد غيره في مرجوحه. لا صحابيا في قولء ولا فقيها في فتوى؛ 
ولا محدثا في تصحيح أو تضعيف» وإن يكن ابن عباس أو الشافعي أو سيبويه أو البخاري. 

ail‏ بدا ما إن كان حقا لزمنا اتباعه» وإن كان باطلا لزمنا إبطاله» ولم يسعنا تجاهله حتى نبطله. 


بدا أن الجمهور يوثقون الرواة توثيقا مظلقا بالسبر الجزئي» ويوثقون كل معدود في الصحابة مع تسويتهم 
في تعريف الصحابي بين أبي بكر الصديق تي رأس المتقين وعبد الله بن أبي رأس المنافقين» ويفرقون بين من 
دلس مرة ومن دلس مرارًاء وهذا Las‏ أرى أعظم أسباب فساد caled)‏ وفرقة الأمة وتشويه الدين. 

فيا طوبي لعبد نصوح دلني على الصحيح بدليله اليوم» أو x‏ حتى يهيء الله أسباب اكتمال موسوعة 
الإنقاذ والحسم غدا. 
التأصيل ضرورة دينية: ضرورة فحص القواعد من جديد: 

أومن أن الدين كتاب الله وسنة رسوله gg‏ كان ولا يزال» وأنه كان حياة صحابة أبرار في ظل مرجعية 
رسول حيء ورقابة وحي ماثل» وأنه كان في حياة الرسول g‏ قال الله 35 وقال رسول الله g‏ فلم يكن للزيف 
مجال ؛ لوعي الصحابة ومرجعية الرسول ورقابة الوحي. 

لكنه صار بعد وفاة رسول الله مِ وانقطاع رقابة الوحي قال الله 38 وقال فلان عن فلان عن الرسول ولم 
تبق ضمانة للتثبت مما ينسب إلى الرسول إلا وعي الأمة. 

فلما غفلت الأمة عن وعيهاء تفرقت شذر مذرء ail o‏ قتتلت في صفين» وانكسر الباب للكذابين من مردة 
الملحدين» وللوضاعين من جهلة العابدين» فتهيأت الظروف أو هيئت» فهبت حملة إلحاد منتظمة وواسعة فيما 
أرىء وكان هجيراها وشغلها الشاغل إفساد الدين وتحريف الوحيء فدست على ألفاظ كتاب الله من المعاني ما لا 
تحتمل» وزيفت على سنة رسوله gg‏ ما لم يقل وما لم يفعل. 


)1( في البحر المحيط 300/3 قال الزركشي: '"شرط ابن عبدان العدالة فلا يقبل التواتر من الفساق والإسلام فالتواتر من الكفار 
لايصح. والصحيح خلاف ما ¿JU‏ قال سليم في التقريب: ( لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المخبرين» بل يقع 
بإخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق ) “. 
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ويبدو أنها كانت عظيمة الدهاءء فاحتاطت من يوم تعاود فيه الأمة وعيهاء فلم تكتف Las‏ زيفته من معان 
وأقوال وأفعال» حتى أوحت إلى أهل العقولء فاعتنقوا في الفهم أصولا باطلةء وابتدعوا في الدين قواعد خاطئة 
تحمي ما اختلقته تلك الحملة» وتزكي ما زيفته» من: (قال فلان عن فلان عن الرسول) وهم لا يشعرون. 

لقد غفلت الأمة فتهيأت الظروفء فأمكن اختلاق الكثير من قال فلان عن فلان عن الرسول Fa‏ عن 
رقابة الأمةء إذ لا رقابة بلا تعاون» وقد عصف بالتعاون حرب أهلية غيبت وعيها فانشقت شقين في عصر 
الصحابة ر ثم أكثر من ذلك بعد ذلك» حتى صار المسلمون شڊ شيعًا وأحزابًا كل حزب بما لديهم فرحون» يستهوي 
كل حزب كل خبر ينصره» وإن بطلت نسبته إلى الرسول 8 

وكان وراء كل ذلك ونحن غافلون» آخرون يلحدون في آيات الله يبغونها عوجاء يضاهئون قول من قال 
الله فيهم: 5 (يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن Gaal á‏ (النساء: 46( (وَلَيَزِيدنَ كثيرا مَنْهُم ما أنزل Gij‏ من 255 uib‏ 
وَكُفْرا4 (المائدة: 64(¿ ومن قال الله فيهم: «وَدُوا اؤ تَكْفْرُونَ GS‏ كَهَرُوا فَتَكُونُونَ 2 1 f‏ ومن قال الله فيهم ولا 
يَرَالُونَ s aŠ bus‏ يَرْدُوكُمْ عَنْ aio‏ إِنْ امنتطاغوا»» أفيقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعوا بينما 
يتكاسلون عما هو أهون؟ عن إفساد ديننا إن استطاعوا!؟ 

إني لأنحني إجلالا لجهود جليلة وَمخلصة؛ بذلت طوال قرون سالفة» في محاولات إصلاح ما أفسدته تلك 
الحملة الملحدة» وافتراه أولئك الملحدون المردة» بيد أني أظن أن بعض ما دسه هؤلاء لا يزال - رغم جهود 
المصلحين — باقياء يشيع فتنه وينفث سمومه» لا تزال حية خميرته التي أنتجته وأصوله التي أثمرته» ومن هذه 


الأصول وتلك الخميرة ة لا يزال ينبع ما نعانيه من أسباب الضلال ولهيب الفتن ولكن أكثر دعاة العنف ومكافحي 
العنف بالعنف لا يعلمون. 


أكون مخطئاء فمن كان ذا طب ويراني عليلا فدونه فليطببني. 

ولكن لا يكتفي من تطبيبه لي بإحالتي إلى أقوال الرجال؛ قال ابن عباسء قال الشافعي» قال البخاري ؛ بل 
يجيبني بما كان سيجيبني به هؤلاء - رحمهم الله - لو كانوا أحياء يرزقون بالحكم مقترنا بالدليل» بدليل وجهة ما 
استنبطوه من فقه» وما أوجبوه من أمر» وما صححوه من خبر. 

إنى لاخنتى حتى على أصول العلم كلهاء في تاويل:القران» واصول اللغتوالفقه وم طاح الوت :وما 
فو اک د وا شا ها يحم ما تسر من (قل فلان عن فلان عن الرسول) من أن يكتشف زيفهء كي يبقى 
ما فرعوه بالباطل مستمدا شرعية زائفة مما أصلوه بالباطل» ونحن عن كل هذا الدس غافلون» د بل وعنه 
مدافعون ودونه ذائدون» نبني عليه ولاءنا وبراءناء ونستحل به حتى دماء غيرنا. 

أخشى أن يكون ذلك كذلك» وأن يكون هو السبب في كل ما حل ولا يزال يحل من الهوان بنا. فنحن دعاة 
الدين مطاردون في أوطانناء معزولون عن أهلناء منبوذون من غيرناء حال يومنا شر من أمسناء ووعيد غدنا شر 
من يومنا. 

لأجل ذلك يبدو لي أن دعاة الدين مدعوونء إلى معاودة فحص القواعدء كل القواعد. 


نصيحة البحث: الاستقراء الموسوعي هو الحل: 
الميراث الديني ‏ كما يبدو - قصور في الأصول وتقصير في الفروع» ولا مناص من العودة إلى التأصيل 
كما كان الأولون» وهو ضرورة حتمية للدين» ضرورة الماء والهواء Lall‏ 
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والاستقراء الموسوعي - من جديد ‏ هو الحل» ولقد ملأ النفس أملا قول من قالا مؤخرًا: "لقد كان 
ba‏ قد .على ارال مق تقدمكاة E assay‏ والختيان الأصوب متها قاحكامنا الجكيادية يعلب على القن 
كيه وه کا ا رن أن ka‏ خطا ككل EEA E‏ اع ر کے التي ی يدا 
إلى القن في aen u ai u Qa aaa‏ ارا تاماه SS‏ طليه مکی alosa‏ 

ونحن وإن حاولنا تحقيقه هنا أو ¿a‏ فهذا أمر عسر المنال بالنسبة إلينا الآن» ولا يتم إلا باستخدام 
الحاسوب» للإحضاء الدقيقء ثم الدراسة على ضوع ذلك» مما سيعطي نتائج فاضلة 


ونرجو المولى 92 أن يتيح لنا أو لغيرنا ممن يتعاطى هذه الصناعة القيام بهذا العمل العظيم الذي تتحقق به 
الفاتدة الكبرى» الموصلة إلى شبه اليقين. اه ما قالاه. 

وهو خلاصة قناعة خبيرين» قضيا جل العمرء في أعماق أصول مصطلح الحديث» وبحار علوم الجرح 
والتعديل» وبعد تحقيقهما تهذيب الكمال» أعظم موسوعة في ale‏ الرجال. 

فعلماء الأمة مدعوون إلى استئناف الاستقراء والسبر من جديد» بحثا عما عسى لا نزال نحسبه دينا وليس 
بدين» وإلى التفتيش عن الوسائل التي لعلها قد ابتدعت بليل» لحماية ما أشيع في الأمة من: (قال فلان عن فلان 
عن الرسول) ولم يقله ولا فعله الرسول. 

إن هذه القضايا الحيويةء وتلك المشكلات الشائكة ‏ لن يحسمها ‏ والله calej‏ إلا استقراء جديد على G‏ 


آلية مشترحة للاستقزاع yl‏ = 

لن يحسم هذا الاستقراء إلا جهود لإنجاز أعمال موسوعية. 

منها موسوعتان» أرى القعود عنهما في عصر الطباعة والحاسوب تقصيرًا جسيمّاء بل وأخشى أن 
يكون إثما عظيمًا ؛ لأننا بهما نغيث الأمة ونرفع حرجهاء ونضع عنها إصرها وأغلالهاء ونمحو أكثر أسباب 
a Sas‏ ونك حل els us‏ أخكام دينياء وغلى أصول997الأحكام » قخوصية CET oss al‏ 
فتن» يا طالما فتكت بمجتمعاتهاء dia‏ قتل عثمان بن عفان هه واقتتل الصحابة ي في صفين منذ انكسر الباب 
للكذابين من مردة الملحدين» وللوضاعين من جهلة العابدين» فنسب هؤلاء جهلا وأولئك إلحاداء إلى رسول الله 
يخ مالم يقله» وإلى صحابته مالم ينقلوه» وإلى كتاب الله من التأويل ما لا يحتمله» ولكن أكثر دعاة العنف». 
ومكافحي العنف بالعنف لا يعلمون. 


الموسوعتان هما: 
)1( موسوعة رواة تميز من agii g‏ معاصروهم توثيقا Gia‏ بالشهادة» عمن وثقهم غير معاصريهم توثيقا 


مجازيا بالسبر. 
والمتابعات. 


(1) شعيب الأرنؤوط وبشار معروف في تحرير تقريب التهذيب 48/1 - 49. 
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إن كل موسوعة آثار صنفت لا تروي غلة ولا تشفي le‏ لا تحفة أشراف المزي ولا إتحاف مهرة ابن 
حجرء ولا جامع مسانيد ابن كثير» ولا جامع أصول ابن الأثيرء ولا كنز عمال الهندي ولا alai‏ ولا غيرهاء 
کی إما متابعات فق ويلا شواهده أو كوهد فل ويلا apay‏ دافن Da‏ ضنيق» والواسع متها غير حاتم 
ولا متقن. 

لقد أتقن المزي تحفة الأشراف في ست وعشرين سنة» رغم أنها في المتابعات فقط وفي حدود الستة فقط 
ولا ريب أنه كان بإمكانه إنجاز أكثر من عشرة أضعافهاء في أقل من معشار ما أمضى من عمره لهاء لو قد أتيح 
له في عصره ما هو متاح Ú)‏ في عصرناء من طابعات وحواسيب وقارئات آلية وأقراص وماسحات ضوئية. 

فأين سيوف أيامه وخيولهاء من أقمار أيامنا وحواسيبها !!؟ 

يغلب على ظني وأكاد أجزمء بأن المزي لو كان بينناء لكان بعض منجزاته موسوعة ahii‏ كل ما وصلنا 
من آثار» le giha‏ أو مخطوطاء في حجم نحو عشرة أضعاف تحفة الأشراف وعلى نسقها أو نسق أتم منها. 

إن كل ما يخالف القرآن باطل» وإن في البخاري وغيره ما هو حقء وفيه ما هو باطل يخالف القرآنء 
لكن الجمهور — رغم بطلانه — يعدونه hia Ga g‏ يخصصون ويقيدون» بل وينسخون به القرآن. 

بل وفيه أخبارء منها خبرء لو صدقناه» والعيذ باللهء لكذبنا القرآن ! 


ففي جامع البخاري ]04944[ حدثنا عمر حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله 
على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله» قال : كلناء قال: فأيكم أحفظ؟ فأشار إلى 
علقمةء قال: كيف سمعته يقرأ (وَاللَيْلِ 23515 e‏ قال علقمة: ( وَالذَّكَرِ وَالأنْتّى 4 قال: أشهد أني سمعت النبي 
38 يقرأ هكذا وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ ( وَمَا XS GIS‏ وَالأَنْنَى ) والله لا أتابعهم. 

قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للكتاب Gal‏ صح Gl‏ حبان 238/14: 


قد رد أبو بكر الأنباري فيما نقله عنه القرطبي 81/20 قراءة ابن مسعود هذه (SNI; XS)‏ بأن حمزة 
وعاصما يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه إجماع المسلمين» والبناء على سند يوافق الإجماع أولى من 
الأخذ بواحد يخالف الإجماع والأمة» وما يبنى على رواية واحدء إذا حاذاه رواية جماعة تخالفه» أخذ برواية 
الجماعة وأبطل نقل الواحدء لما يجوز عليه من النسيان والإغفال. 


ولو صح الحديث عن أبي الدرداءء وكان إسناده مقبولا معروفاء ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وسائر الصحابة غر يخالفونه» لكان الحكم العمل La‏ روته الجماعة ورفض ما يحكيه الواحد المنفرد» الذي يسرع 
إليه من النسيان» ما لا يسرع إلى الجماعة وجميع أهل الملة. 


Sans‏ ل sap lana‏ هذا مما لا يلتفت 
إليه بشرء إن المعول على ما في المصحف,. فلا تجوز مخالفته لأحد. 

وقال أبو حيان في البحر المحيط 483/8: وما ثبت في الحديث من قراءة XD)‏ والأنتّى) مخالف 
للسواد» فلا يعد قرآنا. 

وقال الحافظ في الفتح 578/8: وهذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن عداهم قرأوا KAI GAS Las‏ 
والأنتّى) وعليها استقر الأمرء مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه. 

والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وابن مسعودء وإليهما تنا تنتهي القراءة بالكوفة. 
ثم لم يقرأ بها أحد منهم» وكذا Jal‏ الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا. 
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قلت أنا LÍ‏ صالح: التقطت هذا الخبر من نحو ستين موضعا في ستة عشر من أمهات الكتب الحديثيةء 
فوجدته في كل هذه المواضع يدور على طريقين: 
أحدهما: عن سليمان بن مهران الأعمشء عن إبراهيم بن يزيد النخعي» عن علقمة. 
والآخر: عن قتادة بن دعامة السدوسيء عن إبراهيم بن يزيد النخعي» عن Aaile‏ 


وكل من الأعمش وقتادة وإبراهيم مدلس» ولم TIa‏ أي منهم» بأي سماع» في أي موضع من هذه 


ولو كان البخاري قد طبق على هذا الخبرء القاعدة الحقة» التي قررها الشافعي وحررها الخطيب» فيمن 
عرفناه دلس مرة»ء لما تورط في تصحيح هذا الخبر. 

قال شعيب الأرنؤوط وبشار معروف في تحرير تقريب التهذيب 29/1 في شأن البخاري ومسلم: 
(ونستخلص مما Laag adii‏ عرفناه بالاستقراءء أنهما انتقيا من رواية بعض المتكلم فيهم أحاديث يعلمان أنهم قد 
حفظوهاء وهي غالبا في غير الحلال والحرام» كالتفسير و... ) اه ما قالاه. 

قلت أنا أبا صالح: فكيف علم البخاري ومسلم أن هؤلاء المتكلم فيهم [ أي المجروحين ] قد حفظوا هذه 
الروايات في التفسير؟!. وكيف عرف شعيب وبشار أنهما Lle‏ أنهم حفظوها؟!. أين البرهان الذي دلهما على 
أنهما علما agil‏ حفظوها؟!. وياليت شعري أي شيء أحق بالتحرير والاحتياط من أسانيد تأويل القرآن؟!. وإذا 
كان التساهل شأن البخاري ومسلم مع القرآن وتأويله» فكيف من دونهما؟! وكيف هما ومن دونهما مع ما دون 
القرآن؟! 


عودًا إلى حديث مشروع الموسوعتين المرتجي: 

المقصود من هذا المشروع» غاية الرفق في QANMI‏ يغاية الحكمة في إقامة الحجة. 

ولا نصيحة أرفق ولا حجة أحكم» من إبطال الباطل بنفس قواعده» وهذا ما سيكون إذا أذن الله لهذا 
المشروع أن يكون. 

هذا المشروع التأصيلي سيكشف خطأ كل فقيه فيما أفتى به من حل أو حرمةء وسيكشف سبب خطئه» كما 
سيكشف خطأ كل محدث فيما حكم به» من صحة خبر أو كذبه» وسيكشف سبب خطئه. 


وأتوقع دقة في الحكم تقارب اليقين» إذا قام المشروع على نحو ربع مليون نص» وتقارب اليقين أكثر حتى 
لتكاد تطابقه» إذا قام المشروع على نحو نصف O sk‏ نص [ أي طريق ]. 

والمشروع مراحله أربع: 

إدخال البيانات ثم معالجتها ثم مراجعتها ثم الحكم بصحتها أو ببطلانها. 

وفي نظام هذه ic gu gall‏ المقترحة» تصب بيانات الأحاديث في الحاسوب» ثم تعالج في جداول صفوفا 
وأعمدة» في كل صف متن واحد بإسناده» في كل خلية في الصفء إما صيغة سماع» وإما اسم راو. والمتن في 
آخر خلية يسارّاء بحيث تكون السماعات أعمدة» وأسماء الرواة أعمدة. ثم ترتب الصفوف داخليا متابعات» على 
نسق تحفة أشراف المزيء فتجتمع جلية على التوالي» كل أسانيد كل متن رواه صحابيء قلت أو DaS‏ ثم 
ترتب ثانية خارجيًا شواهد» على نسق البخاريء فتجتمع جلية على التوالي» كل أسانيد كل متن نسب إلى النبي E‏ 
قلت أو كثرت. 


(1) ومثال ذلك جداول حديث "أمرت أن أقاتل الناس" في البحث الأصلي الموسع غير المنشور الذي أعده الباحث متولي 
إبراهيم. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


إن هذه الموسوعة تلبي أمل التواقين إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ لكن الجديد فيها أن الإحقاق فيها 
سيكون بنفس قواعد التصحيح والتضعيف التي عليها الجمهورء بعد سد ما بها من خروق ورتق ما بها من شقوق 
؛ فلا يفرق بين من دلس مرة ومن دلس مراراء ولا يقتصر تطبيق القواعد على أناس دون أناس» أو كتاب دون 
كتاب» ولا يخلع على مسميات الدعاوي أسماء الأدلة» فيقال براهين بينما هي محض مزاعم. 





قواعد العلوم ومنها قواعد تصحيح الأخبار وتضعيفهاء يستلزم تحريرها تحليلها إلى عناصرها الأوليةء ثم 
تحرير وجه الصواب في كل عنصرء وصولا إلى وجه الصواب في هذه القواعد. 

وتحرير كل عنصر يكون بالتحقق من صحة نقله إلى ADU‏ ثم بنقده إن كان قائله غير معصوم» والتحقق 
من صحة نقل العنصر إلى قائله يكون بالتحقق من صحة إسناده إليه» وهذا يكون بالتحقق من عدالة وحفظ رواة 
جرح أو تعديل» أو وصف بتدليس أو إرسال أو ضعف أو اختلاط ثم التحقق من صحة نقل ما قيل فيه عمن قالوه 
وهذا بدوره يكون بالتحقق من صحة أسانيد ما قيل فيه إلى من قالواء وهذا بدوره أيضا يكون بالتحقق من عدالة 
على ما زعموه في هذا الراوي» من جرح أو تعديّل أو تدليس أو إرسال أو حفظ أو اختلاط. 

وبعبارة المعلمي في التنكيل 4/1: إثبوت'القول. عن الصحابي يتوقف على ثقة رجال السند إليه والعلم 
بثقتهم يتوقف على توثيق بعض أئمة الجرح والتعديل لكل منهمء والاعتداد بتوثيق الموثق يتوقف على العلم بثقته 
التوثيق تتوقف على توثيق بعض أهل المعرفة والثقة لرجاله وهلم جرا). 

ولأجل ذلك اكتفى العلماء بالسداد والمقاربة» فما لا يدريك كله لا يترك جله. 


ولا جرك أني أقتفي في هذا أثرهم» فأنسج في أغلب أحوالي على منوالهم» فأنسب إلى مظان شهادات 
أمثال شعبة» ويحيي بن سعيد» ويحيي بن معين» وأحمد بن حنبل» والبخاري» ومسلم والنسائي» وأبي حاتم وأبي 
زرعة الرازيين» وغيرهم» في الجرح والتعديل والإرسال والتدليس من كتب» كالجرح والتعديل لابن أبي saila‏ 
والتاريخ للبخاريء وتاريخ بغداد للخطيب» وتاريخ دمشق لابن عساكرء والثقات للعجلي ولابن حبان ولابن 
حجرء وغيرها من كتب هي غاية المتاح حاليًا من قواعد بيانات» مكتفيًا بنسبة ما تنسبه هذه الكتب إليهم» دون 
تتبع لمدى صحة ما نقل عنهم فيها من أقوال» ولا لمدى صواب ما أطلقوه فيها غير مفسر من أحكام» بجرح أو 
تعديل أو تدليس أو إرسال إلى أن يقيض الله للأمة مؤسسة» تضطلع بتحرير قواعد بيانات أكثر سدادا ومقاربة» 
ينطلق منها وق المأمول من أصول: إلى ما هر أكثر Blas‏ ومقارية. 
وقد قام هذا الباحث بنقد حديث مشهور في الصحيحين من جهة السند 
فقط فتبين له بطلانه حسب القواعد المعتمدة عند جمهور المتقدمين من علماء 
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(أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا (ÀW‏ 


من خلال موسوعة خاصة على حاسوب به نحو 265000 طريق فضلا عن المستقى من أمهات مطبوعة 

تم استخلاص بحث» ومن هذا البحث» ومن قواعدٍ تحقق من صحة الأسانيد مبيّنةٍ في مقدمته تم استخلاص 234 

طريقا لهذا الحديث: 

e‏ منها 40 تدور كلها على الزهري» و 24 على الأعمش» و20 على حميد الطويل» و 16 على شعيب بن 
أبي حمزة» و12 على سفيان الثوري» و6 على الحسن البصري» و4 على شريك النخعي. 
هذا فضلاً عن عورات أخرى بالأسانيد. 

e‏ ومنها 23 تدور كلها على سماك بن حرب عمن فوقه عمن فوقه و8 على كثير بن عبید» و4 على 
سفيان بن عامر الترمذي» و3 على زياد بن قيس و1 على حاتم بن يوسف الجلاب عن عبد المؤمن بن 
خالد» و1 على عبد الرحمن بن عبيد ¿Q|‏ و1 على عجلان مولى فاطمةء و1 على أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريمة و 2 مرسلتان. 
وسماك ضعيف وسائر هؤلاء مجهولون ç‏ فالمدازات كلها مظلمة ؛ فباطلة ؛ فلا اعتبار بهاء هذا فضلا 

عن عورات أخرى بالأسانيد. 

e‏ ومنها 7 تدور على العلاء بن عبد الرحمن» و 2 على سليمان ابن أبي داود و 1 على عمرَ بن أبي بكر 
الموصلي عن زكريا بن عيسى» و 1 على يحيى بن أيوب الغافقي» و 1 على سليمان بن أحمد الواسطيء و 
1 على أبي عبد الرحمن الوكيعي عن إبراهيم بن عيينة. 
وكل من هؤلاء ليس بمحل للحجة مطلقاًء لا مفردًا ولا مقروناً بغيره ؛ فالمدارات كلها مظلمة ؛ فباطلة فلا 

اعتبار بهاء هذا فضلا عن عورات أخرى بالأسانيد. 

ه ومنها 8 تدور على يونس بن يزيد الأيلي» و 5 على ابن المذهب عن القطيعي و5 على عبد الحميد بن 
بهرام عن شهر بن حوشبء و 3 على سهيل بن أبي صالح» و 3 على عبد العزيز الدراوري عن تمد بن 
عمرو بن علقمة» و 1 على أبي بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة» و 1 على مصعب بن ثابت. 

o‏ وكل من هؤلاء ضعيف» هذا فضلا عن عورات أخرى بالأسانيد تحيل اعتبار بعضها ببعض. 

e‏ ومنها 3 على يحيى بن بكير عن الليث بن سعد ويحيى ضعيف والليث مدلس ولم يصرح بالسماع. 

٠‏ ومنها 11 على قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد والليث مدلس ولم يصرح بالسماع» وهنا شذوذ alel‏ مما 
أدخله خالد المدائني على الليث. 


ه ومنها 10 على شعبة عن واقد بن جد عن أبيه عن ابن عمرء وهنا شذوذ وجهالة متنًا وإسنادا. 
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e‏ ومنها2 على أحمد بن عمرو البزار عمن à‏ 43 عن القاسم بن مالك عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق 


0 ومنها 1 على نعيم بن حماد عمن فوقه عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه. ونعيم ليس بثقةء 
وفي سعد ريبة» وفي دعوى صحبة أبيه ريبة أيضًاء فالإسناد مظلم ؛ فباطل ؛ فلا اعتبار به. 

e‏ ومنها 1 على أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق» وعبد الرزاق مدلس ولم يصرح بسماعه وقد 
اختلط بأخرة» ولا يدرى أسمع السلمي منه قبل اختلاطه أم بعده؟ فالإسناد مظلم ؛ فباطل ؛ فلا اعتبار به. 

0 ومنها 1 على إسحاق بن Saala‏ الدبري» عن عبد الرزاق» وعبد الرزاق مدلس ولم يصرح acla‏ 
وقد اختلط بآخرة» ومات وعمر الدبري ست أو سبع سنوات فاستصغر فيه فالإسناد مظلم فباطل فلا 
اعتبار به. 

o‏ هذافضلاً عن عورات أخرى بالأسانيد تحيل اعتبار بعضها ببعض وتقوية بعضها بعضًا. 

في جهالةء لأن الجهالة مظنة جرح» ولا في تدليس لأن التدليس مظنة جهالةء إنما يكون الاعتبار بين الضعفاء 

حين لا يكون ضعفهم شدیدا. 
أما مدخل دراسة الباحث لهذا الحديث ومنطلقاته الأصولية ومنهجه في التحقق من صحة الأخبار ومنهجه 

في فهم القرآن» فهو مما يستحق النظر ويدعو إلى الإعجاب» ولكنه آثر ألا يعلن عن كل ما لديه ‏ ولديه الكثير - 


بعد أن مر بتجربة مريرة من جراء محاولة إعلانها: في وقت,سابق» ونرجو أن تتهيأ له ظروف تشجعه على 
إنجاز ما يريد والإعلان عن نتائج بحوثه ودراساته في وقت قريب إن شاء الله. 
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زواج النبي من عائشة وهي بنت 9 سنين 
كذبة كبيرة فى كتب الحديث 





كتب الصحفي الأستاذ إسلام بحيري مقالاً طويلاً في جريدة (اليوم 
السابع) العدد التجريبي الصادر في 2008/7/15 صدره بهذا العنوانء 
ونحن ننشره هنا كمحاولة جديدة في معالجة بعض الوقائع الذائعة لورودها 
في البخاريء في حين أن التحقيق العلمي يفندها وهي محاولة جديرة 
بالتقدير بصرف النظر عن سلامتها وصحتهاء لأن المهم هو المحاولة 
واعمال Säll‏ < وليس الاستخذاء لما جاء عن الآباء. 


يتلقى الإسلام الكثير من الطعنات» عبر تلك المناطق الجدلية كما يتعرض رسولنا الكريم للكثير من 
الافتراءات والاتهامات» زوجاته وعلاقاته بالنساء والكثير من القصص عن طرق زواجه بهن وتعامله معهن» 
الكثير من المغالطات التاريخية وعدم الدقة فى الرؤايات يستغلها الكثيرون للهجوم على الإسلام ورسوله الكريم 
وتبقى أفواه علمائنا مغلقة على ما فيها من زدود علمية وعملية» مكتفية فقط بتسفيه المنتقدين والتشكيك فى 
asta‏ ونا تظور أضواف العا N‏ “كلم عليه الضاكة SL‏ مر فة تاقري والروايات 
الموثقة عدم دقة الكثير من الروايات التى يأخذها الى © الإسلام مثل رواية زواج النبى عليه الصلاة 
والسلام من السيدة عائشة وهى فى عمر تسع سنين» تواجهها تلك العقبة المقدسة التى تقول بقدسية المناهج الفقهية 
القديمةء وكتب البخارى ومسلم» وتعصمها من الخطأء وترفض أى محاولة للاجتهاد فى تصحيح روايتها حتى 
ولو كانت محل شك» فهى العلوم وحيدة زمانهاء والتى لا i‏ لوا افة ولا الحذف ولا التنقيح ولا 
Ny cuen‏ حت انف 


بهذا المنطق يصمت علماؤنا أمام موجات الهجوم التى يتعرض لها الإسلام ورسوله» وإن تكلموا يأتى 
كلامهم غير منصف» لأنه يأتى معتمدا على روايات قديمة تقول بقدسية المناهج القديمة ومعصوميتها من 
الخطأء وكأن المسلمين من بعد القرن الرابع الهجرى أصبحوا مخلوقات منزوعة العقل» أصبحوا مسلمين من 
الفئة الثانية لا يقبل منهم الاستدراك أو النقد على ما قدمه العلماء الأوائل. 

وهذا هو الحال مع الرواية ذائعة الصيت التى AG‏ يعرفها كل مسلم» والتى جاءت فى البخارى ومسلم» أن 
النبى — 3 — وهو صاحب الخمسين عاما قد تزوج al‏ المؤمنين (عائشة) وهى فى سن السادسةء وبنى بها - دخل 
بها وهى تكاد تكون طفلة بلغت التاسعة» وهى الرواية التى حازت ختم الحصانة الشهير لمجرد ذكرها فى 
البخارى calura g‏ رغم أنها تخالف كل ما يمكن مخالفته» فهى تخالف القرآن والسنة الصحيحة وتخالف العقل 
والمنطق والعرف والعادة والخط الزمنى لأحداث البعثة النبوية» والرواية التى أخرجها البخارى جاءت بخمس 
طرق للإسناد وبمعنى واحد للمتن — النص - ولطول الحديث سنورد أطرافه الأولى والأخيرة التى تحمل المعنى 
المقصود (البخارى — باب تزويج النبى عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها - 3894): حدثنى فروة بن أبى 
المغراء: حدثنا على بن مسهرء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «تزوجنى النبى - 26 
- وأنا بنت ست سنين» فقدمنا المدينة.. فأسلمتنى إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين». 
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بالاستناد لأمهات كتب التاريخ والسيرة المؤصلة للبعثة النبوية (الكامل ‏ تاريخ دمشق ‏ سير أعلام النبلاء 
- تاريخ الطبرى - البداية والنهاية - تاريخ بغداد ‏ وفيات الأعيان.. وغيرها الكثير)» تكاد تكون متفقة على الخط 
الزمنى لأحداث البعثة النبوية كالتالى: البعثة النبوية استمرت )13( عاما فى مكة» و(10) أعوام بالمدينة» وكان 

بدء البعثة بالتاريخ الميلادى عام (610م)» وكانت الهجرة للمدينة عام )623( أى بعد )13( عاما فى A<‏ 

وكانت وفاة النبى عام (633م) بعد )10( أعوام فى المدينة» والمفروض بهذا الخط المتفق عليه أن الرسول B-‏ 

- تزوج (عائشة) قبل الهجرة للمدينة بثلاثة أعوام» أى فى عام (620م) وهو ما يوافق العام العاشر من بدء 

الوحى؛ وكانت تبلغ من العمر )6( سنوات» ودخل بها فى نهاية العام الأول للهجرة أى فى نهاية عام (623م)؛ 

وكانت تبلغ )9( سنوات» وذلك ما يعنى حسب التقويم الميلادى» أى أنها ولدت عام (e614)‏ أى فى السنة 

الرابعة من بدء الوحى حسب رواية البخارى» وهذا وهم كبير. 

نقد الرواية تاريخيا: 

)1( حساب عمر السيدة (عائشة) بالنسبة لعمر أختها (أسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين - ): تقول كل 
المصادر التاريخية السابق ذكرها إن (أسماء) كانت تكبر (عائشة) ب(10) سنوات, كما تروى ذات 
المصادر بلا اختلاف واحد بينهاء أن (أسماء) ولدت قبل الهجرة للمدينة ب )27( ¿le‏ ما يعنى أن عمرها 
مع بدء البعثة النبوية عام (610م) كان )14( سنةء وذلك بإنقاص من عمرها قبل الهجرة )13( سنة وهى 
سنوات الدعوة النبوية فى مكة» لأن (13-27 = 14سنة)» وكما ذكرت جميع المصادر بلا اختلاف أنها 
أكبر من (عائشة) ب )10( سنوات» إذن يتأكد بذلك أن سن (عائشة) كان (4) سنوات مع بدء البعثة النبوية 
فى مكة» أى أنها ولدت قبل بدء الوحى ب (4) سنوات كاملات» وذلك عام (606م)» ومؤدى ذلك بحسبة 
بسيطة أن الرسول - SE‏ — عندما نكحها فى مكة فى العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها )14( 
سنة» لأن )14=10+4 سنة)» أو بمعنى آخر أن (عائشة) ولدت عام (e606)‏ وتزوجت النبى (620م)» 
وهی فى عمر )14( سنة وأنه كما ذكر بنى بها - دخل به بعد (3) سنوات وبضعة أشهر» أى فى نهاية 
السنة الأولى من الهجرة وبداية الثانية» عام (624م)» فيصبح عمرها آنذاك (1+3+14- 18سنة كاملة)» 
وهى السن الحقيقية التى تزوج فيها النبى الكريم (عائشة). 

(2) حساب عمر (عائشة) بالنسبة لوفاة أختها (أسماء-ذات النطاقين): تؤكد المصادر التاريخية السابقة بلا 
خلاف بينها أن (أسماء) توفيت بعد حادثة شهيرة مؤرخة ومثبتة» وهى مقتل ابنها (عبد الله بن الزبير) 
على يد (الحجاج) الطاغية الشهيرء وذلك عام (73ه)» وكانت تبلغ من العمر )100( سنة ALLS‏ فلو قمنا 
بعملية طرح لعمر( أسماء) من عام وفاتها (73ه)» وهى تبلغ )100( سنة فيكون ( 100 - 27-73 سنة) 
وهو عمرها وقت الهجرة النبوية» وذلك ما يتطابق كليا مع عمرها المذكور فى المصادر التاريخيةء فإذا 
طرحنا من عمرها )10( سنوات — وهى السنوات التى تكبر فيها أختها (Aile)‏ — يصبح عمر (عائشة) 
(17-10-27سنة) وهو عمر (Aile)‏ حين الهجرةء ولو بنى بها دخل بها النبى فى نهاية العام الأول 
يكون عمرها آنذاك )18=1+17 سنة) وهو ما يؤكد الحساب الصحيح لعمر السيدة (عائشة) عند الزواج 
من النبى» وما يعضد ذلك أيضًا أن (الطبرى) يجزم بيقين فى كتابه (تاريخ الأمم) أن كل أولاد (أبى بكر) 
قد ولدوا فى الجاهلية» وذلك ما يتفق مع الخط الزمنى الصحيح» ويكشف ضعف رواية البخارى؛ لأن 
(عائشة) بالفعل قد ولدت فى العام الرابع قبل بدء البعثة النبوية. 
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)3( حساب عمر (عائشة) مقارنة (بفاطمة الزهراء) بنت النبى: يذكر (ابن حجر) فى (الإصابة) أن (فاطمة) 
ولدت عام بناء الكعبةء والنبى ابن )35( Aiu‏ وأنها أسن ‏ أكبر ‏ من عائشة ب )5( سنوات» وعلى هذه 
الرواية التى أوردها (ابن حجر) مع أنها رواية ليست قويةء ولكن على فرض قوتها نجد أن (ابن حجر) 
وهو شارح (البخارى)؛ يكذب رواية (البخارى) ضمنيّاء لأنه إن كانت (فاطمة) ولدت والنبى فى عمر 
)35( سنة» فهذا يعنى أن (عائشة) ولدت والنبى يبلغ )40( سنة» وهو بدء نزول الوحى عليه» ما يعنى أن 
عمر (عائشة) عند الهجرة كان يساوى عدد سنوات الدعوة الإسلامية فى مكة وهى )13( سنة» وليس )9( 
سنوات» وقد أوردت هذه الرواية فقط لبيان الاضطراب الشديد فى رواية البخارى. 

نقد الرواية من كتب الحديث والسيرة: 

(1) ذكر (ابن كثير) فى (البداية والنهاية) عن الذين سبقوا بإسلامهم: «ومن النساء.. أسماء بنت أبى بكر 
وعائشة وهى صغيرة فكان إسلام هؤلاء فى ثلاث سنين ورسول الله - 35 - يدعو فى خفيةء ثم أمر الله عز 
وجل رسوله بإظهار الدعوة»» وبالطبع هذه الرواية تدل على أن (عائشة) قد أسلمت قبل أن يعلن الرسول 
- ب - الدعوة فى عام )4( من بدء البعثة النبوية» يما يوازى عام )6614( ومعنى ذلك أنها آمنت على 
الأقل فى عام )3( أى عام (613م)» فلو أن (عائشة) على حسب رواية (البخارى) ولدت فى عام (4) من 
بدء الوحى» معنى ذلك أنها لم تكن.علي ظهر الأرض عند جهر النبى بالدعوة فى عام )4( من بدء الدعوة 
أو أنها كانت رضيعة»؛ وهذا ما يناقض كل الأدلة الواردة» ولكن الحساب السليم لعمرها يؤكد أنها ولدت فى 
عام (4) قبل بدء الوحى أى عام La ((e606)‏ يستتبع أن عمرها عند الجهر بالدعوة عام (614م)؛ يساوى 
)8( سنوات وهو ما يتفق مع الخط الزمنى الصحيح للأحداث» وينقض رواية البخارى. 


(2) أخرج البخارى نفسه ( باب جوار أبى بكر فى عهد النبى) أن (عائشة) قالت: dici ab»‏ أبوى قط إلا 
وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفى النهار بكرة وعشيةء فلما ابتلى 
المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قِبَلَ الحبشة»» ولا أدرى كيف أخرج البخارى هذاء ف (عائشة) تقول إنها 
لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين» وذلك قبل هجرة الحبشة كما ذگرّت» وتقول إن النبى كان يأتى بيتهم 
كل يوم» وهو ما يبين أنها كانت عاقلة لهذه الزيارات» والمؤكد أن هجرة الحبشةء إجماعا بين كتب التاريخ 
كانت فى عام )5( من بدء البعثة النبوية ما يوازى عام (615م)» فلو صدقنا رواية البخارى أن عائشة 
ولدت عام )4( من بدء الدعوة عام (P614)‏ فهذا يعنى أنها كانت رضيعة عند هجرة الحبشةء فكيف يتفق 
ذلك مع dici a) ila‏ أبوى) وكلمة أعقل لا تحتاج توضيكًاء ولكن بالحساب الزمنى الصحيح تكون 
(عائشة) فى هذا الوقت تبلغ )4 قبل بدء الدعوةء + 5 قبل هجرة الحبشة = 9 سنوات) وهو العمر الحقيقى 
لها آنذاك. 

(3) أخرج الإمام (أحمد) فى (مسند عائشة): «لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن 
مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تتزوج» قال: منء قالت: إن شئت بكرًا وإن شئت š‏ قال: فمن البكر 
قالت: أحب خلق الله إليك عائشة ابنة أبى بكر»» وهنا يتبين أن (خولة بنت حكيم) عرضت البكر والثيب - 
المتزوجة سابقا - على النبى فهل كانت تعرضهن على سبيل جاهزتهن للزواج» أم على أن إحداهما طفلة 
يجب أن ينتظر النبى بلوغها النكاح» المؤكد من سياق الحديث أنها تعرضهن للزواج الحالى بدليل قولها 
(إن شئت بكرًا وإن شئت (Gå‏ ولذلك لا يعقل أن تكون عائشة فى ذاك الوقت طفلة فى السادسة من 
عمرهاء وتعرضها (خولة) للزواج بقولها: (بكرًا). 
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)4( أخرج الإمام (أحمد) Kal‏ عن (خولة بنت حكيم) حديثا طويلاآً عن خطبة عائشة للرسولء ولكن المهم 
فيه ما يلى: «قالت آم رومان: إن مطعم بن عدى قد ذكرها على ابنه» ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قط 
فاخلفه... لعلك مصبى صاحبنا»» والمعنى ببساطة أن (المطعم بن عدى) وكان كافرا قد خطب (عائشة) 
لابنه (جبير بن مطعم) قبل النبى الكريم» وكان ( أبو بكر) يريد ألا يخلف coac g‏ فذهب إليه فوجده يقول له 
لعلّى إذا زوجت ابنى من (عائشة) يُصبى أى (يؤمن بدينك)» وهنا نتوقف مع نتائج مهمة جدا وهى: لا 
يمكن أن تكون (عائشة) مخطوبة قبل سن )6( سنوات لشاب كبير — لأنه حارب المسلمين فى بدر وأحد - 
يريد أن يتزوج مثل (جبير)» كما أنه من المستحيل أن يخطب (أبو بكر) ابنته لأحد المشركين وهم يؤذون 
المسلمين فى مكةء مما يدل على أن هذا كان وعدا بالخطبة» وذلك قبل بدء البعثة النبوية حيث كان الاثنان 
فى سن صغيرة» وهو ما يؤكد أن (عائشة) ولدت قبل بدء البعثة النبوية يقيناً. 

)5( أخرج البخارى فى (باب - قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) عن (عائشة) قالت: «لقد أنزل 
على 32 [ بمكةء وإنى جارية ألعب Jo‏ الساعَةُ مَوْعِدُهُمْ 281831 أذْهَى وَأَمَرُ»» والمعلوم بلا خلاف أن 
سورة (القمر) نزلت بعد أربع سنوات من بدء الوحى Lo‏ يوازى (614م)» فلو صدقنا رواية البخارى 
O S‏ (عائشة) إما أنها لم تولد أو أنها رضيعة حديثة الولادة عند نزول السورة» ولكن (Aile)‏ تقول 
(كنت جارية ألعب) أى أنها طفلة تلعب» فكيف تكون لم تولد بعد؟ ولكن الحساب المتوافق مع الأحداث 
يؤكد أن عمرها عام )4( ¿=a Pl +S Oa‏ عند نزول السورة كان )8( سنوات» كما بينا مرارًا وهو ما يتفق 
مع كلمة (جارية ألعب). 

(6) أخرج البخارى ( باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها) قال رسول الله: Y»‏ تنكح البكر 
حتى تستأذن» قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها قال أن تسكت»» فكيف يقول الرسول الكريم هذا ويفعل 
عكسه» فالحديث الذى أورده البخارى عن سن أم:الموّمنين عند زواجها ينسب إليها أنها قالت كنت ألعب 
بالبنات ‏ بالعرائس - ولم يسألها أحد عن إذنها فى الزواج من النبى» وكيف يسألها وهى طفلة صغيرة جدا 
لا تعى معنى الزواج» وحتى موافقتها فى هذه السن لا تنتج |D‏ شرعيًا لأنها موافقة من غير مكلف ولا 
بالغ ولا عاقل. 

نقد سند الرواية: 
سأهتم هنا ببيان علل السند فى رواية البخارى فقط:جاء الحديث الذى ذكر فيه سن (أم المؤمنين) بخمس 

طرق وهى:حدثنى فروة بن أبى المغراء: حدثنا على بن مسهرء عن lia‏ عن al‏ عن عائشة. 
حدثنى عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه»ء حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب» عن 

هشام بن عروة» عن عائشةء حدثنا د بن يوسف: حدثنا سفيان» عن هشام» عن dal‏ عن عائشة» حدثنا iani‏ 

بن عقبة: حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن عروة» وكما نرى ترجع كل الروايات لراو واحد وهو (عروة) 

الذى تفرد بالحديث عن أم المؤمنين (عائشة) وتفرد بروايته die‏ ابنه (هشام)» وفى (هشام) تكمن المشكلة» حيث 

قال فيه (ابن حجر) فى (هدى السارى) و(التهذيب): «وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كان مالك لا 

يرضاه» بلغنى أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق» قدم  ela‏ الكوفة ثلاث مرات» قدمة ‏ مرة - كان يقول: 

خط E‏ سملت رکم ے خاد ے القائية کان يقول: اکر أ غق عاف اقلم اتا 

فكان يقول: «أبى عن عائشة». 
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والمعنى ببساطة أن (هشام بن عروة) كان صدوقا فى المدينة المنورة» ثم لما ذهب للعراق بدأ ahis‏ 
للحديث يسوءء وبدأ (يدلس) أى ينسب الحديث لغير راويه» ثم بدأ يقول (عن) أبى» بدلا من (سمعت أو حدثنى)» 
والمعنى أنه فى علم الحديث كلمة (سمعت) أو (حدثنى) هى أقوى من قول الراوى (عن فلان)ء والحديث فى 
البخارى هكذا يقول فيه (هشام) عن (أبى) وليس ( سمعت أو حدثنى)» وهو ما يؤيد الشك فى سند الحديث» ثم 
النقطة الأهم أن الإمام (مالك) قال: إن حديث (هشام) بالعراق لا يقبل» فإذا طبقنا هذا على الحديث الذى أخرجه 
البخارى لوجدنا أنه محقق» فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة بل كلهم عراقيون ما يقطع أن (هشام بن 
عروة) قد رواه بالعراق» بعد أن ساء حفظه ولا يعقل أن يمكث (هشام) بالمدينة عمرا طويلاء ولا يذكر حديثا 
مثل هذا ولو مرة واحدةء لهذا فإننا لا نجد أى ذكر لعمر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبى فى كتاب (الموطأ) 
للإمام مالك» وهو الذى رأى وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة» فكفى بهاتين العلتين للشك فى سند الرواية 
فى البخارى» وذلك مع التأكيد على فساد متنها ‏ نصها ‏ الذى تأكد بالمقارنة التاريخية السابقة. 


أما ابتناء الفقهاء والمحدثين وأولهم البخارى على هذا الحديث أوهاما من الأحكام عن زواج الصغيرات 
فهذه صفحة سوداء من صفحات التراث» سنؤجل المناقشة فيها إلى حين» والغريب أننا نجد الوهابيين يروجون 
مقولة» إن البلاد الحارة تجعل البنت تبلغ باكرا وهى صغيرةء وهذا كلام البلهاء والسفهاء لأن البلاد الحارة وهى 
الجزيرة العربيةء مازالت حارة»ء بل إن الحرارة قد ازدادت أضعافا مضاعفةء فلماذا لم نجد البنات تبلغ قبل أوانها 
فى السادسة أو حتى فى التاسعةء كما أن ذلك يتناقض مع الحقائق العلمية التى تؤكد عدم وجود دور يذكر للمناخ 
فى البلوغ المبكر. 
الخلاصة: 

أن السيدة عائشة تزوجت الرسول — 9 — بعمر J|‏ )18( سنة على التقدير الصحيح, وليس )9( سنوات» 
وأن هذه الرواية التى أخرجها البخارى ببساطة رواية فاسدة النص ومرتابة السندء لأنها تخالف الشرع والعقل 
والأحاديث الصحيحة والعرف والذوق والعادة» كما تخالف بشدة قصوى الخط الزمنى لأحداث البعثة النبوية» فلا 
يجب أن نجل البخارى ومسلم أكثر مما نجل الرسول الكريم» فلنا أن نقبل ما رفضوه وأن نرفض ما o sŠ‏ 
فالإسلام ليس حكرًا على الفقهاء والمحدثين ولا على زمانهم فقط لذا فإننا نستطيع وبكل أريحية أن نستدرك على 
كل كتب الحديث والفقه والسيرة والتفسيرء وأن ننقدها ونرفض الكثير مما جاء بها من أوهام وخرافات لا تنتهى؛ 
فهذه الكتب فى النهاية محض تراث بشرى لا يجب ولا ينبغى أن يصبغ بالقدسية أو الإلهية Jaf‏ فنحن وأهل 
التراث فى البشرية على درجة cel gu‏ لا يفضل أحدنا الآخرء فصواب أعمالهم لأنفسهم والأخطاء تقع علينا. 
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أحاديث عن الغيب 
تقديم 
الإيمان بالغيب جزء جوهري وأساسي من الإيمان الإسلامي» وحسبنا قول الله تعالى في سورة البقرة (الم 
* ذلك CS]‏ لا رَيْب فيه هُدَى لِْمْتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة a‏ رَرَفْنَاهُمْ (E Aii‏ (1: 3( 
فقدم الإيمان بالغيب على الصلاة والزكاة» ويعود ذلك إلى أن الإيمان بالله تعالى يفرض الإيمان بالغيب» لأن الله 
تعالى (لَيْسَ G ÈE‏ ولا تراه الحواس» فهو قمة الإيمان بالغيبيات» ومع أن العقل يهدي إلى الإيمان بالله» إلا 
أنه يعجز تمامًا عن معرفة ذات الله تعالى وكنهه؛ وبعد الإيمان JU‏ يأتي الإيمان بالدار الآخرة» وهي بالطبع 
غيب» والإيمان بها أصعب من الإيمان بالله» لأن العقل يهدي إلى الله ولكنه لا يهدي بالضرورة إلى وجود يوم 
تقر وان هذا اليوم الأخر يعني بعت الموق من القبوو» وإقانة محكمة إلهية ووجود جنة ونال والإيماق بهذا 
يناقض ما ألفته النفس البشرية (وَقَالُوا إن هي (Oi Aia OS L s USM Ga Y‏ (الأنعام: 29). 
ومن ناحية أخرى فإن اليوم الآخر في الأديان» وخاصة ما فيه من بعث وحساب هو أقوى ما يعطي للدين 
من أهمية» وما يجعل له تأثيرًا Yh‏ على حياة المؤمنين به. 
ويمكن القول أن الإيمان بالدار الآخرة هو أقوئ في الإيمان بالغيب من الإيمان باللهء وأن الإيمان بالغيب 
هو ما يميز الأديان عن المذاهب الأخرىء ومن هنا كان معظم الفلاسفة يؤمنون بالله» ولكن الإيمان باليوم AYI‏ 
وأن الله يحيي العظام وهي رميم ويوجد úle‏ آخرًا abeji‏ من عالم الدنياء فهذا ما قد يعسر على هؤلاء الفلاسفة 
الإيمان به. 
ولأن الإيمان بالغيب ينبئ بأن هناك عالمًا غير ale‏ الحواس المادي الذي يدرك بأعضاء الجسم من أيدي 
تحس إلى عين تبصر إلى آذان تسمع»ء وهو العالم الذي لا يؤمن الماديون إلا به فإنهم يرفضون "الغيبيات"» بل 
يرونها افتراضات لا أساس لها. 
من هنا كان الإيمان باليوم AY‏ وهو غيب جزءً! لا يتجزأ من جوهر العقيدة التي تقوم على 
(الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر). 
xX * *‏ 


نحن إذن لا نشك في أن الإيمان بالغيب أصل عظيم من أصول العقيدة الإسلامية. 


ولكن يفترض أولاً: أن يكون الغيب "غيب "ü=‏ أي لا يوجد من ينقل هذا الغيب إلى alle‏ العلن والمعرفة 


ويفترض ثانيًا: أن يأتي هذا الغيب من القرآن الكريم وحده» لأنه الأصل الوحيد المقطوع بسلامتهء ولأنه 
وحده هو المخول بالحديث عن الغيب. 

ولهذا كرر القرآن» كما قرر الرسول نفسه أن الله تعالى وحده هو الذي يعلم الغيب» وأنه قد يطلع بعض 
رسله على شيء caia‏ تأكيدًا للإيمان به لا تعريفاً بعالم الغيب» كما في آياته ذلك مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ تُوحيه bJ)‏ وَمَا 
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كُنْتَ لَدَيْهمْ إِذْ يُلقُونَ أَفْلامَهُمْ أَيْهُمْ OS‏ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهمْ 3 يَخْتَصِمُونَ) (آل عمران: 44(¿ يقابلها G)‏ كَانَ 

اله لِيُطْلِعَكُمْ على الْعَيْبِ وَلَكِنَّ الله يَجْتَبِي مِنْ 215 مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا À‏ ;21.5 وَإِنْ تُؤْمِنُوا ;85 1 فَلَكُمْ Sai‏ 

.)179 عمران:‎ JÌ G= 
أما الرسول فقد تكرر في أقواله أنه لا يعلم الغيب» وهو في هذا كان صادقاً مع الحقيقة» ومطبقاً ما أمره الله‎ 

به باعتبار ذلك جزءًا من رسالته» وآيات القرآن شاهدة على ذلك: 

o‏ (قن لا فول لَكُمْ عِندِي حَرَائِنُ الله وَلا ii alei‏ وَلا أقول لَكُمْ ِي sl at‏ إل مَا يُوحَى إِلَيَ قل هَل 
سنوي الأغمَى وَالْبَصِيرُ أقلا تتَقَكّرُونَ) (الأنعام: 50). 

o‏ (وَعِنْدَهُ مَفاتخ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ La alas‏ في als las Adis gail‏ مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَّةِ في 
ظلْمَاتِ الأزض وَلا رَطْبٍ وَلا يَابسٍ S)‏ في كتاب مُبِينِ) (الأنعام: 59). 

ogad فِي‎ CIS 2 عِلْمُهَا عند رَبَي لا يُجَلِيِهَا لِوَقْتِهَا إلا‎ hij مُرْسَاهَا كُنْ‎ gif aet عَنْ‎ 26 s o 
(05853 لا‎ oA ARI ósi; الله‎ se قل 3 عِلْمهَا‎ gie gia گالك‎ as us 3385 والأزض لا تانيكم إلا‎ 
.)187 (الأعراف:‎ 

(Os إِنْ اا )9 نَذِيرُ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ‎ ¿M 2 وَمَا‎ ii لامْتكْتَرتُ مِنْ‎ ai Gl «وَلَو كُنث‎ o 
.)188 (الأعراف:‎ 

.)20 مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَطِرِينَ) (يونس:‎ A الْعَيْبُ لله قَانْتَظِرُوا‎ j iy o 

e‏ (ولا فول لم عِندِي حَرَائْنُ اله ولا أعْلَم Cj‏ وَلا اول إِنِي مَل وَلا فول لِلَذِينَ تزدَري اينم ان 
يُؤْتِيَهُمْ الله خَيْراً الله أَعْلَمْ Uo‏ في أَنفْسِهخ إِنِّي إذاً لَمِنْ الظَالِمِينَ4 (هود: 31). 

(akai العاقبَة‎ éy هَذا فَاصْبز‎ Jš مِنْ‎ Sa Yy نت‎ abs مَا كُنت‎ Qj الْعَيْب نُوحِيها‎ ei ab o 
.)49 (هود:‎ 

.)65 يُبْعَنُونَ) (النمل:‎ OG (قثل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله وَمَا يَشْعْرُونَ‎ e 

.)26 فلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبه أَحَدًا) الجن:‎ sie) o 

(OAE بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فيه‎ ÉS قَاطِرَ السمَوَات والأزض عَالمَ اَنِب وَالشَهادة أنت‎ hO) o 
.)46 (الزمر:‎ 

.)22 (الحشر:‎ (a= I الرَّحْمَنُ‎ A وَالشَهادة‎ i (هْوَائَه الذي لا 21 22 عَالِمُ‎ o 

.)18 العزيز الْحكيم) (التغابن:‎ sagi الْعَيْب‎ e) o 

o‏ (يَسْألُوئَكَ عن السَاعة أيَانَ مُرْسَاهَا * فيم أنت مِنْ ذِكْرَاهَا * إلى رَبَكَ مُنتَهَاهَا * ui‏ أنت jaia‏ مَنْ يَحْسَاهَا 
* كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا al‏ يبوا إلا عَثِِيّة أؤ ضْحَاهَا) (الذاريات: 4642). 
هكذا اتضح الموقف» فالله تعالى يقول مرارًا وتكرارًا وأنه استأثر بالغيب وأنه لا يطلع عليه أحداء 

والرسول نفسه يعترف بهذاء ويقول ويكرر في القرآن إنه لا يعلم الغيب. 
فإذا كان الإيمان بالغيب بهذه الأهمية» فإن من المهم بداهة أن يظل هذا الغيب غيبّاء وإلا فإنه يفقد صفته 

قد يقال أن الله تعالى قد يعلم رسله بشيء من هذا الغيب» ولكن من الواضح أن هذا لا يدخل في إطار التبليغ» لأنه 

لو دخل لأفقد الغيب صفته. 
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وقد يقول قائل: لماذا تشددون في هذه النقطة؟ نقول لأنها الفارق بين الإيمان بالغيب والإيمان بالخرافة 
لأن أي مصدر آخر غير القرآن لا يمكن الوثوق cda‏ وما ينسب إلى الرسول هو محل شكء بل المؤكد أنه من 
وضع الوضاعينء لأنه هو الذي لا ينبغي للرسول أن يقوله؛ فإذا قيل» فلا شك في أنه مدسوس» وما dei‏ الزج 
بالأسماء في الإسناد وأصحابها جميعًا موتى من مئات السنين. 





إن النتيجة المؤكدة للأخذ بهذه الأحاديث المدسوسة هي تكوين عقلية تتقبل الخرافة» وهذا أمر لا 
يجوز مطلقاً التسامح فيه ولو بسن إبرة لأنه يعني السماح باستبعاد العقل» وإذا استبعد العقل فأي فرق 
بين الإنسان والأنعام اولك كَالِأَنْعَام ¿b‏ هُمْ أَضَلُ atii‏ هُمْ الْعَافلُونَ» (الأنعام 179). 

وللأسف الشديد فإن المجتمع الإسلامي أقبل على أحاديث الغيب وآمن بها مما أدى لانتشارها بين الناس 
انتشار النار في الهشيم» وهيأ ذلك المجتمع الإسلامي لتقبل الخرافة في الحياة وللاستسلام للأدعياء والقصاصين 
والدجالين الذين يستفيدون من غفلة الجماهير واستسلامهاء خاصة وأن هؤلاء يكونون مدعومين من النظم 
الحاكمة منذ أن نصب معاوية منبرًا لكعب الأحبار يذيع منه أكاذيبه عن الغيب» لأنها ترى فيها أفضل وسيلة 
الصوفية التي يقوم عمادها على وجود أسطوري للأولياء والأوتاد والأقطاب.. الخ» بينما توجد العقبات وتغرس 
الحوائل أمام تكوين أحزاب أو نقابات أو دعاة للإصلاح. 

إن تكوين العقلية الخرافية أعظم ما يمكن أن يصيب أمة لأنه يصيبها في عقلهاء وإذا أصيبت أمة في عقلها 
أمكن السيطرة عليها وتضليلها وتسييرها كالأنعام» وأن تفعل السلطات ما تشاء بعد أن فقدت الجماهير عقلها 
ورشدها. 


لقد نقلنا في كتابنا "السُنة" الدفاع الحار للشيخ مصطفىئ السباعي عن حديثين ندد بهما محمود أبو رية في 
كتابه "أضواء على السُنة المحمدية"» لا لشيء إلا أن أولهما في مسلم والثاني في البخاري. 

هذان الحديثان هما: 

أخرج مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله - ينه أن في "الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة". 

"تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا 
عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فتقول: 
قط قطء فهنالك تمتلئ» ويزوي بعضها إلى بعض". 

ودافع الدكتور السباعي دفاعًا طويلاً عن الحديثين فعن الحديث الأول أشار إلى سعة حجم الكون وأن فيه 
شموسًا كل واحدة أكبر من شمسنا عدة مرات» فليس هناك غرابة في أن تكون في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة سنة. 

وأما بالنسبة للحديث الثاني فاستشهد بما جاء في القرآن الكريم وقال: 

إن كان وجه الإنكار هو أن يضع الله "رجله" ففي القرآن جاء إثبات اليد والوجه والعين والمجئ وغير 
ذلك لله تعالى» ومذاهب العلماء معروفة في مثل هذه الألفاظء فالسلف يقولون بها من غير تأويل مع تنزيه الله عن 
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مشابهته للبشر في شيء ماء والخلف يذهبون إلى تأويل اليد بالقدرة مثلآ» تمشيًا مع مبدأ تنزيه الله عن مشابهة 
البشرء وهو المبدأ الذي يسلم به الجميع» فما يقال في القرآن يقال مثله في الحديث. 

وإن كان الاستنكار لتكلم الجنة والنارء فقد جاء في القرآن أن الله تعالى قال للسموات والأرض: GJ)‏ 
طوْعًا4 Ou)‏ لها وَلِلأزض انْتِيَا طّوْعَا أو كَرْهاً قاتا (Gss ÚS]‏ (فصلت: 11). 

وإن كان وجه الإنكار» أو الاستغراب أن يأتي الله إلى النار» فإن القرآن اثبت المجئ يوم القيامة بقوله: 
¿Is‏ 255 وَالْمَلَكُ o‏ صف (الفجر: 22). 

وفي القرآن الكريم أيضًا: (يَوْمَ نَقُولُ 2481 هَل امتلأتِ وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدِ) (ق: 30). 

ونحن نقول: إن دفاع الدكتور السباعي عن هذين الحديثين مما لا يستساع. 

إن علامات الوضع تكاد تنطق في الحديث الأول» وإن دلالات الوضع في الثاني مما لا يحتاج إلى إيضاح: 
وهناك فرق كبير بين ما جاء في القرآن الكريم عن يد الله وعن كلام السموات والأرض.. الخ. 

فالقرآن في أسلوبه الفني الرفيع يستخدم المجاز لأنه الوسيلة لتحقيق الإعجاز ولأنه لا يمكن تصوير القدرة 
الإلهية إلا عبرهاء ومن هذا فلا يجوز قياس حديث أبي هريرة على القرآن» GY‏ الحديث سرد بعيد عن المجازء 
ومن ثم يحتمل التجسيم ويوحي به تعالئ الله عنه -. 


وإشارة الدكتور السباعي عن تفرقة بين "الاستغراب" والاستحالة أمر حقيقي» ولكن التفرقة ليست حاسمة 
والاستمرار في قبول أقاويل تثير الاستغراب» يمكن أن تنتهي أخيرًا إلى قبول الاستحالة خاصة إذا تعلق الأمر 
بشئون الغيب أو بالقدرة الإلهية» وبالنسبة للقدرة الإلهية فلا معنى للحديث عن العقل ومقاييسه الكلية» ولكن الله 
تعالى فضلاً منه sarig‏ ولعي يحقق التواؤم الذي أراده للمجتمع البشري وضع نواميس ومبادئ وأصول يقوم 
عليها هذا المجتمع» وأقرها وأجرى عليها العمل فقال: OJ)‏ الله لا 522 مَا بِقَوْمِ S‏ يُعَيَرُوا مَا بأَنفْسِهْ) (الرعد: 
1» وقال: ذلك Ó‏ الله aÍ‏ 25 522 | نِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قوم s‏ يُعَيرُوا مَا OÍ penib‏ اللَهَ سَمِيعٌ (e‏ 
(الأنفال: 53( وقال: ون يُوَجَرَ الله تفساً إذا ¿us‏ أَجَلَهَا وله 252 بمَا تَعْملُونَ) (المنافقون: 11( وحرم على 

وهذا هو ما يجب أن يؤمن به المسلم وما يعطيه حصانة من تقبل الخرافات والخزعبلات والأحاديث 
الموضوعة بدعوى عدم استحالتها مع العقل» أو مع القدرة الإلهية. 

وأي انصراف عنه هو مخالفة لما وضعه الله» وإطراح لما فرض علينا الالتزام cdi‏ يعاقب عليه المسلمء لا 
أن يثاب» لأنه وإن اندفع لفرط الإيمان والتسليم والتصديق فإنه يعرض نفسه للخضوع لمختلف المؤثرات الذاتية 
البعيدة عن الحق» Oe s‏ الأصول التي وضعها الله. 

والحديثان يتناولان أمورًا من الغيب ولا يقدمان طائلاً أو أمرًا مفيدًا وواضح GUS‏ أنهما قريبان من مواعظ 
القصاص بقدر ما هما بعيدان عن حديث الرسول - وَل — 

وليس هناك أي مبرر للدفاع عنهما أو تقبلهما إلا أنهما جاءا في الصحيحين كأن البخاري ومسلم 


معصومان» وكأن الصحيحين منزلان» ولا يقول بهذا إلا أسرى الإسناد» ومن تحكم في عقولهم ربقة التقليد 
والاتباع. 
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كما قرأنا مماحكة أخرى عن الآية (إِنَّ الَذِينَ 1256 SUL‏ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا 253 لَه أَبْوَابُ السَمَاءِ وَلا 
يَدْخْلُونَ الْجَنّةَ ah As‏ الْجَمَلُ في ga‏ الْخِيَاطٍ وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ) (الأعراف: 40( يقول بأن الآية لا تمانع 
من جواز دخول الكافر المكذب للجنةء وذلك لأنها علقت هذا الدخول على أمر ممكن غير مستحيل وهو ولوج 
الجمل في سم الخياط» حيث لا يمتنع أن يصغر الله الجمل ويكبر سم الخياط فيدخل الأول في الآخر"» وهذا 
هراءء وهو يذهب بالمعنى الذي أرادته الآية. 

من أجل هذا جعلنا أول ما نبدأ هو ما يُدعى من أحاديث عن الغيب» ونحن لا يعنينا ما نقرأ من أسانيد 
قوية» ومن تكرار للمضمون بوسائل متعددة» ومن تقبل الأئمة هذا الدورء فكل هذا ليس فحسب جائزء بل هو 
محقق» وهو نتيجة طبيعية لما تحكم في المجتمع الإسلامي من قوى الشر والأثرة والأنانية والظلم التي انحرفت 
بالأمة عن سواء السبيل» وفي مقدمة هذه العوامل نظم جائرة» وعدم وجود آليات لتحقيق العدالة» أو لممارسة 
الحريةء وكثرة الذين يريدون التكسب بالدين الذي يوفر لهم الثراء المادي والسلطة المعنوية على الأتباع» وما 
شنه أعداء الإسلام بدءًا من اغتيال عمر بن الخطاب - رمز الفتح - حتى الاغتيال المعنوي» فأفرغت كل 
المضامين الثورية في القرآن الكريم ودس عشرات الألوف من الأحاديث خاصة في هذا المجال المخدر الذي 
يدغدغ الحواس وينيم العقل ‏ مجال الغيب -. 

وقد استخلصنا كل ما جاء فيه غيب من مختلف فصول وأبواب البخاري باعتبار قربه من الغيب» وأبرزنا 
فيما نحن بصدده عن موضوعه» وقد أشرنا إلى أصله وموضوعه في البخاريء كما ذكرنا تكريره إن كان مكررًا 
وأرقام هذا التكرير. 


أحلايك CV‏ في البخاري 


كتاب الإيمان 

باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال: 

]21[ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري - ذيه — 
عن النبي — 38 - قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا (أو الحياة شك 
مالك) فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية (أخرجه مسلم في 
الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار). 

كتاب العلم 

باب من أجاب الفتيا بإجابة اليد والرأس: 

[82] حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة 
وهي تصلي فقلت ما شأن الناس. فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية؟ 
فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل 
النبي — 3 - وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي 
إلي أنكم تفتنون في قبوركم - مثل أو - قريب - لا أدري أي ذلك قالت أسماء ‏ من فتنة المسيح الدجال 
يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن ‏ لا أدري بأيهما قالت أسماء ‏ فيقول هو مد رسول 
الله Usta‏ بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو 32 ثلاثا فيقال نم صالحًا قد علمنا إن كنت لموقنا به. أما 
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المنافق أو المرتاب ‏ لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته 
(أخرجه مسلم في الكسوف باب ما عرض على النبي — ب - في صلاة الكسوف). 
[تكرر هذا الحديث برقم 172 ورقم 951] 
باب العلم والعظة بالليل: 
[109] حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمرو ويحيى بن سعيد عن 
الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي ‏ يك -ذات ليلة فقال: سبحان الله ماذا أنزل الليلة من 
الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. 


باب السمر في العلم: 

[110] حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر سليمان بن أبي 
حَثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي - 4 - العشاء في آخر حياته alu Lali‏ قام فقال: أرأيتكم 
ليلتكم هذه فإن رأس!7!؟ مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على الأرض أحد (أخرجه مسلم في فضائل 
الصحابة باب قوله — g‏ لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض أحد). [تكرر هذا الحديث برقم 506] 


باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله: 

]203[ حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي 38 — بحائط من 
حيطان المدينة أو مكة gand‏ صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي #: يعذبان وما يعذبان في 
كبير. ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان:الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها 
كسرتين فوضع على كل قبر Lagia‏ كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذ؟ قال: لعله أن يخفف عنهما 
ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا (أخرجه مسلم في باب الظهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منه). [تكرر هذا الحديث برقم 205 ورقم 1245] 

كتاب الحيض 

]296[ حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد» عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالك» عن النبي — g‏ قال: إن الله 
— عز وجل - وكل بالرحم ملكاً يقول: يا رب نطفةء يا رب علقةء يا رب مضغة: فإذا أراد أن يقضي 
خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل» فيكتب في بطن أمه. (أخرجه مسلم في 
القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه). 

[ بدون ] وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال - ل -: (عرضت علي النار وأنا أصلي). 


]395[ حدثنا عبد الله بن مسلمةء عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن elbe‏ بن يسار» عن عبد الله بن عباس JU‏ 


)1( هناك رواية "فإن على رأس".. الخ والمراد أن كل الأحياء في ذلك الوقت لا يتجاوزون مائة سنة من ذلك اليوم» فمن 
ادعى بعد هذه المائة أنه عاصر الرسولء فقد كذب. 
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باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد: 

]421[ حدثنا إسحق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح ومد بن جعفرء عن شعبةء عن مد بن زياد» عن أبي هريرة 
عن النبي - 38 -: قال: OJ)‏ عفريتا من الجن تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة 
فأمكنني الله منه» فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد» حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» 
فذكرت قول أخي سليمان: Ca)‏ اغفز لِي وَهَبْ لِي S‏ لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) )» قال روح: فرده 
خاسئا ( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة). 
[تكرر هذا الحديث برقم 1091 ورقم 3064[ 


باب الإبراد بالظهر في شدة الحر: 

]481[ حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان» قال: حفظناه من الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة عن النبي - g‏ قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح جهنم» واشتكت 
النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا فأذن لها بنفسين» نفس في الشتاء» ونفس في الصيف› 
فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير)» (أخرجه مسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر). [تكرر هذا الحديث برقم 
2914[ 

باب فضل صلاة العصر: 

]496[ حدثنا الحميدي قال: حدثنا Ol s ya‏ بن معاوية» قال:حدتنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند 
النبي ‏ يِه فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعني البدرا -فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم 
قرأ (وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك JÉ‏ طْلُوع الشَمْس وَقَبْلَ الْعْرُوب) (أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
باب فضل صلاتي الصبح والعصر). 

[تكرر هذا الحديث برقم 514 و 4208 و 6659 و 6660 و 6661] 

باب فضل التأذين: 

]546[ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله — 
- قال: (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل 
حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر 
كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر» حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى)» (أخرجه مسلم في الصلاة باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه). 


باب مايقول بعد التكبير: 

]669[ حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمرء قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن 
النبي — 38 — صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام؛ ثم 
ركع فأطال الركوع» ثم رفع» ثم سجد فأطال السجودء ثم رفع» ثم سجد فأطال السجودء ثم قام فأطال 
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القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع فأطال القيام» ثم ركع فأطال J‏ <+ £¿ ثم رفع فسجد فأطال 
السجود. ثم رفع» ثم سجد فأطال السجود» ثم انصرف» فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت 
عليها لجئتكم بقطاف من قطافهاء ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم؟ فإذا bf ya)‏ — حسبت أنه 
قال تخدشها هرة قلت ماشأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعًا لاأطعمتها ولا أرسلتها تأكل ‏ قال 
نافع: حسبت أنه قال: من خشيش أو خشاش. 


باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة: 

[672] حدثنا إسماعيل قال: حدثني UL‏ عن زيد بن alal‏ عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عباس — 
رضي الله عنهما - قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله - ء4 - فصلىء قالوا: يارسول الله رأيناك 
تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت؟ قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم 
Lu esas‏ 


]673[ حدثنا مد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك» قال: صلى لنا النبي - 
يه في رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجدء ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة 
والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدارء فلم أر كاليوم في الخير والشر (ثلاثا). 


باب فضل السجود: 

]727[ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي 
أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال da)‏ تمارون في 
القمر ليلة بدر ليس دونه حجاب) قالوا: لا ينا رسول الله» قال: (فهل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب). قالوا: لاء قال: (فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع 
فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا ela‏ ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا 
ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل 
بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: الم سلم calu‏ وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان هل رأيتم شوك السعدان)؟ قالوا: نعم» قال: (فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
قدرعظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم؛ فمنهم من يوبق بعمله» ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا 
أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم 
ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار فكل ابن أدم 
تأكله النار إلا أثر السجودء فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل 
النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها 
وأحرقني ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك» فيعطي 
لله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار» فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما 
شاء الله أن يسكتء ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة» فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود 
والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك» فيقول: فما عسيت إن 
اعطيت ذلك أن لا فيال خر فقول: لأ as‏ لا أل غيل فلك NEE‏ ما شام من هيد 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 





وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء 
الله أن يسكت» فيقول: يارب أدخلني الجنة» فيقول الله ويحك يا بن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهد 
والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك» فيضحك الله je‏ وجل 
منه» ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول: تمن فيتمنى حتى إذا انقطعت Aiid‏ قال الله — das je‏ من 
كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه). 

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ إن رسول الله يله قال: (قال الله لك ذلك 
وعشرة أمثاله)» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله - 38 - إلا قوله (لك ذلك ومثله معه)» قال أبو 
سعيد: إني سمعته يقول: (ذلك لك وعشرة أمثاله)» (أخرجه مسلم في الإيمان باب معرفة طريق 


الرؤية). [تكرر هذا الحديث برقم 3978 و 5858 و 6659 و 6662 و 
6663[ 


كتاب الاستسقاء 
باب قول النبي - ي - يخوف الله عباده بالكسوف: 
[947] حدثنا قتيبة بن سعيد قال: liaa‏ حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول - يل 
- (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان لموت أحدء ولكن الله تعالى يخوف بها عباده). 


وقال أبو أبو عبد الله لم يذكر عبد.الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف 


بها عباده. 
وتابعه موسي عن مبارك عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة عن النبي ‏ 8 : (إن الله تعالى يخوف 
بهما عباده). 


باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف: 

[948] حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة زوج 
النبي — ي - أن يهودية جاءت تسألهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي 
الله عنها ‏ رسول الله يِه أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله: عائذا بالله من ذلك» ثم ركب 
رسول الله ذات غداة مركبًا فخسفت الشمس» فرجع ضحى فمر رسول الله — E‏ — بين ظهراني الحجرء 
ثم قام يصلي وقام الناس وراءه؛ فقام LALA‏ طویلاء ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو 
دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول؛ ثم رفع فسجدء ثم قام قيامًا طويلا 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوع طويلا وهو دون الركوع الأول؛ ثم قام قيامًا طويلا وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأولء ثم رفع فسجد وانصرف» فقال: ما شاء 
الله أن يقول» ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبرء (أخرجه مسلم في الكسوف باب ذكر عذاب القبر 
في صلاة الكسوف). 

باب صلاة الكسوف جماعة: 

]950[ حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك؛ عن زيد بن cala‏ عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عباسء قال: 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله — 38 - فصلى رسول الله ع - فقام قيامًا طويلا نحوا من قراءة 
سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلا ثم رفع؛ فقام GUS‏ طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا 
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طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا 
طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاً 
وهو دون الركوع الأول» ثم سجد ثم انصرفء وقد تجلت الشمس فقال ‏ ء4 : (إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله). قالوا: يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئا في مقامك» ثم رأيناك كعكعت؟ قال : (إني أريت الجنة فتناولت عنقودًا ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء). 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال (بكفرهن). قيل: يكفرن بالله؟. قال: (يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو 
أحسنت إلى أحداهن الدهر كله»ء ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرًا قط) (أخرجه مسلم في 
الكسوف باب ما عرض على النبي ‏ ي - في صلاة الكسوف). 

[تكرر هذا الحديث برقم 953 ورقم 4546] 

باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة: 

]1093[ حدثنا د بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة خسفت 
الشمس فقام النبي — ب - فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطالء ثم رفع رأسه»ء ثم استفتح بسورة أخرىء ثم 
ركع حين قضاها وسجدء ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال: (إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا 
حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة 
حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها 
عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب) [تكرر هذا الحديث برقم 3997] 

كتاب الجنائن 

باب قول النبي — ي — ( يعذب الميت ببعض بكاء alaf‏ عليه ) إذا كان النوح من سنته: 

[1165] حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال 
لما أصيب عمر ‏ يه — جعل صهيب يقول وا أخاه فقال عمر: أما علمت أن النبي ‏ 4 - قال: (إن 
الميت ليعذب ببكاء الحي). 

باب ما يكره من النياحة على الميت: 

]1166[ حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة ‏ 4ه قال سمعت النبي — £ — 
يقول: (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)» سمعت النبي — 
يقول: (من نيح عليه يعذب Lu‏ نيح عليه)؛ (أخرجه alua‏ شطره الأول في المقدمة باب تغليظ 
الكذب على رسول الله - ج -). [تكرر هذا الحديث برقم 1167] 

باب حمل الرجال للجنازة دون النساء: 

a [1187]‏ عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع LÍ‏ سعيد الخدري — لله 
- أن رسول الله - g‏ قال: (إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة 
قالت قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان 
ولو سمعه صعق). [تكرر هذا الحديث برقم 1189ء 1247[ 


S‏ ت 
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باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه؟ هل يعرض على الصبي الإسلام؟ 

]1224[ حدثنا عبدان» أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر — 
رضي الله عنهما - أخبره أن عمر انطلق مع النبي - 85 — في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب 
مع الصبيان عند أطم بني مغالة» وقد قارب ابن صياد الحلم» فلم يشعر حتى ضرب النبي ‏ بل - بيده» 
ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صيادء فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال ابن 
صياد للنبي — 38 -: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه» وقال: آمنت بالله وبرسله فقال له: ماذا ترى؟ قال 
ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب» فقال النبي - ع4 -: خلط عليك الأمرء ثم قال له النبي - عك -: إني قد 
خبأت لك Qusa‏ فقال ابن صياد: هو الدخ» فقال: اخسأ فلن تعدوء فقال عمر  és‏ -: دعني يا رسول الله 
أضرب aiie‏ فقال ‏ يه -: (إن يكنه فلن تسلط عليه؛ وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله). 


[ بدون ] وقال سالم: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله 8 — وأبي بن 
كعب إلى النخل التي فيها ابن صيادء وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه ابن صيادء 
فرآه النبي — #٤‏ — وهو مضطجع» يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة» فرأت أم ابن صياد رسول الله 
- يه — وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صياد: يا صاف ‏ وهو اسم ابن صياد ‏ فقال النبي ‏ عك 
-: لو تركته بيّن. 
وقال شعيب في حديثه: فرفضه زمرمة أو زمزمة:» وقال عقيل: رمرمة» وقال معمر: رمزة. 

]1225[ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمادا وهو ابن 33 عن ثابت عن أنس ‏ ويه قال: "كان غلام يهودي 
يخدم النبي — 32 — فمرض فأتاه النبي — يه يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو 
عنده» فقال له: أطع أبا القاسم ‏ 38 _ فأسلم» فخرج النبئ: #٤‏ — وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من 
النار. 

باب الميت يسمع خفق النعال: 

]1209[ حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن 
أنس — 5ه — عن النبي — ي - قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل 4٤ a‏ ؟ فيقول أشهد أنه عبد الله 
ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة). قال النبي ‏ 4 — : (فيراهما 
جميعًا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال Y‏ دريت ولا تليت ثم 
يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين)» (أخرجه مسلم 
في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه). 

]1231[ حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي ذه — 
قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي ‏ ي فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل 
ينكت بمخصرته ثم قال (ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد 
كتب شقية أو سعيدة). فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
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الشقاوة؟ قال (أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة). ثم قرأ 
Gl‏ مَنْ أغطى وَانََى) الآية ( أخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه 
ورزقه). 

باب ما جاء في قاتل النفس: 

]1232[ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك — ي — oe‏ وك — 
وسلم قال (من حلف بملة غير الإسلام GAS‏ متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في 
نار جهنم (أخرجه مسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه). 

]1233[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - ده - قال: قال النبي - وَل 
— (الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار). 

باب ثناء الناس على الميت: 

]1235[ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يه يقول: مروا 
بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبي ‏ 8£ : (وجبت). ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا فقال: 
(وجبت)» فقال عمر بن الخظاب  as‏ - ما وجبت؟ قال: (هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا 
أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض)» (أخرجه مسلم في الجنائز باب فيمن يثنى 
عليه خير أو شر من الموتئ). 

Laa [1236]‏ عفان بن alua‏ حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة 
وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب ني - فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرًا 
فقال عمر ‏ هه - وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرّاء فقال عمر ‏ إه -: وجبت. ثم مر 
بالثالثة فأثني على صاحبها شرّاء فقال: وجبت. فقال أبو الأسود فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال 
قلت كما قال النبي - و - : (أيما alua‏ شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة) فقلنا وثلاثة قال (وثلاثة)» 
فقلنا واثنان قال (واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد. 

باب ما جاء في عذاب القبر: 

]1237[ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب - رضي 


الله عنهما ‏ عن النبي - 38 - قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فذلك قوله )29 2 الّذِينَ 421 1 J S|,‏ الّابت) حدثنا مد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة 
بهذا وزاد EÉ‏ الله الَّذِينَ آمَنُوا) نزلت في عذاب القبر (أخرجه alua‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه). 

]1238[ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن صالح حدثني نافع أن ابن عمر - رضي 
Das l‏ اغرود قال اط اي ب على أف mh‏ قالع ردك جا وعد و كم AS‏ فقيل له 

]1239[ حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة ‏ رضي الله عنها 
— أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة ‏ 
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رضي الله عنها ‏ عن عذاب القبر فقال: (نعم عذاب القبر حق). قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : فما 
رأيت رسول الله ي — بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 
[1240] حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه 
سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ تقول قام رسول الله - gg‏ - خطيبًا فذكر فتنة القبر التي 
]1241[ حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك ويه — أنه حدثهم أن 
رسول — 38 قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في الرجل لمحمد - 45 - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما (Gaa‏ 
قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال: (وأما المنافق والكافرء فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناسء فيقال: لا دريت ولا تليت 
ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين). 


باب التعوذ من عذاب القبر: 

]1242[ حدثنا د بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني عون ابن أبي iiaa‏ عن أبيه عن البراء بن 
عازب عن أبي أيوب ‏ و ٠‏ قال: خرج النبي ‏ يل وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: (يهود 
تعذب في قبورها) (أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 

[1243] حدثنا معلى حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني إبنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت 
النبي — 3 — وهو يتعوذ من عذاب القبر. [تكرر هذا الحديث برقم 5657] 

]1244[ حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام» حدثنا يحيى» عن أبي سلمة عن أبي هريرة ‏ ذه قال: كان 
رسول الله 3 — يدعو: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا 
Gadis‏ وسن فة الفسوح الدجال) (أخرحه مسلم في المساج ومواظع الصدلاة باب ما بتعا منادفي 
الصلاة). 

باب كلام الميت على الجنازة: 

]1249[ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء ‏ 5ه قال لما توفي إبراهيم عليه 
السلام قال رسول الله - غ ن (إن له مر ضعا في الجنة. 

باب ما قيل في أولاد المشركين: 

]1253[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال: كان النبي — 
إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: (من رأى منكم الليلة رؤيا). قال: فإن رأى أحد قصها 
فيقول (ما شاء الله). فسألنا يومّاء فقال: da)‏ رأى أحد منكم رؤيا). قلنا: لا قال (لكني رأيت الليلة رجلين 
أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كوب من حديد) قال 
بعضن أصحابنا عن موسى: (إنه يدخل ذلك الكوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم Jab‏ بشدقه الآخر gi‏ 
ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل 
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مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر 
فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت من 
هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب 
ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة فقلت من هذا؟ قالا: 
انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر - قال يزيد ووهب ابن جرير 
عن جرير بن حازم - وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن 
يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع 
كما كان فقلت من هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى انتهيا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي 
أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني 
دارًا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي 
الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما 
رأيت. قالا: نعم» أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل tie‏ حتى تبلغ الآفاق فيصنع به 
إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار 
يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في الثقب فهم الزناة والذي رأيته في النهر آكلوا الربا والشيخ في 
أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار 
والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا مكيائيل 
فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قالا: ذاك منزلك قلت دعاني أدخل منزلي YU‏ إنه 
بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك). 


ON كتاب‎ 
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باب إثم مانع الزكاة: 


[1269] حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا 


هريرة ‏ 5ه - يقول: قال النبي - 88 -: (تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط 
فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم تعط فيها حقها تطؤه 
بأضلافها وتنطحه بقرونها وقال ومن حقها أن تحلب على الماء). قال: (ولا يأتي أحدكم يوم القيامة 
بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا #د فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على 
رقبته له رغاء فيقول يا د فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت) (أخرجه مسلم في الزكاة باب إثم 
مانع الزكاة). 


[1270] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي 


صالح السمان عن أبي هريرة - ذله - قال: قال رسول الله 8⁄8 : (من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته 
نال لك زوم القيامة جاع aula quas le‏ اک لز يف دک يفوك ا 
مالك أنا كنزك ثم تلا الآية ولا يَحْسَبَنَّ الّذِينَ يَبْخَلُونَ). 
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باب ما أدى زكاته فليس بكنز: 

]1272[ حدثنا عياش» حدثنا عبد الأعلى حدثنا الجريري» عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: جلست 
وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا عبد الصمد قال: حدثني أبي حدثنا الجريري حدثنا أبو العلاء بن 
الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال: جلست إلى ملا من قريش elai‏ رجل خشن الشعر والثياب 
والهيئة حتى قام عليهم فسلم» ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه من نار جهنم ثم يوضع على 
حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه 
يتزلزل» ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد 
كرهوا الذي قلت؟ قال إنهم لا يعقلون شيئاً. قال لي خليلي قال قلت: من خليلك؟ قال النبي — 4 —: (يا 
أبا ذر أتبصر أحدا). قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله - يه يرسلني 
فى حاجة له قلت ت E‏ أحب أن لى مثل أهه al a aba qa altas‏ عرولا S‏ 
يعقلون إنما يجمعون الدنياء لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله) (أخرجه مسلم في 
الزكاة باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم). 

]1276[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة ‏ ذه قال: قال 
رسول الله — 38 -: Y)‏ تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض» حتى يهم رب المال من يقبل صدقتهء 
وحتى يعرضه فيقول الذي يغرضه عليه: لا أرب لي). 

باب الصدقة قبل الرد: 

]1277[ حدثنا عبد الله بن Qa‏ حدثنا أبو عاصم النبيل» أخبرنا سعدان بن بشرء حدثنا أبو مجاهد» حدثنا Jda‏ بن 
خليفة الطائي قال: سمعت عدي بن حاتم د as,‏ = يقول: كنت عند رسول الله ينه فجاءه رجلان 
أحدهما يشكو العيلة» والآخر يشكو قطع السبيلء:فقال رسول الله 38 -: (أما قطع السبيل فإنه لا يأتي 
عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم 
بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له 
ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى. فينظر عن 
يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم 
يجد فبكلمة طيبة) (أخرجه مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة). 

]1278[ حدثنا متمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى ‏ وه — عن النبي — ع — 
قال: (ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد al‏ يأخذها منه» ويرى 
الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء). 


باب زكاة البقر: 

]1319[ حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر ‏ ذه - 
قال: انتهيت إلى النبي - 38 قال: (والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره ‏ أو كما حلف ‏ ما من 
رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه 
بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس) (أخرجه مسلم 
في الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة). 
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كتاب الحج 

باب التلبية إذا انحدر في الوادي: 

]1404[ حدثنا د بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ فذكروا الدجال أنه قال: (مكتوب بين عينيه كافر). فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال: 
b)‏ موسى كاني أنظر إليه إذ اتحدر في الوادي يلبي) ( أخزجة ملم في الإيمان باب الإسراء يرسول 
الله يِل إلى السموات). 

باب قول الله تعالى: (جَعَلَ الله 4351 S‏ الْحَرَامَ LAS‏ للاس): 

[1439] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة — és‏ - عن النبي ‏ ء4 - قال: (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)» ( أخرجه مسلم في 
الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل). [تكرر هذا الحديث برقم 
1444[ 

]1441[ حدثنا أحمد حدثنا أبي حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي iie‏ عن أبي 
سعيد الخدري  s‏ — عن النبي - ي - قال: (ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج) . 

باب هدم الكعبة: 

]1443[ حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى Qa‏ سعيد حدثنا عبيد الله بن الأخنس حدثني ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي - 3⁄8 _ قال: (كأني به أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا). 

b yall أبواب‎ 

باب من رغب عن المدينة: 

]1687[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن k  ةريره DÍ‏ قال: 
سمعت رسول الله — ي - يقول: (يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف - يريد 
عوافي السباع والطير - وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها 
وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما)؛ (أخرجه مسلم في الحج باب في المدينة حين 
يتركها أهلها). 

باب لا يدخل الدجال المدينة: 

]1692[ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة ‏ 5ه — عن 
النبي - 28 قال: Jay Y)‏ المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان) . 
[تكرر هذا الحديث برقم 6368] 

]1693[ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة ‏ ه ‏ قال: قال رسول 
الله — 38 — : (على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) (أخرجه مسلم في الحج باب 
صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها). [تكرر هذا الحديث برقم 6375 و 6376 و 
6696[ 
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]1694[ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو حدثنا إسحق حدثني أنس بن مالك és‏ — عن 
النبي — 38 — قال: (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه 
الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق)» 
(أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجساسة). [تكرر هذا الحديث برقم 6367] 

[1695] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن 
أبا سعيد الخدري ‏ ي - قال حدثنا رسول الله — 4g‏ - حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن 
قال ( يأتي الدجال وهومحرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه 
- حديثه فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييه هل تشكون في الأمر؟. فيقولون لا فيقتله ثم يحييه 
سنا في القن وأخواط السا عة باب في صفة التجال كدري اة aa‏ 

[تكرر هذا الحديث برقم 6374[ 
كتاب البيوع 

باب قتل الخنزير: 

]2004[ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث cul Oe‏ شهاب عن ابن المسيب أنه سمع DÍ‏ هريرة - a‏ يقول قال: 
رسول الله يله -: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) ( أخرجه مسلم في الإيمان باب نزول 
عيسى ابن مريم حاكما بشريعة Lun‏ نهد - 38 —(. [تكرر هذا الحديث برقم 2226] 

AU كتاب‎ 

]2164[ حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن 
أبي هريرة  a‏ قال: استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهودء قال المسلم: والذي 
اصطفى usa‏ على العالمية» قال التهودفوالذى استطفى فو سي على العالمية: فرقم الفسلم يذه 
عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي ‏ 3 فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم 
فدعا النبي ‏ 38 المسلم فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي ‏ 38 -: Y)‏ تخيروني على موسى فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان 
عليه السلام). [تكرر هذا الحديث برقم 2165 3040: 3050: 3056: 4170« 5806» 
6179. 6654. 6695[ 

كتاب المظالم 

[2190] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي 
سعيد الخدري  as‏ - عن رسول الله - ي — قال: (إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين 
الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي 
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نفس مد — 38 — بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا). 


باب قول الله تعالى ألا iai‏ اله عَلَى CG oÉ‏ 

[2191] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا 
أمشي مع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله — ويه — 
في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله — 38 — يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول 
أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك 
قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول 
الأشهاد: EYA‏ الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَيَهِمْ ألا لَعْنَهُ اله عَلَى الظَالِمِينَ) (أخرجه مسلم في التوبة قبول توبة 
القاتل وإن كثر قتله ). 

كتاب الشهادات 

باب قتال اليهود: 

]2621[ حدثنا إسحاق بن مد الفروي حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما — أن رسول 
الله - 3 — قال: (تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي 
فاقتله) ( أخرجه alaa‏ في icy IORA‏ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ). 
[تكرر هذا الحديث برقم 2622 و 3215] 

باب قتال الترك: 

[2623] حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال: قال - 3% - 
: ( إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا 
عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة) ( NEED:‏ نن وأشراط الساعة باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل). [تكرر هذا الحديث برقم 2624 و 2625] 

كيف يعرض الإسلام على الصبي: 

[ بدون ] وقال سالم قال ابن عمر ثم قام النبي - َل - في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: 
(إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي 
لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور) ( أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه). [تكرر هذا الحديث برقم 2983 و 6369] 

باب ما جاء في بيوت أزواج النبي — ل -وما نسب من البيوت إليهن: 

]2772[ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا جويرية» عن نافع عن عبد الله وه قال قام النبي ‏ ئ4 خطيبًا 
فأشار نحو مسكن عائشةء فقال: üa)‏ الفتنة - ثلاثاً ‏ من حيث يطلع قرن الشيطان). 


باب ما يحذر من الغدر: 


)1( كيف يتأتى هذا بالله» وقد دفن الرسول gg‏ في مسكن Aite‏ وأصبح روضة من رياض الجنة (جمال البنا). 
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]2835[ حدثنا الحميدي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر قال سمعت بسر بن عبيد الله أنه 
سمع DÍ‏ إدريس قال سمعت عوف بن مالك قال أتيت النبي - ي — في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم 
فقال: (اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم 
استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم 
هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا). 

كتاب بدء الخلق 

باب ما جاء في قول الله تعالى: A)‏ الَذِي biai Š Gii sS‏ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه): 

]2848[ حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز 
أنه حدثه عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ قال دخلت على النبي ‏ ييي - وعقلت ناقتي 
بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال: (اقبلوا البشرى يا بني تميم). قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل 
عليه ناس من Jal‏ اليمن فقال: (اقبلوا البشرى يا Jal‏ اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم). قالوا قد قبلنا يا رسول 
الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال: (كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب 
في الذكر كل شيء وخلق Ql aa‏ والأرض)» فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا 
هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب قال سمعت عمر - és‏ — يقول: قام فينا النبي - gg‏ مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق حتى 
دخل أهل الجنة منازلهم Jal s‏ النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. 

]2855[ حدثنا مد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ‏ وهم قال: قال 
النبي - 38 — لأبي ذر حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله salei‏ قال: فإنها تذهب 
حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل Leia‏ وتستأذن فلا يؤذن لهاء 
يقال لها: ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى: (وَالشمْسُ تَجْرِي 25.21 لَهَا 
ذلك a‏ العزيز Cehil‏ 

]2863[ حدثنا هدبة بن calla‏ حدثنا همام» عن قتادة. 


وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد وهشام قالا: حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن مالك 
بن صعصعة ‏ رضي الله عنهما - قال: قال — 88 : بينا DÍ‏ عند البيت بين النائم واليقظان وذكر بين 
الرجلين فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيماناً فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء 
زمزم ثم ملئ حكة وإيماناًء وأتيت بدابة أبيض ن دون البغل وفوق الحمارء البراق فانطلقت مع جبريل 
حتى أتينا السماء الدنياء قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل من معك؟ قيل: aZ‏ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم» قيل: مرحبًا به» ولنعم المجيء cela‏ فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي» 
فأتينا السماء الثانية» قيل من هذا؟ قال: جبريل» قيل من معك؟ قال عد - يل قيل أرسل إليه؟ قال: 
نعم» قيل: مرحبًا به ولنعم المجيء ela‏ فأتيت على عيسى ويحيىء فقالا: مرحبًا بك من أخ ونبيء فأتينا 
السماء السماء الثالثة» قيل من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: aZ‏ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم» قيل مرحبًا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على يوسف فسلمت عليه قال Ua ya‏ بك من أخ ونبيء 
فأتينا السماء الرابعة» قيل من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: محمد g‏ قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قيل: نعم» قيل: مرحبًا به ولنعم المجيء cela‏ فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال: مرحبًا من ¿Í‏ 
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ونبي» فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: ممدء قيل وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم» قيل: مرحبًا به ولنعم المجيء cela‏ فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال: Ua ya‏ بك من ¿Í‏ 
ونبيء فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: مد - ب - قيل: وقد 
أرسل إليه؟ مرحبًا به ونعم المجئ cela‏ فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبًا بك من أخ ونبي 
فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل 
مما يدخل من أمتي» فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: مد قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قيل: نعم» a ya‏ به aai g‏ المجئ cela‏ فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: مرحبًا بك من 
ابن ونبي» فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون 
ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم» ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر 
وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال: 
Li‏ الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات ثم فرضت علي خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت 
موسى» فقال: ما صنعت قلت: فرضت علي خمسون صلاةء قال: أنا أعلم بالناس منك عالجت بني 
ثم ثلاثين ثم مثله deai‏ عشرين ثم مثله فجعل عشرًاء فأتيت موسى فقال مثله فجعلها خمسّاء فأتيت 
موسى فقال: ما صنعت» قلت:.جعلها خمسة فقال مثلهء قلت سلمت بخير فنودي إني قد أمضيت 


]2864[ حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا Oe s=) sÍ‏ عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله: حدثنا رسول 
الله يِل — وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين Ú s‏ ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله 
وشقي al‏ سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق 
عليه كتابه فيعمل بعمل daj‏ النارء ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة) (أخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه). 

]2866[ حدثنا ag‏ حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث حدثنا ابن أبي جعفر عن تمد بن عبد الرحمن عن عروة بن 
الزبير عن عائشة ‏ رضي الله عنها - زوج النبي - g‏ : أنها سمعت رسول الله — g‏ — يقول: (إن 
الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه 
فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم). 

]2878[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - ده - قال: قال النبي - 246 
-: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج إليه 
الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول: كيف تركتم؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. 

]2880[ حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس — 
رضي الله عنهما ‏ يقول سمعت LÍ‏ طلحة يقول: سمعت رسول الله 3 — يقول: Y)‏ تدخل الملائكة 
بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل) (أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان). 

[2881] حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن 
خالد الجهني ‏ هه — حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة ‏ رضي 
الله عنها ‏ زوج النبي - ي — حدثها زيد بن خالد أن LÍ‏ طلحة حدثه أن النبي  a‏ - قال: Y)‏ تدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة)» قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير 
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فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إنه قال: إلا رقم في ثوب ألا سمعته؟ قلت: لاء 
قال: بلى قد ذكره). 

[2886] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي — ب4 - حدثته أنها قالت للنبي ‏ 38 -: هلى أتى عليك يوم كان 
أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبةء إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني 
فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم 
فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا دء فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» 
فقال النبي g-‏ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً. 

[2887] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: 
CASS)‏ قاب قَوْسَيْنِ أؤ Sl‏ * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى»4 قال: حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 

]2891[ حدثنا موسى حدثنا جرير حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي - 8 — : (رأيت الليلة رجلين أتياني 
قالا الذي يوقد النار مالك AOAR oga‏ جبريل وهذا ميكائيل) . 

aa [2894]‏ د بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد 
عن قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي ‏ 4 — 
قال: (رأيت ليلة أسرى بي موسى رجلا آدم ظوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا 
مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات 
أراهن الله إياه OS GY‏ في مِرْيَةٍ مِنْ لقائه) ). قال أنس وأبو بكرة عن النبي — # -: ( تحرس الملائكة 
المدينة من الدجال ) (أخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء برسول الله — 38 -). 

]2895[ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله 3 -: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. 

AORN R قن ضيفة‎ kuah 

[2898] حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن 
قيس الأشعري عن أبيه أن النبي - 38 - قال: (الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلا في كل 
زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون)» ( أخرجه alua‏ في الجنة وصفة نعيمها باب في صفة خيام 
(sl‏ 

]2900[ حدثنا a2‏ بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ‏ 5ه قال: قال — 
dl) :- 3‏ زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا 
يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد 
منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن ولا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


ل اک متكي لكر Tasa‏ [تكرر هذا الحديث برقم 2901 و 2908 و 
2974[ 


]2902[ حدثنا د بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد 5ه — عن 
النبي ‏ 3⁄8 قال: (ليدخلن من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف لا يدخل أولهم حتى dan‏ آخرهم 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر)» (أخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من 
KARTA‏ 


]2007[ حدثنا a£‏ بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي 
هريرة — ذه - عن النبي — 38 - قال: (إن في الجنة لشجرة يسير الركب في ظلها مائة سنة واقرؤوا إن 
شئتم Ob)‏ مَمْدُودِ». ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب)» (أخرجه 
مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها). 

[تكرر هذا الحديث برقم 2906 و 4237] 

]2911[ حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا د بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد وه عن النبي 

- 3 قال: في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمي الريان» لا يدخله إلا الصائمون. 


[2914] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة — 
as,‏ - يقول: قال رسول الله -:عن النبي — (اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضًاء فأذن 
لي بنفسين نفس في الشتاء ونفس/في الطضيف» فأشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من 
الزمهرير). 

]2919[ حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة  a‏ أن 
رسول الله ag-‏ — قال: (ناركم جزء من سبعين leja‏ من نار جهنم). قيل يا رسول الله إن كانت لكافية 
قال: (فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها) (أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها باب في شدة حر نار جهنم). 

]2921[ حدثنا علي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون 
أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح GL‏ لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن 
كان علي أميرًا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله — يك قالوا وما سمعته يقول قال سمعته 
يقول: (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه 
فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلانا ما شأنك؟ أليس كنت تأمرننا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ 
قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه) ( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب 
عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله). 

]2924[ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله وه قال: ذكر عند 
النبي — 8 - رجل نام ليلته حتى أصبح» قال: (ذاك الرجل بال الشيطان في أذنيه)؛ أو قال: (في أذنه). 

]2928[ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة قال أبو هريرة — ذه : 
قال رسول الله — g‏ -: (يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق 
ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته). 
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]2929[ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى 
التيميين أن aiaa obi‏ أنه سمع أبا هريرة ‏ ذه - يقول: قال رسول الله — 88 -: (إذا دخل رمضان فتحت 
أيؤاب الجنة وعلقت u‏ جبنم وسات (bba‏ 

]2930[ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس» فقال حدثنا 
أبي بن كعب أنه سمع رسول الله - 95 - يقول: إن موسى قال لِقَتَاهُ T‏ غَدَاءَنَا4» قال: a Sol)‏ أَوَيْنَا 
إلى الصّخْرَة فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِي إلا التْنَيْطَانُ أن GRY‏ ولم يجد موسى النصب حتى 
جاوز المكان الذي أمر الله به. 

]2931[ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال 
رأيت رسول الله 38 يشير إلى المشرق فقال: (ها إن الفتنة ههناء إن الفتنة ¿Liga‏ من حيث يطلع 
قرن الشيطان). 

]2936[ حدثني محمود حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن مد بن زياد عن أبي هريرة  ds‏ — عن النبي ‏ يه أنه 
صلى صلاة فقال: (إن الشيطان عرض لي فشد على يقطع الصلاة على فأمكنني الله منه)» فذكره. 

]2937[ حدثنا د بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - ذه - قال: 
قال النبي ‏ 4 — : (إذا نودئ بالصَئلآة'أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضي أقبل فإذا ثوب بها أدبرء 
فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه؛ فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعًا 
فإذا لم يدر EDG‏ صلى أو أربعًا سجد سجدتي السهو). 

]2938[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن أبي الزناد.غن الأعزاج عن أبي هريرة - ي - قال: قال النبي - بُ 


JS) :-‏ بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبغه حين یولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن 
في الحجاب). 


]2939[ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت» فقلت من ها هنا 
الشام» قالوا: أبو الدرداءء قال: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه — 4 -؟. 

[ بدون ] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن مغيرة وقال: الذي أجاره الله على لسان نبيه — 85 — يعني 
عمارًا. 

[ بدون ] قال: وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بي أبي هلال أن LÍ‏ الأسود أخبره عروة عن عائشة ‏ 
رضي الله عنها — عن النبي — ي - قال: (الملائكة تتحدث في العنان — والعنان: الغمام ‏ بالأمر يكون 
في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة). 

باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال: 

]2952[ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة - ذه - أن النبي ‏ يل قال: 
من الشيطان» فإنه رأى شيطاناً). 

باب قول الله تعالى: )3 قال 255 26524 إِنِي جَاعِلُ في الأزض ÉA‏ 

— 70 — 
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]2974[ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة — 5ه - قال: قال رسول الله 
- 3 -: (إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب 
دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم 
المسك ومجامرهم الألوة ‏ الأنجوج عود الطيب - وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على 
صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماء) (أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر). 

]2976[ حدثنا مد بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس - وم نه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول 
الله gg‏ - المدينة فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول 
طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول 
الله 38 -: (خبرني بهن آنفاً جبريل). قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله — 
ag‏ -: (أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا 
ميق ماه كان (Qami‏ قل أ فد أنك رول اة قال با رسول الله إن المهرة قرم بويك إن [ss‏ 
بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك» فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت فقال — 8 -: (أي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام). قالوا أعلمنا وابن.أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا فقال رسول الله — ع : (أفرأيتم إن 
alai‏ عبد الله). قالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. 

]2979[ حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله حدثنا رسول الله ع 
— وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد ثم ينفخ 
فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنةء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار) . 

]2980[ حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك ويه — عن 
النبي ‏ يِل قال: (إن الله وكل في الرحم (SL‏ فيقول يارب نطفة يا رب نطفة يارب علقة؟ يارب 
مضغة؟ فإذا أراد أن يخلقها قال: يارب أذكر؟ يارب أأنثى؟ يارب شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه). 

كتاب الأنبياء 

]2981[ حدثنا قيس بن حفص حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه أن 
الله يقول لأهون أهل النار عذابًا: (لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم قال فقد 
سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك) (أخرجه مسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم باب طلب الكافر ehaill‏ بملء الأرض ذهبًا). 


باب قول الله تعالى: UD‏ أَرْسَلْنَا ثوحا إلى قَوْمِهِ أن أن قَوْمَكَ مِنْ Jš‏ أن agl‏ عَذَابَ (fl‏ ( 


ع SP‏ هه 
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نوح 1 ) إلى آخر السورة: 

]2984[ حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة سمعت DÍ‏ هريرة - 5ه - قال قال رسول الله 46 
-: (ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار 
فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه) (أخرجه مسلم في الفتن وأشراط 
الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه). 


[2985] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله - 88 -: ( يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم أي رب فيقول لأمته 
هل بلغكم؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول مد — يِل - وأمته فنشهد أنه قد 
بلغ وهو قوله جل ذكره AKE}‏ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطًَا لِتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى (OA‏ والوسط العدل. 

[تكرر هذا الحديث برقم 3900] 


]2986[ حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا تمد بن عبيد حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة ‏ 5ه - قال كنا 
مع النبي — 85 — في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس Leia‏ نهسة وقال: (أنا سيد القوم يوم 
القيامة هل تدرون بم؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد aal g‏ فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي 
وتدنو agia‏ الشمس فيقول بعضن الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع 
لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأمر الملائكة فسجدواالك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما 
بلغنا؟ فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته 
نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتؤن نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى daj‏ 
الأرض وسماك الله عبدا شكورًا أما ترى إلى ماانحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك؟ 
فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولاإيغضب بعدةيمثله نفسي نفسي ائتوا النبي - 4 
- فيأتوني فأسجد تحت العرشء فيقال: يا مد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه ). قال مد بن عبيد لا 
أحفظ سائره (أخرجه مسلم في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها). 

[تكرر هذا الحديث برقم 3006 و 4086] 

باب قصة يأجوج ومأجوج: 

[2991] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة 
حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش - رضي الله عنهن أن النبي  g‏ دخل 
عليها فزعًا يقول: Y)‏ إله إلا الله ويل للعرب من شر اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه). وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: (نعم إذا كثر الخبث ) (أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب اقتراب الفتن وفتح 
ردم يأجوج ومأجوج). 

[تكرر هذا الحديث برقم 2992 و 4634] 

]2993[ حدثني إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري ‏ ذه — 
عن النبي  g‏ قال: (يقول الله تعالى: يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث 
النار قال وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصغير وتضع كل 
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ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ). قالوا يا رسول الله وأينا 
ذلك الواحد؟ قال: (أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة). فكبرنا فقال: (أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة). فكبرنا فقال: (أرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة). فكبرنا فقال: (ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو 
كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود). [تكرر هذا الحديث برقم 4112 و 5818 و 5819[ 
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باب قول الله تعالى: )55515 اله إِيْرَاهِيمَ خَلِيلاً: 
]2994[ حدثنا مد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس 


رضي الله عنهما - عن النبي - g‏ قال: (إنكم محشورون حفاة عراة غرلا) ثم قرأ: Lé)‏ بَدأنا أَوَلَ 
ad lš.‏ وَعْدَا عَلَيْنَا É Ú)‏ فَاعِلِينَ4. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن إناسًا من أصحابي يؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول 
كما قال العبد الصالح: ونث عَلَيْهِمْ شنهيدا ما EAS‏ فيه - إلى قوله ‏ الْحَكِيمٌ». 

[تكرر هذا الحديث برقم 3085[ 


]2095[ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال:أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي 


هريرة ‏ زه - عن النبي - g‏ قال: (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة 
فيقول له إبراهيم ألم أقل لك.لا.تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني 
الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في 
النار ). 


]3000[ حدثني بيان بن عمرو حدثنا النضر أخبرنا ابن غون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما 


- وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب: (كافر) أو (ك ف ر)» قال: لخ أسمعه»ء ولكنه قال: أما إبراهيم 
فانظروا إلى صاحبكم» وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر aal‏ 


]3003[ حدثنا مد بن محبوب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مد عن أبي هريرة ‏ هه قال: لم يكذب 


إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله — عز وجل - قوله lb‏ سَقِيمٌ4» وقوله: 
Oy‏ 453 كَبِيرُهُمْ هَذا)ء وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن Lala‏ 
رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال أختي فأتى سارة فقال: يا 
سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني 
فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال: ادعي الله ولاأضرك فدعت الله فأطلق. ثم 
تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال: 
إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان فأخدمها هاجر فأتته وهو يصلي فأومأ بيده مهيا قالت: رد 
الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر)» قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء (أخرجه 
مسلم في الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام). 


]3008[ وحدثني عبد الله بن تمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب 


ذكر الضبع الكثير الشعرء والجمع: أذياخ وذيوخ. 


(1) الذيخ: 
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بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق 
من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي 
ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحد وليس 
بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم 
إسماعيل فقالت: يا إيراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
مرارًا وجعل لا يتلفت إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت 
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات 
ورفع يديه فقال: إربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع - حتى بلغ يَشْكُرُونَ) وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها 
وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدًا فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي ثم أتت 
المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس قال 
النبي ‏ 38 : ( فذلك سعي الناس بينهما)» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه - تريد 
نفسها ‏ ثم تسمعت فسمعت أيضنًا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع 
زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف 
من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس قال النبي  E‏ : (يرحم الله أم إسماعيل 
لو كانت تركت زمزم - أو قال لولم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا (usa‏ قال: فشربت 
وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا 
يضيع cala]‏ وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك 
حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة 
فرأوا طائرًا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور علئ ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو 
جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن 
ننزل عندك؟ فقالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم قال ابن عباس قال النبي ‏ 38 : (فألفى 
ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس). فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل 
أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم 
وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته 
عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت 
إليه قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما ela‏ إسماعيل كأنه آنس شيا 
فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا 
فأخبرته أنا في جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول 
غير عتبة بابك» قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك» فطلقها وتزوج agia‏ أخرى فلبث 
agic‏ إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على امرأته فسألها عنه قالت خرج يبتغي لناء 
قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسعة وأثنت على الله» فقال ما طعامكم؟ 
قالت اللحم؛ قال فما شرابكم؟ قالت الماء» قال اللهم بارك في اللحم والماء» قال النبي - # : (ولم يكن 
لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه)؛ قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاهء قال 
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه» فلما cla‏ إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ 
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قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف 
عيشنا فأخبرته أنا بخيرء قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة 
بابك» قال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك, ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل 
يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالدء 
ثم قال: إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمر ربك قال وتعينني؟ قال: وأعينك قال فإن الله أمرني أن 
أبنى هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل 
kalau‏ وات spa shu‏ رانا م ua‏ ا ازتقع الا جا هاا الحو ddaa‏ عة وهو 
يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: )5 Cif cÉ) Ú, OS‏ السَمِيع (OJI‏ قال فجعلا يبنيان 
حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: (رَبَنَا OS‏ مِنَا aÉ)‏ أت المنّمِيغ الْعَليم). 

]3010[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت 
أبا ذر — as‏ قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: (المسجد الحرام)» قال: 
قلت ثم أي؟ قال: (المسجد الأقصى) قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد 
فصله فإن الفضل فيه. 


باب قول الله عز وجل: « )22 أَنَاكَ حَدِيثْ مُوسَىء 3 رَأَى تار O‏ لأَهلِه امْكُنُوا il‏ آنَسْت تاراً 

لَعَلي آنِيكُم مِنْهَا ببس أؤ أجذ عَلَى انار حُدَىء b‏ أتاهَا ودي G‏ مُوسىء إِنِي أنَا alu ago‏ تَعْلَيْكَ 

إِنَكَ بالْوَادِي O25821)‏ طْوَّى) طة (9: 11): 

]3036[ حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام Lias‏ قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن inana‏ أن رسول الله — ل 
— حدثهم عن ليلة أسري به: (حتى إذا أتى السماء الخامسة فإذا هارون قال: هذا هارون فسلم ¿lc‏ 
فسلمت aje‏ فرد ثم قال: مرحبا بالأخ CANKE‏ 


باب قول الله تعالى وهل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسّى): 

[3037] حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة ‏ ذه - قال: قال رسول الله - 38 : (ليلة أسرى بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب 
رجل كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس وأنا أشبه 
فشربته»ء فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك) (أخرجه مسلم في الإيمان باب 
الإسراء برسول الله - 3 إلى السماوات). [تكرر هذا الحديث برقم 3076] 

]3038[ حدثني aL‏ بن بشار حدثنا a‏ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية حدثنا ابن عم نبيكم يعني 
ابن عباس عن النبي - Jü‏ (لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى). ونسبه إلى أبيه 
وذكر النبي - 4 - ا به فقال: (موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى جعد 
مربوع)» وذكر مالكا خازن النار وذكر الدجال (أخرجه مسلم في الفضائل باب في ذكر يونس عليه 
m‏ 


ua‏ لأخيد هاون au‏ في قزمي واملع وبا ية بل الي وما جَاء فوسى لميقايكا 


وَكلَمَهُ رَه قال cg‏ أرني أنظز إِلَيِكَ قال ن تَرَانِي وَلَكَنْ انظز إِلى الْجَبَلِ ai‏ امنتقرٌ TETEN‏ 
تَرَانِي l‏ تَجَلّى رَه sl‏ جَعَلَهُ دكا وَخَنَ مُوسَى صََعقاً GÍ Uli‏ قال e atus,‏ إِلَيِْكَ وَأَنَا أَوَلُ 
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الْمُؤْمِنِينَ4 الأعراف 143 : 

]3052[ حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس — 
رضي الله عنهما — قال خرج علينا النبي ‏ 8 — يومًا قال: (عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثير 
الأفق فقيل هذا موسى في قومه) (أخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب). 


]3070[ حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي 
الله 38 — حدثهم عن ليلة أسري به (ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل 
قيل: ومن معك؟ قال مدء قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة 
قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت š‏ 5 ثم قالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح). 

]3077[ حدثنا مد بن كثير أخبرنا إسرائيل أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال النبي ‏ ب — : (رأيت عيسى وموسى وإبراهيم Lali‏ عيسى فأحمر daa‏ عريض 
الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال (B5‏ 

]3078[ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع قال عبد الله: ذكر النبي - 4 — يومًا بين 
ظهري الناس المسيح الدجال فقال: (إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن 
عينه عنبة طافية وأراني i‏ عن الّكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال 
تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطن رأسه ماء واضعًا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف 
بالبيت فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح بن مريم.ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى 
كأشبه من رأيت بابن قطن. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية واضعًا يديه على منكبي 
رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا؟ قالوا الك لدج تابعه عبيد الله عن نافع (أخرجه مسلم في 
الإيمان باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال» وفي الفتن وأشراط الساعة). 

[تكرر هذا الحديث برقم 3079] 

باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام: 

[3086] حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع 
أبا هريرة ‏ ذه - قال: قال رسول الله - ي -: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا 
عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها). ثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شتتم Òa)‏ مِنْ آهل الْكتَاب إلا Éi‏ 
به ai a Oš‏ وَيَوْمَ Aail‏ يَكُونُ عَلَيْهِمْ (ue‏ 

]3087[ حدثنا ابن بُكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة 
قال: قال رسول الله — 38 -: (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم). (تابعه عقيل والأوزاعي) 
(أخرجه مسلم في الإيمان باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا د - ج - ). 

باب ما ذكر عن بني إسرائيل: 

[3088] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن ربعي بن حراش قال قال عقبة بن 
عمرو لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله 35 ؟ قال إني سمعته يقول: (إن مع الدجال إذا 
خرج ماءً ونارًا فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار 
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k 
. تحرق فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد)‎ 

]3090[ حدثني مد بن بشار حدثنا ag‏ بن جعفر حدثنا شعبة عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم قال: قاعدت 
أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي ‏ ي — قال (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما 
هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون). قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (ببيعة الأول 
a sl tu‏ حنهم فإن الله الهم حمسا استرحاهم) susan sb‏ الإمازة باب رجرب الوفاء 
ببيعة الخلفاء الأول فالأول). 

باب ذكر قحطان: 

[3147] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي 
هريرة  és‏ - عن النبي ‏ يي قال: Y)‏ تقوم elul‏ حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 
بعصاه) (أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل). 

]3211[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - 5ه - عن النبي — 
قال: Y)‏ تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه 
ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع 
فيه والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب 
إليه من أن يكون له مثل أهله وماله) (أخرجه مسلم في الفضائل باب فضل النظر إليه — 88 - وتمنيه). 

]3212[ حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة - as‏ - أن النبي  g‏ قال: (لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين 
وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر). 

]3217[ حدثني مد بن الحكم» أخبرنا النضرء أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعد الطائي» أخبرنا محل بن خليفة» عن 
عدي بن حاتم» قال: "بينا أنا عند النبي  g‏ — إذ eda joli‏ فشكا aal‏ الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا قطع 
السبيل» فقال: يا عدي هل رايت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنهاء قال: فإن طالت بك حياة لترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبةء لا تخاف أحدا إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين 
ذعار طييء الذين قد سعروا البلاد؟ - ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرىء قلت: كسرى بن 
هرمز؟: قال: كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضةء 
يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه» وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه» ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم 
al‏ فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ فيقول: 
بلی» فينظر عن يمينه فلا یری إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا یری إلا جهنم. 

قال عدي: سمعت النبي - بل - يقول: اتقوا النار ولو بشقة G yG‏ فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. 

قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح 
كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم - يل - يخرج ملء كفه. 

حدثني عبد ¿Q|‏ حدثنا أبو عاصم» أخبرنا سعدان بن بشرء حدثنا أبو مجاهد حدثنا محل بن خليفة سمعت 
Ús=‏ كنت عند النبي - وَل -. 

]3223[ حدثنا مد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي يل قال: 
(ستكون أئرة sy‏ تنكروتها. قالوا يا رسول الله فما كامرتا؟ قال: (تؤدون الحق الي حليكم وتسالون 
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الله الذي لكم) (أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء فالأول). 
[تكرر هذا الحديث برقم 6304] 


[3222] حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ‏ ي - قال: قال رسول الله - 4# -: (ستكون فتن القاعد فيها خير 
من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرفه ومن وجد 
ملجأ فليعذ به). 

باب فضائل أصحاب النبي - يي ومن صحب النبي ‏ يي أو رآه من المسلمين فهو من 

أصحابه: 

]3262[ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ghiu‏ عن عمر قال سعمت جابر بن عبد الله as‏ — يقول حدثنا أبو سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله — 4 -: (يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من 
صاحب رسول الله qg‏ ؟ فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال 
هل فيكم من صاحب أصحاب - رسول الله - يِل ؟ فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان 
فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله يي ؟ فيقولون نعم 
فيفتح لهم. 

]3263[ حدثني إسحاق حدثنا النضر أخبزنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مضرب سمعت عمران بن 
حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: قال رسؤل الله - يِل -: (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ‏ قال عمران فلا أدري أذكر بععد.قرنه قرنين أو ثلاثاً ‏ ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا 
يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن). 

باب ذكر الجن وقول الله تعالى: OB)‏ أوجِي إلى أنه انتم 38 من Cóil‏ (الجن: 1): 

]3424[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة - ذه - أنه 
كان يحمل مع النبي - 4 - إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال: (من هذا)» فقال: أنا أبو 
هريرة» فقال: (ابغني أحجارًا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة)» فأتيته بأحجار أحملها في 
طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟ 
قال: (هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا 
يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا). 

]3225[ حدثنا أحمد بن 32 المكي حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي 
هريرة فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول: (هلاك أمتي على يدي غلمة من 
قريش)» فقال مروان: غلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. 

]3226[ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحمضرمي قال 
حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله يه عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله 
بهذا الخين فول بعد هذا الخير من شر؟ قال: خم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه 
دخن» قلت ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف agia‏ وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 
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قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يارسول الله صفهم لناء قال: هم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض أصل شجرة حتى يدركك 
الموك راتت على ذلك 
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]3227[ حدثنا الحكم بن نافع حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة  a,‏ — قال: قال 


رسول الله — 3 -: Y)‏ تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة). 


]3228[ حدثني عبد الله بن 32 حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة - ذه - عن النبي - 6 


حتى يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله). 


[3229] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري 


- يه - قال: بينما نحن عند رسول الله - 88 - وهو يقميم قسمًا أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني 
تميم فقال: يارسول الله اعدل» فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» 
فقال عمر: يارسول الله ائذن لي فيه فأضرب aiie‏ فقال: دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية يُنظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم 
آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من 
الناس. 


]3233[ حدثني a£‏ بن بشار حدثنا غندر حدثنا ت شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب ‏ رضي الله 


عنهما ‏ قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي - 
gg‏ - فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. 


]3236[ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس ‏ خي - قال: كان رجل نصرانيًا فأسلم 


وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي ‏ 38 - فعاد نصرانيًا فكان يقول: ما يدري مد إلا ما كتبت له 
فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا هذا فعل تمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن 
صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا هذا فعل مد وأصحابه نبشوا عن 
صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته 
الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. 


]3239[ حدثني مد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي 


موسى أراه عن النبي ‏ ي4 - قال: (رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب 
وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفاً فانقطع 
صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله 
يمن اع راجا الو ن وراب فها ادرا yë‏ - ا هراون يرم او کیا 
كام امن الخو وداب الصدق الى آكاذا الك به يو مذو ): 


باب قصة أبي طالب: 


a> 70 عت‎ 
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]3440[ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الله بن الحارث حدثنا العباس بن عبد 
المطلب ‏ ذء - قال للنبي — 88 -: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال sa)‏ في 
ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)» (أخرجه مسلم في الإيمان باب شفاعة 
النبي كل - لأبي طالب). [تكرر هذا الحديث برقم 5505. 5850[ 

باب: 

]3483[ حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل حدثنا حميد حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي — 
ag‏ - المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» ما Jof‏ أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: (أخبرني به 
جبريل آنفا). قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة قال: (أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم 
من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وأما الولد فإذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد). قال أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فجاءت 
اليهود فقال النبي — 328 : (أي رجل عبد الله بن سلام فيكم). قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن 
أفضلنا. فقال النبي — ء4 : (أرأيتم.إن أسلم عبد الله بن سلام). قالوا أعاذه الله من ذلك فأعاد عليهم فقالوا 
مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله Ol‏ محمدًا رسول الله قالوا: شرنا وابن شرناء 
وتنقصوه قال هذا كنت أخاف يا رسول الله. [تكرر هذا الحديث برقم 3893] 

باب: إسلام عمر بن الخطاب ‏ ذه -: 

[3426] حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما ‏ أن نبي الله — ي4 - صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في 
الصف الثاني أو الثالث. 

باب قتل أبي جهل: 

]3501[ حدثني عبد الله بن سمح سمع روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن 
مالك عن طلحة أن نبي الله — 3⁄2 — أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في 
طوى من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم 
الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته 
حتى قام على شفة الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما Uac y‏ ربنا dia‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال 
عمر: يارسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله — 4 -: والذي نفس 32 بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرًا ونقيمة وحسرة وندمًا. 

باب شهود الملائكة بدرًا: 

[3515] حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
- أن النبي — 38 - قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. 

باب حجة الوادع: 
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]3828[ حدثنا يحيى بن سليمان قال: أخبرني ابن وهب قال: حدثني عمر ابن د: أن أباه حدثه» عن ابن عمر — 
رضي الله عنهما ‏ قال: كنا تنحدث بحجة الوداع؛ والنبي ‏ 82 — بين أظهرناء ولا ندري ما حجة 
الوداع» فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره» وقال: La)‏ بعث الله من نبي إلا 
أنذره أمته» أنذره نوح والنبيون من بعده» وإنه يخرج فيكم» فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى 
عليكم: أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ‏ ثلاثا — إن ربكم ليس بأعورء وإنه أعور العين اليمنى» كأن 
عينه عنبة طافية» ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 
شهركم هذاء ألا هل بلغت)» قالوا نعم» قال: (اللهم اشهد ‏ ثلاثا ‏ ويلكم» أو ويحكم» انظرواء لا ترجعوا 
بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض). 

كتاب التفسير 

باب قول الله: ade j‏ آدَمَ الأَسْمَاءَ (UË‏ 

]3889[ حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة» عن أنس  ds‏ — عن النبي ‏ ب قال لي خليفة: 
حدثنا يزيد ابن زريع: حدثنا سعيد. عن قتادة» عن أنس ‏ وه عن النبي ‏ ي - قال: (يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناسء خلقك الله 
بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيءء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. 
فيقول: لست هناکم» ويذكر ذنبه فيستحيء ائتوا نوحّاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون 
فيقول: لست هناکم» ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به ale‏ فيستحيء فيقول: ائتوا خليل الرحمن. فيأتونه 
فيقول: لست هناكم» ائتوا موسى» عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونه فيقول: لست هناكم» ويذكر قتل 
النفس بغير نفس» فيستحي من ربه فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله»ء وكلمة الله وروحه. فيقول: 
لست هناكم» ائتوا 3 — ع4 - عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتونني» فأنطلق حتى أستأذن 
على ربي فيؤذن ليء فإذا رأيت ربي وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله» ثم يقال: ارفع رأسك» وسل 
تعطه. وقل يسمع» واشفع تشفع. فأرفع رأسيء فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع» فيحد لي حدا 
فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليهء فإذا رأيت ربيء مثله؛ ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة» ثم أعود 
الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود)» (قال أبو عبد الله: إلا من 
حبسه القرآن» يعني قول الله تعالى: «خَالِدِينَ فيها). 

[تكرر هذا الحديث برقم 5851 و 6637 و 6633 و 6739] 

باب OM OJ)‏ قذ جَمَعُوا لَكُمْ aA AA‏ الآية: 

]3963[ حدثني عبد الله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبد الرحمنء هو ابن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله — 88 -: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله 
شجاعًا أقرع» له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني بشدقيه ‏ يقول: أنا مالك أنا 
كنزك). ثم تلا هذه الآية: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَذِينَ يَبْخَلُونَ AGT Uo‏ الله مِنْ فضله) إلى آخر الآية. 

باب قوله: SD)‏ مَنْ GAUI‏ السّمع hadi‏ شِهَابٌ مُبين): 

]4078[ حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان» عن عمروء عن عكرمة عن أبي هريرة: يبلغ به النبي ‏ £ — 
قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كالسلسة على صفوان 
- قال علي: وقال غيره: صفوانء ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم» قالوا: ماذا قال ربكم» قالوا للذي 
قال: الحق» وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق الآخر ‏ 
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ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى» نصبها بعضها فوق بعض — فربما أدرك الشهاب 
المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم يدركه حتى يرمي بها الذي يليه» إلى الذي هو 
أسفل منهء حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض - فتلقى على فم 
الساحرء فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذاء يكون كذا وكذاء فوجدناه 
حقا للكلمة التي سمعت من السماء). 

باب 9وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ Gai‏ 

]4102[ حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري — 
ذه قال: قال رسول الله يل : (يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا dial daj‏ 
فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا 
daj‏ النارء فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد col y‏ 
فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: (وَأَنَذِرَْهُمْ يَوْمَ 
š Lali‏ إِذْ فضي الأمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ ‏ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ‏ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ). 

[تكرر هذا الحديث برقم 5837[ 





باب ولا 555 2 يَوْمَ يُبْعَثُونَ): 

O s> [‏ ] وقال إبراهيم بن طهمان» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد ابن أبي سعيد المقبريء عن أبيه» عن أبي هريرة 
as -‏ - عن النبي ‏ 38 — قال:.(إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى olal‏ يوم القيامة عليه الغبرة 
والقترة). الغبرة هي القترة. 

]4130[ حدثنا إسماعيل: حدثنا أخي» عن ابن أبي ذئب» غن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ‏ ذه — عن النبي ‏ 
g‏ قال: (يلقى إبراهيم أباه» فيقول: يا رب» إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثونء فيقول الله: إني 
حرمت الجنة على الكافرين). 

باب R)‏ في الصُور قَصّعق مَنْ فِي 21322 وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاء الله &š i‏ فيه 

أخْرَى ¿à IS‏ يام يَنَظْرُونَ): 

]4171[ حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت LÍ‏ صالح قال: سمعت أبا هريرة» عن 
النبي — 38 - قال: (بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيت» JU‏ أربعون 
سنة؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت. (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه» فيه 
يركب الخلق). 

باب 9فَارْتَقِبْ يَوْمَ ¿UM S‏ بِدْخَانٍ Ao‏ 

]4179[ حدثنا عبدان» عن b jaa g‏ عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروقء عن عبد الله قال: مضى خمس: 
الدخان» والروم» والقمر» والبطشة»› واللزام. 

باب «وَتَقَطِعْوا أَرْحَامَكُْ4: 

]4188[ حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان قال: حدثني معاوية بن أبي مزرد» عن سعيد بن يسارء عن أبي 
هريرة  ë‏ — عن النبي ‏ يل قال: (خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم» فأخذت بحقو 
الرحمنء فقال لها: caa‏ قالت: هذا alia‏ العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك» 
وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب» قال: فذاك). قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: Igi)‏ عَسَيْتُمْ إنْ 
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تفسير سورة ق 

باب قوله: (وَتَقُولُ OA‏ مِنْ مَزِيدِ): 

]4206[ حدثنا د بن موسى القطان حدثنا أبو سفيان الحميري عبد بن يحيى بن مهدي خدثنا عوف عن 32 عن 
أبي هريرة رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقال (لِجَهَنّمَ هَلْ امْتلأتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ (s‏ فيضع 
الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. 

]4207[ حدثنا عبد الله بن مد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن همام» عن أبي هريرة  a‏ قال: قال 
النبي - 4 -: (تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي 
لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عباديء ولكل واحدة Lagia‏ ملؤهاء فأما 
النار: فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم 
الله je‏ وجل من خلقه أحداء وأما الجنة: فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا). 

[تكرر هذا الحديث برقم 4205 و 5937 و 6611 و 6672[ 

]4208[ حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا 
جلوسًا ليلة مع النبي ‏ ي4 - فنظر إلى yall‏ ليلة أربع عشرة» فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذاء 
لا تضامون في رؤيته؛ فإن استط جازم لا فلكم على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم 
قرأ: )2253 بِحَمْدٍ رَبَكَ Ü, Oš‏ £ الشّمْسٍ وَقَبْلَ 52 | —( 

]4219[ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارثحدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
سجد النبي ‏ 35 — بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركونء والجن والإنس» تابعه ابن طهمان عن 
أيوب ولم يذكر ابن علية ابن عباس. 

تفسير سورة الرحمن 

باب قوله: bay)‏ دُونِهمَا جَنَّتَانِ4: 

[4235] حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي 
بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله - يه قال: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان 
من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر» على وجهه في جنة 
عدن). 

باب إخورٌ مَقْصُورَاتٌ في الْخِيَام): 

]4236[ حدثنا تمد بن المثنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله - يل - قال: (إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها 
ستون ميلا في كل زاوية منها daf‏ ما يرون الآخرين» يطوف agale‏ المؤمنون» وجنتان من فضة؛ 
أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ASS‏ آنيتهما وما فيهما» وما بين القوم وبين أن .ينظروا إلى رجهم إلا رداء 
الكبر على وجهه في جنة عدن). 

تفسير سورة الواقعة 
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باب ( Os‏ مَمْدُود: 
a [4237]‏ علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - دي - يبلغ به النبي — 
3 — قال: (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقرؤا إن شئتم: ( Jhs‏ 


K EOY 


تفسير سورة إن والقلم) 

باب 9يَوْمَ يُكْشّفك عن سَاقٍ»: 

[4275] حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد ‏ 5 - قال سمعت النبي ‏ ي — يقول: (يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعةء فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقاً (Faly‏ 

تفسير سورة النبا ac}‏ يتساءلون) 

باب aS)‏ ينځ في الصُور فتأثون أفواجا): 

]4292[ حدثني ag‏ أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ‏ 5ه - قال: قال رسول 
الله َه : (ما بين النفختين أربعون). قال: أربعون يوما؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» 
قال: أربعون سنة؟ قال: أبينت. قال: ثم ينزل الله من السماء cela‏ فينبتون كما ينبت البقل» ليس من 
الإنسان شىء إلا a u‏ إلا عك اك عجن day aaj‏ ةركب الخلق يوم القيامة 

(ŽK ahi Ú باب تفسير سورة‎ 

]4323[ حدثنا آدم: Lias‏ شيبان: حدثنا قتادة» عن أنس > 4ک §هل: لما عرج بالنبي ‏ يه إلى السماءء قال: 
(أتيت على نهر»› حافتاه قباب اللؤلؤ Åi gaa‏ فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر). 

]4324[ حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي حدثنا إسرائيل عن 2 إسحاق عن E‏ عبيدة عن عائشة ‏ رضي الله عنها 
- قال: سألتها عن قوله تعالى: Ú)‏ أَعْطَيْنَاكَ (Ai‏ قالت: نهر أعطيه نبيكم - gg‏ - شاطناه عليه در 
مجوف» آنيته كعدد النجوم (رواه زكرياء وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق). 

[4935] حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله - يه - شرب لبنأ فمضمض وقال: إن له دسمًا. وقال إبراهيم بن طهمان عن 
شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ولك : رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار 
نهران ظاهران ونهران باطنان» فأما الظاهران النيل والفرات» وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت 
الفطرة أنت وأمتك. قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن 
النبي - ي4 - في الأنهارء نحوه ولم يذكروا ثلاثة أقداح. 

كتاب الأشربة 


باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه: 

[ بدون ] وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس 
الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر ‏ أو أبو مالك الأشعريء والله ما 
كَدْبَني: سمع النبي ‏ 8 — يقول: G SJ)‏ من أمتي أقوام؛ يستحلُون الْحِرَ والحرير» والخمر 
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والمعازف» O| yia g‏ أقوام إلى جنب cade‏ يروح عليهم بسارحة لهم» يأتيهم ‏ يعني الفقير - لحاجة 
فيقولوا: ارجع إلينا غداء فيْبيّتهم الله» ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة). 
كتاب الطب 
باب الجعسد: 
]5281[ حدثنا مد بن المثنّى قال: حدثني ابن أبي عدي» عن ابن عون» عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس 
رضي الله عنهما - فذكروا الدجال؛ فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر» وقال ابن عباس: لم أسمعه قال 
مخطوم بخلبة» كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي). 


باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ: 

[5269] حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة 
قال: كنت عند ابن عباس وهم يسألونه» ولا يذكر النبي ‏ ب — حتى سئل» فقال: سمعت lz‏ — £ — 
يقول: (من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ). 

باب التعوذ من عذاب القبر: 

]5659[ حدثنا عثمان بن أبي شيبة: خدثنا جرير» عن منصورء عن أبي وائل» عن مسروقء عن عائشة قالت: 
دَخَلتَ éle‏ عجوزان من عجز يهود المدينة» فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهمء فكذبتهماء 
ولم أنعم أن أصدقهماء فخرجتاء ودخل علي النبي - يه فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين وذكرت 
له» فقال لي: (صدقتاء إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها)» فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من 
عذاب القبر. 


باب: التعوذ من المأثم والمغرم: 

]5661[ حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب» عن elia‏ بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن 
النبي يِل كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم» والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبرء 
وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب النارء ومن شر فتنة الغنى» وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك 
مق فتك المسيح الدجال الهم اقل عدي خطاياي بماء الثاج واليرده وثق قابي من الخطابا كمانقيت 
الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب). 

[هذا الحديث تكرر برقم 5668 و 5670] 


كتاب الرقاق 

باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها: 

]5716[ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر: أن 
رسول الله - 82 - خرج يوماًء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبرء فقال: 
إني فرطكم» وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن 
الأرضء أو مفاتيح الأرضء وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن 
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باب: سكرات الموت: 

]5800[ حدثني صدقة: أخبرنا daue‏ عن هشامء عن dal‏ عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب alia‏ 
يأتون النبي — يِه فيسألونه: متى الساعةء فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: O)‏ يعش هذا لا يدركه 
الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم). قال هشام: يعني موتهم. 

باب يقبض الله الأرض يوم القيامة: 

]5809[ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن خالد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري : قال النبي ‏ # : (تكون الأرض يوم القيامة خبزة aal y‏ يتَكَفَوُها 
الجبّار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفرء نزلاً لأهل الجنة). فأتى رجل من اليهود فقال: بارك 
الرحمن عليك يا أبا القاسم» ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: (بلى). قال: تكون الأرض 
خبزة واحدة» كما قال النبي - g‏ - فنظر النبي  a‏ إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال: ألا 
أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» يأكل من زائدة كبدهما 
سبعون ألفاً. [هذا الحديث تكرر برقم 5810] 

باب كيف الحشر: 

]5811[ حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب» عن ابن طاوش» عن أبيه عن أبي هريرة — ds‏ — عن النبي  E‏ — 
قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهتين»:واثنان على بعيرء وثلاثة على بعيرء وأربعة 
على بعيرء وعشرة على بعير. وتحشر بقيتهم الننازن»,تقيل مِعَهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء 
وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا. 

باب قول الله تعالى: ( ألا i a j Obs‏ مبْعُونُونَء لِيَومِ عَظِيمء 48 255 الاس لِرَب (basal‏ 

(المطففين: 4 - 6) 

]5821[ حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان» عن ثور بن زيدء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة — 
as‏ — أن رسول الله 4 قال: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين 
ذراعاء ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم). 

]5824[ حدثني الصلت بن aZ‏ حدثنا يزيد به زريع إِوَنَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ (IJe Oa‏ قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة» عن أبي المتوكل الناجيء أن أبا سعيد الخدري ‏ يه قال: قال رسول الله - يه -: يخلص 
المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم 
في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء فوالذي نفس مد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. 

باب من نوقش الحساب عذب: 

]5825[ حدثنا عبيد الله بن موسى» عن عثمان بن الأسود» عن ابن أبي مليكة» عن عائشةء عن النبي ‏ 4 — 
قال: من نوقش الحساب عذب» قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: «فَسَؤْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا4» قال: 
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ذلك العرض. 


]5826[ حدثني عمرو بن ele‏ حدثنا يحيى» عن عثمان بن الأسود» سمعت ابن أي مليكة قال: سمعت عائشة — 
رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت النبي - ag‏ مثله» وتابعه ابن جريج» ود بن سليم» وأيوب وصالح 
بن رستم» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» عن النبي - 4 — 


]5827[ حدثني إسحاق بن منصورء حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا عبد الله بن أبي 


حِسَابًا 155(¿ فقال رسول الله 35 — إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 


عدب., 


]5828[ حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن أنسء عن النبي — ع — 
وحدثني مد بن معمرء حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أنس بن مالك a‏ — أن نبي الله - g‏ كان يقول: 
يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به؟ نعم» فيقال 
له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. 


]5829[ حدثنا عمر بن حفصء حدثنا أنبي» قال: حدثني الأعمشء قال حدثني خيثمة» عن عدي بن حاتم» قال: 
قال النبي ‏ 8 -: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة» ليس بين الله وبينه ترجمان» ثم ينظر فلا 
يرى شيئاً قدامه» ثم ينظر بين يديه فتستقبله النارء فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة»ء قال 
الأعمش: حدثني عمروء عن خيثمة» عن عدي بن حاتم» قال: قال النبي - يه -: اتقوا النار» ثم أعرض 
وأشاح» ثم قال: اتقوا النار» ثم أعرض وأشاح ثلاثاً حتى ظننا أنه ينظر إليهاء ثم قال: اتقوا النار ولو 
بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة. 

باب بدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب: 

]5830[ حدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا ابن فضيل» حدثنا حصين» وحدثني أسيد بن زيدء حدثنا هشيم» عن 
حصينء قال: كنت عند سعيد بن جبيرء فقال: حدثني ابن عباسء قال: قال النبي ‏ يل -: عرضت على 
الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة» والنبي معه النفرء والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه الخمسة 
والنبي يمر وحده» فنظرت فإذا سواد كثيرء قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتي؟ قال: لا ولكن انظر إلى 
الأفق» فنظرت» فإذا سواد كثيرء قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم» لا حساب عليهم ولا 
عذاب» قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلونء فقام إليه 
عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: اللهم اجعله منهم» ثم قام إليه رجل آخر قال: 
ادع الله أن يجعلني منهم» قال: سبقك بها عكاشة. 

]5831[ حدثنا معاذ بن أسدء أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونس» عن الزهريء قال: حدثني سعيد بن المسيبء أن أبا 
هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله - ي - يقول: يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضئ وجوههم 
إضاءة القمر ليلة البدرء وقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه»ء فقال: يا 
رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم» قال: اللهم اجعله منهم» ثم ali‏ رجل من الأنصار فقال: يا رسول 
الله» ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: سبقك عكاشة. 

]5832[ حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو غسان» قال: حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء قال: قال النبي — 
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ي : ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف ‏ شك في أحدهما ‏ متماسكين؛ آخذ بعضهم 
ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. 


]5833[ حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي عن صالح» حدثنا نافع» عن ابن عمر — 
رضي الله عنهما — عن النبي - g‏ قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن 
بينهم» يا أهل النار» لا موت» ويا أهل dial‏ لا موت» خلود. 


]5834[ حدثنا أبو اليمانأخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد» عن الأعرجعن أبي هريرة قال: قال النبي  g£‏ : يقال 

باب صفة الجنة والنار: 

]5837[ حدثنا معاذ بن أسدء أخبرنا عبد ¿Q|‏ أخبرنا عمر بن تمد بن زيدء عن أبيه» أنه حدثه عن ابن عمرء قال: 
کل رول الله as‏ صان آل ال إلى الک a‏ هين الوت تجعل بي 
الجنة والنار ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا daj‏ الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» فيزداد daj‏ الجنة 
فرحًا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم. 

]5838[ حدثنا معاذ بن أسدء أخبرنا عبد الله» أخبرنا مالك بن أنس» عن زيد بن calul‏ عن عطاء بن بشارء “ن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله — g‏ : إن الله يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنةء يقولون: لبيك 
ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم hai‏ أحدًا من lil‏ 
فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك» قالوا: يارب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده Jaf‏ 

]5839[ حدثني عبد الله بن ¿AZ‏ حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبة إسحاق» عن حميدء قال: سمعت Uuj‏ يقول: 
أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبي - g‏ فقالت: يارسول الله قد عرفت منزلة 
حارثة مني» فإن يك في الجنة أصبر وأحتسبء:وإن تكن الأخرى ترى ما اصنعء فقال: ويحك ! 
أوهبلت أو جنة baal g‏ هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه لفي جنة الفردوس. 

]5840[ حدثنا معاذ بن أسد: أخبرنا الفضل بن موسى: أخبرنا الفضيل» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن 
النبي - ي - قال: (ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام AN‏ المسرع). وقال إسحق بن إبراهيم: 
أخبرنا المغيرة بن سلمة: حدثنا وهيب» عن أبي ajla‏ عن سهل بن سعدءعن رسول الله وله JU‏ 
(إن في الجنة لشجرة» يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها). قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن 
أبي عياش فقال: حدثني أبو ¿una‏ عن النبي ‏ ي4 - قال: (إن في الجنة لشجرة:؛ يسير الراكب الجواد 
المطتكن السريء b‏ عار ما يقطعها), 

]5853[ حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن حميد» عن أنس: أن أم حارثة أتت رسول الله 3 — وقد 
هلك حارثة يوم بدرء أصابه غرب سهم» فقالت: يا رسول الله» قد علمت aŠ sa‏ حارثة من قلبي» فإن كان 
Q pus‏ عله را موف وى م ففال ها رفك a a‏ اا ر 
وإنه لفي الفردوس الأعلى). 

[ بدون ] وقال: (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم» أو موضع قدم من 
الجنة» خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما 
بينهماء ولملأت ما بينهما ريحّاء ولنصيفها ‏ يعني الخمار ‏ خير من الدنيا وما فيها). 

]5854[ حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة: قال النبي — 4 : Y)‏ 
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يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساءء ليزداد شكرّاء ولا يدخل النار أحد إلا أرى مقعده من 
الجنة لو أحسنء ليكون عليه حسرة). 

]5856[ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله 5ه قال 
النبي - 35 -: (إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً» رجل يخرج من النار 
حبواء فيقول الله: اذهب فادخل الجنة»ء فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها 
ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنةء فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى؛ 
فيقول: اذهب فاذخل الجدة قان لك مكل الدنيا ad Cats e‏ إن لك مفل عشرة امال الدنياء 
نواجذه» وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. [هذا الحديث تكرر برقم 6734] 

باب في الحوض: 

]5861[ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله: حدثني نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما — عن النبي — بل - 
قال: (أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح). 

[5863] حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو: قال النبي 
— 3 : (حوضي مسيرة ei‏ ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم 
السماء» من شرب منها فلا (AiL‏ 

]5864[ حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني ابن وهب» عن يونس: قال ابن شهاب: حدثني أنس بن مالك — ذه - 
أن رسول الله — 3g‏ - قال: OD)‏ قدر حوضني كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء). 

]5865[ حدثنا أبو الوليد: حدثنا alaa‏ عن قتادة» عن أنسء عن النبي — ء4 - وحدثنا هدبة بن خالد: حدثنا همَّام: 
حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك» عن النبي - ي - قال: (بينما أنا أسير في الجنة» إذا أنا بنهر» حافتاه 
قباب الدر المجوف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر» الذي أعطاك ربك» فإذا طينه. أو cuh‏ 


[5873] حدثنا علي بن عبدالله حدثنا حرمي بن عمارة: حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب 
يقول: سمعت النبي ‏ 38 - وذكر الحوض فقال: LS)‏ بين المدينة وصنعاء). وزاد ابن أبي عدي» عن 
شعبة» عن معبد بن خالد» عن حارثة: سمع النبي - g‏ قوله: (حوضه ما بين صنعاء والمدينة). فقال 
له المستورد: ألم تسمعه؟ قال: الأواني؟ قال: لاء قال المستورد: (ترى فيه الآنية مثل الكواكب). 

كتاب القدر 

]5876[ حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك: حدثنا شعبة: أنبأني سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب» 
عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله - 32 - وهو الصادق المصدوقء قال: (إن أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يومّاء ثم علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة: برزقه 
San aaah,‏ سوه فوا إن أحدكت أو E‏ يعمل يعمل آل القارة حتى ما يكون بیت ونیا 
غر ا kn‏ فسيق ظاره ا لكداب an‏ معدل aaa l‏ ون الرحل لعل يعمل امل 
iial‏ حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
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فيدخلها). 


TATE 

باب في الزكاة» وأن Y‏ يفرّق بين مجتمع» ولا يُجمع بين متفرق» خشية الصدقة: 

[ بدون ] حدثني إسحق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همّام عن أبي هريرة - ذه - قال: قال رسول الله - 6 
-: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرع؛ Si‏ منه صاحبه؛ فيطلبه ويقول: أنا كنزك؛ قال: والله لن 
يزال يطلبه» حتى يبسط يده فيلقمها فاه). وقال رسول الله - 8 -: (إذا ما aall Ó‏ لم يعط حقّها لط 
عليه يوم القيامة» فتخبط وجهه بأخفافها). وقال بعض الناس: في رجل له OJ‏ فخاف أن تجب عليه 
الصدقةء فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم» فرارًا من الصدقة بيوم احتيالاًء فلا شيء عليه. 
وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. 

كتاب التعبير 

باب رؤيا الليل: 

]6257[ حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله 
ag -‏ — قال: (أراني الليلة عند الكعبة» فرأيت رجلا آدم» كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال» له لمّة 
كأحسن ما أنت راء من اللْمِمَ؛ قد heli y‏ تقطر ماء» متكئاً على رجلين أو على عواتق رجلين» يطوف 
بالبيت» فسألت: من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم» ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى؛ كأنها 
عنبة طافية. فسألت: من هذا؟ فقيل: المسيح الأجال). 

باب من كذب في حلمه: 

]6294[ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي  g o‏ قال: (من 
ass‏ بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون؛ 
أو يفرُون منه» صب في أذنه الآنك يوم القيامة» ومن صوّر صورة غذبء وكُلّْف أن ينفخ فيهاء وليس 
بنافخ). 

باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه: 

]6317[ حدثنا تمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه ما يلقون 
من الحجاج» فقال: اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم» سمعته 
من نبيكم - ولو — 

باب خروج النار: 

]6365[ حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: أن رسول الله - وَل 
— قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» يكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدة. وحتى 
يبعث دجّالون كذابون» قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله» وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل» 
ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» وهو القتل» وحتى يكثر فيكم المال» فيفيض حتى يُهمَّ 
رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه. فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به» وحتى يتطاول 
الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه» وحتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس ‏ يعني آمنوا أجمعونء فذلك حين: «لا ينفع نفسًا لا US kiy‏ 
a‏ َم ¿S‏ آمَنَتْ مِنْ OS‏ أؤ ga‏ في Lila‏ حَيْرَا4. Éa säily‏ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما 
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بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومنَ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومنٌ 
الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي à‏ ولتقومنَ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها). 

باب ذكر الدجّال: 

[6366] حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا إسماعيل: حدثني قيس قال: قال لي المغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي 
— 38 — عن الدجال ما سألته» وإنه قال لي: (ما يضرّك منه). قلت: لأنهم يقولون إن معه da‏ خبز ونهر 
ماءء قال: (هو أهون على الله من ذلك). 

]6370[ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن callu‏ عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله يل قال: (بينا أنا نائم أطوف بالكعبة» فإذا رجل سبط الشعر» ينطف أو يهراق رأسه 
cela‏ قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم» ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس» أعور العين» 
كأن عينه عنبة طافية» قالوا: هذا الدجال» أقرب الناس به شبهاً ابن قطن) رجل من خزاعة. 

[ بدون ] حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر ‏ أراه ‏ عن النبي ‏ 4 
— قال: (أعور عين اليمنى» كأنها عنبة طافية). 

]6371[ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالحء عن ابن شهاب» عن عروة: أن عائشة 
- رضي الله عنها  CS‏ سمعت رسول الله يه يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. 

]6372[ حدثنا عبدان: أخبرني أبي» عن شعبةء عن عبد الملك» عن ربعي» عن حذيفة» عن النبي - ييل - قال في 
الدجال: (إن معه ماء Ag‏ فناره ¿La‏ بازد» وماؤه نار). 

]6373[ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبةء عن قتادة كن أندق — وي - قال: قال النبي ‏ يط -: (ما بعث نبي 
إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وإن بين عينيه مكتوب كافر). 


باب يأجوج ومأجوج: 


]6377[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزُهري وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن د بن أبي 
عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان 
عن زينب بنت جحش أن رسول الله - 36 دخل عليها يومًا فزعًا يقول: Y)‏ إله إلا الله ويل للعرب 
من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه). وحلّق بإصبعيه الإبهام والتي تليها: 
قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله» أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم؛ إذا كثر الخبث). 

]6378[ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوسء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي — ٤‏ - 
قال: (يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) وعقد وهيب تسعين. 

باب قول الله تعالى: (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) (طه: 39): تُعَذَى. وقوله جل ذكره: (تَجْرِي (Eb‏ 

(القمر: 14): 

]6634[ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية» عن نافع» عن عبد الله قال: ذكر الدجال عند النبي  š‏ — 
فقال: (إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه ‏ وإن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية). 
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باب في المشيئة والإرادة. La)‏ تَشَاءُونَ إلا èj‏ يَشَاءَ 2( (الإنسان: 30): 

]6690[ حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب» عن الزهري: أخبرني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله ي - وهو قائم على المنبر يقول: (إنما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأمم؛ كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أعطي أهل التوراة التوراة» فعملوا بها حتى 
انتصف النهار ثم عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطأء ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا به حتى 
صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاء ثم أعطيتم القرآن» فعملتم به حتى غروب الشمس» 
فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقلُ عملا وأكثر أجرًا؟ قال: هل ظلمتكم من 
أجركم من شيء؟ قالوا: لاء فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء). 

باب قول الله تعالى: Y3)‏ 245 التْتّفَاعَةُ baie‏ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه s‏ إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا 

:)23 (سبأ:‎ é S] وَهْوَ الْعَلِْ‎ Gs قَالُوا‎ ai OÉ 

]6704[ حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان» عن عمروء عن Q Sc‏ عن أبي هريرة: يبلغ به النبي ‏ 4 — 
قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوان - قال علي: وقال غيره: صفوان يَنْفْدُهم ذلك فإذا: )39 £ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا 
الحق وهو العلي الكبير). 

[ بدون ] قال سفيان: قال عمرو: سمعت.عكرمة: حدثنا أبو هريرة. قال علي: قلت لسفيان: قال سمعت عكرمة 
قال: سمعت LÍ‏ هريرة؟ قال: نعم» قلت لسفيان: إن إنساناً روى عن عمروء عن عكرمة» عن أبي هريرة 
يرفعه: أنه قرأ: 291 f‏ قال سفيان: هكذا قرأ غمروء فلا أدري سمعه هكذا أم لا؟ قال سفيان: وهي 
قراءتنا. 


باب كلام الرب — يك — يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم: 

]6732[ حدثنا يوسف بن راشد: حدثنا أحمد بن عبد الله: حدثنا أبو بكر بن عيّاشء عن حميد قال: سمعت | — 
5 - قال: سمعت النبي - 35 - يقول: (إذا كان يوم القيامة bsk‏ فقلت: يا ربّ أدخل الجنة من كان 
في قلبه خردلة» فيدخلون» ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء). فقال أنس: كأني أنظر إلى 
أصابع رسول الله — وَل — 

باب قوله: a<)‏ اله مُوسَى تَكُلِيماً4 (النساء: 164): 

]6738[ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: حدثنا عقيل» عن ابن شهاب: حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة: أن النبي  gg‏ - قال: gial)‏ آدم وموسى» فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من 
الجنة؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه» ثم تلومني على أمر قد قُدّر عليّ قبل 
أن أَخْلّق؟ i Saa‏ موسى). 

باب قوله: a<)‏ اله مُوسَى تَكُلِيماً4 (النساء: 164): 

]6740[ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثني سليمان» عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: ليلة أسري برسول الله — يلك — من مسجد الكعبة: إنه oela‏ ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وهو نائم 
في المسجد الحرام؛ فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم» فكانت 
تلك الليلة» فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرىء فيما يرى قلبه» وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام 
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أعينهم ولا تنام قلوبهم» فلم يكلموه حتى احتملوه» فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبریل» فشق 
جبريل ما بين نحره إلى لبّته» حتى فرغ من صدره cdi ga g‏ فغسله من ela‏ زمزم بیده» حتى أنقى 
جوفه» ثم أتي بطست من ذهب فيه Ë‏ 3 من ذهب» محشوًا إيماناً وحكمة» فځشي به صدره ولغاديده» 
يعني عروق aila‏ ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب بابًا من أبوابهاء فناداه أهل 
السماء: من هذا؟ فقال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: معي aZ‏ قال: وقد بُعث؟ قال: نعم» قالوا: 
فمرحباً به Dal y‏ فيستبشر به أهل السماءء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى agale‏ 
فوجد في السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل: هذا أبوك فسلّم عليه» فسلّم عليه ورد عليه آدم وقال: Ua ya‏ 
وأهلاً بابني» نعم الابن أنت» فإذا هو في السماء الدنيا بنقرين يطّردان؛ فقال: (ما هذان النهران يا 
جبريل). قال: هذا النيل والفرات عنصرهما ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخرء عليه قصر من 
لؤلؤ وزبرجد» فضرب يده فإذا هو أمسك أذفرء قال: (ما هذا يا جبريل). قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك 
ربك» ثم عرج به إلى السماء الثانيةء فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: جبريل؛ 
قالوا: ومن معك؟ قال: مد يِه قالوا: وقد بُعث إليه؟ قال: caai‏ قالوا مرحباً به cal‏ ثم عرج به 
إلى السماء الثالثة» وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية» ثم عرج به إلى الرابعة» فقالوا له مثل ذلك 
ثم عرج به إلى السماء الخامشة؛ فقالوا مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السادسة» فقالوا له مثل ذلك 
ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد سمّاهم» فوعيت منهم إدريس 
في الثانية» وهارون في الرابعةء وآخر في الخامسة لم أحفظ daul‏ وإبراهيم في السادسة» وموسى في 
السابعة بتفضيل كلام الله فقال موسى: رت لم GH‏ أن ترفع عليّ sal‏ ثم علا به فوق ذلك بما لا 
يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى».ؤدنا الجبّار ربٌ العرّة» فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى» فأوحى الله فيما أوحى إليه: خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة» ثم هبط حتى بلغ موسى» 
فاحتبسه موسى فقال: يا مد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: (عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة). قال: Ó‏ 
أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبي - 38 — إلى جبريل كأنه يستشيره 
في ذلكء فأشار إليه جبريل: أن نعم إن شئت» فعلا به إلى الجبّارء فقال وهو مكانه: (ياربّ خقف عنّاء 
فإنَّ أمتي لا تستطيع هذا). فوضع عنه عشر صلواتء ثم رجع إلى موسى فاحتبسه»ء فلم يزل يردده 
موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: يا د والله لقد 
راودث بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه» فأمتك أضعف أجسادًا وقلوبًا وأبداناً 
وأبصارًا وأسماعاء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت النبي - 38 - إلى جبريل ليشير عليهء ولا 
يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: (يا رب إن أمتي ضعفاءء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم 
وأبدانهم» فخفف عنا). فقال الجبّار: يا aZ‏ قال: (لبيك وسعديك). قال: إنه لا يبدل القول لديء كما 
فرضت عليك في أ الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خمسون في s|‏ الكتاب» وهي خمس 
عليك» فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: caka)‏ عناء أعطانا JS‏ حسنة عشر أمثالها). قال 
موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه» ارجع إلى ربك فليخقّف Laj dlie‏ 
قال رسول الله - 88 -: (يا موسىء قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه). قال: فاهبط باسم الله 
قال: واستيقظ وهو في مسجد الحرام. 
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باب كلام الرب مع أهل الجنة: 
]6742[ حدثنا مد بن سنان: حدثنا فلّيح: حدثنا هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة: أن النبي - 35 - كان 
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يوما يحدّث» وعنده رجل من dal‏ البادية: OÍ)‏ رجلاً من dal‏ الجنة استأذن ربه في الزرع» فقال له: أو 
لست فيما شئت؟ قال: بلى» ولكني أحب أن أزرع؛ فأسرع وبذرء فتبادر الطرف نباته واستواؤه 
وصور رمتل السا فقول الله كا وو اا واه فته ل Qa Guaba‏ 
الأعرابي: يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيًا أو أنصاريًا فإنهم أصحاب زرع. فأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع. فضحك رسول الله - ل -. 

باب قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم: 

]6782[ حدثنا علي: حدثنا هشام: أخبرنا e jara‏ عن الزهري. وحدثني أحمد بن صالح: حدثنا عنبسة: حدثنا 
يونس» عن ابن شهاب: أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير: أنه سمع عروة بن الزبير: قالت عائشة ‏ 
رضي الله عنها — سأل أناس النبي — 88 — عن KSI‏ فقال: (إنهم ليسوا بشيء). فقالوا: يا رسول الله 
فإنهم يحدّثون بالشيء يكون حقا؟ قال: فقال النبي  gg‏ — (تلك الكلمة من الحق» يخطفها الجني؛ 
فيقرقرها في أذن وليّه كقرقرة الدجاجةء فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة). 
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]2[ 
إسرائيليات 

تقديم 

الإسرائيليات أقوال تنسب إلى بني إسرائيل» وبنو إسرائيل ES‏ ولهم تاريخ طويلء وقد وجدوا في مصر 
وفلسطين والعراق» ولا تحدد هذه الأقوال لمن تنسب من بني إسرائيلء ففيها من هذه الناحية صفة "الغيبيات"» ثم 

أنها في مضمونها مجموعة خرافات أو مزاعم لا قيمة لهاء وأهم من هذا كله ما الذي يدفع رسول الإسلام E‏ 

لروايتها كأنما هو أحد بني إسرائيل» أو كأنه عاصرهم» فبطلان نسبتها إلى الرسول ‏ واضح. 

ولما كان أثر الإسرائيليات قريب من أثر الغيب» فقد رأينا أن نأتي بها بعد الغيب. 
كتاب الغسل 

باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضل: 

]262[ حدثنا إسحق بن نصر قال:.خدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة؛ عن النبي 
— 3 — قال: (كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسى يغتسل cona g‏ 
فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدرء فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجرء ففر 
الحجر بثوبه» فخرج موسى في إثره» يقول: ثوبي يا حجرء حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسىء 
فقالوا: والله ما بموسى من بأس» وأخذ ثوبه. فطفق بالحجر ضربًا). فقال أبو هريرة: والله إنه لندب 
بالحجرء ستة أو سبعة» ضربًا بالحجر. [تكرر هذا الحديث برقم 3046] 

]275[ وعن أبي هريرة» عن النبي - ي - قال: (بينما أيوب يغتسل Ghje‏ فخر عليه جراد من ذهب» فجعل 
أيوب يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى 
بي عن بركتك) (أخرجه مسلم في الحيض باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة» وفي الفضائل باب 
من فضائل موسى عليه السلام). [تكرر هذا الحديث برقم 6716] 


كتاب البيوع 

باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي: 

[1998] حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي - ء4 - قال: (خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار 
في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم 
اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي 
أبواي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن 
La bad‏ الها تا قرن عند رجي لديز ل ذلك اي bul‏ خن طلع الجر deat‏ كنت تا 
آئي ka‏ ذلك ez E bal‏ قريحة ترف متها السماء قال ترج Ces‏ رقا الا خر اللهم إن 
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كنت تعلم أني أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت: لا تنال ذلك منها حتى 
تعطيها مائة دينار فسعيت حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. 
فقمت وتركتهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» ففرج da à Úe‏ قال: ففرج agic‏ الثلثين» 
وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت 
إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرًا وراعيها ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطيني حقي فقلت 
انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عناء فكشف عنهم) (أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب 
قصة أصحاب الغار الثلاثة). [تكرر هذا الحديث برقم 2046ء 2097ء 3099ء 
5280[ 


]2000[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - ذه - قال: قال النبي - 26 
-: (هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة» فقيل: 
دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساءء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي» 
ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك 
فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله). [تكرر هذا الحديث برقم 
6209[ 


كتاب الكفالة 


باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها: 

[ بدون ] قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة - ë‏ - 
عن رسول الله 88 — (أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعضهم بني إسرائيل أن يسلفه ألف 
دينار» فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم؛ فقال كفى بالله شهيداء قال: فأئتني بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلاء 
قال: صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم 
عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركيًا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى 
صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار 
فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك» وسألني شهيدًا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بكء وأني 
جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه 
ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر لعل مركبا قد 
جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي 
كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت ala‏ في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا 
قبل الذي أتيت aà‏ قال: هل كنت بعثت إلى بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه 


[تكرر هذا الحديث برقم 5558] 
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TE‏ ار عة 
يانه استعمال القن للحراقة: 


a [2088]‏ مد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد سمعت LÍ‏ سلمة عن أبي هريرة — 5ه — عن النبي 
— 38 - قال: (بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا خلقت للحراثة قال: آمنت به 
أنا وأبو بكر وعمر وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي» فقال الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها 
فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق ‏ ذه -). 

[تكرر هذا الحديث برقم 3105 3273[ 
كتاب المظالم 

باب إذا هدم حائطا فليبن مثله: 

]2233[ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن جد بن سيرين عن أبي هريرة - 5ه - قال: قال رسول 
الله - 3 : (كان رجل من بين إسرائيل يقال له جريح يصليء فجاءته أمه فدعته» فأبى أن يجيبهاء فقال 
أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات وكان جريح في صومعته فقالت 
امرأة: لأفتنن جريجًا فتعرضت له فكلمته فأبى» فأتت راعيا فأمكنته من نفسهاء فولدت غلاماء فقالت: 
هو من جريح» فأتوه وكسروا ضومعته فأنزلوه وسبوه» فتوضأ وصلىء ثم أتى الغلام» فقال: من أبوك 
يا غلام؟ قال: الراعيء قالوا: نبنياطئومعتكاامن ذهبء قال: لاء إلا من طين) (أخرجة مسلم في البر 
والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدين'على التظوع بالصلاة). 

كتاب الهبة 

باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز: 

]2370[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - ak‏ - أن رسول الله يل 
_ قال: (هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة). 

باب 

]2704[ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا 
هريرة — نكن — قال: سمعت رسول الله — ي - يقول: ( قرصت نملة ús‏ من الأنبياء فأمر بقرية dall‏ 
النهي عن قتل النمل ( بقرية النمل) موضع اجتماعه. [تكرر هذا الحديث برقم 2966] 

باب قول النبي - 4 - (أحلت لكم الغنائم): 

]2790[ حدثنا د بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة ‏ 4ه قال: قال 
رسول الله — 4 -: (غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن 
يبني بها ولما يبن بهاء ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر 
ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم 
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احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطعمها فقال:‎ 
فلزقت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك:‎ ¿Ja إن فيكم غلولاء فليبايعني من كل قبيلة‎ 
فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم الغلول فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء‎ 
فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغناتم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) ( أخرجه مسلم في الجهاد‎ 
والسير باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة).‎ 

باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال: 

]2954[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن تمد عن أبي هريرة ‏ يه — عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأرء إذا وضع لها 
ألبان الإبل لم تشربء وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت )» فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي — علي — 
يقوله؟ قلت: cari‏ قال لي مرارء فقلت: أفأقرأ التوراة؟ (أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب الفأر وأنه 
مسخ). 

كتاب الأنبياء 

باب قول الله تعالى: )3 O‏ رَبك لِلْمَلائِكَةِ i‏ جَاعِلَ في الأزض IS‏ (البقرة: 30): 

]2973[ حدثنا عبد الله بن د حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة  ds‏ — عن النبي ‏ ي — 
قال: ( خلق الله آدم وطوله سشتون ذراعًاء ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة» فاستمع ما 
يحيونك تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام غليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه ورحمة الله 
فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل_الخلق ينقص حتى الآن) (أخرجه مسلم في الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها باب يدخل الجنة أقوام ). [تكرر هذا الحديث برقم 5524[ 

]2977[ حدثنا بشر بن مد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة ‏ ذه — عن النبي ‏ يه — 
نحوه. يعني (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها) (أخرجه مسلم في 
الرضاع باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر). [تكرر هذا الحديث برقم 3041] 

باب قول الله تعالى: )35915 اله إيْرَاهِيمَ UE‏ (النساء: 125): 

]0000[ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - 
as‏ - قال : قال رسول الله - 38 — : (اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم.) 

[تكرر هذا الحديث برقم 5594] 


]2999[ حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة قال: قال رسول الله — 4 : (أتاني 
الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم ‏ عليه السلام =(„ 


x - å 
:)94 (الصافات:‎ (O 8 باب‎ 
حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن‎ ]3007[ 


جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي - ع - قال: (يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها 
عجلت لكان زمزم عينا معينا). 
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]3008[ وحدثني عبد الله بن مد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب 
بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق 
من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على G À‏ ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي 
ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحد وليس 
بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم 
إسماعيل فقالت: يا إيراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
مرارا وجعل لا يتلفت إليها فقالت له آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت 
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات 
ورفع يديه فقال إربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع - حتى بلغ - يشكرون). وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها 
وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي ثم أتت 
المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال 
النبي  ag‏ - (فذلك سعي الناس بينهما). فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه - تريد 
نفسها - ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع 
زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهز الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف 
من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغزف. قال ابن عباس قال النبي - يَلهِ ‏ (يرحم الله أم إسماعيل لو 
كانت تركت زمزم - أو قال لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عينا معينا). قال: فشربت وأرضعت 
ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. 
وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت 
بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا 
عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا 
هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 
فقالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم. قال ابن عباس قال النبي ‏ يل : (فألفى ذلك أم 
إسماعيل وهي تحب الأنس). فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم 
إسماعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته aie‏ فقالت 
خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل 
جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في 
جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك» 
قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك» فطلقها وتزوج aeia‏ أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما 
شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على امرأته فسألها عنه قالت خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ 
وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسعة وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال 
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فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك في اللحم والماء. قال النبي ‏ ي : (ولم يكن لهم يومئذ حب 
ولو كان لهم دعا لهم فيه ). قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا زوجك 
فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه» فلم جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا 
شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته 
أنا بخيرء قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك» قال: ذاك 
أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسككء ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له 
تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالدء ثم قال: إن 
الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمر ربك قال وتعينني؟ قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا ها 
هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل 
يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني 
يدورا حول البيت وهما يقولان: (رَبَنَا cÉ) Ú, I‏ أَنْت السَمِيع الْعَلِيم). 
[تكرر هذا الحديث برقم 3009] 

باب قول الله تعالى: (وَأَيُوب إِذْ نَاتَى رَبَّهُ أي مَسَّنِي iall‏ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) (الأنبياء: 

:(83 

]3034[ حدثني عبد الله بن مد الجعفي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة  és‏ — عن 
النبي — 38 — قال: (بينما أيوب يغتسل Ube‏ خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه 
ربه: يا أيوب» ألم أكن أغنيك عما asal SNS S‏ رب» ولكن لا غنى لي عن بركتك) . 


باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام: 

]3044[ حدثنا مد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة — s‏ - 
عن النبي - 35 قال: ( إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي jigi‏ من خلفه خضراء 
(. 

باب 

]3045[ حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة — ذه — 
يقول: قال رسول الله - يه -: ( قيل لبني إسرائيل: «ادْخُلُوا الْبَابِ سُجِّدَا وَقُولُوا G Las‏ فبدلوا فدخلوا 
يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة) (أخرجه مسلم في أول كتاب التفسير). 

باب وفاة موسى وذكره بعد: 

]3049[ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة — ذه — 
قال: (أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه» فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت» قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده JS‏ شعرة Aiu‏ 
قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن» قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر). قال أبو هريرة فقال رسول الله — ي : ( لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت 
الكثيب الأحمر) . 

باب قول الله تعالى: «وَآتَيْنَا داؤود رَبُوراً»: 
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]3058[ حدثنا عبد الله بن د حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة — ذه — عن النبي — يك - 
قال: (خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج» فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه 
ولا يأكل إلا من عمل يده) (رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن 
النبي - &# —(. 

باب قول الله تعالى: (وَوَمَبْنَا )33 3 S‏ نِم الْعَنِد )35 (H5‏ (ص 30): ` 

]3065[ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: عن النبي 
gg -‏ قال: قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في 
سبيل ¿ÀM‏ فقال له صاحبه: إن شاء الله» فلم يقل» ولم تحمل شيئاء إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي 
- 38 : ( لو قالها لجاهدوا في سبيل الله ) (أخرجه مسلم في الأيمان باب الاستثناء). 

[تكرر هذا الحديث برقم 44589 5917» 5994: 6692[ 

]3067[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة ‏ وه أنه 
سمع رسول الله - 38 - يقول: (مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب 
تقع في النار). وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها: إنما 
ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على 
سليمان بن داود فأخبرتاه» فقال: أئتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها فقضى به للصغرى) (أخرجه مسلم في الأقضية باب بيان اختلاف المجتهدين). 

[تكرر هذا الحديث برقم 6043] 

باب واذكز في الْكتّاب 852 3J‏ انتَبَدَتْ من أهلها): 

]3075[ حدثنا alua‏ عن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن مدان سيرين عن أبي هريرة: عن النبي — 8 قال: 
(لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى؛ وكان في بتي إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي جاءته أمه 
فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعته 
فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج فأتوه 
فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. 
قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر 
بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل على الراكبء فقال: اللهم لا 
تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه - قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي يل يمص إصبعه - 
ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لم ذاك؟ فقال 
الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل) (أخرجه مسلم في البر والصلة 
والآداب باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة). 

[3100 [تكرر هذا الحديث برقم‎ f 

aa s [3082]‏ عبد الله بن تمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة: عن النبي — ب4 _ قال: 
(رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هوء فقال عيسى: 
آمنت بالله وكذبت عيني) (أخرجه مسلم في الفضائل باب فضائل عيسى - عليه السلام -). 


]3097[ حدثني مد قال: حدثني حجاج» حدثنا جريرء عن الحسن حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما 
نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله وك قال: قال رسول الله — E‏ : 
(كان Sas‏ كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات» قال الله 
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]3098[ حدثني أحمد بن إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد 


الرحمن بن أبي عمرة أن Í‏ هريرة حدثه أنه سمع النبي 38 ح وحدثني د حدثنا عبد الله بن رجاء 
أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله» قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن LÍ‏ هريرة رضي الله 
عنه حدثه: أنه سمع رسول الله — 38 — يقول: (إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن 
يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني 
الناس» قال: فمسحه فذهب caie‏ فأعطي لوناً حسناً وجلدَا حسناًء فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: LYI‏ 
- أو قال البقر هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الأخر البقر - فأعطي ناقة 
عشراء فقال يبارك لك فيها. وأتى الأقرع» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني 
هذا قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرًا حسناًء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقرء 
قال: فأعطاه بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله 
إلي بصري فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد الله إليه بصره؛ قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: caill‏ 
فأعطاه شاة والداء فأنتج هذان وولد هذاء فكان لهذا واد من إبل» ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من غنمء 
ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم 
إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك g‏ الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال 
له إن الحقوق كثيرة فقال له: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لقد 
ورثته لكابر عن كابرء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته 
فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. 
وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم 
إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفريء فقال: قد كنت أعمى فرد الله 
بصري وفقيرًا فقد أغناني» فخذ ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخدته ¿Q‏ فقال أمسك مالك فإنما 
ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك) (أخرجه مسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق). 


]3104[ حدثنا هد بن بشار حدثنا د بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد ‏ 


ذه -: عن النبي ‏ 38 - قال: ( كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناًء ثم خرج يسأل؛ 
فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله» فجعل يسأل» فقال له رجل: انت قرية كذا وكذا 
فأدركه الموت فناء بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه 
أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهماء فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له) 
(أخرجه مسلم في التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله). 


]3106[ حدثنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة - 5ه - قال: قال النبي - 


38 -: (اشترى رجل من رجل عقارا cal‏ فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب» 
فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك منيء إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي 
له الأرض Lail‏ بعتك الأرض وما فيهاء فتحاكما إلى رجلء فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال 
أحدهما: لي غلام وقال الآخر: لي جارية؛ قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه 
وتصدقا) (أخرجه مسلم في الأقضية باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين). 


]3112[ حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد ‏ ذه عن النبي E-‏ 
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dag‏ فقال: ما حملك؟ قال مخافتك فتلقاه برحمته) (أخرجه مسلم في التوبة باب في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه). [تكرر هذا الحديث برقم 3113 3115 5770[ 


[3114] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبي هريرة: أن رسول الله - ي قال: (كان رجل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا 
فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عناء قال: فلقي الله فتجاوز عنه.) 


باب قول الله تعالى: (يَعْرِقُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقاً مِنْهُمْ 2583 Gall ó‏ وَهُمْ يَعْلَمُونَ): 

]3250[ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله - 38 فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله — $S‏ : 
(ما تجدون في التوراة في شأن الرجم). فقالوا نفضحهم ويجلدونء فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له 
عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجم» فقالوا صدقت AU‏ فيها آية الرجم» فأمر 
بهما رسول الله 38 — فرجماء قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة (أخرجه 
مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا). 

باب s)‏ إِذَا aes l ¿e g Si‏ قَالُوا مَاذا قال رَيّكُمْ قَالُوا GS]‏ وَهْوَ الْعَلِيْ الْكَبِيرُ ): 

]4158[ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال nasa‏ غكرمة يقول سمعت U|‏ هريرة يقول: إن نبي الله - 
- قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها 
مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ ووصف سفيان بكفه فحرفهاء وبدد بين 
أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته؛ ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن» فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة 
كذبةء فيقال: أليس قد قال لنا: يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء). 

باب وما 538 1 الله حَقّ قذره): 

]4168[ حدثنا ad‏ حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله يه قال: sla‏ حبر من 
الأحبار إلى رسول الله يِل فقال: يا مد إنا نجد: أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين 
على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول أنا 
الملك» فضحك النبي - 3E‏ — حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله — 3 : (وَمَا 
قَدَرُوا الله S=‏ قذره وَالأرْضُ جَمِيعاً ia‏ يَْمَ الْقِيَامَةِ dinag IG pha Gl gaal g‏ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَّا 
يش (O Š‏ [تكرر هذا الحديث برقم 6640ء 6641. 6674: 6736[ 

باب قول النبي - يه : أحلت لكم الغنائم: 

[ بدون ] حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله — 88 -: (غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك 
بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بهاء Lal s‏ لم يبن بهاء ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد 
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¿k als فنا هن القرية صبلاة الع أو قر ا من‎ yi akay وهو ينتظر‎ als ¿Je u sl 
فجمع الغنائم؛»‎ ¿lc للشمس: إنك مأمورة» وأنا مأمورء اللهم ! احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله‎ 
فلزقت يد‎ eday فجاءت (يعني النار) لتأكلها فلم تطعمها ؛ فقال: إن فيكم غلولاً» فليبايعني من كل قبيلة‎ 
فقال: فيكم المغلول» فليبايعني قبيلتك» فلزقت يد رجل أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم المغلول؛‎ oss رجل‎ 
فجاء برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم رأى‎ 
ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا).‎ 

باب قوله تعالى: (يُرِيدُونَ أَنْ E‏ كلام AA‏ 

]6716[ حدثنا عبد الله بن 32 حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي - ي4 - قال: 
بينما أيوب dain‏ عرياناء خر عليه رجل جراد من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم 
أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يارب» ولكن لا غنى بي عن بركتك. 
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a si‏ تمن دات ا تال 





or 


تهديم 

جاء الإسلام بتوحيد الله» وندد بالذين عبدوا الأوثان والنجوم» ورفض كل صور التجسيم» وأكد أن الله 
تعالى لا يكلم Kal‏ إلا عن طريق وحيء وأنكر أن يطلب موسى رؤية الله وقال: إنك ن تَرَانِي وَلَكِنْ انظزْ إلى 
O Jal‏ 5814 مَكَانَهُ فسَؤفف تَرَانِي 8 تَجَلّى hal iiy‏ جَعَلَهُ y a‏ 58 مُوسَى GG‏ كما استنكر أن يقول 
إبراهيم رب أَرِنِي كَيْف تخي الْمَوْتَى O‏ أَوَلَمْ (Oa‏ وهكذا فإن القرآن الكريم كان حريصا على أن يبعد أي 
شيء عن ذات الله تعالى عن معرفة الإنسان لسبب بسيط هو أن معرفة الإنسان لا يمكن أن تتسع لفهم ذات الله 
وطبيعته. 


ee 


G=‏ أن القرآن تحدث عن أن الله تعالى على العرش استوىء وأنه تحدث عن يد الله فوق أيديهم.. الخ» ولكن 
الواضح أن هذا كله كان ضربًا من ¿A 07 AA‏ استخدمه بالنسبة للكتاب وللقرآن.. الخ. 


ولكن البخاري تضمن أحاديث تؤكد رؤية المؤمنين لله يوم القيامة مثل الحديث رقم 496 والذي تكرر في 


4 4208: 6659: 6660( 6661. 6663 وكذلك في 8؛ 5858 وهذه كلها مما أوردناها في الفصل 
الخاص بالغيب في هذا الكتاب. 


صحيح أن هذه الرؤية إنما تكون بعد الموت وبعد دخول الجنة» وصحيح أن هذه الأحاديث لم تشر إلى 
شكل أو صفة يحدد الرؤية» ولكن هذا لا ينفي أنه مادام هناك رؤيةء فلابد من شكل ماء وهذا ما استبعده الإسلام 
أصلاً. 

بل تحدث عن محاجةة ما بين الجنة والنار لا يفصل فيها إلا عندما يضع قدمه في النار فتقول قط قط 
(الحديث رقم 4205 4206 4207: 5937: 6611« 6672). 


وكذلك يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءًا وسمعه 
فيذهب ويعود ظهره طبقاً واحدا. 


ولا يقل عن هذا سخفاً ما رواه اليهودي للرسولء فقال: يا مد (الحديث رقم 4168 ج 7( وهذا الحديث 
تكرر في (6640: 6641: 6674: 6776(. 

لا جدال أن هذه الأحاديث كلها تؤكد أن غشاوات كثيفة ورواسب عديدة مما تطرق إلى المجتمع الإسلامي 
من ملل ونحل أثرت عليه وجعلت من الممكن تقبل مثل هذه الأحاديث في حين أنها بعيدة كل البعد عما أراده 
القرآن الكريم للإسلام. 
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ولا جدال أنها جميعًا من وضع الذين أرادوا الكيد للإسلام (وَقَالَ الَِّينَ قروا لا 2218 1 لهذا 21581 وَالْعَا 
فيه (Ó 285 ghi‏ (فصلت: 26( أو (ِوَلَيَزِيدنَ 1585 aeie‏ مَا أنزل a‏ مِنْ رَبَكَ GEL‏ وَكُفْرَا قلا O‏ عَلَى 
ép Akii a il‏ ( المائدة: 68)» ولما لم يستطيعوا ذلك في القرآن لجأوا إلى الأحاديث لتحقق لهم ما أرادوا من 
كيد وافتراء. 


باب فضل صلاة العصر: 

]496[ حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند النبي 
gz -‏ - فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعني البدر ‏ فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ 
)225 بِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ sl‏ £ الشمْس وَقَبْكَ 523 —( (أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب 
txs‏ ا ےا راا 

[تكرر برقم 514: 4208¿ 6659 6660؛ 6661»: 6663› وكذلك 3938› 5858[ 


باب قوله: 9وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ): 

]4205[ حدثنا عبد الله بن أبي الأسود,حدثنا حرميُ حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس ‏ ذه - عن النبي - ب4 - قال: 
يلقى في النار )55 O‏ هَلْ مِنْ مَزيدٍ) حتى يضع قدمه» فتقول: قط قط. 

]4206[ حدثنا مد بن موسى القطان حدثنا أبو سفيان الحميري عبد بن يحيى بن مهدي حدثنا عوف عن 32 عن 
أبي هريرة رفعه وأكثر ما كان يوقفه أب فيان يقال 2451 هَل امتلأتِ وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزيدٍ) فيضع 
الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتفول قط ق 

]4207[ حدثنا عبد الله بن د: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن همام» عن أبي هريرة ‏ ذه قال: قال 
النبي — 3 -: (تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي 
لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عباديء ولكل واحدة Lagia‏ ملؤهاء فأما 
النار: فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعضء ولا يظلم 
الله je‏ وجل من خلقه أحداء وأما الجنة: فإن الله je‏ وجل ينشئ لها خلقاً). 

[تكرر هذا الحديث برقم 5937 و 6611 و 6672] 

باب قوله: La)‏ قَدَرُوا الله Ga‏ قذره): 

]4206[ حدثنا آدم حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله ذه قال: ela‏ خبر من 
الأحبار إلى رسول g-‏ فقال: يا دء إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على 
إصبع» والشجر على إصبعء والماء والثرى على إصبعء؛ وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا الملك؛ 
فضحك النبي ‏ 8 — حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله وَل : 9وَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَّ قذره وَالأرْضُ جَمِيعاً CSS‏ 3 يَوْمَ ELS pha El gatal g ahai‏ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى £ 
يُشركُون). [تكرر هذا الحديث برقم 6640: 6641. 6674. 
6776[ 
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باب 9يَوْمَ ai‏ عَنْ سَاق»: 

[4275] حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد ‏ نيه — قال سمعت النبي — 8 — يقول: (يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعةء فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقاً واحدا). 
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نحن نستبعد أي تفسير يفرض على للقرآن الكريم» لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء ولأنه ليس 
محتاجًا لتفسيرء أولاً لأنه يعطي أثره بالانطباع» وثانيًا لأن ما أجمله في مكان يفصله في مكان آخرء ولأن القرآن 
الكريم ليس عسيرًا على من أراد فهمه (وَلَقَدْ يَسّرْنَا القْرْآنَ Gai EN‏ مِنْ مُدَكرٍ)» وأخيرًا فمن يعطي نفسه سلطة 
تفسير القرآن الكريم» الرسول ئ نفسه لم يفسر إلا آيات معدودةء وتفسير القرآن الكريم بأحاديث أمر مرفوض 
من الناحية الشكليةء لأنه يحكم نصًا مظنوناً في نص قطعي الثبوت» ولأن تفسيرات القرآن الكريم محشوة 
بالإسرانيليات والخرافات والأحلديث الموضوعة والأبيات الشعرية المتحولة وسيرئ القارئ بنفسه gila‏ من 
هذه التفاسير فيما سيلي. 


كتاب العلم 


باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي النامن أعلم؟ فيكل العلم إلى الله: 
[ 114 ] حدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس 


إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسئ بني إسرائيل Lail‏ هو موسى آخر؟ فقال كذب عدو الله 
حدثنا ابن أبي كعب عن النبي ‏ ي4 -: (قام موشئ النبي خطيبًا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ 
فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو 
أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل خوتاً في مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق» وانطلق بفتاه 
يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل» حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناماء فانسل الحوت من 
المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربّاء وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهماء فلما أصبح 
قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا ail‏ لقينا من سفرنا هذا Gai‏ 7 موسى مما من النصب حتى جاوز 
المكان الذي yd‏ به قال aaa‏ آرت إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني سيت الحوت قال مؤسى: ذلك ما 
كنا نبغي فارتدا على آثارهما Kaai‏ فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه 
فسلم موسى فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال أنا موسى» فقال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» 
قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرًا يا موسى إني على 
علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرًا 
ولا أعصي لك أمرًا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن 
يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو 
نقرتين في البحر فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في 
البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى 
ميقم قفر فا ترق أهليا؟ قال tsala muq al‏ مي صر فل لا تاحفن ا 
نسيت ‏ فكانت الأولى من موسى نسيانا ‏ فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من 
kak asil‏ را بيده قال aa‏ کات فا زک a‏ شا قال الم آقل لك زت لن امتطيع مع 
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قال ابن عيينة: وهذا أؤكد  فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما‎  ؟اًربص‎ 
فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر: بيده فأقامه فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه‎ 
أجرًا » قال: هذا فراق بيني وبينك). قال النبي  ي : (يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص‎ 
علينا من أمرهما) (أخرجه مسلم في الفضائل باب من فضائل الخضر  عليه السلام س).‎ 
[4098 4097 :3042 »70 [تكرر هذا الحديث برقم‎ 
¿a N| كنات‎ 
(نصرت بالصبا):‎ — 4٤  يبنلا باب قول‎ 
قال: (نصرت بالصبا‎ — g£ — حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي‎ ] 934 [ 
وأهلكت عاد بالدبور) (أخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء باب في ريح الصبا والدبور).‎ 
[3601 [تكرر هذا الحديث برقم 2861ء 2989ء‎ 


كتاب الصلح 

باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه: 

]2888[ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يه - "لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى". قال: رأ ى رفرفا أخضر سد أفق eladi‏ [تكرر هذا الحديث برقم 4215[ 

باب قول الله تعالى: (وَاذْكْرْ في الكتّاب مَرْيّمَ إِذْ GAA‏ مِنْ أَهْلِهَا مَاناً 2 8( (مريم: 16): 

]3071[ حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب عن الزهريء قال خدثني سعيد ابن المسيب قال: قال أبو هريرة — ذه 
-: سمعت رسول الله — 38 - يقول: (ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخًا 
من مس الشيطان غير مريم وابنها) ثم يقول أبو هريرة: ( وَإِنِي Giel‏ بك وَدُرَيَتَهَا مِنْ الشَيْطَان 
الرّجِيم 4 (أخرجه مسلم في الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام). 

باب عدة أصحاب بدر: 
حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء - ذه - يقول حدثني أصحاب شد 
- 4 — ممن شهد بدرًا : أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة» 
قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. 

باب غزوة الحديبية: 

]3651[ حدثني أحمد بن إسحاق حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك - WS Ú- as‏ 
لك فذحا مُبينا). قال: الحديبيةء قال أصحابه: هنيئا مريئا فما لنا؟ فأنزل الله JSL)‏ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمنَاتِ جَنّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ4. قال شعبة: فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم 
رجعت فذكرت cal‏ فقال: أما ÓY‏ فَتَحْنَا (Q‏ فعن أنس وأما هنينًا مريئًا فعن عكرمة. 
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كتاب التفسير 

باب 9وَِدْ GË‏ ادْخْلُوا 5 الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ aia‏ رَعَداً وَادْخُلُوا oii‏ سُجّداً وَقُولُوا iba‏ 

تَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ i y s‏ الْمُحْسِنِينَ» (البقرة: 58(: 

]3892[ حدثني ag‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن ابن المبارك» عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي 
هريرة — 5ه - عن النبي - ي4 - قال: (قيل لبني إسرائيل: (وَادْخُلُوا البَابَ سُجّداً وَقُولُوا (Las‏ فدخلوا 
يزحفون على أستاههم» فبدلواء وقالوا: حطةء حبة في =  .G‏ [تكرر هذا الحديث برقم 3222[ 

باب قوله: )2 گان 1558 لِجبْريل) (البقرة: 97): 

]4235[ حدثني إسحاق: أخبرنا روح: حدثنا زكرياء بن إسحاق: حدثنا عمرو بن دينار» عن عطاء: سمع ابن 
عباس يقرأ: إو على الَذِينَ يُطِيِفُونَهُ 255 ¿js‏ مِسْكينٍ). قال ابن عباس: ليست da puia‏ هو الشيخ 
الكبيرء والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. 

باب LE‏ اله الَّذِينَ آمَنُوا JSU‏ التّابت) (إبراهيم: 27): 

]4077[ حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن dane‏ عن البراء بن 
عازب: أن رسول الله ج قاك: (المسلم إذا سئل في القبر: يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله. فذلك قوله: )2292 الله الَّذِينَ 12 ! بَالْقَوْلٍ Ól‏ في الْحَيَاة A‏ وَفِي الآخرّة» . 

باب dy‏ تَرَى إِلَى الَّذِينَ 5 1 نعْمَةَ À‏ 128( (إبراهيم: 28): 

[ بدون ] حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان» Oa Oe‏ عن عطاء سمع ابن عباس: Í)‏ تَرَى إلى الَّذِينَ بَدَلُوا 
4255 الله كُفْرَا4. قال: هم كفار daj‏ مكة. 

باب قوله: Gal)‏ جَعَلُوا الْقْرْآنَ عِضِينَ4 (الحجر: 91): 

]4082[ حدثني يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ (ِالَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ). قال هم أهل الكتاب» جزؤوه cel jal‏ فآمنوا ببعضه وكفروا 

باب اوليك الَذِينَ يَدْعُونَ 855 Ó‏ إلى 2665 La š)‏ (الإسراء: 57): 

[4088] حدثنا بشر بن خالد: أخبرنا تمد بن جعفر» عن شعبة» عن سليمان» عن إبرهيم» عن أبي معمر» عن عبد 
الله abs‏ — في هذه الآية: Say E‏ ند غون ينون إِلَى رَبَهِمْ الْوَسِيلة4. قال: كان ناس من الجن يعبدون» 
فأسلموا. [تكرر هذا الحديث برقم 4437[ 

:)103 أغمَالاً) (الكهف:‎ éy iS, akii هَل‎ O باب‎ 

]4100[ حدثني مد بن بشار: حدثنا ند بن جعفر: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد قال: 
سألت أبي: فل هَل aii‏ بِالأَخْسَرِينَ أغْمَالاً). هم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارىء أما 
اليهود: فكذبوا مدا — 3 — وأما النصارى: كفروا بالجنة وقالوا: لاطعام فيها ولا شراب» والحرورية: 
G piati Caill)‏ عَهد الله مِنْ بَعْدِ ميتاقه). وكان سعد يسميهم الفاسقين. 


— 110 — 


Wondershare 


Remove Watermark 
k 


باب قوله: «الْذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوَهِهمْ إِلَى iga‏ اوليك شر مَكاناً وَأَضَلٌُ (u‏ (الفرقان: 

:(34 

]4488[ حدثنا عبد الله بن 13 حدثنا يونس بن مد البغدادي: حدثنا شيبان» عن قتادة: حدثنا أنس بن مالك ي — 
أن رجلا قال: يانبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: (أليس الذي أمشاه على 
الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة). قال قتادة: بلى وعزة ربنا. 

باب قوله: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله T Ud)‏ وَلا يَقتلُونَ النّفْس التي حَرَمَ اله إلا alh‏ وَلا 

يَرْنُونَ وَمَنْ Ji‏ ذَلِكَ (LÉI SL‏ (الفرقان: 68): 

[ بدون ] حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا منصورء عن سعيد بن جبيرء قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما - 
عن قوله تعالى: 9588 (ss‏ قال: لا توبة له. وعن قوله جل ذكره: Y)‏ يَدعُونَ مع الله ATTA‏ 
قال: كانت هذه في الجاهلية. 

باب (إِنَّ الذي able Ca‏ الْقُرْآنَ 4 (القصص: 68(: 

[ بدون ] حدثنا مد بن مقاتل أخبرنا يعلى حدثنا ghiu‏ العصفري عن عكرمة عن ابن عباس: AIA‏ إِلَى مَعَادٍ). 
قال: إلى مكة. 

باب قوله: y)‏ تَكُونُوا كَالَذِينَ 153 مُوسّتى» (الأحزاب: 85): 

]4157[ حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا روخ بن عبادة: حدثنا عوف» عن الحسن ود وخلاسء عن أبي 
هريرة - as‏ - قال: قال رسول الله — 8 -:(إن موسى كان رجلا حيياء وذلك قوله تعالى: Ll G)‏ 
pii‏ موا لا 8 12 كَالَذِينَ IT‏ مُوسَى قَبَرََهُ اله ِمًا قَالُوا وَكَانَ عند (ass‏ 

باب )22235 تَجْري 28221 لها ذلك تَفدِيرُ الْعَزِيز العليم» (يس: 38): 

]4161[ حدثنا الحميدي: حدثنا وكيع: حدثنا الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر قال: سألت النبي 
- 4 عن قوله تعالى: 22239 تَجْرِي 28221 لّها) قال: (مستقرها تحت العرش). [تكرر هذا 
الحديث برقم 6685] 
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تفسير سورة النجم: 

]4213[ حدثنا أبو النعمان: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني قال: سمعت زرا عن عبد الله: «فَكَانَ قَاب oha i‏ 
أز as‏ قاوكي إلى e‏ از کی قال حه ابن ماعود as‏ ام رول له ا ZU ss‏ 
[تكرر هذا الحديث برقم 4214] 

تفسير سورة الحشر 

باب 9وَمَا آتَاكُمْ (š 523 OJ SW‏ (الحشر: 7): 

]4242[ حدثنا د بن يوسف: حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن šle‏ عن عبد الله قال: (لعن الله 
الواشمات sut am‏ والمتتمضيات و اللات للحن المخيزاث خلق الم خبلغ ذلك امرأة من نى 
أسد يقال لها أم يعقوب» فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك Cual‏ كيت وكيتء فقال: وما لي لا ألعن من لعن 
رسول الله 38 - ومن هو في كتاب ¿QM‏ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين» فما وجدت فيه ما تقول» 
قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ أما قرأت: (وَمَا آنَاكُمْ b adi J LM‏ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا». قالت: 
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بلى» قال: فإنه قد نهى aie‏ قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه» قال: فاذهبي فانظري» فذهبت فنظرتء فلم 
تر من حاجتها شيئاء فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. 
تفسير سورة: إن والقلم) 

باب Oe)‏ بَعْدَ ذلك زَنِيمِ4 (القلم: 13): 

]4273[ حدثنا محمود حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس — 
رضي الله عنهما - )2 بَعْدَ ذلك زَنِيم4. قال: رجل من قريشء له زنمة مثل زنمة الشاة. 

باب تفسير سورة المطففين: 

]4295[ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن — عمر رضي الله عنهما 
- أن النبي - ئ - قال: (يَوْمَ يَقُومُ ÉN‏ لِرَبَ الْعَالَمِينَ4. حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف 
أذنيه). 

كتاب النكاح 

باب (وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا التي أَرَيْنَاكَ إلا فة (O‏ (الإسراء: 60): 

]5893[ حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو: عن عكرمةء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 9وَمَا 
us uka‏ الي أَرَيْنَاكَ S‏ لِلئّاس»» قال: هي رؤيا عينء أريها رسول الله يك ليلة أسري به 
إلى بيت المقدس» قال: (وَالتجَرَةَ G palai‏ في الُزآن) قال: هي شجرة الزقُوم. 

باب «لا يُوَاخِذْكُمْ الل DU‏ في أَيْمَانِكُمْ وَأَكنْ يُوَاخِدُكُمْ uo‏ كُسَبَتْ 8 &2 وال فور حَلِيمٌ) (البقرة: 

:(225 

]5939[ حدثني تمد بن المثنى: حدثنا يحيى» عن هشام قال: أخبرني أبي» عن عائشة ‏ رضي الله عنها — Y)‏ 
يؤاخذكم الله باللغو). قال: قالت: أنزلت في قوله: لا والله» بلى والله. 
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]5[ 
أحاديث تحدد أسباب نزول آيات القرآن 
تقديم 
نحن نستبعد أسباب النزول لأن القرآن الكريم لا يصدر الأحكام لأسباب خاصة»ء وإنما لحكمة عامة؛ لأنه 
ليس كتاب أقاصيص» ولكن كتاب هدايةء وأسباب النزول مرفوضة شكليًا لأنها تحكم أحاديث مظنونة في النص 
المقدس قطعي الثبوت» وأنصار أسباب النزول يقولون: "العبرة بعموم النص Y‏ بخصوص ¿"Call‏ فإذا كان 
الأمر كذلك ‏ فليس هناك حاجة لذكر سبب النزولء لأن هذا الذكر سيلقي غمامًا على الموضوع. والأسباب التي 
توردونها ركيكة وتهين النص وتنحط به من سماء التنزيل إلى درك العجز البشري. 


ومن يطالع أسباب النزول يجد أن بعض الصحابة كان يرى أن هذه الآية أنزلت à‏ ربما لاتفاق بعض ما 
حدث له لما جاء في الآيةء كما تقرأ نوكا من الاستدراك على التنزيل كما في Š y‏ 1 122212 حَتَّى يَتَبيّنَ لَكُمْ 
kasi‏ الأَنِيَضُ مِنْ الْحَيْطٍ الأمْوَدِ4» فذكر أحدهم للرسول أنه ربط ما بين الخيط الأبيض والخيط الأسود وجعل 
ينظر ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فوضح له خطأه» وقيل أن هذا كان سببًا في نزول Sa)‏ الْفَجْرِ»» وقيل 
أن آية «لا ç Ls‏ الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ4 دعا رسول الله — g‏ زيدًا ليكتبهاء ولكن ابن أم كلثوم قال أنه 
ضريرء فنزلت ED‏ أؤلي الضَّرَّرِ)» وقد كان الضحابة يستدركون على الرسول في بعض الحالات» كما عندما 
قال إن من كان oaie‏ وليدة فعلمها وتزوجها دخل الجنةء فقال أحدهم ووليدتان» فأجابه الرسول Laie y‏ حرم عضد 
شجر وورق QS.‏ قال ابن عباس إلا الأذخرء فأجاز الرسؤل ذلك» وهذا مقبول من الرسول ولكنه مرفوض 
بالنسبة لآيات الكتاب المبين. 
وكانت أسباب النزول هي سبب الأخذ بما زعموه من أن الرسول أضاف كلمات إلى سورة النجم عندما 
كانوا بصدد تحديد سبب نزول الآية الآية 52 من سورة الحج (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ aló‏ مِنْ رَسُولٍ وَلا تبي إلا J‏ 
A‏ أَلْقّى الشَيْطَانُ في haii al‏ اله مَا يُلْفِي التْمَيْطَانُ asu Š‏ الله آيَاتِهِ وَاللَهُ ale‏ حكية)ء رغم أن هذه مدنية 
وسورة النجم مكية. 
كتاب بدء الوحى: 
[ 3 ] قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن 
فترة الوحي فقال في حديثه: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني 
فأنزل الله تعالى: يا أيّهَا الْمُدَيْرُ * قُمْ H‏ إلى قوله ‏ وَالرُخْرَ 552( فحمي الوحي وتتابع 
(أخرجه مسلم في الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله — 4 -). 
[تكرر هذا الحديث برقم 4278 44280 4281: 4282[ 


[ 4 ] حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير 
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عن ابن عباس في قوله تعالى: YY‏ 31283 به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به)» قال كان رسول الله — 38 — يعالج من 
التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه ‏ فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله وَل 
يحركهما وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه - فأنزل الله تعالى: «لا 
تُحَرّكْ به لسَائكَ لِتَعْجَلَ به * إِنّ Ude‏ جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ4. قال: جمعه في صدرك وتقرأه ¿Sa U| š IA)‏ 
2313( قال: فاستمع له وأنصت ثم (g fe ¿J‏ ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله — 8 بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي - ع4 - كما قرأه (أخرجه alua‏ في الصلاة باب 
الاستماع للقراءة). [تكرر هذا الحديث برقم 44283 44284 4285. 
42400[ 
كتاب الإيمان 
باب الصلاة من الإيمان: 
[ 38 ] قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم 
ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى: O Las)‏ اللَهُ ِيُضِيعَ (Éa‏ (أخرجه مسلم في الصلاة باب تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة). 
كتاب الوضوء 
باب خروج النساء للبراز: 
[ 137 ] حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج 
النبي — ب — كن يخ رجن بالليل إذا تبرزن إلى المناضنع وهو صعيد أفلح فكان عمر يقول للنبي — 4 — 
احجب نساءك فلم يكن رسول الله — يه يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي  g‏ ليلة من 
الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب 
فأنزل الله آية الحجاب وحدثنا زكرياء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن 
النبي  ak‏ قال: (قد أذن أن تخرجن في حاجتكن). قال هشام يعني البراز. 
[تكرر هذا الحديث برقم 5537] 
باب صب النبي — ب — وضوءه على المغمى عليه: 
[ 181 ] حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن 32 بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول: ela‏ رسول الله — 3% — 
يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ 
إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض. 
باب الصلاة كفارة: 
[ 473 ] حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن ابن مسعود: أن 
رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي - ء4 - فأخبره» فأنزل الله: sl)‏ الصّلاة طَرَفِي ul; AM‏ مِنْ 
éy I‏ الْحَسَنَاتِ يُذْهِْنَ 523( فقال الرجل: يا رسول اللهء ألي هذا؟ قال: (لجميع أمتي كلهم). 
[تكرر هذا الحديث برقم 4067] 
باب الجهر بالقراءة صلاة الفجر: 
] 695 [ حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما — 
-114- 
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قال: انطلق النبي ‏ 32 — في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين 
خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا بين 
خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى النبي ‏ ي - وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا: ÚJD‏ سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبَا * يَهْدِي إِلَى الرُشدِ Ú‏ به وَلَنْ شرك بِرَبَنَا 
أَحَدَا) فأنزل الله على 435 — ي — )35 أوجي (¿l‏ وإنما أوحي إليه قول الجن (أخرجه مسلم في 
الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن). 

[تكرر هذا الحديث برقم 4277] 

كتاب الجمعة 

باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة» فصلاة الإمام ومن بقي جائزة: 

[ 848 ] حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا Balj‏ عن حصينء عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا جابر بن عبد 
الله قال: بينما نحن نصلي مع النبي ‏ يِه إذ أقبلت عير تحمل طعامّاء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع 
النبي ‏ 35 إلا اتنا عشر رجلاء فنزلت هذه الآية: (وَإِدَا رَأؤا تِجَارَةَ أو لَهُواً انَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ 
{uú‏ [تكرر هذا الحديث برقم 1859¿ ١1863‏ 4256[ 

باب ترك القيام للمريض: 

]1014[ حدثنا مد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود.بن OS Ou‏ جندب بن عبد الله ده - قال: احتبس 
جبريل - 38 - على النبي - 4 - فقالت امرأة من قريش أبظأ عليه شيطانه فنزلت: (وَالضّحَى * Jil‏ 
إذَا سَجَّى * ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَى). [تكرر هذا الحديث برقم 4310ء 4311: 4341[ 

باب ما ينهى من الكلام في الصلاة: 

[1082] حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال 
قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي ‏ £ — يكلم أحدنا صاحبه tiala‏ حتى 
نزلت asp‏ 1 عَلَى 4251 21( الآية فأمرنا بالسكوت (أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
باب تحريم الكلام في الصلاة). [تكرر هذا الحديث برقم 3938[ 

كتاب الزكاة 

باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة: 

]1279[ حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري حدثنا شعبة عن سليمان عن 
أبي وائل عن أبي مسعود  as‏ - قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل elai‏ رجل فتصدق بشيء كثير 
فقالوا مرائي elay‏ رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الآية: دالَّذِينَ يلْمِرُونَ 
Cpe hiii‏ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ في الصّدقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجَدُونَ إِلأَجهْدَهُمْ4 (أخرجه مسلم في الزكاة باب 
الحمل أجرة يتصدق بها). [تكرر هذا الحديث برقم 4048] 


كتاب الحج 
ت 115 ست 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





k 


باب قول الله تعالى: )135555 À‏ خَيْرَ الرَّادٍ التقوى): 

]1377[ حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما — قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس 
فأنزل الله تعالى: O15555)‏ خَيْرَ A‏ التَقَوَى .» 

باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة: 

]1488[ حدثنا أحمد بن مد أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك ي - أكنتم تكرهون السعي 
بين الصفا والمروة؟ قال: نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله: (إنَّ الصّقًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ 
شَعَائِرٍ الله قَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أ gail‏ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ a Sha‏ بِهِمَا4 (أخرجه مسلم في الحج باب بيان 
أن السعي بين الصفا والمروة ركن). 

باب قول الله تعالى: S Bl 1 Sl‏ مِنْ أَبْوَابِهَا): 

[ يدون [ حدقا أو الوليد حدثنا شعبة عن أبي E‏ سمغت ابرا :هيقل تلت هذه الآبة فنا كانت 
الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت: (وَلَيْسَ الْبرُ ¿L‏ تأئوا aiii‏ مِنْ ظُهُورِهَا Sdi SS;‏ مَنْ 
S‏ وَأَتُوا S h‏ مِنْ أَبْوَابِهَا4'(أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير). 

[تكرر هذا الحديث برقم 3920] 

باب قول الله تعالى [أو صدقة] وهي إطعام ستة مساكين: 

[1634] حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن كعب بن عجرة 
حدثه قال: وَقف Gl‏ رسول الله - 4 - بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال: (يؤذيك هوامك). قلت نعم 
قال: (فاحلق رأسك أو قال احلق). قال في نزلت هذه الآية: bay‏ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أؤ به أَذَى مِنْ 
رَأْسِهِ) إلى آخرها فقال النبي - 88 — : (صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر). 

[تكرر هذا الحديث برقم 1635 3923[ 
كتاب الصوم 

oH لاس‎ iy ليام لَكُمْ‎ SA إلى انم‎ Èi agal 43 aki Os) o 

عَلِمَ | َه أَنَكُمْ aik‏ تَخْتَانُونَ aaa‏ فَنَاب Ue ç aye‏ عَنْكُمْ Oà 522 OYU‏ وَابْتَعُوا مَا كَتَّب الله 

G3 

[1728]حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء - خي - قال: كان أصحاب مد - و — 
إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس 
بن صرمة الأنصاري كان صائمًا فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت لا ولكن 
Suil‏ فاطلب لك ركان يو مه يعمل ashi‏ عا فجا qas‏ أنه فليا رآ قالك: خيية لك فما E‏ 
النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي - يِل - فنزلت هذه الآية: Da‏ 28 ََْةَ الصِيَامٍ الرَفْث إِلَى (SU‏ 
ففرحوا بها فرحًا شديدًا ونزلت: ولوا وَاشْرَبُوا SS AS‏ لَكُمْ daghi is)‏ مِنْ RAI LI‏ 


باب قول الله تعالى: 9وَكُلُوا ;12521 s‏ يَتَبيّنَ لَكُمْ الْخَيْطْ Gai‏ مِنْ hji‏ الأَمْوَدٍ مِنْ الْقَجْرِ 
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ثم 123 asa‏ الأبل»: 

]1730[ حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا 
أبو غسان 32 بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت ولوا 45215 | حَتّى 
oss;‏ لَكُمْ Lii‏ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطٍ الأممْوَدِ4( ولم ينزل (مِنْ الْقَخْرِ4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم 
ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد 
«مِنْ C Aiii‏ فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار ( أخرجه alua‏ في الصيام باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر). 

كتاب البيوع 

باب ما يكره من الحلف في البيع: 

]1886[ حدثنا عمرو بن 32 حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي 
أوفى — 4ه - : أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا 
من المسلمين فنزلت: إن الذِينَ 2525 O P‏ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَافِهِمْ 2 قليلة». 

[تكرر هذا الحديث برقم 3952] 


باب ذكر القين والحداد: 

]1889[ حدثنا مد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب 
قال: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص ابن وائل دين فأتيته أتقاضاه قال: لا أعطيك حتى 
تكفر بمحمد يله فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا 
وولدا فأقضيك. فنزلت: e)‏ الّذِي 3 UD‏ قال لأوتينَ مَالاًوَوَلََا * ai agi li‏ انَحَدَ tie‏ 
الرّحْمَنِ عَهْدَا (أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب سؤال اليهود النبي — ي — عن 
{agd‏ إتكرر هذا الحديث برقم 2049» 2177ء 44104 4105. 
4106 4107[ 

باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام: 

[ بدون ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما  JU‏ كانت عكاظ 
ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله Gal)‏ عَلَيْكُمْ 
جُنَاحٌ... 4 في مواسم الحج. [تكرر هذا الحديث برقم 3925] 


كتاب المساقاة 

باب الخصومة في البئر والقضاء فيها: 

]2115[ حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله 5ه — عن النبي  g‏ قال: (من 
حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تعالى Ol)‏ 
الَّذِينَ يَْتَرُونَ 3225 الله وَأَيْمَانِه (S. L‏ الآية» elai‏ الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في 
أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي (شهودك). قلت ما لي شهود قال (فيمينه). 
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قلت: يا رسول الله إذا يحلف فذكر النبي ‏ 38 - هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقاً له (أخرجه مسلم في 
الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار). 

[تكرر هذا الحديث بأرقم 2169: ٠2262‏ 2401: 2403« 2408: 3951¿ 5951. 

]5936 2 

باب شرب الأعلى إلى الكعبين: 

]2119[ حدثنا تمد أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل فقال رسول الله - ب — : (اسق يا 
زبير - فأمره بالمعروف - ثم أرسل إلى جارك). فقال الأنصاري آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه 
رسول الله - ی - ثم قال: (اسق : ثم احبس حتى يرجع Aa‏ إلى الجدر). وان عي له حقه فقال الز ييز 
والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك: «قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ AS‏ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ4. قال لي ابن 
شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي - ي -: (اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر). وكان ذلك 
إلى الكعبين. [تكرر هذا الحديث برقم 2118ء 2434ء 3982[ 


كتاب المظالم 

ناب صت الخمن :فى اة 

[2214] حدثنا ید بن عبد الرحيم یاچ ككينا عفان حدثنا حماد ابن زيد حدثنا ثابت عن أنس  k‏ كنت 
ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله - g‏ - مناديا ينادي ألا إن 
الخمر قد حرمت قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة فقال 
بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله: لين عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ EUR‏ 
فِيمَا طْعمُوا) الآية (أخرجه مسلم في الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب). 

كتاب الضلح 

باب ما جاء في الإصلاح بين الناس: 

]2421[ حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنسا ‏ 5ه - قال قيل للنبي - ب4 : لو أتيت عبد الله بن أبي 
فانطلق إليه النبي ‏ 3 - وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي 
g -‏ قال: إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار: منهم والله لحمار رسول الله 
gg -‏ أطيب ريحًا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه فغضب لكل واحد Lagia‏ أصحابه فكان 
بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنها نزلت: ووَإِنْ AS‏ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افوا فَأَصَلِحُوا 
بَيْنَهُمَاك (أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب في دعاء النبي — وَل - وصبره على أذى المنافقين). 


باب قول الله تعالى: il Up‏ الَذِينَ آمنُوا هاده aliy‏ إذا paaa‏ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ ihai‏ انان 
وا gi‏ مِنْكُمْ أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إن 3 ë‏ ضَرَبْتُمْ في الأزض LÜ‏ مُصِيبَةُ ajail‏ 
تَحْيسُوَتَهَمَا من خد الضكلاة ass i‏ باه إن ASS‏ لا تشتري به َمَناً وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَلا AS‏ 
شَهَادَةٌ اله Ú)‏ إذآ yal‏ الآثمينَ» إن A‏ على ai‏ اسْتَحَقًا U)‏ فَآخَرَانِ يَفُومَان مَقَامَهُمَا مِنْ الّذِينَ 
Gail‏ عَلَيْهِمْ الأؤلَيانٍ cua‏ باه لَشَهَاتَتنَا ba as]‏ شَهَادَتِهِمَا وَمَا J U95521‏ إذأ pal‏ الظَالِمِينَ 
ذلك أذتى أَنْ يَأنُوا sitel‏ عَلَى وَجْهِهَا أو يَحَافُوا أن 5553 Od‏ بَعْدَ peta‏ وَانَهُوا اله وَامْمَعُوا 
وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ4 (المائدة 106 — 108): 
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وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن مد بن أبي القاسم عن عبد الملك 
بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم 
الذاروى E‏ مداع قات الف د رض لبون بين مسا قلس كه h‏ کد اا دن Tes‏ 
مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله 38 — ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام 
رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: 
O‏ يها الَّذِينَ 124 GSS iaei‏ 
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]2537[ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن 


شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى 
جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله 4 - أملى عليه: V)‏ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ 
من الْمُؤْمِنِينَ > أؤلي الضّرّر BENEA‏ في M J‏ قال فجاءه ابن al‏ مكتوم وهو يملها علي 
- 38 - وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله je‏ وجل: 
«غَيْرُْ أؤلي {Aa‏ [تكرر هذا الحديث برقم 3987: 3988ء 3989[ 


باب ذكر الملائكة- 


]2873[ حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن.ذر- قال حدثني يحيى بن جعفر حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن 


سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يه لجبريل: (ألا تزورنا 
أكثر مما تزورنا). قال فنزلت 9وَمَا agy ah SOSE‏ لَه مَا بَيْنَ sl‏ وَمَا (G‏ الآية. 
[تكرر هذا الحديث برقم 4103ء 6678[ 


باب قول الله : 9وَيُؤْئْرُونَ على agail‏ وَلوْ O‏ بهم خَصّاصة»: 
]3381[ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة ‏ هه - أن 


رجلا أتى النبي - يي - فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء فقال رسول الله 4 : (من يضم أو 
يضيف هذا). فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله يله 
عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا 
يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله g‏ فقال: (ضحك الله الليلة أو عجب 
من فعالكما). فأنزل الله (وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفسِهِمْ وَلَوْ گانَ بهم خَصّاصة وَمَنْ يُوقَ ثح نَفْسِه ali j‏ هُمْ 
المُفْلِحُونَ4 (أخرجه مسلم في الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره). 

[تكرر هذا الحديث برقم 4245[ 


باب قصة أبي طالب: 
[3441] حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما 


حضرته الوفاة دخل عليه النبي — ي - وعنده أبو dea‏ فقال: (أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
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عند (ùl‏ فقال أبو dea‏ وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا 
يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب فقال النبي — 4 -: (لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنه). فنزلت: U)‏ كَانَ للنَبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَن يَسْتَْفِرُوا 228 OS‏ وَلَوْ كَانُوا الي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ ما OS‏ 
لَه al‏ صاب الْججيم). ونزلت: É‏ لا هدي مَنْ Ag‏ ( 
[تكرر هذا الحديث برقم 4045 4133[ 
باب قتل أبي جهل: 
[ بدون ] حدثني مد بن عبد الله الرقاشي حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن 
علي بن أبي طالب 5ه _ أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال 
قيس بن عباد وفيهم أنزلت OA)‏ خَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا في رَبَهِمْ4. قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة 
وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 
[تكرر هذا الحديث برقم 44113 4114[ 
باب غزوة أحد: 
]3556[ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت — ذه — 
قال: لما خرج النبي - ع - إلئ أكد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي ‏ ب4 — فرقتين 
فرقة تقول: نقاتلهم وفرقة تقول: لا نقاتلهم فنزلت: Lay‏ لَك في الْمُنَافِِينَ oia‏ وَالَُ أَزكَسَهُمْ با كسَبُوا» 
وقال (أنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة). 
[تكرر هذا الحديث برقم 3984[ 
باب «إِذْ هَمََتْ CsU‏ مِنْكُمْ أنْ تَفشلا وَاَهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى اله OK SB‏ الْمُؤْمِنُونَ): 
حدثنا د بن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر a‏ — قال: نزلت هذه الآية فينا: (إِذْ QA‏ 
طَاِقتَانِ j Š‏ 28( بني سلمة وبني الحارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول: (والله وليهما» (ش 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل الأنصار ‏ رضي الله عنهم =( 


باب غزوة الفتح: 

]3720[ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن مد أنه سمع عبيد الله بن 
أبي رافع يقول سمعت ale‏ ي — يقول: بعثني رسول الله - َك - أنا والزبير والمقدادء فقال: (انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منها). قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى 
أتينا الروضة:؛ فإذا نحن بالظعينةء قلنا لها: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتاب» فقلناء لتخرجن 
الكتاب» أو لنلقين الثياب» قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا رسول الله يه فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة» إلى ناس بمكة من المشركين» يخبرهم ببعض أمر رسول الله ب - فقال: رسول الله يل 
حزن E‏ هذ 09 ja‏ و کک على Spa‏ كف اشر ءا ملعا فى ترش “k‏ 
كنت حليفاء ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين» من لهم قرابات يحمون أهليهم 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتدادا 
عن ديني» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال: رسول الله - ل : (أما إنه قد صدقكم). فقال عمر: يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: (إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله قد اطلع على 
من شهد بدرًا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). فأنزل الله السورة: i G)‏ الَّذِينَ laid‏ لا laai‏ 
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عَدُوِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ O sË‏ إِلَيْهِمْ بالمَوَدَهِ ;38 5 1 Uo‏ جَاءَكُمْ مِنْ GS‏ إلى قوله ‏ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ 
السّبيل4[تكرر هذا الحديث برقم 2695ء 2750. 4246[ 


باب وفد بني تميم: 

]3797[ حدثني إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام بن يوسف: إن ابن جريج أخبرهم» عن ابن أبي مليكة: أن عبد الله 
بن الزبير أخبرهم: أنه قدم ركب من بني تميم على النبي - g‏ فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن 
زرارة» قال عمر: بل أمر الأقرع بن حابسء قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» قال عمر: ما أردت 
خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك: G)‏ أيه الّذِينَ آمَنُوا لا نُقَدَمُوا4. حتى انقضت. 

[تكرر هذا الحديث برقم 4204 4202 6534[ 

باب قوله: G)‏ تسخ من ag‏ أو (lgi‏ 

]3894[ حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس JU‏ قال عمر — 
ذه - أقرونا أبي» وأقضانا علي» وأنا لندع من قول أبيء وذاك أن أبيّا يقول: لا أدع شيئاً سمعته من 
رسول الله — 35 — وقد قال الله تعالى: ما تَنسّخ مِنْ ية أو تُنسها). 

باب قوله: LGD‏ مَعْدُودَاتٍ Là‏ كَانَ مِنْكُمْ مَريضا أ عَلَى 22 bii‏ مِنْ a‏ أَخَرَ وَعَلَى الّذِينَ 

يُطِيقُونَهُ 4534 ¿js‏ مسنْكينٍ فَمَنْ $k‏ £ خَيْراً): 

]3916[ حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء وحدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة 
قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أنِي إسحاق قال: سمعت البراء ‏ ه -: لما نزل صوم 
رمضانء كانوا لا يقربون النساء رمضان AK‏ واكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله: ale)‏ الله أَنَكُمْ 
كُنتُمْ تَخْتَانُونَ auii‏ فَتَاب عَلَيْكُمْ وَعَهَا (¿Še‏ 

]3932[ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن المنكدر سمعت ao — da‏ قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من 
ورائها جاء الولد أحول» فنزلت: (نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ قَأثُوا حَرْنَكُمْ (ai‏ 

باب َي لَك مِنْ AI‏ شَيْء): 

]3960[ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ‏ ذه -: أن رسول الله َل كان إذا أراد أن يدعو على eaa‏ أو 
يدعو لأحدء قنت بعد الركوع» فربما قال» إذا قال: (سمع الله لمن حمدهم)» (اللهم ربنا لك الحمدء اللهم 
أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش ابن أبي ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 
سنين كسني يوسف). يجهر بذلك» وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: (اللهم العن فلانا 
وفلانا). لأحياء من العرب» حتى أنزل الله: «لَيْسَ لَكَ مِنْ الأهر Ge‏ الآية. 

[تكرر هذا الحديث برقم 3570: 6570[ 


باب إلا تَحْسَبّنَ الّذِينَ يَفُرَحُونَ Lo‏ آتوا): 

]3965[ حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا تمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن alal‏ عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري  ëk‏ -: أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله - 38 - كان إذا خرج رسول الله - 
g‏ - إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ag‏ فإذا قدم رسول الله — وَل — 
اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لا يفعلواء فنزلت: YY‏ تَحْسَبَنٌ الّذِينَ 55 2 La O‏ || 
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AY وَيُحِبُونَ أَنْ 252233 1 بمَا لم يَْعَلُوا)‎ 

]3966[ حدثني إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم» عن ابن أبي مليكة: أن علقمة بن وقاص 
أخبره: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي؛ 
وأحب أن يحمد بما لا يفعل» معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم codel g‏ إنما دعا النبي ‏ يل 
— يهود فسألهم عن شيء فكتموه coly)‏ وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما 
سألهم: وفرحوا Lo‏ أتوا من كتمانهم؛ ثم قرأ ابن عباس: (وَإِدْ أَحَدَ اله مِيتَاقَ الَّذِينَ أوثُوا الكتابت ‏ كذلك: 
حتى قوله - يَفْرَحُونَ بمَا أتَوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا af Uo‏ يَفْعَلوا). 

باب s O)‏ ألا تفسطوا في اليتامى): 

]3971[ حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا elia‏ عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة» عن dal‏ عن 
عائشة - رضي الله عنها : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عذق» وكان يمسكها عليه ولم 
يكن لها في نفسه شيء فنزلت فيه: (وإن وَإِنْ YÍ ss‏ تقُسِطُوا في الْيَتَامَى4. أحسبه قال: كانت شريكته 
في ذلك العذق وفي ماله. 





[ بدون ] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد.ء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب JU‏ 
أخبرني عروة بن الزبير: أنه أل عائشة عن قول الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ ألا تُشيِطوا في الْيَتَامَى4. 
فقالت: يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون:في حجر وليهاء تشركه في ماله» ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد 
وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا عن أن ينكحوهن إلا 
أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق» فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن. قال عروة: قال عائشة: av LS,‏ رسول الله E‏ بعد هذه الآيةء فأنزل الله: 
«وَيَسْتَفْتُونَكَ في اليِْسَاءِ). قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: (وَتَرْعَبُونَ أن AEA ASS‏ 
رغبة أحدكم عن يتيمته» حين تكون قليلة المال:والجمال» قالت: فنهوا ‏ أن ينكحوا ‏ عمن رغبوا في 
ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل ر خو انين ن قليلات المال والجمال. 


باب (ِيُوصِيكُمْ اله في REÍ‏ 

]3975[ حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن منكدرء عن جابر - s‏ - 
قال: عادني النبي E a‏ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين» فوجدني النبي ‏ يل لا leai edici‏ بماء 
فتوضاً منه ثم رش علي فأفقت» فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله» فنزلت: (يُوصِيكُمْ 
الله في Ni‏ 

باب قوله: (أطيغوا الله وَأطيغوا O W‏ وَأَوْلِي الأمر مِنْكُمْ): 

]3981[ حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا حجاج بن مدء عن ابن جريج» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -: [أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الأمر (S‏ قال: نزلت في 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عديء إذ بعثه النبي - # - في سرية. 

باب ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إِلَيْكُْ السلا نت (laja‏ 

]3986[ حدثني علي بن عبد الله: حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما — 
(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ a‏ إِلَيِكُمْ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا4. قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه 
المسلمون» فقال: السلام عليكم؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته» فأنزل الله في ذلك إلى قوله: (تَبْتَعُونَ عَرَضَ 
الْحَيَاة (G‏ تلك الغنيمة. 
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باب (إنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ )26521 ظَالِمِي أَنفُسِهن قَالُوا فيم i‏ قالوا É‏ مُسْتَضْْعَفِينَ في الأزض 
قالوا OS ali‏ أرْضن ÀI‏ وَاسِعَةَ فتهاجوا فيها): 
]3991[ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ: حدثنا حيوة وغيره قالا: حدثنا مد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع 
النهي» ثم قال: أخبرني ابن عباس: أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين 
على عهد رسول الله — g‏ يأتي السهم فيرمى cda‏ فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتلء فأنزل الله: 
(إِنَّ الَّذِينَ kÚ ë‏ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أنشبهم) الآية ( رواه الليث عن أبي الأسود). 
[تكرر هذا الحديث برقم 6335[ 
باب 9وَيَسْتَفْنُونَكَ في اليِسَاءٍِ O‏ الله يُفتِيكُمْ فيهنٌ وَمَا لى عَلَيِكُمْ في الكتاب في يَتَامَى اليّسَاءِ): 
]3996[ حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة: Lias‏ هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها 
-: (وَيَسْتفنُونَكَ في اليّسَاءِ فل الله يفتِيكُْ فيهنَ ‏ إلى قوله ‏ وَتَرْعَبُونَ أنْ تَنكِحُوهُنَ». قالت: هو الرجل 
تكون عنده اليتيمةء هو وليها ووارثهاء فأشركته في ماله حتى في العذق» فيرغب أن ينكحها ويكره 
أن يزوجها a‏ فيشركه في ماله بما شركته» فيعضلهاء فنزلت هذه الآية. 
باب «لا تَْأَلُوا eii ¿e‏ إِنْ Š sŠ‏ 20525( 
]4013[ حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الزحمن الجارودي: حدثنا أبي: حدثنا شعبة» عن موسى بن أنسء» عن أنس 
— > - قال: خطب رسول الله - يِه ب خطبة ما سمعت مثلها قط قال: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
(فلان). فنزلت هذه الآية: إلا تَسْأَلُوا be‏ | إِنْ ثيد لَكُمْ تَسُؤْكُنْ4. [تكرر هذا الحديث برقم 
6527[ 
]4014[ حدثنا الفضل بن سهل: حدثنا أبو النضر: حدثنا أبو خيثمة: حدثنا أبو الجويرية» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال: كان قوم يسألون رسول الله - 38 — استهزاءء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول 
الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: GA G)‏ الَّذِينَ آمَنُوا لا شَْأنُوا عَنْ ]62 إِنْ ai‏ 
كُمْ تَسْؤْكُْ4 حتى فرغ من الآية كلها. 
باب ولم ul‏ | إِيمَانَهُمْ (eli‏ 
حدثني د بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
as -‏ قال: لما نزلت: وَل يَلِْسُوا إِيمَائَهُمْ (eiis‏ قال أصحابه: وأينا لم يظلم؟ فنزلت: AAN ÉJ‏ 


aiii‏ عظيخ). 





باب (قَالُوا ail‏ إِنْ كَانَ هذا Gaii À‏ مِنْ عِنْدِكَ š sas Ue Soli‏ مِنْ eil‏ أو ايتا بعذاب 

Lal 

[ بدون [ حدثني أحمد: حدثنا عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي: حدثنا شعبة عن عبد الحميد» هو ابن كرديد» صاحب 
الزيادي: سمع أنس بن مالك as‏ -: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» فأمطر علينا 
حجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: Ua‏ كَانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيه وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ 
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وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَمَا لَهُمْ ألا agai‏ الله وَهُمْ يَصْدُونَ عَنْ الْمَسسْحِدٍ الْحَرَام) الآية. 

باب ولا 555 بصلاتِكَ ولا تُحَافِتْ بها): 

]4095[ حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: حدثنا أبو بشرء عن سعيد ابن جبيرء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: في قوله تعالى: Y)‏ تَحْهَرْ بصلاتِكَ وَلا ثُحَافِتْ بها). قال: نزلت ورسول الله يه مختف 
بمكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن 
ela‏ به فقال الله تعالى لنبيه ‏ عل : ولا تَجْهَر 3 بصّلاتِكَ 4 أي بقراءتك» فيسمع | لمشر كون فيسبوا 
القرآن إولا تخافت بها4 عن أصحابك فلا تسمعهم S)‏ بَيْنَ ذلك سَبيلاً). 

[تكرر هذا الحديث برقم 6713. 6748. 6769[ 
باب ba)‏ النّاسٍِ مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍ ¿à‏ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ À Sà aii‏ انقَلّب عَلَى 

وَجْهِهِ خَسِرَ الدُنْيَا وَالآخْرَة4: 

[ بدون ] حدثني إبراهيم بن الحارث: حدثنا بن أبي بكير: حدثنا إسرائيل عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: Oa)‏ الاس مَنْ ks‏ اله على {aA‏ قال: كان الرجل 
يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلامًاء ونتجت خيله؛ قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنتج 
خيله؛ قال: هذا دين سوء. 

باب قوله: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ Ud a‏ آخَرَ وَل GSS W S Ë‏ الَتِي حَرّمَ اله إلا sÍ‏ ولا 

يَرنونَ وَمَنْ Jag‏ ذلك (LGI SL‏ (الفرقان: 68( العقوبة: 

]4125[ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى» عن سفيان قال: حدثني منصور وسليمان» عن أبي وائل» عن أبي G qa‏ 
عن عبد الله قال: وحدثني واصلء عن أبي وائل» عن عبد الله — k‏ قال: سألت» أو سئل رسول الله — 
38 : أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك). قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزاني بحليلة جارك). قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول 
رسول الله - يه : (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَع اله إلَهأ آخَرَ ولا يفون النّْسَ التي حَرّءَ لله إلا s|,‏ ولا 
K OED‏ [تكرر هذا الحديث برقم 6126 6755[ 

باب يْضَاعَف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ igs‏ فيه (GL‏ 

]4487[ حدثنا سعد بن حفص: حدثنا شيبان» عن منصورء عن سعيد بن جبير قال: قال ابن أبزى: سئل ابن 
عباس عن قوله تعالى: i ba)‏ مُؤْمِناً مُتَعمّداً فَجَرَاوُهُ (ss‏ وقوله: ولا GSM G in‏ التي حَرَّمَ 
اله إلا بِالْحَقّ ‏ حتى بلغ - إلا مَنْ (CA‏ فسألته فقال: لما نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا بالله وقتلنا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأتينا الفواحشء فأنزل الله: (إلأ 52 ثاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً ca‏ — 
إلى قوله ‏ غَهُورًا {uag‏ 


باب تفسير سورة call)‏ غْلِيَتْ K EED‏ 


]4134[ حدثنا مد بن كثير حدثنا ghiu‏ حدثنا منصور والاً عمشء عن أبي | لضحى» عن مسروق قال: بينما 
رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامةء فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» يأخذ المؤمن 
كهيئة الزكام» ففز عناء فأتيت ابن مسعود» وكان متكئاء فغضب» فجلس فقال: من ale‏ فليقل» ومن لم 
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يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم» فإن الله قال لنبيه - GE) :- gg‏ مَا أَسْأَلَكُمْ 
ae‏ من l s pal‏ من (GSS‏ وإن قريشا أبطؤوا عن الإسلام؛ فدعا عليهم النبي - يله - فقال: 
(اللهم أعني agale‏ بسبع كسبع يوسف)» فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام» ويرى 
الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان» فجاءه أبو سفيان فقال: sss‏ ا 
الرحم» وإن قومك قد هلكوا فادع الله. فقرأ: «فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأَتِي ¿M‏ بخان مُبِينٍ إلى قوله ‏ 
(O ye‏ أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا ela‏ ثم عادوا إلى caa iS‏ فذلك قوله تعالى: aga‏ تَبْطِشُ 
البَطشة الْكُبْرَى) يوم بدرء (ED‏ يوم بدرء «الم * غَلِبَتْ الرُومُ ‏ إلى - سَيَعْلِبُونَ4» والروم قد 
مضى. [تكرر هذا الحديث برقم 4180] 

باب (يَا عِبَادِي الَّذِينَ |> à‏ | عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا 58 L‏ مِنْ 225.5 الله Ó)‏ الله 535 G AW‏ جَمِيعاً 23 

هُوَ الْعَُورُ الرّحِيمُ): 

[4167] حدثني إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم: قال يعلى: إن سعيد بن جبير 
أخبره» عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن أناسا من أهل الشركء كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا 
وأكثرواء فأتوا مدا - ع - فقالوا: إن الذين تقول وتدعو إليه لحسنء لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة 
فنزل: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله )2514 وَلا GN S Ë‏ الَّتِي حَرّمَ الله إلا بِالْحَقّ ولا AO‏ ونزل: 
فن Ú‏ عِبَادِي الَّذِينَ أسْرَُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تفتطوا مِنْ رَحْمَةِ الله4. 

باب قوله: وما GC‏ تَسْتَتِرُونَ أَنْ 3225 عَلَيْكُمْ سَمْعْكُم وَلا أَيْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ éj š‏ 

الله لا يَعْلَمْ كثيراً مِمّا تَعْمَلُونَ4: 

]4174[ حدثنا الصلت بن مد: حدثنا يزيد بن زريع» عن روج بن القاسم عن منصورء عن مجاهد» عن أبي 
معمرء عن ابن مسعود: La s)‏ كُنْتُمْ تَسْتَيِرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُن) الآية: كان رجلان من قريش 
وختن لهما من ثقيف؛ أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش» في بيت» فقال بعضهم لبعض: أترون 
أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه»ء وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله 
فأنزلت: وما i‏ تَسْتَتِرُونَ أن 3425 عَلَيِكُمْ paaa‏ ولا أَنْصَارْكُمْ) AY‏ 

[تكرر هذا الحديث برقم 44175 6744: 4539 4540: 7083[ 





باب تفسير سورة حم (الأحقاف): 

[4186] حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على 
TER E E‏ قخطب فجعل يكن يزيد بن سعاوية لك يبارع له بعد بيه فال لله عبد 
الرحمن بن أبي بكر شيئاء فقال: خذوه» فدخل بيت عائشة فلم يقدرواء فقال مروان: إن هذا الذي أنزل 
الله فيه: (وَالَّذِي قال لِوَالِدَيْهِ a‏ لَكُمَا أتعدَانِي). فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا 
من القرآن» إلا أن الله أنزل عذري. 


سورة المنافقين 
باب قوله: (إِذَا جَاءَكَ G atai‏ قَالُوا 3223 إِنَكَ لَرَسُولُ (AW‏ الآية: 
]4257[ حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة 
فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» ولئن رجعنا 
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إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمرء فذكره للنبي ي4 - فدعاني فحدثتهء 
وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت» فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك 
رسول الله - ع - ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: «إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقونَ4. فبعث إلي النبي - ع - فقرأ فقال: 
(إن الله قد صدقك يا زيد). [تكرر هذا الحديث برقم 4259 4260 4261[ 
سورة التحريم 

باب قوله: (عَسَى 235 إِنْ Gaib‏ أنْ aag‏ أزوَاجاً خَيْراً ali ERL‏ مُؤْمِنَاتِ قَانِتَاتٍ تابات 

a 

]4272[ حدثنا عمرو بن عون: حدثنا هشيم» عن حميد» عن أنس قال: قال عمر ‏ هه -: اجتمع نساء النبي — 
38 - في الغيرة ¿lc‏ فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن» فنزلت هذه الآية. 

باب قوله: «خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلق): 

]4314[ حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة: أن عائشة ‏ رضي الله عنها — 
قالت: أول ما بدىء به رسول الله - 4 - الرؤيا الصالحةء فجاءه الملك» فقال: «اقْرَأْ باسْم رَبَكَ GAI‏ 
gE * gE‏ الإنسان من CEN al Ë gle‏ 
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]5[ 
أحاديث عن نسخ في القرآن الكريم 


oa 


— 


قضية النسخ في القرآن التي طنطنوا بها وقالوا لمن يجهلها "هلكت وأهلكت" ليس لها أصل» ومرفوضة 
من عدة وجوه» فكلمة "نسخ" جاءت في القرآن بمعنى محاء وبمعنى أثبت à Ú haii Ú Ú)‏ تَعْمَلُونَ) 
(الجاثية: 29( ويمكن أن ينطبق هذا المعنى على كلمة «نَنسّخ» في الآية 106 من سورة البقرة» وأهم من هذا أن 
كلمة آية في القرآن الكريم لا تعني نصًا وإنما معجزة أو دلالة أو قرينة» وقد وردت في ثمانين موضع من القرآن 
الكريم كلها بلا استئثاء بهذا المعنى» وقد تقبل النسخ مجموعتان: القدامى الذين انطلى عليهم الكيد للإسلاب 
والمحدثين الذين يتصورون القرآن كقانون تصدره الدولة ثم تصدر قانوناً آخر ناسخًا الأول أو تعديله» وهذا قياس 
لا يستقيم» فالقرآن ela‏ من عند الله العليم» وقد أراد الله به بدائل» كما جاء في آية )153 á Ú‏ مَكَانَ äg‏ وَاللَهُ 
Uo aiei‏ 259 قاكوا إِنَّمَا أت مُفْتَرٍ بَل SASI‏ 22 لا 255 (G‏ (النحل: 101( وملاحظة لاختلاف العهود والعصور 
والشعوب والقبائل بحيث يمكن لكل من يعيش فيها أن يجد ما يتجاوب مع ظروفه دون إحراجء لأنه ليس في 
الدين من حرجء وكل من يمسك آية فهو على هدئىء ولا يرد عليه بوجود آية مخالفة لأن القرآن لا يضرب بعضه 
بعضًاء ولكن يكمل بعضه بعضاء وقد عالجنا. هذا الموضوع بتفصيل في كتابنا "تفنيد دعوى النسخ في القرآن 
الكريم". 
كتانج a aM‏ 

باب (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتَهُ (s‏ 
[ بدون ] قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها (شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقُرْآنُ هُدَى CSS; ON‏ مِنْ 

xi‏ وَالْقْرْكَانِ فمَنْ شهد atai 2424 Š‏ وَمَنْ گان مَريضتًا أو عَلَى Sa Àu‏ مِنْ l e‏ يُرِيدُ 

له aŠ,‏ 212 وَلا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ ;129 1 Á 563; Sail‏ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعلّكُمْ تشْكُرُونَ) (البقرة: 

185(. [تكرر هذا الحديث برقم 1848 4237[ 

JÚ‏ ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب هد g‏ — نزل 

رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك 

فنسختها (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ (SI‏ فأمروا بالصوم. 

حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ ilah irap‏ 

مسْكينٍ) قال هي منسوخة. 


كتاب الوصايا 
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باب لا وصية لوارث: 
]2466[ حدثنا د بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. 
[تكرر هذا الحديث برقم 3976: 6014[ 
كتاب المغازي 
باب فضل قول الله تعالى: $ راتخت الد ë‏ لوا في سيل الله Gl 2l‏ بَلَ te ¿SI‏ رَبَهِمْ 
يُرْرَقُونَ فَرِحِينَ La‏ آاهُم اله مِنْ فَضْلِهِ ;5233 O‏ بالذِينَ ai‏ يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهِمْ dasa SÍ‏ 


N ¿ele‏ هُمْ يَحْرَنُونَ» يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ ÀI‏ وَفَضْلٍ وَأنَّ اله لا يُضِيعْ > الْمُوْمِنِينَ» 4 (آل 
عمران 169 - 171( : 


]2522[ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
as‏ _ قال: دعا رسول الله - 3 - على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين غداة على رعل وذكوان 
وعصية عصت الله ورسوله؛ قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا 
قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. 

]8340[ قاوس عن l‏ عرد QO‏ :کک يار انيم کن iakat‏ فصليت ركعتينء فقلت: 
اللهم يسر لي Ula‏ فرأيت شيكًا Shia‏ فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب» قال: من أين أنت؟ قلت 
من أهل الكوفة» قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أو لم يكن فيكم الذي أجير من 
الشيطان؟ أو لم يكن فيكم صاحب السر الذي O‏ أم عبد والليل؟ فقرآت 
(وَاللَيْل É)‏ يَعْشَى * (GSS; XS; * ASSIS AS‏ قال: أقرأنيها النبي - 3 فاه إلى في» فما 
زال هؤلاء حتى كادوا يردوني. 


كتاب التفسير 
باب 9وَالَّذِينَ يُتَوَفْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَصْنَ ii 45551 Os,‏ وَعَشْراً ذا Odasi kb‏ 
فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا Sl‏ في أَنفْسِهنٌ بِالْمَعْرُوف Uo Ág‏ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة: 234): 
]3934[ حدثني أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع» عن حبيب» عن ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: قلت 
لعثمان بن عفان: (وَالَذِينَ يُتَوَفْْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا». قال: قد نسختها الآية الأخرىء فلم تكتبها؟ 
أو: تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. [تكرر هذا الحديث برقم 3940] 
]3935[ حدثنا إسحاق: حدثنا روح: حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: S 35 i éoll)‏ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 
أزْوَاجًا). قال: كانت هذه Gas]‏ تعتد عند dal‏ زوجها واجب» فأنزل الله: (وَالَذِينَ O‏ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 
أزواجأ feas‏ لازواجهخ متاعا إلى الخؤل عير gibi‏ فلن خَرَجْنَ فلا تاخ عَلَيْكُمْ في مَا فَعَلْنَ في 
فى وصیتهاء TT‏ وهو قول الله تعالى: 3359 إِخْرَاج إن 6155 فلا EMA ELA‏ 
فالعدةا كما ھی راحب عليها. زعم ذلك مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند 
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alaj أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو قول الله تعالى: )222 )2155( قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند‎ 
قال عطاء:‎ (Oš وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» لقول الله تعالى: لإقلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في‎ 
celi jy ثم جاء الميراث» فنسخ السكنىء فتعتد حيث شاءت» ولا سكنى لها. وعن 32 بن يوسف: حدثنا‎ 
ابن أبي نجيح» عن عطاءء عن ابن عباس قال: نسخت هذه‎ Oe s عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: بهذا.‎ 
نحوه.‎ GIÀ 2) الآية عدتها في أهلهاء فتعتد حيث شاءت» لقول الله:‎ 

باب (آمَنَ الرّسُولُ us‏ أنزل )23 ba‏ 255( (البقرة: 285): 

]3948[ حدثني إسحاق بن منصور: أخبرنا روح: أخبرنا dai‏ عن خالد الحذاء» عن مروان الأصفرء عن 
رجل من أصحاب رسول الله - 38 قال: أحسبه ابن عمر: ووَإِنْ 55 1 مَا في أَنفُسِكُمْ أؤ تُخُْوةُ4. قال: 
نسختها الآية التي بعدها. 

[تكرر هذا الحديث برقم 3947] 
باب (وَلِكُلَ جَعَلْنَا مَوَالِيَ za‏ ترك الْوَالِدَانٍ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ à ZÚ‏ تَصِيِبَهُمْ Ó)‏ الله 

:)33 (النساء:‎ (ii cisi ¿K كَانَ عَلَى‎ 

]3977[ حدثني الصلت بن ممد: حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مصرفء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: )381 جَعَلْنَا مَوَالِي4. قال: ورثة. (وَالّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانَكُْ4: كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه. للأخوة التي آخى النبي صلى 
اله عليه وسلم بينهم» فلما نزلت: ka Ip‏ مَوالي) نسخت. ثم قال: (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُْ4: من 
النصر والرفادة والنصيحة:؛ وقد ذهببا:الميراث؛.ويوصي Al‏ 

[تكرر هذا الحديث برقم 6022] 

باب La)‏ خَلَقَ الذَّكَرَ (ES;‏ 

]4303[ حدثنا عمر حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداءء فطلبهم 
فوجدهم» فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلناء قال: فأيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمةء JU‏ 
كيف سمعته يقرأ: (وَاللَيْلٍ J‏ يَعْشَى). قال علقمة: «وَالذ كير والأنتى). قال: أشهد أني سمعت 
النبي - يي - يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ: AEN A GIS La)‏ والله لا أتابعهم. 

باب قوله: ووَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَع اله Ud)‏ آخَرَ وَلا S S‏ النَفْسَ التي حَرَمَ اله إلا aih‏ وَلا 

:)68 (الفرقان:‎ (WI SL ذلك‎ Jai وَمَنْ‎ O š 

]4126[ حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني القاسم بن أبي 
بزة: أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمناً متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه: ó Ëi V š)‏ الس التي 
حَرَءَ الله S)‏ بِالْحَقّ4. فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي» فقال: هذه مكية» نسختها آية 
مدنيةء التي في سورة النساء. 

]4485[ حدثني مد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن المغيرة ابن النعمان» عن سعيد بن جبير قال: اختلف 
أهل الكوفة في قتل ¿basal‏ فرحلت فيه إلى ابن عباسء فقال: نزلت في آخر ما نزلء ولم ينسخها 


x 
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]7[ 
أحاديث تتضمن أحكامًا مخالفة للقرآن 
تقديم 

يضم هذا الفصل أحاديث تخالف ما جاء في القرآن الكريم» أو تضيف cale‏ وأهم هذه: 

)1( الأحاديث التي تمد الرضاعة في حين أن القرآن الكريم حددها )288221 اللأَتِي أَرْضَعْتَكُمْ ai ily‏ 
مِنْ Geka‏ (النساء: 23). 

)2( أحاديث عن رجم الزاني المحصنء وواضح أن هذا لم يرد في القرآن الكريم؛ فإذا صح وقوع 
الأحاديث» فلعل الرسول - ئ - تأسى بتقريرها في التوراة وطبقها على أساس "شرع من قبلنا 
شرع Ul‏ ما لم يخالف"» أو لعله رأى حكمة عارضة إلى آخر ذلك من اعتبارات؛ مما لا تعد شرعًا 
دائمًا يلزم الإسلام والمسلمين» فهذا هو ما يقدمه القرآن وحده. 

)3( الأحاديث عن عقوبة المرتد؛ وبوجه خاص حديث عكرمة "من Ja‏ دينه فاقتلوه"؛ مع أن الإمام 
مسلم استبعد أحاديث عكرمة؛ وهي شبهة كان يمكن أن تجعل البخاري يتوقف» فضلاً عن ذكر 
القرآن للردة مرارًا وتكرارًا تون ترتيب عقوبة» وما صح من أخبار عن ردة أفراد في عهد الرسول 
- 3 - دون أن يستتبع الرسول أصحابها بعقوبة» أما الردة في عهد أبي بكر فهذه كانت ثورة على 
الخلافة ورفض للزكاة ورغبة من القبائل العربية للعودة إلى أعرافها واستخدام السلاح في ذلكء؛ فلا 
يجوز الاحتجاج بهاء فيما نحن بصدده. 

العربي»› القاهرة» ص 16:17 سنة 1955[ عن الردة: 

وقد جاء عنها بالكتاب العزيز قوله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ aio‏ قَيَمْتْ وَهْوَ hha difi A‏ 
aiii‏ في GSM‏ وَالآخِرَةِ وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابْ ONM‏ هُمْ فيها خَالِدُونَ4 (البقرة: 218( وروي عن النبي - يل - 
قوله: "من Ja‏ دينه فاقتلوه", وكذلك حديثه لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن بضرب عنق المرتد أو المرتدة بعد 
دعوتهماء وفضلاً عن ذلك فإن قتل المرتد قد روي عن كثير من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
ومعاذ بن جبل وابن عباس» ولم ينكر أحد عليهم ذلك» فصار إجماعًا. 

ويؤخذ مما تقدم أن جريمة الردة منصوص عليها في القرآن الكريم وفي السُنة وعليها الإجماع» وأن 
عقوبة المرتد ثابتة بالسشنة وبالإجماع" انتهى. 

تقول أن هذا الكلام عالط Lus‏ يتلق بالقران لكريم أماما حاء عن الصحابة فا حك لو صح وهو 
غير صحيح - فإنه لا يُعد تشريعا ملزمّاء ومن هنا يتبين خطأ أن ذلك صار إجماعًا. 

وفي يوم 2001/1/4 انعقد مؤتمر للجنة العقيدة والفلسفة بمجمع البحوث الإسلامية بمبنى مشيخة الأزهر 
حيث قرر بعده عدم قتل المرتد وإنما يستتاب» ويترك أمر استتابته وتحديد زمانها لولي الأمر يقدرها بحسب ما 
يراه وقد صدر هذا القار بالدورة رقم 38. 
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وبهذا انتفت مزاعم الإجماع.. الخ» وعاد الأزهر إلى ما طالبنا به في كتابنا "الإسلام وحرية الاعتقاد" سنة 
1977 عندما أصدر الأزهر مشروع بقانون لحد الردة» وما كان أغنانا عن المكابرة لأكثر من عشرين dle‏ 
ومع هذا فيبدو أن الأزهر "يكتم إيمانه" ولا يشير إلى قراره في 2001/9/4 ولا يزال شيوخه يتمسكون بحد 
الردة. 
وبالإضافة فقد استبعدنا حديثاً عن الميراث يخالف آيات عديدة. 
كتاب الحيض 
باب مباشرة الحائض: 
[ 283 ] حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: كنت أغتسل 
أنا والنبي — 3 - من إناء واحدء كلانا جنب» وكان يأمرني فأتزرء فيباشرني وأنا حائض» وكان يخرج 
رأسه إلي وهو معتكف» فأغسله وأنا حائض. [تكرر هذا الحديث برقم 284 285[ 
كتاب فضائل الصحابة 
باب أيام الجاهلية: 
[ بدون ] حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع 
قردة» قد زنت» فرجموهاء فرجمتها معهه!!). 
كتاب الشهادات 
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم: 


]2379[ حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا الحكم عن عراك :بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له فقا bas]‏ مني.وأنا عمك فقلت وكيف ذلك قال أرضعتك 
امرأة أخي بلبن أخي فقالت سألت عن ذلك رسول الله - 38 فقال: (صدق أفلح ائذني له) (أخرجه alua‏ 
في الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل). 

[تكرر هذا الحديث برقم 4460 4586« 5455[ 

]2380[ حدثنا مسلم بن إبراهيم Lias‏ همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما — 
قال: قال النبي - 38 — في بنت حمزة Y)‏ تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي 
من الرضاعة) (أخرجه مسلم في الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة). 

[تكرر هذا الحديث برقم 4475[ 

]2381[ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة ‏ 
رضي الله عنها - زوج النبي ‏ يِه أخبرتها أن رسول الله gg‏ — كان عندها وأنها سمعت صوت 
day‏ يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلانا aal‏ حفصة من الرضاعة فقالت 
عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت فقال رسول الله £ — (أراه فلانا). aal‏ حفصة 
من الرضاعة فقالت عائشة لو كان فلان Ga‏ لعمها من الرضاعة ‏ دخل علي؟ فقال رسول الله — هَل 
— : (نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة) (أخرجه مسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة). [تكرر هذا الحديث برقم 4446] 


(1) كان يجب أن يسألوها هل أحصنت؟ هذا هراء. 
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باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: 


]2424[ حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة  és‏ وزيد بن 


خالد الجهني رضي الله عنهما ‏ قالا eLa‏ أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام 
خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته 
فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على 
ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي — 95 — : (لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس ‏ لرجل ‏ فاغد على امرأة هذا فارجمها)» فغدا 
عليها أنيس فرجمها. 


[تكرر هذا الحديث برقم 5912 6098. 6104؛ 6109. 6125 6431 6494[ بزيادة فإن اعترفت بعد 


كلمة (امرأة هذا) 


باب مناقب عمار وحذيفة ‏ رضي الله عنهما -: 
[3330] حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشأم فصليت 


ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي Gala‏ صالحاء فأتيت قومًا فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى 
جانبي» قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداءء فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسّا صالحًا فيسرك =¿ 
قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفةء قال: أو ليس عندكم ابن al‏ عبد صاحب النعلين والوساد 
المطهرة؟ وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه ‏ 38 ؟ أو ليس فيكم صاحب سر النبي — 
g‏ الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله (وَاللَيْلِ إذا يَعْشَى)؟ فقرأت عليه وَالَيْل إِذا 
يَعْشَى * Aa‏ إذا تجَلّى * AGED SSW,‏ قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله - ب4 - من فيه إلى في. 

[تكرر هذا الحديث برقم 3331 44302 4303[ 


باب مناقب عبد الله بن مسعود  s‏ -: 
]3346[ حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة دخلت الشأم فصليت ركعتين» فقلت: 


اللهم يسر لي جلسّاء فرأيت شيخًا مقبلآ» فلما دنا قلت: أرجو أن يكون قد استجاب قال: من أين أنت؟ 
قلت: من Jal‏ الكوفةء قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أو لم يكن فيكم تالذي 
أجير من الشيطان؟ أو لم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد والليل؟ 
فقرأت J)‏ 15 يَعْشَى * وَالنَّهَار J‏ تَجَلَّى * وَالذَّكَرَ وَالأنتّى)» قال: أقرأنيها النبي ‏ ي4 فاه إلى 
في» فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني. 


باب القراء من أصحاب النبي - ب -: 
]4362[ حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير» عن ابن 


عباس قال: قال عمر: أبي أقرؤناء وإنا لندع من لحن أبي» وأبي يقول: أخذته من في رسول الله له 
فلا أتركه لشيءء قال الله تعالى: L)‏ تَنسّخ ba‏ آي أو gai‏ تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أو مِثلها). 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما — أن هذه الآية التي في القرآن: يا Ó 2 M l‏ 
aia j‏ شاهداً 2953315232( قال في التوراة: يا UJ ¿SM Lal‏ أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشِرَا daai‏ 
وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسوليء سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق» ولا 
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يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة cela gall‏ بأن يقولوا: لا إله 
إلا الله» فيفتح بها أعينا عميّاء وآذانا صمّاء وقلوبًا غلفاً. 
[هذا كلام صحيح» ولكنه لم يرد في التوراة] 
]4458[ حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن زينب بنت أبي 
سلمة أخبرته: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها: أنها قالت: يارسول الله» انكح أختي بنت أبي سفيان» 
فقال: (أوتحبين ذلك). فقلت: نعم لست لك بمخليةء وأحب من شاركني في الخير أختيء فقال النبي ‏ ك4 
-: (إن ذلك لا يحل لي). قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: (بنت أم سلمة). قلت: 
نعم» فقال: (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء أنها لابنة أخي من الرضاعةء أرضعتني 
وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن). 
[تكرر هذا الحديث برقم 4462» 44463 4476: 4704[ 
O s> [‏ ] قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب» كان أبو لهب أعتقهاء فأرضعت النبي يِل Lali‏ مات أبو لهب 
أريه بعض أهله بشّر Pina‏ قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه 
بعتاقتي ثويبة. 
]4615[ حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن 
المسيب: أن أبا هريرة قال:,أتى زجل من أسلم رسول الله 8£ — وهو في المسجد. فناداه فقال: يا 
رسول الله إن الآخر قد زنى» يعني نفسه» فأعرض caie‏ فتنحى Gil‏ وجهه الذي أعرض ali‏ فقال: 
يا رسول الله إن الآخر قد زنى» فأعرض عنهء فتنحى لشق وجهه الذي أعرض ali‏ فقال له ذلك؛ 
فأعرض عنه»ء فتنحى له الرابعةء فلما شهد على.نفسه أربع شهادات olea‏ فقال: da)‏ بك جنون). قال: 
لاء فقال النبي ‏ 38 : (اذهبوا به فارجموه) وكان قد أحصن. [تكرر هذا الحديث برقم 
4614[ 
O s> ]‏ [ وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت فيمن رجمه؛ فرجمناه 
بالمصلى بالمدينة» فلما أذلقته الحجارة جمزء حتى أدركناه بالحرة» فرجمناه حتى الموت. 
[تكرر هذا الحديث برقم 6088. 6089 6093: 6097. 6408[ 
باب ميراث الولد من أبيه وأمه: 
]6008[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما — 
عن النبي — يِل قال: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). 
[تكرر هذا الحديث برقم 6010: 6012. 6021[ 


كتاب المحاربين 
باب رجم المحصن: 
]6086[ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي ذه — حين رجم المرأة 
يوم الجمعة» وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله - عل -. 


(1) أي على أسوأ حالة. 
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باب الاعتراف بالزنا: 

]6090[ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان» حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصنء إذا قامت البيّنةء أو كان الحمل 
أو الاعتراف ‏ قال سفيان: كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله يل — ورجمنا بعده. ]225 
هذا الحديث برقم 6100] 


باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام: 

]6494[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا 
هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله — 38 - إذ قام رجل من الأعراب» فقال: يارسول الله اقض لي 
بكتاب الله» فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله وأذن لي» فقال له النبي ‏ 4 : 
قل» فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء والعسيف (الأجير) فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني 
الرجم فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته caa HI‏ وإنما 
على ابني جلد مائة وتغريب cale‏ فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم 
فردوهاء وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام» وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمهاء فغذا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. 

باب قوله تعالى: SÍ)‏ التّفْسَ OU,‏ وَالْعَيْنَ بَالْعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالْأَدُنَ O 52415 oL‏ 

g 5515‏ قصَاص š‏ تصَدّق به I Qy NQ i‏ يَحْكُمْ Co‏ أنزّلَ اله a‏ هُمْ الظَالِمُونَ 

(45 (المائدة:‎ (o 

]6142[ حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال 
رسول الله — 3 -: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة. 
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الأحاديث القدسية 





مو عه 


تقديم 
المشكلة في الأحاديث القدسية أنها تروى عن الله تعالى» ومن ثم فيجب أن لا يتطرق إليها ما تطرق إلى 
الحديث من عدم قطعية الثبوت» وما ela‏ عن الله تعالى بطريق قطعي هو القرآن الكريم» ومن ثم جاء تحفظنا 

عليهاء خاصة وأن بعضها جاء أشبه بأحاديث القصاص. 

كتاب الصلاة 

باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم: 

]764[ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله #٤‏ — صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت 
من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال: da)‏ تدرون ماذا قال ربكم). قالوا الله ورسوله أعلم قال: 
(أصبح من عبادي مؤمن وكافر؛ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر 
بالكوكب وأما من قال: بنوء كذا وكذا فذلك.كافر بي ومؤمن بالكوكب) (أخرجه مسلم في الإيمان باب 
بيان الكفر من قال مطرنا بالنوء). [تكرر هذا الحديث برقم 937» 6725[ 

باب الدعاء والصلاة من آخر الليل: 

]1035[ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغرء عن أبي هريرة ‏ 
as‏ — أن رسول الله - 3 — قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) (أخرجه مسلم 
في صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل). 

apal 

باب هل يقول إني صائم إذا شتم: 

[1717] حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح 
الزيات أنه سمع أبا هريرة ‏ ذء ‏ يقول: قال رسول الله يَلهِ ‏ : (قال الله كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» والصيام Aia‏ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن 
سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم» والذي نفس مد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه) (أخرجه مسلم في الصيام 
باب فضل الصيام). 

[تكرر هذا الحديث برقم 1707ء 6761[ 
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كتاب eù‏ الخلق 

باب ما جاء في قول الله تعالى: (وَهُوَ الَذِي Š iai ss‏ يُعيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْه): 

]2749[ حدثني عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة — ذه 
_ قال: قال النبي س = أراه: (قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما 
ينبغي cal‏ أما شتمه فقوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني). 

[تكرر هذا الحديث برقم 3895 4334[ 

باب قوله: CC‏ عَرْشهُ عَلَى (elil‏ 

]4064[ حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة - 5ه - أن رسول الله — 
ag‏ — قال: (قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك» وقال: يد الله ملأى لا تغيضها iii‏ سحاء الليل 
والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده» وكان عرشه على 
الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع ). 

[تكرر هذا الحديث برقم 4684 5037: 6976» 6983: 7057. 4684[ 

باب وما يُهْلِكُنَا إلا (AS‏ 

]4185[ حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا,الزهريء عن سعيد تبن المسيب» عن أبي هريرة — ذه - قال: 
قال رسول الله — 38 — : (قال الله عز وَجَل: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب 
الليل والنهار). 

[تكرر هذا الحديث برقم 6714] 
كتاب الأدب 

باب من وصل وصله الله: 

]5292[ حدثني بشر بن محد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال: سمعت عمي سعيد بن يسار 
يحدث» عن أبي هريرةء عن النبي ‏ ي4 - قال: (إن الله خلق الخلق» حتى إذا فرغ من خلقهء قالت 
الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: cari‏ أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى يا رب» قال: فهو لك). قال رسول الله - ء4 - : فاقرؤا إن شئتم: (قَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ Gj is‏ 
88 1 في الأزض وَتْقَطْعُوا أَرْحَامَكُم). 

]5293[ حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان: حدثنا عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ‏ يه - 
عن النبي ‏ 3 — قال: (إن الرحم شجنة من الرحمن» فقال الله: من وصلك وصلته. ومن قطعك 
قطعته). 

ناب قل ذكر آله عر وجل 

]5699[ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: 
gala‏ | إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم» وهو أعلم منهم» ما 
يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونكء قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: 
فيقولون: لا والله ما رأوكء قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة 
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وأشد لك تمجيدًا وأكثر لك تسبيحّاء قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل 
رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لها طلبّاه وأعظم فيها رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: 
من النارء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ 
قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارّاء وأشد لها مخافة» قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت 
لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم 
جليسهم) رواه شعبة» عن الأعمشء ولم يرفعه» ورواه سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرةء عن النبي E-‏ 
كتاب التوحيد 

باب قول الله تعالى: (وَيُحَذْرْكُمْ الل نَفسَة» J)‏ عمران: 28): 

]6655[ حدثنا إسماعيل: حدثني مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة - 4ه - أن رسول الله وَل 
- قال: (يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم» وهو أعلم بکم» فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلونء وأتيناهم وهم يصلون). 

[تكرر هذا الحديث برقم 6709] 
باب قول الله تعالى: V)‏ 445 التْتّقَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لمَنْ أَذِنَ لَه s‏ إِذَا ⁄3 £ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا 

í s éf U ر ر کے‎ N o. -ya 

قال aki‏ قَانُوا الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِيْ الگبيز) (سباً: 23): 

]6706[ حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري — 
æ‏ - قال: قال النبي — £ - : (يقول الله : يا cad‏ فيقول: لبيك وسعديك› فينادي بصوت: إن الله يأمرك 
أن تُخرج من ذريتك بعثاً إلى النار). 

باب قول الله تعالى: (يُرِيدُونَ أنْ يُبَدِلُوا گلا (A‏ (الفتح: 15): 

]6720[ حدثنا معاذ بن أسد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمرء عن همّام بن A‏ عن أبي هريرة ‏ 5ه — عن النبي 
- قال: (قال الله : أعددت لعبادي الصالحين: ما لا رأت عين» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


3 


بشر). 

]6723[ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمنء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن 
سول الاب وات قال solium aga‏ كيدي pasu‏ ا کے Start‏ 
عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنةء وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها 

]6726[ حدثنا إسماعيل: حدثني مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله - يل قال: 
(قال الله: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» وإذا كره لقائي كرهت لقاءه). 


]6727[ حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة أن رسول الله — يك 
قال: (قال الله: LÍ‏ عند ظن عبدي بي). 
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]6729[ حدثنا أحمد بن إسحق: حدثنا عمرو بن عاصم: حدثنا alaa‏ حدثنا إسحق بن عبد الله سمعت عبد 
الرحمن بن أبي عمرة قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت النبي ‏ 38 — قال: (إن عبدًا أصاب ¿s‏ 
وربما قال: أذنب ذنبّاء فقال: ربّ أذنبت» وربما قال: أصبت» فاغفر لي» فقال ربه: alj‏ عبدي أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبديء ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبّاء أو أذنب ذنبّاء فقال: رب 
أذنبت ‏ أو أصبت ‏ آخر فاغفره؟ فقال: alej‏ عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي» ثم 
مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبّاء وربما قال: أصاب ذنبّاء قال: قال: رب أصبت - أو قال: أذنبت ‏ آخر 
فاغفره لي» فقال: alei‏ عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبديء EG‏ فليعمل ما شاء). 


باب ذكر النبي - ب — وروايته عن ربه: 

]6759[ حدثني تمد بن عبد الرحيم: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي: حدثنا شعبة» عن قتادة: عن أنس ‏ 
as‏ - عن النبي — ي4 — يرويه عن ربه» قال: (إذا تقرّب العبد إلى شبرًا تقرّبت إليه ذراعاء وإذا تقرّب 
إلى ذراعاً تقرّبت منه باعاء وإذا gul‏ يمشي أتيته هرولة). 

[تكرر هذا الحديث برقم 6760] 

باب قول الله تعالى: )3013 خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 (الصافات: 96): 

]6780[ حدثنا تمد بن العلاء: حدثنا ابن فضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة: سمع أبا هريرة - as‏ - قال: سمعت 
النبي - 38 - يقول: (قال الله JE‏ وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرّة» أو: ليخلقوا 


äh‏ أو شعيرة). 
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aa‏ اكه الخ 


تقديم 


تميز الإسلام عن بقية الأديان بأن معجزته كان كتابًاء وقد رفض الرسول — 38 — كل ما طلبه المشركون 
من أن يأتي بجنة من نخيل أو عنب فتفجر الأنهار (وَقَالُوا آنْ نُؤْمِنَ لَكَ As‏ تَفْجْرَ ئا مِنْ الأرْضٍ يَنْبُوعاً * أؤ 

تكُونَ لك 258 مِنْ hai‏ وَعِتب SS‏ الأنهاز خِلالَهَا تفجيراً * اؤ ¿UM Lala‏ گمَا رَعَمْتَ G< GÉ‏ أو Z‏ 
46 ;3653 قبيلآً * j‏ يَكُونَ لَكَ Q‏ مِنْ زُخْرْف اؤ تزقى في السّمَاءٍ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِكَ gj As‏ عَلَيْنَا كِتابًا 
َقْرَوُه هَن سمُبْحَانَ رَبَي هَلْ كُنتُ )9 1525 (Q‏ (الإسراء 90 - 93( (وَقَالُوا لا أنزل عَلَيْهِ آيَاتْ مِنْ asy‏ ف 
Ud‏ الآيَاث عند الله وَِنمَا G‏ تذيز GiS Ú ¿485 alaj * Saa‏ عَلَيْكَ الكتاب يُثلى Ó ge‏ في ذلك iai‏ 
وَذِكْرَى al‏ يُؤْمُِونَ) (العنكبوت: 51-50). 

وهذا ما يتفق من أن الإسلام هو آخر الأديان» وأنه ela‏ لينهى عن الأنبياء» La s‏ اقترن بهم من معجزات»› 
وأنه أحل الفكر والتدبر والحكمة واتثاح/السذن*التي وضعها الله تعالى لهذا الكون محل المعجزات التي كانت هي 
سبيل الإيمان في الأديان السابقة» ولم نسمع Kul‏ عن مشرك إيماناً بمعجزة»ء وإنما كان الرسول — ي - يتلو القرآن 
الكريم فيؤمن الناس. 

وهذه الأحاديث عن المعجزات مما لا تكسب الرسول - يه فخرّاء لأنها تجعله رسولاً كبقية الرسل؛ UÍ‏ 
القرآن الكريم ‏ معجزته الحقيقية والوحيدة ‏ فهو ما يجعله رسول الفكر والعقل. 


كتاب الوضوء 
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة: 
[ 159 ] حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك 
أنه قال: رأيت رسول الله — 38 - وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» فأتي رسول 
الله 38 — بوضوءء فوضع رسول الله 35 - في ذلك الإناء يده» وأمر الناس أن يتوضؤوا منه»ء JU‏ 
فرأيت الماء gai‏ من تحت أصابعه» حتى توضؤوا من عند آخرهم (أخرجه مسلم في الفضائل باب في 
معجزات النبي - يك -). 
[تكرر هذا الحديث برقم 182« 187. 3198. 3200[ 
كناب اله 
باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه من الماء: 
] 316 ] حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثنا عوف» قال: حدثنا أبو celaj‏ عن عمران قال: كنا 
في سفر مع النبي ‏ يِه وإنا أسريناء حتى كنا في آخر الليلء وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند 
المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمسء وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ‏ يسميهم أبو 
رجاء فنسي عوف — ثم عمر بن الخطاب الرابع» وكان النبي  g‏ إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو 
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يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه؛ Lali‏ استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس» وكان رجلا 
جليدّاء فكبر ورفع صوته بالتكبيرء فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير» حتى استيقظ بصوته النبي ‏ 
ag‏ - فلما استيقظ ش كوا إليه الذي أصابهم» قال: Y)‏ ضير أو لا يضيرء ارتحلوا). فارتحل فسار غير 
بعيد» ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأء ونودي بالصلاة فصلى بالناس» فلما انفتل من صلاته؛ إذا هو 
برجل معتزل لم يصل مع القوم» قال: Lo)‏ معنك يا فلان أن تصلي مع القوم). قال: أصابتني جنابة ولا 
ماء» قال: (عليك بالصعيد» فإنه يكفيك). ثم سار النبي ‏ ع4 - فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل 
فدعا فلانا ‏ كان يسميه أبو elay‏ نسيه عوف ‏ ودعا علياء فقال: (اذهبا فابتغيا الماء). فانطلقاء فتلقيا 
امرأة بين مزادتين» أو سطيحتين من ماء على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس 
هذه الساعة» ونفرنا خلوفء قالا لها: انطلقي إذاء قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله ي قالت: 
الذي يقال له الصابىء؟ قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي» فجاءا بها إلى النبي ‏ يل وحدثاه الحديث» 
قال: فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا النبي ‏ 85 — ¿UL‏ ففرغ فيه من أفواه المزادتين» أو سطيحتين؛ 
وأوكأ أفواهماء وأطلق العزالي» ونودي في الناس: اسقوا واستقواء فسقى من شاءء واستقى من شاءء 
وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: (اذهب فأفرغه عليك). وهي قائمة 
تنظر إلى ما يفعل بمائهاء وأيم الله لقد أقلع عنهاء وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيهاء 
فقال النبي ‏ ⁄3 : graal)‏ لها). فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة» حتى جمعوا لها طعامًاء 
فجعلوها في ثوب» وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديهاء قال لها: (تعلمين ما رزقنا من 
مائك شيئاء ولكن الله هو الذي أسقانا). فأتت أهلها وقد احتبست cagic‏ قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: 
العجب» لقيني رجلان» فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابىء»ء ففعل كذا وكذاء فوالله» إنه لأسحر 
الناس ممن بين هذه وهذه ‏ وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة» فرفعتهما إلى السماء: تعني السماء 
والأرض ‏ أو إنه لرسول الله حقاء فكان المسلمون بعد ذلك» يغيرون على من حولها من المشركين» 
ولا يصيبون الصرم الذي هي منه؛ فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمداء فهل لكم 
في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام (أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء 
الصلاة الفائتة). [تكرر هذا الحديث برقم 3195] 
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باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء: 
] 319 ] حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر 


يحدث أن رسول الله - ي - قال: (فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل» ففرج صدريء ثم 
غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب» ممتلىء حكمة وإيماناًء فأفرغه في صدريء ثم أطبقه. ثم 
أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى السماء الدنياء قال جبريل لخازن السماء: افتح» 
قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل» قال: هل معك أحد؟ قال: cams‏ معي 3 - 35 _ فقال: أرسل إليه؟ قال: 
نعم. فلما فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد» على يمينه أسودة» وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل 
يمينه ضحك» وإذا نظر قبل يساره بكى» فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت لجبريل: من 
هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم caii‏ فأهل اليمين agia‏ أهل الجنة 
والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى» حتى => Z‏ 
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بي إلى السماء الثانيةء فقال لخازنها: افتح» (فقال له خازنها مثل ما قال الأولء ففتح). قال أنس: فذكر: 
أنه وجد في السماوات آدم» وإدریس» وموسىء وعيسىء وإبراهيم» صلوات الله عليهم» ولم يثبت كيف 
منازلهم» غير أنه ذكر: أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة» قال أنس: فلما مر 
جبريل بالنبي — g‏ — بإدريسء قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. (فقلت: من هذا؟ قال: هذا 
إدريس» ثم مررت بموسىء فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» 
ثم مررت بعيسىء فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسىء ثم 
مررت بإبراهيم» فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم - ع — ) 
(أخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء برسول الله — 8 -). 

[تكرر هذا الحديث برقم 2863] 
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]425 ] حدثنا مد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي» عن قتادة قال: حدثنا أنس أن رجلين من 


بين أيديهماء فلما افترقاء صار مع كل واحد منهما واحد» حتى أتى أهله. 


باب السمر مع الضيف والأهل: 
[ 540 ] حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا معتمز بن سليمان قال حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن 


أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسًا فقراء وأن النبي ‏ ي4 - قال: من كان عنده aleh‏ اثنين فليذهب 
بثالث وإن أربع فخامس أو سادس. وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي بعشرة قال: فهو أنا وأبي وأمي 
فلا أدري قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت'أبي بكرا وإن أبا بكر تعشى عند النبي - يه ثم لبث حيث 
صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي فيل فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له 
امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال أو ما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا 
فأبوا قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال: كلوا لا هنياء فقال والله لا أطعمه أبداء 
وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء قال: يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما 
كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما 
هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان 
ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي ‏ 35 — فأصبحت عنده وكان بيننا 
وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل 
فأكلوا منها أجمعون» أو كما قال (أخرجه مسلم في الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره). 

[تكرر هذا الحديث برقم 3205[ 


كتاب البيوع 


ياب التجار: 


]1893[ حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما — أن 


امرأة من الأنصار قالت لرسول الله - 4 يا رسول cil‏ ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه» فإن لي غلامًا 
نجارًا. قال (إن شئت). قال: فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي ‏ يله على المنبر الذي 
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صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق فنزل النبي - ي - حتى أخذها فضمها 
إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت» قال: (بكت على ما كانت تسمع من الذكر). 
[تكرر هذا الحديث برقم 831: 3207¿ 3208. 3209[ 

باب الكيل على البائع والمعطي: 

]1921[ حدثنا عبدان أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر ‏ ذهب قال: توفي عبد الله بن عمرو بن 
حرام وعليه دين فاستعنت النبي — 38 - على غرمائه أن يضعوا من دينه» فطلب النبي ‏ 4 - إليهم فلم 
يفعلوا فقال لي النبي — ء4 -: (اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم 
أرسل لي). ففعلت» ثم أرسلت إلى النبي ‏ يه فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال: JS)‏ للقوم). 
فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء» وقال فراس عن الشعبي حدثني 
جابر عن النبي  gg‏ فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي — وَل : 
(جذ له فأوف له). 

[تكرر هذا الحديث برقم 2159ء 2341: 2435ء 3558[ 
كاب الشر قا 

باب الشركة في الطعام والنهد والعروض: 

]2235[ حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا خاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ‏ 5ه قال: خفت أزواد 
القوم وأملقواء فأتوا النبي — ع — في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه» فقال: ما بقاؤكم بعد 
إبلكم؟ فدخل على النبي  gg‏ فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله — 4 : (ناد في 
الناس فيأتون بفضل أزوادهم). فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع» فقام رسول الله — يه - فدعا وبرك 
عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله ع : (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله). [تكرر هذا الحديث برقم 2669[ 

تات الا 

باب قبول الهدية من المشركين: 

]2354[ حدثنا أبو النعمان حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر — 
رضي الله عنهما - قال كنا مع النبي - ي - ثلاثين ومائة فقال النبي — ب — Ja)‏ مع أحد منكم طعام؟). 
فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقهاء فقال 
النبي — 4 -: (بيعا أم عطية أو قال أم هبة). قال: لا بل بيع» فاشترى منه شاة» فصنعت» وأمر النبي — 
38 — بسواد البطن أن يشوىء وايم الله ما في الثلاثين والمائة إلا قد حز النبي - ع4 - له حزة من سواد 
بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا 
ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال (أخرجه مسلم في الأشربة باب إكرام الضيف وفضل 
إيثاره). [تكرر هذا الحديث برقم 4713] 

باب علامات النبوة في الإسلام 

]3201[ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء - 5ه قال: كنا يوم الحديبية أربع 
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عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي — ع - على شفير البئر leai‏ 
بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركاتبنا. 

]3203[ حدثني مد بن المثنى حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله — 38 — في سفر فقل الماء فقال 
(اطلبوا فضلة من ماء). فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: (حي على الطهور 
المبارك والبركة من الله). فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله - ء4 - ولقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل. 

]2306[ حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس. وعن يونس عن ثابت عن أنس ‏ نه - قال: أصاب 
أهل المدينة قحط على عهد رسول الله — ي — فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ ali‏ رجل فقال: يا رسول 
الله هلكت الكراع هلكت الشاء فادع الله يسقينا. فمد يديه ودعا قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة 
فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا 
فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادع 
الله يحبسه. فتبسم ثم قال: (حوالينا ولا علينا). فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل. 

[تكرر هذا الحديث برقم 5635] 

باب سؤال المشركين أن يريهم النبي — ع — آية فأراهم انشقاق القمر: 

]3252[ حدثني عبد الله بن 3 حدثنا يونس.حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك وقال لي خليفة: حدثنا يزيد 
بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك ب - أنه حدثهم: أن Jal‏ مكة سألوا رسول الله - ع 
- أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر (أخرجه مسلم في ضفات المنافقين وأحكامهم باب انشقاق القمر). 
[تكرر هذا الحديث برقم 23251 3427› 3428: 3429: 44221 4422344222 4224› 4225[ 

باب حديث الإسراء: 

]3443[ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله يِ ‏ يقول: (لما كذبني قريش قمت في 
الحجر فجلا الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه) (أخرجه مسلم في الإيمان 
باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال). 

[3598] حدثني عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي - خمصا شديدا فانكفأت 
إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله يه — خمصا شديدًا فأخرجت إلى جرابًا 
فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها 
ثم وليت إلى رسول الله - ئ - فقالت: لا تفضحني برسول الله - وه — وبمن معه فجئته فساررته فقلت 
يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا lela liak‏ من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك فصاح النبي — عل 
- فقال: (يا أهل الخندق إن جابرًا قد صنع سورا فحي هلا بكم). فقال رسول الله 8 — : (لاتنزلن 
برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء). فجئت وجاء رسول الله - ء4 - يقدم الناس حتى جئت امرأتي 
فقالت: بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت» فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا 
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فبصق وبارك ثم قال (ادع خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها). وهم ألف فأقسم بالله 
لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا إن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو (أخرجه مسلم في 
الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك). 
[تكرر هذا الحديث برقم 3202 4712[ 

]3636[ حدثني فضل بن يعقوب حدثنا الحسن بن 32 بن أعين أبو علي الحراني حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق 
قال أنبانا البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهم كانوا مع رسول الله يِه يوم الحديبية ألفا 
وأربعمائة أو أكثر فنزلوا على بئر فنزحوها فأتوا رسول الله - ين - فأتى البئر وقعد على شفيرها ثم 
قال: (ائتوني بدلو من مائها). فأتي به فبصق فدعا ثم قال (دعوها ساعة). فأرووا أنفسهم وركابهم حتى 
ارتحلوا. 

]3637[ حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابن فضيل حدثنا حصين عن سالم عن جابر ‏ وه - قال: عطش الناس 
يوم الحديبية ورسول الله - 88 — بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله - ع - 
La) :‏ لكم). قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما في ركوتك قال فوضع النبي - 
- يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال: فشربنا وتوضأنا فقلت 
لجابر كم كنتم يومتذ؟ قال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مائة. 

باب اقتربت الساعة: 

]4221[ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله - 32 — فرقتين» فرقة فوق الجبل» وفرقة دونهء فقال رسول الله عل 
-: اشهدوا. 


[4222] حدثنا علي حدثنا سفيان أخبرنا ابن أبي مجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: انشق القمر 
ونحن مع النبي - ئ - فصار فرقتينء فقال لنا: اشهدوا اشهدوا. 


باب الهدية للعروس: 

[ بدون ] وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رفاعة 
فسمعته يقول: كان النبي — ي - إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليهاء ثم قال: كان النبي - وَل 
- عروسًا بزينب» فقالت لي al‏ سليم: لو أهدينا لرسول الله - يه - هديةء فقلت لها: افعلي» فعمدت إلى 
تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة» فأرسلت بها معي إليه؛ فانطلقت بها إليهء فقال لي: 
(ضعها). ثم أمرني فقال: (ادع لي رجالا — سماهم ادع لي من لقيت). قال: ففعلت الذي أمرني» 
فرجعت فإذا البيت غاص بأهله؛ فرأيت النبي — 8 — وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء 
الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون chia‏ ويقول لهم: (اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه). 
قال: حتى تصدعوا كلهم عنهاء فخرج منهم من خرجء وبقي نفر يتحدثون» قال: وجعلت أغتم» ثم خرج 
النبي ‏ 3 — نحو الحجرات وخرجت في إثره» فقلت: إنهم قد ذهبواء فرجع فدخل البيت» وأرخى 
الستر وإني لفي G sal‏ وهو يقول: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 255 1 بُيُوت النَّبِيَ إلا أَنْ يُؤْدْنَ لَكُمْ إِلَى 
b,‏ 2 نَاظِرِينَ ئا وَلَكِنْ إِدَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا G‏ طَعِمْتُمْ 52538 | وَلا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ Š]‏ ذَلِكُمْ كَانَ 
يُوْذِي ¿S‏ قيسْتخي مِنْكُمْ وَاللَهُ لا يَسْتَخي مِنْ (G=‏ 


باب من أكل حتى شبع: 
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]4712[ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال 
أبو طلحة: aY‏ سليم لقد سمعت صوت رسول الله 28 — ضعيفاً أعرف فيه الجوع» فهل عنك من 
شيء؟ فأخرجت أقراصًا من شعير ثم أخرجت خمارًا لهاء فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي 
وردتني ببعضه ثم أرسلني إلى رسول الله - 35 - قال: فذهبت به فوجدت رسول الله - ي - في المسجد 
ومعه الناس» فقمت عليهم» فقال لي رسول الله: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم» قال: بطعام؟ قال: فقلت: 
نعم» فقال رسول الله — ي -: لمن ¿Aaa‏ قومواء فانطلق وانطلقت بين أيديهم» حتى جئت dalh LÍ‏ فقال 
أبو طلحة: يا أم سليم» قد جاء رسول الله — gg‏ - بالناس» وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم» فقالت: الله 
ورسوله calej‏ قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله - 38 فأقبل أبو طلحة ورسول الله — يه — 
حتى دخلاء فقال رسول الله — ي : هلمي يا al‏ سليم» ما عندك؟ فأتت بذلك اتلخبزء فأمر به. ففت» 
وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله — ي — ما شاء الله أن يقول» ثم قال: ائذن 
لعشرة» فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة» فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا 
ثم أذن لعشرة» فأكل a gäll‏ كلهم وشبعواء والقوم ثمانون رجلا. 

كتاب الطعام 


باب الرطب والتمر: 

]4773[ حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أو غسان قال: حدثني أبو حازم» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أبي ربيعة» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال: كان بالمدينة يهودي» وكان يُسْلِفْنِي 
في تمري إلى الجدادِ» وكانت لجابر الأرضل التي بطرزيق رُومَةء فَجَلْسَتْء فخلا عامّاء فجاءني اليهودي 
عند الجٌداد ولم SAT‏ منها شيئأء فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى» فأخبر بذلك النبي  g‏ — فقال 
لأصحابه: (امشوا نستنظر لجابر من اليهودي). فجاؤوني في نخليء فجعل النبي - 38 - يکلم اليهودي. 
فيقول: أبا القاسم لا أنظره؛ فلما رأى النبي - ع4 - قام فطاف في النخلء ثم جاءه فكلمه فأبى» فقمت 
فجئت بقليل رُطّبء فوضعته بين يدي النبي - 4 - فأكل» ثم قال: (أين عريشك يا جابر). فأخبرته 
فقال: (افرش لي فيه). ففرشته» فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منهاء ثم قام فكلّم 
اليهودي فأبى عليه؛ فقام في الرّطاب في النخل الثانيةء ثم قال يا جابر: (جُدَ وافض). فوقف في الجدادء 
فجددت منها ما قضيته» وفضل مثله» فخرجت حتى جئت النبي ‏ و فبشّرته؛ فقال: (أشهد أني 


رسول الله). 


باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة» والجلوس على الطعام عشرة عشرة 
]4780[ حدثنا الصلت بن مد حدثنا حمّاد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن 32 عن أنس 
وعن سنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سُلَّيم أمه عمدت إلى 32 من * T‏ جلت هته aa LS‏ 


وعصرت عَكَةَ عندهاء ثم بعثتني إلى النبي - 4 - فأتيته وهو في أصحابه فدعوته؛ قال: (ومن معي). 
فجئت فقلت: إنه يقول: ومن معي؟ فخرج إليه أبو طلحةء قال: يا رسول الله» إنما هو شيء صنعته أم 
¿ak‏ فدخل فجيء به» وقال: (أدخل علي عشرة). فدخلوا فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: (أدخل على 
عشرة). فدخلوا فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: (أدخل علي عشرة). حتى عد أربعين» ثم أكل النبي - 4 - 
ثم cali‏ فجعلت أنظرء هل نقص منها شيء. 
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باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل: 


]5441[ حدثني د بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال عبد الرحمن بن أبي بكر 


رضي الله عنهما ‏ جاء sÍ‏ بكر بضيف له أو بأضياف cad‏ فأمسى عند النبي ‏ 38 — فلما cela‏ قالت 
أمي: احتبست عن ضيفك - أو أضيافك ‏ الليلة» قال: ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه أو: عليهم 
فأبوا: أو - فأبى» فغضب أبو بكرء فسب وجدع» وحلف لا يطعمه»ء فاختبأت أناء فقال: يا غنثر» فحلفت 
المرأة Y‏ نطعمه حتى يطعمه»ء فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال 
أبو بكر: كأن هذه من الشيطان» فدعا بالطعام» فأكل وأكلواء فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها 
أكثر منهاء فقال: يا أخت بني فراس» ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني» إنها الآن لأكثر قبل أن نأكلء فأكلواء 
وبعث بها إلى النبي - يِل - فذكر أنه أكل منها. 
كتاب الرقائق 


باب: كيف كان عيش النبي — يي - وأصحابه؛ وتخليهم من الدنيا: 
[5741] حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث: حدثنا عمر بن ذر: حدثنا مجاهد: أن أبا هريرة كان يقول: 


آلله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على 
بطني من الجوع» ولقد قعدت L gy‏ على طريقهم الذي يخرجون منه؛ فمر أبو بكر فسألته عن آية من 
كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعني» فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمرء فسألته عن آية من كتاب الله» ما سألته 
إلا ليشبعني» فمر ولم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم - 4 - فتبسم حين رآني» وعرف ما في نفسي وما 
في وجهيء ثم قال: (يا أبا هر). .قلت: لبيك يا رسول الله قال: (الحق). ومضى فاتبعته» Jaai‏ 
فأستأذن» فأذن لي» فدخل» فوجد لبناً في قدح» فقال: (من أين هذا اللبن). قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة 
قال: (أبا هر). قلت: لبيك يا رسول الله» قال: (الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي). قال: وأهل الصفة 
أضياف الإسلام» لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول 
منها شيئآء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلكء فقلت: وما هذا اللبن 
في أهل الصفةء كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاء أمرنيء فكنت أنا 
أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله ‏ 3 بدء فأتيتهم 
فدعوتهم فأقبلواء فاستأذنوا فأذن لهم» وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: (يا أبا هر). قلت: لبيك يا رسول 
الله» قال: (خذ فأعطهم). قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي 
القدح» فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي القدح» 
حتى انتهيت إلى النبي — ب — وقد روي القوم كلهم؛ فأخذ القدح فوضعه على يده» فنظر إليّ فتبسم» 
فقال: ( أبا هر). قلت: لبيك يا رسول الله» قال: (بقيت أنا وأنت). قلت: صدقت يا رسول الله قال: (اقعد 
فاشرب). فقعدت فشربت» فقال: (اشرب). فشربت» فما زال يقول: (اشرب). حتى قلت: لا والذي بعثك 
بالحقء ما أجد له مسلكاً قال: (فأرني). فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. 


]5922[ حدثني إسحق: أخبرنا حبّان: حدثنا همّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك ويه أنه سمع النبي — ع4 - 


يقول: (أتمُوا الركوع والسجود» فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم؛ وإذا ما 
سجدتم). 
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أنه لمن أشد الأمور غرابة» وما يدل على أن المحدثين جميعًا ‏ بما فيهم البخاري - قد أصبحوا أسرى 
الإسناد» أنهم أوردوا أحاديث تمس الرسول يله وتخل بعصمته؛ ولا تتناسب مع خلقه وسجاياه» وكان يجب أن 
تتنبه حاستهم وهم الذين يدعون النسبة لرسول الله إلى أنها أحاديث موضوعة؛ وضعها الذين أرادوا الكيد للإسلام 
والنيل من الرسول بء وما كان يصح أن يجوز هذا عليهم» وقد ضمت هذه الأحاديث أحاديث مكررة عن سحر 
الرسول»ء وعن سم الرسول» وأحاديث أنه يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وأنه أوتى قوة ثلاثين رجلا 
وأحاديث أنه أمر بتعذيب الذين ارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فكيف يتأتى هذا والرسول نهى عن المثلة 
حتى بالكلب العقور» وحرم التعذيب بالنار. 


ومع أن البخاري لم يورد المزاعم أن التي تضمنتها كتب التفسير عن أن الرسول g‏ عندما كان يصلي 
بسورة النجم بعد أن تلى bl)‏ اللأت وَالْعْرّى * وَمَنَاةَ É‏ الأخرَّى)4» قال: "تلك الغرانيق العلا وأن 


لعجزه عن السجود» فأخذ بيده قبضة من ثراء وأدناهاء. الخ. 

نقول إن البخاري لم يورد الجزء الأول من:هذا الحديث المؤتفكء ولكنه أورد الجزء الأخير الذي يتضمن 
سجود المشركين وراء الرسول مما يدعم قوله تلك الجملة المنكرة» وكان له مندوحة عن ذلك لولا الداء العياء في 
المحدثين جميعاء وهي الحرص على التجميع. 

والعجيب أن الذين برروا قبولهم لتلك الفرية اعتمدوا في أسباب نزولها على الآية 38922 من سورة الحج 
k.) up‏ مِنْ Gli‏ مِنْ رَسُول ولا تبي إلا إذا تَمَنّى ¿shy i‏ فِي aig asul‏ الله ما SS3 6 ab gib‏ 
21 آيَاتِهِ 23 عَلِيمٌ (¿S=‏ وفاتهم أن سورة الحج مدنية وسورة النجم مكية» ومحال أن يعاتب الله تعالى رسوله 
على فعل أتاه في مكة بعد هجرته إلى المدينة» والحقيقة أن كل ما جاء في القرآن من عتاب للرسول إنما انصب 
على ما يجول في الفكرء وليس ما ينطقه اللسان» أو ما O SS‏ موضوعا لممارسة» فالرسل باعتبارهم دعاة يتطرق 
إليهم ما يتطرق إلى البشر من استعجال النصرء ومن الحرص على اكتساب الأتباع.. الخ» وهي كلها وإن كانت 
لمصلحة الرسالةء إلا أنها ليست مما يجمل بالرسول أو يتسامى إلى منزلته الرفيعة» ولكنها تظل مع هذا واردة 
ولهذا نزل العتاب والتوجيه الإلهي. 

وبمطالعة الأحاديث التي أوردها البخاري توضح LS‏ أن تقديرنا للرسول يفوق تقديرهم» وهذا التقدير 
الذي أثر عليه دون شك وجود مليون حديث مزيف» ونظم aSa‏ مستبدة» وتأثر بثقافات وحضارات بعيدة عن 
الإسلام زحفت عليه أيام الانفتاح الحضاري "سداح مداح"» أيام المأمون» فهذه العوامل كلها بالإضافة إلى 
المرض المتوطن لدى المحدثين جميعًا وهو "الإسناد" جعل تقديرهم للرسول ملتبسّاء وأفقده نقاءه» ولولا هذا لما 
ترددوا في اعتبار هذه الأحاديث مما وضعه أعداء الإسلام عندما أرادوا "أن يلغوا في القرآن" فلم يجدوا سبيلاً 
إلا اصطناع أحاديث تحقق هدفهم ونسبتها إلى عائشة أو عبد الله بن عمر أو عبد الله ابن مسعود.. الخ. 
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باب أبوال الابل والدؤاب 281 ومرايضها: 

] 220 ] حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: "قدم أناس من 
عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي — ع — بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقواء 
فلما صحوا قتلوا راعي التبي - 4 - واستاقوا النعم؛ فجاء الخبر في أول النهارء فبهث في آثارهم» قلما 
ارتفع النهار جيء بهم» فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون فلا 
"O ua‏ قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. 

باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحد: 

[ 253 ] حدثنا مد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن د بن المنتشر 
عن أبيهء قال: ذكرته لعائشة»ء فقالت: "يرحم الله أبا عبد الرحمن»ء كنت أطيب رسول الله - عل — 
فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا". 

]254 ] حدثنا مهد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني 5 عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال: "كان 
النبي — 38 — يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهارء وهن إحدى عشرة؛ قال: قلت لأنس 

أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين"؛ وقال سعيد عن قتادة: إن أنسّا حدثهم: تسع 


- 


نسوة. 


كتاب بدء الخلق 

]2022[ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: سحر 
النبي ‏ ب - وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعة ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي — يه — 
حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ختئ كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: (أشعرت أن الله 
أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليء فقال أحدهما للآخر ما 
وجع الرجل؟ قال مطبوب قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة 
وجف طلعة ذكر قال فأين هو؟ قال في بئر ذروان). فخرج إليها النبي ‏ يه ثم رجع فقال لعائشة 
حين رجع (نخلها كأنه رؤوس الشياطين). فقلت استخرجته؟ فقال (لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن 
يثير ذلك على الناس شرًا) ثم دفنت البئر. 


باب تزوج النبي — E‏ — عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها: 

]3449[ حدثني فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
قالت: تزوجني النبي — ي - وأنا بنت ست سنينء فقدمنا المدينة» فنزلنا في بني الحارث بن خزرج» 
فوعكت فتمرق شعري فوقي جميمة فأتتني أمي ‏ أم رومان - وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي 
فصرخت بي - فأتيتها لا أدري ما تريد بي - فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لأنهج 
حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدارء فإذا نسوة 
من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائرء فأسلمتني إليهن» فأصلحن من 
شأني» فلم يرعني إلا رسول الله 38 - ضحىء فأسلمتني إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين. 

[انظر المقدمة الرابعة في هذا الكتاب عن زواج الرسول بعائشة ونقد هذا الحديث] 
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كتاب المغازي 


باب مرض النبي — 3 — ووفاته: 
وقوله تعالى: (إِنَكَ Ea‏ وَإِنّهُمْ مَينُونَ» Š‏ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقَيامَة عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ » (الزمر: 30 — 


:(31 


O s> ]‏ [ وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة ‏ رضي الله عنها كان النبي  g‏ — يقول في 


مرضه الذي مات فيه: (ياعائشةء ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان وجدت إنقطاع 


للمرأة أن تهب نفسها لأحد: 


باب هل 


]4468[ حدثنا د بن سلام: حدثنا ابن فضيل: حدثنا calia‏ عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن 


أنفسهن للنبي ‏ ي - فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجلء فلما نزلت: زجي مَنْ 
(Saa ¿U‏ قلت: يا رسول الله» ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب» ود بن 
بشر» وعبدة» عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة» يزيد بعضهم على بعض. 


كتاب الطب 


باب قول الله تعالي: O)‏ اله 25 بالعذل وَالإخسان وَإِيتَاءِ ذِي A‏ وَيَنْهَى عَنْ elasti‏ وَالْمُنكر 
وَالبَغي aS Khae‏ تذكرون) (النحل: 90 ): 


]5367[ حدثنا الحُمَيدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: مكث 


النبي - يي كذا وكذا يخيل إليه أن يأتي أهله ولا يأتئء قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: (يا عائشة: إن 
الله أفتاني في أمر استفتيته فيه: أتاني رجلان» فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسيء فقال الذي 
عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب» يعني مسحورًاء قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن 
أعصم» قال: وفيم؟ قال: في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة» تحت رعوفة في بئر ذروان). فجاء 
النبي  ag‏ - فقال: (هذه البئر التي أريتهاء كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين» وكأن Lasla‏ نقاعة 
الحناء). فأمر به النبي ‏ ي - فأخرج» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله فهلاء تعني تنشرت؟ فقال النبي 
— عك -: (أما الله فقد شفاني» وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرًا). قالت: ولبيد بن أعصم» daj‏ من 
بني زريق» حليف اليهود. 


باب السحر: 


]5082[ حدثنا ae‏ بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: سُحر النبي ‏ 4 — 


حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم وهو عنديء دعا الله colea g‏ ثم 
قال: )2521 يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه). قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ JU‏ (جاءني 
رجلان» فجلس أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: 
مطبوب» قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زُرَيقء قال: في ماذا؟ قال: في مُشط 
ومُشاطة cai p‏ طُلَعَةٍ ذگر» قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان). قال: فذهب النبي - ي - في أناس 
من أصحابه إلى البئرء فنظر إليها وعليها نخلء ثم رجع إلى عائشة فقال: (والله لكأن ماءها نقاعة 
الحنّاء. ولكأن نخلها رؤوس الشياطين). قلت: يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: (لاء أما أنا فقد عافاني الله 
وشفاني» وخشيت أن أثوّر على الناس منه شرًا). وأمر بها فذفنت. 


- 149 — 


Remove Watermark 
k 


Wondershare 


PDFelement 





باب ما يُذكر في سم النبي — و -: 
]5090[ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال لما فتحت خيبرء أهديت لرسول 


الله 2 — شاة فيها سم فقال رسول الله - ي -: (اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود). فجمعوا cA]‏ 
فقال لهم رسول الله — 82 -: (إني سائلكم عن شيء» فهل أنتم صادقيّ عنه). فقالوا: نعم يا أبا القاسم» 
فقال لهم رسول الله - 38 -: (من أبوكم). قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله 388 : (كذبتم» بل أبوكم 
فلان). فقالوا: صدقت وبررت» فقال: da)‏ أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم (aie‏ فقالوا: نعم يا أبا 
القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء قال لهم رسول الله ع4 : (مَنْ أهل النار). 
فقالوا: O sS‏ فيها يسيرّاء ثم تخلفوننا فيهاء فقال لهم رسول الله ئ : (اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم 
فيها أبدأ). ثم قال لهم: (فهل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم (aie‏ قالوا: نعم» فقال: da)‏ جعلتم في 
هذه الشاة سمًا). فقالوا: نعم» فقال: (ما حملكم على ذلك). فقالوا: أردنا: إن كنت كذابًا نستريح ¿La‏ 
وإن كنت نبيًا لم يضرك. 


باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ 


]2703[ حدثنا معلي بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك يه - "أن رهطا من 


عكل: ثمانية» قدموا على النبي يا افاجتووا المدينةء فقالوا يارسول الله ابغنا رسا قال: ما أجد لكم 
إلا أن تلحقوا بالذودء فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا cl gian g‏ وقتلوا الراعي واستاقوا 
الذود وكفروا بعد إسلامهم» فأتى الصريخ النبي. يله فبعث الطلب» فما ترجل النهار حتى أتى بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى 
ماتوا". قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله — ي — وسعوا في الأرض فسادا. 


باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر: 
]2834[ حدثني مد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة "أن النبي ‏ يل سحر حتى 


کی وای قينا واد يمتها 


باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه: 
]2390[ حدثنا د بن عبيد بن ميمون أخبرنا عيسى بن يونس عن alia‏ عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 


قالت: "سمع النبي  E‏ رجلاً يقرأ في المسجدء فقال: رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن 
من سورة كذا وكذا"» وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة: تهجد النبي — 4 — في بيتي فسمع صوت عباد 
يصلي في المسجد فقال: يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت: نعمء قال: اللهم ارحم عبادًا. 
Y]‏ يفول هذا الحديث إلا أحد الذين يريدون التشكيك في صحة القرآن وقداسته» وأين هو من 
a 519‏ قلا تدستى»» ولا تَعْجَل بِالْقْرْآنِ مِنْ Jš‏ أن يُفُْضَى إِلَيِكَ وَحْيْهُ Gis‏ رَبَ زذنِي (lie‏ مما 
يصور حرص الرسول على القرآن] 


]3419[ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله ذه - قال: قرأ النبي - 


- النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجدء إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصا فرفعه فسجد عليه» وقال: هذا 
sss,‏ فلقد رآيقه بعد اقتل 15808 AG‏ 
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]3500[ حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله ds‏ — عن 
النبي ‏ يله أنه قرأ (وَالنّجُم4 فسجد بهاء وسجد من معه» غير أن شيخًا أخذ كفاً من تراب فرفعه إلى 
جبهته» فقال: يكفيني هذاء قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرًا. 

]4219[ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما  JU‏ 
سجد النبي ‏ 35 — بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس تابعه ابن طهمان عن أيوب 
ولم يذكر ابن علية ابن عباس. 

]4220[ حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله - 
Jü-‏ أول سورة أنزلت فيها سجدة (aS)‏ قال: فسجد رسول الله — يه وسجد من خلفه إلا 
رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا وهو أمية بن خلف. 

باب نسيان القرآن: 

]4392[ حدثنا ربيع بن يحيى حدثنا زائدة حدثنا هشام عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمع 
النبي 38 — رجلاً يقرأ في المسجدء فقال: يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة JAS‏ 
[انظر تعليق الحديث رقم 2390] 

]4393[ حدثنا مد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذاء تابعه علي بن مسهر 
وعبدة عن هشام 

[4394] حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا أبو أسامة.عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمع رسول الله 
— 38 - رجلاً يقرأ في سورة الليل» فقال: يز حمه اللهء لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة 
كذا وكذا. 

باب كثرة النساء: 

]4425[ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس — خي — أن النبي — ب كان يطوف 
على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة» وقال لي خليفة: حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن 
أنسًا حدثهم عن النبي — وَل -. 

باب الدواء بألبان الإبل: 

]5010[ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت عن أنس أن ناسًا كان بهم سقم قالوا: يارسول 
لله ونا و أا لما aspa‏ إن الندينة وخمة فار ته الخره في atas‏ اربوا Lab Let‏ 
صحوا قتلوا راعي النبي — ي - واستاقوا ذوده فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم 
فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت» قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني 
بأشد عقوبة عاقبه النبي — ع - فحدثه بهذاء فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدثه. 

باب من خرج من أرض لا تلايمه: 

]5044[ حدثنا عبد الأعلى بن حمّاد حدثنا يزيد بن زُرَيع حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم OÍ‏ ناسّاء 
أو رجالآء من EA‏ وغُرَينةء قدموا على رسول الله - ي4 - وتكلموا بالإسلام» وقالوا: يا نبي الله إنا 
كنا daj‏ >> £ ولم نكن dal‏ ريف» واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول الله 3 — بذؤد وبراع» 
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وأمرهم أن يخرجوا فيهء فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرّة؛ كفروا بعد 
وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم» وثركوا في ناحية الحرّة» حتى ماتوا على حالهم. 
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باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى: 
]5067[ حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة ‏ 


رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي ‏ 4 — يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: اذهب الباس» رب الناس» 
واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقمّاء فذكرته لمنصورء فحدثني عن إبراهيم 


عن مسروق عن عائشة بنحوه. 


باب السحر: 


Giaa [5079]‏ إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى بن يونس» عن alia‏ عن أبيه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 


قالت: سحر رسول الله g-‏ - رجل من بني زُرَيقء يقال له لبيد بن الأعصم» حتى كان رسول الله — 
gg‏ يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعلهء حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عنديء لكنه دعا 
ودعاء ثم قال: (يا عائشة» ]2 5 — أن الله أفتاني فيما استفتيته a à‏ أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند 
رأسيء والآخر عند رجليء فقال أخدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب» قال: من faih‏ قال: 
لبيد بن الأعصم, قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطةء وجُفتٍ d‏ نخلة ذگر. قال: وأين هو؟ 
قال: في بئر ذدَّروان). فأتاها رسول الله - 38 في ناس من أصحابه؛ فجاء فقال: L)‏ عائشة» كأن ماءها 
isti‏ النّاء» أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين). قلت: يا رسول الله: أفلا استخرجته؟ قال: (قد 
عافاني الله فكرهت أن أَنَوْرَ على الناس فيه 12( فأمر بها فذفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن 
أبي الزناد» عن هشام. 


. U a 0 1 


باب هل 


]5081[ حدثني عبد الله بن 3 قال: سمعت ابن 2365 يقول: أول من حدثنا به ابن جْرَيجَ يقول: حدثني آل عروةت 


عن عروة:؛ فسألت هشاماً ie‏ فحدثنا عن أبيه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله - 
Oa - 38‏ حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحرء إذا 
كان كذاء فقال: (يا عائشةء أَعَلِمْتِ أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني رجلان»ء فقعد أحدهما عند 
رأسي» والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب, قال: ومن طبّه؟ 
قال: لبيد بن أعصم ‏ رجل من بني رُرَيق حليف ليهود كان منافقاً ‏ قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُشاقة 
قال: وأين؟ قال: في ad‏ طلعة e ÉS‏ تحت رَعوفة في بئر ذروان). قالت: فأتى النبي - يِل - البئر حتى 
استخرجه» فقال: (هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحتّاء» وكأن نخلها رؤوس الشياطين). 
قال: فاستخرجء قالت: فقلت: أفلا؟ ‏ أي تنثّرت - فقال: (أما والله فقد شفاني الله» وأكره أن أثير على 


أحد من الناس شرًا). 


]5082[ حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سُحر النبي — 88 — حتى 


jaa‏ إليه أنه يفعل الشيء ومافعله. حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي» دعا الله ودعاه ثم قال: 
(أشَعَرْتٍ يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه). قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: (جاءني 
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رجلان» فجلس أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: 
مطبوب» قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زُرَيقء قال: في ماذا؟ قال: في مُشط 
ومُشاطة cai p‏ طُلَعَةٍ e h‏ قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان). قال: فذهب النبي - يل في أناس 
من أصحابه إلى البئرء فنظر إليها وعليها نخلء ثم رجع إلى عائشة فقال: (والله لكأن ماءها نقاعة 
الحنّاء. ولكأن نخلها رؤوس الشياطين). قلت: يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: (لاء أما أنا فقد عافاني الله 


وشفاني» وخشيت أن أثوّر على الناس منه شرًا). وأمر بها فذفنت. 
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باب قول الله تعالى: «وَصَلٌ عَلَيْهِمْ4 (التوبة: 103): 


]5629[ حدثنا عثمان بن g‏ شيبة: حدثنا عبدة» عن calia‏ عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمع 


النبي — 38 — رجلا يقرأ في المسجد فقال: (رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آيةء أسقطتها في سورة كذا 
وكذا). 


باب تكرير الدعاء: 


]5682[ حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 


رسول الله CL gg o‏ حتى أنة ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه؛ وإنه دعا cdg j‏ ثم قال: 
(أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته (aà‏ فقالت عائشة: فما ذاك يا رسول الله؟ قال: (جاءني رجلان» 
فجلس أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» 
قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف JU dalh‏ فأين 
هو؟ قال: في ذروان). وذروان بئر في بني زريقء قالت: فأتاها رسول الله - يِه - ثم رجع إلى Aile‏ 
فقال: (والله لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها رؤوس الشياطين). قالت: فأتى رسول الله ع — 
فأخبرها عن البئرء فقلت: يا رسول الله فهلا أخرجته؟ قال: (أما أنا فقد شفاني الله» وكرهت أن أثير على 


الناس شرًا). 
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]11[ 
أحاديث ضد حرية الفكر والاعتقاد التي قررها القرآن 


تقديم 
حرية الفكر والاعتقاد مقدسة في الإسلام» GY‏ معجزته كتاب» ولابد من قراءة أو سماع هذا الكتاب ليؤمن 
من يؤمنء ولابد لهذا من إعمال الفكرء فإعمال الفكر آلية إسلامية للإيمان بالإسلام» وقد ذكر القرآن الكريم الردة 

في بضعة مواضع ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية» وإنما ترك عقوبتها ليوم القيامة» وقد ارتد في عهد الرسول — 

g‏ أفراد فما عاقبهم الرسول بعقوبة» هذه الوقائع ثابتة» ومن ثم فإن كل حديث يتعارض مع ذلك aY‏ وأن 

يستبعد» لأن الالتزام به يعني عدم الالتزام بالقرآن الكريم» ومعروف أن أقوى أحاديث الباب هو عن عكرمة الذي 

استبعده الإمام مسلم من صحيحه وهذه شبهة توجب استبعاده. 

وقد عرضنا في المقدمة الثالثة:في هذا الكتاب تمحيص حديث "أمرت أن أقاتل الناس" الخ» وكيف أن 
رواياته التي زادت على المائتين لم تسلم «العلل. 
قاب الزكاة 

باب وجوب الزكاة: 

[1267] حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي خمزة عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود أن as  ةريره DÍ‏ - قال لما توفي رسول الله ع — وكان أبو بكر رضي الله aic‏ 
وكفر من كفر من العرب فقال عمر ‏ ؤي - كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله — 88 : (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله). 
فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله - ي - لقاتلتهم على منعها. قال عمر ‏ ي - فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي 
بكر - يه - فعرفت أنه الحق ( أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
اللّه). 

باب دعاء النبي - يك - إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم Lan‏ أربابا من دون الله: 

]2640[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا سعيد بن المسيب أن a  ةريره DÍ‏ _ قال: قال 
رسول الله - 38 -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني 
نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله (أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله). 


باب لا يعذب بعذاب الله: 
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]2702[ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن عليا ‏ :وه — حرق قومًا فبلغ ابن عباس 
فقال لو كنت آنا لم أحرقهم لأن النبي - 3k‏ - قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم كما قال النبي — E‏ 
من بدل دينه فاقتلوه. 

[تكرر هذا الحديث برقم 6184] 

باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن قبل iaa‏ الوداع: 

]3775[ حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عبد الملك» عن أبي بردة قال: بعث رسول الله 8 — أبا موسى 
ومعاذ بن جبل إلى اليمقء فال: وبعث كل واحد.منهما على مخلاف» قال: واليمن مخلافان: كم قال: 
(يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا). فانطلق كل واحد منهما إلى عمله» وكان كل واحد منهما إذا سار 
في أرضه وكان قريبًا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه» فسار معاذ في أرضه قريبًا من صاحبه 
أبي موسىء فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه» وإذا هو جالس» وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل 
عنده قد جمعت يداه إلى caiie‏ فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أيم هذا؟ قال: هذا الرجل كفر بعد 
إسلامه» قال: لا أنزل حتى يقتل» قال: إنما جيء به لذلك فانزل» قال: ما أنزل حتى يقتل» فأمر به فقتل» 
ثم نزل فقال: يا عبد ÀW‏ كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقاء قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام 

أول الليل» فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم» فأقرأ ما كتب الله لي» فأحتسب نومتي كما أحتسب 

قومتي. 

[تكرر هذا الحديث برقم 3777¿ 6185: 6399[ 
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]12[ 
السرف في الترغيب والترهيب 
تقديم 
الترغيب والترهيب.. ممارسة معروفة في المجتمع» وفي الاقتصاد» وفي السياسة لتحفيز وتحذير النفس» 
ولكن يفترض أن يكون بقدر معقول ومتناسب» فإذا اختل هذاء كأن وعد بالثواب الجزيل على عمل هزيلء وإذا 
أوقع عذابًا شديدا على ذنب ضئيل» فإنه يسيء التعامل مع النفس البشرية» ويخل بقياساتهاء ويخل الميزان ما بين 
العمل والترغيب فيه أو الترهيب منه. 
كتاب الإيمان 

باب قيام ليلة القدر من الإيمان: 

[ 33 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدتنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
- 3 -: (من يقم ليلة القدر إيماناً واحتسابًا غفر لله ما تقدم من ذنب) (أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 
باب الترغيب في قيام رمضان). 

باب تطوع قيام رمضان من الإيمان: 

]35[ حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك .عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ أن رسول 
الله ag‏ — قال: (من قام رمضان إيماناً ؤاحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) (أخرجه مسلم في صلاة 
المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان). 

باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان: 

] 36 ] حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا مد بن فضيل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يه -: (من صام رمضان Gla‏ واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) (أخرجه مسلم في 
صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في قيام رمضان). 

باب اتباع الجنائز من الإيمان: 

[ 44 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفيء قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومد عن أبي 
هريرة أن رسول الله - يِه قال: (من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتسابًا وكان معه حتى يصلى عليها 
ویار غ من s pile‏ مق الاجر بفيراظين کل قراط مال اكد ومن سد عا قم رج قبل أن 
تدفن فإنه يرجع بقيراط). 

كتاب الصلاة 

باب المساجد في البيوت: 

]389[ حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن 
الربيع الأنصاري: أن عتبان بن مالك» وهو من أصحاب رسول الله 85 ممن شهد بدرًا من 
الأنصار: أنه أتى رسول الله - ag‏ فقال: يا رسول الله» قد أنكرت بصريء وأنا أصلي لقوميء فإذا 
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كانت الأمطارء سال الوادي الذي بيني وبينهم» لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم» ووددت يا 
رسول ¿Q‏ أنك تأتيني فتصلي في بيتي» فأتخذه مصلىء قال: فقال له رسول الله 48 : (سأفعل إن 
شاء الله). قال عتبان: فغدا رسول الله - 32 - وأبو بكر حين ارتفع النهارء فاستأذن رسول الله — ع — 
فأذنت cal‏ فلم يجلس حتى دخل البيت» ثم قال: (أين تحب أن أصلي من بيتك). قال: فأشرت إلى ناحية 
من البيت» فقام رسول الله يه فكبرء فقمنا فصفناء فصلى ركعتين ثم سلم» قال: وحبسناه على 
خزيرة صنعناها cal‏ قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو caac‏ فاجتمعواء فقال قائل منهم: 
أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال رسول الله - 
Y) : 3‏ تقل ذلك» ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله). قال: الله ورسوله calej‏ قال: فإنا 
نرى وجهه ونصحيته إلى المنافقين» قال رسول الله — 8 -: (فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله) (أخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة). 


المصلي من مر بين يديه: 
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باب يرد 


[ 457 ] حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد 


قال: قال النبي - ي4 - وحدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال 
العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة» يصلي إلى شيء 
يستره من الناس» فأراد شاب.من. بني أي معيط أن يجتاز بين يديه» فدفع أبو سعيد في صدره» فنظر 
الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه» فعاد ليجتاز» فدفعه أبو سعيد أشد من الأولىء فنال من أبي سعيدء ثم 
دخل على مروان» فشكا إليه ما لقي من أبي سعيدء ودخل أبو سعيد خلفه على مروان» فقال: ما لك 
ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي — 85 — يقؤل:.(إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» 
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى'فليقاتله» فإنما هو شيطان) (أخرجه مسلم في الصلاة 
باب منع المار بين يدي المصلي). 


باب من 


]458[ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك» عن أبي النضرء مولى عمر بن عبيد الله» عن بسر بن سعيد: 


أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم» يسأله: ماذا سمع من رسول الله ييي في المار بين يدي 
المضلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله 88 _: (لو يغلم المار بين يدي المضلي ماذا عليه لكان أن 
يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه). قال أبو النضر: لا أدريء أقال أربعين يومّاء أو شهرّاء أو 
سنة (أخرجه مسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي) 


]547[ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك» عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 


صعصعة الأنصاري» ثم المازني» عن أبيه أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب 
الغضم والبادية, فإذا كنت في غنمك» أو باديتك» فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه: Y)‏ يسمع 


مدى صوت المؤذن» جن ولا إنس ولا شيء» إلا شهد له يوم القيامة). 


باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام: 
a ] 620 ]‏ حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن تمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي ع4 - قال: Lj)‏ 
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صورته صورة حمار) ) أخرجه مسلم في الصلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما).‎ 

باب فضل التأمين: 

]703[ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - 5ه — أن رسول الله 
gg -‏ قال: (إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافقة إحدهما الأخرى غفر له ما تقدم 
من ذنبه). 

[721] حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن 
أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي يا فلما رفع رأسه من الركعة 
قال: (سمع الله لمن حمده). قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدًا Uuh‏ مباركاً فيه. فلما انصرف قال 
(من المتكلم). قال: أنا. قال: (رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا). 

باب فضل الجمعة: 

]797[ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح 
السمان عن أبي هريرة — as‏ — أن رسول الله g‏ قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم 
راح» فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الثالثة فكأنما قرب 
كبشا أقرن» ومن راح في النشاعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةء ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما 
قرب بيضة»ء فإذا خرج الإمام خضرت الملائكة يستمعون الذكر) (أخرجه alua‏ في الجمعة باب وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الراك و Culto‏ والسواك يوم الجمعة). 

باب الدهن للجمعة: 

]798[ حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبتري قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان 
الفارسي قال: قال النبي - 88 -: dain Y)‏ رجل يوم الجمعةء ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدهن من 
دهنه» أو يمس من طيب Su‏ ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب Ad‏ ثم ينصت إذا تكلم 
الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى). 

[تكرر هذا الحديث برقم 823[ 

باب المشي إلى الجمعة: 

[ 820 ] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة 
قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي — 38 يقول: (من اغبرت قدماه في 
سبيل الله حرمه الله على النار). 

باب الاستماع إلى الخطبة: 

[ 841 ] حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال النبي — 
8 -: (إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل 
الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم 
ويستمعون الذكر). 
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كتاب العيدين 
باب فضل العمل في أيام التشريق: 
[876] حدثنا هد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سلمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن النبي  ag‏ - أنه قال: (ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه). قالوا ولا الجهاد؟ قال: 
(ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء). 


كتاب الحج 

باب فضل الحج المبرور: 

]1375[ حدثنا آدم» حدثنا شعبة: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت LÍ‏ حازم قال: سمعت L‏ هريرة - a‏ قال: 
سمعت النبي ‏ بل يقول: (من حج لله» فلم يرفث ولم يفسق» رجع كيوم ولدته أمه). 
[تكرر هذا الحديث برقم 1637. 1638[ 

أبواب العمرة 

باب وجوب العمرة وفضلها: 

[1598] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان 
عن أبي هريرة — és‏ - أن رسول الله — ي - قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة) (أخرجه مسلم في الحج باب فضل gall‏ والعمرة ويوم عرفة). 

باب عمرة في رمضان: 

]1605[ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاءء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يخبرنا 
يقول: قال رسول الله — gg‏ لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها (ما منعك أن تحجي 
معنا؟) قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وتك ناضحا ننضح عليه؛ قال: (فإذا 
كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة). أو نحوًا مما قال ( أخرجه alua‏ في الحج باب 
فضل العمرة في رمضان). [تكرر هذا الحديث برقم 1676] 

باب ثمن الكلب: 

[2018] حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر 
بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال: إن رسول الله E‏ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب 
الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. 

باب اقتناء الكلب للحرث: 

]2086[ حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ‏ يه - قال: قال 
رسول الله — 38 -: (من أمسك U‏ فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية) ( 
أخرجه مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه). 

[2087] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن 
أبي زهير رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي — ي — يقول: سمعت رسول الله — 38 — يقول: 
(من اقتنى DI‏ لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط). قلت أنت سمعت هذا من 
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رسول الله - ak‏ ؟ قال: إي ورب هذا المسجد (أخرجه مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان 
نسخه). 
كتاب المساقاة 
باب فضل سقي الماء: 
]2204[ حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد الله بن المبارك: حدثنا موسى ابن عقبة» عن سالم» عن أبيه  —‏ - 
قال: قال النبي — يه -: (من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه» خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين). 
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة 
إلا واحدة أو ثنتين: 
]2455[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - 5ه - أن رسول الله 46 
— قال: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة) (أخرجه مسلم في الذكر 
والدعاء والتوبة باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها). 
كتاب الشهادات 
باب فضل الصوم في سبيل الله: 
[ بدون ] حدثنا إسحاق بن نصر Usa‏ عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني بن سعيد وسهيل بن أبي 
صالح أنهما سمعا النعمان بن =Í‏ عياش عن أبي سعيد ‏ ي - قال: سمعت النبي ‏ ي يقول: ( من 
صام Ú s‏ في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً) (أخرجه مسلم في الصيام باب فضل 
الصيام في سبيل الله لمن لا يطيقه ). 


باب صفة إبليس وجنوده: 

]2044[ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة - ذه - 
أن رسول الله - ag‏ - قال: ( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شيء 
قديرء في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة Airu‏ 
وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر 
مين ذلك (أخرحه سم فى الذكر والدغاء و ال ية باب kapu usa‏ والنسيية والدعك: 
[تكرر هذا الحديث برقم 5694] 

باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء: 

]2971[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة ‏ ذه حدثه JU‏ 
قال رول ےد دمن اسك كلثا نق مق ala‏ يوم قراط آلا كلب خرت أ كلب اة 

[2972] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد سمع 
سفيان بن أبي زهير الشنئي: أنه سمع رسول الله - 38 — يقول: من اقتنى GK‏ لا يغني عنه زرعًا ولا 
ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. 


-160- 


Remove Watermark gg 


k 


باب نسبة اليمن إلى إسماعيل: 

[3136] حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا 
الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر - 5ه - أنه سمع النبي ‏ ي - يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه ‏ 
وهو يعلمه ‏ إلا كفر ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ معقده من النار (أخرجه مسلم في 
الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم). 

باب غزوة الطائف: 

]3761[ حدثنا مد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن عاصم قال: سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعداء 
وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله» وأبا بكرة» وكان تسور حصن الطائف في أناس elai‏ النبي - يل 
_ فقالا: سمعنا النبي — E‏ يقول: (من ادعى إلى غير أبيه» وهو cales‏ فالجنة عليه (el ja‏ 

[تكرر هذا الحديث برقم 6385] 

باب (عَسَى أن Éag‏ رَبك مَقاماً مَحْمُودَا): 

[ بدون ] حدثنا علي بن عياش: حدثنا شعيب بن أبي G am‏ عن مد ابن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما ‏ أن رسول الله حي قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء 
والصلاة القائمة» آت محمدا الؤسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة), 

باب من اقتنى G‏ ليس بكلب صيد أو ماشية: 

]4809[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن alua‏ حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر — 
رضي الله عنهما ب عن النبى ‏ وه ب قال: مض ف هيس بكلب ماشية أو ضارية؛ تقض كل يوم 
من عمله قيراطان. 

]4810[ حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالماً يقول سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: سمعت النبي ‏ 3 — يقول: من اقتنى كلبّاء إلا Ú‏ ضاريًا لصيد أو كلب ماشية» فإنه ينقص من 
أجره كل يوم قيراطان. 

]4811[ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يه : من 

باب من جر ثوبه من الخيلاء: 

]5101[ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا مد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي أو قال أبو القاسم - ع — 
بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه» مرجل جمته إذ خسف الله به» فهو يتجلل إلى يوم القيامة. 
[5102] حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد 
الله أن أباه حدثه أن رسول الله g‏ قال: بينا رجل يجر إزاره خسف به؛ فهو يتجلل في الأرض إلى 

يوم القيامة» تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة. 
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باب لبس القميص: 

]5107[ حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً قال: يا رسول 
اللهء ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي — 38 -: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس 
ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. 


باب عذاب المصورين يوم القيامة: 

]5257[ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن مسلم قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نميرء فرأى 
في صفته تماثيل» فقال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي — 38 - يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم 
القيامة المصورون. 


باب نقض الصور: 

[5260] حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارًا بالمدينة 
فرأى أعلاها مصورًا يصور قال: سمعت رسول الله — 85 - يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي› 
فليخلقوا حبة» وليخلقوا ذرة» ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه؛ فقلت: يا أبا هريرة أشيء 
سمعته من رسول الله ي ؟ قال: منتهى الحلية. 

باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة: 

]5267[ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن 32 عن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي - ag‏ - أنها أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها تصاويرء فلما رآها رسول الله gg‏ قام على الباب 
فلم يدخل» فعرفت في وجهه الكراهية» قالت::يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله؛ ماذا أذنبت؟ قال: 
ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لتفعد 40 تر حماء فقال رسول الله يه : إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة. 

باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ: 

[5269] حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة 
قال: طنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي - 398 — حتى سئل» فقال: سمعت محمدًا ‏ 35 — 
يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. 

باب الغيبة: 

]5357[ حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت alaa‏ يحدث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - قال مر رسول الله - 398 — على قبرينء فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما هذا: 
فكان لا يستتر من بوله» وأما هذا: فكان يمشي بالنميمة» ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين» فغرس على 
هذا واحداء وعلى هذا واحداء ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. 


باب أفضل الاستغفار: 
]5600[ حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا الحسين: حدثنا عبد الله بن بريدة» حدثني بشير بن كعب 
العدوي قال: حدثني شداد بن أوس ‏ يه — عن النبي ‏ يي -: (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي 
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لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من 
النهار موقنا بهاء فمات من يومه قبل أن يمسيء فهو من أهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء 
فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل الجنة). [تكرر هذا الحديث برقم 5617] 

باب فضل التهليل: 

]5694[ حدثنا عبد الله بن مسلمة: عن مالك» عن سمي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة — 5ه - أن رسول الله 
38 _ قال: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء في 
يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة iua‏ ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له 
حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت لأحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. 

باب فضل التسبيح: 

]5696[ حدثنا عبد الله بن مسلمة: عن مالك»ء عن سميء عن أبي صالح» عن أبي هريرة — ds‏ — أن رسول الله — 
3 — قال: (من قال: سبحان الله وبحمده» في يوم مائة مرة» حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر). 

كتاب الرقائق 

(l 38) ما تب‎ Y) s. لَنْ‎ O) باب‎ 

]5899[ حدثني إسحق بن إبراهيم الحنظلي: أخبرنا النضر: حدثنا داود بن أبي الفرات» عن عبد الله بن بريدة 
عن يحيى بن يعمر: أن عائشة - رضي الله عنها د أخبرته أنها سألت رسول الله — ع4 - عن الطاعون» 
فقال: (كان Glic‏ يبعثه الله على من يشاءء فجعله الله رحمة للمؤمنين» ما من عبد يكون في بلد يكون 
فيه» ويمكث فيه لا يخرج من البلد» صابرًا محتسبّاء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له» إلا كان له 
مثل أجر شهيد). 
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]13[ 
أحاديث تسئ للمرأة 
تقديم 

تدعيم دونية المرأة تراث متجذر من ألوف السنين وعمقته اليهودية بوجه خاص» فقررت أن الله تعالى 
خلق المرأة من ضلع الرجلء وأن المرأة هي المسئولة عن خروج آدم من الجنة» وأنها دون الرجل.. الخ» وقد 
جاء القرآن الكريم بشرعة العدالة والمساواة وقد قال القرآن الكريم: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهمْ 
¿Ua‏ بَعْضٍ oai‏ بِالمَغرُوف وَيَنْهِوْنَ عَنْ الْمُنكر وَيُقِيسُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ EI‏ وَيُطِيهُونَ 
اله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الل إِنَّ اله عَزِيرٌ حَكِية) (التوبة: 71)» وقال الرسول - g‏ : (النساء 
شقائق الرجال). 

ولهذا فمعظم الأحاديث عن دونية المرأة تعود إلى التراث البشري القديم» وليس إلى الإسلام» على أنه 
يشكر للبخاري أنه لم يذكر أحاديث عديدة تتم للمرأة لعدم ثبوتها رغم أنها أكثر شهرة وذيوعًا. 


كتاب الإيمان 
باب كفران العشير وكفر بعد كفر: 
] 28 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن:أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي — 
ل : (أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن). قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن 
الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرًا قط (أخرجه مسلم 
في أول كتاب العيدين). 


كتاب الحيض 
باب ترك الحائض الصوم: 
[ 285 ] حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا مد بن جعفر قال: أخبرني زيد» هو ابن sala‏ عن عياض بن 
عبد الله» عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله - ي - في أضحىء أو فطرء إلى المصلى» فمر 
على النساءء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار). فقلن: وبم يارسول الله؟ قال: 
(تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
(skal‏ قن وما تقصبان a yta‏ بار رل ا قال اليس شما المراة مثل تف شيادة 
الرجل). قلن: بلى» قال: (فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم). قلن: بلى» قال: 
(فذلك من نقصان دينها). أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. 
كتاب الصلاة 
باب الصلاة إلى العنزة: 
] 447 ] حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفةء قال: سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله 
E -‏ بالهاجرة» فأتي بوضوء فتوضأء فصلى بنا الظهر والعصرء وبين يديه عنزة» والمرأة والحمار 
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باب الصلاة إلى السرير: 

[ 456 ] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أعدلتمونا 
فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. 

باب انتظار الناس قيام الإمام العالم: 

]785[ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ‏ رضي الله عنها — 
asqa‏ إن زگرھ Q‏ ا a L‏ تین کا میت فسان تی Jy‏ فلت لمر 
أَوَضْعْنَ؟ قالت: نعم (أخرجه مسلم في الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة) 

كتاب الزكاة 

باب الزكاة على الأقارب: 

]1221[ حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا.#د بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد 
الخدري - as‏ — خرج رسول اللهك يله في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس 
رأيتكن أكثر أهل النار). فقلن وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب ال Cn‏ احداكن يا معشر النساء). ثم انصرف فلما صار إلى 
al jia‏ جاءت زينب امرأة ابن سعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال: (أي الزيانب)؟ 
فقيل امرأة ابن مسعود قال: (نعم ائذنوا لها). فإذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان 
عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي 
- 85 - : (صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم). 

كتاب الشهادات 

باب شهادة النساء: 

[ بدون ] حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا تمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري 
as —‏ - عن النبي - ag‏ - قال: (أليس شهادة المرأة مثل ذ نصف شهادة الرجل). قلن بلى قال: (فذلك من 

باب ما يذكر من شؤم الفرس: 

]2561[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني alla‏ ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما ‏ قال: سمعت النبي — 38 — يقول: ( إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار) . 
]2562[ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي  a‏ : أن 
رسول الله - 32 قال: (إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن) (أخرجه مسلم في السلام باب 

الطيرة والفال ). 


a [2977]‏ بشر بن مد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة ‏ 5ه عن النبي ‏ ي - 
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نحوه» يعني (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها) (أخرجه مسلم في 
الرضاع باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر). [تكرر هذا الحديث برقم 3041] 


باب كتاب النبي — 4 — إلى كسرى وقيصر: 

[3849] حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من 
us‏ الف هب آم akay‏ محم كنت أن آل اصح Lau‏ فال مع قال لما يلم بورك 
الله 3 — أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرىء قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 

باب iai)‏ تَمَتَعَ بالْعْمْرَة إِلَى الْحَج): 

]3024[ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو elay‏ عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما 
Loc‏ حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء 

باب «لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا di‏ اله لَكُم): 

]4009[ حدثنا عمرو بن عون ala tias‏ عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله — له - قال: كنا نغزو مع النبي — 
38 — وليس معنا نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة 
AL‏ — ثم قرأ: aN U‏ الذِينَ آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طَيّبَاتِ ما آحَلَ GW‏ 

باب ما يتقى من شؤم المرأة: 

وقول تعالى: OY‏ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَولادِكُمْ IiE‏ لم4 (التغابن: 14): 

]4450[ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك» عن ابن شهاب» عن خمزة وسالم ابني عبد الله بن عمرء عن عبد الله 
بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله - ي قال: (الشؤم في المرأة ç‏ والدارء والفرس). 

]4451[ حدثنا د بن منهال: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا عمر بن د العسقلاني» عن gedal‏ ابن عمر قال: 
ذكروا الشؤم عند النبي ‏ # - فقال النبي يِه : (إن asb LS‏ في شيء ففي الدارء والمرأة: 
والفرس). 

]4452[ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد: أن رسول الله g‏ قال: 
(إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن). 

]4453[ حدثنا أدم: حدثنا شعبة» عن سليمان التميمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد - رضي 
الله عنهما -: عن النبي - يي - قال: L)‏ تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). 


باب U al‏ أَرْضَعتَكُم): 
[4458] حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة 
أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يارسول الله» انكح أختي بنت أبي سفيان» فقال: 
أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم» لست لك بمخلية» وأحب من شاركني في خيرء أختي» فقال النبي ‏ 4 : 
إن ذلك لا يحل لي» قلت: فإنا نحدث» أنك تريد أن تنكح بنت أبي سفيان» قال: بنت أبي سلمة؟ قلت: 
نعم» فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها لابنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا 
سلمة ثوبية» فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن» قال عروة: وثوبية مولاة لأبي لهب» كان أبو لهب 
أعتقها فأرضعت النبى يغ UB‏ مات أبو لهب» أريه بعض أهله بشرحيبةء قال له: ماذا لقيت؟ قال 
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أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثوبية. 

باب المداراة مع النساءء وقول النبي - 38 : (إنما المرأة كالضلع): 

]4534[ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله a‏ قال: (المرأة كالضلع» إن أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت بها واستمتعت بها وفيها 
عوج). 

باب الوصاة بالنساء: 

]4535[ حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أي حازم عن أبي هريرة عن 
النبي — 38 — قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنهم خلقن 
من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع wlej‏ فان ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» 
ف وا اا کا 

باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية: 

]4554[ حدثنا جلاد بن يحي حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة أن امرأة من 
الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي - g‏ فذكرت ذلك له»ء فقالت: إن زوجها 
أمرني أن أصل في شعرهاء فقال: لا.إنه قد لعن الموصلات. 


باب الطيرة: 

]5070[ حدثني عبد الله بن 32 حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن alla‏ عن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أن رسول الله 4 قال: لا عدوى ولا طيرة والشؤوم في ثلاث» في المرأة والدار 
والدابة. 


كتاب النكاح 

باب ما يحل من النساء وما يحرم: 

[بدون] وقوله تعالى: «خُرَّمَتْ عَلَيِكُمْ أمَهَانُكُمْ وَبَنَانُكُمْ وَأَحَوَائَكُمْ وَعَمَاتُكُمْ NUS‏ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ (LAY‏ 
إلى آخر الآيتين إلى قوله OJ‏ الله كَانَ Lake‏ حَكيمًا)» وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات 
الأزواج الحرائر حرام إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لا يرى Ub‏ أن ينزع الرجل جاريته من one‏ وقال: «وَلا 
تنکځوا الْمُشْرِكَاتِ s‏ يُؤْمِنَّ4» وقال ابن عباس مازاد على أربع فهو حرام» كأمه وابنته وأخته» وقال 
لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس حرم من 
ابنة علي وامرأة علي» وقال ابن سيرين: لا بأس» وكرهه الحسن G ya‏ ثم قال: لا بأس به» وجمع 
الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة» وكرهه جابر بن زيد للقطيعة» وليس فيه تحريم» لقوله 
تعالى: bal)‏ لَكُمْ مَا وَرَاءَ (¿SM‏ وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه 
امرأته» ويروى عن حيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر: فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيهء فلا 
يتزوجن أمه» ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه» وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لم 
تحرم عليه امرأنه» ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه»ء وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من 
ابن عباس» ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق: تحرم عليه 
وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرضء يعني يجامع» وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري» 
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باب نهى رسول الله - 88 — عن نكاح المتعة [Ja]‏ 

]4470[ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن د بن علي وأخوه 
عبد الله عن أبيهما أن as — Úlc‏ — قال لابن عباس: إن النبي — يه — نهى عن المتعة» وعن لحوم الحمر 
الأهلية» زمن خيبر. 





]4471[ حدثنا هد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس: diu‏ عن متعة النساء 
فرخض» فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلةء أو نحوه» فقال ابن عباس: نعم. 

]4472[ حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن مد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا 
في جيش فأتانا رسول الله يل فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعواء فاستمتعواء وقال ابن أبي ذئب 
حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله يه Lal‏ رجل وامرأة توافقا فعشرة ما 
عامة» قال أبو عبيد الله: وبينه علي عن النبي ‏ ع4 — أنه منسوخ. 

باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا: 

]4541[ حدثنا ag‏ بن مقاتل أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ‏ ع4 - لا تصوم المرأة 
وبعلها شاهد إلا بإذنه. 

باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها: 

]4542[ حدثنا د بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن 432 عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة — 5ه - عن 
النبي - ي - قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. 
]4543[ حدثنا مد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال: قال النبي — 3⁄8 — إذا باتت 

المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. 

باب كفران العشير: 

]4547[ حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي - g‏ قال: اطلعت في الجنة 

باب تلحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا: 

]4671[ قالت زينب: وسمعت af‏ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله - يج - إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد 
اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله - 3 - لا (مرتين أو ثلاثاً)» كل ذلك يقول: لاء ثم قال رسول 
الله 3 — إنما هي أربعة أشهر وعشرًاء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس 
الحول» قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا 
توفى عنها زوجها دخلت جفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة» ثم تؤتي بدابة حمار 
أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما 
شاءت من طيب أو غيره» سئل مالك ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. 


باب مهر البغي والنكاح الفاسد: 
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]4679[ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: لعن النبي ‏ ي4 — الواشمة والمستوشمة 
وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين. 


[5240] حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت 
شيبة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها 
فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبي يِه فقال: لعن الله الواصلة والمتسوصلة» تابعه ابن إسحاق عن 
أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة. 

[5241] حدثني أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال: حدثتني أمي عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ أن امرأة جاءت إلى رسول الله يه فقالت: إني نكحت 
ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بهاء أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله يك 
الواصئلة والسةوضلة 

[5242] حدثنا آدم حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: لعن النبي - 
ge‏ الواصلة والمستوصلة. 

]5243[ حدثني مد بن مقاتل أخبرنا ue‏ الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله — 35 لعن الله الواصتلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» قال نافع: الوشم في اللثة. 

باب المتنمصات: 

]5245[ حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: لعن عبد الله الواشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق cadh‏ فقالت al‏ يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا 
ألعن من لعن رسول الله» وفي كتاب ¿QM‏ قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته»ء قال: والله لئن 
قرأتيه لقد وجدتيه a g‏ آتَاكُمْ الرّسُولُ 523 2 وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوا». 

باب الموصولة: 

[5248] حدثني يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما — سمعت النبي - g‏ أو قال النبي - 3k‏ -: الواشمة والمستوشمة والواصلة 
والمستوصلة» يعني لعن النبي - ك -. 

]5249[ حدثني مد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود — 
as‏ ب قال: لعن الله الواشمات و الست شمات والمتتمضدات والمتفلحاث للحن المغيراث خلق الل ما 
لي لا ألعن من لعنه رسول الله - وَل وهو في كتاب الله. 
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]14[ 
أحاديث متونها مشكلة 


تقديم 


a 


تحت هذا العنوان سنضع عددًا من الأحاديث التي لا تدخل في الأبواب السابقة لأن متونها Y‏ يمكن أن 
يؤخذ بهاء إذ أن فيها نوعًا من الإشكال» كأن تكون مخالفة للمنطق أو الواقع» أو لطبائع الأشياءء أو لروح الإسلام 
وإذا كانت تتعلق بواقعة معينةء فتغلب فيها عناصر الشك إلى غير ذلك» مما قد نوضحه إزاء بعض الأحاديث» 
بينما نترك الأخرى لفطنة القارئ. 


كتاب بدء الوحى: 


[ 6 ] حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش وكانوا تجارًا بالشأم في فلتي کان رسول الله — چ - ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش فأتوه 
وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبًا 
بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبت» فقال أدنوه مني وقربوا 
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم ENLA N‏ إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله 
لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت غنه: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت 
هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم aaj‏ قط قبله؟ يقلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ 
قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت 
بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها قال ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان 
قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيء واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال 
للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك 
هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول 
قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل 
يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم 
يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن 
ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر 
الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شينا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة 
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والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن 
أظن أنه منكم فلو أني أعلم حتى أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا 
بكتاب رسول الله — gg‏ الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه (بسم الله 
الرحمن الرحيم من شيد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى LÍ‏ بعد فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و يا GAI‏ 
اتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ Gg‏ وَبَْتَكُمْ ألا aa‏ إلا اللَهَ وَلا ترك به y; Gi‏ يَتَخِدَ May‏ بَعْضًا 
ÚG)‏ مِنْ ذو الله É 1 58241 1 8131 ¿M‏ مُسْلِمُونَ4 قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من 
قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أَمْرُ ابن 
أبي كبشة إنه يخافه ملك نبي الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان 
ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشأم يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما 
خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في 
النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختن من 
هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من 
اليهود فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخر عن خبر رسول الله — عل — 
فلما استخبره هرقل قال أذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن 
العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية 
وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يروم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق راي 
هرقل على خروج النبي — يَةٍ ‏ وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر 
بأبوابها فغلقت ثم اطلع» فقال يا معشر الروم هل.لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا 
النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت» فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من 
الإيمان» قال ردوهم عليء وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم» فقد رأيت فسجدوا له 
ورضوا aie‏ فكان ذلك آخر شأن هرقل (رواه أبو صالح بن كيسان ويونس بن معمر عن الزهري) 
(أخرجه مسلم في المغازي (الجهاد والسير) باب كتاب النبي — 88 — إلى هرقل). 
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باب كتابة العلم: 


[ 108 ] حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 


عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي - 38 — وجعه؛ قال: (اتئوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا من 
بعده). قال عمر: إن النبي ‏ يي — غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغطء قال: 
(قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع). فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله - 38 - وبين كتابه. 


[غير عمليء فما من كتاب يحول دون الضلال والتنازع» ولو وجد لكان 
القرآن] 
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باب التسمية على كل حال وعند الوقاع: 

[132] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس 
يبلغ به النبي - #٤‏ - قال: (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره (أخرجه مسلم في النكاح باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع). 

باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان: 

]162[ حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله — يع 
قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) (أخرجه مسلم في الطهارة باب حكم ولوغ 
الكلب). 

باب البول في الماء الدائم: 

[ 225 ] حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه: أنه 
سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله — 4 - يقول: (نحن الآخرون السابقون) (أخرجه مسلم في الطهارة 
باب النهي عن البول في الماء الدائم). 

باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب: 

] 397 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما — أن رسول الله - ع قال: Y)‏ تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم» لا يصيبكم ما أصابهم) (أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم). 

باب نوم الرجال في المسجد: 

[ بدون ] حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: رأيت سبعين 
من أصحاب الصفةء ما منهم رجل إلا عليه celaj‏ إما إزار وإما celas‏ قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما 
يبلغ نصف الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده» كراهية أن ترى عورته. 

باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا: 

] 912 ] حدثنا الحسن بن تمد قال حدثنا مد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن ١‏ لمثنى عن ثمامة 
بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب ‏ نه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون. 

[هذا بعيد» فعمر بن الخطاب ما كان يستشفع بأحد خلاف الرسولء دع عنك العباس الذي لم 
ولا جدال أن الحديث من وضع أحد عملاء الخلافة العباسية]. 

باب تفسير المشبهات: 

]1854[ حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله عنها — 
قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت 
فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي 
وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي - gg‏ فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد 
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إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله يل : (هو لك يا 
عبد بن زمعة). ثم قال النبي — ب -: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة زوج 
النبي — ي4 -: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله (أخرجه مسلم في الرضاع 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات). [تكرر هذا الحديث برقم 2001] 

باب شراء النبي — 4 - بالنسيئة: 

]1868[ حدثنا alua‏ حدثنا alia‏ حدثنا قتادة عن أنس وحدثني مد بن عبد الله بن حوشب حدثنا أسباط أبو اليسع 
البصري حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس ‏ يه أنه مشى إلى النبي ‏ 8 — بخبز شعير 
وإهالة سنخة ولقد رهن النبي - ي - درعًا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته 
يقول: L)‏ أمسى عند آل د - ig‏ صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة). 

باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به 

]2085[ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي حدثنا د ابن زياد الألهاني عن أبي أمامة 
الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي - 38 - يقول: Y)‏ يدخل هذا بيت قوم إلا 
أدخله الله الذل) . 

Y]‏ يعقل» وقد قبل الرسول اليد التي مجلتها المسحاة] 
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان .لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة 
لم يجز: 

]2333[ حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد Oe‏ بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث 
- رضي الله عنها - أخبرته أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - يي - فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه 
قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال (أو فعلت). قالت نعم قال (أما إنك لو أعطيتها 
أخوالك كان أعظم لأجرك) (أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين). 

[هذا غير محتمل فتحرير الرق كان من مقاصد الإسلام العليا] 

باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب: 

]2596[ حدثنا عبد الله بن د حدثنا ghia‏ عن عمرو سمع جابرًا عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهم ‏ 
عن النبي - يي - قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي - g‏ ؟ فيقال: نعم 
فيفتح عليه» ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي ‏ يل ؟ فيقال: نعم فيفتح» ثم يأتي 
زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي - ب ؟ فيقتا: نعم فيفتح. 

باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به: 

]2648[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة ‏ هه أنه سمع 
رسول الله 8 — يقول: نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد "من أطاعني فقد أطاع الله» من 
عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصانيء وإنما الإمام 
جنة dili‏ من ورائه ويتقي به فإن أمر بتقوى الله وعدل» فإن له بذلك أجرّاء وإن قال بغيره فإن عليه 
"aia‏ 

ç jall]‏ الخاص بطاعة الأمير يقيد بطاعة الله فإذا لم يكن كذلك فلا طاعة له» وهو ما يبينه 
الجزء الثاني» ولكن الخوف هو ذكر الجزء والوقوف عن فقد عصاني] 
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باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ‏ 38 وقوله تعالى: (وَقَرْنَ في بُيُوتِكْنَ)؛ Y)‏ 11555 بُيُوتَ 

النبي إلا أن يُؤْدْنَ لكُم): 

]2772[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله a‏ قال: قام النبي ‏ 4 — Ushi‏ 
فأشار نحو مسكن عائشةء فقال: هنا الفتنة (GW)‏ من حيث يطلع قرن الشيطان. 


]2855[ حدثنا مد بن يوسف حدثنا سفيان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ‏ ن قال : قال 
النبي ‏ 8 — لأبي ذر حين غربت الشمس ( تدري أين تذهب؟ ). قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ( فإنها 
تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن 
لها يقال لها: ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى: O22211)‏ تَجْرِي لِمُسْتَفَرَ لَهَا 
ذلك تَفْدِيرُ ja all‏ الْعَلِيم4 (أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان). 
[موضوع] 

باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه: 

[2880] حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس 
رضي الله عنهما — يقول سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله — 4 — يقول: Y)‏ تدخل الملائكة بيتا 
فيه كلب ولا صورة تماثيل) (أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان). 

]2882[ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو عن سالم عن أبيه قال: وعد النبي - 4 - 
جبريل فقال: ( إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب) . 

]2891[ حدثنا موسى حدثنا جرير حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي — 8 -: (رأيت الليلة رجلين أتياني 
قالا الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل) . 


باب صفة إبليس وجنوده: 

]2926[ حدثنا هد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول 
الله 38 : (إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة 
حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان ) 
لا أدري أي ذلك قال هشام (أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها). 

[2927] حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال النبي ‏ ي -: (إذا مر بين يدى أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه» فإن أبى فليمنعه؛ فإن أبى فليقاتله 
فإنما هو شيطان). 

]2938[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - هه - قال: قال النبي ‏ ع 
OS) : —‏ بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين یولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن 
في الحجاب). 


]2940[ حدثنا aale‏ بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة  ak‏ — عن النبي 
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- ي4 - قال: (التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك 
الشيطاق) (اخرجة Lo‏ في آل هة والرقائق بابٍ'تشميك العاطس و كر اهة التشاؤين). 

]2941[ حدثنا زكرياء بن يحيى حدثنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاحتلدت هي 
وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال 
کر الك da sl‏ عرو قارات کا مد ا کوک کی 

]2946[ حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن 32 بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة 
عن أبي هريرة ‏ ذه - عن النبي - ع4 - قال: (إذا استيقظ ‏ أراه - أحدكم من منامه Laa già‏ فليستنثر 
ثلاثاً فان الشيطان Cus‏ على خيشومه). 


باب قول الله تعالى Éad‏ فيها مِنْ OŠ‏ 2315( : 

]2948[ حدتنا عبد الله بن د حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمرعن الزهري عن سالم عن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أنه سمع النبي ‏ يِل — يخطب على المنبر يقول: (اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر 
فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل) (أخرجه مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها). 


]3223[ حدثنا مد بن كثير أخبرنا سفيان عن:الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي — عي - قال: 
"تكون أثرة وأمور تنكرونهاء قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون 
الله الذي لكم". 

[ الحديث بهذا الشكل يمكن أن يستغل لعدم معارضة الحكام الظلمة مع ela‏ الحق [ 

باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال: 

]3953[ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة - ذه - أن النبي - يله قال: 
الشيطان فإنه رأى شيطانا) (أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب استحباب الدعاء عند صياح 
الديك). 


باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا): 
]2099[ حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة قال: قال رسول الله - 4 : 
(أتاني الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم - عليه السلام - ). 


]3003[ حدثنا د بن محبوب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مد عن أبي هريرة د قال: a)‏ يكذب 
إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل. قوله: l)‏ 28( وقوله: ¿A ya Aš O)‏ 
هَذَا4. وقال بينما هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة 
من Sasi‏ النامن u i‏ إليه فاه alas‏ من هذه؟ قال أختى قات a u‏ فال يبا سارة ليس على 
وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني» فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل إليهاء فلما 
دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادعي الله ولاأضرك فدعت الله فأطلق. ثم تناولها الثانية فأخذ 
مثلها أو أشدء فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق leai‏ بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان 
إنما أتيتموني بشيطان فأخدمها هاجر فأتته وهو يصلي فأومأ بيده مهيا قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر 


s= 175 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


في نحره وأخدم هاجر). قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء (أخرجه مسلم في الفضائل باب 
من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام). 

باب قول الله تعالى (وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالحًا): 

[3025] حدثني عبد الله حدثنا وهب حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قال: قال رسول 
الله 2 — : (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم) . 

باب قول الله تعالى sb‏ هَل أَنَاكَ حَدِيثْ مُوسَى). A<‏ ال مُوسَى تَكْلِيمًا4: 

]3038[ حدثني د بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية حدثنا ابن عم نبيكم يعني 
ابن عباس عن النبي — 38 - قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» ونسبه إلى أبيه 
وذكر النبي ‏ ع4 - ليلة أسرى به فقال: موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة» وقال: عيسى daa‏ 
مربوع» وذكر مالكاً خازن النارء وذكر الدجال". 

باب ما جاء في أسماء رسول الله - وله -: 

]3156[ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن مد بن جبير بن مطعم عن أبيه - 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناش على قدامي وأنا العاقب) (أخرجه مسلم في الفضائل باب في أسمائه - gg‏ 
-). 

باب كان النبي — dg‏ تنام عيناه ولا ينام قلبه: 

]3194[ حدثنا إسماعيل قال حدثنني أخي عن سليمان عن شريك .بن عبد الله بن أبي نمر سمعت أنس بن مالك 
يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي — يي — من مسجد.الكعبة جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في 
المسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم وقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك فلم 
يرهم حتى جاؤوا ليلة أخرى فما يرى قلبه والنبي — ع — نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء (أخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء 
برسول الله 3 - إلى السموات). 

باب علامات النبوة في الإسلام: 

]3238[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا رافع بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله 38 — فجعل يقول: إن جعل لي مد الأمر 
من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله — يِه — ومعه ثابت بن قيس بن 
شماس وفي يد رسول الله - ٤‏ - قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: (لو سألتني 
هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما 
رأيت) فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله - a‏ - قال: (بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب 
فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي) 
فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة (أخرجه مسلم في الرؤيا باب رؤيا النبي - 
38 - ). 
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]3239[ حدثني د بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى ‏ أراه — 
عن النبي - ي - قال: (رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها 
اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو 
ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح 
واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرًا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من 
الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر) (أخرجه مسلم في الرؤيا باب رؤيا النبي - 4 - ). 

باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل: 

[ بدون ] قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج 
إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي Galle‏ من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم 
فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد ما أفر إلا من غضب الله 
ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنى أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون 
حنيفاً قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد 
فلقي عالمًا من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال ما أفر 
إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنى أستطيع؟ فهل تدلني على غيره؟ 
قال ما أعلمه إلا أن یكون يكف LAQG‏ الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا 
يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام — خرج فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني 
أشهد أني على دين إبراهيم. 

باب ذكر الجن وقول الله تعالى: OB)‏ أوجي إِلَيَ أنه 21 28 مِنْ الْجنّ): 

]3423[ حدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو اسامة حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: 
سألت مسروقاً: من آذن النبي — ي — بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك ‏ يعني عبد الله 
أنه آذنت بهم شجرة. 

باب قوله U)‏ تنسح مِنْ ag‏ أو ss‏ تأت بِحَْرٍ (s‏ 

[3894] حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال 
عمر ي - أقرؤنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذاك أن gi‏ يقول: لا أدع شيئا سمعته من 
رسول الله - ب - وقد قال الله تعالى: a‏ تنخ مِنْ آي أو نها تأت S‏ مِنْها). 

باب 9ِوَإِنِي أَعِيدُهَا بك ;28955 مِنْ JAÉN‏ الرّجيم): 

]3950[ حدثني عبد الله بن مد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة ‏ هه أن النبي ‏ يه قال: La)‏ من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولدء فيستهل 
صارخًا من مس الشيطان إياه» إلا مريم وابنها)» ثم يقول s|‏ هريرة: واقرؤوا إن شتتم: (وَإِنَي أَعِيدُهَا 
بك وَذْرَيتَهَا مِنْ LÉI‏ الرّجيم4. 
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باب (كُنْنُمْ 28 hg Aj aal‏ لِلنّاس): 
]3957[ حدثنا مد بن يوسف عن سفيان عن ميسر عن أبي حازم عن أبي هريرة ‏ ويه -: «كُنْتُمْ خَيْرَ aaj‏ 
أَخْرِجَتْ (ON‏ قال: خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم» حتى يدخلوا في الإسلام. 


باب قوله: alay‏ 221522( لغة أهل الحجاز: هلم للواحد والاثنين والجميع: 

[4027] حدثني إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة - 5ه - قال: قال رسول الله — 
3 : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس gial‏ | أجمعون» وذلك حين 
لا ينفع نفسًا إيمانهاء ثم قرأ الآية. 


باب قوله: )5515 S‏ اغْتَرَهُوا ae ia‏ خَلَطُوا Se‏ صَالِحاً وَآخَرَ سَّيّئاً عَسَى اله ij‏ يَثُوب aie‏ 

Ó)‏ الله غَفُورٌ رَجيخ): 

[4054] حدثنا مؤمل هو ابن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة بن جندب 
as -‏ قال: قال رسول الله - ي لنا: (أتاني الليلة آتيان» فابتعثاني؛ فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن 
ذهب ولبن فضة:. فتلقانا رجال: شطر من خلقهم» كأحسن ما أنت راء» وشطر كأقبح ما أنت راء YU‏ 
لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرّء فوقعوا فيه؛ ثم رجعوا إليناء قد ذهب ذلك السوء cagic‏ فصاروا في 
أحسن صورة»ء قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلكء قالا: أما القوم الذين كانوا شطر agia‏ حسن» 
وشطر agia‏ قبيح» فإنهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئآء تجاوز الله عنهم). 

باب قوله: ووَآتَيْنَا داؤود رَبُورَا): 

]4087[ حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمريغن همام عن أبي هريرة ‏ 5ه عن النبي ‏ بُ 
- قال: خفف على داود القراءة» فكان يأمر بدابته لتسرجء فكان يقرأ قبل أن يفرغء يعني القرآن. 

باب قوله: (وَاصْطْتَعْتُكَ لِتَفْسِي): 

]4108[ حدثنا الصلت بن 3 حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا مد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله - يه - 
قال: (التقى آدم وموسىء فقال موسى لآدم: آنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم: 
آنت الذي اصطفاك الله برسالته» واصطفاك ul‏ وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم» قال: فوجدتها كتب 
علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم» فحج آدم موسى). 

باب قوله: (هَبْ لِي SÜ‏ لا يَنْبَغِي 38 من بَعْدِي إِنَكَ أنت AHÓ ji‏ 

]4165[ حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح A s‏ بن جعفر عن شعبة عن 32 بن زياد عن أبي هريرة عن 
النبي — 38 — قال: (إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحةء أو كلمة نحوهاء ليقطع علي الصلاة: 
فأمكنني الله منه» وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد» حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» 
فذكرت قول أخي سليمان: (قَالَ رَبّ اغفز ِي وَهَبْ لِي ملكا لا ينبي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) ) قال روح: 
فرده خاسئا. 





باب قوله: Ú La)‏ مِنْ الْمْتَكَلْفِينَ4: 
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]4166[ حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود 
قال يا أيها الناس» من ale‏ شيئا فليقل cda‏ ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم 
الله أعلم» قال الله ye‏ وجل لنبيه ‏ 4 : فل مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ (oii‏ 
وسأحدثكم عن الدخان» إن رسول الله - ي - دعا قريشًا إلى الإسلام فأبطؤوا عليه فقال: (اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف). فأخذتهم سنة فحصت كل شيء» حتى أكلوا الميتة والجلود» حتى dea‏ 
الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. قال الله عز وجل: S‏ يَوْمَْ تَأَتِي É ¿uM‏ 
مُبِينِ * يَعْشَى GA‏ هَذا C sg‏ 2( قال: فدعوا: )5 اڭثبف úz‏ الْعَدَابَ Ú‏ مُؤْمِنُونَ). 


[لقد استمر اضطهاد قريش للمسلمين حتى هجرة الرسولء فالواقع نقيض ما ¿L=‏ في الحديث؛ كما 
أنه يخالف الآية as)‏ كَانَ لله apas‏ وأنت Ges‏ ] 


[ بدون ] انى لَهُم الدْكْرَى وَقذ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ * Š‏ ولوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعلُمَ مَجْنُونٌ * إِنَا كَاشِهُوا الْعَذاب قلِيلاً 
ai)‏ عَائْدُونَ4. أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ قال: فكشف» ثم عادوا في كفرهم» فأخذهم الله يوم بدرء قال 
الله تعالى: (يَوْمَ بطل الْبَطْشَة الكُبْرَى Ú‏ مُنتَقِمُونَ». 
باب Ú)‏ أَرْسلْنَاكَ ata‏ 2252 | وَتَذِيرَا4: 
]4196[ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار 
عن عبد الله بن عمرو OSP‏ هي الله عنهما - أن هذه الآية التي في القرآن: UJU)‏ 
aia‏ شاهدا 5933152523( قال في التوراة: يا يها gi‏ إن aias‏ شاهدا 3933152823 
وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق» ولا 
يدقع السيئة بالسيتة ولكن ao‏ ور © النكيؤي حى يقيم بد الملة العوجاء بان بقرتو :لاله 
إلا الله» فيفتح بها أعينا عميّاء وآذانا صمّاء وقلوبًا غلفاً. 
[هذا كلام صحيح» ولكنه لم يرد في التوراة] 
باب هو الَّذِي أَنْرَلَ السكيئة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ4: 
]4197[ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق Se‏ ذه قال: بينما رجل من أصحاب 
النبي — 38 يقرأء وفرس له مربوط في الدارء فجعل ينفر» فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئاء وجعل 
ينفر» فلما أصبح ذكر ذلك للنبي - g‏ فقال: (السكينة تنزلت بالقرآن). 
باب 9فَاسْجُدُوا Á‏ وَاعْبُدُوا4: 
]4219[ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما  JU‏ 
سجد النبي ‏ 3 — بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركونء والجن والإنس» تابعه ابن طهمان» 
عن أيوب» ولم يذكر ابن علية ابن عباس. 
[هو الجزء الأخير من حديث يزعم أن الرسول قال: (تلك الغرانيق العلى).. الخ» وأن المشركين 
سجدوا وراءه] 
باب فضل سورة البقرة: 
]4366[ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبي مسعود — ë>‏ — 
قال: قال النبي - ي : (من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه). وقال عثمان بن الهيثم 
حدثنا عوف عن تمد بن سيرين عن أبي هريرة ‏ خي قال: وكلني رسول الله g‏ بحفظ زكاة 
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رمضان» فأتاني آت» فجعل يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 4 فقص 
الحديث» فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيء لن يزال معك من الله hila‏ ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح. وقال النبي — 88 -: (صدقك وهو كذوبء ذاك شيطان). 

باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن: 

[ بدون ] وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن مد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال: Lain‏ هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة» وفرسه مربوط عنده» إذ جالت الفرس» فسكت فسكتتء فقرأ فجالت الفرس» فسكت 
وسكتت الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» وكان ابنه يحيى قريبًا منهاء فأشفق أن تصيبه» فلما 
اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي - ي4 - فقال: (اقرأ يا ابن حضيرء 
فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا 
أراهاء قال: (وتدري ما ذاك). قال: لاء قال: (تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر 
الناس إليهاء لا تتوارى منهم). قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد 
الخدري» عن أسيد بن حضير. 

باب العجوة: 

[4776] حدثنا جمعة بن عبد الله حدثنا مروان أخبرنا هاشم بن هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال: قال 
رسول الله — ي -: (من تَصَبّح كل يوم سبع تمزات عجوة» لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر). 

باب شرب اللبن وقول الله تعالى: (من با لذن مایا خالصا (on yan‏ 

]4935[ حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عبن عبيذ الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - أن رسول الله - 32 - شرب لبناً فمضمض» وقال: إن له دسمّاء وقال إبراهيم بن طهمان عن 
شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - # - رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار نهران 
ظاهران» ونهران باطنان» فأما الظاهران النيل والفرات» وأما الباطنان فنهران في الجنة» فأتيت بثلاثة 
الفطرة أنت وأمتك. قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن 
النبي — 39 — في الأنهار. نحوه» ولم يذكروا ثلاثة أقداح. 

باب نهي تمي المريض الموت: 

]4998[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الڑهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا 
هريرة قال: سمعت رسول الله - يه - يقول: Jay o)‏ أحدًا ale‏ الجنة). قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
محسناًء فلعله أن يزداد خيرّاء وإما مسيئاً aleli‏ أن يستعتب). 


باب ما يذكر في الطاعون: 
]5048[ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نُعيم ll‏ عن أبي هريرة - ذه - قال: قال رسول الله - ع 
Y) :-‏ يدخل المدينة المسيح» ولا الطاعون). 


[5049] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس 
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بن مالك a‏ — يحيى بم مات؟ قلت: من الطاعونء قال: قال رسول الله - 28 -: (الطاعون شهادة لكل 
مسلم). 

]5050[ حدثنا أبو عاصم عن مالك؛ عن سْمَي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ‏ ء4 — قال: (المبطون 
شهيد» والمطعون شهيد). 


باب أجر الصابر في الطاعون: 

]5051 [ حدثنا إسحق أخبرنا حبّان حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن 
عائشة زوج النبي ‏ 38 أنها أخبرته: أنها سألت رسول الله — ي - عن الطاعون» فأخبرها نبي الله - 
g‏ — أنه: (كان عذابًا يبعثه الله على من يشاءء فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون» 
فيمكث في بلده صابرّاء يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» إلا كان له مثل أجر الشهيد). 

باب رقية العين: 

]5055[ حدثنا هد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد» عن عائشة ‏ 
رضي الله عنها - قالت: أمرني رسول الله - 38 — أو: أمرء أن يُسترقى من العين. 

باب النفث في الرقية: 

]5064[ حدثنا خالد بن aa‏ حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة قال: سمعت أبا قتادة يقول: 
سمعت النبي - با4 - يقول: (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» فإذا رأى أحدكم شيئاً يكره فلينفث 
حين يستيقظ ثلاث مرات» ويتعوّذ من شرهاء فإنهاءلا تضره). وقال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا 
أثقل علي من الجبلء فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. 


باب الكهانة: 

]5078[ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الهري عن يحيى بن عروة بن الزبير 
عن عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سَأل رسول الله و ناس عن OKSI‏ 
فقال: (ليس بشيء). فقالوا: يارسول الله إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون Lia‏ فقال رسول الله عل 
-: (تلك الكلمة من الحق» يخطفها الجنيء فيُقَرُها في أذن al,‏ فيخلطون معها مائة كذبة). قال علي: 
قال عبد الرزاق: مرسل (الكلمة من الحق). ثم بلغني أنه أسنده بعده. 

باب إذا وقع الذباب في الإناء: 

]5094[ حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني 
زُرَيق عن أبي هريرة — 5ه - أن رسول الله - يل - قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله 
ثم ليطرحه» فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء). 

باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار: 

]5450[ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة — 5ه - عن النبي  k‏ قال: 
(ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار). 
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]5756[ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا د بن الزبرقان حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
عائشة عن النبي - 38 — قال: (سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا hal Jag‏ الجنة (ale‏ قالوا: ولا أنت 
يارسول الله؟ قال: (ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة). 

باب ضفة الي واتار : 

]5844[ حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن عمرو عن جابر — ذه أن النبي ‏ ب - قال: يخرج من النار 
بالشفاعة كأنهم الثعاريرء قلت: ما الثعارير؟ قال: الضغابيس وكان قد سقط فمه فقلت لعمرو بن دينار 
أبا مد: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي — ب - يقول: يخرج بالشفاعة من النارء قال: نعم. 

باب الله أعلم بما كانوا عاملين: 

]5878[ حدثنا مد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: سئل النبي — ي — عن أولاد المشركينء فقال: الله أعلم Lo‏ كانوا عاملين. 

باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله: 

]5935[ حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: سئل النبي — يل 
— أي الناس خير؟ قال: قرني,.ثم:الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينهء 
ويمينه شهادته» قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. 

باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمة: 

]6024[ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت 
كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني» فاقبضه إليك» Lali‏ كان عام الفتح أخذه سعدء 
فقال: ابن أخي عهد إلي aà‏ فقام عبد بن زمعة» فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه؛ فتساوقا 
إلى النبي ‏ يك - فقال سعد: يا رسول الله» ابن أخيء قد كان عهد إلي فيه» فقال عبد بن زمعة: أخي 
وابن وليدة أبي» ولد على فراشه»ء فقال النبي — يك -: (هو لك يا عبد بن زمعةء الولد للفراش وللعاهر 
الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة: (احتجبي منه)» لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقي الله. 

باب لعن السارق إذا لم Aua‏ 

]6057[ حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثني أبي حدثنا الأعمش قال سمعت Lj‏ صالح عن أبي هريرة عن 
النبي - ع _ قال: (لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده). قال الأعمش: 
كانوا يرون أنه بيض الحديدء والحبل كانوا يرون أنه منها ما یسوی دراهم. 

باب رجم المحصن: 

]6087[ حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله ل ؟ قال: 
نعم» قلت: قبل سورة النور آم بعد؟ قال: لا أدري. 

باب إذا قتل بحجر أو بعصا: 

]6141[ حدثنا د أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس عن جده أنس بن مالك قال: 
خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة» قال: فرماها يهودي بحجرء قال: فجيء بها إلى النبي — يل — 
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وبها رمقء فقال لها رسول الله — 32 -: (فلان قتلك). فرفعت رأسهاء فأعاد عليهاء قال: (فلان قتلك). 
فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك). فخفضت رأسهاء فدعا به رسول الله gg‏ فقتله بين 
الحجرين. 

باب القسامة: 

]6162[ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو 
رجاء من آل أبي قلابة حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس» ثم أذن لهم 
فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول: القسامة القود بها حق» وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: 
ما تقول يا LÍ‏ قلابة؟ ونصبني للناسء فقلت: يا أمير المؤمنين» عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب» 
أرأيت لو أن خمسين agia‏ شهدوا على day‏ محصن بدمشق أنه قد زنى» ولم يروه» أكنت ترجمه؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق» أكنت تقطعه ولم يروه؟ 
قال: لاء قلت: فوالله ما قتل رسول الله - g‏ أحداً قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة 
نفسه فقتل» أو رجل زنى بعد إحصانء أو رجل حارب الله ورسوله؛ وارتد عن الإسلام. فقال القوم: 
أو ليس قد حدث أنس بن مالك: أن رسول الله - يه - قطع في السّرَّقء وسمر الأعين» ثم نبذهم في 
الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنسء حدثني أنس: أن نفراً من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله — 
38 — فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا.الأرض فسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله — يك 
قال: (أفلا تخرجون مع راعينا š‏ إبلهء فتضيبون من ألبانها وأبوالها). قالوا: بلى» فخرجوا فشربوا من 
ألبانها وأبوالهاء فصحُواء فقتلوا راعج (uu‏ يي _وأطردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله بل - 
فأرسل في آثارهم» فأدركوا فجيء بهم» فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم» ثم نبذهم في 
الشمس حتى ماتواء قلت: وأي شيء اشتد مما صنع هؤلاءء ارتدوا عن الإسلام» وقتلوا وسرقوا. فقال 
عنبسة بن سعيد: والله إن سمعت كاليوم قط فقلت؟ | ¿le Š‏ حديثي يا عنبسة؟ قال: لاء ولكن جئت 
بالحديث على وجهه» والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهمء قلت: وقد كان في 
هذا Fu‏ من رسول الله — يِه دخل عليه نفر من الأنصارء فتحدثوا عنده» فخرج رجل منهم بين أيديهم 
ففتل» فخرجوا بعده» فإذا هم بصاحبهم يتشحّط في الدم» فرجعوا إلى رسول الله gg‏ فقالوا: يا رسول 
الله صاحبنا كان تحدّث معناء فخرج بين أيديناء فإذا نحن به يتشخّط في الدم» فخرج رسول الله بل - 
فقال: (بمن تظنُونء أو ترون قتله). قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم» فقال: (آنتم 
قتلتم هذا). قالوا: لاء قال: (أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه). قالوا: ما يبالون أن يقتلونا 
أجمعين» ثم ينتفلون» قال: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم). قالوا: ما كنا لنحلف» فوداه من conie‏ 
قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعًا لهم في الجاهليةء فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاءء فانتبه له رجل 
منهم» فحذفه بالسيف فقتله» فجاءت هذيلء فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم» وقالوا: قتل 
صاحبناء فقال: agi)‏ قد co gala‏ فقال: يقسم خمسون من هذيل ما co gali‏ قال: فأقسم agia‏ تسعة وأربعون 
Da‏ وقدم رجل agia‏ من الشأم» فسألوه أن يقسمء فافتدى يمينه agia‏ بألف درهم» فأدخلوا مكانه رجل 
آخرء فدفعه إلى أخي المقتول» فقرنت يده بيده» قالوا: فانطلقنا والخمسون الذين أقسمواء حتى إذا كانوا 
بنخلةء أخذتهم السماء: فدخلوا في غار في الجيلء فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا 
جميعاء وأفلت القرينان» واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول» فعاش حولاً ثم مات» قلت: وقد كان 
عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامةء ثم ندم بعدما صنع» فأمر بالخمسين الذين أقسمواء فمحوا من 
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باب الرؤيا الصالحة e ja‏ من ستة وأربعين Íe ja‏ من النبوة: 

]6245[ حدثنا مد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي 
— 38 - قال: رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 

]6246[ حدثنا يحيى بن قزعة Laa‏ إبراهيم بن سعد عن الزُهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة — ذه — 
أن رسول الله - 38 - قال: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين Íe ja‏ من النبوة). رواه ثابت وحميد 
وإسحق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبي - و — 

باب المبشرات: 

]6248[ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن DÍ‏ هريرة قال: سمعت رسول 
الله — ي — يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. 

باب من رأى النبي - ي - في اليج 

]6251[ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس.عن الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت النبي — 
يه — يقول: من رآني في المنام فسيراتي في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبيد الله: قال ابن 
سيرين: إذا رآه في صورته. 


[ هذا حديث بالنسبة للذين عاضروا الرسول ي4 ورأوه» ولكن لا يمكن لأحد لم ير الرسول 
أصلاً أن يقول أنه رأى الرسول [E‏ 


باب رؤيا الليل رواه سمرة: 

]6256[ حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا ag‏ بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا أيوب عن مد عن أبي هريرة 
قال: قال النبي — يي -: أعطيت مفاتيح الكلم» ونصرت بالرعب» Lain g‏ أنا نائم البارحة» إذ أتيت بمفاتيح 
خزائن الأرض حتى وضعت في يديء قال أبو هريرة: فذهب رسول الله — و - وأنتم تنتقلونها 

باب قول النبي — # : (سترون بعدي أموراً تنكرونها): 

[6304] حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول 
الد اد ات كرون يعني i a Ga Sus dhe‏ نها ابرا رر اقل انوا ليق 
حقهم وسلوا الله حقكم. 

[ انظر التعليل على الحديث رقم 3223 ] 

]6306[ حدثنا أبو النعمان حدثنا حمّاد بن زيد عن الجعد أبي عثمان حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي - 32 — قال: (من رأى من أميره شيئاً يكر هه فليصبر عليه فإنه 
من فارق الجماعة شبرًا فمات» إلا مات ميتة جاهلية). 

باب قول النبي - ي4 _ (الفتنة من قبل المشرق): 

]6340[ حدثني عبد الله بن 3 حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزُهري عن سالم عن أبيه عن النبي ‏ و4 
- أنه قام إلى جنب المنبر فقال: (الفتنة ها هناء الفتنة ها chia‏ من حيث يطلع قرن الشيطان» أو قال: قرن 
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]6342[ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي ‏ يل 
-: (اللهم بارك لنا في شأمناء اللهم بارك لنا في يمننا). قالوا: يا رسول الله» وفي نجدنا؟ قال: (اللهم 
بارك لنا في شأمناء اللهم بارك لنا في يمننا). قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: 
(هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان). 

باب ذكر الدجّال: 

]6371[ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة ‏ 


باب قول الله تعالى: «أَطِيعوا اله وَأطيغوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الأمْرٍ مِنْكُمْ): 

[6379] حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا 
هريرة ‏ ذه -: أن رسول الله - gg‏ قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن 

باب الحجة على من قال: إن أحكام 'النبي — E‏ كانت ظاهرة» وما كان يغيب بعضهم من مشاهد 

]6582[ حدثنا علي حدثنا سفيان حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة قال: إنكم 
تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله - ي - والله الموعدء إني كنت امرأ مسكيناًء ألزم 
رسول الله 38 — على ملء بطني» وكان المهاجرؤن يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار 
يشغلهم القيام على أموالهم» فشهدت من رسول الله ي ذات يوم» وقال: (من يبسط رداءه حتى 
أقضي مقالتي» ثم يقبضه» فلن ينسى شيئاً سمعه مني). فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق» ما 

باب السمع الطاعة للإمام ما لم تكن معصية: 

]6384[ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك وه - قال: قال رسول الله - ب -: 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. 

]6385[ حدثنا سليمان بن حرب خدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال: قال النبي — ع4 
-: من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية. 


باب قول الله تعالى: Ld‏ قتا Aeril‏ 
]6683[ حدثنا الحميدي حدثنا الوليد بن alua‏ حدثنا ابن جابر حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية قال: سمعت 
النبي - 38 — يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي 
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أمر الله وهم على ذلك» فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذ يقول: وهم بالشام؛ فقال معاوية: هذا مالك 
يزعم أنه سمع معاذاً يقول: وهم بالشام. 
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الإخوان السلمون على سفق الارن (Y‏ 


cN 


والحفد لله والصلاة والسلام nle‏ رسؤل aiil‏ 


اير 

كنت قد كتبت تسع مقالات متتابعة بجريدة "المصري 
اليوم" بعنوان "الإخوان المسلمون على مفترق الطرق" خلال 
المدة من £ ل a ANASI‏ 

وظفرت هذه: المقالات: بإعجاب الكثيرين < وإن أثارت 
غضب ونقد آخرين » ولكن الجميع اتفقوا أن الموضوع هام c‏ 
وإنه يستحق المزيد من الكتابة» وأن.يكون ذلك في شكل كتاب 
يمكن أن يكون مرجعًا للمهتمين بهذا الموضوع . 

ولما كنت لا أريد أن أثقل على Sha‏ مرا خم ؛ لا 
يقدر عليه إلا الخاصة » لأن الفكرة هي إعطاء القراء الذين لديهم 
عناية بالموضوع فكرة كاملة ولكن في سهولة ويسر › فقد جعلت 
الإضافة في حدود ثلاثين صفحة تقريبًا . 

ومما يستحق الإشارة أننا عالجنا موضوع الإخوان 
المسلمين في كتاب "خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه" الذي 
صدر عام ١۱۹۹م‏ ء وكتاب "مابعد الإخوان المسلمين" الذي 
صدر عام 337١م‏ » وإننا عنينا في الفترة الراهنة بنشر عدد 
كبير من وثائق الإخوان المسلمين التي تعد مجهولة » وجدتها 
لى بفضل وشيجة النسب وما عهد إلى الإمام الشهيد من مهام 
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لإ A‏ اخسون على فزن التطرقه 


في الأربعينات » وقد صدرت ثلاثة أجزاء كبيرة والجزء الرابع 
في دور الإعداد » وقد يكون هناك خامس . 

أود أن أؤكد في هذه المقدمة إنني عندما اقترحت على 
الإخوان أحد خيارين هما "الجهاد في القرية المصرية" والثاني 
هو "إسلام العدالة والتنمية" إنما كنت aj‏ أن أفتح ú)‏ 
للإخوان يخرجهم من مأزقهم ويفتح لهم أفق العمل الإسلامي » 
وإن كان بغير الصورة التي أملوها أول مرة بقوة فعل دفعة 
البداية وسحر المثل الذي أرادوا إعادته مرة أخرى وبعثه من 
أعماق التاريخ J‏ حكم الرسول للمدينة ودولة الخلفاء 
الراشدين ».دون أن يضعوا في اعتبارهم استحالة ذلك تاريخيًا 
ووجود مقتضيات عديدة: al‏ تكن موجودة قديمًا » فضلاً عن 
التناقض ما بين السلطة التي هي جوهر الدولة » والقيم التي هي 
جوهر الأديان » وهذه كلها عوامل لم تكن بادية » أو يحسب لها 
حساب عندما بدأ الأستاذ البنا بذايته الباهرة مدفوعًا بكل ما فيه 
من شباب وقوة بقدر ما في المثال النبوي-الراشدين من سحر 
وإبهار » وإني أردت أن أجنبهم خيبة مثل الخيبات التي انتهت 
إليها كل محاولات إقامة دولة إسلامية » وأبرزها مأساة السودان 
التي تسبب فيها مفكر إسلامي تربى في مدرسة الإخوان ثم أبدع 
فكرته الإسلامية عن إقامة الشريعة اقتحم بها مجال السياسة 
وثظم مؤامرة عسكرية حملته إلى السلطة » فكان الرد انشقاق 
الجنوب وتضخم الحرب الأهلية » ثم أبت السياسة إلا أن تظهر 
وكانت ضحية ذلك السودان » وقد سبقها فشل مجاهدي الأفغان 
عندما تغلبوا على الاتحاد السوفيتي في تكوين دولة » لأن السلطة 
أفسدت بينهم حتى صاروا أعداء فظهرت طالبان وقضت عليهم » 
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الإخوان السلمون على سفق الارن ل 


ثم أقامت دولة تكاد تطبيقا لما تعلموه في مدرسة "ديوبوند" التي 
تركز على السُنة فأضحكوا العالم عليهم » ولم يعترف بها سوى 
باكستان واحتضنت بن لادن فتداعت عليهم قوى العالم وجعلت 
الأفغان ميدان حرب تدمر مرافق الدولة » وتسفك دماء الشعب 
بلا حساب . 

أقول ختاما للخاتمة إنه بقدر ما تعمل الدعوة في الأمة وبين 
الناس بالحكمة والموعظة الحسنة بقدر ما ينتعش الإسلام 
ويزدهر » وبقدر ما تعمل الدعوة عن طريق السلطة والحكم بقدر 
ما يذوى الإسلام في,الأمة . 

الإسلام هداية وسلام .. والسلطة قهر ورشوة › الإسلام 
طهارة وعطاء .. والسلطة غنم وكسب e‏ الإسلام إخلاص .. 
والسلطة احتراف ٠‏ الإسلام يملك القلوب بالإيمان .. والسلطة 
تخضعها بالإرهاب ç‏ الإسلام قيم ومبادئ 0 والسلطة إرهاب 
وسيطرة e‏ الإسلام مجمع القيم .. والسلطة مجمع الإغراءات u‏ 
إغراء المال .. إغراء الحكم .. إغراء الجنس .. ظلمات بعضها 
فوق بعض » فهل يمكن أن تقدم شيئا للإسلام . 

لعلي بهذا الكتاب » وهذه الخاتمة أن أكون قد قمت بواجب 
نحو هذه الهيئة الإسلامية العزيزة .. كبرى الحركات الإسلامية 
الواقفة على مفترق الطرق .. هداها الله . 

اللهم قد بلغت .. اللهم فاشهد . 


www.gamalalbanna.com 
info@gamalalbanna.com 
gamal_albanna@yahoo.com 
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3 سب الإخوان انون على فزن التطرقه 


]359022 
مقدمات 


ربطت بيني وبين الإمام الشهيد حسن البنا في الفترة من 
م إلى aN AEA‏ علاقة فريدة » فيها شجا وشجو ç‏ وائتلاف 
واختلاف ¿ فيها تقدير متبادل ¿ كان الإمام الشهيد هو عميد 
أسرتنا » وكنا عندما نتحدث عنه نقول "الأستاذ" » وقد كان 
أستاذاً لي بالفعل:. في السنة الأولى الابتدائية بمدرسة 
الإسماعيلية » ومع إنني كنت "النقيض الجدلي" له فإن هذا هذا لم 
يؤثر على العلاقة بيننا » وكان هناك سبب آخر هو إنني من 
أيامي الأولى رفضت المجتمع البورجوازي ¿ فلم أطمح OY‏ 
أكون طبيبًا يمضي نهاره في المستشفى وليله في العيادة » أو 
محاميًا يمضي نهاره في المحاكم وليله في المكتب » لأن مثل هذه 
المهمة ستستولى على وقتي وتأخذني في دوامتها » في حين إنني 
كنت أريد أن أكون كاتبًا يمضي كل وقته في القراءة والكتابة » 
وكان بمكتبة الأسرة من الكتب والمراجع ما يفوق ما ستقدمه لي 
أي كلية » فانتهزت فرصة شجار حدث بيني وبين مدرس اللغة 
الإنجليزية - وهو إنجليزي - خلال دراستي في السنة الأولى 
بمدرسة الخديوية الثانوية » لأن أرفض الاستمرار في الدراسة » 
وآثرت نوعًا من البطالة الاختيارية وأمضيت كل الوقت في 
القراءة والكتابة بحيث صدر لي أول كتاب سنة 155١م‏ » ولم 
يكن عندي مشكلة c‏ فقد كنت أحصل على مبالغ زهيدة لقاء بعض 
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الإخوان املعو على سفق الارن ل 


الأعمال العرضية ¿ كالترجمة من الإنجليزية إلى العربية 
وغيرها e‏ وكانت هذه المبالغ أشبه بمصروف جيب › لأن الأسرة 
لم تكن لتضيق بي » وهذا الوضع جعل الأستاذ البنا يشعر بنوع 
من المسئولية باعتباره الشقيق الأكبر وعميد العائلة » فكان إذا 
آنس أزمة موشكة يكل إلى بعض الأعمال التي يعلم إني أقبلها C‏ 
وعن هذا الطريق توليت إدارة مطبعة الإخوان المسلمين في 
فترتين » كما جعلني سكرتير تحرير مجلة "الشهاب" التي كان 
يصدرها على غرار "منار" السيد رشيد رضا وشهاب وابن 
باديس ¿ وكانت هيئة تحريرها تتكون منه Gady‏ ومن الأستاذ 
سعيد رمضان lna‏ وجمال البنا سكرتير تحرير . 


رغم أن العلاقة بيننا كانت أشبه بالنقيض الجدلي بالأصل › 
بالنسبة للمرأة » أو الفنون والآداب » أو الحرية » كنت أدلي له 
بها وكان يسمعها ولا يعلق عليها وسأوضح في سطور تالية سر 
ذلك » ولم يحاول أن يضمني للإخوان إلا في مناسبتين في الأولى 
كان يتحدث فيها عن رشيد رضا وابن عمه الذي كان سكرتيره 
وحافظ تراثه بطريقة فهمت منها أنه 77 كرا كذلك . 
فصمت فقد كان عزيزا علي أن أرفض » كما كان صعبًا علي أن 
أقبل e‏ وفهم هو بلماحيته الموقف وغير الحديث e‏ والمرة الثانية 
عندما قبض البوليس علي سنة 157١م‏ لأني كنت قد أسست 
توزيعها » وعندما علم الأستاذ البنا أرسل أحد أعوانه إلى اللواء 
سليم زكي الذي أمر بالإفراج فورًا » وعقب ذلك قال لي "أنت 
تكدح في أرض قاحلة » في حين أن لدينا أشجارًا مثمرة » فتعال 
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73 سسب الإخوان انون على فزن التطرقه 


معنا" » فقلت له إن ثمار الإخوان ليست هي AM‏ التي أريدها » 
ولم يصدم » وقال لي "إذن غير اسم الحزب إلى جماعة حتى لا 
تصطدم بالسلطة" ¿ وقبلت الفكرة وغيرت الاسم فأصبح 
"جماعة العمل الوطني الاجتماعي" . 


وكان الأستاذ البنا متابعًا تقدمي الفكري ç‏ وعندما أصدرت 
رسالة عن المفاوضات التي كانت تجري وقتئذ (سنة 955١م)‏ 
بعنوان "على هامش المفاوضات" وأهديته نسخة منها » قرأها 
وأعجب بها وروي لي صديقي الشيخ عبد العزيز الخياط وزير 
الأوقاف الأسبق في الأردن أنه كان وقتئذ يطلب العلم في 
الأزهر . وأنه زار ومجموعة من الإخوان المرشد فوجده يقرأ 
في رسالة "على هامش المفاوضات" » وقال لهم "تعلموا السياسة 
من هذا الشاب e‏ إن جمال كتب رسالة حسنة عن المفاوضات" . 


وقد أسعدني إني تمكنت من إصداز كتاب "خطابات حسن 
البنا الشاب إلى أبيه" الذي ترجمت فيه لحياة الوالد ç‏ ثم عرضت 
لعمل حسن البنا في الإسماعيلية والقاهرة من واقع خطابات 
أرسلها إلى والده » كما أصدرت "ما بعد الإخوان المسلمين" 
الذي صورت دور حسن البنا في تنظيم الدعوة الإسلامية » 
asi‏ فقد تصديت لعمل عظيم هو إصدار كتاب ضخم عن "من 
وثائق الإخوان المسلمين المجهولة" في $A.‏ صفحة والجزء 
الثاني من هذا الكتاب في المطبعة » كما ينتظر أن ننشر جزءين 
أو ثلاثة قبل أن نفرغ من الوثائق المجهولة » ولعلي في هذا قد 
حققت ما أراده حسن البنا عندما تحدث ¿a|‏ عن رشيد رضا وابن 
عمه الذي حفظ تراثه . 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





الإخوان المسلموة على فزق الارن ل 


أعتذر إلى القراء عن هذه المقدمة » ولكنها كانت فيما 
رأيت لازمة للرد على من يتساءل بأي حق يكتب جمال البنا عن 
الإخوان المسلمين ؟ 


وقبل أن نبدأ الحديث المباشر » أرى أن من الضروري 
الإشارة إلى ضرورتين تتحكمان في الدعوة العامة : 


الأولى : أنه إذا كان غرض الدعوة نشر الفكرة واجتذاب 
أكبر عدد من الأفراد لها » فإن الدعوة عندئذ تأخذ طابعًا تنظيميً 
ويصبح داعيتها منظمًا » وتستغرق مقتضيات التنظيم وقته بحيث 
لا يفرغ SUE Y)‏ للتنظير » خاصة بعد أن يصبح IS‏ جماهيريًا 
يؤمن به عشرات الألوف» إن القائد الجماهيري بقدر ما أنه يقود 
الجماهير » فإن الجماهير تمسكه من أن يتقدم إلى ما يجاوز 
مستوى فهمها ç‏ وفي هذه الحالة فإنه لا يستطيع أن يتقدم بها إلا 
ببطء وعلى مراحل وبالتدريج »> وهذا هو ما اضطر إليه حسن 
البنا ¿ فمع أنه كان مطلعًا وله ثقافة عريضة وأن ما كنت أقول 
عن تحفظات لم تكن مجهولة منه » ولهذا لم يكن يرفضها إلا أنه 
لم يكن حرا في تطبيق كل ما يتمناه GY‏ مستوى الجماهير ما كان 
يسمح بذلك فأصبح الأستاذ البنا منظمًا واستطاع أن يحقق في 
مجال التنظيم الإسلامي ما حققه روكفلر في صناعة النفط ¿ فقبله 
كان هناك العشرات من شركات النفط e‏ كل منها له عبواته » 
وطريقة تكريره .. إلخ » فجاء روكفلر فوحد هذا وأسس شركة 
"استاندرد أويل" التي أصبحت الشركة القياسية في صناعة النفط 
واتسقت معها كل الشركات e‏ وقبل حسن البنا كان هناك العديد 
من الجماعات الإسلامية المعتنقة والمتفاوتة » فأسس حسن البنا 
الإخوان المسلمين التي أصبحت الهيئة النموذجية التي من 
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A‏ سب الإخوان المسلمون على فزن الارن 


عباءتها خرجت e‏ أو تمردت عليها كل الهيئات الإسلامية » ولكن 
هذا جاء على حساب التنظير فلم يترك التنظيم له وقتا مع أنه 
بحكم ذكائه قد اهتدى إلى مفتاح نظرية جديدة في الإسلام عندما 
حدد هدفه بأن يكون يكون الإسلام منهج حياة » وكان يأتي بعد 
موهن من الليل إثر نهار طويل مرهق إلى مكتب الشهاب ليكتب 
مقالاته » على إنه لم يضق بذلك ¿ فقد بدأ في الدعوة في الشباب » 
وكان يرسم سياسة مرحلية .. تدريجية يحقق فيها ما لم يستطع 
تحقيقه في الأولى بحيث يمكن أن يحقق في العشرين سنة التالية 
من التطور مثل ما فعل في العشرين سنة الأولى YAYA)‏ - 
م) anie‏ خُول>الإخوان المسلمين من جمعية ASi‏ تكون 
صوفية في إحدى مدن القنال إلى هيئة دولية في القاهرة تقدم 
الإسلام كمنهج حياة 6 وكان من حقه أن يأمل هذا » ففي سنة 
8م كان سنه EY‏ ؛ ولكن الرجل لم يترك وعوجل وهو في 
قمة العطاء وجاء استشهاده ال گے هاا هذه التوقعات » وكانت 
النتيجة أن فقد الإخوان العمق في التنظير الذي كان ممكنا أن 
يحول دون ما ورطتها الأحداث والآمال فيه . 


والضرورة الثانية إن أي هيئة عامة تنجح ويصل حجمها 
إلى المستوى القومي e‏ لابد أن تصطدم بالسياسة » فإن تركت 
السياسة » فإن السياسة لا تتركها + لأن الأحزاب والهيئات 
الكبرى تخشى منها وتريد أن تستقطبها » وقد كانت الحركة 
النقابية البريطانية Laie‏ نشأت أشد الهيئات Éd‏ عن السياسة c‏ 
وكانت المادة الثانية من قانون كل نقابة تنص على أن هذه النقابة 
لا تشتغل بالدين أو السياسة » ولكن لما تضخمت الحركة 
ووصلت إلى المستوى القومي بدأت الأحزاب تحاول اجتذابها » 
فاضطرت إلى تكوين حزب العمال ولكنها أعطته طابعًا قوميًا 
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الإخوان امسلمون على مغرف G — óM‏ 


عندما فتحت فرعا له في كل دائرة انتخابية يمكن لمن يشاء 
الانضمام إليه » وفي الوقت نفسه فإن قاعدة الحزب هي النقايات 
وأصبحت النقابات مستقلة عن الحزب والحزب مستقل عن 
النقابات وحلت مشكلتها بذلك » وتعرض الإخوان لهذا المأزق 
عندما أصبح لهم ألف ششُعبة في مصر وفاق عددهم عن نصف 
مليون » فناصبتهم الأحزاب العداء خاصة بعد أن أعلنوا أن 
رسالتهم تضم الإصلاح السياسي » ولكن الإخوان لم يوفقوا إلى 
ما وفقت إليه الحركة النقابية في بريطانيا » وهذه هي أزمة 
الإخوان المسلمين التي لم تحلها حتى الآن . 
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9 سب الإخوان انون على فزن الارن 


الفكر الأساسي للإمام حسن البنا 


(!) 

عندما خرج الإخوان من أزقة وأحشاء القاهرة إلى "وش" 
الدنيا في ميدان العتبة.أولا ثم في ميدان الحلمية » وعندما رزقوا 
النجاح والتوفيق ¿ أعلن حسن البنا في محاضراته المتكررة أو 

۸ وكان نقطة تحول في تاريخ الإخوان . 

(Y)‏ مؤتمر طلاب الإخوان الذي عقد سنة ۱۹۳۸ بميدان 
العتبة وتحدث فيه عدد من مندوبي الطلاب وختمه 
الأستاذ البنا بعرض وافي له . 

. تقرير إجمالي‎ (Y) 

)£( رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي . 

ونحن نعرض هنا فكره من واقع رسائل الإخوان بكل 
أمانة » وبعد عرضها سنقدم ملاحظاتنا عليها » وأعتقد أن على 
القارئ أن يُلم بهذا الفكر حتى تكون لديه فكرة عنه .. وله بالطبع 
أن يقبله أو يرفضه . 
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الإخوان العو على سفق الارن سس (A‏ 


)١(‏ في المؤتمر الخامس انتقد المفاهيم السائدة عن 
الإسلام » فقال : "فمن الناس من لا يرى الإسلام شيئا غير حدود 
العبادة الظاهرة فإن أداها أو أرى من يؤديها اطمأن إلى ذلك 
ورضي به وحسبه قد وصل إلى لب الإسلام » وذلك هو المعنى 
الشائع عقد.خامة Abu]‏ + رمن GEN‏ من لآ برق الإناك إلا 
الخلق الفاضل والروحانية الفياضة + وهذا الغذاء الفلسقي الشهي 
الكل والروح والبعد.بهة عن كران النادة الطاغية الظالمة + 
ومنهم من يقف إسلامه عد حد الإعجاب بهذه المعاني الحيوية 
العملية في الإسلام فلا يتطلب النظر إلى غيرها ولا يعجبهم 
التفكير في سواها ç‏ ومنهم من يرى الإسلام نوعا من العقائد 
الموروثة والأكيل HOA‏ التي لا غناء فيها ولا تقدم معها c‏ 
فهو متبرم بالإسلام وبكل ما يتصل بالإسلام وتجد هذا المعنى 
واضحًا في نفوس كثير من الذين ثقفوا ثقافة أجنبية ولم تتح لهم 
فرص حسن الاتصال بالحقائق الإسلامية فهم لم يعرفوا عن 
الإسلام شيئا أصلا » أو عرفوه.صورة مشوهة بمخالطة من لم 
يحسنوا تمثيله من المسلمين . 

وقدم الإسلام كما يفهمه الإخوان المسلمون : 
أولا : نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنتظم شئون 

الناس في الدنيا وفي الآخرة » وإن الذين يظنون أن هذه 

التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها 
فق اوا خي مخطتون فى هذا SEM‏ د puyi‏ هة 

وعبادة » ووطن وجنسية ودين ودولة » وروحانية وعمل c‏ 

ومصحف وسيف - والقرآن الكريم ينطق بذلك كله 

ويعتبره من لب الإسلام ومن صميمه ويوصي بالإحسان 

فيه جميعه . 
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D‏ سب الإخوان انون على فزن الارن 


GG‏ : إلى جانب هذا يعتقد الإخوان أن أساس التعاليم الإسلامية 
ومعينها هو كتاب الله تبارك وتعالى وسّنة رسوله صلى 
الله عليه سلم اللذان إن تمسكت بها الأمة فلن تضل أبدَا . 

ثالث : وإلى جانب هذا Caf‏ يعتقد الإخوان المسلمون أن الإسلام 
كدين عام انتظم كل شئون الحياة في كل الشعوب والأمم 
لكل الإعصار والأزمان » جاء أكمل وأسمى من أن 
يعرض لجزئيات القواعد الكلية في كل شأن من هذه 
الشئون ويرشد الناس إلى الطريق العملية للتطبيق عليها 


والسير في حدودها . 
وقال : إن فكرة الإخوان المسلمين (تضم كل المعاني 
الإصلاحية) . 


وتحدث عن القوة والثورة ç‏ فقال š‏ إن الإسلام شعاره القوة 
في كل نظمه وتشريعاته ¿ فالقرآن الكريم ينادى في وضوح 
وجلاء : "وَأَعِدُوا لَهُمْ ما استطعثم مِن S‏ ومن ربَاطٍ JAI‏ 
ُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدوَكم" » والنبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : "المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف" . 

ولكن الإخوان المسلمون أعمق DSi‏ وأبعد نظر من أن 
تستهويهم سطحية الأعمال والفكر فلا يغوصوا إلى أعماقها ولا 
يزنوا نتائجها وما يقصد منها وما يراد بها c‏ فهم يعلمون أن أول 
درجة من درجات القوة قوة العقيدة والإيمان » ويلي ذلك قوة 
الوحدة والإرتباط ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح . 


أما الثورة فهي أعنف مظاهر š M‏ » فنظر الإخوان 
المسلمين إليها أدق وأعمق » وبخاصة في وطن كمصر جرب 
حظه في الثورات فلم يجن من ورائها إلا ما تعلمون » وبعد كل 
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الإخوان امشلموث على عغترق الطرق — — 


هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين إن الإخوان 
المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها » 
وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة » وهم حين 
يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء وسينذرون أولا » 
وينتظرون بعد ذلك ثم يقدمون في كرامة وعزة ويتحملون كل 
نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح - وأما الثورة فلا يفكر 
الإخوان المسلمون فيها » ولا يعتمدون عليها ç‏ ولا يؤمنون بنفعها 
ونتائجها » وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال 
إذا دامت على هذا المنوال ولم يفكر أولو الأمر في إصلاح عاجل 
وعلاج سريع لهذه المشاكل فسيؤدى ذلك Ús=‏ إلى ثورة ليست 
من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم » ولكن من ضغط 
الظروف ومقتضيات الأحوال وإهمال مرافق الإصلاح » وليست 
هذه المشاكل التى تتعقد بمرور الزمن ويستفحل أمرها بمضي 
الأيام إلا نذيرًا من هذه النذر e‏ فليسرع المنقذون بالأعمال . 


وتحدث عن الإخوان والحكم e‏ فقال : إن الحكم من العقائد 
والأصول c‏ وهو عروة من عرى الإسلام » فإذا كان التشريع 
الإسلامي في واد والتشريع العملي والتنفيذي في واد › فإن قعود 
المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا 
يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا 
يدينون بأحكام الإسلام الحنيف ‏ هذا كلام واضح لم نأت به عند 
أنفسنا » ولكننا نقرر به أحكام الإسلام الحنيف ¿ç‏ دفع هذا 
فالإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم » فإن وجدوا من 
الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء هذه الأمانة والحكم 
بمنهاج إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه » وإن لم 
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A— M‏ المسلمون على مق ار 


يجدوا فالحكم من منهاجهم » وسيعملون لاستخلاصه من ايدى كل 
حكومة لا تنفذ أوامر الله . 

ومع هذا فالإخوان أعقل وأحزم من أن يتقدموا لمهمة 
الحكم ونفوس الأمة على هذا الحال » فلابد من فترة تنتشر فيها 
مبادئ الإخوان وتسود ويتعلم فيها الشعب كيف يؤثر المصلحة 
العالبة بعلي ا 

ورأى أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم 
القائمة في العالم كله إلى الإسلام » وهم لا يعدلون به نظامًا آخر . 

وإذا كان الله ورسوله قد حرم الزنا » وحظر b M‏ » ومنع 
الخمور €¿ وخارب الميسر €¿ وجاء القانون يحمى الزانية 
والزانى » ويلزم بالربا » ويبيح الخمر e‏ وينظم القمار » فكيف 
يكون موقف المسلم بينهما ؟ أيطيع الله ورسوله ويعصى الحكومة 
وقانونها والله خير وأبقى €¿ أم يعضى الله ورسوله ويطد 
الحكومة فيشقى في الآخرة والأولى ؟ فكيف يتأتى هذا مع قانون 
يبيح ويحمي هذا كله ؟ 

وتحدث عن الحدود الجغرافية التي تقسم ألعالغ الإسلامي › 
كما تحدث عن الخلافة كرمز لوحدة ال 

وكان في هذا كله ملاحظا الاعتبارات القائمة ويعتبر أن 
كل هذه قضايا يفصل فيها الزمان . 

(Y)‏ وفي مؤتمر طلبة الإخوان الذي عقده سنة ۱۹۳۸م 
عُني الإمام الشهيد بأن يفرق ما بين السياسة والحزبية وقال : 
إن الفارق بعيد بين الحزبية والسياسة ¿ç‏ وقد يجتمعان وقد 
يفترقان » فقد يكون الرجال سياسيًا بكل ما في الكلمة من معان 
وهو لا يتصل بحزب ولا يمت إليه » وقد يكون حزبيًا ولا يدري 
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الإخوان السلمون على سفق الارن (A‏ 


من أمر السياسة شيئا » وقد يجمع بينهما فيكون سياسيًا حزبيًا أو 
حزبيًا سياسيًا على حد سواء » وأنا حين أتكلم عن السياسة في 
هذه الكلمة فإنما أريد السياسة المطلقة » وهى النظر في شؤون 
الأمة الداخلية والخارجية غير مقيدة بالحزبية بحال هذا أمر . 

وانتقد الأستاذ البنا فكرة اقتصار الإسلام على العبادات » 
فقال : فحدثوني بربكم أيها الإخوان » إذا كان الإسلام شيئا غير 
السياسة وغير الاجتماع » وغير الاقتصاد » وغير الثقافة ... فما 
هو إذن ؟ أهو هذه الركعات الخالية من القلب الحاضر ؟ أم هذه 
الألفاظ التي هي كما تقول رابعة العدوية : استغفار يحتاج إلى 
استغفار .. ألهذا أيها الاخوة نزل القران نظامًا شاملا كاملا 
محكمًا مفصلا : OS GU)‏ شَيْءِ وفدىّ ورحمة Gi‏ 
(Cial‏ (النحل (AA:‏ . 

Ui‏ أعلن أيها الإخوان من فوق المنبر بكل صراحة 
ووضوح وقوة » أن الإسلام شيء غير هذا المعنى الذي أراد 
خصومه والأعداء من أبنائه أن يحصروه فيه ويقيدوه به » وأن 
الإسلام عقيدة وعبادة » ووطن وجنسية ç‏ وسماحة وقوة c‏ 
وخلق ومادة » وثقافة وقانون , وأن المسلم مطالب بحكم إسلامه 
أن يعني بكل شؤون أمته » ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس 
متهم 


NNN 
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N‏ سب الإخوان انون على مفتق التطرقه 


الفكر الأساسي للإمام حسن البنا 


(=) 

نواصل ما جاء في مؤتمر طلاب الإخوان المسلمين عام 
ام استكفالا كك السياسة والإسلام » فقد صرح حسن 
البنا : إن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسيًا بعيد النظر في 
شؤون أمته + مهتما بها غيورًا عليها » وأستطيع كذلك أن أقول 
إن هذا التحديد والتجريد أمر رلا يقره,الإسلام » وأن على كل 
جمعية إسلامية أن تضع في رأس برنامجها الاهتمام بشؤون 
أمتها السياسية وإلا كانت تحتاج هي نفسها إلى أن تفهم معنى 

الإسلام . 


وقال : أنه إذا أريد بالسياسة تنظيم أمر الحكم وبيان 
مهماتها وحقوقها وواجبها ومراقبة الحاكمين والإشراف عليهم 
ليطاعوا إذا أحسنوا وينقدوا إذا أساءوا » فالإسلام قد غني بهذه 


5 


الناحية . 


وكان للأستاذ البنا رأي سييء في الحزبية » فقال : إن لي 
في الحزبية السياسية آراء هي لي خاصة ولا أحب أن أفرضها 
على الناس فإن ذلك ليس لي ولا لأحد e‏ ولكني كذلك لا أحب أن 
أكتمها عنهم » وأرى أن واجب النصيحة للامة - وخصوصا في 
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الإخوان السلمون على عفرف  _ ji‏ ب 


مثل هذا الظروف - يدعوني إلى المجاهرة بها وعرضها على 
الناس في وضوح وجلاء . 


إن الحزبية السياسية إن جازت في بعض الظروف في 
بعض البلدان » فهي لا تجوز في كلها » وهي لا تجوز في مصر 
¿ç A‏ وخاصة في هذا الوقت الذي نستفتح فيه عهدًا Éa‏ » 
ونريد أن نبني أمتنا بناء Ú š‏ يستلزم تعاون الجهود وتوافر القوى 
والانتفاع بكل المواهب ٠‏ والاستقرار الكامل والتفرغ التام 
لنواحي الإصلاح . 


(Y)‏ وفي التقرير الإجمالي عن خطوات الإخوان في عام 
م و۲۹۳۹ م والذي صدر تحت عنوان "تقرير إجمالي 
خاص" انتقد الأستاذ خسن البنا نظام الانتخابات السائدة وذكر 
نواحي القصور فيه : 

)١(‏ ما يحدثه الانتخاب في النفوس من آثار سيئة » ولم 
أر إلى الآن انتخابًا واحدًا أدى إلى اختيار الأكفاء 
العاملين أو لم يترك أثرًا سيئا في نفوس الآخرين أو 
لم يكن عرضة للمطاعن والمثالب من الذين خانهم 
الحظ فيه » فالانتخاب فضلا عن أنه لا يؤدي مطلقا 
إلى اختيار الصالح الموافق للنهوض بعبء الأعمال 
فهو يوغر كثيرًا من الصدور ويخلق DAS‏ من 
المشاكل . 

(Y)‏ الحيرة بين وجاهة المراكز الظاهرة وبين حقوق 
الإخوان العاملين من غير ذوي المراكز e‏ وكثيرًا ما 
يكون الموقف غريبًا » قوم إداريون يمثلون الجماعة 
ولم يفقهوا مبادئها ولا ينشطون للعمل لها وقوم 
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A T‏ المسلمون على فزن الارن 


مجاهدون غيورون تهضم حقوقهم ويقيدون بخطوات 
أبطأ من خطواتهم وهذا سر ما نراه في شعب 
كثيرة للإخوان من وجود معسكرين مختلفين أحدهما 
معسكر إداري بطئ الخطوات متعثر المسير » 
والثاني معسكر جاد عملي يسير مسرعًا غير مقيد 
بالأول ومن ذلك يكون التنافر بين الفريقين . 
(Y)‏ إيجاد قسم من الإخوان كل مهمتهم قضاء وقت في 
النقاش وإبداء الآراء من غير إنتاج عملي . 
)$( إيجاد .بعض الأفراد يحتمون بالحق الإداري 
المكتسب .لهم ولا يكون عن وجودهم إلا التعطيل 
وإن GUS SSL:‏ 
فاهتديت إلى خطة أعتقد SU KUY‏ انوشاء الله محققة 
للأغراض المقصودة بدون عناء ولا ضرر » بسيطة في إنفاذها 
ومضمونها وليس علينا من بأس أن نجرب ما يبدو معه وجه 
لإصلاح والزمن كفيل بإظهار ما فيه من قبح أو جمال 
وخلاصة هذه الخطة ما يأتي : 
تكون لكل iadi‏ من شتُعب الإخوان "لجنة مراقبة 
"ide‏ مهمتها : 
)١(‏ الإشراف العام على الدائرة . 


(Y)‏ مراقبة الحسابات وفتح الاعتمادات وحصر الوارد 
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(AJ C alok الإخوان السلمون‎ 


)٤(‏ توزيع الأعمال المختلفة على من يحسنون القيام بها 
من الأعضاء ومراقبتهم ودراسة تقاريرهم الشهرية 
كل في الناحية التي يشغلها ومؤاخذة المقصر 
بتقصيره وشكر المحسن على إحسانه I‏ 

. الفصل في الخلافات بين الإخوان‎ (e) 

)"( الاتصال بالمكتب العام بالقاهرة وبقية ششُعب 
الإخوان . 

. التمثيل الرسمي والمعنوي لجماعة‎ (v) 

(A)‏ تعيين الموظفين الذين يستدعي العمل بالدائرة 

تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أشخاص فقط يختارهم المكتب 

بعد استشارة إخوان الدائرة وبعد دراسة دقيقة تتفق مع المهمة 
الملقاة على عاتقهم ويعين المكتب أحدهم مندوبًا للجنة يحل محل 
رئيس مجلس الشورى سابقا وتختار هذه اللجنة من بين الإخوان 
كاتبا لها مهمته La‏ الأوراق والأختام وكتاية محاضر 
اجتماعاتها وتلخيص التقارير الواردة عليها وإبلاغ القرارات 
برأيه إن أرادت ذلك وتختار كذلك من بين الإخوان أمينا للمال 
مهمته حفظ الأموال وتسلمها بإيصالات وتسليمها بأذونات 
وإيداعها إذا اتفق على إيداعها في مكان خاص وليس له حق في 


وقال : ولا وأذيع على الإخوان سرا إذا قلت لهم أنني منذ 
أول هذا العام الهجري المبارك أعني منذ سبعة شهور تقريبًا 
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9 سب لوان المسلمون على مق الارن 


وعقب مؤتمر عيد الأضحى الخامس سرت في مكتب الإرشاد 
العام على هذا النظام فحللت الهيئة القائمة وتحملت شخصيًا كل 
مسئولية تنجم عن هذا من تصرفات ونصصت على هذا التحمل 
في سجل محاضر جلسات المكتب العام . 

(E)‏ وفي رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي 
(نظام الحكم) تحدث عن نظام الحكم حديث رجل ديمقراطي فهو 
يقيم نظام الحكم على ثلاث دعائم هي : 

. مسئولية الحاكم‎ )١( 

(Y)‏ وحدة الأمة, 


. احترام إرادتها‎ (Y) 


وعن مسئولية تحدث عن "الوزارة" وأشار إلى وزارة 
التفويض كما في النظام الديمقراطي .. الكلاسيكي » أي تكون 
الوزارة هي المسئولة بينما يكون رئيس الدولة رئيسًا فخريًا › 
وعن وزارة التنفيذ كما في بعض النظم الديمقراطية التي تكون 
السلطة في يد رئيس الدولة بالفعل كما في الولايات المتحدة » 
وقال : إن الإسلام لا يرفضهما طبقا لما تقتضيه المصلحة 
العامة » وانتهز الفرصة فأشار إلى غموض الدستور المصري 
فيما يتعلق بالملك ورئيس الوزارة . 


أما عن وحدة الأمة فقال : إن الإسلام يفترضها افتراضًا 
ويعتبرها جزءًا Galal‏ في حياة المجتمع الإسلامي » لا يتساهل 
فيه بحال » ورأى أن النظام النيابي يحققه » ولما كانت الأحزاب 
سيئة فإنه اقترح حل الأحزاب وتجميع قوى الأمة في حزب واحد 
يعمل لاستكمال استقلالها وحريتها .. إلخ . 
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(Y amaie الإخوان السلعون‎ 


وبالنسبة للدعامة الثالثة : احترام رأي الأمة عالج القضية 
الشائكة » نظام الانتخابات » ورأى أنه نظام سييء » واستشهد 
بكلام الفقيه الدستوري الدكتور سيد صبري » وكذلك د. بيومي 
مدكور ومريت غالي » واقترح لإصلاحه : 


وضع صفات خاصة للمرشحين أنفسهم فإذا كانوا 
ممثلين لهيئات فلابد أن يكون لهذه الهيئات برامج 
المرشح » وإذا لم يكونوا ممثلين لهيئات فلابد أن 
يكون لهم من الصفات والمناهج الإصلاحية ما 
يؤهلهم للتقدم للنيابة عن الأمة » وهذا المعنى مرتبط 
إلى S s=‏ بإصلاح الأحزاب في مصر < وما 
يجب أن يكون عليه أمر الهيئات السياسية فيها . 
على من يخالف هذه الحدود » بحيث لا تتناول الأسر 
ولا البيوت ولا المعاني الشخصية البحتة التي لا 
دخل لها في أهلية المرشح وإنما تدور حول المناهج 
والخطط الإصلاحية . 

الشخصية ¿ فقد اصبح أمر جداول الانتخاب أمرًا 
Gac‏ بعد أن لعبت بها الأهواء الحزبية والأغراض 
الحكومية طوال هذه الفترات المتعاقبة ¿ç‏ وفرض 
التصويت إجباريًا . 

وضع عقوبة قاسية للتزوير من أي نوع كان » 
وللرشوة الانتخابية كذلك . 


O) 


(`) 


() 


(£) 
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ب الإخوان السلمون على مغرق الطرق 


)°( وإذا عدل إلى الانتخاب بالقائمة » لا الانتخاب 
الفردي كان ذلك أولى وأفضل » حتى يتحرر 
النواب من ضغط ناخبيهم » وتحل المصالح العامة 
محل المصالح الشخصية في تقدير النواب والاتصال 
بهم" .. انتهى عرض فكر الإمام حسن البنا . 
فيلحظ هنا أن حسن البنا يتحدث في رسالة "مشكلاتنا في 
ضوء النظام الإسلامي" كديمقراطي أصيل e‏ ويجب أن نذكر أن 
حسن البنا عاش ومات في المرحلة الليبرالية » وأنه عايش ثورة 
8 مراهقاً وغنى أناشيدها » وأن طبيعته كانت منفتحة .. 
منفسحة » كما يلحظ أننا لا نرى كلمات "الشريعة" أو "الحكم La‏ 
أنزل الله" » وبالطبع الحاكمية الإلهية » بل أنه لم يجد حرجا في 
أن يستشهد بمريت غالي .القبطي, الذي يمت إلى أسرة "كبير 
الطائفة" بطرس باشا غالي . 


NNN 
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الإخوان السلمون على عغترق ji‏ _ سس 


حق .. ولكنه ليس الوحيد 


كان الإمام الشهيد يعرض شمول الإسلام بطريقة آخاذة › 
Y Ñ‏ كان استكشاف هذا الشمول ç‏ وأنه لا يقتصر على العقيدة 
والعبادة » ولكن يضم مناشط الحياة » في وقت اقتصر فيه الحديث 
عن الإسلام على علماء الأزهر وأئمة المساجد ¿ç‏ أمرًا جديدًا 
ويتفق تمامًا مع ما.جاء في القرآن وما طبقه الرسول » وكان 
مؤمنا مطبوعًا تخرج الكلمة من قلبه لتصب في قلب السامع 
وتوفرت له مهارات تفعيل وتوصيل الإيمان من حفظ للقرآن 
والأحاديث » وكانت له طريقة خاصة في قراءة الآيات تعطيها 
حياة وقوة وتبرز إعجازها ونظمها الموسيقي + كما كان يروق له 
في بعض الحالات أن "يوشي" حديثه بأبيات مميزة من الشعر 
يكون بمثابة "الدانتيلا" في حديثه مثل : 
لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 
أو 
من الرجال المصسابيح الذين هم كأنهم من نجوم حية صنعوا 
أو : 
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م سب الإخوان المسلمون على مفت التطرقه 


أو : 
و: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
ولم يحدث j‏ أن خطب من ورقة أو رجع إلى كتاب .. 
المادة كلها في قلبه .. تجري على لسانه دون تلعثم أو تردد . 
كانت النتيجة أن المستمع لا يتمالك إلا أن يقول : هذا حق . 
فعلاً .. هو حق . 
ولكنه ليس الحق الوحيد . 
وهذا هو ما أغفله الإخوان المسلمون . 
كان لابد أن يعلموا أن للحقيقة Dla‏ عديدة » وليس بعدًا 
بحيث تتعدد أبعاد الحقيقة.» ويختلف كل بُعد عن الآخر لأنه يجلي 
جانبًا يتطلبه المجتمع ويكون مختلفا ومتميزًا » ولكنه لا يضاد 
الأبعاد الأخرى ç‏ بمعنى أن لكل بُعد طبيعته الخاصة ç‏ وهدفه 
الخاص » ووسيلته الخاصة التي يهدف بها لإشباع إحدى حاجات 
المجتمع » ولا يكون كل منها مضادًا » ولكن مكمادٌ » ومن هذه 
الأبعاد ما لا يكون له أي علاقة بالدين » ومنها ما يكون له علاقة 
"حرجة" . 


والفكرة المسيطرة على الإسلاميين جميعًا - بما فيهم 
الإخوان المسلمون - أن الإسلام فيه كل شيء » وأنه يغني عن 
أي شيء آخر ¿ç‏ ولعل هذه الفكرة تطرقت إليهم من فكرة 
"التوحيد" ¿ ولكن فاتهم أن التوحيد مقصور على الله » وعندما 
نثبت وحدة الله بطريقة النفي فنقول "لا إله إلا الله" » فإننا 
قصرنا الوحدة عليه ونفيناها Le‏ عداه » وبالتالي فلابد أن يكون 
المجتمع الإسلامي مجتمعًا متعددًا » وهو ما يتنافى مع أن لا 
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الإخوان السلمون على سفق الارن (Y‏ 


يوجد إلا البعد الإسلامي » وقد يكون أهم هذه الأبعاد ولكنه 
موصول بالله » ولكن يظل مع هذا al g aj‏ من أبعاد عديدة . 


ويقول الإسلاميون المنفتحون إن القرآن أشار إلى هذه 
الأبعاد بالفعل ¿ أو حتى تقبلها » أو أمر بها » ولكن هذا لا يكفي 
لأن هذه الأبعاد لم ترزق وجودها من سماح الإسلام لها أو 
إقراره لها » فهذا أو ذاك لا يكفي ¿ فهذه الأبعاد تكتسب أهميتها 
من أنها تشبع جوانب في المجتمع لا ترتبط ضرورة بالدين » 
وأنه سواء كان هناك ارتباط أو غيره » فمن حقها أن يكون لها 
وجودها الخاص المتميز عن الدين . 

خذ SEa‏ العلوم البحتة كالحساب والرياضة والهندسة .. إلخ 
التي هي قاعدة جانب ضخم من جوانب تقدم المجتمع » أنها لا 
تمت للدين بصلة » إن (Y=)+))‏ هو أمر لا يمكن للدين أن 
يخالفه أو يتدخل فيه » قوأهميته على حياة المجتمع لا حد لها › 
لأن عليها تقوم كل الرياضيات العليا: 

كنت أقرأ وصية "نوبل" وإشارته إلى توزيع جوائزه في 
الفيزياء .. والكيمياء .. والطب .. والفن .. والسلام .. وكان معنى 
هذا أن المجتمع الحديث يتقدم بقدر تقدمه في الفيزياء والكيمياء 
ای نوهدم E EE DIS‏ ت على آل c‏ 
وعلى التجربة » ولا علاقة لها بالأديان . 

فإذا كان تقدم المجتمع الحديث يعتمد في جانب كبير منه 
على الفيزياء والكيمياء » أو الطبيعة والفلك والطب والرياضة » 
فإن هناك جانبًا آخر هو الفنون والآداب التي تشبع ala‏ في نفس 
الفرد وطبيعة المجتمع لا تقل عن حاجته إلى العلوم » 
والمفروض أن الفنون والآداب تمثل الطبيعة البشرية كما جبلها 
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N‏ الإخوان انون على فزن التطرقه 


الله » والنفس الإنسانية وما ألهمها الله من فجور وتقوى » ولا 
کال أن فيا Wasa Sak‏ يزان انت Dalya‏ 
والخير .. والمساواة » كما أنها من ناحية أخرى تشيع نوعًا من 
الشعة لاع الضصرت الول AEA > Za‏ النكى: 
ورؤية مشاهد الجمال في المجتمع وفي الطبيعة » ومن أكثر 
صور الفنون نفاذا أو تأثيرًا في المجتمع "المسرح" ويمكن لها أن 
تكون مدرسة تعمل للإصلاح بصورة غير مباشرة » فالمسرح 
رواية يمكن أن تؤثر كرواية تقرأ » ولكنها تمثل ففيها حياة ويمكن 
خلال موضوغها وبالحوار أن تعالج قضايا مثل المرأة ç‏ ومثل 
المساواة » إن:رواية "المرأة لعبة الرجل" لإبسن » كانت دعوة 
لتحرير المرأة:أكثر نفاذا من أي دعوة تدعو مباشرة وبوسيلة 
الخطاب المباشر ..كما كانت "كوخ العم توم" تهيئة للمجتمع 
الأمريكي لتحرير العبيد . 

إن القول أن هناك فنا هابط)ءلا يعؤد بالدرجة الأولى إلى 
الفنون نفسها ç‏ ولكن لأن في المجتمع فئات تشبع هذه الفنون 
الهابطة تفسيتها المريضة e‏ وقد يعود هذا إلى تربية فاسدة » أو 
إلى خلل في المجتمع » فإذا كان هناك عيب أو نقص فهو هذا 
الوجود الذي يجب أن يعالج بالرجوع إلى أسبابه الحقيقية » ولكنه 
إذا ظل فسيتطلب فنا يتلائم معه ih‏ لمبدأ "لكل ساقطة لاقطة" ç‏ 
ولا يكون النقد حينئذ موجها إلى الفن » لأن هذا الفن رد فعل c‏ 
ولكل "فعل رد فعل" » ولا مناص من ذلك » ولأنه إشباع لحاجة 
موجودة بالفعل . 

لا يريد الإسلاميون أن يفهموا إن مجتمع المسلمين مجتمع 
بشري تسري عليه ما يسري على البشر » وأن كونهم مسلمين 
لا يعني مخالفة للطبيعة البشرية » فهذا أمر لا يمكن ولا هو 
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الإخوان السلمون على عفرف  _ ji‏ سس 


مطلوب ¿ ولكن الإصلاح يكون بتعزيز مناعة ومقاومة الإنسان 
المسلم في مواجهتها . 

لقد اعترف القرآن الكريم ‏ اعترافا Giaa‏ - بهذا الجانب 
واعتبره "من حرث الدنيا" أو "من العاجلة" ٠‏ ولم يفرض 
وصاية معينة » ولكن ترك الأمر فيها لله يوم القيامة » وإن صرح 
بأن النار مثوى لأصحابه » وكان يمكن التأويل بأن جعل الحساب 
نتيجة لوزن السيئات مقابل وزن الحسنات » ولأن الله تعالى يمكن 
أن يصل بالحسنة إلى سبعمائة ضعف ¿ كما أنه يتجاوز عن كثير 
من الذنوب ç‏ وآن رحمته تسع كل شيء € ولكن الأمر لا يقف 
عند القرآن. > إن Ga‏ ممن يريدون إرهاف الحاسة الإيمانية 
وضعوا أحاديث توقع عقوبات شنيعة على كل من يقرب الفنون 
كان يصب في آذانه الآنك "وهو الرصاص المصهور" إذا سمع 
الموسيقى ç‏ ولأن يكلف المصورون بإحياء ما رسموه .. إلخ . 
ومع أن هذه أحاديث موضوعة. ¿ç‏ إلا أنها اكتسحت الفكر 
الإسلامي وأثرت تأثيرًا طاغيًا على المجتمع بحيث أصبح ضد 
الفنون » وأصبح التطبيق الشرعي الكلاسيكي للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تدمير المعازف وتحطيم أواني الخمر . 

لابد أن يفهم الإسلاميون إن وجود الفنون والآداب كلها 
الرفيع والهابط هي إحدى صور التعددية التي لابد منها في 
المجتمع والتي يتقبلها الإسلام على أساس أن توحيد الله يستتبع 
التعددية فيما عداه » وعليهم أن يسلموا بأن الفنون والآداب لا 
G<‏ الحكم عليها بمعايير إسلامية » لأن الطبيعة والوسيلة 
والهدف مختلفة فيها عن الطبيعة والوسيلة والهدف في الإسلام . 

والأمر لا يقف عند العلوم البحتة e‏ أو الفنون والآداب » إن 
الفلسفة تكشف بُعدَا من أبعاد الحقيقة يقارب بُعد الدين ولكنه 
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5س ب A‏ السلمون على مغرق الطرق 


يستخدم العقل ويقف عند وجود الله » ووجودها يعزز موقف 
الدين .. لا يخالفه . 

وهناك كل أفانين النهضة بالصناعة .. والزراعة .. 
والتجارة » كما أن هناك الرياضة البدنية والألعاب الرياضية › 
وهذه كلها لابد أن يكون لها كيانات مستقلة تعمل لتحقيق أهدافها 
بوسائلها . 


x k x 


من هذا يتضح أن ما قدمه الإمام حسن البنا » وهو أسمى ما 
يمكن أن يصل إليه الإسلاميون » ليس إلا aly Gi‏ من أبعاد 
عديدة » وأن الإيمان إنه كل شيء أمر يخالف طبائع الأشياء » 
وأن مجتمعًا لا توجد. فيه العلوموالفنون جنبًا إلى جنب الدين » 
لهو مجتمع يعجز تمامًا.عن أن.يفي بمقتضيات وضرورات 
المجتمع الحديث .. هو مجتمع فقير .. جاف .. محروم من 
الجمال .. محروم من الحرية التي تتأتى من تعدد الأبعاد . 
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(A OC alok الإخوان السلمون على‎ 


الإسلام يضع أصول الحكم 


في الفصل السابق أشرنا إلى بُعد من أبعاد الحقيقة لم يشر 
إليه الأستاذ البنا في عرضه لشموله مضمون الإسلام » وأن هذا 
الشمول إذا وجد فهو في إطار الإسلام ولا يمكن أن يشمل بُعد 
الرياضيات والعلوم البحتة e‏ وبُعد الفنون » وأن هذا الإغفال لا 
ينفي أن الإسلام بشموؤله الخاط به في دائرته أوسع » وفيها أبعاد 
عديدة لا يمكن للإسلام القيام بها'ء.بل هو لا ينفي أن الإسلام قد 
يشير إلى ما بعد - ولكن هذه الإشارة لا تعد معالجة لهذا البْعد - 
كما هو الحال في قضية الحكم ¿ وهذا ما يتضح في قضية الحكم 
> فالإسلام يضع الخطوط العريضة لما يجب أن يكون عليه 
الحكم الرشيد » ولكن هذا لا يقتضي - ضرورة - أن يكون 
للمسلمون دولة إسلامية » وقد كان الأستاذ البنا يوجه خطابه إلى 
إخوان مسلمين بالفعل » وهذا ما جعل قضية إقامة الدولة لتطبيق 
المعايير التي وضعها الإسلام تبدو بديهية » ولكن الحكم قضية 
عامة مجردة تمارس بالنسبة لكل بلاد العالم » سواء كانت 
إسلامية أو غير إسلامية » وأهم من هذا أن تطبيق المبادئ التي 
يضعها الإسلام شيء والعمل لتطبيقها شيء آخر بالمرة . 

وقد يزيد في المفارقة أنه يوجد في المجتمع المسلم حاليًا 
عناصر "علمانية" تؤمن أن الدين قضية شخصية بين الفرد وربه 
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D‏ سب الإخوان انون على فزن الارن 


تؤدى في المنزل » وشبهته الدكتورة نوال السعداوي في حديثها 
مع "المصري اليوم" )3٠٠١3/3/1١5(‏ : "الدين حالة فردية 
يمارس في البيت مثله مثل الجنس .. هل يتدخل أحد في العلاقة 
الخاصة بين الرجل والمرأة" ؟ 


نقول بادئ ذي بدء إن الذين يرون أن الدين Dd‏ فرديًا 
شخصيًا بين الإنسان والله وليس له وجود في المجتمع » هؤلاء 
في الحقيقة لا يؤمنون بالدين » وهم يصورون إحدى توجهات 
الحضارة الأوروبية في استبعاد الدين e Shai‏ وأن من الممكن 
إقامة مجتمع صالح دون دين » وهو إن كان مطبقا في بعض دول 
العالم الحديخ+ اكاد من الناحية النظرية ç‏ وغير واقعي 
بالنسبة للشرق : 
للوجود تؤمن بأن هذا الوجود » وما يتسم به من دقة وإحكام 
وانتظام لا يمكن أن يكون نتيجة للعشوائية أو للتطور التلقائي » 
وإنما هو من خلق قوة تمثل الغائية والقيم والعقل وتقف في 
مواجهة العدم والعشوائية » وهذه ال هة ا » وهي 
بقدر ما تمثل القدرة العظمى التي لا نستطيع تحديدها » بقدر ما 
هي أصل القيم من خير .. وعدل .. وحرية .. ومساواة » وأنها 
تمتل الحقيقة المطلقة التي تنتهي إليها "النسبيات" وبدونها لا 
تكون هناك نسبية » وأن هذه النتيجة تستتبع دون ريب علاقة ما 
بينها وبين الإنسان هي الدين التي بدورها تعتمد على رسل من 
الأنبياء ينقلون لنا قبسّا يحمله ملاك من الله إليهم تبين لهم بعض 
ما يعجز العقل البشري عن الوصول إليه . 
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الإخوان السلمون على سفق الارن (Y‏ 


وهذا التصوير للوجود هو الذي يمثل العقل والغائية في 
مواجهة العبث والعدم » وإذا كانت الأديان قد أسيئ فهمها » وإذا 
كانت مؤسساتها استغلتها فليس ذلك ذنب الأديان في حد ذاتها . 

هذا من ناحية النظر والفكر » أما من ناحية الواقع فبالنسبة 
لهذه المنطقة من العالم - الشرق - فإن الأديان كانت في أصل 
تكوين المجتمع » وكانت هي التي تمثل الضمير .. والشريعة .. 
والحكم » وفي مصر فإن الإسلام هو أقوى إيمان لشعب مصر 
LS)‏ أن المسيحية ‏ بالنسبة للأقباط — هي أقوى إيمان) » ولا 
يمكن تصور المجتمع المصري بدون إسلام » فأين تذهب العربية 
التي حفظها القرآن وضانها وجعلها اللغة القياسية لكل العالم 
الإسلامي ؟ وأين يكون التاريخ ؟ وأين تكون التقاليد والعادات 
والأعياد .. إلخ » وأهم من هذا كله الضمير » فالمسلمون جميعًا 
كونوا ضميرهم في ظل الحلال والحرام . 

على الكتاب المحدثين أن لا يتجاهلوا أبرز الحقائق » 
والأمانة تقتضي منهم الاعتراف بها سواء سرتهم أو سادتهم فهي 
الحقيقة » وعليهم أن يقيموا حساباتهم على أساس الحقيقة » وأن 
يعلموا أن أفكارًا مثل "القومية" , "الوطنية" ¿ "المواطنة" ¿ç‏ 
"العلمانية" رغم بريقها » وما فيها من صحة » وأنها المطبقة في 
العالم الغربي ç‏ فلا يمكن أن تقبل في الشرق إذا كانت تعني 
رفض الدين ¿ç‏ أو حتى تجاهله » إن الوطنية .. والمواطنة .. 
انتماء » أما الدين فهو ولاء . 

ولو كان ممكنا استئصال الإسلام من المجتمع » فكان يجب 
أن ينجح ذلك في تركيا التي رزقت طاغية تقلد كل السلطات 
وتمتع بحب شعبه لأنه أنقذه كقائد عسكري من مهانة الهزيمة 
والتبعية » ولكن هذه الطاغية كان يريد بكل قوته إبعاد الإسلام 
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(r‏ الإخوان المسلمون على فزن الارن 


من المجتمع التركي وأن تأخذ تركيا بالحضارة الأوروبية كاملة 
غير منقوصة بما في ذلك تغيير حروف اللغة التركية من شكلها 
العربي. إلى Jes‏ 3088¿ :والتخلصى من الغداتم و القفاطين 
والأخذ بالقبعات والبدل أو إباحة البغاء والخمور وكل صور 
الاستمتاع » ولكن الإسلام كان أقوى منه » وأقوى من الجيش 
الرهيب الذي نصبه وصيًا على الشعب لتحقيق العلمانية » وظهر 
حزب له توجهاته الإسلامية وكسب السلطة بفضل هذه التوجهات 
» فلا فائدة في مقاومة الجذور والأصول والتاريخ والجغرافيا . 


x k x 


هذه مقدمة لابد من أن نستوعبها عندما نتحدث عن الإسلام 
والحكم » إن طبيعة الإسلام كانت تتطلب أن يضع أصول الحكم 
الرشيد ؛ لأنه يدخل في إطار دعوته الشاملة » ولأن الظروف 
التي ظهر فيها كانت تتطلب ذلك e‏ وهكذا وضع الإسلام الخطوط 
العريضة للحكم من منطلق طبيعته الشاملة التي جعلت جذر هذه 
الأصول هو العدل لأنه فضيلة الفضائل . 

ومن فكرة العدل قامت الخطوط العريضة للحكم » فلابد أن 
يكون Yale GLa‏ » وهذا يستبعد تمامًا كل صور الحكم المطلق » 
أو المستبد ¿ç‏ أو الحكم بالرأي » أو بالوراثة » أو اتخاذ الحكم 
مغنمًا وإقامته على أساس المصالح ¿ كما تطلب الإسلام أن يقوم 
الحكم على أساس البيعة وهي أشبه بعقد بين الحاكم والشعب » 
وأن يمارس الشورى وهي إحدى صور "الديمقراطية" » وقد 
بلورت الخطوط العريضة التي وضعها الإسلام للحكم خطبتا 
أبي بكر وعمر اللذين حكما لأول وآخر مرة حكمًا إسلاميًا . 
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الإخوان امشلموث على عغترق الطروي _ سس 


واعتبر القرآن أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله ما بين 
الفاسقين » والظالمين » والكافرين ç‏ مما يوضح أن الأمر جد › 
وإن كان المآل هو تأويل Ú"‏ أنزّل "t‏ فهو قابل لاحتمالات 
عديدة . 

ومن الواضح أن هذه خطوط عريضة » يمكن أن تتفاوت 
الأحكام فيها » وهذا مطلوب » بل لابد منه لأنه لا يمكن في 
مجال الحكم وضع تشريعات جامعة مانعة فهذا ما ترفضه دينامية 
الحياة والتطور » وبالطبع فليس هناك تفاصيل لأن التفاصيل aY‏ 
وأن تكون متفاوتة e‏ ويمكن القول بدون مجاملة للإسلام أن 
الخطوط التي وضعها“الإسلام للحكم هي أفضل ما وضعته 
الديمقراطية الحديثة . 

من هنا يمكن القول أن هناك خطوطا وضعها القرآن تكفل 
الحكم السديد » وأن أي حكم يخالفها يُعد مخالفا لما جاء به 
الإسلام » وأن هذه الخطوط تمثل أفضل ما في الديمقراطية . 

وقد يلحظ قارئ أن هذه الصورة للحكم لم تتضمن الحرية » 
ونحن نعلم أن مناخ الحرية هو المناخ اللازم لكل حكم » وعدم 
الإشارة إلى الحرية عندما تحدث الإسلام عن الحكم جاء لأن 
المقصود هنا ممارسة الحكم فهو عمل ç‏ وفي مجال الأعمال 
تكون الفضيلة هي العدل وليس الحرية » أما الحرية فإن مجالها 
هو الفكر e‏ والإسلام يرمز لها بحرية الإرادة » وقد كفلها الإسلام 
حتى في أخص مجالاته وهي حرية الاعتقاد » ففتح الباب على 
مصراعيه أمام حرية الإرادة Ge"‏ شاءَ فليُومِن ومن شاء 
فليكثر'" » "لا إكراة في الذين" e‏ "أقأنت نكر الئاس حكى يَكُوئُوا 
مؤمنين" .. إلخ » فالحرية مجالها الفكر » فالإسلام dea‏ حرية 
العقيدة وهي أمس ما يتعلق به مفتوحة على مصراعيها » وجعل 
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۴ سسب الإخوان المسلمون على مفترق التطرقه 


الفيصل في النهاية للإرادة الإنسانية » بل إنه وضح أن الهدى 
والضلال أمر شخصي لا يخص النظام العام C"‏ اهتدى US‏ 
يهتدي لِتَشيهِ وَمَنْ Os‏ فَإِنَمَا "lele O‏ » وهذا لأن ضلال 
فرد ما لن يضير الله تعالى » وأن هداية فرد لن تغني الله شيئا » 
وإنما أنزل الله الأديان لمصلحة الناس وليس لمصلحة الله » كما 
أن الإسلام وضع خطوطا عريضة للاقتصاد .. وللاجتماع » وفي 
كل هذه الحالات كانت هذه الخطوط العريضة dal Gahi‏ عند 
العمل والحرية في الفكر والمساواة ما بين جميع الناس في 
الحقوق والواجبات . 

ويجب أن agi‏ أن ما وضعه القرآن من أصول عن الحكم 
وعن الاقتصاد وعن الاجتماع شيء e‏ وما يقوله وما يحكم به 
الفقهاء شيء آخر .بالمرة > وليس من المبالغة أن نقول إنه 
يتناقض مع "موضوعية" الأصول القرآنية لأنهم فسروها في 
ضوء فهمهم وفي ظل عصرهم وفي حدود ثقافاتهم الضيقة » 
ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بهذه التفسيرات ولا بهذه الأحكام » 
خاصة وأن الأصل - القرآن - لدينا وهو هو لم يتغير » ونحن 
أقدر من الأسلاف على فهمه واستيعابه واستخلاص الأحكام 
منه » ونحن لا نعتبر أن السياسة الشرعية لابن تيمية مصدر 
إسلامي للحكم ¿ وكذلك الأحكام السلطانية للماوردي . 
وغيرهما » فنحن لا نعرف الحق طريق الرجال » وإنما يحكم 
الحق على الرجال » والحق هو القرآن . 

ولا يقولن أحد لماذا وضع الإسلام هذه الخطوط ؟ لأن من 
المفروض بداهة أن الإسلام دعوة هداية » وأن هدايته لا تقف 
عند العقيدة والعبادة » ولكن تضم الحياة » والله تعالى الذي هو 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد .. يعلم ضعف الإنسان أمام 
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الإخوان امسلمون على [V — óM‏ 


الإغراءات العديدة ç‏ ومن المقبول عقلا أن لا يتركه ضحية لها 
دون أن يقدم له ما يعينه » فهذا جزء من هداية الإسلام » ومادام 
الإسلام يترك الحرية للأفراد فلا يمكن أن يقال إن ما وضعه 
يمثل تحكمًا فيه أو وصاية عليه أو تدخلاً فيما ليس من حقه » 
وأي تحفظ على أن يتضمن الإسلام هذه الأصول Si Lail‏ أصلاً 
من عدم الإيمان بالله » وعدم الإيمان بالأديان كقوى مؤثرة في 
المجتمع » وهو فرض استبعدناه ؛ لأنه لا يمس الإسلام وحده » 
ولكن يمس الأديان جميعًا » ولأنه إذا صلح في بعض دول العالم 
فإنه لا يصلح في الشرق . 
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N‏ سب الإخوان المسلمون على مفت التطرقه 


الإسلام لا يتورط في الحكم 


في الفصل السابق أثبتنا دور الإسلام في المجتمع » وأنه 
يدخل في هذا الدين وضع الخطوط العريضة للحكم . 
وللاقتصاد .. وللاجتماع » وأن هذه الخطوط عريضة .. 
منفتحة .. قائمة على أصل العدل الذي هو بصمة الإسلام . 

في هذا الفصل ننتقل إلى القسم الثاني منه » وهو أن 
الإسلام الذي يضع هذه الخطوط العريضة للحكم لا يتورط فيه 
ولا يذكر نظامًا لتحقيق هذه الخطوط إن هذا يبدو للبعض مناقضًا 
للأول » فإذا كان الإسلام لا يتولئ بنفسه الحكم » فلماذا وضع هذه 
المبادئ ؟ وقد يمكن الرد عليهم أنه إذا كان هو سيحكم بنفسه فلم 
يكن هناك داع لوضع خطوط عريضة c‏ لأنه من المفهوم بداهة 
أنه سيحكم بما يقضي به الإسلام » فلو أعمل المتساءلون عقولهم 
لوجدوا أن وضع خطوط عريضة يعني Gaa‏ عدم الممارسة 
الفعلية للحكم . 

ولكننا قد نطالب الناس بشيء ليس في مقدرتهم › فلا 
يزالون يتساءلون لماذا لا يجوز للإسلام أن يمارس الحكم ؟ 
وكيف إذن سيتأتى تطبيق الخطوط العريضة التي وضعها . 

الرد : إن الإسلام أصلاٌ هداية بمعنى أنه عقيدة تقدم للناس 
لهدايتهم » فمن آمن بها فإن الإسلام يكون قد أدى دوره » أما من 
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الإخوان امشلموث على عفرف  _ ji‏ ب 


لم يؤمن بها فلا يستطيع الإسلام أن يفعل له شيئا » لأن الهداية لا 
تفرض ¿ فهو يترك أمره لله تعالى يتولاه يوم القيامة . 

وإذا كان الإسلام بطبيعته ووسائله هداية » فإن هذا 
يتناقض مع طبيعة ووسائل الحكم + لأن الحكم يقوم على سلطة › 
والسلطة تعتمد على الإكراه أو الإغراء » فيمكن أن تحاكم من 
يعارضها وتحكم عليه بالسجن أو الإعدام أويمكن أن ترشيه 
بالمال أو المناصب فيميل إليها ويصبح من أعوانها ç‏ ومن 
الواضح أن هذا يخالف نمط وروح هداية الدين بالحكمة 
والموعظة الحسنة حتى يؤمن » ولا يمكن أن يؤمن إلا بالقبول 
الطوعي والاقتناع القلبي دون أي ضغوط ç‏ بل وبصورة تجعله 
يفضل التضحية في سبيل هذا الإيمان بكل شيء بما في ذلك 
نفسه » إن وازع القرآن يختلف تمامًا عن وازع السلطان الذي 
يجعل الفرد لا يستسلم له إلا خوف š SM‏ أو الرغبة في مال وجاه 
ومنصب ç‏ وهذا أبعد ما يكون عن الإيمان القلبي العميق ç‏ هذا 
الاختلاف في الطبائع هو ما يڳ ©الدين J fb‏ لممارسة 
الحكم لأن طبيعة الحكم وأدواته تختلف أو حتى تتناقض مع 
طبيعة الإسلام وأدواته . 

وفي كتابنا "الإسلام دين وأمة .. وليس Ga‏ ودولة" ).£ 
صفحة) ¿ شرحنا بإسهاب هذه الفكرة ç‏ واستبعدنا تمامّا فكرة 
الدولة الإسلامية التي تتولاها مؤسسة إسلامية أو شيوخ أو دعاة 
يريدون تطبيق الشريعة » وجاء هذا الاستبعاد Úi‏ على 
أساسين : 

الأول : اختلاف هذا عن الدور الطبيعي للإسلام كدعوة 
هداية تقف عند تبليغ الدعوة » وأن ممارسة الإسلام الحكم لتطبيق 
ذلك هي رغبة نبيلة ولكنها لا تتم بإقامة حكومة إسلامية . 
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E‏ سب الإخوان المسلمون على فزن التطرقه 


والأساس الثاني : التناقض ما بين طبيعة الدين وطبيعة 
السلطة ¿ فطبيعة الدين القيم والدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة » أما طبيعة السلطة فهي القهر والإرشاء » والسلطة هي 
مجمع الإغراءات .. تصب فيها كل الإغراءات .. إغراءات المال 
.. إغراءات النساء .. إغراءات الزهو .. إغراء السيطرة على 
الناس وقهرهم ¿ وهذه كلها من وجهة نظر الإسلام ظلمات 
بعضها فوق بعض ¿ فكيف يمكن لهذه الظلمات أن تحقق الهداية 
أوتطبق الشريعة ؟؟؟ 

إن حكم التازيخ قد أثبت إن أي محاولة للجمع ما بين الدين 
والسلطة قد أسفرت عن استغلال السلطة للدين » وأن الدين فقد 
كل جوهره حتی وإن احتفظ بشكلياته . 

فعندما قامت الخلافة الإسلامية تحولت بعد حوالي 7١‏ عام 
من قيامها إلى ملك عضوضن استمر ألف وأربعمائة عام Laie‏ 
أنهى مصطفى كمال أتاتورك هذه الخلافة المزعومة . 

وعندما كونت المسيحية دولة تحولت المسيحية في هذه 
الدولة من إشاعة للمحبة والسماح إلى محكمة تفتيش تحكم 
بأقصى صور التعذيب قسوة ووحشية . 

بل عندما أراد العمال تكوين دولة تنقذهم من استغلال 
الرأسمالية » وقعوا في قبضة السلطة التي جعلتهم أشبه بعمال 
السخرة القديمة وانحطت النقابات إلى أجهزة للحكم . 

کل هذا لان طبيعة الدولة _ كأداة قهر وأداة حكم 
وإغراء ‏ .. إلخ » تتناقض مع طبيعة الدين كرسالة هداية وقيم . 

قد يقولون : ولكن الإسلام كوّن دولة في عهد الرسول B‏ 
وفي عهد الخلفاء الراشدين » فهل <š‏ ذلك ؟ 
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الإخوان العو على (J alok‏ 


O‏ : إن الدولة التي أقامها الرسول © (وسنرى أنها تفقد 
أبرز مقومات الدولة) لم تتم بنص من القرآن أو كجزء من 
رسالته » ولكن بحكم السياق التاريخي للأحداث » فقد حاك 
المشركون مؤامرة مُحكمة لقتل الرسول # » وعلم بها الرسول c‏ 
فكان لابد أن ينجو منها » ولا يمكن أن ينجو منها إلا بترك مكة » 
فرسم خطة أن ينجو من مكة ومؤامراتها ليذهب إلى المدينة » 
هذه المدينة التي كانت قد فتحت بالقرآن ؛ لأن الرسول daj g‏ 
إليها مصعب بن عمير » فقام مصعب بن عمير بالدعوة للإسلام 
وإشاعة ç OÜ SM‏ فأسلم معظم أهلها » فأصبحت مدينة مسلمة c‏ 
فكان من الطبيعي أن يذهب إليها الرسول ‏ » وكان من الطبيعي 
أن يستقبل أهلها المؤمنسون رسولهم العظيم » وما أن يهل عليهم 
حتى ينشدوا : طلع البدر علينا من ثنيات الوداع .. أيها المبعوث 
فينا جئت بالأمر المطاع ...إلخ » أي أنه وجد جمهورا مؤمنا يسلم 
إليه مقاليد الحكم ¿ فأقام مجتمعًا وأنشأ أمة + لأن هذا المجتمع كان 
يفقد أكبر خصائص الدولة » فالدولة في المصطلح الفني لها » 
لابد أن يكون لها جيش دائم .. وبؤليس؛2:. وسجون» ولابد أن 
تفرض ضرائب » ولم يكن في المدينة شيء من هذا ç‏ فلم يكن 
فيها جيش دائم » وظل ذلك حتى عهد عثمان عندما لم يكن في 
المدينة جيش يطرد بضعة مئات من شذاذ الآفاق سيطروا على 
المدينة » ولم يكن بها بوليس » ولم يكن بها سجن » ولم تفرض 
ضرائيًا » بل سنت الزكاة التي تؤخذ من الغني لتعطي للفقير » فلم 
يكن هذا في حقيقة الحال "دولة" حتى وإن كتب الرسول O‏ إلى 
الملوك أو قاد الغزوات e‏ ولم يكن قيامه تطبيقا لنص قرآني » 
ولكن بحكم سياق الأحداث ولضرورة الدفاع » وأهم من هذا كله 
أن حاكم هذه المدينة كان رسولا يوحى إليه ويصحح الوحي 
بعض تصرفاته » فهل يمكن أن يتكرر هذا في التاريخ . 
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ED‏ الإخوان المسلمون على فزن التطرقه 


قد يقولون : وأمر خلافة أبي بكر وعمر . 

نقول : إن خلافة أبي بكر وعمر لم تأت أيضًا بنص من 
القرآن » ولكن بسياق التاريخ فقد استطاع أبو بكر أن يكسب تأييد 
الأنصار - أهل المدينة - وكسب بالتالي تأييد المهاجرين وبقية 
المسلمين وحكم في ظل أثر الرسول 88 الذي كان لا يزال قويًا .. 
Úx‏ .. في المدينة » وقبل أن يموت استخلف عمر » وحكم عمر 
بعبقرية فذة e‏ وعندما طعن » طعنت الخلافة . 

إن عدم صمود الخلافة لأكثر من خمسة Úle pic‏ هو 
أعظم دليل على أن هذه الخلافة إنما قامت بفضل سياق 
الأحداث » وبفضل بقاء الأثر النبوي لخمسة عشر Úle‏ بعد حياة 
الرسول أخذ بغدها يخفت اثره شيئا فشيئا بحيث لم يجد معاوية 
š ë‏ تمنعه من إقامة الملك العضوض ¿ والحكم بمانيفستو 
الإرهاب الذي أعلنه زياد بن أبيه : 

آن للمسلمين أن يعلموا أن كل تجارب إقامة دولة لتطبيق 
الشريعة فشلت وأشاعت الفوضى وفرضت القيود وعطلت 
الحريات وأوقفت التنمية » وأدت إلى نشوب الحرب الأهلية › 
وتخلف البلاد » وأن هذا حدث في السودان الذي أدت فكرة 
تطبيق الشريعة لانفصال الجنوب » وحدث في نيجيريا » وحدث 
في الأفغان أولآ عندما حكم المجاهدون ففشلوا e‏ وحدث Lae‏ 
سادت طالبان وأرادت إقامة حكم إسلامي حقيقي يقوم على 
الإسلام (وفي الحقيقة فإنه قام على عدد من الأحاديث الضعيفة) . 

وليس معنى هذا أن لا تطبق الشريعة » ولكن معناه أن 
التطبيق السليم لها لا يجوز أن يأتي من الحكومة » ولكن من 
الأمة المؤمنة بالشريعة (وليس الحكومة) » والتي تضغط على 
الحكومة لتطبيقها . 
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الإخوان السلمون على سفق الارن (I‏ 


والحكومة عندما ترى أن هذا مطلب الشعب فإن واجبها 
الديمقراطي الاستجابة » وفي هذه الحالة توجد ضمانات نجاح 
التطبيق » لأنه جاء من الشعب ç‏ ولأن الشعب يشارك فيه ويتابعه 
ويحول دون استثثار الدولة » فإذا كان الأمر كذلك فعلينا Yaf‏ أن 
نعمق الإيمان بالشريعة c‏ وفهم الشريعة الفهم الحقيقي ‏ أنها 
العدل - ومواصلة ذلك حتى تصبح إرادة شعبية تطبقها الدولة 
Giai‏ لسيادة الأمة » وبهذا نحقق الديمقراطية ونضع الضمانات 
لصلاح تطبيق الشريعة » أما أن نركز agal‏ على الحكومة 
لتطبيق الشريعة »فلن نحصل إلا على نسخة أخرى من السعودية 
أو طالبان ¿ ؤيمكن القول إن ما يتحقق نتيجة ذلك هو أبعد ما 
يكون عن الشريعة.» وأن الشريعة قد تكون مطبقة في بلد يحمل 
علم الصليب (سويسزا) أكثر من بلد يحمل لواءه "لا إله إلا الله 
محمد رسول الله" » لأن الشريعة هي العدل » والعدل مطبق في 
سويسرا وغير مطبق في السعودية . 


x * x 
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4 سسب الإخوان المسلمون على مفترق التطرقه 


ليس كل ما يصلح في الماضي 
يصلح في الحاضر 


تجري على ألسنة عامة المسلمين مقولات تحل عندهم 
محل المبادئ أو الأصول المقررة وهم يكررونها دون أن يعملوا 
فيها فكرًا مثل "خير القرون قرني .. والذي يليه .. والذي يليه" 
ومثل "لا يصلح gla ALIA‏ عليه أولاها" » ومثل 
"لو كان الدين بالرأي لكان المستح .على أسفل النعل أولى من 
أعلاه" ¿ في حين أن الواقع يكذب هذه الأقاويل كلها » فإن أعظم 
المنكرات والكبائر حدثت في قرن الرسول مثل قتل عثمان وهو 
يقرأ في المصحف e‏ وحرب صفين » وقتل علي بن أبي طالب 
وهو يدعو للصلاة » ثم تحويل الخلافة إلى ملك عضوض c‏ 
ومأساة كربلاء » وقتل نسل الرسول بحيث لم يفلت إلا واحد » ثم 
فتح المدينة كما لو كانت بلدا وثنيًا » وقتل الصحابة وإباحتها ثلاثة 
أيام »> ومثل ضرب الكعبة بالمنجنيق .. إلخ » وكل هذه الفجائع 
حديث في القرن الأول » ومقولة "لو كان الدين بالرأي ......" 
هي نفسها أقوى دليل على أن الدين بالرأي لأنه لا يعقل أن نمسح 
أسفل النعل لتتسخ اليدين » فكان لابد من مسح أعلاه » والعملية 
كلها رمزية .. وأخيرًا فليس شرط أن ما تصلح عليه الأمور في 
الماضي تصلح عليه فى الحاضر أو المستقل , 
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الإخوان السلمون على عفرف ji‏ _ سس 


الحقيقة أن مشكلة الأديان كانت مع الزمن » فقد ظهرت 
الأديان منذ آلاف السنين : اليهودية منذ أكثر من ثلاثة آلاف 
عام » المسيحية ألفين عام » وأكثرها شبابًا الإسلام منذ ١5٠٠‏ 
عام . 


والزمن ليس ظاهرة جوفاء » ولا هو معيار جامد » ولا هو 
مجرد وعاء تتلاقى فيه الأحداث ¿ إنه يمثل del‏ الحياة ç‏ وهو 
في المجتمع يسمى تطورًا » وفي الفرد يسمى نموا » فالزمن هو 
محضن النمو والتطورات والأحداث . 

ولكن الأديسان التي أنزلت منذ آلاف السنين تطالب أن 
يؤمن بها أهل هذا العصر ¿ كما آمن بها أهل العصر القديم 
الماضى . 


فهل يستقيم هذا ؟! 


إن هذا يستقيم لو اقتصرت الأديان على التعريف بالل 
تعالى وعلى ما يصطحب به من قيّم الخير والحب والمساواة 


والعدل والحرية والمعرفة . 
هذه ثوابت » وهي مثل النجوم G Adf‏ بها أهل 
الأر ض. 


بل نقول إن إيمان السابقين يمكن أن يكون أفضل من إيمان 
اللاحقين » لأن هؤلاء السابقين عاصروا الرسالة » أي الرسل 
الذيق حملوا هذه التقيدة + وكاتوا أفشل النان + قيل أن تتحول 
العقيدة إلى دوجما » والإيمان إلى كنيسة وأتباع الرسل إلى 
سدنة » وقبل أن تصاب الأديان بما يعرض للدعوات من عوامل 
احتكار أومصالح مكتسبة أو سلطة .. إلخ . 
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E‏ سسسب الإخوان انون على مفترق التطرقه 


ولكن عندما تصطحب الأديان بقواعد ومبادئ تنظم 
أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فهنا تقع 
الأديان في مأزق . 

لأن أي معالجة لجانب "الدنيويات" لابد أن يخضع لما 
تخضع له كل الظواهر الاجتماعية ç‏ ولأن الأحكام في هذه 
المجالات يجب أن تكون مرنة » ويجب أن تعايش التطور 
وتصطلح ما يطرأ على المجتمع من مستجدات » فإذا لم تفعل هذا 
جمدت Yag e‏ من أن تكون قوى تقدم » تصبح عقبات في طريق 
الإصلاح . 

ويمكن للإسلام أن يخلص من هذه المشكلة لأنه إنما وضع 
أصولا عامة في السياسة والاقتصاد والاجتماع » وهي أصول لا 
تكاد تكون محل نزاع لأنها تمثل أفضل ما توصلت إليه البشرية 
بالفعل » ومن ثم فلن تكون محل صراع أو نزاع » ولكن هذا ليس 
حال الأحكام في حالات فروعية أو جزئية مثل أحكام الزواج 
والطلاق ¿ وتحريم الربا » والعقوبات المقدرة التي يقال عليها 
الحدود ¿ فقد وضع الإسلام أحكامًا قرآنية فيها محددة » ويبدو أن 
ليس ثمة خيار إلا تطبيقها » ولكن الأمر ليس كذلك لأن القرآن 
وجهنا في كل شيء لأن نفكر » ولأن نتدبر » ولأن نلتمس الحكمة 
> وعندما تحمل هذا يظهر لنا أن القرآن لم يقرر حكمًا إلا لعلة 
هي العدل أو المصلحة » لأن هذين هما ملاك الأحكام الدنيوية » 
وكان النص القرآني يحقق بالفعل هذا الهدف عندما أنزل » ولكن 
يحدث أن يجاوز التطور النص بحيث لا يحقق النص الحكمة 
التي أنزل لها » أو حتى قد تنحسم العلة التي من أجلها صدر 
الحكم » فينحسم الحكم لأن الحكم يسير مع العلة وجودًا وعدمًا c‏ 
وقد ظهر ذلك في وقت حديث بالنسبة لزمن النزول فخلال خمسة 
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الإخوان السلمون على سفق الارن (A‏ 


عشر Úle‏ حدث من التطور ما جعل عمر بن الخطاب يجمد 
"نصًا قرآنيًا'" من مصارف الزكاة » وهو مصرف المؤلفة قلوبهم 
رغم تحديده في الآية » وكان الرسول يطبقه فيعطي بعض 
رؤساء القبائل نصيبًا من الزكاة ليكسب تأييدهم » ثم طبق sÍ‏ بكر 
ذلك » ولكن عمر بن الخطاب وجد أن الإسلام ليس في حاجة 
لتأييدهم فلم يصرف لهم e Gi‏ وبالمثل فإنه أوقف تطبيق حد 
السرقة في عام الرمادة فأعطانا piga‏ هاما أنه ليس المهم 
"حروف النص .. ولكن مقصد النص" » فيبقى النص ما بقي 
محققا للمقصد الذي نزل من أجله - وهو العدل والمصلحة - فإذا 
جاوزه التطور.فلابد من تعديله » أي تغييره بما يحقق العدل الذي 
هو مقصد وروح النص . 

لو بدأ الفقهاء حيث انتهى عمر بن الخطاب لوفروا ألف 
سنة من المماحكات التي جعلتهم يتمسكون بحرفية النص ç‏ وفي 
كثير من الحالات يصدرون أحكامًا تكميلية تتناقض مع مقاصد 
النص وروح الإسلام تطبيقا لروح عصرهم < وكان عصرًا 

كان عمر بن الخطاب يقول "كل الناس أفقه من عمر" » 
Li‏ فقهاؤنا فيقول "أين نحن من عمر" ؟ » وشتان بين قول يمثل 
التواضع » وقول يمثل العجز وكلال الهمة . 


x * x 


على أن اقضية اللا رض آخر ae akata Sta‏ 
أولها" » جوانب أخرى ¿ç‏ فهذا القول قول "استاتيكي" مجرد 
منقطع عن الحياة التي تمثل النمو والتطور والتقدم » والتقدم 
يكون بالنظر إلى الأمام لا بالنظر إلى الوراء .. إلى الماضي › 
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EN‏ الإخوان المسلمون على مفترق التطرقه 


ومن ثم فإن قضية الإصلاح تصاب في مقتل عندما ننظر إلى 
الوراء .. إلى الماضي ٠»‏ وليس إلى الحاضر والمستقبل e‏ وإنما 
تقبل المجتمع هذه المقولة لأنه لا يؤمن بالإنسان وما يملكه 
الإنسان من طاقات مبدعة » وما يمكن لعقله أن يحققه » إن الفكر 
الإسلامي القديم لا يعرف هذا » لأن كل رأسماله هو القديم .. هو 
الماضي e‏ وكما قلنا » وكما نكرر فإن الماضي لا يمكن أن يقوم 
عليه مستقبل e‏ وإنما يكون ارتدادا من الحاضر إلى الماضي . 

لقد دخل العالم في القرن الثامن عشر مرحلة جديدة 
باكتشاف البخار كقوة محركة واستخدام الآلات محل وسائل 
الإنتاج اليدوية > إن الثورة الصناعية نقلت البشرية نقلة لم تحدث 
من قبل وكانت Ga‏ بعهد جديد €¿ وعصر جديد » وثورات 
متلاحقة في قوى الإنتاج واكتشاف موارد للقوة غير البخار مثل 
الكهرباء ومثل البترول ومثل. الذرة ¿ وبعد أن كان الإنسان 
إنسان الأرض أصبح الإنسان إنسان shad)‏ أيضًا > وأصبحت 
السماء هي مراكز العمليات » وهي التي تنطلق منها الأسلحة 
وتسري فيها القنوات الفضائية » لقد أراد سيدنا سليمان من الله 
تعالى أن ينعم عليه بمعجزة لا تتأتى لأحد في عهده » فأعطاه 
بساط الريح » وما بساط الريح بالنسبة لما عند شركة بوينج من 
طائرات من كل نوع حربية .. وتجارية » ونقل وزيره الذي كان 
يعرف بالاسم الأعظم عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن 
يرتد إليه بصره ç‏ وهذا ما تقوم به يوميًا ملايين الأجهزة مثل 
الفاكس والكمبيوتر والبريد الإليكتروني » واستطاع أن يتعرف 
على الحركة داخل الذرات خلال جزء من مليون بليون جزء من 
الثانية c‏ مرة أخرى eja‏ من مليون بليون gda" sja‏ قدرة 
العلم وهي تلاحق قدرة الله" . 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





الإإخوان اطسلمون على  _ ijo‏ — — 


لابد أن يقدر الإخوان المسلمون العصر .. حق قدره . 

والحقيقة ud‏ لقا أحرار + فلا تجاهلنا ضزووات padi‏ 
ورفضنا أن نلحق بقطاره » فسيتركنا وهذا يعني التبعية المهينة 
للعالم المتقدم والخضوع لحكم قوته القاهرة التي لا تغني أمامها 
الشجاعة » لأنها تأتي من السماء » وتلجأ إلى التدمير والقتل 
العشوائي . l‏ 

وإذا أردنا أن نلحق بعالم العصر فيجب أن نخصص ربع 
ميزانيتنا للبحوث asle g‏ الكيمياء والطبيعة والرياضة (نحن 
حاليًا نخصص di‏ من ١‏ %) . 

وعلينا أن ننادي العلماء المصريين من أربعة أركان 
الأرض أن يعودوا OY‏ مصر تحتاجهم وتفسح لهم المجال 


وتستجيب لكل مطالبهم . 
بهذا نتغلب على تخلفنا کک AAY‏ بمقعد في "سبنسة» 
قطار العصر . 
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Ql 
وفرص مهدرة‎ ٠٠ قضايا طارنة‎ 


الانطباع الذي يأخذه بعض المراقبين للإخوان هو أنها 
"تجمدت" فهي لا تفعل ¿ç Gi‏ بل ولا ترد على اعتقالات 
الحكومة المتوالية ¿ ومحاكمة قياداتها أمام محاكم أمن دولة » 
"وشنعت" deale‏ إحدى الصحف أنها إثر كل اعتقال تدير خدها 
الأيسر ليتلقى اللطمة التالية » ولكن هذا الانطباع ‏ الذي قد يكون 
حقيقيًا إلى حد ما — La‏ حدث بفعل العوامل التي تحكمت في 
مسيرة الإخوان » فهناك عوامل انعطفت بالإخوان عن مسارهم » 
وانساقوا لها لأنه لم يكن هناك تضرف آخر e‏ وهناك فرص 
تجمدوا أمامها فأضاعوها » والفرص مثل السحاب أو مثل 
القطار .. إذا لم تركبه انطلق دونك » وهناك فرص أساءوها c‏ 
Sas‏ من أن ترفعهم فإنها أسقطتهم » وأمضت الدعوة abaa‏ 
عمرها الطويل ما بين قضايا طارئة .. وفرص مهدرة .. فعندما 
بلغ التكوين الإخواني غايته (قرابة سنة (af.‏ وحان وقت 
العمل حدث أمر جعل الإخوان يرجئون كل نشاط ليعنوا بهذا 
الأمر المستجد وهو ظهور التسلل الإسرائيلي إلى فلسطين في 
حماية الإنتداب البريطاني وزيادة عدد المهاجرين بعشرات 
الألوف . 

هذا حدث استغلق على الجميع » لأنه كان أكبر منهم » 
ولأنه فرض نفسه على الجميع » بما في ذلك الصهيونيين الذين 
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الإخوان السلمون على عغترق ji‏ _ — — 


كانوا السبب فيه » وقد انساق الجميع وخضعوا لتعقيداته » فدخلت 
مصر الحرب » دون أن تكون مؤهلة لهذا » ودون سبب حقيقي » 
وانحازت الدول العربية واشتركت في المعركة وأرسلت جيوشها 
وجعلت من الملك عبد الله قائدَا Gle‏ للقوات العربية » وكان الذي 
يحكم الملك عبد الله هو قائده الإنجليزي ç‏ ورأى الإخوان أن 
يرجئوا نشاطهم وانهمكوا في تدريب المتطوعين . 

هل كانت الرؤية السياسية لهم جميعًا سليمة ؟ هذا أمر لا 
يمكن القطع به لأن الموقف كان أكبر منهم جميعًا » وانبهمت 
أمامهم المعالم فانساقوا جميعًا وراءه .. كل بطريقته الخاصة » 
ويصعب علينا:أن نحكم.عليهم » فقد كان الحدث أقوى وأكبر منهم 
حميمًا 


قد لا أنظر إلى.قضية فلسطين نظرة الإخوان » ولكن من 
منطلق الأمن القومي يكوّن. على) مصر أن تعني بالتسلل 
الإسرائيلي وزيادة عدد المهاجرين وانتشاز المستوطنات » لأنه 
لا حدود بين مصر وفلسطين e‏ وقد.جاءت معظم الغزوات ضد 
مصر من ناحيتها » ولا يسعد أي رجل دولة مصري أن يكون 
على حدوده دولة مثل إسرائيل تريد التوسع وتستهدف إقامة دولة 
أقوى من الدول العربية . 

من هنا فأنا أعتقد أن سياسة الإخوان تجاه فلسطين كانت 
أهدى سبيلاً من الموقف السلبي الذي وقفته الحزبية الهزيلة التي 
حكمت مصر e‏ ومن الباشا الذي قال أنا رئيس وزراء مصر .. 
وليس فلسطين » وعندما قامت الدولة الإسرائيلية بصفة رسمية » 
وأعلنت الدول العربية الحرب ودخلت الجيوش daj e‏ الإخوان 
المتطوعين الذين أثبتوا بسالة وكان الجيش يستعين بهم في المهام 
الصعبة . 
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وانتهى حكم السعديين الأشقياء سنة (59 - c (Yo.‏ 
وفاز الوفد في انتخابات سنة ١15١م‏ » وألغى الأحكام العرفية 
وسقط معها الأمر العسكري بحل الإخوان » وأعلن الوفد سقوط 
معاهدة 1175م e‏ بدأت حركة العمل الفدائي ضد المعسكرات 
البريطانية في الإسماعيلية وفايد e‏ وأرسل الإخوان الفدائيين 
الذين أظهروا بطولة تشهد بها أسماء عمر شاهين والمنيسي 
وغيرهم من الذين استشهدوا وأطلقوا أسماءهم على الشوارع . 

ولم تكد تهدأ G‏ ما قضية فلسطين وقضية القنال حتى قام 
عبد الناصر بانقلابه العسكري ¿ç‏ فهذه سلسلة من العوامل التي 
شغلت الإخوان عن المضي في مسيرتهم الخاصة لأكثر من 
عشر سنوات . 

ولم يكن عبد الناصر غريبًا على الإخوان فقد بايع مع 
الخلية الأولى من الضباط الأحرار (كما اعترف بذلك خالد محيي 
الدين لأنه كان أحدهم) وروى قصة هذه البيعة في كتابه "الآن 
أتكلم" ¿ كما اشترك في تدريب الفدائيين » وحقق معه إبراهيم 
عبد الهادي رئيس الوزراء » وكان هو وعبد المنعم عبد الرؤوف 
فرسا رهان في ضباط الإخوان e‏ وقبل أن يقوم بالحركة عبد 
الناصر بالفعل طلب الدعم الأمني الداخلي من الإخوان » فسافر 
أحد الإخوان إلى الإسكندرية للقاء المستشار الهضيبي - المرشد 
الثاني - لإخطاره والظفر بتأييده بعد أن أكدوا أنهم مع الإخوان . 

وتوترت العلاقات بعد ذلك ما بين عبد الناصر والإخوان 
المسلمون . 

وفي سنة 155١م‏ ارتكبوا خطا لا يغتفر » خطأ يمكن أن 
يُعد خيانة قومية » ذلك أنهم خذلوا ضباط الفرسان ومحمد 
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نجيب » ونقابة الصحفيين والمحامين » وكل رجال السياسة الذين 
طالبوا بعودة الجيش إلى معسكراته » وبدء عهد جديد » وهادنوا 
عبد الناصر الذي استطاع بفضل مهادنة الإخوان أن يتغلب على 
أعدائه ثم يندار Yag ç agde‏ من أن يشكرهم e‏ فإنه أذاقهم 
الويلات » وزج بهم في المعتقلات » واستخدم التعذيب الخسيس » 
ولو فعلوا العكس e‏ لكانوا أكبر قوة في المجتمع » ولجنبوا مصر 
هزيمة a) ATY‏ المهينة » ولكنهم أضاعوا فرصة الفرص كما قال 
الأستاذ محمود عبد الحليم مؤرخ الإخوان . 

لقد كانت .تلك صفحة من ai‏ صفحات مصر سوادًا » 
وأدت إلى تعقيم الإخوان طوال الفترة الناصرية ç‏ كما أدت إلى 
سقوط الناصرية بهزيمة V‏ يونيو سنة ۷٦۱۹م‏ » ثم بموت عبد 
الناصر سنة ١۹۷٠م‏ 

إن الدروس الثمينة .. والباهظة التي حدثت طوال الحقبة 
الناصرية كان يجب أن تدفع الإخوان للتفكير في تعديل جذري 
في تكوينهم وفي مسيرتهم . 

لقد قيل لي أن الإمام الشهيد » وقد روعه ما أصاب 
الإخوان على يد إبراهيم عبد الهادي وما انتهت إليه الدعوة .. 
فكر في العودة إلى الطابع التربوي للدعوة » ولما كنا (أخوة 
الشهيد) جميعًا في المعتقل في الفترة التي سبقت وأعقبت 
استشهاده فقد تحريت الأمر من بقية أفراد الأسرة وعلمت أنه فكر 
Så‏ في تعديل "الأسلوب" . 

ولكن يبدو أن مثل هذا التفكير لم يرد للقيادات الإخوانية » 
وأنا أفهم هذا < إن مشهد زوجات الإخوان المفجوعات » 
المروعات واللاتي جئن يطلبن ما يقيم الأود بعد أن توقفت 
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مرتبات أزواجهن ¿ وأطفالهن اللائي أشبهن اليتامى والدور 
المغلقة أثرت أثرًا هديك في u‏ جد » في الوقت الذي كنا 
في معتقل الطور قد كيّفنا أمورنا وعشنا عيشة طبيعية ç‏ ولم 
يتملكنا الروع الذي يملك الإمام الشهيد » ولهذا لم يفكر الإخوان 
بعد خروجهم من المعتقل في التغيير وكانت كل اتصالاتهم مع 
السادات ومبارك على أساس "صفقات" و "ومساومات" في 
حالات معينة بذاتها » ولم تصل إلى تفكير الإخوان في تعديل 
جذري €+ مع أن هذا كان ممكنا أن ينجح في عهد السادات 
والأستاذ التلمسانى فقد كان كلا منهما منفتحًا » وكان سيوقى 
السادات ia‏ يهب لها » كما كان سيكفل للإخوان وجودا 
شرعيًا Shae g‏ مقدسًا في الخدمة العامة تقوم به . 

والحق إني لا أفهم موقف الإخوان e‏ فلم يكن تحدي الحاكم 
موقفا مقررا لهم » ووصل توقيهم عداوة مع الحاكم تصل إلى 
"الفتنة" أن قال المستشار الهضيبي- المرشد الثاني إنه مستعد 
لتسليم مفتاح المركز العام لعبد الناصز . 

ولم يكن من أهدافهم الوصول إلى الحكم ¿ فلو كان هذا 
هدفهم لأسسوا حزبًا في الأربعينات ولدخلوا مجال الانتخابات 
بكل تقلهم » ولكنهم لم يفعلوا . 

وجاء فى مقال أحد الناقدين للإخوان د. محمود خليل 
"المصري اليوم" (۰۰۹/۱۰/۱۱) ص YY‏ تحت عنوان 
"الإخوان والحكومة المذعورة" : 

"ويبدو أن شعار "لسنا طلاب حكم" هو الشعار الحقيقي 
الوحيد الذي يرفعه الإخوان المسلمون ç‏ رغم أن الحكومة لا 
تصدقه ¿ فالإخوان بالفعل لا يريدون حكم هذا البلد » وإنما 
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يريدون فقط أن يكونوا أوصياء على الحكم ¿ فقد كان هذا دأبهم 
قبل الثورة » وكان كذلك شأنهم بعد قيام الثورة » الأمر الذي 
رفضه كل الحكام المتسلطين على كراسيهم » فبدأوا يدخلون في 
صراع حاد معهم كان الضحية الأولى فيه هو الإخوان الذين لم 
ترحمهم كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة" . 

وكلمة "الوصاية" هي التي ابتدعها جمال الناصر عندما 
أراد الإخوان أن يكون هناك نوع من الشورى » فلا يستبد مجلس 
قيادة الثورة المكون من YY‏ ضابط) ليس لهم أي خبرة سياسية 
بالأمرء فلم ير في هذا إلا وصاية ! 


x * x 
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السراب النبيل الذي ضلل الإخوان 


تعرضنا في المقال السابق لبعض العوامل التي انحرفت 
بالإخوان عن aa Las‏ مثل قضية فلسطين في الأربعينات › ثم 
قضية العمل ضد المعسكرات البريطانية في القنال سنة 
١‏ م.ء ثم الضدام مع عبد الناصر الذي أوقف المسيرة طوال 
الحقبة الناصرية ¿ ولكننا لم نتعرض لعامل قد يكون أهم من 
العوامل التي أشرنا إليهاء ذلك هو أن الصورة التي تملكت مخيلة 
الإخوان عن "استراتيجية Jal‏ الإسلامي" المطلوب هو 
النهضة الشاملة التي تماثل ما قام به الرسول 35 dea Laie‏ 
العرب تؤمن بالإسلام » وتوجد الأمة المسلمة . 


وكانت هذه الصورة هي السبب الذي جعلهم يزهدون في 
كل النشاطات الجزئية أو الفرعية » أو لا يرون فيها الأمل 
المنشود » فقد كانوا أقدر الناس على محو الأمية في مصر ء 
ولكنهم تصوروا أن تعريف الجماهير على الإسلام كمنهج حياة c‏ 
وتحقيق نهضة أفضل ¿ لأنه يمكن أن يدفع الأميين لمحو أميتهم › 
ولم يدر بخاطرهم أن محو أميتهم ستجعلهم أقدر على فهم 
الإسلام » وأن الفرض الأول احتمال ومقامرة على حساب 
المستقبل في حين أن الفرض الثاني (محو الأمية بالفعل) يمثل 
عملا Gà‏ وواقعيًا » وليس احتمالاً » ولا مقامرة على حساب 
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المستقبل » فضلاً عن أننا عندما نمحي أمية الأميين فسيكونون 
أقدر على فهم الإسلام . 

وربما تصوروا أن الإسلام أصلاً دعوة هداية » ولكن هذا 
نفسه يتعارض مع أن يكون المثل المنشود هو تحقيق النهضة » 
لأن ذلك يظهر الإسلام لا كدعوة هداية دائمة » ولكن كدعوة 
للوصول إلى إنهاض الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية وكأنه 
حقق الغاية » وانتهى دوره كدعوة هداية . 

وتحكمدنجنفيهم مفارقة أن الهدف الشامل e‏ والنهضة 
يتعارض مع العمل الجزئي ç‏ ولكنه في الوقت نفسه » لا يمكن 
تصور استهذاف نهضدة شاملة دون أن يكون هناك عمل ما » إن 
حزب التحرير الذي ظهر في الأردن في الخمسينات تخلص من 
هذه المفارقة عندما أعلن إنه حزب سياسي لا يؤمن بالخدمات 
ولا يستهدف سوى أمر واحد:هو إقامة الخلافة ¿ç‏ وإقامة الخلافة 
أمر مفرد ومن المشكوك فيه أن يحقق شيئا galge‏ هو بدء 
ea ORETTE‏ تمتا من 
المطالبة بالخلافة . 

ويغلب أن الإخوان ليخلصوا من هذا المأزق اختزلوا 
الهدف في تحقيق الشريعة والحكم بما أنزل الله » وأعطى هذا 
دعوتهم طابعًا مبلورًا .. محدودًا ç‏ وفي الوقت نفسه ali‏ 
يصطحب بالأمجاد القديمة بحيث أصبح هو السراب النبيل الذي 
ضللهم . 

ذلك لأن تطبيق الشريعة هو تعبير آخر عن إقامة دولة 
وتكوين أمة » وتحقيق هذا ليس أمرًا سهلا إنه يتطلب جهودا 
خارقة من المحتمل أنها كانت تتوفر لدى الإخوان في الأربعينات 
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قبل أن تنتاشهم المعارك والمنازعات .. إلخ .. على أن المشكلة 
ليست هي هذا .. المشكلة أن ذلك إذا أمكن أن يقوم فلا يحدث 
على الأسس التي في ذهن الإخوان e‏ ولا يمكن أن تتكرر دولة 
خلافة الراشدين ‏ دع عنك دولة المدينة في عهد الرسول O‏ - 
لأن التاريخ لا يكرر نفسه كأن ليس هناك تطور e‏ ولا يمكن 
شطب أو تجاهل ١1٠١‏ سنة مرت على التجربة الأولى » وقد 
قال الحكيم اليوناني قديمًا "إنك لا تعبر النهر مرتين .. فالمياه 
المتدفقة التي خضتها في المرة الثانية مختلفة عن المياه في المرة 
ا 

وقد أوضحنا هذا المعنى في المقال السابق . 

ويفاقم الأمر أن أصول الدولة في الإسلام قد تراجعت في 
العصور التالية عما كانت عليه آيام الرسول والخلفاء الراشدين » 
كما أن الخلافة الحقة لم تقم.إلا خلال 2525 عشر Jish Úle‏ 
الألف وأربعمائة عام التس سلخها الإسلام » وقد طعنت الخلافة 
Laie‏ طعن عمر e‏ وکل ما sla‏ بغده كان جزءً من الخلل - أو 
الفتنة الكبرى - التي انتهت سنة ,$ هجرية عندما أعلن معاوية 
بن أبي سفيان الملك العضوض والحكم السلطوي الوراثي 
المستبد الذي سمح بالفظائع التي أشرنا إليها في مقالنا السابق » 
وخلال هذه الفترة الطويلة اضطر الفقهاء إلى التنازل عن 
المواصفات التي كانت عليها الخلافة أيام أبي بكر وعمر وسلموا 
بطاعة المغتصب » والتسليم للحاكم الظالم ما لم يرتكب كفرًا 
بواحًا » وقيل إن الكفر البواح كأن لا يصلي » وفاتهم أن الظلم من 
الحاكم هو كبيرة الكبائر » وليس هو بمبعدة من الكفر "إن الشرّك 
لظلمٌ "Babe‏ . 
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وهذه الصورة المضطربة التي تجعل البيعة تنعقد بأربعة 
أوبخمسة أو اثنى عشر .. إلخ .. كما جاء في أقاويل البعض لوثت 
ا ف هة يصو فق ا و qt‏ 

وإذا رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أن الخلافة لم تضم دول 
العالم الإسلامي قاطبة إلا لمدة مائة عام بعدها تفككت واستقلت 
abaa‏ دولها مثل مصر والمغرب والأندلس » حيث قامت خلافة 
آموية بجانب الخلافة العباسية » ثم انتهى الأمر بحكم الترك بعد 
المعتصم » وجاء الديلم والسلاجقة » حتى انتهى إلى بني عثمان » 
فكيف يمكن تصور خلافة اليوم تضم المسلمين في العالم أجمع . 

بل إن سوء الفهم الذي يصل إلى حد التناقض مع الإسلام 
الحقيقي جعل كل المحاولات لتطبيق الشريعة أو إقامة حكم 
إسلامي تصطحب بمقاومة كل ظواهر وخبرات وأوضاع العصر 
الحديث والعودة إلى نظام بدائي يحرم على المرأة الخروج 
والعمل ولو كممرضات e‏ وبغلق دور السينما والمسارح 
والموسيقى ç‏ ويوجد بوليس إسلامي ليتأكد من إقامة الصلوات › 
ويطبق حروف ونصوص الشريعة الخاصة بالحدود e‏ فيقطع يد 
السارق » ويرجم الزاني دون أن يلحظ أن هناك ضمانات شرعية 
عديدة لإمكان تطبيقالحدود » وهناك اجتهادات تحل عقوبات غير 
الجلد والزحم ,ولا ass‏ أثر لقضاء كالقشاء الحديث الذي نكل 
العدالة للمتهم » ويبيح له استئناف ثم استئناف الاستئناف أمام 
النقض ¿ فالعدالة عند هؤلاء هي العدالة الناجزة التي تتم بشهادة 
اثننين يتلوها التنفيذ فور » ولا تجد فكرة عن تنمية أو عن خدمة 
أو عن إقامة المرافق العامة أو تشجيع التجارة والصناعة 
ولافكرة عن تعميم التعليم الأولي للجميع وإقامة جامعات .. كل 
هذا ليس على "أجندة" الإسلاميين » ومن يظن في هذا مبالغة 
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5 + الإخوان السلمون على مغرق الطرق 


فليدرس محاولات تطبيق الشريعة في طالبان » وفي السودان » 
وفي نيجيريا » وفي الصومال › وفي كل مكان » ففي كل هذه 
المحاولاث يسرد sas pi‏ الجهل و تمحى كزامة الأنسان.. 

¿S s.‏ أن فة اق Suka, Waya‏ الح ية 
هي سراب - أي خداع - وأنه إذا كان Sun‏ عندما يصطحب 
بصورة الخلافة الراشدة › فإنه كان خسيسًا عندما اصطحب 
بأحكام فقهاء السلطان ٠»‏ وبالاجتهادات الشاذة التي ظهرت في 
عصور الجهالة والإنحلال . 


kkk 


Remove Watermark = Wondershare 


PDFelement 





الإخوان السلمون على سارف ارق (AJ‏ 


sawa 
خياران أمام الإخوان‎ 
(أ) الجهاد في القرية المصرية‎ 


كانت استراتيجية عمل الإخوان كما وضعها الإمام 

الشهيد : 

(Y)‏ إصلاح الفرد صحيًار بالجسم السليم e‏ ونفسيًا بالثقافة 
والدين » واقتصاديًا بالعمل المنتج . 

(G)‏ إصلاح الأسرة عندما يضبح هذا الفرد زوجًا عليه إقناع 
زوجته وإصلاحها وعندما يأتي الأبناء فيطبعهم بطابعه 
فتكون الأسرة المسلمة 

(GW‏ إصلاح الحي الذي هو عبارة عن مجموعة من الأسر 
المتجاورة . 
وكانت البيئة النموذجية لتحقيق هذا البرنامج هي القرية 

لعدد كبير من العوامل منها أن الإسلام في القرية هو أكبر 

مقوماتها » ومن ثم تكون دعوة الإخوان هي المدخل الطبيعي 
للإصلاح » وثانيًا لأن القرية في حاجة ماسة للإصلاح ¿ ففي 
الماضي كان أعيان الريف لا يتركونه ويظلون فيه ويمثلون نواة 

إصلاح وتوجيه في القرية » ولكن مع اشتداد الفاقة في القرية » 

وتجردها من كافة مرافق الحياة من صرف صحي .. الإضاءة .. 
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AD‏ سب الإخوان المسلمون على فزن الارن 


مياه الشرب » ومع اشتداد جاذبية المدينة » هجر الأعيان الريف » 
كما فقد "العمدة" جانبًا من ail jia‏ وأصبح يُعين ويخضع لهيمنة 
"النقطة" ç‏ مما dea‏ حاجة القرية لمصلحين أمرًا لازمًا وملحًا . 

في الوقت نفسه فإن الإخوان فلاحون بالطبيعة » وحسن 
البنا ريفي ظل يحمل طابع القرية ردحًا طويلة » وقد عاشها 
ail gih‏ وشبابه » والإخوان يتحدثون بلغة القرية فإنهم أبناؤها » 
وليسوا كالمثقفين الذين ولدوا في المدينة ¿ç‏ واختلفت طريقة 
كلامهم » وغذائهم ولباسهم عما في القرية » ويمكن القطع بأن أي 
شاب نشأ في القرية وأتم تعليمه في القاهرة أو عواصم 
المحافظات لابد وأنه ألم بالإخوان فترة طالت أو قصرت » 
فشعب القرية هو شعب الإخوان » ودعوة الإخوان هي دعوة 
القرية . 

ولست مبالغا إذا قلت أن الإخوان سيجدوا أنفسهم في 
القرية » وأن القرية ستحقق نفسها عن طريق الإخوان . 

لهذا فإن القرية تتقبلهم تمامًا ولا تستشعر حساسية إزاءهم c‏ 
بل وتسلم زمامها لهم 

النقطة الهامة هي علاقة العمل في القرية باستراتيجية 
العمل الإخواني » وقد قلنا إن بيئة القرية هي أفضل بيئة تسمح 
بالتطبيق العملي للإصلاح ٠‏ لأن القرية أكبر من الحي وأصغر 
من المدينة » ويمكن للدعوة أن تسلك طريقها في يسر وسهولة 
حتى تغطي القرية . 

وليس الإصلاح في القرية غريبًا عن الإسلام » ولعلنا نذكر 
الرجل الذي جاء النبي ليبايعه على الهجرة » فسأله ألك أبوان ؟ 
Lal‏ رد بالإيجاب < قال الرسول "اذهب ففيهما فجاهد" ¿ كما 
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الإخوان السلمون على سفق الارن C‏ 


نذكر الآخر الذي قال للرسول جئت إليك وتركت أبواي يبكيان e‏ 
فقال له "ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما" e‏ كما نذكر أن 
إماطة القذى عن الطريق شُعبة من شُعب الإيمان » والقرية 
المصرية بحاضرها المزري كلها قذى على طريق الحضارة 
والتقدم وتخليصها منه من شتُعب الإيمان . 

من ناحية أخرى » فإن المعنيين بالإصلاح يزهدون في 
العمل في القرية لصعوبة ذلك وما يتطلبه من تقشف ومعاناة » 
ومعنى هذا أن يصبح الإصلاح في القرية "فرض عين" وليس 
فرض كفاية » ويصبح واجبًا والتزامًا إسلاميًا . 

فالعمل في القرية جهاد .. ولا يقل أهمية عن ذلك أن 
الصياغة التي وضعها الإخوان للإسلام والمراحل الأولى في 
استراتيجية تطبيقها تتفق مع القرية وتكفيها » وقد يغطي ذلك 
المرحلة الأولى في الاستراتيجية التي تتم خلال عشرين Úle‏ 

ولست الوحيد الذي يحبذ هذا الاتجاه » كما أنه ليس ثمرة 
الخيبات والحائط السد الذي وقف أمام الإخوان ç‏ إنها فكرة من 
الأربعينات اقترحها مواطن من غير الإخوان » وكتب إلى فضيلة 
المرشد خطابًا من الإسكندرية حيث يقطن يعرض فيه فكرته » 
وقد عثرنا على خطابه بين الأوراق التي آلت إلينا ونشرناه 
كوثيقة في الجزء الأول من كتاب "من وثائق الإخوان المسلمين 
المهجولة" » وأنا أنقل منه الآن (ص (YY V‏ وجاء فيه : 
الإسكندرية في PIENA VYT‏ 


بعد الاحترام » أسمح لي أن أبدي لفضيلتكم ما يجول 
بخاطري وما يجيش في نفسي من حب للإصلاح الذي أنشده 
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D‏ سب الإخوان انون على مفتق التطرق 


للمسلمين عامة ومصر خاصة » وقد نظرت فلم أر إلا فضيلتكم 
مرشدا Úc ls s‏ إلى الحق بما جُبلتم عليه من حب الخير ¿ ولأنكم 
من دعاة الإصلاح الذي قيضهم الله للشعوب في كل زمان . 

سيدي المرشد : لو نظرنا Upad‏ ومجتمعنا المصري 
اى تخر ية اماف الحو بوش Ga‏ رامرات الكولية + 
وأن تكون مصر زعيمة الشرق والعروبة خاصة لوجدنا شعبنا 
في لجج من فوضى دينية واجتماعية وخلقية وصحية وسياسية لا 
ترضينا أمام ضمائرنا وأمام الشعوب الغربية وخاصة الشرقية . 

سيدي المرشد. الجليل : لو توجهت الإخوان إلى هيئة 
مصلحة فتكون اجتماعية دينية خيرية "مع أنها منبثة في elaj‏ 
القطر" وكان مركزكم الروحي كخليفة للمسلمين أي مركزأ دينيًا 
Gag‏ لأسستم وبنيتم للوطن Glai‏ متينا من الأخلاق والدين » 
ولكانت جمعية الإخوان بعملها الديني. والروحي أرفع شأاً 
للأفراد وأعلى إيقاظا للنفوس والوطنية والحماسة في نفوس 
الشباب المتعطش المحروم من الخلق والدين والصحة » وإن ما 
يأت بطريق الشعور والعواطف النبيلة الدينية لأكثر أثرا في 
النفس » ولعرف الشباب كيف يخدم وطنه بإخلاص وبوحي 
الإيمان » أما أن ننفخ في بوق السياسة والشعب مريض النفس 
والخس ¿aM‏ "فلل حية لمن تنادي" , 

وإني على ثقة من أن ما تستفيده مصر والإسلام على يدي 
من هته as‏ عم steps‏ فخا ر زل كد الله رة 
من أي طريق آخر تهاجمه الحكومات المختلفة بين كل آونة 
فيضي عك الاجتماعي الفيتي الآخر » ولق اشاعت السياسة 
على مصر Sa sk Gaj‏ من تاريخها ولم تجني الثمرة للآن ولا 
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الإخوان السلمون على عفرف الطرق سس 


A Gl A Lay DS" ندري متى نجنيها ؟؟‎ 


الخيْرات" . 


Jese لاان أن ترمو يواهم الذاكل فی‎ ta 
للإصلاح المنشود ولتعاون الحكومة في ذلك ماديًا وإداريًا "مئل‎ 
. هَذا فليَعْمَلَ العَاملون"‎ 


افتراح بالإصلاح الاجتماعي والتعاون فيه مع المختصين 
تعويل الشعب إلى جمعيات خيرية : 
تقوم كل شُعبة في الأحياء الوطنية والقرى "بأنحاء القطر 
المصري" وبعد الإكثار من تجديد دور لشُعب جديدة كثيرة » 
تقوم بعمل اجتماعي مثمر خيري كفتح مدارس : 


أسوة بشُعب إخوان إسكندرية فقد كان مشروع 
مدارس الإخوان فيه عملا سينتج أحسن الثمار بإذن 
الله . 

تقوم الشتُعبة بعد تقسيمها إلى لجان مختلفة تقوم 
إحدى اللجان ببحث حالات العائلات الفقيرة في 
قريتها أو في مركزها وجهتها وأن يكون لها زوار 
أو زائرات اجتماعيات لفحص حالة العائلات ثم 
توجه للوزارات المختلفة كشفا بحالات الأسر 
والأفراد هذا إلى مدرسة وذاك إلى إيجاد عمل له 
وذاك إلى ملجأ أو مستشفى . 

تمر اللجنة بشوارع وأحياء الحي لجمع المشردين 
وذوي المهن الحقيرة للتحري عنهم وعمل اللازم مع 
iga‏ اررقع مستواهم d‏ إينواتهم فى 


O) 


(`) 


0 


الإخوان اطسلمون على fas‏ الطرق 


أمكنة خاصة بكل حي وملاحظتهم وتبيتهم أو كفالتهم 
أو إنشاء المصانع لهم أو إيجاد أي عمل يقومون به 
تحت ملاحظة مختصين في ذلك . 

تقوم لجنة أخرى في كل Jalpi‏ "القرض 
الحسن" فيلجأ إلى الشُعبة كل أسرة وكل أرملة وكل 
محتاج ومحتاجة تقرض ما يلزمها مقابل رهن شيء 
"بدل محلات الرهونات اليهود الذين يستغلون فقر 
الشعب في الربا الفاحش" < وأماكنهم المظلمة التي 
اللؤم على شبابهم والضعة في منظرهم e‏ وكم يتفتت 
محل الزهونات "تستعطفه القرض بالربا" e‏ فأين 
العمل الصالح منا لإخوائنا المواطنين الفقراء . 
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($) 


ولو أن هذا المشروع يا فضيلة المرشد قد عم القطر كله 
في آن واحد "على أن يتطوع لكل عمل من یری في نفسه حب 
الإصلاح والخير لوجه الله وبلا مقابل مع اختيار الأكفاء ذوي 
الحزم والإخلاص" لاستفادت مصر من جمعية الإخوان من هذا 
السبيل أكثر مما تستفيده من طريق آخر ولخطت مصر نحو 
التقدم بخطوات واسعة ولاستحق أن يكون كل فرد يعمل في 
الجمعية بهذا الإخلاص من الذين قال الله فيهم "الذِينَ آمَنُوا 
وعملوا الصالحات طوبَى لهم AG‏ ماب" . 


والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم 03 
زكي عبد العليم 


الإسكندرية ‏ شارع الدكتور سالم بعرفان ‏ محرم بك 
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الإخوان opah‏ على jas‏ الطرق 0 


حياك الله يا أستاذ زكي إن كنت من الباقين .. ورحمة الله 
عليك إن كنت من السابقين » وواأسفاه أن الإخوان لم يأخذوا به 
من الأربعينات » إن هذا ليس عملا خيريًا » ولكنه إرساء للمجتمع 
الصالح الذي هو قاعدة التقدم . 
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EN‏ —— الإخران المسلمون على مفترق لطر 


الط ج ادي بيسن 
خياران أمام الإخوان 
رب إسلام العدالة والتنمية 


في العدد الماضي عرضنا الخيار الأول أمام الإخوان » 
وهو الجهاد في القرية » وهو في نظرنا أليق الخيارات لهم › 
وفي الوقت نفسه فإنه أعظمها فائدة محققة ؛ لأنه إصلاح الإنسان 
والأوضاع معًا > ولأنه يتناسب مع التنظيم والتنظير » ولكن إذا 
آثر الإخوان أن يخوضوا غمرات الدنيا.» وأن يُعنوا بالأوضاع 
قبل الإنسان وأن يدخلوا ميدان. السياسة فسيكون عليهم أن 
يؤسسوا حزب"العدالة والتنمية" ç‏ وأن يغيروا جلدهم القديم 
تمامًا » وأن ينتقلوا من إسلام السلفية والصوفية إلى إسلام المدنية 
والعصرية e‏ وما يتطلبه هذا من تغيير جذري في abul‏ 
والتنظير » الفهم والعمل » وسيكون على الإخوان أن يقولوا 
وداعًا لشعارات ¿ ومبادئ عاشت فيهم وعاشوا فيها فليس 
المطلوب أن يموتوا في سبيل الله » ولكن أن يعيشوا في سبيل الله 
ولن يكونوا "رهبانا في الليل فرسانا في النهار" › فهذا لا يتسق › 
ولا هو مطلوب e‏ فضل عنه أنه يخالف النسق الجديد » وعليهم 
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الإخوان امشلموث على عغترق الطروي سس 


وعليهم أن ينسوا "المأثورات" ورسالة "المناجاة" » وأن 
يتجاوزوا السلفية التي لا تقدم لهم إلا آراء الأئمة من ألف عام » 
وهي من وجهة نظر العصر من سقط المتاع » وعليهم أن لا 
يعودوا إلى السياسة الشرعية لابن تيمية والأحكام السلطانية 
للماوردي » وأن تكون علاقتهم مع القرآن الكريم مباشرة › 
وأن يؤمنوا بالرسول كقائد » ومؤسس أمة c‏ كما هو رسول دين 
ودعوة e‏ بل قد يصل الأمر إلى الانفصال عن المنطوق الإسلامي 
وأن يعلنوا - مخلصين - أنهم Y d‏ وآخرًا دعاة عدالة وتنمية . 

فالحكم الإسلامي لا يستهدف إعلاء الفضيلة » ولا تعميق 
الإيمان الدينئ > لأن الحكم - La‏ في ذلك الحكم الإسلامي - 
jaci‏ وأفلس من أن يقدم Gss‏ من هذا » وقد قال الإسلام بصريح 
العبارة "وإذا CS REES‏ الئاس أن تَحْكْمُوا يالعذل" » فجعل العدل 
محور الحكم e‏ وعندما يقول الإخوان "العدالة" » فإنهم يطبقون 
آية دون أن يذكروها » وهل المهم الذكر أو العمل ؟ وعندما 
يقولوا "العدل" فكأنهم قالوا "الشريعة" < لأن الشريعة هي 
العدل » وقد أوضح ذلك ابن قيم الجوزية بعبارات ليس فيها أي 
لبس » فقال "إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط 
وهو العدل الذى قامت به السموات والأرض ¿ç‏ فإذا ظهرت 
أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأى طريق كانت 
a‏ شرع الدين ودينه ورضاه وأمره » والله تعالى لم يحصر 
طرق العدل وأدلته وإماراته فى نوع واحد وأبطل غيره من 
الطرق التى هى أقوى منه » وأدل وأظهر بل بين بما شرعه من 
الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأى 
طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها 
وبمقتضاها . 
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N‏ — الإخوان المسلمون على فزن الارن 


والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها ¿ç‏ وإنما المراد 
غاياتها التى هى المقاصد » ولكن نبه بما شرعه من الطرق على 
أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهى 
شرعة وسبيل للدلالة عليها" . 

وفى المناسبة الثانية قال تحت عنوان "بناء الشريعة على 
مصالح العباد فى المعاش والمعاد" » فإن الشريعة بناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد» وهى عدل كلها 
ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجوز:وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 
المفسدة وعن:الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت 
فيها بالتأويل" . 

ومن الأمور التي يجب أن يتنبه لها الإخوان ويثبتوها في 
برنامجهم السياسي أن العدل لا يتحقق إلا بإقامة "الآليات" التي 
تحققه وأهمها المحاكم على اختلافها ç‏ كما توصلت إليها النظم 
الحديثة وقانون الإجراءات ¿ وكذلك النقابات والجمعيات 
والأحزاب .. إلخ » لأنه بدون المحاكم التي تحمي العدل والنقابات 
التي تحول دون الظلم لا يمكن تحقيق العدالة والأحزاب التي 
تتولى الحكم نتيجة لانتخابات نزيهة » ويجب النص على استقلال 
الجهاز القضائي وإقامة المحاكم بنظمها الحديثة وحرية الصحافة 
التي هي الحارس الشعبي والمفتوح للعدل e‏ وهذا ما سيحتم على 
الإخوان قبول "الحرية" ¿ لأنه لا عدالة دون وجود حرية » 
فالحرية هي التي تسمح بتكوين الآليات التي تطبق العدالة . 

وهناك قضايا رئيسية لابد من تصفيتها والوصول إلى 
النتيجة النهائية فيها حتى لا يكون هناك مجال فيها أو تستغل ضد 
الدعوة . 
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الإخوان السلمون على سفق الارن سس (A‏ 


من هذه القضايا قضية حرية الفكر والتعبير » بما في ذلك 
حرية العقيدة » واستبعاد وجود حد على الردة لمنافاة ذلك لصريح 
القرآن ولعمل الرسول ولابد من رد كل ألحاديث التي تخالف 
ذلك » وأن يكون الموقف من الأحاديث التي تخالف القرآن أنها لا 
تلزمنا لأننا لو التزمنا بها لفرطنا في حق القرآن » وحرية الفكر 
لا تقتصر على الناحية الدينية ولكنها تضم كل المجالات » ويكون 
التعامل مع الرأي المخالف مهما كانت مخالفته هي بالرد كلمة 
بكلمة وبرهانا ببرهان ¿ أما فكرة المصادرة أو المحاكمة 
فمستبعدة نهائيًا » ويقترن بحرية الفكر حرية التعبير لأن حرية 
التعبير هي تفعيل حرية الفكر ومعنى هذا حرية إصدار الصحف 
وتكون الأحزاب والنقابات » ولا يكون للسلطة التنفيذية أو لجهات 
إدارية حق في التنصل أو اشتراط أخذ إذن أو تسجيل .. إلخ . 

وتميز الإسلام على الأدينانالأخرى بأنه يعترف بها 
ويؤمن بأنبيائها ورسلها ويفرض على المشلمين ذلك ولا يفرق 
بين الأنبياء > وهي مفخرة للإسلام يكون على الإخوان التمسك 
بها بحيث يوجد جسر إيماني بين الإسلام والمسيحية واليهودية › 
ولا تكون هناك حساسيات ولا تفاضل. ذا كن ا sla‏ به 
الإسلام وسبق البشرية بألف وأربعمائة عام فلا يعقل أن يأتي 
المسلمين ويهدموه بإسم الإسلام أيضًا . 

والعلاقة ما بين الأفراد في دولة العدالة والتنمية هي 
المواطئة التي تقوم على مساواة المواطنين جميعًا دون تفرقة 
جنس أو دين » وهذا أيضًا ما سبق به الإسلام » فعلى الإخوان أن 
يعيدوا بعث صحيفة "الموادعة" التي دونها الرسول عندما دخل 
المدينة وقرر فيها "أن الأنصار والمهاجرين واليهود الذين حالفوا 
الأنصار أمة واحدة .. للمسلمين دينهم ولليهود دينهم" . 
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5 ل الإخوان السلمون على مغرق الطرق 
هذا عن العدالة وتداعياتها » فما هو شأن التنمية ؟ 


التنمية تعني القوة » والإسلام يدعو للقوة ويفضل المسلم 
القوي على المسلم الضعيف .. الدولة القوية على الدولة الضعيفة 
"وَأَعِدُوا لهم مَا استطعثُم S Oa‏ ومن ربَاطِ JAI‏ ثرٴهبُونَ به 
ie‏ الله وَعَدُوَكُمْ" ¿ والتنمية هي الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى 
القرة + رفك ر ا والبحوت Sabu Qa‏ عن huy‏ 
الوصول إلى "الطاقة" المحركة وتصنيع المواد ç‏ وفي بعض 
الحالات "تخليق" المواد . 

يجب أن نعلم OJ‏ العالم تعرض لتغيير جذري لم يسبق » 
وليس له مثيل. عندما حدثت الثورة الصناعية التي أدت إلى 
اكتشاف طاقة aG‏ كقوة محركة وأمكن صنع الآلات من 
الحديد التي حلت محل. "العدة" للعامل الحرفي وأدت الثورة 
الصناعية إلى سلسلة من الثورات في الإنتاج » يعود بعضها إلى 
الذكاء وإعمال العقل e‏ بينما يعود البعض الآخر إلى بحوث 
معملية دقيقة في الكيمياء والطبيعة والرياضة توصلت إلى الذرة 
وحساباتها » وطابعها jardi‏ أو المعمر ç‏ وأن هذا قسم العالم 
قسمين : قسم متقدم يأخذ بأسبابها » وقسم متخلف لا يزال يعيش 
في مرحلة الثورة الصناعية الأولى (ولعل لال قبلها كما لا 
يعدم حالات بدائية في أعماق الريف والصعيد للإنتاج) . 

والتنمية هي تفعيل هذا التقدم الإنتاجي ليكون في خدمة 
الشعوب فيرفع حالها المادي باكتشاف الموارد الحديثة » وحالها 
الاجتماعي بما يقدمه من ثقافة ومن حراك اجتماعي » وكذلك 
القوة العسكرية التي تقوم أو تعوم على حاملة الطائرات » وهي 
جزائر غائمة تحمل الطيارات والمدافع والجتود» وتغني عن 
المواقع العسكرية الأرضية . 
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الإخوان السلمون على سفق الارن C‏ 


إن ما يمكن أن يقدمه الإخوان كإضافة إلى التنمية » هو أن 
توضع خططها بالمشاركة ما بين الجماهير والمسئولين » فيعلن 
عنها في الصحف ويكون من حق كل واحد أن يعلن رأيه ويقدم 
إضافته » ويجب أن تكون هناك لجنة من كبار المسئولين تنظر 
في هذه الآراء وتأخذ بالصالح منها وتنحي الباقي بعد أن تثبت 
الأسباب الموضوعية لذلك e‏ وعندما تبدأ التنمية بالفعل يكون من 
حق الجماهير متابعة تطبيقها وتفعيلها حتى تأمن لها المسيرة 
وتحول دون الانحراف ويجب أن يبدأ قطار التنمية من محطة 
العدالة بحيث لا يوجد شبعان ممتلئ إلى جانب جائع يتضور » 
وتحقيق العدالة يكون بإصدار القوانين التي تقرر المقاربة ما بين 
الأجور والدخول e‏ ومن محطة العدالة ينتقل قطار التنمية إلى 
مرحلة الكفاية وهي المرحلة التي تستهدف مضاعفة الموارد 
ورفع مستويات المعيشة . 

وسيكون من حظ التنمية أن"يتولاها:الإخوان » كما سيكون 
من حظ الإخوان أن يتبنوا التنمية » ذلك لأن الراسمالية استغلت 
التنمية ليكون الأغنياء أكثر ثراءً » والفقراء أشد فقرًا » الأمر 
الذي أدى لظهور أفكار جديدة عن التنمية البشرية أو التنمية 
المستدامة » وحال دون فعاليتها قيامها على أيدي "الفنيين" في 
حين أن الصورة المثلى والمطلوبة للتنمية أن تكون معركة 
حضارية » أو جهادًا » أو هي الفريضة الواجبة وعندما يقود 
الإخوان التنمية فإنهم سيشلون الاستغلال الرأسمالي ¿ كما 
سيقضون على عيوب "التخطيط المركزي" الذي أخذ به الاتحاد 
السوفيتي وأوقع الإنتاج في دوامة البيروقراطية . 

وهكذا يتضح أن للإسلام نظرية في التنمية » وأن العمل 
فيها هو جهاد أفضل أي جهاد آخر . 
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و سسب الإخوان انون على مفترق التطرقه 


أن الإسلام وإن فطن إلى أن أساس الحكم هو العدل e‏ إلا 
أنه لم يفترض دور في التنمية ؛ لأن الإنتاج كان يدويًا يقوم على 
الحرفي وعلى العدة » ولكن كان يجب على الفكر الإسلامي أن 
يتابع التطور الثوري الذي حدث للإنتاج وظهور طابع المنشآات 
الضخمة التي تفرض نفسها على الاقتصاد » مما يستتيع أن يكون 
للدولة دور فعال » وبالتالي تدخل في إطار الحكم . 


x k x 


القضية الهامة في الموضوع هل يمكن للإخوان تحقيق هذه 
النقلة الجذرية والإنسلاخ من ماضي يعيش فيهم ويتملكهم ؟ أعتقد 
أن هذا إذا ,أمكن فبالنسبة لجيل جديد من الإخوان لا يكون قد 
خضع لهيمنة الفكر القديم ولمبدأ "الطاعة" في المنشط والمكره 
المفروض أن يكون للرسول وحده.. 

كما يجب القول أن أعضاء حزب العدالة والتنمية مسلمون 
يؤدون الفرائض المكتوبة ¿ ولكنهم لا يلتزمون بما يزيد عنها » 
كما أن فكرهم ليس سلفيًا » وهم يأتمنون قلبهم وضميرهم بحيث 
لا يكونون في حاجة للبحث في كتب التراث أو سؤال الفقيه › 
فالإسلام يسر وعقل وضمير ç‏ وعندما يعالجون موضوع 
"العدالة والتنمية" موضوعيًا أكثر منه إسلاميًا » فهذا حتى لا 
يتعرضوا للأفكار التراثية الرجعية التي لا يزال يؤمن بها أعداد 
كبيرة » وكذلك لأن المعول في الدنيويات هو العقل والعلم أكثر 
مما هو الوحي أو النقل . 
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c ji ce kas الإخوان المسلمون على‎ 


FKA 
مقدمسات‎ 
أ ) الفكر الإساسي للإمام حسن البنا‎ ( 
(ب) الفكر الإساسي للإمام حسن البنا‎ 
لمارا‎ 
حق .. ولكنه ليس الوحيد‎ 
الإسلام يضع أصول الحكم‎ 


الإسلام لا يتورط في الحكم 


PAS icsi 
45 Qa ليس كل ما يصلح في الماضي يصلح في الحاضر‎ 


لاان 
قضايا طارئة .. وفرص مهدرة 
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(v‏ ل ب الإخوان السلمون على عفرف الطرق 
للاج 
السراب النبيل الذي ضلل الإخوان ا ST‏ 
خياران أمام الإخوان 
(أ) الجهاد في القرية المصرية اداو امناو الكو ل 
خياران أمام الإخوان 
(ب) إسلام العدالة والتنمية E a aan‏ 
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الإخوان السلمون على سفق الارن (A‏ 


ملحق ]\[ 
عن جمال البنا 

a‏ ولد فى المحمودية من أعمال محافظة البحيرة (تبتعد عن 
الإسكندرية o,‏ كيلو) فى 5١/7١1170/1م‏ من أسرة نابهة 
عرفت بعلو الهمة » فوالده هو مصنف أعظم موسوعة فى 
الحديث (مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى فى Yf‏ جزءًا » 
وشقيقه الأكبر هو الإمام الشهيد حسن البنا المرشد المؤسس 
للإخوان المسلمين . 

« عكف منذ طفولته على الاطلاع بحيث تزود بحصيلة ثقافية 
غزيرة ٠‏ وبعد أن أتم دراسة الابتدائية ودخل المدرسة الخديوية 
الثانوية . حدث شجار بينه وبين أستاذه فى اللغة الإنجليزية 
وهو إنجليزى ¿ فترك:الدراسة غير آسف » واستكمل دراسته 
بوسائله الخاصة . 

م٠۹٤١ كتابه الأول سنة‎ aaj ge واصل جمال البنا مطالعاته‎ m 
(e) AET) وهو عن الإصلاح الاجتماعى» وفى العام التالى‎ 
أصدر كتابه "ديمقراطية جديدة" الذى تضمن فصلا بعنوان‎ 
"فهم جديد للقرآن" استعرض فيه فكرة المصلحة كما قدمها‎ 
الإمام الطوفى » وانتقد الموجة الحماسية لدى بعض الدوائر‎ 
بفعل نجاح دعو الإخوان المسلمين وقال : "لا تؤمنوا‎ 
بالإيمان .. ولكن بالإنسان" وهذه الملاحظة لا تزال أحد معالم‎ 
. دعوة الأستاذ جمال البنا فى الإحياء الإسلامى‎ 

s‏ فى عام 157١م‏ أصدر "مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة 
كما يوضحها القرآن الكريم" كما أسس IoT)‏ 955١م)‏ 
الجمعية المصرية لرعاية المسجونين » وحققت الجمعية ثورة 
فى إصلاح السجون » وأدت إلى مجابهة بينه وبين السلطات . 
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N‏ سسب الإخوان المسلمون على فزن التطرقه 


عندما قامت حركة الجيش فى مصر بقيادة عبد الناصر فى YY‏ 
يوليو سنة 157١م‏ بدأ الأستاذ جمال البنا فى كتابة كتاب باسم 
"ترشيد النهضة" ارتأى فى الفصل الأول أن هذه الحركة هى 
انقلاب عسكرى وليس ثورة » وما أن اطلع الرقيب على ذلك 
حتى أصدر أمرًا بمصادرة الكتاب » وأخذ كل الملازم 
المطبوعة ç‏ وبهذا التصرف تأكد جمال GM‏ من أن الحركة 
ذات طابع ديكتاتورى » وأن لا فائدة من محاولة تقدم الرأى 
والمشورة . 

oa‏ غنى الأستاذ جمال البنا خلال الحقبة الناصرية المعادية 
للاتجاهات الإسلامية بالحركة النقابية » فأصدر وترجم الكثير 
من الكتب والمراجغ:التى نشرتها منظمة العمل الدولية بجنيف 
والجامعة العمالية بمدينة نصر والدار القومية.. كما حاضر 
بصفة منتظمة فى معهد الدراسات النقابية منذ أن تأسس سنة 
۳ م حتى سنة ۹۹۳م عندما انتقد التنظيم النقابى القائم . 
وقد كان آخر كتبه النقابية عن المعارضة العمالية فى عهد لينين) 
الذى كنبته مدام كولونناى , فقام بترجمته والتعليق عليه . 

فى سنة ١1۹۸م‏ أسس جمال البنا الاتحاد الإسلامى الدولى 
للعمل » وكانت منظمة العمل الدولية قد استعانت به فى عدد 
من الترجمات » كما استعانت منظمة العمل العربية كخبير 
استشارى . وبحكم هذه الصفات نظم شبكة من العلاقات 
بقيادات اتحادات ونقابات فى كثير من الدول الإسلامية . وفى 
١5م‏ دعا معظمها للاجتماع فى جنيف خلال انعقاد مؤتمر 
العمل الدولى بها » وفى هذا الاجتماع تأسس الاتحاد الإسلامى 
الدولى للعمل من مندوبى اتحادات عمالية فى الأردن 
والمغرب وباكستان والسودان وبنجلاديش . 


وللانجاد مكتب فى كوالامبور وآخر فى الرباط . 
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الإخوان السلمون على عغترق ëj‏ _ سس 


m‏ مع السبعينات وملاءمة المناخ للعمل الإسلامى بدأ الأستاذ 
جمال البنا كتاباته التى كان أولها "روح الإسلام" و 
"الأصلان العظيمان : الكتاب والسنة" » وعددًا آخر من 
الكتب لا يتسع المجال لها . 

د ابتداء من ٠13١م‏ شغل بإصدار كتابه الجامع "نحو فقه جديد" 
فى ثلاثة أجزاء الذى دعا فيه إلى إبداع فقه جديد يختلف عن 
الفقه القديم » ولا يلتزم ضرورة بالتفسيرات »أو علوم الحديث 
.. الخ » أو أصول الفقه » وصدر الجزء الثالث عام 199١م‏ . 

Kly » بعضهم لمصادرته‎ leag أثار الكتاب..ضجة كبيرة‎ a 
المسئولين تنبهوا. إلى هذا سيذيع دعوته فمارسوا مؤامرة‎ 
بإعلان تأسيس‎ ٠٠٠١ رد عليها جمال البنا عام‎ ç صمت إزاءه‎ 
التى ضمنها خلاصة فكره‎ "aS ASS "دعوة‎ 
. الإسلامى والسياسى والثقافى‎ 

on‏ ا فى سنة ۱۹۹۷م أسس ‏ بالمشاركة مع شقيقته السيدة فوزية 
"مؤسسة فوزية وجمال UM‏ للثقافة والإعلام الإسلامى" » 
وتبرعت السيدة فوزية بقرابة نصف مليون جنيه للمؤسسة 
مكنها أن تؤدى دورها فى غنى عن السؤال . 

وما كانت زوجة الأستاذ جمال البنا قد توفيت Àu‏ ۱۹۸۷ ولم 
يتزوج بعدها , فإنه حول شقته إلى مكتبة تحمل اسم المؤسسة . 
وتضم المكتبة قرابة خمس عشر ألف كتاب عربى ‏ وثلاثة آلاف 
باللغة الإنجليزية , كما تضم مكتبة والد الأستاذ جمال وشقيقه 
الأستاذ عبد الرحمن . والكثير من تراث آل البنا , والأصول 
الخطية لكتب الشيخ البنا . وقد زودت المكتبة بقاعة إطلاع وآلة 
تصوير ووحدة كمبيوتر . 

« بالمكتبة ٠١‏ ألف كتاب عربي وثلاثة آلاف كتاب إنجليزي وبها 
قسم للدوريات يضم ١٠١‏ مجلة < وبعض الموسوعات 
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(D‏ سب الإخوان المسلمون على مفتق التطرقه 


والمجموعات القديمة لصحف الإخوان المسلمين من سنة 
٠م‏ » وأوراق خطية للإمام الشهيد حسن البنا » والكثير من 
وثائق الإخوان المسلمين » فضلاً عن جذاذات من الصحف » 
ومسودات وأصول كتب للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا ولجمال 
البنا . 

« استطاع الأستاذ جمال البنا بفضل تفرغه للكتابة أن يصدر أكثر 
من مائة كتاب (منها قرابة عشرة مترجمة) وهو يكتب بتمكن 
وأسلوب سهل » وإن كان له طبيعة فنية » وقد أصدر GS‏ من 
ثلاثمائة ضفحة عن "ظهور وسقوط جمهورية فايمار" كما تعد 
كتبه عن "الدعوات الإسلامية" من المراجع الرئيسية لما توفر 
له من صلات ومراجع . 


a‏ أن دعوة الإحياء الإسلامى رغم أنها قوبلت بتعتيم إخبارى 
أريد به عدم Cb s‏ بها © فإنها شقت طريقها ليس فحسب 
فى مصر والدول العربية: c‏ ولكن أيضًا فى الخارج حيث 
أصبحت محل اهتمام الهيئات الدولية والجامعات € وهي لا 
تهدف لتكوين حزب أو جماعة » ولكنها تريد أن تقدم رؤية 
حرة للإسلام يُعد كل من يؤمن بها مالكا لها أو شريكا فيها . 

a‏ لدعوة الإحياء الإسلامى موقع على الانترنت e‏ وعنوان 
إليكترونى كالآتى : 

gamal albanna@yahoo.com 


gamal_albanna@ islamiccall.org 
www.islamiccall.org 


E-mail : 


وعنوانها : 194 شارع الجيش  ١١١7١‏ القاهرة 
هاتف وفاكس ۲٥۹۳۹٤۹٤‏ 
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الإخوان السلمون على alok‏ ل 


ملحق [Y]‏ 
بقلم المؤلف 





(مؤلفات ) 

(480 ثلاث عقبات في الطريق إلى المجد‎ o) 
MT ديمقراطية جديدة‎ (Y) 
(NAY) على هامش المفاوضات‎ 2) 
ئ تقدالنظرية الماركسية )۱۹4۸م(‎ 
(P1407) ر( مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة كما يوضحها القرآن الكريم‎ 

(الطبعة الثانية ) )01444( 
CN‏ ترشيد النهضة ر صودر قبل التوزيع ) (MOT)‏ 
(Y)‏ الأزمة والبطالة في الرأسمالية KALLAD‏ 
M‏ مقف المفكر العربي نجاه المذاهب السياسية المعاصرة 1907ام) 
A‏ في الإجارة (ANNOY)‏ 
TARD)‏ دورالمنظم في الحركة النقابية 7ققام) 
202,21 قصة فرسان العمل AAAY)‏ 
AY)‏ القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي GIN)‏ 
09 نشأة الحركة النقابية وتطورها CALAS‏ 
5 التنظيم والبنيان النقابي MAY‏ 
A0)‏ التاريخ النقابي في المجتمع الاشتراكي GAW)‏ 
AY‏ دورالئقابات المقارن ATY)‏ 
(NV)‏ مسلولية القيادات النقابية «ملحق مجلة العمل AAAY) (YA adati.‏ 
AA‏ الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقبلها (1959م) 
)19( منظمة العمل الدولية (ملحق مجلة العمل , (Akal‏ (1959م) 
)٠٠(‏ الحركة العمالية الدولية (ملحق مجلة العمل , العدد (av. (VY‏ 
(YO‏ العمل في الإسلام Galo‏ مجلة العمل (AO adati‏ )۹۷1م( 
(YY)‏ محاضرات في الإدارة النقابية (YY)‏ 
(YY‏ الحرية النقابية (ملحق مجلة العمل » عدد مارس) KALSAN‏ 
“(Y$‏ روح الإسلام )۹۷1م( 
(Y0)‏ قضية AYA, ZOYI‏ 


(AAY 0) العمال والدولة العصرية (ملحق مجلة العمل , عدد مايو)‎ (Y 
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5 ب الإخوان OOA‏ 
(YV)‏ ظهور وسقوط جمهورية فايمار )1۹۷۷م( 
PUL Sa‏ في الإسلام SYY)‏ 
(YA‏ بحوث في الثقافة العمالية )۱۹۷۸م( 
(Yh‏ الدعوات الإسلامية المعاصرة ما لها وما عليها )1۹۷۸م( 
(Y)‏ من محوالأمية إلى الجامعة العمالية Galo)‏ مجلة العمل › MWA (Shade‏ 
(YY)‏ الجامعة العمالية KALSAN‏ 
(Yo‏ الأصول الفكرية للدولة الإسلامية (AYA)‏ 
$( بیان رمضان CARAN)‏ 
A‏ الاتجاد الإسلامي الدولي للعمل ر) (PAAA)‏ 
55) أزمة النقابية ما بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي (*) NAAN)‏ 
(YV‏ الإسلام والحركة النقابية Ë)‏ )۱۹۸1م( 
(TA‏ الانحاد الإسلامي الدولي للعمل يبدأ المسيرة (E)‏ )1۹۸1م( 
(4A‏ رسالة الإسلام ر )۹۸۲م( 
t,‏ الأصلان العظيمان : الكتاب والسنة y‏ رؤية جديدة) (AWAY)‏ 
را أخت الصلاة المهجورة (*) ANAY)‏ 
éT)‏ الخيار الصعب (PMY) E)‏ 
tY)‏ الحركة النقابية من منطلق إسلامي (*) )1۸1( 
$ الانحاد الإسلامي الدولي للعمل في عامين Č)‏ دحام 
(to)‏ الحساسية الدينية روجين AMY) Č)‏ 
(ET‏ الفريضة الغائبة : جهاد السيف أم جهاد العقل ؟ (NAAS)‏ 
éY)‏ العودة إلى القرآن ANMAS)‏ 
tA‏ نظم الثقافة العمالية في الوطن العربي (*) ANAS)‏ 
ره وجوه الائتلاف والاختلاف بين الرأسمالية والشيوعية والإسلام (*) IA ١‏ 
)09( الدولة العصرية (*) (PAA)‏ 
(ا۵) رؤية لمضمون الحكم بالقرآن (*) (PAAD)‏ 
(0Y)‏ محكمة العدل الدولية الإسلامية E)‏ )۸۱۹۸0( 
)0( الحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة MAAN‏ 
)08( الربا وعلاقته بالممارسات المصرفية والبنوك الإسلامية )1۸7( 
)00( لا حرج : قضية التيسير في الإسلام MAT Č)‏ 


AAT) )*( نحن ودعوتنا‎ ON 
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الإخوان السلمون على [AY — SM‏ 
(0V)‏ لست عليهم بمسيطر رقضية الحرية في الإسلام) MAAN Č)‏ 
(0M‏ تعميق حاسة العمل ر AMTY‏ 
(09) العهد ر )۱۹۸۷( 
(V)‏ مشروع لإصلاح الحركة النقابية )13۸۷( 
AD‏ تاريخ الثقافة العمالية في مصر )۹۸۷م( 
AY‏ الشورى في الإدارة ر )4۱۹۸۸( 
CW)‏ الحركة العمالية الدولية روسيط) (*) (MAN‏ 
)18( عمال السودان والسياسة ربالاشتراك مع د. عبد الحمن الساعوري , )۱۹۸۸م( 
والأستاذ قسم السيد) CË)‏ 
)10( الحركة العمالية الدولية (كبير) @WAA‏ 
(VH‏ الحساسية الدينية (وسيط) (NSAN)‏ 
CAN‏ الإسلام هو الحل AAY)‏ صفحة) )۹۸۸^( 
CVA)‏ تفسير حديث رمن رأى منكم منكرا فلیغیره» (AMA)‏ 
)1( الحرية النقابية رثلاثة أجزاى ر (1944م) 
(Vo‏ الحركة النقابية السودانية نتجد نفسها PAIAS) Č)‏ 
)۷١(‏ خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه مع ترجمة مسهبة )۸۱۹4۰( 
وموثقة لحياة وعمل الوالد الشيخ أحمد البنا 
(YY)‏ الإسلام والعقلانية AKLI‏ 
(YY)‏ العمل الإسلامي لإرساء سيادة الشعب والحكم الدستوري (AAi)‏ 
(v$‏ رسالة إلى الدعوات الإسلامية من دعوة العمل الإسلامي )۹1م( 
(Vo‏ البرنامج الإسلامي ANIAN‏ 
)۷١(‏ الحركة النقابية حركة إنسانية C‏ )۹۹1۲م( 
(YY)‏ الإضراب والمواثيق الدولية التي تعترف به Č)‏ )41م( 
(YA)‏ النقابات المهنية المصرية في معركة البقاء (*) )1۹4۲م( 
(YA)‏ نحو تعددية نقابية دون تفتت أو احتكار (*) )141م( 
CAS‏ الإيمان بالله في القرآن الكريم ولدى السلف والمعتزلة والمعاصرين PIAN ١‏ 
AN)‏ كلا ثم كلا : كلا لفقهاء التقليد .. وكلا لأدعياء التنوير (1995م) 
AY)‏ الجمع بين الصلاتين في الحضر 1۹46م( 
AY)‏ لاذا يجب أن يكون للحركة النقابية عقيدة ؟ ر) (P1444)‏ 
(AS‏ المعارضة العمالية في عهد لينين Č)‏ )0144( 
(44) مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث وبحوث أخرى (1990م) 
(A‏ العمل في الفكر الأوروبي والفكر الإسلامي (A1440)‏ 
(AY)‏ المشروع الحضاري بصراحة )01440( 


(AA)‏ نحوفقه جديد .. الجزء الأول : منطلقات ومفاهيم فهم الخطاب القرآني (1990م) 
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l C (At)‏ الإخوان السلمون على مغرق الطرق 
(۸٩)‏ ما بعد الإخوان المسلمين ؟؟ (1990ام) 
(A)‏ خمسة معايبر لمصداقية الحكم الإسلامي MT‏ 
(AN)‏ صفحة مطوية من الخدمة الاجتماعية 1335م 
(AY)‏ منظمة العمل الدولية (E)‏ (1995م) 
(A)‏ نحوفقه جديد .. الجزء الثاني : السنة ودورها في الفقه الجديد (1995م) 
5 الإسلام والحرية والعلمانية (سلسة رسائل ANIIS) (Y/‏ 
)40( حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام (سلسلة رسائل /؟) )۱۹4۷م( 
(AV)‏ قضية تطبيق الشريعة (سلسلة رسائل /4) )۱۹۹۸( 
AY)‏ المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء ۱۹۹4م 
AN)‏ منهج الإسلام في تقرير حقوق الإنسان )1۹44م( 
)40( الإسلام وحرية الفكر )۸۱۹۹۹( 
Ar‏ نحو فقه جديد (الجرد الثالث (1999م) 
2001 استراتيجية الدعوة الإسلامية aY‏ 
(VY)‏ طلبنا الأول هو الحرية )۲۰۰۰م( 
(Vt)‏ قضية الفقه الجديد )۰*1( 
$ التعددية في مجتمع إسلامي AYN‏ 
EYN PUPU‏ 
T‏ الحجاب (aY. Y)‏ 
y)‏ الجهاد KARRAS‏ 
(VA)‏ تفسير القرآن الكريم )1*1( 
(VA)‏ الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة )1( 
AA‏ تفنید دعوى حد النسخ CARRS)‏ 
)١١(‏ الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء aS‏ 
2019 تعميق حاسة العمل ORS‏ 
Y)‏ تحديد الإسلام AYO)‏ 
5 جواز إمامة المرأة (aY**0)‏ 
)110( هل يمكن تطبيق الشريعة i‏ )0*^( 
(AA‏ دعوة الإحياء تفرص نفسها (۳۰۰۵م( 
Ay)‏ ختان البنات (۰۰۵م) 
AAA‏ إخواني الأقباط 0٠٠1م‏ 
)113( السيد رشيد رضا امم 


(aY. تفنيد دعوى حد الردة‎ aY» 
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الإخوان اطسلمون على eja‏ _ سس 
AYN)‏ الرد على البابا (O‏ 

TARZA D) نعم للولاء .. ولا للبراد‎ AYY) 
(1%) جناية قبيلة رحدثنا/‎ ٠۲١ 
AYN قضية القبلات وبقية الاجتهادات‎ ٠۲5 

AYN تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم‎ (IYO) 

AY‏ هل حلق اللحية من الكبائر )۲۰۰۹م( 

AYA الأول)‎ syadi) من وثائق الإخوان المسلمون المجهولة‎ AYY) 

AYA) من وثائق الإخوان المسلمون المجهولة (الجزء الثاني‎ AYN 
من وثائق الإخوان المسلمون المجهولة (الجزء الثالث) )۲۰۰۹م(‎ AYA 

EYN) من وثائق الإخوان المسلمون المجهولة (الجزء الرابع)‎ At 

ملاحظة : وضعنا علامة ر“ أمام الكتب التي صدرت باسم الاتحاد الإسلامي 
الدولي للعمل . 

( مترجمات ) 

AAY) النقابات في الولايات المنحدة‎ c) 
AAT النقابات في المملكة المتحدة‎ (Y) 

(Y)‏ النقابات في الانحاد السوفيتي ۹9م( 

ASTY) النقابات في السويد‎ É 

)0( النقابات في بورما ككقام 

KALAS النقابات في الملايو‎ CO 

KALAS الأزمةالمقبلة‎ Y) 

(۸ العمالة والتنمية الاقتصادية ۹17م( 

ر( مدخل لدراسة الأجور 433( 

AW) الإدارة العمالية في يوجوسلافيا‎ A 

(AATA) العمل يجابه عصرا جديذا‎ N 

AY)‏ الديمقراطية النقابية (1959م) 

(AV. دستورمنظمة العمل الدولية‎ AY) 

5 اتفاقيات العمل الدولية ر في مجلدين) )۹۷1( 
)10( توصيات العمل الدولية )1۹۷1( 

A‏ البرنامج العالمي للعمالية )۹۷1م( 

ay)‏ المعارضة العمالية في عد ليئين لمدام کولونتاي 6م( 


وقد طبعت هذه الكتب ونشرتها باستثناء (V)‏ و AY) 9 AY‏ 
( منظمة العمل الدولية بجنيف عن طريق مكتبها بالقاهرة ) 
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A‏ الإخوان المسلمون على فزن التطرقه 


المختار .. من البحوث والمقالات 


وهو يضم عددا من بحوث الأستاذ جمال البنا التي لم تنشر من عام 
5 أو نشرت ونفدت طبعاتها . ومجموعة من المقالات التي نشرت في 
الصحف مثل (القاهرة) و رنهضة مص و (الراية القطرية) .. وغبرهماء 
اختبرت بعناية ليتمكن القارئ من الرجوع إليها والاستفادة منها . وهي 
تكشف جوانب جديدة من فكر جمال البنا , وقد صدر منها أربعة عشر 
جزء » خصصت أربع منها لمقالات جمال البنا في جريدة g palh‏ اليوم) من 
سنة ٠٠١6‏ إلى سنة ۲٠٠۹‏ . وهناك مادة تغطي خمسة أجزاء أخرى سيتم 
طبعها . 


k 


استراتيجية 
Ail‏ عوه الإسلامية 


كما تقدمها 
دعوة الإحياء الإسلامي 


جمال البنا 
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المحتوبات 
القسم الأول 
استراتيجية الدعوة الإسلامية في القرن 21 
1 - مدخل 
3 - المحاور الرئيسية في الاستراتيجية 


d‏ هي را 


القسم الثاني 

دغوة, الإحياء الإسلامي 
1 - عن دعوة الإحياء الإسلامي بصفةاعامة 
2 - ميثاق دعوة الإحياء الإسلامي "إيماننا' 
3 - فكر وفقه دعوة الإحياء الإسلامي 
4 - نزعة الماضوية تتناقض مع الإسلام 
5 - الركائز الثلاث لدعوة الإحياء الإسلامي القرآن - الإنسان - الزمان 
6 - موقف دعوة الإحياء من بعض القضايا 
7 - مكتبة ومراجع دعوة الإحياء الإسلامي 
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إلى . 
« الذين يطلبون الحقيقة ولا يخشون المجابهة ويرفضون 
b 9‏ ااا 
ها والثين s tasa‏ أن الإسلام رسالة لإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور» وجعل الإنسان خليفة في الاآأرض. 
« والذين يؤرقهم التساؤل: 
لماذا u ss‏ 
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استر AA il‏ الجر ة الإسلامية 


في القرن الواحد والعشرين 
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= 1 — 
مدخل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

يتمزق الكاتب المسلم أسى عندما يفكر فيما آلت إليه شئون المسلمين» والدرك الأسفل الذي انتهت إليه 
أوضاعهم ويلادهم» وعندما سلم الملك التعس أبو عبد الله مفاتيح غرناطة سنة 1492 إلى فرديناند» وإيزابيلاء 
فإن 800 سنة من الوجود الإسلامي انتهى كأن لم يغن بالأمس» وتداعت الدول الأوروبية دولة دولة على 
استعمار بلاد المسلمين حتى البرتغال القميئة التي بدأت المسيرة المشئومة» واستولت روسيا على تلك المناطق 
التي كانت جنة الحديث النبوي ومهد شيوخه وعلمائه بخارى وسمرقند وما وراء النهر. فقتلت الرجال وهدمت 
المساجد وأرغمت النساء على الزواج من روس. وقيل إن طبول الجيش الروسي كانت حتى القرن السابع عشر 
تصنع من agla‏ المسلمين!! وتسابقت فرنساء وإنجلترا في احتلال الدولة الإسلامية دولة دولة في أفريقيا وآسيا. 

ولم يأت القرن التاسع عشر حتىالم يعد هناك دولة إسلامية مستقلة باستثناء - صحراء العرب - وأصبحت 
السيادة والعزة» والكرامة للأوروبيين. 

وعندما قضى على الاستعمار بالرحيل» فإنه لم" يأخذ.عصاه ويرحل " فقد ترك عصاه فيما غرسه من فتن» 
وما رسمه من حدودء وما اصطنعه من فتاتء وكان)اعرهة"“قُخههب الموارد وحاز الثروات فلما استقلت هذه 
البلاد لم تهنأ باستقلالها إذ اشتعلت فيها نيران الفرقة والفتن التي غرسها الاستعمار وتدهورت أمورها إلى الدرجة 
التي أصبح بعض أهلها يتمنى عودة الاستعمار. 

وحورب الإسلام في بلاده نفسها بأيدي طغمة عسكرية حاكمة laly‏ الاستعمار» وربط مصالحها به ففي تركيا 
- دار الخلافة - حورب الحزب الإسلامي الذي نال أغلبية المقاعد في المجلس النيابي حريًا شرسة وانتهكت 
القوانين ومبادئ الحرية والديمقراطية لتحرمه من السلطة وحدث الشيء نفسه في الجزائر فما إن حصلت الجبهة 
الإسلامية على الأغلبية في الانتخابات حتى قبض على زعمائها وزج بهم في السجون. فكيف يمكن للدعوة 
الإسلامية أن تنتصر إذا كانت تحارب في الداخل بأيدي فريق من شعبها.. وفي الخارج بالاستكبار العالمي 
والعريدة التي تمارسها القوى الكبرى. 

وخلال القرون الخمسة التي تلت تسليم غرناطة 1492 وأوريا تتقدم في مجالات الفنون والعلوم» وفي الثلث 
الأول من القرن الثامن عشر بدأت أولى قفزاتها " النوعية " بتوصلها إلى القوة البخارية والآلات الحديدية التي 
أطلق عليها الثورة الصناعية فظهر القطار البخاري وظهرت السفن التي تمخر المحيطات ثم ظهرت السيارات 
التي تعمل بالوقود ويعد ذلك بخمسين Lale‏ اكتشفت الكهرياء وكانت تلك قفزة أخرى نوعية أيضًا فتحت آفاق 
الإضاءة والطاقة والاتصالات حتى انتهى أخيرًا إلى الذرة والحاسوب وثورة الاتصالات.. 
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وازدان سجل الاكتشاف والاختراع والبحث بأسماء عشرات الألوف من العلماء في مجالات الطبيعة والكيمياء 
والفلك والطب والرياضة إلخ.. وظفر أبرزهم بجوائز نويل.. بينما لم يظهر من العالم الإسلامي بأسره إلا اسم 
واحد أو اثنان.. ولا تعرف مساهمة يعتد بها لعالم إسلامي بينما يعمل العدد القليل الذي أثبت نبوعًا من العلماء 
المسلمين في خدمة الدول الأورودية أو الأمريكية ويزيدون تقدمها. 

أليس عارًا - لا يعدله عار - أن يعيش المسلمون عالة على غيرهم» وأن لا يظهر agia‏ من يذكر اسمه 
وسط عشرات الألوف من الأسماء المضيئة النشطة؛ المبدعة» المستكشفة التي تطلق الآن على النجوم» وعلى 
أعضاء الجسمء وعلى قوانين العلم والرياضيات إلخ.. 

أليس Pie‏ أن تكون " أمة مد " هي AÍ‏ الأمم Dë‏ وضعفًا ومرضًا وجهلاً واستخذاء . 

هذا الوضع المهين الذي يثقل النفس هما وبفعم القلب ú‏ لا يهم في قليل أو كثير قادة " المؤسسة الدينية ' 
في الأزهر بمصرء أو الحوزات بإيران» أو الجامعات بالسعودية» فهؤلاء السادة يعيشون بعقولهم وأفكارهم في 
alle‏ يعود إلى ألف عام خلت» ولا يحرك منهم ساكنًا عالم العصر بكل ما فيه من دوي وصخب» وهذا أمر 
طبيعي لأنه إذا كان على أحد الشيوخ.أنَ يدرس الفقه الحنبلي مثلاء فلا يعنيه في شيء إلا ما قاله الإمام أحمد 
وأتباعه» وبقدر ما يتعمق في هذا بقدر ما يتدعم مركزه الأدبي والمادي وبتلقى الثناء والتقدير» وينال مرتبهء 
وبعيش عيشة راضية.. ولا يعنيه بعد هذا أن الإسلام كاد أن يشطب من على خريطة e jall‏ وأن دولة 
أصبحت رمورًا للتأخر والتبعية الذليلة» لأنهم لا يرون في الإسلام إلا التراث» وهم حماته؛ وهم في أفضل حال 
يظفرون من العامة بالاحترام وينالون من النظم الحاكمة التأييد والدعم وحسبهم فخرًا أن يقال عن مصر إنا بلد 
الأزهر!! 

أما الحقيقة المؤلمة فهي أن الصورة التراثية الطقوسية التي عرض بها الفقهاء الإسلام - ولم تخلص منها 
حتى أشد الدعوات الإسلامية تحررًا - كانت من أكبر دواعي انصراف مجموعات عديد عن الإسلام. لأنهم لم 
يروا فيما يقدمونه إلا الحض على الشعائر والطقوس والتحذير من سماع الموسيقى والغناء ودخول السينماء وأن 
صوت المرأة عورة وحلق اللحية من الكبائر ولم يتحدثوا عن حرية الفكر التي جاء بها الإسلام وسبق بها 
الديمقراطية ولا العدل الذي أكده القرآن مرارًا وتكرارًا وسبق به الاشتراكية» ولم يسمعوا كلمة عن الإنسان وكرامته 
ولا عن مشاكل المجتمع ولا معاناة الجماهير وحذروهم من الثورة باعتبارها فتنة ومعصية»ء ولو كانت على 
أوضاع تبقى الناس في إسار الجهل والذل والفاقة والمرض» ولم يوجهوهم وجهة المستقبل وإنما أبقوهم في ظل 
الماضي وتجاهلوا الطيبة التي من حق الناس أن يعيشوها بما فيها من رضا واستقرار وإشباع.. فأنفض الناس 
agic‏ وعن الدعوة الإسلامية» ولاذوا بدعوات أخرى أو أنطووا على أنفسهم. 

وفي العالم الخارجي» كادت هذه الصورة الطقوسية أن تمحو الإسلام من على خريطة العصر. 

من هناء فلا ينتظر أن يكون للمؤسسة الدينية» ولا للفقهاء التقليديين ولا للدعوات الإسلامية على الساحة دور 
في وضع الاستراتيجية الجديدة للدعوة الإسلامية» بل من المحقق أنهم سيكونون أعداء ألداء لها وقد يصمون 
أصحابها بالخروج عن الملة! 
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وهذا ما يقال أيضًا على الجماعات التي تدعي " الناصرية ' أو ' الاشتراكية ' أو ' القومية العربية " فهؤلاء 
جميعًا يربطون أنفسهم وأفكارهم بدعوات نشأت عن ظروف Qusa‏ ونجحت في الوصول إلى الحكم بوسائلها 
الخاصة دون أن يكون لها أساس موضوعي متكامل أو أن تتفق مع الإسلام. 

إن واضعي الاستراتيجية الإسلامية يرفضون هذا ويتمسكون بأن تكون استراتيجيتهم فوق المجاملات 
والمصانعات أو الأخذ بنصف الحقيقة خشية المصالح والقوى والعداوات أو حرصًا على الاستكثار من 
الجماهير. فالحقيقة ALIS‏ ولا شيء غير الحقيقة. هي ما يجب أن تقوم عليه الاستراتيجية حتى ولو تكتلت 
القوى ضدهاء وهو ما يجعل واضعيها يقفون في العصر الحديث - دون مبالغة - الموقف الذي قال عنده 
الرسول في بدر " إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد بعد اليوم ". 
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تحديات العصر تحاصر الإسلام 


كل يوم يمر يزداد إحساس المسلم بوطأة تحديات العصرء ويحس بالخناق يضيق عليه ذلك أن اليوم في 
العصر الحديث يعني Ái‏ أكثر بكثير مما كان يعنيه سابقًا فهو بألف يوم من الأيام السابقة» وقد تكون بعض 
أيامه بألف cale‏ وفي كل يوم تظهر اكتشافات» واختراعات وتظهر مستجدات» ويحدث هذا لا في دولة واحدةء 
ولكن في عشرات الدول. في الولايات المتحدة» في اليابان» في ألمانياء في فرنساء في سويسراء في إيطالياء في 
الصين حتى نصل إلى دولة صغيرة مثل كورياء ففي كل دولة من هذه الدول تظهر.. في صباح كل يوم.. 
اختراعات أو اكتشافات جديدة» وقد يكون لبعضها آثار مدوية على الحياة اليومية للناس في الاقتصادء والزراعة 
والصناعة والصحة» والتعليم والخدمة الاجتماعية والاتصال إلخ.. 

وتتعاظم آثار هذا الإحساس لدى المواطن المسلم بما يلحظه من تخلف في بلده ذاتهاء وأنها ليست فحسب لا 
تستطيع التقدم» بل إنها تضطر للتقهقر إزاء تعقد الأوضاع وتفاقم الأزمات والعجز التام عن الإصلاح لعقم» بل 
لإجرام» بعض النظم الحاكمة في الدول الإسلامية وارتباطها برواسب سياسة داخلية» وعلاقات بالقوى الخارجية 
تجعلها عازفة عن أي إصلاح بل وتدفعها لحرب المصلحين واللجوء إلى أساليب التزييف والادعاء وكتمان 
الحقائق وإظهار الأباطيل والاستعانة بكل وسنائل الإعلام وإثقال المواطن بمشكلات الحياة اليومية حتى لا يجد 
وقتًا أو جهدًا أو YL‏ للعمل العام. 

يحدث هذا في الوقت الذي تنطلق في الغرب قوى العملء والفكرء والعلم والعمل إلى الأمام قدمًا لا يقف في 
طربقها شيءء بل يجد المساندة والتأييد والدفع. 

وليس المهم أن نعدد هذه الاختراعات وآثارها فهي معروفة وملموسةء ولكن المهم أن نعرف أن هذه 
المستجدات كلها أصبحت في مجموعها تمثل تحديين من أكبر تحديات العصرء التحدي الأول وله طابع عملي 
ومادي هو " القوة " والتحدي الثاني وله طابع فكري ومعنوي هو ' الحرية '. 

وبدأ التحدي الأول مع ظهور الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر بالتوصل إلى البخار كطاقة 
محركة» والحديد كمادة لصنع الآلات وكانت هذه الثورة فيصلاً بين عهدين في تاريخ البشرية فقبلها كان الناس 
في جميع البلاد يزرعون ويلبسون ويمارسون الحرف بصورة واحدة ظلت على ما هي عليه منذ آلاف السنين 
وكانت تجعل الامتياز فيها للإبداع والمهارة الفردية» والقوة والجلد على chall‏ ولكن هذه الصفحة طويت عندما 
ظهرت الآلات الحديدية التي تحركها طاقة جبارة لا تكل ولا تمل هي البخار يمكنها أن تدبر الآلات وتسير 
السفن والقطارات وتحقق من الإنتاج أضعاف ما كان يحققه الإنتاج الحرفي اليدوي. 

ولم يعد للرقيق والعبيد حاجة بعد أن قامت الآلات La‏ كانوا يقومون به. وأخذ الإنتاج الآلي طريقه نحو كل 
مسالك الحياة» ولم يقتصر على الصناعة» ولا على وسائل النقل والمواصلات» ولكن امتد إلى القوة العسكرية» 
فظهرت المدافع والبنادق ويدأ خط الافتراق يظهر ويتعمق ما بين الشرق النائم عن هذا التطور والذي لا يزال 
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يعيش في عالم الإنتاج اليدوي الحرفيء وبين العالم الأوروبي الذي يتقدم في صور الإنتاج» يوضح ذلك مقارنة 
ما حدث في مصر iiu‏ 1200 بما حدث لها سنة 1800ء ففي سنة 1200 قدم الصليبيون وعلى رأسهم ملك 
فرنسا - لويس التاسع - وهاجموا دمياط على حين غفلة واستولوا عليها ولكن المماليك سرعان ما أعادوا صفوفهم 
وأوقعوا الهزيمة بالصليبيين وقتلوا فرسانهم وأسروا الملك لويس التاسع وسجنوه في دار بن لقمان حتى افتدته 
زوجته بفدية باهظة» وبعد ستة قرون جاء أحفاد هؤلاء الفرنسيين وعلى رأسهم نابليون بونابرت وظن المماليك أن 
التاريخ سيعيد نفسه»ء وسيهزمونهم كما هزموا لويس التاسع منذ بضعة قرون» ولكن نابليون ela‏ بمدافع وينادق 
واستراتيجية عسكرية جديدة أثمرتها التطورات في المجتمع الأوروبي» فلم يستطع المماليك أن يحاريوا بسيوفهم 
المدافع والبنادق وانهزموا. 

وكانت دلالة ذلك لا تخفى ولم تكن القضية قضية معركة ولكنها قضية pac‏ جديد» يعرض أنماطًا ana‏ 
وتهزم فيه البندقية السيف وقضي الأمر. وانتصر الحديد الذي يرمز لصلابة ويأس العهد الجديد. 

ومن هذه اللحظة وقد هيمن الغرب على الشرق بقوة السلاح واحتل واستعمر كل أراضيه بجيوشه ومدافعه 
وأساطيله» وتضاعف أثر هذه الحقيقة.في الفترة المعاصرة التي تعجز فيها دول العالم الثالث عن أن تصل إلى 
مستويات المهارة والتقنية التي تمكنها من صنع حاملات الطائرات والصواريخ والغواصات.. وأصبح العالم 
الإسلامي في قبضة الجبروت الغربي الذي سيطر عليه بقوة السلاح» وقد رأينا أثار ذلك فيما يفرضه الغرب من 
عقويات على بعض الدول الإسلامية ووسائل تطبيق هذه العقوبات من حصار بحري وبري وجوي بحيث لا 
يمكن لأي دولة متاخمة أو صديقة أن تخرقه. 

على أن آثار اكتشاف القوى المحركة والوسائل الجديدة للإنتاج لم تكن محصورة في المجال الحربي 
والعسكري» لقد كانت أصلاً قوة صناعية تدور حول إبداع وسائل جديدة للإنتاج» تتميز تمييرًا كاسحًا على 
الوسائل القديمة للإنتاج»ء وكان المصنع الحديث هو قاعدة القوة الاقتصادية التي حققت لأوريا فيوضًا من 
الثروات وفي الوقت نفسه قضت على اقتصاديات الدول الأخرى لتدميرها وسائل الإنتاج الحرفية» واستثثارها 
بالإنتاج الآلي والأسواق. 

وفي الفترة الأولى لثورة الصناعة كان التطبيق العملي للاختراع يتطلب عددًا كبيرًا من السنوات» ستين أو 
خمسين أو ثلاثين سنة» ولكن التقدم العلمي والفني من كل الدول الأوروبية وتراكم الخبرات استحث حركة تطبيق 
الاختراع بحيث تفاصرت المدة بين ظهور الاكتشاف» وتطبيق هذا الاكتشاف وتسويقه تجاريًا خلال بضع 
سنوات. 

ومن أحداث هذه الاختراعات أجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية التي أصبحت تجعل من الممكن للأفريقي 
في أدغال أفريقياء والأمريكي في أحراش البرازيل أن يستمع إلى آخر الأخبار بل وأن يرى على شاشة التليفزيون 
آخر الأفلام والمسرحيات التي تعرضها مسارح لندن والاستعراضات التي تقدمها مسارح " باريس " وبرداوي مما 
يؤثر تأثيرًا Ú‏ على الشخصية والمفاهيم. 
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وأدى توصل أوريا إلى هذه الاكتشافات والاختراعات لأن تكتسب الصدارة في الاقتصاد الدولي» وأن ترفع إلى 
مستويات عالية معيشة مواطنيها بحيث أصبح متوسط دخل الفرد فيها يعادل خمسين أو سبعين Úra‏ متوسط 
دخل الفرد في العالم الثالث» لأن هذه الاكتشافات مكنت مجتمعاتها من الاستفادة بكل شيء في الطبيعةء الهواءء 
الماءء أمواج البحرء وكل ما كان يهمل من الفوائض أو النفايات إلخ.. فضلاً عن أن المنتجات الآلية أعلى 
بمراحل من المنتجات الزراعية ووصلت هذه الآلية إلى أعلى مستوياتها في الكومبيوتر ووسائل الاتصال ويهذا 
استحوذ الغرب على ثروات العالم الثالث بفضل العلم بعد أن كان قد استحوذ على ثرواته بحكم الاستعمار. 

فالتحدي الأول للعصر الحديث: القوة: سواء كانت عسكرية أو اقتصادية» وهو أكبر التحديات DA‏ وقد حدث 
نتيجة لتطبيق العلم على العمل ولاعتبار الأبحاث أكثر الأعمال استثمارية وربحية» فبقدر ما يتفق عليها بقدر ما 
يعوض هذا الاتفاق أضعافًا مضاعفة. 

أما التحدي الثاني الأدبي والمعنوي فهو الحرية: وهو لا يقل تأثيرًا عن الأول لأنه يمس إحدى المقتضيات 
الضرورية واللازمة لتقدم المجتمعات والحفاظ على كرامة الإنسان.. 

وهناك عوامل عديدة أدت إلى بروز الحرية في المجتمع الغربي واعتبارها إحدى القيم الرئيسية في حضارته؛ 
ولكن يمكن التركيز على ظهور المطبعة في وقت مبكر (قرابة سنة 1450( ولو في صورة بدائية للغاية» وقد 
تقدمت المطبعة خلال مائة عام وبدأ في إشاعة الثقافة بين الناس. 

ومن المفارقات أن النهضة العلمية الفكريةء وكذلك فكرة. تطبيق العلم على العملء كانا من الأفكار التي قدمها 
الإسلام للغرب وقامت عليها حركة الإصلاح الديني من ناحية والثورة الصناعية من ناحية أخرى» وكان يمكن 
أن تنهض بالشرق لولا الحكم الاستبدادي الذي وأدها. 

فقد قدم الإسلام للمصلحين المسيحيين فكرة استبعاد الكنيسة» ورفض وجود وسيط بين الإنسان والله 
والبساطة في المساجد وأداء الشعائر» وعدم عصمة " رجال الدين " حتى فكرة القضاء والقدر التي كانت أحد 
محاور كالفن» ولوثر ويقية دعاة الإصلاح الديني الذي حرر المجتمع الأوروبي من سيطرة البابوية وكفل 
انتصار المصلحين وأحرار الفكر الذي كانت الثورة الفرنسية سنة 1789 إيذانًا به. كما قدم جابر بن حيان 
والخوارزمي وابن الهيثم وابن سيناء والبيرونيء والزهراوي الوسائل التجريبية في العلوم وتطبيق العلم على العمل 
الذي قامت على أساسه الثورة الصناعية. 

وأخذت مسيرة الحرية تتقدم يدفعها التطور العام ودعوات المصلحين فاكتسبت حق المعارضة السياسية 
وتكوين الأحزاب وحرية الصحافة والنشر ثم لحفت المجموعات المحرومة من الحقوق كالعمال الذين كونوا 
نقابات حمتهم من الاستغلال الرأسمالي وكالنساء اللاتي كون هيئات كسبت لهن حق المشاركة في العمل 
السياسي Lo‏ في ذلك حق الترشيح» وكانت المرأة قد زحفت على مجال العمل مدفوعة بالرأسماليين الذين زجوا بها 
في المصانع لمنافسة العمال الأشداءء وأوجد انتشار التعليم وجعله إجباريًا في المراحل الأولى جمهورًا واعيّاء 
ü‏ وعرضت شاشات التليفزيون على شعوب العالم الثالث صورة لحرية المجتمعات الأوروبية وثمراتها اليانعة» 
ومظاهرها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
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وتأصلت الحرية بمعنى " حرية الآخر " في صميم المجتمع الأوروبي - بالنسبة للأوروبيين — إلى الدرجة 
التي تسامح المجتمع الأوربي في ظهور عديد من المناشط كانت تعد شذودًا وانحرافّاء وإشباعًا لشهوات وتحقيمًا 
لما تهوى الأنفس دون أن تتحرك الحكومات لكبحها تاركة إياها للتطور ومعتبرة إياها É‏ لا بد من دفعه للحرية 
وأنه إذا جاز التدخل هناء فيمكن لهذا التدخل أن يتطرق إلى مجالات أخرى بحيث تتهدد الحرية. 

هذان التحديان.. القوة العسكرية الباطشة التي تخضع كل دول العالم وتبقيها تحت سيطرتهاء والحرية 
الطليقة بكل مظاهرها وتجلياتها.. هما أبرز التحديات التي أصبحت تحاصر عالم الإسلام ولا يجد سبيلاً 
للتحرر منهاء دع عنك الانتصار عليها. فلا يمكن بالوسائل التقليدي أن يتوصل إلى ما توصلت إليه أمريكا من 
قوة باطشة.. كما تتملكه الحيرة أمام الحرية ما بين الإعجاب بهاء والخوف منهاء لأنها من المحتمل أن تؤدي - 
رغم مزاياها - إلى أن تهز ثوابته وتزلزل قواعده» والأديان بصفة عامة دعوات يغلب عليها الحفاظ والثبات. 

وقد يبدو أن التحدي الأول تحدي القوة — يضع الدعوات الإسلامية أمام باب مسدود أو جدار مصمتء وأن 
التحدي الثاني يشيع فيها الحيرة والقلق والتذبذب. ولكن الاستراتيجية الرشيدة للدعوة الإسلامية ترى نفسها قديرة 
على التصدي لهذين.. 

وإذا كنا قد تحدثنا عن هذين التحديين بنوع من الإسهاب الذي يكشف عما فيهما من صلابة وقوة فذلك 
لضحالة الإحساس بهما في نفوس معظم الدعاة» وأن موقفهم يتفاوت ما بين تجاهلهما أو تقليل أثرهما والإسهاب 
في عرض نقائص الحضارة الأوروبية وهي نقائص موجود بالفعل» ولكن الحضارة الأوروبية التي توفر لها العلم 
والحرية تصمد لهذه النتقائص لأن الخريبة تكش فهاء والعلم يعالجه اء وهذا ما 
لم يكن متوفرًا للحضارات السابقة التي أدت نقائصها دون توفر العلم والحرية - إلى انهيارها. 

أما كيف يمكن أن نجابه هذين التحديين فهذا ما تكشف عنه استراتيجية الدعوة في الصفحات التالية. 
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= 3 = 
المحاور الرئيسية في الاستراتيجية 


أولاً: الاستراتيجية المطلوبة يجب أن تكون استراتيجية 295 )1( وبناء جديد: 

أ- قامت الدعوات الإسلامية المعاصرة بفكرة الدفاع عن الإسلام وإبراز محاسنه إلخ.. والإسلام محفوظ 
بحفظ الله والدفاع عنه مهمة المفكرين والكتاب. أما الدعوات الإسلامية فليست مهمتها الدفاع عن 
الإسلام ولكن إنهاض المسلمين وهي المهمة التي لم تتصدر لهاء وكانت النتيجة حدوث فراغ وانعدام 
وجود الدعوة الإسلام الحياتية» الشعبية. 
وتركيز الدعوات الإسلامية جهودها للدفاع عن الإسلام» وليس العمل لإنهاض المسلمين كان Dal‏ 
طبيعيًا منها لأن إنهاض المسلمين يتطلب أن تأخذ الدعوة الإسلامية طبيعة عملية ثورية حيوية» ولم 
يكن لدى الدعوات الإسلامية لا الشجاعة ولا التأصيل النظري لثورة التغيير الإسلامية.. 

ب-النظم الحاكمة القائمة مترهلة ومتضارية فضلاً عن فسادهاء وقيام معظمها على وسائل ديكتاتورية 
مفروضة على الشعوب وتريطها بالقوى الدولية تحالفات أريد بها الحماية المتبادلة كما أن المؤسسة 
الدينية اصطنعت بحكم وضعها وللأسباب التي أشرنا إليها في المدخل موقف الحفاظ على الوضع القائم 
ومقاومة كل جهود التغيير. 

ج- لا يملك إرادة وقوة التغيير على أساس نظري متكامل إلا النظرية الماركسية والدعوة الإسلامية» وقد 
تهاوت الأولى لفقدانها الحرية بينما عجزت الثانية عن الفعالية لتجمدها وتقوقعها وفقدانها حرية التفكير 
والتعامل مع المستجدات. 

د- بحكم التاريخ الذي جعل الدين جذر الحضارة في هذه المنطقة» حتى قبل الإسلامء ولأن اللغة العربية - 
لغة الفكر - هي لغة القرآن الذي حماها من الإذابة في اللهجات الإقليميةء ولأن القيم التي غرسها 
الإسلام هي التي كونت وجدان شعوب المنطقة. فلا بد لاستراتيجية النهضة أن تكون إسلامية وأي 
استراتيجية أخرى ستكون غريبة» مستوردة» ولن تلمس نبض الشعب ولن تتجاوب معها الجماهير 
العريضة. 

ه- وهناك عامل آخر يفرض ' الإسلامية " على الاستراتيجية هو أن غول العولمة وقواه الكاسحة من مال 
أو سلاح يمكن أن يدمر شخصية الأمة تمامًا وبذيبها ليعيد صياغتها كما يشاء.. 
الإسلام وحده هو الذي يقوى على صد هذه الغائلة- وليس هناك بديل فالاشتراكية» والقومية العربيةء 
والوطنية كلها تهاوت كبيوت من ورق» ولا يمكن أن نجد GES‏ كالقرآن» ولا أسوة كالرسول ولا كوكبة من 


)1( المقصود باللفظة المعنى الذي جاء به الأثر النبوي " أثيروا " القرآن أو من أراد العلم " فليثور " القرآن. 
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القادة كالصحابة فضلاً عن ذكريات وجهود وعلماء وشهداء على مدار ألف وأريعمائة cale‏ وليس 
مطلويًا ولا هو مستطاع أن نمحو الذاكرة التاريخية للأمة» أو أن Ds‏ من فراغ أو أن نستجدي النظمء 
فهذا كله عبث. الإسلام وحده هو الذي يمكن أن يقف أمام خطر إذابة العولمة. 

و- وقضية التنمية التي هي التحدي الأول أمام الدول الإسلامية لا يمكن أن تتحقق إلا باعتبارها معركة 
حضارية إيمانية يعبأ لها الشعب باعتبارها الصورة الحقيقية للجهاد. والإيمان الإسلامي هو القوة الرافعة 
التي ترفعها من أرض المكاتب والقواعد إلى سماوات الإنجاز» والطاقة المجانية التي تكفل لها دوام 
العمل» ولن يتوفر هذا إذا قامت بها الحكومات والخبراء» والفنيون أو اعتمدت على الإعانات 
والاستثمارات والقروض وسياسات البنك الدولي فهذه كلها تربطها بالعولمة وتخضعها لمصالح الدول 
الكبرى والمؤسسات العملاقة. 

ثانيًا: إذا أريد تطبيق الاستراتيجية المنشودة فلا بد من تقديم فهم جديد للإسلام يختلف تمامًا عن الفهم 
التقليدي السلفي المتقوقع الذي ظهر عقمه»ء ويقوم على تثوير القرآن بمعنى إعادته كما كان أداة لخلق مجتمع 
جديد وإخراج الناس من الظلمات إلى النون. 

أ- يشترط في هذا الفهم أن يكون إسلاميًا أصيلاً لا يقوم على التلفيق أو التطويع bus‏ من الأثر الاعتذاري 
أو التبريري وأن تتوفر له في الوقت نفسه الفعالية إزاء التطورات والمستجدات وتحديات العصر 
كموضوعات المرأة والفنون والعدل والنظم السياسية والاقتصادية وحرية الفكر وحقوق الإنسان وكرامته 
إلخ.. 

ب-لا يمكن التوصل إلى هذا الفكر ويلورته إذا وضعنا كمرجع لها الفكر التراثي كائنًا ما كان» والمصدر 
الوحيد الذي يسعفنا هو القرآن الكريم ومن ثم فإن هذا الفكر يجب أن يكون له منبع وحيد هو القرآن 
ومصب أخير هو الإنسان ووسيلة هي تثوير المجتمع. 
ولا يعني هذا استبعاد السنة» OY‏ مرجعية الرسول منصوص عليها في القرآن. فالأخذ بها أخذ بالقرآن» 
وإذا كان الإسلام قد كتب بحروف القرآن فإن السنة هي النقط على هذه الحروف ولا يمكن فهم الكلمات 
دون النقط ولكن النقط أيضًا محكومة بالحروف نفسها التي لا يمكن بغيرها أن يكون للنقط معنى. 
فالسنة مبينة وليست منشئة أو مغيرة إلا على سبيل الاستثناء . 
والرسول في هذه الاستراتيجية هو بتعبير القرآن " أسوة " المؤمنين جميعًاء وعلى نقيض ما يرى الفقهاء 
التقليديون» فإن ما وضعه الرسول لسياسة الحكم قد يكون أهم وأبقى مما وضعه من تفاصيل الشعائر. 

ج-لا بد أن يكون هذا الفهم شاملاً لكل جوانب المعرفة الإسلامية من فقه وحديث وتفسير وأن ينبع عن 
نظرية واحدة بحيث لا يوجد تنافر أو تضارب في أجزائهاء وأن يتسم بطابع الانتهاض والتفاؤل والقدر 
على التغيير والوصول إلى الأهداف التي تحقق الحياة الكريمة للجماهير العريضة للشعب وأن ينهي 
الفصام التقليدي ما بين الإسلام والإنسان. الدين والدنياء وتحريم الفنون والآداب والعزوف عن das‏ 
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الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا هدفًا من أهداف الدعوة الإسلامية. إن الحياة في سبيل الله لا تتنافى مع 

' الموت في سبيل الله " بل لعلها أن تكون الطريق إليه. 
- ومن القسمات الرئيسية في هذا الفهم إنقاذ الفكر الإسلامي من المنطق " الصوري الطقوسي " إلى alle‏ 
الحياة وإبراز القيم الحضارية من العلم والعدل والعمل والحرية التي هي في الحقيقة لب الأديان» ويوجه 


خاص الإسلام. 
- ومن القسمات الرئيسية في هذا الفكر الإيمان بحرية الفكر والاعتقاد إلى آخر مدى " فمن شاء فليؤمن» 
ومن شاء فليكفر ". 

- ومن القسمات الرئيسية في هذا الفكر أيضًا تحرير المرأة المسلمة من القيود التي فرضها الفقهاء وعزلوها 
بها عن الحياة. 


إن العلم» والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي حقوق للمرأة كفلها القرآن عندما قال: 
itaja Ql kal‏ بَعْضْهُمْ eaj‏ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ o£‏ الْمُنْكَرٍ 4 إلى آخر الآيةء ولا 
يمكن لأمة الإسلام أن تنهض ونصفها مشلول» ومن الخطأ الفاحش أن تختزل قضية المرأة في " الحجاب ". 

د- لا بد أن تتضمن الدعوة الإسلامية الجديدة كجزء لا يتجزأ منها صورة للإمكانيات الهائلة التي يمكن أن 
تتغير بها صورة الحياة الواقغة؛ بل تقلب.الأوضاع الدولية La‏ على عقب» ويكون ذلك بأن يوضع 
كهدف استراتيجي التوصل إلى طربقة استخدام الطاقة الشمسية استخداما " تجاريًا " ولن يعجز 
العلماء المسلمون عن التوصل إلى ذلك» وسيعيد هذا مراكز القوة في أورويا إلى البحر الأبيض 
المتوسط (كما كانت قبل الثورة الصناعية) وستغرس الحياة الكريمة والنور في القارة التي أطلقوا عليها 
القارة المظلمة» وستصبح الصحراء الكبرى - التي تماثل مساحتها الولايات المتحدة؛ وتزيد مزارع 
ومصانع» ومدن تكفل الحياة الكريمة لكل أبنائها. 

وإذا حق لأوروبا أن تفخر بالعدد الكبير من العلماء والمكتشفين والمخترعين» والفنانين والفلاسفة فإن 
الاستراتيجية الإسلامية تبرز دور " الأنبياء " الذين أنعم الله على الشرق بهمء وكيف كانوا القادة الذين هدوا 
الشعوب والجماهير إلى الحياة الرضية الخيرة» وإلى ما قامت به الأديان من تعميق الضميرء وإرساء القيم 
وتنظيم المجتمع وهذا كله يعدل» وبفوق ما أنجبته أوروبا من نوابغ. 

وفي حقيقة الحال فإن المؤمنين بهذه الاستراتيجية لا يمكن أن يتطرق إليهم شعور بالدونية» أو أن يصابوا 
بانبهار لأنهم يؤمنون أن الحضارة التي يدعون إليها أفضل من الحضارة الأوربية في جوانب رئيسية فالإنجاز 
الأعظم للحضارة الأوربية هو في ' الأداء " وطريقة الصنع والإنتاج والتعامل وسرى هذا في عروق هذه الحضارة 
بحيث غلبت عليها ' الشكلانية " إلى درجة أصبحت تعتبر كل من لا يأكل بالشوكة والسكين ويلم بأتيكيت 
المائدة همجِيًا متخلفًا حتى إن كان لديه الصدقء والإخلاص والعدالة والعقل والذكاء إلخ.. فاستراتيجية الدعوة 
الإسلامية أبعد عن أن تؤخذ بالحضارة الأوروبية» إنها تعمل - فيما تعمل - لإصلاح نقص الحضارة الأوروبية 
المميت» إلا وهو ابتعادها عن alle‏ الروح والقيم. 
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وفي الوقت نفسه فإن عناية الاستراتيجية بتحقيق الطاقة كأداة لتطوير المجتمع سيخلص المجتمع من التخلف 
المادي حتى وإن ظل تقدمه أقل مما وصل إليه الغرب» وهو شيء لا تأسى عليه الاستراتيجية - بل إنها ترى أن 
كبح جماح الاستهلاك وتقييد تعدد الاحتياجات وإشباع كل ما تهوى الأنفس هو أمر مطلوب - وأن عدم وجوده 
في المجتمع الأوروبي سيكون في النهاية من أكبر مشكلات هذا المجتمع فالتخمة يمكن أن تكون قاضية 
كالمجاعة. 
ه-سيكون من الضروري لهذا الفهم أن يجابه بقوة» وصراحة بعض allaa‏ ومقومات الفكر الإسلامي 
التقليدي» مثل التفاسير وجنايتها على روح القرآن» والسنة وضرورة ضبطها بمعايير القرآن وإحلال فقه 
جديد محل الفقه التقليدي والسفلي» وبصفة iale‏ تجاوز التراث واعتبار أن جذر الفكر الإسلامي 
الحقيقي والأصيل هو القرآن الكريم وهو محور هذه الاستراتيجية ولا يجوز أن يفتات عليه أو يحل 
محله وكيل هو التراث. 
و- لا بد من صياغة مفردات هذا الفم في كتابات سائغةء بأسلوب مفهوم بعيد عن التعقيد الأكاديمي 
والتفيهق التقليدي تفند كل ما:يوجه إليها من اتهامات أو ما قد يحيط بها من شبهات» وتنتهي إلى 
النتائج المنشودة. 
على أن لا يمس هذا درجة الإحكام والأستاذية .التي يجب أن تتوفر في مراجع لنظرية جديدة أو استراتيجية 
شاهلة: 
kaa‏ 
عندما يتم التوصل إلى هذا الفهم الجديد المنشود والذي يمثل الأساس النظري للاستراتيجية يمكن الانتقال إلى 
طريقة تحويل هذا الفكر إلى عملء والنظرية إلى سياسة policy‏ مع التنبيه إلى مخاطر الانتقال من الفكر إلى 
العمل قبل استكمال الجانب النظري واستيعاب الجماهير له. 


Q‏ طرق التغيير وهي: 

أ- التغيير الثوري — بانقلاب عسكري كالذي حدث في سوريا والعراق وكانقلاب 23 يوليو العسكري في 
مصر . 

ب - التغيير التدريجي - بالحكم والموعظة الحسنة بحيث يمكن التوصل إلى تغيير الرأي العام واكتساب رأي 
عام جديد ومثاله في العصر الحديث الجمعية الفابية Fabian Society‏ التي أسسها في إنجلترا في 
أواخر القرن التاسع عشر لفيف محدود ia‏ (خمسة أو ستة) من ذوي الاتجاه الاشتراكي واستبعدوا 
لوثاته وعملوا لإذاعة هذا الفكر بالنشر أساسًا ونجحوا بحيث استطاع حزب العمال سنة 1945 أن يحقق 
ثورة اجتماعية دون حاجة إلى الشرعية الدموية المزعومة للثورات. 

كما يمكن Léi‏ دراسة سياسات ووسائل التبشير بالمسيحية والشخصيات البارزة في الفكر المسيحي مثل 

القديس بول واجنازيودي ليولا وفرانسيس الأزيسي وسان فنسان دي بول وقيادات الكنيسة الأرثوذكية في مصر 
التي قاومت الاضطهاد البيزنطي» بالاختصار القيادات التي قامت بالتبشير بالمسيحية dah‏ أورويا ونشرتها 
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خارجها وكانت وسائلها التبشير والنشر والمدارس. وقد كانت هي التي جعلت معظم زعماء وحكام أفريقيا 
مسيحيين لأنها أدخلتهم أطفالاً في مدارسها ونصّرتهم وكانوا قبلاً مسلمين أوثنيين. 

ولا يجوز المضاءلة من أثر هذه الوسيلة في المدى الطويلء ويعيدًا عن الأضواء. إن نصف النخبة رجالاً 
ونساء في المجتمعات العربية تقرببًا تعلموا في مدارس الراهبات أوالجزويت الفرير OY‏ أهليهم أرادوا أن يرسلوهم 
في بعثات وكان لا بد من إحكام اللغات الأوروبية. وفي حالة الإناث» فإن هذا اعتبر علامة من علامات التقدم. 
وكان للجامعة الأمريكية في بيروت» ثم في القاهرة ولكلية فيكتوريا في الإسكندرية أثر بالغ على تكوين الشبيبة 
التي تلي المناصب وتضع القرار. 

وفي تاريخنا الإسلامي فإن الطرق الصوفية والتجار نشروا الإسلام في الأطراف القاصية من العالم في 
أندونيسيا والملايو والصين والفيلبين وأدغال أفريقياء وقد أثمرت دعوتهم في الوقت الذي اندثر الإسلام من بلاد 
فتحت بحد السيف وظل المسلمون فيها ثمانية قرون كالأندلس. 

وهناك هيئة إسلامية معاصرة تقدم لنا مثالاً في التعريف بالإسلام هي هيئة التبليغ التي تحدثت الصحف 
والإذاعة البريطانية من مؤتمرها العام.في الأيام الأخيرة من يناير سنة 2000 وقدر عدد من حضره بمليونين 
وقيل إنه أكبر تجمع إسلامي بعد الحج وفكزة التبليغ رغم وعورة وصعوية القيام بها (لأنها تتطلب عادة السفر 
إلى أقطار بعيدة للتبليغ بالإسلام) من أنجح الدعوات لأنها بسيطة وسائغة والنقص الرئيسي أن ما يقومون به 
يدور حول التعريف بالشعائر من صلاة أو abua‏ والدعوة الإسلامية عندما تنفصل عن روحها تصبح مجرد 
طقوس ولو بلغ دعاتها روح الإسلام لأسهمت إلى حد كبير في النهضة بالمسلمين وكل من تبلغهم هذه 
الدعوة.. 

كما يجب دراسة قيادات الفكر الاشتراكي ماركس وإنجلز وروزا لوكسمبرج ولينين وتروتسكي والقيادات التي 
نشرت الفكر الاشتراكي في مختلف دول العالم والمشكلات التي عانوها والمآزق التي تعرضوا إلخ.. 

ج- العمل السياسي - بتكوين حزب والوصول للحكم» ويمكن لهذا الحزب أن يتقلد الحكم بطريقة ديمقراطية 
(حزب العمال في بريطانيا iiu‏ 1945( أو بطريقة انقلابية (حزب النازي والحزب الفاشي في ألمانيا 
وإيطاليا). 

الوسيلة الثانية (ب) أي التغيير التدريجي للرأي العام واكتساب رأي عام جديد هي الأمثل لأنها: 

bs ©‏ من مخاطر الديكتاتورية العسكرية» والانتهازية الحزبية. 

e‏ تكفل الإيمان الحقيق الذي لا يتأتى إلا بتعميق الفكر. 

© تتفق مع الإسلام الذي يعني بإصلاح الفرد - قبل وأهم - من إصلاح الأوضاع وتتبع تكتيكه " المرحلة 
المكية - مرحلة العقيدة قبل المدينة ومرحلة الشريعة". 

e‏ مع أنها تتطلب És‏ طويلاء وعادة ما لا تكون لها " الجاذبية الثورية " فإنها آمنة» ولا يمكن أن تتسبب 
في مثل نكسة 67 التي أخرت العرب مائة سنة أو في تراجيديا " أم المعارك " ومويقات الشرعية الثورية 
المزعومة كما تكفل البعد عن هستيريا الجماعات الإسلامية التي تتصور أنه يمكن بالعنف إقامة الدولة 
الإسلامية. 
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ولكن لما كان الأسلوب الإصلاحي التدريجي الذي ستنتهجه الاستراتيجية سيؤدي بروح ثورية نتيجة تثوير 
القرآن فإن هذا سيوفر له قدرًا كبيرَا من الحماسة والثقة بسلامة الفكرة وقيامها على أعظم المرتكزات - القرآن - 
وفي الوقت نفسه معايشتها للحاضر واستشرافها للمستقبل» وأن ما تطرحه من حلول هي حلول سليمة ليست 
فحسب لمشكلة المجتمع العربي الإسلامي» بل أيضًا لحل أزمة المجتمع الأوروبي/ الأمريكي. 
إنها ثورة الكلمة التي تريد أن تعيد مرة أخرى ما قالت عائشة " فتحت المدينة بالقرآن " دون حاجة إلى 
قتال أو دماء . 
إن هذا لا يقل أهمية في الثورية عن مضمون الدعوة نفسها وقد نجحت دعوة الإخوان المسلمين والجماعات 
الإسلامية الشاردة في تحقيق قدر من الجو الحماسي ولكن لما كانت مرتكزاتها ماضوية» سلفيه» عاجزة عن 
مجابهة مشكلات العصرء دع عنك المستقبل» فلم يثمر إيمانها عملاً. لقد كانوا على استعداد " للموت في سبيل 
الله " وليس للحياة في سبيل الله. 
إن المناخ الانتهاضي الروحي المطلوب هو ما يثمره تثوير القرآن - هذه العملية التي تبرأ من لوثات 
الثورات الأوروبية وتخلص في الوقت نفسه من مثبطات الإصلاح التدريجي. 
وفي الوقت نفسه فمن المهم إبراز أفضلية الأسلوب الدعائي/ الجماهيري الذي أشرنا إليه آنا على الأسلوب 
الثوري/ السلطوي " وما يحيط بالسلطة من مغريات ومفاسد في الأفراد» وعلى التطبيق. وإن الحكم بوازع السلطان 
لم يثمر إلا الديكتاتورية البغيضة» ولابد أولاً من إيمان القاعدة العريضة للجماهير. 
إذا أمكن بلورة النظرية خلال بضعة أعوام وهو Í‏ ممكن بفضل الكتابات المتاحة بالفعل " أنظر الفقرة 
الخاصة بالمراجع " والتي تكون الأساس النظري للاستراتيجية المنشودة وما يستجد من كتابات أخرى مكملة 
فيمكن تكوين هيئة مماثلة للجمعية الفابية تكون مهمتها نشر وإذاعة هذا الفكر واستخدام كل الوسائل الحديثة 
للنشر والإذاعة والتعريف كالأشرطة والتليفزيون والإنترنت إلخ.. بحيث يمكن خلال عشرين سنة تهيئة رأي عام 
يعمل بقوة وإيمان للمشروع الحضاري الإسلامي. ويمكن عندئذ للهيئة أن تؤسس من داخلها حزبًا ينفصل عنها 
بمجرد تكوينه ليقوم بالتطبيق خلال الحكم بوسائل ديمقراطية. وتبقى الهيئة لتراقب حزيها حتى لا ينحرف وتزوده 
بالعناصر المؤمنة ولتآزره عند الحاجة ولكنها تظل في جميع الحالات هيئة دعوة. 
ولما كانت دعوة الإحياء الإسلامي (انظر الباب الثاني من هذا الكتاب) قد بدأت بالفعل في بلورة 
النظريةء فإن الجزء الأعظم من " طرح الاستراتيجية " يكون قد تم ولو في مرحلة أولية» ويبقى بعد ذلك 
العمل والممارسة التي ستصقل التنظير وستكشف عن نواحي الكمال أو القصورء ما يجب أن يضاف. 
وما يحسن أن يحذف. حساب الأولويات إلخ.. وهو ما لا يتضح GUS‏ إلا بالعمل الميداني ووسط 
الجماهير الذي ستمارسه دعوة الأحياء الإسلامي وما يكشف عنه هذا العمل من أولويات أو تعديلات. 
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قضية المراجع 


1-لا بد من وضع الاستراتيجية المنشودة من توفر مراجع تستند إليهاء وتعصمه من الانزلاق» وتعرفها على 
الأبعاد العديدة للقضية. وأهم من هذا كله تكسبها الوقت الثمين» لأن هذه المراجع تمثل أعمار تبلورت في 
صياغتهاء ومعارف موسوعية ومواهب تميز بها بعض مؤلفيهاء فإذا لم تكن موجودة؛» فلا بد من العكوف 
لوضعها سنوات طوال ثم لا تكون ضرورة بالمستوى المطلوب. 

2- من المسلم به أن المكتبة الإسلامية هي أوسع المكتبات العربيةء وأن وراءها ترانًا ضخمًا من المراجع 
التي اعتبرت الأسس التي قامت عليها العلوم الإسلامية الأساسية - أعني الفقه - والتفسير والحديث. 

وليس المجال مجال نقاش ومناظرة حول أهميتها بالنسبة لاستراتيجية جديدة» فواضح بالطبع أن كتب التراث 
هي أساس الوضع القديم» وأنها بالتالي ويحكم الطبيعة لا تصلحء أو على أحسن الأحوالء لا تكفي لاستراتيجية 
جديدة. 

ورأينا الخاص أنه لم يعد لدينا وقت أو جهد لاستخلاص الاستراتيجية الجديدة من هذا الكم المتعالي من 
المراجع - فضلاً عن تحفظاتنا الأخرى العديدة على نوعية هذا التراث وصلاحيته. والنقطة الهامة هي أن 
الأساس الذي وضع عليه الأسلاف ثقافتهم. وهو الكتاب والسنة لديناء ونحن اليوم أقدر على فهمه منهم ومن 
ثم فليس هناك داع أصولي في صميم النظرية يدعونا للالتزام ¿SDN‏ ونحن لا نهمل أو نتنكر للتراث أو 
الجذورء ولكننا نتمسك بأصل وجذر هذه الأصول ألا وهو القرآن الكريم والثابت الصحيح من سياسات 
وتوجيهات الرسول» وهذا حسبنا. 

3- المراجع والكتب التي وضعها أئمة النهضة الإسلامية الحديثة من جمال الأفغاني حتى الآن تتضمن بلا 
جدال أفكارًا تسهم في الاستراتيجية الجديدة ويالذات من كتابات جمال الأفغاني ود عبده» ولكن الدعوة 
الإسلامية الحديثة» لأسباب لا يتسع لها المجال - انتكست Gi‏ ما.. بحيث عادت إلى الإطار السلفي — 
سواء في هذا دعوة الإخوان المسلمين أو دعوات الجماعات الإسلامية على اختلافها (الجهاد - القطبيون 
إلخ..) وأصبحت داعية للإطار السلفي.. 

ويقدر ما تتعمق كتابات منظري هذه الجماعات بقدر ما تصدق هذه الحقيقة كما تظهر بوجه خاص في 
كتابات منظري هذه الجماعات بقدر ما تصدق هذه الحقيقة كما تظهر بوجه خاص في كتابات السيد أبو الأعلى 
المودودي والشهيد سيد قطب. 

وقد يكون أقرب الكتابات إلى فكرة الاستراتيجية كتاب إقبال ' تجديد الفكر الإسلامي " (مع بعض تحفظات) 
وكتابات النمساوي المسلم أسد " ليويولد زيف " وهي في الصميم ولعلها الأفضلء وكذلك محاولات الجزائري مالك 
بن نبي. كما أن للدكتور حسن الترابي والشيخ راشد الغنوسي والدكتور فتحي عثمان والدكتور هد شحرور 
مساهمات طيبة. 
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واستطاع الشيخ يوسف القرضاوي باجتهاداته ومرونته أن يوسع في إطار الفقه السلفي إلى آخر مدى يحتمله 
هذا الإطارء ولما كان فقه دعوة الإحياء هو خارج هذا الإطارء فقد يمكن أن يكون ما انتهى إليه هو نقطة 
البداية أو خط التماس مع دعوة الإحياء وإن كان هناك اختلاف في المنطلق الأصولي يلقى بظله على 
الدعوتين. 

ووضع كثير من كبار الكتاب كتبًا إسلامية» وإن لم تكن في موضوع الدعوة بالذات» ولكنها بالطبع مفيدة مثل 
إسلاميات العقاد وطه حسينء وتوفيق الحكيم» وخالد ند خالدء والشيخ مد الغزالي. 

ويجب كذلك الإطلاع على كتب الشيخ 32 أبو زهرة والشيخ خلاف وغيرهم من أساتذة الفقه لأنهم قاموا بدور 
مشكور في تبسيط الفقه وتقديمه بصورة سائغة. 

أما كتب المستشرقين فليست مفيدة إلا للتعريف على أفكار أصحابهاء والإفادة من طريقتهم في التنهيج» ومن 
المؤكد أن معظمها يخالف الفكرة الإسلامية ويستهدف إثارة الشكوك فيهاء ولكن هناك مجموعة محددة متجاوبة 
مثل إدوارد سعيد» وأناشميل الألماني وبالطبع فإن كتب جارودي وهوفمان إلخ.. تعرض igas‏ نظر جديدة وتمثل 
إضافة من الضروري التعرف عليها. 

تظل الحقيقة أن هذه المراجع كلها لم تستهدف وضع استراتيجية» لأن الحارس القوي للفهم التقليدي 
والإطار السلفي حال دون وضع أسس استراتيجية تجابه تحديات العصرء وهذا الحارس هو الفقه وما وضعه 
الأسلاف من أصول أو تفريعات» وما استندوا عليه من تكييف للسنة وتفسير القرآن» وقد أخذ الجميع أصول 
الفقه الأربعة ومقاصد الشريعة الخمسة كمسلمات لا نقاش فيهاء ولا تعقيب عليها”. كما لم يجادل أحد في 
مرجعية ومصداقية تفسيرات المفسرين للقرآن أو ما أقامة المحدثون من فنون الرواية والدراية والجرح والتعديل. 
وقد كان هذا التأصيل للفقه والحديث والتفسير كافيًا في ¿as‏ ولكنه غير كاف الآن» بل إنه أصبح عقبة كثود — 
أمام التجديد المنشود» وأمام هذه العقبة وقف الجميع. دون أن يتوصلوا - أو حتى يفكروا - في فقه جديد يحل 
هذه المعضلة. 

وهذا الأمل الطموح والإنجاز المرموق هو ما خص الله تعالى به دعوة الإحياء الإسلامي فتصدت cal‏ 
وأصدرت " نحو فقه جديد " في ثلاثة أجزاء عالجت فيه aaf‏ القضايا الفقهية وأرست Kuul‏ جديدة للشريعة تختلف 
شينًا ما عن الأصول التقليدية التي أجمعوا عليها. 

وقد تصور البعض أن دعوة الإحياء الإسلامي ليست مؤهلة لمثل هذا العمل الفريد لأنها غير متخصصة في 
الفقه. agilig‏ أن هذا نفسه هو الشرط الرئيسي الذي كان لازمًا لفقه جديد. فما يمكن للمتخصصين التفكير في 
فقه جديد» ولكن يمكن أن يحكموا دقائق وتفاصيل الفقه الذي تخصصوا فيه»ء ولا يعني تخصصهم إلا هذاء وهو 
ما يحول بينهم وبين الخروج إلى آفاق جديدة. بل هو يزيد ارتباطهم بفقههم القديم. 

وما ينطبق على دعوة الإحياء الإسلامي هنا هو ما قيل على الإمام حسن البنا رحمه الله " كان الأستاذ البنا 
خطيبًا وكان في الإخوان من هو أخطب asa‏ وكان فقيهًا وكان في الإخوان من هو أفقه منه» وكان مفسرًا وكان 


O)‏ انظر الجزء الثالث من نحو فقه جديد - جمال البنا = الذي يعرص وجهة نظر مختلفة. 
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في الإخوان من هو أعلم بالتفسير edia‏ ولكن لم يوجد في الإخوان أو غير الإخوان من يجمع أطراف هذه كلها 
وغيرها بالقدر المطلوب حتى يمكن أن يبدع " الإخوان المسلمين ".. 

وهم يريدون أن يقسموا رحمة ربك وأن يخصوا بها أنفسهم أو أصحاب الجاه والمال والمشيخة. أو المؤسسة 
التي ادعت لنفسها احتكار التفسير والتأويل؛ التحريم والتحليل. 

ويأبي الله " والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".. 

#** 

المهم: أن صدور " نحو فقه جديد " لما كان في حقيقته تجديدًا جذريًا في فهم القرآن الكريم والسنة النبويةء 
وهما " الأصلان العظيمان " للإسلام» فإنه أفسح الطريق أمام الاستراتيجية المنشودة لتضع منطلقاتها. وفي 
الوقت نفسه» فإن هذا المرجع بالإضافة إلى المراجع العديدة التي سترد عند الحديث عن دعوة الإحياء الإسلامي 
حلت مشكلة المراجع. 
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الفسم الثاني 
š sc‏ الإحياء الإسلامى 
اذا Q‏ قيد أعجبت بالاستراتيجية الني 
عرضناها US)‏ فلعلا مشوق لتتعرف على الدعوة 


الإحياء الإسلامي. 
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عن دعوة الإحياء الإسلامى بصفة عامة‎ 


ما هي دعوة الإحياء الإسلامي: 

ليست دعوة الإحياء الإسلامي ta‏ أو تنظيمًا أو جمعية لها كيان إداري ولائحة ونظام أساسي إلخ.. كما 
هو الشأن في الهيئات والأحزاب والجمعيات. 

إنها ببساطة دعوة» أو حركة» أو تيار فكري وصل إلى درجة البلورة والتنظير التي تجعل له كينونة خاصة 
متميزة تبرئه من السطحية أو التلفيق أو الانتقائية أو الاتباعية. 

إنها نهاية عمر وليست بداية فكرء وهي نهاية المطاف وليست بداية المسيرة وهي ثمرة لثقافة موسوعية 
متعددة الأبعاد وليست نتيجة لتخصص فني أو دراسة أكاديمية في فرع معين من المعرفة الإسلامية» أو حتى 
فيها كلهاء وتعود بذرتها إلى خمسين ale‏ مضت عندما أفرد داعيتها الأستاذ جمال البنا في كتابه " ديمقراطية 
جديدة " )1946( Ll‏ بعنوان agi"‏ جديد للدين " تضمن نواة فكرتها المحورية " لا تؤمنوا بالإيمان» ولكن آمنوا 
بالإنسان " التي أخذت صيغتها الأخيرة " إن الإسلام أراد الإنسان ولكن الفقهاء أرادوا الإسلام " فالفكرة الرئيسية 
في هذه الدعوة هي إعادة الإسلام لما كان عليه عندما نز منذ أريعة عشر Ú š‏ ثورة لتحرير الناس وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وإرادة تغيير مجتمع يعبد ما كان .عليه الآباء والأجداد وإشاعة للقيم النبيلة وتكريم الإنسان. 

وقد كانت هذه الفكرة هي مدار معالجة الأستاذ جمال البنا طوال خمسين Gle‏ وعنها صدرت كتاباته العديدةء 
ومع هذا فإنه لم يسمح لنفسه بإعلان دعوة الإحياء الإسلام إلا بعد أن أصدر الجزء الثالث من " نحو فقه جديد' 
وأصبح على باب الثمانين من العمر ووجد أن من واجبه أن يبلور الفكر المنشور في ثلاثين كتابّاء وينسق بينهاء 
وينظمها في سلك دعوة واحدة» يسلمها لجيل جديد حتى لا تموت بموت صاحبها!3). 

ولما كانت دعوة الإحياء الإسلامي تيارًا Ú Sš‏ ونظرية في فهم الإسلام. فإنها تصبح ملكا لكل من يؤمن بهاء 
فالأفكار لا تكون موضوعًا لاحتكار وما إن ينشرها صاحبها الأول حتى تصبح ملكا للجميع. ومع أن حرصنا 
قدر الطاقة على الكمال.. فإن هذا لا يمنع من ظهور من يقدم لهذه الدعوة إضافة تثريها أو يكشف مأخدًا فيها. 

ودعوة الإحياء تحذر من أن تتحول إلى مؤسسة يكون لها كما يحدث لكل المؤسسات مصلحة خاصة بها 
- حتى على حساب فكرتها نفسهاء وتأمل أن تظل دعوة حرة أو على أسوأ الأحوال مؤسسة مفتوحة. 
لماذا دعوة الإحياء الإسلامي؟ 

قد يتساءل البعض عن سبب قيام هذه الدعوة» والساحة تحفل بالدعوات الإسلامية. 


)3( لعل مما يستحق الذكر أن الأستاذ جمال البنا في كتابه "ما بعد الإخوان المسلمين' عرض دعوة الإحياء عليهم ليجددوا بها 
شباب هيئتهم ولعله عندئذ ما كان يفكر في إعلان دعوته ولكن الإخوان وقفوا kiga‏ سلبيًا. 
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والرد ببساطة أن الدعوات الإسلامية قد ضلت الطريق. 

فكما قلنا في "استراتيجية الدعوة الإسلامية في القرن الواحد والعشرين" إن الدعوات الإسلامية نصبت نفسها 
للدفاع عن الإسلام وإظهار مزاياه. والدفاع عن الإسلام بالدرجة الأولى هو مهمة الأكاديميين والكتاب» والإسلام 
بعد محفوظ بحفظ الله» ولا يعني الدفاع المجرد عن الإسلام Éi‏ وكان يجب أن تعنى الدعوات الإسلامية 
بالغاية التي جاء الإسلام لها فتحقق ما أراده الإسلام. فضلاً عن أن هذه طبيعة الدعوة الجماهيرية.. 

وأدى اقتصار الدعوات الإسلامية على الدفاع النظري عن الإسلام وتخليها عما أراده الإسلام بالفعل لحدوث 
فراغ» وكان لا بد أن Sle‏ هذا الفراغ. 

على أن الدعوات الإسلامية التي نصبت نفسها للدفاع عن الإسلام لم تحسن القيام بهذه المهمة لأنها 
عرضت الإسلام السلفي» ولأنها جعلت من نفسها أداة لإذاعة أفكار بعض الفقهاء أو المذاهب مما لا يمثل 
إضافة إلى الفكر الإسلامي» وقد عنيت بعض هذه الدعوات بطبع كتب التراث» وييعها بأثمان زهيدة أو على 
أجزاء ونشرها بين طلبة الجامعة إلخ.. وهذا في حقيقة الحال لا يخدم الإسلام بل يقدم صورة عقيمة عن الإسلام 
ويؤخر Ya‏ من أن يقدم فهم الإسلام. وهذا الفهم المغلوط هو السبب في ظهور دعوات تقوم على التعصب أو 
تمارس العنف أو تقتصر على الطقوس والشغائر والوعظ والإرشاد.. أو تؤمن " بالحاكمية الإلهية " التي ضللت 
فريقًا من المحدثين» كما ضللت الخوارج من قبل وأدت إلى تضخم 'التدين الأخروي" بين معظم فئات المجتمع؛ 
خاصة شباب الجماعات والمهنيين ويتبلور هذا التدين في الشعائر ويوجه خاص في الصلاة. فكل جزئية في 
الصلاة بدءًا من الوضوء والتيمم حتى التسليم في نهاية الضلاة.هي محل عناية وتدقيق يعاد فيها إلى المراجع أو 
يسأل فيه الفقهاء» وقل gia‏ ذلك عن جزئيات الصيام والحج وعذاب القبر والجنة والنار. وتنعكس هذه الحالة 
الفكرية النفسية على سلوك وتصرفات أصحابها وطريقة عملهم وتعاملهم. يقابل هذه الجرعة الزائدة من " التدين 
الأخروي" إهمال 'للتدين الدنيوي" أي الأخلاق والقيم التي يدعو إليها الإسلام لتستقيم الحياة من صدق» أو 
إنفاق» أو حرية أو سماحة أو عدل أو إعمال للعقل أو بذل للجهد. لأن التدين الأخروي لم يبق Éi‏ أو لم يبق 
إلا القليل للتدين الدنيوي» وهذه هي بالدرجة الأولى - جريرة الدعوات الإسلامية التي شاعت في الثمانينات وإن 
كانت قد نشأت في السبعينات. 

Wa‏ إن بعض الدعوات الإسلامية» كالإخوان المسلمين Iia‏ حاولت أن تجمع ما بين الدنيا والدين وأن تجعل 
من الإسلام منهج حياة» ولكن الوقت الأعظم لمنشئها النابغ قد أمضى في التنظيم أكثر مما أمضى في التنظير 
وكانت النتيجة أن الإخوان احتفظت بكيانها رغم ما تعرضت له من صدمات تنوء بها الجبال» من عهد فاروق 
حتى OY!‏ ولكن الحصيلة في الجانب النظري كانت محدودة ولا تتناسب مع المدة التي سلختها والجمهور الذي 
جذبته. إذ لم تستطع مجاوزة الإطار السلفي» حتى وإن كانت وسعت في هذا الإطار وأعطته قدرًا sS‏ من 
المرونة؛ ولكن التجديد الحقيقفي يقع وراء هذا الإطار السلفي» وهو مالم تستطع - 
لا هي ولا غيرها من الدعوات الإسلامية - مجاوزته وخوض غماره واكتشاف غيابه. 
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وليس أدل على العجز الفكري للدعوات الإسلامية على الساحة من أنها لم تقدم تنظيرًا أو تحليلاً لتحديات 
العصر ولكيفية تعامل الإسلام فيهاء لأنها جميعًا محكومة بالأطر السلفية التي ليس لديها ما تقدم Sa‏ لمشكلات 
s jad‏ 

إن تجاوز الأطر السلفيةء والعودة إلى القرآن واعتباره صيحة إنقاذء ودعوة هداية وإرادة تغيير ورسالة لإشاعة 
القيم وإعمال العقل - باختصار تثوير القرآن وليس تفسير القرآن هي المهمة التي ادخرها الله تعالى لهذه 
الدعوة وهي وحدها القديرة على التنظير لها والتبشير بها. لأنها مؤصلة الفكر ومتحررة US‏ من الروابط 
والصلات التي يمكن أن تقيدها أو المصالح أو الضغوط الأخرى وليس أدل على تميزها من أنها عالجت بقوة 
وصراحة التحديات التي يثيرها المجتمع. كل تحد في كتاب» وهي تتقدم إلى الجمهور وفي يمينها ثلاثون كتابًا 
تغطي مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. فأي دعوة يمكن أن تبدأ حياتها بمثل هذا الرأسمال 
الضخم.. 

من هنا يتضح أن هناك مبررًا قويًا لظهور دعوة الإحياء الإسلامي. لأنها هي التي يمكن أن ترد على 
التساول الحائر كيف الخلاصن". 
هل من الضروري أن تكون دعوة الإحياء "إسلامية ؟ 

بعض الناس ممن لا يمتون بوجه خاص إلى الفكر الإسلامي» أو ممن تغلب عليهم ثقافات غريبة» أو من 
غير المسلمين يسأل هل من الضروري لدعوة الإحياء أن تأخذ الطابع الإسلامي؟ هل يمكن أن تكون " علمانية 
" تقوم على المصلحة» أو القومية» أو غير ذلك من المرتكزات.. 

والرد أنه إذا أريد لهذه الدعوة أن تكون جماهيريةء شعبية؛ يتجاوب معها عامة الناس فلابد أن تكون 
إسلامية» أما إذا كانت دعوة نخب تعتمد على الفكر المجرد أو تستلهم التجارب والدعوات الأوروبية» بصرف 
النظر عن المجتمع العربي.. فإن دعوتهم ستكون دعوة "صالونات". 

ذلك أن الدين كان في المنطقة العربية منذ أقدم العصور نبع القيم والضمير وأساس التشريع والقانون ويتأثيره 
أقام المصريون القدماء معجزات الآثار في الجيزة والصعيد وعندما ظهرت المسيحية قامت مصر بدور مؤثر في 
تاريخها وظهر فيها في وقت واحد قطبا الفكر المسيحي اثناسيوس وآريوس وأبدعت فكرة الرهبنة التي كانت إلى 
حد كبير ملادًا من عدوان المحتل البيزنطيء وأخيرًا عندما جاء الإسلام رحب به الأقباط لأنهم وجدوا فيه 
السماحة» ولأن الميلاد الحديث للكنيسة القبطية تم على يدي عمرو بن العاص عندما استنقذ البطريرك بنيامين 
من مهريه البعيد وأعطاه كل السلطات كرأس للكنيسة» وقلما نجد في تاريخ الأديان Éni‏ كهذا. وقدم الإسلام 
الفرصة التاريخية للمدينة» ودمشق ويغداد لتكون عواصم للإمبراطورية الإسلامية» ولما سقطت بغداد قامت مصر 
بالإبقاء على راية الإسلام مرفوعة» ووقع عليها الدور التاريخي المجيد دور إيقاف هجمة التتار» وما لا يقل عن 
ذلك إيقاف الحملات الصليبية. 

وما حدث في مصر يمكن أن يقال على الشام والعراق فهل كانت تطمع دمشق في أن تكون عاصمة 
إمبراطورية» وهي التي كانت على مدار التاريخ ما بين مصر والرومان وبيزنطة» YA‏ الخلافة الأموبة.. وهل كان 
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يمكن أن تظهر بغداد لولا أبو جعفر المنصور والخلافة العباسية» فهذه المناطق كلها تدين بوجودها الحديث 
للإسلام. 

وأي دارس أمين لطبيعة المجتمع العربي لابد وأن يعترف بالأثر العميق للإسلام عليه وأنه تغلغل في أعماق 
المجتمع حتى خالط اللحم والعظم» ونحن لا نعلق هنا على دلالة تمسك a‏ الشعب بالصلاة باعتبارها 
شعيرة خاصة جدًا بالفرد» وقد لا يظهر مردودها بشكل مباشرء ولكن خذ الصيام Mia‏ الذي يشمل أثره الفرد كما 
يشمل المجتمع.. فالمجتمع كله يتغير في رمضانء تبعًا لما يقتضيه الصيام بما في ذلك تغيير مواعيد الوجبات 
والأخذ 'بالسحور" الذي يسبق الفجرء وما يفرضه رمضان على المجتمع من ابتعاد عن المجاهرة بالفواحش إلخ» 
ولا يقل عن ذلك أهمية الزكاة فإن نسبة كبيرة من الأغنياء يقدمون الزكاة إلى الفقراء من الجيرة أو الأهل أو 
المعارف مما حال دون زيادة تدهور الفئات الفقيرة وأوجد قدرًا من التراحم والتماسك الاجتماعي» كما قام نظام 
الوقف بدور الممول الأكبر للمدارس وللهيئات العلمية ولمختلف وجوه البرء وهذا كله إنما تحقق بفضل الإيمان 
الإسلامي وتطبيق ما أمر به الدين وما كان المجتمع القديم ليستطيع التماسك في ظل استبداد الحكام وجورهم» 
إلا بفضل وجود هذه النظم. 

ولم تأخذ حركات التجديد في الشرق العزبي طابع الثورة على الإسلام - كما أخذته في أورويا ضد المسيحية 
أو الكنيسة - بل بدأت بأفراد Ossa‏ إلى الأصل,الإسلامي - مثل رفاعة رافع الطهطاويء وعلي مبارك في 
مصر أيام عباس الأول (الذي خلف مد علي) ثم جمال الأفغاني ومد عبده في عهد الخديوي إسماعيل وتوفيق 
بل إن أحمد لطفي السيد سافر إلى الأستانة ليلقى جمال الأفغاني ويتتلمذ Lueg eale‏ ظهر جيل جديد يبحث 
عن أيديولوجيات أخرى كالماركسية أو الفرعونية والأخذ باللهجة العامية دون العربية الفصحى فإن هذا الجيل 
فشل تمامًا ولم يرزق أي شعبية. فالتكتلات الماركسية ظلت غريبة على المجتمع المصري. واعترف مد حسين 
هيكل بفضله في فكرة الفرعونية آونة» والمثل الأوروبية مرة أخرىء وعاد إلى الأصل الإسلامي بل إننا نجد كاتبًا 
قبطيًا ويساريًا وداعية لاستخدام العامية كالدكتور لويس عوض وهو يفشل في ذلك ويقلع عنه حتى في'مذكرات 
طالب بعثة" التي بدأ بها تجرية الكتابة بالعامية إذ تتخللها عبارات قرآنية أو إسلامية. كما نجد الاستشهاد بآيات 
قرآنية أو بأقوال لعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد في خطاب الحزب الشيوعي السوري - الذي كان يعد من 
أقوى الأحزاب في العالم العريي. وقد كان شبلي شميل وهو طبيب لبناني استوطن مصر - ملحدًا وترجم أصل 
الأنواع لدارون. ولكنه دافع عن الإسلام ويرأه من أن يكون äle‏ تخلف المسلمين. 

وياستثناء قسم من سكان العواصم ويعض الفئات الأخرى فيمكن القول إن جمهور الشعب العربي في المدن 
والقرى لا ينقصه التدين» بل لعل نصيبه منه أكثر من المطلوبء وإن حالت المفاهيم الشائعة والمغلوطة لهذا 
التدين دون بروز قيم الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع. على ما أشرنا إليه من غلبة التدين الأخروي على 
التدين الدنيوي. 

وإذا كان التاريخ الحديث اصطنع أصولاً وقوى ومرتكزات غير الدين» فإن هذا حدث في أورويا التي لم تكن 
as‏ أرضًا لأديان» ولم نسمع فيها بنبي أو رسول» وقد كان هوميروس ومجموعة الشعراء اليونانيين» والمسرحيين 
الكبار هم الذين صنعوا الديانة اليونانية» ووضعوا مبادئ الضمير والخلق والواجب» وتأثرت بهم الحضارة 
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الرومانية وظل ذلك حتى العصر الحديث» وما يصدق على أورويا لا يصدق على الشرقء فالأمم كالأفراد له 
قدرها ومصيرها المعين الذي لا يمكن تغييره أو الإفلات منه.. فلا يمكن أن dalan‏ تاريخنا ونستجدي تاريخًا 
آخر. إن هذا غير ممكن وغير مطلوب. 

من ناحية أخرى فإن الزهد في أن يكون للدعوة طابعًا إسلاميًا يغلب أن يعود إلى الفكرة المغلوطة المأخوذة 
عن الدين التي يروج لها وبدعو إليها رجال المؤسسة الدينية من شيوخ وخطباء مساجد من الذين لا يعرفون عن 
إسلام إلا الطقوس العبادية والشعائر والمظاهر التي هي من الدين كالجسد من الروح» ولعله معذور في ذلك. 
ولكن الحقيقة هي أن الأديان أعظم وأنبل فكر أراد الله به هداية البشر وهو يمثل قيم الخير والحب والمساواة 
والعدل والحرية وهو الذي يغرس في النفوس مبدأ الإيثار والإحسان والرحمة.. وهو الذي يلهم الفنانين والكتاب 
روائعهم وهو الذي يلمس أسرار الروح وعوالم القلوب» وهو الذي يلزم الحكام والأغنياء العدل في السياسة 
والاقتصاد ويبقى على البيت والأسرة ويربطها برباط من المحبة والتذمم» وحتى بالنسبة للذين يضعفون أمام 
الإغراءات فإن الدين لا يرفضهم لأنه يعترف بالطبيعة البشرية وهو يدعوهم إلى الاستغفار # وَلَوْ aki‏ إذ ld‏ 
َنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ 223 الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله UJ‏ رَحِيمَاك فكل ما يمكن أن تقدمه أفضل 
النظم السياسية والاجتماعية والآداب والفنون توجد في الدين. فالدين هو ذخر البشرية وهو هدية الله تعالى 
للبشرء وإذا كان برومثيوس قد قدم للبشرية النار.. فإن الأديان قدمت للبشرية النور. 

وحتى بالنسبة للوسيلة» فالذين يضيقون بالإسلام لأنه رمز الحفاظ والتقليد إنما نظروا إلى الفقه السلفي وجهلوا 
الطبيعة الأولى للإسلام والدور الثوري الذي قام به بحيث حقق أعظم ثور شاملة في تاريخ العالم بأقل قدر من 
العنف والدماء» ولو ترك الإسلام دون مهاجمة لما اضطز إلى القتال» لأن ثوريته تكمن في المعاني والقيم والأثر 
النفسي العميق الذي يوجده القرآن في النفوس. فهنا- يمكن أن تقوم ثورة دون دماء 
أو تفتح مدينة دون غزو كما 'فتحت المدينة بالقرآن" كما قالت السيدة عائشة» وبهذا يمكن للثوريين أن يستظلوا 
بلواء الإحياء الإسلامي.. إلا إذا كانوا يريدون الدماء وليست الثورة.. أو يقرنون ضرورة ما بين الثورة والدماء.. 

ومن غير المستساغ أن ترفض بعض الأقليات أن يعايشوا الإسلام الذي يمنحهم ما يمنح المسلمين " لهم ما 
Li‏ وعليهم ما علينا " وبينهم ويين الإسلام آصرة الدين التي هي أقرب إليهم من القوميات أو الاشتراكية أو 
المذاهب الأخرى خاصة إذا كان هذا الدين يعترف بأنبيائهم ويوقرهم.. 

وبظل بعد كل شيء الإسلام أبرز مقومات المجتمع العربي وقد يفوق أثره أثر العامل الاقتصادي الذي يعد 
عادة أقوى العوامل تأثيرًا في المجتمع. ولهذا فإن أي دعوة تتجاهله تقطع أقوى آصرة مع وجدان الشعب. وتصبح 
غريبة عنه وتخسر أعرق مرتكز يمكن أن ترتكز عليه. 
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a 2 =‏ 
ميثاق دعوة الإحياء الإسلامي() 
"إيماننا " 


00 1 = 
نؤمن بالله. إنه محور الوجود ورمز الكمال والعقل والغائية. وما ينبثق عنها من قيم» ويدونه يصبح الوجود 
¿c‏ والكون تحت رحمة الصدفة الشرود» والإنسان حيوانًا متطورًا أو "سوير حيوان'. 
والإيمان بالله الذي يكون قوة ملهمة هو ما يغرسه في النفس تصوير القرآن الكريم لله تعالى» أما ما يرد في 
كتب التوحيد فلا يغني Éi‏ بل قد يضر. 
= 2 = 
الأنبياء هم القادة الحقيقيون للبشريةء ويجب جعلهم المثل في القيادة» وإطراح أحكام الطاغوت من قادة 
جيوش أو أباطرة أو ملوك إلخ.. وما:وضعوة من سياسات القهر التي لوثت فكرة الحكم والقيادة وأساءت إلى 
البشرية. 
ونحن نؤمن أن الإسلام قد قدم الصورة'المثلى لله والرسول. على أننا نفهم الصور التي قدمتها الأديان 
الأخرىء لأن الدين أصلاً واحد» ولكن الشرائع متعددة» ونحن نؤمن بالرسل جميعًاء وإن الله تعالى أراد التعدد 
والتنوع ١‏ 315 شَاءَ ahy‏ لَجَعَلَ النّاس Bda iÍ‏ 4 وأن الفصل في هذا التعدد هو إلى الله تعالى يوم القيامة. 
= 3 == 
ونؤمن أن الدين هو المقوم الأعظم للمجتمع العربي» وأنه يمثل التاربخ والحضارة والضميرء ohy‏ تجاهله يقطع 
التواصل مع الشعبء ولا ينفي هذه الحقيقة أن تكون الفلسفة والآداب والفنون قد حلت محل الدين في المجتمع 
الأوروبي فلكل مجتمع طبيعته الخاصة وقدره الذي لا يمكن التمرد عليه أو التنكر له» وفي الوقت نفسه - فإنه 
لا يحول دون تلاقح الأفكار وتحاور الحضارات» وتقارب الديانات لأن الحكمة ضالة المؤمن. 
ونؤمن بكرامة الإنسان» وأن الله تعالى هو الذي أضفاها على بني آدم جميعًاء فلا تملك قوة أن تحرمهم منهاء 
وهي تعم الجنس البشري من رجال ونساء» بيض agug‏ أغنياء وفقراء إلخ.. وقد رمز القرآن لهذه الكرامة بسجود 
الملائكة لآدم» وتسخير قوى الطبيعة al‏ 
إن كرامة الإنسان يجب أن تكون في أصل كل النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويجب أن تحرم 
تحريمًا É,‏ كل ما يهدر كرامة الإنسان» جسدًا ونفسًا. 


Ü)‏ وضع الأستاذ جمال البنا هذا الميثاق لمؤسسة 'فوزية وجمال البنا للثقافة والإعلام الإسلامي" التي تكونت سنة 1996 ولم يزد 
الميثاق الحالي إلا فقرة واحدة هي الخاصة 'بتثوير القرآن' في بند 9. 
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ولما كان الإسلام قد جاوز - < ونوعًا - الاتفاقيات الدولية عن حقوق الإنسان» فإن أقل ما يجب أن يتم 
هو التطبيق الفوري لهذه الاتفاقيات. 
Z‏ 4 = 
لما كان القرآن قد جعل مبرر سجود الملائكة لآدم هو تملكه المعرفة التي تميز الإنسان عن بقية الكائنات» 
والتي تنقذه من الخرافة» فيفترض أن تكون المعرفة Éra‏ رئيسيًا للمسلمين وما يتبع هذا من استخدام العقل» وما 
يثمره من علم وحكمة. ويجب على كل نظام إسلامي أن يشيع الثقافة والمعرفة» ويفتح النوافذ عليهاء ويهيئ كل 
السبل التي تيسير للجماهير معارف ومهارات العصر. 
إننا لا نستطيع أن ندخل القرن الواحد والعشرين بأمية أبجدية. 
= 5 = 
نؤمن بحرية الفكرء وإنها أساس كل تقدم» وأنه Y‏ يجوز أن يقف في سبيلها شيء» ويكون الرد على ما 
يخالف ثوابت العقيدة بالكلمة لا بالمصادرة أو الإرهاب أو التكفير وليس هناك تعارض بين حرية الفكر المطلقة 
والدين لأن الدين يقوم على إيمانء ولا إيمان بدون اقتناع وإرادة ولا إرادة أو اقتناع إلا في بيئة تسمح بالدراسة 
الحرةء والإرادة الطوعية والنظر الدقيق» وفي القرآن الكريم قرابة مائة آية تفرر حرية العقيدة بصفة مطلقة وأن 
مردها إلى الفرد نفسه مثل p‏ لآ SJ‏ في الذِينٍ) O ١‏ اهْتَدَى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن صل Ja Gil‏ 
egal Jig ( 4 ese‏ مِن akis‏ فمن شَاء فَلَيُوْمِنَ ومن شَاء فيكف ) إلخ.. 
ولا توجد الحرية إلا بتقرير ina‏ إصدار الصحف والمطبوعات وتكوين الأحزاب والهيئات والنقابات ويقية 
مؤسسات المجتمع؛ وحرية هذه الهيئات في العمل لتطبيق أهدافها ما دام ذلك يتم بطرق سلمية. 
ونحن نرفض تمامًا دعاوى التكفير والردة» ونكلها كلها إلى الله تعالى يفصل فيها يوم القيامة» كما قرر القرآن 
ذلك 458052 مماوسات الرسول: 
أما ما قد ينشأ من أخطارء فإن الحرية نفسها تفسح المجال لإصلاحه. 
Z‏ 6 = 
يجب أن يكون العدل أساس التعامل بين الحكام والمحكومين» الرؤساء والمرءوسين» الرأسماليين والعمالء 
الرجال والنساء إلخ.. لأن كل ما يمت إلى عالم العمل والعلاقات لا يمكن أن يستقر إلا على أساس العدل ولا 
يجوز إعطاء فئات.. سلطات تمكنها من أن تحيف على حقوق فئات أخرى. إن هذا نوع من الظلم يماثل الكفرء 
Casas‏ أن لا يسمح به. 
= 7 = 
إن التحدي العملي الذي يجابه الدول الإسلامية اليوم هو التخلف اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا واجتماعيّاء ولا 
يمكن وقف هذا التخلف إلا بجعل " التنمية " معركة حضارية تتم تحت لواء الإسلام باعتبارها النمط المطلوب 
من " الجهاد " واستنفار كل أفراد الشعب للمشاركة فيها من وضع الخطة حتى متابعتها وتقييمها. ويجب أن 
تكون هذه التنمية إنسانية.. fag‏ من محطة العدالة الممكن تحقيقها لتصل إلى محطة الكفاية المطلوب تحقيقهاء 
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إن الإيمان وحده هو الذي يولد الطاقة المجانية اللازمة ويوظفها لدفع التنمية وتجاوز المعوقات دون حاجة 
للاستثمارات التي تفسح المجال للتبعية والسير في مسار وإسار الدول الكبرى. 
وأي محاولة للتنمية تستسلم لادعاءات البنك الدولي أو تقلد النماذج الأوروبية والأمريكية لن تسفر إلا عن 
مزيد من التخلف والفاقة والتخبط. 
ويالمثل فإن أي محاولة للتنمية يضعها خبراء أو حكومات دون أن يكون لها الأساس الإيماني والمشاركة 
الجماهيرية أو تستهدف مصلحة الأقلية على حساب الجماهير العريضة هي تنمية محكوم عليها بالفشل. 
= 8 = 
إن الصورة النمطية لشخصية المسلم التي تتسم عادة بالسلبية والماضوية والتركيز على الطقوس والشعائر 
ليست هي صورة المسلم أيام الرسول» ويعود هذا الاختلاف إلى أن قصر مدة الرسالة النبوية والخلافة الراشدة 
(50 سنة) لم تكن كافية لتعميق جذور الشخصية الإسلامية. ثم جاء الملك العضوضء وتدهور الخلافة وسد 
باب الاجتهاد لأكثر من ألف cale‏ وغلبة الجهالة والاستبداد إلخ.. وتمخض هذا كله عن الصورة المعروفة اليوم 
والتي تتقبلها وتبقى عليها المؤسسات الدينية والنظم الحاكمة لأسباب تتعلق بالقصور.. أو الإبقاء على المصالح 
المكتسية. 
ونحن نرفض هذه الصورة؛ ونعمل لإحياء إسلامي. 
.` 9 
لا يمكن تحقيق أي إحياء إسلامي إلا بالعودة La],‏ إلى القرآن. الكريم — وضبط السُنة بضوابطه وعدم التقييد 
بما وضعه الإسلام من فنون واجتهادات تأثروا فيها بروح عصرهم وسيادة الجهالة واستبداد الحكام وصعويات 
البحث والدرس» وانعكس هذا على تفاسير القرآن وأحكام الفقه وفنون الحديث وأقحم فيها مفاهيم دخيلة ومناقضة 
لروح الإسلام. 
لقد كان الإسلام أصلاً دعوة لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور - وإحلال "الكتاب والميزان" أي المعرفة 
والعدل محل الجهالة والظلم وإساغة قيم الخيرء والعدل» والحرية» والعلم إلخ.. التي هي روح الإسلام بينما تكون 
الطقوس والشعائر هي جسم الإسلام والاقتصار عليها - دون القيم - هو احتفال بجسم لا روح فيه. 
بالنسبة لدعوة الإحياء الإسلامي» فليس المهم الآن تفسير القرآن» ولكن تثوبر القرآن.. وهو ما دعا إليه 
الرسول وطبقه الصحابة؛ فإنهم لم يعكفوا على تفسير القرآن. وإنما هبوا كإعصار ليقوموا بأكبر حركة تغيير 
في العالم القديم. 
= 10 = 
هناك حقيقة تصل إلى مستوى البداهةء وإن أخفتها الغشاوات الكثيفة. تلك هي أن على كل جيل أن يعيش 
عصره دون الإخلال بالقيم العظمى للإسلام. إن التطور الاجتماعي للأمم والشعوب هو كالنمو الجسدي للأفراد 
لا يمكن أن يقاوم - فضلاً عن أنه علامة صحة وتطبيق لعالمية الإسلام وموضوعيته وصلاحيته لكل زمان 
ومكان. 
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إن الإسلام لا يحتكر - وحده - الحكمة» ولكنه ينشدها أا وجدهاء وهو يتقبل كل الخبرات — كما أنه يقدم 
خبراته 'فأما الزيد فيذهب جفاء . وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" من هنا فإن النزعة الماضوية الانعزالية 
واتخاذ نمط المجتمع الذي كان موجودًا من قبل باعتباره النمط الأمثل» والضيق JO‏ مستجدات العصر من فنون 
وآداب» والنظرة المتخلفة للمرأة وحبسها ehg‏ الأسوار.. كل هذا يخالف جوهر الإسلام.. وعالميته» وصلاحيته 
لكل زمان ومكان. كما أنه يخالف ما أراده الله تعالى عندما قال b‏ يا ايها النّاسُ SUS Ú)‏ من S‏ وي 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُغُوَا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَُوا ój‏ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله Ó) a‏ الله عَلِيمٌ Jai‏ 6. 

وليس هناك خوف من أن يذوب الإنسان المسلم في الحضارة العصرية؛ لأن خيطًا Gis‏ يربطه بالله والرسول 
يبقي له قدرًا من القيم يكبح جماحه ويحول دون انفلاته وذويانه. 


تعقيب: 

ليس في هذا الميثاق ما يتطلب الشرح» لأن لغته سهلة ويراهينه ناطقة وواضحة» وما نريد أن نثبته هنا هو 
أننا في مفاهيم الميثاق العشرة استلهمنا أولاً القرآن ثم الصحيح الثابت من ممارسات وأقوال الرسول. صحيح أننا 
لم نتوصل إلى هذا إلا بفضل المفاهيم الأوروبية والثقافة الحضارية الحديثة التي فتحت آفاقا كنا غافلين عنها 
وما كان يمكن أن نصل إليها لو ظللنا عاكفين على ثقافة التراث» ويذلك أعدنا استكشاف الإسلام ووجدنا أن 
KS‏ من القيم التي تدعو إليها الحضارة الحديثة مثل حقوق وكرامة الإنسان. وحرية الفكر. وأهمية العلم والعمل 
في نهضة الشعوب والتعددية والانفتاح إلخ.. هي مما سبق إليه الإسلام ومما قرره القرآن صراحة وتكرارًا. فطريقة 
الميثاق في إثبات وجود الله تعالى ومنزلة الإيمان بالله التي تختلف تمامًا عما ela‏ في كتب الكلام الإسلاميةء 
وتقترب من طريقة الاستدلال الحديث هي في حقيقة الحال من صميم ما تضمنه القرآن الكريم. وإذا كانت كلمة 
حرية لم ترد بهذا التعبير في القرآن» فليس ما هو أدعى إلى الحرية من 7 فمن شَاءَ gabil‏ وَمَن شَاءً ASS‏ 
é‏ فمن اهْتدَى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَن Os‏ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْها) وهذه الحرية المطلقة هي في أهم شيء 
بالنسبة لدين أي الإيمان والاعتقاد» ونحن لم نستورد الحرية من الثقافة الأوروبية - ولكن من القرآن وإن قدمت 
الثقافة الأوروبية الضوء الذي رأينا عليه الحرية في القرآن وكلمة 'تثوير" ليست من القاموس السياسي الأوروبي 
والاشتراكي خاصة. فقد وردت على لسان الرسول نفسه وكل دورنا كان بعثها من جديد ورفع الغشاوات الكثيفة 
التي حالت دون ظهورها.. 

وهذا ما ينطبق على كل ما جاء في الميثاق عن كرامة الإنسان وقداسة العلم والمعرفة والانفتاح على 
الحضارات والتعارف ما بين الأمم والشعوب. فهذا كله منصوص عليه صراحة في القرآن الكريم. 
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فكر وفقه دعوة الإحياء الإسلامي 


أشرنا ببعض الإجمال إلى تميز دعوة الإحياء الإسلامي على غيرهاء وقد آن الأوان لبسط هذه الفكرة وإقامتها 
على قواعدها. 

فالدعوات الإسلامية قد ترحل ميدان الإصلاح بفكر سلفي فلا تجدد شيئًا. بل تفرض القديم على الجديد 
وتتمسك La‏ جاء به الفقهاء؛ لأنهم لم يتصوروا Í‏ أن من الممكن الاستغناء عنهم» باختصار تريد أن تعيد 
الساغة إلى الوراء» وتأبى طبائع الأشياء ذلك ون ثكم فعملها كله مزدوة وليس 
إلا صورة من التماحك مع العصر.. وقد تدخل لعلاج ناحية واحدة» وهذا ما لا يمكن تحقيقه لأن الناحية الواحدة 
مرتبطة ببقية النواحي ولا يمكن إصلاحها على aa‏ وقد تدخل الساحة ikla‏ شعارًا أخاذًا مثل " الحاكمية 
الإلهية " دون أن تعني بدراسة المضامين العملية له والوسائل التي يمكن به تطبيقه وأثار ردود الفعل إلخ.. ولعل 
هذه الدعوات "الشعارية" أن تكون أخطر وأسوأ الدعوات. وقد قتل أصحابها في القديم - الخوارج - بأيديهم الرجل 
الذي كان الرمز الحقيقي للحاكمية + وهو علي بن أبي طالب - وأفسحوا المجال لمعاوية الذي جاء بالملك 
العضوض. وقد تعني بالتدين الأخروي: على حساب التدين الدنيوي. 
لقد ضلت هذه الدعوات.. وأضلت 

إن دعوة الإحياء الإسلامي شيء آخر. إنها تعود بالدرجة الأولى إلى العقل» بينما تعود كل الدعوات 
الإسلامية الأخرى إلى النقل. وعندما أعملت العقل انتهى بها إلى إيمان بالله يختلف عما جاء به علم الكلام 
الإسلامي. كما يختلف عن الموقف الأوروبي السلبي الذي فضل أن يتجاهل أعظم قضية في الوجود - قضية 
وجود الله - لأن العامة يمكن أن تستسلم إلى معيار الحواس» البدائي» الذي لا يعبر إلا عن طفولة العقل 
الإنساني. فما دام الله غير محسوس لا يمكن أن تناله الحواس» فلا داعي للتفكير فيه؛ أما الفلاسفة الذين كان 
عليهم أن لا يستسلموا لهذا الفهم السقيم» فإنهم فعلاً تواصلوا إلى فكرة وجود الله ولكنها كانت فكرة غائمة أثرت 
عليها الفلسفة المادية الغالبة على الفكر الأوروبي وحكمها القصور البشري الذي يعجز عن أن يأخذ الصورة 
المثلى لله ولابد أن يأتي بها وحي من السماءء ولما كانوا فلاسفة وليسوا أنبياء» فقد وقفوا في منتصف الطريق. 

وفي الوقت الذي رفض فكر الإحياء الإسلامي طريقة ومنهج ale‏ الكلام» فإنه وجد طلبه في منهج القرآن 
الكريم وتلاقي العقل مع الوحي في اعتبار أن القضية المحورية في الإسلام (وبالطبع في كل دين) هي الإيمان 
بالله. ومن أصل هذا sla‏ البند 8 الأول من ميثاق دعوة الإحياء الإسلامي يبرز هذا الإيمان Yi‏ وقبل كل 
شيء. ويبرزه بالصورة العقلانية/القرآنية. وتعتبر نقطة البداية وواسطة العقد في الإيمان الإسلامي الذي يغطي 
الكون كله وليس الإنسان الذي يعيش على كوكب من أصغر كواكب الكون.. 

وهذه الصور المميزة للإيمان بالله هي ما تميز دعوة الإحياء الإسلامي عن بقية الدعوات كافة.. أوروبية. 
أو إسلامية.. وما يعطيها رشد الحياة وعمق الدين والتواصل مع الكون. 
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ومن خصائص دعوة الإحياء الإسلامي أنها لا تقتصر في النظر إلى الدين على النظر إليه من داخله؛ كما 
تفعل بقية الدعوات الإسلامية فتحصر نفسها فيه ولا تعرف rå‏ عما سواه. إن دعوة الإحياء الإسلامي تنظر 
إلى الدين من خارجه أيضًا بحيث ترى الصورة الكلية للدين فلا تضللها آحاد الأشجار عن الغابة» وهي 
تصطحب معارف من خارج الدين أيصًا. كما لا تفعل بقية الدعوات. ذلك لأن الحقيقة الكلية التي يمكن أن 
ترمز إلى الله أشبه ببحيرة كبيرة ينبع منها نهر رئيسي هو الدين» كما ينبع منها أنهار أخرى أقل حجمًا تحمل 
أسماء الفلسفة. العلوم» الفنون» والآداب» والاجتماع» والاقتصاد» وتاريخ الحضارات الإنسانية قديمًا ahis Úna‏ 
الحكم إلخ.. وهذه الأنهار تنبع من البحيرة نفسها 'الحقيقة" وتصب في المصب نفسه وهو الإنسان» ومع أنها 
جميعًا تنبع من بحيرة واحدة» فإن كل نهر يحمل - بفضل مجراه الخاص — إضافة إلى المصب والإنسان وكل 
من يلم Lo‏ يأتي به هذه الأنهار alng‏ مضامينها فإنه يكون أقدر فهم الدين فعندما daai‏ الإسلام عن ina‏ 
الاعتقاد - فإن ما عرفه من تاريخ الحضارة ونظم الحكم وارتباطهما بالحرية سيعزز إيمانه بما جاء به الإسلام 
عن الحرية» وإذا ale‏ تاريخ ووسائل استغلال المرابين للمدينين» وكيف أن الربا كان يؤدي إلى استرقاق المدين 
نفسه» فإن إيمانه بتحريم الإسلام LU‏ سيتأكد» وبالمثل فإنه عندما يعرف ما يؤدي إليه الاستئثار والاستبداد من 
الكوارث فإن تنديد القرآن بطغيان الحكام والفزاعن سيتدعم» ويهذا يكون إيمان المؤمن إيمانًا بصيرًا وليس أعمى» 
عميقا وليس سطحيًا. وانعدام معرفة الشيوخ والفقهاء بهذه المعارف واقتصارهم في فهم الدين على الدين نفسه 
ووحده جعل إحساسهم بكل ما القرآن من قيم كالحرية والعدالة إلخ.. ضحلاً وسطحيًا. فهم يتحدثون باستمرار عن 
أن القرآن كرم بني آدم» وندد بالاستغلال ولكن هذا الكلام ليس له أي مضمون عملي لديهم» وهم أنفسهم 
يمتهنون كرامة الإنسان ويمارسون الاستغلال لأن المضمون العملي الذي هو روح كلامهم إنما يتعزز بفضل 
معرفة النظم السياسية في العالم بأسره» وطرق الحكم وأنماط الحضارات وحركات الجماهير إلخ.. وهم يجهلون 
هذا كله "لأنه يخرج فيما رأوا عن إطار العلم الديني". 

ومن هنا اتسمت دعوى الإحياء بالشمول والفهم عامة والتسامح التي لا يطيقهاء ولا يقبلهاء الذين حصروا 
أنفسهم في 'النصوص'. 

ولم يحدث أي تفارق بين ما تقدمه العلوم والفنون والتاريخ إلخ.. وما يقدمه الإسلام لأننا من البداية - وعلى 
نقيض مسلك الآخرين. عمدنا رأسًا إلى القرآن الكريم. ولو أننا - أخذنا بكلام الفقهاء والمفسرين لوجدنا تعارضًا 

إن دعوة الإحياء الإسلامي عندما انطلقت من القرآن وحده» رافضة الالتزام بكلام المفسرين تراءت لها عظمة 
وروعة وعبقرية القرآن وتفتحت آفاقه وعطاؤه الذي لا يحدء وكانت تحجبه غشاوات مجلدات التفسير. ومن ثم 
أمكن أن نستلهم معظم مبادئ وأصول دعوة الإحياء الإسلامي من القرآن الكريم نفسه» ووحده. وأن نعززها 
بشواهد التاريخ. 

وقد وجد فقه دعوة الإحياء. أن نصوص القرآن الكريم عن كرامة الإنسان» وحرية الفكرء والمساواة مع المرأة 
تزيد عما وضعته المعايير الدولية لها. 
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بعد هذا المنطق القرآني وجدنا أمامنا السنة» وهي مادة الفقه الإسلامي ولحمته وسداهء وإليها أكثر من القرآن 
- يعود بناء الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي عامة. وإليها ينسب الفقهاء معظم أحكامهم. 
ولكن دعوة الإحياء الإسلامي لم تتقاعس» أو تستسلم فأبدعت تخريجين حلت بهما أزمة السنة المستعصية. 
التخريج الأول: ضبط السنة بضوابط القرآن الكريم. وهذا ما لا يمكن أن يرفضه أنصار السنة نفسهاء وفي 
الوقت نفسه» فإنه عند تطبيقه بالفعل sas)‏ الأمر الذي أحجموا عن ممارسته) قد يستبعد ريع أو خمس ما sla‏ 
في الصحاح. 
وترفض دعوة الإحياء الإسلامي كل ما يوجه إليها من ادعاءات.. هل خفي ذلك على البخاري ومسلم 
واستكشفتموه أنتم؟ وهي تراه نوعًا من الفرار من المقولة إلى القائل وشكلاً من أشكال الإرهاب وتقديس الأسلاف 
الذي ندد به القرآن ذا قيل 225 1k‏ ما JS‏ الله قَانُوا Ai Os‏ ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا). 
نقول نعم» لقد تهيأ لنا من وسائل البحث والتحميص وبفضل شيوع الثقافة والمعرفة ما لم يتهيأ للسابقين» ومن 
الطبيعي أن نصل إلى ما لم يصلوا إليه» ولا يمس هذا في شيء إخلاصهم وتفانيهم وتقواهم. 
التخريج الثاني: هو أن كل ما قاله أو فعله الرسول خارج الإطار القرآن إنما ela‏ بوحي سنيء أريد به 
البقاء ما بقيت الدواعي والأسباب دون أن يكون له تأبيد وحي القرآن. 
ولم تبدع دعوة الإحياء الإسلامي هذه الفكرة أو تخترعها من تلقاء نفسها أو بحكم هواهاء ورغباتها ولكنها 
بنتها على مقدمات ثابتة هي: 
أ- أن القرآن الكريم أغفل ذكر تفاصيل عديدة سواء بالنسبة للشعائر من صلاة أو زكاة أو بقية فرائض 
الإسلام إلخ.. وبالطبع فإن إغفاله هذا لم يكن نسيّا:. P‏ وما OE‏ رَبك Éa‏ ). 
وما نفهمه من هذا هو أن القرآن الكربم أراد للكليات الكبرى التأييد. أما تفاصيل هذه الكليات فلم يرد لهم 
التأييد ولو أراد لذكرها. 
ب-لما كان من الضروري تحديد هذه التفصيلات فإن القرآن وكل تبيانها للرسول ا.. لِتْبِيْنَ o GN‏ ما نُزْلَ 
ج-قام الرسول بهذه المهمة لا من ¿b ¿Ul‏ ولكن طبقًا لوحي سني يختلف في طريقته ومقتضاه عن 
الوحي القرآني الذي كان له طبيعة مميزة ومقتضى صارم هو تبليغ النص القرآني بحرفيته. 
د- في الوقت نفسه فإن الرسول نهي عن كتابة حديثه» وأمر من كتب Ér‏ أن يمحوه. وهذه قضية ثابتة لا 
يجوز التماحك فيها. فإن التدوين لم يبدأ إلا على رأس المائة الأولى للهجرة على يدي عمر بن عبد 
العزيز. 
ومدلول هذه الواقعة أن الرسول نفسه لم يشأ لما أمر به من تفاصيل صفة التأييد القرآنية» ويهذا التقى مع 
القرآن نفسه» وهو الأمر المنتظر.. فما جاء به الوحي السني يظل ما دامت الأوضاع calati‏ وتتجاوب aaa‏ 
فإذا لم يحدث وجب العودة إلى القرآن الكريم لاستنباط أحكام جديدة تتفق معه» ومع الأوضاع أيضًا b‏ لا ¿KA‏ 
الله نَفْسَا )9 ؤُسْعَهَا 4. دون أن يكون الداعي لهذا هو الهوى أو الاختيان. 
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وقد صرح بعض الفقهاء ومنهم السيد رشيد رضاء أن الصحابة رفضوا أن يجعلوا الأحاديث Ún‏ عامًا ودائمًا 
كالقرآن. وذ هيت bš ss]‏ الأذفر أن 25.3 لا تسقل aab‏ الإيجاب والتحردم. 

بل إن هذا هو ما صرح به الرسول عليه السلام في الحديث عن عوف بن مالك قال: خرج علينا رسول الله 
وهو مرعوب متغير اللون فقال: " أطيعوني ما دمت فيكم» وعليكم بكتاب الله عز وجل فأحلوا حلاله وحرموا 
حرمه " وفي رواية " خطبنا رسول الله بالهجير وهو مرعوب فقال " أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب 
الله أحلو حلاله وحرموا حرامه " هذا الحديث الذي اجتمع فيه أريعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض ينبئ 
بأن الرسول استشرف أن المسلمين سيحلون السنة دون أن يكون موجودًا ليظهر ما تطرق إليها من خطأ أو 
نسيان أو وضع محل القرآن الكريم فتملكه الكرب.. M‏ 

بهذين التخريجين لم تعد السنة عقبة فضلاً عن أن دعوة الإحياء الإسلامي تجعل الرسول المثل البشري 
الأعلى والأسوة لكل المؤمنين» وأنها تتمسك La‏ وضعه من تقاليد كرئيس Alga‏ وهو جانب یری الفقهاء أنه ليس 
تشريعًا!5). 

e 

بعد القرآن والسنة — وجدت دعوة الإحياء الإسلامي - أمامها التلال المتعالية» والمجلدات المتعددة من أحكام 
المذاهب وما وضعه الفقهاء على مداز ألفٍ عام. ودعوة الإحياء الإسلامي تنحي كل هذا جانبّاء لأنها لا تقبل 
أن يفكر الآخرون لها أو ترى الأمور بعيون ميتةء ولأنها تؤمن أن القرآن الكريم يحثها على الفكرء وعلى " ما 
أنزل الله " وليس إتباع الآباء والأسلاف. فهؤلاء الأسلاف زغم تفانيهم وإخلاصهم - لم يرزقوا الكمال. 

ولا تجد دعوة الإحياء الإسلامي حرجًا في أن تعلن أن الفقهاء عندما أجمعوا على النسخ في القرآن وعلى 
تحديد القتل عقوية للمرتد كانوا يصدرون عن روح عصرهمء والصناعة الفقهية التي وضعوها - ذلك لأنهم ليسوا 
معصومين» أما دعوى الإجماع فقد أنكرها الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

ولهذا فلا تجد دعوة الإحياء مشكلة مع التراث الفقهي لأنها إما أن تستبعده ¿GUS‏ أو تستأنس به في هذا الفقه 
الجديد يحل العديد من أزمات المجتمع الإسلامي التي اعتمدت على الفقه السلفي. فقد ميزنا بين العقيدة 
والشريعة» وهو تمييز أشار إليه الشيخ شلتوت رحمه الله في كتابه " الإسلام عقيدة وشريعة " ولكن الشيخ شلتوت 
لم يذهب بهذا التمييز إلى منتهاه» وإلى ما يستتبعه» الأمر الذي قام به فقه الإحياء الإسلامي إذ وجد أن العقيدة 
لها هدف وآليات تختلف عن هدف وآليات الشريعة. فالعقيدة تتجه إلى القلب وتستهدف الإيمان وتستلهم الوحي 
ووسائلها قراءة القرآن وتدبيره والقربات إلى الله تعالى. 


)2( انظر الحديث في زيادات محاسن الإطلاع على مقدمة ابن الصلاح للبلقيني تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( دار 
المعارف بمصر ) ص 684 - والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 170 وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون. 

)5( لا يتسع المجال للتفصيل وقد عولج الأمر في الجزء الثاني من كتاب " نحو فقه جديد " وهو المخصص للسنة فعلى من يريد 
التفصيل إليه. وكذلك في كتابنا"الأصلان العظيمان. الكتاب والسنة ". 
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بهذا الأساس لا يمكن للعقيدة أن تزج بنفسها في خضم الدولة» أو المجتمع. إن مجالها الوحيد هو الفردء 
وقلبه وكل توجيهات القرآن الكريم العقيدية هي إلى الأفراد وإذا جاوزت العقيدة هذا النطاق الطبيعي لها إلى 
الدولة» أو المجتمع» أو حتى مثلث نفسها في مؤسسة خاصة بها فإنها ستوجد الدولة الثيولوجية التي لا تكون 
دول العقيدة (Ó)‏ ولكن دولة الكهنوت» وهو أسوأ تشويه يمكن أن تصاب به العقيدة. بل ويقضي عليها كعقيدة. 

إن هذا التكييف قد حل أكبر أزمة في مشكلة الحكم الإسلامي لأنه أبعد العقيدة عن مجال الحكم وحصرها 
في الأفراد» ولم يكن هذا تحكمًا أو هوى ولكن بناء على طبيعة العقيدة. 

أما الذي يدخل في مجال الحكم فهو " الشريعة c"‏ والشريعة هي alle‏ العلاقات الإنسانية: أصحاب الأعمال 
مع العمال» الحكام مع المحكومين» الأغنياء مع الفقراء» الرجال مع النساء إلخ.. ففي هذه العلاقات يكون الهدف 
هو العدل وتكون الوسيلة هي القانون» ويكون الفيصل هو العقل ويهذا يصبح للدولة الإسلامية في أحكامها 
طابعًا عقلانيًا. 

وإيمان الأفراد بالعقيدة يتفاعل تفاعلاً جدليًا مع التنظيم العقلاني للدولة فإيمان الأفراد يجعلهم يطلبون تطبيق 
الشريعة» والطبيعة العقلانية للشريعة تحمي العقيدة من تسلل الخرافة. 

وفي قضية الفنون والاداب والتعددية بصفة iale‏ فإن فقه الإحياء عاد بها إلى الإنسان لا إلى الإيمان 
واعتبرها من حرث الدنيا وثمرة النفس الإنسانية بفجورها وتقواها. ومن ثم فلا تطبق عليها ضوابط العقيدة ولكن 
ضوابط الشريعة. على أن الاثنتين - العقيدة والشريعة - تحتفظان بمساحة كبيرة من الحرية» حرية الفكر 
والاعتقاد والتجليات الإنسانية التي تتمثل في الفئون والآداب» والعقيدة نفسها تنص على أن عطاء الله تعالى ليس 
محظورًا عن الذين يبتغون حرث الدنيا وأن حسابهم إنما يكون لله تعالى ليوم القيامة. 

ويهذه الطريقة يمكن أن يوجد في المجتمع الإسلامي صور عديدة من الفنون قد يستهدف بعضها أرواء 
الشهوات لأن هذا ما لم يستبعده القرآن من الإنسان وما ألهم الله النفس البشرية من فجور وتقوى ولا تحاسب هذه 
الفنون كما لو كانت نشاطًا إسلاميّاء لأنها نشاط إنساني يعود حسابه وعقابه إلى الله يوم القيامة» ما دام ليس 
فاك إخيار على ممارسة هذه الفنون أو مشاهدفيا أي الأشتراك فيها sas‏ أو نامر Tak‏ 

أما قضية الاقتصاد ومشكلة الربا المعقدة فإنها بنظرة واحدة رأت أن كلمة ' وتظلمون" الأخيرة في الآية P‏ وَإِنْ 
S aii‏ رُؤُوسُ )25152 لآ تَظَلِمُونَ وَل ثُظلَمُونَ ) يتضمن اعترافًا بأثر التضخم حتى لا يؤدي تجاهله إلى 
الحيف على الدائن وظلمه لأن الظلم كريه في الإسلام سواء كان للمدين أو الدائن» ومن ثم فليس هناك تحريم 
على أكثر أنواع الريا انتشارًا في عصر يجعل التضخم أمرًا لازمًا.. 

وتوصل الفقه الجديد إلى نظرية تلاقي الحقوق والواجبات بين العمال وأصحاب الأعمال التي تحسم شافة 
تناقض المصالح والصراع الطبقي وتحوله إلى اختلاف حول قسمة العائد يحسمه العدل الإسلامي. كما لم نجد 


)6( والمصطلح نفسه سقيم» فليس هناك دولة للعقيدة ولكن يمكن أن نقول أمة العقيدة. 
7 وانظر أيضًا في الفصل الخامس الموقف من الفنون. 
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صعوية من تفسير الآية 282 من سورة البقرة تفسيرًا يوجب وبقر الاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل المشترك 
كما قد يطلق عليه في بعض الحالات وهو جوهر النقابية 8. 

وقد عزز الفقه الجديد قاعدة 'إساءة استخدام الحق " وما تتطلبه من ضبط لأنها تحقق العدل» وهو الهدف 
الرئيسي للشريعةء قدر ما عزف عن ' سد الذرائع " لأنها تخالف أسلوب المقاصة الذي وضعه القرآن الكريم 
ó)‏ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَّيْئَاتِ 4 كما تتناقض مع منطقة — أي منطق المقاصة - في آيات عديدة. 

kaa 

هذا عرض سريع للطريق التي توصلت بها دعوة الإحياء الإسلامي إلى أسسهاء ووسيلة تعاملها مع هذه 
الأسس» وكيف أنها بذلك بددت الكثير من الشبهات وحلت الكثير من المشكلات التي أوجدتها تعقيدات الفكر 
السلفي والفقه التقليدي. وستقدم بقية فصول هذا البحث المزيد من الشرح والإبانة. 


85 انظر كتابنا الإسلام والحركة النقابية من ص 82 إلى ص‎ (g) 
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لما كانت نزعة الماضوية هي أبرز وأعم ما تتسم به الدعوات الإسلامية المعاصرة؛ وأنها هي السمة المشتركة 
بينها ¿aaa‏ فقد رأينا أن نفرد لتفنيده هذا الفصل الموجز لعله أن يشفي هذه الدعوات من دائها العضالء فمهما 
كان نبل العاطفة التي تشد هذه الدعوات إلى الماضي المجيدء ونحو القرون الثلاثة التي ارتأت أنها أفضل 
القرون» ونحو الشخصيات النابهة» العظيمة» والمباركة بصحبة الرسول» فإن التحليل العميق لهذه النزعة يثبت 
أنها ليست من الإسلام» بل إنها تناقض الإسلام. 

وتناقضها مع الإسلام يتأتى من أمرين: 

الأول: أن الإسلام يمثل المستقبلية في حين أن هذه النزعة تمثل الماضوية. 

الثاني: أن الإسلام يمثل الموضوعية وهذه النزعة تمثل الذاتية. 

وفيما يلي تفصيل هذا الإجمال. 
المستقبلية والماضوبة: 

يغرس الفلاح البذور في الأرض DEG‏ للمستقبل الذي سيجعل هذه البذرة نباتات باسقة» وهو لا يتصور أنه 
سيأكل منها فورّاء كما أنه عندما غرسها في الأرض حرم نفسه لذة استهلاكهاء ولو أنه استهلكها لكسب الحاضر 
وخسر المستقبل» ولحصل على حمل جوال من " التقاوي " بينما كان من الممكن لو زرع هذه التقاوي أن توجد 
له أطنانًا من المحاصيل.. 

ويوفر التاجر من أرباحه فلا ينفقها على ملذاته» ولكنه يدخرها ويعيد استثمارها ajang‏ نفسه مما توفره من 
استمتاع لأنه يعمل للمستقبل.. لا للحاضر.. 

الإسلام كهذا الفلاح والتاجرء إنه يجعل الحياة الدنيا بأسرها مزرعة للآخرة» فهو ينظر للمستقبل إلى مدى 
أبعد مما يتصوره كل المستقبليين» لأنه يستخدم الحياة الدنيا بأسرها كقنطرة للحياة الآخرة. بحيث تكون الحياة 
fag Shae‏ وكدحًا وكفاحًا ومجالاً لأداء الصالحات وكبح الشهوات وهذا العم والكفاح هو سمة كل الدعوات 
'المستقبلية " وتميز الإسلام هو أنه يجعل الدنيا بأسرها قنطرة للمستقبل في حين أن الدعوات المستقبلية الأخرى 
تضع مدى محددًا أو أن يسخر الأب حياته لمستقبل أبنائه. 

ففكرة العكوف على الماضي واستلهامه مخالف تمامًا للإسلام لأنها تحول دون العمل والإبداع وأداء 
الصالحات وكبح الشهوات وتوجد بديلاً عن هذا كله في التغزل في هذا الماضي والإشادة به. أو تجعل الشحاذة 
منه عملاً وحرفة» وهي في أعماقها مرض نفسي تبرر به النفس عجزها عن العمل» وسيادة السلبية عليهاء 
والإسلام في مستقبليته لا ينظر إلى الماضي ولا يقدس القبورء أو يعلي بنيانهاء بل يطمس معالمهاء وإذا كان قد 
سمح بزيارتها فللاعتبار» وقد رأى أن التمسح بأركانها أو تصور أي قوة فيها نوع من الشرك والماضوية في 
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الموضوعية والذاتية: 

والجانب الثاني الذي تتنافى فيه الماضوية مع الإسلام. أن الإسلام موضوعي. أي أنه يمثل الفكر» والمبدأ 
والقيم في حين أن الماضوية تمثل التراث» والأشخاص والممارسات» وفي حين أطلق الإسلام على أتباعه اسم " 
المسلمين " أي الذي يؤمنون بالإسلام وقيمه الموضوعية فإن الماضوية جعلت أصحابها يحملون اسم " السلفية ' 
وما السلفية إلا أتباع السلف وطرائقهم ومذاهبهم ولو كان الإسلام له طبيعة ذاتية لكان الاسم الطبيعة لأتباعه " 
المحمديين " ولكن الإسلام رفض هذا وسمي أتباعه المسلمين أو المؤمنين ويتضح مدى الفرق في أن وسيلة 
الموضوعية هي الفكرء وأن وسيلة السلفية هي التقليد فالفرق بين الموضوعية والسلفية هو الفرق بين التفكير 
والتقليد» وقد يصور هذا الآيات العديدة التي تندد بالذين إذا دعوا إلى ما أنزل الله (الموضوعية) قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءنا (السلفية). 

ولما كان الإسلام محكمًا في بنائه» كالجسد الواحد الذي يعمل كل عضو فيه لمصلحة الجسم كله دون أن 
تتنافر مهمة عضو مع مهمة بقية الأعضاء أو تعمل ما يسيء إلى الجسد بل تتلاقى كلها في العمل له. فإن 
عزوف الإسلام عن الماضوية يتلاقى مع نفوره من الذاتية ويجمع هذا وذاك في نهيه عن تقديس الأشخاص أو 
توثين الأشياء أو إتباع الآباء والأجداد. ومن دلائل ذلك تمجيده للمسجد وتنديده بالقبور وأمره بالتفكير ونهيه عن 
التقليد ويهذا يكون الإسلام بمستقبليته وموضوعيته في واد والسلفية بماضويتها وذاتيتها في واد آخر. 

وقد يجعلنا هذا نفهم كيف أن الدعوات الإسلامية عندما تمسكت بالماضوية كأحد رموزها ومقدساتهاء فإنها 
في الحقيقة كانت تؤمن بفكرة تناقض الإسلام وأن هذا هو من أكبر أسرار فشل هذه الدعوات وعجزها عن 
التعامل مع الواقع» ولو كانت الماضوية من الإسلام لكان يجب أن تنتصر ولو دعوة واحدة من هذه الدعوات. 

والقرآن الكريم والسنة النبوية سواء في رفض الماضوية وسلفيتها وذاتيتها لأنهما معًَا يدعوان إلى المستقبلية 
والموضعية. 

وأي شيء أكثر حسما وقوة في التنديد بإتباع الآباء والأجداد من هذه الآيات. 
p‏ قيل 225 ابوا ما أَنْرَلَ الله الوا بل kë‏ ما Gi‏ عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَل كان آبَاوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ W ÚA‏ يدون 
(170 البقرة) 
قَانُوا حَسْبْنَا مَا igy‏ عَلَيْهِ óW g su‏ آبَاؤْهُمْ 9 يَعْلَمُونَ شَيْنَا وَل égig‏ 4 )104 المائدة) 
ciii pió‏ لِتَلفِتنَا Gigy úe‏ عَلَيِْ Gagi‏ 4 )78 يونس) 
ما Ói‏ من دونه pii hijau ghati Y)‏ وَآبَاؤكُم £ (40 يونس) 
لذ aiii aiie‏ وَآبَاوْكُمْ فِي f o JS‏ (54 الأنبياء) 
Ús Gigy Ú‏ على 221 ونا على aÉ‏ مُهْتَدُونَ 4 )22 الزخرف) 
us‏ أن 39 ما يَعبْدُ GIT‏ £ )62 هود) 

وكل الآيات أو الأحاديث التي تشيد بأشخاص فإنما يكون هذا لأعمالهم وليس لأشخاصهم كما لا يضفي 
القرآن على أحد من المخلوقين عصمة أو توثينًا وقد خص الله تعالى رسله بوحيه وتوجيهه ولهذا جاز للمؤمنين 
أن يكون الرسول أسوة لهم وهي صفة ليست لغيره» وعندما أمتدح الصحابة فإنه أمتدحه لأنهم hii b‏ عَلَى 
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الْكُمَارٍ blaa‏ 2225 تَرَاهُمْ رُكَعَا ,35822 255 Ó‏ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَانَا 6 وختم الآية )3583 اله الَّذِينَ piai‏ 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ agia‏ 582 وَأَجْرَا عَظِيمَا 4 وكل آيات المدح في القرآن تنصب على ( الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ #4 ولم يعد الله تعالى العرب بوراثة الأرض ولكن ' الصَّالِحِينَ " ولم يعط للأنبياء من سلطة سوى 
التبليغ والبيان وحذرهم في عبارات جازمة نجاوز هذا. 
وقال الرسول " مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم أخره ". بل لقد فضل الرسول 4 الذين آمنوا به 
ولم يروه» وأرد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عددًا من الأحاديث بهذا المعنى منها: 
- عن أبي محيزيز قال قلت لأبي جمعة day‏ من الصحابة رضي الله عنه حدثنا Énna‏ سمعته من رسول 
الله 3 قال نعم أحدثكم clia Úna‏ تغدينا مع رسول الله 2 ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول 
الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. 
- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله # وددت أني لقيت إخواني فقال أصحاب النبي 
يل نحن إخوانك. قال أنتم أصحابي» ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. 
- وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رسول الله E‏ طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم 
يرني سبع مرات. 
- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه Jü‏ قال رسول الله E‏ طويى لمن آمن بي ورآني مرة وطويى لمن 
آمن بي ولم يرني سبع مرات ”9 . 
يدل على أن الأخلاف قد يكونون أفضل من الأسلاف وأن الذين لم يشاهدوا النبي وآمنوا به أفضل من 
الذين شاهدوه وآمنوا به. 
lU‏ قيل إن الرسول قال عن أصحابه " والذي نفس مد بيده لو أن أحدًا أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه " فإن ذلك إنما كان لأن كفاحهم مع الرسول أدى لظهور ونجاح الإسلام» وهو - في النهاية - يصب 
في تيار المستقبلية والموضوعية. 


وهد 


(9) انظر الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ الوالد رحمه الله ج1 ص 105 - 107 وقد أورد 
البخاري في خلق أفعال العباد رواية عن أبي جمعة بالمعنى نفسه. 
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الركائز الثلاث لدعوة الإحياء الإسلامى القرآن — الإنسان - الزمان 


تقوم دعوة الإحياء الإسلامي على ثلاث ركائز هي القرآن - باعتباره المنبع» والإنسان باعتباره المصب ثم 
الزمان باعتباره الإطار الذي يحيط بالدعوة» ويتفاعل معها ويضفي عليها ضروراته. 


أولاً: القرآن: 

قد لا يعد أمرًا فيه جدة أو إبداع أن تجعل دعوة الإحياء الإسلامى ي القرآن - ركيزتها الأولى» فكل الدعوات 
الإسلامية تفعل هذاء وقد قالها الإخوان المسلمون من قبل- بأبلغ us,‏ عبارة " القرآن دستورنا ". 

ولكن الفرق الحاسم بين دعوة الإحياء ويقية الدعوات الإسلامية هو في فهم القرآن» هذا الفهم الذي لم يخطر 
ببال الدعوات الإسلامية ولم تتصوره 

فالدعوات الإسلامية تفهم القرآن عبر التفاسير المعتمدة (الطبري - القرطبي - ابن كثير - الرازي إلخ..) في 
حين أن دعوة الإحياء ترفض الالتزام بها ¿LS‏ كما ترفض ما جاء به السلف من " علوم القرآن Jia"‏ النسخ 
وأسباب النزول2101. 

وسلكوا مسلك الأمم الغابرة من كتبهم المقدسةء رغم:تحذير الرسول واليوم تنقذ دعوة الإحياء الإسلامي القرآن 
من هذه الغشاوات ela‏ وا a PKS NQ‏ تشر بسن Jesu daha qiyu‏ 
الأذهان. 

۵ 

إن دعوة الإحياء الإسلامي تستشف بالقراءة المتكررة للقرآن الكريم وما تخلفه هذه القراءة من انطباعات روح 
القرآن والمضامين الرئيسية التي تنطوي عليها سوره وآياته.. 

فالقرآن الكريم أولاً إرادة تغيير كاسحة لم تعرف البشرية لها مثيلاً بحيث لا يكون من المبالغة القول إن الثورة 
التي أحدثها القرآن كانت = ثورة جماهيرية في التاريخ لا يستثنى من ذلك ثورة اليهودية وإنقاذها بني إسرائيل 
من الاستغلال الفرعوني وثورة المسيحية وتحريها للمستضعفين في الأرض من الطغيان الرومانيء إذ اجتمع لثورة 
الإسلام من عداصن الكمال ما لم يكتمل لهذين. 

قبل الإسلام كان العرب يعبدون أوثائًا لا تنفع ولا تضر ويقدسون الأعراف والعادات التي تركها لهم آباؤهم 
وتقوم حياتهم على السلب والنهب آونة وشرب الخمر ولعب الميسر آونة أخرى فندد القرآن بهم» ويآبائهم P‏ إِنّمَا 
تعْبدُونَ مِن asi‏ الله واا p 4 USD Gailis‏ وَإِذَا قيل لَهُمْ 162.9 ما أَنْرَلَ الله فالا بل kë‏ ما aje Gái‏ 
Geg‏ وَل كان آبَاْهُمْ لا يَعْقِلُونَ Ga‏ ولا هون < لَقَدْ كُنتمْ RiT‏ وَآبَاوُكُمْ في Or Jla‏ © وجههم نحو 


)0( نقصد بأسباب النزول هنا ما تورده الكتب التقليدية ككتب السيوطى وغيره التى تورد Gd‏ للنزول ¿lu‏ على أحاديث أغلبها 
موضوعة ولكن يمكن الاستثناء بملابسات النزول التي توردها الوقائع الثابتة كما هو الشأن في بعض الآيات التي سمحت 
بالقتال ,15 على العدوان أو درءًا للفتنة؟ 
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عبادة الله الخالق بديع السماوات والأرض الرحمن الرحيم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» وله 
المثل الأعلى والأسماء الحسنىء وما ترمز إليه من رحمة وعدل وصدق ووفاء وحرية» وعمق معنى العدل JS‏ 
الطرق وندد بالظلم والطغيان. 

وعرف القرآن المجتمع الجاهلي على أمر لم يكن له به معرفة هو الإنسان الذي كرمه الله فجعله خليفة في 
الأرض وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة وسخر له ما في الأرض جميعًا بحيث إن هذا الإنسان تحمل " 
الأمانة " التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها. 

هذه المعاني: وأعني إرادة تغيير ما خلف الآباء والتنديد بإهمال العقل» والدعوة لتكريم الإنسان هي روح القرآن 
والمضامين الفعالة فيه.. وهي مما لا تشير إليها التفسيرات التقليدية ولا الدعوات الإسلامية» ولعلها لم تتعرف 
عليها وموقفهم منها لا يختلف عن موقف الجاهلية. 

لقد أدى انشغال التفاسير التقليدية بالإعجاز البياني وتأثرها بالإسرائيليات والأحاديث الموضوعة والأبيات 
الشعرية المنحولة إلى عدم تبين القسمات التي بدونها لا يمكن فهم طبيعة وروح القرآن. 

ففي القرآن الكريم إيماءات وإيحاءات تنطلق بسرعة البرق أو كلمح البصر - من الخاص إلى العام» ومن 
الواقع إلى الواجب» ومن الحاضر إلى المستقبل» وهناك من الألفاظ ما يقبل العديد من المعاني دون ابتسار أو 
تطويع» بحيث يمكن إعمال تفسيرات'عديدة؛ كل واحد في وقت معينء أو بالنسبة لمكان معين» بحيث يكون 
القرآن الكريم مرجعًا لكل الناس في كل الغصور» ونحن لم نجد صعوبة في تفسير الآية 282 من سورة البقرة 
(وهي آية الدين - أطول آيات القرآن) تفسيرًا نقابيًا يجعلها أصلاً للاتفاقيات الجماعية 11 مع أن مثل هذا 
التفسير ما كان يمكن أن يخطر لمفسر في العصر القديم لأن الاتفاقيات الجماعية لم تظهر في العالم 
إلا في منتصف القرن التاسع عشر عندما استطاع العمال البريطانيون والأمريكيون تكوين نقابات قوية تستطيع 
إبرام اتفاقيات أو عقود جماعية مع الشركات وأصحاب الأعمال. كما أن كلمة تظلمون الثانية في الآية aó b‏ 
رووس 293221 9 تَظَلِمُونَ Sç‏ تُظَلَمُونَ ) تفسح المجال لتفسيرها بأن تكون قيمة الدين هي القيمة الحقيقية - 
وليست الاسمية - للنقود وهي التي تهبط نتيجة للتضخم ويهذا تحل مشكلة الريا على أساس dale‏ ومعقول؛ كما 
قال القرآن أريعة كلمات لحل مشكلة الرق.. " فأما Ús‏ بعدء وإما فداء c"‏ ويهذا يمكن سد منبع الرق» أما القائم 
بالفعل فيمكن مده أيضًا من القرآن بالاستجابة لطلب المكاتبة. ولكي يبرهن القرآن على وجود الله قال تعالى: 
ba A al‏ غَيْرٍ شَيْءٍ ai‏ هُمْ الْخَالِفُونَ4 وهي أقوى من أي منطق يمكن أن يأتي به أرسطوء ولو فسر أحد 
اليساريين الآية (الَّذِي أَطْعَمَهُم 2¿ جُوع وَآمَنَهُم 2¿ خَوْفِ) ob‏ الدين هو 'الخبز والحرية" لما كان متجنيًا لأن 
s sms‏ مر إلى ا هولاق لمهم من s‏ ل ن إلا رة فى هات 
العريقة في الحرية ينام المواطن ملء عينيه دون أن يخطر بباله أن يدهمه زائر الفجر. 

وهل كان أحد في العصر القديم يدرك أن تعبير 'بلى قادرين على أن نسوى بنانه" ليس له من تفسير يبين 
الإعجاز إلا ما أظهره العلم الحديث من تفرد كل بنان لكل واحد ببصمة متميزة لا تشبه ملايين البصمات. 


)11( انظر الإسلام والحركة النقابية - جمال البنا ص 82 - 85. 
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LÍ‏ الإعجاز العلمي والإعجاز العددي وما تلهمه أوائل بعض السور فهذا ما أوحى إلى لفيف من العلماء 
بإصدار مئات الكتب ولو استبعدنا معظمهاء فإن الباقي يكفي لتأكيد صحة ما ذهبنا إليه من أن اللفظة القرآنية 
أشبه ببويضة مخصبة. لا يعلم أحد ما فيها حتى يأتي الوقت المناسب ليظهر معنى جديد خفي على السابقين. 

ولعل عمر بن الخطاب وقف هذا الموقف عندما قال عما قد لا يفهمه من ألفاظ في القرآن 'دعوها لخالقها" 
وما جعله لا يأسى لجهله معنى 'أبا" في 'وفاكهة وأبا" فهناك من الألفاظ ما قد jay‏ جيل عن أن يدركها لأن 
فهمها لن يتأتى إلا لجيل لاحق. 

ومثل هذا ما يقال عن أن القرآن حمال» ذو وجوه وأنه يمكن أن يتضمن حكمًا كما يتضمن نقيضه ويمكن 
أن يفهم منه واحد ما لا يفهمه واحد آخر. فهذا كله من مزايا القرآن. لأنه يفسح المجال للتعددية. فالقرآن لا يريد 
أن يوقف الناس على مثل حد السيف وهو يفسح لهم الأخذ بهذا أو ذاك» فالإسلام منزل لكل الشعوب في كل 
الأزمان» وحتى في المجتمع الواحد فإن هذا يثير الفكر ويحرك الحزائم وفي النهاية يذهب الزيد clia‏ وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الأرض. 

وظن بعض الساذجين أو المغرضين خاصة من المستشرقين أن وجود آيات في القرآن تتفق مع بعض ما 
جاء في العهد القديم أو الأناجيل يثبت أن الرسول نقل في القرآن هذه المعلومات عن طريق اتصاله ببعض 
اليهود أو المسيحيين. وفاتهم ما قرره القرآن من.أن الدين أصلاً واحدّاء ولذلك لا يستنكر أن يأتي القرآن ببعض 
ما جاء في الكتب السابقة» بل إن القرآن نض O)‏ الدينَ Se‏ الله aayi‏ € وأن كل الأنبياء كانوا مسلمين بنوع 
ما. فضلاً عن أن من المسلم به أن اتفاق بعض المعلومات في كتب مختلفة يمكن أن يعود إلى أسباب غير 
النقل فالحكم بأن ما جاء في القرآن مُنقبول.عشن العهد القديم أو الأناجيل هو لزوم 
ما لا يلزم» فضلاً عن أن هناك اختلافات عديدة في التفاضيل ما بين القرآن والأناجيل والعهد القديم وليست 
القضية إيراد بعض معلومات كانت معروفة بين المعنيين:. ولكن العرض الخاص والمميز لها في القران بما 
يتسق مع السياق القرآني والأصول الإسلامية. 

ولم يفهم البعض أن توجد آيات تعرض قتالاً وأخرى توجب سلامًا في حين أن الحرب والسلام لابد وأن 
يعرضا للمجتمع. فقد حورب الإسلام بقوة وشراسة تتطلب المقابلة بالحرب فتأتي الآية 'وقاتلوهم" ولكن عندما لا 
يحارب الإسلام فتطبق الآية ‏ لآ يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الذِين als‏ يُخْرِجُوكُم مَن دِيَارِكُمْ أن 
تبَرُوهُمْ Ó) Agii badis‏ الله babu) Gad‏ ) (الممتحنة 8( 

وقد توجد آيات تعد بثواب جزيل وتأتي آيات أخرى تحذر من عذاب ¿us‏ وكان لابد من هذا لأن النفوس 
تتفاوت. 
وكما قال شوقي.. 

ومن العقول جداول وجلامد ومن القلوب حرائر وإماء 

وصاحب الطبع الجاف والقلب الغليظ يحتاج إلى هذه القوارع التي تجلده وتجعله يتأثر بينما تكون آيات 

الصفح والسماح واللين والمغفرة لذوي المشاعر النبيلة كالنسمة الرقيقة. 
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ولو أن القرآن اقتصر على واحدة لما أثر ذلك على فئات عديدة من الناس موجودة بالفعل سواء أحببنا ذلك 
أو كرهناه ولا تزال فكرة الثواب والعقاب - رغم ما يوجه لها من نقد هي أكبر ما يؤثر في النفس البشرية وما 

وقد يذكر البعض Elia‏ عن " الحسد أو الجن ' أن القرآن ذكرهماء ولكن ذكر القرآن لوجودهما لا يعني أن 
لهما الآثار التي ينسبها الناس إليهما خاصة وقد قرر القرآن أن لا شيء يمكن أن يؤثر أو يحول السنن» أي 
الأصول والأسس التي وضعها الله تعالى للمجتمع أو الكون. 

وكررت أستاذة في جامعة الأزهر بصدد الدفاع عن تفضيل الرجال على النساء أن القرآن قال: 'وليس الذكر 
كالأنثى" وفاتها أن القرآن أورد هذا القول على لسان مريم التي كانت تعبر عن فكرة اليهود وتفضيلهم الأبناء 
على البنات. واستشهد آخر مبرهنًا على كيد النساء أن ohal‏ قال "إن كيدهن "abe‏ ولكن هذا Laj‏ كان كلام 
أحد حاشية فرعون. فلا يحسب على القرآن في شيء.. 

ومن الممارسات المرفوضة أن ينتزع بعض الناس آية أو جزًا من آية من سياقها ثم يستدل بها أو يستنبط 
منها =< لأن السياق في القرآن هو الذي يحكم المعنى وقد يتضمن ما قبل الفقرة المنتزعة ما لا يجعلها حكمًا 
أو يرتفق عليها باستثناء أو غيره. ولهذارفيجب لمن يريد الاستشهاد أن يأتي بأية أو اثنتين قبل الآية التي 
يستشهد بها وكذلك آية أو اثنتين بعدها وبذلك يستبعد الالتباس. 

ولا يمس قداسة القرآن في شيء أن تتضمن بعض آياته أحكامًا خاصة بالمجتمع العربي في القرن السابع 
الميلادي تعالج جوانب مما كان قائمًا وقتئذ؛ Ll‏ جاوز التطور هذه الجوانب طويت الأحكام التي أصدرها القرآن 
عنها. فهذا أمر لم يكن منه مناص إذ لم يكن القرآن ليتجاهل هذه الجوانب وهي تؤثر في حياة المجتمع Dab‏ 
بالعًا. فلم يكن للدولة بحكم التكوين القبلي للمجتمع العربي — جيش محترف تكون مهمته القتال وبتقاضى أجورًا 
- وإنما كان الجيش يقوم على متطوعين وكانوا يجدون فيما يغنمون من سلاح وعتاد من أعدائهم ما يقنعهم» وقد 
انتفت هذه الصورة فظهر الجيش المحترف الذي يأخذ مرتبات» وبالتالي لم تعد للغنيمة مكان. فطويت الآيات 
التي جاءت في القرآن الكريم عن الغنائم» ولعل مثال الرق أكثر دلالةء فقد وضع القرآن الكريم مبدأ 'فإما منا بعد 
وإما فداء" وطبقه الرسول» ولكن ظروف المجتمع لم تسمح بتطبيقه وقتئذء وعندما هيأت التطورات المناخ للقضاء 
عليه نفذت الآية فما Úa‏ بَعْدُ Gly‏ فِدَاءَ ). 

ونا راق تسر .ين ukan‏ سهم "النؤلفة قري لر يعد له كان يعد القصبان Sushi‏ لم يترد في إرقاقه 
رغم النص عليه في القرآن كما جعل الطلاق مرة واحدة لما رأى الناس وقد أساءوا استخدام سلطاتهم» مع أن 
الآية صريحة "الطلاق مرتان". 

وقل مثل ذلك التوقف عن تطبيق الحدود في الغزو أو في المجاعات إلخ.. 

وهذه السوابق توضح لنا أن الصحابة لم يكونوا جامدين» مغلقي الفهم أمام القرآن» ولعلهم تذكروا أن القرآن 
نفسه قال ( óa‏ )13 ذُكِرُوا بِآيَاتِ ke‏ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صمًا وَعْمْيَانَا 4.. 

ذإ 

لقد كان مفتاح الفهم السلفي للقرآن الكريم أنه كتاب أدب» ولهذا صال المفسرون وجالوا في الإعجاز البيانيء 

والحقيقة أن القرآن كتاب فن وأن معجزته العظمى هي تسخير اللغة والألفاظ لخدمة الفن بحيث تكون تصويرًا 
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Gå‏ آونة أو نظمًا موسيقيًا آونة أخرى أو معالجة نفسية للمشاعر والوجدان» ولهذا كان القرآن أعظم كتاب فني 
وهو ينتظر الموسيقى الذي يدرسه ليكشف أسرار الإعجاز الموسيقي فيه وقد كان الإعجاز الفني في القرآن يكفي 
لإحداث الهزة النفسية بمجرد سماعه. وهذه هي الخصيصة التي يتسم بها الفن. فمجرد سماع إحدى سيمفونيات 
بيتهوفن أو مشاهدة إحدى روائع رافائيل ومايكل أنجلو ودافنشي يحدث هزة نفسية بقدر روعة وإعجاز الفن12) 
وقد قال القرآن uii ji p:‏ هذا eDi‏ على Atii Jie‏ خاشعا ġa iÇ ass Lata‏ .4522 الله 4 (21 الحشر). 

وقال: Oš b‏ آمِنُوا به أو لا تُؤْمِنُوا Ó)‏ الذِينَ أُوتُوا alii‏ من قَبْلِهِ إِدَا ¿A‏ عَلَيْهِمْ يَخرُونَ للأذقان Miga‏ 
وَبَقُونُونَ سُبْحَانَ رَبَنَا إن كان dg‏ رَبَنَا لَمَفْعولاً. وَيَخِرُونَ ¿QS‏ يَبْكُونَ abiy‏ خُشوعًا £ )107 — 108 
الإسراء). f f‏ 

وهذه الحقيقة هامة جدَّاء لأنها تثبت أن القرآن وحده» وبحكم نظمه ومعانيه يغزو النفس البشرية» ويخترقها 
ويهيئها للإيمان» والوقائع التاريخية في بدء النبوة تثبت ذلك وحادثة الوليد بن المغيرة الذي جاء ليثني الرسول عن 
دعوته فأسمعه الرسول آيات من سورة فصلت.. فامتقع وعاد 'بغير الوجه الذي ذهب به" “A‏ كبراء قريش بأن 
يكفوا عن الرسول وقال هؤلاء: 'لقد سحرك #مد.. " وقالت عائشة في إحدى كلماتها النافذة 'فتحت المدينة بالقرآن" 
وكان هذا هو الفتح الأعظم» والذي حقق فيما بعد انتصار بدر. 

وهذا التأثير هو مما لا يأتي مطلقًا للتفاسير التي تهدر أثر الإعجاز الفني في الوقت الذي لا تأتي بجديد 
يماثله» وإنما تنقل الأقوال والحواديت واختلافات المذهبين واللغويين إلخ.. 


k‏ د 6د 


ثانيًا: الإنسان 

أشرنا في الفقرة السابقة كيف أن القرآن الكريم عرف الجاهلية على صورة للإنسان تختلف Dual‏ حاسمًا عن 
الصورة القبلية المغلقة المحكومة بالأعراف. فقد تحدث عن الإنسان كاسم جنس 'يا بني آدم" وريطه بالله تعالى 
الذي خلقه في أحسن تقويم وكرمه أعظم تكريم وجعله خليفة في الأرض وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة 
وسخر له قوى الطبيعة بحيث استطاع هذا الإنسان أن يتحمل "الأمانة" التي عجزت عن حملها وأشفقن منها 
السماوات والأرض. 


)12( إن لدينا شواهد عديدة توضح الانفعال التلقائي بالفنون فعندما سمع الموسيقار مد عبد الوهاب لأول مرة ألحان سيد درويش 
hy‏ ال الشحنة. Palpita,‏ الحملة الفرنسية 
paii‏ فوقفت تيا من تلقاء نفسهاء ودون a‏ ضبقو jd‏ 5 وقفوا في P ¿s‏ التحية السكرية على قرع 
الطبول وعزف الموسيقى وقال رسام الحملة 'دينون" كنت على الدوام Usua‏ مريضًا ولكن دندرة أبرأتني» فما رأيته اليوم 
عوضني عن كل تعاستي وأنا لا أبالي اليوم ما يحدث لي فيما بقى من هذه الحملة. وسأظل Af‏ سعيدًا بأنني انخرطت في 
صفوفه - انظر كتاب بونابرت في مصر تأليف ج كريستوفر هيرولد ترجمة فؤاد اندرواس ص 343 ومعروف جيدًا ما يحدثه 
في نفس العاشق رؤية حبيبته وقد يجمده في مكانه" وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متقدم عنه ولا متأخر إلخ.. 
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وكان هناك معنى أعلنه القرآن حيئًا وتضمنه السياق Ús‏ آخر ذلك هو أن الله تعالى أنزل القرآن للإنسان ولم 
ينزل الإنسان للقرآن. فالقرآن بكل قداسته ليس إلا الوسيلة التي أوحى بها الله تعالى لتحقيق غاية هي هداية 
الإنسان وإخراجه من الظلمات إلى النور. 

لهذا فإن الإنسان في أصل كل توجيهات القرآن وهو محور الخطاب القرآني» وإذا كان القرآن هو المنبع فإن 
اسان هو 26231¿ 

وليس شرطًا أن يكون الصحابة قد تبينوا هذه الحقائق بالصورة التي نعرضهاء والتي لم نتوصل نحن أنفسنا 
إليها إلا بفضل الثقافات والمعارف الحديثةء ولكن هذه المعاني نفسها انطبعت في نفوسهم واستشفوهاء بحكم 
تلاوتهم للقرآن واستماعهم له ثم ضربت ممارسات الرسول الذي كان 'خلقه القرآن" لهم المثل وما يكون عليه 
تطبيق توجيهات القرآن. 

فالقرآن الكريم قدس الحياة الإنسانية ونهى عن قتل الإنسان إلا إذا قتل آخر عامدًا متعمدّاء oly‏ كان قد فتح 
الباب لإحلال الدية أو الصفح محل القصاص. 

وأراد القرآن أن يجفف منابع الرق» فحصرها في منبع واحد هو أسرى الحرب بين المسلمين والمشركين ثم 
جعل مصير هؤلاء الأسرى " فإما منا بعد وإما فداء" وحتى يتم هذا فقد جعل القرآن "عتق رقبة" كفارة للكثير من 
الذنوب» slag‏ الرسول فطبق هذا في غزواته فأعتق أسراها وزاد في الكفارات وفي الوقت نفسه»ء حرر الرق من 
أسوأ ما فيه» وهو المعاملة الوحشية التي كان العبيذ.يلاقونها - إلى الدرجة التي اعتبر فيها ضرب السيد لعبده 
أو صفعه Daf‏ يوجب عتقه. ولدينا ثلاث حالات لذلك مما سجله التاريخ - جارية أبناء مقرن - عبد أبي مسعود 
- عبيد من استفتى الرسول في ضربه إياهم مما دفعه لتحريرهم13. 

وساوى الإسلام ما بين الرجال والنساء ولم يفضل القرآن الرجال على النساء أو النساء على الرجال وإنما 
وَاسْأَنُوا الله من alid‏ أما درجة القوامة فهي مسئولية رعاية المرأة في وقت ما كان يمكن للنساء أن يقمن بهاء 
وأحاط الرسول النساء بكرامة خاصة Jü,‏ الرسول أنه لو كان E,‏ لفضل النساءء وجعل الجنة تحت 
أقدام الأمهات إلى آخر ما هو معروف وما كان موضوعًا لعدد كبير من الكتب. 

واعتبر الإسلام 'بني آدم" سواء لا تفصل بينهم حواجز اللون أو العنصر أو اللغة إلخ.. وأي شيء أجمل من 
الآية (إيا ايها اناس Ú)‏ خَلَقنَاكُم s i oa‏ وَجَعلْنَاكُمْ Gai‏ وَقَبَائِلَ akasi Š) ijai‏ عِنْدَ الله أَْقَاكُم 
فانظر إلى الإعجاز الذي جعل هذه الكلمات الموجزة تستبعد الفروق العرقية وتساوي بين الذكر والأنثى وتجعل 
الأفضلية للتقوى. وتأمر بالتعارف بين الشعوب بعضها بعضًا. 

وفي المجتمع الإسلامي أيام الرسول كان صهيب الرومي» وبلال الحبشي وسلمان الفارسيء كما كان العبيد 
الذي حررهم أبو بكر وغيرهم يكونون جميعًا أسرة واحدة يعاملون جميعًا على قدم المساواة ولا يتفاضلون إلا 
بالعمل والتقوى إلى درجة تمني فيها عمر الو كان سالم (وهو مولى أبي حذيفة) Ú=‏ لأوصي له بالخلافة. 
وعندما طعن في المسجد أمر صهيب بأن يؤم الناس. 


)13( انظر تفصيل ذلك في " نحو فقه جديد " - جمال البنا c‏ 3 ص 26 
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ويعرض القرآن الكريم الإنسان كما خلقه الله بضعفه وقوته بفجوره وتقواه وتحدث عن الضعف البشري.. 
Gp‏ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا 4 وقد بدأ هذا الضعف في آدم ثم تطرق إلى البشر عامة» بما في ذلك الأنبياء أنفسهم 
فيما لم يكلفوا بتبليغه فقال عن آدم: gah b‏ وَلَمْ 333 23 عَزْمَا 4 وعن سليمان: ولذ فنا سُلَيْمَانَ Gii‏ على 
liag djuk‏ 4 وقال عن يوسف: P‏ وَلَقَد Eh‏ به وَهَمَّ بها WH‏ أن رای SAB‏ 4 4 وروی عن موسى: 
وفك نَفْسَا 2053 ú ë anay j ó,‏ 4 وقال عن ذي النون: ١‏ وَذَا النُونِ إذ bš haka chi‏ أن تن 
jË‏ 4356 4 وقال عن جد 4: « وَوَضَعْنَا عنك وزرك الذي أَنْمَضَ 3:25 4 ١‏ وَإن كادوا 39533 عن الَّذِي 
aj a‏ لتفتري iy 53 Use‏ لأتَحَدُوكَ خَلِيلاً. ghy‏ أن ati‏ لَقَدْ دت تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئا قلِيلاً إا 
Shai Gua GUS‏ وضغفت الْمَمَات ai‏ 9 تجدُ لك عَلَيْنَا تصيرً“'). 

ولم ينف القرآن وهو بصدد الحديث عن المؤمنين احتمال وقوعهم في خطأ أو استسلامهم لضعف. وقد رضي 
منهم أن لا يقعوا في G b‏ الإنْم وَالْفَوَاحِشَ4 دون اللمم الذي قال عنه أبو هريرة إنه كل ما دون الجماع 
وافترض سياق الآية وقوعهم فيهاء ووعد القرآن المؤمنين بأن يكفر عنهم سيئاتهم عند التقوى والإنابة وقال النبي 
⁄3 " كل بني آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون. 

وقال 'أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به» ولكن سددوا ويشروا ' 

وصور لنا القرآن أثر الوازع المادي؛ وهو يقرن الأموال بالأولاد» بل هو يقدم الأموال على الأولاد. وبشير في 
أكثر من سورة إلى حب المال الذي يتملك قلب,الإنسان 'إنه لحب الخير لشديد" 'ولا تحبون المال a‏ جما" 
ويلمس الضراوة التي يثيرها في النفس جلع المال واكتنازه وما يخالجها من اعتزاز وإسراف وطغيان» Ó) b‏ 
الإِنْسَانَ لَيَطْفَىء أن yD‏ اسْتَغْنَى d‏ وكيف يلهي JULA‏ الناس عن كل شيء حتى تفاجئهم القبور ١‏ إِدَلْهَاكُمُ 
ai Ás AS‏ الْمَقَابر ) وهو يبدي ملاحظة دقيقة: أن إحساس الغنى المفرط بثروته واعتزازه بماله. واعتقاده 
بقوته السحرية يصل إلى الدرجة التي يعتقد فيها أن المال سيهبه الخلود. وسيقريه إلى الله. وسيعفيه من السؤال 

والعقاب الذي يطبق على الفقراء» بل يعفيه من المسئولية كلها ( الَذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَدَهْ يَحْسَبُ éf‏ مَالَهُ أَخْلَدَهُ 

.) óa وَمَا نَحنُ‎ NG أَْوَالاً‎ AÍ ¿55 وَقَانُوا‎ ( é 

إن القرآن الكريم وإن كان يندد أشد تنديد بهذه النماذج من الناس» فإنه في الوقت نفسه يقرر أنهم موجودون 
ولا يوجب عقوبة دنيوية عليهم باستثناء ما أمر به من زكاة وما أوصى به من إنفاق. 

والحق أن هذا هو جزء من الخط الرئيسي الذي يضعه القرآن أمام " الضعف البشري " الذي يدفع البعض 
لتفضيل الدنيا has‏ - فهو يعترف بوجودهم وأن الله تعالى لا يحرمهم» بل هو يعجل لهم b‏ مَن كَانَ يُرِبِدُ 
الْعَاجِلَةَ í úl‏ له فيها مَا نَشَاءُ ون نريد ثم حكن له جهام c‏ مَذْمُومَا مَدْخُورًا. وَمَنْ i‏ الآخرَةً وَسَعَى 
لها سَعْيَهَا وَهْوَ ad ü č Gaja‏ كان agiti‏ مَشْكُورًا. كُلاً 1 هَؤُلآءِ وَهَوْلآَءٍ مِنْ عطاءِ رَبَكَ وَمَا كَانَ ¿Le‏ رَبَكَ 
مَحْظُورًا (الإسراء 18 - 20). 

وهو كذلك يتحدث عن المؤمنين الذين يغلبهم الضعف في بعض الحالات فيرتكبون فاحشة فإذا استغفروا غفر 
الله لهم «وَالَِّينَ إذَا Ll‏ فُاجِشة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لدُنُوبهِمْ وَمَن يَغْفِرُ capiat‏ )9 الله aig‏ 
يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 JÌ)‏ عمران . 135). 


4') لا تجهل بالطبع ما تقوله التفاسيرء ولكن يأبى السياق ذلك. 
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.)37 . (الشورى‎ É Ó a 85 ما عَضِبُوا هُمْ‎ lil ialki iyi كبَائِرَ‎ Ó 2535 ¿33 

ويك الَِّيَ E‏ عَنْهُمْ gail‏ ما Le‏ 334853 عن agita‏ 4 (الأحقاف . 16) 

ففي هذه الآيات جميعًا نجد النهي عن ' كبائر الإثم والفواحش ' أما ما هو دون ذلك فإن الله تعالى يتجاوز 
عنه» وما يزيد عن ذلك يجبه الاستغفار والتوبة. 

هذا التصوير من القرآن للإنسان لابد وأن يؤدي إلى وجود 'تعددية" ولابد أن تتجلى عواطف هذا الإنسان 
ومشاعره في فنون وآداب " يمكن أن تشبع ميله الغريزي من غناء أو رقص أو موسيقى إلخ.. ولا يعد مع هذا 
خارجًا عن الإطار الذي وضعه القرآن للإنسان. 

ولكن صورة "الإنسان القرآني" لا توجد في التراث الفقهي أو الدعوات الإسلامية التي أبدعت إنسانها الخاص 
بها 'الإنسان الفقهاني' إذا جاز التعبيرء كم أبدع الرأسماليون "الإنسان الاقتصادي" الذي لا يعمل أو يتحرك إلا 
بوازع الربح» والإنسان الفقهاني يختلف تمامًا عن الإنسان القرآني» فهو الإنسان الذي أسلم أمره للفقهاء» فملئوا 
نفسه Úc,‏ وذعرًا من الإثم والذنوب وجعلوا هاجسه الأول هو كيف يتقي الوقوع فيها فهو قبل أن يقدم على شيء 
أو يتخذ قرارًا يستفتى وبتأكد من سلامة و 'حلية" هذا الإجراء وأعانه الفقهاء على هذا بإقامة سد dle‏ يحول بينه 
وبين كل ما يظن فيه أو يشتم منه الحزمة بقاعدة سد الذرائع وهي 'صوية" يترعرع في ظلها الإنسان الفقهاني 
ولكن ما أن ترفع عنه حتى يذهب به غصف الرناح وأشعة الشمس. 

وواضح GUS‏ أن هذه السياسة تناقض سياسة القرآن التي أوردنا الشواهد عليها من الآيات العديدة كما تخالف 
سياسة الرسول الذي ارتأى أن الصلاة تجب: السيئات» وقال كتب على بني آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا 
محالة» فالعينان زناهما النظر والأذنان ذناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناهما البطش والرجل زناها 
الخطيء والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه " رواه البخاري مختصرًا ورمز له صاحب فيض القدير 
بالصحة ودعوة الإحياء الإسلامي تأخذ الإنسان كما صوره القرآن والرسول لا كما أراد له الفقهاء - وبالتالي فإنها 
ترى في شتي مظاهر الحرية التي يمارسها الإنسان <Í‏ مقرراء وطبيعيًا وهي لا تدين هذه الحرية لأن الإسلام 
جعل التعامل معها رهن بصاحبها فإذا كان فيها ما يظن به مخالفة للإسلام فقد يستغفرء أو يتوب وستجب 
التوبة والاستغفار ما يظن أنه يجاف آداب الإسلام كما قد يصر عليه ويمضي على غلوائه» وفي هذه الحالة فإن 
لله تعالى سيتولى محاسبته يوم الحساب وليس هناك ما هو أصرح ١‏ مَن گان يُرِيِدُ Use ilui‏ لَه فيها مَا 
ناء لن Us 25 LÁ‏ لَهُ aiga‏ يَصْلاَهَا مَذْمُومَا 6532 ) (الإسراء 18( والقرآن لم يحدد عقوية على ما 
ينزلق إليه الضعف ولكن على الشر كالسرقة والظلم» أو إذا اشتط الضعف البشري بصاحبه إلى الاغتصاب - 
وهي المويقة العظمى. 

والهدف من هذا هو تحرير الإنسان من وصاية تحكم الآخرين الذين لا يسيغون ما يقوم به البعض فينصبون 
أنفسهم قضاة» وإذا سمح بمثل هذا فلن توجد حرية في المجتمع» ولا كرامة للفرد» فلنترك ما لا نوافق عليه 
لصاحبه» ونعرف أن له حقّاء كما أن لنا حقنا في انتهاج ما نريد» وسيحاسبنا الله جميعًا يوم القيامة» فضلاً عن 
أن المسلك السلبي المجتمع سيسهم في الحكم على التصرفات لأنه عندما يعزف عن تصرف ماء فإن هذا 
سيؤدي إلى انحسار هذا التصرف» وهذا العزوف السلبي حق للرد لا يمكن أن ينكره عليه أحد وهو يكفي وحده 
للحكم على التصرفات ووجوه النشاط التي يقوم بها البعض. 
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ومرة أخرى فإن الحكمة التي قد تدق على مدارك الذين يعطون أنفسهم سلطة التحريم والتحليل هي أن إطلاق 
حريات الأفراد وإفساح المجال للمبادءات سيؤدي إلى فتح أفاق جديدة أمام المجتمع ولا جدال في أن القرآن 
والرسول أدركا هذا في حين أنه دق على الفقهاء . 

ومن هناء فيجب ألا نتصور أن المجتمع الإسلامي لابد وأن يبرأ من وقوع ما يجاوز الآداب الإسلامية. فما 
دام هناك إنسانء فلابد أن يظهر شيء من فجور هذا الإنسان - أو ابتغائه حرث الدنيا - وقد وكل الله الحكم 
فيها إليه يوم الأخيرة وليس هذا إلا نتيجة منطقية لطبيعة كما خلقه الله ولو لم توجد هذه التجاوزات ففيم تحدث 
التوبة والاستغفار؟ ولمن يوجه "النهي عن المنكر" إن مجرد الوجود والحدوث يجب أن يعد أمرًا طبيعيًا 
ومنطقيّاء وليس معنى هذا الاستسلام له ولكن مجابهته بالحكم والموعظة الحسنة» وكل واحد ميسر لما خلق له.. 
ü‏ مَنْ أغطى ÉN‏ وَصَدَّقَ بِالْحُسْئى. Uds aigi agia‏ مَن بَخِلَ وَاسْتَغْتَى. وَكَذْبَ iiih‏ 
Waska‏ لِلْعْسْرَى. وما يُغْنِي aiu aie‏ إذَا تَرَدَى). 
ثالنًا: الزمان: 

في الزمان يصل تجاهل الدعوات الإسلامية إلى غايته» لأن عاملين تضافرا على ذلك. 

العامل الأول العاطفية التي تجعل الدعوات الإسلامية ماضوية حتى النخاع» تتمنى لو ترد إلى أحد القرون 
الثلاثة التي قيل عنها إنها أفضل القرؤن: 

والعامل الثاني غلبة النظرية والنصوصية عليهاء وهي بطبيعتها جامدة» مجردة» فمرور ألف عام وتطور 
أساليب الحياة تطورًا مذهلاً لا يعني شيئًا من قريب أو بعيد بالنسبة لما قرره الفقهاء واكتسب منزلة النص 
المقدس.. 

وأدى تضافر هذين العاملين لأن ينعدم في الدعوة الإسلامية الإحساس بالزمان فأتباعها يعيشون هذا العصر 
يستخدمون مبتكراته من السيارات والطيارات والتليفون والتليفزيون كأنما خلقت كالخيل والبغال والحمير. فهم 
موجودون بحكم ميلادهم في هذا العصرء ولكنهم لا يعايشون العصرء أو يتفاعلون معه لأن روحهم ومثلهم 
وخيالاتهم في الماضي البعيد. 

ولا ينفي هذا أن يوجد بين أعضاء بعض الدعوات الإسلامية أطباء بارزون ومهندسون حاذقون إلخ.. فهؤلاء 
يتقنون مهنتهم إتقانًا فنيّاء ولديهم الأمانة والخلق» ولكنهم إذا جاوزوا دائرة تخصصهم المهني تاهوا وحتى لا 
يحدث هذا أقامت الدعوات الإسلامية حولهم سورًا يفصل agin‏ وبين alle‏ العصرء فعاشوا داخل هذا السور 
آمنين مطمئنين بعيدين عن معمعة الحياة وغمرات الدنياء ولا يفكر واحد منهم في أن يحقق اكتشاقًا أو اختراء 
رغم أن لدى بعضهم التأسيس الفني الذي يسمح بالانطلاق لو وجدت الروح ولكن هذه الروح لا توجد. إذ وراء 
كل اكتشاف أو اختراع طموح وطلعة ورغبة في إثراء الحياة وهذه كلها غير موجودة لديهم. 

ومن هنا فلم نجد العالم المسلم الذي يقدم إضافة منشئة في علوم الطبيعة والكيمياء والطب والهندسة رغم أن 
الكثيرين ممن يعملون في هذه المجالات» ويحكمونها فنيًا ومهنيًا ممن انضم إلى الإخوان المسلمين عندما كانوا 
طلابًا في الجامعة وحافظوا على عضويتهم فيها وكانوا من أبرز أعضائهاء وهذه هي جناية التكييف الدَعَوي 
والفقهي على عقليتهم التي جعلتهم مهنيين أكفاء celia‏ وفي الوقت نفسه طمست ملكة الطموح والإبداع والابتكار 
والتوق إلى الجديد. 
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إن الزمان هو أبرز أبعاد الحياة» فلا يمكن تصور الحياة إلا في إطار الزمان وتوالي الشهور والأعوام هو 
الذي يجعل من الطفل الذي يحبوا على أربع Gua‏ ثم شابًا ثم رجلاً مكتمل الرجولة ثم يبدأ alu‏ النزول فيعلوه 
الشيب ويبلغ أرذل العمرء ولو جاز أن يقف الزمان بالطفل وهو يحبوا. لما أمكن له أن ينمو وبصبح بعد بضعة 
سنوات صبي ثم شابًا ثم شيخًا إلخ.. 

إن هذا لا يحدث. لأن الزمان لا يتوق ولن يتوقف إلا عندما تنتهي هذه الحياة الدنياء ومع هذا فإن من لم 
يعايش الزمان ويتفاعل معه - يمكن أن يظل Gai‏ وعقليًا في طفولة وأمية حتى وإن بلغ الثلاثين فقد نما الجسم 
بفعل الزمان بينما وقف الفكر؛ لأنه لم يزود بمعارف العصر.. 

ويعبر القرآن الكريم عن أهمية الزمان عندما ينسب الشعوب القديمة إلى قرونها فيقول: 

- « وَلَقَدْ sb‏ الْقُُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا 6 )13 يونس) 

qp -‏ كان مِنَ Q j‏ من قَبلِكُمْ f Laki ce hi 3585 aial‏ )116 هود) 

- ( وَكَمْ guil óa Gif‏ من 55 وح © )17( الإسراء) 

- قال فعا بال oa‏ الأونّى ) (51 طه) 

وأمثال هذه الآيات كثيرة وعديدة 

وقد وضع الإسلام تقسيمًا موقونًا لليوم عندما جعل الصلوات خمسًا كل واحدة تبدأ مع مرحلة معينة بدءًا من 
الفجر.. حتى غروب الشمس وكأن تلك الصلوات.هي ساعة الجماهير قبل أن تخترع الساعة وكان يمكن 
التوصل إلى درجة معقولة من دقة التوقيت بفضلها؛ لأن هذه الصلوات الخمس تنتظم اليوم. 

وزماننا يعد زمن عجيب» فخلال القرون الثلاثة الأخيرة قفزت البشرية في الفكرء والعلم» والمادة قفزات لم 
يتصورها الإنسان إلا في مثل ألف ليلة وليلة وسيف بن ذي يزن. فقد تحدث هؤلاء عن حكماء يطيرون.. وعن 
سحر يغير الطبائع. وعن علي بابا الذي ما إن يقول " افتح يا سمسم ' حتى يفتح بابا المغارة.. 

إن اختراعات العصر فاقت كل هذاء ولم يعد علي بابا بحاجة لأن يأمر.. لأن الباب سيفتح من تلقاء نفسه ما 
دام هو على خطوات منه. 

لقد أعطى العصر الحديث للإنسان ما لم يؤته إلا سليمان.. كمعجزة لا كممارسة.. وأدى إعمال العقل 
وانفساح الزمان الحضارة لتصل من الشرق إلى الغرب في غمضة عين وأوجد تلك التحديات التي أشير إليها في 
'استراتيجية الدعوة الإسلامية في القرن الواحد والعشرين ' وأبرزها القوة الباهرة اقتصاديًا وعسكريًا نتيجة لاستخدام 
العلوم في الصناعة. والتقدم الاجتماعي القائم على الحرية.. 

في العصور القديمة كان العنصر الأكثر تأثيرًا في المجتمع هو " المكان " لأن الناس كانوا مريوطين إليهء 
وخاضعين 41¿ فلا يستطيعون تركه لصعوية وسائل الاتصالء ولعدم المعرفة La‏ وراءه كما لم تكن وسائل " 
تكييف الجو ' أو تعبيد الطرق إلخ ميسرة فكان الناس تحت رحمة المكان» ولكن العصر الحديث غير هذه 
الصورة بحيث ظهر " الزمان " وما يمثله من تطورء واختراع واكتشاف وتيسير للمواصلات وإبداع لوسائل تكييف 
إلخ.. بحيث فقد المكان أهميته»ء ثم جاء الطيران فأصبح الانتقال يتم في السماوات العُلاء وفوق السحاب»ء 
وظهرت الأقمار الصناعية والإذاعات المرئية والمسموعة التي لا يمكن لأي قوة حجبها فتلاشت cagal)‏ وأصبح 


49 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





k 


العامل الأكثر أهمية وتأثيرًا في حياة الناس هو الزمان» وخضع المكان لسطوة الزمان. فقد يكون شخص ما في 
أدغال خط الاستواء ومع هذا يكون بيته ¿OS‏ ويه الثلاجة» وكل المعدات الحديثة وتأتي الطائرة Jan‏ صاحبه 
من حر خط الاستواء إلى جليد أورويا وهكذا فقد المكان آثاره وأصبح الإنسان هو الإنسان " الزماني " وهو ما 
يوضح لنا جريمة تجاهل الزمان. فإن من يتجاهله ينفي نفسه من عالم العصر. 

ولم تكفٍ الكرة الأرضية بأسرها همة أوروياء فانطلقت agha‏ الفضاء وأرست سفنها على القمر بينما انطلقت 
الصواريخ تسير نحو الكواكب البعيدة الأخرى. 

وليس في هذا كله ما يرفضه الإسلام. فهذا عمل ومعرفة وبحث وإقدام وكلها فضائل: 

وقد يكون مما جعل المسلمين المعاصرين يعزفون عن التجاوب مع العصر الحديث أنه اقترن بالحضارة 
الأوروبية التي اتسمت بالشراسة والقسوة ونهبت العالم القديم واستعبدت سكانه وفرضت حكمها على أراضيه 
وارتكبت موبقات لا حصر لهاء ومنذ أن ظهر الإسلام وقد نصبت نفسها عدو له.. 

ولا جدال في أن تاريخها السياسي والاقتصادي بالنسبة لدول آسيا وأفريقيا اتسم بالإجرام وكان سلسلة من 
الموبقات. 

ونحن لا نبرئهاء بل قد يأتي اليو الذي نحاسبها وقد نطالبها بالتعويض أو الاعتذار. 

ولكن ليس هذا هو المهم. المهم هو أن ندرس هذه الحضارة دراسة عميقة للتعرف على نقط القوة والإبداع 
فيهاء وهي عديدة» ولنعرف أيضًا نقط القصور وبقدر ما تكون هذه الدراسة عميقة وموضوعية بقدر ما تزداد 
مكانتهاء لأنها ستمكنها من الأخذ بنقط القوة وتفادي انقط القصوزء, أما أن نقف موقف التجاهل» أو أن نضخم 
في نقط الضعف ونضائل في نقط القوة فلن يكون إلا تغريرًا ومغالطة تجني في النهاية على أصحابها. 

ويجب أن نعلم أن الحضارة الأوروبية وإن كانت في أغلبيتها العظمى أوروبية» إلا أنها تضمنت أثارًا لبقية 
شعوب العالم فيها ولقد أثبت " برنال " في كتابه " أثينا السوداء " مدى التأثير الطاغي للحضارة المصرية القديمة 
على اليونان. 

ونجد KET‏ للحضارة الإسلامية انتقلت إلى أورويا في عهد " الرينسانس " طريق أسبانيا وصقلية وظلت كتابات 
العلماء المسلمين تدرس في أوريا حتى القرن الخامس عشر والسادس عشرء وقد استفاد الأوروبيون منها أكثر 
مما استفاد بها أصحابها لأن أوروبا كانت متعطشة للمعرفة» وتوجد فيها " جيوب " حرة» بينما كان الشرق قد 
وقع في أيد الطغاة» والعلم لا يزدهر إلا في البيئة الحرة» وهي الصورة التي تتكرر الآنء فإن العلماء الأفريقيين 
والآسيويين يشغلون في معاهد البحوث الأوروبية والأمريكية مكانًا مرموقًا وتفيد agia‏ هذه الدول. وكانت دولهم 
أحق بهم لولا نظم الحكم الطاغية وانعدام الحريات. 

ويجب أن يكون الإسلاميون هم السباقون في دراسة الأوروبية لأن الحكمة ضالة المؤمن ينشدها أنا وجدهاء 


ويجب أن لا تلفتنا العداوات القديمة عن ذلك وَل يَجْرِمَنّكُمْ شَئَآنُ قوم عَلَى VÍ‏ تَعْدِلُوا.. اغدِلوا Hi g‏ 
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ولي لنا خيار بعدء لأن الحقيقة الواقعة التي تفرض نفسها علينا فرضًا هي أننا نعيش في عصر الحضارة 
الأوروبية» وفي غابتها أيضّاء وقد وصلت هذه الحضارة إلى ما لم تصل إلي أية حضارة أخرى في العالم القديم 
بما في ذلك الحضارة الرومانية في عهد أكتافيوس أو الحضارة الإسلامية في عهد هارون الرشيد. فقد زحفت 
على كل alll‏ بلا استثناء ووضعت النظم والطرق لحياة المجتمع الحديث من فنادق وخطوط طيران» ويناء 
المدن والبيوت والإضاءة والصرف الصحي وأصبح ما وضعته في هذا كله هو " المعيار " وهو ما لا تشذ عنه 
دوله. فسواء كنت في الصين أو أفريقيا أو آسيا أو حتى المدينة المنورة إلخ.. فستجد الفنادق على مثال هيلتون 
وشيراتون وحياه أجانس» وستنقلك طائرات بوينج وإيريس وستجد المطاعم التي تقدم الأطعمة الأوروبية مكتوبة 
بإحدى لغاتها. أما عن الفنون والآداب والسينما والمسارح وطرق الاستمتاع فحدث عنها ولا حرج.. 

وراء هذا كله عمل دائب في المناجم والمصانع» ودراسات عميقة في مراكز الأبحاث وجيوش جرارة من 
العمال» والباحثين يعكفون على كل شيء وملايين من العاملين في صمت يعملون لسير هذا المجتمع وضمان 
سلامته. 

وقد تفجرت ثورة المعرفة بحيث أصبخ يطبع في اليوم الواحد 2000 كتاب وتظهر كل سنة 40 ألف كلمة 
علمية جديدة ومليون مقال علمي على صفحات ستين ألف مجلة متخصصة. 

وظهر كومبيوتر يقوم بمليار و 200 مليون عملية.في الدقيقة» كما أصبح ممكنًا تخزين 275 ألف صفحة 
على سنتيمترين» وأمكن ملاحقة الزمن إلى درجة مليون من الثانية بفضل ما توصل إليه العالم المصري أحمد 
زويل. 

ولا تزال " صورايخ " المعرفة منطلقة من قواعدها (مراكز البحوث) في اليابان والولايات المتحدة وألمانيا وبقية 
دول العالم المتقدمة. 

هذه الإنجازات كلها هي بعض ما تقدمه الحضارة الأوروبية متلبسة ثوب الزمان» وما يكون علينا ملاحقتها 
بقدر ما نستطيع إلا إذا قبلنا الدنية أو أن نكون في وضع التبعية الذليل. ولن يثمر التجاهل إلا زيادة شقة 
التخلف وتدهور الوضع لأننا لا يمكن أن ننعزل بأنفسنا ونحميها من آثاره التي تتنزل علينا من السماوات 
المفتوحة» وقد أراد لنا الإسلام العزة والمنعة والكرامة. ولن يتحقق لنا شيء من ذلك ما لم نطرح السلبية ونعمل 
لكي نعايش هذا التقدم العلمي المذهل بقدر ما نستطيع» حتى لو كرهناه فلم يعد لنا خيار. 

وأما الفنون والآداب التي تأتي بها حضارة العصر فهي جانب من جوانب وفيها السامي والوضيع؛ ما يلمس 
أنبل المشاعر» وما يرضي أرذل الشهوات وقد فرضت نفسها علينا فرضًا مع ظهور القنوات القضائية وشيوع 
البث المباشر من مختلف دول العالم على أنه لا يستطيع أحد أن يفرض على مسلم تقي مشاهدة فنون هابطة أو 
متحللة " وإذا كان التليفزيون يعرضها فإنه بلمسة يد يمكن أن يحول القناة إلى قناة تتلو ohal‏ أو تقدم 
المحاضرات. إما أن يطالب بالمنع والمصادرة ويستذزل اللعنات على أصحابها فليس هذا هو الحل الممكن ولا 
هو بالحل الأمثل. الحل الأمثل هو ما اهتدى إليه " سلامة القس " عندما قال: 
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قد كنت أعزل في السفاهة أهلها فأعجب لما تأتي به الأيام 
فاليوم أعذرهم وأعلم أنما سبل الضلالة والهدى أقسام 


وليتأسى بالرسول الذي كان يرفض اللعن وبسأل الهداية. 
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= 6 _ 
موقف دعوة الإحياء من بعض القضايا 


إن الكلمات السابقة» سواء في استراتيجية الدعوة الإسلامية في القرن الواحد والعشرين؛ أو ما جاء Lala‏ 
بالدعوة في فصول سابقة» أو لاحقة في الفصل التالي عن " مكتبة دعوة الإحياء " هذه كلها تعطي القارئ فكرة 
كافية إلى حد كبير عن نظرية الدعوة ومواقفهاء ولكننا من باب التخصيص ولإراحة القارئ» فسنعرض هنا تحديدًا 
لموقف الدعوة من بعض القضايا في سطور قليلة دون شرح أو إسهاب» فليس هذا مجاله. 

1 - الثوابت: 

قضية الثوابت قضية هامة» لأن الكثيرين يعترفون بحرية فكر أو اجتهاد ' إلا في الثبوت " فإذا سألنا عن 
الثوابت أتضح أنها سلسلة من المواضيع بعضها أخذ برقاب بعض بحيث تشمل الإسلام بأسره» وليس الثوابت 
a‏ 

بالنسبة لنا فإن الثوابت هي: 

أ- ذات الله تعالى وطبيعته فهذه ما لا يمكن للعقل البشري أن يصل إليهاء وأي محاولة لذلك تزج بالإنسان 

إلى غير طائل بل تسلمه إلى الضلال»:ونحن نرفض مجرد التفكير فيهاء ونأخذها كما عرضها القرآن ولا 
نلحق بها ما يضيفونه إليها من أحاديث أو من تأويلات خاصة لآيات الصفات التي مزقت المسلمين» 
GUS,‏ لهم عن هذا مندوحة فالقرآن الكريم تحدث عن اليد فقال: $À Ob‏ إلا تَذِيرٌ aŠ)‏ بَيْنَ يَدَيْ glie‏ 
¿(a 46) Kaai‏ وقال: b‏ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا آن Sab‏ بهذا ola‏ وَل باّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ 4 )31 سبا) فهل 
يمكن القول إن للعذاب يدَاء أو للقرآن يدا لا تشبه أيدي الناس كما يقول الوهابيون.. وهذا أكبر دليل على 
خطأ الاجتهاد فيما يتعلق بالله تعالى فإن هذا الاجتهاد كاد أن يصلهم بالمجسمة. 

ومن الناحية المقابلة» فنحن نستبعد الأخذ بأسلوب ale‏ الكلام للاستدلال على وجود الله أو إثبات صفاته» فهو 
أسلوب غريب على روح الإسلام لأنه يعود إلى روح فلسفات لا تؤمن بالله أصلاء أو لا تؤمن به الإيمان 
الإسلامي ولذلك تصدر أحكامها على الله تعالى من منطلق فهمها الإنساني» وقد قلنا إن الفهم الإنساني يعجز 
عن الولوج إلى هذه المنطقة أصلاًء وقد تطرقت إلى علماء الكلام هذه النظرة دون أن يشعرواء وإلا فما معنى 
كلام كلمة الجويني» إن من المستحيل على الله " أن يريد ما لا يعلمه " فهل هناك شيء لا يعلمه الله والله يقول " 
إنه JG‏ شيء عليم " أو مما حكات الغزالي في " كن فيكون " وأمثالها فهذه كلها مما لا نعلق عليه أو نأبه cal‏ 
لأن قدرة الله تعالى وعلمه مما لا يمكن أن تحيط بها العقول أو تدركه الأفهام فلا يمكننا الحكم عليها. 

ولا نجد في قضية القضاء والقدر وجبر الإنسان أو اختياره أي مشكلة لأنها تتعلق بعلم الله الذي لا يستطيع 
أن نحده ونخطئ لو حكمنا عليه بعلمنا ولأن المشيئة الإلهية» وإن كانت مطلقة شاملة ودون قيد أو شرط ومما 
لا يمكن أن نحيط بأقطارهاء فإنه تعالى - بالنسبة للأرض والإنسان ولمجتمعه بلور مشيئته في سنن ومبادئ ' 
كتبها على نفسه " بتعبير القرآن» وجعلها هي المناط في تسيير هذا الكون وليس هناك ما هو أصرح من الآية b‏ 
ون يُوَخَرَ الله نَفْسَا ij‏ جَاءَ glai‏ فقد ربط ما بين مشيئته f‏ والأجل " وكذلك b‏ لآ JAS‏ مَا بِقَوْم LIAS s‏ 
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مَا بأَنْفْسِهِمْ ) فربط مشيئته بتصرف القوم أولا. وندد القرآن بالذين قالوا ‏ لو شَاءَ O25533‏ مَا buie‏ ما لَهُم 
بلك À àJ ale ¿a‏ )9 يَخْرْصُونَ £ 

وفي ane‏ من الآيات أوضح القرآن أن الله تعالى خلق في الإنسان عقلاً يميز بين الحسن والقبيح وأرسل إليه 
الأنبياء» وأنزل معهم الكتب المقدسة ليعرفه على الخير والشرء وليستكمل له ما jan‏ العقل edic‏ ومنحه إرادة 
حرة يختار بها ما يشاء وهو يثيبه إذا أحسن الاختيار»ء وبعاقبه إذا أساء. أما كيفية علاقة هذا بعلم الله تعالى 
السابقة وكيف تتلاءم الحرية مع dale‏ فهذا ما لا نشغل أنفسنا به» لأننا لا نحيط به.. فلله تعالى قدرات وقوى 
إلخ.. أعظم dala‏ مما نتصورء وتختلف تمامًا عما نعرفه.. وكل الانحرافات والتعسفات في العقيدة إنما جاءت 
من ما محاولة الحكم على الله تعالى بمقتضى الفهم الإنساني.. مع أنه تعالى قال: ا 93 تَضْرِبُوا À‏ الأمثّالَ 
وأي محاولة للاختراق لا بد وأن تنتهي بالضلال والانحراف. 
ب- يلحق بذات الله تعالى alle‏ الغيب». بدءًا من الموت حتى الدخول في جنة أو نار. فنحن نؤمن بها كما 
جاءت في القرآن» ولا نضيف عليها ما جاء في معظم الأحاديث لأن alle‏ الغيب هو مما استأثر الله به 
ومن ثم فلا يكون موضوعًا لأحاديث تعلن على الناس» ونحن لا نجهد أنفسنا في تحقيق تفاصيل ما sla‏ 
في القرآن عنه لأن ما أراده القرآن:هؤ:الانطباع العام ولكننا لا نستبعد أن يكون معظم ما جاء عنه هو 
باب المجاز الذي يؤثره القرآن غند الحديث عن هذه المجالات ليتحقق الصدق الفني الذي يلجأ إليه 
لتكثيف المعنى كما نقول هو بحر في السخاء؛ وأسد في الشجاعة» وليس هو بحراء ولا أسدّاء ولكن 
رجلاً.. ولكننا ندع لكل واحد أن يفهم ما يطمئن إليه فؤاده دون محاجاة» أو محاولة لحمل الآخرين على 
الأخذ به. 
ج- القرآن الكريم» نؤمن بأن القرآن الكريم هو توجيه الله تعالى الذي أوحى به إلى الرسول» ونحن نقبله ونرى 
أنه الحق الذي لا يتطرق إليه باطل؛ ونستبعد كل ما حشيت به التفاسير وما أورده بعض الأسلاف من 
أقوال تحذف أو تضيف» كما نستبعد النسخ في القرآن ونرى أن كل من يمسك بآية فإنه يمسك بحجة طبقًا 
للسياق» ونستبعد أسباب النزول ولا نرى لها حاجة إلا التطفل على النص وإيجاد إيحاءات مضللة رغم 
القول إن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. 
ولا يعني تقديسنا للقرآن واعتباره من الثوابت أن لا نعمل الفكر فيه لأن هذا هو ما يوجبه القرآن نفسه عليناء 
والنظر في القرآن ككل هو ما يقرينا إلى روح القرآن ومضامينه العامة التي نستلهمها في وضع القواعد واستنباط 
الأحكام مما قد يجعلنا نُجمد نصّا لأن العلة التي وضع لأجلها انتهت وهو ما تنبه له عمر بن الخطاب في 
بعض اجتهاداته. 

وبالطبع فنحن لا نعتبر تفسيرات المفسرين من الثوابت» بل نرى إنها شغلت الفكر بتفاصيل وحكايات ملفقة 
بعيدة عن اللب والجوهر في القرآن» وبهذا أساءت إليه وجنت عليه. 

ونحن لا نعتبر أن من الثوابت أحكام المذاهب وأقوال الفقهاء» بل حتى أقوال وأعمال الصحابة بما فيهم 
الخلفاء الراشدين» إننا قد نستأنس بها ولكننا لا نراها من الثوابت الملزمة " وانظر ما sla‏ عن القرآن في فصل 
الركائز الثلاث لدعوة الإحياء الإسلامي '. 
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د- السنة: تعد السنة Laf‏ من الثوابت بعد ضبطها القرآن ولئن كان هذا سيجعلنا نتوقف أمام العديد من 
الأحاديث التي تضمنتها المسانيد وكتب الصحاح (بما في ذلك صحيحا البخاري ومسلم) فإننا من ناحية 
مقابلة نأخذ بما أعتبره الفقهاء ليس تشريعًا من السنة مثل المبادئ والممارسات التي أرساها الرسول كقائد 
جيش ورئيس دولة كما أن شخصية الرسول تستأثر لدى دعوة الإحياء الإسلامي بأهمية كبرى وتظل 
خالدة دائمًا. إن القرآن عند قال: p‏ 38 كَانَ لَكُمْ في Jadi‏ الله أُسْوَةٌ Alaa‏ 4 فإنه كان يرسي مبدءًا من 
أهم المبادئ وأكثره تأثيرًا في الحياة والمجتمع - هو الأسوة والقدوة - وهو مبدأ لا تشير إليه الكتابات 
الأوروبية التي تعني بالنظم والسياسات في حين أنه يمكن أن يغني عما يضعونه من ضمانات وما 
يستهدفونه من غايات. 
ه . ومن الثوابت الشعائر العبادية التي فرضها الله وهي الصلوات الخمس كل casa‏ وصيام رمضان شهرًا في 
السنة» والزكاة كل cale‏ والحج لمن استطاع dalj‏ سبيلاً مرة واحدة.. 
وهذه هي العبادات التي يجب أن يقوم بها المسلم قيامًا حسنًا فيه النية وفيه الخشوع وحضور القلب. LÍ‏ 
السنن والنوافل سواء كانت في الصلاةء أو الصيام أو الحج والعمرة» فمن الخير أن يدخر المسلم وقته وجهده لما 
أصبح أكثر أهمية من عمل في القضية العامة. 

وعليه أن لا تتملكه الأنانية فيركز كل جهده لإنقاذ نفسه من النارء لأن عليه واجبًا لإنقاذ إخوانه الذين هم في 
أمس حاجة للمساعدة. فتعليم أمي وفتح آفاق الثقافة والمعرفة أمامه أجدى عند الله وأفيد للمسلمين من أداء 
النوافل» وإنفاق على محتاجين أو توظيف أو تزوبج شباب أفضل من حجة وعمرة بعد عمرة إلخ.. 

ë=‏ إن الرسول كان يقوم بالليل ويصوم بالنهار ولكن هذا إنما كان لأنه الرسول الذي اصطفاه الله وأنعم عليه 
بما لم ينعم على أحد من العالمين وخلد ذكره وجعل اسمه يتردد في أريعة أركان العالم خمس مرات في اليوم مع 
الآذان. وهذا فضل ومّنة لا يفي بها أن يقوم الرسول الليل كله وأن يصلي النهار كله. ولكنه مع هذا كان 
يخصص لأهله ولقومه الوقت الكافي» فمن القياس الخاطئ أن يسوى بعض الناس ما بينهم وبين الرسول في 
عبادته» وفيما يتقرب به إلى الله» لأنهم لا يظفرون Lo‏ ظفر به الرسول من الشرف الرفيع ويكفيهم أداء الفروض 
ومثلهم مثل الأعرابي الذي sla‏ للرسول وسأله عما عليه فلما أجابه رد بأنه سيفعلها " ولا يزيد عليها " فقال 
الرسول ' أفلح إن صدق " ونحن نقنع بهذا الفلاح ونوجه طاقاتنا لأداء الواجبات العديدة التي تزحم المسلم 
المعاصر نحو نفسه»ء وأهله» ووطنه.. 

ولرب قائل يقول " هل تحجر على مشاعر الذين يجدون نفوسهم تهفو للصلاة» ويحسون الطمأنينة والراحة 
وهم يتهجدون بالليل؟ فنقول نحن لا نحجر على من يستشعر هذا أن يقوم بما يشاء من تهجد وصلاة ولكننا 
نتحدث عن عامة الناس» ومن ناحية المبدأ أما بالنسبة للآحادء فلكل أن يتبع ما يتفق مع نفسه ولكننا نفضل ما 
ذهبنا إليه للعامة تخفيقًا agic‏ وحرصًا على الأولويات. 

وعندما أوجب الإسلام أداء هذه الشعائر والعبادات» فإنه في الوقت نفسه أوجد تيسيرات ورخصًا مثل الجمع 
بين الصلاتين في الحضر عند الضرورة ومثل المسح على الجوربين» والتيمم عند انعدام الماء» والإفطار للسفر 
وإفطار المسن الذي لا يطيق الصيام وبعض هذه التيسيرات مما sla‏ به القرآن الكريم والآخر مما جاءت به 
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السنة. ونحن نأخذ بها لأن الرسول رحمة للعالمين  Jye‏ عَلَيْهِ مَا ie‏ ( لَوْ يُطِيعْكُمْ في كَثِيرٍ مَنَ FÈN‏ 
51 4 ولأن التيسير أصل من أصول الإسلام فليس في الأخذ بهذه الرخص شبهة. 

بعد هذا كله إذا فات فرد أداء بعض هذه الواجبات فهناك صور عديدة لإصلاح هذا مثل الاستغفار وعمل 
الصالحات والإنفاق والتوبة - وهي ممارسات تصلح لتعويض ما قد يطرأ لأحد فيؤدي إلى عدم قيامه بأحد 
الفروض دون تمييز» بمعنى أن ذلك ينطبق على الصلاة أيضًاء فإن القداسة الخاصة للصلاة ليست أعلى من 
التوية والاستغفار وفعل الحسنات. 


2- الفنون والآداب: 

الفنون والآداب تعبير عن النفس الإنسانية وما ألهمها الله من فجور وتقوى» وهي بهذا المعنى تمت إلى 
الإنسان» وهي من " حرث الدنيا " الذي لم يمنع الله عطاءه dic‏ ولم يفرض عليه عقوية. وإنما أخر الحكم فيه 
إلى يوم القيامة. 

ومن هنا يتضح خطأ القول بأن هناك فنونًا غير إسلامية» إن الفنون جميعًا إنسانية فيها نبل الإنسان وسموه 
كما أن فيها فجوره وشهواته وما ثبل وسما فإنه يتفق مع قيم الإسلام. أما ما انحط وسفل منها فإنه يجافي قيم 
الإسلام» ولكنه في الوقت نفسه ليس إلا انبعانًا من النفس الإنسانية كما وضعها الله وبث فيها التقوى والفجورء 
وللمؤمنين الذين يضيقون بأنماط منها أن يعتبروها امتحانًا لصلابتهم ولا يكون الامتحان بالقضاء عليه أو بإزالته 
ولكن بالنجاح فيه والانتصار عليه.. 

في نظرنا أن الإسلام لا يحصر الفنون في المجالات الإشلامية على وجه التعيين ولكنه ينظر إليها 
كانعكاسات وتجليات للنفس الإنسانية بما غرسه الله فيها من فجور وتقوىء وبالتالي فإن الحساب عليها يكون 
تبعًا للاعتبارات العمومية التي يمتزج فيها المجتمع وأوضاعه بالفرد وميوله. ولا يمكن حسابها حساب الفعل 
البسيط المجردء ومن ثم فإن الله تعالى أوكل الحساب عليها إليه يوم القيامة. ومعنى هذا أن تكون نظرتنا إليها 
s‏ للاعتبارات الاجتماعية وليست الإسلامية التي سيتولى الله الحساب عليها.. 

ولعلنا نذكر في هذا الصدد أن الإسلام لم يتنكر للغريزة الجنسية التي يمكن أن تكون في أصل كثير من 
الفنون والآداب وغيرها. ولكنه اعترف وعمل لتنظيمها ولاحظ في هذا قدرًا كبيرًا من المرونة التي تفسح المجال 
لإشباعها. ولن يكون موقفه من الفنون والآداب أشد مما هو مع الغريزة الجنسية. 

وللقضية جوانب عديدة وأبعاد كثيرة لا يتسع لها هذا الموجز والقول الفصل أن أي تقييد لها يفسد أكثر مما 
يصلح.. وأن الموقف إنما يتحدد من الداخل لا من الخارج» من نفس الممارس ونفس المشاهدء وليس من رقابة 


لاله way‏ 
وقد أدى موقف الدعوات الإسلامية من الفنون إلى تجاهل كل ما يتعلق بالسينما والمسرح والغناء» والرقص 
إلخ فهذه كلها رجس من عمل الشيطان» وإذا أصدروا صحيفة فإنها لا تعرض لهذه الفنون ولا تعرض صورًا من 


مشاهد الأفلام أو حتى تنشر نقد ' فنيًا " وليس عبتًا أن لم يظهر في معسكر " الإسلاميين " فنان يجمع بين 
اکر الفتى والفكن Ass SN‏ على باقر من الیل الماضی bis hatu,‏ فى الاسر وهی ناف 
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مسرحية متمكنة وكان يمكن لسيد قطب أن يكون ناقدًا أدبيًا مع احتفاظه بالاتجاه الإسلامي» كما كان اليوت 
ISU‏ لحضارة العصر Goelag‏ للمسيحية» ولكن الحاكمية الإلهية أخذته بعيدًا عن عالم النقد الأدبي وكان موقف 
الفنانات المعتزلات أكبر دليل على سوء leall agi‏ الإسلاميين للفن» وأن ما يجد بهؤلاء الفنانات هو التوبة» 
والإقبال على العبادة DaS‏ عما قدمن وهذا هو ما فعلتهء وكان لهن مندوحة في العمل واستثمار أسمائهن 
مواهبهن لرعاية فثات عديدة محتاجة أو العمل لمقاومة الجهلء والظلم والاستغلال التي تكبل المجتمعات 


الإسلامية وتحول دون تقدمها. 


3- المرأة: 

نص القرآن الكريم بصريح العبارة على المساواة العامة ما بين الرجال والنساء وقال: ‏ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
yak ¿L agiis‏ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ o£‏ الْمُنْكَرٍ وَيُقِيمُونَ الصَلاة وَيُؤْنُونَ SLÍN‏ وَيطِيعُونَ الله 
رة اويل سيَرْحَمُهُمُ الله JJ‏ الله غير خَقليمٌ ) (71 التوية).. 
b‏ فَاسْتَجَابٍ لَهُمْ 325 Y Í‏ أُضِيعٌ عَمَل عَامِلٍ pia‏ من ذَكَرٍ أو أَنْنّى بَعْشُكُم oa‏ بَعْضٍ 4 at q b‏ ما 

وقد تضمن القرآن بعض الأحكام في الميراث أو الشهادة للمرأة طبقًا لأوضاع معينة كانت سائدة وقتئذ ومع 
أن بعض هذه الأوضاع قد تغيرء فتظل الأحكام التي أوردها القرآن سليمة وقابلة للتطبيق. على أنه ليس هناك 
ما يمنع من إعادة النظر عند الضرورة ولم يكن هناك ما هو أكثر قداسة وتحديدًا من مصارف الزكاة التي قال 
عنها الرسول إن الله حددها بنفسه ومع هذا فإن غمر بن الخطاب أوقف أحد هذه المصارف عندما انتفت العلة 
التي من أجلها نص عليه.. 

ونحن نرى أن المجتمع الذي يفصل ما بين الرجال» والنساء مجتمع غير طبيعي يخالف الفطرة وما أراده الله 
تعالى للمجتمع» كما نرى أن قضية الزي قد أخذت أكثر مما تستحق» فما يريده الإسلام» هو ككل الأديان. درجة 
من الاحتشام» وإتباع هذه الدرجة أو مجاوزتها يدخل في عداد التصرفات التي يسلكها الإنسان نتيجة لعدد كبير 
من العوامل الخاصة به. ومن ثم فلابد أن يوجد من يلتزم ومن يجاوزء وكل واحد من هذين أدرى بنفسه» وليس 
لأحد عنده من حق يصول به أو يفرض edale‏ فهو جزء من شخصية صاحبه» وهناك قضايا تتعلق بالمرأة أشد 
أهميةء فمن الضروري مثلاً للمرأة أن تتعلم بقدر ما تسمح بها ملكاتها الخاصة؛ ومن الضروري لها أيضًا أن 
تعمل لا لحاجة أو فاقة Laly‏ لأن العمل مقوم هام في بناء الشخصية وتفهم الحياة» ودع عنك ما يمنحه للمرأة 
من استقلالية تنقذها من ظلم ذوي القربى " وظلم ذوي القربى إلخ.. " ودع عنك أيضًا ما ستقدمه للمجتمع من 
إضافة» وأن هذا العمل هو أفضل سبيل للتعرف على الرجال ومن ثم التعرف على الزوج الأمثل. 

إن فرض تحكمات أو تحفظات سلفية على المرأة هي مما نسقطه US‏ من حسابنا ونرى أنه يخالف روح 
الإسلام والمقاصد العليا الشاملة له وأن الأصل فيه الجهل والأثرة والعادات والتقاليد البالية. 


åja - 4‏ الفكر: 
نحن نؤمن بحرية الفكر إلى آخر مدى ونطبق ما قاله القرآن: b‏ فمن شاءَ oabi‏ وَمَن شَاءَ ASS‏ ). 
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وقضية حرية الفكر من أهم وأقدس القضايا التي يجب أن يحارب في سبيلها كل واحد لديه أدنى معرفة 
بأسباب تقدم الأمم والشعوب فالحرية هي التي تفسح المجال للمواهب والمبادرات الفردية» وهي التي تظهر الأبعاد 
المتعددة في كل قضية في حين لا يستطيع الفرد سوى رؤية بُعد واحد. والحرية هي التي تسمح بالنقد واكتشاف 
الأخطاء منذ أن تظهر ويهذا يحال بينه وبين أن تتفاقم وتستشري.. بل إن الإيمان الديني نفسه يزدهر وينمو 
ويثمر في مناخ الحرية» بينما يأسن ويتوثن عندما تنعدم. 

ولا يقل عن هذا أن الحرية هي التي تحول دون استبداد الحكام واستغلالهم للجماهير وإذلال الفرد وسجن 
الأبرياء وتعذيبهم بحيث ينتفي الأمان ويعيش الناس في خوف ورعب من انتصار طارق الفجر.. الذي يأخذهم 
إلى ما وراء الشمس.. 

عندما تتحقق الحرية يظهر المكتشفون والمخترعون والشعراء والأدباء وتنطلق الفنون والآداب ويتشجع رجال 
المال والصناعة لاستثمار أموالهم وتحقيق agagah‏ في بناء الصناعة والنهضة بالتجارة والزراعة» ويفسح المجال 
أمام المرأة والفئات المهمشة للمشاركة في عمل المجتمع. 

وعندما تتحقق الحرية تتكون النقابات التي تدافع عن حقوق العمال والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع 
المدني كما تظهر الأحزاب والجمعيات السياسية التي تكشف فساد الحكم أو زيف الانتخابات أو بيروقراطية 
الإدارة» وتضم هذه الهيئات كلها قوى الشعب بحيث تسهم هذه القوى إسهامًا Ghe‏ حقيقيًا Gl‏ عن الإيمان 
ومستهدقًا المصلحة. 

إن صحيفة يومية واحدة قد تكون أقدر على كشف الأخطاء وتعرية الفساد واقتراح الإصلاح وإفساح المجال 
لعامة الناس للمشاركة في هموم مجتمعهم من مجلس نيابي تحكمه ضرورات تنظيمية فضلاً عن أنه قد يكون قد 
جاء من انتخابات مزورة. ومصادرة مثل هذه الصحيفة هي جريمة اغتيال ضمير المئات والألوف من المواطنين 
وإبقاء للأمة في ظلمات الجهل والظلم. 

ومفتاح هذا كله حرية الفكر. 

وهي الحرية التي جاءت في إحدى كتب دعوة الإحياء " إن الحرية في الإسلام تنبع من الحق. ولكن هناك 
حرية واحدة ليس للحق رقابة عليها لأنها هي الوسيلة للتعرف على الحق وضبطه - هي حرية الفكر ". 

وللأسف الشديد فإن الحرية هي أول ما يعني الحكام باضطهادها وكبتها في بلادناء وتوصلوا إلى ذلك 
بمختلف الطرق وكانت النتيجة أن تدهورت أحوال الدولة والمجتمع في مصرهء والعالم العربي والإسلامي الذي 
حارب حكامه الحرية. 

لهذه الأهمية الإيجابية والسلبية - الإيجابية بمعنى قوى الدفع والتقدم» والسلبية بمعنى الحيلولة دون الاستبداد 
والتأخر. O‏ موضوع الحرية من القضايا الملحة» المحورية» التي لا تنازل عنها. 

فإذا قيل إن للحرية انعكاساتها أيضًا قلنا إن الحرية نفسها تصحح هذه الانعكاسات وحتى لو لم يتم هذا تمامًا 
فإنه خير من الانغلاق الذي يسمح بظهور الاستبداد. 
5- الانفتاح والتعددية: 

تتميز دعوة الإحياء الإسلامي عن الدعوات الإسلامية الأخرى بأنها تؤمن بالانفتاح» ولا تستشعر حساسية» 
فلا تحس استعلاء ولا تخشى استلحاقاء ونقطة البدء هي المبدأ الإسلامي عن أن الحكمة ضالة المؤمن ينشدها 
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L‏ وجدهاء وإذا وجدها فهو أحق بها.. وأن عليه أن يطلب العلم " ولو في الصين " وأن الله تعالى أمر بالسير 
في الأرض والتعلم من الحضارات السابقة» وأن الرسول تحدث عن الأنبياء كإخوة» وقال عن موسى " نحن أولى 
به منهم " أي من اليهود وقال إن المسيح هو أقرب الأنبياء إليه» إذ لا يفصل Lagin‏ رسول من أولي العزم.. 
وعندما دخل المدينة لم يستشعر حرجًا من أن يضم اليهود إلى قبائل الأنصار المؤمنة» مع المهاجرين» ويقول 
عنهم agil‏ " أمة واحدة " وأن القرآن الكريم فرض على المسلمين الإيمان بأنبياء كل الأديان إلى درجة " لا نفرق 
بين أحد منهم ' وكان هو أول من نادى بالعالمية وفتح أبوابها على مصراعيها عندما قال: p‏ يا Ú) M g‏ 
خَلَقَنَاكُم asla ur Ži oa‏ شُعُوبَا وَقَبَائِلَ 152651 akazi éy‏ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ d‏ وأمر القرآن الكريم بالعدل 
والبر حتى مع شنان العداوة ول 555 aj ¿üa‏ على ألا تغيلوا اغدِلُوا a‏ أَقْربُ b dí u‏ لا يَنْهَاكُمْ الله 
عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم oa‏ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ Š)‏ الله يُحِبُ الْمُفسطين). 

لا يتصور مع هذا " انغلاق " أو تجاهل الآخرين» دع dlic‏ معاداتهم لمجرد أنهم " آخرون ". 

L‏ ما يخشونه من تغلغل للمؤثرات الخارجية» والغزو الفكري فهو ما لا يمكن أن يقال على علاته» فمن 
الطبيعي أن يميز المسلم بين الصالح والطالح الغث والسمين لأنه ليس قضاء يشغله أي شاغل.. أو ورقة بيضاء 
يسودها أي واحد. فالقيم الإسلامية التي تدفع المسلم للانفتاح على الخير هي نفسها التي تدفعه للانصراف عن 
الشر.. كما أن هذا الموقف هو جزء من الموقف العام الذي قد تعبر dic‏ بعض الكتابات الإسلامية بالابتلاء 
وصوره القرآن بحمل الأمانة.. بل وجعلة Gilg‏ لا مناص Laie aie‏ أباح للشيطان فتنة الإنسان وأنظره إلى يوم 
يبعثون. فالانفتاح جزء من الموقف العام للإسلام تجاه الآخرين وهو لا يقتضي ضرورة أن يفتن المسلم أو 
يتزعزع إيمانه. 

إن الحوار بين الحضارات وتلاقيها وما يثمره هذا التلاقي من تلاقح وإخصاب واقع تاريخي استفاد منه 
الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية» أما تصادم الحضارات فهو تصور السياسيين والرأسماليين الذين لا 
يرون الأمور إلا قتالاً أو استحوارًا. 

من هنا فإن دعوة الإحياء الإسلامي تتسم بالانفتاح والتعددية وتبعد عن الانغلاق والتقوقع والانفراد الذي 
تتصف بهما معظم الدعوات الإسلامية المعاصرة. 

6- التصرف: 

ظهر التصوف كرد فعل لبعض الانحرافات التي حدثت في المجتمع الإسلامي مع تحول الخلافة إلى ملك 
عضوضء وفي مرحلة لاحقة عندما أصيب الفقه الإسلامي بالجفاف والشكلانية نتيجة خضوعه للمنطق 
الأرسطي ولاستلحاق الحكام للفقهاء . 

وقد حاول بعض الصوفيين أن يعودوا به إلى أيام النبوة أو خلافة علي بن أبي طالب ولكنها دعوى ركيكة 
لأن إيمان هذه الفترة كان إيمانًا سليمًا متزنًا لا يحتاج معه إلى التصوف. 

وإنما أصبحت هناك حاجة ماسة إلى التصوف في العهد الأموي الذي شاهد استبداد حكام سموا أنفسهم 
خلفاء» وكانوا في الحقيقة ملوكًا b‏ إِذَا دَخَلُوا قَرِبَةَ 223 0 وَجَعَلُوا i ghi Sel‏ 4 ومع وقوع تلك المآسي 
كقتل الحسين واله» وضرب الكعبة بالمنجنيق وواقعة الحرة. 
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واقترن هذا الاستبداد بتفشي الثراء في فئات معينة دون بقية الناس ويمكن اعتبار صيحة أبي ذر إرهاصًاء 

وجعلت هذه العوامل الثلاث: أعني استبداد الحكام استبدادًا كبت الحريات وحال دون ظهور تنظيمات يتنفس 
عبرها المجتمع ويعبر عن نفسه» وتفشى الثراء في قلة من الناس Lain‏ جمهور الشعب فقيرء جائع» يكدح في 
الأرض أو يعمل في خدمة السادة ولا أحد يعني به»ء وأخيرًا تحول الفقهاء إلى نمط من رجال القانون الذين 
يستهدفون حماية الأمن والنظام وتعاونهم مع الحكام والطابع الجاف البعيد عن التقوى والورع الذي أخذه الفقه 
وغلبة الطابع الشكلي عليه وابتعاده عن واقع الحياة.. 

نقول إن هذه العوامل الثلاث أعطت التصوف خاصيته وهي الزهد والبعد عن غمرات الدنيا وجعلت ظهوره 
أمرًا لا مناص caie‏ ودفعت بالجماهير المحرومة والمستبعدة إليه» وفي الوقت نفسه أبرزت عددًا من العقول 
لتضع للتصوف ما يشبه النظرية الفكرية.. من ناحية والإجراءات التنظيمية التي تمسك كيانه وتشد أركانه من 
ناحية أخرى. 

كانت الطرق الصوفية هي الملاذ الوحيد للجماهير التي تخلت عنها نظم الدولةء واعتصرتها وسائل 
الضرائب» وكانت ملادًا وللأتقياء من الناس الذين ضاقوا ذرعًا بالفقهاء والحكام ويأسوا من إصلاح النظامء 
وكذلك الشباب المكبوت الذي لا تجد ظاقة الحياة فيه منفدًا.. كل هؤلاء إلى من يذهبون؟ ويمن يلوذون؟ لقد كان 
التصوف هو الملاذ الوحيد لهم الذي استوعبهم وتعامل معهم بطرقه الخاصة. 

ووضع التصوف العلاقة بين " المريد والشيخ." باعتبارها نواة التنظيم في إطار حديدي صارم يجعل المريد " 
كالجثة بين يدي المغسل " وهو تشبيه يغني عن أي إضافة»“ويجعل العلاقة ما بين المريد والشيخ أوثق من 
علاقة الجندي بالضابط فالجندي وإن كان عليه أن يطيع الأوامر دون مناقشةء فإن له الحق في " التظلم " وهو 
حق لا يتصور في العلاقة ما بين المريد والشيخ فقد كان على المريد أن يستسلم Ú‏ وقالبًا للشيخ» وإلا خاب 
وخسر.. 

ولتلطيف هذه العلاقة ولإمكان قبولها نسجت الأحاديث والأقاويل والروايات عن الكرامات وعن عالم الأقطاب 
والأوتاد.. وألصقت " الخرفة " بعلي بن أبي طالب بحيث يجد المريد نفسه وهو يعيش في alle‏ أسطوري يكتسب 
قوته ووجوده من العقيدة. 

كما نظمت " الحضرة " وحلقات الذكر وتطرق إليها عنصر فني وسمح بهامش من الموسيقى والرقص. كما 
سمحت الموالد بدرجة من الاختلاط بين الرجال والنساء وشهود صور من الألعاب والفنون والسير في مواكب 
تغطيها الأعلام العديدة وتلهبها الأناشيد حماسة وعاطفة. 

بهذا أصبح التصوف ظاهرة بارزة في حياة المجتمع» وأصبح له تنظير يقوم على عقيدة وتنظيم يقوم على ما 
توصل إليه شيوخه من ترتيبات تجمع ما بين الإدارة والتربية والتنظيم.. وكان بهذا مهينًا للقيام بدور كبير» فهو 
التنظيم الأول - وريما الوحيد - الذي تمكن من حشد جمهور الشعب وتنظيمه وتسييره. 

وبالفعل» فإنه حتى مع ما اصطحب به من خزعبلات كان مدرسة تنظيمية تربوية شعبية ونافذة تخترق أسوار 
الاستبداد والفاقة والجهالة التي كانت تكبت كل تنظيم آخر ومكنت الجماهير وعامة الناس من أن تأخذ بحظ 
ساذج في صور من النشاط العام. 
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وإذا ذكرت مساوئ التصوف» فجب أن نذكر في حسناته العظيمة أمرين: 

الأول: أن الطرق الصوفية كانت إحدى الوسائل الفعالة في نشر الإسلام في النواحي القاصية. كانت الزاوية 
السنوسية البيضاء Lalea‏ للعلم والنقاء وسط الظلمات الأفريقية المتكاثفةء وكانت الطريقة القادرية والنقشبندية 
قنوات لنشر الإسلام في آسيا من الصين حتى القوقاز بما في ذلك اندونيسيا والملايو. وظلت هذه الجماهير التي 
كسبتها الطرق الصوفية مخلصة للإسلام في الوقت الذي طويت فيه صحف أقطار أخرى دخلها الإسلام 
بالسيف. فمن دخل بالسيف.. بالسيف أخرج. 

الأمر الثاني: أن الطرق الصوفية. بحكم ما أشرنا إليه من أنها كانت التنظيم الوحيد الذي حشد الجماهير 
ونظمها. كانت هي التي تحملت عبء مقاومة الاستعمار الأوروبي طوال القرن التاسع عشر ويدايات القرن 
العشرين وكانت هي التي شنت حرب التحرير عندما حانت الفرص. ظهر هذا في السودان حيث بدأ المهدي 
حربه ضد الإنجليز وفي ليبيا حيث قادت السنوسية الحرب ضد إيطاليا التي لم تتمكن من التوغل وراء مرمى 
مدافع أساطيلها إلا بعد قتل عمر المختار» وظهر في الجزائر عندما شن عبد القادر وهو صوفي عريق الحرب 
على فرنسا وعندما حافظ الشيخ ابن باديس على العربية والإسلام ضد الإذابة» وظهر في الريف (المغرب) 
عندما تولى الأمير عبد الكريم الخطابي الحرب على أسبانياء وقامت الطريقة النقشبندية والقادرية بتنظيم المقاومة 
ضد الروس في منطقة القوقاز ولمعت خلال ذلك أسماء الشيخ شامل وحاجي مراد.. وغيرهما. 

هذه صفحات مشرفة يجب أن لا تنشئ للطرق الصوفية.. 

ولكن الطرق الصوفية تستطيع - في العصر الحديث. أن تقدم إضافتها.. 

إن تهذيب النفس ورياضة الغرائز وكبح الشهوات والسمو«بالروح لا يتطلب بالضرورة هذه الأساطير التي 
وضعها الأسلاف لتعزيز منزلة الشيوخ وتدعيم بناء التصوف» ولا هي تقتصر على الوسائل الساذجة والبدائية في 
تنظيم الحضرة وحلقات الذكر وعقد الموالد.. فهذه كلها كانت من مقتضيات الماضي المغلق البعيد ويمكن الآن 
أن تؤدي بأساليب مهذبه؛ وقد آن الأوان للتصوف لأن يخلص من أدبياته التي تتفاوت ما بين الأسطورة 
والشعبذة.. وأن يستلهم آدابه وقيمه من القرآن الكريم. وأن يجعل من الرسول وسيرته الأسوة الحسنة لكل 
اوقبي 

وفي الوقت الذي يمكن للطرق الصوفية أن تواصل مهامه في نشر الإسلام ومقاومة الاستعمار الذي أخذ 
صورًا وأساليب جديدة. فأعتقد أن له دورًا كبيرًا في العمل في المجتمع.. وبوجه خاص في مجالات مثل التعليم؛ 
و " التمريض ' ورعاية المعوقين» والعناية ببعض الفئات المحرومة. 

ولو أن شيوخ الطرق الصوفية ألموا بتاريخ وتطور ومناشط هيئات " الرهبنة " وهي المقابل المسيحي للتصوف 
الإسلامي لوجدوا أن هذه الهيئات تقوم بدور كبير في المجتمع جعل شعارها " الدين في خدمة المجتمع " ونحن 
الآن في حاجة إلى صوفيين لا يجعلون هدفهم " الفناء في الله " ولكن " الفناء. في خلق الله LS"‏ كان يقول 
جمال الأفغاني أو " حب الله " فله أصل مشرق من القرآن في حين أن الفناء في الله له أصل هتدي غامض — 
وتجعل من الرحمة؛ والمحبة؛ والخدمة والتطوع وبقية القيم الإسلامية محاور في العمل الاجتماعي تغني - ما لا 
تغنيه - الشهادات أو المرتبات أو المناصب إلخ.. كما قد يكشف عن ذلك تميز أداء الممرضة الراهبة 
المتطوعة؛ عن أداء الممرضة " المدنية " المحترفة.. وتميز المدارس التي تقيمها هيئات " الجزويت olus"‏ 
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فرانسيس» والقلب المقدس وميرده دييه عن المدارس الحكومية " أو التي تقيمها شركات تستهدف الربح - وكذلك 
الفرق بين زيارة راهبات الزيارة Visitandines‏ المشبعة بالمحبة بزيارة الأخصائي الاجتماعي الرسمية الجافة. 
7- القومية: 

إذا أريد بالقومية حب oli cobol‏ حب الوطن من الإيمان» ونحن أول من نتقبلها ونتفهم حب كل ذي وطن 
لوطنه» واعتزازه به والفخر بما قدمه للبشرية من مساهمة حضارية. 

ولكن الذي حدث هو أنه أريد أن تكون القومية العربية بديلاً عن الإسلام» وهذه فكرة ضالة وخاطئة.. وقد 
كان المبرر الأول لها هو أن المفكرين الذين انتبهوا لقضية النهضة العربية أول القرن كانوا من المارونيين في 
لبنان'”') ومن نصارى سوريا وعسر عليهم بالطبع أن يكون الإسلام هو محور النهضة. فأخذوا بفكرة القومية 
ناسين» أو متجاهلين. أن القومية العربية دون الإسلام لن تكون سوى صدفة فارغة من لؤلؤتها وهو أمر لن 
يعسر على أي مفكر أن يفطن إليه. 

وإذا أخرجنا من مقومات القومية الدم» لأنه ليس هناك - ولا في الجزيرة العريية نفسها - دم عربي خالص - 
فضلاً عن أن الدعوى عنصرية بغيضة فلا يبقى إلا اللغة. واللغة العربية التي نتحدث بها اليوم تدين بولاتها 
للقرآن. ليس فحسب لأنه أوجد اللغة العربية القياسية daas‏ العرب جميعًا يتحدثون بها ولا ينحرفون عنها لقد 
استها. وحال بذلك دون أن تتحول اللغة العربية إلى لهجات إقليمية لا تفهم» ولكن أيضًا لأن كل فنون البلاغة 
والنحوء والأعراب جاءت في القرآن وكان دور العلماء الكشف عنها لا إنشائها واللغة العربية بنت القرآن وهي 
محتاجة إليه أكثر مما هو محتاج إليها. 

وقد أثبت التاريخ أن القومية شؤم وأنها تجر الكوارث على كل:بلد يأخذ بها فعندما ظهرت أول دعوة قومية 
في منطقة الشرق - في تركيا - حاق شؤمها بالذين دعوا إليها وهي جمعية الاتحاد والترقي - فهزمت تركيا في 
الحرب العالمية الأولي هزيمة منكرة ومزقت شر ممزقء واحتل الحلفاء القسطنطينية. وعندما حلت بسوريا أدت 
إلى حكم البعث الديكتاتوري ومذابح حماة» وعندما حلت بالعراق حكمها أسوأ الديكتاتوريين في العالم قاطبةء 
وألحقت المهانة والفاقة بالعراق» وعندما آمن بها عبد الناصر ورفع رايتها كانت النتيجة هزيمة 67 التي أخزت 
الأمة العربية مائة عام على الوراء . 

كانت القومية العريية دعوة ديماجوجية لا تقل في شعاريتها عن ' الحاكمية الإلهية ' أو " الإسلام هو الحل' 
Li‏ المدلول العملي له. فلم يكن محل معالجة عملية باستثناء التجرية المجهضة للوحدة بين مصر وسورياء وقد 
كانت الصورة الوحيدة التي أمكن وضعها هي جامعة الدول العربية التي ضريت المثل في الإخفاق والسلبيةء 
وقنعت في كل مجال " بأقل الإيمان " وأتصور أن الدعوة السياسية المثلى في الدول العربية يجب أن تستهدف 
تكوين عدد محدود من الدول العربية Ya‏ من التكوين الفيسفيائي عن طريق الاندماج الاختياري والشعبي بين 
عدد منها تبعًا لصلات الجوار» ووشائج التاريخ والمصلحة كأن تتكون دولة واحدة تضم العراق وسوريا ولبنان 
وفلسطين ودولة ثانية تضم الجزيرة العربية (السعودية - واليمن - وإمارات الخليج وعمان) ودولة ثالثة تضم 


7 كان الرائد فيها هو نجيب عزوري أسس جمعية الوطن العربي سنة 1904 وأصدر GES‏ بالفرنسية عن يقظة الأمة العربية. 
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تونس والجزائر والمغرب وموريتانياء ودولة تضم مصر وليبيا والسودان. فالعلاقات بين هذه الدولة بعضها بعضًا 
تسهل هذا الدمج وبذلك يظهر عدد من الدول القوية. يمكن أن يضمها بعد ذلك حلف أوكومنولث عربي. 
إن السياسة لا بد وأن ترتكز على دعائم أصولية قوية» ولا بد أن تلحظ الجغرافيا والتاريخ ونقط الاختلاف 
والائتلاف والمصلحة المحقة التي ستعود على الشعوب والجماهير. 
ولو اتجهت الجهود التي تلف وتدور حول القومية العربية هذا الاتجاه» وحملت الهيئات الشعبية من نقابات 
وأحزاب وجمعيات وتيارات هذه الدعوة وسعت لتطبيقها لأمكن تحقيقها بالفعل ولخلصنا من مساخر المنازعات 
التي تحدثت نتيجة لنزاع حول الحدود. وما هذه الحدود إلا العقابيل التي وضعها الاستعمار قبل أن يرحل ليوجد 
عناصر الصراع في المنطقةء وليفتت وحدته وليوجد دويلات كل منها ' كالقط يحكي انتفاخًا صولة الأسد ". 
8- الاشتراكية: 
إذا كانت الاشتراكية دعوة للعدالة؛ فالأديان أقرب إليها وأولى بها وقد سبقتها سواء في ذلك المسيحية 
والإسلام. وإذا كانت نظرية علمية في تفسير التاريخ. فهي إن صدقت على تطور المجتمع الأوروبي لا تصدق 
على تطور المجتمعات الأخرى. وهي:تظلم الدور الحضاري للإنسان عندما تركز العناية كل العناية بعلاقات 
الإنتاج. على أننا نشكر لها أنها نددت باستغلال الرأسمالية للعمال وإن كانت قد أدعت لهم دورًا لم يدعوه 
لأنفسهم» لأن دور العمال كعمال قد تمثل في الحركة النقابية التي نهضت بالفعل بهم» وأنالتهم من الحقوق 
السياسية والاقتصادية ما عجزت عن الديمقراطية والاشتراكية معًا.. مع أن الاشتراكية ما بين ماركس ولينين 
كانت تضيق بالحركة النقابية وتنقض من دورها. 
ومع أن كتابات ماركس وإنجلز تضمنت الكثير مما يدين الاشتراكية ويحسب عليها فنحن لا نحملهما تعصب 
الإتباع وإغراض الشراح» وإدعاءات التطبيق» خاصة بعد أن قال ماركس نفسه " لست ماركسيًا" ومن ثم فنحن لا 
نتجاوز بالنسبة لهما نقد ما قالا وأن نضع الحجة أمام الحجة والدليل تجاه الدليل. 
ومن أبرز وجوه النقص في فكر ماركس وإنجلز. 
(أ) اعتبار الدين " أفيون الشعوب ' ومن ثم ازدراء كل ما يمت إليه ومهاجمة كل فكر ديني وتجاهل 
الأدبيات الثمينة التي جاءت بها. 
(ب)أن ماركس تحول من النزعة الإنسانية/ المثالية التي تأثر بها في شبابه والتي كسبت بها الاشتراكية 
جمهورها - إلى المادية التاريخية - وقد كشف هذه النقطة aaf‏ بحوث " التوسير " وعرض وجهة نظر 
التوسير كاتب عربي فقال: 
NE Za ass‏ اک و ی ميق ما EE‏ کے کک مال كين عن 
حيث إن الأولى تظل حبيسة فلسفة مستلهمة من النزعة الإنسانية على حين تحررت أعمال النضج منها 
تمامًا.فقد قاطع ماركس الناضج هذه الفلسفة وأنشأ المادية التاريخية باعتبارها ale‏ التاريخ. هذه المقاطعة ذات 
طبيعة ايستمولوجية حيث أنها تعبر عن الانتقال إلى العلم. وقد وقعت عندما كتب ماركس " الإيدلوجيا الألمانية 
' في هذا الكتاب يقول ماركس وإنلجز إنهما تحررا من وعيهما الفلسفي القديم. ويجب أن نفهم هذا حرفيًا. وعندما 
كتب ماركس رأس المال فقد كان موقفه النظري هو موقف المعارض للنزعة الإنسانية أو الهيومانية. 
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ويستطرد الكاتب فيقول " وبعيد التوسير هذا التطور إلى أن هناك علاقة عضوبة بين الفلسفة الإنسانية النزعة 
وبين صعود البرجوازية. إن النزعة الإنسانية هذه تشكل بالضرورة إيديولوجيا البرجوازية لأن نمو الرأسمالية 
يتطلب المنافسة الحرة وحتى تكون هذه ممكنة فلا بد من وضع البشرء شكليّاء على قدم المساواة ولا بد من 
النظر إليهم كذوات حرة ومسئولة. هذا الظرف التاريخي النظري والعملي في آن معًا يشجع على ظهور فكرة 
المساواة القانونية وذلك بإنشاء وتأسيس الذات كحق. أو كقيمة قانونية. وكل الناس يتمتعون بهذه الذات 
القانونية.إذن فالنزعة الإنسانية هي الإيديولوجيا السائدة للطبقة السائد في النظام الرأسمالي. الإنسان ذات من كل 
وجهات النظر. هو إذا. وبالضرورة» العنصر الأساسي الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تفسير المجتمع أو 
التاريخ. مفهوم الجوهر الإنساني إذن هو القاعدة أو السند الضروري لأي إنشاء نظري يختص بالظاهرات 
الإنسانية والاجتماعية وهذا يفترض إعداد فلسفة إنسانية النزعة '. 

من هذه الناحية يمكن أن يعد مارك كمفكر مسئولاً عن الطابع اللإنساني الذي شوه كل التطبيقات الاشتراكيةء 
وجعل قادتها يرتكبون - بمجرد تملكهم السلطة - المويقات والفظائع وسفك الدماء والتضحية بالملايين من البشر 
ليمكن تحقيق خططهم (كالمزارع الجماعية في الاتحاد السوفيتي) وتصفية القسس ورجال الدين وتحويل الكنائس 
والمساجد إلى مخازن أو دور سينماء ومغسكرات العمل الرهيبة التي عجلت بوفاة الملايين.. 

على كل حالء فالمشكلة الحقيقية تظهر مع لينين وتجربته الفذة في التطبيق الاشتراكي» وسواء كان Ú‏ 
على فكر ماركسء أو أنه طوعه بقسوة ليحقق ما يريد فإن تجريته بعد أن نجح في الوصول إلى حكم روسيا - 
أصبحت التطبيق العملي للاشتراكية» والمثال الذي يحتذي في كل العالم وكان مثالاً بشعًا للغاية يقوم على القهر 
والانفراد بالسلطة وكبت الحريات وإخراس الأصوات المغارضة؛ dag‏ الأحزاب واستلحاق النقابات والهيئات 
الجماهيرية» ووضع لينين نفسه الخطوط التي يقوم عليها أبشع جهاز للمخابرات والتجسس» ووضع خطة 
الإرهاب الحكومي الشامل الذي قلده بعد ذلك موسولين وهتلر. وكل قادة الاشتراكية المزعومة التي ظهرت في 
مختلف دول العالم» بما في ذلك الوطن العربي. 

G<,‏ ما كانت الأهداف التي أدت بلنين إلى سلوك هذا المسلك» ومهما كانت المنجزات التي توصل إليها 
فلا يمكن مطلقًا إيجاد أي صلة بين نظامه وبين أصول الحرية» والديمقراطية وحقوق الإنسان وأمن المواطن. فلم 
alias‏ وسائل لينين عن وسائل القيصر ' إيفان الرهيب " بل إنها كانت أكثر إيغالاً ومضاء في الوحشية. 
9- التطرف والإرهاب: 

أصبحت ظاهرة التطرف والإرهاب هي أكثر ما يوصف به الأصوليون كما يقولون ويقصدون في الأغلب 
الإسلاميين وأن لم نعدم أصوليين من أديان أخرى. والتعصب والتطرف والإرهاب ثلاث محطات على طريق 
واحد يوجده أصلاً الجهل. فالجهل يؤدي بأصحابه إلى التعصب والتعصب يصل بهم إلى التطرف والتطرف يجد 
نهايته في العنف. وهي سلسلة منكودة من الظواهر لا يمكن أن توجد في بيئة صحية سليمة. Laly‏ توجد دائمًا 
في مناخ الفساد والتحكم والفقر والجهالة. 
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وقد كان أول ظهور لها في سجون عبد الناصر كرد فعل على التعذيب الوحشي الدنيء» فكل رد فعل aY‏ 
وأن يتسم بما في الفعل نفسه من نقائض وأدى إلى تفاقم الظاهرة فساد النظم الحاكمة ولجوئها إلى الحل الأمني 
- لعجزها عن تطهير نفسها من الفساد» أو إحلال الحريات محل الكبت والقهر.. 

فمع أن الظاهرة سيئة. بل بشعة» فإنها لا يمكن أن تعالج من ناحية واحدة» ولابد أن يشمل العلاج الأوضاع 
الحكومية السيئة التي تولد التعصب والثورة وأبرزها الطغيان وكبت الحريات لأن هذه الصور من العنف الأهوج 
ليست حقيقتها إلا صورة غشيمة للرد على فساد الحكومات. ولا يمكن أن تقوم على أساس نظري أو أصولي. 
فكل الأسس الأصولية ترفضها وتشجبها ولا تتقبلها. 

وإنه لمن السفه أن يتصور البعض أن اغتيال بعض الأشخاص - أو تدمير بعض الدور سيؤدي إلى 
الاستيلاء على الحكم! أو حتى إرهاب الحكام. أنها تستنفرهم بكل قوة وحتى لو فرضنا Yas‏ - ويحكم عوامل 
طارئة أن هذه المحاولات ستنتصر - كما حدث في أفغانستان حيث ظهرت طالبان - فإنها لا يمكن أن تمارس 
KS=‏ رشيد وستنتج النهج الذي عابته على الحكومة - نهج الديكتاتورية والعنف. 

وقد أظهرت تجرية التاريخ أن كل محاولات العنف بالفشل - وقد كانت أكبرها هي حركة ' النهليست ' ثم 
روسيا ما بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين فقد كبتت الحركة وأعدم أو سجن قادتهاء وطويت 
صفحتها حتى وإن كان من المحتمل أنها هيأت المسرح لظهور الثورة البلشفية.. 

ودعوة الإحياء الإسلامي يتملكها الأسشئ:لما تشذه من جهل قلة شاردة بالإسلام يؤدي إلى التعصبء 
فالتطرف» فالعنف» ولو فهمت الإسلام لما مازست هذه الجماعات مثقال ذرة مما تحاوله. فكل الدعوات 
الإصلاحية لا بد وأن تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة والبعد التام عن كل صور القهر أو العنف OY‏ 
الغابات النبيلة لا بد أن تكون وسائله نبيلة» وإلا فستقضي الوسائل غير النبيلة على كل عناصر النبل في 
الغاية. 

ودعوة الإحياء الإسلامي تطرح كل ما يتخيله يراع هؤلاء أو يدعونه من فقه جهاد. فالجهاد الأعظم هو جهاد 
النفس ولا يكون القتال إلا ,15 على قتال» وبقدره» ويعد استنفاد كل وسائل الحسنى. 
0- الحضارة الأوروبية: 

الحضارة الأورويية هي - باختصار - الإنسان بملكاته الثلاث» العقل والوجدان والغريزة» وقد ظهرت 
بمقوماتها من الأيام الأولى لليونان. فعلى نقيض الشرق لم يتصور فلاسفة اليونان أن أصل الأشياءء والمخلوقات 
تعود إلى aJ)‏ ولكن إلى النارء أو الماءء أو الذرات» وقد أمكنها أن تشبع الملكات الإنسانية الثلاث إلى آخر 
مدى يمكن للإنسان أن يصل إليه ونشأت عن هذا أمجادها وإنجازاتها كما نشأت أيضًا ردود فعل ذلك وأبرزها 
تجاهلها للآخر. فتركيزها على الإنسان ونفي كل ما عداه واستغراقها في نفسهاء وأن " الإنسان " يتحول في 
بعض الحالات إلى الفرد الذي لا يأبه للفرد الآخر إلا مضطرًا وبحكم ضرورات التنظيم الاجتماعي. ولما كان 
هذا الاضطرار غير موجود تجاه الإنسان غير الأوروبي فإن هذه القوى انطلقت على غلوائها وثبت أنه لا العقل 
ولا الوجدان يمكن أن يتصدى لما تمليه الغرائز من أثره وأنانية واستحواز واستغلال. 
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فإذا سلطت على الآخر الذي لا يملك مثل ما تملك هي فإن قوى الوجدان تتقهقر أمام الغرائز ومن ثم تعد 
إبادة الطرف الآخر أفضل الحلول وهو ما مارسته الحضارة الأوروبية بالفعل في أفريقيا وآسيا والهنود الحمر. 

على أن تجاهلها للآخر - عندما يصل إلى الله تعالى فإنه ينتهي بها إلى أن تقضي على نفسهاء ذلك لأن 
الله تعالى هو وحده الذي يملك كبح طغيان الإنسان وإلزامه الوقوف عند الحدود التي يضعها له والتي تكفل 
السلامة وتحول دون الشطط الذي لا بد وأن يأتي في النهاية عليها. وهذا هو النقص الأعظم في الحضارة 
الأوروبية - بالنسبة لها نفسها — إن " التضخم " لا بالمعني الاقتصادي وإنما بالمعنى الشامل يشبه نمو سرطانيًا 
لا يلبث أن يتغذى على الخلايا الحية للمجتمع» وهي لا تملك أن توقفه» بل إنها تتورط أكثر وأكثر فيه. إن 
الحضارة الأوروبية ستموت من التخمة في حين أن الحضارات الأخرى كانت تزول من الجوع. 

ولو أن أورويا تعرفت على الله كما صوره القرآن الكريم وآمنت به لعالجت أكبر وجوه نقصها ولتخلصت مما 
يشوهاء وما سيؤدي إلى انهيارها وهو التجاوز والشطط. 

وهذا هو ما يقدمه الإسلام لأورويا. 


1- مواطنون غير مسلمين: 

في كثير من الدول الإسلامية توجد مجموعات مسيحية أو يهودية إلخ.. وللوهلة الأولى يبدو أن موقف هذه 
المجموعات لا بد وأن يتسم بنوع من القلق إزاء الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي. وهذا فعلاً هو الواقع؛ 
ولكنه يعود إلى الطبائع والعواطف والمشاعر أكثر مما يقوم - بالنسبة للإسلام - على حقائق أو موضوعية. 
ذلك أن الإسلام لما كان آخر الأديان فقد كان عليه أن يحدد الموقف منها وقد حدده على أساس الاعتراف 
بالأديان السابقة كلهاء والاعتراف بأنبيائها - أو قل الإيمان بأنبيائها إلى الدرجة التي " لا نفرق بين أحد منهم ' 
Lo‏ في ذلك نبي الإسلام وتحديد الموقف تجاه هذه المجموعات من الإسلام على مبدأ D‏ لآ يَنْهَاكُمُ الله gé‏ الّذِينَ 
َمْ يُقَاتِلُوكُمْ في ais oi‏ يُخْرِجُوكُم oa‏ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا agi‏ ). 

وفي الأيام الأولى لظهور الإسلام شن اليهود حملة عليه لما اتصفوا به - وما زالوا يتصفون به - من 
استعلاء - وأنهم " شعب الله المختار " وألبوا عليه مشركي مكة وسجل القرآن هذا الموقف وندد به ولكنه 
استثنى مته من لم يسلك هذا المسلك فقال " ليسوا سواء . 

وقال: 

D‏ ومن AÍ‏ الاب مَنْ إن a aigi hik, ail‏ وَمِنْهُم مَنْ إن AÜ‏ بِدِيئارِ لا يُؤَدِهِ ah‏ )9 ما دك 
aie‏ قَائِمَا ذَلِكَ aih‏ قَانُوا ليس عَلَْنَا في 62281 سَبِيلٌ 4 )75 آل عمران). 

ولكن الإسلام كان قريبًا من المسيحيين لأنه ما من رسول يفرق رسول الإسلام ورسول المسيحية óig D‏ 
324 الئاس bgi‏ 38¿ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا daii‏ أَقْرَبَهُم مَوَدَةَ 38¿ آمَنُوا الَّذِينَ فَانُوا Ú)‏ نَصَارَى 
agia Éh an‏ قِسَيسِينَ وَرُهْبَانَا ail‏ لآ 88825 £ 

وبالنسبة لأقباط مصرء فإن الرسول كان يشعر بعاطفة خاصة لأن أم العرب هاجر مصرية تعرضت 
لأضطهاد سبق به الأسرائيليون اشنظهاد المصرييق لهم فيما ss‏ وفيت إلى ¿basal‏ وكات ua‏ فى ظهور 
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زمزم — والصفا والمروة فهي جزء من التاريخ الإسلامي/ العربي - وأن الرسول نفسه تزوج من ' ماريه القبطية ' 
التي ولدت له إبراهيم الذي أسعده Éa‏ من الدهر ولهذا فقد رأى أن لهم نسبًا وصهرًا. 

ومعروف أن الإسلام اتصف بسماحة لم تتصف بها معظم الأديان الأخرى. وأن اليهود» وهم الأعداء القدامى 
للإسلام - لم يسعدوا في مجتمع كما سعدوا في المجتمع الإسلامي ولهذا فإن الموقف الإسلامي المقرر بحكم 
واقع الإسلام - ويحكم روحه. هو مسالمة كل الذين لا يدينون بالإسلام ما داموا لا يقاتلون المسلمين D‏ لَكُمْ 
دِينُكُمْ ولي od‏ 4 وتقبل وضعهم كمواطنين غير مسلمين " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " وليس الضيق بهذا 
الوضع أو الرغبة في تحويلهم عنه.. فلو كان في هذا خيرًا لأمر الله به " ولكان الناس أمة واحدة.. 

ومعروف أيضًا أن روح المسيحية هي الرحمة والمحبة» وأن روح الإسلام هو العدل والأنصاف» وهذه قيم 
متكاملة. يفترض أن يوجدا Ú‏ حتى يتحقق الكمال» ولهذا فإن حكمة الله البالغة اقتضت وجودهماء وأرادت لهما 
البقاء معّاء ورفضت فكرة الأمة الواحدة التي لا تدين إلا بدين واحد وهي حكمة يعجز عن إساغتها كثير من 
الناس لغلبة العواطف والذاتيات عليهم. 

وبعد هذا كله فالأديان كلها في سلة واحدة لأنها جميعًا تؤمن بالله في مواجهة من تطلق عليه هذه الأديان " 
الشيطان " أي غلبة الأثرة والأنانية والاستمتاع وما تدفع إليه من طمع واستحواز واستغلال وظلم» وهو الاتجاه 
الذي لا بد وأن يغلب على النفس الإنسانية إذا لم يعصمها الله بدينه ورسالته ومن هنا فالمؤمنون جميعًا تجمعه 
أصرة واحدة في مواجهة " الماديين " الذي لا يؤمنون بالأديان أو يرونها " أفيون الشعوب " ويكون أي واحد من 
هؤلاء ؟ المؤمنين أقرب إلى المؤمنين الآخرين مما هو بالنسبة لغير المؤمنين بالدين أصلاً.. 

ومن المؤسف أن ليس كل الناس يدرك هذه الحقيقة. على بداهتهاء وأن بعضهم من غير المسلمين قد يؤثر 
اعتناق الماركسية نكاية في الإسلام رغم أن الماركسية أبعد إليه من الإسلام.. 

ومن الحق أن هذه الأقليات يهودية أو مسيحية - كانت كبش الفداء من بعض الحكام المسلمين الظلمة؛ 
ولكن =<< هؤلاء الطغاة طال المسلمين أيضّاء كما حدث في بعض الحالات أن اصطنع الحكام أفرادًا من هذه 
الأقليات حتى ندد بذلك بعض الشعراء على أن هذه التصرفات سواء كانت اضطهادًا أو اصطناعًا يجب أن لا 
تحسب على الإسلام» فما يحسب على الإسلام هو القرآن والصحيح الثابت من حديث الرسول الذي يتفق مع 
القرآن.. 

وعلينا أن لا ننسى العداوات الحادة بين المذاهب المسيحية - وأن بعضها ارتكب الفظائع مع أنصار المذهب 
الآخرء كتلك الحرب المريرة ما بين الكاثوليك والبروتستنت التي حفلت بالمذابح ولا تزال بقاياها بين المجموعتين 
في إيرلنداء كما أن المسيحيين البيزنطيين أذاقوا الأقباط المصريين سوء العذاب» وكان الذي حررهم من هذا 
الاضطهاد هو عمرو بن العاص الذي يعد أحد بناة الكنيسة القبطية» لأنه استنقذ البطريرك بنيامين ووكل إليه 
ممارسة سلطاته الكنسية بكل حرية.. 

أما الجزية» فإنها قطعة من مقتضيات العصر القديم وكانت الفكرة الرئيسية فيها أنها مقابل لإعفاء غير 
المسلمين من الاشتراك في الجيش الإسلامي مع تمتعهم بحماية هذا الجيشء يدل على ذلك أن النساء والأطفال 
والمسنين كانوا معفين منهاء وكأن المجتمع وقتئذ أخذ بما تأخذ به بعض النقابات في العصر الحديث خاصة في 
الولايات المتحدة - عندما يعزف بعض العمال لأسباب مختلفة عن الانضمام إلى النقابة فتفرض عليهم النقابة 
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دفع رسم انتفاع يطلقون عليه Agancy Shop‏ مقابل ما تقدمه النقابة من خدمات للعمال جميعًا سواء كانوا 
أعضاء فيها أو لم يكونوا. ومن المسلم به أن " القومية eji"‏ حديثة لم تكن موجودة لا في أوروبا ولا في الشرق 
طوال القرون الوسطى. وأن أورويا كانت تعتبر المسيحية أبرز مقوماتها. وكانت الكنيسة هي التي تهيمن على 
المجتمع سياسيًا واجتماعيًا فالوعي الديني كان هو الغالب طوال العصور القديمة حتى بدأت الفكرة القومية مع 
مشارف العصر الحديث وظهر أنها أكثر Uglas‏ مع حاجات المجتمع وقتئذ. 

إذا استوعبنا ما قدمناه» فإننا لا نجد مبررًا لأي حساسية بين المؤمنين بأديان مختلفة لأن كل واحد منهم يمثل 
ركنًا في " البيت الكبير " الدين» وهو بهذا صاحب دور أصيل شأنه شأن الآخر.. وبفترض أن تتملكهم جميعًا 
العاطفة التي تمتلك الإخوة — وأن تعددهم يعطي الأسرة وقوة وتماسكًا ويشيع مشاعر الود والمحبة بين الجميع.. 

وهذا التكييف الإسلامي لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المؤمنين بأديان مختلفة أفضل من التكييف 
الذي تدعو إليه بعض الأقليات من أن يحصر كل واحد دينه فيما بينه وبين الله. أما ما diy‏ وبين الآخرين فقد 
يكون العروية أو " القومية " أو " المصرية " إلخ.. لأن هذا الافتراض ليس هو الأمثل كما أنه غير عملي فمن 
العسير جد أن يحبس الدين في نفس الفرد دون أن يطل على المجتمع»ء ولأن القومية أو المصرية إلخ.. ليست 
آصرة محكمة أو صفوًا خالصًا لا تكدره الخلافات ولأن الإسلام عندما قرر حقوق الأقليات في القرآن والسنة فإنه 
حمي هذه الأقليات من أفتيات الأغلبية — التي هي حكم الديمقراطية - على هذه الحقوق بحيث تتمتع بها في 
الدول الإسلامية في حماية الإسلام وتخسرها الأقليات الإسلامية في أوروبا/ لتحامل الأغلبية/ الديمقراطي فضلاً 
عن أن التعددية لها مزاياها التي تحول دون الطغيان» والانفزاد وتسمح للجميع بالوجود في الساحة في ظل أخوة 
الأديان وأنها بيت واحد - بيت الإيمان - وللجميع خقوق وواجبات واحدة " لهم ما LI‏ وعليهم ما علينا " وهو 


مبدأ إسلامي عريق. 


2 - العقل والنقل: 

نعتقد أن من أكبر أسباب تخلف المجتمع الإسلامي أنه منذ ألف عام أخذ بالتقليدء وهو الأداء دون السؤال 
عن السبب أو الحكمة. فتعطل وتوقف وصدئ عقل المسلمين وبالتالي تأخرواء وهو بالطبع أمر بديهي. فإنما 
يتقدم الإنسان Lo‏ فضله الله تعالى به على العالمين» بل وعلى الملائكة المقربين - وهو العقل.. 

ونحن نرفض تعبير النقل ونرى فيه أثر هذا الصدأ العقلي ونفضل عليه تعبير " الوحي " الذي نعطيه الحق 
والاختصاص فيما يتعلق بذات الله تعالى وعالم الغيب ويصفة عامة العقيدة والإيمان على أن يتجلى هذا الوحي 
في القرآن الكريم صريحًا دون تأويل. أما الشق الثاني من الإسلام وهو الشريعة فإنه يقوم بالكامل على العقل 
وأي أطراح له يسمح لأن تدخل الخراف. 

ويتملكنا الأسى عندما نرى الشباب وهم معقد الأم في المستقبل يزهدون في التفكير ويبخسون قيمة العقل 
وبفضلون النقل والإتباع. ولن يتقدم المسلمون ما ظلوا كذلك. ولا بد أن يعلموا أن العقل هو أيضًا وحي من الله 
وأنه تعالى أنعم على الناس جميعًا به حتى يحميهم من الانحراف. أو الاستتباع» أو الخضوع» وأنه لا يمكن فهم 
القرآن نفسه إلا باستخدام العقل والتدبير والتفكير. أما دعوى أن العقل قاصر وأنه يتفاوت وعبارة " عقلي وعقلك " 
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السقيمة فليس إلا شبهات لا أصل لها. فإن تفاوت العقول يثري الموضوع ويكشف أبعادًا خافية وباستمرار البحث 
والدراسة والمناقشة تتجلى الحقيقة» وفي النهاية يذهب الزيد جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. 


3- تطبيق الشربعة: 

ما من عبارة تمثل " الشعارية " مثل تطبيق الشريعة وهي تنافس في هذا العبارة الأخرى 'الحاكمية الإلهية". 

ونؤكد أن غالبية الذين يطالبون بتطبيق الشريعة لا يعلمون ما هي الشريعة على وجه التحديد وليس لديه فكرة 
عن طرائق التطبيق» ولا ينافي هذا أن المطلب في حد ذاته مطلب مشروع ونبيل ولكن علينا أن نسير على هدى 
ويصيرة وأن نعلم أولاً ما هي الشريعة المطلوب تطبيقها. وما هي الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذا التطبيق. 

الشريعة يا سادة ليست الحدود»ء وليست إلزام النساء البيوت ومحارية الفنون والآداب والضيق JS‏ وسائل 
الترفيه.. الشريعة يا سادة في كلمة واحدة هي ' العدل ' فإذا أردتم الشريعة فطبقوا العدل. بحيث ينتفي التقطب 
السيئ ما بين فقراء لا يملكون شيئًا ويعيشون في المقابر وأغنياء يملكون كل شيء Lo‏ في ذلك مدن سياحية 
وقصور في مختلف دول العالم. وينتفي التقطب السياسي ما بين حكام يستبدون بالأمر ويحكون بالحديد والنار 
وينفقون أموال الدولة على السجون وما يسمونه الأمن الداخلي»ء وجماهير لا تستطيع أن تمارس معارضة أو أن 
تساهم في الحكم. 

فكل صور الديمقراطية في العالم الإسلامي مزيفة: 

لقد أثبتنا في كتابنا " نظرية العدل في الفكر الأوروبي والفكر الإسلامي ' أن العدالة ليست من القيم الحاكمة 
في الحضارة الأوروبية» ولكن الحرية وهي أبرز القيم الحاكمة مكنت الفئات المظلومة - من عمال ونساء وجنود 
- من أن تنال العدالة» في حين أن العدالة قيمة محورية حاكمة في الإسلام وهي رمز الشريعةء ولكن انعدام 
الحرية حال دون تطبيق dadl‏ ويهذا وجدت تلك المفارقة: أوروبيون يحققون العدل الإسلامي ومسلمون يطبقون 
الظلم الأوروبي؟ 

وتطبيق الشريعة لا يمكن أن يتم بطرق سلطوية» فكل الطرق السلطوية مقيتة ملعونة حتى لو أرادت aš‏ 
لأنها تقتضي الديكتاتورية والطغيان. وهو نقيض الشريعة. وإنما يمكن تطبيقها عندما تؤمن بها الأغلبية العظمى 
من الناس وبتحقق فيها ما تحقق لدى الأنصار عندما آمنوا واستقدموا الرسول ليطبق عليهم الشريعة. LÍ‏ عندما 
تؤمن مجموعة قليلة تتمثل في حزب أو هيئة وتعمل للوصول إلى الحكم لتطبيق الشريعة فهذا أسلوب خاطئ 
تمامًا لأن هذه الأقلية سنضطر للعمل بطريقة الديكتاتورية» والديكتاتورية مفسدة» ولا علاج لها. 

فهل فهمتم أيها السادة هذا حتى لا يكون كمن ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون!! 
4- العلم والعمل: 

من الموضوعات التي تحلها دعوة الأحياء الإسلامي في ألوباتها قضية الجمع ما بين العلم والعمل وأن نظم 
التعليم المطبقة في الدول النامية تقدم بطريقة التلقين وحشو معلومات قد تكون حسنة:؛ أو هامة» ولكنها ليست ما 
تتطلبه حياة المجتمع على وجه التعيين» وأهم من هذا أن هناك فصلاً تامّا ما بين العلم والعمل فأصبح العلم 
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نظريًا بحنًا. كما أن العمل حرم من العلم. إن العلم يعطي العمل عينين.. والعمل يعطي العلم يدين بحيث يسير 
كل منهما على هدى ولو حرم العلم العمل لفقد اليدين كما لو حرم العمل العلم لفقد العينين.. 

وأدت الترجمة العملية لهذا إلى وجود فئات عديدة من الخريجين لديها معلومات نظرية ولكنها لا تستطيع 
استخدامهاء فضلاً عن أن المجتمع ليس في حاجة إليهاء أو لا يلمس حاجة بقدرها فتكون هناك بطالة المثقفين 
ومن ناحية ثانية هناك ممارسات للعمل يدوية غشيمة لا يمكن أن تتقدم.. 

وزحفت " النظرية " على الكليات العملية بطبيعتها كالهندسة والطب فنجد المهندس الذي يأنف أن يلبس بذلة 
العمل الزرقاء أو يصعد السقالة أو يتابع خلطة الأسمنت المسلح ونجد الطبيب الذي لا يحسن إعطاء حقنة أو 
ممارسة إسعاف أولى.. وفي الوقت نفسه حجب المستوى الفني الرفيع عن معاهد التدريب المهني التي تخرج 
العمال المهرة.. 

وكان لهذا الانفصام أثر اجتماعي وبيل إذ أصبح المثقفون هم الطبقة البورجوازيةء وأصبح العمال هم الطبقة 
الدنيا وأصبحت الميزة الفارقة بين الأولين والآخرين " الشهادة فكأن الجامعة أقامت سورًا بسمك الطبقة يفصل بين 
جماهير الشعب.. 

ولا يجوز في مثل هذا المجتمع أن يُرقئ الميكانيكي إلى مهندس أو الممرضة إلى طبيبة أو الجندي إلى 
ضابط فهؤلاء الأطباء والمهندسين والضباط هم من خريجي الكليات الجامعية بها وقد دخلوها بفضل " المجموع ' 
حتى وإن لم يكن لهم أي اهتمام أو معرفة بالمادة التي تقدمها الكلية.. مع أن الممرضة لو دخلت كلية الطب 
والميكانيكي لو دخل كلية الهندسة والجندي لو دخل كلية الشرطة لأمكن - بفضل ما لديهم من خبرة أن تختصر 
سنوات الدراسة إلى النصف.. فضلاً عن القضاء على التفازق الطبقي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. 

إن الإسلام لا يعرف مجردًا والعمل منفصلاً. إنه يستعيذ من " علم لا ينفع ". و ale"‏ على أطراف اللسان' 
كما أنه يستعيذ من عمل لا يستهدى بنور العلم. وكثيرًا ما أثر كبار الفقهاء والعلماء أن يحترفوا حرفة يدوية أسوة 
بالأنبياء داوود» وسليمان والرسول العظيم وصحابته الذين لم تمنعهم مراكزهم السامية من الاحتراف. 

وقد انتهت آخر الأبحاث إلى ما انتهى إليه الإسلام من قبل ووضعت النظم التي تفتح الدراسات المسائية 
للعمال للوصول إلى أعلى المستويات» كما أقيمت مراكز الأبحاث والكليات في المصانع الكبرى بحيث يجتمع 
العلم والعمل» وفي حالات أخرى تقسم مده الدراسة بحيث يؤدي نصف الوقت في الفصول والنصف الثاني في 
المصانع أو الحقول أو المكاتب. أو تخصص السنة الأخيرة للتمرين العملي وما إلى هذا كله مما يحقق الوئام 
الاجتماعي والتكامل العلمي/العملي.. والتكافؤ في الفرص. 

إن نظام التعليم الحالي المطبق في معظم الدول النامية والذي يفصل ما بين alll‏ والعمل قد أفسد العملء 
وأفسد المجتمع ولا بد من وضع حد لهذه الجريمة التي ترتكب باسم التعليم وذلك بأن يكون محور التعليم هو 
الجمع بين العلم والعمل بمختلف الوسائل. 

كما aÍ‏ العصر الحديث نتيجة لتراكم المعارف وتواليها المبدأ الإسلامي القديم عن التعلم " من المهد إلى 
اللحد " فالتعلم الآن عملية مستمرة متجددة لا تنتهي بنهاية سنوات الدراسة وكلنها تستمر " من المهد إلى اللحد e‏ 
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أو كما كان يقول أحمد بن حنبل " مع المحبرة إلى المقبرة ". ويفترض أن توجد القنوات الثقافية التي تكفل هذا 
التعليم المستمر تبعًا لمختلف المستويات الثقافية» وأن تكون حرة دون قيود وتفتح أبوابها لكل راغب. 
5- الحركة العمالية والنقابية: 

هذه صفحة كانت مجهولة من الدعوات الإسلامية» وعندما أعلناها وأثبتنا العلاقة الوثيقة بين الدعوة 
الإسلامية والحركة النقابية تعرضنا لهجوم منشأة العزوف النفسي المتأصل لدى قادة الدعوات الإسلامية لما سبق 
إلى أذهانهم من اقترانها بالفكر الشيوعي وأثارتها للاضطرابات. ونسوا أن الإسلام دعا إليها قبل الشيوعية بأكثر 
من ألف عام عندما جعل فيصل العلاقات ما بين الناس العدل - وعندما كان جمهوره من المستضعفين وعندما 
رفع الرسول Gle‏ اليد المجعدة من العمل وقال " هذه يد يحبها الله ورسوله.. ". 

ولما كان معظم قادة الدعوات الإسلامية يجهلون التعقيد الاجتماعي الذي دخل علاقات العمل مع دخل 
المصنع الآلي الرأسمالي وتقطب معسكر العمل ما بين رأسماليين وعمالء فإنهم جهلوا الأسلوب الوحيد الذي كان 
على العمال أن يعملوا به» وهو يعد أسلوب جماعي يتفق مع تفضيل الإسلام للعمل الجماعي. ذلك الأسلوب أن 
ينتظموا في نقابة تمثلهم جميعًاء وتتقدم هذه النقابة إلى الرأسماليين عارضة مطالبها العدالة - ولأبد أن تكون 
عادلة لأنها إنما تستهدف أن يحقق الأجر الخياة الإنسانية للعمال وأن ينهالوا من الربح الذي يحصل عليه 
الرأسمالي بعرفهم وعملهم النصيب الذي يحقق هذا الهدف. فإذا رفض أصحاب الأعمال لاذوا بالإضراب 
ووضعوا أصحاب الأعمال في مأزق لأنهم زغم كل شيء يحتاجون إلى العمال. ومن ثم فإنهم يتنازلون عن 
كبريائهم واستعلائهم ويجلسون مع العمال على مائدة " المفاوضة الجماعية " التي يغلب أن تصل إلى حل hus‏ 
لأن العمال يعلمون أنهم إذا اشتطوا فقد يتملك العناد الرأسماليين» بحيث يبحثون عن حلول حتى ولو كانت 

وهذا الأسلوب يمثل أفضل صور التعاون على الخير فهو عمل جماعي لا يستهدف فرد دون آخر والسلاح 
الذي يهدد به سلاح سلبي - وهو الامتناع عن العمل- وهو بالإضافة إلى أنه حق لهم - وإلا لأصبح العمل 
سخرة - فإنه الأسلوب الوحيد أمامهم وليس هناك بديل آخر حتى لو كرهوا.. وإذا تسبب هذا في تعطيل مصالح 
الناس فالبادئ أظلم. والبادي هم الرأسماليون الذين رفضوا مطلب العدالة. 

والعمال بعدء هم أبطال العمل وجنوده وجيشه الجرار الذي يعمل في الظلام ويسير عجلة الإنتاج» وييسر 
للناس الغذاء والكساء والسكن والانتقال وكل ما في الحياة» فهم جديرون بالشكر والعرفان.. 

ولكن قادة الدعوات الإسلامية لما جهلوا هذا فإنهم لم يتصورا طريقًا لتحسين الحال أو نيل المطالب إلا 
الطريق الفردي» فعلى كل واحد أن يعمل ما يستطيع وسينال ما تسمح به قواه وملكاته وهو أسلوب gila‏ فردي 
لا يمكن أن ينهض بالملايين من العمال فضلاً عن أنه سباق القوة الذي يسقط فيه الضعف والضعيف هو 
العمال. وفي المنطلق الرأسمالي فإن الضعيف لا يستحق رحمة ولكن في المنطق الإسلامي فإن الضعيف أمير 
الركب. وكان الأسلوب الوحيد للنهضة بالعمال ككل هو العمل الجماعي الذي تجمعت فيه كل فضائل الإسلام 


71 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


من عمل تقوم به الجماعة وتستهدف به العدالة وتستلك لذلك سبلاً دفاعية وليست هجومية وتتم تسويته بمفاوضة 
جماعية على المائدة» وليست بحرب في ميدان قتال» فهي طريقة حضارية وإسلامية لأنها نمط من الشورى. 

وفي رسالتنا " الحركة النقابية حركة إنسانية ' أثبتنا أن الحركة النقابية تأتي بعد الأديان مباشرة» وقبل 
الديمقراطية والاشتراكية وإنها حققت للعمال ما طمحت إليه وعجزت عنه الاشتراكية والديمقراطية على سواء فهي 
حركة إنسانية مجيدة. 

وقد كانت هذه الحركة هي أول ما لمس مثاليات الشباب فنيّاء ولهذا أسهمنا فيها بعمل استغرق Úis‏ طويلاً 
واكتسب طابع الإضافة المنشئة» La‏ في ذلك تكوين" الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل " في جنيف سنة 1981. 

إن دعوة الأحياء الإسلامي تقدر الحركة العمالية والنقابية» وتؤمن بدورها الإنساني العظيم وتشجعها بما ينفي 
عنها ما يتسلل إليها من خبث» ولكنها لا تلزم الحركة النقابية الإيمان بها. لأن الحركة النقابية تحشد العمال 
جميعًا على اختلاف مستوياتهم وإفهامهم - وهذه طبيعة تختلف عن طبيعة دعوة الإحياء الإسلامي التي تتطلب 
الإيمان الطوعي من الأفراد بها فردًا فردًا. 
6- الديمقراطية: 

كان خيار أورويا السياسي دائمًا.هو.ما بين الديكتاتورية والديمقراطيةء ولا جدال أنه في مثل هذه الحالة فإن 
الديمقراطية أفضل من الديكتاتورية. وبتعين الأخذ بها. ولكن الحقيقة أن خيار البشرية لم يحصر ما بين 
الديكتاتورية والديمقراطية. لأن هناك نمطا ÉG‏ من الحكم لم تستطع أورويا بلوغه ذلك هو الحكم بالقانون» ولم 
تستطع أورويا بلوغه لأن القانون الذي يصلح أن يكون S=‏ لا بد وأن يكون موضوعيًا يأخذ صفه القاضي 
المحايد. وقد عجزت أورويا عن أن تبدع مثل هذا القانون وتجربتها في الأنماط الثلاثة الأشهر في القوانين» 
أعني القانون الروماني» وقانون نابليون» والقانون السوفيتي يثبت أن القانون في هذه التجارب الثلاثة لم يكن 
قاضيًا نزيهًا ولكن محاميًا عن مصلحة بعينها. كانت هي روما في العصر الروماني» والبرجوازية في قانون 
نابليون والحزب في القانون السوفيتي» ولهذا لم تستطع أوروبا أن تنهض بالقانون من مستوى المحامي إلى 
مستوى القاضي. وبالتالي أن يكون حكمًا بين الناس. 

على أن هذه قضية أخرىء وإنما أشرنا إليها لكي يعرف الناس أن الديمقراطية ليست وثنًا يعبد ولا هي Ú‏ 
all size‏ يلبس. وإن الأمر أعقد من ذلك وهناك عوامل عديدة يجب أن تلحظ في قضية الديمقراطية منها. 

أ- أن الديمقراطية سواء نشأت في أثينا على مستوى دولة المدينة» أو في بريطانيا بحكم ظروفها السياسية 
الخاصة ثم انتقلت مع المهاجرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة» وسواء تأثرت بها الدول الإسكندنافية 
التي يجد إلهامها في بربطانيا. نقول إن الديمقراطية لم تثبت قدمها إلا في هذه الدول. بحكم ظروفها. أما 
في قضية العالم فلم تنجح الديمقراطية في تحقيق الاستقرار» والسلام في المجتمع.. 

ب-أن هناك فرقًا بين الحرية والديمقراطية. ويغلب أن تبطش الديمقراطية بالحرية حتى ضد حرية الفكرء 
بحيث تحكم المحكمة الأثينية على سقراط بالموت» وتحكم المحاكم الديمقراطية الأخرى في بربطانيا 
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والولايات المتحدة على حرية الفكر التي ونجد مثلاً صارخًا لها في محاكمة المفكر الفرنسي المسلم 
جارودي بمقتضى قانون يحرم على أي كاتب أن يمس قضية " المحرقة اليهودية ". 

والديمقراطية عمليًا - هي حكم الأغلبية التي لا تجد LOL‏ من كبت الأقليات» وتاريخها حافل بذلك. 
فالديمقراطية لا تغني الحرية» بل يمكن أن تكون - وكانت بالفعل Dha‏ وتكرارًا ضد الحرية. 

ج- أن الديمقراطية تقوم على نظام الأحزاب» والانتخاب على أساس الدوائر الجغرافية» وقد أظهرت التجربة 
قصور هذين النظامين» وتعرضهما للاختراق من قبل ذوي المصالح أو " اللوبي " التي تحكم نتيجة 
الانتخابات. ورأينا صورة مدوية له في قدرة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة على تسخير مصالح 
هذه الدولة لخدمة السياسات الإسرائيلية ضد المصالح الأمربكية نفسهاء ويصفة عامة فيكاد يحكم النظام 
الانتخابي قانون جريشام عن أن " العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة" فالمشرح المنافق يطرد المرشح 
الأمين» ولا بد من التوصل إلى بديل عن نظام الأحزاب والانتخاب كما هما مطبقان [ ولدينا هذا البديل 
]. 

د- أن الديمقراطية في الوقت الذي قد تكبح حرية الفكر فإنها تفسح المجال للرأسمالية ورجال الأعمال 
لاستثمار أموالهم La‏ يحقق لهم anll‏ وتحول دون تدخل الدولة لتطبيق العدالة أو تحقيق التوازن بحجة 
أن أي تدخل من هذا بآليات السوق. وكأن الشعوب قد خلقت لخدمة آليات السوق ولم تخلق آليات 
السوق لتكون في خدمة الشعوب» ونتيجة لهذا القصور ظهرت الدعوات الاشتراكية والفاشية التي ضلت 
هي الأخرى الطريق لأنها اشترت العدالة وضحت بالحرية.. 

هذه بعض الملاحظات التي يمكن لدعوة الإحياء الإسلامي أن تقدمها للذين يعبدون الديمقراطية ويدعون 
لتطبيقها على كل دول العالم كما لو كانت شفاء من كل ¿els‏ وأن دعوة الإحياء الإسلامي لديها البديل الأفضل 
الذي عبر عنه في بعض رسائلها مثل " =<< القانون رؤية للحكم بالقرآن " أو البرنامج الإسلامي ' إلخ.. 

وحتى يتم هذا فإن الديمقراطية على عجزها ويجرها حسناتها وسوءاتها أفضل من غيرهاء وبتعين الأخذ به في 
المرحلة الانتقالية. 
17 العدل: 

في مناسبات عديدة أثبتنا أن العدل هو " بصمة " الإسلام إذا كان للأديان بصمة. ومع هذا فإنه لم يكن 
مهملا كما هو في الدول الإسلاميةء وفي فكر الفقهاء أيضّاء ولا بد من إصلاح هذا بجعل العدل هو الفيصل 
في العلاقات جميعًا ما بين الحاكم والمحكوم.. الرأسمالي والعامل؛ الرجل والمرأةء وما تمثله هذه العلاقات» أي 
محالات السياسة والاقتصاد والاجتماع» وأي حكم يجافي العدالة لا بد أن يرفض.. ويتعين أن يحل محله نظام 
يحقق العدل للجماهير العاملةء والعدل هنا هو أن تكون الأجور وظروف العمل إلخ.. كافية ليحيا العامل حياة 
كريمة يتمتع فيها بحظ من مباهج الحياة» ويأمن فيها من المرض والبطالة إلخ.. إن هذا المطلب هو من صميم 
الإسلام» وهو تطبيق لأول الأوليات في الشريعة. إن قضية الفلاحين وقضية العمال والمستعبدين في الأرض 
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هي قضية إسلامية بالدرجة الأولى فلإنصاف هؤلاء أنزل الله تعالى الأديان. وميزها عن النظم الطاغية 
والمستغلة. ولا بد للفكر الإسلامي أن يتنبه لهذه النقطة وأن يخلص من سيطرة الفكر الفردي البرجوازي عليه. 

ودعوة الأحياء تستهدف العمل لا في المجال الاقتصادي فحسب ولكن في المجال السياسي Lj‏ بحيث 
تحسم شأفة الاستبداد أو التحكم. 
8- العولمة: 

أصبحت العولمة أكبر ظواهر الفترة المعاصرة» وقد دبج أنصارها عقود المديح فيها ورأوا أنها هي التي ستنقذ 
العالم من أوجاعه. وأنها بمعاييرها تؤدي إلى تطبيق حقوق الإنسان. الديمقراطية وإشاعة الحريات إلخ.. والحقيقة 
أن العولمة هي آخر " صيحة " أو مدى وصل إليه النظام الرأسمالي. وقد كان الفصل الأول لتغلغله هو الغزو 
العسكري الذي يسلم موارد المستعمرات للرأسماليين الأوروبيين. ثم تضمن الفصل الثاني نوعًا من الشراكة في 
إقامة المصانع والمؤسسات التجارية ما بين الاقتصاديين في المستعمرات والاقتصاديين في الدولة الأوروبية 
والفصل الثالث والمعاصر هو العولمة التي جندت ثلاث فيالق لا يمكن لأي دولة أن تقف أمامها. والفيلق 
الأول: اختراق البورصات بعد أن أصبح الاقتصاد HL"‏ " يقوم على العملات والبورصات والانتقال المفتوح 
لرؤوس الأموال إما بصفة قروض أو استثمار أو agul‏ وسندات» ويهذه الطريقة يصبح الاقتصاد في يد أصحاب 
رؤوس الأموال الأوروبية/ الأمريكية ويمكن لهم أن يكرروا ما فعلوه مع " النمور الآسيوية ' في ماليزيا بمختلف 
الطرق والوسائل التي تسمح بها نظم البورصات. 

والفيلق الثاني: غزو السلع والمنتجات لأسواق العالم بعذ أن توصلت اتفاقية الجات إلى أن تكون الأسواق 
مفتوحة» ومنعت الدول من فرض رسوم جمركية على الواردات إليها. فأصبحت الأسواق مفتوحة. فأصبحت 
الأسواق القومية فريسة سهلة أمام السلع الأجنبية لأنها لا يمكن أن تصل إلى مستوى جودتها. فضلاً عن أ 
هناك من الألاعيب ما يمكن لأصحابها التوصل إلى قهر السلعة الوطنية» كأسلوب الأغراق» وذلك بتخفيض 
السلعة الأجنبية إلى ما دون التكلفة» بحيث يفلس منتجو السلع القومية وبعد أن يحدث هذا ترفع الشركات 
الأجنبية من سلعتها بعد أن انفردت بالسوق.. وأمثال هذه الألاعيب عديدة.. 

والفيلق الثالث: الإعلام طريق الأقمار الصناعية والقنوات التليفزيونية التي تقوم بالغزو الفكري والنفسي لفلسفة 
العولمة بحيث يمكن في النهاية أن يأكل العالم كله الهامبورجر وبشرب الكوكاكولا وبلبس " الجينز " وبشاهد 
الأفلام الأمرركية. 

ولا جدال في قوة هذه الهجمة الأخيرة من هجمات الرأسمالية» ولكن المعركة قد لا تكون بالسهولة التي 
يتصورها أنصار العولمة. فتوجيد العالم كله أمل عجزت عنه كل النظمء بل والأديان أيضّا.. والإسلام مثلاً يقر 
التعددية الدينية ولا يتصور أن تكون البشرية كلها " أمة واحدة " وستقف أمام طوفان العولمة» قوى الدين» واللغةء 
والتراث والخصائص الخاصة بحيث لا يمكن الاستحواز على الإنسان الأفريقي أو الأسيوي - ويوجه خاص 
الإنسان المسلم الذي يقدم له الإسلام أكبر حصانة من الإذابة. كما لن تقف الحكومات مسلوبة الإرادة طويلاً ولا 
بد أن ضغط شعويها سيحملها على العمل. وقد شاهدت " سياتل " في الولايات المتحدة ودافوس في سويسرا 
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مظاهرات شعبية حاشدة ضمت عشرات الألوف التي اجتمعت احتجاجًا على السياسة التجارية التي تنهجها الدول 
الكبرى والشركات العملاق متعددة الجنسيات ويمكن لهذا الاحتجاج أن يأخذ شكلاً أكثر تنظيمًا ومنهجية. 

وكان من الممكن لولا الطمع الشعبي للرأسماليين» والتحالف المدنس ما بين رجال المال بأموالهم ورجال الحكم 
بسلاحهم.. أن تأخذ العولمة طابعًا آخر Jie‏ الحوار بين الحضارات والتعارف بين الشعوب والتلاقح بين 
الثقافات والقضاء على العنصرية؛ وهي كلها أهداف نبيلة ومفيدة للبشرية جمعاء .. 

وهذا هو ما تدعو إليه دعوة الإحياء الإسلامي وما أمر به الله تعالى عندما قال: ‏ يا Ú) QN KÍ‏ خَلَقْنَاكُم 


من ذَكرٍ Os; Gah astia s‏ لِتعارهُوا ata O)‏ عِنْدَ الله Ó) pE‏ الله عَلِيمُ خَبِيرٌ.. £ 
9- الفساد: 


عم الفساد وطم» وظهر في البر والبحرء في الدول المختلفة» في آسيا وأفريقيا وأوروباء وأمريكا. بحيث أصبح 
' ظاهر " وليس " حدنًا " وشمل السياسيين في صورة تقاضي معونات للأحزاب وتمويل للمعارك الانتخابية من 
قبل أصحاب أعمال أو فئات مستفيدة. والتستر وراء الحصانة البرلمانية لأداء صفقات مخالفة للقوانين وأدت 
الفضائح إلى استقالة عدد من كبار السياسيين في ألمانياء وإنجلتراء وغيرهما.. كم تورط عدد كبير من المواطنين 
في تقاضي عمولات أو رشاوى للحصول على موافقات أو تسهيلات لإجراء صفقات بحيث اعتبرت العمولات 
والرشاوى في بعض الدول كجزء لا يتجزاً من تكاليف الإنتاج! 

وظهر الفساد في الدوائر الماليةء ويالذات البتوك ووضل الفساد في بعض الدول المختلفة أن استحوز كبار 
حكامها لأنفسهم على المعونات والقروض التي تقدم للدولة» أو تخويل مبالغ جسيمة من المالية العامة لسحاباتهم 
في البنوك الخارجية. 

وظهر الفساد في الدوائر المالية ما بين المقرضين ومديري البنك الذي قدموا تسهيلات ائتمانية دون ضمانات 
ولكن لقاء عمولات» وأخذ المقرضون الأموال وفروا بها! 

وظهر الفساد في المجال الصناعي والزراعي بما يمارسه أصحابها من وسائل التحايل بأنواعه لاكتساب 
الرواج ولم ينج من ذلك حتى صناعة الأدوية.. 

وظهر الفساد لدى المهنيين من محامين» ومهندسين ومحاسبين وخبراء إلخ.. 

باختصار لم ينج قطاع من قطاعات المجتمع من وباء الفساد.. كما لم تفلح النظم الاشتراكية إلا في التستر 
على صور الفساد التي لم تعرف إلا بعد سقوط هذه النظم. 

ويدل شيوع هذه الظاهرة وانتشارها على مستوى العالم أن القوانين والنظم واللوائح رغم دقتها وصرامته لم 
تستطيع أن تقف أمام ذكاء المحتالين الذي يتوصلون إلى اختراقها وتجاوزها وتحقيق أهدافهم» كما تدل على أن 
المستوى الأخلاقي. وفكرة الواجب ليست من القوة بحيث تكبح جماح النفس الإنسانية أو تقحم مجموعات كبيرة 
من الناس عن الاستسلام لإغراء الثراء العاجل السريع؛ وإن لم ينف هذا أن الكثيرين لم ينزلقوا إلى هذه 
الممارسات. 
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كما تدل هذه الحقائق على أن أطراح المجتمع الأوروبي للدين» والصورة المشوهة للدين التي يعرضها الفقه 
التقليدي قد أسهمت في توهين المقوم الديني وإضعاف أثره في كبح جماح النفس البشرية ومقاومة الضعف أمام 
أغراء الثراء السريع.. رغم أن الدين هو الأمل الوحيد في القضاء على ظاهرة الفساد. فبقدر ما يتعمق الوعي 
الديني في النفس بقدر ما تكون قدرة الإنسان على مقاومة الإغراء» وليس هناك من قوة أخرى تعدل الدين في 
هذا المجال فإيمان المؤمن بأن الله يرى» وعمق معنى الحرام والحلال وما وصمت به الأديان هذه الصور من 
الفساد من أنها استسلام للشيطان ويئس المصير.. هذه المؤثرات الأدبية» النفسية العميقة هي وحدها التي يمكن 
أن تحول دون استشراء الفسادء دون أن ينفي هذا ضرورة العمل على إغلاق المنافذ إليه. 
0- النخبة: 

من الظواهر البارزة في معظم المجتمعات الإسلامية وجود نخبة تختلف في مذاهبها واتجاهاتها عما تذهب 
إليه شعويها وجماهيرهاء فالشعوب في calg‏ وهذه النخبة في واد آخر ومثل هذا الشذوذ لا يوجد في المجتمعات 
الأخرى» وهذه الظاهرة الشاذة تعود إلى أسباب عديدة أبرزها أن الثقافة التي ألمت بها هذه النخبة ثقافة أوروبية 
خالصةء لا تمت بصلة إلى الإسلام» أو إلى ثقافة بلادهاء وقد تلقى الكثير من البارزين من هذه النخبة دراساتهم 
في جامعات أوروبية أو أمريكية أو تبشيرية (كالجامعة الأمريكية في مصر وبيروت وجامعة فيكتوريا 
بالإسكندرية) ومن هنا فإن عقل هذه النخبة وتفكيزها بعيد كل البعد عن فكر الجماهير الذي يدور حول محور 
رئيسي هو الإسلام باعتباره الأصل في اللغة» والتشريع والآداب إلخ.. 

أما الذين لم يقسم لهم مثل هذه الدراسات الأوروبية والأمريكية من النخبة فإن النظم الحاكمة عملت لكسب 
ولاءهم» وهذا أمر يسير عليها لأن في يدها المال والسياسة والوظائف والضحافة إلخ.. وهي تستطيع أن توظف 
هذه النخبة في الصحف» وأجهزة الإعلان والجماعات والوزارات والمصالح على اختلافهاء كما أنها أيضًا تعمل 
لاحتوائه في حزيهاء وهو الحزب الحاكم» ويهذه الطريقة تكفل لهم النجاح في انتخابات %99.9 وتكسبهم المنزلة 
الأدبية والسياسية والمادية أيضًا.. بل حتى النخبة الإسلامية التي تدور دراساتها كلها حول الإسلام فإن السلطة 
لا تعجز عن استحقاقها بحيث يكونون بعد فترة " بطانة السلطان " التي تصدر الفتاوى بشرعية أحكام وقرارات 
السلطة.. 

وهذا كله يكاد يكون من الحقائق الدارجة الملموسة التي يعلمها كل الناس بحيث لا ترى حاجة لضرب أمثلة.. 

نتيجة لهذا فإن الصحافة» والإعلام» ومؤسسات الثقافة الأوروبية أصبحت أجهزة لتدعيم سياسة النظام الحاكم 
لأن النخبة أصبحت leja‏ منه» فهي في دفاعها عن النظام إنما تدافع في الحقيقة عن نفسها وعن مصالحها 
المكتسبة؛ كما أنها لا بد وأن تدفع أي نقد يوجه للسلطات لأنه يمسها بعد أن ورطتها النظم الحاكمة في 
سياساتها وأشركتها في قاذوراتها وجعلتها تتسترء بل تدافع عنها. 

بالإضافة إلى هذا كله فقد كان لدى هذه النخبة عامل آخر يجعلهم يعزفون عن الاتجاه الإسلامي. ذلك أن 
هذا الاتجاه إنما تمثله مؤسسة دينية متقوقعة» أو هيئات إسلامية بعضهم شاردة ومهووسة لا يأتي منها إلا أنواع 
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العذاب والوعيدء والتنديد بالفنون والآداب والانغلاق» والجهالة والتعصب وضيق الأفق.. ومن ثم فقد عزفت 
النخبة من الالتحاق بهذا الركب العقيم. ورأت في دعوة للتخلف. 

على أن النخبة لا تعذر GUS‏ في الموقف الذي اتخذته لأنها كانت تستطيع أن تتبين زيف وانحراف هؤلاء 
الذين نصبوا أنفسهم دعاة وكان بإمكان هذه النخبة. أن تتوصل إلى ما في الإسلام من روعه وأصالة وأن تعلم 
أن موقفها السلبي فرار من أعظم قرار فكري يتعين على المثقف اتخاذه وأنها بذلك تفسح المجال لهؤلاء الدعاة.. 
ونترك لهم الميدان يصولون فيه دون أن يجدوا معقبًا أو مصححًا. 

فالنخبة في جميع الحالات وباستثناءات قليلة مدانة» مدانة في استسلامها للسلطات وجعلها من نفسها l‏ 
صوت سيده " الذي يردد دعاواه» وكان من حق الثقافة عليها أن تسمو فوق هذا المستوى» ثم هي مدانة بسلبيتها 
تجاه الدعوات المنحرفة أو الضالة أو المختلفة. 

والإسلام يعد مفتوح» والتفكير فيه حر طليق ولا يستطيع أحد احتكاره أو منع الآخرين edia‏ وليس هناك " 
كنيسة " إسلامية تملك التحليل والتحريم» والقرآن واضح وصريح ولو تدبرته النخبة - والتدبير فيه واجب عليها 
باعتبارها نخبة مثقفة» وباعتبارها نخبة مسلمة لتفتحت أمامها آفاق روعة الإسلام وأصالة المبادئ التي يقررها 
ولوجدت أن كل ما توصلت إليه دراستها هزيل أمام ما يمكن أن تنتهي إليه بتدبر القرآن.. 

وعلى كل حال فإن دعوة الإحياء الإسلامي بانفتاحها ورفضها الدعاوى التراثية والأحكام الفقهية التي لا تستند 
على أصل صريح من القرآن أو تتجاوب مع القرآن ونعد أن أثبتت أن الأحكام التي وضعها القرآن منذ خمسة 
عشر Ú š‏ تفوق ما وضعته الأمم المتحدة من مواثيق واتفاقيات» نقول إن دعوة الإحياء لم تدع للنخبة عذرًا لأنها 
ليست فحسب قدمت ما يتفق مع مستوباتهم الثقافية» بل إنها تفسح المجال لمشاركتهم وتقديمهم إضافتهم. 
1- التنمية: 

قلنا في ميثاق دعوة الإحياء الإسلامية أن التنمية قضية حضارية بالدرجة الأولى» وما دامت هي حضارية 
فهي في النهاية إسلامية لأن الإسلام هو جماع حضارة العرب والمسلمين. وأنها لن تنجح إلا إذا اعتبرت الصورة 
العصرية " للجهاد الذي تعبأ الأمة كلها للانتصار في هذه المعركة التي يكون الإيمان فيها هو القوة الدافعة التي 
تحول المشروعات والخطط إلى منجزات عملية.. وأي قوة أخرى - بما في ذلك المال والتقنية - لا يمكن أن 
تماثله» فضلاً عن أن المال والتقنية ليسا ميسرين» ولو تيسرا لما كانت الحاجة إلى التنمية ملحة؛ فإنما تهدف 
التنمية - فيما تهدف - إلى تيسيرها. 

وقلنا إن الطريقة التي تضعها الرأسمالية وصندوق النقد الدولي والمعونات والقروض إلخ.. لا تثمر تنمية 
حقيقية» وإذا أثمرت تنمية فللرأسمالية والدول المانحة المعونة والمقدمة للقروض. وهذه الخطط هي مصيدة لإيقاع 
الدول في شبكة الديون والفوائد والتبعية. 

فلا بد للتنمية الناجحة أن تستلهم Éh‏ غير تقليدية» تأخذ من الإسلام عنصر " الإيمان " وتأخذ من عمر بن 
الخطاب كالحاكم الذي يقود التنمية faza‏ " الأسوة " وتدرس تجربة غاندي واليابان والصين وحتى لينين.. 
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وقلنا إن هذه التنمية لا بد أن تستهدف إثراء الشعب كله وليس القلة المميزة ولا بد أن تشترك الجماهير 
مشاركة lei‏ من وضع الخطة» حتى تطبيقها وتقييمها ومتابعتها. ولا بد أن تبدأ من محطة الكفاية التي لا 
تتحقق إلا بما تنجزه التنمية من أهداف وترفع مستوى المعيشة إلى مستوى الكفاية. 

وأي تنمية يضع خطوطها صندوق النقد الدولي وتقوم على قروض ويشرف عليها خبراء وموظفون ستؤدي 
إلى مزيد من التخلف والتخبط في إسار التبعية. وستجعل الفقراء أشد a‏ والأغنياء أكثر غني. 
2- النفاق الاجتماعي: 

أصبح النفاق الاجتماعي هو القاعدة التي تحكم العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسرة» وعلى مستوى 
الدولة» وهناك استثناءات بالطبع» ولكنه الاستثناء الذي يثبت القاعدة لا ينفيهاء والحكم هو للقاعدة» ولو قارنا 
المجتمع العربي/ الإسلامي في هذه القضية بالمجتمع الأوروبي/ الأمريكي لوجدنا أن النفاق استثناء .. أما القاعدة 
فهي الصراحة والصدق والمجابهة. 

وهذه الحقيقة هي من أكبر أسباب القلق والتخبط الذي يعانيه المجتمع المصريء كما أنها من أكبر أسباب 
تخلف الأمم» لأن الأمم إنما تنهض بالشجاعة» والإقدام والقيام بالمسئوليات والالتزامات واستخدام العقل وتطبيق 
أحكامه. 

وببدأ الفصل الأول من هذه المأساة مع الأسرة: فالأم العربية/ الإسلامية لا تفرق بين الحب والدلال» والأول 
حسن والثاني سيئ» ومن حق الطفل على أمه أن تحبه وتشعره بهذا الحب كما أن من واجب الأم على الطفل أن 
تعلمه أن هناك أصولاً وقواعد لا بد أن يتقبلها وبلتزمها في الأكل» والشرب» واللبس والنوم إلخ.. لأن صحته 
ومصلحته تتطلب ذلكء ويمكن للأم أن تحمل الطفل على الالتزام بها برفض الاستسلام لبكائه وصراخه. إن الأم 
الأوروبية بعد أن تعلم في cegad‏ ويصبر alib‏ هذه القواعد في الأكل واللبس والنوم فإنها لا تأبه لبكائه عند 
إلزامه بها وشيئًا agi Únii‏ الطفل أن عليه أن ينصاع وبلتزم ويوقف Laf ¿UGJ‏ الأم العربية/ المسلمة فما أن 
يبكي طفلها حتى تهرع إليه وتقبل التخلي عن هذه القواعد (إذا افترضنا إنها علمتها له) وتكون النتيجة أن يصر 
الطفل على مطالبه حتى يستجاب له» وفي مستقبل حياته يتصور أن من حقه أن يستجيب له الآخرون. 

ولهذا التدليل أثر لا يقل خطورة» ذلك أن الأم تخشى على طفلها من أقل المخاطر» وتحاول أن تجنبه القيام 
بالكثير من الواجبات أو التصرف مع مشكلاته» ويهذا تجرده من روح الإقدام والمخاطرة وتحمل المسئولية وتربيه 
تربية إتكالية يعتمد فيها على الآخرين ويفر من الالتزامات والواجبات. 

ومقابل تدليل الأم يقف الأب صارمًاء ولكن هذه الصرامة ليست في إلزام الطفل بالقيام بالقواعد» ولكن لكسب 
طاعة الطفل. 

ويتمزق الطفل ما بين تدليل الأم» وصرامة الأب وفي الوقت نفسه فإن الأم والأب قلما يتحدثان معه Úna‏ 
مفيدًا أو يردان على أسئلته» أو يزودانه بمعرفة. 

فإذا دخل المدرسة وجد نظامًا للتلقين وحشو Säll‏ والحفظ ووجد معلمًا مهمومًا بائسًا ينوه بمطالب أسرته التي 
لا يفي بها مرتبه - كما قد يجد - كما حدث في الفترات الأخيرة - في الدروس الخصوصية ما يفك أزمتهء 
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ويحقق له اليسر والرخاءء وفي جميع الحالات لا يجد الطفل في المادة التعليمية ما يغذي فكره ولا يجد في 
المدرس الأسوة الحسنة التي يتبعها. 

وفي مرحلة المراهقة الخطرة لا يجد من oriy‏ لأن الحديث عن هذا الجانب " عيب " ويترك ليتخبط في 
جهالته. 

وإذا قدر له أن يتم دراسته في الجامعة فسيجد أن الجامعة لا تفضل المدرسة الابتدائية أو الثانوية وسيجد 
مدرجات تزدحم بمئات الطلبة وأستاذ يلقي محاضراته» ويمضي لطيته» والعملية التعليمية كلها ورق في ورق 
وسيجد الفساد في المدرسة وقد تضخم في الجامعة فإذا نال شهادته. فسيجد البطالة وسيكون عليه أن ينتظر 
سنوات طوال» وأن يجري وراء " الواسطة " حتى يصل في النهاية إلى وظيفة. 

خلال هذا " المشوار " الطويل لا يجد توجيهًا حكيمًا أو قيمًا رشيدة أو أسوة حسنة. أو تدريبًا على إعمال 
العقل ومجابهة المشكلات. 

وسيجد أن المناخ الذي يحكم المجتمع هو مناخ العشوائية والكبت والقيود والسدود» والمحرمات وتركيز 
السلطات والزيوف والإدعاء وتكون النهاية هي النفاق الاجتماعيء فهو الطريقة الوحيدة للوصول» فليس هو 
Maja‏ بحكم تربيته الإتكالية على الكفاح والنضالء ولا المناخ نفسه يسمح بهذا الكفاح» وعليه أن يسير مع التيار 
وبنافق» ويمدح ويصفق ويهتف حتى يفتح ثغرة في السور المسدود ينفذ منها إلى الوظيفة والمنصبء وعليه أن 
يستمر في النفاق والمداهنة والمداجاة حتى يبقى ويتقدم. 

يكتب الصحفي وهو يعلم أن ما يكتبه زيف وباطل ويخطتب الخطيب وهو يعلم أن ما يقوله كذب وإدعاء لأن 
الصحف لا تنشر والحديث لا يذاع إلا بهذه الطريقة " وبتهزب الموظف من مسئولياته أو يحملها على آخر aÑ‏ 
لم يتعلم حمل المسئولية وأمانة الالتزام. 

الصراحة» والعقلانية والشجاعة لا توجد في alle‏ تنعدم فيه الحرية وبسيطر الاستبداد والطغيان وإنما يوجد 
الانتهازية والوصولية والنفاق.. 

إن عملاً بحجم وطبيعة الزلزال أو البركان هو وحده الذي يمكن أن يخلصنا من هذه الآفة.. التي تسمم 
المجتمع والعلاقات» وتؤخر التقدم والنهوضء ودعوة الإحياء الإسلامي هي أول صيحة.. للخلاص.. 
23- تلاقي الأديان: 

من الظواهر التي لفتت الانتباه وأثارت الجدل تلك المحاولات التي تولتها بعض الهيئات في المجتمع 
الأوروبي للتقريب ما بين الأديان بعضها بعصًا وأطلق عليها حوار الأديان. ومعظم الذين قاموا بهذه المحاولات 
من المفكرين ورجال المسيحية الأوروبية - كاثوليكية وبروتستنتية. 

ونحن نؤمن أن الدين واحد في الأصل لأن جوهره هو وجود إله يمثل الحكمة والغائية والمثل العلياء خلق هذا 
الكون وهو يثيب المحسن ويعاقب المسيء في محكمة تقام في الحياة الآخرة تستكمل محاكم الحياة الدنيا بحيث 
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بالإضافة» فإن الأديان الكتابية الثلاثة لها أب واحدء هو إبراهيم» وابنان هما أسحق وإسماعيل» ومن إسحاق 
ظهر موسى وعيسى أي اليهودية والمسيحية ومن إسماعيل ظهر 32 أي الإسلام فهذه الأديان ke‏ - ولیس 
مجازيًا - أسرة واحدة والاختلاف ما بينها هو اختلاف في تفاصيل العقيدة والشريعة. 
لهذا لا يجد المسلمون في التقارب ما بين الأديان حرجًا أو حساسية. فقد أقر القرآن الكريم التعددية وأمر أن 
تكون علاقة المسلمين بالآخرين مبنية على القسط والبر مع الذين aŠ UB ai b‏ فِي الذِين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم O‏ 
دِيَاركُمْ A‏ 
ولما كان الاختلاف إنما هو في تفاصيل العقيدة أو الشريعةء فيفترض في أي تلاق للأديان أن يبتعد عن هذه 
النقط ولا يجوز أن يخطر في بال المسيحي أن يستهدف من هذا التقارب كسب المسلمين» كما أنه لا يجوز 
للمسلمين أن يستهدفوا منه هداية المسيحيين فلو وجدت أي إثارة من مثل هذه الفكرة فستتحول الساحة إلى 
سار وسن إلى au‏ رت هذا كله فالقبددية aku‏ وا حتاف شه لن سا ذانخا .وقد gal‏ الزسول 
أن يقول: ‏ لآ ]35 ما تَعبْدُونَء ولا aii‏ عَابِدُونَ ما ii‏ 4 و ١‏ لَكُمْ دِينُكُمْ ولي دين ) وقال الله تعالى: o b‏ 
شاءَ رَيْكَ لَجَعَلَ النّاسَ 421 biag‏ وَل يرون مُخَْلِفِينَ إلا من aaj‏ رَبك 21515 خَلَمَهُمْ 6. 
لهذا يجب أن تتركز موضوعات التلاقي حول روح الأديان والأهداف التي قامت لها والتي لا خلاف عليها 
بين الأديان ا 
أ- كل الأديان تهدف لتحقيق الكرامة الإنسانيّة ومقاومة ما يمس ومن باب أولى - ما يهدر هذه الكرامة - 
ومن أبرز ذلك تلك الصور المقيتة Cuasi‏ التي شاعت في ممارسات أجهزة الأمن في الدول المختلفة. 
ب-كل الأديان تدعو لصيانة الحياة والحفاظ عليهاء وترى سفك الدماء أسوأ الجرائم.. وفي الحروب تجرى 
الدماء أنهارًا ويقتل مئات الألوف» بل والملايين فضلاً عما تتركه من مشوهين - ومعوقين دون أن يكون 
لهذه الحروب سبب نبيل يبرر التضحية؛ وإنما هي حروب سياسية يأمر بها الحكام لما ورثوه من 
مقدسات مدعاة أو يدفع إليها طمع الرأسماليين والتجار.. ومن ثم فالذين يموتون في هذه الحروب 
يكونون شهداء الطموح السياسي والتوسع الرأسمالي. 
فمقاومة الحروب وتسوية الخلافات بالتفاوض والتحكيم يجب أن يكون من أهداف رجال الدين في العالم 
أجمع» وكان يجب أن يكونوا هم - ولیس الرئيس ولسن عام 1919 - الذين يضعون أسس عصبة الأمم 
ومحكمة العدل الدولية. فلئن فاتهم هذا فإن الساحة مفتوحة.. والحاجة متزايدة. 
ج-ولا يمكن مقاومة الحروب إلا بمقاومة صناعة التسليح, وصناعة التسليح وشقيقتها التي لا تقل عنها شرا 
وإساءة - صناعة المخدرات والرقي الأبيض والجريمة المنظمة. هما أكبر المؤسسات في العصر 
الحديث» ويجب على رجال الدين أن يدرسوا ويقدموا طرق التحول من صناعات السلاح والتدمير إلى 
صناعات السلام والتعمير. والطرق والأسباب التي تؤدي لازدهار المخدرات ومختلف صور الفساد 
ووضع الحلول لها.. 
د- ارتبطت الأديان من قيامها برعاية الفئات المعوقة أو المريضة أو المشوهة إلخ.. وقد تضخمت هذه 
الفئات La‏ تحوله إليها الحروب من معوقين ومشوهين» ولا تزال هذه الفئات في عدد كبير من الدول 
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محرومين من الرعاية وسد هذا النقص مما يدخل في صميم الفكر الديني وهو يصل الدين المعاصر 
بجذوره القديمة.. 
Pee‏ 

وأتصور أن الحاجة إلى " جبهة ' ثالثة تقف ما بين جبهتي رجال السياسة ورجال المال اللذين يستبدان 
بالأمر.. أصبحت ملحة حتى يمكن سد تلك الفجوة اللا إنسانية الفاغرة فاها في المجتمع الحديث. بحيث توجد 
مؤسسة دولية لرجال الدين - يجتمع ممثلوها كل عام أو كل عامين وبتصدون للمهام التي ضرينا المثل لها ÚT‏ 
وتصدر اتفاقيات دولية كاتفاقيات منظمة الأمم المتحدة. وتكون الرأسة فيها دورية ولكل فريق حقوق متساوية مع 
الآخرين.. 

أما المحاولات الفردية التي لا تتسم بشمول أو دوام أو منهجية؛ فإنها وإن دلت على نبل أصحابهاء فإنها 
أيضًا تدل على أن الواجب الحقيقي لرجال الدين في العصر الحديث لم يتغلغل في " المؤسسة الدينية " سواء 
كانت كنائس أو مساجد - بالدرجة الواجبة» وأن من المفروض أن تبذل الجهود للوصول إلى هذه الدرجة. 
24- الثوربة: 

كان للثورة الفرنسية وما اصطحبت به من مذابح أثر عميق ليس فحسب على الفكر السياسي الأوروبي ولكن 
أيضًا على الممارسات الثورية.. فأعتبر المفكرون أن من طبيعة الثروات أن تكون دموية وأن ترتكب فيها جرائم 
عديدة وأن هذه الانحرافات " شرعية ثورية " ثم جاء لينيّن وطبق مبدأ " اغتصاب المغتصبين " و " لا حرية 
لأعداء الشعب " ويهذا أمكن تسويغ الجرائم المنكرة التي وقع فيها الاتحاد السوفيتي بدءًا من عهد لينين حتى 
الأيام الأخيرة له ونقل الاتحاد السوفيتي تلك السبة إلى كل التجارب الاشتراكية التي قننت الغصب والقتل 
والتعذيب وكبت الحريات واعتبرته És‏ " للثورة " وممارسة مشروعة منها. 

وحذت النظم الفاشية والنازية حذو النظم الاشتراكية بحيث تغلغلت ونمت في النفسية الأوروبية فكرة العدوان 
والاجتراء والجريمة على حساب الشرعية والقانون. 

وليس هناك ما هو أكثر إيغالاً في الكذب والزيف والادعاء من فكرة " الشرعية الثورية " ولم تحفظ النظم Ú‏ 
أكثر انتكاسًا عن الحضارة والمدنية مثل هذا. 

وقد قال الإسلام قولته» وقدم إضافته في هذا المجال. فوصايا الرسول وأبي بكر وعمر وعلي للجيوش 
المحارية تستبعد بصرامة قتل غير المحاريين» وعدم اغتصاب شيءء بل شراءه بثمنه وحماية الأطفال والنساء 
والراهبات والكنائس. وأقر الإسلام فكرة وجود أربعة أشهر حرم لا يدور فيها قتال» واعتبرت مكة والمدينة مدنا 
مقدسة لا يدور فيها قتال» ولا تصاد طيورها ولا يقلع شجرها إلخ.. وعندما فتحت مكة قال الرسول أنها " أحلت 
ساعة من نهار " وتعد هذه الساعة عادة مقدسة محصنة من القتال كما كانت. وما أعظم الفرق بين دخول 
الرسول مكة بعد فتحها حانيًا رأسه على قتب بعيره وبين " موكب النصر " الروماني الذي يسير فيه الأسرى 
مكبلين بالأغلال وتحتشد العربات بالغنائم ويقف " قيصر" في عربته التي تجرها خيول عديدة مزهوًا كما لو كان 
إلها.. 
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وقد كان أعظم فتح حققه الإسلام هو فتح المدينة الذي حدث بالقرآن — كما قالت عائشة - فتحت المدينة 
بالقرآن " وهذا الفتح العظيم لم يتم بالسيوف والرماح.. ولكن بالكلمة.. 

ولو أن أورويا تعرفت على فكرة الإسلام في الأشهر الحرم - والمدن المقدسة» والتزامات الجيوش فضلاً عما 
وضعته الآية 9 من سورة الحجرات عن طريق التحكيم في المنازعات المسلحة.. لكان هذا إن لم يكبح جماح 
هذه الممارسات الوحشية؛ فعلى الأقل يؤثر على الفكر السياسي الذي كاد أن يجعل من هذه الصور من 
المنكرات a|‏ مشروعًا ومقررًا بحجة " الشرعية الثورية " " المزعومة ". 

ودعوة الإحياء الإسلامي دعوة لاستنكار كل دعاوى " الشرعية الثورية " وتأكيد حرمة وكرامة النفس 
الإنسانية» وأنه ما من قوة يمكن أن تبيح لنفسها مجاوزة القانون العام للحقوق وأن الثورية الحقة هي - كالجهاد 
الأعظم - بالإيمان النفسي وبالكلمة الطيبة وليس بالسيف البترء وهي تعمل لتعريف الغرب بها. 
5- معنى الحياة: 

ë<‏ ما يخطر للإنسان» عندما يخلص من دوامة مشاغله اليومية ويظفر بلحظة هدوء.. أن يتساءل ما معنى 
هذه الحياة.. أن يولد الإنسان في مخاض عسير يخلصه من ظلمات ضيق البطن إلى فضاء الدنيا ليتعرض 
لحضانة طويلة لا تبقى على الحياة فيها إلا حنان الأم حتى يخلص من الحبو على أربع إلى السير على 
قدمين.. ثم يبدأ طفولة تتفتح فيه ملكاته وطبائعه» ولكن. المجتمع يكتبها أو يطبعها بطابعة في المدرسة والمنزل 
حتى يبلغ الصبا والشباب فيكد ليهتدي إلى العمل الذي يكفل له المعيشةء وتدفع الغريزة الغلابة للزواج لكي يعيد 
القصة مرة أخرى وأخيرًا يغادر هذه الحياة فيموت ولا يأخذ معه „Úri‏ 

ما قيمة هذه الحياة.. وهل تستحق المعاناة.. فالآمال التي يكدح الإنسان لتحقيقها ما أن تنال حتى تفقد - 
بعد فترة - لذتها وتصبح في حكم العادة - وهناك بعد الأمراض» والعداوات» والكوارث التي تلبد صفوها. 

لعل الشيء الوحيد في النهاية الذي يبقى الإنسان على قيد الحياة» ويجعله يتمسك بها هي عزيزة البقاء والقوة 
الحيوية المستكنة في الجسم. 

وقد يكون الإنسان من القلة السعيدة التي يتوفر لها المال والبنون والزوجة الصالحة والعمل الموفق ولكن 
مشكلة السعادة أنها ما أن تستمر حتى تصبح عادة وتفقد طرافتها والطعم الخاص بها. وقد لمس ذلك الأجهزة 
التي احترفت الترفيه فأخذت تجدد في الأساليب التي تقدمها في دور السينما أو المسارح أو على شاشات 
التليفزيون أو وكالات السفرء وتفتق الهوايات» حتى أصبح هذا كله كجلد للطبيعة البشرية للتغلب على السأم 
والملل» واستثارة الغرائز والمشاعر أو أي وسائل جديدة للاستمتاع. 

ولكن السعادة والاستمتاع ليستا ما يملأ النفس الإنسانية» وقد تحدث القرآن عن أقوام يتمتعون» ويأكلون كما 
تأكل الأنعام» من أجل هذا يحس الإنسان الحديث بشيء ما ينقصه»ء هذا الذي أطلق عليه " الاغتراب ' أو " 
الاكتثاب " وهو إحساس فطن إليه الفلاسفة القدامى» وألصقه ماركس بالمجتمع البرجوازي (كأن الاشتراكية بعيدة 
عنه) والحقيقة أنه مرض العصرء أو بمعنى أصح مرض الحضارة الأوروبية» وهو الذي يجعل الحياة رغم كأسها 
المترع من اللذائذء لا تملأ تماما نفس الإنسان الحديث» لأن نفس الإنسان وفطرته تهفو نحو ما هو أفضل من 
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السعادة واللذة. إن هذا الاغتراب نشأ لدى الإنسان الأوروبي نتيجة لأن هذا الإنسان قطع صلاته بالله تعالى؛ 
وفضل أن يقف وحيدًا متحديًا يعمل ليقهر قوى الطبيعة وأكسبه هذا الموقف كل أمجاد الحضارة الأوروبية من 
اكتشاف واختراع ولكن ما قيمة هذا كله إذا كان هذا الإنسان قد خسر نفسه»ء كما يقول الإنجيل - أو كما يقول 
القرآن: ‏ تسوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ 4 إن الإنسان الأوروبي يقف وسط أمجاده كما يقف البخيل بين أمواله. 
يحبها ولكنها لا تحبه ولا تسعده ولا تبث الطمأنينة في نفسه أو تروي عطشه نحو المجهول. 

التصوير الذي يقدمه القرآن لله تعالى وحده هو الذي يتجاوب مع الفكر الإنساني المتطلع. الطموح» الذي لا 
توقفه قوة» ولا تحكمه فكرة وتستبد به الطموحات والشهوات - لأن الله هو القوة الخالقة التي لا تساميها قوةء 
فالأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وهو الذي يأمر السماوات والأرض فتجيبانه أتينا طائعين› 
والذي يسبح له الطير في السماوات والشجر في الأرض والسمك في الماءء والذي جعل كل شيء في الكون 
يسبح بدءًا من الذرة الصغيرة التي لا ترى» والتي تدور فيها الالكترونات والنيوترانات حتى الكواكب والمجرات 
العظمى كلها تسبح» لعل هذه " السباحة " هي تسبيحها.. 

هذا البناء المعماري الهندسي المتكاملء والمنتظم للكون الذي يسير بملايين السنوات الضوئية بدقة الثوانيء 
ولا يخطئ أبدَا وهذه الحياة التي تسري في السماء والأرض والجبال والإنسان والحيوان. ووجود alle‏ آخر بعد 
الموت كل هذا يمثل الغائية والعقلانية والوجود» والعدالة بحيث تنتفي العبثية والعشوائية والعدم والتيه والضياع. 

وكأن هذا لا يكفي» فالقرآن يعرض لنا أشعة من نور الله. 

الله رمز الجمال بديع السماوات والأرض. 

الله أصل القيم الحق - الخير - العدل - الحكمة. 

هنا - وهنا وحده - تحس النفس الإنسانية سواء كانت طاغية أو ضالة» وديعة أو حائرة.. بما يملأهاء وما 
يشعرها الطمأنينة والرضاء وما يضبط سرفها وشططها ويحول دون استشرائها وطغيانها ويجعلها تحس أنها 
وصلت أخيرًا إلى سواء السبيل وشاطئ السلام. 

لا اغتراب مع الله. ولا طمأنينة مع سواه. 

مع الله لا شقاء وبدون الله لا سعادة. 

وهذا الشعور هو ما أحسه الصوفيون العظام وما اعتبروا أن الملوك يحسدونهم عليه. 

ويكفي المؤمن أن يستعيد تلك العلاقة المستكنة في أطواء نفسه التي تربطه بالله تعالي منذ أن خلقه بيده 
ونفث فيه من روحه وأبدع خلقه واعتبره خليفته وسخر له الشمس والقمر والنجوم وجعل له الحياة الدنيا متاعًا 
وابتلاءً واستبعد المصادفة الشرود أو التطور الأعمى وأحل محلهما العقل والقصد والغائية والأصول والمبادئ 
التي تجعل للحياة معنى في سرائها وضرائهاء وتجعل المؤمن يتمسك بالحياة لأن الله تعالى أرادها له» ويدع 
الحياة لأن الله تعالى أعاده إليهاء وهو راض في الحالين سعيد بأن تعود روحه إلى بارئها مستجيبًا للنداء الإلهي 
يا ايها الَف iiaa‏ انجهي ى aš‏ رَاضِيَةُ Aaa‏ فَادخْلِي فِي عِبَادِيء وَاذْخْلِي جَنّتِي A‏ 
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إن ما تهدف إليه دعوة الإحياء الإسلامي هو تكوين 
رأي عام يؤمن بمبادئها. وبقدر ما يكون هذا الرأي العام 
كبير بقدر ما تكون فرص تقدم الامة كبيرة» وبقدر ما 
يتم بسرعة بقدر ما نختصر فترة الانتقال. فإذا أمنت يها. 
فاعتبر نفسك صاحبًا لها وادع إليها كل من تعرف حتى 
تشارك مشاركة إيجابية في هذا الهدف النبيل. وإذا كان 
لك ملاحظات عليها فاتصل بنا ونحن نسعد بكل إضافة. 
جمال البنا 
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الدولة الإسلامية فى عصر الرسول والخلفاء الراشين 

الفصل الأول: دولة المدينة أيام الرسول تجربة فريدة لا تتكرر 

(1) قبل أن تظهر دولة الدولة 

)2( نصوص قرآنية ونبوبة 

)3( دولة المدينة أيام الرسول 
الفصل الثانى: الخلافة الراشدة 

برزخ بين رحمة الحكم النبوى وغشومة المُلك العضوض 

(1) المسلمون يواجهون المستقبل 

2( سقيفة بنئ ša La‏ السجال الذى حدد مستقبل الدولة الإسلامية 

3 انتهى الوحى وبدء :التاربيخ أبو بكر المتبع الأمين يسير فى آثار الرسول 
4( عمر المبتدع العظيم يَرسِئَ دعائخ.الدولة الإسلامية 
الفصل الثالث: نهاية الخلافة الراشدة 

(1) أول الوهن 
(2) الفتنة الكبرى 
(3) نهاية الخلافة الراشدة 


) 
) 
) 


الباب الثانى 
السلطة تفسد العقيدة (الأيديلوجيا) 
الفصل الرابع: الأمة - الدولة - السلطة 
الفصل الخامس: السلطة تفسد الخلافة الراشدة وتحولها إلى مُلك عضوض 
الفصل السادس: السلطة تفسد التشيع العلوى وتحوله إلى تشيع صفوى 
الفصل السابع : السلطة تفسد اليهودية وتحولها إلى محكمة تفتيش 
الفصل الثامن : السلطة تفسد الاشتراكية وتجعلها دولة الحكم الشمولى 


"> s 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





k 


الفصل التاسع: السلطة تفسد المسيحية وتحولها إلى صهيونية 
(1) خصوصية الدين اليهودى 
(2) الميثولوجية التى صنعت النفسية اليهودية 
(3) من الخروج إلى الدياسبورا 
)4( من وعد بلفور حتى الفترة الراهنة 


الباب الثالث 
الدولة الإسلامية فى العصر الحديث بين التنظير والتطبيق 

الفصل العاشر: من جمال الأفغانى إلى حسن البنا 
الفصل الحادى عشر: منظرو الدولة الإسلامية 

)1( المنودودى 

)2( سيد قطب 

)3( الإمام.الخومينن 
الفصل الثانى عشر: جماعات الرافضة الجديدة 

)1( جماعة التكفين والهجرة 

)2( حزب التحرير 

)3( جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية 
الفصل الثالث عشر: من التنظير إلى التطبيق 


الباب الرابع 
إنما تتقدم الأمم بفضل الأنبياء والحركات والجماعات الشعبية والعلماء والمخترعين 
الفصل الرابع عشر: الأنبياء أول الدعاة لتحربر الشعوب 
الفصل الخامس عشر: الحركة النقابية تنهض بمستوى الشعب البربطانى 
الفصل السادس عشر: العلماء والمخترعون والدعاة يقيمون العصر الحديث 


Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 

فى هذا الكتاب دراسة إسلامية وثقافة اجتماعية وسياسية لأننا نؤمن أن معالجة موضوع الدولة» أو 
الحكم فى الإسلام لا يجوز أن يقتصر على الكتابات الإسلامية كما هو الدأب المألوف. فيعود الكاتب إلى ما 
كتبه الماوردى فى الأحكام السلطة وابن تيمية فى السياسة الشرعية. ويتصفح تاريخ الطبرى والبداية والنهاية 
ويعود إلى الأحاديث صحيحها وسقيمها ويعتبر أن دوره ينتهى عند هذا. إن ما فات هؤلاء الكتاب أن الحكم - 
إسلاميا أو غير إسلامى - هو الحكم وأن له طبيعته الخاصة التى لا يمكن لأى صفة تعلق به أن تجرده منها 
وإنما قصارى ما يمكن أن تصل إليه هو أن تضيف إليهاء أو تنقص منها بعض الصفات دون أن يؤدى هذا إلى 

إذا كان الأمر كذلك فإن من الواجب تفهم تجارب الحكم فى مختلف النظم والعهود والشعوب وما يمكن 
أن يبديه ذلك التفهم من أعماق الحكم وجوانبه المتعددة ثم دراسة تفاعل الإسلام مع طبيعة الحكم» ومدى نجاحه 
فى كبح جماحها وخسن توجيهها. 

وأدت بنا دراسة الحكم منذ أن ظهر من أقدم العصور حتى العهد الحديث إلى المبدأ المحورى الذى حكم 
سياق وروح الكتاب. ألا وهو 'إن_السلطة التى هى خصيصة الدولة تفسد الأيديولوجيا (أو العقيدة) وأن هذا 
الإفساد هو فى طبيعة السلطة ولا يمكن أبداً أن تتحرر منه. وأن أى نظام يقترن بها بفكرة إصلاحها لابد وأن 
تفسده.. وأن أى نظام يحاول تطويعها aY‏ وأن تطوعه؛ وبدلاً من أن يكون سيدها يصبح تابعها. 

هذا المبدأ القاهر هو الذى جعلنا نقول إن الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة. 


ويجب الإشارة إلى أن هذا المنهج الذى أغفله الكتاب الإسلاميون» ورأى البعض فيه منهجاً علمياً أو 
موضوعياً مستقلاً عن الإسلام هو فى حقيقته إسلامى لأن القرآن الكريم قرن إنزاله الكتاب بإنزاله "الحكمة" وأمر 
بالسير فى الأرض ودراسة آثار السابقين وعاقبة أمرهم. فنحن عندما نطبقه إنما نطبق منهجا أمر به الإسلام.. 

كما أن تركيزنا للأهمية على الأمة وليس على الدولة» وجعلها (أى الأمة) المعول فى التقدم جعلنا نطرق 
مجالات جديدة على كتاب عن الحكم فى الإسلام كما يتضح ذلك فى UU‏ فصوله ويوجه خاص فى الباب 
الأخير» مما قد يعد استطراداً فى غيره» ولكنه لزوم بالنسبة له وبحكم daul‏ وعنوانه. 


* k k 


عالج الكتاب فى الباب الأول "دولة المدينة عهد الرسول والخلفاء_الراشدين" ورأى أنها "تجربة فربدة لا 
تتكرر" وأن من الخطأ gan‏ تصور إقامة دولة على غرارها لأن دولة المدينة لم تتوافر فيها مقومات الدولة 
بالصورة التى يفترض أن تتوافر فى الدول الحديثة.. فلم يكن لديها جيش محترفء ولا سجون» ولم تفرض 
الضرائب. . وأهم من هذا كله أن رئيسها كان bu‏ مرسلاً يرعاه الله ويصحح له الوحى اجتهاداته ولا يملك من 
الأمر Gå i‏ وإنما يحكم بما أنزل الله. روهله كني E‏ أن رفز فى أن دولة کن ثم كانت الخلافة الراشدة 
امتداداً للعهد النبوى وسيراً فى آثاره وانتهت هذه الخلافة بطعن عمر بن الخطاب وموته. أى أنها لم تستمر سوى 
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أقل من ثلاثة عشر عاماً. ثم أخذت بذور الفساد تظهر.. وعندما أراد على بن أبى طالب أن يعيد الأمر إلى ما 
كان عليه عهد الشيخين استحال ذلك. 

بهذا الباب حل الكتاب مشكلة الحكم فى الإسلام 'فحقاً" إنه كان هناك دولة فى عهد الرسول وفى عهد 
الخلفاء» ولكن هذه الدولة كانت تجرية فريدة لا تتكرر. فلم تتوافر لها مقومات لابد منها فى الدولة الحديثة. بينما 
أضيفت لها مقومات (حكم الرسول لها) لا يمكن أن تتوافر فى العصر الحديث فالقياس عليها باطل.. 

وفى الباب الثانى - السلطة تفسد الأيديولوجيا - تحدث الكتاب عن التفرقة ما بين الأمة والدولة» وأن 
العلاقة الفارقة بينهما هى السلطة التى لا تتوافر للأمة والتى تجعل الدولة جهاز قمع أو إرشاء وبالتالى فلا يمكن 
أن تنهض برسالة دعوة أو تحقق قيم دين» وأن هذا يجب أن تتولاه "P‏ التى تضغط على الدولة وتدفعها إلى 
تطبيق الشريعة» ثم تراقب هذا التطبيق حتى لا تفسده السلطة. ثم بين فى خمسة فصول كيف أن السلطة أفسدت 
الخلافة الإسلامية فحولتها إلى حكم عضوض. وكيف أنها أفسدت التشيع العلوى فحولته إلى تشيع صفوى 
وكيف أنها أفسدت المسيحية من ديانة المحبة فجعلتها محكمة تفتيش وكيف أفسدت اليهودية وحولتها إلى 
صهيونية. وكيف أفسدت الاشتراكية فجعلت منها مدرسة الحكم الشمولى. 

يعود الكتاب فى الباب الثالث إلى المجال الإسلامى "الدولة الإسلامية فى العصر الحديث بين التنظير 
والتطبيق" فيشير فى فصل إلى جمالك الأفغاتئ وحسن البنا باعتبارهما أفضل من كتب عن الحكم الإسلامى. 
ويبرز نقطة هامة هى أن حسن البنا GW‏ صك صيغة "الإسلام دين ودولة" كان من واقع كتاباته ديمقراطيا 
يتقبل دستور مصر diu‏ 23 وإن طالب بتعديله ثم ينتقل الكتاب إلى محاولات تنظير الدولة الإسلامية فيتحدث 
عن المودودى. وسيد قطب. والإمام الخمينى وفكرة 'ولاية الفقيه" وأخيراً فإنه يتابع جماعات الرافضة الجديدة 
وبوجه خاص جماعة التكفير والهجرة الرائدة. ثم حزب التحزير ثم جماعة الجهاد... 

ويختم الباب بفصل عن تجرية إقامة الدولة الإسلامية فى العصر الحديث» يستعرض تجرية "السعودية" 
وتجربة الجزائرء وتجربة السودان» وتجربة تركياء وبقف طويلاً عند تجربة إيران التى يراها أنجح هذه التجارب 
وإن كانت تتعرض لمأزق خطير. وينتهى إلى أن العناصر الذاتية التى فرضت نفسها على "التنظير" وأفقدته 
الصفة الموضوعية تجلت عند التطبيق وأن محاولات الدولة الإسلامية فى هذه الدول ليس فيها المقومات 
الجوهرية للدولة الإسلاميةء وأنها تكاد تكون أسوأ من نظم سياسية فى أوريا وأمريكا. ففيها القمع» وكبت الحريات 
والسجون والفساد المالى والثراء الفاحش والفقر eginal‏ وانتفاء المعارضة السياسية الحرة» وفيها السجون التى 
تحتشد بالمخالفين وتمارس فيها أساليب التعذيب فأين الإسلام !!. 

ويختم الكتاب بالباب الرابع "إنما تتقدم الأمم بدعوات الأنبياء .. وجهود الجماعات والهيئات والعلماء 
والمخترعين" يكشف عن أن الأنبياء كانوا أول من حرر الجماهير والجماعات من النظم الوثنية. ويبرز الدور 
القيادى للأنبياء» وأنهم قدموا المثال لما يجب أن يكون عليه القائد والقيادة. 

وفى العهد الوسيط يتحدث الكتاب عن وجود الهيئات والجماعات من أحزاب ونقابات وهيئات إصلاح 
الخ... وأثرها فى تقدم الأمم وبضرب المثل بالحركة النقابية فى بريطانيا. وأخيراً يظهر كيف أن العلماء 
والفلاسفة والمخترعين والأدباء والدعاة هم الذين بدؤوا العصر الحديث وأقاموه لحمة وسدى وجمعوا بين العلم 
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والعمل وجعلوا العلم فى خدمة الحياة فأثروها وأناروها بالكهرياء» وجعلوا الحياة الدنيا جنات تجرى من تحتهاء 
وجاوزوا ما وصل إليه سليمان فى القديم. 

فهذه الجهود التى بدأها الأنبياء وختمها العلماء هى سبب تقدم الأمم وهى التى كانت من القوة بحيث 
كبحت جماح السلطة ووجهتها وجهة الخدمة وليس السيطرة. 


* * % 


فى ختام هذه المقدمة أعترف للقارئ أننى ترددت قبل وضع عنوان "الإسلام دين وأمه وليس دينا ودولة" 
لعلمى بمدى اعتزاز فريق كبير من الجمهور الإسلامى بفكرة الدولة الإسلامية» ولأن كلمة دولة قد تتضمن أطيافاً 
عامة» ولكن لما كانت "السلطة" هى فى النهاية جوهر الدولة» فلم يعد مناص من الانتهاء إلى عنوانناً حسماً 
لآثار هذا العنصر المدمر. وقد آن للمسلمين أن يعلموا أن كل ما خرج عن إطار الاعتقاد دخل فى إطار 
الاجتهاد وما دمنا لا نتحدث عن الله تعالى أو طبيعته أو ذاته» وما دمنا لا نجحد الوحى والرسل واليوم AYI‏ 
فلا جناح علينا إذا أخضعنا الموضوعات الأخرى للاجتهاد وإذا كانت الدولة الإسلامية ترتبط فى أذهان البعض 
بذكريات مجيدة» فإنها تتضمن Laj‏ سوءات عديدة. 


ولابد أن نقلع - ونحن نجابه المستقبل - عن التأثر السلبى بالماضى أو محاولة فرضه على الحاضر 
abp‏ 221 قَدْ AB‏ لَهَا G‏ كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُمْ ولا تُْأَلُونَ عَمًا گائوا يَْمَلُونَ4. (141 البقرة). 


جمال البنا 


القاهرة في: شوال 1423/يناير 2003 
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الباب الأول 
الدولة الإسلامية فى 
عصر الرسول والخلفاء الراشدين 
كانت - ولا تزال - تلك التجربة التاريخية الفريدة التى قام بها الرسول عندما تطلبت الأوضاع منه أن 
يتولى إدارة المدينة» وأن يكون سيدها المطاع؛ وحاكمها المتبع» ثم ما قام به أبو بكر وعمر بعده فى السير على 


أثره والاهتداء بهديه - نقول إن هذه الحقبة لا تزال فى الفكر السياسى الإسلامى حية - متوهجةء تتخذ مثالاً 
عملياً وواقعياً على أن الإسلام "دين ودولة" 


فهل هذه هى الحقيقة.. أو أن الحقيقة هى ما ذهب إليه الشيخ على عبد الرازق من أن الإسلام لا 
علاقة له بأصول الحكم. أو أن الحقيقة هى ما ذهب إليه المودودى وسيد قطب وحزب التحرير من أن الإسلام 
هو الحاكمية الإلهية» هو الشريعة» هو الخلافة. 

إن هذا الفصل يجيب على ذلك بفضل المعالجة التى تلمس كل أبعاد الموضوع وتلحظ أثر الأحداث 
وتفاعلها مع النصوص وما أدى إليه .هذا من توافر خصائص ¿usa‏ تميز دولة المدينة عن أى دولة أخرى 
وتوجب تصنيفاً خاصاًء إذ فى الوقت الذى ses‏ فيهابعض وظائف الدولة» فإنها تتجرد من وظائف أخرى تعد 
حيوية فى كل دولة» بالإضافة إلى أنها لم تستمر قرابة خمس وعشرين سنة. منها عشرة فى حياة الرسول والباقى 
فى خلافة أبى بكر وعمر. وعندما طعن عمرء طعنت الخلافة الراشدة معه. وانطوت صفحتهاء لأن عثمان حاد 
عن سيرة الشيخين» ولأن عليا عندما أراد أن يعود بها سيزتها الأولى Egb‏ عليه» بل ودفع حياته ثمناً لذلك.. 

من أجل هذا يمكن القول إنه حدث فعلاً فى تاريخ الإسلام أن قامت دولة إسلامية فى المدينة المنورة 
لمدة خمس وعشرين سنة» ولكنها لما كانت دولة خاصة جداً وتخالف مألوف الدول فى أبرز صفاتهاء فإنها لم 
تدم سوى تلك المدة. أما ما تلاها فإنه كان الطريق إلى الملك العقيم العضوض الذى استمر حتى سقوط الخلافة 
التركية سنة 1924 ولا تحسب هذه الدولات على الإسلام لأنها لم تقم على أسس إسلامية» وإنما هى e>‏ من 
تاريخ الدول التى ادعت انتسابها للإسلام» وهى فى حقيقة الحال جزء من التاريخ السياسى الذى asb‏ على 
الغصب والحروب والسيطرة والاستحواز على الأرض واستعباد الجماهير» وبالتالى فإن من الخطأ الكبير تصور 
إمكانية إقامة دولة إسلامية على غرار دولة المدينة فى عهد الرسول أو فى عهد الخلفاء الراشدين. لأن الصفات 
الاستثنائية التى اتصفت لا يمكن أن تتكرر وأولها إن دولة المدينة كان على رأسها رسول يوحى إليه وهذا ما لا 
يمكن بالطبع أن يتكرر. 
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الفصل الأول 
دولة المدينة أيام الرسول 
تجربة فريدة لا تتكرر 


5 1 = 
قبل أن تظهر دولة المدينة 

sal‏ كثير من الكتاب والدعاة أن يبدءوا عرضهم لقضية الحكم فى الإسلام بالحديث عن دولة المدينة 
التى أقامها الرسول E‏ وواصلها الخلفاء الراشدون. las‏ وإن كان بالنسبة للحكم صحيحاً إلا أنه لا ينفى أن 
الإسلام لم يبدأ فى المدينة وإنما فى مكة وأن الرسول قضى فى مكة مدة أطول من التى قضاها فى المدينةء وأن 
أكثر من نصف القرآن Jy‏ فى تلك المرخلة التى لم يكن فيها دولة» بل كان الإسلام فيها ملاحقاً بالاضطهاد من 
القرشيين.. 

إن من المحقق أن دعوة الإسلام التى تنزل بها الوحى الأمين نزلت فى ALa‏ وأن الرسول دعا المكيين 
إلى الإيمان بها. وأن الإسلام برز متميزآء له جوهره الخاص وهو الإيمان بالله تعالى الواحد الأحد كما جاء فى 
القرآن. والإيمان بالدار الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب والإيمان برسالة الرسول وهذه المقومات التى تمثل 
جوهر الإسلام هى ما نزل على الرسول بمكة - ولم ينزل عليه أن يؤسس دولة - أو يجند جنداً أو يخوض قتالاً 
الخ... بل لم ينزل عليه إلا ما يعد مكملاً للعقيدة دون أن يمثل إضافة فى لبها وجوهرها. 

ومن المؤكد أيضاً أن هذه المدة الطوبلة كانت مدرسة الإيمان التى تعلم فيها قادة الإسلام ومرنوا على 
الصلابة والصبر والثبات وقبول التضحية»ء وهى الخلائق التى يفترض ويجودها فى بناة الدول.. 


- “n 


ومعنى هذا أن الحقبة المكية أثبتت أن من الممكن أن يوجد الإسلام دون أن تكون له دولة. بل حتى 
وهو ملاحق مضطيد من الأعداء وهذا ما يضعنا فى صميم القضية. فالإسلام كدعوة وعقيدة وخلق ليس فى 
حاجة إلى دولة على وجه الضرورة» لأنه إيمان والإيمان اقتناع نفسى لا تستطيع الدولة أن تدعمه وتقويه» ولا أن 
تقاومه وتمحوه لأن هذا يتوقف على درجة الإيمان. فإذا تمكن الإيمان من النفس» فلا تستطيع القوى الخارجة أن 
تؤثر عليه. وهذا هو حال الأقليات المسلمة الموجودة اليوم فى عدد كبير من دول العالم التى تتعرض 
للاضطهاد وصنوف من التمييز» دون أن ينال هذا من إيمانها أو يمس إسلامها.. 

بل إن الحقبة المكية تثبت أنه من الممكن للدعوة المجردة من أى قوة إلا قوة الحق ونصاعة الحجة أن 
تزحف بحيث تكسب جمهورا وشعبا جديدا. فلم تؤمن المدينة بالإسلام إلا نتيجة تعليم مصعب بن عمير القران 
للمدنيين ويذلك توصل إلى إسلامهم وانطبقت عليهم كلمة عائشة 'فتحت المدينة بالقرآن. فالفتح الأول والأعظم 
فى التاريخ الإسلامى بأسره لم يحدث بسيف أو رمح» ولكنه بالقرآن. ويفضل فتح المدينة فتحت مكة.. 
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ولو أنعمنا النظر فى أول آية نزلت عن القتال. وأوجدت بالتالى مقوماً من مقومات الدولة لم يكن 
موجودا فى yaa‏ أن .هذا SSW‏ ميك كل شا 2 الحفية asa‏ من أذق abp‏ فاا شن S‏ 
GEG oÑ‏ (بفتح التاء) باتهم ظلِمُوا Ó‏ الله عَلَى تضرهم لََدِيرٌ. الَذِينَ bAi‏ مِنْ ¿aya‏ بِمَِرٍ Gs‏ إلا أن 
Ú bis‏ اللّه4. فتقرير القتال فى الإسلام إنما بنى على سبيل رد ظلم وقتال الآخرين الذى مارسوه لفتنة 
المؤمنين عن عقيدتهم. فالقتال فى الإسلام كان دفاعاً عن حرية العقيدة ولم يكن قتالاً للاستحواز على أرض أو 
لاختلاف سياسىء بمعنى أنه لم يكن لحساب الدولة ولكن لحساب العقيدة. 

بل إن هذا هو ما يقال على الهجرة نفسها التى لم يدفع الرسول إليها إلا تآمر المشركين. بمعنى أنها لم 
تكن أمراً مقرراً لولاً هذا التآمرء كما لم تكن هجرة المسلمين إلى الحبشة إلا Ëa‏ عن أرض يمكن فيها للمسلمين 
ممارسة إسلامهم دون ظلم أو ملاحقة أو اضطهاد. 

ما نريد أن نوجه الأنظار إليه هو أنه وإن كانت مرحلة المدينة قد أوجدت 'الدولة الإسلامية" فإن مرحلة 
مكة قد عمقت العقيدة التى قامت عليها الدولة.. والتى هى الأصل والأساس. وأنه عندما وهنت العقيدة فى نفوس 
الناس مع تطاول الزمن فقدت الدولة الإسلامية قوتهاء وميزتها وخصيصتها. 

وهذه الوقائع التاريخية نجد لها سنداً فى القرآن مما يجعلها أصلاً من أصول الدعوة إلى الإسلام.. 

= 2 38 
gapai‏ قرآنية ونبوبة 

من الطبيعى أن نسترشد أول ما نسترشد فى موضوع الدولة والحكم La‏ جاء فى القرآن الكريم أو روى 
عن الرسول باعتبارهما المصدرين الأصليين للإسلام» وأن كل ما يأتى بعدهما تبع لهما. 

وكما سنرى هذه الأسانيد - وهى آيات وأحاديث تجعل الرسول مبلغاً ومبيناء ويشيراً ونذيراً وداعيا إلى 
الله بأذنه وسراجاً منيراً - كما تجعله رحمه للعالمين» ومن باب أولى - رحمة للمؤمنين» وتجرده من كل هيمنة أو 
أن يكون جباراً أو مسيطراًء أو حتى وكيلآء وهى صفات تبعده - daly‏ - عن السلطة بل إنها تجرده من أى 
سلطة جبرية.. 

كما تجعل هذه الآيات الهداية من الله "إنك لا تهدى من أحببت". وتجعل الأفراد هم الذين يؤمنون 
ويكفرون بمحض إرادتهم بحيث تكون قضية الإيمان والكفر قضية فردية تعود إلى صاحبها وليست من قضايا 
النظام العام فقد أراد الله تعددية الأديان» ولو شاء deal‏ الناس أمه واحدة» وليس من الإسلام فى شىء أن 
تتجادل الأديان أو أن يدعى بعضها الأفضلية والامتياز » أو أنه يحتكر الهدايةء والآيات تقضى بأن الله تعالى 
هو - وحده - الذى سيفصل فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة ويتسق مع هذا كله أن القرآن الكريم لم يضع 
دا دنيوبا للردة.. 

وهذه الآيات فى مجموعها تبعد الرسل والأديان عن الحكم والسلطة قدر ما تقريهم من الأمة. 

ولا يُستغرب بعد هذا أن لا يكون فى القرآن إشارة إلى دولة أو حكومة. ودائما نجد التأكيد والتكرير على 
"as"‏ 

كما يتفق مع هذا أن تكون كلمة الحكم التى ترددت فى القرآن بمعنى القضاء ومن ثم فإنه يتبعها بحرف 
'بين" LÍ‏ عندما يطلقها عامة فإنه ينسب الحكم لله تعالى.. وليس لأحد من البشر... 


"E n 
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وفيما يلى هذه الآيات والأحاديث..‎ 

1. الرسول مبلغ.. وليس حاكما: 

e‏ لما عَلَى الرَّسُول إلا alia a £N‏ مَا تُبْدُونَ وَمَا 62585( }99 المائدة).. 

o‏ قل لا al‏ لِنَفسِي تَفْعَا ولا ضَرًا إلا مَا شَاءَ الله ç‏ كُنث gaii alej‏ لاسْتكْتَرْتُ مِنْ AS‏ وَمَا مَسَّنِي 
N‏ 2 إِنْ آنا إلا تذِيڙ وَيَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 }188 الأعراف).. 

o‏ ن كَذَبُوكَ فن لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ šj‏ ريون j dati baa‏ بريءَ Ú,‏ تَعْمَلُونَ4 (41 يونس).. 

uij گنڙ أو جَاءَ مَعَهُ ملك‎ ae يَقُونُا ولا أنزل‎ af وَضَائِقٌ به صَذرك‎ a تارك بَعْض ما يُوحى‎ aki o 
شَيْءٍ وكيل) )12 هود)..‎ OS عَلّى‎ S 58 نت‎ 

e‏ 9وَإِنْ ما ريك بَعْصٌ cil‏ تَعِدُهُمْ أو َفْيَك US‏ عَلَيِكَ البَلاغ des‏ الْحِسَابُ4 )40 الرعد).. 

o‏ ل(قاضدَغ بمَا aB‏ وَأغرض عَنْ الْمُشركين) . (94 الحجر).. 

o‏ لقن cpie Liu Ás‏ ابلاغ (épad‏ }82 النحل).. 

aiaj ud o‏ إلا مُبَشْرَا وَتَذِيرَا(56) Oš‏ ما akii‏ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إلا مَنْ شَاءَ أن SSS‏ إلى 255 سَبيلآ(57) 
وَتَوَكنْ عَلَى الْحَيَ الَّذِي Y‏ يَمُوتُ وَسَبَحْ 3285 S‏ به بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ (as‏ )58 الفرقان) 

os o‏ با يوون وما أنت ale‏ بِجَبَارٍ فذگز بالفُرآنِ مَنْ Casg alig‏ )45 ق).. 

o‏ لِك ما اى الذِينَ مِنْ da peli‏ رَسُولٍ V)‏ الوا j jala‏ مَجْنُونْ(52) palgi‏ به بل هُمْ فوم 
طَاعُونَ(53) فَتَوَكَ عَنْهُمْ uá‏ أت بِمَلُوم(54) 5 S‏ الدَكْرَى 225 المُؤْمِنِينَ4 )55 الذاريات).. 

o‏ (وَلَذِينَ انّحَدُوا مِنْ دونه أُولِيَاءَ الله حفيظ agile‏ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بوكيل) )6 الشورى).. 

e‏ لما مَنْ اسْتفتى(5) esa‏ لَه تَصَدّى(6) us‏ عَلَيِْكَ ألا 5 í‏ 7 غبس).. 

XS o‏ إِنَمَا أنت i‏ )21( لَسْتَ hias agile‏ € )22 الغاشية). 

2. الهداية من الله... 

..)272 اليب عَلَيِكَ هدَاهُمْ وَلَكِنَّ اله يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ 4 (البقرة‎ o 

O الله‎ L اله وَمَنْ‎ OÍ موا ريون أن تَهدُوا مَنْ‎ us واه زگمَهم‎ o في الْمْتافِقِينَ‎ u o 
s GN نكر‎ cli رك لآمَنَ مَنْ في الأزض كُلَّهُمْ جَمِيعًا‎ ¿à 3) سَبِيلاً88(.4 النساء)‎ ál تجڌ‎ 
100} Cód وَيَجْعَلُ الرَحْسَ عَلَى الَذِينَ لا‎ A أن تُؤْمنَ إلا بإِذْنِ‎ Ol گان‎ s يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(99)‎ 
يونس)..‎ 

o‏ لِك لا تَهدِي مَنْ أَحْبَيْت وَلَكِنّ اله يهي مَنْ ¿Us‏ وَهُوَ lei‏ بِالْمُهْتَدِينَ4 (56القصص).. 

coj OŠ *‏ لَهُ ¿so‏ عَمَلِهِ O ú= iA‏ الله يُضِلُ مَنْ gagas +S‏ مَنْ ¿US‏ قلا CAS‏ تَفْسْكَ 
¿ele‏ حَسَرَاتٍ Ó)‏ اله glé‏ بمَا يَضْتَعُونَ4 )8 فاطر).. 
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3. الإيمان والكفر قضية شخصية.. 

ÄI استمسَك بالعُزوة‎ E فِي الذِينِ قذ بين الرُشْدُ مِنْ الع فمن يكز بِالطّاعُوتٍ وَيُؤمن بال‎ l e 
البقرة)..‎ 256) Cale سَمِيعٌ‎ iils لا انفصَام لها‎ 

a. da ii فَإنَمَا يَهتدي 2281 وَمَنْ صل‎ GS مِنْ رَبَكُمْ فمن‎ ball جَاءَكُمْ‎ š النَّسُ‎ gi قن يا‎ o 
يونس)..‎ 108) (S ¿Siz أا‎ us 

o‏ لمن اهتڌى aiil Sq Á‏ وَمَنْ صل i‏ يَضِلُ عَلَيْهَا ولا j‏ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَمَا Ú‏ مُعَذِبِينَ 
ai As‏ رَسُولاً) }15 الإسراء).. 

gip e‏ الْحَقُ مِنْ رَيَكُمْ b RM ¿Là dad‏ وَمَنْ Ú) i ¿Uš‏ غتذتا لِلظَالِمِينَ تارا أَحَاط بهم سُرَادِقُهَا وَإنْ 
يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا sla‏ كَالْمْهْلِ يَشُوِي sk‏ بس الشَرَابُ وَسَاءَتْ (úE‏ (29 الكهف) 

dy شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أن أَكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ(91)‎ OE وَلَهُ‎ kaa الّذِي‎ akil os أَنْ ابد رب‎ dyd لما‎ e 
ia À الْحَمْدُ‎ Os تا مِنْ الْمُنذِرِينَ(02)‎ Gó) Oë ڏو الْقرْآنَ فَمَنْ اهتدى فَإِنّمَا يَهّْدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صل‎ 
عَمًا تَعْمَلُونَ4 )03 النمل).‎ Jus 265 آيَاتِهِ 5325 3 وَمَا‎ 

o‏ لمن فر S aki‏ وَمَنْ عمل صَالِحَا ¿e‏ يَمْهَدُونَ) )44 الروم).. 

Q 2) o‏ جَعَلَكُمْ حَلائف في الأَرْض فمَنْ aà E‏ كُفرُهُ ولا يزيد الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ agy S=‏ إلا É‏ ولا 
يزيد الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلا حَسَارَا4. )39 فاطر).. 
بوكيل4. )41 الزمر).. 

4. لايوجد حد دنيوى على الردة.. 

e‏ آم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء 
السبيل). )108 البقرة).. 

O‏ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون) )217 البقرة).. 

ء (إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون). (90 آل عمران).. 

o‏ م ريون أَنْ تَشْأَلُوا رَسُولَكُمْ گما Dit‏ مُوسَى مِنْ ayy A OS bas OŠ‏ 38 صل lja‏ السّبيلٍ 
). (137 النساء).. 


8 
£ < 
58 ç 


Šel عَلَى المؤمنين‎ a 23 4525 عَنْ ينه فَسَؤف ياي الله ؤم يُحِبُهُمْ‎ gi S مَنْ‎ hid ا ايها الَذِينَ‎ o 
aale ¿als عَلَى الْكَافِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيل الله ولا يَحَافُونَ 4231 لائم ذلك فطل اله 258 مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ‎ 
المائدة)..‎ 54( 4 
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إلا أن‎ 128 tas لَمْ يناوا‎ Us كلمَة الكفْرٍ وَكَمَرُوا بَعْدَ إسْلامِهمْ وَهَمُوا‎ ia لفون بالله ما الوا ولذ‎ o 
يتلا 22352 الله عَدَابَا ليما في اليا والآخرة‎ O لَّهُمْ‎ DS ¿Š يَتُوُوا‎ O alihi اله وَرَسُولَهُ مِنْ‎ gati 
وَلِيَ ولا نَصِيرٍ ). )74 التوبة)..‎ ba لَهُمْ في الأزض‎ s 


¿eá pia i شَرَح‎ da OS مُطْمَيْنّ بالإيعانِ‎ 236 aki إلا مَنْ‎ atal as مِنْ‎ du من گر‎ e 
{dait 106) Cabe ae 2215 اله‎ ba عت‎ 


o‏ لن الَّذِينَ ازتدُوا عَلَى أَدْبَارهِمْ مِنْ 35 ما تَبَيّنَ لَهُمْ الْهُدى الشَّيْطَانُ سول لَهُمْ Ca kaly‏ . )25 مد 
 .5‏ لا يوجد فى القرآن دولة» ولكن أمة.. 


لم ترد كلمة 'دولة" فى القرآن الكريم إلا مرة واحدة بصدد الحديث عن الفىء #كى لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم) كما جاءت إحدى اشتقاقاتها (وتلك الأيام نداولها بين الناس). 


ولا نجد فى معاجم اللغة لكلمة دولة معنى إلا بالمعنى الذى أوردها القرآن الكريم أو بمعنى الغلبة.. 

فى مقابل هذا نجد القرآن يستخدم كلمة أمة فى 49 موضعاً ويجعل هذه الكلمة الوصف الجماعى للناس» 

وللمؤمنين. ويضيق المجال بالطبع عن إيراد كل هذه الآيات وحسبنا منها.. 

o‏ ذلك جَعَلْتَاكُمْ Éag al‏ 1296 9095 عَلَى On‏ وَتَكُونَ 55298 عَلَيْكُمْ Cigi‏ )143 البقرة).. 

٠‏ (فكيف J‏ جنا È da‏ أَمَةِ eå‏ وجنا بك عَلَى هؤلاء شهيدًا) }41 النساء).. 

ai 00) o‏ أجل g‏ جَاء ali‏ لا يَسْتأَخِرُونَ مَاعة Y‏ يشتفدمُون) }34 الأعراف).. 

aa 08) o‏ رَسُولَ ÁE‏ جَاءَ رَسُولُهُمْ — 22% ahy haih‏ يُظْلَمُونَ). )47 يونس).. 

adaj a o‏ في gni da Sb a‏ مم ٿو ¿ele‏ الَذِي sq‏ َك Qa bs‏ بالرّحمَانٍ قن هو 
ري لا إِلَه إلا š‏ عَلَيْهِ ail Akg‏ متاب). )30 الرعد).. 


ء ó‏ هذه kii‏ أَمّةَ ú bial‏ 295 فاغبدوني(92) ahis‏ أَمْرَهُمْ ¿SG‏ كَل إِلَيْنَا رَاجِعُونَ». )93 
الأنبياء).. 


o‏ 9وَإِنَّ هذه SI‏ أَمّةَ وَاحِدَةَ وأنَا a aiy‏ (. )52 المؤمنون) 
ويمت إلى هذا بصلة أن القرآن الكريم - وكما سنرى السُنة - تطلق على الرسول أو القائم بالأمر تعبيراً 
مشتقاً من الأمة وهو "الإمام' فلا يعرف الإسلام (قرآنا وسنة) كلمة ملك أو حاكم ولكن إمام وأئمة (وَجَعَلْنَاهُمْ 
a‏ يَهدُونَ (Ú >L‏ . (73 الأنبياء).. 
٠‏ لإي جَاعِلْكَ GJ W‏ قال ومن ذُرَيتِي قال لا يَتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ4 (124 البقرة).. 
6. الحكم فى القرآن بمعنى القضاء .. 
ع لوان حَكَمْت فَاحْكُم (Qaa agis‏ (42 المائدة).. 
oksi asij ii óp o‏ بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ o ÉM‏ أَرَاكَ اله }105 النساء).. 


o‏ إا حَكَمْتُم بَيْنَ W‏ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَذْلِ4 )58 النساء).. 
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e‏ ذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 2255 إذَا dan‏ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ € )48 النور).. 
O o‏ جَاءُوكَ Ai‏ بَيْتَهُمْ أؤ أغرض Gaie‏ (42 المائدة).. 
٠‏ (خضمانِ بَعَى Lii‏ عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ (gafy Gip‏ )22 ص).. 
تَسْلِيمًا4 )65 النساء).. 
o‏ لويف يُحَكَمُونَكَ DÄI Oses‏ فيها حَكُم الله Oj Š‏ مِنْ ss‏ ذلك وما (sad asi‏ )43 
المائدة).. 
šD °‏ $ إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ ta hi gi‏ نز ét‏ وَمَا dil‏ مِنْ قَبلِكَ يُرِيدُونَ iÍ‏ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ 
lga 385‏ أَنْ || به وريد د الشتطان أن ا صَلالاً é (i‏ )60 النساء).. 
o‏ ون GÓA Qs‏ بَيِْهِمَا فَابْعَُوا حَكَمَا مِنْ alii‏ وَحَكَمًا مِنْ اهلها إِنْ 152 إضلاحا i‏ اله بَيْنَهُمَا إِنَّ الله 
كَانَ (has ae‏ }35 النساء).. 
كما يلحظ فى كل الآيات التى جاء فيها الأمر بالحكم بين الناس أن هذا الحكم مقيد La‏ أنزل الله. 
فالحاكم قاض يحكم بين الناس بقانون هو ما أنزل له ولا يحل له أبداً أن يحكم بخلاف ذلك» وهناك آيات عديدة 
تحذر الرسول من أن يحكم بالهوى أو أن يُفتن عما أنزل الله. 
وهكذا نرى الحكم هو القضاء وما يوحى: إليه ذلك من البعد عن معنى الحكم السياسى وحكم القادة 
والملوك وما يتسم به من تداعيات بعيدة عن معنى العدالة قدر ما هى قريبة من معنى الجبروت والسلطة. 
وليس الحكم بمعنى القضاء غربباً أو جديداً على الأديان së‏ ظل "القضاة" يحكمون بنى إسرائيل فى 
الفترة من موت يشوع حتى اختيار شاول أول ملك لليهود وتبلغ هذه الفترة نحو أربع مائة سنة على وجه التقريب» 
ولم يكن هؤلاء.. حكاماً أو قواداً عسكرين» ولكنهم كانوا أفراداً متميزين من صميم الشعب. 
وقد صك القرآن الكريم تعبيراً جديداً عندما قال 'أولى الأمر" 'أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم'. 
وأولى الأمر تعود إلى 'منكم' وبالتالى تسع لعديد من الأفراد.. 
وهذا اصطلاح يعود د إلى أصل أعم هو مجرد كلمة "الأمر" التى تستخدم فى السُنة» وكذلك فى القرآن 
الكريم (حوالى 72 مرة) بمعنى الحكم كما يدل على ذلك سياق الآيات : 
٠‏ إلَيْسَ لك مِنْ الأمْرٍ j ¿o‏ يَنُوب aele‏ أو يُعَذْبَهُْ aali‏ ظَالِمُونَ4. ( 128 آل عمران).. 
o‏ لهل لَنَامِنْ الأمْرٍ مِنْ شَيْءٍ4. (154 آل عمران).. 
o‏ اغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ 221 وَشَاوِرْهُمْ في الأئر» . (159 آل عمران).. 
كما ذكرت فى )2323 مناسبات عديدة أشهرها ما جاء فى حديث العباس Laie‏ مرض الرسول و فطلب 
من على بن أبى طالب أن يسأل الرسول 'فيمن يكون هذا الأمر فإن كان فينا الخ..." 
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وتحدث ohal‏ عن 'ملك يأخذ كل سفينة غصبا" وعن ملك يقول U‏ أحيى وأميت" وتحدث عن 'فرعون 
وهامان' وقارون وندد بهم بأقسى العبارات ثم وصم الملك بحكم أظهر خصيصة فيه.. (قَالَتْ éy‏ الْمُلُوكَ ذا 
Giai 455 loli‏ وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهْلِهَا Ki‏ وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ4. (الآية 34 النمل).. 

من هنا يتضح أن مدح القرآن الكريم لطالوت» وملكة سبأ هو استثناء مما يكون عليه الملوك من بغى 
وظلم مما يعد طبيعة فيهم.. 

لقد قيل إن الآيات التى تجعل الرسول مبلغاء ومبشراًء ونذيراً» وليس حاكماً أو ملكا آيات ALa‏ ولكن 
الحقيقة أن فيها آيات مدنية فى سورة آل عمران والمائدة والنساء والرعد والنور والتغابن وبعضها مما أنزل فى 
آخر العهد المدنى» فضلاً عن آيات مدنية فى سورة الأعراف وهود على أنه لو كانت الآيات مكية فهل معنى 
هذا أن تتحول إلى نقيضها ؟!. 

والقضية ليست قضية آيات قدر ما هى طبائع الأمور. فطبيعة النبى لابد وأن تختلف عن طبيعة الملك. 
ولقد كان المُلك ,252 لدى الصحابة» ونددوا igea‏ عندما أخلف ابنه يزيد لأنه جعلها كسروية وقيصرية.. وقال 
معاوية نفسه 'تعيرونى بالمُلك فقد قبلته.. والنبى أسمى بمراحل عن المُلك وهل يعقل أن يتحدث القرآن الكريم 
عن نبى بمثل ما تحدث عن المُلوك $ فشتان ما بين من يهدى النفوس ويخرجها من الظلمات إلى النور وبين 
الذين يفسدون فى الأرض ويجعلون أعزة أهلها أذلة» ويخرجونهم من نور الحرية إلى ظلمات السجون. 

وكيف يمكن أن يقارن الرسول GM‏ كانت الأيام تمر دون أن يوقد فى بيته نارء وما شبع من خبز 
الشعير يومين متتابعين وكان فراشه وساده من أدم حشوها الليف.. بالملوك الذين لا تهدأ مطابخهم ليل نهار 
وتمتلئ بكل ما يصل إليه فنون الطهى من لحو ايىل هلي ..؟ لقد كانت حياة العرب بسيطة ة وكان هو 
أشدهم بساطة وقد رأى بعين النبوة عهد الثراء الذى سيأتى وتصور "عهداً" إذا غدا أحدكم فى حلة ghy‏ فى حلة 
ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة.. 


* * %* 


C s 

لقد رأينا إن الرسول بت يتفق مع القرآن تماماً فى رفضه الملكء والحكم والسلطةء ولعلنا نذكر أنه رفض كل 

ما عرضه عليه كبار قربش وثراتها من مال أو جاه أو ملكء وأنه فى حياته فى المدينة» وقد كان سيدها المطاع 
والمحبوب لم يتكلف شيئاً» وعاش كما كان دائماًء متقشفاً متواضعاً. 


gi‏ ما sla‏ عن الرسول مع ما جاء š‏ فى القرآن الكريم» ففى كثير من أحاديثه ندد بالحكې > والولاية فقال 
KI bi‏ عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه إلا العدل أو يويقه الجور" وتحدث عن الولاية "أولها 
ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزى يوم القيامة"» "إنها أمانة وخزى وندامة يوم القيامة إلا من أخذ بحقها وأدى 
الذى عليه فيها" 'نعمت المرضعة؛ ويئست الفاطمة" وقال 'ليس من والى أمه قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبّه 
الله تبارك وتعالى فى النارء وقال لا يسترعى الله تبارك وتعالى عبداً رعية فيموت يوم يموت وهو لها غاش إلا 
حرم الله عليه الجنة. وقال 'يا عبد الرحمن (ابن سمرة) لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها 
ols‏ أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها" وقال 'ويل للأمراء» ويل sliall‏ ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة 
أن ذوائبهم كانت معلقة D AW‏ يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شئ.. وقال 'تجدونه من خير 
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الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه" وقال 'شر الرعاة الحطمة" ووضع مبدءاً عاماً بالنسبة للطاعة "لا 
طاعة لمخلوق فى معصية c" GA‏ ومبدءاً بالنسبة للولاية "لا يولى من يطلبها". وتبرأ ممن يدخلون على الأمراء 
فيصدقونهم بكذبهم "الفتح الريانى - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى - من ص 20 - 22 الجزء 23". 

حقا هناك أحاديث تحض على الالتزام بالبيعة وتندد بالذين يرفضونهاء وهناك أحاديث تحذر من النكث 
بها.. وهذه لا تخالف تلك (أى الأحاديث التى تعزف عن الولاية) ولكنها تصور الطبيعة المعقدة للمجتمع» التى 
تتطلب نوعاً من التنظيم. وفى الوقت نفسه فإنها تحذر من أن يتورط الدعاة فى هذا التنظيم. لأن هذا التنظيم 
الذى ينتهى عند درجة معينة إلى السلطة لابد وأن يفسد الدعاة... 


* * k 


من هذه الآيات العديدة نلمس عزوف القرآن الكريم عن فكرة الحكم» والملك» ¿Ls‏ وتأكيده أن 
الرسول ليس إلا مبلغاً ومبشراً ونذيراً وليس له من Qaqa‏ أو سلطةء إلا 'البلاغ" وإن القرآن الكريم لم يستخدم 
تعبير 'دولة" ولكن 'أمة" ولم يستخدم تعبير حاكم أو ملك ولكن إمام وجعل الحكم أشبه بالقضاءء وأن الرسول 
نفسه لم يدع لنفسه ملكا - ولم يسير سيرة ملك أو Sla‏ وأنه عندما خير اختار أن يكون عبداً ba‏ ولیس 


= 3 E 
دولة المدينة أيام) الرسول‎ 

رغم كل ما أوردناه فى الفصل السابق من آيات قرآنية تحصر دور الرسول فى البلاغ وتجرده من أى 
سلطة» ورغم الأحاديث النبوبة التى تندد بالحكم والولاة» فهناك واقعة تاريخية ثابتة هى أن الرسول مارس فى 
السنوات العشر له فى المدينة كثيراً من سلطات الحكم» وأقام نموذجاً فرنداً لدولة تفوق ما قدمته أثينا فى القديم» 
وما حاولته النظم السياسية حتى الآن... 

ونحن لا نجادل فى هذه الواقعة» ولكننا نقول باختصار. إن "دولة المدينة" - وان كنا نتحفظ على تعبير 
'دولة المدينة' - ونضعه بين قوسين» وإن توفر لها بعض مقومات الدولةء فإن البعض الآخر لم يتوفر لهاء وأن 
الرسول 3 فى قيامه بمهام الحكم فإنه كان يقوم بها - لا كحاكم — بل كرسول. فضلاً عن أن كافة الملابسات 
التى تكتنفها تجعلها تجربة فربدة لا تتكررء ولا يمكن القياس عليهاء وأقصى ما يمكن أن تقدمه هى أن تكون 
مصدراً لاستلهام القيم التى قامت عليها والتقاليد التى وضعتها.. 

إن خصوصية دولة المدينة تضم جانبين الأول الملابسات التى ظهرت فيها هذه "الدولة". والثانى طبيعة 
]225 والمقيسين ليذه الذولة: 

أولا: الملابسات التى أدت إلى ظهور دولة المدينة : 

لنبدأ من البداية... 
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استجاب لدعوة الرسول فريق من الأوس والخزرج كانوا يزورون مكة موسم الحج وطلبوا أن يرسل معهم 
إلى المدينة من 'يعلمهم القرآن" فأرسل معهم مصعب بن عمير الذى تولى الدعوة للإسلام وتلاوة القرآن الكريم : 
حتى جاء فى الموسم الثانى وفد كبير )73 رجلا وامرأتان) أسلموا وبايعوا الرسول على حمايته» كما يحمون 

وتطورت الأحداث. فقد ترامى إلى سمع قريش إسلام الأنصار وانتشار الدين الجديد»ء وكانوا قد يأسوا من 
استمالة الرسول.. فبدؤوا فى رسم الخطط لاغتياله بطريقة لا تجعل له سبيلاً للثأر. وتوصلوا إلى ذلك عندما 
أوكلوا عملية الاغتيال لعدد من شباب قبائل قريش حتى 'يضيع دمه بين القبائل".. 

وتعيّن على الرسول أن يهاجر إلى المدينة... 

وهاجر الرسول E‏ فى الوقت المناسب تماماً بعد أن حبكت قربش مؤامرتهاء بحيث أنه لو تأخر لتحقق 
هأ ¿wasa‏ 

هاجر النبى ومعه أبو بكرء بينما كان المؤمنون فى المدينة ينتظرون مقدمه ثلاثة أيام» فلما وصل 
استقيلوه يالتشيد المعروف... 


طلع ude. adl‏ من ثنيات الوداع 
أيها المبعوّث فينا جئت بالأمر المطاع 
جئت شرفت المدينة مرحباً يا خير داع. 
إننا نرى هنا بداية تختلف عن البدايات المألوفة فى ,النظم السياسية التى تأتى المبادأة فيها من الحاكم 


الذى يحاول أن يكسب الشعب لصفه بمختلف الطرق من ترغيب: أو ترهيب. ويقف الشعب منه موقف الشاك 
الذى يطالبه بالدليل والضمانات. وقد يتعرض لمنافسة أنداد له وبصيبه كل ما يصيب المتنافسين من ادعاءات. 
ان شا من هذا لم يحدث فى دولة المدينة» وبدلاً o OET‏ يستقدم قائده ليسلم إليه الأمر وبلزم نفسه 
بالطاعة له. 

كان المقتضى الطبيعى لهذا أن يؤسس الرسول فى المدينة 'أمة جديدة" ومجتمعاً [usa‏ يؤمن بالإسلام 
ويطبق تعاليمه» dag‏ خاص ما يتعلق بنظام المجتمع كطريقة إدارته» وطربقة تمويله» والوشائج والروابط التى 
تريط بين أفراده. . 

لم يكن مناص من هذاء فهو أمر فرضه الواقع» ولا يتصور غيره.. 

لم يكن bsa‏ مثلآ أن يشغل الرسول منصب مصعب بن عمير ويكون رئيساً دينيا بحتاء ويدع 
الأنصار من خزرج وأوس ويهود على ما كانوا عليه. لأن هذا كان يمثل ازدواجية فى السلطة ما بين الرئيس 
الدينى والرئيس القبلى.. ولم يكن الأنصار أنفسهم يقبلونه لأنهم أسلموا نفوسهم لله وللرسول الذى جاء 'بالأمر 
المطاع". 

كان لابد من إقامة 'أمة" متميزة فى المدينة ومجتمعاً إسلاميا يطبق شعائر الإسلام التى كان منها 
الزكاة» وكان أيضا من الضرورى حماية هذه الأمة الناشئة من ملاحقات قريش.. 

فلننظر ماذا فعل الرسول 4 بالترتيب بمجرد نزوله المدينة.. 

- 16. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


إنه أولا: بنى المسجدء واشترك فى بنائه مع الصحابة من مهاجرين وأنصار فرمز بذلك إلى الطابع 
الإيمانى لهذه الأمة.. الذى يجعل من المسجد المنتدى العام الذى يأوي إليه المؤمنون ليس فحسب لأداء 
الصلوات» ولكن للمشاركة فى القضايا العامة.. 

ثم ثانيا: قام بعملية تآخى ما بين المهاجرين والأنصار بحيث يكون لكل مهاجر ¿Í‏ أنصارى وبالتالى 
ينصهر الجميع فى أخوة الإيمان وتتقلص التفرقة والتمييز بينهم كمهاجرين وأنصار.. 

ويعرض ابن هشام لهذه العملية.. 'تآخوا فى الله أخوين أخوين» ثم أخذ بيد على بن أبى طالب فقال: 
هذا أخى OW‏ رسول الله # سيد المرسلين» وإمام المتقين» ورسول رب العالمين الذى ليس له خطير ولا نظير 
من العباد» وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه أخوين» وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله :4 وزدد 
بن حارثة» مولى رسول الله 35 أخوينء واليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت» 
وجعفر بن أبى طالب ذو الجناحين الطيار فى الجنة» ومعاذ بن جبل أخو بنى سلمة» أخوين". 

وكان جعفر بن أبى طالب يومئذ غائباً بأرض الحبشة. 

قال ابن إسحاق : 


وكان أبو بكر الصديق رضنى الله عته» ابن أبى قحافة» وخارجة بن زهيرء أخو بلحارث بن الخزرج 
أخوين» وعمر بن الخطاب رضى الله Oleas ¿àe‏ بن مالك» أخو بنى سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج أخوين. وأبو عبيدة بن عبد الله بن ¿c ball‏ واسمه عامر بن عبد الله» وسعد بن معاذ ابن النعمان أخو 
بنى عبد الأشهل» أخوين وعبد الرحمن بن عوف» وسعد”ابن الربيع» أخو بلحارث بن الخزرج» أخوين» والزبير 
بن العوام» وسلمة ابن سلامة بن وقش» أخو بنى عبد الأشهلء أخوين وبقال: بل الزبير وعبد الله بن مسعودء 
حليف بنى aj‏ أخوين» وعثمان بن eolie‏ وأوس ابن ثابت بن المنذرء أخو بنى النجارء أخوين» وطلحة بن 
عبيد الله وكعب ابن مالك» أخو بنى سلمة» أخوين» وسعد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وأبى ابن كعب» أخو بنى 
النجار أخوين» ومصعب بن عمير بن هاشمء وأبو أيوب خالد بن زيد» أخو بنى النجار» أخوين» وأبو حذيفة بن 
عُتبة بن ربيعة» وعباد بن بشر بن وقش» أخو بنى عبد الأشهل» أخوين» وعمار بن ياسرء حليف بنى مخزوم» 
وحذيفة بن اليمان» أخو بنى عبد عبس» حليف بنى عبد الأشهلء أخوين» ويقال ثابت بن قيس بن الشماس» 
أخو بلحارث ابن الخزرج» خطيب رسول الله 8 وعمار بن ياسرء أخوين وأبو ذرء وهو بُرير بن جنادة الغفارى» 
والمنذر بن عمرو أخو بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج» أخوين. 

قال ابن هشام : وسمعت غير واحد من العلماء يقول: أبو ذر: جُندب ابن جنادة. 

قال ابن إسحاق : 


وكان حاطب بن أبى بلتعة» حليف بنى أسدء بن عبد العزى» وعويم بن ساعدة» أخو بنى عمرو بن 
عوف» أخوين» وسلمان الفارسى» وأبو الدرداء» غويمر بن jle‏ وبقال غويمر Meed) CH‏ انتهى الاستشهاد من 
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ثم ثالثاً قام بوضع 4255 هامة هى التى تطلق عليها بعض المراجع القديمة 'صحيفة الموادعة" وما 
أطلقت عليها المراجع الحديثة دستور المدينة. 
وتبدأ الوثيقة.. 
هذا كتاب ممد النبى رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش dals‏ يثرب ومن تبعهم ولحق بهم 
" أنهم أمة واحدة من دون الناس ".. 
وتسرد الوثيقة بعد ذلك stan‏ فصائل الأنصار ينو عوف» وينو الحارث» وينو ساعدة» وينو جشم» وينو 
النجار» وينو عمرو بن عوف» وينو النبيت» وينو الأوس.. ويذكر أمام كل فصيل من هذه الفصائل أنهم 
يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
ثم هناك عدة مواد تقضى على المؤمنين بأن لا يتركوا محتاجاً دون سد ciala‏ وأن تكون أيديهم على 
كل باغ 'ولو كان ولد أحدهم' وأن ذمة الله واحدة ويجير عليهم أدناهم وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون 
الناس ثم يتعرض لليهود فيقول : 
وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وأن اليهود 
يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
وأن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
ثم تسرد الوثيقة أسماء كل اليهود الحلفاء لفصائل الأنصاز وتعطيهم مثل ما ليهود بنى عوف. 
وأن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم وأن paill agin‏ على من حارب هذه الصحيفة وأن 
وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 
وتحيل الصحيفة التحاكم فيما إذا وقع حدث أو اشتجار يخاف فساده إلى اللهء وإلى ممد رسول الله. 
هذا ملخص موجز لنص هذه الوثيقة الهامة التى تثير العجب لأكثر من داع. 
1. هناك أولا الحرص على جعلها مكتوية» مع أن العرب كانوا كما قال الرسول "أمة أمية" وأن المسلمين ما 
كانوا يكتبون إلا القرآن فالحرص على كتابتها إشارة إلى كونها 'دستور" لكل الذين يسكنون المدينة... 
2. إن صيغتها المحدودة تشبه صيغة القوانين والمعاهدات التى يلحظ فيها الدقة والوضوح وأنها تضع منذ 
ألف وأريعمائة سنة مبدأ الأمة_الواحدة المختلفة الأديان والمختلفة الأعراق وتحتفظ لكل مجموعة 
بخصائصها داخل إطار الأمة» وتعطى كل فرد حق "المواطنة". 


وهذا شئ لم تحققه معظم دول العالم حتى اليوم.. 


)1( إى يواصلوا ممارساتهم الخاصة بالديات» والإضافة الإسلامية هى " بالمعروف والقسط بين المؤمنين ". 
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3. إبراز مضمون ¿MSM‏ سواء كان فى التعامل أو سد حاجة المحتاج 'بالمعروف والقسط" ويروز "البر دون 
الك 
4. أعطت "لمواطنة" لجميع الذين يقطنون المدينة بلا استثناء ودون اشتراط دين فجمعت ما بين اليهود 
والمسلمين وبذلك جعلت الوثيقة المكان هو مبرر المواطنة» كما فى النظم الحديثة. 
وأخيراًء OB‏ طبيعة هذه الوثيقة وروحها تمت إلى 'الأمة" التى كررتها أكثر من مرة - قدر ما تبعد من 
الدولة. لأن طابعها الإنسانى يهدم السدود بين الأجناس أو التجزءات والمحرمات التى تفرضها الدولة على غير 
مواطنيها. 


وهكذا فإن الرسول عنى بإقامة المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار ثم وضع دستور الأمة.. ولم 
يفعل كما يفعل كل من يلى الحكم فيستأثر بقيادة الجيش وبقصى أعداءه عن مراكز النفوذ الخ.. وبتولى 
السيطرة على أجهزة الأمن الخ... إن شيئاً من هذا لم يخطر ببال الرسول 35 لأنه كان مستبعداً بحكم القيم 
الإيمانية.. وبحكم الواقع الساذج الذى كان يجعل "المجتمع" قبيلة» وبالأكثر أمة ولكن دون أن يصل بها إلى 
"الدولة" وأجهزتها وسلطانها.. 

وما من مثل يوضح خصوصية العلاقات التى ربطت بين عناصر هذه الأمة التى تقوم على إيمان 
عميق كالذى فعله أحد الأنصار عندما عرض على أخيه المهاجر ليس فحسب شطر أرضه وماله» بل أن 
يتنازل عن إحدى زوجتيه ليتزوج بها المهاجرء GA‏ بدوره شكر أخاه الأنصارى وقال له 'دلنى على السوق" 
واستطاع بعمله أن يستغنى عن كل ما عرضه الأنصارى عليه. فهذه الروح الواحدة بين الاثنين كانت فى أنسجة 
البناء العظيم الذى أقامه الرسول فى المدينة والذى. أسقط كل المحددات والمقومات باستثناء الإيمان والعمل 
الصالح. 


* E 


وقد يكون أهم من هذا أن أبرز ما يميز الدولة هى 'الحكومة" وأبرز ما فى الحكومة هى السلطة. وما 
عدا هذين يغلب أن يكون مشتركا ما بين الدولة.. والمجتمع. أو الأمة كالمعيشة على أرض واحدة أو التحدث 
بلغة واحدة.. أو توفر مصلحة واحدة الخ.. فهذا كله يمكن أن يوجد فى مجتمع دون أن يكون 'دولة" وإنما تكون 
الدولة فعلاً Laie‏ تظهر الحكومةء ولا معنى للحكومة إلا عندما تتوفر لها السلطة التى تتمثل فى الجيش 
المحترف الذى يفرض الطاعة للحكومة فى الداخل ويحميها من العدوان عليها من الخارج والسجون التى يحبس 
فيها المخالفون والعقويات التى توقع على الذين يقترفون الجرائم ويقدر بروز الحكومة وسلطتها بقدر بروز معنى 
'الذولة'. 

وكان الجيش والبوليس فى 'دولة المدينة" أوهى مقومات الدولة» ويمكن القول إنه لم يكن لهما وجود. 
وعندما بدت بوادر حرب بدر ودعا الرسول المهاجرين للحرب استفهم عن مدى استعداد الأنصار الذين استجابوا 
له ومع أن استجابتهم كانت حماسية فقد سألهم الرسول عن رأيهم» ولم يصدر إليهم الأوامرء لأن البيعة التى 
هاجر الرسول على أساسها لم تكن تتضمن حرباً هجوميةء ولكن دفاعية.. 

على أن موافقتهم ومشاركتهم لا تعنى وجود جيش محترف» ولكنها القبيلة التى يشترك رجالها فى القتال 
عندما تتطلب الظروف ذلك سواء كان دفاعاً عن حوزتها أو كان طلبا للمغنم. وكانت تحارب بطريقتها الخاصة 
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من كر وفر دون أن يكون لها نظام وتقسيم من جنود وضباط وألقاب عسكرية إلى آخر هذا التقسيم الفنى الذى 
وصل إلى أوجه فى الجيش الرومانى حيث نجد الجيش المحترف والحرس اليربتورى والضباط والجنود الخ... 

ولم يكن فى دولة المدينة سجنء وعندما أسر المسلمون ثمامه بن أثال من بنى حنيفه ربطوه فى سارية 
المسجد» حتى أطلقه الرسول وحلت 'المقاطعة" محل السجون. كما فى حالة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
وأمر الرسول بمقاطعتهم. فكانوا فى سجن "هذه المقاطعة" التى عزلتهم عن أقرب الناس إليهم» كما تعزل 
السجون نزلاءها. 

وأدى عدم وجود الجيش المحترف» أو السجن أو الأغلال التى تبلور معنى السلطة وإرهابها ما بين بريق 
السيوف وظلام السجون ما يتعلق بشخصية المنشئ لهذه الدولة - أى الرسول - فضلاً Le‏ يبعد عن الرهبة 
والسلطة قدر ما يرتكز على الإيمان الطوعى. 

G=‏ إن الرسول 32 خاصة فى المرحلة الأخيرة» ويعد أن حصل على الاستجابة المبدئية من الأنصار 
فى معركة بدر كان يتصرف تصرف قادة الجيوش» وأظهر حنكة سياسية نادرة واستخدم الضغوط آونة 
والاستئلاف آونة أخرى بحيث دانت له العرب ولكن الجيش الذى استخدمه كان هو الجيش البدائى القبلى الذى 
يجتمع Laie‏ يحدث قتال ويتفرق بعده.. ثم طاعة الرسول لم تكن مفروضة منه عليهم» ولكنها كانت قبولا طوعياً 
لإيمانهم بأنه 'رسول الله" الذى اصطفاه الله وأرسلهء وأيده» فكيف يتصور مخالفته... 


ومن الخصائص التى تميز الدولة فرض ضرائب وتحصيلها بالقوة.. ولم يأخذ هذا gall‏ فى المدينة 
صورة الضرائب المألوفة. وإنما تمثل فى الزكاة التى 'تؤخذ.من غنيهم لترد على فقيرهم' كما لم تكن هذه الضريبة 
تودع فى الميزانية العامة للدولة "التى لم تظهر حتى خلافة عمر فى شكل 'بيت "JUI‏ وإنما كانت توزع على 
المحتاجين والفقراء فى المجموعة التى أخذت منهم ولأن الزكاة حق مفروض لمستحقيها وليست منة أو إحسانا 
ولهذا كان من حق - أو من واجب - الدولة تحصيلهاء فإن هذا لم يكن يتم غصباء وإنما برضى وقبول من 
تؤخذ منهم» ووجه الرسول عماله لأن لا يأخذوا 'كرائم أموالهم' وعندما ما لم يتبين أحد العرب حكمتها فقال "ما 
هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت الجزية" وأرجأ تسليم زكاته» ثم فطن إلى aiba‏ فجاء بهاء فإن الرواية تقول إن 
الرسول رفض أخذها حتى توفى.. فلما جاء بها لأبى بكر رفض أخذها حتى توفى أبو بكر وجاء بها إلى عمر 
الذى رفض أخذها ومات الرجل فى خلافة عمر. وإن كان قد روى عن الرسول g‏ ما يختلف عن هذا فى إجبار 
من يرفض» بل وأخذ ضعف ما يكون عليه. كما أن أبا بكر شن حريه للرفض الجماعى من بعض قبائل العرب 
لدفع الزكاة ويحتمل أن يوجد فرق ضئيل بين أن تكون حالة فردية وتمرد جماعى. 
ثانيا: طبيعة مُنْشَئ - ilga‏ المدينة - الرسول 
وما يميزه عن الحاكم/الملك... 

إذا انتقلنا من الملابسات التى أدت إلى ظهور دولة المدينة بالصورة التى أخذتها بالفعل» والتى ols‏ 
شابهت الدولة فى بعض الوظائف» فإن طريقة ممارستها تختلف كثيراً عن مألوف ممارسات الدول لهاء نقول إذا 
انتقلنا من هذا الجانب إلى الجانب الآخر الذى أعطى آدولة" المدينة طابعها الخاص. ألا وهو الصفة المميزة 
لمنشئ دولة المدينة وقطب الرحى فيها وهو الرسول» فإننا سنجد ما يتفق مع الطابع العام للملابسات التى 
أحاطت بتكوين هذه الدولة التى أعطتها طابعها الخاص.. 
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فلم يدخل الرسول المدينة دخول فاتح غازء ولم يرث الملك كابراً عن كابر.. ولكنه دخلها من باب النبوة 
واكتسب طاعة أهلها بحكم الإيمان الطوعى ولم يكن فى هذاء ما يتطلب سطوة» أو رهبة» أو سلطة» وما كان 
يتفق معه أن يكون للرسول زى الملوك وسمتهم وأن يقف على رأسه الحراس وعلى بابه الحجاب فهذا كله يخالف 
طبيعة الرسل والأنبياء وإن كان يعد من برتوكول الدولة ومراسيمهاء وكانت طبيعة الرسول تستبعد كل هذا بل 
وتناقضها بحيث أمر الرسول أن لا يطروه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» وأوصاهم أن يقولوا aie‏ "عبد 
الله ورسوله" وكره المداحين وقال 'إذا لاقيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب" وأعلن أن الله تعالى يكره من 
يحب أن يتمثل له الرجال وقوفاًء وقال حسب المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع» وعندما تملكت الرهبة فى 
مجلسه امرأة خفض روعها وقال لها "هونى عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد . 

لم يكن له قصر أو بيت» ولم يكن له حرس» وكان قصر الرسول حجرات فى المسجد لم يكن لها أبواب» 
وكان بعض الأعراب يتطفلون عليها حتى نزلت آية الحجاب حاميه له ولزوجاته من هذا التطفل. 

وهم يقولون إن الرسول مارس - كأى حاكم - سلطة تطبيق القانون للقانون وتنفيذ العقويات.. 

وقد كان من الممكن أن نقول إن من يقوم بذلك لا يقال له حاكم» ولكن قاض.. 

ولكننا لا نزج بهذا الدفع رغم وجاهته» لأن الطريقة التى مارس بها الرسول هذه الوظيفة تختلف جذريا 
عن الطريقة التى يمارس بها الحكام:العاديون هذه الوظائف. 

إن الرسول لم يكن ليطبق الحد إلا بعد أن يحاؤل درء الحد بكل الطرق التى تصل إلى حد تلقين المتهم 
الإنكار فأين هذه الطريقة من الطرق المقررة عندما تنصب الشباك للمتهم وتستخدم وسائل التجسس حتى bum‏ 
" تاد 1 بالجريمة". 

من هنا فإن المهم ليس ممارسة الرسول لبعض الوظائف التى يمارسها الحكام» ولكن طريقة الممارسة 
التى تختلف مخالفة جذرية عن الطريقة التى تمارسها الدول. 

* k * 

وهناك شئ أهم من هذا كله.. 

ذلك أن هذا المؤسس للدولة كان يتلقى توجيهات وحى ليست فحسب ترسم له الطريق» ولكن أيضا تؤدبه 
وتلزمه الجادة» وتحول din‏ وبين الاستسلام للضعف البشرى. وهذه التوجيهات ليست 'سرية" أو لا يعلم بها إلا 
الرسول» ولكنها علنية» لأنها آيات من القرآن يتلوها جمهور المسلمين ليل نهارء وهذا شئ لا يمكن أن يحدث 
بالنسبة لملك وهو ما يجعل رأس هذه "الدولة" نمطا فريداً بين الرؤساء» ولعلها المقصودة بما يروى عن النبى E‏ 
"أدبنى ربى فأحسن EE‏ 

وأى "ملك" تصدر إليه الأوامر 'بأن يخفض جناحه للمؤمنين.." 
oe SSS) —‏ إلى Gi a‏ به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ ولا تَخرّنْ agile‏ وَاخْفِض asus‏ لِلْمُؤْمِنِينَ4 )88 الحجر). 
د 9وَاخْفِض جَتَاحَكَ لِمَنْ اتَبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ4 }215 الشعراء). 
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لقد استخدم القرآن الكريم تعبير "خفض الجناح" ليصف مسلك الأبناء نحو الآباء. فأن يستخدم التعبير نفسه‎ 
لم تصل إليه أى‎ La ليصف مسلك الرسول نحو أتباعهء فإنه فى هذا يحدد العلاقة بين حاكم ومحكوم‎ 
ديمقراطية.‎ 
... واقرأ أيضا‎ 
اله بريد الآخرة وال عَزِيرُ‎ EI في الأزض ثُرِبدُونَ عَرَض‎ oai As i لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَهُ‎ Ku a 
عظيخ). )67 - 68 الأنفال).‎ alie فيمَا أَحَذْتُمْ‎ akiai سَبَقَ‎ A مِنْ‎ Q< YA حَكيمٌ.‎ 
الْحَيَاة‎ iy LA الَّذِينَ يَدْعُونَ 2255 بالْعَدَاةِوَالَْشِيَ يُرِبدُونَ 455 ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ‎ ga (واضبز فمك‎ n 
.)28 (الكهف‎ (Ú. ul SW isa وَاتَبَعَ‎ GS عَنْ‎ agi dlii اليا ولا تطغ مَنْ‎ 
يَتبيّنَ لَك الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ4 (43التوبة)..‎ s أذنت لَهُخْ‎ al د لعفا الله عَنْكَ‎ 
مروا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ‎ agii اله لَهُمْ ذَلِكَ‎ gais OW لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ‎ ass on 
وَالنَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الَاسِقِينَ4. (80 التوبة)..‎ 
Aii مَنْ اشتغتى.‎ GÍ iN aaia KS j. S Mi عَبْسَ وَتوَلَى. أن جَاءَهُ الأغمى. وما يُذريك‎ ٠ 
عبس)‎ 10 - 1} Ck عَنْهُ‎ ciN يَخْشَّى.‎ hs مَنْجَاءَكَ يَسْعَى.‎ Glg . S نَصَدَّى. وَمَا عَلَيْكَ ألا‎ 21 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 )99 يونس)..‎ As GN نره‎ i د 9وَلَوْ شَاءَ رك لآمَنَ مَنْ في الأَرْض كُلَهُمْ جَمِيعًا‎ 
a ani paid في‎ uda, 3 في الأزض‎ Ú ¿85 انتطغت أن‎ O د ون كان كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ‎ 
مِنْ الجَاهِلِينَ35(:4 الأنعام)..‎ ¿5 S شَاءَ اله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا‎ 35 
وحتى فى سلوكه مع زوجاته..‎ 
التحريم)..‎ 1) Gaj ja ly النَبِيْ لِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَّ اله أك تَبْتغِي مَرْصَاة أَرْوَاجِكَ‎ Sp a 
انظر إلى هذا الملام» أو قل الوعيد...‎ 
لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَُ وَإِذَا لانَّحَدُوكَ خَلِيلا. وَلَولِا أن تَبُثتاك لذ‎ a Gj عَنْ الَّذِي‎ enii د ون كادُوا‎ 
73) تصِيرَ».‎ Gle لا تَجِدُ لك‎ Š وَضِعْف الْمَمَاتِ‎ ss] ضِغْف‎ aS 15) كذت ركن إِلَيْهِمْ شَيْنَا قليلا.‎ 
EEE 
بِالْيَمِينِ(45) ثُمَّ لَمَطَعْنَا ,23 الْوَتِينَ4. )46 الحاقة)..‎ 23 Y (44) b a Ge د 9وَلَوْ تقول‎ 
لا يتصور فى نظم الحكم أن تصدر إلى الملك توجيهات من مصدر أعلى (وأين هذا المصدر الأعلى‎ 
من الملك) - بمثل هذه الصراحة والصرامة - تلزم الحاكم أو الملك حدوداً وتوجه إليه الملام على بعض‎ 
تصرفاته» وتكون هذه التوجيهات علنية يقرأها الشعب ليل نهار ويرددونها فى صلواتهم‎ 
وکان الوحى يصحح للرسول بعض تصرفاته» كما فى حالة أسرى بدرء وفى صلاته على جسد كبير‎ 
المنافقين بن أبى فلم يكن الرسول حراً حرية مطلقة فى إصدار القرارات والأحكام» كما لم يكن الأمر أمر‎ 
المسلمين أنفسهم وإنما كان الرسول والمسلمون لهما نصيبهماء ولكن الوحى» ويمكن أن نقول "القرآن" كان دعام‎ 
النظام الذى قام فى المدينةء وكان الحكم فيها هو حكم القرآن أو كما يمكن أن نقول حكم القانون.‎ 
y 
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من ناحية أخرىء فإن القرآن أثنى على الرسول وامتدحه بما لم يمتدح فرداً آخر فقال #وإنك لعلى خلق 
عظيم) وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» وقال: #فبما رحمة من الله لنت لهم» ولو كنت فظا غليظ القلب 

واعتبر اصطفاءه وإرساله منة كبرى على المؤمنين éa D‏ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ I‏ بَعَتَ ag‏ رَسُولِا مِنْ 
peuti‏ يلوا ¿ee‏ آياته aek‏ وَيُعَلَمْهُمْ GSi‏ وَالْحِكْمَة bb‏ گائوا مِنْ قبل لَفِي ضَلالٍ (o‏ )164 آل 
عمران] 

وأوجب على المؤمنين طاعته والالتزام بشىء من الأدب تجاهه يا U)‏ الَّذِينَ آمَتُوا لا 1255 أُصْوَاتَكُمْ 
قوق کت ¿M‏ ولا تَجْهَرُوا لَه s< Jh‏ بَعْضِكُمْ éS zi kas G oas‏ لا 3 تَشْعْرُونَ 4 )2 
الحجرات). 

DESTA 0 La rg ra a‏ الله ¿Í pa algas‏ يَكُونَ لَهُمْ ba Sail‏ أَمْرِهم وَمَنْ يَعْصِ 


GAG 


Aaa 65) (uk 17‏ 
وهذه الآيات جعلت طاعة الرسول فرضاً دينيا وواجباً على المؤمنين بنص القرآن» بحيث لم يعد شائبة خلاف فى 
هذه الناحية.. 

وهكذا نرى أن وضع الرسول وضع خاص جداً وفزيد» ولا يمكن القياس عليه وقد أخطأ بعض الدعاة 
عندما لم يلحظوا الصفة الاستثنائية للرسول» واستشهب لج افطاعة للرسل كمثال لما يجب أن تكون عليه 





طاعة الأعضاء لقائد الجماعة أو "الخليفة" أو "الإمام' أو "رئيس الجماعة" فهؤلاء جميعا Y‏ يستحقون على 
جماهيرهم الطاعة التى استحقها الرسول على المؤمنين باختصاص الله له. وقد كان لهذا المزلق الذى وقعت فيه 
معظم الدعوات الإسلامية المعاصرة آثار وخيمة على ديمقراطية الأداء فيها. 


* * k 


هناك جانب لا يجوز إغفاله» ويغلب أن يساء فهمه خاصة من المستشرقين» ألا وهو الغزوات التى شغلت الكثير 

من اهتمامات الرسول والمسلمين» ولا يمكن فهم هذا الجانب إلا فى ضوء الظروف والملابسات التى حكمت 

الدعوة نتيجة لاضطهاد ومقاومة قريش. هذا الاضطهاد الذى أدى بالمسلمين لترك دورهم وأموالهم والهجرة إلى 

المدينة دون أن تقف هذه العداوة» بل لاحقتهم وحالت دون أن يتمتعوا بأمن وسلام» ولهذا كانت المجابهة أمراً 
مقضيا ولا مناص منه. ولم تقف هذه المجابهة إلا بفتح مكة التى كانت بدورها ثمرة للسياق التاريخى 


هذا الجانب من النشاط الذى هو أقرب إلى الدولة منه إلى الأمة كان بأسره نتيجة للظروف والملابسات التاردخية 
التى فرضت نفسها على الدعوة ولم تكن أصلاً فيهاء وضرورة للدفاع عن الدعوة وليس عن الدولة. وقد أزعج 





بعض الكتاب المعاصرين أن يجدوا أن كتب السيرة لا تكاد تتضمن Ds e‏ خلاف القزواظت أو له فك موضوعا 
يمائل موضوع الغزوات والحق إن هذا لم يزعجهم وحدهم» فقد أزعج ج المسلمين الأوائل الذين لم يكونوا بوجه 
خاص يحبون القتال» بل كان بتعبير القرآن الكريم 'كرها لهم" ولكن القرآن وضع التكييف الكامل للقتال» فمع أنه 
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كان كرها للمسلمين الأول إلا أن طبائع الأشياء ومقتضيات المجتمع جعلت منه "DAS ha"‏ وهذا الخير هو أنه 
ما لم يجابه الطغاة والمستبدون بالحرب فل فإن دهم لابد وان يستشرى حتى يستعبد gi‏ ا يعد Ah‏ 





الحرب للحربء ولكنه a‏ فيها ضرورة» إذا كانت كريهة» فإنها تحمى الحقوق والحريات. 


وقد ظهر الإسلام فى قوم كان النهب والسلب والغارة على الآخرين أحد موارد رزقهم فحرمها وحسم 
شأفة ذلك وأحل السلام والأمن بين الناس» كما أنه عندما سمح بالحرب للأسباب التى سبق ذكرها فإنه هبط 
بسوءاتها إلى أقصى ما يمكن» وتقبل أشد الأعداء - عندما آمنوا - كأخوة متحابين وقضى على العداوة القديمة 
كأن لم تكن لأن الإسلام 225 ما قبله ولم يكن هذا هو شأن "الثأر" فى الجاهلية أو الدول šale‏ مع أعدائها. 

هذه الجوانب كلها لقضية القتال الإسلامية» لم يكن مناص من مجابهتهاء وما كان يمكن لهذه المجابهة 
أن تتم إلا بالسيف» وإلا بمعنوية عالية» فجاءت الآيات القرآنية تستحث المسلمين للدفاع وتثير فيهم الحمية والقوة 
حتى لا يستسلموا أو يضعفوا. والتقصى الدقيق لكل آيات القتال بدءًا من السورة التى أذنت ٠‏ بالقتال (أذن للذين 
يقاتلون بأنهم قد ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) )39 الحج). حتى سورة التوية كلها نصوص دفاعية حتى ما 
يبدو منها متشدداً للحيلولة دون "الفتنة" أى فتنة المسلمين عن دينهم. 

وعندما تفرض الظروف المبررة للحرب من دفاع عن النفس» والمال» والعقيدة على طرف الحربّ فلابد 
من رفع الروح — المعنوية ومن الاستعداد للقتال ومن إحساسه بما يكفل الانتصارء فالحرب جد لا هزل فيه» لأن 
الهزل يعنى الهزيمة والعار والنهاية» وهى قطعاً أسوأ مما تحدثهالحرب من مآسى.. 

ويجب أن يلحظ أن القتال ليس إلا جزءاً من "الجهاد" الأكثر شمولاً وأعم معنى» والذى جاءت بصدده 
وحثت عليه الآيات» وهو يعطى أعلى معنى للإيجابية والفعالية فى الحياة بحيث لا تكون الحياة سلبيةء ويهذا 
المعنى فإن كل ما جاء عن الجهاد فى الإسلام إنما ينصب فى خانة الحياة ويثريها!”) 


ko k k 


وفى النهاية نجد أن دولة المدينة رزقت ملابسات فى التأسيس لا تتأتى لغيرهاء وانسحبت أثارها 
عليها بحيث كانت سياقاً تاريخيا جمع بين الرسول وضرورة الحكم وانتهت بموت الرسول» أنه لا رسول 
بعده. 

وأن رأس هذه "الدولة" الفريدة كان رسولاً يستلهم الوحى الذى يوجهه وبؤدبه وبعاتبه» بقدر ما كان 
يوجب على المؤمنين طاعته. وهذا بالطبع ما لا يتأتى لأى دولة أخرى. 

ومع هذا فلم تكن دولة المدينة دولة بالمعنى السائد الذى نجده فى معظم النظم السياسة» فليس لها 
جيش محترف ولا سجون مشيدة ولا بوليس ولا تفرض ضرائب. وليس هناك دولة متكاملة المقومات لا توجد 
فيها هذه. 


)2( لقد عالجنا هذا الموضوع بإفاضة فى كتابنا 'الجهاد" دار الفكر الإسلامى - القاهرة. 
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وهذه الطبيعة الفريدة هى التى أمكن بفضلها الجمع ما بين النصوص التى تندد بالحكم والئلك» وبين 
قيام الرسول بمسئولية الحكم. لأنه لم يكن حاكماً بقدر ما كان قاضياًء وداعيا إلى الله بأذنه ولأن دولة 
المدينة لم تكن كبقية الدول. 

وهذا لا يمنع من أن الرسول خلال تجربته وضع مبادئ وأصول تعد أثمن ما تعتز به دولة. ويمكن أن 
تكون من أسس نظام الحكم الإسلامى مثل الشورى. ومحاسبة الحكام واستهداف العدل والعفو عن المخالفين 
والحرص على كرامة الإنسان الخ... 

وكان واجباً على الهيئات الإسلامية أن تضع هذه الاعتبارات quai‏ عينيها عندما تقول إن الإسلام 
دين ودولة قياساً على دولة المدينةء كان يجب عليها أن تقول إن دولة الإسلام دولة رحمة وعدل ونورء دولة 
ليس فيها أجهزة قمع من سجون وبوليس ولا لها جيش محترف ولا تفرض ضرائب حتى لا تحدث المهازل 
التى حدثت باسم الإسلام فى تجارب لإقامة دولة لا تختلف فى شئ عن الدولة الرأسمالية أو الشيوعية. ففيها 
سجون» وفيها تعذيب» وفيها تكميم الأفواه وضرب المعارضة.. ولا تنفق معظم أموالها لرعاية الشعب ولكن 
لشراء الأسلحة وبناء السجون.. فأى دولة إسلامية هذه. 


* * % 
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الفصل الثانى 
الخلافة الراشدة 
برزخ بين رحمة الحكم النبوى وغشومة المُلك العضوض 


= 1 z 
المسلمون يواجهن المستقبل‎ 


وصف أحد الصحابة اللحظة المقبضة التى حرم فيها المسلمون من رؤية الرسول والحديث معه 
كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله 92 المدينة أضاء فيها كل شئ. فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم فيها كل 
شئ.. وما نفضنا أيدينا من التراب وأنا لفى دفنه حتى أنكرنا قلوينا ". 

ولم يكن فى هذا مبالغة. فعندما كان الرسول agin‏ فإنهم أمنوا العذاب.. وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم). وآمنوا الضلال لأن الوحى كان يتنزل عليه ويرسم له الطريق وبضع القواعد» وكانوا جميعاً يؤمنون كل 
الإيمان بالوحى وبسعدون كل السعادة بالرسول ويحبونه كأنفسهم أو أكثر ويفدونه بالأباء والأبناء» وكان هو كما 
قال الله تعالى jed‏ عَلَيْهِ ما عَنِتُمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ SS kalu‏ روف رَحِيمْ4. )128 التوبة).. 

فى وجود الرسول لم يكن الحكم مشكلة OY‏ وجوده كان يحلها أفضل حل.. ولكن الرسول انتقل إلى ربه؛ 
وهكذا diga‏ المسلمون مرة واحدة» ودصورة مفاجئة بقضية الحكم. 

لقد روى أن الرسول أراد أن يكتب لهم كتابا لا يضلون بعدهء ولكنهم اختلفواء فصرفهم الرسول وهى 
رواية لا تقدم ولا تؤخر لأنه لو كان فى هذا الموضوع وحى لما وسع النبى أن يكتمه. ولو لم يكن فيه وحى فقد 
يثير من الخلاف أكثر مما يؤدى إلى الاتفاق. 


والشىء المحقق أن الرسول لم يعالج مع صحابته قضية الحكم بشىء من التفصيل الذى أبان به أركان 





المسلمون فى ظل الظروف الخاصة بهم» وليس هو بأصل من أصول العقيدة. وإن كان من الممكن أن daa‏ 
فى الشريعة التى مناطها العقل وهدفها العدل.. كما انتهى إليه تحقيقنا لها .. 

وقيل إن هناك أحاديث تشير إلى "الخلافة" ونحن ننظر إليها بحذر ونعتقد أن معظمها منحول وضع 
بعد حياة الرسول لخدمة أغراض سياسية. وعندما نقرأ حديثا "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى" gai‏ نقطع jall ob‏ الأخير منه موضوع وأن آثار الوضع ظاهرة 'بالعين المجردة" دون تدقيق وتحقيق 
لأن طابع التحريض على اتباع "الخلفاء الراشدين المهديين" مما لا يمكن أن يقوله الرسول. فتعبير الخلفاء 





(3) انظر هذا التحقيق فى كتاب استراتيجية الدعوة الإسلامية فى القرن الواحد والعشرين" ونتيجة له يكون الحكم فى الإسلام 
إحدى قضايا المجتمع التى تعالج معالجة عقلية موضوعية مع استلهام القيم الإسلامية. 
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الراشدين تعبير متخلف عن عهد الرسول. وأقوى أحاديث الرسول عما يتبعه المسلمون هو ما جاء عن القرآن. 
وبقل عنه شيئاً ما أضيف إلى القرآن من سُنة النبى.." أما أن يضيف إلى إطار الالتزام سُنة الخلفاء الراشدين 
المهديين فهذا ما لا يمكن أن يقوله - حتى وإن زعموا أن الحديث حسن صحيح.. 

وما يروبه الشيعة عنه أنه عهد إلى على فإنه لا يثبت حتى لو صدقت الأحاديث التى تعطى علياً 
فضلاً خاصاً كما فى حديث غدير خم والثقلين وغيرهما. ومن المسلم به أن عليا كرم الله وجهه كان أثيراً لدى 
الرسول»ء وكانت شجاعته ومواهبه محل تسليم من الجميع وحسبه أن الرسول عندما آخى ما بين المهاجرين 
والأنصار جعله أخاه.. وأنه عندما ولاه المدينة عندما خرج فى إحدى الغزوات وأراد على المشاركة فى الغزوة 
'قال له "أما ترضى أن تكون منى كما كان هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدى" فالفضل الخاص لعلى لم 
يكن منكوراء ولكنه لا يعطى له حق الخلافة لأن الأحاديث لم تصرح بهذاء ولأن من المبادئ الرئيسية المقررة فى 
الإسلام أن النسب وحده لا يصلح مبرراً لتولية المناصب أو تقلد المسئوليات. وهو مبدأ نجده مكرراً فى القرآن 
وفى حديث الرسول. 

المشكلة ليست فحسب أن الصحابة وجدوا أمامهم مستقبلاً مجهولاً عليهم أن يستكشفوه. المشكلة أن 
حكم الرسول كان حكماً استثناتيا. فالرسول كان أصلاً رسولاً ونبياً» مهمته الدعوة إلى الإسلام والتعريف بهء 
ووسيلته إلى ذلك هى أساساً الحكمة والموعظة الحسنة. ولكن التطورات فرضت عليه أن يلى الأمر وأن يصبح 
رأساً لتجربة فى الدولة Osai‏ ولا تتكزر ولا يمكن لأحد بعده أن asb‏ بها كما قام بها. 

هذا المأزق كان أول ما فرضه agile‏ موت الزسول.. وما كان بالنسبة لبعضهم - كالأنصار - ذو 
أهمية خاصة. لأن الرسول كان محباً للأنصارء مقدراً الذور) العظيم الذى قاموا به» ولأن وضعهم كان آمنا ما 
ظل الرسول» اما a NI‏ 


وعندما علموا بمرضه الأخيرء جلسوا ببابه يبكون ختى خرج إليهم متوكئاً على على والعباس فدخل إلى 
المسجد واجتمع الناس وقال إنه لم يمت نبى قط إلا خلف وراءه تركة وإن تركتى فيكم الأنصار.. أوصيكم بتقوى 
الله والإحسان إليهم فقد علمتم أنهم شاطروكم وواسوكم فى العسر واليسر ونصروكم فى المنشط والمكره فاعرفوا 
لهم حقهم واقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيثهم'. 


والآن وقد لحق الرسول بربه. فلا عجب إذا اجتمعوا ليدرسوا الموقف فى سقيفة بنى ساعدة» وهى دار 
ندوة الأنصار ... 





(4) سنعالج تلك النقطة فى أحد الفصول التالية فى الكتاب. 

)5( من هذا نعلم أن الشيخ على عبد الرازق لم يكن دقيقاً عندما قال فى "الإسلام وأصول الحكم" "أن مدا" 8 ما كان إلا رسولا 
لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة» وأنه لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذى يفهم من هذه الكلمة 
ومرادفاتها. وما كان إلا رسولاً كإخوانه من الرسل. وما كان ملكاً ولا مؤسس دولة ولا داعيا إلى مُلك. إن ظواهر القرآن 
المجيد تؤبد أن النبى ي لم يكن له شأن فى الملك السياسى وآياته متضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز حدود 
البلاغ المجرد من كل معانى السلطان". إذ كان واجبأ عليه أن يقول إن هذا وإن كان الأصل. فإن السياق جعله رأساً لدولةء 
وإن اختلفت عن سائر الدول بحيث تكون كما ذكرنا تجربة فريدة لا تتكرر. 
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سقيفة بنى ساعدة 
السجال الذى حدد مستقبل وطبيعة الدولة الإسلامية 


اجتمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة التى كانت بمثابة دار الشورى للخزرج كبرى قبائل الأنصار 
ليتدارسوا الموقف وفى ذهنهم أن يولوا سعد بن عبادة - كبير الخزرج الأمر ... 

وتروى المصادر قصة هذا الاجتماع فتقول : 

إن النبى # لما قبض اجتمعت الأنصار رضى الله عنهم إلى سعد بن عبادة فقالوا له إن رسول الله يل 
قد قبض فقال سعد لابنه قيس رضى الله عنهما إنى لا أستطيع أن أسمع الناس كلاماً لمرضى ولكن تلقى منى 
قولى فأسمعهم. فكان سعد يتكلم ويحفظ ابنه رضى الله عنهما قوله فيرفع صوته لكى يسمع قومه. فكان مما قال 
رضى الله عنه بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه: يا معشر الأنصار إن لكم سابقة فى الدين وفضيلة فى 
الإسلام ليست لقبيلة من العرب إن رسول الله ب لبث فى قومه بضع عشر سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع 
الأوثان فما آمن إلا القليل والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله 35 ولا يعرفوا دينه ولا يدفعوا عن أنفسهم 
حتى أراد الله تعالى لكم الفضيلة وساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة ورزقكم الإيمان به وبرسوله 4 والمنع له 
ولأصحابه والإعزاز لدينه والجهاد لأعدائه فكنتم أشد الناس على من تخلف عنه وأثقله على عدوكم من غيركم 
حتى استقاموا لأمر الله تعالى طوعاً وكرها وأعطى البعيد المقادة صاغراً hah‏ حتى أثخن الله تعالى لنبيه بكم 
الأرض ودانت بأسيافكم له العرب توفاه الله تعالى: وهو راض عنكم قرير العين فشدوا أيديكم بهذا الأمر فإنكم 
أحق الناس وأولاوهم به فأجابوه جميعاً أن قد وفقت فى الرأئ وأضبت فى القول وكفى بعد ذلك ما رأيت بتوليتك 
هذا الأمر فأنت مقنع ولصالح المؤمنين رضى7). 

فى هذه اللحظة الحاسمة فوجئ الأنصار بدخول أبى بكر وعمر بن الخطاب وأبى عبيده بن الجراح. 

لو لم يدخل أبو بكر فى هذه اللحظة بالذات» أو لو أنه تأخر بعض الشىء.. لقضى الأمر وتغير 
مستقبل الدولة الإسلامية تماماً.. 


ولكن أبا بكر كان مسيراً إلى قدره.. كانت يد الله وراء دخوله ... 

دخل أبو بكر فتغير الموقف تماماً.. 

تقول المصادر : 

al‏ عمر رضى الله عنه أن يبدأ بالكلام وقال: خشيت أن يقصر أبو بكر رضى الله die‏ عن بعض 
الكلام فلما تيسر عمر للكلام تجهز أبو بكر رضى الله عنه وقال له على رسلك فستكفى الكلام فتشهد أبو بكر 
رضى الله عنه وانتصب له الناس فقال إن الله جل ثناؤه بعث مدا g‏ بالهدى ودين الحق فدعا إلى الإسلام فأخذ 
الله تعالى بنواصينا وقلوبنا إلى ما دعا إليه فكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما والناس لنا فيه تبع ونحن 
عشيرة رسول الله ونحن مع ذلك أوسط العرب أنساباً ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة وأنتم 


)6( تاربخ الخلفاء الراشدين المعروف بالإمامة والسياسة لأبن قتيبة - للإمام المؤرخ أبى مد عبد الله بن مسلم ج1 ص5. 
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أيضاً والله الذين آووا ونصروا وأنتم وزراؤنا فى الدين ووزراء رسول الله وأنتم إخواننا فى كتاب الله تعالى وشركاؤنا 
فى دين الله je‏ وجل وفيما كنا فيه من سراء وضراء والله ما كنا فى خير قط إلا كنتم معنا فيه فأنتم أحب الناس 
إلينا وأكرمهم علينا. وأحق الناس بالرضى بقضاء الله تعالى والتسليم لأمر الله عز وجل لما ساق لكم ولإخوانكم 
المهاجرين رضى الله عنهم وأحق الناس فلا تحسدوهم وأنتم المؤثرون على أنفسهم حين الخصاصة والله ما زلتم 
تؤثرون إخوانكم من المهاجرين وأنتم أحق الناس أن لا يكون هذا الأمر واختلافه على أيديكم وأبعد أن لا تحسدوا 
إخوانكم على خير ساقه الله تعالى إليهم وإنما أدعوكم إلى أبى عبيدة أو عمر وكلاهما قد رضيت لكم ولهذا 
الأمر وكلاهما له أهل. فقال عمر وأبو عبيدة رضى الله عنهما ما ينبغى لأحد من الناس أن يكون فوقك يا أبا 
بكر أنت صاحب الغار ثانى أثنين وأمرك رسول الله 4 بالصلاة فأنت أحق الناس بهذا الأمر فقال الأنصار والله 
ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم وإنا لكم كما وصفت يا LÍ‏ بكر والحمد الله ولا أحد من خلق الله أحب ألينا 
منكم ولا أرضى عندنا ولا أيمن ولكننا نشفق مما بعد اليوم ونحذر أن يغلب هذا الأمر من ليس منا ولا منكم فلو 
جعلتم اليوم رجلاً منا ورجلا منكم بايعنا ورضينا على أنه إذا هلك اخترنا آخر من المهاجرين أبداً ما بقيت من 
هذه الأمة كان ذلك أجدر أن يعدل فى أمة مد 4 وأن يكون بعضنا يتبع بعض فيشفق القرشى أن يرفع فينقض 
عليه الأنصارى ويشفق الأنصارى أن يرفع فينقض عليه القرشى فقام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أنتم يا 
معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم ولا النعمة ,العظيمة لهم فى الإسلام. رضيكم الله تعالى أنصاراً لدينه ولرسوله 
وجعل إليكم مهاجرته فليس بعد المهاجزين: الأولين أحد عندنا بمنزلتكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لانفتات دونكم 
بمشورة ولا تنقضى دونكم الأمور. فقام الخباب بن المنذر بن زبد بن حرام رضى الله عنه فقال: يا معشر 
الأنصار املكوا على أيديكم فإنما الناس فى فيئكم وظلالكم ولن يجبر مجبر على خلافكم ولن يصدر الناس إلا 
عن رأيكم. أنتم أهل العزو والثروة وأولوا العدد والنجدة وإنما ينظز الناس ما تصنعون فلا تختلفوا فيفسد عليكم 
رأيكم وتقطعوا أموركم أنتم Jal‏ الإيواء وإليكم كانت الهجرة ولكم فى السابقين الأولين مثل ما لهم وأنتم أصحاب 
الدار والإيمان من قبلهم والله ما عبدوا الله علانية إلا فى بلادكم ولا جمعت الصلاة إلا فى مساجدكم ولا دانت 
العرب للإسلام إلا بأسيافكم فأنتم أعظم الناس نصيباً فى هذا الأمر وإن أبى القوم فمنا أمير ومنهم أمير. فقام 
عمر رضى الله عنه فقال: هيهات لا يجمع سيفان فى غمد واحد إنه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبيها من 
غيركم ولكن العرب لا ينبغى أن تولى هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيهم وأولى الأمر منهم. لنا بذلك على من 
خلفنا من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ينازعنا سلطان مد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا 
معتمد بباطل أو متجانف لأثم أو متورط فى هلكة. فقام الحباب بن المنذر رضى الله عنه فقال يا معشر 
الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا عليكم ما 
سألتم فأجلوهم عن بلادكم وولوا عليكم وعليهم من أردتم فأنتم والله أولى بهذا الأمر agia‏ فإنه دان لهذا الأمر من 
لم يكن يدين له بأسيافنا. أما والله إن شئتم لنعيدنها جذعة والله لا يرد على أحد ما أقول إلا حطمت أنفه بالسيف 
قال عمر بن الخطاب: فلما كان الحباب هو الذى يجيبنى لم يكن لى معه كلام لأنه كان بينى وبينه منازعة فى 
حياة رسول الله فنهانى عنه فحلفت أن لا أكلمه كلمة تسوؤه أبداً. ثم قام أبو عبيده فقال: يا معشر الأنصار 


أنتم أول من نصر وآوى فلا تكونوا أول من يبدل ويغير. 
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ثم إن أبا بكر قام على الأنصار فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم دعاهم إلى الجماعة ونهاهم عن الفرقة 
وقال إنى ناصح لكم فى هذين الرجلين أبى عبيدة بن الجراح أو عمر فبايعوا من شئتم منهما. فقال عمر: معاذ 
الله أن يكون ذلك وأنت بين أظهرنا أنت أحقنا بهذا الأمر وأقدمنا صحبة لرسول الله 328 وأفضل منا فى المال 
وأنت أفضل المهاجرين وثانى أثنين وخليفته عليه السلام والصلاة أفضل دين الإسلام فمن ذا ينبغى أن يتقدمك 
وبتولى هذا الأمر عليك ابسط يدك أبايعك فلما ذهبا يبايعانه سبقهما إليه قيس الأنصارى فبايعه فناداه الحباب 
بن المنذر: يا قيس بن سعد عاقك عائق ما اضطرك إلى ما صنعت حسدت ابن عمك على الإمارة قال لا والله 
لكنى كرهت أن أنازع قوماً ü=‏ لهم فلما رأت الأوس ما صنع قيس بن سعد وهو من سادات الخزرج وما دعوا 
إليه من المهاجرين من قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن 
حضير رضى الله dic‏ لئن وليتموها سعدا عليكم مرة واحدة لازالت لهم بذلك عليكم الفضيلة ولا جعلوا لكم نصيبا 
فيها أبداً فقوموا فبايعوا LÍ‏ بكر رضى الله عنه فقاموا إليه فبايعوه فقام الحباب بن المنذر إلى سيفه فأخذه فبادروا 
إليه فأخذوا سيفه Aia‏ فجعل يضرب بثويه وجوههم حتى فرغوا من البيعة فقال: فعلتموها يا معشر الأنصار LÍ‏ 
والله لكأنى بأبنائكم على أبواب أبنائهم قد وقفوا يسألونهم بأكفهم ولا يسقون الماء. قال أبو بكر: أمنا تخاف يا 
حباب قال ليس منك أخاف لكن ممن ¿ap‏ بعدك» قال أبو بكر: فإذا كان ذلك كذلك فالأمر إليك وإلى أصحابك 
ليس لنا عليكم طاعة. قال الحباب: هيهات يا أبا بكر إذا ذهبت أنا وأنت bela‏ بعدك من يسومنا الضيہ. 
وهكذا انتهى سجال السقيفة. هذا السجال الذى وضع صورة مستقبل الدولة الإسلامية. فقد أخذ بمبدأ 
البيعة التى لم يكن لها معنى إلا سيادة الشعب» وأن الحاكم لا يكون حاكماً إلا عندما يقبله الشعب وببايعهء 
وبذلك استبعد مبدأ الوراثة» ومع أن المبدأ لم يجر أصلاً فإن تجاهل سجال السقيفة له أثبت أنه غير مطروح 
للمناقشة لأن الجميع فهموا تماماً أن المبدأ يخالف روح وأساسيات الإسلام. وفى الوقت نفسه استبعدت فكرة منا 
أميرء ومنكم أمير.. لأنها تمثل ازدواجية وانقساماء بل حتى الفكرة التى عرضها أبو بكر نفسه نحن الأمراء.. 
وأنتم الوزراء .. لم يتمسك بها الأنصار أو يعرضونها للمناقشة - وهو تقصير agio‏ لعله لو استدرك لحال دون 
انفراد المهاجرين بالسلطة ولكن يبدو أنه - فى غياب التنهيج - لم يكن له محل كما يذكر أن أبا بكر لم يحتج 
بالحديث الذائع "الأئمة من قريش" لأنه كان أذكى من أن يدفع به - وأغلب الظن أن الحديث موضوع أو أنه 
إنما يعنى agi‏ أوسط العرب أنساباً" وليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولاده" وهو ما أبرزه بعد ذلك 
بوقت طويل ابن خلدون فى مناقشته لهذا الحديث. 
كما يظهر السجال الصفتين البارزتين فى أبى بكر ألا Las‏ الكياسة والحزم» فإنه نوه بالأنصار أكثر من 
مرة واعترف لهم بسابقتهم وفضلهم وذكرهم بإيثارهم الذى شهد لهم به القرآن الكريم دون أن يزحزحه هذا عن 
موقفه. وكان هذا المسلك - بالإضافة إلى الخطوة الحاسمة التى قام بها عمر بن الخطاب عندما قال امدد يدك 
أبايعك.. وأنهى بذلك السجال القولى إلى الممارسة العملية.. هو الذى كسب الجولة فى النهاية. 
إن من النادر أن نرى مثيلاً لسجال سقيفة بنى ساعدة فى طابعه المباشر والمركز 
الذى لم يستمر سوى ساعات وكان له مع هذا آثار بعيدة المدى على تاربخ الإسلام 
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ومقومات الدولة الإسلامية. وهو بهذا يختلف تماماً عن "الجمعيات التأسيسيه" التى تتكون 
لوضع دستور ونظام الدولة» وبستمر عملها شهوراً ويستطيل فيها القيل والقال ثم لا تخرج 
بنتيجة حاسمة كالتى انتهت إليها السقيفة. 
وبستشعر الإنسان الأسى لأن الأنصار ظلموا حقهم مع أن السقيفة سقيفتهم والكثرة والمنعة فيهم» وقد 
اجتمعوا أساساً لتولية سعد بن عبادة» فأفقدهم حضور أبى بكر وعمر وأبى عبيدة كل شئ. وعندما كشف لهم أبو 
بكر حقيقة أن العرب لا تسلم أمرها إلا لقريش» فإنهم عرضوا عرضاً وجيها كان جديراً بالنظر لأنه يحقق العدالة 
والإنصاف ويحقق توازنا كان كفيلاً ob‏ يكبح جماح الأرستقراطية القرشية التى استأثرت وأفسدت على الدول 
الإسلامية أثرهاء وقد تحققت مخاوف الحباب بن المنذر التى أبداها لأبى بكر بصورة أسوأ مما كان يتخيل فى 
أحداث وقعة الحرة المشئومة التى استبيحت فيها المدينة وقتل رجالها وانتهك نساؤها وأجبر الباقون على أن 
يبايعوا "على أنهم خول يزيد'.. 
ويحز فى النفس أن ذلك فات أبا بكرء وأنه وعمر أيضاً عندما انتهى إليهم الأمر لم يشركا الأنصار 
كوزراء أو مستشارين أو أعواناء ويدل هذا على أن الحاكم مهما كان عبقربا ومخلصاًء فإنه يعجز عن أن ي 
بكافة أبعاد وأقطار العملية السياسية OY‏ مشاغل الحكم العديدة لا تجعل يومه يتسع لكل المطالب» والشىء 








الوحيد الذى يعالج هذا النقص أن تكون بيئة الحكم pa‏ بحيث يمكن للآخرين أن يعرضوا وجهات النظر 





والجوانب التى شغل عنها الحاكم بالعديد من شواغله.. 

وإذا جاز لنا أن نعتب على الشيخين» فإن الأنصار أولى بالعتاب لأنهم قصروا فى حق أنفسهم ولم تكن 
تنقصهم القوة والمنعة وببدو أن ما أشرنا إليه من تقصيزن فى حق الأنصار لم يفت تماماً الشيخين وإن شغلاً 
عنه» ولكنه فيما يبدو - كان هما من همومهم. وقد تمنى أبو بكر وهو يجود بنفسه لو أنه سأل الرسول عن 
الأنصار وهل لهم فى هذا الأمر نصيب فلا يظلمون نصيبهم. كما أن عمر قال فى آخر وصية له عندما طعنه 
أبو لؤلؤة للخليفة من بعده 'وأوصيه بالأنصار خيراً - الذين تبوءا الدار والإيمان من قبلهم» وأن dii‏ من محسنهم 
وأن يعفى عن مسيئتهم'.. 

ولعل الله تعالى أراد للأنصار أن يكونوا فى سقيفة بنى ساعدة ما كانوه عندما استقبلوا المهاجرين 
وآثروهم على أنفسهم sss‏ مدخ الله لهم (وَالَذِينَ تَبَوَءُوا jM‏ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ Y; sil‏ 
يَجِدُونَ في صُدُورِهمْ علفة ينا H‏ وَيُؤْثرُونَ عَلَى أيهم وَلَوْ گانَ àg‏ خَصَاصَةٌ وَمَنْ 2 يوق شح ak aui‏ 

هُمْ الْمُفِْحُونَ4. }9 الحشر).. 





= 3 = 
انتهى الوحى وبدأ التاريخ 
أبو بكر - المتبع الآمين - يسير فى أثر الرسول 
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من سعد الهيئات والدول أن يكون الرجل الذى يبدؤها رجلا نابغاً توافرت فيه صفات 'بناة الإمبراطوريات' 
كأفضل ما تكون. ومن نحسها أن يكون هذا الرجل هزيلاً اختير olal‏ أو بفضل نسب أو لعصبية حمقاء جعلته 
مثل عيينة بن حصن سيد قومه.. لأن فترة التشكيل الأولى لها أهميتها الكبرى - وعلى حسنها أو سوئها تنعكس 
الآثار على الأجيال. 

كان أبو بكر بلا جدال أفضل صحابة az‏ وأكفأ من يختار لشغل هذا المنصب الهام وتقلد تلك 
المسئولية الخطيرة» وقد أثرت فيه طول صحبته للرسول hib‏ عميقاً» وطبعته بطابعها وجعلته يعلن أنه 'متبع لا 
مبتدع" لأنه آمن أن اتباعه للرسول سيكفل له الهدى وسيؤمنه من الضلال؛ وكان هو نفسه ممتازاً توفرت له أهم 
صفتين لازمتين لمن يؤسس دولة» هما الكياسة والحزم. وقد توفرتا له بفضل الطبيعة التى جبله الله عليها 
ويفضل صحبته الطويلة للرسول عندما كان الإسلام بين أيدى ثلاثة هم aZ‏ وخديجة وأبو بكر. فكل واحد من 
الثلاثة كان له دور كبير فى نجاح دعوة الإسلام. للرسول لأنه ثبت على arall‏ ورفض المغريات وقال كلمته 
التاريخية 'والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الدين ما تركته". وخديجة التى 
جعلت بيت الرسول بيت الدعوة ووفرت له الأمن والآمان والسكينة والحب الذى يغسل عن نفسه اضطهادات 
أعدائه. بينما يقوم أبو بكر باكتشاف العناصر الصالحة وبضم للدعوة الناشئة زهرة رجالاتها من مختلف القبائل» 
ومن العبيد والمستضعفين على سواءء ولو تقصينا لوجدنا أن أهم الشخصيات التى أدت أدواراً بارزة فى تاريخ 
الإسلام هم ممن كسبهم أبو بكر للإيمان بالإسلام 'فقد كان agia‏ عثمان بن cotie‏ والزبير بن العوام» وطلحة بن 
عبد الله وسعد بن أبى وقاص وأبو عبيده بن الجرااح» وغيرهم وكان معظمهم شباباً فى مقتبل العمر وأتاح هذا لهم 
الفرصة ليؤدوا دوراً كبيراً فى مستقبل الدولة الإسلامية. 

المسئولية الثقيلة التى كان على أبى بكر أن ينهض بها هى أنه كان الأول الذى وقع عليه أن يقيم 
'دولة إسلامية" بعد انقطاع الوحى الذى كان من أكبر عوامل نجاح تجرية 'دولة المدينة" كان عليه أن يبدأ 
التاريخ» وما يعنيه هذا من احتمال الخطأ والقصور ومن حسن الحظ أنه هو الذى قام بهذه المهمة لأن صفاته 
الفريدة كانت كفيلة بنجاح تجرية تناقض مبدءاً أثبتت تجارب التاريخ كله صدقه وهو أن السلطة تفسد الأيدلوجيا. 
بمعنى أن من المستحيل أن يقيم دولة على أساس أيدلوجى أو قيمى - أى تكون القيم من خيرء وحرية» وعدل 
ومساواة هى الأساس فيها. وقد قلنا إن تجرية المدينة قد نجحت لأن الذى قام بها رسول يوحى إليه من الله. 
ففرض ذلك على مبادئ الاجتماع السياسى. أو call‏ حول مبادئ الاجتماع السياسى بأن أوجد دولة تتجرد من 
أخص مقومات الدولة بالمعنى الاصطلاحى المعروف - ألا وهو جهاز القمع من جيش وبوليس الخ... بحيث 
يتضاءل مقوم السلطة أمام مقوم الإيمان المعزز بالوحى. 

واستطاع أبو بكر أن يواصل قيام هذه المعادلة الصعبة - أو المستحيلة Yf‏ بفضل صفاته وخصائصه 
البارزة التى كانت تجعله من بناة الدول دون أن يتضمن ذلك عنصر السلطة والقمع الذى هو سوأة الدولة» وثانيا 
باتباعه الدقيق ومواصلته لسياسة الرسولء ودَعَمَهُ فى هذا أن أصداء الوحى كانت لا تزال تتردد حتى بعد أن 
انقطع الوحى نفسه» وكان القرآن الكريم غضا طريا لم تبتذله الأفواه ولم تشوهه التفسيرات» وصورة الرسول Y‏ 
تزال ماثلة أمام المؤمنين. ويفضل هذه العوامل الاستثنائية استطاع أبو بكر أن يواصل 'تجرية المدينة" كما 
استطاع ذلك عمر من بعده لتوافر العوامل نفسهاء وإن كان بدرجة أقل» ولكن الأمر وقف عند هذا.إن أصداء 
الوحى قد خفتت بقدر ما تصاعدت نوازع السلطة» فضلاً عن أن الذى اختير للخلافة بعد عمر كان آخر واحد 
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يصلح لها: عثمان» ولهذا فإن تجربة 'دولة المدينة" التى أقامها الرسول واستطاع أبو بكر وعمر أن يمدا فيها وأن 
يعطياها ثلاثة عشر عاماً بعد وفاة الرسول.. إنتهت» ولم تتكرر dad‏ ولا يمكن أن تتكرر حتى الآن لأنه مع 
عدم وجود العوامل الاستثنائية التى أشرنا إليها فلابد أن تفسد السلطة الأيدلوجياء لابد أن يفترس المُلك العقيدة.. 
عندما نذكر إنجازات أبى بكر وهى عديدة رغم قصر مدة خلافته التى لم تستكمل سنوات ثلاث. فقد 
يكون أبرزها هو الخطاب الذى افتتح به عهده وأعلن فيه قواعد ومبادئ الحكم الإسلامى وواجبات وحقوق الحاكم 
وعلاقته بالشعب. وقد ألقى هذا الخطاب بعد أن أنتهى يوم السقيفة المشحون 
والخطاب موجز مركز.. 
أيها الناس : 
قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينونى» وإن أسأت فقومونى. الصدق 
أمانة. والكذب خيانة والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ له حقه. والقوى فيكم ضعيف 
عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم 
الله بالذل. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله, فإن عصيت الله فلا طاعة لى عليكم قوموا إلى 
صلاتكم يرحمكم الله... 


إن هذا الخطاب الذى يقرر ضراحة s=‏ المحكومين فى أن يقَوّمَوا" الحاكم» وأنه لا يكون له طاعة إذا 





خالف الدستور الذى انتخب على أساسه gag‏ طاعة الله والرسول" كان جديراً OU‏ يحفظه عن ظهر قلب طلبة 
المدارس وأن يكتب بالذهب ويعلق فى البرلمان وزئاسة الجمهوربة ومجلس الوزراء» وأن يفاخر به المشرعون 
الإسلاميون كل فلاسفة النظم السياسية فى العالم. 





ومما يزيد فى أهمية هذا الخطاب أن عمر بن الخطاب كاد أن يكرره فى خطابه الأول» وكذلك على ابن 
أبى طالب. وظلت فكرة مراقبة الحاكم وحق تقوبمه» وأنه يفقد حقه فى طاعة الناس له إذا لم يحكم بالشرع من 
الأصول المقررة فى فقه الحكم الإسلامى حتى وإن طمستها الوقائع والأحداث العملية» وأهالت عليها الغبارء 
وجعلت كل التجارب التى خالفتها - من معاوية بن أبى سفيان حتى السلطان عبد الحميد - فاقدة للشرعية التى 
تقوم عليها ADL‏ وأصبحت ملكا عضوضا يعامل كما يعامل الملك ... 


* * k 


كان أمام أبى بكر مشكلتان لم تدعا له وقتا يلتقط فيه أنفاسه... الأولى ما عرف aul‏ "حرب الردة" والثانية ابتداء 
الفتوح الإسلامية.. 


لقد ظهرت المشكلة الأولى فى الأيام الأخيرة من حياة الرسول عندما تصور بعض المغامرين الطامحين 
من قادة قبائل عربية أنهم يمكن أن يدعوا النبوة فيصلوا إلى ما وصل إليه مد وإذا كانت دعواهم زائفة وبضاعتهم 
خسيسة فإن العصبية القبلية تعوض ذلك» geg‏ هذا المنطلق أعلن مسيلمة نبوته وأرسل رسوله إلى الرسول فى 
أيامه الأخيرة. كما ثار الأسود العنسى فى اليمن» وادّعى طليحة النبوة ولم تكد هذه القبائل تعلم بوفاة الرسول 
حتى ظنت أن الأمر سيصفو لها. وعزز ذلك أن أبا بكر أرسل الجيش الذى كان الرسول قد عبأه للانطلاق إلى 
الشام ولم يستمع أبو بكر لرأى كل من نصحوه بالإبقاء على الجيش فى هذه الأيام العصيبة فقال لهم إنه لا 
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يمكن أن يؤخر أمراً أمر به الرسول» كما رفض بفظاظة أن يغير أميره الشاب أسامة بن زيد. لأن الرسول هو‎ 
الذى عينه وقصارى ما حدث هو أن أبا بكر استأذن أسامة أن يترك له عمر بن الخطاب وقد كان فى الجيش‎ 
لأنه يحتاجه..‎ 
وكان هناك فريق من العرب لم يرتد صراحة» أو يكفر بعد إسلامه ولكنه رفض دفع الزكاة.. التى كانت‎ 
أمراً ثقيلاً على القبيلة العربية ليس فحسب لأنها تأخذ من مالهاء ولكن أيضاً لأن العرب اعتبروا أن استقضاء أى‎ 
مال منهم انتقاصاً لسيادتهم وإخضاعاً لهم ونوعاً من "لإتاوة" وأرسل هؤلاء مندويين لأبى بكر يسألونه إعفاء هم‎ 
من الزكاة وكان من مهام هؤلاء استطلاع الوضع الأمنى ومدى حصانة المدينة من هجوم عليها الخ... ورفض‎ 
أبو بكر بقوة "أن يفرق بين الصلاة والزكاة" وكان فى هذا يطبق مبدءاً من مبادئ الدولة من منطلق "الدعوة" إذ‎ 
الحقيقة أن هذه القبائل» والقبائل المرتدة ضاقت بحكم الإسلام ورفضت أن تذعن لقيمه وأن تنتظم فى وحدته؛‎ 
كانت تريد أن تعود إلى حكم القبيلة القديم الذى يعطيها حقها فى حكم نفسها بنفسها وتطبيق أعرافها الموروثة.‎ 
وعاد هؤلاء برفض أبى بكرء ويأن ليس فى المدينة من جيش يحميها. وفى الوقت نفسه فإن أبا بكر تنسم نياتهم‎ 
فجمع البقية الباقية من المهاجرين والأنصار وجعلهم على 'أنقاب" المدينة» وعبأ بقية الناس فى المسجدء وعندما‎ 
... هاجمت مقدمات القبائل الثائرة المدينة اصطدموا بحرسها الذى هزمهم فعادوا مدحورين إلى إخوانهم‎ 
وبعد أربعين يوماً عاد جيش إسامة بعد أن أدى مهمته. وهنا شمر أبو بكر ليؤدب هؤلاء الثوار» سواء‎ 
منهم من )35 صراحة.. أو من رفض الزكاة. خاصة وأن بعضهم قتل المؤمنين بينهم فعقد أحد عشر لواء لأحد‎ 
عشر أميراً وأمر كل واحد أن يسير ليقاتل إحدى القبائل المتمردة..‎ 
: وهؤلاء هم أمراء هذه الألوبة‎ 
خالد بن الوليد: وجهه إلى قتال طليحة بن خودلد الأسدى ببزاخة» فإذا فرغ من أمره قصد مالك بن نودرة‎ .1 
بالبطاح.‎ 
عكرمة بن أبى جهل: بعث به إلى مسيلمة الكذاب باليمامة.‎ .2 
شرحبيل بن حسنة وجهه فى أثر عكرمة بن أبى جهلء فإذا فرغ من أمر مسيلمة قصد قضاعة.‎ .3 
المهاجر بن أبى أمية: وجه به إلى جنود الأسود العنسى بصنعاء اليمن ومعاونة الأبناء على قتالهم.‎ .4 
والأبناء هم مولدة الفرس باليمن آمنوا وثبتوا على إيمانهم وذريتهم بها إلى اليوم.‎ 
حذيفة بن محصن: وجهه إلى أهل دبا بعمان.‎ .5 
عرفجة بن هرثمة: وجهه إلى أهل مهرة. وأمره هو وحذيفة أن يجتمعا وكل واحد منهما أمير على‎ .6 
صاحبه فيما وجه إليه.‎ 
سويد بن مُقرن إلى تهامة اليمن.‎ 7 
طريفة بن حاجز ووجهه إلى بنى سليم ومن معهم من هوازن.‎ .9 
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خالد بن سعيد ووجهه إلى مشارف الشام.‎ .1 

وأرسل مع كل واحد منهم نسخة من منشور جاء فيه : 

'إنى بعثت إليكم فلانا فى جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وأمرته أن لا يقاتل أحداً ولا 
يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحاً قبل aia‏ وأعانه عليه» ومن أبى أمرت 
أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم بالنار وبقتلهم كل قتله وأن يسبى النساء 
والذرارى ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله. وقد أمرت رسولى أن 
يقرأ كتابى فى كل مجمع لكم والداعية الآذان. فإذا أذن المسلمون فأذنوا كف عنهم وأن أقروا قبل منهم وحملهم 

كما كتب إلى قواده عهداً من صورة واحدة وهى : 

هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول الله ع لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعهد 
إليه أن يتق الله ما استطاع فى أمره كله sya‏ وعلانيته وأمره بالجد فى أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن 
الإسلام إلى أمانى الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام فإن أجابوه أمسك عنهم وإن لم يجيبوه 
شن غارته عليهم حتى يقروا له ثم ينبئهم بالذى عليهم والذى لهم فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذى لهم لا ينظرهم 
ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم: فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه 
بالمعروف. وإنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار slala‏ من عند الله فإذا أجاب إلى الدعوة لم يكن عليه سبيل» 
وكان الله حسيبه بعد فيما استسر به. ومن al‏ يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمه لا يقبل 
من أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه. ومن أبى قاتله فإن أظهره الله عليه قتل منهم 
كل قتلة بالسلاح والنيران ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس فإنه يبلغناه وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد jy‏ 
لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم لا يكونوا عيونا Mly‏ يؤتى المسلمون من قبلهم. وأن يقتصد 
بالمسلمين ويرفق بهم فى السير والمنزل ويتفقدهم ولا dae‏ بعضهم عن بعض وبستوصى بالمسلمين فى حسن 
الصحبة ولين OJA‏ 

وقد سارت هذه الجيوش وأدت مهمتها بنجاح وإن كان مسيلمة وقواته وقبيلته التى تعصبت إليه على 
أساس أن 'كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر" هزموا جيش عكرمة وجيش شرحبيل بن حسنة - فوجه أبو 
بكر خالداً لحرب مسيلمة. واستطاع خالد الانتصار بعد معركة شديدة وقتل مسيلمة - قتله وحشى الذى كان قد 
قتل حمزة فى أحد وشهدت أم عمارة - الصحابية الجليلة التى شهدت بدراً وأحداً - هذه الموقعة الحامية» ويترت 
فيها ذراعها. 

ويوضح الصراع المرير ما بين الجيوش التى أرسلها أبو بكر إلى المرتدين أن معظم القبائل العربية 
كانت قد ارتدت أو على شفا الردة وأنه لولا عزيمة أبى بكر وتصميمه وعبقرية خالد واستماته القادة الآخرين لما 
استطاعوا الانتصار فى النهاية. 


)8( تاربخ الإسلام - الخلفاء الراشدون - تأليف الأستاذ عبد الوهاب النجار ص44. 45. 64. 
.35 - 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وهذا ما يلقى ضوءًا على السياسة التى اتبعها أبو بكر مع المرتدين واتسمت بقسوة غير عادية» وريما لم 
يكن لها ما يبررها إذا استلهمت قيم الدعوة» ولكن لها ما يبررها إذا استلهمت قيم الدولة» وقد كان أبو بكر محقاً 
فى حربهم جميعاً - سواء من ¿SJ‏ أو من رفض الزكاة لأنهم جميعاً ثاروا على الدولة. ولو لم يدفعوا بقوة 
لانتصروا ولقضى على الإسلام.. وقد أراد أبو بكر أن يلقنهم درساً يشفيهم من العصبية» والشرك وجذور 
الجاهلية» ويعيدهم إلى نطاق الطاعة» والجماعة وقيم الإسلام. 

فحرب أبى بكر للردة مبررة على أساس الدولة» وعلى أساس الدعوة أيضاً لأن الدعوة تعرضت لهجوم 
عليها أريد به استتصالها وكان aY‏ أن ترد عن نفسها هذا الهجوم» والوقوف غير ذلك يعد انتحاراً LO)‏ 

فى أسلوب هذه الحروب» ارتفع صوت الدولة على صوت الدعوة. وظهرت أولى سوءات السلطة» وشتان 
ما بين عنفء وقسوة» أبى بكر وبين "اذهبوا فأنتم الطلقاء" حتى وإن كانت الظروف مختلفة... وعلى كل حال 
فالمفروض أن يختلف مسلك رجل الدولة عن مسلك رجل الدعوة فى الحرب وإلا فأى فرق بينهماء وأن يكون 
مسلك الخليفة دوق مسلك الرسول.. 


* * %* 


والقضية الثانية التى كان على أبى بكر أن يحدد موقفه فيها هى قضية gail‏ ومدى تبريرها من 
منطلق الدولة» والدعوة. أما من منطلق-الدولة فهذا ما لا يصعب إيضاحه. فمن طبائع المجتمع البشرى أن تأخذ 
العلاقات ما بين الدول التى تتلاقى حدودها LJ‏ طابع. الحرب أو طابع السلم الذى تحدده معاهدات قد تكون 
نتيجة لحرب سابقة لأن الذى يحكم العلاقات ما بين الدول هو صرع البقاء.. الذى يدفع الدولة القوية إلى حرب 
الدولة الضعيفة واستلحاقها والذى يدفع الدولة الصغيرة إلى استرضاء جارتها القوية واكتساب أمنها منها لقاء مبلغ 
من المال أو إعطائها امتيازات أو غير ذلك فإذا كانت الدولتان متقاربتان فى الحجم والقوة فقد تريط بينهما عهود 
متكافئة حتى يظهر فى إحداها قائد طموح يعتدى على جارته المسالمة. 

ومن ثم فإن غزو الدولة العربية الناشئة التى كانت تتمتع بطاقة كبيرة من الحيوية الحضارية. كان أمراً 
طبيعياً للغاية خاصة وأن الفساد كان قد ضرب الجارتين الكبيرتين الفرس والروم ... 

ولكن قد يختلف الأمر من منطق الدعوة.. 

فإن الله تعالى أمر رسله بالدعوة وأن يقفوا عند البلاغ» ونهاهم عن أى محاولة لإجبارء أو إكراه أو 
سيطرة» وأوضح لهم مغبات ما ينشأ فى نفس الداعية من رغبة فى كسب الجموع والاستكثار من الأتباع. لأن 
هذا ينم عن عاطفة ذاتية (حتى ولو كانت لحساب الدعوة) فضلاً عن أنه يعرضها لمزالق التنازل والترخص 
والمساومة.. بل إن القرآن كان صريحاً كل الصراحة فى أن الهداية إنما هى من الله وحده. وأن الرسول لا يهدى 
من أحب وغيرها من نصوص أوردناها فى مستهل هذا البحث.. 

وكان مما يتفق مع هذه الخطوط أن يرسل الرسول رسلا ليبلغ الملوك والقادة دعوته» ويدعوهم إلى 
الإسلام ويحملهم مسئولية من قبلهم» إذا رفضواء وقد فعل الرسول هذاء ولم يستوجب له أحد.. 





)9( من هنا لا يجوز الاستشهاد بحرب الردة فى شن عقوية الموت للمرتد ما لم تقترن ردته بمحاربة الدولة فإن لم تقترن بها 
فإنه يترك وشأنه»ء أو يرد عليه بالمنطق والبرهان لا بالسلطة والسنان. 
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كما ظهر عامل جديد.. 

أن الدعوة وإن لم يكن لها أن تقاتل فى سبيل نشر دعوتها إلا أنها قد تتعرض هى نفسها لقتال الذين 
يريدون استئصالها.. ولابد عندئذ للدعوة من أن تدفع هذا العدوان وأن تقاتل من يقاتلها. وهذه هى الصورة التى 
أخذتها غزوات الرسول فى الجزيرة العربية» وكذلك حرب الردة التى اكسبت دولة "الدعوة" قدراً من القوة نتيجة 
لانتصارها على المرتدين ثم رأت أن من واجبها أن تبلغ رسالتها للدول المجاورة بعد أن فشلت محاولة الرسول 
تبليغهم عن طريق رسله.. 

عندئذ ظهرت فكرة أن يصل جيش إسلامى إلى مشارف الحدود ليدعوا شعوب هذه الدول إلى الإسلام 
فإذا أسلموا عاد الجيش إلى قواعده.. بعد أن أصبحوا بإسلامهم جزءاً من دولة الدعوة .. 

ولكن ظهر ان هذه فكرة غير عمليه.. 

فالجيش لا يمكن أن يتصل بالجماهيرء لأن الجماهير فى قبضة قادته» والقادة رفضوا الإيمان بالدين 
الجديد الذى يدعو إلى مساواتهم بالجماهيرء والحكم بالعدل.. 

عندئذ ماذا يكون الموقف.. 

هل ينسحب الجيش بعد أن رفض الحكام الدين الجديد. لما كان هذا أمراً شاذاً من كافة eogal‏ فقد 
اهتدى العرب إلى حل هو فرض الجزية عنذما يرفض الدين. 

وكانت مبررات ذلك عديدة.. 

منها أن هذه الفتوحات لم تستهدف فرض الإسلام على الشعوب والجماهير بقوة السيف» ولو كانت هذه 
الفكرة قائمة فى ذهن المسلمين لكان قبولهم جزية من جماهير الدول المفتوحة لقاء احتفاظهم بدينهم - رشوة. 
ومما يؤيد أن الفكرة من الفتوح لم تكن أسلمة البلاد المفتوحة وصية أبى بكر - وفيما بعد عمر للجيش ob‏ 
يحافظ على الكنائس والأديرة» وأن لا يهاجم رجال الدين» فهنا يحافظ الغزاة على معاقل المسيحية ويحمون 
رجالها.. 

مع هذا يمكن القول أن الجزية كانت تمثل عقوية مادية ثقيلة على الذين يحتفظون بأديانهم. 

ولكن هذا ليس إلا فرضاً ¿Loko‏ لأنه لم يحدث وما كان ممكنا أن يقبل حكام بيزنطة والفرس أن يدفعوا 
جزية عن كل واحد من الشعب» ولهذا فلن يبق إلا البديل الثالث وهو الحرب. وهذا ما حدث بالفعل.. 

فهل تكون هذه الحرب مبررة من دولة الدعوة ؟ سواء كانت مبررة أو لم يكن لها تبرير نظرى. فالأمر 
المحقق أنها كانت تتفق مع طبائع الأشياء ومع القوانين التى تحكم أوضاع المجتمع البشری» والتى كانت تقوم 
على ما يشبه قوانين صراع الأنواع والأحياء الذى يبقى على الأقوى ويستبعد الأضعف والطالح والذى انتظم تاريخ 
البشرية منذ أن ظهرت. 

الإضافة التى أضافتها دولة الدعوة على هذا الإجراء هو الطابع الرحيم فما أن تنتهى المعركة حتى 
يسود "السلام الإسلامى" وهو أرحم سلام عرفته البشربة لأنه لا يعطى الفاتح حقاً فى الأرض» أو الممتلكات 
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ولا يجيز للجيش أن ينهب أو يسلب أو يحرق زرعاً أو يهدم u‏ ويكون عليه أن يشترى كل حاجاته وأن يدفع 
ثمنهاء كما يحمى حرية العقيدة لجميع الناس. وإذا قارنا توصية أبى بكر التالية بما كان يجبر عليه المغلويون 
للرومان لظهر الفرق وفيما يلى وصية أبى بكر لجيش إسامة. 

"لا تخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا Mah‏ صغيراً ولا شيخا كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله» وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.." 

أما ما كان يمليه الجيش الرومانى المنتصر على المهزومين فهو: 'أنى أعطيت عن يد شخصى وطنى 
وأرضى والماء الذى يجرى خلالها وآلهة الحدود والمعابد وما ملكت يمينى» أعطيت ذلك كله للرومان" لأن 
القاعدة كانت أن الغالب له حق الحياة والموت على المغلوب. 

بصفة عامة لا جدال أن حركة الفتوحات الإسلامية دفعت التقدم خطوات إلى الإمام. لأنها قضت على 
الحكم الطبقى الذى يقوم على الامتيازات والنبالة الموروثة التى حرمت جماهير الشعب من المشاركة فى السياسة 
العامة أو حرية العمل للانتصاف ونيل الحقوق إلى مجتمع تقوم مبادؤه على المساواة وأن لا فضل لعريى على 
عجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح وحققت هذه الفتوح أكبر حركة انصهار ما بين الأجناس كان الإسلام هو 
المفاعل لها وحققت اللغة العربية - باعتبارها ohal dad‏ - الوحدة بين الأجناس المختلفة. ولا يمكن أن تُعزى 
هذه المحاسن إلا لأن هذه الفتوح إنما تمت فى وقت كانت الدولة تعيش فى ظلال الوحى وبالذكرى القريبة من 
الرسول وسنرى بالطبع أن هذه المزايا ستتقلص مع تباعد الدولة الإسلامية من ذكرى رسولها.. ومع خفوت 
أصداء الوحى وتحول الخلافة الراشدة إلى مُلك عضوض: 

ولكن يمكن القول بصفة عامة أن الدولة الإسلامية حتى فى عهد بنى أمية والعباسيين عندما تحولت 
تماماً إلى مُلك عضوض فإنها لم تتطور إلى ما تطورت إليه الإمبراطورية الرومانية بحيث لم تصل الدولة 
الإسلامية فى أسوأ حالاتها إلى ما وصلت إليه الإمبراطورية الرومانية فى أسوأ حالتها. وهذا بفضل الذكرى 
الوهنانة لدولة المدينة والخلفاء الراشدين. ولأن آيات القرآن الكريم الصادعة بالحرية والمساواة كانت على ما هى 

* * * 

عندما أحس أبو بكر بدنو أجله فإنه ختم حياته بشىء أشبه ما يكون بما بدأ به حياته فى الخلافة.. 

إن يوم السقيفة كان ماثلاً فى مخيلة أبى بكر.. وكانت صورة هذا السجال الذى كاد أن يمزق الأمة حيا 
فى ذاكرته» وكان التوفيق فيه فلتة.. 

لهذا لم يرد لها أن تتكرر لأن من طبيعة الفلتة أن لا تتكررء وكان الالتجاء إليها مرة أخرى لا يضمن 
النجاح فى اجتيازها وكان هذا يعنى تمزق الأمة. 

قرر أبو بكر أن يختار من يراه أصلح من يقود السفينة فى الفترة الحرجة التى تلاحقت فيها الأمواج. 
ولكنه لم يشأ أن يستأثر بالأمر - وفى الوقت نفسه فإنه لم يعلن عن نيته لأن الإعلان عنها قد يؤدى إلى 
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استثارات تعرقلهاء وريما تحول دونها - فاستشار على حدة عدداً من كبار الصحابة.. وكلهم أجمع على أن 
وهكذا أرسل فى أيامه الأخيرة - إلى عثمان بن عفان ليكتب وصيته وأملى عليه ... 


'بسم الله الرحمن الرحيم * هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قحافه إلى المسلمين أما بعد" ثم أغمى عليه 
فكتب عثمان 'فإنى أستخلف عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم jas‏ ثم أفاق أبو بكر فقال اقرا على. فقرأ عليه 
فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس أن افتلت فى غشيتى. قال نعم. قال جزاك الله خيراً عن الإسلام 
وأهله. 

قال الطبرى ثم أشرف على الناس وزوجه أسماء بنت عميس ممسكته فقال لهم: أترضون بمن أستخلف 
عليكم؟ فإنى والله ما ألوت من جهد الرأى ولا وليت ذا قرابة. وإنى قد وليت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له 
ya bi,‏ الوا ا ا a"‏ 


ثم دعا أبو بكر عمر خاليا وأوصاه وأطال ولما خرج عمر من عنده. رفع يديه وقال "اللهم إنى لم أرد 
بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم Anal‏ فعملت فيهم alef cuf Lo‏ به واجتهدت لهم LD‏ فوليت عليهم خيرهم 
وأحرصهم على ما أرشدهم وقد حضر بى من أمرك ما حضرء فأخلفنى فيهم فهم عبادك» ونواصيهم بيدك» 
أصلح اللهم لهم ولاتهم واجعله من خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته ". 

أحسن أبو بكر فى النهاية» كما أحسن فن البداية ووقى الأمة فتنة التمزق فى الحالين» وكان فى اختياره 

عمر كالزوج الذى أحسن إلى أبنائه مقدماً عندما اختار أما لهم سيدة رصينة ممتازة. 

وفيما بين هذه البداية الموفقة والخاتمة الحسنة» فإنه أتقذ الدولة الإسلامية من هلاك محقق عندما كادت 
الردة أن تذهب بها أشلاء.. 

ولم يكن أبو بكر ملاكاء إن طبيعته التى تمتزج فيها الكياسة مع الحزم جعلته ينجو من كثير من 
المزالق. وصحبته الطويلة للرسول أعطته ملكة الهداية ولكنه كان بشراً دون وحىء وكان فيه من نقص البشر 
حدة تتملكه فى لحظات قليلة دعا المسلمين إلى تحملها منه. 


* * k 
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المبتدع العظيم 
عمر بن الخطاب يرسى دعائم الدولة الإسلامية 

تولى عمر الأمر بتسليم من كل المسلمين ونجحت خطة أبى بكر فى تجنيب المسلمين تجربة كانت 
ستضعف وحدتهم ثم لا يمكن أن تصل إلى شخص أفضل من عمر.. 

كان هناك على بن أبى طالب الذى فاته الدور والسياق» وكان هناك سعد بن عبادة كبير الأنصار الذى 
اعتزل المسلمين ولم يبايع أبا بكرء وكان هناك أبو عبيدة 'أمين هذه الأمة" وكان لدى كل واحد من هؤلاء من 
المزايا والمؤهلات ما يجعله أهلاً.. ولكنهم ما كانوا ليصلوا إلى ما توافر لعمر من مزايا جعلته day‏ الساعة الذى 
يقوم بدور "المبتدع" بعد أن قام أبو بكر بدور المتبع» وكان كل واحد منهما محقاً فى الدور الذى اختاره لنفسه. 
كان على أبى بكر أن يكون متبعاً لحداثة العهد بالرسول.. وليأمن الضلال أمام التجرية الجديدة» وكان على 
عمر أن يكون مبتدعاً بعد أن نجحت التجربة» وكبرت» وترامت حدودها ونشأت لها قضاياً لم يكن للعرب ye‏ 
بها. فكان من الضرورى أن 'يبدع' حلاً ... 

والفقهاء يقولون إن البدعة السيئة إنما تكون فى مجال العبادات والشعائر وما تضمنه القرآن الكريم أما 
فى شئون الحياة الدنياء فإن المضمون السّء للبدعة لا يسرى عليها. وهذا كلام ما كان يمكن أن يقف عنده 
عمر» وسنرى أنه سيبتدع فى العبادات كما ابتدع فى الدنيويات. بحيث لا يقل ما ابتدعه فى مجال الأولى Le‏ 
ابتدعه فى مجال الثانية» بل إنه أطلق 'بدعة "sua‏ على اجتهاده فى جمع الناس لصلاة التراويح» وكان كل ما 
ابتدعه فى المجالين أكبر وأعظم مما يطيق المسلمون بعده» وان حضوره وشخصيته هو الذى كفل لهذه 
التجديدات الوجودء فلما استشهد أهال المسلمون عليها التراب وكأنهم دفنوها عندما دفنوا عمر ... 

ولعل أول هذه التجديدات مما لا يبدو ذا خطر وإن كان له آثاره الخطيرة» فقد أطلق المسلمون على أبى 
بكر خليفة رسول الله بتأثير اللحظة التى تمت فيها بيعته وكأنهم لا يريدون أن يهجروا ذكرى رسول الله وأحبوا أن 
يكون حيا على الشفاه كما هو حى فى القلوب. 

ولكن التعبير لم يكن دقيقاً ولعلنا لا نخالف الحقيقة إذا قلنا إنه تعبير خاطئ. فقد كان الرسول خاتم 
الرسل ولا رسول ولا نبى بعده فكيف يمكن أن يقال خليفة رسول الله ؟ وكان للرسول منزلة خاصة» وله على 
المؤمنين طاعة وتسليم» لا يجوز أن يكونا لأحدء ولكن تعبير 'خليفة رسول الله" قد يوحى بأن يكون له الطاعة 
التى كانت لرسول الله. وعمليا فإن المعنى قد يسمح بأن يتطور إلى 'خليفة الله" وظل الله.. والحاكم الذى يحكم 
باسم الله. وفى هذا من الخطر ما فيه. 

وكان من حظ عمر أن يتخلّص من هذا اللقب وأن يحمل لقبا عملياً وواقعياً "أمير المؤمنين" وكلمة أمير 
تقف ما بين "الإمام" و 'الحاكم" ففيها نبرة من الإمامة دون أن يكون فيها بعض التداعيات السيئة لكلمة الحاكم. 
وبهذا انتفت أى صفة 'نبوية" لمن يتولى الأمر. 

ولا يتسع المجال للحديث عن كل تجديدات هذا المبتدع العظيم لأننا لا نقدم تاريخاً وإنما نتحدث عن 
حظ الدولة الإسلامية من النجاح» وأنها لا تنجح إلا عندما تكون عن كثب وقرب من الرسول. ثم ترزق 
شخصيات موهوية مؤمنة مثل أبى بكر وعمر. أما إذا بعد العهد ولم ترزق هؤلاء الموهبين» أو حتى لو رزقتهم 
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LS)‏ كان الحال فى على بن أبى طالب وعمر بن عبد العزيز) بعد أن طال العهد فإن الأمر لا يصفو لهم ولا 
يستمر معهم.. فإننا إنما أبحنا لأنفسنا الحديث عن هذه التجديدات لا لعرضها كسرد تاريخى وإنما لنثير جوانب 
فيها لم تحظ بعناية المؤرخين» ومن الخير ونحن نعالج الموضوع أن يلم بها القارئ.. 

لقد كانت الصورة التى وضع بها عمر "الديوان" تثير الدهشة وتظفر بالإعجاب والتقدير لأنها جاوزت 
أرقى ما ذهبت إليه 'دولة الرعاية" فى العصر الحديث. وكان أبو بكر قد بدأ عملية "العطاء" Lauc‏ بدأت الفتوح 
وأرسلت إلى المدينة "خمس الغنائم" والجزية أو ما تبقى منهاء وكانت هذه الأموال تحفظ فى المسجد فلما جاء 
عمر وتوالت الفتوح تضاعفت أضعافاً مضاعفة حتى أصبح من الضرورى أن يكون هناك 'بيت مال" تودع فيه 
Yas‏ من المسجد ثم بدأ عمر فى وضع الديوان وانتدب لذلك الذين يلمون بأنساب العرب ووضع الترتيب بادئاً 
بالقرابة من رسول الله - وأولهم زوجاته - ثم السبق والبلاء حتى يصل إلى عامة الناس دون أن يدع رجلاً أو 
امرأة صغيراً أو كبيراً. وكان يعطى للأطفال عند الفطام حتى علم بحالة أم تعلل أطفالها الذين لم يفطموا من 
الجوع. فأمر بأن يكون العطاء بمجرد الولادة .. 

ولفتت الطريقة التى وضع بها الديوان نظر طه حسين فى كتابه عن الشيخين فقال : 

'ونظام العطاء هذا - كما فرضه عمر - جديد من جميع نواحيه» لا نعرف أن أمة من الأمم التى 
سبقت العرب إلى الحضارة عرفته أو عرفت شيئاً قريباً منه» وإنما نعرف أن بعض الأمم القديمة كانت تستأجر 
الجنود للحرب» ولا تحرمهم نصيباً من الغنائم قليلاً أو كثيراً» ونعرف أن بعض الحكومات القديمة كانت تقطع 
الجنود أجزاء من الأرض إذا تقدمت بهم السن يعيشون من غلاتهاء فأما أن تكفل الدولة رزق المسلمين جميعاً 
على هذا النحوء فلسنا نعرفه فى التاريخ القديم» وما أظن أن الحضارة الحديثة» وفقت إليه". 

وكل ما وصلت إليه الحضارة الحديثة فى بعض البلاد ووصلت إليه بآخرة» إنما هو التأمين الاجتماعى 
الذى تؤخذ نفقاته من الناس» فيرد عليهم بعد ذلك حين يحتاجون فى بعض الأمر إلى العلاج حين يمرضون› 
وإلى كفالة الحياة للشيوخ» والضعفاء» والعاجزين عن العمل لكسب القوت» وإلى تأمين العمال من أخطار العملء 
وتأمين الذين يخدمون الدولة» والهيئة الاجتماعية على رزقهم حين تنقضى خدمتهم» فأما أن يكون لكل فرد من 
أفراد الأمة نصيب مقسوم من خزانة الدولة. فشئ لم يعرف إلا منذ عمر رحمه الله" " انتهى. 

وكانت سياسة عمر لعماله - أو بالتعبير الحديث - الولاة الذين يرسلهم لحكم الأمصار العظيمة مثل 
الشام والكوفة والبصرة ومصر واليمن الخ... سياسة رجل دولة يعلم حق العلم أثر ما فى الحكم والسلطان من 
مغريات تضعف أمامها النفس البشرية ولا يستقيم حالها إلا بالمتابعة اليقظة والموالاة المستمرة. وكأنى بعمر 
يفترض أن كل وال لابد وأن يخضع بدرجة أو بأخرى لإغراء السلطة. 

وكان إذا استعمل عاملاً كتب له عهداً وأشهد عليه رهطا من المهاجرين يشترط فيه أن لا يركب برذوناء 
ولا يأكل نقياً ولا يلبس رقيقاً ولا يغلق بابه دون ذوى الحاجات» فإن فعل شيئاً من ذلك حلت عليه العقويةء ويناء 
على هذا كان يرسل مفتشين للتثبت من تطبيق هذه الشروط وفى كثير من الحالات كان هؤلاء المفتشون 
يقاسمون الولاة أموالهم وعندما علم بأن سعد بن أبى وقاص بنى لبيته باباً أرسل مندويه "تمد بن مسلمة" وأمره 
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بأن يحرق الباب فوراً وقبل أن يتكلم مع سعد بكلمة لأنه يكره أن يكون بين الحاكم وشعبه باباً يحتجب وراءه فأين 
هذا مما انتهت إليه الأمور فى العهد العباسى. 


له حاجب دونه حاجب وحاجب حاجبه يحتجب !! 


وما كان يجوز عليه تعلات الحكام ولعل الوالى الوحيد الذى استطاع أن يخدعه بكياسة هو معاوية الذى 
عندما استقبله فى موكب يركب الجياد ویرتدی ثياباً قيمه وسأله عمر مستنكراً عن هذا قال له إننا فى بلد يوجد 
فيها جواسيس للعدو ولابد أن نظهر بمظهر القوة والبأس فقال عمر ما سألتك عن شئ إلا خرجت منه فإن كنت 
صادقاً فإنه رأى لبيب وإن كنت كاذبا فإنها خدعة أريب لا آمرك ولا أنهاك.. 


وكان يأمر ولاته جميعاً بالحضور فى موسم الحج مع حجاج ولاياتهم ويسأل الولاة ثم يسأل الناس عن 
الولاة ولم يكن يتردد فى أن يطبق القصاص إذا ثبتت مظلمة وما كان يمكن أن يفلت من رقابته أى وال مهما 
عظم قدره. وقد أرسل إلى خالد بن الوليد عندما ale‏ أنه أعطى شاعراً مبلغاً جسيماً وأمر بلالاً وهو حبشى وقد 
كان عبداً اشتراه أبو بكر من سيده المشرك واعتقه ليعقله بعمامته فى المسجد ويسأله من أى مورد أعطى هذا 
المبلغ فإن كان من مال المسلمين فهى خيانة وإن كان من ماله فهو سرف.. 

وكان يعتبر الولاة 'معلمين" يعلمون. المسلمين شئون دينهم وما أكثر ما أعلن للناس من أهل الأمصار 
إنى لم أرسل عمالى ليضريوا أبشار: الناس ولا ليظلموهم وإنما أرسلتهم ليعلموا الناس دينهم وسُنة نبيهم ويقسموا 
agin‏ فيأهم وبقيموا أمرهم كله على العدل. 

وكان عمر يخشى على قادته النابغين أن.يفتنوا بالناس أو أن يفتن الناس بهم. وكان هذا هو سبب عزل 
خالد بن الوليد وتشديد المراقبة على سعد ابن أبى وقاص وليس هناك شك فى صحة نظر عمر فى هذا وأنه 
كان يقدم تبريراً مرضيا لهؤلاء الولاة '"كرهت أن أحمل الناس على فضل عقله" وكان الوحيد الذى أفلت من ذاكرة 
عمر فى هذا هو معاوية الذى خدعه بإجابة لبقة رغم أنه يعلم بالطبع سرائر وطباع الأموبين. وكان ذلك خليقا 
أن لا يبقيه فى منصبه هذه المدة الطويلة وليس من حل لهذا التصرف إلا أن الإنسان لا يبلغ الكمال» وأن 
التطور يفرض نفسه ويستطيع أن يخدع أذكى العقول وكان معاوية وتأسيسه "الشامى والبيزنطى" هو ممثل 
القطون: 


* * %* 


وقد أراد أن يعلم عماله العفة عن المال ¿aM‏ فأخذ نفسه بصور من التحوط. فقد أرسل أبو موسى 
الأشعرى واليه على البصرة إليه بمال مع أبنيه عبد الله وعبيد الله وصرح لهما بأن يشتريا من سلع البصرة 
ويبيعانها فى المدينة فيأخذا الربح ويؤديا المال. فلم يقبل عمر ذلك وطالب ولديه بما ربحاه فقال له ابنه عبيد الله 
'ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا. لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فأصر عمر حتى اقترح جلساؤه أن 
يأخذوا النصف ويضاف النصف الآخر لبيت المال. وهذا ما يسمونه قراضا وهو أول قراض فى الإسلام". 
وأهدت ملكة الروم زوجته أم كلثوم بهدايا منها عقد ثمين. فما انتهى به البريد إليه حتى أمر بإمساكه ودعا 
الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى بهم ركعتين وقال: إنه لا خير فى أمر أبرم عن غير شورى من أمورى. قولوا فى 
هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم فأهدت لها امرأة ملك الروم. فقال قائلون: هو لها بالذى أهدته وليست امرأة 
الملك بذمة فتصانع به ولا تحت يدك فتتقيك. وقال آخرون قد كنا نهدى الثياب لنستثيب ونبعث بها لتباع 
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ولنصيب شيئاًء فقال: ولكن الرسول رسول المسلمين والبريد بريدهم والمسلمون عظموها فى صدرها فأمر. بردها 
إلى بيت المال ورد عليها بقدر نفقتها. 

وكان عمر إذا نهى الناس عن أمر من الأمور جمع أهله فقال إنى نهيت الناس عن كذا وكذا وإن الناس 
ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم وأقسم بالله لا أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت له العقوبة. ولعله فى هذا 
كان يتأول الآية Ú)‏ نِسَاءَ ¿SM‏ مَنْ iati SŠ ob‏ 25% يُسَاعَفْ Gi‏ الْعَدَابُ SG cs a‏ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرَا4. )30 الأحزاب). 

وكان عمر - كما يقول الشيخ عبد الوهاب النجار فى كتابه 'الخلفاء الراشدون". "لا يستأثر بالأمر دون 
المسلمين ولا يستبد عليهم فى شأن من الشئون العامة. فإذا نزل به أمر لا يبرمه حتى يجمع المسلمين ويجيل 
الرأى معهم فيه وبستشیرهم. ومن مأثور قوله لا خير فى أمر أبرم من غير شورى. وكان مسلكه فى الشورى 
جميلاً. فإنه كان يستشير العامة أول أمره فيسمع منهم» ثم يجمع مشايخ أصحاب رسول الله وأصحاب الرأى 
منهم ثم يفضى إليهم بالأمر ويسألهم أن يخلصوا فيه إلى رأى محمودء فما استقر عليه رأيهم أمضاه وعمله". 

كان عمر يحب رعيته Ía‏ جما ويحب ما يصلحها وبكره ما يفسدها ساسها بسياسة تقريه إلى القلوب 
فكان عفيفا عن أموالهم agin Yale‏ مسويا بين الناس لم يكن قوى يطمع أن يأخذ أكثر مما له ولا ضعيف 
يخاف أن يضيع منه ماله كان حكيما يضع الشئء فى موضعه يشتد حينا ويلين حينا حسبما توحى إليه الأحوال 
التى هو فيها. عرف العرب معرفة تامة وعرف ما يصلح أنفسها فسيرها فى الطريق الذى لا تألم فيه فصيرها أمة 
حرة لا تستطيع أن تنظر إلى خسف يلحقها من أى إنسان. 

وكان وهو فى المدينة يعلم بما يحدث فى GAD‏ حتى ما صخر. فكتب إلى أحد ولاته أن لا 
يتكئ فى جلسته ! وبلغه أن حرقوصاً akle‏ على الأهواز نزل Sua‏ كؤوداً يشق على من رامه والناس يختلفون 


إليه فكتب إليه "أما بعدء بلغنى أنك نزلت منزلاً كؤوداً لا تؤ: تى فيه إلا على مشقة. فأسهل ولا تشق على مسلم ولا 
معاهد". 


وجعله ذكاؤه واستغراقه وتفانيه فى القيام بمسوؤليته بصدق وورع وإستهدافه الخالص القربى لله والرسول 
يرى ويحس بما لا يراه أو يحسه الآخرون وأعطته فراسة تجعله يتغلغل فى أعماق النفوس - بل منحته قوة 
اتصال Lo‏ قد يحدث بعد مئات الأميال - كما حدث عندما نادى وهو يخطب بالمدينة "يا سارية الجبل" ودهش 
المسلمون لهذه الجملة ولكن عمر الذى كان فيما يبدو مستغرقا فى شأن معركة كانت تدور وقتئذ بين سارية بن 
حصن والفرس فرأى الفرس وهم يهاجمون سارية بأعداد كثيفة ووراءه جبل فنادى بأعلى صوته 'يا سارية الجبل" 
ليلفته للاعتصام بالجبل وسمع سارية الصوت واعتصم بالجبل حتى أنقذ من هجوم الفرس وهى حالة يسمونها 
'التلباثى" بحيث ينفذ البصر عبر الأجواء» ولكن هذه illa‏ خاصة بالطبع» أما فراسة عمر التى تميز بها فهى 
التى كانت تمكنه من أن يتنسم واقعة حدثت بحكم نفسية صاحبها التى كان عمر يفهم دخائلها تماماً. وهناك 
حالتان تمثلان ذلك. فقد زار أبو سفيان ابنه معاوية وعندما عاد وقع فى ذهن عمر أن ابنه معاوية وصله فقال 
"اجزنا يا "obia LÍ‏ فقال ما أصبنا شيئاً فنجزيك" فمد عمر يده فأخذ خائماً بيد أبى سفيان ويعثه مع رسول إلى 
هند زوجة أبى سفيان وقال قل لها ابعثى الخرجين فبعثتهما. ووجد عمر فيهما عشرة آلاف درهم فطرحها فى 
بيت المال. أما الواقعة الثانية فقد هم عمر بعزل عامله على العراق المغيرة بن شعبة وتولية جبير بن مطعم 
مكانه. وشعر المغيرة بحاسته المرهفة بذلك فطلب من جليس له أن يدس امرأته وكانت معروفة بالتقاط الأخبار 
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حتى سميت 'لقاطة الحصى" لتعرف الحقيقة من زوجة جبيرء فذهبت إليها وسألتها عن المكان الذى يقصده 
جبير فى سفره فأخبرتها أنه ينوى العمرة فقالت لقاطة الحصى إنه كتم عليك أمره ولو كانت لك منزلة عنده 
لأخبرك بالحقيقة فغضبت امرأة جبير ودخل عليها وهى مغضبة فلم تزل به حتى عرفت سر سفره وأخبرت به 
لقاطة الحصى وعرف المغيرة فذهب إلى عمر وفاتحه بما ale‏ فقال له "كأنى بك يا مغيرة قد فعلت كيت وكيت» 
وأنشدك الله هل كان كذلك فقال المغيرة اللهم نعم. (عبقرية عمر للعقاد).. 


فهذه الحوادث وأمثالها تظهر لنا أنه قد صفت طبيعته وطهرت سريرته حتى أصبح يرى ما لا يراه 
الآخرون» كما أنها تبرز لنا جانبا من جوانب اهتماماته هو حرصه على الرجال الأكفاء الذين يجتمع لهم القوة 
والأمانة وعندما كان فى مجلس يذكر فيه كل واحد ما يتمنون قال عمر 'ولکنی أتمنى bs‏ مملوءاً بأمثال أبى 
عبيدة بن الجراح. وسألهم يوماً عمن مرشح يوليه فقالوا كيف تريده فقال 'إذا كان فى القوم وليس أميرهم كان 
كأنه أميرهم وإذا كان أميرهم كان كأنه "agia day‏ ولعمرى إن هذا لخير ما يوصف به مرشح لولاية» وما ينم عن 
معرفة دقيقة بأقدار الرجال. 


* * %* 


أما ابتداعاته فى المجال الدينئ الخالص وبالذات طريقته فى فهم النصوص واستخلاص الحكم» فإنها 
كانت سابقة لوضع أصول الفقه الذئ ظهر بعده بقرابة مائة cale‏ وكان أعمق Lgi‏ |¿ وقد شرح ذلك بإفاضة 
الدكتور مد بلتاجى فى كتابه القيم 'منهج عمر بن الخطاب فى التشريع" وقال إن الذى لفت نظره أول مرة إلى 
ذلك هو الشيخ على حسب الله وهو أحد الأساتذة الكباز فى أصول الفقه. y‏ قال إن عمر - وإن سبق زمانه 
نشأة ale‏ أصول الفقه بأكثر من قرن من الزمان :-فإنه بصورة. عملية عبقرية لا مثيل لها قد تجاوز مقولات هذا 
العلم ومقرراته التى انتهى إليها علماء الأصول بعده» GY‏ فهمه وتطبيقه لروح النصوص الشرعية ومقاصدها 
المبتغاة كان ذا طابع منفرد بحق. يحسبه الجاهل خروجاً على مضمون النص ومخالفتة له وإنما هو عند 
التحقيق الفهم العبقرى الذى يجمع بين المفهوم الصحيح للنصوص وتحقيق مقاصدها المبتغاة وتحقيق مصالح 
الناس المعتبرة فى الوقت نفسه. أو باختصار العمل بروح الشريعة لا بمنطوقها قط.. ولو أن أثمة الفقه الشافعى 
وأبو حنيفة الخ... بدءوا حيث انتهى عمرء وقد سبقهم بالطبع لأتجهوا بالفقه الوجهة المثلى. ولكن الذى حدث 
هو أنهم نكصوا على أعقابهم وشغلوا بقيل وقال واستعبدتهم النصوص آونة والسند آونة أخرى. 

وكان عمر لا يقبل حديثاً إلا بشاهدين - باستثناء بعض كبار الصحابة الذين يوثق بهم كعبد الرحمن 
بن عوف أو أبو عبيدة الجراح أو سعد بن أبى وقاصء ولو أن علماء الحديث أخذوا بما كان عمر يأخذ به ولهم 
فيه أسوة حسنة - لخلصنا من مشكلة أحاديث الآحادء وكان لهم سند قوى فى أن الإسلام لا يقبل إثبات واقعة 
إلا بشاهدين عدلين. وقد تكون بضعة ٠‏ جنيهات فكيف إذا كان الحديث يتضمن مبدءاً تقطع به أعناق وتطلق 
به نساء ويلزم الناس الطاعة للحكام الخ ... 

على أن عمر ما كان يتخذ قراراً إلا بعد الاطمئنان القلبى والتثبت العقلى. وما لم يتحقق فيه هذان فما 
كان يبت فيه وقد أشهد الناس بعد أن طعن أنه لم يقل فى الكلالة شيئاً. وهو ما يمثل تقديره لمسئوليته. 

ولكن هذا لا ينفى أن عمر فى ثقته بنفسه وفى ملاحظته للظروف وتوخيه المصالح amg‏ أن توفر له 
الاطمئنان القلبى والتثبت العقلى» لم يكن يلتزم دائماً بالنص فقد قال القرآن الكريم بصريح العبارة "الطلاق 
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مرتان" فجاء هو وجعله مرة واحدة عندما رأى أن الناس قد أساءوا استخدام السعة والحرية التى أباحها لهم 
الشارع. ajag‏ المتعتين متعة الحج» ومتعة النساء ولا جدال أنه بنى هذا على مبررات وجيهة»ء ولكن هذا لا ينفى 
أنه قد تكون لهما مبررات - حتى متعة النساء التى تثير ليس فحسب الاستياء» بل الغثيان عند البعض - وعند 
التدقيق والتحقيق نجد أن الزواج المؤقت قد يكون له ضرورة بالنسبة للطلبة أو الجاليات الإسلامية فى الدول 
الأوربية» وفى قضية المؤلفة بين قلوبهم فإذا لم تكن هناك iala‏ لإعطائهم وقت عمرء فقد يكون هناك حاجة 
بعده.. أما اعتباره الطلاق مرة واحدة. فحتى لو أنه جازى به سرف الرجال وإساءة استخدامهم للحق فما ذنب 
النساء ؟ 


على أن هذه الجرأة التى جعلت اجتهادات عمر شجا فى حلق الفقهاء هى التى تثير فينا الإعجاب 
وتدفعنا إلى الإقدام. وأن نقتدى به فى الإقدام والاجتهاد لا أن نقلده فيما انتهى إليه بالفعل... 


* * k 


كان كل شئ يسير بالتوازن ما بين قطبى الدعوة والدولة» وفى إطار التوجيهات الإسلامية فالجيوش 
الإسلامية تنطلق كل يوم لتكسب Laj‏ جديدة ولتنتصر فى موقعة جديدة» وعمر بن الخطاب يسير فى طرقات 
المدينة 'بمرقعته ودرته" ويجلس مع كبار الصحابة ويضع النظم والترتيبات التى تكفل النظام لهذا التضخم الكبير 
والسياق الحثيث للأحداث.. 

ولكن كان هناك شئ ما يحيك فى نفس عمر.. شئ يثير فيه التوجس والخوف من المستقبل. فحتى هذه 
الفتوحات مع كل ما تعنيه من إعلاء لكلمة الإسلام» وإنقاذ الجماهير المستعبدة فى إسار الحكم الطبقى 
والإمبراطورى.. كانت لها مضاعفاتها. فقد جاءت بأفواج تلو أفواج من "الموالى" حتى سدت طرقات المدينةء 
وجعلته يستعيذ من سبى 'جلولاء" كما كان خمس الغنائم يتكدس فى بيت المال. وقد جاءت الفتوح بسوارى 
كسرى. وألبسهما عمر بن الخطاب بنفسه فى يدى سراقه تحقيقا لوعد الرسول E‏ وحصل 'شويل2'" على 
أسيرته التى كانت عندما رآها غادة فاتنة.. وكان عمر يتساءل فى نفسه إلى أين ستنتهى هذه التطورات التى 
فتحت أمام الناس أبواباً مغلقة وعوالم مجهولة.. 

كان عمر قد أرسل الجنود ليكونوا رسل هداية وتعريف بالدين وإنقاذ للشعوب من الحكم الطبقى الجائر 
ولكنه رأى هؤلاء الجنود وقد أتخموا بالغنائم.. فهل هذا نعمة أو هو نذير بخطر محيق... فى فترات كان يتمنى 
لو أن بينه وبين فارس سداً. ولم يكن يسعد بتوالى الفتوح. وقد رفض Lai‏ باتا أن يركب العرب البحر وينطلقوا 
عبر أمواجه بعد أن وصف عمرو بن العاص البحر له وأن الناس فيه ادود على عود'. 

ولم يسعد بانهمار الأموال على المدينة. بل إنه بكى عندما رأى أكداساً منها تلمع وتبرق ولما سئل كيف 
يبكى والمناسبة مناسبة شكر وسرور قال 'والله ما أعطى الله هذا أقواما إلا ألقى بأسهم "agin‏ وجعلته هذه 


)12( يقولون إن رسول الله عندما ذكر أن المسلمين سيفتتحون الحيرة سأله أحد الجالسين وبدعى 'شويل" أن يعطيه المسلمون 
كرامة بنت عبد المسيح وكان قد رآها فمال إليها فوعده الرسول بذلك فلما فتحت الحيرة على يد خالد بن الوليدء وكان 
شويل فى الفتح وشهد له شهود بوعد الرسول فتمسك خالد بتسليم كرامة فرفضواء ولكنها قالت لهم "هونوا عليكم وأسلمونى 
فإنى سأفتدى نفسى فأخذها ¿as‏ وكانت قد أصبحت عجوزا فزهد فيها وعندما عرضت عليه ألف درهم سر وأطلقها وأخذ 
الألف. فقالوا له لو طلبت أكثر لأجابتك فقال والله ما كنت أظن أن هناك عدداً أكثر من الألف !! 

45 _ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


الثروات» وامتداد الفتوح يشك هل هو خليفة أم ملك — رغم كل ما كان يحذره وما كان يحرص عليه من Ë‏ £ 
العدالة بين الناس وأخذه نفسه وأهله بصور بالغة من التقشف فكان يقول 'والله لا أدرى أخليفة أنا أم ملك. فإن 
كنت ملكا فإن هذا أمر عظيم.. فقال قائل يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقا قال ما هو قال الخليفة لا يأخذ إلا 
حقا ولا بضعه إلا فى حق وأنت بحمد الله كذلك والملك يعسف الناس بالناس فيأخذ من هذا وبعطى هذا فسكت 
عمر ولم يكن فى هذا ما يطمئن هواجسه ومخاوفه. وحكم بأن الدولة قد وصلت إلى أحد مفاصل التطورء أو 
كما قال هو 'كالجمل البازل الذى لا يكون بعده إلا الضعف والتدهور". 

كان يحس أن هناك أزمة تتجمع غيومها فى الأفق القريب وكان يقف بكل جهده حتى لا تتفاقم. ولكن 
لما كانت تعبيراً عن وصول المجتمع العربى إلى درجة من التطور لا تصلح معها سياسة 'دولة المدينة" فقد ظل 
هاجس هذا التطور يقلقه» وكان يعلم أن كل ما يقوم به من متابعة ورقابة وملاحقة لعماله لا يكفى واعتزم أن 
يزور الأمصار مصراً مصراً ويقضى فى كل منها شهراً حتى يطمئن بنفسه على تحقيق العدالة "على الطبيعة' 
كما تبين أن طربقة أبى بكر فى تقسيم العطاء على أساس المساواة أفضل من تقسيمه على أساس الاستحقاق 
لأن الأخيرة أسفرت عن تضخم الثروات لدى البعض.. 

OW‏ من الإجراءات الحاسمة:التى أراد بها أن يحول دون حدوث الفتنة احتجازه لسروات قريش ومشيخة 
الصحابة ووجوه الناس بالمدينة. وعدم السماح لهم بالانسياب إلى الأمصار لأنه كان متأكداً أن ذلك سيحدث 
فتنة هؤلاء Lo‏ فى الأمصار من مدنيّة ومتاع الخ... وفتنة أهل الأمصار بلقاء صحابة الرسول.. وقال "إن قريش 
يربدون أن يجعلوا مال الله دولة agin‏ أما وابن الخطاب حى فلا. ألا وأنى قائم لهم بحرة المدينة فآخذ بحجزهم أن 
يتهافتوا فى النار..". 
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الفصل الثالث 
š 1 =‏ 
أول الوهن 

كيف تحولت الأمور إلى النهاية التى بلغتهاء وكيف وصل برزخ الخلافة الراشدة إلى النقطة الفاصلة 
التى خلف فيها وراءه رحمة الحكم النبوى ليدخل فى نفق المُلك العضوض ومقدماته.. 

لقد قلنا إن دولة المدينة كانت استثناءَ من طبائع الأمور. وأنها ما قامت وازدهرت إلا بفضل العوامل 
الاستثداتية التى أشرنا إليها أكثر من مرة من التأسيس النبوى الذى كان التبى فيه رسولاً و 'حكما" بين الناس فيما 
شجر agin‏ سواء كانوا مؤمنين أو مشركين أرادوا استتصال الإسلام وجر المؤمنين إلى القتال الذى كان كرها 
لهم» ولكن ليس dia‏ مناص» بل إن التملص منه لا يعنى سوى سيادة الاستبداد وانتفاء حرية العقيدة.. ولا خير 
فى مثل هذه الحياة. 

وقاد الرسول هذه المعارك على غير طريقة القادة والملوك» فبعد أن فتحت المدينة بالقرآن - فتحت مكة 
بأهون الأسباب - ودخلها الرسول ساجداً على.قتب بعيره شكراً لله وأعلن أنها أحلت ساعة من نهار وآمن أهلها 

وهذه 'سياسة" ليست من سياسة الملوك فى شئ.. وتتناقض تناقضاً بينا مع موكب النصر الرومانى 
الذى يحتشد فيه الأسرى مكبلين بالأغلال وغنائم وأعلام المهزومين بينما يعتلى المنتصر مركبته ليرد على تحية 
الألوف. 

ثم جاء أبو بكر وعمر ولم يكن أحدهما رسولاً bs‏ يرزق هداية الوحى ولكنهما ساراً فى ظل الرسول 
واقتفيا أثره.. وكل ما ابتدعه عمر كان من روح الإسلام وما يتفق معه» وكانا نابغين من طينة العظماء الذين 
يرفضون المديح والثناء ويسقطون عرض الدنيا من متاع أو لباس.. أو ثراء لأنهم سمعوا الرسول وهو يقول 
"تعس عبد الدينار.. تعس عبد القطيفة".. 

وعندما يشرف على الأمر هؤلاء العباقرة المؤمنون فإن إيمان الناس يصفو وتتملكهم قوة الأسوة فيؤثرون 
الآخرة على الدنيا ويعفون عن المغانم وتستقيم طبيعتهم ويتغلبون بقوة الإيمان = قل الضعف البشرى.. وعلى 
'الفجور " المغروس فى النفس البشرية. 
ولكن إلى متى ... 

إن DZ‏ بعد ليس إلا 'رسولاً قد خلت من قبله الرسل" فكتب عليه الموت كما كتب على الناس جميعا 
"إنك ميت وانهم ميتون".. 
ولحق به أبو بكر كما لحق به عمر ... 


وكان من الطبيعى أن ينحسر مد الإيمان 'وأن تنتهى قوته الدافعة ومناعته الحصينة عند الناس"... 
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إن السؤال الهام الذى يفوت الكتاب الإسلاميين الذين يتحدثون عن القوة الخارقة 
للإيمان هو: إلى أى وقت يستمر هذا الإيمان. وتستمر وقدته ودفعته $ ففى التجربة التى 
نحن بصددها ظل هذا الإيمان ثلاثين عاماً ثم أخذت وقدته ودفعته تفقدان قوتهما شيئاً 
KE 9‏ 


والقضية ليست هى أهمية الإيمانء فلا جدال فى أنه القوة التى تدفع الجماهير 
لعظائم الأعمالء كما يرفع الوقود الطائرة من الأرض إلى عنان السماء.. ونحن نؤمن بهذا 
ولكننا - بحكم الخبرة ومعرفة الطبيعة البشرية والسوابق التاريخية - نجزم أن الإيمان العظيم 
الذى يمثل القوة الدافعة ليس هو الدأب المستمر ولا هو الحال الطبيعىء ولابد أن يأتى وقت 
- طال أو قصر - تنفد فيه القوة الدافعة وتنطفئ فيه الوقدة المشتعلة.. 
هذا ما يوجب علينا أن نضع هذا العامل فى حسابنا فنعمل على تجديد الإيمان وتزويده بوقود جديد. 
وفى الوقت نفسه فلابد أن تكون توقعاتنا - فى المدى البعيد — فى حدود الإطار الطبيعى للنفس الإنسانية 
ولأصول المجتمع البشرى وما يحفل به من تعدديات وتيارات بحيث نستبعد الصورة الملائكية أو المثالية التى 
تقترن بالإيمان. إن هذه الصورة وإن كانت حقيقية ويمكن أن تظهر فى فترة ماء فإنها لا تستمر طويلاًء ولابد أن 
تعود الأمور إلى سياقها الطبيعى.. 


* * %* 


ومن المحتمل أن لو كان عثمان فى مثل عبقربة عمر لمد فى عمر الخلافة الراشدة سنين عدداً. ولكن 
الذنى حدث deag‏ الانحسار حتما مقضياء هو أن عثمان كان نقيضاً لعمر فى كل شئ تقريبا. ومن ثم فإن 
سياساته أدت إلى انحسار الإيمان» وانحسار الإيمان أدى إلى اغتياله واغتياله فاقم الأمور ويدأت ana‏ 
الكبرى".. 

والحقيقة أن عثمان لم يكن فحسب نقيضاً لعمر. بل إنه كان إيذانا بالانتقال من "الموضوعية" التى 
كانت طابع الخلافة إلى الذاتية التى هى طابع الملك.. والتى كانت متأصلة فى بنى أمية كما سيلى. لأن عثمان 
رغم سابقته ومزاياه كان يحمل وراثة تجعل الذاتية فيه تغلب الموضوعية. 

لإيضاح هذا نقول إن عامة الناس عندما يتركون لأنفسهم فإنهم يتصرفون تبعاً لما تهوى الأنفس. 
فيحبون الثراء والرغبة فى الامتلاك إلى درجة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة" ويؤثرون الاستمتاع ليس 
فحسب بطيبات الحياة الدنياء بل بكل ما يمكن أن تأتى به الدنيا من فنون وصور الاستمتاع إلى آخر مدى.. 
كذلك فإن النفس تهوى السيادة. وأن Ü‏ فتطاع وأن يتملقها الناس بالمديح والإطراء وأن تكون لها حرية فى 
العطاء والمنع والأخذ والرد. وعندما ترد أخيلة المجد على فرد ما فلكى تحمل اسمه أو أن يفتح من البلادء ويقهر 
من العباد أكثر مما فعل غيره الخ ... 

وما تركت النفس البشرية لطبعها فإنها تسلك هذا السبيل لأن الإنسان ضعيف أمام الإغراء خاصة وأن 
هناك شيطاناً مريداً يسرى من الإنسان مسرى الدم يدفع به إلى منازع الغواية ويزين له الشهوات.. فإذا كان تاجراً 
اشترى بأرخص الأسعار gus‏ بأغلاها. وإذا كان صانعاً استغل عرق العمال فأطال فى ساعات العمل وبخس 
الأجور. وإذا كان Lla‏ استبد بالناس ونكل بالمعارضين واستحوز على الثروات» بل إنه كرجل يستغل قوته فى 
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إخضاع زوجته وأولاده» وهو لا يرفض أن يستثمر أمواله فى معاملات مشبوهة أو صناعات أسلحة مدمرةء أو 
مشروبات مسكرة. أو إشاعة لشهوات الجنس بالأفلام العارية الخ... ولا يمكن أن يغير هذا المسلك وأن يتجاوز 
ذاته إلا بفضل قوة خارج الذات الإنسانية» وأعظم من الذات الإنسانية وتتبلور فيها القيم والموضوعية وهى ما 
يقدمه الإيمان بالله تعالى. خالق هذا الكون وأصل القيم والإطلاق والتجريد الخ... ولما كان العقل البشرى أعجز 
من أن يأخذ عن الألوهية فكرة دقيقة» فإن الله تعالى أرسل رسله ليعرفوا البشر عليه بفضل شعاع يبدد الظلمات» 
ويذلك يمكن أن يتغير المسلك الذاتى بسوءاته إلى مسلك موضوعى يلحظ القيم ويتجاوز الذات .. 

وحدث هذا بالنسبة للعرب بفضل الرسالة النبوية التى انتشلتهم من تقاليد الجاهلية الذاتية إلى آفاق 
الموضوعية الربانية وقيمها ويفضل هذا قامت ثورة الإسلام.. وظهرت دولة المدينة - تجرية فريدة فى التاريخ 
الإنسانى. 

كان أمر قريش قبل بعثة الرسول ردحاً من الدهر يعود إلى قصى بن كلاب الذى هيمن على مكة 
والبيت وكانت إليه الحجابة "أن تكون مفاتيح البيت عنده» والسقاية (يعنى سقاية زمزم وكانوا يصنعون منها شرابا 
فى gall auga‏ بعسل أو لبن) والرفادة "الطعام الذى يصنع لأهل الموسم) والندوة "دار الشورى" واللواء "أى 
القيادة فى الحرب" وعندما مات قصئ برز من أبنائه عبد مناف. وولد لعبد مناف عبد شمس وهاشم والمطلب 
ونوفل. فولى السقاية والرفادة هاشم دون أخويه. عبد شمس والمطلب وروی أن عبد شمس وهاشم كانا تؤمين 
ملتصقين فصل بينهما بسلاح فقال العرافون إنه سيكون بينهما دم إلى الأبد! وقامت منافسة ما بين هاشم وعبد 
شمس رجحت فيها كفة هاشم من كافة الوجوه بحيث خصوا هاشم بالسقاية والرفادة دون عبد شمس. 

ويموت هاشم فيرث ابنه عبد المطلب مناصبة دون عبد شمس. وبموت عبد شمس ليخلفه ابنه أمية.. 

وقامت منافسة حادة ما بين عبد المطلب وأمية لأن الخلاف فى الطبائع جعل عبد المطلب يمثل 
"الموضوعية" وأمية يمثل "الذاتية".. 

ومع أن الصورة المثلى للموضوعية هى ما تأتى به الأديان عن الله تعالى فإن طبيعة عبد المطلب كان 
فيها كل خلائق وصفات 'الموضوعية' الدينية ألا وهى قيم الخير والحب والسلام والإيثار والانطلاق من هذه 
القيم والعمل بهاء وكأنما أراد الله تعالى لنبيه أن يرث هذه الطبيعة حتى يكللها الوحى عند مهد - حفيد عبد 
المطلب بحيث يصادف هذا الوحى الطبيعة المهيئة له. 

وعلى نقيض هذه الطبيعة كانت طبيعة أمية - الذاتية تمثل الأثرة وحب النفس والكسب والحرص على 
الدنيا والحكم على الأمور من هذه المنطلقات. ولهذا فلم يكن غريبا أن يشتغل معظمهم بالتجارة وأن يحصلوا 
على ثروات طائلة.. 

وحاول أمية أن يفعل مثلما كان يفعل هاشم من إطعام بكرم وسخاء» وطيبة نفس» وكان هاشم يقدم 
الخبز واللحم والسمن والسويق والتمر.. وعجز أمية عن أن يمائل هاشم فى ضيافته لأنه كان يتكلفها وقامت 
'منافرة" بينهما أيهما أفضل يكون على الخاسر فيها أن يدفع خمسين ناقة سود الحدق لتنحرء وأن يجلو عن مكة 
عشر سنين وكان الحكم بينهما فى هذه المتنافرة هو الكاهن الخزاعى بعسفان فحكم لهاشم على أمية. فأخذ هاشم 
الإبل فنحرها وأطعم لحمها وخرج أمية إلى الشام.. 
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هل كان خروج أمية إلى الشام حدثا عارضاً. أو كان إيماء لما سيحدث لحفيده 'معاوية" فيما بعد؟ أقام 
أمية بالشام عشر سنوات يغلب أنها دعمت طبيعته الذاتية وخلائقه المادية» والتجارية. وكانت الشام وقتئذ تحت 
حكم البيزنطيين. 

وتكررت القصة مرة أخرى. فقد نافر حرب بين أمية عبد المطلب بن هاشم من أجل يهودى كان فى 
جوار عبد المطلب فما زال أمية يغرى به حتى قتل وأخذ ماله.. 

وظهر جليا أن هذين الفرعين من عبد مناف يختلفان اختلافا جذريا فأمية يمثل الاتجاه الذاتى وهاشم 
يمثل الاتجاه الموضوعى. 

فلما أعلن الرسول بعثته اشتدت عداوة أمية لبنى هاشم لأنهم جاءوا بما لا يمكن أن يأتوا به وأغلق 
الطريق أمام أى احتمال لكى يلحق بنو أمية ببنى هاشم فأحجج هذا العداوة القديمة» وقد كان من أبرز الأموبين 
المعادين للرسول أبو أحيحة سعيد بن العاص الذى هلك على شركه فى السنة الأولى للهجرة وعقبة بن أبى 
معيط الذى قتل فى بدر ومنهم الحكم بن أبى العاص بن أمية الذى أسلم تقية - وسيكون له دور مشئوم فى 
أزمة عثمان وما تلاها - وطرده الرسول من المدينة فأطلق عليه 'طريد رسول الله" ومنهم عتبة بن ربيعه بن عبد 
شمس الذى قتل ببدر وعتبة هذا هو أبو هند التى تزوجت أبا سفيان بن حرب. والتى مثلت بجسد حمزة فى أحد. 
إذ كان هو الذى قتل أباها فى بدرء وقد أمر الزسول بقتلها ولكنها أسلمت وبايعت الرسول متنكرة. ومنهم الوليد 
بن عتبة بن ربيعه الذى قتل فى بدر قتله:على بن أبى طالب وهو خال معاوية» ومنهم شيبة بن ربيعة بن عبد 
شمس عم هند وقتل ببدرء ومنهم al‏ جميل بنت حرب بن أمية التى أطلق عليها القرآن الكريم 'حمالة الحطب" 
التى كانت تنشد الشعر فى ذم الرسول ومنهم معاوية بن' المغيرة بن أبى العاص بن أمية وهو الذى جدع أنف 
حمزة ثم لاذ بعثمان ليحميه من رسول الله فوهبه لعثمان على أن يغادر المدينة بعد ثلاث. ولكنه لم يخرج منها 
إلا رابع يوم فأدركه أسامة بن حارثه وعمار بن ياسر فقتلاة» ومنهم أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية قائد 
الأحزاب وأحد. ولم يزل يجادل الرسول ويحاريه حتى أخذ الرسول يستعد لفتح مكة فجاء أبو سفيان ليتعرف 
الأخبار وكاد المسلمون أن يوقعوا به لولا أن حماه العباس لأنه كان صديقه وزميله فى الجاهلية. وعندما شاهد 
أبو سفيان الجيش الإسلامى وهو يسير إلى مكة قال للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً فقال له العباس. 
إنها النبوة... ولكن أبا سفيان كان يعود فيتحدث عن ملك ابن أخيه". وعرض عليه أن يسلم فشهد أن لا إله إلا 
الله.. ولما طلب منه أن يتم he"‏ رسول الله" قال أما هذه ففى النفس منها شئ فقيل له آمن ويلك قبل أن تقتل.. 
فآمن.. 

من هنا يتضح أن عداوة بنى أمية لبنى هاشم عريقة وأنها امتدت إلى عداوة الإسلام بحيث أصبح بنو 
هاشم يمثلون الإسلام وما فيه من موضوعية وبنو أمية يمثلون الدنيا وما فيها من ذاتية وأن هذا كان فى أصل 
العداوة التى عبر عنها الشاعر : 


عبد شمس قد أضرمت لبنى هاشم ناراً يشيب منها الوليد 
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Í 76‏ . وف )13 A‏ 
فابن حرب للمصطفى» وابن هند" لعلى» وللحسين يزيد 


* * %* 


من هذه الشجرة الدنيويةء الذاتية Lis‏ عثمان بن عفان لأنه بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس ولكنه 
كان الاستثناء فى حدود ما يمكن للاستثناء أن يسمح به فقد alul‏ عن صدق وحب» وإن لم ينزع هذا الإيمان من 
نفسه حب الدنيا والاستمتاع بالحياة» واقتصرت مساهمته فى نصر الإسلام على التبرع بالمال دون الجهادء أو 
المشاركة فى بناء الدعوة» والجهاد بالمال قد لا يقل عن الجهاد بالنفس وقد كانت الدعوة الناشئة فى حاجة ماسة 
إلى الدعم المادى» وقد يلحظ أن القرآن الكريم كثيراً ما يقدم "الذين يجاهدون بأموالهم" على الذين 'يجاهدون 
بأنفسهم'". ومن ثم فإن الدعم المادى من عثمان كان له أثره وكان الرسول ja‏ عثمان معزة خاصة. وقد زوجه 
ابنته رقية فلما ماتت زوجه أختها أم كلثوم ومن ثم فقد يطلق عليه ذو النورين» وكان عثمان وديعاًء حيياء ولعله 
ورث بعض خلائقه الأريحية والكرم من جدته - أم أمه وهى أروى البيضاء بنت عبد المطلب. 

لهذا كله كان عثمان شخصية محببة بين الصحابة ... 


عندما طعن عمر بن الخطاب وهو يتهيأ لصلاة الفجرء كان أول ما حرص عليه المسلمون هو أن تقام 
الصلاة. فأقيمت الصلاة وأديت بأقصر.آيتين فى القرآن بينما كان الخليفة المطعون ينزف دما وكان الشىء 
الثانى عندما استبان للجميع أن عمر سيترك هذه الحياة الدنيا هى الاستخلاف. فقالوا له استخلف ونصحته 
عائشة عندما أرسل إليها ليستأذنها فى أن يدفن بجوار صاحبيه فى حجرتها فأذنت له وقالت لرسوله؛ قل له أن 
يستخلف ولا يدع أمة د ضياعاً ولما أكثر الناس قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى أى أبو بكر 
الصديق وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو أفضل منى (أى الرسول) ورأى أن يخرج من هذه المسئولية 
الضخمة وحتى لا تتكرر محنة سقيفة بنى ساعدة التى عاشها وقال عنها إنها كانت فلته. ارتأى وهو يجود 
بنفسه أن يدع الأمر بين يدى ستة من الصحابة تركهم الرسول وهو راض عنهم هم على وعثمان وعبد الرحمن 
بن عوف وسعد بن أبى وقاص وطلحة والزبير.. 

قد لا يكون هذا الرأى أفضل الآراء . ولكن علينا أن نلحظ أن عمر أتخذه بعد أن طعن ودمه ينزف ولم 
يكن هناك وقت لاتخاذ إجراء آخر. ولعله فى ظرفه هذا كان أفضل ما يتصورء وقد وضع تعليماته فى هذا 
الوقت الحرج كأفضل ما تكون.. فأمرهم بالتشاور ثلاثة أيام. وأمر أبا طلحة أن يجلس مع خمسين من الأنصار 
لمراقبة العملية وقال إذا ارتضى الخمسة شخصاً ورفضه السادس فاقتلوه.. فإذا تقاسمت الآراء ما بين ثلاثة 
وثلاثة فيؤخذ رأى عبد الله بن عمر وليس له من الأمر غير ذلك.. 

واتضح أن كل واحد من الخمسة a)‏ يكن طلحة موجوداً وقتئذ) كان حريصاً على أن تكون له الولاية. 
وعجب أبو طلحة الذى أمره عمر بحراسة المجموعة لأنه كان يتصور أنهم سيتدافعونها - أى سيدفع كل واحد 
منهم بالولاية إلى الآخر ورعاً وايثاراً.. فإذا بهم يتدافعون عليها أى يريدها كل واحد لنفسه. ودرءاً لهذا الخلاف 
أعلن عبد الرحمن بن عوف أنه يعزل نفسه عنها إذا ترك له الباقون القيام بالمهمة. فقبلوا فقال لهم عبد الرحمن 
اجعلوا أمركم إلى ثلاث منكم فجعل الزبير أمره إلى على وجعل طلحة أمره إلى عثمان وجعل سعد أمره إلى عبد 
الرحمن بن عوف. قال المسور بن مخرمة فقال لهم عبد الرحمن كونوا مكانكم حتى آتيكم وخرج يتلقى الناس فى 


(13) ابن حرب هو أبو سفيان وابن هند هو معاوبة. 
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أنقاب المدينة متلثما لا يعرفه أحد فما ترك أحداً من المهاجرين والأنصار وغيرهم من ضعفاء الناس ورعاتهم إلا 
سألهم واستشارهم LÍ‏ أهل الرأى فأتاهم مستشيراً وتلقى غيرهم Wla‏ يقول: من ترى الخليفة بعد عمر؟ فلم يبق 
أحدا يستشيره ولا يسأله إلا ويقول عثمان فلما رأى اتفاق الناس واجتماعهم على عثمان قال المسور جاءنى 
عثمان رضى الله عنه عشاء فوجدنى نائماً فخرجت إليه فقال: لا أراك نائما فوالله ما اكتحلت عينى بنوم منذ هذه 
الثلاثة ادع لى فلانا وفلانا (نفراً من المهاجرين) فدعوتهم فناجاهم فى المسجد طويلاً ثم قاموا من عنده فخرجوا 
ثم دعا عليا فناجاه طويلاً ثم ali‏ من عنده على طمع ثم قال ادع لی عثمان فدعوته فناجاه طويلا حتى فرق 
بينهما أن أتت صلاة الصبح فلما صلوا جميعهم فأخذ على كل واحد منهم العهد والميثاق لئن بايعتك لتقيمن 
كتاب الله وسُنة رسوله وسُنة صاحبيك من قبلك فأعطاه كل واحد منهم العهد والميثاق على ذلك وأيضاً لئن 
بايعت غيرك لترضين ولتسلمن وليكونن سيفك معى على من أبى فأعطوه ذلك من عهودهم ومواثيقهم فلما تم 
ذلك أخذ بيد عثمان فقال له عليك عهد الله وميثاقه لئن بايعتك لتقيمن لنا كتاب الله idag‏ رسوله وسُنة صاحبيك 
وشرط عمر أن لا تجعل أحداً من بنى أمية على رقاب الناس فقال عثمان نعم ثم أخذ بيد على فقال له: أبايعك 
على شرط عمر أن لا تحمل أحداً من بنى هاشم على رقاب الناس. فقال على عند ذلك مالك ولهذا إذا جعلتها 
فى عنقى فإن الاجتهاد لأمة 32 حيث علمت القوة والأمانة استعنت بها كان فى بنى هاشم أو غيرهم. قال عبد 
الرحمن: لا والله حتى تعطينى هذا الشرظ قال على والله لا أعطيكه أبداً فتركه فقاموا من عنده فخرج عبد 
الرحمن إلى المسجد فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنى نظرت فى أمر الناس فلم أرهم يعدلون 
بعثمان فلا تجعل يا على Susa‏ إلى نفسك فإنه السيفٍ لا غير. ثم أخذ بيد عثمان فبايعه وبايع الناس جميعا. 


وتورد بعض المصادر - كالبداية والنهاية — القضة فتقول : 


ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه يستشير الناس فيهما (أى فى على وعثمان) ويجمع رأى 
المسلمين برأى رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتاء مثنى وفرادى» ومجتمعين ha‏ وجهراً حتى خلص إلى 
النساء المخدرات فى حجابهن» وحتى سأل الولدان فى المكاتب وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى 
المدينة» فى مدة ثلاثة أيام بلياليها فلم يجد اثنين يختلفان فى تقدم عثمان بن عفان»ء إلا ما ينقل عن عمار 
والمقداد أنهما أشاراً بعلى بن أبى طالب» ثم بايعا مع الناس على ما سنذكره» فسعى فى ذلك عبد الرحمن ثلاثة 
أيام بلياليها لا يغتمض بكثير من نوم إلا صلاة ودعاءاً واستخارة» وسؤالاً من ذوى الرأى عنهم» فلم يجد أحداً 
يعدل بعثمان بن عفان رضى الله عنه» فلما كانت الليلة يسفر kalua‏ عن اليوم الرابع من موت عمر بن 
الخطاب جاء إلى منزل ابن أخته المسور بن مخرمة فقال: أنائم يا مسور؟ والله لم أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث» 
اذهب فادع لى علياً وعثمان قال المسور: فقلت بأيهما أبدأ $ فقال بأيهما شئت» قال فذهبت إلى على فقلت أجب 
خالى فقال أمرك أن تدعو معى أحداً ؟ قلت: نعم! قال: من ؟ قلت: عثمان بن عفان» قال: بأينا بدأ ؟ قلت لم 
يأمرنى بذلك» بل قال أدعو لى أيهما شئت أولاء فجئت إليك قال فخرج معى فلما مررنا بدار عثمان بن عفان 
جلس على حتى دخلت فوجدته يوتر مع الفجرء فقال لی كما قال لی على سواءء ثم خرج فدخلت بهما على 
خالى وهو قائم يصلىء فلما انصرف أقبل على علىّ وعثمان فقال إنى قد سألت الناس عنكما فلم أجد أحداً يعدل 
بكما أحداً ثم أخذ العهد على كل منهما Laj‏ لئن ولاه ليعدلن ولئن ولى عليه ليسمعن وليطيعن» ثم خرج Le‏ 
إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التى عممه رسول الله 4 وتقلد سيفاًء وبعث إلى وجوه الناس من 
المهاجرين والأنصارء ونودى فى الناس عامة الصلاة جامعة» Sili‏ المسجد حتى غص بالناس» وتراص الناس 
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وتراصوا حتى لم يبق لعثمان موضع يجلس إلا فى أخريات الناس — وكان رجلاً حيياً رضى الله عنه — ثم صعد 
عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله ب فوقف وقوفاً leag Ogh‏ دعاء lgh‏ لم يسمعه الناس ثم تكلم فقال: 
أيها الناس إنى سألتكم bu‏ وجهراً بأمانيكم فلم أجدكم تعدلون aab‏ هذين الرجلين Ll‏ على وإما عثمان فقم إلى يا 
على» فقام إليه فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال: هل أنت مبايعى على كتاب الله وسُنة نبيه E‏ 
وفعل أبى بكر وعمر؟ قال: اللهم لا ولكن على جهدى من ذلك وطاقتىء قال فأرسل يده وقال: قم إلى يا عثمان 
فأخذ بيده فقال: هل أنت مبايعى على كتاب الله وسُنة نبيه ي وفعل أبى بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم! قال: فرفع 
رأسه إلى سقف المسجد وبده فى يد عثمان فقال اللهم اسمع واشهدء اللهم اسمع واشهد» اللهم اسمع واشهد» اللهم 
أنى قد خلعت ما فى رقبتى من ذلك فى رقبة عثمان. قال وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت 
المنبر» قال فقعد عبد الرحمن مقعد النبى 2 وأجلس عثمان تحته على الدرجة الثانية» وجاء إليه الناس يبايعونهء 
وبايعه على بن أبى طالفيه اول " انكو 

هل كان هذا الإطناب فى إظهار الإجماع على عثمان إبرازاً لحقيقة أن قريش كانت قد ملت صرامة 
عمر وتاقت لسماحة عثمان.. أو أريد به إخفاء حقيقة أن الأنصار كانوا فى مجموعهم يؤثرون عليا وهل تملكت 
عبد الرحمن بن عوف نزعة نفسية كامنة لم يتبينها دفعته لأن يبايع عثمان. وهل كان الاشتراط بعمل الشيخين 
تحوطاً أدى إلى عكسه.. فالذى تعهد به ولم يعمل به والذى رفضه طبقه عندما وسد الأمر إليه» لا يمكن أن 
نقحم أنفسنا فى السرائرء ولكننا نرى أن الفرسان الثلاثة الذين آل إليهم الأمد فى هذا المنعطف الخطير من 
تطور الأحداث قد اخطاواء 

أخطأ عبد الرحمن بن عوف لأنه وهو التاجر المرهف الحس الذى يتعرف على أعماق شخصيات الناس 
بحاسته التجارية عندما قبل من عثمان التعهد بالحكم بسيرة الشيخين. كان لابد أن ينتهى إلى أنه إذا كانت 
القضية - كما عرضها الحكم بسيرة الشيخين — فإن عثمان Y‏ يستطيع الحكم وكان يجب أن يُستبعد. 

وأخطأ عثمان حين قبل وتعهد بالعمل بسيرة الشيخين وهو يعلم من نفسه أنه لا يطيق سيرة عمر وكان 
يجب أن يكون أمينا مع الحقيقة. 

وأخطأ على حين جعل هذه النقطة مناطاً للقبول أو الرفض لأنه يعلم أنه سيسير بسيرة عمرء وريما 
يفوقه» وكان عليه أن يقبل لأنه الأحق... 

ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولاً. 

تلك كانت 'فلته' أخرى بعد 'فلته" السقيفة. ولم يخلص منها المسلمون بالتوفيق كما خلصوا من الأولى 
لأن الإمام على كان بكل المقاييس أصلح من عثمان. وقد تعللوا عندما جاوزه أبو بكر أن أبا بكر يمثل مشيخة 
قريش» أما هو فشاب 'وإن يطل بك عمر فلن تفوتك" وقد طال به العمر واكتسب خبرة وحنكة وكان نعم 
المستشار للشيخين فكان بها جديراً وهو ما اعترف به عمر نفسه وقال الو ولوا الأجلح لسار بهم على الجادة' 
وعندما سئل وما يمنعك من استخلافه قال كرهت أن أحمل هذا الأمر ... 

كان خطأ تاریخیاء وإليه تعود كل الخلافات والانشقاقات والحروب.. وهو مثال نادر يوضح لنا كيف أن 
الخطأ فى قرار يمكن أن يغير مصاير أمة 
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كانت السنوات الست الأولى من خلافة عثمان كما يقول ابن قتيبه فى الإمامة والخلافة من أسعد 
السنوات التى عرفها المسلمون الذين أخذهم عمر بالشدة حتى ogla‏ وملهم فجاء عثمان ad‏ عهد "الاسترخاء" 
والراحة .. 

روى بن قتيبه عن الحسن البصرى قال شهدت عثمان وهو يخطب وأنا يومئذ قد راهقت الحلم فما رأيت 
قط ذكراً ولا أنثى أصبح وجها ولا أحسن نضرة dia‏ فسمعته يقول أيها الناس اغدوا على أعطياتكم فيأخذونها 
وافية» أيها الناس اغدوا على كسوتكم فيغدون فيجاء بالحلل فتقسم بينهم حتى والله سمعت أذناى يا معشر 
المسلمين اغدوا على السمن والعسل فيغدون فيقسم بينهم السمن والعسل ثم يقول يا معشر المسلمين اغدوا على 
الطيب فيغدون فيقسم بينهم الطيب من المسك والعنبر وغيره والعدوان والله منفى والأعطيات دارة والخير كثير 
وما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا من لقى فى أى البلدان فهو أخوه وأليفه وناصره ومؤدبه فلم يزل المال 
متوافراً حتى لقد بيعت الجارية بوزنها ورقا وبيع الفرس بعشرة آلاف دينار وبيع البعير بألف والنخلة الواحدة بألف 
ثم أنكر الناس على عثمان أشياء شراً وبطراً. قال ابن عمر لقد عيبت عليه أشياء لو فعلها عمر ما عيبت عليه. 

الحقيقة أن عثمان رحمه الله غير ويدل» وسلك مسلكاً يختلف عن مسلك الشيخين» وقد كان الخوف 
الذى يملك عمر إزاء تولية عثمان أو.على أن يحمل أحدهما الناس على رقاب شيعته. بمعنى أن يخص عثمان 
المناصب ببنى أمية» ch‏ يخص بها على بنى هاشم. وهذا ما وقع بالفعل من عثمان» بل ومن على أيضا فى 
إحدى فترات حكمه. 


وكان عثمان بطبيعته وديعاً سمحاً شهلا وعندما ولى الخلافة كان قد بلغ من العمر عتيا وعجز عن أن 
يقوم بنفسه بمسئوليات هذه الخلافة المتشعبة فاستعان بلفيف من آله مثلوا "الحاشية" وكانوا جميعاً من بنى أميةء 
íf I £ £‏ . € 5 £ 5 3 5 4 
ومن أسوأ عناصرها. وكان أبرزهم مروان بن الحكم وأفسد مروان على عثمان أمره واستبد بالأمر دونه14). 


ولكن أهم من هذا أن دفعة الإيمان كانت قد انحسرت وعادت النفوس إلى طبائعها دون أن تجد تلك 
القوة التى تكبح التطلعات. وكانت الجماهير فى عهد أبى بكر وعمر حديثة عهد بالرسول وكانت الأسوة به تدرأ 
agic‏ كثيراً من الشرورء وكان أبو بكر وعمر نابغين.. فلما أتى عثمان وقد بغد العهد عن الرسول ولم يكن فيه 
شئ من نبوغ الشيخين كان لابد أن تبدأ غمرات الدنيا. وفاقم فى تطور الأمور واقعة تثير الذهول فالدولة التى 
كانت جيوشها تحارب فى فارس وأفريقيا وتكتسب انتصارات مدوية» لم يكن لها جيش فى المدينة - العاصمة - 
يشبه الحرس الجمهورى» أو الحرس الملكى فى مختلف الدول أو الحرس البريتورى فى روماء ولو كان هذا 
الحرس موجوداً لما جرؤت فلول من الناس على مقام الخلافة وقد رفض عثمان ما عرضه عليه معاوية من أن 
يرسل له أربعة آلاف من جند الشام لحمايته قائلاً "أرزق أربعة آلاف من بيت مال المسلمين لحرز دمى". وهذه 


)14( إنصافاً لعثمان رضى الله عنه نقول إنه وإن لم يسر على سُنة الشيخين» فإن الله تعالى رعاية لسبقه فى الإسلام وما قدمه 
فى أيامه الأولى أذخر له مأثرة عظيمة وفربدة قدم بها للإسلام خدمة جلى لم يقم بها أبو بكر أو عمر تلك هى أنه جمع 
القرآن مما كان قد دون عليه من عظم» أو رق» أو خشب» أو صدور الرجال» ووحد القراءة ووضعه فى ترتيبه المألوف 
بحيث ظهر المصحف المعتمد المقرر الذى استبعد ما كان بعض الصحابة قد ضمنوه - من قبيل الشرح - أو كتبوه بلهجة 
قبائلهم - وبهذا العمل العظيم وقى المسلمين فتنة من أعظم الفتن التى حاقت بالأديان السابقة. وكفل للمسلمين ظهور 
القرآن كما أنزل الله - رغم الأقاويل والتخرصات. 
وتلك لعمرى» مأثرة تجعل منزلة عثمان لا تقل عن صاحبيه؛ حتى وإن قصر عنهما فى ممارسة O sà‏ الحكم. 
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الواقعة لفتة تبرز أن دولة المدينة لم تكن نمطا فريداً أيام الرسول فحسب» بل إنها احتفظت ببعض خصوصياتها 
طوال الخلفاء الأريعة. 

إن افتقاد التنهيج الذى أغفل أن يكون لعاصمة الدولة حرسها أغفل أيضا وضع أية صورة من صور 
الشورى المنظمة ولو وجدت لما أخذت أزمة عثمان شكلها العشوائى ولما تطورت إلى ما انتهت إليه» وهو نقص 
لا يمكن أن يُفهم من شخصية إدارية مثل عمر بن الخطاب إلا بغلبة وهيمنة فكرة دولة الدعوة على فكرة دولة 
السياسةء وكان كافيا فى دولة الدعوة أسلوب الشورى الذى اتبعه أبو بكر وعمر. لأن التركيز لم يكن على الدولة 
ككيان خاص له وجوده المستقل» وما يتطلبه هذا الوجود المستقل من آليات وضوابط وأجهزة الخ... قدر ما كان 
على قيام الدولة بالدعوة سواء فى الخارج أو الداخل» ويحتمل وجود عزوف لا شعورى فى نفس عمر بن 
الخطاب عن إقامة دولة 'كسروية" أو 'قيصرية" تكتسب قوتها على حساب تلقائية الشعب» وهو النمط الذى كانت 
الجيوش الإسلامية تحاريه وتسقطه. وليس هذا تبريراً لأنه يعد من وجوه النقص التى فاتت على عباقرة الدولة 
الإسلامية» ولكنه تصوير للحالة النفسية لهؤلاء العباقرة. وكيف أنها جعلتهم رسلاً لدعوة وليسوا بناة 
لإمبراطورية.. ولو وضع عمر مجلساً استشارياً يلحظ فيه المهاجرين والأنصار ويقية العرب لتغير الحال بالطبع. 

ومما يثير الدهشة هو تشرذم كبار الصحابة إزاء هذه التطورات الخطيرة التى جعلت مجموعات الثوار 
palai‏ بيت عثمان وتمنع عنه الماء.وكان يمكن لو انتظموا أن يقهروا المتآمرين.. وأن يلزموا عثمان تصحيح 
أخطاءه بصورة حاسمة» خاصة وأنه إنما اكتسب. البيعة على أساس العمل بسُنة الشيخين. ولو دعاهم عبد 
الرحمن بن عوف لما تخاذلوا. ولكن يبدو أن وهن الإيمان الذى تطرق إلى نفوس هؤلاء القادة عجز عن صهر 
الطبيعة الفردية كما حدث أيام الرسول» فعادت مزة أخرى. 

rek 
Z- 2 L 
الكبرى‎ 43521] 

22 لهذه العوامل كلهاء أعنى.. أخطاء عثمان الفادحة وضعفه واستسلامه لحاشية السوء . وتشرذم كبار 
الصحابة ومشيختهم وانتشار الفتن والدسائس بين الدهماء والغوغاء.. كل هذا سمح بحصار عثمان» ومنع الماء 
عنه» ثم التسور على المنزل وقتل عثمان وهو جالس يقرأ فى مصحفه تحوط به نساؤه وتدفع عنه زوجته نائلة 
بنت الفرافصة حتى قطعت أصابعها.. ثم لا يقف الأمر عند هذا الحدء بل تمنع الصلاة عليه ودفنه فى البقيع 
حتى aha‏ بعضهم على لوح خشبى وساروا فى ظلمات الليل» ومعهم ابنته عائشة تحمل مصباحاً فى حق حتى 
أتوا به جسر كوكب حفروا له حفره فدفنوه ولم يلحدوا وحفوا عليه التراب وكان بعض الخوارج يريدون رجمه ودفنه 
فى مقابر اليهود بدير سلع. 

هذا المشهد المروع الذى ما كان يخطر بالبال كشف عن هشاشه بناء دولة المدينة قدر ما كشف عن 
استشراء الفوضىء وانطلاق الأهواء وفساد النفوس ¿xs‏ الفتن التى وصفها حديث نبوى 'كقطع الليل المظلم 
مشفهات لا تعرف أيا من أ" 

فلم يسبق أن ساقتهم الأحداث إلى هذه النهاية» ولا يقاس بها ما تعرضت له وحدة المسلمين فى سجال 
سقيفة بنى ساعدة» ولم يقتل عمر مسلم يمكن أن يحاجه أمام الله بكلمة لا إله إلا الله أو بصلوات أداهاء كما كان 
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عمر يقول» فقد قتله مجوسى من الموالى. أما قتل عثمان فشىء شنيع»ء فظيع إنها الفتنة التى تفتح باب الفتن لا 
تعرف أيا من أين. إنها الفتنة الكبرى.. أو هى الباب الذى انفتح لهذه الفتنة. 


وجد الجميع أنفسهم فى خضم هذه الفتن لا يعلمون كيف يخلصون ويوجه خاص الذين أرادوا الخلاص 
من ورطتهم بقتل عثمان إلا مبايعة الإمام على. فهو الوحيد الذى يتمتع بثقة الجميع؛ ولكن الإمام على لم يكن 
بالغفلة التى يقبل فيها بيعة هؤلاء وقال لهم إن الأمر ليس لهم ولكنه للمهاجرين والأنصار. ولابد أن يتم فى 
المسجد ويعد إجماع الناس. 

وتمت بيعة على فى هذا الجو المضطرب. وقد تغيب بعض الصحابة كما لم تصل بعد بيعة الأمصار. 
الكوفة والبصرة ومصر والشام الخ ... 

هل كان من الممكن أن يتنحى الإمام على ويرفض البيعة كما نصحه بذلك فى بعض الروايات ابنه 
الحسن؟ إنه ما كان يستطيع» لأن هذا وإن كان سينقذه فإنه سيشيع الفوضى. فلم يكن مناص من أن يتقدم حتى 
ولو اعتبروه كبش الفداء.. 

وما إن تقبل البيعة حتى ظهرت القضية الشاغلة قضية دم عثمان والاقتصاص من قتلته. وكيف يمكن 
الاقتصاص من القتله وهم يحكمون المدينة. وقد ظلت المدينة خمسة أيام وأميرها الغافقى بن حرب وهو من 
الذين اشتركوا فى قتل عثمان.. لم يكن من الممكن ولا المعقول إثارة هذه القضية. وكانت إثارتها لا تعنى سوى 
إثارة فتنة أعظم. 

ولكن الشيطان كان قد استحوز على الناش ونسوا الله فأنساهم أنفسهم. وذهبت بشاشة الإيمان وحل 
محلها لدد الخصومة.. 

وتطورت الأمورء فقد رفض معاوية البيعة لعلى وحائت له أخيراً الفرصة التى طال ترقبه لها بعد أن 
خدع عمر بن الخطاب 'خدعة أريب" وترك عثمان يلقى مصيره ثم انبرى يطالب بدمه والقصاص من قتلته. 
ووضع قميص عثمان المخضب بالدم وأنامل نائلة زوجته التى قطعت وهى تدافع عنه" على منبر دمشق فعزم 
على بن أبى طالب أن يقاتل بمن أطاعوه من عصوه» وأولهم معاوية وجهز الجيش واستعد للخروج إلى الشام 
وعندما ale‏ بخروج طلحة والزبير ومعهم al‏ المؤمنين عائشة إلى البصرة» غيرٌ اتجاهه وفى الوقت نفسه فإن 
عامل على على البصرة عثمان بن حنيف اتخذ أهبته لمقاومة عائشة ومن معها حتى يأتيه أمر على» وقد 
استنكر كثيرون خروج عائشة» ولكن عائشة "أم المؤمنين" وعثمان وعلى أبناء لها وقد رأت أن من حقها أن لا 
يضيع دم أحد أبنائها هدراً وإن كنا نتصور أنها أرادت الإصلاح بين الفريقين وأنها وهى من أكبر رواه الحديث 
aY‏ أن سمعت الرسول وهو يتحدث عن "إصلاح ذات البين وأنه أفضل من الصلاة والزكاة لأن فساد ذات البين 
هى الحالقة. ويروى لنا بن كثير فى البداية والنهاية أن الحسن تقدم إلى أبيه بنصيحة رفضهاء كما كان قد تقدم 
إليه من قبل فرفضها أيضاً فقد نصحه عندما حوصر عثمان أن يترك المدينة حتى لا يقتل وهو بها. وأن لا 
يبايع بعد قتله حتى يبعث إليه daf‏ كل مصر ببيعهم» وأن يجلس فى بيته Lais‏ خرجت عائشة وطلحة والزبير 
حتى يصطلحوا ورد عليه أبوه L‏ قولك أن أخرج قبل مقتل عثمان فقد أحيط بنا كما أحيط به. وأما مبايعتى قبل 
مجىء بيعة الأمصار فكرهت أن يضيع هذا الأمر وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه فتريد منى 
أن أكون كالضبع التى يحاط بها ويقال ليست ها هنا حتى يشق من عرقوبها فتخرج فإذا لم أنظر فيما يلزمنى 
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فى هذا الأمر ويعنينى فمن ينظر منه. فكف عنى يا بنى" ولم يكن من السهل أن تتلاقى سيوف المسلمين 
ويضرب بعضهم رقاب بعض فكثرت الرسل وأرسل على القعقاع بن عمرو فى سفارة ناجحة اتفق فيها مع طلحة 
والزبير وعائشة على تسكين الأمر والمصالحة فاطمأنت النفوس واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين ويات 
الناس بخير ليلة وبات قتلة عثمان بشر ليلة يتشاورون وأجمعوا أن يثيروا الحرب من الغلس. فنهضوا من قبل 
طلوع الفجر وهم قريب من ألفى رجل فهجموا على جيش على فقام الناس من منامهم إلى السلاح كل يظن 
الآخر قد غدر به وقامت الحرب على قدم وساق وكان مع على قرابة عشرين ألفا. ومع طلحة والزبير وعائشة 
قرابة ثلاثة ألفا (البداية والنهاية ص 239 ج7) وجاء كعب بن ثور قاضى البصرة فقال 'يا أم المؤمنين أدركى 
الناس لعل الله أن يصلح بك بين الناس. فجلست فى هودجها وناولته مصحفاً وقالت ادعهم إليه فلما تقدم به 
استقبله قتلة عثمان فى جيش الكوفة بالنبال فقتلوه واحتدم القتال حول هودج عائشة.. وما أكثر الأيدى التى 
قطعت وهى تمسك بذمامه أو تدفع عنه.. وعندما أخذ بزمامه عبد الله بن الزبيرء وهو ابن أخت عائشة قالت 
عائشة 'واثكل أسماء! حتى ارتفعت الصيحة lg icl"‏ الجمل" فعقروه فخر gaug‏ له عجيج "ما سمع أشد وأنفذ 


. Aia 

هذه موقعة الجمل لم تفارق ذكراها الحزينة الممضة عائشة فكانت تبكى حتى يبتل خمارها وضمت 
الأتقياء البررة مثل ممد بن طلحة المعروف بالسجاد الذى انخرط فى الجيش دفاعاً عن أم المؤمنين وكان يتقدم 
الصفوف وهو يقرأ "حم لا ينصرون” فطعنه بعضهم بحرية فأرداه.. وقال : 

وأشعث قوام بآيات.زبه / .قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه AE‏ صريعاً لليدين وللفم 
يذكرنى حم والرمح شاجر .+ فهلا تلا حم قبل التقدم 
على غير شئ غير أن ليس تابعاً علياً ومن لا يثبع الحق يندم 

كما ضمت قرما الفروسية والسلطة.. عبد الله بن الزبير ومالك الأشتر اللذين تبارزا كفحلين - وتبادلاً 

الطعنات ثم اعتنقا وسقطا على الأرض فصاح عبد الله بن الزبير. 
اقتلونى ومالكاً واقتلوا مالكا معى ... 

وفى ساحة المعركة كان طلحة - طلحة الطلحات - معفراً فى التراب.. وغير بعيد عنه الزبير بن العوام 
مسجى على الثرى.. 

ضمت معركة الجمل الأباء والأبناء كما فى طلحة وابنه والزبير وابنه كما ضمت أم المؤمنين» وابن عم 
الرسول على بن أبى طالب... الجميع يقاتل بعضهم بعضاً.. 

وضمت عمار بن ياسر بن أول شهيد وشهيدة فى الإسلام وهو وقتئذ فى التسعين من عمره يخز الزبير 
بن العوام بالرمح والزبير لا يفعل شيئاً له فقد كان من المعروف أن الرسول قال لعمار 'تقتلك الفئة الباغية" وما 
كان الزيير يقبل أن يكون من الفئة الباغية. وأجل قتل عمار إلى صفين وعندما Jë‏ وارتاع عمرو بن العاص 
نفسه وهو يسوق النبأ إلى معاوية قال هذا egag‏ "أنحن قتلناه.. إنما قتله من أخرجه!!".. 

هذا هو منطق السياسة وتحريفها للأمور ... 
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ومع كل ما حفلت به معركة الجمل من هولء وما أدت إليه من مقتل مشيخة المهاجرين» فإنها لم تكن 
إلا 'بروفة" أو مناورة إذا قيست بمعركة صفين الرهيبة عندما نهد الجيشان العظيمان اللذان هما كل جند الإسلام 
كأنهما بحرين متلاطمين اصطبغت مياههما بحمرة الدماء . 

وكادت الهزيمة تلحق بمعاوية ولكن عمرو بن العاص أنقذه بمشورته البارعة أن يرفع المصاحف على 
الرماح ويصيحون 'تعالوا إلى كتاب الله" 'بيننا ودينكم كتاب الله". 

كانت خدعة بارعة. وكان أول من فطن لها على بن أبى طالب لأنه عرف أمية أطفالاً ورجالاً فكانوا 
شر أطفال وكانوا شر رجال وما كانوا بالذين يريدون النزول على ما أمر الله وإنما أن يضيعوا عليه النصر 
الوشيك 

ومع هذا.. فإن نجاح مكيدة رفع المصاحف على الرماح فى إيقاف المعركة وإنقاذها ولو جنديا واحداً من 
معسكر معاوية أو معسكر على أفلا يكون ذلك أفضل من مواصلة القتال ؟. 

* k * 

كان التحكيم هو بداية النهاية لعهد على بن أبى طالب. 

فقد آمن على بأن الحل الحاسم هو القضاء على الفتنة ولو أدى إلى القتل.. وكان له شاهد من القرآن 
الكريم 'والفتنة أشد من القتل".. 

ولكن أى JE‏ يا ربى؟ قتل dal‏ بدر الذين قال فيهم الرسول "إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم" و 
Laç‏ أدراك لعل الله أطلع على أفئدة أهل بدر فقال:.افعلوا ما شئتم" قتل فرسان المسلمين وذخيرة المجتمع 
الإسلامى فى مواجهة أعداء الإسلام. 

كان بين حق على.. وياطل معاوية نهر من الدماء.. فهل كان عليه أن يدفع هذا الثمن الباهظ.. 

هل الوصول إلى الحق بقتل الآخر هو الطريقة الأمثل لتحقيق الحق.. ؟. 

هل كان الحسن بن على أدق فهما وأبعد نظراً من أبيه Laie‏ رفض مواصلة حرب معاويةء رغم استفزاز 
اتباعه له إلى حد طعنه» وأنه كان لديه جيشاً hha‏ على رأسهم القائد الصلب قيس بن سعد بن عبادة» ورغم 
تعيير أصحابه له 'قائلاً العار خير من النار» لست بمذل المؤمنين» ولكنى كرهت أن أقتلكم على الملك(15). 

لقد رأى الحسن القتل لقاء الملك فعزف عنه ولكن أباه رأى الشهادة فى سبيل الخلافة فخاض فيها. 

تلك قضية تفاوتت فيها الاجتهادات والتأوبلات... 


* * k 


واجتمع الحكمان.. كما اجتمع المسلمون وكفار قريش فى الحديبية.. 





)15( ابن حجر الهيثمى: الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - ط القاهرة 
5 ص135. 
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وواصل عمرو بن العاص خداعه.. فادعى الاتفاق مع أبى موسى الأشعرى وقدم أبا موسى ليعلن خلع‎ 
على ومعاوية» وعندما جاء الدور غل عمرو قال إنه يخلع عليا وبثبت معاوية..‎ 


قال أبو موسى لعمرو.. مالك عليك لعنة الله ما أنت إلا كمثل الكلب تلهث فرد عمرو بن العاص ولكنك 
مثل الحمار يحمل أسفاراً (الإمامة والسياسة لابن قتيبة).. 


هذان ustus‏ وول الله.وقد La ui‏ الخلات إلى مذل هذا casa)‏ 


لقد وصف الموقف شاعرنا العظيم شوقى الذى ابتدع تعبير "الفتنة الكبرى" قبل طه حسين بوقت طويل 


أسمعت بالحكمين فى الإسلام يوم الجندل؟ 
فى الفتنة الكبرى ولولا حكمة لم تشعل 
رضى الصحابة يوم ذلك بالكتاب المنزل 
وهم المصابيح الرواة عن النبى المرسل 
قالوا:الكتاب وقام كل مفسر ومؤول 
حتى إذا وسنعترمعاوية.. وضاق بها على 
رجعوا لظلم كالطبائع فى النفوس مؤصل 
نزلوا على حكم:القؤى وعند.رأى الأحيل 
كانت النهاية تقترب بسرعة ... 
من ناحية كان على بن أبى طالب يؤمن بضرورة حسم فتنة معاوية وفتنة الخوارج ولو بالسيف.. 
ولم يكن سعيداً بهذا الحل. وقد تملكه الأسى وهو يشهد طلحة hira‏ بالتراب وقال 'رحمة الله عليك LÍ‏ 
az‏ يعز علي أن أراك مجندلاً تحت نجوم السماء إلى الله أشكو عجرى ويجرى والله لوددت أنى كنت مت قبل 
هذا اليوم بعشرين عاما" وتملكه الحزن الممض لما يسيل من الدماء ولكنه مع هذا كله لم يجد مناصاً من 
ss‏ للعودة إلى الجماعة کان = .+ كم s‏ 
كان يريد - بجدع الأنف - إعادة الخلافة الراشدة وظل مصراً على هذا متمسكا به. 
وأمضى الجزء AYI‏ من حياته معذباًء فلا أصحابه يستجيبون له ولا هو يقبل الدنية..وتمنى الموت.. 
وما أكثر ما كان يقول 'ما يحبس أشقاها" فقد تنبأ الرسول بأن سينبعث أشقاها فيخضب لحيته بدماء رأسه.. 
من تاحة كانية كان التظور قد قال كلمته:: لقد شد الناس ونفدت دفعة الايمان .. ووهفت: 438 Qusa‏ 
انتصرت عليه الأطماع والأهواء والذاتية فى أسوأ صورها.. 
كان لابد من حل.. لابد من أن يوجد من يضع النهاية ويسدل الستار ويثبت استحالة عودة الخلافة 
الراشدة . 
وكان الرجل الذى اذخره القدر لهذه المهمة الحزينة هو عبد الرحمن بن ملجم.. 
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فقد اجتمع ثلاثة من الخوارج وتواعدوا على قتل الثلاثة الذين رأوا أنهم سبب كل هذه الكوارث. فتعهد عبد‎ 
الرحمن بن ملجم بقتل على. وتعهد البرك بقتل معاوية وتعهد عمرو بن بكر بقتل عمرو بن العاص واتعدوا فجر‎ 
لم تكن مصادفة أن لم يقتل من هؤلاء الثلاثة إلا على بن أبى طالب.‎ 
فقد جرح معاوبة جرحاً طفيفاً ولم يصب عمرو بسوء لأنه لم يخرج للصلاة هذا اليوم وأناب عنه خارجه فقتل.‎ 
وذهبت أدراج الرياح أمنية الشاعر.‎ 
شاءت من البشر‎ ga فدت علياً‎ iali فليتها إذ فدت عمراً‎ 
... إن هذا لم يكن ممكنا‎ 
كان لابد من أن يموت على ابن أبى طالب حتى تنتهى محاولة استعادة نمط من الحكم لا يطيقه‎ 
:.. القطون‎ 
لقد انتهت الخلافة الراشدة مع مقتل عمر بن الخطاب ودفنت مع مقتل على وإنفسح المجال للمُلك‎ 
ولكن هذا لا يعنى أن الخلافة الراشدة لم تخلف أثراً.‎ 
إنها - والحكم النبوي قبلهاا — وضعت الأسس الجوهرية فى كل حكم رشيد: انتخاب‎ 
الحكم بالقرآن أن يكون للشعب حق مراقبة الحاكم‎ OsS OÜ الحاكم من قبل الشعب.‎ 
ومساءلته وإقالته..‎ 
إن دولة تحقق هذاء تطبق الأصّول الإسلامية فى الحكم...‎ 
وليس من المفارقة أن لا تحمل هذه الدولة مع هذا اللافتة الإسلامية» أو تدعى أنها‎ 
تطبق حكم الله..‎ 
إنها - ببساطة تطبق أمراً نبوباً أوصى به الرسول حد ولاته. إذا حاصروا حصنا‎ 
وأرادوه أن يعطيهم ذمة الله وذمة رسوله أن لا يفعل. وإنما يعطيهم ذمته وذمة أصحابه لأن‎ 
من المحتمل أن يخطئ فيحمل ذمة الله ورسوله ما ليس فيها...‎ 


* * %* 


>= 3 = 
نهاية الخلافة الراشدة 


لم تقتل طعنات هذا الأسير المجوسي أبو لؤلؤة شخص عمر بن الخطاب فحسب» ولكنها فى الحقيقة 
أنهت حقبة باهرة من أكثر حقب التاريخ الاجتماعى والسياسى إشراقاً وقرباً إلى الكمال. وما كان أحق مصرع 
عمر بن الخطاب بأبيات الشاعر : 
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5 
وما كان قيس هلكه هلك واحد.. ولكنه بنيان قوم تهدما 


وفى المرويات التى تنسب إلى الرسول أو إلى الصحابة أحاديث تصور هذا المعنى» أو تتحدث عن 
الخلافة الراشدة ونهايتها ونحن نتقبل هذه المرويات لا باعتبارها أحاديث قالها الرسول بالفعل حتى لو كان سندها 
قويا ويصعد بها إلى درجة الصحيح» لأننا نعلم أنه ليس هناك أهون من 'فبركة" سند يدق على دهاقين "الجرح 
والتعديل" لأن قواعدهم نفسها تكاد تجيزه أو تسمح cda‏ ولأن نزعة التسامح خاصة فى الرقائق أو المعجزات الخ... 
جعلتهم يتقبلون الكثير مما جاء فى هذا الصدد دون تدقيق لأنه — فيما رأوا - يرهف القلب وبهيئ الحواس.. 
وإنما نتقبل هذه المرويات باعتبارها ممثلة لحاجة ما فى المجتمع» أو لسد نقص منه أو لتحقيق غاية سياسية أو 
دينية» أو 'حسبة" كما قال الذين ادّعو أنهم يكذبون لحساب الرسول وليس على حساب الرسول أو كيداً فى 
الإسلام من فريق لم يستطع أن يجابهه» وهو فى عنفوانه فلجأ إلى دس مفتريات تسىء إلى العقيدة وتهيئ العقل 
لقبول الخرافة.. من هنا فنحن نحتفل بكل ما تتضمنه موسوعات الحديث من روايات ونرى أن وراء كل حديث 
موضوع سبب ما قد يكون من الخير التعرف عليه.. 

فى هذا الصدد نجد مروبات عن الفتن والخلافةء منها ما جاء فى مسند الإمام أحمد بن حنبل مرويا عن 
حذيفة بن اليمان الذى قال عن نفسه O)‏ الناس كانوا يسألون الرسول عن الخير وكنت أساله عن الشر ! يروى 
aic‏ أنه كان مع عمر بن الخطاب عندما قال أيكم يحفظ قول رسول الله ي فى الفتنة ؟ قلت أنا كما قاله» قال 
إنك لجزئ عليها أو cade‏ قلت فتنة الرجل فى أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التى تموج كموج البحرء قلت ليس عليك منها بأس يا أمير 
المؤمنين» إن بينك وبينها باباً مغلقاًء قال أيكسر أو يفتح ؟ قلت بل يكسرء قال إذا لا يغلق أبداًء قلنا أكان عمر 
ales‏ من الباب ؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد dtld‏ قال وكيع فى حديثه قال فقال مسروق لحذيفة يا أبا عبد 
الله كان عمر يعلم ما حدثته به قلنا أكان عمر يعلم من"الباب قال نعم كما ale‏ أن دون غد AL)‏ إنى حدثته 
حديثاً ليس بالأغاليظ فهبنا حذيفة أن نسأله من الباب فأمرنا مسروقاً فسأله فقال الباب عمر". 

نعم كان عمر هذا الباب. وكان واقفا وراء هذا الباب يمنع قريش من الانسياب إلى الأمصار والانزلاق 
والافتتان فتنة الناس بهم وفتنتهم بالناس. وكان وراءه وهو يحاسب نفسه وآله أكثر مما يحاسب الناس» وكان 
وراءه وهو يرسل رسله لمتابعة الولاة أولاً بأول» ثم مقاسمتهم أموالهم... وكان يرى أن المسلمين أصبحوا كالجمل 
"البازل" أى الذى بلغ الذروة من السن التى لا يكون وراءها إلا التدهور.. فجاءت طعنات هذا المجوسى فأزالت 
الباب .. 

وتوالت الفتن التى وصفها حديث 'كقطع الليل المظلم يتبع بعضها Lan‏ تأتيكم متشابهة كوجوه البقر لا 
تدرون أيا من أى" .. 

حقا لقد وجدت أحاديث تحدد الخلافة الراشدة بحيث تستغرق مدة الخلفاء الأربعة.. وهى مشهورة فى 
كتب الحديث 'وبعضها مروى عن حذيفة Laj‏ مثل هذا الحديث "عن النعمان بن بشير قال كنا قعوداً فى 
المسجد مع رسول الله 8 وكان بشير رجلا يكف حديثه» فجاء أبو ثعلبة الخشنى فقال: يا بشير بن سعد: أتحفظ 
حديث رسول الله 85 فى الأمراء» فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته» فجلس أبو ثعلبة» فقال حذيفة قال رسول الله 4: 
تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة» فتكون 
ما شاء الله أن تكونء, ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون» ثم 
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يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت.. 

قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير فى صحابته فكتبت إليه بهذا 
الحديث أذكره أباه فقلت له: إنى أرجو أن يكون أمير المؤمنين يعنى عمر (بن عبد العزيز) بعد الملك العاض 
والجبرية» فأدخل كتابى على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه .. 

وهذا الحديث عن سفينة "قال سمعت رسول الله ي يقول: الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك. 
قال سفينة: أمسك» خلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه سنتين» وخلافة عمر رضى الله عنه عشر سنين» 
وخلافة عثمان رضى الله عنه اثنى عشر سنة»ء وخلافة على رضى الله عنه ست سنين. رضى الله عنهما.. 

وقد حرر بعضهم هذه المدة فوجد مدة خلافة أبى بكر سنتان وثلاثة شهور وعشرة أيام ومدة عمر عشر 
سنين وستة أشهر وثمانية alf‏ ومدة عثمان أحد عشر سنة وأحد عشر شهراً وستة أيام وخلافة على أربع سنين 
وتسعة أشهر وسبعة أيام. وقال إن من ذكر الثلاثين أضاف خلافة الحسن وأغفل الشهور والأيام.. 

ولكننا نرى أن الحديث الذى يجعل الخلافة الراشدة ثلاثين» عاماً إنما أريد به التصديق على الخلفاء 
الأريعةء والحسن أيضاً.. 

وهذا على كل حال أمر L Ossa‏ دمنا أخذنا هذه المرويات مأخذاً عاماً. ونرى أن فى الحديث الذى 
سبقه شبهاً قويا بما حدث بالفعل.. 

وبلحظ بالطبع أننا عندما جعلنا الخلافة الراشدة تنتهى مع نهاية عمر خالفنا الأمر المقرر والشائع الذى 
يجعل الخلفاء أريعة.. ويمد الخلافة الراشدة لقرابة ثلاثين hle‏ ونعتقد أن كثيراً من القراء سيذهبون إلى ما ذهبنا 
إليه عندما يقاريون ما بين 'دولة المدينة" التى أسسها الرسول ووصلها أبو بكر وعمر بالفترة اللاحقة التى شهدت 
الفتن وسالت فيها الدماء وخولف ما وضعته دولة المدينة من مبادئ وأصول. ولم تكن محاولات الإمام على 
لإصلاح الحال والعودة بها إلى عهد الشيخين إلا محاولات متعثرة» أوقعته هو نفسه فيما لم يحب» ثم انتهت 
بمقتله» وأثبتت أنه لا يمكن إعادة الخلافة الراشدة مرة أخرى كما كانت عهد الشيخين.. 

لقد رزقت دولة المدينة التى وضع الرسول قواعدها عوامل استثنائية خاصة هى التى مكنتها أن تقوم وأن 
تتصف بالروعة والجمال والقرب من الكمال.. أولها أن صاحبها وواضع أساسها كان رسولاً نبياً يهتدى بوحى 
سماوى يهديه سبل الرشاد ويجنبه مكامن الزلل» كما كان بالطبع عبقرياً موهويا. وإلا لما اصطنعه الله تعالى 
لرسالته وليكون خاتم الرسل . 

أمره الله تعالى أن يخفض جناحه للمؤمنين» وأن يشاورهم فى الأمرء وعاتبه لأنه انصرف عن ضرير 
من عامة الناس وهو فى غمرة اهتمامه باكتساب لفيف من الكبراء للإيمان» وأمره بالعدل بينهم وأن يحكم بينهم 
بما أنزل الله لا يزيد عليه ولا ينقص منه» فكان حكمه حكم القانون - حكم القرآن الكريم - وكان شخصه شخص 
الداعية.. الذى يبدأ بنفسه ليكون أسوة.. فلم يستهوه الثراء والمتاع والمأكل والمشرب.. ولم يتأثل مالا ووضع مبدء 
أن الأنبياء لا تورث» وآل إلى بيت المال كل ما آل إليه من مال خديجة أو ما أهدى إليه أو غير ذلك وتحرر 
كل مواليه.. 
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كان الرسول عبقريا فى شخصه.. ومهديا فى رسالته ولهذا نجحت تجرية دولة المدينة تحت قيادته. 
واكتسبت مناعة من أن تفسدها السلطة .. 

OW‏ من يمن طالع المسلمين أن خلفه فى قيادته أبو بكر الذى كان 'متبعاً لا مبتدعاً".. 

ويفضل الاتباع الأمين هُدى أبو بكر فى قيادته. 

إنه بطل سجال السقيفة الذى كاد لولاه أن يمزق وحدة المسلمين .. 


aha‏ الى وضع فى abala‏ الأصول الرقمفة وراك اوا الف لاسي الا بهي اقا 
العدل وأن تتم التولية ببيعة» وأن يكون الحكم بالقرآن وأن يكون من حق الناس متابعة الحاكم وتقويمه فإن أحسن 
أطاعوه وأن أساء فليس لهم عليه طاعة.. وهى المبادئ التى سبق بها الرسول ثم جاء عمرء فكرر عمل الرسول 
السابق وعمل أبى بكر اللاحق.. 


ثم ظهر أن هذا الرجل الوديع البكّاء والمشفق الرحيم يضم بين جنبيه أسداً هصوراً فما أن قبض الرسول 
حتى اشتعلت جزيرة العرب Íu‏ 

قال الطبرى 'كادت مكة أن ترتدروتوارى عاملها عتاب بن أسيد وارتجت مكة وكاد أهلها يرتدون فقام 
سهيل بن عمرو على باب الكعبة وصاح بهم فاجتمعوا إليه فقال يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من 
أرتد. فأمتنع الناس عر م وهذا الرجل. سهيل بن عمرو هو الذى قال للرسول عندما أرسلته قريش ليفاوض 
الرسول فى صلح الحديبية» وأمر الرسول بكتابة الصلح هذا ما صالح عليه 32 رسول الله فقال لو كنا نؤمن أنك 
رسول الله ما حاريناك. ولكن أكتب إسمك واسم أبيك» وكان S‏ حارب الرسول فى بدر وأسر وهم به عمر بن 
الخطاب فقال له دعه يا عمر فسيقوم مقاماً تحمده علية. فكان هذا المقام.. 

وقال عبد الله بن عمر "لما قبض النبى 4 اشرأب النفاق فى المدينة وارتد العرب والعجم وأبرقت وتواعدوا 
نهاوند وقالوا لقد مات الرجل الذى كانت تنتصر به العرب.. وقالت عائشة 'لما توفى رسول الله يله اشرأب النفاق 
فى المدينة وارتدت العرب قاطبة وانحازت الأنصار وصار المسلمون كالغنم السائبة فى الليلة المطيرة وأخذ 
المرتدون يستعدون للهجوم على المدينة فجهز أبو بكر الجيوش ووضع الحراس على الأنقاب. 

وعندما قرر محارية المرتدين بعد أن أنفذ جيش أسامة تحقيقاً لأمر الرسول.. وقف المسلمون جميعاً ضد 
هذا الرأى عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وجلة الصحابة والمهاجرون كما وقف الأنصار الموقف نفسه 
فقام أبو بكر وقال: 'أما بعد. فإن الله بعث b2‏ 4 والحق قل شريد. والإسلام غريب طريد. قد رث حبله. dis‏ 
أهله. فجمعهم الله بمحمد ء4 وجعلهم الأمة الباقية الوسطى. والله لا أبرح أقوم بأمر الله وأجاهد فى سبيل الله حتى 
ينجز الله لنا ويفى لنا عهده. فيقتل من قتل üa‏ شهيدا فى الجنة. وببقى من بقى منا خليفة الله فى أرضه ووارث 
عباده الحق. فإن الله تعالى قال: - وليس لقوله خلف - 'وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم' والله: لو منعونى عقالاً مما كانوا يعطون رسول الله 35 ثم أقبل معهم 
الشجر والمدر والجن والأنس لجاهدتهم حتى تلحق روحى بالله. إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة. 


فكبر عمر وقال: والله لقد علمت. والله حين عزم الله لأبى بكر على قتالهم أنه الحق. 
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مع هذه الوقفة البطولية التى تحدى بها أبو بكر العرب جميعاً وخالف فيها المسلمين جميعاً فإنه احتفظ 
بوداعته وتواضعه وكان قبل الخلافة يحلب للحى أغنامهم» فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحى: الآن 
لا تحلب لنا منائح دارنا فسمعها أبو بكر فقال: أبو بكر فقال: بل لعمرى لأحلبنها لكم» وإنى لأرجو أن لا يغيرنى 
ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. 

فكان يحلب لهم. فريما قال للجارية من الحى يا جارية» أتحبين أن أرغى لك أو أصرح؟ فريما قالت: 
أرغ. وريما قالت: صرح. فأى ذلك قالت فعل".. 

بل أنظر إلى تواضعه» وهو يودع جيش أسامة راجلا وأسامة راكب وعندما قال أسامة يا خليفة رسول الله 
لتركبن أو لأنزلن. فقال: والله لا تنزل. والله لا أركب وما على أن أغبر قدمى ساعة فى سبيل الله. فإن للغازى 
بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له. وسبعمائة درجة ترفع له. وتمحى عنه سبعمائة خطيئة. حتى إذا 
انتهى قال له: إن رأيت أن تعيننى بعمر بن الخطاب فأفعل. فأذن له. 

وخصص المسلمون لأبى بكر رزقاً كرجل من المسلمين ليس بأفقرهم ولا أغناهم وكان من قبل يتكسب 
بالتجارة» فلم يكن يكفيه ما خصصوه له» ومع هذا dai‏ أن يموت أوصى عائشة 'إذا أنا مت فردى إليهم 
صحفتهم ولقحتهم وعبدهم ورحاهم ووثارة (أشبه ببطانية) اتقيت بها أذى البرد ووثارة اتقيت بها أذى الأرض كان 

وزاره عبد الرحمن بن عوف فى مرضيه الذئ توفى فيه. فأصابه مفيقا 'فقال أصبحت بحمد الله بارئا. قال 
أبو بكر أتراه ؟ قال نعم قال أما أنى على ذلك لشديد الوجع. ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد على من 
وجعى أنى وليت أمركم خيركم فى نفسى. فكلكم ورم رمن ذلك أنفه. يريد أن يكون له الأمر. ورأيتم الدنيا مقبلة 
ولما تقبل وهى مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج. وتألمون الاضطجاع على الصوف الأذربى كما 
يألم أحدكم الاضطجاع على شوك السعدان. والله لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه فى غير حد خير له من أن 
يخوض فى غمرة الدنيا. ألا وإنكم أول ضال بالناس غدا فتصدونهم عن الطريق يمينا وشمالاً يا هادى الطريق 
جرت إنما هو الفجر أو البجر. 

فى هذه الجلسة اعترف أبو بكر لعبد الرحمن بن عوف إنى لا آسى على شي من الدنيا إلا على ثلاث 
فعلتهن. وددت أنى تركتهن وثلاث تركتهن وددت أنى فعلتهن. وثلاث وددت أنى سألت رسول الله 38 عنهن : 

أما الثلاث التى فعلتهن ووددت أنى تركتهن: فوددت أنى لم أكشف بيت فاطمة عن شئ. وان كانوا 
أغلقوه على الحرب. ووددت أنى لم أكن حرقت الفجاءة السلمى وأنى قتلته سريحا أو خليته بخيحا. ووددت أنى 
يوم سقيفة بنى ساعدة قذفت الأمر فى عنق أحد الرجلين. فكان أحدهما أميراً وكنت له وزيراً (يعنى بالرجلين 
عمر بن الخطابء وأبا عبيدة بن الجراح). 

وأما الثلاث التى تركتهن ووددت أنى فعلتهن: فوددت أنى يوم أوتيت بالأشعث بن قيس أسيراً ضريت 
عنقه. فإنه يخيل إلى أنه لا يرى شرا إلا أعان عليه. ووددت أنى يوم سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة أقمت 
بذى القصة. فإن ظفر المسلمون ظفروا. وان انهزموا كنت بصدد لقاء أو مدد. ووددت أنى كنت إذ وجهت خالد 
بن الوليد إلى الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق فأكون قد بسطت يدى كليهما فى سبيل الله. 
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وأما الثلاث التى وددت أنى سألت رسول الله ي عنهن: فإنى وددت أنى سألته: لمن هذا الأمر من بعده 
؟ فلا ينازعه أحد. وأنى سألته هل للأنصار فى هذا الأمر نصيب ؟ فلا يظلموا نصيبهم منه. ووددت أنى سألته 
عن ميراث بنت الأخ والعمة O‏ فى نفسى منهما شيئاً. 

هذه هو أبو بكر الجرأة والشجاعة المتناهية والحزم الذى لا يتثنى»ء ومع هذا فهناك رقة لا حد لهاء 
وتواضع لا تصنع فيه.. 

هذا هو sÍ‏ بكر الذى بدء حياته بدرء فتنة» وختمها بدرء فتنة أخرى كان يمكن لكل واحدة أن تمزق 
المسلمين» وفيما بينهما قضى على فتنة الردة التى كادت تستأصل الدين» وخلف لهم أفضل ما يمكن أن يخلفه 
رجل دولة من أصول دستورية لممارسة السلطة أو سلوك عفيف فى خاصة نفسه. 
فهل ثمة مثيل له ؟ 

بلى.. لقد جاء code‏ وبتوصية dia‏ عمر بن الخطاب لم يقصر عنه» ومد الله له فى الأجل» وكما وقف 
أبو بكر فى وجه العرب المرتدة» وقف عمر فى وجه قريش الثربة التى تريد أن تتضخم ثرواتها وتهيمن بفضل 
نسبها وحسبها وقربها من الرسول. ودعم فى خطبته الأوامر الدستورية التى أرساها أبو بكر فى أن الحاكم إنما 
يحكم بالقرآن وأن ليس له من طاعة إذا خالفها. كما سار على هديه فى التقشف وريما فاق.. وأوصى - كما 
فعل أبو بكر - للمسلمين بكل ما:ناله خلال ولايته وكان فى تواضعه مثل أبى بكر. فهو يتفقد النساء AU‏ 
ذهب رجالهن فى الغزو وبأخذ خطاباتهن. إلى 'أزواجهن» أو ليكتب لهن. ويأخذ غلمانهن معه إلى السوق 
ليشاركهم الشراء حتى لا يخدعواء وبمشى فى الليل .ليتفقد-أحوال الناس على الطبيعة. وخذ مثلاً هذه الواقعةء فقد 
وجد إياس بن سلمة فى عرض الطريق» فخفقه بالدرة وأمره بأن يفسح الطريق. وبعد مدة طويلة رآه فقال له أنويت 
الحج فى عامك هذا فقال نعم فأخذ بيده حتى أدخله داره ثم خرج وفى يده كيس فيه ستمائة درهم وقال له "استعن 
بها على حاجتكء واعلم أنها بتلك الخفقة" فقال له الرجل 'والله ما ذكرتها حتى ذكرتنيها فقال عمر ولكنى ما 
نسيتها.. فذهب عمر ومرقعته ودرته مثلآ فى التاريخ وسجل له هذه المآثر شاعر من alel‏ شعراء العربية هو 
حافظ إبراهيم فيما أطلق عليه "عمرية حافظ" التى أثبت فيها معظم مواقفه.. ومن قبله قال الشاعر : 

جزى الله خيراً من إمام وباركت يد الله فى ذاك الأديم الممزق 
فمن يجرٍ أو يركب galia‏ نعامة ليدرك ما أدركت بالأمس» يسبق 


هذه هى حال دولة المدينة age‏ الرسولء؛ ثم عهد المتبع الأمين ثم المبتدع العظيم هل نجدها على هذا 
الحال بعد عمر؟ هل نجد فى عثمان ما نجده - أو بعض ما نجده - فى عمر وأبى بكر من حزم وعزم وذكاء 
وإقدام على عظائم الأمور واسقاط لصغائرها؟ وعزوف عن طيبات الحياة؟ إننا لا نجد شيئاً» بل نجد ما يخالفها.. 
ثم نجد بعد عثمان hle‏ وهو يحاول أن يعيد الأمور إلى نصابهاء وأن يحمل الناس على ما كان عليه الشيخان؛ 
ولكن هيهات. لقد اتسع الخرق على الراتق.. وتوالت الفتن حتى سالت الدماء. فقتل عثمان قتلة منكرة. ثم تلاقت 
سيوف المسلمين يقتل بعضهم بعضاً. وهل هناك ما هو أكثر مأساوية من مشهد أم المؤمنين عائشة يحارب 
دونها الألوف.. وتقطع الأيدى بالمئات دون هودجها حتى يعقر الجمل فيسقط بهاء وبتلو ذلك صفينء وما أدراك 
ما صفين ثم تختم المأساة بمقتل الإمام على وهو يؤذن لصلاة الفجر فى رمضان ... 
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هل يمكن أن يقال إن هذه خلافة راشدة ؟ 
كلاً... إن الخلافة الراشدة وقفت عند مقتل عمر بيد مجوسى فارسى.. وكل ما حدث بعده لم يكن 
استمراراً لهاء ولكن دليلاً على أنها لا يمكن أن تعود.. 


* * %* 
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الباب الثانى 
الساظة a‏ العقيدة 
(الأيديولوجيا) 


b‏ فى الباب الأول كيف أن الأحداث التاريخية قد أدت إلى هجرة الرسول إلى المدينة» وكيف أن 
الهجرة أدت إلى تكوين 'دولة" ذات طبيعة خاصة فهى بنت التاريخ من ناحية الحدوث» وينت الدعوة من ناحية 
الطبيعة وكانت نتيجة ذلك دولة يرأسها رسول يوحى إليهء ° شاهدنا مسلسل الأحداث التى أخذت بعضها برقاب 
بعض بصورة سريعة متلاحقة بحيث لم تدع للمسلمين وقتئذ متنفساًء أو تصرفاً آخرء وهذه السرعة والتلاحق مع 
أنها لم تدع للمسلمين سلوكاً آخر فإنها ريطت ما بين عهد الرسول والخلافة التى أعقبته» وقد ولدت الخلافة 
والرسول مسجى فى ass‏ قبل أن يودع مثواه الأخيرء وفى ظل هذا الحكم عاشت وكأنما أنفاس الرسول تتردد 
حولها وتحفظها OW‏ من توفيق الله أن ولى أمرها "المتبع الأمين" أبو بكر الذى أظهرت الحوادث أنه رجل دولة 
من الطراز الأول وأعقبه عمر بن الخطاب المبتدع العظيم' الذى أرسى أسس الدولة الإسلامية. 

ولكن لما كانت الدولة تقوم على ساقين هما الإيمان من ناحية والضرورات الاجتماعية من ناحية أخرى. 
ولما كان الإيمان يزيد وينقص» أو لنقل ينقص أكثر مما.يزيد فقد انحسر الإيمان» وانحسر معه المقوم الإيمانى 
لدولة الخلافة الراشدة. ويدأ الإيمان يتقلص وينحسر مع طعن غمر بن الخطاب» وأخذ هذا الانحسار يزداد شيئاً 
فشيئاً حتى بلغ الفتنة الكبرى التى كانت إيذانا بنهاية الخلافة الراشذة. 

ومن هذا نعلم أن الخلافة الراشدة تدين بظهورها إلى أنها ارتبطت بالرسول» ولم يحدث انفصام (باستثناء 
انقطاع الوحى طبعا) بحيث أمكنها أن 25 الأحداث فى ظل الرسول وأثرة» وأن تتغلب بهذه الصفة على ما 
جابهها من صعابء لعل أوقعها أثراً كان حروب الردة. وهو ما يشير إلى توفيق الخلافة الراشدة فى قائديها 
الأؤلين أبو بكر وعمر ثم تعثرها فى قائديها الآخرين عثمان وعلى مما أدى إلى انحسار الإيمان وإلى النهاية 
المختومة. 

ومع طى صفحة الخلافة الراشدة يبدأ الباب الثانى بفتح صفحة جديدة تقوم على فكرة 
محوربة هى أن السلطة تفسد العقيدة (الأيدلوجيا) وأن هذا أمر محتم لا مفر منه بحكم 
طبيعتها والسلطة فى الوقت نفسه هى الخصيصة التى تميز الدولة» ومعنى هذا أن الدولة لا 
يمكن أن تكون راعية لعقيدة أو فكرة لأن السلطة الكامنة فيها لابد وأن تفسد العقيدة» وبثبت 
الباب ذلك بشواهد من التاريخ الإسلامى والمسيحى واليهودى والأوربى مما يوضح أن إفساد 
السلطة ليس مقصوراً على العقيدة الإسلامية» ولكنه يمحق وبفسد كل عقيدة لها طابع القيم 
والمثل العليا. وتنوع الأمثلة التى أوردناها أكبر دليل على صدق الفكرة المحوربة فيهء إلا وهى 
أن السلطة تفسد العقيدة. 
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الفصل الرابع 
الأمة - الدولة - السلطة 

فى الجزء الأول من هذا البحث عالجنا دولة المدينة فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين لأنها أول ما 
يرتكز عليه دعاة الدولة الإسلامية وأثبتنا أن دولة المدينة تجربة فريدة لا تتكرر» ولكن تستلهم وأن الخلافة 
الراشدة كانت برزخا بين رحمة الحكم النبوى وغشومة المُلك العضوض. وأن عامل نجاحها كان هو قرب العهد 
بالرسول» وأنها كانت امتداداً له» ورأينا أنها انتهت مع طعن عمر بن الخطابء وتوقفت فترة فى ye‏ عثمان 
وأراد على بن أبى طالب إعادتها. فلم يستطع لأن القوة المحركة لها وهنت وتلاشت دفعتها مع بعد العهد 
بالرسول. 

وننتقل فى الباب الثانى الذى يحمل عنوان "السلطة تفسد العقيدة (أو الأيدلوجيا) إلى دراسة السلطة وأنها 
مفسدة بطبيعتها. وأنها تفسد كل ما يقل بها. ولما كانت السلطة هى الخصيصة المميزة للدولة» ولما كانت 
السلطة مفسدة» فمعنى هذا أن لابد وأنه يفسد الحكم الإسلامى إذا ela‏ عن طريق الدولة وانبثق من سلطتها. 

وقد كان هذا أقوى عامل دفعنا لرفض أن يكون الإسلام دولة» كما كان هناك من الناحية الإيجابية 
عوامل أخرى تدفعنا للتركيز على الأمة.. وبهذا يكون هناك مبررات إيجابية وسلبية ترفض الدولة وتفرض 


ومن الضرورى أن نقدم لهذا الحكم بتعريف موجز ADU‏ والدولة» والسلطة. 

الأمة.. 

لا نريد أن نعذب القارئ ونضيع وقته فى مباحثات أكاديمية حول تعريف الأمة» خاصة وأن لنا فكرنا 
الخاص الذى قد يختلف عن علماء القانون الدستورى أو النظم السياسية أو علماء الاجتماع. من هنا فإننا نقول 
باختصار ووضوح إن ما نعنيه فى Lia‏ هذا بالأمة الإسلامية هو الشعب والجماهير التى تؤمن بالإسلام 
بصرف النظر عن لغاتهم وأجناسهم وألوانهم وتباعد بلادهم واختلاف نظمهم السياسية.. ذلك أن الإسلام بحكم 
قوته الذاتية الخاصة يمكن أن يكون Dle‏ موحداً لهذه الجموع أو على الأقل يؤثر تأثيراً فعالاً فيها.. 

فى هذه الأمة نجد أن العنصر البارز الذى يجمعها ويوحدها ودميزها عن غيرها هو العقيدة.. كما نجد 
عنصراً آخر هو الإرادة. فمع أن المسلمين يولدون مسلمين ولا يكون لهم إرادة فى هذاء إلا أنهم لا يحملون هذه 
الصفة كعبأء ولكن ككسب. وهم لا يضيقون بها بل هم يعتزون بها وقد يهمل الكثير منهم فى أداء التزاماته 
العبادية» ولكنه يظل متمسكا بالإسلام» معتذراً عن تقصيره وهنا يظهر جانب الإرادة إلى جانب العقيدة. 

وهذه الأمة ليست من صنع التاريخ أو الجغرافيا أو عمل ملك أو حاكم كالفرعون مينا مثلاً الذى وحد 
الوجه البحرى والوجه القبلى مكونا الأمة المصرية من أقدم العصور. ولكنها من صنع الإسلام فقد بدأت عندما 
بدأ الرسول دعوته بعشيرته الأقربين ثم اتسعت حتى شملت المدينة» وجزيرة العرب.. ثم انتشرت حينما انتشر 
الإسلام. 
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هذه هى أمة الإسلام التى أرادها الله تعالى فى قرآنه عندما JÚ‏ وأن هذه أمتكم أمة واحدة» وأنا ربكم 
فاتقون ). فإنه وحّدها.. ووحد عقيدتهاء ولعل هذا أن يكون أبرز الظواهر الاجتماعية للتوحيد الدينى» وكانت هذه 
الأمة فى ذهن الفقهاء الذين أبدعوا تعبير "دار الإسلام" وكانت هى التى أوحت إلى الشاعر : 
بك اتصلت أسبابنا بعد فرقة فنحن بنو الإسلام تُدعى ونُنسب 
أو الآخر.. 
أبى الإسلام» لا أبا لی سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
الدولة : 


إن العنصر الهام الذى يميز الدولة عن الأمة هو وجود الحكومة. فقد توجد الأمة دون أن توجد 
الحكومة» ولكن لا يتصور قيام دولة دون حكومة أى الجهاز الذى يقوم بعملية الحكم» وهو أمر لا يتحقق إلا 
بالسلطة. فالسلطة هى خصيصة الحكم فى الدولة. والسلطة معناها وجود جهاز للقمع يلزم المخالفين الطاعة. 

وعندما نقول إن الإسلام دين وأمة» وليس دينا ودولة» فإننا نلحظ أن الدولة هى فى حقيقتها السلطة - 
ومن الناحية المبدئية والتاريخية والواقعية:. فإن السلطة تفسد الأيدلوجيا (أو العقيدة) فما أن يحدث hli‏ بينهما 
فلابد» ولا مناص من أن تفسد السلطة؛العقيدة», لأن السلطة بطبيعتهاء ليست فحسب فاسدة بل هى مفسدة أيضاء 
وليس من الطبيعى إصلاحها. 

وقد يوضح لنا شيئاً ما هذه الحقيقة. الطريقة التى ظهرت بها الدولة» وهناك ثلاث رؤى عن هذا... 

الرؤية الأولى: رؤية علماء الاجتماع وبقول هؤلاء — كما صور ذلك الدكتور مد معروف الدواليبى فى 
كتابه "الدولة والسلطة فى الإسلام" (من ص24 - 28).. 


'مضى على المجتمعات البشرية الأولى حين من الدهر لم يكن فيها (للمجتمع) الواحد من كيان ومفهوم 
حينذاك غير كيان (الأسرة) الواحدة ومفهومهاء سواء ضاق نطاق هذه الأسرة فى التبعية لأب واحد حى» أو اتسع 
نطاقها لتشمل أسراً متعددة تحت اسم (القبيلة) الواحدة التى ترجع فى أصولها البعيدة إلى جد أعلى واحد. 

وكذلك لم يكن لمفهوم (السلطة) فى المجتمع والأسرة من مفهوم غير مفهوم (السلطة الأبوبة المطلقة) 
والمحصورة فعلاً بأبى الأسرة وكبيرها. وكان هذا الأب هو فى آن واحد سيد الأسرة وملكهاء وحاكمها وكاهنها فى 
شؤونها الدينية» وبالجملة فإن أبا الأسرة كان وحده الآمر الناهى من غير منازع؛ وله بموجب سلطته الأبوية 
المطلقة حق الموت والحياة على جميع أفراد الأسرة على نحو ما هو ثابت ومعروف مثلاً فى تاريخ روما 
القديمة. 

ولما تطور المجتمع وظهرت فيه (الدولة) انتقلت جميع خصائص (السلطة الأبوبة المطلقة) إلى 
(رئيس الدولة) فكان هو أيضاً الحاكم المطلق فيهاء وكان الوبل كل الوبل عندئذ للمجتمع من نزواته المطلقة. 

وفى ظل ذلك الحكم المطلق ظهرت فئة المقربين الأشراف» ثم من عداهم من عامة الناس» وانتهت 
بتقسيم المجتمع إلى طبقات متفاوتة فى الحقوق وفى الكرامة. وهكذا كان هناك امتياز للبراهمة على المنبوذين 
فى شرائع الهند» وامتياز لأعيان الدولة على فلاحيها فى الصينء وامتياز للأشراف على العامة لدى اليونان 
والرومان» بل وامتياز لجنس الرجل على جنس المرأة لدى الجميع. 
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وهكذا فإن ذلك الحكم المطلق» وذلك التفاوت فى طبقات الشعب وفى حقوق الأفراد» قد جعل (مفاهيم 
الدولة وسلطاتها) فيما يتعلق بالسلطة وبالشعب وبالقانون» لا تظهر إلا : 

« من خلال (السلطة المطلقة للحاكم) على الشعب من ciga‏ وذلك بما يشبه (السلطة الأبوبة) فى 

حق الحياة والموت على أفراد أسرتها كما كانت من قبل. 

x‏ من خلال (التبعية المطلقة) المفروضة على (الشعب) تجاه الحاكم دون أن يكون للشعب أية 

شخصية حقوقية, أو أى اعتبار له أمام سلطة الحاكم المطلقة. 

Lis‏ القانون - إن وجد فى daba‏ وجوده - فما هو إلا تلك الأحكام الصادرة عن إرادة ذلك الحاكم 
المطلق إن شاء. وذلك من دون أن يكون فى تلك الأحكام ما يعبر عن شئ من القيم الاجتماعية السامية أو 
المصالح الإنسانية غير تثبيت الأمر الواقع فى تلك السلطة المطلقة للحاكم» وتبعية الشعب له كشىء من 
أشيائه» مع تمايز فئاته وطبقاته فى الحقوق والاعتبار فضلاً عن التمايز بين شعوب الإمبراطوريات فى الأعراق؛ 
والأوطان» والأجناس. 

ففى ظل تلك المفاهيم تظهر الدولة فى : 

سلطات الحاكم المطلقة على شعبه. 

* تبعية الشعوب لقادتها بدون (أية شخضية حقوقية) أو أى اعتبار لهم أمام حكامهم. 

" التمايز بمقتضى العرف أو القانون بين فئات شعويهم تبعاً لأصولهم وأعراقهم وأجناسهم" انتهى 

ولم ينفرد علماء الاجتماع فى الرجوع بالدولة إلى الأسرة وأن هذا هو أصل الاستبداد فيها. فإن من 
علماء السياسة من ذهب إلى هذا المذهب وأشهرهم بودان الذى نشر فى عام 1576 كتابه "الجمهورية" الذى 
ذهب فيه إلى أن الاستبداد الفردى المطلق هو النظام الذى يتفق مع القانون الطبيعى ذلك لأن الطبيعة قد شكلت 
أول مجتمع فى صورة الأسرة. والأسرة هى مجتمع صغير متعدد الأفراد وذو مصالح مشتركة لابد من أن يقوم 
فيها واحد من أفرادها لتكل إليه الأسرة إدارة شئونهاء هو رب الأسرة. ولم يكن من الممكن أن asb‏ فيها 'ريان' 
وإلا تمزقت» لأن الأمر فى الأسرة كالأمر فى السفينة أن تعدد فيها الربابنة غرقت. والأسرة هى النموذج المصغر 
للدولة. ومن هنا فإن الدولة "الطبيعية" هى التى يكل أفرادها سيادتهم إلى واحد منهم ليمارسها. وهم لا يستطيعون 
إلا أن يكلوها إليه كاملة لأن السلطة لا تتجزأ ولا يمكنهم أن يسحبوها بعد أن يكلوها إليه لأن مبررات التخلى 
عنها إليه مبررات دائمة ولا يجوز أن تنقطع. 

وكان يشفع له أن الوحدة الاجتماعية الأولى فى تاريخ الأجناس البشرية كانت هى الأسرة. وكان لرب 
الأسرة ALLAI‏ الكاملة فهو ضاحب ومالك anus‏ النامن وما ¿Os sa‏ وما تزال مفردات: اللغة تحمل DÚ]‏ مخ ذلك 
الاستبداد البائد. فقد كانت كلمة أسرة عند الرومان (فاميلوس وفاميليا) تعنى العبيد. وحتى أيام المشرع الرومانى 
جايوس (القرن الثانى قبل الميلاد) كانت كلمة 'أسرة" تعنى الميراث (أنجلز - أصل العائلة - 1820( ولم يكن 
الأمر مختلفاً عن هذا فى المجتمع الأنجلو سكسونى قبيل الفتح النورماندى لانجلترا إلا فى أمرين. الأول هو أن 
الولد كان يتحول من عبد مملوك لأبيه إلى حر ببلوغه سن الرجولة. والثانى أن الأسرة كانت تضم قرابة من 
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الأبوين لا من الأب وحده كما كان الشأن عند الرومان. وتنبئ بعض الآثار المنقولة عن نظام الأسرة فى 
الجاهلية العربية» مثل وأد البنات وزواج المقت» والعضال» ob‏ رب الأسرة كان السيد المطلق على أفراد أسرته 
إلى حد التصرف فى حياتهم. وهو ما أدى إلى القول بأن قد كان لرب الأسرة عند العرب فى أيام الجاهليةء 
سلطة على أفرادها مماثلة لما كان لرب الأسرة عند الرومان من سيادة مطلقة على أفراد أسرته تشمل أشخاصهم 
وأموالهم (دارست: أبحاث تاريخية) 09 

الرؤبة الثانية: هى رؤبتنا الخاصة. وهى ببساطة أن الدولة نشأت عندما نشأ الجيش المحترف. 


ذلك أن agag‏ تجمع من الناس وحده لا يوجد دولة» ولكن يوجد 'شعباً" ولا يتطور هذا الشعب فى دولة 
إلا عندما تنشأ له "Aa gSa"‏ أى نظام يفصل فى العلاقات التى يثمرها تجمع الناس والتى لا يمكن أن تترك لهوى 
كل واحد وإرادة كل واحدء ولابد أن تحدد الحقوق والواجبات وتنظم شئون هذا المجتمع. 

هذا الدور الهام هو ما تقوم به الحكومة» وهو فى حقيقة الحال ما يمثل وظيفتها ولكن كيف تتوصل 
الحكومة إلى القيام بهذه الوظيفة؟ إنها لا يمكن أن تقوم بذلك بدعوة فلاسفة يوضحون للجماهير الخطأ 
والصواب» الحكمة والضلالء المفيد النافع والضار السئ لأن فى النفس الإنسانية غرائز أقوى لتعزيز ذاتها على 
حساب غيرها. وإرواء شهواتها والتكاثر والاستعلاء الخ... ووجود أفراد ضعفاء جنباً إلى جنب أفراد أقوياء فى حد 
ذاته يغرى الأقوياء بالسيطرة على الضغفاء: 

فى النهاية نجد أنه لابد من 'سلطة" أى قوة تلزم وتخضع الأفراد لطاعتها والالتزام بأوامرهاء ولابد من 
أداة أو تنظيم يستخدم القوة لإرغام الناس على الطاعة والالتزام بهاء وقد تكون هذه القوى هى القوة الجسدية 
والعضلية فى المرحلة البدائية كسيطرة الرجل على المرأة والأب على الأبناء ثم بطريق السلاح فى المراحل 
التالية» وما يتميز به من تنظيم وضبط وربط واحتراف. 

ومنذ أن توصل حاكم ذكى إلى تفريغ عدد من الرجال» وتنظيمهم وتدرببهم ووضع فى أيديهم السلاح 
وفرغهم لهذا ظهرت الصورة الأولى للجيش» وبفضل هذه الأداة استطاع الحاكم أن يلزم إلزاماء وبكره إكراهاء 
المجموعات التى تحاول التمرد عليه بينما كان مجرد وجود هذا الجيش كافيا لأن يحمل الآخرين على الطاعة؛ 
حتى لا يتعرضوا لما يمكن أن يقوم به الجيش من غارة عليهم.. 

وبلحق بالجيش عادة البوليس. وهو تنظيم مخفف نشأ فى فترة لاحقة عندما ظهر أن إخضاع الجمهور 
قد لا يتطلب تحرك الجيش بسلاحه الثقيل» ولكن يكفى "البوليس بسلاحه الخفيف" وتكون مهمة البوليس تطبيق 
إرادة الحكومة فى الداخل بينما تكون مهمة الجيش تطبيق إرادتها فى الخارج أو صد أى هجوم على الدولة.. ولا 
يمنع هذا من تدخل الجيش عندما تحتدم صراعات فى الداخل. 

ويلحق بالجيش أو البوليس 'السجون" التى هى إحدى وسائل العقوية لمن يرفض تطبيق الأوامر أو 
يتمرد على الطاعة.. ويقترن بالسجون القيود والإصفاد الحديدية والاحتباس فى زنزانات ضيقه رطبة والاقتصار 
على أسوأ أنواع التغذية وكثيراً ما يتعدى الأمر إلى التعذيب. 


هذه هى فكرتنا عن نشأة الدولة.. 


(16) الاستبداد الديمقراطى. د عصمت سيف الدولة - دار المستقبل العربى ص 25. 
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فلا يمكن لمجموعات من الناس تقطن إقليما واحداً وتتكلم لغة واحدة» ولها مصالح واحدة أن تكون دولة. 

إنها يمكن أن تكون أمه»ء وليس دولة.. 

الدولة لا تنشأ إلا عندما توجد فى هذه الأمة الحكومة أى الجهاز المسئول عن تنظيم العلاقات بين 
أفراد هذه المجموعة. 

ولا تستطيع الحكومة القيام بذلك إلا بالسلطة.. 


ولا سلطة إلا بجيش يملك القوة الجبرية التى تلزم الناس الطاعة وتحول بينهم وبين التمرد فالأمر فى 
النهاية إلى الجيش. 

وقلما يذكر chle‏ النظم السياسية كلمة الجيش كما نصرح بها وعادة ما يكنون عنها بكلمة "القوة". 

وقد قال بعض النقاد إن نظرية القوة.. لا يمكن التسليم بها على طول الخط لأنه "ما من سلطة تستطيع 
أن تحقق لنفسها الاستقرار والدوام مستندة إلى القوة وحدهاء بل يلزم أن تكسب رضاء الأفراد وقبولهم لهاء وإلا 
كان من الضرورى تخصيص جندى لكل مواطن ووراء كل جندى يجب وضع جندى آخر لحراسته... وهكذا 
"انظر النظم السياسية للدكتور ثروت بدوى. - دار النهضة العربية - ص 131". 

وهذا كلام سليم نظرياء ولكنة بعيد Og‏ منطق الواقع. إذ الواقع أنه لابد Yi‏ وقبل كل شئ من القوة 
(الجيش) aliil‏ السلطة وعندما يتم هذا فإن الحاكم لا يعجز عن استخدام وسائل التزييف والاصطناع والضغوط 
الخ... ليتوصل إلى تعزيز سلطته بحيث لا تكون قائمة على وجود الجيش ولكن بفضل وجود الجيش. 

وذهب بعض المفكرين إلى أن العلاقة ما بين القوة والقانون الذى يفترض أنه العمود الفقرى للدولة أو 
إطارها العام ليست كما ذهب البعض علاقة السيد بالعبد» أو العبد بالسيد ولكنها علاقة تزاوج» ولكن هؤلاء 
المفكرين لم يوضحوا Ul‏ من هو الزوج ومن هى الزوجة فى هذه العلاقة» لأن الحقوق والواجبات ليست متكافئة. 
ولأن المساواة تحول دون الحسم بينما ذهب مفكرون آخرون إلى أن عنصر القوة هو الأكثر تأثيراً فى ظهور 
القانون فيقول : 

' يبدو لنا مما سبق أن جانباً كبيراً من فلسفة القانون تعترف بصراحة أن القوة هى التى تنشئ القانون 
وتحميه» فالقوة تخلق القانون وفى الغالب لمصالحها الخاصة» وهى أيضاً التى تحمى تطبيقه وتحل محله فى 

ويبدو لنا أيضاً مما تقدم أن فكرة القوة تنشئ الحق وتحميه ترتبط فى الغالب من الأحيان ببداية تكوين 
المجتمعات الإنسانية» ففى بداية أى مجتمع إنسانى لابد من استعمال القوة لتنظيم المجتمع ولتحديد النظم 
القانونية وفرضهاء فغالبا يكون هناك انقلاب أو ثورة أو صراع اجتماعى يتولد منه القانون 7!) ". 

وقد يدل على هذا التعبير المشهور might is right‏ وأن يطلق Lai‏ تعبير "الإمبراطور" وهو أصلاً 
قائد الجيش على رئيس الدولة فى التاريخ الرومانى الأوربى وأن يطلق لقب 'قاضى عسكر ' فى الدولة العثمانية 
على قاضى القضاة. 


)17( كتاب 'الأصول التاربخية للقانون" Ig‏ ص155 تأليف الدكتور/ حسن عبد الحميد. 
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وأقسى ما يمكن أن يوجه من نقد لنظربة الجيش أنها لا تكفى وحدها لظهور الدولة ولكن — فى 
مقابل هذا - لا يمكن أن تظهر الدولة بدونها. فهى العامل الحاسم» وإن لم تكن كل العوامل أو هى العامل 
الذى يمكن عن طربقه التوصل إلى بقية العوامل.. 


ولو راجعنا التاريخ فى الشرق والغرب لوجدنا أن العامل الحاسم فى ظهور الدول والإمبراطوريات كان 
هو الجيش. ففى العهد القديم كان السيف الرومانى العريض والتنظيم الدقيق للجيش هو الذى جعل "كل الطرق 
تؤدى إلى روما" وهو الذى مكن روما من السيطرة على العالم القديم وكان السيف الرومانى هو الذى حقق 
'السلام الرومانى" المزعوم وفى مستهل العصر الحديث كان نابليون وقنابله هى التى هزمت المماليك وفرسانهم 
وجعلت المصربين يصيحون "يا خفى الألطاف.. نجنا مما نخاف" وهى الصيحة نفسها التى قالها قبل خمسة 
قرون القديس لويس التاسع عندما فوجئ 'بالنار اليونانية" التى استخدمها المصريون ضده. 

وكانت مدافع الأسطول البريطانى هى التى مكنت بربطانيا من أن تتوغل فى أعماق bul‏ وأفريقيا وتدك 
الحصون والقلاع وتمهد الطريق أمام الجيش. 

وقبل هذا طبقت مصر تجرية فريدة فى الحكم عندما استقدم - أو بمعنى أصح استورد - حكامها جموعا 
من المماليك الذين كان يأتى بهم النخاسون أطفالاً - ليريوا ويدريوا على المهام القتالية» واستطاع هؤلاء المماليك 
أن يحكموا مصر قرابة ثلاثة قرون. وكانت سيؤفهم هى التى هزمت لويس التاسع فى المنصورة. وهى التى ردت 
التتار فى عين جالوت كما كان هؤلاء المماليك هم الذين شيدوا من المساجد ما يوازى المعابد الفرعونية القديمة» 
وأدى المماليك هذا كله بينما كان شعب مصر عاكفا على زراعة الأرض محافظاً على روح الحضارة التى حماها 
المماليك بسيوفهم. 

وهذا ما يمكن أن يقال - إلى حد ما - على الفرقة. العسكرية التى كانت زهرة الجيش العثمانى وكفلت 
للترك الانتصار فى كثير من المعارك - فرقة الانكشارية التى كانت تتكون من صبيان صغار من البلاد 
المفتوحة يؤتى بهم إلى تركيا فيريون تربية عسكرية خالصة» ويعتزلون المجتمع بحيث يكون العالم الوحيد الذى 
يعرفونه هو عالم القتال. 

وفى الحقبة المعاصرة» فإن ما مكن أمريكا من السيطرة والقوة هو أنها بدءًا من الحرب العالمية الأولى 
4 - 18 جعلت نفسها مصنع سلاح العالم وتعزز هذا بحرب 39 - 45 فمع أن أرضها لم تتعرض لحرب» 
ولم تنزل قوات عليهاء فإنها صنعت السلاح الذى مكن الحلفاء فى الحربين العالميتين من الانتصار وأصبحت 
حاملات الطائرات أشبه بقلاع متحركة لا يمكن أن يحملها إلا المحيطات التى تمخرها. ومن هذه القلاع السابحة 
يمكن أن تنطلق طائرتها فتصيب الأهداف فى أى مكان من العالم.. 

وقد فرضت الضرورات التسليح على الأديان نفسهاء وهى دعوات الحب والسلام والضمير - عندما هدد 
الطغاة الدعوات الدينيةء واضطر دعاتها إلى حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم وحتى لا يفتنون عن دينهم» كما لم 
يكن بد من الجيش فى العهد الإسلامى الأول. لتفويض نظم إمبراطوريات طبقيه وعنصرية جائرة وإحلال نظم 
تقوم على المساواة وعدم التمييز. وهكذا نرى جانبا من جوانب التعقيد الاجتماعى. ولكن هناك فرق بالطبع بين 
الحرب الدفاعية» والحرب الهجومية. بين جيش كالجيش الإسلامى يرفع الكتاب والميزان وجيش كجيش روما 
يتبعه البغايا والنخاسون' 
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فالقوة العسكرية التى يحملها الجيش هى لحمة وسدى تاريخ ظهور الدول والإمبراطوريات ونحن نسلم بأن 
وراء السيف والمدفع والطائرة كان هناك عامل نفسى من زهو قومى. أو تفوق حضارى أو وجود نظام اجتماعى 
رصين أو الدفاع عن العقيدة الخ... ولكن فى نهاية الملاذ يكون الجيش هو الذى يقوم عمليا بالمهمة وبصدق 

"تكلم السيف. فاسكت أيها القلم". 

وهناك دول عديدة ظهرت إلى الوجود وأخذت شهادة ميلادها من 'توحيد" مناطق ودمجها بعضها فى 
بعض لتكون دولة. وهذا بالطبع ما لا يتأتى لولا الجيش» ويمكن أن يقال إن هذا ظهر مع ظهور أول دولة قومية 
فى التاريخ - مصر - عندما وحد مينا الوجه الشمالى والوجه الجنوبى فى دولة واحدة. 

ثالثا: الرؤية اللينينية : النظريات الاشتراكية على اختلافها تؤمن بأن الدولة جهاز قمع طبقى تحكم به 
القلة المنظمة المسلحة الكثرة المفرقة العزلاء . ولا يختلف عن نظرية الجيش إلا فى الوسيلة» وليس الطبيعة لأنها 

ولما ظهر لينين قدم إضافته التى تتمثل فى نظرية الحزب باعتباره 'جيشاً مدنيا" فهو يقوم على ثوريين 
محترفين يعملون تحت قيادة منظرين اشتراكيين. وأن هذا الحزب الذى يمكن أن يتحول إلى جيش - كما حدث 
فى الاتحاد السوفيتى فى الأيام الأولى لظهور ثورة 17 عندما تحلل الجيش القيصرى ولم يتيسر للسلطة الجديدة 
تكوين جيشء فقدمت النقابات عمالها كجنود وقدم:الخزب الضباط ويذلك نشأ الجيش البلشفى الذى تصدى لقوات 
الحلفاء الذين أرادوا وأد الاتحاد السوفيتى. ولكن مع أن الحزب يمكن أن يتميز عن الجيش فى أنه يلوذ بنظرية لا 
بسلاح ويعتمد على g LEYI‏ والدعوة وليس الضرب والأسر وأن هذا سيقدم الغطاء الأيدلوجى لقمع الجيش مع هذا 
كله فمن الغريب أننا لا نجد فى التنظيرات ما يمائل صراحة التنظير اللينينى فى أن الدولة هى جهاز 'إرهاب' 
وأن هذا الإرهاب لا يستخدم ضد الذين يهددون الأمن الخارجى للبلاد فحسب» ولكن ضد الذين يهددون الأمن 
الداخلى. وقد كتب تروتسكى - منظر الحزب والرجل الثانى بعد لينين كتاباً كبيراً عن الإرهاب والشيوعية (ترجمه 
الأستاذ جورج طرابيشى وطبع فى دمشق) دافع فيه دفاعاً حاراً عن الإرهاب كجزء لا يتجزأ من نظام وقوام الدولة 
الشيوعية ليس فحسب لإرهاب الأعداء فى الخارج» أو حتى مخلفات وسلالات الإقطاعيين والرأسماليين. ولكن 
بالنسبة للعمال أنفسهم وهم الذين من أجلهم قامت الثورة» فإن الشعارات ما كانت لتجوز على تروتسكى ولا تحمله 
على إغفال الحقائق الصعبة التى تسيطر على الطبيعة البشرية. فقال بدون موارية إن العمال - بدون دفع 
الإرهاب - سيستسلمون للكسل الفطرى» وأنه لابد من إكراههم إكراها على العمل جميعا لما تتطلبه الدول 
الشيوعية» ووصل فى هذا إلى درجة "عسكرة العمل" التى لا تختلف عن "السخرة" فأظهر إلى أى مدى يمكن 
للسلطة أن تفسد الأيدلوجيا. 

خصائص أخرى للدولة 

قدمنا أن العامل الأعظم الذى Uka‏ نرفض الدولة هو أن الدولة ترتبط ارتباطاً Y‏ مناص منه بالسلطة 
المفسدة بطبيعتهاء ولكن هناك عوامل أخرى تجعلنا نرفض فكرة الدولة.. يجمعها أنها عوامل محددة ومفرقة تبرأ 
منها الأمة التى لا يوجد فيها إلا عامل واحد مجمع وموحد.. وهو العقيدة الإسلامية.. 

من عوامل التفرقة والتمييز فى الدولة أنها : 

74 _ 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


أولاً: تختص الدولة بإقليم واحد لا تتعداه. فالحدود الجغرافية هى إحدى محددات الدولة.. وعندما نقول 
إن الإسلام دين ودولة.. فأى دولة.. وقد قسمتها الجغرافيا إلى عشرات الدول لكل منها نظمها وطبيعتها.. 

لقد زرع الاستعمار بذرة صراعات الحدود لتشتعل بعده الحروب بين الدول الإسلامية بعضها بعضاً 
حرصاً على عدة أمتار من الكيلو مترات من الأرض.. كل دولة تدعى oa kÍ‏ لا يتجزأ من تربة الوطن 
المقدس التى يفتدونها بالدم.. 

ثانياً: أن الدولة تفرض 'جنسية" فأبناء الدولة المصرية يكتسبون جنسية مصرية. ولا يمكن لغيرهم أن 
يحملوا هذه الجنسية ويتبع الجنسية أن تكون حقوق المواطن الدستورية والاجتماعية والاقتصادية مقصورة على 
من يحملون جنسية الدولة. بما فى ذلك الدخول أو الخروج منها عن طريق 'جوازات سفر" ولا يمكن لغير 
صاحب الجنسية أن يدخل ويخرج من دولة لا يحمل جنسيتها إلا وفق ضوابط خاصة وما أكثر الفروق بين 
السكان الأصليين» ومن يطرأ عليهم أو يعيش agaa‏ عشرات السنين» ولكنه لا يحصل على الجنسية» بل هناك 
فروق بين من يحصل على هذه الجنسية دون أن يكون أصلاً منها وبين صاحب الجنسية الأصلىء فيطلقون 
على الأول 'متجنس". 

ويتأثير الحدود الجغرافية وقيود الجنسيات تنشأ النزعة القومية ولا يعد الاستسلام لها أو التشدد فيها 
مأخذاً بل إنها توجب على المصرى القومى أن يحارب حتى لا تضم جغبوب إلى ليبيا أو حلايب إلى السودان. 
فى حين أن المصرى المسلم لا يرى فرقاً كبيراً فليبيا دولة إسلامية جارة» والسودان دولة إسلامية جارة» وهما مع 
مصر فى إطار دار الإسلام الواحدةء فلا داعى للتشنج أو سفك الدماء مقابل حفنة رمالء ما أكثرها فى الدول 
الثلاث. 


ثالثا: أن الدولة لا تتضمن قيما معنوبة ولا إرادة شخصية فقد كونها أصحابها لأنهم يعيشون على هذه 
القطعة من الأرض التى هى مصر أو السودان أو فرنسا الخ... ورثوا ذلك عن أجدادهم وليس لهم من إرادة فى 
هذاء كما أن قيام الدولة لا يرتبط بقيم معينة. وهى فى هذا تختلف عن الأمة الإسلامية التى يكون الرابط فيها 
هو الإسلام» وبالطبع فإن شعوب كل دولة توصلوا إلى عالم القيم» ولكن هذا لم يكن فى أصل تكوين الدولة أو 
يعد خصيصة مميزة لها. 

رابعا: أن مصالح الدولة متعارضةء وقد لا توجد دولتان متفقتان تماماًء لأن الأوضاع الدولية تجعل 
شبكة العلاقات تتلاقى وتتقاطع طبقا للسياسات والمصالح بحيث لا تكون هناك صداقة دائمة ولا عداوة دائمة» 
ولكن مصالح دائمة» ومصلحة هذه غير مصلحة تلك. 


وأخيراً فيمكن القول إن تعبير الدولة - كما نفهمه الآن كان غربباً على المجتمع القديم» فنحن لا نجد له 
تعريفاً فى معاجم اللغة ففى المصباح المنير 'تداول القوم الشىء تداولا وهو حصوله فى يد هذا تارة وفى يد هذا 
تارة أخرى والاسم الدولة بفتح الدال وضمهاء وجمع المفتوح دول بالكسر مثل قصعة وقصع وجمع المضموم دُول 
بالضم مثل غرفة وغرف» ومنهم من يقول الدولة بالضم فى المال ويالفتح فى الحرب. ودالت الأيام تدول مثل 


دارت تدور وزنا د 


)18( المصباح المنير - الجزء الأول ص313 المطبعة الأميربة بمصر سنة 1909م. 
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وفى مختار الصحاح "الدولة فى الحرب أن تدول إحدى الفئتين على الأخرى يقال كانت لنا عليهم الدولة 
والجمع الذول بكسر الدال. والدولة بالضم فى المال يقال صار الفىء دولة بينهم يتداولونه يكون مرة لهذا ومرة 
لهذا والجمع دولات ودول. وقال أبو عبيد" الدولة بالضم اسم الذى يتداول به بعينه والدولة بالفتح الفعل. وقال 
بعضهم: هما لغتان بمعنى واحد... وأدالنا الله من عدونا من الدولة. والأدالة الغلبة يقال اللهم أدلنى على فلان 


وأنصرنى عليه. ودالت الأيام أى دارت والله يداولها بين الناس. وتداولته الأيدى أخذته هذه مرة وهذه مرة"'. 


فهذه كلها عوامل تدفع المفكر المسلم لأن يقول الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة.. ولا يخالجنا 
شك فى أن مقولة 'الإسلام دين ودولة" إنما قيلت لقلة الدراية السياسية للدعاة المسلمين» ولأن الجوانب التى 
كشفنا عنها أى ارتباطها المحتوم بالسلطة المفسدة لم تكن واضحة لديهم» أو لأنهم أرادوا إعادة نموذج دولة 
المدينة التى GG‏ أنها تجربة لا تتكرر وبغلب أنهم أرادوا بالدولة» الدولة الإسلامية بمعنى الخلافة التى تضم 
كل المسلمين» قبل أن يحدث التطور الذى أدى إلى ظهور القوميات والدول التى استقلت بوجودها عن 
الخلافة» وظهرت الأسوار والحواجز بينها وكأنهم أرادوا الأمة فاخطأهم التعبير. 

لماذا تكون السلطة - ولابد - مفسدة : 

لم نوضح فى الكلمات السابقة لماذا تكون السلطة ولابد مفسدة. وقد آن الأوان لإيضاح ذلكء فالسلطة 
هى أعظم الإغراءات. فإذا كان إغراء المال والثروات والاستمتاع بالترف بحمل الألوف المؤلفة على العمل 
لكسب الثروات» فإن كل الثروات تحت رحمة السلطة؛ ويمكن للسلطة أن تصادر الأثرياء بعد أن يكونوا قد 
أمضوا حياتهم فى الكد لتحصيلها فيأتى قرار المصادرة بكلمة يكتبها الحاكم.. فتنقل هذه الثروات من بيت 
صاحبها إلى بيت الحاكم» كما كان الشأن Los‏ عندما كان كل وزير عباسى» لابد وأن يصادر فى النهاية.. 

واذا كان الجمال والجنس هو الذى يستأثر بأفئدة مجموعات عديدة من الناس» فإن الجمال والجنس — 
كالمال - تحت رحمة السلطة.. وما أكثر ما dia‏ به aa‏ السلطان من جوارى لا يقف العدد عند المئات.. بل 
يتعداه للألوف فأى 'روميو' أو “دون جوان' يمكن أن يسل إ9 

واذا كان الإغراء الأعظم عند أناس ترفعوا عن الثراء أو شهوات الجنس ولكن استأثرت بهم إرادة الرئاسة 
والهيمنة والأمر والنهى» فهذا ما تقدمه السلطة أكثر من أى هيئة أخرى.. لأنه جوهر وطبيعة السلطة... 

السلطة إذن هى مجمع الإغراءات وإليها تنتهى ومعها تلتقى كل الإغراءات وخمر 
إغراءات السلطة مما لا يمكن أن يقف أمامه أحد أنه يسكر أعتى الأجسام وأذكى العقول. 

من أجل هذا كانت مقصد الجبارين والطغاة والذين يفوق ذكاؤهم ضمائرهم والنرجسيين الذى تتغلب 
عليهم الأنانية وحب النفس فهؤلاء جميعاً يجدون فى السلطة ما يروى غلتهم وبشبعهاء ولم يكن عبثا أن يسمى 
مقعد الملك - عندما كان صاحب الأمر والنهى بالعرش. 


a‏ قال يوسف Laie‏ تعرض لإغراء الجمال YD‏ تضرف عٽي كَيْدَهْنَّ ÀS égi cui‏ مِنْ 
الْجَاهِلِينَ4. )33 يوسف).. 


(19) مختار الصحاح ص215 - 216 المطبعة الأميربة سنة 1953م. 
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من أجل هذا فإن السلطة لا تقبل شريكاً لها فى نفس صاحبها لأن 'المُّلك عقيم" كما قال عبد المُلك بن 
مروان - أى لا يقبل شريكاً من أخ أو ابن» ومن هنا أجاز بعض الفقهاء لسلاطين الترك أن يقتلوا إخوانهم Laie‏ 
تكررت ثورات هؤلاء الأخوة ومطالبتهم بالعرش على أساس أن الفتنة أشد من القتل. وعندما تتملك السلطة فرداً 
ماء فإنها تمحق ما عداها ويصل لدد خصومتها إلى مثل ما قاله الشاعر : 

لو يشربون دمى لم يرو شاربهم ولا دماؤهم جمعاً ترؤينى 

وعندما يهدد الحاكم بفقد السلطةء فإنه يؤثر الموت ولكنه عادة لا يموت وحيداً إنه يأخذ معه أعداءه 

éle"‏ وعلى أعدائی" كما قال شمشون. أو عليه وعلى خصمه كما قال عبد الله بن الزدير. 
اقتلونى ومالكا(20) واقتلوا مالكا معى 

وشهوة التسلط والزهو بطاعات الجموع وأنه مالك الحياة والموت على الناس وأنه يرفع من يشاء ويذل 
من يشاء أقوى من أى شهوة أخرى. أقوى من شهوة الجنس أو المال وما أكثر ما يخطر على الذهن لو أن هتلر 
أو موسولينى أو لينين أو ستالين أو غيرهم من الطغاة ابتلوا بحب المأكل والمشرب والاستمتاع بالحياة لكان هذا 
أفضل للبشرية آلاف المرات من تحكم شهوة السلطة. فلم يكن هتلر يذوق اللحم» ولكنه أوقد أكبر محرقة "'شوى" 
فيها الملايين من الرجال والنساء. 

ووسائل السلطة - كسلطة — للتعامل مخدودة» فقد تكون الإرهاب والبطش والجبروت واستخدام القوة.. 
لإخراس الخصوم والتخلص من الأعداء وقد تكون الاصطناع والإرشاء والإغراء بالمال أو المناصب» وقد تكون 

أى خير يرجى من رجل يقول لحاكمه.. 

فهذا التعس تملكه حب المال وجعله يقتل - أو يشارك فى قتل الحسين - وهو يعلم أنه خير الناس أماً 
وأباً حتى يظفر بما يملأ رداءه فضة وذهباًء de‏ يرجى منه وأمثاله خير ؟. 

أى خير يأتى من حاكم يقول إن لله جنوداً من عسل! متباهياً dalai‏ فى تسميم خصم سياسى بالعسل. 

وأى خير يمكن أن يأتى من هذه كلها.. 

إنها أسوأ الشرور فهل يمكن أن يتمخض عنها خير ؟. 

ولو تصفحت دفاتر السلطة - أى سلطة - فلن تجد إلا هذه الصفحات: صفحات القتل وصفحات 
الارتشاء وصفحات الخداع والدهاء .. 

إن قصارى ما تصل إليه السلطات أن تثير الخوف فى نفوس الناس حتى يصبح كل واحد "عبد 


المأمور" (لاحظ المفارقة أنه عبد المأمور وليس الآمر!) أو أن يصطنع بعضهم بالرشا والمناصب والمال ليعملوا 
له.. أو أن يخدع بعضهم وبكيد له المكائد. 


)20( هو الأشتر وكان قد دخل فى مبارزة مع عبد الله بن الزبير فى صفين. 
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فأين هذا الإرهاب والإغراء والإفساد من الإسلام الذى كره نبيه أن يتمثل له الرجال وقوفا وقال 'حسب 
المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع' وأمر 'إذا قابلتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب".. 

ان السلطة تمسخ الإنسان السوى الذى خلقه الله فى أحسن تقويم وجعل له القلب والوجدان وملكة التمييز 
بين الخير والشر إلى كائن منحط لا يلحظ إلا ولا ذمة» يستحل قتل الابن والزوجة - بل وحتى الأم كما فعل 
نيرون - فى سبيل السلطة ثم لا يقنع Lo‏ قد يكون ضروريا لإخضاع الناس وضمان استسلامهم» بل ينحط إلى 
صنوف من الخسة والدناءة يعف عنها الوحش المفترس الذى لا يهاجم غيره إلا عندما يعضه الجوع. وما ظل 
شبعانا فإنه يظل مسالماً وديعاً.. وليس فى هذا أى مبالغة فإن سيرة نيرون وكاليجولا فى روما وسيرة أبى مسلم 
الخرسانى والسفاح. وما سلكه يزيد تجاه "الأنصار" الأتقياء البررة الذين رفعوا لواء الإسلام فأجبرهم قائده الأثيم 
على أن يكونوا 'خول يزيد" ثم الجرائم التى اقترفها التتار فى اكتساحهم بغداد وخراسان. والجرائم التى اقترفها 
الأمريكيون فى إبادة الهنود الحمر وتفريغ القارة الإفريقية من رجالها ونسائها لاستعبادهم فى مزارع القطن 
والدخان وقصب السكر الخ... وأنواع التعذيب التى مارستها محاكم التفتيش فى أسبانيا ضد بقايا المسلمين» أو 
بالنسبة لمن رأت أنهم هراطقه ثم جرائم الاستعمار الأوربى فى العصر الحديث بدء من الهند وإندونيسيا حتى 
شمال أفريقيا وجنويها وما بين ذلك مصر. 

لا ريب أن الملائكة كان لهم حق عندما تساءلوا «أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ Gi‏ وَتَسْفِكُ (uI‏ )30 
البقرة).. 

لقد قيل إن المبرر الأول لإقامة الخلافة هى حماية الدين وإقامة الشعائر الخ... ولكن الدولة - حتى لو 
كانت خلافة - هى أعجز الهيئات عن أن تقوم بهذاء لأن أى عمل تقوم الدولة به يحمل طبيعة السلطة من 
إرهاب أو اصطناع. وقد تستطيع أن تقيم المساجدء ولكنها تعجز عن تعمير هذه المساجد بالمصلين» Dally‏ 
بعد تجوز فى الفلاة. ويمكن أن توظف عشرات الألوف من الوعاظ الذين يعظون الناس بحكم المنصب ولأنهم 
يتقاضون مرتباتهم لهذاء فيغلب أن تكون كلماتهم من طرف اللسان ولا تصل إلى القلب ويمكن أن تطبع مئات 
الألوف من كتب التراث فلا يفيد هذا بل قد يضر.. والدور الحقيقى للدولة هو إقامة العدل الذى يأخذ الاسم 
الإسلامى "الشريعة" ولكن هذا هو آخر ما تفكر فيه الدول الإسلامية» وما نفتقده فيها ونجده فى الدول التى ترفع 
راية الصليب.. لأن إقامة العدل هى الوظيفة المنشودة من الدولة إسلامية أو غير إسلامية. 

باختصار فإن كل تدخل من الدولة فى شئون الدين يسئ إلى الدين وبشوهه وبوظفه لخدمتها. وهذا 
هو أسوأ صور الاستغلال. 

كيف نتعامل مع السلطة : 

مع كل سوءات السلطة» وإنها مفسدة بطبيعتها فالحقيقة المرة هى أن السلطة لازمة» وأنه لا يمكن 
تصور المجتمع البشرى فى أحكم تنظيماته بدون السلطة. لأن الإرادات البشرية لابد وأن تتضارب» وأن المصالح 
لابد وأن تتعارض وأن هوى النفوس لا يقف عند حد إلا عندما يوجد ما يلزمه الوقوف وما يكبح جماحه.. 

والأفراد عندما يجتمعون فإن مجرد هذا الاجتماع يجعل من هذا الاجتماع ما هو أكثر من مجموع أفراد 
وهو يولد قضايا ذات طابع اجتماعى تتطلب الحسم الذى لا يتحقق إلا بقدر من السلطة. 
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السلطة إذن أمر واقع» ولا يقودنا التنديد بها إلى أن نتصور إمكان التخلص منها نهائيا كما تصور أبو 
حاتم الأصم» أو كما أراد العدميون anarchists‏ الذين جعلوا شعارهم "لا إله.. ولا سيد" ولا حتى الشيوعيين 
فى أحلامهم الخيالية عن 'ذبول الدولة".. 

فلا مناص عن الدولة.. ولا مناص عن السلطة ولابد أن نجد معادلة للتعامل معها نحيّد أو نضائل بها 
شرورها. وقد نصل إلى مزايا تفوق شرورها. 

السلطة نار حامية» جحيم يحترق فيه كل من يحتك بها احتكاكاً مباشراً. 

ولا حل إلا أن نحيط هذا الجحيم ببحر من ماء. تتلاطم أمواجه وتستطيع أن تطفئ النيران المشتعلة 
للسلطة أو تحدها فى نطاق ضيق.. 

هذا البحر هو الحربة ... 

ومن الجلى بالطبع أن هذا البحر لا يمكن أن يكون داخل السلطة لأنه لو كان بداخلها لبخرت الحرارة 
العالية لجحيم السلطة سيولته» وانما يحيط بها بحيث تكون الدولة جزيرة وسطه.. 

بهذه الحالة لا يكون البحر - داخل الجحيم ولكن الجحيم يكون محاصراً ومحاطاً بالبحر 

ولن نجد هذا البحر إلا فى الأمة؛ وفى تنظيماتها الطوعيهء وفى دعواتها الإصلاحيةء وفى رجالها 
ونسائها المؤمنين ... 

وقد يسأل سائل.. 

".. الحربة فقط.." 

فنقول إن الحرية لا يمكن أن تكون 'فقط".. 

إن لها توابعها التى توجد فيها بحكم طبيعتها.. 

فلا يُتصور وجود الحربة - دون أن يوجد Jadi‏ لأنه عندما تغرى الحربة فربقاً بالظلم والاستغلال فإن 
الحربة نفسها ستدفع فربقاً للمطالبة بالعدل والإنصاف. إن اللواذ بالظلم هو إساءة استخدام الحربة أو 
تجاوزها لها. لأن الحرية والعدل وجهان لعملة واحدة.. 

بهذه الطريقة وحدها يمكن أن نحول نار السلطة الحامية الحارقة.. إلى نار هادئة لا تحرق الطبخة ولكن 
تمكنها من النضج المطلوب.. 

كيف تجسد الأمة الحربة.. 

وكيف تتحقق عملياً هذه الحربة ... 

إنها يمكن أن تتحقق بفضل الأمة وما تمثله من هيئات تطوعيه حرة تعمل فى مختلف المجالات. 
فالأحزاب تستهدف الحرية السياسية ومشاركة الشعب وصد الطغيان والنقابات تحمى العمال وتصد جائحة 
الاستغلال الاقتصادى وهيئات الإصلاح الاجتماعى تحارب وجوه النقص فى المجتمع كالجهل والمرض والهيئات 
النسائية ترفع صوت المرأة وتعمل لمساواتها بالرجال ونيلها حقوقها.. بل إن الأفراد كأفراد يمكن أن يقوموا كل 
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على حده — بدور فى هذا وهو ما أطلق عليه القرآن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو ما أوجبه الحديث 
على كل واحد بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهو الحديث الذى يحاول البعض أن يحيف 
عليه فى حين أنه يمثل أحد وسائل تطبيق التكافل الاجتماعى. وقد أساء البعض تطبيقهء ولكن المبادئ كلها 
معرضه لإساءة التطبيق. 

لعل هذا يجعل القارئ أخيراً يعرف لماذا G‏ إن الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة. إننا نعيد الأمور 
إلى نصابها. ونبدأ مع الجماهير والقاعدة ونجعل غرسنا من الأسفل للأعلى كما هى طبيعة كل نمو ونتخلص 
من مضاعفات وتعقيدات الدولة ونغسل أيدينا من أقذار السلطة عليها اللعنة! ونقصر أسلوبنا على ما أراده 
الله للمؤمنين: الحكمة والموعظة الحسنة". 
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الفصل الخامس 
السلطة تفسد الخلافة الراشدة وتحولها إلى مُلك عضوض 

تحولت الخلافة الراشدة إلى مُلك عضوض على يدى معاوية بن أبى سفيان.. 

وكان هذا أبرز دليل على جريمة السلطة» وأنها aY‏ وأن تفسد أى نظام يعتمد عليها. 

فالجديد فى حكم معاوية الذى اختلف عن حكم أبى بكر وعمر أن معاوية اعتمد على هذه الوسيلة 
الجديدة التى لم تكن موجودة فى الخلافة الراشدة - أى السلطة فى رمزيها السيف.. والمال.. 

وكانوا قد اعتبروا أن من التحول السيئ الذى حدث فى الخلافة أن عثمان 'جاوز الخيزران إلى السوط' 
وأنه أول من ضرب بالسياط ظهور الناس وإنما كان ضرب الخليفتين ala‏ بالدرة والخيزران" كما أنه تصرف فى 
أموال بيت المال فى غير ما خصصت الهء فجاء معاوية فتمادى فى استخدام السلطة فقتل hua‏ جر بن 
عدى A)‏ صحبه) وزملاءه وتوسع Là‏ الاصطناع GE‏ يعطى عمرو بن العاص 'مصر طعمة" chy‏ يعطى سعيد 
بن عثمان بن عفان خراسان 'طعمة" ولجأ إلى الخداع الذميم مثل أن يغرى بعض الأعوان باستخدام السم ويقول 
OY‏ لله جنوداً من عسل" ومع هذا فسنرى أن عهد معاوية رغم تجاوزاته لا يعد شيئاً مذكوراً أمام تجاوزات يزيد 
ابنه» ثم من خلفه. ثم يطرّد الأمر فى الخلافة العباسية وما بعدها حتى إنهاء الخلافة سنة 1924 لا يشذ الأمر 
فيها إلا ما كان من خلافة عمر بن عبد العزيز الذى أظلق عليه أبو جعفر المنصور 'أعور بين عميان" والذى 
اشتخدم معه السم للقضاء عليه. 

وقد حلل بن خلدون ببصيرته الثاقبة هذا التحول» وإن كان قد أبرزه بصورة لا يصدم فيها أفكار الناس. 
فبعد أن ذكر ذم الإسلام ¿ALM‏ والعصبيةء قال إن الإسلام إنما ذم السيئ فى هذين. على أنه بعد أن قدم هذا 
التقربرء قدم ما يشبه المهادنة عندما تحدث عن الثروات التى انهالت على العرب نتيجة الفتوح وأن تصرفهم لم 
يكن قادحا فيهم وإن كان الاستكثار من الدنيا مذموماً" ثم يستطرد.. 

".. ثم اقتضت طبيعة AJ‏ الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به ولم يكن لمعاوبة أن giy‏ ذلك عن 
نفسه وقومه فهو أمر طبيعى ساقته العصبية بطبيعتها ". 

ولكن هذه العصبية وإن تحولت إلى ملك فإنها — فيما رأى ابن خلدون 'احتفظت بمعانى الخلافة من 
تحرى الدين ومذاهبه والجرى على منهاج الحق» ولم يظهر التغير إلا فى الوازع الذى كان ديناء ثم انقلب عصبية 
وسيفا. وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك» والصدر الأول من خلفاء بنى العباس إلى الرشيد 
وبعض ولده ثم ذهبت معانى الخلافة ولم يبق إلا اسمها وصار الأمر ملكا بحتا وجرت طبيعة التغلب إلى 
غايتهاء واستعملت فى أغراضها من القهر والتقلب فى الشهوات والملاذ. وهكذا كان الأمر لولد عبد الملكء 
ولمن sla‏ بعد الرشيد من بنى العباس» واسم الخلافة باقيا فيهم لبقاء عصبية العرب» والخلافة والمُلك فى 
الطورين مُلتبسين بعضهما ببعض. ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء agha‏ وتلاشى 
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أحوالهم» وبقى الأمر ملكا بحتا كما كان الشأن فى ملوك العجم بالمشرق يدينون» بطاعة الخليفة تبركاء 
والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم ". 

وما نختلف فيه عن ابن خلدون هو أنه أبقى لبنى أمية وصدر من الخلافة العباسية بعضاً من 'معانى 
الخلافة" إذ نحن نرى أن هذه المعانى قد قضى عليها تماماً مع هيمنة معاوية. 

وقد عرف معاوية الرسول 35 واختاره الرسول تقريبا لأبيه - أبو سفيان - كاتبا cal‏ ولكن هذا كان نوعاً 
من تأليف القلوب.. وكانت هذه الصفة ذات طابع رمزى على أننا نرى فى معاوبة فى فترات حلمه وعفوه أثراً من 
تلك العلاقة بالرسول - حتى وإن كانت وهنانة - ثم نرى السلطة وهى تدفعه لأعمال وسياسات تناقض مناقضة 
صريحة أصول الحكم الإسلامى. ثم لا يكون لها داع إلا تلويث سمعة خصومه كتلك الفعلة القميئة التى أقدم 
عليها وهى لعن علىّ بن أبى طالب على المنابر. فهذا ¿bal‏ سلطوى خالص ينضح بأثر السلطة وينم عن شنآن 
الخصومة وقد كان من بين الأمويين من يلعن عليا فى اليوم 140 مرة 'فقط كما علق على ذلك مؤلف 'قراءة فى 
كتب العقائد" الأستاذ حسن بن فرحان المالكى" وقرأت وأنا أتصفح كتب الحديث رواية "عن أبى زينب" فعجبت 
فإن الإرهاب الأموى جعل هذا المحدث يلتجئ إلى هذا التعبير لأنه لا يستطيع أن يقول عن على بن أبى طالب 
ولا يمكن أن يقول عن أبى الحسن لأنه معروف أو الحسين.. فاضطر لأن يقول عن أبى زبنب. وليس هناك ما 
هو أكثر دلالة على جريرة السلطة من أن يصل إرهابها إلى هذا المدى ... 

على أن السوءة الكبرى لمعاويةء والتى تكشف لنا كيف أن حب السلطة يمكن أن يغلب calal‏ والحكمةء 
والأسس المتبعة والمتفق عليها. هى أنه قضئ على مبدأ اختيار الخليفة وأخذ بمبدأ الوراثة وكان من سوء 
حظه. وحتى تبلغ المفارقة أوجهاء أن ابنه يزيد الذى رشحه لوراثته كان أبعد الناس عن التمسك بالدين أو 
الالتزام بآدابه كما لم تذكر له سابقة تكشف عن موهبة أو مقدرة؛ وحتى لو استبعدنا ما أحاطته الشائعات عن 
'يزيد القرود» ويزيد القيان» ويزيد الخمور" فإن المبدأ فى حداذاته فى منتهى الخطورة» إذ بهذا الإجراء أصبحت 
الخلافة - كما قال الجاحظ فى رسالته عن بنى أمية 'مُلكا كسروبا وغصبا قيصربا".. 

وهو ما أعلنه سعد بن أبى وقاص وصارح معاوية به عندما دخل عليه فقال 'السلام عليك أيها "ALM‏ 
فضحك معاوية وقال ما كان عليك يا أبا إسحاق رحمك الله لو قلت 'يا أمير المؤمنين فقال سعد أتقولها جذلان 
ضاحكا. والله ما أحب أنى وليتها بما وليتها به'. 

والاعتذار الذى قدمه بن خلدون من أن بنى أمية ما كانوا يقبلون أحداً من غيرهم ليلى الخلافة. وأن هذا 
كان يمكن أن يفتح باب فتنة اعتذار كسيح بادى الركاكة» فضلاً عن أن بيعة يزيد هى التى فتحت الفتن بالفعل. 
وكانت سببا فيما اقترف من المنكرات التى كان أولها الهجوم على المدينة وقتل الأنصار واستباحة أموالهم 
وانتهاك نسائهم. قيل قتل فى موقعة الحرة ألف وسبعمائة من وجوه الناس من قريش ومن الأنصار وعشرة آلاف 
من عامتهم سوى النساء والصبيان» وقتل من أصحاب الرسول ثمانون ولم يبق بدرى بعد ذلك. ثم أخذ قائد هذا 
الجيش البيعة على من بقى على أموالهم وأنفسهم على أنهم خَول يزيد يقضى فيهم ما يشاء فأى مهانة يمكن أن 
تماثل هذه» وكان أهل المدينة أعز الناس حتى كانت موقعة الحرة فهانوا. 

ثم كانت الكارثة المدلهمة كارثة كريلاء وقتل الحسين وكل من كان معه من رجالء وكانوا قرابة سبعين» 
ولم يتركوا رجلا واحداً بينما حزت رأس الحسين وأرسلت إلى يزيد وقيل إن عمر بن سعد أمر أن تطأ الخيل 
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أجساد القتلى» وإن استبعد بن كثير ذلك. وعمر هذا هو ابن سعد بن أبى وقاص الذى اعتزل anad‏ أيام عثمان 
فما أعظم الفرق بين الأب الذى يعتزل الفتن والابن الذى يتولى أشنع فتنة وبقوم بأسوأ فعله. لم تبق كريلاء من 
نسل الحسين إلا على الصغير والمريض الذى لم يكن قد بلغ الحلم» واحتضنته أخته زينب ودافعت عنه بينما 
كان عبيد الله بن زياد يقول "دعونى أقتله» فإنه بقية هذا النسل» فأحسم به هذا القرن» وأميت به هذا الداء وأقطع 
به هذه المادة ". 

إن كربلاء قد أوجدت شقاً فى وحدة الأمة الإسلامية لم يسد حتى الآن. وقد كانت هى التى أوقدت نار 
الشيعة وأعطتها إرثها التاريخىء ولم تصلح أمية بعدها. فقد تتبع المختار قتلة الحسين واحداً واحداً فقتلهم» وأرسل 
إبراهيم بن الأشتر إلى ابن زياد فهزمه وقتله ومع أن انتصارات وجبروت عبد المُلك بن مروان مكن لخلافة أميةء 
فإن ثأر الحسين كان وراء هزيمتها والقضاء عليها. 

slag‏ دور عبد الله بن الزبير» وكأنما je‏ على يزيد أن لا ينتهك حرمة مكة بعد أن انتهك حرمة المدينة. 
وتحصن بها عبد الله فنصب الجيش الأموى المنجنيق الذى أخذ يرمى الكعبة حتى احترقت ولولا أن جاء النذير 
بموت يزيد وعودة الجيش لكان من المحتمل أن تحدث فى مكة 'حرة" أخرى تشبه حرة المدينة. 

فهذه الأفعال تنفى عن أصحابها أية إثارة من دين أو إسلام وتثبت أن خمر السلطة قد أذهبت العقول 
والأحلام وأن الخلافة أصبحت Iha‏ كأسوأ ما يكون المُلك. 

ولقد وضح لنا زياد بن أبيه - رجل معاوية ويزيد - قسمات وطرائق هذا الحكم الجبرى فى خطبته البتراء 
التى لم تبدأ ببسملة أو بحمدالله - وأنى لها ذلك > وجاء فيها.. 

€ "حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض Doa‏ وإحراقاً".. 

n‏ ".. وإنى أقسم بالله لآخذن الولى بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصى 

والصحيح منكم بالسقيم حتى يلقى منكم الرجل أخاه فيقول "أنج سعد فقد هلك سعيد".. 

" "... إياى ودلج الليل» فإنى لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه".. 

" وقد أحدثتم أحداثاً لم ¿OS‏ وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة فمن Gje‏ قوما غرقناه. ومن أحرق قوما 

حرقناه. ومن ثقب بيتا ثقبنا عن قلبه ومن نبش قبراً دفناه فيه. فكفوا عنى أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم 

يدى ولسانى ولا تظهر من أحد منكم ريبه بخلاف ما عليه عامتكم إلا Cupa‏ عنقه.. 

= أيها الناس 

Ul‏ أصبحنا لكم ساسة وعنكم oal)‏ نسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا ونذود عنكم بفىء الله الذى خولنا 
فلنا عليكم السمع والطاعة الخ ... 

= وأيم الله إن لى فيكم لصرعى كثيرة فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاى". 

هذه خطبة يمكن أن تكون "'مانيفستو إرهاب" لأى حكم ديكتاتورى ليس فحسب لأنها عددت عقويات 
رادعة» ولكن لروحها العامة التى تستهدف إشاعة الإرهاب وإيقاع الخوف فى القلوب وإيثار السلبية والتسليم 'أنج 
سعد فقد هلك سعيد" والزام الناس بيوتهم بالليل الذى عادة ما يكون وقت النشاط العام.. ثم تحذير كل واحد من 
أن يكون من ضحايا هذا الحكم. 
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Li‏ مخالفة ما جاء بها من عقويات لنص القرآن الكريم وروح التشريع فمما لا نرى أنفسنا فى حاجة 
لإيضاحه. 

ومع أن معاوية بذل جهداً واستخدم الإرهاب والاصطناع والرشوة والسم لكى يمكن لابنه فإن مبدأ الوراثة 
فشل بعد موت يزيد وأثبت المجتمع الإسلامى أنه لا يمكن أن يقبله لأن العهد كان لا يزال قريباً بالخلافة 
الراشدة» مما جعل معاوية الثانى ابن يزيد يعتزل وبدع الأمر لبنى أمية. 

كان لابد من جبروت عبد الملك بن مروان حتى يمكن غرس تلك النبتة الخبيثة - فى ترية الحكم 
الإسلامى. 

وجاء عبد الملك جبار بنى أمية والرجل الذى قال 'من قال لى اتق الله قطعت عنقه".. 

جاء ومعه الحجاج كما جاء يزيد ومعه زياد š‏ 

وكما عبر زياد عن حكم ديكتاتورية أمية فى خطبته»ء فإن الحجاج قدم خطبة لا تقل عن خطبة زياد 
وتؤدى المعنى نفسه بأسلوب مختلف. ويكفى فحسب أن يسمع الناس مستهلها 'إنى لأرى رؤوسا قد أينعت وحان 
قطافها وأنى لصاحبها" ولم يتردد فى أن يطبق هذا al‏ واللحظة لأنه كان قد فرق جنده بين المصلين يحملون 
سيوفهم تحت أرديتهم وجعل لهم إشارة أن يضع عمامته (أى يخلعها) وعندما بدأ المصلون يحتجون على هذا 
المطلع ويحصبونه وضع عمامته. فأعمل الجنود سيوفهم فى الناس وقطفوا تلك الرؤوس اليانعة ... 

ظهر عبد الملك بن مروان - جبار: بنى أمية والمؤسس الثانى للخلافة الأموبة بعد معاوية والذى مات 
iiu‏ 65 هجرية )685 ميلادية) وهشام ابنه الذى. مات سنة. 105 )743 ميلادية) الذى يعد المجدد الثالث 
للدولة.. وحاول عمر بن عبد العزيز آخر محاولات العودة إلى الخلافة الراشدة ولكن هيهات» فأين تذهب تلك 
chal‏ والحروب والصراعات لم يستطع عمر بن عبد العزيز أن يعيد الخلافة الراشدة» وكان لابد من إزاحتهء وقد 
أزيح بالسم بعد عامين من خلافته. L<‏ كانت تلك أيضاً نهاية يزيد الثالث بن الوليد الذى نادى بالإصلاح» فلم 
يطل به الحال. لأن جرائم وأوزار حكم بنى أمية كان لابد أن تأتى عليها وكان لابد أن يأتى يوم يؤخذ فيه بثأر 
الحسين» ويثأر زيد بن على الذى قتله هشام وصلبه.. 

وانتهى ملك بنى أمية عندما قتل مروان الثانى فى مصر.. وظهرت الخلافة العباسية.. 

هل كانت الخلافة العباسية أفضل من الخلافة الأموية $ على العكس لقد بدأت بخليفة حمل اسم 
السفاح! أعلن فى أولى خطبه له P‏ السفاح المبيح والثائر المنيح" فأى شئ يرجى من مثل هذا ... 

إن مأساة بنى العباس أو قل مأساة السلطةء أن انتقامهم لم يقف عند بنى أمية الذين أعلنوا عليهم 
الحرب» ولكنها شملت بعد الانتهاء من الأموبين الهاشميين - سلالة الإمام على بن أبى طالب» وكان المفروض 
أن تؤول إليهم الخلافة ولكنها انحرفت من الفرع العلوى إلى الفرع العباسى وفعل العباسيون الأفاعيل ببنى هاشم 
حتى تمنى بعضهم أن یعود "جور بنى مروان" 

وإذا احتجنا إلى دليل على أن هذه الخلافة قامت على أساس استخلاص المُلك العضوض بأى طريقة 
بل وبكل طريقة فتكفى توصيه إبراهيم الإمام "لأبى مسلم الخراسانى".. إنك day‏ منا daf‏ البيت Anag hial‏ 
انظر هذا الحى من اليمن فأكرمهم واسكن بين أظهرهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم واتهم ربيعه فى أمرهم 
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وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت فيه وأن استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية 
فافعل وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله ". 

وعلق المقريزى فى رسالته النزاع والتخاصم ما بين أميه وهاشم 'فأين أعزك الله هذه الوصية من وصايا 
الخلفاء الراشدين لعمالهم وتالله لو توجه أبو مسلم إلى أرض الحرب ليغزو أهل الشرك بالله لما جاز أن يوصى 
بهذا فكيف وإنما توجه إلى دار الإسلام وقتال أبناء المهاجرين والأنصار وغيرهم من العرب لينزع من أيديهم ما 
فتحه آباؤهم من أرض الشرك ليتخذ مال الله دولا وعبيده خولا فعمل أبو مسلم بوصية إبراهيم الإمام حتى غلب 
على ممالك خراسان وتخطت عساكره إلى العراق فيقال إنه قتل ستمائة ألف إنسان وسار فى الناس بالعسف 
والجبرية ". وكان المؤسس الحقيقى لدولة بنى العباس هو أبو جعفر المنصور وهو لا يقل جبروتا ودموية عن 
عبد الملك بن مروان وقد جرت فى عهده دماء الطالبين أنهاراً. 

وعاشت دولة بنى العباس قرابة خمسة قرون قبل أن يأتى 'هولاكو" ليقضى عليها ويخرب بغداد.. وإن 
كانت قد استطالت فى مصرء ثم انتقلت إلى آل عثمان... وسيطر عليها بدءاً من خلافة المعتصم الأتراك 
وغيرهم من أجناس الدولة الإسلامية من ديلم أو فرس أو غيرهم من ذوى الرطانات غير العربية» فاستحال عليهم 
التفاعل مع القرآن الكريم وصعب agale‏ فهم السُنة حتى انتهت الخلافة إلى الزوال النهائى عام 1924 على يد 
مصطفى كمال أتاتورك. 

ونحن بالطبع لا نؤرخ للحكم الذى ادعى الإسلام وتقمص بقميصه وهو برئ dia‏ غريب عنه مضاد له.. 
وإنما نريد هنا - بمنطق الوقائع والأحداث :أن نثبت أن السلطة التى كانت هى السبب الأول فى ثورة معاوية 
على gde‏ أفسدت هذا النظام من الحكم الذى حمل:اسم الخلافة. وقد بدء ذلك من عهد معاوية بن أبى سفيان 
سنة أربعين من الهجرة حتى القضاء عليها فى تركيا عام 1924 وقد ركزنا الحديث على الخلافة الأموبة لأنها 
هى التى تحملت وزر تحويل الخلافة الراشدة إلى مُلك عضوض متحدية بذلك تقاليد الشيخين ومحاولة على بن 
أبى طالب العودة إلى الخلافة الراشدة» وكان رمزاً للحكم الإسلامى النقى النبيل وكان الصحابة متوافرين.. 
وذكرى النبوة لم تبعد... ثم سارت الأمور بعدها من سيئ إلى أسوأ ..: 

وطوال هذه المدة - أى قرابة ألف وثلاثمائة سنة لم تكن الخلافة خلافة حقاً ولكن صور متفاوتة من 
الحكم العضوض بكل سوآته.. 
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j‏ لفصل السادس 
السلطة تفسد التشيع العلوى وتحوله ¿l‏ تشيع صفوى 

هناك حساسية خاصة فى الحديث عن الشيعة.. 

من ناحية» فإن الفكر الشيعى هو أشد الأفكار الإسلامية تمسكاً بالدولة» ويجعل هذه الدولة 'ثيولوجية" 
يحكمها أئمة معصومون كما أننا لا نعدم فى ثنايا هذا الفكر أراء بعيدة كل البعد عن العقلانية مثل العصمة؛ 
والشفاعة والتقية والإمام الغائب الخ ... 

ومن ناحية ثانية فإن الشيعة هى الفرقة الإسلامية التى تمكنت من إقامة دولة فى منطقة فسيحة من 
العالم» غنية بالثروات الطبيعية وفيها من المؤهلات ما يجعلها تدخل فى إطار الدول المتقدمة .. 

وفى التعامل مع الشيعة» كما فى التعامل مع السُنة» نحن نتخذ منطلقنا من القرآن الكريم نفسه ووحده 
دون تفسيرات كانت ثمرة ثقافات وميول أصحابها وتحكم فيها روح العصر كما نرفض مع هذه التفسيرات ما 
جاءت به من أسباب نزول أو نسخ أو غير ذلك مما انتهت إليه هذه الاجتهادات.. 

كما أننا نضبط )2324 بمعايير من القرآن الكريم» فما اتفق معها أخذنا به وما اختلف معها توقفنا فيه. 

وهذا المنهج قد يقرينا من الشيعة فى بعض القضاياء كما قد يجعلنا نختلف معها - كما اختلفنا من قبل 
مع المنهج السلفى التقليدى السنى.. 

ولكننا نؤمن أن الشيعة تمثل إضافة هامة: وأصيلة فئ الفكر الإسلامى تثرى المجتمع وتقوم بدور 
مطلوب فيه» ونحن أبعد الناس عن تعميق الخلاف ما بين الشيعة والسُنة واعتبار الشيعة فرقة مارقة أو خارجة؛ 
لأن الاختلافات كلها تدور حول الخلافة أو الإمامة SF...‏ #العقيدة التى Ap‏ على الإيمان 
الإسلامى. فالشيعة أخوة لنا فى الإسلام» ولهم معزتهم الخاصة.. وان كنا نؤمن - فى الوقت نفسه - أن الشيعة 
تعرضت لمؤثرات خارجية عنها أثرت عليها. ثم عندما أصبحت مذهبا لدولة» فإنها - بتأثير السلطة - انحرفت 
تماماً عن مسارها. 

ونحن نفرق بين ثلاثة أنماط تحمل اسم الشيعة: 

النمط الأول: التشيع العلوى/ الحسينى. وهو الذى نراه التشيع الحقيقى الذى يمثل إضافة أصلية وله دور 
daba‏ 

النمط الثانى: ما أضيف إلى هذا التشيع عندما ارتؤى اعطاؤه مضمونا سياسياً يجعله أساساً للحكم.. 

وهذا النمط - فيما نرى - مستحدث بحكم الملابسات والاجتهاد» وفرض Lai‏ على التشيع الأول 
وشوهه حتى كاد أن يصل به إلى حد الخرافة ... 

النمط الثالث: التشيع عندما أصبح حكماً ودولة باستيلاء الصفوبين على الحكم وعندئذ فإن السلطة 
أفسدته إفسادا جعله لا يمت فى الحقيقة إلى التشيع العلوى / الحسينى رغم أن كل شاراته وشعاراته ودعاياته 
تدور حول الإمام على والإمام الحسين. 
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أولاً: التشيع العلوى/ الحسينى: 

لعل مفتاح هذا التشبع هو الخصوصية التى تكتسبها شخصية الإمام على بن أبى طالب. وقلنا 
"الخصوصية" حتى لا نقع فى "الأفضلية" فنصدر أحكاما بأن هذا أفضل من ذاك على غير أساس إلا الاجتهاد 
الذاتى الذى قد يخطئ ويصيب علماً بأننا لا نری حرجا فى أن يكون على بن أبى طالب أفضل من أبى بكر 
وعمر فهذه مسألة تقدير ذاتى. وقد يكون حكم التاريخ أكثر سلامة من تقديرات تقوم على أقوال. فالأفضلية 
قضية LÍ lay‏ الخصوصية فهى صفة ثابتة مقررة للإمام على فالإمام من صميم البيت النبوى وصفوة 
الهاشميين وقد أراد الله له أن ينشأ فى بيت الرسول» وأن يقضى طفولته بين خديجة ود وأنعم بهما وأن يكون 
أول من يسلم من الصبيان. 

وكان الرسول يؤثره بمحبة خاصة» وزوّجه ابنته الأثيرة فاطمة فأنجبت منه الحسن والحسين اللذين L‏ 
قرة عين الرسول. 

وعرف على بشجاعته الباهرة التى أبداها فى بدر وخيبر وغيرها من الغزوات التى جعلته فارس الإسلام. 

كما عرف بزهده وتعاليه عن الحرص على الثراء أو الاستمتاع بالحياة الدنيا. وقد أراد الله له أن يعيش 
ولى الخلافة لم يكن ليدخل بيت المال شيئاً من الأموال والثروات حتى يقسمه فوراًء ثم يأمر بكنس بيت المال 
ويصلى فيه ركعتين 'وكأن الأموال قد قذرت أرضه فكنسها لتصح صلاته عليها".. 

وهو تصرف يماثل تصرف الرسول الذى انزعج عندما وجد تحت وسادته دراهم معدودة وخشى أن يسائله 
الله عنها.. 

وهذا إعداد إلهى لتخليص القادة الذين يصطفيهم الله من أدران الثروة التى تعزل صاحبها عن عامة 
الناس وتجعله مميزاً له أرستقراطية تعود إلى هذه الثروة التى هى عرض ومتاع من متاع الحياة الدنيا وليجعله 
قريباً من dale‏ الناس بحيث يتفاعل معهم ويتفاعلون معه» وهى صفة لم تتوفر بهذه الدرجة لأبى بكر أو عمر. 

وعبر الرسول عن إعزازه لعلى وعن خصوصيته له فى مناسبتين: الأولى عندما استخلفه على المدينة 
لما خرج لغزوة تبوك» وأراد على أن يصحب الرسول» ولكن الرسول قال له 'أما ترضى بأن تكون منى كهارون 
من موسى..غير أن لا نبى بعد'. 

وجاءت المناسبة الأخرى فى حادثة غدير خم - فى السنة الحادية عشر للهجرة "من كنت مولاه - فعلى 
مولاه. اللهم وأول من والاه وعادى من عاداه.." ونحن نأخذ بهذا الحديث» ولا نرى داعياً للتشكيك فيه لأنه روى 
عن كثير من الصحابة لأن معظم ما أوردوه بسند حسن» ولأنه ليس فيه من المعانى ما يثير اعتراضا.. 

وولاية على (بفتح الواو) هى الإرث الأول والإضافة التى يفترض أن تقدمها الشيعة.. 

الؤلاية (بفتح الواو) هى الإرشاد الروحىء هى إشاعة الإيمان الذى تطمئن إليه النفوس وتقر به القلوب 
ويشيع السلام بين الناس.. والولى asb‏ بهذه المهمة التى asb‏ بها الأنبياء عادة. وما يميز الأنبياء هو أنهم 
يقومون بها بوحى من الله تعالى» أما الأولياء فيقومون بها بأسوة من الأنبياء.. 

أراد الرسول أن يكون عليا خليفته فى الولاية بالفتح.. وليس فى الولاية (بالكسر).. 
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وهذا هو ما فهمه بعض أحفاده. فقد قيل للحسن بن الحسن بن على الذى كان كبير الطالبيين فى 
عهده» وكان وصى أبيه. وولى صدقة جده ألم يقل رسول الله من كنت مولاه فعلى مولاه فقال بلى ولكن لم يَعْنٍ 
رسول الله بذلك الإمامة والسلطان ولو أراد لأفصح لهم به(21) 

يضاف إلى الخصوصية التى منحها الرسول #5 للإمام على وتمثلت فى الولاية» طريقة حكم على عندما 
آلت إليه الخلافة» وكيف حاول أن يعيدها خلافة راشدة» وكيف قاوم كل دعاة LM‏ وكيف تعذب وعانى طيلة 
خلافته ثم استشهد فى النهاية. 

وتأتى الإضافة الثانية التى قدمها الإمام الحسين» وهى الشهادة التى تمثل التضحية بالنفس فى daa‏ 
الكرامة؛ وهذه قيمة عظمى لو استظهرها المسلمون واستوعبوها لاختلف التاريخ الإسلامى لأنها حدثت بطريقة 
'مأساوبة دراماتيكية" عميقة التأثير. 

وتختلف شهادة الحسين عن شهادة الذين يقتلون فى حرب مشروعة وفى سبيل الله فى أنها شهادة 
مقصودة» فلم يكن هناك أى احتمال لنجاة 72 رجلا أمام بضعة آلاف وكان هناك منأى عنها فى الاستجابة 
لمطلب زياد. ولكن الحسين رفض بإباء وأصر على أن يقتل أمام عينيه كل أفراد أسرته ثم يقتل هو نفسه فى 
النهاية فى مشهد يثير الحزن والأسى حتى بالنسبة لأقسى الناس ... 

فى نظرنا إذن أن ما يحق للشيعة أن تفخر cda‏ وأن تقدمه فى التاربخ الإسلامى: 
وأن تعتبره الأساس"الفكرى لها :هو ولاية على.. وشهادة الحسين. 

ولكن للأسف الشديد أن هاتين القيمتين فقدا طبيعتهما عندما أدمجا فى مضمون سياسى يستهدف 
الحكم. 

فحدث التشويه الأول للفكر الشيعى الذى أقحمته دعوى الحكم وأبعدت الولاية (بكسر الواو) المدعاة 
الولاية (بفتح الواو) المقررة لعلى بن أبى طالب بحديث الرسول E‏ 

نحن نأخذ بالحذر والشك كل ما نسجه الدعاة الشيعيون من أحاديث عن الوصاية لعلى بالخلافة. ونحن 
نستبعده لعدم ثبوته أولا. إذ لو كان له أصل لأعلنه الرسول. وقد ولى الرسول زيد بن حارثة على أحد الجيوش 
وولى أبنه الشاب أسامة على جيش فى جلة الصحابة - بما فيهم عمر بن الخطاب. فلو كان الرسول يريد 
توصيه لأعلنها ولنفذها. 

ونحن نستبعدها لأنها تخالف طبيعة الإسلام كدين هداية ولأن مبادءه المقدسة عن المساواة تفرض ألا 
يكون لأحد فخر أو صفة خاصة بحكم النسب أو الدم أو الجاه الخ... ولأن الوصية تجعل من الإسلام حكما 
ثيولوجيا وراثيا محصوراً فى فرع واحد من الأسرة النبوبة» والقرآن الكريم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

ونحن نستبعدها لأن أقوال الرسول تخالفها فالرسول يقول 'يا فاطمة.. يا صفية.. اعملى فإنى لا أغنى 
عنكم من الله شيئاً» ويقول "لا يأتونى الناس بالأعمال.. وتأتونى بالأنساب" فالعمل والتقوى هو معيار الصلاحية 
والأفضلية وليس الحسب والنسب. 


ونحن نستبعدها لأنها تخالف أعمال الرسول. 


(21) ابن عساكرء التهذيب ج4 ص162. 
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وقد عالج هذه النقطة أحد المؤرخين القدامى الذين أزعجه طموح بنى أمية» ثم توليهم بالفعل الخلافة.. 
دون على بن أبى طالب هو المقريزى فى رسالته النزاع والتخاصم فيما بين أمية وهاشم فقال 'فإنى كثيراً ما كنت 
أتعجب من تطاول بنى أمية إلى الخلافة مع بعدهم من جذم رسول الله 35 وقرب بنى هاشم - وأقول كيف 
حدثتهم أنفسهم بذلك وأين بنو أمية وبنو مروان بن الحكم طريد رسول الله 35 ولعينه من هذا الحديث مع تحكم 
العداوة بين بنى أمية وبنى هاشم فى أيام جاهليتها ثم شدة عداوة بنى أمية لرسول الله # ومبالغتهم فى أذاه 
وتماديهم على تكذيبه. 
وبستطرد T‏ 

وما زلت طول الأعوام الكثيرة أعمل فكرى فى هذا وأشباهه التى يطول ذكرها وأذاكر به من أدركت من 
مشيخة العلم ومن لقيت من iha‏ الآثار ونقلة الأخبار فلا أجد فى طول عمرى سوى رجلين إما رجل عراه 
ماعرانى وساءه ما قد دهانى فهو يحذو فى المقال حذوى وبشكو من الألم شكوى وإما رجل يرتع فى ميدان تقليده 
ويجول فى عرصات تهوره وتفنيده فلا يزيدنى على التهويل والهذر الطويل إلى أن اتضح لى والحمد الله وحده 
سبب أخذ بنى أمية الخلافة ومنعها بنى هاشم» وذلك أنه لا خلاف بين أئمة الحديث ونقاد الأخبار وعلماء السير 
والآثار أن رسول الله E‏ توفى وعامله على مكة أبو عبد الرحمن عتاب بن أسيد ابن أبى العيص بن أمية بن 
عبد شمس القرشى الأموى أحد من أسلم :يوم فتح مكة وأنه لم يزل على مكة منذ فتحها الله على رسول الله E‏ 
عام ثمان من الهجرة إلى أن توفاه الله عز وجل فاقر أبو بكر الصديق رضى الله عنه عتابا حتى ماتا فى يوم 
واحد وكان النبى E‏ قسم اليمن بين خمسة رجال خالد بن سعيد على صنعاء والمهاجر ابن أبى أمية على كندة 
وزياد بن لبيد على حضرموت ومعاذ بن جبل على الجند وأبا موسى الأشعرى على زبيد ورمع وعدن فكان عامل 
رسول الله على صنعاء اليمن كما تقدم خالد بن سعيد بن العاصى بن أمية بن عبد شمس بعثه 4 إليها سنة 
عشر من الهجرة فتوفى رسول الله E‏ وخالد على اليمن وكان أبان.بن سعيد بن العاصى بن أمية على البحرين 
برها وبحرها منذ عزل العلاء بن الحضرمى حليف بنى /أمية وقيل بل مات رسول الله E‏ والعلاء على البحرين 
وكان عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية على تيماء وخيبر تبوك وفدك. 

فإذا كان رسول الله # قد أسس هذا الأساس وأظهر بنى أمية لجميع الناس بتوليتهم أعماله فيما فتح الله 
عليه من البلاد كيف لا يقوى ظنهم ولا ينبسط رجاؤهم ولا يحتد فى الولاية أملهم أم كيف لا يضعف أمل بنى 
هاشم وينقبض رجاؤهم وبقصر أملهم. 

فانظر كيف لم يكن فى عمال رسول الله 3 ولا فى عمال أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أحد من بنى 
هاشم فهذا وشبهه هو الذى حدد أنياب بنى أمية وفتح أبوابهم وأترع كأسهم وفتل أمراسهم. 

لما كانت بنو هاشم من بنى قريش اختصها الله سبحانه بهذا الأمر أعنى الدعوة إلى الله تعالى والنبوة 
والكتاب فحازت بذلك الشرف الباقى وكانت أحوال الدنيا من الخلافة والملك ونحوه زائلة لهذا أزواها الله تعالى 
عنهم تنبيها على شرفهم وعلو مقدارهم فإن ذلك هو خيرة الله لنبيه مد #5 كما ثبت أنه # لما خير اختار أن 
يكون نبيا عبداً ولم يختر أن يكون نبيا ملكا وسأل مثل ذلك لآله". 

وقطع المقريزى بأن على بن أبى طالب كان يعلم أن رسول الله # يربأ ببنى هاشم عن ولاية الأعمال 
وقال 'وقد كان غير واحد من فضلاء الصحابة رضى الله عنهم يعلم أن آل cad‏ أرفع ba‏ من أن يبتليهم 
بأعمال الدنيا مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب الذى سأل الحسين أين تريد قال العراق قال لا تأتهم قال هذه 
كتبهم وبيعتهم فقال إن الله je‏ وجل خير نبيه #5 بين الآخرة والدنيا فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا وإنك بضعة من 
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رسول الله ي والله لا يليها أحد منكم وما صرفها الله عنكم إلا للذى sa‏ خير لكم فارجع فأبى الحسين وقال هذه 
كتبهم وبيعتهم فاعتنقه عبد الله بن عمر وقال استودعك الله من قتيل فكان كما قال ابن عمر وكذلك قال عبد الله 
بن عباس رضى الله عنهما للحسين والله يا ابن أخى ما كان الله ليجمع لكم بين النبوة والخلافة وهذا من 

ونحن نستبعد الوصاية على أساس موضوعى. لأن الأساس الذى قدمه الشيعة هو أن العدالة الإلهية 
ولطف الله بعبيده يستلزمان ألا تترك مسألة الإمامة دون حسم» وكما أوجب العقل إرسال الأنبياء والرسلء فإنه 
يوجب أيضاً تعيين أئمة معصومين فى غيابهم من أجل رعاية أتباعهم أو اصطلاحا 'ولايتهم". وعلاوة على هذا 
فإن النتيجة المنطقية لقبول تعاليم الرسول هو التعهد بالقيام بهاء والفهم الصحيح النقى للمعانى الحقيقية ohal‏ 
والأحاديث النبوية هو الذى كان يستطيع أن يتقدم بالمجتمع الإسلامى فى هذا الاتجاه» وهذا العلم كان فى حوزة 
أشخاص من خواص الرسول E‏ ومن المقربين إليه وبخاصة على رضى الله عنه» وعن طريقه انتقل للائمة 
الإحدى عشر أو أعقابه من الذكور.. وهذا هو على الأقل رأى الشيعة الأثنى عشرية. 

وهم يرون أن مبدأ اختيار خلفاء الرسول 32 أو انتخابهم» ليس هو الأمثلء لأن 'قيادة الأمة أكثر أهمية 
من أن تناط بآراء أفراد عاديين وأنظارهم بحيث يكون من الممكن أن يختاروا لها شخصا غير صالح» وهذا مما 
يتعارض مع الهدف الأصلى الإلهى من تنزيل الكتاب وإرسال الرسل» والله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعلم 
مدى ale‏ الناس وعصمتهم» وبستطيع.عن طريق تعريف رسله بأولئك الذين يتميزون بالعلم والعصمة أن يضمن 
انتصار وحيه وتنزيله. وهنا تطرح قضية الشخصيات على بساط البحث إذ يعتقد الشيعة أن أولئك الذين كانوا 
على علاقة وثيقة بالرسول #5 هم الذين كانوا. يستطيعون التحلى بهذه الصفات ومن ثم فإن هذه الصفات لم 
تجتمع إلا فى على وأعقابه من الذكور. 

وهذا الجزء من الجدلية الشيعية يكمل رأيهم الآخز الذى يعد أهم عنصر فى نظرية الشيعة السياسية: أى 
الضرورة المطلقة القاطعة Jall‏ كشرط الإمامة» وهذا طبقاً للآية الواردة فى القرآن الكريم صراحة لا يال 
عَهْدِي الظَّالِمِينَ4. (124 البقرة) وبدور بقية Jas‏ الشيعة عن الإمامة حول تفسير مقام العلماء والمجتهدين فى 
المجتمع الإسلامى فى غيبة الأئمة» فالعلماء وهم جمع عالم تعنى به ذلك المحقق فى أمور الدين أو المعنى 
الخاص للكلمة alle‏ الدين أو الفقيه» والمجتهد لغة هو كل من يبذل كل جهده فى استخدام قواه الذهنية» لكنه 
يعنى اصطلاحا العالم الذى يستنبط الأحكام الفقهية ويستخرجها من منابعها الأصليةء وإذا كان الأئمة هم 
المسئولين عن إرشاد المسلمين بعد غياب الوحى» أى بعد وفاة خاتم الأنبياء والمرسلين مد E‏ فإن العلماء 
والمجتهدين مسئولون عن مهمة إرشاد المسلمين بعد انتهاء فترة الإمامة أى بعد غيبة الإمام» وهناك بلا شك فرق 
بين الفئتين وهو أن العلماء لا يشتركون مع الأئمة فى العصمة أو سائر صفاتهم غير العادية(2). 

ولكننا نرى أن تحرير القول فى الشيعة يتطلب الفصل بين مرحلتين: المرحلة الشيعية كفرقة مكافحة 
معارضة لممارسات الدولة الأموية والعباسية دون أن تلى حكما.. والمرحلة الثانية: عندما استطاع الفرع الأقوى 
من الشيعة - الأثنى عشرية - تكوين دولة الصفوبين فى إيران فى القرن الخامس عشر. ونرى أن التكلف فى 
استخلاص النتائج هو من الوضوح بحيث لا تكون فى حاجة لرد بالتفصيل. 

كما أن منهجنا فى معالجة الشيعة فى المرحلتين يختلف عن المعالجات التقليدية خاصة فى العهود 
المظلمة القديمة التى دفعت التعصبات JO‏ من )2523 والشيعة لأن يكفر بعضها بعضاً.. وهو ما يعود إلى أننا 


(22) الفكر الإسلامى المعاصر الدكتور حميد الله ترجمة الدكتور إبراهيم الدسوقى. 
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كما ذكرنا - لا نعتمد إلا على القرآن الكريم» وليس على أقوال أئمة يعدون خصوماً بعضهم لبعض فى هذه 
القضية.. 

وانطلاقاً من هذا المنهج فنحن لا نرى أن الاختلافات ما بين الفكر الشيعى والفكر السنى - رغم أنها 
عميقة فإنها لا يمكن أن تزيل عن الشيعة الالتزام بالإيمان الإسلامى الذى يبسط مظلته على كل من يقول "لا 
إله إلا الله د رسول الله" بل إننا نرى أن هذه الاختلافات أمر طبيعى» وأنه يثرى الموضوع لأنه يعبر عن آثار 
العصر والملابسات aE‏ الفكر وبعين على استبعاد هذه الآثار متى انتهى دورهاء والعودة إلى العناصر 
الأساسية فى القضية. وقلنا أكثر من مرة إن "الغلو" نفسه ليس شراً خالصاً لأنه فى عنفه قد يصل إلى مدى 
يقصر عنه اللين والمعالجة المألوفة فيخدم القضية أيضاً.. 

ونحن نرى أن فكرة "الخلافة" أو "الإمامة" التى تعد أكبر فارق بين الفكر السنى والشيعى وأكبر مميز 
للفكر الشيعى» وما يلحق بها مما جاءت الإشارة إليه عندما عرضنا للفكر الشيعى لم تكن هى جوهر الفكر 
الشيعى ولكنها من عمل الملابسات والسياق التاربخى الذى فرضها على الشيعة كما فرض على الفكر السنى 
فكرة الخلافة .. 

ومن المسلم به أن الشيعة تبدأ من على بن أبى طالب ويفترض أن تكون أنقى صورها وأكثرها أصالة 
بلورة لشخصية هذا الرجل» وهناك عدد کبیر من العوامل أثرت على شخصية على j‏ نو أي طالب وساعدت على 
إبرازه فى صورة مميزة.. 

وعلى بن أبى طالب مع أنه E i‏ ياشمية إلا أن أباه - أبو طالب - لم يكن له حظ من ثراء 
- وقد رأى ى الرسول أن يضم إليه عليا تخفيفا عن أبيه. 

وهكذا أراد الله تعالى لحكمة خفية سامية أن يبعده عن غالم الثراء الذى كانت تتصف به بنو أمية» وأن 
تقريه إلى بيت الدعوة ليعيش بين مد وخديجة: وليكون أول من يسلم من الصبيان. 

وعندما لحق الرسول بريه وتطلبت الأمور تعيين خليفة أدت الملابسات إلى اختيار أبى بكرء وبعد أبى 
بكر جاء دور عمر بن الخطاب ثم تولاها عثمان. وأخيراً انتهت ت T‏ 

ونحن نختلف مع الفكرة الشعبية المقررة عن أن عليا ظلم حقه فى ADAI‏ سواء لأن الرسول أوصى له 
بهاء أو لأنه كان أفضل المرشحين.. 

فليس من العسير أن يتبين أى دارس أنه لو أن الرسول أوصى له بشىء فى هذا الأمر الخطير لكان قد 
أعلمه صراحة حتى لا يحدث خلاف أو شقاق أو يحيق به ظلم. وقد أمر الرسول أسامة بن زيدء كما أمر أباه 
من قبل ولم يرفض أحد من الصحابة» ولو أراد الرسول أن يخلفه على لما عارضه أحد . 

ولكن الرسول لم يفعل هذاء وما يسوقونه من أحاديث لا تقتضى ذلك صراحة وتحديداً فضلاً Le‏ عرضه 
المقريزى» وأوردناه آنفا عن أن النبى كان يرأ ببنى هاشم عن الولاية. 

ولم يكن من المعقول أن لا يدرك على بن أبى طالب ذلك. ولكن هذا لم يكن ليحول دون أن يكون له 
حق بحكم سابقته وكفاحه فى الترشيح للخلافة 

وقضية أفضلية الإمام على على أبى بكر وعمر قضية لم يكن هناك ما يحول دون أن تثارء سواء من 
ناحية على نفسه»ء أو من بعض أصحابه وليس الحكم فيها بأن عليا أفضل مما يمس الإيمان فى شىء» لأنها 
قضية تقدير مبنى على اعتبارات حول الكفاءات لأفراد» وهى قضية بعيدة عن العقيدة والإيمان الخ... وكا 
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يمكن أن تعد من القضايا الجدلية كقضية الفكر المعتزلى مثلاً - لا تثير حروباً أو دماء. ولكن ما جعلها كذلك 
هو ما ألصق بها من دعوى الوصاية وفكرة "الدولة" وفى النهاية السلطة.. 

ونحن نرى أن كل ما قيل عن الوصية لعلى إنما هى من الآثار التى أضيفت فى مرحلة لاحقة إلى على 
لأنه هو نفسه لم يدعيها ولأن ما سيق من أحاديث لا تقتضيها فحديث "أنت منى بمنزلة هارون من موسى" لا 
تجعل له خلافة» فلم يرث هارون موسىء وكان الذى قام بعد موسى بالقيادة هو يوشع» وليس هو من سبط 
'لاوی" الذى يمت إليه موسى وهارون ولكن من سبط أفرائيم بن يوسف. Lin‏ خص سلالة هارون بنوع من 
الكهانة.. كما أن حديث غدير حم لا يتضمن حقا ولكن ولاية (بفتح الواو) وهى منزلة دينية خالصة تجعل عليا 
'ولى" هذه الأمة. وما فى هذا الولى من صفات الإرشاد والتوجيه الدينى وليس الحكم السياسى.. 

وهذه الآثار كلها تفند دعوى الوصاية» وتثبت أنها إنما أضيفت إلى الفكر الشيعى فيما أضيفت إليه من 
روايات فى مراحل لاحقة. 

وقدم الحسين لأرث الشيعة فكرة "الشهادة" عندما آثر أن يقاتل جيش ابن زياد وهو فى اثنين وسبعين 
رجلا وجيش زياد فى أكثر من ألفين. ولم يكن من معنى لهذا إلا إيثار الشهادة وجاءت نتيجة المعركة» أو 
المجزرة - مؤكدة هذا المعنى بحيث أصبح من المأثورات فى الفكر الشيعى. 

الولاية (بفتح الواو) التى أرادها الرسول لعلى بن أبى طالب فى حديثى غدير خم وأنت منى بمنزلة 
هارون من موسى والشهادة التى ”قدهها الحسنين هما فى الحقيقة الركيزتان الأساسيتان للشيعةء والإضافة 
التى تقدمها للفكر السياسى الإسلامى. 

ومن المؤسف أن لم تلحظ هاتين الركيزتين لأن فكرة السلطة التصقت بهما فأفسدتهما.. 

ويجب أن نفرق بين مقاومة ظلم الحكام واستبدادهم والرغبة فى تولى السلطة. والأول واجب ¿Cha‏ مقدس 
أوجبه القرآن والرسول على المسلمين جميعا باعتباره أسمى درجة من درجات النهى عن المنكر... 

وأما الرغبة فى السلطة فإنها — مهما كانت دعاويها - مذمومة. ولم يكن عبثا أن يُرسى الرسول نفسه 
مبدأ 'طالب الولاية لا يولى' وإنا لا نولى هذا الأمر رجلا طلبه. 

الولاية (بفتح الواو) نقيض الولاية بكسرها هى كالحمام (بفتح الحاء) والحمام بكسرها. وما أبعد الفرق بين 
المعنيين. 

ولو تقصينا مسالك كبار أئمة الشيعة حتى جعفر الصادق لرأينا أنهم كانوا عازفين عن الولاية» ولعل 
مسلك الحسن أصدق مثال لذلك» يتلوه مسلك على زين العابدين.. ومد الباقر.. وأخيراً جعفر الصادق الذى 
عندما جاءته إغراءات بالحكم أحرقها ... 

المفارقة المذهلة أن الذين لم يفهموا هذا المسلك زيفوا على جعفر الصادق بالذات من الأحاديث 
والروايات ما تئن به الجبال من ادعاءات الحكم» ليس فحسب على هذه الأرضء ولكن على الكون بأسره.. 

Li‏ قومات زيد بن على» وهو الذى يماثل جعفر الصادق فى منزلته» وابنه يحيى من بعده - فإنهما كانا 
يؤمنان كما هو معروف عند الزيدية - بضرورة مقاومة الباغى من الحكام وهو قريب مما فعله الحسين. وقد Jä‏ 
زيد كما قتل ابنه يحيى وحملت رؤوسهما إلى الحكام الجناة. 
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وكما قلنا فإن مقاومة الحكام شئ - وطلب السلطة والولاية شئ آخر.. وقد نجد هذا فى الحركة الشيعية 
نفسها. فإن الفرع الإسماعيلى الذى انحرف عن الخط الجعفرى هو الذى استهدف الولاية وانتهى به الأمر إلى 
المؤامرات والباطنية وظهر agio‏ 'الحشاشون" و "السفاحون" كما نشأت فيهم 'القرامطة" الذين حكموا البحرين 
وعمان واستولوا على مكة. كما أقامت فرقة منهم حكما فى تونس وهم الفاطميون الذين استولوا على مصر 
وأسسوا الأزهر وحكموا مصر حتى أعادها صلاح الدين إلى المذهب السنى. 

وكان النشاط السياسى الذى قام به الفرع الإسماعيلى واستهدف مباشرة الحكم هو الصورة الأولى لإفساد 
السلطة للفكر الشيعى ... 

أما الصورة الثانية» والتى لا تزال الحركة الشيعية تعانى منها حتى الآن فقد ظهرت عندما استولى 
الصفويون على الحكم فى إيران وجعل الشاه إسماعيل الصفوى المذهب الشيعى هو المذهب المقرر (من القرن 
السادس عشر حتى القرن الثامن عشر) ووصل الهوس المذهبى إلى درجة لا يمكن تصورها. وفرض الشاه 
إسماعيل لعن أبى بكر وعمر وعائشة وقتل قرابة أربعين ألفاً ترددوا أو رفضوا ذلك وأقيمت احتفالات فى ذكرى 
£ya‏ عمر" تحت اسم 'عمر كشان" وفى الوقت نفسه فإن تقديس الإمام على وصل إلى درجة أن اللقب 
الرسمى للشاه عباس الكبير كان 'كلب أستان على" أى كلب عتبة على.. ولم يكن لدى هذا الشاه ذرة إيمان 
حقيقى بالإسلام لأنه أفطر مع حاشيته علنا مع مسيحى أصفهان وأكل معهم لحم الخنزير ويذكر الكاتب الذى 
نقل لنا هذه الواقعة(22) وهو الدكتور الدسوقئ شتا. 

'أصبح التشيع مذهباً للدولة تفرضه كتائب الحكومة بقوة السلاح» ونوعاً من العقيدة الجبرية التى ينبغى 
على كل الأفكار والعقائد أن تتوارى أمامهاء وبدأت التشكيلات الشيعية تظهر فى المراكز العلمية» ليست تلك 
التشكيلات الثورية ذات الفكر المتقدم» بل ساد نوع من الجمود الفكرى الدينى» لم يكن المذهب الشيعى الإثنى 
عشرى الحقيقى هو الذى ساد الدولة الصفويةء بل كان توعاً من الالتزام المتعصب فى مواجهة أهل السُنة من 
العثمانيين» وبلغ بعض ملوك الصفوية حداً فى تقديس 'مظاهر” المذهب يبلغ مبلغ الإسفاف» فلم يعد من 
المذهب إلا الاحتفال بشخصيات الأئمةء والمبالغة فى تزبين المساجد والمشاهد الإمامية بصحائف الذهب» كان 
المذهب على يد الصفويين صورة بدائية وقبلية» ونوعاً من العقيدة الجامدة» أو على حد تعبير أحد الباحثين 
المعاصرين "كان مهتماً ob‏ يجعل جميع المؤمنين كلابا لعتبة الولاية " وشاع فى إيران أسماء مثل كلب حسين 
وكلب على CA‏ 

وإلى هذا العهد - عهد التشيع الصفوى - تعود كل ما طفحت به كتب الشيعة من ادعاءات مثل 
مصحف فاطمة» والجفرء وكل التفسيرات الباطنية للقرآن وكلها مفتريات على الشيعة تعود إلى العداوة المريرة 
التى نشبت ما بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية السنية وجعلت الدولة الصفوبة تعتبر الشنة هى عدوتها 
الأولى ... 


وقد عالج هذه النقطة بوضوح وقوة كاتب إيران البارز الدكتور على شريعتى وهو الكاتب الذى يمكن 
مقارنته بإقبال» 32 عبده» ومالك بن نبى ومد أسدء وأبرز كيف أفسد الحكم الصفوى التشيع العلوى ورأى أنه 
a‏ مب السا ذاك اقاب اك هة والتى لا lado asss‏ مارت م هت كلك التران:الكرن. ass:‏ وجه 
وليس البحث فيه وليس تفسيره» تقديس القرآن لا لفتحه ولا لقراءته مذهب التوسل بكتب الأدعية لغلق القرآن 





)23( الثورة الإيرانية — الجذور - الأيدلوجية بقلم الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا ص29 - 30 - دار الوطن العربى - بيروت. 
(24) المرجع السابق. 
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الكريم» لأن القرآن يعلم المسئولية» والتشيع الصفوى هو الذى أشاع البكاء وقراءة الروضة» وقراءة elea‏ على 
الدرجة الرابعة للصفا والمروة يجلب الغنى»ء هو الذى أشاع كل ما ظنه أعداء التشيع تشيعاً حقيقياً وكل ما يزاوله 
الشيعة على أنه التشيع الحقيقى» وكل هذا البكاء والضرب بالقمة (سيف قصير) ليست من الإسلام وليست من 
التشد )25 

وأجرى الدكتور شريعتى مقارنة ما بين التشيع العلوى» والتشيع الصفوى نقلها الأستاذ فاضل رسول فى 
كتابه "هكذا تكلم على شریعتی".. 

فى التشيع العلوى 

الوصاية: 

تعنى أن الرسول/ طبقاً لأوامر الله تعالى» أوصى بأفضل الأشخاص وأكثرهم كفاءة فى أهل بيته» على 
أساس كونه أكثرهم علماً وتقوى واستحقاقاً 

الإمامة: 

تعنى قيادة ثورية» تهدى الناس فى الكفاح من أجل بناء مجتمع calu‏ وتقوم بتوعية الناس وحثهم على 
التفكير والاستقلال فى الرأى. إنها قيادة تتكون من أشخاص هم التجسيد العملى لمبادئ ورسالة الإسلام» ويمكن 
بالعمل تحت قيادتهم أن نتربى ونعى أكثر فأكثر.. 

العصمة: 

تعنى الاعتقاد بالتقوى الفكربة والاجتماعية للقادة 'المؤمنين» الشاعرين بالمسئولية» والساعين من أجل 
العلم وحكم الشعب. وبعنى هذاء رفض حكم الجوز» رفض ظاعة العلماء المشكوك بنزاهتهم ورجال الدين 
المزيفين المرتبطين بأجهزة الخلافة. 

الولاية: 

تعنى القبول بحب علىء والتصرف اقتداءَ بسلوك ede‏ باعتباره نموذجاً راقياً لأحد عباد الله. كانت 
قيادته تهدى الناس كسراج منيرء وحكمه كان كتطلع الإنسان نفسه عبر التاريخ: أمل فى العدل والحرية 
والمساواة. فى سنوات حكمه الخمس خير دليلء ينشدها الناس ولا زالوا كقدوة. 

الشفاعه: 

حافز على العمل من أجل اكتساب استحقاق النجاة فى الآخرة. 

الاجتهاد: 

عنصر الحركة والتطور ف الدين عبر الزمن» وخطوة فخطوة مع التاريخ والثورة الدائمة للإنسان. إنه 
تطور فى نظرة الدين يسمح بتطور منسجم فى الفقه حسب التغييرات. 

التقليد: 


- 


)25( المرجع السابق ص 31. 
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علاقة منطقية وعلمية ضرورية بين عامة الناس وعلماء الدين المتخصصين فى المسائل العملية والحقوق 
وقضايا أخرى ذات طابع فنى ومتخصص. 

العدل: 

الاعتقاد بوجود صفة العدالة فى الله وبأن الكون قائم على التوازن والعدل» فالنظام الاجتماعى والحياة 
أيضاً يجب أن ترسى على أسس العدل. إن الظلم واللامساواة هما نظام غير طبيعى وغير إلهى» بل إنه ضد 
الله. إن العدل هو أحد ركنين أساسيين فى الدين» Jadi‏ هو هدف الرسالة والشعار العظيم للإسلام. 

mr 

إن التشيع العلوى هو تشيع المعرفة والمحبة. 

إن التشيع العلوى هو 5 Aidil‏ 

إن التشيع العلوى هو تشيع الوحدة. 

إن التشيع العلوى هو تشيع العدل» (العدل فى العلم» فى المجتمع فى الحياة). 

ER rA) gan إن التشيع العلوى‎ 

إن التشيع العلوى هو تشيع الالتزام: 

إن التشيع العلوى هو تشيع الاجتهاد. 

إنه تشيع المسئولية. 

تشيع الحرية. 

تشيع ثورة كربلاء . 

تشيع الشهادة. 

تشيع السعى وراء التقدم والتطور. 

فى التشيع الصفوى 

الوصاية: 

تعنى تعيين سلطة غير منتخبة» وراثية تستند إلى التسلسل الوراثى وعلاقة aall‏ والقرابة 

الإمامة: 

هى الاعتقاد ب )12( ¿L.I‏ باعتبارهم معصومين ومقدسين عناصر Gå‏ البشر ومن ما وراء الطبيعةء 
وهم الوسيلة الوحيدة للتقرب والشفاعة. إنهم 12 IOL‏ يمكن عبادتهم» فهم مخلوقات غيبية» بل وآلهة صغيرة 
تتحكم بالدنيا ويمشيئة الناس إلى جانب الإله الأكبر فى السماء. 

العصمة: 

تعنى مفهوماً dali‏ صفة استثنائية خارقة لمخلوقات غيبية» ليست من طينة البشرء ولا يمكن أن يخطئوا 
فى شئ» وبعنى هذا ob‏ 12 شخصاً فقط امتلكوا هذه الذات الخاصة وهذه الصفات. 
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هذا يعنى أيضاًء الاعتراف ob‏ انحراف وعدم نزاهة الحكومات القائمة هى أمر طبيعى (لأنها ليست 
معصومة) والقبول بعلماء الدين غير النزيهين ورجال الدين غير المتقين» بحجة أنهم غير معصومين ولا يمكن 
توقع الكمال منهم. 

الولاية: 

تعنى حب على chii‏ والتنصل من كل مسئولية عملية. تعنى الأمل بالجنة فقط بسبب الاعتقاد بولاية 
على. أى أن الولاية هى لضمان الآخرة» وليست شيئاً يفيد المجتمع والشعب. إنها مسألة لا تهم الناس بل تهم 
الله. إذ إنها تعنى فى مفهوم التشيع الصفوى التشارك مع الله فى إدارة الكون والعالم 

الشفاعة: 

وسيلة لنجاة من لا يستحق ! 

الاجتهاد: 

عنصر الجمود والتحجر فى الدين» وعائق أمام التقدم والتجديد والتغيير. وسيلة لإدانة وتكفير وتفسيق 
كل عمل جديد» كل كلمة جديدة؛ وكل نهج جديد فى الدين ونظام الحياة والعلم والفكر وفى المجتمع. 

التقليد: 

الطاعة العمياء لرجال الدين. التبعية المظلقة وغير القابلة للنقاش لرجل الدين» وذلك فى العقل والعقيدة 
والحكم. أى حسب تعبير القرآن» عبادة رجال الدين ske"‏ الأحبار والرهبان من دون الله'.. 

العدل: 

طرح إلهىء يتعلق بما بعد الموت. Lj‏ كيف يحكم الله فى الآخرة وكيف يقضى بين الناس» فلا علاقة له 
بالدنياء لأن الدنيا هى من شئون olill‏ عباس!!" انسجاماً مع القول: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الدنيا 
وما قبل الموت هى من صلاحيات الشاه عباس» والآخرة هى من صلاحيات الله 5 

الدعاء : 
تكرار ممل» مخدرء يعد الناس بآمال واهية. يطمع البعض بثواب عن حسنات لم يعلموهاء ويقدم Iha‏ عن بذل 
الجهود وتحمل الشدائد والمخاطر فى الحياة. 

الانتظار: 

الاستسلام الروحى والعملى والعقائدى للأمر الواقع والوضع السائد. تبرير الفساد فى الأرضء والنظر 
للأمر الواقع وكأنه قدر لا يمكن رده. إلغاء الدور المسؤول للإنسان. اليأس من كل إصلاح وتغيير وادانة أية 
محاولة فى هذا المجال» بدعوى استحالتها قبل ظهور الإمام. 

الغيبة: 

سلب المسئولية من الجميع» تعطيل جميع الأحكام الاجتماعية للإسلام. الاعتقاد بعدم جدوى أى ehe‏ 
ويعدم مشروعية أية مسؤولية اجتماعية بحجة أن الإمام الغائب وحده يمكن أن يقود» ووحده يستحق الطاعة. 
نحن مسؤولون أمام الإمام وحده» لكنه غائب.. إذن فلا شئ يجدى!!. 
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الفصل السابع 
السلطة تفسد المسيحية وتحولها إلى محكمة تفتيش 


من بين الأديان تميزت المسيحية بأنها ديانة الحب» والصفح» والخير والرحمة. وكما اتصف رسولها 
عيسى بن مريم - المسيح - بالبساطة والشعبية والبعد عما يحرص عليه الناس عادة من مال أو جاه أو قوة 
فكان رجلاً Usa‏ يمشى فى الأسواق وبستخلص دعاته من صيادى الأسماك والفقراء والمنبوذين والنساء 
والمرضى بالبرص أو الصرع الخ... وقد أجمل لنا فكرة المسيحية ورسالتها وقداستها فى الحياة فى موعظة الجبل 
التى يطلق عليها فى الكتابات المسيحية "التطويبات".. 

ماذا جاء فى موعظة الجبل التى تعد دستور المسيحية؟؟. 

إنها على ما رواه متى فى إنجيله. 

الفصل الخامس: 

1. فلما رأى يسوع الجموع ضعد إلى الجبل. ولما جلس دنا إليه تلاميذه. 2. ففتح فاه يعلمهم قائلاً. 3. 
طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات. 4.. طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض. 5. طويى للحزان 
فإنهم يعزون. 6. طوبى للجياع والعطاش إلى البر.فإنهم يشبعون. 7. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. 8. طويى 
للأنقياء القلوب فإنهم يعاينون الله. 9. طوبى لفاعلى السلامة فإنهم بنى الله يدعون. 10. طوبى للمضطهدين 
من أجل البر فإن لهم ملكوت السماوات. 11. طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة سوء 
من أجلى كاذبين. 12. افرحوا وابتهجوا فإن أجركم عظيم فى السماوات لأنهم هكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم. 
3. أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يُملح. إنه لا يصلح لشىء إلا لأن يطرح خارجاً وتدوسه الناس. 
4. أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة مبنية على جبل. 15. ولا يوقد سراج وبوضع تحت المكيال لكن 
على المنارة لينير على كل من فى البيت. 16. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا 
أباكم الذى فى السماوات. 17. لا تظنوا أنى أتيت لأحل الناموس والأنبياء إنى لم آت لأحل لكن لأتمم. 18. 
الحق أقول لكم إنه إلى أن تزول السماء والأرض لا تزول ياء أو نقطة واحدة من الناموس حتى يتم الكل. 19. 
فكل من يحل واحدة من تلك الوصايا الصغار ويعلم الناس هكذا فإنه يدعى صغيراً فى ملكوت السماوات» وأما 
الذى يعمل ويعلم فهذا يدعى عظيماً فى ملكوت السماوات. 20. فإنى أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتبة 
والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. 21. قد سمعتم أنه قيل للأولين لا تقتل فإن من قتل يستوجب الدينونة. 
2. أما أنا فأقول لكم إن كل من غضب على أخيه يستوجب الدينونة. ومن قال لأخيه راقا يستوجب حكم 
المحفل. ومن قال يا أحمق يستوجب نار جهنم. 23. فإذا قدمت قريانك إلى المذبح وذكرت هناك أن لأخيك 
عليك شيئاً. 24. فدع قربانك هناك أمام المذبح وامض أولا فصالح أخاك وحينئذ أئت وقدم قريانك. 25. بادر 
إلى موافقة خصمك ما دمت معه فى الطريق لثلا يسلمك الخصم إلى القاضى ويسلمك القاضى إلى الشرطى 
فتلقى فى السجن. 26. الحق أقول لك إنك لا تخرج من هناك حتى توفى آخر فلس. 27. قد سمعتم أنه قيل 
للأولين لا تزن. 28. أما أنا فأقول لكم إن كل من نظر إلى امرأة لكى يشتهيها فقد زنى بها فى قلبه. 29. فإن 
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شككتك عينك اليمنى فاقلعها وألقها عنك فإنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم. 
0. وإن شككتك يدك اليمنى فاقطعها وألقها عنك فإنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى 
جهنم. 31. قد قيل من طلق امرأته فليدفع إليها كتاب طلاق. 32. أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة 
زنى فقد جعلها زانية ومن تزوج مطلقة فقد زنى. 33. قد سمعتم أيضاً أنه قيل للأولين لا تحنث بل أوف للرب 
بأقسامك. 34. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة لا بالسماء فإنها عرش الله. 35. ولا بالأرض فإنها موطئ 
قدميه. ولا بأورشليم فإنها مدينة الملك الأعظم. 36. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة منه بيضاء 
أو سوداء. 37. ولكن ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير. 38. قد سمعتم أنه قيل 
العين بالعين والسن بالسن. 39. أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرير بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له 
الآخر. 40. ومن أراد أن يخاصمك وبأخذ ثويك فخل له رداءك أيضا. 41. ومن سخرك ميلا فامش معه اثنين. 
2. من سألك فأعطه. ومن أراد أن يقترض منك فلا تمنعه. 3. قد سمعتم أنه قيل أحبب قريبك وأبغض 
عدوك. 44. أما LÍ‏ فأقول لكم أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى من يبغضكم وصلوا لأجل من يعنتكم ويضطهدكم. 
5. لتكونوا بنى أبيكم الذى فى السماوات لأنه يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار 
والظالمين. 46. فإنكم إن أحببتم من يحبكم فأى أجر لكم أليس العشارون يفعلون ذلك. 47. وإن سلمتم على 
إخوانكم فقط فأى فضل عملتم أليس الوثنيون يفعلون ذلك. 48. فكونوا كاملين كما أن أباكم السماوى هو كامل. 
الفصل السادس: 

1. احترزوا ألا تصنعوا بركم قدام الناس لكى ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذى فى 
السماوات. 2. فإذا صنعت صدقة فلا تهتف قدامك بالبوق كما يفعل المراءون فى المجامع والأزقة لكى يمجدهم 
الناس. الحق أقول لكم إنهم قد أخذوا أجرهم. 3. أما أنت.فإذا صنعت صدقة فلا تعلم شمالك ما تصنع يمينك. 
4. لتكون صدقتك فى خفية وأبوك الذى يرى فى الخفية هو يجازيك. 5. وإذا صليتم فلا تكونوا كالمرائين فإنهم 
يحبون القيام فى المجامع وفى زوايا الشوارع يصلون ليظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد أخذوا أجرهم. 6. 
أما أنت فإذا صليت فأدخل مخدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك فى الخفية وأبوك الذى يرى فى الخفية هو 
يجازيك. 7. وإذا صليتم فلا تكثروا الكلام مثل الوثنيين فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. 8. فلا 
تتشبهوا بهم لأن أباكم عالم بما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. 9. وأنتم فصلوا هكذا. أبانا الذى فى السماوات 
ليتقدس اسمك. 10. لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض. 11. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. 12. 
واغفر لنا ذنوينا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا. 13. ولا تدخلنا فى تجرية لكن نجنا من الشرير. آمين. 14. 
فإنكم إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوى زلاتكم. 15. وإن لم تغفروا للناس فأبوكم أيضاً لا يغفر لكم 
زلاتكم. 16. وإذا صمتم فلا تكونوا معبسين كالمرائين فإنهم ينكرون وجوههم ليظهروا للناس صائمين الحق أقول 
لكم إنهم قد أخذوا أجرهم. 17. أما أنت فإذا صمت فأدهن رأسك واغسل وجهك. 18. لئلا تظهر للناس صائماً 
بل لأبيك الذى فى الخفية وأبوك الذى ينظر فى الخفية هو يجازيك. 19. لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض حيث 
يفسد السوس والآكلة وينقب السارقون وبسرقون. 20. لكن اكنزوا لكم كنوزاً فى السماء حيث لا يفسد سوس ولا 
آكلة ولا ينقب السارقون ولا يسرقون. 21. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. 22. سراج الجسد العين فإن 
كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً. 23. وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلماً. وإذا كان 
النور الذى فيك ظلاماً فالظلام كيف يكون. 24. لا يستطيع أحد أن يعبد ربين لأنه إما أن يبغض الواحد وبحب 
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الآخر أو يلازم الواحد ويرذل الآخر. لا تقدرون أن تعبدوا الله والمال. 25. فلهذا أقول لكم لا تهتموا لأنفسكم بما 
تأكلون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست النفس أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. 26. انظروا إلى 
طيور السماء فإنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوى يقوتها. أفلستم أنتم أفضل منها. 
7. ومن منكم إذا هم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة. 28. ولماذا تهتمون باللباس. اعتبروا زنابق الحقل 
كيف تنمو. إنها لا تتعب ولا تغزل. 29. وأنا أقول لكم إن سليمان فى كل مجده لم يلبس كواحدة منها. 30. فإذا 
كان عشب الحقل الذى يوجد اليوم وفى غد يطرح فى التنور يلبسه الله هكذا أفلا يلبسكم بالأحرى أنتم يا قليلى 
الإيمان. 31. فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس. 32. لأن هذا كله تطلبه الأمم وأبوكم 
السماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله. 33. فاطلبوا S|‏ ملكوت الله ويره وهذا كله يزاد لكم. 34. فلا تهتموا 
بشأن الغد فالغد يهتم بشأنه يكفى كل يوم شره. 
الفصل السابع: 

1. لا تدينوا D‏ تدانو. 2. فإنكم بالدينونة التى بها تدينون تدانون وبيالكيل الذى به تكيلون يكال لكم. 
3. ما بالك تنظر القذى الذى فى عين أخيك ولا تفطن للخشبة التى فى عينك. 4. أم كيف تقول لأخيك دعنى 
أخرج القذى من عينك وها إن الخشبة قى عينك. 5. يا مرائى أخرج Yf‏ الخشبة من عينك وحينئذ تنظر كيف 
تخرج القذى من عين أخيك. 6. لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم قدام الخنازير لثلا تدوسها بأرجلها 
وترجع فتمزقكم. 7. اسالوا فتعطوا. اطلبوا فتجدوا.. اقرعوا فيفتح لكم. 8. لأن كل من يسأل يعطى ومن يطلب 
يجد ومن يقرع يفتح له. 9. أى إنسان منكم يسأله ابنه خبزاً فيعطيه حجراً. 10. أو إذا alba‏ سمكة يعطيه حية. 
1 . فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تمنحوا العطايا الصالحة لأبنائكم فكم بالحرى أبوكم الذى فى السماوات 
يمنح الصالحات لمن يسأله. 12. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فافعلوه أنتم بهم. فإن هذا هو الناموس 
والأنبياء. 13. ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب» ورخب الطريق الذى يؤدى إلى الهلاك والداخلون فيه 
كثيرون. 14. ما أضيق الباب وأحرج الطريق الذى يؤدى إلى الحياة وقليلون الذين يجدونه. 15. احذروا من 
الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بلباس الحملان وهم فى الباطن ذئاب خاطفة. 16. من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنى 
من الشوك عنب أو من العوسج تين. 17. هكذا كل شجرة صالحة تثمر ثمراً جيداً والشجرة الفاسدة تثمر ثمراً 
رديئاً. 18. لا تستطيع شجرة صالحة أن تثمر رديئاً ولا شجرة فاسدة أن تثمر ثمراً جيداً. 19. كل شجرة لا تثمر 
ثمراً Lus‏ تقطع وتلقى فى النار. 20. فمن ثمارهم تعرفونهم. 21. ليس كل من يقول لی یا رب يا رب يدخل 
ملكوت السماوات. 22. فإن كثيرين سيقولون لى فى ذلك اليوم يا رب يا رب ألم نكن باسمك تنبأنا وياسمك 
أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. 23. فحينئذ أعلن لهم أنا لم أعرفكم قط فأذهبوا عنى يا فاعلى 
الإثم. 24. فكل من يسمع كلامى هذا وبعمل به يشبه رجلاً حكيماً بنى بيته على الصخر. 25. فنزل المطر 
وجرت الأنهار وهبت الرياح واندفعت على ذلك البيت فلم يسقط لأن أساسه كان على الصخر. 26. وكل من 
يسمع كلامى هذا ولا يعمل به يشبه رجلا جاهلاً بنى بيته على الرمل. 27. فنزل المطر وجرت الأنهار وهبت 
الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيماً. 28. ولما أتم يسوع هذا الكلام كله بهت الجموع من 
تعليمه. 29. لأنه كان يعلمهم کمن له سلطان لا ككتبتهم والفريسيين" انتهى. 

كان لابد أن ننقلها بطولها ما دمنا نتحدث عن المسيحية التى جاء بها رسول الناصرة لنعرف الحقيقة 
وليس ما تقدمه الكنائس أو الأحبار. لأنها هى التى تمثل روح المسيحية الحقةء والتى يكون علينا كمسلمين أن 
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نؤمن بها تطبيقاً لتوجيهات القرآن المتكررة» ولأن عرضها بالكامل سيوضح — عند المقارنة بما آلت إليه 
المسيحية - جناية السلطة عليها. 

وهى تمثل أسمى ما يمكن أن يصل إليه خلق أو سلوك أو تطيب عليه نفس أو تخلص به روح. 

ولا يعاب عليها أنها 'مثالية" كما يقولون لأن هذا بالذات - تقديم المثل والقيم - هى مهمة الأديان إن 
عليها أن تقدم هذه القيم والمثل التى تشبه النجوم فى السماء لا يلمسها أحدء ولكنه يسير فى ضوئها فيهتدى 
ويأمن الضلال. 

ومن المسلم به أن التطبيق الحرفى والكامل لها هو ما يصعب على الناس» ولكن عدم التطبيق الحرفى 
لا يعنى إغفالهاء ولا هو يعنى من باب أولى رفضها. 

فما لا يمكن إدراكه كله. وما لا يمكن تطبيقه بالكامل لا يترك كله» ففيما يدرك مقنع خاصة إذا اقترن 
ذلك بشعور الإنسان بعجزه ورغبته فى المزيد.. 

وسيرة المسيحيين الأول هى مصداق ما ذهبنا إليه... 

فقد كانوا فى السنوات الأولى لهم جماعات تؤلف بينها المحبة والرغبة المحرقة فى تطبيق هذه المثل» 
ومن أجل هذا لم يستهدفوا الثروات والمناصب والاستعلاء» وشارك من كان لديه حظ من مال إخوانه ممن ليس 
معهم. كانوا يشتركون فى كل شىء 'سوى زوجاتهم" كما قال ترتليان. وكانوا يمتنعون عن دخول الملاهى أو 
مشاهدة الألعاب أو سماع الموسيقى أو حلق اللحية أو التزى بأردية مزينة الخ... كما كان الكثير يعرض عن 
تناول اللحم أو يكثر من الصيام والتبتل ولا يقرب النساء الخء.. وكان أفلوطين. وهو الفيلسوف القبطى المصرى 
رغم تأثره بالفلسفة اليونانية 'يستحى أن يكون لروحه جسم!”. 

وخلال الثلاثمائة سنة الأولى من تاريخ المسيحية انتشرت فى عدد كبير من البلاد والدول فى أوريا 
وأفريقيا بفضل جهود الحواريين والرسل الذين كانوا يمثلون "الصحابة" ومن ela‏ بعدهم من التابعين ومما يثير 
الدهشة أن الحماسة للدين الجديد انتصرت على الوحشية الرومانية» وصنوف التعذيب عندما كان المسيحيون 
يلقون إلى الوحوش المفترسة فى الأرينا من أيام نيرون حتى بقية أباطرة الرومان وكانوا يجلدون. حتى تنفصل 
لحومهم عن عظامهم» أو أن لحمهم كان يقشر عن عظامهم بالأصداف وكان الملح أو الخل يصب فى 
جروحهم» ويقطع لحمهم قطعة قطعة ويرمى للحيوانات الواقفة فى انتظارهاء أو يشدون إلى الصلبان فتنهش 
لحومهم الوحوش الجياع جزءاً جزءاً. ودقت عصى حادة الأطراف فى أصابع بعض الضحايا تحت أظافرهم» 
وسملت أعين بعضهم» وعلق بعضهم من يده أو قدمه» وصب الرصاص المصهور فى حلوق البعض الآخرء 
وقطعت رؤوس بعضهم أو صلبواء أو ضريوا بالعصى الغليظة حتى فارقوا الحياة؛ ومزقت أشلاء البعض بأن 
شدت أجسامهم إلى غصون أشجار ثنيت ثنياً مؤقتا(26. 

كان من الممكن أن تسير المسيحية فى مسالكها الشعبية لولا أن ظهر عاملان غيرا اتجاهها تغييراً 


بعيداً.. 





)26( 'قصة الحضارة" لوبل دورانت ص 380. وستدور الأيام وبعذب ديوان التفتيش المسيحى مسلمى الأندلس. واليهود والفرق 
التى لا تؤمن بالكاثوليكية إيمانا أعمى. بمثل هذه الأساليب الوحشية» كما سيلى. 
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العامل الأول: أن الطابع الحر والتلقائى للمسيحية أدى إلى ظهور العشرات من الشيع والفرق. والتكتلات 
والتجمعات كل واحدة على ناحية معينة من مجالات العقيدة متأثرة فى هذا بظروفها الخاصة. ٠‏ ويجب أن نذكر 
أن المسيحية ظهرت فى قلب اليهودية. وأن أتباعها الأول - La‏ فيهم المسيح نفسه - كانوا يهوداً» وأن اليهودية 
هى أقدم الأديان وأكثرها تأثراً بالمراحل العديدة التى مرت بها من ظهورها فى العراق ثم لواذها بمصر وبقائها بها 
قرابة أربعمائة سنة تأثرت ولا شك بالوثنية الفرعونية ثم خروجها إلى فلسطين وتلاقيها بالأقوام الذين كانوا فيها 
وما أثمر هذا اللقاء من مسالمات وعلاقات أدت إلى تأثر اليهود. ثم طغيان النفوذ الرومانى وأن ملوكها كانوا 
حلفاء للرومان فى حقب عديدة من تاريخها ثم السبى البابلى الذى يعد نقطة تحول وبداية لعهد جديد وما تأثرت 
به اليهودية فترة هذا الأسر. وأخيراً تأثر الفكر اليهودى بمدرسة الإسكندرية وفكرها اليونانى فى مرحلته المتأثرة 
بالديانة المصرية القديمة.. كل هذه المؤثرات كانت تتفاعل فى اليهودية وتنعكس على الذين آمنوا بالدين الجديد 
من اليهود. . ثم لا يقف الأمر عند اليهود فالمسيحية انتشرت فى مناطق أوربية كانت وثنية» ولها عادات وتقاليد 
بيئية لم يكن من السهل دائما التخلى عنها. نتيجة لهذا كله اصطحبت الزيادة العددية بالخرافات والخلافات 
المذهبية التى أثرت على العلاقات بين الكنائس والتكتلات القائمة.. 
من هنا ظهرت ضرورة "التنظيم" ودخل التنظيم الحلبة بحيث أصبحت هناك ثلاث كنائس رئيسية فى 
القسطنطينية وفى روما وفى الإسكندرية. ورزقت كنيسة روما عوامل مواتية منها ما أدعى أن المسيح أوحى إلى 
بطرس أن يقيم كنيسته على هذه الضخرة.. "الفاتيكان" فضلاً عما رزقته من شأن عظيم فى التاريخ. 
وشيئاً فشيئاً أصبح بابا روما هو سيد المسيحية فى أوربا وفى كثير من دول العالم» ولم تؤثر فى سلطته 
كثيراً معارضة كنيسة الإسكندرية أو بيزنطة. 
وبقدم لنا التاريخ درساً فى التنظيم لا يتغير ولا/يتبدل فقا أن يتحول الدين إلى كنيسة والإيمان إلى 
كهنوت حتى يظهر السدنة والأتباع. وحتى تتكون شيئاً»فشيئاً 'للمؤسسة الدينية" التى هى ثمرة التنظيم 
مصالح خاصة مستقلة عن مصالح الدين الذى قامت Al‏ وفئ بعض CN Lal)‏ متعارضة مع الذى قامت له.. 
هذا درس لا خلاف عليه»ء ولا مناص منه» وهو يظهر عندما تتحول الدعوة الدينية إلى مُلك. والرياضة 
من هواية إلى نادى. كما ظهرت فى كل المؤسسات التى ترفع راية عقيدة» أو فكرة» أو طائفة» أو معرفة» ثم 
تكون لها بعد ذلك شخصيتها ومصلحتها على حساب الدعوة التى قامت لها. 
أصبحت البابوية أقوى هيئة حاكمة فى أورباء وأصبح من المألوف أن يطلق على كرسى القديس بطرس 
"العرش البابوى" وكان فى حقيقته عرشاً أكثر سطوة من عرش أى ملك آخرء وضمت سلسلة الباباوات عدداً من 
أكثر الناس فسقا وفحشا ومجونا وأشدهم عتوا واستعلاءَ وأعظمهم خبثاً ودهاء وجاء وقت أصبح الملوك بمثابة 
قطع شطرنج فى أيدى البابوات. 
وقد يصور مدى ما وصل إليه استعلاء البابوية البيان الذى أصدره البابا أنوسنت الثالث فى أكتوير سنة 
6 . 


s‏ البابا هو الذى يضع القوانين الجديدة. 


= كل أمراء الأرض يقبلون قدميه. 
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" البابا مقدس» إنه لا يذنب ولا يأثم. 

" ليس لأحد أن يحاكم البابا. 

" إن كل فرد يحتمى بالبابا لا يمكن الحكم عليه. 

s‏ البابا لا يخطئ ولا يمكن أن يخطئ. 

فانظر إلى خليفة السيد المسيح الذى قال 'مملكتى ليست فى هذا العالم" والذى أبى أن يتولى قسمة 
يراث والذى غسل أقدام المصابين بالجذام.. كيف أصبح يحكم ممالك العالم ويرأس الملوك ويطالب الجميع 
بتقبيل قدميه !!. 


وبعد إصدار هذا القرار بعشرة أعوام جاءت واقعة كانوسا المشهورة عندما تمرد الإمبراطور هنرى الرابع 
على الكنيسة فأصدر البابا قراراً بحرمانه. فأضطر سنة 1077 أن يذهب إلى البابا فى قرية كانوسا حيث كان 
هناك وأن يقف على بابه ثلاثة أيام قبل أن يسمح له بالمثول بين يديه ويظفر بالصفح عنه. 

وناصبت الكنيسة العلوم والفكر العداء. وأقامت وصاية على نشر الكتب وذلك بإصدار ما يسمونه 
(INDEX LIBRORUM PROHIBTORUM) Jax"‏ الذى تعود فكرته وقراره الأول إلى مجمع نقيه 
سنة 325 عندما حرم كتاب الأسقف. أريوس المعنون THALIA‏ ويعود تاريخ ظهوره الفعلى مع تطبيقه على 
ما سبق إلى مجمع ترينتى سنة 1564: وهذا الجدوؤل يصدره البابا ويعاد طبعه كل cale‏ ويتضمن أسماء الكتب 
التى تحرم الكنيسة طباعتها وتداولها. وبدخل فيها بالإضافة إلى نصوص التوراة والأناجيل غير المعتمدة لديها 
كتب كثيرة منها كتب لجاليليو» وهويزء وديكارت». وجان جاك روسوء وفولتیر» ومونتسكيو. وكانت» وجوته» 
وسبينوزاء وجون ستيورات ميل» وفكتور هوجوء وفورييه» وماركس» ويرجسون الخ... وتمسكت الكنيسة بحماقة 
بفكرة ثبات الأرض وأنها لا تدور» واعتبرتها قضية مقدسة ثلاثاً وأنها أهم من أية قضية تتعلق بالعقيدة المسيحية. 

ووقفت الكنيسة دائماً فى صف النبلاء ضد الجماهيرء وكان للأساقفة تمثيل كبير خاص بهم فى 
مجلس اللوردات وقاوموا أولى الانتفاضات الجماهيرية فى بريطانيا التى حملت اسم ثورة الفلاحين فى القرن 
الرابع عشر. كما قاومت الكنيسة البروتستنتية وعلى رأسها وقتئذ مارتن لوثر نفسه قومة الفلاحين الألمان التى 
عرفت باسم ثورة الفلاحين فى القرن السادس عشرء ودعا مارتن لوثر النبلاء إلى سحقها JO‏ قوة. 

وكأن هذه الضرورة التنظيمية التى أدت إلى ظهور الكنيسة واستئثارها بالمسيحية فى العالم الأوربى 
احتكارها لكل شئون الدين» وما يرتفق من شئون الدين على الدنيا لم تكن كافية إذ اقترنت أيضا بالهيمنة على 
شئون الحكم وإدارتها للسلطة بحيث كان البابا هو الذى يتوج الملوك والأباطرة. 

وألحقت السلطة بالمسيحية وصمتين كانتا أبعد ما تكون عن روح المسيحية الحقه الأولى الحروب 
الصليبية والثانية محاكم (أو ديوان) التفتيش. 

بدأت الحروب الصليبية باجتماع كليرمونت الذى دعا إليه البابا أريان الثانى 1095 وطالب المجتمعين 
نائباً عن الرب S‏ 'لست أناء ولكن الرب هو الذى يحثكم باعتباركم وزراء المسيح أن تحضوا الناس من شتى 


علامة الصليب» والتى قاد الحملة الأولى فيها نائب البابا وتوالت الحملات حتى بلغت سبعاً كانت أخراها حملة 
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لويس التاسع على مصر التى هزم فيها وأخذ أسيراً واستمرت طوال المدة منذ أن بدأت سنة 1095 حتى استعاد 
السلطان قلاوون كل المناطق الإسلامية التى كان الصليبيون قد فتحوها عام 1291 وعندما فتح الصليبيون فى 
حملتهم الأولى بيت المقدس اقترفوا المنكرات ولجأ الناس إلى المسجد الجامع فذبحوهم جميعاًء ودام الذبح فى كل 
أنحاء المدينة حتى بلغت الدماء سيقان خيلهم وغاصوا حتى الركب فى الدماء وقدر أن سبعين ألفا من الرجال 
والنساء والأطفال قتلوا.. 

كانت هذه الحروب أقوى دليل على استغلال السلطة للمسيحية لتحقيق مآرب سياسية دنيوية خالصة.. 


والوصمة الثانية أشنع من الأولى وهى محاكم التفتيش التى كونتها الكنيسة لمحارية بعض الفئات التى 
لم تلتزم بالخط الكاثوليكى وأبرزهم 'الالبين" نسبة إلى 'البى" وهى مدينة صغيرة فى جنوب فرنساء ثم تقرر 
تكوينها فى فرنسا وإيطالياء وألمانياء ولكن أسوأ صورها كانت فى الأندلس 'أسبانيا" حيث تولت إبادة المسلمين 
بحيث ظهر الشيطان فى شكل أحد آباء الكنيسة وهو تريكويمادا الذى حمل ASLI‏ إيزابيلاً. وقد كان كاهنها 
الخاص. على أن تستصدر من البابا سكتوس الرابع أمرا بتكوين ديوان التفتيش فى قشتاله سنة 1478 وديوان 
آخر فى أشبيليه سنة 1480م. 

وقيل إن ضحايا محاكم التفتيش منذ أن أسست سنة 1333 لملاحقة الألبيين حتى ألغيت نهائيا سنة 
kas 1835‏ إلى سعة مانن . 


وقد رأيت» وأنا أتصفح كتاباً عن تاريخ j‏ فى القرون الوسطى صورة أحد المخالفين وقد ريطوه من 
معصميه ووضعوا تحت إبطيه شمعتين مشتعلتين بينما جلس راهب يقرأ الإنجيل ليساعده على 'خلاص" روحه !. 

وهذه المحاكم هى التى حكمت على جوردانى برونو بالإعدام حرقاً سنة 1598 وهى أيضاً التى تولت 
تعذيب جاليليو رغم كبر سنه إذ "علق الحديد بعنقه وتولى الجلادون تعذيبه ولما مثل أمام هيئة المحكمة جىء 
به عريانا حافى القدمين فربط إلى آلة خشبية وجلد وألبس فى رجله حذاء حديدياً محميا له مسامير" فإذا كانت 
هذه هى طريقة تعذيب رجل مثل جاليليوء فلنا أن نتصور تعذيب المسلمين الذى عجزوا عن مغادرة أسبانيا 
والنجاة بجلودهم 

ولدينا أوصاف لطرق التعذيب التى مارستها محاكم التفتيش يشيب لهولها الولدان» ولا يتسع لها المجالء 
ولكن لإعطاء القارئ فكرة ننقل هذه السطور 

"... كانت قاعة التعذيب مظلمة رطبةء جدرانها سوداء. وقد ثبتت فيها مسامير ناتثة قد صدتتء يغلق 
عليها بباب من الحديد السميك وفى أرضها سلاسل ضخمة مشدودة إلى حلقات الأرض. وكانت تلك السلاسل 
لربط المذنبين حين تعذيبهم. وإلى جانب ذلك توجد مجالد من الجلد المعقود على رصاص ودواليب وسحابات 
ذات مسامير صادئة حادة لتمزيق الأجساد» وعضاضات حديدية لعض اللحم» ثم أكاليل حديدية ذات مسامير 
حادة نائتة من dalal‏ تطوق بها جبهة المعذّب ثم يأخذ المعذب بتضييقها شيئاً فشيئاً بواسطة مفتاح يدور بلولب 
حتى تغرز المسامير فى الرأس. ثم هناك كلاليب ذات رءوس حادة لسحب أثداء النساء من الصدورء وآلات 
لسل اللسان من أصله» وأخرى لتكسير الأسنان» وأحذية حديدية تحمى لدرجة الاحمرار يلبسونها لمن ساء حظه 


)27( محاكم التفتيش 'تأليف الدكتور على مظهر" ص50. مطبعة أنصار السُنة المحمدية 1947 القاهرة. 
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ووقع فى يد أولئك الوحوش» ثم أحذية أخرى حديدية ذات مسامير من dalal‏ يضعونها فى رجل السجين ثم 
يأخذ الموكل بالتعذيب فى تضييقها شيئاً فشيئأًء وسفافيد حديدية متباينة الأشكال لتحمى فى النار وتستعمل لكى 
المعذب» ثم مشنقة معلقة فى السقف لكى تشنق المعذب نصف شنقء فلا هو حى فيرجى ولا هو ميت فيوارى. 
ثم سلاسل ضخمة وأثقال حديدية معلقة أيضا فى نواحى مختلفة من السقف ليريط فيها السجين وبينهاء فتتجاذبه 
وتمزق أعضاءه تمزيقاً فى جهات عديدة» وتابوت كان عبارة عن خزانة حديدية يقف فيها المعذب وفى بابها ست 
من الحراب القصيرة المثبتة. فإذا ما أغلق ذلك الباب بقوة دخلت حربتان فى عينى المعذب فتنفذان من مؤخرة 
الجمجمة» وتدخل حربه فى قلبه وأخرى فى معدته وأخريان فى بطنه. ثم كانت توجد آلات كثيرة لطى الأسنان 
وكسر عظام ظهرهء ثم أخرى لإنزال نقط الماء البارد على رأسه بعد حلق شعره حتى يجن المسكين بعد ساعات 
أو زمن قليل. ثم إسفنج تغمس فى الماء المغلى لسلق المعذب» ومطارق ثقيلة لسحق الرؤوس» ثم صليب سمى 
(بصليب اندراوس) لصلب ضحايا التفتيش» ثم مائدة كبيرة وضعت فى جانب البهو عليها ملاآت بيض ويجانبها 
برميل للماء. فإذا ما أغمى على معذب من شدة الألم يضعونه عليها ويلفونه بملاءة تبل بالماء البارد لإنعاشه 
حتى إذا ما أفاق أعادوا تعذيبه. 


وكان يوجد فى وسط القاعة (الجحش الخشبى) فكان يربط السجين إليه لإزهاق روحه بواسطة التضييق 
على رئتيه» فكانوا يطوقون صدوه بآلة حديدية ثم يأخذون فى تضييقها بواسطة لوالب حتى تنقطع أنفاس المعذب 
المسكين. 

وكانت أرض قاعة العذاب من خشب قديم قدا هرأ ونخر السوس فى أجزائه تتصاعد منه رائحة كريهة. 
أما المكان الذى كان يجلس فيه رجال التفتيش فكان مملوءاً بالصلبان وبالكتابة التى تشاهد عادة على القبور 
يقصد بذلك إلقاء الرعب فى قلوب المعذبين» وكانت تشاهد دماء من عذبوا من قبل عليها وكثيراً ما تركت جثث 
فى زوايا القاعة يقع عليها الذباب ويتصاعد منها كريه الروائح ليزيد كل ذلك فى خوف المساكين الذين وقفوا 
أمام محاكم التفتيش. وقد أحاط بهم رهبان فى ثياب سوداء وأغطية سودا تغطى وجوههم ورؤوسهم لا تظهر منها 
إلا عيونهم وقد وقفوا وفى أيديهم كتب صلاة يرددون منها أنغام محزنة ومخيفة وبأصوات كلها الخشونة. 

وكان بعض ههؤلاء الرهبان يجلس إلى جوار رئيس المحكمة يمدونه بالنصائح والإرشادات فى مسائل 
التعذيب والحكم على المضطهدين. وكان من بين هؤلاء القوم راهب يحمل بيده صليبا رسمت عليه صورة المسيح 
مصلويا يأمر هذا الراهب المعذبين بإدامة النظر إليه. 

وكان يحضر التعذيب طبيب» عمله أن يفحص كل معذب حتى إذا أغمى عليه أمر بإيقاف التعذيب 
وانعاش المسكين بشراب ما ليتحمل العذاب فيعاد تعذيبه من جديد. 

وكان يحظر على المعذب إبداء أى حركة أو صراخ أو أنين. وكان يكلف بأن لا يرفع صوته. 

وقد اخترعوا لذلك آلة حديدية كانوا يضعونها فى فم المعذب المسكين عوضا عن المناديل التى توضع 
لمنع الصياح. وقد جعلوا فى تلك الآلة مريعا على هيئة الصليب ليتنفس منه المعذب ولا يمكنه الصراخ منه. 
ومن المستحيل عليه أن لا يصرخ ولا يتألم وكيف يمكن ويتسنى أن يعذب مسكين مثل ذلك العذاب ولا يبدى 
حراكا أو يصيح من الألم الذى يمزق جلده؟!(28) 


)28( المرجع السابق ص79 إلى ص81. 
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ما كان أغنى المسيحية السمحة عن أن ثرتكب تلك الموبقات باسمها ويدعوى حمايتها ولكنها السلطة 
التى تمسخ نفوس الذين يتلبسون بها. 

كانت تلك هى بداية الانحراف الذى زج بالمسيحية فى غمار السلطة والحكم والسياسة.. التى أفسدتها 
تماماً وحولتها إلى محكمة تفتيش وجعلتها تزجى وتعبئ الجنود لإثارة الحروب.. ثم دخلت فى صراع مع السلطة 
هزمت فيه لأنها خلطت ما بين الدين والسياسة وجعلها ذلك تعود لمهمتها الأصلية. 

وكل واحد يقرأ موعظة الجبل» التى هى دستور الحياة المسيحية ومنهجها لا يخالجه شك فى أن المسيح 
استبعد تماماً الحكم والسياسة وقال 'مملكتى ليست فى هذا العالم" ورفض حتى أن يقسم الإرث بين أفراد عائلته 
وكانت diaga‏ الوحيدة تخليص الروح وإنقاذ النفس الإنسانية من الغوايات والشهوات والمارب التى تستحوز 

لابد أن تخلص المسيحية نفسها من هذا الوياء لتستطيع أن تخلص الناس.. 


لابد للكنيسة أن تغسل يديها من هذا الماضى وأن تعود إلى المسيحية التى جاء بها المسيح وبلورها فى 
خطبة الجبل. 


لابد أن تفهم أن السياسة والسلطة هى أسوأ ما يمكن أن تبلى به. 

لقد تعلمت الكنائس الأوربية هذا الدرس إلى حد ماء ولكن بعض الكنائس الشرقية فى حاجة لاستيعابه. 
وقد يعيننا clia‏ وبعين المسيحيين الغيورين على المسيحية. أن نعرض رأيين لعالمين من آباء المسيحية.. 

أول هذين هو المونسيور باسيليوس موسى وكيل الأقباط الكاثوليك فى مصر سنة 1920 والثانى هو 
الأب متى المسكين وهو أحد أباء الكنيسة الأرثوذكسية فى تلك السنوات التى ارتفعت فيها دعوى "الفتنة الطائفية" 
وحدث صدام ما بين الكنيسة والسلطة. 

قال المونسيور باسيليوس موسى إن المسيحى عليه أن يخدم وطنه بإخلاص حتى لو لم يكن هذا 
الوطن مسيحى ما دام لا يجبره على تغير عقيدته أو عبادة ألهه أخرى لأن الوطنية شىء.. والدين شىء آخر 
واستشهد بسلوك المسيحيين فى عهد الرومان» فإنهم قالوا " أيتها الدولة الرومانية إننا حقيقة لا نعبد آلهتك ولا 
يمكننا أن نعبدهاء لكن اعلمى أننا رغما عن ذلك نحن أخلص الناس لك ولاء لأن الدين غير الدولةء الدين هو 
من اختصاصات الضميرء أما الدولة فإنها إما نتيجة ظروف جغرافية طبيعية» واما نتيجة الانتصارات» فلا daa‏ 
لها فيما يمس الضمير. 

ويوجه المؤلف النظر إلى أنه رغم زيادة عدد المسيحيين وانتشار المسيحية فى مختلف مستوبات الناس 
ومسالك الحياة» فلم يخطر ببال هذه الجموع» التى لا عداد لها أن تثور يوما من الأيام فى وجه الدولة أو وجه 
ملوكهاء بل صبر المسيحيون على الاضطهاد وظلوا ثلاثة أجيال did‏ دماؤهم عن طيب خاطرء وهذا دليل 





)29( انظر كتيب "الدين والوطنية" الذى ألفه المونسيور باسيليوس موسى سنة 1920 وأقر طبعه مكسيموس صدفاوى مدير 
رسولى بطربركية الأقباط الكاثوليك 'لفائدة الشبيبة المسيحية". 
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قطعى على أنهم مع تمسكهم الشديد بالنصرانية كانوا موالين لملوكهم فى نفس الوقت والزمن الذى كان هؤلاء 
الملوك يوقعون بهم كل أصناف الأذى والتعذيب. 

وقد استشهد المؤلف بحقيقة أن التجنيد فى الجيش الرومانى لم يكن إجباريا ولكن عددا كبيراً من 
المسيحيين تطوعوا فى الجيش الرومانى وحاريوا تحت ألوية "النسر" ببسالة مع تمسكهم بدينهم» وأورد المؤلف 
حالات عديدة لفرق أو مجموعات من الجنود المسيحيين أراد الإمبراطور أو القادة إجبارهم على تقديم الذبائح 
للآلهة الرومانية ولكنهم رفضوا وتعرضوا للفناء وكان لسان حالهم كما ذكر أحد أفرادهم 'حضرت سبع مواقع 
شهيرة لم أتقهقر فى واحدة منها وقت القتال بل كنت مثال الهمة والشجاعة كما يشهد رؤسائى فهل تظن أنى 
بعدما قمت بواجبى نحو الدولة بذمة وأمانة أخون واجبى الأسمى نحو الله". 

وفى كل هذه الحالات لم يدفع المسيحيون محاولة الرومان بالقوة أو يدافعوا عن أنفسهم بحد السلاح» 
رغم أنهم كانوا مدججين به ومحنكين فى استعماله» ولكنهم آثروا أن يلقوا سلاحهم ويستسلموا لأعدائهم» وهذه 
الوقائع كلها تدل على أن 'المسيحى خادم أمين لدولته كما أنه خادم أمين لريهء وأن الدين والوطن هما شيئان 
متمايزان من يقوم بفروضهما لا يقبل أن يخون أحدهما ولو اضطره الأمر أن يسفك دمه". 

وبعيد المؤلف هذا الموقف على أساس مبدئى هو "اترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله" وأن المسيح حقق 
فى حياته ذلك بدفعه الجباية Lue‏ طولب بهاء ودفع الجباية إقرار واعتراف بسلطان من يطلب الجبايةء ولما 
سأله الفريسيون هل يلزم دفع الجزية ¿Í‏ لا؟ أجابهم بالإيجاب وأضاف إلى ذلك الآية الشهيرة التى تدل صراحة 
على التمييز بين السلطة الدينية والسلطة المدنية وهى "أوفوا ما لقيصر لقيصر وما لله "j‏ ثم لما قصده أحد 
الناس وقال له يا معلم قل لأخى يقاسمنى الميراث: 'أجابه يسوع" قائلاً: 'يا رجل من أقامنى عليكم قاضيا أو 
مقسما"؟ فصرح بكلامه هذا بأنه لم يأت إلى العالم ليكون ملكا أرضيا بل ملكا روحياء وأن كل خلاف يدور حول 
الأرضيات يجب رفعه للسلطة المدنية. 

وأن ما عمله المسيح قد عمله الحواريون. 

قال ماريولس 'لتخضع كل نفس للسلاطين العالية فإنه لا سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة إنما 
رتبها الله» فمن يقاوم السلطان فإنما يعاند ترتيب الله والمعاندون يجلبون دينونة على أنفسهم» فلذلك يلزم الخضوع 
للسلطان". 

إن هذا النص لا يحتاج إلى تأويل؛ OY‏ معناه واضح» وهو أنه يتحتم على المسيحى - من باب الذمة 
وتبعا لأوامر الضمير - أن يخضع للسلطة المدنية الشرعية» وقد جاءت هذه الآية فى رسالة ماريولس الموجهة 
إلى المسيحيين الرومانيين الذين كان يحكمهم فى ذلك العهد نيرون عدو النصارى والنصرانية» والذى طوح به 
الجنون إلى أن يحرق روما لينسب هذه الجريمة إلى المسيحيين حتى يهيج عليهم الرأى العام وبفتك بهم» فكان 
بولس يقول: 'ليس لكم يا مسيحى روما عدو ألد من نيرون» ولكن بما أنه صاحب السلطة الشرعية فيلزمكم من 
باب الذمة والضمير أن تخضعوا له وقد أمر ماريولس الأسقف طيطس أن يذكر الشعب بوجوب الخضوع 
للرئاسات والسلاطين". 
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وما علمه بولس فقد علمه بطرس رأس الحواريين» إذ قال: 'فأخضعوا إذن لكل خليفة لها عليكم سلطة 
شرعية» وأما للملك فكالأعلى (أى مثل الأعلى) وأما للولاة فكالمراسلين من قبله للانتقام من فاعلى الشر وللثناء 
على فاعلى الخير". 

وبستطرد المؤلف: 

'فهل يوجد شك بعد كل هذه البراهين الجلية والأدلة القطعية فى ان حقيقة التمييز بين الدين والوطن هى 
من أصول المسيحية؟ ". 


وقد علم الرسل أنه يلزم الولاء الكلى للسلطة المدنيةء وأمر بولس الرسول "أن تقام تضرعات وصلوات 
وتوسلات وتشكرات من أجل جميع الناس» من أجل الملوك وكل ذى منصب» لنقضى حياة مطمئنة ذات دعة 
فى كل تقوى وعفاف فإن هذا حسن ومقبول لدى الله مخلصنا". 

وعملاً بأمر الرسول لم تزل الكنيسة منذ نشأتها تطلب إلى الله فى صلواتها الرسمية أن يحفظ الملوك فى 
سلام» ويوطد بينهم الاتحاد والائتلاف» ولو كان هؤلاء الملوك غرباء عن النصرانية أو أعداء لها. ومن الجيل 
الأول إلى يومنا هذا ما فتئت الكنيسة القبطية مثلا تصلى كل يوم فى أثناء القداس الإلهى (وهو أسمى عمل 
دينى تعمله) من أجل الملوك والجنود والرؤساء والوزراء مع أنه منذ الجيل السابع لم يحكم مصر إلا حكام غير 
مسيحيين والبعض منهم أساءوا إليهم وعاملوهم بمعاملة لو ذكرت لما شكرت'. 

والثانى من هذين هو الراهب المتجرد - متى المسكين - كبير رهبان دير وادى النطرون. الذى كان 
أشد صراحة ووضوحا فى إظهار أن الكنيسة المسيحية لها مهمة واضحة يجب ألا تتجاوزها chaf‏ وهذه المهمة 
هى تخليص النفوس بالبشارة المفرحة وكلمات_الزب. غندما oyal‏ معه جريدة الأهرام القاهرية حديثا طويلاً 
عرض فيه هذه „EO all‏ 

وهو يرى أن تدخل الكنيسة حتى فى الخدمات الاجتماعية يخرجها عن مهمتهاء ودوقعها فى متاهات» 
وبورطها فى مواقف تتعارض مع دورها. وعندما سأله المحرر ماذا عن علاقة الكنيسة بالمجتمع؟ قال: إن مهمة 
الكنيسة ليست أن تخدم المجتمع ولكن أن تخدم الإيمان وأن تخدم المسيح فى أشخاص الخطاة والعرايا والأذلاء 
والمشردين - وكلما خرجت الكنيسة عن اختصاصات مسيحها ويدأت تنزع إلى السلطان الزمنى وتجيش 
العواطف والمشاعر باسم الصليب وزاغت ¿bs‏ أموال الأغنياء وارتمت فى أحضان أصحاب النفوذ وحاولت 
الجمع بين السلطان الدينى والسلطان الزمنى ودأبت على المطالبة بحقوق طائفية وعنصرية — فشلت المسيحية 
فى تأدية رسالتها ودب فيها الخصام والنزاع والوهن وأقفل فى وجهها ملكوت السماء وصارت فى حاجة إلى من 
ينتشلها من ورطتها ويردها إلى حدود اختصاصاتها الأولى. 

إن متى المسكين وهو يسعى إلى إنقاذ المسيح فى إنقاذ كنيسته صارم فى حدوده. إنه يرى حتى فى ذلك 
الدور الذى تؤديه الكنيسة تحت عناوين من الخدمة الاجتماعية وغيرها خروجا عن دور الكنيسة. 





لماذا؟ 


)30( جربدة الأهرام فى 1980/4/17 ص3 'قراءة فى أوراق الأب متى المسكين" الأستاذ مكرم مد أحمد. 
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لأن الخدمة الاجتماعية - هكذا قول متى المسكين - إذ تشمل رعاية الشباب اجتماعيا وتوجيههم 
وتثقيف العمال وفحص أحوالهم ومطالبهم والعناية بالطلبة وإقامة النوادى والمعسكرات وترتيب المؤتمرات لبحث 
المشاكل الداخلية والخارجية للشباب بل وإقامة المستشفيات والملاجئ تدخل فى اختصاص نظام الحكم» فإذا 
علمنا أن أى نظام للحكم لابد أن يكون له اتجاهه الخاص وخططه فى التوجيه والرعاية الاجتماعية لجميع ما 
عنده من الفئات فإنه يتحتم فى جميع الأحوال أن تكون الكنيسة دارسة لنظام الحكم حتى يكون مخطط الكنيسة 
الاجتماعى موافقا ومطابقا لمخطط الحكومة» وإلا فالصدام بين الكنيسة والدولة أمر لا مفر منه. 

إن أرذفا الأستفاضة usa‏ مق المسكين فاكلا: 

إذا عجزت الكنيسة عن أن تضبط الإيمان بالإقناع والمحبة وهرعت إلى الملوك والرؤساء لتستصدر 
منشوراً بالإيمان تكون قد أخطأت الطريق. إن الإيمان لا يحميه السيف ولا يحميه القانون وإنما تحميه البشارة 
المفرحة وكلمات الرب والإقناع بكلماته. 

وعندما احتمت الكنيسة فى سيف قسطنطين الملك فى القرن الرابع ليتولى حماية الإيمان بالسيف 
ماذا حدث؟؟ قاد قسطنطين حربا صليبية فى العالم رافعا راية الصليب على سارى العداوة جاعلاً شعار الحياة 
هو نفسه شعار الموتء ريما لم يكن من العار أن يحارب أعداءه ولكن كان العار عليه - كل العار - أن 
يحارب أعداءه باسم الصليب. 


إنه سيان أن تطلب الكنيسة القوة من السلطان الزمنئ» أو تحض على الاستهتار بقوة السلطان الزمنى» لأن فى 
الأولى خروجا على اختصاص الكنيسةء a Pf qupa‏ على Ghis‏ المسيح ووقوعا فى دينونة الله. إن 
الحض على الاستهتار بسلطة الدولة متمظة فى GN L‏ ههو تشجيع للشر لأن الكنيسة لا ينبغى أبداً أن 
تأخذ موقف العداء من الدولة والوطنيةء ومصدر IOLI‏ الذين.يلقنون الدين للجميع يبنون الفرقة والتحيز 
والانقسام والتكتل. 

إن يسوع المسيح يقول ليس سلطان إلا من الله. كا T‏ الجميع حقوقهم: الخوف لمن له 
الخوف» والسلطان لمن له السلطانء والإكرام لمن له الإكرام» وبالتالى فإن تصرفات المواطن المسيحى فيما 
يختص بأمور السلطان الزمنى لا تقع تحت سلطان الكنيسة» فالكنيسة لا تستطيع ولا ينبغى لها أن تستطيع 
أن تلفت نظر وزير أو مسئول مسيحى فى تصرفاته_الحكومية لأنه ليس تحت سلطانهاء الكنيسة فقط تسأل 
المواطن المسيحى فيما يختص بإيمانه وعقيدته وسلوكه الروحى» إن ذلك يؤدى إلى أن تكون حرية المواطن 
المسيحى مكفولة فى التصرف وإبداء الرأى والاشتراك فى كل ما يخص وطنه فى كل الأمور دون أن تكون 
الكنيسة مسئولة عن تصرفه ودون أن تكون الكنيسة مسئولة عن تقصير أبنائها فى أدائهم الواجب الوطنىء 
ودون أن توحى الكنيسة لأبنائها بالتزام خطة معينة أو بسلوك تصرف معين تجاه الدولة حتى لا تكون 
الكنيسة مسئولة أمام السلطان الزمنى عن تصرف زمنى» لأن مسئولية الكنيسة فقط alaf‏ المسيح وهى 
مسئولة فقط عن تصرفها الروحى. 

وباختصار يقول متى المسكين: إن وطنية المسيحى وكل ما يتعلق بها من تصرفات خاصة وعامة 
سواء فى الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة Lai‏ تنبع من كيان المواطن لا من كيان الكنيسة» لأن الدولة هى 
المسئولة فى النهاية عن وطنية المواطن المسيحى لا الكنيسة أو رجال الدين. 


109 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


إذا لم تكن تلك هى مهمة الكنيسة فما مهمتها على وجه التحديد؟. 

إن صوت متى المسكين يصل إلينا من صومعته فى وادى النطرون خافتا خاشعاً ولكنه صوت واضح 
ومحذرء إنه يريد أن ينقذ الكنيسة من الخطر الذى يتهدد مصيرها إذا ما نسيت رسالتها الأصليةء إذا ما نسيت 
أن أخطر عدو يهدد كيانها بالانحلال هو أن يهتم القائمون على أمرها بموضوع آخر غير خطيئة الإنسان 
فيتركوا دعوة المسيح للخطاة وهى التى كانت diaga‏ العظمى لينشغلوا بالإنسان من dgs‏ حياته الاجتماعية» إن 
ذلك فى رأيه ليس فقط خروجا على المسيحية» ولكنه مقاومة لها. 

كيف ذلك؟ مرة أخرى يعيد متى المسكين على مسامعنا صوت بولس الرسول 'صادقة هى الكلمة 
ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم: أنا"!. 

إن الأمر فى رأيه وفى رأى بولس الرسول بالغ الخطورةء لأن الذين يحاولون أن يخرجوا الكنيسة عن 
مهمتها إنما يفعلون ذلك لعدم قدرتهم على الكرازة بالتوبة لتجديد الإنسان وخلاصه؛ لأن الخسارة التى سوف 
تجنيها الكنيسة من جراء ضم مواضيع جديدة SDSU‏ سوف تنتهى أخيراً بانطفاء سراج المناداة بالتوبة لخلاص 
الخطاة. 

إن القائمين على الكرازة فقدوا الطريق الموصل إلى قلب الإنسان» فأخذوا يدورون فى متاهات جانبية 
بعيدة تماماً عن مهمة الكنيسة» بل-لقد. ضيع هؤلاء بموقفهم» ذلك المفتاح المقدس الذى سلمه الرب يسوع إلى 
الكنيسة ليدخلوا به إلى قلوب الخطاة؛ لأن المفتاح الكبير الذى سلمه الرب إلى الكنيسة هو أن تفتح ملكوت 
السماوات للخطاة ولكنها ضيعت المفتاح عندما انشغلت بأموال الدنيا وتلاهت عن خلاص الخطاة dagas‏ أخرى. 

إن هؤلاء ينسون أن المسيح لم يخلط أبداً بين مملكة الله ومملكة الدهرء لأن محاولة الكنيسة الاهتمام 
بالأمور الزمنية باسم المسيح هو بمثابة تنصيب المسيح ملكا على الأرض» كما أن تقوية سلطان الكنيسة بدعوى 
المطالبة بحقوق الجماعة هو رجعة لإقامة ملك المسيا كما alay‏ به اليهود. 

إنه فيما لو صُفى فكر الكنيسة من كل أطماع الدنيا وفيما لو نفضت عنها كل الحقوق المطلوية 
والحقوق المسلوية حينئذ ستذكر الكنيسة قول سيدها 'مملكتى ليست من هذا العالم" ستتذكر أن التوبة ينبغى أن 
تكون شغل الكنيسة الشاغل لأنها رسالتها. 

* E 

وعندما يقول الأب باسيلوس إن الدين شىء والوطنية شىء آخرء وإن المسيحى الأمين يخدم دولته حتى 
وان لم تكن مسيحية ما دامت تكفل له حرية عقيدته المسيحية. وعندما يقول الأب متى المسكين إن المهمة 
الوحيدة للكنيسة هى أن تكفل الإيمان للإيمان للمسيحى بحيث يكون الخلاص - خلاص النفس» وخلاص الجسد 

وعندما يستشهدان بكلام السيد المسيح وأباء الكنيسة» فإنهما فى الحقيقة يتلاقيان مع القرآن الذى يقول 
- ويكرر إن الدين لله وإذا كان الدين لله فعندئذ يتسع الوطن للجميع فالمسيحى لا يرفض خدمة الدولة غير 
المسيحية. والدولة المسلمة لا ترفض خدمة المسيحى. 

الأديان تجّمع وتصلح.ء ولكن السلطة تفرق وتفسد.. 
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الفصل الثامن 
السلطة تفسد الاشتراكية 
وتجعلها دولة الحكم الشمولى 


لم ترزق دعوة من الدعوات - باستثناء الأديان - ما رزقته الاشتراكية من الذيوع والانتشار والتأثير» وقد 
ظهر ذلك بمجرد أن صدر فى عام 1844 المانيفستو الشيوعى الذى صاغه ماركس وأنجلز فى عبارات 


كالرصاص المصهور» وتبنى دعوة المظلومين والمستغلين وتنباً بخراب بيوت الرأسماليين» وانهيارها وقيام دولة 
العمال :. 

كان سر قوة الاشتراكية أنها قدمت تنظيراً يتزيا بالعلم» وبتقدم بأسلوب أشد الدعوات حرارة وعاطفية» 
وأنها رفعت راية العدل ضد الاستغلال وجاء a‏ الكنيسة - الممثلة للضمير المسيحى - قد 
تحجرت وتقولبت وانحصرت رسالتها فى الطقوس فآمن بالاشتراكية كل ذوى القلوب الطيبة والضمائر الحية 
وانتشرت أكثر من أى نظرية سياسية فى العصر الحديث i‏ بها الفكر السياسى حتى فى الولايات المتحدة 
ومن يقرأ كتاب فوكوياما عن نهاية التارئخ' يجد أنه متأثر بمنطق وجدلية ماركس أكثر من قواعد آدم سميث 
رسول الرأسمالية ومنظرها. 

وعندما ظهرت الاشتراكية فى أسبانيا فى ثلاثينات القرن.الماضى وأرادت إيطاليا الفاشية قهرها تقاطر 
على مدريد قوافل من المتطوعين والمفكرين من كل دول القارة الأوربية للدفاع عن الجمهورية الاشتراكية 
الأسبانية - مما يذكرنا بتقاطر المتطوعين الإسلاميين على أفغانستان والبوسنة والهرسك» وقد لاقى معظم 
المتطوعين الأورييين ما لاقاه 'الأفغان العرب" أو المتطوعون فى البوسنة .. 

ولأن الاشتراكية - حتى عند ماركس - كانت نظرية أكثر مما هى عقيدة - وبوجه خاص فى مرحلته 
الأولى - فإنها كانت كتابا مفتوحاً أمام المفكرين فظهرت فيها من التيارات ما يفوق ألوان الطيف وتحت معطفها 
الواسع ظهر الفوضوبونء والفابيون والبرلمانيون والثوريون الخ .. 

لقد أمن الملايين من 0 0 من عمال ونقابيين وفنانين وأدباء الخ... فى أريعة أركان الأرض 
بالمثاليات التى تصوروها فى الاشتراكية: العدل» المساواة» التحرر من الفاقة» كرامة الإنسان» حكم الجماهيرء 
مقاومة الاستغلال الرأسمالى pe al‏ الخ... وتعرضوا فى سبيل هذا - على مدار قرابة قرن - من 
منتصف القرن التاسع عشر حتى بدايات القرن العشرين لكل صور الاضطهاد والترهيب. وضحوا بحياتهم فى 
السجون المظلمة أو تحت وطأة التعذيب فما استسلموا ولا استكانوا حتى نجحوا أخيراً ويصورة فاقت أحلامهم 
عندما قامت 'دولة العمال والفلاحين" فى روسيا - على سدس العالم ورمز الرجعية والأتوقراطية» ويزعامة 
شخصية أسطورية بلورت كل أحلام البطولة ومثاليات الكفاح والتضحية ووصلت الثقة فيها والإيمان بها درجة 
التقديس. 
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ولنا أن نتصور الفجيعة التى أطبقت على الأجيال التى قدر لها البقاء عندما رأت أن الأمل الوردى الذى 
كافحت فى سبيله وضحى الآباء والأجداد لتحقيقه أصبح كابوساً رهيباً أفظع وأشنع من الرأسمالية المستغلة؛ وه 
يد هذا المنقذ نفسه نبى الماركسية المعصوم تجرعوا كؤوس السم وغصص العذاب وزج بهم فى السجون .. 

فهل هناك 'دراما" أشد مأساوية من هذه... وما عسى أن تبلغ أى تراجيديا عن رجل وامرأة - حبيب 
وعشيقة أمام هذه الجائحة التى اجتاحت الملايين وقضت على آمال الأجيال. 

لقد ظن العمال - ولهم الحق - أن قد آن الأوان لكى يتحرروا من التبعية المهينة للقيصرء والكنيسة؛ 
والنبلاء» والإقطاعيين» والرأسماليين» وأن يتخلصوا من عبودية الأجور. وكل صور الاستغلال الرأسمالى وما 
تؤدى إليه من قضاء على الشخصية وإصابة بالاغتراب.. وظنوا أنهم إذا لم يتولوا بأنفسهم إدارة الدولة» فلا أقل 
من الاقتصاد بعد استتصال الرأسمالية والرأسماليين وتحل نقاباتهم المحبوبة محل الرأسماليين.. 

ولكن من كانوا فى السلطة. وعلقوا عليهم JUYI‏ كان لهم رأى آخر.. يختلف عن أراء العمال من الألف 
spl‏ 

هيمن لينين وتروتسكى على الثورة وكانا فى حقيقة الحال من بناة الإمبراطوريات وليسا من دعاة 
الاشتراكيات وكان لديهما من الحسم والإرادة والعزيمة والمقدرة والذكاء ما يجعلهما أمثال إيفان الرهيب أو بطرس 
الأكبر. وكان فى لينين عرق تترى يقرنه من جنكيزخان. كما كان لتروتسكى جذر توراتى يجعله يوشع العصر. 
يفعل كما فعل يوشع التوراتى من تدمير وتقتيل وتذبيح .. 

وكان كل منهما يؤمن بالثورة إيمانا ملا جنبيه ولم يدع مكانا لأى شئ آخر. وآمنا أن الثورة هى وسيلة 
السلطةء وأن السلطة هى وسيلة القضاء على الرأسمالية» وإقامة الاشتراكية» ولكنهما نسيا أن بلاء الرأسمالية جاء 
من الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وهذه الملكية ليست إلا جزءًا صغيراً من السلطة» التى أفسدت الرأسمالية» لأن 
السلطة مفسدة» وأثبتت تجرية التاريخ أن كل واحد يستخدم السلطة لتحقيق أغراض — مهما كانت نبيلة - فإن 
السلطة تستخدمه وتخضعه لإفسادها.. وكل واحد يريد أن يصبح سيدها لا يلبث أن يصبح عبدها لأن السلطة 
هى المصدر الأكبر للشرور ومن يتحراها فإنه يضع نفسه تحت رحمة هذه الشرورء بل ويعمل تبعاً لها. 

ومما ضاعف» وفاقم» فى شر السلطة اللينينة/ التروتسكية أنها كانت مطلقة لأن فكرة الثورة جعلت لينين 
يبدع نظريته فى الحزب ودفعت تروتسكى لأن يقحم نظريته فى عسكرة العمل. 

k w.‏ اللينينى هو الحزب الثورى» أى الحزب الذى يتكون من ثوربين محترفين يعملون تحت قيادة 
منظرين اشتراكيين ويختلف هذا الحزب عن الأحزاب الاشتراكية التى كانت سائدة طوال الدولية الثانية» وكانت 
تحمل اسم الحزب الاشتراكى الديمقراطى وتعمل بوسائل إصلاحية وتساهم فى الانتخابات البرلمانية وينخرط فيها 
كل من يدفع اشتراكا. كان حزب لينين شيئاً مختلفاًء إنه لا يقوم على هواة أو يضم كل من يدفع اشتراكاً شهرياً 
أو يحضر اجتماعاً. إنه يقوم على ثوار محترفين يجعلون الثورة حرفتهم الأساسية» والسلطة هدفهم الوحيد ويصبح 
هذا الحزب هو "دينامو" الثورة الذى يجذب إليه الهيئات الجماهيرية كالنقابات واتحادات الطلبة الخ... وتكون هذه 
منه بمثابة "السير ناقل القوى" من الحزب الذى هو الدينامو والمحرك إلى الجماهير.. 
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وتقتضى طبيعة هذا الحزب أن يكون محدود العدد لأنه لا يأخذ كل من هب ودب وإنما يأخذ أصلح 
وأصلب العناصر فى الهيئات الجماهيرية ويعد طليعة لها. ويستطيع - وإن كان أقلية - بفضل تنظيمه وضبطه 
أن يهيمن على المجتمع ويكفل السيطرة على الهيئات الجماهيرية» ومن ثم على الشعب.. 

وكانت هذه الفكرة عن الحزب من أكبر أسباب ثورة لينين على الدولية الثانية وأحزابها ولم يسترح إلا بعد 
أن توصل بعد نجاح ثورة أكتوير - إلى تحويل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية التقليدية إلى النمط الذى اختاره 
وكانت الخطوة الأولى هى تحويل اسم 'الاشتراكى الديمقراطى" إلى "الشيوعى"؛ ثم وضعت الدولية الثالثة 21 
شرطاً لمن تنضم إليها.. كانت تجعلها على غرار الحزب اللينينى وتجعل ولاءها كله للاتحاد السوفيتى. 

فإذا كانت الفكرة فى الحزب هى التوصل إلى السلطةء فإن فكرة لينين تعد إبداعاً فقد أحل محل الجيش 
الذى كان يقوم بالانقلابات العسكرية جيشاً مدنياً يستطيع السيطرة على المجتمع بحكم تنظيمه حتى وإن لم 
يستخدم المدافع والقنابل. وإنما الإرادة الثورية والتنظيم الدقيق. 

ولما كان هدف لينين من الثورة هو السلطةء فإن الحزب هو الأداة المناسبة. وقد نجح بالفعل فى أن 
يصل إلى السلطةء وأن يحافظ عليها iaia‏ عقود من السنين.. 

ولكن هذه الفكرة كانت تتضمن عديداً من المخاطر لم ينتبه لها لينين لاستغراقه فى الممارسات الثورية - 
أولها: وأهمها ما أشرنا إليه آنفاً من إفساد السلطة لكل من يستخدمها وليست الملكية التى أفسدت الرأسمالية إلا 
نوعاً من السلطة. وثانيا: لأن حزياً بهذا الشكل - يمكن أن يكون نواة لطبقة جديدة تظهر فى المجتمع؛ نواة 
محدودة العدد وفى يدها أزمة السلطة» ويهذا يظهر المجتمع الطبقى ويحل أعضاء الحزب محل الرأسماليين أو 
الإقطاعيين وأن يكون هؤلاء من العمال أو أنهم يستهدفون الثورة لا يغنى فتيلاً لأن نجاح الثورة يعنى استحوازهم 
على السلطة» وتحولهم من ثوريين إلى حكام والنتيجة هى غرس طبقة جديدة فى مجتمع أريد من ثورته القضاء 
على الطبقات. وهذه ولا شك واحدة من أكبر المفارقات السيئة التى لوثت النظام رغم كل محاولات لينين إيجاد 
ضمانات لكى لا يفسد هؤلاء الأعضاء.. إلا أن السلطة فى النهاية انتصرت فظهرت الطبقة التى تحدث عنها 
اليوجوسلافى ميلوفان دجيلاس.. 

وثالثا: لأن تكوين حزب محدود العدد بهذا الشكل لابد وأن يكون أقليه بالنسبة للهيئات الجماهيرية لأن 
الحزب لا يضم كل العناصرء ولكن أذكى وأقوى العناصر - وهؤلاء قلة بالنسبة للباقين. فضلاً عن أن تدريب 
أعضاء هذا الحزب لا يتأتى إذا كان عدده جسيماً. فقلة عدد الحزب الذى يلى السلطة لا يعنى إلا أمراً واحداً: 
الديكتاتورية. التى لابد منها ليمكن للأقلية أن تحكم الأكثرية" ومن هنا جاءت فكرة الإرهاب بالجملة 
Wholesale Terror‏ كما ذكر صراحة فى الجلسة السربة للحزب فى بتروجراد قبيل الثورة("“. 





The Russian Revolution in today perspective by Ernest Bock, p. 830. (31) 

ويجب أن نقول إن جانباً كبيراً مما حدث فى الثورة قد لا يكون مكتوباً لأنه تم على أساس أوامر شفهية أو سرية وكمثال 

فقد جاء فى مقال للكاتب اليسارى الأستاذ مد عودة فى مجلة الأهالى القاهربة نقلاً عن مجلة السياسة الدولية لثلاثة من 

الكتاب السوفيت عن "البيروستروبكا والدين" هم سيمسوف - كوفاليف - لينين ما يلى: 'وفى الوثائق التى نشرت أخيراً 

عثر على خطاب سرى وخاص وبخط اليد أرسله لينين إلى مولوتوف وطلب منه أن يقرأه على أعضاء المكتب السياسى كل 
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ولكن لينين كان متقبلاً لهذه الديكتاتورية على أساس أن ديكتاتورية البلورتاريا ليست ديكتاتورية عسكرية 
أو إقطاعية. وما فاته هو أن الديكتاتورية واحدة ولا علاقة لها بطبيعة الأشخاص لأنها ممارسات. وإذا اقترنت 
بنظام سياسى فلا مفر من سقوطه فى النهاية مهما طال الأمد فضلاً عن أنها تفضى إلى ارتكاب ويلات لا 
عداد لها لأفراد لا عداد لهم والوقوع فى أخطاء لا تجد من ينبه عليها ويحذر منها حتى تتفاقم ويأتى السقوط 
والموت فى النهاية - كما حدث فعلاً للهرم الذى أقامه لينين فإنه أنهار كبيت من ورق بعد سبعين عاماً وانهارت 
معه كل 'إنجازات" لينين.. 

وأخيراً فإن الحزب الذى يقوم على الاحتراف الثورى يجد نفسه فى مأزق عند النجاح فى الثورة 
والاستحواز على السلطة لأن هذا يعنى نهاية المرحلة الثورية وبدء مرحلة الاستحواز على السلطة. وهما 
مختلفتان تماماً فى الأولى الجهاد والتضحية والتعرض للسجون الخ... وفى الثانية إغراء السلطة من مال وكبرياء 
أو استمتاع. وكان من المآزق التى تعرض لها الحزب أنه إذا كان من العمال فقلما يتوفر فيهم المهارات الفنية 
ويصبح من الضرورى استقطاب جموع من الطبقة الوسطى يحملون - رغم أنفهم - رواسب طبقتهم 
وسيكولوجيتهاء ولا يكون الحزب عندئذ عمالياً أو بلوريتاريا ولكن بورجوازيا.. 


* * %* 


لم تكن هذه المخاطر ABL‏ فئ ذهن لينين لأن فكرته كانت من البساطة والوضوح بحيث لا تفسح مجالاً 
للتفصيل. فالثورة هى الطريقة إلى السلطة والسلطة هى وسيلة تحقيق الاشتراكية.. والحزب البلوريتارى هو الذى 
سيمارسها. أما من لم يصل به الإيمان بالسلظة إلى حد الهوس مثل روزا لوكسمبرج وبليخانوف وكاوتسكى 
وكانوا من أساطين الاشتراكية وأطلق فيما أطلق agile‏ لينين الانتهازبين والهراطقة والمنشفيك - فإنهم تبينوا هذه 
المخاطر وكان ذلك فى أساس معارضتهم cal‏ والسبب الذئ.من أجله صب عليهم جام غضبه. 

ومن الإنصاف للينيين أن نقول إنه لم يتردد فى إعلان آرائه والدفاع عنهاء ففى وقت مبكر (1905) فى 
كتابه الهام جداً 'ما العمل" صارح العمال بفظاظة أنهم لا يستطيعون تكوين حزب» وإنما يستطيع ذلك الانتلجنسيا 
المتعاطفة مع العمال من الطبقة الوسطى وأن ماركس وإنجلز لم يكونا من العمال وأن قصارى ما يستطيعه 
العمال هو تكوين النقابات التى قد تستطيع رفع الأجور شيئاً ما. 

ولكن أراء لينين لم تكن تصل إلى القاعدة العريضة من العمال أو الملايين منهم الذين لم يعرفوا عنه إلا 
الصلابة والتفانى والحسم والبساطة فى المظهر والبعد عن كل مظاهر التميز والترف والترفع. وأنه ليس من النوع 
الذى يتأثر بالمديح أو يخدع بالإطراء... فهذه الخلائق التى كانت تقريه من العمال هى ما كان العمال يعرفونه 
عنه. أما آراؤه النظرية فهذه كانت تثار فى دوائر الحزب» وكان لدى لينين مقدرة فذه على انتزاع الموافقة على 





على حدة وألا تطبع منه أى نسخة وجاء فيه 'لابد من إتخاذ أشد الإجراءات وإنزال أقصى العقويات برجال الكنيسة 
الأرثوذكسية وأوصى بأنه كلما قضينا على أكبر عدد من القسس الرجعيين أو من البرجوازبين الرجعيين رمياً بالرصاص 
كان ذلك أفضل لابد أن نلقنهم درساً لا ينسونه وبشل أى تفكير فى المقاومة لحقب طوبلة" وبقول الكاتب - الأستاذ مد 
عودة - إن ذنب الكنيسة والقسس أنهم قاوموا مصادرة أموال وكنوز الكنيسة لمقاومة المجاعة. 
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أرائه. وكان يبذل فى هذا جهداً جباراً ويستخدم كل الوسائل فيلوث خصومه ويصفهم بأقذع الصفات”. ويخلط 


الأوراق ويستعين بمزيج من السفسطة والشواهد التاريخية.. باختصار لا ينثنى فى النهاية حتى 'ينتزع" موافقة 
المجتمعين. وبهذه الطريقة حول مجموعته من 'منشفيك" أى أقلية إلى 'بولشفيك" أى أغلبية. 
k *‏ * 


بالإضافة إلى نظرية الحزب» فإن لينين أبدع قاعدة المركزية الديمقراطية كأساس للأداء وهى 9090 
مركزية و%10 ديمقراطية أريد بها تحقيق المركزية تحت غطاء ديمقراطى لأنها تقتضى : 
أ- كل الهيئات الجماهيرية تنتخب من القاعدة بواسطة الأعضاء ؤتسأل أمامهم. 
ب- تتبع الهيئات الجماهيرية فى إدارتها لنشاطاتها القواعد التى تقررها الهيئات الأعلى 
ج- يبت فى القرارات بمقتضى أغلبية الأصوات. 
د- تتبع الهيئات الدنيا الهيئات الأعلى منها. 
ولم يكن النظام الحديدى للحزب يسمح بأى درجة من الحرية خارج الإطار المقرر ويعتبر ذلك 'فوضوية' 
"إنحراف" "انتهازية" وبتعرض من يتهم بها ليس فحسب للطرد من الحزب بل وفقد مركزه فى المجتمع. 
لا جدال أن رجلاً die‏ صفات لينين ما كان يؤمن Lj‏ بديمقراطية أو حربة.. ولا يعرف إلا الحسم 
وعندما تولى السلطة وجد أمامه أكداساً مَنّالمشاكن وأعداء عديدين ينفسون عليه الانتصار السهل الذى حصل 
عليه فى أكتوير... لم يكن لديه وقت لفك العقد.» وكان .يجب قطعها ولم يكن هناك وقت لتأجيل أو إرجاء 
خاصة وأن العالم الرأسمالى بدأ المقاومة.. ولما كان لا يؤمن بحرية أو ديمقراطية بل يرى فيها أكاذيب وتحايلات 
من البورجوازية» ولما كان لا يمثل إلا أقلية» فلم يكن هناك مناص من أن يفرض القرارات بالقوة ولتامين ذلك 
أسس أكبر جهاز مخابرات عرف حتى ذلك الوقت فى العالم بأسره وسماه god‏ الثورة" وأطلق له الحرية فى 
ملاحقة "أعداء الثورة ".. 
وكانت آراؤه فى إدارة العمل والاقتصاد والإنتاج مما يتفق مع هذا المجرى الرئیسی» وكان كثورى لا يثق 
فى النقابات وكرجل 'محترف" لا يؤمن بالهواية وكان يرى أن الإنتاج معركة كبيرة صعبةء ومعقدة» وتتطلب 
فى الوقت نفسه» فإن العمال ما إن بدأت الثورة حتى أخذوا زمام الأمور فى أيديهم فتكونت فى المصانع 
لجان تولت إدارتها كما قامت النقابات بدور فى ذلك. 
وهكذا ظهر فى الأيام الأولى للثورة نوع من التقطب ما بين لينين وآرائه عن الإدارة وأنها يجب أن تقوم 
على فرد واحد مسؤول يصدر الأوامر التى يطبقها العمال» وما بين رأى القاعدة عن الإدارة العمالية التى تقوم 
بها لجان من العمال أو مسئولون نقابيون. 





(32) تحدث إحدى المرات عن كاوتسكى بأنه 'يعوى ككلب صغير ضال" وقد كان كاوتسكى يُسمى 'بابا الماركسية" ويأتى بعد 
ماركس وأنجلز مباشرة. 
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وشاهدت الفترة ما بين مار س ونوفمبر سنة 1917 نموا ملحوظاً للجان المصانع وفى أبريل سنة 1917 
أعلن اجتماع لجان المصانع فى بتروجراد "أن كل التعليمات الخاصة بالإدارة الصناعية فى المصنع مثل طول 
عمل اليوم» الأجور» تعيين وفصل العمالء الإجازات الغياب الخ... يجب أن تصدر عن لجنة المصنع" كما عقد 
مؤتمر آخر للجان المصانع فى بتروجراد أيضاً (يونيو سنة 1917) سيطر فيه الشيوعيون. ودعا إلى تنظيم 
دقيق لرقابة العمال على الإنتاج والتوزيع 'وإلى وجود أغلبية بلوريتارية فى أجهزة السلطة التنفيذية" 

e العمل الاشتراكية قد حانت.‎ EGS ظن العمال أن‎ ail 
للينيين هى أنه أجهض فرصة الجماهير الاشتراكية لتقوم‎ Dj يؤمن بهذا. إن الخيانة التاريخية التى لا تغتفر‎ 
بإرساء علاقات عمل تخلص بها من سياسة الرأسمالية البغيضة وعبودية الأجور» كأن تقوم إدارة ينتخبها العمال‎ 
من الرأسمالى. وأن يحل وازع الإيمان الاشتراكى محل وازع الربح. وكان هذا ممكنا للمرة الأولى فى التاريخ‎ Ya 
الاقتصادى بعد القضاء على الملكية الفردية للمصانع وانتفاء التناقض ما بين العمال والرأسماليين. تلك كانت‎ 
اللحظة التاريخية التى أضاعها لينين على التجرية الاشتراكية فى العالم أجمع واستحق بذلك سخط بلء لعنة‎ 


العمال الاشتراكيين fia‏ 
C <‏ شتراكى فى العمل مع أن قطار التطور كان مستعداً ليبدأ 
مسيرة علاقات العمل الاشتراكية البديلة ' ©.الرأسمالية البغيضةء ولكن سائق القطار لينين غير مسار القطار 


بحيث يسير فى الطريق ا نفسه. 

كان لينين قد قال أن "كهرية" الاتحاد الاشتراكى هى aal‏ شىء ورای أن الكهرية + الاتحاد کک = 
الاشتراكية» ولكن الولايات المتحدة كهريت بلادها دون حاجة إلى اشتراكية» وعندما تم هذا لم تصبح اشترا 
والنقطة الهامة التى فاتت لينين - وكان لابد أن تفوت لما متنغّضه من أسباب - أنه من الممكن للاتحاد 
السوفيتى رغم تخلفه أن يصل إلى الكهرياء بفضل إيمان عمال الاتحاد السوفيتى. وقد كانوا يؤمنون بذلك ولكن 
لينين لم يثق بهذا النوع من الإيمان لأنه يقوم على النفس الإنسانية» وهو كالرأسماليين لا يؤمن بالنفس الإنسانية 
وإنما يؤمن بالمادية التاريخية وبالتالى بالوسائل العملية» وفى سباقات العربات فى العصور القديمة كان كل 
ns‏ ل ا 6 سان ل — وكان هذا الأسلوب أحد الضرورات 
البغيضة لأن الخيل لا تبذل أقصى الجهد إلا عندما تتعرض لأقصى ألم مادى. ولكن الإنسان يختلف عن 
الخيول. وفيه طاقة إيمانية OS‏ أن تفعل المعجزات› 2 الالتجاء إلى هذا كان التجاء إلى "الإيمان" ويمكن 
أن يجعل الاشتراكية 'دعوة" ولينين لا يرى فيها سوي أنها أداة المادة التاريخية ومن ثم فإنه لجأ - كأصحاب 
السباق القديم - لإلهاب ظهور العمال ليستخرجوا آخر قطرة عرق» وكانت هذه صورة بدائية من صور 
الاستغلال تجاوزتها الرأسمالية نفسها التى لجأت إلى وسائل '"المحفزات" فى الأجور» بل وبعض صور "العلاقات 
الإنسانية" 

كان لينين يؤمن 'بالإنتاج" أكثر مما يؤمن 'بالإنسان" يؤمن بفاعلية الثواب والعقاب أكثر مما يؤمن 
بفعالية الإيمان الاشتراكى» وكان ككبار الرأسماليين الذين أقاموا صناعات الحديد والصلب والبترول والسيارات 
الخ... وإن كان أسرع تطبيقاً للإدارة العلمية من هؤلاء العباقرة الرأسماليين. 

وبهذا فوت على التطور العالمى الفرصة الفربدة لإمكان وضع علاقات عمل اشتراكية محل الرأسمالية. 
وهذا الخطأ. وهذا الانحراف وهذه الخيانة.. مما لا يمكن على الأقل من وجهة النظر الاشتراكية أن يغتفر.. 
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ووصل الصراع ما بين العمال الذين كانوا يريدون إقامة علاقات عمل اشتراكية وبين لينين الذى آمن 
بالإدارة العلمية إلى قمته خلال مايو وبونيو 8 فى المؤتمر الأول للمجالس الاقتصادية فتحدث لينين بقوة 
مؤيداً "انضباط العمل" وإدارة الفرد الواحدء والحاجة إلى استخدام الخبراء البورجوازيين» بينما طالب العمال بإدارة 
عمالية لا تكون من أعلى فحسب» ولكن من أسفل أيضاًء وأن يكون ثلثا أعضاء مجلس الإدارة من العمال 
لمنتخبين ونجحوا فى أن يحملوا المؤتمر على تعيين لجنة فرعية تمهيداً لقبول هذا الاقتراح» وغضب لينين 
غضباً شديداً لهذا "القرار الغبى" ويتوجيهه عقدت جلسة كاملة للمؤتمر 'صححت" القرار وذلك oh‏ نصت ob‏ لا 
يزيد المنتخبون من العمال عن ¿SË‏ ووضعت بنيانا هرميا معقداً يعطى حق "الفيتو" للمجلس الاقتصادى 
الأعلى. وهو قمة الهرم الإدارى. 

وخلال سنة 1919 والشهور الأولى من سنة 1920 ظفرت المعارضة ضد لينين وأفكاره عن "إدارة الفرد 
الواحد فى الصناعة" بتأييد النقابات. فقد دعا لينين وتروتسكى معاً المجلس التنفيذى للنقابات يوم 12 يناير سنة 
0 لقبول فكرة "عسكرة العمل" فلم يؤيدها سوى اثنين من ما يزيد على ستين من المندوبين الشيوعيين وعلق 
'دوتشر": الم يسبق أن قويل تروتسكى ولينين بمثل هذا الصد العنيف ' 

وفى أبريل سنة 1918 نشرت Ky‏ مقال لينين عن "المهام العاجلة للحكومة السوفيتية" 'اليوم» وجاء 
فيه إن الثورة تطلب - لمصلحة الاشتراكية — أن تطيع الجماهير بدون مناقشة الإرادة الفردية لقادة العمل 
Unquestionaly obey the Single 9 7 the leaders of labor process‏ 

وكتب لينين: "إن الإدارة الجماعية تمثل شكلاً بدائيا rudimentary‏ لازماً للمرحلة الأدنى — Laie‏ 
يكون من الضرورى البناء الجديد. ولكن التحول إلى العمل الفعال practical work‏ يرتبط بالسلطة الفردية. 
فهذا هو النظام الذى يضمن أكثر من أى نظام آخر الانتفاع الأمثل بالموارد البشرية. وفى افتراضاته إلى 
المؤتمر التاسع (مارس سنة 1920( كتب: "إن المبدأ الانتخابى يجب أن لا يحل محل الانتقاء selective‏ 
ورفض الإدارة الجماعية باعتبارها "luga‏ وغير عملية وضارة؛( 


وتوضح هذه العبارات sn‏ 4 > 1 شتراكى لا يغير من سلوكهم كما 
لو كانوا فى مجتمع رأسمالى. وهذا أمر غريب. إذ ما الفرق إذن ما بين الاشتراكية والرأسمالية. 0 
العمال فى المجتمع ay)‏ تاك لا Cha‏ عن ملوكهم فى المجتمع الأسمالى؟ قم إن كانت sayt‏ ية» إن 
الاشتراكية الحقه تعنى مبادءة العمال وأن إيمانهم بالاشتراكية سيكون أفضل من الحوافز والضوابط 8 تلجأ 
إليها الرأسمالية لعدم إيمان العمال بها (أى بالرأسمالية). 

ووصلت أراء لينين إلى غايتها عندما طالب صراحة بالأخذ بوسائل الإدارة العلمية التى أبدعها 
المهندس الأمربكى فردريك تيلور بعد دراسات طوبلة للوقت والحركة ودراسة الطرق المختلفة للأداء بحيث 
توصل إلى الاستغلال الأمثل لكل حركة وسكنة يقوم بها العامل. 

ولم يتردد لينين فى أن يدعو للأخذ بها ففى رسالة "المهام المباشرة لسلطة السوفيت 1918" قال: tde‏ 
إدخال نظام تيلور إلى كل روسيا ورفع إنتاجية العمل حسب الطرق العلمية وحسب الخط الأمريكى. 


وفى الدولة والثورة قال : 
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" لا يمكننا خلق أو إقامة الاشتراكية دون اللجوء إلى مدرسة منظمى الترستات إن الاشتراكية ليست 
ابتكاراً. بل هى أن تفهم طليعة البروليتاريا التى استولت على السلطة ما ابتكرته الترستات وتطبقه. 

انحن لا نخترع شكلاً لتنظيم العمل بل نأخذه كما هو من الرأسمالية.." ورأى لينين أن النظام الذى 
وضعه تيلور يجمع "الاكتشافات العملية الأكثر أهمية فيما يخص تحليل الحركات التى يقوم بها العامل أثناء 
العمل والقضاء على الحركات غير المجدية وغير الماهرة وابتكار طرائق العمل الأكثر عقلانية وادخال أفضل 
نظم الإحصاء والرقابة" 

ا 0000 
المطلوب منهم أن يطبقوا الأفكار والخطط التى توضع لهم. وهذا هو ما كان يؤمن به لينين» ريما أكثر من 

وهذه من وجهة النظر الاشتراكيةء ردة تكرر دفاع الرأسمالى عن أساليبه» LÍ‏ الاشتراكية فيفترض أن 
0 لديها نظام آخر وجهاز آخرء و galal;‏ آخز — Fa a A‏ الذى ظل من العهود القديمة حتى 


pal والحركة. وكان يمكن أن ينهدلا تناج ريده 8 وت اقات لوان > اعمال" ويحمل عن‎ i 
الدولة عبأ ثقيلاً..‎ 


وكلام لينين يدل على أن | السلطة قد مسخته تماماً. ومحت كل القيم وأحلت محلها ضرورات تحقيق 
الخطة المقدسة كأنما خلق الناس Ahal‏ ولم توضج الخطة للناس. كان أحد بناة الأمبراطورية» وكان بين anis‏ 
'إيفان رهيب" ويطرس الأكبر.. وكذلك باتو الشنيع dala‏ جنكيزخان والذى اكتسح أوربا ولم يوقفه إلا موت 
جنكيزخان. ويهذه الروح كان يريد أن يقيم 'روسيا العظمى" التى أطلق عليها مجازاً "الاتحاد السوفيتى' 


* * %* 


هذا عن لينين الذى قدم الإضافة الهامة عن الحزب الشيوعى bja glich‏ من ثوريين محترفين» وقدم 
المركزية الديمقراطية كقاعدة تنظيم العمل فى كل الهيئات.. ودعا جهرة إلى التيلورية التى اعتبرها عمال الولايات 
المتحدة أداة استغلال العمال على أسس علمية وعملية. 

فماذا عن تروتسكى ؟ 

كان تروتسكى قد شغل وزارة الدفاع فجال وصال فى روسيا من شرقها لغريها فى قطاره المشهور الذى 
كان يضم فيما يضم مطبعة ولاحق كل أعداء الثورة.. كما شغل حينا وزارة الخارجية وهو صاحب شعار "لا 
حرب ولا "ala‏ الذى أراد به أن يخلص من مأزق مقاومة الجيوش الألمانية أو الصلح معها.. وأخيراً ضمت إليه 
وزارة النقل.. 

كانت الفكرة التى قدمها تروتسكى هى "عسكرة العمل" أى تطبيق وسائل Sm‏ التى تمارس فى 
الجيش A‏ العمال" وقد = تروتسكى قد ألف Las‏ 0 "دفاعاً = a Palay‏ فيه دفاعاً مستميتا عن 


)33( كما فى الطبعة الإنجليزبة وقد صدرت الطبعة العربية بعنوان "الإرهاب والشيوعية" مصدر سابق. 
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السوفييت وعدم وجود الحرية أو الديمقراطية فى الممارسات السوفيتية» وأفرد باباً من أهم أبوابه عن عسكرة 
. 


والفكرة الرئيسية فى عسكرة العمل أن الإنسان حيوان كسول وأنه ما لم يدفع دفعا إلى العمل فإنه لا 
يعمل.. والصورة الوحيدة للدفع المنظم هى فى الجيشء إذا كان الجيش لم يستخدم فى العمل فذاك لأن العمل 
كان واقعاً فى يد الملكية الفردية. أما وقد تحررنا من الملكية الفردية فيمكن ممارسته» وإن الإلزام» وبالتالى الإكراه 

هو الشرط الضرورى لضبط الفوضى البورجوازية وتشريك وسائل العمل e‏ ولإعادة بناء النظام الاقتصادى 

حسب خطة موحدة وأنه Y‏ توجد لدينا وسيلة أخرى mo‏ إلى الاشتراكية غير القيادة الحازمة للقوى والموارد 
الاقتصادية فى البلادء وغير التوزيع المركزى للقوة العاملة حسب الخطة الحكومية العامة. إن الدولة العمالية 
تعتبر أن لها الحق فى أن ترسل كل شغيل إلى المكان الذى يحتاج عمله. وأنه ما من اشتراكى جاد ينكر على 
الحكومة العمالية حقها فى وضع يدها على الشغيل الذى قد يرفض تنفيذ المهمة التى أوكلت إليه. 

فى كتابه 'دفاع عن الإرهاب" كتب تروتسكى : 

"لا مجال للانتقال من الفوضى البورجوازية إلى الاقتصاد الاشتراكى دون اللجوء إلى الديكتاتورية الثورية 
وإلى طرائق التنظيم القائمة على الإكراه. ض 206 من الترجمة العربية. 


'إن عنصر الإكراه المادىالفيزيائئ .يمكن أن يكون كبيراً أو صغيراً فهذا يتعلق بالكثير من الشروط 
ويدرجة غنى البلاد أو فقرها الخ... لكن الإلزام وبالتالى. الإكراه هو الشرط الضرورى لضبط الفوضى البورجوازية 
ولتشريك وسائل الإنتاج والعمل ولإعادة بناء النظام الاقتصادى حسب خطة موحدة. 

'إن الجيش وحده - على وجه التحديدء لأنه خسم بطرئقته الخاصة مسائل حياة وموت الأمم والدول 
والطبقات الحاكمة وقد اكتسب الحق ob‏ يتطلب من كل فرد خضوعاً تاماً للمهام والأهداف والتعليمات والأوامر. 
لقد توصل إلى ذلك لأن مهام التنظيم العسكرى بوجه خاصء كانت تتفق مع ضرورات التطور الاجتماعى. 
ص 208. 


وتصور أن الحرب الإمبربالية والنتائج التى نجمت عنها جعلت من المستحيل وجود مجت مجتمع قائم على 
الغفل at‏ ٣ا‏ . 


وعرض تصوره الاشتراكى للنقابات : 
'فالنقابات» بدون إلزامية العمل وبدون الحق فى إصدار الأوامر» وطلب تنفيذهاء تفقد مقوماتهاء ذلك أنها 


اا رك التي في كريد البناء» لا لتناضل CAA‏ - فهذه مهمة -gana‏ مجموع 





وفكقيفها وتعنين gaa‏ الفكات: وبعطن العمال فى مراكزهم لمدة معينة من wa.‏ وبكلمة ا من أجل تنظيم 
الشغيلة بحزم» وياتفاق تام مع السلطة» فين إطارات الخطة الاقتصادية الموحدة Bi‏ 





(34) هذا يعطينا صورة كيف أن الخيال يشط بأكثر العقلانيين إلى أودية الأوهام. فقد تصور تروتسكى أن الحرب العالمية 
الأولى (14- 19) جعلت من المستحيل وجود مجتمع ما يقوم على العمل الحر !!. 
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ولجأ إلى النقطة الممجوجة نقطة 'إن المسألة تكمن فى أن نعرف من يمارس الإكراه وضد من ولماذا.. 
!! كأن هذا يمكن أن يغير طبيعة الإكراه ولم يكن عجيبا أن يدافع عن نظام الرق» وأنه كان فى بعض الشروط 
تقدما وأدى إلى زيادة الإنتاج. 


'إن كل تاريخ الإنسانية هو تاريخ تنظيم وتربية الإنسان الاجتماعى بالعمل» بهدف الحصول منه على 
إنتاجية أكبر. إن الإنسان فى الحقيقة - كما سمحت لنفسى آنفاً أن أعبر - كسول» أى يحاول بالغريزة أن 
يحصل dib‏ جهد ممكن على أكبر حد ممكن من المنتجات. ويدون هذا ¿Chal‏ لن يكون ثمة وجود للتطور 
الاقتصادى. إن نمو الحضارة يقاس بإنتاجية الإنسان» وكل شكل جديد من أشكال العلاقات الاجتماعية ينبغى 
أن يمتحن على حجر المحك هذا ". 


* * %* 


كان طبيعياً أن ينشأ خلاف حاد بين القواعد العمالية وما بين القيادة السوفيتية بزعامة لينين وتروتسكى. 
وقد ظهر هذا الخلاف ودخل فى مرحلة جديدة بظهور "المعارضة العمالية" التى رأسها mej‏ عمال الصناعات 
المعدنية شليابنكوف ورفعت لوائها مدام كولونتاى. وعندما عقد المؤتمر العاشر للحزب الشيوعى 8 - 16 مارس 
1 تقطبت المعسكرات وكانت قضية إدازة العمل وعلاقة النقابات بالدولة والبيروقراطية الحزبية هى المواضيع 
الرئيسية التى احتدم فيها الحوار. 

فى هذا المؤتمر قدم لينين بيانا حمل اسم بيان العشرة وقدم تروتسكى بيانا آخرء بينما قدمت مدام 
كولونتاى بيان المعارضة العمالية وشرحت الفكزة فيها فى رسالة بأسم المعارضة العمالية تحت ثلاثة عناوين 
أساسية الأول (جذور المعارضة العمالية) شرحت فيه الملابسات السياسية والاقتصادية التى تحكمت فى الاتحاد 
السوفيتى وقضت على الحزب الشيوعى بانتهاج سياسة معينة. والفصل التالى عن (النقابات ودورها ومشكلاتها) 
وعرضت فيه انعكاسات السياسة التى انتهجها الحزب على الحركة النقابية باعتبارها أكبر حركة تضم الطبقة 
العاملة وانتقدت - بالطبع - ويقدر من الصراحة سياسات لينين وتروتسكى وزينوفيف وبوخارين ويقية قيادات 
الحزب وهذا الفصل على أنه الذى يمثل فى الأذهان الموضوع الرئيسى» ليس هو أكبر الفصول الثلاثة. إن 
أكبرها هو الفصل الثالث الذى جاء بعنوان (البيروقراطية والنشاط الذاتى للجماهير) فهذا الفصل يتضمن أقسى 
نقد للبيروقراطية والمركزية وما يمكن أن تجره على الحزب وعلى البلاد PPa yab‏ 

وافتتح لينين المؤتمر فوصم المعارضة العمالية بأنها 'تهديد للثورة". وأنها فوضوية وسينديكالية وأنثال 
الآخرون وسادت هستيرية لم تعرف من قبل فى مؤتمرات الحزب» بينما نددت المعارضة العمالية بالبيروقراطية 
داخل الحزب باعتبارها سبب الفجوة ما بين القيادات والجماهيرء وطالبت أعضاء الحزب بأن يقوموا بممارسة 
العمل اليدوى لفترات منتظمة من الوقت لجعلهم على صلة مباشرة بظروف عمل العمال. ووصف ميلنوف - 
وهو أحد قيادات المعارضة العمالية لينين بأنه "القمة العظمى للهرمية البيروقراطية القيصرية". بينما ذكر 
إجناتوف المجتمعين أن أساس الحزب يتغير ولم يعد بروليتارياء وطالب ob‏ يكون ثلثا لجان الحزب من العمال. 
وانفجر الغيظ المكبوت» ولكن المجموعة اللينينية التى كانت تسيطر على جهاز الحزب» ويمساعدة التروتسكيين 
نجحت فى النهاية فى إجازة بيان العشرة الذى قدمه لينين» وكذلك إجازة 'قرار الوحدة" الذى يحرم تكوين الخلاياء 


)35( لقد عالجنا قضية المعارضة العمالية بإفاضة فى كتابنا 'المعارضة العمالية فى عهد لينين - دار الفكر الإسلامى'. 
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وطالب كل المجموعات التى تتمحور حول مشروعات واحدة بأن تحل نفسها فوراً ودون استثناء وهدد بأن 
الإهمال فى تنفيذ ذلك يؤدى إلى الفصل من الحزب بصورة عاجلة وغير مشروطة»ء وأعطى القرار اللجنة 
المركزية سلطة تأديب مطلق 'إن المؤتمر يعطى اللجنة المركزية السلطة التامة فى مواجهة حالات التشرذم 
وانتهاك الضبط وتقرير العقوبات حتى الفصل من الحزب" وإذا جاءت المخالفة من أعضاء اللجنة المركزية 
فاقترح القرار تنزيلهم إلى مرتبة مرشحين وفى الحالات الخطيرة فصلهم من الحزب وأعلن القرار أن المهمة 
العاجلة للجنة المركزية هى تحقيق وحدة وفعالية بنيان لجان الحزب» وخصص خمسة من أعضاء اللجنة للتفرغ 
لزيارة اللجان الإقليمية وحضور الاجتماعات الإقليمية للحزب. 

وقام تروتسكى بقسط كبير فى مهاجمة المعارضة العمالية وقال: 'إنها جاءت بشعارات خطيرة» وجعلت 
من المبادئ الديمقراطية وثناً ووضعت مبدأ حق العمال فى انتخاب ممثليهم فوق الحزب» كما لو لم يكن من حق 
الحزب أن يوطد ديكتاتوريته - حتى لو تصادمت هذه الديكتاتورية مؤقتا مع الاتجاهات المعارضة للديمقراطية 
العمالية" وتحدث عن حق الميلاد التاريخى والثورى للحزب قائلاً: "إن الحزب مجبر على الحفاظ على 
ديكتاتوريته بصرف النظر عن التذبذبات فى الطبقة العاملة» فإن الديكتاتورية لا تقيم نفسها فى كل لحظة 
معينة» على الأساس الصورى لمبدأ الديمقراطية العمالية" 

وفى أعقاب المؤتمر العاشر أخضعت المعارضة العمالية لسلسلة من الاضطهادات. وكان على الحزب 
أن يقضى على نفوذ المعارضة فى نقابة الصناعات المعدنية التى يتزعمها مدفدوف Medvedov‏ وفى مؤتمر 
النقابة العامة الذى عقد فى مايو سنة 1921 قدمت اللجنة المركزية للحزب قائمة بأسماء المرشحين الذين تزكيهم 
لقيادة النقابة. وصوت العمال ضد قائمة الحزب: ولكن. هذا الأمر كان عقيماًء فقد عين الحزب رجاله فى 
مناصب القيادة وفشلت المعارضة. وفى مارس سنة 1922 عقد مؤتمر آخر للنقابة نفذت فيه سياسة الحزب عن 
طريق 'خلية الحزب" التى حضر اجتماعاتها شخصيات بارزة من الحزب مثل - زينوفيف — لينين - ستالين - 
مولوتوف - كامنيف وكلارازتكين. 

وبعد بضعة شهور أسس المؤتمر الحادى عشر للحزب الذى عقد فى 27 مارس - 2 أبريل سنة 1922 
لجنة خاصة لتقصى نشاط "المعارضة العمالية" وأعلنت أن كل صور المعارضة المنظمة خلال السوفيتات تعد 


غير مشروعة. 
وعين المؤتمر الحادى عشر ستالين سكرتيراً Lte‏ للحزب .. 


* * %* 


إن استعراض ما جاء فى هذا الفصل يوضح كيف أن السلطة أفسدت أعظم أمل للعمال فى بناء مجمع 
اشتراكى وجعلت الاتحاد السوفيتى بؤرة للإرهاب الحكومى والتسلط وأن رجال الحزب ومن حولهم كونوا طبقة 
استحوزت على السلطة واحتكرت المناصب وقتلت كل مبادءة الخلاقة. وأن البيروقراطية وما يتصف به التخطيط 
المركزى من جمود جعل الأداء الاشتراكى عقيما متخلفاً. 


* k k 
لن يغفر التاريخ للينين وتروتسكى أنهما عندما ظفرا بثقة العمال وطاعتهم وعندما دعم العمال بكل قوة‎ 
الثورة الناشئة والسلطة التى تمخضت عنها.. لم يحاولا الإفادة من هذا الجمهور وهذا التأييد لإبداع خطط للإدارة:‎ 
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إدارة الإنتاج أو إدارة الدولة.. تقوم على إيمان الجمهور وتجاويه مع قادته» وما يتفرع عنه من أساليب تختلف 
عن الأساليب التى وضعتها النظم الرأسمالية والعسكرية» والتى — لما كانت لا تتمتع بمحبة العمال أو تجاوبهم: 
بل تقوم على استغلالهم» لم يكن أمامها إلا سبيل الإجبار والإرهاب والضبط والربط والتسيير من أعلى.. ولكن 
لينين وتروتسكى ظفراً بما لم يظفر به أى حاكم» عندما رفعا الشعار الذى استحوز على قلوب العمال شعار 
العدالة» شعار إسقاط الرأسمالية وعبودية الأجور واستغلال النفوس فظفرا بأعظم رأس مال إيمانى يمكن لحاكم 
أن يتمتع به. وببدع منه وسائل جديدة للعمل. فأهدرا رأس المال الإنسانى الاشتراكى الذى تراكم عبر القرون كأن 
لم يكن. وسلكا سبيل الرأسماليين والطغاة والظلمة» وفجعا البشرية فى أجمل آمالها وجعلا من ثوب زفافها قميص 
كتافها. وقابلاً العمال بسوط العذاب وعسكرة العمل. 


لقد كانت محاولة لينين وتروتسكى إرغام العمال على الإنتاج» وعسكرة العمل أسوأ من الرأسمالية أنها 
رأسمالية الدولة التى جعلت العمل سخرة وعندئذ يكون كل كلام لينين وتروتسكى مكابرة» بل legi‏ من التشنج 
المذهبى وهذا فى الحقيقة هو شأن معظم كتابات لينين وتروتسكى. ومما يفاقم فى مسئولياتهما أن أسلويهما الفج 
Bel‏ هو الأسلوب الاشتراكى الذى أبدعه منظرا الاشتراكية وطبق هذا الأسلوب فى آسيا وأفريقيا وأمريكا وجر 
أنهاراً من الدماء .. وأقام جبالاً من الأخطاء .. ظلمات بعضها فوق بعض وعوالم من الزيف والضلال والتعصب. 

وبدلا من أن يدفن الاتحاد السوفيتى الرأسمالية فإنه تهاوى بحكم فساد العوامل الداخلية التى كان يخفيها 
النظام ودعايته حتى أودت به دون أن تطلق الرأسمالية عليه طلقة واحدة.. 


* %* * 


إذا كانت هذه هى سطوة الدولة على العمال- شعثب.الاشتراكية الأثيرء فلنا أن نتصور ماذا تكون 
سطوه الدولة على غيرهم؟ لم يتسع الوقت للينين لأن يطبق سياسته الاقتصادية الاشتراكية» بل إنه اضطر لأن 
يقلع عنها فيما سمى بالسياسة الاقتصادية الجديدة NEP‏ ووقع تطبيق التصور الاشتراكى للزراعة على ستالين 
الذنى طبقه بكل ما عهد فيه من فظاظة وفجاجة ووحشية إذ أراد أن يطبق المزارع الجماعية. والزراعة هى آخر 
مجال يمكن أن يصبح جماعياً. فالفلاح فردى بالطبيعة» ولا يمكن للتخطيط أن يفرض نفسه على ملايين 
الفلاحين الذين لا يعلمون إلا ما ورثوه عن أبائهم. وكان يمكن وضع سياسة لتحديث الزراعة. مع منح كل فلاح 
قطعة أرض صغيرة. فهذا كان متاحاًء وكان يرضى الفلاحين جميعاً وينهض بالزراعة ويؤدى إلى تحسين الحال 
الذى سيعود على الدولة فى النهاية» ولكن هذا الجورجى المتوحش ستالين» أراد بجدع الأنف أن يحقق سياسة 
المزارع الجماعية فأوفد فيالق الحزب والجيش لمصادرة كل ما لدى الفلاحين من أقوات وأطلق على ja‏ 
البؤساء اسم "الكولاك" أى الملاك وترك هؤلاء الملاك ليموتوا جوعاً فى برد وصقيع سيبرياً ويقذر أن ما لا يقل 
عن عشرة ملايين فلاح مات فى معركة الزراعة الجماعية الفاشلة. 

وأصبحت الفنون والآداب ملك للدولة. وصودرت كل الصحف باستثناء صحيفتين يوميتين إحداهما 
تحمل اسم الأخبار والأخرى اسم الحقيقة وقال معلق 'ليس فى الأخبار حقيقة. وليس فى الحقيقة أخبار". 

Li‏ النقابات فإنها اعتبرت 'السير ناقل القوى" من الحزب للجماهير ويعنى هذا أنه ليس لديها حرية أو 
استقلال أو مبادئ لأنها ليست إلا سيراً ينقل عن الحزب الذى اعتبر هو مصدر الحركة والطاقة ووصلت المأساة 
درجة أقامت فيها النقابات سجوناً للعمال المقصرين !!. 
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أثبتت نظرية الحزب التى أبدعها لينين قوتها وفعاليتها. وأصبحت هى التى تربط الاتحاد السوفيتى 
رغم a‏ هذا P‏ لا يمثل حقيقة لأنه ليس اتحاداً إذ كلمة اتحاد توحى بوجود وحدات لها قدر من الحرية قبلت 
أن تتحد مع غيرها. وقد أجبرت إجباراً كل ولايات ومقاطعات القارة الروسية على الاندماج وأن تكون كتلة واحدة 
بفضل حزم الحزب لها وربطه bh‏ برباط وثيق. وليس 'سوفيتياً" لأن السوفيتات كانت من خلق ثورة مارس 
الديمقراطية. وما أن تمكن لينين من السلطة حتى وأدها وأصبح الحزب - وليس السوفيتات هو الحاكم. 
ولعل الإنجاز الحقيقى للينين أنه حيد الجيش فلم يتحرك الجيش طوال سنوات ستالين الطائشة» لأن 
الحزب كان قابضاً على الزمام بصورة فاقت كل ما يمكن أن يصل إليه الجيش. لأنه كما قلنا كان جيشاً مدنياً 
يحكم البلاد من داخلها. 


فى النهاية نجد أن السلطة أفسدت الاشتراكية وحولتها إلى المدرسة الأم للحكم الشمولى تعلم على 
يدها وفيها هتلر وموسولينى وبقية الطغاة. وطبقت الأحزاب الاشتراكية أساليبها الشنيعة القاتلة على العالم 
بأسره فى أفغانستان وكمبوديا والحبشة والبلقان وأقامت أهرامات من الجماجم أكبر من أهرامات مصر. 


* * %* 


وهناك جنابة أخرى ارتكبها لينين فى حق التطور السياسى العالمى هى شل حركة الاشتراكية الديمقراطية 
التى كانت قد ازدهرت فى السنوات الأولى للقرن العشرين تحت قيادة سدنة الماركسية ims‏ وضية Sja‏ 
كاوتسكى وبيرنشتين الألمانيين اللذين قادا .الحزب الديمقراطى الألمانى. وعندما ظهر لينين أعلن حرياً شعواء 
على كاوتسكى وبيرنشتين وأطلق عليهما كل ما فى قاموسه من بذاءات واتهامات بالعمالة؛ ew.‏ والهرطقة 
والانحراف الخ... ولم يسترح إلا بعد أن شطب كلمتئ الاشتراكى الديمقراطى من الأحزاب الاشتراكية الأوربية. 
وكانت الضحية الأولى لهذه الحملة هى جمهورية فايمار التى قامت فى أعقاب الحرب العالمية x x‏ 
بقيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى فقد قاوم الشيوعيون بكل قوة وعرامة هذه الجمهورية وأطلقوا على الاشترا. 
لألمان لفظ الفاشية وناصروا هتلر بفكرة أنه ما إن يقضى $ wasser‏ 
الحكم. ومن سخريات الأقدار أن هذه الحرب على فايمار هى التى مكنت هتلر من الصعود وهى التى جعلته 
يقضى على الحزب الشيوعى الألمانى قضاء مبرماً ثم يتحول إلى الاتحاد السوفيتى ويحاريه حرباً ضروساً مدمرة 
أوقفته على شفا الهزيمة لولا مساعدة الحلفاء وقضت على قرابة عشرين مليونا من شباب الاتحاد السوفيتى 

ونتيجة للحرب الشعواء التى شنها لينين على الاشتراكية الديمقراطيةء تقهقرت» وفقدت صدارتها للحركة 
الاشتراكية حتى تهاوى الاتحاد السوفيتى أخيراً» وعادت الديمقراطية الاشتراكية» بعد أن حجبها لينين قرابة خمسين 
عاماً كان يمكن أن توفر فيها التخبط السياسى والمأساة الدموية: مأساة الحرب العالمية الثانية. 


* * %* 


ولاقى لينين الذى فعل كل هذه الأفاعيل نهاية غير متوقعة أشار إليها دوتشر فى كتابه 'سخريات 
التاريخ" ففى المؤتمر الأخير الذى حضره (أبريل 1922( عبر عن أنه يحس بما يحس به السائق عندما يرى 
العرية تسير فى غير الطريق التى وجهها له. وأن قوى كبيرة حولت الدولة السوفيتية عن هدفها السليم. وعندما 
أقعده الشلل وانفسح المجال لستالين ليمارس فظاظته حتى مع زوجة لينين ورفيقة كفاحه 'كرويسكايا" تبين لينين 
خطأه الفظيع عندما حطم المعارضة العمالية التى كانت تندد ببيروقراطية المركزية الديمقراطية" ahas‏ الحزب 
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والقضاء على كل صور الديمقراطية وفى 30 ديسمبر سنة 1922 غافل أطباءه وممرضاته وبدأ ما عرف 
بوصيته التى بدأها 'إنه ليبدو أننى مذنب أمام عمال روسيا am, it seems, strongly guilty before‏ 1 
the workers of Russia‏ 

لم يقرأ الشعب الروسى هذه الكلمات وما تلاها فقد تكتم عليها ستالين وزملاؤه لمدة ثلاث وثلاثين سنة. 
قبل أن يعلنها خروشوف فى المؤتمر العشرين*.. 

إنها إحدى سخريات التاريخ» ولكنها سخرية تراجيدية محزنة تعرض U‏ فرعوناً آخر غير فرعون مصر 
يتوب عند الغرغرة» قبل أن تبتلعه الأمواج.. 


Ironies of History by Isaac Deucher. Oxford University Press, 1966 p. 173 (36) 
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وتحولها إلى صهيونية 


فى الفصول السابقة التى أظهرنا فيها كيف تفسد السلطة الأيدلوجيا كان الصراع يدور حول السلطة 
بطبيعتها المفسدة من ناحية وبين معنويات وقيم موضوعية كالتى جاءت بها الأديان أو أوحت بها الاشتراكية. 
ولكننا فى هذا الفصل نجد السلطة بطبيعتها المفسدة ونجد أمامها أيدلوجية مشوهه تشويهاً أفقدها طبيعتها 
الموضوعية. فالأيدلوجية اليهودية كما تقدمها التوراة التى بين أيدينا تقوم على إله غيور يتفقد ذنوب الأباء فى 
الجيل الرابع من الأبناء وهو يغضب أو يرضى بما يقدم إليه من ذبائح أو يرفع إليه من تضرعات وهذا الإله 
الغيور يختص سلالة - هى أبناء يعقوب الذى سُمى إسرائيل بأفضلية فوق العالمين» وأن العلاقة بينه وبينهم الختان. 
وأنه يملكهم منطقة كبيرة من الأرض تمتد من نهر مصر حتى نهر الفرات مسكونة بكثير من الناس ويأمر صراحة» 
ويصورة متكررة» بأن على جنسه المختار هذا أن يستحوز على الأرض ويقتل أهلها جميعاً Vla,‏ ونساء 'بحد 
السيف" بل ويقتل الحيوانات ويحذرهم من الاختلاط بالأجناس الأخرى والتعايش معهم أو التزوج منهم. 

وهكذا نرى أن الأيدلوجيا اليهودية ليست كما هى فى الإسلام مثلاً - أن تكون كلمة الله هى العلياء ولكن 
أن يكون الجنس اليهودى هو الأعلى» وأن يستحوز على الأرض التى ملكها يهوه لهم وأن يقتلوا بحد السيف أهلها. 

ومن هنا فإن الأيدلوجيا اليهودية التى تقدمها التوراة لها طبيعة السلطة فى ذاتيتها واستهدافها الاستحواز 
بل إن وسيلتها هى شر الوسائل وأكثرها وحشية وهى القتل بلا رحمة» فلم يعد للسلطة شىء تفسده وإنما تطبق 
هذه التوجيهات وعندئذ نرى أمامنا أسوأ صورة للحكم.. صورة تتعاون السلطة مع الأيديولوجية لبلوغ أقصى درجة 
من الفساد. وهذا هو ما يعمل شارون لتطبيقه الآن فى فلسطين - رغم كل القوى المعارضة. 

نحن المسلمين نؤمن أن اليهودية هى أحد الأديان السماوية الكبرى» بل هى أولاها وأن الله تعالى أنزلها 
على إبراهيم الذى يعد أبا الأنبياء وأن مضمونها هو مضمون كل الأديان من الإيمان بالله والكفر بالوثنيات 
والشرور والعمل لتطبيق القيم النبيلة من حب وإخاء ومساواة وحرية ومعرفة.. وأن الله تعالى اختص إبراهيم 
وسلالته بحمل هذه الرأسمالية وفضلهم بهذا على العالمين» ولكنهم لم يقوموا بهذه الرسالة» بل قاموا بعكسها فقتلوا 
الأنبياء وأشاعوا الفساد فأنزلهم الله من مستوى أفضل العالمين إلى مستوى القردة والخنازير. إن الأوامر التى 
تضمنتها التوراة (المحرفة بالطبع) عن القتل حتى الإبادة» ليس فحسب للإنسان بل والحيوان Lai‏ هى ما يبرر 
هذا الحكم.. 

وقصة هذا التحول من ديانة سماوية سامية إلى شرعة inaj‏ منحطه والدور المساعد للسلطة هى ما 
ستوضحه النبذات التالية: 
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خصوصية الدين اليهودى 
يتميز الدين اليهودى عن بقية الأديان بثلاث خصائص قلما نجدها فى دين آخر. أولى هذه الخصائص 
أنه أقدمها عهداً فهو يعود إلى أريعة آلاف سنة مضت إذا أخذنا بتاريخ دعوة إبراهيم 1955 قبل الميلادء والثانية 
أنه دين مغلق» مقصور على جنس واحد هو بنى إسرائيل. ومع أنه يبدأ من إبراهيم» وأن إبراهيم كان له من 
الأبناء إسماعيل» بل هو ابنه البكرء فقد استبعد التاريخ الإسرائيلى إسماعيل» بل وصفه بصفة تكاد تكون من 
"الإسقاط" السيكولوجى oa‏ على الجميع» وبد الجميع عليه" وهو ما يصدق على أبناء إسرائيل أكثر مما يصدق 
على أبناء إسماعيل.. ومن أول سطر ولعله أقدس سطر - نجد أن إله إسرائيل يصطفى إسرائيل ونسله 
وبفضلهم على العالمين ويهب لهم كل الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات على أن تكون العلاقة 
بينه وبينهم الختان. كما أن تقديس السبت يأخذ أهمية كبرى بحيث حكم على حطاب احتطب يوم السبت 
بالإعدام رجما بالحجارة وسنرى أن التقاليد والعادات والمواسم والأعياد كلها مرتبطة بالجنس اليهودى أو 
بمناسبات تعلقت بتاريخه» وأخيراً فإن الخاصية الثالثة هى أن هذا التاريخ الطويل حتم على اليهود التعايش مع 
'الأغيار" وفى فترات القوة فإنهم لا يرقبون إلا ولا ذمه فيهم» فأرضهم وناسهم ونساؤهم كلها مباحة للجنس 
اليهودى المختار. ولكنهم فى فترات الضعف يتسللون إلى المجتمعات الأخرى بصورة تبقى عليهم» وفى حالات 
كثيرة. تسمح لهم بالبروزء وهم مع هذا يحتفظون بشخصيتهم الخاصة ولا يفرطون فيها. ولما كان تاريخهم طويلا 
فقد شهد عدوان الإسرائيليين على جيرانهم فى عهد قوتهم» ثم شهد مقاومتهم المستيئسة للشعوب والحضارات 
الأقوى» ثم استسلامهم وتسللهم. 
ومع أن من مقتضى هذه الخصائص الاحتفاظ بشخصيتهم المميزة وعدم التأثر بالشعوب والحضارات 
الأخرى وهو ما حدث بالفعل - كما ذكرنا - إلا أن طبائع الأشياء أغلب. وكان لابد أن تؤثر الحضارات الأخرى 
التى كانت تماثل الدين اليهودى فى العراقة - كالحضارة المصرية القديمة وحضارة الرافدين على العادات 
والتقاليد اليهودية وأن تثريها بعناصر ليست فى الديانة المغلقة المقصورة على جنس واحد. 
وقد نشأت الديانة اليهودية أولاً فى أور فى الرافدين ومركز الحضارة الكلدانية الآشورية وكان إبراهيم 
معاصراً لحمورابى الملك والمشرع الكبير وقد بدأ دعوته فى السنة الأولى لملك هذا العاهل الذى عرف بقوانينه» 
ثم انتقل إبراهيم إلى كنعان (فلسطين) بناء على رؤية» واصطحب معه زوجته سارة ولوطا ابن أخيه. ثم انتقل 
إلى مصر عندما أصاب الجفاف فلسطين وعاد مرة أخرى إلى كنعان حيث ولد له إسماعيل واسحق وأبعد 
إسماعيل وأمه إلى الحجاز بينما استقر اسحق وتزوج وانجب يعقوب الذى سيحمل اسم إسرائيل. ورزق يعقوب 
اثنى عشر ولداً هم الأسباط. أبرزهم يهوذا الذى daia‏ حق "البكورية" ومنهم يوسف وهو أحب أبنائه إلى نفسه. 
وهو الذى ائتمر عليه أخوته وباعوه لقافلة مسافرة إلى مصر. 
وتكررت قصة هجرة إبراهيم إلى مصر إذ أصاب الجفاف فلسطين فأرسل يعقوب أبناءه ليمتاروا. وكان 
يوسف الذى بيع لوزير ملك مصر قد وصل إلى منصب رفيع فى الدولة لأنه نجح فى تأويل حلم الملك عن 
السبع بقرات العجاف التى تأكل سبع بقرات سمان بأنه سيحل بالبلاد جفاف يستمر لسبع سنوات تسبقه سبع 
نوات رخاء. وعندما جاء أخوته ليمتاروا عرفهم ولم يعرفوه.. وفى النهاية دعاهم للإقامة فى مصر فى رعاية 
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الحيثيين الذين كانوا يحكمون مصر وقتئذ. وحسنت حالتهم» ولكن طرد المصريين للحيثيين وزيادة عدد بنى 
إسرائيل جعل المصرين يسيئون معاملتهم وبستخدمونهم فى الأعمال الشاقة وبناء المعابد الخ... حتى ظهر فيهم 
موسى (سنة 1600 ق. (a‏ الذى أشفقت عليه أمه عند ولادته أن يقتله المصريون فوضعته فى سلة ودفعت بها 
إلى النيل. فالتقطتها ابنة فرعون وتبنته فنشأ موسى فى بلاط فرعون كما لو كان نبيلاً مصرياً. واصطفاه الله 
لينقذ بنى إسرائيل ويحررهم» وتم هذاء وسار بهم إلى فلسطين» ومات موسى قبل أن يدخل فلسطين وقام بهذه 
المهمة يوشع. وبدأ استقرار الإسرائيليين الأول فى فلسطين» وتكونت مملكتان هى مملكة يهوذا وعاصمتها 
أورشليم ومملكة إسرائيل وعاصمتها شكيم ثم السامرة. ودامت الأولى 346 سنة حتى أسر بابل ودامت الثانية 
210 وفى المرتين هدم الهيكل ونقل الإسرائيليون أسرى إلى بابل» ويهذا عاد اليهود مرة أخرى إلى موطنهم 
الأصلى الذى أصبح منفاهم ودار غربتهم. ولكنهم رجعوا إلى فلسطين بعد أن حررهم الفرس من حكم الكلدانيين. 
وأعادوا مرة أخرى بناء الهيكل. وجاء الإسكندر وهزم الفرس وخضعت إسرائيل للبطالسة بمصر ثم للسلوقيين 
بسوريا حينا من الدهر ليخضعوا للرومان (سنة 40 ق. م) وحصل هيرود كبير اليهود من الرومان على لقب 
"ملك اليهود" وظل اليهود تحت حكم الرومان ردحاً من الدهر ولكن الصراع بين اليهود والرومان كان متصلاً 
وهدم المعبد مرتين مرة سنة 70 قبل الميلاد pas‏ سنة 133 ميلادية عندما دمر نهائياً وحظر الرومان الديانة 
اليهودية وهاجر معظم اليهود إلى بابل. 

وعندما ظهر الإسلام اتصل اليهود بالمسلمين فى الدولة العباسية والدولة الفاطمية وفى دول الأندلس 
وشغلوا مناصب رفيعة وكان موسى بن ميمون - أكبر فيلسوف يهودى - يكتب بالعربية والعبرية وببدو مسلماً 
فى القاهرة ويهوديا فى قرطبة. وعندما أزال الأسبان للمرة الأخيرة حكم المسلمين من غرناطة واضطهدوا 
المسلمين اضطهدوا agaa‏ اليهود واستطاع معظم اليهود أن يفروا إلى مختلف بلاد العالم وبوجه خاص تركيا التى 
فتحت بابها لهم وأسلم فريق كبير منهم فى الظاهر وهم الذين يطلق عليهم يهود الدونمة» ووصل بعضهم إلى 
أعلى المناصب. 

وعمقت هذه الاحتكاكات خبرة ومعرفة اليهود بطرق التعايش مع النظم بصورة تمكنهم من أن يكونوا 
أصحاب نفوذ دون أن يفقدوا شخصيتهم. ولم يبلغ شعب من الشعوب ما بلغوه فى هذا الصدد وقد تغلغلوا فى 
المجتمعات الأوربية واستطاعوا — رغم موجات الاضطهاد فى بعض الحالات - أن يكونوا صيارفة أورويا 
وأصحاب المهن. وعن طريق alll‏ والمال احتلوا منزلة رفيعة فى المجتمعات الأوروبية وفى الوقت الذى تكون 
إنجلترا محارية لفرنساء وتكون فرنسا محارية لألمانياء فإن أبناء روتشلد فى إنجلتراء وفى فرنسا وفى ألمانيا 
يحصدون ثمرة هذه الحروب. 

وعندما أراد دزرائيلى أن تشترى انجلترا أسهم شركة قناة السويس من مصر ولم يكن البرلمان منعقدا 
أرسل دزرائيلى سكرتيره إلى روتشيلد ليطلب إليه تقديم أربعة ملايين جنيه إسترلينى قيمة الأسهم فزاره وهو على 
مائدة الطعام» وعلى مائدة الطعام أمر روتشلد بتقديم المبلغ. 

وفى الأيام الأولى لدخولهم المجتمع الأوربى» فإن لفيفا من كبرائهم تنصر لأن المسيحية كانت شرطاً 
لازماًء ولكن فيما بعد لم يعد ذلك لازما وعندما اختير البارون ليونيل روتشيلد نائبا فى مجلس العموم البريطانى 
ثارت مسألة قسمه على غير الإنجيل. وعندما عين دزرائيلى رئيساً للوزارة وهنأه صديق له رد دزرائيلى التهنئة 
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وختمها: 'وکما نقول فى الشرق "لله أكبر" فهو الآن أكبر من أى وقت آخر". وكان دزرائيلى يقول للإنجليز إن 
اسلافه كانوا يعيشون فى قصور عندما كان الإنجليز يعيشون فى الكهوف والغابات. 
لم يكن» والأمر هكذاء من الغريب أن يتسلل النفوذ اليهودى إلى أعلى دوائر المال والسياسة فى إنجلترا 
والولايات المتحدة وأن يظفر اليهود أخيراً بإعلان بلفورء وبفتح باب فلسطين لليهود ليقيموا فيها وطناً قوميا. 
kk‏ *% 
= 2 شت 
الميثولوجيا التى صنعت النفسية اليهودية 


يطلق تعبير "الميثولوجيا" عادة على منظومة الآلهة اليونانية التى سجلها هوميروس وهزيود وغيرهما من 
شعراء اليونان الأقدمين وأبدعوا alle‏ "الأوليمب" بما فيه من آلهة يرأسهم زيوس ويحف به بقية الآلهة هيراء 
وفينوس» ومارس وأبولو الخ... وتحدثت الميثولوجيا طويلاً عن مغامرات هذه الآلهة التى وهبت قوة الآلهة ونزق 
البشرء وتدخلها فى مصاير الدول والجماهيرء وعندما ذكر خبا اليونان وعلا ذكر روما نقلت روما عنها هذه 
الميثولوجيا بعد أن غيرت الأسماء إلى أسماء رومانية. 

وانغرس عميقاً أثر الميثولوجيا فى النفسيّة اليونانية والرومانية» وورثتها عنها المجتمعات الأوربية التى 
أحيت الحضارة اليونانية - الرومانية 

وتقف الميثولوجيا على مشارف الفن والدين وقد“تبدأ من نقطة تمثل أبرز ما فى شخصية اليونان أو 
الرومان» ولكنها تمد هذه النقطة وتكثفها وتضفى عليها من عطاء الفنان - عادة الشاعر — وعبقريته الخاصة 
أطيافاً وأعماقاً تعطيها قوة وتجعل لها تأثيراً Yli‏ بحيث تضاعف -ب,أضعافاً مضاعفة - النقطة التى بدأت منها. 

ولا نعدم فى الميثولوجيا خيطاً من نبوة لم يستسغها الوضع L<)‏ هو الحال بالنسبة لكل الدعوات الدينية) 
فشوهت وحولت إلى كهانة فالميثولوجيا هى أبرز تجليات "الوثنية" أى الشخوص التى يصنعها الإنسان ويضفى 
عليها صفة الألوهيةء وينسب إليها ما يشاء من قوى. 

ولم يلحظ معظم المؤرخين السياسيين هذا الأثر» لأن دراسة الميثولوجيا عولجت فى الآداب أو الاجتماع 
وليس فى مجال التاريخ ولهذا لم يظهر أثرها فى تطور المجتمعات. خاصة وأن الدراسات الأكاديمية شغلت 
نفسها بالجزئيات التى تضحى بالكليات» وتحصر نفسها فى دوائر الدراسات الجامعية المغلقة» ومن ثم دق إدراك 
الأثر الكبير للميثولوجيا على المجتمعات الحديثة» وتطورها التاريخى» ولعل خير من أدرك ذلك هو الكاتب 
الفرنسى القديم جوستاف لويون الذى رأى أن العقل يصنع العلوم» ولكن العاطفة والأحاسيس والمشاعر هى التى 
تصنع التاريخ وتطور المجتمعات. 

ولعل خير ترجمة عربية لكلمة الميثولوجيا هى ما جاء فى القرآن الكريم 'أساطير الأولين'. 

وإلى حد ما فلكل دين 'ميثولوجيته" والاختلاف بينها هو فى الدرجة. وهو فى الإسلام أخفهاء ولكن لا 
ينكر أن الفقهاء أقاموا قلعة من الفكر السلفى تخالف فى كثير مما ذهبت إليه ما نص عليه القرآن. وتأثروا 
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بالثقافات الفارسية واليونانية وأقحموها فى الفقه والتفسيرء كما أدى وجود 'الموالى'" إلى تطوير فى المجتمع 
الإسلامى الخ... 

كما أن الخرافات والتقاليد التى كانت قائمة عندما ظهر الإسلام» وحاول القضاء عليهاء بقى بعضهاء 
فالعصبية التى وصفها الرسول بأنها منتنة عادت مرة وأصبحت هى دعائم النظام الاجتماعى فى السعودية 
ومناطق الخليج - aleg‏ السحرء والتقديس» والشفاعة والأولياء» وهى كلها سمات للوثنية التى أوجدت الميثولوجياء 
نقول إن هذه زحفت على الإسلام وزاحمت أفكاره الحقه وظفرت بتأييد الجمهور. ذلك لأن الأديان تتطلب درجة 
من السمو قد لا يتأتى للجميع بلوغهاء فى حين تتحدث الميثولوجيا عن واقع الجماهير كما هو.. وأفعالهم 
وتصرفاتهم فلا عجب أن تكون أقرب إلى قلوب الجماهير. ومعروف بالطبع ما عاناه الأنبياء من مشاق 
ليتوصلوا إلى إيمان المجتمع. وأنهم رغم صفتهم الاستثنائية - لم يحققوا نجاحاً تاماء ولم يكتسبوا الأغلبية 
„á kála‏ 

وقد أثرت الميثولوجيا اليونانية/ الرومانية تأثيراً بالغاً على الشخصية الأوربية بحيث نجد أحداثها وأبطالها 
فى الفنون والاجتماع؛ بل وتطلق على الأفلاك وعلى أعماق ale‏ النفس كما هو واضح تماماً فى التحليل النفسى 
لفرويد. وقد كانت دراسة الآداب اليونانية هى أهم دروس 'المدارس العامة - كما يقولون مثل ايتون ورجبى وهى 
التى تعلم أبناء الخاصة والأرستقراطية؛ 

وأثرت الميثولوجيا اليهودية. على المجتمع الأوربى. لأنها كانت كالميثولوجيا اليونانية حافلة بأحداث 
الحروب والهزائم والانتصارات والمؤامرات والعواطف والشخصيات التى تقوم بأدوار معينة» ولأن إله بنى إسرائيل 
يشبه إله الميثولوجيا اليونانية فهو يغضب ونرضى وبحابى شعبه ويوقع الهزائم بالشعوب الأخرى كما أن التاريخ 
الذى تقدمه حافل بالمؤامرات والدهاء الخ... وهناك أناشيد طويلة» وأمثال حكيمة» وشعر عاطفى وابتهالات 
وروايات عن أولياء وكهنة» بحيث يمكن القول إن التوراة استكمل كل المواصفات التى تخلق 'ميثولوجيا' ناجحة 
ومن هنا دخلت الميثولوجيا اليهودية المتمثلة فى التوراة الآداب والمجتمعات الأوربية. وقد كان اليهود من الذكاء 
بحيث أقحموا التوراة فى المسيحية بحيث أصبحت مطالعة التوراة leja‏ من واجبات المسيحى التقليدى. ولم يكن 
لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية التى وضعت وعد بلفور Mala‏ بحدود "الميثاق" الذى وضعه 'يهوه" لإبراهيم 
ووعده فيه 'بالأرض من نيل مصر إلى النهر الكبير الفرات" وقال لكلمنصو أن إعلان بلفور يضم أراض 
فلسطينية حسبما تشير التوراة من 'بانياس إلى بئر السبع". 

إذا كان هذا هو أثر 'الميثولوجيا" اليهودية على المجتمع الأوربى. فلنا أن نتصور أثرها العميق والشامل 
على اليهود لأنها تضم الدين» والفنون» والتاريخ» والشريعة الخ... ولأن المحور الذى يدور عليه كل هذا هو 
أفضلية الشعب المختار وحقه فى السيادة على العالمين. وأن هذا الحق إنما جاء من إله بنى إسرائيل فالتاريخ 
أصبح ديناء والدين تاريخاًء واستطاع اليهود وهم أقدم أقلية فى التاريخ - وفى يدهم هذه الوثيقة» أن يتقدموا - 
بفضل تراكمات متوالية عبر القرون - بحيث شغلوا منزلة تفوق بمراحل نسبتهم العددية. واندمجوا بذكاء فى 
المجتمعات الأوربية» وفى الوقت نفسه احتفظوا بشخصيتهم 'التوراتية"؛ ولم يحل دون ذلك أن يؤمنوا بالإسلام كما 
فى يهود "الدونمة" أو بالمسيحية كما فى اذرائيلى" الذى تغلغل فى الأرستقراطية البريطانية ody‏ حزب 
المحافظين والوزارات أكثر من مرة» ومع هذا واصل إصدار الروايات التى تنم عن جذره اليهودى.. 

لقد عايشت اليهودية الحضارة الفرعونية المصرية» وعايشت الحضارة البابلية عشرة قرون» فى كل منها 
ثم» عاصرت فى مرحلتها الأخيرة الحضارة الرومانية حتى دورها السكندرى. ولم تكن هذه مجرد اتصالات ولكنها 
معايشة طوبلة فقد ولد إبراهيم فى بابل وعاش فترة فيها ثم ذهب إلى مصر aleg‏ منها. وعاش نسله فى هذه 
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المناطق وعاشروا أهلها وتشريوا بها - حتى فى الأسر البابلى اختلط اليهود بالمجتمع البابلى وكان لهم وجود 
بارز وهناك من الآثار ما ينم عن مؤسسة مالية ظلت عاملة لأكثر من قرنين متوالين فى بابل. وقبلها عاش 
اليهود فى مصر وتربى موسى فى بلاط الفرعون كما لو كان San‏ مصرياً وخضع اليهود بعد فترة الترحاب بهم 
أيام يوسف إلى موجات من السخط عندما تحالفوا مع الحيثيين الغازين ولما خرجوا إلى فلسطين تأثروا بحضارة 
الكنعانيين وأخيراً عندما بسط الرومان حكمهم على هذه المناطق كلها تأثر اليهود بالحضارة الرومانية/ الهلينسية 
وكانت الإسكندرية Mira‏ لليهود كما كانت Mira‏ للحضارة الهلينسية. وفيها ترجمت التوراة وبقية كتب اليهود. 

هذه المعاشرة الطويلة للمجتمعات الوثنية ذات الميثلوجيات المختلفة أثرت طويلاً على اليهود بحيث 
طوعت كلمة إبراهيم ودعوته الحقه للإيمان بالله لهذه الميثلوجيات فاختلطت بها وأوجدت ميثولوجيا يهودية 
خالصة عبرت عنها التوراة بوجه خاص فى أسفارها الخمسة التكوين - والخروج - واللاوبين والعدد والتثينه وهى 
الأسفار التى يقولون إن موسى كتبها بخط يده (وكيف يكتب بخط يده خبر وفاته» وما بعده). 

كيف تم هذا؟ إن هذا تم بعشرات الطرق» وعلى امتداد عشرات ومئات السنين وعمل فيه جنود مجهولون 
لم تسجل صفاتهم أو تعرف أسماؤهم وأسلمه الأسلاف إلى الاخلاف ليقدموا إضافتهم وليسلموه مرة أخرى إلى 
أجيال جديدة... ووراء هذا كله التطورات التاريخية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التى تملى على البشر 
تكييف تصوراتهم طبقاً لما اقتضته ضرورة هذه الأوضاع. 

هذا هو الحل الوحيد للمأزق الذى يجد المفكر المسلم نفسه ¿à‏ فهناك تأكيد لوجود إبراهيم وأنه كان 
رجلا ممتازاً وأن الله تعالى خصه برسالة التوحيد وأنه دعا قومه إلى الله فكذبوه هذا هو ما يمكن أن يؤكده التاريخ 
- وهو ما نص عليه القرآن أيضا - أما ما تورده الروايات عن هذا الإله يهوه الذى عشق عشقاً إبراهيم ونسله 
وفضلهم على كل العالمين ولم تكن له همة إلا إغطاءهم العهود بتمكينهم من الأرض 'من نهر مصر حتى نهر 
الفرات الكبير". وتكررت هذه العهود لإبراهيم» ثم ليعقوت ثم ¿asal‏ ثم من بعده.. وأنهم هم الشعب المختار 
والمميز وأن العلاقة بينهم وبينه الختان.. وأنه إله غيور يفتقد ذنوب الآباء فى الجيل الرابع من الأبناء الخ... 
فهذا كله ما يضرب عنه المفكر صفحاء وما لا يرى فيه إلا صياغة لميثولوجيا يهودية وضعها رجال الدين 
اليهودى فى أوقات متأخرة لتمكين هذه العقيدة فى نفوس اليهود بحيث تحكمهم حكماً لا فكاك لهم منه لأنها فى 
الوقت الذى تخضعهم لها فإنها تؤكد لهم أنهم الجنس المختارء وأن ليس للأميين منزلة تقارب» فضلاً عن أن 
تضارع - الجنس اليهودى المختار.. 

إن ماركس قدم لنا مفتاحاً لحل المسألة اليهودية عندما قال إننا لن نبحث عن سمة اليهودى فى دينهء 
بل سنبحث عن سر هذا الدين فى اليهودى الحقيقى' ولا يختلف الرأى الذى ينتهى إليه المفكر المسلم عن هذا 
"أن معظم ما تضمنته التوراة إنما هو من وضع اليهود. فقد وضع اليهود دينهم بأنفسهم» كما اختاروا الاههم. 
وهذا الدين يختلف - بل ويتناقض - مع ما أنزله الله على إبراهيم من دين يتسم ككل الأديان الإلهية 
بالموضوعية والانفتاح وليس الذاتية والانغلاق وأن ظلت بعض توجيهاته» وهى التى أكسبت الإعجاب ومثلت 
إضافة اليهودية فى عالم الأديان. 

نحن لا يخالجنا شك فى أن هذا هو سبب ما أضيف إلى دعوة إبراهيم السمحة؛ من إقامة حكم باسم 
الدين وهذه الأوامر التى يصدرها يهوه إلى قادة بنى إسرائيل باستئصال أعدائهم استئصالا وقتل الرجال والنساء 
وسبى الأطفال وقتل البهائم واقتلاع المزروعات» وأن من يعمل فى يوم السبت يرجم. 
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ويجب أن نذكر أن وعد إبراهيم المزعوم جاء فى سفر التكوين الحافل بتقديرات وهمية عن تكوين الأرض 
وظهور الإنسان ونسل آدم الخ... وعندما يرد فيه أن موسى كتب الأسفار الخمسة بيده فهذا نفسه دليل على أن 
هذا نص كتبه غيره. 

وهذا ما ينطبق بوجه خاص على الوعد الذى أعطاه يهوه لإبراهيم بأن يملكه ونسله الأرض من نهر 
مصر إلى نهر الفرات» إذ لا معنى له. فقد ولد إبراهيم فى أور واستقر بها والمفروض أنه دعا قومه إلى الإيمان 
وإذا كان سيملكهم أرضاًء فيكون ذلك فى الأرض التى ظهر فيهاء ولا داعى لتمليكهم Laj‏ بعيداً عنها واعتبار 
هذه الأرض أرض غربة والأرض الجديدة موطنا. فإدراج هذا النص أمر ينم - فيما يشبه اليقين - أن أحبار بنى 
إسرائيل قد وضعوه فى فترة متخلفة ليكون أساساً لحق مزعوم فى فلسطين. وما يمكن التسليم به هو أن موسى 
دعا قومه للذهاب إلى فلسطين عندما أراد أن يحررهم من مصر gaf!‏ العبودية" سواء كان هذا نتيجة أمر 
إلهى» أو أنه كان التصرف الوحيد العملى» مما دام قد قرر أن يخلص من مصرء فليس أمامه إلا فلسطين» لأنه 
لا يعقل أن يخوض بهم فلوات الصحراء ليذهب إلى ليبيا أو العراق. ففلسطين كانت هى أقرب الأراضى التى 
يمكن أن يلجأ إليها. وكان يمكنه هذا بالطبع بالاتفاق مع الأهليين» أو حتى عند رفض هؤلاء بحرب محدودة. 
وبنتهى الأمر.. 


* * k 


من المهم أن نعلم إن عدم اتفاق الميثولوجيا مع العلم أو العقل لا يوهنهاء أو يضائل الإيمان بهاء لأنها 
تعتمد على الوجدان والمشاعر والعواطف التى يكون. لها منطقها الخاص ومكانها فى النفس البشرية. ومن هنا 
كان الكثير من "العلمانيين" يؤمنون بها فى مجالها ولا يؤثر هذا على عقلانيتهم فى المجالات الأخرى. ولعل هذا 
الإيمان أن يستكمل لهم ناحية معينة فى النفس البشرية. olea SÍ Eg‏ الصهيونية من العلمانيين مثل هيرزل 
ووايزمان وين جوريون. ولكنهم مع هذا يأنسون إلى الميثؤلوجيا اليهودية كما جاءت بها التوراة. وكان إيمان بن 
جوريون بها يختزل ثلاثة آلاف سنة ويراها كما كانت حية OW,‏ يفخر على الأوروديين الذين لا يذكرون ماذا 
أكلوا فى أسبوع مضى فى حين أنه يعلم ماذا أكل أسلافه عندما خرجوا من مصر منذ ثلاثة آلاف عام. لقد أكلوا 
خبزاً فطيراً بلحم مشوى وأكلوه وهم وقوف. وأحقاؤهم ممنطقة ونعالهم فى أرجلهم وعصيهم فى أيديهم كمن هو 
على أهبه السفر. وكان هذا يثير دهشة مستمعيه وإعجابهم.. ووجد دزرائيلى - وهو فى منصب الوزارة البريطانية 
- فى الميثولوجيا اليهودية - مادة لروايتيه كننجسبى وتنكريد. 


لا عجب إذن إذا كانت الميثولوجيا اليهودية التى وضعت من أقدم الآباد هى التى كونت "النفسية 
اليهودية" وكانت الرباط الذى يجمعهم فى الشتات فى أورياء وفى آسيا الخ... ويجعلهم أمة واحدة. أمة التوراة.. 
وقد يزيد بعضهم أمة التوراة والسبت» واليوم هم يزيدون 'أمة التوراة. والسبت والهيكل". 
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من الخروج إلى الدياسبورا 37) 


خرج موسى ببنى إسرائيل من مصر 'أرض العبودية" مستقبلاً Laj‏ جديدة. أرض الحرية. وأعانه الله 
تعالى على ذلك حتى دخل صحراء سيناء وتمرد عليه اليهود وعادوا مرة أخرى لعبادة العجل الذهبى وحنوا إلى 
مصر وفولها وعدسها.. فعاقبهم الله بالتيه فيها طوال أربعين عاماً.. انتهى خلالها الجيل الذى عاش فى العبودية 
وحن إليها. ومات موسى وهارون نفسه وتعين على يوشع أن يدخل الأرض المقدسة فعبر بهم نهر الأردن وأمر 
يوشع أن يختتن الشعب كله لأن هذه الشعيرة هى العلامة ما بين إسرائيل وإلههمء وهى بمثابة المعمودية عند 
المسيحيين. ثم دخل أريحا بعد أن نبأه الرب أنه ما إن يطوفوا حول الأسوار سبع مرات وينفخ الكهنة فى الأبواق 
حتى تتداعى أسوار المدينة.. وأهلك اليهود كل من وجدوه من رجل أو امرأة حتى البقر والغنم بحد السيف 'كما 
أمر الرب". 

وبدأت سلسلة من الحروب والقلاقل ارتؤى فيها أن يقوم القضاة بالحكم» وبدأ حكم القضاة الذين ساسوا 
فى الفترة من موت يشوع حتى اختيار شاول أول ملك لليهود.. وتبلغ هذه الفترة أربعمائة سنة على وجه التقريب. 

ويتحدث أحد المراجع عن هؤلاء القضاة " بيد أن هؤلاء لم يكونوا حكاماًء ولا حتى قواداً عسكربين JS‏ 
معنى الكلمة» بل أبطالاً اختارهم الله رأساً من بين الشعب لمهمة معينة» حسبما كانت تقتضيه الظروف» وذلك 
لتخليص الشعب من أعدائهم ومضايقيهم. 

ومن ثم لم تكن هناك خلافة متسلسلة الحلقات بين هؤلاء القضاةء الذين لم تتعد سلطة القاضى منهم فى 
بعض الأحيان سبطه الخاص. وريما كان بعضهم معاصراً لبعقض. 

أما من جهة أخلاقهم فلم ¿OS‏ على الدوام» على ما يزام» ولا سيما أخلاق بعضهم. فهم فى الواقع قادة 
عسكريون أكثر منهم مصلحون» وإن اهتم بعضهم بهدم معابد الأصنام وتطهير شعبه من أرجاس الوثنية. 


إن أشهر هؤلاء القضاة» هم: عتننيئيل» وأهود» ودبورة النبيه» وبارق. ثم جدعون. وبفتاح وشمشون. 


وبلحظ هنا أن هؤلاء القضاة» وهم أفضل بنى إسرائيل» وأن بعضهم كان يتلقى وحى إله بنى إسرائيل 
ويبتهل إليه.. نقول إن تأثير الميثولوجيا عليهم كان عميقاً وجعلهم 'محامين" لشعب إسرائيل» وليسوا قضاة 
يحكمون dadh‏ وليس عبثاً أن يكون أحدهم 'شمشون"الجبار الذى استطاع 'بفك حمار" ميت قتل قرابة ألف من 
الفلسطينيين. وهو نفسه الذى استسلم لإغراء 'دليلة" حتى ذكر لها أن سر قوته هو فى شعرهء فحلقت شعره وهو 
نائم وأسلمته إلى الفلسطينيين أعداءه الذين طريوا لذلك. ولكن شمشون تاب إلى الله فأعاد الله إليه قوته وعندما 





(37) الخروج أى الخروج من مصر بقيادة موسى والدياسبورا هى التسمية اليهودية لحالة الشتات التى عاشها اليهود فى 
مختلف دول العالم بعد طردهم من فلسطين. 
(38) يبدو أن الأحبار اليهود لا يزالون يتمسكون بهذا التقليد. فقد جاء فى الهيرالد تربيون فى 1993/11/12 أن الحاخامات 
اليهود فى إسرائيل يقومون بعملية ختان على جثث اليهود الروس قبل دفنهم. 
)39( التاريخ المقدس للأب لوبس برسوم الفرنسيسكانى ص130 - مركز الثقافة الشرقية - القاهرة 1954. 
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أراد الفلسطينيون أن يسخروا منهء وكان واقفا بين عمودين من الهيكل شد بيديه العمودين فسقطاً وانهدم الهيكل 
وهو يقول علىّ وعلى أعدائى يارب" ويقال إنه بهذه الصورة قتل من الفلسطينيين أضعاف ما قتلهم فى حياته. 

ولعل أفضل هؤلاء القضاة هو صموئيل الذى استطاع أن يخلص إسرائيل من هيمنة الفلسطينيين وعبادة 
الآلهة الغريبة» فاعترف كل الإسرائيليين به قاضياً عليهم وتولى هذه المهمة حتى شاخ وكبر.. وعندئذ طلب 
الإسرائيليون منه أن يولى عليهم ملكا.. وتضمنت الفقرة التى جاءت فى سفر القضاة عن هذه النقطة كلاماً 
حكيماً فعندما ساء ذلك صموئيل ابتهل إلى الله أن يهديه أجابه الله "اسمع لكلام الشعب فى جميع ما يقولون 
لك. لأنهم لم يرفضوك أنت» بل إياى رفضوا حتى لا أملك عليهم. ولكن أشهدهم وأخبرهم بوسائل الملك الذى 
يملك عليهم حتى إذا ما أثقل agale‏ لا يلوموا إلا أنفسهم'. 

فجمعهم صموئيل وقال لهم هذا هو ما سيفعله الملك بكم إذا حكمكم. سيأخذ أبناءكم ليستعبدهم فى 
أعماله» وليسعون بين يدى عرياته وسيعين بعضهم قادة ليكونوا ضباطاً فى جيشه؛ وآخرين ليكدحوا فى حقوله 
ومزارعه وآخرين لإعداد عرباته وأسلحته وسيأخذ بناتكم ليكن وصائف وخادمات وخبازات وطباخات» وسيأخذ 
أفضل حقولكم وأشجار الزبتون والأعناب» وسيأخذ العشر من الحبوب ليعطيها لأتباعه» وسيأخذ أفضل ماشيتكم» 
وسيثقل كواهلكم بالضرائب وأنتم تكونون عبيداً له. 

فأبى الشعب أن يسمع لهذا التحذير» وقالوا بإلحاح كلا بل يملك علينا ملك كسائر الأمم يقضى بيننا 
ويخرج أمامنا ويحارب حروينا. 

Lal‏ رأى إصرارهم اختار لهم شاول ملكاً: 

وبدأ عهد الملوك.. 

ولكن شاول انحرف عن طريق الله وخالف وصاياه. فتعدى على سلطة الكهنوت فقد كان متفقاً على ألا 
يبدأ المعركة» قبل تمام سبعة أيام. واذ ذاك يأتى صموئيل» فيقرب محرقة للرب» طالباً معونته وحماية جنود 
إسرائيل. 

calga اليوم السابع» وطال انتظار شاول» ولم يأت صموئيل. ورأى شاول الشعب يتفرقون من‎ das 
وطلائع الفلسطينيين تقترب من معسكره» فنفد صبره. وطلب أن يقدموا إليه المحرقة وذبائح السلامة» فقدموها.‎ 
وما هى إلا لحظة حتى أخذ يصعدها بنفسه.‎ 

وأغضب هذا صموئيل وقال له "إنك بحماقة فعلت حيث لم تحفظ وصية الرب إلهك. فإن الرب كان قد 
أقر ملكك على إسرائيل إلى الأبدء فأما الآن فلا يدوم ملكك )1 مل 13 : 14-5). 

LÍ‏ المعصية الثانية الكبرى التى ارتكبها شاول فكانت بمناسبة الحرب ضد العمالقة» وكانت حرياً 
انتقامية» أمر بها الله لإبادة هؤلاء العمالقة» الذين تعرضوا لإسرائيل عند دخوله أرض الموعد. 

وغلى ذلك ققد أمن شاول بإيادة جميع السكان وكل مواشنيهم: الغ والإيل والحمير» usa‏ لا ule gia‏ 
حى إطلاقاً. 

غير أن شاول قتل شعب العمالقة فقط. LÍ‏ ملكهم فلم يشأ أن يقتله» بل جاء به ¿ba‏ ليشهد بنصره عند 
القاصى والدانى. كما أنه أعدم كل ما كان حقيراً مهزولاً. LÍ‏ خيار الغنم والبقر» وكل ثمين فقد احتفظ به. 
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ولهذه المعصية غضب إله إسرائيل على شاول وقرر أن يكون داود ملكا. 

وخلف شاول caga‏ الذى برز عندما استطاع أن يقتل العملاق الفلسطينى جالوت (جليات) بحجر من 
مقلاعه» وملك داود ولكن شيعة شاول» نازعته الملك فقامت الحرب بين بيت aga‏ وبيت شاول لما يقرب من 
سبع سنين وانتصر داود فى النهاية وملك داود على كل إسرائيل لمدة أربعين سنة. ونقل عاصمة ملكه من 
حبرون إلى أورشليم بعد أن أخرج من القطاع الأعلى منها_اليبوسيين_سكانها الأصليين بحد السيف ونقل 
"التابوت" إلى أورشليم باحتفالات باذخة وحدث وقتئذ أن جمحت الثيران التى تجر التابوت فمد "še"‏ وهو أحد 
قوادهم يده ليسند التابوت 'ولكن لما كان لمس التابوت غير مسموحاً به إلا للكهنة. فقد اشتد غضب الرب على 
عزة وضريه لأجل جسارته هذه فمات". 

'فشق على داود ضرب الرب لعزة» وخاف خوفاً شديداً من أن ينزل تابوت الرب عنده. ومن ثم فقد عدل 
به مؤقتاً إلى بيت عوديد أدوم. فبقى تابوت الرب فى بيت عوبيد ثلاثة أشهرء كانت ميمونة على عوبيد وكل 
بیته» حيث باركه الله وكل ماله» بركة غزيرة. 

Lali‏ سمع داود ذلك» مضى فى موكب عظيمء وأصعد تابوت الرب من بيت عوبيد إلى مدينة eagla‏ كما 
كان مقرراً من ذى قبل. وكان الفرح شاملاً. فكان كلما خطا حاملو التابوت ست خطوات يذبحون ثوراً وكبشاً 

وكان داود يرقص بكل قوته أمام تابوت الرب طوال الطريق» حتى وصلوا به إلى أورشليم» إلى حصن 
صهيون» وأدخلوه السرادق الفخم المقام له خضيصاً بذلك الحصن. وكان بعد ذلك أن أصعدت المحرقات» 


ونحرت ذبائح السلامة» ووزع لحمها على جميع الحاضزين رجالاً ونساء. ثم بارك aga‏ الشعب وصرفي A‏ 


ومع هذا فقد تمرد على داود ابنه أبشالوم وقامت حرب أهليه حتى هرب داود وعبر الأردن» ولكنه 
انتصر بعد مدة ورفرف السلام على ريوع المملكة إلى أن أمر داود بعمل إحصاء للشعب. 

'ويما أن طلب ذلك الإحصاء كان بدافع الكبرياء» فقد غضب الرب على caga‏ فأرسل إليه جاد النبى» 
قائلاً: 'إنى عارض عليك EG‏ فاختر لنفسك واحدة منهاء فأنزلها بك: أن تأتى عليك سبع سنين جوع فى 
أرضك. أم تهرب أمام أعدائك ثلاثة أشهر. أم يكون ثلاثة أيام chg‏ فى أرضك. 

فقال داود لجادء وقد ale‏ خطأه: äl‏ ضاق بى الأمر daa‏ ولا أعلم ماذا أختارء ولكن إن كان لابد من 
ذلك» فالأحرى أن أقع فى يد الرب» ذى المراحم الكثيرة» من الوقوع فى يد الناس. 

فبعث الرب فى كل إسرائيل وياءَ شديداً chaa‏ فمات من الشعب سبع وسبعون ألف رجل. ولم GS‏ 
الضربة؛ إلا عندما رفع داود أكف الضراعة إلى العلى. ليرحم ذلك الشعب البرىء قائلاً: أنا الذى فعلت السوء. 
وأما أولئتك الخراف فماذا فعلوا ؟. 

فتعطف اللّه على عبده داود وعلى الشعب» فكفت الضرية )2 مل 24..(. 





)40( هذه الفقرة والفقرات الأخرى التالية فى الفصل والمنقولة عن التوراة مقتبسة من كتاب التاريخ المقدس للأب لويس برسوم 
الفرنسيسكانى - مرجع سابق. 
)41( التاريخ المقدس — مرجع سابق ص 171. 
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وقبل أن يموت داود جمع جميع رؤساء إسرائيل وخاطبهم قائلاً SY‏ كان فى نفسى أن أبنى bs‏ لتابوت 
عهد الرب» وقد أعددت كل مواد البناء. إلا أن الله قال لى: أنت لا تبنى Gu‏ لاسمى» لأنك رجل حروب» وقد 
سفكت الدماء! بل سليمان ابنك هو يبنى بيتى» لأنى إياه اصطفيت لى ابناً. وأنا أكون له أباً. وأقر ملكه إلى 
الأبد» إن ثبت على العمل بوصاياى وأحكامى. 

وبعد توصية قصيرة للشعب» agia‏ فيها على الثبات فى حفظ جميع وصايا الله» أبرز رسم بيت الرب 
وملحقاته» مع تصميم جميع الآنية وأمتعة الخدمة» ودفعها إلى سليمان ابنه.. (1 أى 28..) وقال للرؤساء: إن 
العمل عظيم» لأن الهيكل ليس لبشرء بل للرب الإله... وبعد فإنى لرغبتى فى تحقيق هذا الأمرء لدى مال 
خاص من الذهب والفضة» وهبته لبيت إلهى» علاوة على جميع ما أعددته - من مال الدولة وأسلاب الحروب — 
لبيت القدس: ثلاثة آلاف قنطار من ذهب» وسبعة آلاف قنطار من فضة. 

حينئذ تطوع الرؤساءء وأدوا لخدمة بيت الله خمسة آلاف قنطار من الذهب» وعشرة آلاف من الفضة» 
وكميات كبيرة جداً من النحاس والحديد. 

وبارك داود الرب قائلاً: مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل... لك يا رب» العظمة والجبروت والجلال 
والبهاء... من لدنك الغنى والمجدء وأنت.مالك على الجميع» وفى يدك القدرة... أيها الرب إلهنا إن كل هذه 
الثروة التى أعددناها لنبنى لك بيتاًء Lal‏ هى ¿Lu Oa‏ والجميع لك. 

وبارك الشعب كلهم الرب إله آبائهم» وخروا وسجدوا للرب وللملك. وذبحوا للرب ذبائح كثيرة. ثم توجوا 
سليمان» فجلس على عرش إسرائيل مكان أبيه (1 أى 29:.). 

وملك سليمان وامتد سلطانه على كل )8522164 المجاورة لإسرائيل من نهر الفرات إلى uaj‏ 
فلسطين إلى حدود مصر . 

وفى السنة الرابعة من ملكه بدأ فى إقامة الهيكل.. 

وتورد التوراة أرقاماً 'فلكية".."بلغ عدد العمال الذين استخدمهم سليمان لإنجاز هذا العمل العظيم ما يقرب 
من المئتى ألف عاملء منهم: ثلاثون ألف عامل سخرة» كان duy‏ منهم إلى لبنان عشرة آلاف فى الشهر 
مناوية» لقطع الأخشاب مع عبيد حيرام ملك صور» صديق سليمان. وسبعون ألف عامل لحمل الأثقال La‏ 
ونقلهاء وثمانون G‏ لقطع الأحجار ونحتها قبل تصديرها إلى أورشليم. هذا ما عدا الرؤساء وكلاء سليمان 
القائمين على الأعمالء والبالغ عددهم نيف وثلاثة آلاف رجل )3 مل 5: 13..). 

ويتكون | لهيكل أو بيت 'يهوه" pax‏ | لمعذي » من القدس وقدس الأقداس» وهو ضعف مساحة المسكن 
الذى أقامه موسى تماماً. ومن ثم كان طوله ثلاثين متراً وعرضه عشرة أمتار. ويمتد أمام القدس الدهليزء وهو 
بعرض البيت فى طول خمسة أمتار. 

وكان للقدسء الذى لم يكن مسموحاً بدخوله إلا للكهنة» شبابيك مرتفعة. أما قدس الأقداس أو المحراب 
الذى لم يكن مسموحاً بدخوله إلا لرئيس الكهنة» ومرة واحدة فى السنة فقطء فكان مظلماً تماماً. 

وكانت تمتد على محيط بيت الله ثلاثة طبقات من الغرف» لحفظ أدوات الهيكل» والأقداس والنذور )3 
مل 6 : 1 -10). 
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ويبلغ ارتفاع رواق القدس أو الدهليز ثلاثون dji‏ والقدس خمسة عشراً متراً. أما ارتفاع قدس الأقداس أو 
المحراب» فكان كطوله وعرضه أى عشرة أمتار» واذن فهو عبارة عن عشرة أمتار مكعبة. 

ولكى نعطى فكرة للقارئ عن فخامة هذا البناء وعظمته» نقول: إنه بنى dena‏ بحجارة ثمينة تامة 
النحت. وقد ألبست جدرانه وسقوفه وأرضيته بخشب الأرز والسروء ثم غشيت جميعها بالذهب الخالص. وقد 
نقشت على جميع جدران البيت صور ملائكة ونخيل وزهور مفتحة بارزة محكمة النقش. كما أن جميع أدوات 
بيت الله التى صنعها سليمان كانت من الذهب الخالص (3مل 6 : 14..). 

وكان يحيط بالهيكل من مدخله وجانبيه» على أيام سليمان ساحتان كبيرتان: ساحة الكهنة» وساحة 
إسرائيل. وكانت الأولى» وهى المقام عليها الهيكل»ء أعلى من الثانية بخمس عشرة درجة» وفى وسطها مذبح 
المحرقات» والبحرء والمغتسلات العشرة» التى صنعها سليمان من النحاس المجلو. 

وكان حول هاتين الساحتين أروقة كبيرة فسيحة» ذات أعمدة مرتفعة من الرخام» يتخللها عدد كبير من 
الغرف لسكنى الكهنة» والأغراض الأخرى المختلفة. 

فى تدشين الهيكل: 

ولما تم بناء الهيكل بجميع أقسامه» أدخل سليمان جميع الأقداس» التى أعطاه إياها aga‏ أبوه» من 
الفضة والذهب» وجعلها فى خزائن بيت الرب (3 مل 7 : 51). 

حينئذ جمع إليه شيوخ إسرائيل» وجميع رؤساء الأسباط وكل عظماء الدولة إلى أورشليم» ليصعدوا 
تابوت عهد الرب من "صهيون" إلى الهيكل الجديد. فأصعدوه يفرح واحتفال عظيمين. 

وما أن أدخل الكهنة تابوت الرب إلى مكانه فى قدس الأقداس» تحت أجنحة الكروبين العظيمينء اللذين 
صنعهما سليمان من داخل المحراب»ء حتى ملآ الغمام بيت الرب. فلم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب 
الغمام» المشير والمعلن بحلول الله فى بيته. 

وإذ رأى سليمان أن مجد الرب قد ملأ الهيكلء قام فجثا على ركبتيه أمام مذبح الرب» أمام جماعة بنى 
إسرائيل كلهاء ويسط يديه نحو celal]‏ وصلى صلاة QL k‏ نقتبس منها الفقرات التالية» قال: أيها الرب إله 
إسرائيل» ليس إله مثلك فى السماء من فوق» ولا فى الأرض من أسفل.. إن السماوات» وسماوات السماوات لا 
تسعك» فكيف هذا البيت؟.. اللهم التفت إلى صلاة عبدك وتضرعه. ولتكن عيناك مفتوحتين على هذا الباب» 
والنهار والليل.. نحو تضرع عبدك وشعبك» واصغ إليهم فى كل ما يدعونك فيه. 

وكان لما أتم سليمان صلاته» أن هبطت النار من السماءء فأكلت المحرقة والذبائح» وملا مجد الرب 
البيت. ويذا تم تكريس الهيكل بجميع مذابحه وأدواته. 

وعاين جميع بنى إسرائيل هبوط النار» ومجد الرب» فخروا بوجوههم إلى الأرضء وسجدوا لله O>‏ جلالهء 

وذبح سليمان الملك أمام الرب ذبائح: اثنين وعشرين ألفاً من البقرء ومئة وعشرين ألفاً من الغنم» ما عدا 
ما ذبحه الشعب. 
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واحتفل سليمان وكل جماعه بنى إسرائيل بتدشين الهيكل أريعة عشر يوماً. صرفهم بعدها الملك إلى 
بيوتهم فرحين طيبى القلوب (3 مل 8...). 

وتجلى الرب لسليمان ليلاً؛ وقال له: قد سمعت صلاتك» واخترت لى هذا المكان بيت ذبيحة» وقدسته 
ليكون اسمى فيه إلى الأبد (3 مل 9..) ED‏ 

مع هذا calS‏ فقد ala‏ سليمان عن طريق الحكمة واستسلم للشهوات على ما روت التوراة 'ولذلك فإن كثيراً 
من العلماء ومفسرى الكتاب يشكون فى أمر خلاصه. 

بعد موت سليمان انشقت دولة إسرائيل إلى مملكتين مملكه يهوذاً الخاضعة لرحبعام بن سليمان 
وعاصمتها أورشليم ومملكة إسرائيل الخاضعة لياربعام وعاصمتها شكيم ثم السامرة. 

ومملكة إسرائيل يمتد عمرها من سنة 932 إلى سنة 722 ق. م. 

ويمكن تقسيم تاريخ هذه المملكة إلى ثلاث فترات: الأولى» فترة الحروب بين الدولتين الناشئتين» وتمتد 
حتى أواخر ملك آحاب. 

الثانية: فترة سلام بين المملكتين. الشقيقتين. وتمتاز هذه الفترة بظهور الأنبياء» agies‏ إيلياء وأليشاع 
الخ... 

الثالثة: فترة حروب أيضاً بين الدولتين» حتى خراب دولة إسرائيل على يد شلمنآسر ملك آشورء وجلائها 
إلى نينوى. 

ويمكن القول أن كل ملوكها كانوا أشراراء بما.فى ذلك الملك عمرى الذى ملك 12 سنة )886 — 875 
ق. م). والذى أسس مدينة السامرا التى صارت عاصمة Algal‏ وكان معظمهم يعبدون العجل» أو البعل. وظهر 
وقتئذ بينهم إيليا الذى أوحى له الرب بأن يعظ الملك أحاب - سابع ملوك إسرائيل. ولما أمر الملك بقتله أوحى 
له الرب بأن — إلى نهر كربت تجاه الأردن ويشرب منه وأن الغربان ستأتيه بطعامه. OW‏ يشرب من النهر 
وتأتيه الغريان بخبز ولحم كل يوم صباحاً ومساءاً (3 مل 17: 6-1). وأجرى الله على يدى إيليا معجزات عديدة 
حتى يرتدع حكامها وفى النهاية جاءت مركبة نارية» وخيل نارية فصلت ما بين إيليا وتلميذه المخلص أليشاع 
وطلع إيليا فى العاصفة النارية إلى السماء بينما خلفه أليشاع الذى حلت فيه روح إيليا فأطاعه بنو إسرائيل. 
وأظهر أليشاع معجزات عديدة منها تحويل المياه المرة إلى مياه حلوة. ومنها معاقبة فريق استهتر به فخرجت 
دابتان من الغاب وافترستا agia‏ اثنين وأربعين صبياً!. (4 مل 2 : 22( ومنها تكثير الزيت» ومنها إحياء ابن 
لامرأة تقية بعد أن مات من ضربة شمس» ومنها إصلاح الطعام السام» ومنها تكثير الخبز إذ جعل مائة رجل 
يأكلون من عشرين رغيفاً حتى شبعوا وفضل عنهم.. (4 مل 4 : 42). وشفاء نعمان الشامى قائد الجيشء كما 
كشف عن Lhi‏ ملك سوريا ضد مملكة إسرائيل» وكذلك إنقاذ مدينة السامرة. 

وحدثت فتن أدت إلى قتل بيت آحاب الملك ومسح ياهو ملكاً على إسرائيل» وطهر المملكة من عبادة 
البعل» بعد أن أوهم الناس أنه سيقوم بتقديس البعل فجاء كل عباد البعل من كل أنحاء إسرائيل إلى السامرةء 
وفيما هم يقدمون الذبائح» للبعل أمر ياهو رجاله فضربوهم ضريا بحد السيف. 
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وملك ياهو على كل إسرائيل ثمانى وعشرين سنة. وهو مؤسس الأسرة الملكية الخامسة» التى قدر لها 
أن تعيش ما يقرب من المائة سنة. فقد قال الرب لياهو: حيث إنك أحسنت فى كل ما صنعت ببيت آحاب» 
فسيجلس من بنيك على عرش إسرائيل إلى الجيل الرابع. 

بيد أن ياهوء وإن طهر مملكة إسرائيل من عبادة البعل الرجسة» إلا أنه لم يحد عن آثام ياريعام بن 
نباط فعبد مثله الرب AYI‏ تحت صورة عجلى الذهب» اللذين فى بيت إيل ودان. 

ولذا فإن الرب سلط عليه حزائيل ملك أورام. فكال حزائيل الضربات لإسرائيل قاسية» حسب نبوة أليشاع 
رجل الله. واقتطع من تلك المملكة» التى كانت تحيط بها الأعداء من الجنوب والشمال» كل مدن شرقى الأردن» 
من عروعير إلى جلعاد وياشان. ولم ينج ياهو من نير آشورء فدفع الجزية لملكها شلمناسر الثالث (4 مل 
10..(. 

ومات ياهوء فخلفه على عرش إسرائيل ابنه يوآحاز )814 — 798 ق. م). الذى أضحت فى أيامه دولة 
إسرائيل - فى فترة من الزمن على الأقل — عبارة عن ولاية خاضعة لملوك دمشق الآراميين. 

فلم يكن ليوآحاز سوى خمسين فارساً» وعشر مراكب حربية» وعشرة آلاف راجل. وهى القوة التى كان 
يسمح بها لحكام الأقاليم الخاضعة للممالك الكبرى فى ذلك الزمن (مل 3 : 1 - 8). 

ونهضت بعد ذلك إسرائيل نهضة بلغت أوجها فى ye‏ ياريعام الثانى الذى ملك إحدى وأربعين سنة 
)784 - 744 ق. (e‏ على أن هذه النهضة المادية العظيمة» التى لم تكن تستند على أسس ثابتة من الأخلاق 
وروح الدين» لم تلبث أن أخذت فى الانهيار. وقد بدأ هذا الانهيار فت بعد موت ياريعام» وارتقاء LS)‏ ابنه 
بالعرش. وهنا fas‏ الفترة الثالثة والأخيرة من تاريخ دولة إسرائيل: وهى فترة تقهقر واضمحلال بطىء انتهى بفناء 
هذه الدولة. 

ومن ملوك هذه الحقبة الأخيرة : 

زكريا بن ياريعام» هو آخر ملوك الأسرة الخامسة» التى أسسها ياهو. لم يملك على إسرائيل أكثر من 
ستة أشهرء فقد تآمر عليه شلوم بن يابيش» وقتله Dic‏ أمام الشعب» وملك مكانه. (4 مل 15 : 8 - 12). 

alg‏ يت يتمتع شلوم قاتل سيده» بالحكم أكثر من شهرء فقد تحالف عليه منحيم الترصىء وقتله فى السامرةء 
وملك مكانه )4 مل 15 : 13 - 15). 


واستطاع amia‏ أن يملك على إسرائيل عشر سنين )744 — 735 ق. e(a‏ ولكن بالقوة الجبرية. ويما أنه 
كان يعرف أن عرشه متزعزع» فقد أعطى لفول» وهو تجلت فلآسر الثالث ملك أشورء ألف قنطار من الفضةء 
حتى تكون يده معه لإقرار الملك فى يده. فكان يدفع بانتظام هذه الجزية سنوياًء مغتصباً قيمتها من الشعب. )4 
مل 15 : 16 — 22(. 

Li‏ ابنه فقحيا فلم يملك أكثر من سنتين )735 - 733 ق. c(a‏ فقد تآمر عليه أحد قواده المدعو فاقح» 
وقتله فى قصره مع عدد من حاشیتهء وملك مكانه. (4 مل 15 : 3 - 26(. 

وفى xe‏ فاقح )733 — 731 ق. (e‏ اكتسح آشور إسرائيل» وأضحت خراباً ble‏ ولم يبق منها إلا 
مقاطعة السامرة وما يحيط بها من أقاليم جبلية» وجاء دورها هى الأخرى على يد سرجون الأشورى الذى حاصرها 
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وفتحها وأعمل السيف فى رقاب أهلهاء وأخذ معه من رجال إسرائيل قرابة ثلاثين ألف أسرى إلى آشور وذلك فى 
سنة 722 ق. م. (4 مل 17 : 5 -6). 

كما أسكن لفيفاً من أشور وأعمالها مدينة السامرة فنشأ عن ذلك الشعب الذى عرف باسم السامريين. 

مملكة يهوذا: 

Li‏ مملكة يهوذا فمع أنها لم تكن لها مساحة ولا كثافة مملكة إسرائيل» إلا أنها كانت تمتاز عنها بطابع 
الوحدة كما أنها كانت تضم أورشليم وهى العاصمة القديمة ولهذا قدر لها أن تعيش قرابة 346 diu‏ تبدأ من 
2 - 586 ق. م. 

ويمكن تقسيم تاريخ مملكة يهوذا إلى فترتين طوبلتين» تمتد الأولى: من نشأة هذه الدولة» حتى سقوط 
دولة إسرائيل. والثانية: من سقوط دولة إسرائيل حتى سبى بابل. 

وتمتاز الفترة الأخيرة من تاريخ يهوذاء بصراع هذه الدولة المستميت ضد أعداء أشداء» كملوك مصر 
ويابل. وكان صراعاً للبقاء» انتهى بغلبة الأقوى» أى بغلبة بابل» وزوال دولة اليهودء ولو إلى حين. 

وفى عهد الملك رحبعام هاجم شيشان ملك مصر أورشليم ونهبها وأخذ كل نفائس بيت الرب. وخلف 
رحبعام ابنه Uj‏ أو أبيام وجرى على جميع خطايا أبيه من عبادة الأصنام والإلهة الغريبة. وحارب أبيا وشعبه 
aleyh‏ وهزمه وسقط من إسرائيل خمس مائة ألف رجل (3 مل: 1 - 8). وجاء بعده آسا ابنه» ومن بعده 
يوشافاط الذى يعد من أتقى ملوك يهوذاء إلا أن نهايته لم تكن سعيدة لأنه ارتكب عدة أخطاء كان منها زواج 
ولى عهده يورام من عتيليا ابنه إيزابيل ذات الشهزة. السيئة. ولهذا فعندما ولى يورام العرش كان من أسوأ ملوك 
يهوذا وأول عمل قام به هو أنه قتل جميع إخوته بحد السيف مع جماعة من رؤساء إسرائيل فغضب عليه الرب 
وأرسل إليه رسالة عن طريق إيليا وأنذره فيها بضرية عظيمة من الرب مع بنيك وأزواجك ويضريك أنت abab‏ 
كثيرة حتى تتساقط أمعاؤك بسبب المرض. وتحققت هذه النبوءة بهجوم الفلسطينيين والعرب على يهوذا وافتتحوها 
وأصيب يورام بالمرض حتى خرجت أمعاؤه. 

ويتوالى الملوك أحزيا )842 ق. (a‏ وعتليا وهى ¿Í‏ أحزيا )842 - 836( les‏ )836 - 797( 
وأمصيا 797 — 769 وعزبا وهو المدعو Laf‏ عذريا 769 — 737 وهو الذى استولى على إيلت على البحر 
الأحمر وجدد بناءها بحيث أصبحت من أعظم أسواق التجارة ببلاد الجنوب إلا أنه لما تمكن» طمح قلبه للفسادء 
وشاء أن يستأثر بالسلطة الكهنوتية أيضاً. ودخل يوماً الهيكل ليقرب على مذبح البخورء فقاومه عزريا رئيس 
الكهنة وكان لفيف الكهنة معه» غير أنه لم يسمع لهم» واشتد حنقه عليهم» فضريه الله إذاك بالبرص» فاضطر 
إلى الخروج من الهيكل» وقد شمله الخزى والخجل. ويوتام )737 - 733( وآحاز )733 — 718( الذى استنجد 
بملك آشور وحزقيا (718 - 689 ق. م) الذى يعد أعظم ملوك يهوذا بعد داوود. لم يكن بعده مثله فى جميع 
ملوك يهوذا ولا فى الذين كانوا من قبله (4 مل 18 : 3 - 5( وأعاد الإيمان بالدين وخلص البلاد من آثار 
الوثنية. وفى عهده زحف سنحاريب ملك آشور على مدن يهوذا وأخذها جميعاً ما عداً العاصمة واضطر حزقيا 
إلى أن يطلب الصلح معه على أن يدفع جزية. وقبل سنحاريب بعد أن فرض جزية ثقيلة للغاية أتت على كل ما 
فى أورشليم وأرسل ثلاثة من قواده على رأس جيش عظيم. 
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gau Lali‏ حزقيا تهديد وتجديف رسل ملك آشورء مزق ثيابة ودخل بيت الرب لابساً المسح متذللاً. 
وسمع أشعيا النبى بالأمر فأرسل إلى حزقيا يقول: هكذا يقول الرب» لا تخف من الكلام الذى سمعته» مما جدف 
به على ghle‏ ملك آشورء فإنى أجعل فيه chag)‏ فيسمع hya‏ فيرجع إلى أرضه» وأسقطه بالسيف فى أرضه. 

وكان فى تلك الليلة أن خرج ملاك الرب وقتل من جيش آشور مائة وخمسة وثمانين ألفا فرجع 
سنحاريب إلى أرضه وأقام بنينوى. وفيما هو ساجد» يومآء فى بيت 'نسروخ' إلهه قتله Aaf‏ وشرآصر ابناه 
بالسيف» وهريا إلى أرض أراراط. 

وفى تلك الأيام مرض حزقياء حتى أشرف على الموت» فوافاه أشعيا بن آموص النبى وقال له: "هكذا 
تقول الرب: أوصن لبنتك. لأنك تموت ولا تعيش فحول bis‏ وجهة إلى الحائط وأخذ a S‏ وصلى قائلاً: 
'اذكر يا رب كيف سلكت أمامك بالحق وسلامة القلب". 

فلم يخرج أشعيا إلى وسط الدارء حتى صار إليه كلام الرب قائلاً: ارجع وقل لحزقياء إنى قد سمعت 
صلاتك ورأيت دموعك وهاءنذا أشفيك وفى اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. وسأزيدك على أيامك خمس 
عشرة سنة. 

وقال حزقيا لأشعيا: ما الآية على أن الرب يشفينى فأصعد فى اليوم الثالث إلى بيت الرب؟ فقال أشعيا 
هذه آيه لك» أيتقدم الظل عشر درجات» أم.يرجع عشر درجات؟ فقال حزقيا: ليرجع الظل إلى الوراء عشر 
درجات. فهتف أشعيا إلى الرب. فأرجع تعالى الظل فى الدرجات التى نزلها عشر درجات إلى الوراء". 

ومع هذا كله فقد تملكته روح الكبرياء ختئ استحق غضب الرب الذى أعلن له على لسان أشعيا. "أنها 
ستأتى أيام يؤخذ منك كل ما فى بيتك مما أدخره آباؤك إلى هذا اليوم. إلى بابل ويؤخذ من بنيك فيكونون 
خصيانا فى قصر ملك بابل (4 مل 20: 17 - 18). 

وكانت تلك نبوءة تحققت فى عهد ابنه منسى الذى كان شر خلف لأصلح سلف إذ استخدم السحر وأقام 
المذابح الوثنية داخل بيت الرب فى المكان المقدس نفسه فكان عاقبة ذلك أن سلط الله قواد جيش آشور فأخذوه 
فى الأصفاد وأوثقوه بسلسلتين من نحاس وذهبوا به إلى بابل. 

وملك آمون ابنه مكانه. فصنع الشر كما صنع منسى cogi‏ وعبد الأصنامء تاركا الرب إلهه. فتحالف 
عليه عبیده» وقتلوه فى بيته» بعد سنتين فقط من ملكه )641 - 639 ق. م). (4 مل 1 - 18.. و2 أى 33: 
20(. 

وأقام الشعب خلفاً لآمون يوشيا ابنه» وكان ابن ثمانى سنين. وقد ملك بأورشليم إحدى وثلاثين سنة 
)639 - 609 ق. م). وصنع يوشيا القويم فى عينى الرب. ومضى فى كل طرق aga‏ أبيه» ولم يعدل عنها 
يمنة أو يسرة. 

وأول عمل قام به لما بلغ أشده» وكان ذلك فى السنة الثامنة عشرة لملكه» ترميم الهيكل ترميماً شاملاً 
وتطهيره من تماثيل الآلهة الوثنية» وأدوات عبادتهاء وحرق الكل فى وادى قدرون»ء خارج أورشليم. 


)43( المسح لباس خشن من نسيج الشعر يلبس على البدن تقشفاً وقهراً للجسد. 
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وفيما كانت أعمال الترميم قائمة على قدم وساق فى بيت الرب» وجد حلقيا الكاهن العظيم سفر التوراةء 
فدفعه إلى شافان كاتب الملك. ودفعه شافان إلى الملكء فلما قرأه يوشيا مزق ثيابه» لأنهم لم يعملوا بأحكامه» لا 
هم ولا آباؤهم. 

وسألوا خلدة النبية بخصوص ما جاء فى السفرء فقالت لهم: هكذا يقول الرب إله إسرائيل: هآنذا جالب 
الشر على هذا المكان وعلى سكانه» من أجل أنهم تركونى وقريوا لآلهة غريبة» فاضطرم غضبى على هذا 
المكان ولن ينطفئ. 

وأما ملك يهوذاء فهكذا تقولون له: من أجل أنه لان قلبك وخشعت عند سماعك ما قلته على هذا المكان 
وعلى سكانه» فمزقت ثيابك وبكيت أمامى» فهآنذا أضمك إلى آبائك» فتنضوى إلى قبرك بسلام» ولا ترى عيناك 
الشرء الذى LÍ‏ جالبه على هذا المكان. 

وامتدت حركة الإصلاح» التى قام بها يوشيا إلى جميع أطراف يهوذا وإسرائيل» فأزال المذابح والمشارف 
التى تجاه أورشليم» التى بناها سليمان لعشتاروت» وملكوم» وكموش» وحطم الأنصابء وقطع الغابات. وأيضاً 
المذبح الذى فى بيت إيل فى المشرف الذى أقامه ياريعام بن نباط هدمه مع المشرفء وأخذ عظاماً من القبور 
فأحرقها على المذبح» ونجسه على حسب قول الرب. 

وذبح يوشيا جميع كهنة المشارف الوثنية التى بالسامرة» وأحرق عظام الموتى عليهم تنجيساً لهم. كما 
أزال أصحاب التوابع والعرافين من أورشليم ويهوذا: 

كما قد يمكن الإشارة إلى يوآحاز (609 ق. م) الذى أسره فرعون مصر هو ويعض اليهود حيث مات 
فى الأسر بمصر. 

على أن النهاية الحقيقية لأورشليم جاءت مع تولى نبوكدنصر (بختنصر) الحكم فى بابل إذ أرسل جيشاً 
إلى يهوذا استولى على أملاكها وأعمل السيف فى رقاب أهلها وبدءوا فى حصار أورشليم واستسلم الملك يوبا 
كين فأخذه ملك بابل هو وأمه وعبيده ورؤساء خصيانه وكل عظمائه» وأجلاهم إلى بابل» مع نفائس آنية بيت 
الرب. 

كما أجلى جميع الرؤساء والمقتدرين من ذوى الأملاك» عشرة آلاف نفسء ومن رجال الحرب» سبعة 
آلاف نفسء ومن الصناع المهرة ألف نفس» وعدداً آخر غير معلوم من السكانء ولم يبق فى المدينة إلا فقراء 
الشعب (4 مل 24 : 6 — 16). وأقام نبوكدنصرء صدقيا واليا وأخذ عليه العهود على أن يكون مخلصاً لبابل. 
ولكنه بعد عدة سنوات ثار على نبوكدنصرء الذى عاد على رأس جيش عظيم قهر صدقياء وأخذوه إلى ملك بابل 
الذى ذبح جميع أبنائه أمام ناظربه وفقأوا عينيه وأوثقوه بسلسلتين من نحاس وأخذوه إلى بابل. 

ودخل الجيش الظافر المدينة المقدسة وأعملوا السيف فى رقاب جميع سكانهاء دون أن يشفقوا على فتى 
أو عذراء» ولا على شيخ أو أشيب. 

وما أن جمعوا كل نفيس فى المدينة» وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة» وخزائن بيت الرب» وخزائن 
الملك ورؤسائه لتضم إلى كنوز نبوكدنصر ببابل» حتى أخذوا فى حرق الهيكل» وبيت الملك» وجميع بيوت 
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العظماء. ويعد ما أحرقوا ودكوا كل معالم المدينة وما فيها من قصورء هدموا أسوارها جميعهاء فلم يبق من 
أورشليم المدينة الزاهرة غير كوم من الخرائب (586 ق. م). 

أما الذين نجوا من السيف فجلاهم نبوكدنصر إلى بابل» حيث صاروا عبيداً له ولبنيه» حتى ملكت دولة 
فارس لكى يتم ما تكلم به الرب ab‏ إرميا النبى» حتى استوفت الأرض سبوتهاء لأنها سبتت كل أيام خرابهاء إلى 
تمام سبعين سنة. 

وأما من بقى من الشعب فى أرض يهوذاء فقد ولى أمرهم يهودى daul‏ 'جدليا". فلما مات هذاء بمؤامرة 
من اليهود أنفسهم» قاموا جميعاً من الصغير إلى الكبيرء وأتوا مصرء لأنهم خافوا انتقام الكلدانيين. وفى مصر 
أسسوا جالية كبرى زاهرة. (4 مل 24:17.. و25.. و2 أى 10: 36:10). 


* * %* 


فى الفترة الأخيرة من ملك يهوذا والتى عاصرت تدمير الهيكل وسبى — إلى بابل ظهر الأنبياء 
الكبار الذين حفظوا التراث اليهودى من الاندثارء وأضافوا إليه إضافات تعززه» Lo‏ فى ذلك - فيما نرى — الوعد 
المحورى وعد يهوه لإبراهيم بامتلاك الأرض التى من نهر مصر إلى نهر الفرات الكبير. 

من هؤلاء الأنبياء أشعيا الذى أمر الملك منسى بنشره حيا فمات شهيداً سنة 696 ق. م. 

وبعد أشعيا من أعظم كتبة العهد القديم. 

أما إرميا فهو الذى ندب إسرائيل bus‏ لها بكل مصيرها. وكان إرميا من جمله من أبقاهم نبوكدنصر فى 
أرض يهوذا حيث جلس وسط ذلك الخراب يبكى ويرثى شعبه بتلك المرائى التى طبقت شهرتها الآفاق مثل "كيف 
جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب!.. صارت كأرملةء العظيمة فى الأمم. السيدة فى البلدان صارت تحت 
الجزية. كل شعبها متنهدون» ملتمسون طعاماً. بسطت صهيون يديهاء ولا معزى لها. ألم يبلغكم يا جميع عابرى 
الطريق؟ تأملوا وانظرواء هل من وجع كوجعى.. بماذا أعظكء وماذا أشبه بك» يا بنت أورشليم؟ إن حطمك abe‏ 
كالبحرء فمن ذا يشفيك". 

وكان لما هرب اليهودء الذين بقوا فى يهوذاء إلى مصرء أنهم اضطروا إرميا النبى إلى الذهاب معهم. 
وهناك بعد مدة رجموه» لكى يتخلصوا من توبيخه لهم على سوء سلوکهم» فمات شهيداً. 

ومن أشهر نبواته: نبوته عن السبعين سنة» التى دامها الأسر البابلى وعن عودة مملكتهم إلى الظهور 


من دم دند كلك افده (S‏ 


LÍ‏ حزقيال فقد كان من أصل كهنوتى من جمله من جلاهم بنوكدنصر إلى بابل ويدأ رسالته كنبى فى 
بابل فى السنة الخامسة من الجلاء 

وقد تنبأ حزقيال فى بابل اثنين وعشرين سنة. ونبوآته مليئة بالرموز والرؤى» مما يجعل فهمها وتفسيرها 
فى غاية الصعوية. ومن أشهر نبواته: وصف الإنجيليين الأريعةء والدينونة العامة» وقيامة الموتى فى اليوم 
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وأخيراً فهناك دانيال النبى الذى كان من جمله الذين أخذوا فى السبئ إلى بابل واشتهر بتفسير الرؤيا 
وتحقيق معجزات عديدة وقد شغل منزلة رفيعة لدى ملك الآشوريين. 

من هذا يتضح أن السبئ البابلى وإن قضى على اليهود كدولةء فإنه عزز وجودهم كشعبء وهذه الفترة 
بالذات هى التى سجلت أجمل ما جاء فى الميثولوجيا اليهودية" خاصة تصوير لوعتهم من الأسر وشوقهم 
المحرق للعودة إلى أورشليم» 'والتى أصبحت من مأثورات الكتابات اليهودية" على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا 
عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف فى وسطها bile‏ كنانيرنا. هناك سألنا الذين سبونا نشيداًء أن رنموا لنا 
من ترانيم صهيون. كيف نرنم ترانيم الرب فى أرض غرية. إن نسيتك يا أورشليم» فلتنسنى يمينى. ليلتصق 
لسانى بحنكى إن لم أذكرك"'. 

ولكن الواقع أن اليهود لم يقضوا حياتهم فى ندب صهيون فإنهم عوملوا معاملة حسنة حتى إن كثيراً من 
اليهود» حينما صرح لهم بالعودة إلى بلادهم» فضلوا البقاء فى أرض المنفى» على العودة إلى وطنهم. 'ولعلنا 
نذكر أنها هى نفسها المقر الأصلى لإبراهيم» وأن صهيون هى أرض الغربة التى جعلوها أرض الميعاد» ومن ثم 
وطنهم". ولا سيما أن البعض كان قد أثرى ثراءً فاحشاًء وارتقى البعض الآخر أرقى مناصب الدولة» مثل دانيال 
النبى» ويكنيا الملك» الذى ردت له منزلتة ومقامه الملكى )4 مل 25: 27 و28). 

كما أعطيت لأفراد الجالية اليهودية u=‏ واسعة» فيما يتعلق بشؤون دينهم» فكان لهم الحق فى أن 
يجتمعوا كيفما شاءوا لقراءة التوراة» وإقامة الشعائر الدينية. (باروك 1 : 3). 

وازدهرت أحوالهم فيها كما لم تزدهر خلال تلك السنوات الحافلة بالحروب والمؤامرات والدسائس والهزائم 
فى فلسطين. ومن هنا فنحن نظن أن هذه الفقرات التى تمثل اللوعة لمغادرة أورشليم إنما أدرجت فى مراحل 
لاحقة عندما تركز الأمل الصهيونى فى فلسطين. 

على كل حال عاد اليهود إلى أورشليم بفضل سماحة كورش الفارسى الذى انتصر على الآشوريين 
والبابليين - بعد سبعين سنة من خروجهم منها. ولم يكن هذا الرجوع عاماً لأن الكثيرين فضلوا البقاء حيث أثروا 
ثراءَ عظيماً - فضلاً عن أن عدداً آخر تأثر بالحضارة البابلية وآد ااا ها .. بحيث آثر البقاء.. 


ويعد جهد جهدء ومرور اثنين وعشرين عاماً أعاد اليهود بناء الهيكل. وقد ساعدهم كورش مساعدة كبيرة 
ولكن الفلسطينيين بمختلف طوائفهم حالوا دون أن يمضى العمل بسهولة» مما دفعهم لبناء أسوار حول أورشليم. 

لم ينعم اليهود بعد عودتهم من جلاء ¿hb‏ بالاستقلال التام» إلا فى عهد المكابيين. أما فيما عدا هذه 
الفترة» التى تقدر بثمانين سنة؛ فقد ظلوا خاضعين لنفوذ الدول الأجنبية» حتى اندثار أمتهم وتشتتها بين الشعوب 
فى السنة السبعين للميلاد على يد الرومان. 

فمن سنة 537 إلى سنة 330 كان اليهود يدفعون الجزية لدولة الفرس. ومن سنة 330 إلى سنة 323 
للاسكندر الأكبر. ثم للبطالسة بمصر من سنة 323 إلى سنة 203 ثم للسلوقيين بسوريا من سنة 203 إلى سنة 
6 ق. م. 


143 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





k 


وفى سنة 166 ق. م استطاع اليهود بعد جهاد طويل» أن يتخلصوا من حكم السلوقيين الجائر. ويرجع 
الفضل فى ذلك للأخوة المكابيين» الذين استقلوا بحكم بلادهم منذ تلك السنة حتى سنة 40 ق. م أخيراً خضع 
اليهود للدولة الرومانية» وذلك من سنة 40 ق. م إلى سنة 70 للميلاد. 

خلال الحقبة الرومانية (حوالى سبعة قرون) خضدت شوكة اليهود فى فلسطين بعد المعارك الطاحنة مع 
الرومان التى استأصل فيها الرومان المقدسات اليهودية» وساء الوضع عندما اصطنعت الإمبراطورية الرومانية 
المسيحية لأن المسيحيين يؤمنون بأن اليهود هم سبب صلب المسيح وأن الوالى الرومانى عندما عرض العفو 
عن واحد من المحكوم عليهم بالصلب وهما المسيح ولص يدعى بارياس أجمع اليهود على أن يعفو عن بارياس 
فلم تكن الإمبراطورية الرومانية البيزنطية بأحنى على اليهود من الإمبراطورية الرومانية الوثنية. وأنست هذه 
التطورات الكاسحة اليهود وساوسهم ثم ela‏ العرب مع الإسلام» وكان لليهود موقف معادى للإسلام ومع هذا فإن 
سماحته حالت دون النيل من حقوقهم. ولكن لم يكن بالطبع لليهود أمل فى 'صهيون" فى ظل الإسلام لأن 
أورشليم أصبحت مقدسة لدى المسلمين باعتبارها أولى القبلتين وثانى الحرمين وغاية الإسراء ويداية المعراج. 

وفى هذا الوقت كانت الحظوظ تتقلب باليهود فى أوريا فطوراً تسمح لهم وطوراً تطردهم وعرف عن 
روسيا ويولندا اضطهاد اليهود وحدوث مذابح لهم. ولكن اليهود فى النهاية تمكنوا من دخول المجتمع الأوربىء 
بل والتغلغل فيه طريق الميثولوجيا اليهودية (التوراة) التى اعتبرت أصلاً للديانة المسيحية» ونتيجة لامتلاك اليهود 
الأموال لأنهم كانوا الذين يتعاملون مع الذهب والفضة كسلعة باعتبارهم الصاغة؛ ولأنهم وحدهم كانوا يقرضون 
النبلاء والملوك بفائدة» إذ كانت الفائدة محرمة. على المسيحيين. ومكنهم هذا من تكوين البنوك وأن يكونوا سادة 
المال. يضاف إلى هذا حرصهم على العلوم باعتبارها cgi‏ وسيلة ترفع من منزلتهم لذلك فإنهم فى بريطانياء 
وفى فرنساء وفى ألمانيا والنمسا احتلوا مراكز مرموقة تفوق ما وصلت إليه أقلية أخرى. وكان ذلك مثار ضيق 
فى فرنسا ظهر فى قضية 'دريفوس" وفى ألمانيا عندما رأى Oba‏ أن اليهود قد هيمنوا على الصحافة» والرأى 
العام» والمهن - باختصار على الشعب الألمانى - وكانت الدولة التى ركزوا جهودهم عليها هى بريطانيا 
واستطاعوا فى النهاية الحصول على وعد بلفور.. 

kaa 
= 4 ss; 
من وعد بلفور حتى الفترة الراهنة‎ 

كان المخاض الذى أدى لظهور دولة إسرائيل مخاضاً دموباً عسيراً U‏ عن زيجة انعدمت فيها الشرعية 
تماماً. فلم يكن من ga‏ بريطانيا أن تعطى اليهود وطناً قومياً فى فلسطين لأنه لا علاقة شرعية بين بربطانيا 
وفلسطين التى كانت وقتئذ تحت حكم الأتراك وكان وعد بلفور ينص على 'وطن قومى" لليهود مع ملاحظة عدم 
المساس بحقوق السكان الموجودين فى فلسطين. ولكن اليهود ما إن تمكنوا حتى أعلنوا عن دولة إسرائيل التى 
بدأت من اليوم الأول لها فى اغتيال حقوق السكان» بل قل إنها قامت على حقوق الفلسطينيين. 

إن ظهور إسرائيل» وما سبقه من إرهاص ثم ما لحقه من مخاض دموى عسير لم يقف عند ولادة 
إسرائيل» بل تفاقم بولادتها الذى لم يكن إلا نتيجة لعاملين مفتعلين حَكَمَا المأساة اليهودية.. 
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العامل الأول: إننا نرى فى سفر التكوين» وجنبا إلى جنب التصورات البدائية الخرافية لتكوين الكون 
ونشأة الإنسان منذ أربعة آلاف سنة وظهور أدم وتسلسل أبنائه ابنا ابنا حتى ظهور إبراهيم فى مدينة أور. نرى 
المبدأ الذى بلور المأساة كلها. نرى إلها يهب شعباً واحداً على وجه التعيين أراض شاسعة من 'نهر مصر إلى 
النهر الكبير الفرات" ولم تكن هذه المنطقة خلاء أو دون سكان. بل كان فيها ÓC.‏ يعددهم الوعد القلزانيين» 
والقدومانيين» والحيثيين واليابوسيين والكنعانيين» وبكفل الوعد لإبراهيم ونسله (من ابنه اسحق) وابن اسحق يعقوب 
الغلبة والسيطرة على هذه الأقوام» وأن سلالة يعقوب - الذى سيحمل اسم إسرائيل هو الجنس المختار من ANI‏ 
وأنه أفضل العالمين. 

هذه البداية "الغلط" والتى لا نجدها فى أى دین» ولا يستسيغها أى نظام سياسى هی التى هيمنت 
وحكمت القضية من العهود القديمة حتى آباء الصهيونية الحديثة: إله. وجنس. وأرض وكانت هذه هى لب 
'الميثولوجيا اليهودية" لأنه لا يعقل أن يصدر إله هذا الوعد لهذا الجنسء ولكن هذا القسم من الميثولوجيا كان 
هو الذى استبد بلب وفكر ونفس اليهود فكلهم يعودون إلى الوعد الذى وعده الرب لإبراهيم.. 

ومنه بدأت المشاكل... 


بدأت مع دخول يوشع هذه الأرضن التى أطلق عليها أرض الميعاد ويدأت سلسلة لا تنتهى من الحروب 
والمؤامرات والهزائم والانتصارات تمكن فيها الفلسطينيون من هزيمة اليهود مراراً وأخذوا فى إحدى المرات "تابوت 
العهد" كما انتصر اليهود فى حالات أخرىء ولكن الميثولوجيا اليهودية تنسب هذه الانتصارات إلى يهوه - إله 
اليهود الذى يؤخر لهم الشمس ويفتح لهم النهر» ويجعل دوى الأبواق يسقط أسوار أريحا ويوقع بأعدائهم الآفات 
والأمراض وينزل ملاك الرب ليقتل agia‏ عشرات الألوف.. وتالمثل فإن هزائم اليهود تعود إلى أنهم "عملوا الشر' 
وآمنوا بآلهة وثنية» وعبدوا البعل والعجل. وتزوجوا من وثنيات... ففى هذه الحالات يوقع الرب عليهم الهزائم» ولا 
يرفعها عليهم إلا بعد استجداء أنبيائهم» وتقديم القرابين والمخرقات الخ... وعندئذ يرضى عنهم» وظل هذا من 
يوشع حتى المكابيين كما يتضح لكل من يلم بالتاريخ اليهودى. 

فإذا صدق المؤرخ هذه الروايات. فلا يكون لليهود فضل فى الانتصار أو وزر فى الهزيمة لأن يهوه هو 
صاحب الانتصار والهزائم فهو يحارب cagic‏ كما يوقع الهزيمة بهم. وإذا شك فى هذه الروايات - وهو ما يمليه 
العقل - فإن هذا يثير الشك فى مصداقية الميثولوجيا كلها.. 

والمؤكد على كل حال أن إقامة اليهود فى فلسطين منذ دخول يوشع لم يخل من قلائل وهزائم» وحتى 
عندما توصلوا إلى تكوين دولتيهم فإن بركات ولعنات يهوه كانت هى العامل الفاصل. ولم ينج من لعنة يهوه 
أكبر ملوكهم agla‏ وسليمان» وقد عنينا بإيراد ملخص تلك الملاحم حتى يأخذ القارئ فكرة عنها.. 

ومن يراجع تاريخ اليهود فى تلك الفترة السحيقة يجد وجوه شبه عجيبة بما تفعله إسرائيل الآن. فقد 
استولى داود على القطاع الأعلى من أورشليم من سكانه الأصليين البيوسيين لكى يقيم الهيكل وأقام الكاهن 
نحميا سوراً حول أورشليم ليحميها من غزوات سكان المنطقة. وهى ممارسات يقوم بها شارون الآن... 

إن الخطأ هو فى صميم القضية. فلا يمكن أن يدعى جنس ملكية أرض OY‏ إلههم وعدهم» ولا يمكن 
ay‏ أن يعد جنساً بأرض لها سكانها ولا يمكن لدين أن يقوم على جنس وأرض» إلا إذا وجد إله 'ملاكى" خاص 
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ببنى إسرائيل يفضلهم على العالمين. ويكفل لهم النصر ما ظلوا مطيعين لأوامره وتعليماته خاصة الختان 
وملاحظة يوم السبت. 
إننا نجد خليطاً من العنصرية» والعقيدة والسياسة فى بوتقة واحدة وهى كلها palic‏ متناحرة لا يمكن أن 
تصهر لتوجد 'سبيكة". 
وإذا كانت السلطة التى هى خصيصة الدولة قد زحفت على المسيحية فأفسدتهاء وزحفت على الخلافة 
الإسلامية فحولتها ISh‏ عضوضاً. فإن السلطة كانت feja‏ لا يتجزاً من القضية اليهوديةء لأنها قامت على 
"أرض" منحت لهم دون سكانها الأصليين فكانت السلطة ممثلة فى الجيش هى أداة استخلاص الحق المزعوم 
ولهذا فإن الفساد kala‏ طوال تاريخها. بل كان los‏ لا bas‏ من كيانهاء وعندما انطفأت جذوة الدولة 
الفلسطينية بعد الاستئصال الرومانى وما تلاه من قرون متوالية sla‏ هرتزل فأعادها جذعة وقال بصريح العبارة 
'إن المشكلة اليهودية ليست مشكلة اجتماعية أو دينية مع أنها فى بعض الحالات تتخذ هذين الطابعين إنها 
مسألة قومية. ولإيجاد حل لها يجب أن ننظر إليها على أنها مشكلة سياسية.. 'والسبيل إلى حل المشكلة اليهودية 
هو تكوين دولة تتجمع فيها تلك العناصر المشتتة وتكون فيها الإرادة السياسية إرادة يهودية تعبر عن تلك 
الجماعة التى هى شعب واحد امنحونا السلطة فوق قطعة من الأرض فى هذا العالم تكفى حاجاتنا القومية 
المشروعة.. إن خلق دولة جديدة ليس بالأمر الغريب أو الصعب. ألم 2 تكوين دول فى عصرنا هذا Lle‏ أنها 
أكثر منا فقراً وأقل ثقافة وأكثر ضعفاً ؟. 
فعادت المشكلة مدججة بالأسنة البرنطانية وفى حماية الانتداب ومزودة بالمال.. والعلم والمهارات 
وظهرت آثار ذلك فى اختلاف موجات الهجرة التى. عاضرت أو أعقبت الفكر الأوربى الصهيونى كما عرضه 
هرتزل» عن الهجرات السابقة عليها التى كان يتعايثن أهلها مع العرب ويتعاطفون معهم. إن الهجرات الجديدة 
أرادت بناء "دولة" بدون العرب» أو بمعنى أصح بإبعاد العرب.. 
إلى جانب هذا العامل الأصولى فى العقيدة التى شكلت النفسية اليهودية وضمت العنصر والأرض 
والإله.. فهناك خطأ عملى وقع فيه الذين طالبوا بالدولة اليهودية.. والذين طبقوها بالفعلء فكما قلنا لم تكن 
بريطانيا تمثل فلسطين أو لها علاقة رئاسة أو إشراف فقد كانت فلسطين تتبع السلطة العثمانية وكان الإنجليز 
أنفسهم يتعهدون للشريف حسين بدولة عربية من فلسطين حتى الحجاز... 
¿Ay‏ 27 فبراير سنة 1919 وقف مندوب الحركة الصهيونية فى مؤتمر الصلح 
'ميناحيم أو سيسكين" يدافع عن قضيته فيقول 'باسم أكبر جماعة يهودية تلك التى توجد 
بروسيا أقف أمامكم اليوم أنتم يا قادة العالم لأصوغ الطلب التاربخى للشعب اليهودى: أن 
تدَّعوه يعود إلى حدوده» أن تعطوا أبناء إسرائيل الأرض التى وعدوا بها منذ أربعة آلاف عام 
من السلطة العلياء الأرض التى عاش فيها أجدادنا والتى خلفوا فيها حضارة رائعة ¿AM‏ 
الأرض التى منها عقب ذلك استمدت جميع شعوب الأرض خير ما يملكون من ثروات 
روحية. هذه الأرض التى انتزعت من اليهود بالعنف منذ ألف وثمانمائة عام بواسطة الرومان 
أسياد العالم فى تلك الفترة. الشعب اليهودى aSa‏ عليه بأن ينفى من أرضه وبأن يشتت فى 
جميع أنحاء العالم. وأنا اليوم ابن هؤلاء الذين حكم عليهم بالنفى الإجبارى. وباسم هذا 
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الشعب الجربح قد أتيت أمامكم» أنتم ورثة الرومان سياسيا وحضارباً لأصوغ مطالبى: أعيدوا 
إلينا موضوع ذلك السطو التاريخى" 


إن هذه الدعوى التى تقدم بها صهيونى أوربى إلى السلطة الأوريية العليا وقتئذء والتى تنسب إلى 
الرومان القدامى اغتصاب حق اليهود» وتطالب ورثة الرومان بإعادة الحق السليب إلى أهله تنسى أن الأرض 
التى وعدوا بها من السلطة العليا - ولم يكن يستطيع أن يقول يهوه إله إسرائيل - كان بها سكان وأن اليهود 
اغتصبوا هذه الأرض من هؤلاء السكان ثم نسى بكل بساطة ألف وأريعمائة سنة من الحكم الإسلامى الذى جاء 
بعد الرومان» والذى زود المنطقة وأعطاها اللغة العربية» والإسلام وجعلها مركزاً لحضارة أعظم من الحضارة 
الرائعة والخالدة التى يشير إليها هذا الدعى سواء كانت الحضارة اليهودية أو الحضارة الرومانية.. فكانت 
عاصمة للخلافة الأموية الزاهرة وأنجبت أجيالاً بعد أجيال طوال أربعة عشر قرنا ثم يأتى هذا الصهيونى فلا يأبه 
لهذاء ولا يشير إليه» كأنه لم يحدث وكأن التاريخ وقف عند الرومان أو كأن العرب والمسلمين لا يستحقون 
الإشارة.. 

إن تجاهل حقيقة أن فلسطين كان لها سكانها عندما دخلها يوشع وطوال السيطرة الرومانية» ثم تجاهل 
العهد الإسلامى الذى لم ينقطع واعتبازها. Lajf!‏ دون شعب لشعب دون أرض" كان تجاهلاً لحقيقة تاريخية - 
جغرافية هيمنت ليس فحسب على فلسطين» ولكن على كل الدول التى تحيط بها.. بحيث أصبح من المستحيل 
إقامة دولة فيها على حساب أهلها وبالمجافاة لكل الدول التى تحيط بها لأنه يتجاهل كل الوقائع الجغرافية 
والتاريخية الحاكمة فى المنطقة.. 

وهذا الخطأ لا يعود إلى وعد بلفور وحده» إنه يعوت - أولاً - إلى وعد 'يهوه" لإبراهيم ونسله بملكيته 
الأرض ما بين مصر والنهر الكبير الفرات فى حين أن هذه الأرض كان بها سكان لهم حضارتهم وعندما أراد 
فلسطين. فقد كانت كلها حروب متصلة ولم تنته إلا بقضاء الرومان عليهم... ثم عاد هذا الخطأ مع وعد بلفور 
مع اختلاف هو أن سكان هذه المنطقة كانوا قبائل شتى فلما ظهر الإسلام تبلوروا فى شعب واحد له دينه ولغته. 
وحضارته كما أن هذا التطور ساد كل المنطقة فلم تكد كتائب الهاجانا تحاول إقامة الدولة حتى اصطدمت 
بالفلسطينيين» ثم بشعوب المنطقة المحيطة بها... بحيث أخذ الصراع شكلاً دولياً جسيما ومعقداً. 

ولما لم يكن من حل فى الحالين: حال الوجود اليهودى الأول بقيادة يوشع.. ثم الوجود الثانى بقيادة بن 
جوريون إلا السلطة فى أسوأ صورها: القوة الوحشية» والقبضة الحديدية فإن هذا هو ما حدث» ويحدث بالفعل. 
Os‏ نرى إفساد السلطة فى أسوأ صورها.. وأكثرها YE‏ فى الغشومة. فمع وجود المتناقضات الأصولية 
والجغرافية والتاريخية لم يكن هناك سبيل لحل.. وكان التصرف الوحيد هو القطع.. القطع بالسيف البتار أو 
بالتعبير التوراتى 'بحد السيف" قديماء وبالدبابات والطيارات حديثاً.. 

لقد قامت إسرائيل قديماً cnag‏ على أساس عنصرى دينى واستخدمت السيف والقهر. ولا يزال فيها الآن 
من يؤمنون بهذا وهم العناصر التوراتية التى تؤمن بكل ما جاء فى "الميثولوجيا" اليهودية من أوهام وادعاءات 
وستأتى نهايتها ليس فحسب لصراعها مع العرب والمنطقة ولكن - أيضا - للصراع الداخلى ما بين هذه الفئة 
التى تريد إعادة حكم يهوه.. وبين الذين يريدون إقامة دولة طبقاً للأصول التى تقوم عليها الدول. 
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وإذا كانت السلطة تفسد فى صلاح الإيديولوجيا فإننا نجد هنا أيديولوجيا فاسدة بالفعل. فزادتها السلطة 
فساداًء خاصة وأن العقيدة مرتبطة بالجنس» وهذا هو سر الوحشية المضاعفة للصهيونية. 
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الباب الثالث 
الدولة الإسلامية فى العصر الحديث بين التنظير والتطبيق 


كان تحويل معاوية بن أبى سفيان الخلافة فى وقت مبكر للغاية (سنة 40 هجرية) إلى مُلك عضوض 
وجعلها وراثية جبرية. ضرية قاصمة لفكرة الإسلام عن الحكم» وأنهت عمليا الحكم الذى يقوم على أصول 
إسلامية. 
ومع مرور قرنين أو ثلاثة» ظهرت نتائج هذا التحول خاصة مع بروز العناصر الفارسية والتركية والديلم 
والسلاحقة. فتحلل قلبها وانتقضت أطرافها واستقلت عنها مصرء وشمال أفريقيا والأندلس وخراسان. 

ولكن الخلافة ظلت متماسكة حتى أصيبت بضربتين قاصمتين الأولى الغزو التترى للعراق الذى قضى 
على بغداد واسطة العقد النظيم وعاصمة العالم الوسيط والتى كانت 'روما" الإسلام. وكانت الضرية من القوة 
بحيث لم تقم لها قائمة وأخذت تتدهور من عاصمة العالم حتى أصبحت على مشارف العصر قربة كبيرة. 
وأصابت الضرية الثانية القاهرة» وهى التئ قامت بعد اندثار بغداد وحلت الخلافة فيها عندما داهمها الترك بعد 
هزيمة السلطان الغورى فى موقعة مرج دابق فتحولت القاهرة من إحدى العواصم الزاهرة والقوى المؤثرة إلى أطلال 
وآثار تنبئ عن الماضى العريق. 

وأسر الأتراك - فيما أسروا من القاهرة. الخلافة ونقلوها إلى 'الأستانة" فشط بها المزار وظلت غريبة 
تنطق برطانة تركية لا بلسان عريى مبين حتى قضى عليها مصطفى كمال سنة 1924 م. 

وخلال القرون الخمسة أو الستة الأخيرة من التاريخ الإسلامى كان الظلام قد أطبق على أرجاء العالم 
الإسلامى واستسلمت شعويه لنوم طويل لم تتيقظ منه إلا على مدافع الأسطول البريطانى والجيش الفرنسى أو 
غيرهما من القوات الأوروبية الغازية التى بدأت مرحلة الاستعمار من القرن التاسع عشر. 


* * %* 


ماذا كان موقف الفقهاء من هذه الصور من الحكم البعيدة عن الإسلام طوال هذه القرون ؟. 

إن دفعة المعارضة؛ التى وصلت إلى الثورة المسلحة فى السنوات الأولى للملك العضوضء ودوجه 
خاص على يزيد بن معاوية» والتى اتصلت حتى الخلافة العباسية Cus‏ بعد أن فشلت كلهاء كما تلاشت على 
aa‏ السيوف مقاومة الخوارج الباهرة والشجاعة» ولم ينجح الزيديون الذين يؤمنون بالثورة على البغاة فى زعزعة 
النظم القائمة. 

بل لقد انساقوا مع التيار على يد شيخ من شيوخهم هو الإمام يحيى بن حميد الدين الذى جعل خلافته 
وراثية ضارياً عرض الحائط بأصول الفقه الزيدى وتاريخه وتقاليده. مما يوضح مدى وعمق التطورات التاريخية 
من ناحية والأثر الأكبر للحكم على العقيدة. 

وشيئاً فشيئاً بدأ نوع من تبرير الاستسلام للقادة الذين يغتصبون الحكم» أو الحكام الظلمة على أساس 
أن الثورة عليهم - مع عدم التمكين - لابد وأن ينتهى بالهزيمة وسفك الدماء دون نتيجة» بل حتى لو كانت 
القوى الثائرة فى مثل قوة النظم الحاكمة فإن تصادمهما لن يسفر إلا عن التمزق والفتنة. وكان هاجس "الفتنة" 
يسيطر على ذهن الفقهاء 'من أيام صفين" عندما سفك فريق من المسلمين دماء فريق آخر دفاعاً عن السلطة.. 
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وكان ابن خلدون قد تحدث عن أن الحكم لابد له من عصبيةء وأن العصبية كانت فى بنى أمية وكان 
aY‏ أن يؤول إليهم الحكم. ويعد بنى أمية» فإن كل من توصل إلى عصبية فإنه يستطيع أن يحكم بمقتضى هذه 
العصبية 'فإنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية ويجبى الأموال ولا تكون فوق يده يد قاهرة ". 

وتحدث الغزالى حديثاً مؤثراً عرض فيه محنة العالم الإسلامى وشرح مبررات التسليم 

'وليست هذه مسامحة عن الاختيار» ولكن الضرورات تبيح المحظورات. فليت شعرى من يقضى ببطلان 
الإمامة فى عصرنا لفوات شروطها - وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدى لها بل هو فاقد للمتصف بشروطهاء 
فأى أحواله أحسن: أن يقول القضاة معزولون والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة وجميع تصرفات الولاة فى 
أقطار العالم غير نافذة وانما الخلق كلهم مقدمون على الحرام» أو يقول الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات 
نافذة بحكم Jall‏ والاضطرار؟ ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب» وأهون الشرين خير بالإضافةء ويجب على 
العاقل اختياره ". 

قد يقال.. لماذا لم ينصح الغزالى بالثورة على الحكام أو الهجرة أو ممارسة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر إلى آخر درجاته؟ الرد أن الغزالى وكل الفقهاء فى القرون التى سبقته» والتى لحقته تأكدوا من عجز 
الشعوب عن الثورة» وأن pel‏ إذا قامت فلن تزيد الجماهير إلا ضعفاً والحكم إلا بأساً.. وأن النتيجة ستكون 
سفكاً لدماء أفضل العناصر - وهى العناصر الثائرة - فإذا فرضنا قدراً من التعادل ما بين فريق الثائرين» 
والحاكمين فإنها الفتنة التى تستأصل الفربقين وتجعل كل واحد منهما يقضى على الآخر أو يوهنه وكان هاجس 
الفتنة - كما ذكرنا - عميقا لدى الفقهاء بعد أن شاهدوا مصرع كل الثائرين الأول وفشل قوماتهم. 

من هنا يمكن أن نفهم موقف الغزالى الذى كتب بجانب سطور الاستسلام فى shal!‏ علوم الدين" سطوراً 
أخرى تقطر كراهية ومرارة لكل من يعاشر السلطان أو يسايره فى أهوائه. 

ومع أن الغزالى كان وثيق الصلة بالوزير نظام الملك فإنه الم يكن أبداً من فقهاء السلاطين. 

وقبل الغزالى فإن الإمام أحمد كان أبرز أئمة الأمة تصريحاً بوجوب طاعة الخليفة ما دام الأمر قد 
استقر له. ولم يؤثر عليه فى حكمه ما ناله على يدى المأمون. 

بل إن الفقيه الذى عرف بثوريته وهو ابن تيمية alu‏ بهذا المبدأ مرتكزاً على حديث 'أدوا إليهم حقهمء 
واسألوا الله حقكم". 

لهذا لا نرى خلال القرون التى سبقت العصر الحديث حديثاً عن مقاومة» أو مشروعاً لدولة» فقد غرق 
الشرق فى سبات عميق كان من الضرورى لإيقاظه أن تزأر جيوش نابليون Ob‏ تهدر مدافع الأسطول 
البريطانى. عندئذ فحسب بدأت اليقظة. 

وفى هذا الباب سنعالج ظهور الفكر السياسى لدى الدعاة الإسلاميين بدءًا من جمال الأفغانى الثورى 
حتى حسن البنا الإصلاحى. ثم نفرد فصلاً خاصاً لفكر المودودى وسيد قطب والإضافة التى قدمها الإمام 
الخمينى بفكرة 'ولاية الفقيه". ثم نعرض لأفكار جماعات الرفض التى تكونت فى أعقاب الفكر المودودى والقطبى 
وكثمرة لهما. ثم تنتقل من مجال التنظير إلى مجال التطبيق فنلقى نظرة على محاولات تكوين دولة إسلامية فى 
الفترة المعاصرة.. 
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الفصل العاشر 
من جمال الأفغانى حتى حسن البنا 

بظهور جمال الأفغانى بدأت أولى حركات اليقظة السياسية فى العالم الإسلامى. كان قد سبقه أفراد مثل 
الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى.. إمام البعثة النابغ الذى أصبح أول من حاول أن يجمع ما بين ثقافة العصر 
وثقافة الإسلام ما بين جمهورية فرنسا ودستورها وما بين نظام الخلافة وشوريتها. ولكن الشيخ رفاعة كان أحد 
رجالات الحكومة. يخضع لتياراتها ونزواتها وقد غضبت عليه أكثر من مرة ولم يكن يملك حرية العمل أو الفكرء 
كما أنه لم يكن الداعية الذى يتصل بالجماهير بشكل مباشر - وإن لم يمكن إغفال دوره لأنه أول من عرّف 
المجتمع المصرى بالمجتمع الأوربى. كما ظهر فى تونس السيد خير الدين التونسى الذى كان أكثر تحديداً 
وتجديدا. 

الظاهرة التى توجب الأمانة العلمية أن نسجلها أن كل إرادات التغيير" إنما جاءت كرد فعل لتعرف 
المفكرين الإسلاميين على المجتمع الأوزبئ ونظم الحكم فيه. وهى الظاهرة التى لفتت انتباه السيد رشيد رضا 
قبلنا ودفعته لأن يقول 'فأعظم فائدة استفادها أهل: الشرق من الأوربيين» معرفة ما يجب أن تكون عليه الحكومة» 
واصطباغ نفوسهم بها - أى المعرفة - حتى اندفعوا إلى استبدال الحكم المقيد بالشورى والشريعة» بالحكم المطلق 
الموكول إلى إرادة الأفراد 


"لا تقل أيها | إن هذا الحكم - المقيد بالشورىا أصل من أصول الدين ونحن قد استفدناه من 





الكتاب المبين ومن سيرة الخلفاء الراشدين» لا من معاشرة الأوربيين والوقوف على حال الغربيين» فإنه لولا اعتبار 
مجال هؤلاء الناس لما فكرت أنت وأمثالك أن هذا من الإسلام” 

وقد يكون لهذه الظاهرة انعكاس على مضمون مفهوم الدولة الإسلامية لدى هؤلاء المجددين فإذا كان 
الإعجاب بما وصلت إليه النظم السياسية الأوربية من تنهيج وعدالة وحرية أدت إلى تقدم شعويها هو الدافع 
المباشر لهؤلاء المجددين للقيام بدعواتهم» فمن الطبيعى أن تكون فكرتهم عن الدولة قريبة من النموذج الأوربى 
مع الاحتفاظ بمساحة من التميز تفصل بين الصورة المنشودة للدولة الإسلامية والصورة الأوربية الحديثة» ولكنها 
لا تصل إلى النقيض» والأمر المؤكد أن صورة الدولة الإسلامية لدى هؤلاء الرواد تختلف اختلافاً كبيراً عن 
الصورة التى انتهت إليها بعد ظهور أفكار المودودى وبعد ظهور السعودية كدولة مصدرة للبترول» وأخيراً بعد 
ظهور الخمينى وقيامه بثورته.. 

ويجب أن نضع فى تقديرنا أن هؤلاء المجددين لم يكونوا من رجال 'المؤسسة الدينية" باستثناء الشيخ هد 
غبده الذى قضى ss‏ طويلاً 'ينظف رأسه من قاذورات الأرهر" على ما قيل.. 

وكان سر حماستهم وقوتهم إيمانهم بالحرية. وقد كانت البيئة التى نشأوا فيها أو شدو إليها الرحال هى 
مصر التى كانت وقتئذ - رغم كل ما منيت به من كوارث - واحة للحرية يهوى إليها كل الأحرار من المناطق 
التى أغلقها الحكم العثمانى المتسلط. وكانت الحجاز وقتئذ منطقة فقيرة مهملة لا تذكر إلا وقت الحج وكان 
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نصف سكانها يعملون مطوفين يخدمون الحجاج بينما يعمل النصف الآخر من الأعراب فى نهب الحجاج.. 
وكانت التكية المصرية والأوقاف الإسلامية الأخرى هى عصمة السكان من المجاعة والفاقة.. وغرفت مصر 
حتى فى أشد فترات محنتها بصفة مميزة ويطابع من السماحة فى الفكرء وكانت بحكم موقعها ويدفعه نهضة مد 
على الكبير ملاذاً لأفواج متتالية من الزوار والسياح والأحرار وحافظت على هذه الصفة طوال مرحلتها الليبرالية 
من ثورة 19 حتى انقلاب 52 الذى شوه الأوضاع وعاث فيها فساداً.. 

من أجل هذا فنحن فى حكم اليقين من أن هؤلاء المجددين أرادوا نهضة بالبلاد وتحريرها من الاستعمار 
والاستبداد والجهالة والتأخر. ووجدوا أن المظلة الفكرية (الأيدلوجية) الوحيدة التى تحقق هذا فى الإسلام. دون أن 
تكون هذه الدولة على وجه التعيين هى دولة "الشريعة"؛ دولة الحدود» الدولة التى تطبق ما تتضمنه كتب الفقه 
من استتابة مهمل الصلاة وتأديبه وقتل منكرها. وكذلك قتل كل من "جحد معلوما من الدين بالضرورة الخ... مما 
لا يخلو من دلالة أن كل هؤلاء المجددين كانوا يؤيدون ما منحه القرآن للمرأة من حقوق وما صرح به من حرية 
فى الفكر والاعتقاد.. 

وتقصّى الملابسات التى أحاطت بهم ودعوتهم يُصدّق هذا فجمال الأفغانى الذى ربط المستشرقون بينه 
وبين "الجامعة الإسلامية" كان هو نفسه deala‏ دولية يلتف حوله من اتباعه يعقوب صنوع المصرى اليهودى 
وأديب أسحق وسليم نقاش المسيحيان. اللبنانيان وغيرهما من الإيرانيين» وقد كان هو ومد عبده أول من رفعا 
شعار "مصر للمصريين" وعندما alf‏ حزيهما كان رحزبا مدنياء وليس حزبا إسلامياً. وكان جمال الأفغانى الذى 
طوف ما بين الأفغان وإيران والهند ومصر وتركيا وفرنسا وروسيا وإنجلترا رجلا دولياء ولم يأنف أن يدخل 
الماسونية عندما اعتقد أنها ستفيده فى التنظيم الذئ يريد إقامته وكان فى مآكله ومشريه (الشاى والسجائر) رجلاً 
عصرياً.. 

ولم يرد ببال جمال الأفغانى جامعة إسلاميةء لأن هذه الجامعة كانت قائمة بالفعل فى ظل الخلافةء 
وإنما أراد النهضة بدولة إسلاميةء يمكنها أن تنهض ببقية الدول. وقد علق أمله على مصر وأمضى فيها ثمان 
Ona‏ متصلة» وهو الذى لا يستقر بدولة» ومع أن قوى عديدة حالت دون أن يحقق فكرتهء فإن أمله لم يخب 
تماماً. وكانت البذور التى بذرها هى التى أثمرت التطورات التى نهضت بمصر.. 

ويجب أن لا ننسى أن هؤلاء الدعاة ظهروا فى الفترة التى وصلت فيها العقلانية والتنوير والتقدم إلى 
أقصى غاياتها فى أوربا. وأن آخر هؤلاء ظهوراً - حسن البنا - هو ابن ثورة 19 والذى نشأ وترعرع فى ظل 
الليبرالية المصرية التى غرسها دستور سنة 23. 

ومن الثلث الأخير للقرن التاسع عشر حتى العقد الأول للقرن العشرين ولم تتغير الأطر العامة. بمعنى 
أن فكر المجددين رأى فى الإسلام مقوما من مقومات الدولة» وريما يكون أكبر وأبرز مقوم» ولكن لا يذهب 
فكرهم إلى تكوين دولة إسلامية» على نهج دولة المدينة والخلفاء الراشدين» أو دولة يكون همها الأول تطبيق 
قواعد الشريعة» كما وضعها الفقهاء - فهذا ما لم يكن مطروحاً وقتئذ وما لم يظهر على الساحة إلا فى فترة 


- 


لاحقة.. 


ولم يترك لنا جمال الأفغانى» ولا د عبده صورة للدولة الإسلامية المنشودة. وكل ما نقطع به فى هذا 
المجال هو أنها دولة الحرية والعدالة. فلا يجوز للحاكم أن يكون مستبداً. فإما تاج دون رأس أو رأس دون تاج 
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كما قال الأفغانى أى أن يكون هناك ملك يملك ولا يحكم على طريقة بريطانياء أو أن يكون هناك من يحكم دون 
أن يكون (<U,‏ كما فى الجمهورية. ومادة حديث جمال الأفغانى سدى ولحمة هى الثورة على الاستبداد فى 
الداخل وعلى الاستعمار فى الخارج. كما لم يترك لنا مد عبده تصوراً للدولة الإسلامية وقد كان فى أيامه الأخيرة 
كارها للسياسة مؤمنا بالإصلاح التربوى والاجتماعى. 


* * k 


وهناك iaia‏ مطوية قد لا يعلم المؤرخون المعاصرون شيئاً كثيراً عنها مع أنها عن أول محاولة لوضع 
دستور دولة عربية مستقلة هى سوريا. ففى العقد الثانى للقرن العشرين Sc‏ فى دمشق مؤتمر لوضع دستور 
لسوريا التى كانت قد تخلصت من الحكم التركى بانتصار ثورة الحسين بن على ودخول جيش عربى على رأسه 
فيصل ابن الحسين(الذى طرده الفرنسيون من سوريا Laie‏ دخلوها وأغطى عرش العراق ترضيه له). وسبق هذا 
المؤتمر جهود وتدبيرات ودراسات عديدة. وكان من أبرز الذين أسهموا فى هذا العمل مجموعة من المشايخ 
والعلماء منهم من كان قد هاجر إلى القاهرة مثل السيد رشيد رضا الذى كان قطب حزب اللامركزية وفيما بعد 
نائب رئيس حزب الاتحاد السورى (الذى كان رئيسه ميشيل لطف الله). والشيخ كامل القصاب» والسيد محب 
الدين الخطيب» ومن علماء دمشق 2223 عبد القادر الخطيب» والشيخ تاج الدين الحسينى والشيخ = 
الحصني؛ ç‏ والشيخ عبد القادر الكيلانى والشيخ عبد العظيم الطرابلسى. وعقد المؤتمر الذى ضم 000 جمد 
وآخرين فى 7 يونيو سنة 1919 لإعداد ذستور الدولة الجديدة التى كان سيرأسها الأمير chad‏ 
المناقشات عن وجود انقسام فى الرأى بالنسبة لموقف الدولة الجديدة من الإسلام فقد كان هناك فريق m M‏ 
حكم علمانى مدنى لسوريا المستقلة وجاء فى أحد وثائق هذا الفريق "أن يكون الحكم فى سوريا المستقلة على 
مبدأ من الديمقراطية اللامركزية ويكون أساس قوانينها.وأخكامها مدنيا بحتا ما عداً الأحوال الشخصية" ويعترف 
الشيخ رشيد رضا فى وقت لاحق أنه رضى أن يكون < هذا الفرتق المخالف لمذهبه السياسى لأجل "الحرص 
على تعاون المسلمين مع النصارى على طلب الاستقلال التام الناجز لسورية بعد أن أطال الدعوة إلى مذهبه فلم 
يستجب له من فضلاء النصارى بمصر إلا أفراد قليلون7). 

واعترضت مجموعة المشايخ على أن مداولات المؤتمر لم تبدأ بالبسملة! ودار نقاش عربض انتهى 
بالاكتفاء ببسملة عامة من كلمتين 'باسم الله'. 

وعاد الانقسام مرة أخرى فى هذا الموضوع» وفى موضوع الحقوق السياسية للمرأة أما فيما يتعلق 
بالموضوع الأول - هوية الدولة فقد "اقترح بعض الأعضاء من غير المسلمين أن ينص فى قرار المؤتمر على 
أن حكومة سورية لا دينية "لائيكية" ووافقه بعض المسلمين وعارضه آخرون gaji‏ أن ينص فيه على أنها 
حكومة إسلامية عربية أو أن دينها الرسمى الإسلام. وحين احتدم الخلاف بين الطرفين تدخل الشيخ رشيد رضا 
باقتراح السكوت على هذه المسألة لأنه 'إذا أعلنت الحكومة لا دينية يفهم منها جميع المسلمين أنها حكومة كفر 
وتعطيل لا تتقيد بحلال ولا حرام» ومن لوازم ذلك أنها غير شرعية فلا تجب طاعتها ولا إقرارها بل يجب إسقاطها 
عند الإمكان". ووافقت غالبية الأعضاء على هذا الاقتراح والاكتفاء باشتراط أن يكون دين ملكها الرسمى هو 
الإسلام. ويعد إعلان استقلال سورية فى اليوم التالى (8 آذار 1920{ بدأ المجلس بمناقشة مواد مشروع الدستور 
الجديد. وتأخر إقرار المادة الأولى التى تتعلق بنظام الحكم حتى 12 تموز 1920ء حتى جاءت منسجمة مع 





(45) مقال للأستاذ څد م. . الأرناؤوط. تحت عنوان "علماء دمشق فى مطلع القرن: بين التقليد الموروث والتحديث المفروض" 
بجردد الحياة - العدد )13405( السبت الموافق 20 نوفمبر .a1999‏ ص 23.. 
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نتيجة المناقشة التى دارت حول ذلك فى جلسة 7 آذار 1920 وهكذا تضمنت المادة الأولى أن "حكومة المملكة 
السورية العربية حكومة مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها الإسلام" أى أن العلاقة بين الدولة والدين 
'الإسلام" انحصرت فى ديانة ملكها فقط"6). 


يتضح من هذا أنه عندما سنحت الفرصة لوضع دستور لدولة عربية مثل سورياء فإن مجموعة كبيرة من 
المشايخ لم تأنف» ولم ترفض نصا مدنياء واستبعدوا أى إشارة إلى الإسلام باستثناء أن يكون دين الملك. 





وتوضح هذه الواقعة أن الدعوة إلى الدولة الإسلامية ما كان يمكن أن ترتفع لو ظلت مقصورة على 
شخصيات الشيوخ رغم المنزلة الرفيعة cogl‏ ورغم إيمانهم بها. 

وقد يؤيد هذا أيضاً أن هذه الفترة شهدت صدور كتاب الشيخ على عبد الرازق الذى كان فى الحقيقة 
إعلانا عن مشاعر فريق كبير من المثقفين الإسلاميين» ومع أن الكتاب قويل بعاصفة من المعارضة» فالحقيقة 
أن هذه المعارضة لم تتصدى لمضمون الكتاب» باستثناء ما كتبه شيوخ الأزهر وأعادوا ما تحفل به المراجع 
التراثية. أما غيرهم فقد جاءت المعارضة من إلتباس صدور الكتاب لرغبة الملك فؤاد أن يكون خليفة» بعد أن 
أعلن مصطفى كمال زوالها. الأمر الذى كان محل معارضة الأحزاب المصرية. فضلاً عن أن الكاتب فى 
عرضه لفكره كان يردد تقربباً فكرة أبداها المستشرقون» وفى الوقت نفسه فإنه تجاهل قيام دولة المدينة والخلفاء 
الراشدين التى استلهمت المبادئ الإسلامية بحيث لا يمكن القول إنها ليست إسلامية.. 


فهذه العوامل كانت فى أصل كتاب الشيخ. على عبد الرازق. ولعل الرد الذى كتبه سعد زغلول فى 
أغسطس سنة 1925م يوضح لنا ذلك. 

القد قرأته بإمعان» لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ والصواب» فعجبت Yj‏ كيف يكتب alle‏ دينى 
بهذا الأسلوب فى هذا الموضوع؟!.. وقد قرأت كثيراً للمستشرقين ولسواهم فما وجدت ممن طعن منهم فى الإسلام 
حدة كهذه الحدة فى التعبير» على نحو ما كتب الشيخ على عبد الرازق» لقد عرفت أنه dela‏ بقواعد دينه» بل 
بالبسيط من نظرياته» وإلا فكيف يدعى أن الإسلام ليس مدنيا ولا هو بنظام يصلح للحكم؟.. فأية ناحية مدنية 
من نواحى الحياة لم ينص عليها الإسلام؟.. هل البيع أو الإجارة أو الهبة أو أى نوع أخر من المعاملات؟.. ألم 
يدرس شيئاً من هذا فى الأزهر؟!.. أو لم يقرأ أن أمما كثيرة حُكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت 
أنضر العصور؟ .. وأن أمما لا تزال تحكم بهذه القواعد وهى آمنة مطمئنة؟. . فكيف لا يكون الإسلام مدنيا ودين 
حكم؟!.. وأعجب من هذا ما ذكره فى كتابه عن الزكاة؟!.. فأين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينية الأزهرية ؟!.. 

إنى لا أفهم معنى للحملة المتحيزة التى تثيرها "جريدة السياسة" حول هذا الموضوع.. وما قرار "هيئة 
كبار العلماء" بإخراج 'الشيخ على' من زمرتهم إلا قرار صحيح لا عيب فيه» OY‏ لهم حقاً صريحاً - بمقتضى 
القانون والمنطق والعقل - أن يخرجوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم» فذاك أمر لا علاقة له مطلقاً بحرية 
الرأى» التى تنعيها "السياسة". إن العلماء قد فعلوا ما هو واجب وحقء وما لا يجوز أن توجه إليهم أدنى ملامة 
فيه. 





والذى يؤلمنى G=‏ أن كثيرا من الشبان الذين لم تقو مداركهم فى العلم القومى» والذين تحملهم ثقافتهم 
الغربية على الإعجاب بكل جديد» سيتحيزون لمثل هذه الأفكار» خطأ كانت أم صواباء دون تمحيص ولا درس» 


(46) المرجع السابق. 
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ويجدون تشجيعاً على هذا التحيز فيما تكتبه 'جريدة السياسة" وأمثالها من الثناء العظيم على الشيخ على عبد 
الرازق» ومن تسميتها له بالعالم المدقق والمصلح الإسلامى والأستاذ الكبير الخ..." انتهى. 

فهذا النقد الذى غنى بإبراز الفقه وأن أمما كثيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهوداً طويلة كانت أنضر 
العصور... لا يتعرض لتحقيق 'أصولية" الدولة الإسلامية وليس أدل من أنه كلام مرسل من أن سعد زغلول 
نفسه كان رائداً للعقلانية والمدنية» بل والعلمانية إلى حد كبير» وأنه عندما شكل وزارته لم يضم إليها فقهاء ولكن 
أقباط وأنه كرئيس وزارة لم يضع قانوناً يمكن أن يقال إنه 'قانون إسلامى".. 


* k k 


فى وسط هذا الاتجاه الليبرالى الذى إن لم يكن عازفاً عن الدين فلا يمكن القول إنه يناصره ظهر حسن 
البناء وأبدع شعار "الإسلام دين ودولة" ونقله من دائرة المتخصصين - ¿Jsu‏ كانوا فقهاء» أو علماء نظم سياسية 
- إلى الجماهير - بحيث أكتسب شعبية وشهرة مدوية. 

ولكن الحقيقة أن حسن Ud‏ عندما وضع شعار "الإسلام دين ودولة" لم يكن يستهدف إقامة الدولة 
الإسلامية كما تصورها بعد ذلك المودودى وسيد قطب. والخومينى. ولكنه أراد نظاماً للحكم يستلهم القيم 
والمبادئ والأصول الإسلامية. وهذه الأصول هى التى عرفتنا عليها النظم الأوربية» وتحدث عنها الإمام البنا 
كما يتحدث الأوربيون» وليس على طريقة الفقهاء» لأن طريقة الفقهاء مختلفة تماماً. liag‏ هو ما يستخلص من 
رسالته الهامة 'مشكلاتنا الداخلية فى ضوء النظام:الإسلامى". 

فهو يبنى نظام الحكم على ثلاث دعائم : 

الأول: مسئولية الحكم. 

الثانية: وحدة الأمة. 

الثالثة: احترام إرادة الأمة. 

فهذه 'تقسيمه" من الأدب السياسى الحديث استعارها الإمام البنا ويرهن عليها بأدلة خالصة من القرآن 

وتحدث عن موقف الإسلام من النظام النيابى والدستور المصرى فقال 

'يقول علماء الفقه الدستورى إن النظام النيابى يقوم على مسئولية الحاكم» وسلطة الأمة. واحترام إرادتهاء 
وإنه لا مانع فيه يمنع من وحدة الأمة واجتماع كلمتهاء وليست الفرقة» والخلاف شرطاً فيه» olg‏ كان بعضهم 
يقول إن من دعائم النظام النيابى البرلمانى: الحزبية. ولكن هذا إذا كان عرفاً فليس أصلاً فى قيام هذا salaili‏ 
لأنه يمكن تطبيقه بدون هذه الحزبية ويدون إخلال بقواعده الأصلية. 

وعلى هذا فليس فى قواعد هذا النظام النيابى ما يتنافى مع القواعد التى وضعها الإسلام لنظام الحكمء 
وهو بهذا الاعتبار ليس بعيداً عن النظام الإسلامى ولا غريباً عنه. lies‏ الاعتبار يمكن Lal‏ أن نقول فى 
اطمئنان إن القواعد الأساسية ¿M‏ قام عليها الدستور المصرى لا تتنافى مع قواعد الإسلامء وليست بعيده من 
النظام الإسلامى ولا غردبة عنه» بل إن واضعى الدستور المصرى رغم أنهم وضعوه على أحدث المبادئ والاراء 
الدستورية وأرقاهاء فقد توخوا فيه ألا يصطدم أى نص من_نصوصه بالقواعد الإسلامية "دين_الدولة الإسلام" 
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وقابلة للتفسير الذى يجعلها لا تتنافى معها كالنص الذى يقول "دين الدولة الإسلام أو قابلة للتفسير الذى يجعلها 
لا تتنافى معها كالنص الذى يقول 'حربة الاعتقاد مكفولة". 

وأحب أن أنبه هنا إلى الفرق بين الدستور وبين القوانين التى تسير عليها المحاكم» إذ أن كثيراً من هذه 
القوانين يتنافى صراحة مع ما ela‏ به الإسلام» وذلك بحث آخر سنعرض له فى وضعه إن شاء الله. 

ومع أن النظام النيابى والدستور المصرى فى قواعدهما الأساسية لا يتنافيان مع ما وضعه الإسلام فى 
نظام الحكم» فإننا نصرح بأن هناك قصوراً فى عبارات الدستور» وسوءاً فى التطبيق» وتقصيراً فى حماية القواعد 
الأساسية التى جاء بها الإسلام وقام عليها الدستورء أدت جميعاً إلى ما نشكو dia‏ من فسادء وما وقعنا فيه من 
اضطراب فى كل هذه الحياة النيابية(“. 


وقدم الإمام البنا ملاحظات على بعض وجوه النقص فى الدستور المصرى كإعفاء رئيس الدولة من 
المسئولية والغموض فى الدستور المصرى واستشهد بمذكرة كتبها الدكتور إبراهيم مدكور عضو مجلس الشيوخ 
المصرىء والأستاذ مريت غالى فى مذكرتهما "نظام جديد" Yu‏ تحت عنوان "الدستور وغموضه" : 

'فأما العامل الأول فملخصه أن دستورنا على الرغم من دقته وضبط عباراته» قد وقع فى نفس الغموض 
الذى وقعت فيه دساتير أسبق cia‏ وترك أهم نقطة فى الحكم النيابى دون أن يحددها التحديد الكافى» ونعنى بها 
سلطة الوزراء وصلتهم بالشعب ممثلة فى نؤابه من ciga‏ وإشرافهم على ما يؤدى إليه من خدمات من طريق 
المصالح والإدارات من جهة أخرى: كما أجمل إجمالاً مخلاً فى بيان موقفهم من رئيس الدولة ومليك البلاد. 
واكتفى بأن يصوغ هنا فى عبارات تصلح لكل ما يراد منها. وواضح أن الوزارة هى العمود الفقرى لهيكل النظام 
النيابى كله» وحلقة الاتصال بين التشريع والتنفيذ» ومبعث الحياة والحركة فى نظام يراد به احترام سلطة الشعب 
مع تصريف شؤون الدولة تصريفاً محكماً سريعاً. وإذا ما رجعنا إلى الدستور وجدنا أن ما cla‏ به متصلاً بهذه 
النقطة الحساسة لا يكاد يتجاوز ثلاثة أسطر كلها غموض وعموم» فيقرر فى المادة 29: "أن السلطة التنفيذية 
يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور" وفى المادة 48: "الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه" وفى المادة 49: 
"الملك يعين وزراءه وبقيلهم" وفى المادة 57: 'مجلس وزرائه هو المهيمن على مصالح الدولة" وفى المادة 61: 
'الوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة» وكل agia‏ مسئول عن أعمال 
وزارته" وفى المادة 63: 'أوامر الملك - شفهية أو كتابية - لا تخلى الوزراء من المسئولية على أية JJa‏ 

تلك تقريباً جملة النصوص المتصلة بهذا الموضوعء ولا نظن أن فيها ما يكفى مطلقاً لحل أى مشاكل 
من المشاكل التى أشرنا إليها". انتهى. 

وقد أفاضاً بعد ذلك فى الشرح والتمثيل بما يفصل ما تقدم من هذه المعانى.. والمهم أن هذه النقطة وهى 
لب الأمر تحتاج إلى إيضاح واستقرار» وهى القاعدة الأولى من قواعد "النظام الإسلامى' أو النيابى على السواءء 
ويغير ذلك لا يمكن أن تستقيم الأمور أو تسله(68). 

وكان للإمام البنا رحمه الله رأى فى الأحزاب وقد بنى حكمه على أسباب موضوعية واستشهد بآراء كتاب 





)47( مجموعة رسائل alayi‏ الشهيد حسن البنا "دار الشهاب" ص215 — 216. 
)48( المرجع السابق ص215. 
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'وهذا الكلام الذى انعقد إجماع الأمة cae‏ أعلنه شيوخ ونواب وفقهاء . ودستوريون فى صراحة ووضوح. 
ومن قرأ ما كتبه علوبة باشا فى كتابه 'مبادئ وطنية"'٠‏ أو الأستاذ حسن الجداوى فى كتابه "عيوب الحكم فى 
مصر" أو غيرهما من الكتاب» رأى صدق ما نقول. وحسبنا أن ننقل هنا فقرة من كتاب الفقيه الدستورى الأستاذ 
سيد صبرى 'مبادئ القانون الدستورى" عن الأحزاب المصرية قال: 'والواقع أنه لم يعد لأغلب الأحزاب السياسية 
فى مصر برنامج يدافع عنه أنصار ومربدون»› ولهذه النتيجة أهميتهاء فإن الانتخاب لن يقوم على المفاضلة 
بين البرامج» فقد أصبحت واحدة للجميع» بل سيقوم على الثقة بالأشخاص أو المفاضلة agin‏ وستكون 
الانتخابات شخصية Y‏ حزبية بالمعنى المفهوم لدى الشعوب الغربية» وبديهى أن بقاء الأحزاب على هذا 
المنوال يقسم البلاد شيعاً وأحزاباً وبثير الشقاق والمنازعات بين الأفراد والأسرات بلا سبب مفهوم ولا أساس 
معقول". 

وإذا أضيف إلى هذا أن مصر ما زالت بلداً محتلاً إلى الآنء وأن الذى يستفيد من هذه الفرقة هم 
المحتلون الغاصبون فقط وأنه إذا استسيغ الخلاف - وهو غير مستساغ بحال - فى أمة من الأمم» فإن أمة 
وادى النيل هى أحوج ما تكون إلى أكمل معانى الوحدة لتتجمع قواها فى نضال الاستقلال وفى عمل الإصلاح 
الداخلى» إذا أضيف هذا كله كان payl‏ أخطر من أن يهمل أو يستهان به ". 

وبالنسبة للدعامة التالية - احترام إرادة الأمة تناول الإمام البنا "عيوب نظم الانتخاب فى مصر وكان 
عمدته هو كلام الدكتور سيد صبرى فى كتابه "مباد ئ القانون الدستورى".. 

"أنه أوجد هيئة ناخبة لا يمكنها تحقيق الغرض من الانتخابات على الوجه المطلوب» وأنه لم يحقق فكرة 
تمثيل الأمة تمثيلاً صحيحاًء وأنه لم يصل إلى إيجاد هيئة تعمل للصالح العام مجردة من كل قيد..' وقد أورد بعد 
ذلك إحصائية دقيقة خلص منها بالأرقام إلى أن قرارات البرلمان المصرى فى أدواره المختلفة لا تعبر إلا عن 
أى نسبة ضئيلة من مجموع من له حق الانتخاب» لم تصل يوماً إلى %12. 

واقترح الإمام البنا الإصلاحات الآتية : 

" لابد من تعديل وإصلاح لقانون الانتخاب» ومن وجوه هذا الإصلاح الضرورية : 

1. وضع صفات خاصة للمرشحين أنفسهم» فإذا كانوا ممثلين لهيئات فلابد أن يكون لهذه الهيئات برامج 
واضحة وأغراض مفصلة يتقدم على أساسها هذا المرشح. وإذا لم يكونوا ممثلين لهيئات فلابد أن يكون لهم 
من الصفات والمناهج الإصلاحية ما يؤهلهم للتقدم للنيابة عن الأمةء وهذا المعنى مرتبط إلى حد كبير 
بإصلاح الأحزاب فى مصر. وما يجب أن يكون عليه أمر الهيئات السياسية فيها. 

2. وضع حدود للدعاية الانتخابية» وفرض عقويات على من يخالف هذه الحدود» بحيث لا تتناول الأسر ولا 
البيوت ولا المعانى الشخصية البحتة التى لا دخل لها فى أهلية المرشح وإنما تدور حول المناهج والخطط 
الإصلاحية. 

3. إصلاح جداول الانتخاب» وتعميم نظام تحقيق الشخصية:؛ فقد أصبح أمر جداول الانتخاب أمراً bac‏ بعد 
أن Cual‏ بها الأهواء الحزبية والأغراض الحكومية طوال هذه الفترات المتعاقبة» وفرض التصوبت إجباريا. 


4. وضع عقوبة قاسية للتزوير من أى نوع كان» وللرشوة الانتخابية كذلك. 
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5. واذا عدل إلى الانتخاب بالقائمة» لا الانتخاب الفردى كان ذلك أولى وأفضل» حتى يتحرر النواب من 
ضغط ناخبيهم» وتحل المصالح العامة محل المصالح الشخصية فى تقدير النواب والاتصال بهم. 

وعلى كل حال فأبواب الإصلاح والتعديل كثيرة» هذه نماذج منهاء وإذا صدق العزم وضح السبيل» 
والخطأ كل الخطأ فى البقاء على هذا الحال والرضا بهء والانصراف عن محاولة الإصلاح ". 

هذا هو ما جاء فى رسالة مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامى. ومن الواضح أنها ملاحظات مصلح 
ديمقراطى يؤمن كل الإيمان بسيادة الأمة وضرورة احترام إرادتها وإقامة النظام السياسى على أساس برلمانى. 
ولا نجد فيه كلمة واحدة من شنشنة سيد قطب والمودودى أو ادعاءات جماعات الرفض أو حتى فيهقه 
الفقهاء . بل لا نجد فيه إشارة إلى 'تطبيق الشربعة" أو تنفيذ الحدود أو حتى الخلافة. 

من هنا ندرك مدى الخطأ الذى يقع فيه الذين يعتبرون أن الإمام البنا كان رائداً للذين جاءوا من بعده. 
إن الدولة التى أرادها الإمام البنا هى الدولة الديمقراطية بعد إجراء تعديلات وإن كانت جذريةء ولكنها لا تغيرها 
عن طبيعتها وإنما تصلح بعضها. ولم يكن هو الوحيد الذى طالب بذلك ولكن لفيف كبير من أساتذة النظم 
الدستورية والكتاب والمفكرين. 

إن حسن البنا أراد دولة إسلامية.... ولكن لم يرد 'دولة الإسلام' والفرق كبير كما سيتضح من الفصول 
التالية. 

من الواجب علينا بعد أن أشرنا إلى الأفغانى والبنا - أن نشير إلى داعية تركى أصطلى بنيران العمل 
السياسى حيناء حتى طلقه طلاقاً لا رجعة فيه» بل رأى فيه عمل الشيطان نفسه - ذلكم هو السيد بديع الزمان 
سعيد النورسى الذى حاول أن يثنى مصطفى كمال عن غيةء فكانت النتيجة أن اضطهده وكاد أن يقضى عليه 
حتى لاذ بركن قصى من تركيا عكف فيه على استلهام/القرآن ليصدر 'رسائل النور" التى كانت أساساً لجماعة 
إسلامية كبيرة هى 'جماعة النور" وكان النورسى يمليها على اتباعه فى منفاه القصى دون أن يرجع إلى كتاب أو 
يستشير مرجعاً لأنها إنما كانت إلهاماً من القرآن نفسه. ولهذا كان فيها نقاء القرآن وإخلاص صاحبها. 

وقد اضطهد الإمام النورسى رحمه الله اضطهاداً لم يقتصر على شخصه بل امتد إلى مدفنه» فنقل مراراً 
وأخيراً دفن فى مكان مجهول!!. 
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الفصل الحادى عشر 
منظرو الدولة الإسلامية 
المودودى - سيد قطب - الخمينى 


كيف حدث أن تطورت فكرة الدولة الإسلامية من التصور الفضفاض لدى جمال الأفغانى وحسن البنا 
إلى قميص الكتاف المتصلب على يد منظرى الدولة الإسلامية المودودى وسيد قطب والخمينى. 

أولى الملابسات التى أدت إلى ذلك اقتران صدور فكرة كل منظر من هؤلاء الثلاثة بحدث تاريخى يعد 
هو الذى دفع بصاحبه للاتجاه المعين الذى أخذته تلك الملابسة وكانت بالنسبة للمودودى هى انشطار الهند 
وظهور باكستان كدولة مسلمة» وهى بالنسبة لسيد قطب العداوة المريرة التى أعلنها عبد الناصر للتيار الإسلامى 
وموجة الاعتقالات الوبائية وشيوع التعذيب الوحشى وهى بالنسبة لإيران الثورة على حكم الشاه وإعلان جمهورية 
إسلامية بقيادة الإمام الخومينى. وكل حدث من هذه الأحداث صاحبته تداعيات دراماتيكية أدت بالمنظرين 
الثلاثة لأن يسلكوا المسلك الذى يتفق: معهاء ونتيجة لاقتران هذه الأحداث بالنصوص والآيات كان لابد لهؤلاء 
المنظرين من أن يصلوا إلى ما انتهوا إليه بالفعل. 

ع 
4 1 3 
المودودى 

أول هؤلاء المنظرين ظهوراً هو السيد أبو الأعلى المودودى الذى اصطحب ظهوره بالتطورات التى 
جعلت القارة الهندية تكسب استقلالها من الاستعمار البريطانى وتقف على شفا مستقبل مجهول متفجر 
بالمخاطر. فهناك أغلبية هندوسية تريد أن تبنى هنداً "هندية" تعود إلى أصول وجذور الحضارة الهندية قبل أن 
يدهمها الإسلام وهذه الأغلبية تستشعر كراهية عميقة للمسلمين الذى جاءوها فاتحين وغرسوا فيها بذور الإسلام 
وحكموها قرونا متوالية» ولم يكن حكمهم ممتازاًء ولكنه كان بمعايير الحكم وقتئذ حسنا وكفلوا للأغلبية الهندوستيه 
حرية العبادة» بل وفتحوا أمامهم باب الوظائف وفكر بعضهم مثل السلطان أكبر فى إيجاد دين يمزج ما بين 
الإسلام والهندوكيةء ولكن هذا لم يشف معظم الهنادكة من غيظهم القديم. وكان هناك الأقلية المسلمة (قرابة 30 
أو %35 من مجموع السكان) استشرفوا ما ينتظرهم من اضطهاد تحت حكم الأغلبية الهندوسية. وكان على رأس 
الحزب الهندى الأكبر حزب المؤتمر ثلاثة من أكابر السياسيين الذين عرفتهم الهند. أولهم غاندى الذى قاد حملة 
المقاومة المدنية التى كانت من أكبر الوسائل التى ظفرت للهند باستقلالها. فضلاً عن أنه كان بصفة عامة 
إنسانى النزعة» وكان الثانى هو نهرو السياسى المثقف المعتدل وأخيراً مولانا أبو الكلام آزاد وهو عالم مسلم 
درس الفقه والتفسير وكان نفوذه فى المؤتمر لا يقل عن سابقيه.. ولكن هذه القيادة الموهوية لم ترض جماهير 
المسلمين الهنود وتجعلها تأتمن مشاعر الشعب الهندوسىء وقدرتها على كبح جماح جماهيره. وظهر egin‏ وقتئذ 
قائدان بارزان أولهما 32 على جنه وثانيهما الدكتور مد إقبال. وكان معا مثقفين ثقافة أوربية رفيعة ولهما 
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مشاعر إسلامية قوبة. ولكن هذه المشاعر كانت تأخذ لدى جنه طابعاً قومياً. فالإسلام هو جنسية المسلمين 
الهنود ولابد من إقامة دولة إسلامية Las‏ كان إيمان الدكتور إقبال إيماناً bag‏ عاطفياً صوفياً عميقاً. وتمتعا 
معاً باحترام وتقدير شعب الهند المسلم. وكان جنه يرأس حزب "الرابطة الإسلامية" بينما يعد إقبال المرشد 
الروحى فيه. وكان جنه بالمهنة محام ومستشاراً قانونيا سياسياً ضليعا ومفاوضاً ذكيا واستبعد كل المساومات أو 
أنصاف الحلول مع قادة حزب المؤتمرء وعارض غاندى ونهرو 'وأبو" الكلام آزاد الذين أرادوا بكل الطرق 
الحيلولة دون انقسام الهند» وأصبح من الضرورى إقامة الدولة الإسلامية الهندية فى المناطق التى تسكنها أغلبية 
مسلمة. 

وسبق ميلاد باكستان مخاض دموى رهيب إذ تطلب الأمر هجرة مئات الألوف من مسلمى شرقى 
البنجاب حيث سادت الأغلبية الهندوسية» بينما هاجر الهندوس من البنجاب الغريية التى اعتبرت صميم 
باكستان» وتعرض المهاجرون من هذه المناطق أو تلك لاضطهادات الأغلبية هندوسا كانوا أو مسلمين. 

وعندما تكونت الدولة بالفعل ظهر الطابع "العلمانى" لقادتها - وعلى aguh‏ جنه - لأن حماستهم 
للإسلام كانت نوعاً من العصبية» أو القومية. أما الانصياع إلى 'الشريعة" أو حتى "المُثل" والقيم الإسلامية فى 
الحكم فإنها كانت بعيدة agic‏ وقد pAb‏ جنه باحترام وتقدير الجميع لأنه قاد الشعب hug‏ الأنواء والعواصف 
ووصل بها إلى بر السلامة. أما ما بعد ذلك فقد كان محل اختلاف يعكسه تكوين وإيمان شعب باكستان. 

هذه الملابسات هى التى أدت إلى ظهور المودودى وإلى اتخاذه اتجاهه الخاص. ولم يكن لديه فى 
شبابه ما يدل على الفكرة التى انتهى إليها مما يدل على أن سير الأحداث هى التى قادته» فى الوقت الذى أخذ 
يتعمق فى الفقه الإسلامى وساعده على ذلك علمه باللغة العربية الذى مكنه من الرجوع إلى مصادرها.. 

كان المودودى يرى أن الدولة الوليدة ليس فيها من الإسلام إلا الاسم» ولما كان الإسلام هو مبرر 
وجودها فيفترض أن يقوم هذا الوجود على أصول إسلامية لم تتوفر لدى قادة الرابطة الإسلامية لأن ثقافاتهم 
كانت أوردية. 

وأخذ المودودى يتوغل فى العلوم الإسلامية التقليدية من حديث أو تفسير أو فقه وكلما يتوغل كلما كانت 
تأخذه إلى عالم الأسلاف وإلى ما وضعوه من ضوابط وقواعد تكوّن فى مجموعها الفهم السلفى.. وكان دوره هو 
أن يقدم ترجمة 'أورديه" سهلة لهذا الفهم السلفى.. وأن يضعه فى إطار الدولة الحديثة وكان حرصه على سلامة 
وقوة الدولة يرتبط بقيامها على الأسس الإسلامية السليمة التى استخلصها فإذا لم تقم على ذلك فإنها تفقد صفتها 
المميزة وتصبح دولة كبقية الدول. 

وكان المودودى يؤمن بفكرة أن الفاتحين المسلمين للهند سلكوا مسلك الملوك الذين يستكثرون من 
الأموال ويستجيبون للشهوات» ويقيمون القصور الخ... ولو أنهم سلكوا مسلك السياسة الإسلامية التى وضع 
أسسها الرسول والخلفاء الراشدون لكانت الهند قد أصبحت أمة مسلمة. ولهذا كان تركيزه على السلوك الإسلامى 
سواء من الفرد أو المجتمع؛ فى الاقتصاد أو السياسة 

وقبل استقلال باكستان بست سنوات» فى 26 أغسطس سنة 1941 أسس الجماعة الإسلامية من 75 
Slas‏ اجتمعوا من مختلف بقاع الهند بناء على دعوة وجهها المودودى عن طريق مجلته 'ترجمان القرآن" وانتخبوا 
المؤدوذى أميراً لها: 
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وفى نوفمبر 1972 وبعد واحد وثلاثين عاماً من الكفاح قدم الإمام المودودى طلبا إلى الجماعة 
بإعفائه من منصبه كأمير لها لأسباب صحية وعكف على البحث والقراءة حتى وافته المنية فى سبتمبر سنة 
1979 

وأراد المودودى لجماعته أن تكون جمعية تطبق المثال على الواقع وتكون مجتمعاً إسلامياً حقيقياً يتوفر 
لأعضائه الإيمان والعمل» أو ما أطلق عليه المودودى الشهادة القوليه والفعلية» ويخضع لمعايير صارمة هى 
التى رأى المودودى أنها تتفق مع متطلبات الإسلام. 

وأقامت الجماعة فى قرية عمرتها بنفسهاء واستوطنها صفوة من أعضائها كما لو كانت مدرسة للكبارء 
وكان من واجبات كل عضو أن يأخذ نفسه بآداب الإسلام وأوامره 'فلا يعامل أحداً إلا على الصدقء ولا يعاقد 
قريباً أو أجنبيا إلا على ما جاءت به الشريعة من شروط ولا يرضى بالعقود الفاسدة المحرمة فى الشريعة» ولو 
كلفه ذلك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. 

فاستقال أعضاؤها من وظائف الحكومة الكافرة - البريطانية - وانقطع المحامون من رجالها عن 
المحاماة أمام المحاكم التى تحكم بغير ما أنزل الله وأبوا أن يتعاطوا بالريا فتوقفوا عن التعامل مع البنوك 
(المصارف) 

وتعرض أعضاؤها لكثير من العنت والاضطهاد : 

فمن الشبان - وهم الأغلبية العظمى - من طرده أبوه وأخرجه من داره وحرم عليه أرضه ومتاعه.. 
ومنهم من أبى ذوو قرباه أن يزوجوه ابنتهم لأنه عمل 2325 النبى #٤‏ وأعفى لحيته التى طالما تعود على حلقها 
من قبل. 


ومن الشيوخ من ضريه ابنه وأهانه لأنه تخلى عن حيّاة الجاهلية فى شيخوخته الخ...(““" 


وتوضح نشأة الجماعة الإسلامية وتطورها أن من الخطأ الاعتقاد أنه من الممكن إضرام نار الإيمان فى 
صدور المجموعات لسنوات طوال» وأن الإيمان الذى يحكم GE‏ والتصرفات وتخضع الحياة له من الصعب أن 
يبقى فى جماعة ما بعد فترة من الزمن على ما كان عليه فى البداية. وأن وضع الحسابات على بقاء هذا 
المستوى من الإيمان هو من الأخطاء التاريخية فى فكر الدعوات الإسلامية فحتى إيمان الصحابة لم يهدهم إلى 





السلوك الأمثل فى الفتنة الكبرى التى كان تأييد على - وهو الأحق - يعنى سفك دماء عشرات الألوف من 
المسلمين. والدرس الذى يقدمه لنا تطور المستوى الإيمانى للجماعة الإسلامية التى بدت عميقة الإيمان ملتزمة 
بموجبات هذا الإيمان. تجعلنا نقتصد ونضع فى اعتبارنا هامشاً عريضاً لحساب الضعف البشرى وقوة إغراء 
العوامل الاجتماعية الأخرىء ولا يعنى هذا إهمال هذا المقوم الهام ولكنه يعنى دعمه بمختلف الوسائل الأخرى. 
وعدم تركه وحده ضحية لعوامل الإغراء والتعرية وفى الوقت نفسه عدم الارتفاع به إلى مستوى لا تسمح به 
الأوضاع العملية... 





)49( رجعنا فى هذا القسم من استعراض تاريخ الإسلام فى الهند إلى الكتيب الذى وضعه السيد مسعود الندوى باسم: DAT‏ 
إجمالية فى تاريخ الدعوة الإسلامية فى الهند" وطبعته لجنة الشباب المسلم بالحلمية وكتب مقدمته الأستاذ محب الدين 
الخطيب - رحمه الله - عام 1372 ه. 
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وما يهمنا هنا هو نظرية المودودى فى الدولة الإسلامية وهو ما يوضحه كتيب 'منهاج الانقلاب 
الإسلامى" عن خصائص الدولة الإسلامية كالآتى : 
1) ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين فى الدولة نصيب من الحاكمية فإن الحاكم 
الحقيقى هو الله والسلطة الحقيقية مختصة لذاته تعالى وحده والذين من دونه فى هذه المعمورة Lif‏ هم 
رعايا فى سلطانه العظيم. 
2( ليس لأحد من دون الله شئ من أمر التشريع والمسلمون جميعاً ولو كان apan‏ لبعض ظهيراً لا 
يستطيعون أن يشرعوا Gali‏ ولا يقدرون أن يغيروا شيئاً مما شرع الله لهم. 
3) أن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون المشروع الذى جاء به النبى من عند ربه 
مهما تغيرت الظروف والأحوال. والحكومات التى بيدها زمام هذه الدولة لا تستحق طاعة الناس إلا من 
حيث أنها تحكم بما أنزل الله وتنفذ أمره تعالى فى خلقه. 
من هنا يتضح لنا أن الدولة الإسلامية لا تعد ديمقراطية بالمعنى الشائع لأنها لا تجعل إرادة الشعب 
هى أصل التشريع» ولكنها حكومة إلهية (ثيوقراطية (Theocracy‏ مع اختلاف جذرى فى المدلول الأوريى 
للكلمة لأن الحكومة الإسلامية لا تعرف طبقة السدنة (رجال الدين) الذين يتولون وحدهم فى الدولة الثيوقراطية 
بالمفهوم الأوربى التقنين أو التفسير: طبقاً للشربعة الإلهية ومن هنا فإن الثيوقراطية الإسلامية يمكن أن تكون 
(ثيو - ديمقراطية) Theo democracy‏ أو الحكومة الإلهية الجمهورية وذلك لأنها خولت للمسلمين حاكمية 
(أو سيادة) شعبية محدودة A limited popular sovereignty‏ تحت سلطة الله القاهرة. ولا تتألف السلطة 
التنفيذية إلا ¿DU‏ المسلمين وبيدهم يكون عزلها من منصضبها وكذلك جميع الشئون التى لا يوجد عنها فى الشريعة 
حكم صريح لا يقطع فيها بشىء إلا بإجماع المسلمين. 
وكلما مست الحاجة إلى إيضاح قانون أو شرح نص من نصوص الشرع لا يقوم ببيانه طبقة أو أسرة 
فمن هذه الوجهة يعد الحكم الإسلامى ديمقراطيا إلا أنه - كما تقدم ذكره من قبل - إذا ؤجد نص من 
نصوص الكتاب والسُنة فى شأن من الشئون فليس لأحد من امراء المسلمين أو مجتهد أو alle‏ من علمائهم ولا 
للمجلس التشريعى (Legislature)‏ بل ولا لجميع المسلمين فى العالم أن يصلحوا أو يغيروا منه كلمة واحدةء 
من هذه الجهة يصح إطلاق كلمة 'الثيوقراطية " انتهى الاقتباس.. 
وفى كتابه "الحكومة الإسلامية" وهو من الكتابات المتأخرة للمودودى عرض القضية كالآتى : 
إن المطالبة بالحكومة الإسلامية والدستور الإسلامى تنبع من الشعور الأكيد بأن المسلم إذا لم يتبع 
قانون الله» كان ادعاؤه الإسلام باطلا لا معنى له 
1 يقرر القرآن أن الله تعالى هو مالك الملك؛ ومن ثم فهو صاحب الحق فى الحكم ciala‏ كما يقرر أن تنفيذ 
أوامر أحد غيره» أو حكم أحد سواه فى أرضه وعلى خلقه» إنما هو باطل وكفر مبين. والصواب أن يحكم 
الحاكم بقانون الله ويفصل فى الأمور بشريعة الخالق بوصفه خليفة لله ونائبا عنه فى أرضه. 
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2( وبناء على هذا شلب الإنسان حق التقنين لأنه مخلوق ورعية» عبد ومحكوم» ومهمته تتركز فى اتباع 
القانون الذى سنه مالك الملك. وقد أباح الإسلام بالطبع مزاولة الإنسان الاستنباط والاجتهاد وتفريعاتهما 
الفقهية» لكنه شرط ذلك بألا يخرج عن إطار حدود الله. كذلك أعطى المؤمنين حق التقنين فيما لم يرد فيه 
aSa‏ صريح من الله ورسوله» على أن تراعى فى التقنين روح الشريعة ومزاج الإسلام» لأن سكوت الشارع 
عن إصدار حكمه فى بعض المسائل يعنى أن للمؤمنين الحق القانونى فى سن أحكامها وضوابطها. لكن 
الأمر الأساسى الذى لا غمة فيه ولا خفاء أن من يترك قانون الله ويؤمن بقانون آخر وضعه بنفسه أو 
شرعه له غيره من البشر إنما هو طاغوت باغ خارج عن طاعة الحقء وأن من يبغ الحكم بهذا القانون 
الوضعى» ويعمل على تنفيذه فهو باغ عات عن أمر ريه أيضاً. 

3) أن الحكومة الصحيحة العادلة فى أرض الله هى التى تتأسس وتحكم بالقانون الذى بعثه الله على أيدى 
أنبيائه» واسمها الخلافة. 

4( أن كل ما يصدر من أعمال من قبل أية حكومة تقوم على أساس شرعة أخرى غير شرعة الله وقانونه 
الذى ela‏ به الأنبياء من لدن رب الكون وإلهه باطل لا قيمة له ولا وزن» مهما اختلفت هذه الحكومات 
فيما بينها من تفاصيل فى الشكل. والنوع» وحكمها غير شرعى البتة» فإذا كان مالك الملك الحقيقى لم 
يعطها سلطاناء فأنى لها أن تكون حكومات شرعية. 

إن القرآن الكريم يرى OS‏ ما تقوم به هذه الحكومات محض عدم لا وزن له ولا قيمة» وقد يقبل 
المؤمنون - وأعنى بهم رعايا الله الأوفياء - وجود هذه الحكومات باعتبارها أمراً واقعاً خارجا عن إرادتهم 
وقدرتهم» لكنهم لا يعترفون بها وسيلة aSa‏ شرعية» وسلظة تفصل فى أمورهم وقضاياهم» إذ لا يحق لهم 
طاعة الخارجين على حاكمهم الأصلى (QM)‏ أو قبولهم حكما فى مجريات حياتهم» ومن يفعل ذلك فقد خرج 
من زمرة المؤمنين الأوفياء مهما ادعى الإسلام والإيمان " انتهى:. 
وبمكن تلخيص فكرة المودودى فى القواعد الثلاث الآتية : 
أولا: العبودية لله التى تجعل المسلم يعيش فى كل حركاته ابتغاء مرضاة الله والتزاما بما وضعه اللّه. 
ثانيا: الحاكمية الإلهية التى تجعل المجتمع يحكم La‏ أنزل الله ولا يجوز لفرد أو سلطان أو هيئة أو 

شعب وضع القوانين طبقاً لما يراه.. 

ثالثا: الجاهلية. وهى الصفة التى أطلقها المودودى على المجتمعات التى لا تؤمن بالحاكمية الإلهية» 

حتى لو كانوا من المسلمين. 

*% * * 
لقد سبق لى القول من قبل مرة بعد أخرى أن الإسلام يستهدف أن يدخل حياة المرء بجميع مظاهرها فى 
عبادة الله ويصفها بصفتها. الإنسان خلق عبدا - والعبودية هى فطرته التى فطره الله عليها - فليس له أن يكون 
Da‏ لا فى فكره» ولا فى عملهء من هذه العبودية. عليه أن ينظر فى جميع مظاهر حياته وجميع أوقاته ما هو 
رضا الله؟ وما هو سخطه ليتخذ ما كان يرضى الله وببتعد عما يسخط الله - ابتعاده عن النار - ويسلك المسلك 
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الذى يحبه الله ويجتنب الطريق الذى يبغضه. واذا رأيت أحداً قد صيغت حياته فى هذا القالب صياغة كاملة 
فاعلم أنه أدى ga‏ عبوديته لسيده ومولاه وأتم الغرض المنشود لآية (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ». 


* * %* 


ما هى تحفظاتنا على فكر المودودى ؟ : 

أولاً: أن العلامة المودودى وقع فى "إسقاط' بشرى على الطبيعة الإلهية وتصور سلطة الله تعالى 
وحاكميته كما لو كانت سلطة ملك على شعبه أو قائد على جنده. أو مالك على عبيده. وكان من أبرز الأدلة 
على ذلك الأمثلة العديدة التى أراد أن يوضح بها هذا الفهم» ومثل هذا القياس خاطئ تماماً لانتفاء التماثل فى 
العلة إن لم يكن مستبعداً أصلا. فالله تعالى غنى عن العالمين» لا تضره معصية» ولا تنفعه طاعة - وأى مالك 
ليس غنيا عن عبيده - ولا هو فى حصانة من معصيتهم» أو غنى عن طاعتهم. وعلم الله تعالى الذى يفصل به 
بين العباد» ويحكم به على الأعمال» يتسامى عن فهمنا المحدود المتأثر بالعوامل الذاتية ونحن يتملكنا الغضب 
لأنفسنا وتأخذنا العزة عند المخالفة - ونحرص على ذواتناء وأموالناء ومراكزنا وسلطاننا.. ونحاسب تبعا لقواعد 
الحساب.. وهذا كله شىء لا يمكن أن ينسب إلى الله تعالى - فرحمة الله أعظم مما نتصورها - وخزائنه لا تنفد. 
وهو يكافئ بسبعمائة ضعف وأكثر. وعلمه وحكمته تجعله ينظر إلى المخالف نظرة العارف المتعال: وهم يقولون 
عن البشر "من يعرف أكثر.. يغفر أكثر.." ومن ثم كانت معاملة الفيلسوف الحكيم تختلف عن معاملة العسكرى 
الفظ.. وهذا كله بالنسبة للآدميين. فما الك باللة ريك العالمين. إننى لأخشى أن المودودى رحمه الله فى حماسته 
لتدعيم deas‏ نظره كاد أن يقرب من تجسيم إن لم يكن مادياً - فهو فكرياً.. وأراد أن يمحى كل أثارة من أثارات 
الشرك.. فكاد أن يقع فيما يمائل ذلك عندما كيّف الطبيعة الإلهية تكييفاً بشرياً 

ثانيا: أن العبودية لله لا تعنى - كما تصور المودودى - انعدام حربة الإنسان فى الأرض والتصور 
الذى قدمه المودودى للعبودية الإنسانية الذى رتب عليه انعدام الحربة يخالف مخالفة تامة التصور الإسلامى 
للحياة واستخلاف الإنسان على الأرض وإرصاد الشياطين لغوايته وإرسال الأنبياء لهدايته. وما ينبنى على 
هذا من وجود حربة فى التصدى وعقل فى التكييف. وكلمة حرية وعقل هما من المحرمات فى كتابات وآداب 
الرافضة الجديدة - كما يندر أن نجدهما فى كتابات المودودى. وإغفالهماء مع التركيز على مضمون العبودية 
يخل بالتصور الذى أراده الإسلام» ولو أعطت كتابات المودودى الحرية الإنسانية. والعقل الإنسانى جزءًا مما 
ركزته فى العبودية - لاختلف التكييف - ولكان هذا أدعى لهداية الإنسان من تجاهلهما.. 

ثالثا: يختلف الطابع العام لأحكام المودودى ومنطلقاته عن الطابع العام الذى نجده فى القرآن وفى 
الحديث. ففى هذين نجد العقيدة وتوجيهاتها تعرض كمثال" ونجد الطبيعة البشرية بضعفها والعوامل المحددة 
لها.. تعرض كواقع. وتتجاوب الأحكام مع تلاقى المثال بالواقع.. ومدى إخضاع الواقع للمثال» أو مدى توصل 
الواقع إلى المثال. ومن أجل هذا يقرر القرآن "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" وكان الرسول Laf‏ عندما يبايع 
المؤمنين يردف 'فيما استطعتم" وهذه اللمسات الإلهية والنبوية فى معاملة الإنسان وعمق المعرفة بالطبيعة 
البشرية لا نجدها فى أحكام المودودى التى تنزع نحو تطبيق المثال كاملا غير منقوصء وتميل بصفة عامة 
للتشدد. والإسلام دين اليسر. وتريد قيام مجتمع كامل لا يتضمن نقصاً. فى حين أن الإسلام افترض وجود 
التقصير والضعف أمام الإغراء» بل إنه إفترض حدوث الكفر. ولم يكن هذا فى حد ذاته ليعنى الإسلام وقد وجه 
الله تعالى نبيه لأن لا يحزنه الذين يسارعون فى الكفر. لأنه تعالى - لا تضره معصية - ولا تنفعه طاعة - فمن 
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اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن شاء فليكفر.. ومن شاء فليؤمن. وقد أراد الله تعالى 
لهذه الدنيا أن تضم الكفرة - وغير المؤمنين الخ. .. )359 5518 الله الئاس بِظلْمِهمْ ما ترك gi Sa lle‏ ولك 
يُوَخَرْهُمْ إِلَى dai‏ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ zhi‏ مخز a An s pakin‏ 61 الكل 


رابعا: إن الإلحاح على فكرة العبودية لله مع استبعاد أى إشارة إلى = أو die‏ يمكن أن يوظف 
لخدمة الحكام والنظم وبفتح الطربق لهما. لأنه مع استبعاد العقل والحربة» تنبهم العبودية» ولا يمكن التفرقة 
بين أن تكون لله أو لغير الله ويمكن أن يصبح الإنسان عبداً للخرافة ويختلط عليه الحق بالباطل. 

خامساً: أن اتباع النصوص القرآنية يتطلب فهما لها يتأثر بدرجة الثقافة وملاحظة روح الإسلام 
ومقاصد الشربعة وضرورات العصر. وهذا الفهم لا يكون جامداً وليس شرطا أن يتفق مع فهم السلف. ولا مع 
ما يقرره المفسرون لأن هؤلاء جميعاً من الصحابة حتى الآن ليسو مشرعين وما جاءوا به من أحكام لا يعد 
ملزما. وقد وضح Ul‏ عمر بن الخطاب أن المهم فى النص هو توافر العلة أو الحكمة» وأنه لما انتفت نتفت العلة من 
a‏ هذا مكلا ين ور يق Sin;‏ كما كت Im‏ ولطاات الخ... فحتى 
النص القرآنى فيما يتعلق بالدنيوبات يمكن أن يوقف النظر فيه إذا انتفت العلة التى أدت إلى إصداره كما فعل 
عمر بن الخطاب من قبل ويدخل فى ذلك ما يخص الحكم. 

أما 2323 فيجب أن تضبط بمعاييز قزآنية حتى لا نكون ضحايا الوضع أو غيره فمما شاب السُنة بعد 
أن تأخر تدوبنها مائة „ale‏ 

وتطبيق هذه الاعتبارات وإن كان Y‏ يخرج عن الإطار العام الذى وضعه المودودى لأنه التزام بالقرآن 
والشنة. إلا أن تكيفها هذا يوجد - بكل تأكيد - مفاهيم ونتائج بعيدة كل البعد بل ومنافية لما تصوره المودودى 
الذى لم يكن لديه من طريقة agil‏ وتطبيق النصوص إلا ما جاء به السلف. 

والحقيقة أن المودودى يتحدث بأسلوب يختلف تمام الاختلاف عن أسلوب القرآن فالمودودى يقول 'ليس 
لأحد من دون الله شىء من التشريع والمسلمون جميعاً ولو كار كيم ل Y beb‏ يستطيعون أن يشرعوا 
قانوناً ولا يقدرون أن يغيروا شيئاً مما شرع الله لهم. 

وإذا وجد نص من نصوص الكتاب 2323 فى شأن من الشئون فليس لأحد من أمراء المسلمين ولا 
لمجتهد ولا لعالم ولا لمجلس تشريعى بل ولا لجميع المسلمين فى العالم أن يصلحوا أو يغيروا منه كلمة واحدة. 
قارن هذا الكلام بما يقوله القرآن «وَالَّذِينَ إِذَا ذُكَرُوا بآيَاتِ رَيِهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَانَا4 . وما يأمر به 
مراراً من التفكير والتدبر فى آيات الله فهناك فرق شاسع بين الموقف المنغلق للمودودى والموقف المنفتح للقرآن. 

رؤية للديمقراطية فى الثمانينات: 

ليس لدينا الكثير من الوثائق والكتابات عن التطورات الأخيرة للجماعة الإسلامية. وهذه الجهالة هى جزء 
من القطيعة الفكرية بين بلاد العالم الإسلامى» وعدم احتفال كثير من الهيئات بالإعلام المكتوب - أو الاتصال. 
خارج أطرها الخاصة. وما تأتينا به أجهزة الإعلام الأوربية مُتهم 

وتقلبت الحظوظ بالجماعة الإسلامية عندما دخلت العمل السياسى. ولكن قله ما لدينا من مراجع يحول 
بيننا وبين إصدار الأحكام. وقد وجدنا بين أوراقنا نشرة موجزة بالإنجليزية أصدرتها الجماعة الإسلامية بعنوان 
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الديمقراطية والتضامن القومى: مشروع المودودى للإجماع القومى عن الأسس الفكرية بباكستان. صدرت بعد 
3 وهى تمثل التطور الفكرى الذى وصلت إليه الجماعة وتكييفها لمفاهيمها للتوصل إلى "إجماع قومى'. 
وبعد مقدمة موجزة» تعرض النشرة خمسة مبادئ لازمة لتهيئة مناخ رأى عام إيجابى هى : 
1. احترام الحق والعدل. 
. التسامح المشترك (أو المتبادل). 
. تجنب المعارضة للمعارضة. 


2 
3 
4. تفضيل الإقناع على القسر. 

5. المصلحة القومية فوق المصلحة الشخصية. 
وهذه المبادئ توضح مدى تطور فكر الجماعة الإسلامية. ولكن يظل مدى إيمان الجماعة بهذه المبادئ وتكييفها 
RRR‏ 
i= 2 i=:‏ 
“نيك قطب 
وكتاب 'معالم 7 الطربق" 

كان سيد قطب كاتبا ضليعاً تلقى دراساته فى دار العلوم - وواصلها بقراءاته. وأظهر من أيامه الأولى 
نبوغاً فى الكتابة واعتبر فترة ما الابن البكر للأستاذ عباس agana‏ العقاد. وأفسحت له مجلة الرسالة صدرها 
فأثراها بمقالاته عن النقد الأدبى. وكان مما لا يزال عالقاً بالذهن مساجلة diy‏ وبين الأستاذ ممد سعيد العربان 
الذى اعتبر أكبر مؤيدى الأستاذ مصطفى صادق الرافعى وكانت المساجلة وكأنها بين الكاتبين الكبيرين "العقاد 
والرافعى" نفسيهما. وكل واحد يدافع عن وجهة نظره... 

ولم يكن الاتجاه الإسلامى بارزاً فى سيد قطب فى كتاباته الأولى على أنه أصدر كتاباً ممتازاً بعنوان 
'العدالة الاجتماعية فى الإسلام" ثم جذبه الإعجاز القرآنی الذى لابد أن يجذب كل كاتب عربى. فأصدر 'مشاهد 
القيامة فى "القرآن والتصوير الفنى" وعدداً آخر من الكتب أبرز فيها البلاغة والإعجاز الفنى للقرآن.. 

وأراد الله له أن يرسل فى بعثة إلى الولايات المتحدة وكان وقتئذ قد سلك فى سلك التريوبين الذين يعملون 
فى خدمة وزارة التربية والتعليم وببدو أن هذه الرحلة أثارت فيه نقطة تحول دفعت به إلى الاتجاه الإسلامى الذى 
كان قد cad lå‏ ولعل ظواهر الحضارة الأوردية» ودوجه خاص ما يتعلق بالتحرر الجنسى وظهور المرأة قد أحدث 
صدمه فى نفسه وهو "الصعيدى" الذى لم يغادر قريته إلا إلى القاهرة» ولم يتزوج» ومر بمرحلة حب عذرية 
عابرة.. ولم تكن هذه صدمة "انبهار" بل كانت صدمة احتقار لمشاهد الحياة الأمريكية. 

المهم أنه عاد وهو أقرب إلى الإسلام وكان المجتمع المصرى قد تعرض بدوره لتغيير جاء به الانقلاب 
العسكرى لعبد الناصر. وكان هناك صداقات تجمع ما بين سيد قطب ويعض ضباط الانقلاب الذين ألفوا أن 
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يجتمعوا فى بيته فى حلوان خاصة أيام التقارب ما بين الانقلاب والإخوان عامى 52» 53 وكان له مكتب فى 
مركز قيادة الثورة. 

وكان لدى بعض أصدقائه من الضباط احتمال أن تعينه "الثورة" وزيراً للتربية والتعليم ولكن ما لم يفطنوا 
إليه وقتئذ هو أن الأمور كانت فى يد جمال عبد الناصر الشكاك الحذر الذى لا يأتمن إلا اتباعه. 

وجرت الرياح على غير ما تشتهى السفن. فتوترت العلاقات ما بين الإخوان والضباط. بعد 1954 فى 
أعقاب التهمة التى ألصقت بالإخوان تهمة محاولة اغتيال عبد الناصرء وبدأت الاعتقالات.. 

ولم يكن سيد قطب بالرغم من شخصيته المستقلة» وعلاقاته بالضباط بمنأى عن هذه التطورات التى 
نالته فيمن نالت ولكنه خرج منها بعد أن أحدثت أول شرخ ما بينه وبين النظام 

وأصدر فى هذه الفترة كتابه 'معالم فى الطريق" ولم ينتبه القادة إلى خطورة مضمونه وقيل إنه كان يوزع 
بين الضباط.. 

واكتسب الأستاذ سيد قطب شهرة مدوية فى أوساط الإخوان.. وانضم إليها بصفة رسمية وكان كتابه 
'معالم فى الطريق" هو مدخله لقلوب لفيف من شباب الإخوان ورأوا فيه صياغة رصينة» وإيمان عميق مؤصل 
على نصوص صريحة من الكتاب والسشنة وحدث هذا فى فترة التخلخل التى لم يوجد فيها كاتب إخوانى يواصل 
التأصيل النظرى الذى قام به الإمام البنا: 

والحقيقة أن الفكر الذى قدمه سيد قطب وإن كان جديداً فى دوائر الإخوان وغريبا عن كتابات الأستاذ 
البناء فإنه لم يكن جديداً على مجموعة صغيرة من شباب الإخوان كانوا يتابعون حركة المودودى فاستقدموا 
كتاباته واستأجرواً محلا أمام المركز العام للإخوان المسلمين فى سكة راتب وبدءوا تحت اسم 'لجنة الشباب 
المسلم" بترجمة بعض كتاباته ويوجه خاص كتابى نظرية الإسلام السياسية ومنهاج الانقلاب الإسلامى وهما من 
أقدم كتابات المودودى وكانتا محاضرتين ألقاهما المودودى فى لاهور وتضمنت الأفكار الرئيسية التى أبرزها 
سيد قطب وهى: الحاكمية الإلهية - العبودية لله - الجاهلية الحديثة وكان فضل سيد قطب فى هذا هو أنه 
أبرزها بأسلوب عربى رصين مثير.. 

وفى 1965 حدث سباق للاستحواز على السلطة ما بين فريق عامر وفريق ناصر. وأقنعت المخابرات 
العسكرية التابعة لعامر عبد الناصر بأن مؤامرة إخوانية تحاك وعلى وشك أن تؤدى بدولته. وكانت قد وضعت 
يدها على نواة صغيرة لمجموعة أرادت أن تدرس فكر سيد قطب. فادعت أنها تخطط لنسف الكبارى وقتل 
الشخصيات العامة والفنانين الخ... وكانت نتيجة ذلك أن اعتقل سيد قطب ومجموعة من أخلص اتباعه مع ما 
يزيد على عشرة آلاف معتقل» وتعرضوا لأشنع صنوف التعذيب وقدم سيد قطب والمجموعة المخلصة التى كانت 
alga‏ وحكم عليهم بالإعدام ونفذ الحكم فوراً» حتى لا يضطر عبد الناصر للاستجابة لرجاءات الشفاعة التى 
سيتقدم بها بعض القادة» وكان موقف سيد قطب» ورفضه استجداء العفو ثم إعدامه هى ما أعطته الشهرة المدوبة 
وكللت موته بتاج الشهادة.. 
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وقد أصبح 'معالم الطريق" هو الذى يلهم كل المجموعات الرافضة ومع أن المضامين الثلاثة التى قام 
عليها ألا وهى: الحاكمية الإلهية والعبودية لله والجاهلية - ليست جديدة تماماًء فقد قالها المودودى من قبل إلا 
أن الجديد هو خسن تقديمه وصياغته والبرهنة عليها. لا بأدلة منطقية أو علمية فهذا ما يستبعد فى مثل هذا 
الكتاب» ولكن بنصوص أعطيت بريقا ليس لها.. 

وأصبح الكتاب وثيقة ملتهبة.. 

والنقد الرئيسى الذى يوجه لفكرة 'الحاكمية الإلهية" - وهى واسطة العقد فى فكر سيد قطب - هو أنها 
تجربد للعقيدة عن مضمونها العملى» وإعلاء لهذا التجربد» بحيث يأخذ معنى آخر يختلف عن المعنى الذى 
تقدمه العقيدة فى مضمونها العملى» وبأخذ طابع الشعارء أو حتى الوثن. 
'فالحاكمية الإلهية" دعوى جذابة تبدو وكأنها ثورة كاسحة» وتغيير شامل.. 

فإذا قلنا: وماذا تعنيه الحاكمية الإلهية "عملياً" ؟ أو: كيف يمكن لها أن تحقق ثورتها الكاسحة؟ لما 
وجدنا شيئاً فى مائتى صفحة من صفحات allad‏ فى الطريق" إلا هذه السطور : 

ودين الله ليس غامضاً ومنهجة sual‏ ليس مائعا فهو محدد بشطر الشهادة الثانى "مهد رسول الله" فهو 
النصء فإن لم يكن هناك نصء فهنا يجىء دوز الاجتهاد» ومن أصوله المقررة فى منهج الله ذاته» لا وفق 
الأهواء والرغبة: OD‏ تَتارَحْتُمْ في شَيْءٍ 25534 إلى الله {Jail‏ }59 النساء).. 

والأصول المقررة للاجتهاد والاستنباط ¿Sé Z ša‏ و يرفة وليست غامضة ولا مائعة - فليس لأحد 
أن يقول لشرع يشرعه هذا شرع الله.. إلا أن تكون الحاكمية العليا لله وأن يكون مصير السلطات هو الله سبحانه 
لا (الشعب) ولا (الحزب) ولا أى البشر" انتهى. 

فإذا كان هذا هو دين الله ومنهجه فى الحياة على ما قال فإن كل الفقهاء المسلمين السلفيين يقولونهء 
وليس فيما جاء به أى تجديد. 

والنتيجة العملية: أن ليس فى كل الحماسة والعاطفة والثورة أى إضافة أو تجديد عن المذهب الإسلامى 
التقليدى.. 

وقد يسأل سأل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا ننقد فكره ؟.. 

السبب: أنه لم يشر إلى هذا التطبيق التقليدى إلا خلال عشرة سطور وسط مائتى daia‏ وأما الباقى 
كله فكلام يوحى بأن تطبيق الحاكمية غير ذلك البته.. 

والا فلماذا لم يكف نفسه مؤونة الحديث الطويلء إذا كانت النهاية هى هذه النتيجة. 

إن 'الحاكمية الإلهية" لأنها 'شعار" و 'تجريد' يمكن أن توحى Lo‏ هو أكثرء بل بما هو خلاف ما انتهت 
إليه عندما اضطر للحديث عن الفحوى والمضمون. بل يمكن أن يصبح وثنا يعبد فى حد ذاته دون أى حكمة أو 
مضمون. 
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وعمليا فإن كلمة "الحاكمية الإلهية" كانت وراء استغلال الدهاة.. وضلال السذج: فقد استغلها أدهى 
الدهاة عمرو بن العاص عندما رفع المصاحف على أسنة الرماح ليعلى باطل معاوبة على حق على. وانخدع 
بها الخوارج فخذلوا عليا وهو أتقى التقاه ومكنوا معاوية من الانتصار بحجة "لا حكم إلا لله'.. 'حكمت الرجال فى 
دين الله" !!. 

وعندما بعثت هذه القالة تكررت المأساة واستغلها بعض الأفراد الأذكياء للسيطرة على شراذم من السذج 
وتحكموا فيهم.. 

فإذا كانت الشعارات من نوع "الحاكمية الإلهية".. "العبودية لله" تكسب الجموع وتثير الحماسة فإنها Lhe‏ 
لا تعنى إلا الضلال والانحراف عندما يأتى الأمر للتطبيق. ولو انتصرت دعوة سيد قطب رحمه الله لأوجدت 
أسوأ الطغاة الذين يفرضون ضيق الأفق والغباء والتعصب و "اللاعقل" على الناس جميعاً. 

وإذا كانت "الحاكمية الإلهية" تعنى: تحريم ما حرم اللهه وتحليل ما أحل الله والحكم بما أنزل الله.. فمن 
الخير أن يقال هذا. 

وقد قالتها أم الدعوات الإسلامية فى العصر الحديث "الإخوان المسلمون" فى مقدمة شعاراتهم "لله 
غايتنا.. القرآن دستورنا.. الرسول زعيهها'. 

وقالة أخرى مضلة هى "العبودية لله" فما المقصود بها عمليا؟.. لأنها عقيديا ليست محل خلاف.. 

فإذا أريد بها ألا يكون هناك أرباب من البشر يحلون ويحرمون.. فهذا ما تضمنته دعوة الإخوان وما 
أشرنا إليه. 

واذا كانت تعنى ألا يكون هناك 'شفاعة" أو 'ولاية" مع الله.. فهذا ما قالته الوهابية وما أقامت عليه 
دعوتها.. 

وإذا كانت تعنى أن تتأصل فكرة العبودية فى النفوس وتتغلغل فيها وتكون دائماً guai‏ العيون.. فهذا 
شىء أقرب إلى الرجاء مما هو إلى التحقيق؛ لأن الله تعالى أوجد فى نفوس البشر ما يشغلها من شهوات 
وغرائزء وسلط عليها الشياطين» وحرمها من نقاء وصفاء الملائكة 

وفى عهد الرسول استشعر هذا المعنى الصحابى 'حنظله" وظن أن النفاق قد تطرق إليه فذهب إلى 
الرسول وفى طريقه قابل أبا بكر الذى سأله عن حاله فقال" 'نافق حنظله" ولما استفهم منه أبو بكر عن الحقيقة 
ذكر له أنهم يكونون عند رسول الله #5 وقد تملكهم التقى ثم يئويون إلى زوجاتهم فتتملكهم الشهوات» وعندئذ أقر 
أبو بكر بأن هذا ما يحدث له»ء فذهبا إلى رسول الله ي وعرضا عليه الأمر فقال: "لو تكونون عند أهلكم كما 
تكونون معى لصافحتكم الملائكة! ولكن ساعة.. وساعة..". 

وليس ما هو أكثر دلالة من هذا الرد المعجز البليغ.. 

فالنفس الإنسانية لا يمكن أن تخلص تماماً من شواغل الدنيا.. 

وحسبها أن لا تبعد عما سنه الله تعالى لها.. 
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أو أن توجه مشاغلها لخدمة الأهداف الإسلامية.. 
وهذا هو ما كان يحدث لعمر بن الخطاب عندما كان يحسب فى صلاته "عطاء البحرين"'» وقيادة الجيوش 
الخ... مما كان يهيمن على نفسه من قضايا المجتمع الإسلامى. 

وقد رأينا كيف أن المودودى حاول أن يحقق هذا المعنى hhe‏ فى المجموعة التى بدأ بها icha‏ 
ولكن غلبت عليها الطبيعة البشرية كما لابد أن يحدث بعد فترة من الزمن. 

ولم أجد فى كتاب 'معالم فى الطريق" بأسره إشارة واحدة إلى 'العقل"!.. 

وهى سمة يتسم بها دعاة 'الحاكمية الإلهية".. 


أما العلم؛ فإن الإشارة التى تضمنها الكتاب: هل نحن أعلم أم الله تعالى!. )235 if, ae‏ لا تَعْلَمُونَ». 


صدر الآية: à GAD‏ قَانِث آتاء asla JSM‏ وَقَائِمَا 3555 sk DAYI‏ 2255 ;45 قن هَل يَسْتَوِي الّذِينَ يَعلَمُونَ 
وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا SSS‏ أَوْلُوا الألباب). )9 الزمر).. 

Li‏ الشعب» فقد صب عليه جام غضبه» ورفض أن يكون له من الأمر بشىء.. لأن الأمر كله لله.. 

وأما الإنسان الذى جعله الله خليفة فى الأرض وأسجد له الملائكة وتقلد الأمانة التى عجزت عنها 
السموات والأرض والجبال فلا وجود cal‏ فقد استغرقتة LG‏ العزولاية لله. 

ونتيجة لهذه التصورات عرض U‏ سيد قطب مجتمعين : 

مجتمع إسلامى.. ومجتمع جاهلى. 

ولا توسط بينهما : 

وكل المجتمعات الحديثة - إسلامية وغير إسلامية - جاهلية. 

لأن المجتمعات الإسلامية لا تحقق عمادى دعوته: الحاكمية الإلهية.. والعبودية لله. 

فهى جاهلية.. حتى وإن ادعت الإسلام.. 

* * %* 

إذا كان سيد قطب قد بعث أفكار المودودى؛ ومن ثم فلا تعد جديدة» فإن الجديد الذى يمكن أن ينسب 
إليه هو تصوره للجهادء وأنه لم يكن للدفاع كما يذهب إلى ذلك 'المنهزمون' كما ارتأى. وإنما هو أداة الإسلام 
لحمل رسالته وتوصيلها للعالم أجمع» وهو التصور الذى أدى لظهور جماعة الجهادء وأثر أثراً كبيراً على فهم 
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هيئات إسلامية لمضمون الجهاد وكان للأسف الشديد — مضمونا يشطح بالجهاد بعيداً عن حقيقته ويحمله ما لا 
يحمله» بل ونقيض ما Bahaa‏ 
RRR‏ 
= 3 525 
الإمام الخمينى وولاية الفقيه 
من بين كل الحركات التى ظهرت فى الدول الإسلامية فى العصر الحديث تعد الحركة التى قادها 
الإمام آية الله العظمى الخمينى الوحيدة التى تستحق بجدارة اسم "الثورة" وهى بهذا تختلف تماماً عن كل 
الانقلابات التى تعرض لها العالم الإسلامى/ العربى وقام بها ضباط للاستحواز على السلطة ولما كانت حركات 
سفاح ليس لها نظرية أو شرعية تنتسب لها فإنها تنسب إلى تاريخ وقوعها فيقال ثورة شهر كذا... وليست هى 


من الثورة فى شم 
D aal‏ فى مناسبات سابقة إن الثورة لابد أن يكون لها نظرية أو عقيدة أصيلة» متكاملة وليست ملفقة أو 
مطلبيه. ولابد أن تشترك فيها اشتراكاً فعليار جماهير عريضة. ولابد أن تستهدف تغييراً جذرياً يشمل الاجتماع 


والاقتصاد والسياسة. والانقلابات العسكرية التى حدثت فى العالم العريى والإسلامى لا يتحقق فيها مقوم واحد من 
هذه المقومات. ولهذا لا تعد ثورات. ولكن الحركة التى قام بها الإمام الخمينى تعد ثورة توافرت فيها Ka‏ الثلاثة 
للثورة فقد جاءت بنظرية جديدة تستلهم الفقه الشيعى Qe‏ النظام المدنى الذى كان سائدا. واشتركت فيها — 
قامت بها - جماهير عريضة جابهت بطش القوة المسلحة: وأدت إلى تغيير كاسح طوى الصفحة oT‏ 
بأوضاع جديدة فى الحكم والاقتصاد والاجتماع. 

من أجل هذا فإن ما حدث فى إيران هو ثورة.. 

ولكن ليس معنى هذا أن تكون الثورة رشيدة أو صائبة. فالحركة التى قادها لينين كانت ثورة إذ كان لها 
نظرية» واستهدفت تغييراً واشتر؟ كت فيها جماهير ولكن ما تورطت فيه الثورة من أخطاء رغم إنجازها أدى فى النهاية 
إلى السقوط والتحلل. 

واليوم تقف الثورة الإسلامية الإيرانية موقفاً حرجاً وتتجاذبها القوى المتعارضة. ويمكن أن يحدث فيها ما 
حدث للاتحاد السوفيتى. وإن كنا نأمل أن توفق فى الخروج من مأزقها.. 

وإيران دولة كبيرة واسعة المساحة كبيرة السكان لها تاربخ عريق يتمثل فى الحضارة الفارسية التى كان أبرز 
ملوكها 'كورش" وكسرى الذى قد يطلق على ملوكها كما يطلق لقب فرعون على ملوك مصر القديمة وعندما ظهر 
الإسلام كانت فارس تسيطر على العراق وتصبغه بالصبغة الفارسية. ولكن الإسلام هزم الفرس فى معارك شهيرة 
وقضى على النفوذ الفارسى ثم لاحق فارس فى أرضها. ولكن معظم الفرس اعتنقوا الإسلام وأصبحت عواصم إيران 
منارات للفكر الإسلامى فى الحديث والفقه والتفسير. 


)50( لقد عالجنا هذا الموضوع فى كتابنا "الجهاد" - دار الفكر الإسلامى سنة 2002. 
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ومع أن الإسلام أعاد "ala"‏ هذه المنطقة» وأحل الآداب والثقافة والفكر الإسلامى محل الثقافات الزرادتشية 
القديمةء إلا أن هذا لم يمح تماما الرواسب القديمة» خاصة وأن التطورات السياسية جعلت لإيران أهمية عندما 
ازدهرت الدعوة الشيعية فيها وبدأت الثورة على الخلافة الأموبة فيهاء ومع أن التطورات السياسية انحرفت بها إلى 
العباسيين» فإن هذا لا يضائل من أثر الفرس فى بناء الدولة الجديدة» ولم يحل دون أن يكونوا أركانها بدرجة حملت 
الرشيد على القيام باستئصال البرامكة بعد أن كاد نفوذهم أن يعادل نفوذه.. ولم تعدم شاعراً مثل مهيار يفخر على 
العرب: 

قومى استولوا على الدهر فتى ومشوا فوق رؤوس الحقب 
عمموا بالشمس هاماتهم وبنوا بنيانهم بالشهب 
وأبى كسرى علا إيوانه أين فى الناس أب مثل أبى 
قد نسبت المجد من خير أب وقبست الدين من خير نبى 
وضممت الفخر من أطرافه سؤود الفرس ودين العرب 

ولا بأس بهذه الأبيات» فنحن لا نستطيع» ولا نريدء أن نحرم شعباً من أن يتحدث بمفاخره» jing‏ بأمجاده 
القديمة» ما دام لا يفرض الماضى على الحاضر أو يعلى الذاتية على الموضوعية. 

واعتورت إيران ما اعتور بقية الولايات الإسلامية خاصة وأنها تلاصق دولا قوية كالأفغان والهند والترك.. 
وروسيا حتى انتهى بها الحال إلى ظهور الدولة الصفوية فى القرن السادس عشر وهى التى عمقت المذهب الشيعى 
الجعفرى أو الأثنا عشرى وجعلته مذهب الدولة: ونشأت بينها وبين الدولة العثمانية التى تمثل السُنة وتتبنى مذهب 
أبى حنيفة حروب طاحنة أوهنت الفريقين. وفى عهد الصفودين نشأت الأساطير الشيعية التى أصبحت مأثورات 
المذهب الشيعى ودعمها الصفودون لتعميق تميزها عن الدولة العثمانية. 

وتدهورت الدولة الصفوية وقامت على أنقاضها الأسزة القاجاربة وهى من التركمان.. وحكمت إيران فى 
الفترة التى تعرض فيها العالم الإسلامى بأسره للاستعمار الأوربى ووقعت إيران ما بين الاستلحاق الروسى الذى 
انتزع مناطق كبيرة منها وألحقها بروسيا والأطماع البريطانية التى هيمنت على الاقتصاد ويدأ التغلغل الاستعمارى 
عندما احتل البرتغاليون جزيرة هرمز سنة 1507 ويدءوا بتوسيع تجارتهم مع إيران كما كانت الشركات الهولندية من 
أوائل الشركات التى حصلت على امتيازات تجارية فى إيران» تبعها البريطانيون» إذ حاولت شركة الهند الشرقية 
السيطرة على تجارة الحريرء واستطاعت فى عام 1571 أن تحتكر كل تجارة الحرير الإيرانية. ونشبت فيما بعد 
منافسة حادة بين هولندا ويريطانياء إذ حصلت هولندا على امتياز يبيح لها الاحتكار التام للتجارة الخارجية الإيرانية 
(التصدير والاستيراد) وذلك فى عام 1623. 

Li‏ روسيا القيصرية التى تأخر فيها النمو الرأسمالى» فقد بدأت سياستها الاستعمارية ضد إيران فى القرن 
الثامن عشرء ولم تلبث أن فرضت اتفاقيات مجحفة على إيران» وخاضت معها حرويا غير متكافئة كانت دائما 
وسيلة تهديد وضغط على البلاط الإيرانى الضعيف. ففى عام 1722 فرضت روسيا اتفاقا ضمت بموجبه مدينتى 
دريند وياكو وملحقاتها حتى سواحل بحر الخزرء وفى عام 1783 وضعت روسيا منطقة كرجستان تحت سيطرتها 
وحمايتها. 

ومنذ أوائل القرن التاسع عشرء تركزت المنافسة الاستعمارية من أجل السيطرة على الاقتصاد الإيرانى بين 
بريطانيا وروسيا القيصرية» إلى أن عقدت اتفاقية 'تركمان جاى" عام 1828 التى قسمت البلاد إلى منطقتى نفوذ: 
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بريطانية فى الجنوب وروسية فى الشمال» وذلك لقاء حصة قيمتها )5 %) فقط من الرسوم الجمركية تدفع للدولة 
امرك 

وفى مارس 1890 منح ناصر الدين شاه امتياز احتكار التبغ الإيرانى وبيعه فى جميع أنحاء إيران وخارجها 
لشركة بريطانية لمدة خمسين عاماء وكانت الاتفاقية تمس الاقتصاد الإيرانى ومصالح مئات الألوف من المزارعين 
والتجار لهذا عم الاستياء واستصرخ السيد جمال الدين الأفغانى المرجع الدينى الأعلى المرزا أحمد حسن الشيرازى 
الذى أصدر فتوى بتحريم التبغ فلبت الجماهير نداءه. ووصلت مقاطعة التبغ قصر الشاه نفسه. واضطر الشاه إلى 
التراجع. وكان هذا أول انتصار حقيقى للحركة الوطنية الإيرانية على الاستغلال الأجنبى ومهد السبيل للثورة 
الدستورية. 

وتركزت المطالبات الشعبية حول تقليص سلطان الشاه وإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية. وفى سنة 
6 اغتيل الشاه ناصر الدين (قيل من قبل أحد اتباع جمال الأفغانى) وارتقى العرش مظفر الدين شاه الذى اتسم 
حكمه بالتنازلات لروسيا حينا وإنجلترا حينا آخر مما عمق التغلغل الأجنبى والسيطرة على الاقتصاد الإيرانى 'وحدث 
وقتئذ أن نشرت صورة لأحد المستشارين الأجانب فى إحدى الحفلات التنكرية بملابس رجال الدين وفى الوقت نفسه 
فإن السلطة قمعت بعض التجار فى إحدى المظاهرات بعنف ووضعت أرجلهم فى "الفلقة" فثارت الجماهير us‏ أول 
تحصن 'بست" أى لجوء جماعى إلى أحد مشاهد آل البيت فى إيران ففى 13 ديسمبر 1904 تحصن عدد كبير من 
رجال الدين والتجار فى مشهد الشاه عبد العظيم (أخى الإمام موسى الكاظم) مطالبين بإقامة دار للعدالة» كان 
عاشوراء فى تلك السنة يوافق السابع من مازس 1905( وسرعان ما اتضح الوجه الدينى للحركة من انضمام اثنين 
من كبار علماء الدين إليهما هما سيد مد الطباطبائى وسيد عبد الله البهبهانى» وسمى هذا التحصن بالهجرة 
الصغرى» وفى 12 يناير 1906 أعطى الشاه وعدا بالاستجابة لمطالب الأمة» لكنه لم يف بوعده» كما بدأ عين 
الدولة من ناحية أخرى فى اضطهاد كبار رجال الدين وتفريقهم فنفى آقا سيد جمال وتصدى لعدد من الطلاب 
الدينيين وقتل بعضهم كما قتل سيدان والقرآن فى أيديهما وأخلى الشوارع وركز فيها قوات الجيش بينما ظل عدد كبير 
من الناس متحصنين فى 'مسجد شاه" dagg‏ سيد طباطبائى خطاباً شديداً إلى عين الدولة "أين العهود والوعود؟؟ 
تعلمون جيداً بأمور الدولة الخربة وتعلمون أن صلاحها ينحصر فى تأسيس مجلس نيابى يوحد بين الحكومة والأمة 
مع العلماء" وفى 21 يوليه 1906 بدأ التحصن الآخرء وخرج التجار فتحصنوا فى معسكر كبير أمام السفارة 
البريطانية بينما زحفت العناصر الدينية فى جموع كبيرة على مدينة قم 'الهجرة الكبرى". كانت الحركة شاملة ومنظمة 
كما كان من العسير جداً على قوة البوليس أو رئيس الوزارة أن تتصدى لهاء وبشوه بعض المؤرخين الحركة بأنها 
كانت من تدبير السفارة البريطانية ضد النفوذ الروسىء لكنه زعم واضح الافتعال ولم يجد مظفر الدين شاه بداً من 
الرضوخ» فأصدر فرماناً بتكوين مجلس نيابى منتخب وسرعان ما تمت الانتخابات وافتتح أول مجلس نيابى )7 
أكتوير 1906) ونظرة فاحصة إلى أعضاء هذا المجلس تبين كيف أن الجناح الدينى قد اجتاح الانتخابات بنجاح 
كبير. ولم يلبث مظفر الدين شاه أن توفى فى أول يناير 1907 وتولى مكانه ابنه د على قاجار عرش السلطنة" 


(52) 





)51( انظر تاريخ الحركة الثورية فى إيران. فاضل رسول ص12. 
)52( الثورة الإيرانية (الجذور - الأيديلوجية) للدكتور إبراهيم الدسوقى شتا ص94-48 طبعة الوطن العربى بيروت 1979. 
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ولى 32 على عرش السلطة وكان عدواً لدوداً للديمقراطية قدر ما كان عميلاً لروسيا فهاجم المجلس بفرقة 
القوزاق التى كان يشرف عليها ضباط روس وقصفوا المجلس وقبضوا على من وجدوه من أعضائه فتحركت 
الجماهير فى تبريز وأصفهان وكيلان وغيرها وزحفت على طهران ولما لم ينجح فى قمع هذه الحركة التجأ فى 16 
يوليو سنة 1909 هو وخمسمائة من حرسه الخاص إلى السفارة الروسية بعد أن وضع يديه على مجوهرات الأسرة 
المالكة. 

وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى كانت كل المعسكرات المتقاتلة تتصارع على أرض إيران. كان هناك 
الإنجليز والروس والألمان والأتراك أيضا مما أدى إلى ظهور الثورات فى بعض المناطق مثل جيلان (كيلان) وهى 
المنطقة التى تغطيها الغابات فى الشمال الإيرانى» ومن ثم يطلق عليها ثورة الغابة إذ استطاع إيرانى قدير نشأ نشأة 
إسلامية ثم تأثر بالأفكار الاشتراكية استثارة الفلاحين فى هذه المنطقة ورزق نصيراً له اتجاهات سوفيتية.. فنجحا 
فى إعلان جمهورية كيلان السوفيتية - ولكن من egu‏ حظ الجمهورية. أن ثورة أكتوير نشبت فى روسيا وجعلتها 
تتخلى (ولو مؤقتا) عن أطماعها فى إيران فسحبت القوات الروسية التى كانت تناصر جمهورية كيلان مما مكن 
السلطة المركزية فى طهران أن تقضى عليها. خاصة وقد تولى ذلك قائد جديد برز على الساحة الإيرانية. عرف 
بالجرأة . 


* * %* 


أييدهم كلما قرب ميعاد عودة الخمينى ورفضوا فكرته فى ضرورة اشتراك كل ممثلى الشعب فى الاحتفال 
بالخمينى - وقصروا ذلك على رجال الحوزة 

وفى سبتمبر سنة 1979 توفى طلقانى بصفة فجائية» وأراح ذلك الخمينى من قائد دينى كبيرء وفى الوقت 
نفسه يعارض دائماً الأسلوب الذى انتهجه الخمينى. 

وكان هناك مجموعات أخرى من المفكرين والمكافحين السياسيين» القوميين والوطنيين والاشتراكيين. كما 
أن المنظمة التى قامت بدور كبير فى تعبئة الشعب الإيرانى للثورة. مجاهدى خلق - كانت غريبة على جو "الحوزة" 
ولها أراء غير تقليدية عن الإسلام. 

ولكن.. 
كان الشخص الوحيد الذى تهيأت له المقومات التى يتطلبها الموقف هو الخمينى. 

وقد كان فى حوزة قم من هم أعرق تاريخاً وأكثر Lale‏ وأعظم شهرة من الخمينى. ولكن توفر فى الخمينى 
الصلابة فى التعامل.. والوعى الثورى بصورة لم تتوفر لدى أقرانه ممن كانوا يؤثرون الاعتدال وبقنعون بنصف 
الطريق. ويخافون مغبات الثورة. كان الخمينى صلبا لا يلين ومؤمنا بالثورة. ويثبت لنا التاريخ أن الثورة لا تسلم 
نفسها إلا لمن لا يشرك بهاء ومن يدفع مهرها الغالى. وكان الخمينى هو هذا الثورى الذى له من الصلابة والإقدام 
وعدم الخوف من النتائج ما يجعله يطلب الثورة وبقبل طواعية دفع ثمنها. 


(53) التاج الإيرانى - أسيمه جانو - مكتبة مدبولى ص224 - 225. 
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وظهر ذلك فى خطاباته حتى لقبوه بمحطم الأصنام وفى دعوته الشعب للثورة وتنديده الصريح بالشاه 
وسياسته ودعوته الجماهير عدم الالتزام بإحكامه وقراراته» وجاء هذا كله على أسس دينية بينة. leag‏ فيها الفقهاء 
وآيات الله إلى اطراح "التقية" التى كانت أبرز سمات سلبية الشيعة فترة غيبة الإمام وقال التقية caha‏ وخاطب الشاه. 


- يا سيادة الشاه.. 

- يا جناب الشاه.. 

- أيها التعس.. 

أيها المسكين» خمسة أربعون سنة مرت من عمرك. فكر قليلاً تدبر قليلآء قدر عواقب الأمور قليلاً 
أعتبر قليلاً اتعظ بوالدك. 


- جعلوا الشعب الإيرانى أكثر ذلة من كلاب أمريكا إذا داس أحدهم كلبا أمريكيا بعريته لن يسلم من 
العقاب. حتى شاه إيران لو داس كلبا أمريكيا لن يسلم من المساءلة لکن لو أن طباخاً أمريكيا داس الشاهنشاه فليس 
لأحد حق التعرض له. 

- نريد الحاكم الذى لا يميز بين الناس» الذى ينظر إلى أسرته وإلى الناس نظرة واحدة وإذا سرق ابنه قطع 
يده» وإذا تاجر أخوه أو أخته فى الهيروين أعذمها .لا أن يعدم أحداً من أجل عشرة جرامات من الهيروين فى حين أن 
أخته عندها الأطنان وتستورد الأطنان لحسابها. 


ودعا فقهاء الشيعة.. 

'التقية aha‏ وإظهار الحقائق واجب مهما كانت. إن التقية تتعلق بالفروع ولكن حينما تكون كرامة الإسلام 
فى خطر وأصول الإسلام فى خطرء فلا مجال للتقية والسكون: 

والله إن من لا يصرخ آثم. والله إن من لا يشكو مرتكب كبيرة. 

* k * 

على أن هذا ليس هو كل ما قدمه الخمينى... 

إن الخمينى كان هو الفقيه الذى أخرج النشاط الشيعى من تقوقعه فى انتظار الإمام الغائب» إلى مجال 
العمل الثورى بفضل إصراره على نظرية 'ولاية الفقيه". 

والفقه الشيعى مجمع على أنه لا يمكن النهوض بقضية الحكم ما دام الإمام غائبا. لأن الحكم هو 
اختصاص الإمام ولا يجوز لأحد مشاركته. وعندما يغيب الإمام فلا يمكن ممارسة مسئوليات سياسية عليا. 

ومن هنا ظهرت فكرة 'نيابة" الفقيه وتقبلها بعض العلماء بينما تردد فيها آخرون. ومن تقبلها فإنه حصرها 
فى أداء الواجبات التى لا يستقيم الدين إلا بهاء أى القضاء والحدود وصلاة الجمعة. 

وعندما أراد الشاه إسماعيل الصفوى إقامة الدولة الصفوية ادعى أنه كان يسير مع مجموعة من رفقائه 
الصوفية خارجين للصيد فى منطقة تبريز » وعندما مروا بنهرء طالبهم بالتوقف عنده وعبر هو النهر بمفرده ودخل 
كهفاًء ثم خرج متقلداً بسيف» وأخبر رفقاءه أنه شاهد فى الكهف صاحب الزمان وأنه قال له: 'لقد حان وقت الخروج"؛ 
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وانه أمسك ظهره ورفعه ثلاث مرات ووضعه على الأرض وشد حزامه بيده ووضع خنجراً فى حزامه وقال له: "اذهب 
å‏ رذ sis‏ 2 


وادعى بعد ذلك أنه شاهد الإمام على بن أبى طالب فى المنام» وأنه حثه على القيام وإعلان الدولة الشيعية. 


كما أن الشاه طهماسب استقدم المحقق الكركى من جبل عامل الذى كان قد آمن بنظرية الإنابة - ودعاه 
إلى تبريز ليكون المرجع؛ وعندما وصل قال له الشاه نت أحق بالملك لأنك النائب عن الإمام وأنا أكون من عمالك 
أقوم بأوامرك ونواهيك" وقبل الكركى وأعطى الشاه إجازه لحكم البلاد بالوكالة عن نفسه باعتباره نائبا عن الإمام 
المهدى. 

ولكن هذه السابقة لم تظفر بتأييد علماء الشيعة لما يمكن أن تسفر عنه من نتائج» وإذا جازت الإنابة فيمكن 
عندئذ للفقيه أن يلى الأمور. وإذا جازت الوكالة عن الإنابة فيمكن أن يحكم الملوك ولا يخلو هذا أو ذاك من 
المخاطر. ولكن الحاج الموقف دعا أخيراً الفقيه أحمد بن تمد مهدى النراقى (توفى 1245( لإحياء فكرة ولاية الفقيه 
وقال بصراحة "كل ما كان للنبى والإمام فيه الولاية» وكان لهم» فللفقيه أيضاً ذلك. إلا ما أخرجه الدليل من إجماع 
أو نص أو غيرهما". (عوائد الإمام فى بيان قواعد الأحكام). 

ولكن تطبيق ذلك عملياً لم يكن متاحاً ولعل الفقهاء أنفسهم لم يكونوا على استعداد له لذلك فقد ظهر الشيخ 
مد حسين النائينى فى بداية القرن العشرين وأصدر كتابه 'تنبيه الأمة وتنزيه الملة" الذى دعا فيه إلى تقييد سلطة 
الحاكم عن طريق الدستور الذى يجعل الشعب يشارك فى السلطة. ونجد عنده أقوى دفاع عن الديمقراطية قدمه آيات 
الله باستثناء طلقانى الذى سيظهر بعده» وقال "إن الديمقراطية جائزة أو واجبة» من باب مقدمة الواجب» لأن 
الديمقراطية سبب للرفاه والتقدم والأمن. وكذلك من باب الأحكام الثانوبة» وإن النواب خبراء فى السياسة وينتدبون 
لتحديد القوانين الثانوية. ومن باب الأمور العرفية» وإن النواب ينظمون القوانين خارج دائرة الشرع. ومن باب الدفا 





عن الوطن الإيراني" 09 


تلك كانت نقله هامة جداً سدت الثغرة ما بين العجز عن ولاية الفقيه. وفى الوقت نفسه ضرورة تقييد سلطات 
الحاكم حتى لا يتحول إلى مستبد وطاغوت. وكان يمكن أن تتابع لولا أن ظهور رضا شاه العسكرى الفظ طوى هذه 
الصفحة بحكمه العسكرى الذى بسط إرهابه طوال مدة حكمه» ولما أراد ابنه أن يرث هذه السلطات ولم يكن له 
غشومة وفظاظة أبيه» خاصة فى سنواته الأولى - أخذ الفكر الشيعى يعيد النظر - وعادت مرة أخرى فكرة ولاية 
الفقيه باعتبارها الحل. وتولاها الخمينى بحيث جعلها التطبيق للحكومة الإسلامية» ودعم نظرية ولاية الفقيه بحيث 
يكون الفقهاء هم الولاة ودلل على ذلك بالفعل والمنطق من ناحية؛ وحشد من الأخيار عن على بن أبى طالب أو 
عبد الله بن جعفر الصادق وتوجيهه المعروف لعمر بن حنظله وغيره. وهذه الأخبار والروايات العديدة هى فى نظرنا 
مما لا تثبت ولا يكون لها مصداقية» ويكون من السذاجة بناء تنظيم سياسى عليها. ولكن يظل المبدأ فإذا كانت 
الحكومة إسلامية والدولة إسلامية» فليس مما يخالف المنطق أن يكون رجال الإسلام هم قادتها وولاتها.. وقد كان 
هذا المعنى موجوداً حتى فى أيام أسرة قاجار وفى دستور 1905 الذى أعلن الدولة إسلامية مذهبيه وأن الفقهاء 
يراجعون القوانين للتأكد من تطابقها مع الشرع. ولكن الخطوة التى ما كان أحد يستطيعها إلا الخمينى هى أنه وحد ما 
بين الدولة ورجل الدين - وهذا لأن الخمينى نفسه كان day‏ دولة ورجل سياسة وتوافرت فيه خصائص 'بناة الدول" 


)54( تطور الفكر السياسى الشيعى: من الشورى إلى ولاية الفقيه: أحمد الكاتب دار الجديد بيروت ص 409. 
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'وقادة الثورات" من ذكاء. وصلابة ودهاء ومرونة وتطويع النصوص تبعا للظروف وإخضاع الظروف تبعا 
للنصوص إلى آخر هذه اللعبة السياسية التى هى أسمى» وأقسى» وأخطر اللعبات. والتى تتعامل مع المتناقضات 
بمهارة وذكاء» وليس معنى هذا أنه كان مجرداً من المؤثرات الدينية. فإنه ابن الحوزة» ولكن المقوم السياسى فى 
شخصيته أقوى من المقوم المذهبى. ولهذا استطاع أن يطوع المذهبى وأن يقود الثورة فى بحرها الهائج حتى يصل 
بها إلى بر السلام. 

وتقصى تاريخه فى السنوات الحاسمة من سنة 63 حتى سنة 78 يوضح هذه الخصائص فقد أعلن من 
البداية رفضه المساومة والمهادنة والحلول الوسطى ولم يقبل فى هذا أى وساطة ورفض كل الحلول التى قدمت 
للإبقاء على الشاه أو غيره فكان فى هذا صورة للصلابة والثبات على المبدأ 

ثم نرى بجانب هذه الصلابة مرونة ويعد نظر بل blaag‏ لاستقطاب كل المعسكرات له. فعندما كان فى 
فرنسا تحدث عن المثقفين من غير رجال الدين 'أحاديث إيجابية فى عمومها حيث اعتبرهم حلفاء ودعا أنصاره 
للتعاون معهم وأشاد بنضالهم ضد القهر والظلم ونهب ثروات الشعب. ووعد الخمينى أنه فى ظل حكومته الإسلامية 
المنتظرة» سيتم إدارة القضاء والاقتصاد والمجتمع والحكومة La‏ يتفق مع آمال هؤلاء المثقفين. وقد أعلن الخمينى 
وقتذاك أن هدفه ليس أن يحكم رجال الدين ولكن أن يوجهوا الشعب إلى تحديد المعايير الإسلامية الصحيحة. ومما 





لا شك فيه أن مفاهيم الخمينى عن الحرية والعدالة كانت غامضة ileg‏ عن عمد لجذب تأييد قطاعات واسعة من 
الشعب الإيرانى وقواه السياسية. كما كان هناك مدلولات ذات توجه يسارى فى بيانات الخمينى الصادرة فى باريس 
نتيجة تأثير مستشاريه من غير رجال الدين مثل الدكتوز أبو الحسن بنى صدر. وورد على لسان الخمينى وعود 
الإيرانية والحريات السياسية حتى للقوى اليسارية العلمانية 


ضمنيه لتحقيق التعددية السياسية والحكم الذاتئ للأقا 
التى شاركت فى المظاهرات المعادية للشاه. 





'وفى يناير 1979» قام بنى صدر وعدد آخر من مستشارى الخمينى من غير رجال الدين ببلورة برنامج من 
ثمانى نقاط. وقد تعهد الخمينى فى هذا البرنامج بتحقيق استقلال إيران عن الولايات المتحدة» وإنهاء التمايز الطبقى 
فى المجتمع الإيرانى» وتحقيق الإصلاح الزراعى وتأميم المشروعات الاقتصادية الرئيسية» وضمان حرية الصحافة 
والأحزاب وحق الشعب فى تنظيم الاجتماعات والمظاهرات» ومساواة الإيرانيين أمام القانون وتقديم الدعم لكل 
المناضلين من أجل الحرية فى العالم بأسره. وقد عكست هذه النقاط مطالب مختلف القوى السياسية والاجتماعية فى 
إيران» بما فيها القوى الإسلامية التقدمية" ED‏ 


وبهذه الطريقة كسب تأييد جماعة مجاهدى خلق القوية التى كان لها خبرة طويلة فى العمل السرى 
والإضرابات الخ... كما كسب تأييد المثقفين الإسلاميين مثل مهدى بازرجان وينى صدر وغيرهم مع أن الخط الذى 
وضعه لولاية الفقيه لم يكن فى الحقيقة يعنى سوى استئثار الفقيه بالحكم طبقاً لمبادئ المذهب. وهو ما يعنى أن 
مواقفه تلك كانت كلها مواقف 'تكتيكية" تطلبتها الظروف. ولكنه بمجرد أن تملك الأمر تماماً فإنه لم يتردد فى إبعاد 
كل هذه المجموعات» وأطلق على معظمهم لقب "المنافقين" مما يعنى الاستبعاد النهائى لهم. 

وحتى بالنسبة لزملائه فى الحوزة» فإنه تقبلهم على مضض ولم يستجب لأى رأى يختلف عما انعقد عليه 
عزمه. فقد كان رأى آية الله طلقانى انتخاب مجلس من 2000 إلى 3000 عضو يمثل كل القوى والفعاليات فى 


)55( إيران صعود وهبوط التيار التقدمى الإسلامى للدكتور وليد عبد الناصر دار المستقبل العربى. ص 86.. 
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إيران يكون مخولا لصياغة مشروع ختامى للدستور. وجاء هذا الموقف لطلقانى متسقا مع مواقف مجاهدى خلق 
والجماعات الليبرالية واليسارية والعلمانية. ألا أن طلقانى - نتيجة ارتباطه الطبيعى بمؤسسة رجال الدين الشيعة - 
أظهر مرونة حول هذه المسألة وتراجع فقبل بترشيح نفسه فى انتخابات مجلس خبراء مصغر مكون من 75 عضو 
اقترحه أصلاً رجال الدين المؤيدون للحزب الجمهورى الإسلامى. وهو حزب الخمينى» بل حصل طلقانى على أكبر 
عدد من الأصوات فى انتخابات هذا المجلس. 

وكان آية الله منتظرىء الذى رشح لخلافة الخومينى قد حدد فى حياة السيد الخمينى اشتراطاته الفقهية 
والدستورية للولى الفقيه» سواء من حيث المكانة العلمية والدينية» أو من ناحية التكييف القانونى لاختياره. ففى حين 
يقضى الدستور الإيرانى بأن أعضاء مجلس الخبراء المنتخبين» من قبل الشعب» يقررون الشخص الذى يملك امتيازا 
خاصاً للقيادة» ويعلنون على الشعب باختياره قائداء أو ينتخب المجلس عدة أشخاص من حائزى امتيازات القيادة 
ويعلنونهم الشعب باعتبارهم أعضاء مجلس القيادة. رأى العلامة منتظرى أن مجلس الخبراء يسمى للشعب مرشحه 
للقيادة» لينتخب بالاستفتاء المباشرء لأن القائد» وفقا للدستورء وبحكم الواقع» يجثم أعلى السلطات الثلاث التشربعية 
والقضائية والتنفيذية الأمر الذى يتفق وأطروحات المعارضة الوطنية الليبرالية التى يؤيد منطقها الاحتكام للشعب فى 
اختيار ممثليه» ففى تلك الحالة تستمد السلطة مشروعيتها من حكم ممثلى الشعب» وهو ما يجسده مبدأ 'ولاية 
الجمهور". الذى يمكن اعتباره التعبير الشرقى الأقرب لمفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدنى!7”. 

ولم يأبه الخمينى لهذه الآراء وقد توفى آية الله طلقانى فى وقت مبكر - سبتمبر 1979 أما آية الله منتظرى 
فقد أعفى من منصبه وتوترت العلاقات ما بينه وبين الخؤمينى» واستبعدت فكرة ترشيحه لخلافة الخمينى alaa dag‏ 
آية الله على خامئنى. 

كما أن الخمينى فى قيادته للثورة تغاضى عن كثير من المحاكمات التى حكم فيها بالإعدام على أساس 
أنه الإفساد فى الأرض» والمحاربة فى حين أن الأمر لا يعدو أن يكون معارضة سياسية. بحيث يمكن القول أنه 
كان أقرب إلى لينين منه إلى الرسول وقد كانت لديه فرصة ليظهر أن الثورة الإسلامية تتبع تقاليد 'اذهبوا فأنتم 
الطلقاء" أكبر مما يتبع تقاليد "لا حرية لأعداء الشعب" الذى وضعه لينين. 

إن هذا كله لا ينبغى أن ينسينا أنه قاد مسيرة الثورة فى سنتيها الحرجتين 77 و78 قيادة تكشف عن مهارة 
ودهاء.. وقد شجع المظاهرات والخروج إلى الشوارع بقدر ما لجأ إلى الدعوة إلى الإضراب. ومن النادر أن نجد 
زعيماً ثورياً إسلاميا تفهم الإضراب leag‏ إليه واستفاد منه كما فعل الخمينى. 





كان الشاة يتخبط وحاقت به أخطاؤه وحان الوقت ليدفع الثمن. ومع هذا فقد حاول بكل قوة البقاء على 
العرش» ولعله استعاد ذكرى قومة الشعب alf‏ مصدق وكيف خلع. ثم عاد منتصراً بفضل مؤامرة ال CLA.‏ ولكن 
المأساة كانت قد قاريت فصلها الأخير.. ولم يبق معه إلا مجموعة من الضباط الذين تدريوا فى الولايات المتحدة. 
واستفادوا من العهد ولم يكن لديهم من المشاعر ما يسمح لهم بالتجاوب مع الشعب. ومع هذا فقد ثار سلاح الجوء 
واضطرت القيادات العسكرية الأخرى إلى التزام الحياد حتى اكتسحتها الثورة والحرس الثورى فهرب البعض وقتل 
البعض الآخر وأصدرت عليه المحاكم الثورية أحكام الإعدام. وارتأى آخر رئيس للوزارة فى عهد الشاه وهو بختيار 
أن يغادر الشاه طهران فى إجازة لتنقيه الأجواء وأن يتولى الحكم فى غيبته مجلس وصاية» فهلاً تذكر هذا الطاغية 


(56) الانتخابات الإيرانية - د/ مصطفى اللباد - ص32 كراسات استراتيجية الأهرام السنة العاشرة العدد 90. 
178 


Wondershare 


Remove Watermark 
k 


PDFelement 





فاروق الذى كان كل أمله أن يكون له وربث وطلق زوجته فى هذا السبيل.. وعندما جاء الوريث كان العرش قد 
طار.. وأصبح وريثه شريداً فى الأرض.. وذهب هو وملكه فى أمم قد خلت Lš)‏ بَكَتْ agile‏ السَّمَاءُ وَالأَرْشُ وَمَا 
كَانُوا مُنظَرِينَ4. (29 الدخان). 


xok % 


وصف شاهد عيان اليوم الذى عاد فيه الخمينى.. 

' كل المدن والشوارع والحوارى زينت بالورود ونثرت فيها أطنان الثقل. كل مكان غرق فى السعادة» كل 
الشفاه مبتسمة» كل مكان زين بالمصابيح فجعلته يلمع بضوء كضوء الظهيرة» كل العيون حتى عيون السيارات 
تتألق... كل شخص يبتسم حتى الجنود والحراس... لا أدرى فى أى دولة وفى أى عصر صارت أمة ما سعيدة 
مبتسمة إلى هذا الحد. لكنى أعلم أن الإيرانيين لم يكونوا هكذا سعداء مرحين منذ قرون. لم أر فى حياتى إيرانياً 
سعيداً إلى هذا الحد» لم أكن قد رأيت قط رجلا أو امرأة من هذا الجنس الممتحن ضاحكاً إلى هذا الحد... وبالنسبة 
لأمة أحنت ظهرها لقرون متتالية تحت سياط أكبر جبارى المشرق من جنكيز خان إلى آقا تمد خان ومن تيمورلنك 
إلى تمد رضا بهلوى وهى جريحة متألمة» ولو أنها تنفست لفترة تكون فترة قصيرة جداً وعابرة.. ومع ذلك لا تزال تحلم 
بسلطان edale‏ وبالنسبة لأمة مبتلاة تنتظن: لمدة ألف سنة ظهور الإمام الغائب حتى يملأ الأرض عدلاً كما ملئت 
ظلماً وجوراًء وبالنسبة لعرق عظيم أنتج واحدة من أكثر الثقافات iya‏ وإنسانية على وجه الأرض وهو يعيش أسيراً 
فى أكثر أغوار التاريخ ظلمة» أية حادثة يمكن أن تكون أعظم وأكثر إعزازاً وأكثر Be‏ للروح من أن يقوم da‏ من 
بين أكثر المظلومين تعرضاً للظلم» وهو فى نفس الوقت طاهر الجبلة ومتواضع وزاهد ومتقى وفى نفس الوقت عنيد 
ومناضل وصامدء ويأخذ حق هذه السنوات الألف من ظالم» ويصمد كل هذا الصمود» ويقاتل كل هذا القتال حتى 
يجتث آخر جذور الظلم من هذا الوطن العزيز"7. 

هكذا كانت طهران يوم الخميس 12 بهمن (أول فبرايز 79( يوم عودة الإمام'. 


'وتصف ilaa‏ 'طهران مصور" الصادرة يوم الخميس 12 بهمن بعد الظهر من وصول الإمام قائلة: 'نزل 
الإمام من الطائرة» واحتضنه ضباط الطيران وكأنهم سد alga‏ بحيث تبادر إلى الذهن أنهم يريدونه لأنفسهم فقط 
ويريدون أن يحرموا الآخرين caia‏ الضباط الكبار والضباط الصغار وصف الضباط كانوا قد نسوا تماماً تسلسل 
الرتب» كان كل واحد منهم يجاهد بدوره فى المحافظة على الإمام. 


لم يكن الحب فقط هو الذى فكرت فيه الملايين التى خفت للقاء الإمام فى طهران فى يوم لم يكن له مثيل 
فى تاريخ إيران.. أجل» كانت الثورة الناضجة قد تعلمت من تجارب السنين.. وكانت قمة نضجها فى الاستعداد لكل 
ظروف ولكل خيانة» ففى نفس يوم وصول الإمام كان ميلاد حرس الثورة 'باسدران انقلاب". كان الحرص البالغ فى 
الحصول على السلاح فى سبيل أيام منها هذا اليوم المشهود... كانت المدينة خالية من قوات الجيش وقوات 
الشرطة.. ومع ذلك كان هناك أكثر من سبعين ألف من المسلحين احتلوا شوارع طهران من المطار وميدان شهياد 
(الذى سمى ميدان الحرية منذ ذلك اليوم). شمالاً وحتى جبانة بهشت haj‏ فى الجنوب» وفى اليوم الأول لنزول 
الإمام طهران فعل ما لم يكن يجرؤ الشاه على فعله طوال فترة حكمه خاصة منذ 53 فقطع شوارع طهران التى لم 
تشهد فى تاريخها مثل هذا الجمع فى cije‏ قطع المدينة لا فى صورة الغازى الذى يستعرض فتحه» وليس فى 


)57( الثورة الإيرانية - الصراع - اللحمة - النصر للدكتور إبراهيم الدسوقى شتا دار الزهراء. ص331. 
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طربقه إلى قصر السلطانء بل كإمام ورع زاهد جندل اعتى نظام عرفه التاريخ المعاصرء متوجهاً من المطار إلى‎ 
حيث دفن شهداء الحرية يصلى عليهم ويدعو لهم ويذكر تضحياتهم التى لولاها ما كان ذلك اليوم'.‎ haj بهشت‎ 
هذا الحب للإمام الخمينى» وتلك القيادة الذكية الناجحة للثورة. وإيمان الشعب الإيرانى بها كلها بقدر ما‎ 
توضع فى مصلحة الثورة» بقدر ما تلقى عليها مسئولية أثقل من مسئولية الثورات أو التجارب الأخرى لإقامة حكم‎ 
إسلامى. فهنا تهيأت الأوضاع تماماً. فهل أفلحت التجربة وحققت الآمال ؟.‎ 
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جماعات الرافضة الجديدة 
== 1 == 
جماعة التكفير والهجرة 

قدمت كتابات المودودى وسيد قطب الأساس الفكرى لتلك المجموعات التى أطلقنا عليها "الرافضة الجديدة". 

وحدث هذا فى معتقلات عبد الناصر ورفع رايتها '"شكرى مصطفى" 

وتحدث أحد رفاقه فى السجن عن تطوره الفكرى خلال فترة الاعتقال فقال : 

'فهذا الشاب الطالب بكلية الزراعة جامعة أسيوط قد جاء صدفة إلى السجن الحربى وهو لم يتجاوز 
الثامنة عشرة من عمره» وعذب مثل الآخرين» وكنت أراه أيام الحربى لماما ومن بعيد فلم نتجاور فى زنزانة» ولم 
يشملنا تحقيق واحد» ولكنه كان يلفت انتباهئ بكونه واحد من أصغر المعتقلين سنا. لم اقترب منه إلا بعد إعادة 
التصنيف عقب توعية نوفمبر وفوجئت به فى عنبر الزعماء وهو الغلام الحدث» وفوجئت أنه لا يعرف الكثير أو 
القليل عن الإسلام اللهم إلا الصلاةء أما الإسلام كبعد عقائدى يجاهد من أجله فلم يكن عند هذا الشاب كذلك 
حتى يوم التقينا فى عنبر 12ء وإن أردت أن أكون أكثر دقة أقول إنه لم يكن يبدو كذلك. وكان يسكن فى العنبر 
على مقرية منى» وكان هذا أدعى للأحاديث الكثيرة بينناء كنت فى أغلبها المتحدث الذى يجيب على أسئلته 
الكثيرة النهمة» فهو يريد أن يعرف قصة الإخوان المسلمين وكيف اعتقلوا؟ ولماذا؟ وما هو الجهاد فى سبيل الله؟ 
وكيف قامت دولة الإسلام فى سالف عهدها؟ وما معنى دين ودولة؟ ومصحف وسيف؟ كان يسأل Jlag‏ ولا 
يفعل أكثر من ذلك وفيما عدا ذاك فهو مهرج مع المهرجين» ضاحك من الضاحكين فى مرح بالغ» ولا يظهر 
اهتماما كثيراً بشئون السياسة. وكانت ظروفه الأسرية شديدة فقد طلقت |¿ وتزوج أبوه امرأة أخرى» وتزوجت أمه 
رجلا آخرء وهو لا يدرى أين يذهب بعد الإفراج cie‏ وكان كثيراً ما يتندر بهذه الحالة» ويقول KaLa‏ : 
هذا الاعتقال قد حل لى كثيراً من المشكلات. 

وكانوا قد سمحوا لنا مرة بعمل ترفيه احتفالاً بذكرى انتصارنا فى السويس عام 1956ء وطلبنا أن نمثل 
¿im yata‏ ووافقت الإدارة» وكتبت المسرحية alig‏ بإخراجها الأستاذ مد حسن ومثل فيها شكرى مصطفى دور 
التلميذ العبيط المدلل من أبيه المعلم الجاهل» وكان اسم المسرحية أشمونى أفندى وقد أعجب بها مد قطب كثيراً 
وبين لنا ما فيها من إسقاط سياسى» وكتبت بتشجيعه مسرحية 'البعد الخامس"' ولكن هذه قصة أخرى. 

كان شكرى مصطفى من غير المهتمين بالسياسة رغم كونه معتقلاً معنا فى قضية سياسية» ولم يكن 
أيضاً من المهتمين بالإسلام كبعد جهادى رسالى ينبغى التضحية فى سبيله» وكان يسأل ليعرفء ثم انتابته حالة 
لم تلفت نظر أحد فهى كثيراً ما تحدث» ولا نفسرها إلا بسوء الحالة النفسية» فهو يصمت وبستمر فى الصمت 
حتى إنه لا يتبادل الحديث مع أحد بالمرة» واقتربت منه أيامها وكنت وأنا الذى أجيب على أسئلته الكثيرة أسأله 
عن سبب صمته المريب فلا یجیب» ويكتفى بالقعود على بطانيته محدقاً فى لا شىء وبأكل فى موعد الطعامء 
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ويصلى مع المصلينء وإذا خرجنا إلى طابور الفسحة لا يخرج معنا ويكتفى بالجلوس وحيدا فى العنبر متأملاً 
محدقاً حتى يعود الناس» وتطور الأمر معه فصار يصلى فى الليل» وكان فى العنبر كثير يفعلون هذاء فانضم 
إليهم وصار واحدأ ممن يقومون الليل. 

وكففت عن سؤاله عن سبب صمته واكتفيت بملاحظته عن كثب أحاول أن أدرك ما يفكر فيه بلا فائدة 
حتى جاء اليوم الذى رفض فيه التوقيع على التأييدء وانحلت عقدة لسانه وصار مرحا ثرثاراً كما كان من قبل. 

وصرت أنظر إليه ولا أتحدث متأملا متعجباً أحاول أن أفهم فينغلق éle‏ الفهم» ورآنى واقترب منى 
وجلس بجانبى. 

وكان عنبرنا يسمح بهذا لقلة عدد من فيه - وقال لى بشوشا : 

- لعلك تعجب من عدم توقيعى على s (al‏ )9 

- فى الحقيقة نعم. 

- تريد أن تعرف السبب. 

Ésau قلت له ملحاً: لو‎ o- 

وتنهد شكرى مصطفى تنهيدة ¿l‏ ملأت عينيه بالحزن وفارقه مرحه وبدا Ía‏ صارما. 

قد رأيت ما حل بناء وما فعلته حكومتنا معناء استباحت أبناءها وضريتهم بالسياط وقتلتهم واغتصبت 
الفتيات والأطفال» قد رأيت بنفسك هذا هنا فى هذا المكان» فى السجن الحربى كنا سوباء وضعونى مع الزعماء 
ولست كذلك قد عرفت بنفسكء لقد سمعت منك قصة الإسلام بالتفصيلء لم اسمعها من قبل - وكلما ازددت 
معرفة ازددت غيظاً. وأظن أنه إن لم تواتنى الفرصة للمعارضة وإعلانها لمت كمدا. أقل ما نفعله لحكومة مثل 
التى تحكمنا أن نظهر احتقارنا لها. هذا أقل ما ينبغى على فعله. ولو استطعت أكثر من هذا ما ترددت". 

وبعد هذا بمدة نرى شكرى مصطفىء وهو لا يقف عند هذه الدرجة. لأن سياسات الحكومة وتصرفات 
السجانين تدفعه نحو التطرف» ونحو الإصرار.. والمضى إلى آخر المدى. 
وقد يضور ذلك هذا المشهد الذئ رواه مؤلف 'النواية السوداء": 

a"‏ وجاء حسن طلعت ببذلته "الموهير" اللامعة وساعته الذهبية وقميصه الحريرى» ويحذاء 'ساكسون" 
وجورب لعله اشتراه من المريخ فقد كان يجلس على كرسيه أنيقا جميلاً بهى الطلعة» كأنه مصنوع فى caian‏ 
Lus‏ حديثا سقيما سخيفاء تحدث فيه عن عظمة الإله - إلهه هو - الزعيم الذى لا يقهرء وكيف نجاه الله من 
المهالك» وكيف تغلب عليها وما زال يحكم وبأمر وينهى وبقتل ويحيى ويميت وبفعل بالعباد ما يشاء . 


كنا جلوساً أمامه على الأرض بملابس الاعتقال المصنوعة من "الخيش" والكل مستغرق فى أفكاره وقال 





)58( هذه كانت خطابات أو تلغرافات تطلب إدارة المعتقل من المعتقلين إرسالها للحكومة تأييداً لها فى مناسبات ما. ولم يكن 
ليرى بعض المعتقلين ضيراً فى هذا. بينما يرفض البعض AYI‏ ومنهم شكرى مصطفى» ذلك رفضاً قطعياً. 
)59( أحمد رائف "البوابة السوداء" ص 399 — 401. 
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ونجاه الله وتآمرتم عليه فى 1965 ولم تفلحوا elai‏ غزو يونيو 1967 لإنجاح ما فشلتم فيهء ونجاه الله. ألا 
يعطيكم هذا العظة والعبرة بأنه خالد باق لا يموت ؟. 

وتمتم الشيخ 32 عبد الفتاح عارف. 

وقال حسن طلعت الذى سمع تمتمته : 

- ماذا تقول ؟. 

- ألا تستحى أيها الرجل من هذا الكلام الفارغ الذى تقوله ؟. 

واستعد الحرس الذين يحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم بالفتك بمن يتمرد» وصويت الرشاشات» وكل 
من الجالسين أعزل لا يحمل سلاحا إلا 'شبشب" قديم متهرئ يضعه فى رجليه» وبصعب استخدامه فى الضرب» 
وأشار حسن طلعت إلى الحرس فى شجاعة أن كفواء فكفوا واستأنف الشيخ عارف كلامه : 

- ظلمتم الإخوان عام 1954 فعاقبكم :الله عام 1956¿ وظلمتموهم فى عام 1965 فمسح الله بكم 
الأرض عام 1967ء وجعلكم سخرية العالم» ولو كان عند الرئيس كرامة لاستقال ولضرب نفسه بالرصاص. ولو 
كان عندكم إحساس ما قلتم هذا الكلام. 

وقال أبو بكر الصديق وهو شاب من المعتقلين كلاما شبيها من هذاء كل هذا وجمهور المعتقلين ساكنين 
قد تريعوا الأرض تحت تلك الشجرة الضخمة بين مبنى المستشفى ومبنى الملاحظة كشيوخ أثينا الحكماء» يرقبون ما 
يدور ولا تخلو نفوسهم من راحة لما يسمعون. 

ثم قام إليه شكرى مصطفى ووجه كلاما سريعا حاسما قاسيا كطلقات نارية من مدفع أتوماتيكى حديث 
الصنع. 

أنت كافر. ورئيس جمهوربتك كافر. ولئن أحيانى الله وخرجت من المعتقل لأقاتلنكم قتالاً شديداً» ولئن 
مت فسوف يأتى من بعدنا من يقضى عليكم وبدين دولتكم. ولئن هربتم من عقابنا فى الدنيا فلن ينج أحد منكم 


يوم القيامة". 
قضى الأمر. ومن هذه اللحظة لم يعد هناك رأفة أو مهادنة» واستقر رأى شكرى مصطفى وأصبح الشىء الوحيد 
الذى يكرره. 

اوا لفق كف الله لى الخروج من هذا الجب لأقاطنهم sy Sus‏ ينا استظيع حت أغيرهم أو e‏ 
لي AOO‏ 

وقد كان... 


)60( أحمد رائف "البوابة السوداء" ص 573 - 574. 
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فعندما خرج شكرى مصطفى. أسس الهيئة الرائدة فكرياً وعملياً من هيئات الرافضة الجديدة. 

إذا كانت هذه هى المرحلة الأولى فى تطور شكرى مصطفىء فلابد أنه بعد أن خرج من الاعتقال عكف 
على المطالعة والتفكير بحيث أضاف إلى مبادئ المودودى وسيد قطب مبدأ "التكفير"» و 'مجاهدة الجاهلية" أو 
"الهجرة" كما تعلق بفكرة 'الخلافة" وكتب كتاباً عنها. وفى النهاية أسس الجماعة التى أطلقت عليها جريدة أخبار 
asal‏ "جماعة التكفير والهجرة" ومع أن 'أخبار اليوم" قلما تصدق وإنما تبغى الإثارة دائماء إلا أنها فى هذه التسمية 
رزقت الصدق وكيفت الهيئة تكييفا حقيقيا.. 

ولما لم يكن لهذه الهيئة» ولا لأى هيئة من هيئات الرافضة قواعد جماهيرية» أو فكر أصولى حقيقى فنحن لا 
نتابع التطور أو نتقصى التاريخ» وإنما نلم بأبرز القسمات والتطورات فى كل هيئة. 

ومن أبرز ما اتسمت به 'جماعة المسلمين" كما أطلق عليها شكرى مصطفى من واقع أقواله أمام هيئة 
محكمة أمن الدولة العسكرية العليا (القضية رقم 6 لسنة 1977) والتى نشرت فى الصحف يوم 1979/10/21 
- إن كل المجتمعات القائمة مجتمعات جاهلية وكافرة قطعا. 

- إننا نرفض ما يأخذون من أقوال الأئمة والإجماع وسائر ما تسميه الأصنام الأخرى كالقياس. 

- إن الالتزام بجماعة المسلمين ركن أساس كى يكون المسلم مسلماء ونرفض ما ابتدعوه من تقاليدء وما 
رخصوا لأنفسهم فيه» وقد أسلموا أمرهم إلى الطاغوت وهو: الحكم بغير ما أنزل الله واعتبروا كل من ينطق 
بالشهادتين مسلما. 

- إن الإسلام ليس بالتلفظ بالشهادتين» ولكنه إقزار ؤعمل»ء ومن هنا كان المسلم الذى يفارق icha‏ 
المسلمين كافراً. 

- الإسلام الحق هو الذى تتبناه "جماعة المسلمين" وهو ما كان عليه الرسول E‏ وصحابته وعهد الخلافة 
الراشدة فقط - ويعد هذا لم يكن ثمة إسلام صحيح على وجه الأرض حتى الآن. 

ويطلان بعض هذه المبادئ ظاهر لا يحتاج إلى دفاع فلا يدعى فرد لم يضم سوى عشرين أو ثلاثين شابا 
أن جماعته هذه هى وحدها - دون كل الجماعات الإسلامية» والمسلمين عامة - هى التى تمثل الإسلام حقاء وأن 
كل ما عداها ضال La‏ فى ذلك جماعة "الإخوان المسلمين" التى تعلم فيها أول ما تعلم» و "الجماعة الإسلامية" فى 
لهند التى يتفق هو نفسه معها فى كثير مما ادعاه» وجماعة 'الفنية العسكرية" التى سبقتهم على الطريق. 

نقول لا يدعى هذا إلا إذا وصل به الغرور درجه أعمته عن كل أثاره من الاتزان والموضوعية. 
عصبى جعل معاييره ذاتية خالصة. 

من ناحية أخرى فإن فكرة رفض أقوال الأئمة (أئمة المذاهب) ورفض الإجماع والقياس هى أفكار واردة 
وقابلة للدراسة» ولم ينفرد بها شكرى مصطفى. 


- إن كل الظاهرية (داوود وابن حزم) يرفضان القياس.. 


)61( من كتاب ذكرباتى مع جماعة المسلمين (التكفير والهجرة): عبد الرحمن أبو الخير. دار البحوث العلمية الكوبت ص9. 
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ومن أئمة المسلمين من قال إن أول من قاس هو إبليس !.. 

ومن أئمة المسلمين من رفض الإجماع.. 

أما أفكار التكفير» واقامة الخلافة... فكلها أطياف من الهوس والهذيان.. 

وقد فهمت سلطات الأمن نفسية شكرى مصطفى ونقط الضعف فيه والعوامل المؤثرة edale‏ وتبينت أن 
المبدأيه المزعومة والتى هى طابع دعوته إنما هى دلالة على السطحية ووسيلة ليحكم بها السيطرة على أتباعه. 
„å | “h n‏ 

وقد توصلت سلطات الأمن إلى هذا إما عن دراسة لنفسيته أو نقلاً عن بعض أعوانها الذين غرستهم فى 
صحابته. 

وجاءت أول إشارة إلى هذه الطبيعة عندما سأل شكرى مصطفى أحد صحابته: هل لو وجد اليهود [الذين 
يسيطرون على العالم فى رأيه] مصلحة لهم فى إقامة الخلافة فهل يقيموها.. فرد عليه: إنهم إذا وجدوا الرجل الذى 
يحقق لهم أغراضهم عن طريق الخلافة فإنهم يقيموها. 

ومن هذه الفكرة نبتت فكرة: "العمل من خلال خطة العدو".. وتضخمت حتى وصلت إلى مستوى 'الحسابات 
الدقيقة للمصالح المشتركة بين الجماعة المسلمة وبين الجاهلية" وأنه إذا كانت هناك عملية يمكن أن تقوم بها 
الجماعة بالاشتراك مع العدو بحيث تكسب الجماعة 54 % فيها ويكسب العدو 46 % منها فيجب أن تؤدى!.. 

وعندما حاول aÍ‏ الأعضاء الاعتراض وإيضاح أن هذه لن تكون سوى صفقة خاسرة» فضلاً عن مخالفتها 
لأسس الجماعة التى ترفض التعاون مع الجاهلية» وأنهم فى النهاية سيستثمرون قال أحدهم: 'قبلنا أن نستثمر.. قبلنا 
و 

وكان الطّعم الذى قدمته السلطات ادعاءها أنها فى حاجة لمثل هذه الهيئة التى تدعو إلى الهجرة وتصرف 
الشباب عن المناهج الانقلابية» وأنها مستعدة لدفع تعويض عما نال أعضاءها فى الماضى وطلبت إليهم رفع قضية 
للحصول على التعويض المناسب» وفى مقابل ذلك يقوم شكرى مصطفى وصحابته بالقضاء على بقية 'الفنية 
العسكرية" خاصة بعد أن أوقعت بينهما فتنة. 

وبهذه الطريقة شنت الجماعة حملة على عناصر معينة فى المعصرة والإسكندرية.. وقبض إثر هذه الغارة 
على سبعة عشر من أعضائها البارزين؛ ولكن هذا لم يثن الجماعة عن أن تمضى فى خطتها لتقع فى الطعم 
الأكبر.. 

هذا الطعم هو اختطاف الدكتور د حسين الذهبى وزير الأوقاف الأسبق والشيخ العالم الجليل» ومطالبة 
السادات بمبلغ مائتى ألف جنية والإفراج عن المسجونين. 

وكان الشيخ الذهبى على وجه التعيين هو آخر من يجوز لهذه الجماعة المساس به لأنه كان أحد العاملين 
على إصلاح جهاز الدعوة والدعاة والمنتقدين للوسائل التى تقوم عليها.. 


(62) المرجع السابق ص 59. 
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ولكن كان هناك عامل غلب على أى عامل آخر لدى شكرى مصطفى ذلك هو رغبته المحرقة فى "البلاغ". 

أى توصيل دعوته وفكرها إلى الجماهير بأى ثمن.. 

وبمكن لعملية الاختطاف أن تحقق له هذا.. 
وبالفعل فإن كل أجهزة الإعلام من صحافة واذاعة وتليفزيون؛ لا فى مصر وحدها بل فى العالم كله أذاعت النبأء 
وتحدثت بالفعل عن هذه الجماعة 

ولكنها تحدثت عنها كعصابة مهووسة.. مجنونة..!! خاصة بعد أن قتلوا الشيخ وعذبوه فيما قيل.. 

وقد أكد هذه الفكرة (فكرة أن اختطاف الشيخ الذهبى كان لكى يتم البلاغ!!) أحد صحابة شكرى مصطفى 
المقردين!63). 
فهل هناك سفاهة أكثر من هذه السفاهة ؟!. 

إن شكرى مصطفى فى فعلته تلك أسوأ من مجنون الشهرة الذى أحرق المعبد لكى يشتهرء فقتل إنسان.. 
أسوأ من إحراق معبد. 

الغريب والذى يصور مدى انفصام شخصية شكرى مصطفى وغلبة الهوس على عقله أنه كلف أحد أتباعه 
بكتابة بحث عن الإخوان جاء فيه إن حسن البنا ماسونى!.. 

وقدم شكرى مصطفى هذا البحث بكلمة اتهم فيها 'بالخيانة العظمى'! قادة الإخوان المسلمين الذين قادوا 
رجالهم إلى التهلكة وفرطوا فى أعناقهم وأسلموهم لجلاديهم والمشانق والسجون. 
فهل تذكر ذلك عندما أودى بنفسه ويخاصة رجاله إلى المشنقة يوم التاسع والعشرين من مارس عام 1978م. 

وطوبت صفحة 'جماعة تكفير المسلمين" التى رأت أنها دون بقية الهيئات هى التى تمثل "الإسلام", ويغلب 
أن تكون كل هذه الهيئات أقرب منها إلى الإسلام ولم يبق منها إلا فلول. 


RRR 
ds 2 5 
حزب التحرير‎ 


لا يعرف الجيل المعاصر شيئاً كثيراً عن حزب التحرير» وريما ترامى إلى سمعه ما قد تتناقله الصحف 
بين حين وآخرء من إشارات عنه. معظمهاء كما هو العهد فيما يختص بالإسلام - مشوهة» والحقيقة أن حزب 
التحرير كان محاولة جادة لوضع صيغة إسلامية شمولية» للنهضة بالأمة. وقد أراد أن يتعلم من الدعوات 
الإسلامية السابقة عليه وأن يتفادى أخطاءهاء fang‏ حيث انتهت.. ولكن الإطار السلفى التقليدى الذى ألزم نفسه 
به كان أقوى من الملكات الإبداعية لمؤسسيه» كما لم يكن من السهل تجاوز الظروف السياسية - زمانا ومكانا - 
التى أحاطت به إحاطة السوار بالمعصم وكانت feja‏ رئيسيا من استراتيجية وضعت للمنطقة» وحمتها نظم 
حاكمة ومصالح مكتسبة عاتية. وعندما أراد الحزب ¿M‏ أن يشق طريقه. وجد هذه الأوضاع كالصخرة فى 


(63) المرجع السابق ص114. 
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مواجهته» فحاول أن ينطحها — وانطبق عليه البيت المشهور (كناطح صخرة يوما الخ...) وكان أسوأ مصيراً من 
الهيئات الإسلامية التى انتقدها وأراد أن لا يقع فيما وقعت فيه. 

وانما اكتسب حزب التحرير صفاته الخاصة نتيجة لملابسات ظهوره وشخصيات قادته. فقد ظهر بعد 
نكبه 1948 التى عاشها مؤسسوه الفلسطينيون واصطلوا بنارها ودفعوا ثمنها غاليا فتركوا أرضهم وبيوتهم وشردوا 
فى البلاد. وكانت هذه الملابسة الدامية هى الدافع المباشر لتكوين الحزب» ومن ناحية أخرى فإن المؤسسين 
الثلاثة الذين أشرفوا على تكوبنه ووضعوا فكرتهء تميزوا بإحكام للفقه الإسلامى ومن ثم فإن أثر الفقه كان بارزاً 
فى فلسفة وتنظير الحزب. وفى الوقت نفسه فإن متابعاتهم للحركات الإسلامية» وغيرها التى شاهدتها المنطقة 
وقتئذ جعلتهم يجددون» فعلى سبيل المثال» لعله كان الهيئة الإسلامية الأولى التى تحمل اسم حزب وتعلن أن 
عمله هو النشاط السياسى, وأنه ليس تكتلاً خيرباً أو ثقافياً الخ... 

التكوين والسنوات الأولى : 

قام الحزب بفضل جهود مشتركة من ثلاث شخصيات فلسطينية نابهة جمعتها وحدة الثقافة والميول. 
والابتلاء. هم الشيخ تقى الدين النبهانى والشيخ داود حمدان والأستاذ نمر المصرى. 

وقد عايش هؤلاء الثلاثة الأحداث الجسام التى تعرضت لها المنطقة وقوى التغيير التى تحكمت فيهاء 
فلمسوا آثار الإخوان المسلمين التى كانث"تارزة فى فلسطين خلال هذه الفترة وألموا بنقط القوة والضعف فيها. 
وشاهدوا تعثر الحزب القومى الذى أسسه فى الثلاثينات أنطون سعادة للعمل على تحقيق "الدولة العربية" فى 
إطار البيئة الجغرافية (سوريا الكبرى) ومحاولته التلفيقية.فى إيجاد مكان 'للمحمدية" - كما أطلق على الإسلام - 
فى دولته القومية - ثم شاهدوا ميشيل عفلق وإخوانه - الذين لم يكونوا أفضل من أنطون سعادة إلا قليلاً - وهم 
يكونون على أنقاض الحزب القومى ومن أشلائه حزب البعث» من أمشاج عربية واشتراكية وإسلامية لتحقيق 
الوحدة العربية واكتشف الثلاثة ما فى هذه التكوينات من ضعف أو تلفيق. 

وفى دمشق تلاقى الثلاثة وأخذوا يتدارسون أسباب النكبة ووضع وقتئذ الشيخ تقى الدين أصول كتاب 
'إنقاذ فلسطين" الذى ذهب إلى أن النكبة كانت نتيجة قرن من التخطيط الإسرائيلى.. والتدهور العربى. وكان 
لابد لمجابهة ذلك من إقامة أمة ذات مبدأ يبلور الغاية الواحدة. 

وقد وجد الثلاثة أن مبدأ الأمة الواحدة هو 'الإسلام" فالمجتمع العربى هو "أمة إسلامية حياة ودستوراً 
حتى لغير المسلمين من العرب" وبهذا أصبح المطلوب هو توظيف الإسلام للقيام بهذه المهمة التاربخية» بل 
وتجاوزها إلى دور عالمى مؤثر فى حياة العالم بأسره.. 

وفى عام 53 أرسل مؤسسو الحزب إخطاراً إلى الحكومة الأردنية 'بتأسيسهم bja‏ سياسياً' وبين daul‏ 
ومركز إدارته وعنوانه ومقاصده والمفوضين بالتوقيع عنه» وأرفقه بالنظام الأساسى. 

وفى 53/3/22 ردت الحكومة بأن الحزب غير قانونى ومنعت القائمين عليه من أى عمل ويررت ذلك 
بأن الحزب 'يحصر الروابط بين أفراد المملكة برابطة الدين مما يدعو للتفريق بين أبناء الوطن الواحد ويخالف 
< قانون الجمعيات» وبلحق بالوطن أفدح الأضرار...". 

وفى 53/6/1 رد الحزب aib‏ يعتبر نفسه شخصية معنوية» قامت بالفعل ولا تزال قائمة ¿ü >š‏ بغخض 


النظر عن عدم إقرار الحكومة لمشروعية الحزب. 
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وتعرض الحزب لمضايقات الحكومة. وسجن أعضاؤه البارزون أكثر من مرة. ولكنهم اثبتوا شجاعة 
APT‏ واكتسبوا تأييد قطاعات عديدة. واستطاعوا أن يكسبوا لأحد أعضائهم كرسى النيابة عن منطقة طولكرم 
فى الضفة الغربية.. 


ولكن هذه البداية المشرقةء الواعدة بنجاح وإنجاز لم تستمر طوبلاًء ومع الستينات بدأ الحزب يتقلص. 
وتضافرت العوامل الخارجيةء والعوامل الداخلية (أى من داخل الحزب) على أن يفقد الحزب جماهيره وبتقوقع 
فى مجموعات.. 

من الناحية الخارجية» فإن كل نظم الحكم فى المنطقة أعلنت عليه bja‏ شعواء» وهو نبته صغيرة» وقبل 
أن يمد جذوره عميقاً فى أرض المنطقة. وكان الحزب يعلن عن هويته الإسلامية JO‏ قوة» وعن dall‏ الإسلامى 
كالحل الوحيد. وعن الطابع السياسى له.. وكان هذا كله يهدد النظم القائمة» وينذر بزعزعتها إذا سمح له البقاءء 
فتضافرت كل القوى عليه» وألصقت به الاتهامات المزيفة» وزج بقادته إلى السجون. 

على أن حزب التحرير وجد فى الدول الأوربية مجالاً خصباً لبذر دعوته فى مختلف الدول الأوربية 
مستفيدين من الأوضاع الخاصة بهذه الدول التى تمنحه حرية اللجوء والعمل. 

دعوة حزب التحربر : 

كانت الفكرة التى فى ذهن المؤسسين للحزب هى كيف يمكن إنهاض الأمة لكى تجابه التحديات - 
والتحدى الإسرائيلى أحدها - وتنتصز .عليها. وقد.انتهى المؤسسون إلى أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بروح 
جديدة ترفع الأمة فوق حاضرها التعس ومشاكلها وأوضاعهاء وتفجر فيها قوة الإيمان. ويدون ذلك لن تستطيع 
الانتصار على أعداء أشد قوة وأكثر عدداًء أو اختزال سنوات التخلف أو مجاوزة العقبات والعراقيل. 

واستبعد المؤسسون كل أفكار الإصلاح الجزئية. (إصلاح الاقتصاد - إصلاح التعليم الخ...) لأن 
المجتمع كل واحد ولن يمكن النهضة بجانب منه على حدة. 

وانتهى المؤسسون أيضاً إلى أن هذه الروح لن تكون سوى - الإسلام فهو 'مبدأ الأمة". 

ولا تخلو هذه المقدمات والنتائج من سلامة موضوعية» وقد يفضل تشخيص الحزب فيها تشخيص 
هيئات إسلامية أخرى. 

ولكن هذا يتطلب توظيف الإسلام كروح انتهاضية» روح تغيير وتطويرء روح اكتساح» كتلك التى تملكت 
المسلمين أيام الخلافة الراشدة وجعلتهم يكتسحون العالم القديم. 

كان المفروض أن يجهد المؤسسون أنفسهم ليقدموا الإسلام ثورياً انتهاضياًء ولكنهم قدموا الإسلام فقهياً 
سلفياً. فالثقافة الفقهية المتغلغلة فى نفوسهم والروح السلفية التى هيمنت عليهم بحكم دراساتهم فى الأزهرء جعلت 
إرادتهم الثورية تبعاً للفهم السلفى. وبالتالى حبست فى قفص الفقه» ووجد المؤسسون أنفسهم مختارين أو 
بحكم الأمر الواقع يتخبطون فيه.. 

وعندما كانت تحدث فرجه فى هذا القفص أو عندما كانوا يسمحون لأنفسهم بالتحرر من الفهم السلفىء 
كانوا يأتون بتجديدات تشذ عن السياق» ولكنها كانت الاستثناء .. 
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وما من حالة تظهر فيها مأساة الفهم السلفى» وكيف يمكن أن يجهض أى محاولة انتهاضية» إذا تطرق 
إليها كحالة حزب التحرير. فالرغبة المحرقة فى الانتهاض والتصدى لقوى القهر والطغيان تقولبت فى القالب 

الفقهى» وفقدت كل ضرامها وحرارتها وأصبحت ترجيحات واجتهادات مذهبية.. 

وأصدر الحزب العديد من الكتب» والنشرات والكتيبات شرح فيها فكرة الحزب وعرض أسباب Ab‏ 

المسلمين كما يراها وأبرزهاً عوامل التغشية على فكرة الإسلام مثل : 

1. نقل الفلسفات الهندية و"الفارسية" ومحاولة التوفيق بينهما والإسلام. مع وجود تناقض. 

2. دس الحاقدين على الإسلام أفكاراً وأحكاماً ليست منه لتشودهه. 

3. إهمال اللغة العربية التى لا يمهم الإسلام إلا بها. 

4. الغزو التبشيرى والثقافى والسياسى من الدول القومية الكافرة.. 

وبشير الحزب إلى المحاولات والحركات التى أريد بها إنهاض المسلمين وإخفاقهاء ويعيد سبب الإخفاق 

إلى : 

(I‏ عدم فهم الفكرة الإسلامية من قبل القائمين على إنهاض المسلمين فهما دقيقاً لتأثرهم بعوامل التغشية» 
وأنهم يدعون إلى الإسلام بشكل عام مفتوح» دون تحديد للأفكار والأحكام التى يريدون إنهاض المسلمين» 
ومعالجة مشاكلهم بهاء وتطبيقا. لعدم:وضوح هذه الأفكار والأحكام فى أذهانهم» جعلوا الواقع مصدراً 
لتفكيرهم» يستمدون Aia‏ تفكيرهم» وحاولوا أن يؤولوا الإسلام ويفسروه بما لا تحتمله نصوصه حتى يتفق مع 
الواقع القائم» مع أنه مناقض للإسلامء ولم يجعلوا الواقع موضع تفكيرهم» ليغيروه حسب الإسلام وأحكامه. 

لذلك نادوا بالحريات والديمقراطيات» وبالنظام الرأسمالئ والاشتراكى» واعتبروه من الإسلام» مع أنها 
تتناقض مع الإسلام تناقضاً كلياً. 

2( عدم وضوح طريقة الإسلام لديهم فى تنفيذ فكرة الإسلام وأحكامه وضوحاً Gü‏ فحملوا الفكرة الإسلامية 
بوسائل مرتجلة» ويشكل يكتنفه الغموض وصاروا يرون أن دعوة الإسلام تكون ببناء المساجد وإصدار 
المؤلفات» أو بإقامة الجمعيات الخيرية والتعاونية» أو بالتربية الخلقية واصلاح الأفرادء غافلين عن فساد 
المجتمع» وسيطرة أفكار الكفر وأحكامه وأنظمته cade‏ ظانين أن إصلاح المجتمع يكون بإصلاح أفرادهء 
مع أن إصلاح المجتمع إنما يكون بإصلاح أفكاره ومشاعره وأنظمته وإصلاحها سيؤدى إلى إصلاح 
أفراده» فالمجتمع ليس أفراداً فقط وإنما هو أفراد وعلاقات» أى أفراد وأفكار ومشاعر وأنظمة. كما عمل 
رسول الله # لتغيير المجتمع الجاهلى إلى مجتمع إسلامىء إذ أخذ يعمل على تغيير العقائد الموجودة 
بأفكار العقيدة الإسلامية» وعلى تغيير الأفكار والمفاهيم والعادات الجاهلية بأفكار الإسلام ومفاهيمه 
وأحكامه؛ ومن ثم تغيير مشاعر الناس من الارتباط بعقائد الجاهلية وأفكارها وعاداتهاء إلى الارتباط 
بالعقيدة الإسلامية, وأفكار الإسلام وأحكامه 

وواسطة العقد فى أهداف الحزب هى الخلافة واعادة الخلافة هى الهم الأعظم وهو يرى أنه ما أن تعود 
وفيما يلى أراءه عن بعض القضايا العامة : 
الديمقراطية الرأسمالية : 
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هى مبدأ الدول الغربية وأمريكا وهى مبدأ فصل الدين عن الدولة» وفصل الدين عن الحياةء 'دع ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله" وبناء على ذلك فإن الإنسان هو الذى يضع نظامه فى الحياة. 

وهذا المبدأ هو مبدأ يتناقض مع الإسلام لأن الله هو المشرع. 

وهو وحده الذى وضع النظام للبشرء deag‏ الدولة جزءاً من أحكام الإسلام» وأوجب أن تعالج جميع 
شؤون الحياة بالأحكام الشرعية التى أنزلها. لذلك يحرم على المسلمين أن يعتنقوا المبدأ الرأسمالى أو أن يأخذوا 
أفكاره أو أنظمته؛ لأنه مبدأ كفرء وأفكاره كفرء وأنظمته أنظمة كفر تتناقض مع الإسلام. 

رأى الإسلام فى الحربات : 

ومن أبرز أفكار المبدأ الرأسمالى وجوب المحافظة على الحريات للإنسان» وهذه الحريات هى حرية 
العقيدة» وحرية الرأى» وحرية الملكيةء والحرية الشخصية. وقد نتج عن حرية التملك النظام الاقتصادى الرأسمالى 
المبنى على النفعيةء التى أدت إلى الاحتكارات الضخمة» والتى دفعت الدول الغريية الكافرة إلى استعمار 
الشعوب ونهب ثرواتها. 

وهذه الحريات الأريع العامة تتناقض مع أحكام الإسلام» فالمسلم ليس حرا فى عقيدته فإنه إذا ارتد 
يستتاب فإن لم يرجع يقتل» قال 88 'من بدل aio‏ فاقتلوه"» والمسلم ليس b=‏ فى رأيه» فما يراه الإسلام يجب أن 
يراه» ولا يجوز أن يكون للمسلم رأى غير رأى الإسلام. 

والمسلم ليس حراً فى الملكء ولا يصح له أن يتملك إلا ضمن أسباب التملك الشرعيةء فليس ha‏ أن 
يملك ما شاء بما شاء بل هو مقيد بأسباب 'التملك فلا يجوز أن يتملك بسواها مطلقاً فلا يصح أن يتملك بالرياء 
أو بالاحتكار أو ببيع الخمر أو الخنزير» أو ما شاكل ذلك من طرق التملك الممنوعة شرعا. فإنه لا يجوز أن 
يملك بأى طريق منها. 

والحرية الشخصية لا وجود لها فى الإسلام» فالمسلم ليس iya ha‏ شخصية» بل هو مقيد بما يراه 
الشرع» فإذا لم يقم بأداء الصلاة أو الصيام مثلا يعاقب وإذا سكر يعاقب وإذا زنا يعاقب» لذلك فالحريات 
الموجودة فى النظام الرأسمالى الغربى لا وجود لها فى الإسلام» وهى تتناقض مع أحكام الإسلام تناقضاً كليا". 

وإذا كان هذا هو حظ الديمقراطية بحرياتهاء فلا ريب أن النظام الشيوعى أسوأ فهو 'مبدأ كفر وأفكاره 
كفرء ونظامه نظام كفرء وهو يتناقض مع الإسلام تناقضاً كليا وجذريا فى كلياته وجزئياته" والنظام الملكى فى 
الحكم ليس نظاماً إسلاميا وكذلك النظام الجمهورى سواء كان رئاسيا كالولايات المتحدة. أو نظاماً برلمانيا كما 
هو حاصل فى ألمانيا الغربية. والنظام الإسلامى الوحيد هو "الخلافة". 

ولا يخالجنا شك أن هذه ليست أحكام الإسلام» ولكنها أحكام الغباء وضيق الأفق وسوء الفهم» وهى 
تسىء إلى الإسلام أكثر مما يسىء إليه أشد أعدائه. 

وكقاعدة عامة. فإن الحزب إما أن يتبع - اتباعاً أعمى ودون ملاحظة للملابسات - أى نص يثبت 
لديه» سواء كان حديثاًء أو حكما فقهياً أو أن يجتهد فيما وراء ذلك واجتهاده يميل للتعسفء والتضييق» باستثناء 
فلتات سنشير إلى بعضها فيما ¿ha‏ وقد وضع عام 63 شرحاً algal‏ الدستور الذى يراه بعنوان "مقدمة الدستور 
- أو الأسباب الموجبة له" فى 457 صفحة (المواد 182 مادة) نجد فيه لكل مادة سنداً من حديث أو سابقة من 
أحكام الخلفاء الراشدين» دون أى نظر إلى متغيرات - ودون أى احتفال بإظهار المبرر الموضوعى وما فيه من 
دواع تقتضيه الخ... 
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ومن الفلتات التى تشذ عن هذا الحكم مناقشة طويلة لتحريم الاكتناز المادة 130 ولو أديت زكاته؛ 
وكذلك تحريم مُآجرة الأرض المادة 123 وفتح باب التعليم للجميع 'ويفتح مجال التعليم العالى مجانا للجميع 
بأقصى ما تيسر من إمكانيات (مادة 165). وقد اعترف الدستور بالقرآن والسُنة وإجماع الصحابة واستبعد 
القياس من أن يكون مصدراً للأحكام ورفض إجماع المسلمين؛ وجلب المصالح ودرء المفاسد ورفض didl‏ لأن 
الكلام هو عن الحكم الشرعى أى ما غلب على الظن أنه حكم الله وهو لا يكون إلا مما جاء به الوحى والعقل 
لم يأت به الوحى ولذلك لا يوجد دليل لا ظنىء ولا منطقى على أن العقل من الأدلة الشرعية فلا يعتبر من 
الأدلة الشرعية مطلقاً. ص57 مقدمة الدستور وكذلك رفض الاستحسان والمصالح المرسلة.. وقد أثبت هذا كله 
بحرارة وقوة ويطريقة توحى أن ما ذهب إليه هو الصواب الذى لا مراء فيه !!. 

ورأى كتاب "لفكر الإسلامى' وهو من تأليف أستاذ مصرى فى الجامعة المصرية» ولكنه من كتب 
الحزب. أن الرأى الذى يستنبطه المجتهد حكم شرعى على أساس أن الحكم الشرعى هو الرأى الذى يؤخذ من 
النص» وهو الذى يعتبر خطاب الشارع ومن هنا كان رأى المجتهد خطاباً شرعيا ما دام يستند فيه إلى الكتاب 
والسُنة» أو إلى ما دل عليه الكتاب والسُنة من الأدلة الشرعية. وندد الكتاب بالذين يدعون أن الحكم الشرعى هو 
نص القرآن أو الحديث فقط. ورأى أن ذلك سيوجد مسائل كثيرة لا يوجد لها حكم شرعى وأشفق أن 'يتحكم فيها 
العقل فيضع الحل الذى يراه والحكم GA‏ يوافق هواه! ويحذر "من أن يترك للعقل أن يقرر ما هى المصلحة؛ بل 
يجب أن يقرر ذلك الشرع وحده لأنه هو الذى يقرر المصلحة الحقيقية والمفسدة الحقيقية" ورأى الكتاب أنه "لا 
يجوز فى حق الرسول أن يكون agina‏ ورفض كل ما أورده الفقهاء أو المفسرون من اجتهاد للرسول يخطئ فيه 
فيصحح الوحى له ذلك. 


* * %* 


إن مأساة حزب التحرير أن هذا الحزب الذى خرج من أخشاء النكبة» وتعرض لمخاض عسير» وحمل 
صفة 'التحرير"» ولم ينقص دعاته الحماسة والإخلاص» أصبح قفصاً محكماً تسجن فيه الجماهير» والأفكارء 
والإرادات وكل ما يمت بصلة إلى 'التحرير" GY‏ دعاته لم يعملوا عقولهم» ولكن استخدموا نقولهم. ولم يعمدوا إلى 
روح الإسلام الحرة الطليقةء العادلة السمحة 'العقلانية" فى كل شىء. باستثناء ذات الله - وإنما لجؤوا إلى فهم 
فقهى عقيم كان هو نفسه وراء استخذاء الجماهير.. وضلال القادة.. 

ومع أن الحزب كان من الذكاء بحيث يستبعد فكرة العمل "الإرهابى" أو 'الجهادى" من وسائلهء قياساً 
على أنه يعمل فى e"‏ مكى' فإن هذا لم يشفع له فى البقاء. فحله كان محتوماًء وكان ha‏ أيضاًء فإن bja‏ 
يستبعد العقل من تفكيره الشرعى» عدمه خير من وجوده. 

ولكن يظل مع هذا أن المشكلات التى أثارها لا تزال هى مشكلات الساحة والساعة وأن الحلول التى 
عرضها تراود البعض لأنهاء على خطأ معظمها. لم تعالج المعالجة الموضوعية من الآخرين. فقد انتقد كتيب/64) 
ما ذهب إليه حزب التحرير عندما أباح تقبيل المرأة الأجنبية ومصافحتها.. فبدلاً من أن يظهر الخطأ 





)64( نعنى به كتيب 'الدعوة الإسلامية. فربضة شرعية وضرورة بشرية" ص 110 إدار التوزيع والنشر الإسلامية] وفتوى ابن 
تيميه مقتبسه من "منار السبيل فى شرح الدليل على ماذهب أحمد 142/2. أما فتوى حزب التحرير فكان نصها 'ومن قبل 
قادماً من سفر رجلاً كان أو امرأة» أو صافح أحداً رجلاً كان أو امرأة» ولم يقم بهذا العمل من أجل الوصول إلى الزنا أو 
اللواط فإن هذا التقبيل وهذه المصافحة ليسا حراماًء ولذلك كانا حالين لا شىء فيهما" slag‏ فى تبربر ذلك "الدخول تحت 
عموميات الأدلة لأفعال الإنسان العادية".. 
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الموضوعى فى ذلكء فإنه أورد للرد عليه كلمة ابن تيميه. "من استحل النظر فقد كفر بالإجماع!!" فعرض صورة 
أخرى من صور الشطط ووجهاً ثانياً للعملة نفسها.. فقد يكون اجتهاد حزب التحرير خطأ. ولكن اجتهاد ابن 
تيميه أسوأ ويفتح UU‏ للشرور أشنع مما يمكن أن يفتحه خطأ حزب التحرير.. فما أسوأ أن نفتح أبواب محكمة 
التكفير» على مصراعيها لكل صغيرة وكبيرة !. 
RRR‏ 
= 3 
جماعة الجهاد والجماعات الإسلامية 

اشتهرت جماعة الجهاد عندما نجح خالد الاسلامبولى وزملاؤه فى اغتيال السادات رحمه الله وسط حرسه 
وفى إحدى مناسبات الاحتفال واستعراض القوة. 

ويقدر ما رزق هذا الحدث من إذاعة ونشر لما اتسم به من جرأة وشجاعة وادراماتيكية": ولما انتهى إليه 
من مصرع "آخر فراعنة مصر" وصاحب 'الصدمات والتحولات" الخ... بقدر ما ذاع وانتشر الحديث عن جماعة 
الجهاد. 

وسالت أنهار الصحف أحاديت بعد أحاديث عن هذه الجماعة وشيخها الكفيف عمر عبد الرحمن 
وكتابها الغامض: "الفريضة الغائبة" الذى اعتبر وثيقة إعدام السادات ووضعه المهندس مد عبد السلام فرج. 

ولم يرزق كتاب "الفربضة الغائبة" انتشارا أو ذيوعاً لأن الجماعة نفسها أحرقت نسخ الكتاب» ولم يبق 
منه إلا نسخ معدودة» ضمت إحداها إلى أوراق التحقيق فى قضية اغتيال السادات.. 

وتمكن بذلك المحامون من الإطلاع عليه. 

كتاب الفربضة الغائبة 

قدمت إلينا إحدى دور النشر صورة كتاب الفريضة الغائبة المأخوذة من أوراق التحقيق. وطلبت أن نعلق 
عليه ونشرته فى كتاب باسم 'الفريضة الغائبة جهاد السيف أم جهاد (EO Jall‏ 

وتعرض تعليقنا عندما طبع لمضايقات» أدت إلى حذف الكثير منه» وظهرت أثار ذلك فى عدم انتظام 
السياق» وما تخلل الصفحات من بياض.. 

وقلنا فى مقدمة الكتاب : 

'غفر الله لصاحب "الفريضة الغائبة" لقد أحاطت به وتحكمت فيه فتنة يضل فيها العليم» وبضيق بها 
الحليم» وتنبهم فيها المعالم» وتنمحى المراسم.. فلا عجب إذا زلت الأقلام وطاشت الأحلام. 

ومن قبل قتل لفيف من المسلمين "عثمان" وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وكفروا chle‏ وهو من 
هوء وتقريوا إلى الله بدمه !.. 

وقد كان العهد قربباً بالنبى 4 والقرآن غضا طريا والألفة والمحبة أقرب إليهم وأمثل بهم.. 
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ومن أجل هذا فإننا كرجال فكر نتصفح التاريخ» ونستعرض الأحداث فى القديم والحديث لا نرى فيما رآه 
صاحب الفريضة الغائبة» وما انتهى إليه إلا فصلاً من مأساة التعقيد الاجتماعى عندما تتراكم الأخطاء» وتتشابك 
التصرفات من حل سقيم أو إرجاء عقيم. 

ولا يعد هناك إلا القطع.. 

ونحن نعذره» ونلتمس له المغفرة» ولا نرى فيما ذهب إليه فكره - على خطئه - Dà‏ محضاًء ولا فى 
سبيله - على شططه - legu‏ خالصاً. 

وإن كنا نختلف معه جملة وتفصيلاًء ونؤمن أنه لو قدر له ولجماعته paill‏ لاستحلوا دماء كل 
معارض» ولأخرسوا أصوات كل مخائف ولما رأوا فيه إلا فاجراً كفاراً. 

ولكننا نستلهم الإسلام وتوجيهه: 'صل من قطعك» وأحسن إلى من أساء إليك". 
كما نؤمن بحرية الفكرء وحق کل كاتب فى أن يكتب ما يمليه فكره كائنا ما كان". انتهى.. 

وليس فى كتاب الفريضة الغائبة إلا القليل جدا الذى يعد جديداً على فكر جماعات الرفض فهو يضم - 

ففى المقدمة يشير الكتاب إلى ¿uaj‏ الجهاد وأنه: "السبيل الوحيد لعودة ورفع صرح الإسلام من 
جديد" وأن: 'طواغيت هذه الأرض OY‏ تزولإلا,بقوة السيف" وأن الإسلام مقبل» وأنه سيفتح روما كما TË‏ 
الة ل 1 . ايل 


وتبدأ الفصول وهى باختصار : 

الفصل الأول : 

يعالج الفصل الأول 'إقامة الدولة الإسلامية" وهذه الإقامة 'فرض أنكره بعض المسلمين وتغافل aic‏ 
البعض" والكتاب يثبت وجوب إقامتها بأن الدولة الإسلامية هى أداة الحكم Lo‏ أنزل الله وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب ولا خلاف فى أن الحكم La‏ أنزل الله واجب.. 

ويرى الكاتب أن إعلان الخلافة الإسلامية يعتمد على وجود النواة وهى الدولة الإسلامية. ومن مات 

ويتساءل الكاتب "هل نحن نعيش فى دولة إسلامية" ويرد بفتوى للإمام أبى حنيفة وبعض أصحابه حول 
دار الإسلام ودار الكفرء ويجزم بأن "الأحكام التى تعلو المسلمين هى أحكام الكفر» وضعها كفار وسيروا عليها 
المسلمين" وأن حكام المسلمين فى ردة عن الإسلام "لأنهم تربوا على موائد الاستعمار سواء الصليبية أو 
الشيوعية أو الصهيونيةء فهم لا يحملون من الإسلام إلا الأسماء» وإن صلوا وصاموا وادَعُو أنهم مسلمون وقد 
استقرت السُنة على أن عقوية المرتد أعظم من عقوية الكافر الأصلى. وأن chle‏ المسلمين قد اتفقوا على أن 
الطائفة إن امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا 
عن Dhall‏ والزكاة وصيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق..". 

ويجرى الكاتب مقارنة بين التتار وحكام اليوم يستشهد فيها بكلام لابن تيمية فى هذا الصدد. بل هو يورد 
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الخدمة فى جيش التتارء وحكم أموالهم» وحكم قتالهم» وأن قتالهم ليس قتال بغى وحكم من والاهم من المسلمين» 
وحكم من يخرج للقتال فى صفهم مكرهاً الخ... 

الفصل الثانى : 

يعرضص الفصل الثانى "آراء وأهواء " بعضص الآراء "لإزالة هؤلاء الحكام واقامة حكم اللہ" وبفندهاء فهناك من 
يرى إقامة الجمعيات الخيرية» أو بفضل الانشغال بالطاعة والتربية وكثرة العبادة» أو إنشاء حزب إسلامى» أو 
الاجتهاد للحصول على المناصب بحيث تملا المراكز بالطبيب المسلم والمهندس المسلم الخ... ومنهم من يقول 
إن الطريق لإقامة الدولة هى الدعوة فقط وإقامة قاعدة عريضة» وهناك من يرى الهجرة أو الانشغال بطلب العلم. 

والكاتب يفند هذه المذاهب كلها بمختلف التأوبلات. 

الفصل الثالث : 

يدلل الفصل الثالث على أن "أمة الإسلام تختلف عن الأمم الأخرى فى أمر القتال" ومفتاح الفصل أن 
"هذه الأمة تختلف عن الأمم الأخرى فى أمر القتال. ففى الأمم السابقة كان الله سبحانه وتعالى ينزل عذابه على 
الكفار. وأعداء دينه بالسنن الكونية» كالخسف والغرق والصيحة والربح. وهذا الوضع يختلف مع أمة مد . فالله 
سبحانه وتعالى يخاطبهم قائلا لهم ¿h bÚ‏ يُعَذِيْهُمْ الله بايِدِيكمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ iiag agile‏ صُدُورَ e‏ 
مُؤْمنِينَ4. )14 التوبة) أى أنه على المسلم Y‏ أن ينفذ الأمر بالقتال coan‏ ثم بعد ذلك يتدخل الله سبحانه وتعالى 
بالسنن الكونيةء وبذلك يتحقق النصر :على أيدئ_المؤمنين من عند الله سبحانه وتعالى. 

ويصدد تفصيل ذلك. يشير الكتاب إلى "الخروج على الحاكم" وهو يستشهد La‏ ذهب إليه ابن تيمية "كل 
طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت 
بالشهادتين". ثم يناقش الفصل نقطة هامة هى "التفرقة بين العدو القريب والعدو البعيد" - ويعبارة أخرى أيهما 
أولى بأن توجه إليه الحرب أولاً الاستعمار.. أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ وهو يرى الثانى. ويرد على 
من يقول "إن الجهاد فى الإسلام للدفاع فقط" وإن الإسلام لم ينتشر بالسيف ويرى أنه 'قول باطل" ويستدل على 
ذلك بخطابات النبى 4 إلى الملوك وكذلك بآية السيف التى نسخت 114 آية من آيات الموادعة والصفح 
والسماح. 

وبفند الفصل بعض الدعاوى التى تثبط عن القتال كدعوى أننا نعيش فى مجتمع مكىء ويرى أن "القتال 
الآن فيض على كل "alua‏ وأن_الجهاد مراتب وليس مراحل. LÍ‏ خشية الفشل فإن الله تعالى يعدنا بالنصر 
وادعاء عدم وجود القيادة ي ذْستذرّك بأن توكل إلى الأحسن إسلاماً.. 


* * k 





من هذ1 العرض لكتاب 'الفريضة الغائبة" يتضح أنه ليس فيه جديد عن مفهوم جماعات الرافضة 
الجديدة.. 

فهو - مثلاً - يهيم بالخلافة ويرى أنها ركن من أركان الإسلام. 'فمن مات وليس فى عنقه بيعه مات 
ميته جاهلية": 


والكتاب يكفر المجتمع الحديث كبقية جماعات الرفض.. 
وبرفض صور العمل الإسلامى البديلة كإقامة الجمعيات الخيرية» أو التربية الخ... 
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وهذا ما انتهى إليه قبلهم حزب التحرير» وأشرنا إليه.. 

وريما كان الجديد فى الفريضة الغائبة هو تعميق قضية "الخروج" على الحاكم» وأن 'الحكام المسلمين 
أولى:بالقتال. من الممستعتريق . 

ولا يتسع المجال لتفنيد هذه الدعاوىء فهذا ما قمنا به فى الكتاب» وحسبنا الإشارة إلى النقطة الرئيسية 
فى جماعات الجهاد وهى "الجهاد". 

فحتى لو قصرنا التعبير على أضيق معانيه وهو "القتال".. 

فهل يتصور استخدام القتال للقضاء على الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله !. 

هل سيمكن لأى هيئة أن تؤسس جيشا كجيش الدولة فيه دبابات ومدافع وطائرات ؟!. 

أو هل سيأخذ القتال شكل الاغتيالات ؟.. 


إن أى دارس لتاريخ الحركات السياسية يتبين استحالة تكوين جيش.. ويتبين كذلك عقم أسلوب 
الاغتيالات.. 


'فالقتال" لا يجدى كأسلوب فئ اقتلاع الحكام البغاة.. 
وإذا أرادوا أن يتجهوا بقتالهم نخو الكفرةء K‏ يفتحوا روما.. 


فعليهم أن يدرسوا 'التكنولوجيا" الحديئة؛ وان كوا © 


وعليهم أن يعلموا أن النصوص وحدها والعكوف gale‏ دون العمل لن تفيدهم فتيلاًء وإنما تفيدهم علوم 
واكتشافات الأوربيين والأمريكان الكفرة وأهل الجاهلية. 
*% * * 
مع إن هذه الكلمات المحدودة تكفى لنسف فكر جماعة الجهادء فإن الجماعة واصلت البقاء!. 
واكتسب شيخها (الشيخ عمر عبد الرحمن) الذى أفلت من قضية اغتيال السادات شهرة مدوية.. 
لأن العملية عملية مناخ يتغذى على الأخطاء.. 
ولأن فساد النظم لا يقل عن فساد الأفكار.. 
وما ظلت النظم الحاكمة الفاسدة» تتسلح بالإرهاب والديكتاتورية فستظهر أمثال دعوات الرفض على اختلاف 
ر 
رغم ما تتسم به من بطلان لأنها رد فعل للفسادء والفساد لا يولد إلا فساداً.. 
k *‏ * 
أدى فرار جزء كبير من قيادات الجهاد إلى الخارج والمحاكمات التى غيبت معظم القادة الذين لم يتيسر 
لهم chall‏ وما تلى ذلك كله من تطورات إلى أن تستقل مجموعة وتحمل اسم "الجماعة الإسلامية مية" معظم قيادتها 


ممن فر إلى الخارج وتعاون فصيل منها مع بن لادن فى مقاومته للغزو السوفيتى لأفغانستان وتحريرها منه كما 
اشترك فصيل آخر فى البوسنة والهرسك» بينما ظل فريق محدود يعمل 'تحت :2 الأرض". 
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وليس هناك فرق بين جماعة الجهاد التى قامت باغتيال السادات» وبين الجماعة الإسلامية والقاسم 
الرئيسى بينهما هو فكرة الجهاد ورفض النظم القائمة المستمدة من فكرة سيد قطب عن الجهاد بالدرجة الأولى. 

وجاء فى ميثاق العمل الإسلامى الذى وضعته الجماعة الإسلامية : 

أن الإسلام جاء ليدخل الخلق كلهم فى دين الله تعالى وشرعه OŠ‏ يا أَيُهَا النّاسُ إِيِي رَسُولُ اله i‏ 
جَمِيعًا الذي لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأزض لا إِلَهَ إلا هُو).. 

وجاء أيضاً ليمحو الشرك فى كل صوره من فوق ظهر الأرض 'حتى يعبد الله وحده لا شريك له" كما 
قال صلى الله عليه وسلم. 

نعم كان القتال دعوة للتوحيد بنص حديث رسول الله a‏ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وان lZ‏ سول N‏ 

كان القتال دعوة للتوحيد لأن الإمبراطوريات والممالك أبت بسلطانها ونفوذها أن تسمح لدعوة التوحيد 
ودعاته بالنفاذ إلى أرض الله وخلق الله بحجة أن هذه أرضها هىء وهؤلاء رعاياها.. فكان لابد من القتال. 

وكان القتال سحقا للشرك بإزالة هذه الطواغيت التى علت تلك المجتمعات حاكمة آمرة ناهية» تشرع 

كان لابد من القتال لإزالة كلك سلطان,يعبد من دون الله.. لإزالة كل سلطان يقف فى وجه دعوة 
الإسلام.. لإزالة كل سلطان يأبى أن يدخل.فى دين الله ويستكبر ويرفض أن يذعن ويدفع الجزية» ويصر على 
أن يعلو ويهيمن. 

كان لابد من القتال لإزالة الفتنة.. وسحق الشرك.. وإغلاء شرع الله (وَقَاتلُوهُمْ ÀS‏ لا تَكُون iii‏ وَيَكُونَ 
الدِينُ „(ú‏ 

إن أحد لم يخلق من دون الله.. وإن أحداً لم يخلق مع الله.. لذا فإنه ليس من ga‏ أحد أن يشرع من دون 
الله.. ليس من حق أحد أن يشرع مع الله. قال ابن تيمية 'ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين 
المسلمين» ولا الكفار.. إلا بحكم الله ورسوله" CO)‏ 

'إن الناس لم يخلقوا الأرض التى عليها يحيون وعليها تقوم مجتمعاتهم» لذا فإنه ليس من حقهم أن 
يهيمنوا أو يهيمن بعضهم ليشرع ويحكم وبأمر وينهى من دون الله.. 

إننا كمسلمين - مأمورون أن لا ندع أى طائفة على وجه الأرض تحكم الناس بغير شرع الله.. 

فمن أبى ذلك ورفض الإذعان قاتلناه.. 

يقولون: هذه وصاية منكم على البشرية!!.. نقول: هذه وصاية شرع الله ودينه على أرض الله وخلقهء 
نحن مأمورون بتحقيقها لصالح البشرية بوصفنا خير أمة أخرجت للناس. 

إن الإسلام ليس مجرد عقيدة فى القلب فقط حتى نقنع بحكايتها باللسان والدفاع عنها بالقلم والبرهان ثم 
نمضى قائلين: (فَمَنْ شَاءَ bab‏ وَمَنْ شَاءَ A ASi‏ لا هذا فهم أعوج مبتور.. إن الإسلام منهج حياةء إنه شرع 





)66( ميثاق العمل الإسلامى الصادر من الجماعة الإسلامية وإعداد عاصم عبد الماجد» وعصام دربالة وناجح إبراهيم عبد الله 
مخطوط مصور بالأوفست بدون تاربخ ص87. 
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الله الذى جاء ليسيّر حياة الخلق.. لذا فنحن لا نكتفى بخطبة أو موعظة نقول فيها "عقيدتنا" وندافع عنها وكفى.. 
كما Uj‏ لا نقنع بحلقة alti alo‏ فيها أو نتعلم بعض المناسك والشعائر وكفى.. بل aY‏ وأن ننطلق بهذا الدين 
دعوة باللسان» وحجة بالبيان» ودعوة بالحسنى» وجهاداً بالسيف.. LÍ‏ اللسان والبيان والحسنى فللقلوب والعقول» 
فإن آمنت فيها ونعمت» وان أبت فالجزية والصغار وعلو أحكام الإسلام على الديار» فإن امتنعت واستكبرت 
وعاندت ولم تسلم لنا القياد فالسيف السيف.. حتى تنزاح هذه الطواغيت» ويعد ذلك نقول (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ 
EE ¿Lš‏ €.. 
وركاكة وطفوليه هذا التفكير» وأنه ليس إلا عاطفة ciala‏ هو مما لا نجد أنفسنا فى iala‏ لتفنيده لا 
من الناحية الأصولية ولا من الناحية العملية والمنطقية. ويكفى فحسب أن يقول أنهم عكسوا مقصد الشريعة من 
LE PTA‏ 
ونتيجة لاستسلامهم لهذا الفهم السقيم» ولأن القضية أصبحت عداوة ما بين السلطة agili caging‏ تورطوا 
فى عمليات اغتيال وتدمير لم تثمر إلا فى تشديد القبضة واصدار الأحكام بالسجن أو الإعدام عليهم وختموا هذه 
التصرفات الطائشة بمذبحة الأقصر التى قتل فيها أكثر من خمسين سائحاً أوربيا بريئا جاءوا ليشهدوا عظمة 
إن الدوى الذى أثارته هذه المذبحة. وحقيقة أن ضحاياها لا علاقة لهم بالإسلام أو الصراع الدائر ما بين 
الإسلاميين والحكومة؛ والإساءة الكبرى_ التئ' أواجّدتها لمصر واقتصادها. جعلت زعماء هذه الحركة الذين كانوا 
يقضون السنوات التى حكم عليهم بها يعيدون النظر. وهكذا بعد عشرين عاماً من الضلال والتهور انتهوا إلى 
Uha‏ اجتهاداتهم وأعلنوا ما أطلق عليه 'مبادرة وقف العنف". 
ففى الخامس من يوليو سنة 1997 وأثناء نظن. القضية العسكرية 235 فوجئ الحاضرون بأحد الإخوة 
المتهمين فى هذه القضية وهو يقف فى مواجهة رجال الإعلام ليلقى بيانا مذيلا بتوقيع القادة التاريخيين للجماعة 
الإسلامية يدعو الإخوة لإيقاف العمليات القتالية وحقن الدماء . 
وكانت هذه المبادرة من طرف واحدء وقيل أن الشيخ عمر عبد الرحمن duj‏ يؤبدها من محبسه فى 
أمريكا وقيل إن آخرين عارضوهاء كما أحاطت بها بعض الشبهات فى الداخل. وأصدر "القادة التاريخيون" كما 
أطلق عليهم عدداً من الكتيبات شرحوا فيها وجهة نظرهم الجديدة تحت عنوان سلسلة تصحيح المفاهيم ضمت : 
1. مبادرة وقف العنف رؤية واقعية ونظرية وشرعية". 
3. تسليط الأضواء على ما وقع فى الجهاد من أخطاء. 
4. الغلو فى الدين وتكفير المسلمين. 
وألفها أسامة إبراهيم chila‏ وعاصم عبد الماجدء وعلى ميد على الشريف وحمدى عبد الرحمن عبد 


العظيم وناجح إبراهيم عبد الله. وراجعها وأقرها. كرم مد زهدى. أسامة إبراهيم حافظ. فؤاد محمود الدواليبى. 
aale‏ عبد الماجد مد. 3⁄2 عصام الدين دريالة. 


(67) إيضاح ذلك بقدر من التفصيل فى كتابنا الجهاد.. 
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ولا جدال أن هذه خطوة سليمة» فالرجوع إلى الحق فضيلة» ولكن ما لاحظناه أنهم استندوا إلى أقاويل‎ 
الفقهاء والسلف فى دعم اتجاههم الجديد. وقد كان أفضل شىء تبينهم أن الجهاد ليس وسيلة لأسلمه العالم أو‎ 
ما ظلوا يعتمدون على المراجع التراثية التقليدية.‎ agili توصيل دعوة الإسلام إليه» كما زعم سيد قطب. ومع هذا‎ 
ولا يستهدفون العلم والمنطق. فهناك احتمال أن يجدوا فى أقوال السلف والفقهاء وما يمكن أن يضلهم مرة أخرى.‎ 
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الفصل الثالث عشر 
الدولة الإسلامية من التنظير إلى التطبيق 


تعد التجرية التى قامت نتيجة لتحالف الإمام مد بن عبد الوهاب مع حاكم نجد الأمير سعود فى 
السنوات الأولى للقرن التاسع عشر هى أولى تطبيقات تنظير الدولة الإسلامية. فقد أراد الشيخ مد بن عبد 
الوهاب القضاء على البدع التى تفشت فى عهده وكان أبرزها تقديس الأولياء والاعتقاد فى شفاعتهم فى الدنيا 
والآخرة. وبناء المآذن والقباب العالية فوق القبور فى المساجد - وارتأى كما ارتأى كل منظرى الدولة الإسلامية 
- أن السلطة هى التى يمكن أن تقضى على هذه البدع فتحالف مع الأمير سعود أمير نجد الذى آمن بالفكرة. 
ووجد إن إقامته الدولة على أساس الدعوة سيكفل لها الغطاء الفكرى وسيدعم قوتها المادية بقوة إيمانية ويعزز 
الحكم القبلى بدعم إيمانى. وباستثناء الدائرة الضيقة لما يتعلق بالشفاعة والأولياء والقبور الخ... فإن الفكر 
الوهابى لم يقدم شيئاً وقد عنيت الأجيال التى جاءت بعد تمد بن عبد الوهاب بشرح المذهب الحنبلى» ولكن ذلك 
لم يقدم جديداً بالنسبة لنظم الحكم. 

وسطت الدولة الناشئة حكمها على نجد واستطاعت أن تمد حدودهاء ولكن السلطان العثمانى كلف مد 
على والى مصر بأن يقضى عليها وأرسل حه على ابنه:النابه إبراهيم باشا الذى هزمهم وأعاد الحكم التركى. 

ولكن الدعوة الوهابية عادت مع ظهور "الملك" .عبد العزيز آل سعود الذى استطاع أن يهزم الأتراك 
ويستعيد حكم آل سعود ويتحالف مع بقية أسرة الشيخ مد بن عبد الوهاب الذين حملوا اسم "آل الشيخ" حتى 
يكفل لدولته الغطاء الإسلامى - كما كان الحال فى البداية الأؤلى. 

ونجح الملك عبد العزيز بفضل صلابته» وذكائه - فى السيطرة على شبه الجزيرة ووحد مقاطعاتها من 
نجد حتى المدينة وجده ومكة. وأعلن نفسه (SL,‏ وأطلق على الدولة اسم "السعودية" فابتدع شيئاً لم يحدث منذ أن 
أطلق اسم المستعمر البريطانى رودس على روديسيا فى أفريقيا. وكانت الإضافة التى قدمها إلى 'آليات' العمل 
السياسى أن صاهر معظم القبائل ويهذا اكتسب رضاها وتأييدها وأنجبت له زوجاته قبيلة صغيرة من "الأمراء" 
أصبحوا هم الذين يتولون إدارة الدولة. وأصبح الحكم قبيلياً بمعنى الكلمة ولم يكن للإسلام دخل إلا فى مجال 
الحرص على العبادات والحفاظ على الشكليات وتطبيق الحدود.. ومع أن الظروف كانت مواتية للسعودية» Y‏ 
أنها بعيدة عن بؤر الصراع التى أثقلت المنطقة العربية (مثل إسرائيل والصراع بين سوريا والعراق الخ...) وأن 
البترول اكتشف فيها بكميات تفوق أى منطقة أخرى فى العالم. وأن هذه الثروة التى جاءت بها الأرض القاحلة 
تضاعفت أضعافاً مضاعفة مع حروب رمضان 73 بحيث صعد ثمن البرميل من أربعة دولارات إلى أريعين 
دولاراً.. فإن نظام الحكم لم يتغير فمجموعة الأمراء من أبناء عبد العزيز.. وأبناء أبنائهم هم الذين يحكمون 
بمقتضى هذه الوراثة» وقد حققت الدولة إحدى علامات القيامة» فقد أصبحت مبانى šle,‏ الشاه والبعير تناطح 
السحاب. ورغم كل مظاهر التقدم المادى والاستهلاكىء فلا تزال أعراف القبائل سائدة» ولا تُعرف مؤسسات 
الحكم» ولا حريات الفكرء أو تكوين أحزاب أو نقابات أو دور سينما أو مسارح ولا تزال المرأة منقبة معزولة عزلاً 
حديدياً عن الرجال فهى فى الحقيقة جاهلية الواقع إسلامية المظهر. 
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وقد حرصت القبيلة الملكية الحاكمة على تعليم أبنائها فى الجامعات الأمريكية لاكتساب المهارات 
والامتياز الأدبى» ولم يخش المسئولون من أن يكون هؤلاء دعاة ثورة على الوضع» أو حتى تجديد» لأنهم بمجرد 
عودتهم يتم استقطابهم وتعيينهم فى المراكز والمناصب وبمنحون المهايا العالية والمزايا المتعددة بحيث يرتبطون 
بالعهد» وبدافعون عنه» ويذلك يكتسب العهد بهم قوة جديدة.. وتمويها ثقافيا. 

وهذه هى حال أقدم وأعرق تجارب الدولة الإسلامية... 

وقد يرى البعض أنه لم يكن فى الإمكان أفضل مما كان بالفعل» وأن هذه المنطقة لها حساسيات خاصة 
لا توجد فى أى مكان آخر باعتبارها مقر الحرمين ومهد الدعوة الإسلامية» وأن ما يوضع للإصلاح فى دول قد 
لا يتلاءم تماماً مع 'السعودية": وأن القيادة السعودية لا تخلو من حسنات وهذه كلها اعتبارات يجب أن توضع 
فى حسبانناء ولكن حتى لو أخذنا بها. فلابد من تطوير وهى المهمة التى تناط بالعناصر المثقفة التى يتوافر 
فيها الثقافة الحديثة والإيمان بالإسلام. والزمن جزء من العلاج. 


* k k 


كانت باكستان مهيأة لتكون دولة إسلامية. فقد قامت لغاية هى أن يكون للأغلبية الإسلامية فى الهند 
حرية إدارة شئونهم وعقائدهم فلا يخضعون لتحكمات الأغلبية الهندوسية التى طالما أعريت عن عداوتها 
للإسلام. وكان فى باكستان الدكتور. مد إقبال الذى جسد العاطفة الإسلامية الحقه.. وصاغها فى شعر رقيق.. 
كما كان هناك الأستاذ أبو الأعلى المودودى وهو غارس بذرة "الدولة الإسلامية" فى العصر الحديث.. مع هذا 
كله لم يحدث أن أصبحت باكستان دولة إسلامية clia‏ ولم يحدث أن ولى الجناح الإسلامى الحكم» فعندما جد 
الجد لم يكن لدى هؤلاء ما يقدمونه لإدارة الدولة الجديدة وتقلدت"الانتلجنسيا" المثقفة ثقافة أوربية والتى مارست 
العمل السياسى والمناصب فى الهند فى عهد الاستعمار البريطانى زمام الأمور وأظهرت تجرية الباكستان أن من 
المستحيل أن تقوم دولة فى العصر الحديث على أساس تجاهل هذا العصر الحديث تماماً والعودة إلى عهد 
الأسلاف السعيد.. كما ظهر أنه لا يكفى الأخذ بوسائل الحياة العصرية دون تفهم روح العصر الذى أوجد هذه 
الوسائل. إن عكوف المنظرين الإسلاميين على كتب الفقهاء القدامى وحدهم» وعدم إطلاعهم وتعاملهم مع نظم 
السياسة فى العصر الحديث» وما قدمته الحضارة الحديثة من تطورات وما يحفل به العصر الحديث من آليات 
جعل الطريق أمام تكوين دولة إسلامية فى العصر الحديث مسدوداً وكل المحاولات للف حول هذا السد أو تسور 
الجدار محاولات غير سليمة وغير طبيعية وتأخذ طابع التحايل» وكيف يمكن أن يتقلدوا زمام الأمور فى عصر 
يتنكرون له ويريدون الانفلات منه. وهل يعنى هذا إلا الانتحار ؟. 

وفى الحقيقة فإن الصورة التى أخذتها "الجماعة الإسلامية" تطبيقاً لفكر السيد أبو الأعلى المودودى - 
ما كان يمكن أن تصل إلى أغلبية الشعب. فرغم الحماسة الكبيرة للإسلام لدى الباكستانيين - فإن افتراض 
مستويات فى الإيمان والسلوك يصعب على عامة الناس التمسك به مع تجاهل قضايا العصر حال دون أن 
يحقق الأغلبية. وما عجزت الدعوات الإسلامية عن فهمه أن التجاوب العاطفى الإيمانى للجموع مع الإسلام لا 
يكفى وحده لتحقيق انتصار فى العمل العام» فحتى فى العهد الإسلامى الأول» وجد من يقول 'سيوفهم مع 
Aglaa‏ وقلوبهم مع على". فيمكن جداً للرجل العادى أن يكون متحمساً للإسلام مؤديا للفروض الدينية من صيام 
وصلاة. ولكنه مع هذا لا ينضم إلى الجماعة الإسلامية التى تعزله عن المجتمع ونشاطاته وتحول بينه وبين 
ممارسة هوايات أو الاستمتاع بفنون أو آداب. وهكذا فإن المعايير التى وضعتها الجماعة الإسلامية للعضوية 
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والتى تقوم على أساس إيمانى 'سلفى" وثيق حال دون أن تصل العضوية إلى الأغلبية. وحال بالتالى أن تصل 
إلى الحكم. 

ومنذ أن ظهرت باكستان والحكم قسمة ما بين أحزاب يرأسها أفراد يمثلون البورجوازية الغنية أو الأسر 
الإقطاعية القديمة فى حزبى الرابطة الإسلامية وحزب الشعب وهذه النخبة تدير البلاد إدارة متأثرة بالنظم والتقاليد 
البريطانية فى الإدارة» والسياسة والفهم الحضارى... ولما لم يكن لهذه النخبة قاعدة شعبية أو أصول حضارية 
حقيقية عصرية» أو إسلامية» فإن الحكم أخذ الطابع الانتهازى والمهاترات الحزبية والأطماع والغنائم الخ... وقد 
تولت مع هذا الحكم لأن لديها الخبرة بآلياته ونظمه وإن لم تكن لديها الأغلبية الشعبية» ولا لديها الإيمان... 
وعندما كان يظهر فسادهاء فإن الجيش كان يتدخل» وليس بأفضل منها.. وهكذا قضى على هذه التجربة فى 
الحكم الإسلامى فى أن تدور فى هذه الحلقة.. 


* * k 


وتعرض Ul‏ حكومة 'طالبان" أشد محاولات إقامة الدولة الإسلامية بؤساً وتعاسة» رغم إنها تصورت أنها 
أكثر المحاولات قرياً إلى المثل الإسلامى وأكثرها اتباعاً للسُنة النبوية وهى دليل لا يدحض على فشل دعاوى 
تكوين دولة إسلامية تدعى إنها تحذو حذوء الخلافة الراشدة Lo‏ فى ذلك تقشف حاكمها وتسميته بأمير المؤمنين. 

ونحن لا نقول هذا لأن العهد لم يطل بها نتيجة للعدوان الأمريكى. ولكننا نقوله لما أخذته من انعزال 
عن العالم واستغراق فى الماضىء وجهل بالقيم الحقيقية التى نزل بها القرآن من حرية aleg‏ ومساواة واستسلامها 
للأحاديث الضعيفة بحيث لم تعد دولة الإسلام ولكن دولة الجلباب واللحية. 

لقد كان وجودها بلاءَ» وكان القضاء عليها 22. وما بين الدعوة لقيامهاء والعمل للقضاء عليها تتبدد 
جهود الأمة الإسلامية وتتعقد أوضاع المجتمع وتنفتح فرضة للتدخل الخارجى.. 


* * k 


يعرض D)‏ السودان صورة جديدة. فقد ظهرت دعوة الإخوان المسلمين فى السودان على يدى الطلبة 
السودانيين الذين درسوا فى القاهرة وانتموا إلى الإخوان. وظهر بينهم وتعلم على أيديهم فنون الدعوة الدكتور 
حسن الترابى وفى مرحلة لاحقة استكمل حسن الترابى دراساته الأكاديمية ما بين لندن وياريس وحصل على أعلى 
الدرجات العلمية وجعلته هذه الثقافة» بالإضافة إلى ذكائه» وطموحه» يضيق بدعوة الإخوان. وبؤسس تياراً جديداً 
حمل YÍ‏ اسم "جبهة الميثاق الإسلامى" ثم بعد هذا جبهة الإنقاذ واستقطب أعداداً كبيرة من الجمهور السودانى. 
ووصل فى الدولة إلى منصب "النائب العام" وتعامل بذكاء مع السلطة والهيئات الأخرى. وبدا كما لو أنه يمكن 
أن يكون المفكر الرئيسى المنشود. ولكن عمله التنظيمى حال دون ذلك وإن كان المدى الذى وصلت إليه حركة 
الترابى فى السودان جاوز من الناحية التنظيمية والفكرية ما عداه» ليس فحسب فى السودان - بل فى دول 
إسلامية أخرى.. وإن كنا نرى أن الدكتور الترابى لم يذهب إلى المدى الواجب فى التجديدء وأنه لم يؤصل هذه 
التجديدات بما تتطلبه وبستحقه؛ إذ من الواضح أنه لا يكفى لتجديد أصول الفقه الإسلامى رسالة من ثمانين 
صفحة. مع هذا فإن ما دعا إليه بالفعل كان أكثر مما يمكن أن تتحمله الدوائر السلفية فى السودان التى ثارت 
عليه واعتبرته من الذين انحرفوا عن "السُنة والجماعة" وكتب أحدهم كتاباً 'مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور 
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حسن الترابى C‏ عاب عليه فيه زعمه أن العقيدة يجب أن لا تكون سلفية ولا كلامية ورفع شعار التجديد دون 
تحديد مفهومه مما جعل من سمات هذا التجديد التلفيق والسلبية ورد كثيراً من السنن لا تفه الأسباب واعتباره أن 
الصحابة ليسوا كلهم عدولا والتشكيك فى أصول المحدثين وتقسيم السُنة إلى تشريعية وغير تشريعية وتجديداته 
فى مجال المرأة بما فيها مصافحة الرجال الأجانب والاختلاط والسفر دون محرم وعملها الخ... وختم كتابه 
بالإشارة إلى وجود 'لوبى تجديدى - حركة ثورية فلسفية صوفية ويزعم المؤلف أنها '"ظهرت فى عام 1978 وهى 
حركة iyu‏ تعمل وفق برنامج معين وخطط مدروسة ويخطى محسوية وأن دستورها يقوم على (Í)‏ المصدر 
الأول لثقافة الحركة التجديدية هو القرآن الكريم وأن التفسير السليم بالأكثار من التلاوة وتستبعد كل كتب التفسير 
التراثية. (ب) المصدر الثانى السُنة وتعتمد على صحيح البخارى ومسلم. وأنها تستبعد الكتب التراثية - باستثناء 
- مقدمة ابن خلدون ومدارح السالكين لابن القيم الجوزية» وتحبذ كتابات المجددين ونسب. إحد دعاة هذا اللوبى 
إلى الدكتور الترابى أنه قال - بالنسبة لعصمة الأنبياء أن الرسول فى بشريته كمثل أى دينكاوى !. 

ومن الواضح أن هذه التجديدات كلها - باستثناء السطر الأخير - هو مما لا غبار عليه» بل هو جزء 
من حركة التجديد الإسلامى وأن دعوة 'الإحياء الإسلامى التى ندعو إليها جاوزت هذه التجديدات كثيراً. على 
كل حال كان للدكتور الترابى أن يقر.عينا بما وصلت إليه دعوته وأن يأمل لها التقدم والازدهار وأن ترسخ 
قواعدها فى المجتمع السودانى ما ظل يوجهها من على منبر المرشد - المربى. لولا إن ذكاءه الحاد رما به إلى 
السلطة.. وتعجل التوصل إلى "الحكم الإسلامى” وأدى به هذا التعجل لأن يصل إلى السلطة بطريقة ملتوبة هى 
التحالف مع عدد من ضباط الجيش من أعضاء 'الجبهة للقيام بانقلاب عسكرى لا يحمل اسم الجبهة من قريب 
أو ¿usa‏ ولكن يدعى "لإنقاذ' ويصل التمويه إلى درجة يعتقل الانقلاب الترابى نفسه مع من اعتقله من 
الشتخصنعات الستامفة.: 

ويعد فترة طالت أو قصرت اتضحت الحقيقة. وخرج الترابى من المعتقل ليشترك مع قائد الانقلاب فى 
السلطة» ولكن هذه الثنائية خاصة مع طموح الترابى لأن يكون الرجل الأول ما كان يمكن أن تستمر فنشب 
الخلاف بينهما. وفى هذه الجولة كان القائد العسكرى أقدر على الحسم من الزعيم الفكرى فاعتقل الترابى - هذه 
المرة بحق - ولعله عومل معاملة سيئة وقام صراع مرير ما بين رئيس الدولة c" iall"‏ وبين زعيم الدعوة الذى 
فقد كثيراً من أصوله نتيجة لأن السياسة الانتهازية والسلطة لوثته بأوزارها وأدخلت عاملاً غريباً على مناخ 
الدعوة. ودفعته لأن يمد يده ويصافح أعدى أعداء الإسلام وعميل أمربكا وإسرائيل والمنادى بتقسيم السودان 
وفصل جنويه عن شماله 'جارنج". بعد أن كان يجند الشباب لمحاريته. 

وظهر أن الصراع مع البشير لم يكن حول الدين» أو الدولة» ولكن على السلطة كما أعلن ذلك 
صراحة أحد كبار أعوان الترابى؟. 


وهكذا خسر الترابى الدعوة.. ولم يكسب السلطةء على أنه لو استعاد السلطة لما زادته إلا فساداً.. 





)68( مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور حسن الترابى بقلم الأمين الحاج 32 أحمد — 1995 مركز الحق الألكترونى للطباعة 
والنشر. 
)69( أنظر أقوال الدكتور على الحاج مد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبى (نائب الترابى) فى جربدة الشرق الأوسط يوم 
5 ص 4. 
202 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





k 


وهو المصير الذى لابد وأن ينتهى إليه كل داعية إسلامى يستهدف السلطة أو حتى يصل إليها. لأنه 
عندئذ يكون قد انتهى تماماً كداعية وسيأتى الدور عليه كحاكم.. 

وفى الوقت نفسه فشلت تجربة 'الدولة الإسلامية" فى السودان» بل كانت محاولة 'تطبيق الشربعة" 
سببا فى اشتعال الحرب الأهلية التى قد تؤدى إلى تقسيم السودان.. 


* * %* 


فى سنة 1830 بدأت فرنسا غزوها الجزائر» وقامت حروب ومناوشات عديدة بينها وبين السيد عبد 
القادر الجزائرى الذى قاد مقاومة مجيدة وأن انتهت بانتصار الفرنسيين بعد أن ضيقوا الخناق عليه. وعمل 
الفرنسيون من الأيام الأولى للقضاء على عروية وإسلام الجزائريين باعتبارهما المقومين اللذين يحفظان الشخصية 
الجزائرية ويعزلانها عن فرنساء فهدمت المساجد أو حولت إلى كنائس وحوريت اللغة العربية» ومنع التحدث بها 
وفرضت اللغة الفرنسية على المدارس. واستقدموا أعداداً كبيرة من الفرنسيين أعطوهم الأرض التى انتزعوها من 
العرب» فضلا عن تسليمهم زمام الصناعة والتجارة» وعندما احتفلت فرنسا بمرور مائة iiu‏ 1930 على احتلال 
الجزائر» ظنت أنها قد نجحت فى استلحاق الجزائر بفرنسا والقضاء على شخصيتها العربية/ الإسلامية 
واستنسخت جيلاً فرنسياً من الجزائربين. وفى هذا الوقت ظهر الشيخ عبد الحميد بن باديس وهو مسلم عريق من 
بربر صنهاجة الأشداء وكون جمعية العلماة.: وأخذ يؤسس الكتاتيب التى تعلم القرآن كما BÍ‏ يدرس فى 
المساجد الباقية. وأخذ يحيى الرميم وبنفخ فى الرماد حتى استطاع أن يعيد للجزائر شخصيتها وهويتها وأن ينشد 

'شعب الجزائر alua‏ ر وإلئ العروية ينتسب" 

فعادت الحركة الوطنية إلى الظهور ويدأت المناوشات والمصادمات ما بين الشباب المؤمن بدعوة بن 
باديس» وما بين بوليس الدولة المحتلة وجيشها. وظهرت مجموغة حملت اسم هيئة التحرير أشرفت على تنظيم 
المقاومة ويذلت الجزائر فى حريها تلك مع الاستعمار قرابة مليون شهيد حتى قدر لها فى النهاية الانتصار. 

رغم أن الذى بدأ الحركة كان شيخاًء وأنها حملت الشعار الإسلامى وأن الجهاد كان روح القتال ما بين 
الجزائريين والفرنسيين» إلا أن الذى قطف الثمرة كان هيئة التحرير التى ضمت بضعة من الشباب الثائر بزعامة 
بن بيلا دون أن يكون لهم تأسيس إسلامى خاص. وعندما آلت السلطة إليهم بدت ظواهر التخبط ثم الفساد 
وحدث صراع داخل المجموعة أدى إلى إقصاء بن بيلا وظهور هوارى بومدين» ثم ورثته مجموعة فاقدة للمواهب 
والإخلاص. وتعددت الصراعات ما بين السلطة وبين المجموعة الإسلامية التى أخذت تنهض وتلم شعثها فى 
'جبهة الإنقاذ" برئاسة الشيخ عباس مدنى والشيخ على بلحاج. 

وفى الوقت نفسه عرف الشعب فساد النخبة الحاكمة» واشتهرت فضائحها المالية التى زكمت الأنوف 
وقدم هذا دعما سلبياً لحركة 'الإنقاذ"' بحيث أنها فى الانتخابات البلدية سنة 1990 حازت أغلبية المقاعد» وأصبح 
واضحاً أنها ستنال الأغلبية فى الانتخابات السياسية العامة. فتحرك الجيش وقمع الحركة وزج بزعمائها فى 
السجون وأجهضت حركة من أكبر حركات العمل السياسى الإسلامى وضرب عرض الحائط JS‏ المبادئ 
الديمقراطية. 

ولكن رب ضارة نافعة.. 
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فلو ترك الأمر لهاء ولو تقلدت زمام الأمور لعجزت عن إدارة الدولة 

ذلك أن جبهة الإنقاذ كانت بناء تراكميا ضم العناصر المتشنجة من أنصار "الجهاد" وأئمة المساجدء 
والإخوان المسلمين وأمشاجاً من المتجاوبين مع الفكر الإسلامى دون نظرية موحدة ولم يكن لديها 'كوادر" تنهض 
بإدارة الدولة.. 


* * %* 


وفى مصر لم يكن الإخوان المسلمون بعيدين عن الحكم لو أحسنوا التعامل مع انقلاب 23 يوليو ولكنهم فرطوا 
فى حقهم عندما تقدم جمال عبد الناصر طالبا تأييدهم ثم أضاعوا بسذاجتهم - الفرصة السانحة - أو كما قال 
مؤرخ الإخوان 'فرصة الفرص" فى أزمة مارس 1954 وكان عليهم أن يدفعوا الثمن لأن هذا الموقف أضاع على 
البلاد - وليس على الإخوان فحسب فرصة تعديل مسار انقلاب 23 يونيو وإنهاء سيطرة العسكر.. وقد كان 
يمكن تفادى وقوع 67 التى أخرت المنطقة كلها مائة سنة إلى الوراء . 

واحتدمت العداوة ما بين OLAYI‏ المسلمين فى سوريا ونظام حزب البعث» وحمل شنان العداوة طاغية 
سوريا حافظ الأسد لدك حماة (ثالث المدن السورية) بالمدافع والطائرات. وسن قانون يقضى بعقوية الإعدام على 
كل من ينتمى إلى الإخوان المسلمين فى سوريا وتكررت فى سوريا مأساة تعذيب الإخوان فى سجون عبد 
الناصر. 


* * %* 


ولعل أشد فصول هذه المأساة مأساوئة هو L‏ حدث فى تركيا عندما فاز فى الانتخابات حزب له 
اتجاهات إسلامية على رأسه مهندس مثقف واسع الأفق تعلم فى ألمانيا ولا يمكن أن تعلق به شائبة تعصب أو 
جهالة. ومع هذا تحرك الجيش - كما لو كان جيش أوريا - وليس جيش تركيا لتحريم الحزب. 

فى حالة الجزائر وتركيا كان تدخل الجيش انتهاكاً صريحاً لكل المبادئ الديمقراطية وإحلالاً لحكم 
عسكرى محل نظام ديمقراطى اختاره الشعب ومع هذا أيدت الدوائر الأوربية والأمريكية هذا التصرف. إن لم يكن 
قد أوعزت a‏ 

# # * 

التجرية التى تستحق أن نقف أمامها طويلاً هى تجربة إيران.. ليس فحسب لأن ما حدث فيها كان ثورة 
بالفعل» ولأنها رزقت قائداً اكتسب محبة قلبية من شعبه تصل إلى القداسة. ولا لأن إيران نفسها دولة كبيرة 
بالثروة البشرية والطبيعية.. ولكن أهم من هذا كله هو أنها الآن تجابه المشكلة الرئيسية التى ستجابه كل دعاة 





)70( ونحن نكتب هذه الكلمات جاءت الأنباء (نوفمبر سنة 2002( بفوز حزب "العدالة والتنمية" ذى الاتجاهات الإسلامية 
بأغلبية كاسحة مكنته من تشكيل الوزارة واستفاد الحزب من تجرية الزعيم الإسلامى التركى السابق أربكان التى سبقت 
الإشارة إليها فالحزب وإن كان له اتجاه إسلامى لا شك 435¿ فإن قادته يحذرون أشد الحذر من إبداء هذا الاتجاه. والإسلام 
ليس شعارات أو لافتات» أو حتى أسماءء ولكنه عدالة وتنمية وعمل agi‏ على أسس سليمة وبستهدف إسعاد الناس 
وتحقيق آمالهم ونبتهل إلى الله أن يوفق حزب العدالة والتنمية فى أداء دوره. 

_ 204 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





k 


الدولة الإسلامية. ألا وهى كيف يمكن الجمع بين الدولة الدينية والدولة المدنية فى وقت واحد. كيف نوفر للدولة 
المقوم الإسلامى» وفى الوقت نفسه تستطيع أن يجابه بفاعلية قضايا العصر. 

وحاول الدستور الإيرانى أن يجمع بين المتناقضات فالمادة الرابعة تنص "يجب أن تكون الموازين 
الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية 
والسياسية وغيرها. هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقاً وعموماً. وبتولى 
الفقهاء فى مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك". 

وفى الاتجاه نفسه تنص المادة الخامسة 'فى زمن غيبة الإمام المهدى (عجل الله تعالى فرجه) تكون 
ولاية الأمر وامامة الأمة فى جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل» المتقى. البصير بأمور العصرء 
الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقاً للمادة (107). 

وهذه الصياغة توحى بأن هذا الفقيه هو نائب أو وكيل الإمام المهدى حتى وإن لم تنص صراحة على 
ذلك كما أن كتابات الخمينى التى يمكن أن تعد 'مذكرة تفسيرية" لنصوص الدستور تعتبره كذلك.. وسلطة الإمام 
فى المذهب الشيعى ليست فحسب مطلقةء بل ومقدسة أيضاً.. 

'"وتنص المادة 12 'الدين الرسمئ الإيران هو الإسلام والمذهب هو الجعفرى الاثنى عشرى وهذه المادة 
تبقى إلى الأبد غير قابله للتغيير". نقول إن هذه الصياغة تدل على مدى تمسك واضعى الدستور وما قد يجبره 
هذا إلى تحكم فى وضع الحريات والحقوق. 

وأجازت المادة لأصحاب المذاهب الستة أداء مراسمهم حسب فهمهم 

وهناك نص فى المادة 16 'بما أن لغة القرآن والعلوم والمعارف الإسلامية هى dual‏ وأن الأدب 
الفارسى ممتزج معها بشكل كاملء لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية 
فى جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية". 

وإيراد مثل هذا النص فى الدستور ينم عن حرص إيران الإسلامية على العربية. وهو أمر يجب أن يكون 
محل تقدير. ويبقى أن تنفذ المادة.. 

وبقرر الدستور الحريات المدنية - كما تقررها الدساتير الأخرى لكنه يضيف فى آخر كل مادة يقرر فيها 
هذه الحرية "ما لم يخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة" أو 'بشرط أن لا تناقض أسس الاستقلال والحرية 
والوحدة الوطنية والقيم الإسلامية". أو 'بشرط أن لا تكون مخلة بالأسس الإسلامية". وهذه التحفظات حاصرت 
حريات الصحافة. والاجتماع والأحزاب. ومكنت السلطات من الافتيات عليها. 

وفى الفصل الخامس من الدستور وهو عن 'سيادة all‏ لشعب والسلطات الناشئة عنها" تنص المادة 57 
"السلطات الحاكمة فى جمهورية إيران الإسلامية هى: السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذية» والسلطة القضائية» 
وتمارس صلاحيتها بإشراف ولى الأمر المطلق وإمام الأمة وذلك وفقاً للمواد اللاحقة فى هذا الدستورء وتعمل 
هذه الملظات Ma‏ عن Usa leau‏ 


والنص لا يحتاج إلى شرح وهو يجعل أزمة القيادة كلها فى أيدى 'ولى الأمر وإمام الأمة". 
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وتنص المادة 64 على أن عدد نواب مجلس الشورى — وهو السلطة التشريعية — التى تنتخب من 
الشعب مباشرة هو 270 نائباً» ويمكن إضافة عشرين عضوا كجد أعلى كل عشر سنوات. 

ومع أن سلطات مجلس الشورى هى سلطات مجالس النواب أو البرلمان فى الدول الأخرى أى سن 
القوانين فهناك تحفظان هامان الأول: ما نصت عليه المادة 72 "لا يحق لمجلس الشورى الإسلامى أن يسن 
القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمى للبلاد أو المغايرة للدستورء ويتولى مجلس صيانة الدستور 
مهمة البت فى هذا الأمر طبقاً للمادة السادسة والتسعين من الدستور". والتحفظ الثانى: أن ما يتخذه المجلس من 
قرارات أو قوانين لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليها وهذا المجلس يتكون من ستة 
أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة ويختارهم القائدء ثم ستة أعضاء من 
الحقوقيين المسلمين من ذوى الاختصاص فى مختلف فروع القانون يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق 
عليهم مجلس الشورى. والستة الأول هم الذين يملكون وحدهم حق التصويت فى مجلس صيانة الدستور. أما 
أعضاء الفئة الثانية فيستطيعون التصوبت بجانب الفقهاء إذا ما بحثت قضية تماشى قرارات المجلس مع 
الدستورء وتكون الأغلبية فيه بتسعة أصوات من أثنى عشر مما يظهر أن ذلك يعنى أن لا تصدر قرارات لا 
تحظى بأغلبية الأعضاء الستة من الفقهاء وفى هذه الحالة تكون الغالبية المطلوبة هى ثلاثة gLj‏ عدد أعضاء 
المجلس» كما نصت المادة 98 من الدستوم» أى تسعة أصوات من أصل اثنى عشر صوتا. وليس خافيا أن 
شرط غالبية التسعة هو يضمان تمثيل الأعضاء الستة من الفقهاء»؛ الذين نصبهم الدستور قيمين وأوصياء على 
أحكامه. ولأعضاء "مجلس صيانة الدستور" الحق فى فحص 'صلاحية" المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية» واستبعاد من يرونه "غير مستوفى للشروط بالاستناد على عدة معايير منها المنطلقات الفكرية 
للمرشحين» وبالأخص الإيمان بولاية الفقيه» والالتزام بخط الإمام وهو ما حدث مع مرشحى التيار الوطنى 
الليبرالى الذين استبعدوا من انتخابات رئاسة الجمهورية عام 1997» أو فى انتخابات البرلمان الأخيرة. 


وبعد هذا كله فإن المادة 93 تنص على أنه "لا مشروعية لمجلس الشورى دون وجود مجلس صيانة 
الدستور عدا ما يتعلق بإصدار وثائق عضوية النواب وانتخاب ستة أعضاء حكوميين لمجلس صيانة الدستور".. 
الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب والسلم والمعاهدات وبقوم بتعيين السياسات العامة للجمهورية 
حدث بالفعل مرات عديدة مما أدى بالمرشد إلى تشكيل مجلس جديد للفصل ما بين مجلس الشورى ومجلس 

ولكن المشكلة أن تكوين هذا المجلس الجديد له الطبيعة المزدوجة التى لا تجعله قاضيا موضوعياً 
بمعنى الكلمة. إنه عادة ما يغلب الجانب الفقهى التقليدى. 

إن أفضل ما على الساحة الإيرانية اليوم أن ¿js‏ القيادة فيها - المرشد على خامئنى ورئيس 
الجمهوربين خاتمى يتسمان بالوطنية والاتزان وأن كل واحد منهما يعلم أن AYI‏ على شعبة من الحق» وأن 
المطلوب هو إيجاد التوازن بين تيار 'ولاية الفقيه" وبين تيار ولاية الشعب. إن الخمينى نفسه وهو الذى أبدع 
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ولاية الفقيه كان شاعراً تماماً بقوة الشعب وأنه هو الذى حمله إلى الحكم وهزم أكبر قوة عسكرية أمضى الشاه 
حياته فى تزوبدها بالسلاح وتنشئتها على الطاعة. كما أن خامئنى شاهد كيف أن الجماهير خاصة الشباب 
والنساء أعطت خاتمى أغلبية كاسحة فى الانتخابين الأخيرين. من ناحية أخرىء فإن خاتمى نفسه ليس بعيداً عن 
الحوزة وعالم القيم وهو يؤمن بأن الدولة الإيرانية دولة إسلامية. 

إن كلا من الخامئنى وخاتمى يؤمنان بضرورة التوصل إلى الحل» ولكنهما يحذران تجرية جورياتشوب 
فى الاتحاد السوفيتى ولكن هذا هو ما سيحدث بالفعل إذا لم تتم تسوية الأمور وقد حدثت حوادث عديدة أدت 
إلى توترات عنيفة» وثارت فيها الجماهيرء dagg‏ خاص الطلبة والنساء» وكان منشئوها جميعاً التضييق على 
مجلس الشورى من قبل مجلس صيانة الدستور وهيمنة السلطة القضائية وإصدارها أحكاماً على الإصلاحيينء 
وكان آخرها ما حدث عندما حكمت إحدى المحاكم الدينية على المفكر الإيرانى هاشم أغاجرى بالإعدام لأنه دعا 
الناس إلى عدم تقليد الشيوخ كالقرود. إذ تعددت إضرابات الطلبة» وقرأ فى أحدها حفيد آية الله منتظرى رسالة 
من جده - الذى رشحه الخمينى لخلافته» ثم أعفى منهاء يؤبد فيها الطلبة» وظلت المظاهرات مستمرة من 9 
نوفمبر سنة 2002 واضطر المرشد على خامئنى لأن يلقى بنفسه خطبة الجمعة» وأن يدعو التيارات المتنازعة 
للاتحاد ومندداً بالمظاهرات.. كما قام. 'الباسيج" وهم المليشيا الإسلامية التى تتبع المرشد بمظاهرات مضادة. 
وهى الهيئة التى طالما تدخلت لإجهاض مظاهرات الطلبة» وندد على أكبر هاشمى رافسنجانى الرئيس الإيرانى 
السابق» ورئيس مجلس تشخيص مصاحة النظام بحركة احتجاج الطلبة ودعا الباسنج إلى الحذر وقال "إن 
الشيطان أرسل لتدمير النظام الإسلامى وأن ما يحضل اليوم أشبه بأولى سنوات الثورة عندما أتحد المنافقون 
والليبراليين وأضاف أن الذين يطلقون شعارات معادية للباسيج فى الشوارع هم ضد الأمن لأن كل واحد يعرف أن 
انعدام الأمن سيسود دون الباسيج» ولم تهدأ الإضرابات إلا OÍ x=‏ قيل أن المحكمة ستعيد النظر فى حكمها. 
وإذا كانت هذه الأزمة قد حلت بهذه الطريقة» فقد لا يحدث. هذا فى أزمات لابد أن ¿assqa‏ ما دام القضاء 
وسلطة المرشد على ما هى عليه خاصة بعد أن هدد كبار المسئولين من الإصلاحيين بالاستقالة من منصبهم 
إذا واصل القضاء عرقلة الانفتاح الإصلاحى للشعب بعد أن أصبحت السلطة القضائية كرقابة ثقيلة على أعمال 
مجلس الشورى فى صورة اتهام عدد كبير من أعضائه بلغ ستين عضوا بمختلف اتهامات ازدراء السلطات أو 
عدم الانفاق مع خط الإمام الخ... مستغلة المادة 30 من الدستور التى تجعل المواطنين جميعاً سواء أمام 
القضاء وظفرت بعض القضايا مثل محاكمة وزير الثقافة بشهرة وأثارت دودا. 

لقد آن للمرشد وللقضاء ولآيات الله فى حوزاتهم» وفقهاء المذهب أن يعلموا أن إرادة الأغلبية العظمى 
للشعب التى جاءت بخاتمى والتى تؤيد الإصلاح يجب أن يكون لها الأولوية إنها الحقيقة الإنسانية. 


وحتى تصل إيران إلى الحل الإسلامى الأيدلوجى فإنها ستظل مهد بالانشقاق» وبأن يحدث فيها ما 


حدث فى الاتحاد السوفيتى» وقد تجد إيران الحل. عندما ما تستكشف أ ن حكم الفقيه» drag‏ أحكاء علماء 
المذهب السابقين ليست هى على وجه التعيين الشرع» وانما هی اجتهاداتهم فى ذ الشرع وهذا ما 





يفتح باباً للتأوبلء وللاجتهاد وللرأى الآخر وكتب الفقهاء Alila‏ بوجوه الاختلاف فيما بينها. وإذا كان الفهم 
المتحفظ - فيما يظنون - يعمل لحماية النظام فإنه يصيبه بالجمود والشلل ويضعه فى نفق مسدود مظلم فى 
حين أن مخاطر الانفتاح أقل من مخاطر الانغلاق. وما دام التأويل يسمح بالانفتاح فلن يكون فى هذا مخالفة 
أصولية - وهناك شواهد عديدة من القرآن )4323 على ذلك» وقد اعتبر بعض الفقهاء أن الإجماع يقضى على 
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الكتاب نفسه من_ناحية أنه يمثل فهم الأمة للكتاب. فإذا كان من الصعب أن تجتمع الأمة على ضلالة. فإن 
للأغلبية الكاسحة هذا الحق ولو من باب الترجيح. 
إن ارتباط التجرية الإيرانية الشديد بالمذهب الجعفرى والدولة الإسلامية التى يحكمها pla)‏ معصوم» أو من ينوب 
عنه. ولأن رمز الثورة وروحها كان أحد آيات الله الكبار وضع الثورة وجها لوجه أمام المعادلة الصعبة: معادلة 
الحفاظ على المضمون الإسلامى وفى الوقت نفسه كفالة الحرية والمرونة اللازمة لمضى عمل الدولة تجاويا مع 
إرادة الشعب خاصة الشباب والمرأة الذين يمثلون المستقبل وتحقيقاً لمقتضيات العصر الحديث. 

إن الإمام الخمينى» ولم يكن ينقصه الذكاء ولا الحاسة السياسية كما لم يخل من العاطفة الحارة التى 
تربطه بشعبه؛ لم يدق عليه هذاء ولكن لم يكن ممكنا له أن ينقض البناء الذى قام عليه المذهب الجعفرى أو 
يخل بأركانه» فقد حاول ebal‏ توازن ما بين عمل مدنى وسياسة دينية asb‏ بالأولى رئيس الجمهورية ويقوم 
بالثانى مرشد الثورة. وهو بالطبع أحد آيات الله. 

وإذا كان الإمام الخومينى قد قاد بنجاح الثورة» فمن المحتمل أن تؤدى سياسته إلى فشلها. لأنه رفض 
من البداية أن تكون إيران 'جمهورية إسلامية ديمقراطية" ورفض تثكيلاً واسعاً لجمعية دستورية تقدم دستوراً Y‏ 
يضع السلطة فى أيدى الفقهاء» ورفض السماح بوجود قناة للمعارضة والانتقاد» وهى الفكرة التى تقدم بها آية الله 
العظمى شريعة مدارى على ما روا وهار کج هى الرشتهرى عندما بدت بوادر أزمة المنتظرى 'يجب أن يفتح 
الإمام قناة لانتقاد المجتمع والحكومة وإصلاحها. أن الشيخ المنتظرى يطرح أموراً ضرورية جداً مع أنه ينقل 
بعض الأحاديث التى ليس لها كثير اعتبار: ولكن بشكل عام جيد ويجب أن يسمح له الإمام ob‏ يطرح كلاماً 
جيداً ويناء". ولكن شريعة مدارى نفسه عندما Q la Jë‏ فى منزله الخاص تحت المراقبة فى ما يتعلق 
بقضية قطب زاده. وقد وضحت صلابة الخمينى فى رفضن المعازضة بعزله آية الله منتظرى وقد كان كما قال 
الخمينى عنه "حصيلة عمرى وقلبى يدمى من أجل مصلحة النظام والإسلام". وحدث هذا كله لأن إيمانه العميق 
بالفكرة الشيعية جعله يغلب ولاية الفقيه على ولاية الشعب الذى قلده القيادة» وكان يجب - منطقياً - أن يكون 
إيمانه به أكبر من أى إيمان آخر. ولم يكن ليعدم من الحوزة نفسها من يناصره. 

ولعل أول خطوة نحو الحل أنه عندما تصدر المحاكم (حتى لو كانت المحكمة الدستورية العليا - أو أى 
هيئة أخرى) أحكاماً تخالف السياسة التى أقرها مجلس الشورى - يكون من حق مجلس الشورى إستفتاء الشعب 
باعتبار أن إرادة الشعب تمثل الإجماع - أو الأغلبية التى لها حكم الإجماع. فإن قرار الشعب يكون له حجية 
أصولية خاصة إذا لاحظنا ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإجماع يقضى على القرآن» باعتباره يمثل فهم 
الشعب المسلم للقرآن كما ذكرنا آنفا. كما يجب الإشارة إلى أن الزيدية» وهى فرقة شيعية تقدم قضية العقل 
المبتوتة على القرآن الكريم2”) 

وبالإضافة فيجب اعتبار أن مجلس صيانة الدستور كان إجراءَ مرحليا يرتبط بمرحلة بداية الثورة» وأن 
هذا الدور قد انتهى لأن بقاءه يمحو - عمليا - مجلس الشورى. 





(71) المذكرات السياسية ص346. 
)72( انظر كتابنا "الإسلام والعقلانية" دار الفكر الإسلامى - ص26 - 28. 
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وإذا قام خلاف ما بين المرشد ورئيس الجمهورية فيتبع أسلوب استفتاء الشعب. واعتقد أن مجرد تقرير 
هذا سيجعل المرشد - كالرئيس - يلحظ إرادة الشعب.. 
وعلى الجميع أن يؤمنوا إن إرادة الشعب من إرادة الله وأن أمة مد لا تجمع على ضلاله. 


* * %* 


من هذا الاستعراض لحالة الدول التى أربد فيها قيام دولة إسلامية يظهر مدى إفلاسها 
وفشلها إذا قيست بمقاييس الإسلام الحقه. ففى دولة (أقرأ). تتفشى الأمية» وكان يجب أن لا يكون 
بها أمى. وفى دولة ba cail UA‏ رَبَكُمْ gad‏ شَاء dahi‏ وَمَنْ (SH ¿Ua‏ و 7.. Q iij‏ 
Ga‏ حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4. تقوم الدعوة على أساس الإكراه ويحاكم كل صاحب حر بقانون الردة 
اللعين. وفى دولة (وَلَهْنَ QM Ok.‏ عَلَيْهِنَ skal,‏ وَلِرَجَالٍ Se‏ دَرَجَةُ4. توجد ألف درجة 
ودرجة بين النساء والرجال وفى دولة تكون فيها الزكاة ركناً ثالثا للإسلام لا نسمع شيئاً عن الزكاة ولا 
عن حسن تطبيق مصارفها وفى دولة مد وأبى بكر وعمر وعلى الذين لم يأخذوا لأنفسهم شيئاً ولم 
يخلفوا ديناراً ولا درهما يقال إن نصف عوائد البترول فى المملكة السعودية تأوول إلى الأسرة المالكة 
والنصف الآخر للشعب بأسره تلك إِذّا iai‏ ضيرى). 
وأسوأ من هذا 41 وصمة الاعتقالات والسجون والتعذيب. لقد حرم الإسلام المثلة بالكلب 
العقور فكيف بإنسان يمارس خقه.كمواطن)فى المعارضة وبعمل بما طلبه أبو بكر وعمر "إن أسأت 
فقومونى" فتكون النتيجة أن يسجن Cajas‏ وتصادر أمواله وبضطهد آله. هذا موجود ولا يمكن 
المجادلة فيه. وقد كانت السودان أبعد ما يمكن أن يتصور أن يوجد فيها تعذيب» لأنه يخالف طبيعة 
وفطرة الإنسان السودانى ومع هذا تواترت الأنباء عن "بيوت الأشباح!" وكانت إيران بحكم استلهامها 
أعظم الخلفاء تسامحاً مع معارضيه - على بن أبئ طالب - وبحكم خلائق الحسن والحسين أن تكون 
أبعد النظم عن التعذيب. ومع هذا فإن آية الله منتظرى الذىئ كان مرشحاً لخلافة الخمينى كتب إلى 
الخمينى نفسه" سُمع أنكم قلتم إن فلانا يقرننى بالشاة وأمنئ بسافاك طبعا لا أفرض أن سماحتكم هو 
الشاه. ولكن جرائم أمتكم بيضت وجه الشاه والسافاك. هذه الجملة أقولها بإطلاع دقيق7). وليس 
من شهادة تقدم من خليفة الخمينى إلى الخمينى نفسه مثل هذه... 
من هناء فإن الدولة الإسلامية كما طبقت بالفعل فى الدول التى أشرنا إليها لم تحقق أهداف الإسلام كما 
لم تستطع أن تكون "دولة الرعاية" كما حدث فى بعض الدول الأوربية أو 'دولة الحرية" كما هو حال دول أخرىء 
ولا نهضت بالزراعة والتجارة ولا حققت الأمن والأمان.. فخسرت الدنيا ولم تكسب الآخرة.... 





)73( المذكرات السياسية بقلم دى الرى شهرى ص334 وهو وزير الأمن فى عهد الخمينى. تعربب لجنة الهدى مؤسسة دار 
الحديث - إيران. 
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الباب الرابع 
إنما تتقدم الأمم بفضل الأنبياء 
والحركات الشعبية والجماعات والعلماء 


أوضحنا فى الصفحات السابقة كيف أن السلطة أفسدت الأيديولوجيا وأن الدولة التى يفترض أن تكون 
خادمة للأمة أصبحت هى سيدة الأمة التى تتحكم فيها. Yag‏ من أن تجبى الضرائب لتقدم الخدمات من صحةء 
وتعليم» وأبحاث» فإنها تجبى الضرائب لتدعيم الجيش ومضاعفة البوليس ويناء السجون وإقامة نظم مخابرات 
وتجسس بحجة حماية الأمن الداخلى.. 

ولاحظنا أن دور الدولة حتى مشارف العصر الحديث اقتصر على شن الحروب لضم المزيد من 
الأراضى إذا كان على رأسها ملوك أو قادة عسكربين» أو لضم الأسواق إذا سيطر عليها الرأسماليون. وفى جميع 
الحالات فإن الشعوب لم تجن من هذه الحروب إلا سفك دماء شبابها وتشويه جزء كبير من شعبها بالعاهات 
التى تحدثتها الحروب»: فضلاً عن yes‏ جت وفساد المحاصيل الخ... وما أكثر ما استغلت الجماهير lÍ‏ 
استغلال واستحوزت على أموالها Yay‏ يقظة الشعوب فى القرنين الأخيرين فى أوريا - لما تنبهت الدولة إلى 
دورها الحقيقى فى خدمة الشعوب والجماهيل: 

وعند تحليل الوضع ووزنه نجد أن الجماهير تمكنت فى العصر الحديث وحده من كبح جماح الدولةء 
وألزمتها القيام بدورها كما حدث فى بريطانيا عندما حكم العمال لأول مرة بمفردهم سنة 1945 إذا بدءوا دولة 
الرعاية. وإن كانت هذه البداية لم تستمر طويلاً فى بريطانياء كما أنها لم تظهر بهذه القوه فى غيرها. فلا تزال 
الجماهير تتخبط فى إسار النظم والأوضاع والتعقيدات التى أقامتها الدولة من العصور القديمة حتى الآن» ولا 
تزال عاجزة عن إلزام الدولة القيام بدورها الحقيقى. 

وفى هذا الباب سنبرز أن تقدم الأمم لم يأت بفضل الحكومات والدول» ولكن ela‏ بفضل الأنبياء الذين 
نعتبرهم المُثل العليا للقيادات ونعتبر أن دعواتهم - الأديان - كانت هى التحرير الأول للجماهير فى العصور 
القديمة قبل أن تتقدم المجتمعات وتستطيع أن تنظم نفسها للدفاع أو لكبح جماح الحكومات ومن العجيب أن 
يبدو ذلك كما لو كان أمراً جديداًء مع أنه هو أقدم الظواهر فى تاريخ المجتمعات القديمةء ولكن اقتصار الكتابات 
عن الأديان على الجانب العبادى - الفردى - وإغفالها للجانب الجماعى الثورى - جعل إظهار وإبراز هذه 
الصفحة يبدو شيئاً جديداً.. مع أن شعوب هذه المنطقة تعيش فى alle‏ الدين.. تأكل وتشرب وتفكر وتقرأ الخ... 
كما يريد لها الدين. 

فإذا انتقلنا إلى العصور الحديثة وجدنا أن توجيه الدولة إلى دورها الحقيقى إنما جاء بدفع الهيئات 
الشعبية والجماهيرية المتطوعة التى نظمها لفيف من الناس بوحى اهتمامهم بموضوعها وإيمانهم بالفكرة فيها 
سواء كان ذلك عن تعميم التعليم أو العناية بالصحة العامة والتأمين من المرض أو إصلاح القوانين - مدنية a‏ 
جنائية الخ... وقد ضرينا المثل بالحركة النقابية من بين الحركات المدنية والطوعية لأنها أعرق هذه الهيئات 
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ولأنها استطاعت أن تحكم بوسائلها الخاصة نظماً لمعالجة الأجور وساعات العمل والتأمينات الخ... إلى آخر 
ما يتعلق بالعمل. ثم زحفت بحكم إيمانها الشعبى - على المجال السياسى - فقامت فى بريطانيا بأول محاولة 
شعبية جادة وعميقة لإصلاح النظام الانتخابى البريطانى فى الحركة التى حملت اسم حركة الميثاق أو الحركة 
الميثاقية فى منتصف القرن التاسع عشر والتى لا يكاد كتاب النظم الدستورية يعرفون عنها شيئاً. ثم نظمت مع 
حليفتها الجمعية الفابية حزب العمال. 


وأخيراً نأتى للعصر الحديث الذى بدأه العلماء فى كل مجالء فهو مدين للعلم والعقل والفكر فى كل 
تخصص سواء كان علوم بيولوجية أو هندسية أو رياضية أو فلسفة الخ... وقد بدأ مع حقبة "الرينسانس" وظل 
حتى أديسن وفورد اللذين يدين إليهما العصر الحديث بالإنجازات التى تغطى أكبر مجال فى حياتنا فى العصر 
الحديث حتى ثورة الكومبيوتر والإنترنت التى نعايشها. 

واقترنت حركة النهضة العلمية بفكرة "التقدم وإثراء الحياة" deag‏ قوى الطبيعة فى خدمة حاجات المجتمع 
البشرى. 

فالدعوات الدينية» والجماعات المدنية» والألوف وعشرات الألوف من العلماء هم سر تقدم الأمم - وليس 
الحكومات» ولو تركت الحكومات وحده؟ هما قامت بغير الحروب واستغلال الشعوب.. 
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الفصل الرابع عشر 
الأنبياء أول الدعاة لتحربر الشعوب 


إذا عدنا إلى أعماق التاريخ» إلى تلك العصور المجهولة التى لا نعلم عنها إلا القليل والتى كانت 
شعويها تعيش على الزراعة أو الرعى أو الحرف اليدوية. والتى سادتها الجهالة والأمية» والخرافة» وحكمها طغاة 
مؤلهون وتساءلنا كيف كانت حياة هذه الشعوب ؟. 

إذا حكمنا بطبائع البشر» وضرورات الاجتماع فيمكننا القول إنهم كانوا يعيشون فى شقاء ويؤس وكدح 
يتعرضون للأمراض والأوبئة» ولا ينالون ولو بصيصاً من المعرفة التى كانت محصورة فى أيدى الكهنة» وكان 
الملوك والأرستقراطيات الحاكمة لا تظفر - إذا ظفرت - إلا بقسط ضئيل منها. 

كان الدين هو القوة المهيمنة فى هذا المجتمع إذ ارتؤى أنه يقدم الحل الذى يقلق إنسان هذه العصور 
ويشغل باله من شمس بازغة إلى بحار هادرة إلى أنهار جارية إلى أمطار تنزل من السماء.. ثم ما يحدث 
للإنسان عندما ينام من أحلام تنقله إلى عوالم خيالية» وأخيراً الموت التى ينهى الحياة تماماً... هذه الظواهر التى 
كانت تكتنف الإنسان القديم لم يكن يجد لها حلاً.. إلا فى الدين الذى قام وقتئذ على مزيج من الخرافة والسحر 
والطلاسم والطقوس.. التى تحاط بها الأوثان المعبودة وتنسج حولها الروايات عن قدراتها. وظهرت فئة 'الكهنة' 
الذكية التى احتكرت هذا المجال الهام ووظفته لمصلحتها وتعاونت مع السلطة بحيث alë‏ بينهما تحالف وثيق 
فالكهنة يضفون على الملوكء والفراعنة» والأباطرةء الصفة الإلهية المقدسة» وهؤلاء يعترفون للكهنة باعتبارهم 
القوامين على هذا المجال وبهذا التحالف ثكم السيطرة الروحية والفعلية على الجماهير.. بحيث استحال عليها 
أن تتخلص منها. 

أمام هذا الطوق المحكمء أمام هذا السد المغلق استحال على الجماهير فى تخبطها وجهالتها وفاقتها 
وتفرقها أن تستنقذ نفسها بنفسهاء وأصبحت شعوب العالم فى هذا سواء. فالوثنية القديمة جعلت العالم "أمة واحدة" 
بتعبير القرآن الكريم فى استخذائها للأوثان والطغاة حتى وإن اختلفت الأسماء فى مصر عنها فى روما عنها فى 
بابل.. كلها أوثان» كلها كهنة كلها ملوك طغاة.. كلها استبداد وتسخير للشعوب والجماهير. 

وهكذا كان الناس أمة واحدة فى غفلتهاء واستخذائها واستسلامها. Qs‏ اله 6521 مُبَصْرِينَ وَمُنذِرِينَ 
;255 مَعَهُمْ (aih osii‏ }213 البقرة).. 

لم يكن من الممكن أن تتحرك الجماهيرء ولم يكن طبيعياً أن يكون منفذوها هم مستعبدوها. كانت القوة 
الإلهية وحدها هى التى يمكن أن تنقذ الشعوب والجماهير. 

ماذا قدم الأنبياء للبشرية فى عهودها القديمة عندما كانت هذه الجماهير عاجزة مجردة من القوة... 

قامت دعوة الأنبياء أولاً قبل كل شىء بتخليص الناس من عبادة الملوك والأباطرة» أو الأوثان التى 
نصبوها رموزاً لبعض مظاهر قوة الطبيعة وما كان يستتبعه من طاعة عمياء للملوك على أساس أنهم آلهة. وقد 
كانت كل الشعوب القديمة تؤله ملوكها بدرجة أو أخرى من فراعنة مصر حتى أباطرة الرومان. وكانت هذه 
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النقطة — تألية الأباطرة — هى التى حملت الرومان على مقاومة المسيحية واضطهاد المسيحيين الذى أشرنا إليه 
من قبل 
قد يقال إن الأنبياء أنقذوا البشر من عبادة الملوك والأباطرة وأوقعوهم فى عبادة الله. ولكن الله تعالى فى 
الحقيقة هو JUSI‏ المطلق والعبودية له ليس فيها شبه للعبودية للملوك حتى وإن تضمنت صلواتها ركوعا 
وسجوداً ما دام هذا كله للكمال والحكمة والمثل الأعلى والقوة التى خلقت السموات والأرض ووضعت النواميس 
والشنن لسيرها جميعاً. فالإيمان بالله جزء من كمال الاعتقاد. 
وقام الأنبياء عملياً بدور المحرر للشعوب والجماهير فى ثورات هى أعظم وأنبل الثورات» وأقلها سفكا 
للذماء. 
هو ذا موسى يتقدم إلى فرعون ليطلق سراح قومه اليهود الذين كان المصريون قد استعبدوهم وسخروهم 
فى أشق الأعمال وأخضعوهم لصنوف من الاستغلال والاستعباد حتى ظهر فيهم موسى وطالب فرعون بأن 
يحررهم ويتركهم ينطلقون إلى بلاد أخرى لا تفرض عليهم السخرة ورفض فرعون وتمسك موسى واستطاع بتأييد 
من الله أن يقود بنى إسرائيل من "بيت العبودية" إلى أرض الحرية» وأن يبدأ تاريخ الشعب اليهودى بظهور هذا 
القائد المحرر الذى أنقذهم من الاستعباد وقادهم إلى أرض الحرية. 
وأنقذت المسيحية الشعوب المستعبذة فى الرق الرومانى وشرعة روما الطبقية والقائمة على السيف إلى 
شعوب حرة أبيه تستعذب العذاب فى سبيل إإيمانهاء وتتوصل فى النهاية إلى إنهاء الحكم الرومانى بأباطرته 
المعبودين وشرعته الطبقية.. 
وظهر خاتم الرسل hg‏ وسط قبائل عربية متنازعة متحاربة يغير بعضها على بعض وتفخر بسبق جواد 
أو كسب الميسر وشرب الخمر.. إلى أمة تحمل الكتاب والميزان وتعّرف الحضارة الفارسية والحضارة البيزنطية 
على مثل وقيم المساواة والعدل والرحمة والخير.. 
واقترنت دعوة الأنبياء للإيمان بالله» بمجموعة من التوجيهات والأوامر والنواهى كلها تمثل القيم العليا 
التى يصلح عليها نظام المجتمع. وكان لابد لها من هذا حتى تتميز الدعوة لله التى يتقدم بها الأنبياء عن الدعوة 
للآلهة الوثنية التى يتقدم بها الكهنة والتى تتضمن صنوفاً من التفرقة الطبقية والتميز والتى تقر الظلم والبغى. 
وقد قدم كل نبى من الأنبياء رسالته فقدم موسى وصاياه العشرة التى تنص على : 
أنا الرب إلهك الذى أنقذك من مصر بيت العبودية : 
1. لا تعبد آلهة أخرى. 
3. لا تسئ استخدام اسم الرب إلهك لأن الرب لا يغفر لمن يفعل ذلك. 
4. تذكر السبت واحتفظ به مقدساً تعمل أعمالك كلها فى ستة أيام وتخصص اليوم السابع للرب. ففى هذا 
اليوم لا يجوز cal‏ ولا لابنك أو ابنتك ولا لخادمك أو خادمتك ولا لحيواناتك ولا لغريب داخل بابك. 
5. احترم أباك حتى تعيش طوبلاً فى الأرض التى منحها الله لك. 
6. لا تقتل. 
7. لا تزن. 
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8. لا تسرق. 
9. لا تشهد زوراً على جارك. 
0. لا تشته بيت جارك ولا زوجته» أو خدمه» ولا ثوره ولا colaa‏ أو أى شىء يملكه. 
بينما قدم المسيح خطبة الجبل التى أوردناها بالكامل فى الفصل السابع من هذا الكتاب. 


LÍ‏ مد فقد بلور فى خطبة الوداع التى ألقاها يوم الحج الأكبر قبيل وفاته وقال فيها" "أيها الناس» إن 
دمائكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ريكم» كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شهركم هذاء وإنكم ستلقون ريكم» 
فيسألكم عن أعمالكم» وقد بلغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من أتمنه عليهاء وان كل ريا موضوع» ولكن 
لكم رؤوس أموالكم؛ لا تظلمون ولا تُظلمون. قضى الله أنه لا رياء وإن ريا عباس بن عبد المطلب موضوع ¿AK‏ 
وأن كل دم كان فى الجاهلية موضوع. وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب أما 
بعد أيها الناس» فإن الشيطان قد يئس من أن يُعبد بأرضكم هذه أبداء ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به 
مما تحقرون من أعمالكم» فاحذروه على دينكم» أيها الناس: إن النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
يحلونه Lle‏ ويحرمونه عاماًء ليواطتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل اللهء وان الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء وان عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهراء منها أربعة خرم» ثلاثة 
متوالية ورجب مضرء الذى بين جمادى وشعبان.. أما بعد أيها الناس» فإن لكم على نسائكم حقاء ولهن عليكم 
حقاء لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرفونه» وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فإن الله قد أذن 
لكم أن تهجروهن فى المضاجع وتضربوهن: ضربا غير مبرح» فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف› 
واستوصوا بالنساء das‏ فإنهن عندكم عوانء 'لا يملكن لأنفسهن شيئاًء وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولی» فإنى قد بلغت» وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 
أبداء كتاب الله وسُنة نبيه. أيها الناس» اسمعوا قولى ¿oslšel|s‏ 6216 أن كل مسلم أخ للمسلم» وأن المسلمين أخوةء 
فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه» فلا تَظِلِمُنَ أنفسكم» اللهم هل بلغت". 


* * %* 


على أن هذا ليس هو كل ما قدمه الأنبياء.. لقد قدموا أيضا النموذج الأمثل للقائد» واتصفوا بما لا 
يتصف به عادة القادة» كما عرفهم العالم القديم» من سيطرة وتسلط واستحواز قل الثروات الخ... برؤوا من كل 
لوثات الضعف والانحراف والنقائص فكانت أخلاقهم كريمة لا تشوبها شائبة. 

والأنبياء عادة من صميم الشعب» وهم يتقدمون بدعوتهم للجميع» ولكن قلما يؤمن بها الحكام 
والمترفون.. لأنهم يرون فيها ما يمس وضعهم المتميز ومزاياهم الطبقية» وإنما يؤمن بها عامة الشعب والفقراء 
والكادحون فى الأرض أو الحرف والفقراء المجردون من الثروات.. باختصار من كان يطلق عليهم الحكام 
"آراذلنا" ومن كانوا يرون أن إيمان هؤلاء يجعلهم يترفعون عن الإيمان بالرسل حتى لا تتساوى الرؤوس. 

والأنبياء يجويون الأسواق وبتحدثون إلى الناس ويقيمون دعوتهم على 'الحوار" وعلى تقديم البينة والحجة 
وعلى إثارة ما فى نفوس الناس من عناصر خير كامنة فيه. 

واقرأ Sia‏ هذه الآيات التى dia‏ حوار الأنبياء نبياً نبياً مع شعوبهم وجماهيرهم.. 


)74( وكان مسترضعا فى بنى ليثء فقتلته هذيل» فهو أول ما بدأ به من دماء الجاهلية. 
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sa a S‏ إلى قَوْمِهِ فقال يا قوم اعَبْدُوا الل مَا لَكُمْ مِنْ all‏ غَيْرْهُ aie aui i‏ عَذَابَ يوم 
عَظِيمٍ(59) Sl Oú‏ مِنْ قؤمه à aba Ú)‏ صَلالِ مُبِينِ(60) dú‏ يا قوم لَيْسَ بي صَلالَةٌ iS‏ رَسُولَ مِنْ رَبَ 
الْعَالَمِينَ(61) أَبَلِهْكُمْ رسَالاتِ رَيّي نصح 2 ali, ai‏ مِنْ uá‏ لا تَعلمُونَ (62) أَوَعَجِيْتُمْ j‏ جَاءَكُمْ J5‏ مِنْ ¿Ë‏ 
عَلَى Ji‏ مِنْكُمْ ليُنذِرَكُمْ ál‏ وَلَعَلَكُمْ َرْحَمُونَ (63) 25¿ As ü‏ وَالَذِينَ 252 في i, aiil‏ الَّذِينَ كَدَبُوا 
a UL‏ كَانُوا uj‏ عَمِينَ (64) cil‏ عَادٍ ká hui‏ قال يا قوم اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ yw all‏ أَقَلَا 
تتُّونَ (65) قال Sai‏ لذِينَ كَفُرُوا مِنْ قَوْمِهِ Ú)‏ تراك في سَفَاهَةٍ وَإِنَا أَتَظْنُكَ مِنْ ن الگاذبين(66) Oš‏ يا قوم لَيَْ بي 
سَفَاهَةٌ SÍ‏ رَسُولَ مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ(67) Ul‏ رسَالاتٍ رَتي ub‏ لَكُمْ نَاصِحٌ أمِين(68) iaai‏ |¿ جَاءَكُمْ 
SS‏ مِنْ ë‏ عَلَى aS, Jey‏ لِيُنذِركُمْ وَاذْكزُوا إذ جَعَلَكُمْ خلقاء ا 
آلا AW‏ لَعَلّكُمْ تُمْلِحُونَ(69) قَالُوا أَجِنْتَا لِنَعْبْدَ اله وَحْدَهُ وَبَدَرَ مَا گانَ يَعْبْدُ Giá Uo ü GIGT‏ إنْ كُنتَ مِنْ 
الصادِقينَ(70) قال ai; 3š‏ عَلَيْكُمْ مِنْ رَيَكُمْ رج وَعَضَبٌ igi‏ ف في اا سَمَيْتَمُوهَا نتم وَآبَاؤْكُمْ مَا d‏ 
لله بها مِنْ سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنّي مَعَكُمْ bs‏ ¿ الئنتظرين(71) puas ü‏ وَالَذِينَ مَعَهُ 2253 Gabi; Ús‏ دَابِرَ الَذِينَ 
ak Pas‏ وَمَا گائوا مُؤْمِنِينَ(72) ih‏ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًَا قال يا قوم 221 الله مَا لَكُمْ مِنْ iel š ayé all‏ 
355 مِنْ aS L‏ هذه نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ )45 فَدَرُوهَا في Y; úl saj‏ وا H iila egiu‏ )73( وَاذْكُرُوا 
ka 3‏ خُلَفاءَ مِنْ s‏ عَادٍ وَيَوَأَكُمْ في الأزضٍ تَتَخِدُونَ مِنْ سْهُولِهَا hyi‏ وَتَنْحِنُونَ ë‏ الْجِبَال 622 فَاذْكُرُوا EYT‏ 
الله ولا 125 في الأزض مُفْسدِينَ(74) َال ói Sail‏ اسْتَمْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ t. GA‏ لقن افق i‏ 
أَتعْلَمُونَ أنّ صَالِحًا Jaja‏ مِنْ HNN a‏ به مُؤْمِئُونَ(75) قال الّذِينَ žial cL Ú wa‏ به 
KÚ 1383 7‏ وَعَتَوْا عَنْ a‏ رَتَهمْ وَقَانُوا يا صالح اثتتا Gió a‏ إنْ نت من (Tilaa‏ 

¿ë‏ الرَجقة قَأَصْبَحُوا في دارهم جَائِمِينَ(78) E‏ عَنْهُمْ Oú‏ يا قوم ia aij ii‏ ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ 
5 لا تُحِبُونَ النّاصِحِين(79) وَلُوطًَا Y‏ قال Q‏ رو )اة ما piia‏ بها da‏ أَحَدٍ مِنْ ن¿ الْعَالَمِينَ(80) 
َم O SË‏ الرَجَالَ 5822 مِنْ دون s‏ ب أَنتُمْ 238 مُسْرْفُونَ(81) وَمَا گانَ جَوَاتٍ قَوْمِهِ إلا أَنْ Jš‏ أَخْرِجُوهُمْ 
مِنْ قَرْيتِكُم 229 ul‏ يَتَطَهَرُونَ(82) فَأَنْجَيْتاُ all‏ )9 24524 كانت مِنَهَالْعَابِرِينَ(83) bka age Gals‏ 
فانظز َيف كان عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ(84) وَإِلَى S‏ أَحَاهُمْ Gó‏ قال يا قوم اعَبْدُوا G ÀW‏ لَكُمْ مِنْ al‏ غَيْرهُ š‏ 
2828 455 مِنْ 28 iali‏ الْكَيْلَ والْمِيرَانَ ولا تَبْحَسُوا WW‏ أَشْيَاءَهُمْ ولا lkb‏ في الأزض S‏ إضلاجها D‏ 
خَيْرٌ لَكُمْ ٳِن كُنتُم مُؤْمنِينَ(85) ولا bha OŠ b‏ تُوعدُونَ وَتَصْدُونَ عَنْ daa‏ الله مَنْ آمَنَ به se Kiis‏ 
وَاذْكُرُوا )3 كُنتُمْ Su‏ فَكَتْرَكُمْ وانظروا E‏ كان عَاقِبَةُ الْمْفْيِدِينَ(86) وَإِنْ igh ó‏ مِْكُمْ آمئوا الذي أَرْسِلْتُ به 
à inú;‏ يُؤْمِنُوا فاضبڙوا As‏ يَحْكُمَ الله ÀS > ss‏ الْحَاكِِينَ(87) قال é Suil‏ اسْتَكْبَرُوا مِنْ Aa‏ 
لَتُخْرجَنَكَ يا شعيب lial adii;‏ مَعَكَ مِنْ Gn‏ او تردن في ç gú eL‏ کا < ;)88( 3 Gji‏ عَلَى ál‏ 
s‏ إِنْ عَدْنَا في ميم بَغڌ J‏ تَجّاا اله us gia‏ يَكُونُ ú‏ أَنْ تَعُودَ فيها إلا أَنْ يَشَاءَ اله رتا وسع OË E‏ شَيْءٍ 
Ude‏ عَلَى اله us ua‏ افتخ Gs Gi‏ قؤمتا Galo‏ وَأَنْتَ خَيْرُ الْقَاتِحِينَ(89) وَقال oi Pd‏ كوا مِنْ +Š‏ 
2Š5) Gó jai 8‏ )15 لَكَاِرُونَ(90) فَأَحَدَتْهُمْ hnal iaai‏ في دارهم جَائِمِينَ(91) الَّذِينَ كَذَّبُوا sb‏ گان 

1 فيها GM‏ كَذَبُوا gah‏ كانُوا هُمْ الْحَاسِرِينَ(92) Ar‏ عَنْهُمْ Jú;‏ يا قوم لَقَد أبلغتكم Jo‏ ريي 
وَنَصَحْتُ لَكُمْ Si‏ آسَى عَلَى ؤم گافرین(93) فا ارا ERES‏ إلا cil‏ اهلها Hali satih‏ 
RAP‏ يَصَرْعُونَ (94) Š‏ لتا مَكَانَ 2623 الْحَسَنَةَ Ás‏ عَفوا وَقَالُوا 3 a‏ آبَاءَنَا 26281 6235¿ فَأَحَدْنَاهُمْ بَعْتََ 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4. )95 الأعراف).. 


وكذلك... 
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22125 aola وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمْهُمْ إلا الله‎ Sys نُوح وَعَادٍ‎ a يام نبأ الذين من ن قَبِْكُم‎ af) 
¿W O) a 6 235 s à به وَِنَا في‎ alu بما‎ Ú Ú) بالات 1334 أَيدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهمْ وَقَالُوا‎ 
مُسَمََّى قَانُوا ِن‎ JÍ al 2S5525 لِيَعْفِرَ لَكُمْ من ۾ نوُم‎ Kbi شاف قاطن السَّمَاوَات وَالأزض‎ ÀN أفي‎ 2 sai رس‎ 
إلا‎ Ó ِن‎ A لَهُمْ‎ ¿ú (10) giii ú Zü ÚG] كَانَ عبد د‎ k= تون‎ ¿i إلا يشر 5 مكنا تَرِيدُونَ‎ w" 
¿Ku الله وَعَلَى اله‎ oih إلا‎ giki EE 3 ú كَانَ‎ Lag o alke È من‎ ¿UG È ù عَلَى‎ À وَلَكنّ الله‎ i ر‎ jég 
OK وَلَتَصْبِرَنّ عَلَى ما آذَيْثُمُونَا وَعَلَى الله‎ ia ألا تتوگل عَلَى الله 3 هَدَانَا‎ Ú Gs الْمُؤْمِنُونَ(11)‎ 
¿AAI aiy إِلَيْهُمْ‎ ¿as Gb. المْتَوَكلُونَ(12) وَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا 423¿ لَنُخْرِجِتَكُمْ مِنْ أزضتا أؤ لَتَعُودْنَ في‎ 
الظالمينَ). )13 إبراهيم)..‎ 

لقد حول رفض المشركين القاطع لدعوة الأنبياء» وتهديدهم الأنبياء بمختلف صور الاضطهاد.. الحوار 
إلى صراع ما بين الحق والباطل» ولم يكن مناص من أن تقوم المعجزة بدور فى هذه الأزمان البائذة.. وقد يثير 
ذلك شيئاً من العزوف.. لدى البعضء ولكن هل كان الأفضل ترك الباطل يتحكم وبستشرى» وهل كان الأفضل 
أن يقود الأنبياء جيشاً يقهروا به المشركين؟ وإنى لهم هذا والقوة والمنعة فى أيدى الحكام أو هل يكون أكثر 
معقولية لو قضى egle‏ بزلزال أو سيول الخ... إن صراع القوى فى المجتمع أمر واقع؛ ولا مفر منه» وعلى كل 
حال فإن دور المعجزة الخارقة للطبيعة قد انتفى مع ظهور الإسلام لأن معجزته كانت كتاباً.. 

* * %* 

بالإضافة إلى أسلوب الحوارء OÉ‏ الأنبياء لا يطلبون أجراً ولا يريدون منصبا. وإذا قدرنا أن القيادة فى 
الدأب المألوف والممارسات الجارية هى السبيل إلى الثروة والجاه والمنصب والرئاسة لظهر لنا كيف أن تجرد 
الأنبياء يعطيهم» ويعطى قيادتهم» صفة مختلفة عما ألف الناس فى القادة 

هو ذا نوح يقول : 

sp‏ أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى gy‏ الْعَالَمِينَ4. )127 الشعراء).. 


وهو ذا هود : 
(وَمَا أَسأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ai‏ إِنْ أَخْرِي إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ4. }155 الشعراء).. 
وهذا لوط : 


kihi sp‏ عَلَيْهِ مِنْ al‏ إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ4. )180 الشعراء).. 

وأخيراً قول الرسول : 

39 ما da giia‏ أَجْرٍ فهو لَكُمْ إِنْ أَخِري إلا عَلَى اله وَهْوَ عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ شهيذ). (47 سبا).. 
k j‏ * * | 

nol 

* إنقاذ البشرية من تأليه الحكام وسيطرة الكهنة وتعريفهم على الله تعالى. 


z‏ القيام عمليا بقيادة ثورات التحرير الكبرى التى حررت اليهود المستعبدين» والمسيحيين المستضعفين 
والتى جعلت من القبائل العربية المتنازعة daj‏ حضارة يحملون الكتاب والميزان. 
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* اقتران الإيمان بالله بمجموعة من القيم التى تكفل سلام المجتمع واستقامته بدءاً من الوصايا العشر 

فى اليهودية حتى خطبة الوداع فى الإسلام مروراً بخطبة الجبل من المسيح. 

" إدارة الدعوة بأسلوب الحوار دون قسر أو ضغط. 

* التجرد الكامل بحيث لا يقبل الرسول أجراً ولا يتقلد منصباء وإنما يقوم برسالته حسبة وقربى.. 

هذه كلها قدمها الأنبياء فأى قادة قاموا ببعض - لا بكل ما قاموا... ؟ 

إننا لا نرى ذكراً للجماهير فى هذه العصور الموغلة فى القدم إلا على لسان الأنبياء» ولا نرى عناية 
بهم» إلا عندهم وقبلهم كان التركيز على الطبقات المميزة والحكام والأثرياء الخ... 

إن الأنبياء مثل عليا فى الخلق الكريم من صدق وشجاعة وإخلاص الخ... 

من أجل هذا قلنا فى "إيماننا" الذى يبلور دعوة الإحياء.. 

"الأنبياء هم القادة الحقيقيون للبشرية» ويجب جعلهم المُثل فى القيادة» وإطراح أحكام الطاغوت من قادة 
جيوش أو أباطرة أو ملوك الخ... وما وضعوه من سياسات القهر التى لوثت فكرة الحكم والقيادة وأساءت إلى 

ونحن نؤمن أن الإسلام قد قدم الصورة المُثلى لله والرسول» على أننا نفهم الصور التى قدمتها الأديان 
الأخرى»ء لأن الدين أصلاً واحدء ولكن الشرائع متعددة» ونحن نؤمن بالرسل جميعاء وأن الله تعالى أراد التعدد 
والتنوع ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة). وأن الفصل فى هذا التعدد هو إلى الله تعالى يوم القيامة". ولا 
ينفى هذه الحقيقة أن تكون الفلسفة والآداب والفنؤن قد حلت محل الدين فى المجتمع الأوربى فلكل مجتمع 
طبيعته الخاصة وقدرهِ الذى لا يمكن التمرد عليه أو التنكر لهء وفى الوقت نفسه - فإنه لا يحول دون تلاقح 
الأفكار وتحاور الحضارات» وتقارب الديانات لأن الحكمة-ضالة المؤمن» ولا ينفى هذا أن ayá‏ الجماهير 
الأوربية على سيرة السيد المسيح أضفى قدراً من المحبة والخدمة التطوعية فى المجتمع الأوربى» ولكن هذا لم 
يؤثر على السياساتء ولا على القادة الذين استحوزت عليهم ضراوة الربح أو السلطة. 

وفى نظرنا أن أعظم خسارة خسرتها أوريا هى أنها لم تطلع تماماً - وبالصورة السليمة - على هذا 
السجل الخالد النبيل فى تاريخ تحرير الشعوب ونموذج القيادة الذى جاء به الأنبياء» وبالتالى اتسمت قياداتها 
بالجبروت والانتهازية واقتصرت على القيم الذاتية التى ليس لها كمال أو موضوعية أو حصانة القيم الدينية. 
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الحركة النقابية 
تنهض بمستوى حياة الشعب البربطانى 

بعد الأنبياء فى النهضة بالشعوب والجماهير تأتى الجماعات المتطوعة التى يؤسسها رجال ونساء 
يؤمنون بأفكار اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية معينة ويرون فيها تقدم بلادهم ويجدون أن تكتلهم فى جماعة 
يزيدهم قوة» ويمكنهم من التأثير على السلطة وساعدهم على ذلك أن الحرية التى ھی أساس النظام الرأسمالى لم 
تكن لتتجزأء وكان لابد من السماح بتكوين مثل هذه الهيئات والتجمعات.. 

وهكذا ظهر فى مجال التعليم جماعات تدعو إلى تعميمه» ومجانيته واصلاحه وتغيير مناهجه La‏ يتفق 
مع متطلبات الحياةء وإطلاق المبادءات والملكات الحرة للدارسين وعدم الاعتماد على وسيلة التلقين التقليدية. 

وظهر فى مجال تحرير المرأة هيئات عديدة تضم الرجال والنساء U‏ تدعو إلى تحقيق المساواة بين 
المرأة والرجل Lo‏ فى ذلك حق ASLI‏ والعمل وخق التصوبت وحق الترشيح. 
الشعب فى العلاج المجانى أو المدعم من الدولة: والحق فى الإجازات المرضية الخ... 

ولم تعدم السجون من يتصدى لإصلاحها وبدعو لنبذ الوسائل الوحشية المتبعة فيهاء فظهرت جمعيات 
عديدة تدعو لإعادة النظر فى القوانين العقابية وتكييف الجريمة ومعاملة السجين وأن المجرم فى كثير من 
الحالات» يكون ضحية الظروف الاجتماعية التى أدت به إلى الجريمة. 

وظهرت الجمعيات السياسية والأحزاب التى طالبت بالنظم الانتخابية الشعبية وتقييد سلطة الحكم وأن 
تكون السيادة للشعب.. وأن يتولى الحكم الأحزاب أو الهيئات التى تنال ثقة الجمهور» وأن تحل الديمقراطية محل 
النظم الأتوقراطية والأرستقراطية. 

أما فى مجال الدين فحدث ولا حرج عن الهيئات والجماعات والمذاهب التى ظهرت بعد أن انقطع الوحى 
من السماء فنهضوا بتراث الأنبياء ودعوا إلى تنقية العقيدة وتصحيح المفاهيم والتحرر من آثار الأسلاف 
والقضاء على الخرافات التى تلتصق بالعقائد. وقدم رجال كثيرون حياتهم ثمنا لدعواتهم الإصلاحية إذ أحرقوا أو 
قتلوا أو سجنوا أو عذبوا.. 

وفى ميدان الفنون والآداب تعددت الجماعات والهيئات والفرق التى أنزلت الآداب والفنون من أبراجها 
العاجية ومن دوائرها الأرستقراطية إلى واقع الحياة ومكنت الجماهير من الاستمتاع بما لم يكن يستمتع به إلا 
الأرستقراطيات فتعددت الفرق المسرحية - وظهرت فنون الغناء والموسيقى وأدخلت البهجة والمتعة فى حياة 


ونثر وشعر وقصة ورواية. 
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هذه الهيئات والجماعات هى التى نهجت ونظمت مشاعر وآمال الأفراد» وبلورتها فى دعوات تقوم بها 
هيئات لها وجود مستقل ودائم. لقد كانت هى المعبرة الحقيقية عن نبض الشعب وإرادته ورغباته وعملت بكل قوة 
لتحقيقها بمختلف الطرق من دعاية ونشر واتصال واتفاق مع أعضاء المجالس النيابية والمحلية والبلدية 
ومطالبات متكررة للحكومات واتخاذ وسائل للضغط من مظاهرات أو مسيرات أو إضرابات أو غير ذلك بحيث 
كبحت جماح السلطة وحيدت فسادها بل استطاعت - كما سنرى فى المثال الذى اخترناه مثال الحركة النقابية 
البريطانية وسعيها الدائب متعاونة مع جناحيها الجمعية الفابية وحزب العمال. أن تحقق لأول مرة سنة 1945 
دولة الرعاية عندما استطاع حزب العمال أن يحكم بربطانيا بأغلبية برلمانية كاسحة. 


وحقا إن هذه الجهود كثيراً ما نُصاب بنكسات» وتضطر للرجوع إلى الوراء خطوات» ولكنها تواصل 
المسيرة فتعوض خسائرها.. 


* * %* 


من بين هذه الهيئات والجماعات التطوعية اخترنا كمثال الحركة النقابية لأنها بسعيها الدائب وبوسائلها 
الفنية التى سنتحدث عنها رفعت ظروف العمل من أجورء وتأمينات الخ... ونهضت بمستوى حياة الشعب 
البریطانی كما وضعت فى وقت مبكر. )1838( 'ميثاق الشعب لإصلاح النظام الانتخابى البريطانى فأدت 
مواصلتها لهذه المسيرة دون كلل ويفضل جناحيها الجمعية الفابية. وحزب العمال إلى تحقيق ثورة فى أسلوب 
الحكم وأن توجد لأول مرة دولة "الرعاية".. 

إن الوعى عن هذه الجماعات والهيئات والكركات ضحل وسطحى» وبوجه خاص بالحركة النقابية التى 
هى أشمل هذه الحركات وأهمها لأنها تضم“القاملين جميعاً من رجال ونساء دون تفرقه. ولأنها هى القوامة 
على مرفق العمل أى أنها هى التى تحرك عجلة الإنتاج فى المصانع والحقول والمرافق.. ولعلنا بتسطير هذه 
الصفحات أن نستكمل هذا النقص فى المعرفة. 


الثورة الصناعية : 


كانت البشرية تستخدم فى صناعتها وزراعتها وسائل توارثتها الأجيال طوال القرون الماضية وكانت هذه 
الوسائل تعتمد على اليد وتتميز بالمهارة المستمدة من الذكاء الفردى أو صفات القوة والمهارة والدأب التى تميز 
بها بعض الناس عن بعض» ولكنها بصفة عامة كانت واحدة فى الشرق والغرب» فى الشمال والجنوب.. 

ونتيجة لعدد من التطورات التى لا يتسع المجال لتفصيلها هناء ظهر فى إنجلترا فى الثلث الأول من 
القرن الثامن عشر حدث على أعظم جانب من الأهمية والخطورة وإن بدا Yj‏ أنه لا يثير الانتباه. ذلك الحدث 
هو اكتشاف قوة يمكن أن تقوم بالعمل غير قوة الأيدى البشرية. ويشكل أكثر اتصالاً وقوة مما يتوفر للأيدى. 
وكانت هذه القوة هى البخار. التى بدأت ساذجة ولكن التحسين المتوالى فى طربقة استخدامها i‏ إلى صنع 
آلات للغزل والنسيج تحل محل الأنوال اليدوية التى كانت تنتشر فى قرى إنجلترا وتقوم عليها صناعة غزل 
ونسيج الصوف التى كانت من أكبر موارد قوة بريطانيا.. وفى مرحلة لاحقة على امتداد قرن من الثلث الأول 
للقرن الثامن عشر حتى الثلث الأول للقرن التاسع عشر استخدمت هذه القوة لتسيير القطار البخارى. وشاهد 
الناس مبهورين عربات تترابط وتسير دون أن تجرها الخيول والبغال.. 
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وقلبت الثورة الصناعية alle‏ الصناعة والعمال رأساً على عقب. وتعرض عمال بربطانيا للتشردء ولم تعد 
ورشهم الحرفية وآلات الغزل والنسيج اليدوية والخشبية تغنى شيئاً أمام المارد المصنوع من الحديد والذى يتغذى 
بالفحم والنار وظهرت طبقة الرأسماليين» وهم أصلاً من التجار الذين دخلوا مجال الصناعة كأداة للكسب فهبطوا 
بالأجور وأطالوا ساعات العمل. وزاد فى شقاء العمال البطالة التى شردتهم وجعلتهم ضحايا مستسلمة أمام 
الرأسماليين فأعدادهم تزيد عما تطلبه الآلات. وبهذا أصبح قانون العرض والطلب فى غير مصلحتهم» ولما كان 
العمل يعد وقتئذ سلعة ثمنها هو الأجرء فإن قانون العرض والطلب الذى يحكم أثمان السلع أصبح تلقائيا فى 
غير مضلحة العمال. 

وكان يفترض G‏ لاقتران قانون العرض والطلب بظاهرة زواج Jhal‏ وإنجابهم أن تبخس أجور الجيل 
الثانى من العمال أكثر من أجور الجيل الأول. لأن الجيل الثانى تزوج وانجب فى حين أن الوظائف قلت لزيادة 
استخدام الميكنة. وهكذا تنزل أجور هذا الجيل الثانى» وتتكرر المأساة مع الجيل الثالث والرابع حتى يصل الأجر 
إلى الكفاف الذى لو نزلت عنه لمات عدد من العمال جوعا. ولو مات عدد من العمال lesa‏ لقل عددهم» ولو 
قل عددهم لارتفع أجرهم c‏ وهذا هو قانون الأجور الحديدى الذى حدد للعامل جحيما "لا يموت فيه ولا يحيا" وكان 
من الممكن أن يتحقق هذاء فقد تخلت الكنيسة عن العمال. وكانت الحكومة هى حكومة أصحاب الأعمال» وكان 
المناخ هو مناخ الأثرة الفظة "كل لنفسه.: وليأخذ الشيطان الأخير" وصارح مالتوس الفقراء أن ليس لهم أن 
يشكوا.. فلم يستأذنوا الطبيعة قبل أن يأتوا.. وأن ,على الفقراء أن يعملوا لكى لا يزدادوا فقرا. ويررت كل سوءات 
الرأسمالية بمبررات بدت معقولة! فالبطالة ليست نقمة» بل هى نعمة وجزء لا يتجزأ من آليات النظام. وكيف 
G<‏ أن تفتح أو تغلق المصانع ما لم يوجد هذا الجيش الاحتياطى من العمال العاطلين» وساعات العمل 
الطوبلة المرهقة حسنة! لأنها تعود الأطفال العمل والدأب وتقضى على نزعة الكسلء والأجور الضئيلة مطلوبة 
لأنها تجبر العمال على مواصلة العمل وتحول بينهم وبين التردد على الحانات !. 

كان من الممكن أن يتحقق هذا الجحيم الذى يعيش فيه العمال كما لو كانوا قطيعاً آدمياء مسخراً للعمل 
وتستبعد منه كل أثارة لإنسانيته... 

لو لم تقم النقابات... 

الفكرة الجوهربة فى النقابية: احتكار عرض العمل 

ووسيلة التطبيق : الاتفاقيات الجماعية... 

لكى يمكن للحركة النقابية مقاومة هجمة الاستغلال الرأسمالى العاتية. أبدعت تكنيكا لم يتصوره دهاقنة 
الصناعة والاقتصاد السياسى وقتئذء واستطاعت بهذا التكنيك. أن 'تحتكر" عرض العمل فشلت ipa‏ هذا القانون 
وانطلاقته التى تحكم على العمال بالعبودية ووجد أصحاب الأعمال أنفسهم ذات يوم وقد ظهرت هيئة اسمها 
نقابة تضم كل العمال. وتتقدم باسم العمال طالبة زيادة فى الأجور وتقصيراً فى ساعات العمل الخ... فإذا 
رفضوا فلن يعمل لديهم عامل واحد لأن كل العمال وكلوا النقابة فى التحدث باسمهم. 

لقد أسقط فى أيديهم» فمهما كانت الآلية» فالعمال هم الذين يحركون الآلات. والعمال فى النقابة» وإلى 
النقابة سار أصحاب الأعمالء أو أنهم قابلوها فى منتصف الطريق. ووجدوا أنفسهم يجلسون مع العمال على 
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مائدة واحدة ويتساومون فى المطالب.. ويسلمون للعمال بما يمكن أن يحول بينهم وبين الإضراب. ويؤقعون 
"اتفاقية جماعية". 

كان هذا انتصاراً مؤزراً. فى إبداع الأسلوب والوصول إلى النتيجة. ومن هذه اللحظة وقف نزول الأجور 
وامتداد ساعات العمل. والاستبداد الطليق بالعمال. فهل هناك قصة أكثر إنسانية من هذا ؟ وهل هناك انتصار 
فى معركة اجتماعية يمائله ؟. 

ولم تقف النقابة عند البداية التى أبدعتها. إذ وضعت سياسة دقيقة ومحكمة لكفالة استمرار زيادة الأجور 
عند تجديد كل اتفاقية» ومدتها فى العادة ما بين سنة وثلاث سنوات» وحددت هذه الزيادة بشكل يجعلها الأفضل 
لصاحب العمل ويحول بينه وبين أن يدخل معركة مستقتلة مع العمال.. أو يغلق المصنع الخ... بحيث يذعن 
فى النهاية» ويذلك فرضت النقابات علاوات دورية على الأجور» وعلاوات أخرى طبقاً للإنتاج. وعندما خدعها 
أصحاب الأعمال. فمنحوا العمال الزيادات المطلوية فى الأجورء ثم رفعوا الأسعار. بما يزيد عن زيادة الأجورء 
ووجد العمال أنهم كمستهلكين يخسرون ما كسبوه كمنتجين» لم تستسلم النقابة» إذ توصلت إلى إدماج مادة فى 
الاتفاقيات الجماعية تنص على أنه إذا زادت أسعار المواد الرئيسية التى هى قوام معيشة العامل من خبز أو 
لحم أو سكر أو زبت الخ... بنسبة مئونة معينة. فإن الأجور تزيد بالنسبة المئوية التى زادت بها الأسعار.. 

وهكذا استطاعت الحركة النقابية أن ترفع المستوى العام للأجور. وأن تكفل له زيادات دورية» وزيادات 
مع زيادة الإنتاج وزيادات مع زيادة الأسعار.. وكل saly‏ من هذه الزيادات المادية لها ترجمتها الإنسانية: 
عواطف ومشاعر» واستقرار وأمن» ونور ودفء واستقرار» ورضا وقدرة على الاستمتاع بالحياة وممارسة مجالات 
النشاط الإنسانى من فنون وآداب. 


ولم يقتصر فضل الحركة النقابية فى مجال الأجور على العمال. لأن من المعروف أنه عندما تزيد 
أجور فئة ما من العمال فإن هذه الزيادات تنتقل إلى أجور عمال آخرين»ء ثم إلى فئات أخرى غير العمال من 
حرفيين أو فلاحين. وفى إنجلترا يقولون 'إذا زاد أجر الفحام زاد مرتب الأسقف". فعمل الحركة النقابية الذى بدأت 
به نقابة أو نقابتان تحول إلى ثورة سلمية أعادت توزيع الدخل فأخذت من الأغنياء وأعطت الفقراء وحققت العدالة 
الاجتماعية لا بالنسبة للعمال فحسب» ولكن لكل فئات المجتمع.. 

وحقق العمال انتصاراتهم تلك بوسيلة المفاوضة الجماعية التى تعد وسيلة حضارية بمعنى الكلمة» لأنها 
تختلف عن الحروب التى تسوى بها الدول مشاكلها ما بينها. أو الضغوط التى يمكن أن تمارسها الحكومة على 
شعبها من سجن أو اضطهاد. وهى بالإضافة إلى أسلويها الحضارى. فإن هذا الدور له طابعه الجماعى الذى 
يعمل لتحقيق المصلحة للمجموع لا للفرد agg‏ على الشورى والديمقراطية وليس باستبداد طرف واحد باتخاذ 
القرار. 

الإضراب: وسيلة الضغط النقابى.. 

وليس معنى هذا أن الحركة النقابية لم تجد نفسها فى حاجة إلى وسيلة للضغط لأن هذا يتنافى مع 
الطبيعة البشرية وما طبع عليه المميزون من حرص على مزاياهم» فأبدعت الحركة النقابية أسلوب الإضراب 
كوسيلة للضغط وهو أيضاً أسلوب حضارى لأنه لا يستخدم الأسلحة أو العقوية ولكنه الامتناع الجماعى السلمى 
عن العمل الذى يتحمل فيه العمال من التضحية يقوم أصحاب الأعمال بتقديمه» وما قد يكون بالنسبة لظروف 
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العمال — أقسى عليهم مما هو على أصحاب الأعمال - وكان هذا السلاح رغم طبيعته السلبية فعالاً وأرغم 
أصحاب الأعمال على التسليم للعمال بما هو عادل ومعقول. 

ولما كان الإضراب هو وسيلة النقابات الفعالة للضغط ولما كان من المسلم به أن النقابات هى الأداة 
المنظمة لحماية العمال وتحقيق مطالبهم» فإن التشريعات اعترفت بمشروعية الإضراب المهنى. كما اعترفت به 

المواثيق الدولية عن العمل. 

أن سلاح الإضراب الذى أبدعته الحركة النقابية فى صراعها المهنى مع الرأسماليين» يمكن أن يكون 
سلاحاً لكل هيئات المجتمع لتحقيق مطالبة المشروعة بحيث يمكن القول أن الحركة النقابية قد أهدت إلى 
المجتمع أسلوبا فعالاً للضغط دون أن تكون له الآثار السلبية لوسائل الضغط الأخرى وهذا هو ما حدث 

فإضرابات الطلبة والأحزاب السياسية قد لا تقل عن الإضرابات العمالية. 

ولم يقف إطار العمل النقابى حول زيادة الأجر فقد شمل تقصير ساعات العمل» وتطبيق وسائل الأمن 
الصناعى وكل ما يتعلق بصحة العمال الخ... وممارسة هذه المطالب كان يوسع إطار "الشورى" الصناعية مع 

أصحاب الأعمال بحيث حققت النقابات الديمقراطية بعد أن حققت العدالة دون أن تتورط فى أوزار السياسة. 

ميثاق الشعب 1838 — 1848.. 

قامت الحركة النقابية البريطانية بدور جماهيرى بارز لإصلاح النظام الانتخابى الذى كان قد طال عليه 
العهد وظل قرابة 400 سنة دون تغيير فى الحركة التى حملت اسم الميثاقية Chartism‏ وأخذت الحركة هذا 
الاسم لأنها تبلورت فى تقديم ميثاق Charter‏ أطلق عليه العمال 'ميثاق الشعب" وكان يستهدف أن تحقق 

الحكومة ستة مطالب هى : 

1. إعطاء حق الانتخاب لجميع الذكور. لأن هذا الحق كان مقصوراً على فئات بعينهاء وفكر الميثاقيون فى 
أن يكون هذا الحق لجميع الشعب Yla)‏ ونساءً) ولكنهم تفادوا مقاومة - أو حتى سخرية - المجتمع 
البريطانى لو طالبوا بحق الانتخاب للنساء فقصروه على الذكور. 

2. أن يكون الانتخاب بالاقتراع السرى. لأنه كان يتم بصورة علنية كانت تجعل الناخبين تحت تأثير 
المرشحين الأقوباء أو الأثرباء الذين يتابعون العملية الانتخابية. 

3. المساواة والعدالة فى توزيع الدوائر. لأن الدوائر كانت قد حددت منذ 400 سنة تقريباً» وفى هذا الوقت 
كانت إحدى المناطق مأهولة ومن حقها انتخاب نائبين» ولكن التطور الصناعى والإنتاجى أدى إلى هجرة 
سكانها إلى مناطق جديدة. وهذه المناطق لم يكن لها حق الانتخاب لأنها كانت وقت تحديد الدوائر أرضاً 
بوراً. وكانت تتيجة ذلك أن كان من حق منطقة مهجورة انتخاب Lau cab‏ حرمت المناطق الصتاغية 
حيث مناجم الفحم والحديد وتركزات العمال من حق انتخاب نواب. 

4. إلغاء اشتراطات الملكية للمرشحين. لأن الفكر السياسى القديم أعتبر أن الملاك الذين يملكون الثروات هم 
"أصحاب المصلحة الحقيقية" Lf‏ المعدمون فليس لهم مصلحة ! 

5. منح النواب مرتبات. لأن النواب لم يكونوا يمنحون مرتبات من مجلس العموم - لأنه رغم daul‏ - كان 
أرقى نادى فى أوريا كما يقولون. وكان أعضاؤه من أصحاب المصانع وكبار التجار الخ... 
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ولم يكن هؤلاء فى حاجة إلى مرتبات. وإنما يرشحون أنفسهم حتى لا يمكن للحكومة أن تفرض 

ضريبة إلا بموافقتهم. وهذا الوضع يتغير بالطبع إذا دخله عمال ليس لهم دخل خاص. 
6. أن تكون مدة الدورة النيابية سنة. 

وأخذ الميثاق صورة عريضة تطالب بتحقيق هذه المطالب يوقع عليه العمال فى كل مصنع. وتؤخذ هذه 
العرائض وتلصق على شريط عريض يلف حول بكرة ضخمة دخلت من باب مجلس العموم بصعوية لكى ينظر 
فيها.. 

وقدم الميثاق ثلاث مرات» ويلغت التوقيعات عليه فى المرتين الأخيرتين بضعة ملايين وقاربت الحماسة 
المحمومة حد للثورة» وأصبح الحديث عن السلاح والبحث عنه أمرا مألوفاء وعادت مرة أخرى فكرة الإضراب 
العام طوال شهر مقدس حتى ينفذ الميثاق» وحصنت الحكومة لندن ومواقعها وعبأت جنودهاء وجاءت بالدوق 
ولنجتن العجوز قاهر نابليون وبطل وترلو قائدا ليشرف على تحصينات مدينة لندن يوم قدم الميثاق للمرة الأخيرة 
سنة 1848. 

ولم يتحقق أى مطلب من مطالب الميثاق عندما قدم فى المرات الثلاث (1838 - 1848) لعزوف 
أعضاء مجلس العموم» ولكن المطالب تحققت واحدة إثر الأخرى. dei‏ التطورات وضغوط النقابات والمصلحين 
وهيئات المجتمع. وكان آخرها تطبيقاً هو منح النواب مرتبات. ولم يتحقق إلا سنة 1913 عندما أصبح عدد من 
العمال المرشحين نواباً. وتعين صرف مرتبات لهم: 

المطلب الوحيد الذى لم يتحقق هو أن تكؤن مذة sa)‏ الانتخابية سنة easly‏ إذ اتضح أن هذا غير 
عملى» وأن العمال عندما طالبوا به كانوا متأثرين بالدورة النقابية التى كانت وقتئذ لمدة عام. 

ويجب أن لا ننسى أن الحركة النقابية كانت هى قاعدة تكوين حزب العمال الذى حل محل حزب 
الأحرار وأصبح هو وحزب المحافظين فرسى رهان... 

وأخيراً فقد كانت للحركة النقابية البريطانية الفضل فى تدعيم دعوة "الأممية الأولى" التى تكونت سنة 
4 واتخذت من لندن مقراً لها وهى أول صورة 'لعولمة" جماهيرية شعبية وكان يمكن أن تزدهر لولا تدخل 
ماركس وبعض المتطرفين فيها. 

فهذا العمل النقابى يقدم لنا صورة فعالة ومؤثرة للنهضة بالمجتمع قام بها رجال من صميم الشعب 
ونجحوا فيها لأنهم توصلوا لإبداع آليات فعالة فى تطوير المجتمع والنهضة به وبمكن لكل حركة نقابية فى 
دول allali‏ الثالث أن تقوم به إذا استوعبت أصول وفنية العمل النقابى من csali‏ وأهدافه العامة والشعبية 
من ناحية أخرى. 
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الفصل السادس عشر 
العلماء والمخترعون والدعاة يقيمون العصر الحديث 


- 1 - 


تقدم لنا أوريا مثالاً ثالثاً للعوامل التى تنهض بالأمم حتى وإن لم يكن مقصوراً عليهاء ولكنه بارز فيهاء 
لأن أوريا لم تكن أرض النبوات والرسل. وقد منحها الله تعالى الكثير من المزايا ولكنه لم ينعم عليها بالأنبياءء 
ونتيجة لذلك كان عليها أن تلتمس الهداية ممن اعتبرهم الإسلام ورثة الأنبياء - أى العلماء. وقد ظن فريق من 
فقهائنا أن المقصود بالعلماء هم "أهل الحديث" أو "أهل 2323 والجماعة" وكأنهم لم يقرءوا a‏ رى JÄ AW éj‏ 
ba‏ السَّمَاءٍ مَاءَ 65550 به تَمَرَاتِ 652 BÍ‏ وَمِنْ Jus]‏ جُدَدٌ بي gil aia Saig‏ وَعَرَابِيبُ سُود(27) 
2 الاس وَالدَّوَابَ وَالأَنْعَام مُخْتَلِف ai‏ كَذَلِكَ Gl‏ يَحْشَى اله مِنْ Ó) takil ake‏ الله عزيڙ {jÉ‏ )27 
فاطر).. 

xr‏ أراد القرآن الكريم بالعلماء هنا كلالذين يستكشفون الآفاق الجديدة ويلمون بالأبعاد العديدة للحقيقة 
ويُعملون عقولهم فيما يرون ويستخدمونها فيما يربدؤن.. سواء كانوا علماء أدب وفن» أو علماء طبيعية ورياضة» 
أو جغرافيا وجيولوجياء أو فلاسفة يعالجون من منطلق العقل ما عالجه الأنبياء من منطلق الوحى حتى يقفوا 
على باب الألوهية المقدس.. حيث لا يجرؤ عقل على الدنو: 

من فجر التاريخ الأوربى ظهر الشعراء والروائيون العظام فى اليونان وقدموا للشعب تلك الروائع الشعرية 
والمسرحية التى بلورت "الوجدان" اليونانى» وفيما بعدء الأوربى وضمنوها أمثلة عديدة للمغامرة والشجاعة» والقوة» 
والجرأة.. وهى بوجه خاص الفضائل التى تتجاوب مع النفسية الأوربية» ثم ظهر الفلاسفة الذين كللوا فى العصر 
القديم بسقراط وأرسطو وأفلاطون فعالجوا مشاكل الوجود» والكون» والحياة» والموت» والطبيعة وما توحى به آياتها 
وظواهرها.. كما عالجوا مفاتيح كل العلوم تقريباً لأن الفلسفة وقتئذ كانت أم العلوم وكانت تنتظم الرياضة البحتة 
وعلم الطب والموسيقى» والحساب والهندسة كما تعالج مشكلات الحكم. وكان ما قدمه الشعراء من ناحية 
والفلاسفة من ناحية أخرى ما يمكن أن نسميه الأساس المعنوى والنظرى للحضارة الأوربية الذى يجتمع فيه 
العلم والفن والعقل والقلب. 

ثم توالت القرون وتعرضت أوريا لبيات طويل امتد عشرة قرون كان الشرق الإسلامى فيها يقدم عطاءه؛ 
وكان الفلاسفة الإسلاميون يبدءون حيث انتهى فلاسفة أثيناء كما كان العلماء المسلمون فى الطبيعة والكيمياء 
والطب يقدمون الأسلوب التجريبى العملى الذى كان مفقوداً فى المجتمع اليونانى. ففى هذا المجتمع كان العمل 
مقصوراً على العبيد أما السادة فإنهم يفكرون - ولكن لا يعملون حتى أن الطبيب اليونانى كان يدلى بتوجيهاته 
لمساعده العبد الذى يمارس العمل لأنه ليس من شأن الطبيب أن يعمل» وكأنه المهندس الذى يأنف أن يعالج 
الآلة بيديه وبعرضهما للشحم والزيت الخ... نتيجة للتشويه الثقافى فى نظمنا التعليمية. جاء العلماء المسلمون 
وكان رائدهم جابر بن حيان بالأسلوب العملى والتجريبى» وكان هو أول كيميائى فى التاريخ استخدم النار 
والأنابيب والأنبيق والبوتقة والتقط العلماء الأوربيون عندما بدءوا نهضتهم هذه الأساليب فيما التقطوه من عناصر 
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إصلاح شملت حتى الكنيسة والإصلاح الدينى الذى كان تطبيقاً للأصول الإسلامية فى نفى الوساطة بين الله 
والإنسان وتحريم الصور والتماثيل والشفاعة الخ... التى كانت تعج بها المذاهب الكاثوليكية. 

بدأت النهضة الأوربية وكان من سعدها أن بدأت فى عصر جاوز عصر الإيمان ليبدأ عصر العقل. 
لأنهم كانوا أنداده وأجناده وأبطاله.. وكما بددت الأديان ظلمات الكفر والوثنية وأضاءت بقبس من الألوهية سبيل 
الهداية والإيمان» فإن العقل جاء بالعلم ليستكشف العوالم المحيطة بالإنسان وليجيب على الأسئلة كيف؟ 
ولماذا... وكأنه يطبق التوجيه القرآنى فى التدبر فى السماء والأرض والليل والنهار والعناصر والمعادن والإنسان 
وما يعرض له من صحة ومرض واختلاف الأجناس والألوان واللغات الخ... بدءوا حيث انتهى العلماء المسلمون 
وتسلحوا بالأسلوب العلمى والتجريبى الذى بدأه العلماء المسلمون ثم ويا للأسف نسوه وأهملوه. 

ومما يثير الدهشة أن معظم الاكتشافات التى أحدثت الثورة الصناعية والثورة العلمية والتى انتهت 
بالأجهزة والاكتشافات الكبرى كالآلات البخارية» والتليفون والكهرياء والسيارات الخ... كلها بدأت بدايات بسيطة 
ساذجة» وعلى أيدى مهرة الصناع وأجريت التجارب عليها فى البيوت وكانت المصادفة العارضة عاملاً فيها.. 
وعندما يتساءل الإنسان ولماذا لم تتح هذه العوامل للعلماء المسلمين وهم الذين بدءوا المسيرة لكان الرد أن 
الأوربيين قد رزقوا قوة ملاحظة نفاذه. La‏ الذى يجمع بين إطارة البخار لغطاء الحلة المغلقة» وبين فكرة استخدام 
البخار كقوة دافعة؟.. وبين سقوط dali‏ وقانون جاذبية الأرض؟.. إن الكثير من الاختراعات جاءت عن طريق 
مصادفات كهذه كان يمكن أن تذهب أدراج الرياح.لولا قوة الملاحظة» وما هو أهم» أن المجتمع الأوربى مجتمع 
حيوى يؤمن بالحياة» والحياة هى رأس ماله الوحيدء فهو لا يفكر فى حياة أخرى بعد الموت. إن الحياة هى جنته 
وناره» ومن أجل هذا فوراء علمه»ء وفلسفته» وفنونه» رغبة غريزية عميقة فى أطواء النفس عن حب الحياة» وعن 
تسخير كل قوى الطبيعة لجعل الحياة أكثر ثراء وكانوا فى هذا يختلفون بالطبع عن المجتمع الإسلامى الذى 
جعله إيمانه بالحياة الآخرة يستهدف هذه الحياة وكان الطريق فيما ظن - لأن العصر كان عصر الإيمان الذى 
أطبق على هذه الأجيال - هو العبادة فحافوا على حق حياتهم وكان جديراً بهم أن يعلموا أن إثراء الحياة الدنيا 
يثرى الحياة الآخرة أيضاًء لأن الحياة الدنيا كما يقولون. مزرعة الآخرة ولكن روح العصر حالت دون أن يدركوا 
ذلك ففقدوا تلك القوة الدافعة المحرقة التى تتضرم فى نفوس الأوربيين وتجعلهم يسخرون كل ملكاتهم لخدمة 
الحياة. ولو اقتصرت البحوث والاكتشافات والاختراعات على جانب الاستمتاع بالحياة فقد يكون للفكر الدينى 
شيئاً من الوجاهة. ولكن النقطة الهامة هى أن تلك البحوث والعلوم استهدفت أول ما استهدفت الطاقة: أى القوة. 
وعن طريقها أصبحت الدول الأوربية أقوى دول العالم وتمكنت من استعمار العالم الإسلامى فى القرن التاسع 
عشرء ثم واصلت المسيرة فى الولايات المتحدة - حتى نقلت الحروب من الأرض إلى السماء وأصبحت سماوات 
العالم مكشوفة أمام الطائرات والصواريخ الخ... من هنا ظهر خطأ الفكرة التى استولت على أذهان المفكرين 
الإسلاميين سواء كانوا مفسرين أو محدثين أو فقهاء» أو شعراء» عن تسخير الحياة الدنيا للآخرة بالعبادة من 
صلوات أو ابتهالات أو صوم الخ... وكان قمينا بهم أن يعملوا لجعل إثراء الحياة الدنيا وأن تكون مجال قوة 
تجعل المسلمين أعزة» ولا عزة إلا بالقوة. 

ويجانب هذا الانغلاق الدينى» وجد الاستبداد السياسى لطغاة حكموا حكماً مطلقاً وأهدروا ضمانات 
العدالة وآليات الشورى التى أوجبها الإسلام» وكان الكثير منهم قادة عسكربين ولم يكن معظمهم من أهل المنطقة 
ولم يكن لديهم شعور بأن الحكم وظيفة لتعمير الأرض وإصلاح المجتمع وإسعاد الناس. وبينما كان ملوك ly‏ 
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وأمراؤها يشجعون al"‏ وبقدرون المكتشفين كان ملوك الشرق وخلفاؤه يكافئون الشعراء الذين يمدحونهم 
ويجزلون لهم العطاء . فكانوا من أكبر أسباب تأخر العالم الإسلامى. 

هذا استطراد رأينا فيما يبدو أنه هام لأنه يجيب على علامة استفهام مزعجة» ولأنه قد يسهم فى تصحيح 
وضع خاطئ... 

ولنعد مرة أخرى إلى السياق.. 

فنرى أن عملية اكتشاف قوى الطبيعة بدأت فى مجال الطاقة - أى القوة التى كانت حتى ذلك الوقت 
هى العضلات الإنسانية أو قوى الحيوان. ويدأت مع استخدام ظاهرة 'قوة البخار" وطرأت فكرة حبسه فى قناة 
ضيقة بعد غلى الماء بنار الفحم حتى يصبح له قوة دافعة تسلك طريقها فى سلسلة من القنوات بحيث تحرك 
تروساً أو روافع. أو أجهزة فى آلات las‏ استخدام الفكرة فى صناعة الغزل والنسيج» وضمت المجموعة التى 
توصلت إلى ذلك غزالاً» Blag‏ وقسيساًء وراعباً بحيث ظهر فى النهاية المغزل الآلى ونول النسيج الميكانيكى؛ 
hiy‏ كان هناك محاولات جادة لاستخدام البخار فى المضخات التى تسحب الماء من مناجم الفحم» ودفع بإحدى 
هذه المضخات إلى ميكانيكى نابغ هو جيمس وات الذى عكف على إصلاحها بحيث أصبحت تؤدى المهمة 
بكفاءة. 

وانتقلت الفكرة إلى مجال آخر هو مجال. النقل الذى كان بدء التقدم فيه هو إقامة قضبان حديدية تسير 
عليها عربات تجرها الخيول. وكان هذا بالطبع يكفل سرعة أكثر من سرعة العربات على الأرض. ولكن جورج 
استفنسن - وقد كان وقادا وميكانيكيا - OS‏ فى استخدام قوة البخار فى آلة تقوم بجر العريات - أى القطار 
وذلك بتحويل الطاقة من المحرك إلى عجلات الجر .عن طريق عجلات مسننة» وعكف على ذلك حتى توصل 
إلى صنع قاطرته التى أطلق عليها "الروكت" التى ركبها خمسة وثلاثون راكبا وسارت بسرعة 25 ميلا فى 
الساعة وكانت تلك هى البداية المتواضعة التى سارت قذماً حتى ظهرتالقطارات التى تسير بسرعة مائة 
ومائتى كيلو وتجر عشرين عرية وكانت أكبر عامل فى بلوغ الأراضى البعيدة واستثمارها وربطها وإنتاجها 
بالأسواق. 

كان البحث عن 'الطاقة" فى حقيقته تعبيراً عن إرادة المجتمع الأوربى التوصل إلى "القوة" وهذا هو ما 
كان فى ذهن جيمس وات. وعندما زاره ملك إنجلترا فى ورشته هو وشربكه بولتن وقال له فى آنفة الملوك. 

- ماذا تصنعون. 

- أجاب إننا نصنع يا مولاى ما يريده كل الناس Power "šsšW‏ 

ولهذا لم يكن اكتشاف البخار إلا الخطوة الأولى فى سبيل استكشاف القوى التى وصلت إلى الكهرياء ثم 
إلى الذرة... 

وكان المجتمع الأوربى فى بحثه عن القوة» وفى استخدامه العلم لتسخير الطبيعة وعناصرها لخدمة 
الحياة مسوقاً بتلك بروح الحيوية» وحب الحياة وجعلها محوراً ومنطلقاً للنشاط الإنسانى. 

وعيرت كتابات فرانسيس بيكون 1561 - 1626 عن التكييف الجديد للعالم والوسائل العلمية للتعامل 
مع قوى الطبيعة فى مؤلفه Novm Organum‏ الذى رزق انتشاراً وأثار انتباه الجمهور للعلم والبحث العلمى 
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ثم جاء ديكارت فحرر الفكر من إسار الاتباع الأعمى وضرورة التثبت من صحة الأحكام واختبارها على محك 
العقل والتجرية. 

'ومما أمتاز به القرن السابع عشر إنشاء جمعيات علمية فى مختلف الحواضر الأوربية. غايتها أن تضم 
رجال البحث العلمى والفلسفى» للمباحثة والمناقشة Üs‏ للهمم وشحذاً للأذهان فتألفت فى إيطاليا سنة 1603 
الجمعية اللينوسية (111269312رآنسبة إلى لينيوس العالم النباتى) برعاية المركيز فردريجو شيزى وكان غليليو 
عضواً فيها ثم انحطت فحلت محلها الجمعية المشهورة باسم مدرسة الطبيعيين الفلورنسيين (نسبة إلى فلورنسة) 
فى سنة 1657 ومن أشهر أعضائها توريشلى صاحب التجارب المشهورة فى ضغط الهواء. وفى فرنسا أنشئت 
أكاديمية العلوم الملكية سنة 1666 فى عهد الملك لويس الرابع عشر. وتألفت جماعة فى اكسفرد سنة 1645 
تحولت فى عهد الملك تشارلز الثانى سنة 1662 إلى معهد ملكى يعرف باسم الجمعية الملكية لتقدم العلوم 
واسمه المتداول الآن الجمعية الملكية فقط. ومما يتصل بإنشاء هذه الهيئات العلمية تأسيس مرصد باريس 
القومى سنة 1667 ومرصد غرينتش سنة 1675. 

Li‏ وهذه هى الأحوال المؤاتية للعلم ¿ads‏ فلا عجب أن يتصف النصف الثانى من القرن السابع 
عشر بنشاط عجيب فى البحث العلمئ» ويتقديم أعجب فى الرياضة والطبيعة» وبطائفة ممتازة من أكبر العلماء 
والفلاسفة الطبيعيين أمثال بويل وهوك وهالى فى إنجلترا. وليبنتز وهوجنس وتوريشلى وياسكال فى ألمانيا وهولندا 
وإيطاليا وفرنسا. ولكن نيوتن كان بين معاصريه» كالجبل الشامخ؛ كان جباراً بين جبابرة» كان عالماً لا يدانيه 
alle‏ آخر فى تنوع مباحثه وجمله ما أضافه من الحقائق والقواعد الأساسية إلى علوم الطبيعة. كان حقاً أميراً 
لفلاسفة الطبيعيين بلا منازءع(”). 

ويضع أمامنا كتاب "أساطين العلم الحديث الذى وضعه فؤاد صروف محرر المقتطف سنة 36 عقداً 
نظيماً للعلماء والمخترعين والمكتشفين الذين رادوا هذا الطريق من القرن السادس عشر حتى الفترة المعاصرة بدءاً 
من الذين وجهوا مراصدهم نحو السماء لاستكشاف النجوم والأقمار والكواكب والشمس مثل كويرينكوس وكيلر 
وجليليو وهرشل أو الذين عالجوا الطبيعة مثل بربستلى ولافوازيه ودايفى وفراداى ومكسول وميكلين ودالتون 
ومندليف وكورى ورذرفورد وماركونى ثم أديسن صاحب الألف اختراع وفورد الذى صنع السيارة والإخوان رايت 
اللذين ضبتعا الطائرة. 

ومن الغريب أن الثورة الصناعية استهلت بفضل جهود صناع وعمال هم الذين توصلوا إلى استخدام قوة 
البخار فى آلات الغزل والنسيج ثم القطار البخارى.. ثم كادت الثورة تتكلل ببضعه من الصناع والعمال هم 
أديسن الذى توصل إلى اكتشاف المصباح الكهريائى. والجرامفون ومئات الاختراعات الأخرى التى يسرت السينما 
وكان أديسن بائع صحف وعامل تلغراف وفصل من المدرسة وهو طفل لأنه غبى! فتولت أمه تربيته. وهذا 
الغبى هو الذى ضرب الرقم القياسى فى براءات الاختراع! Lj‏ فورد فكان ميكانيكيا وعامل فى إصلاح 
الساعات.. وهو الذى جعل من السيارة أداة عملية للركوب فقضى على عهد البغال والحمير وسمح بظهور المدن 
الكبيرة أما اللذان صنعا الطائرة لأول مرة وهما الإخوان رايت فكانا أصحاب دكان لإصلاح الدراجات ومن 
إصلاح الدراجات حتى آفاق السموات أمام الإنسان وقدما 'بساط الريح" للجميع !. 


(75) أساطين العلم الحديث - الأستاذ فؤاد صروف ص28 - المطبعة العصربة سنة 1936 القاهرة 
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وفى مجال الطب ظهر 'غزاة الميكروب" الذين اكتشفوا لأول مرة بالعدسات المكبرة كائنات لا ترى بالعين 
المجردة. وقد رآها لأول pa‏ صانع عدسات هولندى يدعى لوفن هوك عندما نظر عبر إحداها فى قطرة sh‏ 
فوجدها تعج بمئات الكائنات الدقيقة. ودخل الحلبة باستور وكان ابناً لدباغ وحفيداً لأحد أقنان الأرض فتوصل 
إلى ميكروب الكلب وشفا الناس من داء من أسوأ الأمراض ثم واصل المسيرة أطباء وعلماء كيمياء كشفوا aha‏ 
السل. والدفتريا والجمرة ومعظم الأمراض وخلصوا البشرية منها أو أوجدوا فى الناس مناعة أو حصانة منها. 

ومع مشارف العصر ظهر جهاز جديد هو الكومبيوتر أو الحاسوب» وظهر معه "الإنترنت" كما ظهرت 
قنوات التليفزيون الفضائية التى تنقل مادتها عبر الأقمار الصناعية فأصبحت أخبار العالم كله وأحداثه تشاهد 
وقت وقوعها فى أفريقيا وإن حدثت فى أمريكا.. وفى Ob sl‏ حدثت فى آسيا.. 

هذا العالم الرائع - عالم العلم - عالم المعرفة: عالم معالجة الظواهر والعناصر والقوى وأسرار الحياة 
والموت والصحة والمرض. هذا العالم الذى حقق حلم الأقدمين فى الطيران إلى الكواكب.. والنزول على القمر.. 
العالم الذى أمسك "الجوهر الفرد" وحجر الفلاسفة والأكسير الذى يجعل الرصاص ذهباً واستخرج أقوى قوة من 
أصغر 'ذرة" كل هذه العوالم توصل إليها الإنسان من بدايات متواضعة حتى نهايات فاقت الخيال وجعلها العلماء 
فى خدمة البشرية.. هذه المعايشة هى التى يمكن أن ينفسها الملوك على العلماء.. أكثر مما ينفسها على 
الصوفى القديم (كما قالوا)... 

إن العالم الحديث وضع تحت تصرف العامل والعاملة من وسائل الحياة ما لم يصل إليه الملوك 
والأباطرة.. وجعله هينا Sgu‏ سائغا يتم بضغطة من إصبع. 


فالعصر الحديث» يدين سدى ولحمة» للعلماء والمكتشفين والمخترعين وهم الذين بنوه طوية ودفعوا المجتمع 
الإنسانى ونهضوا به كما لم ينهض أحد من قبل. 


* * k 


إن حركة هذا التقدم والبحث والعلم والتوصل إلى الاكتشافات والاختراعات وأن كان قد بدأت متواضعة 
على ما أوضحنا فإن استمرارها ومواصلتها ما كان يمكن أن يتم لولا أن المجتمع الأوربى كان مجتمعاً واحداً رغم 
تعدد دوله فكان العالم فى إنجلترا يستفيد من العالم فى فرنساء وهذا يستفيد من إيطالياء حتى روسيا القضية 
قدمت الرجل الذى وضع جدول العناصر طبقا لوزنها الذرى فكان الجديد يبدأ حيث انتهى القديم وكان العلماء 
فى الشرق والغرب يتبادلون المعارف ويستكمل بعضهم ما ببعض وكان المناخ القائم هو مناخ الطموح نحو 
التقدم والثقة فى الإنسان والحرية فى المعرفة. 

ظهر بجانب المخترعين والمكتشفين ورجال calli‏ الشعراء والفنانون الذين اسهموا فى تقدم المجتمع. إن 
مسرحية 'لعبة البيت" للمسرحى النرويجى أبسن كانت دفعة نحو تحرير المرأة كما دفعت رواية 'كوخ العم توم' 
دعوة تحرير العبيد فى الولايات المتحدة حتى أوقدت الحرب ورحب لنكولن بمؤلفتها 'السيدة الصغيرة التى 
أضرمت الحرب الكبيرة" كما كان هناك الفلاسفة الذين وضعوا القيم للمجتمع ولا يتسع المجال لتعدادهم وحسبنا 
أن نذكر ديكارت الفرنسى الذى حرر OSM‏ من ربقة الاتباع والتقليد واجست كونت فيلسوف التقدم وكانت 
صاحب القيم والواجب وهيجل الذى أبرز "الجدلية" التى قضت على منطق أرسطو الجامد وماركس الذى Jë‏ 
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الفلسفة من أبراح. 213 إلى. 0 الشعب وحولها ددعوة للعدالة والاتتصاف.. كل lis‏ اسكملوا للمجتمع 
الأوربى قيمه» وآدابه» وهذبوا طباعه. 


¿ü‏ للحكومات والدول أن تقوم بشىء مما قام هؤلاء العلماء وما كان السبب الحقيقى لنهضة الشعوب 
وتقدمها.. 

هل قامت الدول والحكومات باكتشافات واختراعات؟ هل عكفت على علوم وأبحاث؟ هل قدمت فلسفة 
للحياة.. هيهات. إن الحكومات لا تعنى بالعلوم والأبحاث إلا عندما تتعلق بالتسليح. وعندئذ تستغل ثمرتها فى 
قتل الملايين وتدمير المدن وإشاعة الفوضى والخراب» وقد ندم ندما شديدا علماء الذرة من إينشتين حتى 
أوبنهيمر أنهم وضعوا أسرارها فى خدمة الحكومة الأمريكية فصنعت قنبلتين أزالتا مدينتين آهلتين بمئات الألوف 
من السكان فى غمضة عين. 

-2- 

قد لا تكون بعض البلاد محظوظة كالدول الأوربية التى تحدثنا عنهاء ومع ذلك فإنها لم تحرم قوة تنهض 
بهاء لم تكن هذه القوة هى اكتشافات العلماء.. ولا هى الإصلاحات السياسية ولكنها الأداب والفنون والدعاة وهذا 
ما حدث فى روسيا القصية البعيدة التى كانت على أطراف أوريا وأطراف bal‏ وتمزقت هويتها بين الاثنين فكان 
هناك فريق سلافى يعود بها إلى آسيا البيزنطية.وكان هناك فريق أوربى يعدها جزءاً من أوربا كفرنسا وإنجلترا 
وألمانيا وعندما ظهر بطرس الأكبر حاول أن يحمنم الصراع ويجعل روسيا أوربية فبنى بطرسبرج كعاصمة عملية 
وأدخل الصناعات وأمر الرجال بحلق لحاهم وتقضير أرديتهم الشرقية الطويلةء ثم جاءت كاترين الثانية 0 وكانت 
ألمانية الأصل فرنسية الثقافة - فدفعت هذا الاتجاه دفعة إلى الأمام ولكن بطرس الأكبر وكاترين الثانية قاما 
بالفتح والتوسع وكان يجاورهما ممالك التتر والخانات خلائف جنكيز خان الذين استعبدوا الروس حينا من الدهر 
وكانت موسكو تجمع الإتاوات من الولايات الروسية لتقدمها للخان. وكانت هذه الممالك قد تدهورت فغزاها 
بطرس وكاترين واستلحقا مدنها وضماها إلى روسياء وبذلك عادت روسيا مرة أخرى أسيوية. 


كانت روسيا فى القرن الثامن عشر متخلفة» يطلق عليها بسمارك "اللاشىء الكبير" تسودها الأمية» ولم 
يتحرر فيها الأقنان إلا سنة 1861 وتقاسم السلطة فيها القيصر والبطريرك» ولم تشهد مرحلة الأحياء والنهضة 
التى حدثت فى أوربا فى القرن الخامس عشر والسادس عشرء ولا حركة الإصلاح الدينى» ولا شهدت الثورة 
الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر كانت قارة مغلقة يعمها ظلام الليل ويلفها صمت القبور ويعمل فيها 
ملايين الفلاحين الذين كانوا رموزا للغفلة والجهالة والفجاجة يطلق عليهم 'الموجيك" وفى أواخر القرن الثامن 
عشر عندما حاربت قواتها مع نابليون حينا وضده حينا آخر تعرف فريق من الضباط على الحضارة الأوربية 
alleg‏ الحرية فلما عادوا حاولوا الثورة على القيصر نقولا الأول الذى كان يعد رمزاً للأوتقراطية وأرادوا تكوين 
ملكية دستورية تستمد سلطتها من الشعب وتسئل أمامه» ولكن مؤامرتهم كشفت وقبض عليهم القيصر سنة 
5 وقتل بعضهم ونفى الآخرين إلى سيبريا حيث أقاموا البقية الباقية من عمرهم وكانوا عنصر تقدم فى هذه 
الناحية. وكانت هذه الحركة التى حملت اسم 'الديسمبرين هى أول محاولة لانقلاب يستهدف الإصلاح".. 
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ولكن بدا وسط تلك الظلمات الموحشة شهاب ثاقب بدد الظلمات وأحيى النفوس وأوجد وعياً واحساساً بالحياة 
وأخترق الحجب حتى وصل إلى الريف الموحش المظلم. 


كان هذا الشهاب هو الفنون والآداب. ويوجه خاص الشعر والرواية وظهر الشعراء والروائيون العظام 
بوشيكين» وتورجنيف» ودستوفيسكى وتولستوى وجوجول الخ... كما ظهر الكتاب الاجتماعيون ودعاة الثورات 
فأخذت الظلمات تنقشع.. والوعى يتيقظ بل قد جاوزت الرواية الروسية بفضل عمالقتها الثلاث دستوفيسكى 
وتورجيف وتلستوى حدود روسيا ووصلت إلى أوربا حيث أثارت موجة من الإعجاب والحماسة. 


فانظر إلى التربة الهامدة وقد سقط عليها المطر فأحياها وأثمر فيها من كل زوج بهيج. تلك حالة 
روسيا عندما انقذها الشعر والأدب من سباتها وهمومهاء وبأسها واستسلامها.. 


ولاحظ كاتب أن الأدب الروسى هو أكثر آداب العالم تنبؤية وهو ملىء بالنذر والتنبؤات. والتحذير من 
الكارثة المقبلة سمة مميزة له. وقد شعر كثير من الكتاب الروس فى القرن التاسع عشر أن روسيا معلقة على 
شفا هاوية تكاد تتردى فيها. وكان القرن التاسع عشر بأسره وهو من جميع القرون فى التاريخ الروسى - أعظمها 
فى القدرة الخلاقة - قرن الثورة الآخذة فى النمو ولم يولد الأدب الروسى من وفرة خلاقة سعيدة» بل من العذاب 
ومن معاناة البشرية المؤلمة ومن البحث عن الخلاص للناس Tzac‏ 
كان بوشكين شاعر "الإمبراطورية" والمقرب من البلاط ومع ذلك فإنه كان يهيم بالحرية» وبستشعر الام 
الجماهير ويصب لعنته على الطغاة. 
ويذهب البعض إلى أن الدوائر الرجعية فئ'البلاط القيصرى هى التى استفزته لكى يبارز ضابطا محترفاً 
غازل زوجته وهى تعلم أنه مقتول لا محالة. 
وجاء فى بعض أشعاره : 
نحن ننتظر وقلوينا المشوقة تخفق 
بالأمل فى الحربة المقدسة» كما ينتظر 
عاشق شاب لحظة لقائه بحبيبته 
وسيتذكرنى القوم البسطاء طويلاً 
لأن قيثارى جعل قلويهم إلى الحنان تميل 
وبالرحمة أهبت لأولئك الذين يسقطون ويهلكون 
وبمدائح الحرية تفتت فى هذا العصر القاسى 


ولا نعدم تنديداً عنيفاً بالقياصرة.. 
أيها الطاغية الشرير 
عليك وعلى أهلك لعنتى 


وفى سرور غامر أهب بذرتك 


)76( أصل الشيوعية الروسية - تأليف نقولا برديائف - ترجمة فؤاد كامل. مراجعة د. راشد البراوى ص82 . 
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للموت» وأقدمك للهلاك الأيدى ! 

وتنباً لرمنتوف فى قصيدته المسماة 'نبؤه" التى نشرها سنة 1830. 

سيأتى ذلك اليوم» ذلك اليوم المظلم لروسياء 

حين يهوى تاج القيصر.. وهؤلاء الذين أحبوه يوما 

لن يحبوه بعد» وسيعيش الكثيرون على الموت والدماء . 

لن يمنح القانون الذى وطئ بالأقدام مأوى للطفل 

أو المرأة البريئة. وسيجوب الطاعون المنبعث من 

الجثث المتعفنة الأرض التى نزل الحزن بساحتهاء 

وينتقل من كوخ إلى كوخ طالبا معونة 

لا يستطيع أن يقدمها أحدء 

وستقبض آلام المجاعة الرهيبة على مخنق الريف 

بمخالب لا ترحم. 

ووجد الضمير المعذب ¿Uk‏ الجماهير شاعره فى نيقولا نكراسوف 1821 - 1877 الذى ¿Lx‏ ليقود 
القراء فى الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر وصور فى قصائده أنواع الفلاحين والمناظر الطبيعية 
الروسية بأسلوب واقعى دارج. وغبرت. قصائدم الأخيرة عن حزن الملايين من أبناء وطنه وشقائهم» ويدا 
لمعاصريه أن سوداويتهم ومزاجهم الذى يقرب من اليأس» يمثل الواقع حقيقة. ومعظم قصائده الطويلة مثل 
قصيدته الشائعة "من يجد الحياة طيبة فى روسيا؟".أو "النساء الروسيات" Oe)‏ زوجات الديسمبربين اللائى تبعن 
أزواجهن إلى منفاهم). 

وكان نكراسوف يؤمن برسالة الشعر الاجتماعية» وكانت تعليقاته على الأحداث الجارية تخاطب بوضوح 
أمثاله الذين يؤمنون ب "أمتنا روسيا التعسة الثرية المظلومة ذات البطش. الضعيفة القوبة» وقد كان نقادة النبلاء 
على حق تام فى شكواهم من أن قصائده 'تفوح منها رائحة الفلاحين" فقد أدخل نكراسوف أحوال الفلاحين 
وحركاتهم فى الشعر المكتوب. 

بالإضافة إلى بوشكينء وليرامنوف ونكراسوف فقد وجد ميخائيل لتيكوف 1826 — 1889 الذى كان 

تحت اسم شهره 'شتشيدرن" وكان من أبرز ممثلى المعارضة للسياسة القيصرية وهاجم بعنف أخطاء 

الساسة الأغبياء» وفساد أعضاء الحكومة المركزية الكسالى» وجهل الطبقات الحاكمة وتخلف الأشراف الرجعيين» 
وجشع الرأسماليين الحديثى الظهور ومعاداتهم للاستنارة. وعرض فى قصة رمزية تتكلم عن مدن خيالية» تاريخ 
روسيا القيصرية بأكمله كسلسلة طويلة من الأعمال البريرية والأخطاء» وسخر من الأباطرة والوزراء» jas‏ من 
الإجراءات الرجعية التى حاول الحكم المطلق بها أن يوقف انتشار الأفكار التقدمية. 

وعبر الكسندر بلوك 1880 - 1921 عن مشكلات الحياة والتقافة» واصطبغت قصائده الجديدة» ومن 
بينها 'أشعار من روسيا'» وقصيدة 'حقل كوليكوف" عن شخصية روسيا ومصيرهاء بالشعبية والتطرف مع نغمات 
سلافية عرضية. وعبر فى قصائده القصصية الغنائية ومسرحياته عن نذير الكارثة القريبة وبداية فترة تاريخية 


- 


جديدة. 
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وظهر بجانب الشعراء الكتاب والنقاد الكبار مثل فيساريون بلنسكى )1811 — 1848( الذى كان الزعيم 
الفكرى لجيل بأسره وكانت الطبقة المستنيرة تقرأ وتناقش بشغف تفسيراته للأدب والمجتمع ويعكس تطوره الفكرى 
تطور اتجاهات عصره وانتهى إلى أن الحرية والعدالة السياسية والاجتماعية على حد سواء يجب أن تكون من 
لزوميات أى تطور تاريخى. وأن الإنسان نفسه يخلق القيم التى تستخدم كمعايير فى استطلاعه للوقع. ويجب ألا 
يظل الجمالء والعدالة» والحقيقة» أسمى من الحياة بل يجب أن تتخلل الحياة ذاتهاء ويجب أن تغير الحياة 

ووصفة الدكتور لويس عوض : 

'وفى مناقشاته الكلامية كان بلنسكى إذا غضب Jya‏ ويجول ويقارع غريمه الحجة بالحجة ويهجم 
عليه بالمحاجة تلو الأخرى كما يهجم الليث على فريسته فلا يتركها إلا جثة بلا حراك. وفى حياته دان له النفوذ 
الأدبى المروع فأصبح يعز من يشاء من الأدباء ويذل منهم من يشاء. ولكن لم يصدر أحكامه أبدا عن الغرض 
والهوى. ورغم أن التوفيق فى آرائه النقدية كان يجانبه أحيانا فإن بصيرته فى اكتشاف مواهب جوجول ولير 
منتوف وتورجنيف وجورنشاروف فدل ونيكراسوف وهرزين ودستيوفسكى وغيرهم. ویسبب أمانته لم ير أدنى 
غضاضة فى العدول عما يراه خطأ فی آرائه. هكذا عاش حتى مات بداء السل فى عام 1848. 

وبمائل بلنسكى فى الأهمية الكاتب.تشرنشفسكى الذى - فيما رأى نقولا برديائف al‏ يسيطر على فكر 
الانتلجنسيا المتطرفة فى الستينات فحشتء» بل huag‏ أيضاً على فكر الأجيال التالية. وأسهمت الهالة التى 
أحاطت باسمه عقب الحكم عليه بالأشغال الشاقة إسهاما كبيرا فى شعبيته. 

وكتب تشرنشفسكى رواية سماها: "ما الغمل"/أصبحث.نوعا من كتب العبادة لدى العدمية الروسيةء 
ومرجعا للانتلجنسيا الثورية الروسية. 

وهذه الرواية هى التى جعلت لينين يكتب - فيما بعد — U<‏ بنفس الاسم "ما العمل" كما أن الاتجاهات 
الاشتراكية لتشرنشفسكى جعلت ماركس يدرس الروسية حتى يستطيع أن يقرأ مؤلفاته - رغم عزوف ماركس عن 
روسيا وصعوية اللغة الروسية. 

على أن التأثير الأعظم على الأمة الروسية جاء كرد فعل للقصة والرواية لأن الجمهور الذى يقرأ القصة 
والرواية أكبر من الجمهور الذى يقرأ الشعر أو النقد الأدبى. ولأن المعالجة الروائية - خاصة فى الطوبلة منها - 
تتيح عرض جوانب عديدة من جوانب المجتمع. ومن هنا فيمكن القول إن الرواية الروسية كانت من أكبر عوامل 
التأثير فى المجتمع الروسى وإيجاد رأى عام. عن عوامل التخلف فى المجتمع الروسى. 

كان أول هؤلاء الكتاب الروائيين هو جوجول الذى بعد معالجة طويلة للقصة انتهى إلى القضية 
الاجتماعية / الإنسانية التى تجلت فى قصته المشهورة "المعطف" التى يحلم بطلها وهو موظف مغمور بشىء 
واحد هو معطف جديد يرى أنه رمز الكرامة الإنسانية ويعد معاناة طويلة يحصل ¿ade‏ ولكن فى الليلة التى 
يرتدى فيها معطفه يتعرض للهجوم على قارعة الطريق ويجرد من أغلى ما يملك: المعطف - ويحاول بكل 
طرق استعادته ولكنه يفشل ويموت بتأثير الحزن وبسكن شبحه شوارع العاصمة التى يغطيها alal‏ وذات يوم 
ينتزع المعطف من كتفى الذى اغتصبه فيختفى الشبح إلى الأبد. 
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وكان لهذه القصة تأثير هائل لأن جوجول أحسن عرض رثاءه للموظف المغمور فريسة الظلم 
الاجتماعى وإحساسه بالظلم» والضياع وسط البيروقراطية. وقد قال دستوفيسكى U‏ خرجنا من معطف 
جوجول".. 

وفى عام 836 قدم جوجول مسرحية "المفتش العام" التى مكنته من أن يعرض لمشاهد الفساد فى الإدارة 
القيصرية. 

وتدور أحداث المسرحية فى مدينة صغيرة من مدن الأقاليم» يحكمها محافظ فظ مولع بالاستيلاء على 
الأموال» وزمرة من الموظفين الجهلة غير الأمناء. ويعتقد الجميع خطأ أن خلستاكوف» وهو شاب آفاق مفلس» 
هو المفتش العام المنتظر قدومه من سانت بطرسبوج. ويستغل خلستاكوف الفوضىء ويتقاضى الرشى» ويخطب 
ابنة المحافظ ثم day‏ دون أن يغفل إرسال خطاب إلى صديقه» يسخر فيه من هؤلاء الذين وقعوا فريسة 
لخداعه. ويطلع مدير البريد على الخطاب وبقرأه علنا فيما بعد فى منزل المحافظء على مسمع من الضحايا 
المذهولين الذين يسمعون فى النهاية بأن المفتش العام الحقيقى قد وصل لتوه. 

وصور جوجول فى قصته شخصيات لا تنسىء كالمحافظ الفظ وزوجته العابثة» وابنته الفارغة العقل» 
واثنين من ملاك الأرض الحمقى» والرؤس القصار المكتنزين» وناظر البريد المتجسسء» ومدير المستشفى 
سوداوى المزاج» يعالج المرضى كالذباب» وأخيراً خلستاكوف» الكاذب والدعى الضحلء والرمز الدنىء للتبلد 
الإنسانى. وعلى الرغم من حب جوجول للتصوير الهزلى» فقد وجد قراؤه أن شخصياته هى شخصيات مألوفةء 
ejas‏ من الواقع الروسى. وبلغ من صدق:هذه. الشخصيات ودقة تصويرها أن 'المفتش العام» قويلت بالمديح 
كمؤلف هجائى اجتماعىء وملهاة قومية. وبدأ أن أهميتها السياسية كهجوم على الحكم الراهن يرجح كافة مزاياها 
الأخرى. 

ويعد المفتش العام كتب جوجول "الأرواح الميتة" وهى عن محتال 'محترم" يقطع مسافات طويلة كى 
يشترى أرواحاً ميته لأرقاء ماتو من أصحابهم ويهذه الطريقة يدعى أنه يمتلك الآلاف من 'أقنان الأرض" 
ويكتسب وضعا اجتماعياً مرموقاً ويقوم بعملية "رهونات" عديدة ويسعى للزواج من 'وارثه" وفى محاولته الوصول 
إلى غرضه»ء يصادف كافة أنواع الناس - ملاك الأراضى الراسخى القدم» والذين يشبهون الكلابء والنبلاء 
الحمقى ذوى العاطفة السطحية الذين تعوزهم الصلابة وبسمون أطفالهم 'يتيموستوكليز وألسبديز" والنساء 
الثرثارات» والمقامرين المتباهين الذين يمارسون الغش» والبخلاء الجشعين الذين يرتعدون فرقا خوفا على بنس» 
والموظفين الحاذقين الذين ينظرون إلى القانون على أنه عقبة» والثرثارين العاطفيين الذين تزيد خطورتهم على 
خطورة قطاع الطريق الخ... 

ولم تكن روسيا قد شهدت من قبل كتاباً له مثل المدى والروعة الفنية. وجعل التأثير المتجمع لكل 
المناظر والشخصيات والحوادث الناس تتساءل - هل هذه روسيا؟ هل من الممكن أن يمثل هذا الموكب من 
الأهواء والأوغاد الواقع؟. 

ولم يصل النثر الروسى إلى أصالته الحقيقية إلا فى كتابات جوجول. ولم يكن تأثيره على معاصريه أقل 
أهمية. والواقع أن كافة الكتاب الروس بين 1840 - 1860 ريما باستثناء تولستوى وترجنيف الناضج. أحسوا 
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إحساساً قويا بتأثير جوجول» بل إنهم قلدوا أسلويه الأدبى ولا عجب فى أن بلينسكى ومن بعده تشيرنيشفكسى قد 
أسمياه (عهد جوجول فى الأدب الروسى).. 

ويعد إيفان تورجنيف 1818 - 1883 أول الثلاثة الذين جعلوا الرواية الطويلة قوة دافعة ومؤثرة فى 
المجتمع الروسى» وقد كان أكثر الثلاثة إطلاعاً على العالم الأوربى وكان صديقا لفلوبير وهنرى جيمس وعاش 
ثلاثين عاماً فى فرنسا وألمانيا وكشف عن نفسه ككاتب عظيم Laie‏ بدأ بكتابة 'مذكرات صياد" وهى ¿abs‏ 
لشخصية الأقنان والفلاحين وملاك الأراضى وما يحدث فى الحياة الريفية. وأظهرت أن الأقنان كائنات بشربة 
لها نفس الصراعات النفسية والحنين إلى السعادة الذى كان يعزى إلى سادتهم وحدهم. 

وفى رواية "الآباء والأبناء"التى كتبت بعد تحرير الأفنان أبرز لنا شخصية 'بازاروف" الذى رمز به إلى 
رجل الكفاح وحتى تعبير 'العدميين" الذى سيتردد بعد ذلك كثيراً فى المجتمع الروسى. وفى روايته الطويلة 
"الأرض العذراء" أبرز نجدانوف المثقف الرخو العاطفى وسولومين المهندس الميكانيكى العملى وماريانا سليلة 
الأسرة الأرستقراطية التى تضحى بوضعها الاجتماعى وتلتحق بركب المكافحين و 'ماشورينا" الفلاحة الريفية 
المكافحة.. وتنبأ بأن مستقبل روسيا رهن بالتقدم الصناعى. 

وتحدث الكاتب الروسى نقولا بردئانيف عن دستويفسكى وتلستوى فقال.. 

'وانعكست الثورة الباطنية التى كانت متصلة فى روسيا أكثر ما انعكست فى عمل دوستويفسكى الخلاق» 
ولكنها انعكست فى تولستوى على نحو مختلفء :ذلك أن فن الأخير لم يكن تنبؤياء بل كان ثورة فى حد ذاته. 
ومما له أهمية أن نعقد الموازنة بين هاتين العبقرتتين الروسيتين العظيمتين. فالعلاقة بين العنصر الفنى والعنصر 
العقلى تقيم بينهما تضاداً حاداء إذ كان دوستوبفسكى فنانا دينامياء بل لعله أشد الفنانين دينامية فى العالم. وكل 
شىء عنده غائص فى جو أثيرى فائر» كل شىء فى حركة عنيفة» ولا شىء قد تحدد أو اتخذ شكلا نهائيا. 
دوستويفسكى فنان ديونيزوسى. وهو يعبر عن الروح الثورية» وبكشف عن ديالكتيك الثورة» والعنصر التنبؤى GË‏ 
فيه غاية القوة. لقد واجه المستقبل» وتنبأ بالكثير مما حدث à‏ وإذا كانت روايات دوستويفسكى مآسىء فإن 
روايات تولستوى ملاحم. وتعد رواياته أكمل الروايات فى الأدب العالمى» فالحياة الإنسانية ممتزجة بالحياة 
الكونية» ومختلطة بدورانها. دوستويفسكى يتحرك فى التاريخ» أما تولستوى فيتحرك فى الكون. والدينامية والتنبؤى 
لا ينتميان إلى الحياة الكونية. وإنما ينتميان إلى التاريخ بالذات. 

ومن ناحية أخرىء كان تولستوى ثوريا من حيث الفكر فضح مظالم الحياة» وكان فوضويا وعدمياء تمرد 
على التاريخ والمدنية بروح راديكالية لم يسمع بها من ¿Oš‏ فلا ينبغى للإنسان أن يضع قوانين العالم» بل عليه 
أن يطيع قانون سيد الحياة الأعظم وأعنى به الله. وكان بالتأكيد معارضا للشيوعية إذ لم يكن يقبل العنف» وكان 
عدواً لكل الحكومات» ويرفض تكنيك الحياة وتنظيمها العقلى» ويؤمن بالأساس الإلهى الذى تقوم عليه الطبيعة 
والحياة» ويدعو إلى الحب لا إلى البغض» ويمكن أن يعد بطريقة سلبية سلفا للشيوعية» فهو ينكر الماضى› 
وتقاليد التاريخ» والثقافة القديمة» والكنيسة والدولة» ويرفض كل ظلم اقتصادى واجتماعى بين الناس. وهو يثور 
على الطبقات الحاكمة المتمتعة بالامتيازات» ولا يضمر أى حب 'للصفوة" المثقفة. وبلغ تأنيب الضمير الذى 
تعانيه الطبقات الحاكمة فى تولستوى أوج شدته. وكان تولستوى مشبعا تمام التشبع بفكرة قيام حياة المجتمع 
المتحضر على الأكاذيب والحيف. وأراد أن يقطع صلته بهذا المجتمع قطعا تاما. وفى هذه الاتجاه كان ثورياء 
ولكنه كان يرفض العنف الثورى. 
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ويعد أن اصدر تولستوى روائعه 'الحرب والسلام" وآنا كارنينا و'البعث" تعرض لأزمة نفسية عميقة 
نتهت بأن ينبذ هذا الماضى وأن يكرس حياته لخدمة الإنسانية» ومن ذلك الحين وهو يكتب القصة. إما ليعبر 
عن أفكاره الدينية وإما بتأثير رغبة أقوى من كافة قراراته المنطقية. 


وكان التغير الذى طرأ عليه نهاية عملية طويلة. ولما كان قد تأثر إلى حد كبير بروسو الذى كان 
يعشقه» وحياة الفلاحين الروس الفطريةء فقد كان يضع الطبيعة دائماً فى مواجهة الحضارة» وكان يشعر بأن 
كافة الشرور مبعثها المجتمع والقيم الزائفة» ويأن الإنسان خير فى جوهره. وكان ضميره يقلقه دائماً. وكان مثل 
الكثيرين من "النبلاء النادمين" فى فترة الشعبية» يخجل من ثرائه ومركزه الاجتماعى» وأضفى على الفلاحين 
الفقراء حكمة روحية عظيمة. 

وسرعان ما أصبح نبذه لمغريات العالم فعالا فعلى الرغم من أنه كان أبا لثلاثة عشر طفلاء ورجلا ذا 
طاقة جنسية قوية ومزاج شهوانى فقد aala‏ الجنس بعنف ونادى بالعفة. وفى 'سوناتا كروتزر" وهى قصة 
غاضبة عن الغيرة والعشق الجسدى )1889( هاجم تصنع المجتمع الذى يغلف الجنس بأكاذيب عن "الحب" 
والعاطفة. ولم يكن رفضه للفن بأقل تطرفا. فقد هاجم معظم الكتابات» والرسومات» والموسيقى المعاصرة» على 
أنها وسائل ترفيه عن الطبقات العلياء ومكرسة تكريسا شبه تام لمواضيع الجماع الجنسى والبرم بالحياة والكبرياء . 
وكل ما كتبه بعد عام 1880 كان يستهدف تحقيق هذه المتطلبات. وبسط نظريته الجمالية الجديدة فى مقاله "ما 
هو الفن ؟" )1897 - 1998( الذئ .أثر بطريقة. غير مباشرة فى نقاد العهد الشيوعى الذين» على أية حال» 
أحلوا كلمة "اجتماعى" محل كلمة 'دينى". Los‏ أنه آمن بفضيلة العمل اليدوى وطريقة الحياة البسيطة» فقد أعطى 
لنفسه الحق فى الحكم على الدولة والمجتمع. ولما كان عدو للحرب» والخدمة العسكرية» والعنف» فلم يجد أية 
صعوية فى إظهار التباين بين النظم السياسية أو القضائية أو القضائية ومبادئ الحب والرحمة المسيحية. وكان 
التصنع وأوهام الحياة القائمة على التنافس ¿Les‏ الكبرباء وعدم جدوى نشاط الإنسان العقيم هى أهدافه الأثيرة. 
ثم جاء بعد ذلك التحامل على الطبقة المتعلمة» Lo‏ فى ذلك الاعتقاد فى العلم والطب» وممارسات الكنيسة 
بقداسها الوثنى وطقوسها الدينية التى لا معنى لها. وفى "ما هو الفن؟" (وفى "الحرب والسلام" من قبلها) سخر 
من سخافة المسرحيات الغنائية والبالية» وبيعد ذلك فى "البعث" تحدث بطريقة تحقيرية عن القداس على أنه "كلام 
سحر" حتى إن الكنيسة اعتبرت ذلك تجديفا وحرمت تولستوى من الكنيسة. ولكن هذا لم يمنعه على أية حال من 
التبشير بما أسماه "المسيحية الحقيقية" التى تقوم على موعظة المسيح فوق الجبل وأسس إنجيل المسيح: 'أحب 
جارك" 'ولا تقاوم بالعنف". وكانت هاتان الآيتان» فى رأى تولستوىء إرشادا كافيا للحياة وفقا للمشيئة الإلهية. 
وعلى أية حال» فقد أنكر ألوهية المسيح وخلود الروح» ورفض مناقشة مشكلات ما chg‏ الطبيعة (الميتافيزيقية)ء 
واقتصر على الأخلاق. ودعم تولستوى هذه الديانة الإنجيلية الفطرية بتوصيات قليلة تعكس إعجابه بالفلاح: 
يجب على الإنسان أن يرفض الحضارة الآلية» وأن يعيش فى وحدة مع الطبيعة» وأن يعمل بيديه (كان تولستوى 
gia‏ أحذية ويحرث حقوله بنفسه» وكان يستمد من ذلك المتعة التى يصفها ليفين فى "آناكارنينا" وأن يظل 
نباتيا. وكان يرى أن البساطة والطهارة والطبيعة والتسليم» هى الفضائل الأساسية للإنسان» وكان يعتقد أن 
ممارسة هذه الفضائل تستطيع أن تقود الإنسان إلى الخلاص. ولا تستطيع أية ثورة أو تغيير أن تساعد على 
ذلك» إن مملكة الله بداخلناء ولا يمكن تغيير البشرية إلا بإصلاح الفرد فقط بالمجهودات المركزة لملايين الإرادات 
المنفصلة. 
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وبعد أن رفض تولستوى فكرة الملكية على نحو ما فعلت الشيوعية والرسولية البدائية» وصل إلى حد 
التخلى عن كافة 'ممتلكاته المادية" La‏ فى ذلك حقوق الطبع. ومع ذلك» فقد شعر بأنه لم يؤد واجبه كاملاء وفى 
سن الثانية والثمانين تخلى عن زوجته وأبنائه» وترك منزل أسلافه العريق وهام على وجهه فى طرق روسيا. وفى 
أثناء تجواله سقط مريضاًء وتوفى فى محطة سكة حديدية مغمورة عام 1910 ودفن رفاته فى حديقة كلير جليدز. 

وكان لحياة تولستوى وما - يزال - تأثير بالغ الاتساع والعمق. وقد اتبع الآلاف من تلاميذه فى كافة 
أنحاء العالم» من غاندى فى الهند إلى رومان رولاند فى فرنساء ومن الفوضوبين الدينيين فى اليابان إلى 
المعارضين الضميريين فى أمريكا. 
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لم يكن غربباً» والحكم الروسى على ما كان عليه - جزيرة من الحكم الأوتقراطى وسط بحر من الحريات 
الأوربية - وأن يظل القياصرة متمسكين بحقهم الإلهى فى الحكم؛ ورفضهم الدائم لبدء حكم دستورى - نقول لم 
يكن عجيبا أن يظهر بالإضافة إلى الشعراء» والروائيين» والكتاب» مجموعة أخرى من الثوريين الذين ضاقوا ذرعاً 
برفض الحكومة القيصرية ودعوات الإصلاح, فبدأوا فى فى الثورة عليها. 

delg‏ شخصية نشايف Nechaev‏ الروسية الصميمة هى أبرز رموز الحركة العدمية» وقد أسس 
الجمعية الثورية "المحور أو عدالة الشعب ووضع كتاب "التعاليم الثورية" الذى عرف فيه الرجل الثورى "إنسان 
كتب عليه الهلاك فلا مصالح شخصية» ولا عمل» ولا عواطف» ولا ارتباطات". 

وأمضى نشايف عشرة أعوام فى السجن فئ ظروف بشعة»ء ولكن مضى فى دعايته فحول حراس السجن 
جميعا إلى أعوان له وعبر طربقهم كان يراسل الجماعات الشعبية: 

وأعجب الأشياء هو أن أيدلوجية الفوضوية هى فى شطرها الأكبر من خلق الفئة العليا من طبقة 
الأعيان الروسى من ذوى الأملاك. فقد كان باكونين وكروبوتكين Kropotkin‏ والكونت تولستوی من كبار 
الأعيان» هم مؤسسو الفوضوية الروسية والعالمية. وكانت الشخصية الرئيسية هى باكونين الذى كان يعتقد أن 
الثورة التى تشمل العالم كله سوف يشعلها لشعب الروسى والعنصر السلافى» وهو فى هذه النزعة الميسياوبة 
الثورية يعد رائدا للشيوعية. والعبارة القائلة أن "عاطفة الهدم» عاطفة خلاقة" هى من العبارات التى أطلقها 
باكونين. وفوضوية باكونين هى الثورة» فهو يريد أن يثيرها ثورة عالمية شاملة» وأن يحطم العالم القديم» وكان 
يعتقد أنه على أطلال العالم القديم» ومن الرماد المتخلف caie‏ سينهض تلقائيا alle‏ جديد. 

ومن أبرز دعاة الفكر الثورى ديمترى بساريف 0 - 4868 وقد كان نبيلا شاباً يملك قلم الصحفى 
الحاضر البديهة» وكان مجادلا من الدرجة الأولى. وكانت حياته قصيرة (فقد توفى فى الثامنة والعشرين وريما 
مات منتحرا)» ولكن شهرته كانت قد استفاضت وهو فى الثانية والعشرين» وتركت كل مقالة من مقالاته أثرا هائلا 
- فقد بدا أنه معبر صادق عن معاصريه؛ ينطق بما يفكرون فيه ويرغبون فى قوله. وقبل كل شىءء فقد نبذ 
العاطفة والحب الأفلاطونىء والمثالية» والأحلام الشاعرية على أنها 'حماقة بحتة" أو دليل على الضعف. "كل ما 
يبعدنا عن واجباتنا الرئيسية: - التعليم» التقدم العلمى» التطور الاجتماعى - هو شىء لا فائده منه فهو إذن أمر 
كريه". 'إن المال الذى ينفق على البالية والمسرح وكتب الشعر يجب أن يستخدم فى تشييد الطرق الحديدية". 
وكان يجد متعة فى صياغة مثل هذه الأقوال» 'زوج من الأحذية أفضل من مسرحية لشاكسبير". 
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وفى سنة 1879 حل حزب إرادة الشعب" محل جماعة "الأرض والحرية". وأكدت هذه المنظمة التآمردة 
المركزية أن هدف الحزب المباشر هو حكم ديموقراطى يحظى بموافقة الإرادة الشعبية الحرة» وأن الكفاح ضد 
الحكم المطلق القاسى هو صراع مسلح» يحق للحزب فيه استخدام العنف. وكانت اللجنة المركزية للحزب تتكون 
من مجموعة من الرجال والنساء ذوى العقلية المثالية العازمين على التضحية بذواتهم وشرعوا فى العمل بحماية 
وإخلاص مطلق. ولما كانوا إرهابيين وشهداء فى نفس الوقت» فقد ضريوا أمثلة عديدة فى الشجاعة وقوة التحمل 
الأخلاقى فى نضالهم اليائس ضد الحكومة المسيطرة. وكانوا مصممين على القتل لأنهم كانوا مستعدين للموت. 
وهزت اللجنة المركزية روسياء بانفجارات القنابل وحوادث الهروب المثيرة من السجن ومحاولات اغتيال القيصر 
وكبار موظفيه. ولم تستطع المشانق وفرق الإعدام والأشغال الشاقة إخماد جذوة تعصبهم. 

'وفى 14 يناير سنة 1878 أطلقت bš‏ زاسلوتشى رصاصات مسدسها على الجنرال تريبوف رئيس 
شرطة بطرسبرج فأصابته بجروح قاتله» وقبض عليها وحوكمت ولكن المحلفين رغم ثبوت التهمة عليها براؤوهاء 
وكان هذا أكبر دليل على ما يضمره الناس من الكراهية للجهاز والبوليس. 

وجن جنون المسئولين وحاولوا القبض عليهاء ولكنها استطاعت الهرب منهم ولاذت بالفرار. 

وأعقب ذلك اغتيال الجنرال مسنتسوف الذى عرف بقسوته مع المسجونين. ففى يوم 16 أغسطسء Liy‏ 
كان الجنرال سائراً فى ميدان القديس ميخائيل أطلقت عليه رصاصات فخر صريعاًء وهرب القاتلان. وحاولت 
الحكومة تعقب أثارهما دون جدوى بل القد:استطاعت الجماعة التى نفذت الاغتيال أن تصدر نشرات تصل إلى 
المصانع. 'بل كان القيصر نفسه يجدها ملقاة فى أركان قصره وفوق مكتبه. 

وفى 9 فبراير سنة 1879 أطلق الرصاص. على الأمير الكسيس كرابوتكين حاكم خركوف وكان قد 
اشتهر بقسوته مع المعتقلين حتى آثر بعضهم الانتحار كما.قتل بعده رئيس الشرطة السربين» كما قتل الجنرال 
درنتلين وهو الذى كان المسئول عن شنق بعض المسجونين. 

وطرأت فكرة اغتيال القيصرء وقام العدميون بمحاولات عديدة» فأطلق عليه الرصاص فى يوم 12 أبريل 
سنة 1879 وهو يتمشى فى ساحة القضاء دون أن يصيبه فوضعوا خطة لتفجير قطار القيصر إثناء رحلته من 
القرم إلى بطرسبرج ووضعوا ألغاما فى ثلاث جهات» ولكن فى اللحظة الأخيرة سار القطار من طريق آخر. 
وانفجر لغم ثان ولكنه أصاب القطار الذى كان يحمل حقائب القيصرء وكان قد تقدم القطار الذى يحمل القيصر 
نفسه. ونجحوا فى تدمير قاعة قصر الشتاء عن طريق نجار كان يعمل بالقصر وقتل خمسة من الحراس وجرح 
خمسون ولكن القيصر كان قد تأخر فنجا. 

ولم ييأس العدميون رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات قاسية» وأنها زجت بأكثر من ثلاثة آلاف رجل 
إلى السجون وبلغ عدد من أرسل إلى سيبريا فى سنة واحدة أثنى عشر alf‏ وتطوع سبعة وأريعون لقتل القيصر. 
وقتل القيصر بالفعل يوم 13 مارس سنة 1881. 

كان القيصر عائداً فى عربته من عرض عسکری قرب بطرسبرج» فلوحت فتاتان بمنديلهماء وكان هذا 
التلويح هو الإشارة المتفق عليها بين المتآمرين من أعضاء الجمعية» فألقى رايساكوف قنبلة» وانفجرت القنبلة 
خلف العرية التى كان يستقلها القيصرء وجرحت عدداً من الجنودء فترجل القيصرء وفى تلك اللحظة مضى إليه 
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5 إجناتيوس جونفزكى وألقى قنبلته فى عناية وإحكام» وتبع ذلك انفجار مروع مزق القيصر والذى ألقى القنبلةء 
ولقى جونفزكى حتفه قبل القبض عليه» أما القيصر فإنه لم يعش بعد ذلك سوى ساعة ونصف icla‏ 

ولكن اغتيال القيصر لم يثمر إلا شدة ى مقاومة الحكومة وكان القيصر الذى خلفه اسكندر الثالث أشد 
رجعية من سلفه ولجأت الحكومة إلى القبض الجماعى على كل من تحوم حوله أقل شائبة ونفت عشرات 
الألوف إلى سيبريا ومات الكثيرون خلال الرحلة» Las‏ مات آخرون نتيجة لسوء المعيشة والبرد وانتشار 
الأمراض. 

وتوضح Ú)‏ تجرية التاريخ أن كل هذه الأعمال - أعمال عقيمة من ناحية النتيجة» بل إنها تضاعف 
السوء وتجعل قبضة السلطات تشتد وتتصلبء ولكن - من ناحية أخرى يبدو أنها كانت أمراً لازماء لأنها رد فعل 
للطغيان» وأنها إذا كانت سيئةء فلأن الفعل كان سيئاً. 

إن المفارقة التى تعرضها هذه الصفحة الدامية» وأن الذين قاموا بعمليات الاغتيال والتدمير رغم بشاعتها 
كانوا رجالاً ونساءَ على استعداد دائم للتضحية بحياتهم وقد صور الكاتب الفرنسى البيركامى فى مسرحيته العدول 
نفسيتهم وأبرز كيف أن كالياييف وهم المكلف بإلقاء قنبلة على عرية الدوق الكبير سيرج لم يقذف قنبلته لأنه 
وجد بجانب الدوق طفلين صغيرين قائلا لن أضيف إلى الظلم ظلما. إن قتل الأطفال يتنافى مع الشرف وإذا كان 
على الثورة أن تخالف الشرف فسأتخلئ عنها!77: 


* * % 


تلك كانت روسيا طوال القرن التاسع عشر والعشرين كانت الدولة الوحيدة التى ظل فيها طغيان القياصرة 
والحكم الاوتقراطى ورفض الدستور والحريات - وكانت الفنون والآداب. هى التى حافظت على معنويات الشعب 
أن تتهاوى. وهى التى ألهمته الكفاح بمختلف الطرق حتى أشدها تطرفاًء وكانت هى التى هيأت روسيا للثورة 
عندما حان حينهاء فعندما هزمت الجيوش الروسية فى الحرب العالمية الأولى ثار الفلاحون» وثار الجنود وقاموا 
بثورة مارس 1917 الديمقراطية التى قضت على القيصرية» وأرادت حكما دستورياء وكان يمكن أن ينجح لولا أن 
لينين قلبها إلى ثورة بلشفية.. وما كان يمكن أن تحدث الثورة لولا الإعداد الطويل الذى سبقها بفضل شعر 
وكتابات بلنسكى وتشريفسكى. وبفضل قصص جوجول ونشيكوف ويفضل الروايات الطويلة للثالوث العظيم 
تورجنيف دستويفسكى ونتولستوى. ثم بفضل ههؤلاء الثوريين الذين أثبتوا حيوية الشعب.. 

وإذا قارنا آداب أمم أخرى لم ترزق ما رزقه الأدب الروسى من طابع انتهاضىء ولم تتوجه إلى الشعب 
فتستثير همته» فلنا أن نقول إن خمول الأدب يسهم فى خمول الشعب بحيث Y‏ يستطيع حتى Laie‏ تواتيه 
الفرصة أن يتحرك - كما حدث لمصر أثر هزيمة 67 المدودة.. 





)77( الجمعيات السربة للأستاذ على آدهم - أقرأ - دار المعارف ص118 بتصرف . 
)78( قارن هذا الموقف بما فعلته الولايات المتحدة الأمربكية عندما لم تتردد أن تقذف من طائرة صواريخها على عربة كانت 
تسير فى صحارى اليمن بها ستة أشخاص كان أحدهم مطلوبا بحجة أنه من أعضاء "القاعدة" فقتل الجميع بدم بارد ودون 
أن تعتذر عن فعلتها . 
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الفصل الثالث 
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بسم الله الرحمن قم 
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وَمَنْ أَحْسَنُ Ga‏ الله حُكْمَا a‏ يُوقئون). 
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أصبح الحكم بالقرآن شعارًا يؤرق الجميع» البعض للخوف من تطبيقه والبعض الآخر للإحجام عن تطبيقه. 
وحاط القضية مناخ من سوء الفهم أو التعصب أو الكيد أو الجهل.. 

القضية في قمة الأولويات والأهمية» ومن الخطأ الذي ينذر بأسوأ العواقب أن تترك أو أن تعالج كما تعالج 
الآن: التهرب من المسئولين والتعصب من الداعين» لابد من المصارحة ولابد من الوضوح ولابد من المعالجة 
العلمية الرشيدة التي تضع الأمور مواضعها حتى تحسم شأفة القلق والضيق الذي يتملك الجميع. 

هذه محاولة لذلك تدخل إليه من مدخل لا يمكن لأي da‏ دولة أو باحث اجتماعي أو مفكر سياسي» فضلا 
عن داعية إسلامي» أن يرفضه GE‏ ما كان. لأن الحكم بالقرآن ليس إلا الصورة المثلى للحكم بالقانون» والحكم 
بالقانون هو الصورة التي تفضل المذهبين الذين يتقاسما عالم اليوم أي الديمقراطية والشمولية بأطيافها الفاشية 
والنازية والشيوعية. 

ويثبت الكتاب أن مضمون الحكم بالقرآن هو العدل لأن القرآن نزل بالحق» والحق هو Üha Jall‏ هو 
إعطاء كل ذي حق حقه. 

وخصص الكتاب الفصل الثاني .عن الحكم بالقرآن على المستوى الدولي بإعمال الآية 9 من سورة الحجرات 
وجعل ما جاء بها من مبادئ أساسًا تقوم عليه محكمة السلام الإسلامية الدولية التي يجب أن تحمل اسم 
'محكمة الآية 9 من سورة الحجرات" لينم ذلك عن أصلها القرآني المنزل ويضفي عليها هالة من قداسته. 

وبعالج الكتاب قضية تطبيق الشريعة وما اكتنفها من سوء إفهم أدى إلى تعثر تجربة السودان رغم ما حققته 
على غير ما يزعم الشانئون من نتائج طبية» وهو يقدم الاقتراحات التي تكفل النجاح التام لها. 

بقي أن نقول إن بعض فصول هذا الكتاب قد نشرت من قبل في بعض الرسائل التي وزعت في مجال 
محدود ودون طرحها في الأسواق العامة لأن الذي قام بذلك هو الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل الذي يعالج 
القيم الإسلامية من منطق العمل أساسّاء والعمل اصطلاحا وتتكشف له آفاق لم تتكشف لغيره. 

واليوم تأتي دار الفكر الإسلامي لتصدر هذا الكتاب في ثوب قشيب وفي سلسلة يمكن أن تسمى سلسلة 
'النقط على الحروف" لما تتسم بها من صراحة ووضوح» ولأنها تجابه المشاكل Gag‏ لوجه فلا تفر منها ولا 
تداري ولا تحابي وإنما تقول بصراحة ووضوح ما تؤمن به. 

وأخيرّاء فإن الدار ترى من الحق عليها أن تشكر الكاتب الإسلامي الأستاذ إبراهيم الوزير الذي أعانها على 
الظهور بعد أن احتجبت في الخمسينيات. ويسر لها أن تصدر مطبوعاتها من جديد ثقة منها في أهميتها ورغبة 
في أن يصل فكرها إلى القارئ العربي. فحياه الله وشكر له هذه البادرة الطيبة. وجعله مفتاحًا للخير وما تُقَدَمُوا 
لأنُسِكُم مِنْ خَيْرٍ Se bias‏ الله هو 655 „Ca abi‏ 


القاهرة في شوال 1406ه/ يونيو 1986م. 
دار الفكر الإسلامى 
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الفصل الأول 
الحكم بالقرآن باعتباره الصورة المثلى للحكم بالقانون 
-1- 
لمن الحكم اليوم؟ 

كان الاهتداء إلى المعيار الذي توزن به الأفعال والتصرفات وتقيّم به السياسات والأحكام» ويعد فيصلا بين 
الخطأ والصواب» الخير والشرء وقاعدة للحكم والقضاء يلتزم الناس باتباعها.. والخضوع لأحكامها من أهم 
المشكلات التي ظهرت مع ظهور المجتمع الإنساني.. فعلى أي أساس تنظم الأوضاع والتصرفات.. وبأي 
سلطان يمكن حكم الجماعة وإلزامها قرارات معينة.. ومواقف معينة وجعلها تسلك سلوكًا معينًا.. 
أ- العرف 

في المجتمعات القبلية والصغيرة ظهن بتأثير الزمن "عرف" أي عادات وتقاليد» وتضافرت عوامل عديدة على 
إكساب هذا العرف الاحترام والتقدير بحيث ينصاع الناس له. ويتولى شيخ القبيلة تطبيق هذا العرف. وقد يكون 
هناك مجلس يضم أكبر أفراد القبيلة سنا أو مركرًا ويعمل تحت رئاسة شيخ القبيلة. 

وبتسم العرف القبلي بأنه يقوم على التكافل الاجتماعي فالقبيلة مسئولة عن الفرد.. والفرد يعترف بسلطة 
القبيلة وسيادة عرفها.. 

ومع أن العرف بطبيعته تقليدي وضيقء إلا أنه ليس أسوأ معايير الحكم. إذ عادة ما يصقله الزمن» كما أن 
سمة التكافل الاجتماعي الغالبة عليه تجعله يقدم للفرد لقاء ما يأخذه منه.. وأهم من هذا كله أن العرف يحول 
دون الطغيان وتحكم الفرد ويكون 158 على حرية شيخ القبيلة في إصدار الأحكام الفردية التي تعود إلى إرادته 
الخاصة» وقد لاحظ الفقيه القانوني "هنري مين" "أن القانون القديم كان نابعًا عن العرف وليس عن الإرادة". 

ووقوف سلطان القبيلة عند درجة العرف وعدم تعديه إلى ما هو أبعد إنما يعود لعدد من العوامل مثل الصغر 
النسبي لحكم القبيلة الذي يسمح بالتلاقي والتشاور وبالتالي يحول دون الانفراد والاستئثار. وأن القبيلة بحكم 
وضعها الاجتماعي والاقتصادي ودرجة تطورها وعدم استقرارها البيئي. لا تصل إلى ما وصلت إليه الدولة 
القومية من التطور الذي يظهر سلطانًا وأداة للحكم أكبر من العرف. وريما كان يكفي أن يكون شيخ القبيلة "أب 
عشرة.. وعم عشرة.. وخال عشرة" ليجد العزوة والعصبية التي تسانده.. لأن لهؤلاء الثلاثين من الأبناء ومن 
صلات الزواج ووشائج الرحم ما يكفي لذلك.. 

وعندما يعتري التغير هذه الصفة للقبيلة أو يسير بها التطور إلى ما يبعد عن وضعها الأول» فإن هذا ينعكس 
على مكانة العرف ومنزلته» فقد يظهر الرئيس الذي يغضب له مائة ألف سيف "لا يسألون لم غضب" وقد يتقلد 
زمام الرئاسة مثل عيينة بن حصن الذي كان النبي #5 يطلق عليه 'الأحمق المطاع'. 
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ومع أن التطور الاجتماعي قد مضى قدمًا وخلف العرف وراءه» إلا أن آثاره لا تزال موجودة وهو يعد الأصل 
الثاني للتشريع» وتتردد أصداؤه في تعبيرات مثل "لإدارة الأبوية" أو 'أخلاق القرية" Laie‏ يضيق بعض الناس 
بالمنهجية الحادة للنظم الحديثة. 
ب- إرادة الحاكم 


عندما جاوز تطور المجتمع البشري مرحلة القبيلة و 'دولة القبيلة" إلى مرحلة الشعب و"الدولة القومية" دون 
أن يسمح هذا التطور نفسه للجماهير بدرجة كبيرة من الوعي أو القوة - كما كان الحال في كل المجتمعات 
القديمة ومعظم المجتمعات الوسيطة.. ظهر الحاكم بأمره الذي تصبح مشيئته gili‏ ويغلب أن يكون هذا الحاكم 
عسكريًا وأن تصطحب هذه الدرجة من التطور بظهور الجيش النظامي الذي يقوده الحاكم.. وقد يكون هو الذي 
حقق - بحد السيف وحدة الشعب بدمج عدد من القبائل بعضها ببعض. 

ومع منح اعتبارات التطور الأخرى ما تستحقه من الأهمية. وأبرزها وحدة الدين أو ظهور صورة معينة من 
الملكية ووسائل الإنتاج» فإن أبرز العوامل في جعل مشيئة الحاكم Ú š‏ هو تكوين الجيش النظامي الدائم إذ 
أدى ذلك إلى ظهور القوة كمبرر كاف للحكم وإملاء الأوامر.. أو كبديل عن الحق الذي لابد وأنه ظهر في هذه 
الفترة متلبسًا لبوس الدين أو الفكر.. ومن طبيعة القوة العسكرية أن تتبلور في شخص واحد هو الحاكم العام 
والقائد الأعلى الذي طبق نظم الحكم العسكرنة: على الحياة المدنية مرتكزا على القوة.. وأنه إذا تكلم السيف.. 
صمت الجميع.. ومن هنا ظهرت "القوة" إزاء "الحق" واعتبرت القوة Úa‏ أو كما يقولون Might is right‏ - وكان 
القانون الروماني يرى أنه عند الفتح "لا يكون الحق شيئًا سوى ما تمليه قوة الفاتح". 

وظهرت هذه الصورة منذ أن وحد مينا الوجهين القبلي والبحري في مصر منذ خمسة آلاف سنة حتى ظهور 
نابليون آخر الحكام العسكريين على المستوى الدولي» وحتى ظهور مصطفى كمال في تركيا وطغمة العسكريين 
في الدول العربية الأفريقية والآسيوية الذين يرتكز حكمهم على أسنة الرماح.. 

وقد كان عذر الشعوب والجماهير القديمة في استسلامها لسطوة الحاكم بأمره ضحالة وعيها وضعف 
شخصيتها وغلبة الأمية والفاقة إلى غير ذلك من المبررات التي انتفت عند الشعوب الحديثة. فالشعوب الحديثة 
أكثر ثقافة ومعرفة - ولها منظمات جماهيرية عديدة فضلا عن وزنها في المجال السياسي نفسهء ومع هذا فإنها 
ترضخ للعسكربين ولإدارة الحاكم الفرد كما كانت تفعل الشعوب القديمة. ويعود ذلك إلى أن قوة الحاكم في 
العصر الحديث زادت بنسبة تفوق زيادة قوة الشعوب والجماهير رغم كل ما يقال عن حكم الشعب» ورجل الشارع 
والديمقراطية إلخ.. ونجد في المجال السياسي ما نجده في المجال الاقتصادي عندما يحدث السباق ما بين 
الأجور والأسعارء فإن الأجور (الممثلة للجماهير) تلهث وراء الأسعار (الممثلة للحكام) فالحاكم الحديث لديه من 
وسائل التأثير وقوى الهيمنة ما يفضل ما كان لدى الحاكم القديم وما يرجح ما وصلت إليه الشعوب في العصر 
الحديث من تقدم. 


ج- الأغلبية (الديموقراطية) 
في تلك المرحلة من تطور المجتمع البشري ما بين القبيلة والأمة.. قدمت اليونان إضافتها. فالظروف 
الجغرافية بدرجة رئيسية جعلت من الممكن أن تظهر 'دولة المدينة" وأن يرزق أهلها درجة من الاستقرار تمكنهم 
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من أن يكونوا شعبًا ودرجة من الوعي والفهم تفوق ما كان سائدًا لدى الجماهير في المناطق الأخرى.. وأن يكون 
حجمهم في الوقت نفسه بما لا يزيد عن القبيلة.. ومن هنا أمكن أن تظهر أداة جديدة أو قاعدة جديدة - لإصدار 
القرارات والأحكام هي "لأغلبية" أو كما أطلق عليها "الديمقراطية". 

والفكرة في الديمقراطية هي أن تحكم الجماعة نفسها بنفسهاء بمعنى أن يحكم الذكور الأحرار من أبناء المدينة 
أنفسهم» لأن النساء والرقيق كانوا مستبعدين من المشاركة في الحكم حتى في أشد الديمقراطيات اليونانية 
ديمقراطية وهي أثينا. فالأغلبية هنا مقيدة وليست مطلقة. وكان هؤلاء الرجال يجتمعون في ساحة المدينة ويبتون 
في الأمور العامة. وقد يصور مدى ما يمكن أن يصل إليه حكم الأغلبية» أن تصدر أحكام المحاكم بالأغلبية. 
فالمحكمة الأثينية كانت تضم قرابة 500 'قاض". وقد كانت إحدى هذه المحاكم هي التي أصدرت حكمها على 
سقراط بالموت. 
د- القانون: 


في الوقت الذي كان ساسة أثينا يفخرون بديمقراطيتهم ويدبجون القصائد في مدحهاء وبتصورون أنها أسمى 
ما يمكن أن يصل إليه نظام.. كان الفلاسفة اليونانيون العظام سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم يكتشفون وجوه 
النقص في الديمقراطية وحكومة Asi‏ المدن: الحرة حرية.." - ولعل الحكم على سقراط بالموت كان دليلا لا 
يدحض على ضلال الأغلبية.. وتصور هؤلاء الفلاسفة حكمًا لا يقوم على الأشخا 1 ولا يعتمد على مشاعرهم 
واجتهاداتهم وعواطفهم ومصالحهم» كما لا يخضع لإرادة الديكتاتور الذي كاد أن يقبض على أفلاطون ويبيعه 
عبدًا.. ولكن على القانون.. وتمنوا من أعماقهم وجود مجتمع يكون السيد الوحيد فيه القانون.. ويقف الناس 
جميعًا أمامه سواسية وعبروا عن هذه الصورة بكلمة Isonomy‏ أو 1500701713 وهي كلمة أنسيت بعد ذلك» 
وتقهقرت أمام كلمة 'الديمقراطية" وعندما ظهرت في قواميس القرن السادس عشر ترجمت إلى "المساواة أمام 
القانون" أو " حكومة القانون" أو 'سيادة القانون". 

واستخدم أفلاطون الكلمة كمضاد صريح للديمقراطية وليس كمرادف لهاء كما تعد الفقرات التي جاءت في 
"السياسة" لأرسطو خلال مناقشته لأنواع الديمقراطية دفاعًا عن حكم القانون» وليس عن الديمقراطية. الأمر الذي 
يدل عليه قوله 'من الأفضل أن يحكم القانون عن أن يحكم المواطنون" و "أن يعين الأشخا 1[ الذين يتقلدون 
المناصب العليا كحماة وخدمة للقانون" وكذلك إدانته الحكومة التي 'يحكم فيها الشعب وليس القانون.. وحيث 
يحدد كل شيء بأغلبية الأصوات وليس بالقانون" ومثل هذه الحكومة لا تعد في نظره حكومة دولة حرة لأنه 
'حيث لا تكون الحكومة في يد القوانين» فليس هناك دولة حرة» لأن القانون يجب أن يكون أسمى من كل 
الأشياء الأخرى" بل إنه ذهب إلى أن تركيز القوى في أصوات الشعب لا يمكن أن يسمى ديمقراطية لأن مدى 
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قراراتها لا تكون عامة وفي كتاب "البلاغة" قال 'إنه لمن أعظم الأمور أهمية أن تحدد القوانين السليمة نفسها كل 
النقطء ولا تدع إلا أقل ما يمكن للقضاة7!). 


وتأثر بعض فلاسفة الرومان بالفكرة ويوجه خا D‏ 'شيشرون" وكانت في أصل ما نقل die‏ من عبارات مثل 
top‏ نطيع القانون لنكون "Bbal‏ و "القاضي يجب أن يكون اللسان الذي يتحدث به القانون" وانتقلت هذه الأفكار 
إلى مونتسكيو» وظهرت في الخطابات ما بين هويز وجيمس هارينجتون واشتقت منها تعبير 'حكومة القوانين - 
وليس حكومة الناس". 


RRR 


من هذه الإشارات عن مسيرة البشرية نحو إيجاد قاعدة للحكم بدءًا من العرف البدائي حتى القانون الذي يبلور 
أسمى المبادئ والقيم» يتضح أن العرف لم يعد كافيًا للحكم بعد توسع المجتمع الإنساني وتشعب قضاياه وتعقدها 
وأن الديكتاتورية - أو حكم الفرد» لا تصلح كذلك فاستقراء ظهورها يوضح أنها لم تظهر إلا في عهد جهالة 
الجماعات والجماهير» أو في ظروف حرجة قاهرة سمحت بظهور الديكتاتور» وأن النهاية كانت سيئة» ودفعت 
الجماهير Ú‏ فاحشًا للحظة ضعفها واستسلامهاء وهذه القاعدة تصدق في الشرق والغرب في القديم والحديث» 
قيصر أو لويس الرابع عشر أو نابليؤن أو هتلر» أو من هم أقل شأنا كطغمة العسكربين الذين حكموا معظم دول 
العالم الثالث.. وعاثوا فيها فسادًا. 


فإذا رفضنا الديكتاتوربة فلا يبقى إلا الديمقراطية وإلا القانون.. 


(D‏ نحن مدينون بهذه الفقرة إلى البروفيسور ف 50. هايك الكاتب الاجتماعي - الاقتصادي المشهور الذي بعث مرة أخرى كلمة 
2 خلال سلسلة محاضراته التي ألقاها بالقاهرة بدعوة من البنك الأهلي المصري خلال احتفالات البنك بالذكرى 
الخمسين له. وطبعت في رسالة خاصة بالإنجليزية تحت عنوان "المثال السياسي لحكم القانون" سنة 1955.وبالنسبة لجدة 


هذه الفكر على كثير من الكتاب فإننا آثرنا أن تنقل هنا نص الفقرات التي استشهدنا بها عن هذه النقطة. وها هي ذي: 

We find isonomia used by Plato in quite deliberate contrast to democracy rather than in 
vindication of it in the light of this development the famous passages in Aristotle's politics in 
which he discusses the different kinds of democracy appear in effect as a defence of the ideal 
of isonomia. It is well - known how he stresses there that "it is more proper that the law 
should govern then any of the citizens'"; that the persons holding superme power '' should be 
appointed only as guardians and servants of the law'', and particularly how he condemns the 
kind of government under which'' the people govern and not the law'', and where'' everything 
is determined by a mahority vote and not by law". Such a government, according to him 
connot be regarded as that of a free state, for when the government is not in the laws, then 
there is no free state, for law ought to be supreme over all things". He even contended that 
any such establishment" "properly speaking be called a democracy, for their decrees cannot 
be general in their extent''. Together with the equally famous passage in his Rhetorics in 
which he argues that it is of great moment that well drawn laws should themselves define all 
the points they can, and leave as few as may be for the decision of the judges'", 

THE political Ideal of the Rule of Law Fy F.A. Hayek. P. 7—8 published by: The 
National Bank of Egypt. Fiftieth Anniversary (1955) Commemoration Lectures — Cairo, 
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ولا ربب أن الديمقراطية لها حسناتها التي لا تنكر ويمكن أن ينسب إليها الكثير من مراحل التقدم التي 
بلغتها البشرية» dagg‏ خاص حربة الفكرء ولكنها أشد أنصارها مع هذا لا ينكر حماقاتها وضلالاتهاء وأنها 
كانت ولا تزال ألعوبة اللاعبين من أصحاب أعمال أو رؤساء أحزاب أو أقليات واعية نشطة كاليهود أو 
الشيوعيين تستطيع بحكم وعيها ونشاطها التأثير على الأغلبيات ALLAI‏ أو جماعات ضغط احترفت ممارسة 
الضغوط بمختلف الوسائل إلخ.. بحيث أصبحت الانتخابات صناعة أو مهنة تديرها هيئات متخصصة من وراء 
ظهر الشعب» وخضعت الصحافة للإعلان والاعتبارات التجاربة. وتظهر الوقائع أن الجماهير عندما تناقش 
قضية ماء فإنها ما لم تكن مسلحة بفكر موضوعي» فيغلب أن تخضع لمؤثرات خاصة من iala‏ أو قلق› 
أو خوف أو نفاق أو نفسية جموع مستثارة وعاطفية.. 

على أن أسوأ من هذا كله ما كشفت عنه التطورات الأخيرة التي انتهت إليها الديمقراطية في كثير من الدولء 
إذ اكتشف الحكام الأذكياء أن من الممكن بتملق الجماهير التوصل إلى ما يريدون من حكم مطلقء ولا ينقص 
مثل هؤلاء الحكام البجاحة والصفاقة التي aglai‏ يعلنون أن الجماهير تأيدهم تأييدًا جارفًاء وعن هذا أمكن أن 
تظهر الانتخابات والاستفتاءات التي تسفر عن %99.9 فإذا كانت النسبة صحيحة؛ فهي أكبر دليل على مدى 
نجاح وسائل تضليل الشعوب» وإذا لم تكن صحيحة (وهذه هي الحقيقة) فإنها أكبر دليل على قابلية النظام 
الانتخابي» وهو العمود الفقري للديمقراظية» للتزبيف» وأن أجهزة الدعاية والإعلام في يدي الحاكم تئد الحقيقة 
وتبرز الباطل كما لو كان Úa‏ لا شائبة فيه؛ وتسد الطريق على أحزاب» وصحافة المعارضة.. 

وهذا التطور الأخير - وأعني به - ظهور الديكتاتور تحت مظلة الديمقراطية ومن معطفها - يمثل ثغرة 
تجعل الديمقراطية طربقًا إلى الديكتاتوربة. وتوجب البحث عن البديل الذي يؤمن الشعب من عاقبة وقوع هذا 
الاحتمال الخطر الذي يهدد مصيرها بأسره. 

وليس من بديل سوى القانون الذي Du‏ من حماقة وضلال وسذاجة الديمقراطية من ناحية وخبث وشر 
واستغلال الديكتاتورية من ناحية أخرى.. 

ولكن.. 

أين هو القانون الذي يضم مجموعة المبادئ التي تمثل الحكمة والصواب والتي تهدي الشعوب والجماهير في 
مسيرتها وتقيها التخبط والتعثر. 

لقد كان مثل هذا القانون البديل في ذهن أفلاطون وأرسطو عندما اكتشفا نقص الديمقراطية الأثينية على ما 
أشرناء ولكنهما لم يحددا allea Ll‏ هذا القانون أو أركانه أو مقوماته» ولا كيف يمكن التوصل إليه. لقد كانت 
صورة ile‏ سامية - ولكنها مبهمة - تمتزج فيها فكرة القانون.. بفكرة العدالة التي جعلها أفلاطون أساسًا 
لجمهوربته» وكانت أشبه بالرؤيا أو الحلم أو 'المثل" أو الأمنية التي لا يمكن الحديث عنها بلغة الجزم واليقين» 
فأشارا إليها باعتبارها البديل الأفضل ما بين الديمقراطية والديكتاتورية. وتركا لمن يأتي بعدهما إبداع هذا القانون. 
ولا يمكن لومهما لأن التوصل إلى هذا القانون ليس مهمة الفلاسفة.. حتى عندما يكونون من 'أسلاف الأنبياء" 
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إنها مهمة الأنبياء أنفسهم» وكان يجب لكي يتم هذا أن تمر أكثر من عشرة قرون.. وأن ينزل وحي من السماء .. 
oh‏ يحدث هذا كله بعيدًا عن اليونان وأورويا.. لأن البيئة الأوروبية» وإن استشرفت الفكرة. فإنها لم تكن لتسمح 
بوجود القانون المنشود. 
-2- 
القانون في المفهوم الأوروبي 

إذا تساءلنا لماذا لم يستطع المجتمع الأوروبي أن يقيم 'حكم القانون" رغم جاذبية الفكرة» وأنها تعرض الحل 
الأمثل لمشكلة الحكم» وتخلص المجتمع من الخيار الصعب ما بين الديمقراطية والديكتاتورية لكان الرد هو أن 
المفهوم الأوروبي للقانون» حتى في أيام اليونان حال دون أن يأخذ القانون الصورة التي استشرفها أفلاطون 
وأرسطو.. لأن هذا المفهوم كان دائمًا وأبدَا بشريا.. وكانت فكرة قانون إلهي مستبعدة. لأن الأديان الوثنية لم 
تبدع هذا القانون» فمادام الإنسان هو الذي أبدع هذه الآلهة» فلا يمكن تصور قانون فوق مستوى الإنسان تصدره 
هذه الآلهة. ولأن المسيحية» عندما ظهرت - آثرت أو اضطرت لأن تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.. 

ومن هذا المنطلق بدأت المفارقة.. فكيف يمكن لقانون يضعه الإنسان بنفسه أن يحكم الإنسان.. وبلزمه 
الارتباط به وبحول دون أن يتحلل من أحكامه. فكل قانون - كما لاحظ ذلك البروفيسور هايك هو قيد على 
المشرع. وقد يمكن للنصوص الدستورية أن توجد حصانات تحول دون انتهاك القانون - ولكن المشرع يظل 
- في الملاذ الأخير - سيد الموقف وبستطيع عند الضرورة تغيير أو تعليق القانون. 

وقد أوقفت الحكومة البريطانية قانون الهايبس كوريس Habeas Corpus Ü)‏ مع أن بريطانيا هي أشد الدول 
تمسكا بالقانون. وأن هذا القانون من أقدس القوانين. وأعطى أحد الحكام في مصر "إجازة' للقانون حتى يستطيع 
إجراء ما يشاء فضلا عن أن معظم الدول النامية تحكم بأحكام عرفية أو استثنائية ويوقف أو يعطل فيها الدستور 
- وهو قانون القوانين - وما يتبعه من ضمانات. والشيء الوحيد الذي يلزم المشرع الخضوع للقانون هو إحساس 
المشرع نفسه.. وهو إحساس لا يفترض ضرورة بقاءه على حال واحد. أو إيمان الناس بقداسة هذا القانون» وهو 
إيمان يتزلزل - في فترات الحرج والأزمة فيفقد المجتمع ثقته في القانون» ويتراخى المشرع في الحفاظ عليه 
وعندئذ يلوذ المجتمع بصور متفاوتة من الديكتاتورية» كما حدث للمجتمع الأوروبي في ثلاثينيات القرن.. 

ولاحظ بعض الكتاب أن من العوامل التي أوهنت فكرة حكم القانون بين مشرعي الثورة الفرنسية أمران: الأول 
الإحساس أنه لما كانت الرقابة على كافة السلطات قد وضعت في أيدي ممثلي الشعب» فإن النص على هذه 
الضمانات ضد انتهاك هذه السلطات أو إساءتها لوظيفتها لم تعد ضرورية. والثاني أن غيرة نواب الشعب 
المنتخبين على حقوقهم جعلت حرصهم على أن تقوم السلطة التنفيذية بتحقيق رغباتهم أكبر من حرصهم على 
حماية الفرد من السلطة التنفيذية. وهذه الملاحظة التي قيلت عن سلطة المشرع أيام الثورة الفرنسية واتجاهه 
يمكن أن تقال - ويصفة أكبر - على كل المشرعين في المجتمعات الديمقراطية. ونجد صورة فاقعة لذلك في 


O‏ يقضي هذا القانون بإحضار السجين - بلحمه ودمه - أمام القاضي. 
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رفض الهيئة التشريعية في مصر رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضائها ليمكن للقضاء التحقيق معهم فيما 
نسب إليهم من اتهام» ويهذا شلت الهيئة التشريعية عمل القانون. 

وانتقد أنصار المذهب الوضعي والمذهب التاريخي وجود قانون ثابت - خالد - لا تستطيع السلطة التشريعية 
أن تغيره. ومن الناحية العملية فإن هذا ليس acj‏ قدر ما هو حقيقة تاريخية ملموسة. 

كما رفض المنظرون الاشتراكيون فكرة حكم القانون فالقانون لديهم ليس إلا ظاهرة اجتماعية. وقد ظهر Ulaf‏ 
لحماية مصالح الطبقة الحاكمة. ومهمته الأولى هي حماية الملكية. وبالتالي فلا يتصور أن يكون هو الحكم 
الموضوعي. وأنه كلب حراسة الطبقة المالكة وراعي مصالحها وحامي أوضاعها. 

ومع أن الاشتراكيين هم الذين أعلنوا خلال حربهم للقانون البورجوازي هذه الحقيقة إلا أن الإنسان ليس بحاجة 
لأن يكون اشتراكيًا لكي يصل إلى أن القانون تعبير عن المجتمع يعمل لحماية الأوضاع القائمة» فبحسب 
الإنسان أن يكون محايدًا أو نزيهًا ليصل إلى أن كل القوانين - بما في ذلك القوانين الاشتراكية - إنما تستهدف 
بصورة مباشرة وواضحة - حماية الأوضاع القائمة في المجتمع الذي سن هذا القانون. 

ومراجعة كل القوانين تثبت ذلك. وقد يكفي في هذه العجالة إلقاء نظرة سريعة على القانون الروماني. وقانون 
نابليون والقانون السوفيتي للتأكد من ذلك: 

فالقانون الروماني القديم كان يقر تعذيب الأرقاء كوسيلة للحصول على الأدلة. وهي واقعة توضح التمييز 
التعذيب حتى يمكن الحصول على هذه الأدلة كأن الأدلة التى يحصل عليها بالتعذيب تعد أدلة.. أو كأن 
التعذيب في حد ذاته ليس أسوأ جريمة يفترض أن تجرمها القوانين لا أن تستخدمها القوانين. 

وأبرز من هذا في الدلالة أن القانون الروماني كان يقضي بالموت على كل الأرقاء الذين يملكهم أحد النبلاء 
وبوجدون في قصره. إذا تآمر أحد الأرقاء على هذا النبيل وتوصل إلى إهلاكه. وعندما حدث هذا في إحدى 
¿lal‏ وكان لدى النبيل في قصره 400 عبد أمر بهؤلاء جميعًا فسيقوا إلى الموت O)‏ 

ومراجعة تطور القانون الروماني إزاء العامة داخل روما نفسها أو الشعوب التي غلبت أمامهاء أو النساء 
أيضًا يوضح أنه ليس إلا Ga‏ للسلطة.. وأنه لا يتراجع إلا أمام القوة وأنه في الحقيقة يقدم صورة صادقة لما 
ذهب إليه ماركس في البيان الشيوعي عن الصراع بين الطبقات. 

وقد كان القانون الروماني يحرم العامة من مباشرة الحقوق السياسية حتى اعتزل هؤلاء روماء وأضريوا - عن 
مباشرة أعمالهم.. وعندئذ فحسب بدأ الإشراف في مقابلتهم عند منتصف الطريق» وكانت قوانين الديون تعطي 
الدائن حق الحياة والموت على المدين العاجز عن السداد. وكان لابد أن يقوم العامة بمظاهرة كبرى وفي 


O‏ وفي عهد نيرون شدد هذا القانون ob‏ شمل كل الأرقاء الذين يكونون قد ظفروا بحربتهم» ولكنهم لا يزالون يعيشون تحت 
Tacitus. The, Annalesvol Ip. 386 Ed. J.M.J Dentand Co.‏ 
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مقدمتهم أحد المدينين» وقد مزقت السياط ظهره حتى يظفروا من الأشراف ببعض التنازل وهو ألا تزبد الفائدة 
عن %12 سنوبًا.. وأن يمهل المدين ستين Kasa‏ قبل أن يبيعه الدائن أو يقطعه إربا" 4). 

ولم يكن القانون الروماني يعترف للشعوب المغلوية بأي حق 'لأن الغالب له حق Sual‏ والموت على 
المغلوبين وأحلت له مدنهم وأموالهم وأنفسهم" وقد بقيت صيغة من صيغ تخلي المغلوب عن حقه" أني أعطيت 
عن يد شخصي وأرضى والماء الذي يجري خلالها وآلهة الحدود والمعابد وما ملكت يميني أعطيت ذلك كله 
للرومان" فإذا نزعت من أمة حقوقها ذهبت عنها إلى الغالب. ونرى ظاهرة عجيبة لا نكاد نعقلها: للغالب وحده 
القانون وليس للمغلوب شيء.ء فيتزوج المغلوب ولا يعد القانون زواجه Gi‏ ولا يحل له أن يملك Éa‏ ولا أن 
يصاهر الغالب ولا أن يساهم في سياسة المدينة ولا أن يسمو إلى درجة من درجات الشرف. واستأثر الغالبون 
بذلك جميعًا ويعيش المغلوب في حكم الأمر الواقع. إن تعامل كانت معاملته واقعية تؤتي آثارها بمعزل عن 
القانون» وإذا توالت في العمل فلا يحميها سوى العرف البشري من معاملة الإنسان للإنسان» وهيهات أن تحميها 
قوة من النظاء(. 

ولم تكن روما تعترف بقوانين الذولة المغلوبة» وكان أهلها - من زاوية القانون الروماني - يعيشون 
بقانون الطبيعةء ويعيشون حياة الأنعام والوحوش. ولا يعد زواجهم زواجًاء وما مثله إلا مثل تعاشر الوحوش . 


Connubia promisqua habent more ferarum 


وكان من طبيعة هذه الروح الطبقية الظالمة أن تمد ظلمها على كل ضعيف حتى من الرومان أنفسهم» 
فالمرأة الرومانية خضعت لسيطرة الرجل بصفة دائمة؛ وإن تفاوتت دائرة هذه السيطرة ما بين أنها بمنزلة العبد 
أو بمنزلة البنت. وأن الزواج كان يمكن أن يتم بطربقة البيعة التي 'تدخل المرأة سلطان الرجل بوضع اليد 
Per mancipationem‏ أي بشيء كأنه البيع فهو يتم بحضور خمسة شهود رومانيين بالغين راشدين 
وميزان ووزان ثم يشتري الزوج المرأة فتدخل في سلطته7). 

ومن العسير أن نجمع بين هذه الحقائق التي تنضح بالظلم والتفرقة والاستغلال.. وبين ما يدعيه البعض من 
وجود حاسة العدالة عند المشرعين الرومانيين» واستلهامهم لها عند إصدار الأحكام وتحديد المشرع الروماني 
البيانوس Upianus‏ للعدل بأنه إرادة دائمة لإعطاء كل ذي حق حقه.. وأن مبادئ الحق ثلاث "أن نعيش شرفاء 
طيبين» وألا نضر أحدّاء وأن نعطي كل ذي حق حقه".. 

فإذا كان هذا الكلام صحيحاء وكان ما قبله أيضًا صحيحًا فإن معنى هذا أن روما كانت تقيس Jad‏ 
بمعيارين : معيار لأحرار روما - وليس لكل روما - يتوفر فيه بعض edal‏ وليس كل العدل» ومعيار AT‏ 
لغير الرومانيين لا يلحظ Éi‏ من Jadi‏ البتة وإنما يقوم على الظلم الصارخ والاستغلال الوحشي وإذا عرفنا أن 


)9( أساس العدالة في القانون الروماني للدكتور علي حافظ ص 41. 
© المرجع السابق ص 28. 
O‏ المرجع السابق ص 34. 
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الرومانيين كانوا قلة أمام الشعوب المغلوبة 9 الرقيق الروماني.. فإننا ندرك لماذا كان طريق العدل الروماني 
محاطًا من الجانبين بالصلبان التي تحمل جثث الذين يجرءون على مقاومة الظلم الروماني.. 

وأما قانون نابليون الذي سبقته فترة "التحررية" فإنه كان 'تكليلا" لأنصار الطبقة الوسطى ومثلهاء ويالدرجة 
الأولى الملكية. وأوضح لاسكي هذه النقطة بما لا يدع شكا في كتابه نشأة التحررية الأوروبية. 


فقال.. 7" لقد كان واضعوه (القانون المدني) يدركون تمامًا ما يفعلون. قال لوفيت "إن هدفه العظيم هو أن 
ينظم مبادئ الملكية وحقوقها" وقال جوبيرت في التشريع النابليوني 'إن احترام الملكية ظاهر في كل صفحة من 
القانذون". وكتب القاضي لاهاري "إن أثمن مبادئه تقديس حق الملكية - وكل شيء آخر ليس إلا النتيجة 
المنطقية لهذه الحقيقة". 

إنه يعطي» في حدود القانون» الحق المطلق للتمتع والتصرف في الملكية. ليس هناك التزام بالتصرف فيها 
بطريقة نافعة. إن المالك محمي حتى من تعويض المستأجر عن التحسينات. وعند بحث أحوال القصر والزواج 
كان الشاغل الأساسي هو حماية الملكية. وعند معالجة العقد. كان تنظيم ما يتضمن استعمال الملكية كرأس ما 
قليلاء ولا يكاد عقد الاستخدام أن يكون قد لقي أي حماية على الإطلاق. وإذا كان الريا قد منع في القروضء فلم 
يذكر شيء عن ذلك الربا الذي يستخلض الإيجارات المرتفعة أو يدفع الأجور المستحيلة. وفي تكوين المحلفين 
اقتصرت العضوية على الأشخا 1 المالكين:.وفي الإجراءات الفنية وضح فور Faure‏ جوهرها بأنه 'في كلمة 
ضمان الملكية". 

ويشغل تنظيم شروط العمل مكانًا متواضعًا جدًا فعقود الاستخدام مدى الحياة ممنوعة. وحينما تثور الخلافات 
بين السيد والأجيرء فإن كلمة السيد بيمينه 'تكفي في قيمة الأجور» وفي الوفاء بها خلال السنة المنصرمة» وفي 
كل الحساب المستحق في السنة الجارية". ويستطيع خدم المنازل أن يرفعوا الدعوى ضد مخدوميهم قبل مضي 
سنة من أصلهاء ولكن عمال الصناعة حددت المدة لهم بستة شهور. وعندما giy‏ مستأجر دعوى على أساس 
إيجار شفوي لملك حقيقي» فإن المؤجر يصدق بيمينه في أي إقرارء إلا إذا طلب المستأجر - وهو ما لا يطيقه 
da‏ فقير - الفحص بواسطة خبير. وكل الإضرابات والنقابات egia‏ ويعاقب المشجعون على الإضراب 
بعقوية الحبس من سنتين إلى خمس سنوات» ومسموح من ناحية أخرى لأرباب العمل بغرفهم التجارية» واتخاذ 
المخدومين عملا جماعيًا بطرد م معاقب عليه بالحبس ستة أيام أو بغرامة تتراوح بين مائتي فرنك وثلاثة 
آلاف فرنك ويجب إضافة أن بعض الحقوق قد أعطيت لعمال البناء في حقوق التداعي عن العمل الذي تم» على 
الرغم من أن صعويات الإجراءات التي أحاطت بالحق جعلته غير عملي. ونرى الدافع إلى هذه الحماية في 
ملاحظة في نص آخر من نصو l]‏ القانون وهي أن مثل هذه الميزة تأتي مشروعة "لأولئك الذين يضيفون زيادة 
إلى ما ورثه متولي الأعمال". 


7 نشأة التحررية الأوروبية تأليف هارولدا لاسكي ترجمة عبد الرحمن صدقي مراجعة علي أدهم ص 163 - 165. 
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كتب المؤرخ الفرنسي جلاسون: 'لنقل الحقيقة» لقد سي العامل تمامًا في القانون". وذلك القولء في الواقعء 
alh‏ خطير للقانون. إذ لم يكن العامل منسيّاء فحقوقه في كل من موضوعها وإجراءاتها أتبعت لحقوق سيده. لقد 
امتنع عليه التنظيم» وهو لا يستطيع الإضراب» ولكن لا يوجد هذا المنع على المخدوم LS)‏ في قوانين التكتل 
الإنجليزية من سنة 1799 إلى سنة 1824) وفي كل الظروف المادية لعمله فإن كلمة المخدوم لها قيمة أكبر 
من كلمته في الإثبات. وحقوق تصرفه أكثر تقيدّاء وعندما يكون مستأجرًا يكون ثقل المصلحة كله في جانب 
المؤجر له» إننا نشاهد في الواقع إنشاء قانون برجوازي. ويجب القول بأن أحدًا لم يحاول إخفاء هذه الحقيقة. 
فقد قال بولاي دي لاميرث بصراحة إنه ما دام القانون معروفًا لمن لهم مصلحة أساسية في بقائه» فسيرون أن 
الجماهير ستتنبه له بمقياس حاجاتهم» ولقد قال: 'إنه يكفي لهذا القسم (من الشعب) أن يكون لديه الوقت 
والوسيلة المناسبة للتأكد من أن القوانين موجودة وأنها تصدر". لأن واضعي القانون قد فسروا الموضوع كله في 
aS‏ في الخطبة الهامة التي قدم بها بوس وانجلاس» بوصفه المقررء قانون السنة الثالثة إلى المؤتمر فقال 
لأعضائه: 'يجب أن نكون محكومين بخير الرجال: وهؤلاء هم الأكثر ثقافة» والأكثر مصلحة في بقاء القانون. 
والآن» فباستثناءات قليلة dás‏ لن يوجد مثل هؤلاء الرجال إلا بين أصحاب الأملاك المرتبطين لذلك بوطنهم 
وبالقوانين التي تحمل ملكيتهم» والأمن الاجتماعي الذي يحفظها.. فالدولة التي يحكمها أصحاب الملكية هي 
مجتمع مدني حقيقيء والتي يحكمها رجال لا ملكية لهم هي دولة مازالت في حالة الطبيعة" انتهى. 

ويلخص جيرمي بنثام القضية كلها في جملة واحدة إن الملكية والقانون ولدا معا وسيموتا معًا'. 

"Property and law are bornn. And must die together' 

وصور آدم سميث فهم الأغنياء لدور القانون "إن ثروة الأغنياء تثير سخط الفقراء الذين كثيرًا ما تسوقهم 
الحاجة ويدفعهم الحسد إلى مهاجمة ممتلكاتهم وإنه تحت حماية القاضي فقط يستطيع مالك تلك الممتلكات 
القيمة التي حصل عليها بالعمل سنين طوبلةء وربما أجيالا متتابعة أن ينام AL‏ واحدة في أمان" ومثل هذه الفكرة 
كانت موجودة - في الناحية المقابلة في ذهن القديس فرانسيس الأسيسي عندما حرم على أتباعه أن يملكوا É‏ 
لأنهم إذا امتلكوا شيئّاء فسيضطرون إلى الخضوع للقانون بصورة أو أخرى وسيحتاجون حماية الدولة. 

ومتابعة تطور القانون البربطاني الحديث تجاه المرأة - كما عرضه الفقيه ديسي - يوضح أن القانون 
البريطاني 
لا يفضل القانون الروماني في هذا الجانب إلا قليلا. فالقانون العام البريطاني كان يجعل الزوجين شخصية 
واحدة يمثلها الزوج وبالتالي يكون له حق التصرف التام في كل أملاك وأموال زوجته.. ولا تستطيع هي 
ممارسة شيء من ذلكء ثم عمل قانون العدالة والإنصاف أو كما يسمونه Equity‏ على أن يحقق شينًا فشينًا 
قدرًا من العدالة للمرأة وكان قصارى ما وصل إليه إعطاء المرأة حق التصرف في أموالها عن طريق وصي أو 
trustee aš‏ وأن يكون لها حق مقيد في التعاقد وظل هذا حتى سنة 1870 وحتى هذا sjal‏ من العدل لم 
يكن ساريًا على كل النساء ولكنه كان مقصورًا على النساء الثريات اللاتي يقمن بما يسمونه 'تسوية الزواج 
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marriage settlement‏ عند زواجهن. أما بقية النساء فإن كل أملاكهنء بل الكسب الذي يحصلن عليه 
بعملهن يكونان من حق الزوج!. 

ومن هنا فقد كان يوجد 'ليس فحسب من ناحية النظرية» بل من ناحية الواقع قانون خاص للأغنياء وقانون 
خاص للفقراء .." وظل الوضع كذلك حتى صدور قوانين ممتلكات المرأة ما بين سنة 1870 وسنة 1893 التي 
حاولت تسوية النساء الفقيرات بالغنيات. ولكن هذه القوانين الم تثر البلبلة بين المحامين فحسب» بل والقضاة 
أيضًا على حد قول 'ديسي". 

أما القانون السوفيتي» فإن من الطبيعي أن يكون غرضه الأول والوحيد هو حماية النظام - ولا يمكن لأي 
مفكر سوفيتي أن ينكر هذاء لأنه ليس إلا ترجمة لنظرية الاشتراكية في القانون. 

ويشبه القانون السوفيتي القانون الروماني في شدته ووحشيته وعدم اعترافه بأي حقوق للأفراد تجاه الدولة. فقد 
افترض في كلا النظامين agag‏ أعداء يتريصون بالنظام وتكون مهمة القانون هي القضاء عليهم قضاء مبرمًا وقد 
قال المدعي العمومي فيشنسكي في بحث يعد مرجعًا في القانون الجنائي الروسي "إن المهمة الأولى للنظام 
القضائي في الاتحاد السوفيتي هي حماية مصالح الطبقة العمالية» وعلى عكس النظام القضائي في الدولة 
البرجوازية الذي يحاول إخفاء طبيعته الحقيقية وهي العمل على حماية الطبقة تحت ظل الادعاء باستقلاله 
عن جميع السياسات الحكوميةء فإن محاكم الطبقة العمالية لا تحاول أن تخفي حقيقة أمرها وهي أنها أنشئت 
في الأصل لحماية هذه الطبقة. والنظام القضائي هو اليد التي يستخدمها العمال والفلاحون للسير بمصالحهم 
في وجه الطبقات الأخرى". 


وعلق والترابيدل سميث السفير الأمريكي في موسكو من مارس 46 حتى مارس 49 'وإني لأوافق فيشنسكي 
في تعريفه للقانون السوفيتي» ولكني أخالفه في نقطة واحدة هي أن فيشنسكي كان أحرى به أن يستعمل كلمة 
الحزب الشيوعي بدل العمال والفلاحين ليكون تعريفه صحيحًا لأن الكلمتين في رأيي غير مترادفتين. 

وتضمن القانون الجنائي الذي نفذ ابتداء من 20 يوليو سنة 43 نصًا يعيد إلى الذهن النص الروماني 
الذي كان يقضي بقتل كل الرقيق في بيت أحد النبلاء إذا تآمر أحدهم عليه. وهذا النص هو المادة 158 - 
ج ونصها كالآتي: 

في حالة هرب أو فرار أحد رجال الخدمة العسكرية من طريق الحدود فإن الأفراد البالغين من أسرته يعاقبون 
بالسجن وحرمانهم من حريتهم لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات ويمصادرة أملاكهم إذا كانوا قد سهلوا بأي 
طريق ما الاستعدادات الخاصة بهذه الخيانة العظمى أو ساعدوا على ارتكابها أو عرفوا بها ولم يبلغوا السلطات 
المختصة. أما بقية أفراد الأسرة الذين يعيشون مع الخائن أو يعولهم وقت ارتكاب الجربمة فإنهم يحرمون من 
حقهم الانتخابي وبنفون إلى الأقاليم النائية في سيبيريا لمدة خمس سنوات". 


law and public optinion in England by A.V. Dicey ص 373 من كتابه‎ dicey (آ) انظر بحث الفقيه البريطاني‎ 
p. 383. 
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والنفي إلى "الأقاليم النائية في سيبيريا" هو كالإعدام سواء بسواء.. 

وبوجد نص آخر يعتبر المواطن السوفيتي الذي يعمل في الخارج» ويرفض العودة إلى روسيا خائنًا ويحكم 
عليه بالإعدام Aa‏ جميع أملاكه. وألحق بالنص ملحق سري عهد به إلى منظمات البوليس السري 
لملاحقة عائلات مثل هذا المواطن. 

وعلى كل حال فإن "القبض على الرهائن" واغتصاب أراضي "الكولاك" وأموال الرأسماليين ليس إلا فصولا 
من 'الشرعية الثورية" التي أراد الفقه السوفيتي أن يلحقها بكتاب الشرعية حتى وإن لم تكن في حقيقة الحال 
إلا القضاء المبرم على الشرعية. 

فإذا كان طريق العدالة الرومانية قد أحيط من الجانبين بالصلبان التي تحمل جثث الرقيق الثائر على روما. 
فإن طريق الشرعية السوفيتية قد رصف بدماء الملاك وأصحاب الأعمال والمعارضين ويحارة كرونستاد وعرق 
رقيق الاتحاد السوفيتي الذي فاق عدد رقيق روما وساء حالا عنهم. 

وهكذا نرى القانون كلبًا عقورًا يحرس في روما نبلاءها.. ويحرس في روسيا حزيها.. كما نراه. على حد القول 
المأثور.. Dua‏ في المجتمع البرجوازي (وقد رأت صحيفة الديلي ميرور يوم 82/9/24 أن ذلك يعد إهانة 
للحمار) يحمل ما حمل.. ولكن دون هذا الخبث أو الشر الذي اتسم به في روما القديمة وموسكو الحديثة. 

وهنا جانب آخر لا يتعلق بتبعية القانون سواء. استمدت هذه التبعية من النظام الاقتصادي أو السياسي القائم؛ 
وانسحبت على حقوق المواطنين تجاه الدولة.. أو النساء تجاه الزجال أو العمال أمام أصحاب الأعمال إلخ الأمر 
الذي حال دون قيام aSa"‏ القانون" المنشودء ولكنه يتعلق بطبيعة القانون تبعا للمفهوم الأوربي» وهو المفهوم 
التقليدي للقانون في العالم تقريبًا. فهذه الطبيعة تبعد القانون عن عالم الأخلاق وتفصل ما بينه وبين عالم 
النفس والنجوى والنية والضمير وانعكاسات ذلك عديدة وليست بالصورة التي يصورها رجال القانون» فهم يمرون 
عليها Da‏ سريعًا يضائل» أو يخفي الآثار البعيدة لذلك. لأن جرائم عديدة يمكن أن تتم إذا حدثت باتفاق ما بين 
الجناة» أو كان بعض المسئولين طرقًا فيها. وهناك تصرفات سلبية قد لا تمثل جريمة وقد لا يطلب جناة أو 
متآمرون من فرد ما إلا أن يسكت أو لا يتحرك.. وهذا وحده يكفل لهم الفوز والانتصار فضلا عن صور عديدة 
من الغش أو العثور على مفقودات إلخ.. ولا يمكن بمنطق الأدلة ضبطها والشيء الوحيد الذي يحول دون 
اقتراف هذه الجرائم هو الضمير والالتزام بالمبادئ الخلقية. وقد اقتضى التكييف الأوروبي للقانون - لأسباب 
عديدة لا يتسع المجال لشرحها - الفصل بين القانون والأخلاق» ولكن ذلك لا يمنع من قصور هذا التكييف وأنه 
لا يقيم أساسًا أخلاقيًا للقانون وأن انعكاسات ذلك لا تقتصر على إفساح المجال للعديد من الجرائم والتجرؤ عليها 
» ولكن أيضًا أنه يحرم القانون من رقابة الضمير. 

ولما كان الإكراه - وهو السلاح المميز للقانون - هو أساسًا بيد الجهاز الحاكم الذي لابد وأن يسيء السلطة 
ما لم توضع الضوابط القوية» فقد اصطحب القانون بضمانات عديدة لا يمكن القول إنها زائدة» ولكنها في الوقت 
نفسه ضيقت من حرية cale‏ وقد تكون الجريمة واقعة فعلاء ولكن Lai‏ شكليًا في الحكم أو الإجراءات يكفل 


15 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


البراءة للمتهم. وقد يبرأ لعدم ثبوت الأدلة أو للشك فيها. والشك يفسر لمصلحة المتهم» والخطأ في العفو خير من 
الخطأ في العقوبة. ولا جدال في أن هذه المبادئ هي من المبادئ الرئيسية في فقه القانون ولا يجوز التخلي 
عنها. ومع ذلك فإنها تسمح بإفلات المجرم. وهذا الإفلات يسيء إلى قضية العدالة التي يفترض أن تطول 
المسيئين جميعًا. ويوهن في الناس مدلولها ويشجع على انتهاك القانون واستغلال الثغرات فيه. وقد يقع المجرم 
الصغير في قبضة القانون ويفلت المجرم الكبير» فضلا عن أن تبرئة المتهم الذي تلابس اتهامه شكوك قد يؤدي 
إلى إهدار حقوق عديدة. وقد حدث في إحدى القضايا المشهورة التي حدثت في الخمسينات في القاهرة أن 
صدمت فتاة من عائلة معروفة بسيارتها مواطنين فقتلتهما وخربت صيدلية. وقد حكمت المحكمة بالبراءة لظلال 
من الشك أحاطت بأدلة الاتهام.. فراحت ha‏ حقوق ثلاثة مواطنين. وأصبح العدل بالنسبة للمتهمة.. ظلمًا 
بالنسبة للمجني عليهم. 

ومن ناحية أخرى» فلو شددت الرقابات واستبعدت الضمانات» فلا ريب في أن هذا سيكون وسيلة لإساءة 
الاستخدام وبسط ظل من الإرهاب على المواطنين. 

إن خيار القانون ما بين الضمانات التي تسمح بإفلات المتهم وتوجد جوا من التخلخل في حماية القانون.. 
وبين الرقابات أو الإجراءات التي قد يساء استغلالها أو تودي بأبرياء هو خيار صعب بين أمرين أحلاهما مر 
وعادة 
ما يختار أقلهما „jå‏ 

ولو افترضنا أن القانون سيلاحق المخطئين جميعًا وسيوقع بهم العقاب» فهل يمكن للقانون أن يكافئ الذين 
يحسنون Dhe‏ هل نجد في القانون مثوبات لهؤلاء المحسنين كما نجد فيه عقويات للمسيئين؟ إن القانون لا يرى 
أن مما يدخل فيه أن يكافئ المحسنين» إن القانون يحكم على.. ولكنه لا يحكم ل.. 

ومن شأن هذا القصور - بالإضافة إلى وجوه النقص الأخرى - أن يشعر الناس بنقص القانون وأنه ليس 
الأداة الموضوعية والكاملة للحكم والفصل في القضايا. 


-3- 
القرآن.. القانون الأمثل 

من الاستعراض السابق لبعض معالم القانون في المفهوم الأوروبي» وكما أبرزته قوانين روما ونابليون.. 
ولينين يتضح أن أبرز قسمةء وفي الوقت ذاته أسوأ قسمةء تشترك فيها هذه القوانين جميعًا هي الذاتية 
والأغراض. فقانون روما أراد بكل الطرق - بالسيف والصلب والقتل والتعذيب - أن يحكم قبضة روما على 
العالم» وأن يمد حكمها زمانًا ومكانًا. وفي سبيل هذه الذاتية سلك كل السبل فوضع القواعد التي تجرد العامة من 
الحقوق وأنزل الرعب بالرقيق بحيث جعل كل واحد يتجسس على الآخر لحساب السيد وحرم الشعوب المغلوية 

من ولاية قانونه ونظر إليها كالأنعام.. 
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وبالمثل فإن قانون نابليون — على حد تعبير جيرمي بنثام — ولد مع الملكية» وسيموت معهاء وقد استهدف 
أولا وقبل كل شيء حماية الملاك بفكرة أن الملاك وحدهم هم كما اهتدى إلى ذلك سياسي مصري. 'أصحاب 
المصلحة الحقيقية" وأما المجردون منها فلا يدعوهم شيء للاهتمام بالدولة أو المحافظة على النظام. وكان 
على المحرومين من الملكية أن يحاريوا حتى مطلع القرن العشرين لينالوا حق الانتخاب. كما كان على العمال 
أن يذعنوا لاستغلال أصحاب الأعمال وأن يعملوا ساعات طويلة بأجور قليلة.. وكان على نقاباتهم أن تحارب 
في سبيل الوجود المشروع oh‏ تقطع مسيرة طويلة من التجربة والخطأ حتى تبدع تكنيكها الخا لاء وتلزم 
أصحاب الأعمال مقابلتها في منتصف الطريق. أما القانون السوفيتي فقد سلك في رغبته إعلاء حكم موسكوء ما 
سلكه القانون الروماني في رغبته إعلاء حكم روما - بما في ذلك استرقاق المعارضين ووضعهم في معسكرات 
عمل بحيث لا يفضلون الرقيق الروماني. والقبض على الرهائن واستحلال كل وسيلة مهما كانت دنيئة» مادامت 
تكفل الفوز والنصر للشيوعية المزعومة.. 

كل هذه القوانين انبثقت عن مصلحة واحدة وسيرها غرض واحد مصمت سواء كان هذا هو روما أو الملاك 
أو موسكو واستبعدت كل المصالح والأغراض الأخرى» وقام بوضعها وتطبيقها أصحاب هذه المصلحة وممثلوها 
سواء كانوا حكام روما أو أنصار الطبقة الوسطى أو دعاة البلوريتاريا. ومن هنا فقد كان لابد أن تسلك القوانين 
هذا المسلك بالذات وأن تستهدف هذا الهدف وحده حتى لو افترضنا في الذين وضعوها العبقرية.. لأن هذه 
المصالح (روما — الملاك - البلوريتاريا) تقعصت مسوح القضية العامة والمصلحة العليا بحيث لم يجد واضعوها 
أو مطبقوها غضاضة أو يستشعروا حرجًا. ولم يخطر لهم أن فيما ذهبوا إليه Éi‏ من الخطأ فكيف يمكن أن 
تجاوز أفكارهم عصورهم أو أن يتحرروا من محوطاتهم وملابساتهم أو يرتفعوا فوقها؟ وأنى لهم القوة - قوة 
التحرر والانتهاض التي تفوق الجاه.. والسلطان.. والأوضاعء وحدود الذكاء البشري؟ ومن أي مصدر يمكن 
أن يجدوا المبادئ الموضوعية المجردة التي لا تتلبس بالمصالح أو تتأثر بالأوضاع. 

لقد كان أفلاطون هو أول من أبدع فكرة 'حكم القانون" في المجتمع الأوروبي: وأول من وضع لنا نموذجًا 
لجمهورية تقوم على العدل.. أي أنه كان أقرب من أي فيلسوف أو مفكر آخر للتوصل إلى أفضل الحلول في 
هذه القضية, وهو بعد محيي آثار سقراط وأستاذ أرسطو.. والذي قالوا عنه أفلاطون الإلهي وذهبنا إلى أنه 
من أسلاف الأنبياء.. مع هذا كله.. فماذا وضع لنا؟ لقد وضع لنا نظامًا agi Gih‏ على التخصص وتنتفي 
منه الحرية وتتحكم فيه الضوابط وتخدع الطبقة الدنيا عن قسمتها الضيزى بأنها إرادة الآلهة! 

ومن غير المتصور أن نظن أن الحجى والذكاء كان ينقص مشرعي روما.. وحكامها وهم يضعون قوانينها 
العنصرية الجائرة.. فإن قيصر وأغسطس كانا بكل المقاييس الأوروبية من عظماء الحكام! كما كان سينكا 
وشيشرون من كبار الفقهاء والفلاسفة.. وكان القيصر الروماني 'ماركوس أوليوس'" فيلسوفًا رواقيّاء واعتبر كتابه 
'التأملات" من التراث الفلسفي» ومع هذا فقد حارب JO‏ جبروت العقيدة المسيحية - وهي شرعة المحبة والرحمة 


كاد تكون al ipana‏ ب انه كما راي فلك جرن استرات ميل دوج فيها ikan‏ لوحدة الإمبراطورية. 
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وهل يتصور أن نابليون» وهو يقنن البغاء لم يكن يعلم أن البغاء سبة وانتهاك لإنسانية المرأة ولكن aale‏ هذا 
لم يكن ليثنيه» لأنه كقائد عسكري يريد أن يخلص جنوده من عنصر من عناصر القلق - حتى لو كان ذلك 
على حساب كرامة المرأة وإنسانيتها. 

وقد شاهدت الفترة من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر معظم الفلاسفة والمفكرين الذين وضعوا 
الأساس الفكري للمجتمع الأوروبي الحديث ومن يتقصى تاريخهم يجد أنهم لم يستطيعوا أبدَا التخلص من أثر 
وضعهم الطبقي وهذا واضح كل الوضوح من مطالعة كتابات بيرك ولوك ومونتسيكو وفولتير فقد اعتبروا أن 
الطبقات "الدنيا"' خلقت للكدح. وأنها ليست مهيأة لأي مساهمة في نشاط سياسي أو اجتماعي. وقد رفض 
البرلمان البريطاني أن يستجيب لأي مطلب من مطالب الإصلاح الانتخابي الستة التي كانت بنود laill‏ 
رغم أن الحركة الميثاقية قدمت ميثاقها ثلاث مرات ما بين 1838 و 1848 وأنها وضعت البلاد على حافة 
الحرب الأهلية. ولم تكن تطالب بأكثر من أساسيات العدالة©. 


وبالنسبة للثورة الأمريكية» فمن المعروف أن واشنجتن وجيفرسون Las‏ أكثر شخصيات الثورة برورًا واقترانًا 
بقضية الديمقراطية كانا من أصحاب الزقيق» وأن لينكولن نفسه لم يناصر قضية تحرير الرقيق إلا عندما 
ارتبطت بوحدة الاتحادء وأن المعركة الرئيسية التي خاضها كانت وحدة الولايات. وليست تحرير الرقيق.. 

وعندما طالب رويرت أوين الساسة OSM‏ اجتمعوا في مؤتمر أكس لاشابل سنة 1818 بأن يضعوا اتفاقات 
أو معاهدات تحرم تشغيل الأطفال أو تحظر على النساء العمل داخل مناجم الفحم اعتبروه معتوهًا. وكان لابد 
أن تمر مائة سنة» وأن تحدث حرب Cile‏ طاحنة حتى تظهر الهيئة التي تتولى وضع هذه الاتفاقيات - 
منظمة العمل الدولية - رغم أن القضية كلها هي من بدهيات العدالة والإنسانية والضمير الاجتماعي. وقل مثل 
ذلك عن عصبة الأمم التي لم تقم إلا بفضل إصرار 'ولسن' وأنه كان في وضع قوي.. وعندما قامت العصبة 
وضعت العراقيل في سبيلها بحيث عجزت عن أداء مهمتها في حماية السلام وإبعاد الحروب. 

فهذه كلها أدلة دامغة على سيطرة المصالح الذاتية على المجتمع البشري. وأن نفوذ وهيمنة هذه المصالح 
عوقت ركب البشرية نحو العدالة والإنسانية مئات السنين وسخرت الذكاء البشري لخدمتها. 

أو خذ مثلا لينين» هذا الرجل الذي عاش ريع قرن És‏ سياسيًا وداعية جماهيريًا ومحاريًا ضد الأوتوقراطية 
والأساليب البوليسية في روسيا القيصرية. والذي رسم لنا في كتابه 'الدولة والثورة" صورة دولة مثالية ليس 
فيها جيش أو بوليس أو أداة قمع.. كيف وضع بيده أساس أكبر جهاز إرهابي بوليسي عرفه العالم! وكيف 


O)‏ كانت المطالب الستة في الميثاق The Chartet‏ تدور حول جعل الانتخاب بالاقتراع السري المباشرء والتخلي عن شرط 
نصاب الملكية فيمن يرشح نفسه وجعل الدوائر الانتخابية متماثلة. ومنح النواب مكافآت.. وجعل الدورة الانتخابية لمدة 
سنة» وقد تحققت كلها باستثناء المطلب الأخير. وكان آخر المطالب تحقيقًا هو منح النواب مكافآت» وقد تم سنة 1913. 

09 إن الحرب العالمية الأولى هامة هناء لأن تكوين منظمة العمل الدولية اعتبر جزءا من تسوية السلام. وأدرج تكوينها في 
معاهدة فرساي فلو لم تقم الحرب» أو حتى قامت ولم يكن الرئيس ولسن موجودًا لكان من المحتمل ألا تظهر منظمة العمل 
الدولية. 
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أمر بإطلاق النار على بحارة كرونستاد - أول من ناصر الثورة. وكيف وضع 21 شرطًا لأي حزب يريد أن 
يلتحق بالكومنترن تجرد الحزب من أي حرية أو إرادة وتسلمه قلبًا وقاليًا للكومنترن.. وكيف أنه في المؤتمر 
العاشر للحزب )1921( agë‏ بوحشية "المعارضة العمالية" التي تزعمها فريق من أعضاء اللجنة المركزية لا 
يشك في إخلاصهم للشيوعية لأنهم تنبهوا إلى مد البيروقراطية الزاحف ونذره المدمرة.. رغم أن لينين نفسه لم 
يكن يخشى Ú‏ كما يخشى البيروقراطية.. ومع هذا هاجم المعارضة العمالية واقترح القرارات التي شددت من 
قبضة ستالين على الحزب ومكنته من الحكم. 

أو خذ تروتسكيء كاتب الثورة الشيوعية المبرز وصاحب الثقافة الواسعة والذكاء الحاد.. لقد أصدر KUS‏ 
kaa‏ عن خيانة ستالين للثورة» ولكن لم يرد بفكره أبدَا أن الثورة التي كان ثاني اثنين في قيادتها العليا خانت 
هي نفسها المبادئ الإنسانية. ولم يشعر وهو يأمر باعتقال الرهائن أو يحل النقابات أنه يخون العدالة 
والحرية.. 

هؤلاء هم أعظم عباقرة أوروبا وواضعي شرائعها من أفلاطون حتى لينين.. وهذه هي مصائرهم أنهم لم 
يستطيعوا Í‏ التحرر من ضرورات الوضنع وسلموا بها تمامًا حتى عندما كانت تخالف مخالفة جذرية ما كتبوه 
هم أنفسهم قبل ممارسة مسئوليات القيادة العامة: 

ونحن لا نستطيع أن نلومهم» فالحق أنه :لم تكن هناك أمامهم سبيل آخر.. إن القصور البشرى من ناحية 
والضرورات والأوضاع من ناحية أخرى لم يدع لهم خيارًاء وقد كان الفنانون العظام من شعراء أو رسامين أو 
موسيقيين أو نحاتين إلخ.. أفضل وضعًا منهم» ومع هذا فإن .هؤلاء العباقرة لم يستطيعوا "أن يخترقوا تلك 
الحواجز والغيوب ليصلوا إلى الحقيقة التي استشفوها بحاسة القن المرهفة أو بطلعة الفكر المتشوفة» لأن الإنسان 
محجوب بنفسه - محكوم بلحمه ودمه وغرائزه. خاضع - أراد أو لم يرد ومهما كانت درجات مقاومته - لتلك 
العوامل التي اكتنفته ساعة بعد ساعة» ويومًا بعد يوم منذ ميلاده» وهو يقاوم تلك القوى» في الوقت الذي يحملها 
بين جنبيه. فأنى له أن يخلص منها! إنها لتضع بصماتها حتى على محاولاته لتحرير نفسه. وتعطيها طابعًا 
ذاتيًا. 

ليس هذا فحسب - بل إن محاولاته التحرر محكومة بمدى وقدرة الوسائل التي يستخدمها لذلك. إن الألوان 
في الرسم والأوتار في الموسيقى والألفاظ في الشعر والنثر تتحكم فيه بأكثر مما يتحكم فيها ولابد أن يطيعها قبل 
أن يجعلها تطيعه - وهي بدورها تخضع لطبيعتها الخاصة التي لا يمكن لها أن تنفك عنها - ومهما كانت 
عبقرية الفنان فستظل الألوان» والأوتار. والألفاظ حتى عندما ترمي بالشرر أو تلهب الدماء.. واقفة عند حد لا 
تتعداه ولا تملك حرية الحياة. والحركة والإرادة. 
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والفنان الحق هو نفسه أول من يستشعر العجز والقصور أمام الغاية التي تضطرم في نفسه والرغبة في 
الخلق والإبداع دون أن يستطيع تحقيق ذلك. إن موسى التمثال لن يتكلم أبدَا مهما طرقه جابله» ومهما كانت 
مقدرة انكل )123 1117 

باختصار لا يمكن التوصل إلى الحقيقة الموضوعية المطلقة التي تخلص من الآثار الذاتية بجهد دنيوي ذاتي 
مهما كان Gie‏ لأن الوسيلة لا تؤدي إلى الغاية12). 

وقد يصور - بالإضافة إلى ما قدمناه - عجز البشرية عن أن تصل إلى الموضوعية - تطور - فكرة 
القانون الطبيعي. فقد وضع أفلاطونء كما رأينا فكرة القانون الذي يكون حكمًا وببلور العدالة. وكانت تلك نقطة 
البداية في فكرة القانون الطبيعي التي تحدرت إلى المشرعين وجعلوها أساسًا لحقوق الإنسان.. ولكن المشرعين 
من أفلاطون أساسًا حتى الآن عجزوا عن أن يضعوا الحقوق الطبيعية على خريطة القانون.. فاستثنوا من 
الحقوق حقوقًا عديدة.. واستثنوا من الذين يتمتعون بها فئات عديدة.. رغم أنهم كانوا فقهاء 
أو مفكرين غير محكومين بمناصب أو ملتزمين بضرورات وإذا كانت وثيقة حقوق الإنسان قد صدرت أخيرًا في 
منتصف القرن العشرين» فيجب ألا ننسى أن هذا حدث بعد أريعة عشر قرنًا من تقرير الإسلام لهاء وأن تصوير 
الإسلام بعد كل هذا أكثر إحكامًا من وثيقة حقوق الإنسان. 

وقد يثير الانتباه أن أورويا التي كيرا ما تستنكف من ذكر اللهء أو إدخاله في دنيوياتها تطلق كلمة 'الطبيعة" 
على ما يقارب "الله" لدى المؤمنين» فكأنها تعترف:- بطريقتها الخاصة - بقانون إلهي ولكن تصورها لمثل هذا 
القانون aska‏ ومحدود. ثم هي تعجز بعد هذا كله عن أن تجعله i S=‏ أو قانون مطبقًا فوثيقة حقوق 
الإنسان.. صيحة في واد وقد لا تكون هناك دولة واحدة تطبقها تطبيقًا كاملا شاملا أمينًا.. 

وهذا - على ما قد يظهر فيه من غرابة - طبيعي لأن الإنسان يعجز عن أن يكبح جماح إرادته أو يخضعها 
تمامًا وإذا أخضعها في ناحية أو مرة.. فإنه يعجز عن ذلك في بقية النواحي أو المرات الأخرى. ولابد لكي يتم 
هذا أن يأتي من سلطة أعلى من الإنسان نفسه. أي أن يأتي من الله تعالى» ثم لابد أيضًا أن يتولاه رسل 
يمثلون نمطًا فريدًا من القيادة» وبكافحون السنوات الطوال وبقنعون الناس بالحكمة آونه.. وبالخلق والقدوة 
آونة أخرى حتى ينجحوا في النهاية في قهر الأنانيةء والأثرة» والذاتية وضيق الأفق: وغلبة الشهوات.. وبنفتح 
السبيل للإيمان بالله والالتزام بالمثل التي يأمر بها. 

وعندئذ فحسب يمكن أن يطبق 'حكم القانون". 


ونحن نؤمن إيمانًا G‏ أن هذا قد حدث في أكمل وأشمل صورة بظهور الإسلام ونزول القرآن.. 


(D‏ إشارة إلى ما روي عن أن مايكل أنجلو عندما أتم تمثاله موسى أعجب به وتراءى له أنه كالحي فطرقه بمطرقته قائلًا 'تكلم 
يا موسى". 
)12( بيان رمضان ص 8- 20 - Jua‏ البنا. 
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وقد يتوقف بعض الذين ساروا معنا من بداية dadl‏ عند هذه النقطة» ويرون أننا 'زججنا" في الموضوع 
بعنصر غريب عنه» أو غير موضوعي إلخ.. ولا حيلة لنا فيمن ينكرون وجود الله أو يتصورون أنه موجودء 
ولكنه لا يتدخل في شئون البشر. وليس في نيتنا أن نحاول إثبات وجود الله بالأدلة التقليدية» Yj‏ لأن هذا يخرج 
عن موضوع البحث» Ú,‏ لأن الأدلة التقليدية لا تجدي في إقناع الجاحدين» فليست هي من باب الأدلة 
الحسابية أو الرياضية التي لا يؤمنون بغيرها والإيمان بالله في الإسلام يدخل في باب "الإيمان بالغيب" بمعنى 
أنه قضية مبدئية» وليس قضية نفعية أو حسابية أو مما تثبته الحواس. وهذا الإيمان بالغيب يرتكز على 
دعائم من الفكر والقلب أصدق امتثالا وأهدى سبيلا من الحواس» أو حتى من القوانين الرياضية أو العلمية 
المزعومة.. 

ومبدئية الإيمان بالله تكشف لنا عن ضرورة أن يكون القانون الحاكم من الله.. ذلك لأن الإيمان بمثل هذا 
القانون يجب أن يكون مبدئيًا أي لا يرتكز على أساس نفعي - فإذا نفع القانون طبقناه وإذا أضر خالفناء أو 
على أساس مجسم أو مرئي بحيث نطيع القانون مادامت عيونه شاخصة» فإذا نامت خالفناه.. ومثل هذا الإيمان 
المبدئي لا يمكن أن يتوفر إلا لقانون يأتي من الله. ويكون الإيمان به lija‏ من الإيمان بالله. 

أن يكون القرآن منزلا من الله أمر يفرض نفسه على المؤمنين وعلى غير المؤمنين» إذا لم يركبهم الحرن 
والعناد وإذا آثروا العدالة والإنصاف» وهو التفسير الوحيد لما اتصف به من إعجاز فني وكمال معنويء إذ لا 
يمكن الزعم أن محمدًا هو الذي وضعه لأن أسَلوب الحديث المحمدي يختلف b Dual‏ عن أسلوب القرآن 
ولأن محمدًا لم يكن - وهو الأمي - ليلم بما تضمنه من أخباز وما انطوى عليه من حكمة وإعجاز ومبادئ 
وقواعد تجاوز حكمة البشر. وقد رأينا أن ما وضعه العباقزة من البشر من أفلاطون حتى ماركسء الذين أحكموا 
ثقافات عصورهم - لا تسلم من النقص والتحيز ولا ترقى إلى مستوى القرآن الذي جمع الإعجاز معنى ومبنى 
ووصل إلى الكمال Gle‏ وفنًا وكل يوم يكشف العلم قبسًا من إعجاز القران. 

فالذين يؤمنون بالله.. والذين تغلب عليهم النزاهة والإنصاف لا يجدون صعوبة في الإيمان ob‏ القرآن منزل 
من الله بل يرون أن هذا هو التعليل الوحيد لإعجاز القرآن.. أما الذين يحاولون ويعاندون» فهؤلاء لا يعنوننا.. 
ولا يعنى بهم القرآن نفسه الذي هم أعلم بهم oDi óa Uisp‏ ما aig 23 g‏ لَلْمُؤْمنِينَ وَل iy‏ 
الظالِمِينَ )9 Los,‏ . 

وعلى كل حالء فقد ترد إشارة أخرى إلى هذه النقطة فيما سيلي من حديث. 

... 

فلنا في مستهل هذا الفصل أن أبرز سوءة للقوانين الوضعية على اختلافها هي "الذاتية" بمعنى أن كل قانون 
منها ينبثق عن مصلحة معينة ووستهدف حمايتهاء وهو بذلك يفقد "الموضوعية" وبفقد معها العدالة بالمعنى 
الكامل والمطلق» لأن مثل هذه العدالة لا يمكن أن تتأتى لأي قانون ينبثق عن مصلحة معينةء وبستهدف 
حمايتها. إن الموضوعية المطلقة شرط العدالة الكاملة.. 
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ولم تنج الثورات التحررية التي قامت بها الفئات المستعبدة من هذا الداء. فعندما ثار عبيد روما بقيادة 
سبارتاكوس وعندما ثار الزنج في عهد الخلافة العباسيةء فإنهم استهدفوا أولا الثأر وليس العدل فاسترقوا سادتهم 
وأوقعوا بهم ما كانوا يعيبونه عليهم. ويمائل ذلك ما سلكه الشيوعيون في روسيا بدعوى 'اغتصاب عدلا". ففي 
هذه الثورات سلك الثوار ما رأوه عدلاء ولكنه كان عدلا ذاتيّاء ولم يكن موضوعيًا ومن هنا agili‏ وقعوا فيما كانوا 
يصمون به خصومهم. ولم تقدم أي ثورة من هذه الثورات الثلاث نموذجًا للعدل الموضوعي. 

والقرآن يختلف عن القوانين الوضعية في أنه لم يصدر عن الملوك أو عن البلوريتاريا أو عن روما إلخ.. أو 
عن فئة أو مجموعة حاكمة أو مستبدة إنه جاء من cal‏ ولذلك فهو يكتسب موضوعية مطلقة. 

فهو يسوي بين الناس جميعًا ولا يقر للعرب وهم أصحاب الرسالة وعليهم نزل فضلا خاصًا. ولا يرى أن 
اختلاف ألوان جلود الناس أو تباين ألسنتهم يؤثر على حقوقهم أو يفرق بينهم» وهو لا يرى أن لحمة النسب أو 
علاقة الأبوة والبنوة إلخ.. تصلح مبررًا لامتياز La‏ في ذلك أبناء وزوجات الأنبياء» بل إن الأنبياء أنفسهم لا 
يحظون بحصانة خاصة» فليس لهم من الأمر شيءء وهم لا يسألون ¿Dal‏ بل هم دون الناس لا يورثون ودورهم 
الوحيد هو التبليغء ولا يزال حتى الآن تخديد القرآن لدور الأنبياء هو المثل الأعلى لدور البطل في التاريخ. 

وقد يضرب القرآن المثل ببني إسزائيل الذين اصطفاهم الله. ولكن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة» ولم ينهضوا 
بحقها فاستحقوا الجزاء الذي يتناسب مع كفرهم وجحودهم. 

L<,‏ أن لحمة النسب لا تكسب أصحابها ميزة خاصة:؛ فإنها أيضًا لا تستتبع عقوية. فكل واحد يحاسب على 
ما اقترفته يداه فحسبء ولا يؤخذ بذنب غيره» ولو كان أقرب الناس إليه ولا ينسحب عليه ما اقترفه أب أو ابن أو 
زوج فلا تزر وازرة وزر أخرى. 

والناس أمام القانون سواء لا يملك أي واحد حصانة من ولاية القانون أو امتيارًا تجاهه.. وقد عرض النبي 
نفسه للقصا [] وقال كلمته الفريدة التي تعد مفخرة قانونية (وأيم والله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطع مد 
يدها إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد) وعندما 
لطم جبلة بن الأيهم عرييًا لأنه وطئ طرف ردائه.. معتقدًا أن ليس عليه في ذلك شيء لأنه ملك.. وأن الأعرابي 
سوقة» ألزمه عمر بن الخطاب القصا D‏ لأن الناس سواء أمام القانون» وكان لابد أن يهرب جبلة بن الأيهم 
حتى لا تناله مساواة الإسلام.. 

وساوى الإسلام ما بين الأحرار والعبيد في الكرامة الإنسانية وجعلهم سواء أمام الله.. وخفف عنهم العقويات 
بالنسبة لوضعهم. وفي الوقت الذي أنذر القرآن نساء النبي بضعفين من العقاب.. فإنه خفف العقاب إلى النصف 
على العبيد. والإسلام هو الوحيد الذي يفعل هذاء وهو يتناقض في هذا مع بقية القوانين التي كانت تهيل العذاب 
على العبيد وتضاعفه. 
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وهذه اللفتة توضح أن مساواة القرآن وموضوعيته لا يمكن أن تستغفل أو تستغل (كما استغلت مساواة الثورة 
الفرنسية) فتعطي الغني القوي الفرصة لاقتنا [] البائس الفقير بحجة المساواة. كما أنها لا تسمح للغبي بأن يعوق 
الذكي» أو الخامل أن يثبط العامل.. 

إن مساواة القرآن ليست بلهاء أو عمياء أو صماء إنها مساواة واعية» وهي تعود إلى أصل أعظم منها وهو: 
العدل والمساواة يجب أن يكون سبيلا لتحقيق العدالة» ولا يجوز أن يكون طريقًا لإيقاع الظلم. والتهام الغني 
للفقير ظلم؛ كما أن تعويق الخامل. للعامل ظلم أيضًا. والظلم مستبعد في جميع الحالات. 

وساوى القرآن ما بين النساء والرجال في الكرامة الإنسانية» وقضى على العادات التي كانت تسود المجتمع 
العريي وحرم البغاء» ونهى الرجال والنساء عن أن يتمنوا ما فضل الله بعضهم على بعض 'للرجال نصيب مما 
اكتسبواء وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله" ولا يعقب على ذلك بالآية "الرجال قوامون على 
النساء" لأن الآية جعلت مناط القوامة ومبررها ما فضل الله بعضهم على بعضء Las‏ أنفقوا وهي عوامل أدخل 
في باب العمل مما هي في باب الجنس» فإذا احتسبت أفضلية للرجال» فقد حددها القرآن 'ولهن مثل الذي 
عليهن وللرجال عليهن درجة" فبعد أن قزر المساواة العامة في الحقوق والواجبات ما بين النساء والرجال قال 
'وللرجال عليهن درجة" وقد أعطى القرآن المرأة ذمة مالية خاصة وشخصية مستقلة وأهلية قانونية كاملة. ولم تنل 
المرأة الحديثة هذه الحقوق كاملة في بعض الدول الأؤروبية حتى الآن. 

ويؤكد لنا الشيوعيون أن القانون تعبير عن المجتمع» وأن مهمته الأولى هي حماية النظام القائم وإضفاء 
الشرعية على السلطة» ونصو D‏ القوانين الأوروبية من روما حتى: نابليون تشهد بذلك كما رأينا. ولكن القرآن لم 
يكن تعبيرًا عن المجتمع الذي ظهر فيه بل كان ثورة ¿de‏ فقد جرد الأرستقراطيات الحاكمة من نفوذهاء وحرم 
الريا الذي كان يشدد من قبضة الغني على الفقير وحرر الات هون DAE‏ وجعل الجميع سواء .. 

فكيف إذن نبرر هذه الثورة على الأوضاع خاصة إذا لم تكن لحساب طرف من الأطراف» وإنما التزمت 
الموضوعية الكاملة تجاه كل الأطراف» وهو شيء لم يؤلف في الثورات أو في القوانين التي عندما اتسمت 
بالثورية كانت ثوربتها لحساب طرف على طرف.. وكيف Jli‏ صدور هذه الأصول التشربعية الموضوعية. 
التي لم تكن مألوفة وقتئذء من راع أمي لم يقرأ ولم يكتب.. وأخيرًا فكيف نعلل أن يكون القرآن في موضوعيته 
المطلقة أعظم من المجتمع الذي ظهر فيهء ومن الرجل الذي تقدم به وسابقًا بعشرات القرون الوقت الذي فيه 
نزل.. إلا بأنه من عالم آخر.. يتجاوز القدرات والأوضاع وحكم الزمن. وبتسامى فوق القصور البشرى.. 
بعبارة أخرى من الله.. 

وبعد ظاهرة "الذاتية" التي تعد السوءة الأولى في القوانين الوضعية» يأتي انعدام الأساس الأخلاقي للقانون 
وهي سوءة لا تثير - فيما يبدو - ضيق المشرعين المعاصرين ولعلهم يأخذونها مأخذ الأمر الواقع الذي لا 
منا l‏ عنه» وهو أمر يفهم في ضوء الملابسات التي أحاطت بنشأة وتطور القانون» وكيف سار في الطريق 
الذي سارت فيه السياسة والاقتصاد Lue‏ انفصلا عن الدين واستقل كل منهم بوجود لا تعد الأخلاقيات 
المسيحية جزءًا منه. 
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ولكن التقييم الإسلامي للقانون يختلف» وهو يرى أنه ما لم يكن هناك أساس أخلاقي» بل ومبدئي للقانونء 
فإن القانون يفقد الجزء الأعظم من فعاليته» وقد يتعثر مضيه وسط العقابيل التي تضعها الأهواء والنزوات في 
غيبة ضوابط الأخلاق. 

حقًا إن المجتمع الأوروبي قد نجح في أن يوجد في المواطن الأوروبي 'حاسة قانونية" وقد تأتى له ذلك أولا 
بفضل العقويات الرادعة التي سادت المجتمع الأوروبي حتى أوائل القرن التاسع عشرء وكانت تحكم بالإعدام في 
مئات الاتهامات فعمقت الإحساس بالقانون ثم جاءت التقاليد الفيكتورية - تقاليد التشدد وفكرة الواجب - فدعمت 
من أثر القانون في النفوس وملأت الفراغ الذي أوجده تخفيف العقوبات» نتيجة للإصلاح التشريعي وبذلك ظهرت 
تلك الأخلاق التي ميزت رجال العهد الفيكتوري من '"المنافقين الكبار" الذين بنوا "مجد" الإمبراطورية البربطانية 
بالسيف» والظلم» والوحشية باسم العدل والإنسانية والتمدين» وكانوا كالرومان الأقدمين الذين أصدروا باسم العدل 
الروماني أفظع أحكام القتل والصلب والتعذيب. ولما طويت iaia‏ الفيكتورية» ظهر المجتمع الحديث بتركيبه 
المعقد والمتشابك والذي يتطلب درجة عالية من الالتزام في المجالات العملية خاصة الدقة والضبط وبهذه 
الطريقة ظهر نمط من الالتزام حل محل الأخلاق» وكون إلى حد ما حاسة قانونية. 

ولكن هذه الحاسة القانونية شيء والحاسة الأخلاقية شيء آخرء فالحاسة القانونية - بالمعنى الذي ذكرناه - 
موجودة في المجتمع الأوروبي » ولكنها 5525 إلى:أساس 'ذاتي" وقد اقترنت بادئ ذي بدء بالهوس القوميء ويناء 
الإمبراطوريات الاستعمارية» والطبيعة الفنية والمعقدة للمجتمع الحديث» والمشاركة في الثراء والتخلص من 
انعكاسات الفاقة» وقد وقفت ما بين القانون والأخلاق» وكفلت المضي العملي والمادي للمجتمع الأوروبي 
الحديث» فنجد الدقة في العمل والضبط في المواعيد والذوق والأدب في المعاملة والحفاظ على مشاعر الآخرين 
- ولكنها لما كانت غير قائمة على أساس من الحاسة الأخلاقية الموضوعية» فقد اعتبرت عملة أوروبية غير 
قابلة للتصديرء ولا تتداول إلا في أورويا فإذا ترك المواطن الأوروبي بلاده فقدت هذه الحاسة ضوابطها وحدودها 
وأصبح من حق هذا المواطن أن يرتكب ما يشاء من جرائم ومخالفات قانونية يتحرج أو لا يستطيع ارتكابها في 
الدول الأوروبية. وهذا هو التفسير لمسلك الأوروبيين في الدول الأفريقية والآسيوية فهم كأسلافهم من الرومان 
يطبقون قانون روماء عندما يكونون في روماء ولكنهم لا يرون Ús‏ للشعوب الأخرى في حماية أو ضمانات 
القانون الروماني» ومن هنا كانت تصرفات الأغلبية الساحقة agio‏ ممارسات بشعة للاستغلال واللصوصية 
والنفاق والادعاء .. 

وحتى في داخل المجتمع الأوروبي» فإن التقدم التكنولوجي وارتفاع مستوى الثراء لدى الجماهيرء وشيوع 
الفنون كشف عن عجز القانون عن مجابهة الظواهر اللاأخلاقية في المجتمع الحديث» لأنه هو نفسه لا يقوم 
على أساس أخلاقي. وقد ظهر ذلك Ga‏ في العشرينيات عندما فشل قانون تحريم الخمر في الولايات asid)‏ 
وعادت الدولة إلى الإباحة المطلقة» gang‏ أن هذه الهزيمة أقنعت المشرعين الأوروبيين jan‏ القانون عن 
مجابهة مثل هذه الظواهر. فلم يحاولوا مقاومة تيار الرذيلة في أسوأ وأفحش صورها عندما ظهرت السينما 
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الجنسية التي تعرض ليل نهارء وفي قرابة ثلث دور السينما في المدن الأوروبية كل صور الشذوذ والانحراف 
الجنسي وتجد فيها الأبناء يسافحون الأمهات! ولا يمكن الدفاع عنها حتى من قبل أشد الناس ترخصًا. 

والأمر في القرآن غير ذلك» فلما كان القرآن هو أساس التشريع في الإسلام وفي الوقت نفسه هو مصدر 
العقيدة وبلورة الإرادة الإلهية» فإن كل أمر أو نهيء كل عقوية أو مثوية تأخذ طابعًا مقدسّاء لأنها تأتي من الله 
وتبلور في 'حلال" و laha‏ >" و 'شر”" وليس.. ممنوع وغير ممنوع. والعقوبة العظمى لكل مخالف هي 
تأنيب ضميره واحتقار الناس له والنظر إليه كشرير.. لا أخلاق له. 
ومن هناء فإن الأخلاقيات الإسلامية أخلاقيات مبدئية يطبقها المسلم أينما كان. وبالنسبة لكل الناس. 
وهذه النقطة وثيقة الصلة بالنقطة الثالثة التي تبين كمال القانون القرآني عند مقارنته بالقانون الوضعي وهي 
'قصور" القانون الوضعي الذي يتأتى عادة من الذاتية ومن انعدام الأساس الأخلاقي لها.. سواء كان هذا 
القصور في (أ) نطاق القانون أو (ب) في وسائل الضبط والرقابة والمتابعة أو (ج) في سلطة القانون. 
فالقانون القرآني يهيمن على النفس الإنسانية» بكل أقطارها. وما من قانون آخر يمكن أن يقول: "... إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا” أو يرى: 'خائنة الأعين وما تخفي الصدور' أو يلم بما يكون من 
نجوى ثلاثة أو أريعة. ويعلم 'ما توسوس به.نفسه" لأن القرآن من الله الله أعلم بالناس وأقرب إليهم من da‏ 
الوريد. ووازع السلطان - وهو الوازع الوحيد للقانون أو السلطة — هو sja‏ مما يملكه القرآن من قوى التأثير» وهو 
(أي وازع السلطان) قطعًا أقل Í‏ من وازع التقوى والإيمان» الذي هو 'وازع القرآن". 

وبهذه الصفة الاستثنائية للغاية» والتي لا تتوفر لأي قائؤن وضنعي - فإن القرآن يجعل الإنسان يحاسب نفسه 
قبل أن يحاسبه الحاكم - أو يحاسبها على أمور لا يستطيع الحاكم التوصل إليهاء أو لا يمكنه أصلاء لأنها مما 
تكنه القلوب وللقرآن تعبير فربد يعد من أكثر التعبيرات دلالةء فالإنسان المخطئ أو المنحرف يحس أنه يظلم 
نفسه أولا قبل أن يظلم غيره ممن جنى عليهم» وببتهل إلى الله "رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي" وهذه 
مستوبات لا يمكن لأي قانون وضعي أن يصل إليها. وشتان ما بين طرق التعذيب الرهيبة لاستخلاص 
الاعتراف.. وما بين هذا الاعتراف الطوعي والتلقائي. 

وفي الوقت الذي تقتصر فيه سلطة القانون الوضعي على توقيع العقاب» فإن القرآن يملك الثواب جنبًا إلى 
العقاب, وهو يثيب أكثر مما يعاقب. فمحفزات القرآن إيجابية وسلبية.. ولكن محفزات القانون الوضعي سلبية 
فحسب.. والمحفزات الإيجابية في القرآن تتمثل في رضا النفس» وهو أعظم ما يمكن أن يطمح إليه طامح» ثم 
مضاعفة الحسنات أضعافًا مضاعفة تصل إلى السبعمائة لأن خزانة رحمة الله لا تنفد ولا تنضب.. 

ولكن قد يكون أهم من هذا كله أن القرآن يقدم ما لا يمكن لأي قانون وضعي أن يقدمه تدعيمًا لسلطته 
القانونية وتعميقًا للعدالة.. ذلك هو محكمة الدار الآخرة التي لا يفلت ميزانها مثقال ذرة ثم الحكم بعد ذلك إلى 


جنة أو نار. 
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ومن الواضح بالطبع أن هذه المحكمة - وعالم الحياة الآخرة بأسره — خارج نطاق القانون الوضعيء ومما لم 
يشغل المشرعون والفقهاء الوضعيون أنفسهم به. ومع هذا فليس هناك ما هو أهم منها لاستكمال عمل القانون. 
بل إن وجويها شرط لازم لتحقيق كمال العدالة وتمام كيانها.. لأن من المسلم به أن عدالة القانون الوضعي 
والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي عدالة ناقصة» تعجز في كثير من الحالات عن أن تلاحق 
الظالمين والمجرمين والمنحرفين.. بل إنها قد تزج بالأبرياء إلى السجون وتترك المجرمين يمرحون وينعمون بما 
يسرقون وينهبون. وقد تضع على مقاعد القضاء أفرادًا هم أحق Lu‏ يصدرون من أحكام بالسجن أو المصادرةء 
من المتهمين.. ويعيش المجرمون واللصو [| الكبار وبتمتعون بثمار لصوصيتهم وإجرامهم حتى يأتيهم الموت 
وبفلتون نهائيًا من يد القانون الوضعي de‏ دق على المشرعين والفقهاء الوضعيين أن هذا يهدم أصول العدالة.. 
ويثبت أن العدالة ليس لها أساس حقيقي وعملي» وأنها يمكن أن تكون لعبة اللاعبين. وهل jac‏ هؤلاء 
المشرعون والفقهاء عن أن يدركوا أن هذه الأوضاع تزلزل كيان العدالة بين الناس» وتهز عميقًا ثقتهم فيها إذ 
يرونها تضع المجرمين الصغار في السجون وتدع المجرمين الكبار يرتعون ويمرحون ويتمتعون بالثروات والجاه 
والنفوذ. 

ولكن ماذا يمكن لهؤلاء المشرعين .أن يقدموا.. إنهم لا يستطيعون Éi‏ ولكن القرآن يقدم الشيء الوحيد الذي 
يثبت حقيقة العدالة. وكمالهاء وقيامها على أساس أكبر من نطاق القانون الوضعي.. وأنها لا تخفى عليها خافية 
ولا تفلت مجرمًا.. مهما عمل في سر أو خفاء.. ومهما ظفر بجاه وسلطان.. ومهما عاش ثم مات.. إن موته لا 
يفلته» على العكس.. إنما يكون بداية محاسبة العدالة الإلهية.. 

من هنا نفهم الحكمة في الحياة الآخرة.. وفي الجنة والنار.. إنها مقتضيات لازمة لكمال العدالة إنها 
'واجبة الوجود".. لأنه من الضروري أن يعاقب المجرمون الذين يفلتهم القانون الوضعي (وما أكثرهم) ومن 
الضروري أيضًا أن يكافأ هذا الجيش الجرار الذي يعمل في صمت ويعيش في ظلام.. ولا يظفر بشيء ولا 
يثبط همته ما يلقى من تجاهل أو عنت. 

وهذه النقطة الأخيرة - أي مكافأة المحسنين - توضح لنا مدى كمال وشمول العدالة في الإسلام. فهي لا 
تترك مجرمًا أفلت من عدالة القانون في الدنياء وتغمط محسنًا تجاهلته الأوضاع في الحياة الدنياء لأن هذا 
وذاك ظلم في نظر عدالة الإسلام. وواجب العدالة استبعاد الظلم ولو أن عدالة الإسلام اقتصرت - كما تقتصر 
عدالة القوانين الوضعية على عقاب المجرمين - لاكتفى الإسلام بجحيم لهؤلاء المجرمين دون جنة للمتقين. 

الحياة الآخرةء وما يصطحب بها من حساب.. وثواب وعقاب وجنة ونار ليست N‏ خيالاء ولا هي نزوة من 
نزوات إله وحشي بدائي» كما يظن الملاحدة.. ومن أبعد الأمور عن الصواب أن يظن أحد أن عقوية النار 
تخالف العدالة» ومع هذا فنحن ننقل هنا ما ذكرناه في كتابنا 'روا] الإسلام" دفعًا لما قد يحيك في صدور 
البعض من شبهات خاصة بالنسبة للنار فقد قلنا. 
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'... وفي هذا الصدد نعرض حقيقتين لا جدال فيهما: الأولى أن الله كتب على نفسه الرحمة» وأنه هو 
الرحمن الرحيم» وأن الأديان إنما تنزلت والرسل إنما بعثوا رحمة بالناس» oh‏ خزانة رحمة الله لا تنفد وليس للذين 
أسرفوا على أنفسهم أن يقنطوا من رحمة الله. فلا احتمال بعد هذا لما نتصوره ظلمًا.. تعالى الله عن ذلك. 

والثانية أن إيمان المجتمع الإسلامي بعقوبة النار في الآخرة حرمها في الدنياء فلم تعرف هذه العقوية بين 
العقويات لأي سبب كان. فوجودها في الآخرة كان رحمة في الدنيا. ونقيض هذا أن الكنيسة المسيحية لما كانت 
'تمقت الدماء ecelisia 38101613 sanguine‏ فإن العقوية المقررة أصبحت هي الحريق وسيق المخالفون 
إلى المحرقة زمرا فيما سمي 'مواكب الإيمان ! "aut de fe‏ (13). 

وهذه "المعلومة" الجديدة التي تكشف عن رحمة كبرى تمخضت من عذاب غليظ ليست إلا مثالا واحدًا 
لعشرات 
أو مئات "المفارقات" التي توضح خطأ الاستعلاء العلمي المزعوم» أو الأخذ بالظنة والبادرة الأولى» أو ما يبدو 
وكأنه منطقي معقول" U)‏ 

والقضية بعد ليست جديدة» كما يظنء فقد عرضها على النبي نفسه أولى الناس بالدفاع وأقريهم إلى الرحمة: 
أم فقد روي عن ابن عمر قال كنا مع النبي #5 في بعض غزواته» فمر بقوم فقال (من القوم؟) قالوا نحن 
المسلمون» وامرأة تحضب (أي توقد) بقدرها ومعها ابن لها فإذا ارتفع وهج تنحت به فأتت النبي gg‏ فقالت "أنت 
رسول الله؟" قال (نعم) قالت 'بأبي أنت وأمي اليس الله أرحم الراحمين" قال (بلى) قالت "إن الأم لا تلقي ولدها 
في النار" فأكب رسول الله # يبكي ثم رفع رأسه إليها فقال (إن الله لا يعذب من عباده 
إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله) رواه ابن ماجه )15( فهذا الحديث oly‏ كان 
يثبت النار إلا أنه يوضح أن فهم كثير من المسلمين عن هذا الموضوع لا يتفق مع ما قدمه الرسول» وما قصر 
به الثار على المارد المتمرد (19). 

حتى الآن اقتصر حديثنا عن القرآن كقانون بريء من وجوه النقص الرئيسية الثلاثة التي لابست القانون في 
المدلول الأوروبي» وحالت دون ظهور 'حكم القانون" ولكننا لم نتحدث عن بعض المزايا الإيجابية التي تفضل 
بها الشريعة الإسلامية القوانين الأخرى خاصة في المجال الجنائي الذي تعرض للنقد أو سوء الفهم في حين أن 
الدراسة المتأنية له تبرز عناصر امتيازه على القوانين الأخرى خاصة في الفترة المعاصرة التي ظهر فيها عجز 
القانون الوضعي» حتى عن حفظ الأمن والنظام وانتشرت أسوأ صور الجرائم كالاختطاف والاغتصاب والتعذيب 


)13( وقد استمرت هذه 'المواكب" في إسبانيا من سنة 1481 حتى 1813. 

..127 روا الإسلام - جمال البنا ص‎ CP 

7 رولا الإسلام - جمال البنا ص 127. 

)16( كتاب مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - طبع المكتب الإسلامي بيروت - تحقيق الألباني ج2 ص 
735. 
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وأصبح الناس في الولايات المتحدة يعيشون تحت سيف الجريمة المصلت. يغلقون الأبواب. ويسيرون جماعات 
إلخ.. 
وفي كتابنا 'روح الإسلام" عددنا المزايا التي تفضل بها الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية فذكرنا منها: 

1. أن العقويات في الشريعة الإسلامية شخصية» وأثرها gi‏ على شخص المذنب» ويذلك يكون إحساس 
المذنب بها مباشراء ولا تتأثر بالعقوية أسرته وعائلته التي يمكن أن تشرد عند سجن عائلها. فهي قد 
تكون أقسى على المذنب» وهو الجاني» ولكنها أرحم بعائلته البريئة. وهكذا نرى كيف أن القسوة في 
العقوبة صادفت محلهاء وجعلت العقوية بمنأى عن أبرياء . 

2. أن العقوية سريعة وناجزة لا تعطل المذنب نفسه ولا تقتضي من الدولة إقامة جهاز ممرد للعقوبات في 
شكل 'مصلحة السجون" تبتلع جهود عشرات الألوف من الضباط والحراس والموظفين. ويدفع الشعب 

3. أن مبدأ القصا D‏ يحقق العدالة والردع ¿a‏ العدالة لأن المذنب لن يصيبه إلا مثل ما فعل دون زيادة 
أو نقصان» والردع لأنه عندما يعلم المذنب بذلك فسيكف» أو على الأقل سيهبط بأذاه إلى الحد الأدنى. 

وقد حاولت الدراسات الحديثة أن تشو صفحة القصا ل[ ولكن الحقيقة أن العصر الحديث أبرز حكمة جديدة 
للقصا [اء فقد فشت مع دخول صور الحكم الشمولية (الشيوعية والنازية إلخ) ظاهرة تعذيب المعتقلين» ولم تكن 
هذه الوصمة لتظهر لو ale‏ هؤلاء الجلادون أن القصا. l)‏ لهم بالمرصادء كما لم تكن لتتكرر هذه الظاهرة لو 
فعل بهؤلاء الجلادين ما فعلوه بالناس» ولحسمت شأفتها.. 

4. تأخذ الشريعة الإسلامية في حالات عديدة بمبادئ لا يأخذ بها القانون الوضعي مثل التوية والقصد 
والعفو في حالة القصا [. والتسوية بالحسنى قبل توصيل الأمر إلى السلطات. وتوصي بالتستر وتكره 
أن تشيع الفاحشة وتحرم التجسس على الناس. 

5. أن العقوبة في الشريعة الإسلامية 'مكفرة" ومطهرة فإذا وقعت بإقرار كانت تطهيرًا له وتوية» وإذا وقعت 
بغيره فإنها تعد أداء لدين وتكفيرًا عن ذنب ولا تستتبع قط DÚ]‏ تبعية» في حين أن العقوية في القانون 
الوضعي تصم المذنب إلى الأبد بوصمة الجريمة» وتطلق في أثره Ú, Las‏ وشبحًا مخيقًا اسمه 
'العقوبات التكميلية أو التبعية" وهذه العقوبات تحرم على المذنب الاشتغال بالمهن والوظائف حتى 
وظيفة 'كناس" وتسقط عنه الألقاب وتجعله منبودًا وتلاحقه في كل مسالك الحياة» وتدمر مستقبله وهي 
في الحقيقة أسوأ من العقوبات الأصلية. 

6. لئن كانت عملية الجلد أو القطع مؤلمة أو قاسيةء أو حتى مذلة فإنها رغم هذا كله قد تكون أخف من 
عقوية السجن التي هي البديل الوحيد تقريبًا عنهاء والتي أصبحت عقوية لمعظم الجرائم والجنايات» ففي 
السجون إذلال مادي يأتي من الإسكان في أقفا [] حديدية كأنما المسجونون وحوش puls‏ والحرمان 
من المطعم إلا ما يقيم الأود» ويعد أن يتفنن "المتعهدون" والموظفون في سرقته ويخسه بحيث يصبح 
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هو وطعام الحيوان سواء» والحرمان من أي مشروب» وحتى وقت قريب كان "عقب السيجارة" جريمة 
يعاقب عليها Yle‏ صارمّاء والنوم على الأرض أو 'البرش" والتعرض للحشرات والهوام وعدم توفر 
وسائل النظافة مما يعرض صحة المسجونين للخطر أو يصيبهم بشتى الأمراض. وهناك أيضًا daill‏ 
بين الأزواج والزوجات مددًا قد تطول وتحوج المسجونين إلى الاكتفاء الذاتي الجنسي وأن يصبح الشذوذ 
الجنسي Djia Dal‏ لا محيص عنه تقريبًا ويعد كل هذا فإن هناك عقوبة على الإخلال بالضبط والريط 
في السجون وقد تصل إلى حد الجلد. وهذه هي "عقوية العقوبة" أو 'الشيء لزوم الشيء" كما يقولون.. 
وكان لهم عن هذا غنى. 
وفي السجون إذلال أدبي ينشأ من تقييد الحريةء وإساءة المعاملة والتكبيل بالأغلال الحديدية. 
وأخيرًا فهناك سوءة السجون الخالدة ألا وهي خلطة الأبرياء أو ضحايا الخطأ الأول بالعتاة من المجرمين 
والممرسين في الانحراف بحيث تصبح السجون مدارس إجرام. وحلقات انحراف وهو أمر معروف ومسلم به.. 
قد يقال إن إصلاح السجون يمكن أن يقضي على هذه السوءات» ولكن من الواضح أنه بقدر ما تصلح 
السوءات بقدر ما يقل الإحساس بمعنى العقوية» وإذا ارتفع المستوى بالسجون إلى ما يماثل مستوى عامة 
الشعب» فإن السجون تصبح نوعًا آخر من البيوت أو الفنادق. وقد كان هذا أول dila‏ وقف في طريقنا Laue‏ 
أسسنا "الجمعية المصرية لرعاية المسجونين (Ua als‏ وأذكر عندما طالبت المرحوم اللواء حسين كامل مدير 
عام السجون سنة 1954 بوضع Dal‏ بدلا من البرش أن الرجل قال 'كيف أسوي بين المجرم والجندي؟" كما 
تساءل أحد كبار الكتاب - الأستاذ التابعي - Laie‏ طالبنا بإحلال:لقب 'نزيل" محل لقب 'مذنب" عن الفرق بين 
نزيل السجن ونزيل الفندق.. 
دع عنك تخصيص جيش من الجنود والضباط والموظفين وإنفاق مبالغ ضخمة على الصيانة والإيواء وشغل 
أماكن ومبان كبيرة في هذا كله.. 
وعقوبة السجن بعد إهدار للزمن الثمين» كما هي تقييد للحرية» فلو فرضنا أن متوسط عدد المسجونين 
العموميين هو عشرين ¿AM‏ وأن متوسط سنوات العقوية هو خمس سنوات فإن ذلك يمثل مائة ألف سنة تضيع 
ha‏ من حياة هؤلاء المسجونين. 
لهذا كله فإن عقوية الجلدء أو القطع» أكثر رحمة وأبقى على الكرامة في المدى البعيد من عقوية السجنء 
فضلا عن انتفاء العيوب الأخرى الكبيرة التي تحفل بها عقوبة السجن. 
7 إن الشريعة الإسلامية أعطت القاضي سلطة كبيرة فيما هو دون الحدود بحيث يمكنها في هذه الحالات 


7 أسسنا هذه الجمعية عام 1953 وخلال عامين توصلت بتوفيق من الله إلى تحطيم الأغلال الحديدية وإباحة السجاير وإقامة 
كنتينات وإحلال الأسرة محل "البرش" ومحو السابقة الأولى إلخ.. ولكن نشاط الجمعية كان أكبر مما يطيقه ضباط السجون 
والعسكربون فحيكت للجمعية مؤامرة استهدفت إبعاد مؤسسها وتم هذا عام 5 ووضعت الجمعية في يد ضباط السجون 
واقتصر عملها على تقديم الإعانات. 
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أن تلحظ شخصية الجاني وظروفه إلخ.. وهي في هذا أفضل من العقويات الوضعية المحددة التي 
لا يكون أمامها مجال لملاحظة الظروف الخاصة. والتشريع الإسلامي في هذا يجري على نقيض 
ما افترضه في الحدود التي تمثل عادة الكبائر أو أشد الجرائم إغراء» ويهذا تجمع الشريعة ما بين 
الحدود المقدرة التي لا تفرق بين الأشخا 1ء والتعزير المرن الذي يلحظ شخصية الجاني وظروفه. 

8. تأخذ الشريعة الإسلامية بمبدأ "إن الحسنات يذهبن السيئات فأتبع السيئة الحسنة تمحها" ففي جميع 
الجنايات - باستثناء الحدود - يمكن معاقبة المذنب بالصيام أو بعتق رقبة أو بإطعام كذا ÜL‏ وهي 
عقويات تشعر بغرم العقوية» وتفيد المجتمع في الوقت نفسهء وكان يجب على المشرعين والفقهاء 
المسلمين أن يتوسعوا في تطبيق هذا المبدأ الجليل» وأن يفتحوا له أبوابًا تتلاءم مع تطورات العصر 
خاصة بعد إغلاق أكبر أبوابه وهو عتق الرقاب. 

ولا يعرف القانون الوضعي في هذا الباب سوى الغرامة العقيمة والشغل 'مصاريف" وشتان بين هذين وما 

أبدعه الإسلام. 
9. تضمنت الشريعة الإسلامية عددًا من المبادئ الثمينة تحسدها عليها أية شريعة أخرى ولما يصل بعد 
التقدم في معظم المجتمعات بحيث تطبقها تمامًا مثل "لا تزر وازرة وزر أخرى": "لا يضار كاتب ولا 
شهيد". Y)‏ ضرر ولا ضرار) dhas‏ استبعاد كل صور التمايز أمام القضاء بما في ذلك رئيس الدولة 
فنازلاء ومثل درأ الحدود بالشبهات» ومثل إفساح المجال للعفو في حالات القصا D‏ والحض عليهء 
ومثل تحريم التجسس والإيقاع بالناس» ومثل استبعاد الاستكراه في كل صوره» ومثل حق الملتزم في 
إملاء العقد بحيث auai‏ شأفة "عقود الإذعان" التي تمليها الشركات والهيئات على العمال والمستهلكين 
ومثل حق كل فرد في تحريك الدعوى العمومية تحقيمًا لمبدأ التكافل وأن المسلمين عدول يسعى بذمتهم 
أدناهم» ومثل مبدأ مسئولية الدولة عند عدم التوصل إلى الجاني بحيث لا يضيع دم في الإسلام.. 
0. هذه المبادئ كلها من مفاخر دور التشريع وتنكسف أمامها شموس الشرائع الأخرى'. 
ومنذ فترة كتب أحد الكتاب مقالا سياسيًا طوبلا في جربدة الجمهورية القاهرية ela‏ فيه: "إن محاكمات 
نورمبرج التي قامت بمحاكمة زعماء النازية "استحدثت" مبادئ جديدة في القانون الدولي والعام الجنائي وأصر 
القضاة الأمربكيون بصفة خاصة على مبدأين: 

الأول: عدم الإعفاء من المسئولية في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعيةء حتى لو كان ذلك تنفيدًا من 
المرووس لأوامر رؤسائه, وحتى لو كانت هذه الأوامر صادرة من أعلى سلطة في الدولة. 


والثاني: هو عدم انتفاء المسئولية بالتقادم في جرائم الحرب والإبادة الجماعية". 


ویری الكاتب أن المبادئ "التي استحدثتها محكمة نورمبرج غير مسبوقة في التارسخ القانوني. . إلخ" (19), 


)8 روا الإسلام من ص 172 إلى 176. 
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والحقيقة أن هذين المبدأين نص عليهما الإسلام صراحة منذ خمسة عشر š‏ بحيث لا يمكن القول إن 
محكمة نورمبرج "استحدثتهما" بل إن نص القرآن عليهما أشمل لأنه لا يقصرهما على جرائم الحرب والإبادة 
الجماعية» ولكن على كل ما يخالف الأصول والمبادئ العامة للحق والعدالة. وهناك عدد من الأحاديث تجيز - 
بل توجب - مخالفة الحاكم إذا أمر بمعصية الله يجمعها النص الشامل (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). 
وأبرز منها الآيات التي يستبعد فيها القرآء اعتذار 'المستضعفين" بأنهم كانوا تبعًا لرؤسائهم وسادتهم وهذا المبدأ 
من أوليات المبادئ في السياسة الإسلامية» كما لا يقر الإسلام بطلان حق بالتقادم بالنص الصريح "الحق لا 
يبلى" وليس هذين إلا لؤلؤتين في عقد عظيم ينتظم العشرات أو المئات منها.. ويسمى 'الشريعة الإسلامية'. 

ويمائل ذلك ما ذهب إليه الفقيه 'ديسي" في كتابه 'القانون الدستوري" من أن القانون العام البريطاني يختلف 
عن القانون الفرنسي في أن الأول يستهدف 'حكم القانون" وبالتالي فإنه لا يقدم حماية خاصة أو معاملة متميزة 
لموظفي الدولة عما يقدمه من حمايات أو معاملات لسائر الناس في حين يضع القانون الفرنسي هيكلا قانونيًا 
كاملا لمعالجة علاقات الجهاز الإداري بعامة الناس يقوم على فكرتين الأولى أن موظفي الدولة يملكون بصفتهم 
تلك - حقوقًا وامتيازات خاصة بهم وتجعل الفصل في علاقاتهم بآحاد الناس يقوم عليه الفصل فيما ينشأ بين 
الناس بعضهم بعضا من علاقات. وتتؤلئ ذلك محاكم خاصة بموظفي الدولة هي المحاكم الإدارية. والفكرة 
الثانية مستمدة من نظرية "الفصل بين السلطات" التي تأثر عميقًا بها التشريع الفرنسي. وطبقًا لهذه النظرية Lli‏ 
كانت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية» ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تتدخل في نقل أو فصل القضاة 
فإن موظفي الدولة يجب أن يكونوا بدورهم مستقلين عن السلطة القضائية. وأن يكون لهم محاكمهم الخاصة. 

وتقصي ديسي ظهور القانون الإداري في فرنسا وأعاذه بصورة رئيسية — إلى نابليون بونابرت الذي كان يرى 
أنه يجب ألا يسمح للقضاة بأن يحولوا دون مضي عمل الدولة أو تعويقه. ويضمر نوعًا من العداء للقضاء 
ويؤمن - كما يؤمن كثير من رجال الإدارة والسياسة "أن القضاة هم slac‏ موظفي الدولة" EO‏ 

وطبقًا لنظام القانون الإداري. فإن قبضة المحاكم العادية لا تستطيع الإمساك بأي موظف يرتكب K>‏ 
خاصة إذا كان ارتكابه له تنفيدًا للأوامر من رؤسائه. ويكون عليه أن يمثل أمام 'محكمة إدارية" لها نظمها 
ومعاييرها الخاصة. 


وانتقد ديسي هذا الوضع ورأى أنه يخالف مبدأ 'حكم القانون" السائد في بريطانيا. ولو كان لديسي معرفة 
بالشريعة الإسلامية لرأى أنها أكثر من القانون البريطاني نفسه لا تعرف تفرقة - وأنها تطبق حكم القانون على 
الجميع. وفي الوقت الذي يعفي فيه القانون البريطاني الملك من المسئولية أمام المحاكم على أساس أن الملك لا 
يفعل الخطأ The king can do no wrong‏ فإن الشريعة الإسلامية توقف الحاكم الأعلى > إلى جنب أقل 
فرد في ساحة العدالة» ولا تسمح بأي تمييزء كما أن البرلمان البربطاني بمنأى عن القانون» باعتباره مصدر 


)19( مسئولية أمربكا بقلم الدكتور سعد الدين إبراهيم جربدة الجمهوربة القاهربة 30 سبتمبر (أيلول) 1982 13 من ذي الحجة 1402 
ص 3. 
Law of Constitution by A.V. Dicy pp 332 —- 402 (Macmillan and Co.). Gi‏ 
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القانون» وأنه يستطيع أن يجعل ما ليس مشروعًا.. مشروعًا. ومثل هذا لا يمكن أن تسمح به الشريعة الإسلامية. 
فكل ما يمكن أن يصدره البرلمان مضادًا للشريعة يعد GEY‏ ولا يعتد به. ومثل هذه الهيمنة المطلقة للقانون Y‏ 
يمكن أن تتأتى إلا للشريعة الإسلامية لأنها منزلة من الله ولا تستطيع أي سلطة أن تتحداهاء وهذه هي ميزة أن 
تكون منزلة من الله. التي يتجاهلها المشرعون المسلمون المحدثون» أو يمرون عليها Éa‏ هينا. 


RRR 


من هذا العرض السريع للمقارنة ما بين القانون الوضعي والقانون القرآني» يتضح U‏ أن القرآن قد برئ 
تماما من وجوه النقص التي لابست القانون الوضعي وحالت دون قيام 'حكم القانون" وأدت إلى تخبط 
المجتمع الغربي ما بين الديمقراطيات التي تحكم بالأهواء والديكتاتوربات التي تحكم بإرادة الفردء وأن القرآن - 
كقانون - تضمن بالإضافة إلى هذا كله خصائص لا يمكن للقانون الوضعي أن يتضمنهاء وأنه بفضل هذه 
العوامل الفريدة والفذة يقدم الصورة المثلى لحكم القانون الكامل.. أي حكم القانون للمجتمع Gulu‏ واجتماعيًا 
واقتصاديًا. 

ومع أن المجتمعات الإسلامية انهزمت أمام أوروبا وتحللت أوضاعها وتدهورت مقوماتها وعاشت لبضعة 
قرون في ليل مظلمء فإن هذا كله يجب آلا يحجب عنا الدور العظيم الذي قام به 'حكم القرآن" في هذه 
المجتمعات وحال دون أن تظهر صور عديدة Aiu‏ كان يمكن أن تظهر لولاه فلم يعرف المجتمع الإسلامي 
النظم الأرستقراطية والعنصرية التي سادت أؤروبا ولم يعرف النظم الكنسية والبابوات وتحرر من سوءات توجد 
في المجتمعات الأخرى وتشكو منها مر الشكوى وتعد - على قوة هذه المجتمعات - عوامل هدم وتخربب 
كشيوع الخمور والقمار والتحلل الجنسي.. وماذا كان يمكن أن تنتهي إليه المجتمعات الإسلامية لو لم يتضمن 
القرآن تحريم هذه الموبقات.. وحتى في المجال السياسي الذي لم يعطه الفقهاء القدامى والكتاب المعاصرون 
حقه - فإن مبدأ 'حكم القانون" وجد في المجتمع الإسلامي حتى في فترات تحلله» ومع أنه مسخ وشوه 
وأصبح كالسيف الخشبي في يد خطيب الجمعة القديم إلا أنه احتفظ بحظ من يخلو من الوجود. فقد كان لابد 
من الحصول على 'فتوى" قبل اتخاذ إجراء حاسم مثل إعلان دستور أو خلع حاكم ظالم أو غير ذلك» وأعتقد أن 
من واجب المؤرخين تحري هذه النقطة التي لم تمنح الأهمية التي تستحقها. وقد أصدر الشيخ العدوي فتوى بخلع 
الخديوي توفيق أيام الثورة العرابية» وأصدر المجتهد الأعظم الشيخ الشيرازي - بناء على طلب جمال الدين 
الأفغاني - فتوى يحرم بها تدخين تمباك الشركة الإنجليزية التي منحها الشاه امتيارًا مطلقًا.. ومع أن الدولة 
العثمانية كانت في منتهى التحلل وأن الجيش هو الذي قام بثورته على السلطان عبد الحميد سنة 1909 وتملك 
الأمور تمامًا وظفر بإجماع شعبي تقريبّاء إلا أنه كان من الضروري الحصول على فتوى تجيز خلع السلطانء 
أي تبني هذا الخلع على أسباب شرعية مبدئية سليمة. وهكذا وجه الجيش سؤالا إلى 'شيخ الإسلام" للرد عليه 
وكان نصه كالآتي: 

'إذا اعتاد زيد الذي هو إمام المسلمين أن يرفع من الكتب الشرعية بعض المسائل المهمة الشرعية وأن يمنع 


بعض هذه الكتب ويمزق بعضها ويحرق بعضها وان يبذر ويسرف في بيت المال وبتصرف فيه بغير مسوغ 
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شرعي وأن يقتل الرعية ويحبسهم وينفيهم ويغريهم بغير سبب شرعي وسائر أنواع المظالم. ثم ادعى أنه تاب 
وعاهد الله وحلف أنه يصلح alla‏ ثم حنث وأحدث فتنة عظيمة جعلت أمور المسلمين كلها مختلة» وأصر على 
C Abal‏ وتمكن منعة المسلمين من إزالة زيد المذكور ووردت أخبار متوالية من جوانب بلاد المسلمين أنهم 
يعتبرونه مخلوعًا وأصبح بقاؤه محقق الضرر وزواله محتمل الإصلاح. فهل يجب أحد الأمرين خلعه 
أن کا ار هن العامة Amna‏ كدت ما يان أل الت رال زا الأمر من هن اجن 


(22) 


الجواب : يجب 
كتبه الفقير 
السيد د ضياء الدين 
ج 
وهكذا فإن هذا "الفقير" بكلمة واحدة أصدر الحكم على الباديشاه الأعظم مؤسسًا هذا على الأسباب التي 
تضمنها السؤال والتي أشارت إلى أساليب الجاسوسيةء ومحاولات قمع الثورة. 
وهذه الواقعة تثبت عمق 'حكم القانون القرآني" في الدولة العثمانية. وأن سكرة انتصار الثورة لم تذهب به أو 
تعمي الأبصار عنه. وقد كان الجيش سيد الموقف وكان يمكن أن يخلع السلطان بقرار يصدره "مجلس قيادة 
الثورة" وكان يمكن أن يبني هذا القرار على أسباب موضوغية» ولكن مجلس قيادة الثورة ليس هو الجهة القضائية 
التي تقوم على تطبيق القانون. ومن هنا فإن قراره لن يكتسب الصفة الشرعية الواجبة وإن اكتسب الوجاهة 
العملية» أو اكتسب 'الشرعية الثورية المزعومة التي هي في حقيقة الحال محو للشرعية الأصيلة وكان لابد لكي 
تكتسب الوجاهة العملية الصفة التشريعية من إصدار الفتوى التي بنيت على وقائع محددة للشرع فيها إجابات 


محددة . 


وهذا هو حكم القانون. 


-4 = 
طبيعة ومدلول الحكم بالقرآن 


CP‏ أراد السلطان عبد الحميد أن يرسل فرقة من الجيش لتأديب المجموعة التي ثارت مطالبة بالدستور وطلب من شيخ الإسلام 
إصدار فتوى بذلك ولكن "الفتوى أميني" وهو الشيخ الذي يعد صيغة الفتوى في سؤال يجيب عليه شيخ الإسلام بكلمة واحدة 
هي 'أولور" يجوز أو 'أولماز" لا يجوزء أكد للسلطان أنه لا يعتبر عمل الجنود ثورة على السلطان لأن الأمة تطالب 
بحقوقها. وأيد ذلك أيضًا الشيخ أبو الهدى - رغم أن هذا الأخير كان من خاصة السلطان. ومع هذا فقد استطاع عبد 
الحميد أن يؤلب فرقة من أتباعه هزمت أمام الثائرين. 
C?‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية للأستاذ مد فريد (رئيس الحزب الوطني) ص 413. 
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مع أن 'الحكم بالقرآن" أو "الحكم بما أنزل الله" أصبح شعارًا تتبناه هيئات إسلامية عديدة.. وبثير الحماسة 
لدى فئات من الشباب» إلا أن مضمون هذا الحكم لم يكن موضوعًا لدراسات تفصيلية. وكان الفهم السائد عنه 
هو تطبيق الحدود التي تضمنها القرآن كالقطع والقصاص إلخ.. 

ولاشك أن تطبيق هذه الحدود eja‏ من aSa‏ بالقرآن" ولكنه x‏ صغير من الحكم بالقرآن: لأن نطاق 
حكمه ومداه أوسع بكثير من نطاق ومدى قانون العقوبات لأنه يضم النظم السياسية والاقتصاديةء بل إنه 
يوجد الحاسة المنطقية السليمة التي يمكن أن تفصل في الأمور.. 

من هنا فإن قضية الحدود sja‏ صغير من قضية الحكم بالقرآن. والفهم الصحيح للحكم بالقرآن إنما يستمد 
من القرآن نفسه»ء فليس لأحد أن يفتات عليه بمعنى من عنده.. وإذا تحدث القرآن فلتخرس كل الأصوات 'وإذا 
قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون". 

وإذا تتبعنا الآيات القرآنية التي جاءت بها إشارات إلى الحكم لرأينا أن القرآن يوجه النبي لأن يحكم 'بين" 
الناس. واستمرار هذا القرآن ما بين الحكم والظرف "بين" ينم عن الطبيعة القضائية للحكم في الإسلام المتأتية 
من أنه حكم بالقرآن» فالحاكم يحكم "بين" الناس ولكنه لا يحكم الناس وقد تفرد الله تعالى بمطلق aSa‏ الناس. 

وهذا ما تثبته الآيات التالية: 

gio)‏ مَعَهُمُ اكات aih‏ لِيَحكُم بَيْنَ sà aÚ‏ افوا فيه) 213 البقرة 

(يُدْعَوْنَ إلى كثاب الله يكم بَيْنَهُمْ CÀ S É‏ 3 آل عمران 

¿Jp‏ حَكَمْت فَاحْكُمْ (usu aiy‏ 2 المائدة. 

aó)‏ بَيْتَهُمْ Ga‏ 3 0 الله4 8 المائدة 

)13 حَكَمَتُمْ بَيْنَ Ú‏ أن 12855 بِالْعَدْلِ 58 النساء 

a uji úp‏ الْكِتابَ بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ {Ú ój‏ 105 النساء 

1315 دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ4 48 النور 

up‏ كان قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ )15 دُعُوا إِلَى الله 416253 لِيَحكُمَ aig‏ أن Clai‏ 51 النور 

«(فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس بِالْحَقّ وَل D 26 Caii <ë‏ 

أما عندما يستبعد القرآن كلمة "بين" فإن الحكم يكون عندئذ لله.. 

إن الْحُكُمْ إلا (À‏ 57 الأنعام 

f>‏ 23 2853 وَهْوَ ég‏ الْحَاسِبِينَ4 62 الأنعام 


(إن asai‏ إلا (À‏ 40 يوسف 
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— 67 (À إلا‎ Asii (إن‎ 

(كُلُ شَيْءٍ هال إلا وَجْهَهُ لَه (OARA al aši‏ 88 القصص 

(وإن يُشْرَكَ به تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمُ À‏ الْعَلِيَ Cakil‏ 62 فاطر 

Akis agd‏ لا kaya $h dkil kaa‏ الْحِسَابِ» 41 الرعد 

وهذه التفرقة هامة لأنها تعيد مطلق الحكم إلى الله تعالى. وأما الحاكم فإنه يحكم 'بين" الناس بما أنزل 
الله. وبمكن أن ينبني على هذه التفرقة نتائج هامة كاستبعاد فكرة "السيادة" من الحاكم.. ومن الشعب أيضًا 
وتجريد الحكم من تلك الهالة التي يحاط بها وجعله مجرد قضاء بين الناس. وصلة ذلك بحكم القانون لا تخفى. 
والواقع أن نظرية السيادة إذا استمدت من الحاكم فستكون ترجمتها السياسية الدكتاتورية. واذا استمدت من الشعب 
فستكون ترجمتها السياسية الديمقراطية» وهما على سواء يناقضان الترجمة السياسية لحكم القانون. وكإبراز لدلالة 
ذلك فيما نحن بصدده على وجه التعيين نقول إن نظرية السيادة كانت في أصل إعطاء حق الحياة والموت 
للحاكم والشعب. فأساءا استخدام هذا الحق - أو طبقاه بمفهوم خاطئ. فأهدرت دماء وارتكبت مظالم لا يمكن 
إصلاحها.. ولم تكن تعد وقتها مظالم أو استغلالا لأنها اعتبرت ممارسة مشروعة من الحاكم 
(أو الشعب) لحقوقه في حين أن إيكال السيادة ومطلق الحكم لله يجعل دور الحاكم والشعب مجرد تطبيق ما قدره 
الله في هذا المجال. فلا يمكن الحكم بإعدام فرد إلا بناء على الأسباب التي نص عليها القرآن الموحى به من 
الله. فالله وحده - وليس الدولة — هو الذي وهب الإنسان الحياة.. وهو وحده الذي يستطيع أن يحرمه منها 
ولا يجوز للدولة أن تعطي نفسها هذا الحق أو تمارسه بمحض إرادتها ولكن يكون عليها فحسب تطبيق حكم 
القانون الذي أنزله الله. و 'تحويل الأوراق إلى المفتي" الذي يتبع في المحاكم المصرية عندما تحكم بالإعدام على 
شخص ما هو من بقايا هذا المبدأء وإن فقد عمليًا قيمته اليوم. 

ونظرية السيادة بعد - تعد العائق الأول والرئيسي الذي يقف في وجه كل إجراء دولي أو عالمي. 

وليس أدل على أصالة وعراقة وعمق فكرة 'الحكم بالقانون" من أن القرآن يوجب أن يكون الحكم 'بما أنزل الله' 
سواء كان ذلك بالنسبة للتوراة أو الإنجيل أو القرآن. بمعنى أن الحكم بالقانون الإلهي يجب أن يكون هو السائدء 
سواء كان ذلك بالنسبة للمسلمين أو المسيحيين أو اليهود.. 

s9]‏ 3 يَحْكُمْ بمَا Si‏ الله awl,‏ هُمْ الْكَافِرُونَ4 44 المائدة 

ومن 3 يَحْكُمْ بمَا J‏ الله فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ4 45 المائدة 

OI akici)‏ الإنجيلٍ J uo‏ الله فيه) 47 المائدة 

ومن 3 يَحْكُمْ asb us‏ الله فَأُولَئِكَ 0 الْقَايِفُونَ4 47 المائدة 

ولكننا لو تساءلنا عن ماهية 'ما أنزل الله" ومدلوله لوجدنا آيات عديدة تجيبنا: أن الكتاب قد نزل بالحق.. 
وبالتالي فإن معنى ومضمون ما أنزل الله هو الحق. 
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البقرة.‎ 176 {aiy الله 035 الْكِتَاب‎ ¿L an 
بَشِيرًا 1( 119 البقرة‎ aiy aia úp 
بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فيما اخْتَلفُوا 4( 213 البقرة.‎ ési ¿252 45) 
الله 3 آل عمران‎ aj s لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئاس‎ SSL otsi ai cii ój 
المائدة‎ 48 (aiy الْكِتابَ‎ 23) ulio 
الأعراف‎ 43 (aliy ús 0⁄4 جَاءَتْ‎ 389 
الحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَبَفْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ4 7 الأنفال‎ Ga وريد الله أن‎ 
الْحَقَ وَبُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِة الْمُجْرِمُونَ4 8 الأنفال‎ cai) 
التوبة‎ 29 (SJ péd دِينَ الْحَقّ مِنَ الَذِينَ‎ Ó sbs 89) 
التوبة‎ 33 (Gs ¿aa بالْهُدَى‎ 23525 daj i sA) 
يونس‎ 108 (¿S oa Gaii جَاءَكُمْ‎ š Gn gi يا‎ ( 
الرعد‎ 1 (Gs aó oa a (وَالَذِي نزن‎ 
الرعد‎ 19 (b| كَمَنْ هق‎ aii 2 oa a) أل‎ udl 285 cati) 
الإسراء‎ 105 (Vs مُبَشَرَا‎ SJ alaj وما‎ 03 Gsius su gaiu) 
وَنَذِير 24 فاطر‎ s aiy aiiaj úp 
فاطر‎ 31 (iai مِنَ الكتاب هُوَ‎ a (وَالَّذِي أَوْحَيْنَا‎ 
فَاعْبْدٍ الله مُخْلِصًا 323( 2 الزمر‎ czai الْكِتابَ‎ 23) uj úp 
الزمر‎ 41 Galy úu الْكِتَاب‎ asia ul úp 
وَالْمِيرنَ4 17 الشورى‎ aiy ési «الله الذي أَنْرَلَ‎ 
الجاثية‎ 29 (aal, عَلَيْكُم‎ ¿sas Gis (هذا‎ 
مد‎ 2 (¿ë من‎ Gall على مُحَمّدٍ وَهْوَ‎ 03 Ls (وَآمَنُوا‎ 
مد‎ 3 (¿Oa GS انبَعْوا‎ pial الَذِينَ‎ io 
الفتح‎ 28 (GS بِالْهُدَى ودين‎ 23525 gaj الذي‎ h) 


)30 الَّذِي daf‏ رَسُونَهُ بالهُدَى وَدِينِ الْحَقٍ) 9 الصف 


36 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 

وهكذا نرف من هذه الآيات أن مضمون ما أنزل الله هو الحق وأن الرسالة التي ela‏ بها الأنبياء منزلة من 
الله هو الحق.. وأن الله إنما أرسل رسله بالحق.. وأن هذا الحق هو غاية.. كما أنه وسيلة الحكم. 

وهناك آيات أخرى تنص على أن هدف الحكم هو تحقيق العدل أو القسط.. والعدل هو إحقاق الحق. 

1539 حَكَمْتُمْ َيْنَ الئاس أن تَحْكُمُوا بِالْعَذْلِ4 58 النساء 

¿S 55 Sp‏ شَتَآنُ قوم عَلَى iai VÍ‏ اغدلُوا sa‏ أَقْرَبُ CÉN‏ 8 المائدة 

lb‏ حَكَمْت فَاحْكُمْ 225 (asal,‏ 42 المائدة 

(إنَّ الله jab‏ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ sÉ‏ ذِي الْقُرْتَىي4 90 النحل 

AD‏ جَاءَ 221525 قُضِي 2255 بِالْقَسْطِ وَهُمْ Y‏ يُظْلَمُونَ 47 يونس 

(وَقُضِي 2255 بالقط وَهُمْ Cois Y‏ 54 يونس 

G)‏ مَعَهُمْ الْكِتَاب وَلْمِيرَانَ 21¿ ÉM‏ بالقفط) 25 الحديد 

(قإن hek‏ قَأضلخوا agis‏ بِالْعَدْلِ وَأقْسِطُوا Éy‏ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ4 9 الحجرات 

ترادف كلمة الحق والعدل واستخدام إخداهما بمعتى الآخر لا يقتصر على القرآن أو على اللغة العربية فكلمة 


Jus‏ الرومانية التي تعني الحق هي الجذر الذي اشتقت منه كلمة Justice‏ بمعنى العدل وقد تستخدم بمعنى 


قاض كما في Justice of Peace‏ بمعنى قاضي صلح (أو أمن) وقد كتب الفقيه الروماني الشهير أولبيانوس 
Lf‏ تستمد كلمة الحقوق من كلمة العدالة "Jus a Justitia appellatunm'‏ وعرف الفقيه سلس Celsus‏ 
الحق بأن "الحق فن Jadi‏ والخير est ars boni et aequi‏ 5لال". 

ولا يقل عن ذلك دلالة ذلك التنديد القاسي بالظلم واعتباره مرادفًا للكفر وجعله مبرر الهلاك والعذاب.. والآيات 
في هذا المعنى عديدة ويجاوز الاستشهاد بها نطاق البحث.. وفيما يلي بعضها: 

(إِنَّ الَّذِينَ 138 وَظَلَمُوا لَمْ يَكْنِ الله a ja‏ 168 النساء 

ولذ óil BÍ‏ من قَبْلِكُمْ Cylh d‏ 13 يونس 

aii gÉ)‏ ظلَمُوا ما اروا فيه وكَانُوا (sos‏ 116 هود 

وتك الْقْرَى أَهلَكْنَاهُمْ Glag áli GÍ‏ لِمَهلِكهم مَوْعدًا) 59 الكهف 

(وَوَقَعَ 23331 عَلَيْهِمْ بمَا ظَلَمُوا فَهُمْ Y‏ يَنْطِفُونَ) 85 dall‏ 

ci da)‏ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ aj‏ ليم 65 الزخرف 

يا بتي Y‏ تُشْرِكَ Š) ab‏ الشّرْكَ Gabe aiii‏ 13 لقمان 

ومن 555 332 الله à a ü‏ الظًالمُونَ) 229 البقرة 
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(وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ4 254 البقرة‎ 
ظَالِمُونَ4 59 القصص‎ bD; مُهلكي الْقُرَى إلا‎ ÚE Gp 
مَتْوَى الظَالِمِينَ4 151 آل عمران‎ Gb JÚN gillas) 
أن 3253 الله عَلَى الظَّالِمِينَ4 44 الأعراف‎ 2285 iip 309 
الله عَلَى الظَّالِمِينَ64 18 هود‎ 352491...) 
گائوا ظَالِمِينَ4 31 العنكبوت‎ DÍ óy 25589 مُهلِكُو أَهْلٍ هذه‎ úp 
الزمر‎ 24 (Ó E Ú (وَقيل لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا‎ 
ما لِلِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم 5 شفيع يُطَاعْ4 18 غافر‎ 
غافر‎ 52 é VW ¿ (يَوْمَ لا يَنقَعْ الظَالِمِينَ 22522 2235 اللّْتَهُ وَلَهُمْ‎ 
فهذه الآيات» وهي قليل من كثير» تقرن الظلم بالشرك وتجعله مرادفًا للكفر» ومبررًا للهلاك وتوقع عليه لعنة‎ 
وإذا جمعنا ما بينها وبين الآيات الأخرى التي استشهدنا بها في الفصل لكانت محصلة ذلك:‎ ¿AN 
أولا: أن الحكم الذي يمارسه الرسول -.ومن :باب أولى الخليفة والحاكم - هو فيما يختلف فيه الناس» أما‎ 
مطلق حكم الناس فإنه إلى الله.‎ 
ثانيًا: أن معيار هذا الحكم وقانونه هو "ما أنزل الله“ وليس شينًا آخر - كإرادة الحاكم أو مشيئة الناس أو‎ 
حتى إرادة النبي نفسه.‎ 
أن مضمون "ما أنزل الله' هو العدل أو "الحق" كما توضح ذلك الآيات التي استشهدنا بها والتي تذكر‎ ÉG 
أن رسالات الأنبياء نزلت 'بالحق" والآيات التي تنص صراحة على الحكم 'بالعدل" أو 'بالقسط والآيات‎ 
التي تقرن الظلم بالكفر وتجعله مستحمًا للعنة الله ومبررًا للهلاك.‎ 
وقد يوضح الارتباط بين هذه النقط الثلاث أن الناس لا يختلفون إلا طلبا للعدل. ومن هنا يأتي الحكم بما‎ 
أنزل الله أي بالعدل. وهذا العدل هو ما بلوره القرآن.‎ 
خلاصة القول...‎ 
رأينا في هذا الفصل أن خيار البشرية في التوصل إلى النظام الذي يحكمها كان حتى الآن ما بين‎ 
الديكتاتورية والديمقراطية.‎ 
وقد استبعدنا الديكتاتورية» لأن تجريتها على مدار التاريخ تثبت أن إغراء السلطة كان دائمًا أبدَا أقهى من‎ 
يزال به حتى يغسده ودرديه ودوقعه وشعبه المسكين في التهلكة, واذا‎ y حكمة ومقدرة وذكاء أي ديكتاتور» وأنه‎ 
استطاع أن يؤخر الواقعة فعلى أساس 'بعدي الطوفان" وهذا ما تؤكده سيرة كل الدكتاتوريين قيصر ولويس الرابع‎ 
عشر ونابليون وهتلر وموسوليني وستالين والسلطان عبد الحميد ومصطفى كمال وجمال عبد الناصرء وإذا لم‎ 
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تكن التهلكة هي الهزيمة العسكرية المدوية» فستكون الإفلاس الاقتصادي وإذلال الشعب وكتم أنفاسه وإفساد 
الضمائر وإشاعة الملق والنفاق. 

والديمقراطية أفضل من الديكتاتورية بمراحل» ولكن المشكلة أن فضيلتها - وهي الحرية - هي نفسها نقطة 
ضعفهاء لأنها تمكن أعداءها من شيوعيين أو فاشيين من التغلغل فيها وإفسادها. ومأساة جمهورية فايمارء وهي 
أفضل جمهورية ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى أكبر دليل على ذلك. فقد أثخنها الشيوعيون بالجراح حتى 
سقطت في يد النازية الصاعدة. وبالإضافة فقد ثبت أن الديمقراطية - باستثناء نافذة الحرية - تكاد تكون شعارًا 
أجوف وأن المشاركة الفعلية للجماهير العريضة فيه من الادعاء أكثر مما فيه من الحقيقة. فالأقليات النشطة 
(كالشيوعيين واليهود) تسيطر على الأغلبية الخاملة» وقد أصبح تزييف الانتخابات سياسة مقررة وليست Úna‏ 
استثنائيًا.. خاصة وأن الجماهير في استيائها من نظم الحكم» ولغلبة القصور الذاتي عليهاء تعزف عن الذهاب 
للانتخاب فتسنح الفرصة للقائمين على الإدارة الانتخابية لملا البطاقات باسم مرشح الحكومة! فإذا نجت 
الانتخابات من التزييف فإنها ستخضع لقوى التأثير بمختلف الصور من إرهاب أو إغراء أو تضليل أو وعود 
إلخ.. ونتيجة لهذه الثغرات الواسعة أصبحت الديمقراطية مهدا للديكتاتورية سواء اغتصب الديكتاتور السلطة 
نتيجة لاستخدام الديمقراطية.. أو لأنه خدع الجماهير وتملقها بحيث dialu‏ نفسها "استخف قومه فأطاعوه..". 


إن تاريخ الديمقراطية» من الحكم على سقراط بالموت حتى انتخابات واستفتاءات %99.9 التي بدأها 
الشيوعيون واقتبسها الفاشيون وغيرهم يثبت أن بالديمقراطية داء عياء يجعلها تقضي على نفسها بنفسهاء وتسمح 
لأعدائها بأن يعيثوا فيها فسادًا. 

وقد كان للبشرية مندوحة وبديلا يجعلها تتخلص من الديمقراطية المضللة (بفتح اللامين) والديكتاتورية 
المضللة (بكسر اللامين) هو 'حكم القانون" أي الالتزام بمجموعة من المبادئ والأسس الحكيمة المحددة 
والمقننةء ويهذا تنجو البشرية من التعثر والتهور.. تعثر الديمقراطية وتهور الديكتاتورية. 

ولم تعرف أورويا حكم القانون حتى وإن كان الذي استشرفه هو فلاسفة اليونان الكبار سقراط وأفلاطون 
وأرسطو لأن تكييفها للقانون لم يكن ليسمح لا بظهور هذه المجموعة الحكيمة والمقننة من المبادئ» ولا بضمان 
الدرجة المطلوية من الالتزام بها والخضوع لها حتى لو وجدت» لأن الحضارة الأوروبية هي أصلا حضارة وثنية. 
وقد ظلت Gila‏ وثنية سواء في المرحلتين اليونانية والرومانية أو في مرحلتي الرأسمالية والشيوعية. ولهذا لم 
تتصور فكرة وجود قانون إلهي أو سماوي واقتصر تصورها للقانون على القانون الوضعي. 

وأظهر استقصاء القوانين الوضعية - من قانون روما حتى قانون لينين» وما بينهما قانون نابليون.. أنها كلها 
صدرت عن مصلحة الفئة الحاكمة» سواء كانت روماء أو الطبقة ASILI‏ أو البلوريتارياء وأنها جعلت هدفها هو 
تحقيق هذه المصلحة وإهدار - أو حتى - بإهدار - ما عداها.. ويهذا انتفت منها الموضوعية والعدالة» ولم 
يعد للحكم بها سوى معنى واحد هو الإبقاء على النظام وتشديد قبضته والبطش بأعدائه. 
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كما أن المفهوم الأوروبي للقانون أصابه بالقصور وأبعده عن الأخلاق وجعل مداه ووسائله وآثاره محدودة 


للغاية.. 


بل إن الاستقصاء يظهر أن النقص يصيب كل التصورات البشرية عن مضمون العدالة وطريقة تحقيقها. فإن 
أفلاطون وهو أقدر الفلاسفة على ذلك وصاحب دعوة "=<< القانون" رسم لنا في "الجمهورية" صورة مشوهة لدولة 
ارتأى أنها تقوم على العدالة. ولا تفضل "اليوتوبيات" التي وضعها فلاسفة آخرون ذلك. وتعرضت فكرة "الحقوق 
الطبيعية" وهي أقرب النظريات القانونية إلى فكرة حكم القانون للمسخ والتشويه على أيدي المشرعين» مما يثبت 
أن القصور البشري غالب. وأن التأثر بالأوضاع حاكم. وأن نظامًا يبراً من هذا القصور وبتحصن من التأثر 
بالأوضاع لابد وأن يأتي من جهة أخرى بعيدة متحررة من القصور متعالية عن التأثرء والمؤمنون يرون أن 
المعنى الوحيد لها هو أن يأتي من الله. ولديهم من الكتب السماوية والقيادات النبوية ما يثبتون به dia‏ 
فضلا عن الداعي الأصولي.. وليس لدى خصومهم ما يفندون به هذا المذهب.. أو ما يقدمونه بديلا لحل 


- 


المشكلة. 

ودراسة القرآن الكريم تثبت أنه القانون الأمثل فلم يصدر القرآن لمصلحة فئة حاكمة أو مالكة» على العكس 
لقد كان ثورة على النظم القائمة.. ولم تكن هذه الثورة لحساب فئة من الفئات أو طرف من الأطراف» كما كان 
القانون الشيوعي ثورة على القانون الرأسمالي ‏ لحساب البروليتاريا.. لأن الفكرة الرئيسية في القرآن هي 
الموضوعية» فلا تعترف بنبالة أو أرستقراطية أو امتياز لأحد أو طبقة» ولا تحرم أحدًا لأسباب تعود إلى الدم أو 
اللون أو الجنسء كما لا قيمة لديها للجاه والحسب. 

وفي الوقت نفسه فإن القرآن يغرس هذه الموضوعية ويحقق مبادئه عن طريق الإيمان النفسي به واليقين 
بقدسيته بحيث يكون هناك وازع نفسي عميق لا يتوفر لأي قانون وضعي. 

والعدالة في الإسلام شاملة وكاملة تمامّاء إذ لا يمكن أن يفلت من رقابة الله وعلمه شيء كما أنها لا تقتصر 
على معاقبة المسيئين» ولكن أيضًا مكافأة المحسنين وهي لا تقف عند الحياة الدنيا بحيث يمكن أن يفلت من 
عدالة القانون من يموت قبل أن تكتشف جريمته أو من يظلم حقه في الحياة.. OV‏ في الحياة الآخرة Gua‏ 
وثوابًا وعقابًا وميزانًا لا يفلت مثقال ذرة.. ثم جنة.. وناراء ويهذا يتوطد بناء العدالة وتستبعد كل الثغرات التي 
توجد في عدالة القوانين الوضعية وتهز الثقة فيها. 

وقد تثير النار بعض الشبهات في النفوس. وقد رددنا عليها. 

ويكشف الفصل عن ناحية هي أنه رغم تدهور المجتمع الإسلامي فإن أحكام القرآن حالت دون أن يصل هذا 
التدهور إلى ما هو أسوأ. كما أن الحصول على فتوى قبل اتخاذ القرارات الخطيرة - من الحكم بإعدام مجرم إلى 
عزل الخليفة - يوضح عمق فكرة حكم القانون في المجتمع الإسلامي. 
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وقد كانت الخطيئة الكبرى في المجتمع الإسلامي هي أنه لم يستوعب تمامًا مضمون الحكم بالقرآن. أو 
الحكم بما أنزل الله. إذ أن هذا المضمون ليس إلا العدل أو الحق. ولو تنبه المجتمع الإسلامي إلى ذلك 
وحرص على تحقيق العدالة لما تدهور أو تحلل. 

ومحصلة هذا كله أن الديمقراطية والديكتاتورية تضمنت وجوه نقص فاحشة بحيث يتعين البحث عن بديل. 
والبديل الأمثل هو حكم القانون» أي الالتزام بمجموعة مقننة من المبادئ الحكيمة في الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة. ولكن ذلك لا يتوفر في القوانين الوضعية لأنها تتأثر بأوضاعها ونظمها ومصالح الفئات الحاكمة 
فيها فلا تتوفر لها الموضوعية. وبالتالي العدالة فضلا عن وجوه نقص أخرى كثيرة. وهكذا يتعين البحث عن 
هذا القانون من مصدر آخر أسمى وأعظم من القصور البشري والأوضاع القائمة. ومعنى هذا أن يأتي هذا 
القانون من مصدر آخر أسمى وأعظم من القصور البشرى والأوضاع القائمة. ومعنى هذا أن يأتي هذا 
القانون من الله. ودراسة القرآن تثبت أنه القانون الأمثل لأنه لا يمثل مصلحة ذاتيةء ولا يتعرض لما تتعرض 
له القوانين الوضعية من وجوه نقص. ولأن موضوعيته مطلقة وعدالته شاملة» بمعنى أنها تعاقب المسيء 
وتكافئ المحسن ولا يفلت منها من يموت قبل أن تدركه في الحياة الدنيا لوجود الحساب والعقاب والجنة 
والنار. 

ومراجعة مدلول الحكم بالقرآن من واقع الآيات القرآنية يظهر أن هذا المدلول هو dadi‏ وهذا ما يجعل 
الحكم بالقرآن هو أسمى صور الحكم بالقانون. 
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الفصل الثانى 
الحكم بالقران على المستوى الدولي 
"À < "‏ 
الآية 9 من سورة الحجرات" 

يقدم لنا القرآن الكريم - بإيجازه المعجز - في آية واحدة هي الآية 9 من سورة الحجرات الخطوط العريضة 
لإقامة محكمة سلام إسلامية تفصل في الخلاف الذي يشتجر ما بين المجموعات الإسلامية كائنة ما كانت» ثم 
لا تكتفى بذلك» بل تملك القوة العسكرية لإجبار الطرف الباغي على الامتثال لأمر الله.. 

ونص الآية هو: 

o‏ وإن طائِفتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا 

LaLa u‏ بَيْتَهُمَا 

e‏ قإن ass‏ إِخدَاهُما عَلَى 65591 فَقَاتِنُوا N‏ بغي s‏ تفِيء إِلَى أَمْرٍ الله 

وإذا أضفنا إلى الخطوط العريضة التي تقدمها الآية ما يوجبة الإسلام من أصول وإجراءات في التقاضي 
استكملنا للمحكمة التفاصيل اللازمة» وبدت أمامنا الصورة كاملة شامخة؛ جديرة باسمها العظيم 'محكمة السلام 
الإسلامية الدولية" أو 'محكمة الآية 9 من سورة الحجرات". 
لماذا "محكمة". 

وقد يظن البعض أنه لما لم تؤسس المجتمعات الإسلامية السابقة محكمة سلام دولية» فإن المطالبة بتكوينها 
تعد بدعًا وتثير التساؤل. والرد سهل. ففي العصور القديمة لم تكن ما نسميه الآن "المؤسسات" أو 'المنظمات" أو 
'الهيئات" تأخذ الشكل المنهجي الذي يصطحب بها الآن. وهو أمر معروف ومسلم به لا في المجتمعات 
الإسلامية القديمة» ولكن في كل المجتمعات القديمة. إن التنهيج والتنظيم والاستمرارية وأن تأخذ الهيئة شكلها 
النظامي بمهام وصلاحيات محددة ودستور أو قانون مكتوب» وأن يقوم بها مسئولون كل يختص بجانب محدد.. 
وأن تحفظ مستنداتها وتودع أموالها إلخ.. هذه الصورة لم تكن معهودة في الهيئات القديمة وما كان يمكن أن 
تتوفر لها لغلبة الأمية والجهالة وعدم توفر وسائل الكتابة والتسجيل والحفظ. وصعوية الاتصالات والمواصلات 
ويقية الملابسات التي كانت تكتنف العالم القديم» فمن الظلم أن نقيس التنظيمات القديمة بالتنظيمات الحديثةء 
وحسبنا أن نجد "الفكرة" الأصلية في صورة ساذجة دون تطلب الشكليات والاشتراطات التي نجدها في التنظيمات 
الحديثة. وبالنسبة لما نحن بصدده» فما أن حدث أول قتال بين طائفتين من المؤمنين حتى ظهرت المحكمة في 
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صورة مبسطة وساذجة ولكنها كافية» هي تحكيم حكمين هما أبو موسى الأشعري ممثلا لفريق علي بن أبي 
طالب.. وعمرو بن العا D‏ ممثلا لفريق معاوية بن أبي سفيان ومنحهما سلطات عظمى تصل إلى حد تنحية 
رئيسي الفريقين المتنازعين» ولكن خديعة عمرو بن العا [ قضت على التحكيم بالفشل. أما أن المجتمعات 
الإسلامية التالية لم تأخذ بالفكرة أو تلجأ إلى أي صورة من صور التوفيق والإصلاح فيما شجر بينهم من خلاف 
وقتال» فتلك حقيقة لا تؤثر على ما ذهبنا إليه. أو توهن من المطالبة بتكوين مثل هذه المحكمة استجابة وتطبيثًا 
لنص قرآني صريح» لأن الفترة التي تمثل في نظرنا الإسلام ويعتد Lu‏ تفعله أو تغفله هي فترة الخلافة الراشدة 
أما ما بعدها فهو الملك العضوض. 

وقد يسوغ لنا بهذه المناسبة أن نقول إننا نرى أن المجتمعات الإسلامية المعاصرةء رغم كل ما يقال عنها 
أو يلصق بها أقدر على تحقيق التوجيهات الإسلامية في مجالات عامة عديدة من معظم المجتمعات 
الإسلامية القديمةء لأن المناخ الذي تطلبه الإسلام من cale‏ وحربةء وعدالة» ويروز شخصية الفرد.. يتوفر 
في العصر الحديث بأكثر مما توفر في العصور السابقةء ومع أنه سمح بتجاوزات عديدة» فإنه في المقابل 
أقدر على تحقيق التوجيهات والأحوال العامة والاجتماعية الإسلامية» ليس فحسب لما ذهبنا إليه من توفر 
المناخ المواتي» بل أيضًا لما في يد العصر الحديث من ثقافات وخبرات وإمكانيات لإقامة المؤسسات والنظم 
على أسس منهجية لم تكن العصور القديمة مهيئة لها. 

وتكوين محكمة سلام دولية إسلامية هي البلورة المثلى والتجسيد الحقيقي والاستجابة العملية لمضمون 
الآية. ولم يكن ممكدًا تأسيس هذه المحكمة بالصورة 'المنشودة في العهود السابقة لما أشرنا إليه من قصور في 
التنهيج وندرة في الخبرات والإمكانيات الأمر الذي توفر الآن. وبالتالي نفسح المجال أمام تأسيسها وتطبيق 
توجيه» أو أمر قرآني صريح» ولا يقبل عذرًا من الدول الإسلامية الإهمال أو التراخي أو التخلي إلا إذا كانت هذه 
الدولة مستعدة للتراخي في تطبيق توجيهات ربها والحكم بما أنزله في قرآنه الكريم. 
طرفا النزاع وطبيعته 

تنص الآية على أن طرفي النزاع هما 'طائفتان من المؤمنين" وأن يأخذ النزاع صورة "القتال". فإذا لم يحدث 
قتال» أو إذا حدث» ولكن بين طائفتين من غير المؤمنين» أو كانت طائفة من طرفي النزاع من غير المؤمنين 
فإن الوجوب المستمد من صيغة الأمر الذي أخذته الآية ينتفي.. 

ولكن انتفاء الوجوب لا ينفي الجواز Éh‏ للقواعد والأصول الإسلامية المقررة. فإذا حدث قتال بين طائفتين 
من غير المؤمنين» أو كانت إحدى الطائفتين غير مؤمنة. فيمكن للمحكمة التدخل للإصلاح تأسيسًا على 
القواعد الإسلامية التي أرستها الآيات ".. والصلح خير" 'وأن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت 
فاحكم agin‏ بالقسط أن الله يحب المقسطين" 'وأن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللّه'. 

ونعتقد أن كلمة 'طائفة" في الآية تجعل مبرر التدخل يسري على القتال الذي يحدث داخل كل دولة؛ كما 
يسري على القتال ما بين الدول بعضها بعضا. فإذا حدثت منازعة تصل إلى حد القتال ما بين فئة مؤمنة 
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وحكومتها - كما حدث وعلى سبيل المثال ما بين الإخوان المسلمين وحكومة سوريا وهيئة التحرير الفلسطينية 
وحكومة الأردن» فإن تسوية هذا النزاع» الدموي تدخل في صلاحية المحكمة ويكون عليها أن تتدخل Úb‏ 
للوسائل التي حددتها الآيةء من صلح فقتال للباغي - لأنه ليس هناك في النص أو الحكمة ما يمنع ذلك. بل 
إنهما - أي النص والحكمة - يوجبانه ولعل الشرط الوحيد الذي يجب التثبت منه هو أن يصل النزاع إلى حد 
القتال. أما ما يثار عن "التدخل في الشئون الداخلية" للدولة» فهذا ما لا يعتد به القرآن. وهو من باب إنما 
تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكًا" ولو سمح به لما جاز للمحكمة أن تتدخل في حالة النزاع ما بين دولة 
وأخرى إلا بعد سماح وإذن الدولتين» ولفقدت محكمة السلام الإسلامية فعاليتها الخاصة المميزة لها والتي 
تستمدها ,| من القرآن.. كما سيلي.. 

وكذلك إذا لم يصل موضوع النزاع إلى حد القتال» فيمكن للمحكمة أن تتدخل» لأنه إذا وجب ghall‏ بين زوج 
وزوجته نتيجة خوف الزوجة من نشوز أو إعراض زوجهاء أو مجرد الخوف من شقاق بين الزوجين 'وإن خفتم 
شقاق Lagin‏ فابعثوا حكمًا من alaf‏ وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما" فإن الأمر يكون أجدر 
وأولى إذا حدث بين طائفتين من المسلمين أو إذا انتهك حق من الحقوق التي كفلها الإسلام دون أن يجد 
انتصافًا Jala‏ إحدى الدول لعدم الحكم بالقرآن إذ المفروض أن تتحقق عدالة الإسلام في كل ناحية من نواحي 
دار الإسلام.. وألا يهدر دم في الإسلام.. 

وهذا ما يوسع إلى مدى كبير من صلاحيات المحكمة بحيث تصبح كذلك محكمة لحقوق الإنسان المسلب 
على أن التطبيق الأمين للآية يجعل التدخل الوجوبي والتلقائي للمحكمة مقصور - بنص الآية - على حالة 
الاقتتال. أما في الحالات الأخرى التي أدخلناها في صلاحية المحكمة من باب القياس أو الاستدلال فيكون 
تدخل المحكمة بناء على طلب طرفي النزاع أو أحدهماء كما لا يشترط أن يصل تدخل المحكمة في هذه 
الحالات إلى حد قتال الباغيء الذي بينته الآية» على أن الطرف الباغي بدأ بقتال ثم رفض الصلح» OW‏ لابد 
من قتاله. فما دام لم يبدأ بقتال» فليس هناك مبرر لقتاله.. 
الوجوب التلقائي للتدخل: 

توجب AYI‏ وجويّاء ويصيغة الأمر التدخل للإصلال| تلقائيًا وبمجرد حدوث القتال دون انتظار لطلب إحدى 
الطائفتين التدخل. ذلك لأن أبرز ما يحول دون التدخل الوجوبي التلقائي هو ما يسمونه 'سيادة الدولة" ولا يتسع 
المجال لإيضاح ما هو حق أو باطل في هذه النظرية التي جاءت بها الحركة القومية الحديثة. وحسبنا أن نقول 
إن الإسلام يؤمن بسيادة العدالة» وليس الإرادات الذاتية سواء كان ذلك على المستوى القومي أو الدولي. 
وسلامة هذه الفكرة من الناحية الموضوعية ليست محل خلاف لأن الإرادات الذاتية - التي هي في الحقيقة 
تعبير عن الأنانيات هي جذور الشقاق والمنازعات سواء كان على أقل المستويات أو أعظمها. ولكن الخلاف هو 
في الاهتداء إلى القانون الذي يبلور العدالة» وبالتالي يفضل الإرادات الذاتية» La‏ فيها إرادة الدولة نفسهاء وأن 
يكون هذا القانون من القوة والكمال بحيث ajb‏ كل دولة حدها. وقد عجزت النظم الأوريية عن إيجاد مثل هذا 
القانون ويهذا أصبح 'حكم القانون" - على المستوى القومي ومن باب أولى على المستوى الدولي - مجرد مثل 
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أعلى لا يمكنها تطبيقه عمليًا. ولكن الإسلام يقدم القرآن. وهو يحقق من ناحية الكمال والمدى والنطاق ما 
عجزت عنه القوانين الوضعية. ولا يتصور أن تضع دولة إسلامية نفسها فوق القرآن وموجباته. ومن هنا فإن 
العقبة الكئود التي تقف أمام المنظمات الدولية» وتجعلها تحت رحمة الدولة.. لا تقف أمام محكمة تحكم باسم 
القرآن وتنفذ أوامر القرآن وتستمد سيادتها من سيادة القرآن. 

ورفض الإسلام لهيمنة نظرية سيادة الدولة لا يعني أنه يجرد الدولة من حقوقها واستقلالهاء ولكن أنه يلزم 
الدولة إطار هذه الحقوق باستثناء حق قتال مسلمين» ولذلك فإنه لم يفرض التدخل إلا عند حدوث القتال. 

على كل حالء فإن الآية بحكم الإيجاز والسياق لم تتعرض لما أشرنا إليه بصورة مباشرة (اللهم إلا عند ذكر 
العدل الذي هو روح القرآن) ولكنها أحلت محل شنشنة السيادة عاطفة الأخوة فاعتبرت كل الدول الإسلامية 
أخوة 'إنما المؤمنون gaf‏ فأصلحوا بين أخوبكم'" ويمكن لكل دولة أن تحتفظ بكيانهاء ولكن دون أن تضع كل 
واحدة منها في مواجهة الأخرى سد السيادة العالي» أو تظن أن هذا السد يعفيها من انتهاك أصول العدالة 
الإسلامية دون مساءلة. 

وأخوة الدول الإسلامية ليست عاطفة جوفاء أو شعارًا دون مضمون حقيقي, لأنه إذا كانت وشيجة الدم 
هي التي تربط الإخوة. وتجعلهم إخوة» فإن وشيجة الإيمان تجعل المؤمنين إخوة» وبصدق هذا على الفرد كما 
يصدق على الجماعات. وقد قال النبي 32 (الولاء لحمة.كالنسب) والإيمان أعلى من الولاء . 

ويصرف النظر عن وجاهة هذا Ghill‏ الإسلامي في اغتبار الدول الإسلامية إخوةء فإن Ghia‏ الإسلام في 
ضرورة ووجوب تسوية المنازعات العسكرية» حتى عند رفض abhi‏ النزاع التدخل هو مبدأ دولي على أعظم 
جانب من السلامة المنطقية. ذلك لأن انتظار طلب إحدى الدولتين التدخل مع رفض الدولة الأخرى» سيحول 
دون التدخل» ولو كانت الدولتان المتقاتلتان على استعداد للتسوية السلمية لما كان هناك مبرر أصلا للقتال فلو 
تركا لنفسيهما لرفضا التدخل. ومعنى هذا أن تقف المحكمة عاجزة بينما يستعر القتال. وهو موقف يرفضه 
الإسلام. وهو أشبه بترك حريق في الاشتعال لعدم الحصول على إذن بالإطفاء!. إن وقوع القتال يوجب التدخل 
تلقائيا. ويجب أن ينص في صلاحيات المحكمة على ذلك» دون انتظار لطلب» أو حتى قبول» أحد الطرفين أو 
هما معًا.... لأن تدخلها واجب أوجبه عليها القرآن عند نشوب القتال. وهذه الحقيقة هي ما تميز محكمة السلام 
الإسلامية الدولية عن بقية المحاكم والمنظمات الأخرى التي لا تستطيع التدخل إلا بناء على طلب أحد فريقي 
النزاع. ولا تملك إلا "المساعي الحميدة" التي عندما يضرب بها أحد الطرفين عرض الحائط أو يعطيها ÚT‏ 
صماءء لا تملك الهيئة أو المنظمة „Úri‏ 


التسوبة السلمية ILa)"‏ 
مف A‏ من التدحل: هو الإضلاح وتسوية النزاع'بالطرق السلمية والؤدية والديلوماية» كما aa‏ .يذلا 
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واستعراض جهود المحاكم والمنظمات الدولية في هذا المجال يوضح أنها توصلت إلى إنجازات عديدةء وأنها 
حالت دون المزيد من سفك الدماء. ولكن لعل فشلها كان في النهاية أعظم من نجاحها. ولعل الحالات التي 
رفض فيها الانصياع أكثر من الحالات التي قبل فيها الامتثال. ومحكمة السلام الإسلامية في وضع أقوى بحيث 
تزيد فر D‏ واحتمالات نجاحها عن المحاكم والمنظمات الدولية الأخرى. وهذا يعود لأمرين: 

الأول: أنه إذا فشلت المساعي الوديةء فلن يقف الأمر عند هذاء ولكنه سيتطور إلى قتال لإلزام الباغي 
الامتثال. وذلك ما يحمل الفريقين - ويوجه خا [] الباغي - على أن يفكر طويلا قبل أن يرفضا مساعي 
المحكمة. 

والثاني: أن المحكمة في تسويتها للنزاع تعتمد على معيار موضوعي هو العدل الإسلامي» وهو معيار يجعل 
كل طرف من طرفي النزاع أقرب إلى التنازل عما لا حق له فيه ويهذا تضيق شقة الخلاف.. أو تنتفي.. لأن 
الرافض في هذه الحالة سيكون في وضع "الباغي" الذي يرفض العدل الإسلامي ويستحق القتال. 

ومصادر العدل الإسلامي المعتمدة ثلاثة هي القرآن» والصحيح الثابت من السنة» وسياسات الخلفاء 
الراشدين. فضلا عن أن الإسلام يؤمن بملكة للعدل في الفطرة السليمة لأن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجالء كما يصور ذلك حديث نبوي ولأن الحق أبلج كما يقول المثل. ولا يجوز أن يفتات على هذه الأصول 
المعتمدة للعدل الإسلامي مذاهب» أو elj‏ لفقهاء وأئمة مهما كانت منازلهم. ولا يعد أي مذهب بعينه من 
المذاهب مصدرًا ملزمًا للمحكمةء وإن جاز لها أن تستعين La‏ تراه من أقوال من باب الاستئناس» وليس من 
باب التأسيس» لأن تأسيس وجهة نظرها يجب أن ask:‏ على المصادر الأصيلة وليس المصادر التبعية. 

فإذا تجاوب الطرفان مع مساعي المحكمة للصلح» سوي الأمر بهذه الطريقةء ولكن إذا قبل أحد الطرفين 
ورفض الطرف الثاني فإن هذا الطرف الثاني يعد "GEL‏ وبتعين الأخذ بما نصت عليه الفقرة التالية من الآية: 
قتال الباغى: 

(قإن 235 إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرى ففاتوا التي تبغي s‏ تَفِيء إِلَى i‏ الله6. 

هذه الفقرة تتناول نقطتين: 

الأولى: إيجاب القتال. 

والثانية: أن يكون الدافع له والهدف من ورائه هو تَفِيءَ إِلَى AA Á‏ 

وهاتان النقطتان متكاملتان - فلما كان الدافع على القتال والسبب فيه هو أن تفيء إلى أمر الله - أي أن 
تحق الحق فإن هذا يعطي القتال الضرورة العملية والمشروعية المبدئيةء خاصة وأنه ela‏ بعد استنفاد وسائل 
الصلح ورفضها. ويتعين القيام به لإحقاق الحق» وعدم الاستخذاء أمام الباطل أو السماح للقوة بأن تعلي يدها 
على الحق.. وترك الضعيف فريسة للقوي وهي كلها أوضاع يرفضها الإسلام الذي يقوم على العدالة» ويرى فيها 
تحديًا له وانتهاكًا لرسالته. وفي الوقت نفسه فلما كان القتال هو لإرغام الباغي على أن يفيء إلى أمر الله أي 
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لإحقاق الحق» فيجب ألا يجاوز القتال هذه الغاية فإذا حدثت باحتلال منطقة فلا داعى لاحتلال مناطق أخرى 
لأن هذه الحرب أعلنت لغاية معينة ويجب أن تقدر بقدرها ولا تجاوزها. 


ومن ناحية ثالثة - فلما كانت الغاية من الحرب نبيلة» فإن مما يتعارض مع هذه الغاية النبيلة أن تصطحب 
الوسيلة إليها بممارسات دنيئة أو سيئة. ومن أجل هذا فيفترض أن bs‏ هذه الحرب من كل اللوثات التي 
تصطحب بالحرب في المفهوم والدأب الأوروبي. فالقتال الإسلامي لا يستهدف الاحتلال أو الإذلال أو 
الاستغلال. وهو لا يقترن بصور من الوحشية والدناءة وهو Du‏ من المساس بالشيوخ والأطفال والنساء وأماكن 
العبادة والمدارس والمستشفيات. وهو لا يجيز للجيش الاستحواذ على أراض أو بيوت أو ممتلكات أو سلع إلا 
يختلف تمام الاختلاف عن دستور الحرب الأوروبية الذي يقر صورًا عديدة من الوحشية والاستغلال. ويجب أن 
يتبع هذا الدستور الإسلامي في كل قتال يتم تحت راية محكمة العدل الإسلامية.. 
التسوبة على أساس العدل: 

مرة أخرى تعيد الآية الكرة: ) oÉ‏ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Ó) hadi Jih‏ الله Lai‏ الْمُقْسِطِينَ 4 وكأن 
الآية تعيد - حتى بعد الانتصار - معنى [|a]‏ وليس معنى الاكتسا[| أو الإعلاء.. لأنه حتى وإن كان من 
المفهوم أن الفيئة إلى أمر الله تستتبع التسليم بالتسوية إلا أنه قد يكون هناك تفاصيل عديدة يجب أن تسوى 
بالتفاوض لا بالإملاء لأن الغرض من القتال لم يكن - ولا:يجوز أن يكون - الإذلال أو فرض إرادة طرف على 
آخر. ولكن التوصل إلى إحقاق الحق. ومن هنا فإن الآية تعيد مرة أخرى فكرة الإصلاح بمجرد أن يفيء الطرف 
الباغي» حتى وإن لم يحدث هذا إلا بعد قتاله وتسليمه. 

ونرى أن النص على الإصلاح» وأن يكون بالعدل» ثم تأكيد هذا المعنى بجملة: 'وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين" إنما يعود إلى أن الانتصار - كالخمر - يذهب بالألباب ويغري على التجاوز ويدفع المنتصر لإملاء 
شروطه ويصبغ قضية التسوية بالطابع الذاتي» وهي عناصر يجب أن تكون بعيدة عن أي تسوية تمارسها 
المحكمة وتقوم على edal‏ وتستهدف الحق وتبرأ من الأغراض والمآرب الذاتية. 
الحاجة الملحة لمحكمة السلام الإسلامية الدولية: 


يوضح استعراض المنازعات التي حدثت في العالم الإسلامي بدءًا من الفتنة الكبرى في عهد رابع الخلفاء 
الراشدين حتى الفترة الراهنة أن لو كانت محكمة السلام الإسلامية الدولية موجودة بالصفة التي أوجبتها الآية 9 
من سورة الحجرات» لكان من المحتمل ألا تحدث تلك الصور المروعة من مآسي الانشقاق والتمزق والحروب» 
وألا يتفتت العالم الإسلامي» أو على أقل ألا يصل التفتت إلى ما وصل إليه بالفعل. ولكن لما كان الحديث عن 
الماضي أمر يطول وأن إمكانيات تكوين هذه المحكمة في الماضي هي قضية جدلية فإننا سنقصر الحديث على 
الحاجة الماسة والملحة لهذه المحكمة في الفترة المعاصرة خاصة وأن إمكانيات تأسيسها ميسرة كما سنرى. 
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ويمكن التمييز بين حقبتين خلال المدة من بداية القرن العشرين تنتهي الأولى منهما مع منتصف القرن» 
عندما تبدأ الثانية وتستمر حتى الآن. 

الحقبة الأولى تمثل بداية الصعود من الدرك الأسفل الذي انحط إليه الوعي الإسلامي بتأثير الاستعمار الذي 
كان قد أمضى أكثر من مائة عام في معظم الدول الإسلامية» ورسمت الحقبة أوجه» وفي الوقت نفسه بداية 
الانحدار. وأثار الحمية الإسلامية غزو إيطاليا لطرابلس والمقاومة البطولية للمجاهدين (1911). وشاهدت 
الحقبة ظهور الحركات الإسلامية الشعبية المنظمة كالإخوان المسلمين في مصر. وجمعية العلماء في الجزائر.. 
والجماعة الإسلامية في الهند. 

في هذه الحقبة مرت باليمن ثلاث منازعات أمكن حسمها بالتدخل. وكان التدخل موفقًا في حالتين. بينما 
أخطأه التوفيق في الحالة الثالثة. ففي أوائل القرن حدث نزاع عسكري بين الإمام يحيى الذي كان إمام اليمن 
والدولة العثمانية التي كانت تبسط سيادتها السياسية عليه. وأرسلت الدولة العثمانية القائد عزيز علي المصري 
على رأس جيش كبير للقضاء على ثورة الإمام يحيى. ولكن هذا القائد النابه المصري المسلم» مؤسس حزب 
'العهد" ورأس حركة اليقظة العسكرية — الإسلامية العربية - استطاع التوصل إلى تسوية سلمية مرضية 
للطرفين. 

وفي الثلاثينيات حدث نزاع حاد ما gallos‏ والسعودية على بعض الحدود وقضايا أخرى» ويدأت نذر 
الحرب عندما تدخلت مجموعة من الشخصيات الغربية والإسلامية على رأسها عبد الرحمن عزام وسافرت هذه 
المجموعة إلى مسرح الأحداث واستطاعت أن تحمل الظرفين على.التراضي.. 

وفي سنة 48 ثار فريق من الشباب اليمني المثقف الذي تأثر بأفكار الإخوان المسلمين في القاهرة» على 
الحكم الاستبدادي للإمام يحيى ونصبوا الإمام عبد الله بن الوزير الذي وضع دستورًا للحكم بالشورى.. ولكن 
العروش الإسلامية تدخلت لمناصرة العرش اليمني وأعطت ثعلب اليمن المخادع "الإمام أحمد" الفرصة لكي 
يضرب الثورة.. التي كانت هي الثورة الطبيعية لليمن. ولو نجحت لكانت لها آثار بعيدة المدى على مستقبل 
المنطقة بأسرها. 

وعند نهاية الفترة ظهرت مأساة فلسطين ويدايات حركات التحرير في باكستان وإندونيسيا وليبيا إلخ.. وقامت 
الهيئات الإسلامية الجماهيرية بدور بارز في مساندة هذه الحركات والمشاركة فيها والضغط على حكوماتها 
لمناصرتها دبلوماسيا. 

Li‏ الحقبة الثانية التي عاصرت حركة 23 يوليو سنة 52 بمصر وانبعاثات حزب البعث في سوريا والعراق 
والتي استهدفت كلها تنحية الإسلام من محل الصدارة وإحلال تلفيقاتها المذهبية محله. فقد حدثت انشقاقات 
ومنازعات ما بين عدد من الدول الإسلامية وداخل الدول الإسلامية دون أن تجد توسطا أو تدخلا يضع الأمور 
مواضعها - بينما وقف بعضها ضد الفريق الإسلامي وناصر الطرف الآخرء كما فعلت مصر عندما ناصرت 
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اليونان في نزاعها مع USA‏ حول قبر لاء وناصرت الهند في نزاعها مع باكستان.. ويهذه الطريقة وصلت بعض 
هذه المنازعات إلى نهاياتها المؤسفة أو ظلت تستنزف قوي الدول الإسلامية. 

ففي مستهل هذه الحقبة حدث خلاف بين التيارات السياسية داخل باكستان وأدى هذا الخلاف إلى انشقاق 
الجزء الشرقي واستقلاله باسم "بنجلاديش" وأوهنت هذه الحركة الانفصالية الجزء الغربي الذي أصبح وحده 
باكستان Lau‏ لم تفد القسم الشرقي - بنجلاديش - الذي اضطرمت فيه الانقلابات» فضلا عن أنه وقد حرم 
معونات القسم الغربي التي كان يعتمد عليها أصبح من أفقر دول العالم.. 

ولقرابة عشر سنوات والخلاف ما بين المغرب وجبهة å‏ البلوزاريو يستنزف موارد المغرب ويحول دون تطبيق 
خطط التنمية ويتطرق إلى الدول العربية والأفريقية — فيقسمها ويحول دون التئامها وأدى - بالفعل - إلى فشل 
اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية. 

ولمثل هذه المدة أيضّاء وتشاد تتمزق بين جناحين من جناحي أبنائها المؤمنين. وأدى هذا التمزق إلى جعل 
هذا البلد قفرا يبابا.. وسمح للنفوذ الفرنسي بأن يستعيد مركزه.. 

وفي سوريا حدثت - على عين المسلمين - أكبر مجزرة للعناصر الإسلامية النابهة. وقد دمرت حماة Gla‏ 
ودمرت حلب وهدمت المساجد وارتكبت الفظائع الوحشية من تعذيب وتمثيل واغتصاب واعتبرت الصلاة جريمة 
والانتماء إلى الإخوان المسلمين خيانة عظمئء فهل يمكن لأي دولة صليبية أو إسرائيلية أن تصل إلى مثل 
هذا.. 

ولكن لعل أكبر مثل على ما يمكن أن يصل إليه تهور الأمور عندما تترك أو عندما يفشل التدخل» هو ما 
يجري منذ ست سنوات تقريبًا ما بين العراق وايران.. فقد أحالت هذه الحرب دولتين من أغنى الدول الإسلامية 
إلى دولتين فقيرتين مدينتين» بل أصبحت Ée‏ على الدول العربية الخليجية التي تساند العراق.. 

وقد تعددت هيئات الوساطة» ولكن لما كانت هذه الهيئات مجرد بعثات مساعي حميدة لا تملك قوة ردع» وأن 
قصارى ما تصل إليه هو الرجاء! فقد تصدعت أمام إصرار كل من الطرفين على شروطه. 

وفي غيبة مثل هذه المحكمة الإسلامية عمدت العراق إلى إثارة النزعة العنصرية ودعت العرب جميعًا لمقاتلة 
'الفرس" وأبناء المجوس.. وكأن الإسلام لم يقض على هذه النعرة ويستأصل شأفتها ويمح كل تفرقة بين عربي 
وعجمي ويجعل المؤمنين جميعًا إخوة. وهو عامل يوضح أهمية وجود هذه المحكمة 'الإسلامية" التي تقضي 
على مثل هذه النزعات التي تغرس العداوة والبغضاء ما بين دول وشعوب العالم الإسلاميء وقد أرادهم الله إخوة 
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و 'أمة واحدة". 


هذه كلها أمثلة صارخة على الجرائم الكبرى التي تقترف في حق الشعوب الإسلاميةء وما تؤدي إليه من 
تمزق البلاد.. وسفك الدماء وإنفاق ملايين الملايين لتحقيق المزيد من القتل ومن الخراب. في الوقت الذي تحتاج 
فيه الدول الإسلامية إلى كل قرش لإشباع الجياع وتعليم الجهلة وإقامة المرافق وإرساء أسس الصناعة التي 
تغنيها عن الاعتماد على أورويا وأمريكا.. وقد وقفت الدول الإسلامية مواقف سلبية في بعض الحالات كأن هذه 
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المأساة المروعة لا تعنيهاء وكأن أخوة الإسلام لا تجمعها.. بينما حاولت في مناسبات التوسط لتحقيق الصلح أو 
مناصرة فريق على آخر تبعًا للمصالح أو المطامع إلخ.. وتوسع شقة الخلاف.. وفشل هذه الجهود هو أكبر دليل 
على إعجاز القرآن» وأن ما وضعه من اشتراطات هي الاشتراطات التي يتطلبها علاج المشكلات الكبرى 
للإنسانية لأنه لو تسلحت لجان التصالح وهيئات التوسط بقوة رادعة لأمكنها حسم المواقف وإلزام كل واحد حده.. 
وفرض حكم العدالة... 

وهناك نقطة أخرى» تلك هي أن العجز عن التدخل الحاسم الذي asb‏ على مبادئ موضوعية ويستهدف 
تحقيق العدالة وإحقاق الحق» سمح للدول ذات المطامع.. وللقوى الاستعمارية بالصيد في هذه المياه العكرة وزيادة 
الطين بلة واستعادة نفوذها القديم الذي قضت عليه معارك التحرير والاستقلال. 
طربقة تكوين المحكمة : 

الشرط الرئيسي لتكوين هذه المحكمة K G‏ ناجحًا هو إيمان الدول الإسلامية بها. وهو أمر يمكن أن يتحقق 
إذا دعت للفكرة دولة أو هيئة وأوضحت مبرراتها من ناحية الحاجة العملية والوجاهة الموضوعية والقداسة 
القرآنية.. وأن من العار على المسلمين أن يقبلوا تحكيم الأمم المتحدة التي تسيطر عليها إسرائيل وحلفاؤها.. وأن 
يرفضوا تحكيم القرآن. 

فإذا وافق على الفكرة عدد من الدول الإسلامية فيمكن لها أن تبدأ التكوين دون انتظار اشتراك بقية الدول 
لأنه ليس شرطًا أن تمثل فيها كل الدول الإسلاسكو 

ويعين للمحكمة عدد من القضاة ما بين 21 و 31 قاضيًا على وجه التقريب. ويشترط أن يكونوا من كبار 
الشخصيات كرؤساء دول سابقين أو فقهاء دوليين أو أساتذة جامعيين وأن يعرف عنهم الأمانة والنزاهة ورجاحة 
الفكر وقوة الخلق ويعين هؤلاء لمدة سبع سنوات. وتتعهد كل الدول المشتركة باحترام قرارات المحكمة وتضع قوة 
عسكرية تحت تصرفها عند الضرورة وإذا حكمت المحكمة بقتال الباغي... 

وتصدر المحكمة أحكامها بالأغلبية البسيطة فيما يتعلق بشئون الصلح ويأغلبية الثلثين أو ثلاثة أرباع عند 
إصدار الأحكام بالقتال. 

وتعتمد المحكمة في إصدار قراراتها على أصول العدل الإسلامي من نصو l‏ قرآنية. أو أحاديث نبوية ثابتة 
أو سياسات نهجها الخلفاء الراشدون أو مبادئ دولية استقر عليها العرف الدولي وتتفق مع الأصول الإسلامية.. 
كما تعتمد على المبادئ العامة للعدل والإنصاف ولا تعد المحكمة ملزمة بالأخذ برأي مذهب إسلامي معين أو 
فقيه أو مفسر معينء أو حتى مجموع الفقهاء» لأن المفروض أنها أقدر على ترجمة الأحكام والمبادئ الإسلامية 
في ضوء الملابسات من أي فقهاء آخرين» مهما كانت منزلتهم التقليدية. 

وعلى سبيل المثال. ففي قضية حرب العراق وإيران فمن الثابت أن العراق كانت البادئة وبالتالي فإنها هي 
الباغية 'فضلا عما ثبت من استخدامها لأسلحة وغازات محرمة دوليًا" فمن العدل أن تدفع ثمن هذا العدوان. وأن 
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تعوض إيران عن كل ما خسرته؛ وأن تعود الحدود كما كانت قبل العدوان. ويمكن أن تعرض مسألة الحدود في 
مرحلة لاحقة على المحكمة لدراستها وإصدار حكم فيها. 

وبالنسبة للجمهورية الصحراوية فيمكن إجراء استفتاء دقيق ومحايد للتعرف على وجهة نظر أصحاب الأرض. 

وفي أي مشكلة تنشأ عن تنازع زعيمين على السلطة وتمسك كل واحد منهما يمكن للمحكمة أن تحكم بتنحية 
أحدهما أو حتى هما ¿a‏ لأن مصلحة البلد أهم من أي اعتبارات أخرى وقد كان بهذا التبرير أن اتفق أبو 
موسى الأشعري وعمرو بن العا [ على تنحية علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان.. ولا شك أنهما 

ويمكن للمحكمة باعتبار أنها تحكم باسم القرآن ويمقتضى عدالة القرآن أن تصدر أحكامها إلى الحكومات 
وإلى الشعوب أيضًا وأن توضح وجاهة وعدالة أحكامها وضرورة مناصرة الشعوب والجماهير لهاء ويهذا تكتسب 
ثقلا لا يتأتى لغيرها. 

هذه أمثلة تذكر عرصّاء وهي تدل على أن التوصل إلى الحلول ليس هو الأمر الصعب ولكن الأمر الصعب 
هو كيف يمكن إقناع - وعند الضروزة إرغام - الأطراف المتقاتلة.. وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عندما توجد 
قوة تحارب تحت لواء يطبع عليه نص الآية 9 من سورة الحجرات» وبعد العلم الرسمي للمحكمة وللقوات التي 
تحارب بأوامرها. إن هذا اللواء في حد ذاته له قوة لا تقل عن قوة أسلحة الجيش من دبابات أو طائرات... 

إن الله تعالى أتاح للمسلمين وبسر لهم ما يعجز العالم عن أن ييسره لنفسه. وما تتمناه الدول الأخرى. فلو 
كان لدى هذه الدول كتاب تؤمن به يضع لها خطوطا مثل هذه المحكمة لطبقته [sà‏ وتخلصت به من الحلقة 
العقيمة المفرغة 'للمساعي الحميدة" ولسوت مشاكلها الدولية Ya‏ بأول بهذه الأداة التي يتوفر لها الحسم والعدالة. 

لقد آن للمسلمين أن يعلموا أن أحكام دينهم ليست مجرد عبارات وطقوس. Ob‏ نصو ANI‏ 9 من سورة 
الحجرات وأمثالها يجب أن تطبقء إنها ليست للتطريب من القراء ولا للمعرفة الأكاديمية. 

وإذا كان القرآن يجابه أهل الكتاب: 'قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم" فهل يمكن أن يكون المسلمون على شيء.. وهم يطرحون القرآن وينبذونه ظهريًا؟! إنهم 
ليسوا على شيء.. وسيظلون على لا شيء.. حتى يحيوا ما أحياه القرآن وبميتوا ما أماته القرآن.. 
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الفصل الثالث 
=š‏ قضية ï‏ تطبيق الشريعة 

ثار غبار كثيف حول تطبيق الشريعة في الأيام الأخيرة نتيجة لعدد من الملابسات التي اصطحبت بهذه 
القضية. مثل سقوط جعفر نميري وتعثر تجربة تطبيق الشريعة في السودان» ومثل موقف الأغلبية البرلمانية 
للحزب الحاكم في مصر الذي يتسم بالمطل والتسويف والتمحل بمختلف التعللات لتفادي النظر الجدي لهذا 
الموضوع. رغم أهميته المطلقة. وأنه مطلب جماهيري أجمعت عليه الأحزاب حتى البعيد منها عن هذه القضية 
نزولا على إرادة الشعب. ومثل غموض الصورة في الباكستان. وهي الدولة التي أخذت من الإسلام نقطة 
انطلاقها ومبرر وجودها. 

أضف إلى هذا كله الشكوك والظنون التي لم تنفك الدعايات المعارضة عن ترديدها. سواء كانت على أسس 
أصولية أو مرحلية ورأت في الملابسات السابقة محكا عمليا أثبت عقم التجربة. وفشل المحاولة. 

في هذا الغبار الكثيف اختلطت الحقائق بالأوهام اختلاط الحابل بالنابل» وانفسح المجال لنوازع الكيد آونة - 
والتعصب آونة أخرى. وفي كثير من الحالات. وجدت الشريعة نفسها بين أجهل الأصدقاء وأخبث الأعداء. 
وكان صوت الحقيقة وسط هذا الضجيج المتعالي هو أقل الأصوات ارتفاعًا واكتسايًا للآذان والقلوب.. 

وكان يجب أن يرتفع صوت يوجه النظر إلى أن الموضوع معقد قدر ما هو مقدس - وأن من أشد الأمور 
خطرًا عليه أن يعالج معالجة سطحية. أو جزئية أو عاطفية (حبا أو كرها). 

وهذه مساهمة في هذا السبيل. وإن لم تكن بالشمول المطلوب. لأن المعالجة الشاملة تتطلب كتايًا. بل GS‏ 
خاصة. ولكنها تكشف بعض الجوانب التي أغفلت أو لم تنل حقها من العناية. 
التمييز بين الشربعة والفقه: 

ماذا نعني بكلمة الشربعة؟ ما هو المضمون المحدد لهذه الكلمة - إن مما يثير الدهشة حقا. أننا لم نبدأ 
حيث كان ينبغي أن تكون البداية حتى تتضح وتتحدد المفاهيم. وتنحسم شأفة الخلط والاختلاف. 

والحقيقة التي يجب أن تكون ماثلة أمامنا. أن هناك تفرقة بين الشريعة والفقه. فالشريعة هي نصوص 
القرآن الكربم والصحيح الثابت من السنة. أما الفقه فهو معالجة هذه النصوص في ضوء القواعد التي التزم 
بها الفقهاء والمفسرون والمحدثون. وهذا هو السبب في أننا نقول فقه مالك أو فقه الشافعي أو فقه أبي حنيفة. 
ولا نقول شرع مالك أو شرع الشافعي أو شرع أبي حنيفة فالشرع واحد والشارع هو الله تعالى أو الرسول فيما 
يفوضه الشارع. وقد فهم أئمة المذاهب هذه الحقيقة جيدًا. ولم يدع أحد منهم أن ما قاله هو الشريعة على وجه 
الحصر أو التعيين. ولم يلزموا غيرهم الأخذ به والنزول عليه. بل لقد رفض الإمام مالك حمل الناس على 
الموطأ. وهناك عزوف ينتظم هؤلاء الأئمة جميعًا عن استخدام كلمة حرام وحلال فيما لم يرد فيه نص قرآني 
صريح. وذكر السيد رشيد رضا daa)‏ اللّه. 
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'إن التحريم هو حكم الله المقتضي للترك اقتضاء جازمًا. واشترط الحنفية وجمهور 
السلف أن يكون بنص قطعي. بل قال أبو يوسف إنه لا يقال في شيء إنه حرام إلا 
إذا كان ¿à Ús‏ كتاب الله بغير تفسير". 
وهذا الذي قاله الأئمة هو ما استكشفه بعض الكتاب المعاصرين. ولعل من أسبقهم في هذا الدكتور سعيد 
رمضان أذى دار كتابه "القانون الإسلامي' حول هذه النقطة. والتي عالجها بعد ذلك في مختلف المقالات. ومن 
أبرزها ما جاء في الرسالة الموجزة 'المشكلات الكبرى الثلاث في عالمنا الإسلامي المعاصر" إذ اعتبر أن عدم 
التمييز بين الشربعة والفقه. هو أكبر هذه المشكلات الثلاث وذهب إلى أن الكتاب والسنة هما شريعة الله 
الملزمة. وأنها وحدها أساس وحدة هذه الأمة الفكرية والنفسية والعملية. وأن كل خلاف في فهم آية أو في إسناد 
حديث أو تأوبله خلاف لا غرابة فيه. مادام للناس عقول يستعملونها. وأن ما شرعه الله في كتابه وسنة نبيه لم 
تلزم الناس في المعاملات. ولم تدخل في التفصيلات إلا قليلا. واكتفاؤها بذلك وسكوتها عما سواه. أمر أرادته 
حكمة الله ورحمته. وإذا كان الله قد وسع على الناس بمحض فضله ورحمته. فإن من جحود النعمة. ومن الجهل 
بالشريعة ويفقه الحياة البشرية أن نقحم على صورة الشريعة الرحيمة الخالدة هذه الملامح المختلفة القاسية التي 
صنعتها آراء الفقهاء في الجزئيات. والتي أصبحت تسبق إلى أذهان الناس ونفوسهم كلما ذكرت كلمة الشريعة. 
وتطغى فيها على نضارة الوحي. وجمال رحمة الله. 
ويستطرد الدكتور سعيد. فيقول: 
"وقد يسأل سائل: فأين ترسم الخط الذي يفصل بين الكتاب والسنة وبين اجتهادات الفقهاء؟ أليست اجتهادات 
الفقهاء محاولة للوصول إلى مفهوم الكتاب والسنة؟ Las‏ سؤالان وجيهان» والجواب عليهما أننا لا نعني بالتمييز 
أن نستغني عن آراء الفقهاء» لاء ولكن أن يستقيم في وعينا أن نصو [] الكتاب والسنة هي المراجع والحكم» هي 
الشريعة» وأن كل رأي إنما يوزن على قدر دليله من الكتاب والسنة» وأن كل بشر بعد رسول الله بل » قد يخطئ 
وقد يصيب» وأن أراء الفقهاء في كل شأن لم يرد فيه نص لا تقيدنا بشيء» ولا يقيدنا في هذا الشأن إلا اعتبار 
المصلحة» ووجوه المصلحة تختلف باختلاف البيئة والزمان» وقديمًا قال فقهاؤنا: 'حيثما وجدت المصلحة. Zà‏ 
شرع Ji‏ 
إن هذا التمييز بين ما شرعه الله في كتابه وسنة نبيه. وبين ما فصلته آراء الفقهاء في ضوئهماء كفيل أن 
يحقق لدعوة الإسلام أمورًا عدة» فهو يسلحها بالوازع العميق الذي يزرعه في أعماق النفوس إيمان المسلمين 
بريهم ونبيهم» ويرد إليها بساطة الدعوة الأولى وإشراقتها اللتين اتسم بهما كلام الله وكلام نبيه» ويهيئ بين يديها 
الأساس الذي يجمع المسلمين على اختلاف مذاهبهم» ويبقي وجهها ناصعًا سمحًا قويًا يسع عقول الناس ولا 
يضيق بها. 
وأخيرًا قد يتساءل متسائل: أتريد أن تجعل الكتاب والسنة Gei‏ لكل دعي يفسرهما بالهوى؟ والجواب على ذلك 
بالطبع لاء فإننا نتحدث عن الآراء لا الأهواء » ونفترض الورع حين نقرر الأسلوب الأمثل لدعوة الإسلام. ثم إنه 
لا بأس علينا - بل من واجبنا أن نضع الضوابط العلمية والإدارية التي تكفل التخصص في دراسة شريعة الله 
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في كتابه وسنة نبيه» شأن كل النظم القانونية في الدنياء فنحميها بذلك من أهواء الأدعياء» شريطة أن تجنب 
جهات التخصص شبهة الكهنوت» وأن يظل الباب مفتوحًا دائمًا لكل رأي مهما كان مصدره على قدر ما يقوم 
عليه من دليل ار 


على هذا يجب أن يكون واضحًا كل الوضوح. أن المقصود بالشريعة التي يراد تطبيقها هي نصو 1 القرآن 
الكريم والصحيح الثابت من السنة؛ أما المذاهب الفقهية - وما تموج به من آراء وأحكام وما تحفل به من دفوع 
وقضايا - فهي شيء آخر بالمرة. فإذا قالوا إن المذاهب الفقهية إنما قامت على أساس من الكتاب والسنة. 
فإننا نقول لا خلاف. الكتاب والسنة يجمعنا. أما إذا ادعوا أن الأسلاف أدرى منا بالشرع أو أن باب الاجتهاد قد 
أغلق إلى آخر هذه الدعاوى المتهرئة. فإننا نقول لهم إن هذه الدعاوى مرفوضة - وهي لا تمثل إلا اجترارًا عقيمًا 
وتقليدًا وجمودًا ولزومًا لما لا يلزم. والقرآن الكريم يدعونا لأن نفكر ونعقل ونستخدم كل ما وهبنا الله من ملكات 
ويحذرنا من أن نكون كالذين اتخذوا أحبارهم أريابًا من دون الله يحللون ويحرمون ويؤثرون اتباع الآباء والأجداد. 

على أن هذه الإشارة ليست كافية في إيضاح التفرقة بين الشريعة والفقه. إن هذه التفرقة تستتبع أننا في 
فهمنا للشريعة (أي القرآن والسنة) لا نكون ملزمين ضرورة - باتباع مناهج الأسلاف والأئمة. لأننا بهذا 
نكون قد مسخنا المفهوم المستقل للشربعة عن الفقه. ونسخنا الحق المقدس في الرجوع إلى القرآن والحديث 
إذ لا معنى لهذا الرجوع إذا كان محكومًا بضوابط وضعها الأسلاف. وقد لمس الأمام أبو يوسف هذه النقطة. 
Cus‏ فيها بجملة واحدة "لا يقال في شيء إنه حرام إلا إذاركان بينا في كتاب الله بغير تفسير" فالنص على أنه 
'بغير تفسير" يوضح كيف أن أبا يوسف رحمه الله استشرف افتياتات واجتهادات وفي بعض الحالات تخريفات 
المفسرين. فرفض أن يحمل الناس عليها أو يلزمهم بها فيحجر على العقول. ويأتي بشرع جديد جنبًا إلى جنب 
شرع الله» بل دون شرع اللّه. 

والناظر في الفقه الإسلامي يجد أنه حذا حذو المسالك التي سلكتها من قبل الشرائع والنظم عندما تولاها 
الخبراء والفنيون حذو القذة بالقذة. إذ مال كل فريق لإعلاء الجانب الذي يمثله على بقية الجوانب فافتات بعض 
المحدثين على القرآن الكريم عندما قالوا بطريقة فجة "إن السنة حاكمة على القرآن. وإن القرآن أحوج إلى السنة 
من السنة إلى القرآن" وفي بعض الحالات حشى المفسرون تفسيراتهم بكل شيء.. إلا التفسير كما أطلق على 
بعضها.. ثم cla‏ الفقهاء المقلدون فأعلوا مذاهب أئمتهم على القرآن والحديث بحيث إذا وجدوا نصا من آية أو 
حديث يخالف مذهبهم. ادعوا أنه منسوخ أو مئول أو مخصص أو غير ذلك... 

ولا جدال في أن الفقه الإسلامي الذي عاش بصفة مستمرة أربعة عشر Ú‏ يعد من أثمن ما قدمه الفكر 
الإنساني في مجال التشريع. وبقف على قدم المساواة» بل هو يفوق غيره من المذاهب والمدارس القانونية في 
العالم بأسره» وإن من الواجب أن يكون موضوعًا للدراسة من كل المعنيين بالقانون والتشريع.. ولكن هذا كله لا 
يعني الخلط بينه وبين الشربعة الملزمة بحكم الإيمان الإسلامي. لأنه مهما كانت عبقرية الأفراد. ومدى الذكاء 


.10 < 9 المشكلات الكبرى الثلاث في عالمنا الإسلامي المعاصر ص‎ CS) 
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والاجتهاد البشري. فليس هناك عصمة. بل لابد من الخطأ والقصور. ولولا هذا لجاز أن يكون العلماء 
والفقهاء والفلاسفة أنبياء . ولما كانت هناك حاجة إلى وحي إلهي يمثل الكمال وبقتضي الامتثال gang‏ فوق 
النقص والقصور. ولوجب أن يكون هناك 'كنيسة" إسلامية تكون لها وحدها الهيمنة على الإيمان واحتكار 
التفسير والتأويل وإصدار الأحكام دون معقب... 

والذين يرفعون راية تطبيق الشريعة هم إلى حد كبير من الفقهاء بحكم المهنة. أعني من شيوخ الأزهر أو 
العاملين في مؤسساته والمتخرجين فيه أو من يذهب مذهبهم أو من أعضاء الهيئات الإسلامية. ومعظمها سلفية. 
وهم يعنون بالشريعة الفقه. أي أنهم يذهبون نقيض ما ذهبنا إليه. وهذا على فداحته أمر مفهوم منهم. بل لم يكن 
لهم منه منا O‏ إذ أنهم Lal‏ ألموا بالشريعة عن طريق الفقه وكل واحد agia‏ تعلم الفقه على مذهب معين. وكيف 
ذهنه وطريقته في الحكم Éha‏ لقواعد المذهب. وهم جميعًا مقلدون فليس فيهم من يأنس في نفسه؛ ولا حتى 
المفتي» بلوغ درجة الاجتهاد فحدث خلط ما بين الشريعة والفقه. واستحال التعرف على الشريعة 
إلا من طريق الفقه (مادام باب الاجتهاد مغلق)... 

وقد يدل على مدى تمسك المعاصرين: بالفقه الإسلامي وخلطهم ما بينه وبين الشريعة. أن الجمعية العامة 
لمحكمة النقض المصرية في اجتماعها بتاريخ 27 يوليو سنة 1980 ذهبت إلى أن معظم أحكام القانون المدني 
ترتد في أصولها إلى أحكام الشريعة - والخلاف .أنها صيغت في عبارة واضحة لها مدلول مفهوم في الأذهان. 
ورأت بالتالي أنه لا داعي لاستبداله أو إعادة صياغته. بقصد استعمال المصطلحات الفقهية. لأن الهدف من 
اتخاذ الشريعة مصدرًا رئيسيًا للتشريع. لا يعني العودة إلى التعبيرات والمصطلحات الفقهية التي تزخر بها كتب 
الفقه. وإنما القصد من ذلك هو العمل بأحكام هذه الشربعة بغض النظر عن الشكل الذي تصاغ فيه تلك 
الأحكام مادام المقصود هو إعمال حكم الدين وليس إحياء تراثه... 

Laie‏ قررت الجمعية العامة لمحكمة النقض المصرية ذلك. فإن مؤلف 'حتى لا تظل الشريعة نصا شكليا" 
أى أن الجمعية العامة. قد جانبها الصواب عندما قررت أنه لا حاجة بنا إلى العودة للتعبيرات والمصطلحات 
الفقهية ويكفي العمل بأحكام هذه الشريعة بغض النظر عن الشكل الذي تصاغ فيه هذه الأحكام بفكرة أن 
المقصود هو إعمال حكم الدين - وليس إحياء تراثه ويقول: 

ولا شك أن هذا الكلام في غاية الخطورة وبثير قضية في حد ذاته لأن الموضوع لابد أن يصب في قالب 
شكلي معين. ولا ينفصل هذا عن ذاك. وقضية المصطلحات من القضايا التي يجب النظر إليها بعين الجدية. 

عند معالجتها. ولا ندري كيف تقلل محكمة النقض من أهمية إحياء التراث الإسلامي. اكتفاء بإعمال 
حكمه. علمًا ob‏ إحياء التراث الإسلامي وقيمه هما الوسط المناسب والدافع لإعمال حكم الإسلام..240) ' 


CO‏ حتى لا تظل الشريعة La‏ شكليًا بقلم الدكتور علي حسين ص 26 دار الزهراء القاهرة. 
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فهذه الفقرة توضح ليس فحسب الحر ][ على الفقه" وإنما أيضًا الحر [] على الشكل الذي سيق فيه هذا الفقه 
والاصطلاحات التي استخدمها الفقهاء منذ عشرة قرون. كل هذا تحت لواء 'تطبيق الشريعة" والمؤلف هنا يعيد 
إلى الذهن موقف المتشددين في إسرائيل الذين لا يريدونها دولة التوراة فحسب ولكن 'دولة التوراة. والسبت". 

والمصطلحات هي حكم الصنعة وينت ملابسات وأوضاع وظروف آنية ومرحلية. وكلها تعود إلى الفقه. وإذا 
كانت ثمة علاقة لها بالشريعة فهي علاقة المتغيرات بالأصول. والتعبيرات والاصطلاحات بصفة عامة ظاهرة 
اجتماعية متجددة بمعنى أن هناك تعبيرات تخمل أو تموت بينما يبرز وبظهر البعض الآخر. وقد يتغير 
مضمون البعض الثالث. فالنظرة إليها تكون في ضوء الاعتبارات ومدى تجاوب المصطلحات مع التطور 
والاحتياجات. وإنها بعد كل شيء وسيلة لغاية. وليست هي غاية في حد ذاتها.. 

أما قضية إحياء التراث - وأنه الوسط المناسب لأحكام الإسلام. فهو كشراء الذي هو أدنى بالذي هو خير. 
فالوسط المناسب Ús‏ هو تدبر القرآن الكريم. أصل الشربعة. وإنعام النظر في الحديث النبوي. وتقصي سيرة 
الرسول الكريم. وتصرفاته وسلوكه. أما التراث فمن البدهي أنه يضم أشتانًا وفنونًا من المعارف والاجتهادات 
وثمرات الفكر. وأن فيه الغث والسمين.. وقد تعرض لمؤثرات غريبة على فكر القرآن والسنة. وكان بعضها 
معاديًا لها كرد فعل لانتصار الإسلام انتصارًا كاسحًا وقضائه على الفرس والرومان. مما أورث حقدًا وأوجد DË‏ 
استطاع أن يتسلل إلى المسجد النبوي نفسه في: المدينة المنورة ليغتال عمر بن الخطاب ودخل إلى الحديث 
والتفسير الألوف من الأحاديث الموضوعة.' والمئات من" القصص الإسرائيلي. وأثر على نظم الحكم فجعلها 
كسروية. وقد أبدع الفقهاء علم الكلام. وهو علم غريب على المنهج الذي وضعه القرآن لإثبات وجود الله 
ووحدانيته. فالتراث الإسلامي هو ثمرة تفاعل الفكر الإسلامي في إحدى حقبه بالأفكار الأخرى العديدة التي 
عاصرت تلك الحقبة والعوامل العديدة التي اكتنفته. وليس هو الذي يقدم التمثيل النقي والخالص للإسلام. لأن 
هذا التمثيل إنما يوجد بالدرجة الأولى في القرآن. وما يوحي به القرآن من توجيهات وما يستهدفه من مقاصد 
وما يوجبه من قيم ومبادئ وبوجد بالدرجة الثانية في الصحيح الثابت من السنة. وبوجه خاص سيرة وما 
سلك وخلق الرسول (كان خلقه القرآن). 

وهناك بعد ظاهرة يجب لفت النظر إليها. تلك هي أن الفقهاء يقتصرون فيما يصدرونه من أحكام على فقه 
المذاهب الأربعة في حين أن الفقه الإسلامي يزخر بآراء رجال لا يقلون عن أثمة المذاهب الأريعة. ولو في 
جوانب معينة. وقد برز حيا فقه الأوزاعي. وقيل على الليث بن سعد فقيه مصر إنه أفقه من مالك ولكن أصحابه 
لم ينهضوا به وقد رزقت أراء ابن حزم وابن تيمية جانبًا من الذيوع والانتشار في الأيام الأخيرة على أن هذا لم 
يكن حظ بقية العلماء الآخرين كالإمام زبد رأس الزيدية والذين تابعوه رأوا بعض الآراء التي تفضل ما قدمته 
المذاهب الأربعة وقلما يعلم بها الفقهاء السنيون. ولعل مرد ذلك ما يوجبه الفقه الزيدي من مقاومة الحكام البغاة 
وعدم الاستسلام للظلمة وإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستخدام العقل والاعتماد عليه وهي 
اتجاهات لا تروق للحكام. هذا مع أن الفقه الزيدي ظل متألقًا سنوات الانحطاط والتقليد التي مرت بالفقه السني. 
وهي الظاهرة. التي جعلت أحد المؤرخين يقول: 
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'إنك تجد لدى المتأخرين من الزبدية GS‏ يفيض حيوبة وخصوية كما لو كنت تقرأ لأحد المتقدمين. فلا يقل 
فكر يحيى بن حمزة أو ابن المرتضى أو ابن الوزير عن فكر الأمام زيد أو يحيى بن الحسين أو الناصر 
الأطروش بينما تجد بونا شاسعًا بين فكر كل من البلاقلاني والغزالي وبين فكر متأخري الأشعرية كالساوسي 
والباجوري حيث المتون والأراجيز والحشو والأوهام(. 
أمثلة لاختلاف موقف الفقه من الشربعة: 

لإيضا[] المعاني التي وردت في الفقرة السابقة عن ضرورة التمييز ما بين الشريعة والفقه ولإعطاء أمثلة 
عليها سنعرض هنا لحالات اختلف موقف الفقه عن موقف الشربعة. مع اعترافنا بأن المجال لا يسمح 
بالتفصيل الواجب وأن الغرض من ذكرها هو إعطاء فكرة عنها دون التحقيق والتمحيص والشرا] والإفاضة. 

1- الردة: اعتبر الفقهاء أن الردة تدخل في الحدود وأن عقويتها الموت بعد الاستتابة في حين أن القرآن 
الكريم يتضمن أكثر من مائة آية تؤكد بما لا يدع إثارة من شك حرية الإيمان والكفر وأنها مسألة شخصية 'من 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها" بل تحدث عن الردة بلفظها دون أن يرتب عليها عقابًا 
دنيويًا. وأوجب رد الخلاف فيما يتنازع فيه الناس من أمر الدين إلى الله. ولم يصح أن النبي 4 قتل لردة وحدها. 
وما قام به أبو بكر لم يكن لردة غقيدة. ولكن لثورة على الحكم والامتناع عن الزكاة من أناس كان منهم من 
يؤمن ويصلي. ووجد حديث واحد بلفظ (من بدل دینه فاقتلوه) ولكنه لا ينهض دليلا أمام مئات الآيات وروح 
الإسلام والسلامة الموضوعية لحرية الاعتقاد ومسلك النبي نفسه خاصة وأن ما sla‏ من أحاديث أخرى 'حديثين' 
توجب قتل المرتد تجمع ما بين الردة ومفارقة الجماعة أو حربها. 

ب- الخمر: اعتبر الفقهاء أن شرب الخمر يدخل في إطار الحدود وأن عقويته حدية. وليس الأمر كذلك. 
لأن العقوية اختلفت في عهد عمر عنها في عهد أبي بكر وفي عهد أبي بكر عما كانت في عهد النبي. ولا 
يمكن مع هذا الاختلاف القول إنها حدية. فضلا عن أن القرآن الكريم لم يذكر عقوية دنيوية لشرب الخمر... 

ج- الرجم للزاني المحصن: وهو إحدى العقوبات التي يتشبث بها دعاة تطبيق الشريعة» بل قد يرونها Ío‏ 
للشربعة. وقد ثارت بعض الشبهات حولها. ورأى الخوارج وبعض المعتزلة. وبعض الشيعة أن ليس للزاني 
عقوية سوى الجلد عملا بظاهر الآية المتواترة القطعي. 

وقد كان أول من آثار بعض الشبهات حول الرجم في العصر الحديث. هو الأستاذ مد عزة دروزه في كتابه 
"الدستور القرآني في شئون الحياة" إذ جاء فيه: 

وجمهور العلماء على أن الحد المذكور في آية النور الثانية. وهو جلد مائة جلدة هو على غير المتزوج 
والمتزوجة. وأن الحد الشرعي على المتزوج والمتزوجة. وبسميان محصنا ومحصنة. فهو مائة جلدة. ثم الرجم 


7 الزيدية بقلم الدكتور محمود صبحي - كلية الآداب الإسكندرية ص 578 دار الزهراء بالقاهرة. 
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بالحجارة حتى الموت. ويستندون في هذا إلى سنن مروية عن النبي E‏ والخلفاء الراشدين YÄ‏ وفعلا. ويقولون: 
1 - إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. 
2- إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. 


ومما يروون أن عمر بن الخطاب هو الذي ذكر أنه سمع من النبي gg‏ آية الرجم. وأنه عرضها على زيد بن 
ثابت الذي تولى تحرير المصحف في عهد أبي بكر. فأبى تدوينها. لأن عمر لم يأت بشاهدين عليها. وأن عمر 
عاد في خلافته. فأكد في خطبة له من على المنبر أن الرجم حق. وأن النبي 98 قد رجم. وأنه حكم قرآني. وقال 
إنه ليهم أن يضيف الآية إلى المصحف. لولا خشية أن يقال إنه زاد على كتاب الله. ثم قرر بقاء حكمها ونفاذه. 
ومما يروون كذلك أن النبي JE‏ قال ما معناه :قد جعل الله للزناة سبيلا. فالمحصن جلد مائة ورجم. وغير 
المحصن جلد مائة وتغريب سنة. وأنه عليه السلام قضى برجم زانية وزان يهوديين محصنين رفع إليه أمرهما 
وطلب منه الحكم. وأن حكمه جاء موافقًا للتوراة. وأنه أمر كذلك برجم زانية وزان محصنين من المسلمين.. 

والذي يلاحظ أن عمر رضي الله عنه أجل من أن يلقي الكلام جزافًا في موضوع قرآني وأعدل من أن ترد 
شهادته عن رسول الله في آية قرآنية: وأقوى من أن يسكت عن عدم تدوينها وهو متأكد من أن النبي E‏ مات 
دون أن تنسخ. 
ولا سيما أنه هو الذي اقترح تحرير القرآن واجتهد في تنفيذه وأشرف عليه أولا. وقد روي أن زيدًا رضي الله عنه 
قبل شهادة صحابي واحد وجدت عنده آية قرآنية. ثانيًا: ولقد روي حديث مفاده أن عمر رضي الله عنه طلب من 
النبي كك أن يأمر بتدوين آية الرجم فكره النبي ك ذلك.. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن القول بنسخ بعض آيات القرآن تلاوة مع بقاء حكمها غير مسلم به عند 
علماء القرآن كقضية محكمة. كما أن حكمة ذلك لا تبدو مفهومة. وخطورة حد الرجم في التشريع - لأنه إزهاق 
نفس - تجعل ذلك القول بالنسبة لآية الرجم خاصة. موضع تردد. وتجعل الحكمة فيه غير قائمة. أو غير 
واضحة أكثر. هذا فضلا عن النص المروي والاختلاف فيه وما يبعثه في النفس من التوقف والتردد. ثم التساؤل 
عن حكمة اختصا 1 الشيخ والشيخة. بالذكر دون سائر الأسنان. يضاف إلى هذا أن النص لا يعني مطلقًا أن 
يكون الشيخ والشيخة متزوجين محصنين حتى يكون الاستناد إليه في كون حد المحصنين هو الرجم - مسلمًا. 
pues‏ آيتي النور )2 3( مطلقة يدخل في متناولها المحصنين وغير المحصنين. وليس فيها تخصيص 
للآخرين. وآية النساء (25) تفيد أن حد الأمة المتزوجة إذا زنت هو نصف حد الحرة المتزوجة. والرجم لا 
يتنصف وإنما الحد هو الذي يتنصف. وفي هذه الآية وآيات النور تشارك في لفظ العذاب الذي جاء ليعبر عن 
الحد. وجملة hag‏ عنها العذاب" في آية النور )7( هي من هذا الباب أيضًا بحيث تلهم أن الزوجة المتهمة إذا 
لم تشهد الشهادات الخمس ضد شهادة زوجها تثبت عليها التهمة. ويوقع عليها العذاب أي الحد. كما يلهمه 
تفسير العذاب في الآية (2) وفي آية النساء (25) وهذه الآية قد نزلت بعد آية النور. وجاءت تعطف عليها كما 
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هو واضح. وهذا يعني أن الحد المحكم المنصو ][ عليه في القرآن للزانية والزاني هو الجلد. سواء كانا متزوجين 
أو غير متزوجين.. 

ومما يجدر التنبيه عليه أن العلماء وجدوا إشكالا في موضوع الأمة المتزوجة حينما قالوا: إن حدها هو 
نصف الحد المذكور في آية النور أي خمسين جلدة. فعللوا ذلك بأن حد الرجم لا يتنصف. والتعليل وإن كان 
معقولا. فإن النقطة التي تلفت النظر في الأمر هي أن حد الأمة المتزوجة مستند في أصله وفي ذاته إلى تشريع 
قرآني قائم يتلى في آيتي النساء والنور.. 

وبناء على ما تقدم نقول في صدد السنة المروية عن النبي E‏ قولا وفعلا. وعن آية الرجم المروية: إما أن 
تكون آية في الرجم قد نزلت قبل آيات النور )1 - 7) وآية النساء )25( oh‏ يكون النبي 4 قد قضى بها. في 
قضية أو أكثر ثم نسخت ونزلت آيات النور والنساء. وصار الحد بالجلد هو المحكم. وأن يكون قد وقع التباس 
في الروايات. وإما أن يكون النبي 38 قد قضى بالرجم على اليهوديين Gi‏ لأحكام التوراة ثم قضى بمثل ذلك 
على المسلمين قبل نزول آيات النور والنساء اجتهادًا منه. فلما نزلت آيات النور صار حكمها هو المحكم. ولقد 
ورد في الصحيحين عن أبي أسحق الشيباني. وهو تابعي. قال 'سألت ابن أبي أوفى (وهذا صحابي) هل رجم 
رسول الله؟ قال: نعم» قلت: قبل سورة النور أم بعدها؟ قال: لا أدري" مما يمكن أن يكون فيه قرينة ما تؤيد ما 
نقول وإما أن يكون النبي ي قد قضى بالرجم بعد نزول آيات النور فصار سنة مخصصة حيث بقي حكم الجلد 
على المتزوجين وغير المتزوجين» وزيد عليه الرجم بالنسبة للمتزوجين. وهذا هو الذي يتسق مع ما عليه 
الجمهور كما هو ظاهر بما استندوا فيه إلى الأحاديث والسنن المأثورة. ومع واجب الاحترام لما ذهب إليه هذا 
الجمهور فإن كون حكم الرجم هو حكم قرآني نسخ لفظه فقط أو القول إن النبي 5 قد سنّ Jia‏ خطرًا مثل 
الرجم الذي فيه إزهاق للنفس. وظل شرعًا مستمرًا في حين أن القرآن ينص Lai‏ مطلقًا على أن ax‏ الزنا هو 
الجلد. وبظل هذا هو النفاذ على الأمة المتزوجة دون الحرة - يبقى موضع حيرة وتساؤل. وبجعل الملاحظات 
التي أبديناها واردة دائمًا LEO‏ 


وقد أثار الأمر أيضًا بعض الكتاب المعاصرين. وذهب بعضهم إلى ما ذهب إليه الأستاذ مد عزة دروزه على 
أساس بعض اتصالات شخصية أو مراسلات مع بعض الفقهاء فثارت عليهم ثورة التقليديين. بل لقد ثارت على 
المفكر السوداني الدكتور حسن الترابي لمجرد أنه أورد في بعض كتاباته ما ذكره الشيخ 32 أبو زهرة في كتابه 
"الجريمة والعقوية" عن أن أحد التابعين تساءل أنزلت سورة النور التي فيها حد الزنا بلفظ عام قبل أحاديث الرجم 
التي تعددت طرفها.. إلخ في حين أنه لم يفعل أكثر من أنه نقل نصّا عن أحد الفقهاء .. 

ويمكن أن يضاف إلى هذه الحالات أن في القرآن ثلاثة نصوص خاصة بالمرأة عن الإشهاد في الطلاق 
والتحكيم عند الشقاق والخلع عطلها الفقهاء أو جمدوها وأن القرآن لم يضع سوى حلين للتصرف في الأسرى 


)26 الدستور القرآني في الشئون الحياة للأستاذ مد عزة دروزه - البابي الحلبي القاهرة. 
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هما المن أو الفداء وطبق الرسول هذا ولكننا لم نسمع بتطبيقه أو حتى بإيراده كالحكم الواجب في هذه 


الحاله. 


هذه أمثلة عارضة لبعض الحالات التي اختلف فيها موقف الفقه عن موقف الشريعة. الأمر الذي يحول دون 
الأخذ ضرورة Lo‏ ذهبت إليه كتب الفقه. ويجعل المجال مفتوحًا حتى يمكن التوصل إلى حل يحسم شأفة هذا 
الخلاف ويحقق التجاوب ما بين الفقه والشريعة. 
الخلط بين الشربعة والحدود: 

إن هناك خلطًا آخر يماثل الخلط ما بين الشريعة والفقه. ذلك هو الخلط ما بين الشربعة والحدود والاعتقاد 
وأن الشربعة هي الحدود وأن تطبيق الشربعة هو تطبيق الحدود. وهذا اللبس الشنيع أمر مستقر ليس فحسب 
بين العامة بل بين الخاصة أيضًا. ومنذ أن عقدت المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ندوتها سنة 
9 باسم "بين الشربعة الإسلامية والدفاع الاجتماعي" حتى المؤتمر العالمي لتطبيق الشريعة بالخرطوم 
سنة 1984 وما بينهما من مؤتمرات وندوات حول الشريعة الإسلامية. ومفهوم الشربعة في هذه المؤتمرات 
والاجتماعات كلها هو الحدود. وبالأكثر الجانب الجنائي من الشربعة. 

وقد آن الأوان أن نوضح للناس أن الحدود ليست إلا جانبًا من جوانب القانون الجنائي الإسلامي. وأن هذا 
القانون يتضمن في باب التعزير ما يزيد كثيرًا عما تتضمنه الحدود. والقانون الجنائي بشطريه (التعزير والحدود) 
هو جزء من الشريعة التي تضم القوانين الدستورية والمدنية والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

وقد يقال وما الضرر من هذا وقد يحدث في كثير من:الحالات أن يطلق اسم الجزء على الكل. والرد أن هذا 
اللبس يظلم الشريعة الإسلامية ويحورها عن طبيعتها ولا يبدي إلا أحد أبعادها. وهو بعد هام. ولكنه قد لا يكون 
الأهم. وقد لا يوجد من الحكام من يعارض في قطع يدي السارق. ولكن يغلب أن يعارض كل الحكام ما توجبه 
الشريعة عليهم من الالتزام بالشورى ومن الخضوع للقانون وتطبيق ما تفرضه الشريعة من تكافل اقتصادي 
وعدالة إلخ... 

ولو كان هناك فقه سليم لمضمون الشريعة لوجب أن يكون أول ما ترتفع الأصوات بالمطالبة بتحقيقه منها 
هو الزكاة. فالزكاة أصل من أصول الدين الخمسة. ثم هو الأصل الوحيد من هذه الأصول الذي يدخل في 
صلاحيات الدولة ولا يتحقق إلا بذلك. وقد حارب عليه أبو بكر الصديق واعتبرت حرب ردة. ولو جبيت الزكاة 
ووضعت في مصارفها لفرج ذلك كريات الناس وسد احتياجاتهم ولتحقق إلى حد كبير العدل وهو مضمون 
الشريعة والحكم بالقرآن.. 

وبماثل الزكاة - إن لم يزد عليها المطالبة بالحكم الشوري ومعارضة حكم الطواغيت الذين أفسدوا أمة 
الإسلام. فبددوا أموالها على شهواتهم ومآريهم وعلى الذين يتملقونهم في الصحف والإذاعات. ومكنوا الأجانب 
منها. وتسببوا في هزيمتها. ونشوب الحروب التي قضت على حياة مئات الألوف. أفلا تكون جريمة هؤلاء 


الظلمة القساة أشد من الذين يسرقون أو يزنون. إن جرائم السراق والزناة بعد كل شيء فردية. في حين أن جرائم 
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هؤلاء الحكام تحيق بالملايين وتؤثر على المصير. ومن هنا. فإن المطالبة بالحكم الشوري الذي يحقق العدالة 
هي في قمة أولويات تطبيق الشريعة» وأن تفهم الشريعة على أنها الحدود وتتركز حولها وعليها كل المطالبات. 
وتنسى أو تغفل المطالبة بالزكاة. والمطالبة بالحكم الشورى يصور مدى تغلغل سوء فهم كلمة الشريعة 
ومضمونها. 
الشربعة الإسلامية كل لا يتجزأ: 

الشربعة الإسلامية كل لا يتجزأ وعندما نطبق جزءًا دون جزء آخر فإنه لا يحقق الثمرة المرجوة تماما 
وبالكامل. وهذا هو ما يقوله دعاة تطبيق الشربعة أنفسهم ولهم كل الحق ولكن يبدو أن تصور مضمون هذا 
لم يكن واضحًا في أذهانهم لأن إيمانهم بالشربعة عبر الفقه بتفربعاته وجزئياته جعلهم يعجزون عن رؤبة 
"الرو[] العامة" التي تنتظم الشريعة وتسري في كل فرع من فروعها وتمده بالحياة وتكسبه التميز وتوجد في 
مجموعها المجتمع الإسلامي. فالإسلام سنّ القطع في السرقة لمجتمع يتحقق فيه دعائم المجتمع الإسلامي أي 
العدل. لأن هذا العدل يسد الحاجة ويكف الناس عن السرقة بحيث لا يسرق إلا شقي يستحق هذه العقوبة. فإذا 
لم يتحقق العدل الإسلامي. فإن جزءًا من حكمة القطع تنتفي. ولا يبقى منها إلا أنها عقوبة رادعة. والعقوبة 
الرادعة لها ميزتها لأنها من الزاوبة العامة تستبعد حتى القسوة التي تعاب عليها فالقطع نفي للقطع بمعنى أن 
قطع يد سيحول دون قطع أيد عديدة. كما أنه من المجمع عليه أن تطبيق القطع سيقضي على السرقة 
تقرببًا. وقد لوحظ هذا عمليًا في الحجاز التي كانت قبل التطبيق مغارة للصو [] وقطاع الطرق وسراق الحجاج 
كما لوحظ في السودان عندما بدأت عمليات القطع: فالقطع من هذه الناحية يمكن أن يستأصل السرقة من 
المجتمع. أو ينزل بها إلى أقل حد. وهو إنجاز كبير. أعجز. كل التشريعات الأخرى. إلا التي أخذت بما هو 
أقسى منه أي الموت. كما يحدث في المجتمعات الاشتراكية. التي تعدم السارقين والمختلسين. ولكن دق على 
دعاة تطبيق هذا الحد أنه في مجتمع يسوده الاستغلال وتضخم الثروة لدى البعضء بينما تسود الفاقة المدقعة 
الآخرين» أن السرقة رغم كل ما يقال فيها - هي إحدى صور الاحتجاج أو حل مشكلة الحاجة. وعندما جيء 
إلى عمر بن الخطاب بغلمان حاطب الذين سرقوا لحاجتهم. فإنه لم يقطع أيديهم بل كاد يبطش بحاطب نفسه. 
وليست هذه هي الحالة الوحيدة التي قد لا تقرر مبدءًا. فإن هذا المعنى كان مستقرًا في نفس عمر. وقد وقف 
يودع أحد عماله قبل سفره حاكمًا وسأله 'ماذا تفعل إذا جاءك سارق" قال: "أقطع يده" قال عمر: "إذن فإن 
جاءني منهم جائع. فسوف يقطع عمر يدك إن الله يوصي بستر عوراتهم وأن يوفر لهم نفقاتهم فإذا أعطيناهم 
هذه النفقة أقمنا عليهم حدود الله " وبالإضافة إلى هذين النصين فإنه أوقف الحد عام الرمادة 'المجاعة" 
ومن بين المعاصرين. قال الإمام الشهيد حسن البنا "لا تقطع يد السارق إلا إذا استوفى حقه من التعليم ومن 
العلاج وسداد دينه. ومن المسكن والملبس قبل ذلك. ولذلك لم يثبت في تاريخ الإسلام أنه قطعت أيدي أكثر 
من ستة أشخا O‏ ورهبة العقوبة مانعة من التعدي COB)‏ 


)27( المستشار KES,‏ څد إبراهيم في كتيب "بین الدفاع الاجتماعي والشربعة الإسلامية" ص 144. 
(28) رسالة دستورنا دار الكتاب العربي ص 16. 
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ولهذا فنحن نرجو الذين يشحذون السكاكين لتطبيق القطع أن يعملوا لتحقيق المجتمع الإسلامي الذي 
تتوفر فيه العدالة وتنحسم منه تلك الصور الشائنة من سفاهة مليونيرات الانفتا لا. بينما يتمزق الشاب الذي 


لا يكفيه مرتبه ولا يجد وسيلة للزواج أو للسكن. وتتألب كل القوى عليه لكي يسرق ويزني. 

ويجاب القطع في مجتمع يتقطب ما بين المتخمين بالثروة والغرقى من ألفاقة. إنما يحمي هذا الوضع 
وبطمئن هؤلاء السفهاء على كنوزهم وأموالهم ويجعلهم يزدادون Gäu‏ وفجورًا.. 

وقد طبقت بعض الدولة الإسلامية الحدود. وبوجه خا ا السرقة. فانتفت منها أو كادت تلك الجريمة. ولكن 
المجتمع باستثناء هذه الميزة لم يتقدم. فلم تنمح الأمية. ولم تزدهر الثقافة ولم تتقدم الصناعة والتجارة ولم يرتفع 
مستوى المعيشة. ولم يشعر الناس بسلام النفس أو يتخلص المجتمع من صور الفجاجة الذائعة فيه. ولم تقم 
العلاقات بين الناس على أساس التآخي والمحبة والتقدير والاحترام. وهذا أمر طبيعي لأن هذا الحد انتزع من 
الشريعة وطبق دون بقية مقتضياتها فلم يثمر إلا ما تثمره أي عقوبة رادعة أو قانون قمعي.. 
تهيئة المجتمع وإعداده لتقبل الشربعة: 

المجتمع الإسلامي أولا وقبل كل شيء مجتمع إيماني يقوم على الإيمان أولاء وعندما بدأ الرسول دعوته دعا 
إلى الإيمان دون a‏ يتطرق إلى تحليل أو تحريم. ولو بدأ بذلك لجويه بالرفضء أو كما قالت عائشة 'لو قال لا 
تشريوا الخمر أو لاتقريوا الزنا لقالوا لا ندع الخمر Í‏ ولا الزنا". 

بالإضافة إلى هذا فعندما بدأ الإسلام تشربعاته فإنه أخذ فيها بنظام التدرج. فنزلت آيات الخمر منجمات 
بادئة بالتوجيه وخاتمة بالتحريم» وما بين كل آية وأخرى فترة.من الزمن» وتكرر هذا في آيات تحريم الزنا. وسنّ 
عقوياته. كما تكرر أيضًا في التحذير من الربا ثم تحريمه تحريمًا غليظًا في بعض مما يعد آخر القرآن نزولا. 
والدأب على الأخذ بهذا الأسلوب يجعل الإنسان يستخلص أن التدرج في التشريع أصل إسلامي يفترض أن 
يؤخذ ب4... 

صحيح أن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن» ولكن ليس معنى هذا أن نفوذ السلطان أهم وأغلب من نفوذ 
القرآن لأن مثل هذا المجتمع يصبح مجتمعًا سلطويًا سلطانيًا وليس مجتمعًا قرآنيًا إيمانيّاء وكما قلنا في مناسبات 
عديدة. فإن ما يميز الأديان عن النظم السياسيةء أن الأديان تملك القلب وبالتالي تصلح النفس وهذا ما لا 
تستطيعه النظم السياسية الأخرى» والشريعة تؤتي أكلها في مجتمع إيماني يؤمن بالإسلام وبؤمن بشربعته... 

والانطباع الظاهري عن المجتمع المصري 7”). أنه مجتمع مؤمن يتحمس لتطبيق الشريعة تحمسًا جعل أبعد 
الأحزاب عن الإسلام. يضع تطبيق الشريعة بين أهدافه» وهذا التحمس ينتظم الفلاحين كما ينتظم الطلبة 
والبرجوازية الصغيرة» وقد تجاوب القضاء مع الشعب في حالات عديدة» وتحت ضغط الحماسة الشعبية عدل 
الحكم النص الخا D‏ بالشريعة في الدستور بحيث جعلها المصدر الرئيسي للتشريع» وحتى الحزب الحاكم فإنه 


)9 وما يقال على المجتمع المصري يمكن أن يقال بدرجات متفاوتة على بقية المجتمعات الإسلامية. 
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رغم أغلبيته الكبيرة التي يستطيع أن يحقق بها ما يشاء لم يتنكر للشريعة. على العكس فإنه ساير الاتجاه. 
وانطلق يبدي ويعيد في تمجيد الشريعة... 

ولكن تحت هذا الانطباع العام الذي يوحي به ما يطرق الآذان من شعارات. وما تقرأه الأبصار من كتابات 
يعتمل في أعماق المجتمع وطوايا النفوس شيء مختلف نتيجة للتطور الليبرالي الذي ترك ليمضي حتى استطاع 
أن يتغلغل في المجتمع. فظهرت 'مصالح مكتسبة" قوية من بنوك ومؤسسات مالية واقتصادية. ووصلت الفنون 
والآداب إلى درجات تجافي القيم والمثل الإسلامية. وأصبحت النظم السياسية ما بين فاشية أو عسكرية أو 
ليبرالية. كلها تدور حول السلطة كسلطة والحر [] على التمسك بها والتضحية OS:‏ شيء في سبيلها. فضلا عن 
أن المجتمع ككل نتيجة لهذه العوامل انساق إلى خطة 'ما تهوى الأنفس" وغلبت عليه فكرة الاستمتاع والسلوك 
الفردي - الدنيوي - البرجوازي. وهو السلوك المنتظر في غيبة هيمنة القيم وضوابط المعنويات. وقد أفسحت 
نظم الحكم لهذا الاتجاه» بل وأوجدت مجالات جديدة تمتص بها حماسة واهتمام الجماهير مثل كرة القدم 
والإرسال التلفزبوني... 

ومن الخطأ تجاهل التطور السيئ الذي انتاب المجتمع المصري خلال الأربعين عامًا الأخيرة. ففي سنة 
8 كان المجتمع المصري مهيئًا لتقبل تطبيق الشريعة بفضل المد الإيماني الذي حققته دعوة الإخوان 
المسلمين. والقيادة الراشدة للشهيد حسن البنا.. وقبل أن يعرف المجتمع المصري النظم العسكرية الغاشمة. ولكن 
انقلاب 23 يوليو سنة 1952 - لأنه كان انقلايًا وعسكريًا Lj‏ - بدأ مسيرة مشئومة لإبعاد المجتمع عن 
الإسلام وجعل من مبادئه توهين المقوم الإسلامي باعتباره المقوم الوحيد الذي يمكن أن يتصدى له. وتقبل في 
هذا السبيل مهادنة الشيوعيين» حتى عندما تنبه إلى أن الشيوعيين أسوأ عليه من الإسلاميين. وخلال هذا الفترة. 
deig‏ هزيمة 67 المدوية وما أصاب الاقتصاد المصري من تدهور. قابله ازدهار في الدول البترولية هاجرت 
مجموعات كثيفة من الفلاحين والعمال والطلبة. إلى هذه الدول العربية أو الأوربية Dè‏ من الفاقة أو من 
الاضطهاد. فتغيرت صورة الريف المصري. الذي كان المستودع الأمين للحفاظ والتقاليد والدعوة الإسلامية. أما 
العمال فإن الدعوة الإسلامية لم تتغلغل فيهم نتيجة لعزوفها عن الحركة النقابية. فضلا عن انصراف كثير من 
العمال عن الاتجاه الإسلامي. لاغترابه الطويل في دول غير إسلامية أو دول إسلامية اسما تعطي في حقيقة 
الحال انطباعًا Ú‏ عن الإسلام. ولم يبق للدعوة الإسلامية إلا مجموعة الطلبة الممزقة ما بين مثاليات 
الشباب وعذابات المراهقة. معايشة الواقع الكالح. والتطلع نحو مستقبل وردي. ونتيجة لهذا التمزق انحرفت 
فئات منهم إلى اتجاهات التكفير والهجرة والعمل الثوري والإرهابي. وأخذت قضية تطبيق الشريعة لديهم طابعًا 
يكاد يكون عدوانيًا ضيقًا يعيد إلى الذهن خلائق الخوارج.. 

نتيجة لهذه التطورات كلها ظهرت مفارقة كبيرة. فالجميع بفضل بقايا الجذر الإسلامي. وما يظفر به الإسلام 
من قوة وعمق يمجدون الشريعة الإسلامية. ويرفعون رايات المطالبة بتطبيقها. ولكنهم باستثناء الجماعات 
الإسلامية لا يفعلون Éi‏ مجديًا لتحقيق ذلك. فالنظم الحاكمة المرتبطة بأوضاع تناقض» أو على الأقل لا 
تتجاوب مع صميم وجوهر الشريعة» تعمد إلى سياسة الوعود لتمتص المطالبات. والمطالبون أنفسهم وهم طرائق 
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قددا. يقفون إزاء ذلك مواقف متفاوتة. ولكنها في مجموعها لا تعد حاسمة. فهناك من يكتفي بالتبليغ والمطالبة 
وقول Y?‏ قد بلغت» اللهم فاشهد" ويقنع بذلك. وهناك من يجد في قرارة نفسه في موقف الحكومة ووعودها 
مخلصًا مناسبًا. لأنهم ليسوا على استعداد لترك السربر المربح لحياة الاستمتاع والاسترخاء البرجوازي إلى 
معسكر الدعوة الخشن وموجباته الصارمة. وهنا من يهونون الأمر. فالإسلام بخير والحمد لله. والمساجد 
بالآلاف وهي تكتظ بالقائمين والركع السجود كل يوم جمعة. والأذان يتعالى من ميكروفونات الإذاعة وتقطع 
الإذاعات مهما كانت ليرتفع صوته. وحتى الذين لا يصلون فإنهم أمام الاسم الموغل في القدم والتقاليد التي 
تحوط رمضان. يصومون وبلزمون أنفسهم مسلكًا تقيّا. LÍ‏ عن gall‏ والعمرة فحدث ولا حرج... 

في مثل هذا المناخ لا يمكن تطبيق الشربعة بجرة قلم. ولا بجلسة من جلسات مجلس الشعب. فلا يملك 
هذا القلم أو الجلسة قوة سحربة. يمكن أن يغير بها ما بين عشية وضحاها الأوضاع المؤثلة. أو المصالح 
المكتسبة أو النفوس التي استمرأت الفساد. أو استسلمت للضعف.. لابد أن يسبق هذا التطبيق إيمان حقيقي 
يكسب التجربة الدفعة والقوة والمناعة من التآمر والانحراف» لابد أن يكون لدينا الشجاعة لكي نقول إن بين 
التلفظ بلا إله إلا الله مد رسول الله. وهي الجملة التي تجعلنا مسلمين. وبين إخضاع الحياة والسلوك 
والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لضوابط وقيم الإسلام بونا بعيدًا. والذين يتجاهلون هذا يسيئون أكبر إساءة 
إلى قضية تطبيق الشريعة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. لأن التجرية لن تنجح. وسيحسب إخفاقها على 
الشريعة. ولا يخالجني أقل شك. أن الواجب. الأول والمقدس الآن على دعاة تطبيق الشريعة. هو أن يهيئوا 
المجتمع لتقبل تطبيق الشريعة بإعادة الإيمان بالقيم الإسلامية إلى القلوب. حتى يمكن أن تتغلب على قوى 
الإغراء والإفساد التي يحفل بها المجتمع الحديث... 

ونحن نعلم حق العلم أن كلمة 'تهيئة المجتمع" تثير ثائرة دعاة تطبيق الشربعة. ويرون فيها تعلة للتهرب 
أو المماطلة أو الإرجاء. ونحن نتفق معهم في أن البعض يستغل فعلا فكرة التهيئة للتهرب. أو أنه يتحدث عنها 
من منطلق غير إسلامي. ويحضرني بهذه المناسبة قصة الندوة التي عقدتها المنظمة العربية الدولية. للدفاع 
الاجتماعي ضد الجريمة. عن موضوع (بين الشريعة الإسلامية والدفاع الاجتماعي) في 12 فبراير سنة 1969 
التي تحدث فيها علماء أجلاء في الشريعة الإسلامية. منهم الشيخ علي الخفيف. والدكتور سلام مدكور. 
والمستشار أحمد إبراهيم» ولكن أحد البحاث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ألقى كلمة عن السياسة 
الجنائية والواقع الاجتماعي في مجال التعزير ومع أنه لم يتعرض صراحة للحدود. وقصر حديثه على التعزير إلا 
أن ما قاله كان يغطي الجانب الجنائي للشريعة كلها حدودًا أو . وقد رأى أن الرجوع إلى تطبيق أحكام 
التشريع الجنائي والإسلامي. ينبغي أن تسبقه محاولة علمية جادة لدراسة بعض الأمور الهامة مثل :- 

1- دراسة الواقع الاجتماعي العربي المعاصر بجميع روافده الثقافية وأبنيته المادية.. 


2- دراسة الأهداف الرئيسية التي حاول المجتمع أن يحققها في مجال السياسة الاجتماعية من جهة 
والسياسة الجنائية من جهة أخرى. ونعني على الخصو [D‏ في هذا المقام بلورة علمية موضوعية لما 
يسمى بأيديولوجية هذا المجتمع. 
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3- وكذلك دراسة لأوضاع وظروف تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي لقرون عديدة من الزمان. أي بمعنى 
آخر دراسة طولية للتاريخ الاجتماعي والتطبيق القانوني في المجتمع العربي طيلة هذه القرون. ومدى 
ارتباط ذلك بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. 
كما أن الباحث أكد ي أكثر من موضع من بحثه أنه ليس ثمة سياسة جنائية مجردة أو مطلقة. وأن علينا أن 
نأخذ Uiga‏ واضحًا من قضية إطلاق أو نسبية القاعدة وأن هذا يختلف تمامًا مع تصور آخر ميتافيزيقي يقوم 
على النظر إلى كل ظاهرة على حدة. عن طريق عزلها عن السياق الاجتماعي كله. وأن الدراسة الموضوعية 
للتاريخ القانوني في المجتمعات البشرية توضح أن القاعدة القانونية شأنها في ذلك شأن القيم والعادات والأخلاق» 
ترتبط تمامًا بشكل علاقات الإنتاج بصفة خاصة.. 
وقد كان الباحث يستطيع أن يعرض لب فكرته بأسلوب آخر.. ومن مدخل آخر لا يتجافى عن أسلوب 
الإسلام. كما كان يجب عليه أن يعلم أن علاقات الإنتاج وإن لم تكن جزءًا من الشربعة الإسلامية الاقتصادية. 
فلا مجال للاحتجاج بها. وقد جعل ذلك المستشار أحمد إبراهيم يصده صدا عنيفًا. ويرى في كلامه 'مصادرة 
على المطلوب» فالواقع أننا يجب أن نعود إلى الشريعة الإسلامية. ولا جدال في أن هذا هو المطلوب الأول... 
أما كيف نعود. وماذا نطبق أولا:'فهذه مسألة“أخرى. يجب أن تكون أوضاعنا الاجتماعية. وسياستنا متطابقة 
مع الشريعة. أما كيف يجري التطبيق. فهذة مسألة أخزى. فيجب أن يكون مسلمًا منذ البداية. بوجوب تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية. وما عدا ذلك فهو تفربع على هذا الأصل... 


أما بالنسبة لما عرض له الباحث من التطبيق على مدى العضّور. فأقول إننا عندما نرجع إلى الشربعة. 


فإننا 
لا نرجع إلى التطبيق. ولكن نرجع إلى المعين الأصلي. لأنه قد تكون هناك أخطاء في التطبيق. فلا تؤخذ 
الشربعة بهذا... 


وإنه لمن الخطأ أن يقال إن أحكام الشريعة الإسلامية. تستقى من التطبيق. لأن أحكام الشربعة الإسلامية 
تستقى من مصادرها. لا من التطبيق. وهذه هي الحقيقة التي يجب أن تكون موضع اعتبار دائمًا... 

إن محاولة تعويق العودة إلى الشريعة الإسلامية أمر لا موجب له02.... 

وتفحص كلام المستشار أحمد إبراهيم. يظهر أن النقطة الإيجابية فيه. هي ضرورة الاتفاق على تطبيق 
الشربعة. أما ماعدا هذه النقطة فهو لا يختلف مع الداعين للدراسة نحو التطبيق. مادام العزم قد صح على 
التطبيق. وإن كان الشيخ علي الخفيف قال Ky‏ على من ذكر أن المقصود هو تحديد الوقت المناسب والمجتمع 
المخاسي ¿aS SM‏ 


.141 - 140 بين الدفاع الاجتماعي والشربعة الإسلامية )1970( ص‎ EO 
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das‏ كانت حال العرب حين نزل الإسلام خيرًا من Ulla‏ الآن. عندما طبقت الحدود. ألسنا الآن في حال 


خيرًا من التي كان عليها العرب في جاهليتهم. إن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يحتاج إلى بحث ولكن إلى 
العزيمة وصدق النية OD‏ 


ويعد خمسة عشر عامًا. ناقش كاتب آخر. هذه النقطة من زاوية أخرى. فالدكتور علي حسين. يقول 'أما 
القول بضرورة إعداد المجتمع إعدادًا Gil‏ حتى يمكنه تقبل أحكام الشريعة. فهو قول غريب. ومنطق معكوس. 
فالمجتمع سيظل كما هو. بل سيزداد سوءًا. مادام محكومًا بالقوانين الوضعية الحالية لأن أنماط السلوك في 
المجتمع لن تتغير. وهو مثل منطق من يقول (دعوا المريض حتى يشفى وحده بدون دواء) والواقع أن مثل 
هذا المريض سوف يستشري المرض في جسده. كل يوم. وسيزداد ضعقا. ولن يتمائل للشفاء إلا إذا شخصنا 
أمراضه وأعطيناه الأدوية المناسبة. ومجتمعنا الآن تنتابه الأمراض من كل جانب (32... 


وهذا الكلام يتضمن نوعًا من المغالطة. فإن إعداد المجتمع إعدادًا GS‏ شيء» وترك المجتمع ليظل كما هو 
شيم آکو. راکب کت هين کی uka‏ ا يمن بجی الاج کان اناا ان a‏ کک :إلى كان 
ok, ¿bal‏ وفي مقابل هذا. فلو #» المريض بضرورة العلاج وسلامته gag)‏ ما Aji‏ بإعادة الإيمان 


وقد اعترف الكاتب نفسه. بأن قضية عودة الشريعة تحتاج إلى تحضير فكري لتأصيل وتقنين الفكر الإسلامي 
في صورة صالحة للتطبيق وإيمان الحكام بأهمية وضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية. ودور المحكومين المسلمين 
في العودة إلى الشريعة ونظمها. ونحن نقطع بأن هذه الثلاثة غير محققة الآن. وقد أشرنا إلى أن الصورة التي 
في الذهن حتى في ذهن الفقهاء. لا تميز بين الشريعة والفقه. وأنها تعتمد على الفقه أكثر من اعتمادها على 
الشريعة. وأن هذا الفقه يموج بالغث والثمين. كما أن الحكام ليسوا بالمتحمسين لتطبيق الشريعة لأسباب يعلمها 
القاصي والداني. وأخيرًا فإن المحكومين وإن وجدت فيهم بقية وأثارة من الإيمان القديم إلا أنها بقية وهنانة لا 
تقوى بحالتها الراهنة على إلزام النفس بآداب الشريعة وضوابطها. والصمود إمام إغراءات الحياة الليبرالية 'وما 
تهوى الأنفس"... 

والتطبيق الحقيقي للشربعة بمفهومها الكامل. يعني إعادة الإسلام إلى الصدارة بعد أن طال اغترابه 
وابتعاده. وبعد أن تغيرت كل الأوضاع تقريبًا. وعادت إلى ما يشبه الوثنية القديمة. وهذا بدوره يعني ثورة 
حضارية تغير تغييرًا جذريًا من أيديولوجية المجتمع ويالتالي كل متطلباته وممارساته ووجوه نشاطه وأوضاعه 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولإيضاح هذا نقول إن المجتمعات الإسلامية - العربية إما أنها تحكم بصور 
من التوجيه القسري الذي تقوم فيه الحكومة وقوى القمع والحزب الوحيد الحاكم بدور الحارس الحقيقي. وتغطي 


- 


الوضع طبقة رقيقة زائفة من الأيديولوجية. كالبعث أو الناصرية أو الاشتراكية. وهذا النوع من التوجيه هو من 


.161 المرجع السابق ص‎ CD 
حتى لا تكون الشريعة نصًا شكليًا بقلم الدكتور علي حسين ص 26 دار الزهراء بالقاهرة.‎ 02 
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الإسلام كالمسيخ من المسيح» الدجال من النبي. بينما تحكم بقية المجتمعات الإسلامية والعربية بالأيدلوجية 
الرأسمالية الليبرالية التي تقوم على حرية العمل. فكل طفلة لها قسط من الجمال يمكن لأبويها أن ينشئاها لأن 
تكون راقصة أو مغنية أو فنانة. وتجد مجالاتها من الكومبارس المجهولة حتى النجمة المشهورة. وكل طفل على 
جانب من الذكاء. يمكن لأبويه أن يوجهاه. لمجال الأعمال والكسب عن طريق السمسرة أو البورصة أو 
المصارف أو الفندقة أو السياحة. أو التجارة. وغير ذلك من المناشط. ويتقبله المجتمع من البائع المتجول حتى 
الرأسمالي المليونير. وهذا المجتمع يندفع ويكيف نشاطه بدافع من الشهوة من ناحية أخرى. وهما يتفاعلان معًا 
فالشهوة تدفع إلى الريح. والربح يشبع الشهوة. ويذلك يقوم المجتمع الرأسمالي ويكيف مجالات نشاطه ومنطلقاته 
وأهدافه طبقًا لهذه الأيديولوجية وتظهر البنوك والشركات والمصانع ودور السينما والمسارح إلى آخره.. 

ومن الواضح أن كلا المجتمعين. مجتمع التوجيه القسري ذو القشرة الأيديولوجية الزائفة» ومجتمع أيديولوجية 
'الحبل على الغارب" وتحقيق ما تهوى الأنفس لا يتفقان مع الأيديولوجية الإسلامية ويتعين غرس هذه 
الأيديولوجية ويث الإيمان بها لإقامة مجتمع يحل محل النمطين الزائفين السائدين. وهذه عملية ثوربة كاملة 
وشاملة ولابد لنجاحها من مقومات عديدة وصعبة. مثل الوضوا] الشديد في الغاية. وأن تتوصل هذه الغاية إلى 
صياغة تبلور روح الإسلام وجوهره ومقاصده الرئيسية دون تجاهل للأوضاع التي فرضها التطور وما وصل إليه 
المجتمع من تضخم وتعقيد واختلاف القضايا والمشكلات عما كانت عليه في العصور الأولى. لأن التطور 
بالمعنى العام هو إحدى سنن الله التي لا تبديل لها. ثم لابد من الإيمان العميق الذي ينتظم المجموعة الداعيةء 
ولابد من القيادة النابهة. التي تقود هذا الجيش وتكسب له الانتصار وتتغلب على القوى المعادية» وهي عديدة 
ومدججة بالسلاح: سلاح المال وسلاح السلطة وسلاح الإغراء. فالأمر أعظم بكثير مما يتصور السذج والأميون 
الذين Y)‏ يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون) أو الذين يعيشون في D paill alle‏ والكلمات ولا 
يحسون Lo‏ تجيش به جنبات المجتمع الحديث من قوى ومؤثرات» أو الذين يعميهم ضيق الأفق عن أن يروا أي 
شيء سوى ما استقر في أفهامهم ولا تنال منهم الآراء الأخرى إلا ما تنال الأمطار من الصخرة الصماء ... 

إن هذه الحقائق كانت ماثلة أمام الدعاة الإسلاميين الكبار. جمال الأفغاني. وممد عبده. وحسن البنا. 
والمودودي. ومن Š‏ فإن كل واحد منهم بدأ يعمل لتحويل المجتمع وإعادته إلى الإسلام بالطريقة التي سلكها 
الرسول نفسه وأمر بها القرآن. أي بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة. ويث الإيمان. ويناء النفوس. ولو سنحت 
لأي واحد agia‏ الفرصة ليبدأ مرحلة التطبيق لأخذ بمبدأ التدرج أيضًا. لأنه كما ذكرنا أصل إسلامي في 
التشريع. ولم يخطر لأي واحد منهم أن من الممكن تطبيق الشربعة بإجراء روتيني وبإصدار قانوني. ولو 
تصوروا هذا لما قضوا حياتهم في بث الإيمان. وإحياء النفوس وشرا] الإسلام. ولما أمضوا الليل والنهار في 
تكوين القواعد الشعبية المؤمنة والدعاة المتمكنين ولاقتصروا على أن ينشئوا جماعة ضغط (لوبي) تضغط 
على المشرعين لإصدار القوانين. ومن المؤسف أن جهودهم قد عوقتء وكما ذكرنا فإن المجتمع المصري كان 
في سنة 1948 أفضل بالنسبة للدعوة الإسلامية منه الآن. ولكن تعثر جهود الإخوان في مصر والجماعة 
الإسلامية في باكستان يجب ألا يثنينا عن المواصلة. وعلى العكس. يجب أن يزودنا بالدروس التي يمكن أن 
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نتقي بها الأخطاء القديمة. وفي جميع الحالات. لابد من الطريق الطويل ولو استغرق هذا الطريق خمسين 
úle‏ وانتهى بالنجا!] لكان Úi‏ رائعًا... 


وكل من يدرس الأوضاع التي يتخبط فيها المجتمع الإسلامي والعربي. يرى أن معظمها يعود إلى التسرع في 
اتخاذ القرارات. ومعالجة المشكلات بنفسية انفعالية وعاطفية» والمأزق الحقيقي أمام الدعوة الإسلامية ليس هو 
ما تجده من مقاومة. ولكن أن يسلم لها القياد فتجابه بالكوم المتعالي من المشاكل وضرورات التعقيد 
الاجتماعي. وتضطر لأن تسلك طربق التجربة والخطأ الذي لن يسمح لها به. وإذا سمح لها به فلن توفق لأن 
الوقت ثمين. والموارد شحيحة. والجهود محدودة. وستقضي عليها أخطاؤهاء ولابد أن نعترف أن المكتبة 
الإسلامية الكبيرة. وما تمطرنا به المطابع ليلا ونهارا من كتب إسلامية إنما هي أقرب إلى 'دلائل الخيرات" 
والأوعية أو العبادات وأن ما يعالج منها المشكلات يعالجها معالجة سطحية أو يهرب منها. أو يفترض عدم 
وجودها... 

وتوضح تجرية السودان» وسنخصها بنبذة تالية. أبعاد القضية. وإمكانيات البدء في التطبيق. وفي الوقت نفسه 
الصعويات العديدة التي تكتنفها.. 
تعافي الحدود طريق محاكم الصلح: 

إذا كان الإسلام يعتبر الطلاق 'أبغض. الحلال" فإنه ينظر إلى الحدود كضرورة بغيضة أيضًا. ولكن لا 
يستقيم أمر المجتمع بدونها. ومن هنا فالإسلام لا يتخلى lgie‏ ولا يبيح شفاعة فيهاء ولكنه في الوقت نفسه ليس 
سعيدًا بها. من أجل هذا لم يوجب تطبيقها إلا عندما ترفع للسلطان. وهذا هو التوجيه الذي يفهم من قول الرسول 
3 (تعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حد فقد وجب)23*) وروى المشاهدون لأول حالة قطع أن وجه 
الرسول تغير تغيرًا شديدًا. وفي رواية كأنما ذر عليه الرماد. ولما قيل له: يا رسول الله كأنك كرهت قطعه. قال 
وما يمنعني. لا تكونوا Ús=‏ للشيطان على أخيكم. إنه ينبغي على السلطان إذا انتهى إليه حد أن يقيمه. إن الله 
je‏ وجل عفو يحب العفو 'وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم' ° 
الذي يفيض بالإنسانية وبنضح بالرحمة. وكذلك الحديث السابق (تعافوا الحدود) وما روي عن أن صفوان بن 
أمية قد عفى عمن سرق رداءه عندما حكم عليه الرسول بالقطع فقال الرسول (هلا كان قبل أن تأتيني به) تبعد 
تمامًا ما قد يتصوره البعض من أن الشريعة تشحذ السكاكين وتتقصى الجانبين حتى تضبطهم متلبسين. وعندئذ 
تتملكها الفرحة وهي تقطع الأيدي والأرجل. فهذا منطق بوليسي. وليس منطقًا إسلاميًا وهو يخالف مخالفة تامة 
أحاديث الرسول. فضلا عن أن الإسلام له طرائق خاصة و 'ميكانزما" معين في تصحيح الخطأ وتقوبم 
الانحراف. كالاستغفار والتوية وعمل الحسنات التي تمحو السيئات... 


) فهذا الحديث 


C‏ استشهد به الدكتور سلام مدكور في 'بين الدفاعي الاجتماعي والشربعة الإسلامية" ص 44 والحديث بالمحلي لابن حزم ج 
11 ص 183. 
CO‏ الفتح الرباني في مسند الإمام أحمد ص 67 الجزء 16. 
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هذه المعاني كلها وهي من صميم الإسلام. تثير في النفس فكرة كيفية 'تعافي الحدود" بطريقة شعبية خاصة. 
وتسويتها قبل أن تصل إلى السلطان. أي الحكومة. وبتعين التطبيق. ولعل من وسائل ذلك تكوين محاكم صلح 
شعبية على مستوى الأحياء . وقد طالبنا بتكوين مثل هذه المحاكم في العديد من كتبنا وعلى امتداد ثلاثين 
le‏ منذ أن صدر كتاب القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي سنة 1956 حتى كتاب 'نحن ودعوتنا" سنة 
6 وهذه المحاكم لا تكون لها أي صفة رسمية. وإنما ينشئوها السكان في الأحياء ويختارون لها قاضيًا يعمل 
متطوعًا وليس شرطًا أن يكون حقوقيًا. لأنه سيحكم بمقتضى العدالة والإنصاف ويفكرة الصلح» ومن منطلق 
الوقائع. 

وأهمية هذه المحاكم تعود إلى :- 


أ- أنها تستثير في النفوس قيم الصلح والعفو والفضل والمروءة وتسوية المنازعات على أساسها قدر ما توهن 
من وقدة الغضب ولدد العداوة والخصومة وهذا كسب كبير 'والصلح خير". 

ب- أنها تخفف عن المحاكم الرسمية مئات الألوف من القضايا وتفسح لها المجال لتتفرغ لما 

ج- أنها صورة من صور الحكم الشعبي.. 

د- أنها يمكن أن تسوي قضايا الحدود'دون. حاجة إلى توقيع الحدء لأن الأمر لم يرفع إلى السلطان. ولا 
يتعين تنفيذ الحدود إلا إذا رفعت إلى السلطان. كما ذكرنا. وكما هو منطوق الأحاديث التي سبقت الإشارة 
إليها. 


الأخذ بالأساليب الحديثة فى التقاضى والإفادة من كافة القوانين: 


هناك تصور أن القضاء الشرعي ليس في حاجة للإلمام بالقوانين الأخرى وأن المحاكم الشرعية يمكن أن 
تستغني عن الأساليب الحديثة في التقاضي وما تتطلبه قوانين المرافعات والإجراءات إلخ.. ونحن نرى أن هذا 
تصور خاطئ لأن الإسلام يجعل المعرفة غايته. وهو لا يغلق على نفسه الأبواب. ولا يرى أن ما لديه يغنيه عن 
الإفادة من الخبرات الأخرى. إن الأمر على نقيض ذلك. فالإسلام يحض على طلب العلم ولو في الصين. 
ويأمر بتعلم لغات الأعداء للتعرف عليهم» ويجعل الحكمة ضالته أنا وجدهاء ولا يجد حساسية في أن يقتبس من 
الآخرين كل ما هو صالح ونافع. ويفترض في المسلمين أن يجعلوا من كلمة الرسول E‏ (نحن أولى به منهم) 
شعارا بالنسبة للخبرات والثقافات والمهارات لدى الآخرين.. 

ولا ريب أن في الثقافات القانونية القديمة والحديثة ما يفيد وينفع - وما يثري الشريعة. والتعرف على الفكر 
القانوني الحديث بوجه خا D‏ - أمر هام. لأن هذا الفكر يعايش العصر. ويتعامل معه. ويعالج مشكلاته ويأخذ 
بحظ من أفضل صور التقدم الاجتماعي والإنساني. ويدون الإلمام بهذا كله ستظهر ثغرة ما بين الأساليب 
والثقافات القديمة. وبين عالم العصر. وسيعد هذا ثلمة في كفاية قضاء محاكم الشريعة. ثقافة قانونية حديثة. 
جنبًا إلى جنب إحكام الفقه والشريعة - ويالذات المصدرين العظيمين القرآن والسنة... 
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ويجب أن تأخذ محاكم الشريعة بالكثير الصالح مما يقدمه الفكر القانوني الحديث سواء كان هذا الفكر لاتينيًا 
أو سكسونيًا - رأسماليًا أو اشتراكيًا وأن يكون قاضي الشريعة عالمًا خير من أن يكون جاهلاء وأن يكون القضاء 
الإسلامى منفتكًا على فيوض الثقافة الحديثة والمعرفة الحية والمتجددة خير من أن يكون Ú‏ على نفسه. تهدم 
فيه pr‏ التآكل والتقوقع. وتجمد من مرونته - وتضيق من سعته. وقد رأينا بأعيننا في السنوات الأخيرة 
للقضاء الشرعي في مصر. وفي حقبته الأخيرة - hya‏ من جريرة التخلف شكلا وموضوعًا. ولا داعي لإعادة 
ذلك. ومن ناحية أخرى فإن الذين أبرزوا امتياز الشريعة الإسلامية. كانوا من المستشارين والقضاة والمحامين 
الذين ألموا بالقوانين الحديثة. واستفادوا منها قدر ما تبينوا أفضلية الشريعة أمثال السنهوري وعودة وعبد العزيز 
عامر وغيرهم... 
محاولة لتقييم التجربة السودانية: 

تستحق تجرية السودان تقييمًا دقيقًا لأنهاء Lai‏ أعلم» ورغم كل ما شابها من قصور. من أفضل وأصدق 
التجارب والمحاولات لتطبيق الشريعة. وقد عمد البعض إلى التشكيك فيهاء وقصدهم الصريح أو المضمر. هو 
النيل من الشريعة الإسلامية نفسها. وإن لم ينف هذا وجود عوامل أدت في النهاية إلى تعثر التجربة وإلى قبول 
أصدق الجماعات الإسلامية في السوذان إعادة النظر فيها.. 


ونحن نصدر فيما نكتبه هنا عن لمسنا الخا []. ومتابعتنا للتجربة. من أيامها الأولى حتى المؤتمر العالمي 
لتطبيق الشريعة في سبتمبر 1984. الذي دعينا إليه. وأسهمنا فيه. ثم irala‏ بعض الكتابات عن التجربة. 
ويوجه أخص الكتاب الذي ألفه الدكتور المكاشفي طه الكباشي. وهو رئيس الجهاز القضائي.. وأبرز قضاة 
محاكم العدالة الناجزة. باسم (تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة).. 

ومن عناصر أي محاولة لتقييم التجرية. 

إن التجرية جاءت في مرحلتها الأخيرة من رئيس الدولة نفسه. جعفر نميري. الذي تبناها. وقدم لها بكتابيه 
(النهج الإسلامي لماذا) و (النهج الإسلامي (AS‏ وهي ظاهرة لم تسبق. ولم يقم بمثلها حاكم عربي. فمعظمهم 
إما أن يصمت. أو يكتب عن (فلسفة الثورة) أو (الكتاب الأخضر) أو (البحث عن الذات) أو غير ذلك مما لا 
علاقة له بالإسلام. بل هو ينهج نهجًا مخالمًا. وهي حسنة يجب أن تذكر لجعفر نميري عندما تذكر سيئاته. 
وحقًا إنه لم يتجه هذا الاتجاه إلا بعد أن أخفق في إيجاد قاعدة شعبية عن طريق تلفيق (الاتحاد الاشتراكي) 
وفشل في تحالفه المرير السابق مع الشيوعيين وانتهى إلى أن الورقة الإسلامية هي الورقة الرابحة. فلعب بها. 
ولكن هذا وإن قلل من قيمة المبادرة. ودرجة إيمانه بها. إلا إنه لا يجبها تمامًا. وكان يمكن أن يكسب لو أنه 
اتبع أصول اللعبة. ولكنه حاول "أن يحتفظ بالكعكة ويأكلها في الوقت نفسه" فأراد أن يكتسب ولاء الشعب 
وطاعته في المنشط والمكره دون أن يخضع نفسه لمقتضيات الحكم الإسلامي. ودون أن يتخلص من بطانته 
الفاسدة. ويتعاون بإخلا [] مع المجموعة الإسلامية التي أثبت تعامله السياسي معها أنها أكرم المجموعات وأنها 
ساندته في اتجاهه الإسلاميء على العكس أنه تنكر لها. وانقلب عليها يسلقها بألسنة حداد. ويطلق عليها أبشع 
الألقاب.. 
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كان نميري كالسياسي الذي مر على كل دور البغاء في الشارع العربي المعاصر. التي تحمل - كما كانت 
تحمل في العصر الجاهلي - ألوية» وعلى الألوية الحديثة نقش (الاتحاد الاشتراكي)» (الناصرية)ء (البعث)» 
(الشيوعية) حتى تملكه التقزز واعتقد أن الزواج سيحقق له السعادة. ولكنه لم يستطع أن يتخلص من آثار الفساد 
السابقة التي تغلغلت في دمه. وأراد أن يعامل زوجته. كما كان يعامل المومسات. ففشلت الزيجة.. 

2- انتقد البعض سياسة الإخوان المسلمين التي وضعها الدكتور حسن الترابي في المصالحة. ولكن naill‏ 
أثبتت سلامتها. وقد كان الإخوان آخر من دخل المصالحة. وعندما كانوا في المعارضة. يطاردون ويزج بهم في 
السجون» كان الشيوعيون يحالفون نميري. وكان الشفيع أحمد الشيخ. يحشد وراءه اتحاد العمال. وقد قامت 
المصالحة بفكرة ضمان استمرارية الدعوة الإسلامية. وانطلاقها. بل وأن تفتح لها أبوابًا كانت مغلقة أمامها. 
وتحقق هذا بالفعل. وتمكن الإخوان من دفع دعوتهم قدمًا. واجتذاب المثقفين والعمال. فضلا عن وقوع بعض 
الأحداث الخارجية التي دعمت مسيرتهاء وكانت ثمرة لما أطلق عليه "الصحوة الإسلامية" فتهياً المجتمع 
السوداني لتقبل تطبيق الشريعة... 

ورأى نميري أن من الحذق أن يشد البساط من تحت أقدام الإخوان. أو يسرق الريح من قلوعهم كما يقولون. 
فتبنى الاتجاه الإسلامي. ويهذا وصلت الرواية إلى عقدتها. وأصبحت النهاية وشيكة لأنه إما أن يكون مخلصًا 
فيفوض الإخوان. وتنتهي ألاعيبه السياسية في تقريب هذا وإبعاد ذاك. وإما أن يكون متظاهرًا ويصبح ghall‏ 
بينه وبين الإخوان مسألة وقت. ومن المحتمل أن يكون الإخوان قد تأخروا قليلا في اتخاذ المبادءة. على أنه هو 
نفسه صحح لهم هذا الخطأ. فالمسيرة "المليونية" في سبتمبر سنة 1984. والتي كانت صيحتها الوحيدة Y)‏ إله 
إلا الله مد رسول الله) كشفت له عن مدى قوة الاتجاهالإستلامي الذي كان وراءه بالطبع الإخوان المسلمون. 
وليس الاتحاد الاشتراكي المزعوم فجن جنونه. وانقلب عليهم فعجل بنهايته المحتومة. لأنه فقد القوة الوحيدة التي 
كانت تسانده. وقطع غصن الشجرة الذي كان يقتعده. كان نظام نميري دون وقاية الإخوان قد أصبح كالخزف 
الذي لابد أن يتحطم إن وقع على الصخر أو وقع الحجر عليه.. 

مع هذا كله لابد أن نقول إن نميري على كل أخطائه لم يكن إلا عسكريًا من العسكريين الذين يحكمون العالم 
الإسلامي وفيهم من أوقع بشعبه الويلات. وتسبب لهم في الهزائم وأشاع عهد الإذلال والإرهاب وارتكب من 
المويقات أضعاف أضعاف ما فعله نميري. بل وما فعلته إسرائيل نفسها ثم تصل بهم الوقاحة الادعاء أنهم 
chej‏ تقدميون تفديهم شعوبهم!! 

3- المهم فيما جاء في الفقرة 1 ¿ 2 أن التجربة السودانية رزقت التأييد الرسمي من الحاكم» كما توفر لها 
التهيؤ الشعبي إلى حد كبير بفضل جهود الإخوان المسلمين. وسياستهم المبيتة لتهيئة المجتمع السوداني لتقبل 
تطبيق الشريعة. وبهذه الملابسات فإن التجربة السودانية. كانت أقرب إلى النجاح من تجارب أخرى لم ترزق هذه 
العوامل الاستثنائية.. 

مع كل هذه العناصر المواتية. أعني تأييد الحاكم وعمل هيئة إسلامية قوية سنوات طوال متوالية لتحقيق 
أسلمة السودان ووجود قيادة نابهة على رأسها فقد اتضح أن القضية أصعب مما بدا للوهلة الأولى. ليس فحسب 
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لوجود 'جيوب" معارضة في المجتمع السوداني. فهذا أقل ما في المشكلة ولكن OY‏ الصورة السليمة عن 
الشربعة لم تصل إلى الدرجة اللازمة من العمق والبلورة والوضوا]. وأفسح ذلك المجال لسيطرة العقلية النقلية 
والاعتماد على نصوص الفقهاء. وكان ذلك على وجه التحقيق هو أعظم تحدي للتجربة. والذي أدى إلى 
تعثرها وبمكن أن يؤدي إلى تعثر أي تجربة أخرى.. 

4- اقترنت التجرية في الأذهان بالحدود. ولكنها تضمنت تقنينا إسلاميًا للقانون المدني (قانون المعاملات 
المدنية سنة 1980) وقانون الإثبات (قانون المرافعات لسنة 1983) و (قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 
1983( فضلا عن قانون الزكاة. وقانون القوات المسلحة. وقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نظم 
ولاية الحسبة. وقانون المرور إلخ... 

فهذه القوانين كلها تثبت أن التجربة أرادت أن تكون جادة وشاملة حتى وإن لم توفق في هذا.. 

5- نجحت التجرية فورًا في إحلال الأمن والنظام والقضاء على ظواهر التسيب التي كانت قد تفشت في 
السودان لدرجة أصبح السير ليلا في بعض مناطق الخرطوم غير مأمون. وازداد عدد السكارى وتصاعدت رائحة 
الفساد.. 


6- كان عنصر (الحسم) من أبرز عناصز التطبيق. وقضى هذا العنصر على كل التمحلات والتعلات 
والوسائل والدفوع التي هي عدة المحامين والمتخصصين في استغلال ثغرات القوانين ن الوضعية للتحايل شل 
القضاء واكتساب الوقت أو حتى البراءة لموكليهم. وقد كان من أبرز عناصر الحسم السرعة في إصدار الأحكام 
ولذلك حملت محاكم الشريعة اسم (محاكم العدالة الناجزة) ولا ريب أن القضاء على المماطلة التي تسوف إصدار 
الأحكام وتعطلها لسنوات من أهم المزايا التي تصطحب بالقضاء الأمثل لأن الوقت جزء من العدالة. وقد حققت 
محاكم العدالة الناجزة ذلك بدرجة ريما فاقت المطلوب... 

7- كانت سيادة القانون بارزة في التجربة فحاكمت المحاكم الوزير الإقليمي لحكومة دارفور وحاكمت شقيق 
النائب الأول لرئيس الجمهورية عمر مد الطيب. كما حاكمت ابن وزير النقل والمواصلات خالد حسن عباس» 
وابن الأمين المناوب للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي أحمد عبد الحليم» كما حاكمت عددًا من كبار التجار 
والمهربين والمرابين. وكانت أحكامها رادعة. وتضمنت المصادرة والسجن. بل وضوعفت العقوية لابن وزير النقل 
والمواصلات ليكون عظة وعبرة لغيره وعندما تدخل بعض الوزراء وكبار الشخصيات للشفاعة. تصدت لذلك 
المحاكم بكل قوة. وقد كان من بين هؤلاء المتدخلين النائب العام الذي حاول عرقلة نظر بعض القضايا. وكان 
النزال بينه وبين القضاة سجالا حتى حدثت قومة رجب. 

والحق أن المرحلة الأخيرة للتجرية دخلت في صراع مع السلطة التنفيذية وبعض الوزراء والنائب العام 
والنميري نفسه. وكسب الجولة الأخيرة النائب العام في قضية الأفران وأدى ذلك إلى عزل واعتقال قضاة الشريعة 
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الإسلامية. وقادة الحركة الإسلامية. ثم التنحي عن الشريعة الإسلامية 'حسب الشروط المتفق عليها مع نائب 
رئيس الجمهورية الأمريكية جورج بوش" على ما جاء في كتاب الدكتور المكاشفي.. 

8- من الغريب أن تنتقد بعض العناصر التي تدعي التقدمية الإسلامية محاكم الشريعة لأنها أخذت بحظ من 
الاجتهاد فتوسعت في تكييف السرقة التي ينطبق عليها الحد بحيث أدخلت فيه المنتهب والغاصب والمختلس. 
كما لم تشترط الحرزء والمحكمة لم تجتهد في الحقيقة في هذا لأنها أخذت برأي بعض الفقهاء وإن لم يكن برأي 
الجمهور. ولكنها حتى لو اجتهدت لما كان هذا مأخدًا عليها. بل لحمد لها. ومن غير المعقول أن يقطع سارق 
ويعفى مختلس أو يقطع من يسرق محلا أو شركة خاصة. ويعفى من يسرق من القطاع العام. أو المؤمم لشبهة 
أن له فيه حظا أو .ملكا ... 

9- ظهر أن الأيدي التي قطعت ليست بالكثرة التي ندد بها الشانئون ولم تزد هذه الأيدي عن أربعة في 
أنشط المحاكم. والتي كان يرأسها الدكتور المكاشفي نفسه. وهو رئيس الجهاز القضائي. ولم يكن فيمن قطعت 
أيديهم ضعيف أو مسكين أو سارق لقطعة خبز ولكنهم كانوا السراق لعشرات الألوف أو اتسموا بالمجاهرة وترويع 
الآمنين ولكن الدكتور المكاشفي كشف عن سريرة نفسه ورأيه الخا D‏ في شبهة إيقاف الحد عند شيوع الفاقة 
والمجاعة فقال: 

'أما قولهم عن شبهة الفقر والجوع والجفاف والتصحر» وقولهم إن حد السرقة لا يطبق - حتى يكون الناس 
أغنياء أولا ثم يطبق الحد قول ظاهر البطلان» فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يكون هناك 
أغنياء وفقراء» ولم يعطل حد السرقة في دولة المدينة المنورة الأولى. في عهد النبي #5 ومجتمعهم أكثر Dà‏ من 
مجتمعات اليوم فقد كان النبي يخ يضع الحج على بطنه من شدة الجوع. وكانت 
لا توقد نار في بيته مدة الشهر والشهرين» وخرج I‏ يومًا يريد طعام العشاء. فلقيه أحد أصحابه. فقال له: 
أخرجني الذي أخرجك. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يرقد على بطنه على الأرض من شدة الجوع» وكذا أبو ذر 
الغفاري وكان في الصحابة الأغنياء أمثال عبد الرحمن بن عوفء وعثمان بن عفان. فلم يعطل النبي كه حد 
السرقة حتى يغني الفقراء . فقد قطع النبي # فيما رواه ابن عمر في الصحيحين في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي 
رواية قيمته ثلاثة دراهم. وقد قطع النبي gE‏ فيما أخرجه الأمام أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم سارق رداء 
صفوان بن أمية» الذي استرق قلبه حينما رأى النبي 35 يقطع سارق رداءه. فقال عفوت عنه يا رسول الله... فقال 
3 (هلا كان قبل أن تأتيني به).. 

وأهل السودان منهم الغني والفقير. ولا يمكن تعطيل حد السرقة. حتى يغنى الفقراء ولو كان ذلك شرطًا لفعله 
النبي 3 أما قولهم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل حد السرقة. في عام الرمادة. فقول مردودء لأن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعطل حد السرقةء بل الذي حدث أن المجاعة عمت كل 


7 تطبيق الشربعة في السودان بين الحقيقة والإثارة ص 40. 
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أنحاء المدينة المنورة. لم يجد الغني أو الفقير أو السارق شيئًا يأكله» ولذلك لم ترتكب جريمة سرقة حتى 
يطبق الحد أو يعطل". 

نقول إن كلام الدكتور المكاشفي يوضح لنا كيف أن هيمنة عنصر الصرامة على عنصر الموضوعية جعله 
يصدر هذا الحكم الغريب: إنه لم يوجد شيء يمكن أن يسرق عام المجاعة (الرمادة) ولذلك لم ترتكب جريمة 
سرقة حتى يطبق الحد أو يعطل. فلم يسمع الناس بمجاعة تذهب بالأثاث والرياش والملابس والعتاد والسلاح. 
وكل ما يمكن أن يسرق. ولم يقل أحد إن السرقة لا تكون إلا في الطعام أو للأكل - فضلا عن أن إيقاف الحد 
أو 'تجميده" عام الرمادة. ليست الحالة الوحيدة. فقد رفض عمر قطع يد غلمان حاطب وأفتى ابن عباس بعدم 
قطع يد من سرق دابة غيره وذبحها لدفع الجوع. وأفتى حذيفة بن اليمان بعدم جلد الوليد بن عقبة لما شرب 
الخمر وهو أمير على الجيش في أرض الروم. تقديرًا للظروف فكلام الدكتور المكاشفي 
لا يستقيم» وقد رد هو نفسه على نفسه فذكر أن محكمة الاستثناف الجنائية. لم تقطع يد أحدهم لشبهة الحاجة. 
لأنه كان من منطقة المويلح والشيخ ابن زيد. وهي من مناطق الجفاف والجوع ونشر الحكم في أجهزة الأعلام 

من الأحكام الهامة ذات الطبيعة المبدئية = الحكم بإعدام محمود طه - وأتباعه - بعد استتابته - وقد ندت 
الصحف الشيوعية المغرضة. والصحف الأخرى التي لا تعلم Úi‏ عن محمود 32 طه بهذا الحكم. وانتقد كاتب 
إعدام (السوداني الطيب) ولو كان لهذا الكاتب معرفة بالرجل وقضيته. لما تطرق إلى ذهنه أقل إثارة في أن 
محمود 32 طه كان طيبًا. ولو قال إعدام السوداني الذكي أو الحاذق أو الطموح لا نطبق عليه. أما الطيب فلا 
فقد كانت أخلاقه ووسائله مكيافيلية. ولم يتردد في أن ينهال على من يخالفه بالسب المقذع. والاتهامات المزيفة. 
وقد ناصره نميري Úa‏ ليضرب به الإخوان المسلمين. والحكم بردة محمود مد طه أمر لم تستحدثه محاكم 
الشريعة الناجزة. لأن له سجلا طويلا في القضاءء وقضت بردته محاكم وهيئات إسلامية في السودان ومصر 
والسعودية. فقد حوكم سنة 1968 أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية بالخرطوم» وحكم عليه بالردة بتاريخ 
1968/11/18. كما أصدر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رسالة قطعت بردة محمود 
مد طه وكتبت بذلك خطابًا للسيد وزير الشئون الدينية والأوقاف في 5 ربيع الأول سنة 1395 وجاء فيه أن 
المجلس "'أصدر حكمه بالإجماع بارتداد المذكور عن الإسلام". كما أصدر مجمع البحوث الإسلامية بمصر 
رسالة إلى وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالسودان. جاء فيها 'لقد وقع تحت يد لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 
كتاب الرسالة الثانية من الإسلام تأليف محمود ab ag‏ طبع في أم درمان الطبعة الرابعة عام 1971 وقد 
تضمن هذا الكتاب أن الرسول بعث برسالتين رسالة فرعية. ورسالة أصلية. وقد بلغ الرسالة الفرعية. وأما 
الأصلية فيبلغها رسول يأتي بعد لأنها لا تتفق والزمن الذي فيه الرسول. ويما أن هذا كفر صريح. ولا يصح 
السكوت عليه. فالرجا التكرم» باتخاذ ما ترونه مناسبًا. من مصادرة لهذا الفكر الملحد والعمل على وقف هذا 
النشاط الهدام. خاصة في بلدكم الإسلامي العريق... 


74 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وإذا طبقت آراء الفقهاء» فإن الحكم بإعدام محمود ag‏ طه لا يخلو من سند قوي. لأنه كان یری نفسه رسولا 
ثانيًا.. وهو أمر واضح حتى من اسم كتابه "الرسالة الثانية" ثم هو يخلط خلطا شنيعًا ما بين الإنسان والله يصل 
به إلى الحول. ويغرب في اجتهاداته بما يكاد يقطع انتماءه للإسلام فإذا كان هناك انتقاد للحكم فيجب ألا يوجه 
إلى المحكمة التي أصدرته. ولكن إلى تكييف الفقهاء لجربمة الردة واعتبارها حدًا. وقد أشرنا إلى محمود A‏ 
طه والإخوان الجمهوريين في كتابنا "الدعوات الإسلامية المعاصرة مالها وما عليها" وقلنا إنه ما دام يقول "لا إله 
إلا الله مد رسول الله" فلا يمكن اعتباره متا فضلا عن أننا استبعدنا أي عقوية دنيوية للردة على أساس 
حرية الاعتقاد التي يقررها الإسلام. ومع أن حكم المحكمة Gia sla‏ مع المذاهب الفقهية. فإن غلبة الصرامة 
على المحكمة جعلتها تورد ضمن حيثيات حكمها آراء محمود مد طه عن المرأة التي تتسم بمسحة المساواة. 
وترى أن ما ذهب إليه من المساواة. وإنكار المهر والحجاب مبررات للحكم بردته على أساس أن هذه كلها من 
المعلوم من الدين بالضرورة 'ومن أنكر Ú‏ من الدين بالضرورة فقد AS‏ وارتد" ونحن نرى أن هذا إسفاف 
وتكييف لا ينهض. وكان يجب أن تنأى المحكمة بنفسها عنه. وفي الوقت نفسه فإنه يكشف لنا عن مدى ما 
يمكن أن يصل إليه الأمر إذا سمح لهذا التعبير الفقهي 'جحد ما ale‏ من الدين بالضرورة لأن يكون سيقًا 
مسلطًا على أعناق الناس... 


1- انفسح المجال أمام المحكمة:في قضايا التعزير التي لم تحدد فيها العقوية وتركت للقاضي. وعادت 
المحاكم إلى أقوال الفقهاء ونفذتها وخاصة 'فيما أطلقت عليه "الشروع في الزنا" مستندة إلى عدد من الروايات 
التي تعاقب على أفعال مثل تقبيل امرأة وعناقها والخلوة بها في غرفة مغلقة. والرقص معها في نادي أو كازينو 
والسباحة معها في أحواض السباحة العامة والخاصة. ومع اعترافنا بأن هذه كلها تصرفات تجافي الآداب 
الإسلامية. إلا أننا نرى أن الزج بها في مجال العقويات أمر لا يخلو من مآخذ. ويمكن أن يخالف النهج الذي 
وضعه القرآن الكريم عندما تقبل من المؤمنين أن لا يقربوا 'كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم" ورأى أن الحسنات 
تذهب السيئات. وطبق الرسول هذا التوجيه. عندما osla‏ أحد الناس. وطلب توقيع العقوبة عليه لارتكابه معصية 
فاكتفى بصلاته معه... 


وقد احتج الدكتور المكاشفي بما روي عن أن عمر ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة في العتمة في حين 
أنه ذكر في الصفحة نفسها أن ابن مسعود أوتي برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين. 
فوجود رجل مع امرأة في لحاف أشد من وجود رجل مع امرأة في العتمة. وقد اتهم المغيرة بن شعبة بالزناء وشهد 
ثلاثة الشهادة التي توقع عليه الحد. ولكن شهادة الرابع لم تكن كافية لذلك فوقع عمر على الثلاثة حد القذف ولم 
يوقع على المغيرة أية عقوية تعزيرية مع أن الأربعة شهدوا عليه Lo‏ يقرب الزناء أو ما سمته المحكمة "الشروع 
فى الزنا". 


9 تذكر بعض الروايات. أنه رفض النطق بالشهادتين. قبل إعدامه عندما طلب إليه ذلك. 
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2- أن محاكم العدالة الناجزة في رغبتها الحسم والقضاء على الألاعيب والتعلات. ولاستلهامها في الشكل 
الصورة الساذجة القديمة للقضاء أفسحت قدرًا محدودًا للمتهم ليدافع عن نفسه. ولم تحرص على استيفاء 
الإجراءات التي أراد بها المشرع أن يتلمس الأعذار والشبهات للمتهم. وغلب عليها الحرص على الحسم 
والرغبة في تقرير الحقيقة. وليست الحقيقة الواقعة والمجردة هي طلبة القاضي. إذا لابد أن توضع في 
مضمونها الإنساني والاجتماعي. وقد وصل الإسلام إلى أقصى درجة في هذه الناحية عندما كان يفسح 
المجال للمتهم للإنكار وبكاد يحضه عليه. فإذا أصر المتهم على الاعتراف طالبه به مرارًا. وإذا عدل الاعتراف 
أخذ بهذا العدول. 


وفي التقييم الأخير لابد من القول من أن التجربة حققت إنجازات وإيجابيات كبيرة. وما يمكن أن يثار عليها 

هو: 

أ- أن طابع الصرامة غلب طابع التسامح ولكن هذا يمكن أن يقبل على أساس أن من حق القاضي أن يأخذ 
بالتشديد ويحكم بأقصى العقوية عندما يرى مقتضى لذلك» ولا يعد الأخذ به مجافاة للعدالة في إصدار 
الحكم أو تجاورًا لحق القاضي. وما أكثر ما تطلب الجماهير عندما يستشري الفساد شنق بعض هؤلاء 
المفسدين Úle‏ حتى يرتدع الباقون وتنكسر حدة الاستشراء وتقف موجتها. 

ب- أن الدكتور المكاشفي ومعظم قضاة Slaa‏ الشرئعة وجزءً! Das‏ من دعاة تطبيقها يؤمنون بما عبر aic‏ 
الدكتور المكاشفي في ختام كتابه وهو. "لا يقتضي تطبيق الشريعة الإسلامية أن تسبقه تربية عامة 
للشعوب. لأن الحكم La‏ أنزل الله تربية في حد ذاته مصداقا لقوله تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) وقد تمت إراقة الخمور وأغلقت أماكن 
المنكر والفساد ونوادي الليل. وتحولت المصارف الريوية إلى إسلامية دون أن يسبق ذلك تربية أو إعداد 
نفسي» وأقلع العديد من المدمنين عن تعاطي المسكرات والمخدرات. لأنه سرعان ما يعود المؤمن إلى ربه 
إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان... 

إقامة الحدود من سرقة وحرابة وغيرهما لا يقتضي أن يسبقها إصلالا اقتصادي ليصل المجتمع إلى 
مستوى معين من الرفاهية الاقتصادية والوفرة في العيش» لأن حماية النفس والمال والعرض من الضروريات 
ويمكن مراعاة حالة الفرد الاجتماعية في حالة إقامة الحد عليه من الحاجة وشبهة الملك وغيرهما من شبهات درء 

الحدود» ولقد طبق ذلك عمليًا في أيام تطبيق الشريعة الإسلامية. فلم تقم الحدود على من سرق بسبب الجوع. 

وإنما أقيمت الحدود على المحترفين وسارقي أموال الناس وأدى ذلك إلى انحسار الجريمة بنسبة عالية عما كان 

عليه وأمن الناس على أموالهم وأنفسهم'. 

ونعتقد أن هذا الكلام لا يمكن أن يؤخذ على علاته. وفيما عرضناه في مستهل البحث ما يرد caule‏ والقضية 
ليست قضية رفاهية. ولكنها عدالة. 
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ج- أهم من هذا كله وهو ما يمثل المقتل الذي أوتيت منه التجرية. ويمكن أن تؤتى منه أي تجرية أخرى. 
هو إصدار الأحكام اعتمادًا على أقوال الفقهاء. وأئمة المذاهب أو حتى الصحابة. ولابد أن يكون مفهومًا 
ومقررًا ومقبولا قلبيًا أن أحكام الفقهاء والأئمة وما يروى عن ابن عباس وغيره من الصحابة. لا يعد أساسًا 
yta‏ لإصدار الأحكام لأنهم إنما أصدروا أحكامهم تلك بفهمهم الخاص ولعصرهم الخاص. وليسوا هم بأنبياء 
أو بأصحاب وحي. وإنما الوحي في القرآن. والنبي هو ممد. وما خلا هذين لا يعد ملزمًا. وقد يكون من الخير 
ألا يرجع إليه أصلا. وأن ننظر إلى القرآن والسنة. ijy‏ عذراء غير مثقلة بالأقاويل. وغير ملوثة بالافتياتات. 
وغير محاطة بالغشاوات. فإذا أربد استفتاء. فيستفتى القلب المستقيم. والفطرة السليمة. وروا] الإسلام. 
ومقاصده العظمى. وفي هذا مقنع وهدى وأخذ بما أوجبه النبي يخ على المسلمين. 

ومن الواضح بالطبع أن هذا أكثر مما يطيق دعاة تطبيق الشريعة حاليًا. وقد لفت نظرنا في مؤتمر تطبيق 
الشريعة في الخرطوم (سبتمبر سنة 1984( أن الإخوة من الخليج والسعودية هيمنوا على المنصة. وفرضوا 
تقريبًا آراء هم التقليدية. وتعرضوا للنقد للآراء التي خرجت عن هذا الإطار في بعض البحوث... 


RRR 


وفي النهاية فإن النقطة المحورية في قضية تطبيق الشريعة. ليست هي هل 
نطبقها أو لا نطتقها؛ Qh OS‏ هذه المنطقة من الأرض. شعب مسلم لن يقر 
ضميره إلا عندما يستقيم الوضع.بتطبيق الشربعة. ولكن النقطة المحورية هي أي 
شريعة؟ شربعة الفقهاء. al‏ شربغة القرآن والرسول - شربعة الحدود a|‏ شربعة 
المجتمع الإسلامي وما يحكمه من نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية؟؟ 

إن أي محاولة لتطبيق فقه الفقهاء ستكون عقيمة وبالتالي فيجب أن تتحول كل 
الجهود لاستكشاف الشربعة وعرضها. كما أنزلها الله تعالى على مد رسالة تحرير 
وعدالة ومساواة. رسالة كتاب وميزان. أي علم وعدل وإنقاذ الناس من الظلمات إلى 
النور. 
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AANS مذ‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


هذه بحوث ومقالات يجمعها أن كل واحدة تعالج هما من الهموم» وقرحًا من القروح» وتحديًا من التحديات 
التي تشغل البال وتنزف الدم وتغرض الخطر وتوحي الأسى والقنوط. ولكن المعالجة تفتح أبواب الأمل وتحدد 
معالم السبيل وهي تتسم بالمصارحة والمجابهة التي تبعد بها عن المواربة واللف والدوران والحيف على الحقيقة 
لحساب المصالح المكتسبة والنظم الحاكمة والفهم التقليدي. 


وقد نشرت ثلاث أو أربع منها في صحف معظمها أمريكية محدودة التوزيع. وارتؤي إثباتها هنا ليعم بها 
النفع ولتنجو عما يطرأ لما يكتب في الصحف من نسيان. 

وبالإضافة إلى الطريقة المتميزة للمعالجة التي تعرض الحالة الواقعة وتكشف وجوه النقص ثم تصف طرق 
العلاج فإن موضوعاتها تعطي فكرة Oe‏ الأهمية العظمى لها. فأي شيء أهم من دراسة أسباب فشل تجرية إقامة 
دولة إسلامية في العصر الحديث. وأي شيء أجدر بالعناية من دراسة كبرى الحركات الإسلامية الحديثة - أي 
الإخوان المسلمين وتحديد ما يكون من الخير' أن تقوم به في نداء حار "إخواني الإخوان". وبالمثل فإن الدراسة 
الثالثة عن "غياب الرؤية الإسلامية" تكشف جانبًا من جوانب النقص في المعالجات الإسلامية. وتعرض الدراسة 
الرابعة "بين التقوقع والتميع" محنة الطالب المغترب والعامل المهاجر وتقدم Yola‏ آنية وسريعة كما تضع 
"استراتيجية" طويلة الأمد. وتقدم مثالاً لمذهبنا في تركيز العناية على اللب والجوهر وليس على القشر والمظهر. 

أما مقال 'الإسلام خط الدفاع الأخير في مواجهة الإذابة" فيتضمن الأفكار الرئيسية لكتاب عن هذا 
الموضوع نأمل أن يظهر قريبًا. وهو يجمل أبرز تحديات العصر وكيف يمكن مواجهتها. وهناك فكرة "نحو إطار 
لا مركزي لحماية وحدة الأمة الإسلامية" الذي يدعو لتناسي الخلافات المذهبية في سبيل الوحدة وتدعيم هذه 
الوحدة بمشروعات تهدف لتعزيز التواصل بين الدول الإسلامية وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها. وبعث الكتاب 
من محاضر قضية 'عربية الجيب" 1948 صورة لدستور إسلامي وضعه أحد المتهمين فيها أردنا بنشره 
إيضاح الفرق ما بين تفكير الإسلاميين قبل الحقبة الناصرية وكيف أنه يخلو من التعسف والتعصب ودعاوى 
'الحاكمية الإلهية"... إلخ مما يوضح أن هذه الأخيرة هي ثمرة مرة للبذرة التي غرسها عبد الناصر في سجونه 
ونماها حكمه المتسلط وسياساته الفردية المتعسفة. 

وثمة بحث موجز عن "الإخوان والعمل النقابي" الذي أصبح ساحة للوجود الإخواني في المجتمع 
المصري. أفلتت من قيود الحظر المسلطة عليهم وهو وجود يمكن أن يتضمن خيرًا للإخوان وللحركة النقابية 
بشرط أن يتخلى الإخوان عن "النفسية البرجوازية" التي تسيطر عليهم. 

والبحث التاسع هو عن بعض العوامل التي تحكم ظاهرة الصحوة الإسلامية» ولفظ القوة والضعف فيها. 
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ويختم الكتاب بوثيقة هامة ومجهولة تبرز رأي الإخوان المسلمين في الوحدة العربية بتفصيلء قدمت 
منذ خمسين عامًا وهي توضح أن الإخوان يناصرون هذه الفكرة بقوة ولا يرون فيها ما يخالف الأصول 
الإسلامية. 

وقد يلمس القارئ تكرارًا لبعض المعاني وهو ما يعود إلى أن كل موضوع من موضوعات الكتاب كتب 
على حدة» وفى فترات زمنية متباعدة فضلاً عن أن التكرار يغتفر للداعية» إذ لا مناص منه لتركيز وتثبيت 
المفاهيم حتى لا يذهب بها النسيان والمشاغل الأخرى. 

إننا رغم ما انحدر إليه المسلمون من ضعف» وما يتبجح به الطغاة من قوةء لم نفقد الأمل» ولم يتطرق 
إلينا اليأس وكيف نيأس ونحن نقرأ قوله تعالى: AS)‏ )13 سياس الرُْسْلُ وَظَنُوا agii‏ قذ كُذِبُوا ú ahela‏ 
gai‏ مَن نَشَاءْ ولا يُرَدُ azil oé Uab‏ الْمُجْرِمِينَ) يوسف 110. 


جمال البنا 
القاهرة 
رجب الفرد 1415 
ديسمبر 1994 
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مسئولية فشل تجرية الدولة الإسلامية في العصر الحديث!!) 

لابد أن نعترف - والأسى يعتصرنا - بأن محاولات إقامة الدولة الإسلامية في العصر الحديث قد 
فشلت”» رغم توفر بعض مقومات النجاح» مما يؤكد أنه لابد من توفر ما هو أكثر منها. وسنستبعد من أسباب 
الفشل التآمر الخارجي عليهاء رغم تأثيره الكبيرء وأنه هو الذي تعلق عليه أسباب الفشل لأننا نؤمن بأن التآمر 
الخارجي إنما يحقق غرضه Laie‏ لا يكون هناك شعبية مؤمنة حمًّا ومشاركة فعلاً. وهو ما حدث لتجريتي مد 
علي وعبد الناصر في مصرء ومن أجل هذا نجح التآمر الدولي عليهما في 'نافارين" و'حرب الأيام الستة". 

والمفارقة أن هذا السبب لفشل مشروعي مد علي وعبد الناصرء انتفى من مشروع الدولة الإسلامية في 
العصر الحديث. فهو في معظم الحالات يقوم على قاعدة مؤمنة ومشاركة؛ ولكنه فشل لأن إيمان ومشاركة 
القاعدة وإن كان يحمي المشروع من التآمر الخارجي إلا أنه لا يكفل بالضرورة النجاح للمشروع. لأن من 
المحتمل أن لا يكون هذا الإيمان سليمًا رشيدًا. وهذا هو ما حدث لمعظم محاولات إقامة الدولة الإسلامية في 
العصر الحديث» وكان من أبرز أسباب فشلها: 
أصولية الدولة الإسلامية. 

لقد طعن بعض الكتاب في "'أصولية الدولة الإسلامية" لعل أبرزهم الشيخ علي عبد الرازق الذي رزق 
بسبب كتابه "أصول الحكم في الإسلام" شهرة كبيرة ومع أن هذه النقطة ليست من صلب الموضوع إلا أنها ترتبط 
به وتمثل شبهة كبيرة في أذهان لفيف من المثقفين ويكون من الخير الفصل فيها. 
لقد بنى الطاعنون طعنهم على الأسباب الآتية: 

أن القرآن الكريم حصر دور ومهمة الرسول في التبليغ وصرح بأنه ليس له على الناس أي سلطان وأنه 
ليس مسئولاً عن إيمانهم لأن هذا ليس مما يملكه ولكنه مسئول عن التبليغ» وأنه ليس وكيلاً عنهم أو جبارًا 

1- لم ترد كلمة 'دولة" بالمعنى السياسي الشائع في القرآن ولكن 'أمه" والفرق بين الدولة والأمة كبير وهو 
يميل لتأييد وجهة نظرهم. 

ما يتطرق إلى أذهان البعض من تعارض بين الرسالة النبوية التي تقوم على التبليغ وتتسم بالحكمة 

والموعظة الحسنة والإيمان القلبي» وسلطة الحكم وما يتسم به من قهر [ سجون» بوليس» جيش...]. 


ولكن يرد على هذه الاعتراضات. 





)!( نشر القسم الأول من البحث في جريدة "القدس" اليومية التي تصدر في لندن العدد 1689 في 25 نوفمبر سنة 1944. 
)2( قد لا يصدق هذا الحكم تمامًا على تجرية السودان. التي تكافح في ظروف قاسية وغامضة. 
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أن القرآن الكريم أصلاً كتاب هداية إلى العقيدة. وإذا Éi alle‏ آخر غيرها من تاريخ أو علوم أو جغرافية 
فمن باب الاستدلال وإعمال الذهن» وليس من الضروري أن ينص القرآن على الدولة الإسلامية. 

أن بعض أركان العقيدة نفسها كالزكاة تتطلب سلطة تتسلح بالإكراه عند الضرورة فضلاً عن نصوص 
أخرى عن أمور تتدخل في إطار الدولة كموادعة أهل الكتاب ومقاتلة الباغين...إلخ. 

أن التبليغ يدخل فيه الإيضاح والتبيين - خاصة وأن القرآن الكريم يغفل ذكر التفاصيل حتى في أخطر ما 
يتعلق بالعقيدة كالصلاة والزكاة» والصوم... إلخ. ففي هذه كلها لم يضع القرآن سوى التوجيه العام بدون التفصيل 
الخاص وقامت "السنة" بذلك ولا يعد هذا Éti‏ على القرآن» بأي وجه وعندما نصف أمرًا ما بأنه 'إسلامي فإن 
هذا يختلف عن أنه 'قرآني" لأن الإسلام يضم القرآن والسنة أو "الله والرسول". 

وما يمكن أن ننتهي إليه هو أن مبدأ أصولية الدولة الإسلامية» أو أن الدولة تدخل في إطار الإسلام أمر 
لا نرى أنه محل Jas‏ ويمكن أن يستخلص من القرآن نفسه؛ وإن كانت الدولة الإسلامية الأولى من إنشاء 
الرسول وما يجوز الاجتهاد فيه ليس هو أصولية الدولة الإسلاميةء ولكن تفاصيل وطربقة ونظام الدولة 
الإسلاميةء لأن معظم هذا من إنشاء الرسول» ولم يختلف أئمة الفقهاء في أن ما يقوم به الرسول بصفته 
الإمام أو الحاكم ليس له إلزام ما يقوم بتبليغه كرسول عن العقيدة. 

وهذا ما يضيق الشقة بين وجهتي النظر وانما احتدم الخلاف لجهل فريق بأن نظام الدولة الإسلامية 
اجتهادي وإن كان مبدؤها أصوليّاء وشدة تعصب وضيق أفق فريق آخر يريد أن يجعل تفاصيلها أصولية لا 
اجتهاد فيها. 
الدولة الإسلامية تاربخيًا: 


ونحن نرى أن الدولة الإسلامية ظهرت بالفعل مع بداية وصول الرسول إلى المدينة. ويدأت على يدي 
الرسول نفسه عندما أشرف على بناء المسجد»ء وشارك فيه. والمسجد في الإسلام هو ملتقى المسلمين كما هو 
مكان عبادتهم» إذ لم يكن هناك مكان عام آخر غيره للاجتماع واتخاذ القرارات العامة ومناقشتها. 

ويعد إقامة المسجد مارس الرسول برضا وتسليم كل المؤمنين: مهاجرين وأنصار مسئوليات رئيس الدولة 
فقاد الجيوش في المعارك وأبرم المعاهدات وتولى توزيع الزكاة والمالية العامة... إلخ. وهذه كلها من صميم 
اختصاصات رئيس الدولة بحيث لا يمكن القول إنه كان نبيًا فحسب أو أنه أوجد 'أمة". لقد أقام أمة ودولة.. 
وكان رئيس دولة قدر ما كان رسول دعوة. 

وظهر أثر ذلك في أنه عندما توفي لم يعد العرب إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. وعندما أراد البعض ذلك 
اعتبروا مرتدين وأعلنت عليهم الحرب وكان لابد من الإبقاء على الدولة التي أقامها د حتى لو اختلفت Éi‏ ما 
لان أحدًا ما كان يمكن أن يملأ مكان 32 بملكاته ومواهبه وقدراته» فضلاً عن خصوصيته الفريدة كرسول ونبي 
وهكذا وجدنا أنفسنا في 'السقيفة" وتمت بعد بعض المناوشات بيعة أبي بكر. 

وعندما أحس أبو بكر بمرض الموتء أهمه أمر الطريقة التي يأتي بها من سيخلفه» كانت بيعة أبي بكر 
افلتة" بتعبير عمر بن الخطاب وكان أبو بكر يعلم هذا وأراد أن يحمي المسلمين من فلتة" أخرى غير مأمونة 
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والعهد حديث ولم يمض في الحكم سوى عامين. ولهذا أباح لنفسه أن يختار أفضل المرشحين» ولكنه لم يفعل 
ذلك إلا بعد أن ali‏ بعملية 'شورى" طويلة أكدت له صواب ترشيحه وقبول المسلمين له وهكذا ولي عمر. 


ونحن لا نعرض الطريقة التي بويع بها عمر كإحدى الطرق التي يمكن أن تستخدمها الدولة الإسلامية في 
العصر الحديث ولكن لإيضاح ملابساتها. وقد كان عمر هو المؤهل لوضع نظام 'منهجي" لإدارة الدولة. وريما 
لو اختار في حياته ستين» وليس بعد موته ستة لوضع بذرة أقرب النظم إلى الإسلام. 

ولكن الملابسات لم تكن تتطلب ذلك ضرورة. كان النظام القائم يؤدي دوره ويكفي» ولو اقترح أحد أن 
تكون ولاية الخليفة محددة المدة لرفضء لا على أساس أن هذا يخالف نصًا أو يعارض أصلاً. ولكن لأنه لم يكن 
له ضرورة وكان من المحتمل أن ينطوي على مخاطر القلقلة في وقت بناء الدولة الجديدة. ولعل هذه الأسباب 
هي التي حالت دون أن ترد فكرة تحديد مدة الحاكم. 

فكل نظام سياسي هو ابن ملابساته وموقعه وتاريخه. ومن ثم يفترض أن تختلف النظم. وما حدث في 
خلافة أبي بكر وعمر كان ثمرة واقعية للملابسات والأحداث. وقد كان من أسباب قوة الإمبراطورية الرومانية - 
في فترة ما - أن بعض القياصرة كانوايتبنبون أفضل الشخصيات ويرشحونها للحكم أو يدفعون بها لممارسة 
المسئوليات الكبيرة بحيث يكون توليهم للحكم أمرًا:تلقائيًا. وقد تصور جورج برنارد شو في مسرحية 'ميجور بربارا" 
مؤسسة رأسمالية لأصحابها مثل هذه العقلية فهم يتبنون أفضل العناصر في الشركة ويدفعون بها لإدارتها. 
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المهم في هذا أن دولة النبوة التي أقامها الرسول وانتهت بوفاته» أعقبتها 'دولة الخلافة" التي بدأت بأبي 
بكر وانتهت بعلي بن أبي طالب وقدمت خلال ذلك نموذجًا ثانيًا للدولة الإسلامية حتى sla‏ النموذج الثالث الذي 
وإن انطلق من الإسلام فإنه بدأ الانحراف عن المبادئ والمثل التي قامت عليها الدولة الإسلامية» ومن أجل هذا 
أطلق عليه دولة "الملك العضوض". 

ومع أن الانحراف عن المبادئ والقيم الإسلامية بدأ مع معاوية إلا أن الموجة التي أثارها الإسلام كانت 
من القوة والعرامة بحيث جاوزت كل ما أوجده الانحراف» وسمحت بوجود قادة أكفاء وحملت الإسلام إلى إيران 
والصين والهند وأسبانيا. وظلت الدولة الإسلامية مزدهرة كدولة تآكلت فيها معظم مقومات الدولة الإسلامية ولكن 
الباقي كان يكفي لاستمرار الدولة. حتى دخلها الترك في أيام المعتصم وأوتيت من الداخل. ولكنها واصلت البقاء 
حتى هاجمها هولاكو وأسقط الخلافة العباسية عام 656 - 1258. 

ومع هذا فإن فكرة دولة الإسلام كانت قد تأصلت بحيث أنها عندما قضي عليها في بغداد وجدت DL‏ 
أخر في مصر التي نهضت بهاء ومكنتها من أن تحرز أعظم انتصاراتها: الانتصار على المغول والتتار في 
عين جالوت. والانتصار على الصليبيين في حطين والمنصورة. وكان انتصار المنصورة آخر عهد الدولة 
الإسلامية في الشرق بالانتصار. ولما ela‏ نابليون بعد ثلاثة قرون لم يجد من يقف أمامه كما وقف بيبرس 
وقطز وصلاح الدين. 
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ú=‏ رفع الأتراك اللواء الإسلامي وأوصلوه حتى أعماق البلقان وأسوار فيينا وحكموا اليونان» ولكن الإسلام 
في سلطنة آل عثمان كان ha‏ أكثر مما كان حقيقة. 

وفي الوقت الذي كان أبو عبد الله آخر سلالة بني الأحمر يسلم مفاتيح غرناطة لفرديناند وايزابيلا ليطوي 
آخر صفحة من حكم الإسلام في أسبانياء كان كولومبس يبحر ليكتشف Lalle‏ جديدًا وكان التجار المغامرون 
يمخرون بسفنهم البحار السبعة ليبدءوا العهد الأوروبي وينهوا العهد الإسلامي - حتى وإن جاءت النهاية الرسمية 
لإلغاء الخلافة سنة 1924 ولم يكن في الخلافة وقتئذ من الإسلام إلا الاسم. 

من هذا العرض يتضح أن الدولة الإسلامية Úa‏ لم تدم سوى أربعين Ule‏ عشر منها دولة النبوة وثلاثون دولة 
الخلافة» ولكن هذه المدة القصيرة كانت من القوة بحيث وضعت تقاليد وأرست Kaul‏ وينت نموذجًا لألف عام. بنسب 
متفاوتة» وظلت تتآكل مع الزمن حتى انعدمت كلية في العقود الأولى للقرن العشرين وكان إلغاء الخلافة الرسمي 
akal kas‏ 

وفي الوقت نفسه - فإنه يثبت أن:الذين يظنون أن ليس في الإسلام دولة» وبفصلون بين الإسلام وفكرة 
الدولة يخطئون في الواقع» وفي الواجب: في الؤاقع لأن الرسول أقام دولة نسج على منوالها الخلفاء الراشدون وهذه 
حقيقة وواقع» وفي الواجب» لأن هذه التجربة قدمت إضافة ثمينة إلى عالم النظم السياسيةء وكان يمكن لو ألم بها 
الأوروبيون أن تثري تجاربهم. كما أنها تمثل ذكرئ: عميقة في قلوب المسلمين هي محل زهوء وفخرء وإعزاز 
المسلمين جميعًاء لأنها بدأت على يدي الرسول نفسه واشترك فيها صحابته الذين يتمتعون JS‏ الحب والتقدير› 
وأنها تمثل تجربة الإسلام لوضع نظام حكم لا يقوم على الغلبة أو القوة» أو الثراء أو الأرستقراطية ومحاولته إبداع 
حلول إنسانية لإصلاح السلطة التي هي مفسدة بطبيعتها. ونجحت التجربة في ذلك» وإن لم تستمر سوى أربعين 
ale‏ 


دعوة وتجارب الدولة الإسلامية في العصر الحديث: 


في أشد ساعات الليل الطويل الذي أطبق على العهد الأخير للخلافةء انبثق شهاب كان يؤذن بالفجر. 
كان هذا هو 'جمال الأفغاني" الذي دق الدقة الأولى لإيقاظ المجتمع الإسلامي الغارق في سباته. وأراد جمال 
الأفغاني 'دولة" أو 'كومنولث" يقوم على أسس إسلامية ويستلهم قيمًا إسلامية وكانت وسيلته لذلك إثارة النخبة 
التي يكون عليها أن تصل إلى الحكم بمختلف الوسائل» بما في ذلك الثورة. 

لم يعش جمال الدين ليرى صدى صيحته المدوية. ولكن الصيحة كان لها آثار أشهرها ما انتقل إلى شد 
عبده. ولكن أهمها - فيما نحن بصدده - هو ما وصل إلى حسن البنا ومجموعة أخرى من المفكرين والدعاة 
الإسلاميين وقتئذ في معظم الدول الإسلامية» وكانت قد سبقته - كما لحقته - محاولات لتكوين دولة إسلامية. 
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ففي الحجاز ظهر في وقت متقدم داعية إسلامي إصلاحي أراد إنقاذ الإسلام من الخرافات والخزعبلات 
التي كانت حشو أردية الشيوخ والفقهاء وقتئذ. وتعاون مع أحد الحكام بحيث كفل للدعوة الإصلاحية السيف 
الحاكم وظهرت الدولة الوهابية في نجد أولاً ثم في الحجاز ثانيًا ولكن مضمون الإصلاح في فكر د بن عبد 
الوهاب كان ساذجًاء فقد ارتبط بتخليص العقيدة معًا اعتبره شركگاء يتمثل في التوسل والشفاعة والقباب وإقامة 
المقابر... إلخ. 

أما بالنسبة للدولة الإسلامية على وجه التعيين فلم يكن لديه شيئًا أو لم يعنه باعتبار أن ذلك هو 
اختصاص الحاكم أما هو - الفقيه - فقد عني بتجريد العقيدة من شبهات الشرك. 

إننا لم نكن لنطلب من 32 بن عبد الوهاب أن يقرأ تاريخ الإمبراطورية الرومانية أو الثورة الفرنسية أو 
يعرف ما قدمه مونتسكيو أو جان جاك روسو. إنه لم يكن محتاجًا لهذا ولا كانت رمال صحراء نجد تحتمله. ومع 
هذا فما كان متصورًا حتى في أشد ahil‏ سذاجة ويساطة أن تبنى دولة بهدم القباب! كان المطلوب من مد بن 
عبد الوهاب أن يجري توازنًا بين تخليص العقيدة من أدران الشرك وتخليص الحكم من لوثات الظلم. 


Xok k 


في الهند وفي أعقاب الحرب العالمية:الثانية كان المسرح يتهيأ لظهور دولة إسلامية جديدة تختلف ظروفها 
وملابساتها اختلاقًا Kas‏ عن الدولة السعودية. 

فعندما وعدت بريطانيا الهند بالاستقلالء تبدت لمسلمي شبه:القارة الهندية مشكلة نظام الدولة القادمة التي 
كان المسلمون فيها قرابة الثلث أو أكثر عددًا وكان لدى الأغلبية الهندوسية نزعة عدوانية تجاه المسلمين» أججها 
الحكم الاستعماري البريطاني الذي أراد أن يفرق وحدة الهندء وإن ينتقم من المسلمين الذين كانوا أكبر عناصر 
الثورة عليهم. فقربوا إليهم الهندوس وقلدوهم المناصب وأحيوا فيهم ذكرى الحكم المغولي للهند وغزوات المسلمين 
القديمة لهاء فتوجس المسلمون خيفة من أن يحكم الهند حكومة تكون الأغلبية فيها للهندوس المتعصبين. 

وكان في الهند وقتئذ عدد من أفضل المثقفين الإسلاميين مثل 'أحمد خان" مؤسس جامعة عليكره» وسيد 
علي مؤلف كتاب "روح الإسلام'", ومولانا أبو الكلام آزاد الذي كان يعد أكبر شخصية إسلامية سياسية يأتي في 
حزب المؤتمر بعد غاندي ونهرو مباشرة. وكانت اتجاهات هذه المجموعة إصلاحية. ولم يكن العيب فيهم الفجاجة 
أو الجهالة أو ضيق الأفق أو غلبة التعصب فقد كانوا جميعًا من قمة 'الانتليجنسيا" الإسلامية الملمة بالثقافة 
الحديثة» ولكن الذي كان ينقصهم هو وقدة الحماسة الثورية ونظرية 'الدولة الإسلامية" وهذا النقص هو ما استدركه 
ظهور عدد آخر من القيادات كان أبرزهم "مد إقبال" المثقف الشاعر - السياسي الذي كان لديه نبع لا ينضب من 
العاطفة الإسلامية يكفي لري الدولة الإسلامية المنشودة. ومثل السياسي المناور مد علي aia‏ رئيس الرابطة 
الإسلامية الذي استطاع أن يستخلص 'باكستان" من قبضة الهنود والمسلمين التابعين للمؤتمر» ومثل العلامة 
المودودي الذي تعمق في الدراسة الفقهية بحيث استخلص أفضل ما تجود به. وكان هؤلاء جميعًا مكونين تكوينًا 
سياسيّاء وكان أفضلهم هو إقبال الذي توفر له قوة الحماسة وسعة الأفق» ولكنه توفي في السنوات الأولى للدولة فلم 
يتسع له المجال ليؤدي رسالته» وعلى نقيض ذلك أنفسح المجال للمودودي ليقدم نظريته عن الدولة الإسلامية التي 
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كانت أفضل ما يمكن أن يخرج به مفكر سلفي. 

LÍ‏ جنه فقد كان سياسيًا مطبوعًاء كان الإسلام بالنسبة إليه قومية للمسلمين تميزهم عن الهندوس وكانت 
مهمة الدولة الإسلامية هي الحيلولة دون تحكم الهندوس في المسلمين. فميزتها العظمى سلبية - وكان يكفي أن 
تقوم الدولة وتضفي حمايتها على المسلمين وتكفل لهم حرية الاعتقاد لتقوم بدورهاء ولم يكن ليرفض بعد ذلك أن 
تكون أوروبية الهوى. وقد كان هو نفسه 'باربستر" بربطاني» أقرب إلى البريطانيين منظراء ومزاجًا منه إلى شعب 
الباكستان. 

وظهر وقتئذ مفكر التحق بخدمة باكستان هو النمساوي اليهودي مد أسد إسابقًا ليويولد فايس] الذي آمن 
بالإسلام عن اقتناع» ووصل إلى لب وجوهر الإسلام وأصدر مجلة "عرفات" وأخذ يدعو لفكرته عن الدولة 
الإسلامية - كما يجب أن تكون. واكتشف نفاق السياسيين الباكستانيين تجاه الإسلام. ولو استلهمت باكستان 
إقبال ود أسد لكانت أقرب إلى الدولة الإسلامية المنشودة. ولكنها استلهمت المودودي من ناحية» وجنه من 
ناحية أخرى فوقفت بين السلفيين التقليديين والسياسيين الانتهازيين. 

وكما قلنا آنقًاء فإن المودودي استطاع أن يقدم رؤية سلفية للدولة الإسلامية بأسلوب سهل سائغ» مدعم 
بالآيات والأحاديث» مسلح بالأمثلة التي تعين عامة الناس على الفهم. 

ولكن هذا الفكر كان ساذجّاء يفترض أن في النصوص وحدها قوة تهزم الطبيعة البشرية» وكان يتجاهل 
التعقيد الاجتماعي» وما يطرحه العصر من مشكلات وقضايا جديدة بالمرة لا يمكن للقياس السلفي معالجتها. 

كانت قوة فكر المودودي أنه فكر سلفي يتسلح بأقوال الفقهاء وكان ضعفه أنه أيضًا - سلفي - يتخلف 
عن التطور. 

ولعل باكستان أقدر من أي دول إسلامية أخرى على حل أزمتهاء لأن هذا لا يتطلب منها سوى أن تطوى 
كتب المودودي وتفتح كتب إقبال وأسد. وأولهما بطل من أبطال باكستان لا يقل عن "القائد الأعظم' aa‏ نفسه 
والثاني مفكر إسلامي وهب زهرة عمره لخدمة باكستان وقدم أفضل تصور للدولة الإسلامية. 

ولكن يظل أمام باكستان - كما يظل أمام الدول الإسلامية الأخرى - ظهور القيادة النابغة» وهذا ما لا 
يمكن أن تأتي به الكتب - وإن كان من الممكن أن تصقلها - ولكن يأتي بها الله تعالى. 


k‏ % 6د 


وهذا ما يصلنا بإيران» لأن الله تعالى أنعم على إيران بهذا العنصر الثمين» ويسر لها قائدًا تبلورت فيه 
الدعوة للدولة الإسلامية. 


ولو أن نهضات الأمم تقاس بحماستها لقائدهاء وطاعتها لهء لحازت إيران الخميني قصب السبق. 
إن إيران تقدم Ú)‏ صورة ثالثة لتجرية الدولة الإسلامية توفر لها العديد من مقومات النجاح» ولكنها مع هذا 
ss‏ 
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فها هي ذي دولة تتوفر لها كل مقومات النجاح كدولة؛ إن لم تكن كبرى فوسطى» لديها ثروة بترولية 
تجعلها الثانية في العالم» ولديها أراضي فسيحة صالحة للزراعة ومعادن ومناجم عديدة وشعب ذكي عريق يحق 
له أن يفخر - كمهيار - بحضارة الفرس ودين العرب. 

وكانت هذه الدولة محل أطماع الدول الاستعمارية في العصر الحديث» ويوجه خاص روسيا المتاخمة لها 
ويريطانيا الطامعة في ترواتهاء وحاولا اقتسامها وانتهابهاء فعمدت روسيا إلى استلحاق المناطق المتاخمة لهاء 
بينما حاولت بريطانيا استنزاف ثرواتها بالاتفاقيات التجارية وكان من هذه الاتفاقيات اتفاقية احتكرت بمقتضاها 
شركة بريطانية إنتاج وتوزيع "التمباك" وهي المناسبة التي استصرخ فيها جمال الأفغاني المجتهد الأعظم 
"الشيرازي" الذي أصدر فتوى حرم بها استعمال التمباك فأضرب الناس جميعًا عنه وقيل إن الشاه عندما طلب 
نارجيلته» قالوا له لقد حرمها الشيرازي. وكادت الشركة تفلس حتى عوضها الشاه. 

وانتهى الملك في هذه الدولة إلى قائد عسكري اغتصب الحكم حتى جاء عليه الدور عندما عزله الحلفاء 
في الحرب العالمية الثانية وولوا ابنه. وكان هذا الابن - شاه رضا بهلوى - شخصًا مجردًا من الموهبة مزهوًا 
سطحيًا اغتر بثروات بلاده الطائلة فأخذ ينفق منها بسفه أعاد إلى الأذهان سفه الخديوي إسماعيل في أيامه. 
وكان هو وأسرته دور السلطة» ويؤرة الفساد الذي أخذ يستشري ويلتهم ثروات البلادء وكان Za‏ الشاه الوحيد هو 
أن يوجد لنفسه ولي عهد! كأن إيران بدونه ستفلس! وطلق زوجاته في هذا السبيل حتى جاءت آخر زوجاته بولي 
العهد الذي عندما ظهر كان قد فقد العرش» وأصبح ولي العهد مشردًا طريدّاء كولي عهد فاروق من قبل. 

وكان الشاه jle‏ عن الإسلام يستند في حكمه على أسنة الرماح» وعلى حماية "السافاك" وعلى تأييد 
أمريكا التي جعلته 'شرطي" الخليج وحاول أن يقوم بثورة بيضاء فشلت فشلاً ذريعًا لغلبة الفساد والبيروقراطية. 

وكان في إيران "انتلجنيسيا" إسلامية» مكيفة تكييفًا سياسيًا بالنسبة للاتجاه السياسي للمذهب الشيعي الذي 
يرى في الإمامة ÚS‏ من أركان العقيدة» مثل علي شريعتي وبني صدر ويازرجان وغيرهم من الذين ألموا بالثقافة 
العصرية واحتفظوا بالأساس الشيعي/ الإسلامي ولكن الشاه ما كان يسمح لهم بالظهور أو يسمح لأفكارهم 
بالانتشار. 

في هذه الملابسات ظهر على الساحة آية الله خوميني الذي كان الشاه قد لاحقه بالاضطهاد ثم نفاهء 
فمكنه بذلك من حرية العمل. 


وتجمعت في آية الله خوميني الصفات التي تكون القائد الرمزء وتجعل الجماهير تعطيه حبها أو حتى 
هوسها بحيث قدر له أن يكون رمز الثورة التي حان حينها. وما أن غادر منفاه في فرنسا إلى إيران» حتى تهاوى 
النظام الإمبراطوري الشاهنشاهي كبيت من ورق فهرب الشاه وهرب ضباط السافاك القساة. واستسلمت المؤسسة 
العسكرية التي كانت أكبر قوة عسكرية في المنطقة تضم جنرالات الجيش وأميرالات البحر ونسور الجوء وكلهم 
من الضباط المحترفين الذين تمرسوا بالضبط والربط العسكري وتلقوا تدريباتهم في الولايات المتحدة. وغصت 
طهران بالجماهير التي جاءت من كل حدب وصوب للترحيب بهذا الشيخ العجوز.. 

لقد قارن كاتب أوروبي استقبال الروس للينين عندما عاد من منفاه في سويسرا عام 1917 باستقبال إيران 
للخوميني» ولكن هيهات هيهات» فالذين استقبلوا لينين على المحطة كانوا عشرين أو ثلاثين ألف نصفهم من 
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أنصاره» ونصفهم من المعسكرات الأخرى» أما عندما sla‏ خوميني» فإن الشعب الإيراني بقضه وقضيضه كان 
في انتظاره. 

وبدأ عهد جديد. 

وتوفر لهذا العهد معظم مقومات النجاح. 

من أجل هذا بدا وكأن تجرية إيران أقرب تجرية إسلامية إلى النجاح. 

ومع هذا فقد كان مقضيًا عليها أن لا تبلغه. 

إن القوى الأوروبية لمست قوة هذا النجم الصاعد في سماء الإسلام. فزجت به في حرب لمدة ثماني 
سنوات» استنزفت فيها كل ثروات obal‏ والعراق» وجزءًا Das‏ من ثروات العرب. 

صحيح أن الأمام الخوميني أحسن عندما أنقذ الفكر الشيعي من آثار فكرة 'غيبة الأمام' وأنه في هذه الغيبةء 
لا جدوى من أي عمل. لقد قضى على .هذه الفكرة التي كانت تعطي الكفاح أجازة مفتوحة وتعفي أصحابه من ehall‏ 
ولكنه لم يستطع التحديد السليم في فكرة 'ولاية الفقيه" بين موروثات المذهب وضرورات العصر. حتى وان بدت الفكرة 
'ولاية الفقيه" لازمة مادامت الثورة قد قامت على نظردة فقهية إسلامية. 

وكان علي شريعتي - أنبه مفكري الشيعة.- قد وضع حلا للفكر الشيعي يخلصه من أزمته؛ عندما أوجد 
فاصلاً بين التشيع العلوي الذي يعود إلى علي بن أبي طالب والتشيع الصفوي الذي يعود إلى الدولة الصفوية 
التي حكمت إيران في القرنين الخامس عشر والسادس عشر؛ واستبعد شريعتي كل التشيع الصفوي باعتباره غريبًا 
على التشيع العلوي وأنه تأثر بالعداوة المريرة والحروب الطاخنة بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية التي كانت 
تمثل السنة. 

وببدو أن هذا كان أكبر مما يمكن أن يحتمله آيات الله لأنه كان يتطلب عملية جراحية في المذهب تودي 
بأجزاء اعتبرت من صلبه وهو ما لم يستطعه خوميني» ومن هم بعده» ممن كانوا أضعف من أن يقوموا بهذا 
التجديد الجذري. 

ولا نستطيع أن نحدد نسبة 'إسلامية" الدولة القائمة في إيران اليوم» وهذا في حد ذاته دليل على غموض هوبتها 
وتميعها. 

في الأفغان نجد تجرية رابعة لحكم إسلامي» بدأ كمقاومة إسلامية للاحتلال السوفيتي» وانتهى بأن أصبح 
محورًا لحرب أهلية Ya‏ من أن يكون قاعدة لسلام اجتماعي. 

هذه البلاد الجبلية الشاهقة التي أهدت للعالم الإسلامي الثوري الأعظم جمال الدين» والتي هزت كل من 
أراد أن يدخلها بما في ذلك الإنجليز - تعرضت لاكتساح سوفيتي نتيجة للخيانة من الداخل وتواطؤ الحزب 
الشيوعي. 

أيقظ هذا الحدث الحاسة الإسلامية وتبلورت فيها روح المقاومة وارتفع اسم المجاهدين وانهالت المساعدات 
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agale‏ من العالم الإسلامي» Lain‏ هرعت مجموعات عديدة من الشباب المسلم للمشاركة في الجهاد. 

وقد غلم الآن أن ما قدمته الولايات المتحدة كيدًا في الاتحاد السوفيتي» وليس Ga‏ في الأفغان قد يفوق ما 
قدمه العالم الإسلامي» وريما كان العامل الذي كفل للمقاومة الإسلامية النجاح. 

وهذا لا يضائل من أثر العنصر الإسلامي في المقاومة» فلو لم يكن موجودًا وعميمًا في الشعب الأفغاني 
لما ظلت المقاومة؛ ولما انتصرت في النهاية. على أن انتصار المقاومة وطرد المحتل الأجنبي أسفر عن مأساة. 
إن الفصائل التي قادت الجهادء بدلاً من أن تعكف على بناء الدولة التي أحالتها الحرب إلى أنقاض أخذت 
تحارب بعضًا للاستيلاء على السلطة وتجهز على البقية الباقية من البلاد. 

أين هنا الوعي الإسلامي؟ لقد كان قويًا عندما كان الأمر محارية الشيوعيين... الكفرة... الأجانب. 

ولكنه لم يظهر ليحول دون أن تقاتل الفصائل المجاهدة بعضها بعضًا. 

وأقل ما يقال فيه أنه وعي ناقص. 

Pee 
.© هذه أربع تجارب لإقامة دولة إسلامية» توفر لها بعض مقومات النجاح‎ 
فيها جميعًا وجد شعب مسلم يريد من كل قلبه الدولة الإسلامية.‎ 


وفي دولتين — السعودية» وإيران - لم يكن العامل الاقتصادي حائلاً أو معوقًا. لأنهما يتمتعان بثروات 


لماذا أذن فشلت تجرية الدولة الإسلامية؟ 
أسباب فشل تجربة الدولة الإسلامية: 

كان السبب الرئيسي الذي أدى إلى فشل تجرية الدولة الإسلامية في العصر الحديث هو عدم تقديم 
الرؤبة السليمة للدولة الإسلامية التي تميزها عن غيرها وتتضمن مقومات النجاح. مثل هذه الرؤية تكون نتيجة 
انصهار العناصر العديدة المكونة لها في بوتقة العقيدة بحيث تخرج سبيكة أصيلة بعيدة عن التلفيق في الأهداف 
أو التنافر في الوسائل» فوسائلها تؤدي إلى أهدافهاء وأهدافها ثمرة وسائلهاء وهذا وذاك محل رضا وقبول الذين 
قدمت إليهم. 

وبديهي أن الشرط الأول لنجاح أي تجرية جديدة في alle‏ النظم هو سلامة النظرية أو العقيدة التي تقوم 
عليها التجرية» فلا تجرية بدون نظرية» لأن النظرية هي محور العمل فهي التي تحدد الوسائل والغايات» وتعيّن 





© لم نتحدث عن تجرية السودان التي تكافح بقوة - ولعلها أفضل التجارب - لعدم توفر المواد التي تبني عليها الأحكام. كما لم 
نتحدث عن مصر لأن دعوة إقامة دولة إسلامية أصيبت بضرية قاضية اغتيال الأمام الشهيد حسن البنا ولا يمكن أن تنهض 
منها إلا عندما يظهر بنا OŠ‏ يبدأ حيث انتهى الأول. 
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الأولويات وتحصن أصحابها من الانزلاق أو الانحراف» فالنظرية الماركسية بدت سليمة منذ أن وضعها ماركس 
في منتصف القرن التاسع عشرء وعلى أساسها قامت تجرية "الاتحاد السوفيتي" وكانت تجربة مثيرة» وحققت 
إنجازات ضخمة» ولكن ظهر في سنواتها الأخيرة النقص الكامن فيها الذي لم يتنبه إليه دعاتها حتى استشرى 
وأدى إلى تهاويها. 

ويعود العجز عن تقديم الرؤية السليمة للدولة الإسلامية إلى أن صورة الدولة الإسلامية التي أقامها 
الرسول» ونسج على منوالها الخلفاء الراشدون كانت قد طمست في الفكر السياسي الإسلامي» أو اعتبرت مما لا 
يمكن تكراره» وأنها أقرب إلى النبوة التي لا تتكرر منها إلى الملك الذي تدور عليه الأمور. وهذه الفكرة نجدها في 
بعض كتابات المتقدمين مثل الجاحظ في "التاج" والطبطبائي في 'الفخري'٠‏ ولعلهم وجدوا في قصر مدتها وسمو 
مثالياتها ما يشفع لهم في هذا الحكم. وإلا لكان عليهم الإقرار بأن كل ما تلاها - من عهد معاوية حتى 
عصورهم - كان ÉL‏ عضوصًا يختلف عن الخلافة الراشدة» وما كان يمكنهم أن يقروا بذلك وأحكام هذا الملك 
مسوظة وسيوفة sess‏ 


وقد حاول الأئمة في الأيام الأولى للعهد الأموي والعباسي الثورة على نظم الملك العضوض واشترك في 
هذه الثورة الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل» وتعرضوا لأشد صور الاضطهاد. وفشلت 
الثورات التي قام بها بعض الطالبيين لأن رجال الملك العضوض كانوا أدرى بفنون القتال ولديهم الجيوش 
والأموال. وكانت النتيجة أن نفض الأئمة اليدين من موضتوع الدولة» وركزوا جهدهم في العبادات التي لا دخل 
للحكام فيهاء وشيئًا فشينًا زحف النسيان على القيم التي كانت هي سر قوة دولة الإسلام» ولم تبق إلا الممارسات 
الظالمة للحكام. وأصبح أقصى آمال الفقهاء أن تتمسك الذولة. 'بحفظ الدين" باعتباره المقصد الأول من مقاصد 
الشريعة أي أنهم عالجوا الدولة من المنظور الفقهي» وليس من المنظور السياسي. وهو ما يتفق مع ما 
اضطروا إليه من إطراح معالجة الدولة معالجة سياسية بعد أن هزموا أمام الحكام واقتصروا على الفقه 
والعبادات. ولعلهم أرضوا ضميرهم بأن 'حفظ الدين" يتضمن فيما يتضمنه الثورة على الظلم» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولكنهم لم يصرحوا بذلك لأن المجال ما كان يسمح لهم بذلك. والتبس الأمر على من ela‏ 
بعدهم خاصة وأن المجتمع الإسلامي كان يتدهور بحيث أصبح مفهوم حفظ الدين هو إقامة الشعائر الدينية 
والمحافظة على ظواهر الفضيلة. 

وظل هذا الفهم يتدحرج حتى وصل إلى الدعاة الإسلاميين الذين إما أنهم كانوا فقهاء بالفعل أو أنهم 
استمدوا أفكارهم من الفقه التقليدي ومن ثم كان الفهم السائد في الدعوات الإسلامية المعاصرة للدولة الإسلاميةء 
أنها الدولة التي تقيم الصلوات» وتقاوم الإلحاد والبدع التي يدخل فيها تبرج النساء وشيوع الفنون. 


3 د‎ k 


وهذا خطأ بالغ تاريخيّاء وأصوليًا وعمليّاء أما تاريخيّاء فلا خلاف أن المسلمين الأول ما أقاموا دولتهم 
وسيروا جيوشهم لحمل الناس على الصلاة وحجب النساء في البيوت. لقد كان الجديد الذي تميزوا به عن أقرانهم 


العرب» وعن الفرس والرومان: أن الإسلام زودهم بالقيم الحضارية التي لم يكن لها حساب عند الآخرين فعرفهم 
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على العدل والمساواة والحرية» والخير والعمل الصالح» والإيثار والإنفاق» وكرههم في الظلم والاستغلال والأثرة 
والبخل والاستعباد للشهوات. وكلل هذا كله بالإيمان بالمه» أصل هذه القيم» ومبدعها الذي كفل لها القداسة التي 
تصل للإيمان» والموضوعية التي تحول دون التلاعب. وقد لا نجد في كتاباتهم وأقوالهم التي وصلت إلينا Úri‏ 
بهذا الأسلوب» لأن الأساليب تتبع العهود» ولكن مضمون ما فهموه هو ما قلناه وهذا هو ما يخرج به أي واحد 
يقرأ القرآن مجردًا فلا ريب أن قلبه سينخلع مما وضعه من وعيد للظلم والجبروت واستعباد الناس» وأن نفسه 
ستستبشر لما وعد به المؤمنين من نعيم لقاء البذل والتضحية والإنفاق والعدل والإيثار وسيتيقظ ذهنه من رواسب 
الآباء والأجداد والتقاليد والأوضاع وسيسير في الأرض لتتكشف له العوالم وآثار الأقدمين. 

ولا يمس هذا أن تلجأ النصوص في بعض الحالات إلى تجريد مثل 'في سبيل الله" أو 'وجه الله" أو 'لتكون 
كلمة الله هي العليا" لأن هذا في النهاية m‏ ما جاء به الإسلام من فعل الخيرات وتجنب الموبقات. والمقصود 
بالتجرد ليس هو الفعل» لأننا لا يمكن أن نقدم لله تعالى ما ينفعه بالطاعة أو ما يضره بالمعصية؛ وإنما يمكن أن 
نتقرب إليه بطاعة أوامره. والمقصود بالتجريد هو خلوص النية في العمل وأن يكون صادقًا فلا يبتغي به الكسب 
الشخصي أو الرياء أو النفاق أو الزهو لأن هذه بالطبع ستكون لها انعكاساتها على سلامة العمل. ومع أننا قد لا 
نجد الصيحات الانتهاضية الشعبية الثورية على طريقتنا الخاصة في هذا الزمان» Ol‏ من يراجع كلام جعفر بن 
أبي طالب أمام النجاشي عندما سأله عن الإسلام» ومن يقرأ كلام قادة الجيش الإسلامي قبيل القادسية للقائد 
رستم» يلمس agil GUS‏ فهموا الإسلام هذا الفهم: أنه أمرهم بمكارم الأخلاق ونهاهم عن سفسافهاء وأنقذهم من 
عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن ومن جور' الأديان إلى Jas‏ الإسلام» من عبادة الحكام إلى عبادة الله وار 
الإسلام 'يحّسن الحسن ويقّبح القبيح". وأن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاهم © 
وهذه الكلمات المنقولة بنصها تبرز الوجه الاجتماعي والإنساني لدولة الإسلام» وأنه هو الذي يمثل امتيازها. 


k‏ % 6د 


يتضح Ú)‏ إذن - من الناحية التاريخية - أن صورة الدولة في أذهان المسلمين الأول» وكما وصفها القرآن 
الكريم وطبقها الرسول كانت Érd‏ مختلقًا بالمرة عمما تركته لنا كتب الفقه الإسلامي عن مضمون 'حفظ الدين" 
وأنه إقامة الشعائرء ومحارية البدع.. إلخ. 

وأن عنصر القوة فيها لم يكن فيما جاء به الإسلام من صلاة أو صيام» Lagi‏ في كل الأديان. ولكن في القيم 
التي أبدعت نمطا جديدًا من الدولة لم يكن للبشرية عهد بهاء وكانت هذه القيم هي التي كفلت للدولة الإسلامية 
الانتصار والازدهار. 


Xok k 





#) وكما لاحظنا في مكان آخرء فإن النعمان بن مقرن عندما قال ذلك ببساطة "أنه يحسن الحسن ويقبح القبيح" حل مشكلة 
المعتزلة بأهون الأسباب ويأفضل الصور. 
O‏ هذا ما قاله ربعي بن عامر لرستم عندما alla‏ "أسيدهم أنت؟“ فقال AS‏ ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض يجير 
أدناهم على أعلاهم". 
15 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


ومن الناحية الأصولية فالمفروض أن 'حفظ الدين" لا يدخل في الشريعة» ولكن في العقيدة» لأن الشريعة إنما 
تخص المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما يتصل بالناس وعلاقاتهم بعضهم ببعض. أما ما يتصل بالله 
فهو إلى العقيدة أقرب وأمسء وأمور العقيدة من صلاة أو صوم أو حج والإيمان بالله والرسول واليوم الآخر... إلخ - 
تقوم على الإيمان إلى يعتمد على الحكمة والموعظة الحسنة»؛ ولا يمكن أن يدخل فيه قسر. ولما كانت خصيصة 
الدولة المميزة لها عن غيرها من التنظيمات أنها هيئة قمع» وأن في يدها الجيوش والسجون والمحاكم والبوليس» فإن 
هذه الخصيصة لا قيمة لها في مجال العقيدة» بل إن أي زج بها في مجال العقيدة سيلوث العقيدة. فهذه القوى» قوى 
القمع» لا تغرس فضيلة أو تنمي أيمانًا أو تقتلع شهوة فالشهوات في أعماق النفوس تجري من الإنسان مجرى الدم؛ 
وإذا أغلقتها الدولة فسيلجأ الناس إلى التحايل» وفي بعض الدول الإسلامية 'المغلقة" يسافر الكثيرون إلى أورويا g‏ 
أو أثنين كل عام ليرتوا من شهواتها وبعبوا ما يكفيهم جفاف بلدهم من العام إلى العام. ومن لم يستطع السفر فإن 
التليفزيون يقدم ما يشبعه. 

ومن الناحية العمليةء فإن الدولة هي أعجز الهيئات والمنظمات في مجال العقيدة والفضيلة. فما قامت 
العقائد بالسيف ولا تبقى بالسيف» وإنما.تقوم بالإيمان» وتزدهر في مناخ الحرية وتبقى وتتأصل في النفوس بحكم 
صلاحيتها الموضوعية» وأنها تمثل قيم 'الخب والخير والجمال والعدل والحرية» وقد انتشر الإسلام في بلاد لم 
تطأها خيول الجيوش الإسلامية» ولكن ارتفعت فيها أعلام الصوفية»؛ أو المعاملات السمحة لتجار.. أكثر مما 
دخلها بالغزو. وقد انحسر الإسلام عن أسبانيا التي فتخها طارق بن زياد وموسى. بن نصيرء ولكنه ظل في 
الملايو وأندونسيا التي لم تدخلها الجيوشء بل يمكن أن نعود إلى الأيام الأولى للبعثة النبوية فنقول مع عائشة 
'فتحت المدينة بالقرآن" وكان هذا هو الفتح الأعظم» ولم يكن بالسيف» ولكن بالقرآن. 

وقد يذكر هنا أن مما ضلل بعض الدعوات الإسلامية سوء فهم الأثر 'يزع الله بالسلطان مالا يزع بالقرآن" 
وحملهم له على غير محمله والفهم السليم للإسلام يضع الأثر موضعة ويجعله مخصوصًا بفئات شاذة» شاردةء 
منحرفة» يكون على الدولة أن تتعامل معهم بوسائلها. 


Xok k 


ومن الأسباب التي أدت إلى العجز عن تقديم الرؤية المنشودة للدولة الإسلامية أن بعض الذين قدموا هذه 
الرؤية كانوا من الفقهاء الذين لم يكن أمامهم مفر من الالتزام بالتصور الفقهي. فهكذا تعلموا وعلى هذا شبوا. 
وكان البعض الآخر من الضباط والعسكريين الذين هم بحكم تربيتهم العسكرية آخر من يصلح لوضع رؤية 
الدولة الإسلامية إلا إذا جعلنا الوطن ثكنةء والشعب جيشًا. وفي دول قبلية كانت الوسيلة لتدعيم الدولة الناشئة 
هي أن يصهر رئيسها إلى القبائل بحيث يوجد Gai‏ ويضمن ولاء. 


RRR 
این المفكرون والمثقفون:‎ 
لعل جمال الأفغاني كان أقدر الجميع على تقديم الرؤية المثلى» ولكنه — ريما لطبيعته النفسية الثائرة على‎ 


الظلم - رأى أن عليه أن يهدم قبل أن يبني فشغل نفسه بهدم معاقل الحكم المطلق والاستبداد في مصرء وفارس 
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ورزق Éa‏ من النجاح» ولكن هذا شغله عن قضية بناء الدولة» ولم يضع تصوره عن الدولة» ولكن يمكن أن 
نستخلص أفكاره الرئيسية من كتاباته» فهو على نقيض ما ادعى المستشرقون لم يكن يهدف إلى 'جامعة 
إسلامية" أو 'خلافة إسلامية" أخرى ولكنه كان يدعو إلى 'كومنولث إسلامي" أو حتى غرس الحكم الإسلامي في 
دولة واحدة تكون البداية وتصور أن السبيل إلى ذلك هي الثورة الشعبية التي تقودها النخبة المؤمنة» وليس ما 
يقدمه الحكام. وبالنسبة للحكام» فإنه أراد 'تاجًا بدون رأسء أو LG)‏ بدون تاج" أي ÉL‏ دستوريًا يملك ولا يحكم أو 
رئيس جمهورية لا يدعي الملك أو التاج. 

أما مد عبده فقد تحول من الثورية إلى الإصلاحية في أعقاب فشل ثورة عرابي ولم يدع يشغل نفسه ببناء 
الدولة» ولكنه بإصلاح الدولة» وريما شغل عن هذه أيضًا بتنقية العقيدة من الغشاوات التي زحفت عليها. 

وقدم لنا 'الكواكبي" صورة لملتقى شعبي للمسلمين في مختلف دول العالم 'مؤتمر أم القرى" استعرض وجوه 
النقض» وكيف يمكن إصلاحها وكان قد ندد في كتابه الأول 'طبائع الاستبداد" بالحكم الاستبدادي المطلق» ولكن 
لم يضع لنا تصورًا محددًا للدولة الإسلامية. 

وأعاد حسن البنا الفكرة الجهادية إلى الدولة الإسلامية بعد أن كادت إصلاحية مد عبده أن تنسيها وأراد صيغة 
تجمع بين النهج الديمقراطي والطبيعة الجهادية للدولة الإسلامية. والقضية في حسن البنا هي أن اغتياله المبكر - 
وبدون انتظار - وهو في قمة العطاءء حال دون أن يقدم إضافته كاملة. 

وتوفر للدكتور حسن الترابي عناصر لم تتوفر ر لغيره فهو أصلاً ابن الإخوان المسلمين» على يديهم تدرب 
وفي مدرستهم نشأ. فألم بخبراتهم ثم سار حيث وقفوا Gjo‏ ملكات شخصية:؛ ومواهب ومستوى ثقافي إسلامي 
وعصري. ولعله يكون أقرب الزعماء الإسلاميين إلى التصور الأمثل للدولة الإسلامية. 

وخلال دراستنا للدعوات الإسلامية اكتشفنا أن زعماء الدعوات الإسلامية الذين يتبعهم الجماهير يصبحون 
هم أنفسهم أتباع الجماهير! بمعنى أن الزعيم الذي يتوصل بحكم الدراسة والتأمل وسعة الإطلاع والمقارنة إلى 
فكر أكثر تقدمًا من المستوى الذي عليه الجماهير أو الحالة النفسية التي تسمح لهم باستيعابه» يتردد في إعلانه 
لأن إعلانه سيكون على حساب الطاعة العمياء والتسليم» وقد يفسح مجالاً لأعدائه للكيد والنقد. وقد dje‏ عمر 
بن الخطاب بعض ولاته لأنه على ما قال - 'كرهت أن أحمل الناس على فضل عقله". وهذا ما يؤدي بنا إلى 
نتيجة قد تثير الدهشةء هي أن زعماء الهيئات والدعوات الإسلامية قد لا يكونون أقدر الناس على إعلان 
الصورة المثلى للدولة الإسلامية لارتباطهم بمستوى جماهيرهم وفهمها التقليدي» وأن الذي يمكن أن يقوم بذلك 
هم المفكرون. ومرة أخرى أننا قد نجد المفكرين ولكنا نجد لدى معظمهم وشائج تريطهم بالنظام الحاكم أو 
الهيئات القائمة أو غيرها من الالتزامات التي تحد من حريتهم. وتصل المأساة إلى قمتها. فعندما نجد أخيرًا 
المفكر الحر نجد أنه لا يستطيع توصيل فكرته إلى الرأي العام لأنه مادام حرا فيغلب أن تعزف aie‏ الهيئات 
والمؤسسات القائمة» ومن ثم تقيم حوله سدًا من التعتيم» ولا يستطيع فكره أن يصل إلى الناس أو أن يمهد 
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الطريق أمام زعماء الهيئات ليجددوا. ونحن من سنة 46 نقول "لا تؤمنوا بالإيمان. ولكن آمنوا بالإنسان" أو 
"الإسلام يريد الإنسان بينما يريد الفقهاء الإسلام"” دون أن نجد صدى في حين أن هذه هي أهم مفاتيح التجديد 
في فهم الإسلام. 


لابد من نظرية: 

استعرضنا حتى الآن تجارب الدول الإسلامية في العصر الحديث» ورأينا أن من أبرز أسباب فشلها 
العجز عن تقديم الرؤية السليمة للدولة الإسلامية للملابسات التي أحاطت بقياداتها. فإذا أردنا أن ننتقل من هذا 
الشق السلبي إلى شق إيجابي» فإن أول خطوة - ولعلها أهم خطوة- هي إرساء نظرية إسلامية عن الدولة. 

وقد أشرنا إشارة عابرة في فقرة سابقة إلى أهمية النظرية: والأمر يتطلب - فيما نرى - مزيدًا من 


فالنظرية هي مجموعة المبادئ والقواعد والتوجيهات التي تنبثق من أصل واحد. ويتوفر لها بحكم هذا 
الأصل الواحد التناسق والانسجام» ويستبعد منها التضارب والتضاد والتلفيق» وعادة ما تكون من إبداع عبقري 
يرى مالا يراه cog palaa‏ ويصل إلى ما لم يصلوا إليه» ويستطيع أن يجمع السابقين عليه والمعاصرين له في 
صياغة واحدة محكمة؛ ثم يضاف إليه - مع الزمن.- أرتال من المفكرين. 

خذ مثلاً النظرية الاشتراكية على اختلاف أطيافها - فقد كان لها دعاة مع بدايات القرن التاسع عشرء 
مثل رويرت أوين ويرودون وفوريه وبلانكيه.. إلخ» ثم ظهر ماركس وانجلز وعاصره في ألمانيا لاسال ولينبخت 
وبيبل وكاوتسكي وبرنشتين وجاء بعدهم روزا لوكسمبرج وكلارازاتكن» وظهر في روسيا القصية بليخانوف - أول 
من نقل أعمال ماركس إلى الروسية» وأكسلرود» ثم مارتوف ولينين وتروتسكي - وقبلهما - باكونين وكرويتكين 
وبعدهما بخارين ومدام كولونتاي. وفي انجلترا ظهر كيرهاردي ووليم مورس ومعهم سيدني وبباترس وب وكول. 
وفي فرنسا ظهر جوريس وجيزده وفي إيطاليا توراني وانجليكا بالابنوفا وفي بلجيكا والنمسا فاندروفيلد وادلر» وفي 
الولايات المتحدة دانيل دي ليون.. 


وكل واحد من هؤلاء الذين ذكرناهم من باب المثال لا من باب الحصرء e Sia‏ ومؤلف ومجتهد أو قل هو 
شيخ مدرسة داخل الإطار العريض للاشتراكية وله العديد من المؤلفات والمراجع والعديد من الدعاة والمريدين» ولا 
يقتصر الأمر على هؤلاء إذ يوجد بجانبهم كتيبة من الفنانين والأدباء والشعراء الذين غطوا الساحة الأوروبية 
والأمريكية بالكتابات الاشتراكية بحيث تأثر المجتمع الحديث كله بدرجات متفاوتة بفكر اشتراكي. 

وجاوزت الاشتراكية الحدود الأوروبية حتى وصلت إلى آسيا وأفريقية فظهر ماوتس تونج ونهرووهوشي dia‏ 
رقت على المشاعر Laya "aasiki‏ كانت الخرب aha‏ ما بين GUU‏ وروسيا )71904 1905( وقف 





)6( انظر فصل 'فهم جديد للدين" من كتاب ديمقراطية جديدة للكاتب وقد jua‏ سنة 1946 ص 52. 
O‏ انظر باب 'عندما تتصافح الیدان' من كتاب 'كلا ثم كلا" للمؤلف — 1994 ص 249. 
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.©!)1904 كاثامي مندوب اليابان يصافح بليخانوف مندوب روسيا على منصة مؤتمر الدولية الثانية (امستردام‎ 
1766 وخذ الرأسمالية. ففي فرنسا كان لها كيناي» ثم ظهر آدم سميث وعرضها في كتاب ثروة الأمم‎ 
عرضًا سائعًا دلل فيه على حسنات حرية العمل» وسوءات أي تقييد أو تدخل» وأبرز آليات السوق وكيف تعمل‎ 
ثم تناول الرأسمالية ريكاردو» وميل وبنثام وغيرهم في بريطانياء وعشرات أو قل مئات الكتاب والاقتصاديين في‎ 
ألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة إلخ.‎ 


وجاء السياسيون» فأقاموا الديمقراطية على الأسس الرأسمالية نفسها "الحرية" ونقلوها من المجال 
الاقتصادي إلى المجال السياسي حيث يحل 'الحكم" محل 'وازع الربح" والأحزاب محل الشركات... إلخ. 
فإذا أريد قيام دولة إسلاميةء فلابد من نظرية إسلامية تقوم عليها الدولة وتعمل باستلهامها وفي ضوء ها. 


إننا لا نكاد نعثر - فيما بين يدينا - على تنظير بمعنى الكلمة» وإنما نجد تلفيًا يجمع بين أفضل ما في 
الرأسمالية والاشتراكية وبوظف أصحابه عددًا من الآيات والأحاديث لمساندتهم. 

التلفيق لا يجدي» ومحكوم عليه بالفشل» لأنه محاولة للجمع بين الأضداد. 

والمبادئ المجردة أيضًا لا تجذي. فمثلاً ما معنى 'إقامة ديمقراطية سليمة" التي جاءت ضمن المبادئ 
الستة لحركة 23 يوليو سنة 52 في مصر. كيف يمكن إقامة هذه الديمقراطية وما هي هذه الديمقراطية. هل هي 
الديمقراطية الشعبية التي تدعيها النظم الاشتراكية أو هي الديمقراطية البرلمانية التي توجد في الدول الرأسمالية 
وما هو الموقف من الأحزاب. ومن طريقة الانتخابات وسلطة المجلس.. إلخ. إن جملة 'إقامة ديمقراطية سليمة" 
لا تهدينا في هذا كله ويمكن أن تقوم المعارك حولها:وأن يدعيها أهل اليسار وأهل اليمين معًا.. لأنه مبدأ 
مجرد. 

ما يمكن أن يسمح به هو أن نظرية إسلامية aY‏ وأن تختلف عن نظرية ماركسية أو رأسمالية إلخ.. ليس 
فحسب في اتجاهاتها ولكن في بنيانها نفسه. فكل النظريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي وضعتها 
أوروباء وضعتها CJ" dalai‏ وفي ظل هذا التجاهل أخذت تمرح وترتع وأخذ الفكر ينطلق Úra‏ ويسارًاء يقيم 
الأبنية ويفرض الفروض وبتقصى الوقائع ويربط بين الأسباب والمسببات.. إلخ» مقيمًا كل شيء على الواقع؛ 
مستبعدًا تمامًا كل ما تثيره القيم والمثل. فإذا أريد إقامة نظرية إسلامية. فيفترض أن يختلف الأمر. وكما أن 
منظري الاشتراكية يستشهدون بأقوال ماركس وإنجلز ولا يعاب عليهم هذاء فإن النظرية الإسلامية لابد وأن تعتمد 
على شواهد من القرآن والحديث» ولابد أن يكون "الإيمان بالله' في عمقها وصدارتهاء وإلا فإنها لا تكون 'إسلامية" 
ولا ينفي هذا أن تستخدم النظر العقلي والبحث العلمي في الإطار الواسع للإيمان الإسلامي. ومن واجب الباحث 
المسلم أن يرفض GUS‏ أي مبدأ أو حكم يخالف العقل مخالفة صريحة» لأن الإسلام نفسه يأمر بذلك. 


ولا يعيب النظرية الإسلامية أن تكون إسلامية أو أن ترصع فصولها بآيات وأحاديث فالإسلام لا يقل عن 





)9( انظر كتابنا لماذا يجب أن يكون للحركة النقابية المصرية عقيدة ص 20. 
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الاشتراكية أو غيرها وما يعيب النظرية الإسلامية هو أن تكون مهوشة أو تقوم على مفاهيم تراثية» لأن النظرية 
الإسلامية يفترض أن ترتكز على القرآن نفسه» وأن يكون القرآن - وليس السنة - هو الأساسء وإنما أوتي 
المفكرون الإسلاميون من ناحية agi‏ اعتمدوا على السنة بالدرجة الأولىء ثم على الأحكام السلفية التي خضعت 
لمناخ عصرها. 

وأصطحب التعلق بفكر الأسلاف والجري وراء حكم أحد الأئمة بالعزوف عن الثقافات الحديثة بفكرة أنها 
ليست 'إسلامية" وفات المفكرين الإسلاميين المعاصرين أن القرآن والحديث يأمران بالتماس الحكمة حيثما كانت› 
وطلبها "ولو في الصين" والمفروض مع هذا الأمر أن يحرص المفكر المسلم - وهو يضع نظرية إسلامية للدولة 
- أن يلم بكل النظم السياسيةء بدءًا من قدماء المصربين حتى النظم السياسية المعاصرة. وعليه أن يعلم أنه وهو 
يقوم بذلك إنما يطبق التزامًا Gola‏ وعندما يقول القرآن "إن الدين عند الله الإسلام" فذاك لأن الإسلام يستوعب 
كل الأديان وعندما نؤمن بأن الرسول هو آخر الرسلء فإننا نحتوي كل الرسل السابقين بل لعلنا نكون أقرب إلى 
بعضهم من أتباعه مصداق ما قال الرسول عن موسى 'نحن أولى به منهم'. 

فهذا الفهم الذي يتفق مع أصول الإسلام وأوامره هو الذي يكفل لنا الإلمام - أو قل الإحكام - بكافة النظم 
السياسية وأبعادها وقضاياهاء وهو الذي يخلصنا من المأزق الذي وقع فيه بعض المفكرين الإسلاميين الذين لم 
يفهموا 'العلم قال الله قال رسوله..". فإن الله والرسول أمرا وأكدا السعي وراء الحكمة والحرص على المعرفة 
والسير في الأرض وتعرف أخبار السابقين. 

يفترض أذن في النظرية الإسلامية عن الدولة أن تقوم على نصوص من القرآن الكريم بالدرجة الأولى؛ 
وأن يتوفر لها إحكام البنيان النظريء بمعنى أن لا تكون ذات طابع تلفيقي أو تراكميء وأنها وإن اختلفت في 
البنيان والاستدلال عن النظرية الأوروبية» فإنها لا تتناقض معها ضرورة. لأن قاسمًا مشترگا يجمع Lagin‏ هو 
العقلانية. والاختلاف هو أن عقلانية الإسلام تمتد إلى ما بعد الحياة الدنياء بينما تقف العقلانية الأوروبية عند 
الحياة الدنياء وأن العقلانية الإسلامية ذات صيغة خيرة في حين أن العقلانية الأوروبية محايدة» ليس لها لون وقد 
تستخدم في الخيرء كما تستخدم في الشر. 

وهناك بالطبع كتابات عديدة عن الدولة الإسلامية وبعضها ثمين ونفيس» سواء كانت هذه الكتابات 
تأريخًا أو عرضًا أو نقدًا. 


ولكننا فد لا نجد "نظربة إسلامية للدولة". 

في كتابنا 'رسالة إلى الدعوات الإسلامية من دعوة العمل الإسلامي"'". عرضنا نظرية دعوة العمل 
الإسلامي التي تقدم رؤية الإسلام للحياة - ومن ثم للدولة والمجتمع الإسلامي - آخذة نقطة الانطلاق من 
الاستخلاف الإلهي للإنسان» كما جاءت به آيات سورة البقرة )30 - 37) وغيرهاء فقد شاء الله تعالى أن يجعل 





O)‏ شعار السلفيين ونظرتهم إلى العلم. 
® أصدرته للمؤلف دار الفكر الإسلامي بالقاهرة - 1992. 
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آدم خليفة في الأرض وهذه الواقعة تتضمن مبدأين: الأول كرامة الإنسان» فما كان الله تعالى يضفي على 
الإنسان كرامة أعظم من أن يجعله خليفته على الأرضء وعلى هذا فيفترض في الدولة الإسلامية والمجتمع 
الإسلامي أن تكون كرامة الإنسان بارزة ومحققة في كافة المجالات وهذا أمر لا نكاد نجد له DE‏ في تجارب 
الدولة الإسلامية في العصر الحديث التي أشرنا إليها في القسم الأول من هذا البحث. والمبدأ الثاني الذي 
تتضمنه واقعة استخلاف آدم هو العمل» لأن مضمون الاستخلاف هو استعمار الأرض وأحياء مواتها واستخدام 
موادها.. إلخ. وتوضح الآيات السبب الذي جعل الله تعالى يستخلف آدم. وليس الملائكة. إن السبب هو أن الله 
تعالى علم آدم الأسماء كلها أي أعطاه مفاتيح المعرفة والعلوم ولم يفعل ذلك للملائكة فأصبح آدم يعلم مالا 
يعلمون» وأمر الله تعالى الملائكة بأن يسجدوا لآدم لهذا السبب. هذه الواقعة تدل على قداسة العلم والمعرفة وأن 
رفعة الإنسان ترتبط بهاء وكأن سجود الملائكة لما ale‏ آدم وجهلوه تصوير لاستسلام قوى الطبيعة» وطاقاتها 
لعلم الإنسان. وفي سياق متصل ومباشر تظهر الآية رفض إبليس السجود لآدم لظنه أنه أفضل من آدم 'خلقتني 
من نار وخلقته من طين" وأن الله تعالى عاقبه بالطرد فطرد من الجنة ونزل إلى الأرض مع آدم ليكون عدوًا لهو 
يظهر كقوة تمثل الشر. وقد سمح الله تعالى بوجوده» بل وباستخدامه لقواه العديدة: لإغواء الإنسان» ولكن الله 
تعالى سلح الإنسان بالعقل ويالدين. وأصبخت الحياة صراعًا بين الخير والشرء بين الأديان والشيطان. ولا يكون 
لهذا الصراع من معنى إلا عند توفر حزية الاختيار للإنسان» (نَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قذ 
Zi‏ مَن US‏ وَكَدْ gti‏ مَن دَسَاهَا [الشمس 10-7[ af)‏ نَجْعل لَه عَيْنَيْنِ. وَلِسَانًا وَشَفْتَيْنِ. وَهَدَيْنَاهُ 
Coti‏ [البلد 10-8] . 

وقد يسخر مفكر 'علماني" من فكرة الاستخلاف ويرى أنها فرض لا أصل له»ء لأنه لا يؤمن بالوحي؛ 
ونحن نقول له إن مضمون الاستخلاف يتفق مع مضمون التطور والانتخاب الطبيعي الذي جاء به داروين 
والصراع الجدلي الذي قام عليه فكر هيجل وماركس لأنهما معًا (فكزة الاستخلاف وفكرة التطور والصراع) 
ينتهيان إلى سيادة الإنسان بحكم ملكاته ومواهبه» واستطاعته تسخير طاقات الطبيعة» وهو ما يقوله القرآن بلغة 
الخطاب الديني الذي يختلف عن لغة الخطاب العلمي ولكنه ينتهي إلى النتيجة نفسها. وقد تختلف أدوات البحث 
في الدين عنها في العلم ولكنها لا تنتهي إلى نتائج تضاد ما يمكن أن يصل إليه العلم اليقيني. 

وقد يسأل سائلء ولماذا هذا كله؟ والرد لكيلا تكون الحياة تجرية بلهاءء وليوجد بين الملائكة التي تمثل 
البراءة» والشيطان الذي يمثل الشر ÚS‏ يستطيع أن يختار طربقة وأن يؤثر الخير على الشر» وبقاوم الأغراء 
ويصمد للإرهاب.. إلخ. ويهذا يصبح لحياته مبررء كما يوجد معنى للحياة نفسها. 

وما يعنينا فيما نحن بصدده هو الحرية» وإنها مقوم من مقومات الحياة والمجتمع والدولة في التصوير 
الإسلامي. 


للحياة الإنسانية؛ ومقوماتها هي كرامة الإنسان والعمل والعلم والحرية ينظمها وينسق بينها العدل. 


وقد يوجه نقد كثير لهذه النظرية» ولكنه لا يدخل فيه أن هذه المقومات ليست من الإسلام» إنها منقولة 
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Sa‏ عن الآيات القرآنية» وما قدمناه هو تفسير لها. كما لا يمس أي نقد أنها في مجموعها أصلح ما يمكن أن 
تقوم عليه دولةء وأنها قامت بالفعل في دولة النبوة ودولة الخلافة. 


تحديات أمام الدولة الإسلامية: 


إذا رفض تصور دعوة العمل الإسلامي الذي قدمنا l)‏ فسيكون على دعاة الدولة الإسلامية مجابهة هذه 
التحديات: 


1 - كرامة الإنسان: 
هذه قضية أنسيت GUS‏ في معظم الكتابات عن الدولة الإسلامية» وأحل محلها "العبودية لله" كما أنسيت 
Ghe‏ في تجارب الدول الإسلامية الحديثة فالمواطن المسلم يكاد يكون Éi‏ بل ويكاد يكون أرخص الأشياء. 
ولا داعي للمماحكة فهذه هي الحقيقة المؤلمة الواقعة. ولابد أن تتغير هذه الصورة» فتقوم الدولة الإسلامية على 
أساس كرامة الإنسان التي قررها الإسلام عندما جعل الله تعالى الإنسان خليفته على الأرضء ولابد أن يتم هذا 
عمليّاء وأن يضم "جسم" الإنسان الذي يجب أن يحفظ من الأذى و 'نفس" الإنسان وفكره وضميره OD‏ 
ويمكن للدولة الإسلامية أن تسترشد بتطبيقات هذا المقوم في الدول الأوروبية. والنقص الرئيسي في هذه 
التطبيقات هو أنها ليست 'موضوعية" بحيث تنطبق. على الجميع إذ يغلب أن يتمتع بها LS‏ مواطنو الدولةء 
وتنتقص بالنسبة للآخرين. 
2- قضية الحربة: 
لا نجد في الكتابات الإسلامية تأصيلاً لمفهوم الحرية. ولما كان الفهم ‏ السلفي - التقليدي - هو السائد 
فمن الطبيعي أن يكون هناك عزوف عن الحرية» وأنها باب البدع والأهواء. وما يتردد في الكتابات الإسلامية 
الحديثة عن الحرية يجب أن يؤخذ بحذرء إذ أغلب الظن أن المقصود به "egiya"‏ وليس حرية الآخرين. وقد 
امتحن OSM‏ الإسلامي في قضية الردة» كرمز لحرية الاعتقاد فسقط سقوطًا شنيعًاء وكرر ما قاله السلف.. 
ومن المعلوم ضرورة جحد. .. 
من ديننا يقتل كفرّاء ليس حد!! 
ولعل الوحيد الذي يمكن استثناؤه من هذا هو 'الغنوشي" الذي نجد في كتاباته إيمانًا بالحرية بالدرجة 
المطلوية. وقد تساورنا الشكوك في مدى صدقها الموضوعي. لأن بعض مواقف كاتبها قد تتعارض مع 
مضمونها. ولكن من حقه أن نذكر له ما سجله عن الحرية. 


لقد آن للمفكرين الإسلاميين أن يعلموا أن أفكارهم عن تقييد حرية الفكر - كائنة ما كانت - تخالف - فيما 





(!!) لقد عالجنا مضمون كرامة الإنسان في كتابنا رسالة إلى الدعوات الإسلامية» بشيء من التفصيل oa]‏ 264 - ص 270]. 
وطبع في رسالة خاصة حملت اسم 'ركائز الأصولية الإسلامية". 
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نرى — مخالفة تامة صريح القرآن. وأنهم إذا تمسكوا بها فسيجنون على الدولة الإسلامية المنشودة» لأن أي نظام 
يراد له البقاء» لابد وأن يتقبل الحرية. وقد كان نقص الحرية هو السبب الرئيسي لانهيار الاتحاد السوفيتي الذي 
كان لديه كل شيء - إلا ها. 

ويدخل في مضمون الحريةء حرية الفكر والاعتقاد وطبع الكتب وإصدار الصحف وتأليف الأحزاب 
والنقابات والجمعيات والنوادي وحرية الاجتماعات العامة والمعارضة السياسية. ويجب أن لا يفتات القانون بحجة 
التنظيم على جوهر هذه الحريات. 


3- العدل: 


إن ضمور الإحساس بالعدل وضحالته في الفكر السياسي الإسلامي» وفي تطبيق تجارب الدولة الإسلامية 
- هو من الظواهر التي تستلفت الانتباه. لأن العدل هو رمز الإسلام» والمفروض أن يكون المسلمون هم أول 
الذعاة للل Skot esse,‏ اول مره hoaa an‏ نن هرا ل قان ya‏ الل جاو 
حتى إغفاله - في الدولة الإسلامية إلا الطبيعة البرجوازية لمعظم الدعاة الإسلاميين التي تنأى بهم عن قضية 
aad‏ 


ويفترض أن يكون العدل أصلاً في قيام الدولة ووضع القوانين والفصل بين فئات الشعب بحيث يحمي 


الضعفاء والفقراء والمحكومين من عدوان الأقوناء والأغنياء. والحاكمين» وأي قرار أو حكم يجافي العدل» يعد هذا 
z‏ في "أصوليته" يستوجب فعاو 7 


4- المرأة: 

ما من مجال تحكمت فيه التقاليد باسم الإسلام» كالمرأة. فقد استغلت بعض التوجهات العامة عن الزي 
والآداب والزينة لإقامة سجن للنساء ولإبعادهن عن الحياة العامة وحرمانهن من التعليم والعمل» فضلاً عن 
الاختلاط بالرجال. وامتزجت التقاليد الموروثة - بالميول "الرجالية". 

ولا جدال في أن المرأة في الدعوات الإسلامية المعاصرة تتخلف عما كانت عليه أيام الرسول فهي لا 
تغشى المساجد لأداء الصلوات والأعيادء ولا تشترك فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - كما أراد لها الله. 
ولا تظهر زينتها للفئات الاثنى عشرة التي عددها القرآن» وقد لا تمنح نصيبها الشرعي من الميراث. وقد حضرنا 
ندوات في الولايات المتحدةء وبريطانياء وألمانياء وفرنساء وسويسرا عزل فيها النساء عن الرجال» أو أقصين إلى 
مكان بعيد تصلهن بالمحاضرة دوائر تليفزيونية. وقد كان النساء يشهدن الصلوات في المسجدء وبتحدثن إلى 
الرسول» ويتحدث إليهن الرسول وكانت المرأة ترد على عمر بن الخطاب فلا يملك إلا التسليم لها. 

ولكن شيئًا من هذا لا يرد في الممارسات الحديثة للدعوة الإسلامية. وقد تحكمت عوامل 'سيكلوجية" 
وتقليدية بحيث أصبحت قضية المرأة إحدى "ae"‏ الدعوات الإسلامية» وأصبح الحجاب haj‏ للإسلام! 


لقد تحدث ohall‏ عن الآداب العامة حدينًا يعم الرجال والنساء ونهى النساء أن يكشفن عن صدروهن أو 
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أن يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» وهي توجيهات توحي الحشمة» قدر ما توحي بأنها قدمت لزي 
معين وعادات معينة. ومعلوم أن قضايا الزي والأكل والشرب والعادات في العلاقات الاجتماعية.. إلخ. لا تدخل 
في باب العقيدة» وإنما تخضع لمضمون 'العرف" الذي اعترف به القرآن عندما نص على "الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'. 

فدائرة الزي تخضع للعرف الذي يتغير بطبيعته مع تغير الأذواق والمفاهيم. أما دائرة الحقوق والواجبات 
فقد سوى فيها القرآن بين الرجال والنساء بآية صادعة Oka 21 y‏ الذي cigal ége‏ وَلِلرَجَالٍ 
عَلَيْهنَ s:‏ [البقرة 128 ومعروف أن هذه الدرجة هي درجة القوامة المنزلية التي لا علاقة لها بالحقوق 
والواجبات العامة التي تحكمها آية المساواة. 

ولا يخالجنا شك في أن هذا الحديث المتكرر عن الحجاب والأهمية المزعومة التي تعطي له OP‏ هي من 
باب الطفولية الفكرية والتشنج الذهني وأنها من أكبر عوامل تخلف المجتمع الإسلامي وتشويه صورته. 


5 - الفنون والآداب: 
لم يستطع الفكر الإسلامي أن يحدد موقف الدولة الإسلامية من الفنون والآداب. فقد سبق إلى الأذهان أن 
هذه الفنون والآداب [سينما - مسرح — تليفزيون». إلخ] تفتح الباب أمام إشاعة الفحشاء والمنكر واستثارة 
الشهوات. وارتؤي أن الموقف "الطبيعي" هو إغلاق هذا الباب ومن ذا يمكن أن يدافع عن إباحة الفحشاء في دول 


إسلامية؟؟. 

الأمر أكثر تعقيدّاء وله من الأبعاد والجوانب ما يصبح معه التصور السابق تصورًا ناقصًا.. فحتى Laie‏ 
نسلم بأن بعض الفنون والآداب قد تثير الشهوات» فإن هذا لا يتطلب بالضرورة إغلاق باب هذه الفنون» لأن هذا 
الإغلاق قد يؤدي إلى مفاسد أكبر مما كانت موجودة قبله. 

وقد يمكن للمفكرين الإسلاميين أن يستلهموا الصورة التي عرضها القرآن الكريم» وأشرنا إليها للإبقاء على 
إبليس والإذن له في فتنة الإنسان وإغوائه حتى يوم الدين - ليعرفوا أن المجتمع الإنساني ليس هو الذي تنتفي منه 
أسباب الغواية» ولكنه الذي تنتصر فيه الهداية على الغوايةء الإرادة على الهوى» ولكي يتحقق هذا يصبح وجود هذه 
الغواية أمرًا لازمًا. 

كما سيجدون الحل في الوسيلة التي وضعها القرآن وهي "المقاصة" 'واتبع السيئة الحسنة تمحها" "إن 
الحسنات يذهبن السيئات" وعفو الله تعالى عن 'اللمم" على اختلاف في التفسير تفسح مجالاً كبيرًا للتأويل» 
والقاعدة التى وضعها الرسول.. 'ساعة... وساعة". 


وهذه كلها 'مؤشرات" تفترض وجود أسباب الغواية الصريحة - إن لم تتطلبها - وتحدد الموقف تجاههاء 





7 في بعض الحالات - كما في كفاح الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي - أخذ الحجاب صفة رمزية وأصبح كما لو كان علامة من علامات 
الكفاح. ويفترض بالطبع أن تنتهي هذه الصفة مع انتهاء معركة التحرير. 
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وليس هو المنع» ولكن المجاهدة 'ليميز الله الخبيث من الطيب" فالأمر أذن أهون مما يتصورون. 

وعلى كل حال فيمكن للدولة أن تكل كل ما يتعلق بالفنون والآداب التي يظن أنها من أسباب الغواية 
والشهوات إلى الهيئات المدنية (مجلس محلي - بلدية.. إلخ) بحيث تنفض اليدين منه» وهو أسلوب موجود في 
كثير من الدول حيث نجد الإذاعة والتليفزيون إما في يد شركات تجارية أو هيئات مدنية. وأهمية هذا التحول من 
الزاوية الإسلامية أن الشريعة تفرق بين ما يحدث بين الناس» وما يرفع إلى السلطان. والحديث معروف 'تعافوا 
الحدود فما بلغني فقد وجب". وهناك شواهد أخرى عديدة تدع الحكم على التصرفات بين الناس إما إليهم» Laly‏ 
إلى الله تعالى» ما لم ترفع للحكومة. 

أما فكرة مصادرة الفنون بحجة إثارتها للشهوات» أو حتى dadl‏ عن فنون بديلة لا يوجد فيها عنصر 
الإثارة» فأمور غير مجدية. ففي حال المصادرة سيبحث الناس عن وسائل بديلة. وفي حالة الفنون التي تخلو من 
عناصر الإثارة» فإن الناس ببساطة ستتجاهلها لأنهم يستطيعون أن يجدوها أفضل في الكتب. ولديهم القرآن 
الكريم الذي يمثل قمة الإعجاز الفني والأدبي» ولكن البشرية لا تعيش على طعام واحد ولا هي تخلص من 
تجاذب الشهوات 'وخلق الإنسان ضعيقًا". 

تطبيق الشريعة من التحديات التي رزقت شهرة كبيرة حتى أصبحت كأنها رمز الدولة الإسلامية. والشريعة 
- كما نراها - هي جماع القانون فيدخل فيها القانون الدستوري وما يتفرع عنه من نظم الحكم والسلطة والسياسة» 
ويدخل فيها القانون الاقتصادي الذي ينظم المعاملات المالية والاقتصادية والإنتاجية ويدخل فيها القانون المدني 
الذي ينظم التصرفات المدنية على اختلافها ويدخل فيها أخيرًا القانون الجنائي. والقانون الجنائي في الشريعة 
الإسلامية ينقسم إلى قسمين؛ القسم الأعظم يطلق عليه "التعزير" وهي عقويات ترك للقاضي حرية التوصل 
إليها. والقسم الأصغر وهو عقويات نص عليها بالفعل في القرآن الكريم؛ وفي بعض الحالات» في السنة ومن ثم 
يطلق عليها "الحدود" أو العقوبات المقدرة. 

فالشريعة مجال كبير لا يمثل القانون الجنائي إلا lija‏ صغيرًا منه ولا تمثل الحدود إلا bua lija‏ من 
هذا الجزه الصغيرء ومن ثم فإن هذا الدوّي الذي تثيره الحدود لا يتناسب مع حقيقتهاء وقد أخذء مع المرأة 
والفنون» طابعًا نفسيًا مزاجيًا تعصبيًا تجعلها 'شعارات" أكثر منها حقائق» ويعطيها طابع "التشيؤ' أن لم يكن 
"التوئن". 

وداخل الحدود نفسها هناك اجتهادء فقد يرى البعض أن ليس لشرب الخمر حدء فلا يوجد في القرآن أو 
السنة ذلك. وقد وضع الحد قن عهد عمر والحدود كما قلنا 'مقدرة", وقد استبعدنا كل ما قاله الفقهاء عن A=‏ 
الردة" إذا أريد بها ردة فكرية لأنها تتعارض مع الآيات العديدة التي تؤكد حرية الاعتقاد في القرآن الكريم. 

أما عقوية الزناء فإن الرجم مطبق بمقتضى السنة على أن اشتراط رؤية أريعة للفعل بصورة صريحة بحيث 
إذا لم يتحقق هذا لدى واحد من الأريعة عوقب الثلاثة بعقوية القذف» ومحاولة المحقق ثني المعترف عن اعتراة 
بكل الطرق (وهذا شيء لم يسمع به في أي قانون أو تشريع قبل الإسلام) من ناحية أخرى - هذان يجعلان هذا 
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aall‏ شبه معطلء لا يطبق إلا على مثل ماعز الذي يأبى إلا أن يطهره الحد. وبرفض كل محاولات ثنيه عن 
ذلك. ولعل هذا هو السبب في أنهم ينالون الجنة. 
بتعبير 'والسارق والسارقة" ولاحظ بعض المعاصرين أن هذا التعبير قد لا يطلق على من يسرق مرةء وإنما يطلق 
عادة على من ألف السرقة حتى أصبح سارقًا 0 وهو اجتهاد سائغ فيما نرى وأن لم يطرأ للسابقين ولا حتى 
للرسول نفسه. ولكن هذه الحقيقة لا تطعن في السلامة الموضوعية لهذه الشبهة؛ وإنما هي تثبت Éi‏ من أعجاز 
القرآن» وأن استخدامه على وجه التعيين - لصيغة ما إنما يعود لاحتمال قبول هذه الصيغة لتأويل آخر قد تمس 
إليه الحاجة في وقت ماء أو في ظرف ما. والذي أؤمن به واعتقد أنه يتفق مع روح الإسلام هو أن لا يطبق هذا 
الحد على كل سرقة أولى» وانما ينظر فإذا كان فيها ملابسات تدعو إلى التغليظ فيمكن تطبيقه والا فيمكن درئه 
بشبهة التعبير. على أساس تطبيقه إذا انتفت الشبهةء بأن عاد إلى السرقة وأصبح سارقًا. 

ونحن نؤمن أن فلسفة العقوية في الإسلام أفضل من فلسفتها في القوانين الوضعية من كافة النواحي فهي 
شخصية: بمعنى أنها توقع على شخص الجاني» وهي رادعة بمعنى أنها تردع الآخرين وهي ناجزة ومباشرة. 
ولئن مست كرامة الفرد فالبادئ أظلم أما قسوتها فلعلها أرحم من السجن الطويل وتقييد الحرية وتعطيل الغريزة.. 
إلخ. 

ويمكن إنشاء محاكم صلح تطبق مبدأ تعافوا الحدود فيما بين الناس قبل أن تصل إلى السلطان. 

L<,‏ قلنا في مستهل الفصلء فإن الشريعة مجال كبير cla‏ ومن الظلم الشديد أن يرمز لها 'بالحدود" كما 
أن من الظلم للحدود أن ينظر إليها النظرة السلفية التقليدية الضيقة. ولو طبقت الشريعة Úa‏ لما كان هناك حاجة 
للحدود [إلا على سبيل الاستثناء وبالنسبة لحالات فردية وشاذة] لأن قوام الشريعة هو العدل. واذا تحقق العدل 
انحسمت إلى حد كبير شأفة الجريمة.. 


كلمة أخيرة: 


إن فشل تجارب إقامة دولة إسلامية في العصر الحديث يثبت أن موضوع الدولة أعظم بكثير مما تصور 
معظم المفكرين الإسلاميين وأن من الخطأ الفاحش الظن أن تعبيرات مثل "الحاكمية الإلهية" أو "الجهاد'... إلخ» 
تحل المشكلة إنها يمكن أن توجد حكومة لقبيلة بدائية تسلط السيف على المخالف وتبقر بطن زوجته بحجة " لا 
< إلا الله'! كما لا يكفي مطلقًا ما ela‏ به ابن تيمية في السياسة الشرعية. والماوردي في "الأحكام السلطانية" 
فهذه كلها إنما تمثل رؤية لمناخ معين انتهى وطويت صفحته وقد نجد فيها بعض اللمحات» ولكنها كما قلنا لا 
تصلح أساسًا ولا تكون كافية. 

إن الدولة في العصر الحديث تنظيم معقد جدًا وصعب للغاية» وعلى من يتصدى له أن يلم LS‏ بكافة 
أبعاده وأن يستفيد في هذا الموضوع بعلوم الاجتماع والسياسة التي تعالج 'السنن"' التي يقوم Lele‏ المجتمع 





)12( ويقاس على النص تعبير القرآن: والزانية والزاني. 
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الإنساني وأن يدرس النظم السياسية القديمة من قدماء المصربين حتى الدستور الأمريكي. وأهم من هذا كله فهم 
'روح" الإسلام وقيمه الأساسية.. 

إن الأهمية الخاصة للدولة الإسلامية متأتية من أنها الدولة التي تستلهم قيمتها من الله والرسولء وبالتالي 
يفترض أن تحقق الحب والخير والعدل والجمال وأن تبرأ من كل لوثات حكم الطغاة الذين استعبدوا الناس 
رعاية وتوجيه تحمل "الكتاب والميزان" أي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة من ناحية وتحقيق العدالة من ناحية 
أخرى. 

وعندما تظهر الدولة التي تحقق العدل في الاقتصادء والحرية في الفكرء والإيمان بالله كأصل للقّيم 
العظمى التي تضبط السلوكء والعلم كوسيلة للتعرف على الحقيقة» وتكون علاقة الحاكم فيها بالأمة كعلاقة 
العامل بالمؤسسة التي يعمل بها - وتنتفي منها كل صور الطغيان والاستغلال» ويحس الشعب بالعزة والكرامة 
)14( 

عندئذ نقول: "ها هي الدولة الإسلامية". 

وإلا فلا... 


RRR 





)13( نوجه الأنظار إلى أن هذا كله من صميم القرآن والسنةء وليس مستعارًا من الفكر الأوروبي الحديث» وأن كان الفكر الأوروبي 
قد جلاه بما أوتي من قدرات. وعلى كل حال فلسنا مصابين بدونّية تجعلنا نتقوقع» أو نعادي كل فكر آخر. فالأصل أن 
الحقيقة واحدة والأديان واحدة. 
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إخواني - الإخوان... 

وجدت نفسى منساقًا لأن أكتب هذه الكلمات... 

هل السبب هو الغبار الكثيف الذي يثيره البعض حول الإخوان لإخفاء حقيقتهم؟ أو تلك الحملة الضاربة» 
والتيار المتدفق من الادعاءات الباطلة من أفراد وضعوا في زمن 'حزمني يا بابا" و'تكسب يا خيشة"! على مقاعد 
الإعلام العالية» وأخذوا يسودون السطورء ويعلنون الأكاذيب» ويكررون الزيوف والشبهات» وينقلون إلى الناس 
رؤيتهم عن التاريخ التي أخذوها من مسلسلات جعلت الراقصات بطلات» والكباريهات ساحات كفاح» وغرست 
في المجتمع المصري صورًا وشخصيات لم يكن له بها عهد كالقوة التي تكون مابين "الغرزة" والكباريه والمعلم 
والمعلمة واللعوب التي تعمل لخداع الأزواج وخراب بيوتهم.. ناهيك بمناظر الشراب وسخربتهم بالمأذون» وإمام 
المسجد.. 

هل السبب هو أن هذه الهيئة الشعبية الكبيرة العريقة» لا تجد وسيلة تدافع بها عن نفسهاء بينما تدق 
الطبول وتتعالى الأبواق وتدوي وسائل الإعلام يكلام حزب Ei‏ لقيط لا يضم إلا أصحاب المصالح وأبناء 
واستيراد الأغذية الفاسدةء وتمرير القوانين التي تكبل الشعب من قانون الطوارئ حتى قانون تعيين العمد وعمداء 
الكليات وقوانين النقابات والضرائب والتمغات؟ 

هل السبب هو تلك العلاقة الشخصية بيني وبين الإخوان منذ أن نشأت الإخوان وأمضت سنواتها الأولى 
في بيت الأسرة» فتعرفت على الرعيل الأول ونشأت علاقات شخصية اقترن بها قدر من التحفظ.. كنت أصارح 
به الأمام الشهيد رحمه الله كما كنت أكتب به إلى من عرفت ممن تولوا منصب الإرشاد - كالشيخ الباقوري 
والأستاذ عمر التلمسانى رحمهما الله والأستاذ أبو النصر متعه الله بالصحة والعافية وكانوا جميعًا يتلقون هذه 

قد يكون هذا كله من الأسباب التي دفعتني للكتابة عن الإخوان» وشبح محنة جديدة تظللهم» ولكن أهم 
منها جميعًاء أنني استكشفت أخيرّاء وخلال دراساتي السياسية قسمة جديدة للإخوان تجعل لهم أهمية خاصة بين 
الهيئات» لم تحظ بالمعرفة» حتى من الإخوان أنفسهم» ومن ثم يتعين إعلانها.. 


RRR 
سواء رضيناء أو كرهناء فإن هيئة الإخوان المسلمين تمثل ظاهرة في المجتمع المصري نادرة المثال...‎ 
فبقدر ما يهال عليها من ادعاءات» ويقدر ما تحاول الحكومات - من فاروق حتى مبارك — الحجر عليها‎ 
وتحريمهاء ويقدر ما أوقعه عبد الناصر بأعضائها في سجونه ومعتقلاته من أهوال تنفطر لها القلوب وتجعل‎ 
الشبان شيبًاء بقدر ما تزداد قوة.. وفي سجون عبد الناصر نفسه تحول "جيل الثورة" إلى جيل الإخوان!‎ 
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وقد بدأت الصحف أخيرًا ترفق ذكر الإخوان بوصف "المحظورة! فأعادت إلى الأذهان ذكر "المزعومة" 
التي كانت الصحف تقرنها دائمًا بإسرائيل طوال الأريعينيات... 

كيف تكون الإخوان محظورة» وقائد حركة يوليو أفرج عن أعضائهاء ثم ذهب يزور مرشدها في aiy‏ 
وبلتمس تأييده؟! 

كيف تكون محظورة وقد كان لها في مجلس الشعب أكثر من ثلاثين نائبًا... ولولا التزوير لوصل عددهم 
فى المجلس إلى المائة؟ 

كيف تكون محظورة وهي تهيمن على النقابات المهنية» ونوادي أساتذة الجامعات» والأئمة في المساجد... 
وقد عجزت الحكومة - بكل هيلمانها - عن أن تحد من نفوذها وتأثيرها؟ 

لماذا لا نكون واقعيين ونطرح المغالطة والمكابرة... 

من وجهة النظر الشعبية» ومن واقع إرادة الجماهير.. فإن الإخوان موجودة وليست محظورة.. والأجهزة 
التي تدعي حظرها هي المفروضة على الشعب. 


k k‏ 6د 


ولو سألت الإخوان عن سر صمودهم لقالوا إنه الإيمان بالله» والتجرد وتقبل التضحية وقلما يزيدون على 
ذلك لأنهم " لا يزكون على الله أحدًا". 

وهو تعليل لا نرفضه» ونرى بالفعل أنه أحد أسرار قوة الإخوان» ولكنه لا يكشف عن كل جوانب 
الموضوع. 

وزهد الإخوان في الحديث عن أنفسهم» أو التغني ببطولاتهم» إلى درجة يخشى بعضهم الحديث عن 
بطولات شهداء فلسطين حتى لا يحبط عملهم أو يؤثر على خلوص نيتهم» هذا المسلك جعلهم يهملون التأريخ 
لحركتهم أو تسجيل مواقفها ووضعهم في المأزق الذي وجدت الحركة النقابية نفسها فيه عندما كانت - وهي أكبر 
الحركات الجماهيرية وأكثرها حيوية - لا تجد من يعترف بها جنبًا إلى جنب الحركات الدستورية والنظريات 
السياسية التي يعني بها الأكاديميون وتدرس في الجامعات... في الحالين: حالة الإخوان وحالة النقابات العماليةء 
نجد الإغفال من ذوي السلطانء والتعتيم ممن لديهم الأضواء .. في حين أن هاتين الكتلتين هما أكبر تكتلات 
الشعب وأكثرها تمثيلاً له» وقد كانت هذه الواقعة هي المفتاح الذي أدى إلى استكشاف القسمة الشعبية للإخوان 
المسامين. 

وعندما ندرس تاريخ ظهور الأحزاب المصرية» فسنجد أنها قامت على أكتاف مجموعات صغيرة من 
'النخبة" و'الصفوة" أو 'البرجوازية الصاعدة"... وهو أمر طبيعي لأن هذه الفئات هي التي في يدها الثقافةء 
والمال» والمناصب» والمهن.. فهي المؤهلة للعمل» وهي التي تملك مقومات نجاح هذا العمل.. LÍ‏ دور الشعب» 
فإما أنه كان محل تجاهل - كما في حزب الأمة أو الأحرار الدستوريين - وكلاهم كان يمثل كبار ملاك 
الأراضي وبعض أصحاب الأعمال» أو حزب الاتحاد الذي گونه نشأت باشا رئيس الديوان الملكي بإيعاز من 
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الملك فؤادء أو حزب الشعب الذي أسسه صدقي باشا في الثلاثينيات.. بالنسبة لهذه الأحزاب لم يكن للشعب 
حساب مطلقًا.. أما بالنسبة لحزب الوفدء أو الحزب الوطني» فإن الشعب - ونعني به الأغلبية الساحقة عددًا 
والمسحوقة وضعًا - من فلاحين يعملون في الأرضء أو عمال يشتغلون في المصانع» أو موظفين صغار 
تطحنهم آلة المدينة وأجهزتها.. هؤلاء لم يكن لهم مشاركة فعلية في قيادة الحزب» بمعنى أن لم يمثل في مجلس 
إدارة الحزب عامل أو فلاح أو موظف صغير!.. وقد اعتبر "gai agag‏ 'الغرابلي" بين شخصيات الوفد البارزة 
أمرًا إِدَاء ومنح الباشوية بمجرد تقلده الوزارة.. فقيادات الأحزاب- La‏ فيهم الوفد - كانت من الفئات البارزة في 
المجتمع حتى وإن كانت جذورها شعبية كسعد زغلولء أو Bila‏ عفيفي» أو إبراهيم الهلباوي.. إلخ فإن الشقة التي 
تفصل ما بين 'سعد الله" القروي بن gala‏ وصيفء وبين سعد بك عضو صالون البرنسيسة نازلي ehali‏ 
وصهر دولة مصطفى باشا فهميء شقة بعيدة جدًا طمست كل الوشائج القروية.. وقل مثل هذا عن أخيه 'فتحي 
زغلول"؛ أو عن إبراهيم الهلباوي الذي تزوج من إحدى شركسيات القصر الخديويء (وكانت العادة أن يخصص 
لها 500 فدان).. وترافع ضد فلاحي دنشواي.. أو حافظ عفيفي الذي بدأ حياته طبيب أطفال وعضوًا في الحزب 
الوطني ليكون في النهاية مديرًا للديوان الملكي» وأحد أساطين الرأسمالية المصرية.. فهؤلاء جميعًا نشأوا من 
صميم الشعب» ولكن طموحهم سار بهم ¿Susa‏ ثم جاءت الزيجات والمناصبء فعزلتهم تمامًا عن أصولهم.. 
ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من المديرين اليوم هم:أبناء فلاحين» ضحى آباؤهم JO‏ شيء في سبيل تعليم أبنائهم» 
وقد تؤدي بهم الدراسة إلى الخارج والتزوج من فزنسية أو إنجليزية أو أمريكية.. وعندما يعود متأبطًا ذراعها ليزور 
القرية فقد يجد أباه حافي القدمين وسط الطين!. 

وهكذاء فإن أبناء الفلاحين لم يؤسسوا الأحزاب إلا بعد أن اندمجوا في البرجوازية الصاعدة وعاشوهاء 
وانقطعت الوشائج القديمة التي كانت تربطهم بالقرية» وأصبحوا رمورًا للبرجوازية» ومن ثم فلم يكن هناك داع لا 
عملي» ولا سيكولوجي لتمثيل الشعب في قيادة الحزب.. وكل ما تريده الأحزاب من الشعب هو التأييد'» وقد قنع 
الشعب وقتئذ بهذا فأيد الوفد» وصفق عاليًا لسعد زغلول» وأطاعه طاعة عمياء خاصة خلال مقاطعة 'لجنة 
e jila‏ وسار في جنازته باكيّا.. كل هذا دون أن يكون له مشاركة حقيقية في وضع السياسة أو اتخاذ القرار! 

وسعد زغلول نفسه كان سعيدًا بأن يكون زعيم حزب 'الرعاع'. ولكنه ما كان ليقبل أن يكون أحد الرعاع 
زميلاً له في مجلس إدارة الحزب. 

حتى العمال أنفسهم عندما كونوا حزيّاء لم تواتهم الشجاعة GY‏ يضعوا عاملاً رئيمًا 41¿ واختاروا البرنس 
عباس حليم رئيسًا لحزب العمال! 

كان هذا هو الدأب المقرر والمألوف 

حتى جاء الإخوان فغيروا ذلك تغييرًا جذربًا 

كان رئيسهم معلمًا في المدارس الابتدائية» وظل jaa‏ حتى استقال بعد خدمة قرابة عشرين le‏ دون أن 
ترقية! وأطلقت عليه صحف الوفد 'معلم خط" وقامت الهيئة التأسيسية» ومكتب LAY)‏ على عناصر شعبية 
خالصة من مزارعين أو صغار المهنيين والموظفين» ولم يكن فيهم 'بك' أو 'باشا"! 
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وقد استغرب الضابط 'جمال سالم" قاضي محكمة 'الثورة" التي حاكمت زعماء النظام الخاص في أعقاب 
المحاولة الملفقة لاغتيال عبد الناصر بميدان المنشية 1954 أن يكون رئيس النظام الخاص - وهو يوسف 
طلعت - نجارًا.. وسأله: أنت نجار وتحت يديك مهندسين ومحامين أزاي؟ فقال له يوسف طلعت: إن سيدنا نوح 
كان نجارًا... 

وهي محاولة تمثل المنطق الطبقي والمنطق الديني... 

وأعتقد أن الذنب الكبير الذي لم يغتفره المجتمع السياسي المصري للإخوان هو أنهم وضعوا نجارين 
وفلاحين ومعلمي إلزامي وصغار موظفين في مناصب قيادية للعمل العام" وأرادوا لهم أن ينافسوا باشوات 
مصر.. أعضاء كلوب مد علي وصالونات الأرستقراطية حيث تسوى الأمور بين 'الأكسلانسات" من صاحب 
سعادة أو صاحب ilga‏ وبك أو باشاء ومالك الأراضي أو رجل الأعمال» وحيث يوجد من المتمصرين ما يعادل 
المصربين» أو يفوق» ويجري الحديث بالعربية والفرنسية! 

وقد كانت هذه الطبيعة الطبقية جديرة بدراسة المؤرخين الاجتماعيين» وبوجه خاص الماركسيين أنصار 
"الطبقات الكادحة" و"الديمقراطية الشعبية"... إلخ لولا أنها ارتبطت بالإسلام. 


وهذه - أي الارتباط بالإسلام — قشمة أخرئ» لم تبعد الإخوان عن الشيوعيين» الذين يسبتعدون الدين من 
بين القوى المؤثرة في المجتمع» فحسب» بل أبعدتهم أيضًا عن البرجوازية (أو العلمانية) التي ارتبطت بها 
الأحزاب المصرية» وكانت تربد أن تفسح المجال أمام الرأسمالية والليبرالية» أي الحرية» سواء كانت اقتصادية أو 
فكرية» ووجدت أن الإسلام سيكون قيدًا على الحرية فركنتة في OS‏ قصي من أركان المجتمع» ونجحت في هذا 
عندما هيمنت على ثورة 1919ء ووجدت في سعد زغلول رجلها القوي الذي أعلن شعار "الدين لله والوطن 
للجميع" وسادت الليبرالية/ العلمانية المجتمع المصري خلال العشرينات والثلاثينات» حتى sla‏ الإخوان في 
الأريعينيات فاستنقذوا الإسلام من ركنه القصي: الزوايا والجوامع» الطرق الصوفية» وزارة الأوقاف والوعاظء 
والأزهر» ودفعوا به إلى صميم الحياة ووسط المدينة والجامعات... إلخ وجعلوه منهج حياة. 

وهذا هو الذنب الثاني للإخوان الذي جمع agile‏ عداوة البرجوازيين والشيوعيين معاء وما أقل ما يمكن 
أن يتفق عليه هؤلاء . 

والذي فات الإخوان أنفسهم - حتى الآن - أنهم عندما جعلوا الإسلام محور دعوتهم» فإنهم كانوا 
يصدرون عن إيمان موضوعي بالإسلام من daal‏ وعن دافع وطني لا شعوري عميق ينبثق عن الطبيعة 
الإيمانية لمصرء ويتفق - بالتالي- مع طبيعتهم الطبقية الشعبيةء فهم كانوا أكثر إخلاصًا للشعب واتساقًا مع 
طبيعة مصر من البرجوازيين الذين أرادوا فرض مصالحهم على المجتمع المصري أو الشيوعيين الذين أرادوا 





)15( قد يلحظ البعض أن عددًا محدودًا من "البرجوازية" اتصل بالإخوان بعد أن ذاعت شهرتهم واكتسبوا قوة ونفودّاء وكانت سياسة 


الإمام الشهيد حسن البنا أن يحتويهم شخصيًا ويحول بينهم وبين قيادة الحركة من ناحية وشعبها وجمهورها من ناحية أخرىء 
وقد أساء البعض فهم هذه السياسة أو تصور أنها تكريم خاصء أو تقريب لهم. 
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فرض فكر غريب مستورد على مصر. 

هذان هما الذنبان الكبيران للإخوان.. ومن وجهة النظر البرجوازية الأرستقراطيةء فليس هناك ما هو 
أشد خطورة عليهم منهما.. فكيف يسمح لأصحاب الجلاليب الزرقاء من الفلاحين» أو الأيدي الخشنة من 
العمال أو صغار الموظفين المعذبين بهموم الحياة المدنيةء بمنافسة الباشوات وأصحاب المصالح الحقيقية 
(كما قال صدقي باشا!).. وكيف يمكن السماح بأن يعود الإسلام محورًا للحياة فيلزم الاقتصاد والسياسة Lš‏ 
وواجبًا تعد 153 على حربة عملهاء أو قل استحوازها واستغلالها؟ 

وكيف يؤمن الماركسيون الذين شابهوا البرجوازيين في أنهم أصحاب اشتراكية الصالونات والكراسي الوثيرة» 
وأبناء الباشوات وبنات الطائفة الإسرائيلية» بهؤلاء الأجلاف المسلمين؟! 

هذان هما ذنبا الإخوان» ومن أجلهما أصلتت عليهم السيوف» واشتهرت الأقلام» وزوج بهم في السجون. 
أما ما يدعونه من اتهامات» فهي محض هراء .. 
خذ مثلاً الإرهاب! 

إنهم لا يفتأون يتحدثون عن الإرهاث والنظام الخاص الذي وضعه الإمام الشهيد حسن البنا في 
الثلاثينيات.. والحقيقة أن الإمام الشهيد رحمه الله شاهد الجيش المصري الذي أراده الإنجليز جيش تشريفات» 
وشاهد الميوعة وهي تزحف على الشباب» فأراد لهم قدرًا من الرجولة والصلابة والإيمان» وتحمل المشاق 
والتضحيات» والتربية تربية رياضية/ عسكرية.. وكان يضع نصب عينيه أمرين: 

الأمر الأول - وجود 80 ألف عسكري إنجليزي في البلاد من قصر النيل والقلعة حتى الصعيد ومناطق 
القنال التي كانت 'معسكرًا" بريطانيًا خالصًاء وأنه لابد من أن يأتي يوم لمناجزة هذا الجيش. 

الأمر الثاني - الذي كان نصب عيني الأمام الشهيد وهو يؤسس النظام الخاص» ظهور الصهيونيين 
وزحفهم على فلسطين والسياسة البريطانية التي كانت تمالئهم وتمكن له... وفي هذه النقطة كان الوعي الإيماني 
أهدى سبيلاً من الوعي السياسي الذي لم يكن ليتبين بالضرورة الأبعاد الخطرة لمثل هذه القضية؛ مما daa‏ 
أحد رؤساء الوزارات المصرية يقول وهو يهز كتفيه 'إنني رئيس لوزارة مصر وليس لوزارة فلسطين!".. وجعلت 
رئيسًا آخر يرفض شراء عدد من الدبابات أراد الإنجليز التخلص منها بأبخس الأثمان.. ومعروف أن الإسرائيليين 
كان لهم وجود مكثف في المجتمع المصري خلال فترة الأربعينيات وظهر agia‏ وصيفة الملكة» ووزير الماليةء 
وكان كبيرهم عضوًا في المجمع اللغوي» وكان لهم جمعيات تجمع الإعانات للمهاجرين اليهود إلى فلسطين» 
وكانت شركة الإعلانات الشرقية في يدهم» فضلاً عن سلسلة من المحال الكبرى (شيكوريل/ بنزايون) 'وصحتها 
بن صهيون" إلخ. 

كانت هاتان الحقيقتان المصيريتان: وجود الجيش البريطاني في قلب مصرء وزحف الصهيونيين على 
حدود البلادء في ذهن حسن البنا عندما أسس النظام الخاص» وأخذ له أقرب صور التنظيم إلى الرياضة 
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والعسكرية وهو 'الجوالة"» ومن خلاصة الجوالة بدأت نواة النظام الخاص.‎ 

وقبل أن يستشهد الأمام» بدأت المعركة في فلسطين» وأفسح الاحتلال البريطانيء بل وقيادة الجيوش 
العربية التي كان يرأسها الملك عبد الله وقائده الجنرال جلوب» لليهود» ومكنتهم من مواقع ليهزموا جيش مصرء 
وكانت القوة البارزة في هذه المعركة هم الإخوان المسلمون الذين هزموا الإسرائيليين في كل موقعة حتى صدرت 
أوامر النقراشي باشا رئيس الوزراء المصري! بسحبهم من ميدان القتال إلى معسكر الاعتقال!! وانفسح المجال 
لليهود» فتصور جريمة السياسي المصري الذي أمر بذلك» ومكن لليهودء وما ترتب على هذا الإجراء الخاطئ - 
أو الخائن - من تطورات بعيدة المدى على مستقبل البلاد. 

وكان من بين الذين أشرفوا على تدريب "النظام الخاص" عدد من الضباط agia‏ "جمال عبد الناصر نفسه" 
وقد ردوا له هذا الجميل عندما استنقذوه من أسر الفالوجا. 

ثم جاء دور الكفاح الوطني في منطقة القنال» وحمل الإخوان ohe‏ وأسماء المنيسي وشاهين وغيرهما من 
شهداء الإخوان شاهدة على ذلك. 
يقولون الاغتيالات... 

ويذكرون أولاً اغتيال الخازندار ثم اغتيال النقراشي وما تلي ذلك من تفجيرات الشركات اليهودية.. إلخ. 

Li‏ اغتيال الخازندار فقد كان اجتهادًا خاطنًا وعملاآً غير مشئول.. وغضب له الإمام البنا أشد الغضب.. 
وحاولت دوائر النظام الخاص علاج هذا الخطأ بطربقتها الخاصة مما لا يتسع المجال هنا لشرحها.. وقد يكون في 
الإخوان عيوب عديدة» ولكن ليس منها الكذب والخداع» وقد اعترفوا بخطثهم. 

أما اغتيال النقراشي» فإن النقراشي نفسه كان - بالتعبيرات السائدة - إرهابيًا كبيرًا وعضوًا مسئولاًء إن لم 
يكن رئِيسَاء في عمليات اغتيال الضباط الإنجليز خلال ثورة 1919ء وفي أعقابها.. وقد صدرت عليه أحكام من 
محاكم إذ جليزية! 

قد يقولون إن اغتيال الإنجليزي بطولة» LÍ‏ اغتيال المصريين فهو نذالة. وهذا منطق عنصري بحت» لأن 
المعول عليه عند إصدار الأحكام هو العمل» فإذا كان المصري ظالمًا أو ¿U‏ فإن مصريته لا تشفع له.. وإذا 
كان الإنجليزي أمينًا وعادلاً فإن إنجليزيته لا تضرهء ولا يمكن أن نسمح للعاطفة الوطنية؛ دون أن نضبطها 
بالعقل والمنطق» بإصدار الأحكام! 


وكان النقراشي شخصيًا COl‏ ضيق الأفق» ينظر إلى الوزارة كما لو كانت مدرسة هو ناظرها والحاكم 





)19( عندما كان النقراشي وزيرًا في وزارة الوفد سنة 36 شكا النحاس باشا مر الشكوى من عناده وإصراره على فرض ما يرى دون 
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بأمره فيها. وتحدى إرادة الشعب عندما حل أكبر هيئة شعبية لها عضو في كل قريةء وكل حارة؛ وأعمت العداوة 
السياسية ومنصب الحاكم العسكري عينيه عن معان واعتبارات كبرى» وسن سنة الاعتقال الجماعي» ورفض 
مساعي الصلح» وفضلاً عن هذا كله مكن اليهود من الاستحواذ على فلسطين عندما أصدر أوامره بسحب القوة 
التي كان يمكن أن تصدهم» وهذه كلها تصرفات يجب أن توضع في الحسبان عند الحكم على قضية اغتيالهء 
ولعلها يمكن أن تنهض عذرًا لقاتل النقراشي على أساس أن الشعب عندما يستبد به حكامه» ويغلقون أبواب أي 
مسعى لتصالح أو حوارء فلا يكون dalaf‏ سوى اللواذ بصور من العنف أو القوة لا تعد سليمة من ناحية المبدأء 
ولكن قد تعد ضرورية بحكم الظروف والأوضاع العمليةء وقد توضح ذلك كلمة الأستاذ عبد العزيز الشوريجي 
نقيب المحامين عندما قال "ألا يوجد في مصر رجل» رجل واحد» يخلصها ويخلصنا جميعًا من هذا 
الفرعون!”27).. فإذا كان مثل هذا القانون الضليع يقول هذا عن السادات الذي حاز نصر رمضان وفتح 
المعتقلات» فقد يكون لعبد المجيد حسن عذر في ارتكاب جريمته» وهو بعد لم يقم بها ابتغاء مغنم» أو كان في 
ذهنه الفرار.. إنه إنما قام بها محتسبًا دماءه في سبيل الله والوطن. 


فإذا تعاظم ذلك بعض الكتاب» فأرجوا أن يقرأوا تاريخ حركة 23 يوليو ليعلموا أن عبد الناصرء وكما الدين 
حسين» وخالد محيي الدين» كانوا في خلية واحدة في النظام الخاص ويايعوا نائب المرشد العام» وليقرأوا كذلك 
'قصة الثورة"» وكيف دبر عبد الناصر اغتيال حسين سري عامرء واشترك هو وكمال الدين رفعت في ذلك.. لولا 
أن الرصاصات قد طاشت.. وليقرأوا كذلك كتاب عبد اللطيف البغدادي ليعلموا أن الحركة كادت أن تصبح حركة 
اغتيالات كبرى لو توفر عدد العربات المطلوب!!!15 . 


نظر إلى بقية زملائه» وهدد أكثر من مرة بالاستقالة ما لم يؤخذ برأيه وسكت عليه النحاس Úa‏ ولكنه عندما تمسك بعدم 
تعيين أحد الوطنيين من زملائه في عمليات اغتيال الضباط الإنجليز وأمضى في السجن ثمان سنوات» ورفض عشرة آلاف 
جنيه مكافأة لمن يعترف على النقراشي نقول إن النحاس تملكه الغضب إزاء جحود النقراشي» وضرب برفضه عرض الحائطء 
بعد أن اتخذ مجلس الوزراء قراره بالإجماع - فيما عدا النقراشي - بتعيين هذا الوطني النبيل (انظر مذكرات النحاس باشا في 
العدد الصادر في 1994/11/15 من جريدة الشرق الأوسط اليومية). 

وعندما ذهب النقراشي لا يمثل الأمة ولا يحق له الحديث باسمهاء وكان ¿b=‏ الإخوان لتأييدهم له هو ala‏ لهم واعتقالهم فكرر 
سنة 48 العقوق الذي olaf‏ سنة 36 وأشرنا إليه آنمًا. على أن سياسة النقراشي كانت المسمار الأخير في نعش السعديين. ولم 
تقم لهم قائمة واستحقوا لقب "السعديين الأشقياء الذي أطلقناه عليهم. 

)17( محاكمة فرعون: خبايا محاكمة قتلة السادات» تأليف الأستاذ شوقي خالد المحامي» ص 14513 وقد حضر الأستاذ 
الشوريجي أحدى جلسات محاكمة خالد الإسلام بولي وعانقه! 

)18( في 22 يونيو 1953 أشار عبد الناصر تحت عنوان قصة الثورة إلى معرفة القصر الملكي بأسماء الضباط الأحرار» ثم 
قال: 'فاجتمعنا وقررنا أن نتخذ إجراءًا مضادًاء وفي أقرب وقتء وكانت أمامنا خطتان: الأولى أن يقوم الجهاز الخاص (وقد 
استخدم عبد الناصر هذا التعبير الإخواني لأنه كان حديث عهد بهم) - باغتيال جميع الخونة المصريين. 
والخطة الثانية هي أن يقوم جميع الضباط الأحرار بالعمل لتغيير النظام بأجمعه. 
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أما الذي لا يمكن الاعتذار عنه» أو تقبله بأي صورة» وما يلصق بأي حكومة سُبة ليس هناك ما هو أسوأ 
منها.. فهو أن تقوم الحكومة بكل أجهزتها باغتيال معارض أعزل في جنح الليل مستخدمة الضباط الذين يفترض 
أنهم هم الذين يحمون المواطنين تطبيقًا لمؤامرة على أعلى المستويات لاغتيال حسن البناء بعلم من القصرء 
ويأمر صادر من رئيس الوزراء في ذلك الوقت إبراهيم عبد الهادي إلى اللواء هد وصفيء كما جاء في كتاب 
'خريف الغضب" للأستاذ a‏ حسنين هيكلء وقد حوكم إبراهيم عبد الهادي على تهم كان منها هذه التهمةء 
وحكمت عليه محكمة الثورة بالإعدام» ثم خفف إلى الأشغال الشاقة المؤيدة. 

هذه هي صور "لإرهاب والاغتيالات" التي نسبت إلى الإخوان.. أما بعد 23 يوليوء فالقضية التي يعيدون 
فيها ويزيدون هي محاولة اغتيال عبد الناصر بميدان المنشية بالإسكندرية سنة 1954. 

ونا لن أتكلم» وإنما سأدع اثنين من أقسى نقاد الإخوان هما الدكتور فؤاد زكريا والدكتور عبد العظيم 
رمضان» Leili‏ عندما عرضا لهذه القضية حكما بوجود تواطؤ ما مابين السلطة ويعض دوائر النظام الخاص» 
وأنه أمكن استدراج محمود عبد اللطيف» بعد اتخاذ الضمانات اللازمة؛ وأنها في حقيقتها كانت مؤامرة من عبد 
الناصر على الإخوان أكثر مما كانت مؤامرة من الإخوان على عبد الناصر!' . 

وقد نفى الإخوان»ء وما عهدنا agale‏ كذبًاء أي علاقة لهم بهذه القضية. 

أما عملية 1965 فإنها تلفيق من مكتب المشير أراد به رجاله ضرب عصفورين بحجر واحد» ضرب 
الإخوان من ناحية» واستحوازهم على السلطة والنفوذ من ناحية أخرى.. وقد تحقق هذاء وتغؤل مركز المشير 
وضباط مكتبه الفاسدين. ولكن الله كان لهم بالمرصاد:. أن هزيمة 1967 كانت إلى حد ما نتيجة مؤامرة 1965 
على الإخوان» لأنها وضعت alaj‏ الأمور في يد زمرة فاسدة مرتشية من الضباط مشغولة دائمًا بمشكلاتهم 
النسائية! 

هذه هي قضية الإرهاب والاغتيالات أشرنا إليها بقدر ما يسمح السياق وهي تدين المسئولين عن الحكم 
في الحقبة الملكية والناصرية» أكثر مما تدين الإخوان.. لغلبة الفساد والرشاوى والاعتبارات الحزبية الضيقة في 
الحقبة الملكية» وللديكتاتورية وكبت الحريات والاعتقالات والتعذيب» وأي إرهاب لأي هيئة شعبية يمكن أن يقارن 
بإرهاب صلاح نصر وحمزة البسيوني؟ إرهاب وصل إلى حد القتل والاغتيال للعشرات من المسجونين ودفنهم في 
رمال مدينة نصر! 


RRR 


وقررنا يوم 18 يوليو تنفيذ الخطة الأولى» بل لقد وضعت الخطة فعلاً وصدرت الأوامر بتنفيذها في القاهرة والإسكندرية يوم 20 
يوليو. 
ولكننا اجتمعنا يوم 19 يوليو ووجدنا أننا بذلك نقضي على حركة الضباط جميعًاء إذ أن النظام سيبقى مهما قتل أنصارهء 
وستكون النتيجة حملة من الإرهاب..". 
192( انظر تفصيل ذلك في كتابنا 'الإسلام هو الحل" الصفحات من 163 إلى 168. 
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ومن الاتهامات التي تقدم ضد الإخوان» أنهم يريدون الاستحواز على السلطة والوصول إلى الحكم 
وتأليف حزب إسلامي... 


وقد "غلب" الإخوان من القول Dha‏ وتكرارًا agil‏ ليسوا Gja‏ كباقي الأحزاب التي تقوم واضعة نصب أعينها 
الوصول إلى الحكم» وأن هدفهم ليس الاستحواز على السلطة لأن السلطة والحكم - في أفضل الحالات - 
وسائل وليست غايات.. ولكن هدفهم وغايتهم إشاعة الفهم الإسلامي بين الناس» ووسيلة ذلك - بالدرجة الأولى 
- إقناع الناس - آحاد وجماعات - بأفضلية الإسلام بالحكمة» والأدلةء والموعظة الحسنة»ء فقد أرسل الله تعالى 
رسله دعاة وهداة.. ولم يرسلهم حكامًا أو ضباطًا أو سلاطين! 


وأكد الإخوان - مرارًا - أنهم لا يسعون للحكم» ولكن الحكم قد يسعى إليهم يومّاء عندما تؤمن أغلبية 
الشعب بدعوتهم ويطلبون إليهم عبر صناديق الانتخاب الحر ذلك» عندئذ لا يمكنهم النكوص عن هذا الواجب 
الذي هو في حقيقته ابتلاء ثقيل وت تكليف لا تشريف. 

لقد قال الإخوان ذلك مرارًا وتكرارًا من الأريعينيات حتى آخر حديث صحفي أدلى به المستشار مأمون 
الهضيبي لمجلة روز اليوسف حديئًا. 

ولكن» حتى لو فرضنا أنهم يسعون إلى الحكم.. فما العيب في هذاء هل 'الكعكة في يد اليتيم عجبة"!! 
كما يقولون... إن الإخوان مصريون كغيرهم ولهم حقوق المواطنة كاملة.. فإذا أرادوا تكوين حزب لهم فهذا حق 
دستوري ديمقراطي لهم ولكل المصربين.. 

أما القول إن حزيهم يرفع الرمز الإسلامي» والشعب كله مسلم» وهذا يوحي بأن الإخوان وحدهم هم 
المسلمون» فهذا منطق عجيب لا يمكن أن يقبل فهل لو تسمى حزب بالحزب المسيحي الديمقراطي» كما في 
ألمانياء فإن هذا يعني أن هذا الحزب يحتكر 'المسيحية الديمقراظية" وأن غيره لا يكونون مسيحيين 
ديمقراطيين؟!!. 

لم يدع الإخوان في يوم من الأيام أنهم المسلمون دون الناس» أو أنهم يحتكرون الدعوة إلى الله.. فباب 
الدعوة مفتوح للجميع» ويمكن لمن يشاء أن يؤسس أحزابًا إسلامية ولا يملك له الإخوان „Éi‏ 

أما أنه لا يجوز تكون حزب إسلامي حتى لا تثأر النعرة الدينية» وتقوم الفتنة الطائفية» ويتكرر في مصر 
ما حدث في لبنان» أو تقوم دولة في أسيوط إلى آخر هذا الهراء.. فهذه تخاريف حشاشين لا تستحق ردًا... وإذا 
أراد الأقباط أن يكوّنوا Gja‏ فهذا من حقهم» ولن تحدث مذابح» وإنما سيحدث 'الحوار الإسلامي المسيحي" وقد 
عاش أقباط هذه البلاد سعداء تحت حكم الإسلام أكثر من ألف cale‏ ولن يجدوا أفضل من شعار: 'لهم مالناء 
وعليهم ما tule‏ فهو كسب خالص لهم» وهم أذكى من أن يضحوا به!! 

ولا أستطيع أن أغالب الخيال والافتراضات» التي تبدأ ب الو" وهي للأسف حرف امتناع» فلو أن الإخوانء 
أو غير الإخوان» أرادوا القيام بثورة فإن هذا عمل مبرر سليم» وإنما ظهر الحكم الحالي بفضل انقلاب 23 يوليو 
وتحرك الجيش نفسه لما ظهر من فسادء وقد عشش الفساد وياض وفرّ!خ وأصبح دولة داخل الدولة» وما من 
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أحد يدين الثورة على الفسادء إلا إذا كان هو نفسه فاسدًا... 


RR k 


ولكن ليس معنى كل ما bas‏ أن الإخوان برؤوا من النقصء وخلوا من الأخطاء... 

ويحس الإنسان أن وجوه النقص هذه هي التي حالت دون أن تقوم أعرف الهيئات الشعبية المصريةء 
وأكثرها تواصلاً حقيقيّاء رغم تحريم القانون» بدور أكبرء حتى عندما نضع في حسباننا المقاومة التي تعرضت 
لها.. لأن الهيئات 'الإيمانية" لا يمكن أن تؤتي من الخارج قدر ما يمكن أن تؤتي من الداخل نتيجة لنقص في 
الفهم أو الإيمان» ويدون ذلك كان يفترض أن يغير الإخوان وجه المجتمع المصريء فما من هيئة رزقت إيماناء 
وجمهوراء ووجودًا متصلآء مثل الإخوان... 

وقد يكون من المفارقات أنهم هم آخر الناس إحساسًا بميزة طبيعتهم الطبقية» لغلبة المعنى الإسلامي الذي 
يتنافى مع الطبقيات ويجعل المعيار هو التقوى. 

وليس هناك تعارض في الحقيقة؛ ولكنها جناية التبسيط أو قل "التسطيح" في معالجة الأمور» وعدم 
محاولة التعمق فيها OY‏ من المسلم به من ناحية التاريخ» والطبقية أيضّاء أن عامة الشعب أقرب إلى التقوى من 
الفئات التي تشغلهم الأموال والمطامع وتقيدهم المصالح والمناصب وأنهم كانوا هم جمهور الأديان مسيحيين» أو 
مسلمين.. وهم الذين ناصروا الرسول عندما تجهم له تجار مكة وأثرياء قريش. 

وقد يصور ضحالة 'النبض الشعبي" لدى الإخوان أنهم نجخوا Ghee‏ في اقتحام النقابات المهنية» ولكنهم لم 
يدخلوا النقابات العمالية لا عجرّاء ولكن عزوفاء وبتأثير النفسية والمزاج» وهذا لا يمنع من أنهم هم القطاع 
الشعبي ¿as‏ ولكن "العين لا ترى نفسها"!. 

وقبل أن أتحدث عن الدور الواجب للإخوان المسلمين في هذه المرحلة أشير إلى أمرين: الأولى أن 
الإسلام دين الحرية» ودين اليسرء "يسروا ولا تعسرواء ويشروا لا تنفروا"... ويفترض أن يكون الإخوان هم فرسان 
هذا المجال فلا مزايدة عليهم... 

والأمر الثاني أن رسالة الإخوان في حقيقتها كانت تجديد الفهم الإسلامي؛ وقد ضخت ehall‏ الجديدة في 
الدعوة فكرّاء وجمهوراء فنقلته من طقوس عبادة إلى منهج حياة» ومن وظيفة asb‏ بها الوعاظ وأئمة المساجد إلى 
إيمان ينتظم شباب الجامعات وصميم المجتمع المدني. 

ولا جدال أن دعوة الإخوان قضت في أيامها الأولى على المذهبية التي كانت فاشية» وطوت الخلافات 
الفقهية التي كانت تستأثر بالأهمية وتغرق المسلمين» وأنها غرست بذور فهم جديد للإسلام أريد له أن لا يكون 
سلفيًا تقليديّاء وإلا فإن الأزهر في مصرء وإدارة الدعوة والبحوث... إلخ في السعودية أقدر على تقديم "السلفية"» وما 
يؤكد هذا المعنى أن الإمام الشهيد رحمه الله كان مرنا إلى أقصى درجة:؛ مستعدًا دائمًا للتنازل عن كل الشكليات 
في سبيل الإبقاء على الجوهرء ومن كانت هذه طبيعته» فإنه جدير بأن يقدم صورة جديدة للإسلام» صورة تكون 
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الأولوية فيها c agal‏ وليس للمظهر. 

وسأنقل ehall‏ مثالين يبرزان مدى مرونة الأمام الشهيد رحمه الله... 

المثال الأول: جاء في المذكرات التي كان يكتبها الشيخ مد محمود الصواف رحمه الله وينشرها في 
'المسلمون'» العدد 36 في 28 المحرم 1406 - 1985/10/18 ونقلها ¿SI‏ عباس السيسي في كتيب له 
بعنوان "حكايات عن الإخوان"» وفي الموضوع المستشهد به ذكر الشيخ الصواف daje‏ مع اثنين من إخوانه. 
تكوين هيئة إسلامية» قبل أن يعلموا بوجود الإخوان» وعندما علموا alj‏ أحدهم أن تحمل agiia‏ اسم 'جمعية 
الإخوان المسلمين" في الموصل... 

يقول الشيخ الصواف: 

'ورفضت أن تكون التسمية مقلدة لاسم في بلد آخرء وأصر الأخ أن تحمل الجمعية الاسم نفسه؛ أي 
'جمعية الإخوان المسلمين" فقلت لإخواني لما رأيت بوادر الخلاف بينهم إن الأسماء لاتهمناء نحن نريد أن نحمل 
فكرة.. وبعد ذلك شاء الله أن أسافر مع هذا الأخ الذي كان يصر على أن نجعلها باسم الإخوان المسلمين إلى 
مصر لعملء والتقينا في مصر بالإمام الشهيد رحمه الله وسألناه في الأمر فقال 'سيروا مع الشيخ الصواف فهذا 
هو الصحيح» لأننا لاتهمنا الأسماء وإنما تهمنا الذعوة الإسلامية ويهمنا الإسلام نفسه بأي اسم كان ويأي ثوب 


Z ys 

والمثال الثاني رواه EYI‏ أحمد البس في كتابه "الإخوان المسلمون في ريف مصر' عن شخص كتب إلى 
الإمام الشهيد يستنكر هتاف الإخوان (الله غايتناء والرسول زعيمناء والقرآن دستورناء والجهاد سبيلناء والموت في 
سبيل الله أسمى أمانينا).. ويقول إنها لا تليق.. فكيف تقولون عن هد أنه زعيم... فكتب فضيلة المرشد متلطمًا 
يقول: 'إذا كان الناس عندكم لا يستسيغون ذلك فيمكن أن يكون الهتاف (الله ربناء ومد رسولناء والقرآن كتابنا) 
فهي تؤدي المعنى نفسه..". 

فانظر إلى المرونة في موضوعين من المواضيع التي تعد من "المقدسات" التي لا مساس بها: الاسم 
والشعان: 

ولو قدر للأستاذ البنا رحمه الله أن يعيش ليتم عمله» وليخلص من مرحلة 'الحشد" إلى مرحلة 'الفرز' ومن 
مرحلة التعميم إلى التخصيص.. فيغلب علي الظن أنه كان سيقوم بتقديم الإضافة المطلوبة» ولكنهم اغتالوه وهو 
في ريعان العمر وقمة النضج والعطاءء وكان يجب على الإخوان أن يبدأوا حيث انتهى» ولكن الذي حدث هو 
أنهم تراجعوا عما وصل إليه حسن البنا حتى أصبح البعض يتهمهم بالسلفية والوهابية» والتقوقع وغير ذلك... 

ونحن نقدر الظروف التي مرت بالإخوان وجعلتهم مثخنين بالجراح.. وحالت دون أن ينطلقواء ولكننا رغم 
كل شيء نؤمن أن قوة الإخوان وإيمانهم وصمودهم أعظم من أن تقوقعهم» أو تجمدهم» أو تشلهم الضربات.. 
فإذا كانت هذه الضريات متلاحقة» فهناك أيضًا أمداد متلاحقة من الشباب يدخلون الإخوان أفواجًا. 
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وأعتقد أن للإخوان دورًا حيويّاء Glag‏ يفرضه عليهم واجبهم نحوم دعوتهم» ونحو وطنهم» ونحو الإسلام؛ 
لأن إغفالهم له أدى إلى هذه الصورة من الركود والخمول والسلبية التي تؤدي إلى التآكل والتواكل.. وبالنسبة 
لوطنهم فإن هذه السلبية سمحت بتفشي الفساد» ولو قاموا بدور عملي لكبحوا جماحه.. وأخيرًا فإن سلبيتهم جنت 
على sui.‏ الإننلادية وس حك ريون qasan p biba stss yusa‏ الشارد» التي ضلك: طريقها as‏ 
التيه والضياع. 

وأتصور أن هذا الدور ينقسم إلى شقين: الأول يتعلق بمفهوم الإسلام كمنهج ¿La‏ والثاني يتعلق 
بتجديد الفكر الإسلامي: عقيدة وشربعة وسلوكًا. 


بالنسبة للشق الأول فإن على الإخوان أن يوضحوا دلالات مفهوم الإسلام كمنهج حياة لتحديد الحلول 
الإسلامية للمشكلات التي تكشف حياة الناس» وبالقيام - بقدر استطاعتهم — (ويمكن أن تكون كبيرة) في 


من أبرز هذه المشكلات الإسكان وضرورة تيسير شقة لكل شاب يريد الزواج» ويهذا ننقذه من العذاب 
النفسي/ العاطفي» ومن أن يضحي في أسواق النخاسة العربية أو الأوروبية بخمس أو ست سنوات من زهرة 
شبابه.. ويمكن الاستعانة في هذا بالبنوك الإسلامية وتقريعها على عدم تفهم واجبها الإسلامي الذي يملي عليها 
بناء مثل هذه الشقق» وليست عمارات التصييف والإسكان الفاخر.. أنها بهذا المسلك الأخير تضع نفسها في 
خندق واحد مع البنوك 'الربوية" وتقوم بخدمة رأس المال والعجل الذهبي» وليس الله والرسول. 

من هذه المشكلات البطالة ووضع مشروعات تعاونية أو فردية صغيرة في 'ورش" أو في المنازل» وتيسير 
المهارات المطلوب (الكومبيوتر/ اللاسلكي/ الكهرياء.. إلخ) بمعاهد تدريب مهني سريعة.. ويمكن الاستعانة في 
هذا بنقابة المهندسين ومواردها المالية والفنية. 

من هذه المشكلات أيضًا مشكلة العلاج الذي أصبح تجارة وخضع لأسوأ صور الاستغلال والانتهازيةء 
ولابد أن تقف نقابة الأطباء موققًا حازمًاء Usa‏ إسلاميًا لا تخشى فيه لومة لائم» ولا تخاف سطرة المنتفعين 
بالطب والعلاج» وأن يكون دورها في هذا أعظم» أو على الأقل مماثل لدورها في عرض السلع المعمرة وتقديم 
الخدمات والمصايف للأعضاء. 

وفي الأربعينات كنت أقول إن هناك هيئة واحدة يمكنها أن تقضي على الأمية في مصرء وتوقف تواطؤ 
الحكومات على إبقائها!ء هذه الهيئة هي الإخوان. وقد لا تكون اليوم بمثل ما كانت في الأريعينات عندما كان 
هناك خمسمائة شعبة على الأقل كخليات نحلء ومع هذا فلا يزال القول (إيجابًا وسلبًا - أي قدرة الإخوان في 
مواجهة تواطؤ الحكومات) صحيحًا. 

ويمكن للإخوان أن يتبنوا مشكلة بناء بيوت للمسنين من الآباء والأمهات بعد أن ضاق التكوين الجديد 
للأسرة المصرية عن إيوائهم وفي توجيه القرآن للبر بالآباء والأمهات ما يملي على الإخوان القيام بدور نحو هذا 
التوجيه القراني.. 
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ويمكن للإخوان تكوين جمعية باسم 'جمعية الإمام الشهيد حسن البنا للتبرع بالدم" خاصة في يوم 
استشهاده )1949/2/12( وبذلك يقومون بواجب إنساني مقدس ويحيون ذكرى إمامهم الشهيد الذي لو أجرى له 
نقل الدم اللازم لكان من المحتمل أن يعيش... 

ويمكن للإخوان دراسة واقتراح تكوين 'محاكم صلح' أهلية» شعبية في كل حي تحمل عن المحاكم عبء 
القضايا "المتلتلة" والمتراكمة» وتحقق الصلح والعفو والتسوية بالحسنى وهي كلها من أهم توجيهات الإسلام التي 
وصلت إلى الدرجة التي يمكن معها عدم إعمال الحدود..» مادامت لم تصل إلى السلطان... 

هذه كلها وعشرات أخرى مما يمكن للإخوان أن يقوموا بها مساهمة في جعل الإسلام منهج حياة. 

ونعلم أن أصحاب الدعوات المصمتة المغلقة كالماركسيين في أورويا والرافضة الحديثة في المجتمعات 
الإسلامية. (ممن يطلق agale‏ الجماعات الإسلامية) يضيقون بفكرة "الإصلاح الاجتماعي" ويرون فيها تمييعًا 
لدور الدعوة الوحيد وهو تقلد الحكم وتطبيق النظرية أو العقيدة. نرى هذا جليًا في الكتابات الماركسية نحو 
الحركة النقابية. وفي كتابات حزب التحرير» والفريضة الغائبة نحو مشروعات الإصلاح الاجتماعي. ولكن هذا خطأ 
خالص فإن أفضل المشروعات هي ما يقوم على أساس شعبي ويوازع القرآن وليس بوازع السلطان. وهذه المشروعات 
كلها خطوات على طريق الإصلاح ولبنات في تكوين المجتمع. 

نعم إن الإخوان ليست دولة داخل الدولةء ولا تسمح مواردها JS‏ هذا النشاط بل إنها 'محظورة" كما يقولون.. 
ولكننا جميعًا نعلم أنها لو آمنت Lo‏ قدمناء فلن تعجز عن أن تتوصل إلى الموارد البشرية والمادية التي يمكنها من القيام 
بدورها. 

أما الشق ¿GM‏ الخاص بتجديد المفاهيم الإسلاميةء فإن مفتاحه الرئيسي هو - في ثلاث كلمات - 
(العودة إلى القرآن): لأن المذهبيات» والفقهيات» والتراثيات» أصبحت سدًا Ulle‏ يفصل ما بيننا وبين المنبع» 
وبفسد بطريقته طريقة Éi ohal‏ ما كان الإعزاز لهذا التراث وأئمته فالله أولى» والقرآن أحق. ومن العجز 
وكلال الهمة» وصدء العقل أن نظن أننا لا نفهم القرآن إلا في ضوء التفاسير وما وضعه الإسلام.. فهذه مخالفة 
صريحة لنهي ohal‏ الناس عن أن يتبعوا كلام آبائهم وأجدادهم ols‏ يأخذوا بما أنزل الله.. وأنا مؤمن تمامًا أن 
الخطأ والقصور فيما وضعه الآباء والأجداد أكثر من الصواب فيها. وأنها تعجز عن أن تجابه تحديات العصرء 
أو أن تسامي النص القرآن الذي يمكن استلهامه في مواجهة هذه التحديات. 

في ضوء هذا المفتاح» يكون علينا الإيمان بالله» كما صوره القرآن» وليس كما صوره ale‏ الكلام الركيك 
وما يحفل به من مماحكات وافتراضات تناقض أسلوب وطريقة القرآن. 

في ضوء هذا المفتاح» تكون القيم الإسلامية العظمى هي مصادر الفقه الإسلامي» وأولها العدل: العدل 
في الاقتصادء والعدل في السياسة» والعدل في الاجتماع... ويكون العقل هو ميزان الفكر في كل شيء - 
باستثناء - ذات الله تعالى التي تعرف بالوحي. 
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في ضوء هذا المفتاح نضع المرأة الوضع الذي أراده olan‏ ( وَلَهُنّ Oka‏ الذِي عَلَيْهنَ Juu cigi‏ 
5y WE Ga Oe‏ حَكِيمٌ4 [البقرة: 228[ وواضح .= هذه الدرجة هي درجة القوامة المنزلية» وليست المنزلة 
أو المكانة في الحياة» التي يجب أن تتبع قاعدة المساواة التي وضعها القرآن» مما يخرج عن إطار القوامة 
المنزلية. 

ولا أريد أن أطيلء ولكن قد يكون من المفيد الإشارة إلى أننا قد فتحنا الباب بما قدمناه من كتابات عديدة 
لفهم إسلامي رشيد وتحديد للموقف الإسلامي في العقيدة, والشريعة» والسلوك20. 

وللإخوان أن يأخذوا أو يدعوا.. | ينقصوا أو يضيفوا . . ولكنهم في جميع الحالات سيجدون أمامهم اجتهادات 
ومحاولات. 

ولكن لا يجوز لقيادة هيئة - كائنة ما كانت - أن تنصب لأعضائها 'محكمة بابوية" تحد ما يجوز أو 
مالا يجوز من القراءات. فهذا تعطيل وإهدار لحرية الفكر ومسئولية الفرد عن نفسه التي قررها القراآن» ونوع كريه 
SS‏ لا يدركون مصلحتهم. وبأي حق يجوز لفئة أن تدعي القوامة أو 

هذا أمر مرفوض» مرفوضء مرزفوض . 
إخواني الإخوان.. 

لعلي أكون قد عبرت عن إعزازي لكم» وتقديري الجوانب في دعوتكم لم تستكشفوهاء أو لم تعطوها الأهمية.. 
وعندما أنتقد السلبية» فأنا مقدر أن هيئة الإخوان هي أكبر هيئة قدمت شهداء؛ وتعرضت لتضحيات وتحملت 
اضطهادات.. ولكن ثقت ثقتي في قوتكم أعظم من ثقتي في قوة أعدائكم والمتريصين بكم. 

وإذا قلت لكم يسرواء ولا تعسرواء بشروا ولا تنفروا.. فإنما أكرر توجيه الرسول. 

وإذا قلت لكم لا تتبعوا الآباء والأجدادء وانما ما أنزل اللهء فإنما أكرر ما جاء به القرآن الكريم. 

واذا أوصيت بالمرونة» فقد ضريت لكم الأمثال من سياسات الإمام الشهيد حسن البنا. 

وقد كتبت لكم على صفحات هذا الكتاب» لأن شعرة معاوية التي تريطني بقيادتكم الحالية لا تصلح قناة 
في هذا الأمر الخطير. 


CO‏ من الكتب التي أصدرناها وتعين القارئ على الفهم الإسلامي المنشود.. الأصلان العظيمان: الكتاب والسنةء العودة إلى 
القرآن» قضية الحرية في الإسلام؛ حرية الاعتقاد في الإسلام» الإسلام والعقلانية» البرنامج الإسلامي» الحكم بالقرآن وقضية 
تطبيق الشرعةء الرياء الإسلام والحركة النقابيةء تعميق حاسة العمل في المجتمع الإسلامي. بيان رمضان. الأسس الفكرية 
للدولة الإسلاميةء الإسلام هو الحلء رسالة إلى الدعوات الإسلاميةء ركائز الأصولية الإسلامية.. الدعوات الإسلامية 
المعاصرة» لا حرج .. إلخ (انظر قائمة الكتب أخر الكتاب) وتتفاوت صفحات هذه الكتب ما بين 96 صفحة و813 
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-3- 
غياب الرؤية الإسلامية CD‏ 


م 
من الخير أن نقدم لهذا المقال ببعض الإيضاحات لما قد يلتبس بذهن القارئ أو لإلقاء ضوء على فكرتنا 
عن الموضوع... 


فالمقال هو عن "الرؤية الإسلامية" وليس عن الإسلام نفسه»ء وهناك فارق كبيرء ولكن قد يروق لبعض 
الناس أن لا يفرق بينهماء كما قد تدق على آخرين هذه التفرقة - لذا لزم التنوبه! 

نحن نعطي الموضوع أهمية كبرى لأنه يعالج قضية تتصل بالإسلام» وأي شيء يمس الإسلام» لابد وأن 
يكتسب أهمية خاصة.. فالإسلام هو اختيارنا الحضاري» وهو أصل القيم والآداب» ونحن نؤمن cda‏ ونعتز به 
كما لا نؤمن أو نعتز بأي شيء آخر. 

بالإضافة إلى هذا الجانب الذاتي» فهناك مالا يقل عنه أهمية» وهو الجانب الموضوعي.. فبالنسبة لمصرء 
فإن الدين كان دائمًا محور المجتمع» وضمير الشعب, وهذه الحقيقة هي أبرز 'خصوصيات" مصر على مر 
العهود» من أزيس حتى المسيحية فالإسلام؛ فقضية الإسلام بالنسبة لمصر قضية محورية أصيلة تمس صميم 
كيان المجتمع المصري» ومع أن مصر ارتبطت بالثقافة الأوروئية (العلمانية كما يقولون) منذ 1805 بدء ولاية 
د علي» وأراد لها إسماعيل باشا أن تكون 'قطعة من أورويا"» ثم جاء الاحتلال البريطاني فحاول طمس أبرز 
مقومات الشعب» ألا وهو الإسلام السياسي (كما يقولون (Léi‏ وختم هذا كله بثورة 1919 البرجوازية التي 
أبعدت الإسلام من صدارة المجتمع إلى ركن قصي فيه لا يظهر إلا في المناسبات والموالد والحفلات وعند طلب 
الفتوى أو رؤية الهلال!! 

ومع أن نظم الحكم تصدت للدعوة الإسلامية منذ البداية» فجمد 32 علي عمل السيد عمر مكرم ونفى 
توفيق باشا جمال الدين الأفغاني.. واغتالت ملكية فاروق حسن البنا.. ثم حلت الهيئة الإسلامية الأم (الإخوان 
المسلمين)» حتى وضع عبد الناصر سياسة "استهدفت تدمير رجال الإخوان» و'تعهير" نساء الإخوان!!" وفتح 
السجون والمعتقلات التي مورست فيها أشنع صور التعذيب المقيت.. 

ومع أن وسائل الإعلام والثقافة والصحافة والفنون وضعت كلها في أيدي أفراد تشريوا الثقافة الأوروبية 
بصورة قطعت كل الوشائج ما agin‏ وبين مجتمعهم» وجعلتهم يعملون لخدمة النظام الحاكم» لا يشركون به 


مع هذا calS‏ فإن الطبيعة الإيمانية للشعب فرضت نفسها على الحكام وحفظت للدعوة الإسلامية تماسكها 





.31 نشرت في مجلة منبر الحوار العدد‎ CD 
.113 شتاء 1994 - السنة التاسعة من ص 100 إلى ص‎ 
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ومكانتهاء وأوقعت الساسة في مأزق اضطروا فيه إلى المداهنة والنفاق وأن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 
دون أن يخفي هذا على الشعب الذي فقد الثقة فيهم» وبعدت الشقة aging diy‏ وأصبحوا في واد والشعب في واد 
آخرء فلم يجنوا على الإسلام قدر ما جنوا على أنفسهم ونظام حكمهم. 

ومرة ثالثةء فإن الإسلام الذي يمثل خاتمة الأديان ونهاية مسيرة الإنسان للتعرف على الله لا يقتصر على 
أنه اختيارنا الحضاريء أو أنه 'ضمير مصر",. إنه - كذلك - خلاص العالم» لأن الأساس الحقيقي للحضارة هو 
الدين» وواسطة العقد في الدين هي عقيدة الألوهيةء وبقدر ما تقرب هذه العقيدة من الكمال» بقدر ما يكون تميز 
الدين» وهذا هو ما حدث بالنسبة للإسلام» Lanic‏ يفهم فهمًا سليمًا. 

فقد توصل العقل البشري إلى تلك المنجزات الرائعة التي قامت عليها الحضارة الأوروبية» ونحن لا نقلل 
منهاء بل نحن أول من يعترف بهاء ولكن هذا لا ينفي وجود قصور في ذلك الجانب الهام» جانب السلام النفسي 
الذي لا يمكن لحضارة الاستمتاع والاستهلاك» أو حتى الفنون والآداب» أن تحققه ¿SUS‏ لأنها وإن أشبعت 
مطالب الجسدء وإلى حد ماء النفس» وكفلت الأمن من الفاقة والحاجة (وهي إنجازات رائعة) فتظل الروح جائعةء 
ولا تزيدها الثروات إلا إحساسًا بهذا الجوع الذي يأخذ شكل "الاكتئاب" والذي يؤدي بصاحبه في بعض الحالات 
التي الانتحار. ولا يمكن أن يدرك سلام النفش إلا عندما يريط بمرسى موضوعي مطلق ¿LS‏ وكل موضوعية 
- خلا موضوعية الله - موضوعية ناقضة لا تبرأً من شوائب القصور والذاتية» ولهذا نغصت الحروب والقلاقل 
صفو الحضارة الأوروبية» فنشبت الحروب La‏ بين الدول الأوروبية بعضها eLan‏ ونشبت في داخل كل دولة 
بين الأغنياء والفقراء» الأقوياء والضعفاء .. ثم نقلت أورويا تلك المعركة إلى الشرق وإلى آسيا وأفريقياء فنهبت 
ثرواتها - حتى الثروات الآدمية عندما استرقت الأفريقيين ودفعت بهم إلى مزارع السكر والقطن والدخان في 
أمريكا وجزر الهند الشرقية.. إلخ» وإذا كان العالم القديم قد شن الحروب مدفوعًا بالجهالة والفاقة والمجاعات؛ 
فإن العالم الحديث يشن الحروب مزودًا بالعلم والثروات واستعلاء واستكبارًا وتكائرًا.. 

ولو استلهمت الحضارة الأوروبية قيم الإسلام» لاستكملت ما ينقصهاء لبرئت مما يشويها. 

إلى هذا المدى» نحن نؤمن بالإسلام» نؤمن به لأنه اختيارنا الحضاري» ولأنه سر خصوصية مصرء 
وقاعدة ضميرهاء ومفجر إيمانهاء ولأنه Daaf‏ خلاص العالم بعد أن بغت الحضارة الأوروبية وطغت وازينت وظن 
أهلها أنهم قادرون عليها. ولا شيء - بالطبع - يمكن أن يعادل هذا التقدير للإسلام» أو سناميه. 

في المقال أحكام وآراء تطلق على علاتها بالنسبة للتفسير والحديث وقد تعطي طابع التعميم» ولم يتسع 
المجال لتفصيلها أو إيراد الأساس الذي بنيت عليهء لأن هذا سيخرج المقال عن حجمه وطبيعة sac ginga‏ 
وسيبعده عن النتيجة التي يراد الوصول إليها.. وقد تعرضنا لمعظم هذه الأحكام والآراء بالتفصيل في كتب سابقة 
لناء ويوجه خاص "الأصلان العظيمان: الكتاب والسنة" وعلى من يريد التفصيل أن يرجع إليها.. 


RRR 


كيف حدث أن الإسلام» عندما آمن به العرب أول مرة» نهض بهم من قبائل متناحرة تفخر بالشراب 
وتتقاتل لسبق حصان أو عقر ناقة» إلى أمة متماسكة تحمل "الكتاب والميزان" إلى الأمم الأخرى» وتهدم 
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— الإمبراطوريات الطبقية الظالمة التي قامت على أساس الاستعلاء والاستكبارء وتقدم للبشرية تجرية لم تعرفها‎ 
وحكم الخلافة الراشدة بعده!‎ ¿E من قبل أو بعد - هي "ديمقراطية الجامع" في عهد الرسول‎ 


ثم كيف حدث أن الإسلام لا ينهض اليوم بالمسلمين من درك التبعية المهين» وما توقعه إسرائيل والولايات 
المتحدة ويعض الدول الأوروبية - حتى حثالتهاء الصرب - من إذلال للرجال واغتصاب للنساء» ووصاية على 
القرار» ولا تحمر وجوه» أو تغلى دماء» أو يتحرك ساكن؟! 


ثم كيف يمكن أن تحتدم العداوات والحروب بين الدول الإسلامية بعضها بعصّاء أو داخل الدول 
الإسلامية نفسهاء حتى ما تعلقت به JUSI‏ - كايران وأفغانستان» والسودان!!؟ 

لماذا حدثت المفارقة... 

وأين الخطأ... 

لا يمكن أن يكون في الإسلام» لأن الإسلام نهض بالعرب من قبل فقضى ذلك على مظنة أن يكون — 
بالضرورة - سبب تخلف. 

ولا يمكن أن يعود إلى "جنس المسلمين" فليس في جنس المسلمين - إذا جاز التعبير - ما ينحط بهم» فقد 
كان لهم في يوم ما إمبراطوريات» وعهود ازدهار. 

لابد أن يكون هناك dala"‏ مفقودة" يتعين البخث عنها... 

والحلقة المفقودة هي (سوء فهم الإسلام) إلى ادرجة جعلت"الإسلام الذي يؤمن به المسلمون اليوم غير 
الإسلام الذي آمن به صحابة مد والذي جعلهم يفتحون allal‏ حتى وإن كان المسلمون اليوم يجأرون بأعلى 
أصواتهم Y)‏ إله إلا الله شد رسول الله). 

ومن ظواهر سوء الفهم» القضية التي نعالجها الآن» "غياب الرؤية الإسلامية"! 

RRR 

ما الذي نعنيه بافتقاد الرؤية الإسلامية؟ 

هناك مثل يتحدث عن الأشجار والغابة» ويفرق بين الذي ينظر إلى الأشجار فلا يرى الغابة» ومن ينظر 
إلى الغابة فلا يرى الأشجار! 

ويتمنى الإنسان أن يرى الغابة والأشجار معًا.. ولكن هذا عادة يتعذرء واذا اتسعت الغابة إلى درجة 
معينة» فمن المؤكد أنه سوف يتعسر الجمع بين رؤية الاثنين» ويكون على الإنسان أن يقنع بأحدهما. 


فإذا نظر إلى الأشجارء فسيعرف Éi‏ عن بعضهاء ولكنه لن يعرف الباقي» وأهم من هذا أنه لن يلم بروح 
الغابة» وأبعادهاء والصورة العامة لها.. 


واذا استشرف الغابة» فإنه لن يلم بالخصائص المميزة لأشجارها. 
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وفي أيام الرسول كان الإسلام — غابة وأشجارًا - Érd‏ واحدّاء كانت الغابة محدودة بحيث يمكن أن يراها 
وبرى ما فيها من أشجارء أو بالتحديد شجرتيها! 


لأن الإسلام لدى الصحابة هو القرآن والرسول... 


القرآن الذي تقبلوه سورة سورة» أو حتى آية آية» لا يتجاوزون بضع آيات حتى يلموا La‏ فيها من العمل 
فيأخذون أنفسهم به» وينتقلون إلى آيات أخرى.. 

وقد يظن أن هذه توحي بالتجزئة» والنظر إلى أغصان الشجرة» وليس الشجرة» ناهيك بالغابة» ولكن حال 
دون ذلك أن القرآن ليس كتاب قصص أو تاريخ» ولا هو مبوب كبقية الكتب من فصول وأبواب» من لم يلم 
بالأول منها لا يدرك الآخر.. إن السور القرآنية أشبه باللوحات التي تُغني كل واحدة بنفسهاء وتضم كل واحدة 
الجوهريات التي في السور الأخرى» وتحمل كل واحدة بصمة القرآن» أو هي حبة من حبات عقد لا تختلف 
واحدة عن أخرى إلا Lu‏ يحقق JUSI‏ للعقد النظيم» بحيث تتآلف مع واسطة العقد التي تتميز بالحجم والموقع 
ولكن نوعية الحبات الأخرى لا تختلف عنها.. فواسطة العقد هي عقيدة الألوهيةء والحبات الأخرى تمثل ما ينبثق 
عنها من حرية أو عدالة أو يسر.. ففي كل حبة شيء من واسطة العقدء وليس هناك سورة مغلقة على نفسهاء 
منبتة عن إخوانهاء فالمعاني القرآنية شائعة في كل السور والآيات تسري وتتمشى معها بحيث تكاد ترى الغابة 
في الشجرة» وهذا من أسرار إعجاز القرآن!! 

وعندما كان الرسول يقرأ agale‏ سورة» أو جزءًا من سورة» فإنهم كانوا يتشربونها كلمة فكلمة» آية Ai‏ 
فتفعل في نفسهم كما يفعل أقوى عقار في النفوس. 

لم يكونوا يسألون النبي عن معاني بعض الآيات» ختى المتشابهات» ولم يكن الرسول أيضًا ليذكر لهم 
معانيها إلا في القليل النادرء لأن المعاني - وإن كانت أهم ما يتضمنه كتاب - فإن القرآن لا يصل إليها 
بالطريق الرياضي (1+1 = 2( ولا بطريق منطق أرسطوء ولا بطريق التعريفات الجامعة المانعة.. إنه يصل 
إليها بطريق الرمز» والمجاز والإبداع الفني حيث لا يمكن أن يسأل عن معنى الأسود أو الأحمر أو النغم العالي 
أو الخافت» وليس المهم (يعني أية) قدر ما أن المهم هو 299( الذي يتركه في النفس.. ولعل القرآن نفسه عبر 
عن هذا بقوله 7 لَوْ a Gii‏ الزن عَلَى s‏ 25312 خَاشِعًا مُتَصَدّعَا 2¿ .2525 الله) [الحشر: 21]. 

وقد ألفنا أن نقرأ في الكتب التقليدية أن الصحابة ما كانوا يسألون لأنهم أفصح العرب لسائاء ولكن هذه 
ليست القضيةء لأن فهم القرآن لا يعود إلى الفصاحة» فليس هو كتاب ial‏ ولكنه كتاب هداية» وقد صكت 
ألفاظه ومفرداته وطريقة نظمه بحيث تحقق التأثير المطلوب للهداية. 

وقد كان بوسع الرسول أن يفسر القرآن للصحابة آية آية» ولكنه لم يفعل وما يطلق عليه "التفسير المأثور' 
وينسب إلى الرسول محدود» ولا يستند معظمه إلى روايات قوية» ناهيك بأن تكون متواترة» وهذا في aa‏ ذاته 
يجعل من العسير علينا أن نحكم في القرآن المقطوع بنزوله» والمتعبد cabil‏ أحاديث ليست لها هذه المرتبة» أو 
ما يقاريها.. وإذا كان لا يؤخذ في مجال الاعتقاد إلا باليقين» وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن» فإن هذا أحرى أن 
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ينطبق على القرآن لأنه مرجع الاعتقاد.. وعلى كل حال فإن ركاكة معظم ما يروون على أنه تفسير مأثورء 
والذي حدث هو أن الصحابة استمعوا إلى القرآن بآذانهم وقلوبهم» فتغلغلت قيمه ومعانيه في نفوسهم... 
وجدوا فيه الترغيب الذي أضرم حماسهم وشحذ عزائهم... 
وجدوا فيه الترهيب الذي جعلهم يخبتون ويخشعون» ويكبحون نوازع الهوى... 
وجدوا الدعوة الانتهاضية للجماهير المستعبدين في الأرضء للانطلاق والعملء ليكونوا شهداء على 
اتان 
وجدوا النظم الساحر والموسيقى الأخاذةء ففاضت نفوسهم بالحب» والرضا والجمال... 


وجدوا القيم» والحث على السير والتدبر والتفكير والإنفاق والتنديد الفظيع بالظلم والاستغلال والبخل 
والأنانية والتكاثر والتفاخر. 

وجدوا الصورة المثلى للألوهية...الله.. المثل الأعلى الحي الخالق المصور الخالدء إليه يصعد الكلم 
الطيب» والعمل الصالح يرفعه؛ أصل العلم والحكمة والرحمة والقوة لا تدركه الأبصارء وليس كمثله شيء.. 
فتعلقوا بشعاع من هذه الشمس الباهرة» فأضاء نفوسهم بالمعرفة» وفجر فيها قوة الإيمان...وجدوا المنطق الذي 
يقوم على البدائه والطبائع وأصول الأشياء بحيث تتلقاه القلوب وتتقبله العقول» فيحسم القضايا المعقدة للخلق 
والبعث والتوحيدء بكلمات معدودات ام خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ aÍ‏ هُمْ الْخَالِقُونَ) [الطور:35 ].. (وَضَرَبَ Ú‏ ,9 
وي خَلْقَهُ قَالَ من يُخيي aliai‏ وهي رَميم. هَل يُخييها الذِي GAS‏ أَوَلَ a‏ وَهُوَ Jé‏ خَلْقٍ G.‏ [يس: 78 
-79]..( وهو الَّذِي bia ai alai fag‏ وَهْوَ أَهْوَنُ (ae‏ [الروم: 27[ .. ( ما 355 الله من tag as‏ گان 
مَعَهُ مِنْ )43 إذَا لَذَهَبَ Ls 43) OŠ‏ خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْشُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ..4 [المؤمنون: 
91[. 

واستشعروا العزة والكرامة من استخلاف الله تعالى لآدم وتفضيله على S‏ وتمكينه من مفاتيح 
المعرفة» وتبينوا فيما أراده الله من تعدد وما سمح به للشيطان من إغراء» وما كرره من أن الحكم بين الناس أنما 
هو لله وحده» ويوم القيامة وحده».. حرية الإنسان في سلوك الطريق واتخاذ القرار.. فلم ينصبوا أنفسهم قضاةء 
ووصل عمق معنى الحرية في نفوسهم أن منح علي بن أبي طالب معارضيه الذين خرجوا عليه بالسلاح حرية 
لا يظفر بها أي معارض في العصر الحديث!! 

ولم يفتهم أبدَا مغزى ودلالة القرن القرآني ما بين الصلاة والزكاةء الإيمان والعمل الصالح» فأخذوا أنفسهم 


وكان هناك آيات» ومعان لم يلموا بهاء ولكنهم لم يتعسفوا الوسائل إليها.. فالقرآن لكل الناس وليسوا هم كل 
الناس» وهو لكل الأجيال» وليسوا هم كل الأجيال» وقد ضم كل شيء» ولن يلموا بكل شيء فوكلوا ما لم يفهموه 
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إلى خالقه مؤمنين أن هذا ليس عجرّاء أو تقصيرًاء ولكنه البعد عن التكلف» أو أن يلموا بما لا يمكن أن ينهضوا 
به فيكون حجة عليهم!! 

كان هذا هو القرآن بالنسبة للصحابة» وقد ألموا cda‏ بل وأحكموه تمامًا حتى وان لم يحفظ الواحد منهم إلا 
بعض السورء لأن القرآن كالثوب أو السجل» تكفى 'قصقوصة" للتعرف عليه! 

ومن هنا خلقهم القرآن خلقًا جديدًا... 

RRR 

ووجد الصحابة في 32 التجسيد العملي لما يكون عليه القرآن... 

كان بالنسبة لهم أسوة وليس سنة» وقدوة» وليس حديتًا... 

وجدوه صادقاء ¿[s Únii‏ رحيمًا تسبق رحمته غضبه؛ وسماحته عقودته... 

وجدوه ús‏ كريمّاء Y‏ يبقى ds‏ شيء لنفسه ودؤثر الآخرين... 

وجدوه شجاعًا في الحرب» يتقدم ولا يهاب ولا يتأخر عندما يحاط به ولا يخشى أن يصاب... 

وجدوه متواضعًا لا يستعلي» موطأ الأكتاف ليش فحسب الأصحابه الأدنيين» ولكن لأي جارية من جواري 
المدينة... 

وجدوه سهلاًء هيئاء يؤثر اليسر على العسرء والرفق على الشدة وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما 
لم يكن حرامًا. 

وجدوه يتسع لكل الأديان» آوى إله مارية القبطية» وتقبلها أما لأبنه إبراهيم» وضم إليه صفية اليهوديةء 
وعلمها أن ترد على عائشة وحفصة عندما عيراها بأصلها اليهودي 'قولي لهما.. أبي موسىء وعمي هارونء 
وزوجي CAE‏ 

لم ينقلوا عنه أنه ضربء أو نهرء خادمّاء أو ندد بمخالف» أو حتى ذكره بالاسم» فكان يكنى أو يقول ما 
بال أقوام... 

وجدوه وهو الفاتح المنتصرء يدخل مكة ساجدًا لله على قتب بعيره لم يدخلها في موكب نصرء ولم يبحها 
لجنوده» وانما قال adaf"‏ ساعة من نهار" ولما Jia‏ أمامه أعداؤه الذين آذوه أشد الإيذاءء ودفعوه للهجرة» عفى 
عنهم وقال "اذهبواء فأنتم الطلقاء" ولما أسلموا محيت كل ذنويهم السابقة وعادوا إخوانا... 

هذا هو مد الذي آمن به الصحابةء والذي جعلوا dia‏ أسوة لهم» وقبسوا edia‏ كل بقدره» فأصبحوا 
كالنجوم.. 
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في ohall‏ وفي د وجد الصحابة الإسلام... 

ولكن واحدًا من الصحابة لم ير أن عليه أن يحفظ كل آية في القرآن ويعرف على وجه التحديد تفسيرها... 
ولم ير أحد من الصحابة أن عليه أن ينخلع من ماله وتجارته ¿ales‏ ليصحب الرسول ليل نهارء وليتقصى كل 
شاردة وواردة منه... 

حتى عمر بن الخطاب» كان عليه أن يذهب للصفق في الأسواق! 

فلم يكن هناك "غابة" شاسعة كثيفة تضل فيها العقول.. ولكن كان هناك أساسيات في الفهم والعمل التزموا 
بهاء وأسقطوا ما عداها. 

كانت الرؤية الإسلامية متوفرة» بحيث عرفوا الإسلام» وعن هذه المعرفة أصبح بإمكانهم الحكم على 
الأشياء تبعًا لها... 
ولقائل أن يقول... 

ونحن اليوم ليس لدينا القرآن» ولدينا السنة؟ فما الذي ينقصنا..؟ 

نقول إن الصحابة كان لديهم القرآن الذي لم:يلتبمن بشيء آخر... 

وكما قال الصحابة لا إله إلا الله... فأثبتوا وجوذ الإله بنفي ما عداه وكثفوا المعنى المطلوب» فإنهم كذلك 
قالوا " لا تلبس بالقرآن كتاباً آخر"... 

ولكننا قد أوجدنا جنب القرآن عشرات الكتب والمجلدات التى تئن منها رفوف المكتبات مما أطلق عليه 
ail"‏ د r.‏ 

ولم يعد الناس يقرأون القرآن مجردّاء وإنما يقرأونه عبر هذه التفسيرات» ويعد أن يكونوا قد رجعوا إليها. 

ونحن لا نطعن في أمانة المفسرين أو كفاءتهم» ولكن يظل كل تفسير محكوم بمحددات القدرة البشرية وما 
يزحف عليها من مؤثرات نفسية أو بيئية... إلخ. 

ولعل أبسط ما يذكر في هذا الصدد أنهم لم يجدوا حرجًا في أن يملئوا كتبهم JS‏ الخرافات والدعاوى 
والروايات الإسرائيلية التي لا يقتصر الأمر فيها على الكذب» ولكن على أنها تتضمن من المعاني ما يعارض أو 
يشوه النص القرآني!! 

وأسوأ من هذا أنه يذهب بالإعجاز القرآني.. فالصيغة القرآنية المحكمة بطابعها الموسيقى/ الفني/ 
السيكولوجي والذي تشبه قطعة من السكر المعقودء قد أريقت في جرادل من المياه المتعكرة بالشوائب 
والخزعبلات.. وقد قال الله تعالى (لَوْ أَنْرَلَنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى ahi d‏ خَاشْعًا مُتَصَدِّعًا ia‏ ,42255 الله 
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[الحشر: 21[ لأن القرآن (صيحة) عالية تزلزل الجبال فما بالك بالنفوس التي فيها آذان تسمع وقلوب تؤمن؟!! 

لم يعد القرآن كتاب هداية يخلق النفوس Ála‏ جديدًاء وانما مجموعة أقاصيص وحكايات للتسلية» ووضع 
في قاعدتها 'أسباب النزول" فالآية الفلانية نزلت لوقع حادثة معينة» وخلاص!!ء ومع أنهم لا يفتأون يقولون إن 
العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب» فإن خصوص السبب ألقى غشاوة ثقيلة على عموم النص وموضوعيته 
وإطلاقه. 

وتقبلوا - قالة النسخ — على أسس واهية وأحاديث ركيكة... وحكموا قواعد اللغة في القرآن» في حين أن 
القرآن وإن نزل بالعربية فإن له قواعده الخاصة ليست فحسب فيما يتعلق بالنحوء بل في صياغة اللفظة.. وكأنهم 
تصوروا أن الله تعالى سيلتزم بما وضعوه من قواعد! 

وقد تنتزع آية من سياقها للاستدلال بها فيما لا يمكن أن يتسق لو استكمل لها ما قبلها وما بعدهاء أو 
تصبح مجافية لآيات أخرى عديدة!! 

باختصار» وقف التفسير ما بين القارئ والقرآن» وحال دون أن تنطلق كلمات الله إلى القلب مباشرة بحرفها 
وجرسها وما توحي به.. فلم يحدث القرآن في المسلمين ما أحدثه في الصحابة عندما لم تكن هناك أمثال هذه 


التفاسير. 

وللرسول كلمة بعيدة المغزى 'من قال في القرآن برأيه فأصاب» فقد أخطا" والذي أفهمه أن الرسول )£( عندما 
لم يسمح لأحد أن يقول في القرآن Éra‏ وأن لا يتدخل أحد بين القارئ والقرآن.. كان يستبعد كل ما كان يمكن أن 

إن عددًا من العوامل بعضها ذاتي يعود إلى المفسرين أنفسهم وما اعتقدوه» ويعضها موضوعي يمثل 
المجتمع الإسلامي في فترة معينة فرضت نفسها وأوجدت هذه المجلدات من التفسير.. ولكن هذه العوامل بشقيها 
الذاتي والموضوعيء قد انتهت الآن» ولم يعد مبرر للعودة إليها خاصة بعد أن ظهر الكم الرهيب من 
الإسرائيليات والدعاوى التي تطرقت إلى معظمها. 

والمطلوب الآن من المسلمين أن يجعلوا علاقتهم بالقرآن مباشرة» وأن يفتحوا عيونهم وقلوبهم له وأن يقرأوه 
قراءة تدبر وتفكير وخشوع وإخبات» وأن لا يعودوا لفهم كل آياته إلى كتب التفسيرء أو أن يخروا عليها - صما 
وعمياناء وعندئذ سيخلقهم القرآن Us‏ جديدًا... وسيريهم آياته في أنفسهم.. فإذا لم يجدوا هذاء فما قرأوا القرآن 
حق قراءته... 


k‏ د 6د 


وحدث للموقف من الرسول شيء قريب كالذي حدث للقرآن.. فلم يعد الرسول هو الأسوة» القدوةء العمل.. 
ولكن الحديث والسنة التي بنيت عليها الشريعة... 


وكان الرسول قد أمر بعدم كتابة كلامه» ومحو ما قد يكون قد كتبه البعض» وما يحتج به المحدثون من 
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جواز الكتابة يحسب agile‏ وبنقض حجتهم» لأنه يعد ترخيصًا لبعض الأشخاص على وجه التعيين sj)‏ شاه وعبد 
الله بن عمرو بن العاص) فيدل على أن الأصل هو عدم الكتابة» وأن الترخيص إنما ¿L=‏ لشخص بعينه؛ أو 
لخطبة بعينهاء فضلاً عن أن الكتابة لدى هؤلاء ما كانت تعدو الحديثين أو الثلاثة... 

وعلى كل حال فآخر القولين هو عدم الكتابة» بدليل أن السنن لم تكتب في عهد الخلفاء الراشدين» وقد فكر 
عمر بن الخطاب في كتابتها واستشار الصحابة فوافقوا.. ولكن شينًا ما حاك في صدره فطفق يستخير الله شهرّاء ثم 
أصبح asi‏ وقد عزم الله له فقال أني كنت أردت أن أكتب السنن.. وأني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا YS‏ فأكبوا 
عليها وتركوا كتاب الله. وأني والله لا ألبس كتاب الله بشيء EPa‏ 

وبالإضافة إلى نهي الرسول عن كتابة حديثهء فإنه كان يكره لأصحابه كثرة السؤال وقد وضع لهم القاعدة 
الذهبية في الحديث المشهور: 

'ذروني ما تركتم» فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.. فإذا نهيتكم عن 
شيء فانتهوا.. وإذا أمرتكم بشيء فآتوا منه ما استطعتم...". 

والتزم الصحابة بهذا التوجيه» فلم يكونوا يكثرون الأسئلة» وكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي من قلب الباديةء 
لأنه كان يسأل فيعفيهم من أن 'يقترفوا" السؤال الذي نهووا عنه! 

والذي أفهمه من نهي الرسول (E)‏ عن كتابة حديثه» ونهيه الصحابة عن الإكثار من السؤال» وكذلك ما 
ela‏ عن عمر ويقية كبار الصحابة في هذا الصدد أن الرسول المتأدب بأدب القرآن والملتزم به» لم ير أن أقواله 
تعد نصوصًا تشريعية ملزمة للأجيال المسلمة» شأنها شأن القرآن وإن لم يمنع هذا أنها كانت التصرفات المثلى 


Eee 


وقلدد. 

أما بالنسبة للمستقبلء ولكل المسلمين وليس للعرب فحسب» فإنه لم يضع لهم GGS‏ وكان يرى أن في 
الالتزام بكتاب الله وما وضعه الله تعالى فيه من الأصول ما يهديهم» وأنه ليس من الخير في شيء أن يقيدهم 

هذا ما أفهمه بكل أمانة وإخلاصء والا فإني لا أرى سببًا آخر لنهي الرسول عن كتابة حديثه ورفض 
عمر بن الخطاب كتابة "السنن" لأن فكرة الخوف من اختلاط كلام الرسول بآيات القرآن فكرة مستبعدة ¿AL‏ 
لأن أي واحد له أقل إلمام باللغة العربية يمكن أن يميز بداهة ما بين الصياغة الخاصة ohal ia‏ وأسلوب 
الحديث» Shai‏ عن أن كلمة عمر بن الخطاب صريحة في المعنى الذي ذهبنا إليه. 

ولو كان في حديث رسول الله إلزام مثل إلزام القرآن لبادر أبو بكر بجمعه» كما جمع القرآن» ولما وقف 
عمر بن الخطاب موقفه أو قال قولته. 


ولا ينفي هذا حرص الخلفاء على تطبيق سياسات الرسول وأقواله» واعتبارها ملزمةء لأن أخذهم بها شيء» 





)22 لقد ناقشنا قضية تدوين السنة في كتابنا (الأصلان العظيمان) بشيء من الإسهاب في الصفحات من 268 - 275. 
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واعتبارها ملزمة أبد الدهر وعلى أساس أصولي شيء آخر تمامًا.. فقد كان المكان والزمان واحدّاء ولم am‏ من 
الأوضاع ما يتطلب اختلافًا.. وكان من الطبيعي أن يعودوا إلى ما قرره أو ما قاله الرسول»ء وعندما بدأت أولى 
المستجدات في عهد عمر بن الخطاب لم يتردد هذا في الأخذ بما تفرضه الأوضاع الجديدة سواء كان من فارس 
أو الروم أو من وحي تفكيره أو نتيجة الشورى» بل إن عمر بن الخطاب لم يتردد في 'تجميد" بعض النصوص 
القرآنية عندما انتفت العلة كأبطاله سهم المؤلفة قلوبهم» وحد السرقة في المجاعة... إلخ فضلاً عن اجتهاداته في 
تحريم الكتابيات والمتعتين» وكان في هذا كله يستلهم روح القرآن نفسه. 

ولكن السرعة الرهيبة التي نمت بها الدولة الإسلامية واختلاط الأجناس غير العربية التي كانت معرفتها 
بالعربية محدودة؛ وكانت بالطبع متأثرة برواسب حضاراتهاء أعجلت المسئولين من أن يضعوا "Gai‏ أصيلاً يقوم 
على الأصول التي وضعها القرآن» كما لم يسمح الاضطراب الذي لبد خلافة عثمان وعلي لهذين بالقيام بهذه 
المهمة.. وأن المدة أيضًا لم تبعد عن عهد الرسول... كل هذه العوامل دفعت بالأئمة للأخذ بالسنة كأصل له 
قداسة الأصل القرآني 

وكانت هذه الواقعة التي تعود إلى الملابسات أكثر مما تعود إلى "الأصولية" نقطة تحول كبرى في تاريخ 
الفكر الإسلامي... لأنها جعلت "الحديث" قاعدة للفقه وشريكًا للقرآن في المعالجة واتخاذ القرار. 

وهكذا بدأ الفقهاء يبحثون عن الحديثء» وظهر بجانبهم المحدثون 'المحترفون" - إذا جاز التعبير - فما أن 
ظهر الطلب حتى ظهر العرضء ويقدر ما يشتد الطلب بقدر ما تفتق الحيلة وسائل لكي يفي العرض بالطب 
فظهر بجانب المحدثين المحترفين أمثال أبي هريرة وابن عباس محدثون آخرون تولوا 'وضع' الأحاديث» إما 
للوفاء بالطلب» أو للكيد للإسلام أو '"حسبة كما ظن بعضهم" أو كما قال نحن لا نكذب على رسول الله نحن 
نكذب لرسول الله!! 

وكان من المفارقات التي أبرزتها الأوضاع أن أقل الناس صحبة للرسول هم أكثرهم حدينًا عن الرسولء 
وأن أعرقهم صحبة هم أقلهم حدينًا!! 

أبو هريرة الذي أسلم السنة السابعة للهجرة وصحب الرسول ثلاث سنوات روى 5374.. أنس بن مالك 
وأبو سعيد الخدري اللذان قالت عنهما عائشة 'ما ale‏ أنس بن مالك وأبي سعيد بحديث رسول اللهء وإنما كانا 
غلامين صغيرين!!" فقد روي أولهما 1286 والثاني 1170ء جابر عبد الله الذي خدم الرسول غلامًا روى 1540 
L‏ ابن عباس الذي قبض الرسول وهو ابن ثلاثة عشر سنة على أحد الأقوال ولم يسمع من النبي إلا أربعة 
أحاديث فقد روي 1660 حدينًا. 

في مقابل هؤلاء... أبو بكر روى 142 cÉna‏ عمر 50 ge‏ 50ء عثمان 146 أبي بن كعب 92 
حديثا!! 


ولا يتسع المجال للحديث عن العوامل التي تحكمت في سياسات وأحكام المحدثين الذين جعلوا همهم 
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'"غريلة" هذا الكم الهائلء وما dia‏ به من وضع وتحريف... إلخ ولا جدال في agi‏ بذلوا جهودًا مضنية ووضعوا 
أصول ale‏ جديدء له معاييره ومقاييسه واصطلاحاته... ولكن هذا كله لا ينفي الحقيقة: اتسع الخرق على 
الراتق... وأصبح الحديث غابة بمعنى الكلمة» وأخمل القرآن» وأصبح هو - وليس القرآن - الأصل الحقيقي 
للفقه الإسلامي!! 


بل إن الهيئات الإسلامية التي ظهرت في العصر الحديث. هي من إنشاء. السنة وليس من إنشاء القرآن1! 
)23( 


بالإضافة» فإن الرغبة في الدفاع عن الإسلام وعرض بعض جوانبه بالطريقة التي يفهمها الروم والفرس» 
أدت ببعض العلماء لاستحداث علم الكلام والكلام على التوحيد والذات الإلهية بطريقة تختلف LS‏ عن طريقة 


القرآن. 
ذا القران في التفسيو»:وشدولت السو إلى سفة»كدونت برها إلى غابة كثفة esa p‏ الرؤية 
ادا الت كانت ميس أناء الروك ول وعد الككم على الأموو من منظلى الروت qL NI‏ ركن ن 


منطلق المقدمات المعينة التي يأخذها هذا الأمرء والعلم المعني الذي يعود إليه من تفسير أو فقه أو حديث أو 
أحكام» وما ذهب إليه أئمة المذاهب بصفة عامة من التشدد بدعوى إيثار "الأحوط" و'سد الذرائع", حتى فيما تعم 
به البلوى... بتعبير الفقهاء الأحناف.. كالظهازة والوضوء» فأكدوا أن تحت كل شعرة جنابة» وأنه لو ترك من غسل 
الوجه واليدين» ولو بمقدار رأس أبرة» فالوضوء باطل» والصلاة باطلة بالتبعية» وأن هذا ينطبق على 'المانيكير ' 
الذي يحول دون تلامس الماء للأظافر... إلخ. 

إزاء هذا التغلغل في التفاصيل» وطابع التشدد Kaf‏ بالأحوط وسدًا للذرائع» لم يعد بوسع المسلمين أن 
يستخدموا المنطق» أو الأصول التي كان يمكن أن تثمرها 'الرؤية الإسلامية" لاتخاذ القرار في أي تصرف› 
وأصبح عليهم إما أن يسلحوا أنفسهم بموسوعات الفقه والحديث والتفسير... الخ» وإما أن يسألوا الفقهاء في كل 
كبيرة وصغيرة» جليلة أو حقيرة» ومن هنا تضخم باب الأسئلة والفتاوى في الصحف الإسلامية أو العامة... حتى 
'حواء '! والمروء يتعجب من تفاهة ما يسألون عنه» وتوقفهم إزاءه» ويتعجب أكثر مما يصول به ويجول الفقهاء 
من كر وفر وعود إلى كلام الفقهاء الأقدمين واختلافهم.. إلخ. 

وما هو الخطأ في هذا؟ 


الخطأ في هذا إيقاف استخدام مجموعة الأصول التي تستمدها 'الرؤية الإسلامية" من روح القرآن وروح 
الممارسات النبوية والتي تعتمد أساسًا على المعقولية والمنطق ومبدأي العدالة والسماحة؛ اللذين يميزان الرؤية 
الإسلاميةء والشخصية الإسلاميةء ويالتالي الاعتماد في اتخاذ القرار على الغيرء الذين قلما تأتي ردودهم متفقة 
مع "الرؤية الإسلامية". 





C‏ هذه الأحكام هي التي أشرنا إليها في مقدمة البحث إذ لها طابع الأكثرية والأغلبية والصفة التقريبية» ولكن لابد منها لإبراز الطابع العام. 
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وقد كان لدى الصحابة 'الرؤية الإسلامية" التي كانوا يستطيعون أن يحسموا بها أعقد القضاياء وليست 
نقطة بول» أو رأس إبرة لم تعمها مياه الوضوءء مثل قضية التحسين والتقبيح التي كانت سببًا في انشقاق 
المعتزلة» وظلت حتى الآن من أكبر قضايا الفقه الإسلامي.. هذه القضية لم تستحق أن يتوقف عندها النعمان 
بن مقرن رسول المسلمين إلى رستم الذي قال على البديهة وهو يتحدث عن الإسلام.. وهو دين يحسن الحسن 
ويُقَبّح القبيح... ففصل فيها على أساس البداهة ورأي الصحابة في القضاء والقدر قوة دافعة لأنه إذا لم يصبنا 
إلا ما قدر الله لنا فلا معنى للسلبية ولم يسمحوا لقضية مثل الصفات أن تعكر صفوا إيمانهم.. فكل هذه القضايا 
حلوها بحكم توفر "الرؤية الإسلامية" لهم. 

وقد يروق لبعض فقهائنا عندما يريدون التنديد بأحد الكتاب أن يقولوا إنه "لا يعرف فرائض الوضوء أو أركان 
الوضوء"!! دون أن يخطر ببالهم أن هذا يمكن أن ينسحب على ابن عباس الذي ما فتأ يقول إنه لا يرى إلا غسلتين 
ومسحدین 

فسواء كان الأمر قضية جزئية» أو قضية كلية... فإن افتقاد الرؤية الإسلامية جعل المسلمين في تيه 
وأفقدهم المعيار السليم الذي يجمع ما بين الأصولية الإسلامية» والمنطقية العقلانية. 


-4- 
بين التقوقع والتميع 


(24) 





CA‏ نشرت بمجلة 'الطالب المغترب" بالولايات المتحدة» وتصدرها لجنة طلبة اتحاد القوى الشيعية (الشوريين التعاونيين) بالجامعات 
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القضية التي تتصدر الاهتمامات وتشغل الأوليات وتمثل الحرج والتحدي للطالب المغترب والعامل المهاجر 
هي كيف يمكن أن يتكيف مع ظروف هذا البلد الجديد أمربكا أوبريطانيا أو فرنسا..؟؟ كيف يمكن أن يحتفظ 
بتقاليده وعاداته وآدابه الإسلامية وفي الوقت نفسه يختلط بهذا المجتمع الجديد الغريب بحيث يستوعب دراسته 
ويؤدي مهنته ويتجنب المعوقات أوالحساسيات التي لابد وأن تثور أمامه بالنسبة لوضعه الخاص؟. 


بعض الأفراد ما أن يواجه المجتمع الأوروبي/ الأمريكي حتى ينبهر فتتزلزل خلال أسابيع أو شهور 
العادات والتقاليد والقيم والمبادئ القديمة زلزالاً شديدًا. ثم تتهاوى أمام صور الإغراء ومظاهر التحلل ووسائل 
الاستمتاع ويحس أنه كان في 'جره وطلع لبره" كما يقولون في ريف مصر... ويتفاوت ما ينتابه من تطور ما 
بين التميع الذي يصيب مقوماته والذويان الذي يأتي عليها ويفقده شخصيته الخاصة. 

ولكن يحدث في حالات أخرى أن تثير مظاهر الحياة الأوروبية/ الأمريكية قوى المقاومة في النفس خاصة 
لدى الذين نشأوا نشأة إسلامية عميقة فهؤلاء لا يستشعرون Glas)‏ وانبهارَا بل يحسون عزوفًا وكراهية تؤدي بهم 
إلى نوع من التعصب والتقوقع والانعزال عن هذا المجتمع الكافر الضال المنحل! 

وفي نظرنا أن المسلكين خاطئان.. فالمسلك الأول يقضي على الشخصية الخاصة للمغترب طالبًا أو 
عاملاً دون أن يكتسب - ضرورة - الشخصية الأوروبية الأمريكية - ويغلب دائمًا أن يستشعر نوعًا من النقص 
إزاء المجتمع الجديد الذي لم يبح له JG‏ أسرزاره ولم يفتح له كل أبوابه واعتبره رغم استعداده للذويان دخيلاً. كما 
أن الرفض والتقوقع لن يمكن صاحبه من أن يفيد مما يقدمه المجتمع من مزايا وفرص وسيعسر عليه أن يحقق 
تمامًا ما sla‏ من أجله دراسة أو تجارة أو مهنة. 

وقد نجد مثالين واقعيين للتطرف في الموقفين في عمال الشمال الأفريقي "من مغاربة وتوانسة وجزائريين" 
الذين ذاب كثير منهم في المجتمع الفرنسي وإن ضاق بهم المجتمع الفرنسي» وفي العمال الأتراك الذين يقيمون 
في أحياء خاصة من المدن الألمانية التي يعملون فيها ولا تجمعهم بالمجتمع الألماني إلا ساعات العمل ولا 
يلمون من الألمانية إلا بما يفي لتبادل الأحاديث الضرورية. 

ولو تقصينا مواقف الأغلبية العظمى للطلبة والعاملين المغتربين لوجدنا أنها تذبذب ما بين التقوقع والتميع 
بنسب متفاوتة دون أن تتوصل إلى الموقف السليم لأن هذا الموقف السليم» وهو صعب وشائك وحساس» لا 
يمكن التوصل إليه بالتلقائية أو العشوائية أو الهوى أو حتى الاجتهاد الفردي» فهو مرتبط بعوامل موضوعية قدر 
ما هو مرتبط بنزعات ذاتية» وهناك عدد من المبادئ والأصول تحكمه وتحدده وتقيمه على أساس 'أيديولوجي" 
أو على الأقل 'مبدئي" بعيدًا عن الهوى والعواطف» وأهم هذه المبادئ والأصول هي ما يتعلق بالإسلام الذي 
يهمله البعض فيذوب» ويتعصب له أو يسيء فهمه البعض الآخر فيتقوقع» لأن الإسلام هو عصمة المسلمين 
جميعًا ومن هنا فإن من المهم إبراز المبادئ والأصول الإسلامية التي تؤثر على الموقف. 





الأمريكية. 
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أولاً: أن المسلم "النمطي" بريء من عقدة النقص أو نزعة الاستعلاء .. 

بريء من عقدة النقص لأنه يعلم حق العلم أن دينه هو منتهى الأديان وأن رسوله هو خاتم الرسل وأن أي 
مقارنة ما بين كتاب الإسلام 'القرآن" ورسول الإسلام "تمد" من ناحية ويقية كتب الأديان الأخرى ورسلها aY‏ وأن 
تسفر عن الأفضلية المطلقة لكتاب الإسلام ولرسول الإسلام» وهو يعلم أيضًا الآن الإسلام اكتسح العالم القديم 
اكتساحًا وحرره من إسار القيصرية الرومانية والكسروية الفارسية ونظمهما الطبقية الجائرة وأحل محلها "الكتاب 
والميزان" أي العلم والعدل. وأن الإسلام أنجب من الخلفاء والقادة ورجال الدولة ما عجز عن تقديمه الرومان 
القدامى أو الأوروبيون المحدثون» وأن واقع 'دولة المدينة" المنورة يفضل خيال 'جمهورية أفلاطون"؛ وأن المجتمع 
الإسلامي الأول أوجد عظماء العلماء في الرياضة والطبيعة والهندسة ومختلف العلوم إلى آخر أمجاد الإسلام 
التي لا يتسع لها المجال. وهو ثانيًا بريء من نزعة الاستعلاء والزهو لأنه يعلم أن هذا كله من الله تعالى وأن 
الفضل فيه إلى الله وحده وأنه تعالى عندما آثر المسلمين بهذه النعم فأنه ريطها بقيام المسلمين بواجبهم فإذا 
أخلوا به حرموها وظفر بها غيرهم ممن هو أحق بها لأن الأرض لله يورثها عباده الصالحين كما أنه يعلم حق 
العلم أن الشنشنة بالأنساب أو الأجناس أمر يستبعده الإسلام تمامّاء وأن الشعوب جميعًا سواء دون تفرقة والله 
تعالى لا ينظر إلى ألوان الناس أو أجسامهم ولكن إلى التقوى منهم ولهذا فإنه لا يستشعر استعلاء أو عدوانية أو 
زهوًا أمام الآخرين. 
ثانيًا: يرتبط بالصفتين السابقتين وبنشأ عنهما أن I‏ <= للإسلام بد طبيعة موضوعية وليست ذاتية.. 

بحيث تكون 'الحكمة ضالة المؤمن ينشدها "adag Ú]‏ وبحيث لا يجد الرسول حرجًا من أن يقول بالنسبة 
لموسى وبني إسرائيل "نحن أحق به agia‏ " وانظر إلى موضوعية ونزاهة القرآن عندما يتحدث عن الخمر 

k 4 اڭ و كرة و‎ al. w كه ع اله يدس‎ E ا ا‎ ¿Z 0 30 o ¿Z 

والميسر glleg p‏ عن pugal aiii‏ قل فيهما ij‏ كبيرٌ وَمَنَافعُ ÚU‏ وَإِنْمُهُمَا Jaši‏ من نَفْعِهِمَا C‏ [البقرة: 
219[ وكذلك وَل يَجْرِمَنَكُمْ ¿Ú‏ قوم عَلَى SÍ‏ تغْدِنُوا lab)‏ هُوَ أَقْرَبُ (eu‏ [المائدة: 2[ و( وَل تَبْحَسُوا 
G +Í gÚ‏ [الأعراف: 85[ والإسلام هو دين الحق وهي الكلمة التي يعبر بها القرآن عن الموضوعية. إن 
القضية هي أن الإسلام في حد ذاته يدعو إلى الحق وحيثما يكون الحق يكون الإسلام بل إن الله تعالى سمي 
نفسه "الحق" ومن هنا كان الحاكم الكافر العادل أفضل وأقرب إلى الإسلام من الحاكم المسلم الظالم لأن الظلم 
انتهاك للحق وأي انتهاك للحق هو انتهاك للإسلام وأي قيام بالعدل هو تطبيق للحق أي للإسلام. 


ثالثًا: إن الإسلام ليس عبادات فحسب.. 

إن العبادة ليست إلا مكونًا واحدًا من مكونات الإسلام. ومن المكونات الأخرى العمل وما يرتبط بالعمل 
من صلة بالمجتمع أو علاقات بين الناس من وفاء بالالتزامات وصدق في المعاملات وإحسان في الأداء, ومن 
مكونات الإسلام الشريعة وكل ما يدخل في عالم السياسة والاقتصاد والقانون وإتاحة الحرية والطمأنينة للناس 
وتحقيق العدالة إلخ.. فالإسلام لا يقتصر على العبادةء ولا هو يتمحور حولها. 
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والإسلام ينفي الحرج عن المسلمين ما أمكن ذلك ويعتبر التيسير أصلاً من أصوله وهو يعترف بالضعف 
البشري ولا يفترض في المؤمنين العصمة وبقنع منهم أن لا يرتكبوا 'كبائر الإثم والفواحش" وتوقع استسلامهم 
للضعف البشري في صغار الذنوب التي أطلق عليها القرآن "اللمم' ووضع طريقة معينة للتعامل معها هي أن 
الحسنة تجب السيئة "إن الحسنات يذهبن السيئات" و"اتبع السيئة الحسنة تمحها" ورحب بالمذنب المستغفر. 

إن استيعاب هذه الأصول والإيمان بها يعين الطالب المغترب والعامل المهاجر على تكييف موقفه في 
المجتمعات الأوروبية فلن يستشعر الدونية التي تجعله يذوب ويتلاشى في هذا المجتمع» ولن يحس بالاستعلاء 
الذي يدفع به إلى الرفض والترفع والاعتزال» ويستشعر أنه فرد من أسرة البشر ومن المجتمع الإنساني وأنه يقدر 
ما توجد من عوامل للفرقة فهناك أيضًا عوامل للوحدة فنحن وهم من al‏ واحدة وأب واحد ونحن وهم ندين بأديان 
سماوية حتى وإن حافت الكنائس ورجال الدين والمصالح المكتسبة على روح المسيحية السمحة»ء وحقيقة أنهم 
ليسوا مسلمين أمر لا يزعجه البتة لأن هذا هو ما أراده الله وما أوضحه في القرآن مرارًا وتكرارًا.. وقد وجهنا الله 
تعالى للتعارف وأمر أن لا يحملنا شنأن العدوان على الظلم أو على أن نبخس الناس أشياء هم ووجهنا لأن 
نلتمس الحكمة في مظانها وأن نطلب العلم ولو في الصين فمكاننا وسط هؤلاء الناس الذين تختلف ألسنتهم 
وبشراتهم وعاداتهم وطرائقهم ليس أمرًا.مستغريًا ولكنه التطبيق لدعوة القرآن في السير في الآفاق والتعارف بين 
البشر وطلب الحكمة والعلم من مظانها فلا يجوز أن نسمح للكره أو الهوى أن يتحكم فينا فلا نستشعر Úra‏ أو 
ذلة نحوهم ولا نظلمهم حقهم أو نبخسهم أشياءهم. 

داخل هذا الإطار العريض نستطيع أن نعالج بعض التفاصيل منها.. 

قضية الرّي: ليس الزي ó>‏ من العقيدة ولكنه يعود بالدرجة الأولى إلى العادات والتقاليد وضرورات المناخ 
وطبيعة العمل وصناعة الأنسجة والملابس» فلا يتصور أن نلبس في المناطق الباردة ما نلبسه في المناطق 
الحارة أو أن نقتصر على ما كان عليه الحال قبل ظهور التطورات الضخمة في صناعة الأنسجة وتفصيلها إلخ. 
وليس هناك ما يمنع من أن نلبس ونحن في دار الهجرة ما يلبسون خاصة وأن من الكياسة أن لا نثير الشكوك 
والريب حولناء أو أن نوجد جوًا يغلب أن يكون عدائيًا بحكم الزي الغريب. 

وبالنسبة للمرأة المسلمة فالمفروض أن تلتزم بآداب الحشمة الإسلامية وهذا لا يعني ضرورة التمسك 
بالحجاب المألوف وإذا أرادت أن تستر شعرها فيمكن أن ترتدي قبعة تحقق المطلوب ويجب أن نتذكر أنه قد 
كان من أسباب الحجاب 'ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" وهي الحكمة نفسها l‏ صرف النظر عن الحجاب 
التقليدي حتى لا يؤذين» المهم أن لا يكون هناك تبذل أو تبرج 'الجاهلية الأولى". 

الأكل والشرب: يحرم الإسلام كما هو معروف - لحم الخنزير كما يحرم شرب الخمر وليس هناك صعوية 
في اجتنابهما تماما وسيمكن للطالب المغترب أن يلم بالأطعمة التي يدخلها لحم أو شحم الخنزير فيتجنبها وليس 
هناك أقل حرج في هذا فمن الآداب المرعية دائمًا ترك الحرية لكل واحد في أن يأكل ما يشاء ويختار دون أي 
أفتيات عليه فهذا شأن الخاص, كما لن يشق عليه أن يمتنع عن الخمر فهناك كثيرون يمتنعون أو يقلون من 
الخمر ويتمتعون بالتقدير والاحترام فالطعام والشراب ليس فيهما إعنات كبير لا للمغترب ولا للمجتمع الأوروبي 
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الأمريكي نفسه. 

الحياة الاجتماعية والعلاقة بالمرأة: إن دخول المرأة في المجتمع الأوروبي بالصورة التي نعرفها قد يوجد حرجًا 
شديدًا للطالب المغترب في حالات عديدة؛ فقد يدعي إلى حفلات راقصة تعقدها اتحادات الطلبة وغيرها في مختلف 
المناسبات ويصعب على الطالب المغترب مقاطعتها لأن ذلك يمكن أن يمس وضعه في الجامعة أو يعطي انطباعًا 
Éa‏ عنه» والأمر في الحقيقة يتطلب قدرًا من الكياسة فيمكن الاعتذار عن أشد هذه الحفلات ابتذالاًء ويمكن حضور 
البعض الآخر والاعتذار عن مراقصة زميلاته بمختلف الحجج والأعذارء فإذا لم يكن بد فليعتبرها من اللمم 'وقد 
أعتبر بعض المفسرين أن من اللمم القبلة والضمة" وليكفر عنها بعد ذلك Le‏ يستطيع من حسنات من صدق 
وإخلاص وخدمة لإخوانه» وله أسوة بالرجل الذي قال للرسول إنه مارس مع إحدى النساء ما هو دون الزنا فسكت 
عنه الرسول حتى قامت الصلاة وصلاها الرجل معه فلما أعاد الرجل مسألته قال الرسول ألم تصل معنا؟ إن 
الحسنات تذهبن السيئات. 

العلاقات الجنسية: هذه هي أشد القضايا حرجًا وإرهاقًا للطالب المغترب وقد يرى فيها تحديًا يكون عليه 
أن ينتصر بإيمانه عليه فيسمو بغرائزه وتوجهها نحو مختلف المجالات السليمةء ولكن هذا إن صدق بالنسبة 
لواحد فإنه يصعب بالنسبة للآخرين لأن الغزيزة غلابة والطالب المغترب والعامل المهاجر قد يقضي في دار 
غريته بضع سنوات في ريعان الشباب ووسط المغريات ولن يكون مفر من إقامة علاقات جنسية» وقد وضع 
الإسلام الحل لهذه القضية ولكن المسلمين لا يريدون الإفادة من الرخصة التي قررها ومن الحل الذي وضعه 
الرسول وفرضوا على أنفسهم العنت الذي رفضه الرسول D‏ يُطِيعْكُمْ فِي كَثِيرٍ 62 الأشر 51( [الحجرات: 7[ 
وهذا الحل هو ما يطلق عليه الفقهاء 'نكاح المتعة" وكلمة المتعة في حد ذاتها توضح لنا كيف تجرد المسلمون 
الأول من 'العقد" التي استبعدت ألفاظ المتعة والاستمتاع والتمتع كما لو كانت خروجًا على سمت الإسلام وما 
ينبغي له من حفاظ والله تعالى أعلم من المؤمنين بأنفسهم وهو يعلم من الناس ما يخفون وهو أقرب إليهم من 
حبل الوريد وقد رخص الرسول 5 بهذا النوع من الزواج المحدد المدة وجعل أحكامه كأحكام الزواج باستثناء 
المدة وقيل إن الرسول # نهى عنه بعد ذلك ولكن المسلمين ظلوا يمارسونه طوال خلافة أبي بكر وجزءًا من 
خلافة عمر حتى نهى عنه عمر وحرمه.. وتحريم عمر يفهم منه بوضوح أنه هو الذي حرمه وليس الرسول ولو 
كان نهي عمر Gira‏ على نهي الرسول لما احتاج إلى أن ينهي هو ولأحال الأمر على نهي الرسول فهو أولىء 
ويكاد يكون من المحقق أن عمر رضي الله عنه خشي إساءة استخدام الناس لهذه الرخصة فبادر بسد بابها وكان 
مصيبًا في اجتهاده هذاء ولكن التحليل والتحريم مردهما إلى الله تعالى وليس إلى أحد من البشر وتحريم عمر لها 
لا يعني استمرار تحريمها إذا جدت الأسباب التي من أجلها رخص الشارع فيها وهو ما نعتقد أنه ينطبق على 
الحالة التي نحن بصددهاء حالة المغتربين. 

واستخدام هذه الرخصة سيحل عددًا من المشكلات فسييسر وضع الغريزة محلها ويطريقة مشروعة بعيدة 
عن الزنا الكريه وقد يستطيع أن يهدي الزوجة إلى الإسلام وهو 'خير من الدنيا وما فيها" ومسألة الأولاد الشائكة 
التي كانت أصعب ما في القضية يمكن استبعادها لسهولة وسائل تنظيم النسل 'وهو بدوره مشروع ما لم يتخلق 
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جنين" ولن يترتب عليه ما يترتب على الزواج العادي الدائم من مشكلات عويصة 'خاصة في أورويا وأمريكا" 
عند الطلاق في حالة فشله ولن يثير هذا الأسلوب ضيمًا لدى الطرف الآخر لأنه هو نفسه لا يريد التورط في 
زواج دائم قبل التثبت ولأن للزواج المحدد المدة أنصار كثيرون يقدرونه ليس كرخصة ولكن كمرحلة قبل الزواج 
الدائم وقد وضع ليون بلوم الزعيم الاشتراكي الفرنسي كتابًا كبيرًا يدعو فيه إلى هذه الفكرة ويسميها زواج التجرية 
ولها أنصار عديدون في الولايات المتحدة مثل القاضي لندسي وغيره. 


ويهذه الطريقة يمكن للطالب المغترب أن يحل أزمته الجنسية طوال مدة دراسته حتى يأووب إلى بلده أما 
بالنسبة للمهاجر هجرة دائمة فإن زواج المتعة سيقدم له الطريقة الوحيدة المشروعة للتوصل إلى الزوجة الصالحة 
التي يمكن أن يحيي معها إلى الأبد.. 


k‏ د 6د 


إن هذا القسم الأول من المقال لا يتعرض لجانب هام من هذه القضية يتعلق بالأقليات المسلمة التي تطالب 
بأن تندمج في المجتمع الأوروبي/ الأمريكي بحيث يتقبلها هذا المجتمع فيمن يتقبل من أقليات ومن ثم يمكنها أن 
تطمئن إلى أوضاعها ومستقبلهاء ولعل هذا هو ما يهمنا فيما نحن بصدده» إذ سيمكنها هذا من المشاركة في وضع 
سياسات وخطط هذا المجتمع داخلية وخارجية Lo‏ يتفق مع الخطوط الإسلامية ومصالح المجتمعات الإسلامية 
وحركات التحرر الإسلامي 


إن الأخذ بفكرة الاندماج يجب أن يكون عن طريق "استراتيجية" بعيدة المدى لها أهداف قد لا تتم إلا في 
المستقبل البعيد 3239 عدة أجيال» ولكنها ما لم تتخذ الآن فلن يتحقق بالطبع المطلوب منها والذي لا يمكن لغيرها 
أن تحققه والزمن بعد أمامنا ولا نستطيع أن نفر منه. ونظرية الإسلام كلها تدور حول إيثار الآجلة على العاجلة. 

إن الاندماج في المجتمع الأوروبي - الأمريكي قد يتطلب الأخذ بمعظم مظاهر الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية» ولكنه لا يتطلب - ضرورة - الأخذ بها كلها. وسيكون على الأقليات الإسلامية أن تضع خطة 
محكمة ومحددة» وأن تتوفر لها الشجاعة للأخذ La‏ لا مناص من الأخذ بهء والحكمة التي تحول دون تجاوز هذا 
القدر. وسيفيدها أن تدرس تجرية الشعب اليهودي في المجتمع الأوروبي - رغم وجود بعض الاختلافات... إن 
اليهود استطاعوا ليس فحسب أن يتغلغلوا في المجتمع الأوروبي/ الأمريكي» بل أيضًا أن يسيطروا على فكر هذا 

وقد يكون من مفاتيح هذه الخطة التزوج من أوروبيات وأمريكيات بعد إسلامهن لأنهم هن اللائي سيقدمن 
الأزواج المسلمين إلى المجتمع الأوروبي.. ومع أن المقاييس الشرقية والإسلامية عن المرأة تختلف عن مقاييسها 
في المجتمع الأوروبي فمن الخطأ أن نأخذ الفكرة عنها من السينما أو مما تقدمه مجلات د والابتذال 
والجنس... إن المجتمع الأوروبي - الأمريكي يقوم على الحرية - وسمح ذلك بظهور القلة التي تؤثر الشهوات 
أو تكسب منهاء ولكن المرأة الأوروبية مع هذا يمكن أن تكون dag)‏ ممتازة إذا أحبت زوجها وإذا أسلمت liag‏ 
شرط رئيسي لنجاح الخطة كلها" وهذه هي مسئولية الزوج المسلم ويمكنه أن يظفر بعقلها وقلبها إذا تمسك بالخلق 
الإسلامي من صدق ووفاء ومروءة وشجاعة وأمانة.. إلخ. 
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k 
وقد يتطلب الأمر الأخذ بأسماء أوروبية والأسماء لا تهم ونحن نجد من المحدثين من يحمل اسم 'إسرائيل"‎ 
المسلمون أسماء الأنبياء جميعًا دون تفرقة.‎ daag و"'داود" و 'يعقوب" و"إسحق" و"موسى" و"بن جريج"‎ 


كما سيتطلب الأمر الأخذ بالزي الأوروبي ومجاراة بعض تقاليد الحياة الاجتماعية بالصورة التي أشرنا 


إليها من قبل. 
وفي الوقت نفسه فمن الضروري للأقلية الإسلامية في أوروبا وهي بالدرجة الأولى مسئولية dad‏ - الزوج 
والأب.. 


البعد عن المحرمات صراحة كشرب والخمر وأكل لحم الخنزير والزنا. 

ممارسة الصلاة وصيام رمضان مع ملاحظة أن الزوجة والأبناء لن يستطيعوا - دائمًا - المواظبة التي 
يفترضها المسلم ولكن هذا التفريط سيستدرك ما ظل الأب - الزوج مواظبًا وموجهًا الزوجة والأبناء إلى الصلاة 
والصيام وسيهديهم الله الذي هدى 'ثقيف" من قبل مع تقدمهم في العمر واتزانهم في الحكم والأمور بخواتيمها فلا 
يبخع نفسه ولا يحدث معهم قطيعة فيتعجل السيئة قبل الحسنة. 

الحفاظ على اللغة العربية ob‏ يتحدث بها الأب في المنزل مع الأبناء ويعلمهم إياها من الصغر ولا يهمل 
هذا الواجب فإنه سيكون الرباط بينهم ونين عالم الإسلام بحيث يمكن للأبناء أن يتحدثوا ويكتبوا العربية وهذا فيما 
شاهدت هو أصعب الأمور وما يقصر فيه معظم الآباء مع أنه أهمهاء ولو أن الأب تحمل بعض التعب في 
سبيل ذلك لكتب له النجاح لأن للأطفال ذاكرة لاقطة وسيتعلمون العربية ما دام أبوهم يحدثهم بها كما سيمكنه أن 
يعلمهم القراءة والكتابة وشرط نجاح ذلك أن يتم في سنوات الطفولة الأولى» وأن يواصله الأب دائمًا كما أن من 
الخير زيارة الموطن الأصلي كل سنة مرة وقضاء فترة في المجتمع العربي الإسلامي. وأن يكون بالمنزل مكتبة 
عريية يشغل فيها 'المصحف'" مكان الصدارة وكما شاهدنا فإن الجيل الثاني - أي أبناء المغتريين» خاصة 
المتزوجين من أوروييات يكاد ينبت عن المجتمع الإسلامي لأن الأب أهمل تعليم أبناءه اللغة العربية فقطع 
الصلة التي تريط الأبناء بالعالم الإسلامي وأهمل غرس فكرة الانتماء الإسلامي في نفوس أبنائه. ومقارنة إهمال 
الآباء المسلمين بحرص الآباء اليهود يوضح جريرة الأولين.. فقد حرص اليهود على تعليم أبناءهم 'اليديش' وهي 
اللغة العبرية الأوروبية وفرضوا على المجتمع الأوروبي ما يتطابق مع دينهم بعد أن تمكنوا من التغلغل فيه مع 
أنهم كانوا عرضة للاضطهاد وكان اسمهم ملونًا وذلك لأنهم سلكوا استراتيجية طويلة المدى تعني بالجوهر أكثر 
مما تعني بالمظهر. وعندما قابلت سفيرة إسرائيل في موسكو 'جولدا مائير" زوجة مولوتوف عبرت هذه عن 
سعادتها البالغة بمقابلة سفيرة إسرائيل لأنها 'بنت الشعب اليهودي" وأنها تتحدث '"اليديشية" التي خاطبت بها 
als‏ مار AS asa:‏ 

يجب أن توجد تجمعات وتكتلات وتنظيمات تضم شمل الجالية الإسلامية وتعني بمشاكلها وتساعدها 
للتغلب عليها وتطمئن على مُصّي الاستراتيجية الموضوعة. 
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وهناك ملاحظة أخيرة وهامة تلك هي أن هذه التجرية لن تنجح ما لم يستقر في نفوس المقدمين عليها نوع 
من التقدير والتقبل للمجتمع الأوروبي الأمريكي يقوم على النزاهة في الحكم وسعة الأفق والاعتراف بالحسنات 
إلى جانب السيئات وأنه وإن كان الساسة وأصحاب المصالح في هذا المجتمع من أسوأ الناس وأنهم ارتكبوا 
المويقات في سياستهم الخارجية وسلكوا سبل النهب والسلب إلخ. فإن معظم شعويهم بعيد عن هذه الجريمة 
ويريء منها وظهر الكثيرون الذين يعارضون هذه السياسات كما agul‏ علماؤها ومفكروها في التقدم بمستويات 
الحياة إلى الدرجة التي لم تبلغها البشرية من قبل. ويجب على الجالية الإسلامية أن تؤمن فعلاً أن هذه البلاد قد 
أصبحت وطنهم الأول» وأن وطنهم الأصلي قد أصبح هو الوطن الثاني» وأن عليهم أن يخدموا هذا الوطن الأول 
بصدق وإخلاص كمواطنين صالحين 'بافتراض اكتسابهم الجنسية التي يمكن اكتسابها في العادة بعد قضاء فترة 
معينة أو التزوج من أوروبية" وأن يقدموا لهذا الوطن إضافاتهم» ولن يمنع هذا من أن يقفوا ضد أي سياسة تمس 
أوطانهم الأصلية أو المجتمعات الإسلامية لأن هذا يدخل في باب الحرية السياسية وعليهم أن يستبعدوا تمامًا 
تلك الفكرة التي تخطر للسذج من المسلمين من أنهم سيكونون في الجنة وسيكون الأوروبيون "الكفرة" في النار 
لأن الذي يحكم في هذه القضية هو الله تغالى ورحمته وسعت كل شيء فلا داعي للأفتيات عليها ( فل i‏ أَنْتُمْ 
تَمْلِكُونَ خَرَائْنَ رَحْمَةٍ رَبِي إِذَا لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ EGEY‏ [الإسراء: 100] فضلاً عن أن الأوروبيين لم تبلغهم 
الدعوة الإسلامية كاملة» أو على وجه التحديد ومن المحتمل أن لا يحاسبهم الله تعالى لذلك وأن يحاسبنا على 
إهمالناء وقد لا يدخلون الجنة ولكننا قد ندخل الناز لإهمالنا. كما أن الأوروبيين قد يكونون أقرب إلى بعض 
جوانب الإسلام من المسلمين أنفسهم» والأصل في المسيحية الإيمان باله واحد أما حكاية الأقانيم الثلاثة فشيء 
لا يفهمه إلا رجال الإكليروس» فلا ينقص الأوروبيون إلا الإيمان برسالة مد ويغلب أن لا يرفضوها لو بلغوا 
بها ÉL‏ حستًا فليست الشقة بينهم وبين "لا إله إلا الله مد رسول الله' ببعيدة كما قد يبدو.. 

إذا لوحظت الخطة التي أجملناها لمدة مائة سنة مثلاً فيحق لنا أن نتوقع ظهور جاليات إسلامية قوية في 
المجتمعات الأوروبية وأن يكون بين الوزراء والمسئولين شخصيات إسلامية بارزة ولنا أن نتوقع انتشارًا للإسلام 
في Laso‏ وتغييرًا ملموسًا في السياسات الأوروبية تجاه الإسلام والدولة الإسلامية» فإذا راجعا 'حسبة" المكسب 
والخسارة فلا مراء في أنها صفقة رابحة فقد ضحينا ببعض المظاهر الثانوية وكسبنا للإسلام جمهورًا ولسياسته 


قرول هذا وفدن فك أن تة Saa alla Qa‏ ية أا الأغلدية الى dakun‏ ول ت ما 


RRR 
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-5- 
الإسلام خط الدفاع الأخير 
في مواجهة الإذابة 


نشرت بمجلة '"جسور" التي تصدر في الولايات المتحدة, 'ربيع 1994" وجاء 
'يعتزم الأستاذ جمال البنا إصدار كتاب بهذا العنوان يعالج فيه موضوعه بقدر من 
الإسهاب» وقد آثر 'جسور" بهذا المقال الذي يتضمن بعض أفكاره الرئيسية...". 
خم القضاء .. 
ووجدنا أنفسنا في مواجهة خطر ما حق يصغر أمامه ما تعرضنا له في القرن التاسع عشر عندما دمرت 
مدافع الأساطيل الأوروبية حصون المواني الإسلامية» ودخلت جيوشها أراضيناء واحتلت عواصمنا في الشمال 
الأفريقي» ومصر وسوريا والعراق وإيران ويقية الدول الإسلامية... 
الخطر الذي يحيق بنا اليوم ليس خطر الاحتلال العسكري البغيضء الذي كان على فجاجته Lagala‏ 
يمكن مجابهته Gag‏ لوجه... فإذا حصدت البنادق صفًا حلت محله صفوف.. لم يعد القتال على الأرض» أصبح 
في السماء وأصبح قوى غير منظورة يمكن أن تدمر كل شيء... صواريخ تنطلق من حاملات الطائرات في 
عرض المحيطهء أو طائرات دون طيار... إلخ. 
وهذا التقدم الرهيب في فنون القتال ليس إلا ضاعًا واحدًا من أضلاع 'مريع الإذابة"» وتعود كلها إلى 
التطور السياسي والتكنولوجي.. وأضلاع هذا المربع هي: 
قوة عسكرية قاهرة لا يمكن لأي دولة إسلامية» أو حتى لمجموع الدول الإسلامية مقاريتهاء دع عنك 
مغالبتهاء وساعد على هذا أن التقنية العسكرية هي أعلى صور التقنية وأبهظها تكلفة.. فطائرة "الشبح" تتكلف 
بضعة مئات من ملايين الدولارات» وقد يكون من المفارقات أن تستعيد شركات السلاح بعض مواردها من بيع 
الأسلحة المتخلفة إلى العرب والمسلمينء ولا قيمة لها بالطبع أمام الأسلحة الأمريكية المتطورة!. 
تقدم تكنولوجي في وسائل الإنتاج لا يمكن منافسته واحتكار أسراره والحيلولة دون تسريهاء وهو يقوم على 
استخدام العلوم من كيمياء أو طبيعة أو كهرباء... إلخ» ويهذا التقدم توصل الغرب إلى وسائل صنع وأداء» بل 
وإلى 'تخليق" المواد التي تعوزهاء أو التي لا توجد في الأرض بالتكوين المطلوب.. والتوصل إلى مصادر 
للطاقة: وان كاتنت ¿usa‏ أن Casos‏ طلاقة المسلمين ب البترول ت i Ns‏ 
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وتوضع الخطط الاقتصادية والمالية لمساندة التقدم التكنولوجي» كاتفاقية الجات» والشروط التي يضعها 
صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية للدول التي تريد مساندته» بحيث تجد الدول الإسلامية نفسها 
مقيدة تكنولوجيًا واقتصاديًا وماليًا. 

فكر حضاري - دعائي/ سيكولوجي يعرض عبر قنوات التليفزيون والأقمار الصناعية.. إلخ» وقد قدر أحد 
الكتاب أنه ستوجد قرييًا ما يقرب من خمسمائة ألف قناة تليفزيونية تبث كلها أنباء أو أحاديث أو ثقافات أو صورًا 
من الفنون لا تعرف حدًا تقف عنده.. كلها بأعلى درجة من التقنية اللامعة» الجاذبةء الآسرةء وكلها تعمل على 
تمييح شخصية المواطن المسلم بحيث تذوب مقوماته Úa‏ فشيثًا. 

وتنشر أجهزة البث التليفزيوني هذه الصور الاستهلاكيةء الاستمتاعية» للحضارة الأورويية دون أن تشير 
أقل إشارة إلى ما تطلبه ذلك من عمل دائب» أو ale‏ نافذ. 

خط سياسي رئيسي يقوم على الشك في الدول الإسلامية» والنظرة إليها نظرة "دونية" والتفرقة بينها وتفتيت 
وحدتها إلى دويلات على رأس كل منها أمير له حرسء caleg‏ وسلام! وإضرام النعرات العنصرية» ولا مانع من 
التحرش بها أو إشعال نار الحرب فيما بينها بين آونة وأخرى» كما حدث ما بين العراق وإيران» والعراق والكويت› 


ومساندة متمردي جنوب السودان!. 


== * 

بتلاقي هذه الأضلاع الأربعة» بعضهما ببعض» يتكون مربع الإذابة الذي يكون أشبه بحوض كبير يتدفق فيه 
حامض كبريتيكي يذيب القيم وكذلك المقومات» بل حتى بعض الخصائص البدنية للسكان بحيث يكونون - في 
النهاية - عجينة يمكن للغرب أن يشكلها كما يشاء وبتحكم فيها كما يريد. 

وليس هذا هو كل شيء... 

إن هذا المربع يعمل تحت مظلة الشرعية الدولية المزعومةء وهي التي ظهرت نتيجة لتفكك المنظومة 
الاشتراكية التي كانت توجد نوعًا من "الثنائية القطبية" في السيادة الدولية» فأفسح تحللها المجال للقوة الرأسمالية 
التي تمثلها الولايات المتحدة» وتملكها نوع من الغرور والزهو قد يمثله ما ذكره الكاتب الياباني/ الأمريكي عن 
'نهاية التاريخ!". أو ما أشار إليه القرآن الكريم '"يحسب أن ماله أخلده"... وتحت مظلة مزعومة» مصنوعة بدأت 
الولايات المتحدة ممارسات هي في حقيقتها نوع من العريدة أو القرصنة الدوليةء تعيد إلى الذهن سياسات روما 
في العهد القديم» وسلطت أسلحة جديدة لم يكن للعالم بها عهد كالمقاطعة التي تفرضها على ilga‏ فتشل الطيران 
إليهاء أو إمدادها حتى بالغذاء!.. وطبق ذلك كله بوحشية على العراق» وليبياء بحيث لم تستطع مصر - وهي 
أقرب الدول إليهاء وذات المصلحة المباشرة - أن تفعل لها شينَاء وانصاعت الأوامر المقاطعة.. وفي الوقت 
نفسه» فأنها تسكت على وحشية الصرب وتراوغ» ووضعت قائمة 'للدول المساندة للإرهاب" تضع فيها من تشاء!. 


وتتخذ الولايات المتحدة من إسرائيل وكيلاً le‏ مفوضًا في التعامل مع الدول العربية» بعد أن غرستها في 

قلب المنطقة؛ ومكنتها من الاستحواز على أحد أقداسهاء وزودتها بالسلاح» وساندتها في كل ما تفعل» حتى 

أصبح هذا القزم الضئيل ماردًا.. وهكذا تفعل إسرائيل فإنها تمد يدها لتشد إحدى جاراتها لكي تتفق معها وتذعن 
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لها!. 

وبتأثير هذه القوة الضاغطة. وتشرذم الدول العربية والإسلاميةء واستخذائهاء استطاعت إسرائيل أن تقفز 
بعدد سكانها من مليون إلى قرابة خمسة ملايين» وأن تقضي على مقاومة الدول العربية واحدة تلو الأخرى» وأن 
تدخل في معاهدات معهاء وهي اليوم تتهيأ لخطوة جديدة هي أن تجعل من منطقة الشرق الأوسط - كما يقولون 
- سوقًا للمنتجات الأوروبية التي تمولها وتشرف على سياستها إسرائيل» بحيث يُستلحق اقتصاد المنطقة؛ 
وإنتاجها في الزراعة والصناعة والتجارة باقتصاد إسرائيل» والرأسمالية الصاعدة! 
المتحدة من ناحية أخرى! 

أين المفر؟!! 

العدو في call‏ والبحرء والجو! 

العدو يطبق على الاقتصادء والصناعةء وما هو أهم تشكيل العقل العربي وإذابة الشخصية الإسلامية 
ومقوماتها الحضارية! 

تبدو الصورة قاتمة مظلمة... 

ولكن من أشد ساعات ظلمة الليل» ينبثق الفجر... 

إن السياسيين ورجال الاقتصاد وكثيرًا من المفكرين في الدول الإسلامية لا يرون حلاً أو فرارًا إلا 
الاستسلام» وعزاؤهم هو أنهم سيستحوزون على الجزء الأعظم من فتات المائدة» وهو وإن كان فتانّاء إلا أنه 
يكفيهم وزيادة» وهم بعد رجال "الممكن"؛ وما من الممكن مناص» ورجال الأرقام» والأرقام لا تخطيء! 

والأوروبيون والأمريكيون لا تخالجهم الشكوك في استسلام المنطقة بعد أن أطبقت عليها الشبكة واحتواها 
'مريع الإذابة" لأنهم يفهمون الإنسان ما بين "الإنسان الاقتصادي" الذي يعمل بوازع الربح وتحرك آليات السوق.. 
والإنسان "الفرويدي" الذي تحكمه الغريزة الجنسية» وتدفع به بعد عمل اليوم الشاق ولتعويض روتينية هذا العمل 
إلى إثارة عاطفية جنسية يجد في نهايتها الاسترخاء من توترات اليوم! 

إن إنسانًا مثل هذا aY‏ وأن يستسلم بكليته إلى وازع الربح من ناحية وغريزة الجنس من ناحية أخرى, ولا 
يدور في ذهنه فكرة الثورة عليهما. والأوروييون يتصورون بقية الناس كالأوروبيين.. ما أن يوضعوا بين وازع 
الربح وغريزة الجنس حتى يستسلموا. 

ولكن الأوروبيين - بما فيهم من سياسيين ورجال اقتصاد - ينسون عاملاً هاما يوجد لدى ناس المنطقة 
ولا يوجد لدى أوروياء هو 'الإسلام'. 

وإنما أهمله الأوروبيون المعاصرون OY‏ أورويا 'وثنية" لم يظهر فيها الأنبياء من أولى العزم ليعرفوها على 
cil‏ وقام بذلك الفلاسفة والشعراء والأدباء الذين صنعوا 'وجدان" أورويا ودينهاء أما المسيحية التي تدعيهاء 
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فليست إلا قناعًاء أو ثويًا احتفاليًا تلبسه نصف ساعة كل أسبوع.. وقد كان السياسيون الأوروييون في القرن 
التاسع عشر أكثر ذكاء ونفادًا في فهم الأمورء فقدروا للدين في الشرق قدره» لكن السياسيين الأوروبيين اليوم 
استغرقتهم إنجازاتهم في التقنية والاتصالات وعلوم الفضاء والذرة والكومبيوتر.. إلخ فتصوروا أنه ما من قوة يمكن 
أن تقف في مواجهتها... 


RRR 


الإسلام اليوم هو خط الدفاع الأخير في مواجهة الإذابة... 

A ISLA 

لأن أهم ما يجب أن نحرص عليه الآن هو أن نرفض الإذابة» ونتحصن من تأثير عوامل الجذب» وأن 
hiai‏ بشخصيتنا سليمة» وتفكيرنا موضوعيّاء بحيث يمكن أن نفكر في الطريق التي يمكن أن ندفع بها هذه 
الجائحة» ورأسنا فوق الأمواج المتدفقة. 

هذا هو أول وأهم ما يجب أن نحزض عليه... 

وهذا هو مالا نجده الآن إلا في الإسلام».لأن الإسلام هو أبرز مقوّم لشخصيتنا المستقلة وإرادتنا الحرةء 
وهو الوحيد الباقي بعد أن فقدنا حريتنا السياسية واستقلالنا الاقتصادي. 
إذ ما الذى يمكن أن يجعل Ul‏ شخصية ممتتقلة محضنة من الإذابة؟.. 


قد يقال اللغة.. ولكن الإذابة تُقدم باللغة العربية Laf‏ عبر الإذاعات الأوروبية والأمريكية.. ثم أن الصورة 
والنغم - وهما من أعظم معدات الإذابة ومؤثراتها - يتجاوزا اللغة» لأنهما تخاطبان العين والأذن مباشرة ودون 
محاورة. 

واللغة العربية» بعدء هي بنت الإسلام؛ ولولا القرآن لتمزقت اللغة العربية أشلاء» ولأصبحت لهجات لا تفهم أو 
لغات مستقلة على مدار ألف وخمسمائة عام منذ ظهور الإسلام! 

هل تكفي "القومية العربية" أو التكتلات الإقليمية (الاتحاد المغاربي/ مجلس التعاون الخليجي/ جامعة 
الدول العربية.. إلخ لقد أتضح تمامًا أن هذه كلها لا تقوم على أساسء وتجارب الوحدة الفاشلة» وتعثر جامعة 
الدول العربية خير شاهد على ذلك! 

العادات» التقاليد.. كلها مرنة يمكن أن تتطور وتساير ما لم ترتبط بحذر أقوى وأعرق منهاء وليس إلا 
الدين... 

في مواجهة هذاء نجد أن الإسلام يقدم الحماية المطلوية كأفضل ما يمكن أن تقدم» بحيث لا يكون سدًا 
أصمّاء قد يغلبه الذكاء» ولكن سدًا G Gely‏ يمكن أن يمتص العناصر المغذية» المفيدة في الحضارة الأوروبيةء 
ودنفي خبثها في الوقت نفسه. 


إن الإسلام = وهذه ميزته = y‏ يصد عادية الإذابة فحسب» ولكنه يغرس قوة ف نفس الإنسان» z‏ له 
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أبواب وسبل الحلول. 

ذلك لأن الإسلام يعرض الله تعالى وما يشتق منه من قدرة على الخلقء وكمال في الإبداع» وقيم ومثل 
عليا من حب أو عدل أو خير أو سلام» وما يرسيه من سنن يسير عليها الكون والمجتمع» وما يرمز إليه من 
إطلاق وخلود وموضوعية يحن إليها الإنسان الضعيف الممزق» كما يحن الابن لأمه التي من رحمها ولدته 
وعلى صدرها أرضعته» وفي أحضانها حمته. 

يجد الرسول الذي يجسد المثل الأعلىء قائدًا ومشرعًا وحاكمًا Giy‏ وزوجًا ورسولاً إلى العالمين... يجد تلك 
الكوكبة من الصحابة التي ظفرت من التقدير بما لم تظفر به كوكبة أخرى في التاريخ "أصحابي كالنجوم» بأيهم 
اقتديتم اهتديتم"... إنهم الذين خلفهم الإسلام خلقًا جديدّاء وأوجد فيهم أبا بكر وعمر وعلي وأبا عبيدة وخالد بن 
الوليد.. 

يجد منظومة من المبادئ والأصول وضعها الإسلام وتجري معادلة دقيقة» وتسوية محكمة بين الفرد 
والمجتمع والطبيعة» تحقق السكينة في الفردء والسلام في المجتمع» والتواؤم مع الطبيعة» وتصنع للحياة غاية. 

أين يجد إنسان هذه المنطقة» أو إنسان العالم الثالث المستهدف للإذابة عوصًا عنه أو بديلاً منه؟ وأين 
يجد الشمول والأحكام والعراقة التي للإسلام؟. 

إن الإسلام وحده هو القوة الباقية التي يمكن أن تعصم إنسان المنطقة من إذابة العالم "التكنتروني". 


كيف...؟ 


Yi‏ - هو يحول دون أن يصاب المسلم بصدمة الانبهار» تلك الصدمة التي تجعله 'كالموقوذة" لا يكاد 
يقف على قدميه.. إن المؤمن بالله Úa‏ لا يدهشه ولا يبهره أي شيء آخرء لأنه من خلق الله ومن ثم فإن المسلم 
يحتفظ بذهنه صافيّاء وبتفكيره سليمّاء يعمل عقله الإيماني» وليس ثمة تعارض ما بين العقلانية والإيمان» بل إن 
الإيمان هو أول ما تسلم به العقلانية الموضوعية الحكيمة. 

ail‏ بفضل ailal‏ يستطيع أن يحدد موقفه وبتخذ قراره أمام هذا السيل العرم الحديث. 

قد يكون هو If‏ - مقاطعة الكثرة الكاثرة مما تدفع به الأسواق والأبواق. وهو shal‏ وإن كان سلبيّاء إلا أن 
المؤمن وحده هو الذي يستطيع أن caii‏ لأن إيمانه يعصمه من الإغراء وعوامل الجذب والانبهار. 

ولا نجد حرجًا في أن نستشهد بواقعة من التاريخ البريطاني» OY‏ طبيعة الإيمان واحدة.. وهذه الواقعة 
تصور لنا كيف يحقق الإيمان غايته» تلك هي قصة 'ليدي جوديفا" التي عاشت في القرن الحادي عشر وطلبت 
من الحاكم أن يرفع مظالمه عن سكان إقليمها في كوفنتري Coventry‏ فوضع لذلك شرطًا هو أن تسير عارية 
في شوارعهاء وقبلت ليدي جوديفا.. وفي اليوم الموعود أغلق تجار البلدة جميعًا محالهم» وأغلق أهلها شبابيك 
بيوتهم بحيث أصبحت الشوارع خالية Lë‏ كما لو كانت الحمام الخاص لليدي جوديفا.. وفشلت مؤامرة الحاكم 
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فى أذلاها!. 

وقد نذكر أيضًا تجارب غاندي في المقاومة والعصيان المدني التي أجبرت بريطانيا على التعاون معه 
والاعتراف به. 

وأثر الإسلام أعظم من هذه جميعًاء لأن الإسلام منهج حياة» وهو يعترف بكل ما يؤثر على الحياة الدنيا 
وبفرزها ما بين صالح وطالح» حسن وسيء» خير وشر.. وهو يعترف أيضًا بكل ما هو صالح وحسن وخير 
ويعمل له.. ومن ثم فليس هو بالدين السلبي الذي يتجاهل الحياةء ولكنه الدين الإيجابي الذي يتعامل مع الحياة 
على هدى ويصيرة» ويستطيع أن يأخذ من الحضارة الحديثة ما يتفق ¿Axa‏ وهذه الحضارة ليست من إبداع أوروبا 
بالكامل» فقد أسهم فيها المصريون القدماء» كما أسهم فيها العلماء المسلمون»ء فهي حضارة البشرية» ومع أن 
أورويا طوعتها وختمتها بخاتمهاء فإن عملية الانتقاء» والتمييز والتمحيص لن تكون عسيرة. 

بل يمكن أن نقول إن الإسلام يدفع المؤمنين به لمحاولة اختراق المجتمع الأوروبي والتأثير عليه.. لأن ما 
يعرضه من قيم هي ما يمكن أن ينقذ هذا المجتمع من بعض أزماته. 

وبالنسبة لإسرائيل فهل يعقل أن توجد جزيرة صغيرة من خمسة ملايين وسط بحر هادر يزيد عن المائة 
مليون؟. 

إن كل حقائق الجيويوليتك وتجارب التاريخ تؤكد استحالة استمرار الروس الذين استقدمتهم إسرائيل من 
أقصى روسيا الباردة» لتضعهم في فلسطين الحارة:. ولق وضعت استراتيجية عربية إسلامية طويلة الأمد لإعادة 
هؤلاء الروس إلى بلادهم» فنجحت! 

كان جمال الدين الأفغاني يقول "الاستعمار عارية" بمعنى أنه مهما وجدء فلابد أن ينحسر! 

وقد ظلت بعص الولايات | لصليبية ف "الشام" لمدة قرنين» و حكمت فرنسا الجزائر لقرن وذ otaj‏ وساد 
البيض جنوب أفريقيا طوال ثلاثة قرون... ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح»( Lón Ü‏ فَيَدْهَبُ جُفَاءَ 
Íg‏ مَا kán‏ النّاسَ فَيَمْكُتُ في الزض» ]17 الرعد]. 
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-6- 
نحو إطار لا مركزي... لحماية وحدة الأمة الإسلامية 25( 


أصبح من الواضح لكل ذي عينينء أن الولايات المتحدة الأمريكية بسلسلة من المناورات» وكنتيجة 
للتطورات السياسية الأخيرة التي أدت إلى تفكك الاتحاد السوفيتي الذي كان يتقاسم معها القوة والنفوذ وبنافسها 
في السياسة الخارجية» قد انفردت اليوم بالقوة وتمكنت أخيرًا من أن تصبح الدولة الوحيدة التي تهيمن = ولو لمدة 
ما - على شئون العالم!! 

ولما كان من المعروف والمسلم به أن الولايات المتحدة الأمريكية تخضع لتأثير "اللوبي اليهودي" المسيطر 
على الإعلام والسياسة الأمربكية. 

ولما كانت الولايات المتحدة وإسرائيل "حلف استراتيجي" وأن الولايات المتحدة تعلن في كل مناسبة أن تأييد 
إسرائيل هو خط من خطوط السياسة الأمربكية المقررة. 

ولما كانت الولايات المتحدة من ناحية ثانية تهدف للسيطرة على منابع البترول في المنطقة العربية» وترى 
هذا ضنمان لصتاغتها واقتضادها وأمديا # 

لما كان هذا كله من الأمور المقررة في السياسة الأمريكية.. فإن انفرادها بتقرير السياسة الخارجية للعالم لابد 
وأن يسير في اتجاه احتواء الدول العربية وتجريدها من كل عوامل القوة التي تمكن هذه الدول من أن تقف في وجه 
السياسة الأمريكية المدعمة لإسرائيل والطامعة في البترول» ولابد أن نتوقع أن يصبح هذا الاتجاه هو الاتجاه المقرر 
الذي 'تمليه المصالح" على الولايات المتحدة الأمريكيةء ولا يمكن أن تقف أمامه التوسلات أو العواطف أو القيم أو 
المثل... إلخ. 


لم يطل بنا العهد حتى بدأ تطبيق هذه السياسة في حرب العراق» بعد استدراجها لغزو الكويت. وقد لا نجد 
مثيلاً في التاريخ الحديث يشبه 'جبروت" الولايات المتحدة وصلفها وتصميمها على تدمير العراق والقضاء على 
كل المرافق والخدمات والصناعات تدميرًا يجعل العراق يعيش ما قبل الثورة الصناعية - كما قالوا - مما يوضح 
أن القضية لم تكن I‏ (تحرير الكويت) وأن دعوى تحرير الكويت كانت وسيلة لاستلحاق الكوبت (ومعها منطقة 
الخليج) وتدمير العراق. 

إن الولايات المتحدة اليوم تمارس ما قامت به روما نحو قرطاجنة والشعار الذي رفعته "لابد من تدمير 
قرطاجنة" ولم يهدأ بالها إلا عندما أصبحت قرطاجنة خلاء يهيم فيه البوم والغريان!! 





O)‏ نشرت بمجلة 'منبر الشرق" القاهرية عدد رمضان 1413 - مارس 1993 ومن الحق أن نقول إن صاحب فكرة (إطار لا 
مركزي) هو الأستاذ إبراهيم الوزير المفكر اليمني البارز ورئيس اتحاد الشوربين التعاونيين باليمن. 
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قبل أن تنتهي آثار حرب العراق؛ بعثت الولايات المتحدة من ملفاتها القديمة قضية طائرتين اتهموا ليبيا 
بتدميرهما لإشراك بريطانيا وفرنسا في المؤامرة.. وعجزت كل العروض التي قدمتها ليبيا لتسوية الموضوع.. 
وبدأت العقوبات!! 

ووسط المؤامرات التي تشن على ليبياء بدأت الولايات المتحدة تعد العدة للعدوان على سورياء وفيما بين 
ذلك ترسم السياسات التي توهن الصحوة الإسلامية في كل مكان» في العدوان على البوسنة» ومحاصرة السودان» 
وتأليب القوى المضادة» ووضع العراقيل أمام المجاهدين في أفغانستان.. وقد أصبحت السياسة الدولية اليوم» كما 
كانت في القرن التاسع عشرء عندما كانت المؤتمرات الأوروبية تعقد لاقتسام آسيا وأفريقياء أو لتعديل القسمات 
السابقة وما يحدث في البوسنة مما يشيب له الولدان دليل آخر على ذلك. 

من المسلم به أن الولايات المتحدة ما كان يمكن أن تقوم بهذه العريدة الدولية» لولا التطورات السياسية التي 
حرمت دول العالم الثالث من مناصرة الاتحاد السوفيتي الذي كان يجد مصلحته في معارضة السياسة 
الأمريكية.. ولكننا مع التسليم بهذاء فإننا نقطع بأن الولايات المتحدة ما كانت تجد الجرأة والصلف» لولا أن في 
النظم السياسية الداخلية للدول العربية فسادًاء جعل القيادات في calg‏ والجماهير والقواعد في واد آخر.. ويهذا 
حرم القيادات من المناصرة الحقيقية للجماهير» كما سمح للقيادات بأن ترتكب أخطاء فاحشة وقرارات مقهورة 
أملتها العواطف أو المطامع والسياسات الفردية القصيرة النظر!! 

نعم.. لابد أن نعترف - للأسف الشديد - أن حكام معظم الدول العربية يتخذون القرارات المصيرية دون 
شورى حقيقية» ودون دراسة متأنية» ودون مناقشة لكافة أبعاد هذا القرار.. وأن هؤلاء الحكام أحاطوا أنفسهم 
بعصابات ويطانات من المتملقين أو أصحاب المصالح لا يألونهم خبالاً وعندما ظهرت العواقب السيئة لهذه 
القرارات الفردية باءت بأوزارها الشعوب والجماهير التي لم يؤخذ رأيها فيهاء ولا كانت توافق عليها لو أخذ رأيها. 

ولو كانت البناء الداخلي للنظم العربية سليمًا والصفوف متماسكة» والعلاقات ما بين الحكام والشعوب تتسم 
بالشورى والديمقراطية لما استطاعت أمريكا أن تصل إلى طائل» وقد هزمت من قبل في فيتنام» كما هزم الاتحاد 
السوفيتي أمام المجاهدين في أفغانستان. 

أمام هذا الواقع المحزن» وما يؤذن به المستقبل من ويلات تهدد البقية من الكيان العربي والإسلامي وجدنا 
أن علينا أن نبدع وسيلة نقف بها هذا الطوفان حتى يؤذن الله بتغير الأحوال وبظهر على الساحة الدولية من 
يناطح الولايات المتحدة الأمريكية ويشغلها!! 

والحل الوحيد أمامنا هو أن نوجد إطارًا من الهيئات والدعوات والمفكرين.. إلخ الذين يكون الإسلام محور 
دعوتهم» يعمل بالوسائل الجماهيرية ويستخدم الدبلوماسية الشعبية ويحول - أو على الأقل يؤخر - هذا العدوان 
الذي يهدد بالتهام الدول الإسلامية. 

وليس أمامنا خيارء OY‏ مناشدة النظم الحاكمة أصبحت لا تجدي» رغم ما تراه بأعينها من جراء سياستهاء 
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والمشكلات التي حاقت ببعض الدول العربية نتيجة لاستبداد حكامهاء فهذا باب مغلق للأسف الشديدء وليس 
هناك فائدة من مناشدة الضمير الدوليء واللواذ بالشرعية الدولية المزعومة» وحتى هذا فلكي ينجح» لابد من 
هيئات قوية منظمة تقوم به وتمارس ضغوطًا في سبيله. 

ونعتقد أن القضية الحقيقية أمامنا ليست هي القرار نفسه؛ ولكنها التوصل إلى عوامل نجاح هذا القرار» 
خاصة وقد سبقته تجارب فاشلة بحيث ظن أن الثمرة الوحيدة التي تتمخض عنها المؤتمرات هي اتخاذ قراراء” 
وتوصيات على الورقء ولا تساوي الحبر الذي كتبت به. 

هذه هي القضية الحقيقيةء ولكن تجارينا العديدة الماضية في أسباب إخفاق المؤتمرات والتكتلات السابقةء 
تجعلنا نعمل على تجنبها في محاولتنا الجديدة» بحيث لا تنتكس ولا تلحق بأخواتها السابقة.. وسنعرض فيما يلي 
الضمانات التي تكفل نجاح المشروع: 

من أهم الضمانات» أن نتقبل الهيئات والدعوات الإسلامية بعضها بعصّاء على علاتهاء كما هيء فلا 
نرفض واحدة لأنها لا تتفق معنا في Cam‏ ما تذهب l|‏ ولا نحكم عليها بالخطأ لذلك.. إن المهم هو شيء 
واحدء هو أن تؤمن بالشعار الجامع Y)‏ إله إلا :الله د رسول الله) فما دامت تؤمن به فقد دخلت حظيرة الإسلام 
واكتسبت عصمته أما ما وراء ذلك من تفاصيل وخلافات فلا تضر.. فضلاً عن أنها أمر حتمي متأتي من 
تفاوت الإفهام والتصورات» ومن اختلاف البيئات والملابسات. وقد تقبل الرسول الاجتهادات المختلفة وأقر أن 
يحكم الإنسان فيما لم يرد فيه قرآن أو سنة باجتهاده» بل وجعل للمجتهد المخطئ حسنة.. ورفض الإمام مالك 
أن يحمل الناس على الموطأء وآثر أن يترك كل مصر وما لديهم من cale‏ وليس هناك ما هو أعظم في تأصيل 
الاختلاف بين الناس» وأنه ضرورة لا مناص منها من قول الل ya‏ لايع رَبك gaai‏ الئاس أُمَة biat‏ 
Ó ss S‏ مُخْتلِفِينَ إلا من aaj‏ رَبك وَِدَلِكَ خَلَقَهُمْ) [119: [asa‏ (وَلَوْ شَاء الله aikai‏ أُمَةَ Giay‏ ]48 
المائدة] «وَلَوْ oiga éi; plá‏ ا وَاحِدَةً» [هود آية 118]. 

من أجل هذا لابد أن نتنازل عن فكرة الوحدة» أو حتى الاتفاق في الجزئيات والتفاصيل» وما يجوز لنا أن 
نتمسك به أنهم جميعًا مسلمون..,هذا ما يتوفر لهم بالإيمان بالشهادتين» وأنهم Lá‏ حريصون على إنقاذ أمة 
الإسلام» وحمايتها من الغارة الأوروبية/ الأمريكية/ الإسرائيلية.. وهذا أمر تكنه الضمائرء ولا يمكننا الحكم عليه 
إلا بالمواقف المعلنة؛ والعمل الثابت. 

ونحن نرجو إخواننا جميعًا أن يدرسوا بعمق مواقف وسياسات الرسول صلوات الله وسلامه عليه بدءًا من 
صحيفة الموادعة التي وضعت الحجر الأول في سياسة الدولة الإسلامية» حتى الحديبية» وفتح مكة.. وكيف أن 
الضرورات كانت تلزم الرسول التعامل معها بسعة أفق» ويمرونة» وياتخاذ القرارات التي كان الصحابة أنفسهم لا 
يلمون أولاً بحكمتها.. إن الرسول يعرض لنا.. رجل الدولة. كأفضل وأروع ما يكون.. فليكن لنا في رسول الله 
أسوة حسنة؛ ولنتخلص من التعصبات والتشنجات التي لم يأت بها الإسلام» ولا يتسع لهاء أو يسمح بها العصر 
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والظروف الحرجة القاسية التي تمر بها أمتنا الإسلامية.. وليقبل كل واحد منا الآخرء على ما هو عليه فنحن 
جميعًا نعمل من أجل هدف واحد... 


وقد يذكر في هذا الصدد فكرة التقارب بين الدعوات الإسلاميةء وقد كانت فكرة التقارب مطلوية في 
الأريعينات ولكنها الآن ليست أفضل ما يطلبء لأنها صعبة ومحدودة النجاح لتمسك كل فريق cagal La‏ ولعدم 
الاتفاق على المعيار الموضوعي للحكم بينهاء وليست هي GYI‏ المطلوية وإنما المطلوب هو الاتفاق السريع على 
صد العدوان.. وعندما يهدد وجود الدولة الإسلامية العدوان فلا يجوز أن نضيع الوقت للتقريب بين الشيعة والسنة 
أو بين الزيدية والحنابلة.. إلخ. 

ما دامت كل هيئة ستتقبل كل هيئة أخرى بروح طيبة واحترام لحرية الفكر» وتقدير لضرورات الاختلاف» 
فلن يكون هناك داع لمحاولة هيمنة هيئة على الهيئات الأخرى» أو فرض نفسها على الإطار المطلوب.. إن هذا 
لا يحدث إلا عندما تكون الهيئة موفدة من حكومتها للترويج لسياسة هذه الحكومة» وتفنيد ما عداها ومقاومة 
المعارضين.. وسيؤدي هذا لا محالة إلى فشل المشروع وتمزقه.. ولهذا فمن الضمانات الهامة أن تكون 
الهيئات والدعوات المؤسسة للإطار هيئات شعبية مستقلة عن حكوماتها لا تتخذ من عضوبتها في الإطار 
وسيلة لترويج سياسة حكوماتها.. ولقد شاهدنا مؤتمرات عديدة توافرت لها كل مقومات النجاح تقريبّاء باستثناء 
هذا العامل» فلم تغن عنها شينًا وباءت بالفشل في النهاية. 

نحن لا نريد أبواقا للحكومات» والسنة للحاكمين».نحن نريد إيمانًا إسلاميًا بقضية هي أقدس القضايا 
قاطبةء لأنها قضية الأمة الإسلامية.. وقد ترتكب حكومة.ما خطأ وفي هذه الحالة يجب على الإطار بما فيه 
هيئات هذه الدولة أن تطبق الأمر النبوي "أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" ونصرته ظالمًا بكفه عن الظلم. وهذا 
وإن كان يبدو للوهلة الأولى مسيئًا إلى هذه الحكومة» فإنه في المدى البعيد في صميم مصلحتهاء إذ لو Ja‏ هذا 
الخطأء لقاد إلى خطأ آخرء فثالث حتى تأتي النهاية المحتومة.. وعندئذ لا ينفع أن نقول: 
"ألا ليتنا كناء إذ الليت لا تغني". 


مما يتفق مع الضمانات السابقة وروح هذا الإطارء أن يأخذ ALA‏ لا مركزيًا في إدارته وسياسته؛ إذ لا 
يمكن أن يقوم إطار دولي يعمل بروح ديمقراطية إلا على أساس لا مركزي إذ لو كان مركزيًا لتطلب هذا بالطبع 
هيمنة ورئاسة aaj‏ أعضائه على بقية الأعضاء وهو أمر استبعدناه» وقد كان سبب فشل معظم التكتلات 
الإسلامية في العصر الحديث» وفي العصر القديم أيضًا.. ولو أمكن إدارة الخلافة إدارة لا مركزيةء لما حدث 
الانقسام وظهور الدول الإسلامية التي أعلنت استقلالها عن الخلافة في مصر والأندلس وإيران فدرس التاريخ هو 
أنه لا يمكن إدارة هيئة دولية على أساس مركزي» لأن المركزية لا تسمح بالمرونة.. ونود أن نشير أن فكرة 
اللامركزية كانت هي الحل الذي انتهى إليه أحرار العرب في مستهل القرن العشرين كمحاولة لإبقاء الدول 
العربية في إطار الخلافة على أن يكون لها نوع من الاستقلال الذاتي» وتكون حزب اللامركزية سنة 1910. 
واتخذ من القاهرة مقرًا له» وكان نائب رئيسه هو السيد مد رشيد رضا رحمه الله وللأسف فإن غلاة الترك الذين 
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أرادوا تتريك الدولة رفضوا عرض العرب الذين أرادوا أن لا يفصموا علاقتهم بدولة الخلافة رغم كل الأخطاء التي 
وقعت فيها الدولة التركية..!! 


ولعل أقرب الهيئات إلى الإطار المقترح هي محاولة عبد الرحمن الكواكبي التي أخذت شكل مؤتمر أم 
القرى وسجلها في كتابه o)‏ القرى) مضابط ومفاوضات ومقررات مؤتمر النهضة الإسلامية المنعقد في مكة 
المكرمة عام 1316.. وقد ضم المؤتمر مندوبين من مختلف الدول الإسلامية شرقًا وغريًا وتدارسوا في أسباب 
ضعف المسلمين» وما هي طرق النهضة بهم.. وها هو ذا قرن كامل من الزمان قد أوشك أن يمضي على هذه 
المحاولة المجهضة» ولو رزقت النجاح أو قامت ما يماثلها فلريما خلص العرب والمسلمون من بعض ما حاق 
بهم من الوبلات. 

والآن.. نأتي إلى النقطة الهامة» إلا وهي رسالة ودور هذا الإطارء والغاية التي من أجلها تأسس»ء 
والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الغاية... 

أما الغاية» فهي الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وحمايتها من غائلة الهجوم الذي تتعرض له على 
أيدي قوى الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتعميق الصلات فيما بينها بمختلف الطرق 

بتيسير المواصلات الجوية والبرية والبحرية وتكثيف التبادل الثقافي وعقد اللقاءات... الخ وتدعيم التعاون 

الاقتصادي بينها بحيث يمكن أن تكفي نفسها بنفسها ولا تتعرض لهزات مالية» ولا يؤثر عليها حصار اقتصادي› 
ولا تضطر لتسول غذائها وكسائها من الآخرين.: إن البلد المسلم أولى بالقرش المسلم... 

وماذا في يد الإطار المقترح لتحقيق هذه الأهداف؟ 

إن الإطارء وإن لم يملك جيشًا أو أسطولًء فإنه لو بني على الأساس السليم المنشود وصدقت النيات 
والعزائم» OS‏ أن يمارس ضغوطًا قوية ويقوم باتصالات فعالة بحيث يسمع العالم صوته؛ ولا يكتفي في هذا 
بالكلام» بل بما يتخذه من إجراءات يملكها... 

إن النقابات العمالية والمهنية» ورجال الإعلام» والكتاب» والصحفيين» والفنانين يملكون دون شك قوى 
ولديهم وسائل فعالة على المستوى القومي والعالمي فلماذا لا تكون الاتحادات فيما بينها لتنسيق سياساتها؟ 

إن الأموال التي يملكها أفراد مسلمون وعرب في المصارف الأجنبية تبلغ مئات المليارات... وإذا أمكن 
إقناع بعض هؤلاء باستثمار أموالهم في الدول الإسلامية بدلا من وضعها في أيدي أعداء الإسلام... فإ 
اقتصاديات العالم الإسلامي يمكن أن تنتعش.. 

وماذا على المسلمين» أفرادًا وحكومات» لو استثمروا مائة مليار دولار - وهو مبلغ يمكن أن يوفره عشرة 
من أثرياء المنطقة النفطية - لمد شبكة من الخطوط الحديدية أو المواصلات في السودان والنهضة بتصنيعهء 
agil‏ لو فعلوا لو فروا للعالم الإسلامي كله غذاءه» ولنهضوا بالسودان» ولأوجدوا منه دولة تنافس كندا والولايات 
المتحدة في إنتاج الحبوب والقطن... 


ماذا لو استثمر كذا ملياردير مسلم أموالهم في دور نشر تعمل على المستوى الإسلامي» وتصل العالم 
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الإسلامى بعضه ببعض ثقافيًا أو وكالة للأخبار.. أو أقاموا شركة للملاحة الإسلامية تعمل على تيسير الرحلات 
والزيارات السياحية ما بين الدول الإسلامية بعضها بعضًا بحيث يتحقق قدر من التواصل يمكن مع الزمن أن 


هذه كلها مشروعات اقتصادية مجزية.. واذا تعرضت لبعض المخاطرء فقد تكون هذه المخاطر أقل من 
المخاطر التي تتعرض لها الودائع في البنوك الأمربكية نتيجة لهبوط قيمة الدولار أو القيود التي تحيط بها 
عمليات السحب» وهي بعد تصب في تیار التقارب الإسلامي.. 
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—7-_ 
فى الأربعينات 

في عام 1950ء عندما نظرت محكمة جنايات القاهرة القضية التي حملت اسم 'قضية السيارة الجيب" 
(قضية النيابة العمومية رقم 3394 الوايلي» سنة 1950 ورقم 22 سنة 50 كلي) أثارت النيابة وجود وثيقة حررها 
المتهم الأخير وضبطت في مركز الإخوان المسلمين تضمنت تصورًا للحكم الإسلامي اقترح كاتبه أن يكون 
النظام 'جمهوربًا اشتراكيًا" وأن ينتخب رئيس الجمهورية مدى الحياة» وارتكزت عليها في إلصاق تهمة قلب نظام 
الحكم بالمتهمين. 

والمشروع الذي قدمته النيابة للمحكمة لا يتسم بعمق أو تماسك» ولا حتى يأخذ شكل البحث العلمي أو 
الأكاديمي.. ولكن أهميته لا تأتي من قيمته العلميةء وانما من الاتجاه العام الذي يختلف كل الاختلاف عن 
الاتجاهات الذائعة الآن» عن دستور إسلامي:: ومن هذه الناحية فإنه يصور التحول الذي حدث للفكر الإسلامي 
خلال الفترة من 1952 - 1980ء وهذا هو 'مريط الفرس" كما يقول المثل.. وهي النقطة التي ستكون محل 
تعليقنا بعد عرض التصور نفسه» والتمهيد له بكلمة عن 'قضية عرية الجيب'. 


قضية عربة الجيب: 


هذه القضية التي تعود أحداثها إلى 1948/11/15 والتي نظرتها المحكمة في ديسمبر 1949 ويناير 
وفبراير 1950 تعد من أكبر القضايا السياسية» ومن نقط التحول في تاريخ الإخوان المسلمين» لأنها وضعت 
ببساطة» وبصورة غير متوقعة أو منتظرة» ويحكم المصادفة» كل وشائق وأوراق "النظام الخاص" في أيدي 
البوليس السياسي الذي ما إن اطلع عليها حتى تكشف الجوانب الخافية لنشاط النظام الخاص للإخوان 
المسلمين.. وفسر عددًا كبيرًا من الأحداث التي وقعت آنذاك. 

وقد تحدثت المحكمة التي نظرت القضية عن ملابسات ضبط 'عرية الجيب" فقالت (في الحكم الذي 
أصدرته): 

ومن حيث إنه في يوم الاثنين 15 نوفمبر 1948 حوالي الساعة 2.45 بعد الظهرء كانت سيارة من طراز 
"جيب" يركبها بضعة أشخاص تسير ehu‏ في شارع جنينة القوادر بجهة الوايلية ووقفت أمام المنزل رقم 38 
فاشتبه البوليس الملكي صبحي علي سالم - الذي كان مارًا في ذلك الوقت - في أمرها إذ لم تكن تحمل أرقامًاء 
وكان بها صندوق وحقائب في وقت كثرت فيه حوادث النسف في القاهرة» فأمر راكبيها الذين كانوا نزلوا منها بأن 
يلزموا أماكنهم.. ولكن هؤلاء فزعوا لهذه المفاجأة» وركنوا إلى الفرار تاركين السيارة بما فيهاء واتخذ اثنان منهم 
سبيلهما ناحية شارع عبده باشا فتبعهما وهو يصيح بأنها "صهيونيان" يحملان قنابل» فانضم إليه بعض المارة في 
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تعقبهما حتى تمكنوا من القبض عليهماء وتبين أنهما المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أحمد JLS dale‏ 
وطاهر عماد الدين. 

'وضبطت في هذه السيارة كميات من المواد الناسفة من أنواع مختلفة كالجليجنايت وال بي تي أن وعشرات 
من القنابل وست لفات من فتيل الإشعال المؤمن وثلاث لفات من فتيل الإشعال البرتقالي ومدفع 'ستن" وثلاث 
خزنات له وسبعة وعشرون مسدسًا من أنواع مختلفة وأريعة خناجر ومئات الطلقات النارية وعدد كبير من 
المتفجرات الكهربائية وست ساعات زمنية وقناع أسود ولغم.. كما ضبط أيضًا بها أوراق عديدة لها أهميتها 
سيأتي بيانها فيما بعد..'. 
ضبط مصطفى مشهور وحافظة أوراقه: 

'وبعد نحو ثلثي ساعة من ضبط هذه السيارةء شوهد شخص يحمل حافظة من جلد يسير في شارع عبده 
باشا متلفنًا مرتبگاء فاسترعى ذلك نظر أحد المارة الذي ظن أنه قد يكون من ركاب السيارة الذين فروا إذ كان 
يماثلهم في الملبس (يرتدي صديري دون جاكته) فقبض عليه وساقه إلى قسم الشرطة وتبين أنه المتهم الثاني 
مصطفى مشهور » وأن هذه الحافظة تحوي أوراقًا كثيرة لها أهميتها ولها صلة بالأوراق التي ضبطت بالسيارة..". 

واستطردت المحكمة فوصفت كيف أن تفتيش منزل مصطفى مشهور أدى إلى القبض على عدد آخر من 
المتهمين وأن هذا بدوره أدى إلى القبض على عدد ثالث حتى بلغ عدد المتهمين 32 شخصًا ما بين مهندس 
ومحامي وطبيب وتاجر.. إلخ ضموا "agad‏ النظام الخاص وعلى رأسهم عبد الرحمن السندي ومصطفى مشهور 
والدكتور الملط.. إلخ وقدمتهم النيابة بتهمة المشاركة في اتفاق جنائي الهدف منه الاستيلاء على الحكم بالقوة.. 
إلخ. 

وترافع عن المتهمين جهابذة المحامين أحمد رشدي وطاهر الخشاب وسعيد رمضان وعبد المجيد نافع 
وحسن العشماوي وحمادة الناحل وعلي منصور وفتحي رضوان وزكي عريبي وڅد هاشم باشاء وهنري فارس 
والدكتور مد مندور وعبد المجيد عبد الحق ومصطفى المنزلاوي وعمر التلمساني.. إلخ. 

وكان حكم المحكمة مفاجأة ودليلاً على ملاحظة القضاء المصري وقتئذ للأصول القضائية وعدم انسياقه 
وراء الدعايات أو التيارات إذ برأت معظم المتهمين وحكمت على ستة بالسجن ثلاث سنوات وعلى 11 متهمًا 
(منهم عبد الرحمن السندي) بالسجن سنتين» وعلى متهم بالحبس لمدة سنة.. وأهم من هذا أنها أشادت بالإخوان 
المسلمين وأهدافها السامية وتلمست الرحمة لنيل غاية المتهمين فقالت: 

'وحيث إنه سبق للمحكمة أن استظهرت نشأة جماعة الإخوان المسلمين ومسارعة فريق كبير من الشباب 
إلى الالتحاق بها والسير على المبادئ التي رسمها منشئوها والتي ترمي إلى تطهير النفوس مما علق أو عساه 
أن يعلق بها من شوائب وإنشاء جيل جديد من أفراد مثقفين ثقافة رياضية عالية مشرية قلويهم بحب وطنهم 
والتضحية في سبيله بالنفس والمال» وقد كان لابد لمؤسسي هذه الجماعة لكي يصلوا إلى أغراضهم أن يعرضوا 
أمام الشباب مثلاً أعلى يحتذونه وقد وجدوا هذا المثل في الدين الإسلامي وقواعده التي رسمها القرآن الكريم والتي 
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تصلح لكل زمان ومكان» فأثاروا بهذا المثل العواطف التي كانت قد خبت في النفوس وقضوا على الضعف 
والاستكانة والتردد وهي الأمور التي تلازم عادة أفراد شعب محتل مغلوب على أمره - وقام هذا النفر من الشباب 
يدعو إلى التمسك بقواعد الدين والسير على تعاليمه وأحياء أصوله سواء أكان ذلك متصلاً بالعبادات 
والروحانيات أو بأحكام الدنياء ولما أن وجدوا أن العقبة الوحيدة في سبيل إحياء الوعي القومي في هذه الأمة هو 
جيش الاحتلال الذي ظل في هذا alli‏ قرابة سبعين Lale‏ تخللتها طائفة من الوعود بالجلاء - كما كان بين 
المحتل وبين فريق من الوطنيين الذين ولوا أمر هذا البلد مباحثات ومفاوضات على إقرار الأمور ليخلص الوادي 
¿lay‏ ولم 455 المفاوضات والمجادلات الكلامية إلى نتيجة طيبة - ثم جاءت مشكلة فلسطين وما صاحبها من 
ظروف وملابسات. 

L‏ كان كل هذاء اختل ميزان بعض أفراد شباب جماعة الإخوان» فبدلاً من أن يسيروا على القواعد التي 
رسمها زعماؤهم عند إنشاء الجماعة والتي كانت تؤدي حتمًا إلى تربية فريق كبير من الشعب وتثقيفهم وإعلاء 
روحهم المعنوبةء بدلاً من السير على هذه المبادئ» أرادوا أن يختصروا الطريق ÚB‏ منهم أن أعمال النسف تبلغ 
بهم أهدافهم من سبيل قصيرء فاتحدت إرادتهم على القيام بأعمال قتل ونسف وغيرهما مما قد لا يضر المحتلين 
بقدر ما يؤذي مواطنيهم... وذهبوا في سبيل :هذا مذهبًا شائكًا منحرفين عن الطريق السوي الذي رسمه لهم 
رؤساؤهم والذي كان أساسًا قويمًا لبلوغهم أهدافهم بالطرق المشروعة...". 

'وحيث إنه من هذا يبين للمحكمة أن أفراد هذه الفئة الإرهابية لم يقترفوا الجريمة وإنما انحرفوا عن الطريق 
السوي فحق على هذه المحكمة أن تلقنهم درسًا حتى تستقيم أمورهم ويعتدل ميزانهم... على أن المحكمة تراعي 
في هذا الدرس جانب الرفق فتأخذهم بالرأفة تطبيمًا للمادة 17 عقوبات نظرًا لأنهم كانوا من ذوي الأغراض 
السامية التي ترمي أول ما ترمي إلى تحقيق الأهداف الوطنية لهذا الشعب المغلوب على أمره.." (انتهى). 

كما أن المحكمة عندما تعرضت للحديث عن الإخوان المسلمين استشهدت بأقوال الإمام الشهيد حسن البنا 
في رسالته 'مشكلاتنا الاقتصادية والدستور" وقالت: 

'وحيث إنه يظهر Gla‏ من أقوال المرشد العام أن الجماعة لا تناهض الحكم القائم في مصرء بل تراه متفقًا 
مع النظم الإسلاميةء وأنها كانت تهدف إلى تحقيق نظام شامل والإصلاح طبقًا لأحكام الدين الإسلامي ويالطرق 
الدستورية المعروفة طبقًا لما جاء في قانونها الأساسي السابق تفصيله..إلخ". 

نرجو أن لا نكون قد أطلناء والحقيق أن هذه الفقرات هامة لأنها تصور وجهة نظر المحكمة نحو الإخوان. 

فمع أن المحكمة كانت متعاطفة مع الفكر الإسلامي (أصبح رئيسها بعد ترك الخدمة من الشخصيات 
الإخوانيةء وكان هو محامي أسرة آل البنا في قضية تعويض).. إلا أنها ما كان يمكن أن تأتي بغير ما تضمنته 
الأوراق.. كما كان لا يمكن أن تتجاهل مستندات تقدمها النيابة ذات مصداقية تدين هذه الجماعة بإتباع طرق 
غير مشروعة.. وإلا شاب هذا حكمها.. والحقيقة أننا لا نرى في كتابات الإمام الشهيد حسن البنا إشارة واحدة 
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عن 'حاكمية إلهية" أو إطلاق الكفر على الديمقراطية والنظم النيابية الأخرى.. على العكس إنه كان يرى أنها 
كلها تدخل في إطار نظام يتفق مع الإسلام.. فالاختلاف الذي سنراه ما بين تصور عضو النظام الخاص الذي 
وضع النظام الإسلامي" عن تصورات الدعوات الإسلامية التي جاءت بها الثمانينات يتوازى مع اختلاف فكر 
الأستاذ البنا عن أفكار سيد قطب والمودودي وجماعات "الرافضة الجديدة". 

قدمت النيابة الوثيقة التي كتبها المتهم الثاني والثلاثون سليمان مصطفى عيسى قائلة إن المتهم صاغها 
في تسع مواد نص فيها dalya‏ على أن يكون الحكم جمهوريّاء وأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدى الحياةء وفهم 
من عبارات المشروع الأخرى أن المتهم قصد إلى أن تكون هذه الجمهورية اشتراكية» وبعبارة أخرى فإن المتهم قد 
رمى بمشروعه هذا إلى إنشاء نظام دكتاتوري اشتراكي ينصب فيه مرشده العام دكتاتورًا غلى البلاد. 

وكأن النيابة لم تكتف بتهمة قلب نظام الحكم» بل Léi‏ حددت أن يكون '"اشتراكيًا"' في فترة كانت 
الاشتراكية هي أكبر تهمة يمكن أن تلصق بتنظيم» فضلاً عن أنه يخالف ما كان يدعيه البعض من تقارب بين 
الإخوان والسراي» أو ما بين الإسلام والملكية. 

وهذا هو ما سجلته النيابة في مذكرتها عن هذا المشروع عند حديثها عن المتهم الثاني والثلاثون سليمًا 

'سبق أن أشرت عند استعراض الوقائع وعند الكلام عن تهمة التآمر على قلب نظام الحكم إلى مشروع 
"النظام الإسلامي فى العصر الحاضر" الذي حرره هذا المتهم. 

وضبط هذا المشروع في دار المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين عند تفتيشه عسكريًا عقب صدور 
الأمر بحلها. 

وقد صاغه المتهم في تسع مواد نص فيها صراحة على أن يكون الحكم جمهوربًا وأن ينتخب رئيس 
الجمهورية لمدى الحياة ويفهم من عبارات المشروع الأخرى أن المتهم قصد إلى أن تكون هذه الجمهورية 
اشتراكية. 

ويعبارة أخرى فإن المتهم قد رمى بمشروعه هذا إلى إنشاء نظام دكتاتوري اشتراكي ينصب فيه مرشده 
العام دكتاتورًا على البلاد. 
واليكم نص هذا المشروع: 
"النظام الإسلامى في العصر الحاضر" 
الإسلام والعدالة الاجتماعية: 
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إن البرنامج الصحيح ضروري لحياة أمة من الأمم حياة قوية عزيزة. هذا شيء جميل ورائع Úa‏ ولكن 
أجمل dia‏ وأروع أن asb‏ رجل نزيه على تنفيذ هذا البرنامج حتى لا يجعل منه حبرا على ورق. 

وإن حاجتنا إلى رجل ينقذنا من الهاوية التي نسير نحوها بخطى سريعة ليس أشد إلحاحًا من برنامج 
معطل لا يساوي المجهود الذي بذل من أجله. 
إهداء إلى اليساريين: 

13 قيل لَهُمْ لا تُفُسِدُوا في الأرض قَالُوا إنَمَا تخنُ مُضْلِخون * ألا agi‏ هُمْ الْمْفسِدُونَ وَلَكِن Y‏ 
يَشْعْرُونَ * 155 قيل 223 آمِنُوا L‏ آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كما آمَنَ 12428¿ ألا )223 هُمْ السّفَهَاءُ وَلَكِن Y‏ 
يَعْلَمُونَ) [البقرة: 11 - 13] 

يجب أن تمتلاً نفوسنا بالثورة على هذه النظم الفاسدة البالية وان اشتد لهيب هذه الثورة فستنتقل من نفس 
إلى نفس ومن قلب إلى قلب 'صبرًا آل يسر فموعدكم الجنة". 

ومن لم يحكم Lo‏ أنزل الله فأولئك هم الكافرون. 
التشربع في النظام الإسلامي يعتمد. علئ ثلاث مراحل. 

(1) القرآن الكريم مرحلة درجة أولى. 
(3) الاجتهاد مرحلة درجة ثالثة. 

وفي ذلك قال رسول الله # عندما أرسل معادًا إلى اليمن قال له 'كيف تصنع إذا عرض لك قضاء" قال 

"أفضى بما في كتاب الله" فقال له الرسول 'فإن لم يكن في كتاب الله' قال 'فسنة رسول الله" قال له 'فإن لم يكن 


في سنة رسول الله" قال "اجتهد رأيي ولا ألو" قال معاذ فضرب رسول الله صدري وقال "الحمد لله الذي وفق رسول 
الله لما يرضى رسول الله" رواه أبو داود والترمذي. 


المادة الأولى: الحكومة الإسلامية جمهورية وتتولى الحكم بطريق الانتخاب العام لأن الحقوق السياسية لا 
تورث. ويستفاد ذلك من قوله تعالى في سورة البقرة (وَِذِ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بكَلِمَاتٍ éka‏ قال ales i‏ 
uJ Gan‏ قال ومن 2033¿ قال ل OU‏ عَهْدِيٍ الظَّالِمِينَ4 [البقرة: 124]. 

المادة الثانية: الحكومة الإسلامية ديمقراطية نيابية ويستفاد ذلك من قوله تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فى ŠI‏ 
é‏ عَرَمْتَ فَتَوَكلَ عَلَى الله J]‏ عمران: 160]. 


المادة الثالثة: رئيس الجمهورية ينتخب لمدى الحياة وذلك لسببين: 
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)1( لتلا يكثر الطامعون في الحكم إذا كان الانتخاب كل مدة معينة. 
)2( لئلا يسيء الحاكم استعمال سلطته عندما يرى أنه قد ينحي عن كرسي الخلافة وحتى يكون هناك 
استقرار في البلاد. 

المادة الرابعة: يعزل رئيس الجمهورية إذا أهمل في شأن من شؤون الرعية أو قصرء إن الحاكم ما هو إلا 
وكيل عن الأمة ليحقق العدل بينها ويعمل على رفاهية الشعب وينفذ أحكام دينها. فإذا سقط بند من هذه البنود 
انتفت الوكالة وسقط حق الوكيل في مزاولة هذه الوكالة. 

المادة الخامسة: السلطة القضائية مستقلة استقلالاً Ub‏ عن السلطة التنفيذية أي أن الحاكم ليس له أن 
يتدخل لمصلحة أحد ولكن عليه أن ينفذ ما توصى به السلطة القضائية - وفي هذا المعنى ما روى من أن أحد 
المقربين للسلطة صلاح الدين استعداه على رجل فقال له الخليفة 'ما عسى أن أصنع لك وللمسلمين قاضي يحكم 
بينهم والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة وأوامره ونواهيه مشكلة. وإنما أنا عبد الشرع وشحنته والحق يقضي 
لك أو "elde‏ 

Li‏ كيف نراقب أعمال الحاكم فهو بتكوين رأي عام قوي يعرف حقه فلا يفرط فيه ويحاسب الحاكم حسايًا 
عسيرًا من وقت الخليفة الثاني وقال "من رأي منكم.عوجًا فليقومه" فوقف أعرابي وقال 'لو رأينا فيك عوجًا لقومناه 
بسيوفنا". 

المادة السادسة: الحكومة مسئولة مطلقة عن خماية جميع أفراد الدولة حماية عامة ولا تقتصر الحماية 
العامة على الحماية الخارجية والداخلية وأداته الجيش والبوليس ولكن مسئولة أيضًا عن حمايته من الفقر والجهل 
والمرض. 

قال سيدنا عمر في خطبة له استشهد بها مكرم عبيد باشا في البرلمان 'المرء وحاجته والمرء وعمله'والله ما 
أحد أحق بمال الدولة من أحد والله ما أنا أحق به من أحد فلكل أمريء في مال الدولة نصيب فالرجل ويلاؤه 
والرجل وقدره والرجل وحاجته إن في مصر قوم يعيشون... وهناك آخرون يمشون ohe olia‏ يشريون ماءهم DAS‏ 
وطينًا. إن هناك تخلخل في توزيع الثروات وهذا مما لاشك فيه غبن فادح وبقولون إن نظامنا الرأسمالي تتوافر فيه 
المنافسة الحرة والله يعلم أنهم لكاذبون» لأن المجتمعات الرأسمالية تنقسم إلى طبقات غير متنافسة ويترتب على 
ذلك أن يبقى كثيرون من أفراد الطبقة الدنيا خاملين على حين أنه لو توافرت لهم الفرص لأمكن أن يفيد منهم 
المجتمع فائدة لا يمكن المغالاة في مقدارها ولا يرجع خمول أفراد هذه الطبقة إلى خطئهم بقدر ما يرجع إلى انعدام 
الفرص أمامهم أو جهلهم لهذه الفرص. 

ولكي نصل إلى العدالة الاجتماعية سنتبع مرحلتين مرحلة تتمشى مع روح الإسلام ومرحلة مادية تتمشى 
مع قوانينه المادية. 

أولاً: التضامن الاجتماعي: - إن الفقر شيء نسبي ولا يعقل أن يوجد مجتمع كله أغنياء فالفلاح المصري 
على تعاسة معيشته محسود عليها من الفقير الهندي جاء الإسلام فجعل من هذه الأمم المفككة أسرة واحدة كبيرة 
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فإذا حلت بإنسان نكبة فإنه سيجد من يقاسمه آلامه المادية والمعنوية ويمد إليه يد المساعدة فكان كل فرد في 
هذا المجتمع بمثابة شركة تأمين للأفراد الآخرين فإذا لم تقدم له هذه الشركة يد المساعدة فهناك مئات الشركات 
بل ملاينها لن يعدم أن تمد له أحدًا هامًا يحتاج إليه وذلك نتيجة للحب بين أفراد المسلمين والإخوة بينهم وفي 
ذلك يقول الله تعالى: لَوْ أَنقَفْتَ ما في الأرض جَمِيعَا ما LAÍ‏ بَيْنَ ¿sË‏ وَلَكِنَّ الله ai‏ بَيْنَهُمْ) [الأنفال: 63[ 
وقوله:7 من ذا الذي يُفْرِضُ الله us Ua‏ فَيُضَاعِفَهُ 23 أضعافا كَثِيرَةً الله (Ó ka ai ai gais‏ 
[الحديد: 11] 'وقد رتب الإسلام ذلك ترتيبًا تصاعديًا وهذا رأي منطقي فقال: ila añ [LES y‏ يُنْفِفُونَ La JÉ‏ 
قفتم a‏ خَيْرٍ فللوَالِدَيْنِ 65891 وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ Las‏ تَفْعلُوا مِنْ خَيْرٍ ÉÉ‏ الله به Gé‏ 
[البقرة: 215[ وقوله:( وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنْفُسهمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَة 4 [الحشر: 9] ويكون التضامن 
الاجتماعي نتيجة للتربية والشعور بالمسئولية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء... 
"هذا جميل جدًا ولكن هناك نفوسًا لمهمة وستتهرب مما لا شك فيه من هذه المهمة الاختيارية وأن الله ليزع 
بالسلطات مالا يزع بالقرآن ففرضت ضرائب أخرى؟ سنأتي عليها في حينها. 

ثانيًا: الإيرادات التي يمكن الحصول عليها لمصلحة الفقراء ولسد النفقات العامة. 

تحديد الملكية حتى لا يتخم قوم ويهلك آخرون جوعًا وتوزيع هذه الأراضي على صغار الفلاحين. 

إصلاح الأراضي البور بواسطة الحكومة نفسها لا عن طريق إعطاء امتياز لشركات أجنبية وزراعة 
الأراضي الصحراوية وتوصيل مياه الري إليها فتزيد بذلك مساحة الأراضي وبالتالي يزيد الإنتاج. 

من القوانين التي تحرم على الأجنبي امتلاك عقارات فترجع بذلك %25 الأراضي التي يمتلكها أجانب إلى 
أيدي الشعب. 

فرض ضرببة الزكاة وهي %2.5 من رأس المال وتقدر حصيلتها Lo‏ يقرب من 20 مليون من الجنيهات. 

فرض ضريبة على أيلولة التركات متصاعدة حتى تصل إلى %100 أي درجة المصادرة إن من سيرث 
مليون جنيه لو ورث نصفه فلن يضيره ذلك شينًا. 

فرض ضريبة تكميلية على الدخل الكلي متصاعدة أي شخصية. 

زيادة نسبة الضرائب الأخرى مع تخفيف عبئها على الفقراء. 

وفي ذلك قال تعالى:7 خُذْ ba‏ أَمْوَالِهِمْ ahjah iLa‏ وَتُرَكِيهِمْ بها وَصَلِ عَلَيْهِمْ Ó)‏ صلاآتك سَكَنٌ aki‏ 
الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [التوبة: 103[ . 

ولكن قبل كل شيء يجب أن تطهر الأداة الحكومية الفاسدة حتى يمكنها أن تأتي بحصيلة هذه الضرائب 
كاملة فإن النقود التى للحكومة طرف الشركات والأفراد تقدر بستين مليونًا سقط حق الحكومة فى بعضها بمضى 
المدة. 

وعلى الحكومة أن تصفي شركات الامتياز والاحتكار وتستولي عليها هي حتى تنتفع هي بالأرباح وتخفف 
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عبء تحكمها في أفراد الشعب وأن تقوم هي أيضًا ببعض المشروعات الاقتصادية التي تدر ربحًا وتكون 
للمصلحة العامة بها صلة وأن تسن التشريعات اللازمة لحماية الضعيف من القوى وتراقب تنفيذها تنفيدًا تامّا. 

وأن هذه الأموال جميعًا لتربو على مائة وخمسون مليونًا لو أحسن استغلالها لقضت على أمراضنا 
الاجتماعية في بعض سنين. 

أن يجعل نظام الزراعة تعاونيًا. وفي ذلك يقول تعالى: AD‏ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكِيهِمْ بها 
Oa‏ عَلَيْهِمْ Ó)‏ صَلآتكَ سَكَنٌّ g aki‏ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [التوبة: 103]. 

لأن الفلاح البسيط إذا امتلك شيئًا فهي مبعثرة هنا وهناك وإنه ليفقد جهدًا Du‏ في زراعتها فلو أدخلت 
الآلات الزراعية على أن يكون لكل زمام آلة من كل نوع من عدة الآلات تروى الأرض كلها مرة واحدة ثم تزرع 
بهذه الآلات أيضًا ثم إذا جاء وقت الحصاد ذهب كل مالك إلى أرضه ليحصد زراعته فيستفيد الفلاح من 
وجهتين توفير المجهود الهائل الذي يبذله والوقت فيمكن بذلك أن يوجه المرء وجهة صالحة كالاتجاه لإنعاش 
الصناعات القروبة. 
ويجب أن يكون وجهة الإنفاق الأمور الآتية: 

تحسين الحالة الاقتصادية ورفع مستوى معيشة الفلاح والعامل وعمل ملاجئ للعجزة واليتامى (الحكومة 
مسئولة عن كل شخص وفي ذلك قال عمر (لو عثرت بغلة بالعراق لسئلت عنها). 

تحسين الحالة الصحية فالحالة سيئة كما كل شخض يعرفها وأني لأذكر أن إحدى الكاتبات الإنجليزيات 
خطبت في النادي الزائل فقالت "إنه يجب أن تظل نسبة الوفيات في مصر على ما هي عليه حتى لا تحدث 
مجاعة نتيجة لازدياد عدد السكان" ونسبة الوفيات كما أعلمها هي %27.5 وأني لأذكر عدد المرضى للتذكير 
فقط 1.500.000 مرضى cigal:‏ 12.000.000 بالبلهارسيا و 8.000.000 بالأنكلستوما و 1.000.000 
أصيبوا بالملاريا و2.000.000 بأمراض عادية... إلخ. 

رفع المستوى العلمي والعمل على تشجيع البحوث العلمية» فيجعل التعليم مجانًا للفقراء مجانًا في جميع 
مراحله وإلزاميًا في مراحله الأولى كالتعليم الابتدائي مثلاً. 

المادة السابعة: جميع أفراد الشعب لهم حق الملك التام ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وحالتي 
المجاعات والحروب إذا استدعت الظروف ذلك على أن ترد إلى أصحابها عند زوال هذه الأسباب وأن المثل 
الذي يقول "إن سحر الملكية يحول التراب تبرًا" لا يزال صحيحًا. 

واننا بإعطائنا الفرصة لجميع أفراد الشعب وجعلها متكافئة بينهم فإننا نزيد من كفايتهم وبالتالي سنصل 
بالإنتاج إلى الحد الأقصى مما سيزيد من رفاهية الشعب. 

المادة الثامنة: جميع أفراد الشعب متساوون في الحقوق والواجبات. 


أولاً: المساواة - ساوى الإسلام بين جميع أفراد الرعية والأمثلة على ذلك كثيرة فعند شكاية أحد التجار 
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المأمون أجلس المدعى عليه على قدم المساواة» ساوى بين الخادم والسيد» ويين المرأة والرجل وفي ذلك يقول 
رسول الله 'خدمكم خولكم" وإن المرأة المسلمة لها من الحقوق ما حرمت منه نساء كثيرات فبينما المرأة المسلمة 
لها حق الإتجار إذ تحرم منه المرأة الفرنسية إلا بإذن من زوجها وحتى في هذه الحالة تمنع من الصرف. 

ثانيًا: العدل - جعل الإسلام العدل بين الرعية وعدم التفرقة agin‏ من أشد واجبات الحاكم قال رسول الله 
الساعة من أمام عادل خير من الدنيا وما فيها" في رواية أخرى 'لساعة من أمام عادل خير من عبادة ستين 
"Lale‏ وقوله: La"‏ أهلك الذين من قبلكم أنه إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف حدوه أي أقاموا عليه 
الحد" وقوله: 'شر الناس منكم الذين تكرهونهم وبكرهونكم وتلعنونهم ويعلنونكم" 'وخير الناس أمتكم الذين تحبونهم 
ویحبونكم . 

. ]59 [الكهف:‎ (eá لمَهلكهم‎ ks ظَلَمُوا‎ ú الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ‎ al p: Jus وقوله‎ 

المادة التاسعة: ليس هناك رق ولا استعباد في الإسلام. ليس هناك رق في الإسلام كل ما هنالك أن دائمًا 
يحصل أن يقع أسرى في أيدي المسلمين ويكون التصرف فيهم إما أن يستبدل بهم أسرى المسلمين أو أن يفدوا 
أنفسهم بأموال والباقي للقائد أن يطلق سراحهم منه أو توزع على asia‏ الجيش وكانت هذه لأسباب دينية أو اقتصادية 
أو سياسية. 

الأسباب الدينية - أن هناك ما سموه الدروس العملية فإن الأسير عندما يرى أن سيده به رءوف رحيم 
ويرى من معاملته ومن دماثة خلقه سيدهشه خمًا ويراه في عبادته وقنوته مما لاشك سيكون له أثر طيب في قلبه 
مما قد يكون سببًا في دخوله الإسلام. 

الأسباب الاقتصادية - أن قيام الحروب يفقد الأمة Vaja‏ من بنيها فوجود هؤلاء الأسرى مما يحرر الأيدي 
العاملة المفقودة وأن نداء روسيا الذي وجهته إلى جميع الأرمن في العالم لخير دليل. 

أسباب سياسية - وهي أنها تمنع الثورات القوية التي قد تنشب فيوجهها في يوم من الأيام إذ أن Das l>‏ 
من المحاربين الأشداء سيكونون خارج الميدان فهو نوع من النفي. ولكن الإسلام لم يشأ أن يظل هؤلاء الأسرى مدى 
الحياة بل سرحهم تسريحًا بطينًا بأن حبب إلى من يملك هؤلاء الأسرى GAbh‏ سراحهم وأوجب ذلك عليهم في حالات 
كثيرة من ذلك عدم القدرة على صوم رمضان وفي القتل غير العمد وفي ذلك قال تعالى:( Lag‏ گان ahal‏ أن 
يفنل Gaja‏ )9 خَطَأ Ús kaja OŠ oas‏ 155 ;235( [الأحزاب:36] . 


فضائل الإسلام وأحكامه التشربعية: 


حفظ للمرأة جسدها ولم يجعله سلعة تباع وتشترى وحفظ كيان الأسرة من التفكك فشرع الزواج وحرم الزنا 

ووضع له أشد العقويات وهو الجلد مائة جلدة لغير المتزوج والقتل رجمًا بالحجارة لغيره أي المتزوج يقولون إن 

في هذا وحشية لا توصف وهم الذين يقتلون مئات الألوف دفعة واحدة في حروب من أجل منافع شخصية. ولكن 

الإسلام قال يجب أن يكون هناك أربعة شهود ممن نعتد بقولهم حتى لا يساق الناس إلى الموت جزافًا وحتى يُحَد 
من الزنا ¿ab‏ فهو جاء للإرهاب أكثر من أي شيء آخر. 
82 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





k 


حرم الخمر حفظًا لصحة الأفراد وأموالهم فقال: OŠ 2925 aii gé 23 Lu‏ فِيهما É)‏ كبيز Elias‏ 
للاس وَإِنْمْهُمَا بر مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ OŠ Ó su Vita‏ العفو كَذَلِكَ يُبَيَنُ الله kŠ‏ الآيَاتِ akii‏ تتفَكرُونَ» 
[البقرة: 219]. 

حرم السرقة لأن الإسلام أعطى للفقير حقه فإذا سرق بعد ذلك أي شخص فإنما يكون عبارة عن مجرم تعود 
الإجرام فسن لذلك قطع اليد ولكنه في نفس الوقت أعطاه الفرصة لكي يقلع عن إجرامه. بل قال 'أدرئوا الحدود 
بالشبهات".انتهى المشروع. 

ومن الواضح بالطبع أن المشروع لا تتوفر له 'الحبكة" و"الدقة" اللازمة في مثله» فضلاً عن ركاكة أسلوبه 
وأنه فعلاً أقرب OY‏ يكون موضوع مسابقة تعلن عنها إحدى المجلات كما قال الدفاع.. ولكن يجب ألا ننسى أن 
كاتبه كان مدرسًا في الرابعة والأربعين من العمرء ومن أفراد الجهاز الخاص» ومن أصدقاء الأستاذ فريد عبد 
الخالق عضو مكتب الإرشاد. 

والصاق النيابة 'تهمة" الاشتراكية لا أصل له؛ لأن كل ما sla‏ فيه عن حقوق المواطن الاجتماعية 
والاقتصادية هو ما قرره الإسلام بالفعل وما يقتضيه التكافل الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم عليه الإسلام 
ولها أسانيد من صريح الكتاب وصنحيح السنة وقد يلحظ الإنسان تأثر الكاتب بكتاب سيد قطب عن العدالة 
الاجتماعية التي كانت قد نشرته جماعة الإخوان» وكان يمثل فكر سيد قطب قبل تحوله إلى الحاكمية. 

إن النقطة التي نريد توجيه الالتفات إليها هي أن الفكر الإسلامي - وإلى حد ما الإخواني - تأثر fib‏ حاسمًا 
نتيجة للصدام مع عبد الناصر وما قام به من تنكيل بالإخوان» وممارسة للتعذيب» ثم ما وقع فيه من أخطاء قاتلة نتيجة 
لديكتاتوريته انتهت بكارثة 1967 المدوية... هذه الأحداث رسمت تحولاً كاملاً في الفكر الإسلامي بحيث أوجد الفئات 
التي أطلقنا عليها 'الرافضة الجديدة" JS‏ أطيافها بدءًا من مجموعة شكري مصطفى وصالح سرية وعمر عبد الرحمن 
ومن ela‏ بعدهماء وهذه الفئات كلها تعارض الإخوان» وفكرهم» وكانت مناقشاتهم مع الإخوان في المعتقل سببًا في 
إصدار الإخوان لكتاب 'دعاة لا قضاة"» وفي الوقت نفسه فقد تجمد الفكر الإخواني نتيجة للوضع القاسي الذي وجد 
الإخوان أنفسهم فيه فهم منبوذون ومحاريون من الحكومة»ء وهم منبوذون ومحاريون من هذه الفنات الإسلامية 
الجديدة... ونحن في غنى عن القول أن المجتمع 'المدني' أو كما يقولون العلماني" يضيق أيضًا بالإخوان.. وهكذا دفع 
الإخوان إلى الظل.. بينما احتل الساحة وسرق الأضواء المجموعات الشاردة الجديدةء وإن لم يمنع هذا أن الإخوان 
بفضل تراثهاء وذكرى الإمام الشهيدء وتماسكها الإداري» لا تزال صاحبة الجمهور الأكبرء ولكنها لا تريدء وقد لا 
تستطيع» تحريك هذا الجمهور. 

وصاحب الاختلاف في الفكر ما بين هذه الفئات الشاردة» وفكر الإخوان.. اختلاف في الزي و"النفسية".. 
فمن يقرأ كتاب محمود الصباغ (المتهم الثالث في قضية عربة الجيب) عن النظام الخاص والمطبوع به صور 
كل نجوم. وقيادات النظامء لا يرى فيهم ملتحيّاء أو معممّاء أو لابسًا طاقية» أو جلبابًا مما أصبح فيما بعد من 
علامات أعضاء الجماعات الإسلامية وإنما يرى مجموعة ciila‏ مطريشة؛ كل واحد يرتدي "البذلة" كاملة 
ومعظمهم يضع المنديل الحريري في جيب سترته... 
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كما أن من يقرأ كتابات الإمام الشهيد عن النظام السياسي لا يجد تعبير "الحاكمية الإلهية" وإنما يلمس 
تقبل النظام الانتخابي القائم على أن الأمة مصدر السلطات مع تعديل نظمه مما يقضي على عيويه؛ ولما كانت 
الأمة المصرية مسلمة» ومؤمنة بإسلامها فإن تحقيق النظام الإسلامي لا يعدو أن يكون Walks‏ لإرادتها... 
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الإخوان المسلمون والعمل النقابي 

تعود صلة الإخوان بالعمال إلى لحظة التكوين الأولى. عندما تأسست الخلية الأولى لها في الإسماعيلية 
من ستة من عمال شركة قناة السويس سنة 28. على أن هذه الملابسة كانت حكم الأمر الواقع أكثر مما كانت 
اختيارًا خاصًا للعمال أو تفضيلاً لهم على غيرهم. ففي الإسماعيلية لم يكن هناك فلاحون. كان الشعب هم 
العمال الذين يعملون في خدمة القناة التي أنشأت مدينة الإسماعيلية كما أنشأت مدينة بورسعيد. ومن ثم كان من 
الطبيعي أن تقدم الدعوة إليهم وعندما امتدت الدعوة زحفت على الكثافة الريفية في محافظات الشرقية والمطرية 
دقهلية المصاقبة وجعلت من الفلاحين جمهورها الذي تجاوب معها بحكم الحاسة الزراعية التي تجعل الفلاح 
مؤمتًا. وفي المرحلة الأخيرة عندما تركزت في العواصم اجتذبت عناصر الطلبة والشباب. 

وكان للهيئة بعض نشاط مع الحركة النقابية. ففي البحر الأحمر كانت الكتلة الثالثة من كتل العمال القوية 
التي ظهرت على الساحة في الأريعينات وهي كتلة عمال البترول (بالإضافة إلى ABS‏ عمال النسيج وكتلة عمال 
(Jal‏ تخضع للإخوان GUS‏ وتولى الأخ مد رمضان على رأسه النقابة ثم تركها للأخ أنور سلامة. وهما معًا 
من الإخوان المسلمين. وثمة وثيقة قديمة ذكر فيها الأستاذ البنا - رحمه الله - أسماء مائة شخص من خاصة 
الإخوان تعهد باستشارتهم قبل اتخاذ أي إجراء رئيسي وكان من هذه الأسماء طه سعد عثمان ومحمود العسكري 
وهما زعيما كتلة عمال النسيج في شبرا الخيمة. وظلت نقابة غزل ونسيج شبرا الخيمة متسترة وراء شعبة الإخوان 
بها Ús‏ من الدهر.. 

ولكن هذه الصلات كانت أقل فيما نرى مما كان يجب أن يكون بالنسبة للإخوان. وتكاد تمثل عزوفًا عن 
الحركة النقابية وهو يعود إلى أمرين الأول: غلبة بعض العناصر الحزبية والشيوعية على الحركة النقابية مما 
أوجد نوعًا من الوحشة بينها وبين الإخوان. وأعطى الإخوان انطباعًا سينًا. والثاني: أن جمرة أعضاء الإخوان 
كانوا من الريفيين الذين لا يعلمون Éi‏ عن الحركة النقابية ويجهلونها Gla‏ والإنسان عدو ما جهل. LÍ‏ الذين 
يعيشون في المدن فقد كانوا من البرجوازية الصغيرة التي تحكمها التطلعات وتؤمن بأن الوسيلة 'لتحسين الحال" 
هي الوسيلة الفردية. فكل واحد وحظه من الشطارة أو الذكاء أو اللباقة أو الظروف الخاصة. وهذه الوسيلة 
لتحسين الحال مما لا يوجد في العمال. الذين اكتشفوا الوسيلة "الجماعية" لتحسين الحال هي dioh‏ "الاتفاقات 
الجماعية" التي تبرمها النقابة مع الإدارة وتعد اتفاقية ملزمة للإدارة ويستفيد منها كل العمال حتى وإن لم يكن 
بعضهم في النقابة. 

كانت هذه هي الأسباب التي جعلت نشاط الإخوان في النقابات العمالية محدودًا. كما كانت تعود إلى 


بعض الأخطاء التي اقترفها 'قسم العمال" الذي لم يتوفر له وعي عمالي» في توجيه العمال الإخوان وجهة 
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سعد عثمان ومحمود العسكري‎ ah بعد إلى انشقاق‎ La مخالفة لوجهة زملائهم مما أوجد انطباعًا سيئًا. وأدى‎ 


وانضمامها إلى معسكرات يسارية كانت أكثر agi‏ لهما واحتفاء بهما. 


RRR 


على أن الحركة النقابية في مصر لا تقتصر على النقابات العمالية. ولكنها تضم أيضًا نمطًا آخر من 
النقابات هي التي يطلق عليها النقابات المهنية التي تضم - عادة - خريجي الجامعات. وتوجد نقابات مماثلة 
للنقابات المهنية المصرية في بعض الدول الديموقراطية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وتدعي "النقابات الحرفية" 
وقد يطلق عليها "النقابات الأرستقراطية" لأنها لا تضم جمهور العمال ولكن الفئة الماهرة وحدها وهذا هو أبرز 
وجوه الاختلاف ما بينها وبين النقابات المهنية المصرية. ففي الخارج يتمثل عنصر الامتياز في "المهارة" ولكنه 
في مصر يتمثل في "الشهادة" ومن هنا جاء تكوين النقابات المهنية مقصورًا على حملة الشهادات وخريجي 
الجامعات باعتبار أن خريجيها هم 'أرستقراطية" العمال كما يتضح من الفرق مابين الميكانيكي والمهندس› 
الممرضة والطبيب إلخ... ومثل هذه الفروق لا قيمة لها في الخارج فالميكانيكي الماهر والممرضة الحاذقة 
ينالان من التكريم مالا يناله مهندس أو طبيب تقف مهارتهما عند حدود ثقافتهم الجامعية وهي - كائنة ما 
كانت - تختلف عن منطق وضرورات العمل الفعلي.. 

باستثناء هذا الفارق فإننا نجد أن خصائص النقابة الحرفية في الولايات المتحدة مثلاً هي خصائص 
النقابة المهنية في مصر وأبرزها الروح الفئوية والعناية بالمزايا والخدمات والبعد عن الاتجاهات الشعبية 
والنشاطات العامة وبالطبع أن يكون مناط العضوبة هو الحرفة أو المهنة وليس الصناعة (كما هو الحال في 
النقابات العمالية التي تضم كل من يعمل داخل المصنع). 

وخلال الأربعينات التي وصلت فيها الدعوة الإخوانية إلى الأوج لم تجد الهيئة حاجة - أو لم تفرغ - 
لدخول النقابات المهنية. إذ كان تركيزها على الطلبة من السنوات الأخيرة للدراسة الثانوية حتى المرحلة الجامعية 
والفلاحين وصغار الموظفين ومدرس الإلزامي في القرى. وكانت الهيئة تضم في العواصم والبنادر الكثيرين من 
'المهنيين" من محامين أو مهندسين أو أطباء (في يوم ما وجد ستة من الأطباء البارزين الإخوانيين يبدأ اسم كل 
منهم ب 'أنور') ولكن الهيئة لم تتجه إلى النقابات المهنية لأن تكتلها القائم كان يكفيها ولأن النقابات المهنية وقتئذ 
كانت مراكز للدعاية الحزبية... 

ولكن الأحوال اختلفت في السنوات اللاحقة فبعد الحرب الشعواء التي شنها عبد الناصر على الإخوان 
وأراد بها تشريد رجال الإخوان وتعهير نساء الإخوان ومع نهاية ربيع التصالح الذي لم يكن صافيًا أو Lalla‏ مع 
السادات... عاد الطوق الحكومي يضغط على التنظيم الإخواني... ووجد الإخوان المخلص في التحالف مع 
الأحزاب القائمة والعمل تحت مظلتها وبدأ هذا مع الوفد أولاً.. ثم مع حزب العمل LÚ‏ ويفضل هذا الحلف 
الأخير نجح الإخوان في اختراق الحظر المفروض عليهم وأن يكون لهم ثلاثون نائيًا في انتخابات مجلس الشعب 
(إبريل 87( فضلاً عن عدد يماثلهم لحزب العمل. 
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ومن يقرأ صحف هذه الفترة يلمس أن نوية من الترقب والخوف تملكت دوائر الحزب الحاكم وظن بعضها 
أن هذا هو بداية الزحف الإسلامي على الحكم وانتظر البعض الآخر معارك حامية في المجلس... 

ولم يحدث شيء من هذا. أن الحكومة كانت قد تعلمت دروسًا هامة خلال فترة الحكم المطلق الطويلة. 
بحيث لم تعد تخشى قوة المعارضة. وانتهى الوقت الذي حلت فيه المجلس تخلصًا من ثلاثة من المعارضين 
الأقوياء.. وقد عهدت الحكومة برئاسة المجلس إلى شخص يمثل الصلابة Úa‏ والصفاقة Úa‏ آخر.. من الرعيل 
الذي عايش التنظيم الطليعي الناصري. ثم هادن السادات وعمل تحت خدمته وحاول الإبقاء على "الاتحاد 
الاشتراكي" المنكود ولما لم يستطع قنع بأن يركز مواهبه وقواه لحماية النظام الحاكم حتى ولو قام على أنقاض 
الاتحاد الاشتراكي. 

واستطاع هذا الرئيس أن يجعل من المجلس مدرسة يكون هو ناظرها. واستفاد من أحكام اللائحة وما فيها 
من ثغرات.. ولكن أهم من هذا أن كان وراءه أغلبية مطلقة بحيث لم يكن في حاجة لمجرد النظر قبل أن ينطق 
'موافقة.. موافقة". وتحت يده دائمًا طلب من أكثر من عشرين عضوًا بإغلاق باب المناقشة! يمكن أن يستخدمه 
عندما تتأزم الأمور... 


تبين الإخوان أن مردود العمل السياسي الحزبي وثمرة دخول مجلس الشعب لا يتوازى مع ما gäl‏ عليه 
وبذل فيه. وأنه يمكن أن يكون نكسة لأنه ما لم يحقق نجاحًا فإنه يكون فشلاً.. وأعتقد أن هذا كان من أكبر 
أسباب التفاتهم نحو الحركة النقابية المهنية. كمجال جديد يمكنهم من مواصلة العمل. 

ولعل لنا إسهامًا في هذا التوجه يعود إلى ما قبل ذلك فقد كونا "الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل" في سنة 
1 وأخذنا على عاتقنا إيضاح أهمية العمل النقابي وتجاوبه مع الإسلام وفندنا بقوة تلك المقولة التي سادت 
Éa‏ بعض دوائر الإخوان "كنا ننظر إلى النقابات كما لو كانت رجسًا من عمل الشيطان"!! 

وأصدرنا في هذا الصدد كتاب 'الإسلام والحركة النقابية" EDG)‏ طبعات) فضلاً عن عدد كبير آخر من 
الكتب والرسائل. وفي كتابنا "الإسلام هو الحل" قلنا بعد أن قيمنا ما يأتي به العمل السياسي والترشيح لمجلس 
الشعب. والقيود والمثبطات التي تكتنف الأداء ... 

"لاشك في أن أسلوب العمل السياسي عن طريق مجلس الشعب - ضئيل الجدوى تافه الحصيلة وأن من 
الممكن أن يكون ستارًا لنوع من الديكتاتورية وأن من الضروري إما الانسحاب من المجلس والتركيز على العمل 
الشعبي.. أو اتخاذه أداة لتعزيز هذا العمل الشعبي وحمايته. ويدون ذلك يمكن أن تستمر الأغلبية في استخدام الأقلية 
لإعطاء حكمها طابعًا ديمقراطيًا.. ولو أن هيئة مثل الإخوان المسلمين ركزت عملها في المجال النقابي لاستطاعت 
أن تزود الحركة النقابية بالأيديولوجية المطلوبة لإنقاذ الحركة النقابية من الخواء الروحي ولضمت جيشًا Dha‏ يستطيع 
وحده أن يجعل الحكومة تصغي وتتجاوب وتقابل الإخوان في منتصف الطريق". 

وأخيرًا فقد أصدرنا كتابنا "النقابات المهنية المصرية في معركة البقاء" الذي يعد 'دستورًا" لحركة نقابية 
إسلامية ومعالم على طريق سيرها.. 
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وقد نجح الإخوان المسلمون نجاحًا مؤزرًا في اختراق النقابات المهنية والسيطرة على معظم المراكز القيادية 
فيها. وكان انتصارهم في نقابة المحامين هو السبب المباشر الذي جعل الحكومة تصدر القانون 100 لسنة 
3 الذي حاولت أن تعرقل به المضي الديمقراطي التقليدي للحركة النقابية بحجة "الأغلبية الصامتة" وأن 
القلة الإخوانية النشطة تحول دون ظهور هذه الأغلبية.. 

والادعاء متهافت. ففي كل النقابات تكون الأغلبية صامتة. وقد يكون صمتها ab‏ وإقرارًا لقياداتها ومن 
الواضح أنه لا شيء يمكن أن يمنع أغلبية من أن تقرر ما تشاء ما دامت أغلبية ومادامت تريد.. 

ولم ينجح القانون فيما أراد وإن نجح في مضايقات القيادات النقابية وشغلها واستنزاف مواردها. فبعد 
إعلان إجراء الانتخابات طبقًا للقانون الذي سنته الحكومة نفسها ag‏ أن تتخذ النقابة كافة الإجراءات من إعداد 
الأماكن وتجهيزها والإعلان في الصحف.. إلخ ترجع اللجنة المشرفة على الانتخابات عن قرارها ريما قبل تاريخ 
الانتخابات بيوم واحد. بحجة أنها تلقت شكوى من عدم تقييد بعض الأعضاء.. ومن الواضح بالطبع أننا لا نعدم 
في نقابة تضم مائة ألف آحادًا تكتب مثل هذا الاعتراض بحق أو بدون حق وإذا سلمت اللجنة المشرفة على 
الانتخايات لادعاءاتهم فمعنى هذا أنها لا تريد عقد انتخابات على الإطلاق! والحقيقة أنها حرب أعصاب 
واستنزاف للقيادة النقابية.. 

ولا نعرف ماذا في حقيبة الحكومة بعد أن أفلس القانون 100 لسنة 93 ويعد أن تذرعت القيادات النقابية 
بالصبر وضبط النفس إزاء تلاعب اللجان الانتخابية. ولكن يغلب أن لن تنجح الحكومة في استبعاد أو اقتلاع 
التيار الإسلامي القوي في النقابات المهنية إذ استطاعت هذه تكوين قواعد وكوادر ونظم في معظم النقابات كما 
أن جمهور الأعضاء قد لمس الفارق الكبير بين طهارة ذمة القيادات الإسلامية وبين الاستغلال الشنيع للموارد 
وصور الفساد والمحسوبية التي كانت فاشية في النقابات قبل أن يتقلد الإخوان زمامها. ناهيك بما تبذله معظمها 
من نشاط خدمي يتمثل في تسهيل بيع السلع المعمرة ورفع قيمة المعاشات وعقد المؤتمرات إلخ.. 

ومع هذا فيظل الوجود الإخواني في النقابات المهنية مهددًا ما لم تواصل القيادات الإسلامية للنقابات 
المهنية الجهود لترسيخ نفسها في النقابة بحيث يستعصي على الحكومة استبعادها. وقد ذكرنا في كتاب "النقابات 
المهنية المصرية في معركة البقاء" السياسات والإجراءات ووجوه العمل والنشاط التي يكون عليها أن تسلكها. 


Pee 
الحال في الحركة النقابية العمالية مختلف تمامًا. فحتى الآن لم يستطع الاتجاه الإسلامي أن يجد له‎ 
موطئ قدم...‎ 
وهذا الوضع يعود إلى النقابات العمالية وإلى الإخوان المسلمين معًا..‎ 
ليس مستعدًا لتلقي الآخر أو الترحيب به...‎ agia إن أحدًا‎ 


النقابات العمالية تتحكم فيها عصبة من الرؤساء الذين أتقنوا اللعبة النقابية وتمرسوا بفنونها وهم يقودونها 
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لأكثر من أريعين Gle‏ على أساس إدارة شللية تصطنع فيها قيادات النقابات العامة بعض رؤساء اللجان النقابية 
بحيث تتحقق الاستمرارية في القيادة النقابية ويدعمها في هذا أن القانون أعطى كل السلطات للنقابات العامة 
وجرد اللجان النقابية وهي المنظمات القاعدية من الحقوق التي كانت منوطة بها من قبل. 

وهذه القيادات المحتكرة العقيمة التبعية تجد مناصرة الحكومة التي لن تجد مثلهم في تبعيتهم الذليلة 
واستخذائهم الكامل واستعدادهم ليس فحسب لتطبيق سياستها بل وتقديم التصفيق والتهليل والهتاف.. 

وبالطبع فإن السلطة التي لم تنجح في استبعاد الإخوان من اتحادات الطلبة ومجالس هيئات التدريس 
والنقابات المهنية. ليست مستعدة للسماح لهم بدخول مجال جديد وحساس كالحركة النقابية العمالية. ومن ثم 
فإنها تساند هذه القيادات التبعية في مقاومتها للتيار الإسلامي. 

هذا بالنسبة للنقابات العمالية.. 


LÍ‏ بالنسبة للإخوان. فيبدو أن من العسير أن يتخلوا عن طبيعتهم 'البرجوازية" 9 التي يعسر عليها أن 
تسيغ العمل النقابي العمالي أو تتكيف مع مقتضياته. مع أن طبيعة 'الطبقة العاملة" وأسلويها أقرب إلى الإسلام 
من طبيعة البرجوازية وأساليبها. 

فالإسلام الذي لا يطبل للبرولتياربا ولا يستغل اسمها قد فضلها بالفعل على غيرها من فئات المجتمع 
عندما فضل الرسول من يعيش من عمل يده على غيره والنصوص في هذا صريحة وواضحة فضلاً عن 
نصوص القرآن في أنصاف المستعضفين في الأرض والضيق بالمترفين والحكام. 

كما أن أسلوب "لاتفاقية الجماعية" أقرب إلى أسلوب الإسلام من العمل الفردي لأن الإسلام يفضل 
العمل الجماعي على الفردي. وقد فسرنا الآية 282 من سورة البقرة تفسيرًا 'نقابيًا" ليس فيه أي تعسف أو 
تطوبع أو تكلف بحيث تكون الآية داعية للاتفاقيات الجماعية27. 

فضلاً عما في الاتفاقية الجماعية من اجتماعات ومناقشات ومساهمات وشورى سواء ما بين العمال 
بعضهم بعضًا أو مع العمال من ناحية والإدارة من ناحية أخرى. وهذه كلها إجراءات وأساليب يحث عليها 
الإسلام.. 

فمن الناحية الإسلامية الخالصة كانت النقابات العمالية أولى بتجاوب الإخوان. علمًا بأن قانون النقابات 
يسمح لكل المهنيين بالانضمام إلى النقابات العامة وأن تكون %20 من مجالس إدارات المنظمات العمالية من 


() قد يظن البعض أن وجود الروح البرجوازية لدى الإخوان يتعارض مع ما أشرنا إليه في مقال 'أخواني الأخوان" في هذا الكتاب 
من قيامهم على أساس شعبي وأنهم يمثلون قاعدة وقيادة - جماهير الشعب من فلاحين» أو معلمي إلزامي أو صغار المهنيين 
إلخ.. وهذا اللبس يعود إلى أن المُعول هو 'الوعي". فما لم يكن لدى المجموعات الشعبية 'وعي طبقي" فإنها تتهاوى وتتعرض 
العناصر النابهة للاستقطاب البرجوازي. وهذا هو ما حدث للإخوان وقد أشرنا إلى عدم وعي الإخوان أنفسهم بطبيعتهم الشعبية 
والجماهيرية بتأثير بعض المفاهيم الإسلامية المغلوطة. فالمهم هو الوعي الطبقي. وهو ما ينقص الإخوان. 
7 انظر كتابنا 'الإسلام والحركة النقابية" ص 78 إلى 83 من الطبعة الثالثة. 
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المهنيين أي أن الطربق أمام الإسلاميين لدخول انتخابات النقابات العمالية مكفول بالقانون انتخابًا وترشيحًا.. 

ولكن الأمر هو كما قلنا "أمر مذابح ونفسية" ومستوى طبقي يضع المهنيين فوق اليدويين وينأى بالأولين 
عن الآخرين.. وهو أمر يفترض ألا يكون في دعوة الإخوان التي تعلم جيدًا أن المؤمنين عدول يسعى بذمتهم 
أدناهم وتقوم العلاقات ما بين أعضائها على أساس 'الحب في الله" وما أشرنا إليه cya Ki‏ تفضيل الرسول للعمل 
اليدوي. 

اذا كنت أدعو الإخوان لدخول الحركة النقابية العمالية. فإن هذا يعود إلى الحرص على مصلحة الحركة 
العمالية من ناحية ومصلحة الإخوان أنفسهم من ناحية أخرى. 

لمصلحة الحركة النقابية العمالية. لأن الحركة النقابية لابد لها من دعم نظري أو عقيدي. وقد وجدت الحركة 
النقابية الأوروبية هذا الدعم في الفكر الاشتراكي أو الماركسي. أما الحركة العمالية المصرية فليس لها أي غطاء 
أيديولوجي ليس لها أي نظرية تهديها وتوفر لها الإيمان وتحميها من الإغراء أو الانحراف وقد عالجنا هذه النقطة 
في رسالتنا " لماذا يجب أن يكون للحركة النقابية المصرية عقيدة". 

بالإضافة إلى أن التنظيم النقابي القائم فاسد من الناحية التنظيمية لأن لا يحقق مشاركة القواعد مع 
القيادات وبذلك يحرم الحركة النقابية من قوتها الحقيقية ويحول دون تحقيق الحرية والديمقراطية فيها. 

من هنا يكون دخول الإخوان المسلمين للحركة النقابية عامل تجديد وإنهاض واستكمال للجانب النظري/ 
العقيدي . فضلا عن الإصلاح التنظيمى الذي يجب أن oi‏ الإخوان. وهذا وذاك في صميم مصلحة الحركة 
النقابية. 

ومن ناحية الإخوان فلن يكون للإخوان قاعدة شعبية حقيقية ما لم يكن لهم وجود فعال في الحركة 
النقابية العمالية يحميها عندما يراد البطش بها. 

وقد أظهر الصدام ما بين النقابات المهنية والحكومة حول القانون 100 لسنة 93 أن النقابات المهنية رغم 
الحماسة المتقدة والإمكانيات الوفيرة عجزت عن أن يكون قومتها أثر شعبي يمكن أن يضغط على الحكومة ويحملها 
على تعديل القانون - إن لم يكن سحبه - وياءت كلها بالفشل في النهاية. ولو رزقت تأييد الحركة النقابية العمالية 
لاختلف الموقف. من هنا لا يعد الوجود الإخوانى فى النقابات المهنية وحده حاميًا كافيًا... 

القضية الحقيقية هي أن يؤمن الإخوان بجوهر النقابية العمالية وهي مشتقة من أصول الإسلام. وأن يثقفوا 
أنفسهم ثقافة نقابية عمالية وأن يتخلصوا من النزعات الفردية والفئوية والبرجوازية التي تتحكم فيهم بدرجات 
متفاوتة وأن يتخلصوا من فهمهم الشعائري الطقوسي للإسلام. وأن يمنحوا الأولوية للعمل. 

إننا لا نريد أن ننقذ الحركة النقابية العمالية من الوصوليين والانتهازبين الذين استغلوها لنحل محلهم 
الطقوسيين والشكليين الذين لا يعرفون Éi‏ عن الحركة النقابية. 


لابد للإخوان أن يفهموا أن زيادة الأجور وتقصير ساعات العمل وكفالة الكرامة للعامل هي من الأصول 
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الكبرى للإسلام وأنها قربات إلى الله تعدل أو تفضل العبادات والصلوات... إلخ. 

إذا كان لدى الإخوان مثل هذا الفهم. فإن دخولهم النقابات العمالية سيكون خيرًا ويركة وسيحقق الإصلاح 
المنشود للحركة النقابية وللإخوان أنفسهم.. فإذا لم يكن لديهم فمن الخير لهم أن يظلوا في قوقعتهم دون القيام 
بتجارب فاشلة. 

في معظم الحالات يغلب علي اليأس من أن يتمكن الإخوان من فهم هذا الكلام والقيام به ومع هذا فمن 
يراجع لائحة النظام الأساسي للإخوان سنة 28 بلائحتها سنة 48 يلمس الفرق الكبير بين جماعة صوفية تريوية 
وبين هيئة تجعل الإسلام منهجًا للحياة.. فليس هناك ما يمنع من أن يهديها الله لتقوم بهذا التجديد الذي سينهض 
بهم وبالحركة النقابية: عمالية ومهنية... 

ولن نتوقف عن الدعوة.. واستحثاث الهمم. 

لقد قمنا بدورنا الميداني والتنظيمي في الخمسينات ولا يمكن - ولا يجوز - أن نقوم به الآن فهذا هو 
مجال جيل التسعينات وعليه أن يعمل ويكافح ويناور وبداور وينظم ويدبر.. وعلينا أن نزوده بالخبرات والتجارب 
والثقافات والمهارات التي تكفل له النجاح والتوفيق. 

ومن الطبيعي أن توجد عناصر هذا الجيل في إطار الإخوان المسلمين إذا ألموا بما قدمناه.. فإذا لم يفعلوا 
فسوف D‏ الله بِقَوْم agia‏ وَيُحِبُونه 2134 على الْمُؤْمِنِينَ أَعِزْةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَل 
يَخَافُونَ 223 لايم ذلك فضل الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءْ وال Lus‏ عَلِيمٌ4 [المائدة 54]. 
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بعض الخطوط التي تحكم ظاهرة 
'الصحوة الإسلامية" 

مضى قرابة قرن ونصف منذ أن بدأت اليقظة الإسلامية على صوت جمال الدين الأفغاني» الذي أسمع 
العالم الإسلامي من شرقه إلى غريه Él‏ مرحلة الانتقال الفكري والمخاضء دون أن يظهر الوليد المنشودء فإن 
عوامل جديدة وقوى جديدة أخرت الميلاد وأصبحت تهدد بإجهاضه»ء وهو ما يتطلب من المفكرين الإسلاميين 
مزيدًا من العناية» فليس شرطًا أن تمر الأمور هوتاء أو أن يبلغ الأمل محله»ء وقد تأتي الرياح بما لا تشتهي 
السفن. 

وشواهد الحال تحذرناء فالمعسكر الإسلامي رغم ظواهر "الصحوة" لا يزال متخلقًا متقهقرًا أمام alle‏ العصر 
الحديث» hale‏ عن مجابهة تحدياته بحلول صريحة واضحة تقف على قدم المساواة أمام هذه التحديات بحيث 
تلزمها الحجة» إن لم تثبت أفضليتهاء والدول الإسلامية على اختلاف مذهبياتها الإسلامية متقاطعة متخاصمة.. 
مزقتها تيارات السياسة ولم تجمعها وحدة الفكر» بينما تظهر قوى جديدة في العالم الأوروبي تجتاز مساحات 
واسعة من المعسكر الإسلامي» وتنتقص من أطرافها في أندونيسيا وبنجلاديش والقدس حتى أصبحت طرقات 
الأعداء يمكن أن تسمع على أبواب الديار المقدسة وصميم العالم الإسلامي. 

في هذه الملاحظات سنتعرض لأبرز الخطوط التي تحكم ظاهرة 'الصحوة الإسلامية" إيجابًا Glag‏ فهناك 
عناصر قوة تدفعها وتدعمها كما توجد عناصر ضعف تعرقلها وتؤخرهاء ويقدر انتصار عناصر القوة على 
عناصر الضعف تكون قدرة الصحوة الإسلامية على أن تتحول إلى نهضة. وإذا انتصرت عوامل الضعف 
فستتحول الصحوة إلى نكسة وإغفاءة أخرى طويلة وبقدر ما نقول بالنسبة لهذا الاحتمال الأخير "لا قدر الله" بقدر 
ما يكون علينا أن نعمل لتجنبه OD‏ الله 582 مَا بِقَوْمٍ S‏ يُغَيَرُوا ما Geutih‏ [الرعد: 11[ . 

وفيما يلي عرض موجز كما لو كان موازنة حسابية لعناصر القوة والضعف ومحاولة لاستقراء النتائج 
والاحتمالات. 


أولاً: عناصر القوة: 
أ- في الناحية الأيديولوجية: 
في قضية كالصحوة الإسلامية لا يجوز لنا أن نضائل من أهمية العوامل الأيديولوجيةء بل إننا لا نبالغ إذا 
وضعناها في الصدارة» ومنحناها الأولويةء لأنها بلغة العصر تمثل 'النظرية" التي لا يكون التطبيق بدونها إلا 


ارتجاليًا وعشوائيًا. إن النظرية تضع الطريق السوي الذي يجب أن تسلكه الصحوة حتى لا تتخبط» وتذهب بهذا 
الأهواء والمطامع والاجتهادات والمؤامرات الوقتية. 
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وليس من اليسير أن نجد 'نظرية" محكمة لأنها قمة الفكر ونهاية المطاف» أن الماركسية التي جذبت 
أزكى العقول الأوروبية وكانت محورًا للدراسة لمدة مائة عام.. لم تثبت أمام التطبيق وكشفت سبعون Ule‏ فحسب 
عن المآخذ الجسيمة فيها.. 

ومن حسن حظ الصحوة الإسلامية أن عناصر قوتها تتجلى في هذه الناحية الأيديولوجية التي تمثل 
'الثوابت" oly‏ كانت عناصر الضعف - كما سنرى — أهدرت - ولو لحين هذه الأهمية: 
وأهم عناصر القوة في الناحية الأيديولوجية هي: 

أ- وجود القرآن الكريم: 

إن القرآن هو أعظم ذخر للصحوة الإسلامية لأنه العامل الوحيد الذي يجمع مزايا وخصائص لا يمكن أن 
توجد في غيره فهو حامي الوحدة اللغوية والفكرية. 

وقد حفظ اللغة العربية القياسية من أن تنتاشها اللهجات الإقليمية وتمزقها. ثم هو الإطار الأعظم للعقيدة 
والشريعة التي تجمع عليها المسلمون قاطعية. وأخيرًا فإنه بأسلويه المعجز وإيقاعه المؤثر ومعانيه السامية 
وأحكامه المثلى لا يزال النبع الذي لا يغيض أو ينضب للإيمان الإسلامي. وهو يلهم الإيمان اليوم بالقوة نفسها 
التي كان يلهم بها الإيمان من أربعة عشر قربًا.. بل إن العصر الحديث يكشف كل يوم أدلة على إحكام القرآن 
وإعجازه تزيد الإيمان به.. 

ومن النادر أن نجد أمة فيها مثل هذا القرآن والمثال الوحيد - مع الفارق الجسيم - هو بني إسرائيل الذين 
أطلق agde‏ القرآن "أهل الكتاب" والذين استطاعواء بفضل هذا الكتاب ورغم كل ما لحقه من تحريف وتزبيف - 
أن يتماسكوا وأن يصبح العامل الوحيد الذي يجمع.. وسط عشرات العوامل التي تفرق. 

إن القرآن الكريم كان - وسيظل - أعظم رأس مال الدعوة الإسلامية وصحوتها. 

ب- شخصية الرسول (سيدنا غد 5( 

إن هذه الشخصية الفريدة لا تزال منذ ظهورها حتى الآن وهي تبلور وتجسد الشخصية الإسلامية (كان 
خلقه (ohal‏ وأقل ما يقال عنها إنها بالنسبة للمسلمين جميعًا كالملك أو(الملكة) بالنسبة للكومنولث البريطاني› 
عنصر يريط كل شعوب الكومنولث برباط ولاء يعود إلى جذور تاريخية ودون أن يتضمن عنصرًا من عناصر 
القسم والإلزام. وهو مجرد مثال تقريب جانب واحد من جوانب شخصية ag‏ ونحن نورده» كما أورد القرآن الكريم 
المثل لنور الله كمشكاة فيها مصباح.. أو لقدرته بذبابه وبعوضه.. لأن الولاء لمحمد لا مثيل له في التاريخ في 


ناحيتي العمق والمدى على سواء.. 
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ولما كان الرسول يمثل القيادة — الإنسان - الذات... فإن هذا يكمل للإسلام شقيه وتتضح الحكمة في 
ثنائية التشهد الإسلامي "أشهد أن لا إله إلا الله.. وأن محمدًا رسول الله". 

وقد تزيد آثار شخصية عد لأن الرسول قام بجزء كبير من التشريع لأن القرآن د بطبيعته وصياغته ونظمه 
لم يشر إلا إلى الكليات وترك تحديد التفاصيل للرسول. ومن هنا أصبحت السنة مكملة للقرآن. 

ويتفق هذان العنصران من عناصر القوة الأيديولوجية في أنهما محل التسليم من المسلمين كافة. فلا 
يمارى مسلم في قداسة القرآن» وإنه كلام الله وصل إلينا كاملا غير منقوص أو محرف ولا يمارى مسلم في أن 
محمدًا قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وضرب المثل الأعلى للقائد والزعيم وأن شخصيته كرسول ومشرع وقائد 
ورجل دولة إلخ.. فاقت أي شخصية أخرى في العالم الأوروبي قد بدأ العالم الأوروبي يعترف بهذا مع انكشاف 
المؤامرة الصليبية على شخصية النبي. ولم يكن Ée‏ أن يضعه كاتب أمريكي على رأس مائة شخص أثروا في 

ج- التراث الحضاري: 

إن الفترة التي تلت العهد النبوي مباشرة أي الخلافة الراشدة تمثل ترانًا حضاريًا وتقدم حلا إسلاميًا للمشاكل 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي جابهت الإستلام عندما خرج من مجتمع المدينة المغلق والمحدود إلى 
آفاق الإمبراطورية المنفسحة والمفتوحة ويمكن أن تعد من باب "السوابق الدستورية" الملهمة للمجتمع الإسلامي 

فإذا كانت عبقرية الخلافة الراشدة قد وقفت في نهاية. هذه الخلافة - بعد قرابة ثلاثين le‏ - فإن المجتمع 
الإسلامي - حتى في أظلم عهوده - لم يخل من الشخصيات المضيئة التي قامت بدورها وقدمت إضافتها 
الخاصة ليس فحسب في مجال الحكم والسياسة ولكن أيضًا في مجال العلوم و الفنون. 

وهذا هو ما نسميه "التراث الحضاري" وهو يمثل الامتداد التاريخي السليم ويمكن أن يلهم الصحوة 
الإسلامية الشيء الكثير.. 

على أنه من المهم أن نميز بين شقين في هذا التراث: 

الأول: يمثل الإبداع وهو ما نجده في تراث الخلافة الراشدة.. وعباقرة الفقهاء والعلماء المسلمين.. 

الثاني: وهو ما يمثل الإتباع والتقليد الذي بدأ مع إغلاق باب الاجتهاد والعكوف على الفروع والجزئيات 
وهذا اياون لغ اهمده الشق الأول. os)‏ تذتة a‏ د أو الإضافة ويكون 

RRR 


من هذا العرض لعناصر القوة في الناحية الأيديولوجية نجد أن الصحوة الإسلامية يتوفر لها كل 
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مقومات وأركان النهضة فلديها كتاب يرمز لوحدتها ويضم نظربتها ودستورها وعقيدتها وشريعتها ولديها 
الشخصية القيادية الملهمة 'الأسوة" التي أدت دور القائد والزعيم أداء لم يسبق ووضع ما ينبغي أن يكون 
عليه القائد إيجابًا وسلبًاء أي ما يجب أن يقوم به وما يجب أن يتنزه عنه ثم لديها تراث حضاري أدبي وعلمي 


ويمكن أن يسهم في حل المشكلة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 


ولا يخالجنا شك في أن الصحوة الإسلامية من هذه الناحية أفضل من أي 'حركة" أخرى. ويمكن لها - 
من هذا المنطلق» ليس فحسب أن تتحول إلى نهضة ولكن أيضًا أن تقوم بدور في إنقاذ البشرية المعاصرة 


- 


الضاله. 


د- فى الناحية المادية: 


لا ريب في أهمية الناحية الماديةء وقد يكون حمًا ما يقولونه عن أن المال (عصب الحياة) ولكننا مع هذا 
نريد أن نوجه الأنظار إلى عدد من الحقائق:- 

أ- أن رأس المال ما هو إلا عمل مبلور والعمل بدوره ثمرة للفكر سواء كان عقيدة أم ale‏ فاليابان مثلاً ليس 
لديها مواد أولية أو قوى محركة وهي تستوردها بأغلى الأثمان وقد خرجت من الحروب العالمية الثانية 
مدمرة ولكنها استطاعت أن تصبح بعد أربعين le‏ أقوى دولة صناعية لأن التراث الحضاري الياباني 
يقدس العلم والعمل وفي مقابل هذا نجد في السودان مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي 
تروي بالأمطار ومع هذا لا يستطيع السودان أن يسد.حاجات العدد المحدود من سكانه ويعمل باستيراد 
القمح وغيره من المنتجات الزراعية لأن السودان كبقية الدول:العربية وكما سيلي لم يفهم من الإسلام وهو 
تراثه الحضاري إلا جانبه العبادي LOD‏ 

ب- أن الثورات يمكن أن تكون أعظم (الصفقات الاقتصادية) ويمكن أن تدفع الاقتصاد دفعًا إلى الأمام 
وتستأصل كل المعوقات في طريقها. 

ج- أن الثروة المادية الضخمة وأن كانت بلا شك تمثل قوة ضخمة إلا أنها عادة ما تصطحب بسوء الاستخدام 
وسوء التوزيع بحيث قد تفضلها ثروة معقولة لا تصطحب بسوء الاستخدام أو سفاهة التوزيع. وإذا كانت 
موارد الإسلامية تعجز عن تحقيق الوفرة فإن العدالة الإسلامية يمكن أن تمحو الفاقة. 
ومع هذا كله فقد أنعم الله تعالى على الدول الإسلامية وجعل في بلادها ثروات عديدة وفجر البترول 

خلالها تفجيرًا بحيث أصبحت بعض دوله من أغنى دول العالم. 


ثانيًا: عناصر الضعف: 





)28( كتب هذا البحث منذ قرابة عشر سنوات وقبل التطورات الأخيرة فى السودان. 
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أ- الناحية الأيديولوجية: 


1 - القصور فى فهم الإسلام 

بعد عشرة قرون من التقليد تقوقع الفكر الإسلامي في عدد محدود من المذاهب التي غنيت بفروع الفقه 
وشكلياته وابتعد عن النظر في ohal‏ مكتفيًا بما قاله الشراح وغطت طبقات بعد طبقات أساسيات وجوهريات 
الإسلام وروحه ورسالته بحيث أصبح مدلول الإسلام هو التمذهب بمذهب معين وإتباع شكليات معينة كالصلاة 
والصوم والحج تبعًا لشراح المذهب. 

ومن الواضح أن الإسلام لم يكتسح العالم القديم وينتصر على الفرس والروم لأنه يقرر شكلاً معينًا في 
الركوع والسجود أو الحج والطواف.. إلخ وأنني انتصر لأنه كان قوة تغيير كبرى وثورة على المجتمع القديم الذي 
كان يقوم على شرعة التمييز والطبقية والاستغلال وعبادة الطاغوت. كان الإسلام يحمل رسالة العلم والعدل 
والمساواة والحرية (الكتاب والميزان) وكان يستأصل بالسيف كل من يرفض ذلك أو يتمسك بالأوضاع الاستغلالية 
والتحكمية والطبقية. 

ومعنى هذا أن حيوية الإسلام وانتصازه الأول إنما يعود إلى أنه دعوة لتحقيق الحياة الكريمة والمجتمع 
العادل وتحطيم الوثنيات واحلال العلم والحرية والمساواة والعدالة محلها. 

ولكن الفكر الإسلامي طوال القرون العشرة الأخيرة تجاهل هذا واقتصر فهمه للإسلام على أنه صورة 
معينة للعبادة. 

صحيح إن العبادة مقوم هام من مقومات الإسلام. ولكن كل الأديان لها عبادات والجديد الذي جاء به 
الإسلام وميزه على الأديان الأخرى أنه لم يقتصر على العبادة ولكنه عالج بقوة ووضوح القضية الاجتماعية 
ووضع لها الحلول والخطوط الرئيسية فأوجب في السياسة مقاومة الاستبداد والطغيان وتأليه الحكام وجعل البيعة 
والشورى من أركان النظام السياسي للإسلام وفي الاقتصاد أوجب التكافل الاقتصادي وفرض الزكاة وجعل لها 
مصارفها باعتبارها حق معلوم ajag‏ الريا والاكتناز وكل صور الاستغلال. وفي النظام الاجتماعي حرر المرأة 
وأسقط كل صور التمييز الطبقي التي كانت تحكم العالم القديم من نسب أو لون أو جنس وحث على الثقافة 
والمعرفة والتفكير والتدبير وأوجب العمل وندد بالذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون. 

والإسلام يضع هذا الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في منزلة العبادة نفسها ولا يفرق بينهما. 
ومن هنا نفهم (ثنائيات القرآن) فهو لا يذكر الصلاة إلا ويقرنها بالزكاة ولا يشير إلى الذي أمنوا إلا ويقرنهم 
وعملوا الصالحات. والربا ظلم عظيم والظلم شرك وعبادة الملوك والحكام وثنية. 

هذا الجانب هو سر حيوية الإسلام لأن المجتمع لا ينهض إلا به وإذا أهمل فقد تؤدي كل صور العبادات 
من صلاة أو صوم أو حج ويسود مع هذا الظلم والجهل والفاقة في المجتمع الإسلامي. كما هو حادث Ilai‏ وقد 
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تقبل الذين يقصرون الإسلام على العبادات هذا الوضع وهذه هي مأساة الفكر الإسلامي. وقد يصور هذا الفهم 
وتغلغله أنه عندما نادت إحدى الهيئات الإسلامية بأن يكون الإسلام Ún‏ ودنيا مصحمًا وسيمًا.. إلخ فإن DS‏ 
من أتباع هذه الدعوة نفسها لم يفهموا من هذا إلا أن الدولة الإسلامية هي الدولة التي تفرض العبادات وتوجبها 

ولو ألقينا نظرة على الصحافة الإسلامية لوجدنا أنها في الوقت الذي يتحكم الاستبداد السياسي والاستغلال 
الاقتصادي وتنتشر الفاقة والحاجة وتتعدد المشكلات فإنها لا تشير إلى شيء من هذا كأنها في alle‏ آخر وتملاً 
كل صفحاتها بالأحاديث عن الوضوء والصلاة وأركان الحج.. الخ. 
2- العجز عن التوصل إلى صياغة (للمبادئ الإسلامية) 

تثبت وجودها أمام تحديات العصرء وهذا العجز مرتبط بالخطأ في فهم الإسلام» هذا الخطأ الذي حصر 
الإسلام في العبادة وأبعده عن الحياة والمجتمع والقضايا العامة والأخذ بأسلوب النقل والإتباع والتقليد وليس 
إعمال الفكر والتفكير والتمحيص. فلما جويه الفكر الإسلامي بالعصر الحديث لم يستطع أن يتعامل معه لأنه 
يعيش في عالم يعود إلى عشرة قرون خلت: وما مثل علماء المسلمين اليوم إلا كأهل الكهف الذين ناموا ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعًا ثم بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة» وورقهم لا يصلح للتعامل. 

وهكذا ظلت مجالات عديدة شاغرة من الحل الإسلامي ولم يتقدم المفكرون الإسلاميون إلا بصور ساذجة 
أو الاجتماع أو الفنون أو الآداب أو الاقتصاد أو العلاقات ما بين العمال وأصحاب الأعمال أو الصحافة أو 
المرأة.. إلخ. 

فى هذه المجالات كلها قد نجد الرفض وقد نجد التجاهل وقد نجد الحلول الساذجة أو الخاطئة نتيجة 
لاستلهام آراء وضعها الفقهاء منذ عدة قرون وفي ظروف وملابسات تختلف تمامًا. 

وليس هذا ذنب الإسلام.. فالقرآن الكريم قد أرسى الأسس والمبادئ التي يمكن أن تصاح أساسًا لتأصيل 
الرأي من إعمال الفكر وابتغاء الحكمة YÍ‏ كانت وعدم الاعتداد La‏ قرره بالآباء والأجداد. بل إن الاقتباس نفسه مبدأ 
إسلامي وإذا كان الشيء المقتبس حستًا فنحن أولى به وقد قال النبي # عن موسى (نحن أولى به (agia‏ فليس 
هناك حساسية يمكن أن يستشعرها الإسلام نحو الجديد مادام هذا الجديد يمكن أن يدخل في إطار الأصول 
الإسلامية العامة وفي سبيل تقبل الأفضل والأحسن أجاز الحديث لمن حلف على يمين فرأى خيرًا منها أن AS‏ 
عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير (مسلم). 


3 - ضعف الهيئات الإسلامية: 
كان لابد أن تصاب الهيئات الإسلامية بالوهن نتيجة للعاملين السابقين وعندما رزقت الدعوة الإسلامية 
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قادة أكفاء أو ظروفًا مواتية فإنها لم تترك إلا قليلآ وضريت عندما حانت الفرصة. وقد ضريت الدعوة الإسلامية 
في أندونسيا ومصر ونيجيريا وغيرها كما قيدت أو استقطبت في دول أخرى. OW‏ من أبرز ما رزئت به الهيئات 
الإسلامية عدم وجود القادة الأكفاء بحيث أصبحت هذه الهيئات (جيوشًا بدون جنرالات) وظهرت صور من 
انفلات العيار وغلبه الجموح والتشدد على مجموعات عديدة من شباب الهيئات الإسلامية. 

ويجب ألا نخدع gawi La‏ عن انتصارات للدعوة الإسلامية فإنها فلتات وأنها لا تعد Úa‏ أمام التقدم 
المستمر والمنتظم للهيئات الأخرى مدنية أو تبشيرية. 


4- مقاومة النظم الحاكمة: 


الحقيقة التي تفرض نفسها على كل مفكر أمين ولا مفر من الاعتراف بها هي أن المنطقة الإسلامية تحكم 
بنظم ليست هي أمثل النظم أو أقربها إلى الإسلام وإنها على اختلاف مواقعها وسواء كانت قبلية أو عسكرية 
فإنها أولاً وقبل كل شيء نظم حاكمة يهمها بالدرجة الأولى الحكم وما يتبعه من سلطات ولما كان الإسلام أقوى 
منها جميعها. فإن فكرة مقاومته أو التنكر له صراحة مستبعدة Da LS‏ كل هذه النظم ولكن هذا لا ينفي أن لكل 
منها وسائله الخاصة لكبت المد الإسلامي حتى لا يضر أوضاعها ومصالحها فبعض النظم تحاول احتواء هذه 
الدعوات واستقطابها والإبقاء عليها في حدود الأمان والبعض الآخر يكثف المعنى العبادي ويركز الاهتمام عليه 
يلفت الانتباه عن الجوانب الأخرى من حزيات أو عدالة والبعض الثالث يمتص الوعي والحماسة بمختلف 
الوسائل أو الادعاءات. 

وقد تكون الوعود والاستحسان وسيلة لامتصاصن الاهتمام كما هو حادث بالنسبة لتطبيق الشريعة 
الإسلامية 7 فإن المسئولين يبدون اهتمامهم الكبير واستحسانهم المطلق ولكن دون أن يعملوا Ú.‏ أو لعلهم 
يعملون في وضع المعوقات والأشواك في طريق التطبيق. 

يعطيك من طرف اللسان حلاوة.. ويروغ منك كما يروغ الثعلب... 


Li‏ الوسائل البوليسية فإنها آخر المطاف ولكنها موجودة دائمًا ويلاذ بها Du‏ أو جهرًا. وقد أصبح الاعتقال 
والتعذيب أمرًا مألوفًا ومقررًا لمدى معظم نظم الأمن الإسلامية والعربية. 
5- معارضة 'المصالح المكتسبة": 

على امتداد قرن تقريبًا استطاع الاستعمار أن يغرس أصول الحياة الليبرالية الحديثة.. وقامت مؤسسات 
عديدة على أساسهاء وأصبح لها مصلحة في حماية هذا الوضع.. فكل دور الملاهي والمراقص والحانات وكل 


مصانع الخمور ووسائل التجميل وحلبات الرقص وکل البنوك والمنشآت المالية التي تقوم على الفائدة وتمارس 
صو فخ الاسكمال والتشاط القت ادي sal‏ ونقاباك الماك النشتوعة والاتضالة والضتحافة التي تن أن 





)9 كما كان الحال في مصر في الثمانينات. 
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الفكر الإسلامي ضد حرية الرأي والأحزاب التي استمرأت 'قضية الحكم" وأجهزة الإعلام وهيئات الرياضة... إلخ 
كل هذه الهيئات والمؤسسات تعارض - بدرجات متفاوتة الفكر الإسلامي» بعضها لأن نشاطها بالفعل يخالف 
بعض الأصول الإسلامية ولكن الأكثرية لأنها مضللة أو لأن الذين يتحدثون باسم الفكر الإسلامي يقدمونه في 
صورة مشوهة. 


احتكار المؤسسة الدينية: 


يوجد في العالم الإسلامي مؤسسات دينية تعد كل واحدة نفسها المسئولة عن الإسلام» ففي السعودية مثلاً 
نجد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهيئة البحوث والدعوة والإرشاد والإفتاء. وجامعات عديدة تتفق 
عليها الدول وتدير شؤونها. وفي مصر الأزهر وكلياته ووزارة الأوقاف. وفي إيران نجد "الحوزات" العلمية 
والمراجع و"آيات الله'.. 

وفي كل حالة من هذه الحالات» فإن المؤسسة الدينية تظفر وحدها بمؤازرة الدولة» بينما ثثبط وتحارب أي 
اتجاه آخر.: ومن ناحيتها فإن المؤسسة الدينية ترى أن الدعوة هي وظيفتها وأن تفسير القرآن وتأويل الأحاديث 
ومعالجة القضية كلها يجب أن تكون PSS‏ لها. ولا يجوز لآخر أن يتدخل فيهاء وحجتها أنها الهيئة المسئولة التي 
يتوفر لها مالا يتوفر لغيرها من المعرفة الفنية والأحكام النظرية. وفي كثير من الحالات تتترس الدولة وراءها أو 
تتمحك فيها أو تزجي لها الثناء (كالحديث المعاد.عن الأزهر). وقد تدفعها لمناصرة رأيها ومعارضة مخالفيها أو 
تغريها بمصادرة كتاب إلخ.. وعادة ما تحاول:المؤسسة.الإسلامية أن تنأى بنفسها عن هذا ولكنها قد تعجز عن 
المقاومة وتجد نفسها منساقة مع النظام الحاكم. 


ظهور شرازم التطرف: 

ظهرت الشرازم المتطرفة أول مرة في السجن الحربي بمدينة نصر في الحقبة الناصرية وكرد فعل لوحشية 
سجانيه وجلاديه وما اقترفوه من جرائم منكرة جعلت بعض الشباب يرون أن الذين يمارسون هذه الممارسات ليسوا 
من الإسلام في شيءء وإنهم إلى الكفر أقرب. وكانت أولاها هي جماعة شكري مصطفى التي أطلق عليها 


"التكفد وال > 5 
وقد dsla‏ الإخوان أن يقنعوا هذه الشرازم بخطأ تكييفها أو أسلوبها. ولكنهم عجزوا.. وفشلوا أمام إجرام 
النظام.. 


وهذا هو التصوير الحقيقي والواقعي لظهور تلك الشرازم الشاردة» العنيفةء التي لجأت إلى الإرهاب» أما 
العودة بها إلى ما قبل ذلك فإنه تعسف للحقيقة.. 
وقد ظهر وتفشى أخيرًا الفساد» بينما ظلت قوى الضغط على الشعب وحكمه =< بوليسيًا وبأغلبية 
مزيفة.. تزود هذه المجموعات بدافع جديدء إذ لم يعد أمامها قناة لإعلان رأيها أو الإصلاح بطرق مشروعة. 
والتطرف والشطط ظاهرة معروفة في مثل هذه الملابسات وقد حدثت ¿=Š‏ معظم الدول بصور متفاوتة 
وحتى الآن فإن سجل 'النهليست" في روسيا القيصرية يعد أضخم Jau‏ للتطرف السياسي شهده العالم واستهدف 
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تحطيم الحكم القيصري وراح ضحيته مئات من الشبان والشابات.. فهو فكر لا يعد أصيلاً إلا لدى القلة التي 
هي مهيئة بحكم طبيعتها له.. ولكنه 'كظاهرة اجتماعية" يعود إلى ظروف استثنائية ويرتبط علاجه أو الحكم 
عليه.. بهذه الظروف نفسها - لأنه حتى عندما يشط أو يخطأ أو يجاوز الحدود فإنه يعتمد على مبدأ الاستثناء 
والضرورة التي تبيح المحظورات ولو لم توجد الضرورة لما أبيحت المحظورات. 

ولا علاج لظاهرة التطرف والإرهاب ما ظل الفساد فاشيّاء والحكم بوليسيًا والحريات مكبلة بالأغلال. 
إن الحل الوحيد هو الحربة.. وما ظلت النظم الحاكمة تأباها على شعوبهاء فعليها أن تدفع 
الثمن.. 

مع أن هذا العرض لعناصر القوة والضعف في الصحوة الإسلامية قد يعلي عناصر الضعف ومقاومة 
الصحوة على عناصر القوة فيهاء فتظل الحقيقة الأساسية أن عناصر القوة هي في الثوابت: الله والرسول الذي 
يمثل النظرية والتطبيق مما يفسح المجال لإمكان انتصار الصحوة إذا استطاعت توظيف رأسمالها توظيقًا حستاء 
يجعلها ننتصر En‏ عناصر المقاومة التي هي كلها "Laje"‏ 


والأرض لله يورثها عباده Nalla‏ 


RRR 
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-10- 
أي الإخوان المسلمين فى الوحدة العربيه 

في 18 من سبتمبر سنة 1944 أرسل مكتب المرشد العام مذكرة هامة إلى 'رئيس وأعضاء اللجنة 
التحضيرية لمؤتمر الوحدة العريية" تضمنت رأي الإخوان المسلمين في قضية الوحدة العربية. 

ولمناسبة مرور خمسين lale‏ على تاريخ هذه المذكرة. وللأهمية الكبرى لموضوعها رأينا أن نثبتها هناء 
ونجعلها خاتمة مباحث هذا الكتاب. 

وكما سيرى القارئ بأن هذه المذكرة الهامة - والتي تكاد تكون مجهولة - تثبت أن الإخوان المسلمين 
يناصرون بقوة وحدة الأمة العربية ويؤدون بشدة كل بعناية الاستقلال الفتي كانت لا تزال غير محققة - (قبل 
نهاية الحرب العالمية الثانية وقبل قيام جامعة الدولة العربية) - وهي تقضي قضاء مبرمًا على فكرة التعارض ما 
بين الوحدة العربية والدعوة الإسلامية. فالوحدة العربية هي القلب من وحدة أكبر منها هي الوحدة الإسلاميةء 
التي بدورها يمكن أن تدخل في دائرة أكبر هي العالمية.. 

ونقطع بأن هذه الوثيقة هي من قلم الإمام الشهيد حسن البنا يوحي بذلك الأسلوب السهل السائغ. والمعاني 
المؤثرة» والنظرة المتحررة من الرواسب والأفق الواسع وتفادي الموضوعات الشائكة التي تثير الخلاف وقد 
صدرت الوثيقة بعد من 'مكتب المرشد alll‏ 

ولم ترد الإشارة إلى هذه الوثيقة فيما بين يدينا من كتابات عن الإخوان» ولم يرد لها ذكر في كتاب الأستاذ 
مد عبد الحليم وهو أشمل ما كتب عن الإخوان» رغم أنه تحدث طويلاً عن ملابسات تكوين الجامعة العربية.. 

وفيما يلي نص هذه الوثيقة. 

حضرات السادة الفضلاء رئيس وأعضاء اللجنة التحضيربة لمؤتمر الوحدة العربية. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

وبعد. 

ففي هذه الساعات التاريخية الفاصلة في مستقبل الأمم والشعوب عامة والأمة العربية خاصة؛ قدر لكم أن 
تعقدوا اجتماعكم هذا وأن تضطلعوا بأجل مهمة في تاريخ أقصى المغرب ومن ورائهم ثلاثمائة مليون مسلم 
'والإسلام عروبة بعد العروية" والجميع يراقبون بلهفة وشوق وأمل عظيم ما تقررون وينتظرون منكم» وضوح 
المؤمنين» وعزائم المجاهدين» وصلابة الذين لا يخافون في الحق لومة لائم» ويسعدهم أن يفتدوا حقوقهم بأنفسهم 
وأولادهم agilang‏ وأموالهم. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون» والله معكم ولن يترككم. 

وأني باسم الإخوان المسلمين في أنحاء المملكة المصريةء وفي بلدان العالم العربي والإسلامي المختلفةء 
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أرفع إليكم أطيب التهنئات وأجمل التحيات سائلاً الله تبارك وتعالى أن يبارك عملكم وأن يرفع العقبات من 
طريقكم» وأن يهيئكم لخير أمتكم وبلادكم أنه نعم المولى ونعم النصير. 
أيها السادة الفضلاء : 

أنكم لتدافعون عن أعدل وأنجح وأوضح قصة في التاريخ. فمن البديهيات التي لا تقبل الجدل (أن العرب 
أمة واحدة) وأن هذا التعبير لا يساوي في أحقيته ووضوحه واستقراره في النفوس والأذهان قول القائلين "السماء 
فوقنا والأرض تحتنا" فقد اصطلحت على تكوين هذه الوحدة العربية وتدعيمها كل العوامل الروحية واللغوية 
والجغرافية والتاريخية وأن العرب من خليج فارس إلى المحيط الأطلسي ليتحدون بوحدتهم أية أمة متحدة في 
القديم والحديث وليست تعوز هذه القضية الأدلة والبراهين. ولكنها يعوزها ثبات المؤمنين وعدالة المنصفين. فإذا 
حققتم في أنفسكم الأولى» وهو العهد بكم وحقق حلفاؤكم الثانية وهو الظن بهم فقد عاد الحق إلى أهله ووضعت 
الأمور في نصابهاء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. 
أيها السادة الفضلاء : 

إن بين يدي مؤتمركم ولجنتكم أمورًا كثيرة أنتم مطالبون بدراستها وتمحيصهاء وأهدافًا كثيرة أنتم مطالبون 
كذلك بتحقيقها والوصول إليها وأن من الخير للقضية العام أن تصارحوا الشعوب والهيئات بما بين أيديكم» لتكون 
لكم مددًا وعوناء وأن تصارحكم الشعوب والهيئات La‏ ترقء» ليكون ذلك مكاشفة ونصحاء ولهذا أتقدم إليكم باسم 
الإخوان المسلمين بهذه الخواطرء Gah‏ أن نكون بذلك قد أدينا بعض الواجب» وساهمنا في هذا الجهاد المبرور. 
ومن تلك الأهداف: 
أ- تحقيق مظاهر الوحدة العامة. 

فهناك خطوات أولية تعتبر وسائل عملية للوحدة المنشودة وهي في الوقت نفسه من حق الحكومات العربية 
الخالص التي لا ينازعها فيه منازع ومن تلك الخطوات: 

1- رفع الحواجز الجمركية. 

إلغاء جوازات السفر ومنح حرية المرور والتنقل في أي قطر من الأقطار العربية لكل عربي بعد التأكد من 
شخصيته وإباحة الهجرة والاستيطان على نظام واسع ميسر. 

التوسع في التعاون الاقتصادي وتأليف الشركات العربية الواسعة النطاق من سكان البلاد العربية جميعًا في أي 
قطر من هذه الأقطار ودراسة المشروعات العربية العامة دراسة مشتركة وإحياء ما تعطل منها كمشروع سكة الحديد 
الحجازية التي أنشئت بأموال العرب والمسلمين جميعًا وأوقافهم. 
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تنمية التعاون الثقافي والتشريعي والعسكري بتوحيد برامج التعليم ومناهجه وتوحيد منابع التشريع وقواعده» 
وتوحيد نظم التدريب العسكري وأساليبه» ومؤتمر الوحدة العربية مطالب من العرب جميعًا بأن يعمل على تقرير 
هذه الخطوات ورسم الخطط الموصلة إلى تحقيقها وجميع الحكومات والشعوب العربية عليها. 

تحقيق الأماني القومية ومساعدة الأمم الناشئة على نيل استقلالها واستكمال نهوضها. 

وتأتي بعد الخطوة السابقة خطوة ثانية» فإن للبلاد العربية مطالب قومية وحقوقًا سياسية لم تنلها بعد. ولا 
فائدة من ذكر العوامل التاريخية والحوادث التي أدت إلى انتقاص هذه الحقوق واغتصابها ولكن الذي يفيد ويجدي 
الآن أن نواجه الأمر الواقع والوضع القائم ونجاهد في سبيل تحقيق هذه المطالب وتخليص تلك الحقوق» وعلى 
مؤتمر الوحدة العربية ولجنته التحضيرية أن يرسم للشعوب والحكومات طرائق هذا الجهاد المشترك وأن يقرر 
تكاتف الجميع في سبيل كسب هذه القضايا التي منها: 

العمل على استكمال استقلال مصر والمحافظة على وحدة وادي النيل» فكل محاولة يراد بها انتقاص 
استقلال مصر أو تقييد هذا الاستقلال أو تمزيق وحدة وادي النيل عمل ظالم» يؤثر في كيان الأمة العربية 
العامة» وعلى كل شعب عربي وحكومة عربية أن يشد أزر مصر وحكومتها وشعبها في سبيل هذه القضية حتى 
تفوز فيها. ويجب أن يكون مفهومًا للرأي العام العربي العالمي كله أن مصر حين تتمسك بوحدة وادي Jall‏ لا 
تعتدي بذلك على شعب من الشعوب ولا تستعبد أمة من-الأمم ولا تطمع في توسعة حدودهاء أو زيادة مساحة 
أرضها أو تنمية ثروتها على حساب غيرهاء فكل هذه المزاعم باطلة لا وجود لهاء ولكن مصر حين تتمسك بالنيل 
الأعلى تحقق بذلك وحدة شعبها. فمصر والسودان أمة واحدة. وتحافظ على صميم كيانها وتضحي بكثير من 
مواردها وثروتها وجهودها. وأن حاجة هذا الجزه من الأرض إلى مصر لأعظم بكثير من حاجتها هي إليه. 

العمل على استكمال استقلال البلاد الشامية على اختلاف أقسامها. وإذا أصرت لبنان ومثيلاتها على 
المحافظة على استقلالها فليكن ذلك لها حتى يقنعها الزمن وتثبت لها الحوادث أن من خيرها بل من ألزم اللوازم 
لها أن تعود إلى أحضان أمها 'سورية الكبرى" وأن ذلك لقريب فنحن في عصر الوحدات القوية والكتل الشعبية 
الجامعة - ومادامت ستتفق مع غيرها من الشعوب العربية على كل مقومات الوحدة العملية فحسبنا ذلك منها 
الآن ولعل من الخير للمؤتمر وللبلاد الشامية خاصة والعربية عامة ألا تجعل من هذه القضية عقبة تصطدم بها 
في فورة الشعور وثورة الحماسة حتى يفصل فيها الزمن والزمن جزء من العلاج. 

العمل على حل قضية فلسطين حلاً يتفق مع وجهة النظر العريية ويؤدي إلى سلامة هذا الجزه من 
الوطن العربي - وهو منه بمثابة القلب من الجسد - وإلى المحافظة كل المحافظة على أن يظل عربيًا خالصًا 
وإلى دفع العدوان اليهودي وذبذبة السياسة الدولية عنه JG‏ الوسائل» فإن العرب جميعًا وفي مقدمتهم أعضاء 
اللجنة يدركون مدى الأخطار العربية التي تهدد كيان الأمة العربية وتحطم أمالها إذا استقرت قدم اليهود في 
فلسطين. والشعوب العربية كلها قد وطدت العزم على أن تستنقذ فلسطين مهما كلفها ذلك من الجهود 
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والتضحيات. 


وإننا لنعطف على اليهود في محنتهم ولكن ليس معنى هذا العطف أن يكون إنصافهم بظلم غيرهم وإيواؤهم 
بإخراج سواهم من ديارهم أو مضايقتهم في أوطانهم. وفي ممتلكات الدول الحليفة وأراضيها ما يتسع لإضعافهم 
وها کو کی ا at‏ کا کے ا 

مساعدة بقية أقطار الجزيرة العربية Ghall"‏ وملحقاتها" - والمملكة العربية السعودية وملحقاتها - واليمن 
وملحقاتها على استكمال استقلالها ونهضتها ودفع الدسائس السياسية المختلفة عنها ويخاصة وهي الآن في 
مهب عاصفة قوية من التنافس الدولي الشديد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا هي أمامها أحوج ما تكون إلى من 
يشد أزرها ويبصرها بمواقع الخير والشر لحاضرها ومستقبلها وليست هناك فرصة للنظر والاختيار أبدع ولا أوسع 
من هذه الفرصة التي إن أفلتت اليوم فلن تعود إلا بعد حين. 


العناية بتحرير الأقطار العربية في شمال أفريقية وإدخالها في دائرة الوحدة. فلوبيا بقسميها "برقة وطرابلس" 
يجب أن تعود إليها حريتها واستقلالها وأن تظل قطرًا laly‏ تحت لواء حكومة من أهلها بعد أن زال عنها سلطان 
الغاصب المعتدي وأن شأنها في ذلك شأن الحبشة سواء بسواء فإذا كان البريطانيون قد حاريوا وحدهم الطليان 
حتى أجلوهم عن الحبشة ثم سلموها موحدة مستقلة لإمبراطورها السابق فإن من واجبهم وقد طردوا هذا العدو 
البغيض عن لوبيا بمساعدة أهلها ومساعدة الشعوب العربية لهم في ذلك أن يعيدوها لأهلها موحدة مستقلة كذلك 
وليس هناك ما يدعو على تمزيق وحدتها وتقسيم أرضها ومعاملتها بغير الأسلوب الذي عوملت به سابقتها. 

وتونس والجزائر ومراكش بلاد عربية وقعت تحت الاستعمار الفرنسي باسم الحماية تارة والاستعمار تارة 
أخرى وقد جاهدت في سبيل حريتها واستقلالها جهاد الأبطال ولم تعترف بهذه الأوضاع التي رسمتها لها 
السياسة الاستعمارية في يوم من الأيام. ثم ساهمت أخيرًا في المجهود الحربي للحلفاء مساهمة عظيمة أطلقت 
السن زعماء الأمم المتحدة بالثناء عليها وسجلها المستر تشرشل في خظبه بالإعجاب والإكبار» وما كان جيش 
فرنسا الحرة الذي حارب في صفوف الحلفاء في شمال أفريقية وفي إيطاليا وفرنسا إلا هؤلاء الجنود البواسل من 
أبناء هذه الديار العربية الصميمة ومن واجب المؤتمر العربي أن يطالب بحقوق هذه البلاد كاملة وأن ينقذ من 
براثن الظلم والعدوان عشرين مليونًا من العرب لا زالوا متمسكين بعرويتهم مطالبين بحرية بلادهم مهما أراد 
المستعمرون أن يظهروهم بغير هذا اللون - لقد حاول هؤلاء الغاصبون خلال هذه السنوات الطوال أن ينالوا من 
وطنية هؤلاء العرب المجاهدين بالتجنيس وبالإرهاب والضغط الشديد» وأن ينالوا من عرويتهم بالثقافة الأجنبية 
ومحارية اللغة العربية والغزو الاجتماعيء وأن ينالوا من دينهم بالتبشير ومقاومة الأوضاع الإسلامية بمثل 
الظهير البريري فلم يُجْدِهم كل ذلك نفعًا ومازال شمال أفريقية وسيظل Ulua Gye‏ 

ونرى أن من واجب اللجنة أن تدعو إلى المؤتمر ممثلين من أبناء هذه البلاد ومن أبناء فلسطين ليبسطوا 
أمامه قضاياهم ومطالبهم. 


ونحن حين نرى أن يطالب مؤتمر الوحدة بهذه الحقوق للبلاد العربية ويلح في المطالبة بها والثبات عليها 
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وأن يحتفظ لنفسه وللشعوب العربية والحكومات العربية بحق التمثيل في مؤتمر الصلح القادم. لا نعتمد في ذلك 
على قوة السلاح وكثرة الجيوش والأساطيل فحسب العالم ما قاسى من الاعتماد على القوة ونبذ القانون والعدالة. 


ولكنا نعتمد: 
وعلى أن ميثاق الأطلنطي الذي قيد به الحلفاء أنفسهم وأيدوه بكثير من التصريحات قد ضمن هذا الحق 
لكل الشعوب. 


وعلى أن الشعوب العربية قد ساهمت في المجهود الحربي مع الحلفاء مساهمة جليلة لاشك أنها كانت من 

ونعتمد أخيرًا على هذا التطور في التفكير العالمي وهذه اليقظة في الضمير الإنسانيء ويا ويح الدنيا إذا 
كانت ستسودها وتصرفها من جديد الأفكار الرجعية وتتحكم فيها المطامع الاستعمارية. 

وإنا لنعلم حق العلم أن الطبيعة البشرية في كثير من الأحيان تنسى أنصافها الذي أعلنته ساعة الشدة لتعود 
إلى ظلمها الذي ألفته حين الرخاء ( وڏا مَس الإنْسَانَ صر 63 ;25 منِيبًا Š agi‏ ا خَوَّلَهُ kaii‏ مَنْهُ سي La‏ كان 
يَدْعُو إِلَيْهِ من CU‏ [الروم: 33[ ولكنا نعلم كذلك أن الدرس الحاضر كان من القسوة والفظاعة وعمق الأثر في 
النفوس والأرواح والشعوب والحكومات بحيث لا يعرض لهم نسيانه بمثل هذه السهولة. 

ولاشك أن من الخير كل الخير للأمم المتحدة أن تقوم في الشرق أمة عربية قوية لها من خلقها ومجدها 
وجلال تقاليدها في ماضيها وحاضرها ما يجعلها أقوى دعائم السلام في آسيا وأفريقية خاصة وفي مستقبل 
البشرية عامة. 
ج- الكيان السياسي العام للأمم العربية المتحدة: 


وتأتي بعد الخطوة السابقة خطوة ثالثة يكمل بها بناء الوحدة العربية تلك هي لون الكيان السياسي العام 
لهذه الحكومات العربية المتحدة - ولا نظن أن الوقت قد حان أو أن الظروف قد تهيأت لمثل هذا البحث كما لا 
نظن أن من مهمة المؤتمر أن يختار شكل الحكومات فإن ذلك متروك للشعوب نفسها يتخير كل شعب منها 
لنفسه النوع الذي يريد ولكن الذي يجب أن يعمل له المؤتمر بهذا الخصوص وبقرره من الآن: 


أن يحتفظ بالحكومات العربية المستقرة بحق التمثيل فيما إذا أجرى استفتاء للشعوب العربية المحررة أو 
التي لم تستقر حكوماتها الوطنية بعد. 
وإن يقرر من الآن لونًا من ألوان الارتباط السياسي بين الحكومات العربية كمجلس استشاري أعلى 
تستطيع بواسطته أن يتصل بعضها ببعض بطريقة دائمة منظمة ويكون أساسًا لوحدة أتم وأكمل في المستقبل إن 
شاء الله. 
د- تحديد الصلة بين البلاد العربية وجاراتها من الممالك الإسلامية غير العربية: 
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وهناك شعوب إسلامية وأقليات وجاليات عربية في كثير من البلاد والأقطار بلاد الحلفاء ويلاد الأعداء 
كالشعب الأندونوسي والتركستاني والمسلمين في الهند والمسلمين في الصين والفيلبين والمسلمين في روسيا وفي 
البلقان وكل هؤلاء يضرب عليهم الاستعباد باسم الاستعمار وتهضم حقوقهم ويحال بينهم وبين الرقي والنهوض 
فإذا كان هذا الوقت هو الذي يترقبه المظلومون لينالوا حقوقهم وليصلوا إلى حريتهم فإن أولى من ينطق بلسان 
هؤلاء وبطالب بحقوقهم هو المؤتمر العربي بحكم الروابط الكثيرة بين العرب وبين هذه الجماعات فعلى المؤتمر 
أن يطالب باسم الإنسانية وياسم التطور الجديد في نظام العالم لتحرير الشعوب المستعبدة من هؤلاء.. وإنصاف 
المظلومين من هذه الأقليات ودراسة القضايا المعلقة التي طال عليها الأمد ولم تمتد إليها يد العدالة والإنصاف. 
و - لون الحضارة التي يجب أن تصطبغ بها الأمة العربية: 

ولعل من أهم واجبات المؤتمر أن يعني بدراسة هذه الناحية دراسة دقيقة وأن يكون لنفسه Gh‏ يوجه إليه 
الأمم والحكومات العربية فذلك أجدى عليها من هذه الذبذبة في التفكير والتنفيذ Léa‏ ولعل هذه الناحية 
الاجتماعية لا تقل أهمية عن الناحية السياسية إن لم تزد عنها. 

والرأي العام العربي يذهب في .هذه الناحية مذهبين مختلفين فمن الناس من يدعو إلى الحضارة الغربية 
ويحض على الانغماس فيها وتقليد أساليبها (خيرها وشرهاء وحلوها ومرها ونفعها وضارها ما يحب منها وما يكره 
وما يحمد منها وما يعاب) ويرى أنه لا سبيل للنهوض والرقي إلا بهذا (ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو 
مخدوع). 

ومن الناس من ينفر من هذه الحضارة أشد التنفير geig‏ إلى مقاومتها أشد المقاومة ويحملها تبعة هذا 
الضعف والفساد الذي استشرى في الأخلاق والنفوس» ولاشك أن كلا الفريقين قد تطرف وأن الأمر في حاجة إلى 
دراسة أعمق وأدق والى حكم أعدل وأقرب إلى الإنصاف والصواب. 

لقد وصلت الشعوب الغربية من حيث العلم والمعرفة واستخدام قوى الطبيعة والرقي بالعقل الإنساني إلى 
درجة سامية عالية» يجب أن تؤخذ عنها وأن يقتدي بها فيها وهي إلى جانب ذلك قد عنيت بالتنظيم والترتيب 
وتنسيق شئون الحياة العامة تنسيقًا بديعًا يجب أن يؤخذ عنها كذلكء وهذه الحقائق لا يكابر فيها إلا جاهل أو 
معاند. 

ولكن هذه الحياة الغربية والحضارة الغربية التي قامت على العلم والنظام فأوصلها إلى المصنع والآلة 
وجبى إليها الأموال والثمرات وملكها نواصي الأمم الغافلة التي لم تأخذ في ذلك أخذها ولم تصنع صنيعها - هذه 
الحياة المادية الميكانيكية البحتة مع ما صحبها من خصومة حادة بين علماء الدنيا وحراس الدين - قد أغفلت 
هذه الأمم عن أخص خصائص الإنسانية في الإنسان - عن الغرائز ومستلزماتها وللمشاعر ومطالبها والنفس 
وعالمها وطرائق تنظيم ذلك كله وضبطه ضبطًا يضمن خيره ويجنبهم شره. 

ودفعت بها دفعًا عنيقًا إلى التبرم بالعقائد والأديان والخروج عليها خروجًا قاسيًا شديدًا وإقصائها إقصاء 
Gü‏ عن كل نواحي الحياة الاجتماعية العملية. 

فأسقطت الحياة الغربية من حسابها جلال الربانيةء والتسامي بالنفس الإنسانية» والاعتقاد بالجزاء 
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الأخروي. واضطربت بذلك بين يديها المقاييس الخلقية وانطلقت غرائز الشر من عقالها تحت ستار الحرية 
الشخصية أو الاجتماعيةء ونجم عن ذلك أن تحطمت الفضائل في نفوس الأفراد وتهدمت الروابط بين الأسر 
وفسدت الصلات بين الأمم وصارت القوة لا العدالة شريعة الحياة واندلعت نيران هذه الحرب فذاق حرها 
المحاريون والآمنون على السواء. 

وقد أدرك هذه الحقيقة أخيرًا ساسة الأمم الغربية أنفسهم فهبوا ينادون بوجوب العناية بالشئون الروحية 
ويتغنون بالمثل الخلقية العليا ويهيبون بالحكومات أن تصبغ المدارس ومناهج التعليم والتربية بعد الحرب بهذه 
الصبغة وأن تعود بالشعوب إلى الأديان والعقائد الموروثة وفي الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة الإنجليزية 
عن التعليم بعد الحرب وفي تقارير الأحزاب التي وضعت في ذلك وفي مناقشة مجلس العموم واللوردات لهذا 
الكتاب من هذا الشيء الكثير. 

ونحن العرب قد ورثنا مفاخر هذه الحياة الروحية ومظاهرها فأقطاب الرسالات العظمى وأنبياؤهم 
المطهرون في أوطاننا نشأوا وعلى أرضنا درجوا ورموز الديانات المقدسة لا زالت شامخة باذخة في ديارنا تهوى 
إليها قلوب المؤمنين بالكتب والرسل في أتحاء الأرض - وهذا القرآن الكريم الذي ورثناه نحن العرب فخلد لغتنا 
ورفع الله به ذكرنا وخاطب به نبينا فقال: (وَإِنّهُ SEI‏ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف تُسْأَلُونَ4 [الزخرف: 44] كما خاطبنا 
فقال (لَقَدْ ui‏ )2533 كتابًا فيه ذِكْرُكُمْ SÍ‏ تَعْقِلُونَ4 [الأنبياء: 10[ هذا القرآن قد حدد أهداف الحياة الروحية 
تحديدًا دقيقًا مبسطًا بعيدًا عن الأوهام الخيالية والفروضن الفلسفية ووفق بينها وبين مطالب الحياة العملية توفيمًا 
عجيبًا لم يستقم لغيره من الكتب ولم يتح لسواه من مناهج الحياة ونظمها. 

فإذا كنا نحن العرب نملك هذه الثروة الروحية الجليلة التي تصل القلب الإنساني بجلال الريانية فتملؤه 
بذلك إشراقًا وريا وتكرم في الإنسان معنى الإنسانية فترفع في عينه قيم الفضائل العليا وتذكر الناس بجزاء DAYI‏ 
فتسمو بهم عن الوقوف عند أغراض الحياة الدنيا وتوثق بين بني الإنسان رابطة من الإخوة لا تمتد إليها يد 
التفريق والبلى وتقيم ميزان العدالة الاجتماعية بين مختلف الطبقات على أساس من التعاون والرضى وتضع 
لأصول المشاكل حلولاً ترتكز على الحق لا على الهوى إذا كنا نملك ذلك كله فإن من العقوق لمجدنا وكتابنا 
وللإنسانية كذلك إلا نتقدم للدنيا بهذا الدواء والعلاج الشافي. 

ولهذا نعتقد أن من واجب المؤتمر أن يقرر وجوب استمساك البلاد العربية بقواعد حضارتها التي تقوم 
على ما ورثت من فضائل نفسية وأوضاع أدبية ودوافع روحية على أن نقتبس من الحياة الغربية كل ما هو نافع 
مفيد من العلوم والمعارف والصناعات والأساليب وعلى أن ندعو أمم الغرب إلى الانتفاع بهذا الميراث الروحي 
الجليل ونبصرها Lo‏ فيه من خير ونذكرها بما يحتويه من نفع وضر وبذلك تقوم الصلة lging Uin‏ على أساس 
من التعاون المشترك يتآزر فيه العقل والقلب على إنقاذ الإنسانية واستقرار الأمن والسلام. 

ولقد يقال إن هذا المعنى ينحدر بالعاملين له والداعين إليه إلى معنى من التعصب الديني أو التحزب 
المذهبي يمزق وحدة الوطن المجتمع وبفرق بين المسلم وغير المسلم وهذا وهم خاطئ فنحن إنما ندعو إلى 
الفضائل الروحية والمثل الدينية العليا التي يدعو إليها أهل الأديان جميعًا كما ندعو إلى الانتفاع في حياتنا 
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العملية بهذا التراث القرآني المجيد الذي هو للمسلم دين ونظام ولكل عربي قومية ومجد وللدنيا بأسرها طمأنينة 
وسلام. 


أيها السادة الفضلاء : 


حين نريد لأوطاننا وشعوينا على أيديكم الوصول إلى هذه الأهداف والحصول كل كامل الحرية والاستقلال 
لا ننكر ولا نغفل أن بيننا وبين دول العالم وأممه وشعويه صلات يجب أن تبقى ومصالح يجب أن تنظم حتى 
يقوم التعامل على أساس من الحب والتعاون والإنصاف وأن من واجب مؤتمركم الموقر أن ينظم ذلك كله بحيث 
لا تسوى مصالح الدول والشعوب على حساب العرب كما لا يحال بين دولة ويين مصلحة من مصالحها 
الحقيقية التي لا تنتقص من استقلالنا ولا تقف عقبة دون رقينا ونهوضنا. 
أيها السادة الفضلاء : 

إن يومكم هذا له ما بعده وإنكم لتضعون بقراراتكم التي تقررون لبنات الأساس في نهضة العرب الحديثة 
بل في نهضة العالم الإسلامي كله وإنك كى axa‏ عن الاعتباراث الشخصية asua‏ يتقديم المضلحة العامة 
على المصالح الفردية فإنكم بأذن الله موفقون فاقدزوا تبعتكم وحققوا الأمل في وطنيتكم وثقوا بمقدرة شعويكم وتأبيد 
الله إياكم والله معكم. 


وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته؛ 


حسن البنا 
المرشد العام للإخوان المسلمين 
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ربطت وشائج عديدة وفريدة مؤلف هذا الكتاب بالإخوان المسلمين» 
فهو الشقيق الأصغر للإمام الشهيد حسن البنا - رحمه الله وقد أخذه معه 
إلى الإسماعيلية حيث أمضى السنة الأولى الابتدائية بالمدرسة التي كان 
هو مدرسه فيهاء وعندما نقل إلى القاهرة انتقل المؤلف معه وعاش في بيت 
كان يضم معا السكن الخاص لآل البناء والمقر العام للإخوان في أحد أزقة 
حي الدرب الأحمر قبل أن يستقل الإخوان بمقر خاص» فتعرف المؤلف 
على الرعيل الأول من الإخوان المسلمين بحكم الجيرة والمعايشةء وعندما 
انتقل الإخوان إلى مقارهم الخاصة العديدة» كان المؤلف يتردد على 
«الدار».يخاضة:وأن الدار الأخيرة بميدان الحلمية كانت على بعد خطوات 
من سكن 'الأشرة وقتئذء وكان يروق له أن يأوي إلى قسم الاتصال بالعالم 
الإسلامي» الذي كان يشغل سلاملك مستقل في الدار» وكان رئيسه الأستاذ 
عبد الحفيظ الصيفئ اذ رحمه الله صديقاً عزيرًا A‏ 


في الوقت نفسه فإن المؤلف لعدد كبير من العوامل لا يتسع لها المجال لم ينضم إلى الإخوان كعضو 
ca jil‏ رغم أنه شارك في كثير من مناشط الدعوة» فعمل LB pa‏ مديرًا للمطبعة حيناء وسكرتيرًا لتحرير مجلة 
Deil)‏ حينا آخرء ولكنه في جميع هذه الحالات احتفظ باستقلاله الفكري» بل وكان له نشاط اجتماعي وعام 
عندما أسس سنة 1946 «حزب العمل الوطني الاجتماعي» الذي تحول عند أول صدام له مع السلطات» وبناء 
على توجيه الأستاذ البنا نفسه إلى «جماعة العمل الوطني الاجتماعي». 


ولم يضق الأستاذ البنا - رحمه الله بهذا الوضع فقد كان له من سعة الأفق» ومرونه الفكرء وفهمه 
الخاص لشقيقه ما يجعله يقبله» ولكن الوضع بدا شاذاًء ولفت نظر الأستاذ خالد تمد خالد ‏ رحمه الله Laie‏ 
انضم إلى الإخوان المسلمين» فقال عن ملابسات تعرفه على المؤلف : "الأستاذ جمال هو الشقيق الأصغر 
للأستاذ «حسن البنا». 


ر کن اگ ا ينيز كي فيه قير اقفر ا اة فهر فاه ارا Glass oaa‏ 
الإطلاع» وأسلوبه المشرق والمتمكن» بل مع ذلك - وربما قبل ذلك استقلاله الفريدء واعتزازه العجيب بنفسه 
حتى أنه وهو شقيق المرشد العام للإخوان» والمجد يسعى إلى فضيلته» طارحا نجاحاته بين يديه» والقريب 
والغريب والقاصي والداني» كل يحاول أن يقترب من مائدته» وينال ولو من فتات مجده» كان أخونا «جمال» في 





(1) التي أصدرها الإمام الشهيد حسن البنا سنة 1948. 
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alle‏ آخر يُعد نفسه لزعامته» ويرى أفكاره ومبادئه أكثر من الإخوان حظًا ونصيبًا من تركة الحاضرء وفيء 
المستقبل... !! 

كنت لهذا أراه إنسانا Úri g ai‏ كبيرّاء وذات مساء دعانا لحفل شاي أقامه على شرف حزبه الجديد الذي 
كان ذلك المساء يشهد ميلاده» لم يسمه حزبًاء إنما staal‏ «جماعة العمل الوطني الاجتماعي»» ووزع علينا 
برنامجه ومنهاجه.. الخ . 

وهكذا كان المؤلف شديد القرب من الإخوان وثيق العلاقة بهم» وفي الوقت نفسه فإنه لم يندمج فيهم فرأى 
مالم يره المندمجون» وكانت دراساته للنظم السياسية والتكتلات الجماهيرية تأخذه e‏ عنهم دون أن تقطع 
الحبل القديم» فكان يكتب لهم بين الفنية والفينة ما يتمناه لهم» وظل هذا ديدنه من أيام الأستاذ البنا ‏ رحمه الله 
حتى الأيام الأخيرة عندما كتب مقال «إخواني الإخوان»» ونُقل إلى الأستاذ مصطفى مشهورء حتى قبل أن ينشر 
في كتاب «مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث». 

على أن المؤلف لا يتحدث في هذا الكتاب عن الإخوان المسلمين فحسب» إنه يتحدث عن الدعوة 
الإسلامية في العصر الحديث منذ أن بدأت بصيحة جمال الدين الأفغاني. 

وفي رأي المؤلف أن الإخوان المسلمين يمثلون مرحلة متميزة فرضت نفسها على الدعوة الإسلامية» 
عناصر أصالتها الخاصة فإن التطور قد جاوزها في المدى وفي المضمون بحيث يصبح من الضروري «ميلاد 
جديد» لدعوة إسلامية تمثل نقلة نوعية تستطيع مجابهة تحديات العصر. 

ويقدم المؤلف تصورا لهذه الدعوة ويتعرض لما يكتنف ذلك من قضايا عديدة بصراحة قد لا نجدها لدى 
الآخرين. 

وبالنسبة للإخوان فقد تؤمن الصفوف الشابة بالدعوة الجديدة فتجدد دعوة الإخوان» وقد لا يحدث هذا 
فيصبح الإخوان هيئة من هيئات «الحفاظ» وقد تنطوي تحت جناح «المؤسسة الدينية» المقررة. 


وبعدء فها هي ذي الدعوة الإسلامية الجديدة تعرض نفسها على القبائل. 


"وَمَا يُلَقَاهَا إل الَّذِينَ s>‏ | وَمَا يُلَقَاهَا إل ذو "ahe bs‏ 


القاهرة في : ربيع آخر 1317ه 
سبتمبر 1996 م 





(1) قصتي مع الحياة» مذكرات خالد A‏ ص 317. 
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الفضبل الأول 
جمال الدين الأفغاني 
وبداية اليقظة 


الإسلام ضد الاستعمار والاستبداد : 

بدأت اليقظة الإسلامية في العصر الحديث على يدي جمال الدين الأفغاني» وقد سبقه وزراء مثل مدحت 
باشا وخير الدين التونسي في تركياء أو دعاة مثل الشيخ مد بن عبد الوهاب في نجد «السعودية»» وكذلك بعض 
شيوخ الأزهر الذين ظهروا مع الحملة الفرنسية حتى رفاعة رافع الطهطاوي» ولكن بعض هذه المحاولات 
توجهت للإصلاح الدستوري والحكوميء بينما عني البعض الآخر بتنقية العقيدة مما اكتنفها من خرافةء ومن clia‏ 
فإن هذه المحاولات كانت لها الطابع الجزئي» سواء أعاد هذا الطابع إلى موضوعها أو طريقة معالجتها أو منطقة 
هذه المعالجة» وبالتالي لم يكن لها الطبيعة أو الأثر أو الوزن الذي رُزقته دعوة الأفغاني. 


وأبرز قسمات دعوة الأفغاني هي : 


أولاً : الثورة على الاستعمار الأوربي : 

ظهر الأفغاني عندما كان الاستعمار الأوزوبي قد بلغ الأوج» وبدت أوروبا كقوة لا تقهر تمسك بيدها 
مصائر العالم» وهيمن الإنبهار بها والخوف منها على الجميع؛ فقد دكت مدافع الأسطول البريطاني أمنع القلاعء 
وتوغلت الجيوش الأوروبية في أدغال إفريقيا وفيافي آسياء وسقطت في يدها الهند والصين ومصر وكل الدول 
الأفريقية» بينما دمرت الصناعة الأوربية الآلية الحرف والصناعات اليدوية التي كانت مزدهرة في الشرقء وبدا 
كما لو أن الاستكانة والتسليم هما قدر الشرق الذي لا مناص عنه ولا مهرب منه. 

في هذا الوقت ظهر جمال الدين الأفغاني» كشهاب ثاقب وسط الظلمات» ورفع صيحته المدوية التي 
أحيت الموات» وقال : إن الاستعمار عرض زائل لابد وأن ينتهي» وباطل لابد وأن يزهق» وأنه «عارية» لا بد 
أن تستراء وليس هو بالقدر الدائم» أو aiall‏ اللازم. 


ووصلت ثقته في ذلك أن تنبأ بتقلص الإمبراطورية البريطانية التي كانت وقتئذ في الأوج» وأخبر أحد 
مريديه من مسلمي سيبيريا أنه سيسير في جنازة الإمبراطورية الروسيةء وأخذ ينشر المقالات الطوال مثيرًا 
قرابة ثلثمائة O sala‏ يحكمهم خمسون آلف جندي إنجليزيء ولو نفخوا جميعا نفخة واحدة لأطاروا الإنجليز ! 


وكانت عداوة الأفغاني للاستعمارء وأيمانه بزواله هي أبرز ما لفت إليه الأنظارء لأنها بدت وسط 
المذاهنات والتسويات ‏ دع عنك الاستخذاء والتسليم والعمالة ‏ شيئا شاذاً في معناه حادًا في مبناهء وخص 
بريطانيا بأعظم قدر من عداوته قال الشيخ مد عبده عنه : «ويدخل في مبادئه تنكيس دولة بريطانية في الأقطار 
الشرقية» وتقليص ظلها عند رؤوس الطوائف الإسلامية» وله في عداوة الإنجليز شئون يطول بيانها..». 
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وهذا أديب أسحق» تلميذة المقرب يقول ; «وكان صاحب الترجمة؛ شديد الكراهة لدولة الإنجليز» جهر 
بذلك غير مرة» ونشر في جريدة مصر فصولا ناطقة به». 


أما سليم العنحوري فقد ترجم لجمال الدين الأفغاني لمناسبة شرح بيتين من ديوانه (سحر هاروت) هما : 
ترنو إلي بمقلة غضبى إذا بصرت بطود سال كالوديان 
فكأنني بيكونس فيلد زمانه وكأنها من بغضها الأفغاني7!) 

وإنما خص جمال الدين بريطانيا بعدواته لأنها كانت عميدة الاستعمار» ولأنها أصابت بسمومها أعز 
بلدين إليه (الأفغان) التي تعد مهده» و (مصر) التي كانت محل أمله وأمضى فيها ثمان سنوات كاملة. 
ثانيًا : التنديد بنظم الحكم الاستبدادية : 

كان التنديد بالحكام الشرقيين المستبدين يسير جنبًا إلى جنب مع الثورة على المستعمرينء لأن الاستبداد 
يتلاقى مع الاستعمار في كبت الحريات» وحرمان الشعوب والجماهير من حقها في المشاركة في وضع القرار 
وإصدار الأحكام» والاستئثار بموارد البلاد وإنفاقها في بناء القصور واجتناء اللذات.. الخ. 

من هنا عمل الأفغاني بكل الطرق للقضاء على هذه النظم الاستبدادية وقد انقلب عليه» ونكث بعهده 
الحاكمان اللذان أمل فيهما _ لفترة ‏ خيرًا وَوعَدَا بالإصلاح : الخديوي توفيق الذي كان يقول له «أنت أملي في 
مصر أيها السيد»» والشاه ناصر الدين الذي استقدمه لطهران لاقتراح الإصلاحات» فنفاه الأول بمجرد أن ولي 
الحكم» بينما طرده الثاني شر طردة في البرد والثلج» فعزز هذا من إيمانه بعقم وسوء النظم الاستبدادية» وأنه لا 
جدوى من التساوم معهم» بما في ذلك السلطان الأعظم الخليفة عبد الحميد الذي قال عنه : إنه «سل في رئة 
الدولة!».. وعقد الأفغاني العزم على القضاء عليهم» ولو بالاغتيال» وقد صاح قاتل الشاه ناصر الدين وهو يطعنه 
بخنجرة «خذها من يد جمال الدين».. كما فكر بعض أتباعه في مصر في اغتيال الخديوي توفيق» ولكن هذا 
الأسلوب لم يكن هو الأسلوب المقرر الذي قام عليه clac‏ وإنما كان استثناء عندما يفيض الكيل أو تحكم 
الضروراتء لأنه — وحده ‏ لا يحقق هدفه في إقامة الحكم الشوري الذي صوره في إحدى عباراته «تاج اون 
رأس أو رأس Os‏ تاج!»» أي الحكم الملكي الدستوري الذي يملك الملك فيه دون أن يحكم أو الحكم الجمهوري 
الذي لا يكون فيه ملك أو تاج ! 








أما الوسيلة المقررة لتحقيق هذا فقد كانت إيجاد رأي عام يتحرر من أمئْر الاستعمار والاستبداد» وتنظيم 
هذا الرأي في تشكيلٍ أو حزب أو هيئة تتولى العمل لتطبيقه. 


من أجل هذاء عني الأفغاني بالصحافة باعتبارها أقوى الأدوات لاستثارة الهمم وإيجاد الرأي العام 
وعمله في مصر يصلح مثالا لذلك» وقد تحدث aie‏ ببعض التفصيل تلميذة الأثير الشيخ مد عبده عندما استعرض 
أحوال مصر قبل الأفغاني وبعده فقال : «هذه كانت شدائد مهلكةء وظلمات حالكةء يضل فيها الرشيدء ويتعثر فيها 
العزم الشديدء ولكن كان يلوح خلالها ضياء لو كمل ظهوره وانتشر نوره لاهتدى به الضال» وحسن به الحال» 
ذلك أن أهالي مصر قبل سنة 1293 كانوا يرون شئونهم العامة» بل والخاصة» ملكا لحاكمها الأعلى» ومن 


(1) بيكونسفيلد هو «بنجامينازرائيلي» رئيس وزراء بريطانيا ورئيس حزب المحافظين؛ وهو من أسرة يهواية الأصل» وكان 
هو الذي لقب الملكة فيكتوريا «إمبراطورة الهند»!. 





mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





يستنيبه عنه في تدبير أمورهم يتصرف فيها حسب إرادته» ويعتقد أن سعادتهم وشقاءهم موكولة إلى أمانته 
وعدالته أو خيانته وظلمه؛ ولا يرى أحد agia‏ لنفسه رأيا يحق له أن يبديه في إدارة بلاده» أو إرادة يتقدم بها إلى 
عمل من الأعمال يرى فيه صلاحا لأمته» ولا يعلمون من علاقة بينهم وبين الحكومة سوى أنهم محكومون 
مصرفون فيما تكلفهم الحكومة به وتضربه عليهم» وكانو في غاية البعد عن معرفة ما عليه الأمم الأخرى سواء 
كانت إسلامية أو أوروبيةء ومع كثرة من ذهب منهم إلى أوروبا وتعلّم فيها من عهد د علي الكبير وإبراهيم باشا 
لم يشعر الأهالي بشيء من ثمرات تلك الأسفار ولا فوائد تلك المعارف» ومع أن إسماعيل باشا أبدع مجلس 
الشورى في مصر سنة 1283 وكان من حقه أن يعلم الأهالي أن لهم شأنا في مصالح بلادهم؛ وأن لهم رأيًا يرجع 
إليه فيهاء فلم يحس أحد منهم» ولا من أعضاء المجلس أنفسهم» أن له ذلك الحق الذي يقتضيه وتشكيل هذه الهيئة 
الشوريةء لأن مُبْدِعَ المجلس قيّده في النظام وفي العملء LÍ‏ في النظام فلأنه قد نص فيه على أن نظر المجلس 
ينحصر فيما تراه الحكومة من خصائصه» وما يَعَنُ لها أن ترسله إليه للمداولة فيه» وأما في العمل فلأنه كان 
يرسل من قبله عند المداولة من يخبر الأعضاء بإرداة جنابه ! فيقررون ما يريد بعد مداولة صورية» فكانوا 
يشعرون أن الإرادة المطلقة هي التي كانت تصرفهم في آرائهم» وهل كان يمكن لأحد أن يعمل على خلاف ما 
يؤمر به ؟ هل كان يمكن لشخص أن يميل بفكره عن الطريق التي رسمت له أو الوجهة التي يتوجه إليها الحاكم ؟ 
لو حدثه الفكر السليم بأن هناك وجهة خير من ذلك ؟ هل كان يمكن أن ينطق La‏ حدثه به فكره ؟ كلاء فإنه كان 
بجانب كل لفظ ¿S‏ من الوطن أو إزهاق للروح أو تجريد من المال..». 


ويستطر] الشيخ A‏ عبده : 


الأنظار حواليه» وإن كان مما يعرض في كل مكان» وجرت به السنة الإلهية في كل زمان. 


¿Lay‏ إلى هذه الديار سنة 1286 day‏ غريب» بصير في الدين» عارف بأحوال الأمم» واسع الاطلاعء 
جم المعارف» جرئ القلب» هو المعروف بالسيد جمال الدين الأفغاني» وركن إلى الإقامة في مصرء فتعرف إليه 
في بادئ الأمر بعض طلبة العلم» ثم اختلف إليه كثير من الموظفين والأعيان» ثم انتشر عنه ما تخالفت آراء 
الناس فيه من أفكار وعقائدء فكان ذلك Lela‏ لطلب الاجتماع به لتعرف ما conic‏ ثم اشتغل بالتدريس ببعض 
العلوم العقلية» وكان يحضر دروسه كثير من طلبة العلم ويتردد على مجالسه كثير من العلماء وغيرهم» وهو في 
جميع أوقات اجتماعه مع الناس لا يسأم من الكلام فيما ينير العقل» أو يطهر العقيدة» أو يذهب بالنفس إلى معالي 
الأمورء أو يستلفت الفكر إلى النظر في الشئون العامة مما يمس مصلحة البلاد وسكانهاء وكان طلبة العلم ينتقلون 
Lo‏ يكتبونه من تلك المعارف إلى بلادهم أيام العطلةء والزائرون يذهبون بما ينالونه إلى أحبائهم» فاستيقظت 
مشاعل» وانتبهت عقول» وخف حجاب الغفلة في أطراف متعددة من البلاد خصوصا في القاهرة...». 

إن الشيخ 32 عبده يتحدث بلسان وشعور أحد أفراد الشعب عن حالة البلاد عند تشكيل مجلس شوى 
القوانين» وكيف أن الحريات كانت مكبوته» والإرادات مغلولة» وشبح الحاكم يسيطر حتى داخل المجلس» ولا 
أحد ينتقد هذا الواقع حتى جاء هذا الرجل «الغريب» فبسط آراء وأفكارًا مخالفة. 
GÓ‏ : الاستثارة.. والصحافة.. وحتى الماسونية | 

يصف سليم عنحوري مجالس الأفغالي فيقول : 
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«كان من ديدن جمال الدين أن يقطع بياض نهاره في داره حتى إذا جن الظلام خرج متوكئا على عصاه 
إلى مقهى قرب الأزبكيةء وجلس صدر فئة تتألف حوله على هيئة نصف دائرة ينتظم فيها اللغوي والشاعر 
والمنطقي والطبيب والكيماوي والتاريخي والجغرافي والمهندس والطبيعيء فيتسابقون إلى إلقاء أدق المسائل 
وبسط أعوص الأحاجي لديه» فيحل عقد أشكالها فردا فرداء ويفتح إغلاق طلاسمها ورموزها واحدا واحدا بلسان 
عربي مبين لا يتلعثم ولا يتردد» بل يتدفق كالسيل من قريحة لا تعرف JASI‏ فيدهش السامعين» ويفحم السائلين» 
ويبكم المعترضينء ولا يبرح هذا شأنه حتى يشتعل رأس الليل شيباء فيقفل إلى داره بعد أن ينقد صاحب المقهى 
كل ما يترتب له في ذمة الداخلين في عداد ذلك الجمع الأنيق». 

ويقول في موضع آخر : 

«وأخذ 59 — منه العوام» ويقول لهم أثناء مكالماته ما معناه إنكم معشر المصريين قد نشأتم في الاستعباد 
وتربيتم في حجر الاستبدادء وقد توالت عليكم قرون من زمن ملوك الرعاة حتى اليوم» وأنتم تحملون عبء نير 
الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين» تسومكم حكوماتهم الحيف والجورء وتنزل بكم الخسف والذل» وأنتم 
صابرون» بل راضونء وتنزف قوام حياتكم وسواد غذائكم المجموعة؛ ما يتحلب من عرق جباهكم بالمقرعة 
والسوط وأنتم في غفلة معرضون. فلو كان في عروقكم دم فيه كربات حيةء وفي رؤوسكم أعصاب تتأثر فتثير 
النخوة والحمية لما صبرتم على هذه الضعة والخمولء ولما قعدتم على الرضاء وأنتم ضاحكون» تناوبتكم أيدي 
الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس ثم العرب والأكراد والمماليك ثم الفرنسيين والمماليك والعلويين» كلهم يشق 
جلودكم بمبضع dagi‏ ويهيض عظامكم بأداة عسفة وأنتم كالحصوة الملقاة في الفلاة لا حمى لكم ولا صوت» 
أنظروا أهرام مصرء وهياكل منفيسء وآثار ظيبة؛ ومشاهد سيوة» وحصون دمياط فهي شاهدة بمنعة آبائكم 
وعزة أجدادكم !!» 

ونقلت بعض المصاار في استثارته للفلاحين : 

«أنت أيها الفلاح المسكين» تشق قلب الأرض لتستنبت فيها ما تسد به الرمق» ويقوم بأود العيال» فلماذا 
لا تشق قلب ظالمك.. لماذا لا تشق قلب الذين يأكلون ثمرة تعبك ؟». 


وعندما كان في الهندء أخذ يؤلب الهنود ويقول : إنهم لو كانوا ثلثمائة مليون ذبابة» وطنت كل واحدة 
بجناحيها لأطارت الجيش البريطاني. 


ومن المهم عند تقرير هذه الاستثارات أن نضيف إلى القوة والفعالية الموضوعية chel‏ شخصية جمال 
الدين التي لا تقل قوة وفعالية عن مضمون الاستثارة ومعانيهاء وكان لجمال الدين شخصية آسرة وجاذبية عجيبة 
خضع لها كل من عرفه؛ وتحدث أحد المؤرخين عن رشيد رضا باعتباره «عاشق جمال الدين» ولكنه لم يكن 
وحده فقد ذهب لطفي السيد ‏ وهو آخر من يظن التأثر به إلى الاستانة خاصة ليلتقي به ويتعلم منه» وعندما 
التقى الكاتب الفرنسي الكبير «رينان» به قال : «تعرفت بالشيخ جمال الدين من نحو شهرين فوقع في نفسي ما لم 
يقع في إلا من القليلين» وأثر في أثرا قويّاء وقد خيل إليَ من حرية فكره ونبالة شيمه وصراحته وأنا أتحدث إليه 
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أني أرى أحد معارفي القدامى وجها لوجه» وأني أشاهد ابن سيناء وابن رشدء أو واحدا من أولئك الملحدين 
العظام" الذين ظلوا خمسة قرون يعملون على تحرير الإنسانية من الإسّار...». 

وبقدر ما G‏ جمال الدين الأفغاني باستثارة من كان يحضر مجالسه. بقدر ما عى بأن تدرك هذه 
الاستثارة بقية الناس عن طريق الصحافة» والنهضة بأسلوب الكتابة» ووصف الشيخ تمد عبده دور الأفغاني في 
هذا فقال : «وحث تلامذته على العمل في الكتابة وإنشاء الفصول الأدبية والحكمية والدينية» فاشتغلوا على نظره 
وبرعواء وتقدموا في الكتابة في مصر بسعيه»ء وكان أرباب القلم في الديار المصرية القادرون على الإجادة في 
المواضيع المختلفة» منحصرين في عدد قليل» وما كنا نعرف agia‏ إلا عبد الله باشا فكري وخيري باشا ود باشا 
سيد أحمد» على ضعف فيه» ومصطفى باشا وهبي» على اختصاص فيه» ومَنْ عدا هؤلاء فإما ساجعون في 
المراسلات الخاصة» وإما مصنفون في بعض الفنون العربية أو الفقهية وما شاكلهاء ومن عشر سنوات ترى كتبة 
القطر المصري لا يشق غبارهم ولا يوطأ مضمارهم» وأغلبهم أحداث في السن شيوخ في Ac all‏ وما منهم إلا 
من أخذ عنه أو عن تلامذته أو فل المتصلين به ومُئْكرُ ذلك مُكَابرء وللحق مُدابر.. انتهى. 

ومما يبين سعة ASÍ‏ أنه 3Í‏ ترجمة سليمان البستاني للإلياذة بناء على اقتراح يعقوب صنوع» وتمنى لو 
أن chle‏ المسليمن قاموا بذلك» وقد عدد,الأستاذ عبد الرحمن الرافعي في كتابه «عصر إسماعيل» إثني عشرة 
صحيفة سياسية كان السيد جمال الدين يُشرف على تحرير أقوى ست فيهاء فكانت هناك مجلة مصرء ومجلة 
التجار يحررهما أديب إسحاق وسليم نقاش تلميذ جمال الدين» ومجلة مرآة الشرق لصاحبها سليم عنحوري 
يحررها إبراهيم اللقاني تلميذ الأفغاني» ومجلتي مرآة.الإخوان وأبو نضارة يحررهما يعقوب صنوع. الأولى 
صدرت في لندن سنة 1876 والثانية في القاهرة سنة 1877ء وكان الشيخ يعقوب صنوع مصريًا إسرائيليًا متعلقا 
بالصحافة يميل إلى الدعابة في كتاباته» واتصل بالسيد جمال الدين الأفغاني» وقيل إنه هو الذي أوعز إليه إصدار 
جريدته لانتقاد سياسة إسماعيل فأصدرها وكانت أول جزيذة سياسية صدرت في مصرء وهذا كله فضلا عن 
صحيفة العروة الوثقى التي أصدرها في باريس» وكان يشرف على تحريرها الشيخ: د عبده» فلو قلنا : إن 
السيد جمال الأفغاني يستحق لقب «الصحفي الأول» في مصر لما كان في ذلك مبالغة. 

وقد صدرت العروة الوثقى في باريس في المدة من 13 مارس 1884 حتى 17 أكتوبر من السنة نفسهاء 
وخلال هذه الفترة أصدرت ثمانية عشر عدداء ثم توقفت بعد أن شنت عليها السلطات والحكومات حربا شعواء. 

ووصف السيد رشيد رضا أثر العروة الوثقى : 

«إنني لا أزال أتذكر أنه كان بدارنا في القلمون بجوار طرابلس الشام» وفي سنة 1302 ضيوف من 
المصريين المنفيين بسبب الحوادث العرابية» فجاءت جريدة العروة الوثقى مساء فأخذها الأستاذ الشيخ مد عبد 
الجواد القاياتي المشهورء وقد وضع بين يديه مصباحا من مصابيح زيت البترول» وأنشأ يقرؤها بصوت جهوري 


كأنه خطيب» وإنما كان يقف عند بعض الجمل ليعبر بها عما يخالجه من شعور العجب ولم يتركها حتى أتى على 
آخرهاء ولم أكن في ذلك الوقت أَعْنَى بشيء من مثل هذاء بل كانت تلك السنة هي السنة الثانية لاشتغالي بطلب 


ا 
واستطر] : 





(1) كان جمال الدين الأفغاني مسلما ملتزما ومؤمنا عميق الإيمان. 


_ ° - 
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«كنت مرة أبحث في أوراق والدي العتيقة أتصفح ما فيها من الجرائد åy ghall‏ فعثرت على أعداد من 
العروة الوثقى» فطفقت أقرؤها المرة بعد المرة» وهي تفعل في نفسي فعلهاء تهدم وتبني» تعد eia g‏ وما كان 
وعدها إلا حقا ولا تمنيها إلا رجاء وأملا. 

أنشأت بعد أن ظفرت بتلك الأعداد أبحث عن أخواتها في طرابلس» فكنت aaf‏ عند الرجل العددء وعند 
آخر العددين» فأنسخ ما أجدء ثم علمت أن الشيخ حسينا الجسر احتواها كلهاء ومن عنده أتممت استنساخهاء فكان 
كل عد منها كسلك من الكهرباء اتصل بي فأحدث في نفسي من الهزة والانفعال والحرارة والاشتعال ما قذف 
بي من طور إلى طورء ومن حال إلى حالء والذي علمته من نفسي بالخبر ومن غير الخبرء ومن التاريخ أنه لم 
يوجد لكلام عربي في هذا العصرء ولا في قرون قبله ما كان لها من إصابة موقع الوجدان من القلب والإقناع من 
العقل ولا حد للبلاغة إلا هذا. 
العصر السياسية فيقول : «ما كان أحد يشك في أن جريدة العروة الوثقى ستحدث انقلابا عظيما في العالم 
الإسلامي لو طال عليها الزمان» 

وسمعت من مد بك على المؤيد يقول : «كنت في بغداد في عهد صدور العروة الوثقى» وكانت ترسل 
إلى الزعيم العربي الأكبر في العراق السيد سلمان الكيلاني نقيب السادة الأشراف» وكان يقول كلما ela‏ عدد منها 
«يوشك أن تقع ثورة من تأثير هذه المجلة قبل أن يجئ العد] الذي بعد هذا..». 

إلى هذه الدرجة وصل تأثير العروة الوثقى على رجالات مصرء وسوريا والعراق وغيرهاء لأنها بلورت 
روح جمال الدين الثورية المتقدة بأسلوب الشيخ 32 غبده النجم الصاعد في سماء الأسلوب العربي الجديد. 

وقيل إن «العروة الوثقى» كانت علما على جمعية سريةء كما كانت lc‏ على جريدة» وقد اختير أعضاء 
هذه الجمعية بدقة ووضع لها يمين غليظ كان على كل عضو أن يقسمه ويتعهد « أن يبذل ما في وسعه لإحياء 
الأخوة الإسلامية وإنزالها منزلة البنوة والأبوة الصحيحتين» وأن لا يقدم إلا ما قدمه الدين» Ol s‏ لا يؤخر إلا ما 
أخره الدين» ولا يسعى قدما واحدة يتوهم فيها ضررا يعود على الدين جزئيا أو كليا.. الخ». 

ويرى أحد الكتاب المتخصصين في هذا الموضوع أن تنظيم «العروة الوثقى» امتداد للحزب الوطني 
الحر الذي أسسه جمال الأفغاني في مصرء كما يرى أن القضية العربية بالذات كانت من أهم دواعي تكوينه 








ويرى هذا الكاتب أن هناك إضافة «هامة وجوهرية» قدمها جمال الدين إلى يقظة الشرق تتعدى رسم 
الأهداف» والعمل لتنفيذ هذه الأهداف» وهذه الإضافة تتعلق بالأسلوب الجديد الذي دعا إليه هذا الرجل ومارسه 
كي يحقق بواسطته هذه الأهداف» وهو أسلوب «التنظيم السياسي السري» وتكوين الأحزاب والمنظمات السرية» 
وهي تنظيمات استحدثها الرجل على حياة الشرق السياسية في عصره. وكانت التجارب الأولى لشعوبنا في 
القرن التاسع D yie‏ 


(1) الأستاذ د عمارة : «قصة الحزب الوطني الحر : أول حزب ثوري سري في تاريخ مصر السياسيةء مجلة الإذاعة 
a yal‏ من ص 14 إلى ص 24. 


— 10 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





ولم يتردد الأفغاني في الإفادة من الماسونية لحساب قضيته» وفي رأي هذا الكتاب أن السيد الأفغاني 
«أراد أن يستفيد من الماسونية» كإطار للعمل والحركةء وكواجهة شرعية للتنظيم الذي يريد إقامته من أجل 
الثورة في مصر على الاستبداد ونفوذ الاستعمارء وأن هذه الفكرة كانت وراء دخوله الماسونية أولاء ثم إنشائه 
محفلا ماسونيًا خاصًا جعله تابعًا للمحفل الشرقي الفرنساوي» وكانت رئاسته العلمية للأفغاني» ومن ثم كان 
as‏ خاصا لا أثر فيه للماسونية سوى الاسم فقط» وقد اختار جمال الدين في تنظيمه الجيد هذا صفوة مختارة 
من قيادات مصر الفكرية والسياسية والعسكرية في ذلك الحين» وقسم هذا المحفل إلى شعب عديدة تقوم كل منها 
على إعداد أعضائها كمتخصصين في مجالهم» فكانت هناك شعبة للضباط المصريين تستهدف تثقيفهم فكريا 
وسياسيًا وإعدادهم لكسب المعركة التي كانو يخوضونها في الجيش ضد الضباط الشراكسة والأتراك» وشعبة 
أخرى للعدل «الحقانية»» وثالثة للمالية» ورابعة للأشغال.. الخ. 


أي أن هذا التنظيم كان مرحلة من مراحل إعداد «الكوادر» المصرية الوطنية ؛ كي تتقن فن الحكم 
والسياسة بمختلف أبعادها وتتخصص a à‏ وذلك تمهيدًا لمرحلة تحقيق الشعار الذي كانت تنظيمات الأفغاني 


السرية في مصر أول من رفعته وناضلت في سبيله شعار: «مصر للمصريين..». 


وسواء أخذ عمل الأفغاني هذا التصور أو لم يأخذء فالمُحَقق أنه أول من رفع اسم «الحزب الوطني 
الحر»» وأن الطموح وصل بهذا الحزب إلى التفكير في إحلال نظام جمهوري يحل نظام الخديويةء وقد يصور 
مدى هذا التفكير ما رواه محمود سامي البارودي.في 18 يونيو 1882 في منزل حسن العقاد بحضور عرابي 
وعبد الله نديم والشيخ مد عبده : «لقد كنا نريد منذ بداية حركتنا إلى قلب مصر إلى جمهورية مثل سويسراء 
وعندئذ كانت تنضم إلينا سوريا ويليها الحجازء ولكننا Gaag‏ العلماء لم يستعدوا لهذه الدعوة لأنهم كانوا مؤخرين 
عن زمنهم» ومع ذلك سنجتهد في جعل مصر جمهورية قبل أن نموت..». 
رابعًا : اكتشف الأفغاني أن الإسلام هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تكون منطلق حركة 

اليقظة والثورة : 

ليس فحسب لأن الإسلام هو القاسم المشترك الأعظم بين الشعوب الشرقية» بما فيها التي لا تتكلم العربية 
كإيران والهندء ولكن كذلك لما له من منزلة مقدسة في النفوس» ولما يتضمنه من مبادئ يمكن أن تقوم عليها 
النهضة المنشودة» وإنما توصل الأفغاني إلى هذه النتيجة لأن فكرته عن الإسلام كانت تختلف جذريًا عن فكرة 
بقية الشيوخ إذا أنه دخل إليه ‏ أي الإسلام ‏ من باب السياسة وليس من باب الفقه والعقيدة» كان الإسلام لدى 
الأفغاني ما كانه عندما دعا إليه د : دعوة للإنقاذ من الظلمات إلى النور والتحرير من الأصر والأغلال» ومع 
أنه كان فقيهًاء ودرّس لطلبة الأزهر بعض كتب العقيدة حيناء إلا أنه لم يقع في مصيدة المذهبيات» ولم ير أن عليه 
- كز عيم لدعوة إسلامية - أن يصدر الفتاوى أو يتحدث عن العبادات أو يعالج قضايا الفقه والتوحيد.. إلخ» ولم 
يكن هو نفسه يصلي إلا الصلاة المكتوبة» واستخدم ميله الصوفي لأن «يفنى» في عباد الله» لا أن يفنى في الله 
كما يقول الصوفيونء ولم يكن لديه أية حساسية نحو غير المسلمين تدفعه للنفور agia‏ أو البعد cagic‏ فقد قرب 
إليه إسحاق نقاش المسيحي اللبناني» وشجع يعقوب صنوع الإسرائيلي المصريء كما لم يكن lasa‏ في قضية 
المرأة» وهو القائل قبل قاسم أمين وغيره من دعاة تحرير المرأة Yy‏ مانع من السفور إذا لم BÉ‏ مطية للفجور»» 
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ويروي عنه أنه ألقى خطابًا على أحدى الجمعيات النسائية» وأنه دخل إحدى حانات القاهرة وناقش (DA SUM)‏ 
وكان في الأستانة يلم 3 بمنتز ه الكاغدخانة ويتحدث إلى جا x‏ لغجر < وب يصعي cag!‏ ولم يكن في ملبسه ومأكلة تقليديّاء 
فقد كان يشرب الشاي ويدخن بكثرة» وبالطبع فإنه كان يدير ندوته من «قهوة متاتيا». 


ووجوا زعيم إسلامي محل الاعتراف والتقدير بهذه الصفات أمر لم يتكررء 
فقد فضي على الزعيم الإسلامي أن يكون معمما ملتحياء فقيها متمكنا من الفقه 
والتدريس والتفسير والحديث» يوم الناس في الصلوات ويقدم الفتاوى في 
المناسبات» ويأخذ نفسه بصور من المجاهدات. 


ولعل مما أعان الأفغاني في موقفه الفريد أنه على نشاطه في الدع وة والتنظيم والاستثارة» فإنه لم 
يُوجد تنظيمًا جماهيريًا بالمعنى المعروفء إذ يغلب أن يفرض مستوى الأعضاء وفهمهم» وضرورة التواؤم 
معهم» على زعيم هذا التنظيم أوضاعًا «مشيخية» a YË‏ حرية انطلاقه ومستوى فكره. 

ولم يُعن الأفغاني بالتنظيم الجماهيريء كما لم يُعن بتحديد أوضاع المجتمع الذي يمكن أن يظهر عند 
النجاح في القضاء على الاستعمارء لأن القضية التي شغلته تماما وعن أي شيء آخرء هي أن يرفع سيف 
الاستعمار والاستبداد المصلت على أعناق الشعوبء وليس هناك معنى للتفكير في أي شيء آخر ما دام هذا 
السيف يلمس بحده القاطع أعناق الجماهير» ويبدو لي أنه كان يرى أنه حتى الفوضى التي كان يمكن أن تعقب 
القضاء على الاستعمار والاستبداد أفضل من بقائهما - وأن الجماهير لن تعجز ‏ بعد فترة من التخبط والتجربة 
والخطأ عن أن تصل إلى الحل. 


* * * 


وتصور الفقرات التي استشهدنا بها مدى استغراق السياسة لفكرة الإسلام لدى الأفغاني» وأن كل ما يقوله 
الكتاب المعاصرون عن «الإسلام السياسي»» وأنه يعود إلى ثمانينات القرن العشرين» أو يربطونه بالسادات أو 
بالخوميني خاطئ LS‏ فقبل هذه الأحداث بقرن كامل ظهر — بتعبيرهم ‏ الإسلام السياسي في أقوى تجلياته 
على يد الأفغاني» بل إنه أبرز للمرة الأولى التجربة السياسية العسكرية الناجحة التي ظلمت حقها في الدرس 
ولو ظفرت به لكان من المحتمل أن لا يكون هناك حاجة للانقلابات العسكرية بدء من انقلاب مصطفى كمال 
حتى انقلاب عبد الناصر التي أساءت إلى المنطقة إساءات بالغة» وحالت دون التطور السليم لها. 


kusha aaah‏ :و EE‏ قد وعبات إلى ا دوقو کی قي ولم د بها عات 
T‏ تكن قرات التق ززل الف ار کی راي عاذ مق يضعظ على السلطة ب وبالتالي طلك شيعو 
asa‏ عن أن تحقق الإضلاع انواس l‏ لترسل إلى Rusi‏ اة فلكي تى :الديمقرااطرة كان الا به من وجوه 
مناخ ديمقراطي وهذا هو «الدور» المنطقي» أو هو السد الذي كان أمام الشعوب وحال دون تحركها. 


في مثل هذه الحالات تكون القوة الوحيدة التي يمكن أن تتحرك وتحطم السدود هي «الجيش»(“ ومن 
المؤسف أن تجربة البشرية منذ أن عبّر يوليوس قيصر بقواته نهر الروييكون قبل ميلاد المسيح وأعلن نفسه 





)1( جمال الدين الأفغاني» تأليف الشيخ عبد القا]ر المغربي» سلسلة اقرأء )68( k‏ ٠ار‏ المعارفء القاهرة» ص 41 . 


(1) قد يكون هناك بديل آخر إذا وجدت حركة عمالية ونقابية منظمة وقوية. إذ تستطيع أن تعلن الإضراب العام فتشل جهاز 
الدولةء وهذا هو ما قامت به الحركة النقابية الألمانية عام 1920 عندما استغاثت بها الحكومة نفسها لمواجهة تمر] 
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ديكتاتورًا أن القوامات العسكرية لا تأت بخير وأنها قد تكون أسوأ من النظام التي استهدفت القضاء edale‏ وقد 
شاهدنا هذا بأنفسنا في التجربة الناصرية 523 ë‏ وما أدت إليه من هزيمة 1967 وتزييف الانتخابات (يكفي نسبة 
9 التي لا تنسى) وحل النقابات والاستئثار بالسلطة والاعتقالات والتعذيب وقهر إرادة الشعب» ولكن 
ماذا يمكن للشعوب أن تفعل وهي عاجزة عن الحركة. 
التجربة الثمينة المجهضة : 

لقد Ís‏ الاستثارة التي قام بها الأفغاني خلال إقامته الطويلة بمصر (ثمان سنوات) هذه المعادلة 
الصعبةء وأدت بطريقة طبيعية للغاية إلى ما يجب أن يفعلء فاستثارة الأفغاني شملت ثلثمائة على الأقل من 
المدنيين والعسكريين وقادة الرأي والمهنيين والشخصيات العامة انتظموا بطريقة أو بأخرى في حلقة الأفغاني 
وتشرّبوا آراءه» وعندما تعسرت الحلول وانسدت الطرق تحول الجيش ليكون درعًا للشعب ولسانًا ناطقاً. 

إن عبقرية ما حدث في 9 سبتمبر سنة 1884 فالجيش لم يتحرك وحده» ولم يتحرك باعتباره «طليعة» 
الشعب - كما أطلقت حركة 23 يوليو على فصائلها عندما تحركت في ظلام ليلة 23 يوليوء أو كما أطلق لينين 
على حزبه ليحدد علاقته بالطبقة العاملةء GY‏ «الطليعة» لها إرادتها ورؤيتها الخاصة؛ وقد تستقل عن ANSI‏ 
الرئيسة وهو ما لا بد أن يحدث عند.نجاحهاء وعندئذ يصبح لها وجود مستقل» وربما مضاد للشعب والجيش. 

ولم تأخذ حركة سبتمبر سنة 1881 شكل التنظيم التآمري الذي يعمل في ظلام الليل ويتعرض لما 
يتعرض له كل تنظيم سري من مآزقء الأمر الذي تعرضت له الأحزاب الشيوعية وحركة 23 يوليو — كما لم 
يكن هبة تلقائية كهبة الشعب في ثورة 19. كان هناك مقدمات تفرض التحرك. وبدأ التحرك في وضح النهارء 
وعلى ملأ من الشعب وكان الالتحام وثيقا ما بين الشخصيات العامة وقادة الجيش نتيجة لإيمان الجميع بفكر 
الأفغاني فاستهدفا تحقيق ما كان يطالب به دائما — وما لا يمكن أن يطعن في شعبيته أي الدستور. 

ظهر الجيش أولا وعلى رأسه أحمد عرابي ووراءه تماما صفوف الشخصيات العامة التي تمثل الشعب 
بهيئة توحي أن الجيش هوا )رع الشعب وأن الشعب هو الذي يتحرك. 


ولكن من وراءا ارعه الحامي : الجيش. 

















أمن الجيش أن يبطش به الحاكم لأن الشعب وراءه وأمن الشعب أن يبطش به الحاكم لأن الجيش 
أمامه. وقبل الجيش أن يعو] إلى ثكناته ون أن ينكث astal‏ لأنه في حماية الشعب ولأن ما طالب به هو ما 
يضمن الحرية أي الدستور. 





كانت ولا تزال ‏ هذه هي الصيغة المُثلى لأنه إذا تحرك الجيش وحده فلا مناص من الديكتاتورية 
العسكرية المشئومة» وإذا تحرك الشعب وحده فسيسحقة الجيشء وإذا تحرك الجيش ‏ أو حتى الحزب كطليعة 
فسينتهي الأمر بالانفصال ما بين الطليعة والكتلة» والصورة المُثلى هي أن يكون الجيش درع الشعب ‏ بحيث لا 








عسكري لم تستطع مواجهته» ولكن إذا لم تكن هناك يمقراطية أو أحزاب قوية فيستبعد أن توجد حركة نقابية لها هذه 
القوة» وبالإضافة إلى المثل الذي قدمناه آنفاء فان الحركة النقابية البريطانية كان يمكن أن تغير الأوضاع لو كان لديها 
الشجاعة والجرؤة عندما نجح إضرابها في العام في 1926 وقد قامت إضرابات الحركات النقابية بدور سياسي حاسم في 
عدا من اول altali‏ الثالث. 
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مستغلا وإنما يكون درع الشعب الذي يمكن للشعب أن يضعه إذا تطلب الأمر ذلك. 


وقد نجحت الحركة وسقطت الوزارة الطاغية. وصدر القرار بمنح الدستور واتخاذ الاجراءات لانعقاد 
مجلس النواب» عندما تحركت قوى الشر الأوربية ومارست سلسلة من المناورات انتهت باحتلال البلاد 
واا Guys‏ 


ولكن هذا لا ينفي أن هذه الصيغة وحدها هي التي تحول دون أن تحاول الشعوب الخلاص من رمضاء 
الفلكيات اة لتسقط في تار ets ya ll‏ العامة 


ويتذكر الإنسان» وأنّى له الذكرى» هذه التجربة الفريدة وتيساءل هل كان يمكن لو توفر للإخوان المعرفة 
السياسية بمخاطر الانقلاب العسكري (الحق يقال لقد كان الهضيبي كارها له أشد الكره) والعلم بتجربة سبتمبر 
سنة 1881 فهل كان يمكن الاتفاق مع عبد الناصر بحيث يظهر علانية» وليس في ظلام الليل — ويطالب - وراءه 
صفوف الإخوان بالإصلاح المنشود. 


أغلب الظن أن الإخوان لم يكونوا مهيئين لذلك ‏ ولا عبد الناصر أيضًا ‏ ولكن ما لم يكن ميسرًا في 
الخمسينات قد يكون متاحا في التسعينات» وقد تكون التجربة ملهمة لتجارب أخرى في بلاد أخرىء وهذه هي 
فائدة الذكرى. 


* * * 


وكما يحدث في كثير من الحالات» فإن هذه التجربة الأولى» الدعوة الإسلامية التي قام بها الأفغانيء 
كانت أفضل التجارب» وقدمت «المشروع الإسلامي» كدعوة محورها مقاومة الاستعمار في الخارج والحكم 
الفراي الاستبدااي في الداخل» وأقامت ذلك على أسس من القيم الإسلامية اون أن تسمع الطقوسيات أو 
المذهبيات أن تتسلل إليها. 


الشيخ د عبده.. والاتجاه الإصلاحي : 

مع أن 3 عبده كان هو المريد الأثير لدى الأفغاني» وأنه استقدمه إلى باريس وعهد إليه بتحرير 
«العروة الوثقى» التي قيل إن معانيها كانت للأفغاني وصياغتها كانت لمحمد oae‏ وأن ميد عبده شارك أستاذه 
في كثير من المغامرات السياسية في أيامه الأولى» فإن عاملين أديا لأن يختلف مد عبده في أسلوبه وغايته عن 
شيخه الأفغاني» وأن ينهج بالدعوة الإسلامية نهجا مختلفا. 





العامل الأول : إن طبيعة 32 عبده كانت تختلف عن طبيعة الأفغاني» فمحمد عبده فلاح مصريء والأفعاني نبيل 
إيراني» وكان الأول بهذه الطبيعة إصلاحيا سمحاء بينما كان الثاني بطبيعته ثوريا حاداء وفي 
الأيام الأولى هيمنت الطبيعة الثورية للأفغاني على الطبيعة السلمية لتلميذه الشاب» ولكن مع 
الأيام كانت الطبيعة الإصلاحية تتبدى في بعض المواقف» كما حدث عندما اقترح الأفغاني 
تركيز العمل في تربية نخبة من الشباب ليكونوا هم دعاة الإصلاح في المستقبل» ورد عليه 
الأفغاني : «إنما أنت مثبط». 
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العامل الثاني : اشتراك مد عبده في الحركة العربية التي انتهت بالهزيمة والاحتلال البريطاني» وكانت مؤشر 
لمحمد عبده» بفضل العمل الثوريء كما أنها أوجدت وضعا جديدا في مصر يصعب فيه العمل 
الثوري. 
لهذين العاملين اختلفت الدعوة الإسلامية على يدي 32 عبده عن الدعوة الإسلامية التي قدمها الأفغانيء 
فكانت في الأسلوب تعمل بطريقة الإصلاح التدريجيء كما كانت في الغاية تستهدف تنقية العقيدة من أدران 
الخرافة التي علقت بهاء وحجبت حقيقتها. 


ولا جدال في أن مد one‏ استطاع بمنهجه هذا أن a sh‏ بدور إصلاحي ضخم» خاصة في إصلاح نظم 
التعليم في الأزهر والأوقاف والقضاء الشرعيء فضلا عن عمله في مجال المفاهيم الإسلامية وتفسير القرآن 
الكريم» ومن المشكوك فيه أنه كان يمكن أن يحقق هذاء لولا مصادقته للمسئولين ‏ وبالذات اللورد كرومر — 
الذي كانت في يديه السلطات الفعلية» وقد أخذ بعض الكتاب على الشيخ هذه العلاقة» ولكن إذا كانت الأحكام إنما 
تبنى على النيات» وعلى النتائج أيضاء فيبدو أنه لم يكن هناك بديل آخر أمام الشيخ مد عبده» ليحقق أهدافه 
الإصلاحية» خاصة وأن الخديوي لم يكن دائما رمزا للوطنيةء وشابت سياسيته بعض تلك اللوثات التي عرفت 
عن أسرة مد علي كالحرص على اجتناء الثروات JS‏ الطرق(!): 

وفي الوقت نفسه»ء فإن سياسة مد عبده ومسلكه أحدثا تغييرا يكاد يكون كيفيا على دعوة اليقظة 
الإسلاميةء لأنه جردها من إحدى قسماتهاء وهي «الجهااية» بالتعبير الإسلامي» والثورة بالتعبير الشائع» وهي 
القسمة التي كانت جوهر دعوة الأفغاني» ومكّن هذا المسلك تلميذ مد عبده ‏ سعد زغلول الذي كان أبرز 
رموز البرجوازية المصرية aball‏ وما يصطحب بها من تحررية وعلمانيةء أن يجهز على فكرة «المشروع 
الإسلامي» كمشروع شاملء أو على الأقل كنقطة انطلاق للإصلاح» وأن ينجح في النهاية في إقصاء الإسلام إلى 
ركن بعيد من الحياة» وأن يبدأ المرحلة التحررية البورجوازية العلمانية في تاريخ مصر التي كان دستور 23 
تعبيرا لهاء وكان حظ الإسلام منه النص على أن «الإسلام هو دين الدولة» ! 

وفيما بين وفاة الشيخ مد عبده» وهذا التطورء وقع العبء على تلميذ الشيخ 32 عبده» وهوالسيد رشيد 
رضاء في حمل المشروع الإسلامي. 

ومن الأخطاء الشائعة بين الكتاب المعاصرين أن الشيخ رشيد رضا كان فقيها ومفسراء وأن دوره 
اقتصر على تنقية العقيدة» مع اتجاه نحو السلفية لم يكن موجودا لدى الشيخ مد one‏ وأن ليس له أي نشاط 
سياسي» والحقيقة أن السيد رشيد رضا كان «منقوعا» في بحيرة السياسة حينا من الدهرء فقد كان قطب «حزب 
اللامركزية» الذي تكوّن في القاهرة في العقد الأول للقرن العشرين وضم رجالات سوريا ولبنان» وكان يطالب 
بالاستقلال الذاتي للدولة ال رة داخل إطان الخلافة الكمائيةة وحار ل أن are‏ جاع مضبطنى كمال 
«أتاتورك»» فلما فشل في ذلك أيد حركة الشريف حسين» على مضضء Ld s‏ فشلت edy‏ وجهه نحو الملك عبد 
العزيز آل سعود ! 





)1( كان الشيخ مد عبده مستعدا لإنقاذ الخديوي عباس من بعض مآزق أمام اللوز] كرومرء وقام بالفعل بذلك» رغم أن الخديوي 
كان متحاملا على څد عبده. 
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وخلال هذه المرحلة الطويلة أصدر عددا من الكتب عن الخلافة والعلاقة بين العرب والترك» فضلا عن 
العديد من المقالات السياسيةء فهذا السجل الحافل يوضح أن السيد رشيد رضا لم يكن عازفا عن السياسة» ولكن 
السياسة لم تكن مرحبة به» فنفض Leia‏ اليدين وعكف على جانب تنقية العقيدة» ولما لم يكن له سعة أفق شد 
عبده» فإنه أصبح Lus‏ فشيئا سلفياء aca‏ ذلك صعود نجم الملك عبد العزيز آل سعود النصير الأول للسلفية. 

ويجب أن لا ننسى أن رشيد رضا حاول أن ينفذ فكرة الشيخ مد عبده في تربية القيادات عندما أسس 
«مدرسة الدعوة والإرشاد»» ولكن التجربة لم تنجح طويلاً لافتقادها الموارد المالية اللازمة. 

وفي الوقت الذي كان السيد رشيد رضا يطرح العمل السياسيء ويعكف على البحث الفقهي» كانت الدولة 
العلمانية التي غرس بذورها دستور 1923 تمضي قدماء وظهرت كل التيارات التي تصطحب عادة بهاء وكان 
هذا في أصل استكانة السياسة المصرية إلى الإحتلال ومحاولة حل قضيته بالمفاوضات لأن روح العلمانية 
المصرية وجذورها كانت تتلاقى مع روح العلمانية الأوروبية وجذورهاء فلم يكن هناك تضادء أو حتى غربة 
خاصة بعد أن استبعد 32 عبده عنصر الجهادية من الدعوة الإسلامية» وهذا العامل نفسه هو الذي جعل المجتمع 
المصري في الثلاثينات والأربعينات يتسامح مع مخالفات فاضحة مع التقاليد المرعية كوجود الحانات في القرى» 
والبغاء في المدن» ومهادنة رأس المال المصري لرأس المال الأجنبيء ولم يعد منظر «الخواجات» في شركات 
المرافق (النور/ الترام/ التليفون) أو صورة الفاتورة التي تكتب بالفرنسية شيئا إذَا. 

وكان هناك مدن بأسرها يغلب الطابع الأوربي فيها الطابع المصري كالإسكندرية ومدن القنال الثلاث : 
بورسعيد والإسماعيلية والسويس» كما كانت هناك أحياء مغلقة للأجانب في القاهرة» وكانت الفرق الاستعراضية 
تأتي من النمسا أو المجر أو فرنسا لتقدم عروضها في الإسكندرية أو بور سعيد كما لو كانت تقدمها في «الفولي 
بورجيه» في باريس أو علب الليل في فيينان» وزحف على الأغاني» والتمثيل» والموسيقى التحلل والابتذال 
والتجاوب مع الأهواء والشهوات !! 

وبالنسبة للدعوة الإسلامية» حدث فراغ يشبه ما كان قائما قبل دعوة الأفغاني» ولم يكن هذا أمر طبيعياء 
لأنه رغم زحف الليبرالية على المدن ورغم انبهار النخبة المثقفة بالحضارة الأوروبية» فإن آثار الأفغاني 
وتجديدات مد عبده التي واصلها رشيد رضا ولو بدرجة أقل راديكالية وأكثر سلفية» وأهم من هذا كله الطبيعة 
الإيمانية للشعب التي جعلت الدين على مدار العصور محور حياته» هذه كلها كانت تتطلب ملء الفراغ» وظهرت 
محاولات لذلك» كان منها تكوين جمعية الشبان المسلمين» ولكن الأمر كان أعظم من ذلك» ولم يطل الانتظار فقد 
ظهر أخيرا من استطاع أن يحقق هذا الأمل» Ol s‏ يسير بالمشروع الإسلامي من النقطة التي تركها الأفغانيء 
حتى يضعه في صميم المجتمع المصريء ويجعله جزءا لا يتجزأ من كيان هذا المجتمع ومن اهتماماته الكبرى. 


وكان الذي قام بهذا هو حسن البنا... 
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الفصل الثانى 
ودوره هي التنظيم والتنظير 

الإخوان كتنظيم.. والإسلام كمنهج حياة : 

في حسن البناء تكاملت «توليفة» من العناصر لم تتكامل فيمن سبقه أو لحقه ‏ حتى الآن كانت هي 
السبب في توفيقه فيما توصل إليه من إنجاز. 

إن منظومة العبقرية تعود إلى توافر عدد من العناصرء كل عنصر بنسبة معينةء فإذا لم يوجد عنصر 
متها الت المنظومة: وإذا أحة أك العناصر حهما أكبر من حجمة التقررء eu oss‏ المنظوعة dhay‏ عن 
الجادة» بالإضافة إلى أن المنظومة كلها إذا ظهرت في غير وقتهاء أو في بيئة غير مهيأة» فإن هذا يعرقل نجاحها. 

قال أحد العارفينبالإخوان المسليمن : «كان الأستاذ البنا خطيباء وكان في الإخوان من هو أخطب caia‏ 
وكان فقيهاء وكان في الإخوان من هو أفقه منه» وكان إدارياء وكان في الإخوان من هو أحزم منه؛ وكان كاتبا 
وكان في الإخوان من هو أغزر كتابة منه.. الخ». 
الکمال» فمن كان فقيها لم يكن خطيباء ومن كان خطيبا لم يكن كاتباء ومن كان كاتبا لم يكن إدارياء ومن كان 
منظرا لم يكن منظما.. الخ. 

كان هو الوحيد الذي اجتمعت فيه كل هذه العناصر. 

والأمر المحقق أن المجتمع المصري كان يتطلب حسن البناء وأن حسن البنا ‏ بحكم نشأته من الطفولة — 
كان مسوقا لأداء هذا الدور" وكان لا بد من التلاقي» ولا بد من أن يثمر هذه التلاقي أنجح تجارب الدعوات 
الإسلامية في العصر الحديث» وأن تملا التجربة فراغ الفكر الإسلامي وتصل من المرونة والشمول إلى أقصى 
ما يمكن أن يحتمله الإطار السلفي الأصولي من ناحيةء ودرجة تطور المجتمع المصري وقتئذء أي من 1928 — 
8 من ناحية أخرى. 

وأبرز ما تميز به الإمام حسن البنا هو أنه كان مُنَظْرَا ومنظمًا في آن واحدء وهذا مالم يتأت لمن سبقه 
من الدعاة الذين تحدثنا عنهم» ووصلت هذه الازدواجية على يديه إلى درجة كبيرة من الإحكام» فظهرت «هيئة 
الإخوان المسلمين» كنموذج لتنظيم إسلامي متماسك له روابطه الإدارية ووحدته الفكرية الخاصة؛ كما ظهرت 
«دعوة» الإخوان المسلمين جاعلة من الإسلام منهج حياة يتوفر فيها كل ما يفترض أن يتوفر في دعوة من 
حيوية وفعالية ومرونة وشمولء ولم يحدث لداعية إسلامي أن رزق التنظيم والتنظير معاء وبهذه الدرجة من 
الإحكام والتوفيق. 








)1( عن هذه النقطة انظر كتابنا: «خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه» ار الفكر الإسلامي بالقاهرة. 
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«تنظيم» الإخوان المسلمين ` 

بعد بداية متواضعة في مقاهي الإسماعيلية ضمت ستة عمال من عمال شركة قناة السويس» ظهرت — 
لأول مرة ‏ الإخوان المسلمون سنة 1928 وكان الأستاذ البنا قد عين مدرسا بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية عام 
28/27 ولعله باعتباره أول دفعته كان يستحق التعيين في مدرسة قاهريةء ولكن الله تعالى أراد له الإسماعيلية 
كخطوة أولى على طريق الدعوة التي أدخرها له» واستكشف الشاب القادم من القاهرة المجتمع الإسماعيلي 
الجديدء واتخذ من مقاهي الحي العربي مقرا يبادل من يجلسون جنبه الحديٽث» ومن هذه الأحاديث التي بدت 
عفوية» بدأ الاتجاه يتحدد شيئا فشيئاء والعلاقات تتوثق أيضا شيئًا فشيئاء حتى اقتنع ستة من عمال شركة القناة بأن 
من الضروري أن يعملوا شيئاء وكان هذا الشيء هو «الإخوان المسلمين». 

من هذه البدايةء تظهر لباقة الأستاذ البناء Sia g‏ أسلوبه في العملء فلم يبدأ الدعوة من المسجدء أو يتقدم 
بها للشيوخ كما كان متصورًا - وأخذ ‏ خلال سنتين من إقامته» يعمق هذه النبتة في مدينة الإسماعيلية» ثم ينتقل 
إلى النواحي المجاورة t‏ ليؤسس ما أطلق عليه «شُعْبَّة» بادئا بأبي صويرء والبلاح» حتى وصل إلى الدقهلية 
شمالاء والسويس جنوباء وقبيل أن ينتقل إلى القاهرة سنة 1933 كان أخوه الأستاذ عبد الرحمن البنا قد جعل من 
«جمعية الحضارة الإسلامية»» التي كان قد أسسها قبيل ذلك» فرعا للإخوان في القاهرة» فلما انتقل الأستاذ حسن 
البنا إلى القاهرةء أصبح هذا الفرع هى المقر الرئيسي للإخوان. 

من الغريب أن الأستاذ البنا - رغم مشغوليته في تأسيس وموالاة ومتابعة هذه الفروع كان مثالا 
للموظف الملتزم الذي يقوم بواجباته الوظيفية على أفضل وجه» ولم يأخذ أجازة اعتيادية أو مرضية خلال خدمته 
الطويلة إلا لماماء وأعانه على هذا أن الأجازة الصيفية للمدرسين كانت قرابة أربعة شهورء وبفضل هذه الأجازة 
السنوية الطويلةء وتحت مظلة من النكر والخمولء ذرع الأستاذ البنا القرى المصرية قرية قرية من الشمال إلى 
الجنوب» ومن الشرق إلى الغرب» وكان يستخلص من كل قرية واحدا أو اثنين يتوسم فيها صلاحية الداعين ويكل 
إليهم تكوين na,‏ 

وعلى مدار عشرين عاماء استطاع الأستاذ البنا أن يغرس ويعمق ويوالي خمسمائة 235 على الأقل 
قبل أن تتنبه إليه الأنظارء وكانت كياسته ومجاملته لرجال كل قرية؛ وتفهمه لنفسياتهم وأفضل الأساليب التي تتبع 
معهم سواء كانوا ملاكا أو عمدا أو وعاظًا أو ضباطًا تفتح له الأبواب على مصراعيها وتجعل كل واحد من 
هؤلاء يتقبله 


وعندما نبه الكاتب البريطاني الصهيوني «جون كيمش» السلطات المصرية في الأربعينات إلى وجود 
«دولة داخل الدولة» وهيئة ذات نفوذ وسلطان» كانت جذور الشعب الخمسمائة قد تمكنت في التربة المصرية 
بحيث يتسحيل اقتلاعهاء وكان الأستاذ البنا يفتح مجالا جديدا أمام الدعوة الإسلامية هو «الجامعة»» وكما قامت 
الدعوة أول مرة على أيدي ستة من العمال؛ فإن ستة من الطلبة فتحوا الجامعة لدعوة الإخوان فاكتسحتها. 

وكان الأستاذ البنا إداريا من نوع جديدء كان يكره «الشكليات الإدارية» ويعلن ذلك حتى في لوائح النظام 
الأساسي» ولكنه كان يربط الشعب كلها بروابط حريرية تقوم على «الحب في الله» من ناحية» وما وضعه 
الإسلام من قواعد تحدد الحقوق والواجبات وتربط ما بين الداعية والأعضاء من ناحية أخرى. 
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وكان الأستاذ البنا قد انغمس في التجربة الصوفية خلال الفترة ما بين المراهقة حتى الشباب ولمس 
فائدتها في شغل النفس بها وصرفها عما عداهاء كما تبين وثاقة العلاقة التي تربط المريد بالشيخ» فاستلهم طابعها 
الروحي والعلاقة التي تربط الأعضاء وتمسك النظام» بعد أن أعاد صياغتها وخلصها من لوثات الصوفية. 


وكانت هذه الخيوط الحريرية لا تقل متانة عن النظام الحديدي الذي يربط أعضاء الحزب الشيوعي 
بقيادته وفكرته»ء ولكنها كانت مختلفة عنه اختلاف الحرير عن الحديد» وأثبتت أن ولاء الإخوان للمرشد يفوق 
ولاء عضو الحزب البلشفي للينين» كما أوجدت نوعا من «الملاط» الذي يكسي (الشقوق) الإدارية التي توجد في 
معظم الهيئات الأخرىء: وأعطت المرشد سلطة تفوق ما يمكن أن تمنحه النصوص t‏ لأنه لم يكن الرئيس 
الإداري» ولكن المرشد الروحي والمؤسس الذي يلوذ به الأعضاء ويلتمسون منه الهداية والتوجيه ويفدونه 
بأرواحهم. 





وقد عجز بعض الذين كتبوا عن الإخوان عن إدراك هذا العنصر الذي يميز- عادة ‏ القيادة الدينيةء 
وتتجرد منه القيادة في تنظيم سياسي أو إداري تقليدي تحكمه القواعد الإدارية ونسب الأغلبية اللازمة لاتخاذ 
القرار» كما حدثت انشقاقات من بعض أفراد في القيادة الإخوانية لم يستوعبوا هذه الحقيقة» فخرجوا من الدعوة 
دون أن تخسر شينًا ودون أن يكسبوا شيئاء وطوتهم الأحداث» وهذا لأن القاعدة كانت تؤمن بالأستاذ البنا إيمانا 
LÚ‏ وكانت عندما حكّمت قلبها أهدى سبيلا من الذين انشقوا تمسكا بآرائهم» ولو جاز لكل قيادي أن ينشق إذا لم 
يؤخذ برأيه لكان هذا هدما لمبدأ الأغلي ولكل cu G‏ الالتزام والضبط والربط الجماعي. 


وفي الإخوان كان للإمام البنا وزن يعادل الأغلبية» لأنه كما قلنا يتمتع تماما بثقة القاعدة» ويستطيع ‏ عند 
الضرورة ‏ أن يحتكم إليها فتنصره نصرا مؤزراء وهو ما كان يدركه معظم أعضاء مكتب الإرشاد 


وكان للأستاذ البنا رأي في الشورى والديمقراطية قد لا رضي كثيرا من المزايدين» ولكنه يتفق مع 
مقتضيات العمل العام والمبادئ الأساسية للإسلام.. وثمة وثيقة قدمها الأستاذ البنا بنفسه تتضمن مائة اسم من 
أسماء الأعضاءء تعهد الأستاذ البنا أن يعود إليهم أو يشركهم عند اتخاذ القرار(!): 


وقد أثبت تنظيم الإخوان أنه رغم عاطفية روابطه ‏ يحقق التماسك المطلوب» حتى عندما تعرض 


الإخوان» وتعهير نساء الإخوان». 


وخلال عشرين عاما قاد الأستاذ البنا الجماهير الإخوانية بنجاح بحيث وصل عددهم إلى ما يزيد عن 
خمسمائة ألف عضوء واتهمه خصومه بالتقلب بين الأحزاب» أو مهادنة القصرء أو الاتصال بالإنجليز.. الخ 
والحقيقة أن الأستاذ البنا لم يكن ليؤمن بهذه القوى» لأن رجلا يؤمن بالله ويتخذ من مد بن عبد الله وأبي بكر 
وعمر وعلي مثلا في العمل العام؛ ما كان يعطي لهذه القيا] ات القميئة قلامة ظفرء فهم بالنسبة له (إنما تَعُْدُونَ 
من ون الله Ú)‏ وَتَخْلُُونَ (Gi‏ ولكنه لما كان لا يستيطع مهاجمتها قبل أن يعبئ جمهوره» فإنه كان يحاورها 
ويشق طريقه وسطها. 








)1( لفت نظرنا أن كان من بينهم طه سعد عثمان» ومحمو] العسكري وهما من أبرز QW ü‏ عمال الغزل والنسيج بشبرا الخيمةء 
وقد انشق الاثنان فيما بعد والتحقا بمعسكرات يسارية. 
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وعندما عرض عليه النحاس باشا أن يتنازل عن ترشيح نفسه لمجلس النواب عن دائرة الإسماعيلية لقاء 
منحه حرية الدعوة للهيئة دون قيود.. قبل بلا تردد.. وكانت تلك «حديبية» إخوانية» ولكنه لم يتردد في انتقاد 
الوفد عندما خذل النقراشي في دعوته أمام الأمم المتحدة : «اخرجوا من بلادنا»» رغم أن النقراشي سيصبح 
العدو اللدود للإخوان والذي سوف يرتكب موبقة الحل. 

أما القصر الملكيء فإن كل تنديد الإخوان بالفساد والتحلل كان يصب في القصر أولا قبل أي هيئة 
أخرى» دون أن يضطر الإخوان إلى ذكر اسم الملك الذي كان محميا بحكم القانون» كما لم يكن هذا ليمنع 
الإخوان من الدعاء له بالهداية» فهذا ما يسمح به المنطق الإسلامي الذي لا يستهدف الحكم نفسه؛ ولكن الهداية 
أما الذين يستهدفون الحكم فلا بد أن يضيقوا بهذاء أو يروا فيه خيانة. 

وقد يرى الناقدون للأستاذ البنا وقيادته للحركة؛ أنه وإن كان وصل بها إلى الأوج» فإنه كان بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة ‏ سببا في حلها وهدم كل ما بناه. 

والرد أن ما حدث كان حلا رسميًا من قبل الحكومة» وليس هدمًا Lc‏ وكان هذا الحل نفسه أكبر عامل 
في هدم النظام الذي حل الإخوان وعندما ظهرت القوة التي قامت بعملية الهدم؛ لم يكن الإخوان غائبين عنهاء بل 
كانوا في صميمهاء وعندما حلت هذه القوة الأحزاب» فإنها أبقت على الإخوان» فلا يمكن القول : إن قيادة حسن 
البنا قد أودت بالإخوان» قدر ما يمكن القول :إن قيادته قد حققت ضمنا ما أراده الإخوان» ألا وهو هدم النظام 
الملكي/الحزبي/ البرجوازيء الأمر الذي تحقق بعد أربع سنوات فحسب من حل الإخوان»ء وبعد استعادة الإخوان 
لحريتهم وحقوقهم» أما ما تلا هذا فهو فصل جديد لا يحاسب عليه الإمام البنا الذي كان قد أمنْتُشهد عام 1949 بعد 
أن ترك للإخوان ‏ بعمله الدؤوب واستشهاده «المأساوي» - زصيدا ضخما في بنك الزمان» وعلى امتداد البلاد. 


x K * 


) | ) الطابع الجماهيري والطبقي : 

من أهم الخصائص التي تميز الإخوان المسلمين كتنظيم ولم يشر إليها أحد من الكتاب رغم أهميتها 
وبروزهاء «الطبيعة الجماهيرية» لها وأن هذه الطبيعة لا تقوم فحسب على طبقية جمهور الأعضاءء وأنهم هم 
حقا وفعلا «الشعب العامل»» بل إنها تمتد إلى القيادة» فضلا عن عقيدتها الدينية» وأن هذه العقيدة» كما قلنا من 
قبل وكما سنقول دائما : É‏ إلى أعمق أعماق وجدان الشعب المصري. 

ومن يدرس التكتلات التي ظهرت في مصر خلال هذه الحقبةء يجد أنها : 
(i)‏ الأحزاب التي تمثل البورجوازية» وسنشير إليها ببعض التفصيل فيما بعد. 
(ب) الجماعات الاشتراكية» وهذه تتزعمها قيادات معظمها ‏ على ما في ذلك من مفارقة ‏ من الإرستقراطية 


المصرية أو اليهود المتمصرين» أو النخبة التي تأثرت ثقافيا بالفكر الماركسي» وأن هذه القيادات جميعا 
رغم أنها كانت تحدث المجتمع بلغة ماركسية ‏ طبقية ‏ فتندد بالاستغلال الرأسمالي» وتشيد بالطبقة 





)1( إننا نحن أنفسنا لم ننتبه إلى أهمية هذه الظاهرة في كتاباتنا التي سبقت «مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر 
الحديث» الذي صدر في 1906 والذي اقتبسنا منه هذه النبذة (الصفحات من ص 42 إلى 62). 
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الكادحة والعمال» فإنها كانت تعيش حياة بورجوازية مرفهةء فتشتغل مناصب كبيرة وتسكن أحياء راقية 
في شقق كبيرة أو فيلات» وتدفع بأبنائها إلى مدارس اللغات أو الجامعة الأمريكية ما شابههاء وتتحدث 
فيما بينها بغير اللغة التي تتحدث بها للعمال فضلا عن أن قيادتها كانت يهودية أو إرستقراطيةء لذلك فإن 
الشعب لم يتجاوب معهاء رغم خطابها الديماجوجي الذي يدغدغ المشاعر الطبقيةء لأنه كان أقرب إلى 
غر رو ما ب غلبا ااام ap‏ كني ار wr t‏ و اا را زرا دا 
علاقة لها بالمجتمعات الشرقية أو العربية» ولعل العمال شاهدوا نضرة النعيم على وجوههم أو لحظوا 
سياراتهم الفارهة فلم يصدقوا كلامهم» ولأننا — حتى لو افترضنا إيمان القيادات بالاشتراكية ‏ فإنه إيمان 
عقلاني بارد لا تتوفر فيه أي عاطفة أو وشيجة تربطه بوجدان الشعب» ومن هنا عجزت هذه التكتلات 
حتى أن تنال النقابات والعمال وهم الجهور الطبيعي لها. 

Susa 3‏ رك خضت لتصرهن القانون الى قد St a‏ العمل والننطيدء كا امت Waki‏ 
الحزبي» وبالتالي فقدت معظم فعالياتها. 

(a)‏ الجمعيات الإسلاميةء وهذه إما أن تأخذ شكلا خيريا كزيارة المرضى ودفن الموتى والاشتغال بالبر 
والإحسان» أو تأخذ شكلا سلفيا عقيديًا طقوسيًا كاللحية والعذبة التي كان أعضاء الجمعية الشرعية 
يحرصون على إرخائها على ظهورهم» أو فكرة الشفاعة والقبور وآيات الصفات لدى الجمعيات السفلية 
وكانت النقابات والجمعيات الإسلامية ذات طبيعة شعبية/ جماهيريةء ولكن فكرها الضيق شل فعاليتهاء 

فلم يكن لها أثر كبير في المجتمع المصري وظلت على هامشه. 


وكانت الأحزاب بالطبع هي الهيئات الهامة لأنها هي التي تتقلد الحكم وتطبق سياساتها. 


وعندما ندرس تاريخ ظهور الأحزاب المصرية نجد أنها قامت على أكتاف مجموعات صغيرة من 
«النخبة» و «الصفوة» أو «البرجوازية الصاعدة»» وهو أمر طبيعي لأن هذه الفئات هي التي في يدها الثقافةء 
والمال والمناصبء والمهن» فهي المؤهلة للعملء وهي التي تملك مقومات نجاح هذا العمل. 

أما دور الشعب» فإما أنه كان محل تجاهل — كما في حزب الأمة أو الأحرار الدستوريين - وكلاهما كان 
يمثل كبار ملاك الأراضي وبعض أصحاب الأعمال» أو حزب الاتحاد الذي كونه نشأت باشا في الثلاثينات 
لحساب الملك فؤاد. 

وبالنسبة لهذه الأحزاب لم يكن للشعب حساب مطلقاء أما بالنسبة لحزب الوفدء أو الحزب الوطنيء فإن 
الشعب ‏ ونعني به الأغلبية الساحقة عدداء والمسحوقة وضعا ‏ من فلاحين يعلمون في الأرض أو عمال 
يشتغلون في المصانع» أو موظفين صغار تطحنهم آلة المدينة وأجهزتهاء هؤلاء لم يكن لهم مشاركة فعلية في 
قيادة الحزب» بمعنى أنه لم يمثل في مجلس إدارة الحزب عامل أو فلاح أو موظف صغيرء وقد اعتبر وجود 
«أفندي» هو «الغرابلي» بين شخصيات الوفد البارزة أمرا إِدَاء aeih g‏ الباشوية بمجرد تقلده الوزارة» فقيادات 
الأحزاب ‏ بما فيهم الوفد ‏ كانت من الفئات البارزة في المجتمع حتى وإن كانت جذورها شعبية كسعد زغلول 
أو حافظ عفيفيء أو إبراهيم الهلباوي.. الخ» فإن )4823 التي تفصل بين «سعد الله» القروي ابن ابيانه» وبين سعد 
بك عضو صالون البرنسيسة نازلي فاضل» وصهر دولة مصطفى باشا AE c agi‏ بعيدة جدا طمست كل 
الوشائج القروية» OŠ g‏ مثل هذا عن أخيه فتحي زغلول أو عن إبراهيم الهلباوي الذي تزوج من إحدى شركسيات 


— 21 سم 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





القصر الخديوي» (وكانت العادة أن يخصص لها 500 فدان) وترافع ضد فلاحي دنشوايء أو حافظ عفيفي الذي 
بدأ حياته طبيب أطفال» وعضوا في الحزب الوطنيء ليكون في النهاية مديرا للديوان الملكي» وأحد أساطين 
PTER‏ 

فهؤلاء جميعا نشأوا من صميم الشعب» ولكن طموحهم سار بهم بعيدا ثم جاءت الزيجات والمناصب»› 
قرا فاا عن Pn‏ 

ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من المديرين اليوم هم أبناء فلاحين» ضكَى آباؤهم بكل شيء في سبيل تعليم 
أبنائهم» وقد تؤدي بهم الدراسة إلى الخارج» والتزوج من فرنسيةء أو إنجليزية أو أمريكية» وعندما يعود متأبطا 
ذراعها ليزور القرية فقد يجد أباه حافي القدمين وسط الطين! 

وهكذاء فإن أبناء الفلاحين لم يؤسسوا الأحزاب إلا بعد أن اندمجوا في البوارجوازية الصاعدة وعاشوهاء 
وانقطعت الوشائج القديمة التي كانت تربطهم بالقرية» وأصبحوا رموزا للبورجوازيةء ومن ثم فلم يكن هناك داع 
لا عملي ولا سيكولوجي لتمثيل الشعب في قيادة الحزب. 

وكل ما يريده الأحزاب من الشعب هو «التأييد»» وقد قنع الشعب يومئذ بهذا فأيّد cai all‏ وصفق عاليا 
لسعد زغلول» وأطاعه طاعة عمياء JARSE‏ مقاطعة «لجنة «jila‏ وسار في جنازته باكياء كل هذا دون أن 
يكون له مشاركة حقيقية في وضع السياسة أو تاذ القرار ! 

وسعد زغلول نفسه كان سعيدا GD‏ يكون زاعيم حزب «الرعاع» ولكنه ما كان ليقبل أن يكون أحد 
الرعاع زميلا له في مجلس إدارة الحزب !© 

حتى العمال أنفسهم عندما كانوا حزباء لم تواتهم الشجاغة لأن يضعوا عاملا رئيسا cal‏ واختاروا البرنس 
عباس رئيسا لحزب العمال ! 

كان هذا هو الدأب المقررء والمألوف 

حتى جاء الإخوان فغيروا ذلك تغييرا جذريًا. 
أي ترقيةء وأطلقت عليه صحف الوفد «معلم خط»! 

وقامت الهيئة التأسيسية ومكتب الإرشاد على عناصر شعبية خالصة من مزارعين أو صغار المهنيين 
والموظفين» ولم يكن فيهم (بك) أو (باشا)ء وقد استغرب الضابط «جمال سالم»» قاضي محكمة الثورة التي 
حاكمت زعماء النظام الخاص في أعقاب المحاولة الملفقة لاغتيال عبد الناصر بميدان المنشية بالإسكندرية عام 
1954 استغرب أن يكون رئيس النظام الخاص - وهو يوسف طلعت — نجاراء وسأله أنت نجار وتحت يديك 
مهندسين ومحامين إزاي $ فقال له يوسف طلعت : إن سيدنا نوحا كان نجارا ! والسؤال يمثل المنطق 
البورجوازي والإجابة تمثل المنطق الديني. 





)1( ويلحظ أن هذا الدأب استمر بعد انقلاب 23 يوليوء فلم يْضَمْ إلى مجلس Uš‏ ة الثورة, أو الوزارة» عامل أو فلاح» أو جندي› 
وكان يجب الانتظار حتى 64 ليعين رئيس [tail‏ العمال الذي كان من أصحاب «الياقات البيضاء» وزيرًا للعمل. 
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وأعتقد أن الذنب الكبير الذي لم يغتفره المجتمع السياسي المصري للإخوان» هو 
أنهم وضعوا نجارين وفلاحين ومعلمين إلزامي وصغار موظفين في مناصب قيا ية للعمل 
العام» وأرالاوا لهم أن ينافسوا باشوات مصر : أعضاء كلوب هد علي وصالونات 
الإرستقراطية حيث تسوى الأمور بين «الإكسلانسات» من صاحب السعاة أو صاحب 
الدولة» وبك أو باشاء ومالك الأرضي الشاسعة أو رجل الأعمال» وحيث يوجد من 
المتمصرين ما Jii‏ المصريين أو يفوق» ويجري الحديث بالعربية والفرنسية ! 





وبالإضافة إلى هذا الطابع الجماهيري البعيد عن مجتمع باشوات السياسةء فإن الإخوان كانوا يستهدفون 
بدعوتهم وضع الإسلام في صدارة المجتمع» وهذا أمر كان يرفضه المجتمع الليبرالي البورجوازي كما ترفضه 
الدعوات الاشتراكية. 


فالإخوان كجمهورء والإخوان كدعوة»ء كانوا مرفوضين من السلطة الليبرالية البورجوازية التي غرس 
بذرتها محمد عليء وَنَمَت حتى تكللت بدستور 23 وظل هذا الوضع قائما بالنسبة للحقبة الناصرية التي ورثت 
المجتمع البورجوازي و «تبرجزت» بدورهاء وحال هذا وذاك دون أن تسود دعوة الإخوان أو تأخذ دورها في 
الحكم؛ لأن هذا كان يعني تغييرا جذريا في المجتمع» تسيطر فيه الجماهير ويتصدر فيه الإسلام. 

وفي الحقيقة» فإن المجمع البروجوازي لم يحل فحسب دون أن ينال الإخوان «دورهم» بل إنه أيضًا 
طمس في كتاباته كفاحهم» فلا نرى في هذه الكتابات اليوم ‏ بما فيها الكتابات الاشتراكية التي تعني بالطبيعة 
الطبقية للتكتلات ‏ معالجة موضوعية لهذا الكفاح. 

xX * k 

(ب) العالمية : 

من الظواهر التي تثير الدهشة في تنظيم الإخوان أنه رغم بداياته المتواضعةء وجمهوره الشعبي عني 
من الأيام الأولى بالصفة الدولية والعالميةء وكان في أصل هذا الاهتمام فكرة عالمية الإسلام» وأنه لا فضل 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» وأن أخوة الإسلام تزيل كل الحواجز التي تقيمها الدول والرسميات التي تفصل 
ما بينها. 

وكان الأستاذ البنا يردد في خطبه Úy‏ من الشعر يصور «عالمية» الأسرة المسلمة : 

بالشام أهلي» وبغدا] الهوى» iy‏ بالرقمتين وبالفس طاط خلاني 

وفي بداية الثلاثينيات» أرسل الإخوان خطيبهم الأستاذ : عبد الرحمن البنا إلى دمشق» حيث خطب على 
منبر المسجد الأموي» ووضع بذور علاقات مع جماعات «التمدن الإسلامي» وغيرهاء بينما كان الأستاذ : حسن 
البنا يصطحب معه في بعض محاضراته السيد : عبد العليم الصديقي الداعية الإسلامي الهندي» وكان له بسطة 
في الجسم والمظهر يلفت الأنظارء وتوثقت العلاقات ما بين الإخوان وقادة فلسطين خلال ثورتهم الأولى سنة 
1936 وقام الإخوان بجمع التبرعات وأرسالهاء وفي مرحلة لا حقة قامت مطبعة الإخوان المسلمين بطبع 
عشرات الألوف من الكتيبات الفلطسينية لحساب السيد أمين الحسينيء منها الكتيب المشهور «النار والدمار في 
فلسطين»» وأشرف كاتب هذه السطور على هذه العملية التي كانت تجري في ظلام الليل البهيم بمطبعة الإخوان» 
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عندما كان مقرها «حارة الشوشتري» بشارع الخليج المصري عند تقاطعه مع شارع الأزهرء وقد هدمت فيما 
بعد من كل المباني التي كانت بالشارع عند توسعته وتحويله إلى شارع بورسعيد. 


فرجاء دخزل S‏ المسلنين فلسطين ف النقصف الأول من عام 1948 فقاموا بدور يطولي» وقدموا 
العديد من الشهدايء وحازوا الكثير من الانتصارات» وتوثقت علاقة الإخوان بالسيد أمين الحسيني وأصبحت 
رة فكال قرويها هماد kay‏ غين الى تشريقيا ار فلبنظين ورظلت هذه العلاقة رف قاضة حت Laie‏ 
هانة T‏ رها اليه امان الصيكيء E‏ عا فر اضر الفا EES‏ البازر ابو هكر 
عبد الحي إلى السيد أمين الحسيني ! 


وناصر الأستاذ البنا دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي تبناها عالم شيعي هو السيد تقى الدين 
القمي» وأسس «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» في الزمالك بالقاهرة» وقام الإخوان بناء على طلب السيد 
القمي بترشيح شخصية إخوانية تقوم بأعمال الأمانة للدار والسكرتارية الشخصية للسيد القمي. 


وفي الأربعينيات أوفد الأستاذ البناء الخطيب o Sial‏ والشاب النابه : سعيد رمضان الذي كان قد أتمَّ 
دراسة كلية الحقوق ليكون داعية دولياء وقال له «احرث ولا تجلس على مكتب»» فانطلق سعيد رمضان لا يلوي 
على شيء بادئا بالمنطقة العربية فلسطين» وشرق الأردن» والسعودية حيث شغل مناصب مسئولةء وكان له 
وللشيخ مصطفى السباعي ‏ رحمه الله قائد المتطوعين الإخوان من سوريا فضلٌ في استنقاذ القدس من أيدي 
اليهود في إحدى لحظات الحرج» واعتبرته الحكومة الأردنية سفيرا متجولاء واستطاع بحكم اتصالاته المتعددة 
وحماسته» أن يعقد «المؤتمر الإسلامي» الذي جمع قيادات العمل الإسلامي في العالم» دون دعم دولة» أو 
خضوع لنفوذء ثم انتقل إلى السعودية فشارك في إنشا© ولط لم الإسلامي». 

وفي الخمسينات دخل سعيد رمضان الجامعة المصرية في مظاهرة حافلة حمل فيها الإخوان نواب 
صفوي رئيس جماعة «فدائيات إسلام» على الأعناق» وكانت هذه المظاهرة مما أثار عبد الناصر وقتئذ. 

وعندما احتدمت العداوة ما بين الإخوان وعبد الناصرء استطاع سعيد رمضان أن يغادر مصرء وأن 
يتنقل ما بين إيران وباكستان وغيرهما من الدول حيث أثار الصحافة والرأي العام الدولي على فظائع عبد 
الناصرء حتى انتهى به المطاف إلى «جنيف» فاستقر بها وأسس «المركز الإسلامي»» الذي كان رائد المراكز 
الإسلامية في الدول الأوربيةء ونما المركز وازدهر نشاطه خاصة بعد أن واصل سعيد رمضان إصدار مجلة 
«المسلمين» التي كان قد بدأها بالقاهرة» ثم في دمشق» وزاد عدد مشتركي أندونيسيا وحدها عن ألف مشترك»› 
واشترك في تحريرها كل أعلام وكُنَّاب العالم الإسلامي مثل : المودودي والندوي من الهند» وسيد قطب 
والهضيبي من مصرء والزبيري من اليمن» ومصطفى السباعي من سورياء كما كان للدكتور سعيد رمضان 
فضل كبير في إرشاد الزعيم المسلم الأمريكي «مالكم إكس» وكان خطابه إلى «المسلمين» آخر ما كتبه قبل 
استشهاده» وليس من المبالغة القول : إن «المسلمون» خلال سنواتها العشر تماثل فيما تركته من أثر «العروة 
الوتقى» التي أصدرها الأفغاني من باريس» أو «الرسالة» التي أصدرها الأستاذ الزيات في القاهرة وتعلّم Lele‏ 
جيل كامل» أو «المنار» التي أصدرها رشيد رضا وحملت إلى العالم الإسلامي ale‏ د عبده ورشيد رضا. 
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وساهم بشكل مباشر في تكوين أقوى هذه المراكز «المراكز الإسلامي» في ميونيخ بألمانياء وتلاه عدد من 
المراكز في الدول الأوربية فالولايات المتحدة. 


وقي القافرة كان شبد الاتضال العام الى هو u SD‏ وماد كل الاتخصبيات الأسلامية العاملة 
للتحرر من الاستعمارء أو الهاربة من الاستبدادء فكان فيه من الجزائر السيد الفضيل الورتلاني» ومن المغرب 
السيد علال الفاسي» ومن تونس السيد محي الدين القليبي (ومر به بورقيبة أيضا!)؛ ومن العراق الشيخ محمود 
الصواف» ومن الأردن الأستاذ د عبد الرحمن خليفةء ومن الريف بطلها المجاهد السيد عبد الكريم الخطابيء 
فضلا عن أعداد كثيرة من الطلبة الصينيين واليمنيين والسودانيين.. الخ. 


وظهرت بداية حركة أحرار اليمن في هذا القسم» وترعرت بمعونة عدد من شيوخ الزيدية النابهين في 
اليمن حتى قاموا بالثورة التي حملت اسم «ثورة الدستور أو الميثاق» سنة 1948» ونجحت الثورة لعدة أيام قبل 
أع کار غا الغروش:العربية تا عن أخطاء ار کا فعا عن طنيلة راد E l‏ كل 
قادتها ويار قن وولي الأمر ثعلب بيت آل حميد الله ° الإمام أحمد, 


وكان قادة الثورة قد وكلوا الأستاذ البنا ليكون ممثلهم والمدافع عنهم في القاهرة» وكان قد أرسل إليهم 
الشيخ الفضيل الورتلانيء الذي كان بتعبير السيد أحمد الشامي مؤلف : «رياح التغيير تهب على اليمن» روح 
الثورة ومحركهاء ولو نج نجحت هذه الثورة» لكان لها شأن» أي شأن ولتغيرت مصاير | [ لمنطقة كلها. 


نتيجة لهذه الجهود كلهاء التي بدأت مع الأيام الأولى لدعوة الإخوان» تدعو «التنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين» وأصبح ركيزة قوية تساند التنظيمات الإخوانية في الدول العربية» وتدفع عنها بما تملك من حرية 
العمل التي تسمح بها البيئة الأوروبيةء وقد كان ممكنا أن يتحول هذا التنظيم الدولي إلى «أممية أسلامية» تقدم 
إضافة إلى عالم «الأمميات الاشتراكية» التي طويت صفحتها مع حل الأممية الثالثة في الأربعينيات. 


ومما يستحق التنويه أن الإخوان بدءوا حركتهم الدولية والعالمية في ثلاثينيات القرن» في الوقت الذي 
ظهرت فيه دعوات الإقليمية الضيقة» والوطنيات المتشددة» كالفرعونية في مصر ومصر الفتاة بهاء والفينيقية 
في لبنان وعندما لم يكن في مصر وعي عربيء ولم تكن الدوائر المسئولةء أو حتى الهيئات الشعبيةء قد تنسمت 
الخطر الصهيوني على أبواب البلاد وكانت الاهتمامات السياسية تتركز في مجادلات ما بين الأحزاب بعضها 
مع بعضء أو الأحزاب والإنجليز أو الأحزاب والسرايء وهذا كله يعطي الإخوان سبقًا في العمل» ووعيًا 
بتطورات المستقبل. 


* * * 
(ح) الشمول : 
من الخصائص البارزة في التنظيم الإخواني» شمول اهتماماته بحيث تغطى كافة مجالات الحياة» وقد 
نشأت هذه الخصيصة عن ناحية عملية» وأخرى نظريةء فدعوة الإخوان ‏ كما سنرى ‏ هي الإسلام كمنهج 
حياة» ومن هنا كان عليها أن تغطي مجالات الحياة» ومن الناحية العملية» فإن القرية والحارة كانتا تفتقدان الهيئة 
الشاملة التي تعترف بهما وتشبع احتياجاتهماء ولم تكن موجودة الهيئة التي تقوم بذلك» فلم يكن بالقرى أي 
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تنظيمات» وإنما توجد بعض المقاهيء وفي «البنادر» والمراكز قد يوجد نادي للموظفين مقتصر عليهم يلعبون 
فيه الورق أو يشغلون وقتهم ببعض الهوايات» ولا يوجد في الحارة هيئة تعد من صميم الحارة» ولكن قد يوجد 
على ستو الح فن الفدن الترادي الرياضنية وال كفاع وهي ذا طبيعة إذازية بيروقراظية يشدف تحنلا 





عن ضرورة دفع اشتراكات باهظة. 

فما أن ظهرت «شُعْبَة» الإخوان في القرية والحارةء حتى أصبحت الرئة الطبيعية التي تتنفس عبرها 
القرية والحارة وتجمع النشاطات بصورة طبيعية وتلقائية» وكانت الشعب الإخوانية «صناعة محلية» تماما تقوم 
على المواد المتاحة وتتسق مع الأوضاع القائمةء وتقدم خدماتها للجميع» فضلا عن إشاعة روح الأخوة والمحبة 
والزمالة وكان يمكن لكل من في القرية أو الحارة أن ينتظم فيها دون قيدء وأن يفيد من خدماتهاء بل إن المسئولين 
كانوا يعملون لاجتذابه» وكان في كل شغبة تقريبا طاولة بنج بنج» ومكتبة» ومصلى» وجمعية للخطابة» وفي 
القرية تقوم بدور في المصالحات ومحو الأمية وقضاء المصالح» فضلا عن وجود «الجوالة» وأثرها في إشاعة 
الروح الرياضية/العسكريةء وكانت الشعبة الإخوانية وحدها هي التي يمكن أن تقنع شيخا ملتحيا في أعماق 
الصعيد أن يرتدي «الشورت» ويمارس التدريبات العسكرية والتمرينات الرياضية ! 

وكل من يقرأ الكتابات الأولخ:للإخوان يرى أن العناية بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي كان بارزاء 
فهناك حديث متكرر عن مصانع السجاد اليدوي بمدينة المحمودية وغيرهاء وعن دار حراء بالإسماعيلية ويمكن 
القول إن كل شعبة قامت بصورة ما بنشاط ثقافي واقتصادي» وعندما كبرت الهيئة أخذت عناياتها بالنشاط 
الاجتماعي والاقتصادي صورة تتواءم مع مااوصلت إليهاء فتكونت «أقسام البر والخدمة الاجتماعية» وسجلت 
بوزارة الشئون» وألحق بكل شعبة قسم له كيان خاض وشخصية اعتبارية مستقلة» وأوكلت إدارة هذه الأقسام إلى 
الأستاذ عبد الرحمن البناء وقامت هذه الأقسام بما تقوم به الجمعية الخيرية الاجتماعية من نشاطات بصورة 
منهجية ومنظمة؛ كما دخل الإخوان alle‏ الشركات المساهمة فكونوا شركة المعاملات الإسلامية» وشركة المناجم 
والمحاجر» وشركة الطباعة الإسلامية» وشركة العلانات فضلا عن شركة جريدة الإخوان المسلمين اليومية. 

وفي مجال العلاج» انتشرت سلسلة من «المستوصفات» الإخوانية يديرها الأطباء الإخوان ويشرف 
عليها الدكتور النبوي المهندس (الذي أصبح وزيرا للصحة في عهد عبد الناصر). 

ولم تكن أهمية المرأة وتنظيماتها لتخفى على الإخوان الذين كونوا في الأيام الأولى «قسم الأخوات 
المسلمات» وعهد بالإشراف عليه إلى السيدة لبيبة أحمد وهي تربوية قديمةء ثم تناوب على رئاسته عدد من 
السيدات كانت آخرهن السيدة زينب الغزالي. 

وقد يخطر بالبال فكرة أن الإخوان ‏ على عنايتهم بقضية التعليم وطبيعتهم الجماهيرية ‏ لم يمنحوا 
قضية محو الأمية العناية اللازمةء ولم يتصدوا لها بالحماسة الواجبةء في حين أن الإخوان كانت أقدر الهيئات 
على معالجتهاء كما لم يتوفقوا في معالجة المسألة العمالية أو يتعمقوا في فهم الحركة النقابية» ولكن من الظلم 
بالطبع أن نطالبهم بالكمال في كل شيء. 

وحقيقة الحال أن الشعبة الإخوانية كانت هيئة متكاملة وجزءا لا يتجزأ من طبيعة مجتمعها ‏ قرية أو 
حارة أو مدينة ‏ وأنها كانت ذات طبيعة تلقائية بعيدة كل البعد عن التعقيدات الإدارية والبيروقراطية؛ وهذا كله 
مالم ينهض به أو يمثله غيرها من الهيئات. 


* * * 
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دعوة الإخوان المسلمين : 
j )‏ ( «الإسلام كمنهج حياة» : 

رأينا أن الإسلام بالنسبة للأفغاني كان «موقفا» ونقطة ارتكاز لإطلاق صيحة اليقظة واستثارة الهمم 
وبث الأمل لمقاومة الاستعمار الخارجي والاستبداد الداخلي» وأن تركيزه على هذه الواقعة حال دون أن يتطرق 
إلى الجوانب الأخرى العديدة للإسلام؛ ورأينا أن فشل الثورة العرابية وما ترتب عليها من احتلال بريطانيا 
لمصرء أدى بالشيخ مد عبده إلى إطراح العمل السياسي وكل ما جاء من «ساس ويسوس» والعكوف على تنقية 
العقيدة من ناحيةء والقيام بالإصلاحات في الأزهر والقضاء الشرعي والتعليم.. الخ» من ناحية أخرىء وبهذا 
اختفى مؤقتا «المشروع الإسلامي» كنقطة انطلاق أو مرجعيةء وأصبح من المُسَلّم به تقبل النظام القائم مع العمل 
على إصلاحه» وسمح هذا الموقف بظهور وتضخم الدولة البورجوازية/الليبرالية وما تحمله من حسنات 
وسوءات» وكان من أبرز سوءاتها الاغتراب عن الإسلام؛ وأدى هذا إلى فراغ أيديلوجي حتى جاء حسن البنا 
Sus‏ هذا القراغ وأعاد:صياغة الدعزة الإسلامية بحيث تكون «مشروعا Rusu‏ تمن جهانية جمال st‏ 
ثم لا يقف عندهاء بل يقدم الحل الإسلامي لقضايا المجتمع سياسية واقتصادية واجتماعية. 


هذا هو المشروع الطموح الذي يمثل الإضافة المنشأة التي قدمها حسن البناء وصهر فيها أفضل ما قدمه 
الأفغاني ومد عبده ورشيد رضا ثم كيفها وطوعها وأضاف إليها لمسته الخاصة بحيث قدم الإسلام كمنهج حياة. 
وأبرز قسمات الدعوة التي قدمها البنا : 
i)‏ ( إعادة القسمة الجهادية إلى الدعوة * 
والإضافة التي قدمها البنا تتمثل في إقامة هذه القسمة على أسس نظرية إسلامية بحيث لا تكون مجرد 
«موقف»»› أو منطلق كما كانت لدى الأفغاني» ولكن le ja‏ لا يتجزأ من طبيعة الإسلامء وفي فقرة هامة جدا 
جاءت في خطاب الأستاذ البنا في المؤتمر الخامس )1938( عرف القوة وميز بينها وبين الثورة والعنف : 
«أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمة وتشريعاته» فالقرآن ينادي في وضوح وجلاء 
(وَأْعِدُوا لَهُمْ Ú‏ اسْتَطغثم مَن B‏ وَمِن رَبَاط الخَيْلٍ تُزهِبُونَ به Sie‏ الله وَعَدُوَكُمْ). بل إن 
القوة شعار المسلم حتى في الدعاء وهو مظهر الخشوع والمسكنة واسمع ما كان يدعو به 
النبي في خاصة نفسه ويعلمه أصحابه وينادي ربه : (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» 
وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
الرجال) وهكذا استعاذ رسول الله من كل مظهر من مظاهر الضعف : ضعف الإرادة بالهم 
العزة والكرامة بالدين والقهر...». 
ثم يستطرا فيقول : 
«والإخوان المسلمون أعمق فكراء وأبعد نظر من أن تستهويهم سطحية الأعمال 
والفكر فلا يغوصوا في أعماقهاء ولا يزنوا نتائجها وما يقصد منها وما يراد بهاء فهم يعلمون 
أن أول درجة من درجات القوة العقيدة والإيمان» ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط ثم 
بعدها š š‏ الساعد والسلاح» ولا يصح أن توصف جماعة بأنها قوية حتى تتوفر لها هذه 
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المعاني جميعاء فإنها إذا استخدمت قوة الساعد وهي مفككة الأوصال» مضطربة النظام» 
ضعيفة العقيدة» خاملة الإيمان» فسيكون مصيرها الفناء والهلاك..». 


ثم يتساءل الإمام البنا : 


«ولکن»› هل أوصى الإسلام ‏ والقوة شعارنا ‏ باستخدام القوة في كل الظروف 
والأحوال» أم حدد لذلك حدودا واشترط شروطا ووجه القوة توجيها محددا ؟ وهل تكون القوة 
ويجيب على هذه الأسئلة : 


«إن الثورة أعنف مظاهر القوة» ومن هنا كان نظر الإخوان المسلمين أليها أدق 
وأعمق» وبخاصة في وطن كمصر جرب حظة في الثورات فلم يجن منها إلا ما تعلمون؛ 
وبعد كل هذه التقديرات أقول لهؤلاء السائلين : إن الإخوان المسلمين يستخدمون القوة العلمية 
حيث لا يجدي غيرهاء وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة» وهم حين 
يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء» ela ja‏ وسينذرون أولا وينتظرون بعد ذلك؛ ثم 
يقدمون في كرامة وعزة ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضا وارتياح. 

«أما الثورةء فلا يفكر الإخوان المسلمون فيهاء ولا يعتمدون عليهاء ولا يؤمنون 
بنفعها ونتائجهاء وإن كانوا يَصارحون كل حكومة في مصرء بأن الحال إذا ام على هذا 
المنوالء ولم يفكر أولو الأمر في الإضلاح العاجل السريع» فسيوَاي ذلك حتما إلى ثورة 
ليست من عمل الإخوانء ولا من غوتهخ.:.».. (انتهى). 

إن الأستاذ البناء رحمه الله قد صور في هذه الفقزات كيف أن القوة من أساسيات الإسلام» وفي الوقت 
نفسه فإنه أورد العديد من التحوطات عند استخدامهاء كما أورد أن القوة العسكرية هي جزء من قوة الإيمان 
والعقيدة وسلامة التنظيم.. الخ» فكان على علم بما يجره استخدامها من تجاوزات فاستبعدهاء وأخيرا فإنه لم 
يرحب بالثورة» وإن DS‏ بوقوعها l‏ 

Li‏ عندما استعرضنا المهانة والضعة التي انحدرت إليها جموع العمال والفلاحين في مصرء قبيل الحملة 
الفرنسية نتيجة لابتزاز وإرهاب السلطة المدججة بالسلاح للشعب الأعزل تملكنا الأسىء وقلنا في كتابنا : 
«الحركة النقابية المصرية عبر مائة عام» أن هذا الشعب يجب أن يتعلم أفراده جميعا «الملاكمة» حتى تنغرس 
في قلبه روح القتال وإن لم يكن هذا كافياء إذَا لا بد من ثورة تخلق الشعب خلقا جديداء وتستأصل من نفوس الناس 
وأوضاع المجتمع ما يفرض الذلة والمسكنة(!2: 

وكل دارس لمصر لا بد وأن يعلم أن لدى الشعب المصري من الدماثة والسماحة واللين ما يكفي» وربما 
ما يزيد عما هو مطلوبء وأن ما ينقصه هو القوة» والمبادأة» والإقدام والجسارة»ء إن الأستاذ البناء رحمه ciil‏ 
أدرك هذاء وقد كان دارسا للتاريخ المصريء وأن هذا الإدراك ‏ كباحث مصري ‏ تلاقى مع فهمه كمسلم 
للإسلام بحيث أبرز عنصر القوة. 























)1( الحركة النقابية المصرية عبر مائة cale‏ جمال البناء ص 217 ]ار الفكر الإسلامي. 
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ولا جدال في أن هذا يجب أن يحمد لكل داعية مصري وإسلامي وإذا كنا لا نرى أشارة إلى هذه النقطة 
في برامج الأحزاب» أو حتى ترى الضيق بهاء فذلك يعود إلى أن هذه الأحزاب تستهدف الحكم» وإن الاستحواذ 
على الحكم في أعمق بواعثها وتوجهاتهاء والحكم يعني أن يكونوا السلطة المواجهة للشعب» وكان هذا في أصل 
مقولة مد علي عندما ale‏ بدور الأهالي في مهاجمة ila‏ الجنرال الإنجليزي فريزر في رشيد عام 1807 «ليس 
على العامة قيام» يعني أن تكون الحرب مقصورة على الحكومة دون العامةء أو الشعبء وما قاله د علي كان 
في الحقيقة الأمر الذي فرضه حكام مصر على شعبها منذ تدهو حضارتها الفرعونية حتى عبد الناصر الذي لم 
يفكر في بث روح الجرؤة في الشعب (رغم أرفع رأسك يا أخي المشهورة) بل أشاع أسوأ صور الإرهاب وقهر 
الشعب وإذلال رموزه» ولم يفكر في تسليح الشعب إلا اللحظة قصيرة بالنسبة لمنطقة القتال خلال العدوان 
الثلاثي» أما الإخوان الذين لم يكونوا في الحكم فإنهم أبرزوا هذا العنصرء وكانوا من الحصافة بحيث ألموا 
بأقطاره؛ وأن القوة لا بد وأن تتسع للمجاهده النفسية لتنمية الإرادة وبناء الفرد القوي في الجسمء وفي العقل» وفي 
الضميرء وكذلك المجاهدة لبناء الأمة المستقلة اقتصاديًا وسياسيّاء والمتماسكة نفسيًا واجتماعيّاء والتي تملك 
الوسائل التي تحمي بها استقلالها وترد عنها غائلة الأعداء. 

وقد كانت الصورة التنظيمية والجماعية لإشاعة روح القوة هي الرياضة:» التي كان لا بد ما دام قد أريد 
لها تنظيما جماعيا منضبطا أن تأخذ شكل «الجوالة» والتمرينات الرياضية والعسكرية» وهو ما قامت به 
الإخوان ونجحت فيه نجاحا فاق أي تنظيم مصري آخرء ولو خرج الإخوان من «القوقعة السلفية» لكان من 
المحتمل أن تخطر لهم «الملاكمة» كما خطرت لنا وأشرنا إليها. 

ووضع الأستاذ البنا في مقالين متتاليين بمجلة :.الشهاب تحت عنوان «السلام في الإسلام» أن القتال إنما 
سن في الإسلام حماية للدعوة بعد أن ضيق عليها أعداؤها الخناق واضطهدوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم؛ 
فهو دفاع عن النفس» وما قد يبدو مفارقةء glia‏ عن خرية الفكر والاعتقادء وأن نشر الإسلام لا يكون بالسيف» 
ولو كان كذلك لما أضفى النبي والخلفاء الراشدون حماية على الكنائس والأديار والقسس ولما قبلوا الجزية ممن 
لم يسلم ! 

وهذا الجمع ما بين «الجهاد» وفي الوقت نفسه عدم الخضوع للانفعالات أو الشطط الذي قد يصيب عادة 
المؤمنين به (أي بالجهاد)» هو سمة من سمات الاعتدال الذي يظهر في كل مواقف وسياسات الأستاذ البنا التي 
تفهم الإسلام فهما سمحا يؤثر القصد واليسر ويندد بالشطط والمغالاة» كما كان يتفق تماما مع الطبيعة المصرية. 

وهذا لا ينفي أبدا أن الجهاد بمعنى : القتال المسلح» فرض مقدس عندما تتعرض البلاد للغزو الأجنبي» 
عندئذ تكون المقاومة العسكرية ضد هذا الغزو فرضا على كل مسلم ومسلمة» بلا استثاء ولا تفرقة. 

ولما كانت الدول الإسلامية ترسف وقتئذ في آسار الاستعمار الذي هو من صور الغزو الأجنبيء فإنه 
كان يدخل في المضمون الإسلامي/الإخواني للجهاد وأنه واجب مقدس على كل مسلم ومسلمة. 

وقد اختبر هذا الإيمان عمليا عندما بدأ الإسرائيليون هجومهم على فلسطين ومحاولاتهم المتكررة ضم 
المدن والقرى الفلسطينية» وصولا إلى بيت المقدس» فمع أن الحدث كان في فلسطين» وليس في القاهرة: أو 
أي بقعة من بقاع مصرء فإن حماسة شباب الإخوان للتطوع لحرب الإسرائيليين فاقت كل Laly caa‏ حدث في 
تاريخ مصر أن يبيع الفلاح المصري جاموستهء وهي رأسماله. ليشتري بندقيةء ولكن هذا حدث وتكررء 
وتدخل الأستاذ البنا مرارا ليثني شبابا عن التطوع عندما اتصل به آباؤهم وأمهاتهم وعرضوا عليه ظروفا 
خاصة لهم. 
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وقد أثبت متطوعو الإخوان بطولة» وحازوا انتصارات عديدة» وكان الجيش المصري يستنجد بهم في 
العمليات الانتحارية» وأعرب مندوب الصليب الأحمر عن دهشته لأنها المرة الأولى في مدة خدمته الطويلة التي 


وجد فيها القتلى يتلقون الرصاص بصدورهم. 

فإذا ذكرنا أن الفلاح المصري كان في هذه الفترة يبتر ابهامه حتى يتخلص من «العسكرية»» أدركنا 
ماس اقفر الذي اكاك فم هولع kaq‏ عن الاين كانت i‏ ين الروكه إت لد برا الحا 
فحسب بل إنهم باعوا حياتهم نفسها في سبيل المبدأ الذي آمنوا as‏ ونتيجة لعمق فكرة «الجهاد» في قلوبهم. 

وظل الطابع الجهادي للإخوان بارزا حتى الخمسينات عندما برز متطوعو الإخوان مرة أخرى في 
عمليات القتال والكفاح ضد الإنجليز ومعسكراتهم وقدموا شهداءهم : عمر شاهين والمنيسي وغيرهما. 
«الجهاد سبيلناء والموت في سبيل الله أسمى أمانينا»» وتصوروا أن هيئة الإخوان لا بد أن تكون فاشية. 

ولعل فيما أوضحناه آنفا ما يفند هذا الادعاءء فالإسلام دين القوة وإن لم يعن هذا أنه ينتشر بالقوة» ولكن 
أن يدفع الافتيات» ويرفض التسليم» وهذا لا يتم إلا بالقوة» وقد كان في مصر ثمانون ألف جندي بريطاني 
ينتشرون ما بين قلعة القاهرة وقشلاق قصز النيل» وقاعدة المعسكر بالقنال (أكبر قاعدة بريطانية في | لمنطقة 
وبقية مدن البلاد) وما كان يمكن لهذه القوات أن ترحل ما لم يكن الشعب قويا معبءاء ومسلحا أيضًا. 

بل إن فكرة «النظام الخاص» الذي تصور الكثير من الكتاب أنه كان «سقطة» الإخوان» وسبب كل 
متاعبهم يبدو أنه لم يكن منه مناص» وأن النقد لا يوجه للفكرة نفسهاء ولكن إلى أسلوب التطبيق» وأنه كان في 
حاجة إلى مزيد من الانضباط أما المبدأ في حد ذاته» فلا يمكن في ظل الملابسات التي أشرنا إليها أن يكون مدانا 
أو خاطئاء ولا يمكن القول إن الصواب كل الصواب أن تقتضير الدعوة على أسلوب العمل الحزبي» وما يقوم 


* * x 


(ب) دين.. و.. دولة : 

گان اقل بين الهلا adi‏ الساسي هى ما يتقق مع آصيول افرنة العامة اللببرالية التي كانت 
مصر تأخذ بهاء وقد سلم الفكر الإسلامي بتأثير اتجاه الشيخ مد عبده بهذه الفكرة حتى ظهر الإخوان فأوضحوا 
أن الإسلام كدين شامل لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل دولة إسلامية تفرض الزكاة على الغني وتعطيها للفقير» 
وتلحظ الشريعة في القوانين» وتضع الخطوط العريضة للنظام السياسي والاقتصادي.. الخ وتقدم الحلول لمشاكل 
ااك لخا k‏ رى حرية الأقر اد في Lanka‏ اقا وحوية افرح اتسا 
وما تكون عليه سياسة التعليم.. الخ» فإن تكون الدولة إسلامية أمر تفرضه بداهة طبيعة الإسلام» ولا يمكن بحال 
أن يرفض هذا على أساس التفرقة ما بين الدين والسياسة المتبعة في الدول الأوربية» والتي ينسبون إليها مضي 
الحضارة الأوربية وازدهارهاء لأن القياس لا يجوزء فالمسيحية شيء والإسلام شيء آخرء والأوضاع الأوروبية 
وتاريخها وتراثها وتقلباتها السياسية مما لم يحدث في هذه البلاد. 
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ومع هذا فالإخوان تقبلوا النظام الانتخابي على أن تصلح أوضاعه بحيث يكون ممثلا للأمة» ومن يقرأ 
رسالة «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي» للإمام البنا يظن أن كاتبها مصلح ديمقراطي وليس داعية إسلامي. 

وكان للإخوان رأي هو أن ليس هناك مبرر أصوليء أو مبدئي» لتعدد الأحزاب المصرية وقيامهاء وأن 
ليس لها من هدف سوى الحكم» والحكم لدى الإخوان يجب أن لا يكون غايةء وإنما هو وسيلةء وأن هذا التعدد 
يسئ إلى وحدة الأمة ويؤدي إلى تفتتهاء فاذا قيل إن التعددية الحزبية هي التي تمثل المصالح» فإن الرد الإخواني 
هو أن مصالح الأمة يجب أن لا تكون متعارضة»؛ فيفترض أن لا يكون هناك تناقض ما بين مصلحة العمال مثلاء 
E RET‏ اساب الأغمال Sl‏ ما بيخ abu sl‏ الع لأ الح يوون وبلتزمورة» يق [ماامية تكب 
جماع تعارض المصالح لا أن تفسح لهاء وتوجد أرضية مشتركة يتلاقى عليها الجميع» وإنما توجد الأحزاب في 
المجتمعات الديمقراطية لأنه ليس لها فلسفة ولا عقيدة سوى حرية الفرد في العمل التي لا بد وأن توجد التضارب 
والتضاد» ومن هنا فيفترض أن توجد أحزاب تمثل هذه المصالح. 


ومنطق الإخوان في هذا هو نفسه منطق الاشتراكية التي ترى أنه لا مبرر - بعد القضاء على الرأسمالية 
والاقطاع ‏ لتعدد الأحزاب. 


ويغلب أن كلا من الإخوان والاشتراكيين بسطا أكثر من اللازم قضية شديدة التعقيد» حتى أخل ذلك 
بطبيعة الفرد» وطبيعة المجتمع؛ وإنما ساروا وراء الفروض المنطقية متجاهلين الضرورات العلميةء ولكن من 
غير المتصور أن يعيب الاشتراكيون ae Ql ss‏ لأنهم ‏ قبل الإخوان ‏ هم الذين aglai‏ وأخذوا 
به» وقد راجع الإخوان أنفسهم اليوم ورأوا في'(ليديةالقيبية ضرورة اجتماعية ‏ سواء أحببناهاء أو كرهناها 
- ويبقى أن يقلع الاشتراكيون أيضاء وهم أشد عنادا وإصرارا ومكابرة. 


كما يمكن القول إن صورة الخلافة» والبيعة.. الخ» التي كانت جزءا عزيزا في الفكر الإخواني السياسي» 
كانت ساذجةء تحتاج إلى تطوير يتناسب مع تطور الأضاع في العصر الحديث. 

في مقابل هذاء فلا يعرف عن الإخوان ذلك التشدد الذي هو أقرب إلى التشنج ‏ بالنسبة لقضية الحدود ‏ 
فقد طالبوا بها في إطار الشريعة الكامل» دون أن يروا فيها وحدها العلاج من كل cela‏ كما يرى ذلك بعض الفئات 
الإسلامية الشادرة ! 


* K * 


(ح) القضاء على التشددات المذهبية : 

وهذه الإشارة الأخيرة ‏ البعد عن التشدد ‏ تمثل إحدى إضافات الدعوة الإخوانية إلى الدعوة الإسلامية 
في الفترة المعاصرة؛ فعندما ظهر الإخوان كانت الخلافات ما بين المذاهب الإسلامية على أشدهاء وكان كل 
فريق يرى أنه المصيبء وأن الآخر مخطئ ويصل في تخطئته درجة العدواة وعدم الصلاة وراءه» وكانت 
الخلافات شكلية تافهة : فهل ينطق بالبسملة في القراءة» وهل يصف يديه في الصلاة أو يرسلهماء وهل يباح إقامة 
القباب على مدافنهم وهل هناك شفاعة للرسول والأولياء.. الخ. 

جاء الأستاذ البنا فقضى على هذه الخلافات الشكلية» ورزق في هذا من النجاح والتوفيق ما لم يرزقه 
زعيم إسلامي آخرء لأنه عالج القضية برفق وابتعد عن تخطئة أي فريق» وإنما أوضح أن هذه شكليات وسنن أو 
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نوافل ليس لها حكم الواجب» وأن أهم شيء هو أن لا نختلف» وأن يكون صفنا واحداء ولكل واحد أن يأخذ بما 
يشاء أو يرى» دون تثريب» وأن يعطي أيضا لأخيه هذا الحق.. وفي خطوة عملية لاحقة» أوعز إلي الشيخ سيد 
سابق بأن يضع كتابه الشهير «فقه السنة» ليخلص الناس من شنشنة المذاهب وتحكماتهاء وبعد فترة معينة طويت 
هذه الصفحة تماما ولم تعد الخلافات المذهبية تثير حساسية أو عداوة. 

ولم يكن هناك مفر من أن يدخل الأستاذ البنا Jia‏ الألغام» أعني به قضايا العقيدة التي فرقت المسلمين 
قديما ما بين سُنة» ومعتزلة» وشيعة» وكان للأستاذ البنا لباقة في المعالجة وذكاء في الدخول إليها بحيث يخلص 
من المحاذير والمآزق ويصل إلى درجة من الاتفاق على الأساسيات وإطراح نقط الخلاف الحادة» وحتى الآن 
يختلف العلماء في الاتجاه الذي أخذ به الأستاذ البنا في قضية الصفات الشائكةء وهل هو التأويل أو التفويض. 


وقد تقل الإكوانة؛ N‏ ما بالاظان asta‏ :ونوا هذا الإطان إلى آخر درخة atas‏ كنا 
عالجوه بطرق مرنة ورشيدة و «عقلانية» إلى حد وداخل هذا الإطار الذي يعترف بالاجتهاد كأصل من أصول 
الفقه حاولوا التوصل إلى حلول يمكن بها للدعوة الإسلامية تحقيق درجة من التعايش ما بين العصر والدعوة 
والأوضاع الحياتية والمقررات الإسلامية. 


* * x 


كان دور حسن البنا في الدغوة الإسلامية حاسماء لأنه Ol s‏ لم يكن الرائد إذا سبقه جمال الأفغانيء» إلا أنه 
كان الوحيد الذي جمع ما بين التنظيم والتنظيرء وأنه وفق في هذين بصورة لم تقدر لغيره» وقبل حسن البنا كانت 
التكتلات الإسلامية مفتتة على مستوى المدن» والكبيرة منها هي التي يكون لها فرعان أو ثلاثةء فقضى حسن 
البنا على هذا التفتت» كان في مجال التنظيم مثل «روكفلر» في صناعة البترول عندما كان هناك المئات من 
الشركات الصغيرة» لكل منها أنواع» وفئات» وأسعار وأحجام.. الخ» فوحد روكفلر هذه التكتلات وأنشأ الشركة 
القياسية العملاقة «ستاندرد أويل» كما لو أنها الشركة «المعيار» والنموذج في التنظيم الإداري والمالي» وتقنية 
الإنتاج ووحدته. 


كما گان مكسوق العو متحصير ا في الرعظ رار شاد کے 95( kta‏ رآ fam] astaq‏ 
والخير وزيارة المرضى ودفن الموتىء أو بلورة بعض الشنشنات الطقوسيةء فقضى حسن البنا على هذه الصورة 
المهدشة: المووقة وأعان إنى Qua asti aa‏ و E E‏ ووا خد ما حن الدين واو 
ووضعها في صميم المجتمع وأشرك في عضويتها كل فئات المجتمع» وبوجه خاص طلبة الجامعات والمهنيين 
بحيث أصبحت «قومية»» ولم يعد الأزهريون «الذين يمثلون عادة المؤسسة الدينية» إلا أقلية صغيرة سواء في 
العضوية:؛ أو في القيادة» وتواءم مع هذا مط الإطار السلفي إلى درجة تسمح بقيام قدر من التعايش مع قضايا 
العصر. 


Lasis g‏ قام الإمام حسن Ual‏ بدوره هذاء لم يكن يشغل منصبا مرموقا ولم يكن لديه مال أو cola‏ ولم 
يرزق معونة جهة من الجهات تسانده» لقد بنى كل شيء بنفسه وبإيمانه وذكائه وإبداعه» لقد كان بحق (بنا). 


K * * 
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وبالطبع» فلم يكن النموذج الذي وضعه شيئا كاملاء فكما سنعلم» فإن عوامل عديدة بعضها ذاتي» 
والقصور في الفكرء ولكن هذا يعود ‏ بالدرجة الأولى ‏ إلى الأوضاع العامة التي ظهرت فيها الإخوان أكثر من 
مسئولية الداعية» وهو لا ينفي أن ظهرو الإخوان المسلمين كان إنجازا JS‏ المعاييرء وأنها تمثل مرحلة متميزة 
حاسمة في تاريخ الدعوة الإسلامية حملت بصمة البناء وانتقلت إلى كل الهيئات الإسلامية التي ظهرت بعدها. 


وعندما امتحنت الدعوة بالاضطهاد الوحشي» ثبتت» ونطحت كل من أراد نطحهاء وظلت باقية بعد 
الاعتراف الشرعيء محاربة من السلطاتء بدءا من الأيام الأخيرة للملكية حتى الفترة المعاصرة» فإنها لم تفقد 
تماسكهاء وظلت النموذج المعتمد للتنظيم الإسلامي في الداخل والخارج. 


u Sh stss‏ عدا cash unuta‏ والموركين أن التجرنة الناضريية لم قفشل رلم فق وكيا 
«ضُرِبّت» فهذا الكلام يسئ إلى ذكاء الكاتب والقارئ فلو أنها ضْرِبّت لماذا لم تصمد $ ولماذا لم تضرب 
ضاربهاء دع عنك أن تنتصر عليه؛ وقد انفردت بالحكم والسلطة وكل شيء سبعة عشر عامّاء في حين أن 
a asi‏ الك يوقا واحذاء وضع s‏ كل الحكام مر اذا وتكر اذاه وهي qaqas‏ وياقية يعدا زو الهم 
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الفصل الثالث 
أزمة الدعوة الإسلامية 


من استشهاد الإمام حسن البنا حتى الفترة المعاصرة : 

في سنة 19048 احتفل الإخوان المسلمون بمرور عشرين عاما على دعوتهم وكان لهم حق في 
الاحتفال» لأن الدعوة وصلت وقتئذ إلى الذروة التي قُدِر لها أن تبلغهاء ولأن الأيام التالية كانت تضمر لهم العديد 
من المتاعب والانتكاسات» فبفعل الصدفة المحضة وحدهاء وبوسيلة لا تفضل القبض على بائع متجول» استطاع 
أحد المخبرين أن يضع يده على «سيارة الجيب» التي تحمل أوراق وأسرار النظام الخاص. 

هل هي مصادفة مشئومة» أو هي مثال لتصرف أرعن ما كان يجب أن يقع فيه النظام الخاص» بدءا من 
عرض هذه الأسرار الثمينة علانية حتى التفريط فيها بسذاجة.. كائنا ما كان الأمرء لقد أدى هذا الحادث إلى توتر 
العلاقات ما بين الإخوان والحكومة التي كان على رأسها سياسي عنيد» ضيق الأفقء في فترة كان الأستاذ 
البنا فيها في السعودية» وعندما عاد وحاول.احتواء الموقف كان الوقت قد فات» وأصدر النقراشي في 8 
ديسمبر سنة 1948 أمرا بحل الإخوان ومصادرة ممتلكاتهم وإغلاق مقارهم.. الخ» فضلا عن القبض على عدد 
من القيادات الإخوانية» وبذل الأستاذ البناء الذي لم تعتقله السلطات فيمن اعتقلت» جهودا جبارة للمصالحةء ولكن 
الحكومة كانت تماطله؛ مما Jea‏ النظام الخاص يتدخل. 

ففي يوم 30 ديسمبر 1948 أطلق شاب يلبس'الزي العسكري لملازم أول النار على النقراشي في فناء 
وزارة الداخلية فأراده قتيلا.. وخلفه في رئاسة الوزارة نائبة في الحزب فجاء عاقدا العزم على الانتقام. 


وفي 12 فبراير 1949 استقدم أحد أعوان رئيس الوزراء الجديد إبراهيم عبد الهادي؛ الأستاذ حسن البنا 
إلى مبنى جمعية الشبان المسلمين بزعم التوصل إلى تسويةء ولم يحضر الرجل الوسيط وعند خروج الأستاذ 
حسن البنا وركوبه تاكسي» هوجم في ظلام الليل» وأطلق عليه الرصاص» ونقل إلى مبنى الإسعاف القريب من 
دار الشبان المسلمين» ثم إلى مستشفى قصر العيني حيث ترك ليموت نتيجة نزيف داخلي كان يمكن إيقافه. 

ولم يعلم Daka‏ أنهم بفعلتهم تلك قد ضربوا أول معول في هدم النظام الذي أرادوا حمايتهء لأن اغتيال 
الأستاذ البنا بهذه الصورة» وعلى يد حراس الأمن وضباطه.. كان بداية العد التنازلي لنهاية العهد الملكي. 





)1( كان الذي أشرف على المؤامرة: عبد الرحمن عمارء وكيل وزارة الداخليةء بناء على توجيه: إبراهيم عبد الهلاآي» رئيس 
الوزراءء والذي وضع خطوطها الأميرلاي: محمو] عبد المجيد» بوزارة الداخلية» وضم فريق القتلة عدا من الضباط 
والمخبرين استقدموا من الصعيد لتنفيذ العملية» واستخدمت سيارة الأميرلاي عبد المجيد في نقلهم» والفرار بهمء بينما كان 
هناك فريق آخر يتابع العملية على رأسه الأميرالاي وصفي» رئيس حرس الوزارات والسفارات» وذهب هذا الضابط الأثيم 
إلى قصر العيني ليجهز على الأستاذ البنا إن كان به رمق.. وقد حوكم القتلة» وعلى رأسهم إبراهيم عبد الهلا]ي نفسه. 
والأميرالاي محمؤ] عبد المجيد» وحكم على بعضهم بالإعدام وعلى البعض الآخر بالمؤبد أو السجنء بينما انتحر الضابط 
وصفي» ويحتمل أن يكون للمؤامرة أبعا] أخرى وخيوط تصل بها إلى اوائر أجنبيةء وحال انتحار الضابط وصفي اون 
الوصول إليها. 
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ما يعنينا أن هذا الحادث أفقد الإخوان قائدهم النابغ في وقت كانوا في مسيس الحاجة إلية» وكان هو قد 

إن قضية القيادة على أعظم جانب من الأهمية والخطورة في تاريخ الدعوات» ولعلها القضية الأولىء أو 
على الأقل الثانية بعد سلامة الدعوة نفسهاء وقد كاد ميراث الرسول أن يتبدد إثر وفاته» لولا أن وقف أبو بكر 
موقف رجل دولة من الطراز الأول» فتصدى بقوة وتصميم وعزم للقبائل الثائرة وأعادها إلى حظيرة الدولة 
وخلفه عمرء فمكن ما أرساه أبو بكر. 

وعندما ظهرت أولى بوادر الوهن في قيادة عثمان» برزت الفتنة كأقبح ما تكون» وتلاقت سيوف 
المسلمين يضرب بعضهم بعضاء وخسروا في معارك الجمل وصفين أضعاف ما خسروا في حرب الردة أو 
اليرموك.. الخ. 
مروان.. لقد كان من المحتمل أن تتغير تماما صورة الخلافة الإسلامية. 

ويقدم تاريخ الهيئات العامة في العصر الحديث أمثلة تصدق ما أشرنا إليه.. أن اغتيال روزا لوكسمبرج» 
زعيمة الحزب الشيوعي الألماني سنة 1919 أنهى صدارة الحزب للأحزاب الشيوعية الاخرى في اوروبا. 

من أجل هذا قلنا في إحدى المناسبات إنه ليس من حق القادة النابغين أن يلعبوا لعبة البطولة أو 
الاستشهادء لأن وفاتهم قد تودي بتنظيماتهم» حتى وإن كسبت هذه التنظيمات من هالة الاستشهاد. 

ومما يزيد من خطورة اغتيال الإمام البنا أنه لم يكن في الجماعة رأي موحد أو متفق عليه عمن يلي 
الأمرء أو يعد الرجل الثاني.. ولا يقل عن هذا أهمية أن الأستاذ البنا كان في الدعوة يسير بطريقة مرحلية في 
التنظيم والتنظيرء فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة الحشد ‏ أي حشد مئات الألوف بفضل الشعارات المجمع 
عليها - وكان يفترض أن تلي هذه المرحلة مرحلة الفرز التي يستخلص فيها العناصر القيادية التي تكوّن (كادر) 
الإخوان.. كما كان يفترض أن يتعمق في المفاهيم العامة» بحيث يصل من العموم إلى الخصوصء فجاء الاغتيال 

ولم تقتصر كوارث هذه الفترة على اغتيال المرشدء وهي قاصمة الظهرء لأن الفترة كانت خبلى 
بالأحداث الخطرة»ء والتطورات الحاسمة سواء أكان في مصر أو في العالم الإسلامي أو في العالم ككل.. ففي 
مصر قامت حركة 23 يوليو 1952 التي ناصبت الإخوان العداء؛ ثم برز في فترة لاحقة دور السعوية مع 
«المرحلة النفطية».. وأخيرا قامت ثورة الخوميني في إيران وأودت بالإمبراطورية الفارسية «العلمانية». 

حدث كل هذا بينما كان العالم يتمخص عن ثورة فاقت الثورة الصناعية التي أوجدت العصر الحديث» 
هي ثورة الاتصالات والمعلومات والكومبيوتر والذرة والأقمار الصناعية التي ربطت العالم عن طريق السموات 


«الدولتين الكبيرتين» اللتين كانتا تحققا نوعا من التوازن» وانطلق وحش «النظام العالمي الجديد» Y‏ يصده شيء 
! 


وكانت هذه الأحداث كلها ذات آثار عميقة على الدعوة الإسلامية» بل إنها كانت منها في الصميم» ومثلت 
في مجموعها ما أسميناه «أزمة الدعوة الإسلامية». 
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وسنعالج مفرّاات هذه الأزمة كل في فقرة خاصة بها.. 
Yal‏ : أزمة القيادة ٠:‏ 

كان الأستاذ البنا قد عهد في أيامه الأخيرة بالإشراف على شئون الإخوان إلى الشيخ أحمد حسن 
الباقوري» مراعيا في ذلك أنه الوحيد من قدامى الإخوان الذي لم يعتقل بفضل صلة المصاهرة التي كانت تربطه 
بالشيخ دراز الذي كان وثيق الصلة بالحزب الحاكم.. وقام الشيخ الباقوري بهذه المهمة حتى سقطت وزارة 
السعديين الأشقياء بفعل الموجة العارمة من الاستياء الشعبي التي أعادت الوفد إلى الحكم بأغلبية dialu‏ 
وانكشفت الغمة عن الإخوان» وعادوا مرة أخرى إلى الوجود» وأعيدت لهم مقارهم.. وبذلك عادت قضية القيادة.. 
وكان المرشحون لمنصر المرشد العام أربعة هم الشيخ الباقوري» والأستاذ صالح عشماويء والأستاذ عبد 
الرحمن البناء والأستاذ عبد الحكيم عابدين.. وكانوا أندادا لكل منهم سابقة عمل في خدمة الدعوة» بحيث تعسر 
عليهم اختيار أحدهم ولو كان لدى الإخوان تقاليد انتخابية راسخة لكان من الممكن عرض الأمر على الجمعية 
التأسيسية» ولكن عزوف الإخوان عن أساليب الانتخاب وهو عزوف له أصوله في الفكرء وفي المزاج 
والنفسية ‏ أفسح المجال لمجموعة إخوانية برزت وقتئذ واكتسبت تقلا لترشح الأستاذ الهضيبي» المستشار 
بمحكمة الاستئناف» والذي اعتبر من خاصة الإخوان» وإن حالت صفته القضائية دون علان هذه الحقيقة» وكان 
الأستاذ الهضيبي مقربا إلى الأستاذ البناء كما كان يتمتع بصفات الأمانة والصلابة والعفة.. وقبل المرشحون 
الأربعة ذلك حلا لمشكلتهم ونزولا على ضغط هذه المجموعة الإخوانية الصاعدة. 


وكانت شخصية الهضيبي مختلفة تماماء ليس فحسب عن الأستاذ البناء ولكن عن «الإخواني» النمطيء 
كان Waa‏ لشريحة البورجوازية المهنيةء ولم يك”هاك CD‏ هن الاختلاف إذا كان يحمل خيراء وهذا ما بدا 
للوهلة الأولى وخلال الشهور الأولى التي تلت تعيينه لأنه كان ابن المجتمع البورجوازي بحكم وضعه 
الاجتماعي وحملة لرتبة (بك) وكان ثمة علاقة نسب تربطه بناظر الخاصة الملكيةء وقد أشرنا إلى أن نقيصة 
المجتمع البورجوازي هي اغترابه عن الإسلام» ولكن هذه النقيصة لا تنفي وجود عناصر في أعلى alu‏ 
البورجوازية تؤمن بالإسلام» كما أن غربة المجتمع البورجوازي عن الإسلام كانت على أقلها في مجال القضاء.. 
رق يرات المعكمة التي a‏ فة عربية الخ المتهمين مما EE Dor‏ وأصفرت عم كاه 
مخففة للغايةء كما حبذت دعوة الإخوان المسلمين وأشادت بدورها في إشاعة روح العزة والكرامة ومقاومة 
المحتل» وانضم رئيس المحكمة بعد ذلك إلى الإخوان عند تقاعده وأصبح محامي أسرة البناء وقبل aSa‏ قضية 
عربية الحيب» ej y‏ المحكمة الثى نظرت قضية اعتيال النقراشي الشيح سيد :سايق _الذى aati‏ عليه النيابة 
«مفتى الدماء». 

ولعل المجموعة التي رشحت الهضيبي كان في ذهنها شيء من هذاء وتصورت أنه خير من يقود 
الإخوان في مرحلة جديدة وبأساليب جديدة» وكان في الجو السياسي ما يوحي بدور قريب للإخوان.. وقد زار 
الهضيبي الملك.. وعند خروجه قال إنها زيارة كريمة لملك كريم. 

ولو ظلت الأمور على ما هي عليه» لكان من المحتمل أن يقوم الهضيبي بدور يقرب بين الإخوان 
والسلطة.. ولكن الذي حدث كان نقيض ذلك» إذ قامت حركة 23 يوليو وقوضت النظام القائم» وقضت على alle‏ 
الملك والباشوات والبورجوازية. 
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ولم تكن حركة الجيش غريبة على الإخوان» وقد كان مقتل الإمام الشهيد من أول الأسباب التي كلفت لها 
قبولا.. وسارت الحركة خطوة بخطوة بمعرفة الإخوان» وعندما حدد عبد الناصر وقتا للقيام بها إثر ما ترامي إليه 
من معرفة الملك بأسمائهم» وطلب إلى الإخوان تأييدهم» طلبوا تأجيل الميعاد 48 ساعة حتى يمكن الاتصال 
بالمرشد في مصيفه بالإسكندريةء وأجابهم عبد الناصر إلى ذلك.. بل وفيما روى صلاح شادي.. تقبل شروطهم 
في الحكم بالقرآن.. وكانت الحركة في إجمالها أقرب إلى قواعد الإخوان.. وقد يذكر هنا أن الخلاف الأول بين 
عبد الناصر وتمد نجيب إنما نشأ لرغبة عبد الناصر أن يمتنع 32 نجيب عن زيارة قبر الإمام الشهيد» حتى يظفر 
هو وحده بهذا الفخرء ولكن الانقلاب الناصري لم يحز تأييدا قلبيا من الهضيبيء وهو أمر مفهوم ذاتيا وموضعيا.. 
ذاتيا لأن الرجل كان من الشريحة التي ستودي بها الحركة.. وموضعيا لأن من طبيعة القاضي أن ينفر من العمل 
الثوري» خاصة إذا قام به العسكريون. 

وهكذا فإن الميزة التي تصورها المرشحون للهضيبي فضي عليها مع نجاح حركة 23 يوليوء وظهر 
نوع من التشلتب ما بين القاسى الذى ينل الشدرعية والفانون والمل السلس» و الط الذي يكل العامة 
والتآمر والثورية. 

وكان التناقض ذاتيا وموضوعياء وظل من اليوم الأول للحركة حتى نهاية الهضيبى وعبد الناصرء 
وبلور أزمة القيادة بالنسبة للإخوان» فمع كل ما يمكن أن ينسب لعبد الناصر من طموح وتآمرية»؛ فإن القيادة 
الإخوانية لو كانت أكثر تفهما وكياسة لما تفاقم الانشقاق المشئوم الذي جنى على عبد الناصرء وعلى الإخوان؛ 
وعلى البلاد قاطبة !! 





ومقارنة موقف الإخوان من عبد الناصرء بموقف الشيوعيين منه» يوضح جريرة موقف التصلب الذي 
وقفه الهضيبي (حتى لو كان دفاعا عن حق» لأن السياسة لها أساليت غير أساليب (USM‏ فإن كلا من الإخوان 
والشيوعيين وعبد الناصر كانوا نوعا من الإخوة الأعداء» وقد وضعتهم المصلحة والملابسات في خندق واحد» 
كان عبد الناصر يتصور أنه يستطيع أن يركب الإخوان أو الشيوعيين» كما كان الإخوان يظنون أنهم يستطيعون 
تسيير عبد الناصر وتوجيهه؛ وكان لدى الشيوعيين الفكرة نفسها ولكن بأسلوب آخر. 

وعندما فشل عبد الناصر في استخدام الإخوان» اتجه نحو الشوعيين» وكان قد olej‏ عن كراهيته لهم من 
قبل» وعرضهم لصفوف من الاضطهادء لكن الشيوعيين الدهاة صافحوا يده عندما مدها إليهم» وقد يوضح ذلك 
مقارنة موقف الضابط الإخواني عبد المنعم عبد الرؤوف وموقف الضابط الماركسي أحمد حمروش» فقد أعلن 
عبد المنعم عبد الرؤوف - وقد كان له سبق في تنظيم الضباط الأحرار — عن ضرورة «أسلمة» AS jall‏ وأنه 
لا يمكن أن يتخلى عن الإخوان» ففصلوه ببساطة من مجلس قيادة الثورة.. Ld‏ أحمد حمروش ai‏ ساير الحركة 
مع احتفاظه سرا بتنظيمه اليساري» وعندما أناطوا به مهمة السفر إلى الإسكندرية أخطر تنظيمه الشيوعي 
وحصل على الإذن منه ! 

وأسفر هذا اللقاء ما بين الشيوعيين وعبد الناصر عن تحقيق مصلحة لكل مهم» فقدم الشيوعيون الفكر 
النظري للحركة العسكرية «الضباطية» وفَصَلُوا له - على مقاسه ‏ فكرة الاتحاد الاشتراكي» واشتراكية الميثاق 
الذي تندس خلال سطوره كلمة الاشتراكية العلمية «الماركسية»» وكان عبد الناصر في أشد الحاجة لمثل هذا 
التنظير الذي لا يمكن أن يقدمه إلا الشيوعيون» بعد أن خسر النظرية الإسلامية» وفي مقابل هذا هيمن 
الشيوعيون على كل مناصب الإعلام والتنظيم» فأرضوا عبد الناصر ومكَنُوا لأنفسهم في الوقت نفسه» ولو كان 


= 37 = 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





لدى الإخوان وعي سياسي ومرونة تسمح بأن تقدم لعبد الناصر صيغة إسلامية ترضي طموحة (بالمناسبة فإن 
هذا الطموح كان في الأيام الأولى للحركة محدوداء ويمكن التحكم فيه) ومن ثم يقوم تعاون مثمر بين الاثنين 
لتغيرت الأمورء ولكن الإخوان ما كانوا يستطيعون ذلك» مع أن جمهورهم لم يكن ليرفض ذلك؛ وعبر عنه تيار 
محدود في القيادة الإخوانيةء إلا أن الرئاسة كانت كما ذكرنا — عازفة عن الحركة ولم يكن لديها من الفكر أو 
الطبع ما يسمح بصياغة نظرية إسلامية يمكن أن تتواءم مع الأوضاع والملابسات» كان الهضيبي «قاضيا» ولم 

لقد وضعت التطورات على رأس الإخوان والضباط شخصين متناقضين في الفكرء والطبع؛ والمنصب 
وزجت بها في عنق زجاجة لا يسمح إلا بمرور واحد أولا فحسب.. فتصارعا.. وعندما انتصر عبد الناصر 
أخيرا كان الصراع قد استنفذ بقواه وجعله يدخل النفق المظلم الذي أدى به إلى 1967 والنهاية. 

كانت تلك أحد المآسي التاريخية الكبرى؛ كانت صفقة خاسرة للجميع وبذرة مرة أثمرت الهزيمة 
والعداوة والشقاق وظهور «الزيوف» JS‏ أطيافها وأشكالها من جانب السلطة» والانحرافات من جانب الدعوة. 


وطوى الموت هذه الصفحة» elay‏ بصفحة جديدة : 


والسادات ثعلب منوفي «قراري» لا يقل في الادعاء والتآمر والحرص على السلطة عن عبد الناصرء 
ولكن الظروف جعلته يمد يده للإخوان ليقوموا بالقضاء.على الشيوعيين والناصريين الذين أعلنوا عليه الحرب. 

ولم يكن التلمساني قاضياء أو مشر عاء ولكنه كان محامياء ولعله بهذه الصفة كان خير من يشغل 
المنصب في هذه الفترة للدفاع عن موكليه»ء فتعاون مع السادات بالصورة التي تكفل «هدنة» ما بين السادات 
والإخوان» وهي أقصى ما كان السادات مستعدا cal‏ فهو يعلم بالطبع قوة الإخوان ولم يكن يريد أن يخلص بهم من 
الشيوعيين والناصريين ليقع في أسارهم» فلم يعط إلا بالقطارة» وقنع عمر التلمسانيء لأنه كان يريد أن يضمن 
للإخوان فترة يضمدون فيها الجراح ويستعيدون القوى» وهذا هو ما حدث بالفعل. 

المحذور الذي تتعرض له الدعوات في مثل هذه الحالة هو أن يستكين الأعضاء إلى الراحة؛» بحيث لا 
تكون فترة نقاهة فحسبء وإنما الدأب المقرر والمستمرء اذ أن معنى هذا بالطبع هو التخلي عن الدعوة» ومع أن 
بعض العناصر التي أبهظها الاضطهادء استكانت على أساس أنها قدمت بالفعل ما يكفي» فإن palie‏ أخرى 
وجدت في المحنة معركة جديدة يكون عليها إثارتهاء أو إضافتها إلى الرصيد الإخواني. 

وعندما توفي الأستاذ التلمساني» أختير الأستاذ مد حامد أبو النصر مرشداء وهو من رجال الرعيل 
الأول الذين عرفوا بالكفاح والإخلاص» ولكن ظروفه الصحية» وارتباطه ببلده في أقصى الصعيد جعلت قيادته 


جماعية إلى حد ماء وشاهدت هذه القيادة محنة الإرهاب ومحاولة إلصاقها بالإخوان ! 

وقد توفي الأستاذ أبو النصر في ظروف وصلت فيها عداوة الحكومة للإخوان إلى قمتهاء فلفقت لهم 
التهم» وشنت حربا شعواء على النقابات المهنية التي فاز فيها الإخوان» وقدمت إلى القضاء العسكري عددا كبيرا 
من أبرز القيادات بحيث حالت بينهم وبين الترشيح في انتخابات نوفمبر 1995» وأغلقت المقر الوحيد الباقي cael‏ 
واستطاع الإخوان اختراق هذا الحصار في جنازة الأستاذ أبو النصر التي شهدت تطبيقا لشعار «مات الملك 
عاش الملك»» فبعد استمطار الرحمة لأبي النصرء أختير الأستاذ مصطفى مشهور مرشدا. 
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ومقارنة جنازة عمر التلمساني بجنازة أبي النصر تثبت أن الإخوان خسروا الكثير خلال هذه الفترة» فإن 
جنازة التلمساني ملأت ميدان التحرير بأسره والشوارع المؤدية إليه» ونادوا بأن يسجد كل واحد على من أمامه 
في الصف» في حين أن جنازة أبي النصرء وإن ملأت جامع رابعة العدوية الفسيح» فإنها كانت أقل بكثير من 


جنازة التلمساني. 
والأستاذ مصطفى مشهور هو أحد قيادات الجيل الثاني للإخوان وقد تمرس بالعلم القيادي من 
الأربعينيات حتى الآن. 


* * x 


يظهر هذا العرض السريع للقيادة الإخوانية بعد استشهاد الإمام البنا أن الأزمة التي نشبت ما بين 
الهضيبي وعبد الناصرء والتي فيما يبدو لم يكن منها مناص حتى وإن Lilaa‏ الفريقين مسئوليتهاء انسحبت على 
الفترة بأسرهاء ولم يستطع الإخوان خلال الهدنة القصيرة ما agin‏ والسادات القضاء عليهم» لأن السادات لم يكن 
كريماء وغلب عليه الحرص والتقتير وقد أوتى من هذا الحرص فمن مَأْمَنِه Á‏ الحذرء لأن موقفة السلبي من 
الإخوان سمح بظهور الجماعات المتطرفة التي أوجدت AFG‏ ولو أعاد للإخوان حريتهم كاملة وقامت العلاقات 
على أساس معارضة cie g piia‏ لما كان هناك حاجة للقتل والاغتيال» وهكذا ظل موقف عداوة السلطة للإخوان 
وما يمثله الإخوان من «مشروع إسلامي» قائماء ومثّل ‏ من أيام عبد الناصر حتى أيام مبارك ‏ خطأ باقيا في 
سياسة الحكومات المصريةء يحول دون التلاقي الخقيقي ما بين الحكومة والشعب (باعتبار الإخوان أكبر وأعرق 
هيئة شعبية ‏ ولأنها ترفع الدعوة إلى الإسلام ك العزيز على قلب الشعب) ويسئ إلى الحكومة أكثر مما يسئ 
إلى الإخوان. 

على أن تحديد العلاقة بالسلطة ليس إلا جانبا واحدا من جوانب أزمة القيبااة» وهناك جانبان آخران 
يتعلق أولهما : بالقصور في التنظيرء والثاني : بالقصور في التنظيم. 
j )‏ ) القصور في التنظير : 

كان الأستاذ البناء رحمه ¿Q|‏ صاحب أفق متسعء وفكر متفتح» وقد ألم بكثير من ثقافات العصرء كما كان 
على استعداد تام لتقبل كل المعونات التي يقدمها آخرون في هذا المجال» وقد تعاون مع عدد من مثقفي الأقباط 
بل وعين بعضهم أعضاء في إحدى التشكيلات الإخوانية. 

ويجب أن نلحظ أن الأستاذ البنا لم يكن يجد ‏ خاصة في السنوات الأخيرة الوقت الكافي للكتابة 
والتنظيرء لأنه ركز الجزء الأعظم من طاقاته في التنظيم» وبناء الأفرادء وكان هذا يستنزف الوقت والصحةء 
وكان يأتي «دار الشهاب» بعد منتصف الليل ليكتب الفصول التي يحررها من هنا أخذت معظم كتاباته طابع 
«الرسائل» دون الكتب ذات البحث العميق. 

وبعد استشهاده» وبتأثير العوامل العديدة التي أشرنا إلى بعضهاء تقلص خط التنظيرء ولم يقدم أحد من 
الذين شغلوا منصب المرشد العام عملا يمثل إضافة مبدعة في الفكر الإخوانيء باستثناء كتاب «دعاة لا قضاة» 
الذي صدر باسم حسن الهضيبي واشترك في كتابته بعض الإخوان وعالج قضية التكفير التي بدت في هذه 
الفترة» وهذا الكتاب نفسه يدل على أن الخواء النظري سمح بظهور نظريات وأفكار واجتهادات مختلفة عن 
اجتهادات الإخوان مثل كتاب الشهيد سيد قطب «معالم على الطريق»» وكتاب «الفريضة الغائبة» وغيرهما مما 
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يرسم غاية ونهجا يختلف عن غاية ونهج الإخوان» ولعل أكثر الذين تولوا منصب المرشد العام كتابة هو آخرهم 
- الأستاذ مصطفى مشهور - ولكن كتاباته تأخذ طابع الرسائل الصغيرة التي يراد بها تعريف الأعضاء ببعض 
جوانب العقيدة من وجهة النظر الإخوانية. 
وكان يمكن استكمال هذا النقص بتوصية القاعدة بتوسيع دائرة اطلاعها أو عقد الندوات عن كل فكر 
جديد يظهر على الساحة» فإذا كان يمثل إضافة فسيكسبها الإخوان دون كد أو تعب. 
ومنذ وقت طويل عنينا بسد بعض الثغرات في الفكر الإسلامي» ومعالجة قضية الدعوة من منطلقات 
جديدة» واضعين نصب أعيننا أن يستفيد الإخوان منهاء وضمت هذه الكتابات «قضية الحكم بالقرآن»» و 
«الأصلان العظيمان»» و «العودة إلى القرآن»»: و «الإسلام والحركة النقابية»» و«الإسلام والعقلانية».. الخ» 
بالإضافة إلى تقييم لبعض الحركات الإسلامية : ما لها وما عليهاء وكان يفترض أن يُعْنَى الإخوان أعظم العناية 
بهذه الدراسات التي وضعت - بالدرجة الأولى - لهم خاصة وصدرت عن كاتب إن لم يكن تنظيمًا ‏ إخوانياء 
فله وشيجة بالإخوان. 
ولكن الذي حدث هو أن الإخوان قد فرضوا على الأعضاء نظاما للرقابة» يستبعد 
كل فكر يمثل إضافة جديدة؛ وبهذا أخسروا الجمهور الإخواني الإفبااة منها ونسجوا حول 
أنفسهم شرنقة اختنقوا اخلها ! 
وكان هذا المسلك يخالف جادة الإسلام الذي يطلب الحكمة أنى وجدهاء ولا يسمح لحساسية ما أن تقف 
بينه وبينهاء كما كان يخالف سياسة الأستاذ البناء.رحمه.الله» الذي كان يفسح المجال لكل فكر جديد» وأمر بطبع 
كتاب «العدالة الاجتماعية» لسيد قطب» وبالنسبة لكتاباتنا التي لم تكن عديدة وقتئذء فإننا عندما أصدرنا «رسالة 
على هامش المفاوضات» أوصى الأستاذ البنا شباب الإخوان بقراءتها وأن «يتعلموا السياسة من هذا الشاب»() 


بل إن الكسل في مجال الكتابة زحف على مجال أسهل من التنظير هو التاريخ للدعوة وتسجيل مواقفها 
وتطورهاء وتفنيد ما انهالت به عليها أجهزة الإعلام الحكومية من أيام عبد الناصر. 

وكان يجب أن يصدر الإخوان كتابا عن أسباب معارضتهم لاتفاقية الجلاء التي وقعها عبد الناصر مع 
الإنجليزء وأن يصدروا كتابا أسود عن المعتقلات والتعذيب أيام عبد الناصر يقوم على شهادات موثقة ممن 
تعرضوا Al‏ وهم عشرات الألوف ‏ ولو حدث هذا ما جرؤ ضابط ممن لوثوا أيديهم بهذه الوصمة أن يظهر كما 
حدث بعد ذلك عندما تستكتب بعض الصحف المعارضة للإخوان أحدا من هؤلاء الضباط, 

لم تقم الهيئة ‏ كهيئة ‏ بذلك» وتركت المجال للمبادءات الفردية ولولا جهود محمود عبد الحليم وأحمد 
السيسي وغيرهم لنسي تاريخ الإخوان» ولجهلت الأجيال الجديدة هذا التاريخ» وهذا تقصير لا يجوز من الهيئة في 
حق نفسهاء وفي حق التاريخ» وهو أثر من آثار سياسة الانغلاق الفكري التي فرضتها القيادة الإخوانية على 
أعضائهاء Juin g‏ عنها أمام الله. 

















(1) لقد كتب الينا بهذه القصة الإخواني القديم الأستاذ الشيخ عبد العزيز الخياط وزير الأوقاف الأسبق OIG‏ وأوراناها 
بالتفصيل في مقدمة كتابنا «الإسلام هو الحل». 
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)—( القصور في التنظيم : 

قد يكون من الظلم للإخوان الذين أقامت الحكومة حولهم سورا محكما يحد من تحركاتهم» ويقيد ‏ أو 
حتى يحرم نشاطهم ‏ القيام بعمل في مجال التنظيم» ولو نشطوا في مجال الفكر والكتابة لاكتسبوا جمهورا جديدا 
دون أن يقعوا في إطار المحذورات والمحرمات» ومن حسن حظهم أن رصيد عمل الإمام حسن البنا وهالة 
استشهاده» UL‏ يجذبان أعدادا كبيرة من «جيل الثورة»» وعوضت هذه الجموع ما تعرضت له الدعوة من خسائر 
نتيجة انشقاق المجموعات الأكثر تشددا والتي كونت الجماعات الإسلامية الشاردة والرافضة. 

وعلى كل usa as‏ أن نكن للآخوان فى هذه المرحلة ale‏ لدخول مهن الأم#بالتحالف مع عضن 
الأحزاب» ووصل هذا العمل إلى قمته في انتخابت إبريل 1987 عندما انتخب قرابة مائة نائب من المعارضة 





نصفهم من الإخوان تقريباء وأغلب الباقين من حزب الوفدء والعمل الذي تحالف مع الإخوان بقوة» وقامت قائمة 
صحف الحكومة وأنذرت «الإسلاميون قادمون»» وتملكتهم الهواجس عما يمكن أن يحدث» ولكن شيئا من 
مخاوفهم لم يتحقق» فعدم خبرة النواب» وعدم وجود «مشروع حضاري» متكامل» وعدم دراستهم للأوضاع؛ تم 
تعقد «اللائحة» وسلطة «المنصة» والطبيعة العدوانية لرئيس المجلس وقتئذ - الدكتور رفعت المحجوب ‏ النائب 
الذي عينته الحكومة لخبرته في قمع المعارضين» كلها حالت دون أن يكون لهذه المجموعة الكبيرة من أثر يتفق 
مع حجمهاء ومع الآمال التي عقدت عليهاء وإذا قيس ما أنفق على هذه التجربة من وقت ومال وجهدء La‏ حققته 
من عائد أو إنجاز» فلا جدال في أن الضفقة خاسرةء وكان يجب أن تعطى الإخوان مؤشرا : أن العمل لدخول 
المجلس التشريعي في الظروف والأوضاع المصرية وقتئذ لا بد وأن يكون عسيراء وعقيما في الوقت نفسه» وأن 
اجتهادات بعض الجماعات الإسلامية في استنكار هذا السبيل سليم حتى وإن لم تقم سلامة ذلك على الأسباب التي 
يعرضونها. 

وكما ذكرناء فإن الصفقة التي عقدها الأستاذ البنا في الحصول على حرية العمل لقاء تنازله عن ترشيح 
نفسه في الإسماعيلية كانت أول الفتح. 

والمجال الحقيقي للإخوان هو العمل في الشعب والقواعد حيث لا منصةء ولا لائحة» ولا مقولة مثل 
«المجلس سيد قراره»» وفي الوقت نفسه فإن ذلك أكثر اتفاقا مع أسلوب الدعوة الإسلامية» فإذا كان الحكم وسيلة 
للإصلاح» فإن الشبهات المتكاثقة تحيط به وتلوث صفاء ونقاء أية نتئاج يمكن التوصل إليهاء ولما لم يكن الحكم 
غاية في حد ذاته فلا داعي لسلوك الطريق الصعب الذي تحيط به الشبهات من كل جانب. 

وفي كتابنا «الإسلام هو الحل» الذي صدر في أعقاب انتخابات 1987 دعونا الإخوان إلى تركيز العمل 
في المجال الشعبي المباشر عن طريق النقابات» وكانوا فعلا قد سلكوا هذا الطريق إلى حد ماء فهيمنوا على نقابة 
الأطباء» ثم زحفوا على نقابة المهندسين» وأخيرا على نقابة المحامين التي كانت قلعة للوافديين والناصريين.. 
الخ. 

وجن جنون الحكومة» وأصدرت القانون 100 لسنة 1993 بدعوى حماية «الأغلبية الصامتة» ووضعت 
عددا من القيود على الانتخابات النقابية» ولكن القانون فشل فشلا ذريعاء لأن الإخوان كانوا قد أقاموا ركائز قوية. 
ولأن إدارتهم رغم كل ما يقال عنها ‏ كانت أفضل من الإدارة الحزبية/الحكومية السابقة ولأن صمت 
«الأغلبية الصامتة» كانت نوعا من الرضا بالإدارة الإخوانية قدر ما كان رفضا و «عِنْدا» في الحكومة 
وسياساتهاء فاكتفى القانون بأن يكون أداة مضايقة واستنزاف للإدارات الإخوانيةء فبعد أن تقرر الانتخابات وتتخذ 
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كافة الترتيبات من إعلانات» وإيجار قاعات» وطبع مطبوعات» تخطرهم اللجنة المشرفة على الانتخابات 
بالتأجيل oY‏ خطابا قد وصلها من عدد مزعوم يدعي وجود (مخالفات).. الخ» فيضيع على مجلس الإدارة كل ما 
أنفقه من مال وجهد ووقت» وتكرر هذه العملية بلا حياء» وأخيرا أسفرت الحكومة عن وجهها فأقامت (وصاية) 
على نقابة المهندسين شلت عملهاء وطالب الوصيء لقاء ذلك بخمسة عشر مليون جنيه أتعابا !! وأخيرا حاولت 
الأمر نفسه في نقابة المحامين. 

ولكن توفيق الإخوان في احتلال مناصب المسئولية والقيادة في النقابات المهنية» وأن إدارتهم أفضل من 
الإدارات السابقة» لا ينفي أنهم لم يستغلوا الإمكانيات المتاحة لهم الاستغلال الأمثل» وأنهم لم يتعلموا دروس فنية 
العمل النقابي» Laie‏ عرضت عليهم» وأنهم في بعض النقابات كالمحامين سمحوا للمنازعات بين الشخصيات 
الإخوانية بأن تستشرىء وأن تكون تعلة للحكومة في مواقفها ! 


* K x 





ثانياً : أثر السياسة الناصرية على أزمة الدعوة الإسلامية : 

ذكرنا أن المرحلة الليبرالية/البورجوازية لم تحل الإسلام محله الواجب» وكانت نتيجة ذلك قيام دعوة 
الإخوان وظهور التيارات الإسلامية بفضل الحرية التي يسمح بها هذا النظام» وأدى قصور الليبرالية واحتدام 
الصراع ما بينها وبين الإخوان» ثم اغتيال الإمام الشهيدء إلى قيام حركة 23 يوليو التي بدلا من أن تكتفي 
بإصلاح الأوضاع» أرادت القيام بثورة لم تكن مهيأة لهاء بحكم أنها كانت حركة سرية عسكرية؛ وأن مجلس 
إداراتها كان من أمشاج مذهبية مختلفة.. اللايكوكان كبن لو جعل الإسلام محورا لنظريتهاء والإخوان قاعدة 
لجمهورهاء أن توفق. 

ويمكن القول إنه في أصل معارضة عبد النا ص ؤي يوان (بظتوف النظر عما كان في الإخوان وقتئذ 
من قصورء لو أراد إصلاحه لما عجز) هو أن عبد الناصر كان قد عقد العزم تماما على الاستئثار بالحكم 
والانفراد بالسلطة فهذا ما كان يتفق مع شخصيته»ء ومع الادعاء أن الثورة ثورته (وهي نغمة ظهرت في كثير من 
أحاديثه مع أصفيائه)» وأصابه ما يشبه الجنون عندما شاهد ما رزقه مهد نجيب من شعبية كاسحة» فلم يتردد» وفي 
4 ضحّى بإرادة الشعب» ود نجيب» والسودان والحريات والديمقراطيةء وباختصار كل المقدسات الوطنية 
والمصالح القومية» وقد حطم الجميع Lu‏ فيهم 32 نجيب الذي تَتَرْسَت الحركة وراءه واحتمت باسمه وشخصيتة: 
وسلاخ الفرسان والضباظ المناوتين له وكان متهم القادة الحقيقيون AMI‏ 23 يوليو مثل al‏ شرفي وغبد aid‏ 
أمين» قائد الفصائل التي تحركت بالفعل»ء ويوسف صديق الذي استولي على قيادة الجيش وأسر كل الضباط 
العظام» في الوقت الذين لم يقم عبد الناصرء أو عبد الحكيم عامر بدور عملي وفعال في هذه الليلة. 

واستطاع عبد الناصر أن يقوم بعملية التحطيم هذه على جسامتها لمهارته التآمريةء ولأنه لم يكن وراء 
هؤلاء جماهيرء ولا لهم عقيدة خاصة»ء ولتخاذل الإخوان الذين كان يمكن أن يقفوا معهم فيقلبوا موازين القوى؛ 
وعندما انتصر عبد الناصر في هذه الجولة كان لا بد أن يحطم الإخوان لأن لهم جمهورًاء وعندهم عقيدة» ومَنْ 
هذا شأنه لا بد وأن يقفوا في طريق استئثاره» ومن هنا اتسمت المعركة معهم بشراسةء وتم التعذيب الذي سمح به 
عن مدى ما كان يشعر نحوهم من عداوة» وظل «الحرب على الإخوان» خطأ مقررًا طوال أيام عبد الناصرء 
وورثه عنه من ورثوا تركته» حتى بعد أن تخلصوا من كثير من الهراء الناصريء لأن وجود الإخوان 
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بجمهورهم وبعقيدتهم يعد دون ريب - عقبه في سبيل الاستئثار بالحكم» هو أعظم قطعة من التراث الناصري 
بقيت بالنسبة لكل من يتقلد الحكم. 

ولكن عبد الناصر كان يعلم أنه لكي يستمر في الحكم» فلابد من «نظرية» Lhe Jis‏ أيديولوجيا 
لاستئثاره بالحكم» ولما كان عبد الناصر قد استبعد الإسلام نتيجة لخلافه مع الإخوان» فلم يبق أمامه إلا 
«الاشتراكية» التي كان لها من البريق والشهرة ما يغريةء فاصطنعها لنفسه» ونشأت خصومه ما بين فكر النظام 
«الاشتراكي» والفكر الإسلامي بدأت مع التحول الاشتراكي وظلت قائمة حتى الآنء GY‏ العهد الجديد تسلم 
السلطة من العهد القديم» وورث مخلفاته» وبنى كيانه بأحجاره» ولو جاز أن توجد مصالحة ما بين العهد 
والإخوان لكان يجب أن تتم في الحقبة الساداتية عندما جمعت الضرورات بينهما في خندق واحد» ولكن السادات 
كان «خليفة» عبد الناصر ‏ على الأقل ‏ في الاستئثار بالسلطة» ولهذا كانت مصالحة على دخَل. 

وتورط عبد الناصر في الاعتقالات الوبائية التي أوجدت عاملا جديدا لم يكن موجودا في المجتمع 
المصريء وعندما حاول السعديون الأشقياء اعتقال الإخوان بالجملة وممارسة صور بدائية من التعذيب» كان 
ذلك سببا في قَوْمَةٍ الشعب عليهم وإسقاطهم من الحكم» فضلا عن إسقاط الحكم نفسه؛ elai‏ عبد الناصر واعتقل 
من كل حارة؛ ومن كل قرية شابا على«لأقل» ثم بدأ صفحة التعذيب الخسيسةء كان هذا بمثابة اغتصاب «جندي 
جلف» لعذراء ساذجة بعد تعذيبهاء وأوجد شرخا عميقا لا ينسى في قلب مصر. 


ومع أن هذه الموبقة كانت أكبر عامل في القضاء على عبد الناصر وتلويثه» فإن أخلاف عبد الناصر لم 
galeis‏ | الدرسء لأن نور السلطة الباهر أغشى عيونهم» باستثناء فترة قصيرة في عهد السادات» dya‏ عادت 
الاعتقالات وممارسات التعذيب حتى شوهت العهد تمامناء ولا شيء ينجي عبد الناصر من لعنة هذه السابقة 
الخسيسة؛ فمن أبدع سيئة فعلية وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فأين يذهب من التاريخ. 

المهم La‏ نحن بصدده» أن مقاومة عبد الناصر للدعوة الإسلامية وممارسة صور التعذيب المروع» أدت 
إلى ظهور فكرة تكفير الحاكم في سجونه نفسهاء بادئة بشكري مصطفى والجماعة التي أطلقوا عليها «التكفير 
والهجرة» وتتالت بعضها إثر بعض : الجهادء والجماعات الإسلامية.. الخ» وكان لا بد أن تنحرف هذه الجماعات 
بحكم منطلقاتها وأنها رد فعل لانحراف النظام» ولم تجد الحكومة حلا إلا القمع الأمني فتفاقمت المشكلةء خاصة 
في صعيد مصرء حيث أخذت طابعا ثأريا ما بين الجماهير والقوات البوليسية. 

وغطت السلطات فشلها بتحميل الإخوان المسلمين مسئولية هذه الجماعات» وهو أمر - رغم مخالفته لكل 
الوقائع ‏ مفهوم» لأن الذين في أيديهم أزمة الإعلام والصحافة والدعاية هم بقايا الناصرية والأعداء التقليديون 
للإخوان» فلا بد أن ينشروا هذاء مهما كان فيه من كذب صريح» على الأقل حماية لأنفسهم إن لم يكن للنظام ! 

* * * 

: (1973) هزيمة 1967 وانتصار رمضان‎ : É 

رأينا في النبذة السابقة كيف أن السياسة الناصرية وضعت خطًا مقررًا وموروناء هو مقاومة الإخوان 
المسلمين» كما رأينا أن التعذيب في سجون عبد الناصر كان هو العامل الأول والمباشر في ظهور فكرة «تكفير» 


الحكام الذين يقومون بتلك الممارسات المقيتة» وهي الفكرة التي تجسدت في الهيئات التي أطلقنا عليها «الرافضة 
الجديدة». 
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وظل الأمر هكذا حتى حدثت هزيمة 1967 التي كانت دليلاً لا يدحض على فساد cagal‏ وأنه قام على 
غير أساس» وتهاوى كبيت من ورق» وكانت تلك هي لحظة الشماتة الكبرى لكل من يريد أن يشمت في القائد 
الملهم الذي أوصله أتباعه إلى سماوات الوثن المعبود فجاءت الهزيمة ومرغته في الطين والوحل. 

ولا جدال في أن هزيمة 1967 المحزنة هي ثمرة سياسة عبد الناصر المسئول عن العهد من ألفه إلى 
يائه» وإنه كان يجب أن يحاسب عليها حسابًا عسيرّاء كما كان يمكن أن يثاب ثوابا جسيمًا لو انتصر فيها. 

المهم أن الملايين من ضحايا سياسته الطائشة ومغامراته ومقامراته رأوا في الهزيمة عقايًا إلهيا 
واستجابة لدعوات آباء وأمهات» وأخوات المعتقلين الذين نكل بهم عبد الناصر وأذاقهم التعذيب الخسيس» 
واعتبرت الهزيمة هزيمة لحركة تصدت للإسلام وأرادت له الهوان. 

ولم تعد المعتقلات بعد 1967 ما كانت قبلهاء فقد تملك الخزى السجانين والجلادين» وارتفعت الروح 
المعنوية للمعتقلين وآمنوا أن عناية الله تشملهم وأنه يمهل» ولا يهمل» وأن ساعة هذا النظام آتية. 

وحقيقة الحال أن هزيمة 1967 كانت نهاية العهدء نهاية للمشروع الناصري والقومية العربية.. الخ؛ 
كانت شهادة وفاة عبد الناصرء وإن لم تدفن الجثة إلا بعد ذلك بثلاث سنوات. 

ثم جاءت حرب رمضان. 

جاءت بعد فترة كان الكتاب الناصريون وعلى رأسهم هيكلء قد أدخلوا الذعر في نفوس الشعب» والجنود 
إزاء š š‏ إسرائيل التي لا تقهرء وما أعدته من خصون وترتيبات. 

بينما كان الاتحاد السوفيتي» الذي استسلم له عبد الناصر تمامّاء يقدم من الأسلحة ما يكفي لصد العدوان 
لا لشن حرب. 

واتخذ السادات قراره الحاسم بالحرب وطرد الخبراء السوفيت حتى لا يكونوا خبالاً. 

وأراد الشعب للحرب أن تكون بدرًا أخرى» وفرض عليها شعار «الله أكبر»» وحارب الجنود ومعظمهم 
رمضان Shh‏ إيجابيًا على š š‏ العاطفة الدينية واستطاعتها الانتصارء واختراق كل ما أعدته إسرائيل» وعجز 
أمامها خبراء الروس» ودجاحلة الناصرية. 

وأدى هذا وذاك إلى اشتعال العاطفة الإسلامية وظهورها مرة أخرى في الميدان» كما أظهر قوتها 
وعمقهاء وهذا نفسه هو ما جعل السادات» الذي فتح أمامها الباب» يسرع بإغلاقة» حتى لا تعصف الحماسة 
بحكمه» خاصة وأن أبرز الذين استثمروا هذه الحماسة كانوا من الهيئات الإسلامية التي ظهرت عندما حيل ما 
بين الإخوان والنشاط العلني» وهي هيئات تتسم بالشطط وتستحق الاسم الذي أطلقناه عليها «الرافضة الجديدة» 


رابعًا : آثار ظهور السعودية في السبعينات : 

أدت حرب رمضان )1973( إلى انقلاب كامل بالنسبة لمنزلة ومالية السعودية» إن برميل البترول كان 
يباع قبلها بأقل من أربعة دولارات فلما نفذت السعودية الحظر البترولي تضامنا مع مصرء قفز سعر البرميل 
حتى وصل إلى قرابة أربعين دولاراء فانهمرت الأموال على السعودية كما لو كانت السماء تمطر دولارات» 
وازدادت مع هذه الثروة منزلتها» وأضرمت طموحاتها وحققت ilulu‏ ضخمة من إصلاحات البنية الأساسية 
(الطرق/ الاتصالات/ الإضاءة/ الصرف الصحي.. الخ)» فضلا عن مد مظلة الخدمات الاجتماعية ورفع 
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المرتبات» ونال الدعوة الإسلامية فتات من هذه الثروات تمثل في إقامة عدد من الجامعات الإسلامية Jia‏ الجامعة 
الإسلامية في المدينةء وجامعة أم القرى في ALa‏ لتخريج الدعاةء ومثل إقامة رابطة العالم الإسلامي لإشاعة 
الدعوة إلى الإسلام في مختلف دول العالم. 


وكان يمكن أن يمثل هذه نهضة بالدعوة الإسلامية وليس سببا من أسباب أزمتهاء لولا أن جوهر ما تدعو 
إليه هذه الهيئات (الجامعات ورابطة العالم الإسلامي) هو الفكر الوهابي الذي يدور حول طقوسيات لا قيمة لهاء 
أو شنشنات حول آيات الصفاتء أو الشفاعة.. الخ !! 

وكانت الموارد التي خصصتها السعودية للدعوة» رغم أنها «فتات» بالنسبة لمجموع ثرواتها- فكانت 
ضخمة بالنسبة لإمكانيات هيئات الدعوة الإسلامية القائمة» فحدث زحف من خريجي جامعة أم القرى والجامعة 
الإسلامية وغيرهماء ممن يحملون درجة الدكتوراه ويحفظ كل واحد منهم عن ظهر قلب الآيات والأحاديث» وما 
أن يلي المنصة حتى يتدفق كالبحرء ويخلب لب الجماهير بما يرويه من أحاديث أو نقول عن الفحول من الفقهاء 
والمفسرينء أو الأتقياء الورعين من السلف الصالح مما لا قيمة له في حاضر أو مستقبل الإسلام» ولا يقدم ‏ بل 
يؤخر ‏ في معركتها مع تحديات العصرء وما يمثل تخديرًا للجماهير وشغل النفس عن مواجهة الواقع؛ والعيش 
في الماضي البعيد !! 


وكان الإخوان قد وسعوا آفاق الفكر السلفي» وأوجدوا قدرا من الاجتهاد فيه» فجاءت السعودية لتضيق 
من هذه الفكرة» ولتبنيه على النقول دون إعمال die‏ أو إجهاد فكرء وحصر المرجعية الإسلامية في ثلاث فقهاء 
هم ابن تيمية» وابن القيم» ويد بن عبد الوهاب. 

وغنى عن القول إن هذا يمثل «نكسة» في فكر الدعوة الإسلامية ! 


وتجلى أثر السعودية في الدعوة الإسلامية في ظواهر كانت جديدة على المجتمع الإسلامي المصري 
حتى ذلك الوقت مثل الحرص على تربية اللحية» وحلق الشارب» ولبس الجلابية القصيرة» والطاقية على الرأسء 
وانتشار الحجاب بين النساء ! 

ففي الأربعينيات كان شباب الإخوان في مصر يرتدون السترات كاملة والكارافت ويحلقون ذقونهم 
يومياء ومن ينظر في صور قيادات النظام الخاص التي أوردها كتاب : «حقيقية التنظيم Deuai‏ لا يجد فيهم 
ملتحياء أو لابسا جلابية» فهم جميعا لا يفترقون في الزي Le‏ كانت تحرص عليه البورجوازية وقتئذ» ويضعون 
المنديل الحريري الملون في الجيب الأعلى للبدلة» (وكان هذا هو زي الأستاذ البنا نفسه في الأيام الأولى للدعوة). 

كما كان مدلول الحشمة عند المرأة أن يكون الفستان «بعد الركبة بشبر»» LÍ‏ الحجاب فلم يكن منتشرا أو 
ذائعاء وإن كان موجوداء وانعكس الحال بعد دخول السعودية مجال الدعوة الإسلامية واشتغال أعداد غفيرة من 
الموظفين والعمال في السعودية إذ تأقلموا مع الجو المغلق هناك» وهان عليهم أن يأخذوا بالنظم الجديدة التي 
اقترنت بدعاوى الإسلاميةء مع ارتفاع الأجور وزيادة الدخول؛ وعندما عادوا إلى مصر واصلوا هذا الأسلوب» 
وسايرتهم نساؤهم؛ لأن «ليلى على دين قيس» !! 








)1( للأستاذ محمو] الصباغ») )ار الاعتصامء القاهرة. 
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خامساً : آثار الخمينية الإيرانية : 

وكأن بروز السعودية على ساحة الدعوة الإسلامية لم يكن كافيا فأضيف إليه عامل آخر وهو انتصار 
الثورة الإيرانية على يدي الإمام الخوميني. 

إن انتصار الثورة الإيرانية لا يقل تأثيرا عن انتصار الجيش المصري في رمضان 1973ء وكما شاهد 
العالم مبهورا السادات وهو يدخل تل أبيب ويخطب في الكنيست الإسرائيلي» فإن العالم شاهد مبهورًا كذلك هذا 
الشيخ العجوز صاحب الثمانين خريفا وهو ينزل من الطائرة US gia‏ على أيدي مساعديه لتستقبله جموع لم تحتشد 
لأحد من قبله. وليخرج من خزي وعار كل قادة النظام «الشاهنشاهي» القديم : الشاه المختال المغرور 
كطاووس» وجنرالات الجيش الذين تدربوا في الكليات الحربية الأمريكيةء وأضافوا إلى ضبطها وربطها الولاء 
الفارسي الساساني القديم الذي يرفع الشاه لمرتبة الحاكم بأمره» والسيد المطاع» مخابرات السافاك الرهيبة 
الأرستقراطية الإيرانية التي جعلت من طهران عاصمة أوروبيةء لقد تهاوى كل هذا كبيت من ورق» ودخل 
الخوميني دخول الفاتحين ! 

وإيران دولة كبيرة» ولئن كانت تأتي بعد السعودية في الثروة البترولية» فإنها تفضلها بالكثافة السكانية 
والمناجم والمحاجر والزراعة.. الخ» وقد اعتبرتها أمريكا حارسها في المنطقةء وزودتها بالأموال والأسلحة 
والعتاد حتى أصبح جيشها من أقوى الجيوش. 

ومن المحتمل أن إيران/الخوميني لم تعمل في مجال الدعوة الإسلامية مثل السعوديةء وأنها تركّز العمل 
في مناطق خاصة مثل جنوب لبنان ومنطقة الخليج.. الخ».ولكن دَرَّى انتصار الثورة الإيرانية الإسلامية» وتولي 
العمائم الحكم لأول مرة منذ أن خرجت الرايات السود من خراسان مؤذنة بالخلافة العباسية» كان له دوي كبير 
في كل الدوائر الدوليةء كما أعاد على الساحة الفكر الشيعي: 

ومع أن الفكر الشيعي هو نقيض الفكر الوهابيء فإن آثاره لا تقل سوءا عن آثار الفكر الوهابي» فكل 
منهما يغرق قضايا اليوم والعصر والمستقبل في إرث فقهي قديم لا aai‏ بل يوَخْر بالنسبة لتحديات العصر التي 
تجابه العالم الإسلامي» فالفكر الشيعي يقوم على رُوْىَ وخيالات قدر ما يقوم الفكر الوهابي على نقول ومَرُوِيََات 
أما إعمال العقل فمستبعد في الحالين» وقد يمثل موقف الفكر الإيراني الفتوى التي أصدرها الإمام الخوميني 
بإهدار دم سلمان رشدي لتأليفه «آيات شيطانية» ! 
سادسًا : رياح العنف تهب من الغرب : 

شاهدت أوروبا في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية» وظلت حتى اليوم» ظهور هيئات تؤمن 
بالعنف» وتستخدم القوة» وترى أن العمل المباشر direct action‏ هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف, 

ولم يكن العنف غريبا على المجتمع الأوربي منذ أن غرس الرومان «القوة» كقيمة من القيم الرئيسية في 
الحضارة الأوروبية» إلا أن هذه القيمة لم تكن عادة لِيُلاذ بها داخل المجتمع الأوروبي نفسه» وإنما اقتصرت على 
الدولة والمعارك العسكرية وسياسات الفتح والغزو التي مارستها أوروبا من القرن السادس عشر. 
ذلك في محاولة عمال النسيج الذين شاهدوا ‏ في بدايات القرن التاسع» عشر الآلات الحديدية التي تعمل بالقوة 
المحركة وهي تدمر أنوالهم اليدوية» gagi y‏ عالمهم الإنتاجي فثاروا وعمدوا إلى تحطيم آلات النسيج في 
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الحركة التي حملت اسم «اللودية»» نسبة إلى «لود» عامل النسيج الذي تزعمهاء وعندما فشلت الحركة أخذ 
العمال ينظمون أنفسهم في النقابات التي خاضت في بعض الحالات معارك مع أصحاب الأعمال ‏ خاصة في 
الولايات المتحدة» وشاهدت السنوات الأولى من القرن العشرين ظهور حركتين اعتمدتا العنف أسلوبا هما 
السينديكالية» التي استهدفت تقويض المجتمع البورجوازي عن طريق الإضراب العام وإحلال «حكومة 
النقابات» محل حكومة رأس المال» وظهرت السينديكالية أولاً في فرنساء وعبَّر عن فكرتها الكاتب الفرنسي : 
جورج سوريلء في كتابه : «تأملات في العنف»» وكانت السينديكالية تعتبر الإضرابات والاشتباكات مع 
أصحاب الأعمال كالمناورات التي تجريها الجيوش للاحتفاظ بلياقتها العسكرية» ولكن الحرب العالمية الأولى 
أودت بالسينديكالية وطوت صفحتها. 

أما الحركة الثانية فقد ظهرت في روسيا كصورة من صور الاحتجاج على الحكم الأوتوقراطي وسلطة 
القيصر وتحريم كل صور العمل السياسي المعلن والمعارضة الشرعيةء وحلمت اسم «النهليزم» أو الفوضوية؛ 
وكانت تستهدف القضاء على نظام الحكومة باعتبارها أداة قمع» وقام النهليست بسلسلة من الاغتيالات 
والتفجيرات قضت على حياة عدد كبير من قادة الحكم القيصري» بما فيهم القيصر نفسه. 

ودخلت فكرة العنف في دور جيد بانتصار الثورة البلشفية في روسياء التي أحلت «الشرعية الثورية» 
محل «الشرعية الدستورية»» واستباحت لنفسها كل صور القهر والغصب والسيطرة وقننتهاء وحولتها من 
ضرورة بغيضة قد يكون لها ما يبررها في حالات خاصة جدا إلى مبدئية ونظرية مستمرة ودائمة وقائمة على 
أساس موضوعيء وكل كتابات لينين هي تعبير عن ذلك. 

وكرافدء أو نقيض جدلي للبلشفية ظهرت النازية في ألمانياء والفاشية في أيطالياء وقضيا على الشرعية 
الدستورية نقلا كل ممارسات البولشفيك بأسماء أخرى» :ولا يجوز أن ننسى ما حدث في معسكرات الاعتقال 
والسخرة في الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية طوال ربع قرن (من 1920 إلى 1945( إن الأعمال الوحشية 
والانتهاكات الصارخة للحرية والكرامة الإنسانية وقبول المجتمع في هاتين الدولتين ذلك» قد تسربت في أعماق 
المجتمع الأوربي وأصبحت سما تسممت به الجماهير وسرى في Y»‏ شعور» الناس» وكان في حقيقة الحال أكبر 
عامل أدّى إلى تقهقر وانتكاس القيم الحضارية التي كانت تمسك المجتمع الأوروبي وتمثل Die ål‏ 

ومن ناحية ثانية» فإن هذه النظم الطاغوتية المستبدة كانت تولد ‏ رغم كل جبروتها ‏ نقيضها وتظهر 
هيئات المقاومة التي كان عليها ‏ وقد فرضت عليها السرية واللاشرعية ‏ أن تمارس أساليب العنف وقد 
تتعرض لكل ما تتعرض له المنظمات السرية من اقتحام وانحراف ولكن تظل ‏ مع هذا رمرًا للشعب 
المقهور» والجماهير التي فرض عليها الصمت والاستسلام. 

وظهر هذا جليا في كافة الدول الأوروبية والأمريكية» وبوجه خاص في أمريكا اللاتينية حيث بلغ الفساد 
والاستغلال غايته» وحيث كانت تتحكم أقلية بيضاء في حياة ومصاير الملايين من الهنودء أو العناصر المهجنة 
التي تمثل أغلبية سكان أمريكا اللاتينية. 








)1( كمثال لعدوى التعذيب في المعتقلات. يمكن الاستشها] بحالة: صلاح نصرء جلا السجن الحربي› واستقدامه خبراء ألمان 
في فنون التعذيب لتطبيق الممارسات التي كانت توّاى في معسكرات الاعتقال النازية. 
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ولم يكن غريبا أن تنشأ معظم هذه الحركات في معسكرات الفكر اليساري والماركسيء لأن الاتحاد 
السوفيتي — وإن كان هو الذي أبدع لعنة الحكم الشمولي ‏ فإنه كان في ظاهر الأمرء وبالنسبة للشعوب البعيدة 
عنه ‏ رمز التحرر والقوة التي تتصدى للامبريالية الأمريكية التي كانت القاسم المشترك في عداوة هذه الهيئات» 
ومن الطبيعي أن يصبح عدو عدوي حليفا لي بطريقة ماء ولهذا انبثقت معظم حركات المقاومة والرفض» 
والعنف بدرجات متفاوته من المعسكرات اليسارية» O] s‏ قام بعضها في دوائر كنيسة متحررة وشعبية. 

وكانت انتصار كاسترو في كوباء وكفاح جيفارا الأسطوري أكبر عامل في انتشار هذه الدعوات» 
فظهرت بين الأمريكيين السود حركة الفهؤ] السوااءء ثم جاءت حركات الطلبة في فرنسا في الستينات» وبرر 
منظرها ماركوز العنف» وظهرت في ألمانيا عصابة بباار ماينهوف» وفي أيرلندا منظمة الجيش الجمهوري. 
وحتى اليابان البعيدة فقد ظهرت فيها «الألوية الحمراء»» وأخيرًا ha‏ «الحقيقة». 

ووجدت هذه الحركات أصداءها في المجتمعات العربية طريق قناتين : الأولى الجزائر التي كانت تعمل 
لاستقلالها عن فرنساء وتخوض معركة شرسة وتأثرت بكفاح جيفارا وكتابات فرانز فانون» وجعلها إتقانها 
الفرنسية على صلة بتيارات العنف التي كانت تموج بها أوروباء والقناه الثانية الحركة الفلسطينية التي لم يكن 
أمامها إلا أن تلوذ بصورة أو أخرى من صور العمل السري بعد أن حرمت عليها الشرعيةء وأن تمارس قدرًا 
من العنف بعد أن حرمت Lele‏ المعارضة أو الإصلاح بالطرق الدستوريةء وكانت الغطرسة الإسرائيلية 
ووسائل القمع الوحشية التي تمارسها إسرائيل تكسب هيئات المقاومة العربية عطف كل حركات التحرير وتوجد 
رابطة وثيقة chein‏ وجاء وقت كانت معظم الفئات الثوزية في العالم تتدرب في معسكرات gii‏ وعلى أيدي 
رجالاتهاء فبقدر ما استفادت فتح من تأييد هذه الحزكات» بقدر ما كان لديهاء رغم كل صور التضييق عليهاء 
والمطاردة لهاء في هذا الوقت أو ذاكء وفي هذا البلد أو ذاك وقبل أن تنقلب عليها هذه الحكومة أو تلك إمكانيات 
أكثر من غيرها. 

وقد يصعب تقصي وجود صلة مباشرة ما بين هيئات العنف الإسلامي مثل : الجهاد والجماعة الإسلامية 
والتكفير والهجرة» وما بين هيئات العنف الأوروبية» أو حتى الفلسطينية ويحتمل وجود هذه الصلة في مرحلة 
لاحقةء والأمر المؤكد أن وجود هيئات العنف في أوروبا وفي الحركات الفلسطينية» وما ظفرت به من دعاية وما 
توصلت إليه في بعض الحالات أوجد جوًا موافقًا ومشجعًا لهيئات العنف في الدعوات الإسلامية. 





سابعًا : آثار ثورة الاتصالات : 


في مقابل هذه العوامل التي كانت تتنكس بالدعوة الإسلامية إلى الوراء وتقوقعها في قوقعة التراث - 
ظهر عامل اكتسح الدول الأوروبية المتقدمةء وهو التطور الذي حمل اسم «ثورة الاتصالات» وجعل العالم 
بأسره بيتا دون أبواب» وسماوات مفتوحة يمكن للإذاعات» وجعل العالم بأسره بيتا دون أبواب» وسماوات 
مفتوحة يمكن للإذاعات المرئية والمسموعة أن تخترقه بسرعة الصوتء ولا يمكن لقوة أن تحجبه بحيث يمكن 
للإفريقي وسط أدغال وأحراش إفريقية أن يطلع على ما يحدث في أمريكا وأوروبا وقت حدوثها هناك» وأن 
يشاهد الأفلام السينمائية أو البرامج التليفزيونية الخاصة بهذه الدول» وبهذا تنقله في لحظة واحدة من أعماق العهد 
البدائي إلى آخر صور التقدم في «التقنية» وما تحمله من صور لحياة هذه المجتمعات المتقدمة. 
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وقد حدث هذا التقدم المذهل في أوروبا منذ عقدين من السنين» وأخذ يزحف على العالم 
الأوروبي/الأمريكي بشبكات «إنترنت»» ثم زحف على العالم بأسره عن طريق القنوات الفضائية عبر الأقمار 
الا mia‏ يتل اتر مح ق Saa‏ مك ول ااه 


إن الإرسال التليفزيوني أشد تدميرًا من قنابل الأسطول البريطاني الذي دك القلاع الإسلامية في القرن 


إنه غزو نفسي لم يحدث له مثيل من قبل» وهو يتغلب على صعوبات اللغات والحواجز بين القارات» 
ويصل رأسا إلى أعماق النفس لأنه يخاطب أصل ما فيها من غرائز وشهوات ووجدان وهو يفعل هذا مسلحًا 
بكل وسائل الإبهار من ألوان وجمال وموسيقى.. الخ» التي توصلت إليها التكنولوجيا الحديثة» ومع استمراره فلا 
جدال في أنه يمكن أن يستحوذ على النفس» ويغير الشخصية والسلوك ويذيب المفاهيم التقليدية. 


وصاحب هذا التقدم تطور في السياسة الدولية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كدولة عظمى تقف من 
الولايات المتحدة موقف الند. وانفسح المجال لكي تمارس الولايات المتحدة صورا من العربدة الدولية والتحكم في 
مصاير الدول طبقا لمصلحتها ومعاييرهاء وتحرك الأمم المتحدة كدمية في يدهاء وتستخرج Leia‏ قرارات 
العقوبات الدولية التي لا يمكن أن تقف أمامها دولة ما وقد تتذرع بحجة حقوق الإنسان» وهي أبعد ما تكون عن 
حقوق الإنسان» وقد تتهم دولا بالإرهاب» والإرهاب الأمريكي أسوأ من أي إرهاب آخرء وقد تتقدم بالمعونات 
لتغرق دولة في أسار الحاجة إليهاء ولكي تسيطز. عليها وبالتالي تملي عليها أوامرها وفي الوقت الذي تقوم فيه 
وتقعد لمقتل إسرائيلي» أو لخطف أمريكي» تغمض العيون عن المجازر البشعة لعشرات الألوف من المسلمين في 
البوسنة» أو الاغتصاب الوحشي للنساء أو مذبحة صبرا وشاتيلاء والحرم الإبراهيمي.. الخ !! 


لا جدال أن هذه التطورات لها آثار بعيدة المدى على الدعوة الإسلامية» فما تبثه البرامج المسموعة 
والمرئية من ثقافات تؤثر تأثيرا بالغا على أصالة ومناعة الفكر الإسلامي» وتخترق هذا الفكر لتحل محله هذه 
الزيوف البراقة» اللامعة» الملونة التي ترتبط بالغرائز وتتجاوب مع ما تهوى النفس وتدعو إلى الاستهلاك 
والاستمتاع.. الخ. 


المفارقة إنه في هذا الوقت بالذات» الذي يسير فيه العالم بخطئ حثيثة نحو الانفتاح على العوالم الجديدة 
فإن الدعوة الإسلامية تنتكس» وتستسلم لموجة نكوصية تذهب بها إلى الوراء وتغلق على نفسها الأبواب.. 
وهيهات. 


إن العالم الذي ستأتي به ثورة الاتصالات سيكون مختلفا عن العالم قبله بقدر ما اختلف العالم الذي جاءت 
به الثورة الصناعية عن العالم اليدوي القديم قبلهاء ولا بد أن نضع في اعتبارنا أن فلاح القرية» وطالب الجامعة: 
اللذين كانا أكبر عناصر الدعوة الإسلامية لم يعودا كما كاناء وستجد الدعوة الإسلامية أمامها طالبا آخرء وفلاحًا 


آخر. 
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الفصل الرابع 
بعض مظاهر أزمة 
الدغوة الأسلامية واتعكاساتها 
نن مظاهر أزمة الدعوة الاسلامية واتكاساتها : 


كان لا بد لأزمة الدعوة الإسلامية أن تنعكس على سياسات وخطوط وسلوك واتجاهات الدعوة» سواء 
بالنسبة للإخوان المسلمين أو لغيرهم من الهيئات» وأن يتجلى ذلك في فهمهم للحياة ونظرتهم للأشياء وما 
يتخذونه من قرارات أو مواقف. 

وسنشير هنا إلى ما نعتبره أعظم هذه الآثار» ألا وهو إشاعة الفهم السفلي وتعميق العقلية النقلية» وهما 
مترابطان» فالفهم السلفي يؤدي إلى استخدام العقلية النقلية» والعقلية النقلية تدعم الفهم السلفي» وكان لهذا آثاره في 
مواقف الدعوات الإسلامية من القضايا الخيوية في المجتمع الحديث» تلك القضايا التي قد لا تجد لها مستندا في 
الفهم السفلي» وبدون معرفة الأثر العميق للفهم السلفي» يصبح من العسير أن نتفهم المواقف الغريبة للهيئات 
الإسلامية تجاه هذه القضايا. 


( أ ) إشاعة الفهم السلفي وتعميق العقلية النقلية : 

يعلم دارسو أصول الفقه أن «أدلة» أو أصول الأحكام أربعة : القرآن» والسُنةء والإجماع» والقياس» وقد 
كانت هذه قطعة أكاديمية تدرس في المعاهد المتخصصة حتى جاءت أزمة الدعوة الإسلامية» فعممتها بين 
الجمهور بحيث لم تعد مجر قاعدة لأصول الفقهء ولكن قاعدة للفكر الإسلامي» لأن الفقه الإسلامي يشمل 
مجالات الحياة. 

فسواء كان الأمر عبادة أو سلوك» اقتصاد أو اجتماع» فإن أول ما يخطر للمسلم الذي أوجدته الدعوة 
الإسلامية إزاءه هو ماذا قال القرآن في هذه الصدد ؟ فإذا كان قد قال شيئا (كما هو الحال في الصلاة أو الربا 
مثلا) أمضاه واستراح واطمأن aB‏ فإذا لم يجد عمد إلى مراجع وموسوعات الحديث أو الفقه ليرى ماذا قال 
الرسول — قولا وعملا - فإذا وجد شيئا أخذ به واطمأن باله أيضاء لأن طاعة الرسول من طاعة الله فإذا لم يجد 
تحرى إجماعاء فإذا وجده أخذ eda‏ وإذا لم يجد فعليه أن يقيس الحالة الجديدة على الحالات القديمة متلمسا موطن 
العلة بينهماء فإذا وجدها قاس الجديدة على القديمة. 


الطباعة وإشاعة الدعوات الإسلامية لهذا المنهج جعله عاما بين الجهور» ومن لم يستطع الرجوع إلى 
الموسوعات» قنع بالرجوع إلى : «الفقه على المذاهب الأربعة» أو «فقه السّنة» أو غيرهما. 

ولهذا المنهج أصله التاريخي والمبدئي» فقد كان الرسول يطبق ما جاء في القرآن أولاء فإذا لم يجده» أو 
جاء مبهما مجملا عمد إلى تفسيره سواء أكان عن طريق الوحي أو الاجتهادء وعندما توفي الرسول كان من 
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الطبيعي أن ينهج الصحابة والخلفاء الراشدون هذا المنهج» لسلامته» من الناحية المبدئيةء ولاتصال عهد الصحابة 
بعهد الرسولء فالمكان واحدء والظروف daal g‏ والزمان متقارب. 

على أن انتفاء الخطأ في المنهج ‏ إذا طبق تطبيقا سليما — لا ينفي وجود قصور عن التواؤم مع تطور 
الأوضاع السياسية والاقتصادية وهو قصور لم يظهر أيام الرسولء ولا أيام الخلفاءء لما أشرنا إليه من وحدة 
الزمان والمكان» ولكنه ظهر عند تباعد الزمان والمكان واختلاف الأوضاع. 

ولا يقل عن هذا أهمية أن المنهج قلما طبق تطبيقا سليماء لأن العودة إلى القرآن اكتنفتها تأويلات 
وتفسيرات مجافية للقرآن» بحيث إن المسلمين عندما أخذوا بهاء بفكرة أن هذا هو القرآن» فإنهم في حقيقة الحال 
أخذوا بشئ غير القرآن» بل ومما يجافي القرآن.. وتكررت المأساة بالنسبة للسنة.. بل زادت.. لأن الله تعالى حفظ 
القرآن من التحريف» ولكن السنة تعرضت لأسوأ أنواع التحريف. والوضع. والرواية بالمعنى.. الخ» بحيث إن 
المسلمين عندما أخذوا بهاء ظانين أنهم يأخذون ما قرره الرسول فإنهم ‏ في أغلب الحالات ‏ أخذوا بشئ آخر 
قرره اليهود أو اعداء الإسلام أو حاشية السلطان !! 


Li‏ الأصل الثالث (القياس) فإنه يصور سذاجة الفقهاء» وهي سذاجة لم يكن منها مناص بحكم عصرهم 
وعهدهم وبساطة المعيشة ومحدودية المجتمع وثبوتيته» ولهذا ظهر أن القياس لا يكفيء وأن الفقهاء خالفوا 
الأصل الذي أقره الرسولء والذي يقوم على العقل وإعمال الذهن» وجاء في حديث Ilea‏ المشهور «أجتهد ولا 
آلو»» في حين أن القياس مقيد بالعلة التي جعلته «قميص كتاف» للاجتهاد ! 


وحتى لو استبعدنا «القصور» الذي يتعرض له هذا المنهج نتيجة لتطور الأوضاع. فإن سلامته أيام 
الرسول لا تستتبع سلامته بعدهاء لأن هداية الرسول نفسه» .وبشخصه. التي جعلها الله عصمة للمؤمنين : Lag D‏ 
كَانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ Sul‏ فيهمْ ) لا توجد في غيبة الرسول ‏ أي بعد وفاته ‏ ففي غيبة شخص الرسول يصبح 
الأمر نقولا ورويات تتضمن الغث والسمين» والضابط الوحيد للتمييز بينها هو العقل» الخليفة الوحيد المؤتمن عند 


غيبة الرسول. 


دق هذا كله على الأسلاف» فمضوا في تطبيق المنهج الذي وضعوهء وعززت ذلك عوامل سياسية 
عديدة» وعندما قطعوا شوطا في هذاء أخذت العودة إلى القرآن تتقلص لحساب السنةء ثم أغلق باب الاجتهاد 
فأصبحت السنة هي المسيطرة على الفقه الإسلامي» وبالتالي على الفكر الإسلامي ! 


القضية في السنة أن الشبهات تكتنفها وتحيط بها في مجال الثبوت والدلالة» أن شيوع الوضع وإباحة 
الرواية ya sala‏ رتايت معازين الجرح والتتفيل» والتسامح الي أبداه المحدكون تجاه الرواة بحيث It‏ 
أحاديك ترقضها الاير i‏ وکر ها باش زالققة ال تكله الل E apu‏ كالفول السار 
عن البخاري إنه «أصح كتاب بعد كتاب الله). 


هذه كلها قضايا جوهرية حقيقية لا يمارى فيها إلا المقلدون والمذهبيون وقد اعترف بها المحدثون الأولء 
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وبالمثل فإن شبهات الدلالة تكتنف السُنة» بدءا من نهي الرسول عن كتابة حديثه»ء وهو النهي الذي daa‏ 
أبا بكر يحرق ما لديه من أحاديث Laie‏ أحس بدنو أجله» وجعل عمر يرفض تدوين السنة رغم موافقة الصحابة 
حتى لا تلتبس بكتاب الله كما فعل بنو إسرائيل» ومدى إلزامية ما جا ء في كثير من الأحاديث» خاصة ما لوحظ 
فيها أوضاع الجاهلية القريبة» بحيث لا تنطبق على مجتمعات أخرىء وقد ميّز الفقهاءء أنفسهم» في كتب الأصول 
بين ما يقدمه الرسول كرسول تبليغا عن الله تعالى» وبين ما يجتهد فيه من أمور الدنياء أو يضعه كقائد جيش 
ورئيس دولة»؛ ورأوا أن القسم الأول وحده هو واجب الاتباع؛ وأن الباقي ليس ملزما بالضرورة لأنه يتأثر 
بالظروف المتغيرة» ولكن منهج الدعوات الإسلامية ترى أن كل ما صدر عن الرسول سنة Mia jh‏ 


X * * 


إن من aball‏ به أن الفقه الإسلامي يمثل إنجازا من أعظم ما يمكن أن تفخر به شريعة» وقد أصبح بعد 
أن أفنت Jual‏ بعد أجيال من أعظم علماء وفقهاء الإسلام أنفسهم في سبيله»ء قلعة منيعة أو جبلا أشم» ولكن هذا لا 
ينفي أن الفقه الإسلامي كالفقه الروماني» وكالنظم السياسية التي عكف عليها الفلاسفة الأوروبيون من عهد 
النهضة حتى الآن» هو في نهاية المطاف ثمرة فهم وعَمَلَ celle‏ مهما كان نبوغهم وعبقريتهم» فليس لهم عصمة 
من الخطأ أو عدم التأثر بقوى الزمان والمكان أو العوامل الاقتصادية والسياسية» وقد يثير الدهشة أن لم تقم حتى 
الآن دعوة لإعادة النظر في الأصول التي قام:عليها الفقه الإسلاميء بعد أن أظهر ألف عام تَخَلقَهاه ولكن هناك 
مع هذا الكثير من الجهود التي بدأت لتنقية العقيدة وتجديد الشريعةء كما هو الحال في أعمال 32 عبده التي لو 
توبعت على أساس من التمكن في الفكر الفقهي والمعارف الحديثة في وقت واحدء لكان هناك على الأقل قدر من 
الإصلاح» لكن الذي حدث أن السيد رشيد رضا كان أكثر سلفية من الشيخ مد عبده» وأن حسن البنا الذي نفترض 
أنه من ناحية القدرة الذهنية والعلمية كان يمكن أن يتابع عمل 32 عبده» كان محكوما بوعي قاعدة وجمهورء كان 
على أفضله في سلفية رشيد رضاء ولم يكن من السهل نقله بعيدا عن هذا المستوى فخلص حسن البنا من هذا 
المأزق بتبسيط المفاهيم والتركيز على الأساسيات واستبعاد التشدد والتعصب والقضاء على الخلافات المذهبية 
ولكن دون أن يعالج أسس الفقه وأصولهء وكان دوره هو توسيع الإطار السلفي إلى آخر مدى وصقل جوانبه 
واستبعاد كل الحشويات والمتناقضات داخل هذا الاطارء وكما قلناء فإن وفاته المفاجئة وهو في je‏ العطاء 
والنضج - حال دون أن يقوم بما هو أكثر من ذلك» ثم جاء خلفاءه ولم يكن لهم مقدرته» وتضافرت العوامل 
السيئة التي كونت في مجموعها «أزمة الدعوة الإسلامية» التي أشرنا إليهاء من ظهور السعودية بفقهها 
الوهابي» وإيران بفكرها الإسطوريء ونشأة الجماعات الشاردة.. الخ. 

وكانت نتيجة هذا كله تركيز الفهم السلفي وتعميقه وإيجاد عقلية نقلية هي التي تسود وتحكم المسلمين 
اليوم» وملا الذي EKA‏ به : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الف أولى بالمسح من (olej‏ 





(1) إن اور السنة في الشتريع الإسلامي ‏ رغم كثرة الكتابات عنه — لا يزال في حاجة إلى تأصيلء لأن الكتابات الموجوَ]ة ما 
بين متحمسة لهاء أو متحاملة عليها. وهذا الدور هو ما نأمل أن نقوم به في الجزء الثاني من كتابنا «نحو فقه جديد».. 
(1) إن هذا الإجراء نفسه يدل على أن الدين بالرأي. إذا كانت الفكرة في المسح هي التيسير. فاقتضى ذلك أن يكون المسح على 


مشقة جديدة» فالعملية قائمة على «الرأي». 
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وتبدأ هذه العقلية من مقدمات سائغة» فالله تعالى أعلم بالإنسان من الإنسان نفسه؛ وأقرب إليه من حبل 
الوريدء وهو خالقه وجابله والذي يعرف diala‏ ولهذا أرسل الأنبياء والرسل لهداية الناس» وقام الرسل وهم 
المصطفون من الله» والظافرون بعصمته ‏ بذلك» وحمل دعوتهم صحابتهم من الذين توافرت فيهم الأمانة 
والفقه» والورع والتجرد من الغرضء وتبع هؤلاء تابعون ساروا على نهجهم» ودرسوا علوم الدين دراسة 
مستفيضة متمكنة لا تتيسر لغيرهم» فإذا أردنا النجاح والفلاح» وإذا أردنا أن ننتصر كما انتصر السلمون الأول» 
فما علينا إلا أن نتبع السلف الصالح الذي روى عن الصحابة الذين نقلوا عن الرسول الذي جاء بما أوحى به الله 
تعالى» وما عدا هذا فلا قيمة cal‏ لأنه لا يمكن أن يماثل هذاء فالعقل «قاصر» والشهوات «غالبة» والاجتهادات 
«خاطئة». 


وفي مثل هذا المنهج» يكون المطلوب هو اتباع ما أورده السلف عن الصحابة عن الرسول دون حاجة 
إلى إعمال ذهن للتوصل إلى رأي أو تفكير في مدى سلامة الأثر» الذي رواه السلف» لأن هؤلاء الأسلاف هم 
أقدر الأجيال وخير القرون» ولأن كل ما sla‏ عن الرسول يجب أن يتبع ([ وَمَا GE‏ لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَّى 
الله Vaai ál agg‏ أن يَكُونَ لَهُمْ 553 5 مِنْ أَمْرِهِمْ ). 

وكما هو واضح» فإن المقدمات سائغة» والنتائج التي ترتب Leale‏ معقولة جداء فهذا النمط من تصوير 
القضية يتجاوب مع النفس لسهولته و«منطقيته» الظاهرة»ء وبالتالي فإنه أصبح هو الذي يحكم نفوس الأجيال 
المعاصرة والمسلمين. 

وتبعاً cal‏ فليس هناك ala‏ لإعمال:ذهن, أو إجهاد فكرء المهم هو التوصل إلى ما قضى به السلف. 
والأخذ به» وما علينا إلا أن نفتح الكتاب» ونبحث عن الحل. 

وعلينا أن نلحظ أنه بقدر ما يبدو من «منطقية» هذا المنهج وبساطته» وبقدر ما يحتفظ بإطار القداسة 
والالتزام» بقدر ما يكون متعمقا في النفوس» وبقدر ما يرفض كل ما colac‏ وهذا هو سبب ‏ ليس فحسب تعصب 
هذه الأجيال ‏ بل أيضا تعجبها من «ضلال» المخالفين لها !! وأنهم ما بين أن يبذلوا كل جهد للقضاء على هؤلاء 
المخالفين» أو أن يدعوا الله لهم بالهداية» ولكن لا يخطر أبدا لهم أن المنهج قد يكون خاطئاء لأن صياغته وسياقه 
استبعد منه العناصر التي يمكن أن تغير من صورة المقدمات أو سلامة النتائج. 

فلا جدال أن الله تعالى أعلم بالناس وما يصلحهمء ولا جدال في أنه أرسل الأنبياء لهدايتهم وإنقاذهم من 
الظلمات إلى النورء ولكن لا جدال أيضا في أن الله تعالى أعطى الناس عقلا هو أداة التمييز ما بين الخطأ 
والصواب ووسيلة الفهم والإيمان» وأنه ما لم يكن هذا العقل حاضراء وحادا فلن يمكنه التمييز بين الأنبياء 
والأدعياءء بين الصالح والطالح» فالعقل هو ملاك الأمرء ومن أجل هذا دعا القرآن إلى إعمال العقل» والحث 
على التفكير والتدبير والنظر والاتعاظ في آيات لا يتسع لها هذا الموجزء ولأن أسلوب الأنبياء كان التعليم 
والحوار الذي يبرز الحكمةء ويظهر الفائدة أو السلامة» وما كان يمكن الوصول إلى ذلك بإعمال العقل» وليس 
الاتباع المجردء ولا سيما إذا وضعنا في تقديرنا تنديد القرآن بالذين يتبعون آباءهم أو حتى الذين ١‏ وَالَّذِينَ إذَا 
ذَُكَرُوا GUL‏ رَبَهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَانَا ). 
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أمثلة عملية لجناية الفهم السلفي على الدعوة الإسلامية : 


أدت هيمنة الفهم السلفي وما أوجده من عقلية نقلية لا تستخدم العقل» وإنما تلجأ إلى النقل وتستلهم ما جاء 
في كتب التراث عن الدعوة الإسلاميةء لأن تقع في مآزق ليست فحسب تسئ إليهاء بل تسئ إلى الإسلام وتجعل 
الدعاة الإسلاميين «فتنة» للعالم الخارجيء لأنها تعرض الإسلام أقبح عرض» وتنسب إليه ما هوى برئ منه. 
وماذا يريد أعداء الإسلام أكثر من هذاء وأي فتنة هي أعظم من هذا ؟! 

وهناك مجالات معينة كشفت هذا المأزق أبرزها حرية الفكر والاعتقاد.. فمع أن القرآن صريح صراحة 
تامة في حرية الفكر.. ومع أنه ذكر الردة والارتداد دون أن يرتب عليها عقوبة دنيوية» ومع أن حرب «الردة» 
كما يسمونها إنما كانت ردا على تمرد على الحكم الإسلامي من أقوام يؤمنون بالإسلام ويؤدون الصلاة» وأن ١‏ 
لحقيقة التي غابت عن معظم الكتاب أن أبا بكر لم يحارب المرتدين» ولكن المرتدين هم الذين حاربوا أبا بكر 
وبدأوا بالعدوان حتى انتصر عليهم في المدينة وتعقبهم في بلادهم» وأن المنطق وطبيعة الأشياء تؤكد سلامة 
حرية الفكرء وأن أي مقاومة له أو إجبار على عقيدةء إنما يُوجد أثرا عكسيا ولا يتسق مع الطبيعةء فلا يمكن 
إجبار فرد ما على الإيمان. 

نقول رغم هذا كله فإن الدعوة الإسلامية آثرت الفهم التقليدي» والقاعدة التي وضعها الفقهاء عن اعتبار 
كل مَنْ جحد معلوما Oa‏ الدين بالضيؤؤة كه ريتعين استتابة هذا المرتدء فإذا لم يتب قتل كفراء وأدى تمسك 
الدعوة الإسلامية بهذا الفهم إلى وقوعها في مآزق مع الكُنَّاب في كل دول العالم. 

وقد كان من أسوأ ما تورطت فيه الدغوى التي رفعها البعض في مصر للتفريق ما بين الدكتور نصر أبو 
زيد وزوجته» والحكم بذلك من إحدى المحاكم التي اعتمدت على أقوال الفقهاء !! 

أما الفتوى التي أصدرها الخوميني بردَةٍ الكاتثٌ الهندي سلمان رشدي لتأليفه كتابه البذئ : «آيات 
شيطانية» وإهداره edan‏ ودفع مكافأة كبيرة لمن يقتله» فإنه رفع إلى سموات الشهرة رواية ساقطة هزيلةء قيمئة 
حافلة بالبذئ من القول والتخريفات التي لا تخطر إلا في أذهان المجانين)والا تستحق أي قدر من الاهتمام» وكان 
OS‏ رفع دعوى على أساس القذف» أو الرد على ما جاء بهاء ولو سكت عليها لماتت موتا طبيعياء لأنه ليس لها 
قيمة فنية تكفل لها البقاء» ولكن فتوى الخوميني خلقتها خلقا جيداء ورفعت من مؤلفها درجات فوق ما يستحقه 
وجعلته من أحرار الفكر والمفكرين» وكانت سببا في bale)‏ طبع وترجمة هذه الرواية الساقطة ورواجها. 

ويمائل هذا ثورة بعض المجموعات الإسلامية في بنجلاديش على طبيبة دعية أصدرت كتابا ليس له 
أي قيمة علميةء ولكن ملاحقتها بالاضطهادء وتهديدها بالموت» جعل منها بطلة !! 

وأهم من جناية هذا الموقف على الدعوة الإسلامية» جنايته على الإسلام نفسه» وإعطاء الانطباع السئ 
عنه» وقد يصدق ذلك ما جاء في جريدة الأهرام القاهرية تحت عنوان لا يحتاج إلى شرح : 


مرحبا بأعداء الإسلاء(!) . 


استقبلت مونتريال هذا الأسبوع بترحاب شديد أديبة بنجلاديش «تسليمة نسرين» في أول زيارة لكندا ثم 
يات المتحدة؛ وقد أعدت أجهزة الأمن ترتيبات حر اسة مشددة من التى ت دة لرؤساء 
| لايا المتحد و | Jel‏ الامن ترتيبا حرا À‏ مذ من | ي تخصص عا ؤسا الدول ال 





(1) عذا 1995/11/15 ص 6. 
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فترة إقامتها في كنداء والتي ستستمر 10 أيام خوفا على حياتها من المتطرفين المسلمين» أعضاء جالية بنجلاديش 
المهاجرين والذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف مهاجر. 

وكانت الكاتبة والطبيبة والتي عملت بعد تخرجها في الجامعة في دكا مع والدها الطبيب أيضاء قد هربت 
من بلادها في أغسطس 1994 بعد أن تلقت ثلاثة تهديدات بالقتل من المتطرفين في بلادهاء بعد أن نشرت رواية 
طويلة بعنوان «العار»» تحكي قصة قتل أسرة هندوكية بواسطة مجموعة من المتطرفين المسلمين. 
الرواية سلوك المسلمين في بلادهاء وهاجمت الدين الإسلامي مما آثار غضب المسلمين والمتطرفين منهم تحديدا. 

وقد سبق أن زار تورنتو في العام الماضي الكاتب سلمان رشدي واستقبل بحفاوة شديدة في مكتب رئيس 
وزراء «انتاريو» بوب راي» وعلى مدى ثلاثة أيام عقد أكثر من مؤتمر صحفيء وألقى محاضرتين» وحضر 
اكز ن احتقال PE‏ کاب الین و کان قد رل إلى كنذا ata‏ سق الراك s abu k aus EI‏ خا 
الرئيس بيل كلينتون الذي لا يستقبل عادة إلا رؤساء الدول» وسلمان رشدي وتسليمة نسرين بمقاييس النقاد 
المحترمين هما من الكتاب متوسطي الكفاءة والموهبةء وقد ذاعت شهرتهما فقط عندما هاجما الإسلام واستغلا 
تطرف الجماعات الإسلامية في إير haya Q‏ لتحقيق مزيد.من الشهرة. 

وقد استقبلتهم أوتارا وواشنطن بهذا الترحاب بالرغم من أن كل من يجرؤ على التشكيك في جرائم 
الحرب العالمية ضد اليهودء أو أعداد ضحايا الحرب منهم» وليس من يشكك في الدين اليهودي يواجه في البلدين 
المحاكمة طبقا لقوانين البلدين. 

وواشنطن واتاوا تستقبلان تسليمة نسرين كما استقبلت رشدي واستقبلت أيضا من أساءوا إلى حقيقة 
وسماحة الإسلام أمثال الشيخ : عمر عبد الرحمن وأعوانه من المجرمين» انتهى. 

ولقد لحق بهؤلاء الدكتور نصر أبو زيد الذي هرب بزوجته من مصر إلى هولندا حتى لا يطبق حكم 
التفريق بينه وبين زوجته ! 

فأي شيء أشد إثارة من مثل هذا الحكم» وإلى أي حد يصل الفضولء والملاحقة» وهتك الأسرء وادعاء 
الفاحشة مثل هذه الدعوى ؟!! 

وقد قال الرسول لمن شهد على آخر بالزنا : «لو سترته بثوبك كان خيرا لك». 

ومن القضايا التي تلحق بحرية الفكر قضية j jall‏ إصرار الدعوات الإسلامية على صور معينة من 
الحجاب؛: وغزل المرأة عن المجتمع والحياة العامة وتحريم الاختلاط. الخ. 

في حين أن هذا كله ليس من صميم العقيدة» ولكن من (آثار التقاليد)» وأن الحجاب أصلا إنما أنزل 
لزوجات الرسول» خاصة كتكريم لهن» وأنه لا يمكن في هذا العصر إغفال دور المرأة في الحياة» أو الحيلولة 
بينها وبين العمل أو المشاركة في العمل الإسلامي. 

وفي هذه النقطةء كما في النقطة السابقة» آثرت الدعوة الإسلامية الفهم الفقهي التقليدي الذي يعتمد على 
الصكاعة الفقيية المتدائرة المفائزة بزمكها وأوضاعهاء حتى وإن استندت على أحانيث تتعارطن مع الصريح 
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وأي شيء أصرح في المساواة بين المرأة والرجل في أقدس الواجبات الإسلامية من الآية : (وَالْمُؤْمُِونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ Sall‏ وَيُؤُْونَ الزّكَاةَ 
وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ.. é‏ أو (وَلَهْنَ Oa‏ الذي عَلَيْهنَ بالْمَغرُوف وَللرَجَال عَلَيْهِنَ أرَجَةَ ig‏ عزيڙ حَكيم A‏ 
ولا تمتد هذه الدرجة التي تمارس داخل البيت لتناول من صدر الآية الذي يقرر أن لهن مثل الذي عليهن. 

وفي قضايا الحريات السياسية والفنون والآداب تقوقعت الدعوات الإسلامية داخل الفهم التقليدي 
ورفضت أن تتجاوب مع الحياة الحرة النشطة الفعّالة التي تتفق تمام الاتفاق مع روح الإسلام وقيمه» وفضلوا 
عليها سقط متاع الفقهاء القدامى الذين تأثروا بعوامل وقوى وجعلت أحكامهم بنت هذه الظروف» وليست بنت 
والثقافة.. ولكن ما عذر الدعوات الإسلامية في هذا العصر الذي تفتحت فيه أبواب المعارف على مصراعيها ؟!! 

وهذه المجالات» أعنى الحريات السياسيةء الفنون» الآداب» والمرأة هي أكبر ما يشغل اهتمام المجتمع 
الحديث وأعظم ما يؤثر عليه.. فكيف يمكن للدعوة الإسلامية أن تحتل مكانا في هذا المجتمع» أو تظفر بتقدير أو 
احترام وليس لديها ما تقدمه إلا الجهالة» وإلا التقوقع» وإلا السلبية ؟؟ 


xX * * 





هذه أمثلة لجناية الفكر السلفي علئ الدغوة الإسلاميةء وهناك الجناية الكبرىء جناية هذا الفكر على 
الإسلام والمسلمين» وحرمان المسلمين من استخدام: عقولهم. في وقت أصبحت المعرفة أساس كل شيء وأصبحت 
كل وسائل القوة والتقدم تعتمد على العلوم.. وتستهلم من العقول.: فأي بلاء أعظم من هذا البلاء.. وأي جريمة 
أعظم من هذه الجريمة ؟!! 





(1) انظر إشارة أخرى إلى قضية المرأة والفنون ص 157 من هذا الكتاب. 
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الفضيل aii‏ 
ميلاد جديد 
القرآن.. والإنسان.. والزمان 


عناصر الدعوة الإسلامية في الفترة المعاصرة : 

رأينا في العرض السابق أن الدعوة الإسلامية التي وضع «نموذجها» المقرر حسن البنا في الأربعينيات؛ 
والتي ملأت الفراغ وحققت قدرا من التعايش مع مجتمعهاء حتى وإن لم يصل إلى الدرجة المطلوبة تعرضت 
لسلسلة من الأزمات جعلتها تنتكص وتأخذ طابعا متقوقعا بدلا من انفتاح يتلاءم مع التطور الذي فرضته على 
العالم ثورة الاتصالات» وأن هذا أوقعها في عدد من المآزق وجعل مواقفها من قضايا الحرية السياسية» وحرية 
الفكر والاعتقادء والمرأة» والفنون» تتجافى عن منطق العصرء دون أن تكون ملتزمة بروح الإسلام.. وأدى هذا 
لأن تأخذ الشعوب الأخرى فكرة سيئة Oe‏ الإسلام» قدر ما أخسر الدعوة الإسلامية مكانها في المجتمع. 

وهو ما يوضح الحاجة الماسة إلى اعوة إسلامية جديدةء تمثل نقلة نوعية تتجاوب مع التطورات› 
وتختلف اختلافا جذريا عن عوات المرحلة السابقة التي عجزت عن القيام بدورهاء بل وجنت على الإسلام 








الشيء الوحيد الذي يجمع ما بين الدعوة الجديدة والدعوة القديمة هو أن الدعوة الجديدة لا تقل إسلامية 
عن القديمةء بل المؤكد أنها أكثر قربا إلى الإسلام وتمثيلااله من الدعوات السابقة عليهاء وأنها لا تمت بصلة إلى 
تلك الدعوات المشبوهة التي تحوطها الشكوك والتي تعود في كثير من الحالات إلى انحرافات المستشرقين» أو 
الدعوات التي تحاول تطويع الإسلام بما يختلف عن طبيعته؛ أو تلك المحاولات التي يقوم بها لفيف من الأدعياء 
يطوعونه لما تهوى الأنفس وكل ثقافتهم الإسلامية الحديث «أنتم أعلم بشئون إنياكم» ! 

إن الدعوة الجديدة لن تكتسب مصداقية إسلامية لدى الجماهير» ولن ترزق صلابة وقوة» إلا عندما تكون 
إسلامية قولا وفعلاء قلبا وقالباء ترفض أي افتيات أو تطويع أو جنفاء دع عنك مخالفةء للإسلام وأنها وإن تفتقت 
عن مضامين تشيع في الفكر الأوروبيء فإن هذا أشبه بمن يقرأ القرآن على ضوء مصباح كهربائي» وليس على 
ضوء شمعة أو سراج» أو يستمع إليه من صوت مسجل وليس من قارئ.. إن المصباح الكهربائي وجهاز 
التسجيل أدوات تساعد على الرؤية وعلى إدراك المادة الأصلية دون أي دخل في المادة نفسها أو مساس بهاء 
فضلا عن الحيف عليها. 





صحيح أن الدعوة الإسلامية الجديدة يجب أن تمثل نقلة جديدة تماماء ولكنها ليست جديدة على الإسلام؛ 
إنها جديدة على مألوف الدعوات الإسلاميةء أما بالنسبة للإسلام فإنها أقرب للإسلام» إنها العودة إلى الإسلام الذي 
أنزله الله تعالى في قرآنه على د» وهذا هو صحيح وثابت الإسلام» أما ما olas‏ من اجتهادات فإنها لا ترفضه 
من ناحية المبدأ ولكنها تنزله على ما ينزله القرآن من ناحية» والعقل السليم من ناحية أخرىء وأن يختلف هذا 
عن مأثور ما جاء به الفقهاء لا يدهشناء بل إننا نرى أنه الشيء الطبيعيء لأن الأسلاف gela‏ | بما يتفق مع مفهوم 
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عصورهم وأزمانهم؛ ونحن نأتي Lu‏ يتفق مع مفهوم عصرنا ولم يقل أحد أن اختلاف فهمنا عن فهم الأسلاف 
يمس العقيدة» لأن الله تعالى لم يطلب منا الإيمان بالأسلاف» وأن نتبع ما ألفينا عليه آباءنا.. على العكس قد ندد 
القرآن بذلك» كما يعرف من يقرأ القرآن.. فالدعوة الجديدة تطبق ما أراده القرآن» في حين أن الدعوات التقليدية — 
السلفية ‏ تطبق خلاف - وربما نقيض - القرآن. 

لقد كان العامل الرئيسي في ضعف الدعوة الإسلامية في العصر الحديث أنها كانت «سلفية»» والإطار 
السلفي لا بد أن يعجز عن استيعاب تطورات العصر مهما حاولنا «نفخه» وتوسيعه؛ ليس فحسب لأن السلفية إنما 
تبلور قرونا عديدة ماضية لكن أيضا لأن أصولها ‏ كما أوضحنا ‏ ليست هي الأصول المثلى التي نجدها في 
القرآن.. من أجل هذا فإن جهود كل المجددين من الأزهريين تعجز عن القيام بالنقلة المطلوبة» لأن ثقافاتهم كلها 
سلفية مقصورة عليها دون غيرهاء وهم يدرسونها كما كانت من آلف cale‏ وبالطرق والمناهج نفسها التي كانت 
قائمة وقتئذ» ويعكفون على هذا سنوات طوال حتى تنطبق في نفوسهم ويصعب عليهم تجاوزهاء ولم يستطع حتى 
من لم يكن أزهرياء وحتى من زرق نبوغا خاصا — كما هو الحال في حسن البنا — أن يصل إلى تجديد حاسم في 
السلفيةء لأنها بطبيعتها محدودة المدى في التجديدء وكما قلناء فإن هذه كانت الأزمة الحقيقية في دعوة الإخوان 
المسلمين» ولا يمكن تجاوزها الا بالدعوة رأسا إلى القرآن. 

على أن الدعوة الجديدة» وإن جعلت القرآن هاديهاء فإنها تعلم ‏ سواء من القرآن نفسه أو من العقل الذي 
غرسه الله في الإنسان ليكون وسيلة هداية ‏ أن الدعوة التي تقدم للناس والجماهير لا بد وأن تعنى بالجوانب 
العديدة للنفس البشرية.. وقد نزل القرآن للناس عامة» وليس للمسلمين خاصةء وعالج كل ما يختلج في النفس 
الإنسانية» أو ما يتعرض له المجتمع» وأن يكون فرذ ما مسلماء فإن هذا لا ينفي أن له جوانب أخرى غير أنه 
مسلم» فهو إنسان» وهو مواطنء وقد يكون ذكرا أو انثى؛ وله قلب يتقلب» وغرائز تتطلب الإشباع» وهو يعيش 
في مجتمع معين» وفي زمن معين» وكل هذه الجوانب تحمل قضايا يكون على الدعوة الإسلامية مجابهتهاء ولا 
تكون معالجتها غريبة على منطق الإسلام؛ لأن الإسلام له طبيعة شاملة» وموضوعيةء فهو يؤمن بالأنبياء 
جميعاء وهو يجعل الأولوية للصلاحية والعمل والتقوى وليس للجنس أو العنصر أو الحسب أو النسب» وهو 
يلتمس الحكمة أيا كانت» ويرى أنه أولى بهاء وخليق بدعوة هذا طابعها ألا تغلق الأبواب أو تقيم السدود أو 
تتجاهل الجوانب العديدة للطبيعة البشرية والمجتمع الإنساني» ولا يجوز لها أن تقتصر على ما تضمنته ثقافة 
الأسلاف أو أن تقف حيث وقفوا. 


هذه كلها جوانب لم تستشعرها الدعوة الإسلامية التقليدية التي كانت تجسيدا للفكر الإسلامي النقلي الذي 
مثلته مراجع التفسيرء والحديث والفقهء وتستدركها الدعوة الجديدة عندما تضم إلى القرآن» وهو دليل العمل 
الإسلامى المباشرء أصلين آخرين هما الإنسان» وما يعنيه هذا من قضايا الحرية» والعدالةء والكرامة الإنسانية» 
والتجليات الإنسانية في الفنون والآداب وقضية المرأة» ثم الآليات التي تنظم السلوك الإنساني» والأصل الثالث 
هو الزمان» وما يعنيه من تطور يتجلى ‏ بشكل خاص - في التقدم العلمي والتكنولوجي والتطور في العرف. 
أولاً: القرآن (دليل عمل الدعوة الإسلامية الجديدة) :. 

لما كانت دعوتنا هي أصلا دعوة إسلامية» فإن هذا يستتبع أن يكون دليل عملها هو القرآن. 


قد يقال : ليس في هذا شيء ¿Aan‏ وقد سبقكم الإخوان عندما قالوا «القرآن ستورنا». 
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وعندئذ نقول : إن الجديد هو في فهم القرآن» فالإخوان يفهمون القرآن فهما سلفياء ويجعلون ما جاءت به 
التفاسير هو عمدتهم في فهم القرآن.. في حين أن ما جاء بها إنما هو فهم مؤلفيها للقرآن في ظل قصورهم 
وظروفهم.. الخ» وهو شيء قد يختلف تماما عن القرآن نفسه. 

وللدعوة الجديدة تحفظاتها على كل التفاسير القديمة والحديثة. 


فالتفاسير التقليدية (الطبرىء القرطبيء ابن كثيرء الرازي» الزمخشري.. الخ) محشوة بالأحاديث 
الضعيفة ie ga gall g‏ والآثار عن السلف وغيرهم» والإسرائيليات المنقولة نقلا حرفيا أو محرفاء فضلا عن 
تأثرها بثقافة المفسر نفسه»ء فإذا كان معتزليا لغويا كالزمخشري أعطى تفسيره مسحة معتزليةء وإذا كان سلفيا 
كابن كثير والطبري اعتمد على النقول والمزويات.. الخ. 

أما التفاسير والبحوث التي وضعها المستشرقون فإنها تنطلق من نقطة ثابتة» وهي أن القرآن كتاب كبقية 
الكتب» وفكرة أنه من عند الله مستبعدة تماماء لأنهم ببساطة لا يؤمنون بالله أصلاء أو لا يؤمنون بالدين الإسلاميء 
وينسج على منوالهم من والاهم من الأدعياء» والمقلدة الجديدة التي لا تفضل مقلدة الأسلاف. 

وقد تخلّص المجتهدون الجدد في تفسير القرآن الذين بدأوا بمحمد عبده» وعدد كبير من الشيوخ من 
المدرسة الحديثة التي تضم : الشهيد سيد قطب» والدكتور مصطفى محمود» والدكتور شحرور وغيرهم» من 
معظم ما جاء في التفاسير من إسرائيليات ولكن بعضهم أخذ بدعاوى النسخ وأسباب النزول.. الخ» كما أنهم 
أضافوا من عند أنفسهم إضافات متعسفة متأثرين باتجاهاتهم» مثل الاتجاه اللغوي عند الدكتور شحرور في كتابه 
«الكتاب والقرآن» ومثل فكرة الحاكمية الإلقية بعند الشهكدرسيد قطب في الظلال» ومثل التقدم العلمي واتفاقه مع 
القرآن عند الدكتور مصطفى محمود. 

وکل ما ela‏ به هؤلاء جميعا على اختلاف وتفاوت مشاربهم» دليل لا يدحض على صدق ما يروى عن 
رسول الله 38 : «من قال في القرآن برأيه فأصاب» فقد أخطأ»(1! 

ذلك لأن هؤلاء جميعا ‏ مع أنهم ما كتبوا ما كتبوه إلا بفكرة خدمة القرآن» وإيضاح بعض جوانبه ‏ فإن 
تركيزهم على هذه الجوانب بالذات حتى لو كانت سليمةء يعطي القارئ لونا من التحيزء والتركيز على جانب ما.. 
وعندما ينظر إليها في آن واحد يبرز التضارب والاختلاف ما بينهاء ويحسب هذا على القرآن ! 

إننا نقول لهؤلاء š Ud)‏ ليس هناك ]اع أصلا لتفسير القرآن» للاعتبارات الآتية : 


(1) إن أي تفسير لا بد وأن يمثل إسقاطا بشريا على الوحي الإلهي» وهو مرفوض روايةء ودلالةء لأنه تحكيم 
للأدنى في الأعلى» الظنون في اليقين» ولأنه لا بد أن يسفر عن إساءة أو انتقاص بحكم القصور البشري. 

)2( إن التفسير الوحيد المؤتمنء الذي لا تعلق به شائبة» هو تفسير القرآن نفسه بنفسه» فما يُجْمِلُهِ القرآن في 
موضع abai‏ في موضع آخرء وما يبدو غامضا آونة يظهر جليا آونة أخرى.. إن السياق هو أعظم مفسر 
للقرآن» ويسوغ لنا في هذا الصدد أن نقول : إن من الخطأ البالغ تفسير آية دون الإلمام بما قبلهاء وما بعدها 
من الآيات» إذ لا بد من تفسيرها في سياقها.. وهذا كله موجود في القرآن نفسه» فلا حاجة إلى التطفل عليه 
بتفسير خارجي. 





(1) فيه سهل بن عبد الله بن أبي حزم تكلم فيه أحمد البخاري والنسائي وغيرهم.. وقال الترمذي: تكلم فيه بعضهم. واعتبره 
صاحب فيض القدير حسنا (أنظر فيض القديرء الجزء السبااس» ص 100¿ الطبعة التجارية 1938). 
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)3( إن القرآن نزل أساسا لهداية الناس» لتحويلهم من الظلمات إلى النورء وهذا ما يحققه القرآن بطريقته 
الخاصة والفريدة من نظم موسيقى إلى تصويرٍ فني» إلى معالجة سيكولوجية للنفس الإنسانية» ثم إلى إبرازٍ 
للقيم والسنن» والتوجيه لإعمال الذهن والعقل.. الخ» والقرآن في هذا كبقية تجليات الإعجاز والخلق 
الإلهي» كالشمس البازغةء أو البحار الهادرة» أو القمر الطالع؛ أو الزهور الفاتنة بألوانها وروائحهاء تحقق 
أثرها في النفوس بنفسهاء وأي محاولة لتدخل خارجي يُفسِدهاء ويُشيد الأثر الذي يُحْدِئه النظر أو السمع. 

وقد حقق القرآن الكريم غايته في خلق النفسية الإيمانية أفضل تحقيق في العهد النبوىء حيث لا 
تفاسير ولا شروح» وعاش الصحابة وقاموا بإنجازاتهم العظيمة» وختموا حياتهم وهم لا يُلِمُون بشئ مما 

وضعه المفسرون من فنون. 





ولا يعني هذا أن تُصدر الدعوة الجديدة «فرمانا» بتحريم أي تفسيرء أو مصادرة التفسيرات التقليدية 
فهذا بالطبع بعيد كل البعد عن دعوة تؤمن بحرية الفكر تماماء ولكن معناه أن هذه التفاسير لن تكون المرجعية 
التي يلتزم بها المسلمون» وتعلم الدعوة الجديدة مع هذا أنه ما من قوة يمكن أن تحول بين العديد من المسلمين 
وبين اقتناء هذه التفاسيرء أو العودة إليها والإعجاب بهاء كما أنه ما من š sŠ‏ يمكن أن تمنع المفسرين الجدد من 
تقديم إضافاتهم بحكم إغراء القرآن الكويم نفسه ومشاعر الناس co gad‏ وليس هذا وذاك سيئاء إذ ما من شك أنه 
يمكن أن يكشف بين آن وآخر عن بعض جؤانب الإعجاز القرآني دون أن تجني — ضرورة ‏ على الاعتقاد أو 
تفتات عليه؛ أو تعتبر نفسها المرجعية المقررة. 

كما أن المسلم «النمطي» قد يكون”فقٌ)حاجة إل قاموس مختصر لبعض الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح 
بشرط أن لا يكون فيه تحيّز أو افتيات!!» 


K K K 


وتؤمن الدعوة الجديدة أن القرآن لما كان لا بد أن ينزل على قوم ماء وفي وقت ماء ولما كان عليه أن 
يتعامل مع هذه الظروف التي لم يكن مها مناص دون أن يأخذ شكلا محلياء أو وقتياء كان عليه أن يقوم بمهمة 
مستحيلة على col gu‏ هي أن يكون أداة هداية وإلهام حق وخير لكل الأجيال في كل العصور. وقد أوضحنا في 
كتابنا : «نحو فقه جديد» كيف حقق هذاء وما يمكن أن يضاف هنا هو أن القرآن قد يبدأ مع الأوضاع القائمة 
وقت نزوله؛ وقد Bah‏ دون أن يتقيد ‏ عادات وظروف المجتمع الذي نزل فيه» ولكن هذا إنما يكون نقطة 
انطلاق لآفاق جديدة بعيدة كل البعد عن إطار وزمان نقطة الانطلاق» بفضل الصياغة المعجزة للكلمة وللاآية 
القرآنية التي تجعلها توحي بمعان جديدة في ضوء ظروف جديدة» فضلاً عن تقدمية النص الأصلي بالنسبة لوقت 
النزول» وهذا ما يظهر في معالجة القرآن الكريم لقضية المرأة» ولقضية الرقيق.. فقد أعطى المرأة حقوقًا كانت 
محرومة منها في الجاهليةء ولكن الأهم من هذا أن صياغاته جاءت فاتحة الباب للمساواة» باستثناء نقطة القِوّامة 
المنزليةء ولم تسمح ظروف المجتمع وقتئذ بتحقيق هذه المساواة» ولكن ما أن تسمح الظروف حتى تجد دعوة 
المساواة سندها من آيات قرآنية عديدة وصريحةء وفي حالة الرقيق وضع القرآن المبدأ Úa AÚ p‏ بَعْدُ pai J‏ 
4 الذي كان يمكن أن يغلق باب الرقيق» ولكن لما كانت ظروف المجتمع لا تسمح بذلك» فقد وضع كل الحمايات 
للمستعبدين» وكل الحقوق في حياة كريمة ومعاملة إنسانية» فضلا عن إيجاب العتق في حالات عديدةء والمكاتبة 


)1( وهناك تفسيرات لسور قرآنية مثل سورة يوسف. التي قدمها العلامة الندوي في مجلة: المسلمون» وسورة الكهف» التي 
وضعها الشيخ 32 المدني» تكشف كل منها عن كثير من جوانب الإبداع» وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر. 
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عندما يطلب العبد ذلك» حتى يأتي وقت التحرير الكامل على أساس : Úa GÉ ١‏ بعد وَِمَا EILA‏ وهو المطبق 
حاليا بالنسبة للأسرى. 


ولا تقتصر الصياغة الموحية التي تبدأ مع واقع لتوحي بأفاق جديدة قد لا يدركها جيل الواقع الأول على 
مجال التحريم والتقنين» إنها أكثر في مجال العلوم والفنون» مما يجعل العالم والفنان اليوم أكثر إيمانا من العالم 
والفنان قديماء لأن القرآن كشف له عن جوانب كانت مجهولة تماماء وتفهمها في ضوء التقدم العلمي والفني 
الحديث. 


* kK x 


وفي الوقت نفسه؛ فقد وضع القرآن بعض القواعد والترتيبات التي تتفق مع واقع الدعوة الإسلامية 
وظهورها الأول.. فلما انتفت الحكمة من بعض هذه cacl gill‏ وأصبحت غير ذات موضوع. لم يتردد عمر بن 
الخطاب في «تجميدها»» كما في حالة إعطاء iall‏ قلوبهم» أو تقسيم أراضي الفئ» وهي لفتة توضح مدى 
حيوية و «عقلانية» المجتمع الإسلامي وقتئذ» وعدم استشعار حساسية لا تقوم على أساس» لأن من الواضح أن 
هذه القواعد عن إعطاء المؤلفة قلوبهم أو قسمة الفئ لا علاقة لها بجوهر الإسلام أو لب العقيدةء وإنما نزلت 
لحكمة تطلبتها ظروف معينةء فلما انتفت هذه الظروف» وانتفت معها الحكمة أصبح منطقيا عدم إعمال النص 
الخاص بها" وهي - من قبل ومن بعد _ ليست في نطاق العقيدة. 
اجتهاد مرفوض : 

إذا كنا في النبذات السابقة قد قدمنا عزضتا لفهم الدعوة الجديدة للقرآن الكريم» يبرز وجوه الاختلاف ما 
بينها وبين فهم الدعوات التقليديةء فإن من المهم أن نبرز:رفض الدعوة الجديدة لاجتهادات بعض المفكرين 
والكتاب المحدثين حتى يتضح موقفها ما بين فقهاء se [CDS‏ التنوين. 

ولا يتسع المجال لإيراد كل صور الخطأ والانحراف التي انساق إليها بعض الكتاب نتيجة لما دق عليهم 
من معان» أو لما أرادوه من تطويع القرآن ليحقق فكرتهم الخاصة عنه»ء وسنكتفي بضرب المثل باجتهادات قاض 
متمرس أصدر العديد من الكتابات الإسلامية» هو المستشار سعيد العشماوي وعرض منهجه خلال رده على 
الفقهاء التقليديين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الشعراوي في عددين متتاليين من مجلة روزا اليوسف» ومع أن 
المقالين طويلين La‏ يجعلهما بحثا أكثر منه مقالاء فسنحاول إدراج معظم ما جاء بهما حتى نبعد شبهة DUANI‏ 

الأستاذ المستشار سعيد العشماوي يقول : «وأهم ما يلزم لتجديد الفكر الديني» وتحديث العقل الإسلامي» 
وتعصير الرؤية الواقعية.. تحديد المنهج الذي يتم على أساسه تفسير آيات القرآن الكريم.. فبغير تحديد هذا 
المنهج» واختياره» والتأكد من صوابه» سوف يظل التفسير تخليطا في تخليط وتغليطا في تغليط يتبع في كل حال 
هوى» ويبتدع في كل موضع غرضاء وبذلك يقدم التفسير الخاطئ إسلاما غير إسلام وشريعة غير الشريعة؛ بعد 
أن يحرف aK‏ عن مواضعه؛ ويحرف المعنى عن أصوله. 


)1( إن تجميد عمر بن الخطاب لبعض النصوص. واجتها] اته الأخرى يجب أن تخضع هي نفسها لمنطق الحكمة» بحيث يعو] 
إعمال النص إذ ظهرت حكمة جديدة» وليس في هذا تناقض أو مساس إلا عند الذين يخرون أمام الآيات صما وعميانا. 


)2( انظر المقالين في العد] الصباار في 95/5/1 )3490( ص 31:32 والعد] الصباار في 95/12/11 )3522( ص 55:54. 
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«نزل القرآن منجما (أي مجزءا) آيه بعد آية» أو مجموعة من الآيات أثر مجموعة من الآيات» وكانت 
جميعها ‏ إلا ما ندر لا تتنزل بغير سبب» بل كان يقوم سبب فتنزل الآية أو الآيات ردا على التساؤلات» أو حلا 
لواقعات» أو بيانا لتصرفات» أو تحديدا لموضوعات.. وهكذا فإن فهم القرآن فهما سليماء وإدراك معانيه على نحو 
ماأراد التنزيل لن يكون إلا إذا تحدد أولا سبب تنزيل الآية أو الآيات.. ثم فهمها أو شرحها وتطبيقها وفقا 
للظروف التاريخية والحالات الواقعية التي كانت سببا في التنزيل. 

وقد أدرك ‏ خاصة ‏ الرعيل الأول من المسلمين هذا المنهج» وإن لم يؤصلوه لظروف المجتمع الأمي 
آنذاك» أمية أبجدية» وأمية ثقافية» ذلك أن عمر بن الخطاب خلا يوما daai‏ يتساءل : كيف تختلف أمة الإسلام 
ونبيها واحدء وقبلتها واحدة ؟!.. فقال عبد الله بن عباس (ابن عم النبي يِه والمدعو بحبر الأمة الإسلامية)؛ لقد 
أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم نزل» وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا يدرون فيم نزل» فيكون 
لهم فيه رأيء ثم يختلفون في الآراءء ثم يقتتلون فيما اختلفوا فيه. 

هذا الفهم الواضح الصريحء هو المنهج في تفسير القرآن» معرفة أسباب تنزيل الآية والآيات المراد 
تفسيرهاء ثم بيان هذا التفسير على هدى الظروف التاريخيةء والأسباب الواقعية التي اقتضت التنزيل» وقد 
حرص الصحابة والتابعون على معرفة أسباب تنزيل ما يريدون تفسيره أو تطبيقه؛ فإذا عُمَّ عليهم سبب تنزيل أية 
سكتوا عن تفسير ما لم يعرفوا له سببان وقالوا لمن يبتغي غير ذلك : «اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب الذين 
يعلمون فيم أنزل القرآن..». 

وهكذا فإن المستشار سعيد العشماوي يرى أن المنهج الصحيح في تفسير القرآن هو معرفة أسباب تنزيل 
الآية أو الآيات.. في حين أن أي مبتدئ في القانون يعلم أن التبب الخاص للنزول لا ينفي أن يكون سببا في تعميم 
الحكم إذا توافرت العلة أو الحكمةء وأن خصيصة القانون أنه عام yaa‏ 3¿ لا يسن لفرد» وإنما يسرى على الجميع 
عند توفر الحيثيات» وقد خلص المفسرون الذين أخذوا بفكرة أسباب النزول من مثل هذا المأزق بتقريرهم المبدأ 
الجوهري أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لأن الحاسة القانونية ما كانت تنقصهم t‏ ولأنه بدون ذلك 
تصبح الآيات أقاصيص وحكايات لا قيمة لها في واقع الحال» ولا تغنى قليلا أو كثيرا. 

ولم يكن ليجوز لقانوني ضليع مثل الأستاذ العشماوي أن يفوته هذا المَلْحَظ ولكنه؛ وياللدهشة ينقده ويقول 
: «إنهم قلبوا القاعدة الأصلية وصارت قاعدتهم هي التي تدرس في علم أصول الفقه على أنها القاعدة الأصولية 
في تفسير القرآن مع ما في هذه القاعدة من خطأ واضح وخطر داهم» ! 

أما هذا الخطأ الواضح والخطر الداهم فهو : 
(أولا) إن هذه القاعدة تبرر اتهام الحكومات وتقويض المجتمعات على أساس شرعيء بدعوى أن هذه وتلك لا 

تحكم Lo‏ أنزل الله»» وركاكة هذه الدعوى لا تجعلنا في حاجة للتعليق عليها. 
(ثانيا) إنها تؤدي إلى «تَعْصِيم : أي إضفاء العصمة على الحكام مهما كان ظلمهم وفجورهم»» وهذه أشد ركاكة 

من الأولى. 
(EI)‏ هي تؤدي إلى تأييد دعاوي إسرائيل العنصرية والإقليمية» ففي القرآن الكريم : (يَا بَنِي إِسْرَانِيلَ اذكُرُوا 

نِعْمَتِي التي أَنْعَمْتُ علَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتكُمْ عَلَى الْعَالَمينَ4 الاعراف 7 140 (وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى ale‏ 

عَلَى (salai‏ (أي بني إسرائيل) سورة الدخان 44 : 33 ( يا قَؤْم اأخُلُوا الأرْض 423821 التي كَتَبَ 
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الله لَكُمْ ) سورة المائدة 5: 21¿ ( وَوَاعَدْنَاكُمْ Gta‏ الطُورٍ 62091 (أي بني إسرائيل) سورة طه 20: 

.80 

فتفسير هذه الآيات على a gac‏ ألفاظها يعني أن بني إسرائيل فضتَلوا على العالمين بإطلاق» وأنهم شعب 
الله المختارء وأن أرض فلسطين هي الأرض الموعودة المقدسة التي كتبها الله لهم» أما تفسير الآيات وفقا لأسباب 
النزول وتبعا لسياق الآيات وأخذا بالظروف التاريخية» فهو يفيد أن المعنى ببني إسرائيل قوم موسى وحدهم؛ ولا 
تعني الإسرائيليين في كل مكان؛ وفي كل زمان على الإطلاق» وأن فلسطين كانت الأرض الموعودة زمن موسى 
فحسب». 

ولا بأس بتفسير الأستاذ العشماوي» ولكن هذا يفهم من السياق» وهو أكبر ما يفسر الآيات» لأن 
المفروض أن ما يضاف إلى موسى ينصرف على موسىء وما يضاف إلى بني إسرائيل في عهد موسى بالنسبة 
لمواقف معينة ينطبق عليها ولا يسري على غيرها. 

وموقف القرآن من بني أسرائيل واضح فقد اصطفاهم على العالمين لا لميزة عنصرية» ولكن لأنه تعالى 
أنزل عليهم الكتاب» ولما لم يلتزموا مسخهم وقال لهم : (كوثوا šA‏ خَاسِئِينَ4 فأي تفضيل عنصري في هذا ؟ 

وليس هناك تناقض كما ذهب إليه الأستاذ العشماوي بين تفضيلهم عند قيامهم بالرسالة والغضب عليهم 
عند نبذهم لها.. فهذا ما يقرر «موضوعية» الحكم» وأنه يدور مع العلة.. ومن هنا تتضح ركاكة ما ذهب إليه من 
ادعاء التناقض» لأنه يتصور إما الأخذ بالعموم على إطلاقه؛ وإما الأخذ بالسبب على خصوصه. وهذا وذاك 
يخضع في حقيقة الحال للسياق الذي يضع النقط على الحروف» ويميز اختلاف الحالات موضوعيا وليس على 
أساس أسباب النزول» ودون انتزاع آبة من سباقلا(©لإ Oa‏ تخالف آية أخرى في سياق مختلف. 


ومن حق الأستاذ العشماوي أن نفسح له المجال ليعرض لنا اجتهاده أكثرء فهو يقول : «قد أدت بنا 
دراستنا إلى كل ذلك» وإلى ضرورة قلب قاعدة التفسير الحاليةء والعودة إلى القاعدة الأصولية السديدة» بتفسير 
آيات القرآن على أسباب التنزيل» ووفقا للظروف التاريخية التي أدت إلى التنزيل» وأثبتنا ذلك بالتفصيل في كتابنا 
: (حصاد العقل) المنشور عام 1973» حيث ela‏ به نصا : «إن تفسير القرآن لذلك يرتبط بأسباب النزولء» فهذه 
الأسباب ‏ سؤالا أو واقعة أو Gata‏ أو تحديا أو ما شابه ذلك هي ما يعرف في لغة القانون المعاصرة بالمصدر 
التاريخي للنص القانوني» أي الظروف التي استوجبت وضع النص» وهي ظروف لا يمكن أن يعزل النص عنها 
أو يفسر دون استقرائها (ص 66(¿ وقد عرضنا لذات الموضوع تفصيلا في كتابنا «أصول الشريعة» المنشور 
عام 1979 حيث عبرنا عن تفسير آيات القرآن وفقا لأسباب التنزيل «الظروف الواقعية التي تفاعلت مع النص 
ليظهر على النحو الذي أصبح به حكما»» الطبعة الثالثة ص 48 57. 

«هذا الاجتهاد من جانبناء كنا نقصد به وما زلنا نرمي به» إلى تصحيح المسار الإسلامي» وتصويب 
المنهج الشرعيء وتجديد الفكر الديني» وتحديث العقل الإسلامي» وقطع أسباب الفتن والخلافات» ومنع أساليب 
تعصيم الحكام» وما إلى ذلك مما لا مندوحة عنه لانطلاق المسلمين إلى آفاق المستقبل بعد أن كبلتهم وأربكتهم 
قواعد خاطئة وتفاسير مغلوطة وأساليب مخلطة..». 

ونحن نؤكد للأستاذ العشماوي أن اجتهاده الخاص في الأخذ بأسباب النزول اجتهاد خاطئ تماما.. وكذلك 
قياسه الأحكام القرآنية على أحكام القوانين الوضعيةء وإذا كانت الآية : aÍ oag)‏ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله ah A ü‏ 
الْكَافِرُونَ4 قد نزلت في اليهود الذين لم يحكموا بما جاء في التوراة.. أفليس للآية دلالة عامة غير ذلكء أفلا 
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تعطي مبدأ هو أن الطريقة السليمة للحكم هي الحكم بما أنزل اللهء أي Lo‏ أنزل في التوراة لليهودء وفي القرآن 
للمسلمين» هل يتصور مثلا أن تكون الآية ومن Ú‏ يَحكُمْ بما J‏ الله ai j‏ هُمْ الْكافِرُونَ»!!! 

أما تكراره دعوى تأييد الاستبداد فليس إلا صورة من صور سوء الاستخدام والإغراض في الاستشهادء 
وهي ممارسة مألوفة من الحكام جميعا للمبادئ جميعاء فما أكثر ما أسيء إلى الحريات باسم الحرية والعدالة باسم 
العدل.. الخ. فضلا عن أن القرآن لم يحضن على شيء بعد الإيمان بالله كما faa‏ على العدل» ولم يحذر من شيء 
بعد الشرك بالله كما حذر من الظلم؛ واعتبر أن الشرك ظلم عظيم bi aA OJ)‏ عظيم). 

وفي مقال تال نشر في العدد 3522 من روز اليوسف بتاريخ 1995/12/11 تحت عنوان «الغرب.. 
لماذا يخاف من الإسلام ؟»» عرض الأستاذ العشماوي لفكرته عن الإسلام ودور الأديان عامة في الحضارة 
بصورة عامةء يفهم منها تماما أنه يرى أن الأديان هي سبب تأخر حضارة الدولة الشرقية» ويردد المقولة التي 
يكررها الأوروبيون.. فإذا كان هذا هو إيمان الأستاذ العشماوي فليس هناك مبرر في الحقيقة لأن يقوم باجتهاد 
إسلامي أو يرى نفسه كاتبا إسلاميا «مستنيرا» كما يقولون. 


وحتى لا a‏ بالتجني عليه» هو ذا عرضه للمحاضرة التي ألقاها بعنوان da»‏ يمكن للمجتمعات غير 
الغربية أن تنمي مؤسسات المجتمع المدني ؟» قال : لا فض فوك : 

«تشكلت القيم والأخلاق والمبادئ والنظم المعتقدية في أغلب المجتمعات خلال المضامين البعيدة» ويمكن 
القول ‏ بصفة عامة ‏ إن معظم الناس خلال التاريخ وعبر الأمكنةء قد نشأوا في ظروف كانت القوى التقليدية 
فيها قد صاغت القيم والمبادئ والمعتقدات.وهذا المناخ الذي نشأوا فيه أثر ‏ إلى حد ما على معاييرهم 
ووجهات نظرهم الشخصيةء وإعادة صياغة هذه المؤثرات ليس أمرا سهلاء لأنها تقتضي من الفرد أن يكون 
واسع الأفق» قوي العزيمةء وعلى وعي فائق بمختلف الثقافات» هذه المقدمة القصيرة مهمة agail laa‏ للأسس 
الحقيقية للموضوع. 

"في مصر القديمة قامت الدولة منذ أكثر من خمسة آلاف cale‏ وفي هذه الدولة كان الفرعون ‏ ملك 
مصر - يعد ممثلا ADU‏ على الأرضء ومن ثم حكمه يعتبر حكم الله «حرفيا»» وإزاء مثل هذا المفهوم لم يكن أي 
فرد يمكنه معارضة الفرعون أو طلب المساهمة في الحكم وإلا E‏ كافرا. 

«وفي كتابه : «نمو الحضارة» فإن م. بيرى قرر وقدم أدلة وإثباتات على أن الحضارة المصرية 
انتشرت إلى باقي أنحاء العالم» ومنها المفهوم الذي يرى أن الله هو الحاكم والمشرّع للمجتمع البشري بصفة 
مباشرة» وللتدليل على ذلك فقد أشار إلى قانون حمورابي )1600 ق.م)» وقد نقش على ألواح من الحجرء أن إله 
الشمس (وهو إله له أصل مصري) هو الذي أعطى القانون لحمورابيء بما يعني أن قواعده وأحكامه كانت إلهية 
مقدسة؛ ولم تكن من صنع الإنسان» وهو ما يؤدي إلى أن تطبيقها لا بد أن يكون — ضرورة — أمرا مقدسا وواجبا 
دينيا 





«وفي اليهودية لم يختلف الأمر كثيراء فإن الوصايا العشر كتبت لموسى على ألواح من الحجر 
بواسطة ملاك الرب (في التوراة أن ملاك الرب هو الذي ظهر إلى موسى عليه السلام: وكلمه من عليقة النارء 
وبعد بضعة أسطر إذا بالرب نفسه هو الذي يكلم موسى دون أن يبين جليا كيف تحول ملاك الرب إلى أن يصبح 
هو الرب» وفي القرآن أن الله هو الذي كتب لموسى الوصايا العشر على ألواح من الحجر...). 
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«ومعنى أن ملاك الرب أو (الرب) هو الذي كتب لموسى الوصايا العشرء أن هذه الوصايا إلهيئة 
ومقدسة»ء ولمدة طويلة بعد ذلك صار اليهود يعتقدون أنه لا حق لهم في أن يشرعوا لأنفسهم» لأن التشريع 
(والحكم) لله وحتى عندما استحدث الأحبار والربانيون قواعد جديدة لتلائم أوضاع المجتمع اليهودي المتغيرةء 
فإنهم أطقلوا على تعاليمهم (التلمود) وصف التوراة» لإقناع الشعب بأنها منزلة من الله وأنها مقدسة. 

«وفي المسيحية الأولى لم يكن الوضع مختلفاء لقد قال السيد المسيح لتلميذه سمعان بطرس: «يوسف 
أعطيك مفاتيح السماء فما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماءء وما ahai‏ على الأرض يكون محلولا 
في السماء (متى 16: 17( ونتيجة لذلك فإن بطرس (الرسول) OS s‏ خلفائه في الكنيسة الكاثوليكيةء وكذلك في 
الكنيسة الأرثوذكسيةء يعدون خلفاء المسيح» بمعنى أن حكمهم يكون هو حكم الله وكان مؤدى ذلك أن يعد القانون 
الكنسي قانونا مقدسا أوحى به من الله» وليس كالقانون المدني صادرا عن الناس. 

Lses‏ حكم بعض رجال الكديسة في شوق الذنيا اختلط الأمز بين gaidi‏ والبشرئ» حتى قامت 
الدعاوي التي تطالب بالفصل بين رجال الدين والسلطة المدنية» فيما يسمى بالعلمانية. 





«وفي الإسلام» ومنذ عهد الخلفاء الأمويين )28 سنة بعد وفاة النبي 88( صار الخلفاء يلقبون أنفسهم 
ويعتبرون أنفسهم خلفاء الله» وكان أكثر المسلمين ينظرون إليهم من خلال هذه النظرة وبذلك المفهوم» ومع الوقت 
وجد في المجتمع الإسلامي ما يسمئ بحكم الله (أو حاكمية ¿(QN‏ فالخلفاء يعدون حكمهم حكم الله» بينما ترى 
المعارضة أن رأيها هو رأي الله» وأن حكم الله لن يتحقق إلا بعد وصولها إلى السلطة واستلامها مقاليد الحكم؛ 
وعندما وضع الفقهاء والقضاة قواعد قانونية جديدة» لح ترد في القرآن أو في السنةء فقد أسقطوا عليها وصف 
الشريعة ولم يقولوا إنها فقه» ليس خلطا بين الشريعة والفقه» وبين ما جاء من الله وما صدر عن الناس فحسب» 
ولكنه - كذلك ‏ لإضفاء نوع من الشرعية على أعمالهم وإدخالها في الشريعةء باعتبار أن الله وحده هو الحاكم 
والمشرع؛ وأن آراءهم وأحكامهم لن تكون مقبولة من المجتمع الإسلامى إلا باعتبارها صدورا من الله 
وليست اجتهادا من الناس» وهو الأمر الذي يؤكده إلحاقها بالشريعة واختلاطها بها. 

«هذا الذي سلف بيانه هو ما يمكن أن يوصف بالميراث السياسي غير الغربي» وهو يقوم أساسا على 
مفهوم محدد هو أن الحكم والتشريع للناس حق لله وليس حقا لأي فرد أو جماعةء وهذا المفهوم يتجذر بشدة في 
منطقة الشرق الأوسط ومنها انتشر إلى أنحاء كثيرة من العالم» وضمنها أوروبا في القرون الوسطى» وظل 
الأمر كذلك حتى عصر النهضة عندما استحييت المبادئ الإغريقية عن المجتمع المدني الذي يقوم بذاته» ويؤكد 
حق الشعوب في حكم نفسها. 

«ففي بلاد الإغريق (القديمة) لم تكن هناك سلطة مركزية للولاة» بل كانت ثمة بلاد كثيرة مستقلة مثل 
أثينا وأسبرطة وغيرهماء وكان لكل مدينة نظامها السياسي حيث قرر بعضها ‏ لأول مرة في تاريخ البشرية — 
فكرة «الديمقراطية المباشرة» وفيها يكون لكل البالغين الأحرار حق تشريع القانون الذي يحكمهم» وفي هذا 
المجال وجد مفهوم القانون المدني» أي القانون الصادر عن الناس» وغير JAA‏ من الله» وهذا القانون المدني 
يعد قواعد مجردة تطبق في مساواة على جميع الناس بغير تمييز أو استثناء» وفي عصر الاستنارة اختار 
الأوروبيون النموذج الإغريقي واتخذوه أساسا لقيام شرعية الدولة (الحديثة) التي أصبحت تقوم على حكم القانون 
وليس على المفهوم الخاطئ لحاكمية الله» أو حق أية سلطة تستخدم خطأ فكرة الدين أو مبدأ الشريعةء وخلال 
العقود الأخيرة فإن مؤسسة الحكم الديمقراطية اتسعت ولم تعد مجرد الإدلاء بأصوات في الانتخابات التي تجرى 
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كل عدة سنوات» ولكن بإنشاء مؤسسات متعددة للمجتمع المدني تأخذ دورا كبيرا في إدارة شئون المجتمع جميعاء 
بذلك أصبحت النقابات والجماعات المهنية والمنظمات غير الحكومية تلعب دورا كبيرا في التأثير على التنمية 
الاجتماعية» وفي هذا الاتجاه» فإن المواطنين في العالم الغربي تحديدا أصبح لهم قول ورأي في النظام الذي تحكم 
به بلادهم» وكذلك فإن القوانين لم تعد تعبيرا عن إرادة الحاكم أو مصالح حزب سياسي معين» ولا صار تطبيق 
القانون مقصورا على بعض الناسء Lain‏ لغيرهم امتياز الاستثناء منه» في مثل هذه المجتمعات فإن القانون 
يكون تعبيرا عن كل الإرادة الاجتماعية ويطبق على جميع المواطنين محكومين وحكاما.. » انتهى كلام 
العشماوي. 

فالأستاذ العشماوي لا يفرق بين الديانات القديمة كلهاء ولا بين حكم الكنيسة وحكم الإسلام» وهو يفضل 
عليها الحكم الأوروبي منذ نشأته» ولا يأتي بأي إضافة يمكن أن يقدمها ‏ باعتباره مسلما ‏ على ما يقول 
الأوروبيون» كما لو كان غير مؤهل مطلقا ليتحدث عن الإسلام. 

وهذه هي الحقيقة ! 


والرد على ما أورده هو ما لايدخل في موضوع الفصل. وإنما أوردناه للتدليل على أن السيد المستشار 
ينظر كما ينظر الأوروبيون تمامًا إلى نفوسهم» ويحكم ‏ كما يحكمون — بإن نظامهم هو النظام الأمثل ولعله كان 
«ملكيا أكثر من الملك»» فقد يوجد في الأوروبيين المصنفين مَن يكشف عوار وقصور هذا الكلام» وكيف أن 
القانون الأوروبي المزعوم لا يتسم بأيئة موضوعية» وإنه سمح بكل صور القسوة والهمجية والنهب والسلب 
والظلم والاستبداد» ولم يعترض أحد من فلاسفة أوروبا ومشرعيها على ما تفعل أوروبا في الشرق. 

نقول إن الرد - موضوعيا ‏ على ما ذهب إليه السيد المستشارء وهو نفسه مذهب الأوروبيين الأقحاح — 
ليس مجاله هنا وإنما أوردناه فحسب لنثبت أن الرجل ليس مؤهلا على الإطلاق لأي حديث عن الإسلام» ومن 
الخير له أن ينفض يديه من الموضوع. 


X K * 


قد يكون من الخير بعد هذه المعالجة المسهبة لموضوع القرآن أن ai‏ الفكرة فيها فنقول : إن الدعوة 

الإسلامية الجديدة تنظر إليه كالأصل في : 

)1( الإيمان بالله بالصورة الكاملة المعجزة التي جاء بها القرآن الكريم وحده» ووصل بها من ناحية الشكل 
والمضمون إلى مستوى لم تبلغه من قبل» فقد جردها من التجسيم» والإقليميةء التي قامت عليها في 
الوثنيات» وأكسبها التجريد والإطلاق والموضوعية:؛ التي توصّل إليها الفلاسفة وأضفى عليها الحياة 
والخلق والإبداع والقدرة التي عجزوا عن تصورهاء فالله تعالى ‏ كما قدمه القرآن ‏ هو الخالق القادر 
الكامل العادلء أصل القيم والمُثل؛ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؛ وله الأسماء الحسنى 
التي ثقربه إلى الفهم الإنسانيء وهو ID‏ ثُذركة الأَبْصَارُ) و Casa‏ كمثله شَيْءٌ A‏ وبهذا قضى القرآن 
على «معضلة الألوهية» وقدمها في أكمل تقديم. 

والإيمان بالله هو واسطه all‏ في الأديان» وخصيصة وميزة الأديان عن الفسلفة أو النظريات.. وقد آمن 
المسلمون الأول بالله كما قدمه القرآن» فكان إيمانهم صحيحا سليما. 
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ومن المؤسف أن المسلمين بعد ذلك ولأسباب لا يتسع المجال لشرحها - ثأثروا بالفلسفة اليونانية» وهي 
وثنية الطبيعة» فأدخلوا أنفسهم في معركة كانوا عنها في غنى» ولم يتوصلوا إلا إلى الركيك السقيم» الدخيل على 
الإسلام» والذي يتعارض في جوهره مع الإسلام وجعلوا ذلك هو «علم التوحيد» والمدخل للإيمان بالله.. وبهذا 
فَقَدَ «الإيمان الإسلامي» ميزته» وخصيصته» التي أضفاها القرآن عليه. 





)2( الإيمان بالخلودء والثواب والعقاب بعد الموت» وأن الحياة الدنيا ليست هي الحياة الوحيدة» وإنما هي مقدمة 
لحياة أكثر عدالة وأكثر بقاء. 

(3) تقديم صورة مثالية وواقعية في الوقت نفسه لما يكون عليه القائد في شخص الرسول — الأسوة ‏ من تجرد 

(4) مجموعة القيم التي يجب أن تكون في أصل إصدار القرارات ووضع السياسيات» وتبني نمط معين من 
السلوك كالحق والعدل والحرية والخير والإحسان والرحمة والجمال والسماحة. 

(5) التعريف بالسنن الإلهيةء أي الأصول والمبادئ العليا التي وضعها الله تعالى لانتظام الكون والمجتمع 
مشيئته بهاء فقال (إنَّ الله 529 مَا بقَوْم حَتّى يُغَيَرُوا ما (piil‏ 
وقال «لا يكلف الله نَفْسا إلا وسنعَها). وقال (وَلَن يُوَخَرَ الله Sas‏ إذا جَاءَ (SI‏ 

(6) توجيه الناس لإعمال العقول» والنظرء والتدبير» والتفكيرء وعدم الانسياق وراء الآباء والأجداد أو العادات 
والتقاليد. 

)7( حرية الإنسان الكاملة في الاختيار والمجازاة العادلة على الإحسان والإساءة ووضع آليات معينة للقيام 

)8( نحن لا نأخذ بالنسخ» ولا بأسباب النزول ولا غيرها مما يفتات على القرآن» ونرى أن التفاوت ما بين 
بعض الآيات إنما هو من باب السعةء ولاتخاذ البدائل» ولا نعطل آية ولا نضرب آية بأخرى لأن القرآن 
يكمل بعضه بعضّاء وكل من يمسك بآية فهو على هدى. 

)9( نحن نؤمن أن الفهم السليم لآية ما يتطلب النظر فيما قبلها وما بعدهاء لأن السياق هو ما يفسر ملابسات 
الآية» ونرفض اقتطاع فقرة من آيةء أو آية من سياقها. 
وهذه الأصول والمبادئ التي يرسيها القرآن تمثل إطارا كاملا لما تكون عليه حياة المسلم» وهي ما تتخذه 

الدعوة الجيدة منهاجا تعمل cal‏ وتهتدي cda‏ وتؤمن أنه يحقق الصورة المُثلى للحياة السوية» المتوازنة التي تلحظ 

الجوانب المختلفة لهاء وتعطي كل جانب حقه دون تجاهلء أو زيادة ¿ile‏ أو انتقاص Daia‏ 


الإنسان : هدف الدعوة الإسلامية الجديدة : 


)1( لم يسمح المجال بأكثر من هذا العرض المجملء ولمن يريد الاستزا]ة أو التعرف على موقفنا من قضايا: «النسخ»» وأسباب 
النزول أو غيرها أن يعو] إلى كتبنا: «الأصلان العظيمان: الكتاب والسنة»» و «العو]ة إلى القرآن»»: والجزء الأول من 
«نحو فقه جديد»» وسنعو] للحديث عن القرآن في الجزء الثاني من «نحو فقه جديد» الذي نأمل أن يصدر قريبًا. 


= 67 = 





mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





في خمسة وستين Oea ga‏ تحدث القرآن الكريم عن الإنسان في حالاته المختلفة : في قوته وضعفه. 
صحته وسقمه» أمله ويأسه؛ الفوى التي تؤثر عليه من حب للمال وفتنة بالنساء وزهو بالمنصبء وتذبذبه بين 
هداية الأنبياء»ء وغواية الشياطين.. وتحدث عن القلوب التي في الصدور كما تحدث عن الآذان التي يسمع بهاء 
والأيديء والأقدام.. الخ» وما في هذه الحواس من أسرار وقوىء وما لها من وظائف تنمي إنسانية الإنسان؛ 
فضلا عن تلك الآيات الهامة عن تكريم aÍ‏ وجعله خليفة في الأرض وتسخير قوى الطبيعة له. 

في مقابل هذاء لا نرى في برامج وكتابات الدعوات الإسلامية إشارة إلى الإنسان» وما يكتنفه من 
مشكلات» وما يثيره من قضايا.. وإنما نرى الكلام كله عن أوامر الدين ونواهيه» شريعته وأحكامه.. مجردة 
منعزلة تماما عن الإنسان والحياة ! 

وهذه المفارقة تعو] إلى أن الدعوات الإسلامية استلهمت الفقهاء التقليديين» والمذاهب السلفية اون 
أن تستلهم القرآن. 

فالإسلام ‏ كما يبلوره القرآن — يريد الإنسان.. ولكن الفقهاء يريدون الإسلام ! 

ولما كان القرآن يريد الإنسان» فقد جاءت آياته نابضة بالحياة» تجري فيها المشاعر والعواطف» وتحدد 
له المواقف آونة» أو تسقط ضوءا على الباقي» وتضع «آليات» لتسوية ما ينشأ من خطأ أو انحراف أو jas‏ عن 
تطبيق JM‏ الإسلامية. 

وإنما أراد القرآن الإنسان» لأن الله تعالى إنما أنزل الإسلام لهداية الإنسان» فالإسلام هو الوسيلة» 
والإنسان هو الغاية.. ولكن الفقهاء جعلوا الإسلام هو الغاية» والإنسان هو الوسيلة أي أنهم قلبوا الآية. 

ولما كان الفقهاء يريدون الإسلام» فقد ela‏ كلامهم مجرداء نظرياء شكلياء بعيدا كل البعد عن وهج الحياة 
وإرادة الإنسان» وما يتضرم بين جنبيه من مشاعر وطموح.. واستلهمت الدعوات الإسلامية الفقهاء» فلم تشر إلى 
الإنسان وانحصرت معالجتها في الإسلام اون الإنسان.. في حين أنه لا يجوز معالجة الإسلام مجرّاا من 
الإنسان» لأنه يصبح تنظيرًا وتجريدّاء ومحض كلام» وفروضا «أكباايمية» خيالية تقاتل بعضها بعضا في غير 
GI ÅS xa‏ سلاح سوى قيل وقال : 

والدعوة الإسلامية الجديدة لا تقع في مثل هذا الخطأء وهي تؤمن أن كل ما جاء به الإسلام إنما أراد به 
الإنسان» OÍ s‏ ما فرضه من قربى يتقدم بها الإنسان لله فإنما يراد بها أولا تهذيبه والسمو بنفسه. لأن الله تعالى 
غني عن العالمين» ولن تزيده كل عبادات البشرء ولن تنقصه كل آثام البشر.. وليس هو تعالى عن ذلك 
بمحتاج إلينا لإعلاء كلمته.. Lal s‏ نحن الذين في حاجة إليه لهدايتناء وإذا تقربنا إليه بصلاة» وعملنا فاسد» وكلامنا 
كاذب» وذمتنا خربةء فإنه لا يقبل هذه الصلاة لأنه إنما أراد للصلاة أن (تَنْهَى عن الْفَحْشاءٍ وَالْمُنْكر) فأراد بها 
- ونحن نقترب إليه - تهذيبنا.. وكيف لا يكون هذا واضحا جلياء والله تعالى أصل الكمالات والمثل العليا.. فكيف 
نتقرب إليه بالكذب والنفاق والزور والشرور. 

فالإنسان وعمله يجب أن يكون محور الدعوة الإسلامية الجديدة» ليس فحسب لما أشرنا إليه من 
موجبات موضوعية:؛ ولكن أيضا لأن الدعوة إذا تجزات من الإنسان فإنها ستكون محض كلام» ويمكن أن 
تنحرف وتشط لأن العمل هو ضابط الكلام؛ ولأن الإنسان هو حياة الفكر. 











)1( هذا غير الآيات التي جاءت عن الإنسان بغير لفظة "الإنسان'"'2 مثل: «يا بني آام» أو «أيها الناس» وهي بالعشرات. 
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ويتطلب التطبيق العملي لهذا أن تعمل الدعوة الإسلامية لتحقيق الحرية والعدالة والكرامةء لأن هذه هي 
التي تحقق إنسانية الإنسان» وأن تتقبل الفنون والآدب لأنها صور من تجليات النفس الإنسانية» وبعض ثمار 
الحريةء وأن تضع آلية لضبط السلوك الإنساني ما بين المثال والواقع. 

وبدهي أن هذا يتطلب تغييرا جذريا في فهم وعمق الدعوة الإسلاميةء أما مجر] ذكر إعلاء الإنسان 
والكرامة البشريةء فما لا قيمة له» وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه الدعوات الإسلامية التقليدية عندما QU)‏ 
أن تستكمل نقصها فنّصّتء وأكدت» على كرامة الإنسان ون أن تطالب بحرية أو عدالة» أو تتقبل فنونا „aip‏ 
أن هذا النص المجز) على كرامة الإنسان لا قيمة له على الإطلاق» بل هو صورة سيئة من صور التظاهر 
والنفاق. 








فالحرية هي «المناخ» الفكري الذي يحقق إنسانية الإنسان» وبدونها يظل إنسانا ناقصاء إنسانا محروما 
من أهم ميزة للإنسان» وهي الفكر. 

فإذا حرّمنا حرية الفكر والاعتقادء وإذا فرضنا شرعة الاستعباد انتفت الحرية من الإنسان روحا وجسداء 
وأصبح أقرب إلى الحيوان» ومشتركا معها في فقند الإرادة. 

وتقرير الحرية يتطلب أمرين : الأول تحرير عقل الإنسانء والثاني تحرير جسد الإنسان.. ويكون الأول 
بتقرير حرية الفكر والاعتقااء كما يكون الثاني بالقضاء على صور العبواية والرق. 

وقد نص القرآن الكريم على حرية الفكر إلى آخر مدى فمن شاءً فَلَيُؤْمِن وَمَن شاءً Oà) (AR‏ 
اهْتَدَى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن Za‏ فَإِنْمَا يَضْلُ عَلَيْهَا4 )9 )8125 في الدِينِ». 

كما أن حرية الإنسان في تطبيق أوامر الدين ونواهيه أمر مقرر Yy ala‏ لما كان هناك ثواب ولا 
عقاب.. فالحرية مقررة في القرآن ابتداء» ومقررة انتهاء.. مقررة في الفكر ومقررة في العمل( 

وممارسات الرسول تصدق آيات القرآن» فإنه لم يضطهد أو يقتل مخالفاء أو منافقا لمجرد المخالفة أو 
النفاق في العقيدةء ومايروى من حالات» ثلاث أو أربع حالات يوردها الفقهاء من توقيع عقوبة على Lal cai ja‏ 
كانت لأفراد قرنوا الردة في العقيدة» بممارسة في العمل ضد الإسلام. 

وهذا ما يصدق أيضا على الحروب التي يطلقون عليها «حروب الردة»» فقد بدأتها قبائل عربية تصوم 
وتصلي وتؤمن بالله والرسولء ولكنها ترفض دعوة الزكاة باعتبار أنهم إنما كانوا يقدمونها للرس ول d‏ وقد 
مات الرسولء كما كانوا يرفضون خلافة أبي بكر «والحكم المركزي» t‏ فهاجموا المدينة في اللحظة الحرجة 
وفي غيبة الجيش الإسلامي بقيادة أسامة فصدهم أبو بكر.. وعندما عاد الجيش لاحقهم واستأصلهم.. فهي ردة عن 
الدولة» وليست رده عقيدة» ولم يحارب أبو بكر المرتدين أولاء ولكن المرتدين هم الذين حاربوا أبا بكر 
والمسلمين. 

وما يرونه من حالات قتل مرتدء أو استتابة في خلافة عمر لا يؤخذ بها إذا صحت ‏ لأن الصحابة 
والخلفاء غير معصومينء ولأن الدين لا يؤخذ منهم وإنما من الله والرسول. 
(1) لقد عالجنا قضية حرية الفكر في عدا من كتبنا منها: "حرية الاعتقباا في الإسلام", و "لست عليهم بمسيطر : قضية 


الحرية في الإسلام A a‏ لا ثم كلاء كلا لفقهاء التقليد» وكلا 9[ عياء التنوير", وفيها بسط شاف للموضوع خاصة قضية 
INA‏ 
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قضية تحرير عقل وفكر الإسلام محسومة بالقرآن وبالرسول. 
أما قضية تحرير «جسم» الإنسان من الاستعبادء فهذه أيضا ما يقررها القرآن عندما حصر منبع الرق 
عبيده» وإن كانت حياتهم عنده آثر إليهم من الانعتاق عنه. 


ولكن لما كانت حالة المجتمع لا تسمح بما أراد القرآن فقد ظل النص القرآني مما يتعذر تطبيقه ‏ ليس 
فحسب لدى المسلمين» ولكن في كل العالم - حتى ظهرت الثورة الصناعية وأوجدت الآلات الحددية التي تعمل 
بطاقة البخار.. عندئذ فحسب أمكن القضاء على الرق.. على أنه قد كان يمكن للدول الإسلامية لو استوعبت 
القرآن حقا ونزلت على حكمه. أن تُجرى lein La‏ معاهدات لمعاملة الأسرى على أساس المَن أو الفداء.. وكان 
يمكن أن تسبق اتفاقيات جنيف التي وضعت في الفترة المعاصرة. 

ولأن الله تعالى يعلم أن تحرير الرقيق لن يتم بصورة مبدئية إلا في عصور لاحقةء فقد وضع من المبادئ 
والقواعد ما يسمح بالتحرير الجزئي من ناحية» وما يضمن حسن معاملة الرقيق» وشدد في ذلك وجعله من أهم 
الواجبات وأفضل القربات.. وظهرت آثار ذلك في مقارنة حالة الرقيق في الدولة الإسلامية بحالته في الدول 
الرومانية التي كانت تعطي مالك الرقيق حق الحياة والموت على عبيده.. وحيث كانت أعمال الحفر في المناجم 
أو التجديف على السفن تحت سياط المباشرين» هي الممارسة المألوفة» رغم أنها كانت تؤدي إلى موت معظمهم 
بعد بضعة سنوات من العمل. 

وهكذا نجد أن القرآن قد قرر حرية الإنسان بوجهيها : حرية العقيدة» وحرية الجسد. 

على أن الحرية ‏ وإن كانت شرطا مسبقا ولازما لتنمية إنسانية الإنسان ‏ إلا أنها قد لا تحقق عمليا ذلك؛ 
لأن الفقر والجهل يمكن أن يهدرا كل ما تقدمه الحريةء فليس للإنسان الفقير حريةء وليس للمواطن الجاهل إرادة.. 
ويمكن لمختلف صور الاستغلال أن تستنزف طاقة الإنسان بحيث لا يفرغ لحريةء أو يهنأ بكرامة.. وإنما يدور 
كالثور الذي يجر الساقية لإشباع الأفواه الجائعة يوما بعد يوم. 





لهذا لا بد من توفير «العدالة» في مجال العمل والعلاقات مالاا فراد بعضهم بعضاء وما بين الأفراد 
والسلطات... بعد توفير الحرية في مجال الفكر والاعتقاد. 

وقد بني الإسلام على العدل اقتصاديا وسياسياء والآيات التي تحض عليه وتأمر به» وتندد بالظلم وتحذر 
من ارتكابه» والتي تجعله مساويا للشرك أكثر من أن تحصىء كما أن أحاديث الرسول تنص على ذلك وعلى 
المساواة في الفرصة وتجعل المؤمنين عدولا يسعى بذمتهم أدناهم. 

وقد أضاف الإسلام إلى الحرية والعدالة عنصرا آخر هو الكرامة الإنسانية استلهمها من النص القرآني 
)3819 كَرَّمْنَا بَنِي [1م].. وبحكم هذا التكريم حرم الرسول ضرب السيد لعبده في الوجه» وجعل كفارة ذلك caiie‏ 
وأمر بأن لا يقول أحد عبدي أو جاريتي.. ولكن فتاي (أو غلامي) وفتاتي» ووضع قواعد اللياقة والآداب 
(الإتيكيت) وأي شيء أكثر دلالة من أن يقوم الرسول العظيم عندما يرى ابنته فاطمه قادمة» ويأخذ بيدها 
ويجلسها بجانبه» أو يضع ركبته لتركب عليه زوجته ناقتهاء أو يرفع عاليا اليد التي خشّنها العمل ويقول : «هذه 
يد يحبها الله ورسوله»» وأي شيء أدل على تقدير قيمة كالحب من أن يصرح الرسول عندما يسئل عن أحب 
الناس إليه «عائشة». 
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هذا الإنسان الذي كرمه الله» وتحله الدعوة الإسلامية محلا عليّاء وتجعله أحد قوائمها الثلاث» Y‏ ينشأ 
من فراغ» ولا يعيش في خواءء لقد ولد في بقعة ما تعد leja‏ من وطن له تاریخه» وتقاليده» ومناخه» وتضاريسه. 
ورواسبه القديمة.. ولعله يحمل الدم» واللون» والخصائص الجسدية لهذا الوطن.. ولهذا فثمة ارتباط وثيق بين 
الإنسان ‏ أي إنسان ‏ والوطن الذي ينشأ فيه ويطلق على هذه العلاقة الوطنية.. وقد اعترف الإسلام بهذه العاطفة 
السامية واعتبرها أمرا سائغا.. وعندما هاجر الرسول وصحابته من مكة إلى المدينة التي رحبت بهم» فإن هذا لم 
ينسهم مكة» وظلوا يذكرونها وينشدون فيها الأشعارء بل لقد انتحر أحدهم لما علاه من OSI‏ ولهذا سار القول 
المأثور حب الوطن من الإيمان.. ولا يمكن أن تتنكر الدعوة الإسلامية للوطنية أو ترى أنها تحيف عليهاء على 
العكس إنها جزء منها لأن السليم عقلا مقبول شرعاء ولأن الإسلام لا يضاد العواطف والأحاسيس الإنسانيةء ولا 
يعترض عليها إلا عندما تجاوز جادة الاعتدال فتتحول الوطنية إلى «شوفونية» تجعل أهل كل وطن يرون أنفسهم 
فوق الآخرين.. أما أن يحب كل إنسان وطنه ويشعر بالعلاقة الخاصة والحمية التي تربطه به» فهذا شيء يعترف 
به ويقره الإسلام. 


وقد يضم الوطن ‏ لأسباب“تاريخية ‏ أفرادا من غير المسلمين» وهنا تجمع الوطنية بينهم وبين 
المسلمين» بحيث يكون الجميع مواطنين G sia) a)‏ نفسهاء وعليهم الواجبات نفسها التي على المسلمين©. 


وقد أدت الملابسات والظروف التي ظهز فيها المجتمع الإسلامي لأن يطلق على هؤلاء المواطنين 
«ذميين»» وأن تفرض عليهم ضريبة خاصة هي «الجزية» مقابل الحماية التي تقوم بها الدول الإسلامية لهم» 
دون أن تكلفهم الانخراط في الجيش الإسلامي الذي قد يرون غضاضة في الانضمام إليه» مع كفالة كل حقوقهم 
الدينية وعاداتهم» حتى ما يتنافى منها مع الإسلام كشرب الخمر وأكل الخنزير.. الخ. على أن هذه القطعة كلها 
كانت بنت الظروف والملابسات.. وكانت في حقيقتها أفضل ما يمكن أن يحل قضية معقدة شيئاء وكان الرابح 
الرئيسي منها هم الأقليات؛ بل لقد سمح هذا النظام الذي قد يطلق عليه في بعض الكتابات الأوروبية «نظام الملة» 
بأن يكون للأقليات استقلال ذاتي وكيان خاص ومستقل» وأن يستحوذ على ما يشبه «الامتيازات الأجنبية» 
والنظام بأسره قطعة من الفقه التقليدي الذي أقامه الفقهاء وحلوا به هذه المشكلة» وهي ككثير من الحلول الفقهية 
تعد وقتها من أفضل الحلول ولكنها لا تصمد أمام التطوراتء لأن الذي يصمد هو الثوابت الإسلامية العليا- 
بالنسبة للحقوق الإنسانية — لا تميز بين فقير وغني» رجل وامرأة» عربي وعجميء مسلم وكافر.. فكلهم بني آدم. 


(1) انظر هذا الحديث في صحيح مسلم «كتاب الإيمان» الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفرء وهو يروي قصة أحد المهاجرين قطع 
أحد شرايين يده فنزف1 ]مه حتى مات» ثم رآه أحد أصحابه في المنام فقال له: ما صنع ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى 
نبيه» ونقلت الرواية للرسول فدعا له» والحديث يخالف المأثور عن خلوا المنتحر في النارء وهناك تعتيم فقهي على هذا 
الحديث. وعندما ]ارت في شهر مارس 06 ذي القعدة 16( في الصحف العامة مناقشات مستفيضة حول تكييف العمليات 
التي فجر فيها بعض شباب حزب الله أو حماس أنفسهم وسط التكتلات الإسرائيليةء فأوقعوا بهم الذعرء وهل هي عمليات 
«استشها]ية» يكسب صاحبها ثواب الاستشهااء أو هي عمليات «انتحارية» يبوء صاحبها بإثم الانتحار؟ نقول: لم يذكر أحد 
الشيوخ هذا الحديث رغم الالته في الموضوع. بل إننا نحن أنفسنا لم ننتبه له حتىالتنا عليه السيدة منى عبد الله حرم 
صديقنا الكاتب المعروف الدكتور محجوب عمر. فشكر الله لها. 

)2( وكان هذا هو شأن gaiga‏ المدينة عندما قدمها الرسول» وجعل المسلمين واليهو] «أمة واحدة للمسلمين اينهم ولليهو] 

ينهم». 

)3( من š ta‏ جزاء أي: مقابل الحماية التي أشرنا إليها عاليه. 
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ومن هنا فالمفروض أن نعود إلى هذه الثوابت بحيث يعد كل الذين يعيشون على ظهر الوطن 
«مواطنين» حتى وإن اختلفت أديانهم» وأن يكون لهم جميعا الحقوق والواجبات نفسهاء وأن يكون الفيصل في 
الحكم على الجميع «التقوى» والصلاحية والعمل.. وعلينا أن نكبح جماح عواطفنا بحيث نلتزم بذلك.. إن حبنا 
لآبائنا يجب أن لا يحملنا على بغض آباء الآخرين» أو لاستشعار حساسية لأن هؤلاء الآخرين يحبون آباءهم كما 
نحب آباءنا.. إن هذا الموقف هو الذي يحكم المسلم تجاه اختلاف الأوطان واختلاف الأديان» فالبلاد والأرض 
جميعا أرض ¿QM‏ والناس جميعا عباد الله.. وقد أراد الله الاختلاف والتنوع» ولو أراد لجعل الناس أمة aal y‏ 
ولكن هذا الاختلاف هو طبيعة المجتمع الإنساني وسنة الله تعالى فيه فيجب أن نتقبله» وأن لا نجعل العواطف 
الجامحة أو الأنانية الذاتية تملي علينا المواقف والأحكام» وأصحاب الأديان بعضهم أقرب لبعض ممن لا يؤمنون 


بدين» أو يرون الدين «أفيونًا للشعوب». 





xX K * 


الفنون والآداب والمرأة : 

وقد خلق الله الإنسان من نفس واحدةء ولكن خلقه ذكرًا وأنثى» رجلا وأمرأة وربط الله تعالى بين الرجال 
puyu au‏ خاس لوا دور هنا #3 هريقة ر اا بحت ينها السب “ios aa ka u‏ 
تؤدي إلى استمرار الجنس البشري والحيلولة دون انقراضه. 


وكان وضع المرأة متدنيا للغاية في المجتمع الجاهلي» وحاول الإسلام وبوجه خاص في القرآن إنصاف 
المرأة وإعطائها حقوقها كاملة.. ولكن مستؤياتالمجتسعلم تسمح بتحقيق هذا تماماء وانتزع الإسلام من بين 
أنياب العرف القبلي حقوقا لهاء ووضعت أحاديث عديدة — المرأة بأنها «عورة»» وهو وصف لها لم يرد في 
القرآن أبداء وتتحكم في ثيابهاء وحجابهاء وحبسها في البيوت» وأصبح هذا جزءا لا يتجزأ من الفقه والتقليد 
المقرر في المجتمع الإسلامي.. وهذا كله ما يجب على الدغوة الإسلامية الجديدة أن تتصدى له وأن تنظر إلى 
المرأة كإنسان أولا ثم كأنثى ثانيا خصتها الطبيعة بواجبات إضافية على أعظم جانب من الأهمية والخطورة» بل 
والقداسة» هي وضع الأطفال» ثم تربيتهم في أحضانهاء وعلى صدرهاء وتنشئتهم فترة الطفولة الهامة.. وأن هذه 
المهمة المقدسة لا تنفي حقها كإنسان» وإنما يفترض أن يتم نوع التسوية بينهما لمصحلة الوضعين» وضعها 
كإنسان ووضعها كأنثى.. فلن تكون أنثى كاملة إلا عندما تمنح حقوق الإنسان ALS‏ ولن تكون الإنسان الذي 
خصته الطبيعة ما لم تحقق أنوثتها وأمومتها.. ولا بد أن تقضي الدعوة الجديدة على ركام الخرافات والأساطير 
والدعاوى التي نسجت حول المرأة. 

إن الشئ الوحيد الذي يرفضه الإسلام هو التبذل والفجور الذي عبر عنه القرآن بأنه «تبرج الجاهلية 
الأولى» أما ما عدا هذا فإنما يحدده العرف والفهم والمستوى الثقافي للناس» والدعوة الإسلامية الجديدة ترى أن 
قضية المرأة هي أبرز العقد. والأحجارء التي تتعثر فيها الدعوات الإسلامية والتي أخرتها قدر ما أخرت المجتمع 
نفسه.. ولهذا فإن الدعوة الإسلامية الجديدة لا ترفض إلا الخلاعة ÉI y‏ والفاضح» أما ما عدا ذلك فالمرأة 
والرجل سواءء ولا بد أن نميز بين المستوى الذي وضعه القرآن وما بين أحاديث ترويء إما أنها ثمرة الوضع 
والتحريف» أو كانت ضرورة زمانية مكانية انتفت.. وقد يكون وضع إيشارب على الرأس تقليدا له مضمون 
رمزيء ولكنه مع هذا لا يرقى إلى مستوى الثوابت التي تكون محلا لإلزام» وقد تكون نسبته إلى التقاليد أكثر من 
نسبته إلى الإسلام» وقد تدعمه ظروف خاصة كالتي طرأت للمرأة الجزائرية فترة كفاح التحريرء أو عند إقامتها 
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في فرنسا بحيث يكون شعارا قوميا وإسلاميا في وقت edal g‏ وعلى كل حال فإن ستر الشعر لا يمكن أن يعوق 
غمل العراة أ افر اكيا فى الها العامة ووك الود و الا أ usa‏ ك ا لا وذو ان کون سبع 
الرجال بصورة أو بأخرى هو أسوأ ما في الموضوع.. ولقد ألقينا محاضرات في الولايات المتحدة وإنجلترا 
وسويسرا وألمانيا وفرنسا بدعوة من هيئات إسلامية» وفي كل هذه المناسبات أبعدت النساء إلى مكان قصي 
يفصل بينهم وبين الرجال» ونحن نؤمن إيمانا تاما أن نظاما يفصل ما بين الجنسين هو نظام يخالف الفطرة 
والطبيعةء وبالتالي يؤدي إلى كل ما يثمره التعسف من آثار سيئة أو مدمرة» وأن نسبة ذلك إلى الإسلام فرية أو 
جهالة؛ فأيات القرآن الكريم تبدو كما لو كانت مجتمعا مختلطا يتلاقى فيه النساء والرجال دون أي تفرقةء وقد قال 
الرسول ‏ فيما يروى - أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء ونحن لا نتحدث عن خلوات مغلقة 
ولكن عن نشاط وعمل مشترك يضم النساء والرجال معا. وهو الأمر الذي تتطلبه الضروراتء ويتسق مع 
الفطرة والطبيعة» فهو مطلوب بالضرورة ومطلوب بالإرادة. 


ومن أعجب ما قرأت ما رد به كتاب إسلامي على مَنْ قال : إن تبذل المرأة في أوروبا لم يعد يثير 
اشتهاء» لكثرة ما ألفت العيون رؤية الوجوه والسيقان.. الخ إذ رأي هذا الكاتب الإسلامي أن هذا يؤدي إلى 
البرود الجنسي ما بين الأزواج والزوجات في المجتمعات الأوروبيةء فكأنه إنما يدافع عن عنفوان الشهوة 
وطغياهاء لا عن الحياء والعفاف» وإذا حكمنا بمنطق الإسلام» أي : بروحه التي تشيع في القرآن الكريم وبعض 
الأحاديث» وضربنا صفحا عن بعضن أقوال السلف التي هي أقرب إلى «الرقائق» التي يراد بها التأثير على 
النفوس» أو بعض الآثارء أو الأحاديث السقيمة» أو الضعيفة» أو الموضوعة «بصرف النظر عن سندها لأن 
سندها أيضًا يمكن أن يكون موضوعا»» 1 aR lw‏ رأة عن الزينة تماما وبروزها في هيئة لا تختلف عن 
الرجال أمر بعيد عن منطق الإسلام» وإن المفروض Sus‏ لهذا المنطق أن تأخذ المرأة بقدر من الزينة» فالقرآن 
يمتدح الزينة قدر ما ينقد التبرج؛ والإسلام يكره النساء C)‏ لات كطيكره الرجال المخنثين.. ورأى القرآن 
أن الأنوثة هي مما فضل الله بها النساء : ( وَل تَتَمَنَوْا مَا فَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ JAÚ‏ تصيبٌ مما 
اكْتَسَبُوا £ TENSI Ú Gua‏ ولم يرض الرسول عن هيئة زوجة صحابي متبتل» لما رأى من إهمالها 
لزينتها ووَجّة زوجّها «إن لأهلك عليك حقا»2 وأمر النساء بال ea BL‏ ورفض في بعض الحالات 
مبايعة نساء لم يختضبن» وكره لإحداهن أن تكون يدها كيد رجل» فكيف يمكن أن يمتدح الإسلام الاختضاب 
بالحناء للمرأة ويحرم «المنيكير» بدعوى إن له «جرما» يمنع ماء الوضوء من الوصول إلى الأظافر..؟! 


وقضية الزي التي يتعصب لها بعض أعضاء الدعوات الإسلامية لا تستحق جزءا من الأهمية التي 
يعلقونها عليها لأن الأمر بأسره ليس قضية عقيدة قدر ما هو قضية عرف متغير.. ونحن جميعا نحفظ كمبداً 
إسلامي أن الله تعالى لا ينظر إلى صورناء ولا يحكم بمنظرنا وإنما يحكم بالقلب والعمل» ورُب لابسة ميني جيب 
أقرب إلى الله من شيخ معمم» ورب فنانة أقرب إليه تعالى من واعظ إذا كانت لابسة الميني جيب والفنانه تعملان 
لإصلاح ذات البين المقدم على الصلاة والزكاة أو تحسنان على الفقير.. الخ. 

ولم تكن قضية الحجاب» أو غطاء الرأسء لتأخذ هذه الأهمية» لولا أن البعض قد أضفوا عليها قداسةء 
وأن الآخرين أضمروا لها العدواة إذ يفترض أن يكون للرأس غطاء للرجل والمرأة على حد cel gu‏ وقد حل 








)1( وكان هذا هو شأن مجتمع المدينة Lasis‏ قدمها الرسولء وجعل المسلمين واليهو] «أمة واحدة للمسلمين ]ينهم ولليهؤ] 
ينهم». 
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المجتمع الأوروبي ذلك بالقبعة» للرجل والمرأة.. أما المجتمع العربي فكان لديه «الطرحة» أو «الإيشارب» 
للمرأة» والعمامة للرجل حتى إطرح العمامة ولبس الطربوشء ثم ضاق ذراعا بالطربوش فخلعه؛ ولم يحل alaa‏ 
شيئا آخر وقضى عليه أن يترك رأسه لا تجد ما يدفئها شتاء» وما يقيها الشمس والحر صيفا.. فهل المطلوب هو 
أن نفرض هذا المصير على المرأة ؟ وهل هناك مأخذ في أن يكون لرأسها غطاء كما يفترض أن يكون للرجل ؟ 

وعامل آخر لا بد أن نعطيه ما يستحقه من التقديرء ذلك أن وجود غطاء للرأس يريح المرأة من slie‏ 
تصفيف شعرها بصورة يومية» ولازمة» وهو عامل لا يصح إهماله.. وقد دهش الذين استقبلوا الممثلة 
السينمائية البريطانية المشهورة «سارة مايلز» عندما حضرت إلى القاهرة للمشاركة في مهرجان سينمائي في 
مستهل عام 1966 عندما وجدوها تلف رأسها بحيث لا يبدو شعرها.. ولما سألوها عن ذلك قالت : إن تصفيف 
شعرها عملية متعبة لغير «الكوافير» الخاص بها في لندن» وإنها عندما تسافر تلف رأسها وتستريح !.. فإذا كانت 
مثل هذه الممثلة ومظهرها وأناقتها جزء لا يتجزأ من شخصيتهاء أو هو الجزء الذي يعطي الانطباع الأول — 
تضيق بعملية تصفيف الشعر إلى هذه الدرجة ‏ فكيف يكون الحال بالمرأة العاملة ؟ 


ولكن الذين يكرهون كل ما تأتي به التقاليدء يسحبون كراهيتهم على هذا الموضوع ويرون فيه تخلّفاء في 
حين أنه ليس له علاقة بقضية التخلف أو التقدم.. فغطاء الرأس لا يحول بين المرأة وبين ممارسة أي عمل.. لأنها 
لا تنطح برأسها ! وقد رأينا صورًا لمقاتلات إيرانيات وفلسطينيات يحملن البنادق وينتظمن في الصفوف وهن 
يغطين رؤسهن. 

أما أن الشعر هو تاج المرأة» ولفه إخفاء Al‏ فادعاء حسن» ولكن بمقياس الجمال» على أن الشعر الجميل 
نادرء ويغلب أن يكون «أكرت» أو سيئا.. وعندئذ.يكون تاجيا من شوك.. وغطاء الرأس يمكن أن يكون له 
«جمالياته» الخاصة بحيث يضفي جمالا على المرأة :وهو أمز ملموس بالفعل ويمكن ليد الفن أن تجعله 
«موضة» جميلة 


ونرى أن الأمر لا يتسحق أن يكون أحد اهتمامات الدعوات الإسلامية» وما دمنا لم gii‏ بعد للرجل 


والمرأة - على غطاء رأس قوميء فليترك هذا الأمر حرا.. لمن يريد أن تخرج عارية الرأس أو مرتدية قبعة» أو 
واضعة إيشارب أو طرحة باعتبار ذلك أمرا من الأمور الشخصية. 





ومن الصعب أن نتصور الإنسان وقد بلغ درجة من التقدم الاجتماعي دون أن يصطحب هذا التقدم 
بصوره من الفنون والأدب كالشعر والرواية التي قد تستمد من الأساطير والموسيقى والرسم ونحت التماثيل» وقد 
كل aa‏ افدرى الو اقل Luque‏ فى مل لرن ا ها ى دا ET‏ 
خاص للشعرء أما الرسم والنحت والتصوير والموسيقى فلا تقاس بما وصلت إليه في مصر أو اليونان» وعندما 
ظهر الإسلام» ولعوامل ما يتعلق بعضها بهذا المجتمع البدوي الجاف» ويتعلق بعضها الآخر بقرب عهد العرب 
بالوثنية» لم يكن الإسلام مُرَحِبا بفنون التصوير ونحت التماثيل؛ التي تعيد إلى الذهن الوثنيةء أو الموسيقى التي 
كانت ترتبط بمجالس الشراب (الخمر)» ولا يتضمن القرآن نصا يحرم الفنون» ولكن حشدا من الأحاديث ظهر 
يتوعد الذين يمارسون هذه الفنون أو يتجاوبون معها بأشد صور العذاب في الآخرة» واعتبر الفقه التقليدي أن مما 
يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحطيم التماثيل وتكسير المعازف وتوعد ‏ حديث لا نشك في أنه 
موضوع - من يستمع إلى الموسيقى الوترية بأن يصب في آذانه «الانك» وهو الرصاص المصهورء وإن أباح 
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لبعض توجهات الفقة التقليدي. 


ومن الناحية الأصولية؛ فليس لهذه الحملة الشعواء على الفنون ما يبررها.. إن الفنون تتلاقى مع الأديان 
في أن كلا منهما ينبثق عن الوجدان» وقد اقترنت الفنون في مصر واليونان بالدين» كما إننا نجد في النظم القرآني 
نوعا من الموسيقى استتبع ظهور نوع من التلحين هو «التجويد»» ولما كان الإسلام قد جاوز زمانا ومكانا ‏ 
البيئة العربية والمرحلة الوثنيةء فقد انتفت الأسباب للعزوف عن الفنون. 

وفي الوقت نفسه فإن طريقة النظر إلى الفنون» ومعالجتها طريقة خاطئة؛ فليس هناك فن إسلامي؛ وفن 
غير إسلامي» ولا يحل المشكلة أن نهتدي إلى نمط من الفن «الإسلامي النظيف»» ذلك أن الفنون من حرث 
الدنياء التي يختلط فيها ما أوجده الله تعالى في النفس الإنسانية» وعبر عنه (ِفََلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)» فقد نجد 
في هذه الفنون صدى لفجور النفس الإنسانيةء كما قد نجد فيها أثرا من آثار التقوى» وهناك مسرحيات مثل 
سرحيات شكسيين أو شو أن السترحيات البوكانية القديمة؛ أرما بعالم تطعا Cam sa qa au‏ 
ما هي إلا صور للتثقيف وإعمال الذهن» ووسيلة من وسائل معالجة القضايا والمشكلات الاجتماعية» وهي التي 
تمثل الفن الرفيع. 

ولكن هناك استعراضات ر اص فلات غنائية» ومشاهد من مشاهد الرقص الشرقي أو الباليه.. 
وهناك أفلام موسيقية أو استعراضية انوي ع هاطن الجمال والفتنة بالحركة والصوت في الجسم الإنساني 
بحيث تستثير العواطف بما لا يبعد عن الغريزة» حتى نجد أنفسنا على أبواب أفلام «البورنو» وهي ممارسات 





ويجب أن نعلم أن الفنون من عروض سينمائية أو مسرحيات أو حفلات غنائية وموسيقية لا تقدم إلى 
العشرات أو المئات وإنما إلى الألوف ومئات الألوف» وربما الملايين» وهذه الأعداد الغفيرة تضم الرجال 
والنساء والصغار والكبارء والأسوياء والذين تعرضوا في طفولتهم» أو بحكم ظروفهم وبيئتهم لعوامل أو جدت 
نوعا من الخلل ودرجات من التفاوت في الميول» بحيث يتطلب الإشباع العاطفي» أو التجاوب النفسي مع هؤلاء 
جميعا أنواعا ودرجات متعددة من السمو أو الابتذال.. الإعلان أو الإضمارء الاعتدال أو الشطط.. التركيز عليه 
فما يحرص عليه هذا يرفضه ذاك» وما يراه الأكثرون شذوذا يضيقون به تتطلبه وتنشده أقلية لها من ظروفها ما 
يدفعها إلى ذلك» فلكل ساقطة لاقطة؛. ولا مناص من هذا كله لأن الفنون كما قلنا تمثل فجور النفس الإنسانية 
وتقواها.. وهي بعد كل شيء من حرث الدنيا الذي يحاسب بمعاييرهاء وليست هي «أي الفنون» فرعا من الدين 


يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ As‏ يَقُولآ إنّمَا e ÁRS Sà 393 GAS‏ وقد كانا ملكين» وأرادت لهما المشيئة هذا المصيرء وكأنهما 
كر ها جمعا ما يون مايق q zal‏ انه الخيو» وقدينا قالوا + فن اندز فق OS‏ 





وترى الدعوات الإسلامية التقليدية في هذه كلها رجسا من عمل الشيطان.. وتحرم على أعضائها 
مامتها أو أن تحملهم على ما تراد "خلالا"'.. ومظها الأعلى هو أن تصلب بالشاب ud‏ على صليف ipai‏ 
حيث لا موسيقى» ولا فنون» ولا سينماء وبوجه خاص حيث لا امرأة.. فإذا لم تستطع ذلك فلا أقل من «سد 
الذريعة»» وإغلاق الأبواب أمام هذه الشرور حتى نضعه في صحراء جرداء. 
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وقد أوضحنا في كتابات سابقة أن هذا النهج يختلف عن نهج القرآن الكريم الذي ارتضى من المؤمنين أن 
لا يقعوا في ( كَبَائِرَ AY‏ وَالْقَوَاحِشَ )9 c pÜ‏ والذي وضع مبدأ المقاصة : 
e‏ [وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة ASS‏ . 


.) (إنَ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ المنّيّتاتِ‎ o 








o‏ )5332 إذَا فَعَلُوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْقَرُوا لِدُنُوبِهمْ وَمَن يَغْفِرُ الذَنُوبَ Y)‏ الله وَلَمْ 
15522 عَلَى مَا slsà‏ | وَهُمْ يَعْلَمُونَ) )135 آل عمران). 
e‏ (وَمَن يَعْمَلَ p giu‏ أو di aba‏ ثم يَسْتَغفِرِ الله agg‏ الله غَفُورًا 2 sa‏ € )110 النساء). 
GJ) e‏ عباإي الَّذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ hs Y‏ من رَحْمَة الله Ó)‏ الله يَغْفِرُ Ca AJ‏ جَمِيعًا À hij‏ 
العَفورُ الرَّحِيمُ ) (53 الزمر). 
e‏ (وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ 223 الرّسُولُ لَوَجَدُوا الله GL‏ رَحِيمَا) )64 
النساء). 
واستنكر الذين يحرمون زينة الله التي أخرج لعباده» والطيبات من الرزق وقال : 
o‏ (وَابْتَغْ فيمًا AGT‏ الله الدّارَ الآخرَّة YG‏ تنس dua‏ منَ A ENI‏ 
كما يختلف مع نهج الرسول الذي قال : «واتبع السيئة الحسنة تمحها»» والذي قال : «إنكم لو لم تذنبوا 
فتستغفروا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم»... وقال : «كتب على ابن | a‏ نصيبه من الزناء مدرك 
ذلك لا Allana‏ فالعينان زناهما Ail‏ والأذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش› 
وَالرِجْلُ زناها الخُطَىء والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه». كما يخالف المبدأ الذي وضعه 
الرسول «ساعة وساعةي»» أي ساعة لشئون الدنيا وساعة لشئون الآخرة.. وقال الرسول : «كل بني ai‏ 
خطاءون» وخير الخطائين التوابون». 
فهذه الآيات والأحاديث كلها تنم عن فهم عميق للنفس الإنسانية» وتوقها المغروس لصنوف من اللهو 
وفنون من الاستمتاع التي توقفها على باب المحرم» أو توقعها بالفعل في الآثام والذنوب» ولكن أصحابها 
يستغفرون الله لهم» ويتوبون فيتوب الله عليهم» أو هم يتبعون هذه السيئات بحسنات فتمحو الحسنات السيئات. 
والوقوع في الآثام ‏ إذا افترضنا أن في الفنون على أسوأ الأحوال آثام ‏ الذي يتلوه الاستغفار أو 
المقاصة (أي فعل الحسنات) أفضل من توقيهاء لأن توقيها يغلب دائما أن يوجد أحد نوعين من المشاعر : 
الأول : الزهو والفخر والاعتزاز بهذه العصمة والإحساس بالتميز عن الآخرين أو الاستعلاء cage‏ أو الشعور 
بالأفضليةء وهذه كلها آثام غليظة تفسد القلب وتفسد على الإنسان آخرته. 
والثاني : هو الإحساس بالحرمان والتعذيب بالكبت والقلق وتشتت الاهتمام وانعدام التركيزء وهذه كلها تفسد على 
الإنسان حياته. 


وهذا كله إذا افترضنا أنها آثام» ولكننا قد لا نعدم - حتى في أسوأ الفنون - لمسات من فن» أو جمال. 
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وعلى هذا فيفترض في الدعوات الإسلامية أن لا تتنكر للفنون على اختلافهاء أو تتجاهلها أو تستبعد ما 
يشذ عن مقاييسهاء لأنها ليست ثمرة إسلام خالص» وإنما هي ثمرة نفس لها فجورها وتقواها.. وهي من حرث 
الدنياء فلا داع لأن تحرمها على أعضائهاء ولتترك لكل واحد أن يأخذ ما يتفق مع فهمه؛ ولا تحاول من ناحيتها 
محاربة الفنون والسعي لقولبتها في قالبها الخاصء وهذا لا يمنع من الدراسات النقدية الفنية لكل مشاهد الإسفاف 
أو السقوط, 

* * * 

ولقائل أن يقول : لقد مزقت حجاب المرأة وقذفت بها في معترك الحياة.. ثم فتحت الباب أمام الفنون من 
موسيقى أو مسرح أو سينما.. والبحث الاستمتاع بها دون قيد.. فماذا أبقيت للإسلام ؟ وما الفرق ما بين امرأة 
مسلمة وأخرى أوروبية» ورجل alaa‏ وآخر لا يعرف الإسلام ؟ 

فنقول : لقد أبقينا الحياء للمرأة المسلمة.. والحياء قيمة لا توجد في المجتمع الأوروبي.. وأبقينا الاستنابة 
والاستغفار والتوبة» وعمل الحسنات للتكفير عن السيئات.. وهذا أيضًا شيء لا يعرفه المجتمع الأوروبي. 

وليس الأهم في نظرنا أن لا يقع المسلم في خطيئات الضعف البشريء ولكن الأهم أن لا يتورط في شيء 
من الشرور.. إن الضعف شى» والشرشيء آخر.. وقد يكون أقرب تفرقة ما بين الاثنين أن الشر يلحق أذى 
بطرف آخرء بينما لا يجني الضعف إلا على صاحبه.. فإذا دخل اثنان في ممارسة جنسية دون أن يكونا زوجين - 
عن تراض أو حب أو استسلام للعاطفة ى فليس مما يعنينا في شيء أن نبحث عنهما لإيقاع حد أو توجيه لوم.. 
ولكن عندما يغتصب aaj‏ الناس امرأة كرهاء فهذا ما يدخل في أسوأ صور الشرء ويتعين عقابه.. وبقدر ما كان 
القرآن رقيقا مع الضعف البشريء مفسحا له مجال التوبة» قابلا أسلوب المقاصة» بقدر ما كان شديدا وحازما مع 
الشر بدءا من السرقةء وقذف المحصناتء حتى الظلم الذي اعتبره قرينا للشرك. 

فما يجب أن يظفر بالأولوية في اهتماماتنا هو الخيلولة دون الوقوع في الشرور. إن ظلم الشعوب 
واستغلال العمال وأكل الحقوق وإلحاق المهانة بالناس» وإبقاء الجماهير في غيابات الجهالة والفاقه.. الخ» هذه 
كلها هي الشرور التي يجب أن تحارب» وليست لفتة حب يتبادلها شاب وفتاة» أو الاستمتاع بفيلم استعراضيء أو 
اصطناع هواية من الهوايات الفنية. 
الكرامة الإنسانية فى العصر الحديث : 


رأينا أن نختم هذه النبذة عن «الإنسان» بإشارة إلى أن الدعوة للكرامة الإنسانية لم تبرز في الأدب 
السياسي الأوروبي إلا في الفترة الحديثةء فمع أن اليونان القدامى جعلوا من «الإنسان مقياس الأشياء»» وهو 
أقصى ما يمكن الوصول إليه بالنسبة للإنسان» فإن جبروت روما ابتلع هذه الفكرةء ثم جاءت ظلمات القرون 
الوسطى فجعلتها نسيا منسياء إذ كانت شخصية الفرد في مجتمع القرون الوسطى منصهرة في الطبقة التي كانت 
ترتبط بالطبقات الأخرى بروابط الالتزام.. فالأقنان أو عبيد الأرض - وهم الفلاحون الذين يمارسون الكدح في 
الأرض وليس لهم حق مغادرتها ‏ كانوا يمثلون طبقة تلتزم بالولاء لأُوردات (ملاك الأراضي).؛ وقد أصدر الملك 
أثلستان )925 - 040( في إنجلترا قانونا يلزم كل قروي بالولاء لأحد اللوردات» أو كما يقولون Commended‏ 
himself‏ وبذلك تنشأ علاقة «ولاء» يصبح القروي بها مولى النبيل. 


وجدت عوامل جعلت اللوردات تساوم أتباعهم على إعفائهم من التزامات «الولاء»» وقد كان منها عدم 
مغادرة الأرضء والطحن في مطحنة اللورد» والعمل أياما معينة في موسم الحصاد في أرض اللورد.. الخ !! 
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لقاء دفع مبلغ من المال» وصادف ذلك هوى من الأقنان الذين استطاعوا ‏ بتقتير القروي التقليدي ‏ توفير مبالغ 
من المال أخذوا يقدمونها للنبلاء. 


وسارت هذه الحركة التي سميت ås ja‏ البدل أو المكاتبة Commutation movement‏ حثيثا قرابة 
قرنين أو ثلاثة» واستطاع بفضلها عدد كبير من القرويين الأقنان أن يظفروا بحريتهم» OÍ s‏ يصبحوا مزارعين 
اکر 

على أن الخطوة التالية كانت أهم» فإن بعض المزار عين والحرفيين أرادوا التخلص Lilei‏ من سيطرة 
اللوردات ورأوا أنهم يستطيعون ذلك لو نزحوا إلى ناحية غير مأهولة أو لاذوا بالقلاع المهجورة التي كانت 
الطبقة العليا قد أقامتها للدفاع عن البلاد» وكانت تسمى بورو horogh‏ وتعاقدوا مع المالك أو النبيل «حسب 
تبعية هذه الأرض» على أن يحررهم من كل الالتزامات الإقطاعية ويمنحهم امتيازا charter‏ يثبت فيه ذلك لقاء 
دفع مبلغ من المال» إما مرة واحد» أو على أقساطء وفي كلتا الحالتين تصبح هذه «البورو» بندرا أو بلدة حرة 
¿free burg‏ ولما كان المبلغ الذي يدفع عادة أكبر مما يطيق دفعه فرد واحدء فقد كان يقسم على الجميع» ويقدمه 
البندر كهيئة» وهذا هو الأصل في فكرة المسئولية الاعتبارية للهيئات» كما أن ذلك استلزم انتخاب المسئولين عن 
البندر الذين يقومون بجمع هذا المال وتسليمه» فظهرت كذلك فكرة الانتخاب والتمثيل النيابي.. ومع هاتين 
الفكرتين تفرعت أوضاع انتخابية كثيرة؛ وتكوينات للطوائف وصور للحكم© أو اللامركزية التي تتسم بها 
الإدارة المحلية البريطانية. 

وأهم من هذا كله أن البندر كان المَخضّن الدافئ لمجتمع لا يستهدف أساسا وبالدرجة الأولى» الأمن 
والعدالة والنظام والاستقرارء ولا يقوم على الالتّزام' ولا تكون العلاقة التي تربط الففات هي العلاقات 
العضويةء ولكنه يستهدف الحرية والمنفعة والربح والمستقبلء ويكون الفرا هو المحور القوي له» والتعاقد 
الحر وسيلتهء وإن كانت شخصية JÄN‏ المستقل في هذه الفترة كانت لا تزال كالطفل في «اللفة» غير متميزة 
تماما. 

وفي هذا المَخْضَن الدافئ ظهرت شخصية الفرد أخيراء وتضافر عدد كبير من العوامل على أن تصبح 
مستقلة» واستكملت الدعوات الإصلاحية والاجتماعية والإنسانية ما يعزز هذه الاستقلالية من تعميم للتعليم» إلى 
إصلاح للنظام القانوني والقضائي» إلى ظهور صور من الرعاية الاجتماعية والصحية ومحاربة الأوبئة 
والأمراض» ثم ظهرت الحركات النقابية الاشتراكية والإصلاح السياسي والديمقراطيةء وقامت الثورة الفرنسية 
التي كانت تكليلا لحقوق الإنسان» حتى وإن كان الإنسان وقتئذ هو الإنسان البورجوازيء إذ أن ما يتمتع به 
الإنسان البورجوازي دفع العامل «البلوريتاري» للمطالبة بالمثل» وبذلك ظهرت الحركة النقابية» فارتفعت منزلة 
الإنسان بحيث عاد الفكر الأوروبي إلى ما كان عليه أيام أثيناء وأعاد الفيلسوف (كانت) صيحة اليونان «الإنسان 
مقياس الأشياء» في صيغة جديدة «الإنسان غاية في ذاته». 





)1( يجب أن نتذكر أنه في هذا الوقت كان خمس الأراضي فحسب هو الذي يزرع أو يسكنء وكانت الأربعة أخماس الباقية 
براري وغابات غير مأهوله. 

)2( ومن هنا فإن الكلمة الانجليزية by law‏ والتي تعني لائحة أو قانون فرعي انتقلت أساسا من الكلمة الإسكندنافية التي 
تعني بلدء وبذلك يكون معناها الحرفي القانون الذي تضعه البلدية. 
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toide ارجا تاها فق قور القر ان‎ 2 a 
الإنسانية ووضعا ضماناتها من حرية فكرء وعدالة عمل؛ وكرامة جسم» ولكن هذه الأصول تحللت مع ظهور‎ 
الملك العضوض وما تبعه من فقه تقليدي وسلفي انغمس في الشعائر والطقوس والعبادية بحيث أنسيت كرامة‎ 
الإنسان حتى تيقظ المسلمون على الفكر الأوروبي الذي مكنهم من قراءة القرآن والرسول في ضوء جديدء فرأوا‎ 
هذه الجواهر التي كانوا قبلا يمرون عليها وهم معرضون.‎ 


ثالثاً : الزمان.. المناخ والبيئة للدعوة الإسلامية 





لم يكن الزمان باعتباره عنصرا من عناصر الدعوات الإسلامية التقليدية» مفقودا أو مجهولا.. على 
الكسن؛ إن هذه الدعرات كادت أن تقوم عليه...ولكن aS‏ بالزمان فيا جام تقيض المطلوب: جام تخو 
الماضي وليس نحو الحاضر أو المستقبل. 

وكما قلنا في كتابنا : «نحن ودعوتنا»» إن من أبرز خصائص الدعوات الإسلامية أنها Deign‏ 
ماضوية تعيش بقلبها وعقلها في alle‏ الأسلافء تعيش بقلبها فيه لأنها تؤمن إيمانا لا يعتوره شك أو ريب.. أن 
هؤلاء الأسلاف أفضل الأجيالء وأن زمانهم أفضل الأزمان» وتتصور أن من الممكن أن تدير عقارب الساعة 
إلى الوراء فتعيش في هذا العالم القديلأتكهيب الذي بخلوا من المحدثات والبدع والمشكلات والتعقيدات: 


وتعيش بعقلها فيه لأنها تؤمن أن أصول المعرفة هي الكتاب والسنة والشروح لها من تفسير أو حديث أو 
إجماع أو قياس» وهي تعكف على هذه المراجع التي كتبت منذ عشرة قرون تقريبا وتدرس القضايا التي تضمنتها 
كما وضعها الأئمة حتى لو كان بعضها لا وجود له كما في وسائل الطهارة والغنائم والرقيق» GY‏ هذا بالنسبة لها 
دين أشارت إليه آيات وفصلته أحاديث» وانسحبت هالة القداسة من الرسول إلى الصحابة ومن الصحابة إلى 
التابعين ومن التابعين إلى أئمة المذاهب ثم شراحها. 

فعالم الأسلاف هو عالم الدعوات الإسلامية» وقد شغفها حباء بحيث لم تتسع لما سواه» ووجدوها في 
العصر الحديث مجرد «حدث» لا يد لها فيه» وما يمكن أن يكون لها فيه هو أن تسجّر هذا الوجود لابتعاث 
السلفية» أما فكرة معايشة هذا العصر والاعتراف بحسناتهء فهذا شيء قلما يخطر لأعضائهاء ولا يحرك ساكنا 
فيهم» أو ينال شيئا من تقديرهم كل صور التقدم الحديث في العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والثقافة» ووسائل 
الاتصالات التي ربطت العالم وسفن الفضاء التي تمرق من مسار الجاذبية الأرضية وتتجول ما بين الكواكب.. 
وقد لا ترى في الفنون والآداب إلا رجسا من عمل الشيطان وليس لديها إحساس بالوقت» فألف سنة ما بيننا وبين 
الأسلاف ليست شيئا مذكورا. 

ولا ينفي هذا أن يكون طلبة الإخوان المسلمين ومهنيوها أفضل الطلبة والمهنيين» لأن هذا مجرد elal‏ 
مهني وهو ثمرة الضمير الديني» على أن هذه الحقيقة التي انطبقت على الرعيل الأول من طلبة الإخوان 
المسلمين قد اهتزت» بل تزلزلت» لدى جماعات التكفير والهجرة التي يؤثر بعض أعضائها أن يبيع بطاطا على 
عربة يد على أن يعمل مهندسا أو طبيباء لأن بيع البطاطا عمل حلال بعيد كل البعد عن الشبهات.. في حين أنه لو 
كان موظفا أو مهندسا أو طبيبا فسوف ينغمس في غمرات العصر وشبهاته من نساء أو رباء أو حكم بغير ما 
أنزل الله.. ودل هذا على أن فكرة معايشة العصر ليست فحسب مستبعدة» بل مناقضة لفهم هذه الجماعات» ومن 





)1( يقولون رجل ¿GŠ‏ إذا كان يكثر من القول «كنت كنت». 
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الظلم بالطبع أن نحكم على الإخوان المسلمين agis‏ بعض هذه الجماعات التي انشقت عنها وناصبتها celal‏ ولكن 
لا يمكن من ial‏ أخرى إغفال حقيقة أن بعضها تربّى في حجر الإخوان» وأن لها منطلقات وتصرفات ونتئاج 
تتلبس بلبوس الإسلام. 

وانسحبت آثار هذا العزوف على الهيئات الإسلامية نفسهاء فلم تستطع أن تستخدم أو تستغل ما يقدمه لها 
العصر الحديث من وسائل لخدمة الدعوة نفسهاء فصحافتها نوع من الكتب» ومحاضراتها نوع من الدروس 
ehel gall s‏ ووسائل دعواتها وتنظيمها واجتماعاتها تتعثر نتيجة اصطدام مفاهيمها مع ضرورات العصر 
وأوضاعه» ولو أعطيت الإشراف على إذاعة أو تلفزة لجعلتها ASÍ‏ الإذاعات والتلفزة DLA‏ 

ولقد كتبنا هذه الكلمات عام 1982 ومن ذلك الحين وقد مر على ثورة الاتصالات inj‏ عشر عاما - كل 
عام بمائة عام من السنوات الماضية ‏ في ضخامة ما تؤدي إليه من آثار وما تستتبعه من نتائج بحيث إنها 





أوجدت hle‏ جديدا يكون على الفرد أن يطوع نفسه لتقبله» أو يرفضه وهو لا يستطيع» أو ينسحب وهو ما يعني 
الانتحار. 


وقد يصور ذلك القصة التالية : 

في الأسبوع الأخير من يناير 1996 نشرت الصحف الكندية نبأ قتل مواطن مصري يدعى : محمود 
التومي» لزوجته وثلاثة من بناته وإصابة اثنتين منهن بإصابات خطيرة» فضلا عن إصابته هو نفسه عندما فشل 
في الانتحار. 


وظهر أن محمود التومي هذا ما هو إلا نموذج للشباب المصري السلفي التقليدي الذي اضطر لأن يهاجر 
إلى عالمه الجديد كل نفسية ورواسب المجتمع السلفي المصري» فهو يمنع زوجته من تحديد النسل» وتكون 
النتيجة أن أسرته التي هاجرت ثلاثة أفراد أصبحت سبعة بعد خمسة عشرة عاماء هو الرجل الوحيد فيها.. وهو 
يرفض أن تمارس زوجته عملا إضافيا يمكن أن يزيد من دخلة المحدود ويحل أزمته» خاصة وأنه عجز عن أن 
يحقق نجاحا مادياء وبدلا من أن يتعلم الكمبيوترء أو يلم بثقافة مجتمعه الجديدء أو ينضم إلى جمعيات يمكن أن 
تساعده» فإنه انضم إلى الطريقة البرهانية وهي طريقة صوفية.. وقدمت له السلطات مساعدات جمة منها شقة 
مجهزة تجهيزا LU‏ بإيجار رمزي وإعانة تصل إليه باسم زوجته»ء وتعليم بناته دون مصروفات. 


وفكر محمود التومي في أن يعود أدراجه إلى مصرء وسافر ليدرس ذلك فوجد أمامه الأبواب مغلقة : 
عدم وجود شقة» عدم وجود عمل» عدم وجود تعليم مجاني» عدم تقديم معونات.. الخ» وأنه إذا عاد فلن يجد إلا 
الفاق راان وكان قفن مته اغالات حول apun‏ بنك اتی عن تفن كيمارس كندية 
ويتأثرون بكل ما يؤمن به المجتمع الأوروبي من قيم ومثل.. ولم يستطع أن يتوصّل إلى تسوية ما بين فهمه 
السفلي للأمور والفهم الأوروبي لهاء ولم يكن أمامه من حل سوى الانتحار. 


وهكذا اتصل بالبوليس تليفونياء وأخبره بأنه سيقتل كل أفراد أسرته وينتحر.. وعندما هرع البوليس وجد 
الأسرة كلها ما بين قتيل وجريح. 








)1( نحن واعوتناء ص 47 - 250 ١ار‏ الفكر الإسلامي بالقاهرة. 
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وما من مثال كهذا يصور بطريقة درماتيكية أزمة السلفية أمام تحديات العصر.. إنها لا تستطيع تجاهل 
هذه التحديات أو الفرار منهاء وتعجز عن الانتصار عليها وبالتالي فليس إلا الانتحار. 

وجاءت هذه الأزمة بصفة رئيسية لأن هذا الفكر الإسلامي تجاهل أثر الزمان وأراد أن يتقوقع في قوقعة 
السلفية» وهذا أمر مستحيلء إنه أشبه oh‏ يظل الطفل طفلا لا يكبر ولا يتطور.. إن الزمان يجعل من هذا الطفل 
فتى وصبيا ومراهقا فشاباء وفي كل مرحلة من هذه المراحل يضفي الزمن شيئا منه بحيث تتغير كل مرحلة عن 
الأخرى.. فالطفل الرضيع الذي يحبو على أربع لا يعلم شيئا.. وعندما يقف على قدمية يسير ويتعثر» ثم يصبح 
صبيا فيتحدث كما يتحدث أبوه وأمه» وينشئ علاقات مع أخوته» وعندما يصبح مراهقا يتعرض إلى زلزال 
البلوغ الذي يؤذن بأنه قد بلغ الحلم.. ثم يصبح شابا ويتزوج ويتصدى لمشكلة الزواج والأبوة ومشاكل الحياة.. 


الخ. 





ولا يتصور أحد أن تكون مشكلات وهموم الزوج والأب هي مشكلات وهموم الطفل الرضيع. 

والأمر كذلك بالنسبة للشعوب والأمم؛ فإن لها سنوات طفولتهاء وشبابهاء وكهولتها سواء بسواء. 

والخلاف هنا أن ما يقوم بالسنين أو الشهور في حياة الأفراد يقوم بالقرون في حياة الأمم والشعوب. 

وعندما ظهر الإسلام في الجزيرة العربية كانت حياة الجزيرة ساذجة بدائية» وكان العالم يمر بمرحلة 
كان الإسلام نفسه هو أحد القوى الكبرى التي عملت على تغييرها.. وتغيرت الحياة الإسلامية في عهد العباسيين 
عما كانت عليه في عهد الرسول.. واتسعت آفاق الثقافة والمعرفة والعلوم وظهرت التفاسير ومراجع الفقه 
والحديث.. الخ. 

كذلك تغيرت أساليب الحياة وطرق المعيشة إلى حد كبير ولم يقل أحد وقتذاك أن علينا أن نعيش كما كان 
يعيش الرسولء أو أن هذه العلوم كلها لا داعي لها ولا طائل من وراءها. 

ثم تضافرت على الإسلام المصائب والنكبات» ودخل مرحلة الاضمحلالء بينما كانت أوروبا تبدأ 
مسيرتها. 

وقفزت أوروبا بالحياة الإنسانية خاصة بعد الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشرء قفزات 
هائلة حاسمة غيرت الأوضاع.. إن القطار البخاري الذي تكللت به الثورة الصناعية جعل من الممكن ربط آخر 
البلاد بأولها وربط القارات بعضها ببعض.. وأن التوصل إلى السيارة أراح البشرية من الاعتماد على الأنعام في 
السفر والركوب وجعل من الممكن أن تتسع المدينة هذا الاتساع» وأن استخدام الآلات الحديدية والبخارية» وهي 
أول ما بدأ به الثورة الصناعية» جعل من الممكن إنتاج الملايين والبلايين من المنتجات والسلع التي لم يكن 
للبشرية عهد بها من قبل أو كانت مقمصورة على الملوك والخلفاء والأباطرة.. ثم جاءت الكهرباء فظهرت 
وسائل الاتصال التليفونية والتلغرافية والنور الكهربائي الذي قضى على «اليوم الطبيعي» القديم» وسَوّى ما بين 
الليل والنهار.. ثم ظهر الراديو والسينما والتليفزيون التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الفنون ونقلتها إلى البيوت.. 
واليوم تقف البشرية على عتبة ثورة قد تتجاوز كل ما سبق بفضل الكمبيوتر والأقمار الصناعية والهندسة 
الوراثية.. الخ» ثورة يتعين فيها على الإنسان أن يعيش في الزمان أكثر مما يعيش في المكان. 


ما يمثله الزمان : 
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( أ ) التواصل الثقافي : 

إذا كان الزمان هو الذي يجعل من الطفل الرضيع الذي يحبو على أربع شابا يضرب في الأرض بقوة 
فإن الزمان هو الذي يكفل للأمة عملية الانتقال من مستوى تقافي بدائي إلى مستوى أعلىء لأن الجيل اللاحق يبدأ 
حيث انتهى الجيل السابقء ليسلم بدوره شعلة الثقافة جيلا آخر وهكذا.. وهذا التواصل الثقافي الرأسي أي من 
جيل إلى جيل - عادة ما يصطحب به تواصل ثقافي أفقي» أي من شعب إلى شعب آخر. 


وهكذا يتحقق التواصل الثقافي» وتستيطع الشعوب أن تتقدم وأن تنمو تقافياء فالثقافة هي الغذاء الفكري 
للشعوب» وبحق قال الرسول: إن العلم هو ميراث الأنبياء. 

وأهمية العلوم والمعارف والثقافة هي أبرز ما يعرضه زماننا.. فمسيرة الحضارة الأوروبية التي بدأت 
بإحياء الفكر اليوناني والروماني في القرن الخامس عشرء قبست من الفكر العربي الذي يمثل ازدهار الثقافة 
الإسلامية الأسلوب التجريبي في العلوم لأن الثقافة اليونانية كانت نظرية تزدري العمل وترى أن كل ما يتعلق به 
يجب أن يوكل إلى العبيدء وأما الفلاسفة والعلماء فكانوا يعالجون قضاياهم بأسلوب نظريء فجاءت النهضة 
الأوروبية واقتبست الأسلوب التجريبي الذي مارسه ابن سينا والفارابي والحسن بن الهيثم؛ والبيروني 
والزهراوي وغيرهم» وكانت تلك من أهم نقط البداية في ظهور الثورة الصناعية وما تلاها من اكتشافات 
واختراعات أبرزت الأهمية القصوى للمعرفة والثقافة وما يمكن أن تقدمه للمجتمع وأنها لم تعد مجرد تنظيرات 
أكاديمية» ولكن الوسيلة للتوصل إلى القوة. 

وقد تضاعفت هذه القوة في العصر الحديث. عندما استخدمت في الأسلحة العسكرية بدءا من المدافع التي 
دكت قلاع القرون الوسطى والموانيء الإسلاميةء حتى القنبلة الذرية التي أجبرت اليابان الأبية على الاستسلام. 

وثمة وجه آخر لقوة المعرفة كشف عنه أحد أساتذة الجامعات الأمريكية حينما قال لنا في محادثة خاصة 
: إن š‏ اليهود الحقيقية لا تعود إلى المال ولكن إلى الثقافة والمعرفة والعلوم» وضرب المثل بأن أغلبية طلبة 
قسم الدراسات العليا في جامعته من اليهود. 

وترجمة هذه الحقيقة هي أن العلم هو السبيل إلى مناصب النفوذ والمراكز السياسية والمؤثرة في 
الشركات والمؤسسات والإدارات والحكومات. 

العلوم اليوم هي مصدر الثروة, والقوة.. الثروة لأن تقدم البحوث الفنية والتكنولوجية يمكن أن «يخلق» 
موادا جديدة تتطلبها حاجة المجتمع؛ ووسائل جديدة للأداء» وقوى محركة جديدة» وبذور محسنة تثمر أضعاف 
البذور الأخرى باختصار كل ما يتعلق بالزراعة والصناعة والانتاج ووسائل القوى المحركة.. وهذه هي الثروة. 

أما القوة فتتمثل في التوصل إلى أسلحة للهلاك والتدميرء ووسائل للتجسس التي لا يمكن لأي دولة أن 
تقف أمامهاء فأي شيء أظهر من هذا في الأهمية القصوى للعلوم والمعرفة ؟ 

إننا لم نكن بحاجة للحديث عن أهمية الثقافة والمعرفة بعد أن جعل الإسلام من معجزته كتابا يبدأ بكلمة 
(اقرأ)» وبعد أن فضلت الأحاديث العلم على العبادة» ولكن التبلد الغليظ الذي تراكم طبقات فوق طبقات على 
النفوس والعقول كاد أن يجعل الجهل فضيلة !.. وافتات على كلمة «العلم» فحصرها في العلم الديني رغم الآيات 
الصريحة عن الحياة والجبال بيض وغرابيب سودء والسموات والأرضء والأمر بالسير في الأرض والتفكير في 
سير السابقين والأمم الأخرى» وعن العلم الذي يطلب في الصين تجاهلوا هذا كله وحصروا العلم في نطاق 
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العبادات» ثم أغلقوا باب الاجتهاد والفكر حتى في هذا فحبسوا أنفسهم في غيابات جب عميق» ولما ظهرت 
الجامعات الإسلامية في العصر الحديث لم تأت بجديدء وإنما طلب إليها أن تنزل إلى الجب وتعيش à‏ فلم يظهر 
تواصل تقافي» وإنما حدث تجمد تقافي» وكأن الزمان قد توقف عند الأسلاف» وهذه الحقيقة هي التي تحول دون 
أن يظهر المجددون من بين دراسي الأزهر وغيره من الجامعات الإسلامية.. فكيف يتم التجديد ولا يقدم لهم أي 
جديد» ولا يلمون بأي فكر آخر وإنما هو قيل وقال.. وما قيمة أن ينعم الله على جيلنا بعشرات القرون» في كل 
قرن فلاسفة وعلماء في أربعة أركان الأرض.. ثم نهمل نحن كل هذه «الأصول» التي تتجدد بها الحياة وتنتظم 
بها الشعوب والجماعات وتكون مصدرًا للثروة والقوة» وترقي النفوس. 

إننا حتى الآن نفخر بأسماء قرابة خمسين عالما أو فيلسوفا أو مفكرا إسلاميا ممن ظهروا أبان ازدهار 
الثقافة الإسلامية» وندل بما قدموا للحضارة الإنسانية» وأن الأوروبيون استفادوا منهم في القرون الوسطى فهل 
Losa‏ علينا آن ضرق الع كله عالةا على مولي IE‏ 

إن كل بلد أوروبي ‏ إنجلتراء وفرنساء وألمانياء وبلجيكاء وسويسرا.. الخ قد أنجب خلال العصر 
الحديث ما يزيد عن ألف عالم ومخترع ومكتشف» دع عنك ما قدمته أمريكا أو اليابان» مما يزيد مجموعه عن 
عشرات الألوف.. ولكن العالم الإسلامي بأسره في العصر الحديث لم يقدم سوى آحاد يأتون في الدرجة Asil‏ 
de‏ رضينا أن لا يذكر اسم alua alle‏ بين هؤلاء الألوف» وأن نعيش ille‏ على العلم الأوروبي/الأمريكي.. 
جائزة نوبل على اختلاف تخصصاتها لا نجد فيها إلا اسمين أو ثلاثة من العالم الإسلامي ! 
(ب) النمو - التطور - الحركية - المستقبلية : 

أوضحنا آنفا أن الزمان يعني بالدرجة الأولى «النمو»» فالله تعالى وحده هو الذي يقول للشئ «كن 
فيكون».. أما ما عداه فلا بد لكينونته من عنصر الزمان حتى ينمو الكائن» أو النبات» وهو أمر يدركه كل أب 
وكل فلاح يلحظ نمو ما يدسه في بطن الأرض أو بطن الأم من بذرة صغيرة تنمو فتصبح شجرة وارفة»؛ أو جنيئًا 
يأخذ دوره مع الزمان ليصبح رجلا فتياء أو شابة جميلة. 

وهذا النمو - بدوره - يعني التغير.. فصورة الشجرة غير صورة البذرة» وصورة الجنين غير صورة 
البويضة» أو الحيوان المنوي» ويواصل النمو دوره فتجف الشجرة بعد عدة سنوات طالت أو قصرت» كما يزحف 
الشيب على الفرد ويغير من صورته وملامحه. 

ويعطينا الزمان الإحساس بالحريةء لأنه هو نفسه إنما ينشأ من تلك الدورات التي تقوم بها الأرض حول 
نفسها ليظهر يوم جديد» وحول الشمس لتظهر سنة جديدة.. ولولا هذه الحركة لتعذر أن يكون للزمان مفهوم؛ 
وهذه الأيام والسنوات هي التي تكون لنا الماضيء والحاضر والمستقبل. 

وعند التحليل الدقيقء نجد أن المستقبل هو الذي يظل له وجود.. لأن الماضي انتهى» والحاضر إنما 
يمثل نقطة التلاشي على عتبة المستقبل» والباقي هو المستقبل.. وهناك دائما مستقبل جديد.. حتى يرث الله 
الأرض وما عليها. 

ولما كانت الدعوات الإسلامية لا تعرف من الزمان إلا الماضي - على ما أشرنا في مستهل هذه النبذة — 
فاننا لا نجد إحساسا قويا بالحاضر أو المستقبل.. لا نلمس نبض «الحركة» التي هي وراء كل تطور ونمو 
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المجتمع» نجد كيانا سكونيا chaala‏ ينقصه نبض الحركة والحياة والعمل للمستقبل.. إن الحاضر الذي يعيشونه هو 
في حقيقة الحال ماضي. 
وإلى هذا الوجود السكونيء يعود انعدام الإحساس بالوقت» أو الشعور بأهميته. 


إن الحياة بالنسبة لهم سديم ضبابي» وليست دقائق وتواني» كما يقول الشاعر. 


وعدم يقرأ الإنسان القرآن» فإنه يتأثر تأثرا عميقا بحركية وحيوية الأسلوب والصياغة» و «مستقبلية» 


إن الإسلام قد يكون أكثر العقائد «مستقبلية» لأنه يعمل لليوم الآخرء وإذا كانت الخطط والمشاريع التي 
توضع ما بين قصيرة المدى وبعيدة المدى لا تستغرق سوى ما بين 5 و 20 عاما.. فإن الخطوط الإسلامية تجعل 
الحياة بأسرها مزرعة لليوم الآخر.. وكما أن «الرأسمالي» يضغط في نفقاته واستهلاكه ليركز كل إمكانياته في 
الاستثمار ليجني الربح الوفير» الذي لا يستهلك منه إلا الضروري» أما الباقي فيضيفه للاستثمار ليجني مزيدا من 
الربح.. فكذلك المسلم يجعل حياته حقلا أو مزرعة يغرسها بالعمل الصالح الدائم والمستمر حتى آخر حياته ليجني 
ثمرتها في اليوم الآخر. 

ما من مستثمر يقدر المستقيل؛ Sau has‏ الحاضر لخدمة هذا المستقبل؛ كالمسلم الذي يستلهم 
القرآن. 

نشأ الخطأ المميت عندما فهم المسلمون' أن العمل للآخرة إنما يكون بالشعائر العبادية من صلاة 
وصياح وتسبيح وتهليل.. وفاتهم أن هذه الشعائر لا تنهض بصناعة:؛ ولا تثمر زراعة:؛ ولا تحقق منعة 
للمسلمين» وبالتالي يصبح المسلمون عالة على غيرهمء وذيلا لغيرهم l‏ 

إن كل عمل طيب في الزراعة» والتجارة» والصناعة» في الفنون والآدب» في الخدمات من علاج وتعليم 
وترفيه» كل هذا عندما يراد به النهضة بأمة ag‏ وأن تكون لها العزة والكرامةء يكون أعظم جدوى وأقرب إلى 
الله من العكوف على السجود والركوع. 

لا بد من تغيير عميق شامل في «نفسية» الدعوة الإسلامية» يقوم على الإحساس بالزمان ونبضه والسير 
بخطط طويلةء لا تنتهي إلا بنهاية الحياة. 
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إلى 
l s= ll‏ الإسلاميّة 
من 
دعوة العمل الإسلامي 


جمال البنا 
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١‏ لمحتوبات 


الباب الأول 
الدعوات الإسلامية على الساحة 


الفصل الأول : دعوة الأخوان المسلمين العالمية 

الفصل الثاني: الجماعة الإسلامية باكستان - الهند 
الفصل الثالث: حزب التحري - 110 - 

الفصل الرابع: دعوات الرافضة الجديدة 

الفصل الخامس: قسمات مشتركة بين الدعوات الإسلامية 
الفصل السادس: دعوات إسلامية صاعدة 

الفصل السابع : دعوات وصلت إلى الحكم 


الباب الثاني 
دعوة العمل الإسلامي 


الفصل الأول.: تمهيد ؤمنطق 

الفصل الثاني : الزكيزة الأولق:+كرامة الإنسان 

الفصل الثالث : الركيزة,الثانية: قداسة,العلم 

الفصل الرابع: الركيزة الثالثة: الحرية 

الفصل الخامس: الركيزة الرابعة: ,العمل 

الفصل السادس: وأخيرًا — العدل: "مايسترو" الدعوة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد ¿Q‏ والصلاة والسلام على رسول الله 


مقدمة 

كان لنا مندوحة عن أن نكتب هذه الرسالة» لأنها تقول 
كلمة الحق» وكلمة الحق مرة» عن دعوات إسلامية بعضها 
وصل إلى الحكم» ونقدها يعني الاضطهادء وبعضها الآخر 
ممن لم يصل إلى الحكم تربطنا بها وشائج قديمة. ونقدها يعني 
القطيعة. وكنا عن هذا وذاك في غنى لو آثرنا العافية ولذنا 
بالصمت. ونحن لا نزهد في العافية» كما يعز علينا أن نفقد 
صداقاتناء ولكننا لا نسمح لهذين أن يفتاتا على الحقيقة التي 
حالت حوائل عديدة دون أن تظهر. فمن رزق الشجاعة أعوزه 
عمق الفكر أو سعة الأفق» ومن رزق هذين وقفته روابط 
الوظيفة» وانتماءات الحزب والهيئة» والأمل في المستقبلء 
والخوف من الاضطهاد. أو حالت المجاملات دون أن يقول 
اكل حق" أو أن تكون نبرته كما ينبغي لنبرة الحق أن تكون. 

وقد انتظرنا أريعين عامًا أن ينهض أحد المفكرين بهذه 
المهمة المقدسة» ولكن هذا لم يحدث: بالصورة المطلوية» ولم 
يعد يجمل الانتظارء وقد جاوزنا. السبعين وأصبح أداء هذه 
الرسالة فرض عين» قبل أن يمضي بنا قطار العمر» ونحاسب 
على ما فرطنا. 
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b) bs‏ أَنْ J aui‏ ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ aj O)‏ إلا 
الإصلاح ما )25152 وَمَا 256 إلا باه عَلَيْهِ موَكَلْتُ ai‏ 
أنيث ) هود: 188 | 
جمال البنا 


القاهرة/ جمادي الآخرة 1412 
ديسمبر 1991 
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الباب الأول 
الدعوات الإسلامية على الساحة 
الفصل الأول 
دعوة الأخوان المسلمين العالمية 
دعوة الأخوان المسلمين هي أولى» وكبرى الدعوات 
الإسلامية المعاصرة. 
وقد أثرت ¿uc fj‏ وتركت بصمتها على الدعوات 
الإسلامية الأخرى حتى التي انشقت عليها أو التي تختلف 
معها. 
ويقدر ما كانت سيئة الحظ في بلدهاء بقدر ما رزقت 
الانتشار والذيوع في دول أخرى.. بما في ذلك الدول الأوروبية 
والأمريكية.. 


المجتمع المصري قبيل الأخوان: 


كان المجتمع المصري في عشرينيات هذا القرن daah‏ 
مرحلة جديدة تختلف جذربًا عن dahal‏ السابقة. 


(l)‏ القرن العشرين الميلادي. 
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ففي الريع الأخير من القرن التاسع عشر حاول جمال 
الأفغاني أن يثير نهضة إسلامية تنقذ مصر من تغلغل النفوذ 
الأوروبي. 

ولكنه أبعد عن البلاد في وقت كانت مصر أشد ما تكون 
حاجة إليه. 

فقد أدت دعوته إلى الثورة العرابية التي انتهت - لعدم 
وجود القيادة الحازمة - إلى الاحتلال البريطاني عام 1982م. 

وما إن دخل الجيش البريطاني مصر حتى واصل بصورة 
شاملة عملية التغريب التي كان إسماعيل باشا (الخديو) قد 
بدأها بصورة جزئية. 

فغيرت منهاج الدراسة لتنفق مع المناهج الأوربية» وجعلت 
لغتهاء "الإنجليزية".. 

وهيمن الإنجليز على كل المناصب العلياء وخضع 
الوزراء المصريون لتوجيهات المستشارين الإنجليز. 

وكانت كل" الشركات التجارية» والمصارف والبنوك» 
والدور الصناعية في يد الإنجليز أو غيرهم من الأجانب» 
وكانت لغتها هي: الإنجليزية» .أو الفرنسية.. 

وشجعت صور من اللهو والفحش» وأبيح وحمى البغاءء 
وانتشرت الحانات» وظهرت المراقص والكباريهات التي كانت 
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مباءات لإغواء الشباب» وابتزاز "المد" الذين يأتون إلى القاهرة 
ليشهدوا alle‏ "كشكش بيه".. 

وكانت الأواصر التي تريط المجتمع بمقوماته الإسلامية 
تتهاوى Éi‏ فشينًا.. 

ويدا كأن مصر تسير في طريق التطور الأوروبيء عندما 
انفجر الشعب في ثورة 41919 التي عبر بها عن رفضه 
لسياسة الاحتلال.. 

وكانت انتفاضة تلقائية شعبية عنيفة قامت دون ترتيب من 

الزعماء» وتطورت رغم إرادة الزعماء الذين ما كانوا يريدون إلا 
مفاوضة الإنجليزء وليس الثورة على الإنجليز.. 

وتبينت بربطانيا أن الشعب لا يقبل الاحتلال.. 

وكانت بريطانيا قد اضطرت قبيل ذلك إلى إقالة عميدها 
العتيد 'لورد ,كزومر" إثر فضيحة محكمة دنشواي» فأعادت 
ترتيب الأوراق وغيرت في سياستهاء واعترفت باستقلال مصر 
بتحفظات Daj‏ 

وكان ذلك إيذاتا بدخول مصر المرحلة الليبرالية التي تقوم 
على ركائز ثلاث: 


)3( حماية المصالح الأجنبية والأقليات . (4) السودان. 
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نواة هي الفرد 
مناخ هو الحرية 


وقد يطلق على هذه المرحلة.. 

إذا نظرنا إليها من الزاوية الاقتصادية: "الرأسمالية". 

وإذا نظرنا إليها من الزاوية السياسية: "الديمقراطية". 

وإذا نظرنا إليها من الزاوية الطبقية: "البرجوازية". 

فهذه التسميات كلها جوانب متعددة لحقيقة واحدة.. 

ووجدت المرحلة فارسها في سعد زغلول» ووثيقتها في 
دستور عام 1923.. 

وکان سعد زغلول تلميدًا لمحمد عبده» ود عبده كان 
تلميذا لجمال الأفغاني» ولكنه انسلخ من فكر جمال الأفغاني 
الثوري الكفاحي واتجه إصلاحا توفيقيًا: فتقبل مهادنة اللورد 
كرومر.. 

فجاء سعد زغلول ليمضي بهذا الاتجاه إلى غايته التي 
تؤدي - لا محالة — إلى الفصل ما بين الدين.. والمجتمع. 

بحيث يقوم المجتمع على الركائز. الليبرالية الثلاث التي 
أشرنا إليهاء وبأوي الدين إلى ركن قصي في المساجد والزوايا 
والطرق الصوفية وأئمة المساجد.. 
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أقام الأحزاب» ومجلس النواب» ومجلس الشيوخ» وسمح 
بانطلاقة الرأسمالية.. وحرية الفكر.. 
ومجتاز لثورة عصيبة ضحى فيها بأكثر من ثلاثة آلاف قتيل» 
فتجاوب مع العهد.. 

واكتسب سعد زغلول - لأسباب عديدة - شهرة 
أسطورية.. 

وخلال عشر سنوات تقريبًا من بدء المرحلة ظهرت ثمارها 
في الطبقة المثقفة الجديدة - رواد حركة التنوير!!) - طه 
حسين» ومنصور فهميء واسماعيل مظهرء ومحمود عزمي» 
وحسين هيكلء وسلامه موسىء وقاسم أمين”) الذين فتنوا 
بالثقافة الأوربية» وانبهروا بمظاهر الثراء والحرية وصور 
الاستمتاع الطليق اومشاهد الجمال في كل ناحية» فعادوا 


SS کا أطلقو! جاده‎ tD 
من الجدير بالذكر أن معظم هذه»الشخطليات عات إلى الفكر‎ O) 
الإسلامي» وتبينت أن اتجاهها لأول إنما كان بتأثير الانبهان الأول.‎ 
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وظهرت الأحزاب وأخذت تتسابق وتتصارع على الحكمء 
وشغلت الناس بمعاركها ومؤامراتها.. 

ووصل التعصب للأحزاب والأشخاص في بعض الحالات 
إلى درجة أن هتف بعضهم: 

"الحماية على يد سعد أفضل من الاستقلال على يد 
عدلي!'. 

وكان الإنجليز والملك يتلاعبان بالأحزاب.. 

واحتلت أخبار الأحزاب أنهار الصحف وزاحمت أخبار 
الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات 
والراقصات» وقامت السينما بدور مؤثر في إفساد المقومات 
وإشاعة التفاهة والفحشاء . | 

ولم يكن لدى الأحزاب أي حس إسلاميء ولا نجد في 
برامجها أية إشارة إلى الإسلام. 

ولم تكن مواقفها متجاوبة - بل لعلها كانت متجافية - مع 
Om‏ 

وفي ظل حكم الأحزاب.. اعتمد الاقتصاد الرأسمالي 
الربوي.. والديمقراطية الليبرالية.. والتحررية الاجتماعية.. كمثل 
لا 

ولم تقم محاولة واحدة لاستلهاع ا Qa‏ 
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ولم يظهر الإسلام على خريطة البرامج التعليمية إلا بصورة 
تافهة.. 
ولم يظهر التاريخ الهجري إلا بعد التقويم الميلادي 
ولم تظفر اللغة العربية بما تستحقه.. 
وكان يمكن لمسيرة الليبرالية أن تسير على عواهنهاء 
وتمضي إلى غايتها لولا ظهور دعوة الأخوان المسلمين.. 
دعوة الأخوان المسلمين: 
كان على دعوة الأخوان المسلمين أن تتصدى لهذا التيار 
الكاسح الذي كان يمضي s‏ مسلحًا بالفكر والثقافة» مدعمًا 
بباشوات السياسة والاقتصادء Kiga‏ من القوى العالمية التي 
جعلت مقاومة الإسلام جزءًا رئيسيًا من سياستها.. 
كان على دعوة الأخوان المسلمين أن تبين خطأ وقصور 
الفكر الليبرالي البرجوازي» وأن هذه النظم التي فتن بها المجتمع 
المصري ليست هي بالنظم المُثلى» ولا هي خالية من المثالب 
والقصور.. وأن المّثل الأعلى الليبرالي الذي يتمحور حول 
الفرد» ويستهدف الريح أو الكسب ليس هو المثل الذي ينهض 
بالأمة أو يحقق السلام الاجتماعي أو يكفل تضافر الجهود. 
وكان على دعوة الأخوان المسلمين أن. تقدم البديل 
الإسلامي: 
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بأن تبرز نظامًا اقتصاديًا إسلاميًا أفضل من اقتصاد 


وسياسة إسلامية تفضل: الديمقراطية والبرلمانية والتعددية 
الحزبية.. 


وقيمًا اجتماعية إسلامية أفضل من القيم التي تقوم على 
الفردية والأثرة والأنانية وتستهدف الاستمتاع. 
وكان على دعوة الأخوان المسلمين أن تعيد الإسلام من 
ركنه البعيد القصي إلى قلب وصميم المجتمع» بحيث يثري 
القضية الاجتماعية» ويعرض وجهة النظر الإسلامية» وأن 
تصحح المفهوم الليبرالي» الذي قد يسميه البعض "العلماني" 
لدور الدين في المجتمع.. 
هذا الدور الذي تأثر في أورويا بمسلك الكنيسة عندما 
استحوزت على السلطان» أو تعاونت مع الملوك في مواجهة 
الشعوب» وقاومت كل أفكار التقدم العلمي. 
وأن هذه الفكرة إن كانت صحيحة في أورباء فإنها غير ذات 
موضوع في مصرء وفي الدول الإسلامية: 
أولاً: لأنه لا يوجد في الإسلام كنيسة. 
وثانيًا: لأن الإسلام لا يقاوم العلم. 
وثالنًَا: لأن الإسلام دين Gua‏ فالزكاة مقترنة بالصلاة. 
والعمل الطيب مقترن بالإيمان» والجهاد يعد من أولى 
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الواجبات... والقرآن يحرم صراحة ويقوة الخمر والميسر والريا 
والزنا وكلها أمور ممارسة في المجتمع.. 

وكان على دعوة الأخوان المسلمين مرة أخرى أن تصحح 
المفاهيم الإسلامية نفسها التي سادت وقتئذ. 

فعندما عزلت الليبرالية الإسلام عن قضايا المجتمع 
الحيوبةء وعندما أغلقت في وجهه هذه المجالات فإنه تقوقع في 
قوقعتي "العبادة" و "المذهبية". 

وأصبحت كل المشاكل التي يعني بها الشيوخ» ويهتم بها 
الناس هى جزئيات الشعائر والطقوسء والمسائل الخلافية فيها 
بين المذاهب. 

* * * %* 

L<,‏ ذكرنا فإن الليبرالية وإن أبعدت الإسلام عن صدارة 
المجتمع» فإنها لم تمس الدين نفسه. بل على العكس» فإنها لم 
تضن عليه بمعسول القول» كما أنها غنيت بأن تكفل للشيوخ 
والفقهاء . É Ü‏ ماديًا: 

وبين آونة وأخرى في المناسبات يُدعى هؤلاء الشيوخ 
ليشتركوا مع الليبراليين على منصة الاحتفالات. 

ويهذه الوسائل حالوا دون ثورة .الشيوخ على الأوضاع 
القائمة. 
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وخلال هذه الرحلة الطويلة التي تدحرجت فيها الفكرة عن 
الإسلام شينًا 28 حتى فقدت روحها ولم تحتفظ إلا بقشورها 
اختفى المعنى الجهادي من الإسلام. 

مع أن الجهادي أحد عناصر الحيوية والفعالية في 
الإسلام. 

وكان على دعوة الأخوان أن تتصدى لقضية الخلافات 
المذهبية» والاهتمام بالجزئيات والشكليات» وأن تضع الأولويات 
في مكانها. 

وقد أورد الإمام الشهيد أول استقبال الشيوخ له في جامع 
الإسماعيلية وأسئلتهم له عن: 

s 2 sss الس‎ 

السلام بعد الأذان ERS‏ 


عن أبوي الرسول ee > S‏ 
قراءة القران للميت و rs.‏ د o‏ ا ا 


وسارت دعوة الأخوان المسلمين قدمًا في هذه الناحية إلى 
الدرجة التى جاوزت الفقه المذهبئ واستشرفت فقه السنة.. 


- 14 — 


Wondershare 


Remove Watermark 
K 


PDFelement 





ودفع الإمام الشهيد الشيخ سيد سابق لتأليف كتابه 
المشهور 'فقه السنة" وكتب مقدمته. 

بل إن دعوة الأخوان المسلمين جاوزت هذا الإطار إلى 
إطار التقريب ما بين السنة والشيعة» عندما شاركت السيد تقي 
الدين القِسّي في تكوين دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. 

Praa 

وقبل دعوة الأخوان المسلمين كان الجانب التربوي 
مقصورًا على الطرق الصوفية» ولم يكن للإمام البنا اعتراض 
على فكرة تصوف سليمة رشيدة تلحظ آداب وروح الإسلام. 

ولكن الحقيقة أن ذلك كان يناقض الإرث الصوفي 

ولهذا عُني الأخوان المسلمون بالجانب التريوي؛ فكانوا 
مدرسة ترعى TE‏ وتجعلهم يأخذون أنفسهم بآداب الإسلام 
وتوجيهاته في كل جزئيات حياتهم: في الطعام والشراب 
والملبس والنفقة والعمل والعلم والعلاقات الاجتماعية.. 

ووضع الإمام ÉA‏ رشائل خاصة بذلك كرسالة التعاليم.. 

كما أن هناك وسائل تريوئة عملية كالرحلات» والندوات» 
ونظام الأسرء والمؤتمرات» والكتائب» والمخيمات» والدورات.. 
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وكلها وسائل جماعية مدروسة ومبرمجة(). 
وهكذا كان على دعوة الأخوان المسلمين أن تقوم ثلاث 
مهام: 
أولاً: تقديم الإسلام كدين حياة يقول كلمته في الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة» وبلهم الناس القيم والمثل» وإثبات 
أن ما جاء به الإسلام يفضل كل ما جاءت به النظم 
"العلمانية" أو الأوربية. وإنقاذ المجتمع المصري من 
'الانبهار" بالحضارة الأوربية وتحويل التطور ليسير 
المسار السليم. 
ثانيًا: إخلاص الدين لله» وترتيب الأولويات فيه»ء والابتعاد عن 
الجذل والغرام والشكليات والخلاف.. 
ثالنًا: إيجاد "المسلم النمطي" عن طريق التربية والتعليم بحيث 
ba‏ حياة إسلامية aleg‏ الاتجاهات والمواقف 
والقرارات التي يتخذها في مواجهة مشكلات الحياة 
الحديثة» وتكون عنده "الإجابات" عن الأسئلة التي 
يطرحها العصر. 


4 %* k ع‎ 


(D)‏ راجع وسائل التربية عند الإخوان المسلمين دراسة تحليلية تاريخية: د. 
على عبد الحليم محمود دار الوفاء. 
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ونعتقد أن دعوة الأخوان المسلمين نجحت إلى حدٍ ماء 
ويقدر ما سمحت به الظروف في هذه المهام الثلاثة. 

ومن العسير تصور المجتمع المصري لو لم توقف دعوة 
الأخوان موجة التحلل والانسياق وراء مظاهر الحياة الحديثة 
التي كانت تدق طبولها فنون وآداب» وأهواء وشهوات› 
ومصالح» وانخداع بالظواهر.. 

ومع أنها لم تستأصل هذا الاتجاه الذي كان يمضي بحكم 
تطور لا يمكن إيقافه» إلا أنها أوجدت Gh‏ عامًا إسلاميًا يتمتع 
بقوة شعبية تفوق ما يتمتع به الاتجاه الدنيوي. مع أنها لم 
تتوصل في يوم من أيامها إلى أجهزة الإعلام التي هي في يد 
الحاكم. 

وكان من عبقرية الإمام البَنَاا أنه صاغ هذا dal‏ في 
كلمات معدودات وشعارات عامة ومفهومة» ولا يكاد يكون 
هناك خلاف عليها. 

مثل: “ليخ .92 "الله غايتنا".. oha‏ دستورنا".. 
"الرسول زعيمنا".. "الجهاد شبيلنا".. "الموت في سبيل الله 
أسمى أمانينا". 

وكان هذا الرأي الإسلامي العام في أصل ما أطلق عليه 
فيما بعد: الصحوة الإسلامية. 
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ونجحت فكرة الأخوان المسلمين في القضاء على 
الخلافات المذهبيةء التي كانت محتدمة تشغل بال المسلمين 
وتفرق وحدتهم» حتى كادت هذه الخلافات أن تنتهي وتطوي 

كما أنها قدمت المسلم النمطي في هذا العصر طالب 

ولم تركز تربية الأخوان وقتئذ على الشكليات والمظاهر 
التي استشرت بعد ذلك وأصبحت نوعًا من "اللازمة" كتفضيل 
القميص "الجلابية" والطاقية على أي زي آخر. 

.. فهذا شيء لم تعرفه المدرسة الأخوانية.. 

وكان معظم شباب الأخوان حليقي اللحى» يرتدون البدل 
والكارفت» وبضعون الطرابيش OW,‏ الإمام Ú‏ نفسه يرتدي 
يرتدي البدله والطريوش كما يظهر في صوره. 

وبفضل..دعوة الأخوان وعملها المتصل والمخلص عاد 
الإسلام Da‏ أخرى دعوة إنقاذ وإنهاض» واستعاد جهاديته 
وحيويته ووقف أمام تحديات paal‏ بعد أن نجحت علمانية 
الحقبة الليبرالية في أن ثقصيه إلى ركن بعيد من أركان 
المجتمع. 


حسن ÉA‏ رجلا وإمامًا وشهيدًا: 
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كانت دعوة الأخوان المسلمين') هي ثمرة agi‏ وعمل 
رجل مؤمن موهوب موفق هو: 'الإمام الشهيد حسن ÉN‏ الذي 
ززق عوامل أهلته للقيام بهذه الدعوة من طفولته حتى شهادته. 
ومن هذه العوامل: 

كان الإمام البَنّا هو الابن البكر dal‏ عر بالعصامية 
وعلو الهمة والإبداع وخدمة السنة. Agg‏ وشبٌ في بقعة من 
أجمل بقاع الريف المصري. وعلى ضفاف النيل - واشترك مع 
أترابه في الألعاب الجماعية» ثم انتظم في دراساته بحيث تخرج 
بترتيب الأول من دار العلوم ليعمل في المهنة التي أحبها 
ويمرتب يفوق ما كان يتقاضاه الأوساط من الناس ثم تزوج في 
مستهل شبابه زواجًا موفقًا O‏ 

هذه العوامل المواتية كلها حالت دون أن يصاب الإمام 
الشهيد بالتعقيد أو الانطواء أو الشعور بنقصء أو يبدأ دعوته 
في سن الأربعينيات من العمرءأو يضطر للتغيير فيها كما 
حدث لكثيوكين الداعلاتروجعلت 'منفتحًا"؛ Úpa‏ وكان هذا فى 


u L Q| f WR... وكلمة: 'دعوة" من نحت‎ (D 
البنا الشاب‎ Saa لمزيد من آثار الوراثة والطفولةء انظرا.. خطابات‎ O 
إلى أبيه .. للمؤلف.‎ 
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أصل سعة cail‏ وتلقائيته» لكل الاتجاهات الإسلامية التي 
أشرنا إليها. 

وكان الإمام الشهيد بصفة عامة يتقبل كل واحد يعرض 
خداماته على الأخوان وبأمر بإعداد مكتب له. فإذا كان لديه 
جديد» فستكسب الدعوة. والا فسيدرك إمكانياته. وقد كتب 
مقدمة كتاب الأستاذ عبد الحميد جودة السحار عن أبي ذرء 
ودفع الشيخ سيد سابق لكتابة كتاب 'فقه السنة" وكتب مقدمته؛ 
وأمر بطبع "العدالة الاجتماعية" للشهيد سيد قطب. 

توفرت في الإمام الشهيد صفات الداعية النموذجي فكان 
كاتبًا وخطيبًا ومربيًا ومنظمًا. وجمع بين الفكر والعمل. وكان 
لديه من الذكاء والحس والحضور والكياسة ما يكسب قلب 
جليسه. وعصمه الله من فتن الدنيا: المال والنساء فكان متقشقًا 
ولم يملك في حياته És‏ أو عربة. وكان مأكله وملبسه هو أكل 
عامة الناس. 

وكان الإمام الشهيد. هو شيخ الدعوة والمرشد الروحي 
لأعضائها. فهو إمامهم في الصلاة: يصلي فيحسن الصلاة 
Dos‏ القرآن على غير ما ألف الشيوخ بصورة تمس شغاف 
agio‏ وتجعل أحد كُتابهم Jg‏ أن الصلاة وراء الإمام الشهيد 
كانت جزًا من التكوين الروحي لهم. وهو ضيف الشرف في 
كل مناسبة. من ولادة أو زواج أو وفاة.. وهو 'مطوّفهم'" في 
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الحج وهو في كل هذه المناسبات الخطيب الذي يأتي بما 
يتطلبه المقام دون إسهاب مُمل أو إيجاز daa‏ ويغلب أن 
يتضمن حديثة استشهادًا موفقًا من الشعر أو الحديث أو 
القرآن.. 

كان الإمام الشهيد منظمًا قديرًا نابهًا. وقد استطاع خلال 
عشرين ¿le‏ وتحت مظله من النكر والخفاء» أن يضع بيده 
بذرة خمسمائة شعبه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. 
وكان يعرف الناس ويتذكر الوجوه والأسماء بعد عشرات 
الأعوام ويخاطب ويعامل كل واحد Lo‏ يتفق مع نفسيته. وكان 
حسه المرهف وأدبه يكسبه حب الجميع. وفي كل شعبة من 
هذه الشعب الخمسمائة. خطب الإمام الشهيد. وصلى. وتناول 
الطعام» وأمضى ليلة أو أكثر وتعامل مع أهلها واستخلص من 
آنس فيه الخير.. 

وقد استطاع أن يريط بين هذه الشعب» وأن يجمع بين 
القلوب وأن يمسك OK‏ الخيوط بصورة لا أثر فيها لقسر أو 
ضغط. كانت الخيوط التي an‏ التنظيم الأخواني في مثل 
متانة ونعومة الحرير لا في قسوة. وصلابة الحديد فالأعضاءء 
إنما يسلمون له القياد لأنهم «تأكدوا من إيمانه وكفاءته وتوفيق 
الله له.. ووثقوا به قائدًا ومرشدّاء؛ وهو - من ناحيته - يدخل 
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بين الضرورات الإدارية الجافة عنصرًا نفسيًا وعاطفيًا هو 
'الحب في الله'. 

إن هذه الصفات قلما توفرت لشخص واحد من قيادات 
الدعوة الإسلامية» فجمال الأفغاني كان ثوربًا. ولكنه لم يكن 
منظمًا جماهيريّاء ود عبده ورشيد رضا كانا رجال eë‏ وفكر 
وكتابة ولم يكونا رجال عمل وتنظيم وإدارة. وسوف نرى أن 
"المودودي" منشئ iclal‏ الإسلامية" كان باحنًا وكاتبّاء 
ولكنه لم يكن رجل جماهير وتنظيم - ويصفة عامة فيغلب أن 
لا يكون رجل الكتابة والفكر هو رجل العمل والتنظيم» وأن Y‏ 
يكون واحد من هذين b‏ روحيّاء وكان الإمام Úd‏ الثلاثة 
معًا: الكاتب المفكرء الإداري المنظم» المرشد الروحي. 

ومنت هذه الصفات الإمام الشهيد أن يتوصل إلى صيغة 
"الأخوان المميلودية" دون سايق ¿Asas‏ فقد كات هناك هيات 
صوفي وهيئات لمقاومة البدع ونشر السنة» وكان هناك 
"الشبان المسلمون" التي. تجمع الشبان على رياضة وثقافة.. 
وكانت لهذه الهيئات تركزاتها في أقاليم أو مناطق من 
العاصمة. وكلن لم تكن .هناك هيئة شاملة يمكن أن تصهر 
جوانب الإسلام المختلفة في بوتقه واحدة. ولكن الإمام الشهيد 
بانفتاحه aia‏ أفضل ما في الدعوات الإسلامية مثل ثورية 
الأفغاني وسلفية مد عبده ورشيد Laj‏ وتريوية بعض الطرق 
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الصوفية» وكان لابد أن يصقل هذه الجوانب جميعًا حتى لا 
يحد تنافر أو تلفيق» وقد استوعبها أولاً في نفسه.. ثم نقلها إلى 
الأخوان وليس شرطًا أن هذه الجوانب كلها ظهرت مرة واحدة 
في الدعوة لأن الدعوة المنفتحة كانت تتطور تطورًا طبيعيّاء 
أشبه بالنمو العضوي.. 
العشرون Ule‏ الأولى: 

قبل أن يتخرج الإمام الشهيد من دار العلوم ويذهب إلى 
الإسماعيلية؛ كانت قضية الإصلاح Ka‏ مؤرقا cal‏ فحاول أن 
يدفع بعضًا من Laif‏ الشيوخ المعروفين وقتئذ للعمل وللقيام 
بدور إيجابي» وعندما صدم بالسلبية واليأس لم يستسلم وتابعهم 
ولاحقهم حتى استطاع بفضل هذه الملاحقة والتذكير استثارة 
بقية وهنانه من الإيمان في نفوسهم» وكانت نتيجة ذلك إصدار 
مجلة (Pa‏ 

ومن أجل هذا فإنه عندما نقل إلى الإسماعيلية وفكر في 
القيام بالدعوة.--فإنه استبعد العمل مع المشايخ والفقهاء أو 
الدعوة في المساجد. وانتهى إلى طريقة مختلفة كل الاختلاف 
عن مألوف وطرق الدعوة الدينية: 


Ü)‏ من الخير للقارئ أن يعود إلى هذة' المحاولة في "مذكرات الدعوة 
والداعية" لأنها حافلة بالدلالات. ولولا طولها لنقلناها. 
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ذهب إلى المقاهي. وأخذ يجلس في كل مقهى من 
المقاهي الثلاث في 'حي العرب" يومين في الأسبوع؛ كما لو 
كان مرتادًا عاديّاء ولكنه لا paad‏ وسيلة للتعرف إلى بعض 
الجالسين» والحديث معهم Éa‏ عاديّاء لا يلبث أن يتطرق إلى 
حديث نبوي أو آية قرآنية» يعرضه عرصًا رفيقًا جذابًا. 

من هذه البداية المتواضعة وعلى أيدي ستة من عمال 
شركة قناة السودس تكونت النواة الأولى للأخوان المسلمين - 
تلك النواة التي ستصبح أكبر الدعوات الإسلامية في العصر 
الحديث. 

واستعراض تطور الأخوان المسلمين خلال العشرين Ule‏ 
الأولى - من 28 إلى48 - حقبة البنا في تاريخ الدعوة. 
يوضح المراحل التي كانت تشغلها. ففي مرحلة الإسماعيلية - 
قرابة عشر سنوات - كان الطابع التريوي الصوفي يغلب 
العناصر الأخرق:: وكانت شعب الأخوان مركزه تقريبًا في 
منطقة القنال وشرق Gal‏ ولم يكن بالقاهرة شعبة إلا عندما 
انضمت جمعية الحضارة الإسلامية التي كونها الشقيق التالي 
للإمام الشهيد - الأستاذ ,عبد الزحمن إلى الأخوان واعتبرت 
نفسها شُعبة القاهرة.. 

وفي مرحلة تاليه من 40 — 45 - استهدفت الدعوة حشد 
الجماهير وجمعها على أساس مسلمّات من العقيدة - وبدأت 
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شعاراتها تتردد في حواري وأحشاء القاهرة حتى انتقلت إلى شقة 
كبيرة بميدان العتبة - وكان هذا أول ظهورها "على وش الدنيا" 
كما يقولون وتركها لحواري وأحشاء القاهرة: 

في هذه المرحلة بدأ غزو الجامعة وانضمام أعداد ضئيلة 
SÍ‏ ثم كثيرة حتى أصبحت الغالبية تقريبًا في المرحلة الثالثة 
من حقبة العشرين عامّاء ويرز العنصر الجهادي في تكوين 
"الجولة" و "النظام الخاص" الذي كان بتعبير أحد الكتاب 
الأخوانيين'جيشًا إسلاميًا" وبدأ الفكر السلفي يأخذ طابعًا حياتيّاء 
وبتخلص من كثير من حواشيه.. 

وأخيرًا تأتي المرحلة الثالثة من هذه الحقبة» وهي أهمها 
وآخرها عندما تعرفت الحكومة على قوة الأخوان» إثر نشر 
الصحفي الصهيوني البريطاني جون كمش تقريرًا طويلاً عن 
الأخوان في .الصحف البريطانية» وتبين السياسي المصري 
الطيب مصطفئ النحاس أن الشيخ البنا ليس كشيوخ الطرق 
الصوفية الذين يجوبون:القرى في الموالد والمناسبات الأخرى. 
Lus‏ نوع من التحفز بين السلطة والأخوان. وحدثت حوادث 
فردية» لكنها كانت ذات أثر بعيد في وقوع الصراع مثل استيلاء 
الشرطة على عرية جيب بها: وثائق النظام الخاص» ومثل 
غياب الأستاذ البنا في إحدى _الأوقات الحرجة ghal‏ في 
الحجاز» بحيث حدث الصدام على غيز هوى الأخوان. وفي 


- 25 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


ديسمبر سنة 48 أعلن النقراشي» وهو سياسي مصري ضيق 
الأفق - حل الأخوان وكان هذا الحدث أول حدث من نوعه 
تشهده البلاد» إذ كان في كل قرية مصرية أخوانيّ أو أكثرء 
وفي كل شارع من شوارع المدن بيت أخواني أو أكثر. كانت 
iia‏ الأخوان هي أكثر الهيئات حشدًا Mias‏ للشعب 
المصري» وكان لديها عقيدة» وبين يدها تاريخ كفاحي لعشرين 
عامًا. وكان المتطوعون الذين هرعوا لفلسطين يهزمون 
الإسرائيليين» وبساندون الجيش المصري. فكان حل هذه الهيئة 
بقرار "عسكري" أمرًا في منتهى الفجاجة ونوعًا من gail‏ 
الوقح لمشاعر الشعب. وهذه الملابسات هي التي جعلت 
الأخوان لا يتبرأون من مقتل النقراشي الذي تم بإحكام على يد 
إحدى خلايا النظام الخاص. 

إن الدرس الأليم الذي يقدمه اغتيال النقراشي في 28 
يناير سنة 1949 لا يتعلق بشرعية هذا الاغتيال. Ú‏ لا 
جدال فيه dj‏ نشر الحكومة للإرهاب das‏ أكبر هيئة شعبية 
بقرار عسكري. منفرد والاعتقال الجماعي الوبائي» يبرر 
الاغتيال. ولا هو يتعلق بشخص النقراشي» فقد كان o=‏ من 
هؤلاء الحزبيين الذين لا يساوون- ¿Éa‏ وقصارى جهده أن 
يناور ليصل إلى الحكمء Ob‏ يصانع الإنجليز والسراي 
لمصلحة مجموعة ihia‏ من البورجوازية الطامعة» ومن 
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الناحية الشخصية» فلم يكن موهويًا البتة. باختصار كان منهم 
الذين تكسب البلاد بموتهم أكثر مما تكسب من حياتهم. ولكن 
عندما يشغل مثل هذا الشخص القميء» رآسة الوزارة - ورآسة 
حزب ماء فقد يظن بعض المهووسين أن الثأر له إنما يكون 
باغتيال رئيس الهيئة الأخرى - أي مرشد الأخوان - وقيل أن 
اغتيال المرشد تم بناءَ على مثل هذه الفكره. ومن هنا يكون 
على الذين يقومون بخطوات حاسمه أن يحسبوا حساب ردود 
الفعل كائنة ما كانت - معقولة» أو مجنونة!! 

على أننا نؤمن أن اغتيال الإمام الشهيد في 12 فبراير 
سنة 49 كان أكثر خفاء حتى مما أظهرته التحقيقات بعد 
سقوط الملكية. واكتشاف يد السرايء» وإبراهيم عبد الهادي, 
وعبد الرحمن عمار (وكيل الداخلية) فقد كانت هذه الفترة هي 
فترة خروج الديبلوماسية السرية الأمريكية وعملها على مسرح 
المنطقة» وظهور إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة بها كدولة 
بعد دقائق Oa‏ إعلان "بن جوريون" قيامها وكانت الفترة التي 
شاهدت بطولة متطوعي الأخوان في فلسطين وصعود نجم 
الأخوان في القاهرة بحيث أصبحت الهيئة المؤهلة . في وقت 
قريب . للقيام بدور حاسم. كما كانت الفترة التي شاهدت ثورة 
الميثاق سنة 1948 في اليمن التي نظمها الأخوان وكانت قاب 
قوسين من النجاح لولا عوامل طارئة» ومن غير المعقول أن 
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دلالات ذلك خفيت على القوى الدولية ذات المصلحة في 
المنطقة» وكانت أكثر هي الفترة التي نظم فيها عميل ال 
۱.۸ كرميت روزفلت انقلابات سورياء ثم زار القاهرة بعدها. 
وما لم يلق ما يستحقه من اهتمام» أو يعنيه من دلالة انتحار 
الأميرالاي مد وصفي رئيس حرس الوزارات» عندما كادت 
تحقيقات الجيش تلحقه وكان هو حلقه الوصل بين الداخلية 
المصرية» والسفارات الأجنبية. وقضى هذا الانتحار على السر 
الأكبر في المأساة كلهاء الذي كان يمكن أن يكشف عن خيط 
ما بين هذا الحادث الآليم ومندوب ال CLA‏ في السفارة 
الأمريكية بالقاهرة» وهذا الضابط الأثيم هو الذي ذهب إلى 
مستشفى القصر العيني ليتأكد من وفاة الإمام الشهيد بالفعل 
وليجهز عليه أن لم يكن قد مات. 

على أن اغتيال الإمام البَنَاا كان Dal‏ مقدورّاء رسم في 
قضاء الله وقدره — كان كاغتيال على بن طالب» وختم الخلافة 
الراشدة. وعندما يضيق مجتمع ما بمثل على بن أبي طالب 
وحسن ÚN‏ فإن استشهادهما يصبح قدرًا مقدورًا. وقد استراح 
الرجلان» ولكن ما أكثر ما حاق بمجتمعهما من المتاعب.. 

ذلك أن الإمام الشهيد كان يعمل بطريقة ciala ja‏ وكان قد 
وصل إلى مرحلة 'الحشد' التي جمع فيها الجماهير تحت 
شعارات ومسلمّات وأصول عامة. وكان يجب أن تأتي مرحلة 
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"الفرز" والتمييزء والتحقيق سواء بالنسبة للأعضاء أو 
للموضوعات. وكان الفكر الأخواني قد أضفى على الفكر 
السلفي قدرًا من المرونة والانفتاح» ولكنه كان لا يزال مرتبطًا 
به. وكانت الخطوة التالية هي الانتقال من فقه المذاهب إلى 
فقه السنة ثم إلى فقه القرآن. كما كان يجب عرض موقف 
الأخوان من القضايا السياسية والاقتصادية بنوع من التحديد 
يسير خطوة بعد ما جاء في 'مشكلاتنا في epa‏ النظام 
الإسلامي' ولم يكن الإمام الشهيد قد وصل إلى ذلك عندما 
حدث الصدام» ولم تكن رغبته SÍ‏ في تفادي الصدامء وثانيًا 
في الخلاص منه بالمفاوضة» إلا إدراكًا منه أن الصدام وقع 
قبل وقته» وقبل أن يتم تطوير الفكرء والتنظيم الأخواني 
بالصورة المنشودة. ولو سارت الأمور كما رسمهاء لما حدث 
الصدام في هذا الوقت» ولكن عوامل طارئة مثل اكتشاف عرية 
الجيب التي بها وثائق النظام الخاص. وغيبة الإمام الشهيد 
نفسه في الحجاز قرابة شهرين في هذه الفترة كانتا من العوامل 
التي أدت إلى وقوع الصدام.في وقت غير مناسب.. 

ولو لم يحدث هذل الصدام»ءالذي أدى إلى اغتيال الإمام 
الشهيد» لتغيرت مصايرٌ 'المنظقة La‏ فمثلاً ما كان انقلاب 
3 يوليو يقع بالصورة التي وقع بهاء وهذا مثال واحد من 
أمثلة عديدة كان يمكن أن تحدث؛ لو لم ينجح هذا الاغتيال 
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الأثيم في حرمان أكبر الهيئات المصرية تمثيلاً وتنظيمًا من 
قائدها الموهوب. 
السنوات اللاحقة: 


مع أن الاغتيال الأثيم للمرشد حرم الهيئة من قائدهاء فإنه 
حقق لها تعاطف الجميع» ووضعها في المعسكر الشعبي 
المضطهد من السلطة والسراي - فضلاً - إن هذا الاستشهاد 
كان العامل الثاني (كان العامل الأول هو حرب فلسطين 
وهزيمة الجيش والذخائر الفاسدة الخ) في زلزلة الملكيةء 
وزعزعة» النظام» وقيام الانقلاب العسكري بعد ذلك. 

ولم يكن في الهيئة من يماثل» أو يقارب. الإمام الشهيدء 
فبعد فترة قصيرة gig‏ أمورها الشيخ الباقوري بتوصية كن الإمام 
الشهيد كما ثنوقل وقتئذء انتخبت الهيئة التأسيسية القاضي 
حسن الهضيبي مرشدًا „le‏ 

لقد وجه البعض النقد للإمام الشهيد لأنه لم يوجد 'خليفة' 
cal‏ وهذه قضية جدلية فإن تعيين خليفة كان سيتضمن قدرًا من 
الوصاية على إرادة وحرية القاعدة» فضلاً عن أن القائد لا 
يُصنعء ولكنه 'يُخلق" فالله تعالئ وحده هو الذي يضع ملكات 
القيادة في مَن يشاء .. 

وكان الأستاذ الهضيبي رحمه الله قاضيًا ممتارّاء وصل 
إلى أعلى درجات القضاء. وآمن بالدعوة وبايع الإمام الشهيد 
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فيما قيل — وإن حالت صفته كقاضٍ دون أن يمارس Oe‏ أو 
حتى أن يظهر في دوائر الأخوان. وجاء انتخابه نتيجة 
لملابسة خاصة هي تمسك كل واحد من المرشحين الأريعة من 
أعضاء مكتب الإرشاد العام بنفسه في 'معركة القيادة" كما 
أطلق عليهاء وبالإنجليزية أيضًا: Battle of Leadership‏ 
زعيم طلاب الأخوان وقتئذ مصطفى مؤمن. وكان هذا التمسك 
مألوفًا في الممارسات الحزبية» ولكنه كان في دوائر الأخوان 
É‏ إذا. واهتبل الفرصة جناح معين برز وقتئذ في الدوائر 
الأخوانية» وأطلق عليه - الرَّوْضِيُون - OY‏ معظم شخصياته 
كانت تسكن حي منيل الروضة» وكان له اتجاه خاص وفرض 
الهضيبيء ولم يجد المرشحون الأربعة بْدَا من قبوله. 

ولا جدال في أن هذا الإجراء» كان خطأ - فبصرف 
النظر عن أنه كان من الواجب الأدبي والإسلامي أن يتنازل 
بعض المرشحين الأريعة للأكفأ فيهم وهم أدري بقدراتهم - فإن 
الإجراء السليم في حالة عدم قيامهم بذلك هو shal‏ انتخابات» 
ولم يكن هذا ليحدث R‏ لأنه سيتم في إطار "الهيئة 
التأسيسية"؛ ولأن جمهور. الأخوان عرف بالطاعة والالتزام. 
ومسئولية هذا الخطأ التازيخي تقع على الإخوة الروضيين 
الذين كانوا هم أول من دفع ثمن خطئهم. 
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وظهرت جريرة هذا الخطأ الفادح عندما قام انقلاب 23 
يوليو سنة 52. 

وقد عالجنا تلك القصة فى قرابة مائة صفحة كبيرة من 
كتابنا "الإسلام هو الحل"'. 3 أن الكتابات الزائفة أو شبه 
الرسمية GLÉ‏ من أثر الأخوان في قيام الانقلاب فإن هذا 
يعود إلى الاتجاهات المضادة لمعظم الذين سجلوا أحداث تلك 
الفترة. والذين لا يعجزون عن أن يجعلوا من هزيمة 56 
انتصارًا» ومن انتصار 73 daja‏ لا يعجزهم قلب الحقائق 
بالنسبة لما سبق» ولما لحق أحداث 23 يوليو ولكن VK‏ ما 
كان صياح الإذاعيين والطبّالين والزمّارين وكُتاب السلطة الذين 
وُضعوا glag)‏ للصحف فإن الحقيقة لا تموت".. 

والحقيقة التي لا مرا فيها أن عبد الناصر رغم أنه اتصل 
JS‏ الهيئات والأحزاب» فإنه اعتمد على الأخوان في تكوين 
الضباط الأحرار» aiel Q‏ عليهم في مساندة الانقلاب» 
والحقيقة أيضّا هي أن الأخوان كان لهم تنظيم قوي في الجيش 
وآخر في البوليس»:وأن ow‏ الوقائع التي لم تكن خافية على 
الأخواني العاق جمال عبد الناضز كانت في أصل تقريه إليهم؛ 


166 الإسلامي - ص‎ OSM الإسلام هو الحل - جمال البنا - دارا‎ (D 
175 إلى ص‎ 
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وأنها أيضًا كانت سبب نقمته عليهم وتمثيله بهم تمثيلاً لم 
يشرك به هيئة أخرى.. 

الشاهد هناء أن اللحظة كانت تتطلب موققًا مختلقًا تمامًا 
Lc‏ وقفه الهضيبي رحمه الله. فقد وقف موتقًا جافًا - ولكن 
سلبيًا - من الانقلاب وقادته» فلا هو سلك duu‏ اصطناعه 
واحتوائه والتعامل معه بما لا ترفضه السياسة الإسلاميةء 
وضرورات العمل واللحظة» ولا هو dagli‏ وقضى عليه به 
Laie‏ كان قادرًا على ذلك. وقد اعترفت معظم الكتابات 
'الأخوانية" التي عنيت بهذه النقطة بخطأ السلبية القاتلة حتى 
وإن لم تحمل الهضيبي رحمه الله مسئولية ذلك» أو توجه إليه 
النقد تورعًا والتزامًا.. 

على كل حالء فإن ما ابتلي به الأخوان من البلاء 
العظيم» وما امتحنوا به في المعتقلات والسجون» وما قدموه من 
ضحايا وشهداء:كان في حد ذات دليل صوابهم في معارضة 
عبد الناصز؛ وأنه كان ديكتاتوراء ولا يفلح الديكتاتور حيث أتى 
وبقدر ما أكسبه :هذا الاضطهاد شعبية ومجدًا فإنه كان 
'الوصمة" التي قضت على العهد وأدانته.. 

وفي هذا البلاء أثبت الأستاذ الهضنيبي قدرًا من الصلابة 
ثم توفي ليخلفه الأستاذ عمر التلمساني وهو من الرعيل الأول 
ووضع سياسة مهادنة السادات حتى تبرأ جراح الأخوان - 


— 33 — 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وعندما توفاه الله امتلأ ميدان التحرير» وهو أوسع ميادين 
القاهرة والشوارع المحيطة cda‏ بالذين صلوا عليه وقدر عددهم 
La‏ بين مائة ألف وخمسمائة ألف وأعلنوا وقتئذ أن من الجائز 
أن يسجد الواحد على ظهر أخيه إذا ضاق المكان. وحدث 
التجمع وتم الانصراف بنظام وفي منتهى الهدوء . 

paii غد حامد أبو‎ Mau] انتخب‎ sl, 

Praa 

إننا أولى الناس بمعرفة منزلة» وسابقة» وجهاد دعوة 
الأخوان. وأنها أغرق وأطيب الدعوات: وأنها قدمت شهداءها 
لمقاومة الحزبية داخل البلاد.. ولمقاومة الإنجليز في القنال.. 
ولمقاومة الإسرائيليين في فلسطين. والحق أقول أني» أكثر من 
مرةء لا أفتح إحدى الإعداد القديمة لمجلة الأخوان حتى 
تطالعني صورة شهيد.. وأتساءل وأتعجب من إهمال هذه الدعوة 
لشهداتها : 

وقد عايشناهم ' Os‏ الأيام الأولى للدعوة وأكرمنا الله 
بالاعتقال agaa‏ عام 1948: ولنا صداقات وذكريات مع 
الرعيل الأول.. 

ومن ثم Laie gai‏ نعرض IS‏ أو نقترح إصلاحا فإن 
هذا يكون من منطلق 'صديقك من diia‏ لا من صدّقك ' و 
'رحم الله امروء أهدى إلىّ عيوبي" و "انصر أخاك ظالمًا أو 
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مظلومًا" وهو شيء لم نقدمه للهيئات الإسلامية الأخرى التي 
أشرنا إليها لحق الأخوان علينا وخصوصية العلاقة بهم.. 

عن هذه الروح نكتب وبهذه الروح نرجو أن يُقرأ. 

لقد حفلت الفترة من استشهاد الإمام Ú‏ حتى الوقت 
الراهن بالأحداث والفرص.. ففي مستهلها كان الشعب بأسره 
متعاطمًا مع الأخوان إثر الاغتيال الأثيم» das‏ الهيئة والزج 
بالألوف إلى المعتقلات. ثم قام انقلاب 23 يوليو مرتكرًا على 
الأخوان.. وكانت هذه فرصة كبيرة أضاعها الأخوان. ومرة 
أخرى يتعرض الأخوان للاضطهاد والتعذيب ويقدمون شهداء 
ممن حكمت age‏ محاكم جمال calla‏ والدجوي» أو ممن 
فاضت روحهم في يد الجلأدين» واكتسب الأخوان عطف 
المجتمع خاصة وقد تكشفت سوءات العهد حتى جاءت هزيمة 
7 حاكمة عليه» ومنهية له.. فسمحت فرصة أخرى أضاعها 
الأخوان .. وآثر وا ا لصلبية.. 

أن السلبية في 'الهيئات - كما هي في الأفراد - تعني 
الصدأ والتآكل الذي ينتهي بما يمائل الشلل. وهو في حقيقة 
الحال نوع من الانتحاز الاختياري البطيء.. 

ولم تقتصر السلبية على النشاط السياسي وما قد يثيره من 
صدام - ولكن شملت مجال "الفكرٌ الإسلامي الذي رفعت 
لواءه» وسارت به خطوات بعد السلفية التقليدية. 
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هذا المجال الذي كان يمكن أن تملأ به القيادة الأخوانية 
الفراغ.. لم يشهد عملاً من أي نوع؛ ولم يضع واحد من الثلاثة 
الذين خلفوا الإمام الشهيد إضافة أو مساهمة ذات أصاله )0 
في الفقه» أو التفسير أو الحديث أو الاقتصاد أو الاجتماع. ولم 
يقم بهذا أحد مفكري الأخوان مع أن المناخ كان مهينًا له» بل 
وبتطلبه.. والذي حدث هو النكوص عما وصل إليه الأخوان 
من مرونة فكرية إلى السلفية التقليدية الجامدة والمتزمتة. وفي 
بعض الدول العربية والجاليات الإسلامية في دول أوروبية 
حدث تحالف بين الأخوان والهيئات الوهابية التي تساندها 
السعودية - لمواجهة اتجاهات إسلامية متحررة» أو صاعدة. 
أو وقف الأخوان موقف المعارضة من هيات إسلامية أخرى.. 
عع w‏ # 
إنه لمن العسير أن يستسيغ أي واحد أكذوبة عدم شرعية 
الهيئة وصبر الأخوان عليها لأكثر من عشرين ule‏ انتظارًا 
لحكم إحدى المحاكم» أو عجزهم عن إصدار مجلة أو تأسيس 
دار.. 
هذا أمر Y‏ يمكن أن. يفهم» إلا إذا كانت السلبية 
والاستخذاءء أصبحا ON‏ ار( 


(D‏ باستثناء كتاب 'دُعاة لا فُضاة" الذي صدز باسم الأستاذ الهضيبي. 
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الغريب أن القوة لا تنقص الأخوان» وأن الشارع لم يتخل 
عن الأخوان» وأن الأحزاب المقررة تغازل الأخوان» وأن الشارع 
لم يتخل عن الأخوان» وأن الأحزاب المقررة تغازل الأخوان. 
وأنها جميعًا سعتء أو قبلت - شخصيات إخوانية تدخل 
انتخابات مجلس الشعب تحت مظلتها. وإن المرحلة الأخيرة 
لهذا "التحالف" أدخلت قرابة خمسين ÜU‏ من الأخوان.. فإذا 
كان "المجلس الموقر" قد نسج شبكة من اللوائح الداخلية التي 
تحاصر المعارضة» أو إذا كان يحكم بديكتاتورية الأغلبية» أو 
أن رئيسه يرى أن "المجلس سيد قراره" ليجب بذلك الشرعية 
والحقيقة.. فقد كان واجب نواب الأخوان أن يتقدموا إلى الشعب 
باستقالة جماعية يقولون فيها: إننا دخلنا لنخدم - وقد حيل 
بيننا وبين ذلك. فنحن نستقيل. 

وكان عليهم عندئذ أن يركزوا جهدهم في العمل الشعبي 
وهو مجالهم duayi‏ وأن يعتنوا بالتكتلات الشعبية المنظمة 
كاتحادات الطلاب: والنقابات. والجمعيات الريفية الخ.. 

لقد خسر الأخوان كثيرًا من طلبه الجامعة الذين ضاقوا 
بسلبيتهم» فانحازوا إلى الذين يرفعون شارات الجهاد. وعوض 
الله تعالى الأخوان بأغلبية: في بعض النقابات المهنية.. لكنهم 
عجزوا عن أن يقدموا 'الوجه الإسلامي" للخدمة التي يفترض 
أن تقوم بها نقابة مهنية في خدمة عامة كالطب» لأنهم دخلوا 
الحركة intil‏ بفهم سلفي ومزاج بورجوازي» ولا يمكن توقع 
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نجاح مع هذاء فالحركة النقابية لها أصولها ومقوماتها التي 
يكون عليهم أن يتعلموهاء ولم يكن هذا huc‏ عليهم لأن هذا 
المجال قد خدم في مجال الكتابة والتنظيرء وهناك هيئة 
= * = 

إننا لنأمل أن يعيد الأخوان النظر في تاريخهم المجيد 
وتقاليد الإمام الشهيد. فلا يتخذون السلبية منهجًا والتفوقع 
أسلويًا. إن هذا وذاك يخالفان جهادية الأخوان وانفتاحهم. وقد 
أت سلبيتهم إلى ازدهار صور الفساد في المجتمع المصري 
حتى أصبح له 'مافيا" قوية وانصارًا أو حماة في أعلى 
المناصب déng‏ المستوبات اجتماعية وسياسية واقتصادية 
وخلقية - إلى الدرك الأسفل وأصبح الزيف والباطل شرعة 
وحقيقة - وهم مسئولون عن هذا أمام الله.. وأمام المجتمع 
المصري لأنهم gi‏ هيئة يمكن أن تكبح جماحه وتوقف 
استشراءه. 

وليس شرطًا أن يأخذ. كفاح الأخوان لهذه الصور من 
المفاسد صورة العمل السياسي. والوصول إلى الحكم للإصلاح 
- لأن في أيديهم ما هو أذتى وأقوى» وما هو أقرب إليهم روحًا 
وممارسة وهي الدعوة. ويا ليتهم يعلنون أن الحكم ليس „Éa‏ 
وأن جهادنا الأول ليس بالسيف ولا بالحكم» ولكن 'به" أي 
بالقرآن 'وجاهدهم به" أي بالدعوة.. فالأخوان هيئة دعوة.. هيئة 
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ضغط.. هيئة أمر بمعروف ونهي عن منكر. لا يدخل فيها 
الإصلاح باليد.. 

إن الملم بتاريخ الهيئات العامة يعلم أن الجمعية الفابية 
التي ظهرت في بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر وكانت 
هيئة دعوة تلجأ إلى إصدار الكتيبات والدوريات والمراجع. 
وتعقد دورات ثقافية.. إن هذه الهيئة أثرت في المجتمع 
البريطاني بحيث حققت أهدافها في الإصلاح الاجتماعي خلال 
سبعين سنة بفضل تعبير الفك والرأي العام. وإن تجريتها تلك 
تفضل تجرية الحزب الشيوعي الذي اغتصب الحكم بتكنيك 
سياسي. وفرض التطبيق اللينيني على المجتمع الروسي بكل 
ما أوتي من قوة» وحقق بالفعل تغييرات جذرية. ولكنها - بعد 
سبعين عامًا فشلت وانتكس المجتمع الروسي كما هو معروف. 
إن سبعين عامًا من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة نجحت 
في التغيير Ob‏ سبعين Gle‏ من الحكم والتطبيق والتشريع 
فشلت في تحقيق أهذافها.. 

وتتفق هذه الرؤيةء مع النتائج التي انتهينا إليها في هذا 
الكتاب عن دراسة بعض الدعوات الإسلامية التي وصلت إلى 
الحكم. وكيف أن الحكم في s=‏ ذاته لم يحقق طائلاًء وأن 
الدعوة الإسلامية التي تجعل الحكم غاية بفكرة تطبيق ما أنزل 
الله تقع في خطأ جسيم لأن الحكم وسيلة. وليس غاية. ولا 
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يجوز للوسيلة أن تكون غاية.. قد تقولون أن الحكم وسيلة وأن 
الغاية هي تطبيق ما أنزل الله. لكن تجرية التاريخ في كل زمان 
ومكان - تدلنا على أن الحكم - أو السلطة - تصبح غاية 
حتى عندما تراد كوسيلة. ولم يستهدف الرسول في دعوته 
حكمًا.. وإنما نشر دعوته حتى دعته الظروف أن يطبق 
الشريعة - وكان Ú‏ يُعصم مما لا يُعصم منه غيره!!).. 
والدعوات الإسلامية بصفة عامة تميل إلى أن تنسب 
قوة ليست cal‏ وقد تتعجله قبل تهيئة المناخ واصلاح 
النفوس. في حين أن هذا الأخير نفسه هو المطلوب. وما لا 
يمكن للحكم أن يحققه. ولو ركز الأخوان جهدهم في الدعوة 
لجاءكم الحكم 'يجرجر أذياله" ولعل هذا هو ما عناه الإمام 
الشهيد عندما قال: "نحن لا نسعى للحكم. إن الحكم هو الذي 
يسعى إلينا". والذي أعلمه» ولعل بعض الأخوان يعلمونه أكثر› 
أن فكرة التركيز.على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لم تكن 
بعيدة عن ١ذهن‏ الإمام الشهيد خلال الشهور الأخيرة العاصفة 
التي سبقت استشهاده. وليس معنى هذا أن يقتصر الأمر على 
إصلاح النفوس بالتربية . والعبادة. ولكن إصلاح المجتمع 
بكشف السوءات والتنديد بها. وعرض طرق الإصلاح والدعوة 


(D‏ أنظر فصل 'دعوات وصلت إلى الحكم" في هذا الكتاب. 
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إليها.. حتى لا تكون الأخوان هيئة صوفية أو سلفية.. وإنما 
حياتيه تقوم اليوم بما قامت به في الأمسء عندما استنقذت 
الإسلام من الركن القصي الذي أبعد فيه إلى صميم الحياة 
والمجتمع» والجامعة والشباب وقضايا الاقتصاد والاجتماع 
sal‏ 

إن الأخذ بمثل هذه الفكرة لا يمثل انتكاسًا أو تغييرًا في 
الخط الأخواني ولكنه "الرجوع إلى الأصل". 

وإذا جاز لنا أن نقترح على الأخوان أمثلة للمجالات 
الجديدة للدعوة يمكن الإشارة إلى قضية محو الأمية التي أعيت 
من يداويهاء وفشلت فيها كل الأجهزة والهيئات. ويمكن للإخوان 
أن تركز كل جهودها في حملة تحت الشعار القرآني 'إقرأ" فإذا 
لم تنجح في محوها تمامًاء فلا ريب في أنها ستقضي على 
نسبة كبيرة منها. وسيكون عملها حافرًا ومثالاً لبقية هيئات 
البلادء بحيث يمكن» في فترة قريبة - القضاء عليها. 

وإسلاميًا:» Qa‏ هتاك أفضل من "فر" aba Jd‏ نزلت 
من السماء إلى الأرض. يحملها جبريل.. إلى مد ليبلغها مد 
لكان 

وهناك أيضًا مجال قد لا يمكن لغير. الأخوان أن يطرقوه 
هو إنشاء هيئات 'صوفية إسلامية مهنية" لإيجاد jbh‏ جديد 
من الممرضات اللاتي يدخلن هذه المهنة النبيلة. بإيمان 
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وإخلاص وللقريى إلى الله. ويمكن لهذه الهيئات أن تحمل اسم 
'الخديجات" أو "الفاطمات" وتضم كرائم الآنسات والسيدات 
المتطوعات وتقدم لهن دراسات فنية في التمريض ودروس 
إسلامية روحية. بحيث يمكن أن توجد ممرضات مسلمّات 
يماثلن نظام الممرضات الراهبات الذي سبقت إليه المسيحيةء 
والموقف الإسلامي الأمثل dia‏ هو 'نحن أولى به منهم.." كما 
ضرب لنا الرسول المثل من قبل ... 

والأخوان» وعلاقتهم وثيقة بنقابة الأطباء يعلمون أن "عنق 
الزجاجة" في العلاج المصري هو التمريض. وإن مهارة الطبيب 
وحداثه المعدات والوسائل» تذهب فى النهاية هدرًا لسوء 
التمريطن. لأننا al:‏ الممرضة كلم سقتطع القيام bya‏ 
وتقديم عطائهاء ولا يمكن بالوسائل البيروقراطية والرسمية 
إصلاح هذا الخطأء لأن القضية ليست فحسب ظلم الممرضة 
ماديّاء ولكنه Lif‏ المفهوم الطبقي المزيف للمجتمع المصري 
نحوها ونظرته إليها في استغلاء ولا يمكن القضاء عليهء إلا 
بإحلال مفه وسلا مكالذي أوجده الرسول عندما رفع عاليًا 
اليد التي خشنها العمل SU‏ "هذه يد يحبها الله ورسوله". 

وحملات محو:الأمية تحت شعار "قرأ" وإنشاء هيئات 
'الفاطمات" و "الخديجات” هي من أفكار "الاتحاد الإسلامي 
الدولي للعمل" ونحن نقدمها للأخوان. لأنهم اليوم أقدر على 
التحفيق. 
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وعن "الإصلاحات" الجزئية لبعض الأوضاع في النظم 
الأخوانية» فإن من الخير السعى لاكتشاف القيادات الشابه 
وإفساح المجال أمامها من القاعدة حتى القمة» ويدخل في ذلك 
استبعاد المبدأ العقيم الذي اتبعته أخيرًا. وهو انتخاب أكبر 
أعضاء الهيئة التأسيسية Úu‏ ليكون مرشدًا. إن هذا يمكن أن 
يساغ لو كان الأخوان هيئة من أصحاب المعاشات أو 
المحالين على التقاعد. 
كذلك يجب أن تفهم القيادات الأخوانية أن البيعة لا تعني 
استسلام العضو جسمًا وروحًا للأوامر.. وأن الطاعة في 
المنشط والمكره لا تستبعد الشورى - التي يبدو أنها “Cuad‏ 
فإنما تكون الطاعة فيما ¿é‏ إليه بأعمال الشورى. 
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الفصل الثاني 
الجماعة الإسلامية باكستان - الهند 


تاريخ عريق: 

قد يكون من الضروري قبل الحديث عن الجماعة 
الإسلامية أن نعرف القارئ العربي في اختصار شديد 'بالمشهد 
الهندي" والملابسات التى قامت قبل الجماعة الإسلامية". إذ 
يغلب أن يكون ذلك جديدًا عليه. 

كما أن من العسير أن يتفهم القارئ المؤثرات التي أثرت 
على الجماعة الإسلامية" دون إلمامه بهذا التاريخ. 

فقد بدأت الموجه الأولى للفتح الإسلامي للهند بقيادة A"‏ 
بن القاسم" ذي السبعة عشر ربيعًا من الشاطئ الغربي الشمالي 
(السند) عام 92 ه.. 

وكان من الممكن أن يمضي قدمًا لولا المؤامرات التي 
انتزعته من اال ١‏ | 


(D‏ وقصة المؤامرات:'أن, الحجاج بن يوسف الثقفي كان قد سير ابن أخيه 
مد بن القاسم على G= O:‏ إلى الهند وكان ذلك في عهد الوليد 
بن عبد الملك وفي تلك الأثناء“أراد الوليذ خلع أخيه سليمان من ولاية 
العهد وتولية ابنه فساعده الخجاج في ذلك» إلا أن سليمان تولى بعد 
موت أخيه الوليد» وانتقم سليمان من الحجاج في شخص alay‏ 
ومنهم بن القاسم الذي استدعاه من الهند وسجنه. 
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وجاءت الموجه الثانية مع دخول السلطان 'محمود 
الغزنوي" (388 - 421 (a‏ عن طريق الحدود الشمالية 
الغربية. 

والمدة الطويلة ما بين 92 و 400 ه التي تفصل الموجة 
الثانية عن الأولى توضح لنا جريرة المؤامرات وكيف يمكن أن 
تكون بعيدة المدى في مصائر الشعوب! 

فقد كان من الممكن اختصار ثلاثمائة سنة لتمكين 
الإسلام في الهند.. 

ودخل مع السلطان محمود الغزنوي الترك والأفغان» 
أسسوا الدولة الإسلامية في الهند التي بلغت أوجها في عهد 
الملك أكبرء وشاه جهان» وأورانجزب... | 

وظلت قائمة.. ثم أخذت تتدهور حتى دهمتها الجيوش 
الأورودية. 

Colus‏ .صفحة daal‏ بالاستعمار البريطاني الذي ترك 
hèl‏ عميقة على. حاضر : القارة الهندية» وكان أصلاً لمعظم 
مشاكلها. 

واختلف المجتمع الإسلامي في الهند عن المجتمع 
الإسلامي في مصر وسوريا والعراق في أن الفتح لم يعط الهند 
لغته العربية. 
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كان هناك كثافة سكانية» وكان هناك تقاليد وأوضاع 
مؤثله» فضلاً عن أنه - باستثناء الموجه الأولى التى قادها A‏ 
بن القاسم التي كانت عربية خالصة - فإن الفاتحين 
المسلمين لم يكونوا عريّاء أو لم يكونوا من الذين يحكمون 
العردية. 

وهكذا حرم المجتمع المسلم الهندي من اللغة العربية. 

وفي دين كالإسلام - معجزته الكبرى وجذره الأصيل 
ohall‏ - يكون عدم الإلمام بالعربية نقصًا كبيرًا في الإيمان.. 

فمن لا يعرف العريية يغلب أن لا يصل إلى أعماق 
العقيدة التي عبّر عنها القرآن بأسلوب فريد يعسر أن يترجم. 

ولم تقتصر جريرة مؤامرة استدعاء 32 بن القاسم وإيقاف 
الموجة الأولى من موجات الفتح الإسلامي على تأخر وقوع 
الموجة الثانية ثلاثة ¿Oa š‏ ولكن أيضًا أنها حالت دون تغلغل 
اللغة العربية.. 

وإنه من العجيب أن تتكرر هذه المأساة بالنسبة لإيران.. 

وتكررت مرة أخرى في الباكستان - دون أن يكون هناك 
مبرر حقيقي - إلا الغفلة عن أهميّة.تلك النقطة التي جعلت 
الباكستانيين يبقون على NOLU NI‏ جعلوا العربية لغة 
رسمية لهم منذ استقلالهم عام 1957 لأصبحوا عريًا (لأن 
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العربية هي اللسان) ولأصبحوا أقرب إلى المجموعة العربية من 
الصومال وجيبوتي.. الأعضاء في الجامعة العربية. 
أخطاء يظن أنها صغيرة.. وتجر عواقب مصيرية 


خطيره.. 


* %* k k 


وفي نظرنا أن تلك الواقعة فرضت نفسها على مدى 
وعمق ونقاء إسلامية المجتمع الهندي» وكانت في أصل ما 
تعرض له من مفارقات ومن شذوذ ظهر في سياسة الملك 
'أكبر" الذي كاد يمرق من حظيرة الإسلام» وما اتسم به البلاط 
المغولي من سرف وطقوس وسياسات بعيدة Wis Gi‏ عن 
الإسلام» كما كانت سببًا في ظهور 'رد الفعل" في محاولات 
الخلاص التي أخذت طابعًا جهاديًا وتزعمها علماء!!! كان 
أولهم وأبرزهم الإمام المجاهد أحمد بن عبد الأحد الفارقي) 
الملقّب بمجدد الألف الثاني للهجرة الذي عمل خلال الفترة 


Ü)‏ رجعنا في هذا القسم oa‏ استعزاض تاريخ الإسلام في الهند إلى 
الكتيب الذي وضعه اليد aglia‏ الندؤي, باسم: 'نظرة إجمالية في 
تاريخ الدعوة الإسلامية في "ugl‏ وطبعته لجنة الشباب المسلم 
بالحلمية الجديدة وكتب مقدمته الأستاذ محب الدين الخطيب - رحمة 
الله - عام 1372 ه. 
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الأخيرة من حكم أكبرء وابنه الخليع جهان كير الذي أمر 
بسجن العالم في حصن كواليار» وكان سجنه هذا نعمة لأن 
شهرته سبقته بحيث أصبح السجن وما حوله منطقة إسلامية 
تطبق تعاليمه. وتنبّه المسئولون إلى ذلك وتغير مسلك ¿AL‏ 
واستقدمه ولي عهده الذي ولي المُلك باسم شاه جهان ورحب 
به. 

ويذلك استطاع العالم المجاهد أن يوقف عجلة الانحراف 
التي كانت تمضي aÉ‏ 

وخلف الإمام المجاهد أحمد السرهندي في قيادة الدعوة 
الإسلامية الشيخ عبد الحق الدهلوي ‏ الذي أحيا ale‏ الحديث 
في شمال الهند» وشرح 'مشكاة المصابيح" بالعربية والفارسية.. 

وكانت جهود العلماء 415 مُنصبة على فروع الفقه الحنفي 
والمنطق وعلم الكلام. 

ثم ظهر الإمام ولي الله الدهلوي )1114 - 1176ه) 
مؤلف iaa"‏ الله البالغة"» وهو أحد غرر المراجع الإسلاميةء 
والكتاب الموجز 'الإتصاف في بيان سبب الاختلاف".. 


)1( نسبة ال 'دهلي" وهي ا ية cå 1 M‏ وليست 'دلهي" L‏ حرفها 
الإنجليز. 
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ووضع ولي الله الدهلوي أساس الفكر السلفي المستنير 
الذي يعود إلى القرآن والحديث والأئمة» وقد نفع الله به الهند 
كلها لما رزقه من قبول فكثر اتباعه وكان أولاده الأربعة امتدادًا 
له ولدعوته. 

فقد أنجب أصغر أبنائه olal‏ عبد الغني" الذي مات وهو 
شاب» ابنه الشهيد "إسماعيل" الذي كان اليد اليُمنى للسيد أحمد 
بن عرفان وخاض معه معارك عديدة ضد السيخ والهنادك 
المحاريين للإسلام؛ وحققا انتصارات عديدة في النصف الأول 
من القرن الثالث عشر للهجرة» ولكنهما Loa‏ واستشهدا في 
معركة بلاكوت (ما بين كشمير والحدود الشمالية الغربية) 
وأوقفت هذه الهزيمة المد الإسلامي وحالت دون قيام حكم 
إسلامي رشيد. 
الثورة الهندية وأحمد خان: 

اندلعت ,وقتئذ الثورة الهندية الكبرى.. فقد ثارت مجموعات 
عديدة من الشعب» وأيدتها فرق من الجيش الهندي )1273 a‏ 
(e 1857 -‏ على الإنجليز واستطاع الإنجليز قمع الثورة بعد 
عناء شديد.. وصبُوا جام غضبهم على المسلمين الذين كانوا 
'فرسان الهند" وتمثل فيهم روج الجهاد .والقيادة المترسبة من 
ذكريات الفتح الإسلامي والإمبراطورية المغولية ومقاومة 
الإنجليز بقيادة تيبو صاحب الذي سقط ligà‏ عام 1799. 
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فدبر الإنجليز مذابح استهدفت استئصال عناصر المقاومة من 
المسلمين ووصل بهم الأمر أن كانوا - على ما روى ذكاء الله 
الدهلوي - لا يفلتون أي مسلم عليه سمة من جمال أو بسطة 
في الجسم - كما اغتالوا الأسرة المالكة بعد استثمانهاء فسبقوا 
لينين فيما فعله بأسرة القيصر نيقولا الثاني» ثم وضعوا النظم 
الإدارية التي تبعد المسلمين عن النشاط العام والخدمة المدنية 
ومجالات العمل» بقدر ما اصطنعوا السيخ وطوائف من 
الهندوس ليكونوا شوكة في حلق المسلمين وليسدوا الطريق 
أمامهم. 

وقال مسعود الندوي عن الآثار التي جاءت بها الثورة 
على مسلمي الهند: 

'وكان من جراء الفزع والخوف على مستقبلهم» واضطهاد 
الحكومة المتتابع لهم أن تحولت حياتهم الدينية والسياسية تحولا 
كاملا بعد pl‏ الكبرى )1273 (e 1857 - x‏ وكأني بهم قد 
أنشأوا id‏ جديدة لا صلة لها بالأمة المسلمة الباسلة التي 
نشرت ظلال الأمن والدعة والسلام في ريوع الهند قرونًا عديدةء 
والتي قاتلت في صفوفالمجاهدين منذ وقت قريب ورفعت 
لواء الحق وأرادت أن تعلي لواء الله في الخافقين". 
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وفي هذه الفترة المظلمة ظهر السيد أحمد خانء ويدأ أولى 
محاولات التجديد بعد الثورة. وكان رجلا مستنيرًا Ús‏ صاحب 
عزيمة قوبة» وله بعض الدالة على الإنجليز!!).. 

وكان الوسيلة التي اختارها تمثل لنا إحدى نقاط الافتراق 
عن الوسائل التي وضع أصولها مجدد السرهندي وتقوم على: 
'الجهاد" أو التي وضعها ولي الله الدهلوي وتقوم على الأصول 
السلفية وتنقية العقيدة. 

كما أنها تكشف عن أثر التطور الذي حدث في أعقاب 
الاستعمار البريطاني وزحف الثقافة الأورودية.. 

فقد اختار السيد أحمد خان: 'التعليم المدني" الذي لمس 
أهميته وشاهد عزوف المسلمين عنه. 

وهكذا أسس عام 1293 ه كلية O'i de"‏ التي أصبحت 
فيما بعد جامعة عليكرة كبرى الجامعات الإسلامية في الهند. 

وفي البداية الم تتقبل العناصر الإسلامية التقليدية هذه 
الخطوة بقبول حسن؛ خاضة وقد أخذ على أحمد خان بعض 
الاجتهادات التي أخطأه فيها التوفيق» ولم تكن هذه الاجتهادات 


(!) لأنه في أحرج أيام الثورة kaa L|‏ على_كثير من السيدات 
البريطانيات وأنقذهن من الموت المؤكذ. 
O)‏ تبعد عن دهلى 55 ميلاً تقريبًا. 
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تمس صلب العقيدة» ولكن المسلمين رأوها كبيرة؛ hai‏ على 
إنكار: 

الرق في الإسلام.. تعدد الزوجات.. ولادة السيد المسيح 
من غير أب.. المعجزات كلها.. الجن.. 

وكانت العناصر الإسلامية قد أسست قبل تكوين عليكرة 
بسنوات قلائل مدرسة "ديويند" (') التي بدأت بمدرس وطالب ثم 
نمت حتى أصبحت أكبر مدرسة دينية في الهند.. 

ولعل اتجاه السيد أحمد خان dea‏ مؤسسي اديويند' 
يتشددون» وبتعبير السيد مسعود الندوي: " ... لكن هؤلاء 
¿bai‏ أخطارا من ج أخرى» ف خاک کے zl‏ 
التعليم القديم العقيم الذي ورثوه عن شيوخهم وشيوخ مشايخهم 
منذ قرون وأجيال. 

ولم يرضوا بأدنى تغيير في الكتب والمواد المقررة للتدريس 
أو طرق الإلقاء والإملاء والدرس. 

وكذلك جعلوا أنفسهم.في عمى عن كل ما يظهر ويتجدد 
فيما حولهم من الأرض.. 


(Ü)‏ تبعد عن دهلي 60 ميلاً تقريبًا. 
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وكأني بهم أرادوا أن يعتصموا بدينهم وعقائدهم منزوين 
في جوامعهم وزواياهم» وهيهات أن ينالوا بغيتهم» فإن أعاصير 
الإلحاد والزندقة التي كانت تهب بين جدران الكليات العصريةء 
ما كانت لتذر 5 الجوامع والزوايا في أمنة منها.. 

فإنهم مهما اجتهدوا في إغلاق أبواب الجوامع وإيصاد 
مصاريعها دون زوابع التفرنج والأفكار الأوروبية العصرية» فإن 
هذه الأعاصير داخلة في بيوتهم وحجراتهم وزواياهم لا محالة. 

فإنه ليس من قوانين الطبيعية إخماد النيران المضطرمة 
بالسكون والعزلة» ولا دفع السيول المتدفقة باللجوء إلى 
الحجرات والمخادع.. 

وكل من أراد ذلك فقد ارتكب الغلطة الكبرى وسيذوق 
مغيتها يوما لا (halls,‏ 

وفي عام 1311 ه تكونت جمعية 'ندوة العلماء"؛ و "دار 
العلوم' التابعة لهاء أي بعد ربع قرن من "عليكرة" و 'ديويند'. 

وكانت الفكرة فيها إيجاد منهج وسط يقوم على الكتاب 
والسنة دون Jalad‏ العلوم العصرية» واللغة الإنجليزية» وكونت 
'دار العلوم" لتكون مثالا Gale‏ يقف بين "عليكرة" و 'ديويند'. 


59 نظرة إجمالية في تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند وياكستان ص‎ (D 
61 - 
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وهذه تجربة حسنة.. فالمنهج في حد ذاته هو المنهج 
السليم.. 

كما كانت ندوة العلماء هي الأولى التي تنبهت إلى أهمية 
دراسة اللغة العربية» واستقدمت المدرسين لذلك من الدول 
العربية» كما أرسلت إليها بعض الدارسين النابهين. 

ولكن يغلب أنها في تقبلها للعلوم العصرية استهدفت 
توظيف هذه العلوم لخدمة الفكرة السلفية دون أن يكون لديها 
'الحس" الموضوعي اللازم للمعرفة الحقةء والذي لا يخالف 


توجيه القرآن. 

وتلك نقطة كانت - ولا تزال - يعسر على السلفيين - 
إساغتها:. 

وكانت التطورات السياسية تدفع بالحركة الإسلامية لأن 
تعلن رأيها 33835 موقفها.. 


فقد نشبت الحرب. العالمية الأولى ووقفت بريطانيا ضد 
تركيا - دولة ,الخلافة = ثم ذكرت للوعود التي أعطتها للملك 
حسين» وناصرت - بل وأسهمت - في سياسة تقطيع أوصال 
العالم الإسلامي؛ دع عنك وعد بلفور المشئوم. 

وبالإضافة إلى هذه السياسة: البريطانية ففي تركيا نفسها 
ظهر مصطفى كمال متشحًا بلباس "الغازي".. ثم منقضًا على 
الخلافة.. ومتنكرًا للإسلام.. وباطشًا بعلمائه.. وقاضيًا على 
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اللغة العربية كل التقاليد الإسلامية.. وبادنًا عهد العسكر 
العقيم. 

أت هذه الأحداث كلها إلى وجود اتجاهات تقاسمت 
مسلمي الهند؛ وحفلت الحقبة بعدد من الشخصيات الإسلامية 
البارزة والموهبة في مجال القيادة مثل: أبي الكلام آزاد» ود 
إقبال» ومولانا مد عليء ومد على جنّه.. ومجموعة أخرى 
كبيرة من الأطياء وأسناتاة الجامعات والمحامين. 

وكانت ثقافة معظم هذه القيادات» والمناصب التي شغلوها 
أو المهن التي يمتهنونهاء تجعلهم يقتربون من الاتجاه العصري 
قدر ما يبتعدون عن الاتجاه السلفي التقليدي. 

على أن ذلك لم يوهن من حماستهم لقضية الإسلام؛ بل 
زودهم بمنطق وأسلوب كانت الدعوة الإسلامية في أشد الحاجة 
إليه. 

وظهرت. aig‏ القضية الرئيسية التي تملكت اهتمام 
المسلمين على اختلافهم في الهند؛ هذه القضية هي: موقف 
المسلمين من اسم ll‏ 

كان حزب المؤتمر أكبر وأقوى , الأحزاب الهندية ينادي 
بهند واحدة ديمقراطية تضم الهندوس والمسلمين iiig‏ طوائف 
الهند. 
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وكان الثالوث الذي يقود حزب المؤتمر هم: غاندي» 
وجواهر لال نهرو وأبو الكلام آزاد "الذي كان رئيس المؤتمر". 

وكان أبو الكلام آزاد وقتئذ هو أكبر زعيم سياسي مسلمء 
وقد أيد بقوة فكرة الهند الديمقراطية الواحدة.. 

ولكن مجموعات إسلامية عديدة تنبأت بأن الهند 
الديمقراطية» بأغلبية هندوسيةء ذات عداوة قديمة مع الإسلام 
لابد أن تحيف على حقوق المسلمين» ولن يكون المسلمون فيها 
مواطنين سعداء Ob chal‏ من الخير أن تنقسم شبه القارة 
(وليست هي بالصغيرة aaa‏ أو بالضئيلة عددًا) إلى دولتين: 
دولة للهندوس» ودولة للمسلمين. 

وأيد هذه الفكرة الشاعر مد إقبال» الذي كان روح الحركة 
وشعلتها المثيرة» والذي أبدع كلمة 'باكستان" وظهر بجانبه 
السياسي المحنك القدير مد علي ¿s‏ وظهرت "الرابطة 
الإسلامية" كهيئة تدعو للدولة الإسلامية الجديدة. 

ونعتقد أنردعاة 'باكستان" كانوا أقرب إلى الصواب» وأن 
قادتهم أيضًا كانوا أكثر نبوعًا؛ د إقبال كان لا يجارى كشاعر 
مسلم استطاع بإيمانه وملكاته أن يوظف اللفظ والمعنى» وأن 
يلهب القلوب والعواطف. 

كما أثبت مد علي Qs‏ أنه مفاوض قدير صعب لم 
يستطع معه غاندي أن يصنع Éi‏ وأساء إلى منزلة أبي 
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الكلام آزاد — وهو الزعيم الإسلامي الذي كان سابقًا على 
هؤلاء جميعًا - موقفه من مصطفى كمال أتاتورك؛ فإنه أيد 
'إصلاحاته" المزعومة!» ورأى أنه في إلغائه الخلافة لم يرتكب 
أمرًا إِذّا!!.. 

وكانت الخلافة إحدى مقدسات مسلمي الهند.. 

ومع أن 'أبو" الكلام - باستثناء ذلك - كان أقرب إلى 
الثفافة الإسلامية من تمد علي Qs‏ الذي كان في الثقافة 
والمزاج والسلوك سيدا بريطانيا لا يفترق عن أي 'باريستر ٠‏ 
إنجليزي.. 

إلا أن الذكاء والدهاء جعلا من "جيه" القائد الأعظم 
الى يخن "ادان من أحشاء اليند بسلية قبصرية لور يكن 
منها بد.. 

وتلك نقطة تستحق وقفة قصيره.. 

فإن s‏ 7 لم يكن من العلماء المسلمين» بل إن ثقافته 
الإسلامية كانت ضحلةء وقيل إنه من "الإثني عشرية”» ولما 


)1( وهو في النظام البريطاني أرقئ مستوی للمنحامين barrister‏ )1( 
7 وعادة ما لا ينطق حرف الهاء .. في آخر الكلمة» وكتابتها - جناح 
نوع من التحريف Jinnah‏ 
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اضطر إلى الإمامة في الصلاة تلعثم» فضلاً عن أنه بالنشأة 
والثقافة والمهنة كان غربيًا أوروبيًا.. 

ومع هذا فإنه كان سياسيًا أقدر من 'أبو الكلام آزاد" الذي 
يعد حجة وأستادًا في الآداب والثقافة الإسلامية.. 

وكان جنّه هو الأحق فعلاً بأن يصبح رجل باكستان 
الأول.. 

ولكن هذا لا يعني أنه كان رجل دولة من الطراز الرفيع؛ 
فقد كان سياسيًا G‏ ماهرًا؛ استطاع بمهارته السياسية أن 
يظهر باكستان على الخريطة والواقع رغم كل الشكوكء, 
والمثبطات» والقوى المعارضة التي ترصدت له.. 

ولكنه لم يكن رجل دولة مع أن الفرصة كانت مُهيأة لو 
كان مؤهلا لذلك.. 

ولو أنه كان رجل دولة لأقام دولة إسلامية؛ بمعنى 
استلهام القيم: الإسلامية الكبرى»ء وأولها العدل؛ ولاهتم باللغة 
العربية» أو رسم خطة لتكؤن لغة باكستان على المدى البعيد. 

لو فعل هذا لاغتفر له قصوره في الثقافة السلفيةء أو عدم 
إحسانه للإمامة في الصلاةء فهذا لا قيمة له للإمام في دولة 
إسلامية في العصر الحديث. 

على أن خصومة السياسيين: أبو الكلام AN‏ وأبو الأعلى 
المودودي.. لم يكونوا رجال دولة OY ¿N<‏ إيمانهم كان Úll‏ 
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الحديث.. 


* * * %* 

مع هذه التطورات برزت المجموعة "المدينة" الإسلاميةء 
وكاد التراث الفكري لولي الله الدهلوي وخلفائه أن ينسى في 
عجيج المعركة السياسية. 

وكان رد الفعل أن يظهر الرجل الذي يحول دون أن 
يندثر هذا الفكرء فيبعثه» ويجدد في صياغته بحيث يصل به 
إلى مستوى 'النظرية" بعد أن كانت الأفكار الإسلامية مشتتة 
في الأذهان. 

هذا الرجل هو: الإمام أبو الأعلى المودودي. 
المودودي: النشأة والتطور: 

ولد الإمام أبو الأعلى المودودي في 3 رجب عام 1321 
ه - 25 سبتمبر عام 1903 في أورنك آباد» وكان أبوه قد 
درس حينما بجامعة عليكرة ثم تركها ليشتغل بالمحاماة والتعليم 
وفي عام 1322 a‏ ترك العمل وانعزل عن الناس.. ثم عاد 
مرة ثانية إلى المحاماة حتئ :داهمه المرض وأبقاه قعيدًا حتى 
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ونشأ المودودي خلال فترة انعزال وانقطاع والده إلى 
العبادة والزهد» فحرص والده على تربيته تربية إسلامية» وألحقه 
بمدارس الثقافة الإسلامية» حيث أتقن العربية والفارسية والفقه 
والحديث» واجتاز امتحان 'مولوي"'. 

وفي عام 1918 م عمل في إحدى الصحف التي كانت 
تصدر ببعض المدن الهندية حتى استقر به المقام في دهليء 
واشترك في حركة إحياء الخلافة. 

وخلال هذه الفترة تعلم اللغة الإنجليزية وطالع كتب 
التاريخ والفلسفة والسياسة.. إلخ» LJ‏ بحكم aÑ Lly ke‏ 
اكتشف عدم إلمامه بها مع أهميتها.. 

وأقام فترة في بهو بال عكف فيها على المطالعة 
asal‏ 

وتحدد خلال هذه الفترة العمل المهني لأبي الأعلى 
المودودي الذي كان مهِينًا له بحكم النشأة والتربية والمزاج وهو 
"الكتابة" التي يكون مجالها المنتظم هو: (الصحافة) بالمعنى 
القديم لهذه الكلمة(!). 


O‏ أي الصحافة الثقافية الرسالية الإسلامية 
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وفي عام 1928م أصدر كتاب: "الجهاد في الإسلام' 
الذي رد به على شبهة انتشار الإسلام بالسيف» التي ادعاها 
غاندي في إحدى المناسبات. 

وفي عام 1932 م أصدر صحيفة 'ترجمان القرآن" في 
حيدر أباد الدكن» وكان شعارها: 

'احملوا دعوة القرآن وحلقوا بها فوق العالم'. 
وداعية إسلامي» وبدأت allea‏ دعوته تتفتح خلال كتاباته عن: 
دعوة قدمها له العلامة إقبال» ولم يكد يستقر بها حتى توفي 
إقبال. 

وتوالت التطورات السياسية» وظهرت فكرة القومية الهندية» 
ووجد المودودي نفسه في خضم الصراع فأصدر كتابيه عن 
الصراع السياسي ومسألة القومية. 

ودفعه هذا الاتجاه للتركيز على قضية الدولة الإسلامية 
التي ستصبح واسطة العقد في فكره. 

وتصدّى لدعاة القومية. الهندية» وأوضح أن قيام جمهورية 
هندية يكون الحكم فيها اللأغلبية .ستقضي على الكيان 
الإسلامي» وأن المسلمين إذا قبلوا ذلك سيوقعون بأنفسهم على 
حكم إعدامهم. 
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وكانت مقالات المودودي في هذا الصدد من أكبر 
العوامل التي أوهنت حزب المؤتمر وحرمته من تأييد أغلبية 
saad‏ 

وكان السياسيون المفاوضون قد كونوا "الرابطة الإسلامية" 
ودعمتها مقالات المودودي بنفس القدرء ولكن العلاقة ما بين 
المودودي والرابطة لم تكن صفوّاء فقد اكتشف المودودي 
الاتجاه 'المدني" لقياداتهاء وأنهم يريدون دولة إسلامية بالاسم» 
وأن الإسلام لديهم كالقومية لدى الهنودء وأنهم إنما يريدون 
'قومية إسلامية" ودولة إسلامية في مواجهة القومية الهندية 
والدولة الهندية» فأوضح لهم أن المسلمين ليسوا أمة كالجرمان 
والإنجليزء ولكنهم المؤمنين بدعوة. 

وتطرق إلى ناحية هامة هي أنه حتى عندما تتجمع 
المقاطعات ذات الأغلبية الإسلامية فى دولة واحدة مستقلة» 
فسيظل في 280 الهند العديدة أقليات إسلامية قد تزيد في 
مجموعها عن مجموع مسلمي الدولة الجديدة» وهؤلاء ليس لهم 
من مخلص إلا ما سمّاه. 'شهادة الحق" القولية والعملية 
ولخصها في: 

'إن المسلمين عندما قدموا الهند» منذ ألف äia‏ لم يكن 
لهم فيها عدد أو عدة» وانما رسخت أقدامهم وتغلغلت أفكارهم 
بفضل العلماء والصوفية الذين قالوا بفرضية شهادة الحق 
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القولية والفعلية» ولولا تقاعس الملوك واشتغالهم بالأمور الأخرى 
لما كان هناك وجود لمشاكل الأقلية والأغلبية. 

وأن الحل الحقيقي لمشاكل المسلمين» سواء في الهند أو 
باكستان؛ هو التزام الخط الإسلامي وما يمليه من خلق 
وتماسك واتحاد وقيم.. إلخ". 

ولكن الأغلبية - لم تتفهم مغزى دعوة المودودي وآثرت 
العاجلة على الآجلة - المحددة على العامة وصادق مؤتمر 
"الرابطة الإسلامية" عام 1940ء غلى قرار تكوين دولة 
'الجماعة الإسلامية" من خمسة وسبعين رجلا اجتمعوا من 
مختلف بقاع الهند بناء على دعوة وجهها عن طريق مجلته 
'ترجمان القرآن"؛ وانتخب الإمام المودودي "أميرًا" لها.. 

وهذا هو أول بعث للكلمة الإسلامية القديمة 'أمير" بعد 
أن حل محلها تعبير "الزئيس" أو 'الأمين العام'. 

ونرى هنا تجديدًا يمائل تجديد الإمام الشهيد رحمه الله 
عمل الجماعة: 

في هذه الفترة أتم المودودي كتبه الهامة: المصطلحات 
الأربعة في القرآن» الإسلام والجاهلية» المسألة الاقتصادية» 
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وبدأ كتبه: تفهيم القرآن» دين الحق» الأسس الأخلاقية للحركة 
الإسلامية» شهادة الحق. 

وفي الثامن والعشرين من أغسطس عام 1947 م تكونت 
'باكستان"» diug‏ صفحة جديدة من العمل للجماعة 
الإسلامية.. 

إن تكوين باكستان كان نهاية لمخاض دموي تمثل في 
هجرة مئات الألوف من مسلمي شرقي البنجاب حيث سادت 
الأغلبية الهندوسية» بينما هاجر الهندوس من البنجاب الغربية 
التي اعتبرت صميم باكستان» وتعرض المهاجرون من هذه 
الجماعة الإسلامية مثاليًا: 

فإنها قاومت بشجاعة اضطهاد الهندوس للمسلمين» 
ويذلت جهودها لاستقبال مئات الأولوف من المهاجرين 
البؤساء» Las‏ نددت بكل شدة باضطهاد المسلمين للهندوس 
ورفضت فكرة ¿lal‏ بالمثل. 

ودعا هذا المسلك المثالي الحكومة لأن تفوض DS‏ من 
مشاريع خدمة اللاجئين إلى «الجماعة الإسلامية طوال أريعة 
أشهر حتى انقطع سيل“ اللاجئين وبدأ استقرارهم في وطنهم 
الجديد. 
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وخلال عامي 1947ء 1948م alë‏ المودودي بنشاط 
سياسي مكثف تطلبه تكوين الدولة الجديدة وعرض المودودي 
فكرته في خطاب بكلية الحقوق عام 1948م.. 

كما قدم في أحد الاجتماعات الغفيرة في كراتشي النقط 
الأربع للنظام الإسلامي وهي: 

باكستان هي ملك لله فقطء وعلى الحكومة الباكستانية أن 
تقيم نظام البلاد بما يرضي اللها'). 

القضاء على القوانين المخالفة للشريعة. 

أن يكون القانون الأساسي لباكستان هو الشريعة 


الإسلامية. 
أن تحدد الحكومة الباكستانية سلطانها Úb‏ لحدود 
الشربعة. 


(D‏ هناك ترجمة Iya‏ ابا 

أن الحكومة في باكستانر مختصة لله تعالى العلي الأحدء وليس لحكومة 
باكستان من الأمر شيء اغين“إنجاز-مالكها الحقيقي في أرضه. وهذا 
النص مأخوذ من كتاب مسعودا النكوي صل 123( ونص المتن من 
كتاب د. سمير عبد الحميد: أبو الأعلى المؤدودي فكره ودعوته ص 
223. 
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وعلى غير المنتظرء فإن تكوين باكستان كان إيذانًا ببداية 
معركة مريرة وطويلة بين الإمام المودودي وسلطات الدولة 
الجديدة.. 
فالمودودي Saal‏ على أن تكون الدولة إسلامية بالمعنى 
الذي قدمه؛ بينما آثرت السلطات اتجاهًا آخرء وقامت خلال 
المعارضة العنيفة باعتقال المودودي أريع مرات!!!! 
الأولى: في أكتوبر عام 1948م. 
الثانية: في مارس عام 41953 وفي هذه المرة حوكم 
المودودي وحكم عليه بالإعدام! ولكن الحكومة 
تراجعت أمام الضغوط الشعبية والدولية فغيرته إلى 
السجن مدى الحياة! ولكنها عام 1955 م أصدرت 
عفوًا aic‏ وأطلقت سراحه. 
الثالثة: في يناير عام 1964ء عندما حظرت الحكومة نشاط 
الجماعة الإسلامية» واعتقلت المودودي مع ثلاثة 
AMN a ain g‏ الجماعةء» ولكن المحكمة العليا 
حكمت ¿Q‏ هذا الإجراء غير قانوني» وأطلق سراح 
المودودي ورفاقه» وعادت الجماعة بممارسة نشاطها. 
الرابعة: في يناير عام 1967ء حيث اعتقلت الحكومة 
الإمام لفتواه عن 'تقديم يوم ae‏ الفطر "!! ولكنها أفرجت عنه 
بعد شهرين بقرار من المحكمة العليا. 
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وفي أول نوفمبر عام 1972م ويعد واحد وثلاثين عامًا 
من الكفاح قدم الإمام المودودي طلبًا إلى الجماعة الإسلامية 
بإعفائه من منصبه كأمير للجماعة الإسلامية لأسباب صحيةء 
وعكف على البحث والقراءة بحيث أكمل 'تفهيم القرآن" و 'سيرة 
النبي 5". وفي الثاني والعشرين من سبتمبر عام 1979 م 
VAT:‏ 

# w # #* 

من هذا العرض لنشأة الإمام المودودي رحمه الله وتطوره 
الفكري الثقافي وعمله في مجال الدعوة الإسلامية يتضح لنا أن 
الإمام المودودي لم يستهدف منذ أيامه الأولى أن ينال منصبًا 
أو جاهًاء ولم يحاول أن يكون محاميًا ضليعًاء أو أستاذًا في 
الجامعة» أو سياسيًا كساسة الأحزاب» أو شيخًا من الشيوخ 
بالطريقة التقليدية.. 

a‏ اختار ehall‏ والبحث والكتابة بالإضافة إلى نشاطه 
العام والثماز الطيبة التي نتجت عن اقتران العلم بالعمل» وكان 
من أبرز مواهبه التي ساعدت على نجاح دعوته أنه أوتي 
أسلويًا سهلاً Gila‏ وأنة لم يسلات K‏ مسلك الفقهاء التقليديين 
أو علماء الكلام» كما لم يحاول أن يرفع مستوى حديثه عن 
مستوى القارئ العادي بحيث يشق عليه فهمه. 
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وكان من أبرز قسمات أسلوبه أنه يلجأ إلى الأمثال 

والأفكار الساذجة لتوضيح فكرته» وأنه عندما يناقش قضية 

عويصة أو فنية فإنه لا ينساق وراء "Anal"‏ المعقدة» وإنما 

يبسطها بحيث يفهمها كل واحد. 

دعوة الإمام المودودي: 

ككل الأفكار الكبيرة» كانت دعوة الإمام المودودي تتسم 

بالبساطة والوضوح» وتقوم فكرته على مبادئ أساسيات ثلاث: 

المبدأ الأول: هو "الحاكمية الإلهية" المنبثقة من أن الله تعالى 
هو خالق هذا الكون وخالق الإنسان» ومبدع 
كل شيء في الوجود» وأنه "ما من ذرة في 
السماء والأرض أو نجوى ثلاثة أو أقل إلا 
يعلمها الله.." وبناء على هذا المبدأ الرئيسي 
يتفرع المبدآن الثاني والثالث. 

المبدأ الثاني:. 'العبودية لله وحده" فلا يجوز للإنسان أن يشرك 
بلله تعآلى شيئًا. 

المبدأ الثالث: أن كل أوضاع المجتمع الإنساني من 

سياسة» واقتصادء واجتماع يجب أن تتم طبقًا لما أراده الله 

تعالى لها وفقًا لما شرّعه في الكتاب والسنة» وأي قانون أو 

تنظيم يخالف ذلك يعد نوعًا من مخالفة "الحاكمية الإلهية" 

ويقزّب من الشرك. 
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وقد يبدو أن هذه المبادئ بديهيات وأنه ما من أحد 
يعارضها أو يشك فيهاء ولكن الدراسة المتأنية للأوضاع القائمة 
تثبت أن هذه الأوضاع تختلف بل وتتناقض مع هذه المبادئ؛ 
فطموح الناس هو للشهوات والمناصب والمال والجاه» وهم 
يتقربون إلى ملوكهم وأمرائهم Lo‏ يكاد يشبه الشرك» والقوانين 
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تعارض مبادئ الشريعةء 
بحيث يكون الإقرار بهذه المبادئ مجرد إقرار نظريء أما الواقع 
فهو شيء آخر مختلف تمامًا. 

وكان على المودودي أن يوضح ذلك وأن يبين فساد 
الأفكار والأوضاع التي لا تقوم على أساس إسلامي. 
الجماعة الإسلامية خصائصها وعقيدتها: 

لم تكن الجماعة الإسلامية وزملاؤه هيئة كبقية الهيئات» 
لأنها قامت على أساس بتوفر فيه الإيمان والشمولية.. 

وأراد المؤدودي وزملاؤه أن يوجدوا داخل المجتمع المدني 
الذي غلب على باكستان مجتمعًا إسلاميًا حقيقيًا يتوفر 
لأعضائه الإيمان والعمل» أو ما أطلق عليه المودودي الشهادة 
القولية ¿dal‏ ويخضع لمعاييز: صارمة هي التي رأى 
المودودي أنها تتفق مع متطلبات الإسلام: 

وأقامت الجماعة في قربة عمرتها بنفسهاء واستوطنها 
صفوة من أعضائها كما لو كانت مدرسة للكبار» وكان من 
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واجبات كل عضو أن يأخذ نفسه بآداب الإسلام وأوامره 'فلا 
يعامل أحدًا إلا على الصدقء ولا يعاقد قريبًا أو أجنبيًا إلا على 
ما جاء به الشريعة من شروط ولا يرضى بالعقود الفاسدة 
المحرمة في الشريعة» ولو كلفه ذلك قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة.. 

فاستقال أعضاؤها من وظائف الحكومة الكافرة — 
البربطانية - وانقطع المحامون من رجالها عن المحاماة أمام 
المحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله وأبوا أن يتعاطوا بالربا 
فتوقفوا عن التعامل مع البنوك (المصارف). 

وتعرض أعضاؤها لكثير من العنت والاضطهاد: 

فمن الشبان - وهم الأغلبية العظمى - من طرده أبوه 
وأخرجه من داره وحرم عليه أرضه ومتاعه.. ومنهم من أبى 
ذوو قرباه أن يُزْوَجوهِ ابنتهم لأنه عمل بسنة النبي E‏ وأعفى 
لحيته التي طالما تعود على حلقها من قبل. 

ومن الشيوخ من ضريه ابنه وأهانه لأنه تخلَّى عن حياة 
الجاهلية في شيخوخته.. إلخ!12'). 


105 - 103 مسعود الندوي ص‎ (D) 
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هذه هي الشهادة الفعليةء LÍ‏ الشهادة القولية فهي أن يبلغ 
رسالة الجماع لكل من يعرف أو يأنس فيه الخير. 

وكان الأعضاء يترابطون فيم بينهم برياط الفكرة» فعلى 
أساسها ينتخبون الأميرء وعلى أساسها تكون طاعة الأمير.. 

وقد لا يكون في هذه النقطة جديد عن مألوف الفكر 
الإسلامي» ولكن الجديد فيما أشار إليه الأستاذ مسعود الندوي 
في نظرته الإجمالية من حرية النقد لكل عضو في نظام 
الجماعة الداخلي» ويعبر عن هذا المعنى بقوله: ".. فقد جرى 
العمل في نظام الجماعة من يوم تأسيسها بأنه ينتقد بعضهم 
عمل بعضء وبستمع الذي ينتقد عمله إلى كلام الناقد بسعة 
القلب ورحابة الصدر ويرد عليه بأدب ووقار إن كان يرى في 
انتقاد أخيه ما يحتاج إلى الرد والإيضاح» وكذلك واجب الناقد 
أن لا يصر على ,أيه أو نقده إذا أرشده المنتقد عمله إلى وجه 
الصواب في المسألةء وأيضًا من واجبات جميع الأعضاء أن 
يدلوا الأمير على مواطن: الضعف أو الخلل أو الفساد في نظام 
الجماعة في أي فرع من فزوعهاء وعلى الأمير أن يستمع إلى 
أمثال تلك الشكاوي ويهتم بالتحقيق في شأنهاء وقد جرى العمل 
بذلك في نظام الجماعة منذ. أول daye‏ ولا يزال العمل به 
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جاريّاء وإن أفضى في بعض الأحيان إلى نوع من الخلل في 
تسیر دولاب a‏ 

نقول إن هذه القسمة من قسمات الجماعة الإسلامية 
كانت جديدة وقتئذ في alle‏ الهيئات» وقد استلهمتها الجماعة 
بالطبع من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووجوب 
النصح لعامة المسلمين وخاصتهم. 

ويمكن أن تكون "صمام أمن" ضد استشراء الفساد في 
أوضاع الجماعة وأفرادهاء ولكن يشوب تطبيقها محاذير عديدة 
وشبهات قد تودي بأهميتهاء ويمكن في بعض الحالات 
استغلالها والأسلوب بعدء من الأساليب المطبقة في الأحزاب 
الشيوعية» ويمكن أن تسلطه بعض القيادات على المعارضين 
لها بحق أو بدون حق. 

وعندما قامت الجماعة في السادس والعشرين من 
أغسطس عام 1941 م وضعت دستورهاء ويغلب أن يكون 
المودودي هو الذي وضع بنفسه المواد الجوهرية الخاصة 
بالغاية والوسيلة لأنها,تكاد تكون قطعة من كتاباته. 

وظل الدستور الذي وضع عام 1941 ساري المفعول 
حتى عام 1952 أي حوالي أحد ule yic‏ تمت خلالها 


108 aa tl 
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أحداث جسام كان منها قيام 'باكستان" دارا للإسلام» فانتخب 
أعضاء الجماعة في المؤتمر لجنة لوضع دستور الجماعة. 

ولكن لم يمض زمن طويل على وضع الدستور الجديد 
حتى شعرت الجماعة إزاء التطورات الحثيثة بضرورة المزيد من 
التعديلات» فعينت في السادس والعشرين من أغسطس عام 
2م لجنة حملت اسم 'لجنة تعديل الدستور". ولكنها لم 
تتمكن من إنجاز مهمتها لانصراف الجماعة بكليتها إلى القيام 
بحملة شاملة لمطالبة بدستور إسلامي للباكستان» ولاعتقال 
الإمام المودودي» وصدور حكم e‏ حتى أطلقته المحكمة 
العليا عام 1955 م.. 

وأصدر المؤتمر العام للجماعة (17 - 21 فبراير عام 
7م ) عددًا من القرارات الخاصة بتعديل الدستور كله ذات 
طابع إداري. 

المهم أن المواد الجوهرية الخاصة بعقيدة وغاية الجماعة 
لم تمس منذ وضعت ale‏ 21941¿ ونظرًا لأهميتها فمن المهم 
إثباتها هنا: 

: ela الإسلامية"‎ ic Lall shie" فتحت عنوان‎ 

المادة الثالثة: عقيدة الجماعة الإسلامية الأساسية هى: لا 
إله إلا الله ممد رسول الله. والمراديمكن =l‏ الأول a‏ هذه 
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العقيدة أي كون الله liala G‏ دون غيره» هو: أن كل ما في 
السماوات والأرض فالله خالقه وريه ومالكه وهو حاكمه. 

ومن مستلزمات هذه العقيدة بعد فهمها والإقرار بها: 

أن لا يعتقد الإنسان فيما دون الله وليّا له ووكيلاًء وقاضيًا 
لحاجاته» وكاشفًا لمشكلاته» ومجيبًا لدعواته» فغير الله لا يملك 
6 سلطة من السلطات المطلقة. 

أن لا يعتقد في غير الله أنه ينفعه أو يضره. وأن لا يتقي 
أحدًا غيره. ولا يخاف إلا coll‏ ولا يطمع إلا منهء ولا يتوكل إلا 
عليه؛ فالله وحده مصدر جميع السلطات. 

أن لا يدعو إلا الله ولا يتعوذ إلا Caa‏ ولا يستعين إلا 
به» ولا يعتقد في غيره أن له ضلعًا ونفودًا في التدابير الإلهيةء 
أو أن شفاعته تبدل قضاء الله وقدره فالجميع في مملكة الله 
سواء من الملاتكة أو الأنبياء أو الأولياء» ليسوا إلا رعيته التي 
لا تملك Éi‏ إلا بإذنه. 

أن لا يطأطئ رأسه أمام غير الله, ولا يعبد إلا obl‏ ولا 
ينذر إلا له» ولا يتعامل مع أحد غير الله ما كان يتعامله 


(D‏ في الأصل منه. ولعل الخطأ sla‏ من ترجمة الأصل الأوردي. 
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المشركون مع آلهتهم. فالله هو وحده يستحق أن يؤدي له كل 
أنواع العبادة. 

أن لا يسلّم لغير الله بأنه ملك» أو مالك الملك» أو مصدر 
السلطة العليا. ولا يعترف لأحد غير الله بحقه في الأمر والنهي 
بناءَ على سلطته الذاتية. وكذلك لا يؤمن بغير الله شارعًا 
ومقننًا مستقلاً بذاته. ويرفض كل طاعة لا تتبع طاعة الله ولا 
تلتزم بأحكام الله. فالله وحده هو مالك حقيقي لملكه وخالق 
حقيقي لمخلوقه. وليس لغيره أبدَا حق الملكية والحاكمية بصفة 

ويستوجب بعد قبول هذه العقيدة: 

أن يتنازل الإنسان عن حريته وسيادته» وأن يتخلّى عن 
اتباع أهوائه» وأن يكون عبدًا منقادًا مخلصًا لله الذي آمن به 
إليها دون منازع. 

أن لا يزعم لنفسه ÉIL‏ حقيقيًا لأي شيءء بل يؤمن بأن 
كل ما عنده من الأشياء حتى نفسه»ء وجوارحه» مواهبه الذهنية» 
وقواه الجسدية ملك لله je‏ وجل ووديعة له عنده. 

أن يعتبر نفسه مسؤولاً أمام الله ومحاسبًا عنده. ولا يغيبن 
عن باله» ولا للمحة من البصر» حيث استخدامه قواه ومواهبه 
وعند سائر تصرفاته ومعاملاتة أنه اسوف يحاسب على كل 


شىء من ذلك. 
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وأن يجعل رضي الله مقياس ما يحبه» وسخط الله مقياس 
ما لا يحبه. 

وأن يجعل ابتغاء مرضاة الله والتقرب إليه غاية جهوده 
ومناط حياته. 

وأن يجعل ابتغاء الله» والتقرب إليه غاية جهودة ومناط 
حياته. 

وأن يتخذ هدى الله هو الهدى في أخلاقه» ومعاملاتهء 
وحياته الاجتماعية» والتمدنية» والاقتصادية والسياسية حتى في 
كل أمر من أمور الدنياء وأن يرفض كل طريق أو ضابط 
يخالف شريعة الله. 

والمراد من الجزء الثاني من هذه العقيدة أي مد رسول 
الله: أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياءء 
وبواسطته أرسل الله رب العالمين ومالك هذا الكون الهداية 
الحقيقية والأحكام المعتمدة إلى الناس AAS‏ وأمره صلى الله 
عليه وسلم أن يكون بتطبيق هذه الهداية والأحكام المعتمدة في 
حياته العملية مثالا يحتذى وقدوة يُقتدى بها. 

ومن مستلزمات الإيمان بهذا الجزء من العقيدة: 

أن يقبل الإنسان» بدون: تلكوٌ». كل ما ثبت من مد 4 من 
تعليم أو هدى. 
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وأن يكون له الكفاية» بصدد الأخذ بشىء أو الكف cie‏ 
في أن ذلك مما أمر به رسول الله E‏ ولا تستند طاعته على 
أي دليل آخر سواء. 

وأن لا يقبل أحدًا سوى الرسول و هاديًا ومرشدًا مستقلاً 
بالذات. ولا تكون طاعته لأحد غيره إلا تابعة لكتاب الله وسُنة 
رسوله» لا منفصلة عنهما. 

وأن يتخذ كتاب الله وسنة رسوله مصدرين للاحتجاج 
والاستناد في كل شأن من شؤون الحياة» وكل رأي أو عقيدة أو 
طريق يوافق الكتاب والسنة يأخذ به» وكل رأي أو عقيدة أو 
طريق يخالفهما يرفضه. ويجب أن يرجع إليهما في كل معضلة 
تتطلب الحل. 

وأن ينزع من قلبه كل نوع من العصبيات سواء أكانت 
شخصية» أو عائلية» أو قبلية» أو عنصرية» أو قومية» أو 
وطنية؛ أو طائفية. ولا يشغف بأحد Ús‏ أو Dai‏ يفوق حب 
وتقدير الحق الذي جاء به النبي يذ أو يدانيه. 

وأن لا يتخذ ds‏ سوئ الرسول عليه الصلاة والسلام 
مقياسًا للحق» وكذلك لا G‏ أحدًا يفوق الانتقاد والسؤال عما 
يفعل» وأن لا يقع في العبودية. الفكرية لأحد من الأشخاص 
سواه . بل يضع كل شخص غلى ذلك المقياس الكامل الذي 
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وضعه الله سبحانه وتعالى. ويضع كل شخص في نفس 
المكانة التي هي له بموجب ذلك المقياس. 

وأن لا يقبل لأحد جاء بعد النبي 8 مقامًا يكون الإقرار 
به أو إنكاره حاسمًا لكون المرء مؤمنًا أو DiS‏ 

# # م = 
وتحت عنوان "الغاية التي تستهدفها الجماعة الإسلامية 

بباكستان" جاء: 

المادة الرابعة: أن غاية الجماعة الإسلامية ومناط جميع 
جهودها هو: إقامة دين الله (أو إقامة "الحكومة الإلهية" أو 
'إقامة النظام الإسلامي') ¿Wšls‏ وكسب مرضاة الله والنجاة في 
SETS‏ 

بيان ذلك: أن "الدين" و "الحكومة الإلهية" و "النظام 
الإسلامي ياة" كل تلك الكلمات تعبر عن مفهوم واحد لدى 
الجماعة الإسلامية: OÉ‏ المعنى الذي ýe‏ عنه القرآن الكريم 
بكلمة: 'إقامة الدين" ( ا أن أقِيمُوا الذِينَ 6: سورة الشورى: 
13( تعبّر الجماعة. الإسلامية عن نفس المعنى بكلمات: 
"الحكومة الإلهية" ) إن الْحَكْمْ إلا لله 4 سورة يوسف: 40( 
أو إقامة 'النظام الإسلامي للحياة" OA‏ مغزى تلك الكلمات 
الثلاث واحد وهو: أن يخضع الإنسان للشريعة التي أنزلها الله 
بالوحي عن طواعية النفس في نطاق حياته الذي منح الله له 
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فيه الحرية والخيار» على غرار ما تخضع OS‏ ذرة في الكون 
للنواميس الإلهية الكونية رضيت أم أبت (أي القوانين الطبيعية 
التي سنها الله للكون). والخضوع للشريعة الإلهية يتمثل في 
منهج للحياة يعبر عنه 'بالدين" وهو المراد مما يصطلح عليه 
'الحكومة الإلهية" أو "النظام الإسلامي للحياة'. 

وليس المراد من إقامة دين الله إقامة cja‏ معين cedia‏ بل 
إقامة دين الله كاملا غير منقوصء سواء فيما يرجع إلى الحياة 
الفردية» أو الحياة الاجتماعيةء أو إلى الصلاة والصيام والحج 
والزكاة» أو إلى الاقتصاد والاجتماع والمدنية والسياسة. إذ ليس 
في الإسلام ولا cja‏ بسيط منه يعتبر غير ضروري. فالإسلام 
كله ضروري. وعلى المؤمن أن يبذل جهده في إقامة الإسلام 
كاملابدون أن يقسمه إلى أجزاء. فالجزء الذي يتعلق بحياة 
المؤمن الفردية يقيمه المؤمن في حياته dua‏ فردية. والجزء 
الذي لا تتم إقامته. إلا بالكفاح الاجتماعي على المؤمنين أن 
يكونوا لإقامته نظامًا Gelap‏ ویبذلوا له جهودًا متضافرة. 

وإن كان الهدف الحقيقي للمؤمن في حياته ابتغاء مرضاة 
الله والنجاة فى الآخرة. إلا أن هذا الهدف لا يتحقق SÍ‏ إلا 
ببذل المساعي في إقامة دين الله في الأزض. وعلى هذا يكون 
هدف المؤمن الواقعى إقامة الدين» وهدف المؤمن الحقيقى 
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ابتغاء مرضاة الله التى لا تأتى إلا ثمرة للجهود التى ثبذل فى 
إقامة دين الله. 
*% * * * 
وتحت عنوان المنهج الدائم للجماعة الإسلامية جاء: 

المادة الخامسة: تتخذ الجماعة المبادئ التالية منهجًا 
دائمًا لها: 

إنها ¿bs‏ قبل أن تقرر hd‏ أو تخطو خطوة» ما هو 
توجيه الله ورسوله في ذلك الباب. أما المصالح الأخرى فإنها 
تضعها في الدرجة الثانية» وتراعيها بقدر ما يكون لها متسع 
في الإسلام. 

إنها لا تستخدم Áf‏ لتحقيق غايتها ونيل أهدافها الأساليب 
والوسائل التى تنافى الصدق والأمانة أو تثير الفساد فى 
الأرض. 

أنها تمارس الطرق الدستورية والقانونية للقيام بالإصلاح 
الذي تنشدهء'والانقلاب الذي تستهدفه» ويكلمة أخرى أنها تركز 
عنايتها على استصلاح الأذهان والسلوك بالدعوة» والإقناعء 
ونشر المفاهيم الصحيحة عن الإسلام. كما أنها تحاول أن 
تكتسب تأييد الرأي العام للتغييز الذي وضعته نصب عينيها. 
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لا يقوم كفاحها لأجل الوصول إلى غايتها على النشاط 
السري على غرار الحركات السرية في العالم» بل إنها تعمل 
كل ما تعمل Úle‏ وفي وضح النهار. 

# # # * 

مع أن العرض السابق يقدم فكرة الجماعة بقدر من 
الوضوح» فإن هذه الفكرة لا تفهم على حقيقتهاء ولا تعرف 
الأصول والجذور التي أثمرتها إلا بالتعرف على هذه الفهم 
الخاص والمعين لما جاء بها من تعبيرات» وهو ما قدمه 
المودودي في كتابه الشهير: 'المصطاحات الأربعة في القرآن: 
الإله.. الرب.. العباده.. الدين" الذي كتبه في السّنة التي 
شاهدت تكوين الجماعة الإسلامية. 

وقدم المودودي لكتاب المصطلحات الأريعة بمقدمة جاء 
فيها: 

"إذا كان الإنيكان لا يعرف ما الإله وما معنى الرّب وما 
العبادة وما تطلق عليه كلمة الدين» فلا جُرم أن القرآن كله 
سيعود في نظره كلامًا "مهملا" لا يُفهم من معانيه شيء» فلا 
يقدر أن يعرف حقيقة التوخيد أو يتفطن إلى ماهية الشركء ولا 
يستطيع أن يخص عبادته بالله سبحانة أو يخلص دينه cal‏ 
وكذلك إذا كان مفهوم تلك المصطاحات غامضًا متشابهًا في 
ذهن الرجل وكانت معرفته بمعانيها ¿SS‏ فلا شك أنه يلتبس 
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عليه كل ما sla‏ به القرآن من الهدى والرشادء وتبقى عقيدته 
وأعماله كلها ناقصة مع كونه مؤمنًا بالقرآن.. 

فإنه لن ينفك يلهج بكلمة "لا إله إلا الله" ويتخذ مع ذلك 
آلهة متعددة من دون الله ولن يبرح يعلن أنه لا رب إلا الله ثم 
يكون مطيعًا لأرياب من دون الله في واقع الأمر. 

إنه يجهر بكل صدق وإخلاص بأنه لا يعبد إلا الله ولا 
يخضع إلا له» ولكنه مع ذلك يكون Úle‏ على عبادة آلهة 
كثيرة من دون الله. 

وكذلك يصرح بكل شدة وقوة أنه في حظيرة دين الله 
وكنفه» وإن قام أحد يعزوه إلى دين آخر غير الإسلام هجم 
عليه وناصبه الحرب» ولكنه يبقى مع ذلك متعلقًا بأذيال أديان 
متعددة» ولا شك أنه لا يدعو أحدًا غير الله تعالى» ولا يسميه 
بالإله أو الرب بلسانه» لكن تكون له آلهة كثيرة وأرباب متعددة 
من حيث المعاني التي وضعت لها هاتان الكلمتان» والمسكين 
لا يشعر أصلاً أنه قد أشرك بالله آلهة وأربابًا أخرى, وإذا نبّهته 
إلى أنه عابد لغير الله ومقترف للشرك في الدين لانقض عليك 
يخمش وجهك.. إلا أنه يكون ile‏ لغير الله Úa‏ وداخلاً في 
غير دينه بدون ربيب من حيث مغزی ٠‏ . (العبادة) و (الدين) 
وهو لا يدري مع كل ذلك أن Jae‏ التي يزتكبها هي في 
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حقيقة الأمر عبادة لغير الله وان الحالة التى قد سقط فيها هى 
في نفس الأمر دين ما أنزل الله به سلطان" انتهى. 
وهذه الكلمات تمثل منهجين: 
منهج يجهل صاحبه فيخطئ ولا يتعمد هذا الخطأء بل إن 


نيّته صحيحة وسليمة دون ردب» لأنه لا یرید شركاء وانما يردد 
إيمانًا بالله.. 


ومنهج آخر يتلمس الحقيقة» ولكنه لا يأمن التعسف» فيقع 
في الخطأ وبؤدي إلى الضلال. 

وهناك الكثيرون الذين يفضلون الجهل على الضلال. 

إن أحدًا من الصحابة لم يدع أنه JO il‏ ما جاء في 
القران الكريم كلمة AdS‏ وقد اثروا الجهل ببعض ما جاء به 
بدلاً من أن يتكلفوا البحث ويتعسفوا السبل وما قد يؤدي هذا 
اك يلاله كله عير بين الخطاب ا ak‏ تال 
ذلك. 

وأعاد المودودي سبب هذا الفهم الخاطئ إلى سببين: 

'الأول: قلة الذوق العريي السليم ونضوب معين العربية 
الخالصة في العصور المتأخرة: 

والثاني: أن الذين ولدوا في المجتمع الإسلامي ونشأوا فيه 
لم يكن قد بقي لهم من معاني: الإله.. الرب.٠‏ العبادة.. الدين 
ما كان شائعًا في المجتمع الجاهلي وقت نزول القران". 
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وعرض هذين السببين هو صورة من صور التعسف التي 
أشرنا إليهاء والاجتهاد الفائق الذي قد يقود صاحبه إلى 
الخطأ.. 

ومن أقرب الأمثلة على هذا أن المودودي ذهب إلى أن 
عرب الجاهلية؛ وكذلك قوم نوح» وإبراهيم» cholg‏ وموسى.. إلخ 
كانوا يعرفون الله ويؤمنون cda‏ ولكنهم "أشركوا" به عندما آمنوا 
بآلهة أخرى تشفع.. أو: تقربنا إلى الله رُلفى ودلّل على هذا 
بآيات كثيرة.. 
ينكر وجود الله كلية: ‏ وَقَالُوا i Uus V| Qa Ú‏ موث 
GS Gs 653;‏ إلا ASW‏ )). 

bi الخالفون. أ‎ Q شَيْءٍ أم‎ ii da A أ‎ p 
AO السّمَاوَاتِ وَالأَنْض بل لا يُوقئون‎ 

والأمر لا يقتضر على خطأ أكاديمي يقع فيه باحثء لكنه 
استنتاج تترتب ae‏ عواقب خطيرةء الأمر الذي أدََى إلى أن 
يتصدّى له كاتبان من أبرز الكتاب الإسلاميين.. 


24 aa n tD 
36 - 35 الطور:‎ O 
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أولاهما: الأستاذ حسن الهضيبي المرشد الأسبق للإخوان 
المسلمين: 

وثانيهما: الإمام أبو الحسن الندوي ¿Oke‏ الهند الذي 
يمائل - علمًا وكفاحًا وفضلاً - المودودي. 

قال الأستاذ الهضيبي - رحمه الله - في كتابه المشهور 
slei"‏ لا قضاة" بعد أن أورد الفقرة السابقة من المصطاحات: 

= "وقد رتب البعض غلئ ذلك الذي قدمناه من كلام 
الأستاذ المودودي نتائج وينوا عليها أحكامًا زعموا أنها مقتضى 
شريعة الله تعالى فقالوا: 
الإله والرب والعبادة والدين» فإنهم إذ يرددون شهادة "لا إله إلا 
الله مد رسول الله" إنما يرددون OS‏ لا يدركون حقيقة معناهء 
وهم لا ينطقون بالشهادة التي كان ينطق بها العربي حين 
البعثة؛ لأن هذا كان. على بينة من معنى ما كان يشهد به 
ويقرره. ولذا كان الرسول :4 يقبل تلك الشهادة المعلوم 
مضمونها ومفهومها ,لمن أذَّاها. وبعتمدها حكمًا بإسلامه. 
أما الآن فإننا لا نستطيع أن نعتمد إسلام من نطق بالشهادتين» 
ما دام لا يدرك حقيقة مفهومهاء وواقع الحال شاهد على ذلك» 
إذ أن HÈS‏ ممن ينطقون بالشهادتين يأتون في نفس الوقت 
أعمالاً هي الشرك بعينه. كما أن واقع حياة الناس يشهد 
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بخروجهم على أحكام الدين فيما يتعلق بأنظمتهم السياسيةء 
والاجتماعية» والاقتصادية» وسائر شئون حياتهم» مع إصرارهم 
على النطق بالشهادتين» والزعم بأنهم مسلمون» وخلصوا من 
ذلك إلى: أن لا يعتبر مسلمًا تجوز معاملته على هذا الأساس 
والصلاة وراءه إلا من تأكدنا من فهمه لحقيقة معاني الشهادتين 
ومفهومهما. 
وزاد البعض على ذلك أنه لابد بالإضافة إلى تأكّدنا من 
ale‏ الناطق بالشهادتين بمفهومهما أن asb‏ عمله شاهدًا على 
صدق ما نطق به» ومؤيدًا له حتى يعتبر مسلمًا. فإن لم تكن 
أعماله مصدقة لشهادته فإننا لا نستطيع أن نحكم بإسلامهء فلا 
نعتبره مسلمًا. واحتجوا بالقول المنسوب إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام: 'ليس الإيمان بالتمنّي ولكن ما وقر في القلب 
وصدّقه العمل". 
اعتراض على بعض ما قرره الأستاذ المودودي: 
#ونرد أولاً على التقرير بأن معاني الألوهية والربوبية والعبادة 
والدين كانت شائعة معروفة بين العرب من قبل البعثة وإنها 
قد ضاعت وتبدلت وانحصرت في معان ضيقة محدودة غير 
ا EEE‏ کل l‏ 
#فنقول بعون الله: إن هذا التقرير لا يتفق مع الواقع» ذلك أنه 
Ui‏ كانت المعاني التي كانت شائعة في الجاهلية لتلكم 
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الكلمات فإن القرآن الكريم قد جاء محددًا ما يقصده من كل 
منها. معرفًا المفهوم ginali‏ من كل لفظة من ألفاظها. Úna‏ 
ذلك غاية البيان» مُجليًا المعنى المراد بما لا يدع مجالا للبس 
أو غموض - وهذا البيان القرآني قد أغنى عن الرجوع إلى 
أصل تلك الكلمات في اللغة وما كان لها من معان قبل 
نزوله» ولا يستريب مسلم أن بيان القرآن الكريم هو الأحكم 
والأوضح والأشمل والأجل» بل هو الذي يتعين الأخذ به 
والتسليم بمقتضاه سواء وافق ذلك ما كان قبل نزوله أم 
007 
'"الإله و Ca‏ #2 تكشف كل الأبعاد ‏ = وليس بعص 
الأبعاد - التي عرضها القرآن الكريم لمعاني ¿AKU‏ وفعل 
الشيء نفسه بالنسبة لكلمتي 'العبادة" و "الدين". 
أما رد الإمام الندوي فقد ظهر في كتاب باسم "التفسير 
السياسي للإسلام في مرأة ~ الأستاذ المودودي والشهيد 
سيد قطب" باللغة العربية ) 7) ويكاد يكون الكتاب نقدًا لفكر 
المودودي في المصطلحات الأربعة.. 


ص 20-19 
O)‏ وكان أصله باللغة الأوردية 'يحمل»عنوان""تفهيم الدين وتفسيره في 
العصر الحاضر في مرآة كتابات الأستاذ. المودودي" والشهيد سيد 
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ولا يخالجنا شك في أن الدافع للندوي - كما هو بالنسبة 
للهضيبي إنما هو الإيمان والغيرة على الحقيقة. 

وقد أشار العلأمة الندوي إلى نقطة دقيقة És‏ لم يعرض 
لها كتاب slei‏ لا قُضاة" وغمض فهمه على ناقد الكتاب() 
تلك هي "الذوق الإسلامي" ونحن لا نعرف أصل الكلمة في 
الأوردية» ولعل مترجمها لم يوفق ¿GUS‏ وأغلب الظن أن 
المقصود بها "الحس" الإسلامي. 

فبعد أن أشار العلآمة الندوي إلى الحاجة إلى عرض 
الإسلام وتفهيمه وتفسيره حسب مقتضيات العصر قال: 

- 'لكن هذا العمل دقيق وصعب بقدر ما هو واجب 
ضروري فيجب على الذين يحاولون أن يقوموا بعملية عرض 
الإسلام وتفهيمه وتقريبه إلى القلوب والأذهان أن يلازموا 
الحيطة والدقة على طول الطريق في تحقيق غايتهم وإكمال 
مهمتهم حتى لا يتكون - على غفلة منهم عن غير إرادة 
وقصد لهم - لدى ٠‏ الجيل الجديد الذي يراد تعريفه بحقائق 
الإسلام وترسيخ عقائده في قلبه أو بقصد استخدامه لإعلاء 


(D‏ لم نقع على كتاب الندوي ولكن على" الرداعليه باسم "التفسير الحقيقي 
للإسلام" تأليف سيد أحمد القادرئا رئيس تحرير إمجلة زندكي 
(الحياة). 
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كلمة الله ورفع منار الإسلام ذوق ديني مختلف عن الذوق 
الديني الذي كان يتسم به الجيل الإسلامي الأول بفضل تلقيه 
التربية في أحضان النبوة مباشرة". 

لم يفهم ناقد الكتاب ما الذي أراده الندوي بتعبير 'الذوق 
الإسلامى'". وبدلاً من أن يجهد نفسه فى البحث عن colia‏ 
فإن مضى في طريق المودودي نفسه يثبت أن "الذوق الإسلام" 
لدى الصحابة كان هو الحذر من الشرك وتوحيد الله تعالى 
بالعبادة.. إلخ. 

والذي أراده العلأمة الندوي ب: 'الذوق الإسلامي أو 
'الحس" الإسلامي هو توفر التعرف على: 'طبيعة الإسلام" من 
كافة أبعادهاء وليس من بُعد واحد. 

هذه الطبيعة التي تضع في اعتبارها الضعف البشري 
ونواميس المجتمع والسُنن التي وضعها الله تعالى» والتي تجري 
المعادلة بين "المثال" و "الواقع". بين ما يفترض وما يمكن 
الوصول إليه؛ وما تتفهمه من عدم تحميل النفوس بما لا طاقة 
له به» بل وما يجاوز. وسغها .(والوسع أخف من الطاقة) والتي 
تضع الآيات عن العذاب: بجانب الآيات عن الرحمة» والتي 
تهتدي - بمجرد الحس والذوق — إلا أن كل وسيلة من وسائل 
التشدد فى التكاليف أو القسر فى مجال الإيمان» أو التعسف 
في الفهم تؤدي إلى نتائج مضاده. 
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وإن الله تعالى — وهذا أصل عظيم — خص نفسه بالفصل 
في الخلافات يوم القيامة. 

ولو توفر هذا الحس لدى الإمام المودودي لما انتهى إلى 
أن كل معاني 'المصطلحات الأربعة" تصب في "السلطة"» وأن 
أصل الألوهية وجوهرها هو aLla‏ وأن AS‏ من الألوهية و 
"السلطة" تستلزم الأخرى؛ وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى 
والروح. 

فبجانب الآيات العديدة التي استشهد بها المودوديء والتي 
تؤدي بالفعل إلى هذا المعنى» هناك آيات أخرى تعطي 
مضمونًا مختلفًاء فالله تعالى gi‏ عن العالمين» وهو سبحانه 
لا يعامل الناس بأعمالهم قدر ما يعاملهم برحمته» فهو الرحمن 
الرحيم» الغفّار التواب وهو تعالي "الحق". 

وإنه حتى في إطار السلطة» فإن من الخطأ أن نتصور 
سلطة الله بالمعنئ البشري للسلطة» أو السلطة بالنسبة للقضايا 
الدنيوية. 

وهناك نبذة صغيرة تجمل رأي المودودي في الإنسان 
بالنسبة لله تعالى: 

- " قد سبق لي القول من قبل مرة بعد أخرى أن الإسلام 
يستهدف أن يدخل حياة الم بجميع مظاهرها في عبادة الله 
ويصفها بصفتها. الإنسان خلق عبدًا - والعبودية هي فطرته 
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التي فطره الله عليها - فليس له أن يكون = لا في فكره› ولا 
في عمله» - من هذه العبودية. عليه أن ينظر في جميع 
مظاهر حياته وجميع أوقاته ما هو رضا الله؟ وما هو سخطه 
ليتخذ ما كان يرضي الله وببتعد Le‏ يسخط الله - ابتعاده عن 
النار - ويسلك المسلك الذي يحبه الله ويجتنب الطريق الذي 
يبغضه. وإذا رأيت أحدًا قد صيغت حياته في هذا القالب 
صياغة aleli ALIS‏ أنه ga gif‏ عبوديته لسيده ومولاه وأتم 
الغرض المنشود لآية ‏ وَمَا Y) iyi ail a‏ لِيَعْبْدُونِ) 
)1( 
ع ع * # 

لقد أسهبنا شينًا ما في عرض فكرة العلآمة المودودي عن 
'الحاكمية الإلهية" و 'عبودية الإنسان" وما استخلصه منها من 
أن أي مجتمع لا يتحقق فيه هذان هو 'جاهلية" لأن هذا 
الثالوث 'الحاكمية الإلهية - عبودية الإنسان - الجاهلية" تمثل 
إضافة العلمة. المؤدوذي في الدعوة الإسلامية وعنه اقتبسته 


(D)‏ استشهد بها في كتاب الره على كتاب!..التفسير السياسي للإسلام 
للشيخ أبي الحسن على الندوق؛ تأليف سيد أحمد القادري ص 83 " 
دار المنهل جدَّة. والفقره المستشهنا بها من ¿>Ú‏ الثالث من 
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كل جماعات "الرافضة الجديدة" بدرجات متفاوتة. ولما كان 
الرجل أستادًا وحجة أمضى حياته كلها لخدمة الإسلام. 
ولما كان إيمانه وأخلاقه ليس محل شكء فإن هذا الثالوث الذي 
انتهى إليه اكتسب جاذبية كبيرة لجدَّته» ولظاهر الصدق» 
ولمنزلة الداعية. ولما كنا نؤمن إيمانًا Kb‏ لا يتطرق إليك شك 
أن اجتهاد المودودي في هذا خالفه التوفيق. وأنه بني على 
مقدمات خاطئةء فإننا أسهبنا في عرض فكرته حتى لا يقال 
أننا ابتسرناها ابتسارّاء فنقلنا من دستور الجماعة ومن كتاب 
"المصطلحات الأريعة" ومن كتبه الأخرى.. 
أما تحفظاتنا على هذه الإضافة كلها فتقوم على: 

أولاً: أن العلأّمة المودودي وقع في "b‏ بشري على 
الطبيعة الإلهية وتصور سلطة الله تعالى وحاكميته كما لو 
كانت سلطة ملك على شعبه أو قائد على جنده. أو مالك 
بعبيده. وكان من أبرز الأدلة على ذلك الأمثلة العديدة التي 
أراد أن يوضع بها هذا الفهم» وأوردنا بعضها [ أنظر Lai‏ ص 
6] ومثل هذا القياس خاطئ تمامًا لانتفاء التماثل في العلة 
'كما يقول الإصوليون"”إن. لم-يكن مستبعدًا أصلاً. فالله تعالى 
gi‏ عن العالمين» لا تضره. معصية» ولا تنفعه طاعة - وأي 
مالك ليس Wk‏ عن عبيده - ولا هو في ilaa‏ من 
معصيتهم» أو غنيّ عن طاعته وعلم الله تعالى الذي يفصل به 
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بين العباد. ويحكم به على الأعمال يتسامى عن فهمنا 
المحدود المتأثر بالعوامل الذاتية ونحن يتملكنا الغضب لأنفسنا 
وتأخذنا العزه عن المخالفة - ونحرص على ذواتناء وأموالناء 
ومراكزنا وسلطاننا.. ونحاسب تبعًا لقواعد الحساب.. وهذا كله 
شيء لا يمكن أن ينسب إلى الله تعالى - فرحمة الله أعظم مما 
نتصورها - وخزائنه لا تنفد. وهو يكافئ بسبعمائة ضعف 
وأكثر. وعلمه وحكمته تجعله ينظر إلى المخالف نظرة العارف 
المتعال: وهم يقولون عن البشر 'من يعرف أكثر.. يغفر 
أكثر.." وأن معاملة الفيلسوف الحكيم تختلف عن معاملة 
العسكري الفظ.. وهذا كله بالنسبة للأدميين» فما بالك بالله رب 
العالمين. إنني لأخشي أن المودودي رحمه الله في حماسته 
لتدعيم وجهة نظره كاد أن يقرب من تجسيم إن لم يكن ماديا - 
فهو فكريًا.. وأراد أن À‏ = كل إثاره من إثارات الشرك.. فكاد 
أن يقع فيما يمائل ذلك عندما GÝS‏ الطبيعة الإلهية تكييقًا 
بشريًا. 

ثانيًا: أن العبودية لله لا تعني - كما تصور المودودي - 
انعدام حرية الإنسان في الأرض. والتصور الذي قدمه 
المودودي للعبودية الإنسانية الذي رتب عليه انعدام الحرية 
يخالف مخالفة تامة التصور الإسلامي للحياة واستخلاف 
الإنسان على الأرض وإرصاد الشياطين لغوايته وإرسال الأنبياء 
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لهدايته. وما ينبني على هذا من وجود حرية في التصدي وعقل 
للتكييف. وكلمة حرية وعقل هما من المحرمات في كتابات 
وآداب "الرافضة الجديدة" - كما يندر أن نجدهما في كتابات 
المودودي» وإغفالهماء مع التركيز على مضمون العبودية Ja‏ 
بالتصور الذي أراده الإسلام» ولو أعطت كتابات المودودي 
الحرية الإنساني. والعقل الإنساني جزء مما ركزته في العبودية 
- لاختلف التكييف - ولكان هذا أدعى لهداية الإنسان من 
ولما كانت دعوة العمل الإسلامي» التي تشغل الباب 
الثاني من هذا الكتاب تعرض بنوع من الإسهاب والتفصيل 
تصورًا - إسلاميًا لوضع الإنسان في الأرض يختلف عن 
تصور المودودي - فإننا نحيل القارئ عليه.. 
ÉG‏ يختلف الطابع العام لإحكام المودودي ومنطلقاته من 
الطابع العام الذي..نجده في القرآن وفي الحديث. ففي هذين 
نجد العقيدة وتوجيهاتها تعرض "كمثال" ونجد الطبيعة البشرية 
بضعفها والعوامل . المحددة لها.. تعرض كواقع. وتتجاوب 
الأحكام مع تلاقي' المثال بالواقع.. ومدى إخضاع الواقع 
للمثال» أو مدى توصل الواقع إلى المثال. ومن أجل هذا يقرر 
القرآن ١‏ لآ 23 الله نفسًا إلا وْسْعَهَا É‏ وكان الرسول أيضًا 
Laie‏ يبايع المؤمنين يردف" فيما استطعتم" وهذه اللمسات 
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الإلهية والنبوية في معاملة الإنسان والمعرفة بالطبيعة البشرية 
لا نجدها في أحكام المودودي التي تنزع نحو تطبيق المثال 
كاملا غير منقوص» وتميل بصفة عامة للتشدد. والإسلام دين 
اليسر. وتريد قيام مجتمع كامل لا يتضمن نقصّا. في حين أن 
الإسلام افترض وجود التقصير والضعف أمام الإغراء» بل إنه 
افترض حدوث الكفر. ولم يكن هذا في حد ذاته ليعني الإسلام 
وقد وجّه الله تعالى نبيه إلى أن لا يحزنه الذين يسارعون في 
الكفر لأنه تعالى - لا تضره معصية - ولا تنفعه طاعة - 
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه.. ومن ضل فإنما يضل عليها 
ومن شاء فليكفر.. ومن شاء فليؤمن. وقد أراد الله تعالى لهذه 
الدنيا أن تضم الكفرة - وغير المؤمنين والمعاندين إلخ».. 
وَل يُوَاخِذُ الله الاس o‏ كَمَبُوا Ú‏ رك عَلَى kb‏ مِن 2515 
os;‏ يرهم إلى sl‏ سَُمّى فإِدَا جَاءَ أَجِلْهُمْ ó‏ الله OE‏ 

رابعًا: أن الإلحاح :على فكرة العبودية لله مع استبعاد أية 
إشارة إلى حربة أو die‏ يمكن أن يوظف لخدمة الحكام والنظم 
وبفتح الطريق لهما. لأنه مع استبعاد العقل والحرية» تنبهم 
العبودية» ولا يمكن التفرقة بين أن تكون لله أو لغير الله 
ويمكن أن يصبح الإنسان hie‏ للخرافة ويختلط عليه الحق 
بالباطل. 


* %* k %* 
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بعد العرض السابق لتحفظاتنا على العقيدة الخاصة 
للجماعة الإسلامية وما قدمته من إضافة في شكل ثالوث 
'الحاكمية الإلهية العبودية الإنسانية الجاهلية" نقول إن مما 
يثير الدهشة أننا لا نجد في دستور الجماعة ولا الملاحق التي 
أضيفت إليه طوال ثلاثين عامًا تصورًا محددًا — أو شبه محدد 
- للدولة الإسلامية. ونحن بالطبع لا ننتظر أن يتضمن 
الدستور أو ملاحقة Ds‏ تفصيليًا للدولة الإسلامية» فهذا 
بالطبع ما يضيق عنه الدستور - وما لم تجريه العادة. ولكن 
لما كانت قضية الدولة الإسلامية محورية في فكر الجماعة 
الإسلامية. وأنها هي هدفهاء فكان من المفروض أن يقدم 
الدستور القسمات الرئيسية لهذه الدولة - oY‏ المذاهب 
الإسلامية تتفاوت في agi‏ هذه القضية تفاوتَت! قد يصل من 
النقيض إلى النقيض» وكلها تعتمد على أسانيد من القرآن 
والسنة. وعدم الإشارة في الدستور إلى الخطوط الأساسية 
للدولة الإسلامية المنشودة تدع الأعضاء في عماية Ú‏ يمكن 
أن يصل إليه الاجتهادء كما أنه يمكن أن يثير الخلاف داخل 
دوائر الجماعة نفسشها — AY‏ يتضمن قضايا شائكة وجدلية» 
كنظم الانتخابات - والأحزاب» والحزيات العامة والعلاقات 
الدولية - والعلاقات ما بين فئات المجتمع: العمال وأصحاب 
الأعمال. المستأجرون والملاك إلخ.. 
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إن ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو أن العلآمة 
المودودي رحمه الله عالج هذه النواحي على اختلافها بالتفصيل 
في كتبه» بحيث يمكن القول أنه أصدر كتابًا عن كل ناحية. 
بل إننا نجد تحت عنوان 'الدستور والقانون" أسماء عشرة كتب. 
وعن التعليم ثلاثة وعن الاقتصاد سبعة إلخ.. ولا جدال في أن 
هذا إثراء كبير للمكتبة الإسلامية. وببقى بعد هذا استخلاص 
القواعد والمبادئ التي تتفق مع فكر الجماعة. وهو عمل ضخم 
يتطلب تضافر القيادات والخبراء مع القاعدة الجماهيرية 
العريضة.. 
رؤية للديمقراطية في الثمانيذيات: 

ليس لدينا الكثير من الوثائق والكتابات عن التطورات 
الأخيرة للجماعة الإسلامية. وهذه الجهالة هي جزء من القطيعة 
الفكرية بين QL‏ العالم الإسلامي» وعدم احتفال كثير من 
الهيئات بالإعلام ‏ المكتوب - أو الاتصال خارج Whi‏ 
الخاصة. وما تأتينا به أجهزة الأعلام الأوروبية والأمريكية 

ومعروف بالطبع أن الحظوظ قد تقلبت بالجماعة 
الإسلامية عندما دخلت العمل السياسي. ولكن قلة ما لدينا من 
مراجع يحول بيننا وبين إصدار الأحكام. وقد وجدنا بين أوراقنا 
نشرة موجزه بالإنجليزية أصدرتها الجماعة الإسلامية بعنوان 


— 97 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


'الديمقراطية والتضامن القومي: مشروع المودودي للإجماع 
القومي عن الأسس الفكرية بباكستان!!). وهي بدون تاريخ - 
ولكنها قطعًا بعد 1983 لأن في ظهرها إشارة إلى نشرة سابقة 
عليها تحمل تاريخ 83. وهي تمثل التطور الفكري الذي 
وصلت إليه الجماعة وتكييفها لمفاهيمها للتوصل إلى ghal‏ 
قومي '. 

ويعد مقدمة موجزة» تعرض النشرة خمسة مبادئ لازمة 
لتهيئة مناخ رأي عام إيجابي هي (1) احترام الحق والعدل (2) 
التسامح المشترك (أو المتبادل) )3( تجنب المعارضة 
للمعارضة (4) تفضيل الإقناع على القسر (5) المصلحة 
القومية فوق المصلحة الشخصية. 

وتلاحظ النشرة أن هذه المبادئ يجب أن تعزز بتحديد 
طبيعة ومادة القاعدة الصلبة التي يمكن أن يقوم عليها الصرح 
القومي مع الحصول على أعظم درجة من تأييد وتجاوب 
الأحزاب. وترى النثثرة'أن أولى المحددات فى هذا المجال هى 
الاعتراف ae IQ‏ وتعتمد النشرة في تقديرها لذلك 
أن هذه هي رغبة .المسلمين. كافة في باكستان. وإن الذين 


kU Democracy and National Solidarity “Moudadis plea 
for national consenus on Pakiatans conceptual 
foundatians 
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يختلفون في هذه النتيجة يقعون في أربع فئات. فهناك 
المسلمون الذين تشبعوا بالفكر الغربي والحضارة الأوربية - 
ولذلك تقشعرٌ جلودهم لمجرد التفكير في العودة للطريقة 
الإسلامية للحياة. والفئة الثانية تضم المسلمين الذين لا ينكرون 
انتماءهم الإسلامي» ولكن استغراقهم في الحياة الأوروبية daa‏ 
هذا الاتجاه مظهرًا فحسب. وهاتان الفئتان بحكم ميولهما 
ومزاجهما يصران على اتخاذ النمط "العلماني" والفئة الثالثة لا 
تتنكر لدينها ولكنها تعتمد على القرآن وحده وتستبعد السُنة. أما 
الفئة الرابعة فهي الأقليات غير المسلمة التي تفضل US‏ 
'علمانيًا' لا يقوم على أساس إسلامي. 

وترى النشرة أن هذه الفئات لا تمثل إلا مجموعة ilia‏ 
ومحدودة بالنسبة للأغلبية الكاسحة» وأنه لا يمكن إقامة الدولة 
على أساس تتبناه أقلية وترفضه الأغلبية. كما عنيت النشرة 
أنها Lal‏ تعني النص القرآني نفسه - وليس التفسيرات - عندما 
تتحدث عن القرآن» وأنها تعني بالسُنة ممارسات وتوجهات 
الرسول ككل. ب وأن من الممكن لكل مذهب من المذاهب 
الإسلامية بما فيها. الشيعة طبعًا الاحتفاظ بتفسيرها ohal‏ 
والسنة. وأنه فيما يمس الدولة كلهاء فسيؤخذ بالتفسير القرآني 
والرواية الحديثة التي تظفر ‏ بالأغلبيةء وإن سُمح للأقلية ob‏ 
تعرض وجهة نظرها. 
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وثانية المحددات هي إقامة الديمقراطية وترى النشرة أنها 
تنسجم مع توجيهات القرآن والسنة. كما أنها أمل الشعب 
الباكستاني. والديمقراطية تعني أن الدولة لا تنتمي إلى شخص 
بعينه» أو طبقة» أو فريق» ولكن لكل الناس الذين يعيشون 
فيها. ومن هنا يكون لهم جميعًا الحق في انتخاب حكامهم 
وتقرير نظام الحكومة وطريقة سيرها إلخ.. 

والفقرة دفاع عن الديمقراطية - وتفنيد لما يقدمه أعداؤها 
من مزاعم يريدون بها إقرار صور متفاوتة من الديكتاتوريات. 
ومثل هذا الدفاع قلما كنا نجده في كتابات المودودي التي لا 
تأخذ بمبدأ الأغلبية - ولا ريب أن التجرية المرة للحكم 
الديكتاتوري كان لها أثر هام فيما قررته النشرة. 

وفي فقرة ثالثة تجمل النشرة "جوهر الديمقراطية في خمسة 
مبادئ هي )1( مبدأ توزيع السلطة. أي التحديدء والتمييز ما 
بين السلطات الثلاث للدولة (التنفيذية» والتشريعية» والقضائية) 
)2( ضمان الحريات المدنية والحقوق الأساسية وصلاحية 
السلطة التشريعية لحمايتها. )3( عقد انتخابات حرة وتبني 
الإجراءات القضائية. والإدارية .التي تكفل عدم المساس 
بالانتخابات. )4( حكم القانون أي التطبيق الشامل والفعلي 
للقانون على الحاكم والمحكوم..وأن. تمنح المحاكم السلطات 
التي تكفل تطبيق أحكامها القانونية دون تمييز (5) أن يمتنع 
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موظفو الدولة سواء كانوا في الخدمة المدنية أو في القوات 
المسلحة عن التدخل في السياسة. وأن يخدموا الحكومة 
الشرعية التي تفوضها أغلبية الشعب للحكم. 

وترى النشرة أن هذه المبادئ الخمسة هي عُمُد نظام 
الديمقراطية؛ وإذا فقد أي منها تعطل عمل النظام - بل يمكن 
أن تستغل بقية المظاهر الديمقراطية للتمكين للديكتاتورية» فإذا 
سُمح لسادة الجهاز الإداري والتنفيذي بالتحكم في إدارة العملية 
الانتخابية؛ فإن النتيجة ستكون الأتوقراطية أو الديكتاتورية. 
ويالمثل» فإذا كان بسلطة الحكام كبت حريات الخطابة والتجمع 
دون إمكان إقامة دعوى قضائية cagic‏ 
فإن ذلك سيؤدي إلى شل الديمقراطية لا يمكن أن تواصل 
البقاء إذا حرمت من حق نقد حكمها. 

وتختم النشرة بالإشارة إلى الانتخابات الحرة والتطبيق 
الموحد لحكم القانون والظروف الديمقراطية اللازمة لنجاح 
الديمقراطي Sa‏ إيمان رجال الدولة بالمبدأ الديمقراطي» وأن هذه 
البلاد إنما هي ملك لشعبها. وأن لشعبها الحق في اختيار من 
يحكمهم - وأن الالتزام) الأدبي' والشرعي على رجال الخدمة 
المدنية هو الامتثال لذلك والتطبيق الأمين له. 

بصفة عامة - فإن النشرة تتحدث في هذا القسم عن 
الديمقراطية بلغة ديمقراطية ولا تحاول ‏ كار ”رك العلامة 
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المودودي في كتاباته . أن تقيس كل التعبيرات الحديثة 
اشن المت وا ass y‏ فيا ف pe‏ الاك 
الإلهية وعبودية الإنسان» وإن أقل تفربط أو تهاون ينقله إلى 
'الجاهلية"؛ وإننا نجد صراحة أن هذه البلاد "ملك شعبها" وكان 
التقليد المودودي يؤثر أن تكون 'ملك لله'. 

القضية هي: هل هذا إيمان بالديمقراطية أو أنه مجرد نوع 
من التكنيك في معركة ديمقراطية. وماذا يكون الموقف عندما 
يظهر تعارض ما بين الأصول الديمقراطية والأصول السلفية 
فهل هناك تعارض بين حرية الفكر المقدسة.. وحد الرده؟ وما 
هي حريات المرأة تجاه الرجل - وهل الإضراب محظور.. 
إلخ.. 

على كل حال فإننا إذا أخذنا النشرة كما هى» فإنها تمثل 
قطونا ك فوتسور a‏ اساك kaya‏ السا 
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ملحق بالفصلين الأول والثاني 
مقارنة بين الأخوان المسلمين والجماعة الإسلامية 


الأخوان المسلمون - والجماعة الإسلامية هما الدعوتان 
اللتان أثرتا عميقًا على المجتمع الإسلامي المعاصرء وعلى 
بقية الدعوات» حتى التى انشقت منهما. أما الدعوات الأخرى 
فبعضها ضئيل القيمة من ناحية التأصيل النظري أو الكيان 
العملي» كدعوات 'الرافضة الجديدة" بتياراتها المختلفة (الجهاد 
القطبيون - التكفير والهجرة إلخ..) والبعض الآخر وهي 
الدعوات الجديدة الواعدة في الجزائر والسودان واليمن وتونس.. 
لا تزال حديثة العهدء تنال حظها من المحن والاختبارات - 
وسنتحدث عنها في فصل خاص.. 

وفى الوقت نفسه»ء فلا يفوتنا أن الدعوتين الكبيرتين - 
بحكم تاريخهما القديم الذي يربطهما إلى الماضيء وما 
يتملكهما من قصور ذاتي فإنهما يقتريان اليوم لأن يمثلاً 
'الكلاسيكية" فى الدعوة الإسلامية» وهو لا ينفى أنهما كانا 
منبع النهر الطويل الذي روى تربة الإسلام فترة الجفاف» وأنهم 
يلقيان بظلهما - وإن لم تكن بإشعتهما — على بعض الدعوات 
بينما يلهمان دعوات أخرى. 
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في هذا السبيل» نرى أن shal‏ مقارنة بينهما يمكن أن 
يبلور عملية استخلاص الدروس والنتائج» وقد تعرضنا لذلك 
عند الحديث عن كل واحدة على caa‏ ولكن تقابلهما يعكس 
نقاط الائتلاف والاختلاف عندما يعرض كل منهما في مرآة 
الآخر. 

والإسلام - إذا كان هو القرآن الكريم والصحيح الثابت 
من السُنة - أمر واحد لا يختلف» ولكن رؤية هذا الإسلام هي 
التي تختلف وهذا أمر طبيعي - لأن قدرة العيون على 
الإبصار تختلفء وقدرة المَدارك على الاستيعاب تتفاوت» ولأن 
زوايا الرؤية تتنوع.. وهذه كلها تؤدي إلى أن تكون الصورة 
مختلفة» ولا يضير الإسلام هذا لأنه يتسع للجميع» ويتقبل 
الرؤى داخل إطاره العريض. 

وقد تتعقد. العملية إذا فهم أن الإسلام لا يقتصر على 
القرآن الكريم والصحيح الثابت من السّنة» ولكنه يضم كل 
التراث الضّخم..الذي: قدمه الأئمة والفقهاء إلخ.. لأن مجال 
التفاوت سيزداد وسينتقل من "الكليات" إلى الجزئيات.. 

أضف إلى هذا كله» أن الذي ينظر ويستوعب ليس Úe‏ 
أو ذهناء مجردًا ولكنه شخص - ولد في بيئة معينة» وتعرض 
لمؤثرات معينة بعضها يعود إلى وراثته الخاصة التي حملها 
من أبويه وبعضها يعود إلى وراثته العامة كمواطن في باد 
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معين» وأرض معينة وكذلك فى وقت معين.. وهذه الاختلافات 


في الفرد» والأرض» والوقت لابد وأن تستتبع اختلافات في 
الرؤبة.. 

ظهرت دعوة الأخوان المسلمين في مصرء ومصر بلد 
مؤمن من أقدم العصور كان الدين فيها هو محور الحياة واتسم 
الإيمان فيها بطابع من الرفق والسماحة والمرونة. بينما ظهرت 
دعوة الجماعة الإسلامية في الهندء والهند بلد مؤمن أيضًا 
وللدين فيه جذور عميقة. ولكن الإيمان فيه يتسم بنوع من 
التشدد الدنيوي آونة و "لنيرفانا" الآخروية آونة أخرى وكان 
لابد لقائدي الدعوتين أن يحملا بين جنبيها هذه الرواسب 
العميقة وأن يتأثرا بهاء حتى وإن لم يشعرا. GG‏ فلاح مصري 
يحمل في لحمه ودمه تراب مصرء وماء نيلها. والمودودي 
مدني هندي يحمل رواسب الهند وماء "الجانج" وحمل كل 
منهما إلى دعوتة..هذا e AYI‏ فجاءت دعوة الأخوان سهلةء 
مرنة» شعبية» وجاءت دعوة المودودي عميقة» شديدة نخبوية. 

ودعمت ملابسات تنشئة كلا القائدين ذلك. فولد ÚD‏ في 
بيئة ربفية وتمتع بطفولة سعيدة منطلقة بين الروابي والحقولء 
وتواترت العوامل يدفم ئها جى لتحقق له الثقافة 
الإسلامية» والمعرفة الدينية» وليكؤن"دائمًا محتگا بالناس» حتى 
يصبح مدرسًا في مدينة الإساء ايت E y‏ 
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بدعوته إلى عمال شركة قناة السويس. ومن ستة من هؤلاء 
تتكون الأخوان» وبتم هذا كله وهو في العشرين من العمر. 

على حين نشأ المودودي في بيئة مدنية» وعكف طوال 
حياته على القراءة والكتابة - ولم يتخذ مهنة أخرى غير 
الكتابة. وأخذ يدقق وينقب وبفك وبدرس النصوص حتى توصل 
إلى فكرة دعوته. وعندئذ - وكان في الثامنة والثلاثين من 
العمر - دعا - من أعماق مكتبه إلى تأسيس الجماعة 
الإسلامية ls‏ دعوته 75 شخصًا من كل أنحاء الهند. 

وحتى الاسم الذي حملته كل دعوة من الدعوتين» والذي 
يبدو وكأنه ابن اللحظة وعفو التلقائيةء ¿la‏ مطابقًا كل 
المطابقة لمضمون كل دعوة. ففي كلمة الأخوان إشارة إلى 
wa‏ تخا اة (bas‏ عاطفة» ينما عة اسا 
تعطي المعنى. الجماعي الذي تحكمه ضرورات الجماعية 
وأبرزها الطاعة والوحدة.. 

وأدت الغوامل السابقة كلها إلى أن يفهم ČN‏ الإسلام فهمًا 

تخالطه سامحة مصرية» وأن: agi‏ المودودي الإسلام فهمًا 
تشوبه 235 هندية» ودبلور الأمر. في النهاية إلى أن يكون 
المضمون الإسلامي للإخوان هو "الإسبلام للحياة" وأن يكون 
المضمون الإسلامي للجماعة هو الحياة للإسلام" ومن هنا 
جاء تيسير Ú‏ للإسلام لكي يتعايش مع chall‏ وجاء تكييف 
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المودودي للحياة لكي تتجاوب مع الإسلام. وكانت دعوة ÚI‏ 
أفقية ipaka‏ ذات طبيعة عملية» بينما كانت دعوة المودودي 
رأسية. نخبوية ذات عمق نظري. 
كان المودودي علأمة» وكان é‏ إمامًا 

وكان لكل دعوة مميزاتهاء وقصورها أيضًا. فالمودودي في 
سبيل المزيد من إحكام نظرته» استعان في بعض الحالات 
بأحاديث ضعيفة - كما حدث في كتاب 'الحجاب" الذي 
استشهد فيه بأحاديث أكد الشيخ ناصر الألباني أن بعضها مما 
لا يمكن الاحتجاج به. وأجل البنا عملية "الفرز" والتفاصيل ليتم 
عملية الحشد والكليات.. 

ولكن يمكن التماس العذر للإخوان لأن مرشدها اغتيل في 
وقت مبكرء وفي ظروف غير منتظره - عندما كان في 
الأريعين من العمر ولولا ذلك لقدر له - بحكم ailla‏ الصحية 
وأسنان أفراد أسرته — أن يعيش ثلاثين سنة أخرىء كان يمكن 
فيها أن يستكمك هذا :النقص. لأنه كان يعمل بأسلوب مرحلي. 
وكانت لديه قدرة فائقة للخروج من مرحلة ما والدخول في 
مرحلة جديدة دون وقوع خلخلة' أو تنافر» ويكفي . فحسب 
مقارنة لائحة الأخوان(في > العشرينيات) بلائحتها في 
الأريعينيات ليتبين الفرق الكبير — والانتقال بجماعة تريوبة 


صوفية إلى هيئة حياتية سياسية. وكان المفروض أن تأتي 
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مرحلة WP‏ 3" ومعالجة الجزتيات والتفاصيل. وهذا ما حال 
دونه الاغتيال. 

ولكن المودودي أمضى ضعف ما أمضاه الإمام ÚD‏ في 
خدمة دعوته» وكان هو الذي طلب في نوفمبر 1972 
الاستعفاء من قيادة الجماعة بعد أن جاوز السبعين فاتسع له 
الوقت لأحكام التفاصيلء وفي الوقت نفسه صعب عليه العدول 
عنها.. Laie‏ يتضح أن بعضها لم يكن موفقًا. وقد يصور هذا 
تمامًا أن العلامة أبو الحسن الندوي عندما أصدر كتابه 
'التفسير السياسي للإسلام" الذي أشرنا إليه في الفصل السابق 
وانتقد بعض مفاهيم المودودي خاصة ما جاء في كتاب 
'المصطلحات الأريعة" أرسل إلى المودودي نسخة شارحًا 
دوافعه إلى إصداره. فكتب إليه المودودي. 

- 'يطيبُ.لي أن أشكركم لأنكم قمتهم بالنقد والتعليق على 
ما اطلعتم عليه مما كتبت - والذي يؤدي - في تصوركم - 
إلى أخطار كثيرة.. وأرجو منكم أن تقوموا بالنقد بلا تردد أو 
تكلف لما ترون ف كتاباتي مما يجر الضرر أو الخطر على 
الدين وأهله؛ وإني al‏ نفسي قط فوق النقد - ولا أنكره. ولكن 
ليس من الضروري أن أرى. كل “نقد.صحيحًا - أو أعترف 
بصدق وصحة الأخطار والمخاوض "المشازة©#إليها من قبل 
الناقدين". 
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فهذا الخطاب الذي ينم عن روح إسلامية تجعل صاحبها 
لا یری نفسه فوق النقد - ينم Laj‏ عن أن صاحبه قد انتهى 
بالفعل من صياغة نظريته بحيث لا يكون ضروريًا أن يسلم 
بنقد الناقدين. وبالطبع فإن هذا من حقه بعد أن سلخ أكثر من 
نصف قرن في التفكير والتحبير.. 

وقد يتصور البعض أن الصفات المميزة لكل من 
الدعوتين اللتين أشرنا إليها يمكن أن يؤديا إلى 'تكامل" للدعوة 
الإسلامية ولكن مما يحول دون ذلك أنهما - على اختلافهما 
- صدرا من مشكاة واحدة» والتزامًا بإطار واحد هو - "السلفية" 
حتى وإن ضاق الإطار في حالة الجماعة الإسلامية» واتسع 
في حالة الأخوان المسلمين ولابد للدعوة الإسلامية المثلى أن 
تتجاوز هذا الإطارء بل قد يكون عليها أن تنظر إلى الإسلام 
من خارج الإسلام نفسه لأنها ما حصرت نفسها في الإسلام 
نفسه ووحده. فلن تدرك بعض أسرار الإسلام التي لا ثرى إلا 
من أبعاد .أخرى أو في epa‏ تطورات حدثت بعد نزول 
الإسلام. وليست النظرة “التي تكشف كل أبعاد الإسلام هي 
النظرة الإسلامية.. ولكنها النظرة الكونية.. 
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الفصل الثالث 
حزب التحرير 
لا يعرف الجيل المعاصر HS Úi‏ عن حزب التحريرء 
وريما ترامى إلى سمعه ما قد تتناقله الصحف بين حين وآخرء 
من إشارات عنه. معظمهاء كما هو العهد بها فيما يختص 
بالإسلام - مشوهة» والحقيقة أن حزب التحرير كان محاولة 
جادة لوضع صيغة إسلامية شمولية» للنهضة بالأمة. وقد أراد 
أن يتعلم من الدعوات الإسلامية السابقة عليه وأن يتفادى 
أخطاءهاء fang‏ حيث إنتهت.. ولكن الإطار السلفي التقليدي 
كان أقوى من الملكات الإبداعية لمؤسسية» كما لم يكن من 
السهل تجاوز الظروف السياسية - زمانًا ومكانًا - التي 
أحاطت به إخاطة السوار بالمعصم وكانت جزءًا رئيسيًا من 
استراتيجية وضعت للمنطقة» وحمتها ahi‏ حاكمة ومصالح 
مكتسبة عاتية. وعندما أراد الحزب M‏ أن يشق طربقه. وجد 
هذه الأوضاع كالصخر في مواجهته» فحاول أن ينطحها - 
وانطبق عليه البيت المشهور (كناطح صخرة يومًا إلخ..) وكان 
أسوأ مصيرًا من الهيئات الإسلامية التي انتقدها وأراد أن لا يقع 
فيما وقعت فيه. 
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وإنما اكتسب حزب التحرير صفاته الخاصة نتيجة 
لملابسات ظهره وشخصيات قادته فقد ظهر بعد نكبة 1948 
التي عاشها مؤسسوه الفلسطينيون واصطلوا بنارها ودفعوا ثمنها 
غاليًا فتركوا أرضهم وبيوتهم وشردوا في البلاد. وكانت هذه 
الملابسة الدامية هي الدافع المباشر لتكوين الحزب» ومن 
ناحية أخرى فإن المؤسسين الثلاثة الذين أشرفوا على تكوبنه 
ووضعوا فكرته» تميزوا بإحكام للفقه الإسلامي ومن ë‏ فإن أثر 
الفقه كان باررًا في فلسفة وتنظير الحزب. وفي الوقت نفسه 
فإن متابعاتهم للحركات الإسلامية» وغيرها التي شاهدتها 
المنطقة وقتئذ جعلتهم يجددون» فعلى سبيل المثال» لعله كان 
الهيئة الإسلامية الأولى التي تحمل اسم حزب وتعلن أن عمله 
هو النشاط السياسيء وأنه ليس تكتلاً خيريًا أو ثقافيًا إلخ.. 
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التكوين والسنوات الأولى: 

قام الحزب بفضل جهود مشتركة من ثلاث شخصيات 
فلسطينية نابهة» جمعتها وحدة الثقافة والميول والابتلاء» هم 
الشيخ تقي الدين النبهاني والشيخ داود حمدان والأستاذ نمر 
المصري. 

وقد عايش هؤلاء الثلاثة الأحداث الجسام التي تعرضت 
لها المنطقة وقوى التغيير التي تحكمت فيهاء فلمسوا آثار 
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الأخوان المسلمين التي كانت بارزة في فلسطين خلال هذه 
الفترة وألموا بنقط القوة والضعف فيهاء وشاهدوا تعثر الحزب 
القومي الذي أسسه في الثلاثينيات أنطوان سعادة للعمل على 
تحقيق 'الدولة العربية" في إطار البيئة الجغرافية (سوريا 
الكبرى) ومحاولته التلفيقية في إيجاد مكان 'للمحمدية" - كما 
أطلق على الإسلام - في دولة القومية - ثم شاهدوا ميشيل 
عفلق وإخوانه - الذين لم يكونوا أفضل من أنطون سعادة إلا 
قليلاً - وهم يكونون على أنقاض الحزب القومي ومن أشلائه 
حزب البعث» من أمشاج عربية واشتراكية وإسلامية لتحقيق 
الوحدة العربية» واكتشف الثلاثة ما في هذه التكوينات من 
ضعف أو تلفيق. 

وأهم من هذا أنهم شاهدوا الأخطبوط الإسرائيلي وهو يمد 
أذرعه ليطوق بلدهم المحبوب» ورأوا أفواح الهجره تتولى» 
والمستوطنات تزحف: والمحاولات العريية المتعثرة» لصدها. 
حتى ¿ela cas‏ في 15 iiu gh‏ 48 عندما olf‏ قيام 
دولة إسرائيل وتسابقت “الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
للاعتراف بها. Uo‏ أعقب هذا مباشرة من خروج سبعمائة 
وخمسين Ú‏ من الفلسطينيين من دُورهمء وأرضهم وأموالهم إلى 
سوريا ولبنان والأردن. وغيرها. كان منهم الثلاثة الذين كونوا 
sjal‏ 
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كان الأول من هؤلاء الشيخ تقي الدين النبهاني )1909 
- 1979) من أسرة إسلامية عريقة» ولد في إحدى قرى قضاء 
حيفا وكان والده Gali‏ شرعيًا. بينما كان أحد أجداده من 
الشخصيات الإسلامية المعروفة في تركيا. والعالم الإسلامي. 

وبعد أن حفظ القرآن» وتلقى علومه الأولى تحت إشراة 
والده» سافر إلى القاهرة وانتظم في الأزهر حتى حصل على 
إجازة العالمية» كما انتسب إلى دار العلوم Liai‏ وحصل على 
شهادتها. وعاد إلى فلسطين واشتغل بالتدريس في حيفا ثم 
انتظم في سلك القضاء الشرعي حتى نكبة عام 1948 التي 
نزح في إثرها إلى بيروت.. 

وكان للشيخ تقي الدين شخصية قوية. وغرف بصلابة 
الإرادة» وغزارة المعرفة» وإحكام الفقه الإسلامي. 

وكان الثاني الشيخ داود حمدان عن مواليد مدينة اللد. 
ودرس في الأزفر» وبعد أن عاد عمل كمحام شرعي. وكان 
واسع الاطلاع» وكتب Kae‏ من المقالات في مجلة "الرسالة" 
المشهورة التي كانت منبرًا لكبان الكتاب العرب وقتئذ. 

أما الثالث - الأستاذ نمر المصري. فقد كان أقل الثلاثة 
حرصًا على الدراسة الأكاديمية» وفي الوقت نفسه أكثرهم 
نشاطًا فى المجالات العامة É k u GlsIS: UA‏ فى 
كثير من الهيئات والمؤتمرات التي عق ا اينات 
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والأربعينيات - وكان وثيق الصلة بالأخوان المسلمين وعندما 
اعتزل الحزب - كما سيلي - نقل نشاطه للأخوان وأصبح من 
الشخصياف السؤولة فيا 

وعندما وقعت النكبة هاجر الشيخ داود والأستاذ نمر إلى 
سورية واستقرًا بدمشق.. 

وفي دمشق تلاقى الثلاثة 'وأخذوا يتدارسون أسباب 
النكبة. ووضع وقتئذ الشيخ تفي الدين أصول كتاب Map‏ 

ولم يحمل إنقاذ فلسطين" طابعًا أيديلوجيا ولكن مقدماته 
كانت تنتهي إليه. فالنكبة كانت نتيجة قرن من التخطيط 
الإسرائيلي.. والتدهور العربي. وكان لابد لمجابهة ذلك من 
إقامة أمة ذاك مبدأ يبلور الغاية الواحدة. 

وقد وجد الثلاثة أن مبدأ الأمة الواحدة هو "الإسلام' 
فالمجتمع العربي. هو 'أمة إسلامية حياة ودستورًا حتى لغير 
المسلمين من العرت": ويهذا أصبح المطلوب هو توظيف 
الإسلام للقيام. بهذه المهمة التاريخية» بل وتجاوزها إلى دور 
عالمي مؤثر في حياة,العالم بأسره.. 

واتفقوا على أن تكون طريقة الدراسة هي الحلقة» فكل 
واحد يأتي بما انتهى إليه فكزه ليعرضه على الآخرين ويكون 
موضوع نقاش منهم جميعًا. وكان الثلاثة يكونون الحلقة 
الأولى. ولكن تكونت حلقات أخرى لمعالجة جوانب من 
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المواضيع لم يكن الثلاثة يحكمونهاء من ناحية» ويفضل نشاط 
الشيخ تقي الدين» الذي أصبح بضغط من رفيقيه - متفرعًاء 
من ناحية أخرى. 

وتحدث أحد الذين المُوا - إلمامًا Áa‏ - بنشاط هذه 
الفترة عن دور الحلقات فقال!!): 'فأصبح الحوار في الحلقات 
يتركز على مناقشة ودراسة هذه المسودات وتنقيحهاء بل إن 
من الحلقات ما كان يواكب عملية الكتابة نفسها لهذه المسودات 
وعلى الأخص تلك التي كان يقوم الشيخ تفي بكتابتها. فقد كان 
s<‏ ما يلازم حلقة تتفرغ لهذه المواكبة» ويحاور حول ما يريد 
كتابته» فضلاً عن عرضه لما يكتبه عليها Yi‏ بأول حيث 
تناقش ما كتبه» ويعد في ضوء المناقشات" ويرى الكاتب أن 
بعضًا من أهم وثائق الحزب مثل "التكتل الحزبي" و'نظام 
الإسلام. نظام الحكم. النظام الاقتصادي النظام الاجتماعي 
خضع لهذه الممارسة. 

ويضيف الكاتب أن مناقضة حلقة ماء كانت تعرض بعد 
ذلك على الخلقات ككل "وهو ما ينطبق على كتابات الشيخ 
تقي الدين جميعهاء وعلى ما كتبه غيره مثل كتابي الشخصية 


(D‏ الأستاذ سعيد خالد الحسن في رسالة مُنسوخة بالآلة الكاتبة عن حزب 
التحرير. 
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الاسلامية. اة الإسلافوة: اللثين كنت مسويفهنا الت 
داود. 


Éis‏ فشيئًا أخذت الحلقات تزداد dá‏ والحوار يزداد غنى» 
وقد سمح ذلك لأفراد الحلقة الأولى أن يكاشفوا آخرين من 
أعضاء الحلقات الذين 'تتفاعل الدعوة "agaa‏ أيضًا من غيرهم 
بأنهم يرون نشاط الحلقاك جن من عملية إعداد فكري قائمة 
بالفعل. تستهدف تكوين حزب. ويذلك أخذ هؤلاء "الآخرين" 
يقومون أيضًا بالإشراف على حلقات حوار مماثلة» مُكونين 
بذلك "الكتلة التي سينمو بها الحزب» وسرعان ما تجاوزت دائرة 
الحوار مدينة دمشق» حيث eu‏ نشاط الحلقات» وامتدت إلى 
آخرين من المقيمين في الضفتين الشرقية والغربية". 

وقد عزز. امتداد الحلقات هذا OS‏ الشيخ تفي الدين» رائد 
الحوار وشخصيته الأولى» ما بين القدس وعمان ودمشق 
وبيروت» فبعد إلحاق الضفة الغربية عام 1950 بإمارة شرق 
الأردن» ليظهر #كأحعرف' بقيِديْذ بالمملكة الأردنية الهاشمية - 
ذهب الشيخ تقي إلى القدس = ونجح في أن يُعيّن عضوًا في 
محكمة الاستئناف الشرعية — ثم OE)‏ من ذلك إلى عمان 
ليعمل مدرسًا في الكلية الإسلامية — غير أنه ما لبث أن تفرغ 
للمشروع ¿L‏ على إلحاح رفاقه» فاستقال من عمله وعاد إلى 
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دمشق حيث أقام بها مع والدته» وأخذ ينشغل انشغالاً ub‏ 
بمشروع الحزب. متخدًا من مخصص مالي محدود وفر له 
رفاقه ما يستعين به على الإنفاق الضروري من حاجياته؛ 
وحاجات أسرته» وأصبح يقضي الجانب الأكبر من وقته في 
دمشق حيث نشأت "الحلقة الأولى" وحيث ظلت فيها كتلة 
¿=l‏ أما الج الأخير من وفته فقد كان يقضيه Siia‏ ما 
بين الأردن ولبنان حيث امتدت حلقات الحوار.. 

وهكذا نرى أن الحلقات كانت تؤدي وظائف متعددة» فهي 
أداة لبلورة الفكرة»ء كما كانت وسيلة لاجتذاب العناصر 
المتعاطفةء وأخيرًا فقد كانت بوتقة لصهر الشخصيات طيقًا 
لمقتضيات الحزب. 

وفي عام 1952 نشر الحزب عددًا من الرسائل والكتب 
التي تمت مناقشتها دون أن تحمل اسم الحزب» لأنه لم يكن قد 
تقدم إلى المسئولين» وحملت هذه الكتب اسم الشيخ تقي الدين 
كمؤلف لها: 

وفي 14/ 3/ 1953 U)‏ أرسل مؤسسو الحزب أخطارًا 
إلى الحكومة الأردنية 'بتأسيسهم: Úx‏ سياسيًا" وبين daul‏ 


(') هناك من يرى أن الحزب قد قدم إإخطاره اللحكومة في 16/ 11/ 
aul 2‏ خمسة من أعضائه هم: تقي الدين النبهائي» داود 
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ومركز إدارته وعنوانه ومقاصده والمفوضين بالتوقيع cie‏ 
وأرفقه بالنظام الأساسي. 

وفي 22/ 3/ 53 ردّت الحكومة ob‏ الحزب غير قانوني 
ومنعت القائمين عليه من أي عمل» ويررت ذلك بأن الحزب 
'يحصر الروابط بين أفراد المملكة برابطة الدين مما يدعو 
للتفريق بين أبناء الوطن الواحد ويخالف حكم قانون الجمعيات» 
وبلحق بالوطن أفدح الأضرار.." 

وفي 1/ 6/ 1953 $ الحزب بأنه يعتبر نفسه شخصية 
معنوية» قامت بالفعل ولا تزال قائمة Úgy‏ بغض النظر عن 
عدم إقرار الحكومة لمشروعية الحزب. 

وتعرض الحزب لمضايقات الحكومة. وسجن أعضاؤه 
البارزون أكثر من ¿a‏ ولكنهم أثبتوا شجاعة وتصميما. 
واكتسبوا تأبيد قطاعات عديدة. واستطاعوا أن يكسبوا لأحد 
أعضائهم كرسي النيابة عن منطقة طولكرم في الضفة الغربية. 

ولكن هذه البداية المشرقة» الواعدة بنجاح وإنجاز لم 
تستمر طويلاًء ومع الستينيات بدأ الحزب يتقلص. وتضافرت 


حمدان» منير شقيرء dale‏ النابلي» غانم code‏ ولم تتضمن السا 
اسم الأستاذ نمر المصري لأنه لم يكن يحمل الجنسية الأردنية. 
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العوامل الخارجيةء والعوامل الداخلية (أي من dah‏ الحزب) 
على أن يفقد الحزب جماهيره ويتقوقع في بضعة أفراد.. 

من الناحية الخارجية» فإن كل نظم الحكم في المنطقة 
أعلنت عليه حريًا شعواء» وهو نبتة صغيرة» وقبل أن يمد جذوره 
عميقًا في أرض المنطقة» وكان الحزب يعلن عن هويته 
الإسلامية JS‏ قوة» وعن الحل الإسلامي كالحل الوحيد. وعن 
الطابع السياسي له.. وكان هذا كله يهدد النظم القائمة» وينذر 
بزعزعتها إذا سمح له البقاء فتضافرت كل القوى cale‏ 
وألصقت به الاتهامات المزيفة» وزج بقادته إلى السجون. 

ولعل هذه الحقيقة المؤسفة تبرز الفارق بين 'تكنيك 
الحزب" و 'تكنيك الأخوان". فقد استطاع الإمام الشهيد حسن 
ÚA‏ رحمه الله تحت مظلة الثكر. ويفضل العمل في القرى 
القاصية» adig‏ تحدي النظم والمصالح تحديًّا معلتّاء أن 
يتوصل إلى غرس:بذرة الأخوان في خمسمائة قرية على الأقل» 
وموالاة هذة. البذرة «حتى نمت وأصبح لها جذور يصعب 
اقتلاعها. وعندئذ فحمنب” أبدى الجانب السياسي لدعوة 
الأخوان. ومع أنه كان يقول ذائمًا أن الإسلام دين ودولة إلا 
أن هذا الكلام لم يؤخذ مأخذالجد إلا في السنوات الخمس 
الأخيرة من حياة الإمام الشهيد. 
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أما L‏ تعرض له حزب التحرير من الداخل» وكان بلا 
ريب من العوامل التي أدَت إلى تقلصه» فهو ما ظهر من 
خلاف بين الشيخ تفي الدين من ناحية وزميليه الأستاذ نمر 
المصري والشيخ داود.. 

فمع ممارسة الحزب لنشاطه بدأت تظهر بعض الخلافات 
ما بين الشيخ تقي الدين والأستاذ نمر المصري حول كيفية 
تحديد دور الحزب في مواجهة التطورات السياسية. فالشيخ تقي 
الدين كان يرى أن كل حدث يتطلب من الحزب عملا Gi‏ 
وببدو أن هذه الفكرة ما كان يمكن أن تطبق عمليًا بطريقة 
'الحلقة" أو الشورى» أو أن الشيخ وجد أن من حقه - بصفته 
- أن يقوم بذلك دون الرجوع ضرورة إلى زميليه عضوي 
القيادة. ولكن هذا لم يكن رأي الأستاذ نمر. وتكتم الأستاذ نمر 
هذا الخلاف بحيث كان محصورًا ما بينه وبين الشيخ تقي 
الدين» ولكن الشيخ تقي الدين نفسه»ء عندما لمس ضيق الأستاذ 
نمر بمنهجه كتب تعميمًا إلى الحزب يشير فيه إلى أن الأستاذ 
نمر يعمل لإيجاد..تكتل' داخل تكتل الحزب. ومن ثم dal‏ 
الخلاف إلى العلن.٠‏ ويُذلت جهود لتطويق هذا الخلاف كان 
منها أن تقرر أن ينتقل الشيخ داود.من.الأردن حيث كان يقيم 
إلى دمشق ليكون معهما كعنصر توفيق وتهدئة. ولكن ذلك لم 
يُجْدٍ فقد نشر الشيخ تقي oal‏ في 15/ 10/ 1955 عقب 


- 120 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


إعلان مصر لإبرام صفقة السلاح التشكية في 26/ 9/ 1955 
بيانًا يتهم فيه عبد الناصر بالعمالة للولايات المتحدة. وحتى لو 
كان التحليل الذي قدمه الشيخ تقي يؤدي لهذا. فما كان يجوز 
إعلانه في فترة وصل الحماس فيه لعبد الناصر إلى قمته. 
وأمام هذا لم يجد الأستاذ نمر المصري |Š‏ من تجميد نشاطه. 

وما يلقي بضوء على مسلك الحزب إزاء هذه الأزمة أن 
تنقل هنا ما كتبه الأستاذ سعيد الحسن "عند ذلك بدا لقيادة 
الحزب أنه من الضروري أن يتم تحديد مهمة القيادة. وهل هي 
- في حزب يقوم على الإسلام - جماعية أو فردية. وما هو 
الدليل الإسلامي على ذلكء ولتحديد هذا فقد انهمك الشيخ agha‏ 
في إعداد مسوّدة دراسة يعرض فيها أدلة التشريع الإسلامي 
التي تتصل بالمشكلة التي أثارها الخلاف. أي كيف يجب أن 
تتم عملية تبني الآراء» والترجيح بينها في الحزب. وهل تفيد 
هذه الأدلة أن من صلاحيات الإمارة (أو الرباسة) - ونستطيع 
أن نضيفء عمادة الحزب - أن تحدد للحزب ما يتبناه من 
آراء» أو أن يكون .العنصنر المرجح بينها أن كانت ترجح رأى 
الأقلية (1). 


75 مرجع سابق ص‎ (D 
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ويبدو أن دراسة الشيخ داود انتهت إلى أن الإمارة في 
الإسلام مهمة تنفيذية بحتة» وأن تبني جماعة معينة لحكم 
شرعي معين تتفق عليه مجموعة من الاراء المبنية على اجتهاد 
صحيح وفق علم أصول الفقه هو المقدم شرعًا على تبني هذه 
الجماعة لما يصل إليه الاجتهاد الفردي» أي أن تبني الحزب 
لما يضق عليه اجتياد 'لجنة القيادة مجتمعة بكرن sa‏ على 
اجتهاد فرد منها. وأن الترجي بين الآراء التي لا تتطلب 
اجتهادًا في فهم نص تشريعي معين أو القيام عليه إنما هو 
أدعى قطعًا إلى أن يؤخذ فيه برأي الأكثرية - وليس واحد أو 
ثلاثة.. أو عشرة.. 

على أن هذه المذكرة لسبب ماء لم تحسم الموضوع» 
ورفض الشيخ تقي الدين مناقشتها معتمدًا على حديث 'إذا كنتم 
ثلاثة في سفر - فأمروا أحدكم'" ومن ثم لم ير مبررًا لإثارة هذا 
الجدل - ثم اتبع ذلك بنشر تعميم حزبي قال فيه أن بعض 
الأعضاء قد سقطوا خلال مسيرة الحزب واعتزل الأستاذ نمر 
والشيخ داود وغدد آخر من القيادات الشابة. وظن الشيخ تقي 
الدين أنه استراح ¿aa‏ خاصة وأنهم لم يحاولوا إذكاء الخلاف 
أو متابعته في الحزب. ولكن: النتيجة .التي لا مراء فيها أن 
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ا خسر x‏ من أفضل قياداته التي كان يمكن لو بقيت 
أن تثري الحزب() 

على أن هذه الأزمة أثارت في نفس الشيخ تقي الدين 
وأصدقائه قضية الشورى ومدى إلزاماتها وعندما صدرت 
طبعات جديدة بعد اعتزال المخالفين - لكتاب نظام الإسلام. 
أضيف إليه في باب الحكم الشرعي نص يجيز للمجتهد أن 
يترك اجتهاده وبقلد غيره من المجتهدين. 

كما استحدث مادة جديدة في دستور الحزب تفرق بين 
الشورى والمشورة اعتبرت الأولى ملزمة رئيس الدولة - ورئيس 
الحزب - بالتعرف على الآراء المختصة - دون إلزامه باتباع 
ما ينفق عليه منها. أما الثانية (المشورة) فهي ملزمة للرئيس - 
ولكنها لا تجب إلا في الأمور التي ليست من 'التشريع» ولا 
التعريف» والأمور الفكرية» ككشف الحقائق وكالأمور الفنية 
والعلمية". 


O‏ أصبح الأستاذ نمر من أبوز قياذات منظمة التحرير كما لعب دورًا 
حاسمًا في تمكين 4<a"‏ فت" من السيطرة على المنظمة عام 
8. كما قام الأستاذ خالذ الحسّن. الذي كان من أقرب القيادات 
الشابة إلى قلب الشيخ تقي الدين» بدوؤر رئيسي في تكوين 'فتح" وفي 
عام 1968 أصبح رئيس الدائرة السياسية. 
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دعوة حزب التحرير: 

كانت الفكرة التي في ذهن المؤسسين للحزب هي كيف 
يمكن إنهاض الأمة لكي تجابه التحديات - والتحدي 
الإسرائيلي أحدها - وتنتصر عليها. وقد انتهى المؤسسون إلى 
أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بروح جديدة ترفع الأمة فوق 
حاضرها التعس ومشاكلها وأوضاعهاء وتفجر فيها قوة الإيمان. 
ويدون ذلك لن تستطيع الانتصار على أعداد أشد قوة وأكثر 
عددًا. أو اختزال سنوات التخلف أو مجاوزة العقبات والعراقيل. 

واستبعد المؤسسون كل أفكار الإصلاح الجزئية (إصلاح 
الاقتصاد - إصلاح التعليم إلخ ).. لأن المجتمع ÖS‏ واحد ولن 
يمكن النهضة بجانب منه على حدة. 

وانتهى المؤسسون أيضًا إلى أن هذه الروح لن تكون سوى 
— الإسلام فهو fan"‏ الأمة". 
وقد يفضل تشخيص الحزب فيها تشخيص هيئات إسلامية 
أخرى. 


ولكن .. 
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القضية كلها تصبح توظيف الإسلام كروح انتهاضية: 
روح تغيير وتطويرء روح اكتساح» كتلك التي تملكت المسلمين 
أيام الخلافة الراشدة وجعلتهم يكتسحون العالم القديم. 

كان المفروض أن يجهد المؤسسون أنفسهم ليقدموا 
الإسلام ثوريّاء انتهاضيّاء ولكنهم قدموا الإسلام فقهيًا سلفيًا. 
فالثقافة الفقهية المتغلغلة في نفوسهم والروح السلفية التي 
هيمنت عليهم بحكم دراساتهم في الأزهرء جعلت إرادتهم الثورية 
تبعًا للفهم السلفي. وبالتالي حبست في قفص الفقه» ووجد 
المؤسسون أنفسهم مختارين أو بحكم الأمر الواقع يتخبطون 


.. 439 


وعندما كانت تحدث فرجة في هذا القفص أو عندما كانوا 
يسمحون لأنفسهم بالتحرر من الفهم السلفي» كانوا يأتون 
بتجديدّات تشذ عن السياق» ولكنها كانت الاستثناء .. 
وما من حالة تظهر فيها مأساة الفهم السلفي» وكيف يمكن 
أن يجهض أي محاولة انتهاضية» إذا تطرق إليها كحالة حزب 
التحرير. فالرغبة المحرقة في الانتهاض والتصدي لقوى القهر 
والطغيان تقولبت في القالب الفقهي» وفقدت كل ضرامها 
وحرارتها وأصبحت ترجيحات واجتهاذات مذهبية.. 
ومن خصائص حزب التحريز أنه عن ببحث كل القضايا 
من زاويته - في عدد كبير من الكتب ويروح من التفصيل 
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والمعالجة التي يغلب عليها الطابع الفقهي» مما لأنجده في 
غيرها. وعدد الكتاب الذي نشره الحزب في 0 من شعبان 
5 الموافق 9/ 5/ 1985 أسماء هذه الكتب فكانت 
کا 

كتاب نظام الإسلام. 

كتاب نظام الحكم في الإسلام. 

كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام. 

كتاب النظام الاجتماعي في الإسلام. 

كتاب التكتل الحزبي. 

كتاب مفاهيم حزب التحرير. 

كتاب الدولة الإسلامية. 

كتاب الشخصية الإسلامية في ثلاثة أجزاء . 

كتاب مفاهيم سياسية لحزب التحرير. 

كتاب نظرات سياسية لحزب التحرير. 

كتاب مقدمة الدستور. 

كتاب الخلافة: 

كتاب كيف هدمت الخلافة. 

كتاب نظام الغقوبات. 

كتاب أحكام البينات. 

كتاب نقض الاشتراكية الماركسية. 

كتاب التفكير. 

كتاب سرعة البديهة. 
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كتاب الفكر الإسلامي. 

كتاب نقض نظرية الالتزام في القوانين الغربية. 

كتاب نداء حار. 

السياسة الاقتصادية المثلى. 

كتاب الأموال في دولة الخلافة. 

كما أصدر الحزب آلاف النشرات والمذكرات والكتيبات 
الفكرية والسياسية. 

والنقطة الهامة ليست هي عدد الكتب» أو موضوعاتهاء 
ولكن طريقة المعالجة. فإنها تتسم بطابع تحليلي وفقهي وقد 
حمل الحزب نفسه عناء إصدار كتاب كبير عن "التفكير" gle‏ 
فيه مشكلة المعرفةء والتفكيرء والجوانب الفسيولوجية له - 
ذاخلاً إليها جميعًا من مداخل إسلاميةء ومستخلصًا أحكامًا من 
المقدمات التي وضعها تتفق مع منهجه في فهم الإسلام. ولكن 
الأصالة لا تكون بتجاهل الأبحاث الحديثة - وما انتهت إليهء 
وإنما بالإفادة منها فيما نريدء Uj‏ التجاهل فخطأ جسيمء 
والمفروض في/المسلم أن يكون أحرص الناس على المعرفة 
والحكمة أينما كانت» وأن يعترف لأصحابها بالشكر حتى لو 
قام بيننا وبينهم شنآن العداوة. 


RR * %* 


ويوضح كتاب 'حزب التخرير" أن الحزب هو حزب 
سياسي مبدؤه الإسلام» فالسياسة عمله؛ والإسلام مبدؤه. وهو 
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يعمل بين الأمة ومعها لتتخذ الإسلام قضية لهاء وبقودها 
لإعادة الخلافة والحكم بما أنزل الله إلى الوجود. 

وحزب التحرير هو تكتل سياسي» وليست تكتلاً روحيًا ولا 
abad‏ علميّاء ولا تعليميًا ولا تكتلاً خيريّاء والفكرة الإسلامية 
هي الروح لجسمه وهي نواته وسر حياته..'. 

وهذه الفقرة الأخيرة تمثل موقف الحزب تجاه إحدى 
'إشكاليات" العمل السياسي الإسلامي. وأنه وقد جاويه بالفهم 
المتأصل لدى الإسلاميين عن أن السياسة ما هي إلا صورة 
أخرى من العبادة فإنه آثر أن يجابههم بهذا "التصريح" القاطع. 

وكما أشرنا في فقرة سابقة» فإن هذا التحديد مطلوب» 
على أن يكون مفهومًا أن طريقة الإسلام في الإصلاح لا 
تقتصر A‏ على الأسلوب السياسي وإصلاح النظم: ولكنها 
تضم إلى ذلك إصلاح النفس والقلب. وهذا هو الفرق بين 
الإسلام والنظم السياسية الأخرى. ولكن إصلاح النفس والقلب 
ليس هو تخصص الحزب ومجاله» ويمكن استكماله عن طريق 
هيئات أخرى» أو بالوسائل الخاصة للعضو. وقد كان من 
الخير - مع هذا - الإشارة إلى أن السياسة الإسلامية تستلهم 
القيم الإسلامية وأنها تختلف عن السياسة 'الميكيافيلية" ولعله 
اعتبر أن نصه على أن الفكرة الإسلامية هي الروح لجسمه 
وهي نواته وسر حياته" يكفي. 
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وعن أسباب تكوين الحزب عرض الكتاب ثلاثة أسباب 
أولاها هو: الاستجابة لقوله تعالى: okii; b‏ مَنْكُمْ iai‏ يَدْعُونَ 
ّى Gajab gii‏ بِالْمَغْرُوفٍ à atij Kiil oe ois‏ 
212211 5 ). 

وقد شرح الكتاب هذه الآية بنوع من التفصيل وبيّن أنها 
تدعو لتكوين مثل هذا الحزب. 

ولعل وضع هذا السبب Yi‏ يوضح عمق المعنى 
الإسلامي وأولويته في الحزب» وبدون ذلك لا يمكن تقديمه 
على السبب الثاني. وهو إنهاض الأمة الإسلامية وتحريرها من 
أفكار الكفر وأنظمته وأحكامه» ومن سيطرة الدول الكافرة 
ونفوذهم» برفعها فكريًا عن طريق تغيير الأفكار والمفاهيم التي 
أدت إلى انحطاطها تغييرًا Gulal‏ شاملاً. وإيجاد أفكار الإسلام 
ومفاهيمه الصحيحة لديها حتى تكيف سلوكها في الحياة وفق 
أفكار الإسلام» وأحكامه.. 

ويرى الكتاب "أن" أسباب هذا الانحدار هي "عوامل 
التغشية" على فكرة الإسلام» وعوامل التغشية هذه نتجت عن 
أمور أبرزها. 

نقل الفلسفات الهندس ته الظلاقية" ومحاولة التوفيق 
بينهما والإسلام. مع وجود التناقض. 
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دس الحاقدين على الإسلام أفكارًا وأحكامًا ليست من 
الإسلام لتشويهه. 

إهمال اللغة العربية التي لا يفهم الإسلام إلا بها. 

الغزو التبشيري والثقافي والسياسي من الدول القومية 
الكافرة.. | | 

وبشير الكتاب على المحاولات والحركات التي أريد بها 
إنهاض المسلمين وإخفاقهاء ويعيد سبب الإخفاق إلى: 

عدم فهم الفكرة الإسلامية من قبل القائمين على إنهاض 
المسلمين فهمًا دقيمًا لتأثرهم بعوامل التغشية» وكانوا يدعون إلى 
الإسلام بشكل عام مفتوح» دون تحديد للأفكار والحكومة التي 
يريدون إنهاض المسلمينء» ومعالجة مشاكلهم بهاء وتطبيقهاء 
لعدم وضوح هذه الأفكار والأحكام في أذهانهم» وجعلوا الواقع 
haaa‏ لتفكيرهم؛» يستمدون dia‏ تفكيرهمء وحاولوا أن يؤولوا 
الإسلام ويفسروه بما لا تحتمله نصوصه حتى يتفق مع الواقع 
القائم» مع أنه مناقض للإسلام» ولم يجعلوا الواقع موضع 
تكفيرهم» ليغيروه حسب الإسلام وأحكامه. 

لذلك نادوا بالحريات والديمقراطيات» وبالنظام الرأسمالي 
والاشتراكي» واعتبروها من .الإسلامء مغ أنها تتناقض مع 
الإسلام تناقضًا „GS‏ 
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عدم وضوح طريقة الإسلام لديهم في تنفيذ فكرة الإسلام 
وأحكامه وضوحًا Ú‏ فحملوا الفكرة الإسلامية بوسائل مرتجلة» 
ويشكل يكتنفه الغموض وصاروا يرون أن دعوة الإسلام تكون 
ببناء المساجد وإصدار المؤلفات» أو بإقامة الجمعيات الخيرية 
والتعاونية» أو بالتربية الخلقية وإصلاح الأفراد» غافلين عن 
فساد المجتمع» وسيطرة أفكار الكفر وأحكامه وأنظمته عليهء 
ظانين أن إصلاح المجتمع يكون بإصلاح أفراده» مع أن 
إصلاح المجتمع إنما يكون بإصلاح أفكاره ومشاعره وأنظمته 
وإصلاحهما سيؤدي إلى إصلاح أفراده» فالمجتمع ليس أفرادًا 
فقطء وإنما هو أفراد وعلاقات» أي أفراد وأفكار ومشاعر 
وأنظمةء كما عمل رسول الله 38 لتغيير المجتمع الجاهلي إلى 
مجتمع إسلامي» إذ أخذ يعمل تغيير العقائد الموجودة بأفكار 
العقيدة الإسلامية» وعلى تغيير الأفكار والمفاهيم والعادات 
الجاهلية بأفكار ٠‏ الإسلام ومفاهيمه وأحكامه» ومن تغيير 
مشاعر الناسن من الازتباط بعقائد الجاهلية وأفكارها وعاداتهاء 
إلى الارتباط بالعقيدة الإسلامية» وأفكار الإسلام وأحكامه. 

أو بالأعمال المادية» وحمل السلاح غير مفرقين بين دار 
الإسلام ودار الكفرء وبين كيفية حمل الدعوة وإنكار المنكر في 
كل دار منهماء والدار التي نعيش فيها اليوم هي دار كفر 
لأنها تطبق أحكام الكفرء وهي تشبه مكة أيام بعثة الرسولء 
ويكون حمل الدعوة فيها بالدعوة والأعمال السياسية لا 


- 131 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 
k 





بالأعمال المادية» كما حمل الرسول الدعوة في مكة» إذ اقتصر 
على حمل الدعوة» ولم يستعمل الأعمال المادية» لأنه ليس 
المراد تغيير حاكم حكم بغير ما أنزل الله في دار إسلام» بل 
المراد تغيير دار كفر بأفكارها وأنظمتهاء وتغييرها يكون بتغيير 
الأفكار والمشاعر والأنظمة فيهاء كما فعل رسول الله 8 في 
مكة. 

أما العمل لإعادة دولة الخلافة والحكم بما أنزل الله إلى 
الوجود وهو السبب الثالث لتكوين الحزب» فلأن الله سبحانه 
وتعالى قد أوجب على المسلمين التقييد بجميع الأحكام 
الشرعيةء وأوجب عليهم الحكم بما أنزل الله ولا يتأتى ذلك إلا 
بوجود دولة إسلامية» وخليفة يطبق على الناس الإسلام. 

وكلام الحزب هذا لا غبار عليه في حد ذاته؛ ولكنه» لا 
يلم بكل أبعاد القضية» كما أن فكرة الخلافة لابد أن يتغير 
مفهومها من المفهوم السلفي القديم إلى مفهوم يتجاوب مع 
الأوضاع الحديثة. وهو أمر نشك في استساغة حزب التحرير 
له. 

وقد بين الحزب طربقته .في تبني الأفكار وهي تقوم على 
'دراسة واقع الأمة وما وضلت إليه ويواقع عصر الرسول E‏ 
وعصر الخلفاء الراشدين وعصر. التابعين. من بعده» وبالرجوع 
إلى سيرة الرسول 35 وكيفية حمله الدعوة منذ أن بدأ في إقامة 
الدولة في المدينة» ثم دراسة كيفية سيره في المدينةء وبالرجوع 
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إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى ما أرشد إليه من إجماع 
الصحابة والقياس وبالاستنارة بأقوال الصحابة والتابعين وأقوال 
الأئمة المجتهدين".. ويعد كل ذلك تبني حزب التحرير أفكاره 
وهي أفكار 'إسلامية ليس غيرء وليس فيها أي شيء غير 
إسلامي بل هي إسلامية فحسب لا تعتمد غير أصول الإسلام 
ونصوصه". 

إن هذه السطور هامة لأنها تمثل 'سياسة تقرير الأحكام'" 
وأن تكون مصادر هذه الأحكام إسلامية بالمعنى المقرر 
(القرآن. السنة - الإجماع - القياس) وأن لا تعتمد شينًا أحد 
غيرها - وسنورد شواهد على ذلك - تحصر فكر الحزب في 
الفكر السلفي وترى أن أي شيء غير ذلك "غير إسلامي". 

مع أن الإسلام لا يمكن أن يكون 'منغلمًا' فهو يعترف 
بكل الديانات .ومن الفقهاء من يقول 'شرع من قبلنا شرع لنا" 
وقال الرسول LENI‏ ضالة المؤمن ينشدها j|‏ وجدها" 
ووضع مبدءًا Uly‏ "نحن أولى به "agia‏ أراد "به" موسىء أما 
آيات القرآن الكريم“التي تخض: على النظر والتدبير في أحوال 
السابقين والتماس العظة .والكثرة/#منهاء فلا ia‏ لها. فحصر 
الإسلام في أحاديث بعينهاء أو أقوال الأئمة والفقهاء 
والمجتهدين تعسف يغفل مبدءًا Galal‏ في الإسلام هو أن كل 
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يثبت صلاحه Ú - drig‏ ما كان - يمكن أن يكون 

إسلاميًا فما يراه المسلمون ¿ua‏ فهو عند الله حسن. 

وأنه لمن المؤسف أن يرى المرء كيف أن الحماسة 
للإسلام تدفع فريقًا من دعاته للتضييق ولإصدار أحكام جائرة. 
فحزب التحرير يرى أن الديمقراطية كفر (ص 56 - كتاب 
حزب التحرير) لأن الله وحده هو المشرع' وبقرر: 
الديمقراطية الرأسمالية: 

هي مبدأ الدولة الغربية وأمريكا وهي مبدأ فصل الدين عن 
الدولةء ل الدين عن الحياةء "دع ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله" ويناءَ على ذلك كان الإنسان هو الذي يضع نظامه في 


الحياة. 
وهذا المبدأ هو مبدأ كفر يتناقض مع الإسلام لأن الله هو 
المشرع. 


وهو وحده الذي وضع النظام للبشرء وجعل الدولة جزءًا 
من أحكام الإسلام» وأوجب أن تعالج جميع شؤون الحياة 
بالأحكام الشرعية التي أنزلها. لذلك يحرم على المسلمين أن 
يعتنقوا المبدأ الرأسمالى أو أن يأخذوا' أفكاره أو أنظمتهء لأنه 
مبدأ كفرء وأفكاره أفكار كفر» وأنظمته أنظمة كفر تتناقض مع 
الإسلام. 
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رأي الإسلام في الحريات: 

ومن أبرز أفكار المبدأ الرأسمالي وجوب المحافظة على 
الحريات للإنسان» وهذه الحريات هي حرية العقيدة» وحرية 
الرأي» وحرية الملكيةء والحرية الشخصية. وقد نتج عن حرية 
التملك النظام الاقتصادي الرأسمالي المبني على النفعية» التي 
أدت إلى الاحتكارات الضخمةء والتي دفعت الدولة الغربية 
الكافرة إلى استعمار الشعوب ونهب ثرواتها. 

وهذه الحريات الأريع العامة تتناقض مع أحكام الإسلاب 
فالمسلم ليس حرا في عقيدتهء فإنه إذا ارتد يستتاب فإن لم 
يرجع يقتل» قال 3 "من Co bš aia JÁ‏ والمسلم ليس Da‏ 
في رأيه» فما يراه الإسلام يجب أن يراه ولا يجوز أن يكون 
للمسلم رأي غير رأي الإسلام. 

والمسلم .ليس ha‏ في الملك» ولا يصح له أن يتملك إلا 
ضمن أسباب التملك الشرعيةء فليس ha‏ أن يملك ما شاء بل 
هو مقيد بأسباب التملك فلا يجوز أن يتملك بسواها مطلقًا فلا 
يصح أن يتملك بالرباء ١‏ أو ابالاحتكار أو ببيع الخمر أو 
الخنزيرء أو ما شاكل ذلك من طرق التملك الممنوعة شرعًا. 
فإنه لا يجوز أن يملك بأي طريق منها: 

والحرية الشخصية لا وجود لها في الإسلام» فالمسلم 
ليس ha‏ حرية شخصية. بل هو مقيد بما يراه الشرع» فإذا لم 
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يقم بأداء الصلاة أو الصيام مثلاً يعاقب واذا سكر يعاقب واذا 
Uj‏ يعاقب» لذلك فالحريات الموجودة في النظام الرأسمالي 
الغربي لا وجود لها في الإسلام» وهي تتناقض مع أحكام 
الإسلام تناقضًا كليًا". 

وإذا كان هذا هو حظ الديمقراطية» فلا ريب أن النظام 
الشيوعي أسوأ فهو 'مبدأ كفر وأفكاره كفرء ونظامه نظام كفرء 
وهو يتناقض مع الإسلام تناقضًا GS‏ وجذريًا في كلياته 
وجزئياته" والنظام الملكي في الحكم ليس نظامًا إسلاميًا وكذلك 
النظام الجمهوري سواء كان رئاسيًا كالولايات المتحدة. أو 
نظامًا برلمانيًا كما هو حاصل في ألمانيا الغربية. والنظام 
الإسلامى الوحيد هو "الخلافة". 

ولا يخالجنا شك أن هذه ليست هي أحكام الإسلام» ولكنها 
أحكام shall‏ وضيق الأفهم esas‏ الفهم» وهي تسيء إليه أشد 
أعدائه. 

وكقاعدة غامة. فإِنَ. الحزب أما أن يتبع - اتباعًا أعمى 
ودون ملاحظة للملابسات -.أي نص يثبت لديه» سواء كان 
as‏ أو ú<=‏ فقهيًا أو أن يجتهد فيما shg‏ ذلك واجتهاده 
فيما سيلي» وقد وضع عام 63 شرحًا لمواد الدستور بعنوان 
'مقدمة الدستور - أو الأسباب الموجبة له" في 457 صفحة 
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(المواد 182 مادة) نجد فيه لكل مادة iu‏ من حديث أو 
سابقة من أحكام الخلفاء الراشدين» دون أي نظر إلى متغيرات 
- دون أي احتفال بإظهار المبرر الموضوعي وما فيه من 
دواع تقتضيه إلخ. 

ومن الفلتات التي تشذ عن هذا الحكم مناقشة طويلة 
لتحريم كنز المادة 130 ولو أديت زكاته» وكذلك تحريم موآجرة 
الأرض المادة 123 وفتح باب التعليم للجميع 'ويفتح مجال 
التعليم العالي مجانًا للجميع بأقصى ما يتيسر من إمكانيات 
(مادة 165). وقد اعترف الدستور بالقرآن والسنة وإجماع 
الصحابة واستبعد القياس من أن يكون مصدرًا للأحكام ورفض 
إجماع المسلمين» وجلب المصالح ودرء المفاسد ورفض العقل» 
لأن الكلام هو عن الحكم الشرعي أي ما غلب على الظن أنه 
حكم الله وهو لا يكون إلا مما sla‏ به الوحي والعقل لم يأت 
به الوحي» ولذلك لإ يوجد دليل لا ظني» ولا منطقي» على أن 
العقل من الأدلة الشرعية على الأحكام الشرعية فلا يعتبر من 
الأدلة الشرعية مطلفًا. ضص572 مقدمة الدستور وكذلك رفض 
الاستحسان والمصالخ المرسلة:.. وقد أثبت هذا كله بحرارة وقوة 
وبطريقة توحي أن ما ذهب إليه هو الصواب الذي لا مراء 
فيه!! 
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ورأى كتاب "الفكر الإسلامي" وهو من تأليف أستاذ 
مصري في الجامعة المصريةء ولكنه من كتب الحزب» أن 
الرأي يستنبطه المجتهد حكم شرعي على أساس أن الحكم 
الشرعي هو الرأي الذي يؤخذ من النص» وهو الذي يعتبر 
خطاب الشارع» ومن هنا كان رأي المجتهد خطابًا شرعيًا 
ما دام يستند فيه إلى الكتاب والسنة» أو إلى ما دل عليه 
الكتاب والسنة من الأدلة الشرعية. وندد الكتاب بالذين يدعون 
أن الحكم الشرعي هو نص القرآن أو الحديث فقط. ورأى أن 
ذلك سيوجد مسائل كثيرة لا يوجد لها حكم شرعي وأشفق أن 
ايتحكم فيها العقل فيضع الحل الذي يراه والحكم الذي يوافق 
هواه!" مسكين. ومرة أخرى يحذر "من أن يترك للعقل أن يقرر 
ما هي المصلحة؛ بل يجب أن يقرر ذلك الشرع وحده لأنه هو 
الذي يقرر المصلحة الحقيقية والمفسدة الحقيقية" ورأى الكتاب 
أنه "لا يجوز في حق الرسول أن يكون مجتهدًا" ورفض كل ما 
أورده الفقهاء أو المفشرون من اجتهاد للرسول أن يكون 
مجتهدًا" ورفض كل ما أورده الفقهاء أو المفسرون من اجتهاد 
للرسول يخطئ فيه فيصحح الوحي له ذلك. 

م ع #2 

إن مأساة حزب التحرير أن هذا الحزب الذي خرج من 

أحشاء النكبة» وتعرض galad‏ عسيرء وحمل صفة 
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'التحرير c"‏ ولم ينقص دعاته الحماسة والإخلاص» أصبح قفصًا 
محكمًا تسجن فيه الجماهيرء والأفكارء والإرادات وكل ما يمت 
بصلة إلى 'التحرير" لأن دعاته لم يعملوا عقولهم» ولكن 
استخدموا نقولهم. ولم يعمدوا إلى روح الإسلام الحرة الطليقةء 
العادلة السمحة 'العقلانية" في كل شيء» باستثناء ذات الله - 
وإنما لجأوا إلى فهم عقيم كان هو نفسه وراء استخذاء 
الجماهير.. وضلال القادة.. 

ومع أن الحزب كان من الذكاء بحيث يستبعد فكره العمل 
'الإرهابي" أو 'الجهادي من وسائله» قياسًا على أنه يعمل في 
'عهد مكي" فإن هذا لم يشفع له في البقاء. فتحلله كان 
محتومّاء وكان خيرًا أيضّاء فإن Gja‏ يستبعد العقل من تفكيره 
الشرعي» عدمه خير من وجوده. 

ولكن يظل مع هذا أن المشكلات التي أثارها لا تزال هي 
مشكلات الساحة :والساعة وأن الحلول التي عرضها تراود 
البعض لأنها .على :خطأ في معظمهاء لم تعالج المعالجة 


الموضوعية من الآخرين. فقد. انتقد كتيب Ü!)‏ ما ذهب إليه 


(D)‏ نعني به كتيب 'الدعوة الإسلامية. فركضةاشرعية وضرورة بشرية" ص 
0 [دار التوزيع والنشر الإسلامية] وفتوى ابن تيمية مقتبسة من 
'منار السبيل في شرح الدليل على مذهب أحمد.2/ 142. أما فتوى 
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حزب التحرير عندما أباح تقبيل المرأة الأجنبية ومصافحتها.. 
فبدلاً من أن يظهر الخطأ الموضوعي في ذلك» فإنه أورد للرد 
عليه كلمة لابن تيمية: 'من استحل النظر فقد كفر بالإجماع!!" 
فعرض صورة أخرى من صور الشطط ووجها GË‏ للعملة 
نفسها.. فقد يكون اجتهاد حزب التحرير خطأ. ولكن اجتهاد 
ابن تيمية أسوأ وبفتح بابًا للشرور أشنع مما يمكن أن يفتحه 
خطأ حزب التحرير.. فما أسوأ أن تفتح أبواب محكمة التكفير 
على مصراعيه ولكل صغيرة وكبيرة! 


* %* k k 


حزب التحرير فكان ,نْصّها Gas‏ قبل قادمًا من سفر رجلاً كان أو 
امرأةء أو صافح sl‏ رجلاً,كان أو امرأةء ولم يقم بهذا العمل من 
أجل الوصول إلى الزنا أو 'اللؤط فإن هذا التقبيل وهذه المصافحة 
ليسا ¿ba‏ ولذلك كانا حلالين لاشئء فيهما" وجاء في تبرير ذلك 
"الدخول تحت عموميات الأدلة المبيحة إلأفعال الإنسان العادية".. 
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الفصل الرابع 
دعوات الرافضة الجديدة 

مقدمة 

تحت هذا الاسم سندرج عددًا من الدعوات وضعت بذورها 
في الخمسينيات» وأثمرت في الستينيات» واستشرت في 
السبعينيات» وانتقلت من مصر إلى معظم الدولة الإسلامية. 

وقد رأينا في عرضنا لفكر الجماعة الإسلامية أنها تقوم 
على العبودية CQ‏ وتدعو إلى: "الحاكمية الإلهية"» وتصم 
المجتمعات التي لا تحكم La‏ أنزل الله بوصمة: "الجاهلية".. 
وهذه هي أصول الرافضة الجديدة.. 

والفرق بين الرافضة الجديدة التي ظهرت في مصر 
وقامت على هذه المبادئ وبين الجامعة الإسلامية أن الجماعة 
الإسلامية لم تعتبر أن هذه المبادئ 'مقدمات" تستخلص منها 
"الجهاد" أو "الثوزة" ولم “تر أن ثورية فكرتها تتطلب ممارسة 
ثورية تقوم على عنف» أو جهادء أو حتى ¿baa‏ ولم تر أن 
النتيجة المنطقية لمبادئها هي تكفير 'أثمة الجاهلية".. إلخ مما 
نتهت إليه الرافضة الجديدة. 
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لأن الجماعة الإسلامية كجماعة نظامية معلنة كان لابد 
لها أن تعمل بالطرق المشروعة؛ كما كان العلأمة المودودي 
مفكرًا راسخًا ناضجًا لا يتأثر - بحكم السن والثقافة - 
بالاندفاعات العاطفية والاتجاهات الثورية» ومن أجل هذا لم 
تأخذ في باكستان الطابع العنيف الذي أخذته في مصر.. 

وجاءت نقطة التحول لها في الخمسينيات عندما ترجمت 
إلى العربية LGS‏ المودودي" فساندت وتجاويت مع Ki‏ 
كاتب إخواني ذائع كان له دور في فترة "الفراغ الأيديلوجي' 
التي أعقبت اغتيال الإمام الشهيد حسن ¿GM‏ وهو الشهيد سيد 
قطب رحمه الله الذي صاغ فكرته في كتاب 'معالم في 
الطريق".. 

وصدر الكتاب في أوائل الخمسينيات» وطبع في دار شبه 
حكومية!» وعندما قام انقلاب 23 يوليو 1952م كان بعض 
ضباطه من المعجبين به والمروجين له.. 

فكتاب 'معالم في الطريق" وأفكار العلآمة المودودي التي 
ترجمت إلى Xu)‏ في هذه الفترة استقبلا وقتئذ استقبالاً 
'أكاديميًا"' كوجهة نظر جديدة في الفكر الإسلامي دون أن 
يؤدي الإلمام بها إلى رد فعل فوري. 
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فهل كان ذلك يعود إلى ضرورة انقضاء فترة من 'التخمر 
الثوري" أو أنه يعود إلى أن أثر فكر ما إنما يحدث عندما يأتي 
ظرف متاسب؟ 

سواء كان هذا أو ذاك» أو هما معًا؛ فإن أثر المودودي 
الذي استخلصه كفقيه إسلامي من النصوصء ثم جاء سيد 
قطب ككاتب ضليع فصاغه في أسلوب فني بليغ ينضح 
بالحرارة والحماسة والقوة لم يصبحا مصدر الإلهام وأساس 
الفكر لمجموعات من الشباب إلا في فترة الستينيات عندما 
احتدمت الخصومة بين الأخوان وعبد الناصر. 

وزج عبد الناصر بالألوف من الأخوان في المعتقلات: 
وفتحت تلك الصفحة المقيتة الكريهة التي لم يسبق للمجتمع 
المصري بها عهد: تعذيب صلاح نصر والبسيوني» ومحاكمات 
جمال سالم والدجوي. 
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أ- جماعة التفكير والهجرة 


قدمت كتابات المودودي وسيد قطب الأساس الفكري لتلك 
المجموعات التي أطلقنا عليها 'الرافضة الجديد". 

وحدث هذا في معتقلات عبد الناصر ورفع رايتها 'شكري 

وتحدث أحد رفاقه في السجن عن تطوره الفكري خلال 
فترة الاعتقال فقال: 

... فهذا الشاب الطالب في كلية الزراعة جامعة أسيوط 
قد جاء صدفة إلى السجن الحربي وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة 
من عمره» وعذب مثل الآخرين» وكنت أراه أيام الحربي UU‏ 
ومن بعيد فلم نتجاوز في زنزانة» ولم يشملنا تحقيق واحدء 
ولكنه كان يلفت انتباهي بكونه واحد من أصغر المعتقلين „Úu‏ 
لم أقترب منه إلا بعد إعادة التصنيف عقب توعية» وفوجئت به 
في عنبر الزعماء وهو الغلام الحدث» وفوجئت أنه لا يعرف 
الكثير أو القليل عن الإسلام اللهم إلا الصلاةء أما الإسلام 
كبعد عقائدي يجاهد من أجله فلم يكن عند هذا الشاب كذلك 
حتى يوم التقينا في عنبر 12ء وإن أزدت أن أكون أيضًا دقة 
أقول إنه لم يكن يبدو كذلك. وكان يسكن في العنبر على 
مقرية مني» وكان هذا أدعى للأحاديث الكثيرة بينناء كنت في 
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أغلبها المتحدث الذي يجيب على أسئلته الكثيرة النهمة» فهو 
يريد أن يعرف قصة الأخوان المسلمين وكيف اعتقلوا؟ ولماذا؟ 
وما هو الجهاد في سبيل الله؟ وكيف قامت دولة الإسلام في 
سالف عهدها؟ وما معنى دين ودولة؟ مصحف وسيف؟ كان 
يسأل ويسأل ولا يفعل أكثر من ذلك وفيما عدا ذاك فهو مهرج 
مع المهرجين» ضاحك من الضاحكين في مرح بالغ» ولا يظهر 
اهتمامًا ë<‏ بشئون السياسة. وكانت ظروفه الأسرية شديدة 
فقد طلقت cad‏ وتزوج أبوه امرأة أخرى. وتزوجت أمه رجلاً 
آخرء وهو لا يدري أين يذهب بعد الإفراج caie‏ وكان كثيرًا ما 
يتندر بهذه الحالة» ويقول ضاحكًا: 

هذا الاعتقال قد حل لي الكثير من المشكلات. 

وكانوا قد سمحوا لنا مرة بعمل حفل ترفيه احتفالاً بذكرى 
انتصارنا في السويس عام 1956 وطلبنا أن نمثل مسرحية» 
ووافقت الإدارةء٠‏ وكتبت المسرحية وقام بإخراجها الأستاذ خد 
حسن ومثل فيها شكري. مصطفى دور التلميذ العبيط المدلل 
من أبيه المعلم الجاهل» وكان اسم المسرحية أشموني أفندي 
وقد أعجب بها مد قظب. DAS‏ وبين لنا ما فيها من إسقاط 
سياسي» وكتبت بتشجيعه مسرحية 'البعد الخامس" ولكن هذه 


قصة أخرى. 
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كان شكري مصطفى من غير المهتمين بالسياسة رغم 
كونه معتقلاً معنا في قضية سياسية» ولم يكن LÍ‏ من 
المهتمين بالإسلام كبعد جهادي رسالي ينبغي التضحية في 
سبيله» وكان يسأل ليعرف» ثم انتابته حالة لم تلفت نظر أحد 
فهي كثيرًا ما تحدث» ولا نفسرها إلا بسوء الحالة النفسية» فهو 
يصمت ويستمر في الصمت حتى أنه لا يتبادل الحديث مع 
أحد بالمرة» واقتربت منه أيامها وكنت وأنا الذي أجيب على 
أسئلته الكثيرة أسأله عن سبب صمته المريب فلا يجيب» 
ويكتفي بالقعود على بطانيته محدقًا في لا شيءء ويأكل في 
موعد الطعام» ويصلي مع المصلينء وإذا خرجنا إلى طابور 
الفسحة لا يخرج معنا وبكتفي بالجلوس محيدًا في العنبر 
متأملا Wasa‏ .يح asa‏ القابن:. وتظور الأمن asa.‏ قضار 
يصلي في ON‏ وكان في العنبر كثير يفعلون هذاء وانضم 
إليهم وصار واحدًا ممن يقيمون الليل. 

وكففت عن سؤاله. عن سبب صمته واكتفيت بملاحظته 
عن كثب أحاول: أن أدرك U‏ يفكر فيه بلا فائدة حتى sla‏ 
اليوم الذي رفض فيه التوقيع على cantil‏ وانحلت عقدة لسانه 
وصار مرحًا ثرثارًا كما كان من قبل. 

وصرت انظر adj‏ ولا 25 املا Gam‏ أحاول أن 
أفهم فينغلق على الفهم» ورآني واقترب مني وجلس بجانبي. 
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وكان عنبرنا يسمح بهذا لقلة عدد من فيه - وقال لي 

لعلك تعجب من عدم توقيعي على التأييد!!). 

في الحقيقة نعم. 

تريد أن تعرف السبب. 

قلت له ملحًا: لو سمحت. 

وتنهد شكري مصطفى تنهيدة طويلة ملأت عينيه بالحزن 
وفارقه مرحة lla lug‏ صارمًا. 

قد رأيت ما حل بناء وما aiki‏ حكومتنا معناء استباحت 
أبناءها وضريتهم بالسياطء وقتلتهم واغتصبت الفتيات 
والأطفال» قد رأيت بنفسك هذا هنا في هذا المكان» في السجن 
الحربي كنا سويّاء وضعوني مع الزعماء ولست كذلك قد عرفت 
هذا بنفسك» لقدا. سمعت منك قصة الإسلام بالتفصيل» لم 
أسمعها من قبل -.وكلما ازددت معرفة ازددت غيظا. وأظن 
أنه إن لم تؤاتني هذه الفرصة للمعارضة وإعلانها لمت كمدًا. 


)0 هذه كانت خطابات أو لأ#افااق شلا إوارة المعتقل من المعتقلين 
إرسالها للحكومة تأييد لها في! مناشبات G‏ ولم يكن ليرى بعض 
المعتقلين ضيرًا في هذا. hiy Las‏ البعض الآخر ذلك . ومنهم 
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أقل ما نفعله لحكومة مثل هذه التى تحكمنا أن نظهر احتقارنا 
لها. هذا أقل ما سيقن علق فلت ولق Lái ada‏ من هذا 
ما ترددت "ا 000 

وبعد هذا بمدة نرى شكري مصطفىء وهو لا يقف عند 
هذه الدرجة. لأن سياسات الحكومة وتصرفات السجانين aii‏ 
نحو التطرف» ونحو الإصرار.. والمضي إلى آخر المدى. 

وقد يصور ذلك هذا المشهد الذي رواه مؤلف "البوابة 
السوداء". 

n‏ وخا .سخ si‏ تيذلته "الموهير" اللامعة وساعتة 
الذهبية وقميصه الحريري» ويحذاء 'ساكسون" وجورب لعله 
اشتراه من المربخ فقد كان يجلس على كرسي أنيقًا جميلاً بهي 
الطلعة» كأنه مصنوع في مصنعء وبدأ Énna‏ سقيمًا سخيقّاء 
تحدث فيه عن عظمة الإله - إلهه هو - الزعيم الذي لا 
يقهرء وكيف نجاه الله من المهالك» وكيف تغلب عليها وما زال 
يحكم abs‏ وبنهي ' وبقتل ويحيي ويميت وبفعل بالعباد ما 
شام 

كنا جلوسًا ad‏ على , الأرض بملابس الاعتقال 
المصنوعة من "الخيش" والكل مستغرق في أفكاره وقال: 


)1( أحمد رائف "البوابة السوداء" ص 399 — 401 
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تأمرتم عليه بتحريض من الاستعمار عام 1954 فلم 
تفلحوا فجاء غزو سنة 1956 لإنجاح ما فشلتم فيه ونجاه الله 
وتآمرتم عليه في 1965 ولم تفلحوا فجاء غزو يونيو 1967 
لإنجاح ما فشلتم فيه ونجاه الله. ألا يعطيكم هذا العظة والعبرة 
بأنه خالد باق لا يموت؟ 

وتمتم الشيخ خد عبد الفتاح عارف: 

- سبحان الحي الذي لا يموت. 

وقال حسن طلعت الذي سمع تمتمته: 

- ماذا تقول؟ 

وانفجر الشيخ عارف: 

- ألا تستحي أيها الرجل من هذا الكلام الفارغ الذي 
تقوله؟ 

واستعد الحرس الذين يحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم 
بالفتك بمن يتمرد». وصويت الرشاشات» وكل من الجالسين 
أعزل لا يحمل سلاحًا إلا 'شبشب" قديم متهرئ يضعه في 
رجليه» ويصعب استخدامه في الضرب. وأشار حسن طلعت 
إلى الحرس في شجاعة, أن كفواء. فكفوا واستأنف الشيخ عارف 
كلامه: 

- ظلمتم الأخوان عام 1954 فعاقبكم الله عام 1956. 
وظلمتموهم في عام 1965 فمسح الله بكم الأرض عام 
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1967 وجعلكم سخرية العالم» ولو كان عند الرئيس كرامة 
لاستقال ولضرب نفسه بالرصاص» ولو كان عندكم إحساس ما 
قلتم هذا الكلام. 

UAS أبو بكر الصديق وهو شاب من المعتقلين‎ Jú, 
شبيهًا من هذاء كل هذا وجمهور المعتقلين ساكنين قد تريعوا‎ 
الأرض تحت تلك الشجرة الضخمة بين مبنى المستشفى ومبنى‎ 
الملاحظة كشيوخ أثينا الحكماء» يرقبون ما يدور ولا تخلو‎ 
نفوسهم من راحة لما يسمعون.‎ 

ثم قام إليه شكري مصطفى ووجه الكلام إليه KAS‏ سريعًا 
حاسمًا Guli‏ كطلقات نارية من مدفع أتوماتيكي حديث الصنع: 

- أنت كافر. ورئيس جمهوريتك كافر. ولئن أحياني الله 
وخرجت من المعتقل لأقاتلنكم قتالاً شديدّاء ولئن مت فسوف 
يأتي من بعدنا.من يقضي عليكم ويدين دولتكم. ولئن هربتم من 
عقابنا في الدنيا فلن ينج أحد منكم يوم القيامة". 

¿š‏ الأمر. ومن هذه اللحظة لم يعد هناك رأفة أو 
مهادنة» واستقر GD‏ شكري مصطفى وأصبح الشيء الوحيد 
الذي يكرره: 
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- "والله لئن كتب الله لي الخروج من هذا الجب لأقاتلنهم 
قتالاً ضروسًا بما أستطيع حتى أغيرهم أو أموت شهيدًا..'(1). 

وقد كان ... 

فعندما خرج شكري مصطفى. أسس الهيئة الرائدة فكريًا 
وعمليًا من هيئات "الرافضة الجديدة'. 

إذا كانت هذه هي المرحلة الأولى في تطور شكري 
مصطفى» فلابد أنه بعد أن خرج من الاعتقال عكف على 
المطالعة والتفكير بحيث أضاف إلى مبادئ المودودي وسيد 
قطب مبدأ "التكفير"؛ و 'مجاهدة الجاهلية" أو الهجرة" كما تعلق 
بفكرة "الخلافة" وكتب GUS‏ عنهاء وفي النهاية أسس الجماعة 
التي أطلقت عليها جريدة أخبار اليوم "جماعة التكفير والهجرة' 
ومع أن "أخبار اليوم" قلما تصدق وإنما تبغي الإثارة ls‏ إلا 
lei‏ في هذه::التسمية رزقت الصدق وكيفت الهيئة تكييفا 


ولما لم يكن لهذه الهيئة» ولا أي هيئة من هيئات الرافضة 
قواعد جماهيرية» أو فكر أصولي حقيقي فنحن لا نتابع التطور 
أو نتقصى التاريخ» ali Laily‏ بأبرز القسمات والتطورات في كل 


هدئة. 


GA 573 أحمد رائف 'البوابة السوداء" ص‎ O 
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ومن أبرز ما اتسمت به "جماعة المسلمين" كما أطلق 
عليها شكري مصطفى من واقع أقواله ‏ أمام هيئة محكمة 
أمن الدولة العسكرية العليا (القضية رقم 6 لسنة 1977) والتي 
نشرت في الصحف يوم 21/ 10/ 1979م. 

إن كل المجتمعات القائمة مجتمعات جاهلية وكافرة قطعًا. 

إننا نرفض ما يأخذون من أقوال الأئمة والإجماع وسائر 
ما تسميه الأصنام الأخرى كالقياس. 

إن الالتزام بجماعة المسلمين ركن أساس كي يكون 
المسلم مسلمّاء ونرفض ما ابتدعوه من تقاليد» وما رخصوا 
لأنفسهم فيه» وقد أسلموا أمرهم إلى الطاغوت وهو: الحكم بغير 
ما أنزل ¿d‏ واعتبروا كل من ينطق بالشهادتين مسلمًا. 

إن الإسلام ليس بالتلفظ بالشهادتين» ولكنه إقرار cheg‏ 
ومن هنا كان المسلم الذي يفارق جماعة المسلمين كافرًا. 

الإسلام الحق هو الذي تتبناه "جماعة المسلمين" وهو ما 
كان عليه الؤشول  ilaa‏ وعهد الخلافة الراشدة فقط — 
ويعد هذا لم يكن ثمة إسلام صحيح على وجه الأرض حتى 
الان. 


(l)‏ من كتاب ذكرياتي مع جماعة المشلمين. (التكفير والهجرة): عبد 
الرحمن أبو الخير. دار البحوث العلمية:الكويت ص 9 
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ويطلان بعض هذه المبادئ ظاهر لا يحتاج إلى دفاع فلا 
يدعى فرد لم يضم سوى عشرين أو ثلاثين Ga‏ أن جماعته 
هذه هي وحدها - دون كل الجماعات الإسلامية» والمسلمين 
عامة - هي التي تمثل الإسلام Éa‏ وأن كل ما عداها Jua‏ 
بما في ذلك جماعة "الأخوان المسلمين" التي تعلم فيها أول ما 
تعلم» و'الجماعة الإسلامية" في الهند التي يتفق هو نفسه معها 
في كثير مما ادعاهء وجماعة "الفنية العسكرية" التي سبقتهم 
على الطريق. 

نقول لا يدعي هذا إلا إذا وصل به الغرور درجة أعمته 
عن كل أثارة من أثارات الأتزان أو الموضوعية. 

وقد كان شكري مصطفى له شخصية قوية ونفوذ مؤثر 
على أتباعه.. وكان يهيمن عليه هو نفسه مزاج عصبي جعل 
معاييره ذاتية خالصة. 

من ناحية أخرى فإن فكرة رفض أقوال الأئمة (أئمة 
المذاهب) ورفض الإجماع والقياس هي أفكار معقولة وقابلة 
للدراسة» ولم ينفرد بها شكري مصطفى. 

إن كل الظاهرية (داوود وابن حزم) يرفضان القياس.. 

ومن أئمة المسلمين من قال إن“أول من قاس هو 
إيليس!.. 

ومن أئمة المسلمين من رفض الإجماع.. 
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ولكن من يتصدى لهذا لابد أن يمضي سنوات وفي 
الدراسة والتمحيص خاصة إذا لم يكتف بالنقد» بل إذا أراد أن 
يضع بديلاً فيجب عليه أن يتثقف ثقافة عميقة فسيحة ويعيش 
hac‏ طويلاً. 

ونحن أنفسنا نضع خطوط 'فقه جديد" يستبعد منه القياس 
والإجماع» ولكننا نفعل هذا بعد خمسة وأريعين Ule‏ متصلة 
في الدراسة والبحث» منذ أن ظهر أول كتاب U‏ عام 1945. 
وبعد أن جاوزنا السبعين من العمر. 

وأفكار التكفيرء وإقامة الخلافة.. كلها أطياف من الهوس 
والهذيان.. 

وقد فهمت سلطات الأمن نفسية شكري مصطفى ونقط 
الضعف فيه والعوامل المؤثرة ¿de‏ وتبينت أن المبدأية 
المزعومة والتي هي طابع دعوته إنما هي دلالة على السطحية 
ووسيلة ليحكم بها السيطرة على أتباعه. 

أما في الخقيقة فإنه. على نقيض شدته وتعصبه وشنآن 
عداوته مساومٌء لا يرفض أي صفقة إذا تصور أنها تحقق 
مصلحة. 

وقد توصلت سلطات ,الأمن إلى هذا إما عن دراسة 
لنفسيته أو Wi‏ عن بعض أعوانها الذين غرستهم في صحابته. 
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وجاءت أول إشارة إلى هذه الطبيعة عندما سأل شكري 
على العالم في رأيه ] مصلحة لهم في إقامة الخلافة فهل 
يقيموها.. فرد عليه: إنهم إذا وجدوا الرجل الذي يحقق لهم 
أغراضهم عن طريق الخلافة فإنهم يقيموها.. 

ومن هذه الفكرة نبتت فكرة: "العمل من خلال خطة 
العدو".. aig‏ تضخمت حتى ود صلت إلى مستوى "الحسابات 
الدقيقة للمصالح المشتركة بين الجماعة المسلمة وبين 
الجاهلية", وأنه إذا كانت هناك عملية يمكن أن تقوم بها 
الجماعة بالاشتراك مع العدو بحيث تكسب الجماعة 9054 
فيها ویکسب العدو 6 منها فيجب أن تؤدي!.. 

وعندما حاول أحد الأعضاء الاعتراض وإيضاح أن هذه 
لن تكون سوى صفقة خاسرة» فضلاً عن مخالفتها لأسس 
الجماعة التي ترفض التعاون مع الجاهلية» وأنهم في النهاية 
سيستثمرون قال أخدهم: 'قبلنا أن نستثمر.. قبلنا أن 


1) hoe . 
Dit نستكمر‎ 


وكان الطعم الذي قدمته السلطات أنها في حاجة لمثل 
هذه الهيئة التي تدعو إلى الهجرة وتصرف الشباب عن 
)1( المرجع السابق ص 59. 
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المناهج ADAYI‏ وأنها مستعدة لدفع تعويض Le‏ نال 
أعضاءها في الماضي وطلبت إليهم رفع قضية للحصول على 
التعويض المناسب» وفي مقابل ذلك يقوم شكري مصطفى 
وصحابته بالقضاء على بقية "الفنية العسكرية" خاصة بعد أن 
أوقعت بينهما فتنة. 

ويهذه الطربقة شنت الجماعة ila‏ على palic‏ معينة 
في المعصرة والإسكندرية.. وقبض إثر هذه الغارة على سبعة 
عشر من أعضائها البارزين؛ ولكن هذا لم يثن الجماعة عن أن 
تمضي في خطتها لتقع في الطعم الأكبر.. 

هذا pahli‏ هو اختطاف الدكتور مد حسين الذهبي وزير 
الأوقاف الأسبق والشيخ العالم الجليل» ومطالبة السلطات بمبلغ 
مائتي ألف جنيه والإفراج عن المسجونين.. 

وكان الشيخ الذهبي على وجه التعيين هو آخر من يجوز 
لهذه الجماعة المساس به لأنه كان أحد العاملين على إصلاح 
جهاز الدعوة والدعاة والمنتقدين للوسائل التي تقوم عليها.. 

ولكن كان هناك عامل .غلب على أي عامل آخر لدى 
شكري مصطفى ذلك هو رغبته المحرقة في "البلاغ". 

أي توصيل دعوته وفكرها إلى الجماهير بأي ثمن.. 

وبمكن لعملية الاختطاف أن تحقق له هذا.. 
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ويالفعل فإن كل أجهزة الإعلام من صحافة وإذاعة 
وتليفزيون؛ لا في مصر وحدها بل في العالم كله أذاعت النبأء 
وتحدثت بالفعل عن هذه الجماعة: 

ولكنها تحدثت عنها كعصابة مهووسة.. مجنونة..!! 
خاصة بعد أن قتلوا الشيخ وعذبوه فيما قيل.. 

وقد أكد هذه الفكرة (فكرة أن اختطاف الشيخ الذهبي كانت 
لكي يتم البلاغ!!) أحد صحابة شكري مصطفى المقربين .. 

فهل هناك سفاهة أكثر من هذه السفاهة؟! 

إن شكري مصطفى في فعلته تلك أسوأ من مجنون الشهرة 
الذي أحرق المعبد لكي يشتهرء OS‏ إنسان.. أسوأ من إحراق 
معبد. 

الغريب والذي يصور مدى انفصام شخصية شكري 
مصطفى وغلبة الهوس على عقله أنه كلف أحد أتباعه بكتابة 
بحث عن الأخوان جاء.فيه أن ÚJ oua‏ ماسوني!.. 

وقدم Gi‏ مصطفى هذا البحث بكلمة اتهم فيها 
'بالخيانة العظمى"! قادة الأخوان المسلمين الذي قادوا رجالهم 
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إلى التهلكة وفرطوا في أعناقهم وأسلموهم لجلاديهم والمشانق 
والسجون. 
فهل تذكر شكري ذلك عندما أودّى بنفسه ويخاصة رجاله 
إلى المشنقة يوم التاسع والعشرين من مارس عام 1978م. 
وطويت صفحة 'جماعة المسلمين" التي رأت أنها دون 
بقية الهيئات هي التي تمثل OL‏ ويغلب أن تكون كل 
هذه الهيئات أقرب منها إلى الإسلام. 


RR * %* 
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ب- القطبيون وكتاب معالم في الطريق 


يمثل 'القطبيون" كما أطلق عليهم Ú DL‏ نبع في 
الأخوان المسلمين» وقد ينسبه البعض إليهم» كما قد يراه 
البعض انحرافًا عن فكر الأخوان المسلمين كما عرضه 


مؤسسها.. 
ولكن القطبيين لا يمثلون تشكيلاً أو تنظيمًا له قيادة 
وعضودة.. 


وإن كان الشهيد سيد قطب كان المرشد الروحي لمجموعة 
من الأخوان في الستينات.. | 

وكانت هذه الواقعة هي أساس محاكمات عام 1965 
الجائرة» التي حكم فيها على زعماء هذا التيار وسيد قطب 
نفسه بالإعدام. 

ولكن عدم وجود تنظيم لا ينفي وجود "كتاب" يمكن أن 
يقدم الإلهاي ؛تههري ناري لتنظيم ما هو كتاب: 'معالم في 
الطريق". 

ولما كان سيد قطب” - رحمه الله - GE‏ محترفاء فإن 
صياغة الكتاب جاءت بصوزة يمكن أن تكون ملهمة بصرف 
النظر عن سلامة المضمون.. 
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وهذا المضمون يقوم على أركان ثلاثة كانت الجماعة 
الإسلامية هي التي قدمتها وهي: 
"0 اسا 
والحاكمية الإلهية.. 
والجاهلية.. 
فليس في هذا المضمون جديد» ولكن الجديد هو تقديمهن 
amu E u kusi Gatz,‏ ,بيه افيد ما 
يستبعد في مثل هذا الكتاب.. 
ولكن بأدلة 'نقلية".. أو من الإيمان الذي تملك المؤلف 
فصاغه وثيقة ملتهبة.. 
والنقد الرئيسي الذي يوجه لفكرة "الحاكمية الإلهية" - وهي 
وانبطة اق في کر وريد كه هر ها رد اة ع 
مضمونها العملي» وإعلاء لهذا التجربد» بحيث يأخذ معنى آخر 
يختلف عن المعنى الذي تقدمه العقيدة في مضمونها العملي. 
'فالحاكمية الإلهية" دعوى جذابة تبدو وكأنها ثورة كاسحةء 
وتفن شامل:. 
فإذا قلنا: وماذا تعنيه الحاكمية الإلهية Ghe"‏ أو: كيف 
يمكن لها أن تحقق ثورتها الكاسحة؟ لما وجدنا Éi‏ في مائتي 
صفحة من صفحات 'معالم في الطريق" إلا هذه السطور:- 
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'ودين الله ليس غامضًا ومنهجه للحياة ليس مائعًا فهو 
محدد بشطر الشهادة الثاني "ند رسول الله" فهو محصور فيما 
بلغه رسول E‏ من النصوص في الأصولء فإن كان هناك 
نص فالنص هو الحكم» ولا اجتهاد مع النص» فإن لم يكن 
هناك نصء فهنا يجيء دور الاجتهاد» ومن أصوله المقررة في 
منهج الله ذاته» لا وفق الأهواء والرغبات: OÉ D‏ تَتازَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله Joasil‏ © (النساء 59). 

والأصول المقررة للاجتهاد والاستنباط مقررة كذلك - 
ومعروفة وليست غامضة ولا مائعة - فليس لأحد أن يقول 
لشرع هذا شرع الله.. إلا أن تكون حاكمية العليا لله وأن يكون 
مصير السلطات هو الله سبحانه لا (الشعب) ولا (الحزب) ولا 
أي البشر" انتهى. 

فإذا كان.هذا هو دين الله ومنهجه في الحياة على ما قال 
فإن كل الفقهاء المسلمين السلفيين يقولونه» وليس فيما ela‏ به 
أي تجديد. 

بل من الفقهاء من عرضوا القضية بأفضل من هذا.. 

والنتيجة العملية: أن ليس في كل الحماسة والعاطفة 
والثورة أية إضافة أو تجديد عن المذهب الإسلامي التقليدي.. 

وقد يسأل سائل: إذا كان الأمري كذلك رفلماذا تنقد فكره؟.. 
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السبب: أنه لم يشر إلى هذا التطبيق التقليدي إلا خلال 
عشرة سطور وسط مائتي صفحة» وأما الباقي كله فكلام يوحي 
بأن تطبيق الحاكمية غير ذلك البته.. 

وإلا فلماذا لم يكف نفسه مؤونة الحديث الطويلء إذا 
كانت النهاية هي هذه النتيجة. 

إن 'الحاكمية الإلهية" لأنها 'شعار" و 'تجريد" يمكن أن 
توحي بما هو أكثرء بل بما هو خلاف ما انتهت إليه عندما 
اضطر للحديث عن الفحوى والمضمون. 

وعمليًا فإن كلمة 'الحاكمة الإلهية" كانت ehg‏ استغلال 
الدهاة.. وضلال السذج: فقد استغلها أدهى الدهاة عمرو بن 
العاص عندما رفع المصاحف على أسنة الرماح ليعلي باطل 
معاوية على حق علي. وانخدع بها الخوارج فخذلوا Úle‏ وهو 
أتقى التقاه ومكنوا معاوية من الانتصار بحجة "لا حكم إلا 
لله".. "حكمت الرجال في دين الله"!! 

وعندما cin‏ هذه القالة تكررت المأساة واستغلها بعض 
الأفراد الأذكياء للسيطرة على شراذم من السذج وتحكموا فيهم.. 

لأن القالة لا Aan‏ مجدو د الأعطية تحكمها.. 

وإذا كان الخوارج الذين أظلق عليهم القراء - لمواظبتهم 
على قراءة القرآن» ومواصلة الصلاة - انساقوا لقتل أحد 
الصحابة ويقر بطن زوجته.. في الوقت الذي تورعوا فيه عن 
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بدعوى هذه القالة فليس من 
العجب أنها دفعت مهووسًا بها لأن يطلق مسدسه في عين أحد 
الشيوخ الأجلاء.. 

فإذا كانت الشعارات من نوع 'الحاكمية الإلهية'.. 
'العبودية لله" تكسب الجموع وتثير الحماسة فإنها عمليًا لا 
تعني إلا الضلال والانحراف عندما يأتي الأمر للتطبيق. ولو 
انتصرت دعوة سيد قطب رحمه الله E‏ أسوأ الطغاة الذين 
يفرضون ضيق الأفق والغباء والتعصب و "اللاعقل" على 
الناس جميعًا. 

وإذا كانت 'الحاكمية الإلهية" تعني: تحريم ما حرم الله 
وتحليل ما أحلّ اللهه والحكم بما أنزل الله.. فمن الخير أن يقال 
هذا. 

قد قالتها Q|‏ الدعوات الإسلامية في العصر الحديث 
"الأخوان المسلمون” في مقدمة شعاراتهم "لله غايتنا.. القرآن 
دستورنا.. الرسول زعيمنا". 

وقد قالتها الجماعة الإسلامية بمنهجه وتحديد فى لائحة 
نظامها الأساس التي أوردناها من قبل [ انظر الصفحات فرق 
8 إلى 53 ]. 

كما أنه هو الذي يقول به .كل الفقهاء المسلمين بلا 
استثناء .. 
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وقالة أخرى مضلة هى "لعبودية "Q‏ فما المقصود بها 
عمليًا؟.. 

لأنها عقيدكًا ليست محل خلاف.. 

فإذا أريد بها ألا يكون هناك أرباب من البشر يحلون 
ويحرمون.. فهذا ما تضمنته دعوة الأخوان وما أشرنا إليه. 

وإذا كانت تعني ألا يكون هناك 'شفاعة" أو ولاية" مع 
الله.. فهذا ما قالته الوهابية وما أقامت عليه دعوتها.. 

وإذا كانت تعني أن تتأصل فكرة العبودية في النفوس 
وتتغلغل فيها وتكون دائمًا نصب العيون.. فهذا شيء أقرب 
إلى الرجاء مما هو إلى التحقيق؛ لأن الله تعالى أوجد في 
نفوس البشر ما يشغلها من شهوات وغرائزء وسلط عليها 
الشياطين» وحرمها من نقاء وصفاء الملائكة.. 

وقد استشعر هذا المعنى الصحابي حنظله وظن أن 
النفاق قد تطرق إليه فذهب إلى الرسول #» وفي طريقه قابل 
أبا بكر الذي سأله عن خاله فقال: 'نافق حنظله" ولم استفهم 
منه أبو بكر عن الحقيقة ذكر al‏ أنهم يكونون عند رسول E‏ 
وقد تملكهم التقى ثم يئودون إلى زوجاتهم فتتملكهم الشهوات» 
وعندئذ أقر أبو بكر بأن هذا ما يحدث له» فذهبا إلى رسول الله 
3 وعرضا عليه الأمر فقال: الو تكونون عند أهلكم كما 
تكونون معي لصافحتكم الملائكة! ولكن ساعة.. وساعة..". 


- 164 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وليس ما هو أيضًا دلالة من هذا الرد المعجز البليغ.. 

فالنفس الإنسانية لا يمكن أن تخلص تمامًا من شواغل 
الدنيا.. 

وحسبها أن لا تبعد عما afu‏ الله تعالى لها.. 

أو أن توجه مشاغلها لخدمة الأهداف الإسلامية.. 

وهذا هو ما كان يحدث لعمر بن الخطاب عندما كان 
يحسب في صلاته "عطاء البحرين"» وقيادة الجيوش.. إلخ مما 
كان يهيمن على نفسه من قضايا المجتمع الإسلامي. 

ولم أجد في كتاب 'معالم في الطريق" بأسره إشارة واحدة 
إلى 'العقل"!.. 

وهي سمة يتسم بها دعاة "الحاكمية الإلهية".. 

أما العلم؛ فإن الإشارة التي تضمنها الكتاب: هل نحن 
أعلم أم الله تعالى!» b‏ وَاللْهُ Y iis alig‏ تَعْلَمُونَ ). 

أما الآية: 8 هل ينوي الَذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لآ يَعلَمُونَ؟) 
التي يحتج بها أنصار PS‏ فإنه أعادهم إلى صدر الآية: 
¿AD‏ هو dat‏ آتاء aiis Mata JÚ‏ يَخدّرْ BAYI‏ وَيَزِجُو 
Oš 25 3225‏ هل gáa‏ الَذِينَ aail hyli‏ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا 
< أُونُو الألباب) [ الزمر؟ TO‏ 
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الشعب» فقد صب عليه جام غضبه»ء ورفض أن يكون‎ L 
له من الأمر شيء.. لأن الأمر كله لله..‎ 
ونتيجة لهذه التصورات عرض لنا سيد قطب مجتمعين:‎ 


مجتمع إسلامي.. ومجتمع جاهلي. 


ولا توسط بينهما: 
وكل المجتمعات الحديثة - إسلامية وغير إسلامية - 
a‏ 


لأن المجتمعات الإسلامية لا تحقق عماديّ دعوته: 
الحاكمية الإلهية.. والعبودية للّه. 

فهي جاهلية.. حتى وإن ادعت الإسلام.. 

mara 

إن هذه الأحكام الساذجة: المسطحة.. المتعسفة.. ليس 
لها نصيب من الحقيقة والواقع. لأن المجتمعات الإسلامية.. 
وإن تخلفت فعلاً عن اتباع كثير من التوجيهات الإسلامية 
الرئيسية - فلا يمكن الادعاء. أنها جاهلية.. ولا يمكن القول 
إنها كافرة.. ولا يمكن أن نجردها:من الإسلام. 

Lj‏ المجتمعات الأوروبية التي ندمغها بوصمة الكفر 
والجاهلية.. de‏ أحسنًا دعوتها إلى الإسلام؟! هل بلُغناها 
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الدعوة بمثل ما بلغ ممد E‏ الدعوة لعرب مكة ويمثل الأسلوب 
الحكيم الرصين» المثابر» المتصلء الذي اتبعه؟!.. 

يحضرني في هذا الصدد إجابة الإمام الشهيد حسن البَنَا 
رحمه الله عندما سأله أحد الأخوان: "هل سيحشر كل ههؤلاء 
الأوروبيين الكفرة في جهنم'. 

فرد عليه الإمام GB‏ قائلاً: "لا أدري هل سيحشرون في 
جهنم al‏ سنحشر نحن لأننا قصرنا في تبليغهم دعوة الإسلام'.. 

ونحن أول من يندد بما اتسم به الحكم الأوروبي من 
وحشية» ولكن عندما نتحدث عن "الوقائع" وليس عن "المذاهب" 
فإن المجتمعات الإسلامية لم تخل أيصًا من كثير من اللوثات 
التي نعيبها على المجتمعات الأوروبية.. 

وإذا كان الحكم السياسي الأوروبي قد خضع لضراوة 
الاستعمار أو نهم الرأسمالية» فإن بعض المثل والقيم لهذه 
المجتمعات سليمة وحسنة. ومن الظلم أن نحكم عليها ببعض 
صور الانحراف والشذوذ التي تنقلها الصحف» والتي لا تمثل 
صميم هذه المجتمعات وأغلبية الناس» إلا كما تمثل السينما 
المصرية المجتمع المصري. 

وقد خضع المجتمع البريطاني في حكم الملكة فيكتوريا 
لصور من التزمت الخلقي تشبه ما يفرضه الوهابيون على 
الناس.. 
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إن المسلم الذي تشرب روح الإسلام» التي تقوم أول ما 
تقوم على العدالة» والتي تلتزم بتوجيه القرآن: b‏ لآ يَجْرِمَتَكُمْ 
¿ü‏ قَوْمِ عَلَى ألا Las‏ اغيلوا هو أَقْرَبُ GU‏ لابد وأن 
يعترف بالمآثر الباهرة للحضارة الأوروبية وعلومها وفنونها 
واكتشافاتها واختراعاتها والألوف من المفكرين والعلماء 
والفلاسفة والأدياء .. 

إن النظر إلى ما يسود العلاقات من ضبط ودقة وصدق 
وأدب واحترام وإعلاء كرامة الفرد يوحي أنهم يطبقون مبادئ 
الإسلام المفقودة عندنا وما أخطأته 9 النظم السياسية التي 
تدعي الإسلام. 

فالمواطنون هناك آمنون من أقل افتيات eel‏ لا 
يزعجهم تدخل ALLJ‏ ولا يعرفون 'زائر الفجر" ولا يمس أي 
واحد بسوء إلا إذا انتهك القانون» وحتى في هذه الحالة لا تساء 
معاملته ولا یجرد من لقبه» ویلقن إن كان ما سيقوله OS‏ أن 
يؤخذ عليه. 

ويمكن أن يَقاضَي الدولة.إذا أساءت إليه.. 

وكل شخص يمكن أن يعارضل النظام السياسي أو يصدر 
صحيفة أو يكوّن Gja‏ أو هيئة أو نقابة. 

ناهيك عن خدمات الرعاية الطبية والصحية التي تقدم 
مجانًا أو شبه مجان لمواطنيها وبحرص كثير من الشيوخ على 
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الاستفادة منها ويسافرون إلى أورويا أو أمريكا للعلاج على 
أيدي هؤلاء "الكفرة". 

فهذه كلها صور من التقدم يتعين علينا الاعتراف لأورويا 
بهاء ويكون علينا أن نشكرها لهم لأننا استفدنا منها وانتفعنا 
بها.. 

ولا يخالجنا أقل ربب في أن دعوى: 'الحاكمية الإلهية".. 
"الجاهلية".. 

'العبودية لله" بمثل ما عرضها سيد قطب إنما هي صورة 
من صور الانحراف في الدعوات الإسلامية. | 

إن الإسلام على نقيض ما يصورونه: فسيح» ومرن› 
ويقوم فيما يقوم عليه على العقل» وستصحب فيما يستصحبه 
¿as All‏ 

وأي دعوة إسلامية تتجاهل العقل والشعب والحرية فإنها 
تعمل لحساب الجهل وتقع تحت رحمة الغباء والاستغلال. 

وقد حدثت "المأساة ON‏ سيد قطب - رحمه الله - كاتب 
وفنان وأديب yua‏ عن عاطفة وخيال.. 

وقد كانت محنة الأخوان أيام الملك فاروق لا تزال ABL‏ 
وسياسة قادة الانقلاب العسكري مبهمة» فلعله أراد أن يوجههم 
أو يحذرهم.. 
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فأطلق قلمه السيّال» وسخر خياله الجياش للحديث عن 
مجتمع bu‏ من الشرور ولما لم يكن رجل العمل والعلم» ولكن 
الأدب والفن» فقد شط به إلى عالم أقرب إلى الخيال منه إلى 
الواقع. 

وقد كان خيرًا لسيد قطب لو أنه كتب في الصور القرآنية 
كما في: التصوير الفني في القرآن" و 'مشاهد القيامة في 
القرآن" أو سخر نزوعه للمثل الأعلى لمثل ما فعله في allad"‏ 
الاجتماعية في الإسلام'. 

وعندئذ كان من الممكن أن يُصدر لنا كتابًا عن 
'الديمقراطية في الإسلام" لعله يتناقض تمامًا مع ما ذهب إليه 
في دعوى "الحاكمية". 

بل لقد كان من المحتمل لو أنه دخل مجال الدعوة 
الإسلامية في غير الظروف المأساوية التي تعرض لها والتي 
تعرض لها والتي فرضت الغشومة والجهالة العسكرية على 
البلاد أن يكون داعية للجهاد الإسلامي بالقلم» ورائدًا لنشر 
الفكر الإسلامي بالكتابة. 

إذ لن يدق عليه sas‏ الذي. عاش مع القرآن لفترة طويلة 
توجيه القرآن للرسول: ".. وجاهدهم به" أي بالقرآن.. أي 
بالكلمة» والفكرء والبرهان.. 
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وما كان أسهل عليه أن يكتشف أن رسالة الإسلام قامت 
على: "الكتاب والميزان" أي العلم والعدالة» وأن دور السيف 
إنما جاء فى ظرف خاص فحسب. 

وكان من الممكن لسيد قطب - رحمه الله - وهو من رواد 
النقد الأدبى أن يفعل مثل ما فعل الشاعر الناقد ت. س. 
إليوت الذي تبنى دعوة مماثلة تماما لدعوة سيد قطب: 

دعوة ترى أن المجتمع الأوروبي مجتمع وثنيء وأن 
المجتمع المنشود هو المجتمع المسيحي وهو يعني بالمسيحية: 
'"تجسيد شردعة الله على الأرض". 

ويقول بحث عنه: "إن قضية إليوت متبلورة في فكرة 
واحدة: الدينى ضد العلمانى» أو المسيحية ضد العلمنة» وهو 
يقسم العالم قسمين: عالم مسيحي» وعالم وثني.. والاشتراكية 
والرأسمالية colga aal‏ وهو يرى أن الأدب الحديث قد أفسدته 
العلمنة» وبدعو إلى وضع معايير نقدية تختلف عن المعايير 
الموجودة» وتنب إليوت بالسقوط الحتمى للحضارة اللامسيحية» 
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لأن قوى الضبط والربط تتهاوى وبالتالي ينفسح المجال للتفسح 
O d‏ 
*% * * * 

كان من الممكن لسيد قطب - رحمه الله - أن يسلك هذا 
المسلك» وأن يسلخ بقلم كالموسي تلك المهازل الأدبية والفنية. 

وكان يمكن أن يضع معايير للنقد الأدبي والفني مستلهمة 
من الإسلام.. 

ولكن الأمر ليس بأمانينا.. 

وقد أراد الله لسيد قطب أن يظفر بتاج الشهادة.. 

وأن يرجح هذا خطأه فيما أراد به خدمة الإسلام. 


* %* k k 


(D)‏ مجلة أدب ونقد العدد 21 (إبريل o= (1986 stas‏ 127: بحث 
بعنوان: "المطلق في فكر ت. س. إليوت) بقلم د. منى أبو اسنه. 
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ج- جماعات الجهاد 
وكتاب 'الفريضة Oasu‏ 


اشتهرت جماعة الجهاد عندما نجح خالد الإسلامبولي 
وزملاؤه في اغتيال السادات وسط حرسه وفي إحدى مناسبات 
الاحتفال واستعراض القوة. 

وبقدر ما رزق هذا الحدث من إذاعة ونشر لما اتسم به 
من جرأة وشجاعة و 'دراماتيكية"» ولما انتهى إليه من مصرع 
"آخر فراعنة مصر" وصاحب 'الصدمات والتحولات".. إلخ . 
بقدر ما ذاع وانتشر الحديث عن جماعة الجهاد. 

وسالت أنهار الصحف أحاديث بعد أحاديث عن هذه 
الجماعة وشيخه الكفيف عمر عبد الرحمن وكتابها الغامض: 
'الفريضة الغائبة" الذي اعتبر وثيقة إعدام السادات ووضعه 
المهندس نهد عبد السلام فرج. 

ولم يُعرف عن جماعة الجهاد أو عن الفريضة الغائبة 
شيء يذكر قبل حادث "المنضة" كما أطلق عليه. 


)( الحديث في هذا الفصل هو عن جماعة الجهاد في مصرء ولا ينطبق 
بالضرورة على هيئات أخرى تحمل الاسم نفسه. 
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لأن الجماعة نفسها أحرقت Z‏ الكتاب» ولم يبق منه إلا 
سخ معدودة» صمت إحداها إلى أوراق التحقيق في قضية 
اغتيال السادات.. 

وتمكن بذلك المحامون من الإطلاع عليه. 

وقدمت إلينا إحدى دور النشر صورة الكتاب المأخوذة من 
أوراق التحقيق. 

وطلبت أن نعلق عليه» ونشرته في كتاب باسم "الفريضة 
الغائبة جهاد السيف أم جهاد العقل" (1).. 

وتعرض تعليقنا Lae‏ طبع لمضايقات» أدّت إلى حذف 
الكثير منه.. وظهرت آثار ذلك في عدم انتظام السياق» وما 
تخلل الصفحات من بياض.. 

وقلنا في مقدمة الكتاب: 

- "غفر الله لصاحب "الفريضة الغائبة" لقد أحاطت به 
وتحكمت فيه فتنة يضل فيها العليم» ويضيق بها الحليم» وتنبهم 
فيها المعالم» 'وتتمحي المزاسم.. فلا عجب إذا زلت الأقلام 
وطاشت الأحلام. 


(D‏ جهاد السيف أم جهاد العقل- جمال البنا(دار ثابت القاهرة. 
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ومن قبل قتل لفيف من المسلمين "عثمانَ" وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاء وكفروا عليّاء وهو مَن هوء وتقربوا إلى 


الله بدمه!.. 
وقد كان العهد قريبًا بالنبي 26 والقرآن غضًا Gh‏ والآلفة 
والمحبة أقرب إليهم وأمثل بهم.. 


ومن أجل هذا فإننا كرجال فكر نتصفح التاريخ» 
ونستعرض الأحداث في القديم والحديث لا نرى فيما رآه 
صاحب الفريضة الغائبة» وما انتهى إليه إلا فصلا من مأساة 
التعقيد الاجتماعي عندما تتراكم الأخطاءء وتتشابك التصرفات 
من JS‏ سقيم أو إرجاء عقيم.. 

ولا يعد هناك إلا القطع.. 

ونحن نعذره» ونلتمس له المغفرة» ولا نرى فيما ذهب إليه 
فكره - على خطئه - Lia hå‏ ولا في سبيله - على 
شططه - موءًا خالصًا. l‏ 

وإن كنا نختلف معه جملة وتفصيلاًء ونؤمن أنه لو Š‏ 
له ولجماعته النصرلاستحلوا دماء كل معارضء ولأخرسوا 
أصوات كل مخالف» ولما رأوا فيه إلا فاجرًا كفارًا. 

ولكننا نستلهم أدب الإسلام وتوجيهة: "صل من ¿aš‏ 
وأحسن إلى من أساء إليك'. 
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كما نؤمن بحرية الفكرء وحق كل كاتب في أن يكتب ما 
يمليه فكره ÚS‏ ما كان". 

وليس في كتاب الفريضة الغائبة إلا القليل ís‏ الذي يعد 
جديدًا على فكر جماعات الرفض فهو يضم - تقريبًا - مقدمة 
25555 فصول.. 

ففي المقدمة يشير الكتاب إلى أهمية الجهاد وأنه: "السبيل 
الوحيد لعودة ورفع صرح الإسلام من جديد" وأن: 'طواغيت هذه 
الأرض لن تزول إلا بقوة السيف" وأن الإسلام مقبل» وأنه 
سيفتح روما كما فتح القسطنطينية". 

وتبدأ الفصول وهي باختصار : 
الفصل الأول: 

يعالج الفصل الأول 'إقامة الدولة الإسلامية" وهذه الإقامة 
'فرض أنكره ر بغض المسلمين وتغافل عنه البعض" والكتاب 
يثبت وجوب إقامتها بأن الدولة الإسلامية هي أداة الحكم بما 
أنزل الله وما لا يتم الؤاجب إلا به فهو واجب» ولا خلاف أن 
الحكم La‏ أنزل الله واجب.. 

ويرى الكاتب أن إغلان الخلافة الإسلامية يعتمد على 
وجود النواة وهي الدولة الإسلامية. ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية. 
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ويتساءل الكاتب "هل نحن نعيش في دولة إسلامية" ويرد 
بفتوى للإمام أبي حنيفة وبعض أصحابه حول دار الإسلام 
ودار والكُفرء ويجزم بأن 'الأحكام التي تعلو المسلمين هي 
أحكام الكفر» وضعها كفار وسيّروا عليها المسلمين" وأن حكام 
المسلمين في ردة عن الإسلام "لأنهم تريوا على موائد 
الاستعمار سواء الصليبية أو الشيوعية أو الصهيونية» فهم لا 
يحملون من الإسلام إلا الأسماء؛ وإن صلوا وصاموا وادعوا 
agil‏ مسلمون وقد استقرت 2323 على أن عقوية المرتد أعظم 
من عقوية الكافر الأصلي. وأن علماء المسلمين قد اتفقوا على 
أن الطائفة إن امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة 
المتواترة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن 
الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق..". 

ويجري الكاتب مقارنة بين التتار وحكام اليوم يستشهد فيها 
بكلام لابن تيمية في هذا الصدد. بل هو يورد 'مجموعة فتاوى 
لابن تيمية في هذا العصر" تتضمن حكم مساعدتهم» وحكم 
الجنود المسلمين الذين يرفضون الخدمة في جيش التتار» وحكم 
أموالهم» وحكم قتلهم» وأن قتلهم. ليس قتال بغي وحكم مَنْ 
والاهم مِنَ المسلمين» وحكم من يخرج للقتال في صفهم مكرها 
إلخ.. 
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الفصل الثاني 
آراء وأهواء 
يعرض الفصل الثاني sh?‏ وأهواء" بعض الآراء "لإزالة 
¿Via‏ الحكام وإقامة حكم الله" ويفندهاء فهناك من يرى إقامة 
الجمعيات الخيرية» أو يفضل الانشغال بالطاعة والتربية وكثرة 
العبادة» أو إنشاء حزب إسلامي» أو الاجتهاد للحصول على 
المناصب بحيث SÉ‏ المراكز بالطبيب المسلم والمهندس 
المسلم إلخ.. ومنهم من يقول إن الطريق لإقامة الدولة هي 
الدعوة فقطء وإقامة قاعدة عريضة»ء وهناك من يرى الهجرة أو 
الانشغال بطلب العلم.. 
والكاتب يفند هذه المذاهب كلها بمختلف التأودلات. 
الفصل الثالث: 
يدلل الفصل الثالث على أن "أمة الإسلام تختلف عن 
الأمم الأخرى في أمر القتال" ومفتاح الفصل أن "هذه الأمة 
تختلف عن الأمم الأخرى في أمر القتال. ففي الأمم السابقة 
كان الله سبحانه وتعالى ينزل عذابه على الكفار. وأعداء دينه 
بالسنن الكونية» كالخسف والغرق والصيحة والريح. وهذا 
الوضع يختلف مع أمة مد يِه فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم 
قائلاً لهم gga ¿h b P‏ الله يديك وَبُخْزهمْ وََنْصْرْكُمْ ¿gk‏ 
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atag‏ صُدُورَ قؤم مُؤْمِنِينَ4 أي أنه على المسلم Yf‏ أن ينفذ 
الأمر asa dh‏ ثم بك ذلك يتسخل الله سبحائة وتعالى 
بالسنن الكونية» ويذلك يتحقق النصر على أيدي المؤمنين من 
عند الله سبحانه وتعالى. 

ويصدد تفصيل ذلك. يشير الكتاب إلى "الخروج على 
الحاكم" وهو يستشهد Lo‏ ذهب إليه ابن تيمية "كل طائفة 
خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه 
يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين" ثم 
يناقش الفصل نقطة هامة هي "التفرقة بين العدو القريب والعدو 
البعيد' - ويعبارة أخرى أيهما أولى بأن توجه إليه الحرب Yİ‏ 
الاستعمار.. أم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ وهو يرى 
الثاني. ويرد الفصل على من يقول 'إن الجهاد في الإسلام 
للدفاع فقط" وإن الإسلام لم ينتشر بالسيف ويرى أنه 'قول 
باطل" ويستدل على ذلك بخطابات النبي 4 إلى الملوك وكذلك 
بآية السيف التي نسخت 114 آية من آيات الموادعة والصفح 
والسماح.. 

ويفند الفصل بعض الدعاوى التي تثبط عن القتال كدعوى 
أننا نعيش في مجتمع مكّي» وترى أن "القتال الآن فرض على 
كل "alua‏ وأن الجهاد مراتب وليس: مراحل. Lj‏ خشية الفشل 
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فإن الله تعالى يعدنا بالنصر وادعاء عدم وجود القيادة يستدرك 
بأن توكل إلى الأحسن إسلامًا.. 

وفي صدد تعزيز موضوع الفصل يورد الكتاب فقرات عن 
البيعة على القتال أو الموت والتحريض على الجهاد في سبيل 
الله ويرد على بعض الشبهات الفقهية كوجود جنود مسلمين في 
جيش العدو ولو من باب الاستكراه بما ذكره ابن تيمية. 

وبنقل الفصل فقرات عن الأساليب القتالية مثل "مخادعة 
الكفار من فنون القتال في الإسلام" ويورد أمثلة تاريخية 
للمسلمين» وجواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام من غير إنذار» وجواز تبييت الكفار ورميهم.. وقطع 
أشجارهم وقتل ذراريهم إلخ.. ويُختم الفصل بنقل مختصر 
لأحمد والبخاري وأبي داود عن تنظيم الجيش المسلم.. 

mnara 

من هذا العرض لكتاب "الفريضة الغائبة" يتضح أنه ليس 

فيه جديد عن مفهوم جماعات "الرافضة الجديدة".. 


فهو - مثلاً - يهيم بالخلافة ويرى أنها ركن من أركان 
الإسلام. 'فمن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية'. 
والكتاب يكفر المجتمع الحديث كبقية جماعات الرفض.. 
ويرفض صور العمل الإسلامي البديلة كإقامة الجمعيات 
الخيرية» أو التربية.. الخ. | 
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وهذا ما انتهى إليه قبلهم حزب التحريرء وأشرنا إليه.. 

وريما كان الجديد في الفريضة الغائبة هو تعميق قضية 
'الخروج" على الحاكم» وأن 'الحكام المسلمين أولى بالقتال من 
المستعمرين". 

ولا يتسع المجال لتفنيد هذه الدعاوي» فهذا ما قمنا به في 
الكتاب» وحسبنا الإشارة إلى النقطة الرئيسية في جماعات 


الجهاد وهى "الجهاد": 
تحتى .الى سن الکیر کل اسع مات .وذو 
"القتال".. 


فهل يتصور استخدام القتال للقضاء على الحكام الذين لا 
يحكمون La‏ أنزل الله!.. 

هل سيمكن لأي dia‏ أن تؤسس جيشًا كجيش الدولة فيه 
دبابات ومدافع وطائرات؟! 

أو هل شيأخذ القتال شكل الاغتيالات؟.. 

إن أي ذارس لتاريخ الحركات السياسية يتبين استحالة 
تكوين جيش.. ويتبين كذلك عقم أسلوب الاغتيالات.. 

'فالقتال" لا يجدي كأسلوب في اقتلاع الحكام البغاه.. 

وإذا أرادوا أن يتجهوا بقتالهم. نحو الكفره» وأن يفتحوا 
s laa‏ 
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فهل سيمكنهم تحقيق الانتصار بالسيف في عصر 
الصواريخ والطائرات.. إلخ.. 

إذا أرادوا ú=‏ الانتصار فعليهم أن يدرسوا 'التكنولوجيا' 
الحديثة» وأن يعكفوا عليها.. 

وأن يعلموا أن النصوص وحدها والعكوف عليها دون 
العمل لن تفيدهم فتيلاء وإنما تفيدهم علوم واكتشافات 
الأوروبيين والأمريكان الكفرة وأهل الجاهلية. 

* * * %* 

مع أن هذه الكلمات المحدودة تكفي لنسف فكر جماعة 
الجهادء فإن الجماعة واصلت البقاء !.. 

واكتسب شيخها (الشيخ عمر عبد الرحمن) الذي أفلت من 
قضية اغتيال السادات شهرة مدوبة.. 

لأن العملية عملية مناخ يتغذى على الأخطاء.. 

ولأن فساد/النظم لا يقل عن فساد الأفكار.. 

وما ظلت ‏ النظم الحاكمة فاسدة» تتسلح بالإرهاب 
والديكتاتورية. فستظهر أمثال دعوات الرفض على اختلاف 
صورها.. 

رغم ما تتسم به من بطلان.. 

لأنها رد فعل للفسادء والفستاد لا يولد إلا فسادًا.. 
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ملحق بالفصل الرابع 


زمة "الرافضة الجديدة* 


أوقعت الرافضة الجديدة - بتياراتها الثلاثة (القطبية - 
التكفير والهجرة - الجهاد) نفسها في مأزق لم تجد طريقة 
للخروج منه. فقد رفضت النظم والأوضاع القائمة» وكفرت بها 
جميعًا.. الديمقراطية. الاشتراكية. البرلمانات. النقابات. الفنون 
الآداب إلخ.. فسدت على نفسها المنافذ وأصبح وضعها حرجًا 
فكيف تتصرف - عمليًا - إزاء هذا المجتمع الجاهلي - 
الكافر: 
تتقبله؟ بالطبع لا ما دامت قد حكمت عليه بالكفر والجاهلية. 
تصلح فيه؟ هذا مستبعد. لأنها ما دامت قد حكمت عليه 
بالكفر والجاهلية» ورفضته» فلا معنى 
للإصلاح فيه» فضلاً عن أن فكرة الإصلاح 
تجافي طبيعة الرافضة الباترة كالسيف» ويمكن 
أن kaa‏ وتدخلها في دوامة الإصلاح. 
والتدريج. والجزئيات.. 

تتامر عليه؟ هذا ما فعلته. بعضهاء وهو سلوك ليس فحسب 
عقيمًا وفاشلاً ولكنه يقضي عليها وينم عن 
"هوسها" لأنه إذا اعتقدت مجموعة من عشرين 


أو مائة أنها تستطيع لو توفرت لديها أسلحة 
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(مدافع وينادق» وحتى طائرات) أن تسيطر 
على دولة كمصرء لها مؤسساتهاء فلا — 
أن هذه المجموعة قد أصيبت بما يمكن أن 
ميه gu‏ الجماعات؟ وسشقصي: .على 

کا Sas,‏ اا كه فيه يكن تا الاق المديدة 
والعجيب أن شكري مصطفى ارتأى أن تكون 
الهجرة للسعودية أو اليمن! 
و لو أنه اختيار باربس» أو هوليود لوجدت 
مجموعته ija‏ لممارسة عقائدهاء والدعوة لها 
أيضًا مما ستجد في السعودية أو اليمن. 
وستتلقاها السعودية لتضعها في "الجب" وعلى 
كل حال فهذا الحل مستبعد لمجموعات فمن 
الصعب عليها أن تخرج من بلدها.. وأصعب 
منه أن تدخل بلدا آخرء ولابد أن معظم الدول 
ستغلق أبوابها في وجه هؤلاء المجانين.. 

تتجاهله؟ وهذا UOS‏ لكت بعضهاء وما الجأ بعض 
المهندسين أ الأطباء: 

وتعتزله؟ لأن يبيعوا 'بطاطا" بدلاً من أن يعملوا في وظائفهم 
فيعينوا المجتمع الكافر وبتلقوا مرتبات ملوثة 
بالريا.. 
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ولا يقتصر هذا الموقف على جماعة التكفير والهجرة 
'المتشنجة" فإن سيد قطب يدعو إلى اعتزال هذا المجتمع 'فلا 
يجوز المشاركة في النشاطات السياسية كالانتخابات والأحزاب 
ولا يجوز قبول المناصب في ظل نظام لا يحكم بشرع الله 
ويدين بالإسلام بل لا يجوزء مداهنته أو الالتقاء معه بأي 
صورة من الصور (راجع تفسير سورة المائدة ويوسف والكافرون 
في ظلال القرآن). 
s.s‏ 
ولا يمكن للرافضة الجديدة أن تخلص من مأزق "الوجود" 
ضمن مجتمع كافر جاهلي بالحل الذي اقترحه سيد قطب 
والذي ظن أنه طريق الأنبياء.. "ذلك الطريق الطويل البطيء 
الذي سارت فيه دعوة الإسلام في كل مرة» والذي يبدؤه فرد ثم 
تتبعه طليعة .ثم تتحرك هذه الطليعة في مواجهة الجاهلية 
لتعاني ما تعاني حتى يحكم الله بينها وبين قومها بالحق ويمكن 
لها في الأرض ثم يدخل الناس في دين الله أفواجا" في ظلال 
häll‏ - سورة يوسفت. 
ذلك لأن مسلك الزسول E‏ في الدعوة وتوجيهاته 
لصحابته في الأيام الأولى للذعوة لم يتسم بالانعزال الذي يدعو 
إليه سيد قطب. وما يتبعه من رفض ومقاطعةء ولكنه كان 
الإيجابية والمشاركة فكان الرسول يعرض نفسه على القبائل» 
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وبدعو كل من يتوسم فيه» وبذهب إلى ثقيف» ولم يعتزل 
الكعبة بأصنامهاء ولكنه كان يدخلها ويصلي فيها. وكان 
أصحابه يعايشون مجتمعهم» وببيعون وبشترون ويعاملون 
المشركين بالخلق الحسن» ويحسنون إلى من يسيء إليهم. 
وكانت "العزلة" هي لب مؤامرة قريش على المسلمين» عندما 
قاطعوهم وكتبوا الصحيفة المشهورة وحصروهم في الشعب.. 

وعمليا فكيف سيمكن لهذه "النواة"' أو 'الطليعة" أن تؤثر 
على المجتمع.. وهي تقاطعه؟ فلو أرادت أن تصدر صحيفة 
لكان عليها أن تتعامل مع 'النقابة" و 'شركات التوزيع" ودور 
الطبع إلخ.. وإذا كانت لن تلي مناصب ولن تدخل انتخابات 
إلخ.. ASi‏ ستقيم جسورًا بينها وبين المجتمع - ولو لتبليغ 
دعوتها؟. 

إذا أرادت طليعة أن تشق طريقها. فلا يكون ذلك 
بالاعتزال أو السلبية - ولكن بالمشاركة والإيجاب. وقد انتشر 
الإسلام في الصين .وماليزيا وأندونسيا والفلبين بفضل التجار 
والصوفيين 202 الأ © هايشوا هذه المجتمعات وقدموا 
المثل بالخلق الحسن U‏ أن تعايش هذه الطليعة المجتمع.. 
Lal‏ أن تقنع بوضع الرهبان 'في الأديار".. 

وهناك مثل عملي وواقعي ¿s‏ مجال الدعوة الإسلامية 
المعاصرة» على ذلك. 
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فإن أفكار "الرافضة الجديدة" ودعائمها الثلاث: الحاكمية 
الإلهية» العبودية لله. الجاهلية هي ما انتهى إليه المودودي 
رحمه الله قبل أن يكون الجماعة الإسلامية سنة 47 وسجلها 
في عدد كبير من كتبه - ويوجه خاص المصطلحات الأربعة. 
وثرجمت هذه الكتب إلى العريية وقتئذ. وكان هناك مكتب 
صغير في شارع راتب باشا في مواجهة المركز الرئيسي 
للإخوان المسلمين بالحلمية باسم "الشباب المسلم" تولى ترجمة 
كتب المودودي وعرف الأخوان بها. وكان هذا كله قبل الحل 
الأول للإخوان (آخر 1948) وقبل أن يدخل سيد قطب مجال 
الدعوة الإسلامية. ولا جدال أنه تعرف عليها وتأثر بها بعد 
عودته من أمريكا في مستهل عام 1950. 

الشاهد في هذا أن المودودي رحمه الله بحكم كونه مفكرًا 
إسلاميًا عكف على المراجع والكتب» وأعمل الذهن والنظر 
(مثل سيد قطب (LS‏ انتهى إلى دعائم الرافضة الجديدة. 
وكان لديه. من الإيمان والإخلاص ما لا يقل عن إيمان 
وإخلاص سيد قطب. ولذلك فإنه حاول في الأريعينيات أن ينفذ 
الفكرة التي انتهى إليها سيد قطب:- إما لتوارد الخواطر أو لأن 
المراجع واحدة.. وطريقة التفكير واحدة. فحاول المودودي في 
الأربعينيات إيجاد 'طليعة" anb‏ بآداب الإسلام» وتعامل 
المجتمع من هذا المنطلق. وقد أوردنا كلمة للأستاذ مسعود 
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الندوي عن المتاعب ووجوه الحرج التي تعرضت لها هذه 
الطليعة بما فيها Jijel‏ وظائفهم» أو قطع تعاملهم مع البنوك 
إلخ [ أنظر ص 45 ].. 

ولكن: 

ظهر Ghe‏ أن هذا الأسلوب غير مجدٍ. ols‏ أمواج 
المجتمع لا تدع هذه الطليعة وشأنها فإما أن تكسحها كسحا 
وتطويها طيّاء أو يكون على الطليعة أن تتعامل مع هذه 
الأمواج وتبدع القوارب التي تعلو وتهبط معها. ووجدت 
'الطليعة" نفسها وهي تعيش في ثبج الأمواج» وصميم الأحداث 
وتشارك في حياة المجتمع ووظائفه؛ وانتخاباته إلخ.. 

وانتهت تلك الصفحة التي حاولها الفكر والنظر.. وطواها 
الواقع والعمل. وفي آخر تطور للجماعة - الذي عرضناه عن 
'مشروع المودودي للإجماع القومي" لا ترى كلمة من 'شنشنة 
الرافضة" التي سادت كتابات المودودي الأولى.. 

وقد شاهد المودودي. نفسه»ء بل وتولى هوء بدايات هذا 
النظر. وقد كان من الفطنة والذكاء بحيث رأى أن الأفكار التى 
أداه إليها اجتهاده SANA QAM‏ 2 الإلهية. والعبودية لله. 
والجاهلية" لا تتطلب las)‏ انعزاليًا. وأن الهيئة كهيئة عامة 
aY‏ وأن تمارس 'الطرق الدستورية والقانونية للقيام بالإصلاح 
الذي تنشده" ثم كان من الذكاء بحيث تجاوب مع التطور الذي 
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حول "الطليعة المنعزلة" إلى الجماعة المشاركة.. ولم تفسح 
لسيد قطب تكوين هيئة.. حتى يجد نفسه أمام ضرورات العمل 
التي وجد المودودي نفسه أمامها. ومن هنا فإن أفكاره - وحدها 
- ودون ملاحظة الاعتبارات العملية خاصة يمكن أن تضلل 
s<‏ من الناس خاصة الشباب. وتكلفهم القيام بتجربة محكوم 
عليها بالفشل ما ظلت ملتزمة بأحكامه.. 

وقد نشت أزمة الرافضة الجديدة بتياراتها الفلاث أصلاً 
لأنها كانت مغرقة في التجريد بحيث تجاهلت ضرورات العملء 
بعيدة كل البعد عن العصر بحيث خفيت عليها طبيعته وواقعه؛ 
والتجريد يجب أن يحكمه العملء وإلا شط وأصبح Éy‏ من 
شطحات الصوفية أو هيام الشعراء أو هوس المهووسين وهذا 
بالفعل ما نجده في بعض كتابات الرافضة.. 

وسوءة التجريد أنه يقدم شعارات مجهلةء OY UJ‏ معناها 
غير معروف» أو لأنها تحتمل أيضًا من معنى» كشعار 
الحاكمية الإلهية. والعبودية لله. 

ومن الأيام الأولى للإسلام وقد ثار الصحابي الجليل أبو 
ذر على Lie igea‏ رآه يقول عن المال العام "مال الله" 
ووجهه لأن يقول 'مال المسلمين" aÑ‏ عندما يقول هذا يتعين 
من هم أصحاب المال وينغلق باب التحايل الذي كان يريده 
معاوية JU‏ مال الله ونحن عباد الله" إن انحن" هنا هي 
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معاوية في حقيقة الحال وكأنه استحوز على 'مال الله" aÑ‏ 
الحاكم ويتكرر الشيء نفسه في الحاكمية الإلهية. 

وهذه الشعارات لا تأبه مطلقًا لا لضرورات العمل أو 
لطبيعة الواقع كأنها في عالم سحري من الحروف والكلمات.. 
وأسوأ من هذا أنها لا تأبه بالعقل» وكما أشرنا فالعقل الذي هو 
بتعبير الغزالي 'ميزان الله في الأرض" يكاد يكون عندها سُبَّة 
ولا ينكر إلا باعتباره مزاحمًا للحاكمية الإلهية.. 

وأي دعوة تسلك هذا المسلك» أعني أنها تنحي العقل 
والواقع جانبًا تقضي على نفسها. فإذا كانت مخالفة للعقل 
فسيكون مآلها مستشفى المجانين.. وإذا تجاهلت الواقع. فإنها 
تعيش في فراغ؛ أو alle‏ وهمي وتدخل مرحلة انعدام الوزن.. 

وفي النهاية لا نجد إلا حبرا على ورق. أو دخانًا في 
الهواء» أو شطحات وتهاويم و 'توسمات" بتعبير شكري 


* %* k k 


وقد حاول بعض أنصان الرافضة الجديدة أن ينالوا من 
الأخوان المسلمين» ورأى بعضهم أن حسن Ú‏ 'توفيقي'.. 
وحاول آخرون إجراء مقارنة بين Ú‏ وقطب. 


وهؤلاء كخابط ليل يهرفونء Y Lo‏ يعرفون.. 


- 190 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 
k 





فحسن Úa‏ لم يكن توفيقيّاء ولكنه نظر إلى جانب المرونة 
واليسر في الإسلام» ورأى أنهما أبرز جوانبه» ومن السمات 
التي تميزه عن الشرائع الأخرى» فوظفهما في تعامله مع 
الأحداث واتخاذه المواقف. وكان في هذا أفض من الذين 
يؤثرون التشدد» وأقرب إلى مسلك الرسول الذي "ما خير بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن Uha‏ 

وأما المقارنة بين حسن ÚN‏ وسيد قطبء فهي المقارنة 
بين مؤسس الأخوان المسلمين العالمية.. ومؤلف 'معالم في 
الطريق" فقد أسس ÚGM‏ هيئة عظيمة عاشت رغم مقاومة أربعة 
حكام» وصمدت لكل ما وجهه إليها هؤلاء من اضطهاد وأثبتت 
إخلاصها بدم شهدائها في فلسطين» وفي المعتقلات وكل من 
حاول أن يهدّها 'هدَّنْه" ثم انتقلت من مصر إلى العالم 
الإسلامي والأوروبي والأمريكي. فبصمات NW‏ على الأخوان 
عميقة» AAN‏ الأخوان È‏ الدعوة الإسلامية المعاصرة 
واضحة وضوح الشمس. وهذا كله لا ينفي نقط القصور التي 
وقعت فيها الجماعة وأشزنا إليها.. ولكنها لا تذهب بتاريخهاء 
ولا تهز مكانتها Fall‏ 

ونحن لا نقلل من أهمية كتابا.» يمكن أن يؤدي إلى 
ثورة. ولكن allea‏ في الطريق يعرض la‏ في يقظة. 

قد يقول البعض و 'في ظلال القران". 
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أجل» وفي ظلال القرآن أيضًا. وهو تفسير خلال من 
الإسرائيليات والحشو واللغويات إلخ. التي حفلت بها معظم 
التفاسير القديمة» ولكنه يظل تفسيرًا بالرأي» ولم يكن Ús‏ أن 
قال الرسول 'من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ" ذلك لأنه 
يحمل القرآن معنى قد يكون صائيًا من ناحية. ولكنه. خاطئ 
من ناحية أخرى» أو ليس هو بالمعنى الوحيد» فالقرآن Jua‏ 
وهو لكل الشعوب.. ولكل العصور ولكل الأفهام. 


RR k k 
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الفصل الخامس 
قسمات مشتركة بين الدعوات الإسلامية 
قسمات الائتلاف بين الدعوات الإسلامية أكبر من 
قسمات الاختلاف» لأن الأولى 'أصولية" والثانية طارئة. 
والطابع الأعظم الذي طبع الدعوات الإسلامية وجعلها ما هي 
عليه أنها جميعًا سلفية. وهذا هو الأصل العظيم الذي يجمع 
بينها - على اختلاف أوقاتها ويلادها - ويجعل الفروق بينها 
ثانوبة. 
السلفية: 
السلفية منهج وطريقة بقدر ما هي مزاج ونفسية» وهي 
تمثل تطور الفكر الإسلامي خلال مرحلتين: 
الأولى: مرحلة , الازدهار الإسلامي الأولى خلال القرون 
الأريعة التي تلت الهجرة وشاهدت وضع الأساس 
المعرفي في الحديث والتفسير والفقه. ورموز هذه 
المرحلة الأئمة الأربعة» ومن هم في طبقتهم. 
والثانية: مرحلة الازدهار الإسلامي الثانية خلال القرنين 
السابع والثامن التي تلت عهد التخلف والتقهقر واحتدام 
الصراعات المذهبية وظهور KAY‏ اله رق بانحرافاتها 
ودعاويها. وحاولت أن تعيد الاعتقاد إلى ما كان عليه في 
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المرحلة الأولى ورموزها بالدرجة الأولى ابن تيمية وابن القيم. 
فأئمة المذاهب الأريعة "سلف" بالنسبة لابن تيمية. وابن تيمية 
سلف بالنسبة لمحمد بن الوهاب الذي يعد في بعض المراجع 
رأس السلفية الراهنة.. 

وكان للسلفية دور تاريخي خاصة في مرحلتها الثانية التي 
أصلحت فيها من فساد وتدهور الفكر الإسلامي. ولكنها بعد 
أن كانت قوة تأسيس أولاً وعامل إصلاح Ú‏ - فإنها أصبحت 
بالنسية للعضر الحديث عامسلا مخ غوامل الحفاظ وحائلاً دون 
الإبداع أو التكيف مع المتطلبات الجديدة والأوضاع التي 
استحدثها العصر. 

وفي حقيقة الحال فإن التراث الضخم الذي خلفه العلماء 
المسلمون خلال هذه الفترة كان هرما لا يمكن لأي مفكر أن 
يتعداه» لأنه يمثل جهود آلاف العلماء النابهين المجددين الذين 
أرادوا القربى إلى الله بعلمهم وعملهم من كل العالم الإسلامي. 
من سيبيريا "جنة المحدثين" التي خرجت البخاري ومسلم 
والترمذي والنيسابوري 2 والسجستاني والمروزي والطبري› 
والأندلس التي خرجت بن رشد وتن حزم والقرطبي حتى العراق 
ومدنها الثلاث المنجّدبَة كل مدينة كأنها دولة: البصرة والكوفة 
ويغداد ممن لا يمكن حصرهم» ومصر التي أوى إليها الشافعي 
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وأنجبت الليث بن سعد. ومكة والمدينة مهبط الوحي ومثوى 
الرسول ومقر الصحابة واليمن وعلمائها الأفذاذ المجددين. 
ونحن لا ننكر هذا بل نعترف ونفخر به» ونشعر نحو 
هؤلاء الأسلاف العظام بالتقدير والتوقير والاحترام والإعزاز 
ولكن وجهة النظر التي سيدور عليها نقد السلفية في هذا 
الفصل هي أن فكر هؤلاء الأسلاف أصبح ترانًا uaa‏ أطلق 
عليه السلفية فرض نفسه على المفكرين» واعتبر أنه هو 
التفسير الرسمي الوحيد - إذا جاز التعبير - للإسلام وأن أي 
مخالفة له تعد مخالفة للإسلام أو خروجًا على الجماعة مع أن 
هؤلاء الأسلاف لم يدّعوا لأنفسهم هذاء بل دعوا الأجيال التالية 
لكي لا يقلدوهم. ولكن السلفية غير الأسلاف» وقد قَوَّلَت 
السلفية الأسلاف ما لم يقولواء بل ذهبت نقيض ما أرادوا. 
فالشافعي يقول: "اضريوا بقولي عرض الحائط وخذوا بالحديث 
الصحيح" ولكن الكرخي يقول: 'كل آية تخالف قول أصحابنا 
فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تُحمل 
على التأويل من جهة التوفيق" والعمل هو Lo‏ قاله الكرخي 
وليس ما قاله الشافعي: ولو شاهد. السلف ما أحيطت به قبورهم 
من زخرف وزينة وما يعلوه من قباب لتبرأوا منها ولكنهم لا 
يملكون هذا وتبقى قبورهم شاهدة على مخالفة السلفية للسلف»› 
وقد مثل هذا عن المتون التي وضعها بعض الأسلاف فجاء 
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الأتباع واتباع الأتباع وأضافوا إليها تلالاً من الحواشي والشروح 
عليها بحجة إيضاحها. والله يعلم أنها تشوّش الفهم وتدخل 
على المتون ما لم يدر بخلد أصحابها. وقد تضطر السلفية 
لاجتهاد يخالف صريح الحديث النبوي. فالرسول يعطي لكل 
من يقول لا إله إلا الله مد رسول الله صفة المسلم الذي يعصم 
ماله ودمه ولو قالها متعودّاء في حين أن السفليين جميعًا 
يحكمون بالكفر على من 'يجحد معلومًا من الدين بالضرورة' 
ولابن تيمية في هذا £b‏ طويل ريما حكمت عليه به ظروف 
الفترة التي عاشهاء ومن ثم صدرت مثل هذه الفتاوي "من 
Jaial‏ النظر فقد كفر بالإجماع'(١)‏ "من دعا ميتّاء ولو كان 
من الخلفاء الراشدين فهو كافرء ومن شك في كفره فهو كافر' 
"O‏ ومن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء 
الله المتقين» إما لعدم alic‏ أو جهله أو غير ذلك فمن اعتقد في 
مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزيه المفلحين وعباده 
الصالحين فهو كافر مزتد عن دين رب العالمين. وإذا قال أنا 
أشهد أن SQA V‏ الک کے رسول الله كان من الكائبين" Ü)‏ 


142 /2 منار السبيل في شرح الدليل على مذاهب أحمد‎ (D 

O‏ استشهد بها الشوكاني في الدرز التضيدا قي إخلاص كلمة التوحيد 
ونسبها إلى الإقناع ص 46 

22] ابن تيمية الفتاوى الكبرى - المجلد 2 ص«‎ O 
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وهناك المئات من أمثال هذه الفتاوي لابن تيمية وغيره تجعل 
المسلم GiS‏ 'حلال الدم" SU‏ امرأته ويحل ماله ولا يدفن في 
مقابر المسلمين..إلخ. 

وقد يقول قائل حستاء فلندع السلفية ولنأخذ بالأسلاف 
وهذا لا يستقيم أيضًا لأننا نرفض dad‏ وإن لم نعترض على 
الأسلاف فالأسلاف يصبحون سلفية في مرحلة تالية» وهم 
متقدمون على من يأتي بعدهم متأخرون عمن قبلهم» فلابد أنهم 
- ما داموا سلقًا - متأخرون عن قبلهم - فلماذا نأخذ بالتخلف 
ولا نأخذ بالتقدم بالأصل الذي ليس قبله متقدم أن السلفية يمكن 
أن تكون نقيصة وليس مفخرة» لأنها شراء الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرء ولأن الأصل الذي بنى عليه القرآن الكريم هذه 
القاعدة هو أن الأسلاف ليسوا معصومين والمعصوم هو القرآن 
والرسول فيما هو مبلغ عن ريهء ومن هنا لا يخلو الاتباع 
للأسلاف من خطأ وقصور والاتباع الوحيد الذي يسلم من ذلك 
هو اتباع القرآن الكريم. 

وقد أصبحت السلفية اليوم كالجبل الشامخ» تقف العيون 
في السفح محملقة فيه» لا مطمع لها Liaj‏ من أن تتسلقه وتبلغ 
قمته. وكان أصحابه يعايشونه أما الذين جاءوا من بعدهم فما 
كان يمكن لأحد أن يتجاهله أو يجاوزه» فكيف يمكن أن نفهم 
القرآن دون تفسير المفسرين من ابن عباس حتى الطبري 
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والقرطبي وابن كثيرء وكيف يمكن النظر في الحديث دون 
معايير يحيي بن معين وأحمد بن حنبل حتى ابن الصلاح. 
وكي نبدع W‏ بعد أبي حنيفة ومالك والشافعي فضلاً عن 
حقيقة فرضت نفسها على الفكر الإسلامي تلك هي إغلاق 
باب الاجتهاد الذي أدى إليه تطور الأحداث وغزارة هذا الفكر 
إلى درجة هددت وحدته واتساقه وسمحت بظهور التناقضات 
والاختلافات مما لا يمكن لأي قانون (والفقه هو أوسع صور 
القانون) أن يحتمله وقد بدا لكل العلماء بعد أن بلغ الفكر هذه 
الدرجة من الخصوبة والإنتاج أن ليس في الإمكان إبداع مما 
كان فأغلقوا باب الاجتهاد. 

وقد Oš‏ لنا مرارًا وتكرارا أن هؤلاء السلف - السلف 
الصالح - من الأئمة الأعلام قد وصلوا من التجرد والورع ومن 
aleli‏ والتمكن ما لا يمكن لأحد من المعاصرين أن يبلغه؛ 
وهناك دائمًا سؤال يشهر كالسيف على المعارضين هل أنت 
أفقه من أبي حنيفة؟ Ja‏ أنت alef‏ بالحديث من أحمد بن 
حنبل؟ ونحن ٠‏ لا يخالجنا شك في تجرد وورع وتمكن هؤلاء 
الأسلاف» ولكن هذا .لا يعني lii‏ أنهم معصومونء أو أنهم 
وصلوا إلى ما لا يمكن الأحد أن يصل إليه أو أنهم استوعبوا 
المعرفة فلم يتركوا شينًا لمن يأتي بعدهم» إن المعرفة كالبحر 
ولا يمكن لأي بكار ولا لمجموعة من البحارين الادعاء 
باستيعاب البحر وضمه بين جنبيهم. وقد وضع العصر 
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الحديث في أيدي الأخلاف ما لم يضعه في أيدي الأسلاف 
من مطبعة وفهرسة وتصنيف يمكن بها لهم أن يصلوا إلى ما 
لم يصل إليه أسلافهم. 
k k k‏ * 

وكان من الصعوبات التي حالت دون مجاوزة السلفية أنه 
لا يمكن تجاوزها إلا بعد إحكامها ويغلب على من أحكمها أن 
لا يفلت من إسارها. أو لا يجد الوقت eall‏ من جديد» وكان 
هذا مأزق الشيخ مد عبده. وعندما كان ينقد مناهج الأزهر 
ذكره أحد سامعيه بأنه أزهري فلمس هذا جرحًا le‏ واعترف 
بأنه أمضى عشرين عامًا لينظف فكره من 'وساخات الأزهر". 

لم يكن بوسع أحد أن يتجاهل السلفية وتراثها الضخمء 
وفي الوقت نفسه لم يكن الرد على السلفية ممكنًا بالسلفية 
نفسهاء كانت السلفية أشبه بقصر ضخم له قيمة أثرية كبرى 
ولكن لا يمكن. استخدامه للسّكتّى» فلا يمكن هدمه لقيمته 
الأثرية» ولا يمكن استخدامه عمليّاء وفي الوقت نفسه فإنه 
يشغل المكان الوحيد لدينا. 

وفي بعض الحالات يكون لدينا الشجاعة لأن نقول 'الحي 
أبقى من الميت" ولكننا .في هذه alal‏ نقول الموتى أبقى.. 
ونفرضهم على الأحياء.. 

ولم يتبين السلفيون أنهم في تمسكهم بالسلفية حفاظًا على 
الإسلام كما ظنوا وردًا للغارات عليه أنهم يخالفون في الحقيقية 
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توجيهات الإسلام وأنه مما لا يسقيهم أن نحمي الإسلام وأنه 
مما لا يستقيم أن نحمي الإسلام بما نهى عنه الإسلام» لم 
يتبينوا هذا لتأصل فكرة قداسة الأسلاف والإيمان بأن علمهم 
وصلاحهم يفوق علمنا وصلاحناء ولأن القضية أخذت طابع 
المصلحة المكتسبة والوضع القائم بالفعل فأين تذهب تلك 
المؤسسات الإسلامية الكبرى من جامعات ومعاهد وحوزا 
تدرس الفقه والتفسير والحديث على الأصول السلفية هل تغلق 
أبوابها وبشرد علماؤها وتطوي مراجعها.. 

وأهم من هذا كله.. حتى لو استطعنا هذا فبماذا نأخذ.. 
وما هو البديل للسلفية. 

هذا شيء لم توضع خطوطه.. أو ترسي أسسه. 

وهكذا لم يعد هناك معدى من السلفية ومن التأثر 
بخصائصها.. ووقعت الدعوات الإسلامية كلها في إسار 
السلفية والخلاف. هو في الدرجة وليس في النوع فالأخوان في 
حقبة Ú‏ كانت أيصًا صور السلفية مرونة واتساعاء بينما 
كانت الوهابية ولا تزال أشدها Úna‏ وتزمنًا. 

والحقيقة أن السلفية وصلت من القوة والتغلغل بحيث: 

(j)‏ من غير المنتظر أن يظهر من رجالها من يستطيع 

التحرر من إسارها أو مجاوزة إطارهاء ولو جاز هذا 
لأحد لجاز للشيخ مد غبذة» ولا يمكن لأكثر خريجي 


- 200 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


الأزهر استنارة مجاوزة درجة معينة داخل الإطار 
السلفى. 
(ب)أن نفوذها والإيمان بها لم يعد مقصورًا على أعضاء 
الدعوات الإسلامية فهم جمهورها أو قياداتها فهم 
في ذلك الفنانين والفنانات) بحيث لم يعد خيار لها 
سوى السليم بها. أو أبعاد الإسلام من الحياة العامة. 
وقصره على الحياة الخاصة أي العلاقة بين الإنسان 
والله. واذا كان هناك عذر للذين يقعون فى هذا الخطأ 
الفاحش فهو أنهم لم يروا بديلاً عن السلفية» ولعلهم لو 
رأوا هذا البديل لصححوا خطأهم» وهذه الظاهرة توضح 
لنا ضرورة وأهمية معالجة تلك القضية. وخطأ 
تجاهلها. 
k k‏ * * 
LS,‏ قلنا في مستهل الفصل» فإن السلفية منهج وطريقة 
قدر ما هي مزاج ونفسية» وقد نقلت هذا كله إلى الدعوات 
الإسلامي المنهج والطريقة والمزاج والنفسية بالتفصيل التالي: 
قدمت السلفية للذعوات الإسلامية المضمون الإسلامي أو 
التصور الإسلامي المقرر والذي. اعتبز أنه هو الذي Du‏ من 
النحل والأهواء والتخبط وأنه ك "الجا راء كان هذا 
المضمون في الفقه والأصول التي يقوم عليها من قرآن وسنة 
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وإجماع وقياس أو تفسير يقول على أسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ وعلوم اللغة أو حديث يعتمد على معايير للرجال 
وجرح وتعديل ودرجات الأحاديث التي تعد أصلاً في الفقه.. 
ë!‏ 

ولم تلحظ السلفية أن مضمونها هذا تأثر بالزمان والمكان 
تأثرا يمس موضوعية وصلاحية المضمون فهي مثلاً في 
المجال السياسي تؤثر الطاعة على الفتنة» بينما هي في 
المجال الاقتصادي تفضل الحرية على التدخل أما في قضية 
المرأة فقد سلطت مبدأ سد الذريعة ليشل الحريات والحقوق التي 
أعطاها الإسلام للمرأة سدًا للذريعة ولعل السلفية لم تستهدف 
صراحة وقصدًا ممالاة السلاطين والتجار والرجال. وإنها عندما 
وقفت في صف هؤلاء» وليست في صف المحكومين 
والمستهلكين والنساء إنما كانت تعبر عن روح عصرها. ولا 
يخالجنا شك أن قاسم أمين رحمه الله كان أقرب إلى روح 
الإسلام.. ولكن ما'نادى به كان بعيدًا كل البعد عن السلفية. 
وكان هذا مبرر الثورة عليه. 

وقد أصبح المضمون السلفي هو المضمون المقرر ولم 
يعد Dia‏ لأحد أن يقول أن الطريق التي انتهجتها السلفيةء 
والنتائج التي انتهت إليها بحكم إعمالها لهذه الطريقة ليست 
بالضرورة أفضل الطرق أو أفضل النتائج» وأن قصارى ما 
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يمكن أن يحمد لها أنها كانت أفضل طريقة وأفضل نتيجة في 
مكانها وزمانها وبحكم ملابساتهاء وأنه عندما ينتهي هذا الوقت 
وهذا المكان وهذه الملابسات فليس هناك ما يبرر الأخذ بها أو 
الادعاء بأفضليتهاء هذا غير جائز ولا يسمح به. 

الأخذ بالسلفية يعني الاعتماد على النقل في التعرف على 
الحقائق والأحكام. فإذا عرفنا بالضبط ما وضعه السلف 
الصالح فليس علينا إلا الأخذ به وفي هذه العملية لا يكون 
هناك ipl‏ لأعمال الذهن أو استخدام العقل وشينًا Únii‏ 
Lu‏ هذا العقل» ويصبح النقل هو الوسيلة المستخدمة ومن 
egu‏ الحظ أن قدرًا < من الخزعبلات والخرافات 
والإسرائيليات اقتحمت الفكر الإسلامي في وقت مبكر للغاية 
وتقبلها الأئمة وأثبتوها في كتب التفسير والحديث والفقهء 
وأصبحت جزءًا من التراث السلفي ولم يعد من الممكن التمييز 
ما بينها وما بين الحقيقة لأنها دخلت في المضمون السلفي 
فتعين الأخذ بها. ولأنه من غير المسموح إعمال العقل - إذا 
كان قد ¿Q‏ منه بقية — في التمييز والغريلة واستبعاد هذه 
الخرافات. 

ولنضرب المثل بواقعة معينة تمثل تمام التمثيل عمق فكرة 
النقل عند السلفيين ففي اليوم الثاني من رمضان عام 1985 
نشرت الأهرام (ص 12( لمفتي جمهورية مصر الشيخ عبد 
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اللطيف حمزة وهو بقية السلفيين المعروفين كلمه تحت عنوان 

ما هي مفسدات الصوم؟ 

يفسد الصوم بالجماع في أحد السبيلين على الفاعل 
والمفعول به والأكل والشرب سواء فيه ما يتغذى به أو يتداوى 
به. وابتلاع مطر داخل فمه وأكل اللحم النيئ إلا إذا دود وأكل 
الشحم وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الحنطة وقضمهاء إلا أن 
فمه في المختار وأكل الطين الأرمني مطلقًا والطين غير 
الأرمني كالطفل إن اعتاد أكلهء وقيل الملح في المختار وابتلاع 
بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما. إذا فعل الصائم شينًا من 
ذلك طائعًا متعمدًا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة. وكذا 
أكل الصائم عمدًا بعد غيبة أو حجامة أو مس قبله بشهوة أو 
بعد مضاجعة من غير إنزال أو دهن شاريه ثم أكل متعمدًا أو 
طاوعت مكرهار على وطئها OY‏ سبب الكفارة جناية إفساد 
الصوم لا نفس الوقاع» وقد تحققت من جانبها بالتمكن من 
الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير 
alle‏ به. ومن مفسدات الصوم” أيضّاإذا أكل الصائم أررًا نينا 
أو عجیتًا أو دقيقًا بدون سكر أو ISL.‏ كثير دفعه أو Úb‏ غير 
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أرمني لم يعتد أكله أو نواة أو قطنًا أو Aaa‏ لم يُطبخ أو 
gtl‏ حصاة أو حديدًا أو ترايًا". 

وأثارت هذه الكلمة ثائرة الكتاب» فانتقدها بقسوة ومرارة 
الأستاذ جمال بدوي في "الوفد" Cues‏ عليها الأستاذ أحمد بها 
الدين (2/ 6/ 85) بما هو أشد وأنكى وندّد Lo‏ تكاد تصرح به 
من فحش وشذوذ مما لم نشأ أن نورده رحمة بالشيخ. 

ولكن للشيخ منأى عن هذا ولكنها العقلية النقلية التي 
جعلته ينقل من الحواشي والشروح وإنما فعل هذا لأنه - رحمه 
الله - كان رمز السلفية والبقية وقتئذ من شيوخها في مصر. 

وتنسحب جريرة هذا المنهج النقلي على كافة مجالات 
الحياة وعندما يتعطل العقل فلابد أن تسود الخرافة» ولابد 
للإنسان الذي لا يملك هذا العقل أو أن هذا العقل أصابه 
الصدأ والتآكل أن ينزل إلى مستوى الأنعام» لأن ما يميزه عنها 
هو العقل. وبصبح لدينا ملايين المواطنين الذين لا يعرفون 
الخطأ من الصواب ولا يميزون ما بين الحق والباطل. ولا 
يفرقون بين الخير والشر.. وكلما dai‏ بهم مشكلة يهرعون إلى 
كتبهم دون أن يطرأ لهم«التفكير في المشكلة وإعمال عقولهم 
لحلها. فإذا لم يجدوا فيها حلال احتاروا وتاهوا و 'تورعوا" عن 
تقديم dall‏ أو قدموه وهم يتعوذون من الشيطان الرجيم. 
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من أعمق آثار السلفية على الدعوات الإسلامية أنها 
نقلتها من "الموضوعية" التي هي طابع الإسلام إلى "الذاتية" 
التي هي في أصل الوثنية. ولم ينسب القرآن الكريم المسلمين 
إلى نبيهم فيقول 'المحمديين" رغم أن هذه النسبة تزيدنا تشريقًاء 
لأن الرسول بالنسبة لله تعالى - ليس إلا مبلعًا يبلغ ما يوحي 
إليه - ولا يأتي بشيء من نفسه وليس له من الأمر شيء 
فالمنهج القرآني يركز على الموضوع - والموضوع هو الإسلام 
وليس على الشخص حتى لو كان النبي.. وواضح بالطبع أن 
السلفية نقيض ذلك لأن النسبة فيها إلى السلف. وعندما يطبق 
هذا لا تصبح الحكمة ضالة المؤمن ينشدها | وجدهاء ولكن 
الانتماء إلى الأسلاف وأقل ما يقال في هذا أنه حجر على 
الحقيقة أما الخطر الأكبر فهو إحلال الذاتية محل الموضوعية 
كمنهج لأن هذا يخالف مخالف جذرية لمنهج الإسلام إذ هو 
يسمح بعودة الوثنية والشرك بالله والتمحور حول أشخاص. ولم 
يكن عبتًاء في هذا المجال بالذات» حملة القرآن الشعواء على 
الذين قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. 

ونعتقد أن Da‏ الأثر.لم يعط ما يستحقه من الأهمية - 
وأنه من أكبر أسباب ahal‏ بعض الدعوات الإسلامية 
والمجتمعات الإسلامية بصفة عامة. 
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من أبرز قسمات "السلفية" التركيز على العبادة وهذا يعود 
إلى سبب تاريخيء وليس إلى سبب موضوعي. وقد لا يتسع 
المجال لشرحه هنا - خاصة وأننا عالجناه بالتفصيل في كتاب 
نرجو أن يصدر قربيًا - وما يمكن أن يقال هنا هو أن العبادة 
هي الوسيلة التي تنفرد بها الأديان لتهذيب النفس وللقربى إلى 
اللهه ومن هنا فإن لها أهمية وخصوصية لا تنكر ويمكن القول 
أن Gao‏ لا عبادة فيه لا يمكن أن يكون És‏ وإنما يكون مذهبًا 
فلسفيًا ومن هنا وجدت في الأديان كلها صنوف مختلفة 
للعبادة. 

slag‏ الإسلام أيضًا بعباداته. ولكن عبقرية الإسلام أنه لم 
يقتصر - كبعض الأديان - على هذا الجانب الخاص K>‏ 
والهام جدا إلا وهو إصلاح نفس القرد وروحه Dhall‏ والصيام 
والقربى إلى الله ولكنه جاء أيضًا بعدد من الخطوط والضوابط 
في الاقتصاد والسياسة والاجتماع. وأنه جعل العمل مصداقا 
للإيمان ومعيارًا للحساب من ثواب أو عقاب في الآخرة. بل 
كاد أن يحقق تجديدًا ثوريًا في عالم الأديان عندما جعل المسلم 
يدرك بحسن خلقه :وظيب معاملته درجة الصائم القائم بل 
وفضل العمل الصالح على العبادة. ولكن التطور السياسي 
للإسلام جعل الملك العضوض بعد أربعين سنة من الهجرة 
يقاوم هذا الجانب من جوانب الإسلام: العدالة في الاقتصاد. 
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والحرية في الفكر والشورى في الحكم وتعرض الأئمة الأربعة 
لاضطهاد الخلفاء وفي النهاية لم يجد الفقهاء مجالاً حرا لعملهم 
إلا الجانب العبادي الذي لم يجرؤ الخلفاء على المساس به 
ولأن المساس به لا يحقق لهم مصلحة.. فتوسع الفقهاء في 
العبادات توسعًا جعل 'الصلاة" Sa‏ تستغرق عددًا من 
المجلدات في موسوعات الحديث والفقه. 

ونقلت السلفية هذا التركيز إلى الدعوات الإسلامية بحيث 
أصبحت أولاً وقبل كل شيء هيئات عبادية العبادة فيها هي 
مفتاحهاء وهي ما يميزها عن غيرهاء ولا يقتصر على العبادة 
نفسها. ولكن ما اصطحب بها في الأذهان. من زي أو هيئة - 
وحركات وسكنات والتزام بالنوافل بعد الفرائض والأدعية 
والأذكار والأوراد» وقد كانت الوصية الأولى من الوصايا 
العشر للإخوان المسلمين 'قم إلى الصلاة متى سمعت النداء".. 

وكان هذا الأثر من القوة بحيث إن الدعوات الإسلامية 
التي استكشفت حقيقة: الإسلام وأنه دين ودنيا مصحف 
وسيف.. إلخ لمهي من ر8 إلا فرض الجانب العبادي على 
الجانب الحياتي. 

ونشأ في كثير من الدعوات الإسلامية ازدواجية بين الدين 
والدنياء العبادة والسياسة»ء الجانب التربوي الروحي والجانب 
العملي الحياتي.. ويمكن القول إنها ركزت على الأول» وأن 
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هذا حال دون إحكامها للثاني. وحدث هذا في بعض الهيئات 
بحيث جاز التساؤل: ألم يكن من الأفضل لو وجدت هيئات 
إسلامية متخصصة فبعضها يعني بالجانب الروحي النفسي 
الفردي والعبادي وبنفض يديه تمامًا بين النشاط العام 
والخارجي؟ ويوجد بجانبها هيئات أخرى في مجالات النشاط 
العام » تعني بجانب معين من هذا النشاط (اقتصاد - عمل - 
سياسة - صناعة - تجارة.. إلخ) تاركة الجانب العبادي لمن 
هم أقدر عليه منها فلا تحاسب عليه» كما لا تحاسب جمعية 
للمعلمين على أنها لا تحكم الهندسة أو اتحاد للأطباء أنه لا 
يفهم في المحاسبة..إلخ. 

إن العامل الذي لا يجعلنا نأخذ بهذا الحل باعتباره حلاً 
محيدًا هو أنه يحول دون وجود الهيئة ذات الدعوة الإسلامية 
العامة التي تدعو لإصلاح المجتمع. ولكن مثل هذه الهيئة لن 
توجد ما ظل الطابع العبادي مسيطرًا على الهيئة العامة. 
والحل الأمثل؛ أن smp‏ مثل هذه الهيئة على أن تضع نصب 
أعينها الحديث النبوي الذواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا be‏ 
الله به شينًا وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله 
فالشرك بالله» وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شينًا فظلم العبد 
نفسه فيما Ain‏ وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها - 
فإن الله je‏ وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاءء وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه Úi‏ فظلم العباد بعضهم بعصًا: 
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القصاص لا محالة" O‏ فإذا طبقنا هذا لوجدنا أن محل عناية 
الهيئات الإسلامية الأول يجب أن يتركز في الحيلولة دون ظلم 
العباد بعضهم بعضًا.. أي القضية العامة والاجتماعية لأن 
هذا الظلم يعم الحاكم والمحكومين الأغنياء والفقراء الأقوباء 
والضعفاء وأس البلاء في القضية الاجتماعية هو الظلم. 
ومحور الإصلاح هو العدل. 

الدعوات الإسلامية - على اختلافها من إنشاء السنة ذلك 
لأنها تأثرت بالفقه الذي يقوم بالدرجة الأولى على السنة والفقه 
مبوب تبوبيًا دقيقاء ويكاد يكون واحدًا في المذاهب المختلفة 
وهو يتناول الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. فضلاً عن 
الأحكام. فوجدت فيه الدعوات الإسلامية بغيتها. وكان هذا هو 
أحد أسرار 'سلفية" الدعوات الإسلامية. 

والسنة هي الأصل الثاني للإسلام بعد القرآن وهذا أمر لا 
خلاف فيه. ولكن الخلاف إنما يكون في قضايا عديدة أوردتها 
كتب الحدييكة la AC‏ ما يتعلق بالسنة. وقد وضعت 
مجلدات عديدة عن ale‏ الرواية وأحوال الرجال ودرجاتهم 


m‏ الحديث رواه TN‏ في مسنده وأخرجه الحاكم وصححه وفيه مقال 
ولكن له شواهد تعضده والمقصود بالدواؤين صحائف الأعمال أنظر 
(الفتح الرباني في مسند الأمام أحمد بن حنبل الشيباني ص 288 ج 
19( 
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والجرح والتعديل. ومع هذا - أو بمعنى آخر لهذاء حدث نوع 
من الاجتهاد في إصدار الأحكام فقد يحكم بعض علماء 
الحديث على راو بأنه ثقة» في حين يراه الآخرون واهيًا أو 
ua‏ ن caud kay‏ ها dika pus Lia‏ 
وبالتالي فإن الأحكام تختلف. وقد يمكن الارتقاء بهذا إلى مثل 
عمر بن الخطاب وعائشة (وليس إلى المستشرقين أو الذين 
يريدون هدم السنة) في نقدهما لأبي هريره وإكثاره وسرده. 

ومن قضايا السنة ما يتعلق بالمتن وبدخل فيه النسخ 
والرواية بالمعنى - كما يدخل فيه تحقيق ملابسة صدور النص 
لأن هذه الملابسة قد يكون لها أثر في الحكم وهو أمر غُني 
بتحقيقه علماء أصول الفقه. فعندما يقول الرسول - على سبيل 
المثال - 'في الغنم السائمة زكاة" فإن هذا القول إذا كان قد 
صدر من الرسول إجابة لسائل سأل الرسول: "هل في الغنم 
السائمة زكاة" فاته يكون قد خصص الوصف بالذكر لأنه 
المسئول عنك رك إشغواب مطابقًا للسؤال. وقد يدل هذا على 
نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة "السائمة" وقد يدفع 
لعدم إعمال - مفهوم المخالفة إلخ.. وقد يروي الراوي ie‏ من 
حديث فاته bjia‏ ويؤدي هذا إلى خلل في المعنى. 

ومن قضايا السُنة أن الفقهاء يميزون ما يعد ملزمًا من 
أقوال أو تصرفات الرسول وما لا يعدء فالقرافي وهو من أئمة 


> 211 = 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





k 


المالكية يميز بين تصرفات الرسول # بالفتيا والتبليغ وبين 
تصرفه بالقضاء وبين تصرفه بالإمامه» oly‏ آثار هذه 
التصرفات ومدى إلزامها مختلف. فتصرفه بالفتيا هو إخباره 
عن الله تعالى Lu‏ يجده في الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى. 
وتصرفه عليه السلام بالتبليغ هو مقتضى الرسالة. والرسالة 
هي أمر الله له بذلك التبليغ. فهو عليه الصلاة والسلام في 
مقام الرسالة ينقل عن الحق للخلق ما وصل إليه من الله 
تعالى. فهو في هذا المقام alh‏ وناقل عن الله تعالى. LÍ‏ 
تصرفه g‏ بالحكم أي بالقضاء - فهو مغاير للرسالة والفتيا 
oY‏ الفتيا والرسالة تبليغ محض واتباع صرف والحكم إنشاء 
وإلزام من قبله 38 بحسب ما يسنح من الأسباب والحجاج» 
ولهذا قال 5 S‏ تختصمون إلىّ ولعل بعضكم أن يكون 
َلْحَنَ بحجته من بعض. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه 
فلا يأخذه إنما أقتطعْ له قطعة من النار" دل ذلك على أن 
القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن بها" وأما تصرفه عليه الصلاة 
والسلام بالإمامة. فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا 
والقضاء - لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة 
في الخلائق وضبط معاقد المصالح ودَزء المفاسد". 


O‏ استشهد بها كتاب السنة تشريع لازم ودائم دكتور فتحي عبد الكريم 
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ويذهب ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 'والشنن 
عندنا ثلاث: سنة أتاه بها جبريل عليه السلام عن الله تعالى 
كقوله 3 "لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها" و 'يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب" و "لا تحرّم المصّه ولا المصّتان" 
و 2358 على العاقلة" وأشباه هذه الأصولء وسُنة أباح الله فيها 
لنبيه أن يسنهاء balg‏ باستعمال رأيه فيها فله أن يرخص فيها 
لمن شاء حسب ad‏ والغذر» ومن ذلك إذنه في لبس الحرير 
لعبد الرحمن بن عوف Íd‏ كانت به واستثنائه الأذخر من 
شجر مكة وأمثال هذه الأمورء والسُنة الثالثة ما سَنَّهُ رسول الله 
2 تأديبًا لنا فإن نحن فعلناه كانت لنا الفضيلة في ذلك وإن 
نحن تركناه فلا جناح علينا إن شاء الله'. 
وقال الشيخ محمود شلتوت في كتابه المشهور "الإسلام 
عقيدة وشريعة".'كل ما ورد عن النبي 5 Ói‏ في كتب 
الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام. 
أحدهما: L‏ سبيله ‏ الحاجة البشرية كالأكل والشرب والنوم 
والنوم ٠‏ والمشي والتزاور والمصالحة بين شخصين 
بالطرق العرفية. والشفاعة والمساومة في البيع 
والشراء . 
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ثانيهما: ما سبيله التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية 
كالذي ورد في شئون الصناعة والطب وطول اللباس 
وقصره. 
ثالثهما: ما سبيله التدبير الإنساني أخدًا من الظروف الخاصة 
كتوزيع الجيوش على المواقع الحريية وتنظيم 
الصفوف في الموقعة الواحدة والكمون والكر والفر 
واختيار أماكن النزول وما إلى ذلك مما يعتمد على 
وحي الظروف والدرية الخاصة. 
وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعًا يتعلق به 
طلب الفعل أو الترك» وإنما هو من الشئون البشرية التي ليس 
مسلك الرسول فيها تشريعًاء ولا مصدر تشريع". 
ولولا أن المقام لا يتسع لمزيد من الشرح لعرضنا ما قاله 
الدهلوي في حجة الله البالغة» وما أشار إليه بعض المحدثين 
كالدكتور سليم Gall‏ وقد عالجنا هذا الموضوع في كتابينا 
'الأصلان العظيمان":و "العودة إلى القرآن". 


(U)‏ الإسلام عقيدة وشريعة ص 427 ih‏ الإدارة العامة للثقافة العامة 
بالأزهر. 


- 214 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


المهم أن الدعوات الإسلامية لم تسلك مسلك المحققين. 
ولكنها أخذت )2523 كلها بل لعلها ركزت على ما يتعلق بالأكل 
والشرب والزي والعادات إلخ.. 

وقد أراد الله تعالى JUSI‏ للإسلام عندما أوجد قرآنًا وسنة 
ليحقق تكاملاً. ولابد لكي يلحظ هذا التكامل من وضع القرآن 
2523 كل في موضعه. وهو ما يقضي جعل القرآن الأصل 
قاتا يعون الالام السا إلى اران فة ودحو قران as‏ 
يعني اختلافًا في الطبيعة. كما قد يلحظ الاختلاف في 
الأسلوب والقرآن ينحو نحو الإطلاق والانتهاض ويمثل القيم 
والكليات والأصول العامةء Lau‏ تعني السُنّة بالتطبيق وتلحظ 
الحفاظ وتتناول الجزئيات كما قد تلحظ اعتبارات آنية تتعلق 
بالمجتمع العريي» وما كان عليه وقت الرسول وأنه usa"‏ عهد 

وكما أشرناا حرفإن الدعوات الإسلامية اعتبرت أن كمال 
الإسلام هو الأخذ بالسنّة كلها - حتى ما كان منها ضعيفًا في 
الرواية. غير ملزم في الموضوع» وليس هذا هو الحماس 
للإسلام أو تحقيق الكمال فيه: كما سبق إلى ذهنها. 

من القسمات المشتركة “فى الدعغوات الإسلامية أنها 
بدرجات متفاوتة - وقعت في يد الظيقة الوسطى التي يطلقون 
عليها "لبورجوازية" صغيرة أو كيو ف (EE‏ 1 تضم 
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صغار الفلاحين والتجار والحرفيين والطلبة - بينما تضم قمتها 
نسبة من كبار التجار ورجال الأعمال والاقتصاد الإسلامي. 

ونحن لا نتفق مع الشيوعيين في اهتمامهم المسرف 
بالتأثير الطبقي. ونرى أنهم في معظم ما يُورِدُونَهُ في هذا 
الصددء إنما يزجون به بحكم الشعارات المعلنة. فلم يكن أحد 
أفراد الطبقة العاملة من مُنظري الاشتراكيةء ولا أحد منظري 
الاشتراكية من العمال. وكل إشارته إلى "أدب الطبقة العاملة" 
'وكفاح الطبقة العاملة "Laj‏ يقحم إقحامًا عليها فالكفاح الحقيقي 
للطبقة العاملة هو الحركة النقابية التي تضيق بها الاشتراكية. 

وقد أثبت التاريخ وجود أفراد من الطبقة المميزة كفروا 
بشرعة التميز الطبقي ومنحوا ولاءهم للدعوات الشعبية سواء 
كانت اشتراكية أو إسلامية كما ظهر أفراد من الطبقات 
القاعدية خانوا طبقتهم لكي يحققوا مطامعهم. 

مع هذا - فإن تأثير الوضع الطبقي هو أمر يقرره علم 
الاجتماع وطبقًا له - فإن وعي الطبقة الوسطى وعي فردي. 
بمعنى أن الفرد النمطي في _الطبقة الوسطى يستهدف رفع 
مستواه المعيشي بوسائله الخاصة - وطبقًا لما ينتهي إليه 
اجتهاده وعادة ما يسم“ تر 6رهوازي للنابغين والأتكياء 
بتحقيق طموحهم» وهذا هو سر المبادءات العديدة التي يحفل 
بها هذا المجتمع - وهناك خيط دقيق يريط ما. بينه وبين 
الحرية والطموح والمنافسة والقوة إلخ.. ويكون هذا إثراء 
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للمجتمع. ولكن يغلب أن يتم هذا على حساب الآخرين - أو 
دون ملاحظة الآخرين. وقد أوجد الإسلام معادلة ما بين حرية 
الأفراد وعدل المجتمع. وعندما تضع الدعوات الإسلامية هذه 
المعادلة نصب أعينها. فإن غلبة الطبقة الوسطى عليها لا 
تثمر أثرًا سينّاء ولكنها إذا غفلت عنها فسيغلب الوعي الفردي 
عليها ويمزقها. أو يجعلها تسير في أذيال المصالح الفردية 
لمجموعة القمة. 

وهذا أحد المخاطر التي يكون على الدعوات الإسلامية 
التنبه إليها. خاصة وأنها مستهدفة لهذا الخطر بحكم نزعة 
السلفية نحو الذاتية التي أشرنا إليها آنمًا. 

وقد يكون من الخير لها أن تجتذب العمال وتجعل الحركة 
النقابية من قواعدهاء ونحن نعالج هذه النقطة من ناحية الوعي 
لا من ناحية كسب جمهور فعال للحركةء وتأمينها من غدر 
الحكام» فتلك نقظة أخرى تنبهت إليها الجهة الإسلامية في 
السودان وكان تأمينها من انقلاب نميري عليها. كما أن إغفال 
الأخوان المسلقيت/لها Ati‏ ادعاء عبد الناصر تأييد العمال 
له فيما سمي إضرزاب مارس 1954ء رغم أنه كان ضراب 
مفتعلآء نحن هنا نشير إلى أن ضم التكتلات العمالية سيوجد 
Gah Úa‏ في بنيان الدعوة الإسلامية» ويهذا يؤمنها من 
النزعات الفردية - فضلاً عن أن العمال هم جماهير أصيلة 
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في الدعوة الإسلامية لأنهم 'المستضعفون" في الأرض الذين 
ينصرون الإسلام.. وينصرهم الإسلام. 

والدعوات الإسلامية 'ماضوية الروح" ولا غبار بالطبع 
على الإعجاب بالماضي العظيم للإسلام أو استلهام ثوابته. 
ولكن الدعوات الإسلامية تريد أن تعيش هذا الماضي. وهذه 
مغالطة تاريخية فهي - عمليًا - لا تعيش القرن الأول الهجري 
ولكن القرن الخامس عشرء وعليها أن تعايش هذا القرن» Yh‏ 
فإنها تلغي وجودها. كما أن عليها أن تفهم أن الإعجاب 
بالماضي لا يتنافى مع الإعجاب بالحاضر أو العمل 

فما أعظم ما يحفل به هذا الحاضر من منجزات رائعة 
للتقدم في مجالات الحياة. 

وعلى كلّ... فإن الله تعالى يحكم بالأعمال لا بالأزمان. 

وإذا كان هناك حديث يفضل 'قرن الرسول" ثم الذي يليه 
فالذي يليه'فهناك أحاديث عديدة في تمجيد الذين أمنوا بالرسول 
دون أن يروه. ويصلحون "عند فساد الزمن. ولابد للدعوات 
الإسلامية أن تتأكد أن حماسها 'للماضي لن يكسبها الماضي. 
وسيخسرها المستقبل. 

وهناك مفارقة أورثت الدعؤات الإسلامية إحدى سماتها 
المشتركة. فالإيمان بالسلفية وحصر مداركها وثقافتها في 
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السلفية من ناحية» وعجز هذه السلفية عن معايشة الحاضرء 
وهو أمر لا يتطلب برهنة فيما نرى - جعل فكرها وثقافتها 
وأحاديثها في وادٍ.. وعملها وممارساتها واهتمامها في alg‏ آخر. 
وقبلت الدعوات الإسلامية هذا الوضع الشاذ كأمر مقرر لا 
غرابة aa‏ وتحدث الإمام الشهيد حسن ÚG‏ رحمه الله عن 
طلبه بعض المعاهد الأزهرية يدرسون أحكام الصلاة ثم تقام 
الصلاة فلا يصلون. وإنما يستمرون في قراءتهم!! ويدرس كثير 
من الدعاه الإسلاميين أحكام الطهارة والرقيق والغنائم كما 
كانت عليها منذ خمسة عشر (ÚE‏ وبعدها مباشرة يركبون 
العريات الفارهة وكل ما يفعله الواحد منهم هو أن يقول 
سُبْحَانَ o QM‏ لَنَا هذا وَمَا Ú‏ لَهُ Gonka‏ وينسى أنه 
يركب عربة لا دابة» وقد تمر به عريته على النساء العجائز 
والمرضى الذين ينتظرون الأتوبيس المزدحم الذي لا موطأ فيه 
لقدم فلا يذكر الحديث: 'من كان عنده فضل ظهر فليركب 
أخاه" وقد يدعو إلى الزكاة - وهو لا يدفعها . ويستحث الناس 
على الإنفاق وهو من أبخل خلق الله.. وقد يرى في الشارع من 
يلبس الأسمال المهلهة في الشتاء فلا يثير في نفسه ¿É‏ وهذا 
المنظر dea‏ وجه الرسول يحمر "'كأنما فقئ فيه حب الرمان' 
ولكن 'سيدنا الشيخ' لا يتصور أن منظر فقراء في أسمال أمر 
يدفع بحمرة الخجل إلى الوجه. 
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إن الشقة الواسعة ما بين العلم والعمل في الدعوات 
الإسلامية تخالف نهج الصحابة الذين كانوا لا يجاوزون حفظ 
عشر آيات حتى يعلموا ما فيها من العمل. وعندئذ فحسب» 
ويعد إن يروا أثر هذه الآيات التي حفظوها على سلوكهم 
ينتقلون لحفظ غيرها. 

ومن السمات المشتركة في الدعوات الإسلامية أنها 
تضيق بحرية الفكر - ولا تؤمن بها وإذا كان دُعاتها يقولون 
غير ذلك - فإنهم يخادعون أنفسهم والناس. فما يقصدونه 
بالحرية التي يؤمنون بها حريتهم أنفسهم» أو مفهومهم الخاص 
لحرية الفكرء وآية ذلك أنها ترى من البديهات مصادرة كل 
كتاب يخالف ما يعتقدون و 'تعزيز" كل من يذهب غير 
مذهبهم» وإقامة الحد على المرتد - وعلى كل من يجحد 
معلومًا من الدين بالضرورة» وهذه كلها قيود وأصفاد وأغلال 
على حرية الفكر فأية حرية يؤمنون بها بعد. 

وهم يلصقون بحرية, الفكر كل نقيصة أو تدهور أو تحلل. 
ولا يفهمون أن الحرية أن فتحت GL‏ لآراء شاذة فإنها تفتح 
أبوابًا تدعو إلى الحقيقة» وإن أدت. إلى فساد واحد معلن» فإنها 
تقضي على عشرات من المفاسد غير المعلنة.. 

وقد قرأت مقالاً يصور هذه النزعة في صحيفة تصدرها 
باللغة الإنجليزية جمعية إسلامية باكستانية في إنجلترا. يدور 
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المقال حول دهشة سكان الكواكب الأخرى من كفر أهل 
الأرض وعدم إيمانهم بالإسلام. وأن هذا دفعهم ليرسلوا رائد 
فضاء ليرى ماذا يعبد أهل الأرض. وعاد هذا الرائد بعد أن قام 
diaga‏ وقال لهم إن أهل الأرض يعبدون أوثانًا. منه وثن 
يُسمى 'الديمقراطية" وهناك وثن يُسمى "الاشتراكية" ولكن أقبح 
الأوثان جميعًا التي يعبدها أهل الأرض هو وثن يُدعى 
'الحرية"(!)!! 

يعسر على الدعوات الإسلامية أن تتقبل إعادة المرأة إلى 
المجتمع بعد أن استطاعت السلفية أن تعزلها وأن تحقق نوعًا 
من الفصل العنصري يأباه الإسلام. وأن تجعل من النقاب 
lija‏ من الشعائر الإسلامية. وقد وضعته Úa‏ إحدى حركات 
المقاومة الأفغانية في شعاراتها التي اقتبستها عن الأخوان كما 
كانت هذه القضية من أسباب انفصال مجموعة من أعضاء 
الأخوان وتأسيسهم. "شباب مد" وكانت مجلتهم "النذير" حافلة 
بمقالات الحجاب وجاعلة من كلمتي 'وليضرين بخمرهن" شعارًا 
لها. 


)( قد تكون هناك استثناءات سنشير UNK‏ ف«( کے tesis‏ تظل 
استثناءات. 
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وحقيقة الحال أن ليس هناك فرق كبير بين زي الرجل 
وزي المرأة في الإسلام» فما من زي 'رجالي" يكشف عن 
الصدر أو الظهر أو 'يشف" أو 'يصف" والزي الرجالي 
التقليدي الذي يلبسه كل الرجال في العالم إنما يكشف عن 
'الوجه والكفين" والمفروض أن يوجد غطاء للرأس يغطي به 
الشعر هي القبعة عند الأوروبيين والعمامة عند الشرقيين» وهذا 
هو ما يطبقه الإسلام على النساء مثلهن في هذا كالرجال سواء 
بسواء» أما ما يجاوز هذا فإنه يعود إلى عادات وأعراف 


- 


خاصة. 

وقد شاع الحجاب في الفترة الأخيرة» واعتبر ذلك انتصارًا 
للاتجاه الإسلامي كما اعتزلت النشاط بعض الفنانات من 
المغنيات والممثلات والراقصات. ولا جدال في الدلالة 
الإسلامية لهذا. كما أن من المحتمل أن يكون من أسباب 
نجاح هذا أن الحجاب زي عملي وأنه يريح المرأة من عملية 
تصفيف الشعر. المكلفة والمتعبة.. ولا تزال القضية تنتظر حلاً 
يفصل بين قضية "التبرج" التي نهى عنها القرآن» وبين قضية 
الزي والاختلاط التي تخضع للمبادئ من ناحية» وضرورات 
العصر من ناحية أخرى ومثل هذا الخل لابد أن يأتي من 'ما 
بعد السلفية..". 
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وكل واحد درس مكانة المرأة في العهد النبوي يعلم حق 
العلم أن المرأة كانت تحضر الصلوات وتخرج أيام العيد إلى 
الصلوات. وعليها أن تحج كما على الرجلء ويعلم أن المرأة 
كانت تحارب مع الرسول #5 وإن الرسول منح بعضهم من 
الغنيمة. alig‏ طبعًا أن Jd‏ من أسلم كان من النساءء وأول 
من استشهد كان من النساءء ويعلم أن من النساء من كان 
يجير غير مسلمين فيجيز الرسول فعلهن» ويعلم أن الرسول 
أمر بأن لا تمنع النساء من الصلاة بالمساجدء ويعلم نبأ تلك 
المرأة التي تصدت لعمر بن الخطاب في المسجد وعارضتهء 
وأخذ هو بقولها. 

كل من يدرس الإسلام يعلم هذاء ويعلم ما هو أكثرء 
ولكن القضية لم تكن - أوانها لم تعد - قضية إسلام. إنها 
قضية تقليد أو فهم معين. وقد أصبحت قضية المرأة أكبر مثال 
لعدم تمييز الدعوات الإسلامية ما بين الإسلام.. وما بين 
التقليد وتفضيلها التقليد ,على الإسلام. وكاد التعصب لها أن 
يجعلها "عقدة" في. الهيئات الإسلامية. وقد دعينا إلى ندوات 
ولقاءات إسلامية في الولايات. المتحدة ويريطانياء وفرنسا 
وإنجلترا وألمانيا. وفي كل هذه الاجتماعات أبعدت النساء في 
مكان قصي غير مرثئي أو غير معروف» وقيل إن دائرة 
تليفزيونية مغلقة تربط النساء بما يدور في الجلسة. وفي إحدى 
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هذه المؤتمرات في مدينة مانشستر كان من بين المدعوات 
شخصيات عامة في مناصب العمل السياسي أو العمل 
الجامعي» ولكن هذا لم يشفع لهن. فقد أبعدن مع المبعدات. 
وحرم المؤتمر من أرائهن وإضافتهن. 

ويمائل هذا موقف الدعوات الإسلامية من الفنون» ففي 
الوقت الذي يمكن أن يكون بعضها دور إسلامي يعززء أو 
يثري» الفكر الإسلامي. فلا مناص من النظر إلى بعض 
الآخر منها على أساس أنها من 'حرث الدنيا" أو هي الهو 
الحديث" التي لا تلتزم ضرورة بالمقاييس الصارمة» لأنها إنما 
تمثل الساعة الأخرى في حديث الرسول 'ساعة.. ساعة" وليس 
معنى هذا أن تشجع الدعوات الإسلامية ذلكء لكن أن تنظر 
إليه كجزء من ضرورات الابتلاء والاختبار في الحياة» أو 
'اللمم" الذي سلم بالنفس الإنسانية ساعة ضعفها.. وتكفر عنه 
الحسنات وأنه . بالنسبة لبعض الفئات - كالشباب يقوم 
بامتصاص: جزء كبير .من زخم الغريزة والشهوة التي يفرزها 
الجسم في هذه الفترة» وندون هذا dhal‏ يمكن أن يقعوا فيما 
فق أسوا: 

فلا معنى للضيق به أو محاولة استبعاده» لأن له دورًا في 
المجتمع» فضلاً عن أن محاولات استبعاده ستؤدي إلى مفاسد 
أكبر من المفاسد المظنون ترتبها عليه. 
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لابد من الإشارة في نهاية هذا الحديث عن القسمات 
المشتركة في الدعوات الإسلامية إلى ظاهرة جديدة تلك هي 
تسرب نفوذ السعودية ودعوتها الوهابية إلى الدعوات الإسلامية 
- واختراقها لبعضها. وتعود هذه الظاهرة على نفوذ ودعم 
رابطة العالم الإسلامي» ووجود فائض من خريجي الجامعات 
السعودية وجهوا إلى الدول الأوربية والأمريكية والأسيوية إلخ.. 
لنشر الدعوة الإسلامية. ومن الطبيعي أن يكون لهذا الاختراق 
أثر سيء وفي كثير من الحالات أدى هذا التدخل إلى تمييع 
الدعوة أو تقوقعها. أو دخولها في متاهات» أو غلبة العناصر 
الذاتية والعوامل المادية عليها. ولو أحسنت السعودية وأرادت 
بمعوناتها وجه الله لقدمت مساعدتها دون تدخل في إدارة أو 
سياسة الدعوة» ولوجّهتها نحو إقامة المباني أو تدعيم النشء 
والترجمة. وقد يكؤن هذا عسيرّاء ولكنه على الأقل حدث في 
حالة نعلمها قدمت فيها رابطة العالم الإسلامي مساعدتها لهيئة 
إسلامية» وانتهت علاقتها .دون أي تدخل أو متابعة لنشاط 
الهيئة. 

# 8 # # 

في ختام هذا الفصل عن جريرة السلفية التي هي القاسم 

المشترك الأعظم على الدعوات الإسلامية.. 
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قد يتساءل قارئ 'لماذا هذه المرارة أو الحدة في نقد 
السلفية..؟؟ 

والرد أولاً: إنه لحساب الحقيقة. وهي بعد أقل من النبرة التي 
يستخدمونها تجاه من يخالفونهم» إن لم يحكموا agale‏ بالردة 
pui‏ دماء هم.. 

وثانيًا: لأنه لحساب الفكر والعقل» فمن الغباء أن نكون 
سلفيين نسير وراء ابن تيمية» في حين أن من الممكن أن نكون 
قرآنيين» محديين نستلهم ohal‏ ونأخذ الأسوة عن الرسول» 
والغباء يجب أن لا يدلل ويتسامح معه.. 

وأخيرًا فلأني تابعت بنفسي انتشار وشيوع الدمامة والغفلة 
والاستخذاء والعقلية النقلية جنبًا إلى جنب انتشار وشيوع 
السلفية. 

ونحن نؤمن أنه حيث يكون الإسلام» يكون العقل والحريةء 
والجمال والإقدام» والخير والسلام. 


* %* k ع‎ 
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دعوات إسلامية صاعدة‎ 
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تمهيد 

شهدت الثمانينيات ظهور دعوات إسلامية hÉ,‏ تتسم 
بقدر من الحيوية والفعالية» ويقف بعضها ما بين الدعوات 
الإسلامية الكلاسيكية (الأخوان والجماعة الإسلامية)» وما بين 
الصورة المنشودة للدعوة الإسلامية» وقد يبدأ بعضها حيث 
إنتهى الأخوان.. 

وقد لا تُعدم خيوطًا من التأثير بأفكار 'الرافضة الجديدة" 
أو بقايا أدعياء السلفية تجري بين أنسجة بعضها. 

ومعظم هذه الدعوات تخوضص معركة مريرة مع الدعوات 
الأخرى أو مع النظم الحاكمة.. 

وسنعرض هوم لخمس دعوات منها اخترناها لأنها أبرز 
الدعوات على الساحة». ولأن U‏ معرفة ببعضها يُخوّل U‏ 
الحديث عنها بحكم اللمس والخبرة» وهذه الدعوات الخمس هى: 

الجبهة الإسلامية فى السودان. 

جبهة الإنقاذ في الجزائر. 

دعوة الشوريين التعاونيين في اليمن. 

دعوة النهضة الإسلامية بتونس. 
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الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 
أ- الجبهة الإسلامية القومية في السودان 

تعد الحركة الإسلامية فى السودان التى تقودها الجبهة 
الإسلامية من al‏ وأرجح الشركات الإسلامية المعاصرة» فضا 
عن الأهمية الخاصة للسودان بصفته الدولة التى تحمل 
الإسلام والعربية إلى أعماق القارة الأفريقية. | 

وقد تضافرت عوامل عديدة لأن تنجح الحركةء ولأن تقطع 
شوطًا لما تقطعه معظم الحركات الإسلامية الأخرى.. 

من هذه العوامل ما يتعلق بالسودان نفسه» ومنها ما 
يتعلق بظروف الدعوة» ومنها ما يتعلق بقيادتها.. فالسودان بلد 
مسلم.. ظهر إلى الوجود كدولة مستقلة بفضل ثورة المهدي 
وتحت رايات تحمل شعار: "لا إله إلا الله" وهو نفسه الشعار 
الذي دؤى بعد ذلك بمائة عام تقريبّاء عندما أراد السودان أن 
يعلن هويته الإسلامية في المسيرة 'المليونية" كما أطلق عليها 
ابتهاجًا بتطبيق«الشريعة!!).. وعلى أعلام المهدية - كما في 


(') وهي المسيرة التي نظمها الثميزي'احتفالاً بمرور. عام على تطبيق 
الشريعة» وأطلقت عليها الصحف الستودانية هذا اللقب. بعد أن قيل 
أنها تبعت Buka‏ من aulas dl‏ 
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هتافات المسيرة - لم يكتب أو يرتفع سوى: "لا إله إلا الله مد 
رسول الله'.. رأينا ذلك بأعيينا وسمعناه بأذاننا!!). 

وكان من gua‏ حظ السودان أنه لم يعرف "البيروقراطية ' 
والمركزية التي تمثلت في جارته الشمالية.. 

فقد حال دون ذلك انفساح الأرضء والاعتماد على 
الأمطارء وأن الرعي كان أغلب من الزراعة.. 

فلم تظهر النظم المركزية» أو طغيان السلطة وإنما: 
العرف» والعفوء والتلقائية. 

كما لم توجد في السودان "المؤسسة الدينية" التي تبسط 
نفوذها على الإيمان» كالأزهر في مصرء والمراجع والحوزات 
في إيران» وإدارة الفتوى في السعودية.. إلخ. 

وإن كانت قد رزقت أسرتين اكتسبتا قداسة دينية وطاعة 

وكان يمكن أن يقفا في طريق الدعوة الإسلامية الناشئةء 
ولكنها - بكياسة - Liha‏ كما يقولون.. 

أو أن الأسرتين لم يريا من الحكمة أن يناطحا الحركة أو 
يدعاها تنطحهما. 


O‏ رأيناه على رايات المهدية ba. fB (NE ad‏ خلال 
حضورنا للمسيرة. 
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ومن الظروف الخاصة بالحركة الإسلامية في السودان 
أنها وإن تخلفت Ú‏ عن الحركة في مصرء إلا أنها رزقت 
وَكُودًا متضئلا ونشظا هخ الخمسينيات حتى الآن. 

وكانت في فترات المحن 'تكمن" وتعمل تحت الأرض ولا 
تسمح ا (apa‏ وكانت في هذا تشبه الشيوعيين الذين 
يعملون تحت الأرض أكثر مما يعملون فوقهاء ولعلها تعلم هذا 
الدرس منهم. 

وكان وجود حركة شيوعية نشطة في السودان من العوامل 
المؤثرة على الحركة الإسلامية السودانية ولم يكن هذا الأثر 
سينًا كله. 

وتميزت الحركة الإسلامية في السودان بأنها وهبت قائدًا 
غل sz‏ أن كان UD‏ فى الضتغوف» حش N aula sa‏ 
يكون 'الربان" الذي يمسك بدفتها ويديرها بحكنة واقتدارء 
وتوفرت فيه الثقافة المدنية والفقهية» فضلا عن التجارب 
الطويلة والمريرة مع الأحزاب والحكام والشيوعيين والهيئات 
الإسلامية الأخرق: 

وندعو الله أن يوفقه في dua diaga‏ يخلص من 
(الموج)ء و (السراب) وهما اللذان JS obis‏ ريان لم يرزق 
الحنكة والتوفيق. 
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وقد سجل مسيرة الجبهة في كتابه 'الحركة الإسلامية في 

السودان" الذي استعنا به في e‏ ما جاء في هذا adai‏ 
rek‏ 

ظهرت بداية الحركة في الخمسينيات - كثمرة من ثمرات 
anti sai‏ = على ابد کا کا تدرسوق E‏ 
ويفضل الدعاة الذين أرسلهم الأخوان المسلمون إلى السودان» 
وحملت الحركة اسم "الأخوان المسلمين" وكان هذا Ég‏ من 
التوفيق» إذ قدم نواة سليمة (وكان يمكن أن تتخبط الحركة 
الوليدة قبل أن تصل إليها) وأضفت عليها بعض صفاتها: 
كالمرونة» والاعتماد على الطلبةء والتأثر بعاطفة "الحب في 
اللّه". . l‏ 

وأدض - ذلك. إلى SL‏ تافر usha tidi ied‏ 
الاستقلالء ولا بنوازع الاستتباع فهذه لم تكن واردة. 

ولكن الوارد كان تكييف هذه النواة Lo‏ يتطابق مع أوضاع 
السودان لأثله هاجس موضوعي يتطلبه الوضع. 

وقد أدى الاختلاف فى الاجتهادات لظهور مجموعتين: 
أقلية: تمسكت بالص وا AE‏ 

أغلبية: سارت بالنواة والبداية بحيث حققت قدرًا من الحفاظ 
على الثوابت والتجاوب مع المتغيرات» وانتهت بعد تجارب 


-231-- 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





k 


عديدة لأن تحمل اسم "الجبهة الإسلامية" مما قد نعرض له 
فيما سيلي. 

وكانت المراجع الفكرية للدعوة الناشئة هي كتابات "حسن 
ÚN‏ و "المودودي". وعندما وصل فكر 'سيد قطب" لم 
تستسغه الحركة السودانية واكتشفت - بتلقائيتها - ما فيه من 
تعسف في تكييف الدعوة» وفي أسلوب حملها فلم يرزق 
"ea‏ 

وعندما ابتلي السودان بأول حكم عسكري !!) تداعت إلى 
ذهن الحركة السودانية انعكاسات الحكم العسكري في مصر 
رغم الاختلاف الكبير بينهما: فالفريق عبود (gei)‏ تقريبًا للقيام 
بانقلابه من السلطات الدستورية الحاكمة. 

وأدّى هذا إلى أن: (تكمن الحركة Ús‏ حادًا لأول عهد 
حتى كادت تجمد نفسها).. 

ولكن الانقلاب لم يكن ضاريًا؛ فترك الحركة في كمونهاء 
وسمح للطلاب بقدر من الحركة والعمل بحكم الحصانة 
الجامعية» وكان روادها من طلاب الخمسينات قد تخرجوا 
وأصبحوا يشغلون المناصب في. الحكومة والإدارة والجامعات 
فتولوا قيادتها. 


1964 - 59 الفريق عبود عام‎ (l) 
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وكانت قيادة شبه جماعية بحكم تساوي القدرات» وعدم 
وجود 'شيخ" كبير يفوقهم Úu‏ وتجربة. 

وتبدت أمام الحركة للمرة الأولى قضايا مثل: جدوى 
الأسلوب التربوي - ماهية الحركة وهل هي هيئة للضغط 
السياسي أم حزيًا يطلب السلطان؟ العلاقة بالسياسة وبالقوى 
Asal‏ 

وانتهت هذه القضايا المختلفة إلى مراجعات دستورية 
فصلت فيها القضايا المختلفة!!). 

وفي عهد ثورة أكتوير )64 — 69( وعودة الحكم الحزيي 
انطلقت الحركة من كمونها وجاءت الانطلاقة من الطلاب» 
وطمحت الحركة لأن تصبح محورًا لولاء شعبي منتظم لأول 
مرة: فأقامت 'جبهة الميثاق الإسلامي" مؤسسة على منهاج 
مكتوب وضعته الجماعة وجمعت حوله الجماعات الإسلامية 
والأفراد في حركة سياسية موحدة» كما أقامت تنظيمات للشباب 
والنساء» واحتفظت في الوقت نفسه بقدر من الاستقلال. 

وحدث في هذه الفترة ما أراح الحركة الإسلامية - مؤقتًا 
- من عدوها اللدود (الحزب .الشيوعي): ففي ندوة أقيمت 


(l)‏ 'الحركة الإسلامية في السودان" للدكتؤر حسن الترابي .ص 28 وما 


بعدها. 
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لمناقشة موضوع البغاء توقح أحد الشيوعيين فقال: إن البغاء 
كان يمارس في بيت الرسول!! 

فاندلعت ثورة الجماهيرء ولم تهدأ حتى اقتلعت الحزب 
الشيوعي وتوصلت إلى حله. 

'وفي أخريات هذا العهد استفحلت الثنائية في الحركة بين 
التنظيم الداخلي وبعض جبهاته الخارجيةء ولاسيما بين ما في 
الجبهة من معان تربوية وسياسية متقابلة» أو من قيادات 
مشهورة وأخرى مغمورة» وأدت هذه الثنائية إلى خلافات حادة 
اتخذت hya‏ تنظيمية وشخصية هزت كيان الجماعة Da‏ 
شديدّاء وانتهت بها إلى الجمود في الحركة العامة في أواخر 
العهدء ولكنها على الأقل أثارت قضايا القيادة مرة أخرى بين 
قيادة جماعية أو فردية» وأثارت قضية التوازن بين التركيز 
التربوي لقاعدة جماهيرية - وكيفها والانتشار الدعوي والسياسي 
لصفها وولائها وكمّها - وأثارت قضية الاجتهاد الذاتي للحركة 
وعلاقاتها بالحزكة الإسلامية العالمية» وقد استقرت الأمور في 
النهاية إلى مراجعات في الدستور في آخر هذا العهد توحدت 
بها الجماعة وحسمت خلافاتها". 

واتسمت الفترة من 69 — 77 بقدر من المجاهدة مع حكم 
نميري (أو نظام 'مايو" كما يقول السودانيون) الذي جاء على 
أسنة الرماح وبدعم شيوعي. 
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وتحالف هذان على الإسلام وظنًا أنهما سيقضيان على 
الحركة! وهيهات فقد أبدت الحركة معارضة قوية تجلت في 
baa a aus‏ راان buna‏ عنما أغار 
agale‏ 'نميري" وسلط عليهم الطيران في مجزرة 'جزيرة أبا".. 

وأعقب هذه العداوة مصالحة خلال الفترة من 77- 84: 

فقد كاد نميري أن يفشل وانقلب عليه الشيوعيون وكادوا 
أن يودوا به؛ فتذكر الحركة الإسلامية التي أراد أن ينكل بها 
وها a a o sss‏ ا کا من kaq‏ كانت 
مصالحة على دخن — فالجبهة لم تنس ماضية» وهو Laj-‏ 
- لم يبتغ بها وجه الله. 

فأصبح كل واحد حليقًا لدودًا للآخر يتريص به. 

وإن كان كل واحد قد كسب منها: فاستبقى نميري نظامه 
المنهار لفترة cla‏ بينما انتهزت الحركة الإسلامية الفرصة 
فمكنت لنفسهاء إوأحسنت استغلال الوقت والإمكانيات» وكان 
أبرز ذلك: إقامة اقتصاد إسلامي ساند الحركة دون ريب» 
وترسيخ QS‏ :422 بقطاعات من التنظيمات الطلابية 
والنسوية والعمالية. 

'وأعدت نظم لا مركزية» ورتبت سياسات التطبيق 
وأولياتهاء ودربت العناصر لتولي تبعاتها» سوى أن الخطة لم 
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تنفذ إلا في هذا العهد لأنها كانت تحتاج لبعض حرية ولتهيئة 
القاعدة وتوسيعها لاحتمالات اللامركزية7!). 

وكان الفصل الأخير والحاسم في هذه الفترة هو: 'تطبيق 
الشريعة الإسلامية". 

وقد انساق نميري إليها نتيجة لازدياد المد الإسلاميء 
فأراد أن يكسب الشعبية ويجرد حلفاءه (الجبهة الإسلامية) من 
ورقتهم الرابحة. 

وكان النكث بحلفائه من خصائص حكم نميري: فأعلن 
تطبيق الشريعة وسكب في dal‏ زجاجات الوبسكي الثمينة 
وأقام محاكم الشريعة jalll‏ ولم يشرك حلفاءه في هذه 
المبادءات. 

ولم يكن حلفاؤه (الجبهة) حريصيين على الظهور» OY‏ 
التجرية - وإن كانت من المطالب الرئيسية لهم وحققت بالفعل 
بعض أهدافها فاستتب الأمن وأغلقت تلك المحال التي كانت 
تبيع الخمور الرخيصة.الضارة وكانت تكتظ بروادها - إلا أن 
تطبيقها اتسم .بشيء من العجلة فَوَّتَ بعض مقاصد الشريعة 
التي يعلمها الفقيه ويجهلها الحاكم. 
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ويعد مرور عام على التجربة أقام نميري مؤتمرًا Gya‏ دعا 
إليه ممثلي الدعوات الإسلامية في العالم ليشهدوا شعبيته فيما 
أطلق عليه 'المسيرة المليونية". 

وكانت دليلاً لا يدحض على تمسك الشعب بتطبيق 
الشريعة وحماسه لها.. 

ولعل نميري قد تطرق إلى نفسه شيء إذ لم يسمع هتافا 
واحدًا cal‏ أو كتابة على يافطة سوى: 

"لا إله إلا الله ممد رسول الله" 

وتبين بعد هذا أن هذه المسيرة الرائعة لم تكن من تنظيم 
اتحاده الاشتراكي» ولكن من الإسلاميين. 

فجن جنونه» وانقلب على الجبهة الإسلامية» وأشبعها 
تنديدًا وتقريعًاء أعاد إلى الأذهان تعبيرات عبد الناصر وحاشيته 
على الأخوان.. 

ثم انقض على قادة الجبهة وزج بهم في السجون» متصورًا 
أن يفعل في السودان ما فعله عبد الناصر بالأخوان في مصر! 

ويأبى الله ويأبى شعب السودان.. 

فقد كانت الحركة قد دعمت قواها بقواعد شعبية منظمة 
تحركت فورًا وتفاقمت المظاهرات والإضرابات. 

وقادتها نقابة الأطباء ذات التوجه الإسلامي. 
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وكان نميري قد عين المشير عبد الرحمن سوار الذهب 
قائدًا عامًا للجيش قبل أن يمضي لإحدى جولاته الخارجيةء 
ولما جُوبة المشير سوار الذهب بالجماهير الهادرة وأريد منه 
قمعها رفض أن يأمر الجيش السوداني بضرب شعب السودان. 

وكانت تلك نهاية نميري: 

فقد أعلن سوار الذهب فترة انتقالية لمدة سنة يشرف فيها 
الجيش على السلطة حتى ينتخب الشعب ممثلين له. 

وأجريت بالفعل انتخابات عامة حرة في الميعاد المحددء 
وسلم المشير سوار الذهب السلطة للممثلين الشعبيين في سابقة 
لم تُعهد في العسكريين.. 

ومن ¿s‏ الحظ أن رأس هذا العهد زعيم حزبي اشتهر 
بالمناورة والسياسة الحزيية» ولم يكن الوقت هو وقت المناورة 
الحزبية.. 

فساءت.+الأمور حتى اضطر الجيش فيما سمي DË‏ 
الإنقاذ الوطني" بعد أن تدهورت الأمور تدهورًا لا يمكن 
السكوت عليه. 

وقد عرض الدكتور حسن الترابي لبعض ما تعرضت له 
الحركة الإسلامية بالسودان من مازق» وكيف خلصت منها 
فقال: 
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والعموميات والعالميات في دعوة الحركة وفكرهاء تطور بها 
الأمر نحو الواقعية» فالتطور المضطرد في وظائف الحركة 
نحو التحامها بشأن المجتمع تطور بها من الهموم الخاصة إلى 
هموم المجتمع وإلى التفاعل مع قواه الفاعلة فتطور خطابها من 
الإلقاء به مجردًا عامًا من بعيد إلى تصويبه على حاجات 
المجتمع وأوضاعه وقطاعاته. 

ومن بعد التعويل على الفكر الوارد من الأدب الإسلامي 
العالمي» اضطرت الحركة إلى التفاعل الفكري مع الواقع 
¿awal‏ فغدا فكرها من ثم موصولاً بالمكان والزمان» أي 
بالسودان وبقضاياه المحلية أو بالقضايا العالمية كما تنعكس 
أصداؤها فيه. ومن ثم غدا فقهها للدين علمويًا واستقرائيًا 
يتبصر الواقع ويرسم في ضوئه الخطط والتدابير العملية» بل 
يعتمد التجريب ليتبين ما هو أوفق في سياق ذلك الواقع. 

وبدأ “الفقه. لديها — من بعد التنطع النظري والتحكم 
القطعي والعموم - ما هو ميسور في طرح قواعد الدين الكليةء 
يتجه نحو المرونة ويتصوب نحو الأوضاع الراهنة والقضايا 
الحادثة» وبتكيف حسب وجوه تطوراتها ووقائع تقلباتهاء ويتنزل 
على دقائقها مفصلاً تفصيلاً. .وإذ “لم يعد كله خطاب دعوة 
وجدل يورث الإقناع أو وعظ يجيش عاطفة الإيمان — اكتسب 
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صفة من الموضوعية ومن خطاب البيان الذي يشرح ليهدي 
العمل وليمهد لتطبيق الأحكام. 

فمن القضايا العملية التي أثارها تاريخ السودان وتناولها 
فكر الحركة متفاعلاً بتوجهه ومنهجه مع الواقع: تصور دستور 
إسلامي للسودان ] 1956 - 1965 م ]» وكيفية تحرير المرأة 
المسلمة ونهضتها بالسودان ] 1974م ] ومشروع نظام 
للمعاملات الاقتصادية الإسلامية ] 1977 م | وسياسة 
تطبيق القوانين الشرعية [ 1983 م ]ء واقتراح لعلاقات 
الجنوب السوداني وأوضاع أهله من غير المسلمين [ 1986 
م ]» والتصور الديني لتعاطي الفن الحديث [ 1982م ]ء وفقه 
السياسة الشرعية في العلاقات الخارجية وفي شئون الأمن 
والدفاع فيما يخص السودان [ 1987 م ]. 

ولعل من آثار اتجاه فكر الحركة نحو الواقعية والفعلية أنه 
أصبح فكرًا حركيًا. لا يعني KAS‏ بالمناظرات. فمهما ظل 
محتاجًا للحوار. النظري مع اليساريين والليبراليين في القطاع 
الحديث من الحياةء وأصبح .بعد أن اتصل بسواد المجتمع 
مواجهًا بشيء من الإنكان والجدال من التقليديين - إلا أنه 
عزف تماما عن الدفاعيات. والتبزئرات: والاعتذاريات الأولى 
حتى أن بعض المراقبين لاحظوا.أن الحركة. في السودان 
اشتطت زهدًا في الحوار النظري مع الأطروحات التي تشاركها 
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الساحة العامة. ومن تفهموا اجتناب المراء مع السلفيين 
والصوفيين والعلماء في سبيل تأليف الجبهة المسلمة الحساسة 
للنقد cogl‏ لم يفهموا كيف تكف الحركة عن التيارات المتجهة 
للمروق من الملة كالشيوعيين المنكرين للدين وبعض العلمانيين 
المنكرين للشريعة» واتباع محمود مد طه المتنبئ برسالة ثانية 
ناسخة لشريعة الرسول #. ولكن الحركة استخفت بهذه 
التحديات مهما كانت مثيرة في ذاتها - تقديرًا لكونها في الواقع 
لا تمثل كبير خطر ولا ضرر ولا تستحق أن تنصرف إليها 
الحركة بالجدل وتنشغل عما يجدي من تجاوزها بالحركة 
العملية في واقع المجتمع. 

ومن صور المنحى الواقعي في فكر الحركة أنها آثرت 
التفكر على التفيهق» والمشاورات على المجادلات. فهي لا 
تجنح للتشقيق النظري للقضايا الخلافية» ولا لإلقاء الفتاوى 
الفقهية الحاسمة» بل تطرح أحكام الشرع كأنها خيارات موازية 
متراجحة» ثم تبسط حقائق الواقع بتقديرات استقرائية مرنة ثم 
تدير الشورى حول.ماهر: مقتضى الدين في الموقف الراهن أو 
الأمر الحادث. 

وقد سلمَث الحركة الإسلامية بالسودان من علة التنظيرية 
المفرطة التي أصيبت بها بعض؛ الحركات التي تقل مفعولاتها 
وتكثر مقولاتها فتكاد تعيش إسلامها كله نظرًا وفكرًا. وقد 
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تعرضت الحركة ثم سلمت من اتجاهات كثيرة راودتها نحو 
الإيغال في التفيقة والولع بتعاطي الفقيهات التقليدية لأكثر مما 
يستدعي العمل. ومن أمثلة ذلك أنه عندما كُبت النشاط 
السياسي والتنظيمي في عهد 'مايو" فرغت عناصر من طلبة 
الحركة للتتلمذ على اخرين فرغوا للعكوف على كتب الفقه 
والتبحر في اختصاصهاء حتى زيّن لهم أن الدين كله في 
احتمال الفقه المكتوب وتناقله» وأن تدبير شأن الحركة جميعًا 
يرجع إلى فتاوى من نصوص ذلك الفقه» وأن ما Uga‏ من 
المتن والشارح ليس يُرجى منه صالح» وأن ما ليس في حرف 
النص الظاهر ليس وراءه طائل» فنشأت مدرسة فقهية تقليدية 
بمشيختها وتلمذتها وأنماطها وآدابها المعهودة» وبلغ بها العجب 
بأمرها أن تمثلت نفسها السلطة الدينية الحقة التي يمكن أن 
تتحدى مختلف الأطر التنظيمية في الجماعة وأن تزدهر سائر 
المهام الحركية الراتبة» ولكن أمرها تلاشي بعد سنوات الكبت. 

وفي تقييمه العام للحركة قال: 

ويمكن أن يحاسب المرء الحركة بعمرها الممتد لنحو 
أربعة cagic‏ فيحكم lgb‏ قصرت. عن بلوغ ما كان يمكن من 
التمكن. ويمكن أن يتعزى عمارفاتها Lo‏ أدركته من كسب يقدر 


(D)‏ كذا بالأصل ولعلها عن. 
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حين يقاس إلى مبلغ القوى المنافسة لها في الساحة dahal‏ 
أو إلى نيل القوى الإسلامية المثيلة فى الساحة الإسلامية 
العالمية. 


فقد عمرت الحركة أصول التدين ومدتها في السودان 
فصويت ونشرت المفهومات والمعلومات الدينية» وأحيت شأن 
القرآن والسنة» وعمرت المساجد وأقامت الشعائر» وقومت 
الأخلاق وأشاعت الالتزام في السمت والسلوك» ونشرت الدعوة 
إلى ملة الإسلام. ولا يضارع وقع الحركة في ذلك بالطبع 
رصيد حركات العلم والتصوف والجهاد السالفة في المجتمع 
التقليدي» ولكن مغزى الحركة كان كبيرًا lis‏ في حفظ التدين 
في القطاع الحديث المتعرض للفتنة والرائد لنمط النهضة. فقد 
ÈG‏ الحركة بغالب طلاب العلم الحديث إلى الدين وصرفتهم 
عن مصير المسخ والاستلاب والفسق والإلتهاء إلى الأصالة 
والاستقامة asly‏ والعطاء. كما آبث بالنساء إلى الدين بعد 
QWM‏ وعتقتهن من أسر الأعراف وألهمتهن استقامة ورسالة 
إيجابية في الحياة بعد خطر الفتنة والضياع. وقد هيأت الحركة 
عامة المجتمع لوجوه من حياة التدين في الإطار الحديث. 
فقومت من أصول الولاء. الديني :التي أفسدته الطائفية» ووحدت 
بالإسلام Éi‏ ما بين العامة والمثقفين الذين كادوا أن يغتريوا 
عن مجتمعهم ويغادروه شقين متجانسين. وطورت الحركة 
صورًا جماعية منهجية حديثة تجسد التقاليد السابقة في فعل 
الخير وعمل الصالحات على صعيد الفرد والإطار المحدودء 
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ووجوهًا حضرية متطورة لأنماط التدين وأعرافه الساذجة 
القديمة. وقد بسطت الحركة ثقافة عامة بعلوم الإسلاب 
وطرحت PS‏ توحيديًا تجديديًا واجتهادات نظرية وعملية 
مؤصلة ولكنه ما انفكت عاجزة أن تقاوم عقابيل الموروثات 
الجامدة والمجلويات الفاتنة» ولم تبلغ من آثار تعميق فكرها 
وتعميمه مثل شأن المذاهب الفقهية في ماضي المسلمين أو 
المذاهب الوضعية في حاضر العالم. بل إن مستوى النظر 
التجريدي والتطبيقي في فكرها ما زال قاصرّاء ومدى التحرير 
والنشر ما زال حاسراء بالنسبة إلى المنافسة الفكرية والحاجة 
العملية القائمة» وقد سبقت الحركة في الاهتمام بشئون 
الاقتصاد بينما انحبست غالب حركات الإسلام في الثقافة 
والتربية السياسية وزهدت وفرطت لغيرها من القوى في تصريف 
العامل المادي في التاريخ لكن الحركة لما تولد من همومها 
الاقتصادية gai‏ واقعيًا Gilg‏ لمسائل التنمية والعدالة» ولا قوة 
كافية للاستصلاح والاستغناء والاستقلال الوطني. وريما غد 
كسب الحركة السياسي جليلاً Lo‏ طورت من أساليب الدعوة 
والتعبئة والمفالحة “ «والمنافسة والمشاركة والمعارضة 
والمصالحة والمجاهدة والتدبير الأمني والتخطي السياسي بل 
يمكن أن يدعي لها المرء أنها كسبت من الخبرات ويسطت من 
السياسات ويلغت من النضج والنفوذ ما لم تقاريه حركة 
إسلامية أخرى. ويمكن أن نذكر بعض ما تحقق بذلك الجهد 
السياسي الفعّال. فأول تصدياتها السياسية كانت للحركة 
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الشيوعية واليسارية التي كانت تستشري بقوة مخوفة أن تتمكن 
من قيادة السودان كما تمكنت من بلاد مثله. ولكن الحركة 
25k Ni‏ ارتحاصيت 38315 السودان من الشدوضية امت 
البلاد من غائلة التسلط الشيوعي. ثم تصدت الحركة للنظام 
اللاديني الموضوع على السودان فزلزلت أصول اللادينية 
السياسية التي يستصحبها وفرضت شعار الإسلام في الدستور 
والقانون والنظام العام مهما أعياها إلى الآن أن تجعل الشربعة 
الإسلامية هي فعلاً أساس السلطان الحياة العامة. وقد قامت 
الحركة في أواخر عهدها تحاول إرساء أساس جديد للوحدة 
الوطنية في وطن مزقته العصبيات العرقية والطائفية والجهوية» 
وتحاول حماية هويته الدينية والثقافية وحرمته الإقليمية من 
هجمة شرسة تستهدف ملته ولغته وقوته ووحدته واجتياح 
أطرافه واستلاب سيادته. ولم ينحسم بعد مصير السودان توحدًا 
واستقلالاًء ولكن الحركة لم تركن كغيرها للغفلة والعجزء بل 
قدمت مشروعها لإنقاذ البلاد بمدّ قاعدة للولاء القومي الجامع» 
واقتراح معادلة للتوفيق بين الوحدة والتعدد واتخاذ مواقف للعز 
والدفاع الوطني. 

ولم يحتبس Al‏ الحركة في أفقها المحلي» بل تعداه إلى 
آفاق العالم. فقد كانت تقتدي" بنماذج الدعوة والتربية والتعبئة 
والفكر والتنظيم والجهاد في صحوة الإسلام العالمية وتعتبر 
بتجاريهاء فأصبحت بعد الاجتهاد .مثالا مستقلاً بين الحركات 
الإسلامية في العالم ينكر منها ويرضى» ثم انقلبت بعد 
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الاستواء قدوة مقدرة صلاتها عامرة وتأثيراتها ظاهرة في كل 
اا العف .ولتق الى تح عد ادولة كاملة تاد 
الدولة» فإن تفاعلاتها العالمية ميزتها عن كثير من الحركات 
وجعلت لها وزنًا وحسابًا محسويًا لدی الدول" انتهى. 

هذا تقييم عادل يذكر الإيجابيات والسلبيات.. ومقارنة 
موقفها من الفقه الإسلامي بموقف حزب التحرير يوضح الفرق 
الشاسع بين موقف 'يتفهم" روح الفقه ويحسن توظيفه» وموقف 
يلتزم بنص الفقه» ويسمح له بتقييده. 

ونرى أن الحركة الإسلامية في السودان قد وصلت - 
بقيادة الجبهة الإسلامية - إلى آخر ما تسمح به السلفية 
الأصولية» ولو جاوزت هذا المدى لما ظفرت بالتفهم. 

والتنظير المجرد الذي يستهدف المستقبل لا الحاضر هو 
الذي يضع المعالم للحركة faal‏ مرحلة جديدة لا يكتفي فيها 
'بإصلاح" أصول. الفقه» ولكن بالبحث عن فقه جديد للواقع 
الذي تعيشه: أمتنا كما عاش الأئمة والصحابة ظروف وواقع 
أزمانهم.. 

وهذا كله لا يشمخ به الفهم السائد الآن.. D‏ 


O‏ نعتقد أن من الأمور الهامة أناتنشّز الجبهة الإسلامية في دراسات 
مستقلة معالجاتها للقضايا التي تعرضن لكل الدعوات الإسلامية حتى 
تفيدها بثمرات تجربتها وخبراتهاء خاصة وأن معظمهما لم يحسمء 
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مقارنة: 


ومقارنة عمل "الجبهة الإسلامية" في السودان بعمل 
المدرسة الأم "الأخوان المسلمين" في مصر توضح U‏ كيف 
أنقذت الجبهة الإسلامية بإيجابياتها وفعاليتها المجتمع 
السودانى من التدنى إلى درك الفساد والتحلل» بينما سمحت 
اا aswa‏ كن فى مسر aba‏ اة 
الإدعاءات والزيوف من كل نوع وفي كل ناحية» وظهور 
'مافيا" تحميهاء وهيئات chia‏ ومنتفعين كلهم يعملون 
لمصلحتهم الخاصة بحيث تقطب المجتمع المصري بين قاعدة 
شعبية مطحونة لا تبلغ أجهزة الإعلام ولا تسمع صوتها وليس 
لها قواعدها المنظمة التي تتحرك..! 

وبين 'شللية" المصالح المكتسبة التي وضعت أيديها على 
مراكز النفوذ في المجتمع وترفع زيوفها في جرآة وصفاقة!.. 


كقضية التربية ودورهاء في الدعوة» وقضية هل الحركة الإسلامية 
هيئة ضغط CN‏ و وقضية العلاقات فيما بينها وبين 
الأحزاب الأخرى» أو الحكم وهل /بتدخل في تحالف ومصالحة أو 
ترفض» ثم أخيرًا قضية/ تطبيق الشريعة.وما أسفرت عنه التجرية 
السودانية .. 

هذه كلها قضايا خاضتها الحركة الإسلامية في السودان وعانتها 
وتصدت لها بأكبر مما حدث في معظم الحركات الإسلامية الأخرى. 
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صحيح أن مصر ليست كالسودان؛ فمصر في وسط 
العالم وملتقى ثقافاته» وقد ابتليت بالناصرية التي أفسدت كل 
شيء٠‏ وخلفت ذيولاً وقلبت المعايير والمقاييس.. إلخ. 

مع تقديرنا لهذا فإن الأخوان كانوا يستطيعون على الأقل 
كبح جماح الفساد المستشري والمفتري.. 
الجبهة ونظام الحكم القائم: 

لا يمكن إنهاء الحديث عن الجبهة الإسلامية دون الإشارة 
إلى علاقتها بنظام الحكم القائم.. 

ولا جدال في أن هناك علاقة وثيقة بين الجبهة وبين 
ضباط 'ثورة الإنقاذ الوطني". 

وقد كان لدى الجبهة الحنكة التي أوجدت هذه العلاقة 
قبل الانقلاب» واحتفظت بهاء وتسترت عليها بعده ولمدة عامين 


تقريبًا من قيامه. 
وبالتالي فإن نظام ثورة الإنقاذ الوطني محسوب عليها إلى 


فهل يمكن اعتبان هذا الحكم إسلاميًا؟ 

وقد يقال قبل الحكم عليه بمعيار إسلامي: هل كان من 
الضروري أن تأتي "الثورة" في صورة أنقلاب عسكري يقوم به 
ضباط؟.. رغم المَخُلاث السيئة التي مر بها المجتمع الإسلامي 
من حكم الضباط. 
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هذه ناحية لا نعالجها لأنها أقرب إلى الأكاديمية التي لا 
يتسع لها المجال.. 

وقد يكون هناك من الظروف ما ألجأ الجبهة إلى هذا 
الخيار الصعب:: 

والمهم - في الملاذ الأخير - هو سياسة الحكم» ولیس 
زي الحكم: وهل هو she"‏ فضفاضة" أو 'بدلة كاكي"!.. 

وفي نظام الحكم السوداني القائم إيجابيات كثيرة» وقد أنقذ 
السودان من حكم المناورات الحزبية التي لا تستفيد منها سوى 
'شلة الحزب" على حساب مصلحة البلاد. 

ومع هذا يثور التساؤل: 

هل أغرقت ضرورات الحكم مثاليات الفكرة؟.. 

هل áh‏ الواقع على المثال؟.. 

إننا في الوقت الذي نقدر فيه الموقف الصعب الذي تقفه 
الحكومة 5928 الدولية» والظروف السيئة التي تكتنف 
السودان» فليس من السهل على السياسي المسلم أن يتقبل sh‏ 
الحريات خاصة خرية. الصحافة. التي يمكن أن تحل محل 
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'التكتلات" وتقوم بدورها في عرض وجهات النظر دون 
السوءات العملية لقيام التكتلات(!). 

كما أن تجرية النظام الاقتصادي تستحق وقفات عديدة: 

فمع أن الضباط القائمين بالسلطة Iai‏ على جانب من 
التقشف والتجردء فإن النظام احتفظ بمجموعة كبيرة من 
أصحاب الأموال والأعمال من تجار أو مصريين ولم يمسهم 
بفكرة أنهم يمثلون الاقتصاد الإسلامي.. 

ولم نر فيهم PUL"‏ أو "عبد الرحمن بن عوف"! دع 
عنك "با بكر "!! الذي تبرع بماله كله.. 

وقد u)‏ التكومة إلى اللواذ يصون هن bs‏ ات 
التي تكاد تصل إلى المصادرة..!! 

وكان يمكن 'بالإيمان" الوصول إلى النتائج المطلوبة.. 

ولعل التحدي الأكبر أمام النظام والجبهة هو إبداع 
اقتصاد إسلامي له الوجه الإنساني" الذي يجب أن يميز 
الاقتصاد „ON‏ عن الاقتصاد المادي في الرأسماليةء 


(D‏ كان يمكن للنظام السوداني الحاكم أن يتعلم من تجرية مصرء ففيها 
ija‏ صحافة أصبحت متنفسّاء ولعلها حالت دون الانفجار ولعل 
النظام كسب منها أكثر مما خسر. 
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والاقتصاد الصارم في الاشتراكية (الذي ثبت فشله رغم كل 
الادعاءات). 

أما قضية تطبيق الشريعة فقد كان لدى الجبهة من 
الحنكة والنضج ما تعلم معه أنها ليست بالقضية المستعجلةء 
على نقيض نميري الذي أراد المزايدة بها وكسب الشعبية.. 

وقد كان رأينا - الذي عبرنا عنه لبعض الأخوة 
السودانيين - أنه: إذا كانت قضية تطبيق الشريعة ستؤدي فعلاً 
إلى انقسام السودان فمن الخير تأجيلها. 


* %* k %* 
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ب- الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر 


إذا لم تستطع الجزائر أن تفخر بماض إسلامي عريق 
مثل جارتيها (المغرب وتونس)» فإنها تستطيع أن تفخر أنها 
اليوم تقود أكبر وأكثر الحركات الإسلامية طموحّاء وأن شعبها 
- الذي احتله عدو أوروبي/ صليبي لأكثر من مائة وخمسين 
ule‏ ظن أنه قد قضى بعدها على مقومات الشعب - يعبر 
اليوم أكثر من أي شعب من شعوب الشمال الإفريقي عن 
تمسكه الوثيق بالإسلام والعربية. 

تلك هي معجزة الجزائرء وقد عودتنا الجزائر أن تقوم 
بالمعجزات.. 

gali‏ الله تعالى أن يبارك مسيرتها وأن يكلل غايتها 
بالنجاح والتوفيق. 

وعندما احتلت, فرنسا الجزائر بتعلّة كاذبة وبكيدٍ يهودي/ 
صليبي عام 1830 م فإنها لم تخف منذ البداية أن هدفها هو 
القضاء على الجزائر كأمة . إسلامية وتحويل شعبها إلى 
المسيحية ولغتها إلى الفرنسية!ء. وحضارتها إلى الحضارة 
الأوربية!.. 

وأنها لما كانت Lij‏ مفتوحة فلم يعد لشعبها فيها شيء! 
وعليها أن تكون مستعمرة يحكم فيها سادة فرنسيون!.: ويخدمهم 
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فلاحون وعمال جزائريون جهلة!!.. ولكنهم يتكلمون الفرنسية 
ويدينون بالمسيحية ويكون وضعهم كوضع السود في الولايات 


ويهذا تستحوز فرنسا على كل الحسنات والمزايا.. وتأمن 
المتاعب والقلاقل.. لقد كان من الممكن أن تنجح المؤامرة 
الفرنسية الصليبية لو لم يقف في وجهها سدان هما: الإسلام 
والعربية: 

فحاولت فرنسا أن تهدم أضعف السدين وهو العربيةء 
وكادت أن تصل إلى ذلك فعلاً لولا أن اللغة العربية نفسها 
مرتبطة بالإسلام. 

فاللغة العربية لا تساوي شينًا لولا القرآن. 

بل إنها ما كانت لتوجد اليوم لولا القرآن.. ولحلت محلها 
لهجات إقليمية كان يمكن أن تصبح لغات كما حدث بالنسبة 

ولو انقطعت العلاقة ما بين العربية والإسلام لما 
استطاعت صمودًا أمام إغراء اللغات الأوربية الحية. 

فاللغة الفرنسية تتيح للجزائري أن يتكلم مع الفاتحين» ومع 
أوروبا بأسرها وما يعنيه هذا من مكاسب أذبية ومادية عديدة. 

ومن هنا فإن فرنسا - وإن. استطاعت أن تجعل اللغة 
الفرنسية هي اللغة الرسمية في التعامل والتخاطب - فإنها لم 
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تستطع أن تستأصل العربية التي لاذت بجيوب حصينة لم تكن 
يد فرنسا لتطولها.. 

تلك هي الزوايا والمساجد والمدارس القرآنية.. 

فهذه الجيوب» أو قل الحصون» حافظت على نور 
الشمعة» وحمتها من رياح التغرب العاصفة.. 

ومن هذه الجذوة المقدسة اشتعلت حرب التحرير.. 

ذلك أن مؤامرة فرنسا في القضاء على مقومي الشخصية 
الجزائرية - ألا وهما: العربية والإسلامية وبالتالي إذابة 
الجزائريين وجعلهم فرنسيين من درجة ثانية أو ثالثة لم تخف 
على ذوي الوعي الإسلامي من الجزائريين فحرصوا على إبقاء 
هذين المقومين.. 

لأن في ظلهما ويفضلهما يمكن أن يظهر الوعي 
السياسي» ويمكن أن تزدهر دعوة المقاومة.. ولكنهما إذا فقدا 
فلن يكون هناك نضال.. ولكن الاستسلام.. 

هكذا كان يفكر الشيخ عبد الحميد بن باديس عندما أسس 
جمعية العلماء» وعندما جعل هدفه حراسة: الإسلام والعربية. 


RR #* % 


عبد الحميد بن باديس وجمعية العلماء 
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ولد الشيخ عبد الحميد بن باديس في الرابع من ديسمبر 
عام 1889 م في قسنطينة من أصول تعود إلى المعز بن 
باديس كبير قبيلة صنهاجة البريرية. 

وهكذا أراد الله لداعي العربية والإسلام أن يكون من أبناء 
الأمازيع» وأن يمهر مقالاته بلقب الصنهاجي. 

وأتم حفظ القرآن وهو في الثالثة عشرة» وأمَّ المصلين في 

ويعد أن تلقي العلم على يدي الشيخ حمدان الونيسي 
سافر إلى تونس» والتحق بجامع الزيتونة» وكان من أساتذته 
الشيخ الطاهر بن عاشور زميل وتلميذ الشيخ شد عبده. 

ونال شهادة العالمية عام 1913 م بعد أريع سنوات وكان 
سنه ثلاثة وعشرين Ule‏ وعاد إلى قسنطينة» ولكنه غادرها 
ليؤدي فريضة الحج حيث التقى هناك بشيخه القديم الشيخ 
حمدان الونيسي الذي عرض عليه الاستقرار بالمدينة المنورة؛ 
والتفرغ للعلم: والأمن..من مضايقات الفرنسيين فرد بكلمته 
المأثورة: 
نحن لا نهاجر» نحن حراس الإسلام والعربية في هذا الوطن: 

وتعرف هناك أيضًا على صديق سيصبح زميل كفاحه؛ 
وخليفته هو الشيخ البشير الإبراهيمي. 
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وخلال لقاءاتهما العديدة من بعد صلاة العشاء حتى 
صلاة الفجر طوال ثلاثة أشهر اختمرت الخطوط الأولى لكفاح 
الشيخ. 

وزار عند عودته مصر وسوریا ولبنان.. ويغلب أن يكون 
قد تأثر بأفكار الشيخ رشيد رضا ومجلة "المنار" التي كانت قد 
بدأت مسيرتها الطوبلة في نشر ale‏ وتفسير الشيخ مد عبده. 

عاد إلى الجزائر فوجد الاستعمار قد عاث فيها فسادًا: 
فأغلق المدارسء وهدم العربية.. 

والهيئة الوحيدة التي شجعها كانت: الطرق الصوفية التي 
ركنت إليه. | | 

فوجد قرابة ثلاثمائة وخمسين زاوية Lat:‏ مائتان وخمسة 
وتسعون ألف مريد شعارهم جميعًا: 

"من ليس له شيخ فالشيطان شيخه!!؟!" 

بدأ ابن باريس بالدراسة في المسجد الأخضرء وتفرع 
للصبيان blua‏ يعلمهم في سرية تامة اللغة العربية والعقيدة 
الإسلامية.. 

كان ابن باريس'يريد موطأ قد ينطلق منه إلى هدف.. 

وكان تدريس الإسلام هو أفضل المنطلقات فهو الغاية وهو 

الوسيلة فى ذات الوقتء وقد كفل آله š‏ — ولو محدودًا - من 
حرية العمل.. 
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فالإسلام بطبيعته يتضمن أساسيات العمل السياسي» 
والاجتماعى» والاقتصادي.. وكذلك يتضمن: مبادئ dall‏ 
والعدالة» والكرامة.. 

ويهذا يمكن أن يقوم بدور سياسي مؤصلٍ إسلاميًا دون 
أن يقع تحت حظر وتحريم العمل السياسي.. 

وفى إحدى المناسبات قال: 

- 'إننا اخترنا الخطة الدينية عن علم ويصيرة على 
غيرهاء وتمسكنا بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتناء من النصح 
والإرشاد ويث الخير والثبات على وجه واحد والسير على خط 
مستقيم» ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه Hea‏ 
ولضرينا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحيتناء ولقدنا 
الأمة كلها للمطالبة بحقوقهاء ولكننا اخترنا ما اخترناه لما 
ذكرناه وديّنا".. 

وهو da ghis‏ على سلام التفكيرء فهو يأخذ بما يتفق 
مع فطرة الشعب» ولو نادى بغير الإسلام لما Golat aag‏ 

ثم إن العمل العام < Gubu‏ كان أو غير سياسي - لابد 
أن يقوم على أساس إيماني لا يتأتى إلا بدزاسة العقيدة. 

واذا أرسينا العقيدة فقد أرسينا أسس العمل السياسى» حتى 
وان كانت هناك مراحل عديدة يسلم بعضها لبعض: 'فطور 
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للتمهيد» وطور لإزالة الأنقاض» وطور في البناء والتشييد'. 
وكدليل على مقدرة الشيخ ابن باديس على ترجمة نص في 
موطأ مالك ترجمة سياسية رفيعة شرحه لخطبة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه في أول خلافته: 
¿f‏ وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على 
فإنه استخرج منها ثلاثة عشر أصلاً من أصول الولاية 
mes‏ 
الأصل الأول: لا حق لأحد فى ولاية أمر من أمور الأمة إلا 
كلد اة وهذا.ماكرة من فل ارت 
عليكم" أي ولاني غيري وهو أنتم. 
الأصل الثاني: الذي يتولى أمور الأمة هو أكفؤها لا خيرها 
(في سلوك الشخص وتقواه) وهذا مأخوذ من 
قوله: ولست بخيركم: ويعززه قبول أبي بكرء 
وعمرء وأبي عبيدة إمارة عمرو بن العاص في 
سرية (ذات السلاسل)؛ وكذلك قبولهم إمارة 
أسامة.. وهم Waaa.‏ خير من أسامة وعمرو. 
الأصل الثالث: لا كر أك تجرد ولايته خيرًا من الأمةء 
وإنما يكفل 41 ذلك أعماله. وهو مأخوذ من 
قوله أيضًا: 'ولست بخيركم". 
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الأصل الخامس: تأييد الأمة الحاكم عند السداد مأخوذ من 
قوله "إذا رأيتموني على حق فأعينوني'. 

الأصل السادس: توجيه الأمة للوالي ونصحه وتقويمه إذا زاغ 
في سلوكه. 'وإن رأيتموني على باطل 
فسددوني. 

الأصل السابع: حق الأمة في مناقشة أولي الأمر ومحاسبتهم 
مأخوذ من قوله أيضًا: 'وإن رأيتموني على 
باطل فسددونی". 

الأصل الثامن: على مَن تولى Dal‏ من أمور الأمة أن يبين لها 
الخطة التي يسير عليها ليكونوا على بصيرة» 
ويكون سائرًا في تلك الخطة عن رضا. 
من قوله: 'أطيعوني ما أطعت الله فيكم" 
فخطته طاعة الله وهم قد عرفوا ما هي طاعة 
الله في الإسلام. 

الأصل التاسع: Y‏ < الأمة إلا بالقانون الذي رضيته 
لنفسها. وهذا أيضًا مأخوذ من قوله "أطيعوني 
ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي 
عليكم" فلا يطيعونه لذاته» وانما لاتباعه 
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الأصل العاشر: الناس كلهم أمام القانون سواء لا فرق بين 
قويهم وضعيفهم. 
الأصل الحادي عشر: صون الحقوق. 
الأصل الثاني عشر: حفظ التوازن بين الطبقات. 
وهذه الأصول الثلاثة مأخوذة من قوله "ألا إن 
أقواكم لضعيف حتى آخذ الحق منه وأضعفكم 
عندي لقوي حتى آخذ الحق له". 
الأصل الثالث عشر: شعور الراعي والرعية بالمسئولية 
المشتركة بينهما Lajas‏ داتا بالتقصيز 
ليستمرا على العمل بجد olish‏ فيتوجهان 
بطلب المغفرة من الله الرقيب عليهما وهو 
مأخوذ من قوله: أقول قولي هذا وأستغر الله 
لي واكم . 
rera‏ 
وقرر.ابن باديس أن يدخل مجال الصحافة فأصدر في 
عام 1925 ¿ )1343 (a‏ مجلة "المنتقد" تحمل شعار: 
[ الحق فوق كل أحد» والوطن فوق كل شيء | ولكن 
السلطات الفرنسية أوقفتها بعد ثمانية عشر عددًا.. فأصدر 
بعدها "الشهاب". 
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وفي عام 1930م اختفلت السلطات الفرنسية بمرور مائة 
عام على Dial‏ الجزائر» وأصدر ابن باديس بيانًا باسم لفيف 
من العلماء يوجه الشعب إلى مقاطعة هذه الاحتفالات (بكل 
(cga‏ واستجاب الناس فقاطعوها دون شغب يؤاخذون sae‏ 
وانما JO‏ هدوء. 

وفي العام الثاني أسس عبد الحميد بن باديس 'جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين"» وعقد الاجتماع التأسيسي لها في 
الخامس من gla‏ عام 1931 وانتخب رئيسًا لها. 

وفي الجمعية كما في دروسه كان الاستعمار يحرم عليه 
الاشتغال بالسياسة» ولكن لم يكن لهذا التحريم معنى بالنسبة 
لابن باديس الذي مضى بكل همة يقضي على ضلالات 
'الطرقية" ويجلي الإسلام الحقيقي» ويهاجم الظلم والطغيان 
والقمع والتسلطء ويحي العزائم والهمم. حتى نجحت الجمعية 
نجاحًا باهرا وانتشرت مدارسهاء وتعرضت خلال ذلك لكثير من 
صور الاضطهاد.. 

وفي عام 1938. AMÈ‏ الشيخ ابن باديس الاجتماع 
العام للجمعية قائلاآً:'سلام' عليكم ايا أعضاء جمعية المسلمين 
الجزائريين أجمعين» سلام ‏ على مساجينكم في المساجين» 
وسلام على متهميكم في المتهمين» وسلام على منكوبيكم في 
المنكوبين: سجونء واتهامات» ونكبات.. ثلاث لا ثبنى الحياة 
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إلا عليها؛ ولا ثشاد الصروح السامقة للعلم والفضيلة والمدنية 
الحقة إلا على أساسها..؛ فاليوم وقد قضى الله للجمعية بهذه 
الثلاث» أثبتت الجمعية في تاريخ الإسلام وجودها" ويتضح من 
هذه الخطبة أن الجمعية لم تكن جمعية وعظ وإرشاد؛ وإنما 
إيقاظ وإنهاضء ومعالجة لروح وجوهر السياسة والتغلغل فيها.. 
لا من باب الحزب» ولكن من باب المسجد. وجعل ذلك 
لجمعية العلماء صلاحيات الحزب دون ملاحقاته.. 

لأن جوهر السياسة الفرنسية في الجزائر كان إذابة 
الإسلام» وقد تصدت جمعية العلماء المسلمين لهذا بحكم أنها 
جمعية علماء مسلمين. 

ومع هدوء ابن باديس وحکمته»ء فإنه لم يكن هيابًا ولم 
يخش الدخول في صراع.. 

غاية مارفي الأمر أنه كان يقدم معارضته في قالب 
إسلامي موضوعي يفوت على السلطات أن تجد عليه مأخدًا 
أو فيه ia‏ بحيث 'يظهر مدافعًا عن الإسلام وليس متحديًا 
للحكومة. 

وعندما سافر إلى بازيس عام 1936م وقابل مع أعضاء 
المؤتمر الجزائري الإسلامي العام - الوزير دلاديةء قال هذا 
لهم: "إن لفرنسا مدافع طويلة". 
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فرد ابن باديس: "إن لدى الجزائريين مدافع أطول". فلما 
تساءل عنها دلادية قال ابن باديس 'إنها مدافع الله'. 

ورد ردا خشنًا صريحًا على duha‏ جريدة "التامب" Le"‏ 
Tempe‏ " قائلاً له: 'اسمعوا إننا لن نرضيكم أبدَاء ولن نعمل 
على إرضائكم.. إننا لا نخشاكم Jif‏ ولن نعمل عمل يوقعنا 
تحت طائلة أيديكم.. نحن سائرون على منهاجنا وفي طريقناء 
لا يضرنا صراخكم, ولا ينفعنا سكوتكمء فقولوا ما شئتم.. وإنما 
ننصحكم نصيحة خالصة أن لا تعودوا لمثل هذا العمل 
الممقوت» فسياسة وخز الدبابيس تنتهي غالبًا بفقد الشعب 
لصبرهء وإخراج الحليم عن eaaa‏ وإننا لنسد في أوجهكم هذا 
الباب. إلا أن كسرتموه» والأمر بعدئذ لله'. 

وشينًا فشينًا مع رسوخ قدمه وتطور الأحوال كان يصرح 
بهدفه الحقيقي وهو الثورة على فرنسا وتحقيق الاستقلال. 

وبعد قيام الحرب العالمية الثانية قال لبعض إخوانه: 

'والله لو وجدت عشرة من عقلاء الأمة الجزائرية يوافقونني 
على الثورة لأعلنتها" وأخذ العهود على الجنود الجزائريين.. 
'سأعلن الثورة على فزنسا متى: أعلنت إيطاليا الحرب على 
فرنسا" وكان یری في جبال الأورامسن معقلاً منيعًا يمكن أن تعلن 
منه الثورة. 

ولكن المرض الذي أصابه ولم يفرغ لمعالجته تسبب في 
وفاته في السادس عشر من إبريل عام:1940م. 
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ويعود نجاح ابن باديس بالإضافة إلى شخصيته. وإيمانه» 
وذكائه» وعقله المرتب: إلى إحكامه للقرآن.. 

إن القرآن كان نصب عينيه دائمًا.. 

وكان قد حفظه من طفولته الأولى.. وشرع في تفسيره.. 

ونلمس في الكثير من خطاباته المعاني القرآنية واضحة.. 

وفضلاً عن هذا كله فقد كان رجلا حركيًا Ús Gla‏ لا 
يكل ولا يمل. 

وروى أخوه (عبد المجيد) أنه كان يلقى في اليوم ثلاثة 
عشر درسًا بين فقه وتفسيرء وكان لا ينام إلا ساعة أو 
ساعتين على الأكثر.. 

فحتى لو اعتبرنا أن هذا الكلام فيه مبالغةء فإنه ينم عن 
همة قوية» وعزيمة ماضية»ء وإقبال على العمل. 

لقد كانت الروح المتقدة للشيخ ابن باديس هي "لأتون' 
الذي صقل سيوف الثورة وصنع بنادقهاء وما هو أهم : La‏ 
لقادتها وجنودها الإيمان١1).‏ 

وقد ذبلت الأحزاب التي قامت بينما أصابت جبهة 
التحرير سكرة السلطة؛ والذي بقي وملا المسرح» وفجر طاقات 
الشعب هو الروح الإسلامية التي عمل لها ابن باديس. 


(') رجعنا في هذه الفقر š‏ عن ابن باديس إلى عددي مجلة — المنقذ في 
4 12/ 89 و 28 / 12 / 89 i Dl,‏ 
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من جمعية العلماء إلى جبهة الإنقاذ: 

ليس من شأن هذا الفصل أن يستعرض الثلاثين kle‏ 
التي أعقبت ظهور جمعية العلماء» وكللت بنيل الاستقلال في 
الستينات» ولا الثلاثين عامًا التالية التي بدأت بالاستقلال عندما 
كانت الناصرية في أوجها فجرًا كاذبًا يكاد يكسف بأضوائه 
المفتعلة الفجر الصادق حتى التسعينيات التي نعايشهاء فهذا 
شأن كتب التاريخ. 

وحسبنا أن نقول إن الجزائر انتزعت استقلالها من براثن 
وأنياب الاستعماريين العتاه خلال رب استمرت قرابة ست 
سنوات ضحت فيها الجزائر بأكثر من مليون شهيد. 

وأن هذا الاستقلال - أمنية الأجيال السابقة - لم يكد 
يتحقق حتى أضبحت الجزائر dia‏ تجارب مجموعة من 
الشباب الأغزار الذين لم تتوافر فيهم الحنكة» والتجربة؛ 
والنضجء والعمق) الإيماني» فوقعوا تحت تأثير عبد الناصر 
الذي كان قد ساعدهم في معركة الاستقلال مساعدات جسيمة» 
وانساقوا في 'موضة" هذه الفترة: اليسارية والشيوعية والاشتراكية 
العربية.. إلخ. 

فذبلت الورود التي تفتحت)غداة(الاستقلاكء وأنسيت 
العهود التي أعطيت خلال المعركة» وتهاؤت الآمال التي 
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علقت على النصرء وتملك الأمر 'بن بيلاً' حتى ثار عليه 
'هواري بومدين" الذي لم تغنه دراسته السريعة القديمة في 
الأزهر Éi‏ فلم يستبن الطريق» واختلطت عليه المعالم حتى 
مات مخلقًا تركة ثقيلة. 

وجاء خلفاؤه فزادوا الطين بلة حتى أصبح سجل المرحلة 
هو بتعبير كاتب إسلامي: 'سجل الفشل الكبير ". 

وتفشت خلال تلك الفترة كل السنوات التى عرفتها المنطقة 
نقيجة لسياسات الطعمة الحاكمة سواء كانت ذا بالأصل» أو 
ساسة بالاحتراف. 

فظهر الفساد» واستغلال النفوذ والرشاوي» والديون» 
والعمولات» والتدهور والتبعية للاقتصاد الخارجي» والبطالة 
والأزمات.. 

وإلهاء الجماهير بما يشغلها ويستهلك فراغها من تشجيع 
للفنون والسينما الهابطة ورياضة كرة القدم على حساب العلم 
والمعرفة والبناء .. 

واستخدام أجهزة الإعلام - وفي مقدمتها التليفزيون - في 
ذلك بالإضافة إلى استخدامها في تضليل وخداع الشعب. 


- 91 /7 /16 الأستاذ فهمي هويدي - الأهرام العددا الصادر في‎ (D 


7 us 
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ومحارية الاتجاه الإسلامي الذي وقع عليه عبء 
المعارضة وإعلاء صوت الشارع. 

ولئن ساد هذا في دول عربية أخرى دون انبعاثه ciga‏ 
فإن الوعي الإسلامي الجهادي الذي كان يتململ في أعماق 
الشعب الجزائري انفجر مرة واحدة في انتفاضة أودت بالعهد 
وقضت على البناء الذي شادته جبهة التحرير خلال ثلاثين 
سنة من الحكم» ودفعت بالتيار الإسلامي إلى الصدارة ويوّأته 
- مرة أخرى - المكانة التي كان يشغلها عندما كان رمز 
الصمود في مواجهة الاستعمار الفرنسي. 

الشعب الجزائري عام 1988 م وأعلن الرئيس الشاذلي بن 
Las‏ (وهو بمقاييس الواقع يعد سياسيًا معقولاً ويتسم بقدر من 
الحكمة والاعتدال) التخلي عن سياسة الانغلاق والديكتاتورية 
وحك الحزب .الواحدء وأطلق حرية الصحافة» وأباح التعددية 
الحزبية.. 

وتأسس La‏ يقرب من خمسين حزيًا.. 

ونحن نرى أن هذا أمر؛ طبيعي - بعد طول الكبت — 
وعلى كل حال فلا يضير' وجوذ .هذا العددء لأن ما يحدث هو 
أن تتقطب الأغلبية في عدد محدود (أزبعة أو خمسة أحزاب)» 
ولا يكون للأحزاب الأخرى خطوزة على استقرار النظام. 
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وكانت الأحزاب والجماعات الإسلامية هي أبرز الجديد 
التي كشفت عنه الحرية.. 


فالأخوان المسلمون الذين لم يكن لهم وجود محسوس 
تبلوروا في هيئة قوية أخذت أخيرًا اسم "حماس" وظهر على 
رأسها زعيم قدير هو الشيخ 'محفوظ نحناح: استطاع أن يجمع 
ستين ألف سيدة ليسمعن خطايًا للسيدة زينب الغزالي. 

ونفض التراب عن تراث "مالك بن نبي" المفكر الجزائري 
المظلوم الذي تعذب في القاهرة» وتعذب في باريسء» وتعذب 
في الجزائر وأرخيت على ¿el‏ أستار séla‏ 

ولكن أبرز الهيئات الإسلامية وأكثرها شهرة هي 'جبهة 
E sai suy‏ .عن Lala‏ کي asas‏ ن بان 
ا هد سدور ر الات راون من قران عا 
9 م نتيجة لجهود سابقة استهدفت جمع الجهود الإسلامية 
المشتتة وكللت في النهاية بتكوين الجبهة وانتخبت الدكتور 
'عباس مدني" رئیسًا لهاء والشيخ "على بلحاج' EU‏ للرئيس. 
وجمعت الجبهة أشتانًا من الإسلاميين» وتيارات سلفية وجهادية 
تاطا 

وقد كان الدكتور "عباس مدني" عضوًا بجبهة التحرير 
عام 1969م» وعضوًا بالمجلس الولائي» وسافر عام 1976 م 
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إلى لندن وحصل هناك على دكتوراة في aleg dual‏ عام 
09 . 

وأخذ يلقي المحاضرات في مسجد ابن باديس بالقبة وفي 
عام 1982 م اعتقل إثر الاضطراب الذي حدث في الحي 
الجامعي "ابن عكنون" بين الإسلاميين واليساريين. 

والعنصر السلفي هو العنصر البارز في مجموعة الجبهة. 
ولا نعدم palie‏ جهادية تؤمن بكثير من أفكار "الرافضة 
الجديدة" ويوجه أخص أفكار الشهيد "سيد قطب" وكتبه وكتب 
أخيه ag"‏ قطب" من الكتب الذائعة وذات التأثير في الجزائر. 

وجاءت المفاجأة عندما أجريت الانتخابات البلدية في 
يونيو 1990¿ إذ اكتسحت الجبهة الأحزاب الأخرى وظفرت 
بأغلبية كبرى في معظم الولايات )32 من 48 مجلسًا). 

وقامت قيامة جبهة التحرير التي كانت تنفر بالحكم» كما 
قامت قيامة بقية الأحزاب والمتفرنسين واليساريين.. إلخ. 

كما ضخمت الصضحف الأوروبية - وبوجه أخص الفرنسية 
- أنباء هذا الانتضارء وذهبت ها با لها الخيال أو العداوة 
في التكهن بمعاينة وما تحمله للجزائر.. 

وكما نقول دائمًا إن النجاح تجرية صعبة»ء وقد يكون نعمة 
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'ودوم حنين إذ | عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله 


ويبدو أن هذا الانتصار أثّر عميقًا على كل الأطراف: 

أثر على قيادة الجبهةء كما أثر على قيادة المعسكرات 
المضادة لها.. 

وأخذت الحكومة تضع الخطط للحيلولة دون اكتساب 
الجبهة مثل هذا الانتصار في الانتخابات النيابية السياسية 
التي كانت ستُجرى في يونيو 1991م. 

وكانت وسيلة الحكومة إلى ذلك تعديل نظام الانتخابات 
- في ضوء نجاح الجبهة - بما يحول دون تكرار مثل هذا 
النجاح.. 

وقيل إن خبراء فرنسيين اشتركوا في ذلك بحيث وضعت 
تعديلات جذرية وقدمت حجج وتعللات faal‏ 

ورأت الجبهة أن هذه التعديلات إنما تهدف فى الحقيقة 
إلى امسو انكل e‏ قرفن اماك کا کی ,کت 
مسيرات عديدة احتجاجًا.. كما أعلنت الإضراب العام.. 

وكانت الجبهة .قد دخلت. فى أعقاب انتصارها فى يونيو 
عام 1990 م المجال الاو مرا © لقابة الإسلامية للعمل' 
التى انثالت عليها جماهير العمال» حتى ظن أنها ستحل محل 
'الاتحاد العام للعمال الجزائربين".. 
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المهم أن الجبهة اسثدرجت إلى معركة لم تكن قد تهيأت 
لها.. 

لا من ناحية الزمن: فلم يكن قد مضى على قيامها أكثر 
من عامين.. 

ولا من ناحية "الهيكلة" أو التنظيم وغريلة العناصر ووضع 
النظم التي تحول دون حدوث تنافر أو انشقاق.. 

ويحجة هذا الصدام ألقت الحكومة القبض على الدكتور 
عباس مدنيء وقيادات الجبهة» والعناصر النشطة فيها. 

ونحن وإن كنا نتابع مشفقين هذه الأحداث فإننا لم نعش 
في أعماقهاء ويكون من العسير إصدار الأحكام وقد يمكن 
القول أن الجبهة تسرعت وكان عليها أن تدرس البدائلء فإذ لم 
تجد إلا العمل الجماهيري من مسيرات» ومظاهرات› 
إضرابات» فقد كان عليها أن تضع الخطط الدقيقة لهذه 
المعركة. 

ولكن من الظلم لها أن يلصق بها أنها خالفت الشرعيةء 
فالحرية التي سمحت بها التعددية الحزبية الجزائرية تسمح بما 
قامت به الجبهة التي تملك الشارع. 

ولئن لم تفعل الأحزاب مثلها فذلك لأنها ببساطة لا تقدر 
على ذلك.. لأنها لا تملك الشازع. ولكنها تفعل ما هو أسوأ: 
فحزب العمال التروتسكي كان يضع صورة الشاذلي على 
الأرض ويطؤونها بالأحذية ويبصقون عليها ولو كان هذا 
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الحزب يملك ريع ما تملكه الجبهة لما تردد في تنظيم المسيرات 
وإعلان الإضرابات. 

فالخطوة التي أخذتها الجبهة تحاسب عليها بمعيار الفشل 
أو esa ulat‏ أو اليل الطناوو as‏ من (ala‏ 
ولكن ليس بمعيار الشرعية لأنها لا تخالف الشرعية. 

وما قيل في هذا الصدد إنما aj‏ به تلويث الجبهة» أو 
تبرير الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة وكأنها ندمت 
على ما منحته من حرية؛ وحنت إلى العهد القديم. 

واستطاعت الحكومة أن تلعب لعبتها بمهارة» وأن تستغل 
التكوين "التراكمي" للجبهة في استخلاص بعض العناصر 
لإيجاد قدر من البلبلة. 

كما "حيدت" الأحزاب الإسلامية الأخرى التى كانت قد 
لفت ما ال والحق' أن qas‏ الها E‏ 
يتعرض as)‏ لامتحان عسير سيكون له ما بعده» لأن 
انتصارات العام الماضي 1990م قد أصبحت مهددة بعد أن 
نجحت الحكومة..والأحزاب اليسارية والمتفرنسة.. إلخ» ومن 
ورائها الرأي العام الأوروبي في استنفار كل القوى المعارضة 
للاتجاه الإسلامي وهي لا تزال قوية خاصة في المدن - وقد 
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شاهدنا دلائل ذلك بأنفسنا — ولاحظ مراسل الشعب !!) أنه لم 
يجد 'فتاة واحدة من اللائي يلبسن البنطلون والزي الأوروبي 
تتحدث باللغة العربيةء فكلهن يتحدثن الفرنسية: في العمل 
وفي الطريق» وفي التاكسي"! 

وروي واقعة لها دلالتها: 

ففي لقاء الحكومة والأحزاب هناك العديد من رؤساء 
الأحزاب ممن تحدثوا باللغة الفرنسية Cë‏ ويعضهم تحدث 
بالعربية والفرنسية Lue agpang lia‏ كان يتحدث بالعربية 
كان يقول كلمات بمعان تختلف عن المضمون الذي uy‏ 
ركان فن أبرق الطرق فى هذا الشآن ما Asadi ata‏ "غاد" 
an‏ 'الأدزاب: أن الان سرف as‏ ااا فيا 
عليه كل من في القاعة.. ثم تبين أنه يقصد "الديون" وليس 
"الأديان"! وفي الحقيقة الوحيدون الذين تكلموا بالعربية فقط 
وبفصاحة هم زعماء الأحزاب الإسلامية وعلى رأسهم الشيخ 
محفوظ نحناح ثم الشيخ عبد الله جاب OJA‏ 


* %* k %* 


0 مجلة الشعب: عدد 2 سبتمبر 1991 ص 7 مقال "المصير الذي 
ينتظر الديمقراطية في الجزائر للأستاذ أحمد السيوفي. 
)2( المرجع السابق. 
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فهذا الوضع يدل على أن القوى المعارضة للاتجاه 

الإسلامي تتجمع للقضاء على الجبهة ولو استطاعت ذلك 

- لا قدر الله - فسيأتي دور الأخوان ويقية الأحزاب 

الإسلامية.. فهل فكروا في هذا..؟ 
البرنامج السياسي للجبهة 

وضعت الجبهة مشروعًا لبرنامجها السياسي نشر بمجلتها 
"المنقذ" في العدد الذي صدر في النصف الأول من ربيع 
الأول عام 1410هء وإن كان يحمل تاريخًا أقدم هو التاسع 
والعشرين من رجب 1409ه الموافق السابع من مارس 
9 م. 

كما طبعته الجبهة في كتيب مستقل في قرابة أربعين 
صفحة» ولا يسمح المجال لعرضه SL‏ ولكننا سنعرض 
معظمه Laja‏ على ghal‏ وجهة نظر الجبهة ALIS‏ وفيما 
يلي هذا العرض: 
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من أهم خصائص العمل الإسلامي الهادف الجدية 
ولتحقيقها فهو منضبط شرعًا وعقلا ومصلحة وواقعًا مراعاته 
للفطرة البشرية التي يتعامل معها وحتى لا <ë‏ في الضلال 
والزيغ أو الشطط في الإفراط والتفريط عولجت المحاور 
الرئيسية للعمل السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ على أساس 
الضوابط التالية: ٠‏ 

الالتزام بالشرع الإسلامي ومنهجه في العدل والاعتدال 
والكفاية والشمول حتى يتسنى U‏ معالجة جميع القضايا 
المطروحة وعلى اختلاف أهميتها لقوله تعالى: aig Š D‏ 
عَلَى شَرِيعَةِ مَنَ الأمْر Sç É‏ تَتَبِعْ أَهْوَاءَ Y ai‏ 

توظيف ‏ العلم ومعارفه واستخدام منهجيته في hua‏ 
المسائل وتحديد المشكلات وتحليلها وكشف الحلول لها وطرق 
إنجازها واستخدام التقنيات وفنياتها لتتوفر لدى المحاور شروط 
الخبرة والكفاءة من حيث هي شروط لازمة لكل عمل قويم 
صالح هادف» O<;‏ هذا sss‏ لقوله تعالى: P‏ وَمَن SP‏ 
io iail‏ أوتي bas s‏ وقوله تعالى: 
di;‏ رب زِذْنِي de‏ ). 
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ضرورة إعادة الاعتبار إلى طموح الشعب الجزائري المسلم 
التائق للمعالي» الراغب في الخروج من ورطة الاستعمار 
للتخلص من التخلف بكل أشكاله بفضل إيمانه وقوة قناعته 
بإسلامه وثقته في ريه عز وجل ذلك الذي يساعده على القفز 
خارج دائرة التبعية وأشكال الاستعمار الحديث». فلا تكون 
المحاور إلا مجالات لإرادته ومهدًا لعبقريته Kaag‏ لتجريته 
واستمرارًا لرسالته.. 
وحتّى لا تثبط عزيمته تنبسط المراحل ضبطًا منهجيًا 
Geha‏ نفسية الشعب كي يستعيد ثقته بنفسه في أشواط 
تاريخية تحدد مراحلها حسب شروط أو حيثيات القدرة 
والواقعية والفعالية» وياختصار فإننا ننطلق بعون الله 
وحده من احترام مشاعر شعبنا وطموحاته. 
Élia‏ على مشروعنا السياسي من أن يبقى حبرا على 
ورق» لابد من استحضار الشروط المنهجية لتطبيق النماذج أو 
البدائل والحلول باعتبارها iha‏ عملية سياسية تبقى Wala‏ لعمل 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ باعتباره عملاً سياسيًا واعيًا وجهدًا 
للإرادة الكلية للشغب الجزائري عبر أجياله إلى أن يتحقق المراد 
بعون الله وتوفيقه. 
إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ من خصائص منهجيتها 
أنها لا تعمل في معزل عن الشعب» بل تنطلق Gg‏ 
من مبدأ العمل معه في كل خطوة إجرائية تاريخيةء 
فتكون المنجزات ثمرة لجهده» وهو منهج الصحابة - 
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رضي الله عنهم عندما قالوا له:- لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك ولا يتخلى منا أحد. 
التزامًا من الجبهة الإسلامية للإنقاذ بروابطها السابقة 
تحدد علاقاتهاء ومواقفها بكل ما بالساحة من الهيئات 
والجمعيات والمؤسسات في ضوء الوضوح المنهجي لرؤباها 
العقائدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والحضارية في النطاق الإسلامي الشامل والمصالح الكبرى 
للشعب الجزائري وثوابته» وذلك حسما للمواقف الارتجالية ومنعًا 
للتصرفات الشخصية وتلافيًا للمواقف غير المدروسة الفاقدة 
للوعي السياسي المطلوب والالتزام بالمنهجية والشرعية من 
ضوابط الجبهة. 
بناءَ على ذلك يتم ضمان Jal‏ والاعتدال والدقة 
والشمول لمحاور العمل السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
حسب الترتيب التالي: 
أ- الإطار العقائدي: 


إن الشعب الجزائري شعب مسلم عريق في إسلامه ويمثل 
رسالته التاريخية الحضارية وبناء. على ذلك فإن الإسلام هو 
النطاق العقائدي والضابط الأيديولوجي للعمل السياسي في 
جميع مجالات الحياة. وإذا كانت الأزمة التي تجتاح العالم 
وتهز الحضارة من أقوى الأدلة على القصور الأيديولوجي الذي 
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آلت إليه النظم والأمم» فإن الإسلام هو النطاق العقائدي الأقوم 
للمشروع السياسي الذي يقوى على مواجهة الأزمة لقوله تعالى: 
وَمَنْ Ún dadi‏ مِمَّنْ ale‏ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ4 وقوله 
تعالى: (إإنَّ الِينَ عِنْدَ الله OI‏ وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلام Úa‏ 
GE‏ يبل مِنْهُ ghs‏ في AYI‏ مِنَ الْحَاسِرِينَ4 وقوله تعالى: IP‏ 
i‏ إلا 3 مُسْلِمُونَ وقوله تعالى: c‏ اخكم بَْتَهُمْ بمَا 
نر الله S>‏ تبغ أَهْوَاءَهُمْ Ajal‏ أن dii‏ عن بَعْضٍ ما 
gi‏ الله qari‏ 
—— المحور السياسي: 

السياسة في مفهوم الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي السياسة 
الشرعية والتي تتمثل في حكمة التدبير وجودة التنسيق وأحكام 
التوقع ومرونة الحوار للوصول إلى الحق والحقيقة وعدل 
الإلزام» واعتدال في المواقف بمنهج الصدق لأنها تقوم على 
الإقناع Ya‏ من القهر ‏ فن هائوا aliay‏ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
وقوله تعالى: p‏ فَدَكَرْ Ki Sul u‏ . لَسْتَ agile‏ بِمُسَيْطِرٍ d‏ 
وتتبنى بالاختيار دون الإجبان لقوله تعالى:  Gall Jis‏ مِن 
رُيكُمْ فن slå‏ فَلَيُؤْمِن ومن شَاء K‏ 4. وقوله تعالى:  Sis‏ 
شَاءَ رَيْكَ لأَمَنَ من في الارڪ كلهم atd us‏ نره الاس 
As‏ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4 وتلتزم 'الشورى Gala‏ للاستبداد لقوله 
تعالى: ‏ وَأَمْرُهُمْ شوى بَيْتَهُمْ ESTEN EZT TE‏ في الأمر» 
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ولتجاؤز تناقضات سياسية الإيديولوجيات المستوردة يعمل 
البرنامج السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ على تحقيق ما 
ب 

أولاً: للقضاء على الاستبداد تتبئى الشورى»ء ولازالة 
الاحتكار السياسي والاقتصادي والاجتماعي تتبتّى المساواة 
ومبدأ تكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء 
ولتفادي قمع الحريات العامة تعمل الجبهة على إفساح مجالها 
للعبقرية والإرادة الكلية للأمة في جميع مجالات الحياة وإكفالها 
للناس على السواء» وللتخلص من سياسة الحضوة والحرمان 
تعمل على وضع معايير للمسؤوليات وضمان الأمانات وأداء 
المهام في تشجيع روح العمل الجماعي» والقضاء على الأنانية 
والمحسوبية والنزعات الفردانية وكي لا تقع الجبهة في ذلك 
تضمن حرية التعبير» وتشجع على النقد الذاتي وتحدد طرق 
المحاسبة الإدارية.والسياسية والاقتصادية في كل المؤسسات 
والنظم وتوعية. الشعب وإشعاره بالمسؤولية حيال ذلك» وتحيي 
نظام الحسبة الإسلامي» وتظبق مبدأ من أين لك هذا في حدود 
الشرع. 

ثانيًا: ولتحقيق ذلك يصير لزامًا أو مطلويًا من الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ العمل على تضحيح النظام السياسي ابتداء 
من الميادين التالية: 
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جعل التشريعات السياسية خاضعة لأحكام الشريعة لقوله 
تعالى: jp‏ لَهُمْ 265 شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِينٍ مَا A‏ يدن به الث 
وقوله تعالى: Aih‏ الْجَاهِلِيّةِ يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله u‏ 
ai‏ يُوقنُونَ4 مع مراعاة مستجدات مرحلة التعددية الحزبية 
ليساهم كل طرف بحقه في الإصلاح ابتداء من المجلس 
الوطني وسائر المجالس الولائية والبلدية» حتى يصبح جميعها 
قائمًا على الشرعية التي يتبناها الشعب الجزائري المسلم من 
خلال قناعاته. 

إصلاح الجهاز التنفيذي في الرئاسة والوزارة والولاية 
والدائرة والبلدية. 

إصلاح المنظومة العسكرية قصد الرقي بها إلى حماية 
البلاد والعباد من أي خطر يمس بالسيادة» أو الحريات 
والحقوق والواجبات ومصالح الأمة الكبرى. 

إصلاح: السياسة الأمنية» حتى تخلو من كل قهر أو 
تعسف» وتؤمم لمصلحة الأمة في ضوء رسالتها وفي نطاق 
حرياتها. التي ٠‏ أقرها: الشرع وتحديد مهام كل المصالح 
والمؤسسات» لضمان- العدل والاستقرار والسلام. 

إصلاح المنظومة «الإعلامية. فتوظف المؤسسات La‏ 
تقتضيه رسالتها الثقافية والتريوية. وشروط نهضتها الحضاريةء 
بوعي سياسي ثقافي حضاري “يجتب البلاد التبعية الثقافية: 
ويحفظها من الغزو الثقافي الذي ما زالت úa‏ له. 
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إصلاح المنظومة الاقتصادية توزيعًا وظيفيًا سياسيًا 
واقتصاديًا وحضاريًا لإعادة .النظر في سياسة الطاقة 
والمحروقات» وتصدير المعادن وسائر الثروات. 

إصلاح السياسة التجارية الداخلية والخارجية» لوضع حد 
للاحتكار Lills‏ والرشوة والتبذير والضياع. 

إصلاح المنظومة الإدارية لتسيير المهام وضمان سير 
المصالحء وكفالة الحقوق وإزالة عقبة البيروقراطية كما يقال. 

إعادة النظر في السياسة الزراعية بكفالة الدعم الفلاحي 
شمان اف الرظيفية. مها وهن الا اة 
لضمان الاكتفاء الذاتي والتصدير المناسبين لكل من السوق 
الداخلية والخارجية. 

إضلاح. المنظومة Dag‏ لوشع بح الفاق Gg‏ 
واستيعاب aaa‏ الأعمارء وكفالة حقهم في الحد الأعلى من 
جودة التحصيل» أو. النوعية التربوية التي يطمحون إليهاء 
لتجعلهم بحق ورثة حضارة ومساهمين في حمل الرسالة. 
وعاملين على الاستمزارية نحو الأفضل. 

وهكذا بإصلاح جميع ahil‏ وهياكلها ومؤسساتها يتم 
الإصلاح الشامل للنظام ell‏ لاق الحل الذي يمثل 
سياسة التغيير كما تحدده ¿Shi OQ. Si‏ 
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إصلاح المنظومة القضائية بإعادة الاعتبار إلى استقلالية 
القضاء وحصانة القاضي كما حددته الشريعة الإسلاميةء 
لتوفير مناخ العدل الرياني الذي لا تشويه شائبة الظلمء ولا 
تشينه شائبة الجور من حيث العدل هو أساس السياسية 
الشرعية ومبرر الحكم وغاية النظام السياسي. 

ضمانًا لحرية الأمة وحق التعبير عن إرادتها بأصح 
الطرق وأسلمها شرعًا وشرعية يعاد النظر في قانون 
الانتخابات» فلا توكل لغير الراشد كالسفية والصغير وفاقد 
العدالة الشرعيةء ولا يجبر أحد على الانتخاب سواء في خدمة 
عسكرية» أو في وظيفة أمنية أو إدارية أو غيرها؛ فينتخب 
جميع الناس بمحض الحرية. 

وتحفظ الصناديق بالطرق الشرعية القضائية» ولا توضع 
إلا أمام شهود Jae‏ يجمع الناس على أمانتهم» وتنظم طرق 
عد الأصوات وجمعها ونقلها إلى الرأي العام الوطني والعالمي؛ 
مما يضمن شرعيتهاء ولا يترك سبيلاً إلى الشك في صحتهاء 
وعدم تزبيفها dus‏ من الأحوال» وحضور مراقبين ممثلين 
للهيئات المعنية مع حق الطعن بواسطة القضاء. 

بالإضافة إلى تحديد طرق الترشيح للعادل الممثل للأمة 
والمناسب للتعبير عن المشاركة:الفعالة في تسيير أمور البلاد 
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بإخراج. الممكلين. lal gied cata E seyal:‏ 
التشريعية والتنفيذية والسياسية وغيرها. 


ج- منظور السياسة الاقتصادية 


تقوم السياسة الاقتصادية للجبهة الإسلامية للإنقاذ على 
مفهوم يكون بمقتضاه ضمان التجاوب بين الحاجات 
الاستهلاكية الضرورية» وشروط الإنتاج والتكامل بين النوعية 
والكمية» ومراعاة نمو الحاجة إليهما في ضوء gaill‏ السكاني 
والتطور الحضاريء والعمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي» 
بالإضافة إلى التوازن بين الصادرات والواردات لحماية البلاد 
من التضخم والمديونية اللتين أمستا تشكلان أخطر التناقضات 
التي تواجهنا أمام العمل الجاد من أجل تحقيق العيش الكريمء 
ووضع حد للتبعية الاقتصادية والسياسية والحضاريةء ولما 
تعرضت DU‏ لفترة طويلة من النهب لثرواتها لمدة قرن وربع 
من الاستعمارء كما تعرضت للضياع في فترة النظم السابقة 
التي أوقعت البلاد في أزمة اقتصادية تعذر فيها التوازن بين 
الاستهلاك والإنتاج»رحتى في أكثر الأمور ضرورة كالدواء 
والسكن فزاد الاستهلاك وقل الإنتاج وزادت الحاجة إلى استيراد 
المواد الاستهلاكية والإمعان في التبعية الاقتصادية. 

ولتعرض البلاد إلى سياسة خنق الحريات والفضاء على 
روح المبادرة بدعوى التخطيط وتأخر الخطط الإنمائية وتخلف 
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المنظومة التريوبة» تعرضت لفاقد همش الطاقات البشرية 
ولانخفاض مستوى التحصيل وسذاجة الخبرات وتعطيل 
المشاريع الإنتاجية» ومنع المؤسسات الصناعية الصغرىء» 
فقلت وظائف الشغل وكثرت البطالة» ونمت العطالة مما زاد 
التضخم استفحالاً والتناقضات الاقتصادية تفاقمّاء deag‏ النظام 
الحالي يفقد القدرة على السيطرة على أوضاع اقتصاد متدهور. 

إن سياسة التصنيع التي انطلقت من المركبات الصناعية 
الكبرى والمصانع التي تعتمد على مواد أولية واصطناعية 
مستوردة» وخبرات عالية مستعارة وإنتاج غير كاف في جودته 
وفي وفرته» جعل هذه السياسة تؤول بالبلاد إلى إفلاس 
اقتصادي خطيرء فإذا لم تكن الصناعة مبنية على الاكتفاء 
الذاتي سواء في التشغيل أو الاستهلاك أو التصنيعء فإن هذه 
الصناعة لن تزيدنا إلا Dë‏ وإمعانًا في التبعية» وهو ما جعل 
الصناعة äle Úx‏ على الاقتصاد بعدما كان مبررها كفاية 
البلاد»ء وتشغيل. الطاقات. من الشباب والخبرات» بالإضافة إلى 
ما سبق سوء التسيير وضياع التسويق. 

إن الاستثمار من أهم الوسائل العملية لتطبيق الخطة 
السياسية الإنمائية الشاملة Aala‏ في شعب يعيش طفرة 
سكانية جعلت ثلثي السكان Ghi‏ أقل من ثلاثين سنة - فإذا 
لم تكن السياسة الاقتصادية قادرة على التكريس المالي في 


- 284 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


ميزانية الدولة» مما يجعل الاستثمار في مستوى الحاجات 
المستقبلية لإعداد شروط الاستقبال في مختلف مستويات 
مناصب التشغيل» والوظائف يصبح الأمر من الخطورة ما 
يجعل أجيال الأمة تخشى من المستقبل الذي يتهدّدها بالبطالة 
والفقر المفضيين إلى الهامشية الحضارية. 

لهذه الأسباب كلها تتخلص الجهود السياسية الاقتصادية 
في المحاور التالية: 

وضع سياسة رشيدة للزراعة. 

إعادة النظر في سياسة التصنيع الحالية» كي تصبح ذات 
مردودية مناسبة للمطلوب. 

إعادة النظر في التجارة وهياكلها وسياستها الاستهلاكية» 
ونظام التسويق ووسائل التوزيع إلى غير ذلك. 

إعادة النظر. في السياسة المالية والنقدية لضمان استقلال 
القرار السياسي سواء :في الداخل أو في الخارج. 

أن الجبهة الإسلامية. للإنقاذ وهي تنطلق من منطلق 
إسلامي لإنقاذ الإنسان والحضارة تعتبر الاقتصاد سواء في 
إنتاجه أو استهلاكه» وسواء في استثماره الاستهلاكي أو 
الحضاري الأشملء ما هي إلا عامل من غوامل خدمة الإنسان 
والرقي به إلى ما يطمح إليه من سعادة في الدارين ومكانة 
وظيفية تاريخية وحضارية» من هذا المنطلق العقائدي 
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والأيديولوجي الاقتصادي تعالج المحاور التالية في نموذج 
اقتصادي إسلامي في جميع مجالات الحياة كالزراعة 
والصناعة والتجارة والسياسة المالية» والخطة الإنمائية الشاملة. 
1 - الزراعة: 

الزراعة من أهم موارد البلاد وذلك لما منحها الله من سعة 
في المساحة» واعتدال في المناخ وتنوع في التضاريس.. 
بالإضافة إلى أن الجزائري بطبعة مرتبط بأرضه ارتباطا نفسيًا 
وعضويًا جعله من أنجح الفلاحين إنتاجًا نوعًاء وكما مما در 
على البلاد أرزاقًا طائلة وجعلها تعرف بالتصدير لأشهر 
الأسواق العالمية استهلاكًا. هذا بالنسبة لما تم إصلاحه 
واستغلاله في الشريط الشمالي» وفي عمق الهضاب العليا من 
الأراضي الخصبة. أما الهضاب العليا والأراضي الصحراوية 
الصالحة للزراعة التي لم تستصلح بعد لافتقارها إلى سياسة 
واعية للري» جعل البلاد لا تستغل كميات الأمطار التي أدرّها 
الله على البلاد» مما جعل المياه الجوفية لم تستخرج والأوديةء 
والأنهار تهدر فتكب.في الشظوط في عمق الصحراء» وفي 
البحر من الناحية SC‏ 

أن السياسة الزراعية التي أخلت الأراضي من فلاحيها 
وضيعت الوقت على الأمة والبلاد بعدم إنجاز السدود وتحويل 
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الثروة المائية إلى الأراضي التي تطلبهاء ورط البلاد في تخلف 
زراعي لم تعرفه في تاريخها القديم والحديث. 

إن المعطيات الطبيعية المذكورة U|‏ تتوقف ثروتها على 
سياسة رشيدة» تعد المشاريع الكبرى لأحسن استفادة بالمياه 
أجود استغلال للأراضى» وذلك بإصلاحها حسب الطرق 
العلمية والتقنيات ذات الكفاء ات والفعاليات التي قد تجعل 
الصحراء ترتوي بأمطار الشمال» وتجعل أسواق الشمال تغني 
بغلال الصحراء. فإذا تكاملت الطبيعة فى تنوعهاء كيف y‏ 
كال السياسة: في aycha‏ االحاجات Sea‏ 
والأسواق العالمية» فعندما تتوفر الجودة للمنتوج الزراعي تقوي 
الحظوظ للتفوق في الأسواق العالمية للمنتوج الزراعي. 

وتتلخص الجهود السياسية الزراعية للجبهة الإسلامية 
للإنقاذ في الإجراءات التالية بعون الله وتوفيقه: 

تصاغ السياسة الزراعية في السياسة الشرعية العادلة 
لوضع حد لأخذ الأرض غصبًا من أصحابهاء وعملية توزيعها 
بالطرق الإقطاعية لقوله عليه الصلاة والسلام: "من Då alb‏ 
من الأرض طَوَقَهُ الله من سبع أراضين" رواه البخاري ومسلم 
عن عائشة. 

جدية استصلاح الأراضي بالطرق الفنية. التكنولوجية 
وتوزيعها على ذوي الاستحقاق بشرعية خلية من المحسوبية 
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والحظوة» وسائر حالات التعسف والظلم» أي أن يكون توزيع 
الأراضي Yale‏ وفق المعايير التي تُحدد بعد في نطاق الشرع. 

العناية بتربية المواشي حيث تستغني البلاد في أقرب وقت 
ممكن عن استيراد اللحوم والألبان ومشتقاتها. 

إعادة النظر في سياسة التوزيع والتسويق في الداخل 
والخارج. 

تدعيم الزراعة والصناعة التحويلية وتشجيع المركبات 
الإنتاجية الضغرق والمتوسطة» حسب حاجات الزراعة كن لا 
برض مفترجها إلى إثلاف. f‏ 

إنشاء المخازن الكبرى لخزن المنتوجات الزراعية احتياطًا 
وتحسبًا للأزمات والحروب والعاهات. 

وضع خطة زراعية ضامنة للمصالح حتى لا تكون 
الحاجات الآ لى حساب العاجلة ولا العكس. 

إن السياسة التى رلا تأخذ بعين الاعتبار سنين القحط فى 
ayka‏ الرخاء LON‏ عمياء ليس لها من الحكمة شيء قال 
تعالى: ( تَزْرَعُونَ gia‏ سِنِينَ دَأَبَا Uš‏ حَصَدثُمْ baii‏ في aliia‏ 
إل قيا S úz‏ ). 

إنشاء مراكز للبحوث العلمية الزراعية في مزارع نموذجية 
لتطوير علم الزراعة وتقنياتها. 
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إرجاعًا لثقة الجزائري بنفسه» ومساعدة له على رفع 
مستواها في الخبرة تصلح المؤسسات التربوية الزراعية وفق 
حاجات البلاد إلى أرقى الخبرات التقنية والزراعية» وفي حالة 
ما إذا كانت وسائل الاستقبال غير كافية تدعم وتثري وتساند 
La‏ يكون Giaa‏ للمراد. 

وضع خطة صناعية زراعية لتطوير العتاد الزراعي حتى 
تكون الزراعة في بلادنا في مستوى التطور العلمي والتكنولوجي 
للبلدان التي تنافسنا في الأسواق العالمية» باعتبار أن نوعية 
الإنتاج مرتبطة بنوعية الإنتاج مرتبطة بنوعية التقنية ومستوى 
تفوقهاء مع ضرورة تلبية الحاجات الوطنية المحلية Ya‏ من 
تسويقها في الخارج فلا تكون التجارة على حساب الزراعية. 

هذا وإنّ للجبهة الإسلامية للإنقاذ أنْ تحدد العوامل 
الأساسية المؤثرة في الميدان الزراعي Gla‏ أو إيجايّاء فذلكم فقط 
في مجال alle‏ الأسباب» وهي تدرك أن توية الشعب الجزائري 
التي تجسدها هذه الروح التي انطلقت من أعماق ضميره في 
شوق إلى العودة للإسلامء OÉ‏ الله سبحانه وتعالى قادر بذلك 
أن Sa‏ علينا خيراتة وأنعمه وأفضاله لقوله تعالى: ولو éj‏ 
أذ الْقُرَى آمَنُوا 1265 agl K‏ بَرَكَاتِ مِّنَ السَّمَاءِ 
والأزض وقوله تعالى: aiik g‏ والإنس إلا O95831‏ 
u‏ ريد مِنْهُم من رَرْقٍ L Í us‏ أن طا E a‏ 


- 289 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


ذو sN‏ الْمَتِينُ4 على أن ذلك لا يبرر الاتكالية» وعدم الجد 
في توفير الأسباب لقوله عليه الصلاة والسلام: 'اعقلها ثم 
توكل". 

2-الصناعة: 


في بلد يطمح شعبه إلى وضع حد للتبعية ويأمن دينه 
بإعداد العدة من القوة المطلوبة على مستوى الفعالية الحضارية 
الكونية لقوله تعالى: bici‏ لَّهُمْ Gi oa ibia G‏ تعتبر 
المينافة من الكتروظ الضرورية للنيضة الخصارية. ` 

غير أن الصناعة في منظور الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
على أهميتها لا تكون على حساب الزراعة كما حصل 
بالماضيء بل بالعكس تعمل على مساندتها والتكامل معهاء لا 
تكون على حساب الإنسان المسلم في قيمته وقيمة نفسيته 
ومكانته كالذي يحدث في البلدان الرأسمالية في Kyd‏ وغيرها 
أو الذي يحدث رفي البلدان الشيوعية كروسيا ومَنْ على 
شاكلتهاء وإنما. هي صناعة للإنسان الصانع أداتية حضارية 
كونية ذات 'فعآلية سوام أكانت للمجالات السليمة أو 
للضروريات العسكريةء لحماية حمى أمة لا إله إلا الله د 
رسول el‏ وحماية الحق والحريات في العالم. 

وتتلخص السياسة الصناعية في المحاور التالية: 
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جعل الصناعة في الجزائر تتكامل فيها قوى الإنتاج 
الصناعية وغيرها. 

لمواجهة مشكلات البطالة ضرورة الإكثار من مناصب 
اال عن طرق asas‏ المعائل الصيغرص dedus‏ 
أن توظف هذه المراكز فى ضوء حاجات البلاد الاستهلاكيةء 
إلى حد الكفاية دون أن تفتقر إلى المواد الأولية الأجنبية» التي 
تتعارض مع مبدأ الاستقلالية الاقتصادية» أو بمعنى Al‏ 
تكوين صناعة متكاملة في إنتاجها وتصنيعهاء على أن لا 
تكون على حساب النوعية. 

تشجيع التنوع الوظيفي للهياكل الصناعية والمؤسسات 
لجفل الصا عة bus‏ قفن على pe‏ الات فشكل نضا 
بعتا في gas deu, aa Alila‏ وظاشها مقوازية 
إنتاجياتها متجاوية أدواتها بالقدر الذي يكفي البلاد مؤونة 
الحاجة إلى التتارج. 

إنماء الخبرات ٠‏ التكنولوجية يرفع مستوبات المؤسسات 
التربوية a (Q a‏ وجامعات ومراكز بحوث» حتى 
تلبي حاجة البلاد إِلَىٌّالنهضة'الصناعية. 

مراعاة dala‏ ثرو ليلا Ze S‏ إلى صناعة مصنعة 
متكيفة مع مستجدات التطولالصتآعي والتكنولوجي الذي 
تشهده الحضارة على مستوى السباق سواء في التسلح أو في 
التسويق أو في الاستهلاك. 
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إنشاء معامل نموذجية للبحوث العلمية والتكنولوجية تعمل 
على إعداد ذوي الكفاءات العليا والعبقريات المتفوقة من العلماء 
والتقنيين وذوي التخصصات الدقيقة» سواء في العلم أو فى 
التكنولوجيا خاصة في علوم الصناعة»ء أو مالها علاقة A‏ 
كالفيزياء والرياضيات والكيمياء ومختلف أشكال الهندسات 
المعمارية والفضائية وتشجيع الذكاء والعبقرية والميول والقدرات 
على التفوق والإبداع. 

وإذا كان تسيير المؤسسات من أهم عوامل ازدهار 
الصناعة؛ فإن منهجيته الإسلامية تقضي بأن تسوده روح 
الجماعة عن طريق الشوري والاحترام المتبادل» والشعور 
بالمسؤولية من طرف جميع العاملين في المؤسسة Gig‏ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعتيه. 

ضرورة إعادة الاعتبار إلى العامل ومراعاة نفسيته وكفالة 
حقوقهء وتوفير 'الشتروط النفسية الصحية والاجتماعية والأمنية 
والنقل والترقية. والتعويضات والتشجيعات والسكن» وسائر 
متطلبات الحياة الكريمة لقوله. عليه الصلاة والسلام : 'اعطوا 
الأجير حقه قبل أن »عتا يكذلك قوله: "من أمسى كال 
من عمله أمسى مغفورًا al‏ 

إعادة النظر في سياسة الجمارك في ضوء تحقيق وحدة 
المغرب العربي» وتشجيع إنشاء سوق عربية وإسلامية مشتركة 
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لنخرج من الحصار الجمركي التقليدي الذي صار Úle‏ 
لضرورة التبادل الوظيفي للمنتوج الزراعي والصناعي» وتبادل 
المصالح وتكامل الثروات والإمكانات والطاقات البشرية 
والطبيعية على مستوى أوسع عبر البلاد الإسلامية» وللتخلص 
من المضايقات التي تفرضها علينا الدول المنتجة الثرية كالذي 
حدث لليبيا بسبب الموقف الأمريكي» والذي حدث لقبرص 
التركية وللبترول الإيراني» وهو ما يثبت ضرورة التكامل 
الاقتصادي سواء في الإنتاج أو في الاستهلاك على مستوى 
أوسع مغاربي وعربي وإسلامي» دون أن نغفل التفتح على 
جيراننا الأفارقة لتعميق سياسة الوحدة الأفريقية. 

إنشاء مؤسسات إدارية ذات الاعتمادات المالية لرعاية 
المبادرات الصناعية للبحث والاكتشاف والتجديد والتطوير في 
مختلف ميادين الصناعة والتكنولوجياء مع تسهيل التعامل سواء 
في الداخل أو الخارج» وذلك برفع الحواجز الجمركية أمام هذه 
المبادرات وتخفيف أو إعفاء المشاريع من هذا gal‏ من 
الضرائب غير المباشر. 

إعادة النظر في سياسة الملكية العامة للحفاظ عليها من 
الوقوع في يد الأجنبي» أو ذوي الحظوة لقوله تعالى في شأن 
المال: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم': 
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وضع معايير تحدد مجالات تدخل الدولة في الملكية 
الصناعية وحماية مبادرات القطاع الخاص على أن لا يتحول 
هذا الأخير إلى محتكرء أو يتعدى حدود المصلحة العامة 
فيصير طفيليًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. 
وضع معايير لحماية الجودة» وحق المستهلك هذا وأن 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ على ضوء هذه السياسة» ستعمل 
دومًا بعون الله وتوفيقه على مراقبة وتجديد هذه السياسة Gig‏ 
المستجدات ومطالب الصيرورة الإنتاجية والاستهلاكية» لمعرفة 
مدى ما تحقق من الأهداف والمقاصد والحاجات» ضمن 
سياستها الإسلامية الشرعية الشاملة» حتى تكون الصناعة 
متجاوية مع غيرها من المحاور المكونة للبرنامج السياسي 
المتكامل؛ واكتشاف المعوقات والموانع التي تظهر في الميدان 
عند التطبيق قصد معالجتها وتحقيق الخطة الإنمائية الشاملة 
في أوانها ومكانها بالدقة العلمية السياسية الشرعية التي 
3- التجارة: 
التجارة كما تتصورها الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي شرايين 
الاقتصاد فيها يوظف الإنتاج وعن. طري توجه الثروات» 
وبواسطتها تتكامل المصالح» ويفضلها يكون التوازن المفضي 
إلى تحديد القيم المادية في نطاق الشرعية الإسلامية والمصالح 


= 294 = 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


المتبادلة؛ فلا تكون مصلحة المنتج على حساب || ¿a‏ 

كما لا يكون العكسء ويكون ريح البائع على الزيون» ولا يصح 

العكس Uj‏ لقوله تعالى: ا S‏ تَبْحَسُوا النّاسَ ehil‏ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرارء ولتحقيق هذه 

المفاصد تنضبط التجارة حسب سياسة للإنقاذ وفق الطرق 

التالية: 

أولاً: إصلاح المنظومة التجاريةء بإزالة الاحتكار والريا 
والوسطاء» وجميع أشكال الطفيليات الاقتصادية 
كالغش وإخسار الميزان وبيع الغرر.. لقوله عليه 
الصلاة والسلام: " من غشنا فليس منا". 

ثانيًا: إعادة تنظيم التوزيع والعمل على تحقيق لا مركزية 
المؤسسات. 

ثالنًا: تغيير سياسة التسويق لتحقيق اللامركزية» وإزالة السوق 
السوداء وتشجيع التنافس والوفرة. وتيسير أو توفير 
حاجات الطلب الضرورية» وإعطاء الأولوية للسوق 
الداخلية .عن الأسواق الخارجية في توزيع المنتجات 
الوطنية. 

رابعًا: إعادة النظر في سيامئة التسعيز بمقارنة الغلاء والتضخم 
Gig‏ للقاعدة - لا ضر ولا ضرار. 

خامسًا: التوفيق بين البيع والشراء» ويتم حسب ما تنص عليه 
الشريعة الإسلامية» لضمان المصالح وصيانة القيم. 
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سادسًا: إعادة الاعتبار إلى نظام المساهمة» وتشجيع ظهور 
الشركات التجارية الحرة لتنشيط الاقتصادء وتيسير 
طرق التوزيع وتحقيق الوفرة. 

سابعًا: إعادة الاعتبار إلى الضوابط الشرعية والمنهجية الفقهية 
في إبرام العقود التجارية» وتنظيم الشركات huas‏ 
المعاملات في كل المستوبات» للحفاظ على المصالح 
وتأمين الحقوق المبررة للواجبات. 

ثامئًا: إيجاد المؤسسات الإعلامية الاقتصادية والتجارية 
لمساعدة التجارة والمنتجين والمستهلكين على التعرف 
على البضائع والمواد الاستهلاكية ومراكز توزيعها 
وطرق الحصول عليهاء قصد تسهيل التبادل التجاري 
بين المستهلك والمنتج؛ حتى يجد كل إنسان حاجته 
على قدر مستواه وكفايته. 

تاسعًا: وضع جهاز استقبال إداري تقني اقتصادي للإشراف 
على هذه المؤسسات. 

عاشرا: وضع سياسة التجارة الخارجية بناءَ على متطلبات 
استقلالية الاقتصاد جي ايك غر وط التالية: 
ضبط التعامل التجاري الخارجي وفق الحاجة والوفرة في 
الداخل؛ حتى لا يكون التسويق«الخارجي على حساب السوق 
الداخلي أو المنتج أو المستهلك. 
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منع احتكار التجارةء إلا في حالات استثنائية تكون الدولة 
ملزمة بذلك؛ لضمان المصالح الكبرى السياسية والاقتصادية 
وغيرها. 

ضرورة مراعاة التدرج في تحقيق حرية التبادل التجاري» 
للمحافظة على الميزان الاقتصادي الضروري الذي يكون بين 
حجم الصادرات والمستوردات» وأن تعطي الأولوية في المراحل 
المبكرة من هذه السياسة إلى المواد المصنعة والضرورية صحيًا 
Giyas‏ لفك الحصار عن عبقرية الأمةء وإرادتها للمساهمة في 
الحظوظ الحضارية» والجهود الرسالية لتؤدي مهتمتها حيال 
الإنسانية» والعمل على إقرار السلم بالمفهوم الإسلامي والعدل» 
ومناصرة الشعوب الضعيفة والأمم المتضررة بالسياسة 
الاستعمارية» والتخفيف من وطأة التبعية والتخلف والفقر 
والجوع والمرض والجهل والضلال» وإن استلزم ذلكم سياسة 
الكفاف. 

يخضع ميزان الصادرات والواردات إلى معيار الخطة 
الإنمائية الحضاردة البعيدة المدى؛ كي لا تحوّل المواد الأولية 
الصناعية Laali‏ لطا والمعادن إلى مواد استهلاكية 
Qu)‏ مما يجعل سيايثة#الجيهةل )الإسلامية للإنقاذ تتصف 
الأحفاد وتراعي حاجتهم ‏ لزمانهم»٠‏ مما يجعل النهضة 
الاقتصادية والحضارية ذات النفس الطويل عبر الأجيال في 
المستقبل. l‏ 
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وضع ميزان بين الصادرات والواردات من نفس النوع 
لحماية المنتوج الوطني» مع مراعاة ضمان aall‏ وأن يؤدي 
إلى دعم الدولة للمنتوج المحلي. 

يعتبر المنتوج المصدر للخارج من أهم الميادين التي 
تتبلور فيها إرادة الشعب الجزائري لفرض وجوده بجهده 
واجتهاده لكسب الثقة بالجودة» مع الاعتدال في الأسعار حب 
مقتضيات السوق العالمية المبنية على التنافس. 

ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع الصندوق النقدي 
الدولي» وسائر الهيئات المالية والتجارية المتورطة في الأزمة 
الحالية» وإثارة مشكلة المديونية في ضوء المستجدات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» التي تطرحها سياسة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. 

ومن ثمَّ فالسياسة التجارية للجبهة الإسلامية للإنقاذ تكون 
¿L<‏ ومتكاملة.مع سياستها الزراعية والصناعية في نطاق 
اقتصاد محقق للاستقلال والوفرة والنماء والتجاوب مع متطلبات 
النمو الاجتماعي والثقافي والحضاري. 
4- المالية: 


تشكل السياسة النقدية) أخطر الغوامل التى تساعد على 
التحكم المنهجي في الاقتصاد قصد حماية الثروات من 
الضياع؛ لضمان النمو والازدهار كمقصدين من مقاصد 
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السياسة الاقتصادية للجبهة الإسلامية للإنقاذ» ولذلك huan‏ 
السياسة النقدية للجبهة الإسلامية سب الطرق التالية: 

إعادة النظر فى القيمة النقدية لإعطائها قيمتها الحقيقية 
الموحدة» سواء في الخارج أو الداخل حسب الشروط الماليةء 
وحيثيات التبادل التجاري بين الصادرات والواردات» مما يشكل 
الحوافز الحقيقية للإنتاج» على أن ذلك يخضع إلى التحديات 
الشرعية الإسلامية للسياسة النقدية. 

إعادة النظر فى تسعير العملة داخليًا وخارجيًا لحماية 
القدرة الشرائية لدى المواطن في الداخل والخارج أو تقوية 
الحافز لجهد المنتج وحماية القيم الاقتصادية. 

ولضمان القرار السياسي سواء في الداخل أو الخارج 
تعتمد ميزانية الدولة على المصادر التالية: 

الثروات الطبيعية. 

المنتوج الزراعي والصناعي والتجاري» والاعتماد على 
توفير شروط الاكتفاء الذاتى» وعدم الاتكالية على الغير» مع 
ضرورة ضمان العدل. 

ويناءَ على ذلك يعادالنظر فيما يلى: 

سياسة الضرائب الجمركية. 

اعتبار الزكاة والأوقاف من #الشواري الشركة للدولة ما 
التزمت الدولة بالسياسة الشرعية. 
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وفي حالات التأزم الاقتصادي أو الاجتماعي يكون 
صندوق التكافل الاجتماعي والقرض الشرعي. إن الدول التي 
تستلف من مواطنيها لعدلهاء خير من تلك التي تغتصب 
أموالهم» أو تعتمد على أسلوب التضخم أو المديونية الخارجية. 

تشجيع الجزائريين وسائر المسلمين من ذوي الثروة في 
الخارج؛ Lo‏ في ذلكم المهاجرين» على وضع أموالهم في صالح 
تحريك الاقتصاد الوطني giad‏ الكفاية المطلوية» وهو من 
ضروب الجهاد بالمال» وذلك سواء عن طريق القرضء أو عن 
طريق التبرع أو الاستثمار» على أن الدولة تلتزم بجميع 
الضمانات للحفاظ على أرزاق الناس. 

إعادة النظر في سياسة البنوك قصد ضمان ثروات الدولة 
وأرزاق المواطنين» وسائر المساهمين في إثراء البلاد عن 
طريق الاستثمار؛ لضمان حرية القرار السياسي سواء في 
الداخل أو في الخازج. 

إنشاء بنوك إسلامية وصناديق للقرض والتوفير الخالية 
من U‏ بكل أشكاله الضامنة للمصالح العاملة على ضمان 
روح التكافل» والتعاون والرقي الاجتماعي والنمو الاقتصادي. 
ويناءَ على ذلك تحدد في كل iia‏ ميزانية الدولة حسب 
الحاجات العاجلة والآجلة. بميزان يضمن التحسن التدريجي 
والنمو الاقتصادي بالسرعة المطلوية حسب حيثيات 
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المستجدات السياسية والأحداث التاريخية» سواء في الداخل أو 
في الخارج» على أن سياسة الميزانية تلتزم بأن تصرف المالية 
حسب سلم الأولويات الذي يحدد حسب المستجدات» باستثناء 
الزكاة التي تصرف لما حدّده الشارع الحكيم لها. 

تعديل وسيلة الجباية التي صارت فوق مستوى طاقة 
المواطنين وصارت عاملاً من عوامل الغلاء الفاحش والتضخمء 
وسياسة نهب المواطن» واغتصاب ماله باسم القانون والمصلحة 
العامة» وكأن المصلحة العامة في أضرار الموطن» وتكليفه ما 
لا يطيق» فلابد من وضع حد من هذا التعسف لدفع عجلة 
النماء العادل. 
السياسة الاجتماعية: 

تنطلق السياسة الاجتماعية للجبهة الإسلامية للإنقاذ من 
مبدأ تكريم الإنسان الذي ورد في قوله تعالى: ‏ وَلَقَدْ كَرّمْنَا بَنِي 
aus ¿S‏ في )33 óa Alija ai‏ الطَّيّبَاتٍ وَفَضَّلْنَاهُمْ 
عَلَى كثِيرٍ مِّمَنْ GS‏ تفضيلاً )» وذلك Ia‏ بكفالة الحقوق 
والحريات التي كن شار اكيم المحققة لنموذج "خير أمة 
أخرجت للناس" بالتساوي لجميع الناس» باعتباره النموذج القائم 
على التكافل الاجتماع المانع صراع الطبقي والطائفي. 

ومن ثمَّ فإن السياسة الاجتماعية للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
تتمحور في العناصر التالية: 
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- حق الوجود: 

من أبعاد التكريم الرباني للإنسان أن dea‏ وجوده ciani‏ 
واتّخذ diaga‏ مبررا لوجوده» فقال تعالى: P‏ وَمَا خَلَقْتُ Éi‏ 
وَالإنْسَ Yı‏ لِيَعْبْدُونِ. مَا bj‏ مِنْهُم مّن ررقي وَمَا àj‏ أن 
يُطْعِمُونِ. إِنَّ الله هُوَ 38 agail  S0‏ الْمَتِينُ 4 فبرر الله الوجود 
بالعبادة» ولم يبرره بالكسب الذي اعتبرته النظريات الحديثة 
ابتداءَ من مالتوس إلى ماركس عالة على الاقتصاد وطفيليًا في 
الكون. كما أبرز التكريم في علاقته بريه أيضًا من علاقته 
بالأكوان التي سخرها له فقال تعالى: Š) b‏ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
ki‏ 4 

وإذا كان الإنسان - بحكم التكريم — هو محور الكون 
بفضل فعاليته؛ فإن هذه الفعالية ليست بالفعالية الحيوانية التي 
لا تتجاوز حدود الاستهلاك؛ بل هي فعالية كونية تتجاوز 
الحاجات الفردية والجماعية الآتية إلى الأبعاد الحضارية من 
حيث هو Q) CN‏ ر يصير kila‏ للحضارة وليس أبدا 
عالة عليها. ولذلك فإن ما رفغ من د لتحديد التسل ما 
هو إلا Oa‏ بكرامة الإنسان» وهدز لقيمته واستلاب لاستحقاقه 
للمكانة الأولية في الكون. D NO Jà‏ ولا فوا أولادكم مَنْ 
S‏ نَحْنُ dai aiy‏ على أن الأمة مطالبة بكفالة 
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الرعاية والعناية لجميع المواليد بالتساوي في حظوظهاء ويعد 
الحرمان من ذلك مسا بقيمة الوجود. 


ب- حق الرعاية والعناية: 


إن حق الرعاية والعناية في جميع مراحل النمو من النطفة 
إلى آخر مراحل الرشد والاكتمال وأرقى مستويات التحصيل 
مرتبط بقيمة الوجود» باعتباره وجود رسالي تاريخي حضاري. 
ومن Ë‏ فإن الحق في التربية حث شرعي يتضمن الواجب الذي 
يخوّل المسؤولية التريوية لكل من الأم والطفل المعنى بالتربية؛ 
ولذلك فهي حق وواجب في أن واحد لقوله تعالى: Di‏ باشم 
gE ak B ato‏ الإنْسَانَ مِنْ ale‏ فربط النص الشرعي 
بين حن ,الجا رحق apa Lala sa Sel‏ أن 
الرسالة من مبررات الخلق» وأن التعلم المحقق لجدارة حمل 
الرسالة واجب بحكم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولذلك فإن abu‏ الجبهة الإسلامية للإنقاذ تقوم على 
مبدأ كفالة هذا الحق للجميع» بمقتضى مبدأ المساواة في 
الإسلام وهو ما يتطلب الشروط الإصلاحية التالية للمنظومة 
التريوية ابتداء من السياسنة التعليمية,السائدة الآن المتورطة في 
كل أوضاع الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والخضارية.: 
MER -1‏ ا 
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أ- إذا كانت السياسة التعليمية جزءًا من سياسة الدولة 
عامة؛ وإذا كانت السياسة التي تنتهجها الجبهة 
الإسلامية هي السياسية الشرعية فإن السياسة التريوية 
ملزمة بكل ما أزمتها مقاصد الشرعية الإسلامية» من 
ضرورة كفالة حق التربية لجميع من في الوطن دون 
تمييز عنصري» أو طائفي أو عرقي أو ديني أو 
ب-اعتبار التربية كما هي حق للفردء هي حق للأمة 
بضرورة مراعاة جميع مصالحها.. 
ج- تحدد ميزانية التربية في نطاق ضمان العدل والنوعية 
2- ميزانية الدولة للتربية: 
تحدد لتحقيق التوازن بين الحاجة التريوية وبين التمويلء 
باعتبار التربية من أهم ميادين الاستثمار.. 
3- التوجيه التردوي: 
يتقيد بالقيم التالية: 

الميول والخبرات للحصول: علئ أرقن الكفاءات.. 

القيم الإسلامية كعدم الاختلاط ونظام الآداب والمعاملات 
الاجتماعية التي ينبغي أن تكون وفق الضوابط الشرعية. 
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مراعاة التوظيف على مستوى الكسب» وعلى مستوى 
المهمة الرأسالية والحضارية» كمجال لمساهمة الجيل المعد 
لذلك» ومواجهة البطالة وتغطية الوظائف المختلفة المستوبات 
في التعقيد التكنولوجي الوظيفي. 

ضبط سياسة الامتحانات حسب هذه المعايير كلها 
للتخفيف من الفاقد التربوي وعطالة الخريجين» بعد إنهاء 
مرحلة التربية والتكوين. ولتلافي ما حصل تمنح فرص جديدة 
للمتواجدين في الشارع والذين طردوا من المعاهد التريويةء Òl‏ 
بواسطة الامتحان وإِنْ بغيره» قصد كسبهم للمشروع الاقتصادي 
والرأسالى الحضاري الذي أعد لهمء وذلك بإعداد مؤسسات 
خاصة لهم من ثانويات وجامعات شعبية استدراكية» قصد 
ضمان ترقيتهم الاجتماعية. 
4- المحتوى التريوي أو المنهج: 

يعاد النظر في المحتودات التربوبة في نطاق حاجة البلاد 
إلى النهضة _الشأملةء وذلك عن طريق ضمان التوعية التربوية 
المطلوية في كل المستويات وجميع التخصصات. 

إعادة النظر في المختوئ: التربوي؛ من أجل تصفيته من 
الأيديولوجيات ING lg Anudi‏ تحمل قيمًا تتعارض وقيم 
الأمة الإسلامية» وذلك الكياهة inadi‏ وتحقيق الأصالة 
وتشجيع روح الإبداع. 

إعادة النظر في الطرق التربوبة الشائعة عندناء والتي 
تعمق هوة التقليد الأعمىء مما EE‏ ا تستهلك 
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المعارف» Ya‏ من أن تنتجهاء وصارت تكوّن المتعلمين بدلا 
من العلماء العارفين. وإعطاء الصبغة الإسلامية للتخصصات 
التكنولوجية مع ضمان أعلى المستويات التربوبية للخبرة 
التكنولوجية» لتجنيب البلاد الحاجة إلى الخبرات الأجنبية. 
5- إعداد المعلمين: 

إعادة النظر في وضع المؤسسات التربوية Aach‏ 
المعلمين لمختلف المستويات التعليمية» وذلك لضمان أعلى 
المستويات في الخبرة» وأرقى النماذج في المسلكية» باعتبار 
المعلم والمربي قدوة» ليس فقط لتلاميذه» بل للأمة بأكملهاء 
وذلك يعني إعادة الاعتبار إلى رسالة المربي وقيمته ومكانته 
في الأمة الإسلامية اقتداء برسول الله E‏ مع ضرورة رد 
الاعتبار الماديء ليتكافاً مع الواجبات الجسام المطلوية منه في 
هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الأمة» باعتبار أن الواجب 
يكمن مبرره في الحقوق. فكلما زاد الطلب النزعي في المهمة 
زاد حق مردودها المادي والمعنوي على صاحبها. 
6- النظام الاجتماعي في المؤسسات التريوية: 


يعد النظام الاجتماعي في المؤسسة التربوية من أهم 
الشروط التريوية لتكوين شخصية التلميذ والطالب» بحيث يكون 
المجتمع التربوي نموذجًا aala‏ ممثلاً للأمة. 

ضرورة توفير الشروط 'الأفيكئةر والثأديتيوالاجتماعية في 
الحياة التريوية داخل المؤسسة» S...‏ . كت الإسلامية 
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تنمو فى شكل متكامل شامل» صحيًا ونفسيًا وعقليًا وثقافيًا 
واجتماعيًا وأخلاقيًا. 


7- السلم التعليمي من الحضانة إلى ما بعد الجامعة: 

إعادة النظر في السلم التعليمي من المدرسة إلى الجامعة 
فى ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وجعل الانتقال من مرحلة إلى أخرى خاضعًا إلى الشروط 
التريوية لا غير. مع تعريب كل dahal‏ الجماعية التي لم يتم 
بعد تعريبها. 

رفع مرحلة الإلزام إلى التعليم الثانوي. 
9- الوسائل التعليمية: 

إعادة النظر فى الكتب المدرسية +U‏ على مقاصد 
الشريعة» ومتطلبات الترئية الإسلامية. 
0- المنظومة التربوية الرياضية: 

إعادة النظر فى السياسة التريودة الرياضية» بحيث تصير 
وسيلة لنمو الجسم والرعاية االنفسية والأخلاقية» مع مراعاة 
أحكام الشريعة الإسلامية. 
1- التربية الإعلامية: 
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إعادة النظر في جميع برامجها ومقاصدهاء كي تتحول 
من وسيلة غزو فكر ii‏ إلى وسيلة مناعة ثقافية وقناعة 
إيمانية وجدارة فنية» تتبلور فيها عبقرية الأجيال» وقدرتها على 
الإبداع والتفوق. 
2- سياسة المنح في الداخل والخارج: 

تضبط سياسة gid‏ بحيث تكون لمن هو Lai‏ 
استحقاقًا» سواء فى الجدارة أو فى الحاجة. 
المستويات: 

يعاد النظر في سياسة التسيير الإداري؛ بحيث يكون ثمة 
اعتدال في المركزية واللامركزية» على أن تعتمد الروح 
ciae aall‏ ودجمع بين المعاهد التربوية والإدارية» مما ييسر 
مهمة المعلم والمتعلم معًا ويخدم مصلحة البلاد. 
4- سياسة التوظيف في الميدان والتسيير والبحث: 

يعاد النظر في منياسة التوظيف في الحقل التربوي سواء 
في التسييرء أو الممارسة الميدانية للعملية التربوبة والبحث 
لتحقيق النوعية. 


إن الإسلام دين الحريةء باعتبار هذه الأخيرة تقوم على 
المسئولية من حيث هي تعبير على الإرادة الخيرة الواعيةء 
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القائمة على القناعة الإيمانية والمناعة الأخلاقية الوجدانية من 
ذلكم قوله تعالى: ‏ فطرَت الله التي š‏ الاس Y e‏ ديل 
ÀW A‏ © وقوله : كل مولود يولد على dhil‏ وقول عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارًا. فالإنسان بناءَ على هذا المنظور العميق 
الإسلامي للإنسان» يجعل هذا الأخير مسؤولاً» وبمقتضى هذه 
astaq l‏ الحذوق اف 

حقه في الانتخاب أو اختيار القيادة. 

إن حقه في الانتخاب يخوّله Ús‏ للترشيح» ما دام قد 
توفرت فيه الشروط التالية: الإسلام - العدالة - القدوة - 
الكفاءة أو الجدارة - الميول الشخصية والاستعداد النفسى 
seua a alikua peas‏ | 

حقه في التسيير وهو تولي المسؤوليات الإدارية والمهنيةء 
وهي تقوم على التقوى والجدارة والمسلكية لا غير؛ فبموجب 
ذلك يكون الموظف "أو “المعين للمسؤوليات مسؤولاً أمام الله 
ومسؤولاً أمام AYI‏ ومسؤولاً أمام المصلحة التي يشرف 
عليهاء أو يكون Drai faic‏ منهاء وذلك حتى لا تضيع 
الأمانات بضياع المسؤولية قال تعالى: b‏ إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن 
138 الأمَاتاتٍ إِلَى أهلها Jë, í‏ عليه الصلاة والسلام: كلكم 


راع وكلكم مسؤول عن رعيته". 
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4- توفر الثقة capu‏ اشتمال الشخصية المسؤولة .على 
الصفات السابقة الذكر. والثقة هنا بمعناها الشرعي والأخلاقي 


د- إفساح المجال للمبادرة: 

لتكون الأمة في مستوى مواجهة المستجدات السياسية 
والاقتصاديةء الثقافية والحضارية» لابد من فك القيود التي 
قضت على روح المبادرة في شعبنا العصاميء الذي كاد يحال 
إلى اتكالية خطيرةء لابد من الحريات التي تفسح المجال أمام 
المبادرات الإنتاجية الإبداعية في جميع مجالات الحياة» وهو 
شرط نفسي تفرضه طبيعة المرحلة لتأهيل الأجيال المقبلة 
للمهام الكبرى التي تنتظرهاء على مستوى الرسالة والحضارة 
والتاريخ. 
ه - ضمان: الأمن على الدين وعلى النفس والعقل والعرض 
والمال: 

إن الإسلام من مقاصد شريعته ضمان المصالح ومن 
ضرورياتها كفل الإسلام الضرورات الخمس» والتي لا يكون 
الإنسان إنسانًا إلا بها وهي: 

كفالة الدين. 
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فكفالة هذه الضرورات توفر شرطًا Ú‏ لا يكون 
الاستقرار إلا به. 
و-إصلاح الأسرة الجزائرية في نطاق الشريعة الإسلامية: 

اعتنى الإسلام بالأسرة عناية لم يعرفها دين ولا فلسفة ولا 
نظام» لا قديمًا ولا ¿as‏ وذلكم لخطورة وظيفتها في الأمة 
ونجمل هذه العناية فيما يلي: 

الرعاية والعناية بالطفل إلى سن الرشد. 

ضمان التكافل الاجتماعي إلى حد الإيثار. 

ضمان التماسك الاجتماعي بواسطة التماسك الأسريء وإذ 
اشتملت الأسرة على هذه الخصائص وأدت هذه المهام في 
مختلف العهود والعصور منذ عهد الرسول #4 إلى اليوم» فإن 
ذلك ليعد من أهم نتائج اهتمام الشرع بهاء ولئن تعرضت الأسرة 
إلى التضرر من جراء ظَرَوفٍ الاستعمار بشكلَيْه القديم 
والحديث؛ فإنها لم تستسلم لسياسته. ويفضلها استطاع الشعب 
الجزائري أن يواجه في غياب الدولة» وأن يثور في وجه 
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الأعداء.. ,450 لما تغرضت له الاس مسن ساسة التعذيب 
والانحلال والفقر والجهل؛ فإن إصلاحها il‏ من أوسع ميادين 
سياسة الجبهة الإسلامية للإنقاذء ولذلك فهي تقترح إزالة 
العقبات التالية: 

توفير الشغل لأصحاب الأسرء لإيقاف الهجرة التي 
اتخذت Sau‏ لتفكك الأسرة. 

إعادة النظر في سياسة الإسكان لتوفير المسكن لتوفير 
المسكن الكريم لبيت الزوجية» منعًا للتشرد وسائر آفات غياب 
السكن» التي عرفته البلاد بحظر البناء وتعطيل المجتمع من 
تشييد عمرانه وفق حاجاته الآنية والمستقبلية التي تمليها 
ضرورة نموه السكاني في مرحلة النمو الشامل. 

العناية بالمهاجرين وتيسير عودتهم إلى بلادهم» وذلك 
بتوفير ما جعلهم يلجأون إلى الغرية ويتجرعون مرارتها وغصة 
آلامهاء ووحشة البعد عن الوطن. 

العناية بالأم» خاصة. التي ترعى الأطفال» سعف - في 
حالة الضرورة - بمساعدة توظّف لذلك وتعطي منحة للأمومةء 
حيث يعتبر عملها البيتي وظيفة اجتماعية وتريوية تتقاضى 
عليها جراية بنفس المستوى الذي. يتقاضاه العامل في المعمل 
أو في الحقل أو غيرهماء مع مراعاة مستوى الخبرة والكفاءة 
والجدارة بالنسبة إلى التربية البيتية. ويقوم. بمهمة التوظيف 
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والإشراف والتوزيع للموظفاتء جهاز من التكافل الاجتماعيء 
يضمن جميع الشروط الأمنية والأخلاقية والنفسية.. 

العناية بالمرأة: نظرًا لسمعة المرأة المسلمة التي اكتسبتها 
في عهد الرسول E‏ ويما توصلت إليه في نموذج أمهات 
المؤمنين ومنهن عائشة رضي الله عنها بعلمها - حتى كانت 
رواية لأكثر من ألفي حديث - ومشاركتهن مع الرسول في 
غزواته وموقف أم سلمة بالحديبية - مما دل على وعيها 
السياسي — وفي عصور النهضة العلمية والفكرية» مشاركتها 
بعبقرية النابغات في الفكر والأدب والفقه والسياسة والطب» 
وفي عهود كثيرة كانت استماتتهن في المواقف الجهادية في 
المغرب والأندلس» وفي عهد احتلال الجزائر» وثورة نوفمبر 
التي برزت k‏ بجا فدات مؤمنات أحيت أمجاد المرأة 
المسلمة» فإن مهمتها في هذه المرحلة - وقد أصبحت تمة 
أكثر من ثلثي نسبة الطلبة الجامعيين وتلامذة الثانويات - فإن 
الجبهة Lala‏ للاك تعتبر هذه الطاقة من العوامل النفسية 
والاجتماعية والثقافية الجديرة بالاهتمام» قصد توجيهها الحكيم» 
وتوظيفها الرشيد في الخطة الإنمائية الحضارية الشاملة» وذلك 
بتخصيص المرأة بالعناية التالية: 

رفع مستواها العقائدي وجودة تكوينها المسلكي. 

رفع مستوى وعيها السياسي اتر ي الح 
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إعادة الاعتبار إلى مكانتها الإسلامية بحفظها من 
التعسف والانحلال وآفة التقليد الأعمى. 

توعية المجتمع كي يدرك أهمية طاقتها وعظيم رسالتها. 

من أجل ذلك كان الإسلام وما يزال الدين الذي لم يميز 
المرأة عن أخيها dadl‏ بكل ما كرم به الإنسان وشرفه 
وفضله» لقوله عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال 
وقوله: " استوصوا بالنساء خيرًا". 

إعادة النظر في سياسة المنح العائلية خاصة للعمال» أو 
الذين مستوى دخلهم لا يكفي لضمان الضروري من الغذاء. 

رفع مستوى جراية المتقاعدين الذين جمدت جراياتهم 
وصارت لا تكفي - أمام التضخم الذي آلت إليه البلاد - 
وأرامل الشهداء وذوي الحقوق. 

العناية بالعجزة والمعوقين بتحديد جرايات تكون في 
مستوى كفالتهم الاجتماعية» التي تحفظ لهم كرامتهم» وتجعلهم 
في مأمن من الضياع j‏ الإهمال أو التفريط مما يجعلهم 
يشعرون بدفء احتضان أمتهم لهم. والجدير بالملاحظة أن 
هذه العناية لجميع المستحقين بدون تميز نوعي أو عنصري أو 
طائفي أو ديني.. 

إعادة النظر في سياسة السجون وطرق معاملة المساجين 
لضمان كرامتهم ورعايتهم aua‏ ونفسيًا واجتماعيًا وتريويًا: 
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إسلاميًا ومعرفيًا ومهنيًا وإعدادهم للإدماج الوظيفي في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بعد خروجهم. 

وضع ميزان بين الجراية المناسبة للجهد والخبرة وبين 
القدرة الشرائية التي تستجيب للحاجات الاستهلاكية عمومًا. 

الإصلاح الاجتماعي الشامل: 

يعد نظام الحسبة في الإسلام من أحكم الطرق الشرعية 
لضبط العلاقات بين الناس في الميادين التالية: 

الشارع. 

السوق. 
المحور الثقافي والحضاري.. 

إن السياسة الثقافية والحضارية من منظور الجبهة 
الإسلامية للإنقاذء تتلخص فى حماية الأمة من الغزو الثقافى 
والقهر الحضاري» مما ييل اة على أتم استعداد E‏ 
بثقافتها الإسلامية وحضارتها خاصة فيما يلي: 

الدين وشريعته. 

الأخلاق الإسلامية:وقيمها. 

الفكر الإسلامي وعبقريته. 

حرية المبادرة الذكية العملية والشرعية واشراقاتها. 
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وهي ثقافة تكامل فيها العقل مع الشرع والأخلاق مع الفن 
والعلم نظرًا وتطبيقًاء إنها ثقافة خبرة أمة وإرهاصة تاريخه 
وفعاليتها. إنها مجموعة الشروط النفسية والكنوز التاريخية 
والآفاق المستقبلية؛ حيث تصبح مجالاً تترعرع فيها أجيال من 
العبقرية» إنها سر استمرارية ومبرر الوجود الكلي لخير أمة 
أخرجت للناس» أمة الرسالة أمة الحضارة. 

وخلاصة القول فإن هذه المقاصد النفسية والتاريخية 
تتحقق بضمان الشروط التالية: 

ضرورة مراعاة نفسية الأمة من حيث هي أمة ذات 
استحقاق لحياة العزة» حياة المشاركة الفعالة في الجهد 
الحضاري على أوسع مدىء وذلك بإفساح مجال الحرية أمام 
المبادرات العبقرية. 

ضرورة الاعتبار إلى الدين الإسلامي» كنظام حياة ضامن 
لسعادة الدارين» ومحقق لمقاصد ومبررات التكريم الذي سبق 
ذكره. 

إعادة الاعتبار إلى العلم وتقنيته» حتى يعود إلى مكانته 
في الأمة تلك التي أعظاها ‏ له القرآن الكريم والسنة» برد 
الاعتبار إلى العلماء» من خيث هم أهل ¿OSM‏ وهم أولوا 
الأمر فلا يبث أمر عظيم من أمور الأمة إلا بعد استشارتهم» 
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ورسوله وأجادوا وأصلحوا ودينوا. 

تشجيع تعميم استعمال اللغة الوطنية في سائر أنحاء 
القطر بدون استثناء؛ لضمان التفاهم بين الجزائريين وحفاظا 
على وحدة القطرء ولأنها لغة ohall‏ والسنة وهذا لا يعني نبذ ما 
سواها مما يساعد على تيسير التجاوب واثراء العلاقات الثقافيةء 
وبهذا تصير الثقافة مانعًا من موانع التصدع لوحدتناء وحامي 
حمى الأمة الثقافي والحضاري من الغزو الفكري والحضاريء 
ومصدرًا من مصادر الثروة الإيمانية والأخلاقية والفنية والعلمية 
والتكنولوجية» مما يجعل البلاد تضمن لأجيالها مستقبلاآً Kab‏ 
تطورت فيه أصالتهء وتفوقت بالتجديد عبقريته» ليكون من ورثة 
الرسالة ويناة الحضارة» وتحقيقًا لذلك يعاد النظر فيما يلي: 

البرمجة الإذاعية والتلفزة» ونظام المكتبات وقاعات 
العرض» والمراكز الثقافية والمسرح. 

المركبات الرياضية والفنية ودور السينما. 

توفير الكتاب الإسلامي والعلمي والتقني» مما يجعل 
المكتبات فى مستوى حاجة-“المغاهد.*والجامعات ومراكز 
البحوث» إن السياسة الإعلامية للجبهة الإسلامية للإنقاذ هي 
الميدان الذي تتجسد فيه حرية التعبير» وحق الأمة في 
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استنشاق الهواء النقي من حيث هي نافذة على العالم» ABG‏ 
لأخباره» معرفة بأحداثه» موصلة لعلومه ومعارفه وتقنياته 
وفنياته في أحدث أطواره. على أن الخناق الذي عانت منه 
الأمة في البلاد حرمها من حقها في حرية التعبير والاتصال 
الحر بالعالم؛ كي تعيش digh‏ وتستغل dage‏ وتقنياته؛» 
وتوظف أجود فعاليته» وتستفيد من أرقى خبراته وثمرات 
عبقريته وتواكب تطور اكتشافاته» وتدرك أرقى مستويات وعيه 
الحضاري والتربوي» مما يساعدها على التجاوب المثمر 
ويؤهلها للمشاركة الفعالة في حل مشكلات الإنسان الحديث 
ومعالجة قضايا مستجدات epal‏ ووضع حد لتشويه 
الإسلام» وقمع المسلمين ومنعهم من توصيل بيان الإسلام 
والدفاع caie‏ والذود عن كل المسلمين شعويًا وأمة. 

ولذلك فإن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعتبر المرحلة الراهنة 
مرحلة من أغلى مكاسبها حرية التعبير عن ذاتيتها الحضارية 
الرسالية» ومن ثم يعد الإعلام شرايين الحياة السياسية 
والاقتصادية والثقافية والخضارية» الذي فتح على العالم لكي 
تصبح علاقتنا به ثرية فعالة» لا تعطي إلا من جيد إنتاجها في 
نطاق رسالتها الربانية؛ ولا تأخذ إلا ملامح من علوم وتقنية» ولا 
تستورد إلا ما cia‏ مما يصلح لمواجهة ما تسجد من الحاجات 
المناسبة للصراع الثقافي والحضاري. المعزز للإرهاصات التي 
تجعل ipie‏ أجيالنا محققة للمراد من الاستقلالية الثقافية 
والحضارية» ومن Š‏ فالأجهزة الإعلامية هي مصفاة الخبرات 
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ومعيار للمعلومات» وتمحيص للأخبار وإلزام للمعرفة الإعلامية 
وتبليغ لكلمة الله. 

ولتحقيق ذلك تعمل الجبهة الإسلامية للإنقاذ على إصلاح 
مايلى: 

الصحف على اختلافها من يومية وأسبوعية إلى شهرية 
أو دورية» تشجع على كشف الحقائق والبحث عنها وعرضها 
المجالات» وحتى على مستوى العالم» بل تذهب سياسة الجبهة 
إلى أبعد من ذلك فتشجعها (أي الصحافة) على التخلص من 
عقدة النقص Jus‏ وسائل الإعلام الأجنبية؛ كي يستعيد ثقة 
الشعب بها على اختلاف مستويات الثقافة» وذلك لضمان 
حصانة الصحافيء وإعادة الاعتبار إليه بناءَ على أهمية رسالته 
المذكورة آنقًا. 

تشجيع التخصص فى الصحافة E‏ جميع مجالات الحياة 
السياسية والاقتصادية .والاجتماعية والحضارية» سواء في 
الداخل أو في الخارج: إن المعلوميات التي تطفي على 
الأسلوب الصحفي في بلادنا أمسى من أخطر عوامل سيطرة 
العموميات والمستوى الردئ الثقافي» والذهاب بالوعي السياسي 
والحضاري. إن تجهيل الشعب الجزائري في إسلامه وعملية 
تشويهه قصد تنفيره وتحريفه لمن أخطر السياسات الاستعمارية 
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التي سنت على الإسلام أيام الاستعمار وما تزال إلى اليوم. 
ولذلك تلفت الجبهة نظر الشعب الجزائري الغيور على دينه 
إلى ضرورة إنشاء جرائد وصحف تكون في مستوى وظيفة 
الدعوة الإسلامية المعطلة» وترشيد صحوته المظفرة وإجلاء 

لتضليلهم وتزويدهم» وتحذير الرأي العام تأليبه على 
الإسلام والمسلمين» إن غياب الصحافة الإسلامية الحرة ترك 
ثغرة خطيرة نفذ منها الغزو الثقافي لعرقلة سير النهضة 
الإسلامية التى هبت الشعوب لحمل لوائهاء وانطلقت الأمة 
بجدية لتحقيق آمالها بعد إزالة آلامها لتضع Ía‏ لسياسة 
استعمارية» تركتها ضحية لخططها الماكرة وأغراضها الحاقدة. 

إن من یرید الغناء في كل وقت سيجده؛ ومن يريد الأفلام 
يلقَهاء وأما من يريد أن يبحث عن دينه كي يفقه أو ينشد علمًا 
كي يتعلمه وينتفع به لا يجده» OV‏ وسائل الإعلام ضاقت 
وأوصدت نوافذها ahi‏ طلاب حريته» والحقيقة والراغبين في 
الإسلام والشرعية» والباحثين عن alll‏ والتقنية. 

ولتفادي هذه الأوضاع: المتردية ترى سياسة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ ضرورة إصلاحها؛ كي تصبح صالحة تريوية 
ومصلحة اجتماعية ومقنعة عقائديًا úis‏ ومشوقة أدبيًا وفنيّاء 
فلا يكون الجمال على حساب ¿SM‏ ولا تكون الأخبار على 
حساب الحقيقة» ولا يكون التوجيه على حساب الأمانة. 
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في ضرورة إثراء وتدعيم وكالة الأنباء الجزائرية 
بالكفاءات» وأعلى الخبرات وأرقى التقنيات كي تكون في 
المستوى المحقق للمراد من الحرية الإعلامية. 

هذا برنامج طموح يعبر عن رؤية شاملة لمختلف مجالات 
المجتمع. 

لا يتسع المجال بالطبع لمناقشة كل ما جاء في هذا 
البرنامج - وفيه الكثير الطيب - لكننا سنعرض نقطة أو 
نقطتين يمثلان معالجة البرنامج لبقية القضاياء وما ينطبق من 
حكم عليهما يمكن أن يسري أيضًا على النقط الأخرى. فعندما 
أشار البرنامج إلى العمال قال: ".. ضرورة إعادة الاعتبار إلى 
العامل ومراعاة نفسيته وكفالة حقوقه» وتوفير الشروط النفسية 
والصحية والاجتماعية والأمنية والنقل والترقية والتعويضات 
والتشجيعات والسكن» وسائر متطلبات الحياة الكريمة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: 'اعطوا الأجير aia‏ قبل أن — 
عرق" وكاليعقولة :كن أمسى YIS‏ من عمله أمسى مغفورًا 
له" فهذه الفقرة تنم عن نفسية الجبهة وفهمها السلفي لقضية 
العمل والعمال - وهو فهم لا يكففني مطلمًا لتعقد المشكلة» وما 
استجد من علاقات لم يكن: للمجتمع الإنساني عهد بها قبل 
الثورة الصناعية - gaug‏ أنه ما لم يكن هناك حديث نبوي 
فليس هناك حاجة لإيجاد حل! 
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وصياغة الفقرة توضح أنها من وضع عناصر بعيدة عن 
العمال أنفسهم» وأنها إنما تتوخّى اكتساب العمال . كما تفعل 
كل الأحزاب . بإزجاء الوعود» ورص الكلمات دون التورط في 
تقريرات محددة. ومن غير المعقول أو المقبول أن لا ترد كلمة 
'نقابة" في فقرة عن العمال! 

فبأي صفة تقيم الجبهة نقابة وتدعو العمال للانضمام 
إليها إذا لم يكن في برنامجها إشارة واحدة إلى النقابية. 

وكيف تدعو العمال للإضراب دون الاعتراف بشرعيته!.. 

لقد كان المفروض والجبهة تعيش في خضم المعركة أن 
يهديها ذلك إلى النص على حرية تكوين النقابات» وحرية 
ممارسة الإضراب كوسيلة للانتصاف. 

وتشجيع المفاوضة الجماعية كوسيلة من وسائل الشورى 
في الإدارة. 

ولكن لما لم OS‏ هناك حديث نبوي مباشرة أو إشارة 
سلفية منطبقة؛ فلم تكلف الجبهة نفسها عناء التفكير. 

وفي الفترة الخاصة بالصحافة ¿U‏ جميل على الصحافة 
ودورها و.. إلخ» دون إشارة إلى حرية إصدار الصحف دون 
ترخيص من السلطات» وحرية إبداء الازاء دون خضوع للرقابةء 
مهما خالفت هذه الآراء سياسة النظم الحاكمة.. 
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فهذا هو ما يهم الصحافة والصحفيين» وما يمكن 
الصحافة من أداء دورها.. 

فيبدو أن الجبهة تزجي الكلمات المعسولة؛ والثناء الجميل 
والوعود المشرقة» دون أن تشير إلى الطرق العملية للتطبيق؛ 
ودون أن تترجمها إلى إجراءات عملية» ودون أن تلتزم بحلول 
معينة محددة وواضحة» وليست إنشائية وعامة. 

كما أنه ليس لديها الحس بأن KAS‏ من القضايا يجب أن 
تعالج في ضوء المستجدات» وليس في ضوء المأثورات. 

إننا نأمل أن يكون في المحنة التي تعرضت لها الجبهة 
ما يدفعها لإعادة النظر في برامجها؛ فتستكمل ما فاتها وتعدل 
في "التكتيك" و "الاستراتيجية" معًا في ضوء ما تلقته من 
دروس. 

# # # * 

من المهم الإشارة إلى أن الأضواء وإن تركزت على 
الجبهة - فإنها ليست الوحيدة في مجال العمل الإسلامي: 

وقد قال الشيخ عبد الله جاب الله رئيس هيئة "النهضة 
الإسلامية" في حديث al‏ .".:.وجمعيتا النهضة»ء والإرشاد 
والإصلاح أسستا قبل الجبهة الإسلامية للإنقاذ بسنوات عديدةء 
وقادتها يعرفون ذلك» كما يعرفون. أنفسهم وأبناءهم» والجبهة 
الإسلامية تريد أن تكرس الفكر الاستبداديء وتنظر نظرة 
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أحادية 290 وتععل. المسامين كحت مطلة واحدة!: وها 
الطرح فيه تأثر برواسب الفكر الاستبدادي لدى المسلمين 
في عهد الانحطاط!» ومن واجب المسلمين أن يحرروا الفكر 
الإسلامي مخ PEE‏ 

وتعد هيئة الأخوان المسلمين في الجزائر من أقوى 
التكتلات الإسلامية وأكثرها تنظيمًا وانضباطاء وقد حملت Yf‏ 
اسم "جمعية الإرشاد والإصلاح الوطنية". 

ولمناسبة الذكرى الثالثة للانتفاضة الفلسطينية في 11/ 
2 1990 م ( وهي توافق الذكرى الثلاثين لانتفاضة الشعب 
الجزائري في 11/ 12/ 1960م) عقدت الجمعية اجتماعًا 
Das‏ في هذا اليوم» أعلن فيه الشيخ محفوظ نحناح رئيسها 
ميلاد جمعية سياسية تحمل اسم 'حركة المجتمع الإسلامية" 
ويرمز لها بالحروف الأولى منها (حماس) تيمنًا باسم حركة 
حماس الإسلامية الفلسطينية. 

وفي هذا الاجتماع. الذي حضره مندويون من هيئات 
إسلامية أخرى استعزض الشيخ مد أبو سليماني ناشب رئيس 
الجمعية الخطوات التي اتخذت للتوصل إلى 'تحالف" ما بين 


(D)‏ مجلة الواحة 15 جمادي الثاني 1411 a‏ -(13/ 19911 م ص 
3 
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التكتلات الإسلامية الرئيسية الثلاث (الجبهة — حماس - 
النهضة) والتي أشرف عليها الشيخ سحنون. 

ويبدو للأسف الشديد أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح» 
رغم أن التحالف هام» بل حيوي للجميع. 

فهم جميعًا في خندق واحد» وما يوهن أي واحد منهم 
سينعكس على الآخرء وهي معان يفترض ألا تغيب عنهم. 

Shai‏ عن أن جمع الشمل مقصد إسلامي بالطبيعة 
طالبت به الجماهيرء وتولته قيادة هي امتداد جمعية العلماءء 
وشخصية تتمتع بالاحترام والتقديرء لأنها تريط هذا الحاضر 
بالشيخ عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي هي شخصية 
الشيخ أحمد سحنون. 

وفي زيارتنا للجزائر في يناير 1991 م كان من أول ما 
L‏ به زيارة الشيخ والإلحاح عليه في جمع håll‏ ولم 
الصف.. فقال الك ممخلصًا: إنه ليس له من عمل سوى هذاء 
وأنه يعمل له ليل نهار.. 

ونحن نناشد «الأخوة: في الإسلام متسع للجميع» ولن 
يضيق بأحدء ولا أقل OÍ Oa‏ نتبع المبدأ الذي كان يكرره الإمام 
الشهيد حسن Ú‏ "نتعاون فيما نتفق edale‏ ويعذر بعضنا فيما 


* %* k %* 
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ليس لدينا للأسف الشديد مادة مفصلة وموثقة عن الدعوة 
الإسلامية الحديثة في الشمال الإفريقي. إن الاستعمار الفرنسي 
نجح في قطع وشائج الأخوة التي كانت تربط مسلمي المغرب 
بمسلمي المشرق» ثم جاءت النظم العسكرية أو الاشتراكية . 
إلخ فلم تحاول أن تعيد الجسور. 

فظل الأمر كما كان تقريبّاء رغم أن الدعوة الإسلامية في 
Aja‏ وتونس تمثل Ús‏ صاعدًا في shu‏ الدعوات 
الإسلامية. 

حركة النهضة في تونس: كان لتونس وضع إسلامي 
يميزها عن جارتيها: sj‏ والجزائر فقد كانت القيروان مركرًا 
مرموقًا للعلم الإسلامي في القديم» خلقتها بعد ye‏ طويل 
جامعة الزيتونة التي أشبهت إلى حد ما الأزهر. 

وظهر من تونس رجالآت لهم ذكر في العصر الحديث 
مثل: خير الدين التونسي. الذي ¿Í‏ 'الصدارة" في الدولة 
العثمانية» وحاول أن يحيي رميمهاء ومثل: الشيخ الخضر 
حسين الذي ولي مشيخة الأزهر في مصر. ومثل الطاهر بن 
-jale‏ 
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ولكن من ¿sa‏ حظ تونس أن ولي أمرها في الحقبة 
الحديثة رجل لا يؤمن بالإسلام وقيمه وشريعته» وإنما يؤمن 
بفرنسا وقانونها وحضارتها.. 

وهذا 'الحبيب بورقيبة" كان نموذجًا Sja‏ للبرجوازية 
الأوروبية» وأصبح في آخر عمره معتوهًا حقيقيّاء وكان مجردًا 
من الموهبة بالمرة. 

ومع هذا حكم تونس قرابة ثلاثين عامًا أراد أن يستأصل 
منها النفوذ الإسلامي الذي كان يقف ضد ما يريد من تجديد.. 

وإلى حد ما نجح في ذلك بحيث صدق ما قاله عالم 
الاجتماع التونسي الدكتور عبد الباقي الهرماسي: "من دون كل 
البلدان العربية كانت تونس البلد العربي الوحيد الذي هاجمت 
فيه اليه المعترية كل E keo‏ وات 
قاعدته الأساسية باسم برنامج الإصلاح الاجتماعي والثقافي. 

فتحت اسم هذا الإصلاح سجل: اجتثاث الزبتونةء 
والقضاء على نظام الأحباس» sally‏ قوانين الأحوال 
الشخصيةء O SS j CM...‏ الشرعية..". 

ولكن تجرية التارنخ في المنطقة, تثبت أن الإسلام أقوى 
من كل الطغاةء ولهذا فقد أخذت بدايات وَفتانة» تظهر في 
مستهل السبعينات في بعض الدروس في جامع الزيتونة.. 
وظهر عندئذ عدد من الأشخاص قدر لهم أن يقودوا التوجه 
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الإسلامي أمثال الشيخ عبد الفتاح مورو الأستاذ أحمد نه 
وغيرهم.. وكان من أبرزهم الشيخ راشد غنوشي الذي كان قد 
تلقّى دراسته في سوريا في أواخر الستينات» وتعرف هناك على 
"الفكرة الإسلامية' التي كانت أحد روافد الأخوان المسلمين. 
وعاد إلى تونس ممتلنًا بالحماسة» فبدأ Ihe‏ منظمًا مع 
مجموعة صغيرة في جمعيات تحفيظ القرآن.. ولكن السلطات 
اكتشفهم وطردتهم منها!!.. 
فبدأوا دعاية في الجامعة جذبت عددًا من الطلاب.. 
وتعرض النظام وقتئذ Sel‏ نتيجة تحدي الاتحاد التونسي 
للشغل - وهو أعرق وأقوى هيئة جماهيرية ذات ماضٍ في 
الكفاح الوطني - للنظام. 
ولم يستطع بورقيبه أن يسيطر على الأمور إلا بصعوية» 
وبعد أن تدخل الجيش لسحق حركة الاتحاد» mg‏ فترة أعلن 
النظام قبوله . للتغددية ‏ الحزبية» وانتهز الإسلاميون الفرصة 
وأعلنوا قيام 'حركة "الاتجاه الإسلامي" في السادس من يونيو 
عام 1981 وشكلوا مكتبًا Galya‏ رأسه الأستاذ راشد الغنوشي› 
وأعلنوا البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الإسلامي. 
البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الإسلامي: 
توطئة: 
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يشهد العالم الإسلامي - ويلادنا جز منه — أبشع أنواع 
الاستلاب والغرية عن ذاته ومصالحه؛ فمنذ التاريخ الوسيط 
وأسباب الانحطاط تفعل فعلها في كيان أمتناء وتدفع بها إلى 
التخلي عن مهمة الريادة والإشعاع» طورًا لفائدة غرب مستعمر 
وآخر لصالح أقليات داخلية متحكمة انفصلت عن أصولها 
وصادمت مطامح شعوبها. 

وكان المستهدف الأول طوال هذه الأطوار كلها هو 
الإسلام» محور شخصيتنا الحضارية وعصب ضميرنا 
الجمعي» فقد dje‏ بصورة تدريجية بطيئة وأحيانًا بشكل جرئ 
سافر عن مواقع التوجيه والتسيير الفعلي لواقعناء فهو رغم 
بروزه Dle‏ محددًا في صنع الجوانب المشرقة من حضارتنا 
وفي جهاد بلادنا لطرد المستعمرء قد بات اليوم أو كاد مجرد 
رمز تحدق به المخاطر Gi‏ وأخلاقيًا وسياسيًا نتيجة ما 
تعرض له في المرحلة المعاصرة والأخيرة خاصة من إهمال 
واعتداء على قيمه» وعلى مؤسساته ورجاله. 

وإضافة إلى هذه المعطيات التي تشترك فيها بلادنا مع 
سائر بلاد العالم الإسلامي عرفت تونس في أواخر الخمسينات 
وطيلة عشريّتي الستينيات والسبعينيات. — رغم حصولها على 
وثيقة الاستقلال - أوضاعًا خصوصية اتسمت بالتأزم واحتداد 
الصراع الاجتماعي» وتعطل سبل النمو الشامل. وقد تكرس هذا 
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الوضع نتيجة أحادية الاتجاه السياسي المتحكم (الحزب 
الدستوري) وتدرجه المتصاعد نحو الهيمنة على السلطة 
والمؤسسات والمنظمات الجماهيرية من ناحية» ونتيجة ارتجالية 
الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية» وتقلبها وارتباطها بمصالح 
دولية تتعارض مع مصالح شعبنا الوطنية من ناحية أخرى. 

في هذا المناخ ظهر الاتجاه الإسلامي بتونس في بداية 
السبعينيات بعد أن توفرت له كل أسباب الوجودء وتأكدت 
ضرورته» وقد ساهم هذا الاتجاه من مواقعه في إعادة الاعتبار 
للإسلام فكرًا وثقافة وسلوگاء وإعادة الاعتبار للمسجدء كما 
ساهم في تنشيط الحياة الثقافية والسياسي فأدخل عليها لأول 
Ub Da‏ جديدًا في اتجاه تأصيل الهوية والوعي بالمصلحة» 
وتأكيد التعدد بتجسيمه واقعيًا. 

وقد عبر الاتجاه الإسلامي من خلال نشاطه ومواقفه 
العديدة عن التحامه بذات أمته وتجسيده آمال شعبه وتطلعاته» 
فالتفت حوله قطاعات. عريضة من المحرومين والشباب 
والمثقفين. وكان نموه السريع مجلبة لاهتمام الملاحظين وترصّد 
القوى والأنظمة السياسية: في الداخل والخارج. ورغم سعيه 
الرّصين المتعقّل لتلمُس أنجح سبل التطور والتغيير؛ فقد 
تعرض هذا الاتجاه إلى سلسلة من التهم الباطلة والحملات 
الدعائية المغرضة نظمتها A Saa‏ انك كترم ووسائل 
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الإعلام الرسمية وشبه الرسمية بلغت هذه الحملات حد 
الاعتداء تعسفًا على وسائل إعلامه قصد deia‏ من إبلاغ 
صوته وتطورت بعد ذلك إلى أشكال أشد قهرًا؛ فقدمت عناصره 
إلى المحاكمات» وتكثفت ضد أفراده التتبعات والتحقيقات» 
وفتحت أمام شبابه السجون والمعتقلات حيث الضرب والتعذيب 
والإهانة. 

إن استمرار أسباب تخلف الوضع السياسي والاقتصادي 
والثقافي في مجتمعنا يرسخ لدى الإسلاميين شعورهم المشروع 
بمسئوليتهم الربانية» والوطنية والإنسانية في ضرورة مواصلة 
مساعيهم» وتطويرها من أجل تحرر البلاد الفعلي» وتقدمها 
على أسس الإسلام العادلة» وفي ظل نهجه القودم. 

وقد يذهب البعض إلى أن هذا العمل هو من باب إقحام 
الدين في دنيا السياسةء وأنه مدخل إلى احتكار الصفة 
الإسلامية ونفيها بالتالي عن الآخرين» إن هذا الفهم فضلاً عن 
كونه يعبر عن تصور كنسي دخيل على ثقافتنا الأصلية يكرس 
استمرارية (حديثه) لواقع الضياع التاريخي الذي عاشته أمتنا. 

على أن حركة الاتجاه الإسلامي لا تقدم نفسها ناطقًا 
رسميًا باسم الإسلام في تونس» ولا تطمّح Gy‏ في أن ينسب 
هذا اللقب إليها. فهي مع إقرارها حق جميع التونسيين في 
التعامل الصادق المسؤول مع الدين» ترى من حقها تبني 
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تصور للإسلام يكون من الشمول؛ بحيث يشكل الأرضية 
العقائدية التي منها تنبثق مختلف الرؤى الفكرية والاختيارات 
السياسية والاقتصاديةء والاجتماعية التي تحدد هوية هذه 
الحركة» وتضبط توجهاتها الاستراتيجية ومواقفها الظرفية. وبهذا 
المعنى تكون 'حركة الاتجاه الإسلامي" واضحة الحدود 
المسئولية غير ملزمة بكل صنوف التحركات» والمواقف التي 
قد تبرز هنا وهناك - إلا ما يقع تبيه منها بصورة رسمية — 
مهما أضفى أصحاب هذه التحركات على أنفسهم من براقع 
التديّن ورفعوا رايات الإسلام. 

وتأكيدًا لهذا الوضع من ناحية» Kilig‏ مع جسامة المهمة 
ومقتضيات المرحلة من ناحية gal‏ فإنه يتعين على 
الإسلاميين دخول طور جديد من العمل والتنظيم» يسمح لهم 
بتجميع الطاقات وتوعيتها وتوظيفها في خدمة قضايا شعبنا 
وأمتنا. ولابد لَهَذْا العمل أن يكون ضمن حركة مبلورة الأهداف 
مضبوطة لجال “ي#اتؤياكل واضحة وقيادات ممثلة. 

إن 'حركة الاتجاه" الإسلامي" التي حالت بينها وبين 
جماهيرها المسلمة العريضة ظروف القهر والإرهاب» لتأمل أن 
تكون مساهمة جماهيرها أعمق وأشمل في مستقبل الأيام. 


المهام: 
تعمل هذه الحركة على تحقيق المهام التالية:- 
= 332 = 
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بعث الشخصية الإسلامية لتونس حتى تستعيد مهمتها 
كقاعدة كبرى للحضارة الإسلامية بأفريقياء ووضع as‏ لحالة 
التبعية والاغتراب والضلال. 

تجديد الفكر الإسلامي على epa‏ أصول الإسلام 
الثابتة» ومقتضيات الحياة المتطورة» وتنقيته من رواسب 

أن تستعيد الجماهير حقها المشروع في تقرير مصيرهاء 
lie‏ عن كل وصاية داخلية أو هيمنة خارجية. 

إعادة بناء الحياة الاقتصادية على أسس إنسانية» وتوزيع 
الثروة بالبلاد توزيعًا Yale‏ على ضوء المبدأ الإسلامي (الرجل 
وبلاؤه» الرجل وحاجته) أي (من حق كل فرد أن يتمتع بثمار 
جهده فى حدود مصلحة الجماعة وأن يحصل على حاجته فى 
كل الأحول) حتى تتمكن الجماهير من حقها الشرعي المسلوب 
في العيش الكريم بعيدًا عن كل ضروب الاستغلال» والدوران 
فى فلك الفوئ الاقتصادية الدولية. 

المساهمة في بعث الكيان السياسي والحضاري للإسلام 
على المستوى المحلي والمغربي والعربي والعالم» حتى يتم إنقاذ 
شعوينا والبشرية جمعاء مما ترت فيه la Oa‏ £ نفسي وحيف 
اجتماعي وتسلط دولى. 
الوسائل: 
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لتحقيق هذه المهام تعتمد الحركة الوسائل التالية: — 

إعادة الحياة إلى المسجد كمركز للتعبد والتعبئة 
الجماهيرية الشاملة» أسوة بالمسجد في العهد النبوي» وامتدادًا 
لما كان يقوم به الجامع الأعظم جامع الزبتونة من صيانة 
للشخصية الإسلامية» ودعمًا لمكانه بلادنا كمركز عالمي 
للإشعاع الحضاري. 

تنشيط الحركة الفكرية والثقافية من ذلك: إقامة الندوات» 
تشجيع حركة التأليف والنشرء تجذير وبلورة المفاهيم والقيم 
الإسلامية في مجالات الأدب والثقافة dale‏ وتشجيع البحث 
العلمي» ودعم الإعلام الملتزم حتى يكون Wa‏ عن إعلام 
الميوعة والنفاق. 

دعم التعريب في مجال التعليم والإدارة مع التفتح على 
اللغات الأجنبية. 

رفض العنف كأداة للتغيير» وتركيز الصراع على أسس 
شورية» تكون هي أسلوب الحسم في مجالات الفكر والثقافة 
والسياسة. 

رفض مبدأ الانفراد بالسلطة (الأحادية)» لما يتضمنه من 
إعدام لإرادة الإنسان» وتعطيل لطاقات الشعب ودفع البلاد في 
طريق العنف» وفي المقابل إقرار حق كل القوى الشعبية في 
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ممارسة حرية التعبير والتجمع وسائر الحقوق الشرعية والتعاون 
في ذلك مع كل القوى الوطنية.. 

بلورة مفاهيم الإسلام الاجتماعية في صيغ معاصرةء 
وتحليل الواقع الاقتصادي التونسي؛ حتى يتم تحديد مظاهر 
الحيف» وأسبابه والوصول إلى بلورة الحلول البديلة. 

الانحياز إلى صفوف المستضعفين من العمال والفلاحين» 
وسائر المحرومين في صراعهم من المستكبرين والمترفين.. 

دعم العمل الثقافي Lo‏ يضمن استقلاله» وقدرته على 
تحقيق التحرر الوطني بجميع أبعاده الاجتماعية والسياسية 
والثقافية. 

اعتماد التصور الشمولي للإسلام» والتزام العمل السياسي 
بعيدًا عن اللائكية والانتهازية. 

تحرير الضمير المسلم من الانهزام الحضاري إزاء الغرب. 

بلورة وتجسيم الضورة المعاصرة لنظام الحكم الإسلامي» 
بما يضمن طرج القضايا الوطنية في إطارها التاريخي 
والعقائدي والموضوعي Mja‏ وعرييًا وإسلاميًا» وضمن ale‏ 
المستضعفين عامة. 

توثيق علاقات الأخوة والتعاوقن مع المسلمين كافة: في 
تونس وعلى صعيد المغرب» والعالم'الإسلامي كله. 
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دعم ومناصرة حركات التحرر في العالم. 

وبعد فترة شن النظام حملة من الاعتقالات ضمت الآلاف 
من الإسلاميين خلال شهر مارس عام 1987 وقدم قادة 
الحركة الإسلامية إلى محكمة أمن الدولة التي رأسها قاضي 
يُدعى "الهاشمي الذمال" من نوع 'جمال سالم" و 'والدجوى" في 
مصر و المهداوي' في العراق» وغيرهم من قضاة السياسة 
الفجار. 

ومورست خلال الاعتقال صور مقيتة من التعذيب أشبهت 
ما مارسه عبد الناصر في مصر وحافظ الأسد في سوريا. 

وأصدرت المحكمة أحكامها بإعدام اثنين أتهما في أحداث 
انفجارات وعنف» وسُجن قادة الحركة» واشتدت حملات البحث 
عن المحكوم عليهم غيابيًا. 

واهتزت .السلطة» وتبدت رعونة بورقيبه وتخريفه» وأقال بعد 
ذلك وزيره الأول cits‏ خلفًا له وزير الداخلية زين العابدين بن 
علي» الذي كان أول ما فعله أن قبض على بورقيبه وأودعه 
في مکان بعید» أراح تونس من نزواته.. وطوبت صفحته كأن 
لم يكن بالأمس» وأنزلت تماثيله ولم تسكب عليه دمعة واحدة 
على أن زين العابدين نفسه لم يكن أقل عداوة للإسلاميين من 
بورقيبه فبعد أن أفرج عن الإسلاميين غداة توليه الحكم» وبعد 
أن قدم És‏ من معسول القول والوعود» حاول أن يبطش بهم 
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ولكن بعضهم كان خارج تونس - ومنهم راشد الغنوشي- الذي 
أصبح يقوم بدوره السياسي من السودان أو فرنسا أو غيرها من 
الأقطار. 
والحرب سجال!.. فقد أباح للشيوعيين تكوين حزب.. 
وحرّم على الإسلاميين ذلك!.. بحجة أن التونسيين 
ويناءَ على هذا القياس لا يجوز في أية دولة تأخذ بالنظام 
الديمقراطي أنْ يظهر فيها حزب ديمقراطي حتى لا ايحتكر' 


= w ع‎ 

إن الظاهرة اللافتة في حركة الاتجاه الإسلامي — أو 
النهضة كما أصبحت تُسمى - هي تركيزها على الحرية.. 

فهل هي قسمة 'تونسية" في حركة إسلامية؟.. 

إن من النادر أن نجد حركة إسلامية تقول: 

".. لذا نحن دخلنا الحياة السياسية في تونس من أجل 
تحقيق الحريات في تونسء وليس من أجل إقامة حكم إسلامي. 

يجب أن نحترم إرادة الجماهير؛إذا اختارت منهجًا غير 
منهجناء فنحن لا نشكل وصايا على المجتمع. 
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فإذا اختار مجتمعنا أن يكون Gyu‏ ملحدًا أو شيوعيتا فما 
تملك تحن Or‏ 

هذه نبرة غير مألوفة في الدعوات الإسلامية» ونحن 
بالطبع نتمنى أن تكون صادقةء ولا يجوز لنا أن نأخذها على 
غير محملهاء وتكون عندئذ تطورًا هامًا في الفكر الدَّعوة 
الإسلامية. 


Xok k ع‎ 


O)‏ مقتطف من حوار للأستاذ الغنوشي تمع مجلة 'المجتمع الكوبتية يونيو 
1ه استشهد بها في مجلة الفرقان (الدار البيضاء. - المغرب) 
العدد 12 جمادي الأولى/ جمادي الآخرة 1408 ه ص 16. 
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د- الشوريون التعاونيون في اليمن 

اليمن: حتى ثورة 48 

تتمتع اليمن بمنزلة فربدة في العالم الإسلامي» فمنذ عهد 
سحيق وجد بها مجتمع مدني ينظم سياسيًا على أساس قومي 
وبتمتع باستقرار» وحضارة تقوم على الزراعة بصفة أساسية. 

وتظهر فيها ملكة مثل 'بلقيس" يتحدث عنها القرآن Éa‏ 
يستحق أن يجعلها من رواد الديمقراطية» إذ يُروى على لسانها: 
b‏ يا u‏ الْمَاةُ aii‏ في أمري Ú‏ گنث Aa d abi‏ 
fO 3428‏ : ناهيك بأنها سيدة تجلس على عرش الملك.. 

فى صفات لا ss‏ إلا فى مصن Aui‏ وحطبارتها 
ار | 

ولما كانت اليمن مرتفعة - وجبلية - فإن مناخها معتدل 
والأمطار تسقط عليها فتقاوم الجفاف في المنطقة» وبهذه 
الأمطار تروي اليمن زراعة مزدهرة» وتختزن الباقي في سدود 
مثل سد مأرب المشهور. 0 

ولليمن طراز فربد في العمارة وطريق البناء وطلاء 
الجدران عرضيّاء بألوان زاهيةء تنم عن حاسة فنية كامنة في 
deal tai‏ | 
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وكما تميزت اليمن في تاريخها القديم» فإنها تميزت أيضًا 
في تاريخها الحديث: 

فهذه هي الدولة الوحيدة التي يعتنق معظم علماؤها - أو 
أبرزهم - المذهب الزيدي الذي يُنسب إلى الإمام زيد بن على 
(زين العابدين) بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طال كرّم 


الله وجهه. 
ويمكن القول إننا نجد فيه أفضل ما في السنة والشيعة 
غلن السواء: 


ويكفي في التدليل على ذلك أمران: الأول: فتح باب 
الاجتهاد من العهود الأولى حتى الآن والثاني: وجوب الثورة 
على الأئمة AÑ‏ واعتبار السكوت عليهم És‏ من 
الاستخذاء. ولهذا نجد في سادات اليمن وقادتها دماء الشهداء 
ممتزجة بمداد العلماء. 

وقد انطبق هذا تمام الانطباق على أسرة عريقة عرفت 
بالعلم والكفاح لستة قرون متوالية هي أسرة "آل الوزير"» وهي 
الأسرة التي أرادت أن تضع اليمن على مشارف العصرء وأن 
ترسم مكانًا لليمن على خرنطة الدول الحديثة. 

ذلك أن اليمن كانت قب)لييت* كوف معينة أنّت لأن 
يحكمها الإمام يحيي حميد الدين» الذي كان يؤمن بالانغلاق 
والبعد عن عالم العصر. 
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والوجه الحسن لمثل هذه السياسة iig‏ أنها حالت دون 
تغلغل نفوذ أجنبي» أو هيمنة استعمارية كم حدث لمصر أيام 
(الخديوي) إسماعيل باشا الذي فتح الأبواب على مصراعيها 
للأجانب» أو لدويلات الخليج التي اكتسبت كيانها الخاص 
بمعاهدات مع بريطانيا. 

ولكن الجانب السيئ: أنه أغلق على اليمن الأبواب» 
وأمسك بيده المفاتيح! 

وظلت اليمن تتعامل بعملة "ريال ماريا تريزا"!! وتعيش 
حياة القرون الوسطى؛ حتى اضطر الإمام يحيي لإرسال 
بعض البعثات إلى مصر والعراق وسوريا؛ فدخل بصيص من 
نور العصر اليمن.. 

وتلاقت رغبة هذه النواة التي تعرفت على عالم العصر 
مع رغبة بعض العلماء الذين ضاقوا بسياسة الإمام يحيي 
الديكتاتورية» المخالفة لأصول المذهب الزيدي الذي ينص على 
الشورى» ويوجب الثوزة على البغاه. 

ورزق الاثنتآن .تأييدًا Oa‏ الأخوان المسلمين فى مصرء 
pas lu so,‏ اكه "كلد Sau‏ "على ين 
الوزير" - وهو شخصية إدارية وسياسية وعلمية بارزة — 
المجتمع اليمني» وإن كان قد دفع إلى الصدارة بأخيه الإمام 
عبد الله الوزبر. 
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وأآت ظروف المعركة إلى أن يقتل الإمام يحيي وأن 
يهرب ابنه الإمام أحمد.. بينما أقام الثوار لأول مرة في العصر 
الحديث في اليمن ثورة الميثاق أو الدستور'» ووضعوا دستورًا 
لحكم اليمن يتفق مع الأصول الإسلامية الشورية. 

كانت ثورة 48 أصدق تعبير عن إرادة شعب اليمن 
الواعي» لأنها تنبعث من أصول وجذور الشعب ممثلاً بعقيدته 
au shi ws susu iss‏ مق l E‏ 

وفي الحقيقة فإن ثورة 1948 م لم تكن أمل اليمن 
فحسب» بل إنها كانت أمل المنطقة كلها في قيام حكم شورى 
إسلامي» يحقق أفضل ما في العصر الحديث» دون أن يشذ 
عن أصول وجذور الشعب. 

delg‏ هذا نفسه هو الذي jia‏ العروش العربية» ونظم 
الحكم والقوى المستفيدة من الأوضاع القائمة للتآمر على 
الثورة» وإعادة الحكم الفردي مرة أخرى»ء وتمكين الإمام أحمد 
من ضرب الثورة» وإعادة الحكم الفردي والتنكيل بقادة وزعماء 
ثورة 1948 ca‏ فأعدم خيرة علماء اليمن وأخلص رجالهاء 
وأكثرهم مروءة وغيره» وبالرغم من حملة الإعدام والتنكيل 
استطاع قلة من ¿Uj‏ قادة الثورة الهرب من السجون وحمل 
الفكرة. 

لم يكن من السهل علي الإمام أحمد أن يعيد عقارب 
الساعة إلى الوراء» ولم يكن الله سبحانه وتعالى ليضيع دماء 
شهداء < الشورى ¿La‏ فاضطريت الأمورء ثم دخلت 
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المنطقة كلها في دوامة الحكم العسكري والنظام الشموليء 
وعمدت النظم القائمة إلى خداع الشعب برفع الشعارات 
المدوية» وتقديم الوعود المغرية والزائفة»ء واصطناع قيادات 
التنظيمات من نقابات أو اتحادات طلبة.. QM‏ ويذلك هيمنت 
على الأمور واستبدت بالسلطات» فإذا وجه إليها نقد رفعت 
شعاراتها وكرّرت دعاويها.. كأن الشعارات والدعاوي تغني عن 
الحق والواقع Éi‏ وقامت ثورة 26 سبتمبر 1962 م ua‏ 
طغيان بيت حميد الدين» وتولّى العسكر كل شيءء ويذلك 
انتقلت عدوى الحكم العسكري إلى اليمن» وظهرت كل سوءات 
هذا الحكم» فاضطريت الأمورء 3¿ هذا إلى التدخلات 
الأجنبية» التي جعلت أرض اليمن مسرحًا لصراع القوى 
الطامعة في السيادة» وزعامة المنطقة. 
ظهور اتحاد الشوريين التعاونيين: 

عقب فشل ثورة. 1948 خيم على البلاد جو كئيب مثبط 
من الهزيمة 'واليأس والقهرء وبقي من نجا من السجن Ela‏ 
تائهًا لا يدري ماذا يعمل لكن بصيصًا من الأقل شرَعَ يأخذ 
طريقة في تبديد ذلك الج تمثل في أمرين: 

أَوَلهما: تشكيل gal inab"‏ والعدالة"» وهي أول تنظيم 
سياسي ثوري عقب فشل ثورة 1948 أسسها إبراهيم بن علي 
الوزيرء y‏ عبد الواسع الواسعي» والعقيد طه مصطفىء 
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والعقيد أحمد الجرموزي - معلم الجيش آنذاك - وأحمد الحافي 
- أحد أبرز ضباط الكلية العسكرية الذين تخرجوا على يد 
الرئيس جمال جميل - وأحمد أبو طالب وعبد الكريم الغساليء 
وعلى أبو الرجال» وعلي 32 مفضل» ويحيي الوزير» Ao‏ 
أحمد مفضلء ومن المشايخ على سبيل المثال لا الحصر: 
الشيخ المنصوري من بني جبرء وحسين قائد سراج» والنقيب 
حمود أبو راس وغيرهم كثير. 

ثانيهما: صدور جريدة 'السلام" من كارديف ببريطانيا 
التي أصدرها المجاهد الكبير الشيخ عبد الله علي الحكيمي 
رحمه الله فكانت أول صوت يشق ظلام الليل الرهيب؛ فيبعث 
في الأمة روح الأمل» ويثبت العزيمة. 

وكان كلا الأمرين استمرارًا لثورة 48 مضموتًا وجهادًا. 

وقد قامت: بين تنظيم عصبة الحق والعدالة وبين الشيخ 
الحكيمي علاقة مباشرة وسريعة» أصبح أحد أهم مهام التنظيم 
هو توزيع الجربدة في اليمن» وموافاتها بالأخبار عبر مركز 
أقيم في منطقة البيضاء لهذا الغرض. 

أما التنسيق والتعاون السياسي فعبر المناضل المجاهد 
البارز المرحوم مد الواسعي الذي كان — بحكم كونه تاجرًا - 
يتردد على عدن. 
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أزعج هذا التحرك السلطة إزعاجًا شديدّاء فما لبثت أن 
اعتقلت إبراهيم بن علي الوزير وممد الواسعي» وبذلك انتقل 
النشاط إلى السجن نفسه» وفيما بعد تم اعتقال كثير من 
أعضاء العصبة وغذيوا.. 

بعد هذه الفترة» كان الاتحاد اليمني قد أنشئ في مصر 
عقب وصول الشهيد د محمود الزبيري إلى القاهرة بعد قيام 
ثورة يوليو 41952 من مجموعة من الشباب الذين كانوا 
يدرسون في القاهرة» بالإضافة إلى أشخاص من الأحرار 
الأوائل الذين كانوا في مصرء كالأستاذ يحيي أحمد زيارة 
والدكتور حسين فيض الله الهمداني» كما ضم Laj‏ بعض 
الشخصيات الرسمية مثل عبد الرحمن أبو طالب» ويحيي 

ثم التحق.به كل من عباس بن علي الوزير وإبراهيم بن 
علي الوزير» بعد التمكن من القرار من داخل السجن في رحلة 
مشهورةء ثم oj Qul L‏ لحق بالقافلة أحمد مد نعمان عقب 
حركة 1955. 

لم يكن هذا الخليط ليشكل في الواقع بناءَ متماسگاء وقد 
ضاعف من أسباب ذلك تدخل المخابرات المصرية في شئون 
الاتحاد اليمني الذي ما لبت أن أصبح تجمعًا لفئات 
متناقضة.. أضف إلى ذلك أن البناء الإداري كان صورة من 
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الأوضاع نفسهاء حيث سادت الارتجالية وعدم التنظيم؛ 
وأصبحت القرارات السياسية تتخذ بشكل فردي دون مشورة ولا 
مشاركة» الأمر الذي أدَّى إلى نشوء معارضة داخل الاتحادء 
تطالب بإعادة التنظيم بحيث يكون صورة للمستقبل المنشود من 
ناحية» وقادرًا على قيادة السفينة من ناحية أخرى» وقد تزعم 
المطالبة بالتصحيح كل من: إبراهيم الوزير وعباس الوزيرء 
ود الرياعي» ومد أنعم غالب» واسكندر ثابت وعلي عاصم.. 
إلخ. 

ولما رفضت قيادة الاتحاد اليمني ذلك» قرر المعارضون 
لسياسة الاتحاد اليمني الفردية تنظيم أنفسهم؛ فعمد البعض 
منهم إلى تشكيل حزب جديد على الأسس التنظيمية التي كانوا 
يطالبون بها الاتحاد اليمني» وقد مر هذا التنظيم بمرحلتين: 

الأولى: حزب الشعب» ثم وضع القانون الأساسي لاتحاد 
الشوروبين التعاونيين الذي أقر من قبل أعضاء حزب الشعب» 
وتقرر أن تلن .في القاهرة وعدن» ولكن السلطات الاستعمارية 
البريطانية رفضت elhe)‏ التصريح» بيد أن الشيخ أحمد عبد 
الرقيب حسان كان jasp dA‏ بحزب أطلق عليه حزب 
"الشورى"» فما لبث الشورويون التعاونيون في عدن» وعلى 
رأسهم الأستاذ على عبد العزيز نصر أن اتفقوا معه على 
استخدام الاسم المرخص به ليشتغل تحت daul‏ "الشوروبون 
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التعاونيون" ونتيجة لهذا الاتفاق» وصل عدن كل من: عباس 
بن علي الوزيرء وڅد الرياعي من القاهرة» وتم إعلان حزب 
الشورى الذي اختار الأستاذ على عبد العزيز نصر أمينًا Ule‏ 
al‏ وقد كان هذا التنظيم نقلة نوعية منم التنظيمات السياسية» 
ولقي نجاحًا طيبًا في المهجر اليمنيء وتمگن أن يقيم خلايا في 
الداخل (في الشمال) تحت إشراف قيادة الداخل المشكلة من: 
أحمد العماد - رحمه الله - وعلي عبد الله الواسعي - وطه 
مصطفى وزيد الوزير وقاسم الوزيرء وقد ضم DÈS‏ من 
العناصر الوصية كالأستاذ علي أبو الرجال وأحمد ضيف الله 
وآخرين. 

استخدم حزب الشورى جريدة "الزمان" متخدًا إياها sa‏ 
للتعبير عن أفكاره» كما أصدر نشرة داخلية خاصة بمشاكل 
ومظالم المواطنين» وكانت توزع على نحو جيد. 

غير أن إعلان السلطات الاستعمارية عزمها على إنشاء 
ما سُمي باتحاد الجنوب العربي قد عجل الصدام بين هذه 
السلطات وبين الحزب الذي. كانت saad‏ اليمنية" أحد 
أهدافه.. وعليه فقد 'طلبت. الناظات من الحزب إعلان بيان 
بتأييد قيام اتحاد الجنوب. وقد رفضن:الحزب ذلك بصراحة» 
فكانت النتيجة أن هجمت السلطات على مقر الحزب وأغلقته 
وصادرت ممتلكاته» ولاحقت أعضاءه لإلقاء القبض عليه 
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حيث فر عباس والرياعي» واختفى الأستاذ علي» وتفرق 
الأعضاء الآخرون» منهم من عاد إلى الشمال» ومنهم من بقي 
في عدن.. 

إذا كانت الضرية الموجهة لحزب الشورى قد أصابته في 
عدن» فإن هيكله في dalal‏ ظل Kala‏ نتيجة لأنه كان سربّاء 
فلم يتأثر من الناحية التنظيمية بالضريةء وإن كان قد تأثر 
نشاطه وفعاليته نتيجة لذلك» كما أن وجود 'إبراهيم الوزير" في 
القاهرة هو ومن ¿Axa‏ قد كتب أيضًا الاستمرار للفكرةء 
(للشوروبين التعاونيين) وإن لم يكن لحزب الشورى. 

وانصرف الشورويون التعاونيون في الداخل والخارج إلى 
التركيز على تفجير الثورة» والانهماك في الإعداد لهاء وف 
تصور شامل وواضح تتضمنه وثائقه» وحين شعر بالاقتراب 
من ساعة الحسم رأى أنه من الضروري» أن تتوحد القوى 
السياسية في جبهة وطنية واحدة» تحقق للثورة عمقها 
السياسي.. 

من ناحية أخرى كانت القوى الوطنية على اختلاف 
مشاريهاء تمر بمرحلة من التشرذم وغياب القواسم المشتركة 
التي يمكن أن ثلقى lake‏ جميعًا من أجل إنجاز مشروع 
الثورة.. 
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بدأت المبادرة من القاهرة حيث طرح إبراهيم بن علي 
الوزير مشروع التقاء القوى الوطنية في جبهة متحدة» وكنواة 
لذلك فقد طرح مشروع اتحاد القوى الشعبية اليمنية» وقد بدأ 
الإعداد له عام 1959 م بعد فترة قصيرة من إغلاق حزب 
الشورى» وقد طْرح المشروع على بعض القوى بالقاهرة وعدن 
والداخل» ووضع في نفس الوقت مشروع البيان الأول الذي 
وافق عليه الذين وافقوا على فكرة الاتحاد في القاهرة» بالإضافة 
إلى الشوريين التعاونيين» منهم: المرحوم أحمد المطري» وعبد 
القوى العبسيء وأحمد a£‏ الشجني وعبده عثمان» كما طرحه 
الأستاذ علي عبد العزيز نصر على المجموعة في عدنء فوقع 
عليه سبعون شخصًا من العاملين في الحقل الوطني منهم: 
أحمد دهمش (رئيس نقابة الصحفيين) وعبد الله الوصابي 
وحسن بلكم الذي حمل البيان إلى القاهرة» وأمين هاشم.. إلخ. 

في سنة 1960ء بعد أن استكملت التوقيعات على البيان 
الأولء شكلث لجنة مڻ: أحمد الشجني» أحمد المطري» وعبد 
القوى العبسيء وغيرهم» لصياغة القانون الأساسيء اقتباسًا 
واختصارًا من القانون الأساسي لاتحاد الشوريين التعاونيين. 

ثم صدر القانون الأساسي لاتخاذ القوى الشعبية اليمنيةء 
وهو يتضمن أهداف الاتحاد AED‏ وش#اكله_التنظيمية؛ وأعلن 
البيان الأول في 11/ 7/ 62 وطرح في كتيب ووزع في 
الداخل والخارج. 
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وهكذا فإن اتحاد القوى الشعبية اليمنية» هو من ناحيةء 
استمرار لنضال طويل» وخلاصة لتجارب غنية تراكمت» 
وصقلت عبر هذه المسيرة الجهادية الثورية؛ حيث تبلورت 
عناصرها الديمقراطية والشوروية والعدالة الاجتماعية بشكل 
واضح في غايات ووسائل» من هنا يمكن» Ge‏ أن ترجع 
نشأته من حيث الاستمرارية إلى أعقاب فشل ثورة 948 إلا 
أنه من الناحية العملية فإن اتحاد القوى الشعبية اليمنية بشكله 
الراهن قد أعلن عنه في عام -e1960‏ 

ومن ذلك اليوم والاتحاد بقيادته أو أعضائه أو مؤسساته. 
على اختلاف الظروف يواصل نضاله الثوري التقدمي من أجل 
تحقيق أهدافة المعلئة: على أنه يحب الإشارة هنا إلى خاصنية 
تميز الاتحاد عن غيره من التنظيمات» هى أنه لا da‏ 
الوصول إلى الحكم هدقًا من أهدافه» بل إن هدفه هو أن تصل 
أفكاره ومبادؤه للناس» وأن يحكم الشعب نفسه('). 


دعوة ومبادئ الشوريين التعاونيين 

اتحاد القوئ الشعبية اليمنية (الشوريون التعاونيون) حزب 
b A‏ ”ينوا من حركة اليقظة الإسلامية العالمية 
ويمثل مصالح وتطلعات شعبنا اليمني العظمي»ء وأمتنا 
الإسلامية المجيدة. 


O)‏ الحركة الإسلامية في اليمن لاتحادالقوى الشعبي اليمنية» تأليف 
الدكتورة عبده سعيد المغلس من ص )35 = 45( (بتصرف) 
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والاتحاد تجمعٌ طوعيّ لعدد من المجاهدين في سبيل الله 
والعقيدة الإسلامية الخالدة» الملتزمين بكتاب الله وسنة نبينا مد 
. 

والقاعدة التى يرتكز عليها جهاد الاتحاد هى القرآن 
الكريم» وصحيح السنة النبوية» بوصفهما السبيل a‏ للعودة 
كما كنا خير أمة أخرجت للناسء نؤمن بالله واليوم الآخرء 
وندعو إلى الخير» ونأمر بالمعروف» وننهي عن المنكر» ففي 
هذه القاعدة الربانية خير أداة لفهم الحياة ونواميسهاء ولتحرر 
الإنسانية جمعاء من العوز والمرض» ومن الخوف وتسلط 
الطواغيت» وأحسن منهج عمل وأفضل دليل سلوك للمستغلين 
والمحرومين والمستضعفين. 

وفيها الحلول المثالية لقضايا القهر والتخلف والجهالةء 
وعلاج واستئصال بواعث التجزئة والاستغلال المالي والطبقي 
والعرقي. 

والاتحاد بقيامه: على أساس العقيدة الإسلامية السمحاءء 
وعلى diu‏ الرسول E‏ فإنما هو يعمل باستمرار على تطبيقهما 
تطبيقًا صحيحًا s‏ وعلى تحقيق الالتقاء والتفاعل الدائمين 
بين الفكر الإسلامي الحرء وبين مختلف العلوم والمعارف 
المتجددة والمتطورة. 
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والاتحاد يتعلم وبستفيد من التجارب الإنسانية والجهادية 
لجميع الأمم» والبلدان التي كافحت» ولا تزال تكافح من أجل 
تحررها الأخلاقي والاجتماعي» وذلك طبقًا للتوجيه النبوي 
"الحكمة ضالة المؤمن أينما lm,‏ فهو أحق بها" وذلك فيما لا 
يتعارض مع الثوابت الإسلامية. 
الهدف دولة القرآن: 

الهدف الأساسى للاتحادء هو تحقيق دولة القرآن» من 
حيث تطبيق. أحكام كتاب الله وستة الرسول بي والشورى في 
الأمر الشورى الملزمة» والعدالة الإسلامية في المال والحكم 
والأهلية للحكم» واستهداف الخير في كل شيء» وبخاصة 
القضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان» وعلى كافة 
أشكال القهر والتمييز» والعصبية» والمذهبية البغيضة الجاهلية. 
الوسائل: 
() الحرية للجميع: 

حرية جميع أبناء الشعب في تنظيم أنفسهم والتعبير عن 
أفكارهم وتأطير قواهم في أي شكل يريدون (جمعيات - أحزاب 
- نقابات - اتحادات — هيئات.: (¿M‏ ضمانة لحقوقهم 
السياسية والاجتماعية باختلاف وجوهها.. ذلك لأن كل 
حضارة» أو تقدم هي في النهاية مجموعة الشروط والضمانات 
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التي يقدمها مجتمع ما لأبنائه؛ حتى يتمكن الإنسان من تحقيق 
(2) الدعوة والحوار: 
امتثالاً لقوله تعالى Pb‏ 3¿ إلى Gb, dpa‏ بِالْحِكْمَة 

.) هي أَحْسَنْ‎ l الْحَمَنَة وَجَادِلْهُمْ‎ abe zalis 
بناء الإنسان اليمني:‎ )3( 

وفق منهج الإسلام» وتربية المجتمع على حماية حقوقه 
وكماية المؤسسات: الديمقراطية» وجعل ذلك js‏ مخ سلوكة 
وحياته اليومية. 

ترسيخ الثوابت الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخرء 
وتجنب التعضب الفكري والإساءة إلى الأحزاب الأخرى. 

احترام الشرعية الدستورية» وانتقال السلطة سلميًا عبر 
صناديق الانتخاب>»وفق «(#نسمانات التى تحمى عملية 
الانتخاب من أي انحراف. 


العمل على بناء دولة U (il‏ فصل بين السلطات» 
واستقلالية القضاء. 
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الحفاظ على الوحدة الوطنية» وتماسك الجبهة الداخلية‎ 
تحييد القوات المسلحة والأمن» واعتبارهما مؤسستان‎ 
وطنيتان مهمتهما حماية الشرعية الدستورية» والديمقراطية‎ 

ومكاسب الشعب. 

الفصل بين أموال الحزب الحاكم والمال calel)‏ وكذلك بين 
ممتلكاته وممتلكات الدولة. 

عدم تحيز وسائل إعلام الدولة لصالح الحزب» بتحويلها 
إلى وسائل إعلام قومية تعبر عن مصلحة الأمة» لا مصلحة 
الحزب الحاكم. 

عدم استخدام العنف أو التلوبح به أو الإكراه(!). 

* o k k k 

وقد حال الحكم العسكري دون أن يتحرك "الشوريون 
التعاونيون" بصورة فعالة وملموسة.. فقد حرم عليهم العمل في 
الداخل وطوردوا في الخارج. 

ولم يكن العمل السري أو التآمري من الممارسات المقبولة 
منهم» وظلوا كذلك ختى الفترة المعاصرة عندما أعلنت الوحدة 


54 - 31 انظر الحركة الإسلامية في اليمن - مُزْجع سابق من ض‎ (D 
بتصرف.‎ 
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وظفرت البلاد بقسط من الحرية» فأعلنوا دعوتهم داخل اليمن» 
وقاموا بنشر مجلة باسم "الشورى'. 

ومن واقع لمسنا الخاص» يمكن القول إن قادة 'الشوريين 
التعاونيين" هم أشد الدعاة الإسلاميين إيمانًا بالحرية مع الحفاظ 
على السمت الإسلامي؛ وروح وجوهر الإسلام. وهي الصفات 
التي يتطلبها اليمن كقطر إسلامي عريق يتوق للحرية.. 
ه- الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل 


الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل هيئة قريبة العهد فريدة 
الطبيعية» تعد وحيدة من نوعها بين الهيئات الإسلامية» وهي 
تضم المنظمات النقابية» وتستهدف إصلاح هذه المنظمات؛ 
بحيث يمكنها القيام بالدور الذي يمثل التحدي في المجتمعات 
الإسلامية اليوم» وهو "التنمية" والسباق الصناعي والإنتاجي 
الذي ينتظم العالم» وقيام العلاقات ما بين العمال وأصحاب 
الأعمال علئ سلام اجتماعي» والطريق إلى تحقيق ذلك هو أن 
تستلهم هذه المنظمات القيم الإسلامية. وفي الوقت نفسه فإن 
الاتحاد يقوم بدور: في إصلاح الفكر الإسلامي. لأنه يدفع 
بالطبيعة العملية للإسلام جنبًا إلى جنب النزعة النظرية التي 
تقوم على مقولات» ويهذا يحقق نوعًا من التوازن في الفكر 
الإسلامي ويجعله أقرب إلى الكمال: 


- 355 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 

لماذا يجب أن نهتم بالحركة النقابية: 

يغلب على الدعوات الإسلامية العزوف عن النقابات» وقد 
قال أحد الأخوان "السودانيين مرة " كنا ننظر إلى النقابات كما 
لو كانت رجسًا من عمل الشيطان": وهو الموقف التقليدي 
للدعوات الإسلامية بحكم فهمها للإسلام. وقيامها على جمهور 
البورجوازية الصغيرة. 

وهو موقف خاطئ موضوعيًا وإسلاميا. 

فمن الناحية الموضوعية فإن النقابات هي أكبر التكتلات 
الجماهيرية في معظم - إن لم يكن في كل - الشعوب لأنها 
تضم الشعب العامل: رجالاً ونساء تبعًا لأعمالهم ومهنهم» وهي 
القوامة على العمل والإنتاج. فهي الأكبر عددًا والأهم نوعًا بين 
كل الهيئات.. ومن أجل هذا كانت قبلة أنظار الشيوعيين 
والحكام. فدخلها. الشيوعيون وجعلوها تسير في اتجاهاتهم, 
واصطنعها الحكام lü‏ ثورة الجماهير عليهم بل ضمنوا 
جمهورًا مؤيدًا بأهون الأسباب. وقد حدث هذا وذاك لعزوف 
الهيئات الإسلامية مما sii‏ إلى وجود فراغ أيديلوجي استغله 
الشيوعيون والحكام ÖS‏ بوشائله الخاصة. 

وقد نذكر هنا كيف أن .المؤتمر النقاني في عدن كان هو 
anal‏ التي أسلمت هذا البد J fy.‏ إضراب 
عمال النقل بالقاهرة في مارس 1954 كان التعلّة الرسمية 
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لعودة جمال عبد الناصر وانقلابه على الأخوان. وكاد السودان 
أن يقع في قبضة الشيوعية الحمراء عندما اعتنق اتحاد العمال 
الشيوعية وساق البلاد حتى كاد أن يوقعها فيها - لولا رحمة 
الله ا لدان :: 

فانظر إلى جريرة عزوف وسلبية الدعوات الإسلامية نحو 
الحركة النقابية» وكيف أدّت إلى هذه النتائج الحاسمة في 
ضر الكول؛. 

ومن الناحية الإسلامية فإن النقابات هي أقرب الهيئات 
إلى الإسلام.. 

إن جمهورها هو "العمال" والفقراء والمستضعفون في 
الأرض» وأمثال هؤلاء هم الذين آمنوا بالإسلام؛ عندما تجهم له 
أثرياء مكة وتجار قريش. 

وأسلوب النقابات في العمل وهو "الاتفاقيات الجماعية" ما 
هو إلا تطبيق عملي حديث للآية 282 من سورة البقرة(. 

ومطلبها في ,أن يكون لها صوت في إدارة الصناعة ليس 
إلا الشورى التي حض عليها القران. 


- 75 انظر تفصيل ذلك في كتابنا "الإسلام والحركة النقابية ص‎ O 
.80 
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وهدفها وهو العدل والإنصاف» هو الهدف الذي يدعو إليه 
الإسلام والمحور الذي يدور عليه. 

لقد أثبتت كتابات الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ويوجه 
خاص كتاب "الإسلام والحركة النقابية" هذا كله فقلب Ul,‏ 
على عقب المفاهيم والاتجاهات التقليدية للدعوات الإسلامية 
نحو الحركة النقابية. 

ومن الناحية التاريخية والواقعية» فإن أسلاف النقابات 
وهي "الأصناف" كانت ذائعة ومزدهرة طوال الحكم العباسيء 
وكان لها ضلة بالمحشسب كما كان لكل صنف أحد الأولياء 
من الصحابة أو شيوخ الصوفية كشفيع للصنف.. وذهب أحد 
الكتاب إلى أن أورويا نقلت هذا النظام عن المسلمين؛ عندما 
شاهدوه خلال الحروب الصليبية. 

فليس هناك ما كان يدعو الهيئات الإسلامية للعزوف عن 
النقابات» أو التجهم لها لا من ناحية الطبيعة» ولا من ناحية 
الإسلام ومبادئه» وكان الموقف السليم هو العكسء أي كان 
واجبًا على الدعوات الإسلامية مناصره النقابات» ودعمها 
لتحقيق أهدافها الإنسانية الشعبية. 


تأسيس الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل: 
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آمن بهذه الأفكار كاتب إسلامي ومحاضر عمالي هو 
الأستاذ جمال البناء الذي كان في أوائل السبعينات Das‏ 
استشاربًا بمنظمة العمل العربية بالقاهرة. 

ويحكم اتصالاته السابقة ووظيفته أيضًا؛ فإنه اتصل بعدد 
من القيادات العمالية في دول إسلامية» تجاوب معه بعضهم» 
بحيث تهيأت أسباب عقد مؤتمر تأسيسي في مدينة جنيف في 
يونيو سنة 1981. 

وإنما اختيرت جنيف واختير هذا الميعاد لأنه مكان 
وميعاد المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية بجنيفء والذي 
يحضره مندويو العمال في 150 دولة. ويعقد خلال شهر يونيو 
من كل عام. ويهذا dall‏ تخلص الاتحاد من معظم صعوبات 
تمويل مؤتمره التأسيسي. 

وخلال المدة من 6 إلى 1 شعبان سنة 1401 a‏ )8 إلى 
2 يونيو 1981م) اجتمع في جنيف ممثلون لمنظمات نقابية 
في السودان والباكستان) وينجلاديش والمغرب والأردن بهيئة 
مؤتمر تأسيسي للاتحاد الإسلامي الدولي» للعمل بناء على 
دعوة وجهها إليهم الأستاذ جمال البناء داعية هذا الاتحاد 
والأمين العام للهيئة التأسيسية له. 

وتضمن جدول الأعمال: 


مناقشة مشروع دستور الاتحاد. 


- 359 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


انتخاب قيادات الاتحاد. 

تعيين المقر الرئيسي للاتحاد. 

إعلان التكوين الرسمي للاتحاد. 

وخلال عدد من الجلسات التي عقد بعضها في أبهاء 
وصالات وكافيتريا 'قصر الأمم المتحدة" بجنيف؛ حيث كانت 
تُعقد اجتماعات مؤتمر العمل الدولي» أو قاعة البلدية التي 
استؤجرت لذلك خاصة» عقد المندويون عددًا من الجلسات 
ناقشوا فيها مشروع الدستورء الذي كان قد أعد úlu‏ باللغة 
العربية والإنجليزية» ودارت المناقشات بالعربية والإنجليزية 
وأدخل عدد من التعديلات. 

وفي الجلسة الأخيرة للمؤتمر - يوم الجمعة 10 شعبان 
سنة 1401 (12 يونيو سنة 1981) أنهى المؤتمر أعماله 
بإعلان تكوين "الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل". 

ويهذا ¿Q‏ - في جو هادئ بعيدٍ عن الدعايات 
واللافتات موالفظا لا )التقليدية التي ترتبط عادة بمثل هذه 
المناسبة - هذا الإنجاز. العظيم» وهذا الأمل الذي طالما بدا 
بعيدًا. 

وقد تم المؤتمر التأسيسي. بسهولة ويُسرء Yolg‏ توفيق الله 
ما تهيأ هذا لأن داعية الاتحاد لم يكن لذيه الإمكانيات المالية 
ولا هو قاطن في جنيف. فقد قبضن الله للمؤتمر موظفًا Das‏ 
بمكتب العمل الدولي سوري الجنسية تعاطف مع فكرة المؤتمرء 
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واكتسب بحكم اتصالاته استضافة "المؤسسة الثقافية" 
للمندوبين. كما قام هو نفسه بالإجراءات التمهيدية» والاتصال 
بالسلطات المختصة في جنيف. ولما كان لا يستطيع القيام 
بذلك باسمه (لأنه موظف دولي) فقد تمت كل الاتصالات باسم 
كريمته! وعندما وصل الأستاذ جمال البنا جنيف قبل عشرة أيام 
عن ميعاد المؤتمر؛ لم يحتج إلا لإجراء اتصال تليفوني مع 
أحد رجالآت الأمن بوزارة الداخلية السويسريةء للتأكد من أن 
الاتحاد ليس له طابع سياسي معين. 

وفتح الاتحاد له حسابًا في بنك كريدت سويس» وهو أحد 
أكبر بنوك سوبسرا بمبلغ خمسين دولارّاء فيد له من هذا المبلغ 
5 دولارًا!! 
المفاهيم - الوسائل - الغايات: 

للاتحاد الإسلامى الدولى للعمل فهمه الخاص بالنسبة 
ss:‏ عبين :© نايا الأسلاميةة a,‏ كن لل أن يك 
العمال ليضعهم في قبضة فهم ضيق للإسلام» يجني عليهم أو 
يجعلهم أداة في يد الحكام. من هنا فإنه ني في دستوره 
بتخصيص Q CS‏ هيم: والفصل الثالث للغايات 
والوسائل. 

فتحت عنوان المفاهيم جاء: 

المادة (4) 
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ashi‏ هذا الاتحاد على أساس تلاقي وتفاعل الإسلام 
والعمل Éh‏ للمفاهيم التالية: 


المادة (5) 


1-الإسلام هو نهاية مسيرة البشرية للتعرف على الله 
وخاتم الأديان السماوية وبلورتهاء وهو لا يستشعر حساسية 
نحو الأديان الأخرى» ولا يفرق بينهاء لأنه يرى أنها كلها من 
eil‏ وأن أنبياءها رسل مُكرَّمُون. وقد تحدث نبي الإسلام عن 
بقية الأنبياء كأخوة» وعن الدين كبناء متكامل إلا ثغرة sla‏ 
الإسلام ليسدها. 

وإنما حدث الخلاف» نتيجة لتحريف رجال الدين» ورغبتهم 
في احتكار الدين واستغلاله لمآربهم. 

والإسلام يؤمن تمامًا بحرية الاعتقاد للمسلمين ولغير 
المسلمين» ‏ ويحترم حق كل واحد Lai‏ يعتقده - ويرفض أي 
تدخل في مجال العقيدة» ما :لم يؤد ذلك إلى إساءة محققة إلى 
المجتمع» ويكون التدخل منصبًا على العمل وليس على الفكر. 

ولا يقر الإسلام أية وصاية بين الإنسان والله» ولا يعترف 


بأية صورة من صور الكهنوت. 
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الإسلام في مفهوم الاتحاد - هو القرآن الكريم والصحيح 
الثابت من السنة النبوية - وفهمهما فهما سليمًا. دون تعسشف 
أو ترخُص أو تقيّد بمذهب دون آخر. 

المقوم الذي يعني به الاتحاد بوجه خاص من بين 
المقومات الإسلامية الأخرى» ويتطلب الإيمان به كشرط 
للعضوية هو 'العدل الإسلامي" لأنه الأساس والمعيار في 
تدك اقات ركن الحترق. واا جات sss‏ وقد 
التحكم والاستغلال. 

والعدل - فيما يرى الاتحاد - هو الطابع الرئيسي 
للإسلام والقيمة الاجتماعية cal‏ ومهما اختلفت الاجتهادات أو 
تفاوتت الأفهام؛ فسيظل هو العدل الذي لا يمكن الخلط بينه 
وبين الظلم والاستغلال الكريه. 

وبتميز العدل الإسلامي بموضوعيته وقداسته الناشئتين 
من أنه dja‏ من الله وليس من الدولة أو الأفراد. وبهذا 
يستعصي على التلاعب والتحايل» ويصبح ملزمًا للدولة والأفراد 
على سواء . 

المادة (6) 


(Ü)‏ المقصود بالعمل في هذا الاتحاد هو العمل بالمعنى 
القرآني» وليس العمل بالمعنئ التقليدي الضيق» أو 
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الاصطلاحي الشائع الذي يحصر العمل في العمل المأجور أو 
العمل الاقتصادي. وقد جاءت كلمة العمل ومشتقاته في القرآن 
مقرونة في معظم الحالات بالصالحات» أو كمبرر للثواب 
والعقاب في الحياة الدنيا وفي الآخرة - مما يدل على شمولهء 
وعمومه لكل صور العمل» وطبقًا لهذا فيمكن من ناحية المبدأ 
لكل الذين يعملون سواء كان عملهم Uga‏ أو ذهنيًا لقاء أجر أو 
كسب أو غير ذلك» أن يمثلوا عن طريق منظماتهم في 
الاتحاد. 

ومع هذا فستظل النقابات باعتبارها الهيئات التي تضم 
بالفعل معظم العاملين هي عماد الاتحاد دون تفرقة بين عمال 
يدوبين وذهنين» يعملون في قطاع عام أو خاص أو حكومة أو 
خدمات. 

ويجانب .العضوية العاملة للنقابات. يعمل الاتحاد لتوثيق 
علاقاته باتحادات الطلاب وجمعيات ريات البيوت والجمعيات 
التعاونية والروابط الفلاحية والمنظمات الإسلامية الأخرى. 

إن هذا التجديد. في بنيان الاتحاد وتنظيمه سيكفل له 
الخروج من قوقعة البلوريتازياء وعقدتها التي كادت أن تصبح 
إحدى حفريات القرن التاسع عشر» وتناقض تطور حركة 
العمالة في المجتمع الحديث» وسينقي عنه بعض الحساسيات 
تجاه فئات الشعب العاملة الأخرى» وانعزال الحركة النقابية 
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235821 وسيضمن له مشاركة العناصر الشاية المثقفة‎ ¿le 
في تحقيق المصلحة الواحدة.‎ 

(ب) ينبني أيضًا على الأخذ بالمعنى القرآني لكلمة العمل 
أن يكون للعمل إخلاقياته في المضمون والأداء؛ بحيث يكون 
العمل أداة بناء س ورعاية» وإشباعًا للاحتياجات 
المشروعة» ويستبعد منه كل صور الإفساد والهدم والتخريب 
والاستغلالء كما يجب أن يؤدي بما توجبه القيم الإسلامية 
والضمير الإسلامي من إخلاص وأمانة. 

إن اليد العاملة المسلمة يد بناءة طاهرة أمينة. 

المادة (7) 


الأبعاد الرئيسية للعمل هي: 

العمل هو المورد الرئيسي - ويكاد يكون الوحيد - 
لإعاشة العامل» ولهذا فيجب أن يكفل الأجر مستوى axa‏ 
معقولاً للعامل». فإذا كان مستوى المهارة لا يسمح بذلك فإنها 
لمسئولية الدولة. الإسلامية:تدريب العمال - وإعادة التدريب 
لبلوغ هذا المستوى. وحتى يتم ذلك تكمل الأجور من الزكاة أو 
غيرها من موارد الدولة تحقيقًا للتكافل.الاجتماعي. 

لا يقل عن ذلك أهمية أن“العمل أداة إشباع الشخصيةء 
وإثبات وجودها وطريقها للمساهمة في حياة المجتمع» وتقديمها 
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لإضافتها الخاصة ولتحقيق ذلك يجب أن تتخذ الإجراءات التي 
تحقق قدر المطلوب التلاؤم ما بين العمل والقابلية بوسائل 
التوجيه المهني وإعادة التدريب. 
وتقدم الحركة النقابية المشورة للجهات المسئولة» وتقوم 
بمسئولياتها تجاه ذلك. 
العمل هو الإطار الذي ينظم العاملين على أساس المهنة 
أو الصناعة أو الخدمة أو غير ذلك؛ ليمكن تسوية علاقات 
العمل تسوية جماعية تتوفر فيها الشورى بالصورة الكاملة؛ أي 
الشورى ما بين العمال وقيادتهم - وما بين قياداتهم وأصحاب 
الأعمال وتقوم على أساس العدل الإسلامي؛ بحيث يمكن أن 
تؤدي الواجبات بالأمانة» وتحدد الحقوق بالعدالة. 
العمل هو وسيلة المجتمع الفعلية ceud‏ ولتوفير 
الاحتياجات في مجالات الإسكان والغذاء والكساء والخدمات 
والرعاية والثقافة» ولاستدراك تخلفه كما هو وسيلة تزويد هذا 
المجتمع بالقوة. التي تحميه وتكسبه المنعة» وتحول دون 
الافتيات عليه. 
المادة (8) 


يؤمن الاتحاد بوجوب رابطة وثيقة تريط بين الإسلام 
والحركة النقابية» وتحقق نوعًا من#التكاملل السعية#المنشود — 
ذلك لأن الحركة النقابية ستجد في الإسلام العقيدة المثلى» التي 
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تقوم على الإيمان بالله» أصل القيم والمثل الموضوعية - وأن 
العدل - وليس الرغبات الذاتية هو أساس العلاقات والحقوق 
والواجبات. وسيجد الإسلام في الحركة النقابية الهيئة التي 
تؤمن به وتنصره؛ عندما يتجهم له الأغنياء والفئات المميزة. 

ويؤمن الاتحاد أن من أكبر أسباب تدهور المجتمعات 
الإسلامية الحديثة أن الإسلام فقد هذه العلاقة» وأن جمهوره 
اقتصر على مثقفين نظريين أو فلاحين مشتتين أو طبقة 
وسطىء عنيت بالطقوس والجوانب الفردية؛ إذ أدى ذلك لأن 
يفقد الإسلام جمهوره الطبيعي» وأن تطمس الجوانب 
الاجتماعية والتحررية فيه. 

وتحت عذوان الأهداف والوسائل جاء : 

الأهداف والوسائل 


المادة (9) 


يعمل هذا الاتجاه للأهداف الآتية: 
تمثيل قوة العمل المسلمة على الصعيد الدولي» وفي 
المحافل الدوليةء والعما” la aN‏ 
ويدخل في ذلك العمال.السلمون المهاجرون الذين 
يعملون في دول أخرى» أو يعملون في بلادهم تحت 
سيطرة غيرهم» ويتعرضون لاضطهاد عنصر أو ديني. 
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مساندة المنظمات المنضمة في الدفاع عن حقوقهاء 
وتحسين ظروف العمل» ورفع المستوى المادي والاجتماعي 
والفكري لأعضائهاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم. 

الدفاع عن الحرية النقابيةء وحماية قيادات العمل النقابيء 
وتمكينهم من مواصلة القيام بواجباتهم. 

مقاومة كل صور التحكم» والاستغلال في أوضاع edal‏ 
والدعوة لاستلهام القيم والمثل والممارسات الإسلامية عند تحديد 
المبادئ التي تحكم قضية العمل ووضع تشريعاته» وإقامة 
علاقات العمل على أساس العدل الإسلامي» وشعار الواجبات 
بالأمانة والحقوق بالعدالة. 

نشر وإذاعة العلم والمعرفة» وتشجيع القيام بمختلف 
مناشط تعليم الكبار والثقافة العمالية» والتدريب المهني؛ حيث 
إنها السبيل .لترشيد العمل النقابي» وتنمية شخصية الفرد 
ومهارته» وحسن تعرفه على الحقوق والواجبات "إن المعرفة قوة 
والجهل مهانة والعلم مفضل على العبادة في الإسلام'. 

الدعوة لمحو الأمية والإشراف على تنظيم حملات لذلك» 
تحت شعار الآية الكريمة "قرأ" والاستعانة في ذلك بكافة 
الجهود. 
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الإسلامية حيث إنها لغة القرآن والحديث وهي اللغة الأم 


مناصرة قضايا التحرر في العالم» وتعزيز الأخوة 
الإسلامية. 


المادة (10) 


يعمل الاتحاد لتحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 
السابقة بالوسائل الآتية: 
الحكمة والإقناع والموعظة الحسنةء كأسلوب عام ودائم 
اذغ إِلَى سيل رَبك بِالحِكمة Mass Taai abe jall‏ باي 
ويدخل في هذا استخدام مختلف وسائل الاتصال 
والنشر والإعلام» وإصدار الصحف والنشرات» 
واستخدام وسائل الاتصال الجماهيرية» وعقد الندوات 
والحلقات.. إلخ. 
في المرحلة الانتقالية - أي ما بين الأوضاع القائمة 
والأوضاع الإسلامية المنشودة» يمارس. الاتحاد الطرق الفنية 
التقليدية» أي الاتفاقيات الجماعية والتوفيق والتعديل 
التشريعي.. إلخ. 
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ولا يستبعد الاتحاد من نطاق العمل النقابي المشروع 
مختلف وسائل الضغطه على أن لا يلجأ إليها إلا بعد 
استنفاد كل الوسائل الأخرى» واتخاذ الإجراءات التي 
تقلل قدر الطاقة آثارها السيئة على الجمهور. 
عند انتهاء المرحلة الانتقالية يصبح العدل الإسلامي أي 
المستمد U),‏ من القرآن الكريم» والصحيح الثابت من السنة. 
هو الحكم الذي يلتزم به الجميع حكومات وأصحاب عمال 
وعمال. 
يرفض الاتحاد تمامًا الدخول في المهاترات السياسية 
والحزبية الخاصة بسياسات الدولة الأعضاء أو حكوماتها؛ 
حيث قد ثبت أن هذا النوع من النشاط يفرق الوحدة» وبستهدف 
هيمنة مجموعة من المنظمات على الاتحاد ss‏ لمآرب 
سياسية» أو تنفيدًا لمخططات حكومية - بعيدة عن اختصاص 
الاتحاد والمهام التي قام من أجلها. 
كما يزفض: الاتحاد الدخول في مناقشات مذهبية 
إسلامية» أو يحاول تغليب أحد المذاهب القائمة على 
المذاهب الأخرى. 
مع أن الاتحاد لا يرفض التعاون مغ الحكومات والهيئات» 
لتحقيق أهدافه إلا أنه يظل مستقلاً. تمام الاستقلال عن كل 
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الحكومات والهيئات» وسياساتها الخاصة» ويرفض أن يكون 
لمثل هذا التعاون أثر على حريته واستقلاله. 
عناصر الإبداع في الاتحاد(!): 

أولاً: إن ربط الحركة النقابية بالإسلام يعني ريطها برسالة 
حضارية عُظمى أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية وقدمت 
نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا متكاملآء وصنعت أرفع النماذج 
الإنسانية a‏ من الرسول العظمى؛ حتى الخلفاء الراشدين.. 
والصحابة المهديين ثم من تبعوهم بإحسان. ولم يخل منهم 
مِصرٌ من الأمصار وزمن من الأزمان. 

ثانيًا: إن هذا hall‏ سيقضي على الخواء الروحي» والفراغ 
النفسي الذي تستشعره العضوية النقابية؛ لما تقتصر علي 
النقابية التقليدية من طابع مادي - مهني- ويجعل بعض 
العناصر النقابية النابهة تنحاز للنظرية الماركسية التي تقدم 
تأصيلاً للتطور الاجتماعي يرتبط بالعمل» كما سيحصن 
الحركة النقابية من تسلل الشيوعيين إليهاء واستخدامهم لها أداة 
لتحقيق السياسات ٠‏ والمخططات depil‏ وإثارة القلق 
والاضطراب في المجتمع. وفي الوقت نفسه فإنه سيعصم 


Ü)‏ ما جاء فى هذه الفقرة مأخوذ عر9سالتها ك3 ككنوان "لاتحاد 
الإسلامي الدولي للعمل يبدأ المسيرة" من ص 7 إلى ص 15. 
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القيادات النقابية من الاستخذاء أمام الحكومات» والاستسلام 
لما يمكن أن يلوح به الحاكم من ترغيب أو ترهيب» بحيث لا 
تكون الحركة النقابية ما هي عليه الآن في كثير من الدول 
ألعوبة الحكومة وأداتهاء لتحقيق السياسية التي clali‏ بصرف 
النظر عن اتفاق ذلك مع إرادات العمال. أو مقتضيات العدالة. 

ÉG‏ إن هذا الاتحاد يقدم أساسًا للسلام الاجتماعي 
وفيصلاً في علاقات العمل تتقبله النقابات» ولا يستطيع 
أصحاب الأعمال أو الحكومات رفضه. ذلك هو العدل 
الإسلامي. ويهذا تتحول "المطلبية" و "الفئوية" إلى 'موضوعية" 
و 'مبدئية" وينتفي الصراع الطبقي. 

وللمتخرصين أن يقولوا أن العدل الإسلامي ليس إلا كلمة 
أو شعارًا. إن الحرية ليست إلا كلمة.. والمساواة ليست إلا كلمة 
وإنصاف العمل. وديكتاتورية البلوريتاريا.. ليست إلا كلمات وقد 
وضع الإسلام الضوابط العريضة» والمحكمة للعدل في وضوح 
وتمييز؛ فبعد أن عمق حاسة العدالة بالآيات والأحاديث التي 
لا ثحصى لتكون حامية للعدالة وكاشفة لإساءة التطبيق حرم 
الاكتناز والريا وكافة صور. الاستغلال» وأوجب الزكاة والإنفاق» 
وأقام المجتمع الإسلامي على أساس التكافل الاجتماعي» 
ووضع الخلفاء الراشدون الأمثلة والسوابق عند التطبيق» ولو 
طبق هذا ¿K‏ أو حتى بعضه لتحققت العدالة AN‏ 
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الاستغلال - فلا يلومنّ أحد الإسلام» وإنما يلوم الذين لا 
يربدون تطبيق الإسلام» أو أخذ توجيهاته مأخذ الجد. 

إن استكشاف Jad"‏ الإسلامي" وتأصيله باعتباره الطابع 
الرئيسي للإسلام والمحور الأساسي للعلاقات عامة» وعلاقات 
العمل خاصة» يمثل تجديدًا uta‏ وجذريًا في مجالي Käl‏ 
العمالي والإسلامي» فهو في مجال الفكر العمالي يحل 
الموضوعية المبدأية محل المطلبية الذاتية. وهو في مجال 
الفكر الإسلامي ينقل مركز الثقل من الدائرة التقليدية المقررة. 
دائرة العبادة أو الفضيلة إلى دائرة العدالة. 

رابعًا: إن استلهام الإسلام سيعيد إلى العمل أخلاقياته 
التي أهدرها العصر الحدیث» وضحّى بها عندما تعارضت مع 
الأساس المادي» الذي قام عليه المجتمع الليبرالي والاشتراكي 
على سواء. وستنسحب هذه الأخلاقية على مضمون العمل؛ 
بحيث لا يكون “لهم طيبًا حلالاً تُستبعد منه كل الممارسات 
الشائنة أو الضارة أو التي تقوم على استغلال أو غدر أو 
سرف أو قسوة إلخ:. كما ستنسحب على الأداء بحيث يتسم 
بالإخلاص والإتقان وأذاء .العمل حقه.. وعلى ما يوجده العمل 
من علاقات؛ بحيث لا تكون: لحمته أو:سداه الحقد من العمال 
على أصحاب الأعمال» أو الاستغلال من أصحاب الأعمال 
للعمال.. لأن الإسلام يحرم هذا وذاك» deag‏ حقوق aÍ‏ 
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الفريقين واجبات الفريق الآخر. فإذا لم يتحقق هذا تمامّاء فإن 
التحقيق الجزئي يحسم أسوأ ما في الموضوع» أو Ša‏ من 
أداء الواجبات بالأمانة.. ونيل الحقوق بالعدالة. 

وأخيرًا فإنه سينسحب على العمل النقابي» فيقضي على 
الانتهازية المتفشية فيه. 

خامسًا - إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل - على 
نقيض الاتحادات العمالية التقليدية» يفسر كلمة العمل تفسيرًا 
واسعًاء ويأخذها بالمعنى القرآني؛ بحيث تضم كل الذين يعملون 
سواء لقاء أجر أو كسب أو غير ذلك؛ فيمكن للفلاحين 
وللجمعيات التعاونية ولجمعيات ربات البيوت أن تنضم إلى 
الاتحاد» كما أنه لا يفرق بين عمل يدوي وعمل ذهني. 
واتحادنا في هذا لا يلتزم فحسب بتوجيهات القرآن» بل هو 
أيضًا يتفق مع سير حركة العمالة واتجاهاتها الحديثة التي تزيد 
من عمالة الخدمات والياقات البيضاء والتوزيع إلخ.. قدر ما 
يبعد عن الشعارات أو الممارسات التي كانت ذائعة في القرن 
التاسع عشرء ولا OG‏ لها .في هذا العصر.. ونحن اليوم 
نسمع عن أحدث حركات التجديد النقابية . التي يقوم بها عمال 
بولندا . أنها تستهدف تكوين نقابة للفلاحين. فالاتحاد الإسلامي 
كان في اتباعه للتوجيه القرآني أصدق حسًا وتمشيًا مع العصر 
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من التنظيمات النقابية التقليدية التي تقتصر عضويتها على 
ألإجزاء فحسب: 

ثامنًا: إن هذا الاتحاد رغم حداثة العهد وصغر الحجم, 
فإنه قد خدم GSi‏ ونظربًا La‏ لم تخدم به اتحادات أخرى أعرق 
lec‏ وأكبر taaa‏ وأيضًا Aai YL‏ قبل أن يُعلن التكوين 
الرسمي للاتحاد كان أمام المندوبين ثلاث كتب تشرح فكرة 
الاتحاد» وتعالجها من مختلف المنطلقات والزوايا. الأول 
الكتيب التعريفي الذي يعرض الفكرة العامة للاتحاد ومبرراء” 
تكوينه» والوسائل والغايات والعضوية إلخ» والكتاب الثاني هو 
f‏ النقابية" وهو يستعرض أزمة النقابية في المجتمع 
الرأسمالي» باعتبارها النقيض الجدلي للرأسمالية» الذي يوجب 
عليها أن تعايشهاء وأن تقاومها في الوقت نفسه. أن تكون 
'دكتور جيكل" و 'مستر "ala‏ وما ينشئه هذا الدور المزدوج 
والمتعارض من مفارقة» وفي المجتمع الشيوعي الذي يجعل 
النقابات "السير ناقل القوى" وهو التشبيه الرسمي والمقرر 
للنقابات في التنظير. الماركسي والسوفيتي» وهو ما يجر الحركة 
النقابية من أي استقلالية أو أصالة أو مبادأةء وما يريطها ريطًا 
ميكانيكيًا بالحزب» ويجعلها أداته في توصيل أوامره للجماهير.. 
والكتاب دراسة فنية خالصة تنتهي إلى أن العلاج الوحيد لأزمة 
النقابية هو الإسلام» ويضرب المثل لذلك بدعوة الاتحاد 
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الإسلامي الدولي للعمل.. أما الكتاب الثالث فهو "الإسلام 
والحركة النقابية" وهو Ýi‏ ما يذعيه البعض من تعارض ما 
بين الإسلام والنقابية» ويثبت أن الإسلام يدعو إلى النقابية؛ 
وأن الاتفاقيات الجماعية التي هي عماد العمل النقابي في 
المجتمعات ذات الاقتصاد الحرء هي ما توجبه الآية 282 من 
سورة البقرة» وأن المجتمع الإسلامي القديم أقر 'أسلاف' 
النقابات» ووكل إليها اختصاصات تفوق الاختصاصات التي 
تقوم بها النقابات الآن. والحق في آخر هذين الكتابين مشروع 
دستور الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 

فأي اتحاد موجود يمكن أن يفخر بمثل هذه الدراسات 
والمعالجات الفنية والنظرية لفكرته.. رغم ما يتوفر لمعظمها من 
أموال وخبرات ورجال. 

تاسعًا -.إن قيام الاتحاد على أساس إسلامي لا يثير أية 
حساسية» ولا يكون عقبة أمام عالميته» خاصة في العالم 
الإسلامي الذي تكون الأغلبية الساحقة فيه من المسلمين» 
وتكون النقابية الإسلامية فيه مثل الاقتصاد الإسلاميء 
والسياسة الإسلامية والآداب والنظم الاجتماعية الإسلامية لا 
تثير Éi‏ لأنها تنطلق من دين وعقيذة الأغلبية الساحقة. 

وبالنسبة للدول الأخرى التي ل تدين بالإسلام» أو تكون 
بها أغلبيات غير إسلامية» فمن المحقق أن الإسلام أقرب إليها 
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من "الاشتراكية العلمية" التي لا ترى في الأديان كافة سوى 
"أفيون الشعوب"» وتعمل جاهدة للقضاء عليهاء سواء كانت 
إسلامًا أو مسيحيةء فلماذا تتقبل هذه المجتمعات نقابية 
ماركسية معادية لدينهاء ولا تقبل نقابية إسلامية متسامحة مع 
دينها. إن سماحة الإسلام جزء ثابت من التاريخ الإنساني 
والعالمي. وقد اعترف به حتى أعداء الإسلام. لأنه مما لا 
يمكن أن يُجحد؛ فالتنكر لمثل هذا الاتحاد» سواء ela‏ من 
نقابيين مسلمين أو غير مسلمين» لا يمكن أن يعود إلا إلى 
الجهالة من ناحية» أو الجمود على الأوضاع» والعزوف عن 
كل تجديد من ناحية أخرى.. وهي اعتبارات لا تعنينا. وقد 
أصدر التاريخ حكمه عليها في الماضي.. وسيصدر عليها 
حكمه في الحاضر. 

وقد تضمّن دستور الاتحاد مادة تتيح للمنظمات غير 
الإسلامية الانضمام والحق في العضوية الكاملة» إذا تعهدت 
باحترام دستور. الاتحاد والإيمان بالعدل الإسلامي.. وليس في 
هذا مفارقة» بل إنه أمر:طبيعي لأن الإسلام جاء بعد الأديان 
الأخرى» وهو يعترفت ‏ بها. وينسب الخلاف إلى التحريف في 
النصوص وإرادات Ola,‏ الدين...والإسلام بعد ليس حكر 
للمسلمين» إنه إرث للبشرية بأسرها. 
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hà‏ - إن الاتحاد يعلن بصراحة أنه لا يتدخل في 
سياسات الدول الأعضاءء ولا يتورط في خلافاتها ومنازعاتهاء 
لأنه لم يقم لتعميق هذه الخلافات والوصول بها إلى 
الجماهير.. إنه قام للوحدة ولجمع الصفوف - ولا يمكن أن 
تجتمع الصوف والخلافات السياسية قائمة» إلا بتجاوز هذه 
الخلافات كليةء وليس من اختصاص الاتحاد» ولا مما يدخل 
في سلطته الحكم على هذه الخلافات.. ولا يعني دخول هذا 
الميدان إلا التمزق والتحزب والخضوع لفريق.. ومعادات 
فريق.. والسوابق الشاهدة على جريرة التورطات الحزبية 
والتيارات السياسية على الحركة العمالية الدولية عديدة» من 
أول اتحاد عمالي دولي ظهر مع بداية القرن» حتى تمزق 
الاتحاد الدولي للعمال العرب منذ بضع سنوات. 
ومن عناصر الإبداع أيضًا أن الاتحاد توصّل إلى حقيقة 
غريبة» فعندما كان. بصدد البحث عن الشواهد الإسلامية عن 
العمل في:“الإسلام». اكتشف أن معالجة الإسلام نفسه من 
منطلق العمل يمكن أن:يثزي .الإسلام بقدر ما يثرى الإسلام 
العمل. ومن هنا كان استكشافه الفكرة المقاصّة التي تقوم على 
الآية #.. ó‏ الْحَسَئاتِ يُذْهِيْنَ Aa‏ ) والحديث "...واتبع 
السيئة الحسنة تمخها" وتفضيله لهذه الوسيلة القرانية النبوي 
على الوسيلة الفقهية 'سد الذريعة" واستكشافه أيضًا أن العمل 
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هو 'مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب في الآخرة 
وتفضيله التيسير والتسهيل بصفة عامة على التعسير والتشددء 
وإيثار منطق العمل على منطق الفروض النظرية التي يقوم 
عليها الفقه الإسلامي» ويذهب الفقهاء فيها مذاهب خيالية» وأن 
أسلوب "الشورى" يجب أن لا يقتصر على مجال السياسة كما 
تفهم الدعوات الإسلامية القائمة» ولكن أن يمتد ليشمل الشورى 
في الإدارة. وأن أي كسب دون عمل فهو ريا حتى وإن انتفى 
الاستغلال الذي ظن أنه مبرر تحريم الرباء وأن إضرابا تقوم به 
نقابة انتصافًاء أو لمطالبة وطنية» يمكن أن يكون صورة من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أحكام جديدة» أمكن 
التوصل إليها بمعالجة الإسلام من منطلق العمل. 
مطبوعات الاتحاد: 


العمل في المجال الثقافي» dagg‏ خاص بطريقة الكتاب 
هو أبرز اهتمامات الاتحاد» لأن العمل الحركي والتنظيمي 
يصطدم بالنظم والأوضاع. من cial‏ ويتطلب نفقات مالية لا 
تتوفر للاتحاد. ومن ثم فإنه ركز على الكتاب. وما ينشره 
الاتحاد يتفاوت ما بين رشائل صغيره في 48 iaia‏ وكتب 
متوسطة الحجم ما بين 100 و 260 صفحة. 


وفيما يلي بيان بهذه الكتب: 
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الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل (كتيب تعريفي). 
الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يبدأ المسيرة. 
الإسلام والحركة النقابية. 

أزمة النقابية. 

رسالة الإسلام. 

أخت الصلاة المهجورة (الزكاة). 

الحركة النقابية من منطلق إسلامى. 

الخيار الصعب (قضية التنمية). 

الحساسية الدينية. 

وجوه الائتلاف والاختلاف. 

الدولة العصرية. 

رؤية لمضمون الحكم بالقرآن. 

محكمة. العدل الدولية الإسلامية. 

الاتحاد الإسلامي الدؤلي في عامين. 

العودة إلى القرآن. 

نحن ودعوتنا. 


لست عليهم بمسيطر قضية الحرية. 
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الشورى في الإدارة. 
الحركة العمالية الدولية. 
عمال السودان والسياسة. 
الحرية النقابية )3 أجزاء ) 
العهد. 
تعميق حاسة العمل في المجتمع الإسلامي. 
الحركة النقابية السودانية تجد نفسها. 
Islam amd Trade Umions.‏ -1 
The International Islamic Confederation‏ -2 
of Labour.‏ 
Tow ards Islamic Labour and Unionism‏ -3 
Three Papers by‏ 
Dr. Ismai al Faruqui.‏ 
And Gamal al Banna‏ 
وللاتحاد نشرة غير دوربة عنوانها "الله أكبر". 
وقد أدت هذه الكتب إلى نشر فهم إسلامي لقضية العمل 
لم يكن موجودًا قبل الاتحاد. وظهرت آية ذلك في عناية بعض 
الدعوات الإسلامية بالحركة العمالية» وتغيير مسلكها التقليدي 
القديم. والحق أن الاتحاد وما قام به من اتصالات وندوات 
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قافية فى مختلف الدول الإسلامية: وهذه الكتب التى بعث بها 
ها امت را osa ako‏ جنا ks‏ العمل ١‏ .ولكن هذا 
الرأي الجديد يدخل في صراع مع الفهم القديم» والرواسب 
والأفكار والتقليدية» وقد خدم الاتحاد الحركة النقابية في 
السودان بوجه خاصء وكذلك إلى حد ما في المغرب. 

ويضم الاتحاد منظمات واتحادات عمالية في السودان 
وباكستان والمغرب والأردن وينجلاديش» ولا يهم الاتحاد بوجه 
خاص كثرة عدد الدول» ولكنه يعني بتعميق الفكرة» ولو في بلد 
واحد. لأن تعميق الفكرة في بلد واحد أفضل من نثرها على 
سطح دول عديدة. | 

ولم يتوصل الاتحاد بعد إلى مقر رئيس لحساسية دعوته 
2136 للكومات: العربية.. ولأله..ظهر. ‏ مع. :ظهون. أحكاء 
الطوارئ في مصر. ورفض السلطات دخول عمال مصر في 
معدن الدعوة الإسلامية...وليةا قنع بكب اتال في جديف 
ويمكتب رئيسه في القاهرة. ويتلاقى مندوبو الاتحاد سنويًا في 
جنيف خلال هى إجلسات مؤتمر العمل الدولي. 

وقد حرص الاتحاد منذ يومه الأول أن لا يقع تحت تأثر 
حكومة أو منظمة» وأوضح للمنظمات المنضمة له أن الاتحاد 
'ملتفى" إسلامي» وأنه يقبلها جميعًا ما دامت تمثل اتجاها 
إسلاميًا ولكنه لا يناقش SC‏ ها على اتجاه داخل 
الاتحاد» ولا يسمح بمجادلات مذهبية فيه. 
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ولو قدرت الدعوات الإسلامية هذا الاتحاد قدره وتعاونت 
معه بإخلاصء لكان ذلك أعظم خدمة تقدمها نحو نفسهاء 
ونحو بلادها ونحو الإسلام ولكن # oja GE‏ بِمَا لَدَيْهُمْ قَرِحُونَ 
r‏ 


RR k k 
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الفصل السابع 
دعوات وصلت إلى الحكم 

الدعوات التي تعرضنا لها في الفصول السابقة دعوات 
ذات صفة شعبية» تعمل لتحقيق أهدافها بوسائلهاء التي قد 
يكون منها الحكم» ولكن لم تسنح لها فرصة الحكم. 

وهناك دعوتان سنحت لهما فرصة الحكم ومارسناه بالفعل 
هما الوهابية التي هي المذهب المطبق في الحجاز منذ سبعين 
Úe‏ تقريبّاء والجعفرية التي هي دعوة الثورة الإسلامية التي 
تحكم إيران منذ عام 1979. وهاتان الدعوتان من الدعوات 
العريقة - فللوهابية تاريخ يعود إلى مائتي عام وللجعفرية تاريخ 
يعود إلى ألف عام. ولكن العراقة بقدر ما تكون ميزة فيمكن أن 
تصبح نقيصة» إذا لم تجدد نفسها بما يتماشى مع الأوضاع. 

وغرضنا. من كتابة هذا الفصل ليس هو الاستعراض 
الأكاديمي لخصائص الوهابية والجعفرية» أو تعريف القارئ 
على دقائقهماء فهذا ما يتطلب كتابًا أو أيضّاء وما يخالف نهج 
هذا الكتاب. ولكن غرضنا - ونحن بصدد دعوات وصلت إلى 
الحكم - أن نثبت بمنطق الوقائع أمرين. 
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أولهما: إن الحكم في حد ذاته ليس هو - كما يتصور 
الكثير من الدعاة الإسلاميين - الوسيلة التي تمكن الدعوةء 
وتعمق جذورها وتصل بها إلى الانتشار والنجاح والتحقيق. 

إن الحكم يمكن أن يكون بلاءَ وخطرًا محققًاء وكارثة؛ 
للدعوة» ما لم تكن مؤثلة تمامًا. لأنه ما أن تصل الدعوة إلى 
الحكم حتى asb‏ صراع ما بين الدعوة والسلطة» ويغلب أن 
تنتصر السلطة» وتتغدّى على الدعوة حتى تأتي عليهاء ولا 
تحتفظ منها إلا بالقشور التي تكفل لها نوعًا من التغطية 
المذهبية أو "الكامو فلاج", ويهذا تكون الدعوة قد ضحت 
بنفسها على مذبح الحكم. ولو أنها لم تصل إلى الحكم لما 
تعرضت لهذه المحنة» ولاكتسبث قوة» ولاتسعت قاعدتها بدلا 
من أن تدق قمتها.. 

وقد تحاول بعض الدعوات استعجال الوصل إلى الحكم 
بالتحالف مع هيئات أخرى قد لا تشاركها الإيمان» وإنما تتفق 
معها في إزادة الوصول: إلى الحكم. وهذه الممارسة هي أبعد 
شيء عن طبيعةالدعوة.٠)‏ وتكاد تؤدي بها إلى الانسلاخ 
J lasa‏ 

ولكن يحدث أن تحالف. الدعوة حكامًا يؤمن بهاء وبقوم 
نوع من التعاون ما بين الدعوة :التي تقدم الفكرء والحاكم الذي 
يجرد السيف» فإلى أي مدى يكون حساب الكسب والخسارة؟ 
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يغلب أن يؤثر هذا التحالف على الدعوة. ويمكن أن تكون 
الخسارة في النهاية أكبر من المكسب. لأن فترة التحالف 
ستقتضب مدة العمل مع الشعب» ومد وتعميق معاني وأفكار 
الدعوة - وستمضي هذه المدة في خدم السلطة أو - على 
أفضل الأحوال - التعاون مع السلطة. 
ومن الحقائق التاريخية أن الدعوتين موضوع هذا الفصل 
بدءًا حياتهما "الرسمية" بتحالف ما بين الداعية والحاكم» الفكر 
والسيف. ففي حالة الوهابية قام هذا التحالف ما بين الشيخ مد 
بن عبد الوهاب. ومد بن سعود أمير الدرعية. وظل حتى الآن 
ما بين آل سعود. وآل الشيخ. وفي حالة الجغرافية» فقد حدث 
هذا عندما اتصل الشيخ صفي الدين - وهو أحد شيوخ شيعة 
أردبيل برئيس قبيل "الآف قيون لو" أوزون حسن. اتصالاً 
انتهى بامتزاج المذهب الشيعي بالقوة العسكرية. وإلى هذين 
الحلفين يعود ظهور الدعوتين على منصة الحكم - ويعود 
أيضًا ما اتسم به التطبيق من قصور. 
ذلك لأن egaal AG‏ يختلف عن أسلوب الدعوة.. 
فالسلطة لا يمكن أن تقوم بدعوة» وإذا دعت» فسيأتيها أبعد 
الناس عن حقيقة ما تدعق إليه» سيأتي إليها الأفاقون 
والانتهازيون والوصوليون. وهو ما يحدث إذا حاولت السلطة 
أن تؤسس Ús‏ أو هيئة» وشواهد ذلك عديدة.. لعل Wal‏ 
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محاولة عبد الناصر تكوين هيئة التحريرء ثم الاتحاد القومي ثم 
الاتحاد الاشتراكي. وقد أخفقت جميعًا وكانت فشلاً وهيئات 

فالسلطة كدعوة فاشلة» ولهذا فإنها تلجأ إلى وسيلتيها 
الخالدتين اللتين يرمز لهما بذهب المعز وسيفه؛ فلديها الإغراء 
والترغيب والمناصب والنفوذ إلخ.. ولديها الترهيب والسجون 
والمصادرة والاضطهاد. وكل وسيلة من هاتين مفسدهء ولا 
يمكن أن ي بخير. 

والنتيجة أن السلطة تفشل إذا إرادت أن تقوم بدور الداعية. 
وأنها تفسد النفوس إذا استخدمت وسلتيها. فعملها يدور بين 
الفشل والفساد. 

وقد ظن الشيوعيون أن الكلية هي أصل الشرور» وأنها هي 
التي تغري الرأسماليين بالتحكم والطغيان إلخ.. فجعلوا هدفهم 
القضاء عليها بالسلطة - ولكنهم نسوا أن السلطة أسوأ من 
الملكية. وهكذا فإنهم أرادوا اصطياد ASLI‏ بالسلطة» ولكن 
السلطة صادتهم» وأفسدت. عليهم محاولتهم القضاء على 
الملكيةء أو جعلت القضاء على الملكية بالوسيلة السلطوية أسوأ 
من الملكية نفسها (رغم أنها سيئة). 

ولا يتحدث القرآن الكريم عن السلطة f‏ وعندما يتحدث 

عن 'الحكم" فيغلب أن يقصد القضاءء أو S=‏ يقوم على 
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القضاء. لأن الحكم الإسلامي هو الحكم بالقرآن» والقرآن هو 
أسمى قانون. فالحكم الإسلامي له طبيعة قضائية. وإذا أراد 
القرآن الحكم مطلقّاء فإنه ينسبه إلى الله dus‏ إن V) aail‏ 
لله . 

ولم يحدث أن تحالف الرسول مع أحد رؤوس العرب رغم 
كل ما لفي من أعراض واضطهاد. ولما عرض عليه بعضهم 
أن يسلم على أن يكون له من الأمر شيء» رفض الرسول 
وكان يقدم دعوته للناس جميعًا. وكانت البيعة الأولى له من 
سبعين رجلاً وامرأة.. os‏ أن آمنت الجماهير جاء دور 
انتخاب النقباء. فأسلوب الدعوة النبوبة كان أسلوب Upal‏ 
سليمًا. كان الحكم هو النهاية.. هو الذي طلب الرسول. 
وانتظره.. ولم يكن البداية المطلوية أولاً. 

وكان الذين تعاطفوا مع الإسلام» في ALa‏ والمدينة هم 
الجماهير» وكان الذين تنكروا cal‏ في مكة والمدينة Laj‏ هم 
الكبراء والأثرياء والحكام.. 

وستجد في الخديث عن: الوهابية» والجعفرية أن الحكم 
كان على حساب الدعوة» وليس الحساب الدعوة» وأن الحكم 
كسب من الدعوة أكثر مما كسبت الدعوة من الحكم. 

وما من دعوة أساء إليها الحكم كالجعفزية» ذلك أن إيران 
كانت سُنية حتى دهمها الحكم الصفوي سنة 4501 ودخل 


- 388 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


المصدويون فى w. S‏ مع l C n S‏ 
253241 — ودفعت هذه الحرب الصفودين لأن يلصقوا بالسنة - 
مذهب أعدائهم الألداء - كل نقيصة - كما عمدوا إلى المبالغة 
التي تصل للخيال في تمجيد آل البيت» ونسبة المعجزات إليهم 
Ges‏ لدعوتهم.. 

وحتى لو استبعدنا هذا العامل الاستثنائى» فسيظل دائمًا 
من الخير للدعوات أن نعتمد على وسائلها الشعبية التي تقوم 
على الحكمة والموعظة الحسنة والإقناع القلبي والأسوة.. من 
أن تستعين بالسلطة والحكم وذهب المعز وسيفه فتفسد القلوب 
وتدخل عليها عنصرّاء لا يمكن التعرف معه على حقيقة إيمان 
المؤمنين. وهل هو إيمان قلبي أو هو خوف أو هو طمع.. 

ثانيها: والأمر الثاني الذي نريد البرهنة عليه بعرضنا 
لتجربة الدعوتين في الحكمء أن الدعوة ما لم تكن دعوة 
متكاملة» تقدم ما يمكن أن يكون 'نظرية"» يمكن في kipa‏ 
تحديد المواقف ,تجاه التحديات واستلهام الحلول» وتعيين 
الأهداف» سواء القريبة أو البعيدة؛ فإنها لن تستطيع أن تملا 
الفراغ أو تؤدي دور "الدغوة الحاكمة", وسيضطر أصحابها إلى 
تلفيق الحلول تلفيقًاء قصارى ما يمكن أن يصل إليه وهو 
محاولة تحقيق الأهذاف .دون المساس بالسلطة» بالمصالح 
المكتسبةء بالأوضاع التي قامت نتيجة للسلطة. فإذا أدى 
المضمون الموضوعي للحل إلى مساس بالوضع الذي تقولبت 
فيه الدعوة» عندما استحوزت على السلطة» فإنه يستبعد وبعد 
مخالفًا للدعوة» وإن لم يكن مخالمًا بها. ولكن ماسًا بالسلطة. 
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وهذه الإثارة عن قصور الدعوة تنطبق على الدعوات 
الإسلامية بوجه cle‏ إذ هي تتجاهل KS‏ من القضايا 
الاجتماعية العامة الهامة (العمال - النساء - الاقتصاد - 
الفنون والآداب إلخ..) = لا تضطر للإعلان عن مواقف 
مرفوضة من الآخرين؛ أو تضطر لتقبل مواقف ترفضها هي. 
وهذا الموقف - موقف التجاهل على dgu‏ - أفضل من 
موقف دعوات أخرى لم يكن في حسبانها صل وياديء ذي 
بدء - كل هذا التعقيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ومن 
المفارقات أن من بين هذه الدعوات الأخيرة الدعوتين اللتين 
قدر لهما أن تصلا للحكم. فآخر الدعوات تأهيلاً للحكم هي 
التي تقلدت الحكم بالفعل!! 

فماذا يمكن أن تقدمه "الوهابية" لتحديات العصرء وهى 
التي تدور حول التوسل والشفاعة والصفات والقباب والقبور.. 
وماذا يغه "المتحدرون" من الوهابيين. إزاء :قضية: العلاقانت 
الصناعية - أو الفنون الإدارية. أو جواز الإضراب أو قيام 
الأحزاب.. وماذا يمكن 'للجعفرية" التي تقوم على الوله بآل 
البيت وأفضليتهم - وتنتظر الإمام الغائب - صاحب الزمان - 
وتدور عواطفها كلها حول العتبات المقدسة» أو ذكرى استشهاد 
الحسين التي يسير فيها'المتولهون" صارخينء نادبين إلخ. 

إن دعوة كالجعفرية قامت أصولها المذهبية على 
اقتراضات تاريخية كانت مائلة من ألف cale‏ ثم انطوت تمامّاء 
أو دعوة 'كالوهابية" ظهرت في بيئة صحراوية بدائية.. لا يمكن 
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لهذه أو تلك مجابهة تحديات العصرء أو فهم ]452 أو مجابهته 
بما يكفل لها الانتصار.. 

وسنرى في استعراض تجرية الوهابية والجعفرية في الحكم 
مصداق الفرضين الذين قسمناهماء ألا وهما: 

الأول: أن الاعتماد على الحكم في نشر الدعوة [ كم 
حدث في حالتي الوهابية والجعفرية ] يحمل للدعوة مخاطر 
جمة وبلوث صفاءها ونقاءهاء كما قد يفسد الدعاة أنفسهم» أو 
يحولهم إلى أحكام» أو يحملهم بأوزار الحكام. 

الثاني: أن الدعوات الإسلامية لم تصل إلى مستوى 
النظرية المتكاملة التي يمكن أن تجابه تحديات العصر. 
فبعضها يتجاهل المشكلات» والبعض الآخر ليس لديه فكرة 
عنها. وعليها أن تعترف بأن ما كان يصلح من ألف cele‏ أو 
ما ظهر في بيئة صحراوية بدائية» أو نتيجة لوقائع تاريخية 
áe‏ عليها الزمان.. لا يمكن أن يصلح الآن. وأن عليها أن 
Z~‏ من قوقعه الدعوة الضيقة إلى الإطار الإسلامي الفسيح 
بدون أن ترى.في هذا حرجًا أو غضاضة: فإنها من قبل» ومن 
بعد - دعوات إسلامية. 
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للحجاز - لأن هذا هو الاسم التاريخي للبلادء فما عهدنا 
دولة تحمل اسم (SU‏ وعهدنا بالملوك يحملون أسماء 
دولهم - لأن الملوك بالدول» وليست الدول بالملوك» وضع 
خاص بين الدول - ومنزلة متميزة. ففيها أول بيت وضع للناس 
لعبادة الله وفيها روضة من رياض الجنة يثوي بها جسد 
الرسول. وشاهدت الفلوات ما بين مكة والمدينة Ely‏ وغدواتِ 
الرسول والصحابة.. وكتب عليها تاريخ الإسلام حروفه 
الأولى.. ولا يمكن لأي بقعة من بقاع الأرض أن تفخر بمثل 
ذلك. 

ومن ناحية أخرى فالحجاز صحراء غير ذي زرع» عاش 
معتمدًا على معونات الدول الإسلامية التى رأت فى هذا Gal‏ 
عليهاء وكان يستمد من auga‏ الحج ما يفرج كريته. وما يسد 
حاجته. 

وجاء وقت كان أعيان هذا البلد من وزراء أو تجار 


'مطوّفين". 


(D‏ باستثناء 'روديسيا" التي حمّلوها Casa pal‏ رودس - وهو من أكابر 
وأصبح اسما '"زيمبابوي". 
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وكان الحجاز يتبع السلطنة العثمانية» وكان لدى الأتراك 
على غشومتهم ضعف نحو الحجاز. فلم يبخلوا عليه 
بالمساعدات» وانهالوا على الحرمين بالذهب والفضة والتحف.. 
ولكن نظام حكمهم كان عقيمًا وأوجد نوعًا من الازدواجية ما 
بين الباشا التركي.. وزعماء القبائل أو بقية آل البيت النبوي. 

وكان فهم الإسلام قد تدهور إلى تقليدية ضيقة أو صوفية 
خرافية وساد حديث الأولياء والأوتاد والأقطاب» وانتشرت أفكار 
الشفاعة والتوسل لشفاء الأمراضء أو قضاء الحاجات وتسوبة 
المشكلات.. 

وكان الإمام تقي الدين بن تيمية )661 — 728 ه) قد 
حاول أن يقضي على هذه الخرافات في مصر والشام» 
واكتسبت دعوته شهرة كبيرة» وكان الشيخ يتصف بقدر كبير 
من الجرأة» لعلها كانت مطلوية لنسف التل المتعالى من 
الخرافاك» وكيا ارك عليه الماك ,الان القين كان 
قد بادأهم بالهجوم "ولم يقتصر على ذلك بل هاجم بقلمه ولسانه 
كل الفرق الإسلامية كالخوارج والمرجئة والرافضة والقدرية 
والمعتزلة والجهمية والكزامية والأشعرية وغيرهاء وطعن كذلك 
على الرجال الذين يعتبرون حجة في الإسلام» فقال على منبر 
جامع الصالحية؛ OL‏ مر بن الخطاب وقع في كثير من 
الأخطاءء وقال أيضًا؛ أن علي بن أبي طالب أخطأ ثلاثمائة 
¿ba‏ ولم يتردد في مهاجمة كثير من الأعلام الذين سبقوهء 
وانعقد إجماع الناس على تفردهم بالعلم والتفقه في الدين 
والفلسفة فهاجم الغزالي بشدة» كما هاجم محي الدين بن عربي 
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Sar E A. x الداركن‎ s. 
من الجرأة والقوة إلى إصلاح شأنهاء وتقويم أمرهاء ووصفت‎ 
للناس سبيل هذا الإصلاح والتقويم» بأن نصحهم بالرجوع إلى‎ 
القرآن والحديث» والاكتفاء بنصيهما كما فعل مارتن لوثر؛ حين‎ 
دعا المسيحيين إلى إصلاح شأن دينهم بالرجوع إلى الكتاب‎ 
المقدس وو‎ 

وليس الغريب أن ابن تيمية قد عورض» وحورب» وسشجن» 
إن الغريب أنه لم يُقتل» لأن ما قاله على رؤوس الإشهاد كان 
يمكن أن يؤدي إلى قتله. وإنما تعود نجاته إلى عارضتهء 
ورياطة dila‏ وتمكُنه التام من العلوم الإسلامية» وكان يمكن 
أن تنج دعوة ابن تيمية لولا أن الناس شغلوا بحرب التتارء وأن 
بساطة دعوة ابن تيمية وتجريدها - على صحتها النظرية - ما 
كانت - تتمشّى مع درجة التعقيد التي وصل إليها المجتمع 
المصري والشامي ¿s‏ وإنما كانت تصلح لمجتمع بسيط 
فطري الطبيعة» كمجتمع الحجاز مثلاء وقد كان هذا من 
أسباب اهتداء مد بن عبد الوهاب إليهاء قدر ما كان من 
أسباب نجاخها هناك: 


د بن عبد الوهاب: 


- 188 الشرق الإسلامي في العصر'الحديث -احسين مؤنس ص‎ (D 
— 9؛ وقد عاد فى هذا الاقتباس إللى دائرة المعارف الإسلامية‎ 
وجزيرة العرب في القرن العشرين - حافظ وهبة.‎ 
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ولد مد بن عبد الوهاب المشرفي التميمي النجدي 
( 1115 - 1206 ه - 1703 — 1791 م ) ببلدة العيينة 
القرببة من الرياض» وتلقى علومه الأولى على والده دارسًا É‏ 
من الفقه الحنبلي والتفسير والحديث» حافظًا القرآن وعمره عشر 
سنين يذهب إلى مكة حاجّاء ثم سار إلى المدينة ليتزود بالعلم 
الشرعي» وفيها التقى بشيخه مد حياة السندي ( ت 1165 (a‏ 
صاحب الحاشية على صحيح البخاري» وكان تأثره به عظيمًا. 
وعاد إلى 4362 ثم توجه إلى العراق عام 1136 a‏ - 
4 م ليزور البصرة ويغداد والموصل» وفي كل مدينة منها 
كان يلتقي بالمشايخ والعلماء» ويأخذ عنهم وغادر البصره 
مضطرًا إلى الإحساء ثم إلى حريملاء. حيث انتقل إليها والده 
الذي يعمل قاضيًا" (.. 

وفي هذه الفترة تعر مد بن عبد الوهاب على دعوة ابن 
تيمية فأعجب بهاء وتجاوبت بساطتها وصرامتها مع طبيعته 
البدوية» ووجد فيما اتسمت به القطع والحسم» والوضوح 
والصراحة GC L‏ أن يحسم شأفة مظاهر الخرافة التي سادت 
العقيدة» والتي ارأى فيها ابن تيمية نوعًا من الشرك» وأفتى بكفر 
من يعتقدها وقتله مثل قوله في الإقناع: " إن من دعا ميتاء 
وإن كان من الخلفاء الراشدين» فهو كافرء وإن من شك في 


(I)‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المغاصرة - الندوة العالمية 
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كفره فهو كافر" وقوله في الرسالة السُنية "أن كل من غلا في 
نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول يا 
سيدي فلان - أغثني أو انصرنيء أو ارزقني أو أجرني وأنا 
في حسبك ونحو هذه الأقوال؛ فكل هذا شرك وضلال يُستتاب 
صاحبه» فإن تاب نجا والا قتل".. 

مثل هذه الأحكام في جُرأتها أعجبت 32 بن عبد الوهاب؛ 
فتبناهاء ووجد فيها ما يتسلح بها ليقضي على ظاهرة بناء 
القبور ورفع القباب والتمسح بالأضرحة والتشفع بالأولياء. وبدأ 
في نشر دعوته عندما كان في حريملاء عام 1143 ه - 
0 م. ولكنه ما لبث أن غادرها بسبب تآمر نفر من أهلها 

'فتوجه إلى iil‏ وعرض دعوته على أميرها (عثمان بن 
معمر) الذي قام معه بهدم القبور والقباب» وأعانه على رجم 
امرأة زانية جاءته مغترفة بذلك. 

أرسل أمير: الإحساء .عريعر بن دي إلى أمير 2562 يأمره 
فيها بأن يمنع الشيخ عن الدغوة» فغادر الشيخ البلدة كي لا 
يحرج أميرها. 

توجه إلى الدرعية مقر إمارة آل سعودء ونزل Úna‏ على 
د بن سويلم العريني عام 1158 ه حيث أقبل عليه التلاميذ 


وأكرموه.. 
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الأمير مد بن سعود الذي حكم خلال الفترة )1139 — 
alce (a 9‏ بمقدم الشيخ فجاءه مرحبًا به» وعاهده على 
حمايته وتأييده» وجرى بينهم الحوار التالي: 

الأمير: أبشرك QL‏ خير من بلادك» وأبشر بالعز 
والمنعة. 

الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين» وهذه كلمة "لا إله إلا 
الله" من تمسك بها وعمل بها ونصرهاء ملك بها البلاد والعبادء 
وهي كلمة التوحيد» وهي ما دعا إليها رسل الله كلهم» فالأرض 
يرثها عباده المسلمون.. 

ثم اشترط الأمير على الشيخ شرطين: 

أن لا يرتحل عنهم» oh‏ لا يستبدل بهم غيرهم. 

أن لا يمانع الشيخ في أن يأخذ الحاكم وقت الثمار ما 
اعتاد على أخذه من أهل الدرعية.. 

أما عن الشرط الأول فقد قال له الشيخ: ابسط يدك 
أبايعك الدم بالذم والهدم بالهدم. 

وأما عن الشرط الثاني فقد.قام له: لعل الله أن يفتح لك 
الفتوحات؛ فيعوضك من الغنائم ما sa‏ أخير منها('. 
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الأفكار والمعتقدات: 

ما هي الأفكار والمعتقدات التي يمكن القول أن الشيخ 
مد بن عبد الوهاب انتهى إليها أو تبناها؟ ويمكن أن نقول إنها 
"الوهابية"؟ تقول الموسوعة الميسرة: 

كان الشيخ المؤسس حنبلي المذهب في دراسته لكنه لم 
يلتزم ذلك في فتاواه إذا ترجح لديه الدليل فيما يخالفه» وعليه 
فإن الدعوة السلفية اتسمت بأنها لا مذهبية في أصولهاء حنبلية 
في فروعها. 

دعت إلى فتح باب الاجتهاد بعد أن ظل مغلمًا منذ سقوط 
بغداد سنة 656 ه. 

أكدت على ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة» وعدم 
قبول أي أمر في العقيدة ما لم يستند إلى دليل مباشرة» وواضح 
منهما: 

اعتمدت منهج daf‏ السنة والجماعة في فهم الدليل والبناء 
عليه. 

دعت إلى تنقية مفهوم التوحيد مطالبة المسلمين بالرجوع 
به إلى ما كان علي المسلمونفي الضدر الأول للإسلام. 
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توحيد الأسماء والصفات: وهو إقات الأسماء والصفات 
التي أثبتها الله لنفسه» وما أثبتها رسوله #5 له من غير تمثيل 
ولا تكييف ولا تأويل. 

التركيز على مفهوم توحيد العبودية Q| b‏ 1221 الله 
¿UM 12555‏ 2 4 "النحل 116". 

إحياء فريضة الجهاد» فقد كان الشيخ صورة للمجاهد 
الذي يمضي في فتح البلاد ينشر الدعوة ويزيل مظاهر الشرك 
التي انحدر إليها الناس. 

القضاء على البدع والخرافات التي كانت منتشرة آنذاك 
بسبب الجهل والتخلف من مثل: 

زبارة قبر يزعمون أنه قبر الصحابي ضرار بن الأزور 
ونؤاله قفرا ¿Sekali‏ 

زيارة 253 يقولون إنها لزيد بن الخطاب. 

الترذد على شجرة؛ يقولون إنها شجرة أبي دجانة» وأخرى 
شمى الطرفية: f‏ 

زيارة مغارة تُسمى مغارة بنت الأمير. 

تقسيم التوسل إلى نوعين: 

توسل مرغوب فيه وهو L.‏ كان بأسماء الله الحسنى. 
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توسل مبتدع igi‏ عنه» وهو ما كان بالذوات الصالحة 
ola‏ الرسول» بحرمة الشيخ فلان..". 

منع بناء القبور وكسوتها وإسراجها وما إلى ذلك من البدع 
التي تصاحبها. 

التصدّي لشطحات الطرق الصوفية» ولما أدخلوه على 
الدين من أشياء لم تكن فيه من قبل. 

تحريم القول على الله بلا علم (وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون) "الأعراف: 33". 

إن كل شيء سكت عنه الشارع فهو ¿e‏ لا يحل لأحد 
أن يحرمه أو يوجبه أو يستحيّه أو يكرهه l OP‏ الّذِينَ آمَنُوا 
لآ Iá‏ عَنْ أَشْيَاءَ إن a‏ لَكُمْ تَسْؤْكُمْ4 "المائدة 101". 

إن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق 
أهل الزيغ كالرافضة والخوارج GQ‏ الَّذِينَ فِي ë ¿es‏ 
oÉ‏ ما QS‏ مِنهُ +S aii sug‏ تأويله» [ آل 
عمران: 7". 

إن النبي 45 ذكرّ أن الحلال بيّن الحرام بين ويينهما أمور 
متشابهات» فمن لم يفطن لهذه القاغدة وأراد أن يتكلم عن كل 
مسألة بكلام فاصل فقد ضلّ „aly‏ 

ذكر الشيخ في بيانه لأنواع الشرك ومراتبه أنه: 
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شركٌ أكبر: وهو شرك العبادة والقصد والطاعة والمحبة. 

شرك أصغر: وهو الرياء لقوله 38 في حديث رواه الحاكم: 
"اليسير من الرباء شرك". 

شرك خفي: قد يقع فيه المؤمن وهو لا يعلم» كما قال nE‏ 
"الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على 
صفاة ا في ظلمة الليل". 

لقد عملت هذه الدعوة على إيقاظ الأمة الإسلامية Ú‏ 
بعد أن رانت عليه سجفٌ من التخلف والخمول والتقليد 
الأعمى. 

العناية بتعليم ciall‏ وتثقيفهم وتفتيح أذهان المثقفين 
منهم ولفت أنظارهم إلى البحث عن الدليل» ودعوتهم إلى 
التنقيب في بطون أمهات الكتب والمراجع» قبل قبول أية فكرة 

للشيخ مصنفات كثيرة أهمها (كتاب التوحيد فيما يجب من 
حق الله على العبيد) و (كتاب الإيمان) و (كشف الشبهات) و 
(آداب المشي إلى الصلاة) و (مسائل الجاهلية) وعدد من 
المختصرات والرسائل التي تدوز حول أمور فقهية وأصولية 
أكثرها في التوحيد. 
الجذور الفكربة والعقائدية: 
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لقد ترسم الشيخ في دعوته أعلامًا ثلاثة استن طريقتهم 
وهم : 

الإمام أحمد بن حنبل )164 — 241 ه). 

ابن تيمية (661 - 728 ه). 

مد بن القيم الجوزية )691 — 751 ه). 

فكانت دعوته صدى لأفكارهم» وترجمة لأهدافهم في واقع 
ا 

واستعراض "لأفكار والمعتقدات" هام لأنه يوضح أن 
التركيز هو على زيارة القبور» والتوسل والشرك والصفات إلخ. 
وليس هناك أي إشارة إلى قضايا تتعلق بالاقتصاد أو السياسة 
- وهذا التركيز في الوهابية ستظهر جريرته عندما ستتحول 
السعودية من صحراء بلقع كما كانت أيام الشيخ - إلى أكبر 
دولة مصدرة للنفط في العالم.. إذ لن تجد الدولة الجديدة في 
الوهابية ما يفيدها في وضع سياساتها ونظمها. ولم يجد 
الوهابيون أنفسهم فيها. ما يجعلهم يلزمون قادة "السعودية" جادة 
الشرع بالنسبة للشورى» والعدل والحريات إلخ.. كما سيلي في 
فقرات تالية. 


التاريخ والتطور: 


276 صن‎ spedi Sasa h tD 
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لا يتسع Jiad‏ بالطبع لاستعراض تاريخ الوهابية» فقد 
حكمت الدرعيّة في حياة الشيخ. وحاريت القبائل المجاورة 
وضمّت معظم الجزيرة العربية» وكتب جد بن سعود إلى 
السلطان العثماني ob‏ لا duy‏ "المحمل"؛ وهاجم سعود الثاني 
بن عبد العزيز بن عمر بن سعودء الذي تُطلق عليه بعض 
المراجع الأوروبية 'نمر الجزيرة العربية" . حدود العراق وشرق 
الأردن . ولكنه ابتل بالحملة المصرية التي أرسلها بناء على 
أمر السلطان العثماني» مد عليء وكانت: تست ام ايند 
طوسون» واستطاع سعود أن يهزم طوسون بفضل حرب 
المناوشات والأكمنة ولكنه توفي هذه الفترة» وأوصى ابنه عبد 
الله أن لا يدخل في حرب مكشوفة مع المصربين؛ الأمر الذي 
لم يحافظ عليه؛ عندما استدرجه إبراهيم باشا . ابن مد علي 
الذي خلف طوسون . فهزمه إبراهيم» وأسره وأرسله إلى القاهرة 
التي أرسلته إلى الأستانةء وأعدم هناك. 

ولكن Aaja‏ الوهابية أمام الحملة المصرية كانت جولة 
واحدة من جولات عديدة» فقد انقلب الحظ على مد على نفسه»ء 
وعلى QAQ Lael‏ تآمرت عليها الدول الأوربية» وظهرت 
مرة أخرى الوهابية. 

وفي الفصل الأخيز .لها» استطاع عبد العزيز آل سعود 
أن يستحوز على الجزيرة الغربية» oh‏ يدخل مكة والمدينة 
المنورة بعد سلسلة من الحروب تحالف فيها مع آل الشيخ . أي 
أحفاد الشيخ 32 بن عبد الوهاب . فأعاد الحلف القديم الذي تم 
بين جده الأعلى مد بن سعودء والشيخ ممد.بن عبد الوهاب» 
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ويفضل هذا الحلف عادت الدعوة الوهابية قوبة» وآمن بها كثير 
من آهل نجد الذين عرفوا بالبداوة والجفاء» وحملوا لفترة ما اسم 
'الأخوان" أو haha‏ وما كانوا يترددون في أن يضريوا 
بالسيف من يقول 'سيدنا" aZ‏ وذكر الدكتور عبد الرحمن 
الشهبندرء في كتابه 'القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم 
العربي )1936(' أنه: 'في الحملة النجدية التي شنت الغارة 
على شرق الأردن منذ نحو عشر سنوات (أي حوالي 1927( 
هجم بدوي من الغطغط في جملة من هجموا على قرية تدعى 
'أم العمد" ليجاهد في سبيل الله أعداء الدين من المرتدين الذي 
يُجيزون زبارة القبور وطلب الشفاعة من أصحابهاء فرأى امرأة 
في حجرها ابنها؛ فنادت تستغيت وتطلب الأمان؛ ولكن لا أمان 
للمرتد فذبح الطفل Q|‏ ثم ذبحها وهو يهلل وبكبر وينشد 
النشيد المعروف: 
هبت هبوت الجنة رائح فين يا باغيها(!) 

ولاقى الملك. عبد العزيز منهم Ée‏ في الأيام الأولى 
لحكمه؛ عندما حرّمواالتليفون والراديو والتصوير الفوتوغرافي 
إلخ. وجاء وقت كان الطبيب المصري والمهندس المصري 
يمتحن 'ماذا تقول في آيات الصفات!!" ولكن الملك عبد 
العزيز روّضهم شينًا migi Únia‏ عناء.طويل.. 


liga tb 
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وكان من الوسائل التي استطاع بها الملك عبد العزيز أن 
يسيطر على القبائل» أنه عمد إلى كل قبيلة تقريبًا من قبائل 
الحجازء فأصهر إليهاء وكان بعد استكمال العدد الشرعي 
لأربعة زوجات يطلّق واحدة فواحدة ليتزوج بأخرى» وأنجب من 
كل واحدة عددًا من الأبناء وتزوج هؤلاء الأبناء - وقد أصبحوا 
مء د وجب كل asiy‏ مهم .انات aia‏ خورف ¿bal‏ 
وهكذا تكونت قبيلة ملكية تمثل قبائل الدولة» ويمثل كل قبيلة 
منها أمير - على الأقل — في هذه القبيلة. وقبل ظهور 
البترول كان هذا Gai LLI‏ وأدبيّاء وعندما ظهر البترول كان 
في البترول متسع للجميع.. ويهذه الطريقة apj‏ الملك عبد 
العزيز طريقة جديدة في النظم السياسية وتقلد زمام الحكم» 
يمكن أن نسميها "القبيلة الملكية" أو 'قبيلة العقال الذهبي'. 

وقبل ظهور البترول كان الحكم القبلي» والفكر الوهابي 
يكفيان دولة صحراوية فقيرة محدودة في كل شيءء لا ترتبط 
بالعالم إلا عبر. موسم الحج.. وكانت العلاقات ما بين الحجاز 
والدول الإسلامية وثيقة؛ فكل طرف يحرص على الآخر بحكم 
الأخوة الإسلامية.. 

ولكن البترول الذي تفجر في السعودية غيّر كل شيء في 
هذه الدولة - خاصة بعد حرب رمضان سنة 73 التي قفزت 


بثمن برميل البترول من ثلاثة دولارات إلى أربعين دولاراء فتدفق 
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نهرٌ ذهبيّ على الحجازء وأصبحت السماء تمطر Gad‏ وفضه 
ودولارات.. 

وكان الحجاز قد شاهد Éi‏ كهذا منذ tale cal‏ عندما 
انهالت ثروات كسرى على المدينة» وعندئذ قال عمر بن 
الخطاب للمسلمين "إن شئتم تكيل لكم كيلاً» أو تزن لكم وزيا" 
ووزع كل شيء على المسلمين» حتى بساط كسرى الثمين» 
<š‏ قطعًا وؤرّعت» ولكن الوهابية لم تتضمن Ú‏ بالنسبة 
للبترول والدولارات» ولم يستطع آل الشيخ أن يقترحوا على 
"السعوديين" شينًا أو يقفوا في وجه السفه» والتبذير التي جعلت 
'العريي" وجهًا قبيحًا في العالم أجمع.. 

كما لم يكن لدى آل الشيخ في التراث الوهابي Úi‏ عن 
الشورى» فليس ما يمنع من أن تكون الشورى الوحيدة هي 
شورى "مجلس العائلة" في القبيلة الذهبية.. 

ولم تجد ما تقوله بالنسبة للأخوة الإسلامية. وأن البيت 
الحرام للمسلمين جميعًا سواء العاكف فيه والباد» وأن ليس 
لآخر أن يصد المسلمين عنه باشتراط التأشيرات والضرائب 
Te‏ صور التحكمات.. وما الفرق بين الحكم السعودي 
اليوم والذين قال فيهم b Obal‏ وَهُمْ يَصْدُونَ عَن الْمَسْحِدٍ 
abail‏ وَمَا گائوا +G‏ إِنْ Su)‏ إلا ósi; ža‏ أكثرهم لا 
يَعْلَمُونَ £ 34 الأفقال.. 
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لقد أراد السعوديون اكتساب شعبية» والظهور بمظهر 
التواضع» فأطلق الملك على نفسه 'خادم الحرمين الشريفين" 
وهي مفارقة لدعوة قامت لتجريد المساجد من الزخرف والزينة» 
وهدم القباب عليهاء ومارست هذا أول عهدها بالحرمين.. ولا 
يريد الإسلام ممن يملك أن يكون خادمًا للحرمين» وإنما أن 
يكون خادمًا للمسلمين أو للإسلام» وإنما يكون الملك خادمًا 
للحرمين أمر يقرب ما بين الملك السعودي والشاه الصفوي 
المتيم والهائم بالعتبات. 

ولم تعن الوهابية» أقل ilie‏ بقضية العدل لا في 
المجتمع السعودي نفسه»ء أو بالنسبة لاستغلال السعوديين 
للوافدين على بلادهم طلبًا للعمل» وممارستهم لأسو صور 
التحكم واستغلال الحاجة» والعنصرية المقيتة التي تجعل 
السعودي فوق المسلم المصري أو السوداني. وتضع 
"الأمريكي" في . أعلى المستويات.. والمسلم في الحضيض» 
وتبيح للتجاز -والمقاولين أن يعيشوا على عرق العامل عن 
طريق ما يُسمى 'بالكفيل" وهي بقية من بقايا النخاسة القديمة. 
نهّى عنها الإسلام؛ وأطلق «عليها القسامة - وكان aa‏ 
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بالوهابيين أن يطالبوا بإلغائهاء لأن Q M‏ عنها جاء في أحد 
المراجع الإسلامية التي حققها أحد شيوخهم. 

Li‏ عن كرامة الإنسان والحريات» فهي قضية مغلقة 
لا تفهمهاء ولا تسيغها الوهابية» ولم يكن Ée‏ تلك الظاهرة التي 
تثير الانتباه. أن يكون أول ما يبحث عنه رجال الجمارك في 
المطارات والمواني السعودية هو 'الكتب" فإذا عثر أحدهم على 
كتاب فكأنه عثر على مخدرات وبتعرض للمساءلة» ويتعرض 
الكتاب للمصادزة.. فكيف يمكن 
أن يرجى خير من نظام يناصب العلم والمعرفة العداء.. 
ويعلنها حريًا شعواء على الكتاب.. 

هل معنى هذا أن الوهابية لم تحقق „Úi‏ 

فإنها أوجبّت تطبيق الحدود» وكما كان من إنجازات 
الشيخ مد بن عبد الوهاب أنه 'رجم' زانية اعترفت بالزناء فإن 


(D‏ هو تيسير الوصول' إلى جامع"الأضولء بتحقيق الشيخ حامد الفقي. 
والنهي عن "الكفيل" كما Ailg caigan‏ (بالضم) كما سماها 
الرسول جاء في حديث عن 'أببي سعيد الخدري قال: 'قال رسول الله 
يل إياكم والقسامة» قلنا: وما القسامة::؟ قال الرجل يكؤن على الفئام 
من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا" الجزء الرابع ص 145. 
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ما يحرص عليه ál‏ هو القطع في السرقة.. وتطبيق بقية 
الحدود. والحدود إذا جردت من مضمونها الإسلامي لم تعد 
أكثر من عقويات رادعة زاجرة» وهي تأتي بفائدة الردع» وكانت 
مطبقة في أورويا طوال القرون الوسطى. 

ماذا أيضًا؟ 

إنها أوجبت على الناس جميعًا حضور الصلوات في 
المساجدء أو على الأقل؛ إغلاق المحال. وهو إنجاز" هزيل 
يمكن لأي 'بلدية" أو 'نقابة" أن تحققه» لأن البلديات والنقابات 
هي التي تحدد ساعات العمل وأوقات الإغلاق ja LÍ‏ الناس 
Ga‏ إلى المساجد.. فهي عملية شكلية لا تحقق القُربى إلى الله. 

وقد ترى الوهابية أن من مآثرها أنها ألزمت النساء 
الحجاب الثقيل» وحرّمت عليهم قيادة السيارات. وأنها قضت 
على كل صور اللهو من سينما أو مسرح أو غناء 
[ إلا الدف ] وهو أمر تزيد سوءاته» عن حسناتة» ولا نرى أنه 
يستحق شرحًا أو إيضناحًا. 

ولكن قد ترى الوهابية أن أعظم إنجازاتها أنها قضت على 
مظاهر وصور الشرك" وهذا abe jd‏ - ولكنه لا يحتاج 
صولجان الدولة وسلطانهك. ASW.‏ الدولة قد يفسده. 
ويمكن لأية هيئة متطوعة أن تقوم به:. 


* %* k %* 
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إن الوهابية تعرض Ú)‏ مثالا لدعوة تقوم على تطهير 
'العقيدة" كما تفهمها من مظاهر الشرك.. دون أن يكون لها أي 
أثر بالنسبة لقضايا المجتمع الكبرى في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع. وإنه يمكن أن يوجد في مجتمعها أسوأ صور الظلم 
والفساد والاستغلال والسّفه.. دون أن ترى أن إصلاح هذا 
يدخل في عملها.. 

إنه الإفلاس» إفلاس أغنى دولة في المنطقة. 
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الثورة الإسلامية الإيرانية التي قادها آية الله الخوميني عام 
9 ثعد من أكبر.. ولعلها أكبر الأحداث الإسلامية التي 
مرّت بالعالم الإسلامي طوال القرن العشرين. هذا القرن الذي 
شاهدت بداياته حضيض الاستعمار الذي سقطت فيه الدول 
الإسلامية» حتى قامت الحرب العالمية الثانية فحررتها منهء 
وإن كانت قد أوقعتها في إسار استعمار آخرء وشاهدت في 
وقت واحد ظهور إسرائيل كدولة» وصعود الدعوة الإسلامية 
عام 41948 ثم تلت ذلك موجة الانحسار وظهور ¿ak‏ 
العسكريين وتلفيقاتهم السياسية» ولعبة Lal‏ والفأر" مع 
الدعوات الإسلامية.. 

في هذا المناخ المتقلب المضطربء الذي يغلب اليأس 
فيه الرجاء» لمعت - كشهاب ثاقب - بارقة الثورة الإيرانيةء 
وسطعت› GN ACO g‏ نورًا.. 

ولا يغؤد الأثر SM‏ للثورة الإيرانية إلى éi‏ إيران دولة 
كبيرة المساحة» كثيرة ٠‏ العدد» غنية cagal‏ ذات حدود 


(') آثرنا تعبير الجعفرية على تغبيز الأثنى غشريةء لأن الأمام جعفر 
الصادق هو رأس هذه الفرقة من الشيّغة» وقدا كان رجك.دين» ودولة» 
وتوفرت له صفات نادرة» وأن ألصقت بغ دعاو الا أصل de‏ 
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استراتيجية وموقع هام» ولكن أيضًا إلى الملابسات 
'الدراماتيكية" التي أحاطت بالثورة. فمن ناحية وجد حاكم 
متغطرس وصل به الصلف والزهور والغرور أن يصفع رئيس 
وزرائه في محفل عام! ويظن نفسه ملك الملوك . شاهنشاه . 
الذي يجلس على عرش الطاووس. ونصب هذا eil‏ نفسه 
عدوا للإسلام ورموزه» x‏ لما ظنها الحضارة الأوروبية 
ورموزهاء وكان مجردًا من المواهب بالمرة. ولكنه استطاع 
بموارد النفط الضخمة» وبتأييد الولايات المتحدة أن يرأس أكبر 
قوة عسكرية في المنطقة» وأن يؤسس جهاز مخابرات رهيب 
'السافاك" وفي مناسبة للاحتفال بذكرى قيام الإمبراطورية 
الفارسية القديمة - صنع ما صنعه الخديوي إسماعيل؛ عندما 
افتتح قناة السويس» فدعا ملوك وأمراء أورويا إلى مهرجان 
يفوق 'ألف ليلة وليلة" وكانت الأطعمة والأشربة تأتي من 
'ماكسيم" في باریس بالطائرات.. 

في مواجهة هذا الطاووس المختال» المزين بالذهب 
والماس» المدجج بالسلاج» المحمي بالسافاك» المدعم Kyb‏ 
ظهر شيخ واهن الجسم» في الثمانين من العمرء لا يملك إلا 
سجادة صلاته. وبقيم في بلد بعيد.. استطاع كأنما بمعجزة - 
أو بتوفيق السافاك . البلاط . أمريكا. التي وقفت مشدوهة فاغرة 


säll 
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قالت إحدى الصحف إن عودة الخوميني من باريس إلى 
obal‏ لا تماثلها إلا عودة لينين من سوبسرا إلى روسيا, ولكن 
الحقيقة كانت أعظم من ذلك بكثيرء فلم ينتظر لينين على 
محطة السكة الحديد إلا مجموعة من حزيه» قلقة» aa ha‏ 
وكان عليه أن يعمل طوال عشرة شهور ليصل إلى الحكم وسط 
معارضات وثورات لا حد لها. أما الخومينى فقد وجد بحرا من 
البو كآنها حرج كل الشعب الإبزاتي: لاسظوالة tis bhy‏ 
لم تسبق» وأسلمه السلطة بالإجماع» ولم يشذ إلا الذين IAI‏ 
أيديهم بدماء الشعب من السافاك أو البلاط أو لصوص 
وحاشية الشاه المخلوع. 

وفي حقيقة الحال» فإن الثورة الإيرانية تكاد تكون أعظم 
الثورات في العصور الحديثة - بمعايير الثورية La‏ في ذلك 
الثورة الفرنسية 1789 والثورة البلشفية سنة 1917 فالشعب 
كله اشترك فيها. وغيرت الثورة تغييرًا جذربًا الحياة قبلها. فقد 
كانت طهران — كباريس - مدينة أوروبية فيها كل مظاهر 
الاستمتاع والانطلاق الأوروبي. وبعدها أصبحت بلدا إسلاميًا 
يلتزم بمقاييس buall‏ الإسلامي. وقبلها كان الخبراء 
الأمريكيون والإسرائيليون .يقتعدون مناصب الحكم والإدارة.. 
فحل محلهم الفقهاء بعمائمهم ولحاهم.. 
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نعم» لم يحدث هذا في إيران - منذ أن خرجت الرايات 
السود من ألف عام لتقضي على الخلافة الأموية. وتحل 
الخلافة العباسية.. 
* ع * # 
وفي مصر تلقينا هذه الثورة بكل الحب والإعزاز والحماسة 
والتشجيع.. لم نهتم بأية تفرقه فقهية أو تحليل عقلاني» لأنها 
لمست Fo‏ حساسًا في نفوسناء فرأينا ثورة "العمامة" على 
ال رها إلى disa‏ الصداة ¿Qulu‏ :ونا لها من 
عودة انبثقت من أعماق الماضي القديم. 
ع ع * # 
كان على الثورة الإيرانية أن تتصدّى للوقائع الصلبة. 
وفي الأيام الأولى بدا كل شيء hu‏ بفضل دفعة 
الحماسة الدافقة» وجدة التجرية.. 
ولكن الثوزة :الناشئة لم تترك طويلاً.. 
فالقوى A.M‏ التى أخذت على غرة بانتصارهاء دبرت 
YETAR‏ ;482 أحد عملاتها من الطّغمة العسكرية 
ليشن عليها حريًا ضروسًا تحت لافته 'قادسية صدام".. 


وبا له من زدف.. ا 


إن كل حرف في كلمة 'قادسية" Ds‏ من كل حرف في 
كلمة Adaa‏ 
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وتدفقت أموال النفط من السعودية والخليج» وبعثوا من 

كان الخوميني يريد أن يخلص العالم من شخص شرير 
بمعنی الكلمة.. 

ولكن العرب - على بكرة أبيهم!.. وقفوا وراءه.. ودفع 
الكوبتيون البخلاء الممسكون بسخاء.. وأنفق السعوديون بسفه 
في سبيل إبقاء هذا الشرير.. 

فتركه الخوميني.. ليكون لهم ¿Úx‏ وليحرق آبارهم 
وقلوبهم ويفعل بهم الأفاعيل.. ثم يعود ليدمر كل ما أقامه هو 
نفسه تدميرًا! 

وإذا كان الخميني قد تجرع كأسًا من السم - فإن سهمًا 
من سهام ailea‏ أصاب صدام colaa‏ وجعله أمثولة يتعوذ 
أقل الناس منها.: 

¿Š‏ التنميع وتُعمي البصيرء وبسأل من مثلها العافية.. 

وزهق باطل صدام.. 

وعادت إيران؛ ولكن بعد OÍ‏ خسرت ثمانى سنوات فقدت 
فيها دفعة الثورة» التى كان يمكن أن تحقق لها الكثيرء كما 

ومع هذا تظل إيران - دولة إسلامية منتصرة تملك ما لا 
تملكه أية دولة إسلامية أخرى.. 
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إن مصر يمكن أن تنافسها في عدد السكان» ويمكن أن 
تفوقها بالعربية» ولكن ليس لديها إمكانيات النفط أو الموارد 
الطبيعية. 

والحجاز يمكن أن يفوقها في البترول وبالعربية؛ 
وبالمشاهد المقدسة.. ولكن ليس هناك شعب.. 

والشعب هو أقوى القوى.. 

ولدى إيران شعب من خمسين مليون. يتسم بالذكاء.. 
وصفه الأثر 'لو كان العلم في الثريا لناله ناس من فارس" وقدم 
لصحبة الرسول رجلاً ورعًا GS‏ أحبه الرسول حتى قال 'سلمان 
منا أهل البيت" وخدم الثقافة الإسلامية» وأنجب لها عباقرتها 
في الحديث والتفسير والفقه» وحتى اللغة العريية.. 

Uing‏ وبين "الشيعة" وشائج عديدة.. 

فإذا كانت الشيعة تفخر بأنها تنتسب إلى فارس الإسلام 
النبيل» Qs‏ الرسول الأثير الإمام علي بن أبي طالب.. 
فنحن أيضًا ننتسب al)‏ ونفخر به.. 

وإذا كانت ترى في الإمام أبي عبد الله الحسين سيد 
الشهداء.. ورمز الفذاء.. فنحل أيصًا نعتبره كذلك.. 

وإذا كان رأسها المباشر.هو الإمام جعفر الصادق» فإن 
جعفر الصادق هو إمام من أئمة السُنة:. 

وإذا كانت ترى أن "الإمامة" من أصول العقيدة.. فنحن — 
أيضًا - نؤمن أن الإسلام يعتبر الحكم رسالة سامية ومهمة 
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¿uska‏ وليست - كما تنظر إليه الديمقراطية - كرة تتقاذفها 
الأحزاب ومغنمًا يطمع فيه الطامعون. وإن 'الإمام" يجب أن 
تتوفر فيه صفات معينة.. فالفرق بيننا وبين الشيعة يكاد يكون 
في "الدرجة" 

e ل‎ aha, 
وحقّه كالشمس‎ cayal وسيروا الجيوش‎ edia Gle أن ظلموا‎ 
وراح‎ stah بدم‎ dial في رائعة النهار» ثم تتبعوه حتى خصّبوا‎ 
من أشرف فجر يوم "17 رمضان"‎ ielu شهيدًا في أشرف‎ 
حتى الفترة الراهنة. تلك الصيحة هي الثورة على الظلم والتطلع‎ 
والتنديد بالطغاة» والعالين في الأرض والمتحكمين في‎ Jall 
كسروية‎ alig الناس» وما يضعونه من ملك عضوض‎ 
وقيصرية» والانتهاض بالجماهير المسحوقة المغلوية على‎ 
أمرها لتثور وتحطم عنها إصرها والإغلال» وتعيد مرة أخرى‎ 
الخلافة الراشدة» فكأنها دعوة المظلومين ضد الظالمين وعندما‎ 
سنحت الفرصة اللزتدية . وهي إحدى فصائل الشيعة للحكم في‎ 
أعادوا مرة أخرى تقاليد الخلافة الراشدة‎ ٠ طبرسان وفي اليمن‎ 
فإنها أطاحت بأحد‎ soba وعندما قامت الثورة الشيعية .في‎ 
الطواغيت ثم نطحت طاغوتا آخر حتى زعزعت قوائمة وزلزلت‎ 
دعائمه..‎ 

وقد يعترض معترضء ماذا تقول فيما تحفل به بعض 
كتابات الشيعة من المزاعم الفظيعة والدعاوي الشنيعة.. وما 
تتضمنه من s‏ في حب الالء وتنديدٍ ببعض الصحابة» 
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وتأويل لظاهر القرآن أو حتى إدعاء قرآن s]‏ $ فنقول أن 
الشيعة مذهب عريق شرد دعاته شرقا وغريّاء وتعرضوا لحرب 
أرادت استئصاله تمامًا ؛فاضطروا إلى سرية حالت بين الجمهور 
والأئمة فكانت "الغيبة" أمرًا واقعّاء وكانت HÁ‏ تكنيكًا 
وأسلويًا لازمّاء ولم يكن مناص في كثير من الحالات من 
الكناية والرمز واللجوء إلى لحن القول. وسمح هذا بوجود الغلاة 
والمتشددين بل واندساس بعض الأعداء والشائنين. وهي 
ظروف كان لابد أن تتعرض لها دعوة سلخت ألف عام من 
الملاحقة والاضطهاد. وقد رأينا بأنفسنا كيف أن الاضطهاد 
الذي لاحق دعوة الأخوان المسلمين خلال خمسين gij ule‏ 
إلى ظهور أجنحة تذهب إلى ما لم تذهب إليه الجماعة نفسها 
وتلوذ بصور من العنف والشطط فما بالك لو ظل هذا 
الاضطهاد خمسمائة عام. 
والمسلك الأمثل الذي يكون علينا أن نسلكه هو أن نتفهم 
هذه الأوضاع» وأن لا نحاسب الدعوة والجماعة على سلوك 
آحاد أو شذوذ”أفراد» أو ظهور صور من الغلو والتشدد؛ فهذا 
أمر معهود في الدعوات» وقد تنبّه إليه كثير من كتاب الشيعة 
أنفسهم» وقد أمرنا الإسلام برأب الصدع ولم. الشمل» وأن Oka‏ 
من قطعناء Q>‏ إلى هلهم أساء إليناء وحذر النبي المسلمين 
من أن يعودوا بعده DUS‏ يضرت بعضهم رقاب بعض. lley‏ 
القران أدب القول Q‏ 0 فقال: 
bu Pb H‏ الْجَاهِلُونَ قَالُوا GS‏ 4 وقال: b‏ الَّذِينَ 
sss‏ 6 الْقَوْلَ فَيَتَبَعُونَ 25221 f‏ وما ia‏ هذا وأنبله وأبعده 
عن o‏ العداوة 331 الخصومة. فما بالنا لا نستمع إلى ما 
يقول القوم ونتبع أحسنه.. 
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والأمر بعد ليس أمر عاطفة فحسبء أو واقعة تاريخيةء 
ولكنه أمر مصلحة عُظمى قد لا يوجد ما يماثلهاء وأي مصلحة 
أعظم من وحدة المسلمين وأن تعود "دار الإسلام" مفتوحة 
الأبواب» لا تحدها الحدودء ولا تقطعها السدودء ولا تعزلها 
الخصومات والقيود. 

في سبيل هذا الأمل العظيم عمل حسن Ú‏ ومحمود 
شلتوت وعبد المجيد سليم وغيرهم من الدعاة وأئمة المسلمين» 
وتغاضوا عن الخلافات والمزاعم» حتى مع افتراض وجودهاء 
لأن الأهم يغلب المهم. 

ونحن نقف من الشيعة الموقف الذي وقعه مفكر شيعي 
جعفري» عمل للثورة» ومهّد أمامها السبيل ذلكم هو "علي 
شريعي . 

إن علي شريعي يفرق تفرقه حاسمة بين 'التشيع الصفوي" 

و'التشيع العلوي" وينسب إلى الأول كل ما علق بالشيعة من 
مثالب ولوثات لأغراض سياسية» ولكسب التأييد الأعمى من 
الجماهير.. 

إن علي شريعي يقول: 

- إن التشيع العلوي والتشيع الصفوي» يبدو أنهما فرقتين 
متقاربتين في الظاهرء. ولكنهما في الواقع مناقضتان لبضعهماء 
ولا يوجد ما يريط بينهما سوى. الاسم» سأحاول أن أعرض 
باختصار مقارنة بين هذين "المذهبين"» وكيف ينظر كل منهما 
لمبادئ وقضايا أساسية وهامة لدئ الشيعة: 

في التشيع العلوي 
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الوصاية: 
تعنى أن الرسول» Éh‏ لأوامر الله تعالى» أوصى بأفضل 

الأشخاص وأكثرهم كفاءة في أهل بيته» على أساس كونه 
أكثرهم úle‏ وتقوى S‏ 
الإمامة: 

تعني قيادة ثوردة» تهدي الناس في الكفاح من أجل بناء 
مجتمع سليم؛ وترم بتوعية الناس وحثهم على التفكير 
والاستقلال في الرأي . إنها قيادة تتكون من أشخاص هم 
التجسيد العملي لمبادئ ورسالة الإسلام؛ ويمكن بالعمل تحت 
قيادتهم أن نتربى ونعي أكثر فأكثر. 
العصمة: 

تعني الاعتقاد بالتقوى الفكرية والاجتماعية للقادة 
المؤمنين» الشاعرين بالمسؤولية» والساعين من أجل العلم وحكم 
الشعب. . وبعنى هذاء رفض حكم الجور› ورفض طاعة العلماء 
المشكوك بنزاهتهم ورجال الدين المزيفين المرتبطين بأجهزة 
الخلافة. 
الولاية: 

تعنى القبول بحب علي» والتصرف اقتداء بسلوك علي» 

باعتباره E‏ راقيًا لأحد عباد الله. كانت قيادته تهدي الناس 
أمل في العدل والحرية والمساواة. وان في سنوات حكمه الخمس 
لخير دليل» ينشدها الناس ولا زالواء كقدوة. 
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الشفاعة: 

حافز على العمل من أجل اكتساب استحقاق النجاة فى 
الآخرة. 
الاجتهاد: 


عنصر الحركة والتطور في الدين عبر الزمن» وخطوة 
فخطوة مع التاريخ والثورة الدائمة للإنسان. إنه تطور في نظرة 
التقليد: 
الدين» المتخصصين فى المسائل العملية والحقوقية» وقضايا 
العدل: 

الاعتقاد. بؤجود صفة العدالة في الله ويأن الكون قائم 
على التوازن والعدل» فالنظام الاجتماعي والحياة أيضّاء يجب 
أن ترسى على أسمن العدل» إن الظلم واللامساواة هما نظام 
غير طبيعي وغيز:إلهي؛ بل إنه ضد الله. إن العدل هو أحد 
ركنين أساسيين في الدين» فالعدل هو هدف الرسالة والشعار 
العظيم للإسلام. 
الدعاء : 
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نص يربي ويعلم. يلقن الجمال والطيبة. إنه عمل يقود 
الروح نحو المعراج» إنه يبعد المرء لحظات عن الحياة اليومية 
ليقرب من الله. 
الانتظار: 

الإعداد الروحي والعملي والعقائدي» من أجل الإصلاح 
والثورة وتغيير العالم أمل يعين على الإيمان القاطع بزوال 
الظلم وانتصار الحق والعدل» وسيادة الطبقة المحرومة 
والمستضعفة على العالم» حيث وعد الله بأن يرث المستضعفون 
الأرض. إنه ثقة بانتصار الجماهير والناس الصالحين الذين 
كرسوا أنفسهم من أجل الثورة العالمية. 
الغيبة: 
القرار فيما ٠‏ يخص: إيمانهم» قيادتهم» حياتهم المعنوية 
والاجتماعيةء تعني مسؤولي الشعب في انتخاب قيادة نابعة من 
¿aska‏ قيادة مسؤولة ونزيهة تستطيع أن تنوب عن قيادة 
الإمام. 

Xo * %# %* 
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إن التشيع العلوي هو تشيع الوحدة. 

إن التشيع العلوي هو تشيع العدل» [ العدل في العالم» في 
المجتمع وفي الحياة [ 

إن التشيع العلوي هو تشيع الممارسة. 

إن التشيع العلوي هو تشيع الالتزام. 

إن التشيع العلوي هو تشيع الاجتهاد. 

إنه تشيع المسئولية. 

تشيع ثورة كريلاء 

تشيع الشهادة 

تشيع السعي وراء التقدم والتطور 

r تشيع‎ 

تشيع الاختيار 

تشيع صداقة. الحسين 

تشيع الإمامة العلوية 

تشيع الانتظار الإيجابي 

تشيع تقية المناضل الشجاع. 
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في التشيع الصفوي 

الوصاية: 
إلى التسلسل الوراثي وعلاقة الدم والقرابة. 
الإمامة: 

هي الاعتقاد ب )12( ¿l‏ باعتبارهم معصومين 
ومقدسين» Gå palie‏ البشر ومن ما chg‏ الطبيعة» وهم 
الوسيلة الوحيدة للتقرب والشفاعةء إنهم 12 OL‏ يمكن 
عبادتهم» وهم مخلوقات غيبية» بل وإله صغير يتحكم بالدنيا 
ويمشيئة الناس إلى جانب الإله الأكبر في السماء. 
العصمة: 

تعنى مفهومًا ذاتيّاء صفة استثنائية خارقة لمخلوقات 
غيبية» ليست من طينة البشرء ولا يمكن أن يخطئوا في شيء؛ 
وبعني هذا Lasi 14 ob‏ فقط امتلكوا هذه الذات الخاصة 
وهذه الصفات. 

هذا يعني أيصّاء الاعتراف..بأن. انحراف وعدم نزاهة 
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والقبول بعلماء الدين غير النزيهين ورجال الدين غير المتقين» 
الولاية: 

تعني حب علي فقط والتنصل من كل مسؤولية عملية. 
تعني الأمل بالجنة فقط بسبب الاعتقاد بولاية علي. أي أن 
الولاية هي لضمان الآخرة» وليست شينًا يفيد المجتمع والشعب. 
إنها مسألة لا تهم الناس بل تهم الله. إذ أنها تعني في مفهوم 
التشيع الصفوي التشارك مع الله في إدارة الكون والعالم. 
الشفاعة: 

وسيلة لنجاة من لا يستحق! 
الاجتهاد: 

عنصر الجمود والتحجر في الدين» وعائق أمام التقدم 
والتجدد والتغييرء وسيلة لإدانة وتكفير وتفسيق كل عمل cada‏ 
كل كلمة جديدة» وكل نهج جديد في الدين ونظام الحياة والعلم 


والفكر › وفي المجتمع. 
التقليد: 


الطاعة العمياء لرجال الدين. التبعية المطلقة وغير القابلة 
للنقاش لرجل ¿OM‏ وذلك في العقل والعقيدة والحكم. أي 
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حسب تعبير القرآن: عبادة رجال الدين "عبادة الأخبار والرهبان 
من دون 28( . 
*% * * * 
هذا هو ما ارتآه علي شريعي 
وهذا هو ما يراه من أهل السنة المنزهون من الغرض» 
ehil‏ من المرض المشفقون من الفرقة الحريصون على 
الوحدة.. والذين يريدون لإيران أن تكون قوة كبرى hes‏ للإسلام 


والمسلمين.. 
وفي نظرنا أن على شريعي وضع أمام 'المؤسسة 
الشيعية" البداية الصحيحة.. والتي لا مناص عنها. وإذا سلكتها 


كسبت الشرف والانتصارء وإذا تجاهلتها خسرتهما.. 

فلا يتصور أن ينجح اليوم» في عصر الثقافة والمعرفة 
وثورة المعلومات» ما نجح Ús‏ في ضم الجماهير واكتساب 
تأييدهاء عندما كانت أمية» جاهلة» منقطعة عن العالم فكان 
لابد من الأساطير» والتهاويل والرموز ليمكن الحفاظ عليهاء 
وإبقاء حبل الدعوة متصلاً حتئ الانتصار.. 

وقد ela‏ الانتصار وأصبح هو 'صاحب الزمان". 


)1( هكذا تكلم على شريعتي تأليف طالب رسؤل ص 177 - 181 
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وقد انتصرت الثورة لا لإيمان خاص بالتشيع الصفوي.. 
ولكن لأن شيوخ الشيعة - آيات الله - مثلوا نبل رموز التشيع 
ال ی واا اا n‏ سر اك الاب 

فالمؤسس الشيعية ليست اليوم في حاجة إلى الصفات 
التي أضفاها التشيع الصفوي عليها من قداسة وعظمة.. فضلاً 
عن أن هذه الصفات تتناقض مع روح العصر وعليها أن تعلن 
العودة إلى التشيع العلوي؛ ففيه وحده الرموز التي تلهم الشعب 
القوة والمڈالىة:: 

.... 

وليس لدينا تصور دقيق عما هو واقع في إيران اليوم. 

نحن نعلم أن قادة الثورة يتصفون بالإخلاص» ويأخذون 
أنفسهم بالتقشف ويجعلون من الدعوة نقطة الانطلاق 


والتحرك.. 
ولكننا لا نعلم Éi‏ عن حقيقة الأوضاع. أو أن ما نعلمه 
يختلف عن الواجب.. 


فهل يتفق اصطحاب الدعوة الشيعية بالجماهير المستعبدة 
والمستغلة.. بعدم وجود خركة نقابية. تمثل العمال وتكون دليلاً 
Ghe‏ على مقاومة الاستغلال ÚW‏ ما كان» أو نظام شامل 
للتأمينات الاجتماعية أو سياسية قومية للصحة والإسكان.. 
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هل يتفق مع الأخوة الإسلامية أن يقاتل جناح شيعي 
جناح مسلم آخر في لبنان» Las‏ ينتظر المارونيون المنتصر 
ليجهزوا عليه.. 

يتفق مع تقاليد أن تضع إيران يدها في يد طاغية 

سوريا الملوثة بدماء الأطفال والنساء. وهو الذي هدم حماة 
على أهلهاء hal bals jlag‏ صور التعذيب. 

إن طاغية Uygu‏ سفاح مثل يزيد؛ فكيف تصانعه الشيعة؟ 

وهل يتفق مع تقاليد على بن أبي طالب تجاه الخوارج.. 
عدم وجود معارضة.. أو حرية سياسية.. أو صحافة حرة تعبر 
عن إرادات ومشاعر الآحاد والجماعات.. 

إن الإمام علي كرم الله وجهه ذهب في الحرية مع 
المعارضة إلى ما لم يذهب إليه أشد الأحرار.. فعندما تكتل 
الخوارج ضده واعتزلوه وحملوا سيوفهم» لم يتعرض لهم وسمح 
بوجود هذا التكتل المسلح المعارض.. ولم يقريهم إلا عندما 
قتلوا أحد أصحابه.. عندئذ فحسب تعرض لهم لا بقتال.. ولكن 
GU.‏ أن يسلموه القاتل فهتفوا 'كلنا "aka‏ وعندئذ لم يكن 
مناص من قتال القتلة.٠‏ ومع .هذا فقد أوصى أن لا يتبع 
هاريهم» ولا يجهز على جريحهم.. ولا تستباح مغانمهم. 

ولو اتبعت إيران تقاليد علي بن أبي طالب وما وضعه 
من قواعد مع المعارضة» لكانت أشد بلاد الله حرية.. 
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إن المؤسسة الشيعية اليوم على ميعاد مع التاريخ؛ 

إنها تقف في مفترق الطرق.. 

وراؤها السلطة» العصمة القداسة» الغيبة» التقيّة» إسماعيل 
¿skal‏ الشاه عباس» ما ألصق Da)‏ من اتهامات بالسنة 
بتأثير لدد خصومة الصفوبين للأتراك السُنين» عندما كان 
الفريقان في حرب حياة أو موت.. 

وأمامها التواضعء. الإخلاصء العدلء الحرية» المساواةء 
علي بن أبي طالب» الحسينء زين العابدين» زيد.. جعفر.. 

فإذا التفتت إلى الوراء فستحتفظ - لفترة - بالسلطة ولكن 
التاريخ لن يسامحها.. والجماهير لن تسكت عليها وسيحكم الله 
عليها كما حكم على أمم قد خلت b‏ قَمَا &2 عَلَيْهِمْ ¿LAM‏ 
وَالأَرْضٌ وما كَانُوا منْظَرِينَ 4. 

وإذا نظت إلى الإمام فستكون جديرة بتراث علي والحسين 
الدعوي.. الكفاحي.. وسترود الطريق نحو "دار الإسلام'. 


RRR %* 
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الباب الثاني 
دعوة العمل الإسلامي 
الفصل الأول 


تمهيد ومنطق 


مقدمة 


انطلقت الدعوات الإسلامية السابقة كلها من منطلق واحد 
هو 'الإسلام".. ويوجه خاص "الفهم السلفي للإسلام'.. 
الآخر استهدف تنقيته من الخرافات.. إلخ. 

وقد يبدو أن هذا أمر طبيعي ومنتظر.. فماذا تريد من 
دعوة إسلامية غير هذا؟.. إن إمعان النظر يوضح أن القضية 
ليست بهذه البساطة.: 

فهذه الدغوات ليست دعوات 'أكاديمية" تقدم بحونًا لتنال 
بها درجة علميةء S‏ هى هيئات 'آثار" تنقب فى الحفائر 
لتصل إلى l‏ تواتى تحت الرمال.. 

إنها هيئات تقدم دعوة إلى الناس وتطلب منهم الإيمان 
بها.. 
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وهذا ما لا يتيسر إلا إذا أخذت الدعوة الإسلامية شكل 
نظرية لها مقومات وتكامل ووحدة النظرية. 

وهو ما عجزت عن أن تقدمه الدعوات الإسلامية السابقة. 

إنها لم 'تستقطع' أو تستلهم من الإسلام نظرية ما. 

فنظريتها هي نظرية الإسلام» ولكن الإسلام رحبٌ وفسيحٌ 
بصورة لا يتأَنّى معها أن يوضع في سلة نظرية. 

وعندما أحيت الرافضة الجديدة فكرة "الحاكمية الإلهية" 
فإنها أوجدت 'منطلفًا" لها. 

وقد أوجد هذا المنطلق في القديم "الخوارج" بسيوفهم على 
عواتقهم» وجباههم Bigh‏ من السجودء وتلاوتهم للقران لا 
تجاوز تراقيهم حتى يفنون على شط النهراون. 

وأوجد - في العصر الحديث مثيلاً للخوارج ينطلقون حتى 
تحتويهم السجون» أو تحطمهم صخور الواقع أو يقتلون» ولكن 
المهم أنهم "Ulaia" lass‏ يدفعهم إلى حركة تتسم بجرأة 
وشجاعة» ونقطة القوة تعود إلى وضوح ويساطة وخلوص 
المنطلق» ونقطة الضغف تعود إلى أنه ÚW‏ ما كان - ليس 
إل منطلقًا وليس نظريةء ويالتالي فلا يمكن أن يقيم بناة أو 
يبدأ عهدًا. 

وكان من أسباب عجز الدعوات الإسلامية عن التوصل 
إلى نظرية إسلامية أن جمهورها ورث الإسلام وراثة» ولم يؤمن 
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به ابتداءَ عن اختيار وفكرة وتمحيص. فلم Š‏ عجائب الإسلام 
في نفسه الدهشة» ولم تدفعه غرائب إلى الرغبة في الاستكشاف 
ومر على آياته غافلاً. 

كان هذا الجمهور كأهل مكة بالنسبة للكعبة؛» وكأهل 
القاهرة بالنسبة للأهرام» لا يأبهون لهما بينما يهرع الناس من 
أقصى الأرض لزيارتهما واستلهام العبر والعظة. فإذا كانت 
الوراثة تؤصل الإسلام في نفس صاحبه كبقية الموروثات فإن 
هذا المسلم لم يستطع أن يرى الإسلام» لأنه ليس Éi‏ خارجيًا 
عنه (فالعين لا ترى نفسها). 

وقصارى ما يمكن أن تصل إليه هذه الدعوات هو رؤية 
'جلد الإسلام" أو بعض جزئياته أو بعض منطلقاته. 

Li‏ الإسلام ككل فهذا ما لا يمكن أن تراه Ls‏ لأن شرط 
رؤيته - ككل — هو البعد عنه. 

وكما يحدث عندما يريد أي واحد منا أن يرى صورة ما 
ككل فإنه يبعد Uj es‏ إذا اقترب منهاء فإن البصر 
سينصرف إلى جانب.دون آخر. وحتى laue‏ فإن ما يراه 
من قرب ليس هو في خقيقة الأمر الإسلام موضوعًا ومجردًاء 
ولكنه الإسلام الموروث» الإسلام السلفي..أي أن الفهم السلفي 
للدعوات الإسلامية حجبها عن زؤْبة الإسلام الحقيقي - إسلام 
ما قبل السلفية. 
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وكان مما دعّم هذه الحقيقة أن الدعاة الإسلاميين ركزوا 
دراستهم في الثقافة الإسلامية التقليدية» ولم يشركوا بها الثقافة 
الأوروبية الحديثة.. حتى وإن ألم بعضهم بهاء فما كان الإيمان 
الموروث لديهم بقداسة الإسلام ليدع إلا هامشًا ضئيلاً من 
التأثير على موضوعية الدراسة وجديتهاء ولو أنهم درسوا هذه 
الثقافة دراسة عميقة» وأخذوها مأخدًا lla‏ لحقق لهم ذلك Ég‏ 
من التكامل في الفكر. 

ومن الخطأ الفاحش أن يظن أحد أن الثقافة الأوروبية 
لابد وأن تكون مناقضة للإسلام بحكم صدورها عن أوروياء 
لأن الثقافة الأوروبية تدين فيما تدين به للإسلام نفسه؛ ولا 
يجوز أن نحكم على الثقافات بالأزمنة والأمكنة والمعيار على 
الصحة أو الفساد هو المعيار الموضوعي الذي وجهنا إليه 
القرآن الكريم وعلمنا إياه الرسول الكريم E‏ 

واستغرق الدعاة الإسلاميون في دراساتهم الإسلاميةء 
وركزوا العناية .على «الجوانب النظرية في الدعوة Cha‏ صدق 
نسبة حديث ما إلى الرسول» أو الاستخدام اللغوي السليم لحرف 
ما في إحدى الآيات:. إلخ: 

وهو وإن كان أمرًا لازمّاء ولا مناصن عنه» إلا أن التركيز 
عليه جعلهم ينسون نقطة هامة ¿|a‏ تلك هي أن دعوتهم إنما 
أريد بها أن تقوم للناسء» وسيطالب انا بالايمان JA‏ فهناك 
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الناس الذين سنقدم إليهم» والدعاة الإسلاميون عادة قلما 
يلحظون الناس كطرف آخرء فاعل وله وجوده وله ¿US‏ 
وضروراته وآلياته. فهم ينظرون للناس كطرف سالب يتلقَّى من 
الموجب» أو كوعاء فارغ يُصب فيه المضمون كأنه خُلق لهذاء 
وقد يستشهدون ‏ وَمَا خَلَقْتْ O>]‏ وَالإِنسَ إلا O55831‏ 4. 

وهذا استشهاد خاطئ - والاستشهاد القرآني فيما نحن 
بصدده هو ما تعيّر عنه الآية # Gl ii;‏ الإِنْسَانَ áki,‏ مَا 
ووس به 228 0555 أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ Os‏ وريد de f‏ حاول 
الدعاة المسلمون أن zo‏ إلى الجماهيرء ويعلموا ما توسوس 
به نفوسهم..؟ هل يعلمون أن أول ما يهدف إليه مراهق أو 
شاب هو أن يُشبع غريزته الجنسية التي تعوي بين جنبيه 
كوحش جائع؟.. هل يعلمون أن أهم ما يفكر فيه الأب هو 
إطعام أبنائه وكسوتهم؟.. هل يعلمون أن آمال المرضى هي 
daal‏ وأن آمال. المسجونين هي الحرية؟ إن الله تعالى يعلم 
هذاء وهو أقرب إليهم من حبل الوريد» وقد وضع في الإسلام 
وسائل وطرق التحقيق آمالهم. وحل مشاكلهم. ولكن الدعاة 
الإسلاميين غفلوا عن هذا — وتجاهلوا الصلة الوثيقة ما بين 
الإسلام والناس» ولم ينظروا إلى الإسلام من منطلق الناس» أو 
في مرآة المشاكل والاحتياجات والمشاعر والآلام - كأن 
الإسلام تجريد Ega‏ عن الناس أو الحياة» واتجاهات وطرق 
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دراستهم للإسلام تنم عن هذاء فهم في القرآن مثلاً لا يتحدثون 
عن الحكمة في الآيات قدر ما يدرسون "أسباب النزول" كما لو 
أن القرآن مجموعة 'حواديت" نزلت الآيات بسببها. وانتهى 
الأمر. Ús‏ يقولون أن العبرة بعموم اللفظ Y‏ بخصوص 
السبب" لأنه ما دام هناك سبب معينء فقد فضي الأمرء ولن 
يكون لهذه الإشارة من معنى إلا تشويه عموم اللفظ وهذا أيضًا 
ما يفعلونه في اعتبار العِلّة في القياس وليس الحكمةء لأن 
العلة مغلقة» أو بتعبرهم 'منضبطة" ولكن الحكمة مفتوحة.. 
.... 

نقطة التحول الكبرى هي أن الإسلام يريد الإنسان — 
ولكن الدعوات الإسلامية تريد الإسلام وتعمل للإسلام مستقلاً 
عن الإنسان» في حين أن القرآن لا ba‏ 332 أن رسالة 
الإسلام هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور» ورفع 
الأضر والأغلال التي كانت عليهم. 

نتيجة ..للأسباب الشابقة.. أعني: أن الإسلام كوراثة لم 
يضرب في النفوس جذوة النظر والاستكشاف والتأمل» وأصبح 
s‏ من تحصيل .حاصل...وكانت هذه الحقيقة في أصل 
التسجيل السلفي للإسلام وإبرازه كتراث.. 

واقتصار الدعاة الإسلامثين لى الثقآفة الإسلامية السلفية 
التي دعمت المعنى التراثي والإطار السلفيء وعدم احتفالهم 
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بالثقافات الأخرى التي كان يمكن أن تستكمل القصور في 
الفهم والحكم. 

وإغفال الدعاة الإسلاميين لفكرة الإنسان وإن الإسلام إنما 
أنزل للإنسان» وأن خدمة الإسلام إنما تكون عبر الاتساق» 
وليس بتجاوز الإنسان» لأن تجاوز الإنسان لا يعني إلا أن 
يكون الإسلام دراسة أكاديمية مجرّدة - متحجّرة فالإنسان هو 
العنصر الحي وهو الذي يمثل الحياةء والوجود العملي.. 
لهذه الأسباب.. 

لم تستطع الدعوة الإسلامية أن تقدم نظرية إسلاميةء 
وكانت أقصى جهودها هي محاولة تنقية العقيدة من الغشاوات. 

ولابد للوصول إلى النظرية الإسلامية التخلص من وجود 
القصور السابقة أي: 

تجاوز السلفية ليمكن الوصول إلى القرآن. إذ أن السلفية 
فرضت نفسها وصية .على القرآن» أو عقبة في الطريق إلى 
القرآن. ولا يمكن الوصول إلى القرآن إلا يتجاوز السلفية. 

الفهم الشامل والعميق للقران. وطبيعة الخطاب القرآني 
ومردود ذلك. ورفض انتزاع آية» أو جزء من آية من السياق» 
والحُكم Lo‏ قد توحي إليه. إذا لا يمكن فهمها حمًا Y)‏ في ضوء 
ما سبقها وما لحقهاء ثم متابعة إيراد القران لمثل معنى هذه 
الآية في مواضع أخرى. إذ قد يكون لها حُكم آخر بحيث يكون 
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هناك بدائل Qs‏ والتوصل إلى 'روح القرآن" ومفاتيح هذه 
الروح من القيم العليا التي يستهدفها القرآن كالعدل والحرية 
والمساواة والسماحة.. والمعرفة وكرامة الإنسان. 
معايير صارمة للحيلولة دون تسرب الوضعء أو تغير المدلول 
نتيجة للرواية بالمعنى إلخ.. 

إحكام الثقافات والمعارف المختلفة التي تكشف عن 
'الشنن" التي وضعها الله تعالى لصلاح النفس» وصلاح 
المجتمع» Lo‏ في ذلك ما تقدمه الحضارة الأوريية من دروس 
ثمينة. والمفروض أن نحرص على المعرفة أينما كانت» وأن 
نعمل بتوجيه القرآن P‏ وَلاً يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى ألا تَعدِلُوا 
اوا هو أَقْرَبُ A GW‏ 

ويجب أن يكون "الإنسان" هو منطلق هذه الثقافات 
والدراسات ومحورهاء لأنه هو المادة الحية» ولأنه هو الذي نزل 
الإسلام له. 
هو ملاحظة المستوبات المتدنية» أو الخوف من الحفاظ 
المتأصلء أو مقاومة قوئ مضادة» أو .حتى الحرص على كثرة 
العددء أو عدم الدخول في مكارك. إن هذه العوامل إذا أخذت 
في الاعتبار عند وضع النظرية» فستؤدي إلى الهبوط بهاء أو 
تمييعهاء أو التنازل عن أجزاء ثمينة من مكوناتها. لهذا 
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فيفترض أن لا تستهدف النظرية عند وضعها اكتساب الجموع» 
أو الوصول إلى الحكم. فهذا وذاك يمكن أن يكونا "سم" 
النظرية. إن المهم هو السلامة الموضوعيةء والإيمان بهاء 
وحول هذا وذاك يجب أن يدور محور العمل. 

وكل عارف بالدعوات الإسلامية القائمة ينتهى بسهولة 
إلى أن هذه الاشتراطات لم تتوفر في GÍ‏ منها.. فكلها بدأت 
من 'المقرر" السلفي» وليس من الفهم القرآني. وعلى أن بعض 
قادتها أحكم الثقافة الأوربية» إلا أن من المشكوك فيه أنه 
استفاد منها في تكوين دعوته» واصطدمت معظمها بالمستوی 
المتجني والتقليدي لفهم الناس» وغلبة الموروثات. وهو الأمر 
الذي اعترف به أيضًا قادة الدعوات الإسلامية اهتمامًا بتجديد 
الفكر الإسلامي. وهو الدكتور حسن الترابي فيما سبق أن 
قدمناه. ونعلم أن الجبهة الإسلامية في السودان تسير في 
محاولاتها التجديدية, على الشوك. وتتلفت يُمنة ويُسرة قبل أن 
تتحرك خطوه .صغيرة.. وتجابه كل يوم باتهام. وقد توضع 
قضيتها بين أيدي .أكثر القضاة تزمتًا [ كما حدث بالفعل [O‏ 


O‏ نحن نشير إلى واقعة معينة 'تعزضت لها الجبهة؛ عندما قدم الشيخ 
عبد البديع صقر رحمه الله إلى الشيخ عبد العزيز بن باز بالسعودية 
شكوى» يتهم فيها الجبهة بمجاوزة الحدودا في بعض الاجتهاذات. 
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وكان الإمام الشهيد حسن البَنّا في منهجه التربوي وملاحظته 
للاعتبارات الماثلة وردود الفعل» يضطر إلى أن يأخذ الناس 
على قدر عقولهم» وبصانع أئمة المساجد ووعاظ الأوقاف.. 
الخ.. وقد خلص المودودي الذي اعتزل في مكتبه من هذه 
المؤثرات البيئية» ولكن منهجه السلفي لم يصل به إلا إلى 'فكرة 
الحاكمية الإلهية". 
إن هذه الاعتبارات والاشتراطات كلها هي ما تضعه دعوة 
العمل الإسلامي نصب عينيهاء وهي تأمل أن تنجح في تقديم 
نظريتها الإسلامية ودعوتها. 
المنطلق: 
تأخذ دعوة العمل الإسلامي نقطة انطلاقها من واقعة 
هامة أثبتها القرآن الكريم في أكثر من صورة وفي أكثر 
من آية. تلك هي استخلاف الله تعالى آدم على الأرض 
وظرويف Cu SEQ‏ وطبيعة هذا الانتخلاف: وما 
عرضت سورة البقرة لهذه الواقعة: 
« وَإِذْ Oú‏ 265 لِلْمَلآتِكَةِ j‏ جَاعِلَ في الأزض حَلِيفَةَ قَانُوا 
¿ass‏ فيها من 1.5 G sss SSS s‏ بحنيك 
jiis‏ لك قال إِتِي alei‏ مَا لا تَعلَمُونَ». 
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aleg »‏ آدَمَ الأسماء Š W‏ عَرَضَهُمْ عَلَى 26524 فال 
plaih asal‏ هؤْلآءِ إن ë‏ صَادِقِينَ » 

aki ai eý i u إلا‎ Ú عِلْمَ‎ Y قَانُوا سُبْحَائَكَ‎ 
{asii 

#قال aT G‏ أَنْبنْهُمْ بأشمَائِهم فَلَمَا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قال a‏ 
أقل لَك )3 ai‏ عَيْب السَمَاوَاتِ والأزض alei‏ ما ii‏ وما 

acai G 3‏ اسْجْدُوا ¿SV‏ فَسََدُوا إلا إِبِلِيسَ أَبَى 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِِينَ é‏ 
وفي سورة الأعراف» عرض القرآن نقطة سجود الملائكة لآدم: 

À cis i;‏ صوَّرْتَاكُمْ aal Gi ó‏ اسْجُدُوا لادم 
فَسَجَدُوا إلا ليس لَمْ يكن مِنَ السَاجِدِينَ É‏ 

b‏ قال ما aki‏ ألا تشد 3 eó‏ قال اا حَيْرَ مَنْهُ 
خفتني من OÚ‏ 35855 من طِينٍ E‏ 

aÉ) يَكُونُ أك أن تَتكبّرَ فيها فَاخْرْخ‎ š kihat قال‎ p 
 َنيرِغاصلا مِنَ‎ 

OS أَنْظِزنِي إلى يوم‎ Oë b 

£ مِنَ الْمُنْظَرِينَ‎ chy قال‎ b 

8 قال قبا أغوَيتبي ai OA‏ صِراطك )85223 » 
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ael وَعَنْ‎ agili وَمِنْ‎ haai oi مِن‎ Sy Š 
تَجِدُ أكثرهم شَاكِرِينَ‎ Y وَعَنْ شَمَائِلِهمْ‎ 
QUN لَمَنْ بعك مِنْهُمْ‎ Ai kajia قال اخْرُجٌ مِنْهَا‎ b = 
: ela وفي سورة الإسراء‎ 
OŠ gal Y) لأَدَمَ فَسَجَدُوا‎ 3220 2693 ul iy 
طِيئًا‎ ci لِمَنْ‎ ieii 
إلى يم‎ AÍ ان‎ ¿de قال اريتك هڏا الذي كرّمْت‎ 
الْقيَامَةٍ 555 25525 إلا ليا‎ 
DEEA 
عَلَيْهم‎ ali بصؤتك‎ ggih استطغت‎ ga َاسْتفْزِزْ‎ 
يَعِدُهُمْ‎ Lag وَرَحِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأموَال والأولاد وَعَدْهُمْ‎ ális, 
€ الشَيْطَانُ إلا غزورا‎ 
وفي سورة الكهف:‎ 
óa كان‎ gal اجو لدم جوا إلا‎ aui i iy p = 
من دُوني‎ sl 2825 siati ay a عَنْ‎ Go Sal 
Ga ب لِلظَالِمِينَ‎ 5i لَكُمْ‎ zs 
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وفي سورة طه iela‏ 
Gige 339‏ إِلَى آدَمَ مِن s gii O‏ تجذ 23 duje‏ 
39 فا 28554 15221 لآم فَسَجَدُوا إلا ليس di‏ 


4 %* k k 


هذه الآيات في منتهى الأهمية والخطورة» ليس فحسب 
لأنها توضح تصوير القرآن لنشأة الحياة ومكان الإنسان فيها. 
ولكن أيضًا لأن هذا التصوير يختلف عن التصوير اليهودي 
المسيحي الذي تراه في العهد القديم والأناجيل في نقاط ciala‏ 
تبرز تميز الإسلام مثل استخلاف آدم!!)» وسجود الملائكة 


(D‏ تضمنت كتب التفسير العديد من النقول والأقوال التي لا أصل لها 
عن قضية الاستخلاف» وهي أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة. 
فجاء في بِعَضبها أن الاستخلاف ela Lal‏ بعد الملائكةء» OY‏ 
الملائكة عاشوا علين”الأرض قبل آدم. elas‏ في بعضها أن المقصود 
هو استخلافة جيل Chal‏ بمعنى "خلائف". وقيل أن هناك قراءة 
'خليفة" بالقاف ولي بالفاء» وكلها لا تستند على أصل وأقربها إلى 
المعنى. وهو 'خلائف" الأرض VY Las‏ يكون للسياق daa‏ معنى» ومن 
هنا فقد ضربنا صفحًا La bs], ¿la‏ تدل عليه الألفاظ وما يؤدي 
إليه السياق» وهذا فيما نرى'هؤ التفسيرا السليم للقرآن. أما ما عداه 
فهو أخذ بالرأي أو تحكيم للأقاويل' المظنونة في النص المحكمء 
والواضح الذي لا يحتاجها. 
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لأدم. ورفض إبليس ذلك» أو حتى وجوده» فقد استغنى aic‏ 
بالحية. كما أن الإشارة إلى تعليم آدم الأسماء جاءت» 
وهي كبقية نصوص التوراة تحصره في "البهائم وطيور السماء 
وجميع حيوانات البرية". 

لا يتسع المجال لإجراء مقارنة» لأن هذه المقارنة ستحيل 
موضوعنا إلى بحث أكاديمي عن مقارنة الأديان. وسيأتي هذا 
على حساب إبراز دعوة العمل الإسلامي. 

المهم أن التصوير القرآني لنشأة الحياة والإنسان الذي 
نجده على أتمه في سورة البقرة» ونجد إشارت عديدة إليه في 
السور الأخرى» يتضمن: 

أن الله تعالى قرر أن يستخلف آدم وذريته على الأرض» 
رغم ما أشارت إليه الملائكة من إفساد وسفك الدماء.. 

أن الله تعالى asl ae}‏ الأُسْمَاءَ KE‏ وهو تعبير يُقصد 
به مفاتيح المعرفة» وأن هذه الصفة هي التي تبرز تميز آدم 
على الملائكة. 

أن الله تعالى بعد أن زود آدم بهذه المعرفة أمر الملائكة 
بالسجود له. فسجدت 25980 V PNS‏ إبليس الذي تصوّر أنه 
أفضل من آدمء لأنه خُلق من نار,وآدم خلق من طين. 

أن الله تعالى غضب على إبليش وطرده من السماء. وفي 
مقابل هذا جعل إبليس مهمته هي إفساد بني آدم وقد أنظره 
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(أي مد له الأجل) حتى يوم القيامة» وسمح له باستخدام كل 
قوى الإغراء» وأن يعدهم مختلف الوعود. 

كانت أولى صور ذلك إغراء آدم» الأمر الذي أدََّى إلى 
نزوله الأرض؛ حيث واصل إبليس إغواءه. وأصبح استخلاف 
آدم على الأرض يأخذ صورة اختيار ما بين قوى المعرفة التي 
زود الله بها الإنسان والرسالات السماوية التي أنزلها الله لتعزيز 
عمل هذه المعرفة» وحل ما استغلق منها.. وبين غواية إبليس 
وما يعرضه من فتن وشهوات وإغراءات عادة ما تدور أحابيله 
فيهاء حول المال والنساء والسلطان والذات أو الأنانية! 

ويقف الإنسان» الهداية على يمينه والغواية على شماله. 
وعليه أن يختار بين هذين النجدين. 

وهذا التصوير مليئ بالإيحاءات والدلالات والفعالية 
والديناميكية. وهو لم يرد مرة أو مرتين ولكنه جاء مرارًا وتكرارًا. 
وذكر في معظم السُوّرء وهو ما يؤكد أنه يمثل التصوير 
القراني للحياة. ودور الإنسان في الوجود. 

واستخلصت دعوة العمل الإسلامي من هذا التصوير 
الركائز الأربعة التالية» وجعلتها دعائم دعوتها: 

الركيزة الأولى: كرامة الإتسان. 

الركيزة الثانية: قداسة المعرفة. 

الركيزة الثالثة: حرية الاختيار بين الخير والشر. 
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الركيزة الرابعة: أن العمل هو الذي يحكم على هذا 
الاختيار ويصدقه. فهو الفيصل في النهاية» وهو الذي يحدد 
مصير الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

ومن أجل هذاء ولأنه هو نتيجة وثمرة الاستخلاف» فإن 
دعوة العمل الإسلامي حملت اسمه وأصبحت 'دعوة العمل 
الإسلامي". 

يلف هذه الركائز جميعًا ويحيط بها العدل المشتق من 
"الحق" الذي قامت به السموات والأرض. 

يتضح من ذلك أننا نشتق دعوتنا من صميم التصوير 
القرآني. وأننا لم نستجد تنظيرًا - أو نحاول أن نلجأ إلى انتفاء 
مبادئ معينة» ومحاولة التلفيق بينها على غير أساس أو على 
أسباب الهوى. كما قد يظن البعض. إننا عمدنا إلى أقدس 
مقدسات الإسلام. وهو القرآن الكريم» فنقلنا منه آيات بينات 
واضحة ومكررة في أكثر من سورة» ثم أحكمنا من هذه الآيات 
نظريتناء فإذا كان لنا من فضل فهو ترجمة المعاني التي 
تضمنتها هذه الآيات» دون تعشف من أي نوع» أو تطويع لا 
يسمح به المعنى. وإنما اشتطعنا ذلك لأننا لم ننظر في هذه 
الآيات بعيون الأسلاف» أى نقرأها؛ في التفاسير أو نسمح 
للإسرائيليات والنقول أن تفتات على المعنى؛ لقد تركنا المعنى 
القرآني يقودنا فقادنا إلى نظريتنا. 
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كما يجب الإشارة أيضًا إلى أن الركائز التي استخلصناها 
مترابطة بعضها ببعض ترابط التكامل؛ فالعلم والمعرفة تعزز 
الكرامة الإنسانية.. والحرية شرط لازم لها لا يتصور وجودها 
بدونها. وأن يكون العمل هو المحك والثمرة والمعيار هو 
'القفلة" الطبيعية لمثل هذه الحياة» ولهذا جاءت كل ركائز 
النظرية متوالية ومتتابعة في أربع آيات من سورة البقرة» كل آية 
تسلم للأخرى» وترمز إلى إحدى الركائز. فلا يتصور أن يكون 
فيها تنافر أو تضاد - فهذه الآيات كالبنيان يشد بعضها 


* %* k k 
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الفصل الثاني 
الركيزة الأولى: كرامة الإنسان 

في دين يقوم على الوحدانية الخالصة؛ ويتمحور حول الله 
تعالى الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا يلد ولا يولد ولم يكن 
له K‏ أحد» يكون أعظم تكريم يضفيه الله تعالى على خلق 
ف غ ن يحطله ل ل على ES‏ | 

لم يكن هناك شيء أعظم» أو أعلى من هذاء ذلك أن 
الإسلام لا يمكن أن يربط بين الإنسان والله تعالى برابطة بنوة» 
ولو على سبيل الرمزء فهذا ما لا يسمح به الإسلام؛ وما 
يخالف فلسفة فكرته عن الله تعالى. 

ولم يكن الإسلام ليقول - كما قال العهد القديم "أن الله 
تعالى خلق الإنسان على صورته'/» على صورة الله خلقه' 


(D‏ الحديث الذي يتسبوته إلى /النبي يل عن أن الله تعالى خلق آدم على 
صورته» ورمزوا له بالصّحة لم يقصّد به أن الله تعالى خلق آدم على 
صورته تعالى. ولكن على ps‏ آدم ,التي كان عليها (وكان 
بالحديث أن طول آدم عندما خلقه الله تغالى ستون ذراعًا) ونقطع أن 
الحديث من الإسرائيليات. وأن المقضود به هو المغنى الذي في 
التوراةء ولكن جاءت إضافة الستين ذراعا 4 كت S)‏ وق روى 
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(التكوين 28( أو 'وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار 
كواحد منا عارفًا بالخير والشر (تكوين 23) فهذا لا يسمح به 
توحيد الإسلام وجوهر فكرته عن الله تعالى» وما قد يدفع 
البعض لأن يتصور تجسيمًا لله - كالإنسان. 

ولكن الإسلام مع هذا وضع الإنسان موضعًا يمثل أقصى 
درجة من درجات التكريم هو أن يكون خليفة. 

وكلمة 'خليفة" بالذات تستحق التأملء فهي أعمق وأقوى 
في الدلالالة من كلمة 'نائب" أو 'وكيل" وقد فطلي انطباعًا أن 
لله تعالى أسلم أمر الأرض للإنسان» وترك له حرية العمل 
على أن يحاسبه على النتائج.. وهو يتلاءم مع التصور 
الإسلامي للكون» والوجود» والسنن التي وضعها الله لحكم هذا 
الكون» والثواب والعقاب في الآخرة. 


الحديث أبو هريرة عن همام بن منبّه. وقد استشكل ابن حجر 'قال 
ابن حجر يُشكل على هذااما يوتجد الآن من آثار الأمم السابقة كديار 
ثمود» فإن مساكنهم تذل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة في الطول. 
ولم يظهر لي ما يزيل الأشكال". (فيض؛ القدير شرح الجامع الصغير 
للمناوي ج3 ص 447( وما يزيل الأشكال هو همام بن منبه - 
الإسرائيلي الأصل. وقد sla‏ الحديث"في مشكاة المصابيح ولم يعلق 
- أو يستشكل عليه - محققه الشيخ نار الألباني. 
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ماذا يمكن للإسلام أن يفعل في تقديره كرامة الإنسان 
أكثر من هذا؟.. 

لقد ارتأي كثير من المفكرين أن من أسباب تفضيل 
الأوروبيين للمسيحية أنها كرمت الإنسان» وجعلته G‏ لله 
ومن الواضح بالطبع أن هذا فرض لاهوتي يعسر تفهمه في 
حين أن الفرض الإسلامي أقرب إلى العقلانية في التصويرء 
وفي تحقيق الكرامة. فلا يستخلف إلا من هو محل الثقة 
والتكريم والإعزاز. 

وهناك تفرقة أخرى بين الإسلام واليهودية والمسيحية في 
هذا الصدد فالإسلام يتحدث عن استخلاف آدم على الأرض» 
وعن تعليمه الأسماء كلهاء وعن أمر الله تعالى للملائكة 
السجود له.. كل هذا قبل أن 212 الشيطان. ويكون هذا هو 
السبب المباشر. 'لنزول" آدم الأرض» وليس السبب الأصيل 
الذي كان في علم :الله عندما قرر استخلافه بعد توية الله عليه. 
ولكن الرواية اليهودية/ المسيحية تعرض "نزول" آدم باعتباره 
'السقوط" نتيجة لاستسلامة .للإغراء أو بالتعبير المسيحي 
'الخطيئة الأصلية". الرواية الإسلامية ترى في الاستخلاف 
تعزيرًا وتكريمّاء بينما المسيحية ترى في 'السقوط' عقوية أو 


- 


تجريمًا.. 
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وبشير القرآن إلى تكريم بني آدم' # 33 GSE‏ بَنِي aS]‏ 
وَحَمَلْنَاهُمْ في Ai XÜ‏ وَرَرَقنَاهُم okil ga‏ وَفَصَّلْتَاهمْ 
عَلَى كَثِيرٍ 222 Gi‏ تَقُضِيلاً € الإسراء 70.. 
ويعطي القرآن هذا التكريم مدلولاً Gae‏ هو: أن الله تعالى 

s:‏ يم الكون من شمس وقمر ونجوم وسماء 
وأرض.. إلخ للإنسان. 

« وَسَكَرَ لَكُمْ الك gai‏ فِي Ki Aas b aii‏ 
ias gedi‏ لخم ias ags äg gat‏ لك db‏ 
وَالنّهَارَ » (إبراهيم 32 — 33(. 
iag b‏ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض جميعًا 252 ÉJ‏ 
في ذَلِكَ a‏ لَعَوْم ó‏ 4 (الجاثية 13). 

( ألم رؤا أن الله سَكَّرَ لَكُم ú‏ في السَمَاواتِ وَمَا في 
الأضٍ ¿sb‏ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ Su; Bal‏ وَمِنَ النَّسِ مَن 
UA‏ في AN‏ بعَيْرِ عم G Y‏ ولا کتاب {á‏ 4 (لقمان20). 

8 وَالأنْعَامَ حَلَمَهَا لَكُمْ فيها ¿Css‏ وَمَنَافِعُ i ób gis‏ 
فيها جَمَالَ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إلى 
3k‏ 23 تكوثوا 45536 إلا Gs‏ الأئفس Ó)‏ رَبَكُمْ Gaj‏ رَحِيمْ. 
gi‏ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا 35555 lia‏ مَا لآ تَعْلَمُونَ. 
وَعَلَى الله قَضْدُ daidi‏ وَمِنْهَا s a‏ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. 
2 الَّذِي JÄ‏ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ aÍ‏ مَنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ jai‏ فيه 
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ُسِيمُونَ. يُنبتُ لَكُمْ به الزَّرْعَ HEY dai GAS‏ ومن 
ë) l 2‏ في a‏ لاي لموم óa‏ وَسَكَرَ لَكُمْ ONM‏ 
الها gaii‏ وَالْقَمََ Ó) os Spina ail‏ في ذلك 
لآيَاتٍ aj‏ يَعْقِلُونَ. وَمَا ó‏ لَكُمْ في الأزض مُخْتَلًِا Ó) aii‏ 
في am‏ لآية i‏ 855 6 وَهْوَ الَذِي سَكَرَ الْبَحْرَ لِتأكلُوا aia‏ 
ما Ú À,‏ وتشتخرجوا مئه gi iia‏ وَتَرَى الك Jala‏ 
فيه وَلِتَبْتَعَُا مِن فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 (النحل 5 - 14). 

فانظر إلى مدلول هذه الآيات» ومعنى Aa‏ لَكُمْ ' 
واحص كم " لَكُمْ' جاءت بآيات سورة النحل. وكيف شملت هذه 
الآيات تعبيرات - جمال - زينة - حلية - مما يدل على 
شمول تكريم الله تعالى للإنسان» وأنه لا يسد حاجاته المادية 
من JÍ‏ وشرب وركوب وسير. ولكن أيضًا الزينة والحلية 
والجمال.: 

وتحدث ohall‏ عن المؤمنين Éa‏ يبين مدى تكريم الله 
تعالى لهم ؤفضله عليهم D‏ هو الَذِي يُصَلِي عَلَيْكُمْ ALa‏ 
cM oa aA‏ إلى الور ósi Q‏ رَحِيمًا. 
22855 يَوْمَ 25285 سَلامٌ f < palagi Sel‏ الأحزاب 43 - 
44(. 
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KÍ تجري من تختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها‎ ¿ús Á 
ذلك الْفَوْرُ الْعَظِيمْ £ ( المائدة‎ aie وَرَصُوا‎ ¿ë= الله‎ < 
.(119 

وَالسَّابقُونَ GNI‏ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ وَالَذِينَ 
انبَعُوهُم بإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا aie‏ وَأعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ 
تجري تختها الأنْهاز حَالِدِينَ فيها Í‏ ذلك dabai gi‏ 
(التوبة 100). 

وَالسَّابقُونَ GNI‏ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ وَالَذِينَ 
phil‏ بإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ lig‏ عَنْهُ وَأعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ 
تجري تختها الأنهار خَالِدِينَ فيها i‏ ذلك dabai gi‏ 
(البينة 8) 

وأشارت الأحاديث إلى أشعث أغبر لو أقسم على الله 
لآ ویک فی من وب م شر TEN‏ 
ومن تقرب متي ذراعًا تقربت منه باعا. ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شينًا 
لقيئه بمثلها مغفرة lalasa olgj!‏ 
وكائئًا ما كان "لماز فيْ"هذه التعبيرات وتعبير 'يصلي 

عليكم" و 'رضوا عنه" فإنها تنم عن تقدير رائع للإنسان. بل إن 
استخدامها مع ضرورات المجاز يترك هامشًا من المعنى 
الحرفي في إبراز معنى الإكرام. والحق أن هذا أحد الأدلة على 
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كرم الله تعالى الذي لا يُحدء ورحمته التي تفوق المدارك» فهو 
الخالق المنعم» يفيض على الإنسان دون حساب» ودون مقابل» 
لأن الحساب والمقابل إنما هي معانٍ إنسانية بحته. 
مضمون هذه الآيات. 
وما عبّر عنه القرآن الكريم من استخلاف aY‏ وتكريم لبَنيه 
يستتبع أن يكون له مضامين عملية» وإلا لكان ذلك لغوًا.. 
تعالى القرآن عن ذلك. 
أ- الكرامة = إلهي: 
أول هذه المضامين أن الذي قرر هذه الكرامة وأضفاها 
على بني آدم هو الله تعالى» وما يقرره الله ويمنحه لا يمكن 
لأحد أن ينزعه» فالكرامة حق إلهيء لا يمكن لأي حاكم أن 
يتنكر لها.. وهذه الكرامة أشبه بحياة أدبيةء لا يجوز لأحد 
المساس بهاء إلا :عندما يرتكب صاحبها GT‏ محددة» وكأنها 
في هذا تشبه الحياة المادية التي وهبها الله أيضًا للإنسان؛ ولا 
يجوز المساس بها إلا في الحالات التي حددها الله تعالىء 
فكأن الله تعالى حمَى الحياة الأدبية للإنسان في شكل الكرامة 
الإنسانية» وحمى الحياة المادية له.في شكل تحريم القتل. ولا 
يجوز المساس بهذه أو تلك» إلا عندما يرتكب فرد ما من 
الجرائم ما يبرر ذلك. 
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ب- الكرامة لبني آدم جميعًا دون تمييز: 

من الواضح بالطبع أن الكرامة الإنسانية التي أضفاها الله 
تعالى على الإنسان تشمل جميع بني آدم - رجالاً ونساءَ دون 
نظر إلى لون أو جنس أو بلد.. أو ماضٍ أو مستقبل.. إن هذه 
الكرامة حق إلهيء لا يمكن لأي نظام أو فرد أن يُحرم الإنسان 
منه» أو هي بالتعبير الشائع 'حق طبيعي'» وهو تعبير أن كان 
شائعّاء إلا أنه أقل في ANA‏ من حق إلهي. 

ومن هنا نعرف أن قصر الكرامة على البيض دون 
السودء أو الرجال دون النساءء أو الأوروبيين دون الآسيوبين 
إلخ.. هذه التفرقات لا أصل لهاء وتناقض الشمول الذي 
تضمنته الكرامة» كما أراده الله تعالى. 
ج- كرامة الإنسان: جسدًا... 

ويفترض أن تغطي هذه الكرامة كل ما يتعلق بالإنسان 
جسدًا ونفسّاء فالجسد 'الإنسانى له كرامة إذا أهدرت أهدرت 
كرامة الإنسان. لأن الجسد ما هو إلا الهيكل الجميل المحكم 
الذي خلقه الله بيده .ونفخ فيه من dag)‏ وسواه» فعدله» وجعله 
في أحسن تقويم وأناط به العمل. 

ويدخل في كرامة الجسد أن.لا.يهان بضرب أو تعذيب أو 
حبس يقيد الرجلين عن الانطلاق الذي خلقهم الله له. 
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والجسد الإنساني ليس كجسد الحيوان. إن له حقوقا 
ومقتضيات. وقد يمكن لكل 'قطة" أن تنام في صندوق قمامة. 
ثم تقوم تتمطّى وتلحس شعرها. فإذا هو يلمع ويبرق. وهذا Y‏ 
يصلح للإنسان. فكرامة جسد الإنسان تتطلب أن يغتسل. 
وآداب الإسلام التي توجب ذلك بدءًا من الوضوء وما يتعلق 
بالطهارة» حتى التخلص من الشعر الزائد في مواضع من 
الجسم - هو مما لا يوجد في دين آخرء بل في أي تهذيب 
آخر. ويروع الإنسان المسلم الذي يسافر إلى أورويا وأمريكا 
إهمال هؤلاء الناس لصور من النظافة والتجميل قررها الإسلام 
منذ خمسة عشر ÚS‏ عندما لم تكن الإمكانيات التي وضعها 
العهد في أيديهم متاحة. 

ولابد للجسد من أن يكتسي بلباسء وقد ينظر الإسلام إلى 
الزي كما تنظر إليه بيوت الأزياء ريشّاء ¿lass‏ وحلية وهي 
ألفاظ قرآنية أشار.إليها القرآن عند إشارته إلى الزي» وعندما 
رأى الرسوك أعرايًا في أسمال Jail‏ وجهه . على ما ذكرنا في 
موضع سابق . لأن.هذا المنظر مخجل يدفع بحمرة الخجل إلى 
الوجه. 

ولا يحتفظ الجسد الإنساني بلياقته أو حتى بكيانه - ما لم 
ييسر له الغذاء المنتظم - فإذا al‏ ييسر له جاع. وإذا جاع لم 
تغد له كرامة» وقد خلق الله هذه الأرضء وقدر فيها أقواتها بما 
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يكفي أهلهاء وأوجب نظم التكافل الاقتصادي» وندد بالذين 
يكنزون الذهب والفضة» deag‏ وجود المترفين مبررًا لتدمير 
المجتمعات كل هذا حرصًا منه لوفير الأمن الغذائي» لأنه 
بدونه لا تتوفر الكرامة الإنسانية» وأي دولة تدّعى ثم لا تطبق 
هذا فإنها لا تفهم الإسلام. 

ولما وقع الإسلام بين الضرورات التي تتطلب في بعض 
الحالات المساس بالجسم الإنساني» عندما يسيء فرد ما 
التصرف» فيسرق أو يزني إلخ.. وبين حرصه على كرامة 
الجسم الإنساني اضطر للأخذ بالجَلد والقطع وهما Wa‏ يهدران 
كرامة الجسد الإنساني. ولكنه إنما اضطر إليهما لأن البدائل 
عنهما أسوأ منهما. فلا جدال في أن في الجّلد إهدار لكرامة 
الجسم الإنساني» ولكن هذه المهانة لا تطول لأكثر من ساعة. 
في حين أن السجن يتضمن صورًا متعددة من إهدار كرامة 
الجسم لسنوات طوال. 

ومع هذاء.فإن الإسلام رغم أخذه بالعقوبات البدنية احتفظ 
بمنطقة من الجسم». لا يجوز المساس بهاء تلك هي الوجه. 
وهو اسمي وأجمل ما في الجسم الإنساني. 

وقد حرمت الأحاديث تخريمًا ÉG‏ لظم الوجه؛ وعندما لطم 
أحد أبناء مقرن aas)‏ ثمانية من رجالات الإسلام) جارية له 
أمره الرسول بعتقهاء وعندما اعتذر .عن ¿M‏ وتعلل بشدة 
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حاجتهم إليهاء قال الرسول ' فلتخدمهم حتى يستغنوا عنهاء فإذا 
استغنوا عنها فليعتقوها". 

وليس معنى تحريم الأحاديث لطم الوجه أن الإسلام لم 
يحرم الضرب مطلمًاء إن المبدأ هو التحريم» والاستثناء يكون 
لأسباب» وفي حدود ويضمانات حددها الإسلام لأن الضرب 
هو أكثر الوسائل بدائية وشيوعًا لإهدار كرامة الإنسان. ولما 
كان عادة يمارس بحكم الولاية فقد حرّمه الإسلام من المنبع. 
فأكثر هذه المنابع هو ما يتعلق بسلطة الحاكم على 
المحكومين. وقد وضّح عمر بن الخطاب أمام الناس بصريح 
العبارة: 'إننا لا نرسل عمالنا ليضريوا أبشاركم ولكن ليعلموكم 
دينكم.." وأعلن أنه سيقتصٌ من كل J‏ يضرب أحد الرعيةء 
وعندما قال له عمرو بن العاص ا أمير المؤمنين أرأيت إن 
أَدَبَ الأمير رجلا من رعيته أتقصه منه؟" فقال عمر: 'ومالي 
لا أقصه منه“وقدبرأيت رسول الله يقص من نفسه".. وهذا ما 
حدث Sei‏ بالنسبة. لعمرو بن العاص وابنه في القصة 
المشهورة. 

فإذا قال أحدٌ ليش هذا Us sa‏ نعرفه عن الإسلام» أو أن 
الإمام مالك أجاز الضرب للإقرار إلخ.. فنحن نقول: هذا هو 
إسلام القران وإسلام مد.. فخذ أو دع. 

وبعد ولاية الحاكم على الرعية تأتي ولاية السيد على 
خَدَمِه. ومرة أخرى نرى الرسول يجعل العتق كفارة هذا الضرب 
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في الحديث المشهور عن أبي مسعود البدري عندما كان 
يضرب غلامه بالسوط فقال له الرسول #5: "أعلم أبا مسعود أن 
الله أقدر عليك» منه عليك على هذا الغلام" فقلت هو ja‏ يا 
رسول الله.. فقال 5: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو 'لمستك 
النار" والأحاديث مترادفة في هذا المعنى. ومترادفة في عتق 
الذين ضريوا من الغلمان. 

ولم يكن الضرب وقتئذ بتلك الأسواط التي تشق تشق الجلد. لا 
في الحدود أو في غيرها. وانما كانت e Blyk‏ وأشار 
حديث نبوي ي إلى ضرب VEPAR‏ 

قد يثار هنا تأديب الزوجة 0 . والرد أن الأصل في 
التأديب أن لا يكون بالضرب. وإن الضرب انا diy‏ 
re‏ في هذه الحدود العائلية الخاصية: والأفضل والأمثل 
خادمًا f‏ وهن E‏ أولى s- = a Gal‏ في بعص 
به فلا EN‏ به وقد 01 رسول الله علد y"‏ تضريوا إماء الله" 
فخاء حمر 68 ررسول الله ف a‏ قثرن: U)‏ النساء. .على 
أزواجهن» فرخض في ضريهم. فأطاف بالرسول نساء ÈS‏ 
يشكون أزواجهن فقال رسول الله g‏ لقد طاف بآل مد نساء 
كثير يشكون أزواجهن» لیس أولتك بخياركم" فقضية الضرب 
ليست أمرًا ¿A LL‏ ولا هو مطلق. 


PDFelement 





U)‏ أي اجترأن وغلبن. والحديث روه sñ‏ دواود وابن aala‏ والدرامي 
(مشكاه المصابيح» ص 3 حديث 8261(. 
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ولا يكون من قبيل الاستطراد — ما دمنا بصدد كرامة 
الجسم الإنساني الإشارة إلى الأحاديث المتكررة التي توجب 
إحسان معاملة الأرقاء والخدم» وأن يأكلوا وبلبسوا مما يأكل 
ودلبس سادتهه!!). 
ح- كرامة الإنسان نفسًا: 


وكرامة الإنسان كنفس لا تقل عن كرامته كجسد. بل لعلها 
أهم. والواقع أن القرآن الكريم يتكلم عن الإنسان باعتباره نفسًا 
ليشمل الجانبين. 

وكرامة الإنسان - كنفس - تشمل كل الجوانب الأدبية 
والنفسية والفكرية. فالإنسان يملك ما لا يملكه مخلوق آخر إنه 
يملك إرادة وفكرّاء واحترامهما هو ما يعني كرامة الإنسان 


(') بل الحرصن. على الكرامة' يمتد ليشمل الحيوان أيضا فتحريم لطم 
الوجه في الإنسان يقابله ass‏ الوسم في الوجه للحيوان. وتحريم 
الإرهاق واحد بالنسبة. للإنسان' والحيوان. وتحريم التعذيب يشمل 
الإنسان بحيث لا يجوز قصاصاء ويضم الحيوان الكلب العقورء لان 
هذه المبادئ وضعها الله تغالى رب هذا الكون بأسره من إنسان 
وحيوان. فهي أوسع وأشمل من الإظار الإنساني. كما أنها أكثر 
قداسة. 
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فيفترض أولاً أن يعامل الإنسان معاملة 'أدبية" مهذبة 
كريمة» فلا يخاطب باسمه المجرد بل بلقبه أو كنيته» ومن باب 
أولى أن لا يشتم أو ينبذ بالألقاب» وعندما قال عمرو بن 
العاص لأحد الناس 'يا منافق" رفع الأمر إلى عمر بن 
الخطاب الذي أوجب عليه حدًا... وأن لا يروع؛ ولو هزلاًء وأن 
لا يُساء الظن بهء أو تستقصي عوراته وعثراته» وأن لا 
يتجسس عليه أو يوشي به» أو يكون موضوعًا لنميمة #أَيُحِبُ 

والنفس الإنسانية إرادة وفكرء وكرامتها تكون بتحقيق 
الحرية لهما. والبعد عن كل صور الإكراه والتقييد والضغوط - 
ويدخل في هذا حرية الفكر والاعتقاد. فكل نفس - من ذكر 
وأنثى - يجب أن تحترم إرادتها. ما لم توقع شرا ملموسًا بأحد 
أو تنتهك إيجابيًا إرادة آخرء ويجب الابتعاد عن التحكم في 
إرادات الناس وأفكارهم. وسيأتي الحديث عن هذا في الحديث 
عن الركيزة الثالثة من ركائز دعوة العمل الإسلامي وهي 
الحرية. لأن ركائز الدعوة متكاملة» وهذا الجانب يتصل 
بالحرية بسبب وثيق. 

وتنسحب كرامة الإنسان جسدًا ونفسًا على بيته فيكون في 
حماية الستار فلا يجوز اقتحامًا أو الافتيات على خصوصيته. 
وما دام باب البيت مغلقًاء فلا يجوز لسلطة أن تقتحمه حتى 


- 460 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وإن ارتكبت وراءه المنكرات» ما لم يدل على ذلك أثر يجاوز 
البيت إلى الخارج كارتفاع صوت (صراخ» شتائم» إلخ..) أو 
نفاذ رائحةء.. والبيت في الإسلام هو قلعة المسلم أكثر مما هو 
في أي بلد آخرء لأنه في حماية الستارء الذي هو أقوى وأمنع 
من الدستور أو القانون. 
* # م # 

عندما قال الفليسوف كانط: "إن الإنسان غاية في ذاته" 
اعتبر ذلك أفضل صياغة تعبر بها الحضارة الأوروبية عن 
'مبدئية" الإنسان» ولكن القرآن الكريم كان قد سبق إلى هذا 
عندما قال.. ‏ من قَتَلَ نفسًا X‏ تفس sà j‏ فِي الأَزضٍ 
ue‏ قل GA‏ جميعًا وَمَنْ sÍ ul atal‏ الاس جميعًا» 
فإن هذه الآيات تتضمن تقديسًا لحياة الفرد على أساس مبدئي 
وعام. 

ولقد كان ٠‏ يفترض - والاستخلاف يتضمن - بداهة 
الكرامة. والآيات القرآنية. عديدة عنهاء أن يكون هذا المبدأ من 
المبادئ الشائعة في الفكر .الإسلامي. 

ولكن هذا المبدأ الم يجذب انتباه المفكرين الإسلاميين 
بالدرجة الواجبة» وأهدر معناه خلال التفاسير المقحمة على 
الآيات. بحيث لم يرتبوا على الاستخلاف ما يستتبعه... بل 


أساء معظمهم لهم. 
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وقد يصور ذلك ما كتبه العلآمة المودودي» عندما مسخ 
معنى الاستخلاف ليتفق مع فكرته المحورية عن 'عبودية 
الإنسان" فقال: 

".. فمنزلة الإنسان في هذا الكون من الوجهة الإسلامية 
أنه خليفة لله. أي نائب عنه في مملكته» لا يتصرف فيها إلا 
طبقًا لحق الاستخلاف والتصرف الذي وهبه الله إياه.. 
ثم يمضي فيقول: 

.. أو لا ترى أنك إذا وكلت إلى أحد أمر ضيعتك وجعلته 
Gil‏ عنك فيهاء تكون ilg‏ من نفسك بأربعة أمور.. أولاً: أنك 
أنت صاحب الضيعة ومالكها الحقيقي» لا هذا الذي وكلت إليه 
أمرها.. ثانيًا: أنه يجب على هذا الرجل أن يتصرف في ملكك 
حسب ما أمرته به أنت وأرشدته إليه. ثالتًا: أنه لا ينبغي له أن 
La gi‏ طاعتك» ويتعدّى الحدود التي أقمت له ولعمله. 
رابعًا: أن من: واجبه في هذه الضيعة أن يقضي فيها ما تريد 
قضاءه أنت» لا ما يريد هو نفسه'(!). 


(D)‏ نظام الحياة في الإسلام - للمودوديٍ -الطبعة الخامسة - الاتحاد 
الإسلامي العالمي للمنظمات - الطلابية )2( انظر كتابنا "العمل 
الإسلامي لإرساء سيادة الشعب والحكم الدستوري" ص 75 
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والخطأ في هذا هو ما أشرنا إليه» عندما عرضنا لأسلوب 
المودودي في ضرب الأمثال. فالمودودي يقيس الله تعالى على 
الكائن الإنساني. ويتصور أن الله تعالى يريد ويتصرف كما 
يتصرف آحاد الناس. تعالى الله عن ذلك. وحتى بالنسبة لآحاد 
الناس» فإن الرئيس الذي لديه الملكة الإدارية يحسن انتخاب 
كاده م يدع u‏ كي الع وبحاسهم كي La‏ 
وقد يكون ظلومًا غشومًا مثل د علي باشاء ولكنه يكون من 
الذكاء؛ بحيث يقول لأعضاء مجلس الشورى بعد أن a‏ عليهم 
بأنه هو الذي علمهم وأنشأهم".. حتى إذا كنت آمر أحدكم 
شفاهًا أو تحريرًا بقولي له أجر المادة الفلانية بهذه الصورةء 
وحصل منه ¿le halje‏ وذكرني وأفادني شفاهًا أو تحريرّاء 
بأن المادة المذكورة ¿cas‏ فهذا يكون منه عين ممنونيتي 
الزائدة".. فهذا الكلام قيل من أكثر من مائة عام ومن حاكم 
عسكري» ومع هذا فإنه يعلم أن التضييق على المستشارين 
والمندوبين .إلخ.. يحول دون انطلاق مبادأتهم الخلقة لتحقيق 
أفضل النتائج. 

فما أورده المودودي خطأ .في حق الله تعالى» وخطأ 
بالنسبة لكبار الإداريين. وهو يمثل نفسية عتيقة تتملكها الغيرة 
وتحوطها الظنون والشكوكء نفسية تاجر رفيق أو فلاح ضيق 
الأفق. 
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ومع هذا فإن المودودي في كلامه هذا يمثل الاتجاه 
الإسلامي السائد. الذي قضى على الكرامة الإنسانيةء وقضى 
على الحرية والإرادة» والعزة. ومن الآخرين من السيطرة على 
المسلمين» واستعبادهم و 'من يهن يسهل الهوان عليه". 


* * k %* 
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الفصل الثالث 
الركيزة الثانية: قداسة العلم 

رأينا في التصوير القرآني الذي قدمته سورة البقرة لقصة 
الحياة الإنسانية. السياق الذي أخذته الآيات. فبعد تقرير الله 
تعالى استخلاف آدم» ويعد دهشة الملائكة لما تنسمته في بني 
آدم من ميل للفساد وسفك الدماء» يحدث شىء عبرت عنه 
الآيات: 

وَعَلَّمَ آدم الأَسْمَاءَ كُلَّهَا Š‏ عَرَضَهُمْ عَلَى 265921 فَقَالَ 

aki أنت‎ eý عَلَمْتنَا‎ u عِلْمَ لا إلا‎ Y ataia الوا‎ 8 
(assii 

JE‏ يا آدم giii‏ بأسمَائِهم فما pabi‏ بأسْمَائِهِمْ قال ألم 
أقل لَكُمْ إِنِي oad — alei‏ والأزض G alei‏ تُبْدُونَ وَمَا 
Ó CS ži‏ £ 

وذ لتا 265221 5524 لآدم فسَجِدُوا إلا بيس i‏ 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 

فالسياق هنا يبرز أن الله f‏ "لما ae‏ آدم الأسماء 
كلهاء ولما عجزت الملائكة أن تجاريه أمر الملائكة أن تسجد 
لآدم. والربط ما بين تعلم الأسماء والسجود. هو ما يحكمه 
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السياق. فضلاً عن أننا لا نجد ميزة أخرى للإنسان على 
الملائكة أو الشياطين. فإنه من طين. أكثف من الملائكة 
المخلوقة من نورء أو الشياطين المخلوقة من نار.. أما نفثة 
الحياة» فإن الله تعالى نفثها في كل مخلوقاته الحية. ففيما نرى 
أن مبرر السجود هو تميز آدم بما aale‏ الله. وهذا ما يعطي 
العلم قداسة لا تعلوها قداسة أخرىء لأن السجود عادة لا يكون 
إلا الله تعالى(!). 

وقد يثور تساؤل حول استخلاصنا لكلمة العلم من التعبير 
القرآني aleg‏ آدم الأسماء كلها" وما قد يذكره بعض المفسرين 


(D‏ من النقط الهامة التي تبرز تميز الإسلام عن المسيحية واليهودية أن 
العهد القديم يذكر أن الشجرة المحرمة هي شجرة 'المعرفة" بينما يذكر 
القرآن أنها,شجرة "الخلد" وهذا ما يتفق مع ما سبق من أن الله تعالى 
علم آدم الأسماء كلها فليس هو في حاجة إلى شجرة المعرفة» ولا في 
المساس بها شيا يُثير غضب"الله تعالى أما 'الخلد" فالأمر مختلف 
لأن الخلد معناه أن يكيا فلا يمؤت. وهذا يخالف ما وضعه الله 
للإنسان» وبقية الكائنات/ أيضارمن .سنة.الموت كجزء لا au‏ من 
آليات الحياة. فضلا عن *أڻ الحرصل" على الخلد فيه تشبث 
بالمضمون الذاتي. والإسلام يؤثر دائما المضمون الموضوعي. وإنما 
كانت سقطة الشيطان الكبرى هي أنه قال 'أنا" خير منه .. 
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i‏ وها تكرت a‏ التوراة" O‏ أو ما يوحي به المعنى الحرفي 
ولكن التقصي يثبت لنا أن ما اخترناه هو التفسير الحقيقي لما 
أراده القرآن. فلا معنى لأن نقول أن الله تعالى a‏ آدم أسماء 
الحيوانات» والنبات» والبلاد فقال له "هذا أسد وهذا ثعلب وهذا 
تفاح» وهذا عنب إلخ.. فضلاً عن أن كلمة "كلها" تفترض أن 
يعلّمه الله تعالى كل الأسماء بما فيها من أسماء صواريخ 
وطائرات ودبابات. وما سيأتي به المستقبل مما نجهله نحن 
الآن. ومجرد المعرفة للأسماء لا معنى له إذا لم يتضمن دلالة 
هذه المعرفة. فالتعبير في نظرنا لا يحتمل إلا معنى واحدًا هو 
مفاتيح المعرفة وعناوبنهاء باختصار العلم. واستخدام القرآن 
الكريم للكناية والمجاز أمر معروف يتفق مع أسلوب القرآن في 
تفضيله لهما على التحديد القاطع» لأنهما أكثر إثارة للنفس من 
ناحية» ولأنهما يحولان دون إغلاق الموضوع واعتباره منتهيًا. 
إن القرآن يريد دائمًا للعقول أن تسرح في معانيه» ويريد لمعانيه 
أن تكون Sus‏ لهذا السرح والفكرء لأنه لكل الناس ولكل 
siyad‏ 


* %* * %* 
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ومن ناحية أخرى لا يمكن أن يقال أننا نقتطع ثلاث أو 
أربع آيات لنقيم عليها دعوى عريضة:؛ أو صرحا ممردًا. الأمر 
ليس كذلك لأن القرآن الكريم تضمن مئات الآيات التي تنم عن 
قداسة العلم» وترفعه عاليّاء وتربط بينه وبين الإيمان» وتربط 
بينه وبين الإيمان. وهناك العشرات من الأحاديث النبوية التي 
تفضل العلم على العبادة. وعندما يكون الأمر أمر مئات من 
الآيات وعشرات من الأحاديث في معنى واحد فإن الأمر يخرج 
عن صفة الإلمام الطارئ أو الظاهرة العارضة» إلى الركيزة 
الدائمة المقررة. كما لا يمكن أن نهمل دلالة أن تكون أولى 
آيات القرآن الكريم وتوجيهاته هي اقراً: 

LM ale حَلَق الإنْسَان مِنْ‎ ak gii as; باشم‎ kal 
al اإنمان ما لم‎ ds aliy AE الأكزم. الذي‎ s 

ومن الآيات التي توضح أهمية العلم وأنه طريق الإيمان: 

À óa مُحْكَمَاتٌ‎ digi ai الْكتاب‎ abis gi الذي‎ 2 
ما‎ Aki 25 الَذِينَ في قُلُوبِهمْ‎ ua sss 551, ús 
إلا الله‎ aba ¿EG Gs ah a 493 ابْتغاء‎ AU تشابة‎ 
ASS s مِنْ عند رتا‎ B يقُولُونَ آمَنَا به‎ adail وَالرسِحُونَ في‎ 
(Tie J) أُونُو الألباب)‎ S) 

فإذا عطفنا " والراسخون في العلم" على الله تعالى فكأننا 
رفعنا العلماء إلى مستوى واحد مع الله تعالى في هذه الناحية.. 
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ونحن نؤثر الفصلء ويكون معنى الآية أن الراسخين في العلم 
يقولون آمنا به إلخ.. فالرسوخ في العلم حمل أصحايّه على 
الإيمان به. وهذا أمر طبيعي. لأن العلم يبصر الإنسان 
بإعجاز الله تعالى» ومن ثم يسلم العالم له.. 

uú الْعلْم‎ Aj وَالْمَلاَتِكَهُ‎ 2 Yy al لآ‎ aT الله‎ gh « 
S آل عمران)‎ 18( 4 asali 1,55 2 بالقشط 9 38 إلا‎ 

فانظر كيف جمعت الآية بين الله تعالى والملائكة وأولي 
العلم.. في أمر من خاصة الإيمان.. 

OS ..8‏ الرسِحُونَ فِي العم agis‏ وَالْمؤْمنُونَ úti‏ بمَا 
زك إِلَيِكَ as‏ أَنْزِلَ من قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ S 0521 LA‏ الرّكَاة 
sijal‏ بالله pa pentia ath AY azii‏ عَظِيمًا 

ss‏ الَّذِينَ أوثوا ei ahd‏ أنزل إِليِكَ مِن رَبك هو 
Gai‏ وَيَهْدِي إلى صِرَاط العَزيزٍ الْحَمِيدٍ © )6 سبا) 

ألم 2 أن الله رل مِنَ shil‏ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به ohi‏ 
Gas Ki ús‏ الْجِبَالِ جڏ بيش وَحْمْرٌ l dakia‏ 
وَعَرَابيبُ سُودٌ. وَمِنَ النّاسَِ 'وَالدَّوَابَ وَالأنْعام مُخْتَلِف aii‏ 
كذلك إِنَمَا يَحْشَى الله من s=‏ لاء óy‏ الله jy‏ عور 

وهناك 85 آية جاء فيها كلها فعل 'يعلمون" بمعنى أن 
الذين يعلمون هم الذين يسيغون الإيمان ويفقهون الدين» وأن 
'الذين لا يعلمون" لا يستطيعون ذلك. وبسلك بهم عدم علمك 
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مسالك الضلال أو المقاومة. ولو كانوا "يعلمون" لآمنوا ولجتبوا 
أنفسهم الضلال والعذاب. 

وقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالي إلى أن كل الآيات التي 
جاءت في القرآن بمعنى إخراج الناس من الظلمات إلى النور 
هي بمعنى إخراجهم من الجهل إلى العلم. 

وقد يقال إن العلم هنا هو العلم بالدين» وليس العلم 
بالجغرافيا والهندسة إلخ.. والرد أنه حتى لو كان الأمر كذلك 
فنحن نقبله» لأن المسلمين إنما أوتوا من جهلهم بدينهم» ولو 
علموه Ús‏ لعلموا أنه يقول على إعمال ¿OSM‏ وتوظيف 
الأبصار والأقدام للاعتبار بآيات الله ومشاهد خلقه وتراث 
الأولين إلخ.. ولو علموا هذا لتقدموا.. ولأقبلوا على دراسة 
الجغرافيا والهندسة إلخ.. لأنها كلها من آيات الله ولهذا فإن 
الآية 28 من سورة فاطرء جعلت "الكون" سواء في الثمرات» 
أو الجبال» أو الناس أو الدواب من آيات الله التي تستحق العلم 
والمعرفة» وتؤدي إلى الإيمان. 

وليست الآيات التي سقناها عن العلم هي الآيات الوحيدة 
عن العلم والمعرفة» لأن .هناك آيات بالمئات تشير إلى التدبر 
والتفكير والاعتبار والاتعاظ واستخدام الغقل» وهي كلها "أدوات' 
العلم ووسائله.. وكلها تؤدي إلى معنى واحد: إعمال العقل هو 
سبيل الإيمان. 
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ومما يتفق مع هذا أيضًا أن الإسلام» لما كان هو الذي 
يؤذن بالعقل» والذي يقدم العقلانية إلى الناس جميعًا بالأسلوب 
الذي يسيغه الناس» وليس بأسلوب الفلاسفة المتعمق الذي 
يشق على الناس فهمه - ali‏ جعل معجزته c ta "GGS!‏ 
ورفض مطالب العرب من الرسول # أن يأتي بمعجزة» أو 
تكون له جنةء أو ينزل ملائكة من السماء.. إلخ.. رفض 
الإسلام هذا كله ورد عليهم.. D‏ أَوَ لَمْ ag‏ أنَا Gi‏ عَلَيْكَ 
الكتاب <Ë‏ عَلَيهمْ Ó‏ في ذلك asi‏ وذكرى لقم يُؤْمئُون..» 
(العنكبوت 51). 

# w ع‎ 

إن واقعة سجود الملائكة لآدم إثر تعلمه الأسماء.. 

والآيات العديدة عن العلم والعقل والتدبر والتفكّر.. 

وأن أول:آية dél‏ بها القرآن كانت "اقرأ". 

وجعل المعجزة الإسلامية كتابًا يُتلّى.. 

والأحاديث العديدة عن تمجيد العلم وفضل العالم على العابد. 

كل هذا اليس كافيًا لتأكيد قداسة العلم والأهمية القصوى 
للمعرفة..؟؟ 

ماذا كان يمكن أن يفعل الإستلام ASI‏ من هذا..؟؟ 
والمضمون العملي لهذه الآيات والأحاديث عن قداسة العلم 
والمعرفة أن يكون الإلمام بالعلم JS.‏ صنوف العلم hals.‏ على 
= 2471 
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الإنسان المسلم.. وواجبًا على المجتمع المسلم وواجبًا على 
الحكومة المسلمة. 

لقد فهم المسلمون ذلك في أيامهم الأولى» وليس هناك ما 
يشبه ذلك الإقبال على العلوم والمعارف في القرون الثلاثة 
الأولى للإسلام التي أنجبت عباقرة الفكر في الفلسفةء والأدب» 
والفقه» والهندسة» والطبء أو حركة الترجمة أيام المأمون.. 

يكفي أن نعلم.. أن علم العلماء المسلمين كان هو 
الأساس الذي قامت عليه حركة "الإحياء" في أوريا في القرن 
الخامس عشر.. 

# # # * 

قد نفهم أن عوامل التحلل التي أصابت المجتمعات 
الإسلامية أدت إلى شيوع الجهالة والأمية.. 

ولكننا لا نفهم 'سلبية" الدعوات الإسلامية إزاء واجبها 
المقدس نحو الثقافة والمعرفة.. فالمفروض أنها كدعوات» وأن 
دعاتها كرواد» يعلمون ما .لا يعلمه عامّة الجماهير.. 

إن أية دعوة إسلامية لا تضع العلم في صدارة اهتماماتها 
وأولوباتهاء أؤ لا ثقيم منه ركيزة من ركائزهاء أؤ لا تجعل من 
الحث عليه (تعلم.. تعلم.. تعلم) شعارًا لها: 

مثل هذه الدعوة تكون قد ظلمت نفسهاء وظلمت 
جمهورها.. وظلمت الإسلام. 
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في مصر ia‏ كانت الهيئة الوحيدة في الأريعينيات التي 
تستطيع محو أمية الشعب هي 'الأخوان المسلمون"؛ لأنها هي 
التي تغلغلت في أعماق الريف واكتسبت إيمان الفلاح» وجعلت 
الشيخ الصعيدي يلبس "الشورت" ويلعب 'سويدي" ولو أنها 
نفضت يديها من كل شيء» وركزت جهدها لمحو أمية الشعب 
المصري.. لحققت l Éi‏ وكسبت أروع وأنبل ذكرى يمكن 
أن تُذكر عن هيئة ما.. 

ولكن هذا لم يحدث لأن الإيمان بقداسة العلم لم يصل 
لدى الأخوان إلى الدرجة المطلوبة.. 

وليس الأخوان بدعًا في الهيئات الإسلامية» فما من دعوة 
توصلت إلى هذه الصلة الوثيقة ما بين الإسلام من ناحية 
والعلم من ناحية أخرىء أو تنبهت إلى ما يعنيه سجود الملائكة 
لآدم» إثر تعلمه الأسماء كلهاء أو الريط ما بين تعلم الأسماء.. 

.... 

إن دعوة العمل الإسلامي تؤمن بالعلم وتؤمن أنه 'تراث 
د" الذي غفل عنه المسلمون» وتنبه له الأوروبيون فبنوا عليه 
مجدهم.. 

إن العلم اليوم هو مصدر الثروة» ومصدر القوة.. كما أنه 
أحد مصادر العزة.. 


- 473 - 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





k 


akal‏ هو مصدر الثروة.. لأن كل ثروة العصر الحديث 
إنما هي ثمرة لتطبيق العلم على العمل» الاختراع والكشوف 
والبحوث على ترية الأرض» وهوائها وجبالهاء على الحبوب 
وعلى لقاح الحيوان» وعلى عناصر الكون من كريون أو 
أكسجين.. 

في القرن الثامن عشر كانت أفكار استخدام طاقة وصنع 
آلات معدنية موجودة في فرنسا قبل بريطانياء ولكن الفرنسيين 
كانوا وقتئذ ينظرون إليها GS‏ وعجائب. أو 'ألعاب" للكبار 
كألعاب الصغار. ولكنهم في بريطانيا طبقوها على صناعة 
الغزل والنسيج - فكان ذلك بداية الثورة الصناعية التي مهدت 
بعد ذلك للثورة الكهربائية» وثورات الذرة والإليكترون 
والكومبيوتر والترانزستور والليزر إلخ.. 

الصناعات كلهاء والزراعات كلهاء وسائل الانتقال 
والخدمات كلها.: من ثمار العلم.. وقد أصبح الآن من الممكن 
بفضل all‏ أن.نصنغ أي شيء من أي شيء.. من الكريون.. 
o=‏ ومن البترول:لحومّا وهلم:جرًا.. لأن العلم أوجد 'الإكسير' 
الذي يحوّل الرصاص إلى .ذهب وأفنى chaill‏ أعمارهم فيه.. 

لقد سر العلم للإنسان. "بساط الزيح" وجعل صواريخه 
تجاوز الجاذبية الأرضية» وتسبح في الفضاء العميق» وجعل له 
مردة كمردة الجان» تقيم الصروح الممردة وتذيب الحديد وتدفع 
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إلى البحر بالمنشآت.. كالأعلام» كأنها قطع الجبال.. أصبح 
alel‏ يضاعف الثمار النباتية» ويحسن السلالات الحيوانية 
ويخصب الترية. 
باختصار أصبح العلم مصدر الثروة.. وانظر إلى اليابان 

التي هزمت في الحرب.. فانتصرت في السلم بالعلم» وأصبحت 
أغنى دولة في العالم. 

أما Éj‏ العلم هو مصدر القوة فمنذ أن اخترع العلم "الطاقة" 
البخارية» وقد أصبح juas‏ القوة Power‏ وهذا هو IL‏ به 
جيمس وات على ملك إنجلتراء عندما زار "ورشته" وسأله ماذا 
يصنع..؟ فقال جيمس وات: إننا نصنع يا مولاي ما يريده 
العالم أجمع: نصنع القوة! وقد كان هذا الاختراع بدائيًا فطربًا.. 
وقد تقدم الآن بصنع الصواريخ والدبابات والطائرات التي 
تصور كل شيء والقنابل الذرية إلخ.. فكل الأسلحة والذخائر 
ومعدات القتال هي ثمرة من ثمرات العلم.. 

والعلم أيضًا. هو أحد مصادر الكرامة لأن العلم يضفي على 
صاحبه É...‏ @ 2 وللاجيحعله أهدى سبيلاً وأصدق حكماء 
وأبعد عن التأثر بالخزافات. وقد كان يكفي أن يكون شخص ما 
من حملة القرآن العظيم أو من حفظته ليكون محلا لإكرام 
ومستحقًا لمزايا.. 
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وهكذا نرى العلم مصدرًا للثروة وللقوة وللكرامة. إن الله تعالى 
لم يكن ليجعل الملائكة تسجد لمن علمه الأسماء كلها.. cÉ‏ 
لقد كان سبحانه وتعالى - يعلم منزلة العلم وما أودعه في من 
قوى ومزايا. 

* # ع = 

إن دعوة العمل الإسلامي» تؤمن بالعلم هداية للعمل.. 
وتدعو من لم يكن متعلمًا إلى أن يتعلّم» ومن كان متعلمًا إلى 
أن يزداد علمًا dis P‏ رب زِذْنِي tde‏ 4 تدعو من يلم بلغة 
واحدة.. ومهارة واحدة إلى أن يعلم لغة أخرى.. أو ثالثة.. 
ومهارة ثانية أو ثالثة» أن العلم كالبحر مهما تأخذ منه فإنه لا 
ینفد» ومهما تطلب منه لا يرفض.. ولا يطلب مقابلاً. 

إن دعوة العمل الإسلامي تدعو للعلم المفتوح الذي لا 
يعرف أسوارًا ولا حدودًا ولا يشترط شهادات» ولا يأبه بالخانات 
أو الدرجات.. وتقدمه معاهد وجماعات حرة مفتوحة. 

إن دعوة العمل.الإسلامي تؤمن بالتدريب المهني المفتوح 
أمام العمال» ليجعل من النابهين agio‏ مهندسين ومديرين» 
وأبطالاً في مجال ٠‏ الإنتاج ٠‏ الصناعية» فينهضون بأنفسهم 
وبلادهم.. 
إن دعوة العمل الإسلامي تدعو النساء بوجه خاص إلى 

أن يتعلمن في كل ما يتجاوب مع قابلياتهن» فإذا كان الله 
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تعالى قد وضع في بعضهن ملكة» وموهبة للهندسة أو الرياضة 
أو الآداب أو الفنون.. فمن هو ذا الذي يئد هذه الموهبة» 
ويمارس في العصر الحديث ما كان يمارسه الأعراب في 
الجاهلية. 

إن دعوة العمل الإسلامي تدعو للكتاب.. تدعو للمطبعة 
تدعو أجهزة الإذاعة والتليفزيون لتكف عن إذاعة التفاهات 
وإشاعة الفاحشات.. ولتقوم بدور في التثقيف والتعلم. 

إن دعوة العمل الإسلامي تدعو لإشاعة الفنون والآداب 
وترى فيها زينة الحياة الدنيا وأحد علامات التذوق النفسي 
والتميز الإنساني. 

إن دعوة العمل الإسلامي تؤمن بالعقل» ولكل ما يهدي 
إليه العقل. ولا ترى a‏ يقف عنده إلا الذات الإلهية.. وما 
وراء الغيب.. 

إن دعوة العمل الإسلامي ترى أنه إذا كانت الدعوة 
لرغيف العيش مقدسة؛ وإذا كانت الدعوة للانتظام في صفوف 
الصلاة فريضة» فإن الدعوة alli‏ وللكتاب لا تقل عن هذين» 
فكيف ندعو للبطون ولا ندعو للعقول. 

إن دعوة العمل الإسلامي تدعو الهيئات الإسلامية التي 
تؤمن بالجهاد.. إلى أن تتعلم» لأن العلم هو وسيلة الجهادء 
وهو الذي يضع في أيديها السلاح الذي يكفل لها المنعة في 
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الداخل والانتصار في الخارج» ويدونه سيكونون عبيدًا للكفرةء 
ينظفون لهم مباولهم ويغسلون كؤوس خمرهم وأطباق خنزيرهم.. 
إن دعوة العمل الإسلامي تؤمن أن الشعب القوي الذي 
يعرف déa‏ فيطالب به واجبه فيؤديه» ويتصدّى لحكامه هو 
الشعب المتعلم» أما الشعب الأمي الجاهل فما أسهل أن يخدعه 
الحاكم بمعسول القول: 
ويدللون إذا أريد قيادهم كالبهم تأنس إذ ترى التدليلا 
إن دعوة العمل الإسلامي لا تتأثر بدعاوي" الغزو "A‏ 
لأنها ترى أن المعرفة والعلوم إرث حضاري للبشرية كلهاء دون 
تمييز أو حساسية» أسهم فيه المصريون القدماء واليونان» وقدّم 
المسلمون فيه إضافتهم المميزة والإسلام بعيد عن مشاعر 
الدونية أو الاستعلاء أو الانغلاق. إنه الحكمة والعدل مع 
الأصدقاء والأعذاء ونحن بعد لنا عقول.. نأخذ في ضوئها ما 
نشاء» وندع في ضوتها ما لا نريد.. ولكننا نرفض كل دعوة 
للانغلاق أو لفرض وصاية على العلم والثقافة والمعرفة. 
وأخيرّاء فإن دعوة العمل الإسلامي تجعل من شعاراتها 
الأثيرة 'تعلم.. تعلم.. تعلم.. تعلم من المهد إلى اللحد.." 


* %* * %* 
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الفصل الرابع 
الركيزة الثالثة: الحربة 

أعطتنا الآيات التي استشهدنا بها من سورة البقرة ركيزتين 
من ركائز ged‏ ده الإسلامي» هما الكرامة الإنسانية 
المتأتية من استخلاف الله تعالى الإنسان على الأرض. وقداسة 
العلم التي جعلت الملائكة تسجد لمن علمه الله الأسماء كلها: 
آدم.. ويمكن للآيات التي أعقبت الآيات التي استشهدنا بها من 
سورة البقرة أن توصلنا للركيزة الثالثة. ولكنها تشير إليها في 
اقتضاب. ومن هنا سنشير إلى آيات من سور أخرى تقدم لنا 
بنوع من التفصيل الركيزة الثالثة.. 

فهذه الآيات من سورة الأعراف تعرض بقية مشاهد ظهور 
الحياة الإنسانية» بعد أن تمرد أبليس على أمر الله تعالى» وما 
أعقب هذا: 

aia S تشد 5 أَمَرْئُكَ قال اتا‎ Masu Gv قال‎ b 
(12) € من طين‎ 258185 Ú خفتني مِن‎ 

38) SAU فيها‎ E أن‎ al فما يَكُونُ‎ gi au قال‎ b 
(13) الصاغرين)‎ óa 

(14) Casi قال انظرني إلى يَؤْم‎ b 

قان ai‏ من الْمنظرين 4 )15( 
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» لَهُمْ صِرَاطَّكَ الْمُسْتقِيم‎ ui i قال قبمَا‎ b 
)16( 

aei وَعَنْ‎ peili اديه وَمِنْ‎ os oa sy ë 
(17) 4 أكثرهم شَاكِرِينَ‎ 55 s ¿ga وَعَنْ‎ 

8 قان ارخ مِنْهَا aba‏ مَدْحورًا dal‏ تبك مِنْهُمْ لأملآنَ 
¿sssi piia aia‏ € )18( 
وفي سورة الإسراء يعرض القرآن هذا المشهد: 

aoai cii iy‏ اسَْجْدُوا لآدم فَسَجَدُوا Ga) S)‏ قال 
جد لِمَنْ Gb ik‏ 4 )61( 

قال اريتك هذا الَذِي كرّمْت ¿de‏ لَئْنْ AÍ‏ إلى يم 
a <s 2262‏ إلا قليلاً £ )62( 

sa aiia éa É اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ‎ gú b 
(63) £ his 

a 15825‏ اشتطغت مِنْهُمْ بصَؤتك وَأَجْلِبْ E‏ 
llis,‏ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الأمْوَالٍ والأولاد Lag phies‏ يَعِذْهُمْ 
الشَيْطَانُ إلا naj‏ 6 )64( 

(65) 4 S سلْطانٌ وكفى برك‎ ¿ek لك‎ G3 ese ¿P 
ومرة ثالثة يكرّر القرآن الصورة نفسها في سورة الحجر:‎ 

(32) É تكون مع السَّاجِدِينَ‎ SÍ بلي ما لك‎ G قال‎ b 
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ls da guala ِن‎ 2582 id قال 3 كن لأَسْجْدَ‎ b 
| (83) € ¿= 

} قال 225 مِنْهَا فإك رجي £ )34( 

(85) £ il عَلَيِكَ 3580 إلى يَؤم‎ óp P 

(36) £ فانظرني إِلَى يَوْم يُبْعَفُونَ‎ <; dë b 

(37) 4 فإك مِن المنظرين‎ Jë p 

(38) £ الْمَعْلُوم‎ ciii إِلَى يَوْم‎ 8 
Mb aN في‎ l EY EE رب بما‎ iD 
(39) £ أَجْمَعِينَ‎ 

(40) £ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلصِين‎ b 

Giy إِبلِيسُ ما مَك أن تَسْجْدَ لِمَا خَلَقْتُ‎ ú قال‎ b 
(75) » oai óa كنت‎ Í| aiei 

(76) 4 ِن طِينِ‎ 28885 É قال اتا 2 من خفتني من‎ b 

(77) © قال 225 منها فإك رجي‎ b 

ae óy («‏ لغتتي إلى يَؤم الدّينٍ 4 (78) 

(79) 4 aiai ap قال رب فانظرني إِلَى‎ b 

(80) » قان فإك مِنَ الْمُنظرِينَ‎ p 
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(81) é aaia cisi إلى يَوْمِ‎ P 

(82) 4 أجميين‎ EY ansa قال‎ (١ 

(83) 4 عِبَادَكَ مِنْهُمُ الفخلصِين‎ Ý 

إن هذه الآيات المترادفة من سور متنوعة بمعنى واحد» 
بل ويألفاظ تكاد تكون Baly‏ تبرز عددًا من الوقائع على 
أعظم جانب من الأهمية» سواء بمعناها المجردء أو بما يمكن 
أن يستخلص منها. 

s.s 

فنحن نرى إبليس يتمرد» ويرفض إطاعة الأمر الإلهي 
لسبب معينء هو أنه یری نفسه أفضل من آدم فقد خلقه الله 
من نار.. وخلق آدم من طين.. 

إننا نشهد للمرة الأولى "UP‏ تظهرء وتؤدي بصاحبها إلى 
المنطق الذاتي» فيرى نفسه أفضل من غيره» لأنه من نار.. 
ولأن غيره من طين... وسيأتي بعده كثيرون يرون أنفسهم 
أفضل من غيرهم لمجرد:أنهم ولدوا في القصورء بينما ولد 
غيرهم في الأكواخ. 

وهذا الدرس له أهميته.في السلوك الإنساني» ويقدم مفتاح 
معظم الانحرافات» ولكنه ليس هو الذي يهمنا في السياق.. 

الذي يهمنا في السياق أن الله تعالى yh‏ إبليس من الجنة 


مذمومّاء مدحورّاء فأراد أن يثأر لنفسه من عدوه آدم وبنيه - 
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وطلب أن ينظره — أي أن يسمح له بالبقاء إلى يوم القيامة؛ 
وأجابه الله تعالى إلى هذاء بل وسمح له بمشاركة الإنسان في 
الأموال والأولاد» وأن يستفز agio‏ من يشاءء ويجلب عليهم 
بخيله ورجله.. ويعدهم .... إلخ.. كما رأينا في الآيات. 

في الوقت نفسه. فإن الله تعالى لا يدع الإنسان فريسة 
سهلة لإغراء الشيطان» إنه أولا زوده بالعلم» والمعرفة» ثم هو 
أيضًا يرسل رسله وينزل كتبه لهداية الإنسان: É‏ عِبَادِيَ لَيْسَ 
añ‏ عَلَيْهُمْ سْلْطَانٌ» V)‏ من اتَبَعَكَ مِنَ العاويين..". 

إننا لا نجد مثيلاً لهذا "الإخراج" و 'الحبكة" في إقامة 
الحياة الإنسانية» وجعلها مسرحًا تؤدى عليه رواية الحياة.. JS‏ 
دراماتيكية» وديناميكية.. وحيوية.. وانتصار.. وهزيمة. 

فنحن نرى الإنسان وعلى يمينه العلم والمعرفة» وهداية 
الرسالات السماوية والكتب المنزلة» والفطرة السليمة التي فطر 
لله عليها الإنسال©)والأمانة التي نزلت في جذر قلبه.. وعلى 
يساره نجد غواية الشياطين من J‏ و وشهوات وسلطان» 
وكل ما يمكن أن تثيره في النفس "الأنانيات" التي هي في 
الأصل إثاره الشيطان» والتي تسرئ في الإنسان مسرى الدم.. 

وبظل الإنسان حرا.. مكقارًا: 

b‏ فمن ¿sP ¿Us‏ £ )29 الكهف) 

oas 8‏ شَاءَ Ši‏ 4 )29 الكهف) 
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Da i Os فَإِنْمَا يَهْتَدِي ]428 وَمَن‎ il مَنِ‎ P 
الإسراء)‎ 15) £ ak 

b‏ من كَانَ 12 41563 عَجَّلْنَا لَه فيها ما نَشَاءُ لمن تُرِيدُ 
ús Š‏ لَه Ai Gyi GUia aig‏ ) )18 الإسراء) 

ون أك الخو وهي :لها سيا s E‏ 
كَانَ سَعْيْهُم 252 ñ‏ £ )19 الإسراء) 

b‏ لا تمد هَؤلاءِ وَهَؤلاءِ مِنْ che‏ رَنَكَ وَمَا كَانَ عَطاءُ 
pahia ato‏ 4 )20 الإسراء) 

8 إن سَعيكُم AA‏ 4 (4) 

(5) 4 É héi مَنْ‎ Ü 8 

(6) 4 بِالْحُسْتى‎ Gia b 

(J) é oh segia 8 

Gi 8‏ من بل 5255 £ )8( 

(9) 4 بالخشتى‎ QS b 

Bata 8‏ 223 £ (10 الليل) 

والنهاية..؟ 

النهاية أن توجد الفئات.المتفاوتة تبعًا لإيمانها وصلابتها. 
أو ضعفها واستخذائها.. 
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هناك الأئمة الذين يدعون إلى الجنة.. والأئمة الذين 
يدعون إلى النار.. 

هناك السابقون السابقون وهناك اللاحقون وهناك 
القاعدون.. agi"‏ ظالم لنفسه ومنهم مقتصدء ومنهم سابق 
بالخيرات". 

هناك من صدق عليهم إبليس ظنه» وهناك من استعصموا 
بالإيمان وانتصروا على الغواية. 

a مخ خلطوا خملا صالكا :. واكر سيدا‎ bas 

ويما كان المثال "النمطي" هو آدم نفسه الذي 212.1 
الشيطان 'فغوى ثم اجتباه ريه فتاب عليه وهدی'. 

والحق أننا لا نكاد نجد واحدًا ينجو من الضعف والإغراء» 
فكل بني آدم خطاءون.. ولكنهم يتويون ويتوب الله على من 
تاب.. فرحمة الله أكبر من عصمة الإنسان» ولولاها لهلك 
الإنسان.. 

هكذا يعرض القرآن الكريم الحياة الدنيا مشاهد 

متتالية.. متقابلة..:من الهدى والضلال» من الاستسلام لزهرة 
الحياة الدنيا. وشهوات المال والنساء وجاذبية الحُكم والسلطان 
والشهوة» والاعتصام بما هو أقوم من قُربى إلى الله وإيثار 
للعمل الصالح. 

وبالطبع لو أراد الله تعالى لغير هذه الصورةء 
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كان يمكن أن لا يسمح للشيطان بممارسة هذه السلطات 
الواسعة» وتملك كل هذه الأفانين للإغراء والإغواء .. 

كان يمكن أن يجعل الإنسان كالملائكة لا تخطئ. 

é aai في الأزض‎ E مِنكُم‎ Uksi نَشَاءْ‎ 3 b 
الزخرف)‎ 60) 

P‏ 35 شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى QS Sà Gs‏ مِنَ 
الْجَاهِلِينَ € )35 الأنعام) 

q حَفِيظًا‎ ¿ee atik شَاءَ الله مَا أَشْرَكُوا وَمَا‎ 35 b 
الأنعام)‎ 107( 

Si وؤ شَاءَ رَبك لأَمَنَ من فِي الأزض 22 جميعًا‎ b 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4 )99 يونس)‎ As Gn كْرهُ‎ 

gis‏ أن يَكُونَ الئاس dki Bab i‏ لمن يكفز 
بالرّحْمَنِ ¿el‏ سما 2¿ فِصّةٍ gaaj‏ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. 
agal‏ أَبَْابَا 5525 عَلَيْهَا يتَكنُونَ. وَرُخْرُفَا o‏ كل ذَلِكَ ui‏ 
sS GW sai ¿ú‏ عِنْدَ رتك لِلْمتَقِينَ )33 - 35 
الزخرف) 

كان من الممكن أن يفضي الله بهذاء ولكنه أراد للحياة أن 
تكون بالصورة التي عرضناها. 

La‏ الحكمة من هذا.. 
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الحكمة أن تكون الحياة الدنيا دار ابتلاءٍ واختبار» فلا 
تكون جنة تسكنها الملائكة أو نارًا تسكنها الأبالسه.. ولكن 
يوجد فيها من الجنة هداية الأنبياء.. ومن النار غواية 
الشياطين " ليحيي من حي عن بيّنّة.. ويهلك من هلك عن 


" egu 


لللك.. 


ولكن هذا الوضع لا يستقيم إلا بعنصر هو الذي يعطي 
المشهد حيويته ومضمونة ذلك العنصر هو الحرية. 

فالإنسان حر تمامًا في أن يسلك مسالك الهداية..أو يهوي 
مهاوي الضلال. 

حڙ في أن يؤمن.. وحڙ في أن يكفر.. 

حر في أن يريد العاجلة.. وح في أن يريد الآجلة. 

وبدون. هذه الحريةء لا يكون للمشهد كله أي معنى.. 

فلو Š‏ الإنسان على الهداية لما كان له الفضل فيها.. 
ولو قسر الإنسان عل وس تفم كان له ذنب فيها.. 

وليس للشيطان رغم كل قوته من سلطان على الإنسان 
إذا أراد أن يستعصمء كما ليس للنبي من سلطة على من آثر 
الضلالة» لأن النبي ليس حفيظًا. 
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إنها إرادة الإنسان» والحرية هي قوام الأمر كله. 
وثمة حديث معروف يقول: "الأعمال بالنيات" فإذا كانت 
الأعمال بالنيات.. فلا نيات دون حريات.. ومن ثم» فلا أعمال 
دون حريات.. 
ai‏ لمن الغريب Ús‏ ضحالة الإحساس بالحرية لدى 
المسلمين» في حين أنها حجر الزاوية في البناء الذي أقامه الله 
للحياة الدنيا.. وللهدى والضلالء وبدونها لا يقوم ولا يكون له 
معنى. 
rrr‏ 
— النظر عن هذا التصوير القرآني للحياة الدنيا 
وطربقة عملهاء فإننا لو افترضنا أن الدولة الإسلامية هي هي 
دولة العقيدة.. فإن هذا يفترض بالضرورة والتبعية أن تكون 
دولة الحرية.. 
ذلك لأن من المستحيل أن نحمل الناس قسرًا على الإيمان 
بالعقيدة. 
بل إن الترغيب — يمائل الترهيب - في هذاء aÑ‏ 
رشوة" على الإيمان.: 
لا الترهيب.. ولا الترغيبريمكن ,أن يصلا بالإنسان إلى 
إيمان صحيح» لأنهما يكونان قوة ضاغطة على حرية الإنسان 
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من ناحية» وعلى قدرته على التمييز والاختيار» وينعكسان 
بالتالي على إيمانه.. 
إن الإيمان الحقيقي هو الذي يتوفر له عنصران الحرية من 

ناحية الإنسان و 'المنطقية" من ناحية الدعوة.. 

فالإنسان Lue‏ يكون b=‏ مختارّاء ويرفض دعوة ciala‏ 
منطقية» ali‏ عندئذ يكون خاطنًا ويكون تفكيره منحرفًا ويستحق 
المؤاخذة» وعندما يؤمن بها ويسلم لها فإنه عندئذ يكون مستحقًا 
للثواب.. 

ولكي يؤكد القرآن الكريم معنى الحرية فإنه في آيات لا 
حصر لها قضىء قضاء Él‏ ومؤكدّاء بأمرين: 

الأول: أن الله تعالى نفسه هو الذي يحاسب الناسء» 
ويؤاخذهم» ويفصل agin‏ فيما كانوا فيه يختلفون من هداية 
وضلال إيمان وكفر. 

الثاني: أن هذا يحدث يوم القيامة.. عندما تنصب محكمة 
العدل الإلهيةكلإثابة'ال#كيينين ومعاقبة المذنبين.. 

فالأمر خارج تماما عن سلطان الأفرادء أو النظم أو 
الهيئات» خارج عن إطار محاكم:هذه الحياة الدنيا. 

* * w * 

في قضية الإيمان.. والكفر.. K‏ والضلال.. الأمر 

متروك La‏ للفرد. فمن شاء فليؤمن é B‏ فاب 
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الحساب والعقاب عليها إنما يكون يوم القيامة والله تعالى 

وحده هو الذي يحكم فيها.. 
w # =‏ ع 

هذه هي المبادئ القاطعة الفاصلة» البينة التي ينطق بها 
التصوير القرآني لنشأة الحياة» والآيات المتكررة والمترادفة عن 
حرية الإيمان والكفرء والآيات التي تماثلها - تكرارًا ووضوحًا - 
عن أن الله تعالى وحده ودون غيره هو الذي يفصل يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون.. 

والآيات كلها متكاملة» لأنها من أصل واحدء فكل آية 
تكمل جانبًا من جوانب هذا الأصل. فلو لم يكن هناك حرية 
لما كان هناك معنى لغواية الشياطين أو لهداية الأنبياء» ولو 
جيز أن يكون الثواب والعقاب على الإيمان في الحياة الدنيا لما 
Lis‏ الضمير»..فإنما Lin‏ الضمير Lue‏ يقبل الإنسان أو 
يرفض. Úll‏ دون جزاء مادي أو أدبي في الحياة الدنياء كما 
لا يمكن لكل ما في؛ هذه الحياة الدنيا من أساليب إغراء.. أو 
قوی ضغط أن تحوله عن إيمانه. 

هذا هو الضميرء ولو جاز لأحد أن يتولى الحكم لكان 
يجب أن يعلم السرائر» وبشق عن القلوت وهيهات.. 
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وكرامة الإنسان التى اقتضتها الاعتبارات التى أشرنا إليها 
في ظل إرهاب. 
فالآيات كلها تصب في هدف واحد. إرادة الله تعالى أو 
تقيم بناءَ واحدًا أراده الله وكل آية بمثابة لبنة في البناء .. 
ومع هذا كله ومع وضوح الصورة وتكرار الآيات عن 
حرية الاعتقاد فإن معظم.. أو كل الدعوات الإسلامية تعزف 
عن الحرية» وتتبنى بدرجات متفاوتة. ضوابط على الإيمان. 
يمكن أن تصل إلى حد قتل المرتد أو "من يجحد معلومًا من 
الديق بالضيرورة'. 
والمجتمع المثالي لديها هو مجتمع القيود.. والأحكام 
المسلطة» والقوانين الآمرة.. 
إنه مجتمع العبيد.. 
وإنما فضل المسلمون الأول الإسلام لأنه أخرجهم من عبادة 
الحكام إلى عبادة الله.: 
وأي عبادة لله .بقانون من العقوبات تكون عبادة لقانون 
العقويات. calg‏ وضع قانون العقونات ولا تكون لله.. 
وإنما تكون العبادة لله» والإيمان باللة عندما يصدر ذلك عن 
cija‏ وطواعية؛ بل وعاطفة وقربى.. 


* %* k %* 
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إن دعوة العمل الإسلامي تؤمن بحرية الفكر والاعتقاد 
إلى آخر مدىء. إلى مدى ' فمن شاء فليؤمن» ومن شاء 
فليكفر .." ولا تضع قيدًا من أي نوع على الفكر والاعتقاد.. 

فلو أراد مسلم أو كفر فإنما على نفسه يجني» ولن يضير 
المسلمين أن ينقصوا فردّاء أو حتى مليوئّاء ولن يمس الإسلام 
Éi‏ أن يخرج منه من لا يؤمن بالله. ولن يحزننا الذين 
يسارعون في الكفر. 

إن دعوة العمل الإسلامي لا تكفر أحدّاء حتى الذي يقر 
على نفسه بالكفرء!!) لأن القضية قضية "عدم اختصاص" 
yoti‏ من اننا أن تقول هذا من وهذا كاوها سل 
النار.. 

وأن يقر أحد على نفسه بالكفر شيء»ء وأن نقر نحن هذا 
- ولو تبعًا له - شيء آخرء لأنه حر يفعل بإيمانه ما يشاء 
ولكن ليس U‏ أن نتدخل فيه. ولو كان إقرارًا لما يعترف به 
لأن ذلك سيحملنا على أن نبني عليه حکما.. وهذا كله ليس 


(D)‏ إن مقارنة ذلك بما 'جاء ¿à‏ الدرّ' النضير في إخلاص كلمة التوحيد 
للشوكاني ص 446 "وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع من 
دعاميتا. وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر» وإن من شك في 
كفره» فهو كافر" يوضح المسافة . البعيدة. بين الاتجاهين. ناهيك 
بناشئة دعوات الرفض الجديدة التي S‏ وتهدن دم كل مخالف. 
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من اختصاصناء إنه اختصاص الله تعالى وحده.. يوم القيامة 
وحده. وقد يحمله سكوتنا على إعادة النظر في موقفهء قدر ما 
يدفعه Ui‏ به على الإصرار عليه. 

ودعوة العمل الإسلامي لا تبيح مصادرة كتاب لأنه لا 
يتفق مع المقررات» أو لأنه يدعو للإلحاد وبنكر وجود الله 
وبعثة الأنبياء.. فلن يضر الله Éi‏ ولن يضر الإيمان Éi‏ 
أو ردوا عليه الحجة بالحجة» والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان» 
وهو ما فعله القرآن مع ادعاءات المشركين. 

إن المصادرة تبسط سيف الإرهاب الفكري» وحتى عندما 
لا يستخدم» فإن مجرد تجريد هذا السيف من غمده» وجعله 
مشهرًا سيسيء إلى حرية الفكر.. 

ولیس معنى هذا أن يكتب if‏ سفاهات ويذاءات» أو 
ينشر Ú‏ أو:يسيء الأدب والذوق مع الرسل أو الأديان.. أو 
الله تعالى. إن هذا مرفوض ومعاقب علیه» حتى Lae‏ يمس 
أقل شخص»«فكيف غندما, يمس الرسل.. والله تعالى..؟ 

إن القضية قضية إعمال فكرء قضية deag‏ نظر مبنية 
على مقدمات ونتائج.. حتى وإن كانت خاطئة وفاسدة. 

# w # # 

إن دعوة العمل الإسلامي عندما — هذا الموقف» تؤمن 

أنها تقف الموقف الإسلامي والموقف الموضوعي» وليس 
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بينهما تنافر أو اختلاف» وإنما يحدث هذا ما بين الإسلام.. 
والمواقف الذاتية.. 

فمن الناحية الإسلامية. فالإسلام يعلم أنه لا فائدة من 
سوق الناس للإيمان بالإرهاب والقَسْرء وأن الدعوة السليمة إنما 
تقوم على الحكمة والموعظة الحسنةء وأن الحرية تكفل مؤمنين 
أعمق إيمانًا.. 

ومن الناحية الموضوعية» فإن الأصل في الإيمان هو 
الحرية» ولا OS‏ تصور حمل الناس على الإيمان قسرًاء فهذا 
يخالف طبيعة الأشياء .. 

فليس في القضية شيء يثير الدهشة»؛ وعندما تكون دولة 
الإسلام دولة عقيدة» فإنها تكون بالتالي دولة حرية.. ولهذا 
يجمع القرآن الدعوة للإسلام» والحرص على الحرية» والتنديد 
JS‏ صور "حمل" الناس على الإيمان أو إكراههم عليه.. 

القضية محلولة إسلاميًا وموضوعيّاء ولكن هناك سدنة 
يفرضون أنفسهم ما بين الناس والله.. وهذا الوضع يقضي 
عليهم» ولهذا يستميتون في الدفاع عن أوضاعهم المميزةء 
ومصالحهم المكتسبة» وأفكارهم التي تسربت إلى الإسلام في 
عهود التحلل والانحطاط. 


* * k k 
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الفصل الخامس 
الركيزة الرابعة - العمل 

رأينا الإنسان وقد خصّه الله في سابق علمه بالكرامة. 
فقرر أن يستخلفه على الأرض وعلمه الأسماء كلها. وأمر 
الملائكة أن تسجد له.. وأسلم له هذا الكوكب الجميل: الأرض 
بتربتها الخصبة وأنهارها الجارية وشمسها الساطعة وثرواتها 
المعدنية وأشجارها وحيواناتها.. ومنحه الحرية الكاملة.. 

بقي أن يقوم الإنسان بدوره الذي من أجله استخلفه الله 
وعلمه الأسماءء ومنه الحرية.. 

هذا الجور aY‏ وأن يأخذ شكل العملء لأن العمل هو 
بلورة الحياة وثمرتهاء وهو مضمونها وتجسيد معناها.. 

وحتى في مجال الفكر الخالص فنحن نقول 'يعمل عقله" 
فالتفكير عمل.. بل إن.عدم التفكير يؤدي إلى عمل في صورة 
سلبية - كالانسياق والتقليد والاتباع.. 

وهذا ما يوضح الأهمية القصوى لهذه الركيزة» فكل 
الركائز السابقة هامة. ولكن. أهميتها تكمن في أنها تهيئ 
المجال» وتعد العدة وتبعد المعوقات» لكي يعمل الإنسان عملاً 
صالكا. فهذا العمل هو محصلة EK‏ #لسابقة وعليه 
تتوقف النتيجة.. LJ‏ شاكرًا. وإما كفورًا. 
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وعندما نفتح المصحف» ونسير معه من الفاتحة حتى 
الناس» فإننا نلتقي في كل سورة تقرييًا بتعبير قرآني متكرر P‏ 
aan‏ آمنوا es‏ الكتالكات kas A‏ الصالحات ج مكل 
للإيمان.. لأننا لو استبعدنا هذا الريط ما بين الإيمان والعمل» 
واقتصرنا على الإيمان» لكان كل واحد يقول لا إله إلا الله د 
رسول الله مؤمئًا يعادل أي مؤمن آخر يقول القول ¿ab‏ 
ولوقفت قضية الحياة عند هذاء أو لانحصر التمايز بين رجل 
يصلي الفرائض» وآخر يزيد عليها النوافل وما إلى ذلك.. 

ولكن الشهادتين» والصلاة» والصيام لا تحرث الأرضء 
ولا تنبت البذرء ولا تغزل القطن» ولا يمكن أن EÉ‏ لقضاء 
الحوائج» ولا هي تتضمن الهمة والنشاط والمثابرة أو الدقة 
والأمانة أو الوفاء بالوعدء والصدق عند الحديث»ء فكل هذه هي 
ما يقدمه العمل.. 


من أجل هذا:دأب القرآن الكريم على الإشارة إلى العمل. 
ويؤدي U‏ الربط المستمر للقرآن ما بين id SM‏ و 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) إلى تفسيرين: الأول أن القرآن يشير 
بكلمة i‏ آمَنُوا إلى Gagal‏ ويمكن أن يلحق بها 
العبادات» وأنه يشير بالذين. عملوا إلى العمل» وبهذا يكون 
الإسلام عقيدة وعمل» وهو ما يقول به كثير من الفقهاء 
وتصبح العقيدة Érd‏ والعمل شينًا آخرء ويكمل كل واحد منهما 
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الآخر ليتكامل 'الإسلام'» كما أن من الممكن أن القرآن إنما 
يهدف بربطه ما بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى أن 
يجعل من العمل مصداقًا للإيمان» بمعنى أن الذين يؤمنون 
ús‏ لابد وأن يعلموا عملاً صالحّاء بحكم إيمانهم» فالعمل في 
التفسير الأول عنصر مستقلء وهو في التفسير الثاني عنصر 
مكمل وفي المحصلة الأخيرة لا نجد اختلافًا Has‏ فسواء كان 
العمل عنصرًا مستقلاً أو عنصرًا مكملاً ففي الحالتين لابد منهء 
سواء كان كعنصر مستقل أو كعنصر مكمل.. 

ويغلب أن تأخذ إشارات القرآن إلى المؤمنين صورة من 
ثلاث صور» فعندما يذكر b‏ الّدِينَ آمثوا» فإنه كما قلتا يقرن 
ذلك بتعبير ‏ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ é‏ والآيات التي جاء فيها هذا 
القرآن أكثر من أن تحصى في هذا الموجزء وعندما يتحدث 
إلى المؤمنين بصيغة الخطاب ‏ يا أَيُهَا الَذِينَ fhil‏ فإنه يقر 
ذلك بأحد التوجيهات العملية Dš Y b‏ صَدَقَاتِكُم Lij p í‏ 
b d aiil‏ كُلُوا مِنَ' الطّيبَاتِ p é‏ أَنْقِقُوا s‏ رَرَقْنَاكُم 4 b‏ 
اوا الله وَذَرُوا ما 25 b »4 GW ós‏ لآ يَحِلُ لَكُمْ أن ترثا 
+L‏ كَرْهَا f‏ إلى آخر هذه التوجيهات التي تتعلق بالسلوك أو 
المواقف التي يجب على المؤمنين وقوفها والالتزام بها. وأخيرًا 
فإن القرآن عندما يشير إلى P‏ مَّنْ آمَنَ4 فإنه يضيف إلى ذلك: 
dass P‏ صَالِحًا  »‏ مَنْ آمَنَ AYI a gl ab‏ وَعَمِلَ صَالِحًا 
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p 4‏ من آمَنَ GÍ p lalai‏ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالخا إلا 
مَن — وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا 4.. إلخ. 

وفي بعض الحالات لا يذكر القرآن العمل صراحة:؛ ولكنه 
يعطي مضمونه جنبًا إلى جنب مختلف العبادات.. ففي سورة 
الجمعة  IS‏ قُضِيَتِ SLA‏ فانتشروا في الأزض وَابْتَعُوَا مِنْ 
فضل الله » وفي سورة الحج ois P‏ في ON‏ بالْحَج aib‏ 
رجالاً وَعَلَى GÈ‏ صَامِرٍ يتين من gi OÉ‏ عميق. لِيَشْهَدُوا مَتافِ 
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اشم الله في W‏ مَعْلُومَاتِ f‏ ولم يأنف من أن 
يرمز إلى الإيمان بكلمة تجارة p‏ هل ¿SU‏ عَلَى تِجَارِ Kat‏ 
مِنْ عَدَابِ ألِيم. تُؤْمِنُونَ باه وَرَسُولِهِ 4 Š) p‏ الَذِينَ HGS ól‏ 
لله قاف Susa‏ وار .مما زركاه anay bu‏ يدوت 
pus‏ أن تَبُورَ 4 وذكر جنبًا إلى جنب الذين OBG p‏ في 
سَبِيلٍ الله 4 الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله b‏ 
عَلِمَ أن سَيَكُونُ ia‏ مَرْصَى وَآحَرُونَ يَصْرِبُونَ في aÑ‏ 
O98855‏ من فضل الله وَآحَرُونَ GG‏ في daa‏ الله © [ هو 
il‏ جَعَلَ لَكُمْ الأزض ذَلُولاً فامشوا في مَتاكبهَا وَكُلُوا ajy oa‏ 

فهذه الإشارات كلها للجمع ما بين الصلاة والحج والمنافع 
وابتغاء فضل الله والرمز للإيمان ومختلف قريانه بالتجارة كلها 
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توضح أن العمل بالمعنى الاقتصادي أي العمل المنتج اعتبر 
قربنًا للإيمان ومصداقًا له. 

وهذا الجمع المتكرر المتواتر بين الإيمان والعمل الصالح 
يوحي أن الإيمان في القرآن يعد المدخل إلى عالم Gagal‏ 
و"الهوية" للمؤمنين. ولكن هذا المدخل والهوية لا يكفيان 
وحدهماء بل لابد من العمل الصالح الذي يؤكدهما وبصدقهماء 
فليس الإيمان بالتمني ولكن بما يصدقه العمل. 

ولا يقل عن ذلك أهمية أن الإسلام لا يعتبر العمل 
مصداقفًا للإيمان أو مكملاً للإيمان فحسب. ولكنه يعتبر العمل 
معيار الثواب والعقاب في الآخرةء وقد يقدمه عند الذكر على 
التوحيد OE O D‏ يَرْجُو + رَه Gai‏ عملا صَالِحَا وَل 
يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ 455 أحدًا #. 

والحق Qj‏ التصوير القرآني لنشأة الحياة الإنسانية على 
الأرض» وما تطلبة من ركائز أشرنا إليها. لا يكتمل إلا بقيام 
العمل» واعتبار معياز الثواب والعقاب في الآخرة والآيات التي 
تنص على ذلك بضورة قاطعة: أكثر من أن يستوعبها المجالء 
وهذا بعضها. 

Ls paii مِنْ خَيْرٍ‎ ike Ú يَوْمَ 255 كل تفس‎ b 
أَمَدَا بعيدَا 4 )30 آل‎ as is éj 3 Yé ega عَمِلَتْ من‎ 
(ohe 
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8 2202525 في الأزض فَيَنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ £ )129 
الأعراف) 

8 22553 الله أَحْسَنَ G‏ كَانُوا يَعْمَلُونَ $ )121 التوية) 

ak a&i p‏ أَحْسَنُ عملاً 4 )7 هود) 

cii «‏ كُلُ تفس dhe ú‏ وَهُمْ Y‏ يُظْلَمُونَ 4 )111 
النحل) 

93) í گائوا يَعْمَلُونَ‎ úz أَجْمَعِينَ.‎ ii ato p 
الحجر)‎ 

8 مَنْ عَمِلَ 35 SŠ‏ يُجْرّى إلا GÉ.‏ وَمَنْ dé‏ صَالِحًا 
مِن AS j X‏ وَهْوَ ai Gaga‏ يَدخْلُونَ giy s‏ فيهَا 
بِغَيْرٍ حِسَابِ £ )40 غافر) 

ا( كن فيك اكا ية ومن una ul‏ يها ك 
Ab,‏ لَلْعَبيد £ ) 46 فصلت) 

¿Š إلى‎ Š وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا‎ auiii مَنْ عَمِلَ صَالِحَا‎ b 
ُرْجَعُونَ 4 )15 الجاثية)‎ 

iE بمَا‎ sia أَصْحَابٌ 283 حَالِدِينَ فيها‎ ani, 
يَعْمَلُونَ £ )14 الأحقاف)‎ 

b‏ مَن K‏ فَعَلَيْهِ js K‏ عمل صَالِحًا فلانفيهم 
يَمْهَدُونَ 4 )44 الروم) 
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iy Ká‏ 4 ( 27 8 الزلزلة) 
وفي القرآن الكريم جزء من آيةء ثلاث كلمات بعيدة 
الدلالة والمغزى تلك هي 7 iaia biik;‏ ابوس » )80 
الأنبياء) من هذه الكلمات الثلاث نعلم أن الحديث صادر من 
الله تعالى.. فالله تعالى هو الذي "ale"‏ وأن الحديث موجه إلى 
داود» رأس بني إسرائيل وفخرهاء وأن ما علمه الله لداود هي 
صنعة الدروع. فأي تكريم للصنعة كما جاءت aball‏ القرآنيةء 
وهي نفسها اللفظة السارية بين العمال اليدوبين.. أنْ يعلمها الله 
نفسه لداود نفسه.. كما تتضمن الآية أيضًا أن العلم هو وسيلة 

الصنعة وليس Éni‏ آخر. 
وأبرز من هذا كله في الدلالة الآية « الَّذِي GAS‏ الْمَوْتَ 
sgail‏ لِيبْلوَكُمْ haai ai‏ عملا 4 فلا شيء أصرح من هذا 
في أن الله تعالى :جعل هذه الحياة الدنيا امتحانًا يدور حول 

العمل 

ويتفق الحديث النبوي مع القرآن الكريم في الجمع ما بين 
الإيمان والعمل واعتبار العمل مبرر الثواب والعقاب. فالحديث 
النبوي عن أن الإيمان بضع وسبعون (وفي رواية وستون) 
شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
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فهو يوضح Ú]‏ مدى شمول الإيمان بدا من ثورة العقيدة حتى 
أدنى عمل من الأعمال اليدوية.. 

وهناك الحديث المشهور عن الشاب الجَلد الذي تمنى 
الصحابة لو كان جَلَدُه في سبيل الله فصحح النبي E‏ لهم هذا 
المفهوم: الو كان يسعى على أبوين شيخين فإنه في سبيل الل 
أو يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله'» فسبيل الله ليس 
مقصورًا على الصلاة والصيام. | 

واعتبر النبي كي أن "أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر 
صلاة» وحملك عن الضعيف صلاة. وإنحاؤك القذى عن 
الطريق صلاة" رواه ابن خزيمة في صحيحه؛ وتحدث عن daj‏ 
'يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت 
تؤذي المسلمين.." وبقابل هذا امرأة "دخلت النار في هرة 
حبستهاء فلا .هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض". 

وجاء في كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي: 

وقد قال الله تعالى لنبيه 25: D‏ ذا قرغت فَانْصَبْ. وَإِلَى 
as‏ فازغب) قال أف التأويل DMC‏ ,فرغت من أمور الدنيا 
فانصب في عبادة ريك» وليسن هذا القول. منه ترغيبًا لنبيه جل 
فيهاء ولكن ندبه إلى أخذ البلاكلا 142 fu,‏ المعنى قال 
: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة.: ولا الآخرة للدنياء ولكن 
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خيركم من أخذ من هذه وهذه. وروي عن النبي كي أنه قال: 
انعم المطيّة الدنيا فارتحلوها تبلغكم الآخرة" وذم رجل الدنيا عند 
علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه فقال رضي الله عنه: " 
الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنها ودار 
غنى لمن تزود منها""). 

وعن أنس قال: كنا مع النبي E‏ في السفر فمنا الصائم 
ومنا المفطرء فنزلنا منزلاً في يوم cla‏ فسقط الصوامون وقام 
المفطرون فضريوا الأبنية وسقوا الركاب فقال النبي #: ذهب 
المفطرون اليوم بالأجر كله. 

وكما فضل النبي 35 هؤلاء المفطرين في السفر على 
الصائمين» ورأى أنهم ba?‏ بالأجر" فقد فصل في حديث 
تعددت رواياته امرأة لا تؤدي إلا الفرائض لكنها تتصدق ولا 
تؤذي جيرانهاء. على امرأة أخرى كثيرة الصلاة والصيام ولكنها 
تؤذي جيرانها. 

وعن “أب »#قلابة Uu 6k‏ من أصحاب النبى يه قدموا 
ينون على Q aS‏ والوا: ما j,‏ مثل فلان قط ما 
كان يسير إلا كان في قراءة» ولا نزلنا منزلاً إلا كان في صلاة. 


111 طبعة وزارة المعارف العمومية 1928 صن‎ (D) 
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EG‏ فمن يكفيه ضيعته» ومن كان يعلف cala‏ أو دابته 
قالوا: نحن.. قال5إة: فكلكم خير منه. 

وعن النبي SE‏ أنه قال: 'ما من مسلم يغرس غرسًا أو 
يزرع رزعًا فيأكل منه الطير أو الإنسان» إلا كان له به صدقة 
الو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها". 

وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله يه 'طلب كسب 
الحلال فريضة بعد الفريضة". 

وعن أبي هريرة أن النبي £ قال: alud‏ من سلم 
المسلمون من لسانه cong‏ والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم» وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضاله 
'والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله والمهاجر من هجر 
الخطايا والذنوب'. | 

وعنه أنه 38 قال: "آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا أئتمن خان» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم'. 

وعن أنس قال رسول الله : < Cual‏ ثلاثة فيرجع 
اثنان ويبقى واحدء يتبعه alaf‏ وماله وعمله فيرجع أهله وماله 
ودبقى علمه". 

وكان النبي E‏ يستعيذ من ale"‏ لا“ينفع' كما يستعيذ من 
'قلب لا يخشع" ويقول إذا أراد الله بقوم سوءًا أوتوا الجدل 
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ومنعوا العمل.. وكان الدعاء المأثور "اللهم علمني ما ينفعني 
انفعني بما علمتني". 

وحديث المفلس يوضح لنا أهمية العمل في مقابل العبادة 
وكيف أن العبادة لا تغنى عنه» ونصه: "أتدرون من المفلس 
قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا a‏ £¿ قال 35 المفلس من 
أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وذكاة» وقد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطي 
هذا من حسناته» وهذا من حسناته؛ فإن حسناته قبل أن يقضي 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار". 

فهذه الأحاديث كلها هي كالآيات التي استشهدنا بها من 
قبل» تجمع ما بين الإيمان والعمل» وتوضح أنه حتى "bus‏ 
الصدقة والصلاة والإيمان والجهاد والمسلم والمؤمن تتسع 
لصنوف من الأعمال مستقلة عن العبادات قدر ما هي متصلة 
بممارسات من صميم الحياة العملية واليومية للناس» بل إن 
العبادات lgu‏ تحكم بهذه الممارسات والأعمال وتقاس بهاء 
حتى وإن شملت أدنى الأعمال» وامتدت إلى الحيوان والجماد. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لأن أموت بين 
شعبتي رخلي أضرب في الأرضء أبتغي. من فضل الله أحب 
إلى من أن أقتل مجاهدًا في سبيل الله'.. وقد ذكر هذه الرواية 
أحد الفقهاء والأساتذة في السعودية على أساس أنها تقديم من 
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عمر بن الخطاب للكسب على الجهاد استنادًا على تقديم القرآن 
الذين يضربون في الأرض لكسب الرزق على المجاهدين في 
سبيل الله P‏ وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْتَعُونَ مِن فَضْل الله 
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في Ouo‏ الله ) (الزمل 2) dës‏ ما oh‏ بعض 
الفقهاء من أن الجهاد فرض.. "وقد اقترن بالضرب في الأرض 
للاكتساب فيكون الاكتساب فرصًا بدلالة الاقتران» وتقديمه 
على القتال يدل على أولويته"ء ورأى الكاتب أن هذا لا يخرج 
عما أراده عمر من قوله واستطرد: 'والحقيقة أنه لولا الكسب 
لما قام الجهاد في سبيل الله لأن المال عصب القتال» ومن 
هنا جاءت أهمية الإعداد الاقتصادي والاقتصاد الحربي لتمويل 
الحروب» خاصة في العصر الحاضرء إذ المال هو الوقود 
الحقيقي للحروب» حيث تصمد الدولة في القتال ما قويت على 
تمويل Oena‏ 


(') الاحتراف وآثاره“قي الفقه) الإشلامي للدكتور تمد رواس قلعجيء 
صفحة 21 22 ين نر المركز العالي لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامي جامعة الملك عبد العزيز جده. 

7الاحتراف وآثاره في الفقه الإسلامي للدكتور تمد رواس قلعجي» صفحة 
21 22 بحث نشره المركز العالي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي 
جامعة الملك عبد العزيز جده. 
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وقد يذكر في هذا الصدد أن القرآن الكريم عندما يذكر 
الذين يجاهدون في سبيل الله فيغلب أن يذكر الذين يجاهدون 
'بأموالهم' أولاً ثم 'بأنفسهم' ثانيًا. 

كما قد يذكر أن حرص عمر بن الخطاب رضي الله على 
صحبة الرسول» وتقديره لأهمية ذلك» لم يمنعه من 'الصفق في 
الأسواق" وعندما أعلم بحديث لم يسمعه قال: " ألهاني عنه 
الصفق في الأسواق". ولعمر رضي الله عنه أقوال أخرى 
معروفة في الحث على العملء فهو الذي قال لأناس وجدهم 
في المسجد تاركين العمل: "لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق 
وبقول 'اللهم ارزقني" فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا 
فضة".. وقال: "إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول 2 حرفة..؟ 
فان قالوا لاء سقط من عيني" وقد كان هو الذي عندما مر بقوم 
من القراء فرآهم جلوسًا في المسجد قد نكسوا رؤوسهم فقال: من 
هؤلاء فقيل المتوكلون فقال: كلا ولكنهم المتأكلون» يأكلون 
أموال الناس» .ألا أنبئكم من المتوكلون قيل نعم.. قال: هو 
الذي يلقي الحب في الأرضن ثم يتوكل على ريه". كذلك ali‏ 
عندما دخل السوق في خلافته فرأى غالبية من فيه من Lal‏ 
اغتمّ لذلك. ولما اجتمع الناس أخبرهم بذلك وعذلهم في ترك 
السوق» فقالوا: إن الله أغنانا عن السوق Lo‏ فتح به علينا. 
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فقال: والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالهم ونساؤكم إلى 

ومقارنة جانبي العلم - أي العمل كمصداق للإيمان.. 
والعمل كمعيار للثواب والعقاب» توضح Ú)‏ أن العمل الإسلامي 
وإن كان محكومًا بالإيمان» ويفترض أن يأتي تصديقًا له.. إلا 
أنه من ناحية أخرى له وجوده الموضوع وكيانه الخاصء 
فالعمل الحسن أو بالتعبير القرآني (الصالح) من كرم أو 
شجاعة أو عدل أو إنفاق أو وفاء بالعهد والوعد.. إلخ له كيانه 
الخاص ووجوده قبل الإسلام وبعد الإسلام وسواء وقع في دار 
إسلام أو في دار كفر.. من مسلم أو غير مسلم. 

وحتى في الجانب الذي يكون العمل فيه محكومًا بالإيمان 
فليس هناك صعوية في تبين أن دعوى الإيمان مفتوحة ولا 
يمكن جحدها لكل من يدعيها أو يقول "لا إله إلا الله مد رسول 
هيام رابعة العدوية» ممالا يمكن ضبطه أو تقديره» وما يمكن 
أن يجنح بصاحبه إلى بحار الأهواء المتلاطمة. وبالتالي فإن 
الدليل الوحيد الذي 'يمكن: للمجتمّع الاستدلال به على حسن 
الإيمان لابد وأن يكون العملء GS‏ النية والقلب محجوبان عن 
هذا المجتمع لا يعلمهما إلا الله ولهذا المعنى حُق للعمل» وهو 
المحكوم بالإيمان - أن يكون هو نفسه دليلاً على الإيمان» 
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ومعيارًا للثواب والعقاب # فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ 65 خَيْرَا bg‏ وَمَن 

وهناك حكمة دقيقة وهامة في هذا القرن ما بين الإيمان 
والعمل» وجعل العمل مصداقًا للإيمان» ذلك أن العبادات التى 
تصطحب تقليديًا في الأذهان بالإيمان من صلاة أو صيام أو 
حج.. إلخ يمكن أن تصبح طقوس شكلية» ويمكن أن تصبح 
أداة لتعميق الإحساس بالذات بصرف النظر عن المجتمع. 
فالمصلى Y‏ يعنيه ما تدور .عليه حياة الثاس حوله وما يملا 
دنياهم من agad‏ ومشاکل» ما دام هو عاكف على صلاته 
وصيامه» مؤمن أنه أدى واجبه وأنقذ نفسه وأرضى ربهء بل قد 
يتطور الأمر فتعطي هذه الصلاة والصيام منعزلة عن العمل 
إشباعًا GA‏ يرضى الضميرء وأن هذا هو المطلوب منه»ء وقد 
أداه فلا عليه إذا انصرف إلى غير ذلك مما يراه خارج إطار 
العبادة» وطبقًا لمصلحته وهواه» دون أي اعتبار cal‏ وأخيرًا 
فقد تحيف akill‏ غلى العمل» كما يحدث عندما يترك موظف 
الناس واقفين أو متعظلين في انتظاره» وقد يطيل ويصلي 
النوافل أيضّاء وكأنه يتلذذ بتعذيب الناس أو يتقرب إلى الله 
بتعطيل أعمالهم!! في حين أن في الوقت المباح متسع» وأن 
تفريج كربات الناس أفضل من أي قريى COS]‏ وقد تحرص 
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إحدى الموظفات على أن تغطي رأسها بطرحه كثيفة» ولكنها لا 
تحرص على خدمة المواطنين. 

إن دعوة العمل الإسلامي إدراكًا منها أن العمل هو 
محصلة الرحلة الطويلة من استخلاف الله تعالى الإنسان على 
الأرض حتى يوم القيامة» وتقديرًا منها له فإنها حملت daul‏ 
وأصبحت 'دعوة العمل الإسلامي" 

إن دعوة العمل الإسلامي تدق الناقوس. إنها تقول 
للمسلمين جميعًا: أيها المسلمون اعملوا.. 

فالعمل هو الذي سيضعكم في الجنة أو يؤدي بكم إلى 
النار.. هو الذي سيضعكم في الصدارة.. أو في المؤخرة في 
الحياة الدنيا.. 

أيها المسلمون اعملوا فإن الله تعالى لم يخلقكم cÉ‏ ولم 
يستخلفكم في الدنيا eegal‏ فإذا لم تعملوا فأنتم آثمون عاصون 
بعيدون عن رضا الله مستحقون لغضبه.. 

أيها المسلمون 

إذا كنتم حريضين على أن يكون لكم العزة فاعملوا.. وإذا 
أردتم أن تحموا أنفسكم من عدوان الآخرين فاعملوا.. وإذا أردتم 
أن تظهروا الإسلام على حة A‏ الاح 
والتقدير فأعملواء لأنكم k A‏ وتكاسلكم» واعتمادكم على 
الآخرين» وبضحالة إحساسكم بالعمل جعلتم من عملكم Éil‏ 
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وهبطتم بالصناعة والتجارة والزراعة والخدمات» واسم المسلمين 
واسم الإسلام إلى الدرك الأسفل من الانحطاط. 

إن دعوة العمل الإسلامي تقول لكم ما قاله الرسول عل 
لابنته الحبيبة فاطمة؛ ولعمته الأثيرة صفية: يا فاطمة اعملي؛ 
فإني لا أغنى عنك من الله شيئّاء يا صفية ghel‏ فإني لا 
أغنى عنك من الله شيئًا.. لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني 
بالأحساب.. 

إن دعوة العمل الإسلامي تعيد عليكم ما أمر به القرآن 
Jig‏ اغْمَلُوا š‏ الله akla‏ وَرَسُولُّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى 
uo akii sgél iii ale‏ 232 تَعْمَلُونَ4 105 التوبة. 
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الفصل السادس 
وأخيرًا - العدل: 'مايسترو" الدعوة 

ليس العدل ركيزة كالركائز السابقة» ولكنه وازن هذه 
الركائزء وضابط الإيقاع بينها أنه أشبه بالمايسترو الذي يقود 
الفريق» ليعزف كل واحد دوره طبقًا لما هو مسجل في daal‏ 
بحيث تأتي "السيمفونية" صادقة التعبير» آمنة من النشاز تقوم 
فيها كل من الطبلة والكمان والبوق النحاسي بدور تتطلبه 
السيمفونية مع أن كل واحد منهم يختلف في طبيعة ما يصدره 
من صوت عن الآخرء أو هو شفرة الحياة التي تحملها 
'جينات" الوراثة في الذكر والأنثى» وبتمخض تلاقيها عن ميلاد 
كائن سوي لا تطول إحدى يديه عن الأخرى» أو تقصر إحدى 
رجليه عن الثانية إلخ ...... وإذا كان العمل هو معيار الثواب 
والعقاب؛ فإن Jall‏ هو معيار العمل نفسه» ووجوده في الدعوة 
هو من طبيعة. الدعوة نفسهاء بحيث لا يمكن تصور خلوها 
منه. فالله تعالى استخلف الإنسان على الأرض فأضفى عليه 
كرامة وجعل الملائكة تسجد له؛ فأشار إلى قداسة العلم الذي 
كان مبرر هذا السجود ثم aa‏ النجدين» وأراد له حرية 
الاختيار» وجعل العمل هو المعيار. والمصداق لهذه المسيرة 
التي تسلم كل خطوة منها إلى الأخرىء باعتبارها النتيجة 
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الطبيعية لما سبقهاء تحوطها وتحكمها حقيقة كلية منبثقة من 
الأصل الأعظم» من الله تعالى» فالله تعالى خلق الكون بأسره 
ووضع النواميس التي تحكمه؛ واستخلف الإنسان في الأرض.. 
على أساس قبس منه هو الحق الذي هو بالنسبة للنواميس 
والنظم كالنفثة بالنسبة للخلق» وقد سمّى الله تعالى نفسه الحق» 
وجعل السماوات والأرض تقوم بالحق وأنزل الكتاب بالحق» 
alhs iý gaiu‏ تَر ) فهذه المسيرة الإنسانية من 
الخلق حتى يوم القيامة ومن الميلاد حتى الوفاة ت — 
وتضبطها وتحول بينها وبين الانحراف قيمة عظمى مهيمنة 
عليها هي call‏ وعندما يراد تطبيق الحق؛ فإنه يصبح العدل» 
لأن العدل هو إحقاق الحق ووضع كل شيء caraga‏ وإعطاء 
كل ذي حق حقه. ولهذا فإن Jall‏ جوانب متعددة» ali‏ الجانب 
الاقتصادي وله الجانب السياسي» وله الجانب الاجتماعي؛ 
اوهو القصد" وهو الذي يحكم الإرادة الإنسانية الطليقة من 
الشطط والجموح» ويضبط العمل بميزانه الدقيق حتى لا 
يتطرف إلى ظلم واستغلال» ويضبط العلم حتى لا يصبح 
المارد الذي يتحكم في صاحبه. وإنما أخذ العدل هذه الأبعاد 
كلها - لأنه كما ذكرنا ينبثق.عن_الخق الذي أراد الله له أن 
يحكم كل شيء: الأكوان والإنسان والنظم والنواميس. oll;‏ 
أن يقول: ما هو العدل الأسطوري العجيب وكيف نتأكد أنه 
ليس تمويهًا وخداعًا وتضليلاً...؟ لقد قلنا في كثير من كتاباتنا 


- 513 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


السابقة أن العدل لا يمكن أن يُقبض عدا ونقدّاء ولا يمكن أن 
يأخذ شكلاً Galy‏ محددًا؛ فهو asb‏ على حاسة في النفس» 
يفترض أن توجد وتتأصل نتيجة للإيمان بتوجيهات مؤكدة 
ومكررة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» وفي أصول 
الأشياء» وتميز هذه الحاسة الأعمال والتصرفات» وتحكم بما 
إذا كانت تتفق مع العدل أو تختلف ¿xa‏ حتى عندما تختلف 
الأحكام من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان» لأن 
العدل كظاهرة إجتماعية يخضع لاعتبارات المجتمع» ولكن 
الطبيعة الموضوعية - المعيارية له المنبثقة من الحق لا تجعل 
los Jal‏ يتأثر بالأوضاع cala‏ وإنما هو يلحظ هذه 
الأوضاع وبكيّفهاء وهو في جميع الحالات يلتزم إطارًا Úx.‏ 
وواسعًاء ولكن قسماته الرئيسية واحدة» فكل الأديان تحض على 
الخير والرفق والإحسان والإنفاق. وكل الأديان تحذر من 
السرف والسفه والتبذيرء والانسياق وراء شهوات التسلط وكل 
الأديان تندد بالقسوة والظلم والاستغلال» وهذه كلها ضوابط 
للعدل - مهما كانت مرنة فإنها لا تجعل من الظلم عدلاً.. 
ومن العدل ظلمًا.. 

ويمكن على كل حال أن نميز بين طريقتين لتطبيق Jadi‏ 
يختلفان تبعًا للمجالء فالعمل كله محكوم بالعدل لأنه يندر أن 
يوجد عمل لا يمس طرفًا آخرء ومن ثم فإنه يقع مباشرة في 


= 514 = 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


إطار العدل فالاقتصاد والسياسة والعلاقات كلها يحكمها العدل 
بصورة مباشرة» ولكن الأمر يختلف بالنسبة لمجال الفكر فإنه 
يعود إلى الحرية» وليس معنى هذا أن يخرج من صلاحيات 
العدل» لأن العدل المنبثق عن الحق يحكم كل شيء.. ولكن 
معناه أن تطبيق العدل والحكم بمقتضاه على الفكر مؤجل إلى 
يوم القيامة» وبتولاه الله تعالى. ذلك لأن الطبائع والنواميس 
التي أقامها الله تجعل التدخل في حرية الفكر - ولو لإحقاق 
الحق - من جانب السلطات يجلب من المشكلات» أضعاف 
ما يحقق من الحلول» ولذلك ترك الحكم فيه إلى الله تعالى يوم 
القيامة ما لم يقترن هذا الفكر بعمل يخرج به من إطار الفكر 
إلى إطار العمل الذي يحكمه العدل» فلو افترضنا أن aÍ‏ 
الناس اعتنق فكرًا فاسدًا فهو حر ويمكن أن يصدر كتابًا أو 
يضم أتباعًاء ولكنه ما أن يمارس عملاً بعد ذلك حتى يخضع 
لضابط العلم وهو العدل. 

وإنما سمح الإسلام بحرية الفكر وأن تحكمها ما ظلت في 
إطار الفكر إرادة خارج المجتمع» وليس العدل أن الحرية في 
حقيقة الحال هي حرية:الرأي المخالف» وقد أراد الله تعالى - 
كما هو ثابت في العديد من الآيات - وجود هذا الرأي 
المخالف في الحياة الدنيا؛ فكان لابد أن يحكم فيه هو يوم 
القيامة» فليس هذا الرأي المخالف يعفي من الحساب.. ولكن 
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حسابه مؤجل وليس معجلاً وهو إلى الله وليس الأفراد أو 
السلطات. 

في نظرنا أن هذا التكييف قبس من الإعجاز الإلهي في 
وضع النظم وهو ما يميز النظام الإسلامي عن النظم الوضعية 
الأخرى التي تتمحور حول الإنسان» ويمكن أن نجد فيها 
الركائز الأربعة لدعوتنا: كرامة الإنسان» قداسة sinall calal)‏ 
العمل ولكننا لا نجد ولن نجد مايسترو العدل الذي يحيط بهاء 
ولن نجد لهذا العدل - في غير الإسلام موضوعية تستمد من 
الله تعالى» مثبتة في قرآن محكم» وتستعصي على التغير 
والتحوير» ولن نجد إلا في الإسلام عدلاً يسمح بحرية Säll‏ 
لا على إنها لا حساب عليهاء وإنما على أن الحساب عليها 
إنما يكون من قبل الله تعالى يوم القيامة. 

فالذي يميز دعوة العمل الإسلامي عن الدعوات الأوروبية 
هو أنها تعمل في رعاية الله تعالى وأمنه» وأنها تستلهم aia‏ 
ركائزها cheias‏ وتجعل: من قرآنه دستورّاء ومن رسوله أسوة 
وقدوةء وأنها Y‏ وأخيرَا' في قبضته. وهي تسلم بهذا تسليمًا 
وتسعد به وتطمئن 3a3 ¿J|‏ فيه الأمن والسلام والكمالء 
Shai‏ عن أن استمداد قيمهار من الله تجعلها موضوعية - في 
حين أن هذه القيم [ الكرامة -.الحرية - العمل - العلم ] في 
المجتمع الأوربي ذاتية» وما أن تدخل امتحانًا حتى تتضح 
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نسبيتها وذاتيتها؛ فهي للأغنياء والبيضء وغيرها للفقراء والسود 
وهي ملحوظة داخل أوريا منسية خارجها. 

وقد يدعي bÍ‏ أن هذه ليست نظرية» وأنها تفتقد الإبداع 
والتكامل والأحكام الذي يُظن أنه يجده في الماركسية بشقيها 
المادية الجدلية والمادية التاريخية» وأننا إنما لفقنا مجموعة من 
القيم المثالية» ونحن نقول إنها دعوة إسلامية» وليست نظرية 
مستقلة عن الإسلام. ونحن لا نهدف إلى إبداع نظرية 
كالماركسية - تعالج التطور من زاوية واحدة أو من منطق 
الجدلية لتكشف مائة سنة عن ثغراتها - وإنما نعبر عن 
التصور الإسلامي المتكامل لنشأة الحياة الإنسانية على 
الأرض وطريقة عمل هذه الحياة والهدف منهاء وحلقاتها 
مترابطة ومتكاملة تمامًا فكل واحدة ثبنى على الأخرى» وتبدأ 
منها لتكملها دون أن يكون هناك تعارض أو تنافرء وإنما هو 
šu,‏ متماسك متثاميق. أما دعوى المثالية فإن الإسلام فعلاً 
يرمز إلى المثال» ولكنه يتقبل الواقع كواقع» وكما قلنا في 
مناسبة سابقة: 
"إن مثالية الإسلام تقوم على قاعدة صلبة» رصينة من 
طبيعة النفس الإنسانية» وهي تبدأ من هذه القاعدة وتسير بها 
بقدر ما تستطيع الطبيعة البشرية من مراحل التقدم» والإسلام 
يعلم أن مادة الطبيعة البشرية كمادة النفط يشتق منها الأسفلت 
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الثقيل الكثيف. كما يشتق منها البنزين الخفيف الطيار 
والإسلام يبدأ من أسفلت الواقع وبتصاعد من هذا الواقع ويه 
حتى يصل إلى البنزين الطيارء وهو يعلم أن هذا الأسفلت لابد 
منه» وإن كان للوطأء وأنه يجب أن يحمد باعتباره موطنًا 
للأقدام» وأن الطائرة لا يمكن أن تبدأ تحليقها أو تنهي رحلتها 
إلا على هذا الأسفلت '(1). 

ومثالية الإسلام بهذا المعنى تختلف عن المثالية الخيالية 
فهي ليست مثالية بمعنى أنها ترفض الطبيعة البشرية بضعفها 
وقصورهاء ولكنها كذلك ليست واقعية بمعنى أنها تستسلم 
للواقع» وترى أن علينا أن نأخذ الطبيعة البشرية ككل أو 
نرفضها ككل. إن هذا هو منطق النظريات التي تصدر عن 
الإنسان المجرد من الأديان» كالماركسية التي استهدفت 
التغيير» ولكن لأنها صادرة من الطبيعة البشرية؛ فإن تغييرها 
كان داخل الإطار المطلوب تغييره نفسه؛ فأحلت الحكام الطغاة 
ونقمة السلطة محل الرأسماليين القساة ونقمة الملكية.. ولم يكن 
لها مناص من هذا ما دامت قد حبست نفسها داخل الطبيعة 
البشرية ورفضت رحمة الله وهدايتهء LÍ‏ الإسلام فإنه يرف نجمًا 


1971 العمل في الإسلام ملاحق مجلة العمل بالقاهرة عدد 85 لسنة‎ (D 
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ليستهدي الناس cda‏ وما ظلوا يسيرون في ضوئه فإنهم على 
هدی» وقد يتنكبون ضوءه ثم يعودون إليه وفي جميع الحالات 
فإنهم لا يبلغونه» لأنه ليس الهدف هو أن يبلغوه فما هم ببالغيه 
وإنما أن يسيروا في ضوئه. 

وياعتبارها دعوة إسلامية فإنها تتقدم للمؤمنين بالإسلام 
فعلا. Lj‏ غير المؤمنين أو الذين في قلويهم مرض فيفترض 
أن يتعرفوا Yi‏ على الإسلام وهو شيء آخر غير دعوة العمل 
الإسلامي شيء أوسع مدى» ويعالج قضية الإسلام أصلاً. 
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خاتمة 
إلى الشباب المسلم في كل مكان 


لم يكن موضوع 'الدعوات الإسلامية" جديدًا على مؤلف 
هذا الكتاب» فمن الطبيعي» وهو نفسه داعية إسلامي أن يكون 
هذا نصب عينيه من وقت بعيد. Suai‏ عن أنه عايش بعض 
هذه الدعوات معايشة طويلة» وتعرف على قيادتها في مناسبات 
عديدة. وفي سنة 1978 أصدر كتابه 'الدعوات الإسلامية 
المعاصرة ما لها وما عليها" الذي يعد الآن من الكتب 
الكلاسيكية في الموضوع» كما أشار إلى 'الدعوتين الكبيرتين' 
أي الأخوان المسلمين والجماعة الإسلامية (باكستان) في كتيب 
انحن ودعوتنا".الذي أصدره الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 

¿<l‏ الكتاب الذي تختمه هذه الكلمات يعد من أكمل 
الكتب في مثل حجمه عرضًا للموضوع. فقد توفر له من المواد 
والوقائع الخاصة بنشأة وتظور بعض الدعوات الإسلامية ما لم 
يتوفر لغيره» كما أن دعوة العمل الإسلامي عرضت لأول مرة 
في شكلها الأخير القائم على فكرة الاستخلاف الإلهي وما 
يعنيه هذا من مضامين. 
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إن الفكرتين المحوريتين اللتين انتهى إليهما الكاتب بعد 
دراسة وتمحيص خمسين عامًا؛ بحيث أصبحت عنده من 
الحقائق المؤكدة هما: 

أولاً: أن أي نظام سياسي أو دعوة عامة تتجاهل الإسلام 
لن تجد قبولاً Ú‏ من الجماهيرء لأن الإسلام هو وجدان 
الشعوب الإسلامية» وأي نظام يحاول التلفيق أو التطويع أو 
الخداع محكوم عليه بالفشل» وقد حاوله كل الطغاة الذين حكموا 
المنطقة في الفترة الأخيرة وفشلواء وكل نظام يضع نفسه في 
خصومة مع الإسلام فإنه يقضي على نفسه Aal‏ أو عاجلاً. 

ففي جميع الحالات لا مفر من الإسلام. 

ثانيًا: ليس في الإسلام مشكلة.. إن المشكلة في المسلمين 
وفهمهم» والأزمة التي يقال عليها 'أزمة الإسلام" هي في 
حقيقتها الأزمة الحضارية للمجتمعات الإسلامية وفهمها السلفي 
المهيمن» الذي يطبق على المجتمع وعلى الدعوات الإسلامية 
التقليدية» iay‏ حمايته. في الأوضاع القائمة والمصالح 
المكتسبة» وقد فشلت. حتى الآن كل المحاولات JA‏ . ناهيك 
عن زلزلة . هذا الفهم التقليدي. ونحن نؤمن إيمانًا لا يتطرق 
إليه شك أن الفهم السلفي GU‏ ما كانت مآثرة القديمة - ali‏ 
لا يصلح مطلقًا في التحدي «الحديث» وأن المسلمين غير 
ملزمين Úlla‏ بالتمسك به» وأن لهم مندوحة Úc‏ وضعه من 
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قواعد ومبادئ وضوابط ما داموا في النهاية لا يخرجون عن 
توجيه القرآن» ولا يختانون أنفسهم في ذلك. وفي القرآن متسع 
والحمد لله. 

وهذه المهمة المقدسة هي ما لم يتصدّى لها بعد كاتب أو 
مفكر بصراحة وقوة - لأن الخوف يشل الجميع» ومن يريد أن 
يصلح لابد أن يرضي أوصياء على الفكر الإسلاميء ولابد أن 
يتلطف» وأن يقدم الأعذار والمبررات» ولم يظهر من المفكرين 
الإسلاميين من يتصدّى لها تصدّي داعية» حتى وإن ظهر في 
الفترة الأخيرة عدد من الكُتاب المبدعين لمس كل واحد منهم 
Wala‏ من جوانب القضية»ء slag‏ فيه برأي جديد ولكنهم جميعًا 
ليسوا من طينة الدعاة» وليس لديهم من التجرد والتركيز ما 
يجعلهم يحكمون الدعوة» ويعيشون بها ولهاء فبعضهم شغل 
الوزارة حينًا وأكل من حلواء القوم» ويعضهم يعمل بالصحافة 
ويخضع لضروراتهاء بينما يعالج البعض الآخر الإسلام 
معالجة باحث أكاديمي. وجميعهم مرتبطون بالوضع والنظام. 

نتيجة لهذا أخذت مجموعات عديدة من الذين خاب أملهم 
في الدعوات التقليدية» وتملكهم الروع من دعوات "الرافضة 
الجديدة"» يفتشون هنا وهناك» وبتلمشون: البديل ويدعون الله أن 
يأتيهم به. وقد لمسنا هذا مرارّاء وظّلب إلينا أن نقوم بدورناء في 
الوقت الذي كنا نفكر فيه فيما هو أبعد مما تصورواء إن دورًا 
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تاريخيًا ينتظر الدعوة المنشودة» h‏ يمكن أن يؤثر على 
مصير العالم بأسره وليس المنطقة العربية والإسلامية» لأن 
الإسلام اليوم مدعو لتقديم عطائه الحضاريء كما قدمه منذ 
عشرة قرون» ولديه من الأصول ما يمكنه من ذلك لولا تلك 
السدود التي أقامها الذين احتكروا اسم الإسلام وقاموا بالوصاية 
عليه. وتشتد أهمية 'الدور الإسلامي" بعد تهاوي الاشتراكية وما 
كانت تدعيه من قيم» وانفراد الرأسمالية بالساحة ¿=š de‏ 
على البشرية أن تشهد عربدة الرأسمالية مرة أخرى. إن الإسلام 
وحده هو القوة الباقية التي يمكن أن تقف في مواجهة هذا. 

إننا نقدم دعوة العمل الإسلامي مؤمنين تمامًا أن فيها ما 
يشفي العصر الحديث من آفتة المستعصيةء وما يحل أزمة 
المجتمع الإسلامي/ العربي. ولا تخالجنا أثارة من شك في أن 
هذا لمن يمر سهلاً ولن يأتي قريبًا. ولا تساورنا أوهام انتصار 
وشيك. إن الانتصار سيتطلب معارك مريرة طويلة وقد لا يأتي 
قبل مرور A‏ عام.. إننا نزرع بذرة لن نرى ثمارها. وتلك هي 
قسمة الدعاة» تسعد.بهم ويسعدون بها.. 

إن دعوة العمل الإسلامي. دعوة إسلامية مائة في المائة 
كما يقولون من نقطة انطلاقها» وهي الاستخلاف الإلهي 
للإنسان على الأرض حتى غاية:نهايتهاء وقد قامت على آيات 
بينات محكمة من الكتاب الكريم. وعلى تفسير سليم لا تطويع 


- 523 - 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


ولا ابتسار فيه» ونحن نؤمن أن القيم التي تقوم عليها والأهداف 
التي تستهدفها هي ما يمثل روح الإسلام = وهي أفضل ما 
يمكن أن تقوم عليه دعوة إسلامية» ولغيرنا بالطبع أن يرى ما 
يشاء فنحن لا نصادر الآخرين.. 

وقد ينتقد البعض الأسلوب الذي عالجنا به الدعوات 
الإسلامية والصراحة التي تحدثنا عنهاء وإطلاق الأحكام وذكر 
الأسماء وعدم ملاحظة ما يثيره ذلك من حساسيات إلخ.. وهذه 
الاعتبارات التي يلحظها الأكاديميون» أو الذين يحرصون على 
العلاقات والمجاملات» أو يعزفون عن إصدار الأحكام. أو 
يمسكون العصا من الوسط. لم تكن خافية عليناء ولكننا إنما 
أردنا أن نضع الحقائق كلها. وفضلنا ذلك على أن نخدع 
الناس أو نخفي عنهم ¿ola‏ ولأننا نريد تشجيع الشباب على 
البحث والجرأة في تناول القداسات المزعومةء لأن هذا هو ما 
¿Casu‏ وليس ehall‏ أو الاستخذاءء فهذا ما يجثم على 
الضكور: 

وقد لا ثفهم ša‏ العمل الإسلامي تمامًا. لأن هناك 
جوانب عديدة من الفكر .الإسلامي تتطلب معالجة أصولية 
جديدة لم يتسع لها عرض الدعوة نفسهاء وهذا ما لم يكن خافيًا 
على المؤلف؛ عندما أصدر الأصلان العظيمان "الكتاب 
والسنة" والذي اختصره في كتاب "الدعوة إلى القرآن" وكتاب 
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'الحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة" وعدد كبير آخر من 
الكتابات الإسلامية» وهو اليوم بصدد عمل عظيم هو 'نحو فقه 
جدید'. 

فهذه المجموعة من الكتب تقدم Ú‏ جديدًا متكاملاً 
للإسلام» Lš‏ مستقبليًا لا فهمًا ماضويّاء فهمًا منتصرًا يعبر 
عن نفسه بلغة العصرء ويتسلح بسلاحه ويجابه تحدياته» بل 
ويصلح فساده. 

وهذه الدعوة ملك للمسلمين جميعًَاء ولكل واحد يؤمن بها 
أن يقول "هذه دعوتي" فلسنا نحن أحق بها منه؛ إنها ليست 
مقصورة على أحد إنها دعوة» وليست هيئة والشباب أولى 
الناس بها. 

فيا أيها الشباب المسلم في كل مكان: 

إذا قلنا إن هذه دعوتكم» فإنما agas‏ هذا إلى أن المستقبل 
أمامكم طويل بعواصفه ومشاكله؛ وهذه الدعوة وحدها هي التي 
تمنحكم . كمسلمين حريصين على إسلامهم . جواز المرور إلى 
alle‏ العصر. إن الفقهاء التقليديين أبعدوا العصر. ولم يكن 
ليعنيهم هذا في شيء. لأنهم بفصل أوضاعهم الخاصة يمكن 
أن ينالوا كل حقوق العصر وهم بمعزل. e‏ فإذا كان أحد 
الشيوخ يستطيع كأستاذ جامعي أن ينال المزايا المادية لهذا 
الوضع التي تكفل له معيشة مترفة» مقابل أن يلبس زيًا خاصّاء 
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ويدرس حديث ابن حنبل أو فقه الشافعي كما ضعا من ألف 
عام» فلا تعنيه في شيء مشاكل العصر.. ولكن مشاكل 
العصر تجابهكم» ولهذا قلنا إن هذه دعوتكم» لأنها هي التي 
تقدم الإسلام gan‏ بسلاح العصرء ومصلاحًا في فساد 
العصر.. فخذوها بقوة.. وستفتح لكم مغاليق الطريق.. وتحل 
أزمتكم» وأزمة العصر الحديث أيضًا.. 

رينا عليك توكلناء وإليك أنبناء وإليك المصير.. 
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هر 
إلى السهو — 
الاد فى عقول ٠ sazi‏ و واا mheadh!‏ 
حشو المدافع H‏ 
ودافعة الضرائب . . . 
بومطة القادة 


تحر ابرا ا مهيبن . . 
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هل هناك ما هو أشد fisi‏ بلألباب واستثارة للحواس من أطلال 
دنات . وركام الحضارات . وآثار الأقدمين . من بثر معطلة أو قصر 
عمد . . - أو طلل. t... j‏ 
22 مست هنه الناظر أفثدة الشعراء الأقدمين فوقفوا بها « وقوف 
يل ضاع فى الترب خاعه ... . » كا قال المتنى . وافتقدوا الحبيب الماجر . 
والنكريات العذبة الاضية الى تصفق بها الرياح . وتسخر منها الأنواء . وتعمل 
فبا عوامل التعرية يدها القاسية . 
ووقف ا الشعراء العاصرون يصوبون البصر . ويكدون الذهن . 
وقولون كا قال شوق بك : 
حوادٹث قدعة اللاد 
فضن عن الاوك والقواد 
وصرن وحى شاعر وشاد 
zs‏ البراع والداد 
ikm‏ كل طب الفواد 
S‏ هة الأعاد 
وروعة القادر العوادى 


ورأى فبا الحافرون على التازع والباحثون فى الأحماق صفحات من 
تار الأم والشعوب تنطق بلسان مبين فى صمته ‏ عن LH‏ للاضية والدنية 
الآفلة . وبوضح أسباب yl‏ من ارف يغرق الخاصة وبحيف على العامة . 
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وحمل القوى ؛ وباد الحواس » أو حرب.شعواء تأنى على الأخضر واليابس 
ونودى بالشباب » ونحيل العائر والدن والقرى الساكنة » والحاة الآمنة إلى 
ركام وخرائب ينعق فيها البوم وتشيع بين جنباتها الفوضى والاضطراب E‏ 
أو طغيان من القادة واستبداد با حع بحر وراءه الملايين الغافلة السادرة إلى 
هاوية الراب » ويسوقما سوق النعاج إلى مذمحة الشعوب . 

وجاء القرآن العظم فأزرئ بكل ما عداه . وفاق كل ماسبقه . Zl‏ 
من الأم السابقة .والقرون الوغلة فى القدم . عظة وعبرة ضرب بها الثل 
للا جنال اللاحقة » والأزمان UYI‏ . وجمع بين استثارة العواطف والقلوب < 
وبين إعمال الفكر > وتدبر العقل . وكرر هذه .العاق حق لا نكاد AE‏ منه 
سورة وحق تكزنق البورة الواخدة عد مرات . وأرجع عوامل الامحلال 
إلى أسباب معلومة » تتفق فى كل الأمم والشعوب وتتشابه على كر النين » 
ومس القرون . 

ومن هنا تصبح هذه gU‏ عظيمة الفائدة فى مو ضوع ٤هو‏ فى حد ذاته 
عظم وهام Yi‏ وهو تبيان حالة الاحلال الواقعة بالمسادين ..ومعرفة السثولين. 
عنها . ومدى مسئو لیم . 

وناحة أخرى هى أن هذا الوضوع . عا بتطإبه من محديد للعلاقة بين 
الفرد والدولة . الشعب والقيادة . وإيضاح لعوامل الانحلال . الى تتسلل إلى 
الأمم فتنخر فما ٠‏ وذكر لمدى مسثولية كل من القادة ؤالشعوب e‏ هذه كلما 
من أعقد الواضيع E‏ وهى AY‏ تعقداً وتشابكا » بقدر تعقد الخضارة وزيادة 
الحرية Jay‏ أعباء القادة والشعوب . 


وكل جهد يتناول هذا الوضوع أو محدد ناحية منه يساعدنا مساعدة 
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فعالة » على تفهم الأوضاع الاجتاعيبة وللسئوليات الوظفة . أعنى تلك الق 
تتعلق بالوظفة be Yy.‏ وحن ترى .أن العم siy‏ السثولات أو تقدبرها £> 
š>‏ حق لأحاءها أنفسهم : ابن كان بحب أن ياموا مها قبل تمارسة وظائفهم 
العامة . وما أ كثر ما نسمع من الناس عن فلان من القادة أنة زجل طب 


فى شخصه . كريم فى خلقه . ولكنه فاشل كقائد . أو أن له حاشية تفسد 
عله أمره . بذ كرون ذلك كتبرير للاأخطاء أو إخلاء للسبئولية » ولو عاموا 
أن العرة فى القنادة ليست بالطبة أو الكرم أو الصفات الشخصية . وإعا هى 
فا تتطلبه القيادة aa y‏ لأدركوا ‏ ولأدرك القادة أنفسهم ‏ أن السثولية 
واقنة علہم متا خاولوا القّاص . ولتكلفوا أن يصلحوا من أخطائهم 
وىقوموا من OKI. er‏ من الحتمل أن بصلح أمثال « عرابى € 
و « النحاس » كثيراً ما شاب u=‏ من الأخطاء . وأن رفض السلطان 
« حسين كامل » ولعله كان LI‏ أبناء الأسرة JU‏ 2 أن يكون الضحة 
التطوعة e,‏ ما حت -AANI +U‏ 

ومن عحب أن هذا الموضوع Ul‏ لم ab,‏ من الكتاب والفسرين 
وعاماء الدءن > عات .35 عنى 2 Os‏ وأ4ارسوق للكتات الله 
تفشير كل سورة علي لى حدة . واهتموا أشد الاهمّام باللغة ام وا 
النزول ال : . . دون أن مخطر لم العناية بوحدة الموضوع أو استخلاص 
المعانى المتفقة من السور المتعددة : والنظر إلى القزآن: کر خد يكل سورة 
بعضها Us‏ . واستخراج القواعد الأساسية منها . 

وأظن أن فضيلة الإمام الشبيد حسن البنا هو أول من لفت الأذهان إلى 
ذلك فى هذا العصر .. فقد قال فى العدد الأول من بحلة الشباب. فى شرح 
منبحه فى دراسة الفران : 
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« .. وذلك بأن أتناول القاصد العامة فى القرآن الكريم — مايلهمنى 
الله إياه من فهم وتدبر وفقه . وذلك ابتداء من فاتحة الكتاب الكريم إلى 
خاعته إن شاء الله فأ كون بذلك قد جمعت بین الحرص على الترتيب والإفادة 
من حيث وحدة اللوضوع بقدر الإمكان . وإذا أعان الله على هذا العمل 
وبا رکه فسيكون عنوانه إن شاء الله . مقاصد القرآن الكريم » فلن كان 
المع بين الترتيب وبين وحدة الوضوع جمد لا ستطيع القيام به إلا من 
رزق موهبة هذا الإمام النظيم OB‏ فى الكتابات عن وحدة الوضوع مقنعاً 
كافياً للكتاب والباحثين : 

%> عا 3 

وأخيراً فلعل هذه الرسالة أن تكون نفثة مكلوم » فاض بها الصدر . 
KAT‏ القم . بعد أن جاوز الاعحلال فى هذه البلاد البائسة كل تقدير ‏ 
وارد نا أن تستيض امل الهم وغافل البائ . وأن تضع Wta‏ 
الشعب الحقائق المجردة فى هذا الموضوع الى يمكن تلخيصها. فى ثلاث قضايا 
تناولها الرسالة بإسباب » ومن عدة زوايا : القضية, الأول أن القيادة 
مسؤولة جسيمة وتبعة ثقيلة إذا أسىء فبمها فاعتيرت وسدلة ذاتية بدلا من 
تكون — كا هو الفروض — وظفة عامة موضوعلا الشعب . جرت على 
الملانين الآلام والصائب . وكانت عاملا أساسياً فى bY‏ الأمم والشعوب . 
ومن الؤسف أن القادة ‏ ممثلين فى الاوك والأمراء ورجال O‏ ورجال 
الال س أساءوا ii‏ فبعهاء وجعلوها ‏ إلا ما ندر طوعاً لأهوائهم 
ونزواتهم . والقانة = أن احتال إصلاح القادة بعد تعودم الطغيان 
واستمرائهم الاستبداد احتهال ضعيف 0 š>‏ لو وجدت دواعيه . ¿Š‏ الف 
طبيعة الاستبداد وفطرة الطغاة . فإذا دلت الأحداث والتجارب على إصرارم 
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— کا هو النتظر — کان کل أمل فى هدمهم سواء السبيل أو إلزامهم جادة 
العدالة تبذيراً للجبود » وتضليلا uC‏ عن وجبته السليمة ووسيلته 
الشمرة ‏ وتعللا بكاذب الآمال ¿ أو هو غفلة العقل السقيم عند ما يعدم 
لعز ٠‏ أو خداع الطبع اللثيم إذا هرب من وخز الشعور فابتغى الأساب 
اللفقة وتعلق بالاحتالات Lal JL‏ . والثالثة ‏ أن الشعب يكون üU‏ لنفسه 
G Ch‏ مسؤولا عن الانحلال بالرضوخ CT,‏ فى حقوقه ‏ وإخوانه ‏ 
بالتفريط قدر È‏ القادة له ومسؤولِتهم عن JAEN‏ بالظل والإسراف » 
والإفراط والطغيان . وأن الإسلام لا يقبل منه دنية » ولا يرضى له الضم . 
ولا بضعه موضع السائمة تقاد إلى is g‏ الس واهوان: 


وأغلب الظن إن مع ذه القضايا عابط 1 النفوس وبراود الأذهان c‏ 
ويتردد بين ضمائر الناس OS‏ سوء kaa ¿ IÈI‏ الحاجة . واختلال الأوضاع 
قد فمل فى الناس أ كثر ما تفعل C‏ والأحاديث :. ودلهم على ما يهى 
إله الدرس والذا كرة » شأنه فى ذلك شأن التجربة . ولتكن الناس مع ذلك 
يفتقدون الأساس الغلمى والدينى لثورتهم . والسناذ الذي ستندوق عليه 
فى قبامبم بمسئوليتهم وواجبهم » فإذا قدمت هذه الرسالة الأساش الطلوب 
واتظمت الجاسات البددة e‏ والشاعر الشتنة . وركزتها تو هدف واحد » 
فإنها تكون قد أدت الغرض الأمول وآ تت العرة المرجوة . ومن أجل ذلك 
أهديناها إلى اللايين من أفراة الشعوب الحبولين فى القرى والكفور 
والحوارى والأزقة صانحين ÇZ y‏ أيتها اللابين » Ñ‏ 


الولف 
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«..الزسالات السماوية والفظرة الخيرة عن عينه . والشيطان. 
e F‏ الع هن ارم © ونا يفل من SE‏ 4 
وتضاغت وما يفعل من سيئة تكتب له دون زيادة o‏ وسكوليته 
من خير وشر واقعة عله وحده . وباب التوبة مفتوح له مابقيمته 
SLL‏ . وهو غير مكول عن أعمال الغو . غي مستفتت:إذا 
اعتذر بلاغواء . مامح إذا كانت السيئة عن سهو أو نسيان 


أو خلا اع E‏ . أو بارغام لا طاقة له بدفعه 4 وف جیم 


الحالات يكون العدل هو الجزاء الذى وى بوم القيامة مع إيثار 
ملحوظ لارحة والسماحة . 
vx ¿2‏ ( 
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السشولية فى الأديان جميعاً هى أولى النتائج الى تترتب على الحقيقة 
الأساسية فبها . وهى الإيمان بوجود الله ٠‏ والتى يترتب عليها ‏ بالتالى ‏ 
كل ما بأنى بعد ذلك من إنجاب للحساب لمكافثة المحسن ومعاقبة اللسىء ٠‏ 
وخلق للجنة والثار كأداتين لتحقيق ذلك + وإرسال الرسل مبشرين 
ومنذرين « $ لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل » وحق لا يقولوا 
« ربنالولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آيانك . . ونكون من الؤمنين » . 

فالشعور بالمسثولية هو الإإزام الترتب على الإعان بوجود الله عز وجل 
وهو الضوء الدى يمكننا أن.نفهم به رسالة الدين ونفسر به سبتٍ الامتثال 
والطاعة . وهو الحبل التين الذى ربط الأرض بالماء وتتنزل عليه الأواص 
والنواهى الآلمية . فتسكن من القلوب حباتها a‏ ومن النفوس أعماقها . 
وتسم لها العقول . وتسكن الها الحواس . . إذ عند ما تتيقن النفوس هذا 
انی وتؤمن به تصغر أمامها الدنيا كلها وتنجلى E‏ — والانسان ‏ 
جنب الفدرة LAYI‏ ويتضح لما أن الامتثال هو ابدة,الؤاجبات . لذلك يكون 
هوى الانسان تبعاً لإعانه . ولخضع تصرفاته جميعاً للدين . وتكون السثولية 
حارساً U.i‏ على الأفعال: ٠.‏ ومعى ماثلا فى الأذهان ولا سما عند ما او 
الانسان إلى نفسه , وتنعدم الرقابة . وتفوى الغريات ويشتد تزع الشيطان 
ووسوسه . 

ولا يضعف من أهمية هذه السثولية أن الدار الآخرة هى ساحة < 
وأن k‏ ما بعد الوت هو حين الفصل لأن مناط الح هو التصرفات 
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الدنيوية ولأن الدنيا مزرعة الآخرة والوسيلة الا . على أن الإسلام لم بقصر 
السشولة على الحاة الآخرة كبعض الأديان . کا سنرى . 
*% *% * 

وقد صور القرآن السثولية فأحسن lay‏ وأبرزها وبينها عا لا يدع 
ياناً لكاتب أو مقالا لقاثل . وأحاط بأسباءها ونواحها وألم مجملتها وتفصيلها 
وراعى فى كل ذلك مقتضيات تدق على الأذهان ومن على العقول ويدرك 
منبا البح ث كلا تقدم طرفاً بعد طرف » وأثراً بعد أثر » فلا علك الانسان إل 
أن تف من أعماقه « تبارك الله أحسن الخالقين » . 

أجل . إن السثولية فى القرآن صفحة رائعة محق لعلماء القانون والاجماع 
والنفس أن يعكفوا Ve‏ + ويفخروا بها » ويقبسوا منها ما يضىء لمم مسالك ٠‏ 
er.‏ التشعبة ونجنهم مزالقه الشائكة gamis‏ بها فوق أهواء النفوس 
وضعف البشر . وقصور الانسان . 

قرر القرآن المبادىء الأساسية فى السثولية وؤضح كل مدأ فى عدة آنا 
وصوره من نواح نتلفة وكرر ذلك حق لا تلس ف'الأذهان »> أو aths‏ 
العقول » أو يفتات عليه أحد بتأويل مغرض أو Z‏ إنشان بغموض تعالى 
عنه القرآن العظيم . 


لا عم 


ومود Id‏ ونوكيرها 


قرر القرآن بادىء rA‏ وحود aJ tanl‏ بشكل قاطع لا ریب شه Jus‏ 
« وما لقنا الماء والأزض وما بينهها لاعبين » ¿hip‏ إنما Gl‏ £ 
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» إلينا لا ترجعون » « لا رسأل جما يفعل . وثم يسألون‎ Cls be 
» ونباوك بالشر والخير فتنة » وإلينا ترجعون‎ ٠ كل نفس ذائقة الوت‎ « 
الذبن كفروا فويل‎ ob وما خلقنا الماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك‎ p 
للذين كفروا من النار » « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال‎ 
» جهولا‎ LAB فأبين أن ملتها . وأشفقن منها . و لما الانان انه كان‎ 
وقفوثم إنهم مسئولون € وما خلقنا الماء والأرض وما تما باظلاء‎ y 
ذلك ظن الذين"ظلتوا فويل للذين كفروا من النار » « أمحسب الانسان أن‎ 
الجزاء الأوفى وان إلى‎ olje وأن =+ سوف 62 ثم‎ p € نترك سدى ؟‎ 
ربك النتبى 6« أم حسدتم أن تتركوا وما بعلم الله الذين جاهدوا منج وم‎ 
» خبير يما تعملون‎ ila يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الؤمنين وليحة‎ 
ورسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة‎ CA وقل اعملوا فسيرى الله‎ « 
الندى خلق الوت والحاة لباو أب أحسن‎ « e Os عا كنم‎ < 
» عملا » « ولنبلوتم حت نعم الجاهذين منج والظاإين ونبلو أخبارم‎ 
» اليوم مجزى كل نفس ما كسبت . لا ظلاليوم إن الله شبريع الحساب‎ « 
S الدى خلق الوت والحياة ليباوم ایک أحسن عملا « کل نفس عا‎ « 
. قد أفلح من زكاها‎ lagis رهينة » « وتفس وما سواها فألحمها -ؤورها‎ 
a وقد خاب من دساها » « فوربك لنسئلنہم أجمعين عما كانوا يعملون‎ 
لحافظين . کراماً كاتبين يعامون ما تفعلون » « وکل ثىء‎ Cle وإن‎ « 
أحصيناه کتاباً » « نحن نحي ونميت ونكتب ما قدموا . وآثارم وکل‎ 
كنا‎ VY. ينطق علج بالحق‎ LES هذا‎ y € شىء أحصيناه فى إمام مبين‎ 
, » فستنسخ ماکنتم تعملون‎ 

وعاب القرآن على GF‏ يعيشون هلا . ويحيون سدى . ويأتون Ai‏ 
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O 1, : be‏ إا هى الحاة الدنيا « ot‏ لا برتجون لفاءنا ..ورضوا 
اة الدنا وأطمأنوا إلها ¿ds o‏ ثم عن يتنا غافلون”. أولئك مأواهم 
النار عا كانوا يكسبون » « إن هى إلا حاتنا الدنيا بوت حجنا . وما تحن 
مبعوثين » « إن هؤلاء ليقولون إن هى إلا موتتنا الأولى وما حن بمنشررن » 
« قد خسر الذبن كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم السباعة بغتة قالوا ياحسرتنا 
على ما فرطنا فا . وثم Os‏ أوزارم على ظهورثم ألا ساء ما /زرون » 
wi»‏ كانوا لا يرجون حساباً y a‏ وقال الدين كفروا لا تأتينا الساعة . 
قل À‏ وربى Csh‏ عالم اليب والشبادة Y‏ يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض ولا ioi‏ من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب مبين ». 


کک 


مرى مول الول 


وقرر القرآث أن هذه السَكولة تشمل بالأعمال . ... اوالأقوال 
وما توسوس به النفوس . كبيرها وصغيرها . خليلها D lakis‏ ووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون DÉL k‏ لهذا الكتاب 
لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا d‏ 
ريك أحداً » « وکل صغير وكير مستطر q‏ . وهو لك ببرز فكرة الضآلة 
والصغر «ضرب الثل بكلمة « ذرة.6 ؛ « أو مثقال ذرة a‏ أو مثقال حبة من 
خردل « ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرآ 
بره » » وإنا يكون هذا الثقال الضئيل c‏ فى صخرة صماء أو فى أثير الماء » 
أو فى طبقات الأرض التكائفة Si‏ به الله » « يابنى نپا إن تكن مثقال حبة 
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من خردل » فشكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله » 
إن الله لطيف خبير » « يهلم خائنة الأعين وما من الصدور € ومامن 
غائبة فى الماء والأرض إلافى كتاب مبين » . 

فالإنسان مسثوول عن ألفاظه وأقواله « ما بلفظ من قول إلا لديه رقب 
عتيد » « سواء متم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهاز . له معقبات من بين يديه ومن خلفه محفظونه من Í‏ الله » 
« أم محسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى . ورسلنا لديم يكتبون » 
« ألم تر أن الله بعل ما فى السموات وما فى الأرض . وما Os‏ من نحوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمنة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر 
إلا هو معهم أبن ماكانوا » ثم يننئهم بما عملوا يوم القيامة . إن الله K‏ شىء 
ele‏ € 9 

وهو مسثوول عن الأعان » s‏ 32 من عة أو قم « لا يؤاخدم 
لله باللغو فى Gul‏ ولكن CiTy‏ عا عقذتم الإعان فكبفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون Cal‏ أو كسوتمم أو رر رقبة فن لم جد 
فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة Gil‏ إذا حلفتم + » . 

وهو مسثوول عن السمع »> والبصر « ولا تمف ما ليس لك به علم 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسغوولا » « ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجاً منم زهرة الحاة الدنا لنفتتهم فيه ç‏ ورزق ربك 
خير وأبق » « واصبر نفسك مع الذين يدعون ريم بالغداة والعثى يدون 
وجهه ولا تعد عبناك عنهم تريد زينة الحباة الدنيا . ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه . وكان أمره فرطا » ٠‏ 
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والأموال والأولاد والأزواج فتنة ومسثوولية yita‏ الذبن آمنوا 
إن من Yis Glai‏ عدواً O‏ فاحذروهم . وإن تعفوا وتصفحوا فإن 
الله غفور رح Ep.‏ أموالم وأولادم فتنة والله عنده pi‏ عظم » 
دنا أيها الذين آمنوا قو Kais Cl‏ ناراً وقودها الناس والحجارة عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرثم ويفعلون ما يؤمرون » kik»‏ 
الذين آمنوا Oly GEY‏ ولا أولادم عن ذكر الله ٠‏ ومن يفعل ذلك 
فأولئك ثم الخاسرون Ç‏ . 





فالصغر والخفاء والتفاهة وغير ذلك من صفات ITA‏ وبواعث التبوين 
لا حول دون السؤال otak‏ إن خيزاً نفيراً وإن شرا فشراً . فإذا كان فى 
ذلك معنى من معانى GI‏ الشامل والرقابة التى قد لا تفلت شاردة ولا واردة 
فليس فى ذلك ما يبعث على الشكوى أو تخالف جاذة العدل » بل والحرية أيضاً 
لعدة أسباب . منها أن الله عز وجل إذا كان يعاق على الصغيرة فإنه بكافىء 
عليها أيضاً . . وهو بحزل العطاء ويسسغ. الرحمة(. ومنها أن مسؤولية 
ما وسوس به النفوس . . وما تكنه القاوب أقرب إلى التهذيب وكال SH‏ 
والنفس V‏ إلى العقاب والجزاء والقصاص لذلك جعل مردها إلى الله وليس 
إلى الناس قلا عاسب إنسان أمام أمير . .أو يقدم إلى E‏ على نية دون 
تنفيذ أؤ فكرة عارضة . . وفى هذا ابجع بين تهذيب النفس وبين DAH‏ 
دون استغلال السلطات استغلالا مسرفاً + ومنها أن الإنسان إذا OV‏ 


بالصغائر ترات عليه حقى تصير سدوداً » وقويت حق تصبح bgs‏ ويؤى 
منها دون أن يتخذ عدة أو pet‏ دفاعاً » وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 
فى خطبة الوداع « إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضيم . ولكنه رضى 
أن يطاع فما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالم i‏ . » وکل خبير بالنفس 
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ما تامس فيه لدة . . فالاستهانة بالصغائر هى باب الشر الأعظم يتردى بسنها من 
الناس أ كثر مما بتردی يسبب كار الوبقات . 


وما ,تعلق بشمول السؤولة ‏ أن القرآن الكريم قد وضح › فى آيات 
لاعداد لما أن الكون كله من أصغر ذرة حت أ كبر نحم » ومن الموام 
حت الإنسان ‏ واللائكة منظم تنظما وثيقاً . وإن كل شىء منها له نصيبه 
العلوم وعمله الخصوص به » والناط إليه e‏ والذى لا جوز له أن همل فيه أو 
i‏ عنه y‏ ؤسخر O‏ الشمس والممر دائبين وسخر g‏ اليل 
a‏ » . « وسخر الشمس والقمر كل مجرى لأجل مسمى . يدير الأص 
يفصل الايات GQ‏ بلقاء ربج نوقنون » . p‏ وآبة لمم الليل نسلخ منه النهار 
DB‏ م مظانون . والشمس تجحرى لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم . 
والقخر قدرناه منازل حق عاد كالغرجون القدم . :لا الشمس ينبغى لما أن 
ندرك القمر ولا AN‏ سابق النهار . وكل فى فلك سبحوان » ٠.‏ « وسخر 
الشمس والقم ركل بحرى لأجل مسمى ». لا ويسبح الرعد محمده . واللائكة 
من خيفته € ٠‏ « ألم تر أن الله بوج AM‏ فى التهاق. .وبول النهار فى الليل 
وسخر الشمس والقمر كل مجرى إلى أجل مسمى وأن الله يما تعملون 
خبير » «٠‏ تسبح له السموات السبع والأرضين ومن فبهن ٠‏ وإن من شىء 
إلا يسبح محمده . ولكن لا يفقهون تسبيحهم إنه كان حلما غفوراً » . 
» وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير مجناحيه إلا أمم أمثالت؟ . ما فرطنا 


فی الكتاب من شىء ثم إلى رہم محشرون 6 « وما من دابة فى الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين » . « ati‏ 
الليل النهار يطلبه حثيثاً € . « والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . 
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ألا له الخلق والأص تبارك اله رب العالمين » . « وما من دابة إلا هو آخذ 
يناصيتها € . 

فهنا مسؤولية وظيفية » اجتاعية بالنسبة للانسان وكونية بالنسبة لغيره » 
وهى تقوم على أساس أداء الوظيفة e‏ الأداء الواجب . ويسأل الفرد SUN‏ 
فيا لا بصفته الشخصية أو الخاصة . وإنما بصفته الوظيفية فهو مسؤول كأب » 
وزوج < ومسؤول عن دوره ف العمل والقادة متوولون عن شعوم » 
والشعوب مسؤولة عن قادتهم » والؤاخذة فى كل هذه الحالات تقوم على 
الأساس الوظيق للاأفراد ؛ وما مسثولة الفادة والشعوب ‏ الى دور عليها 
هذه الرشالة ‏ إلا باب من هذا القتعم من السؤولية . 

£ x: 
على ا مول ومره‎ adia ا مول"‎ 

ومن البادىء الأساسية الى يقررها القرآن فى,السؤولة piss‏ غيره 
من الأديان والتشريعات قصر السثولية على السؤول وحده “وعدم إشسراك آله 
فا اقترفت يداه . ولعلم الله عز وجل بما فطر عليه Ul‏ » من سهولة 
الانزلاق فى مزالق الطغيان »فإن كرر هذا الى » وأبرزه كاملا فيكثير من 
الآيات « تلك أمة قد خلت , ,لما ما كسبت . ولي ما کسبم ولا تسعلون 
عما كانو يعملون » . « قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسثل LE‏ تعماون q‏ 
« قل مجمع بيننا ربا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العلم € . 
« ولا زر وازرة وزر أخرى وأن تدع مثقلة إلى A=‏ لا حمل منه شىء . 
ولو کان ذا قربى . <«( . « من اهتدى El‏ مهتدى لنفسه . ومن ضل Wy‏ 
يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذ بان حق نبعث رسولا ». 
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«.. ألا تزر وازرة وزرأخرى» . «ولا تكسب كل نفس إلاعليها . ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ثم إلى ريم مرجع Cu;‏ با كنم فيه مختلفون » - 
« قل لا تسثلون عما أجرمنا . ولا نسثل عما تعملون » . 

وإذا قارنا التشريع القرآنى بالتشريعات الأخرى وضحت U‏ عدالته 
وانصافه . فبذه التششريعات كانت تسرك فىالسؤولة أقرباء الذنب . «فالقانون 
الصينى القديم يعاقب الجرم فى حالة الخيانة الوطنية .. وجميع أقربائه من 
الدرجة الأو d‏ «.ويعنى بهم القانون الآباء والأمبات والأجداد والجدات 
والأولاد وأولاد الأولاد: والأعمام وأولاد الأعمام والعمات وأولاد العات » 
سواء فى ذلك Sa‏ رم وإنائهم كبارهم وصغيرثم » (حق الرضيع منهم وحديث 
العبد بالولادة ) PIN‏ منهم وذو العاهات الطبيعية أو الطارئة . وسواء 
أكانوا يعيشون مع الجرم فى ميزل واجد أم كانوا يعيشون فى عدة منازل 
ويعاقب كذلك من أقربائه الآخريّن. ( أئ غير أقرباء الطبقة الأولى السابق 
ذكرثم ) الذكور البالفون ستين Uk‏ قصّاعداً WW Ú)‏ عیشون معه فى 
ملل واحد وقكت ارتكاب الجرعة . مهما كانت صلة قراتهم به بعيدة وسواء 
d‏ ذلك قرابة النسب e‏ وقرابة الصاهرة ! فأما الحرم نفشه فبقطع جسمه 
baia‏ وتصادر أملا كه لمصلحة الدولة.. أما أقرائاؤء من الدرجة الأولى 
فيحم بالقتل على ذكورمم البالفين ستين سنة فصاعداً . وبالرق على جميع 
rtl‏ وعى ذ كورثم الددين لم يبلغوا بعد سن الستين . وتوقع كذلك عقوبة 
الخصى « زيادة على عقوبة الرق » على صغار ذ كورهم الدين بلغوا st N‏ < 
فإنكانوا لم يبلغوا السادسة سجنوا حت يبلغوا سن الحادية عشرة é‏ توقم 
aple‏ هذه العقوبة ! 


« والشريعة اليونانية القديمة تقدر كذلك العقوبات الجعية فى جريمتين 


اس + ايده 
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L‏ العظمى وانتهاك حرمة الأشياء القدسة فتقضى فى هاتين الحالتين 
بالاعدام على الجرم نفسه وعلى جميع أفراد أسرته y‏ وم عصبته أى أقرباؤه 
من ناحية الذكور » لا فرق فى ذلك بين صغا رهم وكبارم ذ كورثم وإنائهم » 
أصحائهم ومرضاهم . عقلائهم وم جانينهم . وتقضى بعد تنفيذ Ç‏ الاعدام على 
جثثهم نفسها بالحرمان من الدفن والطقوس الدينية وبنبذها فى خارج حدود 
البلاد . ولم تكن هذه السؤولية مقصورة على الأحياء من أقرباء المجرم » بل 
كانت تشمل كذلك الأموات منهم فكانت تنبش قبورم ويقذف برفاتهم فى 
خارج الحدود . وكانت تمتد فوق هذا وذاك إلى جميع ما علكه الأسرة من 
حبوان وأموال ومثازل ومتاع فتباد هذه المتلكات أو تحرق أو تدص 
أو تصادر . 

د وأما الشرائع الى كان يسين عليها الزؤمان فى عصورهم السيحية فقد 
أقرت هذه السؤولة [ السؤولية الجغية ] فى مظاهرها التى تنال الأنفس 
والحريات . وفى مظاهرها الت تنال الأموال . وإليك مثالا Os UU‏ الذى 
أصدره سنة way‏ بعد السبلاد الأمبراطور أزكاديوس أميراطور الدولة 
الرومانة الشرقية ] ٤٤۸ ۳۹۵١‏ ] بصدد جريمة الخانة الوظنية واحتفظ 
به الأمبراطور جستنيان نفسه [ exo — oyy‏ ] فقداقرر هذا القانون 
« أن العدالة الطلقة تقضى أن يصيب أبناء القترف الحانة الوطنية العقاب 
تفسه الدى يصيب والدهم ! ولكن الأمبراطور. لا له من سلطة مطلقة ‏ 
برى الابقاء على حياتهم على أن بحرموا اليراث والعلك وال pre‏ بين 
مواطن الشرف ومظانه ولا سمح لم بالاشتراك فى الطفوس الدينية ٠‏ وهكذا 
يعيشون عيشة النبوذين فى فقر مدقع » وبؤس مقيم » . 


» وقد أقر كثير من الم الأوروبة عدة مظاهر من السئولية iati‏ 
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طوال الغصور الوسطى وف أثناء مرحلة كيرة من العصور الحديثة |٠ gla‏ 
الاغلر السكسونة السابقة لمهد الكانوت كانت تييح أن باع الأولاد يع . 
الأرقاء لاستيفاء ما مح به على ptT‏ من غرامات مالية فى بعض ال رام . 
وشرائعبم اللاحقة لهذا A‏ كانت تأخذ الأولاد ببعض eW ¿l>‏ فكان 
أولاد الحكوم عليه بالحرمان م نحماية القانون محردون أيضاً من هذه ath‏ . 
وقد أدخل ادوارد الثالث ملك الاتجليز الستكسون [ ٠١-١١4‏ ] تعديلا 
إنسيراً على هذا القانون بدون أن يمس جوهره فقرر أن هذا EH‏ لا يسرى 
إلا على من يولد للمجرم بعد توقيع هذه العقوبة عليه . . . بيا à=‏ منه من 
ولد له قبل ذلك » D‏ 

وقد صور العهد القدع UIS tas leo‏ من للسؤولة الجمة . . 
عند ما افترى الحرفون له على الله عز وجل الكذب قوصفوا إله موسى بأنه 
إله غيور يفتقد ذنوب الآباء à‏ الجيل الثالث من الأبناء ! 

لا جرم أن هذه الصور من العتدوان والظلروأخذ الرىء جررة 
الدب — وإحرآء ذلك باسم العدالة [ اللطلقة t!‏ ] لصوؤر Ú‏ كيف أن 
القرآن كان ظهيراً للشغوب على الحا كين | ونصيرا اللبظاومين على الطاغين 
ومقيماً لشرعة العذالة الحقة .. العذالة الموضوعية al‏ لآ العدالة الغرمنة 
ولا العدالة الضيقة المزيفة . ولا العدالة من وجبة نظر جستنيان وأدوار. . 
وغيرها من الحكام . . ولا العدالة الشوبة بتقاليد الوضع الاجتاعى المتأثرة 
توحى العايز الطبق . . وهذا التجرد من التفرقة بين الناس .. والتسااى 
فوق الأغراضن هو فى_نظرنا ألمع معانى صفة y‏ اللماوية » ƏN‏ للأديان وأوز 
عوامل أفضليتها على الشرائع الوضعة . 

(à)‏ صفحات 5ه ٠۳ ١١۲ ٠ 1١‏ السؤولية والجزاء الدكتور على عبد الواحد 
وافى بتصرف . 
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تلانو ا مسسولم” والمجزاء 


وما تعلق مده الناحة من السثولية سبب وثيق أن OL‏ ليس 
git‏ السثولة على السعول وحده وإعا حدد Tat‏ » الجزاء بقدر 
السثولية مع ميل ملحوظ إلى مضاعفة الحسنة . . وإيثار iz ji‏ . وتفضيل 
العفو والسماحة « من حاء بالحسنة فله عشرة Uai‏ ومن حاء بالسيثة فلا 
يجزى إلا مثلها » وم لا يظاموت » « لا يكلف اقه L:‏ إلا وسعبا U e‏ 
ما كنك » وعلها ما | تلت .اناالا يؤاخذنا إن سينا أو Vis)‏ 
ربنا ولا تحمل ble‏ إصراً كا ela‏ على الدين من قبلنا » ربنا ولا محملنا 
مالا طاقة لنا به » واعف عنا واغقر لنا وا رحمناء أنت مولانا فانضرنا على 
القوم الكافرين € « من جاء بالحسنة فله خير منها » ومن جاء بالسيئة فلا 
مجزى Gd‏ عملوا السيثات إلا ماكانوا يعملؤن 2:6 وحزاء سيئة سيئة مثلها 
فن. عفا وأصلح فأجزه على الله » إنه لا حب الظالمين ». 

وجعل العدل .. والعدل وحده الروح الى تصدر عنه أحكام الجزاء . 
وحذر أن 23 على :هذا العدل أى مؤثر OV J>‏ الشتان . أو الكفر أو 
الحالة الاجماعية من فقر أو غنى أو التحيز للنفس أو ذوى القربى أو غير 
ذلك من AAN‏ والوغرات والغريات فقال : « يا أها الدين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط » شهداء لله » ولو على أنفسك أو الوالدين والأقربين » إن يكن 
غنياً أو فقيراً فالله أولى مهما فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا » « ولا Eat‏ 
شنآن قوم أن صدوك عن المسحد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى 
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s 5‏ 252 1 الاش أشياءم » وهذه الآيات مثال رائع لطلب العدالة 7 


الموضوعية ٠‏ ودليل ناصع على أن القرآن لم ينظر إلى الحياة من وجبة النظر 
العقدية الضيقة + وان عدالته تسع البشرية أجمع + عربها وعجمبا e‏ فقبرها 
وغنها > مسامها وكافرها ; 


ولكى .قرب القرآن فكرة العدالة إلى أذهان الناس نراه ‏ فى كثير 
من السور — عثلها بالميزان ذلك اليزان الدى جعله من أركان رسالة الأنياء 
« لقد أرسلنا,رسلثا بالبينات . وأنزلنا معهم الكتاب olly‏ ليقوم الناس 
بالقسط » «:والتماء رفغها ووضع اليزان . ألا تطغوا فى اليزان . وأقموا 
الوزن بالقسط ولا روا Col‏ وفى هذا البزان توضع السؤولية فى 
ES‏ والجزاء ف S‏ فن تملك موازينه فأولك م الفلحون . ومن 
خفت موازيته فأولئك الدن روا prti‏ في جهنم خالدون » « ونضع 
الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً + رؤإإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا ها وکنی بنا حاسبين » . 


— § سس 
الرغراء لذ بعر مير رأ لمزعفاء مى Dyji‏ 
وأشار القرآن فى كثير من السور إلى هذه الحالات الى يغرى فيا 
الحليف حليفه » ويفسد القرين قرينه ويبون الأشرار من الناس على البرءاء 
والغافلين حمل الشر + واقتراف النكرات . فأوجب عقابهم جزاء غثهم » 
وققاء خداعهم y‏ قال قائل منهم إنى كان لى قرين يقول أءنك لمن الصدقين . 
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T‏ إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أءنا لمدينون . قال هل أثتم مطلعون . فاطلع 
فرآه فى سواء الجحيم . قال تالله إن كدت لترديخ ولولا نعمة رب لكنت من 
الحضرين » « وقيضنا لهم قرناء فزينوا لم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق 
عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والأنس إنهم كانوا خاسرين » 
p‏ لبحماوا أوزارم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم غير عم . 
ألا ساء ما يزرون 6.. 

ولككنه لا يعد إعراءم Lo ga‏ لإعفاء الستجيبين له من السؤولية لأن 
القرآن يؤمن بأهلية OLNI‏ لتحمل السؤولية وقدرته الطبيعة على أن ييز 
يمحض فطرته أولا .ثم برسالة الأننياء ثائياً ‏ بين الخير والشر » الحسن 
والقيح › « ونفس وما سواها فألممما o k‏ وتقواها › قد أفلم من 
زكاها ¿ وقد خاب من دساها 6" «'ويوم عض الظالم على يديه مول يا ليتنى 
اتفذت مع الرسول سبيلا يا وبلق ليتنى ل أنخذ فلات خليلا . لقد أضلى عن 
عن الذكر بعد إذ جاءنى . وكان الشيطان اللانسان خذولا » « قال قرينه 
ربنا ما أطغيته ولكن كان à‏ ضلال بعيد » « وقال El‏ الحذتم من دون 
لله أوثاناً مودة بيتك فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة AS‏ بعص بيغ ويلعن 
£u, Lw Caw‏ النار وما لج من ناصرين C bytu a‏ إنا كنا 
sè‏ : فإنهم يؤمئذ فى العذاب مشتركون » . « وقال الذين كفروا للذين 
آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم وما م بحاملين من خطایام من ثىء 
وإنهم لكاذيون . وليحملن أثتقاهم Nais‏ مع AGI‏ وليسئلن يوم القيامة 
Ue‏ كانوا يفترون » ٠‏ : 


وعلى أن القرآن قد" صور طاقة اشر العظيمة . وقوة الإغراء تمثلا لما 
فى الشيطان ‏ ووعيده . . . « قال رب بما أغويتتى لأزيننن فم فى الأرض 
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ولأغوننهم أجمعين » « قال أرئيتك هذا الدى كرمت على لأن أخرتن إلى 
نوم القيامة لأحتنكن XS Ya,‏ قال اذهب ممن تبعك منهم فإن جهتم 
جزاؤ كم جزاء موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب arle‏ 
بلك ورحلك وشا رکم فى الأموال والأولاد é‏ وعدم وما يعدثم الشيطان I‏ 
إلا غروراً » . 


r= Í لاتم من بين‎ EE O E 
ولا جد اک کثرم شا كرين . قال اخرج‎ dun وغن‎ ako ومن خاښ‎ 
. » منبًا مذموما مدحوراً لمن اتبعك منهم لأملاأن جهنم منج أجمعين‎ 


نفول : على هذا التصويز البارع لقوة الإغواء . وقدرة الإغراء وهيمنة 
الشيطان C‏ فإن القرآن فى آخر كل T‏ من هذه الآيات يؤكد شيئاً آخر لا بقل 
قوة سبل يزيد على قوة الثنر ..وقدرة الشيطان . ذلك هو قوة الإعان . وأن 
الشيطان إعا يغلب من ,تولاه من.الناس ويستضغفتبله . « إن عبادى ليس 
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ٠ q‏ « إنه ليس له سلطان عل 
الذين آمنوا des‏ رهم يتوكلون . إغا سلطانه على ¿rh‏ يتولونه والذين مم به 


مشركونب» ٠‏ « إن عبايى ليس اك علي p‏ ربك وكلا» | 


ويضور الفرآن خائمة هذا الصراع عا يكون A E‏ كل استسلام من 
غلم احرش من كل ستول وتز e iu EET‏ ا Dv‏ 
استسلامه . ويتذوق هذا الذى زينه له الشيطان فتاق إله ورغب فه . فإذا هو 
سرآاب ۰ « وقال الشتتطان لما قضى الأص إن ARIS‏ الجق Laess‏ 
٠ Sai‏ وما کان j‏ عل من سلطان إلا أن دعوت فاستجيتم 5 
فلا تلومونى ولوموا = لها آنا < وما e‏ عصرخى €( - 
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ركشل الشيطان إذ قال للانسان, | كفر فما كفر قال إنى برىء منك إلى 
أخاف انه رب العالمين » . « وإذا رأى الین أشركوا ششركاءهم قالوا ربا 
هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك . فألقوا اليم القول إن 
لكاذبون € إذ تبراً الدين أتبعوا من الدين أتبعوا . ورأوا العذاب . 
وتفطعت بهم الأسباب . وقال الدين أتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منبم کا 
تبرأوا منا كذلك يريهم AETA‏ حسرات عليهم . وما م غارجین من 
النار » . 


= w 
2 1 
Medis إعفاء السو‎ 
ويقلع عن‎ ٠ والقرآن مع ذلك بتسامح مع كل مخطىء مجنح للتوبة‎ 
المعصية . ويعترف بذنبه . وهو كذلك ,صفح عن المضطر . ويعفو عن النامى‎ 
أخطأتم‎ ë ليس علي جناح‎ y ضروب الخطأ غير المتعيمد‎ gts والساهى‎ 
LL و ما تعمدت قاو وكان الله غفوراً رحا € »د والدين‎ t: 
. » السيثات ثم نابوا من بعدها وآمنوا . إن ربك من بعدها لغنؤر رحم‎ 
وهو الدى يقبل‎ q ثم اهتدى‎ ULU وإ لغفار لمن تاب وآمن وعمل‎ « 
. » التوبة من عباده ويعفو عن السيثات . وبع ما تفعاون‎ 


« قد فصل لي ماحرم e Kle‏ إلا ما اضطررتم إليه » « ن اضطر غير 
باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم » « والذين إذا فعاو فاحشة أو ظاموا 
أنفسهم ذ كروا الله فاستغفروا لدنوم ومن يغفر الذنوب إلا الله . ولم lara‏ 
على ما فعاوا 5" وم يعامون . أولئك جزاؤش مغفرة من رم وجنات مجرى 
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من تحتها الأنبار خالدين فيها ونم أجر العاملين » « فن تاب من بعد ab‏ 
وأصلح OË‏ الله يتوب عليه > إن الله غفور رحم » « فن اضطر فى مخصة 
غير متجانف op ZY‏ الله غفور رحم » « لا 312 £ الله باللغو فى Gle,‏ 
ولكن Tilg‏ ا عقدتم الإيمان 6- « لمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه » « وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا . ققل سلام < كتب ريع 
على نفسه الرحمة . إنه من عمل مت سوءاً محهالة ثم قاب من بعده وأصلح 
فإنه غفور رحيم » « وآخروناعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سیا 
=-= الله أن يهوب pele‏ إن الله غفور رحم » . 

فإذا حان الأجل » وصعدت الروح ققد قفل باب التوبة . وحق العقاب » 
وبطل الاستعتاب » ولنس ما هو أدق من ذلك فى إحكام السثولية e‏ لأنه بعد 
الساحات الكثيرة الاضة البنة على izy‏ الله لعباده + وإفساحه Je À‏ 
العمل » أو حق التوبة » والاعتذار » لا يكون هناك جال لمسامحه مصر مکار 
وإلا م نتميز الحسن عن السىء !بل وبطلت السثولية ٠.وهدمت‏ من أساسها 
ومن أجل هذا كرر القرآن هذا ألعنى AIS‏ وصورة“بأسلوب برق له 
الجاد ووصل بالأعذار إلى غابة ما بعدها غابة . 

« وبوم نبعث من كل أمة رسولا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا مم 
يستعتبون € وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من 
سبيل € « فإن يصيروا فالنار مثوى لم ٠‏ وإن يستعتبوا Ú‏ ثم من العتبين » 
« يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولم اللعنة ولمم سوء الدار » US p‏ رأوا 
باسنا قالوا آمنا بال وحده وكفرنا بما كنا به مشمركين فل بيك ينفعهم إعانہم 
الما رأوا بأسنا سنة à1‏ الى قد خلت فى عباده . وخسر هنالك الكافرون » 
« أن ”قول نفس يا حسرنا على ما فرطت. فى جنب الله وإن كنت لمن 
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الساخرين . أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين . أو تقول حين. 
ترى العذاب لو أن لى كرة فأ كون من المحسنين ¿ بلى قد جاءتك ST‏ 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » « وم يصطرخون Li‏ 
ربنا أخرجنا نعمل ULU‏ غير الد یکنا نعمل أو لم نعمرك ما يتذ كر فيه من 
EE‏ وجاءكم النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير € « حت إذا جاء أحدم 
الوت قال رب أرجعون لعلى أعمل LU‏ فما تركت . كلا إنهاكلة هو قائلها 
ومن وراءهم رزخ إلى بوم نبعثون » «إن الدين كفروا ومانوا وم NS‏ فلن 
قبل من أحدهم ملء الأرض Las‏ ولو افتدى به . أولئك À‏ عذاب ألبم وما 
لم من ناصرين » « إعا التوبة على الله للذين .عملون السوء IGE‏ ثم يتوبون 
من قريب . فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله علما حكما . وليست aI‏ 
للذين بعماون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الوت قال إلى تبت الآن . ولا 


Odi‏ ونون وم كفار . أولثك أعتدنا م عذاباً ألما » «ولو ترى إذا وقفوا 
على النار فقالوا يا ليتنا ترد ولا نك.ب بآيات“رينا ونكون من الؤمنين. 
بل بدا A‏ ما كانوا Opit‏ من قبل ولو ردوا لعاذوا لما ہوا عه وإنهم 
لكاذيون » « فيومثذ لا ينفع الذين ظاموا proin‏ ولا ثم يستعتبون » . 
« يا أا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم os l‏ ما كم :تعماون » . 





% k 
هذه هى بعض الخطوط الأساسية التى رسمها القرآن الكرم لبحدد معالم‎ 
وما زخر به من حيوية‎ . UGG Yess مدى‎ U المسثولية . ومنها يتبين‎ 
مسثولا لإتمام المسعولة : الرسالات‎ Gaz وإ حاب فنحن ترى فما الإنسان‎ 
٠ عن يساره‎ N الماوية والفطرة الخيرة عن يمينه . والشيطان وإغراء‎ 
وما يفعل من حسنة تكتب له وتضاعف . وما يفعل من سيئة تكتب له دون‎ 
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زيادة ٠‏ ومسثوليته من خير وشر واقعة عليه وحده ٠‏ وباب التوبة مفتوح له 
ما بقيت الحياة ٠‏ وهو غير مسثول عن أعمال الغبر . غير مستعتب إذا اعتذر 
بلاغراء ٠‏ مسامح إذاكانت السيثة عن سهو أو نسيان أو خطأ غير متعمد : 
أو بارغام لا طاقة له بدفعه . وفى جميع الحالات يكون العدل هو الجزاء الدى 
نوفى بوم القيامة مع إثار ملحوظ للرحمة والسماحة . ۰ 
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« أى, مسخ دمم من المسوخ. والوحوش Jai‏ فعل القائد 
البشرى t‏ إن أسد المحراء . واخطبوط اللماء e‏ ودب الجليد 
أنبل Cs‏ وأرحم ناباً Oz,‏ من القائد السكرى الذى يزجى 
القبالق الإفسانة و الملاك آلحقق . ومجعل من SYT‏ 
الأجساد غرضاً لارماح والبيوف ودرئية للقنائل والمدافع 
وى أعف يداً » وأطهر Ü‏ من السياسى A GWA‏ 
الذكاء والدهاء. فى خدمة ملك من الملوك :أو أمزر من الأمراء . 
Gu‏ القوانين » ويركز الأوضاع Jods S‏ الشعوب 
والجاعات ومحنبس ف قيودها کا محتس الطيور فى الأقفاس» . 
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الفادة والقيادة فر مما ومر ا 

كانت saka‏ — وماءزالت — مسألة شديدة LAS‏ بالغة الخطورة < 
LE‏ من الكتاب والؤرخين si‏ جانب من الاهتّام » وتؤثر فى مصار 
الأمم والشعوب تأثيراً كيرا وقد نسب طائفة من الؤرخين والفلاسفة مثل 
كارليل 42355 dasg‏ وبقية الفلاسفة الذين يعدسون الدولة بصفة 
عامة إلى القادة: والزعماء الدور الأول فى التاريع بنا مالت بعض الدراسات 
الحدثة j‏ لى 'الانتقاص من هذا الأثر > e‏ الأولوية لعوامل أخرى . 
كالعوامل الاقتصادية ‏ فى النظرية الاركسة . A‏ وجب علينا أن نتناول 

الوضوع يزيد من العنابة وكثير من التفصيل 
إن أول الحقائق الى Cass‏ فى هذا الوضوع هو أن القيادة ضرورة 
اجتاعية لازمة . وليس عنها مناص . السو و أو کاو 
مغروسة فى تفوس كثير من الناس » مهماكانث ألوان هذه ¿ACM‏ رئاسة 
أو شهرة أو غنى أو قادة حرئّة أو إصلاح -H‏ . وهذه الغريزة من القوة 
وانةل تفوس اها SA‏ تس zor‏ ؛ بل 2 “ 
ومن ¿>VU‏ أخرى » فإن ; تكوين امجتمع بتطلب أن يكون هناك رآسة 
کا هو مفهوم بالبداهة فاو تكن ¿ الرئاسة وظيفة محبوية » مشتهاة » لكان 
جب إرغام , E‏ > حق يقوموا بحقها » کا كان محدث قدعاً فى 
منصب الفضاء » إذ من الستحيل أن تتكون ال ماعات ثم لا تكون هناك قادة 
تنولى الإشراف والتنظم » ومن الشاهد أن قطيع الحبوان أو سرب الطيور 
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له قائده الى يكون عادة من أ كيرها سناً » أو أقواها جا » وهى مؤهلات 
سليمة للرياسة حق فى الجتمع الإنسانى . 

فهاتان الضرورتان › ازوم القيادة المتأنى من طبيعة الاجماع € ووجود 
غريزة السيطرة والرئاسة فى نفو س كثير من الأفراد » جعلا EAD‏ ضرورة 
لازمة لا مفر منها . 

ويترتب على هناه الحقيقة حقيقة أخرى . هى أن القيادة كانت داعا Jas‏ 
فى عدة أفراد » أو طبقة ضئيلة العدد إذا قيست بالطبقات المحكومة . إذ أن 
طبيعة القيادة لا تتطلب الكثرة بل الكثرة تفسدها . بل لعل الإزدواج 
والثنائية ‏ وهى أقل هرات الكثرة ‏ يفسدها ‏ على حد قول الئل 
الشعى « ريسين فى الركب تغرق:© فإذا كانت طبيعة القيادة نفسها تتطلب 
الانفراد والاستثثار .فإن صدورها عن وازع حب السيطرة G,‏ كد هذا العنى 
و بد حمه OS.‏ الذى ريد السطرة شیو اي ë‏ من معان الشاركة 
والساواة . 





وشواهد التارع نوضح Ú‏ أن القيادة كانت Leh‏ حضورة فى ai‏ 
قليلة sadi‏ ¿ أو أسرات معدودة . وما نظن أننا محاجة إلى أن ننبش 
صفحات Z UN‏ القديم لنثبت ذلك . فإن تارع مصر القديمة والقيصرية 
الرومانية والعائلات الالكة مثل y‏ هابسبرج € وا« هوهولزن», يغنينا 
عن ذلك فضلا عن أن امبراطور % كبرى ‏ هى اليابان ‏ لاتزال حق 
الآن فى بدى أسرة يعود نار ها إلى ما قبل البلاد . 


. إن العصر الحديث قد أعلا صوت رجل الشارع وأبرز الجاهير‎ ü= 
با لحك فى‎ a pis وهذا صحيح من الوجهة النسبية أى‎ » CH واسهم لما فى‎ 
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العهود القدعة أما أن يقالإن الشعوب هى الى CZ‏ . أو أن نظاماً < 
32 « حكومة الشعب » بالشعب ٠‏ وللشعب » كا بول لتكولن عن 
bl iel‏ فهذا ما لاعكن قبوله » لأنه مستحيل استحالة مادية . وقد وضعذلك 
برنارد شو فى مقدمة مسرحيته السياسية « عربة التفاح » فقال p‏ إن الشعب 
لايستطيع Ch‏ . إذ يستحيل على كل فرد أن يكون Ve‏ » کا ستحيل 
على كل فق أن يكون سواقاً لقاطرة 2 2 أو أن يكون رئيساً الصوص 
البحر . وليس فى ؤسع اھات :کون جميع أفزاذها رَؤُساء وزراء أو 
دكتانورنين . ا لا عكن وتجود جيش كله قادة أ كفاء . وإن حكومة بواسطة 
الشغب لم تتحقق نوما ما »ولا عكن نحقيقها . وما هذا إلاصراخ من زعماء 
الشعب I‏ نصوت لم فى الاتتخابات وإذا REC‏ فى ذلك وسألعونى ر Ü‏ 
لاسن الشعب قوانينه » y L‏ ول لا يكتب الشعب مسرحياته ؟ » فلعقرى 
أنه لايستطيع ذلك . مع أن تأليف السبرحيات الجيدة أسبل من سن القوانين 
الصاطة . :ولس هناك ماثة رجل ف العالم#ستطعون أف مسرخبة جدة 
تستطيع البقاء مدة طويلة É‏ يجب أن تبتى القؤانين » . 

والطر عة الى اهتدت إلا الدعقراطة لتفادى هذا المشتحيل المادى — 
Ç‏ الشعب نفسه بنفسه — وبين المع به أو التظاهر بذلك على الأقل ‏ 
جاءت عن فكرة الإنابة . ولكن حق هذه لا عثل قط ء لا جموع 
الشعب » .ولا أى واحد منه ب اللهم إلا النواب أنفسهم ٠‏ وذلك عقتضى 
طريقة عملهم التق لا برجعؤن فما إلى ناخبيهم + وعقتضى القاعدة الدستورية 
الى اتتخبوا على أساسها وهى ان كل واحد منهم » لا مثل دائرته J els‏ 
الوطن ومن أجل هذافهوغير ميد بأى النزام قبل ناخبيه ! وهم لا برجعون 
إلى هؤلاء الناخبين إلا مرة كل عدة سنوات ٠‏ لقسموا تلك الؤامرة التفق 
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عليها » الاتتخابات » ومع أن عدوم قليل قلة لا تتناسب مع الكثرة الطاغية 
للمحكومين فإن مرد النواب والشيوخ إلى زعماء حزب الأغلبية وهؤلاء عادة 
أفراد قلائل . وأ هؤلاء إلى الوزارة التى ثل خُلاصتهم الختارة . والوزارة 
الدستورية مرتبطة برئيسها e‏ عائدة إليه فى أمرها ونهيها » حلها وربطها وهو 
يستطيع أن يقيل من أعضائها من يشاء أو يعين فا من بريد e‏ فاليناء 
الدعقراطى ‏ رغم مظبره الشعى ‏ كالبناء الفاشى € يؤول أخيراً إلى 
€ الأفراد . 

وقد لاحظ أحد فلاسفة ا حسم فى pail‏ الحديث «رورت ميشل» أنه 
« حق إذا صح أن الام قد انتخبت وكلاءها بمحض اختيارها Q)‏ . فليس 
بالصحيح أن السيادة تبي بعد ذلك فى V‏ لأن وكلاءها ,ستطيعون أن 
بوجهوها من حين إلى حين وهی لا تستطيع «وجههم فى كل حين . 

والجاعة بطبيعتها كسلى لا تنتزع من نفسها .القوة على الإنشاء والابتداء 
فى جع الظروف . 

— بحدث دابا فى النادى الصغير كا محدثففي الجاعة البكييرة‎ didy 
أن يبحث الجتمعون عن رئيس يكلون إليه تصريف الأعمال الضرورية‎ 
. لبقاء النادى وال جاعة‎ 





والدى جرت به العادة فى هذه الأحوال أن يظفر بالاتخاب من يفرغ 
للعمل وبحرص عليه . ويدأب على طلبه ٠‏ وقد بقع عليه تفضيل alei‏ وزملائه 
للسبب وثنقيضه . فيفضاونه لاتقاء Way‏ يفضلونه لأمنهم من جانبه واطمثناتهم 
إلى سلامته . ويفضلونه لرجحانه » كا بفضلونه لقلة منافسته وقلة منافسه ٠‏ 


Ao b فلاسفة الح فى العصر الحديث للاأستاذ عباس ود العقاد س 4ه‎ (x) 
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ويندر أن تكون هذه الصفات أ كرم الصفات التى تصلح عليها رياسة الرؤساء . 

« وقد لاحظ أن الرئيس ببق فى رثاسته مق وصل الها فيعيد الأعضاء 
إنتخابه كسلا من عنت البحث والاختار وفض النازعات وإغضاب هذا 
لإرضاء ذاك » أو يعاد انتخابه لما اتخذه هو من الحيطة وتذرع به من الذرائع 
التى AZ‏ إللهم أنه عامل مهم لا غنى عن ⁄4 ! أو أن التجديد أسل على الأقل 
من ابتداء التحربة من جديد . 

د محرى هذا فى الاتتخاب لرئاسة الأندية والجاعات القليلة الق من قبيلها . 
ويحرى مثله على التفريث ف انتخاب الرئيس للهيقات السياسية والأحزاب 
الكبيرة التى تتناوب CH‏ مع غيرها أو تنفرد به فترة طويلة بغير مزاحمة . 
فى ظفر الرئيس بالرثاسة جعل همه الأول أن محيط نفسه ببطانة من أخصائه 
يبقون ببقائه ويذهبون بذهابه . فيشرف معبم على خزانة EA‏ وجدول 
الانتساب إلا . ومجلس lwat‏ وأداة شر الدعوة الها وللمكوماتها » ومهذا 
يأمن الزاحمة ويتيسر له أن يقضى علا À‏ مبدغا . لأنه علك أسباب 
التخلص من الزاحم قبل أن ينجح هذا فى Ju‏ القوى التخلص من رثاسته . 

« ومق توطد مكان الرئيس وبطائتهطى هذا النحو » فى :ؤسعه أن يفرض 
مرشحيه لامجالس النيابية على الحزب كله قبل إعلان ترشيحبم للناخبين . 
فاذا ثم مرشحو رئيس واحد تؤيده بطاتته ولا تأمن أن تشق عصا الطاعة . 


وأسمهم أمام الناخبين « مرشحو الحزب ع ولواب الأمة 6 آ.. 

y‏ والأستاذ ميشيل شددد الثقة بنظرياته هذه حق ليرتق بها إلى درجة 
القانون. بل والقانون الحديدى- الذى لافكاك من حلقاته القفلة . وسميه 
2 القانو Ó‏ الحديدى لو +Y‏ الخاصة « The Iron Law of Oligrachy‏ 
فلا يتأنى حك فى البلاد الديعقراطية أو فى سواها بغير فئة خاصة توافق زمانها 
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' من 25 الفرسان إلى فثة النبلاء إلى 25 Cl‏ الأموال إلى 25 الخبراء 
والصناع . إلى فئات من قبيلها يبرزهاكل حي على مقتضى الزمن. بغير خلاف 
فى جوهر القانون . وهو أن الجاهير تسل مقادها لآحاد معدودين » . 

وبوافقه على هذا الذهب الوسيو جايتانوموسكا العالم السياسئ الإيطالى 
الذى برى أنه « مهما يكن نوع الحكومة وفى أى باد E‏ . وبأى عنوان 
تغتبر.. فالظاهرة التذكررة دابا فى جميع الدول هى أن CH‏ مهمة تنحصر 
فى أيد قايلة جداً بالنسبة إلى امور الحكوم . 

هذه هى الظاهرة التى تتكرر فى جميع الدول . وستظل کا يعتقد موسكا 
متكررة إلى آخر الزمان لأنها ثنتتٌ >J‏ % والاستقرار وبالاحتال المكن 
دون غيره عند تقليب السألة على جميع الوجوه — 

ولا فرق فى هذه الظاهرة بين حكومة الدكتاتور وحكومات الأمم 
النيابية الق e‏ فما حق الاتتخاب إلى أؤسع حدود التعمم » . 

وهذا هو التفسير الوحيد لما اسه مز تخبط وأخطاء ف الأساليب 
السياسية وبعد عن رغنات الشعوب ULT siles‏ . ارهن شعب واحد 
حب الحرب أو يمجد القتل أو يطرب لدخول اليزرة » ومع ذلك فلم تكن 
الحروب أشد هولا وبشاعة وثمولا للعالم . وطحناً للشعوب والآمنين من 
النساء والأطفال > مما هى عليه فى حك الشعوب الزعوم » وما من شعب 
واحد › لو ترك وشأنه قبل أن يدفع ضريبة الاستعار الفادحة أو يتعرض 
لمصيره الرهيب ومع ؛ ذلك فان الزارع المولندى يقتل فى ألدونسيا › 
والبورجوازى الفرندى ارب فى الصين » والعامل الأمريكى يقاتل فى 


. AY المصدر ;< ص‎ (A) 
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كوريا » والانحليزى البارد يتلظى نحت أشعة ثمس الاستواء النارية ... * 
وأعجب من ذلك أن الجاهير قلا تستطيع ف كا من ذلك لأنها قد أوهمت 
داخل هذه البلاد — کا أوهمت الشعوب الأخرى خارجبا ‏ أنها v:‏ € 
باسم شعوهها , وأن.قادتها إنما مثلونهم ويصدرون عن آرائهم i‏ وجاز erle‏ 
جميعاً هذا الوم أن الوسائل الى أوجدتها الشعوب التدافع بها عن تفا ؛ 
ولتعلى V‏ نخونها وتنقلب علا » وتستغفل ضدها » وتكون ظهيرة للقادة 
لالحا . فقد لا بكون هناك أ كثر شعبية من تلك القوة العظيمة التى يسمونها 
الرأى العام . وفع ذلك فا هو مرد الرأى العام t‏ إنه يعود » gtl LE‏ 
— وأقل س إلى أفرآد معدودين ميمنون عليه عن طريق الصحافة والسينا 
والدعاية وسيرونه e ral‏ . وهم حاربون الوزارات ع عادة  LEY‏ 
حول prè‏ وبين LU CH‏ فاذا نحت اقتعدوا مجلسها وتابعوا سياستها 
وحذو حذوها Ku ٠‏ تتكص الوزارة القدعة ,© اوتملص مما كانت تفعله e‏ 
وتعيب على الوزارة الجديدة ماكانت تأنه عىّ ! 

وهكذا رى أن هذه القوة ‏ أشد القوئاشعبية وأ كثرعا مكاساً بوقائع 
الأموز Cl,‏ لالة الشعس — تنقلب عليه وتؤثر فيه لصاحّة القادة » وتنال 
من مناعته » والشعوب فى خيرتها » كالشاعر القذيم .' 
WJ‏ ضار اللای ادل ہا كأنت عيوباً فقل لی كيف اعتذر! 

وكا يتقدم العصر » وتتعقد الحضارة وتتعدد شئون الحياة » ووسائل 
المعيشة » ويسرف الناس فا وتظلق الحريات والأهواء » W‏ زد أهمية 
القبادة وتتضاعف متها وتثقل مسئولتها » وكا ILUN Laissas‏ 
€ بهاء ويكثر عدد الأتباع والمؤمنين فكل من الكاتب والصحنى والذيع 
والمثل السينانى فى هذا العصر يستطيع أن يسمع صوته ويبثفكرته » ويلخن 
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ححته أ كثر أضعافا مضاعفة ما كان يستطيعه الذاعية القدم . وحن نسح 
عن زعماء م قى الواقع e‏ وکا يعم اپور » أوساط من الناس. ¿ غير 
موهوبين أو Oe‏ بعبقرية خاصة + وم مع ذلك يتصرفون فى مصير ملايين 
من الناس Ê‏ أعضاء حزيهم . وهناك »> فى حزب العال البريطانى مثلا ؛ 
مندوبو AM‏ شل الواحد منهم عدة ملانين من الأصوات . كا فى Uz‏ 
عمال الضلب أو الموانى أو السكك الحديدية . lias‏ الندوب oii‏ عتمم 
وتار لم . فى حان آنا نعم من الفرآن الكريم أن شعيب قد أرسل 
إل < ماه الك ياو SSS‏ 0 : 

وكذلك يستطبع ای قائد خرى جديث ى دول وسفن أن واس L‏ 
wy‏ عدده عن الجيش الذى Ju laos‏ ودوخ به روما أو اليش الى راسه 
الاسكندر وفتح به العالم أو انبعث من أحشاء الجزيرة العربية وغزا به الشام 
والعراق ا2 . وسمعنا عن جوش تنطاحن أياما'طؤالا + بل شهوراً وسنين » 
فى حركة أو معارك ¿ وكان يفصل قدعاً فى عارك الا تمر إلا ساعات . 


Ë Q * .‏ 1 
ذلك ól‏ الع الحديث قد وضع فى ¿AÍ‏ القادة أسلحة.ماضية من الصحافة 
والاذاعة والسينا وغيرها بستطيعون بها أن يتصلوا » وبالتا ل يؤثروا وحكوا » 
أضعاف اضعاف ماكان الزعماء فى القديم يستطيعون دوا الاتصال e‏ 

أو التأثير  JUL,‏ القيادة'. 


وفضلا عن ذلك ¿ فإن شيوع الثقافة واعتبار العمل السياسى مشاركة 
وطنية جب أن يسام Vë‏ كل مواطن e‏ ومواطنة » وقد يلزم بها إلزاما W‏ 
تقضى بذلك بعض الدساتير التى متم على المواطنين ضرورة الاشتراك 
فى الاتتخابات » قد جعل الكتلة الشعبة جسيمة هائلة » وأوجد ذلك أمام 
القادة UL‏ خصباً لدعايتهم وقبادتهم . لأنه لما كان من المستحيل أن تعمل 
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دون قادة أو أن تقود نفسها بنفسها فقد قضى hle‏ أن تكون مشاركتها 
مشاركة الأتباع والأنصار . ووجدت نا »> عختارة أو مرغمة gai e‏ 
وقنها فى التصفيق للزعيم + والصفير لمعارضة . ونظرياً هى الحاكة » 
ومصدر السلطة والسيادة . ولكن منطق الواقع غير ذلك . وكل طريقة 
تبدعها للتخلص من ربقة إسار القيادة e‏ تفرض عليها إساراً ٠ faas‏ فإذا 
حاربت القائد الدعقراطى بقائد شتوعى أو فاشی . كانت كلمستجير. من 
من الرمضاء بالنار » ؤإذا استعاذت بمحزب أو ألفته » استغلها الحزب الجديد 
كالقديم Q‏ .'؛وليس “إلا«الثورة ¿ ولكن الثورة عماء موك e‏ تبدأ 
بأعدائها وتثى LL‏ £ وفضلتلا عن ذلك Ep‏ ترز س أتوماتكاً — 
الطاغية الجديد . 

فالعصر الحديث مجمع بين نواح متشعبة » من شأنها جميعاً أن تزيد فى 
أهمية القبادة . فالجاهير زاد غددها. وتنورت تلك الكتل الق كانت توصف 
قدعاً بأنها « السواد الغافل » . وأصبحت الشار ك(السياسكة واجباً علها . 
ورغم ذلك فلم بزل > الشعب نفسه بنفيثة ملا أعلى لا يدرك a K;‏ 
لا تطبق . ولم يصل النضوج با ماهير إلى الدرجة التى تستغى فما عن القيادة 
أو حتى حمل من أعبائها شيثاً مذكوراً . لأنها تطح وعاً من القيادة 
لتستظل بآخر ولأن وطأة الح على الشعوب مازالت قاسية فى الديمقراطيات 
وغيرها على حد سواء . والحروب ‏ عدو الشعوب رتم ١‏ — ها زالت 
مهددة للشعوب » كأبشع ما كانت : 

والنتيجة هى أن اتباع القائد فى العصر الحديث يزيدون زيادة كبرى عن 
أتباعه فى العصر القديم . وأن أعباءه تتشعب وتتعدد أ كثر ما كانت من 
قبل . وهذا وذاك ‏ أى زيادة الأتباع وثقل الأعباء ‏ مما يزيد فى أهمية 
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القيادة . ومن السفسطة أن يزعم أحد عكس ذلك . فإن أعظم النظريات الق 
تنتقص من قدر القيادة ونصيب الزعماء اوه النظرية الاركسة ‏ 
دين لبضعة من الزعماء. بوجودها وقادتها . ولولا هذه القيادة لما ظهرت 
بهذا الظهر » حق يكن القول أنه لم يظهر أثر الرجال والقادة » جما e‏ 
عظما »كا ظهر فى نمو الحركة الشيوعية » نما يكاد ,تعارض مع مبادى, 
النظرية الاركسبة نفسبها معارضة كبرى . 


Y —‏ — 
Š 2‏ £ 
اهو القماده ومرى نائ ها على السشعوب 

t كانت للقيادة هذه الأمية “البالفة فى العصر القديم والحديث‎ u 
الجواب على ذلك هو أن القبادة نمس +بالدرجة الأولى » مصابر الناس وتؤثر‎ 
تأثيراً مباشرآً علمهم فإعلان حرب مثلا معنأة القضاء على عدة لاف أو ملابين‎ 
والشكل وع عدة آلاف من‎ QM من الناس بالقتل » وعلى أبنائهم وأمباتهم‎ 
قد بجر الإفلاس‎ ae والخراب » واتهاج سياسة اقتضادية‎ padt الساكين‎ 
على الألوف . ويغمر بالثروة ألوفاً أخرى . وقد ينتزع اللالم من الحتاجين‎ 
واعطاء امتناز أو احتكار أو‎ e العدمين للكدسها جنبات للأغنياء التخمين‎ 
القائد‎ Ç عقد معاهدة يقيد البلاد مدة قد تصل إلى .وه سنة » وبذلك‎ 

لا فى جيله كله خسب » ولكن فى أجيال أخرى عديدة . 





وإنك لترى القاضى فى الحكة قابضاً على صو لجان العدالة » مرندياً وشاح 
القضاء الرفيع ٠‏ آمراً » ناهياً » السيد الطلق فى قاعة الجلسة » وثرى شارات 
وظيفته تکاد تغطى على شخصه ء أو تنظر إلى القائد تامع أوسمته > صدز AI‏ 
فلا محاوب: إلا بكلمة y‏ تمام يا أفندم » dis e‏ سار أو حرك قابلته الأبدى 











Û weer iE O mm Wondershare 
r: ¿ad تر‎ Í| Remove Watermark E PDFelement 


k 
اع اه‎ 


بالتحة » فإذا أحل القاضى والقائد على الاستبداع ارتسمت ف الذهن ضورة 
هزيلة لشيخين محطمين لا يملكان لأنفسبما z‏ . ولا تقبل وساطتهما إن 
توسطا للغنر وها فى لسهما الدنى الْجرد لا يفرقان عن الغا الشعى السار 
فى الشوارع ؛ أو الجالس: فى النوادى . أى بون شاسع بين الصورتين ؟ 
وفى تقدبر الناس وفبمبم ومعاملتهم ؟ ألا إن هذه اللاحظة العابزة لمى دلل 
أى دلمل على أن أهمية القائد لا تعود إلى نفسه وشخصه قدر ما تعود' إلى IM‏ 
الت منحبا له الجتمع E‏ والقعد الدى أجلسه عليه حيث يستطيع أن يتح 
ف للصاى . 

وما من شك فى أن ذلك ليس هنو شأن البن الأخرى فالإسكافى والزارع 
والبقال والتاجر والصانع يتعاماون مع أشاء > والطبيب alty‏ ¿ وإن كان 
G Le‏ يدور على الناس C‏ ويون على الضائر » إلا أن ذلك يتم بشكل فردى 
لا يمكن أن نقاس بتأثير القيادة الإجاعى ar‏ فضلا عن اختلافبما فى 

مباشرة البنة وطريقة CH‏ والوصول إلى نتيجة نتبحةا. فالطيس»يكشف وعاين 
ويستعيد دراساة وتم مشاهداته ثم يصف الذواء » ولج أرق ريض » 
فإذا كان =V‏ سار به إلى الشقاء . وإلا da‏ ا اقتاز زميلا أو زجع 
إلى مضادره . وكذلك الخاى إذا فشل فى قضية فإنه سنتظيع أن يستأنف »> 
bB‏ خسر الاستثناف أمكن الطعن فى الحم بطريق النتقض والإبرام . وفى 
جميع الحالات فإن مغبة أعمالما فردية + تعود على أفراد لا على جاعات . 

ls فن الستحل أن ,امس بنفسه كل الأمور الى يقضى فا‎ S Ui 
قدمتا له حاشيته . وما أفظع دور الحاشية فى التارع ! مد‎ 
| . له الثناء ونوافقه » ومخضع له‎ LS > يستعين إلا تمن ينمق له الدح‎ 
a e a ia » أحرار الفكر » أقوياء النفس فإنه ينفر منهم‎ 
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الأقل — لا يتعاون معبم ولا يفيد من خيرتهم . وهذه iot‏ ماموسة تدور , 
على لسن الناس ¿ فى كل العصور فبم لا يفتأون بقولون عن فلان من الزعماء 
إنه طيب: » ولكن حاشيته سيئة . وقد شكا. حمر بن الخطاب من قبل من 


خانة القوى . ووصف الأقدمون كا وصف شوق بك فى أبات رائية 
“ke‏ الهدام الدمس لامدح والملق فى نفس القائد : 


Jy‏ السيد gd‏ غضاً طهرته فى مبدها النعاء 

فإذا ها المملقون - alb dy ¿Je‏ الخبلاء 

وسرى فى فؤاذه زخرف اله ول براه مستغذياً وهو داء 

فإذا أسض المحديل غرّات وإذا أبلج 

ثم ان تتام عمل القائد لا معقب لما والعياذ باه ! لجن ل لا سود إلى 
¿shi‏ ولليدوم لا هوم مر تان إلا .تيد جدب OU‏ ۾ يغن بالأمس » 
والمزعة النبائية حك باستعباد قد بظل رو اد Ul SG.‏ ان 
تخسر مصر معركة « كتيوم » فتستعبد للرومان سبعائةسنة ! وقضّت غفلة 
الغورى على مصر OL‏ نسقظ فى أبدى الترك ثلائة قرون ! 

وهذه EE‏ الخطيرة » على els‏ لا مكلف ES asal‏ 
يضعه وفكره مشغول » وذهنه مبوش pars e‏ نه يوتا » بل بلاداً ese‏ 
 GyT‏ بل ملابين » ويقضى على الشعب بالتخبط فى أقفاص الاحتكار 
والامتباز واغلال الاتفاقات والعاهدات . 





والعجب ان هته الأعهال WUE‏ الخطورة e‏ والؤثرة تأثبر كلا على 
مصاير اللايين » لا تتجم له بكل خطورتها وبشاعتها فالإسكافى مثلا يأخذ 
الجلد dias‏ على عينه وبيده حذاء ويم عاماً بكافة الأدوار من دبغ AH‏ 
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إلى وضع الحذاء فى القالب . أما قائد الجيش » فبل ,تضور ء عند ما يمهر 
بامضائه Í pal‏ بغارة جوية مدى بشاعة هذا العمل ؟ وخقى لو تصوره » LIE‏ 
أمام عبنه وهو جااس إلى مكتبه الوثير » فما قيمة هذا التصور ؟ إن الانسان 
لا ZÜ,‏ إلا بالمشاهدة e‏ واللمس ولو رأى هذا القائد رأى العين ».ولمس لمس 
اليد أعقاب غارة جوية » والحريق » والصراخ والعويل » والإصابات 
والتشويهات وهلع الأمبات » وشريد الآمنين » وهدم البيوت » وبتر 
الأعضاء » وقتل الأطفال » لو رأى هذا كله » لتردد قبل أن يوقع » ولكنه 
لا يسس s‏ من ذلك كله + وهذا dat‏ يقدم شجاعاً ( وأى شجاعة ) على 
قذف الالاف إلى )تون الل للصهور » والروحة آلكبربائية :داعب فى 
مكتبه الفخم وجه بالنسيم العليل . 

وأعحب من ذلك کله ان العركة اننشب وتنتهى يموت من بموت » 
وشرد من شرد » ويقضى بالفقر والعهر والبطالة والنتؤس على ا جوع البشرية 
والقطعان الشعبية والقائد ‏ أصل ذلك يهو هو م يتغين.. ول يفقد حق 
فى ال هزيمة ‏ بلبنية العيش س فإذا مات منتصراً أقيمت 4 القابر الضخمة 
المردة ومنح آله وورثته الألوف من مال الدولة وإذا عاش منهزماً كفلت 
له أسباب الحاة على نحو طيب فيقضى وقته زيف التارے ws‏ هزعته É‏ 
فعل نابليون فى سنت هيلين أو ولم الثانى فى هولندا . ولو قضى على القادة 
أن يكو نوا أول التحملين لغبة أعمالهم . فيعرض PLi‏ فى الغارات الجوية 
قبل أبناء الشعب . وتذوق أسرم الحرمان والبطالة والدل كأقراد الشعب . 
ومح عليهم ‏ کا مح على الناس » بال جلد والسجن والأشغال الشاقة ‏ 
لكان للقادة رادع قوى » ولكن القادة مجاملون بعضهم بعضاً . والشعوب 
وحدها تدقع العن ... 
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هذه هى منزلة القيادة . لا جرم إن كانت أعظم النازل وأخطر الدرحات : 
وماذا عسى أن تكون CAV‏ الأخرى انما t‏ ماذا عسى أن تكون أحلام 
الرجال والنساء والشباب ومشاريع التطلعين إلى الستقبل أمام القادة الق 
تودى بهذه الآمال كلها e S‏ عاصف لا تبق ولا تذر . أو تقلبها رأساً على 
عقب كزازلة لا بثبت أمامها شىء . 

أى مسخ دمم بين السوخ والوحوش يفعل فعل القائد البشرى ? إن 
أسد الصحراء وأخطبوط ü‏ ودب الجليد أنبل La‏ وأرحم UV‏ وعخلباً من 
القائد العسكرى الى يزجى الفبالق الإنسانية حو الملاك gitl‏ . وبجعل 
من آلاف الأجساد غرضآً للرماح والسيوف ودريثة لقنابل الدافع . وهى 
أعف بدا » وأطهر قلباً من السياسى الحنك الذى سخر الذكاء والدهاء 
فى خدمة ملك من الاوك أو أمبر من الأمراء . Aii‏ القوانين . وبركز 
الأوضاع محيث تستغل الشعوب وال ماعات ومحتس: فى قيودها کا تحتبس 
الطيور فى الأقفاص . 

إن قبول بن آدم للتبعة الإنسانية الجردة ولأمانة التتكالئف والواجبات 
الفردية هى جرؤة أشفقت منيا السموات والا ر ارا كال )ل أما أنه 
يتحمل الإنسان فوق ذلك التبعة الفادحة للالاف واللابين . فأ Jai‏ 
العاقل أن برى بالجنون قبل أن يتحمله . کا كان يفعل المرشحون للقضاء 
فى الزمن القديم ! ويدفعه لأن يغشى عليه إذا مع مثل هذه +Y‏ فكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد » وجثنا بك على هؤلاء شبيداً » أو dat‏ يعمل ٤‏ 
ويعمل e‏ ويكدح کا كان يعمل عمر بن الخطاب ثم هو سعيد بعد ذلك إذا 
خرج منها كفافاً لاله » ولا عليه ! . 





والواقع أن الإنسان برتعد عند ما يتصور ملايين الظالم الى ترتكب كل 
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يوم باسم الحا كم » وباسم القانون وعند ما ترق بعين فكرة سدفات H‏ 


. للظم فيرى الحسمرات والالام التى لا حد لما محجبها الجدران الضماء » وتكبتها 


النفوس فى أطواعها : 
عد % د 

مثل هذه الأعباء الجسيمة الخطيرة جغلت الفادة مسكولة عظمى ¿ شاد 
النى الكريم بأميتها فقال Jae p‏ ساعة خير من oske‏ ستين Le‏ » وقال 
« ما من أمير ee‏ إلا يؤتى به نوم القيامة مغاولا لا يفكه عن ذلك الغل 
إلا العدل ».وجعل أعظم الكهداء شهيد قال كلة حق عند سلطان جار فقتله . 

وأشار القرآن إلى هذه للعآنى UV‏ » وصور التبعة 22 على القادة > 
PET‏ أن هناك قادة p GGH‏ اؤجعلنام أثمة بهدون بأمرنا وأوحينا إللهم 
فعل الخبرات وإقام الصلاة € Ls‏ منم aci‏ هدون بأمرنا U‏ صبروا 
وكانوا LU‏ يوقثون » . 

وهناك قادة طالحون » يفسدون ف الأرض » وبذلون الشعوب ويقودونها 
إلى الثار وبس الصير « يتهدم قومة نوم القيامة Easa‏ النار وبئس الرفد 
الرفود » «وكتن غليه أنه من تولاه فإنه يضله © $a‏ إلى عذاب السعير» 
« وأضل فرعون قومه وما هدى » « وكذلك CZ‏ فى كل قرية أكار 
محرميها مكروا فا » وما كرون إلا بأنقنهم وما يشعرون » « وجعلناهم 
أئمة مهدون إلى النار » ويوم القيامة لا ينصرون € « وإذا أزدنا أن نهلك 
قربة أمرنا مترفها ففسقوا فما فق علبا القول فدمرناها تدميراً » « إن 
اللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ء وكذلك يفعلون » . 


وضرب الثل لأهمية العمل الجاعى بصفة عامة وكيف حيق أثره بالجموع 
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يتسعة نفر من المتآمرين من قوم صا « وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدوقة 
فى الأرّض ولا يصلحون ٠‏ فقالوا تتقاسموا بان لنبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليد 
ما شهدنا ملك jai‏ وإنا لصادقون » ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وم 
لا نشعرون ء فانظ ركيف كان عاقبة مكرم انا دمرناهم وقوممم أجعين » 
فتلك يبوتهم خاوية z‏ ظلموا إن ذلك L‏ لقوم يعامون » . 
V —‏ — 
رسال القادة ونوصربات القرآير Ly) Z A‏ 

إذا كانت أهمة القيادة' وقداستها وخطورة مسثولتها إا جاءت من 
مساسها بالشئون العامة وتأثيرها Vie‏ وتعلقها بالناس » sf =s‏ ومصائرهم e‏ 
هن الطببعى أن تكون هذه الشكون العامة ¿ وأسحاءها من الشعوب » هى 
هدقف القيادة Ea‏ » ومن اللازم أن مجغل القائد غرضه الوحد س الدى 
لا شرك به شيئاً ‏ هو هذه الشئون وشؤلاء 'الأف راد الذين نهم تنبعث 
أهمية منصبه » ولماكانت الشثون العامة من y hilga‏ يث تستنفد 


طاقته , دون أن نتن > كان من العسير جداً على القائد الذي شيم واحبه 


ble j عليه أن 3 من وقته فراغاً ¿ أو من نفسه اهتاماً « منحه‎ Liles 
. شئونه الخاصة والعائلة‎ 

وهكذا تبدو Ú‏ قسوة وضعية W alil‏ بحب أن تكون وتبدو حقيقة 
laly‏ القائد الأصيل وضعاً سلما » وينشد القائد الزيف ازاءها . 

الس من الجا أن معتل لري SU‏ مما اعذة 
وتؤخنذ .46 الدنا hr‏ ومامرت ذاك شىء فى sa‏ 
تلك الحقيقة هى أن القائد » يعطى وهب الناس » ولكنه لا يأخذ هو ء 
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لأنه فى الواقع يعطهم من Algal‏ » وان يكون مبيمناً على الجيع » ولكنه 
مهيمن على نفسه قبلهم فلا يتيلهامن تار طاعة الناس له PLEIT‏ إلى ei‏ 
Was‏ وأن کون اما لأشد أنواع الإغراءات » ومكلفاً فى الوقت نفسه 
بالصد عنها » والزهد فا والحرمان منہا €¿ وأنه وان كان شرف على كل 
الوسائل إلا ليس هو الغاية بل اكثر من ذلك يكتشف أنه « إذا سمن الراعى 
هزلت الرعية » ا اكتشفت ذلك زوج عمر بن عبد العزيز . . وان عمار 
ميوت الناس قد محيف على بيته فيصيره خرباً أو كالخرب. . 

ومن الصعب العسير على أى قائد أن بتحمل هذا الوضع القاسى وأن 
222 إرادته » أو بروض نفسه على احتاله ما لم تسكن هناك قوة معنوية تشد 
أزره وترفع روحه + ونسمو بنفسه. قوق الأغراض الدنيوية » وبوجه aj‏ 
نوازع الطموح ؛ وقوى OKU‏ للخدمة » وللخدمة فسب » قلباً وقالاً » 
بعنى ومظهراً . وهذه القوة العنوية فى أعظم صوزها هى الإعان الدينى لأنه 
الوحيد الذى يسحق نوازع النفس الدنوية والذاتية شحقاً . ويأنى بعد الدبن 
أقرب الدعوات اليه وأشدها Y‏ كتساباً لمعنى الفقدى , ومن أجل هذا كانت 
القنادة فى الدعوات الفاشية والشيوعية أرز من القاذة فى الذاهبي 
الديمقراطية . ومن أجل هذا أيضاً كان الأنياء أرفع درجات القادة وأنبليم 
bus‏ وأشدم جهاداً أو هم كا قال شوق س ملوك الحقيقة () . 

وانك لتامس ظاهرة عجيبة فى القرآن قد لا يفهمها الانسان لأول وهلة . 
أو يدرك حكنها الرائعة ما لم تكن عيناه قد تفتحتا على مسألة القيادة . تلك 

)١(‏ ايا الأرض وااقضاء لرنى وملوك الحقيقة الأنبياء 


هم الب خااماً من رعاياهم 2 وكل الحوى لمم والولاء 
5 شوق » 
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هى التوجبات الرائعة الى يسوقها القرآن للانساء والق تنضمن دستوراً LA‏ 
فى القادة والدعوة لا بقاريه أى دستور آخر. وترسم للنى طريقاً U‏ 
واضحاً لا أمت فيه ولا التواء . وتنبر له سيل هذا الطريق . ونحنبه العثرات 
وتذلل له المقبات . 


وهذه التوجيبات تدور حول حور أساسى هو أن الرسالة وقادة النى 
مسؤولية موضوعية مته . لا أثر فيما للذاتية ولا للعنصر الشخصى . واف 
الأنبياء دعاة أولا وآخرا . وشخصتهم حصورة دائماً بأدؤات الحصر الوظيفية 
« إن أنت إلا دير » « إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » « وما أنا 
إلا نذير مبين € « وما نرشل الرسلين إلا مبشرين ومنذرين هن آمن وأضلح 
فلا خوف علييم ولا هم محزنون » lily‏ منذر » « قل ياأيها الناس 
إا أنا ل نذير مبين q‏ وشخصاتهم وعواطفهم وخياتهم الخاصة كلبا 
as‏ للدعوة لا تتحرف عنما قبد شعرة . وذلك بوجد الفرآن أعلى طراز 
من القادة التجردين للقيادة الدين محدون فى التفرغ للدعوة . والحرمان ما 
عداها G‏ لا يظفر بها غير . إذ الوصول إلى الأعماق ,تطلب أعلى مراتب 
التركيز والتفرغ » وكا زاد التركيز زاد التعمق » EG‏ تعددينًا مشاغل النفس 
كلا طارت اهتاماتها شعاعاً وتفرقت أشتاتاً . وتوزع تركيزها . وضؤل نصيبها 
من التعمق . كا أن هذا OLH‏ ثما عدا الدعوة يصقل النفس ومجردها 
من أنانيتها واعتزازاتها بالخصوصيات الفردية . والقتنيات الشخصية وسم 
ما توجده «الوفرة والتخمة من إثقال بالداعية إلى الأرض . وإخلاد به 
إلى السكون وتاويث لصفائه الفكرى أو استهلاك لنشاطه فى هضم ما أ كل . 
وتسويغ ما بلع . فضلا عن أن هذه العروض والشاغل تقوم سوراً بينه وبين 
alti‏ الحرومة والآلاف الترقبة التى تتطلب. نصيبهبا من وقنه وحقها فى 
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اهتامه » ومحول بينه وبين التجاوب الفكرى معهم . وبذلك ينعزل الداعية 
عن جمهور دعوته ولا يوجد ذلك الجو من الفهم والتعاطف الذى يترفق فى 
إدخال الدعوة إلى النفس ويضهر الخلافات Jy‏ العقبات ويكشف حقائق 
الأمور وأعماقها لا مظاهرها السطحة . وأخيراً فبغير هذا الأدب القاسى 
واللران ell‏ وإغلاق اللاب أمام كل إغراء لا يم لجد إن نعف السسهوات 
بالنفس الانسانية . وما مدى تقلب القلب واحرافاته . إن أقل i‏ 
اتتصارا كيرا ٠‏ وإتعقبه تسليم أ كبر وهكذا š>‏ بحد الإنسان نفسه عبداً 
لو الاقتناء واللكية .. وتسامه الرغبة فى القليل إلى الرغبة فى الكثير . 
وتسترقة العادات ويقسو منه A‏ ومجمد الحواس . 

ومن أجل هذا جازت الضفة:الوظيفية على الصفة الشخصية : فع أن 
الأنساء والدعاة والقادة من a=‏ كأشخاض » أن يظفروا gili le‏ به » 
على الأقل أوساط الناس . إلا أن الصية العامة لم حاقت على الصفة الخاصة 
واتتقصت ga ua‏ رأينا النى صلى لله غليه وينلم وأبا بكر وعمر Oe‏ 
يها يشبع الناس + L bae O32253‏ الناس/. ونتهروّن عندما ينام 
الناس . وكان النى أشد الناس تعبداً . وأكثرم Ol Das‏ غفر له مقدماً 
ما تقدم من ذننه وما اش 

فلننظر الآن إلى القرآن كيف L‏ هذا المعنى فى توجيهاته للا نبياء والقادة 
وكيف LE‏ به من أطرافه ويم به من أقطازه ويركزه ٠ SG‏ فهو يشير 
إله بضفة عامة حبناً « ليس لك من Z‏ شىء أو يتوب علوم أو erin‏ فإنهم 
ظالمون» . « يا أا الرسول بلغ ما زل إليك من ربك . وإن لم تفعل ما بلغت 
زسالنه . als‏ تتصمك من الناس » + y‏ فلذلك فادع واستقم كا انر : 
ولا تتبع أهواءهم . وقل آمنت با أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بيت . 
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الله ربنا وريم لنا أعمالنا ولسم OI‏ لا حجة بيننا وبي . اله مجمع بيننا 
€e adjs‏ . 

ثم عود فيوضح هذا العنى من ناحية أخرى . ناحية أن الأنبياء 
لا يأخذون أجراً » ولا يطلبون مالا ولا بزعمون لأنفسهم صفة أ كث من 
eri‏ بشمر » من الله عليهم بالرسالة » وجعلهم مبشسرين ومنذرين ZÀ‏ لا يتحولون 
عنه ولا يزيدون 43 + أو ينقصون منه أو يلجأون إلى طرق الرشوة الأدبية 
أو وسائل الإغراء أو الإرغام ls‏ يكلون ذلك كله إلى الله متي فيه بإرادته . 

« قالت رسلبم إن ون ٠ Fa G‏ ولكن الله عن على من بشاء 
من عباده . وما كان O) Ú‏ € بسلطان إلا بإذن الله » « قل لو شاء الله 
ماو علي ولا ادرا بذ و لش DARI‏ من زه ٠‏ أفلا تعقلون » . 
« ويا قوم OLIY‏ عليه أجزار» إن ایی إلا عل ghi ¿d‏ 
أفلا تعقلون » ٠‏ و قوم Cay‏ حلي ملا ٠‏ إن أجرى إلا عى الله » . 
« وإن نولیم فا GU‏ من اجر ٠‏ إن أجرى ب إلا على الله Vols‏ کون 

من الامين » «٠‏ قل ما أسألم عليه من أجز . إلا مق.شاء أن يتخد إلى 
ريه سبلا )» . « وما Kei‏ عليه من أجر Ë‏ إن u Z‏ إلا على al‏ رب 
العالمين » ٠‏ « ولا أقول O‏ عندى خزائن الله ٠‏ ولا أعلم الغيب . ولا أقول 
إلى ملك . ولا أقول للذى تزدرى أعيتم لن esp‏ الله خيراً ٠‏ الله def‏ عا 
فى ٠ el‏ إلى إذا لمن الظالمين » š‏ « قل لا أملك لنفنى نفعاً ولا ضارا 
ولو كنت أعل الغيب لاستكثرت من الخير وما š—‏ السوء .إن أنا إلا I‏ 
وبشير لفوم يؤمنون » « قل ما كنت Ga‏ بين الرسل . وما أدرى ما gda‏ 
ولا بم إن أتبع إلا ما بوحى إلى . وا أنا إلا نذير مبين » . 


وتارة أخرى يشير القرآن إلى هذا العنى نفسه من لاحبة IN‏ هى 
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أن الأننياء لا يستطيغون )32 AT‏ إذا ا-تحبوا الكفر على الإيمان . وأنهم 
لا يملكون لم من الله شيثاً . ما کان للنى والذين آمنوا أن ستغفروا 
لامش ركين - ولوكانوا أولى قرَبى من بعد ما تبين م أنهم أصحاب الجحم . 
وما كان استغفار ابراه لأيه إلا عن موعدة وعدها إياء . فاما تبين له أنه 
عدو الله تبرأ منه ٠‏ إن إبراهم لأواه حلم » ٠١‏ « ونادى نوح زبه فقال رب 
إن ابنى من dai‏ وان وعدك الحق . وأنت أحَي الحا كين ٠‏ قال يا نوح إنه 
ليس من ç) ٠ ¿lal‏ عمل غير LU‏ فلا تسثلن ما ليس لك به علم l ٠‏ 
أعظك أن تكون من الخاعلين » é‏ 

وتارة رابعة محذر القرآن ÂI‏ من الفتنة أو اليل » وعدم العذاب 
اغ . . lol‏ بينهم Jy‏ الله » ولا تتبع أهواءثم i‏ واحذرهم 
rO WT‏ .)لر وإن كادوا لفتنونك عن sdl‏ 
أوحينا إليك لتفترى علينا غيره > وإذاً لأعخذوك خليلا » ولولا أن بتناك 
لق د كدت ركن إليهم شيعا قلبلا إذاً الأذقنالا ضعف الحاة + وضعف الات 
ثم لاجد لك علينا نصيراً ٠‏ » « ولو تقول علينا بض الأقاويل لأخذنا منه 
بالهين ثم لقطعنا منه الوتين » . « ولأن اتبعت لأعؤاءجم بعد الذى جاءك 
من العلم إنك fsp‏ لمن الظالمين » . 

حق هذه الاثارة الذاتة التق تتردد فى نفس الأنبياء وكير فى w‏ 
GT; a‏ والشفقة آنا آخرء والحرص على okl‏ الناس class‏ آنآ 
GU ... GU‏ الآيات صرعة فى اطراحها » وإيكال الأع كله لله » والاستعانة 
بالصلاة وعدم الماح بنوازع النفس أو دوافع العاطفة بالظهور p‏ إن 
حرص على هدام » > فإن الله Y‏ هدى من ضل ومام من نأصرين » « وإن 
کان كير عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغى Gš‏ فى الأرض أو Ú.‏ فى 


mm Wondershare 
Remove Watermark g PDFelement 


< 86 — 


السماء فتأتهم بآية » ولو شاء الله جعبم على الهدى » فلا تكوان من 
الجاعلين k‏ افر فم او تر يلم إن تعفن لم سان جره 
فلن راا eUl aa eline‏ وضائق به صدرك 
أن يقولوا لولا أتزل عليه كنز أو جاء معه ملك Ley e‏ أنت نذبر e‏ والله 
على كل شىء وكيل » « وإما نرينك بعض الذى نعدم أو تتوفينك He Eb‏ 
البلاغ وغلينا الحساب € « ولا حزن erle‏ . ولاتكن فى ضيق نما عكرون » 
E Ear‏ كدق EE‏ ل 
بالمبتدين » « أفأنث تسمع الصنم » أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين » 
فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك بعض الدى وعدنام فإنا 
عليهم مقتدرون » فاستمسك بالدى أوحى إليك انك على صراط مستقم » . 


وفى هذه الآيات حكة عمقة ؛ C.‏ سار الزاغبة فى هتابة الناسم 
تكن عدة عوامل بعيدة كل البعد عن LEN‏ الخالصة:الثقنة فى المداية ! 
l‏ يظهرها الشيطان فى هذا الشكل ليتخذ منها aa‏ ومنفذا Gily‏ عصم الله 
الأنساءمئها . فإن القرآنليشير إلىهذه الناحة الحظرة تحت ماس الفادة بالأتنياء 
ويتبعوا الدستور ATI‏ الدى سنه الله عز وجل لم لأنه أعلا عا توسوس به 
النفوس » وتتقلب عليه القلوب ٠‏ وما أ كثر ما تكون الرغبة ف الحداية بإدرة 
طغان أو علامة تسلطء أو مظهراً من مظاهر الزهو الشخصى بكثرة 
الاتباع ! وما أ كثر ما يدفع الاغراق فى تطلبا القائد إلى أساليب ليست من 
الدعوة في شىء كارغام الناس على المداية ارغاماً » أو التنازل عن بعض 
دعوته ¿ أو تبسيطبا أو اظبارها بالمظهر اراق اللامع . أو مبادنة من 
لا يستحقون المهادنة . فإذا لم يفعل ذلك » فلعله باخع نفسه مستقل هاده . 
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A‏ هزه التومر ت الوص بالضادة الل ہزم" 
ما أروع هذه التوجبهات LAYI‏ الشاملة : دعوة مطبرة من الماء > 
a‏ رجل EY‏ يكرر أنه يدر مثل الناس سواء بسواءا»لا يتعالى علهم » 
ولا يطلل على دغوته أجرا » ولا رى لنفسه ولا لآله حقاً فى امتياز أو إعفاء 
من واجب c‏ ولا dat‏ لعواطفه وأهوائه Tik‏ على دعوته أو دخلا فا ¿ 
ua‏ البون نتن ¿ia‏ القيادة النبؤية الطبرة € وبين قادات الاوك 
والأمراء » الذين بتعالون عل الاس وينسبون أنفسهم للآله » ويفخرون 
بالحسب والنسب e‏ والدماء الزرقاء؟ والألقاب الوروثة » ويؤثرون eii‏ 
بأطيب الخيرات » وأعظ الثروات والشعوب يجائعة » عارية » ققيرة » ومجعلون 
عواطفيم وأهواءثم قانوناً نافذا »اوش رکون AT‏ فى هذه الامتيازات . 
لقد تأدب نبينا صلی الله عليه وسل بآذاب القرآن). وكان خلقه 
القرآن »كا قالت السدة عائشة » فبو وإن كان من أوسط قريش حسبا 5 
وأعلاها نسباً » وأفصحبا لساناً » فو يقول « Vil‏ عبد T...‏ كل ا 
بأ كل العبد » وأجلس كا مجلس العبد 6 « اللهم k'aq EDINE s‏ 
واحشرن فى زمرة CN‏ كين » ٠‏ وإذا فانحه ali‏ فما يتخذ من فراش 
خشئ واقترحوا أن تخذ فراشاً Ler‏ — غضبة نن ¿U U tr‏ کان 
خالصاً مخلصاً لدعوته e‏ وإذادخل مكه فانحاً منصوراً e‏ خفضن رأسه disgi‏ 
لسانه بالتسبيح ذلك لأنه بعل ة6 ade‏ الله ان ليس له من الأ شيء ؛ 
Ús =s bB‏ أو أحرز نصراً فالله أحقبالشكز ٠‏ وأولى بالثناء e‏ وإذا أنه 
Ji‏ أو سل متاعاً » فإلى الصارف التى أمره الله بها » إلى بيت مال السامين 
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لینتفع بها الثات من الناس Jü Y‏ 2 وآله إلا کا ينال آحاد الناس ٠‏ ثم 
لا بورث بعد ذلك ! ولا بر لاله من صلة النسب س حصانة تنجيهم من 
العقاب أو تعفيهم من الواجبات فهو مجمع آله » ويقول م « إعملوا ab...‏ 
لا أغنى لك من الله (s‏ » ° 

وإذا خاطبوه أن يعفى امرأة شريفة سارقة من حد السرقة قام غاضباً يرى 
Lel ybs U 2 =‏ سن للجميع يراد له أن ينتقص لناحية ذاتية 
فيضرب الثل بابنته y 2 ptl‏ فاطمة » « والله لو أن فاطمة بنت مد سرقت 
ahi‏ خمد يدها 6 ١‏ 

فما مات » ودرعه مراهونة عند يهبودى خائت الشحاعة مر وغيره من 
الصحابة » فى ساعة العسرة والشدة الى فاقت اللدارك » غسبوا D‏ خالدا 
كدعوته » ونسوا أن الأنبياء إنما P‏ رسّل خسن علبمم التبليغ » وه وحده 
له الخلود » وهو وحده الغابة » فارتفعت صبحة أنى بكر تصحح الخطأ . وترد 
الصواب edl‏ عزب عن العقول ساعة الشذة . رشن كان يعبد D‏ فإن 
مدا قد مات » ومن كان عبد الله » فإن الله حى لا يموت » « وما مد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل » أفأن مات أو IES‏ على Cusi‏ ؟ 
ومن ينقلب على عقبيه فلن ,ضر الله شیا » وسيجزى الشاكرين » . 





وهكذا عاش لدعوته » ومات لدعوته » وحق فيه قوله « حيانى خير ل 
ومونى خير O‏ . 

هذا الدرس العظم في القيادة تشربه أبو بكر وعمير واتنفعا به انتفاعاً 
ظاهراً » بل انتفع به العرب قاطبة وإلا ما كانوا. ينتخبون أبا بكر اتتخاباً ثم 
يفرضون له فرض رجل من عامة السامين لا وكس hhi Yy‏ ثم حاسبونه 
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بعذ ذلك بألستتهم . ويقومونه بسيوقهم . فهذه كلما أفعال لا يمكننا أن تمر 
علها سطحياً لأنها تنىء عن فهم عميق من الشعب لنفسه وحقه وإدراك 
لواب القيادة » وإن القائد « موظف عموى » k‏ —— لنس له أن يعمل 
لنفسه » وأن وقته قد أصبح ملكا للدولة » فلا محوز له أن ضيع شيا منه . 


ويجاب هذا الإصرار من الشعب على حقه » جحد مقابلا له اصراراً 
لا بقل عنه من القائد على حق هذه الأمانة الق أؤعن ٠ Vle‏ فهو يتقف 
NOIA ETETA‏ رق ولا يلين ولا I‏ ول 222 فى تج اله 
مساومة » أو مهادنة € igy‏ صوته « والله لو منعوى عقالا كانوا يأدونه 
إلى رسول الله لحاربتهم عليه ما استمسيك قالم البیف بيدى » وهكذا يكون 
الحرص على الأمانة » والتقدين للتبعة. Ú‏ كان = كون يدفعون إلى أبى بكر 
أو إلى Usa‏ كان أبو بكر أو محمد يستفيد من هذه الأموال » ولكنها 
أموال الشعب بريد الكبراء أن (ss spo‏ وليس sl‏ بكر sdh‏ 
يفرط فى درم منهاء أو يأخذ درهماً منها لنفسيهاء وكيفعسه وقد ممع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر القوارع »من Bsdii‏ من مالالامين 
دون وجه š>‏ أو بستغل صفة الامارة » وراه غاولا .يطوق به آخذه 
يوم القيامة » ويعاقب عليه العقاب الألم كبيراً كان أو صغيراً e‏ بصفة مباشرة 


كالرشوة » أو غير مباشرة كالمدية » ورآه » وهو يأخذ بيده وبرة من جنب 
بعير من الغنيمة ويقول JEY p‏ لى من GU‏ مثل هذه الا اجس Fl‏ 
مدود فيج » . 

وما من ثىء أعفم ital‏ < - أى ابی بكر معنى القسادة 
وإثاره الصفة العامةعلى الصفة الخاصة e‏ ومصلحة الشعب + على القداسات 
الدعاة » الى تهدز بها مضالحه من قوله فى موته لعمر « إلى لأرجو أن أموت 





(| | تت »ةا‎ IC 
PDFelement 





mm Wondershare 
Remove Watermark gg PDFelement 


— ey — 


فى بوى هذا ٠‏ فإن أنا مت فلا تمسى حت تندب الناس مع الثنى Chuya.‏ 
مصيبة وإن عظمت عن أص ديت ووضية ربج . وقد رأيتنى متوفى رسول الله 
صلى الله عليه وسل وما صنعت . ولميصب الخلق : مثله » ووالله لو أى أ بى عن 
أص الله ورسوله لخذلنا وعاقبنا فاضطرمت المدينة نار » ووصته لعائشة زر أى 
أمة إنى اضطلعت بأمانة هؤلاء القوم خينكان التكوص إضاعة والخذل تفريطاً 
ختبلغت صحفههم وتعللت بدره لمحتهم ciis‏ صلاق معهم لا Yee‏ 11 
ولا متكائراً بطراً لم أغد سد الجوعة وورى العورة وقواتة القوام . فاضطرت 
اضطرار للريض إلى المعيف الآجن . فإذا أنا مت فردى الهم سحفتهم وعبدهم 
ولقحتہم ورحاهم ودثارة ë Ú‏ بها أز الأرض كان حشوها قطع السعف » . 

وكان أبو بكر قد طلث تمن بيت ماك السامين « قوت » رجل من 


للباجرين ليس بأفضامم ولا أوكسهم . وكسوة الشتاء والصيف ¿ إذا أخلق 
شيئاً رده » وأخذ غيره ومع هذا DESY‏ من إعادة هذه p‏ العهدة » 


فإنه منح السامين أرضاً كانت له . وأوصى أن لا يكفن فى جديد » « فالحى 
أولى به » . 

وم يعرف التاريخ azi‏ رجلا حريصاً على أموال الأمةبفطناً إلى مزالق 
التصرفات ¿ ودخل النفوس ¿ محتاطاً للاص قبل وقوعه ¿ حاساً له قبل 
EREE‏ لو اضرا ل 

هذه صبحاته الدوءة . ٠‏ 

« ألا وإن قريشاً ossy‏ أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده 
[ وقرش وقت ذاك تمثل الأرستقراطة العربة ] ألا فأما وبن الخطاب حى 
فلا . إنى قائم دون شعب الحرة آخذ بلاقم قربش وحجزها أن يتهافتوا 
فى النار » . 
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«:أها الناس + إلى والله ما أرسل عمالى ليضربوا أبشارك ولا ليأخذوا 
اموا ولك أرسلبم E‏ عدوم دینک Kies‏ وليقضوا بيع SH‏ 
ويحكوا بین بالعدل . من فغل به شىء سوى ذلك فليرفعة إلى" فوالدى 
نفس مز بده لأقصنه < » فإذا قال عمرو بن العاص p‏ يا :أمير الؤمنين 
أربت إن كان رجل من أمراء الدادين على رعيته فأدب إبعض رعيته إنك 
لتقصنه منه صاح sl‏ والدى نف سعمر بيده إذن لأقصنه منه وكيف لا أقصنه 
منه وقد رأبت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقتص من نفسه » . 

y‏ والله ما أخذ أحق ذا الال من أحد . والله ما من أحد من المسمين 
إلا وله فى هذا الال aa‏ » والله لين بقيت لم ليأتين الراعى بجبل صنعاء 
حظه من هذا الال وهو برعى مكانه © ۰ 


icy‏ ناحبة خاصة فى سياسة عمر توضح مدى فهمه لحقيقة القيادة وما 
يعتورها من مغريات ومزالق زل فما الأقدام i‏ وتتقلب قا القاوب 
الراسخة . تلك هى عزله LC‏ القادة والولاةإغند ها تصال جاده الذاتية 
إلى الدرجة التى تحجب فما غرض الدعوة أو i‏ معبا أن مختل التوازن 
بين الراعى والرعية e‏ القائد والشعب + فيغتر الفائد y‏ ما يسل الشعب e‏ 
حق تنقلب العلاقة من علاقة تربط القائد بالشعب إلى أخرى تربط الشعب 
بالقائد » وتكون تلك بادرة لعهد من الطغيان s > Sls‏ مع ذلك 
يعتذر اعتذاراً لبقا » لا ينتقص فيه من العبقرية الذاتية لمؤلاه القادة ولكنه 
يكره أن ممل الناس على فضل عقوم ! 


وهذا الفيم نفسه لكنه العيادة “ وواحب القائد هو الذى حعل > 
سیر عرقعته ودرته.. لقہ كان يستطبع أن يصلح من مرقعته أو يستعيض عنها 
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خيراً منها » ولكنه رأى أن يبرز ناحية موضوعية » لا أن يعنى بناحية ذاتية » 
وكلا زادت انتصازات السامين » وتعددت أمورهم وتعقدت مسائلهم وقضاياهم »> 
وانسعت رقعة الوطن الإسلائى ٠‏ كا تعددت واجبات عمر » وکا عظم de‏ 
لنفسه وزادت قسوته على نفسه وآله C‏ فهو مجمع آل الخطاب ويوعدم ضعفاً 
من العقاب الذى يفرض على عامة الناس » لأن الناس تنظر إلنهم e‏ نظ الطيز 
إلى اللحم ¿ وكا عظمت امبراطورية المسلمين » ولس حمر إثارة من زهو 
تدخل قلبه »> كلا قابلهابإذلال جديد + فهو يطلى إبل الصدقة » وحمل 
غرارة الدقيق » وينفخ JII‏ » ويسرع الزول إنا أركوه برذوناً > 
و انزلونى أنزلوق کادآلکچی أن GCR‏ ! » . 


وهو يطبق مثل هذه الطرق على قادته وأمرائه »> فبعطى الدرة لقبطى 
من مضر ليضرب به عمرو بن العاض y‏ إِتنزث .ابن الأ كرمين » ويلبس 
عياض بن غنم — خال gi‏ عبيدة الجراح ووالى الجزيرة.جبة صوف ويعطيه 
عصا » وصرمة من الثم وقول له « ارع فإن أباك کان راعيا St‏ 

وبين ba‏ صورة لخطابين رائعين يصوران U‏ كيف كان أبو بكر وعمر 
حذران قوادها من الغرور » أو الادلال بعمل أو إبراز العنى الذانى » فهذا 
أبو بكر يكتب إلى خالد بن الوليد الفاح النتصر غداة اتصاره : 


« سر حق تأنى جموع السامين باليرموك فإنهم قد شجوا وأشجوا e‏ 
وإياك أن تعود JA‏ مافعلت . < لم يشج الجوع بعون الله من الناس 
شجبك : ولم بزع الشجى من الناس تزعلك » فليهنك ابا سلمان النية والحظوة 
فأعم يتم الله لك . ولا يدخلنك عجب فتخسر JAZ,‏ . وإياك أن تدل بعمل 
فإن الله عز وجل له المن » وهو ولى الجزاء » . 
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وهذا عمر بن الخطاب يشيع سعد بن أبى وقاص قائد جيش القادسية » 
ويوصيه « يا سعد : لا يغرنك من الله أن JS‏ خال رسول الله » وصاحب 
رسول الله . فإن الله لا جمحو السىء بالسىء » ولكن بمحو البىء بالحسن » 
ولیس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته . فالناس فى ذات الله سواء » الله 
ربهم » وم عباده + بتفاضاون بالعافية + ويدركون ما عنده بالطاعة » . 


هذا الفهم لقداسة القيادة هو الذى جعل عمر بن عبد العزيز » إذا أنى له 
بالثوب الخشن — وهو خليفة ‏ يقول ما أنعمه وكان يقول قبلها Ú)‏ أنى 
له بالثوب الناعم ما أخشنه ! 

وهذا الفهم. نفسه هو الذى جغل الإسلام يقرر « لاطاعة لخاوق فى 
معصية الخالق » « ظهر المؤمن حمى إلا يحقه » D‏ من ظاءه أميره فلا إمره 
عليه دونى € + وبهذا يعطى الشعب حق الثوزة » وبجعله حقاً رسميآ 
وشرعياً إذا خالف القائد شرعة القيادة أو أخل اماتا :ذلك الحق الذى لم 
تصرح به حت الآن الدساتير الحديثة إلا ما ندز كالدستور الأمريى ؛ فى 
اعلان الاستقلال )( . 


(x)‏ مطلم اعلان الاستقلال الأمريى فى ٤‏ يوليه سنة ١17175‏ « إن ججيع الرجال 
مخلوقين متساؤين » موهوبين من الخالق يحقوق معيئة لا يمكن الساس بها » منها حق 
الحياة » والحرية » والكسب » aly‏ لتأمين هذه المقوق تقوم الحسكومة بين الناس 
مستمدة قوتها من موافقة المحكومين . وأن أى شكل من المكومات ينق هداماً 
هذه الغايات . فإنه حق الشعب أن يغيرها أو يزيلها »> وأن يؤسس حكومة أخرى » 
a‏ تاريخ أمريكا السياسى والاجتاعى هارواد اندرود فلكثر » . 
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إذا كان الأس كذلك . وإذا كان القرآن قد أظهر الأنبياء والرسل 
مبلغين » ومبشرين » ومنذرين ومكلفين بأن ېبوا الدعوة حياتهم » er‏ 
« إن صلاتى ونسکی وای وممانى لله رب العالمي نلا شريك له وبذلك أمرت » 
وأنا أول السامين » فمن الظبيعى أنه تطلب فى القادة الأسوة والاتباع » ويرجع 
مسثولية الالحلال فى معظم الخالات إلى مخالفة هذه الفاعدة الأساسية الكلية 
للقادة » قاعده أن القائب #:وسيلة لاغاية . وأن مهمته موضوعة ce‏ لا أثر 


القادة لا عنحه Do‏ ذاتاً » وأن كل دقبقة من وقته الكرس للدعوة ؛ وكل 
درم مختلسهمن مال الناس. + إنما هى خيانة وغلول Ola‏ كل تعد لواجباته » 
تفقده الصلاحية . وبمنح الشعب حق الثورة عليه » بل توجب ذلك على الشعب 
K bt‏ سنرى فى الفصل القادم ٠‏ 


وكل الشواهد التار 22 تؤيد ذلك . وتنطق بأن الذاتية هى لعنة القيادة . 
وأنه فى اللحظة التى بتحول فما القائد من الوضوعية إلى الذاتية . بقلب من 
وسيلة إصلاح إلى وسيلة إفساد ٠‏ فإذا كان فى الأولى حارساً على الأموال فإنه 
يصير Lal‏ للاأموال يطو على أموال الدولة » ويتحايل على ثروات الناس . 
وبرى فى الأوقاف والحبوس وما أشبه من الأموال العامة لقمة سائغة . 
وييخس المقوق أو ينتقضها نظير الرغا والهدايا . Ú,‏ كان فى الأولى Be‏ 
للدماء . حفيظاً على الهج والأرواح AEI e‏ شفاكا للدماء .. سعد برؤيتها 
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نحرى وينتشى بمشاهدة الآلام » وسماع الأنات . Yas‏ من أن يكون AS‏ 
ابن الخطاب برى أن سلامة “جندى إسلاعى واحد بالدنيا وما فها يكون 
كامبراطور رومانی يتلذذ بوكب الأسرى يه فى « الكوازيوم » وهو 
ذاهب ليحارب بعضه Ü,‏ حت الوت ! أو يقابل الوحوش.الفترسة . أو 
ZU‏ بحرق آلاف من الأسرى GI‏ يضيئوا له موكب النصر » وبدلا من 
أن برى القائد نفسه وسبلة لغابة هى خدمة الشعب 62 نفسه الغاية والشعب 
وسيلة . وتظهر الأوضاع والفوانين الى تحقق هذه الفكرة فيرفع نفسه فوق 
الناسمنازلقد تصل إلى الألوهية ! وتخفض الشعب إلى درجة العبيد ؛ ويكتسب 
آل القائد وعشبرته منه هذه الميزات فکونون مثله ‏ أو أدنى قليلا » وينال 
الأتباع والحاشية رشاش من الرفعة » فتوجد لم درجات يستطيعون منها أن 
يظأوا الطبقات التى E‏ »“وتلين القوائتن للصفوة الختارة محيث منحه مكل 
الزايا » وتفسو.وتضيق عل العامة احق تكياسح عليم NEIN‏ أ كداساً e‏ 
وتغد و كلة القائد قانوناً » ويظهر للل القآئل « كلام الاوك لابرد 1 » . 
وأنك لترى القرآن يشبع هذه الناحةء ويبدقء فما القول . وعيد » 
وبشير إلا مرحلة مرحلة . منذ أن مخطأ القائد فيرى لنفسه خاصة ‏ شيثا 
على الأثرة » وينتابه الغرور ء ثم يندفع إلى Sal‏ والاستبداد هوة 
الغرور من ناحية » وإغراء الإستسلام من ناحية أخرى « استخف قومه 





فأطاعوه » حق يغلظ sÍ‏ ¿ وينصب نفسه UJ‏ يعبد ! 

وكا أظهر القرآن الأنداء أمثلة حبة للتجرد من الغرض والتفانى فى 
الدعوة » والتواضع e LOI‏ واللوضوعية الشاملة فإنه يظهر هنا الشيطان » 
مثلا صارخاً من أمثلة الداتية والأنانة كل دعواه » انه من نار » وأن آدم 
من طان وتترز خلال هذه الدعوى الوحيدة ء « انا » الملعونة » وتسيطن على 
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الوقف فتجعله يفسق عن ZÍ‏ 42 . وما من صورة هى Bei‏ عثيلا لفوة 
الداتبة العمياء ودفع الأنانية والأثرة الطاغى من هذه الصورة الق يرسمها Ú‏ 
القرآن » وبوضح Ú‏ فا ملا كا كبيراً تفسده هذه الصفة القيتة إلى الدرجة 
إلى جعله يفسق عن أص ربه » ومخرج عليه وهو الدذى يعرف قوته وجبرونه 

حق العرفة . 
à »‏ 
١ , . or Zes" o 1‏ . 
مسُول.: القادة انديجاب" عى wabi : JAED‏ 
* قوة الدافع GMN‏ والغرور والأنانة . 
# إذكاء جذوة 'التلف والقلق: من الحاشية والوافقة الدائمة على 
Ub.‏ والصواب. . 


أثر الأساطير الق يلفقها التكهئة والصنائغ حول عراقة الأصول » 
وقداسة النسب ٠‏ وامتباز الدماء . . واستحقاق الولود اللكى للرئاسة 
والولاءة . 


استسلام الشعب إما عن استغفال أو جن عجن أو«عن جهل أو عن 
غير ذلك . 
هذه العوامل القوية التى تشكرر جبلا بعد جيل تتركز فى نفوس القادة 
وتصل آثارها إلى أبعد ها يمكن أن ,صل اليه الدافع الذانى e‏ ألا وهو تأليه 
النفس » ومطالبة الناس بعبادتها . 
وليس نا أن نعجب ‏ مادام الدافع الذانى وما حيط القادة من 
إغراء يصل إلى هذه القوة ‏ إذا راجعنا صفحات: التار g‏ فوجدنا عبادة 
الأبطال والاوك والفراعئة والأباطرة مسودة لصفحات: القديم منه فى أربعة 
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أركان العالم » والخضوع JAU‏ والزعماء والقادة » خضوعاً يقرب من العبادة » 
مسودة لصفحات الجديد منه ولاسها فى الشرق . 

بل إنه لا محق لنا أن نعجب لما هو أ كثر من ذلك . فالقرآن يوضح 
لنا أن الأنانية بعد أن تبلغ من الطغيان فى نفس صاحبها الدرجة الى جعله 
يطالب الناس بعبادته » تستولى شيثاً فشيثاً على نفس صاحبها حق 42 يعتقد 
أنه بالقعل إله .. وقد ضرب القرآن الثل بفرعون مصر + وعرود بابل < 
وصور مزاعمهما وتبسيتهما iy e‏ أقوالما . فهذا فرعون مصر يقول : 
« آنا ربج الأعلى ! » ويتوعد موسى : « لن امخذت U,‏ غيرى لأجملنك 
من السجونين »+ ويعجب من هذا الإله الجديد الذى يشر به موسى ويظنه 
كاذباً : يا أا اللا" ما عامت الك من إله غيرى . فأوقد لی يا هامان على 
الطين فاخعل لى صرحا لملى أطلع إلى إله موسى وإى لأظنه من الكاذبين » ! 

liag‏ تمرود العراق ZK‏ : أنا أحى ومنت ! ولا يفحمه ابراهم إلا 
عند ما طلب له ما هو فوق قدرته لكان o OU ol Pb.‏ 
من الغرب إلى الشرق ! 

والتارع > بعد القرآن Wat ٠‏ عن عششيرات من اللوك والقباصرة 
والأبطال عبدوا » وألموا » وظنوا فى orii‏ بالفعل الألوهية . وأغلب الظن 
أن الاسكندر » على رجاحة عقله » كان برى أن أمه « أولعباس kl a‏ حملت 
منه yi‏ عفالطة 'الإلمين العظيمين زيوس وآمون ! 

وحل هذه الظاهرة العحيبة e‏ ظاهرة تصديق هؤلاء الناس فما بيهم وبين 
أنفسهم e‏ ازعم كهذا واضح البطلان والفساد » ومنحهم لذواتهم صفة لا DIAE‏ 
من قواهم Ú‏ سنداً » أو دللا » هو ما بلق eade rgi‏ عل النفس Sahi‏ 
الدى بوضح لنا أن نة أنواع من الموس ال جزلى تتعلق بناحية خاصة ولا تنتقل 
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إلى غيرها فالبارانويا « جنون العظمة » تشمل ناحية واحدة فس » والصاب 
بها موهوم قبها + وسليم فى غيرها . ويفسر لنا مؤلف y‏ عقلى وعقلك » تلك 
الناحية فيقول : « إننا نلتق بناس كثيرين يغيشون فى الجتمع ويستمتعون 
بالكرامةوالوجاغة » أو الثراء والمراكز. ادلم فتجد العق ل التزنء والاهتهامات 
السياسية أو الاجماعية ء لم عائلات يعولونها وأولاد بهتمون عستقبلهم » 
وغير ذلك ما يدل على الحياة السوية الخالية من الشذوذ . ثم تفاجأ Uy‏ بأن 
هذا الوجه الذى كنا نعرف فيه أخلاقاً سوية واتزاناً.نفسياً .. بل روحآ 
ie S‏ » قد ضبط فى جريمة الشذوذ الجنسى مع صى قاصر ء ثم تثبت التحقيقات 
أنه عريق فى هذه الجرنة التق مارسها منذ عشرين أو ثلاثين سنة ‏ وأن له 
عادات بشعة فى الشذوذ الجنسى مع الصبيان . وقد استطاع طوال هذه السنين 
أن 3 جرائمه لأنه لا بزال Luz,‏ بائزائه تستطيع التفكير الحسن ثم جد 
لغيره شذوذا آخر مع البغايا O W‏ يضربهن ويؤلمهن بما يسمى السادية » أو 
يطلب هو أن يضربنه ويؤلنه le‏ يسمى الازوكية . 

وتجد غيره ييل إلى الجنس الآخر ويتكلف#التكاليفب الباعظة É‏ يصل 
إلى غابته حق ولو اقتضت هذه الغابة خبانة أصدقائه وتعرض غائلاتهم التشتت 
عند ما تنفضح علاقاته الجنسية . وهو مجرى وراء غاتةكأنه فى مى . 

فبؤلاء جميعاً وأمثاليم يسلكون ساوكا عاديا ليس فيه W‏ بلقت EN‏ . 
عواطفهم عادية ليس بها كرب أو ضيق . وتفكيرهم سليم ليس فيه خيالات 
جنونة . ولكنهم فى ناحية معينة » مخفونهاعنا ‏ أو لا مخفونها ‏ 
يسلكون سلوكا غير اجتاعی يؤذى الناس أذى عظا . 

وأول ما خد من الصفات عند هؤلاء الشاذين ما يفتتح بصيرتنا إلى më‏ 
حالتهم er‏ غارقون فى ذاتية مسرفة » فشعار م أا آنا ء أنا » شغون 
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النجاح » وأحياناً يتفوقون وليس للغير أية مكانة فى حسابهم وهم على استعداد 
OÑ‏ يدوسوه » وصفة أخرى تلازمبم هى الاندفاع وجحود JENI‏ . وصفة 
ثالثة هى نتقص الاتزان الأخلاق والاجتاعى . فالقيم والأوزان الاجماعية 
لا تحتل مكانها فى تفوسهم فلا يبالى الرئيس السیکوبانی أن يفصل الفراش 
من وظيفته لأنه أهمل إهالا بسيطاً . وأولاد هذا الفراش وزوجته ليس لم 
مكان فى نفس هنذا الرئيتن . .وصفة أخرى هى أن هؤلاء السيكوباتيين 
لا يعرفون هدفاً للحياة فبم يعيشون جزافاً وحاضرثم يغمر كل شىء ولیس 
لمستقبل عندم قيمة كبيرة . 

والآن اعشر أا القارىء هذه الصفات كلها : ذاتية مسرفة تقول فى 
كل ىء أناء واندفاع بلا تعقل > ونققص فى الاتزان الأخلاق الاجتاعى » 
وانعدام الحدف للحاة وإثار الحاضر » . 

ومن الواضح أن هذه الصفات 452 كثر ما)تتحقق فى أناء اللوك 


والقادة والترفين بصفة عامة . 


والبم فى هذا كله أن فتح الأبواب لنوازع النفس LAA‏ » يمكن أن 
,صل بها إلى حد اعتقاد الألوهية .أو على أقل تقر الإيمان بحق CH‏ 
الطلق e‏ أو ما سمه حن COL‏ وما نظن أن هناك من تلف معنا فى 
أن الطغيان من أقوى أسباب انحلال الأم » وقبر الشعوب وجمود الأوضاع » 
وإبقاء الكثرة الكثيرة فى ظامات الجهل والفاقة » š>‏ لا تفضل الحبوان 
الأعجم الكادح r‏ الذى السيره Kor‏ نشاء . 


ضور القرآن هذا .الطغيان عند ما تحدث عن الاوك ç‏ وكيف Os‏ ` 
الأعزة أذلة « إن اللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعاوا أعزة Lai‏ أذلة 
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وكذلك يفعلون » وأشار إلى ذلك اللك الذى يأخذ كل سفينة غصياً » 
وشرح فى GW‏ عديدة مظالم فرعون » وطريقته الجائرة d‏ الاستبداد بالناس 
و محطيم مقاومتهم وتفريقه بينهم »> وتسليطه طائفة على طائفة ليضمن لنفسه 
الفوز والانتصار . 

« إن فرعون علا فى الأرض . وجعل:أهلها شيعاً ستضعف طائفة منهم 
يذبع أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان من الفسدين » . 

ولنلحظ فى ناحية أخرى › أثر نوازع النفس الخاصة وأطاعبا الشخصية 
عند ما تتمكن من فؤآد القائد :تملك قلبه » وتسير القضية العامة تبعاً هوى 
ا 


هذه معركة » وليس كال عارك Ula‏ تبلغ فيه التضحية غايتها » وتنحدر 


الذاتية وتنزل إلى أقل درجاتها » odla‏ سخال بين الؤمنين والكاقرن . 
ولكن (Uz‏ كاذباً شب الأذان : لقد قتل رسول اله » وهذه الإشاعة تفعل 
WAS‏ فى تفوس السامين » تظهر كل فرد على جقيقته » كيان الؤمنين 
يستميتون » وثير ہم الخبر نكران الدات » ويتناءلون «اقتل رسول الله » 
وما تفعل بالياة بعده » وكبار النافقين يعلومم الروع f‏ التردد » 
وتطفر الأطاع حت تغطى جو العركة » والتضحة والفناء » وتصم الأذان 
فلا تسمع صليل السلاح . وتعمى العبون › فلا ترى دماء القتلى ٠‏ وتطمس 
الفماثر ¿ فلا ترى الرجال محاربون. odiy‏ فى شبيل: البدأ القدس ¿ 
وستولى عليهم شیء واحد كسب ؛ اهتامهم بأنقسهم > لا بنحاتها ء وإعا 
بالاستفادة من هذه العركة . من الاتتفاع وراء القتلى والجرحى Ú;‏ 
شخصياً » وم oTi‏ أشد ما يكونون طمعاً فى أن جخلفوا حمداً ويزثوا مكانه . 
ولكن لا يلبث أن يتبين كذب الخبر » فيؤخذون » ويفثأون غيظهم بالتنديد 
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بقتل من قتل » والادعاء أن لو كان لم من الأعس شىء « السألة الى لا تننى 
هنا أيضاً . والتی ھی أصل کل شیء » ما قتل من قتل ! والله يعم أن لو كان 
2 من الأعس شىء » لأوقعوا بالجيش المزيمة » ولأسرعوا بالاستسلام ولباعوا 
النصر e‏ والجنود » والشرف فى سبيل سل يعطيهم الرئاسة الهزيلة الذلة » من 
بد العدو » وعلى جثث القتلى » ولوقعت علمهم مسثولية الامحلال . 

والتار ع خافل يأسماء قادة الخذلوا عن جيوشهم قبيل الاتتصار لوعد مناهم 
به العدو ففضلوا خسة SULI‏ . . . على رفعة الأمانة . لقد خان « بلطجى 
باشا » الترك ف ستيى رشوة JU‏ وغرامية من كاترين ! فأفلت الي شالروسى 
وطى رأسه بطرس الأأكير بماد أن تقطعت به الأسباب . . . وانتفت ,< 
الأمال ؛ وأنقذه من الملاك افق , ليكون العدو الأ كبر لتركيا . وقد خان 
خرى بك » قائد الغورى » اليش الضرى. فى موقعة مرج دابق » فس 
للترك » وأصبح أمبرا على مصر . > 'وخان صنائع syi‏ توفيق عرابى » 
فقادوا الاتحلين » فى مذحة التل الكبير Dull, J...‏ وليبدأوا 
الاستعارء وماذا ضير p‏ سعود » » و«خنفس » »و «سلطان » Ais‏ ذلك 
ما دامت الرشوة جنبيات ذهبية صالحة للتداول علا رسم القديس جورج ! 

ذلك كله » لأن شطاناً هجس فى نفس هؤلاء القادة « هل Ú‏ من الأ 
من ثىء . . ؟» وارتفع » ودوى حت غطى جو العركة » وأخرس صوت 
الضمير . ... فأصبحت العركة صفقة جارية + إنهم يستطيعون قبض OP!‏ 
الذى حبون محركة واحدة ء فيال ها من صفقة ! 

- برزت BLI‏ والذاتية » فى أعظ ميادين plaih‏ والوضوعة لقت 


المزعة . 
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هكذا يصور القرآن الوضوع « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون ah‏ 
الأمر كله لله » فون فى أنفسهم مالا يبدون لك ٠‏ بقولون لوكان لنا من 
الأمر شئء ما قتلنااها هنا » . 

الات 
ستول" القادة السام" عى ادر كمرل 
A,‏ الرعوات الزصازءم' ومر يريا 

وفى الناحة ALLU‏ نامس أثز الذاتية فى رفض القادة لكل الدعوات 
الجديدة وصم الآذان عن “ماعا » ومحاولة عرقلة تقدمها كل الطرق » وهو 
التصرف النتظر الدى عليه عليهم كلا من الخرض والعحب ربيى الذاتية السرفة: 
الجر الدى بمجعلهم يتشبثون بوضغيتهم المتازة الى عنحهم خصائص ومزايا 
ليست لغيرهم - لا يريدون لما اتتقاصاً » ولا يبغون Pe‏ خولا . والعجب 
الذى Os =a pelat‏ فى أنفسهم وذواتہ مكل شی » ويرفضون كل خیر يأنى 
عن غير êh‏ أو ojia gm‏ على غيرهم . فإذا قام رجال"ونساء من سواد 
الشعب بدعوة إصلاحية لأنة ناحية من نواحى الحاة e‏ فهذه الذعوة مرفوضة 
مقدماً » ومرتين : مرفوضة مرة لأن الإصلاح العام لا يعنيهم » بل هم OS‏ 
أن — علهم » وينتتقص منهم + ويظهر الفساد فى زعمهم « ذرونى أقتل 
موسى وليدع ربه . Gl‏ أخاف أن Jas‏ € أو أن يظفر فى الأرض 
الفساد ! » . 

وهى مرفوضة مرة أخرى لأن هؤلاء القادة الأنانين لا ستطبعون أن 
يتصوروا أن يقوم بدعوات إصلاحية e‏ رجال ونساء من عامة الشعب 
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وشا واحتكارهم لكل ماهو نقيس وطب بمجعلهم برفضون الإعان 
بدعوة تقوم بها غبرم كائنة ما كانت ! ويظنون أن كافة الرسالات إنما هى 
وقف علہم — حكر لحم — y‏ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو کان TE‏ 
ما سبقونا إليه ! » « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله 
علمهم من بيننا ؟ € « وإذا رأوك OÍ‏ يتخذونك إلا هزوا أهذا الدى بعث الله 
رسولا » « Yy‏ أ'زل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ؟. ç‏ 
«وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا ما أرسلتم به كافرون . . 
وقالوا تحن أ كثر أموالا وأولاداً وما حن ععندبين» « أنى يكون له اللك 
علينا وحن أحق بالك منه ... ول يؤت سعة من الال ...€ أألق KA‏ 
عليه من بیننا t‏ بل هو كذاب C‏ . 

فإذا أرادوا أن تهربوا من تبعة 'الذآثية.هذه ¿ لاذوا عا لا بعد مهريا 
منها » ادعوا أنهم يتبعون ALT‏ » ولا يقبلون يرا ولا تبديلا لما وطعه 
هؤلاء الاباء القدسون ! p‏ إنا وجدنا آباءناطأمة.. وإنا عل ثارحم مبتدون .. 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من لديا إلا قال متزفوهًا إا Casg‏ 
آناءنا على أمة . ٠‏ وإنا على PT‏ مقتدون ٠‏ قال C Ji‏ بأهدى عا 
وجدتم عليه آباءم .. قالوا إنا با أرسلتم lla» A‏ يل لم اتبعوا 
ما أنزل الله . . قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه باءنا أولو كان PAT‏ لا يعقلون 
s,‏ ولا يهتدون € « وإذا قبل لم تعالوا إلى ها أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان AILT‏ لا يعامون شيئاً ولا يبتدون q‏ 
p‏ قالوا أجثتنا لتلفتنا LE‏ وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا الكرياء 
فى الأرض ٠.‏ 6 

ومن الواضح » أن هذه الأقوال نفسها مفعمة بآثار الداتية والأنانية » 
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الحافية والعلنة » فى العنى وفى البنى » فم يظنون أن الرسل تأنى لتلفتهم عما 
وجدوا عليه آباءهم »ونون على هذا أن تكون ليا الكبرياء ١!‏ . 

وهذا ما يثم على Elari‏ يتمسكون بتراث آباعهم ¿S‏ يذلل لحم أعناق 
الناس ! ويمكن لمم من الكبرياء E‏ وهو ما يفسر ٤‏ مجاهتهم الأنبياء بالرفض بعد 
أن يعرضوا عليهم ما هو أهدى مما ترك آباؤم » فهو مايل على SAE‏ 
فكرتهم الاستثثارية:. وتقدس الآباء بعد ذلك تنفيذ للذاتية وربط بين 
Si‏ » والوضوع + بل تعليق الوضوع على الدات » تعليقا eh‏ إلى 
تألهما V‏ ! وعبادة. الآباء والأجداد فى نظرنا أقبح أنواع الوثنيات لأنها 
جسيم بشرى ليس فيه أى زمزية » والكفار الذين يتعللون بآنائهم » الحترمين 
القدسين » بين أمرين الأول أنهم ينفذون الداتية لحسانهم الخاض . وما الآناء 
إلا ستار ؤوسلة وادعاء ٠‏ والثاتى نهم ينذا » الحساب آبائهم CFE‏ 
الخالتين هناك تنفيذ لذاتية القيادة . والانتفاع من هذا التنفيذ ‏ فى الحالتين 
أيضا ‏ يعود على أسحاب هذه الدعوة c‏ ما دام PST‏ قد مانواء وم الورثة ! 





ولغلبة الذاتية على :موس هؤلاء القادة . فإن OC‏ الصحة والأفضلية 
الى تلتزم الإعان أو التبعية لا تقوم فى أفبامبم على موضواع ؛ ولا على =¿ 
هذا الموضوع ¿ Lily‏ تقوم على الأشخاص وصفاتهم الذاتبة وأوضاعهم المادية 
من جاه أو نسب أو ثروة » أو رواء . ولما كان الأنساء والصلحون عادة 
من أوساط الناس وفقراءَهْم » ولا كانت ميزاتهم يرات موضوعية كالصلابة » 


€ » ASi كان الأصل الذى عنه تعأت عبادة‎ AS رى العلماء أن تقديس‎ (A) 
الأوئان » ومن أجل هذا حرم الاسلام تقديس الآباء والأجداد تقديساً دينياً واسنتكر‎ 
الحلف باسمهم . وحذر من بناء القبور الشيدة أو-الماس الشفاعة أو غير ذلك من‎ 
Š . الى تقود إلى الصرك‎ PLE 
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والأمانة » والشجاعة ¿ والإخلاص > فإن هؤلاء القادة برفضون داعا هذه 
الدعوات . bug‏ يدعوم الأنبياء على أساس موضوعى هو أنهم على بينة » 
کا قال صا « قال ياقوم أرأيتم إن كنت على ببنة من ربى » * أو يناشدونهم 
كتاباً » أو هدىء أو Ue‏ » أو حق « أثارة من علم » 2 إتونى كتاب قبل 
هذا أو أثارة من عل » إن كنم صادقين » اذا بهم برفضون بحجة أن الفاكين 
على هذه الدعوات أناس من عامة الشعب وأتباعبم من سواده + وترتم 
علامات الدهشة العمقة عند ما بدعوا إلى الإعان على بد هؤلاء ويتساءلون . 

. » . . ٠ واتبعك الأرذلون‎ t أنؤمن لك‎ p 

« أنؤمن کا ان السفباء... ». 

« فقال YN‏ الدين ls aS‏ من'قومه ما نراك إلا بترا مثلنا . وما تراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ادم الرأئ «٠»‏ أنى يكون له املك علينا » وحن 
أحق بلك ,< ول يؤت سعة من الال 6 ( قالوا يا شعيب »ما نفقه كثيراً 
ماتقول » وإنا لنراك فينا ضعيفاً » ولولا رهظك ارجتاك ‏ . 

فكأن الدعوة أو الرسالة ٠‏ نادياً عاماً يتخامونه ٠‏ إذا 425 الفقراء e‏ 
وبأتفون من غشيانه » ويرفضون أن بدعوا إله : سها وألفاظهم عن 

وهذا لا عنع من أن تذيب الأطاع هذه الارستقراطية الدعاة كا تذيب 
النار معدنا خسيساً » وتعدها إلى أصلها النفعى الصغير » فبلتمس هؤلاء 
القادة الترفعون الأرباح المادية .من سوق الدعوات ٠‏ ويطلبون من النى 
مقدماً e‏ وعدا ونقداً » تمن إعانهم » تنفيذ مطالب ثما يطلبها الناخبون من 
الرشحبن كإقامة كوبرى أو إنشاء سوق أو مد الاه إلى الدائرة أو وصلبها 
بالسكة الحديد ... A, z!‏ > 
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« وقالوا ما هذا الرسول بأ كل الطعام »> ويثى فى الأسواق » لولا 
زل إله ملك فتكون معه نذير أو يلق إليه كنز أو تكون له جنة K‏ 
منها . وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً » . 

« وقالوا لن نؤمن لك حق تفجر لنامن الأرض ينبوعاً أو تكون 
لك جنة من JZ‏ وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط اللماء كم 
زعمت he‏ كسفا QV tal‏ واللائكة قبيلا أو يكون لك بيت من 
زخرف ...الخ ». 


وأغلب الظن أن تقدعهم هذه الطالب لايعنى استعدادهم الاذعان جدياً 
لو حققت لأنهم فى أ كثر االات يفحأون الرسل بزهدم فهم » وعجزم 
عن فبمهم ٤‏ «سواء علينا أوعظت أولم كن من الواعظين € « لا نفقه كثيراً 
مما تقول » « قالوا يأنوح قد جادلتنا فا کرت Glas‏ فاا عا kas‏ إن 
كنت من الصادقين » أو يطالبونه بکتاب جديد كأنه gilga‏ يقرر هذه 
الكتب كا يقررون م UU‏ على الناس.. وعخالفة لأصول القيادة ‏ 
مصابر الشعوب y‏ أئت بقرآن غير هذا أو بدله + قل ما يكونلى أن dai‏ 
من تلقاء نفسى أن أتبع إلا ما بوحى إلى » . 

ومع ذلك ob‏ ذكر القرآن لمطالبهم السابقة من الأنبياء ٠‏ من كنز أو 
جنة » أو تفحير الأنهار أو Cs‏ من زخرف يعرض U‏ التصورات الصغيرة 
لمؤلاء الناس عن الدعوات وتفكيرجم الضيق الحدود . وآمالمم الادية ء 
وارتباط الناحية isidi‏ والمادية بالعقيدة . 


والعلامة الوحيدة التى تبدو وكأن فما لحة من التفكير » أو اثارة من 
موضوعه » هی ASU‏ عن البعث بعد الوت » وعجبهم < p)‏ أإذا Uzi‏ 
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وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون » أوآباؤنا الأولون » « أإذا كنا عظام 
وف aioa VH‏ ندا l‏ 

ولكنهم فى الواقع لا صدرون ذلك عن KE‏ ؛ لان القرآن قد دفع 
الححة بالححة ٠‏ ووضح لهم بالأمشلة والراهين 422 ذلك فلو أن عخبهم كان 
علامة Li‏ لساموا للمنطق القوى والححة البالفة ولكنهم يصدرونها عن 
اسهتار وسخرية وجمود على ما م عليه من الوضعية المتازة الى تتبح لهم 
السعادة واللاذ فهم لا بريدون لما تغيزاً ٠‏ ولا سغون جباة أخرى Y‏ يعامون 
حظهم فبا . أو تقتضتهم الراحة فا أداء الواجبات الدينبة . ولا كانوا قد 
بلغوا الغاية الى يطمع Uš‏ الؤمن فى الجنة » فهم لابرجون وراء الوت شيئاً 
آخر وإن كانوا يعملون وسم چو حى نستمتعوا اطول مدة LE‏ نسعادة 
الرئاسة وما تتبحه لمم من بلهثية وسعادة : ويصل استغراقهم فى عالمهم jl‏ 
ودائرتهم الطبقية إلى الدرجة التق تجعلهم برون حقائفها الزيفة بديهيات صادقة 
فبرفضون التفكير W. Và‏ رفض الألى التفكير فىكروية الأرض أو دوراتها 
حول الشمس liag e‏ وذاك من استهتار وجنود بدلان على Job‏ الداتة لأن 
الانسان لا محمد k‏ على ماهو عليه » ولا بستعظم » JU:‏ بس هو فى الحقيقة عظما 
إلا لأنه عا كف على نه + منصرف ألم u WAI ٠‏ من ¿L‏ 
خارجية أو ثقافة عامة طالب س فب - للنوع Sil‏ هواه » والدى JE‏ 
النه نفسه » لا الحقيقة حا تكون وأا ما تكون. 


وهكذا يتضح Ú‏ أن الاثارة الوحيدة الى تبدو وكأنها تفكر » أو 
تساؤل موضوعى إما هى أثر من ثار الداتية وما gbat‏ من جهل وجمود 
E‏ 

وقد يظن القارىء أنهم لتفكبرم الادى يؤمنون عند Ú‏ تفخمهم العجزات 
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أو — بالأصح — سامون » لأن الدى Y‏ يؤمن إلا بععجزة إا يكون 


بحجة مادية وبرهان معجز » ومرغ, من قبل حواسه على الإيمان » 
الأمر لدى هؤلاء القادة غير ذلك فهم يطلبون المعجزات » تعجيزا . 


bpi 


ولكن 


فإذا حققها لم الأنبياء > وتمت أمام أعينهم واستيقنتها أنفسيم جحدوها » 
ورفضوا التسلم بها » بل وم فى حالات أخرى يرفضون Lai‏ كل معجزة 
مهما بلغت من الروعة والإعجاز ¿ فإذا تتابعت فلا يعدمون الوقاحة 


والمكابرة التى مجعلهم قولون « سحر مستمر ! ) . 


وقالوا مهما تأتنا به من آنة لتسحرنا بها ما حن لك guage‏ . فأرسلنا 
rle‏ الطوفان والخراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات 
فاستكيروا » وكانوا قوما -Ou‏ 


وان يبروا آنة يعرطوًا ويقولوآ سحر pi‏ » وكذوا واتبعوا 
أهواءهم » وكل أمر مستقر ° 

ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظاوا فيه يعرجون لقالوا VW)‏ سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون . 

(riis مبصرة قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا بها‎ LLT جاءتهم‎ UG 
. وعلواً فانظ ركيف كان عاقبة الفسدين‎ Ub أنفسهم‎ 


ولو انزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فامسوه بأيديهم لقال الدين كفروا 
إن هذا إلا سحر مبين . 


ولو أننا تزلنا إليهم اللائكة وكلهم اللونى prle V >a‏ كل شىء قبلا 
ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . ولكن أ كثرم باون . 


* 
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* وإن يروا كل آبة لا يؤمنوا بها . وإن بروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سبيلا . وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا . ذلك يأنهم كذبوا 
بآياتنا . وكانوا عنها غافلين . 

ولم يكن التكرار فى إيضاح هذا الى Ee‏ من القرآن فهو يريد أن 
وضع Ú‏ مدى التعنت الدى ساقم إلى الغرور والاستغراق والجود . 

هذا التعنت والاستحالة التى قطع بها القرآن توضح لنا أنهم.أولا وآخراً 
لا بريدون الحداءة + ولا بنشدون المكة ولا ستغون الأدلة على صدق 
الرسل » وإما هم بريدون تفم وحدها . وما دام الأنياء لا يؤيدون هذا 
الدين الوثى الشخمى ٠د‏ عبادة النفس ‏ فإنهم رافضوتهم » ومعجزاتهم » 
يفضلون أن نسقط الغاء عليهم U.S‏ أو تمطرمم حجارة c‏ ويموتنوا مبتة 
الكبراء الكابرين على أن giw‏ عيشة الؤمنين السامين ! 

بل إنهم أ كثر من ذلك على اعترافهم بالخطأً عندتكشف القيقة الرهيبة 
بوم القيامة . وندمهم أمام العذاب الأليم . فإنهم لو ردوا إلى مثل حياتهم 
الأولى لعادوا إلى ماكانوا عليه ! وبعد أن كان القرآن رجه الخطاب فى تساؤل 
> وما £ أنها إذا جاءت لا يؤمنون » فإنه حرم رف آنة أخرى y‏ ولو 
ردوا لعادوا لما هوا erl ٠ as‏ لكاذنون » . 

وليس هناك ما هو أقوى تصويراً لسيطرة الوضع على الفرد من هذا 
الفرض الدى بمجزم به القرآن » ويوضح Ú‏ به أن الأعس فى الحقيقة ليس مسألة 
إدادة بثمرية . لأن الإرادة البشرية ‏ فى الأغلب الأعم  J;‏ بالوضعية 
المادية والاجتاعية والسياسة الى حيط ا . 


وليس معنى ذلك إعفاء أشخاص الأفراد من الثولية لعدة أسباب منها 
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ما ذكرناه فى الفصل السابق:عن السثولية من كفاية الفطرة الإنسانية لمعرفة 
الخير وار لولم يفضل الانسياق فى تبار الشهوات . ومنها أن الفرد يتفاعل 
مع الوضع . فقد يكون القادة أوضاعاً » وهذه الأوضاع نفسها هى الق تكيف 
الأجال التالية من القادة .كا أن الأوضاع إذاكانت الكيفة دواماً » فإن هذا 
علق نوعاً من الحصانة والناعة ضد G‏ . 
À ca‏ = 
لوائف 21 6 من الفادة 

تعرض القرآن لطائفتين من القادة + ليسوا ماوكا ولا أمراء ؛ ومع 
ذلك فاولام لما كان تدبير الملوك KE‏ ء ولا إفسادهم شاملا .. ها : رجال 
الال .. ورجال الدين . 

ومن العسير أن تفصل. بين مسثولياتيم فى الاتحلال أو أن نفاضل بين 
أنصبتهم فيها » فهم جيعاً يمثلون القيادة + وقد رمن إليهم القرآن بفرعون 
وهامان وقارون وهو مثيل بلغ غابة الإعجاز لأن الجتمع الفرعوق القديم 
ل يكن أول الجتمعات العريقة الى ظهر فيا عاسك هذا الثالوث —— بل 
إنه أيضاً كان الجتمع الذدى وصل فيه ضغط الأمراء والأغنياء والكهنة 
غايته » حت أمكن تشييد المرم الرمزى لامجتمع المصرى . 

ومع أن اتفاق جبهات القيادة الثلاث هو أمى مشاهد فى كل الجتمعات » 
إلا أن ظهوره كان فى مصر القديمة أشد نوثقاً وتمكناً . فاما كان الفرعون 
ممثلا 2430 » بل هو نفسه إلا ١ء‏ فقدكان فى حاجة دائمة إلى الكهنة 
ليضوغوا الأساطير ألتى مخدع الناسش » ولزيف عليهم العقيدة وتستغل 
سذاجتهم أسوأ استغلال . وتطلع عليهم كل آونة » من الأساطير والتقاليد » 
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والتحليل والتحريم » بحديد محفظ القديم ويقيم الرث © e as‏ أن 
يكون قد نحم من شكوك أو شبات ٠‏ وقد قام الكهنة بذلك خير قيام من 
وجهة نظرهم + وشر قيام من وجهة نظر الشعب » r Y‏ جعلوا حور WE‏ 
الابتزاز بشت الأسماء الكهنوتية من هبات أو أوقاف أو نذور أو قرابين 
أو ضحايا أو غير ذلك ما كانت بطونهم » وبيوتهم هی UL‏ 


وكان الفرعونَ من ناحية أخرى ٠‏ ويمقتضى الإزادة الرحبمة العادلة ¿TA‏ 
آمون - رع » مالكا كل رقاب الأحباء ؛ وك الشعوب . وكل الأرضّين 
الى تغشاها دوزةالشمس E‏ فلم تكن أرض مصر كلها إلا جز مت 
ثروته » ولا م يكن إستظيع أن يستتهر هذه الثروة بنفسه فإنه وكل استغلالها 
إلى قارون وأمثاله ليستغاوها 4 sas)‏ بمائل اللتزم فى العبد الوسيط . 
ومتعبدوا الحكومة فى العصر الد ) : ووجد هؤلاء ‏ فا بيهم وبين 
أنفسهم — إنهم يستحقون جزءاً — يتسع حسب ذمتهم — من هذه الثروة 
الى شاءت إرادة الإله الرحبم آمون رع > أن تكون خالصكة للفراعين » 
فتكونت لم من الفتات e‏ والاختلاسات والإضافات عل الفلاحين e‏ ثروات 
ضخمة وهكذا تلاءمت أطراف اثلث . وحبكت خوط الؤامرة » وألقيت 
الشباك على الشعب المسكين من ثلاث شعب + فالماوك ومن يتبعهم من أمراء 
ونبلاء الح » حكون بقوة EN‏ الإدارية والسياسية . والأغنياء عدوتهم 
بالوسائل والإمكانبات الى يتبحا المال . والكهنة يضعفون مقاومة الشعب 
ويتصرفون هدماً وربا فى روحه العنوية ويكبتون إرادته وحريته Ka‏ 
الأوهام والخزعبلات » والأساطير » وعضى المدة امتزج العمل الاستبدادى 
بعضه ببعض وأصبح لكل واحد من هؤلاء ثلاث صفات » فالأمير » كاهن 
وغنى . والكاهن » أمير وغنى . والغنى كاهن وأمير . 
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على هذا النوال ظهرت كل GU CL‏ على اختلاف إسير فى نسب 
الاستغلال ودرجاته » وسار ركن النشرية » مكدوداً مرهقاً تقد خطوه 
القيود » وتثقل كتفيه الأحمال والأعبلاء والأوزار مما أبطاً تقدمه , 
وقصر خطواته > وما ZS‏ ما يضيق الباحث التارعخى الذى لم يلم بهذه 
الأوضاع » بالبشرية قاطبة » وج بن الإنسان حيوان بليد غى » ويتساءل 
كيف أنه لم يستطع بعد جهد GYT‏ السنين أن يبلغ تقدما حقيقيا » وكيف 
أن تسعة أعشار الشعوب لا زال قطعانا ششرية جاهلة فقيرة بلباء » تمتص 
خيراتها فى السلم ونسفك دماؤها فى الحرب وتساق كا يساق القطيع . 


ذلك أن الإنسان لم بتحرن من وحشيته وفرديته إلا ليستعبد لما يبدو 
شرآ من الوجشية الأولى » والفرذية البدائئة : سقط بين أنباب الجتمع الفترس 


وحاطته قوانينه ونظمه كأيدى أخطبوط Gk‏ » فأصبح هو نفسه cims‏ 
بعد أن کان مضحياً . وجنا عليه بعد أن كان l GE‏ ووسيلة, بعد أن کان 
غابة » ووجبه ثالوث القيادة وجبة التقدم الجاعى » وعمل عل أن يركز هذا 
التقدم ف اليادين الماعية OŠ‏ ذلك هو السبيل الوحيد الى ستطيع به 
القادة الميمنة عله » والتالى استئاره > فظهرت الدوك SU‏ ضخمة 
وجيوش AL‏ » ومصانع هائلة » وقوانين مفصلة دقبقة ومعايد ممردة شاعمة c‏ 
ولكن ما قيمة ذلك كله للأفراد ولعامة الناس t‏ إنها تهم بالدرجة الأولى 
القادة الذين يهيمنون عليها » ويتقطفون راتها » وشرفون على توجيها 


تيزانة الدولة خزانهم t‏ وحوشها حرسهم la lasg E‏ مقار خلا “ 
وقوانينها وسائل يطشهم.الشروعة » ومصانعها طرق الإثراء السرنع ٠‏ حقق 
الياري عة l‏ عدي ةا ال رک 0 مخاضء شر i‏ لاعداد العسدء 
= ضع عن Su‏ اسل سر 0 3 
والخدم Hs‏ والاتباع والوظفين ... وحشو المدافع : 
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إن الشعوب فى عصرنا الحاضر ¿ تشبه على أحسن الفروض أحاب 
الأسهم فى شركة مساهمة + فهم يدقعون بر ةكد وجده السنين الطوال » 
وادخار عمرهم كله وذخرهم الذى يعدونه للشيخوخة » aÑ‏ لا يعامونها ¿ 
بقوة الاتهان وبالثقة فى الأسماء المشهورة » وبعدها عن مظان لريب دون أن 
عالجهم الشك فى أنه — كا بقول الثل ‏ « الفط على باب الكرار » ثم 
بدعون كل سنة مرة ليسمعوا ‏ فى ساعة أو — — ما بريد الدرون 
القتدرون » والعليمون ببواطن الأمور + لم أن..سمعوه » ويقدمون 
إلهم ميزانية » يقوم بمراجعتها بيت du‏ مشهور كالشركة نفا » كأن 
فى هذا ما بعك على الاطمثئان.!! والميزانية عادة تتحلى بثلائة صفوف من الأرقام 
ملالا » وان بعل مقتدار التتذيز والاختلاس ¿ نحت أسماء مشتروعة ¿ 
كالمبايا أو الكافآت أوا الاحتاطات أو غير ذلك مما هو ¿CJ‏ كالأموال 
السرية للدولة . فكيف عكن المساهم الضغير أن يفم شيا وسط هذه 
aÑ‏ الق يقدمها ل٠‏ ونان فيا الخاء التمون ( و.أخذون منه لقاء 
ذلك أحراً باهظا t‏ وحتى لو فهم فاذا — أن ai‏ أمام الساهمين 
الكبار » ووسط الأجورن والصنائع » والخطط الى تزسم فى الخفاء » 
وطرق الدعاية والتأثير الق تتخذ لجاءهة أى عرد عملا 
لفد ظهر فى العام مصلحون ¿ وعاباء ومجاهدون قلائل » ومن ah‏ 
أنساء أقل منهم ٠‏ وإلى هؤلاء وأوكك يعود الفضل فى النصيب الضثل من 
التقدم والتحرر الدى ظفرت به BLIY‏ وکن نا أن a‏ فى عدم اعم 
أضعافاً مضاعفة لو هيمن على شؤون العام الأنياء بدلا من اللوك » والفلاسفة 
بدلا من التحار ‏ والعاماء بدلا من الكهنة » ولكن إرادة ة الله اقتضت حم 
اللوك » والتجار » ؤالكهنة ابتلاء للشعوب واستنهاضاً pA‏ وإيقاعاً 
للمسئولية على هذه الطوائف من القادة . 
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وصل الأغنياء والكهنة إلى درجة القيادة وأصبحوا مسثولين مسدئولية 
اللوك والأمرا ء لآن قوة الال بالنسبة للأولين والقيادة الروحية بالنسبة للآخرين 
قد جمل لم من النفؤذ ؤالسمنة ما للملوك والأمراء . فهم oy‏ أثرا مباشراً . 
=¿ أن الغنى أو الكافن كثيراً ما يشغل وظائف القبادة المسعولة لاله 
أو لكباتته » فيشغل ؤزارة الالة کا فى امريكا ‏ أحد كيار رجال الال 
والأعمال ء كا بشغل رئيس أساقفة كنتزترى الدرجة الثالثة بعد اللك ورئيس 
الوزارة » وسيان هيمنوا جرد نفوذهم أو ثرواتهم » أو أدت الثروات 
والنفوذ إلى جعلبم أمراء فإنهم فى الخالين مسثولين مسئولة كاملة . 

وق فترات الامحلال تكون الامره NEN‏ وة اوتكون الثروة 
بالنسبة للغنى إمره « أتى يكون له اللك علينا وحن ,أحق بالملك منه وم يؤت 
سعة من الال » وتكون الكبانة بالنسبة لرجال الدين وسؤلة للاثنين ! 
والأمير يضل إلى الثروة طرزيق امارته » والغنى ,صل إلى الأظارة بفضل ثروته 
ورجل الدين ,صل إلى الأثنين » القيادة والثروة باسم الأديان الفترى عليبا ! 

وذلك ما dat‏ مسئولية رجال ¿yd‏ 32 مضاعفة » بل مثلثه »> فهناك 
مسثوليتهم العامة كرجال دين » وهناك مسثوليتهم كأمراء ¿ أو أغنياءء 
أو ها Ç‏ . وم يبلغون ذلك فى كثير من الأحوال » E E‏ 
أخرى » هى السثولية الخلقية الخاصة بهم [ وهى غير السثولية الدينية 
العامة ] وتلك المسثولية الأخيرة EN‏ ب توافت من أن الناس تنظر إلى 
رجال الدين نظرة خاصة + لأن مصدر قيادتهم ‏ وهو الدين س E)‏ بنى 
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على مكارم الأخلاق . واتصلت آصرته من أقدم العصور بالضمير فإذا محلل 
خلق رجال الدين انهار إعان الناس بقدرة وازع الضمير وقوة العم العنوية . 
وسقط اللاط الذى ربط Awi‏ وأقواهم . فتباوت إلى قرار المادية البغيضة 
والأثرة القيتة . giy‏ روما أصدق مثال لذلك . فقد صارت' فى فترة من 
Ce OV SUS‏ بؤرة من :بور التحلل ¿ وعبادة الغرائز . والإقراط فى 
الشهوات والمْسَوةوالاستغلال Aaly e‏ الفسس إلى قوادبن ولصوص وقتلة » 
ذلك لأن البابا كان فى "هذه الفترة اسكندر بورجيا + السفاح الداع رالكهور ! 
على أنه لن من الضروری ١‏ لج تفسد الأمة © أن : صل رحال gdl‏ 
إلى ما وصل اله اسكندر بورجا . EE‏ أن A‏ نلك الفصلة من الرذائل 
قصلة الملق c‏ والرياء . واليزلي " ولرجال الدبن — فى كل العصور 
Ü z‏ — كتب منشورة Ska lelia FE‏ والرياء » واستغلال اسم 
اله > ومظهر القداسة فى ابتداع لصم الدينيةا. وشتر ¿£a‏ الدنيوية 
والدعاء للملوك الأعساء بالحفط والدوام 
* ا 
ومختلف مسئولة الكهنة فى الأديان الوثئنة e‏ فى الأديان السماوية ؛ 
لأ فى الأول اتدعوا الآلمة اتداعاً laz;‏ على W AM‏ 
لينفذوا أغراضهم Wet‏ + ومققوا مآرهم نحت ستارها » ويتولوا الحديث 
Ve‏ وهى أ<خار ضناء لا تنطق7١؟‏ وريضيموا الحربة الواسعة »> وبحرموا 


(v)‏ لك بأخذ القارىء فكرة عن دور الكهنة فى ذلك لالرى بأساً بايراد 
الوصف الذى دونه الأستاذ اسماعيل مظهر فى كتابه « مصر فيقيصرية الاسكندر المقدوني» 
لون الإله آمون aa‏ سيوه . وهو الوئن الذى استوحاه الأسكندر الأ كير وزاره 
> كان الوثن كغيره من أوثان النذؤ بولا بحيث يحدث baz‏ من الإشارات =š =š‏ 


Í جم‎ ° 
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الخلال الطيب . رمون وراء ذلك التح؟ فى الناس » ورفع عصا التحريم 


والتأديب فوقهم دائماً حت لاترتفع رأس باحتجاج . فإذا لمسوا Uz‏ أو مللا 
أو بوادر ثورة مكتومة من التضييق أقاموا الحفلات iall‏ وجعلوها Ú,‏ 
للغيظ الكتوم . 


ذه الطرق وأمثالما استطاع الكهنة أن مجدوا لأنفسهم عملا Y‏ كد فيه 
ولا عناء » وهو مع ذلك ارغ الأعمال » وأثرى الأشغال حق زاحوا الأغناء 
وفاقوهم واستأثروا خيرات الجاهير الكادحة وطبباتها الى بقدمونما إلى الآلمة 
يصفتهم سدتها والعؤامين Dole‏ ؤاستباحوا أن يأخذوا Uç‏ للشفاعة وأجراً 
للغفران ‏ كان بفعل -Ipul‏ 


وصارت لهم زعامة تتضاءل yabi‏ زعامة Jal‏ وامخذوا سمت القداسة 
فسامت لم الشعوب الساذجة orahia‏ بالآلمة » أؤ'كادت ء وأصبح الكهنة 
: بح 
alol‏ آلمة > کلام مقدس وشخصيتهم مصونة ó‏ 


ومن Ka‏ غرف كيف أن التوحيد كان ضربة كبري للكر ةالوثشين بقدر 
ما كان نعمة عظمى للشعوب » لقد حط القرآن الأصناموسواها بالأرض 
فسقط معا سدتها وتساووا بالناس وفقدوا مصادر erile‏ وأودل الإسلام 


= رأسه أو ينوح ذراعيه أو يشير يبديه . وكان يعهد إلى كاعن أن يشد البل الذى 
يحرك الوئن ثم ينطق بالنبوءة . وكان الكل يعرفونة «عرفة V‏ . ولكن لم يدر فى 
خلد أحد أن يتهمه بااغش أو يرميه بالجداع . ذلك بأنه الأداة الى يستخدمها الإله 
وبالأحرى آله مسيرة وكان الروح يليه فى برهة خاصة فيحرك الوئن . كا يحرك شفق 
الكاهن عا يريد أن يقول . فالكاعن يعبر بيديه وصوته ولكن الإله هو الذى 
غقدر أعماله وبوحى اليه عا يتفوه من كلات € . 
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العبد بالله مباشيرة دون حاجة إلى شفيع » فانتفت منهم صفة الشفاعة والقداسة 
والامجار بالأديان » والتحم فى الصاير الأخروية وأصبح عايهم أن Us‏ عملا 
منتحا كالاج والصانع والتاحر . فلا عجب إذن أن تشميز قلومهم إذا 
S‏ الله وحده . 
وقد حمل القرآن على هؤلاء الكينة حملات شعواء مسببة . أشار فها 
إلى خاق الآلمة الزعومة e‏ وإلى التحريم والتحليل افتراء ورغبة فى اتج ç‏ 
ومحدث عن بوم الزيئة .الندى استرهبوا فيه أعين الناس » والششركة الزعومة 
بين UFI‏ والتكينة . هئ الغرض المنشود والوسيلة الى استطاع بها الكبنة 
ابنزاز أموال الناس ).وذ كرا 4224 متعددة من التحرعات والطقوس » 
ما أنزل الله مها من TOLL‏ 
عد ما حعل الله من š>‏ ولا سائية و وصيلة ولا حام ç‏ ولكن الذين 
كفروا يفترون عل الله الكنان: 15 كثره (لآتفقلون . 
: وجعاوا له ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا,وقالوا Alia‏ ,زعمهم . 
وهذا لشركاثنا » فا كان لشركائنا فلا صل abó‏ 1 وما كان انه 
فو ایل إل ut. r ua‏ عکرن ۴ 
وقالوا هذه أنعام حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم › وأنعام 
حرث حرمت ظبورها “ وأنعام لا بذ كرون اسم الله علہا افتراء 
عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون . 


w‏ أفرأيتم اللات والعزى e‏ ومناة الثالثة. الأخرى . ألم S‏ وله 
الأنق تلك إذن قسمة ضبزى إن هی إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤ5 ما Jy‏ 
الله مها من سلطان » إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس . 
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أما مسثولية رجال الدين فى الأديان الماوية فتأتى من التبديل والتغبير 
فى كلام é al‏ وإخفاء الک المدسة ونصو صا ¢ وإظهار الكت الساعدة 
والشروح » والغالاة فى الدين مغالاة لم يقصد بها وجه الله أو الدين وإِنما قصد 
بها رفع شانهم وتضخم تفوذم » ومضاعفة سلطاتهم ثم الاختلاف والتفرق 
والتعصب للا راء الفردية حى کون شتا فى تفرقة CEY JK Si‏ وحدة 
الشعب . وأخيراً فكرة الشفاعة الى أوجدوها Tel‏ ¿ افتراء وتطفلا على 
الوحدانية الخالصة » لتر وجودم انى وارنزاقبم من الدين . فالشفاعة فى 
الأديات الماوية هى “السدانةةق الأديان الوثنية . وليس هناك فرق بين سدنة 
آمون — g3‏ أو p‏ دل » > وان القدسان الذين اتلت السبحة عم 
ابتلاء حتى أصبح. لكل VL‏ قرية أو جموعة y‏ شفيعاً » منهم توقف عاته 
الأوقاف البكثرة ° 
أشار الفرآن إلى كل ذلك عند أما-محدث عن الإكلبروس السحى 
والكهنوت البودى : 
١‏ قل أرأيتم ما أنزل الله < من الدين غعلتم منه راما وحلالا الله 
آذن لعٍ آم على الله تفترون . 
ولا تقولوا aias U‏ لست الكذب , هذا حلال وهذا حرام . 
لتفتروا على الله الكذب . إن الذينيفترون على الله الكذب لايفلحون . 


إن الین فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء إنها أمرهم إلى 
الله . ثم ينبئهم با كانوا يفعلون . 

امخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والسيح بن مريم . 
وما أمروا إلا ليعبدوا Y‏ واحداً . لا إله إلا هو سبحانه ماش ركون . 
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* يا أهل الكتاب لاتغلوا فى Éo‏ غير الحق : 
g‏ يا أهل الكتاب لاتغلوا فى ديت . ولا تقولوا علىا لله إلا الحق . 
٭ محعلونه فى قراطيس تبدونها . وتخفون كثيراً . 
ج و ارا إلا من ekan‏ الل جیا eee‏ جولولا لله Se‏ 
من ربك إلى أجل مسمى لقضى بيهم . وإن الذين أورنوا الكتاب من 
بعدمم فى شك منه مریب i‏ 
* ثم قفينا على آثارهم برسلا . وقفينا بعيسى بن مرم وآ تيناه LEY‏ 
وجعلنا فى قالوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها . 
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حق رعايتها . 
* إن كثيراً من الأحبار والرهبان U‏ كلون أموال الناس بالباطل . 
وفى الناحية السلبية يلوم القرآن رجال O‏ على كتانهم للشهادة وعدم 
قيامهم بالأمس بالمعروف النهى عن التكر : وهى(الرسالة الاتجتهاعية الكبرى 
التى وكلها الدين الهم ٠‏ وجعل بها قوام الأمر كله . I‏ 
s‏ وإذ أخد الله مثاق الان اوتوا اللكاب يدان ولا تكنوة2 || 
فنبذوه وراء PP‏ 2 واشتروا به تمنا قليلا فبشى مايشترون . 
٭ ياأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق . واتم تعادون 
ne‏ لايتناهون عن S‏ فعلوه لبس ما کانوا يفعلون ٠‏ 
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,2 2 هال المال عى ال Jp‏ 


من السبل أن ندرك أن العداوة التقليدية بين الدين والال هى عداوة 
وجبة لحا مبرراتها . إذ أن كلا منهما بمثل فبماً للحياة مختلف أشد الاختلافة 
عن الآخر . فالدين رمز العنويات ‏ والإيثار » والوضوعية > والحاة الآخرة . 
والال رمز الاديات > s yl‏ والذائية » والحياة الدنا . لذلك كان طبيعيا 
أن هف كل واحد مما فى مواجهة الآخر » وأن غير OLIN‏ بين أحدها » 
لأنه لا يستطيع أن خم سيدين. : الله » والال . 


ولكن ما من شك فى أنه — من ¿>V‏ أخرى — لا يمكن اطراح 
مسألة Ute JUI‏ من الجتمع » ولو حق من وجهة نظر الدين . وقد يكون 
حقاً كا يقول الإنجيل ‏ إن دخول الى إلى ملكوت اله e‏ أصعب من 
دخول الل فى سم الخباط . ولكن ببق بعد ذلك ,لوقف الغ فى ملكوت 


اله الأرضى — لا الماوى — وتنظم حالة من يوجدالد .م قدر إمتواضع 
الال » لا يمكن معه أن ,سموا أغنياء . 


وهنا تبدو لنا روعة القرآن ¿ فهو محلل الطيبات من الرزق » وسح 
بلنية العيش والاستمتاع بما فما من زينة » ولكنه حمل على « الوازع » 
الادى » ذلك الوازع الذى Jat‏ همه > Ll‏ » الشح » وإنحابياً التكائر . 
ويعنى ابالبواعث ' النفسية التى تدقع الإنسان إلى التكالب على الثروة » 
C‏ يصوره + وقد ظفر بها » فظفرت به » واسترقت روحة » ومسخته » 
فإذا pa‏ شخص آخر فى فبمه للحياة ونظرته للاأشياء > وسلوكه مع الناس . 
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وصور لنا القرآن أثر هذا الو وازع الأادى ٠‏ وهو .رن الأموال بالأولاد 1 
بل هو يدم الأموال على الأولاد . ويشير فى أ كثر من سورة إلى حب الال 
الذى يتملك قلب الإنسان « إنه لحي الخير لشديد » « ونحبون الال حا 
جا » ويس الضراوة الى يثيرها فى النفس جمع لال ذا حجان وما 
يتالا من اعتزاز وإسراف وطغيان › « إن الإنسان ليطغى » أن رآه 
اس م و كفن يلهى الال الناس عن كل شىء حت تفجأهم القبور « الماك 
التكا, ر » حق 22 £ qa‏ وهو سدى ملاحظة دققة : ان EG‏ الغنى 
الفرط بثروته واعتزازة dic‏ . واعتقاده بقوته السحرية يصل إلى الدرجة 
التى يعتقد فما أن الال س لخاود . وسيقربه إلى الله . وسيعفيه من السؤال 
والعقاب الدى يطبق على الفقراء c‏ بل يعفيه من x. Sa‏ « الى جع 
هالا وغدده محسب أن ماله أخلناه a‏ .ؤقالوا حن أكثر أموالا وأولاداً e‏ 
وما O‏ ععديين » . 

وقدم القرآن عدة ضور وصفة بلغت الغاية من الددقة والروعة ¿ OLIW‏ 
غند ما LS‏ & سورة JUI‏ » فهذا رجل >¿ ias‏ الفتحاء وأرضه 
الخصبة وما ستدر عليه من مال وفير » فقدر نفسة فوق”تدرها ige‏ هذا 
الإسراف فى التقدر فى نفسه نشوة با لوي »> فعتقد أن«أمواله لن تفنى وإن 
جديقته لن تبيد + وإذا كان كذلك فسيخلد e‏ وإذن لن تقوم القيامة » 
ولن قامت w. ó ó C‏ كان فى الأولى . 

y‏ فقال لضاحبه وهو محاوره أنا أ كثر منك مالا . وأعز نفراً . ودخل 
جنته وهو Ab‏ لنفسه قال ما أظن أن تيد هذه أبداً » ؤما أظن الساعة 


شن 7 
قاعة 0 ولن ) رددت JI‏ فى ری لأجدن خر í‏ منها منقلياً 6 ٠‏ / 


وهؤلاء ثلة تدركهم ضراوة الجع . وكلب الاكتناز وما بتظلبة ذلك 
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من حل وشح ٠‏ وضن بالإنفاق g>‏ على الفقير + ورفض للإحسان حق silh‏ 
مبرعون س O,‏ — ليجمعوا ار ر مزارعمم الواسعة » حذر رن أن 
دخلا عام مسكين » متخافتان Las‏ أن سمعهم غريب أو عابر سدا 

وعدم الحرص والطمع شوة فغدون على حرد قادرين . ولا oLa‏ استثناء 
ناوا ل 


« إا بلوناهم كا VA‏ أحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين 
ولا يستئنون . فطاف علا طائف من ربك وثم'نائمون . فأصبحت كالصريم » 
فتنادوا مصبحين أف اغدوا على حرج ان کے صار رمين » فانطلقوا وم 
إتخافتون أن لا دخلا الوم علي و حرد قا درئ ٠ Q‏ 


وهذا قارون ىر بكنوزە راواه ارج على الناس مزهوا بزينته 
وموكية . فإذا نصح له الناس بالقصاد عب + ؤطعر خده وزعم ھک 


رأسمالى — el‏ أوتنه على عل » وإنه حر إفعل ما نشاء » وهكذا | الال de‏ 
النصح ثميلا عمها ويدفع صاحبه إلى العناد والك, راء ١‏ 


« إن قارون كان من قوم موسى فبغى علمهم ¿Cu Ts‏ رين التكنوز 
ما إن مفاغه لتنوء بالعضبة من أولى ال ة . إذ قال له قومهالا تفرح إن الله 
لا — الفرحين » واتبع فما ناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 


الدتيا . وأحسن کا أحسن الله إليك . ولا تبغ الفساد فى الأرض WAWA‏ 
لا بحس الفسدين e‏ قال إنما أوتته على عل عندى » . 


gls lias‏ فقير شسدة JUI‏ ل تتطلع إلة نفسه وتستشرفه . وزن له 
الشيطان أنه إنما نطلية š pa)‏ الله ورسوله . قبطلل إلى الزسول أن تدعو الله 


له أن يغنيه ٤‏ ويدعو الرسول له ما أزاد ٠‏ ويستجين الله سثول الرسول » 
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وتن الدينة قات يوم key cs‏ فيتقل إلى واد من وديانها وتشغله أمواله 
شيثاً فشيئاً فتحلف عن بعض الصلوات < ثم تخلف عن الصلوات العامة 
كلها فلا شبد إلا اجمعة ء ثم لا شهدها» والال يتزايد ويتكاثر وتزيد منزلته 
والوقت الخصص له قدر زيادته » š>‏ إذا obi‏ رسول النى دلى الله عليه وسلم 
يطلب منه الزكاة لم جد ثعلبة القديم » ولم بر سماحة gbeall‏ أو يسمع امتثال 
الؤمن . وإعا شاهد الضيق الذى ينتاب كل ثرى عند المطالية ! وسمع صبحة 
الغضب JU‏ . ر إن هذه إلا جزية . . . ما هذه إلا أخت الجزبة . 
احا الرسول ؛ وضن على المسامين ببعض ماله . 


وكان فه بقة من + 'وأثارة من برك صحبة الرسول S‏ بعد امه t‏ 
ولكن الله عر وحل'أواد ايل مته مشلا مروعاً خالد؟ لإفساد 
الال » وعاقبه العكوف عليه 'والاشستغال + — فرفض النى قبول ضدقاته 
ثم جاء بها إلى أبى بكر بعد أن رفع الى إلى الزقق الأعلى فرفضها dls ٠‏ 
عمر بعد أ بكر › وإلى عثان بعد > C‏ و يرفضوان Ú‏ ما رفضه 


وَصول أله . 


فا وع شعلة ! لقد هلك . وباء عا له ملوماً Z‏ لا ری لأى شىء 
یا وع تعد : À‏ 


فضلا بعد أن خسر نفسه . 


وهكذا .صور لنا القرآن هذه القضة ؛ قصة الرأسمالى ؛ من çU s‏ 
فى تواضع إلى طغيانه بالمال » قصة مصرع الرجل وانتصار الادة D‏ ومنهم من 
عاهد الله لأن أنانا من فضله لنصدقن ولنكوتن من الصالحين ؛ فلما آ ناهم من 
js 4172, is‏ وھ ممرصوت ` Āsi,‏ بهم GU‏ فى قاوبهم إلى بوم يلقونه 
عا أخلفوا الله ما وعدوه . وبا كانوا يكذيون » ° 
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هذه الآيات كلها تضور لنا قوة وازع الرع الجارفة فى الانسان ومدى 
=“ 1 

مسخهاله » وهمتتها عله »> وكيف انها إذا aE‏ أخضعت تصرفاته » 
كلما لما » فإذا كان ضيق الأفق بالفطرة » ممسكا بالطبيعة » منطوياً على 
نفسه » جعل الكنز له دأباً » والادخار +ë‏ » فير اك الذهب على الفضة » 
ومجعل متعته الوحيدة استعراضها ومشاهدة برءقها ولآلائها » فيححر بذلك 
على أداة <علت للتداول ويعظل C la‏ ودوقف استثار الثروات » 
وانتفاع الشعب بها » 3 من أموال کنزٹ فى e E güd»‏ 
كانت تسعد BYT‏ :من Dobl‏ وصلت arl)‏ واستطاعوا استئارها + ومن 
أجل ذلك xv‏ الفرآن. مهؤلاء 'البخلاء المسكين e‏ الجشعين الكانزين E‏ 
وشره بالعذاب الألم. «.والدين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتمها 
فى سبيل الله فشره, بعذاب ألم .: بوم محمی علها فى نار جهنم فتكوى بها 


جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا EiS u‏ < فذنوقوا ما كتتم 
تكنزون » . 


l‏ كان الثرى رخواً UJ‏ إنصرف إلى الإشراف اوجعل FAE‏ أ كبر 
درجة من اللاذ غايته الى يتفئن فى طرق GAE‏ والوصول W‏ » فينى 
القصور الشيدة » وإركب الرا كب الفارهة ٠‏ ويكسو نفسه الخز والديباج 
وينصرف إلى النساء » يتخذ منهن جيشاً جراراً لخدمته وامتاعه i‏ وينقلب 
إلى الجر يضرم بها شهواته + ويلهب بها غرائزه » ويتطلب فنون الالحلال 
من رقص خليع » وموسيق مخنثة ليتغلب بها علي عاقبة الاسراف من ملل 
وسأم » كا يتطلب y‏ المسهلات » ليستعين بها على هضم الآ كل الدسمة » 
ë>‏ يصير قصر الكبير بؤرة من بؤر الفساد . ومستنقع من مستنقعات 
الاتحلال تفوح Va‏ الرواع النتنة وتنتقل منها اليكروات العدية الفتا كة 
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على أجنحة الإشاعات وأطراف الأختار الى بذيعها عل الناس خدمه وحشمه» 
فيشيع الامحلال فى الأمة » لأن الطبقات الدنيا تحذو حذو الطبقات العلا » 
ولأن الناس على دين ما وکېم ! 


ولآن الثرى طالب منهوم. لا يقنع بأمواله الكثيرة. الطائلة < يطمح 
إلى الدولة حيث تضاف إلى الثروات الادية ثروة جديدة هى الناس .. وحبث 
تتضاعف الثروابت/يفضل القوانين + وهو ,صل إلى ذلك اما بشراء النصب 
واما بشراء الوزراء ؤالكراء والنواب . ويتم له هذا أو ذاك » ومد نفسه 
فى عشية Wi als‏ بأمره . عن عينه ثروات لا تكاد تنفذ . وعن ثماله 
مطالب للترف ورغْسّة»فى الا Y SSS‏ نكاد تنتبى . وهو عمل كالساقة 


يفرغ من هذه لضع ف تلك » لااهذه تنفذ C‏ ولا تلك تشبع » ذلك لأنه 


ما دام هناك اناس فهناك سبل اده للاسزان é‏ ولان À‏ دق معهم إلا دراثم 


معدودة وملالم 2.2 :فان ادرا ولللالم فكو O‏ وات اذا فت یہ 
ودة وملالم ' إن الدراثم واللالم O SS‏ روات إذا جعت من 


اللانين ٠‏ وقد يصل الناس إلى الخد الذدى Z‏ ولاشال» فى القانون الحديدى 


هذا . لازال 


قلا مجدون إلا أقل حد يصلح لبقاء الرمق , G> Cs‏ 
الناس أحباء Ú‏ بزال هناك Jue‏ للاستغلال وتدور عجلة 6لا تراز على الناس 
أنفسهم وط حاتهم وعلى رأس الال الآدى بعد أن Cl‏ على الثروات فيعيش 
أناس بقتل أناس W‏ تعيش الخفافيش على دماء ضحاياها . وذلك ما 2 فى 
هذه البلاد . وكاد أن يكون هو الوضع الدائم . فبعد الفراعنة الذدين استنزفوا 
أموال الشعب وحيويته فى بناء قبورم Palus‏ جاء البطالمة الإغريقيون 
وأراقوا على موائد لذاتهم وشهواتهم الثروات الطائلة » ثم جاء الرومان لؤعلوا 
من البلاد مزرعة للغلال » وجاء العرب e‏ وتعجب أبو الطيب التنى مما Sas‏ 


1 . 


! مصر » عبيد يدخاون البنلاد عن طريق الشراء فيستعبدون الشعب‎ ó 
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وعناقيد شبية أمملتها النواطير فتهاوت عامما الثعالب تهباً وأكلا » وما تفنى 
العناقد . 


نامت بواطير مصر عن بعالبها فقد بشمن » وماتفنى العناقد 
وجاء الماك ay‏ على وخلفائه واستخلص الكرباج والسخرة 
والضرائب كل Qd <U‏ الفلاحين حق استطاعوا أن غققوا لأنفسهم 
البذخ والترف الدى رواء التاريع عنم ونامسه فى آثارم . وكانت هذه 
الفترة من أتعس CU‏ البلاذ © اتخفض أهلما e‏ ووصلت السغبة والبؤس 
بالناس إلى Lek‏ 0 ولع الفلاحون si‏ درك X‏ أن o) ya‏ القانون 
الحديدى + ومع ذلك فإن جرد وحود مليونين و النفوس الفلسة » 


الريضة » الستسامة » كان داعا »و بشكل ما gde‏ كبرى أتاحت الرفاهة 


النشودة للمماليك وخلفائهم ٠‏ 

وليس Ee‏ أن بربط القرآن دائماً بين الترف( وبين الفوق#الفسوق 
olas‏ اللغوى الواسع . ومعناه الشعى الضيق . وأن يربط بن هين . وبين 
الا محلال . وأن يربط بين هذه جيعاً . . وبين القلة من القادة . فيشير إلى 
الترفين لا إلى الترف . وهذه iLi‏ بارعة CKG‏ » نعرف أن الترف مفسدة 
الحضارة . . ولكن أى ترف ؟ إن الطبقات الشعبية فى العالم أجع لم 3 
طم الترف منذ بدأ الخليقة حت الآن . وكتب E‏ تملوءة ور النؤس 
والشقاء .. وثورات الشعوب لوطأة ا حراج وثتقفل الضرائبٍ . فالترف 
ترف الخاصة والقلة . واختصاص القلة بالترف عا حمل ذلك فى ثناياه من la‏ 
تضخم الترف بقدر شقاء الشعب . وعدم الساواة ‏ بل التقارب ‏ 
بين الطبقة الثرية المتلثة . وسواد الطبقات الأخرى . بوضح جناية القلة 








I 





على الكثرة .. وجربرة القادة والأمراء إلى الشعوب . وإن مادة الانحلال . . 
وإن لم تقرب إلى الشعب .. إلا أن إصابة تلك القلة بها كانت كافية لأن ينم 
الالال الامة وأن يحازى SR‏ قادتها . 


ولعل مأساة فرنسا فى حرا الأخرة هى مثل عملى حديث بوضح Ú‏ 
ذلك . ققد قل إن هزيمة فرنسا أمام GUL‏ فى الحرب الأخيرة تعود إلى 
JX‏ الشص 2623 . ول يكن ٠‏ الأمركذلك . « ومن الخطأ البين » » 
E EN‏ أن JU‏ إن أساوب الحياة الفرنسية سنة yapa‏ 
كان ضالا وخاطا ؛ فلاين:من الأسر الفرنسية كانت LE‏ حياة تشملها فما 
N Yaitu ra‏ ا صورها غير أن هذه 
1 تكن حال هؤلاء الثلاثة آلاف ¿d‏ سكنون بارس » والذين كانوا 
« يؤمنون — کا تقول بيرون — gh‏ ما دامنوا يذهبون إلى فراشهم فى 
وقت متأخر » فم لاشك قادة العام » ٠‏ 

على Gi‏ لسنا فى حاجة إلى الرجوع لسنة .وم .أو الذهاب إلى فرنسا 
خالة الشعب المصرى التعسة le}‏ تعود فى الواقع | إلى أن بنشعة مثات من الافراد 
هم كبار السياسيين والاليين والقادة » قد فسدت نفوسهم وخربت peti‏ وقام 
e‏ شنىء واحد هو شهوامم وهم سخرون K‏ ل شىء فى البلاد لحساب هذه 
الشهوات oaa‏ بها إلى دركات BLEN‏ » دون أن تقترف الملايين وراءها 
lla‏ نحن ذناً . 

وبعد » فمسثولية رجال الال ل pai‏ .على شكلها الحلى الحدود 
لأن تضخم ji‏ رأس الال قد أوحد أوضاعاً جديدة . Jad‏ أن كان التاجر 
يعيش مغموراً فى فى ركن قصى من أركان الجتمع » ومحضع راضياً لأنواع من 
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» والصادرات الى يفرضها عليه القادة . أصبح هو نفسه قائداً‎ SUN 
وبر زكان الصرفبين وال رأتماليين فى العصر الحديث » بأقوى مظاهر وحقائق‎ 
القادة » واستعيرت كلة ملك لأفراد منهم » وهم فى الواقع إستحقونها عن‎ 
أ كثر مما تنطبق على ملوك البلاد الصغيرة أو‎ orde جدارة . وهى تنطبق‎ 
الستعمرة فكارينحى ملك الصلب . وروكفار ملك البترول . وفورد ملك‎ 
السارات كانوا ماوكا أقوى وأعظم من عبد اله » أو الامام بحي أو‎ 
بن السعود ( الدى يكن أن تعتبر بلاده مستعمرة للك الزيت إذ تشرف علا‎ 
. ) شركة واحدة من شر انه‎ 





is‏ الاتحلال فى هذا الؤضع AA‏ عن الباعث الأول نفسه . واز 
sdl EN‏ عل الم سلا وألا كتناز إنحاساً » إ جال السباسة الرأسمالة 
فاستغلال العال - والانتقاص من pa‏ — أى الح — واو وکر 


الثروات أ كثر وأ كثر حت تنجمع عشرات اللايين فى بد واجدة أو فى أبد 
2.5 — أى الا كتناز ‏ ها سوأنا السناشة الررأشمالة الى كن عليهما 
القرآن الحرب » وندد مهما فى الآيات السابقة الق أوردناها, وها المسثولتان 
عن شقاء وتعاسة الطبقة العاملة ( أى الشعب ) فى البلاد الأشمالية وما dis‏ 
به الجتمع من مضايقات وحسد وحقد . 
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مره بحرت قطعة صغيرة من الأرض,ا رنوت بالعرق أ AY‏ مما 


ارتوت بالماء » أبها الفلاح » الى شق الأرض eL‏ » 
u‏ لا تشق به قلب مستعبدك t‏ فاذا جد aZ t‏ ابتسامة بلباء » 
لافهم ولا صدى . ولا استجابة . وس كأنه al Ka‏ 
أجنبية . وإذا أوعز اللاك إلى هؤلاء الفلاحين peii‏ بقتله 
قتلوه » ولن يطلموا لذلك إلا عن العيار ! € 
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ع D‏ 
السشعوب العو على أمرها 
لا بد أن نعتزف أن تصوير مسكولية الشعوب مسألة أدق من تصوير 
مسئولية القادة . فهناك لم يكن من العسير أن بامس الباحث أفراد السثولين » 
وتحری أعم احم وآثارم عملا عملا » أما هنا وسط الألاف واللايين Y‏ 
يستطيع الإنسان أن aat‏ السثولية » وعلى من يلقيها . 
للوهلة الأول » Ola,‏ ذلك غير يمكن ¿ لأن مستولة الشغوب 
لضع کا وضحنا ذلك فى باب مسثولة القادة iah‏ أساسة هى أن 
كثرة العذد وتباغد الأنكتة ¿ 225 e JAL‏ جعلت السثولية الححية 
الكاملة شبه مستحلة . فقد يكون مكنا أن @ بضعة مثات أنفسهم بأنفسهم 
بأن مجتمع ايع لدراسة سولهم Zl‏ القرارات اللازمة . ومن المكن 
بصعوبة أ كثر أن. @ بضعة ألوف أنفسهم على هذا الوطع أ وبهذه الطريقة 
كانت مح oal‏ اليونانية ( إذا استبعدنا عنصر الرقيق الحرد من الحقوق ( 
وبعض العشائر والقبائل . ولكن الأ خدو مستحيلاً إذا زاد العدد » 
وانسعت الزقعة é‏ وتباعدت الأطراف . وحن لو أمتكن حشد هذا العدد 
الكبير فى مكان واحد لما أمكن أن يشتركوا اشترا كا حقيقياً أو يسام كل 
منهم مساهمة فعالة » ولو أمكن حشدهم مرة قن الصعب أن يتكرر ذلك » 
ومن هنا كان فساد العبارات الاصطلاحية الرمزية فى الذاهب السياسية مثل 
« حكومة الشعب » فى الدتمقراطية « وديكتانورية الباوريتاريا » فى الاركسية 
وانها تقبل إلا على اعتبار الجاز والإنابة . وهنا تنقلب السثولية من مسثولية 


شعوب إلى مسئولة قادة . 
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وما مجعل الشعوب مغاوبة على أمرها + مجردة من السلاح اأمام القادة أن 
الرجل الشعى يفقد شعبيته بمجرد خروجه من J‏ وارتماعه عن مستوئ 
الا ريق yav‏ عقب لی افر عند عا يعر ا و د 
كثيراً ما مجعل السخرية على القرية وأهلها هوايتة ودأبه » ومن يشترى غرية 
سرعان ما ينسى لام الاتنظار على محطات الترام والإمنيبوس والكى الطويل ¿ 
ولا يعطى اهتّاماً JLL‏ الواصلات وإصلاحها » کا كان بمنحها أولا . ومن 
جد نفسه فى ميسرة ء ولو نسبية. » يفكر بمنطق UI‏ الجديدة . اتعظ فى 
فى ذلك بما نسمعه من ثورة aB ya‏ الدرجة الثامنة أو السابعة على منح isle‏ 
التعلبم لموظنى أو عمال أقل منهم بدرجة واحدة أو اثنتين ! وفى إحدى 
الروايات الهزلية عثل « غى جرب » وهو يرسل فرقة كاملة من أتباعه 
هدموا » هدماً » بيت الفقر القديم. » >s‏ الذكريات الؤللة الى كانت 


ثبرها » وعسح الاضى الكثيب وتذهب به طعمة للنيراثوهذا هو ء فى الواقع » 
مسلك الكثير من القادة والزعماء الدين يظهرون من(أعماق الشعب + فإنهم 
بريدون الفرار نهائياً من منبتهم الوضيع » والالتخاق برك الادة ادد e‏ 
والتشبه مهم فى الأ كل والثيرب ٠‏ وأ كثر من ذلك » C SAN‏ كان ية 


الزواج ستمسح عنهم عار الشعبية . 


وهكذا يبدو الوضع متنافراً » فالشعوب فى حقيقتها هى اللابين الكادحة 
فى الحقول والصانع » وهذه الملانين لا تستطيع التجمح » ولا يمكنها العمل 
لو مجمعت ( أى بصفها الجعية ) فإذا خرج من صميمها أفراد لعثلوها » 
وينطقوا بصوتها , اتقلبوا يمجرد خروجمم من ثبج الحيط الشعى إلى دائرة 
القادة . فلكي يكون القادة شعببين حقاً بحب أن يظلوا فى الغار الشعى 
prap‏ ظلوا فى AQ‏ الشعى فلن يكونوا قادة » وإذا كانوا قادة فقدوا 
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ISR HSA K:‏ اب۲ ؛ واننتت العلاقات F‏ على الزمالة والساواة دنم 
وبين المجوع » ود أوا فى ملاحظة اعشارات الوضع a ETT z‏ 
مشاهد فى حالةرالمال الاشترا كيين الاتجليز » قبل CH‏ وبعده » وبصفة عامة 
فى كافة النقابات' العالة » فعضو taf‏ ا +U‏ لا بد أن يكون عاملا 
مشتغلا » وهو إذا كان كذلك ç e‏ فلن ؛ بستطيع التفرغ ala‏ » وإذا تفرغ لما 
بعد عاملا » وفقد نحاوبه مع العال » وأصبح ينظر إليه نظرة خاصة . 
إن هذه الضرورة القاسية التى مجعل الشعوب لا تستطيع حيلة » ولا تهتدى 
سبلا أمام القاذة de Èy gE‏ أن تضع أزمة الشؤون فى غير أندها » لم خف 
على كثير من الكتاب والباحثين + ولعل خير من عبر عنها وتثلها هو شوق 
الننى ندب حظ ر padl‏ الغافل € و:« الجاءات » s‏ الدهاء » H‏ 
هذه' الألفاظ الى يدل مدلولما الاغوى وجدة على القصود من مثل الأبات 


الآتة z‏ 
يقضون ذلك عن سواد Jil‏ خلق.السواد مغللا ومسودا 
U. Z 2 UG‏ فى الحادثاتهلن أراذ /صعودا 

أو : 
سخر الناس وإن لم يشعروا j‏ أو قوی أو مبين 
والجاءات ‏ ثنايا FA‏ فى dU‏ وجسور العارين 
أو : 


PP (| اهنج‎ FP EDENE 
وعبروا غفلها إلى الظهور قنطرة‎ 


Wondershare 


لا 
Remove Watermark E PDFelement‏ 


Y —‏ — 
ييف م مول الشعوب وأساسررا 


إذا كان الأمر كذلك + e‏ يلق _بنصب ,من السثولية: p‏ الشعوب أو 
محاسبون علا ؟ الواقع ان الحقائق السابقة إعا هى 2 لوجه واحد من 
وجهى السألة — ولكل مسألة وجهين عل الأقل ‏ أما الوجه الآخر فإنه 
iit‏ من سواد,هذه الصؤرة ويون من مرارة وقعبا e‏ ويثبت أن الشعوب 
جانية + قدر ما هئ حى عليها » مسئولة قدر مسئولية القادة » وان لديها 
وسائل نستطيع ها أن محقق أغراضتها s‏ وروابط تستطيع أن مجمع بها 


3 > وعلى إرادتها دون أن تصرف ہا أهؤاء القادة والرؤساء . 


ولقد وضحنا فى الفصل. السابق تلك الاستحالة المناقاتة.الق محول بين 
الشعب ».وبين حكه لنفسه بنفسه e‏ واضطرازه إلى «الاستمانة بالقادة » ولكن 
ذلك بحب أن لا يفهم منه ان الوجود الشعى قد تلاشئ وإن القادة قد 
ا علون إزادتهم دون أى 232 ارضا gu‏ الأمر ليس 
كذلك بالطبع e‏ فالقائد سيان كان عسكريا أو صحفي أو CU‏ مرغم على 
ملاحظة رغبات الماعة » والتجاوب معها » وهو بعل بفطرته ونحارنه , أنه 
لا يستطيع أن يقود elil‏ مالم يتملق أهواءها أولا أو يتظاهر بالخضوع لما 
والعمل على خدمتها » واستمرار ذلك — حق وإن كان على اس من التكلف 
والنفاق — حول بين القاثد وبين الانطلاق » ويكبح الزمام » و«وجد جواً 
من ابيع فى إصدار الأوامر . والقائد مف من الشعب موقف الروض من 
الوحش » بعلم أنه إذا أراد أن يتبع الوحش تعلماته » فعليه أن pat‏ ذهنه 
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كله فيه فإذا شرد لم يأمن الانفضاض أو كرا كب الأسد کا قال ابن القفع ‏ 
بحافه الناس »وهو على نفسه أشد منهم خوفا . 

ولقد أثبت جوستاف لوبون فى كتابه سر تطور الأم Ús‏ فى ae‏ 
الأمة والخطورة . ذلك أن الأم لا تتطور L:‏ لإرادة القادة ولا انساقا 
لرغباتهم . Vis‏ تتطور سطء شد د داخل الإطار الذى ترسمه روحها 
ومزاجبا » وان من بريد من القادة  iale‏ هذه الروح إلى غيرها » 
أرق أو أحط فانه يكون كن JE‏ إقناع السمك بامكان البقاء فى المواء 
int y‏ أن التنفس المؤاى ناموس =Z‏ الحيوانات الراقة ! Ma‏ 

وقول جوستاف لودون فى ذلك y‏ ان لكل أمة مزاجا ÚV Ui‏ 
كثبات خواصها التشرمحية . وهذا امزاج هو الذى تصدر عنه مشاعرها » 
وأفكارها ونظاماتها ومعتقداتها وفتونها؛ وقداظن توكفيل وغيره من كبار 
الؤلفين أن نظامات الأمم أصل فى تطورها » ولك على الضد من ذلك » 
أرجو أن أقم البرهان من أحوال الأمم الى 22 فا توكفيل على أن تأثير 
النظامات فى الدنية ضعيف جداً وانها فى الغالل مسبتاتٍ لا .أسبات » . 








ولان كانت LS‏ — فى “هذه -التظزية T‏ إل خد كرح 
بمزاجها إلا أن هذاء التقييد ينسحت أيضا على القادة . ويكون أثره erle‏ 
أعظم » لأنهم بالطبغ أشد إسرافا » وأبعد عن روح الشعب منه نفسه » فإذا 
كانت هذه النظرية لا تعطى الشعب قوة الإبداع السريع والباشر إلا أنها 
مجعل من روح الشعب قواما على أهواء الساسة » والقادة وسرقهم > وغل 
شأن العظاء حضوراً فى ثيل الأمة » فا كتشافات الكتغفين إنما هى ثمرة 

١١۴۳ سر تطور الأمَم لجوستاف لوبون ص‎ (x) 

۷ الصدر نفسه.س‎ (v) 
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اكتشافات كثيرة سابقة ؛ وليس غظاء السياسة بأقل ارتباطا بالماضى من 
الكتشفين والخترعين « إذ ليس لاثرم بقاء إلا إذا عرفوا كيف بستخدمون 
مقدرتهم حيث تكون حاحات عصرم کا فعل y‏ قيصر » و AD‏ ) ¿ 
وحينئذ فالسبب- الحقيق فى مخاحهم موجود قبلهم بزمن طويل » ولو ظهر 
الرجلان قبل عصرها بقرنين أو ثلائة قرون ل أتيح للاأول أن 2¿ 
اجخهورية الرومانة العظيمة إلى إرادة سيد قاهر » ولا تمكن الثانى من 
إمجاد الوحدة الفرنسية les‏ فكبراء السياسة الحقيقيون ثم الدين عثلون 
حاجات الأمم الى اقتربت والحؤادث الى أتم الزمان معداتها ويرشدون إلى 
الطريق الذى بحس السير فيه DMa‏ 





وقد وضح هذا العنى فى العصر الحديث » وأصبح صوت اخاعة هو الآمر» 
فلن وجدت الماعة من ,ندب حظها السئءء > وقضاء الضروراتالقاسية علها » 
فإنها ل تعدم من يشيد بها » ويقول « كان الؤثر فى الخوادث التارمخية منذ 
قرن واحد هو السياسة التقليذية للدول ومثازعات' ماوكا . ول كن لرأى 
امجموع وزن يذكر » لم يكن له قبمة أصلا فى الغالب 7 أما الآن فالسياسة 
التقليدية هى التى أصبحت لا وزن لما . ولا أثر للمنازعاتالشاخصنة بين الملوك» 
بل صارت الغلبة لصوت الماعات » فهو الذى برسم اموك خططبم . وهو 
الذى محتهد الملوك فى الاصغاء إليه ؛ وأسى مصير الأمم راجعاً إلى LEL‏ 
روح تلك الجاعات لا إلى ما براه أصحاب مشورة الأمراء ° . 


. فبعد أن احتفظت الشعوب لنفسها بامكانية التطور العميق ببطء » ومع 


. 9١55 المصدر < ص‎ (A) 


٠١ لجوستاف لوبون س‎ ١55 روح الجاعات س‎ (r) 
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با روحبا » وأسامت للقادة قيادة التطور السطحى ¿ والسيانى مادام 
متفقاً مع روحبا . ؛ e Cole‏ فانتزعت قادة التطور السطحى والساسى 

ç والجاعات‎ salti ad i 

فإذا كان هذا كله نح الشعوب قضاء:وسلطة paty‏ مسثولة عن 
الاحلال > فيجب أن نوضح الأساس ال جعى لمذه اللسثولية »> فإذا قلنا ان 
الشعب الصرى.مسئول عن كذا . . . فاذا.نعنى بذلك e‏ وبأن صفة gas‏ 

فى السثولة أشخاضةالأذ راد » ومجمع بينهم على اختلافم ؟ ٠‏ وكيف يصمح Ú‏ 
أن ننظر إلنه كتكل وآجد > مستحق للثواب أو العقاب » متحمل للمسثولة » 
ان الاجاءة على هنذا V. da‏ علماء الاجتّاع € فيم بوضحون U‏ ان كلة 
« شعب ) بدل على ما هو SP‏ من. #وعة من الأفراد ٠‏ أو الاحاد وهم 
دون ان EE‏ الأفراد بعضيم إبعض يود جالة جديدة تسم مخصائص ue‏ 
عام الاختلاف عن خصائص كل doi‏ خدة . وفى ذلك Jsa‏ بعضهم 
« عندما تعمل جماعة من الناس سوا ندر أن نظلوا محرد عدد من 
« الأنوات » - جمع أنا - الستقلة . ولن عحذث هذا إلا حت ظروف خاصة 
حداً والدى بحدث بدلا من ذلك أن .ه يصبح gs =l‏ العا خط عنايتهم ¿Ur‏ 
وبالتالى يعمل كل منهم باعتباره > p) 2 T,‏ 

وهم يستدلون على ذلك بالظاهرة العروفة جيداً فى de‏ النفس والاجتاع 
س ظاهرة العقل الجعى — أو عقلية g gtl‏ . أى تلك الحالة النفسية الى 
تنتظم الأفر اد عند اجتاعهم » وتعطيهم طريقة للتفكير والعمل مختلفة عن 
الطريقة الق يفكر نما كل واحد متهم » فنرى الحادىء OA‏ وقد استخفه 





١٠۴١ص الأسس النفسية للابداع الفنى للاأستاذ مصطنى سويف‎ (A) 
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لجا س ءفتبور . ونحد OLH‏ وقد استثارته الشحاعة » فتقدم . ٠‏ وترى ابيع » 
وکان 1 ألم هم ففقدوا شخصياء مهم الفردية ادد وانتظمعهم شخصة 
واحدة حق لكاتب sal‏ عا واا 5 


وهم يستدلون على أنه ليس ما حالف الوقائع اللموسة أن يكون الشعب 

— وهو من وجهة النظر السطحة ¿ icf‏ عذة أفراد — شا kel‏ م من 
ذلك » بظاهرة التغير ako‏ 0 أى أن C‏ العناصر عضا سبعض Jy‏ 
عناضر جديدة تنوفر قا صفات لا تنوفر ولم توجد فى العناصر القديمة 
خفيف لين يطفو فوق"شظتم الاء # ls‏ مسته النار تصاعد منه لحب — 
أصفر . وإذا. ابتلع إنسان ALS‏ من ¿sa‏ لاز أن تستجيل إلى كتلة 
من العدن الذائب اللتبب ! والكلور وهو غازا خانق سام ٠‏ إذا استنشقه 
إنسان زف الدم من ü ay‏ يؤدى نه إلى الملاك ! ومزيج هذين هو ملح 
الطعام ! الذى إذا عدم لحق الفساد بتكل صف من «أصناف Ol J‏ ابتداءاً 


من الأمبية إلى الإنسان . والاء » وهو سائل ؛ مزے مئ غازى الأوكسجين 
والحتدروجين. والبروئز : وهو معدن صلب » إعا يتكون«من مموعة من 
العادن ç N‏ . 


وقد أشار إلى هذه الظاهرة )١(‏ جوستاف Os J‏ . قال p‏ أهم ما متاق 
به اجاعة وجود روح عامة نجعل جميع أفرادها نشعرون ويفكرون ass‏ 
L S‏ الف تمام الخالفة الكيفيةالق PEN O‏ و يعمل ہا كل واحد 
منهم على انفراده وذلك $¿ كان أوكك الأفراد . وكيا تبابنوا أو اتفقوا 


A ص ۱۸ روح الماعات‎ (x) 
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Aei Sy Tara‏ اليومية وأخلاقهم ٠ Slus‏ وعلة ذلك 
انفهامهم إلى بعضهم و صيرورتهم جملة واحدة ¿ والجاعة ذات عارضة متألفة 
من عناصر مختلفة اتصل بعضها ببعض SUS‏ الجسم الحى الق ولدت باتصالها 
ذاتل#أخرى ‏ لما صفات كل خلة فا ء ولا بوجد بين العناصر الق 

o‏ متنا الجاعة حد وسط . وإعا الذى A=‏ هو مزج وبولد صفات 
جديدة كا بحخدث ذلك فى الجواهر الكماوية » الا ترى انك إذا جعت 
جوهرين مثل القواغد والأحماض نواد عن اجتاعهما جسم جديد ذو خواص 
حالف G‏ خواص كل ”واحد من الجوهرين » . 

ولا شك ان Esi‏ الحوادث Ah‏ 12 ¿ والأعمال الكبيرة من ثوراث 
أو حروب ء أو تنظم + إا مت يموافقة egtl‏ فى تلك الخالة الى مجعلها 
شخصا واحداً . ونجعل مسئولة كل فرداتعاذل مستولة الآخر . 


على أن هناك عناصر أخرى توجب السئولية!الجعية:.. فالشعوب . إذا 
£ أفرادها “فى آلدن + والقرى + ليث AR‏ الشتؤن الساسة 
والاجتّاعنة » اعتروا كفرد واحد » وأصحت العو Lat DII‏ واضحة . فإذا 
1 محدث التجمع » فهناك بين الأفراد » ما يعادل التجمع ¿ هناك الروابط 
القوية الى تربط أفراد الشعب وتنظمهم » وبوحد بيهم ٠‏ 

ومن الشاهد ان أوضاعا جديدة تتولد بمجرد مجمع الناس كاحدى 
الضرورات الى تطلبتها طبيعة الاجماع نفسه ٠‏ فتظهر التجارة والصناعة 
وأساليب الإنتاج » وتوزيع وتقسيم العمل » ويسن القانون » وتؤسس 
الدارس » ويكون الجيش H‏ .. وهذا الضرب من النشاط الذى قوم نتيجة 
لنشاط الشعب وارتباط أفراده بعضهم ببعض ¿ والذى يكيفه الشعب + ثم agn‏ 
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فيؤئر على الشعب » محعل الشعب مسئولا عنه كوحدة » أو على الأقل ربط 
بينه dat z‏ مسئولية كل واحد مشابهة لمسئولية الآخر . 

ومن أقوى الشواهد فى التدليل على وحدة الشعب ومسئوليته الجعة » 
رابطة العقيدة : فالعقيدة أيا كانت موحد بين الأفراد وتحدد لم الغايات 


والوسائل ¿ فإذا كانت هذه العقيدة هى الدين » فإنها تلزمهم UT‏ خاصة 
وعنحهم فلسفة شاملة ١‏ فكل الذين Öp‏ بالاسلام Os‏ آدابا واحدة » 
ودولون شطر قبلة واحدة » وينبجون فى أ کلم وشربهم c‏ وقيامهم وقعودهم 
وصلاتهم وصامبم هجا واحداً . 

ولس هناك ما هو أقوى من العقيندة فى الوجود الاجتاعى وفى ذلك 
يقول الفيلسوف الا جليزى العاضى 3172 رسل « من السبل أن >= Ú‏ 
أن العقيدة ذات سلطان على جميع أنواع القؤئ الأخرى. التى تتفاعل . فلا 
قوة ليش بغير جند تؤمن بالحهدف الدى من أجله محارت + وح الجند 
المرتزقة لا تقدم على الحرب إلا وعى تؤمن عقدرة.قائدها الى سيقودها إلى 
النصر . ولا يكون ,الفائمون ذو سطوة ونفوذ إلا إذا سآ الرأى باحتراممم . 
والنظ الاقتصادية تعتمد LE‏ على احترام القوانين فتصو رمثلا ماذا محدث 
لنظام البنوك فى بد لا مجد فه المواطن العادى حرجا فى أن زور الشكات . 
ولفد أظهرت العقيدة الدينية فى كثير من الأحبان إنها فوق الدولة كا أنه 
إذا كانت الأغلبة فى باد نظاهر الاشترا كية استحال على Iti j‏ أن Joly‏ 
عملا » وعلى العموم LG‏ أن نقول ان الرأى والعقيدة هو الرجع S‏ 
uL‏ الاجماعى » . 

ولننظر إلى قوة عقيدة « كالشرف » مثلا إذا يملكت النفوس . إنها 
تستطيع أن تدقع بالناس إلى أخوف الخاطر وتثنيهم عن أحبها إذا اقتفى 
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قانونها ذلك ٠‏ تدفع بالرجال دفعاً إلى مخاطرة الحرب حيث الوت الأكيد 

فيسيرون إليه هاتفين : Ola‏ الحاۃ ھی كل شىء » وتثنى النساء عن 
الو لوقوع فى مخاطرة الحب ولقاء الأحبة فيئدن حبهن الوليد هامسات » 
ونفوسهن تتقطع حسرات « لو أن الحب هو كل ثىء » فالرجال oyda‏ أن 
الحياة ليست هى كل شىء » والنساء بعلم ن أن الحس لس هو K‏ ىء 
لأنهم معاً يضعون الشرف فوق الحاة » وفوق الحب . وانه ‏ إذاكان فى 
K‏ العقيدة = لأقوى منهما .. 


فإذا كان للعقيدة e apalai‏ وإذا كانت تتسلل إلى النفوس فتوحدها. 


وتازمها آداباً واخذة, » وتتفلت فيها على نوازع الطبيعة نفسها . فلا شك أن 
مسثولية ضلال العقيدة' ».وما بيترتب على هذا الضلال من لطا بقع على 
ót Sil G‏ مها »> ودتساوى اك المو ومنان فى التبعة . فالشعت اذى O‏ 0 
أو š>‏ على الأقل تمن أغلبيته » db‏ مزفك". ستحق أفراده ç‏ العواقفب 
التق تترتب على هذ! الإعان » لأنه يسام فى بناء الأوضاع الانجهاعية والاقتصادية 
والساسة الق L.l Z‏ هذه العميدة ia yll‏ الخاطءة ° 

ومن هذه الروابط p‏ الطابع الموتى ٠ ç‏ ذلك لطابع si‏ رز بقدر 
عراقة الشعوب ونوالى القرون والأزمنة علها . وجشل ثباتها ٠»‏ ويتحلى فى 
كل شىء » فنونها . آدابها . عاداتها الاجتاعية . تقاليدها . لمحاتها . Uë‏ 
للحياة ¿ ونظرتها إلى الأشياء » بل إنه ليكاد محرى بده على السنح والبنى 
فتتقارب سنح أفراد الشعب الواحد ..<ق ليكاد الفرد الواحد يمثل الجنس 
كله ٠‏ ويستدل به عليه » إذا وضع بين الأجناس الأخرى e‏ ولنس فى هذا 
غرابة » على كل حال ؛ إذا ذ V S‏ أن الشعوب V‏ . وإن K‏ عددها ؛ 


= قدن أحد الباحتين أن القرد:القرفتى ملق حادم عهزين مليونا‎ (A) 
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إلا إنها قد تعود » إلى عدد ضئيل من الأفراد » أو خق أسترات معدودة . 

والواقع أن كلة الشعب » إتما تطلق فسب على هذه Olki‏ الى 
استكلت الطابع القوعى + والقومات الشعبية : ودءهتها الأزمان والقرون . 
واحد — أن رتدى Cu‏ خلاف اللباس السائد فى امجتمع . واذا فعل 
اعتبر الناس ذلك استهائة مهم ومحقيراً لمم . واعتداء علهم . وان لم يكن قد 
وجه اليم شيئاً على الاظلاق.. .ذلك أن الجتمع وإن تفرق فى آحاد الاإنه 


- 


: برباط العادات كم واحد‎ byy 


الروح iatl‏ للشعب ٠‏ وطابعه القوبى » وشت الروابط مرب تارع 
وتقاليد وعرف. وعقائد دبنيتة وساسة.» فم AA‏ التى تعظى OS‏ 
الأفراد شخصية معنوية واحدة وتحملا مسئولة باغتارها شعباً . 

هذا كله فضلا عن 22211 المادية الواقعة : وهئ أن الجتمع الإنسانى 
وحدة تار .2 يعض : أو هوك شبه الاو ای ے اكد t)‏ 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء با جى والسهر . S (K‏ عن الفرد 
ككل مستقل كلام لامعنى له من الوجهة العملية . وقد لكون O.‏ من 
الناحية النظرية : ولكنه لاينطبق إلا عل انسان ما قبل التار ع والجتمعات » 
والفرد النعزل فى جزيرة أو غابة . 


ولمل قائلا يقول إن TS‏ من الأفراد لا يشتركون اشترا كا Ü‏ فى 


ب عل اقل من معاصرى 222 ٠١١ ٠٠٠‏ باعتبار أن فى کل كرك ثلاثة أجبال . ويقول 
إن جيم سكان كل ناحية أو إقلم يشتركون Ç=‏ فى أجدادثم فيم : مخلوقون من طبنة 


واحدة وعليهم كلهم طابع واد 
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النشاط الاجتاعى الدى هو بالدرجة الأولى ‏ مصدر السثولية فكيف 
محاسبون على ما لم يشتركوا فيه ؟ 

والرد على ذلك ممكن من عدة وجوه . 

إن عدم مساهمة بعض أفراد الشعب فى نشاطه الاجتاعى هو نفسه جرم 
كبير يستحق عليه الؤاخذة . لأن الأوضاع الاجتاعية تهم الأمة كلها وتؤثر 
على مستقبلها ووجودها تأثيراً ÜV‏ . فكيف دع بعض أفراد الشعب . 
اللسىء دون توجيه + والحسن دون تشجيع وكيف يتركون ميدان العمل 
الخاعى 32 من الناس تنفرد به .وتعيث فيه فساداً . إنه تنصل من السئولية 
لا قبل : واطراج للعبء بعد التعهد تحمله » ونكوص عن المضى فيه إبثاراً 
للعافية . وتفضملا للراحة e‏ وزهداً فى العمل e‏ واعتّادا على الغر » فتشخيص 
الوقف الحقيق ليس هو عذم الاشتراك als e‏ هو الاستخذاء وهم يشاركون 
بذلك فى جرم القادة وجناءتهم بقدر ما يفرطون فى حقوقهم » ومسئولياتهم . 

ومن ناحبة أخرى فاننا قد قلنا ان الشعب O Ç‏ وحدة لا تتحزأ ولاعكن 
أن يكون بعض هذه الوحدة مسئولا » وبعضها AT‏ غير مسثول » وحق 
لو افترضنا إمكان وجود جزء مسئول » وآخر 2 میشول فلا مناص من 
تقرير مبدأ الأغلبية وال كثرية لأنه الإجراء الوحبد الأدى يمكن الأخذ به فى 
حالة الاعات . والقرآن الكريم كثيرا ما يأخذ بهذا MN‏ . ودينى مسثولية 
JAYI‏ على فساد الأ كثرية (U‏ . وضآلة عدد الؤمنين وقلتهم » وان كان فى 
حالات أخرى بوضح لنا أن رحمة الله كثيرا ما تتغلب على قسوة الجزاء » أو 
استحقاق العقاب » فينحى القلة المؤمنة من العذاب d‏ حق على الكثرة 

` 

SAN تأمل هذه الصيحة مثلا « أليس فيك رجل رشيد ؟ » والآية‎ (A) 

> فا وجدنا فيها غير بيت من المسامين € . 
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الضالة ‏ ولعل أبرع الأمثلة على ذلك هى الآيات الق U goy‏ كيف His‏ 
قوة العقيدة » على قوة الوسط فنرى الكفر فى بيت الأتنياء ! ونرى الإعان 
فى قصر فرعون » ونرئى كيف اجى الله الؤمنين » قاب قوسين من العذاب » 
وكيف أهلك الكافرين أدتى ما يكونون إلى الناجين « ضرب اله مشلا 
للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط GV‏ نحت عبدين من Vale‏ صالحين 
atik‏ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا + وقيل اهلكا مع المالكين . وضرب 
الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك Ë,‏ فى الجنة . 
وبجنى من فرعون:وعماه » Gs‏ من القوم الظالمين . ومريم ابنة عمران 
التى أحصنت فرجها » فنفخنا فيه من روحنا » . 

وفى آیات أخرى نرى'أقوام نوح ولوط وهود وشعيب وفرعون وقد 
حق عليهم العذاب إلا قلة من الؤمنين اتبعؤا الأنبياء . وجاهدوا معبم e‏ ول 
يسلكوا خطة التسلم والاستخذاء . فأنهذوا معبم .جوا من العذاب . 


« ولما جاء أمرنا LE‏ هوداً وان اڑا Ouo‏ منااونجینام من 
olie‏ غليظ » « فما جاء أمرنا LL Z‏ والذين T‏ | معه برحمة منا 
ومن خزى 352 إن ربك هو القوى العزيز » « قالواايالوط إنا رسل ريك 
لن يصاوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولايلتفت € أحد إلا امرأتك 
إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدم الصبح أليس الصبح بقريب ؟» . 

« ولما جاء أمرنا Las LE‏ والذبن آمنوا معه برحمة منا وأخذت gdl‏ 
ظاموا الصيحة فأصبحوا فى ديا رهم جانمين ) . 





ولیس üa‏ تعارض: بين ما SA‏ هنا عن السئولة الجعية وبين 
ما ذكرناه فى الباب الأول عن فردية السثولية لأن السثولية هنا مسئولية 





Remove Watermark E 
k 


ا د 





وظفية ‏ ماسب فا الأفراد كزء من الشعب » و على واجباتهم وحقوقهم 
كاأفراد فى الشعب » لا كا حاد مستقلة لا كيان لما ولا صلة بينها . 


وأخيراً فحت أن تكون معاوماً > os‏ حاف قط بين توقع هذه 
السثولة »> وين مىادىء العدالة . ن السئو م O. a‏ الحقوق کا pa Ea‏ 
الواجبات ° gaind‏ هذه b, SE‏ فى امجتمع “ç‏ حقوقاً 
فى الشاركة الستاتسة والتكافل الاجتاعى ٠‏ ولا كان OLIN‏ اجماعى بطبعه c‏ 
وكانت الجتمعات الإنسّانة أمراً لا مفر منه » فإن ملاحظة هذه السثولية 
A Cas- Can‏ مع مبادىء العدالة » بل هو ا نستازمه وتمتضه 
الحقوق RE‏ وان فردی 2201 5251263 ZZ‏ وت 
التحرز له والحرص عله ء إذ ضحت SN‏ كثربة 3 سدل الأقلية : KRIT‏ 
الأفراد الأقوياء ‏ وهم أقلية — من هضم الأقراد الضعفاء وم ال كثرية » 
فانتقصت من حرية الجموع int‏ الحرص على حرزية الفرد ه ولو لحظت ال 
الجاعى لما ورطت فى هذا الخطأ . ومن أجل هذا افإن البداً السيوعى « فى 
الجاعة المنظمة وحدها ¿ AZ‏ الفرد فرصة لتنمية, LEl pa‏ وميوله e‏ ولمذا 
لاتتوافز جرية الفرد إلا فى جو الجتمع الماعى: © اله Uo‏ 
الدعقراطية عن مساواة جمييع الناس » وإن كان المبدأ الشيوعى مخطىء حين 
برتب على مقدمته السليمة تحر تعدد الأحزاب » أو كبت الخالفين له بالقوة 

ولقد حاولت الديمقراطية إصلاح صا من الناحية الادية بمشاريع 
الشاريع انتقص من قيمتها فى النفوس , غاولت الدبمقراطية إصلاح هذا 
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الآخر بفكرة « الضمير الاجاعى » ولكن فكرة الضمير الاجتاعى أقرب 
إلى فلسفة الإحسان والعطف منها إلى فلسفة اجماعية ثابتة » ولم تأخذ بعد 
شكل الإلزام . وف نظرنا أن اللسئولية امعية فى الفرآن 52 هذا الإلزام » 
والأساس الفلسق ¿ وتفتتح فى الوقت نفسه باب الحرية الدى أغلقته بقسوة 
النظرية الشيوعية . 


SN 
NISIN : مول" السُعوب عى ال ركمرل‎ 


بعض GE LAMA.‏ من الفرد ¿ وبالتالى الشعب + تابعآً 
للدولة Bs‏ ووسيلة لما .. ë‏ فى وجودها العظم وتندعم شحصدته الفردية 


فى شخصيتها اجاعية » ومجعل للقادة نصيباً من الح والسلطة تتناسب مع 
قدر الدولة الجسم » ومنزلتها السامة» وتازم المحكومين الطاعة الطلقة 
للحا كين . ١‏ 


وهناك نظريات سياسية أخرى عل الشعب الغاية والدولة الوسيلة وتدع 
الشعب أن متتخت dii L‏ ومكته من اسقاطيم حق يأمن CG‏ . 

وبين هذين مذاهب أخرى تعترف š‏ الشعب فى المحربة والسيادة : 
وأن يكون الغاية الى تعمل Ú‏ الدولة »> ولكنها ترى أن إرادة الشعب 
وغائيته ليست مطلهة . وإعا هى مقدة بعوامل التطور المادية . 

وتمثل النظرية الأولى الديكتاتوربة والفاشنة »> والثائة الدعقراطة ؛ 
والثالثة الشيوعة والماركسية . 


فأين يضع القرآن الشعوب بين هذه اللمذاهبٍ ؟ 
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ن الواضح أن القرآن يستبعد. الذهب الفاثى والديكتاتورى لأنه 
y.‏ = بتقدس الدولة . وإفناء شخصات الأفراد 5„ با . ولا بعطى القادة 
تلك القوة المغالى Uš‏ . . أو يلزم الشعوب الطاعة الطلقة هم 
من الواضح iai‏ أن القرآن لا يؤمن بتلك الجر بة الاقتصادية أو Li‏ 
سيطرة للدي على بقية نواحى الحياة وينفر من تغليب ناحية على أخرى » لأن 
مثله الأعلى هو Jani‏ والاتزان . 
وبذلك إستبعد TID‏ وضعية الشعوب فى الذاهب الفاشية والشيوعية . 
ومن الحقّق كذلك أن النظرية الدعمقراطية ‏ أئ سيادة الشعب . 
وغائيته — كانت cs‏ وماازالت ؛ مثلا أعلى ونزعة y‏ طوبية » ل تتحفق 
قط . كا وضحنا ذلك فى:الفصول السابقة عند ما محدثنا عن مسثولة القادة . 
وحق الآن ل نوجد المكوئة "الى ,نطلا لتكوان y‏ حكومة الشعب بالشعر 
وللشعب» » أو تظهر ie OLI‏ الق عاك الا نسان +É Ó‏ فى ذاته » کا كان بريد 
«كانت » . 
يح إن الديمقراطيات الغربية قد سارت شوطا كبيراً فى تيبيل ذلك » 
Liis g‏ درحات j à‏ قبل » واستطاعت أن خطم استداد الدولة الهدم ç‏ 
ولكن من 50 أن نهابة الشوظ ما زالت بعيدة جداً  ga‏ إن 
الباق من UT‏ أ كثر مما قطعت ¿ فضلا عن آنا تنتكس فى لحظات فتعود 
إلى شر ما كانت عليه . 


وذلك .عود إلى أن الدمقراظة تناست اعتبارات لا يمكن Ule‏ عس 

بائع الأشياء » وضرؤرات الاجتاع والنفسية A padl‏ » وموقف الإنسان من 
البيثة الحطة . 

ومن الل أن تقول إن حكومة الشغب بالشعبٍ وللشعب e‏ مثل أعلى 
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جميل » وإن الإنسان غابة فى ذاته » $É‏ ما بعدها غاية »على أن O‏ ذلك 
كله من الناحية النظرية ؛ ومن وجهة نظر الإنسان . 


اما فى الاديان قاطبة » من الطبيعى أن لا يكون الإنسان الغاية الى 
ما ورا#ها غاية » وأن يكون الله هو الغابة . 


وقد يبدو هذا انتقاصاً من قيمة نظرة الأديان إلى الإنسان ٠‏ وتكن 

هذا خطا ¿ فالإنسان بحث أن AL‏ حقه فس ا كر naa‏ وقد قل 

الإنسان كاله e‏ ولمستطع أن ينظم كونه الصغير والفكرة المزهوة عن الغاية . 
هاه A ANA‏ 


ë Da s a ١ 
ذريه زازل‎ as قاوحدت اروب “ واتدعت‎ ç /والخريات قد شط به‎ 


وكا فكرنا à‏ القضور البشرئ » وضعف الإنسان » وتعمقنا من >V‏ 
أخرى فى جسامة الكون ولانهائيتهة؛ W‏ اسنا محاجتنا اللجة إلى التواضع 
وصغرت أمامنا ضروب الاهتامات الإنسانية البالغ Əsas ó‏ حق + واقتربنا 
شيئا فشيثا من ذلك العام الفلكى الذى سالوه ذات يوم .هل يح أن 
الإسراف فى استخدام القنبلة الذرية يمكن أن .دص الأرض؛ فأجات : هذا 
لا يهم c‏ فإن الأرض ليست هى أ كير الأقلاك ! 


ولعمرى إن تلك الإجابة » إذا ضمت إلى النظرة JUN‏ الغائية » توضح 
لنا مدى مفارقات النظرة الجانية الفردة » والتحيز دون ت#دير باق النواحى . 
فهذا الفيلسوف الإنسانى الطلق يرى الإنسان غابة فى ذاته ليس وراءه غابة » 
سخرت له السموات السبع والأرضين . ولكن العام الكو التائه بين 
النجوم لا يأبه كثيراً لدمار الأرض الى يقف على بضعة أشبار منها ء محجة أنها 
« ليست أ كبر الأفلاك الماوية ! » 
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ولو أنهما التقيا » لأمكن أن gA‏ من أقوالما وجهة Dehi‏ 
من وجهة نظر القرآن . 

فالقرآن برى أن الفاشية والشيوعية سترفان في التحم »..ويضيقان من 
الحرية » وبازمان الشعب ضروياً من الالتزامات ما أتزل الله ها من سنلطان ۽ 
کا برى أن الديمقراطية تسرف فى حرياتها حق تصل إلى الفوضى dls‏ 
استغلال الغنى للفقير » s‏ الكببز للصغير » واستعباد القوى للضعيف » فلا 
تتحقق حرياتها إلا لظائفة قللة من الناس ٠‏ على حساب البقية الكبرى 

والإنسان ليس'تسغاً مساوؤب الإرادة معدوم الحرية أمام عجلة التطور »> 
ولا هو كذلك غابة » SS. A zi‏ الصة a‏ 9 6 کنر الأفلاك : أو حق 
مهيمن E‏ نشاء على شئون alle‏ ]228 > 

ولكن القرآن برى الإنسان UE y‏ »«الله فى الأرّض ٠‏ أبدعه ونفخ 
فه من روحه ء ثم ابتلاه بالشيطان O C‏ ار هافر ;22 6 وأتزله الأرض 
برتع فما ؛ وملحه Lua‏ من الخرية والإراقة Gob;‏ به أن عير بين اير 
والشر » وأأزل فى جذر قلبه الأمانة » وأجرى ف ذماثة الشياطين C‏ أرسل, 
الرسل والأنياء لواجبوا إغراء الشناطين > وليحملوا دعوة الخير » ا 
حمل الشيطان دعوة اشر » ووضح لمم فى هذه الأديان طرق النجاة وسبل 
السلام » فإن اتبعوها فازوا . وإلا جوزوا فى الحاة الدنيا أو فى الآخرة 
أو فما Ú‏ . 

فالإنسان خليفة الله » فضلهةعلى اللائكة » وأمرها أن تسجدله ٠‏ وبذلك 
يقترب الإسلام جداً من المثل الأعلى الد عقزاطى الذدى مجعل الإنسان غاية + 


E yes ءا السو‎ 





اكد 
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إذ أن خلافة الله فى الأرض > ھی أقصى ما عكن أن عنحه ذبن أو يطمع فيه 
الإنسان نفسة إذا آمن بالألوهية . 


ولكن بحب أن لا lai g‏ أن الله فوق الإنسان > وما اضفر 
>=> 5 الانسان إزاءه “ إن عليه أن سحد لله > کا سحدت له KOU‏ « 
إنه ليس حراً ».وإن کان الله واو كو الت 


فهذه الوضعية المحسكية الفريدة ٠‏ بين الحرية فى الأرض والسادة على 
الكاثنات » وبين الاستخلاف: من الله والالتزام بأوامره ونواهيه »> هى 
وضعية الإنسان فى القرآن » وهى .وضعية الشعوب » لأن الإنسان اسم 
جنس » نله الجاهير واللانين.. 

فالشعوب حرة » غير ملتزمة إلا بالقانون, الجاوى الذى هو ALLE‏ 
السرى يصل بين الابن » والأم » ربط بين OLIN‏ وبين سمائه » الق 
+ ازل . وإلبها بعود . 

ومن هنا ازم أن يأنى الوحى ... وأن يقوم sO‏ بان الاء /والأرض 
وازم أن بوجد الأندياء ليكونوا القلوب الصافة الأمينة والأوعية النقة 
الطاهرة التى يتنزل علا :هذا الوحى « Jy‏ به الروح الأمين » على قلبك 
o‏ من المرسلين » . ليبلغوا قانون السماء إلى الإنسانية » وليس لحم من 
الأمر شىء » فهم لا :أتون به من Pae‏ + ولا يزيدون عليه » ولا يتقصون 
منه » ولا يلزمون الناس طاعة أو حقاً غير تلك اللازمة لتحقيق القانون 
السماوى » وتأدية الرسالة التعليمية . 


وقد انتبى عهد النبوات . وف ذلك مغزى كبير إذ هو إيذان 2¿ 
البشرية سن الرشد واستطاعة العقل البشرى الاحتفاظ برسالة الأنباء : 
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وقسم انى الإسلام أن يكون الوصى الأخير على العقل البشرى الذى سق 
إلله الأمانة 2 فى كتاب بعد أن كان EN‏ فى الرسالات النبوية على 
العحزات الحسية الاموسة V‏ . واتهى بذلك إلزام الإنسانة الطاعة لشخص 
معين اختاره الله » وانقطع حبل الوحى الذى كان JZ‏ عليه آيات لا تملك 
البشيرية أمامبا إلا الخضوع والتسلم » لأن القوى البشرية لا تبلغ مداها أو 
تدرك شأوها » وآل الأمر إلى الناس ؛ إلى أمانة قلوبهم وابتداع عقوم 
ورياسة القادة والعاناء والنابغين فى كل عم وفن š‏ 
l‏ يكن Uy‏ أن بزيدوا على رسالتهم أو ينحرفوا عنها . فأخر 
Ta‏ ا ب S IT‏ ع + + 
ليس -فسب بإلزامهم آداب.القياذة آلتى 21 V‏ إليها فى فصل سابق » بل Ü‏ 
es‏ الحق فى أن يثوزوا عليهم ,بل بإنه يوجبه عليهم ¿Vl‏ فإذا لم 
يفعلوا قصروا فى استخدام C s>‏ وشاركوا فى مسئولة بغى القادة 
وفسادهم . 
وليس أدل على ذلك من أن القرآن لا عیب کلے الشءوباشيئا کا يعيب 
علا استخذاءها للحكام وخضوعبا للقادة » فى غر ها أمر الله أو أوجب 
دستوره والاعتذار بالحجج الواهية « إن الذين Ib GN piad‏ ى أنفسهم 
قالوا فک كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا 1 كن أرض الله واسعة 
وتهاجروا 0 ONU‏ مأواهم جهام وساءت مصيراً yi‏ ا الرحال 


> لمل عا يفهمنا حكة ذلك أن العقل البعرى قد حفظ باعل رسالة الأنبياء‎ (x) 
واختراع الظبعة » واختزال الأبعاد » وارتاط ,العالم حال دون محريف الرسالات‎ 
النئوية » وکن تبليغها إلى الما كله دون الحاجة إلى أنبياء » كل فى قوءه » أما قبل‎ 
. ذلك فقد جل الاسلام نفسه دعوته بالفتوح والتبشير إلى كافة أمحاء العام‎ 
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والنساء والولدان الذين لايستطيعون حبلة ولا مبتدون سملا أوائك عسى الله 


أن gån‏ عنهم وكان الله عفواً غفوراً ومن يهاجر فى سبيل الله بجد فى الأرض 
U‏ كثيراً وسعة . ومن مخرج من te‏ مباجراً إلى الله ورشوله ثم 


kole o e EEE 2‏ . 
حم ا الرسالات 
النبوية » الأمر الذى يضق lai‏ على كل دعوة Lals‏ جديدة » š>‏ أصبجت 

المحرة والاغترات إجدى قرائن الدعوات » ودلائل تا وإصالتها . 
على أن المجرة ليست إلا أضغفت الإعان » والمرحلة الأولة من مراحل 
الجهاد الشعى عند ما يكون اعدو المؤمنين من ITA‏ محيث لاون أن 
Sa Agt lyga‏ 3 شی k k‏ حباة الفادة وال زعماء > >— عام 
الهحرة r.‏ محفظوا الأمانة > و ضمنوا نقاء الدعوة الق بدخرونها بين 
جنباتهم » أما بعد ذلك فليس إلا القتال » أو باللفظ المتداول «الثورة » . 
« ألا تقاتاون قوماً نكثوا أعانهم lst‏ بإخراجبالرسول وم Gia‏ 

أول مرة ‏ أمخشونهم t‏ فالله أحق أن شوه إن كلتم مؤمنيئا» 
« وما لي لاتقاتلون فى سبيل الله والستضعفين مث الرجال والنساء 
والولدان بقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا » واجعل Ú‏ من 

لدنك ولا e‏ واجعل لنا من لدنك نصيرا )6 . 

« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على نصرهم تقد O‏ 
حرطو من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا انه . ولولا دفع الله الناس 
pram‏ دعض دمت صوامع وبع وصاوات ومساجد x‏ كر l;‏ اسم الله 
F:‏ . ولينصرن الله من ينصره ء إن الله لقوى عزيز 6:. 
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» لاحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من EEN. E‏ 

ولا نی على القارىء ما فى هذه E‏ قوی واضح ومن 
استفهام إنكارى وتبكيت ضمنى واختبار للالفاظ الحبة الى تعطى الصفة 
الشعبية؛وتصويرمامحيق بالشعوب منظلٍ أو اضطهاد c‏ وما نفع عليها من ضعف 
ككلات الستضعفين » الرجال » والنساء » الولدان » القرية الظالم Gai‏ 
ادبن أخرجوا من ديار » ثم هو يقرر فى الختام دقع الناس بعضهم ببعض E‏ 
وأن الوسسلة لزد عدوان العادى وحفظ الذمار » ولولاه لهدمت بيع وصوامع 
ومساجد » يذكزافبا انث الله . 


وعاب القرآن عا k‏ لى الؤمنين eyes)‏ من القتال والإحخام عنه » فقال 


Wit»‏ ال بن آمنوا ء ما للم ذا قل O‏ اتفروا فى سيل الله اثاقلتم إلى 


٠ SI‏ أرضيم بالحاة Gali‏ من الآخرة ما متاع Ltl‏ الدنا فى الآخرة 
. إلا قليل الا تنفروا blis Sis‏ ألما > وسشدل قوما غيرك ولا تضروه Ë.‏ 


وان على كل شىء قدر ) . 





« قرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » وكرهوا laale oi‏ بأموالهم ] 
وأنفسهم فى سبيل لله » وقالوا لاتنفروا فى الجر قل/نار جهنم أشد حرا 
لوكانوا CÒ päi‏ . 

د ال تر j‏ لی الین قبل للم S‏ كفوا أيديم وأقيموا الصلاة وآ توا الزكأة . فلما 
كت علي الفتال إذا فريق منهم شون النا س كخشية الله أو أشد خشية 
وقالوا ربنا ۾ كتدت ت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنا 
قليل . والآخرة خير لمن اتق ولا تظامون فتلا ) . 


« ققاتل فيسيل الله لا تكلف إلا نفسك . وحرض الؤمئين عى الله أن 
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«لايستوى القاعدون من الؤمنين غير أولى الضرر والحاهدين فيسنيل الله 
Alyt‏ وأتقفسبم . فضل الله الجاهدين Ayab‏ وأنفسهم على القاعدين درجة 
وكلا وعد الله اس . وفضل الجاهدين على ġeli]‏ اا sii kis‏ 

« ولا lee‏ فى ابتغاء القوم إن تكونوا تأللون فإنهم بألمون كا تألمون » 
وترجون من الله ما لا ترجون وکان الله علا حكما » . 

«كتب علب الفتال وھ وکرہ لک وعى أن تكرهوا شيثا وهو خير 
لج وعسى أن بوا شيئا وهو شن لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون ). 





« ألم إلى اللا من بى إسرائيل شن بعد موسى إذ قالوا انى لم ابعث 
U‏ ملك k‏ فى سنل الله » قال فل عسشيتم إن كتب Kie‏ القتال ألا lli‏ 


قالوا ومالنا لا ثقاتل فى سبل الله وقد أرجأ مل Us. bls Vla‏ كتنب 
عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله n a Obale‏ 

« وكأين من نی قاتل معه ریو ن كثير Ú‏ وهثوا لا صا ہم ف سبیل الله 
وما ضعفوا وما انتكانوا ls‏ — الصابرين وما كان قوم (إلا أن قالوا 
ريثا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدافنا الإأنصرنا على القوم 
الكافرين € . 2 

Odi ads «‏ نافقوا وقبل للم تعالوا قاتلوا- فى سبل الله أو ادفعوا قالوا 
لو نعلم VG‏ لاتبعناك م للكفن يومئذ أقرب للايمان ولون بأفواههم 
ما لیس فى قاو ېم ki äly‏ ما مكتمون 6 . 

وصور القرآن فى عدة آيات النقاش الذى دور فى النار بين اللستضعفين 
والستكبرين ¿ بين الشعوب والقادة حول مسئولة. الشلال والا تحراف على 
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من تقع » الضعفاء يعتذرون OU‏ الكبراء أغروهم » والكبراء يتتصلون 
ويشتغلون بأنفسهم عن غيرثم € ووضح القرآن أن هذا الإعتذار من إغراء 
أو انسليم أو وعد أو وعد أو استحذاء أو L<‏ لا تعنى الشعوب قط من 

« ادخلوا فى آم قد خلت من قل من الجن والإنس فى AM‏ . کا 
دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فبها جيعاً قالت أخرام لأولاهم 
ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذاباً ضعفاً من النار . قال لكل ضعف ولكن 
لا تعلمون € . 

« ولو رى إذ الظالمون موقؤفون عند رم برجع بعضهم إلى بعض 
القول . يقول الذين استضعفوا لذن استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين . 
قال الذين استكيروا cyi‏ استضعفوا أن صددنا £ عن adl‏ بعد إذ 
جاءك ٠‏ بل كنم حرمين. .. وال الدين 'استضعفواللذين استكيروا بل 


í 
وأسروا‎ . AW a E مك ر اللدل والنبار .. إذ تأمرونا أن‎ 
الندامة لما رأوا العذاب إذ ,تحاجون فى النار . فيقول)/ذمنفاء للذين استكيروا‎ 


إنا كنا لي O L;‏ فهل أتم مغنون be‏ نصيبار ين النار . قال gA‏ 
Vl l <‏ كل فبا . إن الله قد C‏ بين العباد » 

« وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضْلانا من الجن والإنس فتجعليما 
نحت أقدامنا V CO‏ من الأسفلين » . 

« قالوا رينا إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضاونا السبيلا . ربا آم ضعفين 
í‏ 


من العذاب والعنهم N‏ کر 6 . 


« وبرزوالل جمعاً . فقال الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لج L‏ 
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فهل اتم مغنون عنا من عذاب الله من ثىء . قالوا لو هدانا àl‏ لمدينا كم . 
سواء ble‏ أجزعنا أم صيرنا مالنا من حبص » . 

« إذ تبرأ الدين أتبعوا من الدين اتبعوا . ورأوا العذاب وتقطعت مهم 
الأسباب . وقال الذءن اتنعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كا تبرأوا منا كذلك 
sr‏ الله Aiei‏ حسرات عليهم . وماهم مخارجين من النار » . 

« وما أضلنا إلا اجرمون . فالنا من شافعين ولاصديق >< . فلو أن 
U‏ كرة فنكون من الوكين € . 

« وإذا رأئ ¿dll‏ أشركوًا شركاءتم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الدين 
کنا ندعو من دونك قالقوا إلمهم القوا ول إت لكاذبون » . 

وليس هناك ما هو أشد وضوحاً c‏ ولا أقوى تصويراً لمسئولية الشعوب 
ومغبة تسلمما » وحسرة خضوعبا من هذه الآيات . 

فلو أن الشعوب الإسلامية كانت "تقر القرآن اشير القلوب القفلة » 
PAT‏ الخاملة , لكان لما منه وازع أى وازع e‏ ؤدافع أى دافع» التخلص 
من ربقة السادة والتحرر من طاعة الكراء ¿ والتحاة من مظير الشركين . 

— $ 
a‏ الاجا عن اد مرل : گار الرعوات 
هل معنى ذلك أن مسئولية الشعوب عن : الالال päi‏ على gsl‏ 


والاستسلام للطغاة واللوك والأمراء والصدوف عن المتال ¿ والزهد ف 
الشاركات الاجتاعة الواجبة » والانزواء فى أصداف الطاعة النتنة » حرضاً 


عل أكل العيش » وشرب الماء EE‏ ارد الانسان حواناً أو مسج قرداً 
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CIS ولا حفاظ له برعاه إلا أله م‎ ç الأكل والشرب‎ Su 


تقول إن مسئولة Y ogl‏ قمر عل ذلك :بل :إن لما UY‏ — 
ب كالقادة ب فى رفض الدعوات وحرب الصلحين وعضنان الأنياء 6 
فيا عجباً للشعوب تستعجل السيئة قبل الحسنة » وتدعو إلى النار من بدعوها 
إلى الجنة وتكون لظالمها ظهيراً على دعاة الإثفاذ والحرية ٠‏ 
G>‏ إن هذا لأس يشكل على الباحث , فن العقول أن محارب الكراء 
والترفون والأغداء والكهنة ومن إلمبم الأنبياء والرسل والصلحين: الدين 
محررون القطيع البشرى » ويبددون JULI SUB‏ الطبقة علهم ويرفعون 
عنهم Ë =Y‏ والأغلال | لق عليهم » أما أن تشارك الشعوب فى ذلك » وتظاهر 
جات محررءها فهذا أمنعحاب”: 
S ë S‏ ذف ا TEL E‏ تچب أن قدو ر قمة العوامل الضاغطة على 
الشعوب . وفعل العمل النظ, الدى bi‏ جاهير الناسن,وسلط بعضهم على 


بعض وأثر الترويض الذليل الذى يفرض فرصا على «الأغلسة الساحقة من الناس 


من A‏ الى اللحد 
oid‏ العوامل قوة طاغية . ولما كانت الفلة هى الى VULLE Ua‏ 
دفي نيا إلى محطيم كافة قوى المقاومة فى النفس وإحاء المعيزات الفردية » 


وصبر الشخصة 0 فى بوتمة القطيع » لا ستثى من ذلك الأعمال 
A‏ التنظيمية ذات الظهر الشعى . كالانتخابات مثلا التى تسكن وراءها القلة 
د برها لمصلحتها 3 


انظر إلى قوة العمل المنظم فى اليش والبوليس e‏ لماذا محارب تلك 
Est!‏ الكثفة , والقطفان القادة عت OE ES N E‏ هنا t‏ إن من 
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الؤكد أن الجنود لا همون شيئاً فى السياسة العليا » ولا يرون مبرراً I‏ 
يضحوا بنفوسهم الغالية ويقتلوا غيرهم ¿ وإعا قبل A‏ إذهبوا ٠‏ فذهبوا » 
صدرت إلهم الأوااص ¿ فاتتظموا فى موكب الوت أشد انسياقاً من قطيع 
من ONH‏ + يذهب إلى المرعى + ولعلهم ليسوا فى حاجة lo‏ إلى إضدار 
الأواص ٠‏ لأن الأواص قد غرست أغواراً عميقة à‏ نفوسهم وتفكيرهم » 
ومرتهم مراناً C UT‏ فا أن رى الجندى ضابطاً حق يرفع يده بالسلام 
المتكرى » دون أن.نظلب إليه ذلك وإذا عوتب فى أص ما صرح di‏ 


صوته انه p‏ عبن الملأمور »دون أن يستشعر مبانة أو ذلة , 


فإذا أردت أن تعرف مصدر هذه الطاعة وسرها ء فانعم النظر فى الران 


العتكرى » وحلل طرق 3 لبط Ck.‏ ابتذاء من للة التجتد الأولى » 
حق الللة الأخرة 0 إن كل حر منبا » من قفص للشعر í‏ أو إلزام للتقشف 4 
أو أ بالطاعة العمياء » أو فرض —JUS‏ الشرب والشتم e‏ أو جرد لحق 
الاعتراض » ومنح من هو فوقه « شر ط ) Q>‏ اسن ¢ a AA Yis‏ 
والعقاب “ç‏ ثم بعد ذلك هذه p‏ الطوابير 1( التتالية 2 الكل أحراء من هذه 
الإجراءات إا قصد به الإذلال ؤهذم الشخصية + والبطش sh‏ معنى خاض 
أو اعتزاز أو تحرر » ونحسين الطاعة والنظام كأ'نا الفضائل الحقة . sia‏ 
ھی الوسائل öl!‏ عمل من جندی الجش « تفر ) » أو « دفعه e (q‏ 
وتصيره رقا يندمج بدون > فى الرقم. الكلى فلاينظر إليه كانسان أو إرادة » 
leta 1‏ أداة وحسب E‏ فإذا صدرت الأواص aJi‏ باطلاق الرصاصض ¿ أطلقه » 
)١(‏ لمل تدان المعانى يذ كرانا بلفظة أخرى :طلق على قطيع آخر من GUY‏ 


السخرة » لفظة « الإيراد » الى تطلق على مسجونى اليوم . إن تجرد هذه الألفاظ من 
من:الدلالة الإنسانية » ومعناها الجاعى المادى يستحق التفكير حقا . 
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ولو على آله وإخوانه ¿ وإذا قبل له « إضرب يا عسكرى » شرع عصاته 
وأخذ يضرب بلا رحمة » وإذا طلب إله اقتباد عثئرة أو عشرين من الشحاذين 
أو الباعة التحولين ¿ قادم دون أن ينال منه حالتهم البائسة وققرم المدقع » 
وإذا ارتفع صوت البروجى تفذت إشارته بطريقة لا شعورية » É‏ هو 
صوت القضاء والقدر ! فعند ما حاول gdy ogah‏ ورياض باشا تهدئة 
ثائرة الجنود المتمزدة فى الآلاى الثالث قبيل مظاهرة عابدين ( q‏ سبتمير سنة 
١‏ ) الشهورة ؛ وأطال معبم الحديث » ضرب البروجى نوبة « سونكى 
ديك » » فرکب انود :فوا السوتى فى'رؤوس بنادقهم . وكانت هذه 
النتيجة انتصاراً باهرا :للا وا 7الجردة ولسلطة البوق على كلل العواطف 
الشخصية وآلشاعر الخاصة'. الى A Ya‏ أثارها حضور سيد البلاد الشرعى » 
واسترضائه للحنود . 

ولیس من الضرورى أن يكون الفرد عضواً Uà Doz‏ لک محى 
شخصيته ٠‏ إن نشأته فى بيئة قاسية ضيقة رانيبة تنتؤى به إلى النقيجة نفسها É‏ 
فى أبناء الرقيق الدبن كانوا. ينشئون فى بئة الوديةا و أناء الطبقات الدنا 
الذين ربمم آباؤم ليكونوا خدماً لأبناء سادتهم » U‏ ثم أنفسهم خدم 
لمؤلاء السادة . ٠‏ وهو وضع لاست الشديد منتهر ق كثين من GAJI‏ 
Miadi‏ : الى ينا جمهورها على الاستكانة إلى الواقع والرضا به » 
وتكيف شخصياتهم على هذا الأساس . 

متف مصلح جرىء بالفلاح السكان الذى قضى سحابة عمره DA‏ قطعة 

)١(‏ إن كلات « سيدى € و > سى » الى ينطق بها الخدم والأتباع فى مصر 


ومنحونها طواعية حن لأطفال وبنات الأسر الى يخدمونها » هى خير دلبل على مدى 
الاسدكانة إلى الوضم AT ç‏ البيئة . 
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ضغيرة من الأرض ازتوت بالعرق أ كثر ما ارتوت بالماء « أبها الفلاح الذى 
تشق الأرض محراثك ¿ U‏ لا تشق به — مستعبدك ؟ (Uq‏ . فاذا نحد:؟ 
جد ابتسامة بلهاء » لا فوم ولا صدى ولا استجابة » ومحس كأأنه بتكام بلغة 
أجنبية . وإذا أوعز اللاك إلى هؤلاء الفلاحين أنفسهم بقتله قتلوه + ولن 
يطلبوا للك إلا من العبار . ومن أجل هذا لا شى اللاك الصريون دغاة 
الشيوعية فى الريف المصرى البائس » لأنهم يعرفون أن « دية » كل داعية 
هى بضعة ملمات ! 


لقد اتحدرت العبودية إلى هؤلاء الفلاحين لا فى أصلاب آنائهم وأجدادم 


— رقيق الأرض السابقين. ؤلسكن à‏ ثنايا الترويض التربوى والنظام 
الاحتاعى والاقتصادى الذى يفترض وجود شادة وعبيد . وما دام مثل هذه 
النظم موجودة » فلا بد أن بوجد لبك فى شكل فلاحين وأجراء ءلأن العبد 
کان اجاعئ »ولي كاكنا J Col‏ وف وين فک کیرات iatis‏ 
سادة وعبيد ].. وحاة هذا الكائن فى بقاء النظام » وملوته فى e n‏ وذلك 





F; A هات‎ š L EARE OE 
ها اهتدى إليه ببداهة الفنان » توفيق الحكم 012233 إذ عند فا شى‎ 
: العبد ان تله الملك » نساله شه رزاد‎ 


س هل تعرف كيف Ja‏ العبد t‏ 


RHR 
الشعوب وال جاعات تظاهر‎ LE وفما عدا ذلك فهناك عوامل أخرى‎ 


, الأففاتى‎ Y الكلمة ؛ أصلا ء للسيد جال‎ (A) 
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مستعبدها e‏ وتقاوم محررءها » وتستكين إلى الوضع ZU‏ على ظلمه » وتنفر 
من الوضع الجديد على عدله . . ٠‏ 

من هذه العوامل ان القلة الجا كة e‏ داتعا غنية لدتها الال . وهی تصطنع 
ÚG š‏ كيرا من غمار الشعب عنحه القليل:من الال وتبيحه جزءاً من السلطة | 
فكون لما الخادم المع والحارس الأمين ` وقد كانت امنود قدياً aye‏ 





تشرع رماحها بات سدها ۽ — من حار به وتسالم من سالمه ومثل 
C‏ و" 

هؤلاء الجنود المربزقة نظار الزارع والتفاتيش ووكلاء الدوائر الذين يتعسفون 

فى جمع المروؤش apal‏ من الفلاحين ويتفنتون فى طرق العسف والظل 


إرضاء ارؤساءهم و tai‏ هذا اخيش اللحب الذى ستخدمه الرا ¿röse‏ 


5 
رؤساء عمال وأمناء OE‏ » ونوليس سرى ء وعراقبى حسابات H‏ ومبعتهم 
جميعاً استار الثروة الكبيرة وتنمتها وحفظبا والدفاع عنها . وبهذه الطريقة 

الشطانة يضمنون أن يعمل رؤسناء العمال يدوم من الال أولا وآخر؟ ‏ | 

سام لا لساب العال . وأن يضعوا فى خدمتهم خيرتهم الشعبية eres‏ | 
لطرائق ٠. Jill‏ وقنق عن ذلك بقة الرؤيناء فىكل الطوائفة#الدين O se‏ 
من الغار لصبحوا اة ا Joi‏ والكر ووسا ته d‏ حك الشعب . 

وقد gb‏ أحد ان من المكن أن عدم شخص ها الرأسماليين. والسادة . 
ويضع نودم فى جيبه ثم يستغفلهم » وهذا مستحيل . لأنه لن يكون حرا . 
وستفهده iab‏ العمل kas Z l lla‏ وليل اباد . X‏ عن أن 
Jigal‏ الرأسمالين محروسة Dlg‏ الحرص والشح والجشع وهى قوات حساسة 
aha‏ . لا عن أن تستغفل . وما من رأسالى يعطى أجراً إلا وهو يتأ كد 

أنه سكسس أضعافه باشترقاقه للموظف ومحكه فيه . وهو مصيب ولا شك . 


3 وقد تنخ أن كون y‏ الولف »من الطبقة نفسيا الى بلط علا اليئ 
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. للتفريط فى حق الر أسمالى » أو اليل إلى جانب طبقته‎ EEEE 
بل هو على العكس يكون أشد إفادة للرأسمالنين من غيره: » أولا لأنه سكون‎ 
المباشرة . وقد كان أشد الرقباء' عنتاً للصحافة وتضييقاً على‎ l من ذوى‎ 
مثل حسن‎ (zs أن‎ 6 ١ الكتاب ثم من كانوا من قبل حضين أو كتاباً‎ 
رفعت باشا  مستشار شيكوريل — استطاع أن ,ستغل خبرته البوليسية‎ 
ل يكن‎ vua as كوكيل سايق للذاخلية ف أن يوكد أن نتف نا لهل‎ 
بلغم هوام أذاعت الحسكومة ! وما من أحد غيره كان يستطيع أن يقول‎ 
ذلك . وثاناً لأن مثل ل هذا الوظف سيعمد إلى الشدة وطاعة النظ لأنه بخشى‎ 
مرشح للاتهام بالتش بع لما . وهو يقدم‎ "MS اذو أ لكاو‎ 
ما بدحض هذا الانهام 1 ... ولعل هذا أحد الأسباب الت مجعل العسكرى‎ uL 
. أسوأ من الضابط‎ 


وأغلب الظن أن العبيد والغلمان الذين أطلقهم سادة. ثقيف فى ñ‏ محمد 
صلى الله عليه ؤسلم عند عودته من رحلة IG Y CE‏ لأنفيسهم لآمنوا 
وعم 4 | من آصرة واحدة . ولكن وم فرت re‏ 
og jÈ + >‏ . 


وکا ستأنس الانسان فصائل من الحبوان » » ليستخدمها ثم 
مخارب بها الفصائل الأخرى > فكذلك يستأنس |( MT‏ £ من 
الطبقات الدنا ويطلمونهم علا » وهنا محدث فى الجتمع الانسانى ما محدث 
فى تملكة الحيوان ¿ فأشد الحيوانات على الذئاب هى الكلاب : فضلتيا 
الستأنسة > وأشد: الموظفين اش والعال ثم الطبقة الباشرة ة لم 
الستأنسة منهم ؛ وقد ترى فى الصور التار 12 ÚV‏ للملك مل بازى: املك 
الدرب على الصيد » وهى صورة عل اسا مزدوجاً » بل لعل التابع 
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الستأنس أشد استحقاقا للنظر من البازى الستأنس » فإذلال وحش قد 
لا يكون ts‏ ولكن إذلال نفس وفكر شىء يستحق التفكير , ولا سا 
ol,‏ الإنسان الستأنس لايقل فى السك بوضعيته الهينة عن الحيوان 
الستأنس وتنقلب فى ناظريه مقاييس الأشياء .. فالسيد الحقيق فى نظر الخادم 
هو السد القاسى » الشديد ء البذر » الذى ينفق بسخاء على ملذاته » ولاقصر 
فى إمتاع نفسه ء ونحيا حياة السادة المترقعين W,‏ زاد ذلك كلا ممكن معنى 
السادة فى نظن الخادم ٠‏ وزازل هذا ¿al‏ قصد السيد واعتداله ¿ فإذا 

تواضع J:‏ إلى درحة ملاطفة الخدم » فإن معنى السسادة يصاب بصدمة مهدده 
بالزوال وبأن يحل عله احتقار وتهاون بالسيد . 

ومن هذه العوامل أن الطبيعة الإنسانية تستجيب لضروب الضغط 

والقسر ما دامت محتومة Vle‏ . وغى ككائن حى تكيف نفسها حسب البيثة 
الجديدة حق لا تلك . اوک يكيف الجسم نفسه عند ققد عضو فتعمل 
الكلة الواحدة عمل الكلتين . وترهف|ابعض Aad‏ عند dhs‏ 
)= الأخرى ٠‏ فكذلك تدفع إرادة الحياة الغ ربزية 'الغلاية فى النفس 
الإنسانية إلى الاستجابة للوضع الاجناعى SG‏ النفس على أساسه . بل 
وقد تزيد فتبدع له فلسفة الخضوع والاستخذاء محيث محمد الفرد مبررا 
ومحس التذاذاً . وستشعر الزهو فى الوضعة الجديدة فقول « لى لذة فى 
ذلق وخضوعى » وبق اشم أنه لا يضام(“ ويبدع من أتفه الأشياء اعتزاز؟ 
حت من الأمور الى من شأنها أن تمم صاحبها بالموان والصغار + على حد 
قول الشاعر : 





(A)‏ قد تعيش النفوس فى الضم حى sA‏ الضے آنہا لانن 
5 شوق » 
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لن ساءنى أن نلتتى Ul‏ لقد سرنىأى خطرت بال 


على أن التابع فى العادة لا يعدم أسباباً للزهو الرخيص فا من شك فى أن 
«الاسطى» خير من العامل» وأن البائع فى حل يتساى على البائع التجول وهذا 
بدوره ,رفض أن يتساوى مع ماسح الأحذية . وعندما برقع حاجب الحكة 


صوته بكلمة «حكة)» فيستحيب لهالناس بالوقوف» يرخى ذات نفسه » وبعوض 
حقارة وظيفته . ولا مهمه بالطبع إذا كانت الححكة عادلة أو ظالمة ‏ بل لعله 
بسر إذا كانت الأحكام قاسية الأنها أبلغ فى الدلالة على سلطة aA‏ وهببتها » 
وبالتالى على أعمية النضيت الضئيل = الدى له فنها بصفته حاجباً Wu‏ بشعر 
كل من العسكرى . وناظر العزية CY‏ أمام البائع التجول ء والفلاح » 
ولا كان للخضوع للمأمور أو الالك تنآ AY.‏ < للحصول على تلك LAŞI‏ 
iib gi‏ أمام البائع التجول والفلاح . فهذا الخضوع يؤدى أولا بغضاضة » 
ثم بقبول » ثم برضا ء ثم يثير بعد ذلك زهواً flad‏ قكر تبلد الشاعر 
الأصيلة وزيادة الشاعر الوظيفية ٠‏ وتأثير ترابطا الأشاء وتداغى العانى 
واعتياده جزءاً لا بد منه في العملية كلها . ومن هنا نفمم a‏ بعض الناس 
فى خدمة سادتهم ورؤساءهم s=‏ ليفوقوا هؤلاء فى خدمتب)الأنفسهم ويصبحوا 
« ملكين أ كثر من اللك » ا يقولون » ذلك لأن هؤلاء الأتباع يعملون 
بوحى مزدوج من لذة الخضوع . واستكل النفعة ٠‏ ولو قضى على سادتهم 
بالخدمة لصاروا مثلهم š‏ فالنبيل فى العهد القديم كان ستشعر لد فى خدمة 
اللك قدر ما كان يستشعر الفلاح sJ‏ وقد حدتة . والأمور UL‏ ينف 
« زنهار » أمام المكدار »> کا يتقف العسكرى أمام المأمور ٠‏ وكل er.‏ 
لا رى فى هذا ضيراً + بل يستشعر زهواً لأن التحية المسكرية جزء من 
نظام عنحه صنوفاً من الاعتزازات والتسلطات . 
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ولقد نتصور أن s,‏ 2 عظيمة الامخطاط كتلك الى يعشش GS‏ البغاء 
>كفيلة بتحطيم كبرياء أصحاءها وقتل كل أنواع الاعتزاز فى نفوسهم . ولكن 
الواقع خلاف ذلك فع أن البغى فى شهورها الآولى ترزح نحت شعور, 
الضعة والاحطاط V,‏ كلما الندم.والألم ‏ إلا أن إرادة الحياة الغريزية » وفعل 
اليثة الستمر ينقذانها من هذا الألم الجدير بالقضاء عليها... ويوجدان هما 
أنواعاً من REY‏ والكرياء ومحعلانها تتقبل هذه المياة . بل وتتحمس 
لما وتنمسك بها [ ا دامت تعلم أنها محتومة عليها لتلك الأسباب الى نحم 
البغاء فى الجتمعات المنحلة [ فلا تلبث الفتاة الطاهرة A‏ بزة: أن تنقلب إلى 
بغی لعوب ثم إلى y‏ معامة q‏ صاع تتفان فى شئون le‏ التعسة . ونجعل 
e‏ إقاع SUC S A‏ فى شباكبا . فإذا محدث إلا متحدث عن 
الشرف والضمير أو رغب فى اإتاذها .”ولو حى بالزواج ارفضت . قفد 
مرنت حواسما ونفسها على هذا النوع من aH‏ ولا نستطيع أن تغيره 
أو ترغب فى بعث کوامن الندم الى ايشكانت وکو مت في جزء قصى من 
لاشعورها واتفمرت تحت أ كداس الحاضر . وقد رشح ذلك « تلستوى » 
فى رؤايته «البعث» تام الإيضاح .ا كانت داعا تقار ر لان إلغاء البغاء 


صر محة فى عدم استطاعة إصلاح هؤلاء البائسات أو إلحاقهن بأى عمل . 


ولعل هذا هو سر محذير التشريع الإسلاتى من UI‏ الأول . وبنائه 
تحريم الكثير على القليل . لأن الخطأ الأول سيثير فى النفس مشاعر التبديد 
II‏ فهون وقعه ويصبح احټال تقبله مرة أخرى مهؤادة احتالا حققاً ب أو شبه 
حقق . وهو أ مغزى تلك الألفاظ والجل الى وردها القرآان وا 
إلا > ,$ TAS‏ من أسباب الشلال ss‏ السادزين' لأفعاهم ¿WC AY‏ 
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والنهار » « بل ران على فلوم » « طال علمهم الأمد » . 

وأخيراً فإن الأفراد فى جملتهم ارتقائيون » فلسفتهم التقدم والنظر إلى 
الا كتال . أما اجتمع فى كليته غامد » فلسفته الثنائية والاستقرار والنفور 
م نكل جديد « والفرد من ناحية أنه وحدة مستقلة فى LL‏ العضوية سبق 
بفكره الجبل الذى يعايشه . أما الاعات فهى فى الغالب منبتة عن المدى الذى 
يصل إليه خيال الأفراد2!7» . 

لذلك تقاوم الشعوت Selita‏ الدعوات الجددة حق إذا كانت شعسة 
وتنحاز الكثرة نحو العارظة.؛ ولا يؤمن بها إلا أفراد قدر لمم أن لا يقعوا 
wa‏ العوامل LEKEY‏ السابقة أو عظمت فم الواهب والدارك ge‏ 
تغلبت على ما عداها من O NÝI‏ 

تلك هى آثار البيئة الى تطبع اماه وال جا عات بطابعها وتكييف النفس 
الإنسانية » ونغسخ كثيراً من الطبائع الأصيلة معها . وكل ربوم عضى + تزداد 
قوة هذه الآثار وتتعمق العوامل الاجتاعية فى حياة الفرد . فالمظاعم العامة 
ودور السيا » والصحافة » وكل مكان محتشد فيه الناس”وكل وسيلة من 
وسائل ALII‏ تضمن لمم الخلاص من الوحدة الادية/والنئفسة وتعوض 
الفقر الروحى والفردى الذى أوجده عهد الآلات Fl,‏ £ . . . تكثر . 


وتزداد.. ورتضاعف اسل ال رأسماليين ç‏ وتار القادة aid Aila‏ 


. 1945 يناير سنة‎ ١ je ۳ الكتاب ج‎ de الاستاذ اسماعيل مظهر فى‎ (x) 

(v)‏ ولفل هذا :هو همين :ما Cias‏ به الؤمنون الأول , بكل” دغوة من عتاصر 
امتياز . وإن كانوا من غمار الناس ولم تقسم لحم الثقافات الرسمية أو اأراتب الاجماعية 
فإعائهم وصمودثم دلالة تفوق خاق ونفسى كير . 
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الوسائل » حق تهن LE‏ مقاؤمة الشعوب » ويكوت خلاصها منها شبه 
00 
* * * 

ومن أجل هذا تقاوم الشعوب والخاعات الأنبياء وتعارض الصلحين . 
وتشارك قادتها فى إعنات أسحاب الدعوات الجديدة . ويمكننا أن نفرق بين 
قشاركة الشعوت: ومشاركة القادة فى القرآن : إما بكلمة الأ كثرية الى 
ينص علا الفرآن طرااحة « أم محسب أن أ كثرم ,سمعون أو يسقلون 
إن ثم SS‏ بل ثم أضل تنبلا » « فأعرض أ كثرم فهم لا سمعون » 
« وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبل الله . إن يتبعون 
إلا الظن . وإن ثم إلا مخرصون »+« ولا A‏ أ كثرمم شاكرين » 
2 وما وجدنا لأ كثرمم من عهد . وإن وحدثنا أ كثرمم الفاسمين € « ولقد 
صرفنا للناس فى هذا القرآن من کل مثل فأبى V‏ كثر_الناس إلا كفوراً » 
2 إن فى ذلك لآبة . وما كان أ كثرم مؤمنين € l‏ 

وإما بفهم السياق والعانى لأن حرب الشعوب تفرد إلى أسباب ختلف 
عن الأسباب الى من أجلبا محارب القادة الأنياء واتتلاءم مع وضعيتهم 
وت 

في مارب القادة عن عمد وإصرار وكبرياء . تستيقن نفوسهم ia‏ 

— فى عقيدتنا إن هذا الوضوع سب البيقة الاجماعية والاقتصادية والسياسية‎ (A) 
g وقد لا الو‎ sy E من العناية عم‎ data لم ينل من بحث الكتاب ما‎ 
وهى سياسة‎ . Conditioning ASKON تربيتهم .— إلى ما يسمونه سياسة‎ 
استخلصوها من أبحاث العالم الروسى اللمشهور بافلوف الذى كان يكيف سلوك الكلاب‎ 
. حسب إرادته بتجارب نفسية مبنية على ترابط الأشياء وغيرها‎ 
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الدعوة الجديدة . ومجحدون بها مع ذلك » إذا بالشعوب واخاءات J‏ — 
الدعوات عن تلك الغفلة الى وسمت طويلا القطيع الإنساتى واجاءات الشربة 
تلك الغفلة القتلحقهم بقظيع الأنعام — É‏ لايفتا القرآن يشبيهم ‏ بل لعلهم 
شر من الأنعام . لان الأنعام L‏ توهب الأفثدة والعقول والقلوب الى أنم الله 
بها على الإنسان لفيد منها ... ٠‏ وينتفع بها ٠‏ . . تلك الغفلة الى فرضما القادة 
على ال ماهير والسواد OU Uz š‏ حرموا arle‏ العم وسدوا فى وجوههم أبواب 
التفكير وشغاوم شغلا بمشكلة الرزق والعمل اليدوى الرهق الذى Y‏ يدع 
م Lss‏ ولا مجالا للتفكيز ١‏ فضلا عن التنظمات الاجتاعية والرأسمالية 
الدقيقة التى أشرنا إلنما والتى تهدف إلى تحطيم مقاومة الفرد . 


« ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والأنس À‏ قلوب لا يفقهون بها . 


:2 أعين لا يبصرون بها . وم آذان لا يسمعون بها أولثك كلأ نعام بل هم 
أضل . أولئك ثم الغافلون » . 


« قالوا ياشعيب ما نفقه كثيراً ما تقول : وإنا الراك فنا ضعفاً . ولولا 
رهطك Jur j‏ » . 

« فأعرض أ كثرم فهم لا.يسمعون . وقالوا قاو نا أ كنة عا تدعونا 
Š aJi‏ وى آذاننا وقر. ومن kw‏ وبينك ححاب فاعمل إناعاماون 6 . 

« قال رب dl‏ دعوت قوى ليلا ونهاراً فلم يزدهم deo‏ إلافراراً dla.‏ 
كلا دعوتهم لتغفر لم جماوا أصابعهم فى آذانهم » . 

« قالوا سواء Lle‏ أوعظت أو لم تكن من الواعظين » . 

« قالوا يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا فأتنا k‏ تعدنا إن كنت 
من الصادقان » . 
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فف هذه الآيات جميعا تتمثل صورة قوية للابتسار الشعى والفحاجة 
العامة وإغفال للتفكبر والاستهتار دون أى تقدير للعواقب . 

وفى آنات أخرى يوضح سطحة الجاعات وعجزها مرموزاً بالظن 
أو الشك أو السخرية . 

D‏ وإذا قبل لم إن وعد الله حق . وإن الساعة لا ريب a‏ قلم 
ما ندرى ما الساعة إن نظن إلاظنا وما حن عستقنين » « وإنا لنى شك 
ا تدعونا aJi‏ مزب ( . 

« ذرث بأ 1 22 C‏ ويلم الأمل فسوف يعامئون ». 

د وك أرسلنا من نیرف الآولبن . وما باتہم من نی إلا كانوا به 
Co‏ 

« فلما Ale‏ بآياتنا إذا ثم منها يضحكون » . 

ر فذرهم محوضوا ويلعبوا حت بلاقوا يومهم الى بوعدون » . 

« ياحسرة على العباد ! ما ياتيهم من رسول إلا OFA ANE‏ 


2 أفن هذا الحديث تعحبون. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون). 


ر ذلك G,‏ امخذتم آيات الله هزؤًا وغرت الحاة الدنا » « وإذا رأوا 


بة إستسحرون ( ٠‏ 

فهذا تصوير للعجز عن الُطع والبت وفرار من إبداء الرأى أو إعمال 
الفكر حق الوصول إلى النتيجة التى طمن UJ‏ والتعلل بشتى الححج 
والارجاء والتسويف والسخزية الى مصدرها م ركبات النقص لا الى مصدرها 
كا فى سخرنة القادة ‏ التعالى والكرياء والاعتزاز : 
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وقد يقال ما للشعوب الشقية. الكادحة » O S‏ إلى اللو + أو التعلل 
بالآمال ! الواقع أن الأ كل واللبو والآمال ها غذاء الشعوب. وثمة مثل 
تقول « لو كانت الأماتى خيولا لركبها الفقراء » كا تباور الصيحة الرومانية 
أمانى الشعوب الخالدة فى. الشعار القتضب « خراً وألعاباً » الق صورها 
القرآن بدقة » مبرزاً زيادة عليها أمانى الغفلة « ذرثم يأ كلوا ؛ ويتمتعوا » 
ولېم الأمل EE‏ . وقد شاهدنا مصداق ذلك فى جمبورنا . فغندما اثالت 
على طبقة Je‏ نقود « الأؤرنس » أو بعبارة أخرى الأجور الرتفعة للعمل 
فى الجيش الانجليزئ استأئر الاو بالنصيب الأعظم منها . ممثلا فى النساء 
والحشيش : فزوجوا مثى|وثلاث ورباع . وانتشرت أفلام الحرب الراقصة 
التق كان las‏ الأعظ هو العال . ولتت أشك فى أن القفزة التى قفزتها 


الراقصات ¿ من الحانات المنتنة والمزاقص s|‏ + إلى أضواء السينا الباهرة 


والأرقام:الخبالية للاأجور إنما نعود بالصفة الأولى إلى تشجيع المال . والأمر 
كذلك فى نجارة الخدرات ‏ فالخبز واللهو والتعلل»بالأمال شى التعويضات الى 
ملحا الها الشعوب C‏ يشكل SU‏ فيه الك ج اق MEF‏ 


وتهدهد به الوحش الثائر فى أعماقها » فيتخدر . 


وقد يعرفون الدعوة + ولكتهم يتكرونها TAI‏ للقدے ونقوراً من 
الجديد p‏ لفد e>‏ £ بالحق . ولكنأ كترم للحق كارهون » « يعرفون 
نعمة الله ثم يشكرونها وأ PSS‏ الكافرون » ولهذا السبب — إثار القديم 
والنفور. من الجديد — يشتركون مع القادة فى التشبث عا ترك الآباء 
والأجداد > وان ل يثرك للم آباؤهم ‏ على عكس آباء القادة ‏ سوى إرث 
الشقاء والتعاسة » ولكنهم يرضون به لأنهم قد مرنوا أنفسهم على ذلك 
فراسوها قوتت و اسیا 
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« إنهم الفوا آباءم ضالين » فم على أثرثم بهرعون » . 

« إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مبتدون 4- 
وم لتعطيل ملكة الفكر عنده يعجبون من أن برسل اله بشراً 
للرسالة لا ملائكة » ويطليون العجزات ء بيا يعحب القادة من أن رسل 
الله بشيراً دوتهم فى المركز الاجماعى » وبذلك فق الطرفان À‏ حرب 

الرسول البشرى على اختلاف بواعث هذه الحرب وتبايها . 
« إذ جاءتهم الر سل من بان Si‏ مهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا 
لو شساء ال Jy S‏ ملائكة فإنا عا أرسلتم به كافرون » « قالوا أبشر 
Baar‏ فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى حميد » « وقالؤ إن أتتم 
إلا بسر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبان » 
« وقالوا لولا أأزل عليه ملك ولو لزل عليه ملك لقضى الأمر ثم لاينظرون 

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا arle‏ ما يليسون 6.. 


Ó —‏ — 
صراع الطيقات 
فى آيات كثيرة متعددة S A‏ القرآن خامة اللطاف ء'وقسوة الصير . 
RK.‏ وس s. EE‏ الفرآن لمذه الناحية 


ل القاریء le‏ ان بطل الوقوف حدما و 
e‏ .. لأنه لا = الخاعة إزجاء متا ٠‏ أو يلق بها مها ذون Shai‏ 


کا ھا سل جا اریم ووا تقع عليه H‏ من الشعوب 
والقادة» أو يتحدث عنها من وجبة نظرية عقيمة , لا . ٠‏ . إن تصو بر القرآن 
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للخامة تصوير:قوى » عاط ».مشير » ملىء بصور الضراع » حافل L‏ 2 . 
إنه حاطب للشاعر الحساسة » ويسم التشبث بالحياة والتبالك عليها » عند ما 
تصطدم بقسوة jal‏ ¿ ورهة الصبر ٠‏ ولا نون الخاعة إلا تعد £ 
eJ‏ يبلغ ذروته e‏ وفى آخر الساعات bsy‏ للفاحعة. . الأمر الى من 


أجله برقم ن القرآن أن — الشركين إلى محديد ساعة مصيرم . « حق 


إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ؛ وظن أهلها pei‏ قادرون عليها أتاها 
أمرنا للا أو نهاراً خعلناها حصيداً كأن ل تغن بالأمس » أو تصدر عما 
يرجون منه خيراً Uš y‏ رأوه Uk‏ مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
cV he‏ > بل هو ما استعجلتم به رع š‏ عذاب ألم Ses‏ کک توم U‏ 
وا اوا SNG‏ مه كذلك نجزى القوم الجرمين » . 
عندئذ pini —k‏ البطعة الكبرئ iaaii‏ الق Cw‏ کا ىء 





« بل ل نانيهم بغتة » فتببتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون » . 


والقرآن لا بورد ذلك كعمل فی pead‏ ری oy ya Ol‏ الخاعة هذا 
التصوير يبلغ من المشاعر أقصاها ؛ ولكنه يدق zadi LA‏ قم تقعية 
وآثار عملية » فإ, راز الخاعة تلك الما ريقة سبل ضرب AWJ‏ الأخرى 
فشكو أرجى الخو »وأبعد عن الشر » وأعظم استفادة من الأمم التى سبقتها 
وحق علا pal‏ . وهذا ciad‏ واضح Ta‏ فى آلآرات الى تصور الصير 
د مانام أحاديث ومزقنا مكل مزق ٠‏ إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور». 
agio‏ الأرض فينظروا كف كان عاقب دين من قبلهم » <٠‏ ولقد 
ركنا فيها ¿s aT‏ لقوم يعقاون .وعاداً وود وقد تبين لج من مسا كنهم ». 
bi»‏ يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الدين من قبلهم . كانوا 
أشد منهم قوة وآثاروا E E TI LPEE,‏ 
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رواک أهلكنا e‏ إن فى ذلك 
للناس aT‏ وأعتدنا للظالمان عذاباً ألما . A,‏ وغود 2 ا ti‏ 
بين ذلك كثيراً . وكلا ضرينا له الأمثال . وكلا تبرنا تتبيراً » z‏ ثم أرسلنا 
رسلنا < u‏ حاء Ni‏ رسولها کذاوه فأتبعنا بعصم ع وحعلناهم 
أحاديث Taas‏ لقوم لا يؤمنون » s‏ « وك أهلكنا قبليم من قزن ادهل 
o‏ منهم من =i‏ أو تسمع لهم ركزاً » ٠‏ « وسكتتم فى مسا كن الدين ظلموا 
أنفهم . وتان O‏ كيف فعلنا بهم وضربنا O‏ الأمثال » EA A‏ ا 
من قل سأن:فستيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الكذبين » . 
« وك أهلكنا قبلبم من قرن هم أنشد مم بطشاً فنقبوا فى البلاذ . هل من 
: » . « كالدين من قل كانوا أشد مت قوة aal AS oa‏ وأولاداً 
x.‏ فا s>‏ 50 لذن م٠‏ 5 الا 

فاستمتعوا خلاقهم فاستمتعتم لاق ) | تع الذذين من قبل P‏ 


حبص € 


وخضتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم فى Gall‏ والآخرة CNP‏ هم 
الخاسرون 0 م باتهم نبا 1 ° من قبلهم قوم تو وعاد وعود وقوم 
لع اي ليه ski‏ رسلهم بالبىتات (a‏ کان الله ليظامهم ° 


ومن هنا تتضح Ú‏ الناحية التهذيبية الاجماعية فى هذه الخواتم الرهيبة . 
فليس الفرض le‏ الأمم الجزاء العادل . بل أيضاً ضرب JN‏ للاأمم الأخرى 
عساها تمهتدى . 

ومع أن معظم الأمم التى ذكرها القرآن ل تهتد « وكلا ضربنا له الأمثال . 
وكلا تيرنا تتبيراً » . إلا أن ذلك لا بقلل من قمة Ji‏ هذا العامل » بل هو 

على العكس » يزيد من قيمته بالنسبة للام الى جاءت بعد هذه الأمم كلها . 
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وسنرى BU‏ ل تهتد تلك الأمم الق ضر بت لما الأمثال أو تتعظ بما سبقها . 





وفائدة أخرى عكن أن يستخلصها القارىء إذا تتبع آيات الصراع . 
وتساءل عن الأسباب الق من أجلما متم القرآن بإنراز العنى <d‏ 
والحبوى ونطيل فى تصوير الضراع . إنه عنذئذ ينتهى إلى اكتشاف فلسنى 
عظيم الخطر . ذلك أن النهج القرآ نى الفلسفى فى تصوبر الحياة منهج جدلى . 
ولقد كان الفلاسفة السامون يستطيعون استلبامه للاتهاء إلى انج الجدلى 
قبل هيحل وما ركس ٠:‏ لأن القرآن رزه بشكل ظاهر جداً . فهناك أولا 
تلك الآيات العديذة. التى نوصح هذا العنى صراحة . وذ كر أن. ارادة الله 
قد اقتضت هذا الصراع" .. بل وأرّادت أن يستمر إلى أن < الله کا 
القيامة ‏ فما كانوا فيه مختلفون < y‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
Cox)‏ ارم Ç‏ « ولو شئنا Y‏ كز ل .نفس هداها . ولكن حق القول 
2 لأملآن جهنم من EH‏ والناش أجعين € « ولووشاء الله جعبم على 
الحدى » « ولو شاء الله ما أشركوا » js‏ شا ربك لكل الناس أمة 
واحدة . ولا بزالون مختلفون إلا من رحم راك . ولهلك خامهماوعت كلة 
ربك لأملآن جهنم من EH‏ والناس أجمعين » « ولو مام أله < أمة 
واحدة . ولک جيل من نشاء ومبدى من إشاء ٠‏ ولتسئلن ما e‏ 
تعملون » « ولأن أتيت الدين أونوا الكتاب بكل اة مَا تبعوا قبلتك . 
وما أنت بتابع قبلتهم . وما بعضهم بتابع قبلة بعض » . 

ويظهر القرآن الصراع عريقاً عراقة الإنان نفسه . فقد بدأ منذ أن 
رفع ابليس زاية العصيان . وسح الله عز وجل له بأن مجرى أساليبه مع هذا 
الحاوق السماوى p‏ الإنسان » وبأن يتخذ منه « نصيباً مفروضاً a‏ وأعواناً 
من كل الطبقات . وتوسل الشيطان إلى ذلك بأن نظ bue‏ طبقياً Ü‏ 
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ستغل فيه ما بين أفراد الناس من قوى وملكات ومطامع وأهواء ë‏ 
طائفة على طائفة . ويضع طائفة فى موضع aE‏ فيه أن قوامما فى ظل الطوائف 
الأخرى . وبث الغرور فى نفوس الأقوياء . والعحز والوهن والاستسلام 
فى تفوس الضعفاء ال . . ما أشرنا إليه فى الفصول السابقة . فنتج عن ذلك 
شياطين الإنس. والأتباع الدين يعتنقون السراعتناقاً » بدعون إله ؛ ويروجون 
له ولا ,زعهم عامبم بالشر عن الإعان به . ويتخذون abe‏ الأنساء والصلحين 
خطة داعة > dis‏ هؤلاء يشير الفرآن فى يأس من الإصلاح يكاد يكون 


« سأصرف عن آيانى d‏ اكرون فى الأرض بغر الحق . وإن روا 
كل آبة لا يؤمنوا مها ٠.‏ و إن ”روا شيل الرشد لا يتخذوه سيلا . وإن روا 
سبيل الغى يتخذوه سلا . ذلك بأنهم كنانوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » 
» أفرأيت من IEN‏ إلمه هواه » « dla‏ عليهم L‏ الى otus T‏ آياتنا فانسلخ 
منها aas‏ الشسطان فكان من الغاوين . ولى رشتنا ارفعناة بها . ولكنه أخلد 
إلى الأرض » « أفرأيت من Zl‏ إلمه هواه وأطكله الله على de‏ وختم على 
dac‏ وقلبه وجعل على بصره غشاوة ممن هده Pilaw‏ أفلا N‏ كرون » . 
y‏ كلا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها » « أتريدون أن تهدوا من أضل 
الله t‏ ومن يضلل الله فلن 3 له سيلا » « إنك لا تسمع الو ولا نسمع 
العم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع 
إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسامون » « كذلك سلكناه فى قلوب الجرمين 
لا يؤمنون به حت يروا العذاب الألم » « إن الذين حقت rle‏ كلات ربك 

لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آنة حتى يروا العذاب الأليم » « ولو أننا أنزلنا 
إلهم اللائكة s É‏ الونى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 
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إلا أن يشاء الله . ولكن أ كثرم يحبلون . وكذلك جعلنا لكل نى عدواً 
شياطين الإنس oHa‏ € ما تأتيهم من آية من CW‏ ربهم إلا كانوا عنها 
معرضان » « إنك لا دى من š Lui‏ ولکن اله مېدۍ من بشاء i‏ 
« ولو عل الله فنهم حيرا لأسمعهم . ولو امعم لتولوا وم معرضون » « وإن 
ندعوهم إلى الحدى لا يسمعوا . وتراهم ينظرون إليك وهم لا ببصرون » 
« وإن ندعوهم إلى الحمدى لا Tai‏ سواء < أدعو عوهم أم ë‏ 
صامتون € « وإن تدعبم إلى الهدى فلن تدوا إذن أبداً » « وقالوا ميما 
تأتينا نه من اة التسحرنا بها" Ú‏ حن لك عؤمنين . فأرسلنا علمهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكروا . وكانوا قوماً 
مجرمان » . 








وقد يرتاع الإنسان لأول aN e das‏ لان لسعم به مؤيداً على هذه 
الطوائف والأفراد » أو لا.يتضور الأستاب الوجبة الخ زي إلى الضلال ٠‏ 
والإصرار عله .. ومحارية الح والعدالة . ولكه J‏ أو تعطق فى صميم 
امجتمع وما يعتوره من تفص وفاد وما فيه من انشابك وميد ٠‏ وما Hlad‏ 
اعرا وما للأهواء من سيطرة ٠‏ لمي بأن القائيس Ze‏ بشدة بين 
أبدئ الناس وتارجح بين الاعتبارات النسبية . وإن الحياة كلها تهون 
NB‏ بک من الناس أمام عسكهم بالاعتبارات الضالة أو الادية أو الشخصة 
فليس هناك داع للتعجب من وجود كثرة عاجزة تستكين إلى الشير على عامها 
به أوقلة تؤمن بالشر وتحترفه ممن تتضافر فيا م “paya‏ ( 
الشذوذ فى الخلقة e‏ أو العوج فى الترية . 


ولما كان الشيطان خالداً إلى بوم القيامة » فعنى ذلك بقاء الصراع إلى 
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يوم القيامة o‏ وهذا Lai‏ ما يبدو مروعاً sad‏ النفوس LLH‏ الساذجة 


السطحة . 


ولو تعمقت لأدركت أن كنه هذا الصراع هو ميزة الحياة الإنسانية » 
الى يفضل بها حاة الماد والحبوان . الحاة لغاءة. وهدف وإرادة . إن 
الأ كل والشرب والغو والتناسل تشاركنا فة الحوانات e‏ بل وألنباتات » 
أما معركة البادىء » وأسلحة الفكر » فهذه ما تمر ها الإنسان وينفرد . 


وهنا نلحظ أفضلية تصوبر القرآن لاصراع وحتميته على تصوير ماركس » 
Asas‏ له » ON‏ ماركس قد جعل الصراع يدور حول العامل الادى » ولأن 
هيحل قد الس الثهانة له . أما القرآن فقد جعل الصراع حؤل y‏ الفكرة a‏ 
وبرأ من ربطها بالدولة كا فعل هيخيل.. وما من شك فى أن الضراع و 
الأفكار أ كثر انسانية من الصراع على الاديات:. وقد ركز ماركس الانبغائات 
الانساننة فى العامل الادى . أما القرآن فركزها اف AN MAM‏ بأسره أى 
غلبة الدات على الحقيقة الوضوعة . فطوائفل القادة من ماوّك وأغناء وكهنة 
يغلبون ذواتهم » والشعوب تتحايل على إشباع هتا الظامل Lai‏ بابداعها 
فلسفة الضعف والاستخذاء » وبذلك تشارك القادة فى السئولية ٠‏ ومع أن 
الصراع بنحصر بين طبقتين : طبقة المهتدين » وطبقة الضالين . إلا أن كل 
طبقة منها تشمل طوائف اجتاعبة واقتصادية وسياسية مختلفة . ومن هنا 
يشمل الصراع العناصر الاقتصادية والاجّاعية والسياسية . ولو وضل ماركس 
إلى ذلك لكان عليه أن يضع bety‏ سياسياً واجماعياً لفاسفته کا وضع 
لما برناجاً اقتصادياً » ولكان عليه أن يؤمن — أو ¿k‏ س القوة K‏ 


من — وأم — الثروة . 
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ولس معق هذا أن القرآن a>‏ أثر العامل الادى . فقد bbg‏ 
ف الفصول السابقة كيف كان وازع gJ‏ سبيلا إلى الطغيان . وكف أن 
مسكثولة الأغنياء ء لاتقل عن مسئولية الاوك والأمراء . کا وضحنا za ji‏ 
الادية فى هؤلاء أضاً وقد قدم القرآن قارون على فرعون فى إحدى الآيات 

« وقارون وفرعون وهامان . ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكيروا 
ق الان ٠‏ وما كانوا سابقين » . والعامل الادى عامل من عوامل الاتحلال 
لدی القرآن . کا هوالدى ماركس ولكن القرآن برى أن العامل الادى 
نفسه kl‏ يعود إلى الفسوق عن الدساتر LAYI‏ ومخالفة شرائع الأنساء . 
فالسبب La‏ هو الفسوق والكفر ولو اتبع القصد الدى أمرت به الأديان 
tiz‏ كان العامل المادى عاملا من عوامل الامحلال . 


= 
الراب ... م السرا 


» النهاية + بعد أن رفضت الشعوبااوالقادة دعوات الأنياء‎ Jiii 
: فى اناة » وص . . يا قوم‎ dl ونداءاتهم الحارة الى أخذوا بوجهونها‎ 
!! ترحمون‎ Cu تستعجاون بالسيئة قبل الحسنة . لولا تستغفرون الله‎ 
قال يا قوم إلى‎ « C وندعوتى إلى النار‎ ٠ sedl ويا قو م مالى أدعوكم إلى‎ « 
ويؤخرم‎ £ Sy مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطعوة يغفر لج‎ 23 P 
تون . قال رب‎ ES لو‎ bp اله اا جاء لا‎ estar الال مسي‎ 
دعوتهم‎ W وای‎ . (La إلا‎ gles يزدثم‎ 8 DEW الى دعوت قوعی‎ 
لتغفر م جماوا أصابعهم فى 5 واستغشوا یام واصروا واستكيروا‎ 
ثم الى دعوتهم جهاراً .. ثم الى أعلنت 2 232219“ لم‎ ٠ و‎ 
+ سراق‎ 
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والنهاية فى القرآن تستحق وقفة قصيرة » فى داعا تشم بطابع حاسم . 
إذا جاءت شاعتها فلا تستأخر ولا تستقدم e‏ ولا نظن أحابها » بل ولا باس 
arle‏ أحد . وهى بعيدة كل البعد عن فكرة المهادنات والساومات واليوعات 
وهى تأخذ شكلا مدمراً ف كل الأمم التى أورد القرآن قصصها اللهم إلا قوم 
تونس » كأن الخامة الرهيبة نهاية لازمة لكل طغيان . 

Sa‏ و عد برهيو الصير فى القرآن على اتفاقها فى هذا الطابع « ٠‏ . فأما 
عاد قاستكيروا فى الأرض وقالوا من أشد منا قوة t‏ أو لم روا أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يححدون . فأرسلنا عليهم رمحا 
صرصراً فى أيام ‏ نحسات olie iid‏ الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب 
الآخرة أخزى وم لا ينضرون . وأما عود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
المدى فأخنتهم صاعقة العذاب المون عا كانوا يكسبون » . 

ر كذيت تمود وعاد بالفارعة » فأما تمود فأغلكوا بالطاغة . وأما عاد 
فأهلكوا £z,‏ صرصر isle‏ سخرها prle‏ سبع ليال su‏ أيام حسوما 
فترى القوم فا صرعى U‏ إعحاز محل خاوية ) « ¿all eril‏ 
مشرقين UJ Li‏ سافلها . وأمطرنا prle‏ حجارة مَنْ سحيل ف 
ذلك لآيات لامتوسمين وإنها لسبيل مقيم » » 

و لقد كان لسبأ فى مسكلهم aT‏ جنتان عن عبن وثمال . كلوا من رزق 
ربك واشكروا له ٠‏ بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا erle‏ سيل 
العرم وبدلناهم orit‏ جنتين ذوانى أ كل حط وأثل وشیء من سدر قليل » . 

« فكلا أخذنا بذنبه . هنهم من أرسلنا عله حاصباً . ومنهم من أخذته 
الصيحة . ومنهم من خسفنا به الأرض وميم من أغرقنا . وما كان الله 
AJ‏ . ولكن كانوا أنفسهم يظامون » 
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وبعض الناس لا يفهمون هذه المصابر القاسية من ناحيق aH‏ 
والعدالة . فهم لا يرون صلة بين عصيان شعب لنى من الأندياء . وبين حدوث 
زازلة أو طوفان أو ربح وم كذلك يستفظعون هذه الكوارث القاسة 
كصير » أو طرركة تادينة : 


ومن العجيب أن يسل الرجل العلمى OÈ‏ سبب هذه ghall‏ جغرافى بحت 
ثم لا يفتقد معانى العدالة فى اجتباح هذه الكوارث للآمنين من أهلها . إن 
القرآن » وإن لم يقل إن هذه الكوارث قد تمت بطريقة خارقة للأسباب 
الطبيعية ‏ إذ أن ذلك الف قاعدة أساسية للقرآن هى الأخذ بالأسباب ‏ 
إلا أنه يوضم لناما Y‏ بستطيع العم توضيحه . وهو ان هناك ترابطاً بين ` 
العصان . Yap‏ اط ركني الكارثة > وما من شك فى أنه ما برح 


النفس أن تعلم ان الحوادث لا S£‏ حط ٠ slyss‏ وإن عوامل الطسبعة 
مضع لإرادة عليا c‏ » منظمة عادلة . < 


وأما من ناحية العدالة . فأظن ان من الوقاحة أن نتساءل عن عدالة 
مثل هذا الجزاء بعد أن استبحنا لأنفسنا الحق فى إلقاء قبكة.ذزية تأنى على 
الأخضر والابس لأسباب سياسة واهة . 





على أن القرآن + فى الواقع » يشير بهذه الصاير إلى قانون اجماعى عظيم 
هو تطور الجتمعات الإنسانية » وسقوط جماءات ليخلفها جماعات أصلح Va‏ 
إن فناء العاجز وبقاء ELAI‏ . قاعدة واضحة جداً فى القرآن » وكان AY‏ من 
أن تسد الاعات الفاسدة e‏ لوم على أطلالما أجيال أصاح منها »ما أن خلف 
هذه الأجيال»عند ما يصاب ¿y‏ والعجز والضعف يكون قد قفى على نفسها . 
عصير أجداده الدين ورثهم.ويكون عليه أن لى المكان»أمام أجبال أخرى . 
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إن هذه الفكرة الموضوعية من الأفكار القبمة الى ,نرزها القرآن . 
والق تتفق مع موضوعيته » فكل الأمم سواء أمام القرآن ¿ إذا صلشحت 
كتب لما البقاء . وإذا فسدت قسدر علا الفناء » ولا تحد فى القرآن مانجده 
فى التوراة مثلا من ابثار الله عز وجل لشعب مختار » فوق كل الشعوب . 

وهكذا بربط القرآن النهاءة بالبذاية > النهابة ELI‏ آلديرة e‏ المولية » 
بالبداية all‏ » التاهضة » aall‏ » وصور حلقات الزمن » وسلاسل الأم ٤‏ 
والشعوب » بعضها قوم على أنقاض بعض ‏ يروت أرضهم » ويسكنون 
SA‏ : « ولقد kat‏ فى الزبور من بعد SGN‏ أن الأرض لله يرثها 
عبادى الصالحون € ç‏ 

py G G alak‏ السالحات b=‏ فى الارن 
استخلف الذدين من قبلهم . ولعكان لم دينهم الى ارتضى À‏ . وليبدلهم 
من بعد خوفهم آمنا € ` 

« ولقد أهلكنا القرون من قبل لما db‏ . وحاءتهم رسلهم بالبينات 
وماكانوا ليؤمنوا كذلك نحزى القوم الجرمين . ثم £u‏ خلائف فى 
الأرض من Paw‏ لننظر كيف تعملون » . 

. » قصمنا من قرية كانت ظالمة . وأنشأنا من بعدها قوماً آخرين‎ FIF, 

ii «‏ من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف 
يلقون غا » . 

Ple i (‏ من جنات وعبون . وكنوز ومقام PE‏ كذلك واورثناها 
بی اسرائيل » ٠‏ 


« ونريد أن تمن على الدبن استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أنمة » وتجعلهم 
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الوارثين . ومكن لم فى الأرض 625 فرعون وهامان وجنودها منهم 
ماكانوا محذرون » . 

5 تزكوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيبا 
فا كين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فا بكت عليهم الماء والأرض 
وماكانوا منظرين » . 

ili «‏ من بعدم خلف e‏ ورثوا الكتاب ٠‏ يأخذون عرض هذا 
الأدق » وخولون 527( . - 





» الإنسانية فى هذه الآيات امتحان » وشوط له غاته المحددة‎ UL 
» العلومة » إذا أدتها الم سارت واتتضزت وضمنت البقاء ما يقت كذلك‎ 
» ويكون فناء الأولين بذنو یم‎ c وإلا استحقت الفناء وورثها قوم آخرون‎ 
وبقاء الآخرين محسناتهم هو جمع بين العدالة » وبين الحبوية » وما القرون‎ 


الأولى على قسوة ما حاق بها إلا كا قال القرآن .. « بصائن, للناس وهدى » 
ورحمة ؛ ولعلهم يتذكرون » فنى هذه الكلات أجل القرآناقصة الصير » 
ووضح كيف أن تدمير “القرون الظلمة » يكن هدئ.ورحمة Tels‏ على 
انكر اكول في القصاص حياة » وكا يكون Q‏ الفسوة » رحمة إذا 


قصد بها الزجر . 
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وأداء واجب 


كتدت كلات هذا اليكتاب فى فترات متقطعة من عام ٠۹٠١‏ والأحكام 
العرفة مسدلة أستازها الكثيفة على حرية الفكر « والاستبداد فى عنفوانه . 
والظلم قابض على صو انه 5 ويد الظالم من حديد . والناس له عبد أى 
عبيد (Uq‏ . وما كنت أطمع فى نشره وإذاعته إلا بطرق أتكلف فا 
التكثير من الت والإرهاق ثم لا آمن بعد ذلك الضايقة والصادرة والحا كة . 
فظل وديعة الأدراج القفلة : لا أعود إليه إلا عند ما تضيق النفس » وتثور 
الحواس . وتشتد الأحداث . فأضف كلة هنا ¿ ونبذة هناك . وبذلك قدم 
إلى هذا. الکتاب خدمة کری فى فعتقل اللكبيز کا قدم لی كتاب y‏ قادم 
من الطور C‏ الخدمة نفسها فى معتقلى الضغير . 

ولست أنسى أوقات كانت الكتابة G‏ فثثاً لفيظ #اوفصداً لدم . وتهدئة 
لتفزز V.‏ لا أنسى أوقات أخرى كانت مطالعة القرآن الكرعم وتدره من 
الزاوية الى امحذتها فى هذا البحث فتوحاً وفيوضاً واكتشافات كلها تؤيد 
الفكرة الشعبية حق وجدت نفسى ذات بوم أثمئز من الركوب فى إحدى هذه 
العربات الفارهة اللامعة التق تتبادى فى خبلاء » وسط الحافين العارين ٠‏ 
وتوجہات TA‏ للقادة والشعوب نطن فى Wi‏ وتكاد رقا 





. من كلام الشيخ عمد عبده فى سيرته‎ (A) 
. كتاب للمؤلف يتضمن نومياته فى معتقل الطور . وم يطبع بعد‎ (v) 
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فلهذا الكتاب فضل مضاعف عل" : فضل ككاتب يستنحد بالكتابة فى 
ساعات ¿UI‏ والضيق فتنتشله من الماوية + .وتصعد به إلى عالم النضال » 
وترد عليه الآمال . وفضل كرجل شعى رتد إشعاعات الآلام الحرقة الضنية 
على نفسه ٤‏ وتتهاوى على رأسه مطارق الحاة وملا" أذنيه صليل قيود للمجتمع 
لا حد YEL‏ » ولا نهابة لسلاسلبا . 

ولا أذن الله أخرا بنهضة ahl‏ بهذا الاتقلاب JLI‏ الأغر » ومضت 
أيامه الأربعة التارمخية من بدء الحركة فى sdy ٣٣‏ سنة 181 حتى تنازل 
املك فاروق فى ٠۹‏ وليو وتوالت الانتصارات الشعبية » من إلغاء للبوليس 
السياسى e‏ إلى نحو للالقاب » إلى حديد للملكية . عدت إلى أوراق هذا 
الكتاب ؛ أرى من الحق أن بضر نورالكاتب » وينتقل إلى أبدى القراء » 
بعد أن احتبس طويلا فى الأدراج » کا احتبست معانيه فى النفوس . 


ولست الآن بصدد تقدنر عمل اليش ولا اليد الى أسداها إلى البلاد 
طائفة من V‏ کرم شبابها علا > وأقربها را ها » وأعظمبا ثمولا لفضائل 
المصريين التلدة . ولكنى أقول"مخلا. إنها خطوةر حطمت 'السدود أمام 
الإصلاح > وقفزت بالبلاد سنين طويلة . ويد لهؤلاء«الأبطال فى عنق كل 
لخر كان عد بالظل ويعمل على رفعه »فأدوا له ما كان يتوق إليه » وعرضوا 
أنفسهم للتضحية والفداء بدلا منه . 

ولقد فكرت فى أن أهدى هذا الكتاب إلى بطلنا مد — وزملائه 
الأحرا ركتعبير متواضع عن شكرى ٠.‏ وتقديرى » ثم رایت أن اق عل 
الإهداء الأول عا فيه من استثارة دائمة للشعب .. والشعب بعد ؛ C tla‏ 
وكلنا نستمد غرلا من الانتاء إليه والالتصاق به ونقيس فضائلنا بدرجة 
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محافظتنا على شرفه ورعايتنا al‏ . . وطاعتنا لإرادته .. ورأيت أن أوثر 
أبطال الجيش بكتاب خاص يظهر فيه الشكر والتقدير بشكل أبرز من 


الإهداء » وذلك بتقديم النصح .. وذكر الخبرة وهذا ما آمل أن تتضمنه 
دفات y‏ ترشيد النبضة » الدى سيظهر L S‏ إن شاء الله . 


اننا 





وبعد فبا هو ذا « مسثولة الاحلال » کا كتبت فى تلك الأيام الكفهرة 
cun‏ .. لم أغير فيه حرفا لأنق أريد أن يصور انطباع الاتحلال ليكون 
فيه — وحن نستشيرف WT‏ عظيمة ‏ عظة .. وعبرة وحافزاً على التقدم 
وعصمة من الزلل .. وحائلا دون الاسنتخذاء والاستسلام والاستهانة . 


Ju,‏ الما 


70 من ذى الحجة سنة ١٠۳۷١‏ 


١۹١۲ سنة‎ AES E 8 


القاهرة فى 
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اللاب الأول 
22222 و الثران 
تصوير السثولية فى القرآن .. 
وجود السثولية ونوكيدها . 
مدى مول السثولية 0 
التكولة واقعة على السثول وحده .. 
إعفاء السهو والخطأً 


الباب الثانى 
مسو a)‏ القادة عن الالال 
القادة والقيادة قدعاً Bass‏ 
iti‏ القبادة ومدى تأثيرها على الشعوب 
رسالة القادة ونوجبهات القرآن للأنياء 
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أثر هذه التو جات فى النبوض بالقيادة الإسلامية . 
كيف Ais‏ القادة دعاة JAIEI‏ . 


مسثولة القادة ileyi‏ عن الاتحلال 1 الطغان [ sso oso‏ 


JAYI الفادة السلسة عن‎ LJ 


RE ] رفض الدعوات الإصلاحية وحرها‎ J 


طوائف أخرى من القادة . 7 AN‏ 
s‏ لة م ا عن الالال . 


اللاب الثالث 
مسئولية الشعوب عن الانحلال 


. 


الشعوب الغلوبة على أمرها ... 
CON a ¿1 À‏ 


مسعولية الشعوبالسلبية عن T JAEYI‏ ااا ` ra k‏ ل . 
مسئولية الشعوب LEYNI‏ عن JAEN‏ [ حاربة الدعوات ] .. 


صراع الطبقات 
„A‏ 5 ثم البداية 
si‏ 


وأداء واجب 
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كان الجهاد كبركان خامد لم يتحرك لعدة قرون حتى 
اعتقد الناس أنه فقد تفاعلاته الداخلية فعاشوا فى سفحه 

وفى أريعينات القرن الماضى كتب الإمام الشهيد حسن 
البنا رسالة الجهاد التى أعاد بها إلى الإسلام قسمته الجهادية. 
وأثبت أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة - ولكنه أدخر 
دوره لمقاومة الاستعمار ثم وضع النقط على الحروفء Laie‏ 
كوّن 'المتطوعين" الذين سافروا إلى فلسطين وقاموا بأول 
المجابهات مع الإسرائيليين. 
المعسكرات البريطانية بمنطقة القنال سنة 1951 وقدموا 
شهداء هم . 


(1) لا ينفى هذا أن بعض فنات المسلمين فى الهند تنبهوا إلى أهمية 
الجهاد كما فى حركة الإمام أحمد السرهندى والذين اتبعوه مثل 
الشهيد إسماعيل بن الإمام ولى الله الدهلوى فى القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر من الهجرة. 
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وكانت رسالة الجهاد قائمة على آيات قرآنية معززة 
بأحاديث ريما فاقت الآيات ومشفوعة ببعض آراء الفقهاء . 

وأدت تطورات عديدة لأن يبدأ فريق من الدعاة» من 
حيث أنتهى إليه الإمام البنا وأن لا يقنعوا بجعل الجهاد 
فريضة» ولكنهم جعلوه "الفريضة" ومدوا فى اختصاصه - وهذا 
هو التطور الجديد - إلى أن يكون أداة لنشر الإسلام وإنقاذ 
الدول الأوربية من 'جاهلية القرن العشرين" وعبادة الأفراد إلى 
عبادة الله الواحد القهار. 

وأدى بهم هذا الاجتهاد السقيم لأن 'يجاهدوا" الدولة التى 
فى نظرهم لا تحكم بما أنزل الله. ومن هنا فإنها أولى وأحق 
وأقرب من جهاد النظم الأخرى البعيدة. 

وانزلقوا مرة أخرى بهذا الجهاد المزعوم إلى محاولة 
اغتيال المسئولين بما فيهم رئيس الدولة وقتل أقباط أو جنود 
وضباط وسرقة محال الصاغة حتى ماثل أعمال العصابات. 

ونتجت عن ذلك نتائج مأساوية عكرت صفو الأمة» 
وأنشأت gae‏ جديدة'بين الدولة والتيارات الإسلامية وأدت إلى 
سجن وقتل مجموعة من الشباب.الذين قاموا بهذه الأعمال 
وهرب بعضهم إلى الخارج. بينما قتل أبرياء وسياح وتلوثت 
سمعة البلاد. 
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وهكذا أخذ الجهاد شكلاً آخر غير ما يصوره الإسلام بل 
يمكن غير ما تصوره أصحابه أنفسهم الذين أودت بهم 
انزلاقاتهم - انزلاقا إثر انزلاق إلى هذه النتائج المأساوية. 


* k * 


والرسالة التى بين يدى القارئ تختلف عن كافة الكتابات 
والتصورات عن الجهاد.. وهى ترى أن الجهاد كان فى 
الماضى والحاضر من أكبر الموضوعات التى أسئ فهمهاء 
وان هذا أفسح المجال فى العصر الحديث لأن يُظلم من نقدة 
الشريعة ومن سدنة الشريعة» وأن يظلم فى الداخل ويظلم فى 
الخارج وأساء تناوله والتعامل معه المستشرقون والجماعات 
الإسلامية. وأن استهدف الأولون الكيد للإسلام واستهدف 
الآخرون الانتصار للإسلام. 

وجاء هذا الخطأ فى الفهم بالدرجة الأولى نتيجة للخلط 
بين 'الجهاد" و "القتال" واعتبارهما موضوعاً واحداًء بل 
وتغليب القتال على الجهاد ومعالجة الجهاد باعتباره قتالاً.. 


وهذا خطأ جسيم. فالجهناد مصطلح من أصل واشتقاق 
لغوى يدل على مضمون معين ويكون له بالتالى الوسائل 
والأهداف التى يدل عليها أو يؤدى إليها مضمونه. والقتال 
مصطلح من أصل واشتقاق لغوى يدل على مضمون معين 
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يختلف عن الأصل اللغوى لكلمة calga‏ وكذلك له وسائل 
وغايات مختلفة. 


وقد وجد الجهاد دون قتال. كما وجد مع القتال وكان 
لكل واحد منهما أسلوبه وغايته المختلفة - وفيما نرى فإن 
الجهاد - بالصورة التى سنعرضها - يكون هو الأصل الدائم 
أما القتال فطارئ يلزم اللواذ به عندما تتطلب الضرورات ذلك. 

ومن الناحية التاريخية والواقعية» فقد ظل الرسول 
وصحابته يجاهدون فى مكة طوال ثلاث عشرة سنة 
ويستخدمون وسائل الجهاد التى سنعرضها فيما سيلى» والتى 
تضمنت "الحكمة والموعظة الحسنة والصبر والثبات» والهجرة 
إلى الحبشة الخ... وكانت الثمرة العظمى لهذا الجهاد فتح 
المدينة الذى تم بالقرآن. كما قالت عائشة 'فتحت المدينة 
بالقرآن" فقد فتحها القارئ مصعب بن عمير بفضل قراءته 
القرآن. وعلى أساس هذا الفتح الذى لم يحدث بسيف أو سنان 
أو حرب أوءقتال؛ جاءت كل الفتوح» بما فيها مكة التى 
اعتبرت تكليلاً لمرحلة لقتال التى بدأت منذ الهجرة. 

لدينا إذن» أسلوبان استخدماً لرفع الإسلام ونشره وترسيخ 
دعائمه هما الجهاد والقتال وتطلبت طبائع الأمور والأسس 
العامة لظهور الدعوات. أن يظهر هذان الأسلويان كل فى 
المرحلة التى ظهر فيهاء فظهر الجهاد أولاً. واستغرق المرحلة 
الأول من تاريخ الدعوة النبوية وتم فيها ترسيخ العقيدة والإيمان 


5 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


بقيمها وكان اضطهاد المشركين للمؤمنين نعمة فى شكل نقمة 
لأنه ميز المؤمنين وعلمهم الصمود وأذهب من نفوسهم نوازع 
السلبية والاستخذاء. باختصار كان مدرسة تربى الدعاة وتنشئ 
المؤمنين. 

وعندما هاجر المسلمون إلى المدينة» وأصبحوا فى وضع 
يمكنهم من الانتصاف ويعطيهم الأداة التى يحمون بها العقيدة. 
بدأ القتال وكان فى حقيقته دفاعاً عن النفس ودفاعاً عن 
العقيدة. وهذا هو سر كلمة 'لكى لا تكون فتنة" التى تكررت 
فى آيات القتال. 

واستعراض المرحلتين يوضح أن مرحلة الجهاد هى 
المرحلة الدائمة والمستمرة وأن المرحلة الثانية - القتال - ليست 
إلا مرحلة تكميلية لتأمين حرية العقيدة ولصد الهجوم على 
المؤمنين. فإذا انتفى هذان» فلا يكون هناك حاجة لقتال فى 
حين يكون هناك حاجة دائمة ومستمرة إلى جهادء كما أن هذا 
لا ينفى أن يكون المجتمع مستعداً للقتال Laie‏ تتطلب 
الظروف. وانتفاء-القتال لا«يعنى الدخول فى مرحلة "الاسترخاء " 
ولكنه فى الحقيقة انتقال من جهاد إلى جهاد. من جهاد أصغر 
إلى جهاد أكبر. 

alë caai‏ المسلمون بالفتوخات الكبيرة بعد أن تحقق لهم 
الأمن ولم يعد هناك حاجة لصد هجوم أو دفع فتنة» وارتؤى أن 
هذه الفتوحات كانت العامل الأكبر فى نشر الإسلام» ولكن هذا 
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للعقيدة أو الشريعة. وعندما يوزن بموازين التاريخ فستتضصح 
ul‏ القن شن كما E E‏ هه 


* %* k 


لنعدد مرة أخرى إلى اللبس الذى وقع فيه نقدة الشريعة 
Lau‏ ما مين الجهاد والقكال فكيف حدث هذا galli‏ وما 
الدواعى إليه. 

1. إن السبب الأكبر هو أن الذين بحثوا فى هذا الموضوع 
"اقتنصوا" آية أو عدداً من الآيات» عزلوها عن سياقهاء 
وجردوها من ملابساتها. وحكموا بها. ومثل هذا الموضوع 
الخطير لا يمكن أن يعالج بالنظر إلى بضع آياتء لأن 
دراسة موضوع ما فى القرآن لا يستوفى إلا بدراسة كل ما 
جاء فى القرآن عنه؛ لأنه يتحدث عنه فى سورة بما Y‏ 
يتحدث عنه فى سورة أخرى ومن ثم فمن الضرورى 
استحضياز _واستضخاب كل الآيات التى جاءت عن القتال أو 
الجهاد والخروج بالحكم الذى تؤدى إليه مقارنة الآيات 

2. كذلك من المحتمل أنهم أخذوا كلمتى "الجهاد" و"القتال" 
كمترادفتين يعطيان معنى واحداً أو متقارباًء ولم يشغلوا 
أنفسهم بدلالة التفرقة اللغوية. فاعتبروا أن التضحية بالنفس 
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هی أعلاً مراحل الجهادء كالشاعر الذى رأى أن agad‏ 
بالنفس أقصى غاية الجود". 

3. كذلك قد يكون لهم عذر فى أن القتال فى الإسلام يختلف 
عن القتال للتأرء أو الغنيمة» أو العصبية أو غير ذلك من 
مارب دنيويةء وكلمة الجهاد هى التى تضفى عليه المضمون 
الإسلامى. 

4. ويجب الإشارة إلى أن سوء الفهم الذى لحق بالجهاد والقتال 
لا يقف عند اعتبار الجهاد قتالاًء ولكنه يشمل أيضاً مفهوم 
هذا القتال بما يجاوز الغرض منه وهو صد الهجوم ودرأ 
الفتنة إلى نشر العقيدة ومحاولة 'أسلمه العالم" وإنقاذه من 
الجاهلية الحديثة وتعريفه بالحاكمية الإلهية. وهو تطور 
خطر يفتح بابا للمساس بحرية العقيدة لإطراف أخرى» ويلقى 
بنا فى الأبعاد السحيقة لما يصل إليه التطرف» والأمواج 
المتلاطمة التى تكتنفه. 

5. كذلك شرج اللبس مفهوماً أن كثيراً من الأحاديث 
النبوية جاءت بطريقة تحتمله» وأنها أعلت كفة القتال فى 
كثير من الحالات ومعلوم بالطبع أن الاستناد على السُنة 
عادة ما يكون أكشر من الاستتناد على القرآن لوضوح 
الأحاديث وتفصيلها وأنها+غاتة#تكون الثتتجابة لمطالب آنية. 

6. على أن أهم من هذا كله أن الفقهاء على اختلافهم اعتبروا 
الجهاد قتالاًء وأصدروا أحكامهم عليه باعتباره قتالاً. وسيجد 
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القارئ نموذجاً من أقوالهم فى الفصل السادس. ولا جدال أن 
هذا قد عمق وأصّل معنى الجهاد كقتال. 

ونحن لا نقول إن الإسلام لا يعترف بالقتال ولا يلوذ به. 
فمن المقطوع به أنه تقبله والآيات والأحاديث صريحة وجازمة 
فى ذلك» فضلاً عن الوقائع العملية وغزوات الرسول الخ... 
ولكننا نقول إن القتال ليس هو الدأب العادى» فكما قال شوقى. 

وليس الحرب مركب كل يوم ولا الدم كل آونة حلالاً 
فالإسلام يتقبل القتال» بل يوجبه دفاعاً عن النفس وصداً 
للفتنة وقد ظهرت الأهمية الحاسمة لذلك فى الساعات التاريخية 
والمصيرية منذ أن بدأ الإسلام وأراد المشركون اجهاضه فردوا 
بالقتال الذى ظفر لهم بالانتصار كما ظهرت أهمية الجهاد 
والقتال سنوات مقاومة الاستعمار فى العصر الحديث. فقد كان 
الجمهور الذى تصدى لهذه القوى هو الجمهور الإسلامى الذى 
كان يحارب تحت لواء الجهاد. وكانت عقيدة الجهاد التى 
تمكنت من الجماهيز ووصلت إلى أعماق نفسها هى القوة التى 
جعلتها تصمد aLi‏ بنادق ومدافع الجيوش الاستعمارية» وحالت 
دون أن يتطرق إليها الضعف 'حتى عندما تنهزم فى معركة 
فإنها كانت تستأنف فى معركة Gaf‏ حدث هذا فى كل الدول 
الإسلامية التى تعرضت للاستعمار وأرادت التحرر منه. فتحت 
لواء السنوسية وعمر المختار حاريت ليبيا وتحت لواء عبد 
القادر الجزائرى حاريت الجزائرء وتحت لواء عبد الكريم 
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الخطابى حاريت المغرب وتحت لواء المهدى حاريت السودان» 
وتحت قيادة شيوخ الأزهر ثارت القاهرة على نابليون ولكن هذا 
كله» من بداية القتال فى عهد الرسول حتى مقاومة الاستعمار 
كان دفاعاً عن النفس والعقيدة» ولم يكن هجوماً على الآخرين 
أو محاولة لضم أرضهم ومن المفارقة أن نقبل الحرب دفاعاً 
عن أنفسنا وعقيدتنا ثم نقبل الحرب هجوماً على نفوس الآخرين 
وعقيدتهم» ونصوص القرآن الكريم واضحة فى هذا فكل ما 
يمت إلى Gagal‏ فإن الإكراه مستبعد منه. وعلى هذا الأساس 
تقبل أو ترفض الفتوح الإسلامية» ويكون الأساس الذى أوجبها 
هو العدالة والقضاء على النظم الطبقية التى استعبدت 
الجماهير وفرضت عليهم الفاقة والجهالة» وليس التبشير 
بالإسلام. 

وظهرت الحاجة إلى روح الجهاد عندما استحوز 
الإسرائيليون بذعم من الانتداب البريطانى على فلسطين وعندما 
انهزمت الجيوش الرسمية العربية فى المعركة لأن كبار قياداتها 
كانوا من العملاء.. برزت قوة متطوعى الإخوان المسلمين الذين 
حازوا وحدهم - تقريباً - الانتصار على اليهود فى معارك 
8 وكان شعارهم "المؤت فى سبيل الله أسمى أمانينا" وآمنوا 
بما آمن به المسلمون الأول من أنهم سيكسبون إحدى الحسنيين 
النصر أو الشهادة 
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وبرزت مرة 2515 الحاجة إلى الروح الجهادية بعد أن 
برزت فى معارك الاستقلال فى مستهل القرن. وفى معارك 
فلسطين سنة 1948 أخيراً فى عام 2002 عندما أعوز 
الفلسطينيين الأسلحة الحديثة من دبابات وصواريخ وطائرات 
ليقابلوا بها جحافل السفاح شارون. إذ وجدوا فى العمليات 
الاستشهادية الحل الوحيد الذى يوقع الذعر فى الجيش 
الإسرائيلى وفى المستوطنين القساة المتوحشين. كانت هذه 
العمليات هى الرد الوحيد فى أيدى الفلسطينيين ووصلت قوة 
الرغبة فى الاستشهاد درجة فاقت ما وصلت إليه عند الفلاحين 
المصريين الذين تطوعوا فى صفوف الإخوان وقبل الواحد منهم 
أن يبيع الجاموسة» وهى رأس ماله - ليشترى بندقية.. إن هذه 
الروح وأقوى منها تجلت فى الأمهات الفلسطينيات اللاتى قذفن 
بأبنائهن إلى العمليات الاستشهادية» ولم يندبن أو يبكين عندما 
قتلوا ولكن احتفلوا برضاء الله وأنه تقبل تضحيتهن بأفلاذ 
أكبادهم فى سبيل الوطن. ومن يقرأ حديث السيدة والدة الشهيد 
محمود العابد بجريدة الشرق الأوسط يوم الجمعة 2002/6/28 
يحس بصدق وإخلاص الابن والأم. وليست هى إلا واحدة 
من عديد من الأمثلة: 


)1( نرى من حق هذا الشهيد باعتجاره fja‏ للعديد من الشهداء أن 
نورد هنا ما جاء فى جريدة الشرق الأوسط على لسان إمه لنحفظ 
ذكراه فى التاريخ وليكون فيه أسوة للأجيال القادمة. 
"واستطردت: "عدنا فى المساء إلى البيت وسهر محمود معنا أنا 
وأخوته وإخوانه. وبعد ذلك ذهب للنوم وقبل أن ينام قلت له يا 
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عندما يتحقق هذا فإن القتال يكون أمراً مستساغاً أو 
جهاداً نبيلاً. ولكن كيف..وإلى متى.. إن وسيلة الحروب قد لا 
تكون أمثل الوسائل لتدمير النظم الحاكمة الجائرةء وإن كانت 
أسرعهاء لأنه يمكن أن تكون لها انعكاسات سيئة» ويمكن لهذه 
الآثار السيئة أن تكون أسوأ من السرعة والحسم التى هى ميزة 


محمود إذا خرجت غدا لعمليتك لا تودعنى خوفا من أن ترجع على 
مرة أخرى فقال لى "مثل ما بدك ياما" فنام قرير العين مرتاح 
البال وفى الصباح جاءه اتصال من الجناح العسكرى AS jal‏ 
"حماس" أو بالأحرى من يرصد للعملية» وقال إن الجنود مروا 
الآن من الطريق أسرع أنث مع المقائلين لكى تلحقوا بهم عند 
الرجوع alii‏ محمود فعلا واستحم وصلى الصبح وخرج» وأنا 
عرفت أنه خرج لتنفيذ العملية فظل بالى مشغولاً عليه. بعد ذلك 
جاءنى أبنى الصغير وقال لى بأنه سمع بأن مجموعة من 
المقاتلين هاجمت جنودا للاحتلال بالقرب من مستوطنة دوغيت 
فاستشهد منهم واحد والباقون لم يستشهدوا وحينها أصابنى القلق 
ولم أجعل هذا القلق والخوف يظهران على بل كنت أدعو له بأن 
يكون "مصيره الجنة . فى الساعة الثانية ليلاً جاءنى رفاقه وقالوا 
Li‏ "عظم الله أجركم" محمود استشهد فسألتهم هل استشهد أم 
أصيب فقالوا لا استشهد فحينها أطلقت زغرودة مدوية أفاق عليها 
سكان الحنارة والجيتران جميعهم وحمدت الله على نعمته التى 
منحها لمحمود". 

وأضافت أم محمود"بعد ذلك سألت عن تفاصيل العملية فقالوا لنا 
أن الشهيد محمود كان فى الصف الأول فى المجموعة وطلب 
منهم الانسحاب» SUG‏ أنااسواف أغطى عليكم فأخذ يلقى بالقنابل 
ويطلق الرصاص على الجنود حتى انسحب رفاقه جميعا وهو 
استشهد وبعدها فى الساعة الثالثة 7 بدأت المساجد تكبر وتقول 
بأن محمود العابد استشهد. فى S‏ ا الود کی ألقى 
النظرة الأخيرة عليه فودعته ورأيته مثل البدر وكأنه يشع نورا 
فقبلته وقلت له هنيناً لك الشهادة يا محمود. 
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القتال» وعلى كل حالء فإذا كان القتال يؤدى هذه الرسالة 
قديماًء فإنها قد انتفت فى العصر الحديث. 

والقرآن لا يطلق العنان لهذا الاتجاه. اتجاه القضاء على 
نظم مختلفة» أو حتى ضالة لأنه يؤمن بالتعددية وبقاء الديانات 
الأخرى من يهود» ومسيحيين وصابئين الخ... ولأن الله تعالى 
يعلم أنه يوجد حتى فى المجتمع المسلم من لا يؤمن الإيمان 
المطلوب. والآيات صريحة i Gb‏ الْذِينَ آمَنوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ 
لا يَصْرُكُمْ مَنْ ضَلّ إِذَا اهتَدَيْتُمْ4. )105 المائدة).. (وَمَا عَلَيْكَ 
ألا يَرَكَّى4. )7 عبس).. كما توضح الآيات أن من ضل فإنما 
يضل على نفسه ومن اهتدى فلنفسه ومعنى هذا أن الهدى 
والضلال ليس من قضايا النظام العام الذى تتدخل فيه الدول 
أو المؤسسات» إنما هى قضية فردية لأنها تقوم على الضمير 
ومن السخف الظن أننا مطالبون ob‏ ننقذ فرداً من نفسه بالقوة. 

المطلوب إذن قبل إصدار الأحكام على القتال أن نحيط 
إحاطة elah JS ikli‏ فى القرآن الكريم عن الجهاد والقتال 
ليمكن استخلاص الأحكام فى ضوء هذه الإحاطة الشاملة. مع 
النظر فى ما جاء بالمرويات الحديثية فى ضوء الملابسات 
الآنية لها وبعد ضبطها بمعايير القرآن. 


نقول إذا توفر هذا:ونذاك,فلن يكون هناك إشكال 
وستتضح حقيقة الجهاد ورافده القتال. ولكن الذى حدث أن 
عوامل عديدة متكاثفة أبعدت المضامين الجهادية» وأحلت 
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محلها مضامين القتال» وكان ذلك من أكبر أسباب تخلف 
المجتمع الإسلامى. لأن الجهاد هو روح المجتمع وجماع 
الأخلاق الإسلامية LS)‏ سيلى) وعندما يفقدء فإن المجتمع يفقد 
روحه الحقيقية لأن الجهاد ينتظم الواجبات التى يجب على 
المسلم أن asb‏ بها بحيث يكون عضواً بناء إيجابياً. فإذا فقدها 
فسد المجتمع من الداخل» وخير مثال لذلك الدولة التركية التى 
وكان حكمها أسوء صور الحكم. 


كما يمكن تقديم مثال آخر هو الدور السلبى الذى قام به 
التصوف فى المجتمع الإسلامى وتجريده من جهاديته وإحلال 
مجاهدات أخرى. والتصوف فى جوهره اتجاه سلبى يمثل الفرار 
من مشاكل المجتمع والعجز عن مجابهتهاء ولم يكن ثمة حل 
سوى البحث عن عالم بديل يصولون فيه ويجولون وقد امتص 
التصوف الكتلية الجماهيرية للمجتمع الإسلامى و 'حيد" 
جهودها وانحرف بها من معارضة سياسية أو مساهمة 
اجتماعية أو إقامة اقتصاد قومى إلى شطحات وموالد 'وحضرة" 
والتضرع إلى شيوخ وأولياء وأقطاب وأوتاد والتماس شفاعتهم أو 
"التماهى" فى العالم الأسطورى الذى أبدعوه وظنوا أن الملوك 
لو علموا به لحسدوهم عليه! مساكين!. 

إن الانتقال من الجهاد فئ الداخل إلى القتال فى الخارج 
كان بداية تخلخل المجتمع الإسلامى» كما أن انتشار حركة 
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التصوف عقمت المجتمع الجهاد الإسلامى وأحلت محله جهاداً 
“abuso‏ 


ويعد» فإننا لنرجو أن نكون بهذا الكتاب قد جاوزنا بالفكر 
الإسلامى فى جانب من أهم جوانبه تلك المستنقعات التى ركد 
فيهاء وأعدناه إلى منبعه الأصيل المتدفق القرآن الكريم.. 


القاهرة: جمادى الأخرة 1423 ه/أغسطس 2002 م. 


15 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





الباب الأول 
الجهاد 
الفصل الأول 
الطبيعة الجهادية للإسلام 
لم يكن عبثا أن اصطنع القرآن الكريم تعبير الجهاد 
بالذات وخصه بالذكر وجعله طابع الحياةء ذلك لأن كلمة 
الجهاد تركز فى كلمة واحدة 'بذل الجهد" وهى لا تقيد هذا 
البذل الأقصى فى مجال دون مجالء وإنما يفترض أن يكون 
iha‏ ومنهاجاً وأسلوباً وسلوكاً.. وهذا المنهج هو ما يتفق مع 
الحياة مبارزة بين الخير والشر: 
ومن أين جاءت هذه الطبيعة ؟ لقد جاءت - بالدرجة 
الأولى - مرا القصو والوتيسى الذى أقترن بظهور الحياة على 
هذا الكوكب الأرض. بل بسببه ظهرت الحياة وارتبطت به. 
وهذا ما يشرحه لنا ohal‏ الكريم ‏ بتفصيل رائع» وإعجاز بالغ 
فى أكثر من سورة» وأكثر من مناسبة. ففى هذه المواضع 
تحدث القرآن الكريم عن آدم فى'الجنة يعيش فيها رغداً وكيف 
حذره الله من أن يستمع لغواية الشيطان» ولكن آدم فى إحدى 
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لحظات الضعف أنخدع بغواية الشيطان الذى أكد له أن 
الشجرة التى أمره الله أن لا يقربها هى شجرة الخلد وأنه إن أكل 
منها فسيرزق الخلود(3). وأنخدع آدم. وحقت عليه كلمة الله أن 
يترك الجنة وأن ينزل الأرض ليبدأ أجيال المعاناة. 

ولكن الله تعالى فى سابق علمه كان يريد لآدم شيا 
عظيماً هو أن يكون خليفته على الأرض. وقد أهله لهذا بأمر 
ميزه على بقية الخلق جميعاً هو العلم ومن أجل هذا فلم يكن 
نزول آدم من الجنة إلى الأرض عقوبة؛ ولكنه كان قضاء 
وإرادة من الله تعالى بأعمار هذه الأرض وأن يقوم فيها بكل 
الأعمال العظيمة التى أهله الله لها فضلاً عن تلك النفثة 
الإلهية التى نفثها فيه وهو صلصال مهين فانقلب إلى مخلوق 
كريم يمكن أن يحمل رسالة الله فى الأرض بعد أن زوده الله 
تعالى بالضمير من ناحية والعلم من ناحية أخرى. 

ويقص القرآن هذه القصة التى رمز بها لدور الإنسان 
على الأرض:ومكانته فيها.. وأجرى لكى يقرب المضامين إلى 
إفهامنا حواراً بينه وبين الملائكة الذين هالهم أن يجعل الله 
تعالى خليفة له على الأزضن هذا الإنسان لكى يفسد فيها 
وبسفك الدماء . فرد الله عليهم بأنهم لا يعلمون ما يعلمه وسألهم 


)1( لاحظ التفرقة الدقيقة والبعيدة المدى فى اعتبار القرآن الشجرة 
شجرة خلود وفى اعتبار التوراة لها شجرة المعرفة. 
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s‏ وذ قان رَبك J AEDA‏ جَاعِلَ فِي الأزض خَلِيفَة الوا 
ai‏ فيها مَنْ LÜ‏ فيها وَيَسْفِكُ GAS sail‏ ميخ 
بِحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لك قال إِنِي alej‏ مَا لا تَعْلَمُونَ4. (30).. 

Ju عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ‎ i 9وَعَلّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا‎ a 
..)31( صَادِقِينَ4».‎ AE J هؤلاء‎ planb iii 

aki لتا إلا ما عَلْمْتتا إنتك أَنْتَ‎ aie 9قَالُوا باتك لا‎ a 
الْحَكِيخ32(.4)‎ 

af بِأَسْمَائِهِمْ قال‎ aati بأشمَائهخ فَلَمًَا‎ agii قال يا آدَم‎ a 
مَا‎ aE عَيْبَ السَمَاوَاتِ والأزض‎ ai أن لَكُمْ إِنِي‎ 
..)33( تَكْتمُونَ».‎ i£ Ls تُبْدُونَ‎ 

* 9وَإذْ UM‏ لِلْمَلائِكَةٍ اسجدوا لآم قَسَجِدُوا إلا Ý Os)‏ 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الگافرين). )34(.. 

(البقرة من 30 - 34) 
وفى الآية الأخيزة يشير القرآن الكريم إلى رفض إبليس 
السجود مع الملائكة على أساس أنه أفضل من cao‏ فقد خلقه 

الله من نار وخلق آدم من طين. 

ورمز القرآن الكريم بالشيطان لقوة الشرء لأن دعواه 
قامت على الأثرة والأنانية مع الجهل بحكمة الله تعالى وكان 
lyas‏ به أن يفهم أنه مادام الله تعالى أراد سجود الملائكة 
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الذين هم من نور فإن له حكمة لا يفترض ضرورة أن يعرفها.‎ 
وعندما تقترن الأنانية بالجهالة فإنها تكون أصل كل الشرور.‎ 
برفض إبليس السجود لأنه يرى نفسه أفضل من آدم‎ 
ويجعل من نفسه العدو الأبدى للإنسان. وأراد الله تعالى له أن‎ 
يمثل هذا الدور الذى أختاره لنفسه بحيث تكون الحياة مبارزة‎ 
ما بين الإنسان من ناحية والشيطان من ناحية أخرى. وهو ما‎ 
تفصله الآيات..‎ 
فلا للْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآَدَمَ‎ Š (9وَلَقَدْ حَلَفْتَاكُمْ ثم صَوَّرْتَاكُمْ‎ = 
..)11( فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ لَمْ يَكْنْ مِنْ السَّاحجِدِينَ4.‎ 
قال أا خَيْرٌ مِنْهُ‎ aij ألا تنجد إِذْ‎ asss لقال مَا‎ a 
..)12( مِنْ تار 25855 مِنْ طين».‎ s. 
..)13( .) إِنّكَ مِنْ:الصَّاغِرِينَ‎ 
{14} 9قال.أنظزني إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ).‎ 
..)15( قال إِنَكَمِنْ الْمنظرينَ4.‎ = 
9قَال قَبِمَا أَغْوَئْتَنِي لأَفْعْدَنّ لَهُمْ صِرَاطَك الْمُسْتَقِيمَ).‎ a 
..)16( 
pelaj وَعَنْ‎ k a ومن‎ ass oi مِنْ‎ pay م‎ ٠ 
..)17( شاكرين).‎ AÍ 335 Y وَعَنْ شَمَائلِهِمْ‎ 
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a‏ قال اخرْجٌ مِنْهَا hiia Gaii‏ لَمَنْ بعك مِنْهُمْ 
aiga bus‏ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ4. (18).. 

(الأعراف من 11 - 18) 

a s‏ فنا agai‏ اشوا لادم فَسَجَدُوا إلا G‏ قَالَ 
Aali‏ لِمَنْ حَلَفْتَ Ah‏ (61).. 

۾ فال اريتك هذا الَذِي رمت عَلَيَ يِن أَخْتَنِي إلى يَوم 
ag EÝ 22631‏ إلا LE‏ (62).. 

a‏ (قَال اذْهَبْ dai‏ تَبِعَكَ مِنْهُمْ aia Ša OM‏ جَرَاء 
(háza‏ }63{ 

¿ek csi (وإشتفزز مَنْ اشتطغت مِنْهُمْ بصؤتك‎ u 
ِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي 25291 والأولادٍ وَعَدْهُمْ وَمَا‎ 
الشَيْطَانُ إلا غزورا».[64)‎ bing 

sas op a‏ لَيْسَ لك عَلَيْهُمْ Óla‏ فى بِرَبَكَ 
a65} OS;‏ 

(الإسراء 61 - 65( 

أننا لا نجد دينا IOa Ot‏ بالشيطان بمثل هذه 

الصورة من القوة والوضوح» ولا نرى دينا يعطى الشيطان 

"كارت بلانش" ليقوم بالغواية بكل ما يستطيع بل وكاد يكون 

أمراً له بهذه الغواية 9وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطْعْت مِنْهُمْ بصَؤْتك 
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aghe clis‏ بِحَيِلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الأَمْوَالٍ والأولأد 
وَعَدهُمْ وَمَا يَعدْهُمْ الشَيْطَانُ إلا غور )4. 
ولما طلب الشيطان أن يمهله طوال الحياة الدنياء أمهله 


L 


اللّه. . 


إن هذا ينم عن الثقة الكبيرة التى يضعها القرآن فى 
الإنسان المزود بالعلم والضمير والمسلح بهداية الأنبياء والكتب 
المقدسة التى تضع للإنسان معالم الطريق وسبل الهداية. 

هكذا يتهيأ مسرح الحياة ليكون جهاداً كأشد ما يكون 
الجماد:- latas‏ ما بين تار -حارقة:. ونور teala‏ جهادا مين 
غواية ساحرة جاذبة. وبين إيمان راسخ رصين. جهاداً يستمر 
ما استمرت الحياة ويضم مجالاتها وتكون أسلحة الغواية فيه 
المال والغرور والنساء والشهوات والمراكز والمناصب والكبرياء 


)1( لقد ثا التساؤل Oe‏ مصير الشيطان فى اليوم الآخرء فهو فى 
فتنته للنامن وإشاعته المنكرات إنما كان يعمل برخصة من الله 
وإن كان بالطبع قد أخطأ خظأ فاحشاً عندما رفض إطاعة الأمر 
بالسجود» ولكنه ما كان. OS‏ أن يعصى الله خارقاً إطار القدرة 
الإلهية. ومع أن الحديث .عن هذا هو مما يخرج عن إطار 
الموضوع» وما ننصح دائما diah‏ باعتباره يتعلق بالمشيئة 
الإلهية» وأنه من الغيب الذى لا يكون لنا ما نقوله عنه إلا ما 
يقوله القرآن» ولكن لعل الله تعالى أعطانا إشارة عندما خلقه من 
نارء وعندما ما يقذف به فى النهاية فى النار ليذوب وينتهى.. من 
النار بدأء وإلى النار يعود.. 
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وأسلحة الهداية العلم والضمير والخير وهداية الأنبياء وتعاليم 
الكتب المنزلة. 

إن هذا التصور يعطى الإسلام طبيعة جهادية تجعل 
المسلم على أهبة دائماًء وأبداء وإذا كان المسيحى يحمل 
صليبه» والفارس يحمل سيفه ودرعه فإن المسلم يحمل إيمانه 
وعقله» لأنه يعلم أن الشيطان يسرى من الإنسان مسرى الدم 
فتلك طبيعة الإسلام» وهذا هو قدر المسلم.. 


* * # 
الحياة ابتلاء واختبار: 


لا صر الطبيعة الجيائية SW‏ على ادير 
الإسلامى للحياة» وكيف بدأت. وكيف تطلبت الجهاد أبداً. إن 
ساك صر أخر يشير إليه القرآن الكترم kasa‏ مى 
ومضمون الجهاد وإن حمل اسما آخر هو "الابتلاء" وهذا 
العنصر يوجد ختى لو لم يوجد الشيطان ويؤتى منه الإنسان 
من حيث لا يؤتى من الشيطان لأنه لا يكون من الشر دائماًء 
وإنما من الخين: أيضضناً ولا يكون من الفاقة والمرض 
والمنغصات» ولكن كا هالإ هة والثروة والراحة والبلهنية: 
وفى ضوء هذا الابتلاء قد تكون النقمة نعمة» كما قد تكون 
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وللبلاء معنى الشدة» ولكن الابتلاء يتحول ليصبح 
اختباراً وليضم إلى الشدة.. الرخاء أيضا. 

من البلاء أن لا يجد الرجل الفقير فى بيته ثلاجة 
صغيرة تتيح له الماء البارد وتحفظ له طعامه من الفساد» ولكن 
من البلاء أيضا أن تحتشد ثلاجة الرجل الغنى بعشرات من 
الأطعمة والأشربة والمعلبات والمشهيات. إن إغراء الوفرة لا 
يقل أثراً عن مرارة الحرمان.. لأن الأولى قد تؤدى إلى التخمة 
والبطنة كما أن الثانية تؤدى إلى المجاعة والمسغبة وكلاهما 

ومن البلاء أن يعيش بعض الناس على الكفاف وأن 
يتعرضوا لمآسى الفاقة لأن هذا بالطبع يجعلهم فى صراع مع 
الضرورات والتزام بصنوف من الحرمان» ولكن من البلاء أيضاً 
أن تتضخم الثروات لدى فرد أخر لأن هذا التضخم سيجعله 
راعياً له وسيكون عليه أن يفرغ نفسه لذلك أو أن يستخدم فريقاً 
cad‏ وإذا sake‏ أن المبال فى الإسلام هو أصلاً مال الله وأن 
الإنسان مستخلف ¿aà‏ ومؤتمن عليه JË Lle‏ هذه الأمانة 
وأنه يندر من يقوم بحقها سواء بدفع الزكاة عنها أو حسن 
التصرف فيها وهذا ba Uz)‏ الأبتلاء. 

والآيات القرآنية العديدة هى خير ما يوضح لنا مدلول 
الابتلاء وموضوعه والغاية منه. 
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"د paip‏ بشيْءٍ مِنْ ai‏ وَالْجُوع yay‏ مِنْ 
الأَمْوَالٍ وَالأنفس وَالثَّمَرَاتِ وَيَشْرْ الصَّابرِينَ4. )155 
البقرة ) 

GD a‏ في pkai ina‏ 223 مِنْ o‏ أوثوا 
sl‏ مِن قَبْلِكُمْ ومن الذِينَ أشْرَكُوا Sl BEE si‏ 
OM laig yz‏ ذَلِكَ مِنْ عَزم الأمُورٍ) )186 آل 
عمران].. 

د وهو الذي جَعَلَكُمْ ADA‏ الأزض وَرَفْعَ بَعْصَكُمْ فَؤْقَ 
بغض رجات لِيَبْلوَكُمْ في مَا Ul‏ إن رَبك سَريع 
العقاب وَإِنَّهُ لَعَفُورَ رَحِيم )5 }165 الأنعام).. 

ias ÉL] 223. L) لَعْنَاهُمْ في الأزضٍ‎ P) a 


دُونَ لِك وَتِلَوْنَاهُمْ بالْحَمَتاتِ وَالسَيْنَاتِ — 
يَرْجِعُونَ 4. )168 الأعراف).. 

د كل تفس ذا المت وَتِبلُوكُمْ بالشّرْ úd ita yai‏ 
تُرْجَعُونَ 4. (35 الأنبياء).. 

kas Ú on‏ مَا عَلَى الأزض زبتة لَهَا agi ah ba‏ أَخْسَنُ 
عَمَلا) )7 الكهف).. 
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J إا ليث الَّذِينَ كَمُرُوا َسَرْبَ الرقَاب حَتَّى‎ ٠ 
فِدَاءَ حى‎ Laly بَعْدُ‎ Ús Ú Gs] p أَتْخَنثْمُوهُمْ‎ 
يَشَاءُ اله لانتصَرٌ مِنْهُمْ‎ pis ذَلِكَ‎ a تصغ الْحَرْبُ‎ 
مد)..‎ 4( (ikti يُضِلَ‎ if 

a‏ (الَّذِي gk‏ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة asii‏ أَيُكُمْ أَحْمَنُ عَمَلا 
shs‏ الْعَزِيرُ الْمَُورُ 4 (2 الملك).. 

su a‏ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ 235 فَأَكْرَمَهُ وَتَكَمَهُ فَيفُول 
a; asje Es‏ إِذَا ما انلاڈ قَقَدَرَ عَلَيْهِ Aš‏ 
ái‏ رَتي أَهَائَنِي4. )16 الفجر).. 

U =‏ حلفا الإنَمَانَ مِنْ نُطْفَةٍ as e Léa‏ فَجَعَلْتَاهُ 
سَمِيعًا بَصِيرًا4. )2 الإنسان).. 


هذا الذكر المتكرر لمعنى الابتلاء كاختبار يكون على 
المسلم أن يجتازة وأن ينتصر على ما قد يحيق به من متاعب» 
ومصاعب وكوارث» ومصائب.. وكذلك أن يصمد أمام إغراء 
المال. والقوة والصحة ومختلف النعم التى ينعم الله بها على 
الإنسان فيطغى البعض» وبشكز. البعض الآخر. ويقدر ما 
تفتن الفاقة الفقير فقد تفتن الثروة الغبى بحيث يلتقيان فى 
الافتتان وعدم الصمود... الحياة هنا اختيار مبدئى. ووقوف 
أمام الخير والشرء النعم والنقم موقفاً صامداً يغلب الضعف 
البشرى OJ)‏ الإنسَانَ agé G‏ إِذَا 2252 الشَّرُ جَرُوعَار20) 
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ensia 3553 22 51‏ إلا péda‏ الَّذِينَ هُمْ عَلَى 
dela gay Cass ubus‏ 

وبصل هذا الابتلاء إلى غايته فى التصوير الرمزى 
البليغ. 

Ú)‏ عَرَضْنَا 2591 عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَالْجِبَالٍ 
el‏ أن يَحْمِلْتَهَا Gii‏ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ady‏ )25 كَانَ ظَلُومَا 
جَهُولا4. (72 الأحزاب).. فماذا نفهم من هذه المسئولية الثقيلة 
التى أشفقت الجبال والسموات والأرض عن حملها إن لم تكن 
هى الحرية التى مُنحها الإنسان والتى هى فى أصل 
الاستخلاف والابتلاء ومنعت منها الأجرام السماوية التى تسير 
بمقتضى القوانين التى وضعها الله ولا تملك عنها انحرافاً أو 
تحللاً. 

إن التصور الإسلامى للحياة الإنسانية باعتبارها كفاحاً 
ضد غواية الشيطان وصبراً وثباتاً عند الابتلاء والاختبار 
يعطيان الفعالية الإنشانية تكثيفاً قد لا نجده فى أى عمل درامى 
أو فنى ولا يمكن أن يتطرق إلى نفس المسلم فكرة عن عبثية 
الحياة أو ما ساور الشاعر: 

حياة ثم موت ثم بعث. . حديث خرافه يا أم عمرو.. 


أو ما استقر فى اع هكين ۋ 8 ھی إلا حياتنا 
الدنيا. نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.. 
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bë‏ نظام محكم كأشد ما يكون الأحكام» مرتب كأتم ما 
يكون الترتيب» شامل كأوسع ما يكون الشمولء له بداية يبدأ 
منها وله غاية ينتهى إليها ويتطلب الإيمان والالتزام والصمودء 
يحف به الوعد والوعيد. ويستتبع حساباً بمثقال ذرة... ثم إلى 
جنة.. أو جحيم. ويوفر الحرية التى تتضمن بالطبع حرية 
الاختيار ما بين الخير والشر ويضفى على هذا كله طابعاً 
ربانياًت وغلاله من الغائية الإلهية الخالقة القاضية. 

عندما يؤمن الإنسان بهذا التصور وما فيه من إحكام 
وإبداع وشمول تتملكه حالة نفسية تجعله يستشعر ما استشعره 
الأنبياء. Ó) O Sp‏ صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رت 
الْعَالَمِينَ(162) لا شريك لَه وَيذلك Jf Us djal‏ الْمُسْلِمِينَ). 
)136 الأنعام).. وهو أيضا الذى يمكن أن يفهم فى ضوء 
الآية - التى أسيئ فهمها - Lik Las)‏ الجن y‏ إلا 
لِيَعْبُدُونِي4 بحَيّيث تكون الحياة نذراً وتطبيقاً لما خلق الله 
الإنسان من أجله من sli‏ الطيبات واجتناب السيئات واتباع 
هداية الأنبياء واجتناب غواية الشياطين فهذا هو محض عبادة 
اللّه. . . 

ومن الناحية المقابلة فهل يتصور فى مثل هذا المجتمع 
أن يحس الإنسان بالاكتئاب أو.الاغتزاب أو العبثية أو الملل 
القاتل؟؟ أو يشغله التساؤل من'أين/جاء وأين انتهى؟ هذا لا 
يمكن أن يرد على ذهن إنسان يؤمن الحياة كما يقدمها التصور 
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الإسلامى بداية بالخلق ونهاية بالبعث» وفيما بين هذين كفاحاً 
واختباراً ومسارعة فى الخيرات واستباقاً إلى الفضائل والإقبال 
على الحسنات.. والعزوف عن السيئات. 

وقد صور الرسول E‏ موقف المؤمن 'عجباً لأمر 
المؤمن" إن أمره كله له العجب وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. 
إن أصابته سراء شكر فكان خيراًء وأن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له (مسلم). وكذلك "إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهب 
فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط'. متفق عليه. 
والحقيقة أن العجب لا يقف عن هذاء لأنه فى الوقت الذى 
يجعل الإيمان المؤمن راضيا لا تنغصه المتاعب» ولا يأسَ 
على ما فاته» ولا يفرح لما يؤتاه. يكون عليه أن يدخل فى 
الكفاح مع قوى الشر واغواء الشيطان» وزهو السلطة والثروةء 
وقهر الفاقة والمرض أى أن يجمع بين أهبة المحارب» وسلام 
المؤمن.. 

قد تضيق نفس الإنسان الأوريى المتحرر بهذا العالم 
الملتزم» ولكن ما هو مصيره؟ فى بعض الحالات gaui‏ تحت 
ضغط توترات الحياة الحديثة."أو الاكتئاب أو الإغواء أو يعب 
من اللذات حتى تفقد لذتها.. فيجذ.نفسه حيث بدأ. أو يحاول 
أن يتابع عجلة الاستهلاك فلا يستطيع» لأن كل يوم يوجد 
حاجة جديدة يجب إشباعها فيجرى خياله لاهثا أو ينتفخ 
ويستعلى بما وضعه العقل الإنسانى فى يده من وسائل القوة 
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التى دفعت به إلى أعماق البحار ورفعته إلى أجواز السماء 
فتكون النتيجة الغرور والاستكبار والزهو والازدهاء.. والاندفاع 
الذى يصل إلى حافة الانتحار النووي. 

أن الانتحار فى المجتمع الأوربى قد يكون يأساً 
واكتئابا كما قد يكون استعلاء على الحياة.. واستباقاً للموت» 
وجعله - فيما يظنون - إرادة وليس قضاءً . 

وهذه كلها خيارات شاذة.. مهلكة.. تنتفى منها الغائية 
والاعتدال ولا تجعل من الحياة ساحة ¿Leal‏ تنتهى بنصرة 
الحق.. ولكن ساحة الصراع أهوج ينهى نفسه بنفسه. 

بعد هذا التصوبر عن "الطبيعة الجهادية للإسلام 
نستطيع أن ننتقل الآن لتوضيح مفردات» ووسائل الجهادء 
وما يمكن أن نسميه 'دستور الجهاد الإسلامى". 
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دستور الجهاد الإسلامى 
اليومى والدائم 
رأينا أن الإسلام له طبيعة جهادية» وهذه الطبيعة 


تقتضى من المسلم سلوكاً خاصاًء والتزاماً بالقيم الجهادية فى 


الأولى والأساسية توجيهات وموجبات القرآن الكريم» كما تجلى 
فى سلوك وسياسات وتصرفات الرسول» وسنعرض هنا لأبرز 
هذه التوجيهات.. 
1 - هدى القرآن : 

" وجاهدهم به..." 

وقفت طويلاً أمام هذه الآية: hialas)‏ به جِهَادًا 
گبیرًا). (52.الفرقان):. 

الضمير هنا يعود إلى القرآن الكردم. 

كيف يمكن للرسول كل أن يجاهد بالقرآن. 

وكيف يمكن للمسلمين أن يجاهدوا به. 

وكنت كلما أفكر كلما كانت تتفتح أمام بصيرتى أفاق 
ومجالات ووسائل وطرق. 
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من الممكن أن يتلو الرسول القرآن على مسامع 
المشركين وقد أمره الله بذلك 19¿ +É‏ الْهُرَآنَ فَمَنْ اهتدى Ll‏ 
يَهْتَدِي لِنَفسِهِ وَمَنْ صل LJ Oë‏ أتا مِنْ الْمُنذِرِينَ92(.4 
afdal‏ 

وما كان الله تعالى أن يقول هذا لولا أنه يعلم أن فى 

القرآن نفسه — فى معانيه وألفاظه وأسلويه ونظمه ما يؤثر على 
نفس المشرك بحيث يزلزل شركه ويجعله 'يعود بوجه غير الذى 
دخل به".. 

وقد حدث هذا... 

ولكن هناك ما هو أكثر... 

هناك أن يتوجه الرسولء والدعاة إلى غير المسلمين» 
بالمعان والتوجيهات التى أمر بها القرآن الكريم وهو ما يدخل 
فى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.. 

ولكنى كنت أفكر. فى استخدام القرآن كأداة للجهادء كما 
هو منطوق الاية» وليس للهداية. 

وهذا ما توططيك اليه اھا .. 

إن قراءة ohall‏ والاستماع إليه بصفة منتظمة» أو شبه 
منتظمة» تبنى شخصية المسلم وتزوده بروح الكفاح بل وتعده 
لهذا الكفاح. 
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وإذا راجعنا القرآن لوجدنا أن ثلاثين سورة على الأقل من 
السور الطوال التى تحمل فى ترتيب الأرقام من 10 إلى 30 
وتبدأ بسورة يونس» وتنتهى بسورة السجدة التى تحمل رقم 32 
كلها سور مكية لا تتضمن قتالاً ولكن جهاداً وكل سورة منها 
تحرك الجبال فما بالك بالإنسان وتحمل من القوى والمحفزات 
ما يدفع للجهاد.. وتتضمن من القوارع والتنديد ما يؤدى إلى 
الكف عن كل شرء أو بخل أو استخذاء. 

وطالماً كنت أسائل نفسى كيف توصل مد إلى تربية 
جيل الصحابة وحولهم من عامة عرب قريش إلى رسل حضارة 
فيهم أفضل ما يشترط فى بناه الإمبراطورية من صدق 
وإخلاص وشجاعة. وقد انتهت إلى أن هنا يعود بالدرجة 
الأولى إلى الاستماع المنتظم والمستمر للرسول وهو يتلو فى 
صحراء مكة النائية السور الطوال فى صلواته؛ ولا سيما 
الصلوات المشهودة» صلاة الفجر» وصلاة المغرب» وصلاة 
العشاء. التى كا ##جمهرة الصحابة رجالاً blig‏ يحضروتهاء 
وأتصور أن الملائكة أيضا كانت تحضرها وتضع أجنحتها 
لها.. إن صوبئةالتسول” نِم القرآن ومعانى الكلمات كانت 
تنزل من شفتى الرسول إلى أعماق القلوب لتقر بها وتنغرس 
فيها ما تنطوى عليه من أمر ونهى ووعد ووعيد دفع للخير 
ومقاومة للشر وصبر على المشاق وصدق فى القول ووفاء 
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بالعهد وعدل فى التعامل.. كل هذه القيم يسوقها القرآن فى 
نسق فريد وفى نظم له ما للموسيقى من آثر فى النفس. 
أن كل أساسيات الإسلام ودعائمه وقيمه تكون على 
أفضلها فى القرآن الكريم» ولا يقتصر عنصر الامتياز على 
الموسيقى الذى يعطى المعانى قوة وعذوية ويدفع بها إلى القلب 
وهذه هى أهمية التلاوة» والأمر الإلهى 'وأن أتلو القرآن..." أو 
الاستماع إليه هى طريقة تعلمه. 
نعلم أن الفنون والآداب تقوم فى العصر الحديث بدور 
بارز فى التثقيف وصقل الشخصية وتنمية الوجدان وأن 
الاستماع إلى الموسيقى فى نواديها أو حضور السيمفونيات 
ذات الشهرة العالمية وكذلك حضور حفلات الأويرا والبالية.. 
كلها جزء لا يتجزأ من الثقافة الاجتماعية للإنسان الأوربى. 
وهم يحضرون فى أبهى ملابسهم - رجالا ونساءَ - ويجلسون 
يستمعون فی صمت وإصغاء فلا ترتفع نأمه حتى ينتهى 
المشهد ليكون. من حقهم التصفيق وهم يرون أن هذا الجانب 
من أهم جوانب سمات الشخض المتمدن والمهذب» وأذكر ما 
رواه أستاذ فى الجامعات الأمريكية — من أصل عربى. من أن 
إحدى السيدات ألحت فى زبارته ¿dya‏ ورغم غرابة هذا 
الطلب. فقد رحب الرجل ودعاهاء فلم تكد تدخل وتشاهد بيانو 
كبير فى الصالة حتى سألته عنه وعندما قال لها إنه خاص به 
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وأنه يعزف عليه أحياناً حتى ولت على أعقابها وفهم الأستاذ 
بعد ذلك أن رؤية هذا البيانو دلها على أنه أستاذ مثقف متمدن 
كالأوربيين» وأنه ليس شرقيا بدائياً. كما قد يتبادر إلى ذهن 
بعضهم !. 

صلاة الجماعة» والاستماع إلى السور الطوال» خاصة 
إذا كان فى مسجد مفتوح كمسجد الرسول فى المدينة حيث 
تتبدى الشمس الغارية.. أو السماء الصافية. وفى جو 
الاستغراق الذى تفرضه الصلاة بحيث لا يرتفع صوت خلال 
القراءة تنتقل الآيات إلى النفس وتفعل فعل السحر فيها وعندما 
يتكرر هذا يصبح طبيعة ثانية. 

فى العصر الحديث كانت إمامة الإمام الشهيد حسن 
البنا لشباب الإخوان فى صلوات "الكتيبة" فى المغرب والعشاءء 
أو الفجر من أقوى الأساليب فى التكوين الروحى والنفسى 
لشباب الإخوان. :وقد قدر لى أن أشهد إحداهاء كما أنى SÍ‏ 
حتى الآن صلاة الإخوان فى معتقل الطور وكان يؤمنا أحد 
العمال» وكان.له.صوت شجى مؤثر ينفذ إلى القلوب ولا أزال 
أتذكر صوته - بعد خمسين سنة - وهو يتلو دعاء إبراهيم فى 
سورة إبراهيم كأنما يصدرن من قلبه وهو يقف عند آخر الآية 
0 من السورة وهى كلمة "eled‏ رب أجعلنى مقيم الصلاة 
ومن ذريتى وتقبل دعاء.. 
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وكثيراً ما تتملك الحيرة والعجز طالبى الإصلاح.. أنى 
لهم أن يصلحوا النفوس ويعالجوا القلوب.. وأنا أدلهم على 
طريقة سهلة وسائغة» تلك هى المشاركة فى صلاة المغرب 
والعشاء (وحبذا لو كان يوم خميس) وراء إمام يتقن القراءة على 
غير عادة القراء. فهو يقرأ قراءة متأنية» واضحة» يؤدى فيها 
للحروف حقها كما فى علم التجويد ولكن دون تقعر - وأن لا 
يكون ذلك فى مسجد مغلق ولكن فى صحراء مكشوفة يقرأ 
bsa‏ من السور الطوال (الأعراف أو الإسراء أو التوية الخ...) 
أؤكد أن وقع الكلمات سيكون agde‏ أعظم | من وقع 
الموسيقى على الأوربيين» وأنهم سيتشربوهاء وفى النهاية يمكن 
أن توجد فيهم السليقة القرآنية... 

إننا نؤكد هنا ضرورة الاقتصار على التلاوة بالصورة 
التى حددناهاء بحيث لا يكون هناك أى شرح أو تفسير. 

نعود إلئ. الغرض من إيراد كل هذا.. أن الرسول ala‏ 
المشركين بالقران بطريقتين. فمن ناحية ali‏ عندما كان يتلوه 
عليهم» أو يذعوهم بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة فإنه 
كان يزلزل شركهم ويعدهم OLU‏ ومن ناحية أخرى فإن 
صلواته بالمسلمين خاصة فى مكة. وقراءاته بالسور المكية 
الطوال كان من أكبر العوامل التى غرست هدى القرآن فى 
نفوس الصحابة بحيث خلقهم خلقاً daas‏ وكيف لا يخلقهم 
خلقاً جديداً وهو يقرأ عليهم )35 أن iga G‏ به Oa)‏ أو 
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ai جَمِيعًا‎ ja O كُلْمَ به المَؤتّى‎ j به الأَرْضٌ‎ abi 
OJ ولا‎ ass GŠ اله لَهَدَى‎ ¿US الَّذِينَ 1624 أن لَوْ‎ ss 
فَارِعَةٌ أو 025 قَرِبًا مِنْ دارهم‎ ia الَّذِينَ كفْرُوا تُصِيبْهُمْ بمَا‎ 
الله لا 22453 الْمِيعَاد). (31 الرعد).‎ Š) يَأتي وَعْدُ اله‎ Ás 

أى واحد يستمع حاضر القلب إلى تنديد القرآن بالبخل 
واكتناز الأموال» وأمره بالكرم والإنفاق ثم يكون بخيلا؟ وأى 
واحد يسمع تقريع القرآن للذين لا يتفكرون ولا يتدبرون ويقولون 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ثم يكون مقلداً دون فكر أو تدبير؟ 
أى واحد يسمع الثناء الجميل على القلب السليم. والعمل 
الخيرّء والوفاء بالعهود والصدق فى القول والإخلاص فى 
العمل ثم يكون ناكثاً للعهدء فاعلاً للشرء تاركا للخير. 

كيف يمكن أن يدعى أنه مسلم» ويحلف بالقرآن وهو 
يخالف القرآن ليل نهار !. 

إن السماع المنتظم لآيات الذكر الحكيم يخلق الإنسان 
خلقاً جديداً يذهب بالأباطيل والشهوات والعادات الموروثة 
ويهدى إلى القيم العظمى من عدلء وحرية» وإخلاص وخير... 

وقد لا يتم :هذا فوراً» أو بالصورة الكاملة لأن العادة 
طبيعة ثانية» والتقاليد تتملك,النفوس ليس من السهل التحرر 
منهاء ولكنه مع المواظبة والاد(ميكريظات . 
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فإذا كان هذا لا يحدث اليوم» فذلك لأن المسلمين لا 
يقرأون القرآن. وإنما يقرأون التفاسير ولا يستمعون إلى القرآن 
ولكن يستمعون إلى تلحين القرآن. أو يكرون كراً دون أى وعى 
أو فكر كلمات الذكر الحكيم تنشيطاً لعضلات اللسان! ولیس 
فى هذا أو ذاك ما يفيد.. ثم هم لا يمنحون القرآن قلودهم ولكن 
آذانهم أو حتى بعض آذانهم لأنهم يستمعون وهم مشغولون 
باهتمامات أخرىء ومثل هذا بالطبع لا يأتى نتيجة وإنما تأتى 
النتيجة عند السماع المنتظم للسور الطوال فى الصلوات لأنها 
المناسبة التى تهيئ القلب. وهذه هى الحكمة فى الصلوات 
الطويلة التى كان الرسول يؤديها. أنها كانت تعليماً للمسلمين 
¿Lus‏ لنفوسهم» فلابد من تخصيص الوقت اللازم لذلك لا 
باعتبارها أداء عبادة ولكن باعتباره جهاداً ويناءَ للنفس لأن 
العبادة يمكن أن تؤدى بقصار السورء والله تعالى غنى عن 
العالمين. وما يراد من هذه الصلوات هو أن تنطبع الآيات على 
قلب المسلم فتخلقه خلقا جديدا... 

ومن الخير أيضاً أن يفكر الخطباء فى صلاة الجمعة 
وغيرها فى استخدام. القرآن بدلاً من كلامهم الغث. وقد كان 
الرسول # يخطب بالقرآن. وتحدثت صحابية أنها ما حفظت 
سورة 'ق" إلا من كثرة ترديد الرسول لها فى خطبه. 
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2- الصبر والثبات 
فى مواجهة الاضطهاد. 

ما أن يؤمن المؤمن حتى يتعرض لصنوف من 
الاضطهادء هذه سُنة الله فى المجتمع الإنسانى. وقد تعرض 
لها المؤمنون الأول وتحدث إليهم الرسول عن الرجل الذى كان 
يشق رأسه بالمنشار وذكر القرآن الكريم الأخدود الملتهب الذى 
يلقى فيه بالذين يرفضون كلمة الكفر وبتمسكون بكلمة الإيمان. 
ونعلم من التاريخ الويلات والفظائع التى تعرض لها المسيحيون 
الأول على يد أباطرة الرومان.. وكيف كانوا يجعلونهم طعمه 

وقد تعرض المسلمون الأول لصنوف من الاضطهاد 
صبها agale‏ سادة قربش وأثرياؤها حتى راح ضحية لها ياسر 
ابو عمار وسمية أمه. فكان الرسول يمر عليهم وهم يعذبون 
فيقول لهم hua‏ آل ياسر إن موعدكم الجنة" 

وقد يُستغرب البعض هذا الموقف من الرسول أو يتصور 
أنه قد كان عليه أن يفعل شيئاً ليخفف عنهم العذاب الأليم.. 

ولعل الرسول كا تمن اهلك أيضاً. ولكن ألقى فى 
روعه أن الصبرء وليس“التثخقيفتء٠هنق_السلوك‏ الأمثل فى 
مواجهة الاضطهادء لأن c. ¿NA‏ تي الة فرديةء 
فهناك الملايين من الرجال والثساء«امتال ME‏ وسمية 
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سيتعرضون للعذاب فى سبيل مبادئهم ولن يجدوا نبياً يشفع لهم 
وسيكون عزاء هم الوحيد» ومصدر مقاومتهم وصبرهم هو أنه 
كان هناك فى صحراء العرب القاحلة من عذب حتى مات من 
العذاب» بمقرية من نبى الرحمة» ليقضى الله أمراً كان مفعولاً. 
وليمض ما وضعه من أسس وأصول لظهور الدعوات 
ونجاحها. رغم ما يوضع فى سبيلها من عقبات وما يتعرض له 
دعاتها من عذاب.. 

إننا لا نجد من يشفع دائماًء وإن وجد أحياناء وقد وجد 
فى حالة ضعفاء - مكة فى شخص أبى بكر الذى استنقذ 
خمسة أو ستة منهم» ولكن يظل هذا استثناء ولا نجد وسيلة 
لدفع العذاب.. فالأبواب مغلقة والأسوار منيعة ولا يستطيع 
الذين فى الداخل 2 كما لا يستطيع الذين فى الخارج شيئاً.. 
فلا مفر فى النهاية من الصبر وإذا استطاع الظلم أن ينتصر 
بأن يقضى على البقية الصابرةء فإن هذا لن يكون النهاية بل 
سيكون البداية على أيدى أبناء وأحفاد هؤلاء القتلى. إن التاريخ 
ليس معركة واحدة تنقضى فينقضى» ولكنه الحرب السجال 
الطويلة عبر الأجيال.. 

وفى ضوء هذه الحقائق نفهم توجيه القرآن الرسول 
والمؤمنين للصبر.. 

وليس معنى هذا أن يستسلم المعذبون لو أنهم استطاعوا 
حيلة» ولا أن يستكين آلهم وذويهم وإخوانهم فى الخارج فلا 
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يحركوا ساكنا.. فإن هذا يدخل بالطبع فى باب الجهاد» على 
أن لا ينزلق هذا إلى العنف المٌُضل. ولكن سوابق التاريخ 
توضح لنا أن الأغلب الأعم أن يعجز هؤلاء» وأولئك عن أن 
يعملوا شيئاً. ولا يبقى أمام الجميع Wla‏ دون الاستسلام إلا 
الصبر والثبات.. وسيظل الصبر هو الحارس اليقظ لكل الدعاة 
ساعات محنتهم وخلال تعذيبهم. وقد كان هذا هو حال 
الإخوان المسلمين الذين عذبوا فى سجون الطاغية الأثيم عبد 
الناصر وسجون الطاغية المجرم حافظ الأسد عليهما اللعنة 
وتو الذان »: 

ولكن لا يدخل فى هذا مقاومة المجتمع» لأن هذه 
المقاومة aY‏ وأن تأخذ شكلاً سرياًء ولابد أن تلوذ بصور من 
العنف أو اللاشرعية مما يسمح بانزلاقات خطيرة» دون أن 
يحقق Ü‏ ولو فكر أعضاء الجماعات الإسلامية فى سياسة 
دعوة الرسول فى الفترة المكية» وكيف أنه لم يقم بأى مقاومة 
يقارع بها المجتمع الجاهلىء لقاء ما ارتكبوه من حماقات لفهموا 
حكمة ذلك» ولما انساقوا فى "جهادهم" الضال العقيم ولما لاذوا 
بصور من العنف أساءت إليهم وإلى الإسلام» وإلى الأمة كلها. 

الصبر إذن هو المسلك الأمثلء ومن ثم جاءت 
توجيهات القران امرة به.. 
* (والصابرينَ في الْبَأَساءِ وَالصَرَاءِ ¿ss‏ البأس الك الذي 

صَدَقُوا aiji‏ هُمْ Coa‏ )177 البقرة).. 
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a عَلَى‎ Gai Ñ 2 a GE k Q رتا‎ * 
الافرينَ). )250 البقرة)..‎ 

146) ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالنَهُ يُحِبُ الصٌّابرِينَ4.‎ sb a 

* 9وَإِنْ تضبزوا وتوا OÉ‏ ذلك مِنْ pje‏ الأمور). )186 آل 
عمران].. 

o‏ يا i‏ الّذِينَ ljal kj‏ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ;1881 الله 
S 518 skii‏ (. (200 آل عمران).. 

* (وَلَقَدْ كُذْبَّث 022 مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى ما bads E‏ 
AG As‏ 62 ولا OS‏ لِكلِمَاتِ À‏ 35 جَاءَكَ مِنْ Š‏ 
الْمُرْسَلِينَ4. )34 الأنعام). 

OK ÀW وَعَلَى‎ Gyi 9وَلْتَصْبرَنَ عَلَى ما‎ = 
إبراهيم)‎ 12) ..4 O K 

* 9وَالصَابزِينَ على ما أَصَابَهُمْ وَلْمُقيم as DLA‏ رَرَقْنَاهُمْ 
يُنْفُِونَ 4. )35 الحج).. 

a‏ (قفاضيز كما صَبَلَأوْلُوا الْعَزْمِ مِنْ الرُسْلِ ولا تشتغجل لَهُمْ 
ak‏ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوَعَدُوْنَ لَمْ lib‏ إلا سَاعَةَ مِنْ تهار 
بلاغ فَهَْ 2025 إلا الْقَوْمْ الْقَاسِفُونَ35(.4 الأحقاف) 
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ولا يوجد صبر إلا عندما يوجد الإيمان باللهء لأنه الأقوى 
من الطغاة» ومن العذاب.. ولأن إليه المآب فى النهاية فالمؤمن 
بالله حقا يصبر لأنه نوع من الجهادء فإذا قتل أو مات فإنه 
يظفر بالشهادة وأن عاش يظفر بالبطولة وبقدر إيمانه بالله 
يكون صبره على العذاب.. 
3- الحكمة والموعظة الحسنة 
فى التعربف بالدعوة 

ما الذى يجعل دعوة تزدهرء وتنتصر Lain‏ تفشل دعوة 
أخرى وتنغلق وتنطوى؟ Lanie‏ تتساوي العوامل» فإن الدعوة 
التى يلجأ دعاتها إلى الحكمة والموعظة الحسنة هى التى 
سيكون لها الانتشار .والانتضار: 

£ 3 قال القرآن الكريم فأوجزء وأعجزء وبلغ الغاية‎ a 
هي‎ lu Kitas dasi بالْحكمة وَالْمَوْعظَةِ‎ as Jue إلى‎ 
alej وَهُوَ‎ alua بِمَنْ صل عَنْ‎ alej + رك‎ ó ómai 
النحل)..‎ 125) (ázik 

فرسم فى هذه-الآية سبيل الدعوة.. 

ومرة أخرى: 

OSM إلا‎ dail هي‎ l. أهل الكتاب إلا‎ busi y) 
وها‎ ai gii Li أَنْرْلَ‎ aiy ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُونُوا آمَنَا‎ 
لَه مُسْلِمُونَ). (46 العنكبوت)..‎ 5535 Saly pails 
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وأى سبيل آخر غير الحكمة لا يمكن أن يجدى جدواها 
أو يشجى شجواها.. أو يبلغ منتهاها.. فالمال مثلاً لا يمكن أن 
يثمر فى ميدان الدعوات. إن الذين يعطى لهم يأخذونه 
وبلعنون صاحبه! ويرون أنهم أحق به منه.. وهو لا يصنع 
أخوة أو يحكم رابطة وصدق الله ai)‏ بَيْنَ apli‏ َو أنففت 
مَا في الأزض جَمِيعًا ما لفت بَيْنَ SS ¿es‏ اله الف بَيْتَهُمْ 
ِنَهُ joe‏ حكيخ). )63 الأنفال).. 

والسلطة لا تسى فقيلاً فى الدعوات وسستاتى 
بالانتهازيين والطامعين والمنافقين الذين يزيدون الحاكم خبالا 
وضلالاً. ولعلهم يفعلون سراً عكس ما طلب إليهم جهراً... 

ولو كان المال أو السلطة يجديان لكان الأنبياء والدعاة 
من الأثرياء» والحكام. ولكن هذين بالذات هما أبعد الناس من 
الدعوات.. 

ليس إل الحكمة ihe galg‏ الحسنة. بألفاظها ومعانيهاء 
أى السلامة.فى عرض فى الموضوع التى تكشف عن حكمتهء 
والأسلوب الحسن الذى يكفل قبولها والمحاولة بالحسنى التى 
تفند الشكوك والشنبهات ثم بعد هذا فلا تأسى إذا لم يؤيد 
البعض» لأن الله تعالى أعلم بهم 'منك.. 

وقد كانت ولا تزال = الحكمة والموعظة الحسنة هى 
أمثل الطرق فى اكتساب الأعضاء للدغوات فإن فرداً واحداً 
تكسبه الدعوة يمكن أن يكون أمه.. إن أبا بكر وحده كسب 
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للإسلام المجموعة التى قادت الإسلام بعد ذلك. وعندما مر 
المسيح على صائد سمك. olea‏ وجعله صائداً للناس وأرتفع 
إلى مستوى كبار الحواريين.. 

ومع انتشار وسائل الدعاية الحديثة» وقوة تأثيرهاء فلا 
تزال العلاقة الشخصية. والكلمة المباشرة من فم إلى فم هى 
أكثر الطرق فعالية للتوصل إلى العناصر الصالحة. لأن 
الصلة الشخصية هى أوثق العلاقات وهى تجعل الداعية يختار 
أفضل العناصر بحكم معرفته» ويستبعد من لا خلاق له؛ أو 
من ليس مؤهلاً لحمل الدعوة فيدرأ عنها كثيراً من الغثاء الذى 
يحسب عليها لا لها. وهذا العنصر الصالح سيستمع من قلبه 
لصديقه لأنه يعلم أنه جاد. وسيقوم بدورة فى الدعوة وبهذا 
تنتقل الدعوة من الداعية لتكسب داعية أخر „Ía alag‏ 

ولا يمنع هذا بالطبع من أن وسائل الدعوة الأخرى 
كالنشرات والرسنائل والكتب والاجتماعات والندوات الخ... 
تستخدم فقد يكون أسلوب الدعوة الفردية وحده مما لا يتسق أو 
يسير مع السياق.. ولكن هذه الوسائل من اجتماعات ونشرات 
تأتينا بالكثير من الغثاء.. الذى تضيق به الدعوة فيما cae‏ 
ويكون عليها أن تخلص منهم. 

وإشارة الآية الكريمة (إِنَّ 25 alei sh‏ مَنْ يَضِلُ عَنْ 
alya‏ وَهْوَ alei‏ بالْمُهْتَدِينَ4. توجه الدعاة لعدم إلحافهم بالدعوة 
على الذين لا يتقبلونها لهذا السبث أو ذاك. لأن السلامة 
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الموضوعية للدعوة قد لا تكون سببا للإيمان» فقد يكون هناك 
من العوامل الذاتية ما يجعل فرداً ما يرفضها لأنها تخالف 
مصالحه الخاصة أو تؤثر على وضعه الاجتماعى الخ... 
وهناك أمر آخر وثيق الصلة بالدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة.. ذلك أن المسلمين مطالبون بتعريف العالم على 
لإسلام وتعميق هذا بالطبع - ولو ضمنا - دعوة للإيمان cda‏ 
ولكن هذا ليس جزءاً لا يتجزأ من دعوة التعريف وهى التفسير 
للنص القرآنى 9لتكوثوا شهداء عَلَى الاس وَيَكُونَ 05221 
عَلَيْكُمْ شَهِيدَا4. لأن النص oh‏ كان يوحى الخصوصية بعهد 
الرسول» فإن العبرة هى بعموم النص وليس بخصوص السبب 
- كما يقولون.. ويجب أن يتم هذا بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وإذا تطلب تحاوراً فيجب أن يتم طبقاً للأصول التى وضعها 
القرآن 'بالتى هى أحسن" وأن ينتهى الموضوع عند هذاء لأن 
الإسلام وإن كان له جانبه الحضارى والقيمى الذى يستحق 
العرض cg balg‏ فإن له جانبه العقيدى الإيمانى الذى يخضع 
لاعتبارات عديدة ارتأى معها القرآن أن يكتفى بمجرد التبليغ ثم 


ترك الأمر لله.. 
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4- الإنفاق - الإنفاق: 
وَجَاهِدُوا kesal,‏ وَأَنفْسهُمْ في سَبِيلٍ l‏ 
من يتقصى آيات الجهاد يجد أنها تضم الذين 'يجاهدون 
بأموالهم وأنفسهم" وبلحظ أن القرآن الكريم قدم الأموال على 
PETE‏ 
Y) *‏ يَشتوي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي Já‏ 
وَالْمْجَاهِدُونَ في dsa‏ اله ¿ee ¿MQ‏ فصل الله 
اله الْحْسْتى 223 الله الْمْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ psl‏ 


D .‏ الّذِينَ lil‏ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ¿WL‏ وََنفْسِهمْ في 
lal aak Ál Qua‏ وَنَصَرُوا aij‏ بَعْضْهُمْ anp‏ = 
giii‏ امف وت تكزوا ها K nn S‏ 
يُهاجڙوا O‏ اسْتَتَصَرُوكُمْ في الدِينٍ AAE‏ الك إل کل 
قوم Ses‏ ينوناق وال بما dai‏ بَصِيرُ). )72 
الأنفال).. 

lal ai) =‏ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في Ál Qua‏ بأَمْوَالِهمْ 
is ai Pop‏ عَنْدَ الله {ói 2h ariii;‏ .}20 
التوبة).. 
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osi »‏ الرّسُولُ EAN‏ آمَنُوا 452 جَاهَدُوا بأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ 
aá npp‏ اخيرات aiji‏ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4. )88 التوبة).. 


0 a 3 Ta ú املو‎ 0 p x ؟‎ 
— x KOALA 


أن إدخال الأموال فى باب الجهاد وتقديمه على النفس 
أمر قد يثير الدهشة لأن النفس أكرم من المال. 

ولكن هذه الدهشة تتبدد إذا تذكرنا أن الجهاد أسلوب فى 
الحياة. يعنى بذل ا الجهد» فى سبيل الخير» كل 
الخير. فى هذا الأسلوب يكون جهاداً بذل المال إعانة لمحتاج» 
أو مشاركة فى تسليح أو تزويدا لمحارب بالعدة» أو مساهمة 
فى بناء مؤسسات للخير أو حتى القيام بنشاط اقتصادى 
للشعب ييسر الوظائف وينهض بمستوى المعيشة هذا كله فى 
صميم جهاد الحياة اليومية» بل لا نغالى إذا قلنا إن هذا 
الجانب هو ما يشغل الناس جميعاء فقضية المال والحرص 
على تملكه واكتنازة أو استخدامه فيما تهوى الأنفس من شهوات 
واستمتاع أو الحرص على كسبه بطرق قد يدخل فيها لد 
العمال وظلم الفلاحين الخ... هذه كلها هى ما يملأ مخيلة 
وطموح» معظم الناس وما يؤدى إلى ما يعانيه المجتمع 
الحديث من مظالم وأزمات وما الفرق بين المسلم المؤمن الذى 
يبتغى بحياته رضا الله ورضوانه.. وبين اليهودى الجشع أو 
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الرأسمالى الذى لا يعُنى إلا بمصالحه ومكاسبه؟ أن سن 
التصرف فى المال هو أحد الوسائل البارزة فى طرق ووسائل 
الجهاد.. ولأنه يصدر عن الفرد ولأنه يعرض كل يومء فإن 
القرآن قدمه على الجهاد بالنفس الذى لا يُتطلب إلا لحظات 
القتال الاستثنائية والتى عادة ما تأخذ شكلاً جماعياً. 

وأدلل على الأهمية القصوى التى تجعل الأنفاق جهاداً 
بالمظين التاليين: 

أولا: قرن القرآن الكريم الزكاة بالصلاةء فلا يذكر الذين 
يقيمون الصلاة إلا ويقرنهاء 'ويؤتون الزكاة" بصورة جعلتنا 
نصدر إحدى رسالاتنا عن الزكاة تحت أسم 'أخت الصلاة 
المهجورة" وكما هو معلوم فإن رفض القبائل العربية دفع الزكاة 
كان هو الدافع الرئيسى الذى جعل أبا بكر يحاريهم وجعل 
المسلمين يعتبرون هذا العمل ردة» ولو حكمنا بهذا المعيار 
على مسلمى agil‏ لأصبح معظمهم فى عداد المرتدين الذين 
يفرقون بين:الصلاة والزكاة فيؤدون الأولى ويغفلون الثانية 


مه 


وا 
عجبت لمعشر صلوا.وصاموا _ | ظواهر خشية وتقى كذابا 
وتلقاهم حيال المال Lu‏ ,إذا ¿ela‏ الزكاة بهم أهاباً 


| عجب الشاعر: 
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ولا يتسع المجال للحديث عن عبقرية الزكاة وقد بينا 
عش وجوه تفضل بها الزكاة pa j‏ الأخرق التى وضعها 
المجتمع كالضمان الاجتماعى أو صور التأمينات(5). 

ثانيا: الحملة الشعواء التى شنها القرآن الكريم على LA‏ 
وتهديده لأصحابه بحرب من الله ورسوله والتى أريد بها الحرب 
على Duss‏ الاقتصادى وضرورة ملاحظة الاعتيارات اکى 
تتحكم فى الفقراء إلى درجة جعل فيها القرض نوعاً من الصدقة 
عندما سمح بتأخير دفعه إلى ميسرة وأنى للفقير المستدين من 
ميسرة ؟ إن منطق الإسلام هو أن على الدائن الغنى أن ينظره 
إلى النهاية أو يحتسب قرضه صدقة فى سبيل الله. فإن هذا 
وإن أخل بحساباته فلن يعجزه.. ولكن السداد هو ما يعجز عنه 
از 

ولكى يعزز القرآن الكريم الجهاد بالمال» فإنه فى آيات 
عديدة حذر من البخل ومن الاكتناز وتوعد الذين يكنزون 
الذهب والفضة» ولا ينفقونها فى سبيل الله بالنار a)‏ يُحْمَى 
ale‏ في ار qa‏ نوئ بها حِبَاهْهُمْ gisis‏ وَظْهُورُهُمْ هذا 
مَا كَتَرْتُمْ لأَنفْسِكُمْ قَدُوقُوا SÇ G‏ تَكْيِرُونَ». 

كما أنه رفع الأنضان إلى أغلى مرتبة لأنهم (وَيُؤْثْرُونَ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ y‏ كَانَ 6¿ alai‏ ,(9'الحشر).. 


)1( "أخت الصلاة المهجورة" وهى إحدى رسائل الاتحاد الإسلامى 
الدولى للعمل. من ص26 إلى ص30. 


49 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وحدد القرآن الكريم فيم يكون الإنفاق.. 

من هنا جاء حث القرآن الكريم على الجهاد بالأموال 
واعتباره أعظم قربى إلى الله وأولى وسيلة فى الجهادء لأن 
أثره يعم المجتمع Jang‏ مشاكل الحياة اليومية فيه. ويمكن أن 
يسعد» أو يشقىء الملايين من الناس 233 من الأسرة والجار 
إلى كل المواطنين. 

واستعراض هذاء يجعلنا بدلاً من أن نتدهش لأعتبار 
الإنفاق وسيلة من وسائل الجهاد.. نندهش كيف فاتنا ذلك» ولم 
نعتبره من أولى وسائل الجهاد. 
5- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

أسلوب التعامل مع الانحرافات 

الأسباب التى تدفع بالمجتمعات إلى الانحراف عديدة 
والوقوع فيها هو مما لا مناص عنه. فقد أشرنا إلى قوة 
الشهوات وجاذبينة المال والسلطة»ء وأشرنا إلى أن الطبيعة 
البشرية بها عرق ينزع إلى الهبوط إلى الأرض. وتحدثنا عن 
الابتلاء الذى يتطلب قوة وصموداً يغلب أن لا يتوفرا لمعظم 
الناس. بل حتى فى مجال الهدايئة الإسلامية لا نعدم أسباباً 
تؤدى إلى الانحراف مثل سوء فهم النصوص. أو التمسك بآراء 
الأئمة والتعصبات المذهبية. jN‏ ع«#القيييز ما بين 
الحديث الذى لا يعتد به - والحديّث اللأى يعتمد عليه. وهذه 
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كلها تؤدى إلى إنحراف فى مجال الدعوة الإسلامية والسلوك 
الإسلامى Y‏ يقل عن الانحراف فى مجال الحياة الدنيا 
والاستسلام لشهواتها ونزواتها. 

من أجل هذا كان من الضرورى أن توجد جهادية 
الإسلام أداة لمواجهة هذه الانحرافات. وقد أوجدتها فى "الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر" بحيث يجد كل واحد من يعرفه 
بالخطأ أو الضعف الذى ينساق إليه» وقد يكون هو نفسه ممن 
يقومون بهذاء وفى الوقت نفسه ممن يحتاجون إليه. 

ولا يجوز أن يفوتنا دلالة التعبير القرآنى عن "المعروف 
والمنكر" فقد كان يمكن أن يقول الحلال والحرام أو الحسن 
والسيئ ولكنه استخدم تعبيراً يمثل فى دلالته جانبا من الأعجاز 
القرآنى لأنه فى الوقت الذى يبعد فيه عن متاهات القضايا 
الموضوعية» فإنه لحظ ما يفشى بين الناس وما يحكمون عليه 
بمعاييرهم من OÍ‏ هذا معروف يمارسونه ويتقربون إلى الله به 
وأن هذا منكراً يعزفون عنه ولا يأتون منه شيئاً. فالأمر المحقق 
أن هذا الشىء أصبح مغروفاً سواء كان حسناً أو سيئاًء ولا 
يمار أحد فى هذا لأن.الدأب اليومى فى التطبيق يثبته... 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هى الأداة الشعبية 
ليصلح المجتمع بعضه Lan‏ بكيث تستمر الجهادية الإسلام 
وتسير دون إنحراف. 
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وقد عنى القرآن الكريم بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر عناية جعلته يقدمه فى إحدى الآيات على كل شىء 
إقامة الصلاة وايتاء الزكاة وطاعة الله ورسولهء كما أنه فى آية 
أخرى جعل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مبرراً أفضلية 
أمة المسلمين. 
Sl) *‏ مِنْكُمْ ii‏ يَدْعُونَ إلى 281 وَتأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
ois‏ عَنْ Qi Kial‏ هُمْ {galai‏ )104 آل 
عمران].. 
a‏ كث خَيْرَ أَمَة أخْرِجَث لاس تَأَمْرُونَ بالمَغرُوفِ وَتَنْهَوْنَ 
عَنْ {úh Os Bs Kill‏ )110 آل عمران).. 
arih AU Gaid *‏ الآخِرٍ ajab‏ بِالْمَعْرُوفٍ Gis‏ 
عَنْ géi SN‏ في ó dih ahi‏ 
الصالحينَ). )114 آل عمران).. 
digii Gigai =‏ بَعْصْهُمْ aj‏ بَعْضٍ Ob‏ 
ijah‏ وَيَنْمَْنَ عَنْ المُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْقُونَ 
SESI‏ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك سَيَرْحَمْهُمْ اله ój‏ الله 
عَزِيزٌ حَكيمٌ4. )71 التوبة).. 
وللأمر بالمعروف والنهمى عن المنكرء وإيكاله إلى 
المؤمنين دلالة أخرى هى عمق“'التكافل والتكامل فى المجتمع 
الإسلامى. وأن هذا المجتمع هو كما قال الرسول — كالجسد 
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الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى 
والسهر.. فلا يملك الفرد المسلم عندما يرى منكراً ممارساً 
ومعروفاً مهملا إلا أن يتحرك بطريقة لا إرادية كان عمق 
التكامل فى نفس المسلم أوجد أداة تتحرك لا إراديا وتجعله 
يندفع للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وإذا حال حائل 
دون ذلك فإنه يحس أنه حرم ما وجب edale‏ فهو صورة من 
تفاعل المقتضى الاجتماعى مع الإرادة الفردية. 

ويدخل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كل alle‏ 
العلاقات الفسيح وما يعرض له من تطورات» سواء فى ذلك ما 
بين الرجل والمرأة» العامل وصاحب العملء الفرد المحكوم 
والجهاز الحاكم. وعندما أعطت الآية 71 من سورة التوبة 
المؤمنات حق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر جنباً إلى 
جنب المؤمنين» فإنها أعطتهن 'كارت بلانش" لولوج كل أبواب 
العمل العام بحيث لا تقل مسئولية المرأة عن الرجل فى هذا 
المجال: 

وتعبياره له ع ريك و "المنكر" دون تحديد يمكن أن 
يجعل إطار ذلك ١يكهلاً‏ ك هعروف» ولكل منكر. وهذا ما 
يجعل تطبيق ذلك أمراً يتطلب كياسة وتعاملاً مع كل حالة» أو 
مع كل صنف من الناسء» وملاحظة الوقت والظروف إلى آخر 
ما ينبغى أن يلاحظه كل آمر بالمعروف ناه عن المنكر حتى 
لا يسىء القيام بهذه المهمة النبيلة بحيث يولد من المنكر 
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المنهى عنه منكرا أكبر مما أراد القضاء عليه.. وهذا أمر لم 
يغب عن فطنة الذين كتبوا فى هذا الموضوع فوضعوا ضوابط 
عديدة له. فلا تجوز الممارسة ما لم يكن المعروف المأمور به 
أو المنكر المنهى عنه معروفاً صريحاً ومنكراً خالصاً ولا يكون 
هناك ريب أو شك فإذا كان هناك ريب أو شك فمن الواجب 
التريث. كما يجب أن يكون الأسلوب مهذباً رقيقاً وقد قال الله 
تعالى عن الرسول ولو ئت فظًا عَلِيظ iy alil‏ مِنْ 
حَوْلِكَ4. وأوحى لموسى Os Las‏ أن يأتيا فرعون وأن يقولاً له 
قولاً لينا فكيف يكون الحال بداعية من عامة الناس. إن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر قد يكون بابتسامة أو قد يكون 
بالتحية والسلام كما قد يتعدى "الأمر" إلى العمل كإعانة 
الضعيف ومساعدة المريض وإنقاذ مشرف على الهلاك. ويجب 
أن بلحظ داتما أن هتاك رخضا وتيسيراتة: كما أن صغائر 
الذنوب لا تستحق أن نقيم لها أمراً وتهيأء لأن الله تعالى 
يتجاوز عنهاء ولأن سلم الأولويات يقتضى البدء بالأهم قبل 
المهم» وليس من الضصواب فى شىء أن نبدأ بأمر ضئيل 
الأهمية ونهدر ما هو أكثر أهمية.. 

وقد جاءت النصوص الفرآنية كلها مقصورة على "الأمر" 
ولكن الحديث المشهور عن "تغيير" المنكر باليدء فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان» 
أعطى مؤشراً اخطأ الكثيرون فى فهمه وتطبيقه» وأوجد من 
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"المناكر" ما يفوق ما أريد درؤه فإن استخدام اليد أمر شديد 
الخطورة. ويمكن أن يصبح صورة من التطاول على الناس 
وعلى من يمارسه أن يقدر المسئولية» ويتحملها. ولا يجوز 
بصفة عامة ممارستها إلا فى حالات الضرورة القصوى. 

وفى ثلاثينات القرن العشرين تملكت الحماسة لفيفا من 
أعضاء 'مصر الفتاة " للقضاء على الحانات فداهموا عدداً فيها 
ودمروا مقتنياتهاء وقبض البوليس على الذين قاموا بذلك 
وقدموهم للمحاكمة» وفى هذه المناسبة أرسل الإمام حسن البنا 
رحمه الله خطاباً مفتوحاً للسلطات نشرته مجلة الإسلام فى 
العدد 49 السنة السابعة الصادر فى 1939/2/17 ص 6 
أستنكر فيه هذا الفعل (تدمير الحانات) والطريقة التى تم بهاء 
ولكنه فى الوقت نفسه وجه نظر السلطات إلى المعانى 
الموضوعية التى دفعت بالشباب إلى هذا العملء واعتقد أن 
مسلك الإمام:البنا هذا هو المسلك الأمثل من زعيم إسلامى 
كبير يقدر كافة الأبعاد والعوامل. 
وجاء فى هذا الخطاب.. 

لست dd‏ عا“( .ينتقض على القانون ولست 
أدعو إلى العدوان فى آية صورة من .صوره. فقد نهانا القرآن 
عن العدوان» ولكنى أعتقد أن عناصر الجزيمة فى هذه القضية 
مفقودة تماماً والقصد الجنائى منعدم تماماً فليست بين هؤلاء 
الشباب» وهذه الحانات وأصحابها صله تحملهم على الانتقام 
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والأجرام» وإنما حملهم على ذلك gila‏ شريف جدير بالتقدير هو 
فى الواقع مساعدة للقانون على أداء مهمته» وهى محارية 
الجريمة والقضاء عليهاء وسد المنافذ التى يدخل منها 
المجرمون إلى انتهاك حرمة القانون" انتهى.. 

وفى السبعينات شهدت مصر انتشار ظاهرة النهى عن 
المنكر خاصة فى الصعيدء وبين طلبه جامعتها ووصل الأمر 
إلى حرق أندية الفيديو» بينما كان طلبة الجامعة يترصدون لكل 
من يسير مع سيدة ويطالبونه بإثبات علاقته بها. كما كانوا 
يوقفون المحاضرات بمجرد أن يرفع الآذان.. 

وأخيراً سمعنا فى أبريل عام 2000 عن اعتداء بعض 
الشباب على فتاه كوبتية غير محجبة فضريوهاء وقصوا 
شعرها.. مما كان له أسوء الأثر.. فى المجتمع الكويتى. 

وفى المجتمع الحديث الذى بنى على التنظيم» والذى 
يعنى بالعمل العام» وإن لم يهمل العمل الخاصء يأخذ الشكل 
المنهجى والمنظم للامر بالمعروف والنهى عن المنكر شكل 
التنظيمات الأهلية فى المجتمع كالجمعيات والروابط والهيئات 
التى تعنى كل هيئة منها بجانب من جوانب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وإن لم يقضبئ هذا ,على الدور الفردى الذى 
هو فى الحقيقة حجر الأساس فى العمل الدينى. 

ونحن لا نكتب هنا عن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر إلا باعتباره Lalea‏ من معالم الطبيعة الجهادية للإسلاب 
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ومن ثم فقد يكفى هذاء أما من يريد التوسع فهناك كتب عديدة 
منها ما أصدرناه بعنوان 'تفسير حديث من رأى منكم منكراً 
الخ... 

6 - المقاصة... 

"إن الحسنات يذهبن السيئات" 


يعلم الله تعالى الذى خلق الإنسان وهو أقرب إليه من 
حبل الوريد ما يتردد فى جنبات النفس وأطواء الضمير. إن 
الإنسان مهما حاول ابتغاء الخير وتجنب الشرء فإنه لا يسلم 
من الخطأ أو ما يؤدى إليه القصور» كما لا ينجو من خطيئات 
يقع فيها بحكم الضعف البشرى - لأن الإنسان ليس معصوماً. 
وقد قال حديث "كل بنى آدم خطأون وخير الخطائين التوابون' 
واعترف القرآن بضعف الإنسان فقال: (وَخْلِقَ الإنسَانُ 
ضَعيفًا4. )28 النساء).. é‏ الإنسَانَ g‏ هَلُوعَا). (19 
المعارج).. وأشار.القرآن إلى ضعف بنى آدم الموروث عن 
أبيهم الذى قال عنة القرآن (وَعَصَى ]23 255 فَعَوَى4. Siap‏ 
عَهِدْنَا إِلَى Š b sS]‏ 0 فيي af‏ تجذ لَه (Laje‏ }115 
طه].. لهذا فإن الإسلام لا يستبعد أن يقع المؤمن فى خطأ أو 
يتورط فى معصية» ولكن الإسلام ينتظر ممن فعل ذلك أن 
يندم أو يتوب أو يغير من ذلك بظريقة ما وقد يفضل الإسلام 
من يذنب فيستغفر على من لا يذنب ولا يستغفر» لأن خطأ 
الأول قاده إلى الاستغفار أى ذكر الله تعالى وسؤاله الصفح 
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وقبوله التوية وهذه كلها من الأفعال التى تصلح ما أفسدته 
الخطيئة بل وتتجاوزها فلذلك قال حديث 'لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم celas‏ بقوم يذنبون وبستغفرون فيتوب الله "agale‏ فليس 
السيئ أن يخطئ الإنسان» ولكن السيئ أن يصر على الخطأ 
أما إذا أقلع عنه واعترف به واستغفر الله. فإن الله يغفر له. 
وَالَّذِينَ )15 فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا اله قَاسْتَغْفَرُوا 
La‏ وَمَنْ يَغْفِرُ O AN‏ إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
Cogli‏ (135 آل dole‏ 

ووضع الله تعالى فى قرأنه أسلوب المقاصة. فمن يعمل 
سيئة ثم يتبعها بحسنة فإن الحسنة ستمحو السيئة. وستكسب له 
أجراً ومن هنا قال 'إن الحسنات يذهبن السيئات" ويدرءون 
بالسيئة الحسنة" 'واتبع السيئة الحسنة تمحها". 


واستعراض هذا يجلى الأعجاز فى المعالجة القرآنية لما 
يثور فى النفس البشرية من عناصر القوة والضعف وما يصدر 
عن ذلك وبتفاعل بعضه مع بعض كأمواج البحر التى تدفعه 
يميناً وشمالاًء وبظهر الحياة مسرح جهاد وكفاح.. تمثل فوقه 
معارك الخير والشر.والانتصار والانهزام مع وجود قوارب 
النجاة التى تحول دون أن يبتلع البحر الناس ويطويهم فى 
أعماقه البعيدة.. وأنها U SS‏ اھ چیب شاكراً حامداً لان 
الله تعالى أفسح له سبل النجاة ولأنه يكافئ عن التوبة من ذنب 
بأضعاف أضعافه فهو وإن كان جندياً شاكى السلاح متحفزاً 
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للحرب» فإنه من ناحية أخرى يرتع فى بحبوحة من كرم الله 
وصفحه ومثودته. 

لقد عسر علئ الفقهاء وهم رجال التقنين والتحديد» 
الأبيض والأسود.. أن يستوعبوا هذا التفاعل الديناميكى فى 
الخير والشرء وهذه المعركة التى تحمل النصر والهزيمة فأرادوا 
أن يقيموا سداً يحمى الحلال من تسلل الحرام. وسموا ذلك 'سّد 


التى وضعها القرآن وحبذها الرسول والتى تعبر عن ديناميكية 
الإسلام وتفاعله. وبعود النقص فى سد الذريعة إلى أنها 
استبعدت عامل المقاومة فى نفس المؤمنء وافترضت 
استسلامه للأغراء بمجرد تلاقيه فأرادت حمايته بأى طريقة» 
وكأنها أرادت اقتلاع الأعناب حتى لا يعصرها الإنسان 
خمراً... واحتباس النساء فى البيوت حتى لا يفتن بهن الرجال 
حتى وإن كان هناك أمر صريح من الرسول "لا تمنعوا إماء الله 
مساجد "Q‏ فقد قالوا لو شاهد رسول الله ما فعلت النساء لما 
أباح لهن الخروج ولأمر بالقزار.فى البيوت. وهو افتيات صريح 
على الرسول.. 

القرآن الكريم يعرف أن المحارت شاكى السلاح الذى 
يحرص كل الحرص أن لا يهزم فى موقعة فاصلة» قد يساقط 
منه ما يخفف عنه ويجعله أكفأ فى القتال» ولا يعد هذا نقصاً 
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أو تفريطاً وإنما هو تطبيق لحساب الأولويات» وقد اعتبر 
الرسول خالد بن الوليد كراراً لا فراراً لانسحابه الحكيم بالمسلمين 
فى موقعة مؤتة ومنحه لقب 'سيف الله المسلول". ومن هنا 
أوضح لنا القرآن الكريم أنه يتجاوز عن اللمم» وعن الخطأ 
للذين أثبتوا صدقاً وعزماً.. (أُولَئِكَ gai‏ 083 عَنْهُمْ la gaal‏ 
عَمِلُوا وَنَتَجاوَرُ عَنْ Geka‏ (16 الأحقاف).. ووَانَّذِينَ 
GE O52855‏ الإثم وَالْفوَاحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ). 
(37 الشورى).. 

(الّذِينَ يَجْتَنِيُونَ كبَائِرَ iall ayi‏ إلا óy padl‏ رَبك 
¿Í 2 skall ¿lb‏ بكُمْ Y‏ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأض وذ انت ¿a|‏ 
في بُطُونٍ aagal‏ فلا تُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هْوَ A Ël ia Í‏ )32 
النجم).. 

وهذه الآيات توضح أن فارس الجهاد الإسلامى ليس هو 
المبرء من الخطأء إن عملية الجهاد لابد وأن تثخنه بالجراح. 
ولابد أنه وهو-يتقدم.ويهاجم أن يعثر مرة أو مرتين. دون أن 
يؤثر هذا على مسيرته؛ أو ينال من روحه» وهو يعلم أن عليه 
أن لا يبدد جهده فى:الضغائر» وأن يدخرها للمعركة الكبيرة.. 
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7 - الهجرة 
كملاذ أخير عندما يضيق الخناق: 
يعرض القرآن حرصا على بقاء المؤمنين» وعلى استمرار 
الإيمان» الهجرة كملاذ أخير عندما يضيق الخناق على 
المؤمنين وهذا ما يحدث عندما يجد المؤمن نفسه وهو مجرد 
من كل وسائل الدعوة بحكم ما فرضته القوى المعادية من 
وسائل القمع والكبت والملاحقة والتجسس.. فما أن يجتمع 
ثلاثة مثلاً حتى يمكن القبض عليهم لأنهم تجمعوا تجمعاً غير 
قانونى للتآأمر على نظام الحكم! وعندئذ يجد المؤمن نفسه 
كالجواد المعطل:. 
فأمسى لا يطال له فيرعى ولا هو فى العليق ولا اللجام 
فليس هو فى السجن والمعتقل يُعذب ويقابل ذلك 
بالصبر والثبات» وليس هو بالطليق الذى يستطيع أن يقوم 
بالدعوة لمقتضيات إيمانه كتطبيق قيم الشريعة من inas dae‏ 
ومساواة أو.ممارسة لأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إزاء 
هذا الحصار 'الذى يحول دون ممارسة أدنى درجات الجهادء 
شرع القرآن للمؤمن' الهجرة كمبدأ فقال: 
* (الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي agail‏ قَالُوا فيمَ E‏ قَانُوا 
كنا مُسْتَصْعَفِينَ فِي الأزضقالوا dÍ‏ تكن زص اله وَاسِعَةَ 


61 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


فتُهَاجِرُوا فيها فَأَوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ qa‏ وَسَاءَتْ (huaa‏ )97 
القساء d‏ 

* 9وَمَنْ jalgi‏ في Oso‏ الله جذ فِي الأزض مَرَاعْمَا DAS‏ 
‘aag‏ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ Galga ai‏ إلى اله وَرَسُولِهِ AŠ Š‏ 
الْمَوْتُ 38 gi‏ أَجْرْهُ عَلَى الله وَكَانَ اله Ds‏ رَحيمًا). 
)100 النساء).. 


óD *‏ الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في 
aa‏ الله وَالّذِينَ آوؤوا وَتَصَرُوا akii‏ بَعْصُهُمْ gai ¿OMI‏ 
caai‏ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاتِتِهمْ ba‏ شَيْءٍ حَتَّى 
يُهَاجِرُوا bJ‏ اسْتَنَصَرُوكُمْ في الدِينٍِ فَعَلَيِكُمْ النَضْرُ إلا عَلَى 
قوم بَيْتكُمْ i GÉ agin‏ بمَا تَعْمَلُونَ (jra‏ )72 
الأنفال).. 


وطبق الرسول.هذا المبدأ ثلاث مرات على الأقل. فأمر 
فريقا من المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة 'فإن فيها ملكا لا يظلم 
عنده أحد.." ثم دفع بفريق آخر إلى الهجرة للحبشة نفسهاء 
وأخيراً هاجر هو وأبو بكر إلى المدينة. وتقاطر المسلمون 
للهجرة إلى المدينة بعد ذلك بحيث أصبح تعبير "المهاجرين" 
يماثل تعبير "الأنصار" أى أنهم أضبحوا ABS‏ المؤمنين من 
الفترة من هجرة الرسول حتى فتح مكة عندما أعلن الرسول أن 
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ليس هناك حاجة للهجرة بعد الفتح "لا هجرة بعد الفتح" ولكن 

جهاد ونية" وتواترت الآيات فى مديح المهاجرين وسجلت لهم 

الرضا والتوبة والغفران.. 

SM óD «‏ آمَنُوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في dya‏ الله 
ji l d 3255 sk atii‏ رَحيم). )218 البقرة).. 

> (قاشتجَاب لَه 85 ّي لا أَضِيعْ عمل عَامِلٍ منم مِنْ 
مِنْ دِيَارِهمْ ووذوا في سَبِيلِي ÓEV lis lú‏ عَنْهُمْ 
Ala; ¿ea‏ جَنّاتٍ تَجْري مِن 855 الأنْهارُ Ú‏ ِن 
ie‏ اللَّهِ وال عِنْدَهُ حْسْنْ AAI‏ )195 آل عمران).. 

Ob) *‏ يُرِبدُوا خِيّاتتك 38 حَانُوا اله مِن قبل فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ Áis‏ 
عَلِيمٌ حَكِيةٌ(71) إِنَّ الَّذِينَ hil‏ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالِهِمْ 

aE يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ‎ 235 kal بَعْضٍ وَالَدِينَ‎ a 


قهخ فِي سَبِيلٍ اله وَالَّذِينَ آووا وَنَصَرُوا 


مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ون اسْتَنَصَرُوَكُمْ في الدِينٍ ¿Sa‏ 
النَسْرُ إلا عَلَى قوم بيتك وَتَْنَهُمْ Gs‏ وال Uo‏ تَعْمَلُونَ 
Gilli (72) juas‏ كقرُوا oas al] aidais‏ إلا b‏ 
تن 2 في الأزض وَفْسَادٌ گبيڙ(73) 335 bil‏ 
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وَهَاجَرُوا bilas‏ في usa‏ اله 23 آووا وَيَصَرُوا aii‏ 
هغ المؤمئون a‏ لهم bz‏ ورز كرية(74) وَالَذينَ آمئوا 
ba‏ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ gé anis‏ وَأوْنُوا الأزحام 
بهم Ai‏ ببَغضٍ في كتاب الله Ó‏ الله Ob‏ شَيْءٍ عَلِيم 
). (75 الأنفال).. 


Gii GUJ =‏ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ Laky‏ وَالَّذِينَ 
انَبَعْوهُمْ gah‏ رضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Sel‏ لَهُمْ 
جَنَّاتٍ 25 تَختها الأئهاز خَالِدِينَ فيها أَبَدَا َلك ji‏ 
الْعَظِيمُ4. )100 التوبة).. 

* (لَقَدْ تاب الله عَلَى ¿N‏ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَار الَذِينَ b‏ 
في ساغة 5223 من s‏ ما كاد يريغ فوب فريق مهم Š‏ 
تاب عَلَيْهِمْ ]23 بهن Caa Saoi‏ (117 التوبة).. 

وقد.كانت هجرة.الرسول فتحاً مبيناً وحدثاً فى تاريخ 
الإسلام استحق أن.يبدأ:به.تاريخه. كما أن هجرة كثير من 
الأفراد أو المجموعات إلى دول قريبة أو بعيدة كان إيذاناً 
بدخول الإسلام إليها. وهكذا فإن الهجرة لم تحرر المهاجرين 

من أسر حكامهم الظلمة الذين حالوا بينهم وبين حرية العبادة. 

بل إنها أيضاً جعلت هؤلاء المهاجرين سادة فى بلاد جديدة 

ومكنهم من نشر الإسلام فيها بل لقد توجد هجرة للدعوة» وليس 
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للمهاجرين. وقد هاجرت دعوة الإسلام إلى المدينة ففتحتها قبل 
أن يهاجر المسلمون إليها. 

ويالطبع فإن للهجرة مشاقها فهى تعنى التخلى عن 
البيوت والسكن والمتاع والعتاد وما يملكونه من أراضى أو 
عقارات.. ثم العيش تحت سماوات جديدة وفوق أرض جديدة 
قد يختلف مناخها وناسهاء بل قد لا يتحدثون العربية. وبكون 
عليهم التأقلم معها وقد يتعرضون لمقاومة مجموعات معينة 
ويكون عليهم أن يكافحوا ويكدوا حتى تثبت أقدامهم. والحق أن 
هذه المشاق كانت من الأسرار التى جعلت القرآن يمتدح 
المهاجرين» وبقدر تضحياتهم» ويكفل لهم أعظم الثواب. 


وأسلوب الهجرة يوضح أن الجهاد فى الإسلام جهاد 
متفتح ليس مغلقاً وأنه إذا أعتمد على الإرادة والتحكم فى 
النفس» فإنه يستخدم العقل للبحث عن الوسائل التى تمكن 
المسلم من ممازسه جهاده عندما يضيق عليه الخناق فى بلده 
فالجهاد الإسلامى لا يقف فى سبيله شىء» وهو يتوصل إلى 
الوسائل الت يغليب ¿AO‏ المعوقات والمثبطات. 

* k %* 

ليس هذا هو كل دستور الجهاد.الإسلامى. لقد تحدث 
الرسول #5 عن الإيمان كبضع وسبعين شعبة أعلاها لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. وفيما بين هذين مجال 
أى مجال» وفسحة أى فسحة. 
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وعرّف الإسلام المسلمين على عالم الحلال والحرام 
وغرس فيهم حاسة تستشرف الحلال وتقبل عليه وتتنسم الحرام 
فتدبر عنه. كما عرف المسلمين بالفضائل ومكارم الأعمال.. 

كان يمكن أن نتحدث عن الحلم عند الغضب أو الصدق 
عند القول. ومعروف أن رجلاً سأل الرسول أن يوصيه فقال 
الرسول "لا تغضب" ولآخر "لا تكذب" كما قال لثالث "لا تسأل 
الاس "ya‏ 

وثابت أيضاً أن الرسول فضل إصلاح ذات البين على 
الصلاة والصيام والحج والزكاة.. 

وكان يمكن أن نتكلم» وينفسح المجال للحديث عن 
العمل.. الذى هو مصداق الإيمان ومبرر الثواب والعقاب فى 
الآخرة وما فى هذا العمل من إضافة للبشرية» وتنمية 
للشخصية وقضاء للحاجات» وضرورة إتقانه وإعطاء كل جزئية 

كما كان يمككن أن نجرى مقارنة ما بين المجاهد 
الإسلامى والفارس: الأوزيئ كما تعرضه لنا وقائع التاريخ 
الرومانى ووقائع التارىخ الأورنىالوسيط وكيف أن المجاهد 
الإسلامى يجرى معركته مع نفسه التئ بين جنبيه أولاً. ثم هو 
يتجرد من كل صفات الزهو والغرور والاستعلاء التى تغرسها 
فى نفس الفارس الأوربى عتاده وسلاحه» وهدف فروسيته.. 
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وقد أجرى التاريخ بالفعل هذه المقارنة عندما جابه 
مجاهدو الإسلام فرسان كسرى وقيصر. وأثاروا أول الأمر 
السخرية بأزيائهم الرشة وعتادهم الخفيف» ولكنهم كسبوا 
الاحترام.. عندما بدأت المعركة وظهر أن سلاح النفس أقوى 
من أى سلاح آخر يمكن أن يحمى الجسم» ولكنه لا يكفل له 
الإقدام والاستماتة. 

إن المجاهد الإسلامى لا يريد علواً فى الأرض أو 
استكباراً» ومثله الأعلى هو مد الذى دخل مكة ساجداً على 
قتب بعيره» وليس القائد الرومانى الذى يسير فى موكب النصر 
تتقدمه العريات التى تحمل الغنائم المكدسة والأسرى فى 
الأصفاد. 


* * k 


فى مقدمة هذا الكتاب أشرنا إلى اللبس الذى وقع فيه 
المجتمع الإسلامى ما بين الجهاد والقتال وكيف أن عوامل 
عديدة أدت الإعلاء كفة القتال على الجهاد وأشرنا إلى الآثار 
الوخيمة التى نتجت عن ذلك لأن الجهاد فى حقيقته يمثل 
منظومة الخلق الإسلامى 'ويقدر ما يحسن فهمها وتطبيقها 
بقدر ما يتقدم المجتمع» ويقدر ما يساء فهمها ويهمل تطبيقها 
بقدر ما يتخلف المجتمع. ولا يمكن للقتال أن يحل محل الجهاد 
أو أن يجدى جدواه» وضرينا المثل على ذلك الدولة العثمانية 
التى كانت قتالاً ليس فيه جهاد ولذلك ذهبت المدافع بما 
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جاءت به السيوف وفقد حكمها كل القيم الإسلامية فتبدد بعد 
أن حنت على العالم الإسلامى وأدت إلى دماره. كما ضرينا 
المثل بانتشار التصوف الذى كان فى حقيقة الحال الفرار من 
المجتمع والعجز عن مجابهة مشاكله إلى مجتمع آخر 
أسطورى من إبداع أصحابه يمكن أن يجدوا فيه بديلاً يحقق 

وسنشير هنا إلى لبس داخل إطار الجهاد نفسه هو 
اللبس ما بين الجهاد فى الحياة الدنياء والجهاد للحياة 
الآخرة. وما وقر فى نفوس المسلمين من أن الجهاد الحق 
هو الجهاد ضد الدنيا. وهو التركيز على العبادات. وأن علينا 
أن نشترى الحياة الآخرة بالدنيا وهذا فهم سقيم أدى إليه 
التدهور السريع للمجتمع الإسلامى منذ أن تحولت الخلافة 
الراشدة إلى مُلك عضوض وما فرضه هذا الحكم الاستبدادى 
من قيود على خرية الفكر وحرية العمل. بحيث أصبح المجال 
الوحيد أمام الفقهاء والشيوخ هو مجال العبادات الذى صالوا 
فيه وجالوا.. 


إن هذا الانفصام ما بين الدين والدنيا والعجز عن 
تحقيق التواءم بينهما هو مأساة الجهاد الإسلامى. 


لأن الإسلام وقد أراد أن O+‏ منهج حياة Y‏ يمكن أن 
aka‏ الحياة الدنيا . 
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ولأن الإسلام حتى وإن جعل الحياة الدنيا الوسيلة والحياة 
الآخرة هى الغاية. فلابد من أن يوجد اتساق ما بين الوسيلة 
والغاية ولا يمكن أن نطلب غاية شريفة بوسيلة دنيئة. 

وحقا أن القرآن الكريم فى آيات عديدة حذر من الدنيا.. 
وذكرنا بالآخرة.. وذم الأولى وحمد الثانية.. 

ولكن أى دنيا ذمها القرآن ؟. 

إنها دنيا الأثرة. والأنانية» دنيا الضعة والخسة. دنيا 
التهافت على الشهوات والانصراف عن المروءات.. دنيا الجهل 
والاستخذاء للحكام والغفلة واتباع الأباء والأسلاف» دنيا تتجرد 
من القيم التى جاء بها القرآن من حرية أو عدل أو مساواة أو 
إخاء أو محبة أو رحمة الخ... 

وأى آخرة أرادها القرآن ؟.. 

هل هى مجرد الصلاة» والصيام» والدعاء والتهليل 

أن الآخرة التى أرادها القرآن تقوم على ما قدمته الدنيا 
من العمل الصالح» والجهاد الدائب فى مقاومة الشهوات 
وتحقيق المروءات.. والغمل :فيئ_مجال التجارة والصناعة 
والزراعة حتى يتحقق للأمة الكفاية وختى تستطيع أن تسلح 
لنفسهاء بالخلق القوى ثم بمختلف.الأسلحة التى تكفل لها 
الكرامة. 
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فليس هناك تعارض ما بين الحياة الدنيا والآخرة» والحياة 
الدنيا هى مزرعة الآخرة وما نزرعه فيها نحصده فى الآخرة. 
وسيكون الحساب والعقاب فى الآخرة على ما كنا تعمل. 

وقد تقبل القرآن قول من قال (وَابْتَعْ فيمَا آتاك الله الدّارَ 
الآخرَة ولا تنس تَصِيبَكَ مِنْ الدُنيَا وَأَحْسِنْ كما gaai‏ الله eki‏ 
ولا تيغ sad‏ في الأزض Š)‏ الله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ). (77 
Agadi‏ 

وقد صدق كلام الرسول كلام الله. فعندما أعجب 
الصحابة بشاب جلد وقالوا لو كان جلده فى سبيل الله صحح 
النبى 5 لهم هذا المفهوم الو كان يسعى على أبوين شيخين 
فإنه فى سبيل الله أو يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله 
فسبيل الله ليس مقصوراً على الصلاة والصيام. 

وعندما أثنى بعض المؤمنين على أحدهم لأنه يصوم 
النهار وبقوم الليل سألهم الرسول فمن يعد حاجته قالوا كلنا قال 
كلكم خير منه!! وندد بالذين يزيدون فى العبادة ويزهدون فى 
طيبات الحياة التى أتاحها الله للناس ونهى الذين ينذرون الحج 
مشيا أو يتعرضون للشمس)بفكرة أن تحمل عذابها يزيد فى 
الثواب !!. 

والصحابة أنفسهم» الذين كان الرسول بين ظهرانيهم وهو 
رسول الله المصطفى ما تركوا أعمالهم ليكونوا بجانبه بل كانوا 
يمضون إلى الأسواق للشراء والبيع أو ممارسة الحرف. ولو 
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كان الأمر أمر قربى فحسب لوضعوا أنفسهم عند قدميه وما 
تركوه أبداً... 


* ok k 


للأسف» ولعوامل عديدة أعتبر الجهاد ممارسة للعبادات 
الأخروية وليس عملا وسلوكاً فى المجالات الدنيوية وسار هذا 
حتى النهاية فوجد الذين يحسنون "الموت فى سبيل الله" ولكنهم 
لا يستطيعون الحياة فى سبيل الله.. وكان هذا فى حقيقته نهاية 
للجهاد الدنيوى والاستغراق فى الجهاد الأخرى مما أدى إلى 
فساد الاثنين معا: 
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الباب الثانى 
القتال فى الإسلام 

كانت هجرة الرسول ب إلى المدينة المنورة» إيذاناً بفتح 
عهد جديد فى الدعوة الإسلامية. عهد تكون فيه سيدة بلادها 
تحكم بالقرآن وتدين للرسول بالطاعة» وكان هذا بالطبع يختلف 
اختلافاً تاماً عما كان عليه عهد مكة وملاحقة قريش للرسول 
وحيلولتها ما بينه وبين الناس ليبلغ دعوته.. 

واصطحب تغيير البيئة بتغيير وسيلة العمل فبعد أن 
كانت فى مكة الجهاد النفسى فإنها أصبحت فى المدينة القتال 
المسلح لأن الصراع أصبح يقوم بين كيانين كيان الإيمان 
بالمدينة وكيان الكفر بمكة ومثل هذا الصراع يطلق عليه 
الحرب» أو القتال.. 

كان الانتقال من الجهاد بصبره» وهجرته» ومقاصته» إلى 
القتال بما يعنيه من قوة ورياط الخيل وسلاح انتقالاً طبيعياً. 
رغم ما فى ذلك من اختلاف» كان مختلفاً عن سابقه ولكن 
مؤتلفاً مع لاحقه وكان القرشيون أنفسهم هم الذين بلغوا به هذا 
التطور عندما حاكوا مؤامرتهم على الرسول التى كادت أن تتم 
لولا هجرته. 

النقطة الهامة التى فاتت معظم الكتاب الإسلاميين أن 
هذا الانتقال كان بالدرجة الأولى تطوراً فى المواقف تطلب 
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وسيلة جديدة للدفاع عن مبدأ قديم وهو المحور الذى تدور 
عليه العقيدة إلا وهو حرية العقيدة. فلم يسن القرآن القتال 
كمبدأ. إنه سن الجهاد. أما القتال فليس إلا وسيلة تطلبها 
الدفاع عن المبدأ عندما تطلبت» بل وفرضت الظروف 
إستخدامه.. 

وهذه نقطة هامة لأن ohal‏ يقدس Lall‏ وبقدس حق 
الفرد فيها. وأن لا تنتزع منه إلا بناءَ على أسباب محددة 
وضعها على وجه التعيين. واذا كان الله تعالى قد كتب فى أحد 
الأزض فَكَأَنَمَا قل GAM‏ جَمِيعَا4. فإن هذا يؤكد لنا أن 
الإسلام ليس سيفاً فى الأصل إنه 'كلمة" جاء بها الوحى 
ليقرأها الناس. وعندما هوجم الإيمان» وهدد المؤمنون. لم 
يعد مناص من القتال؛ حماية له ولهم» وقد حرص القرآن 
الكريم على إيضاح هذه المعانى وصيانتها. 

وكما ذكزنا.فى المقدمةء فإن هذا التمحيص قد دق على 
كثير من الكثاب" الإشثلاميين الذين أخذوا أحكاماً من آيات 
القتال دون أن Ol lug‏ آيات القتال نفسها تعود إلى أصل 
أساسى هو حربة العقيدة والنفس. وأن هذا الأصل هو الذى قاد 
إلى موقف معين هو تبنى القتال» وهو سبب مشروعيته وأن 
هذه المشروعية تفتقد إذا لم تتطلبه حرية العقيدة» أى إذا لم تعد 
هناك 'فتنة" وبالتالى حاجة للقتال. 
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فالقتال أمر كريه»ء وقد كان كرها للمؤمنين لأنه فى 
حقيقته ليس إلا Kiu‏ للدماء وإهداراً للحياة وإصابة الآخرين 
بالعاهات من بتر الأيدى والسيقان الخ... ولم يجعل الله تعالى 
هذه الكره خيراً إلا عندما يتعلق الأمر بحماية حرية الضمير 
والنفس. فهذا وحده» هو الذى يعطى المشروعية للقتال وببررهء 
بل ويجعله خيراً لأن الاستسلام للحكم الظالم لا يعنى إلا مزيداً 
من الظلم والإذلال. ومن هنا كانت مقاومته ولو بالقتال أفضل 
من الاستسلام له. بدليل أنه ما أن يلقى من يحارب الإسلام 
السلم ويتخلى عن الحرب حتى يستجيب له المسلمون.. 
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الفصل الثالث 
المناخ الذى نزلت فيه 

آيات القتال 
لا يمكن فهم آيات القتال» ولا الشكل الذى أخذته إلا 
بالتعرف على المناخ الذى صدرت عنه - ويسببه - هذه 
الآيات. إن النقلة من مكة إلى المدينة لم تكن نقلة من مكان 
إلى مكان ولكنها كانت نقلة إلى مجتمع جديد له صفات 

وخصائص تختلف كل الاختلاف عن مجتمع قريش. 

لقد آمن الأنصار أعمق الإيمان» وأسلموا إلى الرسول 
ين الأمر كله ليحكمهم بالإسلام» ولم يكن هناك أدنى شك فى 
إخلاص الأنصار ولا حكمة وموضوعية وكمال القيادة النبوية 
المعززة بالوحي, ولكن القضية لم تكن بهذه البساطة. فلم تكن 
النقلة قطيعة بين عهد مدنى وعهد مكى» ولكنها كانت تطوراً 
فى ميزان القوى. من .هد مکی لا يزال موجوداً إلى عهد مدنى 
بدأ فى الظهور. لأن المشركين أى أهل مكة - تملكهم الغيظ 
عندما استطاع النبى أن يفلت من قبضتهم وأن يهاجر ليجد 
أنصاراً يحمونه ويضعون سيوفهم aiani GÀ‏ وطوع أمره. ومن 
ثم عقد المشركون العزم على ملاحقته قبل أن يستغلظ أمره.. 
أوا أن من الضرورى إصلاح خطأهم عندما أفلت منهم إلى 
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المدينة خاصة وأن المدينة يمكن أن تهاجم قوافلهم التجارية 
التى كانت عماد حياتهم. 

وكان فى المدينة نفسها جالية قوية من اليهود 
استوطنوها منذ عهد طويل وأقاموا بها الآطام أى الحصون 
وسيطروا على التجارة والحرف فيها. ومع أن الرسول حاول أن 
يسترضى هؤلاء اليهود فعقد فى الأيام الأولى لدخوله المدينة 
اتفاقاً يعطيهم حق المواطنة» ويجعلهم مع المسلمين 'أمة 
واحدة لليهود دينهم وللمسلمين دينهم' إلا أنهم نقموا أن لم 
يكن هذا النبى العظيم منهم» وأن يخرج إطار النبوة من بنى 
إسرائيل إلى بنى إسماعيل. فضلاً عن أن الأخوة الإسلامية 
الوثيقة بين الأنصار قضت على سياسة 'فرق تسد" التى كان 
اليهود يتبعونها ما بين الأوس والخزرج ويحولون بذلك دون 
اتحادهم. ومن ثم فقد وقف هذا المعسكر موقف المتريص الذى 
إذا بدت له iai‏ القتال قاتل. وإذا لم يجد لاذ بوسائل من 
الفاق وإدعاء الحيلة» أو نصب المكائد ودس الدسائس. 

وكان فى المدينة نفسهاء ومن الأنصار أنفسهم» قلة 
تلتف حول زعيم الخزرج عبد الله بن أبى الذى كادت الأنصار 
تتوجه ملكاً قبل ظهور الرسول. فلما جاء الرسول تبدد هذا 
الأمل وضاعت على بن أبئ فرصته فى أن يكون ملكا. ولم 
يكن لعبد الله بن أبى رغم منزلته الرفيعة اتباع بل إن إبنه نفسه 
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كان من خيار المؤمنين. ولكن يظل الأمران شخصاً بمثل هذه 
المنزلة يكن عداوة عميقة للإسلام» لابد وأن يكون لها آثار. 

ولم تكن العلاقة بين المهاجرين والأنصار مشكلة» لأن 
أخوة الأنصار استوعبت الوضع الجديد رغم أن وضعهم كان 
أشد الأوضاع حرجاً لأن المهاجرين شاركوهم الأرض وزاحموهم 
السكن. وكان هذا وذاك يمكن أن يثير النفوس ولكن أخوة 
الإسلام وإيثار الأنصار الذى امتدحه القرآن. O95555)‏ عَلَى 
š) ¿aë‏ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة4. بدد كل الآثار السيئة التى 
كان يمكن أن يحدثها هذا التطور الجديد. وفى مرحلة لاحقه 
صحح الرسول وضعية هؤلاء المهاجرين.. 

مناخ المدينة إذن» رغم حماسة الأنصارء وإيمان 
المهاجرين. لم يكن صفواً خالصاً. لقد كان فيها أعداء يكتمون 
عداوتهم ومنافقون يخفون طويتهم.. بينما كان المشركون 
يعدون العدة لمعركة لابد وأن تقع قربت أو بعدت.. 

فإذا كان مناخ مكة قد أفرز 'دستور الجهاد" فى مقابلة 
الاضطهاد. OS‏ مفرداته التى أشرنا إليها فى الفصل الأول» 
فإن مناخ المدينة كان لابد وأن يفرز القتال لأنه عندما ينشأ 
صراع بين قوتين متميزتين”يكادٍ يكت كل Lagia‏ 'دولة" OB‏ هذا 
الصراع يأخذ اسم القتال أو الحرب.. 

وفى الحقيقة كانت القضية أكبر من هذا بكثير.. 
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فلم تكن الهجرة إلا الخطوة الأولى على طريق 'ثورة 
الإسلام" فالإسلام لم يكن دين كهانة كبقية أديان العرب إنه 
كان الثورة العربية الكبرى التى تحل "الأمة" محل القبيلة» 
والشريعة محل التقاليد. والله محل الأوثان. ولعل قريش تذكرت 
كيف رفض 32 المُلك والراسة عندما عرضتها قريش عليه فلو 
كان الأمر أمر رئاسة لقبل مد وأختصر الطريق» ولكن كانت 
إرادة الله سابقه أن يجمع 32 العرب فى أمة واحدة تحمل رسالة 
الإسلام إلى العالم» وكان لابد لذلك من حروب تصهر وتذيب 
العصبية القبلية فى أخوة الإسلام ومواطنة الأمة. بل لقد ظهر 
أن هذه الحرب كان لابد أن تستمر عندما تصورت بعض 
القبائل العربية بعد وفاة الرسول أنها تستطيع أن تنشق وترتد 
إلى النظام القبلىء وكان على أبى بكر أن يقوم بما قام به 
'النكولن" بالنسبة للأمة الأمريكية بعده بألف عام - الحفاظ 
على وحدة الأمة ولو بالسيف. 


وهكذا جوبه الإسلام بضرورة وحتمية القتال فلم يكن 
المشركون ليتركونه» ولم يكن اليهود ليقلعوا عن دس 
الدسائس وتأليب الأعداء الخ:.. ولم تكن المجموعة القليلة 
من 'الأعراب" أو اتباع بن أبى الذين أطلق عليهم القرآن 
الكربم "المنافقين" ليتركوا الإسلام فى سلام وما كان 
المسلمون بالذين يتراجعون عن دورهم التاريخى والحضارى 
الكبير. 
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كان لابد من الصدام بين أوضاع تقليدية قديمة Bauli‏ 
وأوضاع جديدة ناهضة. كان اللقاء ما بين الإسلام والوثنية هو 
أول حلقة فى 'صراع الحضارات" إذا أصبنا التعبير. 


* k k 


هكذا جويه الإسلام بموقف جديد هو القتال فكان عليه 
أن يعلن تصوره له.. 

فى آيات عديدة أوضح القرآن أن "دفع الناس بعضهم 
ببعض" وهو التعبير الذى كنى به القرآن عن القتال هو أحد 
الضرورات التى يقوم عليها المجتمع الإنسانى. لأن هذا الدفع 
هو الذى يحول دون استئثار أو تحكم فرد أو فريق فى الأمر 
إذا لم يجد من يدفعه. ومن ثم فإنه مبدأ أصولى من مبادئ 
الاجتماع الإنسانى. وقد جاء التعبير عن ذلك مع صدور 
الإذن بالقتال الدفاعى فى آيات سورة الحج 39 - 40. 

¿ob‏ لِلَّذيْنَ اتون ib‏ ظَلِمُوا وَنَّ الل عَلَى تضرهم 
ja‏ (وم الَّذِينَ أَخْرِجُوا ba‏ دِيَارِهمْ بِعَيْرٍ S=‏ إلا أَنْ U bi‏ 
اله وَلَوْلِا 5 AJ‏ الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ aiii‏ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ GE‏ فِيها اشم ÀI‏ كثيرًا وَلَيِنَصْرَنَ اله مَنْ 
Š) 625‏ اله لَمَوِيُ عَزِيزٌ (4)40. ثم جاءت آية البقرة تؤكد هذا 
المع + 

وكذلك... 
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Y)‏ دَفْعْ الله GMN‏ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأ 
Sl;‏ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ4. )251 البقرة).. 

ومن الواضح أن هذا المبدأ يتفق أساساً مع الطبيعة 
الجهادية للإسلام» وتصور الإسلام للحياة كصراع ما بين غواية 
الشياطين وهداية الأنبياء قدر ما يتفق مع ما أثبتته الوقائع 
والتاريخ عن المجتمع البشرى. 

وما ظل هذا الصراع يقوم لدرأ الفساد والغواية ولتحقيق 
الصلاح والهداية وبكون فى حماية العقيدة والنفس فإن الإسلام 
يتقبله» بل ويشجع عليه. ولكن عندما تنقلب الآية فيكون 
الصراع فى سبيل الثروة أو القوة أو السلطة الخ... فإن الإسلام 
يرفضه وعندما سئل الرسول عن الرجل يحارب شجاعة أو 
شرفاً أو حسباً الخ... قال من قاتل لتكون كلمه الله هى العليا 
فهو فى سبيل الله. 

ومن هناء فإن الهدف الوحيد المسموح به للقتال فى 
الإسلام هو الدفاع عن العقيدة أو عن النفس أو عن المُلك 
المشروع. أى أنها فى جميع الحالات Lja‏ دفاعية وفى غير 
هذه الحالات فإن 'الْكياة الإشكانية مقدسة ولا يجوز المساس 
بها. 

هذا بالنسبة لغاية الحرب والهدف منها أما عن الوسيلة 
التى تتخذها الحرب فقد وضع الإسلام توجيهين الأول تطلبته 
طبيعة القتال. وهو أن الحرب جد خالص لا يصلح معها 
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التراخىء أو التخاذل» أو التهاون» أو الميوعة لأن أى تخاذل 
يعنى الهزيمة؛ أى العار وفقد الشرف والكرامة.. ثم النفس 


s 


أيضا.. 


من هنا جاءت توجيهات القرآن صارمة. فهو يستحث 
المسلمين للقتال» ويرفع معنوياتهم» ويوحى ببذل غاية الجهد 
وأن 'يثخنوا" فى العدو.. لأن نتائج الاستهانة لا تقتصر على 
الهزيمة» ولكنها يمكن أن تؤدى إلى زيادة سفك الدماء LÍ‏ 
الشدة من البداية» فإنها تضمن نهاية سريعة وتكون أكثر 
رحمة. بل يرى القرآن الكريم أن إعداد العدة بصورة جادة قوية 
ومؤثرة يمكن أن يصرف العدو عن الاعتداء وهذا هو 
"الإرهاب" الحميد الذى يحول دون نشوب اللقاء bes‏ لَهُمْ مَا 
اسْتَطْعْتُمْ مِنْ A‏ وَمِنْ رِتَاطٍ bat Ji‏ به عَدُوٌ الله 
وَعَدُوَكُمْ 4 

وهذا التوجيه هو سر الشدة التى نلمسها فى الكثير من 
آيات القتال».وأى خبير فى الحرب والقتال إذا لم يحمدها فإنه 
يرى أنها ضرورية ولا منناص عنها وسنشير عند استعراضذ 
الآيات إلى بعض"ملابسات ذلك . 

أما التوجيه الثانى فهو أنه جعل أسوأ حالاته هو 
المعاملة بالمثل بحيث لا يجوز استخدام وسيلة أكثر سوءَ مما 
يستخدمها العدو. وهذا الحد الأدنى يرفقه الإسلام بما يرفع 
مستواه وما يجعله متفقاً مع القيم الإسلامية» فلا يجوز تدمير 
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أو تحريق أراضى وممتلكات ولا يجوز اقتلاع أشجار أو 
الاستحواز على محاصيل أو أقوات إلا بالثمن وما أن تضع 
الحرب أوزارها ويقاد الأسرى إلى محبسهم حتى يتم التصرف 
فيهم على أساس المن أو الفداء. وهذا ما لم يكن يحلم به 
المهزومون أمام الجيوش الرومانية الذين كانوا يعلمون أن 
النخاسين وتجار الرقيق يسيرون بصحبة الجيش لشراء الأسرى 
واسترقاقهم. 

وقد بينت وصية الرسول 5 للجيوش المحارية» وكذلك 
وصية أبى بكر وعمر أن على هذه الجيوش أن لا تقرب 
النساء أو الأطفال أو الشيوخ» أو الرهبان أو الأدبار والكنائس» 
وأنه لا يجوز لهم أن يضعوا أيديهم على أى شىء إلا بالثمن 
وأن لا يذبحوا شيئاً إلا لمأكله. 

كذلك مما يتعلق مع توجيهات القرآن أن يتقبل المسلمون 
كل بادره للسلام. S)‏ جتخوا alal‏ فاجتخ i‏ وول عَلَى 
[ál‏ 

قد يجوز لنا أن نقدم إضافة فيما يتعلق بعرض 'السلم' 
أو إبداء بادرة صلح. لأنها تبرز ما ترسب فى نفوس المؤمنين 
بفضل القرآن وما اقتصّاه>من طثركرة الالتزام بإيقاف الحرب 
لدى أى بادرة للصلح أو السلم من الآخزين» فقد aaj Juj‏ 
الموالى إلى أهل حصن u.‏ ل اللامان. وفتح 
المحاصرون أبواب حصنهم بناء على هذا. ورفض قائد الجيش 
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الالتزام بما حرره المولى. ولكنه كتب إلى أمير المؤمنين› 
فأخبره بأن يمضيه "لأن المسلمين عدول يسعى بذمتهم 
أدناهم" وكذلك ما روى عن تمرد قام به بعض سكان قبرص 
فى ولاية عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس 
فكتب هذا إلى لفيف من التابعين يستفتيهم فى نقض عهدهم 
أمانتهم فرد الليث بن سعد أن لا يسرع لأن أمان آهل قبرص 
كان ساريا لمدة طويلة وما من أحد من الولاة نقض صلحهم ولا 
أخرجهم من بلدهم وأنا أرى أن لا تعجل بنقص عهدهم 
ومنابذتهم حتى تتم الحجة عليهم.. وكتب موسى بن أعين 
وإسماعيل بن عياش بهذا المعنى وأفتى معظمهم بحفظ العهد 
ونصحوا الحاكم بالتريث(6. 


* * k 


كان الإسلام شورة أعمق من الثورة الفرنسية والثورة 
الشيوعية وكانت مقومات الثورات فيه على أمثلها فهناك 
النظرية أو بمعنى أدق العقيدة التى تختلف أو حتى تضاد ما 
كان سادا غات هوهناك مشاركة كاملة وفعالة من 
الجماهير وهناك إرادة قوية لا يقفها الموت نفسه للتغيير. 
وكانت الثمرة التى حققتها ثورة الإسلام أبعد مدى مما حققته 
الثورتان الفرنسية والبلشفية لأن ثورة الإسلام خلقت من القبائل 
العربية المتنازعة التى كانت تفخر بسبق جواد أو قرابة نسب 


)1( استشهد بها فى كتاب حقوق الإنسان للدكتور مد فتحى عثمان. 
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أو كسب رهان وقمار... إلى أمة متماسكة تحمل الكتاب 
والميزان إلى من حولها من حضارات كسروية وقيصرية» ونظم 
طبقية تقوم على استعباد الجماهير وتسخيرها.. 

ومع هذا... 

لم تعرف ثورة الإسلام مشاهد "الحيلوتين" ولا النساء 
ولا وسائل التخلص من المعارضين ولو بإغراقهم. ولم تشهد 
شيئاً من ويلات وفظائع الثورة البلشفية ولا إبادة كل الطبقة 
الحاكمة وأولاد هم ونسائهم وخدمهم ولا عشرة ملايين من صغار 
فأخذت agia‏ عنوةء كما أخذ كل ما لديهم من محاصيل وتركوا 
ليموتوا جوعاً ويرداً وقيل عنهم 'كولاك" أى ملاك الخ... إن 
شيئاً من هذا لم يحدث فى ثورة الإسلام ولا يجاوز قتلى 
الحروب فئ عهد الرسول سواء من العرب المسلمين أو 
المشركين ألفب OI. Oun‏ يمكن أن يضحى بها فى أحد أحياء 
باريس أو موسكو.. أيام/الثورة الفرنسية أو البلشفية دون أن 

إن الثمن الذى دفعته ثورة الإسلام من دماء أنصارها 
أو دماء أعداءها لم يكن إلا ox‏ ضئيلاً لا يكاد يعتد به مما 
سفك من دماء فى الثورتين. وما ارتكب من فظائع. وما 
خلفتاه من دمار. 
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لو جاز أن تقوم ثورة دون دماء لكانت هى ثورة الإسلام. 
ولكن تأبى أوضاع المجتمع» ويأبى تمسك ذوى المصالح 
المكتسبة» والمتوارثة من العهود القديمة أن يتنازلوا عنها. ومن 
ثم تحتم القتال. وقد تم هذا بأقل قدر يتصور فى ثورة الإسلام 
عهد الرسول. 


* %* k 


هناك موقف ثالث لم نتحدث عنه فيما سبق وهو 
الموقف من الآخرين. الذين لا يحاريون الإسلام والمسلمين» 
ولم يضطهدوهم أو يخرجوهم من ديارهم وهؤلاء تحكمهم الآية P‏ 
لا يَنْهَاكُمْ الله ¿e‏ الَّذِينَ ai‏ يُقَاتلُوكُمْ في الذِينٍ وَلَمْ يُخْرجُوكُمْ 
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ Š) ¿el kuu;‏ اله Eiai‏ الْمُقْسِطِينَ». 
(8 الممتحنة).. 


* ok k 


هذا هو a‏ القرآن الكريم عن '"القتال' وحتى يطمئن 
القارئ فسنضع تحت أنظاره كل ما sla‏ عن هذا الموضوع 
Lata‏ بغايته» ووسيلته والموقف من الآخرين ليلم القارئ بوجهه 
نظر ohal‏ كاملة عن هذا المؤضوع. ولو اتسع لنا المجال 
لكان يجب أن نعرض وجهة.نظر القرآن.عن مجالات أخرى قد 
قصل بطريقة NAO sata‏ نيل يطزيقة غير 
مباشرة مثل قبول الإسلام للتعدديت» رجاه اتات ما بين 
العقائد إلى الله تعالى ليفصل فيها يوم القيامة. والتركيز على 
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العدل الذى لا يجوز لشنأن قوم أن يحملهم على أن لا يعدلوا 
الخ... لأن من يريد أن يجزم برأى القرآن فى موضوع لا يجوز 
له أن يقتنص آية أو آيتين عن هذا الموضوع» بل قد لا يكتفى 
أن يأتى بكل الآيات عن هذا الموضوع لأن من المحتمل أن 
يوجد فى القرآن الكريم آيات أخرى تختلف فى طبيعتها ومعناها 
عن الآيات التى أوردها فى موضوعه ويكون من الضرورى 
الإلمام بهاء ويكون له أن يأخذ بآيات معينة دون آيات أخرى 
وأن اختلفت فى معناها عن الأولى لأنها فيما يرى الأفضل لا 
على سبيل النسخ المزعوم لأننا لا نؤمن أن فى القرآن الكريم 
ناسخا ومنسوخاء ولكن فى القران بدائل وسعه وفسحه وتعددية 
بحيث يتجاوب القرآن مع التطورات المختلفة ومع الافهام 
المتفاوتة» ولا يكون هناك حرج على من يمسك بآية رغم وجود 
آية أخرى مختلفة» لأن كل آية تمثل بُعداًء أو جانباً من 
الحقيقة المتعددة الأطراف والأبعاد. فلابد أن تكون هناك آيات 
تأمر بالقتال عندما يقاتل المشركون المؤمنين ولابد أن تكون 
هناك آيات تمنع الحرب ما لم يكن هناك فتنة أو اضطهاد 
وهناك آيات تأمر بالسلم:إن.جنحوا له وآيات تفضح مكائدهم 
ونقضهم للعهود فكل هذا لابد أن يتضمنه القرآن ولا يقال إن 
بعضه يعارض البعض الآخرء لأن لكل آية مكانها ومناسبتهاء 
وأسبابها. المهم أن ينتزع أحد آية.من سياقها وأن لا يتعصب 
كل واحد لما ينتهى إليه أو يظن أن L‏ أن يراه هو الحق الوحيد 
والمؤكد وأن ما سواه باطل لا ريب فيه. لأن القرآن للجميع؛ 
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وفيه سعة وفسحة ولأنه يعالج الظروف المتغيرة والمتطورة ولأن 
أى واحد لا يستطيع أن يقول فى القرآن برأيه» وإنما قصارى ما 
ينتظر منه أن يفهم بقدر قدراته» وليس هو مسئول عن 
الآخرين» وإنما هو على نفسه بصيرة وله أن يقول هذا فهمى 
ولكم فهمكم... لا يفرض أحدنا فهمه على الآخرء ولأن قول 
أى واحدء مهما علاء فى القرآن لا يحسب على القرآن» وانما 
واجتهاده قد يصيب وقد يخطئ.. 

ولما كان القرآن يتحدث بطريقته الخاصة عن القتال أو 
ما يتعلق به فى سور عديدة» ويزجى فى كل سورة جانبا دون 
ترتيب معين. فسنعرض لكل ما جاء فى دفتى المصحف lea‏ 
من البقرة حتى سورة الناس ولما جاء فى هذه السور من آيات 
خاصة بالقتال وسنشير إلى الترتيب التاريخى بقدر ما تسنح 
asal‏ 
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الفصل الرابع 
آيات القتال فى القرآن الكربم 

سنسير مع القرآن الكريم آية فاية لنبرز الآيات التى 
جاءت عن القتال من سورة البقرة حتى سورة الناس والهدف من 
هذا أن يأخذ القارئ الفكرة الكاملة لكل ما جاء فى القرآن عن 
هذا الموضوع فتتكامل الصورة فى ذهنه. وهذه طريقة تختلف 
كل الاختلاف عن الاتكاء على آية منزوعة من سياقها.. 

ومع أن قارئ ما جاء فى هذا الفصل سيلم بالطبع بكل 
ما جاء فى القران الكريم عن القتال وتتوفر له الصورة الكلية 
caie‏ إلا أننا بعد هذا كله نقول إننا لا يمكن أن نأخذ الصورة 
الكلية تماماً إلا فى مضمون القرآن كله. فرغم كثرة الآيات» 
وصرامة بعضها. وسماحة البعض الآخر وهو أمر أشرنا إلى 
مقتضياته من قبل — فإن الأغلبية الساحقة من آيات القرآن 
توجه الإنسان لله تعالى ولمثوبته ورحمته - وهى تنضح 
بالحكمة والقيم وعمل الخير. وتجنب الشر. وهى تحض على 
العفو والصفح ومكارم الأخلاق» وهى تعيد الأمر كله إلى الله 
يوم القيامة. فوضع آيات القتال وسط بقية الآيات يحكمها 
سياقه» وتأخذ منه مكانها وتظهر الطبيعة الاستثنائية لها وسط 
الطبيعة الإيمانية القلبيةء alleg‏ الخير والسلام والعدل الذى 
تتوخاه الآيات» والحكمة والموعظة الحسنة التى أنزلت لهداية 
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الإنسان إلى الله. لأن القرآن كتاب هداية ومعظم توجيهاته 
تتركز على هذاء وما آيات القتال إلا معالجة لجانب من 
جوانب تطور الدعوة استكرهت عليه أو هى إحدى ضرورات 
التعقيد فى المجتمع البشرى. 

ولكن هذاء أعنى فهم كل آيات القتال وسط كل آيات 
القرآن» لا يتأتى إلا إذا أوردنا القرآن كلهء وهو ما لا يسمح به 
المجال» ولذا لزم التنويه» ويا حبذا لو استصحب القارئ مع 
آيات القتال بعض الآيات التى تسبقها وتلحقها لأن هذا يزيد 
فى فهمه لآيات القتال.. 

وقبل أن نتقصى آيات القتال» قد يكون من المفيد أنه 
نوجه نظر القارئ إلى القرآن الكريم يفرق بين 'قتل" 'وقاتلوا' 
ليس بحسب بحكم الصياغة اللغوية ولكنه لاختلاف الحكم. 
فإن 'يقتل" فرد فرداً آخر فإنه يرتكب أعظم موبقة وقد صور 
القرآن ذلك بما لا يكون بعده غاية فمن قتل نفساً بغير نفس 
وفساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً وأوجب القرآن فى 
القتل القصاضِؤ#وأعط2 ؤلى المقتول 'سلطاناً" أما إذا حدث 
خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. وهذه الآيات توضح 
قداسة الحياة الإنسانية: وأننه.لا.يجوز Lalha‏ إهدارها إلا 
قصداضا: 

ولكن الأمر يختلف عندما لا يقع الفعل من فرد على 
آخرء ولكن يشترك الاثنان فعندئذ لا #إلا.. 4 قتالا.. 
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لنبدأ إذن من البقرة 'فنجد الآية 190" lgl}‏ في daa‏ 
Al‏ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا Ó)‏ اله لا يُحِبُ الْمُعْكَدِينَ(190) 
hsi iis D 2888 Lja gapti‏ مِنْ Ega‏ أَخْرَجُوكُمْ CS‏ 
فَإِنْ قَاتلُوكُم ¿y Sú‏ كذلك جَرَاء الْكَافِرِينَ(191) فَإِنْ انتَهَؤا ÉÉ‏ 
اله joé‏ رَحِيمٌ(192) وَقَاتِلُوهُمْ Ás‏ لا تكُونَ 358 وَيَكُونَ الدِينُ 
ol ¿ë À‏ قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ(193) الشَّهْرُ ahai‏ 
gá‏ الْحَرَام وَالْحْرْمَاتُ قِصَاصٌ iiil aš‏ عَلَيِكُمْ َاغْتدُوا 
عَلَيْهِ dio‏ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ واوا الله َاعْلَمُوا éj‏ اله مَعَ 
{eÉ‏ (194 البقرة) 

هذه الآيات تصلح نموذجاً لتقرير الموقف من الذين 
يقاتلون المؤمنين» ومنها يتضح أن قتال المؤمنين هو رد على 
قتال المشركين لهم ورغم ما يبدو فى نبرة الكلمات الأولى 
gapti‏ حَْتُ 22888" من شدة فإنها محكومة بضوابط ما 
sla‏ قبلهاء ويعدها. فالأمر هو بقتال "الذين يقاتلونكم" فإخراجهم 
يكون كما أخرجوا المؤمنين مع النهسى عن الاعتداء مع 
ملاحظة أن محاولة المشركين فتنة المؤمنين أشد من القتل 
وهذا مبدأ رئيسى فى آيات القتال لأنه هو السبب المبرر 
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للقتال. والذى يجعل القتال قتالاً فى سبيل حرية العقيدة فى 
مواجهة محاولة إملاء العقيدة. وحرمت الآيات القتال عند 
المسجد الحرام» ولكن إذا قاتلوكم conie‏ فلا مناص» وبتعين 
القتال 'حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله" وهو تعبير يذكرنا 
بالتعبير الذى أشاعه بعض الأخوة الأقباط وهم دون أن يعلموا 
Lal‏ يكررون بالحرف ما جاءت به الآية "أن الدين لله" والآية 
توحى باستبعاد تدخل البشر فيما هو لله وتركه اله وهو ما يتفق 
مع استبعاد الإسلام الأحبار والسدنة» والمؤسسة الدينية ومع 
تقريره لحرية العقيدة وأنها قضية شخصية. 

وقد يوضح هذا تماماً ما رواه البخارى عن ابن عمر 
رضى الله عنه» أتاه رجلان فى فتنة ابن الزدير فقالاً: إن الناس 
قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبى يل فما يمنعك أن 
تخرج؟ فقال: يمنعنى أن الله حرم دم أخىء قالا: ألم يقل الله: 
s h bú)‏ لا تَكُونَ Gii‏ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة 
وكان الدين للهء وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون 
الدين لغير الله. 

فهذا النص يوضح تماماً أن تدخل الحكام هو نوع من 
الفتنة التى تجعل الدين لغير الله ويؤكده ما جاء فى تفسير بن 
كثير للآية عندما سئل ابن عمر عنها فقال 'فعلنا على عهد 
رسول الله إذ كان الإسلام Sa‏ وكان الرجل يفتن فى دينه إما 
أن يقتلوه وإما أن يوثقوه فلما كثر الإسلام لم تكن فتنة" فهذا 
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النص يوضح أن تدخل الحكام هو الفتنة التى تجعل الدين 
لغير الله وإذا انتفى لم تكن فتنة ويالتالى قتال. 

وتقرر الآية ما ستقرره آيات عديدة من تأكيد مبدأ 
المقابلة بالمثل بحيث لا يكون هناك عدوان إلا على الظالمين 
- ولا يعد وقتئذ عدوانا لأنه رد الظلم. 

یټ يكم انل وهو pŠ‏ لَكُمْ وعسى أن تخرهُوا شيا 
;255 لا 28 6 )216( as us‏ عَنْ الشَهْرٍ الْحَرَام Jš‏ فيه فل 
قتا فيه گبيڙ Lag‏ عَنْ سَبِيلِ اله 3255 به وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
aii ¿bb‏ 23 ار še‏ الله iian‏ بر مِن Jii‏ ولا Os‏ 
s aŠ buo‏ 22555 عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اشتطاغوا وَمَنْ 355 مِْكُم 
عَنْ aus‏ فَيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ asia‏ حَبطّث ila‏ في gi‏ 
والآخرة uii‏ أَصِْحَابٌ à OWN‏ فيها خَالِدُونَ4. (217 البقرة) 

تقرر الآية أن 'القتال قد كتب على المؤمنين رغم أنه كره 
لهم. وتلك نقطة dala‏ فالطبيعة البشرية هى الطبيعة البشرية 
وقد كان - وسيظل القتال:- عملا كريهاء لأن الإنسان يدخله 
قاتلاً أو مقتولاً أو مجروحاً:. وكلها بدائل سيئة» والعافية أسلم 
وأحب» ولكن الآية توضح 'وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْنَا shs‏ 35 لَكُمْ 
' فالأمر ليس أمر هوى أو حب» ولكن أمر ضرورات وواجبات 
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والتزامات ومقتضيات تفرضها قيم الخير والسلام والحرية 
والعدل فى مواجهة القسر وإجبار الناس على ترك ما يؤمنون 
به والأخذ بما يؤمن به الآخرون وهذه هى الفتنة التى رأى 
القرآن أنها أشد من القتل وأسوأ من القتال لأن ذلك يعنى 
سيطرة الظلم والاستبداد والقضاء على الحرية. وأوضحت 
الآيات أن الشهر الحرم إذا حاريوا فيه. فعليكم بالرد» لأن 
البادئ أعظم.. 

وأوردت الآية حكما هاماً. #وَمَنْ 3355 مِنْكُمْ عَنْ ain‏ 
يمت وَهُوَ iLE‏ 2588 حَبطّث quz]‏ في اليا وَالآخِرة 
235 أَصْحَابُ النّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ4. وهى إحدى بضع 
ايات تذكر الردة صراحة ثم لا ترتب عليها عقوية دنيوية 
والقرآن فيما يتعلق بالعقائد لا يقرر عقويات دنيوية» لأن هذه 
العقوبات ليست من طبيعة العقيدة وإنما يقرر عقويات أخروية 
لأنها من طبيعة العقيدة. 

هناك )آيات عتن:قتال فرض على بنى إسرائيل ولكنهم 
تولوا YI‏ ىلاي 244 - 247" لا تدخل فى شرعية 
القتال الإسلامية.: 

فى سورة آل عمران إنجد آيات» عن موقعة بدر(7) لها 
طابع خبرى ولا تتضمن أحكاماً:"الآيات 122 - 126" كما 


(1) وفى بعض الروايات أنها عن أحد. 
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فمَا وَهَنُوا‎ JÄE Gaii قَائَلَ مَعَهُ‎ ¿š مِنْ‎ EAE فيها إشارة..‎ 
ضَعْهُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالنَهُ يُحِبُ‎ Las في سَبيل الله‎ ¿qual لما‎ 
الصّابِرِينَ4. (146 أل عمران)..‎ 

وتتطرق السورة إلى حديث عما أصاب المسلمين فى 
غزوة أحدء وسلوك المنافقين وتختم بالآيات الرائعة عن مصير 
الشهداء. وهى آيات لها طابع خبرىء ولكنها تنضح بالحياة 
وتصور الموقف تصوررا فعالا.. 

das 18 aail 259‏ لَهُمْ US‏ ابوا فِي مَبيل الله 
أو اذْمَعُوا AU‏ لو aks‏ قتالا لاتَبَعْتاكُم هُمْ aiaj Aii‏ أَقْرَبْ 
مِنْهُمْ لِلإيمَانٍ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهم مَا لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ وله La abi‏ 
يَكْثْمُونَ(167]) الَّذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهم وَقَعَدُوا GÍ sÍ‏ مَا قُتِلُوا 
قل فَادْرَهُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ 23 صَادقينَ(168) ولا 
يُرْرَقُونَ(169) فَرِحِيْنَ'نِمَا آتَاهُمْ اله مِنْ alió‏ وَيَسْتَبْشِرُونَ 
sU‏ َم sb‏ بهم مِن Ls‏ ألا ek apa‏ ولا هُمْ 
يَخْرَنُونَ(170) يَسْتَبْشِوُونَ بِنِعْصَةٍ مِنْ الله Jis‏ وَأَنَّ اله لا 
يُضِيعْ أَخِرَ الْمُؤْمِنِينَ(171) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا Jesih À‏ مِنْ 
i‏ مَا أَصَابَهُمْ القن لِلَّذِينَ iaai‏ مهم S h‏ 
عَظِيمٌ(172) الَّذِينَ قال لَهُمْ GN ó) UW‏ 35 جَمَعُوا لَكُمْ 
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فَاخْشَوْهُمْ 353 2 إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبْتا الله 225 الوكيل(173) 
فاقوا aii‏ مِنْ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْمَسْهُمْ tota‏ وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ 
اله 5 21 دو hhi‏ عَظيم). (174 أل عمران) 

رغم أن سورة النساء قد عنيت بقضية المرأة وإنصافها 
من ظلم الرجال» فإنها تضمنت آيات هامة فى القتال وإن كان 
لبعضها الطابع الخبرى» ففيها أحكام وتوجيهات أبرزها الآية 
التى اتخذها فريق من الخوارج شعاراً لهم وسموا ببعض ما جاء 
بها فقيل لهم الشراة وهى. GID‏ في سَبِيلٍ اله الّذِينَ يَشْرُونَ 
AYL EAN saii‏ وَمَنْ يقال في سَبِيلٍ اله فيفك أو يَعْلِبْ 
فَسَؤْفَ تُؤْتيه hal‏ عَظِيمًا (74) Ls‏ لَكُمْ لا GbE‏ في Jaa‏ الله 
وَالْمُسْتَسْعَفِينَ مِنْ aiii silg JAJ‏ الَّذِينَ يَقُولُونَ U‏ 
s si‏ مِنْ هذه dab bi JUN aail‏ لَنَا مِنْ Ús eii‏ 
dash‏ لتا مِنْ Gi‏ تَصِيرَا(75) Gas]‏ آمَئُوا يُقَاتِلُونَ في dau‏ 
الله Gail‏ گفزوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ labli aÉ‏ لاء 
الشَّيْطَانٍ إِنَّكَيْدَ ÁI‏ كان صَعِيفًا(66 Á aĵ‏ إِلَى الَّذِينَ 
قيل لَهُمْ كُمُوا akaa‏ وأقيموا š DLA‏ وآثُوا الزّكاة els cak G‏ 
القتال إِذَا ریق مِنْهُمْ 65255 úl‏ < 22225 اللّه E a‏ خَشْيَةَ 
وَقَانُوا رتا a‏ << عَلَيْنَا اقتال لَْلا U58551‏ إِلَى dai‏ قريب Ji‏ 
مَتَاعٌ A‏ ليل وَالآخِرَهُ 3558 bal‏ انَقَى ولا galbi‏ قتيلا(77) 
Gal‏ تَكُوئُوا يُدْرِكُمْ الْمَوْتُ Š ys‏ في بُرُوجٍ مُشَيّدَةِ4. )78 
JL bali‏ 
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وفى هذه الآيات ما فى آيات سابقة من بناء القتال 
انتصافاً للمستضعفين من الرجال والنساء وقررت أن ORÍ‏ 
آمَثوا يُقَاتلُونَ فِي سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُونَ فِي سَبِيلٍ 
Kes kE‏ سواء گان هذا الطاعوف ملكا مسقدا أو هينما 
معبوداً أو شهوة طاغية بالمال أو نساء الخ... ونددت بالذين 
خافوا القتال وتمنوا لو لم يكتب عليهم وأيقظتهم من أوهامهم ' 
Gs‏ تَكُونُوا يُدْرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنثُمْ في بُرُوجٍ مُشَيْدَةٍ ' آية 78 
النساء .. 

وتستطرد الآيات إلى حديث طويل عن المنافقين: 

وَيَقُولُونَ طَاعَة S‏ بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيّتَ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ 
غَيْرَ الذي Os‏ وال يَكْكُبُ ما يُبَيَكُونَ فأغرض عَنْهُمْ وَتَوَكلْ 
عَلَى Á S AI‏ وَكيلاً(81) أقَلا يَتَدَبَرُونَ SDI‏ وَلَوْ كَانَ 
مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله َوَجَدُوا فيه DLAI‏ كَثِيرَا(82) وَإِذَا جَاءَ هم JA‏ 
مِنَ الأمنٍ أو الْحَوْفتِ bi‏ به s‏ رَدُوهُ إلّى الرَسُولٍ وإِلَى A‏ 
لأر agia‏ 4213 الَذِينَ 1525 25 مِنْهُمْ Yi‏ فضل الله عَلَيْكُمْ 
aiai‏ لاتَبَعْتُمْ الشََيْطَانَ إلا قَلِيلآ(83) ¿SU‏ في سَبِيلٍ Á‏ لا 
كلف إلا ab‏ وَحَرَض الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الله أن AS‏ بَا 
الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَهُ Lab Lai‏ 351 تنكيلاً(84) فقاتل في سَبِيلٍ 
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Al‏ لا aii‏ إلا تَفْسَكَ aya‏ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الله أن يف 
ان الین روا واللة أف ab‏ واف shah 851 Cues‏ 

وتستطرد الآيات فى إشارتها إلى المنافقين.. 
ريون ¿j‏ تَهْدُوا مَنْ ehai‏ اله وَمَنْ OLE‏ الله A‏ جد al‏ 

سَبيلا(88) وَدُوا 1 تَكْمُرُونَ < كَمَرُوا فَتَكُوئُونَ سَوَاءَ š‏ 
نڏوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتّى يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ ÀW‏ فَإِنْ ولوا 
فَخُدُومُمْ Eia ahotik‏ وَجَذْتْمُوهُمْ ولا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا ولا 

)89( إلا aii‏ يَصِلُونَ إلى قَْم pis‏ 2555 مِينَاقَ أو 

جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أن يُقَاتلُوكُمْ أو labi‏ قَوْمَهُمْ s‏ 
شَاء الله لَمَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فلَقَاتلُوكُمْ فإِنْ 1521 < فَلَمْ يُقَاتلُوكُم 
Uá 423 253) 12;‏ جَعَلَ اله لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبيلآ(90) سَتَجِدُونَ 
Sos‏ يُربدُونَ أن يَأمَُوكمْ OE Sa loiali‏ ما رُدُوا إلى )233 
bts‏ فيها a O‏ يوك eJ bitas alan ¿81 bils‏ 
A 23‏ 2 3 2 حَيتُ Gss aiis 20 2828 gë‏ لَكُمْ عَلَيْهِمْ 
Ghia‏ مُبيدًا). )91 النساء).: 

علينا أن نذكر أن هذه الآينات نزلت والإسلام الناشئ 
محصور فى المدينة يكافح اليهوذ والمشركين فى الخارج ثم 
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يتعرض لمؤامرات المنافقين - الذين يمكن أن تطلق عليهم 
الخونة - فى الداخل. 

وتشير الآيات إلى مذى المعاناة المضبنية التى عاناها 
الرسول والمؤمنون فى مواجهة مؤامرات فريق من المنافقين 
يعيشون وسطهم. ويضمرون مع ذلك عداوة عميقة للمسلمين y‏ 
تمحى إلا بأن يعودوا كفاراً وتصل عداوتهم حد التفكير فى 
patili‏ عليهم عندما يقومون الصلاة» وظهر ذلك فى تصرفاتهم 
فى أحد وما أوقعوه بالمسلمين عندما انخذلوا بثلث الجيش وما 
أشاعوه من إشاعات. 

ISP‏ كنت فيهخ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة iah aii‏ مِنْهُمْ 
W agale aili a‏ سَجَدُوا Iia‏ مِنْ وَرَائِكُمْ cll‏ 
ij igi‏ لَمْ يُصَلُوا يلوا iibig cla‏ حِذْرَهُمْ aail‏ 
;5 الذِينَ كَفَرُوا )3 تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ aile‏ 
415 وَاحِدَةَ وَلا جْتَاحَ عَلَيْكُمْ ِن گان بِكُمْ pha da i‏ أؤ ë<‏ 
مَرْضَى أَنْ تَصَعُوا أُسْلِحَتَكُمْ aiy‏ حِذْرَكُمْ Ó)‏ الله óU Sel‏ 
{úa Khe‏ )102 النساء).. 

يبدو أن غرغرينا الخيانة أصابت فريقاً من هؤلاء ووجب 
استخدام الحسم لذلك جاءت الآيات صارمة. 
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وفى الحقيقة أن سورة النساء تابعت فى آيات لاحقة 
المنافقين وكشفت سرائرهم وحذرت المؤمنين منهم. 

على أن زهد القرآن فى هذا المجال - رغم النزول على 
المسلمين ميثاق عدم اعتداء مع المؤمنين وإذا اعتزلوا المؤمنين 
فلم يقاتلوهم وألقوا إليهم السلم فما جعل الله للمؤمنين عليهم 
سبيلاً وفى مقابله هؤلاء الذين يغلب عليهم السلم أو التردد 
فهناك فريق آخر كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فإن لم 
يعتزلوكم أو يلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ففى هذه الحالة 
يستحقون القتل. 'أينما ثقفوا" وهذه كلها تحذيرات تجمع ما بين 
عدم المساس بمن لم يبدأ والذين كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا 
فيها وما ينبغى أن يعامل به هؤلاء من حسم. 

وهكذا يتضح أنه ما دام الموضوع هو القتالء فلا 
إنصاف أو اغتدال أكثر من ذلك.. 

بل أكثر من هذا.. لقد تضمنت سورة النساء آية عن 
أشد فئات المنافقين نفاقاً ولم توجب عليهم عقوية دنيوية لهذا 
النفاق. 


(إِنَّ الَّذِينَ id‏ 25 گفڙوا ai‏ آمَنُوا ai‏ مروا كُمَّ ازْدَادُوا 
كُفْرَا لَمْ ¿Š‏ اله gaal‏ لَهُمْ Y‏ 2258523 سَبيلاً4: )137 النساء).. 
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فمع أن القرآن كشف خبيئتهم» وأعلن كفرهم مرة بعد أخرىء 
فإناه لم يوقم و 

ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً - وليس هناك بالطبع ما هو أبعد من 
هذاء بمعاملة المنافقين فى الآيات السابقة عليها توضح أن 
الآيات السابقة أرادت مجموعة من المنافقين المقاتلين أو 
المتآمرين ومن هنا جاءت أحكام قتالهم. أما الذين كفروا بعد 
إيمانهم وازدادوا كفراً فإنهم لم يعلنواء أو يضمروا حرباء ومن ثم 
ترك عقابهم إلى الله يوم القيامة. 

فى سورة الأنفال نجد na‏ طويلاً مؤثراً عن بدرء ولكنه 
ذا طابع إخبارى وأن تضمن آداب القتال وما ينبغى على 
المؤمنين سلوكه عند الزحف" حتى تأتى الآية: 

¿aü 38‏ كُفَرُوا bJ‏ يَنتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قذ سَلَفَ Ó)‏ 
يَعُودُوا فَمَدْ مَضَتْ ,2 45 الأؤلينَ(38) وَقَاتِلُوهُمْ s‏ لا تَكُونَ 
34 وَيَكُونَ الدِينُ 1 2 لله OH‏ انتَهَوا É‏ الله La‏ يَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ (39)). )39 الأنفال).. 
لله" من قبل ولا مانع من الإشارة إليها فالجملة واضحة فهى 
تستبعد الفتنة أى إجبار الناس على تغيير المعتقد - كما جاء 
فى سورة البروج (إِنَّ الَّذِينَ فَتنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ Š‏ لَمْ 
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125 228 عَذَابُ igs‏ 2215 عَذَابُ Canai‏ )10 البروج).. 
فإذا استبعدت الفتنة أصبح الدين لله. بحيث لا يكون قضية 
يتقاتل ويتجادل عليها البشرء وبهذا يكون المعنى الحقيقى بعيداً 
عما قد يتبادر إلى ذهن بعض. المتعصبين من أن المقصود 
أن يكون الدين هو الإسلام فى حين أن نص الآية ويكون 
الدين كله لله: يشمل كل ملل الدين» وأن قصره على الإسلام 
يناقض الآيات التى تركت الأديان الأخرى (المسيحية؛ 
واليهودية» والصائبة والذين هادوا الخ...) على ما هى عليه 
ووكلت إلى الله وحده الفصل بينهم يوم القيامة. 

ولو كان الغرض من تعبير أن يكون الدين كله لله 
الإسلام هو لوجب أن يغير هؤلاء دينهم إلى الإسلام فإن لم 
يفعلوا ذلك طواعية فجبراً وقسراً. وهو ما يكون 'فتنة" ويؤدى 
هذا التفسير إلى عكس معنى AYI‏ 

وواضح أن الأمر بالقتال هو بالنسبة للذين كفروا 
ويصرون علئ قتال المسلمين أما إذا "انتهوا" فسيغفر لهم» بل 
إن آية القتال نفسها تغيند 'فإن انتهوا فإن الله بما يعملون 


عهدهم فى كل مرة... 
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É> OŠ يَقُسُونَ عَهْدَهُمْ في‎ Š عَاهَدْتَ مِنْهُمْ‎ Gii 
s ئه في الحزب 95 بهم من‎ ug )56( َم لا ون‎ 
W الَّذِينَ‎ ass اله لا يُحِبُ الْحَائِنِينَ(58) ولا‎ Ó سَوَاءٍ‎ 
5i مِنْ‎ gabail La pai biels سَبَُوا 48 لا يُعجِرُونَ(59)‎ 
وَعَدُوّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ‎ l 532 تُرُهبُونَ به‎ S وَمِنْ رِبَاط‎ 
مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله‎ Laii وَمَا‎ halis لا 218 285 اله‎ agigi 
لَهَا‎ sati aia لا تُظْلَمُونَ(60) وَإِنْ جََحُوا‎ i يُوَفٌ إِلَيْكُمْ‎ 
الأنفال)..‎ 61( (aki السَّمِيعْ‎ 2 ól وَتَوَكنْ عَلَى‎ 

وهذه هى حقائق الحياة الصلبة» والمرة» والتى ليس منها 
مناص. ومع هذاء فإن الشعار الإسلامى هو لا تتمنوا لقاء 
العدو.. فإذا لقيتموه فاصبروا". 

وفى هذه الآيات إشارة إلى تبرير القتال عن نكث العهد 
(خاصة عنذما يتكرر) والآية 7 Ú‏ 28265 في الْحَرْبٍ Ii‏ 
بهم مَنْ Cas‏ لَعَلَهُمْ يَدَرُونَ. توحى بقطع مادة النكث 
والخلاف» وكما ذكزننا:فإن أولتى ضرورات الحرب تقضى 
باستئصال مادته وعدم التهاون daa‏ لأن هذا يعيده جذعه 
ويفسد الانتصار. 
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وتضع الآية GIGS J)‏ مِنْ قوْمٍ خِياتة فَانبد hei)‏ عَلَى 
سَوَاءٍ Ó)‏ الله لا ia‏ الْخَائِنِينَ4. مبدءاً يقوم على المعالجة 
الوقائية وتفويت الفرصة على الخائنين. كما تضع آية ' وَأَعِدُوا 
لَهُمْ مَا اسْتَطّعْتُمْ مِنْ 83i‏ إلخ...' fam‏ الردع فى الحرب فما 
يوقف العدو عن شن غاراته هو معرفته أن عدوه سيرد عليه 
بقوة. وأن لديه من السلاح ما يكفل له الانتصارء وعندئذ فإنه 
سيفكر gh‏ قبل أن يغامر بالهجوم. 

وكلام القرآن هنا هو ما يقرره كل قادة الحروب وأساتذة 
الفن العسكرى. أما الجديد» الذى قد لا يأتون به ضرورة» فهو 
تأكيد القرآن على التجاوب مع أى دعوة للجنوح للسلم أو 
عرض للصلح. وهو ما يوضح تفضيل القران للسلام» oly‏ كل 
دعوة للقتال أو الحرب هى رضوخ للضرورات أو دفاع عن 
الحريات. 

فى سورة التوبة» وهى إحدى السور الأخيرة للقرآن أراد 
الإسلام أن يطهر الأرض المقدسة من المشركين إلا إذا تابواء 
فإذا تابوا فقد أصبحوا مسلمين كما أذنت بقتال المنافقين. 

وقضت هذه 'الآيات ob‏ لا يطوف بالبيت عريان وأن لا 
يحج إليه مشرك» كما كانت إيذانا بتصفية المشركين فاما أن 
يسلمواء Laly‏ أن يغادروا هذه الأرض بعد أريعة أشهر.. وإلا 
عرضوا أنفسهم للقتل. 
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( بَرَاءَةٌ مِن الله Aab gi A‏ > 
الْمُشركينَ(1) فسيځوا في الأزض أَزْتعَة palin gii‏ أنَكُمْ j‏ 
مُغجزي اله Éh‏ الل مُخْزِي òi oani‏ مِنْ ái‏ وسو 
إِلَى الاس يَوْمَ asi‏ الأكْبَرٍ أنّ الله بريءَ مِنْ الْمُشركينَ ajsa‏ 
CARET‏ كدري بِعَدَابٍ )3( إلا الَّذِينَ عَاهَدتُمْ 7 
المُشركينَ Š‏ لَمْ ÚA apii‏ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَا فَأَتمُوا 
asqa š‏ إلى مُدَتِهمْ إن اله يْحِبُ الْمْتَقِينَ(4) فإذًا انلخ 
لأشهر aai‏ فَافْتلُوا المشركين حَيْتْ ahga‏ وَحُدُوهُمْ 
وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ OŠ‏ مَرْصَدٍ فَإِنْ 125 وَأَقَامُوا DLA‏ 
;55 الزّكاة فَخَلُوا Ó) Sas‏ الله عَهُورَ رَحِيمْ(5) iÍ bJ‏ مِنْ 
الْمُشْرِكين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ Ás‏ يَسْمَعَ كَلامَ اله كُمَ aala al‏ 
aw‏ باتهم 238 لا يَعْلَمُونَ(6) كيف يَكُونُ 0221 Sie S£‏ 
الله وَعَنْدَ GA Y) apiy‏ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ حرام فما قم 
اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ Ó)‏ الله يُحِبُ الْمُتّقِينَ(7) كَيْف Ó]‏ 
par‏ نگم لا is‏ بوا فيكم إلا ولا ذِمَّةَ يُرْضُوتَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ 
l E‏ 122 ;22555 قَاسفُونَ(8),اشتَرَؤا Á —UU‏ نَصَا قَلِيلا 
قَصَدُوا عَنْ alya‏ )228 سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(9) لا يَرْقُبُونَ في 
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Sab‏ إلا ولا 225 aiji‏ هُمْ O25223‏ )10( فَإِنْ 126 وَأَقَامُوا 
الصّلاة SLN sl‏ فَإِخْوَائْكُمْ فِي الدِينِ Ozee‏ الآيَاتِ pi‏ 
يَعْلَمُونَ(11) وَإِنْ تكَثُوا أَيْمَاتَهُمْ مِنْ 325 عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في 
دِينِكُمْ فَقَاتلُوا أَئِمَةَ ii‏ إِتّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلّهُمْ يَنتهُونَ(12) 
ألا Lazi éb‏ 136 أَيْمَائَهُمْ las‏ بإخراج Jói‏ وَهُمْ 
بَدَءُوكُمْ ول مَرَة أَتَحْدَ :225 al 4: 2 cj RAIA‏ < ° 
مُؤْمِنِينَ(13) قَاتِلوهُم يُعَذِبْهُمْ الله بَئدِيكُم وَيُخْزِهمْ وَيَنْصْرْكُمْ 
iias aghe‏ صُدُورَ فوم مُؤْمِنِينَ(14) ¿es bié Cass‏ 
وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ ¿US‏ وَالنَهُ ade‏ حَكِيمٌ4. }15 التوبة).. 

وبلحظ فى هذه الآيات طابع الصرامة» دون التخلى عن 
مبدأ الالتزام بالعهود والمواثيق. وقد جاء نص الآية 6 وسط 
هذه الآيات الصارمة كبسمة وسط عبوس» ونسمة فين ثنايا 
عاصفة. ودلت على أن القرآن الكريم لا ينسى هذه القسمة 
من قسماته حتى فى أشذ المواقف. 

لقد تحكمت فى هذه الآيات ضرورة تصفية الموقف بعد 
سلسلة المعارك التى هب بجيام الإسلام بإستثناء 'جيوب" 
كان لابد من تصفيتها لأنه ليس من الحزم فى شىء ترك مثل 
هذه الجيوب التى يمكن أن تتضخم مع الزمن وتصبح خطراً 
داهما على استقرار البلاد. 
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من أجل هذا يكون للصرامة ما يبررهاء كما يدل على 
أن هذه الصرامة إنما هى ضرورة لإجراءات وقائية لتأمين 
مستقبل البلاد. بمعنى أنها لحظت دواع خاصة واستثنائية وقد 
شرحنا عمق العداوة التى يكنها المشركون واليهود والمنافقون 
للإسلام وأنهم لا يرقبون إلا ولا ذمة ومع هذا فباب التوية 
مفتوح دائماًء ولو تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهم "إخوانكم 
فى الله" وليس من calou‏ وحرص على إتاحة بدائل 
ومندوحانة كن الققال ¿ha‏ هذا .. 

أن سورة القتال.. هى نفسها سورة 'التوة' 

وتتواصل الآيات القارعة»ء الصاعقة التى بدأت بها 
کج الحديت إلى ty amsa‏ أنهنا الذين ا تتهدوا 
آبَاءَكُم eLa aii‏ )0 اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى oal‏ وَمَنْ 
aki; ia 221‏ هُمْ الظالِمُونَ4. (آية 23).. 

وتضعهم أمام خيارين: ما يقضيه الإيمان من تضحية» 
وما يصطحب بالدنيا من ملاذ. قل إِنْ كَانَ آبَاوْكُمْ ¿$i‏ 
وَإِخْوَانكُمْ 5155 — blas a 25581 Jiga‏ تَحْشَْنَ 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُمْ مِنْ الله وَرَسُولهِ lgay‏ 
في ZU s ss asa‏ اه بأمره واه لا BI gata‏ 
الْمَاسقِينَ4. (الآية 24).. 
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ويرتفع السياق حتى يصل إلى قمته فى الآية [29).. 
IU‏ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ AU‏ ولا adL‏ الآخِرٍ ولا يُحَرَمُونَ مَا 
خر الله ويشولة ولا يَدِيلُوتَ دين الق من الْذينَ أوثوا الكذات 
Iai lhas As‏ عَنْ 5 وَهُمْ صَاعِرُونَ». 

نحن هنا أمام آية جاءت بوصف انفردت به» ولم يرد 
فى المصحف بهذا الصدد إلا هذه المرة فضلاً عن أنه إذا فهم 
أنه ممارسة أو مبدأء فإنه يخالف ما تضمنته آيات عديدة عما 
يتبع فى مثل هذا الموقف كما أنه يخالف الوقائع المادية لما 
حدث أيام الرسول والخلفاء الراشدين. 

والنص الذى جاء به هذا التعبير» نص نعجز عن 
التوصل إلى مفهومه الحق» وليس لدينا فى الصحيح الثابت 
تفسيراً له من الرسول.. فالآية تتحدث عن فئة من أهل الكتاب 
لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تحرم ما حرمه الله ورسوله؛ 
ولا يدينون دين الحق» ونحن نعرف أن أهل الكتاب سواء كانوا 
من اليهود أو النصارى يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخرء كما 
أنهم يحرمون ما حرم الله من قتل أو زنا أو سرقة» ومن ثم فيبدو 
أن هناك فئة شاذة ينطبق عليها وصف القرآن» ويفترض أن 
تكون هذه الفئة قد نصبت نفسها لعداوة الإسلام» وأبدت استكباراً 
تطلب مقاتلتها ودفعها الجزية بشىء من الصغار. 
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ولا يمكن القول أن المقصود بهذه 2521 هو التحريف الذى 
أقحم على الكتب المقدسة لأن التحريف كان فى تكييف صورة 
"الله" وليس عدم الإيمان بالله وقد تقبل القرآن كل الملل والنحل 
على ما هی عليه ونهى أن نجادلهم إلا بالتى هى أحسن» وأمر 
المؤمنين. (عَلَيْكُْ أَنَفَْكُمْ لا يَصُرَُكُمْ مَنْ صل 19 255581( بل 
أمر أن نقول (وَإِلَهُنَا Ya l agil‏ وَتَخنُ لَه مُسْلِمُونَ4. وأمر 
بالقسط والعدل فيهم ما لم يقاتلوا المسلمين. وعندما جاء وفد 
نصارى نجران أكرمهم الرسول وأنزلهم بالمسجد ليقيموا صلواتهم. 

وقد أخذ الرسول الجزية» ولم يصطحب أبداً أخذها بصورة 
من صور الصغار بل إن الإسلام خفف منهاء ورفض أن تؤخذ 
من الصبيان والنساء والرهبان. 

لا يتفق هذا الحكم الوقائع التاريخية الثابتة أن معالجة 
الإسلام للممارسات القديمة كانت تتسم بسمة من التقدم سواء فى 
ذلك الرق» j|‏ الضرأة» أو العلاقة بين العامل وصاحب العمل 
والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وكذلك أحكام القتال.. 

ويؤكد هذا أن الخلفاء الراشدين عندما فرضوا الجزية على 
الروم لم يقترن ذلك بصغار» بل كان الأهلون شاكرين للمسلمين 
تسامحهم الذى لم يجدوه من الفرمن أو البيزنطيين!8). ومن أمثلة 
ذلك: 


)1( أن ما جاء فى كتب التفسيرء وما نسب بعضه إلى عمر بن الخطاب 
أو الصحابة هو محض هراء — Laag‏ دس على الإسلام فى تلك 
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كتب خالد بن الوليد لصلويا بن نسطونا حين دخل الفرات 
وأوغل فيه.. هذا كتاب من خالد ابن الوليد لصلويا بن نسطونا 
وقومه. إنى عاهدتكم على الجزية والمنعة» فلك الذمة والمنعة» 
وما منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا. كتب سنة أثنتى عشرة فى 
صفر. 

وكتب أهل ذمة العراق لأمراء المسلمين: 'إنا قد أدينا 
الجزية التى عاهدنا عليها خالد على أن يمنعونا وأميرهم البغى 
من المسلمين وغيرهم'. 

ولما بلغ أبا عبيدة أن الروم قد جمعوا جموعهم» ورأى أن 
ينسحب من بعض البلاد التى أخذت منها الجزية كتب إلى 
عماله بالشام أن يردوا على أهلها ما أخذوه منهم» وكتب إليهم أن 
يقولوا: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من 
الجموع؛ وأنكم قد اشترطم علينا أن نمنعكم» Uly‏ لا نقدر على 
ذلك. وقد رددئا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما 
كان بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم. فلما قالوا لهم ذلك وردوا 
عليهم الأموال التى جبوها منهم قالوا: 'ردكم الله علينا ونصركم 
عليهم فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئاً وأخذوا كل شىء بقى حتى 
لا يدعوا شيئا". 


الفترة المظلمة التى هبطت فيها قيمة الإنسان - مسلم أو غير 
مسلم ‏ إلى الحضيض وتعرضت الشعوب لإذلال الحكام. 


109 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وكتب عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب" "هذا ما 
أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل 
أذربيجان: سهلها وجبلها وحواشيها وشغارها وأهل مللها كلهم 
الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم» على أن يؤدوا 
الجزية على قدر طاقتهم ومن حشر منهم فى سنة (أى جند) 
وضع عنه جزاء السنة ومن أقام فله مثل من أقام من ذلك".. 

فهذه الوقائع التاريخية فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين 
تستبعد تماماً إلحاق أى صغار بالذمبين عند آخذ الجزية. وفيما 
نرى فإن الآية لا تشير إلى فئة معينة وجدت أيام الرسول» ولكنها 
تتحدث عن فئة ستظهر فى المستقبل من تلك الفئات الشاذة عن 
الأديان السماوية» كالقرابطة وغيرهم من حفلت بهم كتب الملل 
والنحل وأقترف الكثير منها المنكرات والفظائع بحيث يكون دفعهم 
الجزية عن يدوهم صاغرون عقاباً Yale‏ ومعروف بالطبع أن 
القرآن هو للمستقبل كما هو عن الماضى.. وقد لا يقتصر ذلك 
على هذه الآية وخدهاء لأن سورة التوية كما سنذكر استشرقت 
alle‏ الإسلام بعد أن يفضى الرسول إلى ربه وتبدأ الفتن.. 

وتمضى الآيات بالسياق القوى للسورة.. )+ GH‏ 
daj‏ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين bba Gal‏ عَلَى aÉ SY‏ وَلّو 
رة الْمُشْرِكُونَ4. وهو ما يصدقه انتشار الإسلام رغم كل 
المعوقات حتى فى الدول الأوربية والأمريكية والتى لو أحسن 
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المسلمون عرضه لآمن به الكثيرون" وتقرع الآيات يا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَتُوا مَا لَكُمْ إا قيل لَكُمْ انفرُوا في سَبيل الله AN‏ إلى 
الأزض žaj‏ ِالْحَيَاةٍ Ei‏ مِنْ الآخرة Ei sbs] £ ç L‏ 
في الآخرة إلا قَلِيكٌ(38) تَنفِرُوا يُعَذْبْكُمْ Gal Gie‏ وَيَسْتَبْدِلَ 
قَوْمَا غَيْرَكُمْ ولا نَضُرُوهُ ÉA‏ وَاانَهُ عَلَى JE‏ شَيْءٍ Aa‏ 
09 وقككر الات امسن #يقه تعسو الل روا 
«تَنَصْرُوة 38 5-2 اله إِذْ أَخْرَجَه الَّذِينَ 152 اني انْنَيْنِ Y‏ 
هما في الْغَارِ 3 ُو لِصَاحِبه لا 0525 إِنَّ الله مَعنَا ii‏ الله 
سَكِيئته asiga bail aje‏ لَمْ Lap‏ وَجَعَلَ كَلِمَة الْذِينَ كَمَرُوا 
AM‏ وَكَلِمَةُ الَهِ هي الْعْلَيَا وَاللَهُ Cass 5ye‏ }40{ 
وتعاتب الآية الرسول لأنه عفا عن المتخلفين قبل أن 
يتبين أمرهم وتتضح سريرتهم وتنكشف مؤامراتهم DA D‏ 
فيكم ما راوع إلا YGS‏ ولأَوْضَعوا خِلالكُمْ يَبُْوتكُمْ Aal‏ وَفِيكُم 
5 223 35 عَلِيمٌ يَالظَّالِمِينَ(47) لَمَدْ ابْتَعَوَا 221 مِنْ 
قبل 1,36 ai‏ الا اوبحت كيل الْحَقٌ وَظَهَرَ أَمْرُ اله وَهُمْ 
كَارِهُونَ (48) 2234 مَنْ يفول انْذَنْ لي ولا S‏ ألا في aii‏ 
iga Ób kis‏ لَمْحِيطَةٌ بالگافرين(49) إِنْ ak‏ حَسَئة 
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bls Oš مِنْ‎ G ss] š تُصِبِك مُصِيبَة يَقولُوا‎ bb phi 
..)50( وَهُمْ فْرِحُونَ4.‎ 

وحددت الآيات فصائل هؤلاء المنافقين فمنهم من يقول 
'إئذن لى ولا تفتنى" ومنهم من يهمز الرسول فى الصدقات» 
ومنهم من يقول هو أذن ويزعمون مع هذا أنهم من المؤمنين. 
cii‏ سَأَلْتَهُمْ ói‏ إنَمَا ÚE‏ تَخُوصُ asg ALÍ Ji halis‏ 
وَرَسُولِهِ Š Š‏ تَسْتَهْزِنُونَ(65) لا تَعْتَذِرُوا 35 AE‏ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 
dai Ë)‏ عَنْ طَائِفَةِ مِنْكُمْ cii‏ طَائِفَةَ بِأَنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ4. 
(166.. 

لا عجب أن تأتى الآيات... 

hiin ggi gi ista eól Ll L‏ عَلَيْهمْ 
dias 848 BU‏ الْمَصِيرْ(73) يَخلِهُونَ بال ما i; PÍ‏ 
قَالُوا كَلِمَةَ Íl‏ وَكَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُوا aÍ Uo‏ يَنَالُوا Lag‏ 
128 إلا ان أَعْنَاهُمْ الله وَرَسْوَلْهُ ba‏ فَضْلِهِ فَإِنْ يووا DA OŠ‏ 
les J egi‏ 125 الله glie‏ ألما في اليا والآخرَة وَمَا لَهُمْ 
في vaN‏ مِنْ وَلِيَ ولا صير). (74):. 

ومع شدة نبرة الآيات» فإنها استخدمت 'تعبير جاهد» 
وليس قاتل» وكذلك "أغلظ عليهم فإن الإغلاظ له بالطبع حدوده. 
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ونهت آيات النبى عن الاستغفار للمشركين أو أن يصلى 
عليهم أو أن يقف على قبورهم OY‏ المقام ليس مقام صلح 
و L)‏ گان Cail g ÁN‏ آمئوا أَنْ 8525 1 لمُشركين 5 
كَانُوا اولي قُرْتَى مِنْ 35 ما 52 221 agi‏ أأضحابُ الْجَحِيم(113) 
L‏ كَانَ اسْتِعْمَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعَدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ Lal‏ 


..)114( حليخ).‎ aY إِبْرَاهِيمَ‎ Ó) مِنْهُ‎ 55 Ó لَه أنه عَدُوٌ‎ á 
وتلاحق السورة المنافقين حتى الآية التى تسبق الأخيرة‎ 
pa 2335 aki مَنْ يَقُولَ‎ aiid سور‎ Eiji La 158) منها.‎ 
ús )124( وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ‎ Úle 225513 الَّذِينَ آمَنُوا‎ GË إيمَائًا‎ 
وَهُمْ‎ lilas إلى رِجْسِهِمْ‎ Í 0 مر‎ ¿es الَذِينَ في‎ 
مَرَتَيْنِ‎ j £ عام‎ O كَافِرُونَ(125) ألا يَرَوْنَ أَنَهُمْ هتون في‎ 
> سورةٌ‎ ify ثُمَ لا يوون ولا هُمْ يَذْكّرونَ(126) وإذا مَا‎ 
انصَرَفُوا صَرَف الله‎ Š أَحَدٍ‎ ba gbg بَعْصْهُمْ إلى بض هَل‎ 

{127} لا يفْمَهُونَ)».‎ 238 ib aali 
جَاءَكُمْ رَسُولَ‎ L حتى تنتهى السورة نهاية وادعة.‎ 
عَلَيْكُمْبالْمُؤْمِنِيَ ُو‎ aya e ما‎ ae Jye أَنفكُم‎ bs 
عَلَيْهِ‎ +à حَسْبَي الله لا لَه إلا‎ OŠ 3 رَحِيمْ(128) فَإِن‎ 

تَوَكْتُ وَهْوَ 25 العش الْعَظِيم»: (129).. 
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كان بعض الصحابة يطلق على سورة التوية "الفاضحة" 
لأنيا فكت قصال 'ومعيكرات المتاظيخ ركفت ما سرون 
وبينت ما يضمرون من عداوة للإسلام ولما كانت من السور 
الأخيرة فكأنها أرادت تأمين مستقبل الأمة وتبصيرها بأعدائها 
الداخليين الذين قد يكونون أشد خطراً عليها من الأعداء 
الخارجيين.. والسورة دراسة نفسية عميقة قدر ما هى استعراض 
اجتماعى دقيق للمجتمع الإسلامى وقتئذ وما اصطحب نجاحه 
من مخاطر مضمرة لابد أن تعالج بكل حسم وقوة. ومن 
يستعرض التاريخ الإسلامى ما تعرض له الإسلام فى أعقاب 
وفاة الرسول عندما ارتدت العرب كلها وتضرمت الأرض نار» 
وارتدت كل قبيلة عامة أو خاصة" وكاد أهل مكة أن يرتدوا ولم 
تبق فئة مؤمنة صامدة إلا بالمدينة» وأن لولا عزم وحسم أبى 
بكر وسياسته التى كانت تطبيقاً لآيات الشدة فى سورة التوبة» 
لما قامت للإسلام قائمة. ولاستطاع المشركون أن يعودوا 
بالعرب إلى جاهليتهم مرة أخرى. 

فى تلك لهتيهوات الحرجة الفاصلة من نزول السورة 
فى حجة الوداع ختتى وفاة الرسول ومداهمة الردة بأحداثها 
الرهيبة. يمكن تفهم شدة.آيات'السورة والطابع الخاص الذى 
شملها كلها تقربت بل ونمكن)القول O)‏ لسورة التوبة أثر فى 
حسم أبى بكر والمسلمين الذين وقفوا معه أمام طوفان المرتدين 
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وسلكوا إزاء هم مسلك الشدة التى تطلبتها تلك الأزمة الحالقة 
التى هددت بزوال الإسلام. 

بل يمكن أكثر من هذا القول أن سورة التوبة تعبر عن 
فترات الشدة أو المحن التى تحيق بالمجتمع الإسلامى فى بلد 
ما فى تاريخ ما. وهى ترسم السياسة التى يجب أن تنم فى هذا 
الحال المتريح بشكل عامة فإنها وتوجب الحسمء لأن الموقف 
يتطلبه» وهو السر فى أن الآية رفضت اجتهاد الرسول فى 
الصفح والسماحة مع المنافقين لأنهم قد يفهمون هذا على أنه 

باختصار إنها تقدم دروساً يجب أن تتبع عندما تهب 
العواصف وتتقلب القلوب وتتداولها الأحن والمحن وتمر 
بأزمات متلاحقة.. تتطلب سياقاً وحسماً أعلى وأشد مما يتبع 
عادة. 

ومع هذا فإن السورة لم تجاور الخطوط العامة لآيات 
القتال» لأن.تبرة aaa]‏ هى من أساسيات الحديث عن القتال 
وهى موجودة فى كل الآيات. الجديد أن السورة كلها تقريباً 
عنيت بشرح سرائر ونوايا المنافقين وسياسات المشركين. ولم 
تأت - باستثناء تلك الإشارة.الؤحيدة عن إعطاء الجزية عن 
يدوهم صاغرون. وقد أوضحنا أنه لا يمكن استخراج حكم منها 
لأننا لا نعلم ملابساتها بالدقة. 
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بعد سورة التوية تتری السور المكية يونس» وهود» 
وبوسف» cac jilg‏ وابراهيم» «yallo‏ والنمل» والإسراء» والكهف» 
ومردمء وطه. والأنبياء .. وكلها سور طويلة رائعة» صادعة» 
ولكنها لا تتضمن SUS‏ حتى تأتى سوره الحج المدنية وهى 
السورة التى نزلت فيها أول آية سمحت بالقتال وأذنت للمسلمين 
به. 

cai ¿5‏ يُقَاتُونَ بأَنَهُمْ ظلِمُوا Ó‏ اله عَلَى تَصْرِهِمْ 
jai‏ )39( الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ ¿a a‏ بِعَيْرٍ حَقّ إلا أنْ يَقُولُوا 
US‏ الله وَلَوْلِا دَفْعْ اله GN‏ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدْمَتْ صَوَامِعُ 
kas‏ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فيها اسْمْ اله DS‏ وَليَنصْرَنٌَ الله 
مَنْ ó ai‏ الله لَقَوِي je‏ (40) الَّذِينَ إن ALa‏ فِي 
الأزض أَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا SSI‏ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ 125 عَنْ 
iale À ii‏ الأمُور». (الحج 41).. 

هذه هى أولئ الآيات إذنا بالقتال. وقد بنت هذا الأذن 
على أن ظلم المشركين قد بلغ مداهء وأن الله قد مكن للمسلمين 
Lu‏ يكفل النصرة» LS‏ تبنى AYI‏ هذا القتل على أساس المبدأ 
الأصولى فى المجتمع البشرىء مبدأ التدافع وأنه Yal‏ هذا المبدأ 
لهدمت دور العبادة لكل الأديان وختمت الآية أجمل ختام 
عندما صورت المنتصرين. الذِينَ ¿J‏ مَكَّنَاهُمْ في الأزضٍ 
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أَقَامُوا الصّلاة 1551 الزّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ 525 عَنْ Kil‏ 
وله iale‏ الأمور». (41 الحج).. 

وتتوالى السور المكية مرة أخرى: المؤمنون» والفرقان» 
والشعراء » والنمل» والقصصء والعنكبوت» والروم» ولقمان» 
والسجدة» حتى تأتى سورة الأحزاب التى نزلت بمناسبة إحدى 
المجابهات العسكرية بين المسلمين والمشركين عند تحالف 
هؤلاء مع بقية مشركى العرب واليهود.. فتحدثت عن المنافقين 
الذين تملكهم الروع» كالذى يغشى عليه من الموت فإذا ذهب 
الخوف سلقوا المؤمنين بألسنة حداد. وفى الوقت نفسه فإن 
السورة قلدت المؤمنين الصادقين إحدى قلائدها. Cs‏ رَأى 
الْمُؤْمِئُونَ 25591 قَالُوا La Sa‏ وَعَدَنَا اله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الله 
Lag 215235‏ 2236 إلا Leá uJ‏ )22( مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ 
صَدَقُوا مَا hile‏ الله عليه MA‏ مَنْ 2— تَخبَة ML‏ 52 
Las‏ ولوا 23L‏ يجري الله الصَادِقِينَ aiia‏ 
وَيُعَذْب الْمْنَافِقِينَ إِنْ Lá‏ أؤ 5 Q‏ عَلَيْهِمْ óy‏ الل گان Ds‏ 
رَحِيمًا(24) 525 الله الْذِينَ كمَرُوا بِعَيْظِهمْ لَمْ يتَالُوا خَيْرَا وَكَمَى الله 
الْمُؤْمِنِينَ Jé‏ وَكَانَ اللَهُ Ú š‏ عَزِِرَا(25) وَأَنْرَكَ aail‏ ظَاهَرُوهُمْ 
Ü‏ شل الْكِتَاب À Ü‏ صِيَاضِيهُمْ a4;‏ في قُلُوبِهمْ الرُعْبَ فَرِبًا 
تقتلُونَ وَتَأْسِرُونَ À‏ )26( وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
La‏ لَمْ تَطَنُوهَا وَكَانَ اله عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ (ad‏ )27 
الأحزاب).. 
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باستثناء هذه السورة» تترى السور المكية فاطرء ويس» 
والصافات» وص» والزنمرء وغافر» وفصلت» والشورى»› 
والزخرف» والدخان» والجاثية» والأحقاف دون إشارة إلى قتال. 

فى سورة 32 نجد نصا تضمن حكماً Lila‏ من أحكام 
القرآن يحدد مصير الأسرى (فإذا ليتع الَذِينَ كَفَرُوا قَصَرْبَ 
الرقاب As‏ إذا gagis‏ فَشْدُوا الاق J da Úa GU‏ فدَاء 
As‏ ضع الْحَرْبُ yil‏ ذَلِكَ وَلَوْ ¿US‏ الله لانصَرَ مِنْهمْ 
sii Sl;‏ بَعْصَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَذِينَ bŠ‏ في سَبِيلٍ bÉ AW‏ يُضِلَّ 
Ceyn‏ (4 مهد).. 

وهذه الآية تمثل نظرية الإسلام عن القتال وخصائصها 
المميزة مثل الدخول فيه بجدية وعزيمة» فإنها الحرب.. 
'فضرب الرقاب" حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. هنا حكم 
الرحمة بعد القسوة الأولى. ثم يأتى تحديد مصير هؤلاء الذين 
أنقذوا من القتل ليصبحوا فى الأسر" LÜ‏ منا بعد. وأما فداء".. 

هذا.حكم طبقة الرسول فى غزواته» ولكنه كان أكثر 
'تقدمية" مما تسمح به ظروف المجتمع» فلم يستطعه المسلمون 
ولم يحتفظوا بهذه القاعدة الإنسانية ما بين "المن أو الفداء" فإذا 
لم يمكن المن فالفداء ... وحتى الآن تظل الآية ذات طابع 
مثالى لأن قصارى ما وصل إليه العصر الحديث هو 'تبادل 
الأسرى" أما المن فهذا ما لا نجده فى قوانين البشر. 
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كذلك Sousa ps‏ الحجرات نضا عن التضوف bie‏ 
تشتجر العداوة والحرب بين فتتين من المؤمنين. 9وَإِنْ OU‏ 
مِنْ الْمُؤْمِنِينَ Lii‏ فاضلخوا 25 ¿À‏ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
lb SES‏ التي = s‏ تفِيءَ aa É a Ál y g‏ 
قَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ë) Ilani Juil‏ الله Qa)‏ المُعْسِطِينَ(9) 
62.21 )52 فَأْصْلِحُوا بَيْنَ 225551 وَاَهُوا اله 213 — 
)10 الحجرات).. 

يلحظ أولاً أن الآية لم تستبعد أن يحدث قتال بين 
طائفتين من المؤمنين وقد كان يرجى أن لا تصل العداوة بين 
طائفتين من المؤمنين حد القتال. ولكن "ما كل ما يتمنى المرء 
يدركه" وما دام القرآن يعالج المجتمع البشرى بما فيه من 
قصورء فلابد من التسليم بإمكانية حدوث هذا. وحددت الآية 
الإجراءات فأوجبت الصاح بينهما فإذا بغت إحداهما على 
الأخرى» وجب قتال الباغية فإذا فاءت إلى أمر الله فيصلح 
بينهما بالعدلء لا بالانتقام أو الثأرء ووجهت الآية النظر إلى 
أن المؤمنين رغم تقاتلهم أخوة 'فأصلحوا بين أخويكم'.. 

لقد شرحنا الآية ف اإحدى الكتيبات التى أصدرها 
الاتحاد الإسلامى الدولئ للعمل تحت عنوان 'محكمة العدل 
الإسلامية الدولية" محكمة "يكو م الحجرات. 


تعود الآيات المكية مع سورة ق الرائعة» والذاريات» 
والطورء والنجم» والواقعة» حتى نجد 02 'سورة الحشر 
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المدنية" التى نزلت بعد الأحزاب وتضمنت قواعد تقسيم الغنائم» 
وهذا الحديث الرائع عن الأنصار. 

aii‏ تَبَوَُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ 
sab‏ ا a bas‏ في ahea‏ أونوا و 
عَلَى أيهم وَلَوْ گانَ بهم خصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ +ë & Š‏ 
à ei;‏ الْمُمْلِحُونَ4. )9 الحشر).. 

كما تضمنت السورة وصفاً لليهود لعله لا يزال عالقا 
بهم . 

shg مِنْ‎ j يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلا في قُرَى مُحَصّنَة‎ y) 
aai ذلك‎ A agilis شَدِيدٌ تَحْسَبْهُمْ جَمِيعًا‎ agi agal i 
يَعْقِلُونَ4. )14 الحشر)..‎ Y 28 

بعد موث الحشر تأتى سورة الممتحنة ذات الأهمية 
الخاصة لأنها تضمنت تحديداً للعلاقات مع الآخرين. وهؤلاء 
الآخرين إما أن يكونوا من المتآمرين على الإسلام أو من الذين 
وقفوا موقفاً سلبياًء فلم يشتركوا فى تآمر أو إيذاء أو فتنة أو 
إخراج من بلادهم مما يجعل السورة "امتحانا" لا للمهاجرات» 
كما هو الشائع - ولكن GAA LAG‏ الفئتين الكبيرتين لقد 
نهت السورة عن موالاه أعداء للرسول يضمرون العداوة 
لاسا 
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39 كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ iaa‏ في إِبْرَاهِيمَ gaiis‏ مَعَهُ 3 
قَالُوا لقؤمهخ Ú)‏ 12¿ مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ ÚK Ól‏ &¿ 
Gt 155;‏ وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةُ والْبَعْضَاءْ أَبَدَا Ás‏ تُؤْمتُوا ÁL‏ وَحْدَهُ 
إلا قؤل إِبْرَاهِيمَ لأبيه لأسْتَغْفِرنَ لَك ab] Lag‏ لَكَ مِنْ ÀW‏ مِنْ 
شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيِكَ G5 (4) maii ll sl 238 S‏ لا 
Glas‏ فثنة Os)‏ فوا وَاغْفِرْ L‏ رتا a‏ أنت Jayi‏ 
الحَكِيم(5) لَقَدْ كان لَكُمْ فيه Bl‏ حَسَتَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله 
وَالَْوْمَ الآخرّ وَمَن يَتَوََ Lš‏ الله هُوَ Cinai eii‏ )6 
{aad‏ 

والآيات على صرامتها تمثل المسلك الأمثل مع هؤلاء 
الأعداء.. وأى مسلك آخر لابد وأن يتضمن نفاقاً ورباء 
ومداهنة واختياناً لحق العقيدة. والأمر بعد هذا سلبى. و لا 
يرتب فعلاً إيجابياًء ولكن عدم موالاة. 

ومع هذا كله فقد تحفظت الآية 7 9عَسَى الله أنْ يَجْعَلَ 
aio‏ وَيَيْنَ الڏِينَ عَاتَيْتُمْ مِنْهُمْ biga‏ وال Áa Sas‏ غَمُورَ 
رَحِيمٌ4. فلا يفترض أن يتضمن عدم الموالاة شنآنا من العداوة. 

ثم تحدد الآية AANE AAAA‏ الآخرين المسالمين 
وتضع المبدأ الحاكم. 
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Y)‏ يَنْقَاكُمْ الله عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ 
يُخْرِجُوَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ luu‏ إِلَيْهِمْ ó)‏ الله يُحِبُ 
الْمُعْسِطِينَ4. 

تضمنت سورة التحريم المدنية نصاً يأمر بأن النبى يا 
يها g‏ جَاهذ aaile bièn oaiiy gii‏ وَمَأوَاهُم aa‏ 
وَبِنْسَ jail‏ ). )9 التحريم).. 

وبلحظ أن القرآن استخدم تعبير "جاهد" وليس قاتل.. 
ولذلك جاء 'وأغلظ عليهم" مما يوحى أن هذا الجهاد وأن 
تضمن الشدة والغلظة فإنه لا يتضمن قتالا ولابد أن هناك 
أسياياً كاضحة تظلبت atis‏ لان المعروف عن الرسول هو 
اللين والدعة والبعد عن الغلظة والشدة. 

والسور بعد هذا مكية لا أثر فيها لقتال باستثناء نبوءة 
فى سورة المزمل وهى من أولى سور القرآن الكريم بما 
سيحدث فن المستقبل من قتال (.. عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ 
مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِيُونَ في الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ فصل الله 
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في CAN daa‏ (آية 20). 

* * * 

Jual‏ بين دفتى المصحف. ومن سورة البقرة حتى سورة الناس 
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أنها محدودة العدد لا تشغل سوى حيز ضئيل إذا قيس 
بالمساحة الكبيرة للتوجيه الخلقى والهدى الإلهى الذى هو مادة 
القرآن لحمته وسداه» ولا تعد شيئاً أمام مشاهد القيامة أو 
الأمثال التى لا حصر لها التى ضريها القرآن لأنماط من 
الناس المؤمنين والكافرين» والمنافقين الخ... ومسالكهم فى 
سراء الحياة وبأسائهاء وهى لا تعد شيئاً مذكوراً أمام ما جاء 
عن اليوم الآخر.. أو عن الأحاديث عن الكون والطبيعةء 
وقصص الغابرين الخ... 

وقد تصورنا عندما عزمنا على إيراد كل ما جاء عن 
أحكام القتال فى المصحف أن ذلك سيستغرق ستين أو سبعين 
صفحة لما ترسب فى الذهن عن الأهمية المذاعة عن 
الموضوع وعن إشادة القرآن به. ولكن ثبت أن كل ما جاء عن 
أحكام القتال» قرابة خمس عشرة صفحة. 

وتتناقض هذه الحقيقة» أعنى ضالة المساحة التى 
تشغلها أحكام القتال ¿à‏ القرآن الكريم مع غزارة الحديث عن 
القتال فى الفقه» وتاريخ الزسول حيث تشغل الغزوات المساحة 
الكبرى من السيرة»:الأمرّ الذى أزعج فريقاً من الباحثين 
المعاصرينء وأثار حيرتهم» وإن كان تبريرها ليس عسيراً. فإن 
سياسات ومسالك وتصرفات الرسول ذهبت بها كتب الفقه التى 
اعتبرت أنه يدخل فى السُنة كل فعلء أو قول» أو تقريرء من 
الرسول» فلم يعد لكتب التاريخ إلا الجانب السياسى الذى تمثل 
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الغزوات أبرز قطعة cdpi‏ وعلى هذا فالذى يريد أقضية وأفعال 
وأقوال الرسول 8 فإن عليه أن يرجع إلى كتب الحديث والفقه 
وليس إلى السيرة. 
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الفصل الخامس 
الجهاد في السُنة ولدى الفقهاء 
1 


اعتمدنا فيما سبق من فصول فى الحديث عن الجهاد 
والقتال على القرآن الكريم لأننا نؤمن أنه الأصل الأصيل 
للإسلام ومع هذا فنحن نؤمن Lal‏ أن للسنة دوراً فى تبليغ 

القرآن وتبيينه. 

لقد عرضنا رأينا فى السُنة ومكانتها فى الشريعة فى 
مناسبات عديدة للغاية, وخصصنا sjal‏ الثانى من كتاب "نحو 

فقه جديد" بأسره للسُنة. 

وجملة الرأى يمكن إيجازه فى الأتى: 

1. نحن نؤمن أن السُنة هى الأصل الثانى بعد القرآن وفكرة 
الاقتصار. على القرآن الكريم دون السُنة مستبعده LLI‏ ولا 
يمكن الت نياو فيسلا عن الأخذ بها. 

2. أن فشو الوضع» والحديث بالرواية وما يلحق الأحاديث 
نتيجة للسهو أو خطأ الفهم ١الخ...‏ مما أساء إساءة بالغة 
إلى السنة. لا ينفى وجوذ أحاديث .تمثل فصل الخطاب 
وجوامع الكلم وتشع نوراً وهدى» بل أكثر من هذا فإننا نقول 
إن السُنة ليست إرثا خاصاً للمسلمين يتصرفون فيها كما 
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يشاءون لأنها إرث للبشرية كلها ما دام الرسول رسولاً 
للعالمين وعلى المنكرين للشنة أن يعرفوا قدرهم فلا 
يجاوزوه. 

3. مع هذا فلابد من التنبيه إلى أن الأصل الأول هو القرآن» 
والسُنة تابعة له مقيدة به والرسول لا يستطيع أن يزيد فى 
القرآن حرفاً أو ينقص حرفاً أو يبدل حرفا فالسنة تبع للقرآن 
ومحكومة به. 

4. تنشأ بالنسبة للسُنة قضية لا تنشأ للقرآن هى قضية 
الثبوت. لأن 2523 لم تدون إلا بعد مائة سنة من الهجرة 
بأمر الخليفة عمر بن العزيز فيما قيل.. ولهذا فشا الوضع 
والرواية بالمعنى الخ... وقد بذل أئمة الحديث جهوداً جبارة 
ونزلوا بمئات الألوف من الأحاديث إلى عشرات الألوف. 
لكن اتسع الخرق على الراتق. ويرى الفقهاء أن ما وصل 
إليه المحدثون القدامى هى الغاية التى لا يمكن الإضافة 
عليها فقدد ميزوا بين الأحاديث صحيحها وسقيمها وأنزلوا 
الرواة منازلهم ما بين ثقات ووضاع.. الخ... وحسما 
للخلاف فإننا نقول إن القضية ليست قضية آحاد أو تواتر 
حسن أو ضعيف ولكنها أولاً وقبل كل شىء الاتفاق مع 
القرآن الكريم إذ يفترض أن تتفق الأحاديث dea‏ فإذا شذ 
حديث فعندئذ يكون الخيار هو ما بين القران والسُنة ونحن 
لا نتردد فى الأخذ بالقرآن. 
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وقد وضعنا فى كتابنا عن السُنة أثنى عشر 
معياراً من القرآن الكريم يفترض تجاوب السُنة معها. 

5. بالإضافة فنحن نرى أن 2323 ليس لها تأييد القرآن لأن 
القرآن الكريم عندما لم يذكر إلا الكليات فإنما كان ذلك 
لأنه لا يريد التأبيد إلا لهذه الكليات ولو أراده للتفاصيل 
والجزئيات لذكرها. وعندما وكل للرسول إيضاح التفاصيل 
والجزئيات فإنه أراد لها أن تستمر ما ظلت dala‏ 
متوائمه مع التطور. أما إذا جاوزها التطور فعندئذ نعود 
للقرآن لنستلهم منه الحكم المطلوب لأن ما جاء به الرسول 
من سنة إنما كان عن طريقة 'وحى سنى" يختلف عن 
الوحى القرآنى. ولأن الله تعالى لم يرد للرسول أن يكون 
مشرعاً كالله» hilg‏ يمكن أن يضع أحكاماً لابد أن bab‏ 
الظروف الزمانية والمكانية لها. ولا يكون لها إطلاق أو 
تأبيد القرآن: 

ومعلوم. أن الفقهاء ذهبوا إلى أن foa‏ كبيراً 
من أحكام الرسول: لا تعد تشريعاً.. 


žo * % 


هذه هى آراؤنا فى 2523 وقد تتضح وجاهتها عند 
مقارنة الآيات التى استشهالنيكبها * فى جنفصول السابقة 
بالأحاديث عن الجهاد - سواء كا جين ١‏ كل كينفى حين 
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جاءت كل الآيات عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
مقصورة على الأمر. جاء الحديث المشهور ليضيف التغيير 
باليد» أو باللسان أو بالقلب» وعلى حين جاءت كل الآيات عن 
القتال على أساس درأ الفتنة أو صد العدوان أو الانتصاف من 
الإخراج من الأرض الخ... وعلى عدم المساس 'بالذين لم 
يخرجوكم من دياركم" فإن الأحاديث التى سترد يوحى بعضها 
بالقتال لنشر الإسلام ولحمل الناس على الإيمان.. حقيقة أن 
هناك آية أو إثنتين لهما طابع الإطلاق ولكن لابد أن لهما 
حكما خاصاً لأن كل الآيات الأخرى تقيد القتال بما أشرنا إليه 
من دواعى وتجعلها دفاعية.. 

كما يلحظ ذلك فى الأحاديث عن المرأة» فإنها تأثرت 
بواقع chall‏ وظروف المجتمع العربى وفى الحقيقة فإن الأصل 
فى الشنة - خاصة ما يمس قضايا المجتمع - هو التلاؤم مع 
أوضاع المجتمع» لا بمعنى التسليم لهاء لأن الإسلام sla‏ 
لتغيير وإنهاض» ولكن أن تتم عملية التغيير والنهضة فى 
الأطر وبالمدى الذى:تسمّح به حالة المجتمع. 

وفى حربة.العقيدة يكزر القرآن أن لا إكراه فى الدينء 
وأن لا عقوية دنيوية على من يرتد عن دينه فى حين نص 
حديث بطريقة حاسمة 'من بدل.دينه فاقتلوه" وهو فى صحيح 
البخارى. 
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من هنا فليس من العجيب أن يكون تركيز معظم 
الأحاديث عن الجهاد هى عن القتال. ¿Ñ‏ الأحاديث عن 
المعانى الجهادية العامة توزعت على مختلف أبواب الفضائل. 
وأصبح المقصود بالجهاد هو القتال وهو تطور لم يكن منه 
مناص بعد أن شغل القتال مساحة كبيرة فى الحقبة المدنية. 


6 * % 


فى ضوء هذه التحفظات نورد ما جاء من الأحاديث 
عن القتال Sa‏ عن الإمام الشهيد حسن البنا فى رسالته 

'الجهاد'. 

1. عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عل 
يقول: 'والذى نفسى بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا 
تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى ولا أجد ما أحملهم عليه ما 
تخلفت عن سرية تغزو فى سبيل الله والذى نفسى بيده 
لوددت أنى .أقتل فى سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم 
أقتل" راواه البخازى ومسلم. 

السرية: القطعة من الجيش لا يكون فيها القائد العام. 

2. عن أبى هريرة رضنى الله.عنه أن رسول الله 98 قال: 
'والذی نفسى بيده لا يكلم أحد فى سبيل الله والله أعلم من 
يكلم فى سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح 
ربح المسك". 
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الكلم: الجرح. ودكلم: يجرح. 

3. وعن أنس رضى الله عنه قال: غاب عمى أنس بن النضر 
عن قتال بدر فقال: يا رسول الله غبت عن Jf‏ قتال 
قاتلت المشركينء لئن الله أشهدنى قتال المشركين ليرين الله 
ما أصنع. فلما كان يوم أخد وانكشف المسلمونء قال: 
اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء (يعنى أصحابه) 
وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء (يعنى المشركين) ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب 
النضر إنى أجد ريحها من دون أحد فقال سعد فما 
استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 
بضعاً وثمانين ضرية بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية 
بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركونء فما عرفه 
أحد إلا أخته ببنانه» قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه 
الآية نزلت فيه وفى أشباهه: Oa)‏ الْمُؤْمِنِينَ Ous,‏ صَدَقُوا 
U‏ عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ...4. إلى آخر الآية رواه البخارى. 

من دون أحد: أى من da iga‏ أحد. 

4. وعن أم حارثة:بنت سراقةء أنها أتت النبى gg‏ فقالت: 'يا 
نبى الله ألا تحدثنى غن حارثة — وكان قبل يوم بدر أصابه 
سهم غرب - فإن كان فى الجنة صبرت وإن كان غير 
ذلك اجتهدت عليه فى البكاء. قال: يا أم حارثة إنها جنان 
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فى الجنة» وان أبنك أصاب الفردوس الأعلى" أخرجه‎ 
البخارى.‎ 
السهم الغرب: الذى لا يعرف راميه.‎ 
اجتهدت عليه فى البكاء: بكيت بكاء شديداً.‎ 
فأنظر يا أخى كيف كانت الجنة تنسيهم المصائب‎ 

وتحملهم على الصبر عند المكاره. 
قال: 'إعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف" أخرجه 
الشيخان وأبو داود. 

6. وعن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه أن رسول الله ل 
قال: "من جهز غازيا فى سبيل الله تعالى فقد غزاء ومن 
خلف غازيا فى سبيل الله بخير فقد غزا" رواه البخارى 
ومسلم glg‏ داود والترمذى. 

أى : له أجره. 

7 وعن أبى هربرة رضنى االله عنه قال: قال رسول الله 4 
'من احتبس فرساً فى سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده» 
فان شبعه وريه وروثه فى ميزانه يوم القيامة" رواه البخارى. 


ومثل الفرس كل عدة فى منبيل. الله. 
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8. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قيل: يا رسول الله ما يعدل 
الجهاد فى سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه» فأعادوا عليه 
مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: "مثل 
المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله 
لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد" الستة(9) 
إلا أبو داود. 

9. وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
3 "ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير 
الناس رجلا عمل فى سبيل الله على ظهر فرسه أو ظهر 
بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس 
رجلا يقرأ كتاب الله تعالى gey Y‏ بشىء منه" olg j‏ 
النسائى. 

لا يرعوى: أى لا ينكف ولا يتعظ ولا ينزجر. 
3 يقول" "عينان لا تم | النار: عين بعت من خشية 
الله Cac s‏ باتت تحرس فى سبيل الله تعالى' الترمذى. 


(1) كتب الحديث الستة هى: البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه 
والترمذى وأبو داود. 
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1. وعن أبى عميرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 4: 
"لأن أقتل فى سبيل الله أحب إلى من أن يكون لى أهل 
المدر والوير" أخرجه النسائى. 
أهل المدر والوير: أى أهل الحواضر والبوادى. 

2. وعن راشد بن سعد رضى الله عنه عن رجل من 
الصنحانة أن رجا قال نا سول اللذهنا مال iard‏ 
يفتنون فى قبورهم إلا الشهيد؟ فقال: 'كفاه ببارقة 
السيوف على رأسه فتنة" أخرجه النسائى. 
وهذه امتيازات الشهيد فى الموقعة» وكم له من امتيازات 

كهذه ستأتى بعد . . 

13. وعن el‏ هريرة رضصى الله عنه أن رسول الله 3 قال: 
'ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من 
a‏ 

4. وهذا امتيّاز Os]‏ للشهيد.. 
: "عجب Lu,‏ تبارك وتعالى من da‏ غزا فى سبيل 
الله فانهزم أصحابهء فعلم ما علينه فرجع حتى أريق 
دمه» فيقول الله للملائكة: انظروا إلى عبدى رجع رغبة 
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فيما عندى وشفقاً مما عندى حتى أريق دمه» أشهدكم 
أنى قد غفرت له". 


مم 


شفقاً: خوفاً. وأريق دمه: سال دمه. 

6. وعن عبد الخير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه 
عن جده قال: جاءت امرأة إلى رسول الله 3 يقال لها أم 
خلاد وهى متنقبة تسأل عن ابن لها قتل فى سبيل الله 
تعالى» فقال لها بعض أصحابه. cis‏ تسألين عن ابنك 
وأنت متنقبة. فقالت: إن أرزأ ابنى فلن أرزأ حيائى. فقال 
لها النبى ك: "إن أبنك له أجر شهيدين" قالت ولم؟ 
قال: "لأنه قتله أهل الكتاب" أخرجهما أبو داود. 
أرزأ ابنى: أفقده وأصاب فيه. 
وفى هذا الحديث إشارة إلى وجوب قتال أهل الكتاب» 

وأن الله يضاعف أجر من قاتلهم» فليس الجهاد للمشركين فقط 

ولكنه لكل من لم يسلم. 
قال: "من سأل الله تعالق الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
الشهداء وان A‏ علش فراش" أخرجه الخمسة إلا 
البخارى 
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8. وعن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله g‏ "من أنفق 
نفقة فى سبيل الله تعالى كتبت له بسبعمائة ضعف" 
رواه الترمذى وحسنه» النسائى. 

9. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: مر رجل من 
أصحاب رسول الله 88 بشعب فيه عيينة من ماء عذبة 
فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت فى هذا 
الشعب. فذكر ذلك لرسول الله gg‏ فقال: "لا تفعل فإن 
مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته 
سبعين عاماً. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم 
الجنة» أغزوا فى سبيل الله من قاتل فى سبيل الله فواق 
ناقة وجبت له الجنة" رواه الترمذى. 

0. عيينة: عين صغيرة تفيض بالماء. 

1. وعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله i‏ 
اللشهيد عند الله ست خصال: يغفر له فى أول دفعهء 
ويرى مقعده فى الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن 
من الفزع الأكبرء.ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة 
منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين» ويشفع فى سبعين من أقربائه" 
رواه الترمذى وابن ماجه: 
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2. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله E‏ 
"من لقى الله بغير أثر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة" رواه 
الترمذى وابن ماجه. 

3. وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 188 "من 
طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه" olg j‏ مسلم. 

4. وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى غه 
قال: 'من رابط ليلة فى سبيل الله سبحانه وتعالى كانت 
كألف ليلة صيامها وقيامها" رواه ابن ماجه. 


5. وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله يل قال: 
'غزوة فى padl‏ مثل عشر غزوات فى البرء والذى 
يسدر فى البحر كالمتشحط فى دمه فى سبيل الله 
سبحانه" رواه ابن ماجه. 

6. يسدر: يميل ويهتز وترتج به السفينة. وفيه الإشارة 
لغزو البخر ولفت نظر الأمة إلى وجوب العناية بحفظ 
سواخلها وتقوبة أسطولهاء ويقاس عليه الجو فيضاعف 
الله للغزاة فئ”الجو' في) سبيله أضعافاً مضاعفة. 

7. وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه يقول: لما 
قتل عبد الله بن عمرو بن حزام يوم أحد قال رسول الله 

38: "يا جابر ألا أخبر كما قال Oase QM‏ لأبيك؟ 


قلت: بلى» قال: ما كلم الله أحداً إلا من ely‏ حجاب 
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وكلم أباك كفاحاً فقال: يا عبدى تمن على أعطك. قال 
يا رب تحيينى فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق منى أنهم 
إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائى. فأنزل 
الله عز وجل هذه الآية: Y‏ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ kŠ‏ في 
Ouo‏ الله sal d Úa‏ عِنْدَ 265 يُرْرَقُونَ4. رواه ابن 
ماجه. 

8. وعن أنس عن أبيه رضى الله عنهما عن النبى ب4 قال: 
"لأن أشيع مجاهداً فى سبيل الله فأكففه على رحله غدوة 
أو روحه أحب إلى من الدنيا وما فيها" رواه ابن ماجه. 

9. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله E‏ 
'وفد الله ثلاثة: الغازى والحاج والمعتمر" alsa olg)‏ 

0. عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله #: 'يشفع الشهيد 
فى سبعين من أهل بيته" olg)‏ أبو الدرداء. 

1. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 4: "إذا 
تبايعتم بالنسيئة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إل دينكم" زواة aaj‏ وأبو داود وصححه 
الحاكم. 

2. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "أنطلق رسول الله 
2 وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء 
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المشركون» فقال رسول الله 4ٍ: 'قوموا إلى جنة عرضّها 
السموات والأرض" قال عمير بن الحمام: بخ بخ» فقال 
رسول الله: "ما يحملك على قولك بخ بخ" قال: لا والله 
يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: لئن LÍ‏ 
حييت حتى آكل تمراتى إنها لحياة ihh‏ فرمى ما 
كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل" رواه مسلم. 
3 عن أبى عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا 
ü‏ عظيماً من الروم. فخرج إليهم من المسلمين مثلهم 
وأكثر» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة 
فضالة بن daai cane‏ رجل من المسلمين على صف 
الروم حتى دخل agin‏ فصاح الناس وقالوا سبحان الله 
يلقى بيده إلى التهلكة» فقام أبو أيوب الأنصارى فقال: 
أيها الناس أنتم تتأولون هذه الآية هذا التأويل» Laila‏ 
نزلت,فيّنا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر 
¿os al‏ قال بعضنا لبعض Dya‏ دون رسول الله ِء إن 
أموالنا قد ضناعت وإن الله تعالى أعز الإسلام وكثر 
ناصروه فلو أقمنا فى أموالنا وأصلحنا ما ضاع منهاء 
فأنزل الله تعالئ على 435 ما يرد علينا ما قلناه Y‏ 
s 1‏ < إلى التَهلّكةِ4. وكانت التهلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوء فما زال أبو أيوب 
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شاخصاً فى سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. رواه 

الترمذى. 
4. وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يه أنه 

قال: "من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على 

شعبة من النفاق' رواه مسلم وأبو agla‏ ونظائره كثيرة. 

والأحاديث الشريفة فى ذلك وأمثاله» وفى غزو البحر 
وتفضيله على غزو البر بمرات وفى غزو أهل الكتاب" انتهى 
الاأستشهاد.من رسالة الحهاد. 

وكما قلنا فإن هذه الأحاديث يجب أن توضع فى الإطار 
القرآنى الواسع الذى يقر التعددية» ودفترض وجود الاختلاف» 
وبفرض حمايته ورعايته على الأديان الأخرى... مما يكون 
ضابطأ لبعض الأحاديث وقاضيا على البعض الآخر خاصة 
وأن فيها ما لا يرقى لمستوى الصحيح.. 

ومن الخير أن نضيف إلى ما أورده الإمام البنا إشارة 
عن توصية الرسول لمعاذ بن جبل ولعلى بن أبى طالب وهما 
بمعنى واحد وأن اختلفت بعض. الألفاظ ففى الوصية لمعاذ بن 
جبل قال "لا تقاتلوهم حتی تدعوهم» فإن أبو فلا تقاتلوهم حتى 
يبدؤكم فإن بدءؤكم فلا تقاتلوهم. حتى يقتلوا منكم قتيلا ثم أرهم 
هذا القتيل وقولوا لهم هل إلى خير من هذا؟ فلأن يهدى الله 
على يديك رجلاً واحداً خير لك مماةطاعيو! 37[ كيس. 
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وفى وصيته لعلى بن أبى طالب 'إذا نزلت بساحتهم فلا 
تقاتلهم حتى يقاتلوك» فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم 
ÓLA‏ فإن قتلوا قتيلاً فلا تقاتلهم حتى تريهم إياه فتقول لهم هل 
لكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله ولأن يهدى الله بك رجلاً خير 
مما طلعت عليه الشمس وغريت". 

ويبدو أن الإمام على بن أبى طالب تأثر بهذه الدعوةء 
فهو لم يحارب الخوارج الذين أسمعوه قوارص الكلم بل وتهددوه 
بالقتل ثم انحازوا بقضهم وقضيضهم إلى حروراء» فلم يحاريهم» 
بل ولم يمنعهم الفىء أو يحرم agale‏ دخول المساجدء ولم يشرع 
فى حرب إلا بعد أن قتلوا بربتاً.. وأرسل إليهم بطلب قاتله قالوا 
'كلنا قتله" وعندئذ سار إليهم ولكن قبل القتال وعظهم فتفرق 
كثير منهم» ولم يبق إلا قله أصرت على القتال. وهؤلاء هم 
الذين قتلوا فى حروراء. 

فلئن كان. المناط فى هذه التوصية هو الإيمان أو 
الكفر» OÚ‏ سبب القتال أصلاً هو سبق المشركين إلى القتل. 

وأوصئ الرزسول كل سرية بأن لا يقتلوا الأطفال أو 
النساء ولا عسيفا وهو المدنئ الأجير الذى يعمل لكسب عيشه. 
وعندما أرسل أبو بكر يزيد.بن أبى سفيان إلى الشام أمره "لا 
تقتلن امرأة» ولا صبياًء ولا كبيراً هرماً. ونك ستجد قوماً زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم فى صوامع فدعهم وما زعموا... 
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إذا انتقلنا من السُنة إلى الفقهاءء فكأننا انتقلنا إلى روح 
العصر الذى حكم الفقهاءء وانتهت إليه المعارف الإسلامية 
الدوامة الفقهية والمذهبية» فإننا نجتزى ببعض ما أورده الإمام 

الشهيد فى رسالته عن الجهاد.. 

1. قال صاحب 'مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الأبحر' مقرراً 
أحكام الجهاد فى مذهب الأحناف: "الجهاد فى اللغة بذل 
ما فى الوسع من القول والفعل» وفى الشريعة قتل الكفار 
ونحوه من ضريهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر 
أصنامهم» والمراد الاجتهاد فى تقوية الدين بنحو قتال 
الحربيين والذميين إذا نقضوا والمرتدين الذين هم أخبث 
الكفارء للنقض بعد الإقرار والباغين. بدءاً منا فرض كفايةء 
يعنى يفرض  e‏ أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة» وإن 
لم يقاتلوناء فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار 
الحرب كل سنة مرة أو مرتين وعلى الرعية إعانته وإذا قام 
به البعض سقط عن الباقين» فإذا لم <ë‏ الكفاية بذلك 
البعض وجب على الأقرب فالأقرب» فإن لم تقع الكفاية إلا 
بجميع الناس فحينئذ jla‏ فرض عين کالصلاةء أما 


الفريضة فلقوله تعالى (فاقتلوا المشركين). ولقوله عليه 
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الصلاة والسلام "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" وإن تركه 
الكل أثموا.. إلى أن قال: فإن غلب العدو على بلد من 
بلاد الإسلام أو ناحية من نواحيها ففرض عين» فتخرج 
المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى» وكذا يخرج الولد من 
غير إذن والديه» والغريم بغير إذن دائنه. 
وفى كتاب البحر: 'امرأة مسلمة سبيت بالشرق وجب 
على أهل المغرب تخليصها ما لم تدخل حصونهم وحرزهم' أ. 
ه. 
Jü, .2‏ صاحب "بلغة السالك لأقرب المسالك فى مذهب 
الإمام مالك": الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى 
كل سنة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقى» 
ويتعين (أى يصير فرض عين كالصلاة والصوم) بتعيين 
الإمام ويهجوم العدو على ilaa‏ قوم» فيتعين عليهم وعلى 
من يقربهم إن عجزواء وبتعين على المرأة والرقيق مع هذه 
الحالة ولو منعهم الولى والزوج والسيد ورب الدين إن كان 
Qoa‏ وبتعين أيضاً.بالنذر» وللوالدين المنع فى فرض 
الكفاية فقط وفك الأسير: من الحربيين إن لم يكن له مال 
يفك منه فرض كفاية:وإن أتى على جميع أموال المسلمين. 


أ ه. 
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3. وفى متن المنهاج للإمام النووى الشافعى: كان الجهاد فى 
عهد رسول الله # فرض كفاية وقيل عين» وأما بعده 
أحدهما - يكونون ببلادهم ففرض كفاية» إذا فعله من 
فيهم الكفاية من المسلمين سقط الحرج عن الباقين. 
والثانى - يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن وإن 
أمكن تأهب لقتال وجب على الممكن حتى على فقير وولد 
ومدين وعبد بلا إذن. 
4. وفى 'المغنى" لأبن قدامه الحنبلى قال: مسألة - والجهاد 
فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين» ويتعين 
أ- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من 
ب- إذا نزل الكفار ببلدة تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 
ج- إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم معه.. 
وأقل ما يفعل pa‏ كل Cle‏ 


)1( اعتمدنا فى الأحاديث وأقوال الفقهاء على ما أورده الإمام الشهيد 
حسن البنا فى رسالة الجهاد — أنظر مجموعة رسائل الإمام 
الشهيد ص246 وما بعدها (طبع دار النشر والتوزيع الإسلامى). 
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وهناك حكم للجهاد لابن القيم أورده فى زاد المعاد 
وأعجب به الشهيد سيد قطب وجعله أساس فكرته عن الجهاد 
وأورده فى 'معالم الطريق" وفى الظلال وهو Sa‏ عن معالم 
الطريق". 

الخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد فى الإسلام فى 
'زاد المعاد" فى الفصل الذى عقده باسم: "فصل فى ترتيب 
هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقى الله عز 
وجل" أول ما أوحى به الله تبارك وتعالى» أن يقرأ باسم ريه 
الذى خلق» وذلك أولى نبوته» فأمره أن يقرأ فى نفسه 'فأنذر' 
فنبأه بقوله: "DA‏ وأرسله ب: 'يا أيها المدثر", ثم أمره أن ينذر 
عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه»ء ثم أنذر من حولهم من 
العرب» ثم أنذر العرب قاطبةء ثم أنذر العالمين. فأقام بضع 
عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر 
بالكف والصبر والصفح. ثم أذن له فى الهجرة وأذن له فى 
القتال. ثم أمره أن يقاتل: من قاتله» ويكف عمن اعتزله ولم 
يقاتله» ثم أمره بقتال المشزكين حتى يكون الدين كله لله.. ثم 
كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: daj‏ صلح 
وهدنة» وأهل حرب» وأهل ذمة.. فأمز بأن يتم لأهل العهد 
والصلح عهدهم» وأن يوفى لهم به ما استقاموا على العهد» فإن 
خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم 
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بنقض العهدء وأمر أن يقاتل من نقض عهده.. ولما نزلت 
سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها: فأمر أن يقاتل 
عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. أو يدخلوا فى 
الإسلام» وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم 
فجاهد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين بالحجة واللسان» 
وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم.. وجعل 
أهل العهد فى ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم» وهم الذين 
نقضوا عهده» ولم يستقيموا cal‏ فحاريهم وظهر عليهم. وقسما 
لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا canle‏ فأمره أن يتم لهم 
عهدهم إلى مدتهم. وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاريوه» أو 
كان لهم عهد مطلق» فأمر أن يؤجلهم أريعة أشهرء فإذا 
انسلخت قاتلهم.. فقتل الناقض daly oagal‏ من لا عهد له أو 
عهد مطلق» أربعة أشهر. وأمره أن يتم للموفى بعهده عهده إلى 
مدته» فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم. 
وضرب على آهل الذمة الجزية.. فاستقر أمر الكفار معه بعد 
نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين cal‏ وأهل dals cage‏ 
ذمة.. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا 
معه قسمين: محارئين وأهل ذمة» والمحاريون له خائفون منه» 
فصار أهل الأرض معه ADG‏ أقسام: مسلم مؤمن cda‏ ومسالم 
له آمن» وخائف محارب.. وأمنا سسيرته فى المنافقين فإنه أمر 
أن يقبل منهم علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم 
بالعلم والحجة» وأمر أن يعرض cagic‏ وبغلظ عليهم» وأن يبلغ 
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بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهى أن يصلى عليهم» وأن يقوم 
على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم.. 
فهذه سيرته فى أعدائه من الكفار والمنافقين" أنتهى 
الاقتياس (11). 


* k k 


وهذا العرض لأقوال الفقهاء عن الجهاد يوضح أنهم 
فهموا من الجهاد القتال وأقاموا كل أحكام الجهاد على هذا 
الأساس» وانهم قد يكونون المسئولين بالدرجة الأولى عن 
إشاعة ذلك وقد ترتب عليه من نتائج أشرنا إليها فيما سبق. 
وقد يكون لهم - إلى حد وما - عذر لأن الأحاديث Laj‏ 
ركزت على القتال. 

ومقارنة كلمات الفقهاء بما جاء فى القرآن الكريم يتضح 
أن هناك bas by‏ وإن كان لهم حق فى إبراز القداسة الكبرى 
والأهمية العظمى للدفاع عندما تداهم البلاد بهجمات الأعداء . 

أما فيما عدا هذا فالكثير يعود إلى روح عصر الفقهاء.. 
وما لا نجد أنفسنا فى حاجة:لمناقشته» لأننا لا نرى أنفسنا 
ملزمين به أصلا وم ”ريييتك هياراً للوقت الثمين. 


(1) معالم فى الطريق سيد قطب — طبعة الاتحاد الإسلامئى العالمى 
للمنظمات الطلابية (سنة 1978) ص55. 
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وقد أدرك عدد من الفقهاء المعاصرين الخطأ الذى وقع 
فيه الأسلاف بتأثير عصرهم وأثبت بعضهم كالشيخ مد أبو 
زهرة. والشيخ عبد الوهاب خلاف. أن الإسلام يؤثر السلم على 
الحرب» ولا يرى فى القتال وسيلة لنشر الإسلام. وإنما كان 
القتال دفاعاً عن النفس وحماية العقيدة. كما ذهب إلى ذلك 
الإمام الشهيد حسن البنا. ولكن أحداً من دعاة الجماعات 
الشاردة لم يعن بذلك ولم يشر الشهيد إلى سيد قطب إلى أراء 
هؤلاء الفقهاء» ولا حتى إلى رأى الإمام البنا وإنما اهتموا بابن 
القيم» وابن تيميه وابن كثير الخ... وهذا فى الحقيقة مما 
يضاعف من مسئوليتهم ويظهر أنهم فى اتجاههم هذا كانوا 
يخضعون لمؤثرات نفسية أكثر مما هى مبررات عقيدية. 
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الفصل السادس 
القتال فى سبيل مثل أعلى 

مع أن معظم الآيات القرآنية عن القتال إنما تتصب 
على الحرب الدفاعية» وأن حروب النبى E‏ كانت أصلا حريا 
دفاعية» أو لتأمين العقيدة أو نتيجة لنقض العهود.. إلا أن ثمة 
علاقة خفية بين الإسلام وبين نوع من القتال» وجاذبية خاصة 
تجذب الإسلام لفكرة القوة. ويمكن للإنسان أن يستشف ذلك - 
استشفافاً من سياق بعض الآيات أو من نصوص صريحة - 
وإن كانت قليلة - كما يجده بكثرة ويغزارة فى السُنة النبوية» 
وكانت هذه النزعة مسئولة إلى حد كبير عن ظاهرة الفتوح 
الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين» تلك الفتوح التى كونت 
دولة الإسلام» والتى حارب فيها المسلمون بروح 'جهادية" عالية 
وعمقوا فيها مبدء كسب إحدى الحسنيين الشهادة أو الانتصار 
وأظهروا فيها البطولات التى يفخر بها المسلمون حتى اليوم. 

فكيف نعلل هذاء وكيف نجمع بينه وبين حرية 
العقيدة؟. 

يمكن القول إنها أثر من آثاز الطبيعة الجهادية للإسلام 
عندما عرض الحياة نزالاً ما lema‏ يؤل الشر. هداية الأنبياء 
وغواية الشياطين واختباراً وابتلاء بالسراء والضراء .. 
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ويمكن أن نقول إنها نتيجة لنزعة تغليب القتال على 
الجهاد لدى الفقهاء .. 

ويمكن أن نقول إن هذه الظاهرة تعرض لنا حالة معقدة 
ومركبة يتلاقى فيها المبدأ بالمبدأ والمثل الأعلى بالمثل الأعلى 
فمبدأ حرية الاعتقاد هو الأصل والقاعدة» ولكن يحدث فى 
بعض الحالات أن يظهر مبدأ يتطلبه التطور بالنسبة للظروف 
الخاصة أو الآنية مثل تحقيق العدل فيجعل التطور الأولوية 
لمبدأ تحقيق العدل ومقاومة الظلم. ومع أنه قد لا يكون هناك 
تعارض» ولكن هناك مناطق تماس كما قد يسمح بوجود 
تعارض مؤقت حتى تنتهى الضرورة التى فرضته؛ وهذه كلها 
ظواهر يفرضها فرضاً التعقيد الاجتماعى. 

بالإضافة إلى تلاقى المبادئ» فيغلب أن يقترن هذا 
بتلاقى المجتمعات. فيظهر مجتمع شاب فيه كل عناصر القوة 
والحيوية والفعالية» أشبه ghax‏ جامح يريد أن ينطلق Lis‏ 
منذ عهد بعيد. فى هذه الخالة يكون طبيعياً أن يندفع المجتمع 
الجديد بكل حيويته؛: ليكتسح المجتمع الهرم القديم المتهاوى 
بالفعل.. لتنتصر PAd‏ الجذيدة.ومجتمعاتها الجديدة على 
المبادئ القديمة ومجتمعاتها الشائخة. 

وعندما يحدث هذا فيمكن أن نقول إن هذا الصراع ما 
بين مجتمعات شابة قوية لها مبادئ سليمة مع مجتمعات 
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شائخة قديمة لها مبادئ باليه هو ما يطلقون عليه اصراع 
الحضارات". 

والذى حدث أن المجتمع البشرى قبل ظهور الرسالة 
المحمدية كان يتخبط فى إسار حضارات طبقية جائرة تسودها 
الجهالة والوثنية وقد كان أبرز طابع لهذه المجتمعات - 
الفارسية الرومانية - هو استعباد الجماهير والتحكم فيها إما 
بتزبيف الرسالات السماوية السابقة التى جاءت لتحريرهاء أو 
بتأليه الملوك والحكام أو بفرض الإصر والأغلال على 
الجماهير المحرومة بحيث عجزت هذه الجماهير عن أن تحرر 
نثمهاء وأضبح من الضرورى أن ياتى القحرير من السام راسا 
فى صورة رسول يدعو لأن تحل شرعة المساواة محل شرعه 
الطبقية» شرعة الشورى محل شرعة الاستبداد» شرعة العدالة 
محل شرعة الظلم» شرعة alll‏ محل شرعة الجهل.. وأهم من 
هذا كله شرعة الله محل شرعة الطاغوت» لأنه فى هذه الصيغة 
"الله لا الطاغوت" تتبلور رسالة الإسلام. 


لم يكن إلا العرب فى هذا الوقت ليقوموا بهذه الرسالة 
ولم يكن إلا الإسلام لتتمثل فيه هذه الرسالة.. وكان لابد من 
تقويض أسس وهيكل النظام الجائر الفاسد الذى يستعبد الناس 
وإحلال نظام العدالة.. والشورى. 


150 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وقد أرسل الرسول خطاباته المشهورة إلى كسرى وقيصر 
ورفضها هذان بأباء وشمم فلم يكن من الممكن أن يتم هذا إلا 
بالحرب.. والقتال.. 

وهكذا ظهر "الجهاد فى سبيل اللّه". 

والجهاد فى سبيل الله قتال فى سبيل مثل أعلى 

الأول: إحلال نظام اجتماعى واقتصادى وسياسى صالح 
محل نظام اقتصادى وسياسى واجتماعى فاسد.. وهذا ما يتم 
بإسقاط النظم الفاسدة وإحلال نظم جديدة تقوم على العدل؛ 
والمنهجية وحكم القانون "أو كما يسميه الإسلام - الشرع" وأن 
يكون الناس أمام الفرص وفى المعاملة كأسنان المشطء ولا 
فرق بين غنى وفقيرء نبيل وعامی» عجمى وعريبى أسود 
وأبيض» ولم تكن الجيوش الإسلامية لتحارب فى الجنود أمامها 
كفاراًء ولكن حماة النظام الفاسد والقوة التى تعمل على بقائه 
وتحول دون إحلال العدل الذى جاء به الإسلام. 

والشق الثانى: التبشير بدعوة وعقيدة الإسلام» وهذا أمر 
لا يمكن إلزام الأفراد به» أو فرضه. عليهم» ويجوز لكل واحد أن 
يرفضه. وأن يتمتع - فى ظل الحكم الإسلامى والعدل 
الإسلامى - بكافة حرياته الدينية — لقاء دفع ضريبة إضافية 
هى الجزية. 


151 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





k 


ذلك لأن الغرض الرئيسى من الجهاد فى الإسلام ليس 
هو حمل الناس قسراً على الإيمان بالإسلام» لأنه لو كان ذلك 
لما سمح ببقاء كل من يشاء الاحتفاظ بدينه ولما حما 
الكنائس» ولما أعطى القسيسين والرهبان نوعاً من الحصانة. 

ولكن الجهاد الإسلامى استهدف فى هذا الشق التعريف 
بالإسلام وإعلام الناس أن هناك ديناً ونظاماً اسمه الإسلام يقوم 
على قواعده الخاصة الخ... 

ولم يكن هذا ميسراً فى العهود القديمة» خاصة بعد 
رفض الملوك رسائل النبى - إلا بظهور الجيش الإسلامى 
والحكم الإسلامى دون أن يتضمن هذا بالضرورة مساساً قسريا 
بحرية الاعتقاد. ولكن تطبيقاً لغرض أوجبه القرآن على 
المسلمين عندما جعلهم دعاة حضارة 'لتكونوا شهداء على 
الاس" 

وقد يرق البعض أن الضريبة الإضافية التى فرضت 
على الذين.آثروا الاحتفاظ بدينهم» ورفضوا الإيمان بالإسلام 
تمثل ضغطا يخالف حرية.الاعتقاد» ولكن الأمر فى حقيقة 
الحال عكس ذلك. إذ هى البديل الوحيد عن dea‏ هؤلاء الناس 
ينخرطون فى خدمة الحكومة الإسلامية التى لا يؤمنون بهاء 
ولولاها لجاز أن يؤخذوا ليكونوا جنوداً فنى الجيش الإسلامى 
وعندئذ يلزمون الدفاع عن عقيدة لا يؤمنون بها. فالجزية هنا 
تمثل سبيلاً للاحتفاظ بالعقيدة ويديلاً عن القسر الذى لم يكن 
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doal مناص نتيجة للتعقيد الاجتماعى وهى ليست ثمنا‎ dia 
ولكنها ثمن العدالة والحماية» وكانت هذه الصفقة رابحة للذين‎ 
آثروا الاحتفاظ بدينهم أكثر مما كانت رابحة للمسلمين. وقد‎ 
سعد بها أصحابها على حساب المجتمع الإسلامى إلى درجة‎ 
ساعدت - فيما بعد - على ظهور "الامتيازات" الأجنبية»‎ 
وظهور مجتمعات منفصلة وشبه مستقلة داخل المجتمع‎ 
الإسلامى.‎ 

وقد كان نظام الجزية من النظم المقررة. وقد دفع المسيح 
نفسه الجزية» وكانت لدى الرومان وغيرهم ثقيلة وباهظة. 

وفى الحقيقة» فإنه لم يكون هناك حل لهذه المعادلة 
الصعبة سوى ذلك» وقد نجد مثيلا لها فى حالة رفض بعض 
العمال الانضمام إلى النقابة» مع تمتعهم فى الوقت نفسه» 
بالمزايا التى تكتسبها النقابة وتسرى على كل العمالء فى هذه 
الحالة يفرض على العمال الذين لا يريدون الانضمام إلى 
النقابة دفع 'رسم انتفاع" ويسمى هذا النظام Agency Shop‏ 
والجزية الإسلامية. هى بدل الانتفاع هذا.. 

وقد كان الجنهاد.الإسلامى الأول بكافة المعايير» وعلى 
امتداد العصورء مما لا يمكن للمؤرخ النزيه إلا أن يعترف أنه 
كان فتحاً إنسانيا وشعبيا لم يكدث مثلله من قبل أو بعد 
وتجربة ثمينة فى تاريخ البشرية بأسرها.. ودليلاً لا يدحض ولا 
يقاوم على قوة العقيدة والإيمان والمثل الأعلى ففى أى تاريخ 
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يمكن أن نجد مثيلا لهذه الجيوش التى خرجت بأسلحة ساذجة؛ 
ودون أى تدريب عسكرى سابقء لتكتسح الجيوش المدربة» 
والقيادات المحترفة» والإمبراطوريات العريقة.. فى أى تاريخ 
نجد مثيلا لهؤلاء الجنود الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ولا 
والميزان ويقيمون الصلاة. أين من هؤلاء الجيوش الرومانية 
التى كان يسير فى أعقابها.. البغاياء وتجار الرقيق» وتحارب 
بفكرة استباحة المدن» وانتهاك الأعراض والسيطرة والحكم.. أين 
كان دأب العالم وقتئذ وأورثته روما القديمة أوريا الحديثة. 

كان الفتح الإسلامى حياة وعدالة ونوراً وعهداً جديداً 
للشعوب والجماهيرء المستعبدة» كان أشبه بدفعه قوية من القيم 
والمعنويات و "الهرمونات" تدفقت فوح عروق هذه الجماهير» 
فأحيتهاء وأحينت معها سورياء والعراق ومصر بعد أن كان 
الاستبداد الرومانىئ قد أماتهاء وأعطتها فرصتها لتكون قوى 
مؤثرة فى تاريخ البشرية. 

لقد كان من الممكن أن يتكرر هذا بالنسبة للشعوب 
الأوربيةء وكان من الممكن أن ينتشر نور الإسلام وببدد 
ظلمات الجهالة الأوربية لو لم ينحسر الفتح الإسلامى عند 
'بواتيه" الأمر الذى جعل المؤرخ البربطانى الأشهر 'جيبون" 
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يرى فى هذا الانحسارء وانتصار شارل مارتل على عبد 
الرحمن الغافقى كارثة أصابت أوربا.. وأخرت تقدمها. 

مع هذا - أو بمعنى أصح لهذا - فنحن نقول إن 
تجرية الفتوح الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين كانت تجرية 
فريدة» شأنها شأن 'دولة المدينة" لا يمكن أن تتكرر ولا يمكن 
القياس عليها. وقد كانت هزيمة الجيش الإسلامى عند بواتيه 
دليلاً على أن التجرية فقدت جدتها ومبرراتها لأن الهزيمة 
جاءت لحرص البرير الذين كانوا أغلبية الجيش على الغنائم 
التى أثقلوا أنفسهم بها طوال فتحهم» فدل ذلك على أنهم فقدوا 
طبيعة الجنود الإسلاميين الذين 'يعفون عند المغنم' وأنهم 
أصبحوا جيوشاً عادية كبقية الجيوش التى تحارب عصبية 
وطاعة» أو احترافاً واغتناماً الخ... 

ولم يعد هذا الأسلوب - أسلوب الحرب فى سبيل مثل 
أعلاً - متاحاً الآن لأن هناك بدائل عديدة للتعريف بالمثل 
الأعلى لم تكن متاحة فى العهد القديم كالصحافة والإذاعة 
والقنوات التليفزيونية المفتوحة على العالم أجمع. ولأن تجرية 
التاريخ أثبتت أنه ليس المهم الفتح العسكرى بالجيوش ولكن 
غرس القيم الإسلامية. ولو أن المسلمين عندما فتحوا أسبانيا 
وفتحوا الهند مارسوا أساليب الإسلام الحقه فى الحكم» أو 
حتى بذلوا جهداً حقيقياً لغرس الإسلام نفسه فى هذه البلاد 
لكانت شبه القارة الهندية أمة إسلامية ولكانت أسبانيا دولة 
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إسلامية» ولكن الملوك والأباطرة والقادة فى الهند - أباطرة 
المغول عكفوا على اللذات والشهوات وأنفقوا أموال الشعب على 
قصورهم الخ... كما شغل المسلمون فى أسبانيا بحرب بعضهم 
بعض» وقل مثل ذلك سلاطين الترك ومماليك مصر والكياسره 
الصفويين الذين جعلوا شغلهم حرب بعضهم بعضاًء وكلهم 
مسلمون وحكموا البلاد فأكثروا فيها الفساد (#قَصَبٌ aliy agile‏ 
so‏ عَذَاب(13) إِنَّ 265 (Lajit‏ )14 الفجر). 

أضاع الحكام المسلمون بابتعادهم عن مُثل الإسلام 
الهند وأسبانيا. وكان نهر الفولجا فى أعماق روسيا يوماً ما be‏ 
إسلامياء كما كان اللوار فى عمق فرنسا كذلك. ولكن المسلمين 
أضاعوا هذا كله. فلنأمل أن يتعلموا الدرس حتى لا تتكرر فى 
المستقبل تلك الأخطاء الفاحشة التى أودت بالماضىء لأنه وإن 
كان المسلمون قد خسروا القوة العسكريةء فلا يزال لديهم القرآن 
ولو بشروا به (وليس بكلام فقهائهم) لفتحوا به ما خسروه 
بالسيوف. فليس المهم الفتح» ولكن الفهم... 
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الفصل السابع 
الحلم المستحيل 
الجهاد لإنقاذ البشربة من عبادة العباد إلى عبادة الله 
تحدث الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله عن مقاصد 
القتال فى الإسلام فأجملها فى: 
1. رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن 
والدين. 
2 تأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول 
الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم 
3. حماية الدعوة حتى تبلغ إلى الناس جميعاً ويتحدد 
موقفهم منها. 
4. تأديب ناكثى العهد. 
ase) .5‏ هلين من المؤمنيت12). 
وقد أورذ الإمام الشهيد هذا فى كتاباته الأخيرة التى كان 
يحررها فى مجلة الشهاب سنتى 47 و48 أى أنها تمثل آخر 
eta (1)‏ ذلك فى مقال بمجلة الشهاب العددين الرابع والخامس فبراير 
- مارس سنة 1948 ويمكن الرجوع إليها فى رسالة السلام فى 
الإسلام وبحوث أخرى. التى أجملنا فيها كتابات الإمام الشهيد فى 
مجلة الشهاب ونشرناها تحت هذا الاسم. وقد أعيد نشرها بعد ذلك 
متفرقة. 
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الأقوال لديه حتى وإن لاحظنا أنها عاصرت الأيام العصيبةء 
أيام جهاد متطوعى الإخوان المسلمين فى فلسطين. 

ولكن التطورات السياسية المأساوية والعنيفة خاصة 
حرب عبد الناصر على الإخوان المسلمين» ومأساة التعذيب 
دت إلى ظهور رأى آخر فى الجهاد» كجزء من نظرية فى 
الدعوة الإسلامية أمن بها الذين اصطلوا بنار هذه العداوات 
وتعرضوا للتعذيب» وكانت هذه النظرية تتفق مع الظروف 
الشاذة التى مرت بها الدعوة الإسلامية من ناحية. وتخبط 
التجرية الناصرية المشئومة من ناحية أخرى ووجدت داعيتها 
فى الكاتب الموهوب الأستاذ سيد قطب الذى صاغها فى كتاب 
alles"‏ على الطريق" فى سطور ملتهبة تنضح بالإيمان JS‏ 
ما يوجده الإيمان من تأكيد وثقة'. 


ولم تنتبه السلطات المسئولة لخطورة 'معالم الطريق" 
ولهذا نشر الكتاب أكثر من مرة ووجد فرصته كاملة لكى 
يستوعبه فرق من الشباب المؤمن» خاصة ممن كان فى 
الإخوان المسلمين ثم ضاق La‏ اعتبروه سلبية أو استخذاءً أمام 
الطغيان الناصرى وشيئاً فشيئاً ظهرت دعوة يكون الجهاد فيها 
هو قطب الرحاء سواء كان على الصعيد الداخلى» أو على 
الدولى.. وفى الحقيقة فإن ما يميز هذه الدعوة ويعطيها طابعها 


(1) لقد شرحنا ملابسات ذلك بإفاضة فى كتابنا "رسالة إلى الدعوات 
المعاصرة" دار الفكر الإسلامى الصفحات 99 — 106. 
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العام والأممى هى أن هدفها الأسمى هو تخليص البشرية من 
عبادة العباد إلى عبادة الله. 

ويعرف المؤرخون أن كلمة تخليص الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله إنما جاءت أول مرة على لسان ريعى بن 
عامر القائد العربى فى لقائه مع القائد الفارسى رستم قبيل 
القادسية ومن ثم استحوذت عليها الدعوة الجديدة وجعلتها 
مماثلة لكلمتها الأخرى "الحاكمية الإلهية" التى كان أول من 
قال بها فى التاريخ الإسلامى هم الخوارج وجابهوا بها عليا بن 
أبى طالب.. 

بعث هؤلاء الدعاة الجدد من التاريخ الإسلامى هذه 
الشواهد دون أن يدرسوا معانيهاء والملابسات التى أعلنت فيها 
والنهاية التى أنتهى إليها الأخذ بها. 

وحمل سيد قطب رحمه الله وعفا caie‏ على الذين 
يذهبون إلى أن. الجهاد فى الإسلام له طابع دفاعى وأطلق 
عليهم "المهزومين" وذهب إلى أنهم فى اتجاههم هذا يسايرون 
المستشرقين الذين يكيدون للإسلام. 

أخص انتقاداتنه لهؤلاء "المهزومين أنهم بألفاظه". 
[يخلطون ما بين منهج الإسلام فى استنكار الإكراه فى الدين 
ومنهجه فى تحطيم القوى السياسية المادية التى تحول بين 
الناس وبينه» والتى تعبد الناس للناس» وتمنعهم من العبودية 
لله.. وهما أمران لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما.. 
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ومن أجل هذا التخليط. وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة! - 
يحاولون أن يحصروا الجهاد فيما يسمونه اليوم: 'الحرب 
الدفاعية".. والجهاد فى الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب 
الناس اليوم» ولا بواعثهاء ولا تكييفها كذلك.. إن بواعث الجهاد 
فى الإسلام ينبغى تلمسها فى طبيعة "الإسلام" ذاته ودوره فى 
هذه الأرضء وأهدافه العليا التى قررها الله وذكر الله أنه duj‏ 
من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة» وجعله خاتم النبيين 
وجعلها خاتمة الرسبالات. 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير "الإنسان" فى "الأرض" 
من العبودية للعباد - ومن العبودية لهواه أيضا وهى من 
العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده سبحانه - 
وربوبيته للعالمين. إن إعلان ريوبية الله وحده للعالمين معناها: 
الثورة الشاملة على حاكمية البشر فى كل صورها وإشكالها 
وأنظمتها وأوضاعهاء والتمرد الكامل على كل وضع فى slaj‏ 
الأرضء الحكم فيه للبشر بصورة من الصور.. أو بتعبير آخر 
مرادف: الألوهيّة فيه bal‏ فى صورة من الصور.. ذلك أن 
الحكم الذى مرد الأمر فيه إلى البشرء ومصدر السلطات فيه 
هم البشرء هو تأليه للبشرء يجعل بعضهم لبعض أرياباً من 
دون الله. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المغتصب 
ورده إلى الله وطرد المغتصبين له» الذين يحكمون الناس 
بشرائع من عند أنفسهم» فيقومون agia‏ مقام الأرباب وبقوم 
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الناس منهم مكان العبيد.. إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة 
مملكة الله فى الأرضء أو بالتعبير القرآنى الكريم: 
= (وَهْوَ الذي في السَمَاءِ إِلَهٌ في الأزض 2 K‏ 
op «‏ الْحْكْمْ إلا ai À‏ ألا 395 إلا g‏ ذلك الدِينُ 
s‏ فن يا oaf‏ الكتاب J a‏ 22 سَوَاءٍ aiins ÚS‏ ألا 
ba GGJ‏ دُونٍ اله ¿É‏ 135 فَقُولُوا اشْهَدُوا بنا مُسْلِمُونَ € 
وقيام مملكة الله فى الأرضء وإزالة مملكة البشرء وانتزاع 
السلطان من أيدى مغتصبيه من العباد ورده إلى الله وحده.. 
وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية.. كل 
sue‏ يض مج اهل والبيان» لأن الان .على رقاب 
العبادء والمغتضبين لسلطان الله فى الأرضء لا يسلمون فى 
سلطانهم بمجرد 'التبليغ والبيان» وإلا فما كان أيسر عمل الرسل 
فى إقرار دين/الله على)الأرض! وهذا عكس ما عرفه تاريخ 
الرسل - صلوات الله وسلامه agale‏ - وتاريخ هذا الدين على 
ممر الأجيال] انتهى(14: 


)1( معالم فى الطريق — سيد قطب ص 59- 60 طبعة الاتحاد العالمى 
للمنظمات الطلابية سنة 1978 م. 
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الجهاد هنا فى رأى سيد قطب رحمه الله هو الوسيلة فى 
يد المسلمين ليدافعوا عن حق الله الذى اغتصبته النظم وحق 
العباد الذى حرموا من عبودية الله وأجبروا على عبودية البشر. 
وهذا فيما يرى لا يدخل فيه إكراه ! 

هذا خيال طامح» بل هو حلم فيه ما فى أضغاث 
الأحلام من هذيان وخلط وشذوذ واستحالات.. ولقد كان ممكنا 
من أكثر من ألف عام عندما كانت الحدود بين الدول مغلقة» 
والأمية سائدة ولا توجد أجهزة ووسائل إعلام وعندما كانت 
النظم طبقية بالفعل تستغل الجماهير» نقول لقد جوزنا الفتوح 
الإسلامية فى هذه الظروف بالذات ومع هنا فإنها بعد نجاحها 
فى صدر الإسلام وتحول الخلافة إلى مُلك عضوض فقدت 
الفتوح الإسلامية معظم عناصر الإيمان التى قامت عليهاء أما 
الآن فإن أى فرد فى أى دولة يريد أن يعتنق الإسلام فإن دولته 
لا تتدخل» وهنذا جوهر الحرية ويدخل المئات من الأوربيين 
والأمريكيين DYI‏ دون حاجة إلى جيش الجهاد الإسلامى. 
والنظم التى.ينغتها الشهيد سيد قطب بألفاظ الكفر والاستبداد 
الخ... أقرب إلى روح الإسلام وحريته وسماحته من الدول 
الإسلامية» ومما يدعو إليه هو وليس إلا إكراها مقيتا فى مجال 
الدين الذى قال الله تعالى غنه "لا إكراه.فى الدين"» وما أشبهه 
وهو يرفع دعوة الحاكمية الإلهية بأعراب تميم الجفاه الذين لا 
يعقلون شيئاً ولا يعلمون ويتصايحون "الحكم لله "I‏ وكانت نتيجة 


162 


| Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


صيحتهم المشئومة تلك قتل على بن أبى طالب وإنهاء الخلافة 
¿xs‏ المُلك العضوض. ومع هذا يرى شاعرهم المغفل أن قاتل 
على بن أبى طالب "أوفى البرية عند الله ميزاناً !!". 

ظهرت ناشئة جديدة جعلتها ظروفها مهيئة لتقبل فكر 
سيد قطب رحمه الله. وأخذوا فى تكوين هيئات عديدة تحت 
أسماء مختلفة أبرزها الجماعة الإسلامية والجهاد تتفق على 
اختلافها فى الإيمان بالفكرة التى عرضها الشهيد سيد قطب 
عن الجهاد.. 

وقد نشرت الجماعة الإسلامية ميثاق العمل الإسلامى 
وحمل أسماء عاصم عبد الماجد» وعصام الدين درياله» وناجح 
إبراهيم عبد الله. وهو كالآتى: 

[ غايتنا: رضا الله تعالى بتجريد الإخلاص له سبحانه 
وتحقيق المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. 

عقيدتنا: عقيدة السلف الصالح ¿La‏ وتفصيلاً. 

فهمنا: نفهم الإسلام بشموله كما فهمه علماء الأمة 
الثفات المتبعونالينة gE A‏ وشنة الخلفاء الراشدين 
المهديين رضى الله عنهم. 

هدفنا: 


* تعبيد الناس لربهم. 
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*إقامة خلافة على نهج النبوة. 

طريقنا: الدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والجهاد فى سبيل الله من خلال جماعة منضبطة حركتها 
بالشرع الحنيف تأبى المداهنة أو الركون وتستوعب ما سبقها 
من تجارب. 

زادنا: تقوى وعلم.. يقين وتوكل.. شكر وصبر.. زهد فى 
الدنيا وإيثار للآخرة. 

ولاؤنا: لله ولرسوله وللمؤمنين. 

عداؤنا: للظالمين. 

اجتماعنا: لغاية واحدة.. بعقيدة واحدة.. تحت راية وحدة 
فكرية واحدة ] انتهى.. 

Lij‏ نجد دعوة جادة مخلصة حافلة بالمعاتى النبيلة 
المؤثرة وتتمحور حول أن تكون للحياة غاية ومغزى وترتبط 
بالإسلام ولها طابع أخلاقى ملتزم. وهى مثل كل دعوة إسلامية 
تستلهم الإسلام وتجعل ولاءها لله ولرسوله وللمؤمنين وعداءها 

مثل هذه الرسالة ADIR‏ سادت فيها الانهزامية 
والانتهازية وسقطت الفنون والآداب وأصبح المسرح كباريه 
الدعايات اليسارية بعد أن شغل اليساريون مثابر الإعلام. فى 
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هذا الجو الوبيل تبدو رسالة "الجماعة الإسلامية" مرفأ سلام 
وأمان لسفينة الشباب الضائع» التائه المتخبط بين الأمواج. 

ولكن وآسفاه... 

إن فهم الجماعة الإسلامية لمضمون الجهاد يطمس 
الكلمات البريئة التى أجملت فيها عقيدتها وغايتهاء بل إن هذا 
المضمون يسخر عقيدتها وفكرتها الخ... لفكره مسيطرةء 
مستحوزه» متحكمة تؤدى إلى طاغوت وكابوس وتحسب أنها 
تحقق تحريراً وإنقاذاً وتقذف بالناس إلى الظلمات Ya‏ من أن 
تنقذ هم منها. 

لقد جعلت الجماعة الإسلامية الآية (وَقَاتِلُوهُمْ s‏ لا 
تكُون ifi‏ وَيَكُونَ الدِينُ كُلّهُ لله4.. شعاراً لها وقد شرحنا هذه 
الآية bha‏ وتكرارأ عندما عرضنا لها فى باب أآيات القتال فى 
القرآن الكريم من هذه الرسالة. 

ولكن الجماعة الإسلامية فهمت شيئاً آخر لأن الجماعة 
ترى أن الإسلام بألفاظها. elal‏ ليدخل الخلق كلهم فى دين الله 
تعالى وشرعه 9 فل يا LÓG‏ إِنِي رَسول اله SŠ‏ جَمِيعًا 


الَّذِي لَه مَك السَّمَاوَاتِوَالأَرَصْن لا a‏ إلا هو ). 


وجاء أيضاً ليمحو الشرك فى كل صوره من فوق ظهر 
الأرض 'حتى يعبد الله وحده لا شرتك له" كما قال صلى الله 
عليه وسلم.. 
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نعم كان القتال دعوة للتوحيد بنص حديث رسول الله َي 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن bz‏ 
رسول الله'. 

كان القتال دعوة للتوحيد لأن الإمبراطوريات والممالك 
أبت بسلطانها ونفوذها أن تسمح لدعوة التوحيد ودعاته بالنفاذ 
إلى أرض الله وخلق الله بحجة أن هذه أرضها هى» وهؤلاء 
رعاياها.. فكان لابد من القتال. 

وكان القتال سحقا للشرك بإزالة هذه الطواغيت التى 
علت تلك المجتمعات حاكمة آمرة ناهية» تشرع للناس وتحمل 
الناس على التحاكم لشرعتها وتجبرهم على الخضوع لها.. 
رغبة ورهبة.. 

كان لابد من القتال لإزالة كل سلطان يعبد من دون 
الله.. لإزالة كل سلطان يقف فى وجه دعوة الإسلام.. لإزالة 
كل سلطان يأبى أن يدخل فى دين الله ويستكبر ويرفض أن 
يذعن ويدفع الجزية؛ ونصر على أن يعلو ويهيمن. 

كان O ee‏ لؤزالة الفتنة.. وسحق الشرك.. 
إعلاء شرع الله (وَقَاتِلُوهُمْ s‏ لا S Š‏ 2 وَيَكُونَ SA‏ 
„(ú‏ 

إن أحد لم يخلق من دون الله.. وإن أحداً لم يخلق مع 
الله.. لذا فإنه ليس من حق أحد أن يشرع من دون الله.. وليس 
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من حق أحد أن يشرع مع الله. قال أبن تيميه 'ليس لأحد أن 
يحكم بين أحد من خلق اللهء لا بين المسلمينء ولا الكفار.. إلا 
بحكم الله ورسوله".. 

إن الناس لم يخلقوا أنفسهم» ولم يخلقوا الأرض التى 
عليها يحيون وعليها تقوم مجتمعاتهم» لذا فإنه ليس من حقهم 
أن يهيمنوا أو يهيمن بعضهم ليشرع ويحكم ويأمر وينهى من 
دون الله.. 

إننا كمسلمين - مأمورون أن لا ندع أى طائفة على 
وجه الأرض تحكم الناس بغير شرع الله.. 

فمن أبى ذلك ورفض الإذعان قاتلناه.. 


يقولون: هذه وصاية منكم على البشرية !!.. نقول: هذه 
وصاية شرع الله ودينه على أرض الله وخلقه» نحن مأمورون 
بتحقيقها لصالح البشرية بوصفنا خير أمة أخرجت للناس. 

إن الإسلام ليس مجرد عقيدة فى القلب فقط حتى نقنع 
بحكايتها باللسان g GH,‏ عنها بالقلم والبرهان ثم نمضى 
قائلين: (فَمَنْ شاء bas‏ وَمَنْ (li ¿U‏ لا هذا فهم أعوج 
مبتور.. إن الإسلام منهج حياةء إنه شرع الله الذى ela‏ ليسير 
حياة الخلق.. لذا فنحن لا نكتفى بخطبة أو موعظة نقول فيها 
'عقيدتنا" وندافع عنها وكفى.. كما LÍ‏ لا نقنع بحلقة alti ale‏ 
فيها أو نتعلم بعض المناسك والشعائر وكفى.. بل لابد وأن 
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ننطلق بهذا الدين دعوة باللسان» وحجة بالبيان» ودعوة 

بالحسنى» وجهاداً بالسيف.. أما اللسان والبيان والحسنى 

فللقلوب والعقول» فإن آمنت فيها ونعمت» وإن أبت فالجزية 

والصغار وعلو أحكام الإسلام على الديارء فإن امتنعت 

واستكبرت وعاندت ولم تسلم لنا القياد فالسيف السيف.. حتى 

تنزاح هذه الطواغيت» ويعد ذلك نقول Ga‏ شَاءَ فُلَيُؤْمِنْ وَمَنْ 
*% * * 

بعد ثلاثين عاماً من الاحتباس فى السجون» والعذاب» 
وبعد أن استشرت أفعال فريق من الجماعات الإسلامية وذهب 
بها التطرف كل مذهب وأسفرت أعمالهم عن شر النتائج» وبعد 
أن قتلوا السادات وهو الذى أعلن حرب أكتوبر تحت لواء "لله 
أكبر" وأغلق المعتقلات وصفى الحراسات وحاول أن يقضى 
على رواسب الناضرية المقيتة... 

بعد.أن تخبطوا 'ثلاثين سنة» وأخذوا المجتمع المصرى 
فى ذیل تخبطاتهم تبينوا أنهم كانوا فى ضلال عميق.. 

وجاءت مبادرة ترك العنف.. 

[ففى الخامس من slo‏ سنة 1997 وأثناء نظر القضية 
العسكرية 235 فوجئ الحاضرون sal‏ الإخوة المتهمين فى 
هذه القضية وهو يقف فى مواجهة رجال الإعلام ليلقى بيانا 
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مذيلاً بتوقيع القادة التاربخيين للجماعة الإسلامية يدعو الإخوة 
لإيقاف العمليات القتالية وحقن الدماء . 

كانت هذه المفاجأة - كما يقال - كمن ألقى حجراً فى 
ماء راكد سرعان ما تتابعت تداعياته.. حيث سارع البعض 
لينكر وبشكك ويتهم.. ووقف البعض الآخر يرقب عن كثب ما 
تسفر عنه الأيام محجما أن يبدى Lh‏ بتأييد أو معارضة.. 
بينما سارع الأكثرون يؤيدون ويباركون ويشجعون لعل هذه 
المبادرة الشجاعة تكون مدخلا لانتشال البلاد من حمام الدم 
الذى عانت منه لسنوات مضت. 

ورغم أن هذه المبادرة كانت من طرف واحد ولم تبد 
أجهزة الدولة أى تجاوب معها إلا أنها أشاعت جوا من التفاؤل 
بإنهاء تلك الأزمة» وتوقع الكثيرون أن يتجاوب معها الجميع 

وقد زاد من هذا الإحساس بالتفاؤل أن بادر شيخنا 
الدكتور عمر عبد الزحمن من محبسه فى أمريكا - فك الله 
أسره — ليدعم هذا التوجه وبدعو الإخوة جميعا للتجاوب معه. 

أما إخواننا فى الخارج فقد أعلنوا عدم استجابتهم لهذه 
المبادرة مشككين فى صحة نسبتها إلينا.. وكانت صعوية 
الاتصال بهم من سجننا حائلاً أعاقنا كثيرا عن شرح agas‏ 
نظرنا فى هذا الأمر وإن كنا فى ذلك الوقت على ثقة بأن 
الأمر سوف ينتهى باستجابتهم فى آخر الأمر: 
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وفى غمرة سعينا فى البحث عن سبيل لشرح وجهة 
نظرنا لإخواننا مع تتابع تداعيات هذه المبادرة على الرأى العام 
وأجهزة الدولة فوجئنا بحادث الأقصر. 

وكانت صدمة لنا جميعا.. إذ كان الحادث يما فيه من 
اعتداء على النساء والأطفال والتمثيل بهم غريباً على منهجنا 
وتفكيرنا وكان صدى هذا الحادث متفاوتا. 

فقد أعلنا تمسكنا بمبادرتنا رغم تسرب شىء من الإحباط 
إلى نفوسنا.. فى الوقت الذى أحدث صداه فى نفوس إخواننا 
بالخارج ويدأ تأييدهم فرادى يتوالى حتى أعلنوا بجملتهم بيانهم 
فى 28 مارس سنة 1999 بالتأييد الكامل ووقف كل العمليات 
تماماً والبيانات المحرضة عليها. 

وهكذا تحولت المبادرة إلى رأس جسر يحتشد من خلفه 
كل أبناء الجماعة»ء وكلهم أمل فى أن ينفضوا عن أكتافهم أثر 
تلك الأيام العصيبة ليعودوا إلى مهمتهم الأصلية كدعاة إلى الله 
يشاركون فى هداية الخلائق إلى طريق الله القويم. وها هى 
سنوات أريع تمر على المبادرة ولا زلنا نشعر بالراحة ونحن نرى 
شجرة مبادرتنا تتن ® لی <12109). ] انتهى.. 


)1( كتاب مبادرة وقف العنف — رؤية واقعية ونظرة شرعية تأليف 
إسامة إبراهيم male Hila‏ عبد الماجد. وأقره وراجعة كرم هد 
زهدىء وعلى نهد الشريف» وناجح إبراهيم عبد الله وڅد عصام 
دربالة» وفؤاد محمود الدواليبى وحمدى عبد الرحمن عبد العظيم. 
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إن هذه المبادرة التى فيما نرى لم تظهر نتيجة استسلام 
للعذاب أو اتفاق مع السلطات. وإنما ظهرت لأنه استبان لهؤلاء 
الذعاة Ua‏ ما ذهبوا إليه أولاً يعد أن درسوا دراسة متأدية 
الاجتهادات الشرعية فى مجال الجهادء والثورة» والعنف» وانتهوا 
من منطق شرعى» وبحكم الأدلة. إلى أن الجهاد وسيلة وليس 
غاية وأن الغاية هى هداية الناس إلى الحق" وأن هذا لا يتم 
بالجهاد ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ولا جدال أنهم أصابوا هذه المرة بعد أن أخطاوا فى المرة 
الأولى. ولكننا نلحظ أنهم قصروا فكرهم فى الحالين - فى 
البداية وفى النهاية - على فهم فقهاء ومفسرين للآيات 
والأحاديث وليست هذه هى الطريقة المثلى لأنها وإن سمحت 
لهم بالتصحيح» فإنها لا تنفى وجود وجهات نظر لفقهاء 
آخرين» بل ولنفس الفقهاء الذين اعتمدوا عليهم وهذا ما يمكن 
أن يضل جماعبات جديدة» وكان يجب أن يحكموا العقل 
والمنطق وطبائع الأمور وما يوحى به القرآن - كل القرآن - 
وما أخذ به الرسول بالفعل إن هذا وحده هو الذى يعصمهم من 
أن يقعوا فى أخطاء جديدة. إن فقه السلف الصالح لا يمكن أن 
يحسم الموضوع فقدرينقذهم في ناحية ويوقعهم من ناحية 
أخرى. 

وليس هذا مجرد نقد لموقف الجماعة الإسلامية أنه 
تصحيح المفاهيم. إن الذين أرادوا استنقاذ البشرية من جاهلية 
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تعبيد العباد للعباد إلى تعبيدهم cad‏ وآمنوا بضرورة إعلان 
الجهاد على كل النظم الأخرى اخطأوا خطأ جذريا أساسياً. فى 
الوسيلة وفى الغاية فإنهم اعتبروا الجهادء والقوة والسلاح هى 
وسيلة تدمير النظم الحاكمة التى رأوا أنها تحول دون أن تكون 
كلمة الله هى العليا فى حين أن القرآن الكريم استبعد القوة 
نهائياً من مجال الهداية. ولم يستخدم السيف إلا a‏ أو حماية 
لعرض أو مُلكء أو عقيدة وقد أرسل الرسول ب إلى الملوك 
خطابات يدعوهم» ولم يرسل إليهم Lina‏ تحاريهم» والفتوح 
الإسلامية هى ظاهرة تاريخية وليست أصلا عقيدياء شأنها فى 
ذلك شأن "دولة المدينة" التى كانت بدورها ثمرة لتطورات عملية 
وواقعية ولم تكن تحقيقاً لمقتضيات العقيدة ولكن نتيجة 
لتطورات تاريخية أدت لظهورها وقد قلنا فى إحدى المناسبات 
إن دولة المدينة تجرية فريدة لا تتكرر ومن هنا يكون القياس 
عليها خطأء وهذا ما يمكن أن يقال على الفتوحات الإسلامية 
فى الصدر الأول للإسلام. 

وقد تحدثنا عق-الفتوحات الإسلامية من قبل. لهذا فإن 
إقحام السيف فى مجال الهداية Laa‏ وانحراف عما أراده الله 
وعما مارسه الرسول. 

وأما فى الغاية فإنهم أرادوا حمل "البشرية قاطبة على 
الهداية" وفيم هم من هذا ولو أراد:الله تعالى هذا لغيرٌ فى 
السنن والمبادئ التى يقوم عليها المجتمع الإنسانى بحيث يمكن 
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تحقيق هذا. ولكنه تعالى أراد هذا الاختلاف أراد هذه التعددية. 
ولام الرسول لحزنه وبخعه لنفسه أن لم يؤمن به المشركون» 
وقال له بصريح العبارة.. Ob‏ گانَ كَبْرَ عَلَيِْكَ oÉ ¿bel‏ 
شتفت أن د i GE gaii‏ الأَرْض أو سلما فِي MS statal‏ 
S‏ 3 ولو شاء الله لََمَعَهُم عَلَى الْهُدَى فلا تونن مِنْ 
الْجَاهِلِينَ4. )35 الأنعام).. 

AB iid ab‏ لها ما atl; sos‏ ما At‏ ولا 
تُسْأَلُونَ z‏ كَانُوا يَعْمَلُونَ4. )134 البقرة).. 

( فَإِنْ gia Lid‏ ما آمَنثُم به 38 اهتتوا UM 11 òl‏ 
هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ اله وَهُوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمْ). (137 
البقرة).. 

ا ui‏ الَذِينَ آمَئُوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضْرُكُمْ مَنْ O‏ 
13 اَم إلى اله piak Lo aR sss kinsa‏ تغملون). 
(105 المائدة).. 


0 


L. 99} C | S s GÀ Š 


35 يا ui‏ الكافِرُونَ1) لا SÍ‏ ما géi‏ ولا AÍ‏ 
عَابِدُونَ ما äi‏ ولا أا Ste‏ ما gi‏ ولا i‏ عَابدُونَ مَا 
(säi‏ لَكُمْ Št‏ وَلِي دِينٍ). (6'الكافرون).: 
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فهذه آيات صادعة فى أن الله تعالى أراد التعددية» وأراد 
أن يوجد الاختلاف» وأن ليس على المؤمنين هداية هؤلاء ولا 
يضر المؤمنين من ضل إذا اهتدوا. وهناك لوم وتقريع لمن يريد 
أن يجعل الناس كلهم مؤمنين» ولو شاء الله لجعل الناس أمه 
واحدة الخ... 

فى ضوء هذه الآيات الصريحة القوية الصادعة يكون 
الجهاد "لإنقاذ البشرية من تعبيد العباد إلى تعبيدها لله" افتياتاً 
على المشيئة الإلهية وإعلاء لفهمهم الخاص عليها. ويغلب 
دائماً أن يكمن فى أعمق أعماق من ينادون بمثل هذه الخطوة 
عرق ينزغ للسلطة والديكتاتورية وإعلاء الذات وهو الشر 
المستطير الذى أوتيت منه النظم السياسية فى المجتمعات 
الإسلامية.. 

ومن ناحية مقابلة فإن الله تعالى يوصينا أن نتعامل مع 
كل الذين آمنوا. (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصََابئُونَ 
Glas‏ مَنْ آمَنَ ajii Ay‏ الآخِرٍ وَعَمِلَ صالخا فلا dja‏ 
agile‏ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ). }69 المائدة) 

«إن الَّذِينَ منوا وَالَّذِينَ هَادُوا giL‏ وَالنَسَارَى 
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ai Joas aN À)‏ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ó)‏ الله 
عَلَى É‏ شَيْءٍ AENT Ciki‏ 

لقد جمعت هذه الآية كل شرعه مما قد يزاها من Y‏ 
يؤمن بها ضالة» أو نحلة كافرة» وتركت أمرها لله.. 
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Y)‏ يَنْقَاكُمْ اله عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدِينٍ وَلَمْ 
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ ¿ed luu;‏ إنَّ اله يُحِبُ 
المُفسطين). )8 الممتحنة).. 

والأتكى والأسوأ أن كل هذه الحماسة والإيمان والتأكد 
يدور حول تعبير بقدر ما يبدو صحيحاً فى ظاهرة بقدر ما 
يكون خطيراً وهداما إذا أريد تحقيقه بغير ما رسمه الله وطبقه 
الوسول: 

إن هذه المأساة ليست جديدة على التاريخ الإسلامى لقد 
كان هى الأولى التى فتحت باب الفتن والضلال وأدت إلى 
الحروب وسفك الدماء وأودت بعهد الإمام على وجاءت بِمُلك 
بمعاوية 


وقد تملك الغضب الإمام على» وهو يسمع تصايح هؤلاء 
الأعراب الجفاة لا حكم إلا لله.. بعد أن جازت عليهم خدعة 
المصاحف على أسنة الرماح.. فأمر بدعوة الصحابة وجاء 
بمصحف إمام كبير وجعل يخبط عليه ويقول يا مصحف 
حدثهم.. ليوضح لهم حماقة هؤلاء الأغبياء. فإن القرآن الكريم 
لن يتحدث ولن'ينطقء وأن الله تعالى لن ينزل ملائكة 
يحكمون. وإنما سيتولى الأمر هؤلاء الحمقى وليس لديهم أى 
فهم أو فكرء ولا فى حديثهم إشتارة إلئ قل أو إلى عدل أو 
مصلحة. فبماذا يحكم هؤلاء إلا بالجهالة وإلى أى شىء تؤدى 
الجهالة إلا إلى الفشل. 
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إلى هذا الجحيم كان دعاة الحاكمية يسوقون الجماهير 
ويتصورون أنه بقدر ما يشتد الصراخ والصياح وتتعالى 
الأصوات والهتافات بقدر ما يكونون أدنى إلى تحقيق الآمال. 

الخوف كل الخوف إن لا يكون دعاة الحاكمية الإلهية 
استبانوا تماماً مدى الغفلة والحماقة والاستغلال للشعارات» فيما 
ذهبوا إليه لأن تجربة التاريخ توضح لنا إن الأمم فى ساعات 
محنتها تمر بها مثل هذه النويات من الجنون. حتى وإن 
انقشعت بعد حين أهدرت خلاله الوقت والجهد والدم والمال... 
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خاتمة 


الجهاد الإسلامى المطلوب اليوم الجهاد ضد التخلف 
جهاد "الحياة فى سبيل الله" 
قد يكون من حق الشاعر جميل بثينة أن يقول: 
يقولون جاهد يا جميل بغزوة 
وأى جهاد غيرهن أربد 
كما قد يكون من حق جماعة الجهاد أن ترى أن الجهاد 
على طريقة غزوات الرسول هو "الفريضة الغائبة".. 
من حق هؤلاء وأولئك» ومن حق غيرهم أيضاً أن يقولوا 
ما يشاءوا. ولكن هذا لا يغير الحقيقة التى تفرض نفسها فرضا 
على الجميع. تلك هى أن العالم الإسلامى بأسره اليوم هو فى 
الدرك الأدنى بموازين القوة: قوة البأس العسكرية: قوة المال 
الاقتصادية. قوة المؤسسات الزاسخة والنظم المستقرة. وان أهله 
أصبحوا قطيعاً من الجياع العراة.: الذين غلبت عليهم الذله 
والمسكنة وتحكمت فيهم عصابات من الحكام الطغاة. وأن 
الشعوب لا تملك ثقافة» ولا cina‏ نها من 
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العمل. وأصبحت تتخبط فى المتاهات دون أن تصل إلى 
حلول.. 

هذه هى الحقيقة المفجعة» فإذا كان هناك حديث عن 
جهاد فأولى ثم أولى أن يكون جهاداً فى مواجهة هذا الواقع 
المزرى وهذه الحال التى هى أبعد ما يكون عما أراده الله 
تعالى عندما قال ولله العزة ولرسوله والمؤمنين 

فإن المؤمنين لم يعد لهم أى نوع من العزة. وإنما 
أصبحوا يتخبطون ما بين الأغلال المفروضة لا يهربون من 
غل إلا ليقعوا فى غل آخر. ولا ينجون من قيد إلا ليلاحقهم 
قيد ثان. 

العالم الإسلامى يتخبط ما بين حكام استبدت بهم شهوة 
السلطة وارتبطوا باتفاقيات ومعاهدات مع الدول الكبرى التى 
ترسم لهم سياساتهم وبتلقون لقاء ذلك المناصرة والتأييد من هذه 
القوى والسكوت عما يقترفونه من مظالم ومويقات.. 

وترم هذه القوى للعالم الإسلامى طريقاً تدعى أنه 
ينهض بشعويهاء ولكنه فى الحقيقة يريط هذه الشعوب بإسار 
التبعية للدول الكبرى بخيث يكونون مواطنين درجة ثانية أو 
ثالثة يمارسون الأعمال اليدوية التى لا تتطلب ذكاءً ويتأثرون 
بأسوء مكونات الثقافة الحديثة التى تجعلهم أسرى الاستهلاك 
والعاجزين فى الوقت نفسه عن الإنتاج. ثم لا تكتفى هذه الدول 
بذلك» بل تقيد العالم الإسلامى بقروض ربوية تجعله يعجز عن 
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سداد الدين الذى يتضخم. وبالكاد يدفع فوائده. ويرتهن اقتصاد 
البلاد وزيدة الإنتاج لتسديد هذه الفوائد. وقد يقدمون 'معونات" 
والحقيقة أنها معونات لهم وليس للعالم الإسلامى لأن كل 
معونة تصطحب بشروط وقيود واجراءات وضمانات وعدد من 
المستشارين الأجانب أو تشترط سلعاً معينة قد تكون راكدة فى 
دولتها وتريد التخلص منهاء وتشترط أن تتم عمليات التبادل 
الصناعى والتجارى على سفنها أو بطرقها. وفى النهاية فإن 
نتيجة المعونة توظيف عدد من الأجانب» ورشوة عدد من 
المسكوليق والتخلض مسن يعض Lalu‏ الراكدة وتشغيل سفتها 
ونظمها الخ... فهى كسب للدولة "المانحة" على حساب الدول 
المتلقية !. 

وداخل كل دولة» فى وزارتهاء خبراء وموظفون يعكفون 
على إتمام هذه الخطط ويضعون ترتيباتها ويكتبون التقارير 
ويعتمدون على أرقام واحصائيات مزيفة أو توقعات خيالية.. 
وعندما تكذبهم الوقائع فإنهم يتمحكون وأن كانوا فى النهاية 
يعمدون إلى المزيد من القروض ويبخسون عملتهم حتى لا 
تساوى شيئاً أمام الدولار . 

وهؤلاء هم خبراء التنمية وأساتذة الاقتصادء وقد حكم 
عليهم الوضع بهذا الموقف» وأصبحوا أذوات له. وهم يصدرون 
التقرير تلو التقريرء ويعتمدون على نسيان الشعوب» وتصديقها 
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ورضوخها وانصياعها فى النهاية لأنها لا تستطيع العملء ولا 
تهتدى للحل. 

وبفضل هذا يعيش الحكام فى قصورهم» ويعيش 
'التكنوقراط" فى فيلاتهم. ويكسب المستوردون والتجار الملايين 
وتنحط يوماً بعد يوم مستوى المعيشة بصورة تدريجية تصبح 
مفزعة فى النهاية» وأن لم تظهر كذلك فى البداية.. 

إن هذه الوسائل التى تعتمد على سياسات الحكام وعلى 
تقارير الفنيين والاقتصاديين ومن ورائهم التجار الجشعون 
والرأسمالية الطفيلية» وسياسات صندوق النقد الدولى.. وفتح 
الأبواب للسلع المستوردة التى تودى بكل صناعة وزراعة لا 
يمكن أبداً fad‏ أن تحقق نهضة ولا أن تحفظ لشعب كرامته 
وعزته واستقلاله.. 

لا يمكن الإنقاذ إلا عندما تعتبر الجماهير عملية 
التنمية» عمليتها وتأخذها من أيدى الخبراء والتكنوقراط. وهذا 
لا يتحقق إلا بإيمان عظيم بأن هذا هو الجهاد الحق الذى 
أراده الإسلام وعندئذ تتحول التنمية إلى معركة حضاربةء 
شعبية» إسلامية تؤدى تحت لواء الجهاد المقدس. تبدأ من 
نقطة العدالة التى لا تتطلب إلا الإجراءات الإدارية لتحقيق 
التقارب فى الدخول والثروات حتى تصل إلى مرحلة الكفاية 
التى تنهض بالإنتاج بحيث يتيح مستوى المعيشة المطلوب 
لكل الشعب.. 
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إن إرادة الشعوب وحدها هى التى يمكن أن تصمدء وأن 
تنتصرء على هذا الطوفان» عندما تنتظم وتعبئ نفسها فى 

أن هذا الجهاد هو وحده الذى يستطيع أن ينهض من 

أن الجهاد اليوم ليس هو أن نموت فى سبيل الله. ولكن 
أن نحيا فى سبيل الله. 

كان الجهاد الإسلامى الأول فى عهد الرسول والخلفاء 
الراشدين موجها 'ضد الكسروية والقيصرية والنظم الطبقية التى 
استعبدت الجماهير. وكان الجهاد فى القرن الماضى لاستعادة 
الحرية السياسية والقضاء على الاستعمار البغيضء واليوم فإن 
الجهاد هو سبيل تحرير البلاد والشعوب من قبضة التبعية 
الاقختصافية casa;‏ ومواجية العولمة ei‏ 


كان شعار الجهاد قديماً "من يبايعنى على الموت فى 
سبيل الله" واليوم فإن شعار الجهاد 'من يبايعنى للحياة فى 
سبيل الله".. 
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تضمن هذه الوثيقة 





تكون من ثلاث ورقات فولسكاب مطبوعة وجهًا وظهرًا » lefi‏ ست صفحات G‏ 














«مشروعات» رفعت لمكتب الإرثلا] أو للمرشد شخصيًا LJ‏ مباشرة أو عن طريق أقسام » وهذه 
المشروعات مختصرة .. ومركزة قدر ما هي رائعة وصائبة » وكان إصيبها جميعًا الإهمال مما يمثل ما 
يمكن أن يكون جناية على الدعوة c‏ وصورة بالغة السوء والبشاعة في الإهمال » وافويت ما كان يمكن أن 





قدمه الجماعة » إن كل اقتراح من الاقتراحات المقدمة كان يمكن أن ينهض بالجماعة ويعزز Las‏ 


























ويجعلها] خدم مجتمعها » فما بالك لو حُققت جميعها ؟ لا جدال eii‏ كاات1]خلق الجماعة lk‏ جديدا 
يجعلها ]كسب احترام واقدير الشعب والرأي العام » فكيف يجوز أو يحتمل أن ]همل جميعًا ؟ 





ليتعلموا| ارسًا فيما 




















وقد وصل بي الغيظ أن قررت أن أطبعها على حدة وأرسلها إلى الإخوان اليوم 


olia‏ عليهم أسلافهم » ولكي لا يكرروا هذا الخطأ فليحترموا قواعدهم ولا يهملوا اقتراجااهم وما 





























السلطوية .. البيروقراطية التي استحوذت على š OSM‏ الإخوزااية وجعلت من مكتب | (U‏ "قبرًا" للآراء 


جمال البنا 





المبدعة ولا يغنتى حتى بال . 
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مشروعات 


اما مباشرة أو عن طريق أقسام 


1 - شجرة الإمام الشهيد : 

قدم لفرع الزراعيين بقسم المهن في ]يسمبر سنة 1652 م . 

والغرض منه أن يقوم الاخوان بحال لغرس الأشجار سواء أشجارًا للظل والخشب أم أشجار فاكهة 
» بحيث يقوم كل أخ agia‏ بشراء شتلة شجر وزرعها إما في الحدائق أم أمام المنازل في حدائق جماعية al‏ 
في غراس فز اية . 

رفض المشروع بفكرة الوثنية وهو افتراء على الاسلام » فالسُنة المطهرة اوحي بغرس الاشجار 
على قبور المسلمين » وقد أوصى النبي بغرس الأشجار والعناية بها وصاية مشدّأة . 














في[ ايسمبر سنة 11951آقدم الأخ صالح غاام برغبة ajalga‏ هو وبعض إخورااه من شباب 
الإخوان يوآون الاشتراك في مشروع لزراعة الساحل الممتد بين الاسكندرية والسلوم وقد قدمه الأخ عبد 
وافيًا aš‏ في 26 صفحة فولسكاب بين فيه الفوائد l|‏ ` لضخمة التي ]حو على الدعوة من ]نفيذ | لمشروع . 

وفي 1 أبريل]قدم الأخ صلاح ale‏ بالمشروع لفضيلة المرشد يرجو الإذن في إنفيذه . 

ومنذ ذلك الحين لم يسمع عن المشروع عن شيئا . 

ومما هو جدير بالذكر أن هذا المشروع طلب الأمريكان انفيذه على حساب مشروع النقطة الرابعة . 
3 - صور الشهداء ولوحات الدعاية : 

قدمت صور منه للمرشد ولقسم ]شر الدعوة ولشركة الطباعة في ا يسمبر عام 1951م . 


كان هدف هذا المشروع هو : 










































































)1( [اسجيل [ü=‏ الإخوان في حرب فلسطين . 
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للإخوان عقب المحنة التي أصابت لتغيير كثير من المزاعم التي "هموا بها‎ ide عمل[1]اعاية‎ (2) 
. وخاصة في وقت كان فيه زهرة شباب الدعوة بالسجون‎ 
. []خليد مجااي البطولة والتضحية في وقت عزت فيه هذه المغااي‎ (3) 
. إيجناا مور] مالي لخزااة المركز العام والشئعب‎ )4( 
. DI a لم يعن أي من الذين قدم لهم المشروع‎ ... 


4 - أرض شركة الطباعة بشارع مد علي : 
قدم للمرشد وللشركة . 
في وفمبر عام 1951م 
وكاات الشركة اتهيأ لاستلام lepa ga‏ من الحراسة ثم قدم في فبراير 1952 للشركة مرة ثااية . 
والمشروع كان يحمل le‏ من بعض الممولين لاستغلال قطعة أرض شارع مد علي على 
أساس بناء قرابة 30 إلى 40 ]كان بعرض الشارع وارك مساحة حوالي 1500م ]اخلية ]ستغل eifi‏ 
سينما صيفية أو جراج مع استغلال سظح الدكاكين EUGEN‏ ريا ]ي للإخوان . 
وكان الداخل المنتظر من هذا المشروع حوالي ستة آلاف جنيه سنويًا يخصم منها قسطإ]كاليف 
المإأاي . 
ثم Om‏ حتى بمجز | [Jl‏ على هذا المشروع . 


































































































5 السينما فى خدمة دعوة الإسلام : 
قدم للسكزاير العام في أغسطس سنة 1951م وقرر مكتب الإرشا] إحالته على المكتب الجديد الذي 
كان سينتخب بعد شهرين . وأعيدا]قديمه للمرشد في وفمبر عام 1951م ثم1[ارست الفكرة مع الاخ 


إسماعيل على بقسم اشر الدعوة في حوالي ايسمبر 1952م . 

ركان القضبد من هذا المشروغ استعلال الشينما تشر sys‏ الأحوان وإقاج أفلام قضيرة وظويلة 
صور أمجنا] الإسلام وبتأسيس عدا [ ]خم من1اور العرض الشعبية يمكنها السيطرة على سوق TUNI‏ 
السينمائى . 





































































































لم يعلم عنه شيء بعد إقديمه . 
اترك مقدم المقترروع مع الشيتاق السلئين لمحاولة كفي الفكرة:. 





6 - التكافل والتضامن الاقتصادي والاجتماعي للإخوان المسلمين : 
قدم للمرشد كجزء من مذكرة عن السياسة العامة للإخوان في u s|‏ سنة 1951م ثم aaiye]‏ 
للمرشد وللجنة المالية في أبريل عام 1952م . 
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الارشأً] . 


وفي افس الوقت]قدمت حوالي خمسة مشروعات من كثير من Mil‏ وشعب الاخوان للمرشد . 




















وجميع هذه المشروعات وإن اختلفت في التفاصيل إلا [أاها1[]صدر من معين واحد هو شعور 
الإخوان واأصوص قاآواهم k‏ ارمي كلها إلى إحياء المشروع التعاواي الذي كان قد بدء في انفيذه عام 
7م بصورة موافقة لحال الدعوة المستقبل . 


وكل هذه المشروعات وجدت في محفوظات مكتب الإرشنا] 158 خالدا . 
7 — المزارع التعاونية : 

قدم لفرع الزراعيين في مارس سنة 1952م . 
وآرس باللجنة المالية في فس التاريخ . 

وكان هدف المشروع هوا ]جميع حوالي 300 ¿Í‏ من الإخوان عمال زراعة وخريجي مدارس 
زراعة ومدرسين وأطباء ومحاسبون > وميكاايكيون للاشتراك معا في جمعية ]عاواية لاستغلال أرا 1 آي 
الاصلاح بشمال الدلتا » مستغليييكفي اط الدكتور إبراهيم رشلا الوكيل السابق لوزارة الشئون 
الاجتماعية الذي كان يقوم بالدعاية لر ع قدت له الحكومة مبلغا من المال لتنفيذه . 

وقد] حدثت ain‏ مع الشيخ فرغلي . 




































































8 المناحل الاخوانية : 

قدمه فرع المزارعين لقسم المهن في أبريل عام 1953م 

ورفعه قسم المهن للمكتب في ]فس الشهر . 

بقى في المكتب حتى أعيد بعد ] هاية م3]ه وقبل[1]تخابات المكتب الجديد . 

والمشروع عبارة عن[ اراسة فنية لكيفية [إأشاء š (Is‏ المناحل واقتراحات للشعب لتتولى sAN‏ 
مناحل أما ملك أفراا] أو ملك الشثعبة والغرض من ذلك i lea‏ أفراا] الإخوان وخاصة الريفيين منهم على 
زيااة ]خلهم . 
9 - تربية الدواجن : 

مر بنفس خطوات المشروع السابق وكاات لة]فس الأغراض 
10 الصناعات المنزلية : 

اقترحت اللجنة المالية على المكتب أن يستغل المبلغ المتخصص لإغااة أسر منكوبي محنة الإخوان 
في مشروع بدر al‏ ثابتا محترمًا عليها . 
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.. وأحال المكتب الأمر على قسم المهن الذي كون لجنة لدراسة المشروع ¿ وقد + | ]عت اللجنة‎ 
. قريرًا عن ذلك رفع للمكتب حيث حق عليه الموت‎ 
اللجنة يشمل مشروعًا باستخدام المبلغ المقرر كأمااة في ]عليم الأسر صناعات منزلية‎ y 
لائم ظروفها ثم منحها سلفة لشراء الآلات والخامات اللازمة للصناعة ثم اتعاون هذه الأسر في ]سويق‎ 
. منتجااها‎ 
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11 معرض أبناء الإخوان : 
قدم إلى اللجنة المالية في مايو 1953م وارسته اللجنة ورفعته لمكتب الارشاا في أواخر يؤايو 
2م . 
والشووة تنص فى اسكفلال: العف الذي atis ke‏ آله الطباعة دار الكريدة في ¿Ls‏ 
معارض] قوم شركات الإخوان وأفراااهم الذين لهم ]شاط صناعي أوا ]جاري بعرض منتجااهم فيه مع 
الاشاء مكتب للبيع مباشرة أو لقبول1]اوصيات بمشتروات € ويحصل المركز العام على عمولة من 
المبيعات والتوصيات التي اتم عن طريق المكتب . 


2 رسائل التعريف بالعالم.الإسلامي : 

رأى قسم الا][صال بالعالم الإسلامي أن الضرورة ماسة لتعريف الجمهور بمختلف أقطار العالم 
الاسلامي » ورؤي أن الأاسب هو إصدار سلسلة من الرسائل المبسطة إشمل كافة المعلومات التي ale‏ 
الإخوان المسلمون معرفتها عن كل بلد إسلامي 

وقد و[ ]عت مذكرة بالأسس التي يقوم عليها إصدار هذه الرسائل €¿ ووعد الأخ رئيس القسم 
بعر | ها على المرشد . 

وبعد ذلك ]ام المشروع . 


3 - المؤتمر الاقتصادي : 
رس بفرع الزراعيين وحول لقسم المهن في فبراير عام 1953م واستمرت| aiul‏ بالقسم بين 
مختلف فروعه حتى شهر يوليو 1953م ورفع الآمر للمكتب فقرر المرافقة على المبدا على أن لا يعلن 
ولا يتصل بالناس إلا بعد اعدا] البحوث وعر [[آها عليه . فكان هذا القرار كمن يطلب من أخيه أن لا 
يذهب إلى البحر الا بعد أن يتعلم السياحة ؟! . 

قد كان الغرض من المؤامر هو عمل اراساتا اظرية واطبيقية في كل مشاكل الحياة الاقتصبااية 
على تاوع ¿PS‏ 

ولما رؤي أن قرار المكتب وقرار قسم المهن بتكوين لجنة ]مهيد للموامر معوق للعمل » طلب 
إعطاءاتا ]فويض كامل بالا صال بالباحثين وإلا فالإعفاء من المهمة أجدر › فرؤيت الأخيرة . 
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14 الهجرة إلى العراق : 

اقتراح رفع لقسم المهن في1]وفمبر 1953م ويتلخص في أن >l‏ £ الدعوة في استغلال عرض 
قدمته الحكومة العراقية إلى الحكومة المصرية موّ]اه أن ]قبل الحكومة العراقية هجرة أسر من عمال 
الزراعة وخريجي المعاهد الزراعية إلى العراق حيثا ]منحهم الحكومة العراقية مساحات من الأرا1[آي 
لاستغلالها . 


وام في القسم.. 
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دراسات 

في المسائل العامة رفعت إلى المرشد العام أو إلى الاقسام 
5 الإخوان والقرية : 

قدمت للأستاذ عبد القاار وعزؤ]ة في فبراير 1951م وسلمها سيا]]ه للأستاذ سيد قطب لدراستها قبل 
قديمه لوزير الشئون القروية . 
وَإشمل هذه المذكرة خلاصة لدراسات طويلة عن سياسة الإصلاح الإسلامي وفقا لما gii‏ به 
الإخوان المسلمين في الاقتصا] والاجتماع والتعليم والصحة وَ]ظام الإ]ارة الحكومية . 

وقد [ ]اعت هذه المذكرة بين الدكتور عثمانن |جاأاي وقسم المهن . 
6 — سياسة التعليم : 
راسة ]فصيلية شاملة في قرابة 40 فولسكاب عن سياسة التعليم في مصر . 


قدمت في سبتمبر سنة 51952( + الوم فكون فرع المعلمين لجنة لدراستها + واراسة مذكرة 
أخرى قدمت من الأمكاة سند قط , 


































































































استمرت اللجنة قرابة الثلاثة شهورا اجتمع يومان أسبوعيًا وارست المذكزاين وو | ]عت ملاحظتها 
عليهما . 

ولكن للأسف أهملت هذه الدراسات إهمالا شنيعًا وقام مجهول بو | )ع مذكرة ieil‏ قدمت لوزارة 
المعارف .. وقد1]نبه الأستاذ [yasa‏ عبد لتفاهة هذه المذكرة فسحبها من الوزارة واقدم للمرشد طالبا 
راسة ]ا1 )جة فتكوات على dae‏ لجنة أخرى و[]عت التقرير الذي طبع وآشر بعد أن كات الوزارة قد 
أصدرت Call š‏ التعليم . 


7 — سياسة رفع المستوى الثقافي : 

راسة]فصيلية شاملة في قرابة 600 فولسكاب]نظم كيفية رفع مستوى الجهلة والمتعلمين الثقافي › 
وقشت في اجتماعات لجنة سياسة التعليم ووفق عليها ورفعت للقسم » حيثا اقرر حفظهما بملفات فرع 
المعلمين . 
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مذكرات واقتراحات 
في التنظيم الإداري للجماعة وأراء 
في السياسة العامة للدعوة 

8 - سياسة الدعوة بعد المحنة : 
قدمت للسكراير العام لتناقش في اجتماع الهيئة التأسيسية في محرم 1371ه » وقد فقدت منه وعند 

إثارة المو s| J‏ £ في الهيئة طلب إعنا]1]قديمها .. فقدمتها للأستاذ المرشد شخصيًا في à|‏ 1951م 

و]اقشته فيها وقرر إحالتهما للمكتب . 
والمقترحات الأساسية التي ] ضمنتها المذكرة ]تلخص في : 

(أ)اعديل القااون الأساسي وخاصة فيما يتعلق بلقب المرشد العام . ولتنظيم !]تخاب المكتب ولإعطاء 
الإخوان العاملين حقوقا قااواية في|ااتخاب المرشد ورسم سياسة الجماعة . 

(ب) و[اع سياسة لتنظيم وادعيم بناء الدعوة الداخلي على أساس من ربط الإخوان معا بمشروعات 
للتكافل والتضامن الاقتصبااي » و]دعيح إظام الأسر ]درج الصلة بين الأسر بعضها وبعض في 
الشعب والمناطق والمكااب الإ]ارية والهيئة التأسيسية ومكتب الارشنا] والمرشد العام . 

)=( رسم سياسة للدعوة إزاء الأحداث الجارية في البلد وأنظيم ]شاطها الااتاجي في ميدان الخدمات 
الاجتماعية وآشر الدعوة واربية الأفراا] على النموذج الاسلامي وبين ميدان العمل السياسي اقدمت 
هذه المذكرة للمرة الثااية ... وقدمت للمرة الثالثة للمكتب الإااري في أغسطس 1953م . 


19 تنظيم الجهاز الإداري للدعوة : 

قدمت للمرشد في]وفمبر سنة 1951م مع المذكرة السابقة وجرى عليها ما جرى للأولى من Jhal‏ 
ثم قدمت للمكتب الإ]اري معا . 
وَإشمل المذكرة اقتراحات عن إنظيم العلاقة بين الإخوان في الشعب والمناطق والمركز العام ç‏ 
وانظيم اشاط كل أخ e‏ واقسيم العمل في كل هيئة !آارية على أقسام ولجان ¿ وفقا لما [hy‏ في رسالة 
التعاليم من مراحل لتكوين العاملين . 


20 الخدمات الاكتماعية الوا : 
قدمت للمرشد في ]وفمبر 1951م مع سابقيها وجرى عليها ما جرى عليهما . 
واقع في 26 صفحة فولسكابا احتويا ial‏ وافية عن نظيم العمل في قسم البر واشرح افصيلا 


طبيعة كل اوع loa‏ !£ الخدمات الاجتماعية التي يمكن للقسم القيام بها وانظيم l+ OM]‏ » ثم ]تحدث عن 
وع العلاقة بين القسم ومختلف أقسام الدعوة الأخرى وعن علاقته مع الجهات المختلفة . 
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21 اقتراح بإنشاء لجان متخصصة للبحوث : 

اقتراح رفع للمرشد من الأستاذ عبد المعطي بهجت ومني في شتاء عام 1952م . 

ويتضمنإإشاء لجان متخصصة من بعض الاخوان الصالحين لو ]ع[ راساتة طبيقية عن سياسة 
الحكم الإسلامي في العصر الحا[ ار » واعتبر هذه اللجان امتدا] للجنة العملية التي كاات مؤلفة من بعض 
الإخوان برئاسة الامام الشهيد]فسه . 












































2 مشروع تعديل اللائحة الداخلية : 

بعد ظهور اللائحة وقيام بضع اعترا[]ات على ما بها من أحكام + سمعت أن المكتب بصدا ]عديل 
اللائحة فسألت الأستاذ عبد القاار عة فأكد ذلك وطلب موافا+ بآرائي » فأعدات مشروعًا كاملا للائحة 
جديدة وقارات بين اللائحة المعمول بها وبقااون الأساسي ثم ذكرت الملاحظات التي ات إلى التعديل 
المقترح ¿ وقد ضمنت اللائحة المقترحة ]نظيمًا اقيقا للنظام المالي للجماعة لم [Ja‏ عنه شيء في اللائحة 
القديمة وبنى النظام الإااري للدعوة المنصوص عليه في [Isa‏ اللائحة على القواعد التي وزات في 
المذكزاين السابق لرفعهما للمرشد في اوفمبر 1951م (راجع 18 » 19( . 

وقد سلمتا]سخة من هذه اللائحة للاستاذ فريد عبد الخالق بناء على طلب الأستاذ عبد القاار عو] 
وسلمت أخرى للأستاذ المرشد وذلك في أبريل 1952م ثم سلمتإ]سخة ثالثة لمكتب !]اري القاهرة في 
أغسطس 1953م . 


3 تنظيم عملية نشر المؤلفات الإخوانية.: 
قدم الأخ عبد البديع صقر وإخوان آخرون كما إقدم بعض الإخوان من الأقاليم بمذكرات إلى 
المركز العام يبدون فيها بعض ملاحظات على ما يسري بالنسبة لنشر الكتب الإخورااية . 

وأحيلت يعض هذه ا على اللجنة المالية » فأحيلت ç‏ ر استها › وبعد راسة السياسة 
الأنسلامية وهى مؤسنة كات ملك المركق 5 a l ç‏ عدة اقتراحات » وارست المذكرة باللجنة 
وأاتهى إلى أن ]رفع للمكتب . 
24 اق قتراح موارد مالية للمركز العام : 

Syaf‏ حصيلة الاشتر تر اكات الواز]ة للمركز العام [آ] حدارًا مخيفا k‏ ادارست اللجنة المالية فيما 
يمكن عملها لاكتساب p| sa‏ | ]كفي لمواجهة المصروفات المتزايدة بكثرة » فأعدت مذكرة باقتراحات عدة 
رستها اللجنة في مايو 1953م وقررت رفعها المكتب . 

والله أعلم ما]م في أمرها . 
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25 السياسة المالية للإخوان : 








ipata‏ المركز العام وقداثاتهزاها فرصة فكتبت مذكرة وافية عن السياسة المالية للإخوان عامة ثم 


وفمبر 





فقات المركز العام وقدمتها له في ٠‏ 








ج 


و 





افر هك عضن الوسائل ال دة الحصيو ل عل بر ]اك 





3م . 
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المحتويات 
G‏ اف pu,‏ 
bje a‏ 
peou °‏ 
القسم الأول 
التعبئة الفكرية ما قبل الثورة 


(1) الحرية .. الحرية .. الحرية 

(2) الحرية تبني سقفها 

(3) العمال الجيش المدني للشعب 

(4) كارثة في مجلس الشعب (تقنين الفتوى) 
)5( الضبعة قضية لابد أن تناقش 

)6( خيانة .. خيانة .. خيانة 

(7) الحقوا الضبعة 

(8) انتبهوا أيها السادة الجولة الأخيرة للاستحواز على الطبعة ... 
)9( عواد باع أرضه 

(10) التعذيب في أقسام البوليس 

)11( التحقيق مع ضباط البوليس له أصول G AÍ‏ 
)12( حرصا على سمعة ضباط البوليس 

(13) إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان 

(14) محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية 
(15) حق الإضراب المقدس 

)16( ستون Gg‏ إضرابًا 
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القسم الثاني 
التعبئة الفكرية ما بعد الثورة 
(1) التغيير آت .. آت 
(2) عندما تهب رياح التغيير 
(3) 2007م بداية النهاية 
(4) نزولا على إرادة الشعب كيف تعمل قيادة تكتل التغيير 
(5) نهاية الجمهورية الأولى )1952- 2011( 
(6) نزولاً على إرادة الشعب 
)7( الثورة تجابه منعطفاً خطيرًا 
(8) قضية العمال والعمال 
(9) جمعة ميدان التحرير 8 a E a‏ 
(10) ما الذي حدث ليلة 23 يوليو 1952م 
(11) المعايير الدولية للانتخابات البرلمانية 
)12( دعوها فإنها منتنة 
(13) ما بعد الانتخابات 
(14) إصلاح ديوان القضاء 


(15) العمل عبر الأمة وليس عبر الدولة ...اث مقالات) 
(16) الدولة مدنية والأمة إيمانية 
(17) حكاية المادة الثانية 1 م a‏ 


(18) الحضور الإسلامي في الدولة المدنية 

(19) تعديل الدستور أو تعطيل الدستور 

)20( الخيار الصعب بين الحكم بالقانون والحكم بالأصوات (مقالتان) 
(21) ضرب الديمقراطية باسم الديمقراطية 

(22) الإسلام يرسي أساس الضمير الاجتماعي 

(23) الإسلام يحقق التكافل الاقتصادي 


)24( الحزب الديمقراطي الاشتراكي الإسلامي ....... (ثلاث مقالات) 
(25) درس من تركيا nasus‏ ل ل 


(26) للمرة الثالثة التجربة التركية .. لماذا نجحوا؟ ولماذا فشلنا؟ 
(27) هذه الإضرابات ودلالاتها 

(28) 12 ألف شاب انتحروا بسبب البطالة في أربع سنوات 
(29) الطقوسية العدو اللدود للإسلام 
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إهداء 


إلى أبطال ثورة 25 يناير 2011م 
لكي يتضفلوا أبطالاً 
وحتى لا يُكوَّآن.الفجر الكاذب 


جمال البنا 
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ILa قبل هذا الجيل‎ <i 
مهار الحق بغضنا إليهم‎ 
شكيم القيصرية واللجاما‎ 


في رثائه لمصطفى كامل 


gm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 





e 


للذكرى 
عندما نجح الانقلاب الناصري في حركته وتقلد السلطةء رأيت أن من واجبي أن أقدم رأيي إليهء وكنا 
جميعًا نؤيده» وفي الوقت نفسه نخشى edale‏ وهكذا بدأت الفصل الأول من كتاب بعنوان «ترشيد النهضة». 


وكنت أكتب بيسر وسرعة GY‏ الموضوع واضح LS‏ في ذهني وبدأت أرسل للمطبعة ما أكتبه أولاً بأولء 
وكان الفصل الأول عن «تقييم ما حدث في 23 يوليو» وهل هو انقلاب أو ثورة وانتهيت إلى أنه بلا مراء انقلاب 
لأن مقومات الثورة لم تتوفر cad‏ فإنه لم يستهدف التغيير الشامل» وإنما ادعى إصلاح الجيش ولأن الضباط 
الأحرار مجموعة صغيرة من الضباط تعمل في سرية بالغة» من هنا لم يكن لها جمهور ولا لها نظرية» بعد 
أسبوعين من الكتابة وصلت فيها إلى iaia‏ 80¿ ما أن دخلت المطبعة حتى وجدت ضابطاً وعددًا من الجنود 
و«بوكس» وأخبرني الضابط أن كتابي مصادرء وأمر جنوده فجمعوا «الملازم» ووضعوها في أجولة وأودعوها 
البوكس» وحاولت أن أستفسر منه دون جدوى ولكنهم قالوا اذهب إلى كبير الرقباء البكباشي أنور السادات. 


ذهبت إلى البكباشي أنور الساداث: الذي OL l O‏ أربعة من الضباط قرأوا الكتاب ‏ كل واحد agia‏ مستقلاً 


- وقرروا أنه يجب أن يصادر ولا يُنشر بأي طريقة. 


شاءت الظروف بعد ذلك بأسبوع تقريبًا أن تزور الأسرة اللواء مد نجيب والبكباشي جمال عبد الناصرء 
ذلك أن قادة الحركة أمروا بمجرد تقلدهم السلطة بإلقاء القبض على قتلة الإمام الشهيد حسن البناء وكانوا 
معروفين لأن النظام السابق كان يتستر عليهم» ووجد الوالد ‏ رحمه الله أن علينا أن نشكر لهم هذه المبادرة 
فجمع أفراد الأسرة وذهبناء فقابلنا اللواء مد نجيب ‏ الرجل الذي أحبه شعب مصر من النظرة الأولى - رجل 
صريح.. طيب.. واضح.. مهذب.. يكاد يكون المصري النموذجيء بعده ذهبنا للبكباشي جمال عبد الناصرء 
شخص مختلف US‏ لا يتكلم OS]‏ يسمع ويأخذ ولا يعطي» واضح أن له طبيعة خاصة:؛ وعندما قدمني الوالد 
إليه سألني بحدة «أنت شيوعي» ؟ فدهشت وقلت له كلاء بل إن لي كتابًا بعنوان «نقد النظرية الماركسية»» فقال 
لي فما الذي كتبته إذن» تذكرت إني في الفصل الأول من كتاب «ترشيد النهضة» استشهدت بكلمة لماركس عن 
أن الحروب هي قاطرة التاريخ» وعلمت أنه اطلع على الكتاب» فما أن قرأ الفصل الأول حتى غضب غضبًا شديد 
وأمر بمصادرته فورًا. 

هذه صفحة من التاريخ المجهول لا تعرفها الأجيال» ولا مؤرخو الثورة» ولا حتى الأستاذ هيكل الذي لم 
يكن بعد قد أحكم علاقته بها. 

كان كتاب «ترشيد النهضة» يقوم على فكرة أن ظروف البلاد اقتضت أن يقوم بهذه الحركة ضباط لأن 
قضية مصر العظمى هي الاستقلال» ولعدم وجود أحزاب قويةء ولأن عبد الناصر كان أسبق من الإخوان ‏ وهم 
الهيئة الجماهيرية التي تمثل الشعب - ولم يكن الإخوان قد ضموا شملهم بعد الاعتقالات إثر الحل الأول» وعلى 
كل حال فإن عبد الناصر كان قد اتفق معهم قبل أن يقوم بحركته ‏ وكان هو نفسه ‏ معدودًا من الإخوان. 
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باختصار هذا هو ما حدث» وكانت المشكلة هي هل يمكن أن يتحول الانقلاب إلى ثورة ؟ أصوليًا هذا مما 
لا يستقيم ولكن علينا أن نحاول» وكانت أول خطوة هي البحث عن نظرية» والخطوة الثانية تنظيم حزب من نوع 
جديد يكون على الضباط بسرعة أن يؤسسوه والحركة في مستهلها والشعب كله يؤيدها مما يعني أن هذا الحزب 
سيكسب الأغلبية» وبهذا يمكن أن يتحول الانقلاب إلى ثورة ويمكن لهم أن يحققوا التجديد الثوري باعتباره إرادة 
الشعب 


لا أريد أن أطيل لأن كتاب «ترشيد النهضة» كان يرسم الخطوات الأولى مما قد لا يُعد ضروريًا بعد أن 
أوضحنا الفكرة الرئيسية التي لو أخذوا بها لما تورطوا فيما تورطوا فيه من مغامرات وحكم واستبداد ومعتقلات 
وتزوير.. إلخ» لأنهم لم ينتبهوا إلى فكرة إقامة حزب إلا أيام السادات» ولكن تأسيس حزب يصدر عن الحاكم لا 
يمكن أن يضم مكافحين ومؤمنين ولكن تجارًا ومرتزقة وباحثين عن المصالح.. إلخ» فعندما تكوّن الحزب لم 
ينجح لأنه جاء بعد عشرين سنة من قيام الحركة. 

ومن الأيام الأولى للحركة وقد فهمت أنها حركة فرد حاكم بأمره وأنها لا تتردد في البطش بأي معارضء» 
فاعتزلتها ووجدت في مجال ترشيد الحركة النقابية Sua‏ فلما جاء السادات وجاء معه الانفتاح استأنفنا العمل 
العام عن طريق نشر المقالات في الصحف وبوجه خاص «القاهرة»» ثم بعد ذلك عدد كبير من الصحف وعندما 
صدرت جريدة «المصري اليوم» طلب إل الأستاذ صلاح دياب وهو أكثر أصحاب «المصري اليوم» نفوذ 
وكان بيني وبينه معرفة قديمة أن أكتب, فبدأت:بالكتابة بنية واحدة هي تهيئة وإعداد الناس لتحقيق «التغيير» 
وترشيد هذا التغيير والتعبئة الفكرية cal‏ وقد حرصت على أن لا تمس حريتي في الكتابة وفي هذا السبيل آثرت 
أن أكتب متطوعاء ولا أزعم لنفسي حقاً في شيء معينء وبالذات في هذه الثورة التي قامت على شباب الإنترنت 
الثورة» ونضع أمامهم حلولاً للمشكلات وإجابات على التساؤلات» ونوفر عليهم الجهد وهي بعد ثمرة الفكر 
الطويل» وأهم شيء أن ما ela‏ به يمكن أن بساعدهم في Lo‏ بعد الثورة» وهو الجزء الأهم والأخطر في تاريخ 
الثورات فقد يمكن أن تنتصرء ولكن من الصعب أن نحتفظ بهذا الانتصار وأن نصل به إلى غايته دون أن 
تنحرف يميناً أو يسارًا. 

وقد كان الإهداء في «ترشيد الذ لنهضة» هو : 

إلى الأبطال مد نجيب وزملاءه 

yei يلوا‎ S 
وحتى لا يكون الفجر الكاذدب‎ 

وقد جعلت إهداء هذا الكتاب مثالاً.. مع أملي في أن يكونوا ‏ بحكم السلامة الموضوعية لحركتهم ‏ أسعد 

حظا وأدنى إلى التوفيق والنجاح. جمال البنا 


القاهرة في: ربيع ثاني 1432ه/ مارس 2011 م 





دراسة توجيهية للانقلاب العسكري 
ونظرة عبر المستقبل المصري 





صورة للغلاف بريشة الفنان كنعان 
ولم تطبع هذه الصورة لمصادرة الكتاب قبل استكمال طبعه 
ولكنها نشرت في عدد ممتاز من «المختار من البحوث والمقالات» 
بعد خمسين Late‏ تقريبًا 
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Ca 


۾ a Roa, a + no‏ 
نصرٌ من الله وَفتح قريب 


(1) 

من الأوراق التي يأتينا بها الإنترنت ورقة بقلم حسين عبد العال وهي كالآتي : 

<<سؤال في غاية الأهمية.. لأنه يتناسب مع حدث في غاية العظمة : 

فمن ذا الذي قام بحدث عظيم مثل هذه الثورة المباركة التي أذهلت العالم كله !! 

إن مليونين أو ثلاثة ملايين يذهبون للحج.. تقوم السعودية بكل قياداتها ومواردها وطاقاتها وتقف على قدم 
وساق لإدارة أيام الحج قد تكون أسبوعًا أو عشرة ايام.. ومع هذا قد يستغرق الإعداد لها أشهرًا طوالاً. 

فمن الذي أعد الخطة وأحكمها.. وقام عليها لاستقبال الملايين التي وصلت في بعض الأحيان لأربعة 
ملايين في وقت واحد.. بخلاف من يخرجون ويدخلون ميدان التحرير ؟!! 

ومن الذي نظمهم هذا التنظيم الدقيق لمدة ثمانية عشرة á g‏ متواصلة ؟!! 

ومن الذي جمعهم على هذه المطالب وجعلهم يتحدون عليها ويستميتون في الدفاع عنها ؟!! 

من الذي نشر بينهم ووجههم للمعاني:الفاضلة وللأخلاق الكريمة من الحب والأدب والإيثار والكرم 
والشهامة والرجولة والخدمة والتواضع ؟!! 

إن المتأمل في ذلك كله يقف حائرًا وعاجرًا عن الود .على كل هذه الأسئلة. 

ولكني ما سمعت aj‏ يتكلم في ذلك» وما سألت أحدًا عن هذا إلا وأجابني بما يستقر في عقلي وقلبي بأنه 
«ما فعل ذلك من أحد إلا الله سبحانه». 

ولذلك.. فالفضل في هذه الثورة في قيامها وترتيبها وإخراجها وضبط السيناريو العظيم في نهايتها بهذا 
الشكل يرجع إلى الله وحده)) انتهى. 

وأقول أننا انتهينا إلى ما انتهى إليه. 


والاختلاف فيما بيننا وبينه هو أن الله تعالى لا يحكم المجتمع بالأمر المباشر أو المطلق ولكنه وضع مبادئ 
و«سُنناً» يسير عليها المجتمع» وبعضها تقود إلى النجاح وأخرى تؤدي إلى الهلاك» وقد تلاقت هذه السُنن 
واستقامت أن يقوم بها الشبان الذين تولوهاء ومن هذه السُنن أن يأتي الحدث في الوقت المناسب» وكذلك سلامة 
الأسباب المبررة لها وتملك القدرة على تجميع الناس بالاستعانة JS‏ ما قدمه العصر الحديث من وسائلء مما 
مكنها أن تحشد الملايين وفاقت بذلك الإخوان المسلمين الذين كان يمكنهم أن يحركوا عشرة آلاف أو حتى 
عشرين ألفاًء فالإخوان المسلمون مثلاً يُمكنهم ذلك بحكم تنظيمهم الدقيق» ولكنهم بالتأكيد يعجزون عن أن يأتوا 
بالملايين ويعجزون عن أن يستمر هذا التجمع» فلا ينسل منه ولا يتفرق ولكنه يزيد Bae‏ وتماسكاً كما لم يكن 
لديهم الوعي الذي يجعلهم يتحركون عندما كان الوقت مناسبّاء فهذا كله ما تهيأ لشباب 25 يناير 2011م وما 
يجعلنا نقول إن هذه الثورة Oa ay‏ الله G‏ قَرِيبٌ». 


(2) 
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إن هذه الثورة ‏ رغم نجاحها الباهر فإنها لا تزال في بداياتها ‏ ويعرفنا التاريخ والتجارب الثورية أن 
الثورات تنجح في بداياتهاء ولكنها تتعثر في ممارستها حتى تنتهي بأمر غير الذي قامت به» وهذا له أسبابه : 

Saf‏ : أن الثورة عادة تقوم عندما يصل الفساد والاستبداد إلى غايته بحيث يريد كل الناس إزالة هذا النظامء 
ولا يمكن إزالة نظام إلا بالثورة» فالثورة هنا تتفق مع إرادة الشعب» ولهذا تنجح لأن الحاكم المستبد الذي يحمي 
الفساد لا يستطيع أن يقاوم إرادة الملايين المتجمعةء ولهذا لابد أن يسلم في النهاية ويكون هذا التسليم أول انتصار 
للثورة يمكن أن يجعلها تنتعش به» في حين أنه سيكون عليها الانتقال من هدم دولة الظلم إلى بناء دولة العدل» 
وبناء دولة العدل أصعب من هدم دولة الظلم» لأن الهدم أسهل من البناء» بل قد يكون الإضراب العام الذي هو 
صفة سلبية ‏ كاف لهدم دولة الظلم» في حين أن إقامة العدل يتطلب مهارات عن طرق البناء» ويتطلب معرفة 
علمية بالأصول التي تحول دون أن يتهاوى البناء» وعلى سبيل المثال فإن فهم طريقة تحقيق العدل تتفاوت بين 
الناس» فالبعض يرى أن الاشتراكية هي الأسلوب الأمثل» بينما يرى آخرون أنه تطبيق الشريعة» ويرى ثالث أن 
الحرية هي التي تحمي التجربة من مأزق الخطأ والانحراف» وقد يصل الاختلاف ما بين وجهات النظر إلى 
التناقض» وهذا التناقض يمزق وحدة الجماهير بحيث لا تفرغ لبناء دون العدل» ولكن للتغلب على وجهات النظر 
المضادة. 

إن الانتقال من هدم دولة الظلم إلى البدء في إقامة دولة العدل هو أول التحديات. 

وهناك مخاطر أخرى عديدة» لعل أخطرهاء ذلك أن بناء دولة العدل يتطلب أن يتقلد الثوار أنفسهم زمام 
السلطةء والحق في استخدام الموارد. والسلطة مفسدة لأنها يمكن أن تشبع كل الأهواءء والانحرافات التي توجد 
لدى معظم الناس بل يمكن أن يثير الأهواء والأطماع لأن فيها السيطرة وإيقاع الثواب والعقاب والمناصب» وهي 
تثير الزهو والغرور.. إلخ» ومن أجل هذا فإن معظم الناس يعملون للتوصل إليها والفوز بها لا لتحقيق العدل 
ولكن لإرضاء إرادتهم وأهوائهم» ويكون في هذا نهاية الثورة في أنها تبدأ بالنجاح وتنتهي بالفشلء» وتريد تحقيق 
العدل في حين أنها تظهر الديكتاتور» وهذا هو ما انتهت إليه تجربة عبد الناصر وما انتهت إليه الثورة الفرنسية 
والثورة الإيرانية» فحكم عبد الناصر الذي قال «ارفع رأسك يا أخي» جعل رأسه وحدها هي المرفوعة وكل 
الرؤوس الأخرى تنحني وتنظر إلى الأرضء والثورة الفرنسية التي قضت على حكم «البوربون» هي التي 
أظهرت نابليون بونابرت» والثورة الإيرانية التي قامت احتجاجًا على استبداد الشاه واستخدامه «السافاك» في 
القبض على المعارضين وتعذيبهم هي التي زجت بمعارضيها في السجون وتعرضوا لتعذيب قال عنه منتظري 
وهو الذي كان قد رشح لخلافة الخميني «إن السافاك يحمر خجلا مما يرتكبه الحرس الجمهوري»» وقد أنهى 
الخميني خلافته وحكم عليه بالحبس في بيته حتى مات. 

إن التحديات التي أمام ثورة 25 يناير سنة 2011م هي : 

Yo‏ : إجماع الشعب على التغيير الشامل ‏ أي الثورة - أي هدم دولة الظلم وليس تصحيحها أو ترقيعها. 
الذين قاموا بها. 

ثالثاً : الحذر من إفساد السلطة بوضع الضمانات التي تحول دون هذا الإفساد وبجعل السلطة في خدمة 
القضية العامة وليس في خدمة الأفراد» وهذه الضمانات هي الحريات. 
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مرة أخرى الشعب يوافق على هذا ويريده» وبالطبع فإن القلة المستفيدة من الوضع القديم ستعارض ذلك 
فيجب تحييدها وشل حركتها وعليهم أن يحمدوا الله أن لم يحاسبواء ولم يحكم عليهم» وإن لج بهم العناد فلابد من 
محاكمة سريعة وناجزة. 

إن التحدي الثاني والثالث.. أعني التعرف على مهارات وأصول وثقافة دولة العدل دون أن تمزقها 
الاختلافات الأيدولوجيةء وكذلك تأمين الحرية في مواجهة السلطة حتى لا تكون السلطة التي أصبحت في يد 
الثورة قوة مفسدة» نقول إن هذا يتطلب دراسات طويلة لم تتيسر للشباب الذين قاموا بالثورة وأصبحوا إزاء ذلك 
كم عن عط 

فكيف يمكن أن نستدركه بسرعة والوقت لدينا محدود وسياق الأحداث لابد أن يكون سريعًا حتى لا تبرد 
حرارة الثورة والحماسة له ؟ 





x k x 


)3( 
فى هذا الكتاب 
ما يمكن أن يقدم - إلى حد ما - ذلك 

قد يكون من الضروري من باب التعريف:بكاتب هذه الكلمات وحتى يكون لدى قارئها ثقة فيها أن نقول إنه 
تعرض للعمل السياسي من سنة 1946م عندما ألف كتاب «ديمقراطية جديدة» وعندما OS‏ «حزب العمل 
الوطني الاجتماعي» الذي كان هدفه «إنهاء فترة الانتقال الحضاري ما بين العهد القديم لهذه البلاد العريقة وما 

بين العهد الجديد الذي ela‏ مع مدافع نابليون التي كانت رمرًا لقوة العهد الجديد على تدمير العهد القديم». 
وكما ترون فإن هذا الهدف الذي تتناهى فيه أعمار المفكررين والساسة ما كان يمكن أن ينجح» ولهذا طويت 
صفحة الحزب» ولكنها لم تقطع العلاقة بينه وبين الفكر السياسيء كما أنه استفاد فائدة كبرى من الفكر الاشتراكي 
دون أن يصاب بدائه العياء من تعصب وضيق أفقء كما استلهم الفكر الإسلامي بفضل الوشيجة التي جمعته 
بالإخوان» وظل هذا كله من سنة 1946م حتى الآن أصدر خلالها عددًا من الكتب لم يقسم لها الانتشارء ولم يأت 
الانتشار إلا عندما بدأ يكتب في الصحافة Y of‏ «القاهرة الأسبوعية» ثم في عدد من الصحف اليومية حتى انتهى 
به المطاف إلى جريدة «المصري اليوم» ولعلها أكثر الصحف اليومية المستقلة انتشارًا حيث تتصدر كلمته 
الصفحة في كل يوم أربعاء» وحدثت عوامل أخرى يسرت له سبل النشر بحيث توالت الكتب وجاوزت المائة 


Ha 


لقد كتب هذا رغم أنه أزهد الناس فيه» ولكن لتعلموا أن من يكتب إليكم ليس كاتيًا هاويًا ولكنه أمضى ستين 
ale‏ على الأقل في تفكير.. وكتابة.. ونشرء حتى وصل إلى سن التسعين دون أن يفقد حماسه للإصلاح أو 
مقدرته على الكتابة» وفي الوقت نفسه لم تعد له مطامع وأمله الوحيد هو أن يُترك على مكتبه ليواصل رسالته 
الفكرية. 

إنه عندما كتب في «المصري اليوم» فإن ذلك كان لغرض واحد هو تعريف الرأي العام المصري على 
خلاصة تجربة البشرية في محاولتها الوصول إلى الكمال والإبداع وبالذات قضية الشعب والحكم والإسلام 
والاشتراكية والمرأة والفنون والآداب بصورة تتسم بسعة الأفق وملاحظة الاعتبارات العديدة. 

x * * 
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قد يعين القارئ على استيعاب مادة هذا الكتاب أن نشير مجرد إشارة إلى بعض المقالات ذات الأهمية 
الخاصة. فالكتاب بصفة عامة يدعو للحرية في الفكر والقول والتعبير لهذا لم يكن عجبًا أن نجد أولى مقالات 
الكتاب «الحرية.. الحرية.. الحرية» يتلوها مقالة عن أن «الحرية تبني سقفها»» يتلو ذلك مقال عن العمال 
باعتبارهم «الجيش المدني للشعب»» وهناك أربع مقالات عن «الضبعة» وهي المركز المختار للدراسات 
النووية والذرية التي يريد رجال الأعمال جعلها منتجعًا سياحيّاء يتلوها مقال ينتقد سياسة بيع الأراضي للأثرياء 
العرب» يتلوها سلسلة مقالات عن التعذيب تعتبر من أهم ما كتب عن هذا الموضوع الهام أولاها بعنوان 
«التعذيب في أقسام البوليس أولى بالاستجواب من الحجاب»» وثانيها «التحقيق مع ضباط البوليس له أصول 
أخرى»» وثالثها «حرصًا على سمعة ضباط البوليس»» ورابعها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان «التخشيبة 
أسوأ من السجن»» وأخيرًا «محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عار على القضاء وانتهاك للدستور»» وأخيرًا 
فهناك مقالان عن الإضراب أولهما «حق الإضراب المقدس»» والثاني عن إضراب العمال Ol sixa‏ «ستون يومًا 
إضرابًا هل نترك هؤلاء العمال يموتون أو يقهرون». 

أما عن القسم الثاني الذي يمكن أن يفيد قادة الثورة فائدة جزيلة لأنه يضع خطوطًا عريضة للقضاء على 
الأوضاع القديمة وإرساء أوضاع جديدة ويتنبأ بالتغيير» فهناك مقالات تتنبأ بالتغيير أولاها بعنوان «التغيير.. 
آت.. آت» وقد نشرت بجريدة القاهرة في.2003/5/3م. والثانية بعنوان «عندما تهب رياح التغيير» وفي هذه 
المقالة أشرنا إلى أن خطأ كرومر في «محكمة دنشواى» أدى إلى إقالته بعد أن حكم مصر لمدة عشرين dale‏ 
واستطرد المقال «وأزعم أننا اليوم Jis abii‏ هذا الحادث» فعندما حاصر اثنان من عتاولة المخبرين من ذوي 
الماضي الإجرامي شابًا يدعى خالد سعيد كان في مقهئ“فقيدوا يديه خلف ظهره وأخذا يضربانه بوحشية ودفعوا 
رأسه في شريحة رخامية وسحلوه حتى مدخل إحدئ العمارات وظلا يضربانه وهو يستغيث حتى مات بعد أن 
تهشم وجهه وتساقطت أسنانه»» واستطرد المقال إن s=‏ كان مهيئاً في الداخل والخارج لأولى انطلاقات حركة 
التغيير» وكتب هذا المقال في a2008/6/30‏ وثمة مقال ثالث تحت عنوان «2007 بداية النهاية»» والرابعة 
بعنوان «نزولاً على إرادة الشعب.. كيف تعمل قيادة التغييز»» ونشر هذا المقال في جريدة البديل اليومية في 
1 :هه وبعد هذه المقالات التي تنبأت بالتغيير أثبتنا المقالات التي كتبت بعد أن بدأت الثورة أولى 
جولاتها وكانت الأولى بعنوان «نهاية الجمهورية الأولى 1952م = 2011م»» والثانية «نزولاً على إرادة 
الشعب»» والثالثة «الثورة تجابه منعطفاً خطيرًا». وكانت الرابعة «قضية العمل والعمال بعد ثورة 25 يناير»» 
وكانت الخامسة والسادسة على التوالي بعنوان «جمعة ميدان التحرير )1( و(2)»» أوضحنا في الثانية الكيفية 
التي يمكن أن يأخذها شكل الثورة ليكفل لنفسه وجودا دائمًاء وعبرنا عن مخاوف الانقضاض عليها أو محاولة 
تمييعهاء وبعد هذه المقالات التي كتبت بعد الثورة عدنا إلى كتاباتنا القديمة فأبرزنا «التجربة الثمينة المجهضة» 
ونعني بها تجربة عرابي عندما جمع الجيش والشعب معا في ميدان عابدين يوم 9 سبتمبر سنة 1881م وأجبر 
الخديوي على الاستجابة لطلب وضع دستور جديد وأعتبرها المثال الفريد والناجح لتلاحم الجيش والشعبء ويتلو 
ذلك مقالات عن «ما الذي حدث ليلة 23 يوليو؟»» و«المعابير الدولية للانتخابات البرلمانية»» و«دعوها فإنها 
منتنة». 

وعالج القسم الثاني من الكثاب قضية الدستور معالجة مسهبة في أربع مقالات هامة تثير قضايا على أعظم 
جانب من الخطورة في هذا الموضوع» وهناك مقالات عن «ما بعد الانتخابات»» و«إصلاح ديوان القضاء» التي 
نقترح فيها دمج وزارة العدل في ديوان القضاء وتبعية السجون لهاء وهناك ثلاث مقالات وجهت للإخوان 
المسلمين تحت عنوان «العمل عبر الأمة وليس الدولة ممارسة للسياسة بأسلوب آخر». 
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Ass se,‏ يمعالجة القضية الحساسة والشافكة آلا رهي مكان الدينخ في 01 في قلات مقالات 
«الدولة مدنية والأمة إيمانية»» و«الحضور الإسلامي في الدولة المدنية»» و«حكاية المادة الثانية من الدستور»»› 
وهناك مقالتان أولاهما «الإسلام يحقق التكافل الاقتصادي» تقدم Lagi‏ جديدًا للزكاة» و«الإسلام يرسي الضمير 
الاجتماعي» وهو فهم جديد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهناك ثلاث مقالات تحت عنوان واحد هو «الحزب الديمقراطيء الاشتراكيء الإسلامي.. هو الحل» 
عالجنا فيه هذه «التركيبة». 

ويخ الققاب a Jb‏ مقالات عن «التجرية التركية: التي حققت المعادلة الضعية دولة مدنية لها مرجعية 
إسلامية ففيها لا تعرض هذه المرجعية باعتبارها إسلامية أي أنها تحقق «جوهر» ما أراده الإسلام دون أن 
تصفه بالإسلام. وفي موضوع الدولة والإسلام يوجد خياران : الأول أن تكون الدولة إسلامية تعلن أنها تستهدف 
تطبيق الشريعة وقد جزمنا بأن هذه الدولة لابد وأن تفشل وأنها ستطبق شعارات الإسلام دون جوهر الإسلام 
رق رضن ل E‏ و ااي aaa huq‏ فى سيانية E‏ يلبق مم ناري 
وجوهرها دون أن تقدمه باسمه «الشريعة» ولكن باعتباره «العدل» وبهذا تخلص من مأزق إقحام الدين في 
الا 

وقد كان ضروريًا أن تنهج تركيا الخيار الثاني لأن أوضاعها حكمت عليها بهذاء ولكن ما لم يلحظ أن هذا 
نفسه كان البديل الأمثل و«رب ضارة نافعة». 


جمال البنا 
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القسم الأول 
التعبئة الفكرية ما قبل الثورة 
]1[ 
الحرية.. الحرية.. الحرية 


في إحدى أمسيات عام 21951 وفى دار الحزب الاشتراكي (مصر الفتاة سابقاً) بشارع ضريح سعدء أو 
البيت الأخضر كما كان يطلق عليه جلس الأستاذ أحمد حسين ليكتب افتتاحية مجلة الاشتراكية» وكانت الافتتاحية 


بعنوان «الثورة.. الثورة.. الثورة»» وكان المانشت بالحبر الأحمر وبحروف رقعة غليظة ويشغل قرابة ربع 
اا 

كان الأستاذ أحمد حسين رحمه الله Geha‏ مطبوعاء وكان فيه شيء من مقدرة السيد المسيح الذي يجعله 
يحول صياد السمك الفقير إلى صياد الجماهير. 

ولم أكن أعرفه معرفة شخصية»ء ولكن عندما أفرج عنى من المعتقل عام 1950 زارني مهنئاًء وكنا قد 
آوينا إلى شقة متواضعة في أحد أزقة القاهرة بعد أن خسرنا شقتنا الرحيبة الواسعة التي Jhi‏ على أجمل شارعين 
في الحلمية : شارع إلهامي وشارع تيمور. 

عندما زرته لأشكره وأعبر له عن تقديري» اقترح على الانضمام إلى الحزب الاشتراكي» ولكني أوضحت 
له أن موقفي المقرر هو عدم الانضمام إلى هيئات أو أحزاب» Lo‏ في ذلك الإخوان المسلمين» التي كانت أقرب 
إلى من أي هيئة أخرىء ولكن يمكن التعاون معًا في بعض مجالات النشاطء däs‏ هذاء فأخذت أكتب بعض 
المقالات في الاشتراكية» وكنت معه ونحن نتفحص مجموعة من صور شحاذي القاهرة ونختار أشدها بؤسّا لتملا 
الصفحتين المتقابلتين من الاشتراكية تحت مانشيت عريض «ر عاياك يا مولاي». 

كما أسست قسم خدمة الشباب الذي انضم إليه عدد من طلبة الجامعة في الحزب» لعل بعضهم لا يزال باقيا 
يذكره» ولابد أن أعمارهم GYI‏ ما بين الستين والسبعين. 

في هذا الوقت كان أحمد حسين» كما كان إحسان عبد القدوس يهيئان المجتمع المصري للثورة ويعدان 
الجماهير لتقبلها. 

x kK * 

وقد حدثت «الثورة» وإن لم تكن بالصورة التي أراداها تمامًاء وفى إحدى مراحلهاء كانا معا من ضحاياهاء 
كما كان شأن معظم الصحفيين الأحرار. 

اليوم نحن الآن في حاجة إلى شعار صريح جريء مثل شعار الثورة.. الثورة.. الثورة» فالبلاد تقف على 


(*) نشر بجريدة القاهرة مايو 2003م . 
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ما هو الشعار الذي يحمل روح العهد المقبل والمرحلة الجديدة ؟ 

لسنا في حاجة إلى برامج مفصلة» فهذه من السهل وضعها في أحسن صورة ولدينا عدد كبير من الخبراء 
في وضع مثل هذه البرامج.. 

نريد شعاراً يبلور الروح التي هي مفتاح العهدء وأداة التغيير. 

لا أجد هذا الشعار إلا في «الحرية.. الحرية.. الحرية». 

x K * 

الحرية» وليس تطبيق الشريعة i‏ أو حتى أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ورددت على هذا التساؤل... 

لأن الحرية هي التي تكفل لنا المناداة بهذه المبادئ أو النظم التي نؤمن بهاء وبدون الحرية لن نستطيع أن 
ندعو - ومن باب أولى نعمل ‏ لها. 

وحتى إذا حققنا هدفناء فإن الحرية هي التي توضح لنا Í‏ 9 بأول ما نقع فيه من خطأ أو ما يحدث من 
انحراف» وهذا أمر لابد منه لأننا لسنا ملائكة وليس لنا عصمة الأنبياء» فالحرية هنا هي التي تكشف لنا الأخطاء 
فنصححها | 9 بأول» ولو لم نكشفها لتفاقمت حتى تهدم كل ما عملناه. 

من هنا كان إيماننا بالحرية.. 

وكان هذا الإيمان بالنسبة لحرية الفكر لا يعرف Ía‏ 

ويتملكنا الرثاء عندما يقول البعض نعم نحن نؤمن بالحرية أيضاء باستثناء الثوابت» أو القوانين أو 
الدستور» فضلاً عن الخطوط الحمراء التي من يجاوز ها فذنجه على جنبه ! فنقول إن حرية الفكر لا تعرف قيداً 
عليها وهذه الموضوعات بالذات هي أهم ما يجب أن تتوجه إليها الحرية حتى لا تتوثن أو تأسن. 

لقد دعانا القرآن الكريم لأن نفكر في عظمة الله تعالى وأن نتدبر القرآن ( وَلَوْ كَانَ مِنْ Xc‏ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوا فيه 5631 AE‏ » فكيف يدعون على الحرية محرمات ؟ وهل هناك مقدسات أعظم من الله تعالى ومن 
«القرآن» ؟ 

إن مصيبتنا الحقيقية أنه ليس هناك بين الفصائل التي توجه المجتمع؛ من يؤمن بالحرية clia‏ «فالمجتمع 
المصر ي يخ يخضع لتوجيه ثلاث مجموعات» : 

المجموعة الأولى : اليسارية والماركسية. 

المجموعة الثانية : العسكرية. 

المجموعة الثالثة : المؤسسة الدينية التقليدية. 

إن عداء الحرية أصل عريق في الفكر الماركسي» وعندما عرض دستور جوتا على ماركس ووجد فيه 
«دولة حرة»» استنكر ذلك وقال : دولة حرة.. ما هذا ؟ 

وأراد ليبكنخت الألمانى أن يرضيه فحذف من اسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني كلمة 
«الديمقراطي»» وأصبح اسم الحزب حزب العمال الاشتراكيين الألمانيين» ولكنه لم يرض لأنه كان يريد النص 
على ديكتاتورية البلوريتاريا. 
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أما لينين فيمكن القول دون مبالغة أنه أكبر عدو للحرية في العصر الحديث فهو الذي أحدث شعار لا حرية 
لأعداء الشعب! وهو الذي حول أسماء الأحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين إلى الحزب الشيوعي ووضع 21 مادة 
تجعلها هي والنقابات أسيرة جسدا وروحًا للكومنترن» واستأصل المعارضة سواء كانت أحزابًا أو صحافة وأوجد 
أكبر جهاز مخابرات عرفه التاريخ وأسماه «درع الثورة» وأطلق يده في قتل كل من تحوم حوله شبهة. 

أما زميله تروتسكي - وزير الدفاع» ووزير الخارجية ‏ فإنه ألف كتابا باسم «دفاع عن الإرهاب» ندد فيه 
بنقد قطب الاشتراكية كاوتسكي وقال إن الإرهاب جزء لا يتجزأ من آلية الدولة الاشتراكية» ليس فحسب 
لاستخدامه ضد أعدائهاء ولكن ليكون سيفاً مصلتا على أصدقائها ودعا إلى «عسكرة» ehall‏ وأن يصبح دور 
النقابات ثكنات تعبئ العمال لتحقيق خطة التنمية وتتبع قواعد الضبط والربط العسكري. 

وقد كان الاتحاد السوفيتي هو مدرسة الدولة الشمولية التي تعلم منها هتلر وموسوليني. 

هذا هو موقف الاشتراكيين وأحفادهم اليساريين من الحريةء وهم اليوم الذين يتباكون عليهاء وفى الوقت 
نفسه يقبضون بيد من حديد على أجهزة الإعلام. 

أما الجهاز العسكري فقد بلوناه وعشنا مآسيه وجرائمه من 1952م حتى الآن Lo‏ في ذك الاستئثار بالحكم 
وانتخابات %99 Ja s‏ الأحزاب (أو تكوينها بالإذن!) والمعتقلات والتعذيب وهزيمة 1956م التي كانت بروفة 
للهزيمة الكبرى 1967م التي أخرتنا مائة سنة إلى الوراء ولا تزال نتعثر في عقابيلها. 

إن مبدأ العسكريين في العالم أجمع» هو «الطاعة» والضبط والربط وما أبعد هذا عن الحرية ؟ 

أما المؤسسة الدينية وقلعة الفقه السلفي فهي تقوم على التقليد» أي أداء العمل دون السؤال عن حكمته» وهم 
يدعون الاجتهاد بأفواههم ولو علموا أن أحدا له رأي يختلف عن الشافعي أو أبى حنيفة أو أنه يفكر في وضع 
مذهب خامس لحشروه في جهنم. 

إطباق هذا الثالوث الرهيب الذي لا يؤمن بالحرية على المجتمع المصري جعله مظلمّاء يختنق ويتململ 
ويهمد ولا يستطيع انطلاقاًء ولا يحقق إبداعاً ولا يأتي بإضافة. 

كان الشعار قبل 1952م هو الثورة.. الثورة.. i‏ ياش عاي الحرية.. الحرية.. الحرية. 

العالم كله يريد الحرية... 

والشعب بأسره يريد الحريةء يريد الحرية بحق وحقيق. 

لا قوانين سيئة السمعةء ولا قوانين طوارئ. 

حرية كاملة بما في ذلك إقامة الأحزاب والمعارضة السياسية» وإصدار الصحف وتكوين النقابات 
والجمعيات. 





لا اعتقالات ولا تعذيب ولا محاكم عسكرية أو أمن دولة. 

au EE E لشفب يررك محل‎ 

مجلس نواب يملك سحب الثقة من الوزارة ومناقشة الميزانية كاملة. 

أعطوه الحرية حتى لا يضطر لأخذها بيده. 

أعطوه الحرية حتى لا يأتي من يدعيها ويريد تطبيقها بالحديد والنار والمدافع والقنابل. 

إن لم تفعلوا فستلقون بالشعب الذي يريد الفرار من رمضاء الداخل إلى نار الأمريكان وبئس المصير. 
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D] 
الحرية تبني سقفها”‎ 


الأستاذ الدكتور مد سليم العوا — من أفضل — إن لم يكن أفضل مفكريناء وأنا معجب بصراحته وصدقه 
واستقامته وشجاعته؛ ومنذ أسبوعين تقريبّاء بعد أن ألقى البابا بنديكت السادس عشر محاضرته المنكودة» كان رد 
الدكتور العوا من أفضل الردود وأكثرها حزما وعزمًا وفهمًا للقضية. 

ولكن جاء في هذا الرد أنه لا يخشى على المسلمين إلا أمرين كان أولهما : الحرية التي لا سقف لهاء 
وذكرتني هذه الإشارة بمحاورة قديمة دارت بيننا على هامش cetil‏ لعله كان في نقابة الصحفيين Laie‏ قال لي : 
«أنا أؤمن بحرية الفكر أما حرية التعبير فيجب أن تخضع للقوانين والدساتير»» وأذكر إني قلت له : «لو قيدت 
حرية التعبير بالقوانين والدساتير» لما كانت هناك قوانين ولا دساتير t‏ لأن حرية التعبير هي التي أوجدتهاء وما 
كان الملوك ليتنازلوا طواعية عن حقهم الإلهي في الحكم» إلا لأن الشعب ‏ بفضل حرية التعبير - أجبرهم على 
ذلك». 

تذكرت هذا عندما قرأت تحفظه على الحرية وافتراضه وضع سقف للحرية ورأيت أنه مازال عند موقفه. 

وأنا أعيد هذا إلى العقلية القانونية للدكتور العواء فهو قانوني ضليع» والقانوني يختلف عن المشرع 
اختلاف الشرع عن القانون. 

فالشرع يأتي من الله أو من الأنبياء» أو من الفلاسفة والأحرار الذين يؤمنون بالحق المطلق لحرية الفكرء 
وإن حرية التعبير هي جزء من حرية الفكر. 

وأذكر هنا أن رسولنا العظيم gg‏ كان من أوائل الذين دعوا إلى حرية التعبير عندما كان يقول لكفار قريش 
: «خلوا بيني وبين الناس»» ذلك أن قريشًا كانت ترسل وراءه أحد أتباعهاء فما أن يدعو الرسول أحدا إلى 


الإسلام حتى يتدخل هذا التابع» ويقول : Yyy‏ تسمعوا له لو كان فيه خير لكانت عشيرته أولى به». 

موقف الرسول gE‏ هنا هو الموقف الذي وقفه القرآن؛ عندما أوجب كخرية الدعوة. 

L.l‏ موقف القانوني فهو موقف الذي يأخذ الشرع ليقننه ملاحظًا مصالح وأوضاع المجتمع وتوافقه مع 
سلطة الحكم واعتبارات أخرى عديدة من ضروريات التطبيق بحيث يكون القانون تعبيرًا عن المجتمع» ويصدق 
ما لاحظه ماركس من أن القوانين لا تصنع المجتمعات» ولكن المجتمعات هي التي تصنع القوانين. 

ونجد كبار قانونيينا في الأئمة الذين وضعوا أصول القانون الإسلامي أو الشريعةء والدكتور العوا ينتمي 
إلى هؤلاء. 

فما وضعه الأئمة هو عن تفاعل الشريعة بأوضاع المجتمع بحيث صار تعبيرًا عن هذين. 

وأذكر هنا كمثال لاختلاف الشريعة التي يضعها الفقهاء عن الشريعة التي جاء بها القرآن» وما موقف 
الشدريعة الفقيية من قضية الردة إلا مثال على ذلك فف حرمتيا كل النذاهب الفقيية على خين أعلق Sl SW‏ 


مرارًا وتكرارًا حرية العقيدة. 


(*) نشر بتاريخ ¿a2006/11/15‏ في «جريدة المصري اليوم»» العدد (878). 
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ولا أريد أن أمضي طويلاً في هذه الناحية فما دمنا ندافع عن الحريةء فمن البديهي أن نتلقى ونستقبل كل 


ما أريد أن أقوله : إن الحرية يمكن أن تصنع سقفهاء وإن افتراض «وضع» سقف لها من خارج إطارهاء 
يتناقض مع طبيعتهاء ويمكن أن يكون سدا أو حتى شلاً لها. 

إن الحرية OS‏ أن تضع سقفها ‏ خاصة في مجتمع إسلامي - يعطي حق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لكل فردء فطبيعي أنه في هذا المجتمع إذا رأى أحد الناس أن الحرية قد سمحت بشذوذ أو شطط فإن من 
وعندئذ ينبري ثان ليقول أن المتدخل له حق في جانب وخالف الحق في جانب آخرء ولكن يظهر ثالث ورابع 
وخامس وسادس» ويصبح الموضوع سجالاً مفتوحًا يتمخض في النهاية عن الرأي الأمثل الذي يمثل الوجوه 
المتعددة g ga gall‏ بحيث لا يأتي القرار Siaa‏ لوجهة نظر مفردة. 

ومن هنا قالوا «الحقيقة بنت البحث» . 

إن كل لعبة لها قواعدها التي بدونها لا يمكن أن تمضي اللعبة» ولها أيضًا حكمها الذي يلحظ هذه القواعد 
ويحول دون مخالفتها. والحرية - رغم امتيازها — ليست استثناء» والجديد أن قواعد اللعبة توضع بممارسة 
اللاعبين» ومن وضعهم حرصا على اللعبة» وأن الحكم ملزم بتطبيق هذه القواعد بالذات» وليس له أن يخرج عنها 
أو يأتي بغيرهاء وبهذا يحقق السقف ذون تدخل أحد خارج أسرة الحريةء حتى لو كان الحاكم مثلآً الذي يكون 
بمثابة الموت للحرية» وحتى لو تقنع هذا الحاكم بمختلف الأقنعة أو تزيا بمسوح الدفاع عن «المصلحة العامة»» 
أو النظام العام» فهذا كله إنما يقوم على حساب عمل الحرية ومضيها. 

ونحن نعترف — مع هذا كله أنه يحدث كما يحدث الآن في بعض مجتمعات الغرب» أن تميل الحرية إلى 
شطط يهدد ‏ في مجموعه ‏ المجتمع» ولكن هذا لا يحدث إلا عندما ينتاب المجتمع كله مرض يوهن إرادة كل — 
أو معظم ‏ أفراده» فلا تظهر فيه المعارضة التي تقاوم هذا الشذوذ والشطط ويكون العيب هنا ليس عيبًا في 
الحرية» وإنما في المجتمع. 

وأعتقد أن المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن تنزلق إلى منزلق الشطط خاصة في التحليل والترخص الذي 
انزلقت إليه بعض مجتمعات الغرب» لأن القرآن الكريم ومواقف وسياسات الرسول ل عمقت الشعور 
بالمسئولية» وأرهفت حاسة الإيمان بحيث أصبحت حارسة للقيم» حائلة دون تجاوزهاء وفي الوقت نفسه فإنها 
تحول تحريم الحكام أو الفقهاء. 

لقد أنزل الإسلام إلى ساحة الملعب قوة جديدةء هي قوة «الإيمان» الطوعي الحرء وبهذا أوجد ضمائًا فريدًا 
يقوم على الحرية (لأنه صادر عن إيمان حر)» وفي الوقت نفسه يحمي الحرية من الزلل. 

وهذه هي ميزة الأديان التي لم تتوفر في غيرها كالفلسفة مثلاًء والتي يمكن أن يشوهها الفقهاء. 

وهذا هو السبب في أننا نتمسك بالقرآن دون الفقهاء» ونقول وسنظل نقولء ما قاله الرسول : «خلوا بيني 
وبين الناس»» الأمر الذي يعني «حرية التعبير». 
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[3] 
العمال 
الجيش المدني للشعب.. ‏ 


العرف السائد أن العمال يمثلون إحدى طبقات الشعب» شأنهم شأن الفلاحين أو الجنود أو التجار أو 
المهنيين» وعادة ما يطلق عليهم الطبقة العاملة» وتمثلهم جماعيًا النقابات التي يضمها اتحاد cale‏ ويتركز كفاحها 
حول ظروف وشروط العمل. 

ولكن تقصي تاريخ الأمم يبرز صورة أخرى للعمال» هذه الصورة هي أنهم في كثير من الحالات» 
يصبحون الجيش المدني للبلاد ويقومون بأدوار قومية يمكن أن تصل إلى تغيير نظام الحكم تغييرًا كاملا كما 
حدث في بولنداء عندما قادت نقابة التضامن saa‏ £ العمال الذين أصبحوا جيثًا مدنيّاء ليقضي على Sall‏ 
الشيوعي المدجج بالسلاح والذي يعمل في خدمته الجيش والبوليس» إن جيش الشعب اكتسح جيش cia all‏ 
وآحل الديمقزاطية محل الشيوعية 


ولم يأت انتصار «التضامن» ¿Sas‏ إن الحكومة الشيوعية بحزبها وبجيشهاء وبتأييد الاتحاد السوفيتي 
قاومت وسلطت جنودها على العمال» وسقط الكثير من العمال قتلى وجرحىء ولكن الكتلة لم تتأثر ولم تفقد 
ثباتها وتماسكهاء وبقدر ما سقط من قتلى وجرحىء بقدر ما كانت خسارة الحكومة» وبقدر ما كان ذلك إيذاناً 
بأنها ستفشل في النهاية. 

وأعلنت التضامن أنها تريد أن تقوم بتغيير:سلمي يحقق للشعب مطالبه في الحرية والديمقراطيةء وأنها 
ترفض العنف» كما أن هدفها محدد وهو الديمقراطيةء وانتصرت في النهاية» ولأول مرة يعقد في دولة كانت 
aku a am s‏ اتخات pesto sy‏ ايو A‏ الحكم و اس ليشن فار عامل 
ميناء جنداسك رئيسًا للجمهورية. 

وليست هذه حالة فريدة» فهناك حالات عديدة للطابع القومي والمدني للعمال» ففي ála ja‏ متقدمة من 
التاريخ البريطاني عندما كان النظام الانتخابي الإنجليزي متخلفاً غاية التخلف» لأن قواعده وضعت منذ أربعمائة 
سنة دون أن تتغيرء في حين أن الأوضاع الصناعية والإنتاجية تغيرت تغيرًا جسيمًا في أعقاب الثورة الصناعة 
في منتصف القرن الثامن عشرء وكان من أكبر صور هذا التغيير ظهور العمال كقوة كبيرة فعالة» وظهور 
الصناعة وخاصة صناعة الفحم والحديد في مناطق كانت مهجورة»ء وأدى هذا إلى أن يكون ihid‏ مهجورة حق 
ترشيح نائبين في حين تحرم منطقة مزدحمة بالسكان» لأن المنطقة المهجورة كانت من 400 سنة آهلة بالسكان» 
رگن سكانها aos‏ إلى المناظق الثى ترج فيها مداجم الفض والحديد un‏ الضذاعة الحديكة كر ها ركن لما 
كانت مهجورة من قبل فلم يكن لها حق ترشيح نائب واحدء وهذا مثال واحد من أمثلة الخلل في النظام الانتخابي 
البريطاني. 

تصدى العمال لإصلاح عيوب النظام الانتخابي البريطاني عام 1838م وعكفوا على وضع «ميثاق» 
انتخابي جديد يقوم على ست نقاط هي : 

)1( إعطاء حق الانتخاب لجميع الذكور. 
)2( أن يكون الانتخاب بالاقتراع السري. 


(*) نشر بتاريخ 2007/10/3 في جريدة «المصري اليوم»» العدد (1207). 
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)3( المساواة والعدالة في تقسيم الدواء. 
)4( إلغاء اشتراطات الملكية في المرشحين لعضوية مجلس العموم. 
)5( منح أعضاء مجلس العموم مرتبات. 
6( أن يكون البرلمان سنويًا. 
وقدمت المطالب الستة لعمال كل مصنع كي يوقعوا عليهاء وجمعت الأوراق وألصقت بعضها إلى جنب 
بعض بحيث أصبحت شريطاً طويلاً لف بحيث أصبح يمثل «بكرة» ضخمة أطلق عليها «الميثاق» يحمل على 
عربة كبيرة وتقدم لمجلس العموم» وحملت الحركة اسم الميثاقية Chartism‏ وتطلب تحقيق ذلك عقد آلاف 
الاجتماعات في مئات المصانع حتى قيادة الحركة وتملكت الحماسة العمال وأطلقوا على مركزهم «وستمنستر 
الشعب في مواجهة وستمنستر الحكومة»» أي مجلس العموم. 
وقدم الميتاق ثلاث مرات خلال الفترة من 1838 - 1848م؛ وبلغت التوقيعات عليه آخر مرة بضعة 
ملايين وقاربت الحماسة المحمومة حد الثورة» وأصبح الحديث عن السلاح والبحث عنه أمرًا مألوفآ» وعادت 
مرة أخرى فكرة الإضراب العام طوال شهر مقدس حتى ينفذ الميثاق» وحصنت الحكومة لندن ومواقعهاء وعبات 
جنودهاء وجاءت بالدوق ولنجتن العجوز قاهر نابليون وبطل وترلو ليشرف على تحصينات مدينة لندن. 
مع أن مجلس العموم رفض الموافقة على الميثاق في كل مرة من المرات الثلاثة» فإن كل المطالب الستة 
تحققت باستثناء أن تكون مدة الدورة الانتخابية سنة ‏ إذ ظهر أن هذا غير عمليء وتحقق آخر المطالب - أن 
يمنح النواب مرتبات عام 1913م عندما بدأ انتخاب نواب من العمال. 
هذه صفحات مطويات لا يعلمها أساتذة:القانون الدستوري» ولا تدرس فى كليات الحقوق» وكانت هى التى 
حققت الإصلاح الانتخابي في بريطانياء وكان eRT‏ الال الجيش المدني للشعب. o‏ 
وهناك تجربة أخرى أثبتت الدور القومي الكبير.للعمال حدثت في ألمانيا في مارس سنة 1920م فقد 
تمردت إحدى فرق الجيش الألماني على الحكومةء ورزقت تأييد الجنرال «لودندورف»» وعندما أمر وزير 
الدفاع الجيش بأن يرد الفرقة المتمردة قال القائد العام : إن الجيش لا يحارب الجيشء إذ عندما يحدث هذا فإن 
أواصر الزمالة بين هيئة الضباط تتلاشى» وأسقط في يد الحكومةء لأن الفرقة المتمردة بدأت تسير نحو برلين بعد 
أن ترأسها أحد الجنرالات ويدعى «كاب». | 
في هذا المأزق تحرك العمال فدعا اتحاد النقابات الشعب إلى الإضراب العام وأيدت الحكومة هذه B geall‏ 
وقاد الزعيم النقابي العتيد كارل ليجن الإضراب وكانت النتيجة رائعة فقد شل الإضراب كل المرافق وتوقفت كل 
وسائل الحركة الصناعية والحياة والمرافق والخدمة المدنية» ووقفت الطبقة العاملة وقفة رجل واحد بحيث لم 
تستطع القوات الزاحفة أن تفيد من انتصارها بشيء واضطربت في يدها الأمور فاضطرت إلى أن تنسحب» 
وتعود من حيث جاءت وفر كاب إلى تمبلهوف حيث كانت تنتظره طائرة أقلته إلى السويدء بينما اتجه لودندورف 
إلى ميونيخ. 
وفي تاريخنا المعاصر تجربة موحية وإن لم تقم على العمال» فعندما أصم الخديوي توفيق أذنيه عن 
إصدار دستورء وعندما استسلم لتوجيهات الإنجليز والفرنسيين جمع «الأميرالاي» أحمد عرابي الجيش يوم 9 
سبتمبر سنة 1881م بعد أن اتصل بكل القيادات الشعبية» ودعاهم للحضور معه؛ حتى امتلاً ميدان عابدين بهم 
واضطر الخديوي لأن ينزل من قصره» ويقابل أحمد عرابي الذي طالبه بإعلان الدستور وتعيين وزارة جديدة 
وأذعن الخديوي لأنه رأى الجيش والشعب يحيطان بقصره.  x‏ 
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إن سياسة الحكومة وضعت القوى الشعبية في مأزق» وقد استطاعت أن تقيد الأحزاب» كما أخذت بين كل 
يوم وآخر تعتقل مجموعة من الهيئة الوحيدة التي تستطيع أن تحرك الجموع والجمهور حتى أصبحت عاجزة عن 
أن تبت في أمرهاء ولم يعد في البلاد š š‏ منظمةء لها جمهور عريضء ولها تمثيل شعبي إلا الحركة النقابيةء إنها 
وحدها التي تستطيع عندما تتحرك أن تقود حركة التغيير. 

بالطبع ليس هذا أمرًا Sea‏ فلابد أولاً أن تتعاون النقابات المهنية ‏ نقابات المهندسين والأطباء 
والمحامين.. إلخ» مع اللجان النقابية في المصانع» والمرافق» لأن قيادات النقابات العامة والاتحاد العام ارتبطت 
بالحكومة» وخانت ولاءها للعمال وأصبحت أعضاء في الحزب الحاكم» فسقطت Glai‏ من عيون العمال ولم تعد 
ذات مصداقية تمثيلية لهم؛ وهناك يعد اتحاد بديل كما أن الكتل النقابية في صناعة الغزل والنسيج» والمرافق» 
والسكك الحديدية كلها ستؤيد حركة التغيير» وستضع يدها مع يد المهنيين» فالنقابات المهنية ليست إلا الوجه 
الآخر لعملة واحدة هي š ë‏ العمل» وقد وضغتهما الحكومة في خندق واحد. 

ولن تسكت الحكومةء خاصة وأنها تدس جواسيسها وأعوانها في كل تكتل» ولكن هذا لن يفيد وستتكرر 
قصة التضامن» وسيقوم التكتل العمالي بإضراباته ومظاهراته وستسلط الحكومة الأمن المركزي وسيسقط قتلى 
بالمئات وجرحى بالآلاف» وسيؤدي هذا نفسه إلى تزعزع الحكومة وستفقد البقية الباقية من المصداقية» وفي 
النهاية سينقلب جنود الأمن المركزي ضد الحكومةء فهم أولاً وآخرًا من الشعب وإليه. 

يمكن لمثل هذه الحركة أن تضع خطة لتغيير شامل» وفي الوقت نفسه سلمي» وتقوم هذه الخطة على إلغاء 
كل القوانين التي تقيد الحريات وأن تجري انتخابات في بيئة حرة» وبعد إلغاء القوانين سيئة السمعةء وتحت 
إشراف القضاءء وتحت مراقبة منظمات المجتمع المدني حتى يُنتخب مجلس يمثل الشعب حقاً. 


المشروعة لكل الجماهير»ء ولكل الهيئات النقابيةء ولأن هدفها انتخابات ديمقراطية Lia‏ وصدقاًء وهذه لا يمكن 
تحقيقها إلا بعد إلغاء كل القوانين الاستثنائية الكابتة للحريةء ويمكن لعمال الغزل والنسيج ولنقابة المهندسين أن 
يتوليا المبادأة وستتبعهم جماهير الشعب المتعطشة للتغيير بحيث تأخذ الشكل القومي. 

إن مظاهرة تضم ثلاثين ألفاً ستجعل الحكومة تتردد في أن تطلق عليها النارء ولو أطلقت فسيكون في ذلك 
نهايتهاء وقد يرفض الأمن المركزي وجنود الجيش إطلاق النارء وأنا متأكد أن الحماسة ستتملك الجماهير لأن 
لحظة الخلاص قد حانت» فلن تخشى أن تقابل النار بصدورها. 
ختام الكلام : 

قرأنا عن صفقات بين الفضائيات والدعاة الجدد من ذوي الذقون الطويلة والذقون الحليقة بعشرات الألوف 
من الدولارات» وقرأنا عن مقرئ قرآن رفض أن يبدأ القراءة ما لم يستلم ثلاثين ألف جنيه عدا ونقداء أما هناء 


21 


gm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 


k 





فإن كبار الضيوف تستضيفهم الفضائيات دون أن يأخذوا شيئأء وقد استضافتني «الحرة» مرتين» في الأولى 
كانت عقب إنشائها سلموا لي 150 دولارًا مع الاعتذارء وفي الثانية لم يدفعوا شيئاً رغم أنهم أذاعوا اللقاء أربع 
مرات في يوم واحد ! أما «دريم» فلم نأخذ منها شيئاء وفي اللقاء الأخير (برنامج عم يتساءلون) وقد كان حلقتين 
أعطونا ظرفاً مغلقاً به 200 جنيه في المرة الأولى» وفي المرة الثانية ظرفاً مغلقاً به 150 جنيهًاء واتصلت بالسيد 
أحمد عبدون وقلت له إني أريد إعادة مبلغهم» فعدمه خير منه» ولكني لا أعرف كيف ولمن cala‏ فسألني» ولما 
قلت» قال إن المكافأة وهي 250 جنيهًا وهو رقم بخس ولكن نزل إلى 150 جنيه؛ فهل هناك تلاعب أو 
«خنصرة» ؟ على كل حال لازلت أريد أن أعيد مبلغهم وقد وعدني السيد أحمد عبدون بالاتصال» ولكنه لم 
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كارثة في مجلس الشعب© 


حاول الأزهر من مدة طويلة الانفراد بالفتوى» لأنه يرى نفسه الهيئة الوحيدة التي لها حق الحديث عن 
الإسلام باعتبارها هي وحدها ‏ المتخصصة في ذلك» وأن ليس من المباديء المقررة في ممارسات المعرفة 
ولكن ما أكثر المحامين والأطباء والمهندسين الذين يتحدثون عن الإسلام؛ كأنه كلأ مُباح» وكأن ليس فيه أعلى 

ولكي يَسوق الأزهر هذه الدعوىء ويبعد عن الطبيعة الذاتية لها فإنه يتكئ على «فوضى الفتقاوى»»› 
فجاء في «الأهرام» (2006/12/22م) تحت عنوان «مجمع البحوث الإسلامية يضع ضوابط للإفتاء» [في 
خطوة تتسم بالإيجابية تجاه فوضى الفتاوى والمتطفلين عليها من الهواة وغير المختصين الذين ازدحمت بهم 
شاشات الفضائيات» وصفحات الجرائد قرر مجمع البحوث الإسلامية مخاطبة وزير الإعلام بالضوابط الواجب 
مراعاتها في العمل الإعلامي بجميع ضوره المقروءةء والمسموعة:؛ والمرئية تجاه القضايا الدينية وعلى الأخص 
ما يتعلق بأمور الحلال والحرام ]. 


علماء المجمع حذروا من خطورة استعانة وسائل الإعلام وأجهزتها بمن سموهم «أدعياء الفتوى» 
واستقروا على ضرورة ألا تستضيف البرامج الدينية إلا المتخصصين في الشريعة الإسلامية» خاصة علوم الفقه 
الإسلامي» وأن يلتزم كل alle‏ بالتحدث في إطار تخصصه العلمي من عقيدة أو حديث» وتكون الأسئلة الموجهة 
له مراعية لذلك. 


وجاء في «المصور» )17 يناير سنة 2007م ص 44( تحت عنوان «فوضى الإفتاء على الهواء» أصدر 
مجمع البحوث الإسلامية بياناً رسميًا أكد فيه أنه المرجعية الوحيدة للإفتاء في مصرء وأن له حق التعقيب — وحده 
- على فتاوى دار الإفتاء المصرية. البيان يعني ببساطة نهاية عصر فتاوى شيوخ الفضائيات» الذين تسبب عدد 
منهم في حالة من فوضى الإفتاء على الهواء مباشرة» صحيح أن هذه الفتاوى تجد صدى وجمهورًا من البسطاء 
في مصر والعالم العربيء لكن بيان المجمع يحاصرها الآن مشككاً في شرعيتها ومصداقيتها. حالة الإفتاء 
الفضائي تتضخم دون علاج» والعلماء الكبار يؤكدون أن هناك دخلاء كثيرين اقتحموا الإفتاء عبر الشاشات 
الفضائيةء فتوالت فتاواهم العجيبة والشاذة تصدم الرأي العام وتتخطى القواعد الشرعية ذاتها. 


ويقول د. عبد المعطي بيومي - عضو مجمع البحوث الإسلامية ‏ بعد أن عمت فوضى الفتاوى من غير 
المتخصصين الذين يتجرءون على الفتوى دون علم في أحيان كثيرة وعلى فضائيات شتى مما خلق نوعًا من 
البلبلة في أذهان الناس وشوهت في الوقت نفسه سمعة الدين ونقاءه وسماحته وتيسيره لحياة الناس حتى كان منها 
الفتاوى القاتلة أبرزها الفتوى القائلة بقتل السائحين الإسرائيليين» ووصل الأمر إلى التشكيك في وظيفة المفتي 
لدى بعض المجتمعات التي تتصدر لتكون مرجعية أولى للإسلام وتهميش علماء المسلمين الحقيقيين» فأراد 
المجمع أن يقف وقفة تصحيحية فعمد إلى مناشدة هذه الفضائيات بألا تستعين سوى بأهل الاختصاص في الأمور 


.)1693( نشر بجريدة «المصري اليوم»» في 2009/2/4م؛ العدد‎ o 
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الدينية والإسلامية ثم أعقب ذلك بتحديد المرجعية في الفتاوى الرسمية لمفتى الجمهورية» ولا صحة لفتوى من 
بعده على أن يكون المجمع هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعقيب على فتوى المفتي فبمقتضى القانون 103 فإن 
المجمع هو صاحب الأمور الدينية والتعقيب على فتاوى المفتي إلا أن ذلك لا يستطيع أن يمنع ما يحدث على 
شاشات الفضائيات وعلى أصحاب هذه القنوات أن يراعوا الله والقانون في فتاوى الفضائيات. 

ولكنه يقول : إن هذا قد لا يحقق الغرضء ولهذا رأى أن الحل هو أن يتقدم أحد حصل على فتوى خاطئة 
بشكوى للنائب العام الذي يستصدر قرارًا بتوقيع العقوبة المناسبة على المخالفين؛ فالقانون هو الذي يتولى الدفاع 
عن حقوق المجتمع في معرفة الإسلام معرفة صحيحة»ء ولكن لن ينتهي هذا الأمر إلا باستصدار تشريع من 
مجلس الشعب يجرم من يتجرأ على الفتوى دون أن يحصل على مؤهل ديني» انتهى. 

لم يذكر لنا الدكتور البيومي ماذا يمكن للنائب العام أن يوقعه على المفتي المخطئء وبأي مادة من القانون 
(أي قانون) يمكن أن يحكم عليه.. إلخ. 

وأخيرًا وجد الأزهر ضالته أن يسن قانون لذلك خاصة وقيض الله لهم نائبًا في مجلس الشعب يمكن أن 
يقوم بالمهمة» وهكذا قرأنا في «المصري اليوم» مانشيت «الأزهر يوافق على مشروع قانون يجرم إطلاق 
الفتاوى دون ترخيص» وجاء فيه : وافق:الأزهر على الاقتراح بمشروع قانون تقدم به النائب مصطفى الجندي 
لتعديل قانون العقوبات حتى يسمح بتجريم كل من يطلق فتوى دون الترخيص له بالإفتاء ومعاقبة من يفعل ذلك 
بالسجن ما لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات. 

وقال علي عبد الله الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى 
بمجلس الشعب أمس : إن هناك فوضى في الإفتاء ساهمت فيها القنوات الفضائية المختلفةء واضاف أن الفتوى 
ليست موهبة وإنما لها شروط وكشف عن عدد من الإجراءات التي حددها الأزهر لمواجهة فوضى الإفتاء وفي 
مقدمتها إعداد قانون يجرم الفتوى التي يطلقها غير المختصين استنادا إلى الأفكار المستوردة التي تحاول نشر 
العنف والتطرف والتشيع» مثل الفتاوى الصارخة التي تبثها الفضائيات كإباحة المعانقة بين الشباب وزميلاتهم في 
الجامعات» وهاجم عبد الله وزارة الإعلام بسبب منحها التراخيص لتلك الفضائيات مطالبًا بوضع ميثاق شرف 
تلتزم به هذه القنوات» وشكا من قلة المساحة الممنوحة للأزهر في الصحف أو التليفزيون لنشر صحيح الإسلام. 

ليسمح لي الأمين العام أن أقول إنه لم يكن موفقاً عندما ضرب مثلاً للفتاوى التي يطلقها غير المختصين 
كإباحة المعانقة بين الشباب وزميلاتهم في الجامعات» GY‏ هذه لم تكن فتوى وإنما كانت Sulss‏ لظاهرة انفلات 
الشباب وقد أغدتها إلى أن الآباء والأمهات ضربوا عرض الحائط بالحديث «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته 
فزوجوه إلا تفعلوا يكن فتنة في الأرض وفساد كبير»» وفضلوا الخاطب الغني الذي يملك شقة ويستطيع أن 
يؤسسها ويدفع مهرًا كبيرًا بحيث أصبح معظم الشباب لا يمكن أن تتزوج إلا في الثلاثين» وماذا يفعلون تجاه 
أقوى الغرائز طوال عشر سنوات تكون تلك الغريزة في عنفوانها ؟ 

لقد حدث ما حذر منه الرسول» فظهرت صور انحراف مثل تبادل القبلات» وكان لابد أن تحدث لأنه رد 
فعل سئ لفعل سئ» وكل فعل لابد له من رد فعل» فهذه هي طبيعة الأشياء وبدلاً من لوم الطلاب كان يجب لوم 
الآباء والأمهات الذين هم سبب هذه الظاهرة» فأنا لم «أبح المعانقة» وإنما قلت إنها رد فعل سيئ لفعل سيئ» على 
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أنها تدخل في باب اللمم الذي تكفر عنه التوبة والاستغفارء ونقلت صفحات من تفسير الطبري والقرطبي وابن 
كثير والزمخشري كلها تقول إن القبلة والضمة من اللمم. 

ومعذرة عن إقحام هذه المعلومةء ولكن كان يجب إيرادها بعد أن ضرب بها أمين المجمع المثل للفتاوى 
التي يطلقها غير مختصين. 

وقد دعيت لتقديم مداخلة في ندوة عن القانون الذي أرادوا إصداره في برنامح «تسعين دقيقة» الذي يديره 
السيد معتز الدمرداش ولم أسمع من السيد النائب إلا فقرة أخيرة من كلامه كان يستنكر إصدار فتوى بتأييد حماس 
أو دعمها ماليّاه مما أعطى مؤشرًا له دلالته» وعندما طلبوا رأيي قلت كلمة واحدة مثل هذا القانون «مرفوض»» 
مرفوض أصوليًا لأنه يمكن أن يمس حرية الفكر والاعتقاد التي يجب أن يتمتع بها كل أفراد المجتمع» وحرية 
Sul‏ الت هى كخرية الهواء abad‏ إذا امتنم اليواء: احتدق hash‏ واا ققدت الخرئة شال النطسم وهو 
مرفوض Gle‏ لأن تجارب العالم كله منذ أن حكم على سقراط بالموت أن كل محاولات كبت الحرية وتقييد الفكر 
من مصادرة الكتب أو تصفية مؤلفيها لابد وأن تفشل في النهاية. 

قد يقولون إن مواضع الفتوى ستكون هي حالات معينة تدخل في القضايا الفروعية والجزئية التي تطرأ 
السام والسلمة فى الحياة الخاضة ية الميراك: و الحيض القاس وحكم ين الطلاق؛ CRETE‏ 
ما بين زوج وزوجة.. إلخ» مما يتطلب معرفة فنية وتخصصاء فنقول إن الأحكام في هذه القضايا الفروعية تعود 
إلى «أصول الشريعة»» وأصول الشريعة محتاجة إلى تجديد بعد أن طال عليها الأمد وعجزت عن معايشة 
العصر. 

على أنه من الصعب وضع خط يفصل ما بين الفتوئ والاجتهاد. ما بين الحالات الفروعية والقضايا 
العمومية» فمن ذا يمنع أحدا من أن يسأل المفتي عن بلد aan‏ الغاز بأسعار متدنية لإسرائيل» ويشتري الغاز من 
دول أخرى بأسعار عالية ليسد aiala‏ إن المفتي الذي يصدر عن روح الإسلام aY‏ أن يقول : «إنها حماقة 
وخيانة»» حماقة لأنه يبيع سلعة يحتاج إليها بسعر هابط ويضطر ليشتريها بسعر عالء فأول بديهية لذي die‏ أن 
يحتفظ بسلعته لنفسه حتى يكفي ciala‏ وخيانة GY‏ يبيع هذه السلعة الهامة ليقوي بها أشد أعداء الإسلام على 
محاربة المسلمين» فأي خيانة أشد من هذه ؟ فهل يمكن أن ينطق بهذه الفتوى من أخذ «رخصته» من الأزهر ؟ 
وها هو مى الدياق البضرية Lawa‏ م هذا السوال محل يس القعلات .عن اة 

إن الإسلام أيها السادة ليس حرفةء ليس مهنةء ليس سبوبة للارتزاق. 

إن الإسلام يعني ¿QM‏ والكون» والوجود والمجتمع والإنسان. 

فهل هناك أشد «عمومية» من هذا ؟ 

إن الإسلام نزل لينقذ الناس من الظلمات إلى النور ويرفع عنهم إصرهم والإغلال التي كانت عليهم وأنتم 
تريدون إضافة قانون جديد إلى ترسانات قوانين الإرهاب !! 

يا مجلس الشعب.. 


أوقف هذا المشروع المريب حتى لا تقيد الحياة الآخرة بعد أن قيدت الحياة الدنيا. 
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الضبعة 
قضية لابد أن تناقش بصراحة" 


كنت قد قرأت في جريدة الدستور العدد الصادر في 14 أغسطس سنة 2006م Yaa‏ بعنوان : «سؤال 
خارج المقرر بعتوا الحلم النووي بكام ؟».. يتحدث فيه عن صفقة بيع لأراضي منطقة سيدي عبد الرحمن 
ليتبارى المتحدثون في تجميل الصفقة والشفافية التي اتسمت بها جلسة بيع 6 ملايين و 200 متر مربع عند الكيلو 
5 بامتداد الشاطئ بطول 7 كيلومترات» ليؤكد بعدها وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين أن الحكومة 
ماضية في بيع المنطقة (بحالها) بطول 65 كيلومترًا وبعمق 6 كيلومترات بهدف تنمية الساحل الشمالي سياحياً. 


ويستطرد الكاتب.. ونسى السادة المتحدثون أن المشروع بهذا الشكل دمر موقع محطة «الضبعة النووية»» 
وقضي على الشروط الواجب توافرها عند إقامة المفاعلات النووية» فالمحطة الموجودة عند الكيلو 156 طريق 
الإسكندرية/مطروح التي استمرت الدراسات بها لأكثر من 24 عامًا منذ صدور القرار الجمهوري رقم 209 
لسنة 1981م بإنشائها لتبدأ الأبحاث والدراسات التي تكلفت ما يقرب من 500 مليون جنيه تمت خلالها دراسة 
كافة النواحي البيئية والثروة الحيوانية والأسماك بهدف توفير الكهرباء والمياه وموارد البناء» كذلك دراسة كافة 
العوامل البيئية التي جعلت موقع الضبعة هو الوخيد الذي يصلح لإقامة المفاعلات النووية» خاصة أن مدخل 
التبريد للمفاعل النووي والذي يأخذ مياهاً من البحر: مباشرة يوجد عند لكيلو 157 ومخرج القناة عند الكيلو 174 
شرق الموقع ليصل طول المحطة إلى 15 كيلومتراً شرقاً بعمق ثلاثة كيلومترات بالإضافة إلى ثلاثة كيلومترات 
أخرى يجب أن تكون خالية من السكان إلى جانب ترك حوالي خمسة كيلومترات لإنشاء سفن النفايات منخفضة 
الإشعاع» وهو الأمر الذي يستلزم سورًا بطول 22 كيلومترًا موجودا فعليًا ويحيط بقطعة الأرض المخصصة 
لبناء المحطة. 

وقد اختيار موقع الضبعة سنة 1980م بعد دراسة 11 موقعا مرشحًا ليقع الاختيار عليها ويتم عمل 
الأبحاث خاصة أن الموقع يستوفي كافة شروط الأمان التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذريةء ليأتي عام 
3م وتطرح الهيئة مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميجاوات» ليبدأ dalas‏ 
العطاءات عامي 1984م و 1985م». 

عند قراءة هذا الكلام تملكتني ثورة Aae‏ وبدأت أكتب Yda Yas‏ تحت olge‏ «خيانة.. خيانة.. 
خيانة»» ولكن أحد الأصدقاء تكلم معي عن الموضوع وأعطاني صورة مختلفة» وأكد أن هناك عشرات المواقع 
التي يمكن عليها eli‏ مفاعلات نووية» فإذا كان الاستحواذ على الضبعة لمشروع سياحي سيحقق الملايين فإن 
جزء من هذه الملايين يمكن أن يستثمر في إقامة المفاعل النووي. 

والحق إن كلامه لم يقنعني ¿LS‏ ثم ظهر بعد هذا إن جريدة العربي كانت قد كتبت عن هذا الموضوع قبل 
الدستور في العدد الصادر في 9 أغسطس 2006م وهناك «مانشيت» في الصفحة الأولى الحكومة باعت مستقبل 
مصرء حرمان الأجيال القادمة من حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية.. بعد مشروع سيدي عبد الرحمن 


o‏ نشر في جريدة «المصري اليوم» في ¿a2006/8/30‏ العدد )808( وانظر أيضًا مقالات عن الضبعة في أعداد مقبلة. 
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السياحى تبخر أمل مصر فى إقامة مفاعلات نووية إلى الأبد» وزراء أمانة السياسات حققوا هدفاً مشتركاً لأمريكا 
وإسرائيل منذ الستينيات x‏ 

وكتب الأستاذ منصور عبد الغني كلمة ردد فيها ما جاء في كلمة الدستورء وفي العدد التالي بتاريخ 
6 رم رد المهندس مد منير حامد المهندس المقيم لمشروع المحطة النووية بالضبعة بأن الكاتب خلط ما 
بين مشروع سيدي عبد الرحمن وبين المشروع السياحي المملوك لشركة إيجوث والتي يقع بها فندق سيدي عبد 
الرحمن» ومشروع قومي آخر على بعد 32 كيلومتر هو المحطة النووية بالضبعة الذي تم تخصيص موضعه 
بقرار جمهوري عام 1981م» وبين مشروع الضبعة الذي يبعد 32 كيلومترء وذهب إلى أن هذه المسافة تحمي 
المشروع. 

وجاء بالتحقيق «.. مشروع سيدي عبد الرحمن وفقاً لما خططت له الحكومة دمر موقع المحطة النووية 
بالضبعة وقضي على الشروط الواجبة عند إقامة المفاعلات النووية بالإضافة إلى استقطاع جزء كبير من أرض 
المحطة»» والحقيقة أن اختيار الموقع ومساحته وحدوده قد جاء طبقاً للمعايير العالمية والتي لا تمنع بالتأكيد إقامة 
مشروع سياحي على بعد 32 كيلومتر من المحطة النووية» بل إنه توجد في المسافة بين مشروع سيدي عبد 
الرحمن السياحي ومشروع المحطة النووية بالضبعة عدة مشروعات سياحية كبيرة أذكر منها قرية هاسيندس 
ومنتجع خليج غزالة السياحيء والأخير يقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من السور الشرقي للموقع» أي نحو 
عشرة كيلومترات من المكان المحدد لإنشاء المحطة النووية. 

لقد مرت شعوب العالم بفترات استسلم حكامها لإرادة الأجانب» فهبت شعوبها ودمرت ما اعتزموا تدميراء 
حدث ذلك في إيران عندما أعطى الشاه شركة أجنبية حق احتكار التمباك فهب الشعب» وكتب السيد جمال الدين 
الأفغاني رسالة يستصرخ بها الإمام الشيرازي المفتي الأعظم فاصدر فتوى بتحريم التمباك» وطبق الشعب» حتى 
أنه عندما طلب الشاه «الشيشة» قالوا له لقد حرمها المفتي الأعظم» فأسقط في يده وألغى قراره المشئوم وعوض 
الشركة. 

وفي مصرء في أيام السادات أراد أنصار الهنك والرنك أن يقيموا في هضبة الأهرام فندقاً ومرقصًا.. 
إلخ.. ونجحوا في استخلاص القرارء فهب الشعب وقامت السيدة نعمات أحمد فؤاد بدور كبير في هذه dhall‏ 
فتراجعت السلطات وألغت الترخيص. 

نريد أن نعلم من جهات مسئولة بكل صراحة الرد على النقطتين التاليين : 

Yi‏ : مدى مساس أي مشروع سياحي يقام بمشروع الضبعة. 

ثانياً : نية =< åa‏ فإن فكرة الاعتماد على الغاز الطبيعي هي فكرة خرقاء لا تضع في ترتيبها المستقبل. 

فضلاً عن أن توليد الطاقة النووية يجعلنا ممارسين لفنية العمل النووي الذي قد نكون في حاجة إليه لما 
هو أكثر من توليد الطاقةء «وكل لبيب بالإشارة يفهم»» وهل فات الحكومة إن إيران - وهي ثالث أو رابع دولة 
في العالم مصدره للنفط ‏ تكافح كفاحاً شديداً مع كل القوى الدولية لبناء مفاعل نووي يستخدم لأغراض Apalu‏ 
فكيف تفعل إيران هذا ؟.. ولا نفكر فيه رغم أن مواردنا من البترول محدودة للغاية» ولن تستطيع الوفاء بحاجاتنا 
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]6[ 
هل يمكن للرئيس أن يوقفها OF‏ 


كنت قد كتبت في هذه الجريدة (2006/9/3م) كلمة تحت عنوان «الضبعة : قضية لابد أن تناقش 
بصراحة»» أشرت فيها إلى أن هذا الموقع الذي اختير منذ سنة 1981م بعد دراسة 110 موقا رشح وقتئذ 
وأنفق عليها 500 مليون جنيه بحث خلالها دراسة كافة النواحي البيئية بهدف توفير الكهرباء والمياه وموارد 
البناء التي جعلت "الضبعة" هي المكان الوحيد الذي يصلح لإقامة المفاعلات النووية خاصة وأن مدخل التبريد 
للمفاعل النووي يأخذ بداهة مباشرة من البحر إلى آخر المزايا الفريدة لهذا الموقع بالذات. 

وكانت مجلة «العربي» قد كتبت عن هذا الموضوع في 19 أغسطس نحت مانشيت «الحكومة باعت 
مستقبل مصر»» حرمان الأجيال القادمة من حقها في امتلاك التكنولوجيا بعد مشروع سيدي عبد الرحمن 
السياحي» تبخر أمل مصر في إقامة مفاعلات نووية إلى الأبدء وزراء أمانة السياسات حققوا هدفاً مشتركًا 
لأمريكا وإسرائيل منذ الستينات". 

وبعد «العربي» قالت جريدة «الدستور» في 14 أغسطس Jl‏ خارج المقرر : بعتوا الحلم النووي 
بكام» ؟ وتحدثت عن صفقة بيع ب 6 ملايين و 200 متر مربع من أراضي سيدي عبد الرحمن عند الكيلو 125 
بامتداد الشاطئ بطول T‏ كيلومترات» ليؤكد بعدهاوزير الاستثمار «محمود محيي الدين» أن الحكومة ماضية في 
بيع المنطقة كلها بطول 65 كيلومتر وبعمق كيلو GQ‏ يهدف تنمية الساحل الشمالي سياحيًا. 

وقد وردت عند نشر هذه الأحاديث تصر يحات تنفي ذلك وتدعي أن مشروع سيدي عبد الرحمن «شيء» 
والضبعة شيء آخر». 

وفي ختام مقالي قلت : نريد أن نعلم من جهات مسئولة بكل صراحة : 

أولاً : مدى مساس أي مشروع سياحي بمشروع الضبعة. 

ثانياً : نية الحكومةء فإن الاعتماد على الغاز الطبيعي فكرة خرقاءء لا تضع في ترتيبها المستقبل. 

لم يرد المسئولون عنها ؛ لأن الجريمة كانت ترتكب بالفعل. 

وخلال ذلك كانت تصريحات التمويهات تهئ الشعب لتحمل Ai AS‏ ففي «المصري اليوم» يوم 11/1 
جاء : «نظيف لا يستبعد بيع الضبعة للاستغلال السياحي»»› وعادت «المصري» فكتبت عن هذا الموضوع تحت 
مانشيت : 

خبراء يحذرون من استبعاد موقع «الضبعة» عند إنشاء المفاعلات النووية . 

حذر خبراء الطاقة النووية في مصر من استبدال موقع «الضبعة» النووي بموقع آخر لأن ذلك سيؤدي 
إلى تأخير البدء في إنشاء المفاعلات النووية المصرية لعدة سنوات أخرىء» للبحث عن موقع آخر به نفس 
مواصفات موقع «الضبعة» الذي يعتبر مثاليّاء وتنطبق عليه كل المواصفات العالمية لإنشاء موقع نووي. 


.)885( العدد‎ cagal نشر بتاريخ 2006/11/15 في جريدة المصري‎ o 
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وأعرب الخبراء خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة المهن العلمية حول البرنامج النووي المصري عن 
قلقهم من أن يتم تحويل الموقع إلي منتجعات سياحية» خاصة أنه موقع مثالي أيضاً لإنشاء مثل هذه المنتجعات؛ 
مؤكدين أن ما يتردد عن آثار سلبية موقع «الضبعة» الحالي» على المناطق السياحية القريبة غير حقيقي حيث 
توجد مساحة أمان كافية» كما أن المستثمرين كانوا يعلمون جيدًا وجود موقع نووي قبل أن ينشئوا منتجعاتهم. 

وقال الدكتور Bila‏ حجي — الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية الأسبق ‏ : إذا تم استخدام موقع 
«الضبعة» الحالي لإنشاء شيء آخر غير المفاعلات النووية ciy paal‏ فعلينا أن ننسى وجود برنامج نووي 
مصري ؛ GY‏ هذا الموقع هو الأفضل ونحتاج إلى £ أو © سنوات أخرى لإيجاد موقع آخر مناسب. 

وأضاف حجي : إذا قيل نقوم بإنشائه في الصحراء ونوصل قناة لتوفير المياه اللازمةء فإن هذا لن يصلح 
وسوف يؤدي إلي معوقات Q SS‏ وأكد حجي أن المستثمرين يرغبون في الاستحواذ عليه لأنه أفضل موقع 
يصلح لإنشاء قرى سياحيةء مشيرًا إلى أن ما يردده البعض من أن الموقع سيكون له آثار سلبية على الأماكن 
السياحية القريبة غير حقيقي» OY‏ هناك حرمًا للموقع مسافته Y‏ كيلو مترات من جميع الجهات خالية» مما يوضح 
أن الموقع هو الأنسب لإنشاء مفاعلات نووية» كما أن المستثمرين كانوا يعلمون بوجود موقع نووي في هذا 
المكان قبل أن ينشئوا مواقعهم السياحية. 

وأكد الدكتور فاروق عبد الرحمن: رئيس المركز القومي للأمان النووي — إنه تمت المفاضلة بين 4 
مواقع مختلفة في مصر لإنشاء المفاعلات النؤوية عليها ووجد أن موقع «الضبعة» هو الأفضل» حيث إن 
الأرض فيه قادرة على احتمال المحطات النووية وتتوفر له المياه اللازمة من البحرء وشدة اتجاه الرياح مناسبين 
وكذلك بعيدًا عن المناطق ذات الكثافة الشكائية AGI‏ وبعيدًا عن أحزمة الزلازل وكل الدراسات تثبت أنه 
الأفضل بلا منازع. 

وحذر الدكتور أحمد حشاد ‏ الخبير النووي وأمين عام نقابة المهن العلمية ‏ من أن تمول الدولة البرنامج 
النووي المصري ثم تقوم بخصخصته بعد ذلك مثل عمر أفنديء مضيفاً : على الشعب أن يكون مستيقظاً لذلك 
حتى لا تصبح المفاعلات النووية المصرية معرضة إلى الخصخصة أو تستخدم لأغراض «البيزنس» وتتم 
المضاربة عليها في «البورصة». 

وأضاف أن من يمول المفاعل يكون صاحبه سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص» وإذا عرض القطاع 
الخاص تمويل البرنامج منذ البداية فأهلآً وسهلاً بذلك» ولكن أن تقوم الدولة بالتمويل ثم تخصخصه بعد ذلك 

وأشار حشاد إلى أهمية أن يكون البرنامج النووي المصري نابعًا من إرادة وطنية خالصة ولا تهدف إلي 
شخصية أو انتخابية . 





واستعرض الدكتور عزت عبد العزيز — رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق ‏ مراحل البرنامج النووي 
المصري منذ الخمسينيات وما تعرض له من عراقيل حتى يومناء مشيرًا إلى أهمية اعتماد مصر على الطاقة 
النووية» خاصة بعد أن تم استغلال معظم مصادر المياه المصرية في إنتاج الكهرباءء كما أن احتياطات الفحم في 
مصر محدودة ويقدر ب Yo‏ مليون طن وهو لا يكفي لاحتياجات مصرء كما أن تكلفة محطات الفحم أصبحت 
تقارب تكلفة بعض المحطات النووية. 
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وأكنان إلى أن الكوول SE E‏ خاضية للطاقة و اعا مص عليها سكرن على كساب ما كن 
تصديره والذي يمثل موردا لتمويل خطط الدولةء وأن الطاقة الشمسية مازالت في بداية التطبيق وتكلفتها عالية: 
مشيرًا إلى أن الطاقة التقليدية لا تكفي ويقدر لها حوالي ٠١‏ عامًا وتنضب. 


وأكد عبد العزيز : إنه إذا فات مصر عصر الانشطار النووي ودخل العالم إلى مرحلة الاندماج النووي 
فلن تلحق بعصر الطاقة النووية» حيث يعتبر الاندماج النووي هو أمل العالم في حل مشكلة الطاقة وذلك باستخدام 
المياه. 


T 





وأشار إلى أهمية إجراء دراسات حول أهم أنواع المفاعلات العالمية التي تتناسب مع مصرء موضحًا أن 
حيازة مفاعلات القدرة المتوسطة ذات الأمان النووي العالي هي الأفضل لمصر. 

وحول الخبرات المصرية في المجال النووي أشار الدكتور هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية 
الأسبق ‏ إلى أنه تم إعداد كوادر علمية مصرية في الستينيات في أمريكا وأوروبا وروسيا حيث كانت العلوم 
النووية في ذلك الوقت متاحة ومفتوحة على مصراعيها في العالم» موضحًا أن هناك كوادر مصرية رغم أنها 
ربما لا تكون كافية ولكنها موجودة ولن نبدأ من الصفر. 

واعتبر الدكتور عبد الفتاح هلال أمين الجمعية المصرية للعلوم النووية وتطبيقاتها ‏ أن القرار المصري 
بإنتاج الطاقة النووية صائبء لكنه انتقد عدم اهتمام مصر بالطاقة النووية حتى GYI‏ حيث فشلت عدة محاولات 
لإنشاء أقسام الطاقة النووية بالجامعة المصرية مثل جامعة القاهرة» كما أن القدر الأكبر من طلاب الثانوية العامة 
يتجه إلى القسم الأدبي بدلاً من العلمي. 

وأوصت الورشة بإنشاء البرنامج النووي السلمي مع تذليل كل العقبات واختيار التكنولوجيا المناسبة التي 
تؤدي إلى المشاركة المحلية مع اختيار الشريك المناسب لنقل التكنولوجياء واستقلالية الجهات الرقابية الفنية عن 
الجهة التنفيذية» واستخدام أسلوب الإدارة الأنسب والاستفادة من الخبرات المصرية الموجودة داخل مصر 
وخارجهاء وتدبير الاعتماد المالى المناسب لضمان الاستمرارء والعمل على انتشار الثقافة النووية من خلال 
الأنظمة التعليمية وتطوير خطط الدولة الصناعية لتقديم الدعم RE A‏ 

وجاء في «أخبار اليوم» 2006/11/4م أن هناك دراسات مبدئية على 12 موقعًا محتملاً للمحطات 
النوويةء وأن أول محطة نووية سيبدأ في تكوينها ستكون بنظام «تسليم المفتاح»» وهذا كلام أبله لا يصدر إلا 
ممن لا يفهم الفرق بين محطة نووية أو عمارة سكنية !؟ 

نحن الآن أمام كارثة» وأمام صورة فاضحة للخيانة التي لا تعرف معنى للخجل» والتي لو كان لدي 
أصحابها 1 % من الوطنية لما ارتكبوا تلك الجريمة النكراء في حق البلاد التي آوتهم ومنحتهم المناصب الرفيعة 
والمراكز المسئولةء فجعلوا همهم أن يحولوا مصر من الوطن العريق إلى كازينو للهنك والرنك !! 

لقد قيل لنا : إن أمراء عرب» وأفراد من أقرب عائلات أحد المسئولين اشتركوا في هذه الجريمة» وأنهم 
يعملون بكل همة ونشاط حتى تصبح تلك المنطقة أغلى منطقة في مصر كلها. 


سيادة الرئيس.. 
ماذا ستفعل إزاء هذه الخيانة الوطنية الكبرى ؟ هل ستسمح بها ؟ ونصل إلى أن يهدر مستقبل مصر ؟ 
وضمان حصولها على مصدر للطاقة يؤمنها ويحميها من أن تشتري البترول في المستقبلء كل هذا لمصلحة 
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«جوقة» من عبدة المال الذين يظنون أن قيمة الدول وعظمتها تكون بعدد ما فيها من الكازينوهات» والمنتجعات» 
وهيئات الرقص والقمارء والهنك والرنك. 

مصر.. بلد الأزهر.. قلعة الإسلام يُضحى بمستقبلها. 

أقول للآثمين الذين ارتكبوا هذه الخيانة» إن كل شعب مصر يلعنهم» وإن أبناءهم أنفسهم وأحفادهم 
سيشعر ون بالعار من انتسابهم إليهم. 


سيادة الرئيس.. 
aa‏ ا امرك Sp has E hahay asa‏ 


إن العهد «مش ناقص»» وهناك قشة يمكن أن تقصم ظهر البعير. 
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الحقوا الضبعة.. قبل أن تصبح Oaa LS‏ 


مرة أخرى نعود إلى الحديث عن الضبعة قبل أن تضيع الفرصة الأخيرة ونندم وقت لا ينفع الندم. 

في عهد الرئيس السادات أرادت مجموعة من المستثمرين «إياهم» أن يقيموا مشروعًا سياحيًا في 
ساحة الأهرام» وأخذوا بالفعل الموافقة قبل أن يتنبه الرأي العام» ولما بدأوا ثار الرأي العام» وقامت الأستاذة 
نعمات أحمد فؤاد بدور مدو في هذا الشأن وأقامت الأرض وأقعدتهاء واستنهضت الهمم وحثت الصحافة 
والهيئات والأحزاب لأن تقوم بواجبها وتحرك الرأي العام» فاضطر السادات إلى إيقاف المشروع ودفعت 
الحكومة في سبيل ذلك تعويضًا كبيرًا. 


كان هذا أيام السادات» ولكننا اليوم أمام مجموعة صم بكم عمي لا يسمعونء ولا يقرأون» ولا يأبهون 
برأي الشعب. 


ثلاث مقالات نشرت في هذه الصحيفة عن الضبعة» alas]‏ يحمل عنواناً «خيانة.. خيانة.. خيانة»» ولا 
ردء ولا أثر. 

في هذه المقالات تنبأنا بما يمكن أن يحدث» فالمستثمرون مجموعة من أقوى AAY‏ المصريين 
والعرب» ولهم صلات وثيقة بأعلى منظومة في 'الحكم» وهم يريدون أن يجعلوا من منطقة سيدي عبد الرحمن 
«لاس فيجاس» أو «بيفرلي ba‏ < أو «مدينة أبراج» كالتي في قطرء فطموحاتهم دولية» وينظرون إلى 
المليارات لا الملايين. 

وحكومتنا ضعيفة أمام إغراء الاستثمارء à Sp YAY‏ الذي يتلاءم مع توجهات قطاع 
كبير من الأثرياء المحدثين الذين حصلوا على ثرواتهم بالمضاربات» ووضع الأيدي على الأراضي ونهب 
القروض وبالغش في الاستيراد والاحتكار ورفع الأسعار. 

ولو كان المكان غير الضبعة» والقضية ليست قضية البرنامج النووي المصريء لما عاودنا الحديث, 
ولكن البرنامج النووي هو أمل مصر الوحيد عندما يشح البترول خلال عشر أو عشرين Aiu‏ فعندئذ يمكن أن 
يتوقف الاقتصاد القومي لأننا سنضطر لشراء البترول بأسعاره التي لا يمكن للصناعة المصرية أن تتحملها. 

إن التسامح في مثل هذه القضية المضيرية مما لا يغتفرء Laag‏ يُعد إحدى الكبائر التي تدمغ العهد الذي 
سمح بها إما أنه غبي لا يفهم شيئاء ولا يحق أن يتقلد مناصب الحكم» وإما أنه يمالئ حفنة من المستثمرين 
ويضحي بالمصالح العليا للبلاد. 

لقد أرادوا أن يدخلوا عنصرًا يوقف العمل في الضبعة» فادعوا أن تحت أرضها مدينة أثرية قديمةء 
وظهر أحد مسئولي الآثار يدعو لإيقاف مشروع البرنامج النووي حرصا على الآثار المزعومة» فإذا كان تحت 
الضبعة مدينة أثرية فأين كان هو من وقت طويل ؟ ولماذا لم يظهر إلا مع ظهور المستثمرين ؟ على كل حال 
لو كان تحت الضبعة مدينة أثرية ¿LAS‏ فنحن لسنا على استعداد لنضحى بحاضرنا ومستقبلنا لحساب ماضيناء 
أفلا تكفينا «السلفية» في الفكر الفقهي حتى ندخلها في الضبعة ؟؟! | 


(*) نشر بتاريخ 2007/4/25 في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1046). 
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وأنا في حقيقة الحال لا أكاد أصدق عيني وهي تقرأ أن الدكتور أبو العينين رجل الأعمال وعضو لجنة 
السياسات دعا إلى نقل المشروع النووي المصري من الضبعة حفاظاً على المنشآت السياحية والمنتجعات 
المحيطة. 

هل هذا ghiu‏ $ هل هذا رجل لجنة «السياسات» ؟ هل نسوي بين مستقبل مصر النووي و «المنشآت 
السياحية والمنتجعات» $ نحن نقول طظ ثم طظ في المنشآت السياحية والمنتجعات» فلتذهب إلى الجحيم» أما 
البرنامج النووي فلا يجوز المساس به مطلقاً. 

يقولون : إننا سنبحث عن موضع آخرء من يصدق هذا ؟ إن الذين يفرطون في الموقع الممتازء والوحيد 
تقريبًا لن يبحثوا عن موقع آخرء فلو كانوا صادقين لتمسكوا بالموقع الجاهزء أما دعواهم تلك فليست إلا نوعًا 
من الخداع والختل؛ والكذب والتضليل الذي برعت فيه الحكومة: فإذا صدقت سيتطلب خمسة أو ستة أعوام 
للعثور عليه وتجربته» بعد ذلك fag‏ من الصفر. تحدث هذه الفضيحة في وقت تقيم فيه الدول التي تستحوذ على 
بترول العالم برامج نووية لأنها تضن ببترولها. 

إيران التي تعوم على بحر من البترول ولديها أكبر احتياطي» ومع هذا تقيم برنامجها النووي وتتحدى 
العالم calS‏ وتصمد أمام التهديدات. 

انظروا إلى السياسة» وقارنوا بين نجاد وبين سياسيينا الذين لا يفهمون إلا كسب الأموال فيضحون 
بالموقع الوحيد الصالح في بلد شحيحغالموأران“البترولية حرصًا على المليارات» وملايينهم الملعونةء الملوثة. 

إن المنتجعات والفنادق التي تجذب السائحين من أوروبا وأمريكاء لابد أن يتوفر في كل منها حوض 
calu‏ وصالة قمارء ونادي ليلي «كباريه»» فهذه هي شروط الخمسة ca gai‏ وهم يريدوننا أن نضع هذا محل 

إلى هذه الدرجة تعمي الأموال العيون وتقلب المعاييرء وتحيل رجال السياسات إلى رجال هنك ورنك. 

وسيكتب التاريخ أن الفرصة سنحت لمصر لإقامة برنامج نوويء ولكن فلاناً وفلاناً من الذين ملكوا 

لن تغفر لهم الأجيال» وسيتبرا أولادهم منهم. 

أقول وأؤكد ما أقول : إن النظام ما لم يقرر البت في هذه القضية بقرار حاسم لا يقبل تأويلاً للحفاظ 
على المنصب» بل ويبدأ البرنامج النووي بالفعل كما أعلنت الحكومةء فإن هذا القرار سيكون الضربة القاضية 
عليه» بل والتي تلاحقه بعد سقوطه GY‏ هذه الجناية لا يمكن أن تنسى ولابد أن يكون عليها عقاب. 


ختام الكلام : 


لا يأتي قطار الفرص فيجدكم على هذه الحال من الفرقة والنزاع» ويترككم على الرصيف: 
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انتبهو أيها السادة.. 
الجولة الأخيرة للاستحواذ على الضبعة© 


الضبعة ‏ 15 كيلومتر مربع وتمتد شواطئها على البحر ‏ هي المكان الذي اختير منذ ما يزيد على 
عشرين le‏ ليكون مركرًا لتوليد الطاقة النوويةء حيث تتوفر فيه كل المواصفات المطلوبة» وبالطبع فلم يتم 
الاختيار إلا بعد مسح المنطقة للعثور على أفضل الأمكنةء فلم يوجد إلا الضبعةء ولكن من سوء حظ الضبعة Lef‏ 
دخلت في إطار مشروع طموح» بل أكثر المشاريع السياحية طموحًا تتولاه مجموعة من أعتى رجال الاستثمار 
والمال ومن أقربهم إلى مركز وضع القرارء وقد قررت هذه المجموعة أن تستحوذ على الضبعةء وليذهب 
مشروع مركز الطاقة إلى الشيطان أو ليبحث له عن مكان آخر. 

في النصف الأخير من عام 22006¿ اتصل بي أحد سكان المنطقة وأخبرني بالمؤامرة التي تدبر في 
صمت وعبر عن خشيته أن تضيع الضبعة ويضيع أمل مصر في مركزها النووي الذي طال عليه المدى» لأن 
هذه المجموعة «قادرة» ولديها إمكانيات لا حد لها. 

كتبت في المصري اليوم مقالات من 2006/11/15م حتى 2007/4/25م حمل بعضها عناوين صارخة 
«خيانة.. خيانة.. خيانة» و «الحقوا الضبعة قبل أن تصبح كباريه»» وكان عنوان المقالة الأخيرة عندما ظهر لي 
أن الحكومة نفسها تثمالي هذه العصابة وتمهد لها بعنوان «يحيا المستثمرون وليسقط الوطنيون». 

وخلال هذه المدة تناولت الأقلام هذا الموضوع؛ ودفع بهيئة الآثار لأن تدخل السجال وتدعى أن الضبعة 
تحتها آثار مدينة قديمة تمثل فصلا مفقودا في التاريخ المصري ويتعين الحفاظ عليها وعدم المساس بها حتى تقوم 
الآثار بالكشف عنهاء وهي محاولة مفضوحة «للغلوشة» على صيحات المصلحين والثقات في الشأن النووي 
الذين أكدوا أنه لا يوجد مكان آخر تتوافر فيه هذه المواصفاتء ¿fe ASP.‏ مكان آخر معناه القضاء على 
المشروع.؛ لأن ذلك سيتطلب بضع سنينء وملايين الجنيهات» من ناحية أخرى فإن موارد الوقود المتاحة 
«البترول» تكاد تنفد» ونتصرف بسفاهة فيهاء وفي الغاز» وأن مصر خلال عشر سنوات على الأكثر ستضطر 
لشراء البترول بأثمان لا تطيقها موارد الدولة» وهذا نوع من الانتحار يهدد بأن نكون شعبًا من الشحاذين. 

مع وضوح هذا الكلام وخطورته العظمىء فإن ضراوة الربح تعمي وتصم» وقد قررت المجموعة 
بالإجماع القيام بالجولة الأخيرة للاستحواذ على الضبعة وها هي ذي المجموعة «بربطة المعلم» تضم المحافظء 
وتضم النائب وتضم رجل الأعمال البارز والعضو البارز أيضًا في لجنة السياسات وتضم ثاني أو ثالث Ja‏ 
أعمال في مصرء وقد قررت بالإجماع رفض مشروع المركز النووي. 

كما أكدت ذلك جريدة «الدستور» في عددها الصادر يوم الجمعة 2008/3/28م تحت مانشيت كبير 
"صراع الكبار على أرض Jeli‏ الضبعة النووي اشتعل من جديد.. رجال الأعمال ونواب الوطني ترفض إقامة 
مفاعل نووي في الضبعة لأنه مصدر خطر وإزعاج للمشروعات السياحية فى منطقة الساحل الشمالى وما تمت 
دراسته منذ أكثر من 20 سنة لا يصلح لينفذ الآن : 





ه نشر في جريدة «البديل» في 2008/5/4م. 
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فجر أعضاء مجلس الاستثمار والذي عقد الأربعاء بمدينة مرسى مطروح بديوان عام المحافظة برئاسة 
الدكتور إبراهيم كامل رجل الأعمال المعروف وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني وأمين مجلس الاستثمار 
بمحافظة مطروح مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشفوا عن نيتهم في الاتفاق فيما بينهم على تحويل أراضي 
مفاعل الضبعة إلى أراضي استثمار تقام عليها منشآت ومشروعات سياحية فقط وذلك خلال الاجتماع الذي 
شارك فيه كل من محمود الجمال ونائب البرلمان بحضور الفريق مد الشحات hilaa‏ مطروح بصفتهم أعضاء 
في المجلس والذين قاموا بفتح ملف أرض مفاعل الضبعة والذي تبلغ مساحة الأراضي الواقعة في نطاقه 245( 
كيلومتر مربع على الساحل الشمالي بعد المبادرة التي بدأها نائب الوطني عن دائرة الضبعة حسين آدم جارح 
والشهير بميمي والذي طلب من الحضور الإسراع في إعادة دراسة ملف إقامة المفاعل النووي مرة أخرى 
واستغلالها في إقامة المشروعات السياحية مما سيعود بالفائدة على أهالي الضبعة بعيدًا عن كونه مفاعلاً نوويّاء 
ليكمل بعده إبراهيم كامل صاحب مشروعي شرم لايف ومطار العلمين والذين يبعدان 50 كيلومتر فقط عن 
أرض المفاعل.. الكلام في نفس الاتجاه مؤكدًا أن ما تمت دراسته منذ أكثر من 20 سنة لا يصلح للتنفيذ الآن 
مشيرًا إلى إنه في حالة تكرار كارثة تشرنوبل 1986م ومع الرياح الشمالية الغربية التي تسود المنطقة طوال 
العام ستكون كارثة على مصر كلها وليس محافظة مطروح فقط مشددًا على استبعاد فكرة استغلال أرض 
الضبعة كمفاعل نووي» ليتحدث بعدها محافظ مطروح الفريق الشحات عن 12 كيلومتر هما طول dala‏ أرض 
الضبعة والذي يحتوي على 4 خلجان شاهدها بالطائرة مع أحمد المغربي وزير الإسكان ومعربًا عن شديد أسفه 
في حالة عدم إقامة مشروعات سياحية على تلك المساحة والتي من شأنها أن تعيد شكل الخريطة السياحية لمصر 
كلها حيث أن هناك مناطق الرمال بها تشبه بودرة الثلج !!.ليتدخل بعدها أبو العينين والذي حصل أخيرًا على 
0 فدان شرق مدينة مرسى مطروح بمنطقة أبو مرقيق لإقامة مشروع سياحي بطاقة فندقية 3001 غرفة من 
خلال مشروع يشمل إنشاء 8 فنادق سياحية والذي يبعد 120كم2 عن الضبعة طالبًا من أعضاء مجلس الاستثمار 
تقديم دراسة أو أكثر تثبت جدوى إقامة المشروعات السياحية في هذه المنطقة ليتقدم بها إلى لجنة الصناعة 
والطاقة التي يترأسها بمجلس الشعب ويتم مناقشتها. 


وينتهي حوار كبار مجلس أمناء الاستثمار وأقطاب لجنة السياسات بالحزب الوطني ومحافظ مطروح 
بإجماع على رفض إقامة مفاعل نووي في الضبعة والذي يمكن أن يكون مصدر خطر وإزعاج للمشروعات 
السياحية هناك» وليكشفوا في نفس الوقت عن تضارب وتخبط شديد بين توجهاتهم كرجال دولة يشغلون فيها 
مناصب سياسية قيادية وبين كونهم رجال الحزب والحكومة ما بين مؤيد للمشروع ومدافع عن مكانه»ء والتي 
أثبتت الدراسات منذ ما يزيد على 20 سنة والتي بلغت تكلفتها 500 ألف جنيه عن كون أرض الضبعة هي أنسب 
مكان لإقامة المفاعل النووي وبين معارض للمفاعل ومدافع عن استثمارات سياحية بلغت حتى الآن قرابة 9 
مليات جنيه بطول الساحل الشمالي الشرقي لمحافظة مطروحء ويمكن أن تتضاعف بما هو أكثر من ذلك في حالة 
عدم إنشاء المفاعل النووي» انتهى. 


نقول لهؤلاء السادة الذين وضعوا بلايينهم في السياحة : ألا تعلمون أن هذه مقامرة غير مأمونة» ويغلب أن 
age‏ م د فار abu‏ فى کر اهناك ذو ل ال ار اا غ E‏ وديم ا قسن 0 غراء 


(*) وفقاً للقرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981م الذي حدد أرض المشروع ب 15 كيلومتر طولاً و 3 كيلومتر عرضًا. 
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أكثر مما لدى المصريين» ويمكن إذا ساءت العلاقات السياسية لأي سبب أن يهبط عدد السياح» وإذا ظهر 
مجنونء أو إذا مدت القاعدة عملائها ففجروا فندقاً فستصبح فنادقكم فنادق أشباح» وفي مقابل هذا ستفقد مسر 
أملها في المستقبل» كما لن يفيد سكان الضبعة» بل قد تغتصب agia‏ أراضيهم لحساب الكبار. 

لقد ضحينا ببناء الجسر ما بيننا وبين السعودية رغم موافقة السعودية وما يؤديه هذا من تكثيف الاتصال ما 
بينناء والقضاء على صعوبات الوصول للسعودية» وإيجاد طريقة لتيسير الحج غير الطائرة» وغير العبارات 
القاتلة» كل هذا لسواد عيون شرم الشيخ وحتى نكفل الهدوء الكامل والبعد عن الدوشة والازعاج لزوارها العظام 
من قادة العالم العربي ومندوبي الهيئات الدوليةء وكبار رجال الأعمال. 

أي حماقة.. أي خيانة.. مثل هذه. 


ألا تستحون !!! 

أعرض عليكم حلاًء خصصوا مليار من المليارات العشرة إلى العشرين للبحث وتأهيل مركز للمفاعل 
النووي في أي مكان من الساحل الشماليء ويمكن لكم إقامة مدينتكم. 

أعرض عليكم حلاً آخر.. اذهبوا إلى منطقة الألغام وطهروا منها مساحة تكفي مشروعاتكم؛ وبذلك تكونون 
قد فعلتم شيئاً لوطنكم الذي غذاكم ووضعكم في أعلى المناصب. 
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عواد باع أرضه يا ولاد 
نهب O — j‏ 


لكلمة الأرض صدى عميق في نفسية المصريء إن الأرض كانت محور حياة الفلاح» والتمسك بها 
والحرص عليها كان هو سر تحمله لكل صور الظلم والحرمان التي فرضت عليه طوال العصورء وكان هو سر 
رضائه بالشظف من العيش» بالخرقة الزرقاء والعيش على خشاش الأرض من فجل وجرجير وبصل وجبن» 
والسكن في كوخ» قبل الفلاح المصري كل هذا حتى لا يحرم من الأرضء بل قبل الهوان» وكانت فلسفته 
وعزاؤه أنه إذا تحمل الهوان مع المحافظة على الأرض فسيسلمها لأبنائه التي ستكون لهم بعد زوال الهوان. 

بل تنازلوا للأغراب من مماليك أو أتراك عن الحكم لأن أقوى معنى للحكم عند الفلاح هو ملكيته للأرض» 
فإذا كان مالكاً لأرضه»ء فهذا ما يريده من الحكم. 

وكان سر هذا التمسك هو الزراعةء حرفة الفلاح الأبدية التي قامت عليها حضارة اتسمت بكل ما في 
الزراعة من استقرار ووداعة والعيش طبقًا لقانون «من زرع حصد». 

والزراعة تختلف عن الصيدء كما تختلف عن الصناعة؛ فالصيد يغرس القسوة والقتل» فضلاً عن أنها 
ليست «مهنة»» L|‏ الصناعة فإنها تبعد صاحبها عن الأرض الوديعة التى إذا غرست فيها البذرة نمت» وأصبحت 
ثمرًا شهيّاه إن الصناعة تمثل قدرة ON)‏ علخ اة المعدن الصلب وتطويعه لما يريدء فهي تتسم بالقوة 
والإرادة» وهي من هنا أفضل من الزراعة؛ ولكن. الزراعة تعني الطبيعة» تعني الأرضء تعني الوطن» تعني 
الأمن من الجوع. فالارتباط بالأرض هو الذي يكون «الوطن»» ولم يكن عبثاً أن تكون مصر هي أول مكان 
تظهر فيه الدولة المركزية المتماسكة التي تأخذ شكلها «الجغرافي» بالحدود المعروفة من عهد الملك مينا حتى 
الان. 

هكذا كان المصري يتمسك بالأرض ويضحي في سبيلها بكل شيء» ويعتبر التفريط فيها عارّاء وقد 
صورته الأغنية الدارجة «عواد باع أرضه يا ولاد.. شوفوا طوله وعرضه يا ولاد.. الخ»» فأن يبيع أحد أرضه 
فإنه يتجرد من أحد مقوماته الرئيسيةء فالأرض كالماء cel sell s‏ مبذولة موجودة» ولكن لا يتصور وجود فرد 
بدونها. 

ولكن يبدو أن الحكومة بعد أن استنزفت كل الثروات» وبعد أن خصصت الشركات والمصانع والبنوك» 
وبعد أن وضعت يدها على ثروات الآخرين بداية من الأسرة المالكة سنة 1952م حتى أموال الإخوان المسلمين 
الآن» وبعد أن استلحقت أموال التأمينات رغم كل حساسيتها عمدت إلى الأراضي ووجدت فيها مجالاً يفك أزمتها 
ويزودها بالنقد الجاهز الذي تريده» ولدينا صورة فاضحة من التجاوزات في هذا الصدد. 

نشرت جريدة النبأ يوم 5/22 الصفحة الخامسة عن «الحيتان الذين استولوا على الأراضي بالملاليم 
وباعوها بالمليارات»» والصفحة da jla‏ حافلة بمانشتات استغرقت elay kiai‏ فيها : 3 إبراهيم سليمان 
فتحها على البحري» والمغربي يحاول التعتيم على الفضيحةء je‏ وأبو العينين منعا استجواب الوزير السابق 
خوفاً على اسميهما 32 أبو العينين حصل على 1520 فداناً في مرسى ale‏ بسعر دولار للمتر ولم يسدد سوى 20 
/» أحمد عز استولى على منطقة بالكامل في غرب خليج السويسء د فريد خميس استولى على 33 مليون متر 


.(1081) العدد‎ cagal نشر بتاريخ 2007/5/30 في جريدة المصري‎ o 
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في غرب خليج السويس بتراب الفلوس» 2200 فدان لمجدي راسخ في الشيخ زايد بسعر المتر خمسون جنيهًا 
وباعه ب 700 جنيه وحقق مكسب 6 مليارات و 125 مليون جنيه؛ أحمد إبراهيم نافع وحسن حمدي حصلا على 
0 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وباعاها للشربتلي» الحاذق اشترى الأرض بتراب الفلوس 
وباع الفيلا في تاون هاوس ب 850 ألف caria‏ الزوربا طلب 500 آلف متر لإقامة مشروع للغزل والنسيج» 
الوكيل طلب 5 ملايين و200 ألف متر لإنشاء مشروع السكرء الخرافي حصل على 190 ألف متر في الفيوم 
لإنشاء مشروع استخلاص الأملاح» وفي الصفحة السابقة نصف صفحة آخر يحمل مانشيتاً بعرضها «زهير 
جرانة يشترك مع 10 رجال أعمال فاسدين في خيانة رئيس الجمهورية باع لهم ملايين الأمتار من أراضي البحر 
الأحمر لإقامة مشروعات سياحية وهميةء الأرض حصلوا عليها بسعر 6 جنيهات للمتر الواحد ثم عرضوها 
بعشرات الملايين من الجنيهات». 

بالإضافة إلى هذه العناوين المثيرة فقد قرأنا في جريدة الأهرام العريقة والقومية في نفس الوقت فقرة عن 
وزير النقل جاء فيها : «طلب علاء عبد المنعم — عضو مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر — من الدكتور 
أحمد سرور ‏ رئيس المجلس ‏ حول ما أثاره «الأهرام» أن تقدم الحكومة بياناً Sale‏ حول ما أثير من قيام 
وزير النقل بمنح امتياز لشركة يرأسها شقيقه وصديقه لشراء 600 ألف متر على الطريق الساحلي الدولي بواقع 
0 جنيه للمتر في حين أن سعره يتجاوز الألف جنيه. 


وأشارت جريدة «المصري اليوم» 5/13 إلى صفقة بيع مساحات من أراضي المدن الجديدة» ela‏ فيها : 
»13 مليار جنيه حصيلة بيع 3 قطع للمستثمرين في القاهرة الجديدة» أعلنت وزارة الإسكان أمس تفاصيل بيع 3 
قطع أراض كبيرة للمستثمرين في مدينة القاهرة الجديدة في مزايدة علنية بنظام الأظرف المغلقة بمساحة 3 آلاف 
و 940 فداناء بما يعادل 16 مليوناً و548 cali‏ متر مربع» وذلك ضمن بيع 8 قطع أراض كبيرة في 3 مدن جديدة 
هي القاهرة الجديدة والشيخ زايد و 6 أكتوبرء وجاءت حصيلة بيع القطع الثلاثة 13 مليارًا و350 مليون 
جنيه» وفازت بها شركتان خليجيتان وثالثة مصرية. 

قال المهندس تمد الدمرداش — مساعد وزير الإسكان - إن القطعة الأولى مساحتها 460 فداناًء وتم بيع متر 
الأرض بها بسعر 1288 جنيهًا بإجمالي 2 مليار و 500 مليون جنيه» وفازت بها شركة رؤية للاستثمار 
السياحي والعقاري» وتم بيع القطعة الثانية ومساحتها 1500 فدان للمتر 752 جنيهًا و 50 قرشًا للمتر بإجمالي 
4 مليارات و 750 مليون aa‏ وفازت بها شركة داماك العقارية «الإماراتية»» والقطعة الثالثة لمساحة 1980 
فداناً تم بيعها بسعر 733 جنيهًا و 50 قرشًا للمتر بإجمالي 6 مليارات و 100 مليون جنيه» وفازت بها «بروة». 

ونشرت هذه الصفحة تكييفين لهذه الصفقة جاء أولهما من الأستاذ سليمان جودة في عموده «خط 
أحمر» يوم 2007/5/20م تحت عنوان «لا تبيعوا مصر.. حنطوها» جاء فيها : 

هذه أول G a‏ نسمع فيهاء أن الاستثمار حرام» وأن تعمير الصحراء مرفوضء وأن الاقتراب من 
المساحات الصحراوية الهائلة في المدن الجديدة مكروه؛ وأن إبقاء تلال الرمال كما هي حلالء ونوع من التقرب 
إلى الله وأن بيع عدة قطع من المناطق الخلاء في ثلاث مدن جديدة ب 7ر17 مليار جنيه» من أجل استثمارها 
عقاريّاء إنما هو بيع لمصر ذاتها. 

ولذلك» فالأفضل أن نترك الخرابات كما هيء والأكرم أن تظل الصحراء المحيطة بالعاصمة كما خلقها 
الله فلا تقترب منها يد من أيدي البشرء والأحسن لناء أن نرجع في الصفقةء وأن نرد الفلوس لأصحابها من 
المستثمرين العربء ليذهبوا بها إلى المغرب» التي تخطط لأن يكون دخلها من السياحة في عام ۲٠٠١‏ في حدود 
٠‏ مليار دولارء بينما نحن نحصل على V‏ مليارات دولار بالعافية» كما أعلن الوزير زهير جرانة» وهو يزف 
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إلينا حصيلة السياحة في ٠٠٠٠١‏ وإذا لم يذهب المستثمرون العرب إلى المغرب فأمامهم تونسء التي اختطفت 
فلسفة السياحةء من الدكتور عبد القادر حاتم في مصر وطبقتها على الفورء وأصبح دخلها من السياحة يخجل 
إلى جواره ويستحى دخلنا منها ! أما نحن ؟ فيكفي أن نبيع الأرض بخمسين جنيها للمترء إلى هشام طلعت 
مصطفي — عضو مجلس الشورى - ويكفي أن نبيعها إلى منصور عامر — عضو مجلس الشعب - فهذا هو سقف 
طموحاتناء في أي استثمارات عقارية» وهذا هو أعلي أمانيناء وما يتبقى منهماء من الأرض التي دفع فيها 
المستثمرون العرب أربعة آلاف جنيه في المتر الواحدء ففي إمكاننا أن نحنطهاء وأن نحتفظ بهاء كما هيء تماما 
كما حافظ قدماء المصريين على مومياواتهم إلى هذه الساعة» وكما حنطوها حتى تبقي كما هي» مختومة بالشمع 
الأحمر! اتركوا كل شيء؛ على أصله» ولا تبيعوا شيئا إلى أي مستثمرء سواء كان عربيًاء أو أجنبيًا أو حتى جن 
أزرق» فالمستثمرون الذين دفعوا ٠۷,۷‏ مليار جنيه يخططون لانتزاع المساحات التي دفعوا فيها هذا المبلغء 
والهرب بها إلى خارج البلادء ولذلك؛ فأفضل شيء يفعله المهندس أحمد المغربي هو أن يرفع يده عن هذا 
الموضوع» تجنبًا لأي اتهامات أو ملاحقات إعلامية أو مطاردات من أي نوع» وأن يفكر الوزير محمود محيي 
الدين في حل هيئة الاستثمارء وتسريح العاملين فيها.. ويا دار ما دخلك شر ! 

والثاني تقدم به الدكتور مد صفوت قابل ‏ عميد تجارة المنوفية فرع السادات ‏ في صحيفة «المصري 
اليوم» يوم 5/20 تحت عنوان «تساؤلات مشروعة حول مزاد المغربي» جاء فيه : 

كثيرة هي التساؤلات التي أثارها طرح وزارة الإسكان أراضيها بالمدن الجديدة للبيع بالمزاد العلني» لعل 
أهمها : هل تتحمل الشركة التي رسا عليها المزاذ تكاليف توصيل المرافق داخل أراضيها ؟ 


هل تعطي الأولوية في توصيل هذه المرافق من جانب الحكومة إلى حدود الأراضي باعتبارها استثمارات 
أجنبية تتطلب سرعة الإنجاز والتوصيل ؟ 





هل جرت دراسة آثار مستويات الأسعار بهذه الأراضي على أسعار العقارات ؟ وأخيرا إطلاق الارتفاع 
للمباني بالمدن الجديدة وأثره على هذه المدن واحتمالات تحويلها إلى عشوائيات «عصرية» ç‏ 


الآثار قبل اتخاذ قراره» خاصة أن الأهداف الحكومية قد تتجاوز منطق «التجارة شطارة» للقطاع الخاصء الذي 
يسعى للبيع بأعلى سعرء مع التسليم برغبة الحكومة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات» لابد من 
مراعاة أن قطاع العقارات له وضعية خاصة لأنه يرتبط بمستوي الدخول في المجتمع. 

في الاقتصاد هناك ما يسمي بالمنفعة الحدية للنقود» وتعني أنه كلما زاد دخل الفرد انخفضت منفعة الوحدة 
من النقودء وهو ما ينطبق على المستثمرين العرب والأجانب» فنظرا لارتفاع دخولهم فإن الأسعار لدينا تكون 
جاذبة لهم ولا تمثل لهم عبتا كبيرّاء بعكس «المصري» الذي يقل دخله عن مستويات الدخول في أغلب الدول 
العربية» وهناك حدود لقدرته على الإنفاق والدفع. 


بالتالي لن يستطيع مجاراة الأجانب في الشراء بالأسعار التي يعرضونهاء وقد يجيء يوم نجد فيه أن غالبية 
المناطق المميزة أصبحت (SL,‏ للأجانب ولبعض كبار الأثرياء من المصريين» نعود لنتحدث كما كنا في الماضي 
عن أن الأرض أرضناء والأجانب يتحكمون فيناء والمصريون أصبحوا واقعيًا هم الأجانب» هناك عدة أسئلة 
بالنسبة لمزاد بيع الأراضي في المدن الجديدة تدخل في نطاق تقييم الآثار الإيجابية والسلبية لهذا البيع» منها : هل 
من شروط البيع أن تتحمل الشركة المشترية تكاليف المرافق داخل القطعة ؟ وأعتقد أن ذلك ما سيكونء وبالتالي 
علينا أن نعرف ما تكلفة توصيل المرافق إلى حدود هذه القطع التي ستتحملها الدولة» ولابد من خصم تكلفة 
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توصيل المرافق من إجمالي ثمن البيع ليكون الناتج صافي ما ستحصل عليه الخزينة العامة وليس إجمالي ٠١‏ 
مليار جنيه ؟ 

هناك تجربة سابقة ليست بالبعيدة وهي صفقة بيع أرض «سيدي عبد الرحمن» رغم الضجة الكبيرة التي 
صاحبت بيعهاء وأنها جلبت للخزينة أكثر من مليار جنيهء إلا أن تنفيذ مطالب شركة «إعمار» المشترية للأرض 
بالنسبة لتكاليف توفير البنية الأساسية التي ستتحملها الحكومة ستجعل العائد من هذه الصفقة ليس بالحجم الذي تم 
التهليل له. 

طلبت إعمار أن توفر الحكومة جميع المرافق اللازمة من مياه وكهرباء وخطوط تليفونات حتى حدود 
الأرض المزمع إنشاء المشروع عليها بالكميات والقدرات التي تسمح للمشروع بالحصول على جميع احتياجاته 
من تلك المرافق» وعلي نفقة الحكومة بواقع ١٠٠١م"/يوم‏ من مياه الشرب و١٠٠٠7م"/‏ يوم من مياه الحريق» 
و ٤٠٠٠٠٠‏ م/ يوم من مياه الري» و١7‏ ميجا فولت أمبير من «الحمل الكهربائي». 

حددت الشركة خطوط التليفونات التي تحتاجها بنحو ١٠٠٠٠١‏ خط تليفون على أن يتم توفير تلك 
الاحتياجات بقيم متساوية على ثلاث مراحل خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاث سنوات» كما طالبت «إعمار» 
الدولة بأن تتحمل نفقات نقل محطة المياة جنوب الطريق.. «المصري اليوم» عدد 5؟/57١/5١٠١م.‏ 


o‏ هل ستعطي الأولوية في توصيل المرافق إلى هذه القطع وبسرعة لا تتوافق مع طبيعة التنفيذ الحكومي لأن 
هذه استثمارات أجنبية» وأيضا أصحابها من ذوي النفوذ ؟ وهل سيكون ذلك على حساب توصيل المرافق 
لباقي الأحياء السكنية التي باعت الوزارة أراضيها منذ سنوات بعيدة» ولم يتم توصيل المرافق لها حتى 
الآنء مما يؤدي إلى زيادة تكاليف البناء بالأسعار الحالية؟ 


ه هل تمت دراسة آثار هذا المزاد على ثمن بيع الأراضي عموماء لأنه من الطبيعي أن تتضاعف أسعار 
الأراضي بعد ما أسفر aie‏ المزاد» وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات ليس الإسكان الفاخر ha‏ 
بل ستكون هناك ارتفاعات متتالية في كل أنواع الإسكان» حتى قيمة ما يسمي بالإيجار الجديد وفي كل 
المناطق» وبالتالي هل ستتعقد الأزمة أم ماذا ؟ 


ه حسبما تم الإعلان عنه سيتم السماح بالتجاوز عن شروط الارتفاعات» dei‏ سيكون ذلك بداية لفتح باب 
التجاوز في هذه المدن» ويتبارى الجميع في مخالفة شروط الارتفاع بمنطق راد شمعنى» ؟ وبالتالي تتحول 
هذه المدن إلى عشوائيات بعدما كان الأمل أن تلتزم الحكومة وتطبق شروط الارتفاعات التي أعلنتها على 
الجميع والتي لا تسمح بتجاوز ارتفاع المباني أكثر من ثلاثة طوابق وليس عشرات الطوابق. 


ه من المعروف أن العقارات من الاستثمارات المضمونة وعالية الربحية في مصرء لماذا لا تعمل الحكومة 
على إيجاد أو السماح والمساعدة على تكوين كيانات يسهم فيها صغار المستثمرين المصريين من خلال 
شركات مساهمة للاستثمار في هذا المجال» على الأقل نتشارك مع الأجانب في الأرباح ولا نترك «الجمل 
بما حمل» للأجانب» وتكتفي الحكومة بالفرحة أنها وفرت وظائف للمصريين عند الأجانب وفي بر 
مصر» انتهى المقال. 

أقول إذا كانت الحكومة ستكون ملزمة بالقيام بتهيئة البنية الأساسيةء أي الماء» والكهرباءء والتليفونات.. 

¿l‏ فإن هذا يعني الخراب المستعجل لمصرء وأن على مصر أن تبحث عن نيل آخر حتى يمكن أن تسد حاجات 
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مياه مدن سكنية كل مدينة فيها مئات الفنادق وكل فندق فيه مئات الغرف» كل غرفة فيها «بانيو» يملؤه النزيل بلا 
aa)‏ لأنه دفع مئات الدولارات لإقامته» وهذا بالنسبة للماء فحسبء أما المرافق والخدمات الأخرى فإنه لا 
يعني إلا تسخير حكومة مصر ودولة مصر لخدمة وتهيئة هذه الصحراء للسكنى» وأنها ستدفع أضعاف أضعاف 
ما أخذته. وما أنفق وصرف بالفعل. 

لقد قيل : إن أي واحد ليس مصريًا لن يستطيع أن «يحمل» الأرض ويذهب بها بعيدَا عن مصرء وهذا 
صحيح» ولكن هل من الضروري أن يحملهاء وماذا يفعل بحملها إذا كان يستطيع أن يتحكم فيها بما يحقق مآربه 
المادية» أقل شيء أن «يحتجنها» أي يسورها ويبقيها حتى ترتفع الأثمان فيبيعهاء ومعنى هذا تعطيلها عن 
الاستثمارء وإذا أراد تجريفها فهل يمكن للحكومة أن تتدخل ؟ وواضح بالطبع أن كل الشركات التي باعت لها 
الحكومة ملايين الأمتار وآلاف الفدادين» كلها شركات استثمارية عملهم الاستثمار الترفي «اللاإنتاجي»» فلن نقيم 
فوقها مصانع» وبالطبع لن نقيم عليها مدارس» ولكن ستقيم عليها عمارات سكنية» وفنادق» ومن المستفيد ؟ هل 
سيفيد هذا العمال والفلاحين الذين لهم 50 % من مقاعد مجلس الشعب ؟ هل سيشغل أيدي عاملة في الصناعة أو 
الزراعة $ هل هذا الاستثمار إنتاجيًا عمليًا يفيد في استهلاك الشعب وتجارته ؟ هل يمكن تصديره حتى يتحقق 
نوع من التوازن بين الصادرات والواردات الذي يمثل نزيفاً مستمرًا ؟ 

لا شيء.. 

تحسب الحكومة أنها كسبت صفقة عندما جاءت الأثمان أضعاف صفقات سابقة» والحقيقة أن بيع الأرض 
يعد جريمة لا يمكن تبريرها بأي مبررء وما قيمة هذه الملايين ؟ لقد تدفقت على مصر أضعاف ما وصل إليه 
مشروع مارشال لتعمير أوروبا بعد أن خربتها الحرب العالمية الثانيةء وذهبت الفلوس إلى جيوب تلك الطبقة 
الجديدة المحدثة الأثرياء الذين كونوا ثروات ضخمة أودعوها البنؤك الأجنبية» بينما ينفقون على حفلات زواج 
أبنائهم وبناتهم الملايين.. إلخ» وراحت الأرضء وتبددت الأموال. 

هناك فرق بين الأرض التي هي أصل الأصولء الأصل الحي الباقي» وبين المال الذي يمكن نهبه 
وسرقته وإساءة تصريفه» ثم ينتهي ويتبخر ولا يبقي في اليد شيء منه؛ ويضع الغريب يده على أرض مصر. 

ماذا لو كان لهؤلاء الملاك الجدد شركاء من إسرائيل ؟ وقد طلب بعضهم شراء أرض من سيناء لهم 
واتضح أنهم سماسرة لإسرائيل. 

إذا حقت لعنة الله على بلد جعل السماسرة يحكمونهاء لأنهم سيبيعونها قطعة قطعة» وسيتبدد المال.. لأن 
البالوعة أوسع من الحنفية. 
ختام الكلام : 


الرحمة والرضوان لروح علي نجم — محافظ البنك المركزي الأسبق - والتحية والتقدير لاسمه.. لقد 
ذهب إلى التليفزيون يقول : «لا يمكن أن نبيع تراب مصرء وإلا لماذا حاربنا»» فمات هناك.. ولكن شهادته 
ستظل أقوى من أي كلام كان يمكن أن يقوله : «حافظوا على تراب البلد» . 
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يا نواب الشعب.. 


القعذيب في أقسنام galai‏ 
أولى بالاستجواب من الحجاب“ 


كنت أتمنى أن تكون تلك القومة العارمة التي جمعت بين نواب الإخوان المسلمين ونواب الوطني» وكسبت 
لصف الإخوان أصواتًا عالية في الحزب الوطني» لقضية أهم من قضية الحجاب. 

وقد وجدت تلك القضية فيما يترامى من أخبارء وفي نظري أن فقه الأولويات يضعها في الصدارة والقمة. 

كاتبنا القدير الأستاذ فهمي هويدي كتب مقالته المعهودة كل ثلاثاء» وكانت بعنوان «صفحة قاتمة يجب 
أن تطوى»» ولكن الأهرام امتنع عن نشرهاء فنشرتها «المصري اليوم». 

القضية عن قرص مدمج (C.D)‏ أرسله إليه صديق لأنه يكشف عن وقائع هامة. 


لم يكد الأستاذ هويدي يضع القرص في الكمبيوتر ونظر الصور ‏ حتى - بكلمته هو - تعجز الكلمات عن 
وصف محتوى الشريط الذي يسجل واقعتين على الأقل لاثنين من المواطنين العاديين تم اقتيادهما إلى مكانين 
مختلفين» يرجح أنهما من أقسام الشرطة : 

أحدهما وقف ذليلاً وبائسًا وهو يتلقى سيلاً من الصفعات على وجهه olii g‏ من ضابط ظل يسخر منه 
وهو يعاجله بهاء في حين أن هناك آخرين suls‏ | في المكان يتضاحكون» ويشجعون الضابط الذي ذكروا اسمه 
وظهرت رتبته العسكرية في الصور. 

المواطن الثاني : ألقى على الأرضء وبدا نصفه الأسفل عاريّاء وساقاه مرفوعتان» وثمة صوت لضابط 
يتوعده وينهال عليه بالسباب والشتائم البذيئة» وهو في هذا الوضع جيء بعصا هتك بها عرض المواطن» الذي 
أصيب بلوثة جعلته يصرخ بأعلى صوته مسترحما ومستغيثاً «بالباشا» الذي ظل يواصل إطلاق شتائمه 
الجارحةء التي كان سب الأم قاسماً مشتركاً بينها. 

هل تتصورون يا نواب الإخوان منكرًا أشنع وأفظع من هذا ؟ 

رغم الصورة البشعة التي أشار إليها الأستاذ فهمي هويديء فإنه في الحقيقة لم يذكر إلا القليل مما عرضته 
مواقع الإنترنت» فقد عذب الرجل بمختلف الطرقء وأمر أن يقول ويكرر «أنا مَرَة»» وانتهكت كرامته بهذه 
العصا التي أولجت في مؤخرتهء وتم هذا كله بين التهليل والتنكيت والشتائم» وأخذت صور ad‏ وقيل له : إنها 
ستعرض على كل جيرانه ومعارفه لتتم فضيحته. 

وتضمن القرص أيضًا حكاية المواطن المصري المشهور باسم «أبو مد المصري» الذي كان له حق 
اللجوء السياسي إلى إيطالياء وكيف أنه اختطف في إحدى طرقات ميلانو عام 2003 إثر عملية قام بها عملاء 
المخابرات المركزية الأمريكية مع جهاز المخابرات الإيطالي ونقل إلى مصرء حيث حقق معه اثنان «من 
الباشوات» أحدهما مصري» والآخر أمريكي» وتعرض للتعذيب الكهربائي الذي أفقده السمع» ونشر مأساته في 
إحدى الصخفة الإيظالية التي اقنتصتها «الواشتطن بوسك» وأذاعتها وأثارث أزمَة ما بين إيطاليا والولايات 
الافحدة isu‏ المكاير :اك 


(*) نشر بتاريخ 2006/11/29» في جريدة المصري ¿a sil‏ العدد (899). 
42 


Remove Watermark اس‎ ONES 


PDFelement 
k 





وأخيرًا تضمن الشريط رواية أحد المسجونين الذي قدر له أن jain‏ لمدة 18 شهرًا في السجون 
| لمختلفة» ولم يعتبره الأستاذ هويدي شاهداء ولكن «تجربته al giall‏ ضعة في ١‏ لسجون»» فقد وجد أن ما عرض 
«يتجاوز حدود الخيال» ويرسم صورًا لأهوال لا تخطر على قلب بشر». 

إن الآية التي تقول : U.S OŠ bo)‏ بِعَيْرٍ تفس أؤ فَسَادٍ في الأزض GM OŠ i‏ جَميعَا)› هي أكثر 
قابلية لأن تطبق في قضية تعذيب أقسام البوليس» فإذا لم يفعل بكل أفراد الشعب ما فعل بضحاياه» فإن أنباء ذلك 
عرفت لكل الشعب» وأحدثت AYI‏ المطلوب» ألا وهو إرهاب الناس» وقهر إرادتهم وكرامتهم. 

ماذا يكون لنا إذا فقد الشعب كرامته ؟ وإذا قهرت إرادته ؟ 

إن الفساد لم يكن ليستشريء ويتجرأ على المضي قدمًا في أعمالهء لولا أنه يعلم أن الشعب كاد أن يفقد 


القوة على المقاومة والقدرة على الصدء لأن الإرهاب جعلهم يعرفون عن أي عملء وكيف يقاومون المسئولين 
الكبار» وهم يشاهدون من يمس ضابطاء أو من له علاقة بضابط يمكن أن يفعل به هذه المآسي. 


* تيا تنا 

إن تكرار حدوث هذه الصور من التعذيب الخسيسء بدليل ما تصوره الصحف ليل e‏ وما يقدم إلى 
يعرف حتى يعم الخوف منه والإرهاب به مجموعات كثيفة» والغرض من هذا كله هو إرهاب الشعب. 

ماذا أنتم فاعلون يا نواب Ail‏ يكي الشعب في أيديكم شرف تمثيله والدفاع عنه وحماية كرامته f‏ 

من سيغضب لكرامة الشعب ؟ ومن سيغضب لمجاهرة الله تعالى بهذا الإثم الخسيس» وهذا الاعتداء على 
الكرامات من أناس افترض أن يحموه ويحاربوا الجريمة ؟ 

نريد أن نعرف البطل الذي سيبدأ المعركة» AAA K‏ بالقائد في المعارك القديمة الذي كان يتقدم 
للمبارزة فيبدأء وربماء أيضًا ينهي المعركة ؟ 
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«المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته» مبدأ إنساني عظيم حاربت أوروبا في سبيل التوصل إليه أربعة قرون 
متتاليةء وبشر به الإسلام منذ أن b‏ عندما أخذ بمبدأ «البراءة الأصلية»» وعندما قرر أن إفلات مائة متهم 
أفضل من سجن بريء واحد» وأنه إذا قال أحد شيئاً يحتمل الكفر من 99 وجهاء ويحتمل الإيمان من وجه آخر 
حمل على الإيمان» ووضع ضمانات للمتهم وصلت إلى حد أن يلقن القاضي المتهم الإنكارء فيقول له : day‏ 
سرقت قل لا»» فيقول : لاء فيخلى سبيله (كما حدث أيام أبي بكر وعمر)» وقال الرسول 88 لمن قاد إليه رجلا 
لإقامة حد الزنا عليه : «لو سترته بثوبك لكان خيرًا للك». 

وكان في أصل تقرير هذا المبدأ أن المتهم فرد أعزل يقف š š alal‏ المجتمع بهيمنته وهيلمانه وسلطاته. 
والسجون التي تنتظر من يحكم عليهم بالسجن» وقاعة المشنقة لمن يحكم عليهم بالإعدام» فكان لابد من حمايته من 
تلك السلطة الرهيبة. 

المتهم فرد ومن ihlu dagi‏ ولا يمكن للفرد أن يتصدى Ahlul‏ ومن هنا كان من الضروري حمايته 
بمبدأ أنه بريء إلى أن تثبت إدانته. 

يختلف الأمر عندما يكون المتهم هو <«البوليس»: أي أداة القهر وكرباج السلطة المدني الذي يماثل الجيش 
أداة القهر العسكريء واللذان يجعلان الدولة في: اصطلاحات الكثيرين من رجال القانون الدستوري «أداة 
قهر..»! 

هنا نجد المتهم يمثل هذه السلطة القوية الرهيبةء أما'المَجني عليه فهو الفرد الغلبان المسكين. 

انقلبت الآية أصبح المتهم هو صاحب الهيلمان» والسلطة والمجني عليه هو الفرد المسكين. 

في مثل هذا الوضع يبدو مبدأ «المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته» غير منطقي وغير عادل ؛ لأن من 
المسلم به أن السلطة مفسدة» وأن الظلم من شيم النفوس فأن تجد ذا عفة فلْعَلة لا يظلم» وأن البوليس ليس هيئة 
عادية» إنه يمثل السلطة تمثيلاً فعليّاء OÍ‏ في يده كل القوى» وأن من يقف أمامه يقف مجرداء Kaga‏ أمام الاختلال 
الضخم في توازن القوى. 

عندما يكون الاتهام موجهًا إلى سلطة البوليس الرهيبة التي يقف أمامها الفرد أعزلاً» فإن العدل يوجب أن 
يأخذ المبدأ نقيضه ليصبح «المتهم مدان حتى تثبت براءته» حتى يوجد نوع من توازن القوى. 

وما يحدث عمليًا هو ما يثبت وجاهة وعدالة هذا المبدأ في وضعه الجديدء وأنه لا يظلم البوليس. 

ذلك أن المحاكم تصدر أحكامها طبقاً لمبدأ «المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته»» ولا تثبت إدانته إلا 
بالاعتراف أو بأدلة قوية أو قرائن دامغة لا تحتمل شكاء لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم. 


(*) نشر بتاريخ 2007/8/29 في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1172). 
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ويستحيل على القاضي أن يتوصل إلى صدور التعذيب من شخص معين إذا كان أول إجراء يعمله ضابط 
التعذيب هو أن يعصب عيني المتهم المسكين ثم يساق كما يساق الأعمى إلى مكان لا يعرفه ولا يرى شيئاً منه 
ديك يتلق الضرباث واللكمات من الهين والشنمال» لا يلم من ضر حتى يفاك إلى تراه 

عندما يسأل القاضي المتهم : من ضربك ؟ 

(u sh a كرك‎ 

ويمكن أن يعترف المتهم فتحكم عليه المحكمةء ولكن هذا الاعتراف إنما ela‏ نتيجة للتعذيب» ولكن لا شاهد 
على تعذيب يجري في حجرات مغلقة» ومن ثم تسقط col goa‏ أو لعدم وجود آثار للتعذيب» لأنه لا يقدم للقضاء إلا 
بعد انطماس آثاره» ولأن تقارير أطباء السجون لا تشير إلى تعذيب» ولأن هناك تعذيبًا لا يترك آثارًا مادية. 


في الحالين يحكم على المتهم وهو بريءء ولا يتوجه اتهام إلى البوليس في حين أنه المقترف لأسو 
جريمه. 

منذ بضع سنوات قدمت النيابة 44 ضابطاً للمحكمة بتهمة التعذيب» وحاكمتهم المحكمة وقضت 
ببراءتهم جميعًا لعدم ثبوت الأدلة !! 

وعندما تقدم النيابة مثل هذا العددء فلابد أن لديها أسبابًا مؤكدة لذلك» بل يقين عملي بقيام التعذيب» ولكن 
المحاكم التي تعتبر المتهم بريئاً لا يمكنها الحكم.غليه إلا بأدلة متضافرة من اعتراف أو تضافر شهود.. إلخ» وهي 
لم تملك ذلك على سبيل اليقين فحكمت Gel palu‏ ولا يمكن مؤاخذتها لأنها حكمت بالأصول القضائيةء ولو كانت 
بالنسبة لضباط التعذيب هي الإدانة حتى تبت البراءة لقبلت دعاوى الضحايا ولطولب الضباط بتفنيدها وهم لا 
يستطيعون. 

عندما تحكم المحكمة بالبراءة يضج الناس «يخيا العدل»» ولكن عندما قرأت خبر تبرئة 44 ضابطاً من 
ضباط التعذيب» انقبض قلبي وتساءلت Jay‏ قضي على شعب مصر أن يكون كعبيد روماء يعذبون حتى يعترفوا 
بما يطلب إليهم ويحاكمون بمقتضى هذا الاعتراف» ؟ 

يجب أن نعرف أن التعذيب قديم في مصرء على الأقل من 1952م» وما مجازر حمزة البسيوني ولا مذابح 
صلاح نصر Ql qaa‏ ومن هذا الوقت وقد نشأت أجيال تمرست بفنون التعذيب ووجدت أمامها «تراكمًا» تفيد 
منه فتفننت في التعذيب الذي لا يترك أثرّاء والتعذيب النفسي من إذلال وإهانة» وتكليف Lo‏ تأنف منه الحيوانات 
حتى تتمزق نفسية المجني عليه أشلاء» وهذه الإهانات لا تترك أثرًا ماديا لإثبات وقوعهاء وحتى لو تركت فقد 
وجد في الأطباء من يتجاهلون التعذيب ويخونون ضمائرهم حرصا على الوظيفة ثم لا يقتصر الأذى على 
المتهم» بل يمتد إلى آله وزوجه وأمه وأبيه الذين يحضرون ويهانون أمامه ويهان أمامهم» كل هذا في غرف مقفلة 
لا يراها أحد. 

ويسبق هذا إجراءات همجية عدوانية من الهجوم على البيوت في هدأة الليل واقتحام أبوابها ثم التفتيش 
الذي يقلب الشقة رأسًا على عقب والاستيلاء على ما يوجد من مال (وعادة لا يرد)» ويصطحب هذا كله بالشتم 
والركل ثم يسحب الرجل أمام زوجته وأبنائه ليؤخذ إلى المجهول. 

إن مبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» بالنسبة لضباط التعذيب يصبح نوعًا من التآمر على الكرامة 
البشرية وتسهيل انتهاكهاء والمفروض أن يكون «المتهم مدان حتى تثبت براءته». 
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ويشفع في هذاء بل يؤدي إليه أن التعذيب أصبح ظاهرة متكررة تمتلئ بها صفحات الجرائد ليل نهار 
وتتحدث عن سلخانات الأقسام وما يجري فيها من صنوف التعذيب. 

وتحدث الأستاذ فهمي هويدي في الدستور (2007/8/19م) تلخيصا لما نشرته صحيفة «البديل» من أن 
«أمناء الشرطة أصبحوا طرفاً فيهاء في منافسة لرؤسائهم الضباطء كما لو كان قتل أكبر عدد من المواطنين تحت 
التعذيب مسوغاً Isa‏ للترقي والترفيع في وزارة الداخلية. 

تحدثت المنظمة عن واقعة قيام أمناء الشرطة في قسم العمرانية بإلقاء ناصر صديق جاد الله من نافذة 
منزله بالطابق الثالث» مما أدى إلى قتله» وهو نفس ما حدث في مارس 2007م مع مد نبوي عبد الحفيظ الذي 
كان مكبل اليدين» وادعت الشرطة أنه ألقى بنفسه من نافذة مركز شرطة أوسيم التي تعلو عن الأرض مترًا 
ونصف المترء ومن قبله ألقت الشرطة بشخص اسمه شرين غريب من الطابق الرابع بمنزله في المعادي» وقبله 
4 وقبله جريمة مباحث التليفونات بسنترال ألماظة حيث ألقي بمواطن آخر من الطابق الرابع وذلك بخلاف 
من ألقي بهم أو حوصروا على الأسطح أو دفعوا إلى الشبابيك أو الشرفات أو اضطروا إلى القفز وفقدوا حياتهم» 

وكشفت المنظمات عن أن عدد ضحايا التعذيب تضاعف مؤخرّاء فتم حرق جسد أحد الأشخاص في قسم 
سيوة بالكحول المشتعل» وهي قصة لها Aibu‏ حيث ألقى ضابط قسم شرطة سنورس بالكيروسين على جسم 
ربيع سليمان وأشعل فيه النارء وحين تضور أنه مات ألقي به أمام مستشفى الفيوم ليلقي حتفه هناك» وفي هذه 
الأيام أيضًا توفي أكثر من «رهينة» في أقسام الشرطة»:وهؤلاء هم الأشخاص الذين يحتجزون بالأقسام ويعذبون 
فيها لحين القبض على ذوويهم المطلوبين أو تسليمهم أنفسهم» وهي العملية التي راح ضحيتها عشرات 
الأشخاصء آخرهم شهيد تلبانة أحمد عبد الله الذي تعرض لتعذيب بشع حتى لفظ أنفاسه لينضم إلى قافلة الشهداء 
في أقسام المنتزة والرمل ومحرم بك والجمرك بالإسكندرية؛ وإمبابة ومدينة نصر وشبرا الخيمة ثان وقسم قصر 
Jal‏ والوراق والعمرانية وحلوان والسيدة زينب والزاوية الحمراءء وغيرها من أقسام القاهرة وأنحاء مصر» 
انتهى. 

إذا كان الذين يرتكبون هذه الجرائم يظنون أنهم يحمون النظام القائم» فإن هذا أبعد ما يكون عن الصواب» 
فالحق أنهم يضاعفون من نقمة الشعب عليه» ويهيئونه للانفجارء لقد كان التعذيب هو الذي أودى بعبد الناصر 
cAc g piia g‏ لأن الظلم مرتعه وخيم»› وهؤلاء العسكر يعجلون بنهاية هذا النظام» وكل الصحف تحمل رئيس 
الجمهورية شخصيًا مسئولية هذه الجرائم الخسيسة. 

هناك جانب آخر غير مفهوم لهذه القضية هو موقف بعض المحاكم. 

أذكر أني يوم (2003/6/18م) كتبت إلى الأهرام معقبًا على خبر نشرته» وكانت كلمتي تحت عنوان 
«أريد أن أفهم» وجاء فيها : 

«جاء في جريدة «الأهرام» يوم 2003/6/17 ص19 تحت عنوان «في قضية تعذيب مواطنين بقسم مدينة 
نصر ثان» براءة رئيس المباحث وسنة للمعاون» المحكمة تعدل التهمة من تعذيب إلى ضرب أفضى إلى موت 
واحد وإحداث عاهة. 

وقالت المحكمة : إن المتهم الأول الذي برأته لم يشهد أحد بأنه قام بالاعتداء على المجني عليهماء وذلك ما 
أكده المجني عليه الثاني في شهادته بأن دور هذا المتهم اقتصر على إعطاء التعليمات للمتهم الثاني وأمناء 
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وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه قد استقر في يقينها أن المتهم الثاني أشرف جوهر قام بضرب المجني 
عليهما بالكرابيج وصعقهما بالتيار الكهربائي» فأحدث بهما إصابات أدت إلى موت أحدهما بدون وجه حق» وذلك 
من خلال اطمئنانها إلى جميع أدلة الثبوت قبله» لذلك المحكمة تقضي بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة بعد أن 
aq ass]‏ مين الررأفة مراهاة لطر وف E‏ 

j‏ > أن أفهم كيف أن المتهم الأول ثبت في aia‏ أنه أصدر التعليمات للمتهم الثاني» ولكن دون المشاركة 
في الضربء فيحكم له بالبراءة f‏ 

أليس في القانون مادة تعاقب على إصدار الأمر بالتعذيب حتى وإن لم يمارس التعذيب نفسه ؟ أليس 
موضوع القضية هو الضرب $ (والضرب إنما sla‏ نتيجة للأمر به). 

وفي أي شرع تكون عقوبة الضرب بالكرابيج والصعق بالكهرباء حتى يموت واحد ويصاب آخر بعاهة 
هي الحبس سنة واحدة. 

لقد علّمنا سيد المشرعين جميعًا الرسول محمد É‏ «أن من صفع عبده فعليه أن يعتقه لينجو من النار»» 
ولدينا ليس فحسب حالة واحدة» ولكن بضعة حالات» انتهى. 

ولم يرد أحد. 

ولازلت أقول : «من حقي أن أفهم» ؟ 


x k x 


مع أن التعذيب يجب أن يعالج كظاهرة انحراف قد تعود إلى النشأة الأولى» أو إلى ظروف التربية 
العسكرية وفكرة «الاستعلاء».. إلخ» فإن هذا لا ينفي أن:تشديد العقوبة سيكون له أثر في حسم هذه الجريمة 
الخسيسة؛ فأي تعذيب أو إهانة طفيفة يجب أن تكون عقوبتها؛تنزيل درجة الضابط وإحالته إلى عمل مكتبي لا 
كعائل فيه مع E‏ أما [الأكان aus skal‏ 7ة أت سن م sani kaylla‏ 
إلى الموت» فلو وجد عقاب أشد من الإعدام لكان جديرًا به» لأنه قتل نفسًا بريئة بتعذيبها وفعل هذا وهو المؤتمن 
على الأمن وعلى سلامة المواطنين» وقد قال الله تعالى (مَنْ U.S Oš‏ بِعَيْرٍ تفس |$ فَسَادٍ في الأزض فَكَأَنَمَا O‏ 
النّامنَ (Guss.‏ (المائدة : 32). 
ختام الكلام : 

أتمنى أن تصدر منظمات حقوق الإنسان GUS‏ أسود عن التعذيب في الأقسام» وأن يطبع منه عشرون ألف 
daui‏ وأن يباع بثمن رمزي (على أساس أنه مدعم من ميزانية المنظمات)» وأن يرسل إلى كل الهيئات ويدون 
على الإنترنت. 
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قرأت في « جريدة البديل < (2007/10/19م ص 4( نبذة طويلة عن اتجاه ل «طرمخة» قضايا قتل 
وتعذيب الشرطة للمواطنين » من خلال تحويل القضايا لدوائر المعينين.. إلخ. 

وجاء بالنبذة : «تبذل وزارة الداخلية هذه الأيام أقصى جهودها وتضغط في جميع الاتجاهات لإنقاذ رجالها 
المتهمين في قضايا تعذيب وقتل مواطنين»» ويبدو أن هذه الجهود قد بدأت تؤتي ثمارها في العديد من هذه 
القضايا. 

في الإسكندرية وردت معلومات مهمة عن اتجاه لحفظ قضية ضباط قسم المنتزة الذين احتجزوا أكثر من 
0 شخصًا دون وجه حق» بالإضافة إلى ضبط أسلحة al ga g‏ مخدرة داخل غرفة الحجزء ورغم قيام نيابة المنتزة 
برفع تقرير أكدت فيه ثبوت الوقائع فإن مصادر كشفت عن ميل لحفظ القضية من خلال تخفيف حدة الاتهامات. 

واتباعا لسيناريو القضية التي راح ضحيتها المواطن مد عبد القادر السيد الذي قتل إثر تعذيبه من قبل 
الضابط أشرف صفوت ضابط أمن الدولة بحدائق القبة حصل على البراءة في النهاية بعد تداول القضية في 3 
دوائر قضائية» وتسير في الاتجاه نفسه قضية مهد معوض معاون مباحث تلبانة المتهم مع 3 من رجاله بقتل 
المواطن نصر أحمد عبد الله نجار القرية في أغسطس الماضي خلال حملة استهدفت منزل شقيقه» وذلك بعد 
قيام محكمة جنايات المنصورة بتحويل القضبية المرتقب نظرها في الثامن من الشهر المقبل من الدائرة التاسعة 
برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية الدكتور جد حنفي والمستشار خالد بيومي إلى الدائرة الثامنة 
المعروف عنها استخدام الرأفة مع المذنبين من رجال الأمَن وضباط التعذيب حسب تأكيدات د شبانة محامي 
عائلة الضحية لافتاً إلى توزيع القضية على الدائرة الثامنة الجديدة بتفاهم مع رئيس المحكمة بما يعني بدء 
محاولات صريحة للتدخل في الأحكام الصادرة أو استخدام الرأفة التي لا تطبقها الدائرة التاسعة المعروف 
قضاتها بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة على رجال السلطة التنفيذية. 

وأثار قرار المحكمة الغريب سخط عدد من الحقوقيين وأولهم شبانة ليعيدوا مطالبهم بتنفيذ توصيات نادي 
القضاة الصادرة قبل عقدين بعدم تفويض رؤساء المحاكم في عملية توزيع القضايا على الدوائر وترك هذه 
المهمة للجمعيات العمومية إلا أن الداخلية اعتادت ممارسة ذلك السلوك مع الدوائر الاستئنافية التي تجري 
محاكمة رجالها المسئولين أمامها أو رؤساء المحاكم الابتدائية المعينين من قبل وزير العدل والذين تذهب إليهم 
أغلب قضايا التعذيب بعد تكييفها في صورة جنح استعمال قسوة عبر الصلاحيات الواسعة للنيابة العامة ليقضي 
فيها بالحبس المخفف مع الإيقاف أو الغرامة حال الإدانة» وفي حين تم توجيه الاتهام للضابط مد قنديل رئيس 
المباحث باستعمال القسوة ضد نصر لينضم إلى معاونه معوض Lagia‏ ثانيّاء أكدت مصادر حقوقية نسخ أوراق 
القضية وإرسال ملفها لرئاسة الجمهورية التي عني جهازها بالأمر مؤخرًا». 

وجاء في بيان لمركز النديم في 2007/5/6م « يعلن مركز النديم عن أسفه للحكم الذي أصدرته محكمة 
جنح الزاوية الحمراء في 30 أبريل سنة 2007م ببراءة ضباط الشرطة المتهمين بتعذيب الصحفي والناشط سعيد 
فرجء وكان النائب العام قد أحال المقدم أحمد صلاح من مكتب تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة والمقدم هد 


(*) نشر بتاريخ 2007/10/31 في جريدة المصري اليوم؛ العدد (1235). 
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يوسف رئيس مباحث الزاوية الحمراء وآخرين إلى محكمة الجنح بتهمة تعذيب الناشط الصحفي سعيد مد M‏ 
فرج واحتجازه لمدة 26 يومًا دون سبب قانوني وذلك بعد إلقاء القبض عليه في سنة 2005م لمنعه من الترشيح 
في انتخابات مجلس الشعب السابقة بزعم تنفيذ حكم صادر ضده» ورغم أنه تبين أن الزميل ليس هو المقصود 
بالحكم» وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلهء فقد أعيد إلقاء القبض عليه مؤخرًا في 2007/2/1م بنفس 
السبب في محاولة للضغط عليه لحماية الضباط المحالين إلى المحكمة في قضية التعذيب ». 

وهذه أمثلة عارضة فحسب لمحاولات « طرمخة e‏ كما قالت البديل ‏ وقائع التعذيب الذي يصل إلى aa‏ 
قتل المجني عليه لأن أخبار الضغوط التي يمارسها البوليس على Jaj‏ المجني عليهم للتنازل عن بلاغاتهم» وأن 
هذه الضغوط قد تأخذ طابع الترغيب بتقديم مبالغ من المال» كما تأخذ طابع الترهيب بتوعده بمضايقات لا طاقة 
لهم بها بعد أن أصبح البوليس هو الحاكم بأمره في أعراض الناس وأموالهم وحرياتهم» ولا تقتصر هذه الضغوط 
على أهالي المجني عليهم» بل تضم الشهود كما تضم أطباء شهدوا بآثار التعذيب الذي أفضى إلى الموت. 

وكنت قد أشرت في مقال لي في (المصري اليوم) إلى أن المحكمة في حالة معينة غيرت من تكييف التهمة 
من جناية إلى جنحةء ومن تعذيب إلى ضرب أفضى إلى الموت» وبرأت المحكمة رئيس المباحث لأنه لم يشترك 
في الضربء وإنما أصدر الأمر به فقط ! كما حكمت على اثنين من أمناء الشرطة مارسا التعذيب الذي أفضى 
إلى موت أحد المتهمين وإصابة آخر بعاهة مستديمة إلى حكم بالسجن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذء وفي مقال 
لي «التحقيق مع ضباط التعذيب له أصول أخرى» الذي نشر في (المصري اليوم) أيضًا « ذكرت تبرئة المحكمة 
ل 44 ضابطًا قدمتهم النيابة بتهمة التعذيب »: 


على أن تطورًا خطيرًا قد حدث في تعامل السلطات البوليسية مع الذين عذبوا فقد جاءتنا الأنباء المنشورة 
في (الدستور) و (البديل) يوم 2007/10/26م > أصيب ohl gall‏ (عبد المنعم عبد المعطي (Gå‏ 54 سنة من 
قرية شاوة بالدقهلية بكسور في العمود الفقري نتيجة مطاردة ضابط تنفيذ الأحكام محمود أبو المكارم له على 
سطوح منازل القريةء في الوقت الذي أكدت فيه التحريات الأمنية أن (شتا) اختل توازنه فسقط من السطوح» فإن 
أسرته تتهم قوة تنفيذ الأحكام بالتسبب في سقوطه. 

وفي زيارة (الدستور) لعبد المنعم عبد المعطي شتا الضحية الجديدة لضباط المركز بمستشفى الطوارئ 
بالمنصورة في غرفة رقم 4402 وهو مكبل بالحديد في السرير الذي يرقد عليه» ومع تواجد قوة الحراسة حول 
عبد المنعم لمعرفة كل ما يدور بينه وبين الوفد لنقل تقرير كامل إلى ضباط المركز وقيادته وزائريه»ء أكد أنه لم 
يتعرض للتعذيب من جانب القوة التي ألقت القبض عليه وأنه هو من ألقى بنفسه من الطابق الثالث» وطالب عبد 
المنعم بنقل كل كلمة يقولها إلى الناس والرأي العام الذي يعتقد أن ضباط مركز المنصورة يمارسون التعذيب مع 
المواطنين التابعين للمركزء وأكد أنهم لا يتعرضون بأي أذى لأي مواطن تابع لمركز المنصورة» وأكد أبو 
المكارم أن ضابط تنفيذ الأحكام بالمركز والذي ترأس القوة التي كانت مكلفة بالقبض عليه لا يستحق وسامًا أو 
تشريفاً وإنما يستحق أن يكون رئيس جمهورية فقال : لأنه من أكفأ الضباط الذين قابلتهم في حياتي وأفضلهم من 
الناحية الإنسانية وبالرغم من أنه لم يتعرض لي بأي شيء إلا أنه يقوم بزيارتي يوميّاء ويشتري لي طعامًا وشرابًا 
من ماله الخاصء وأنا أطالب وزير الداخلية بترقيته» غير أن أسرة عبد المنعم كان لها رأي آخرء فقد أكدت 
الأسرة أنه تحت سيطرة الشرطة Jala‏ المستشفى ويتعرض للضغط عليه يوميًا من قبل قيادات مركز المنصورة» 
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وكل يوم يتوجه إليه الضابط محمود أبو المكارم لاستجداء عبد المنعم حيث يؤكد له أنه سيتم فصله من الخدمة في 
حال شكوى عبد المنعم ضده؛ جدير بالذكر أن الضابط محمود أبو المكارم سبق اتهامه بهتك عرض المواطن (م. 
عبد الواحد) من قرية سلامون القماش (قرية المعذبون في الأرض) التابعة للمركز «مجاملة لأهالي زوجة 
الضحية». 

ترى هل توصل أمن الدولة إلى أسرار التأثير على المخ بحيث يغير الإرادة ويعبر ليس عن إرادته» ولكن 
إرادة فرضت عليه بتأثير ما توصل إليه العلم الحديث بعد استكشافه «الجينوم البشري» وما يعد من الأسرار التي 
لا يعلمها إلى ال CLA‏ أو الموساد ؟ فهل يا ترى أثمر التحالف الوثيق في محاربة الإرهاب ما بين وزارات 
الداخلية في العالم ؟ أو هل زودت ال C.L A‏ أو الموساد أمن الدولة بشيء من هذه الأسرار بحيث أننا H‏ 
نسمع بعد الآن إلا عن آيات الشكر من المعذبين لمعذبيهم ؟ 

x * k 

المعروف أن المهمة التي من أجلها وجدت وزارة الداخلية هي تطبيق القانون وحماية الأمن ومكافحة 
الجريمة واستقصاء كل المخالفات على أمن الشعب وسلامته من تزييف أو تهريب.. إلخ» وما ظلت الوزارة 
ملتزمة بها فإنها تكسب تقدير الشعب ##مستكثر عليها ما أهالته الدولة عليها من مخصصات وما خصتها من 
تمييزات مادامت هي ساهرة على الأمن تكفل: لكل واحد من الناس أن ينام آمناً من أن يتسلل إليه لص أو يهاجمه 
قاتل. 

ومن قلب الأمور أن تصبح الهيئة المسئولة عن تطبيق القانون هي التي تعمل لتعطيل القانون أو التحايل 
عليه» وهي التي تحمي وتتستر على ما يفعله فريق شاذ ومشوه من ضباط البوليس من ممارسة للتعذيب 
الخسيس» وإساءة المعاملة» وإهدار الكرامة في أقسام البوليس حتى جعلتها أشباحًا مخيفة يبتعد Leic‏ المواطنون؛ 
ويضحون بالكثير من مصالحهم عن أن يدخلوها حتى لا يتعرضوا للإهانة. 

إذا صح ما جاء في «البديل» وكل شيء يدل على أنه صحيح» بل وأن الحقيقة قد تكون أسوأ وأبشع مما 
جاء 3¿ فإن هذا الموقف سيعرض سمعة كل ضباط البوليس وهم عشرات الألوفء لا نشك في أن معظمهم أمين 
على مسئولياته» يسهر عليهاء ويتعرض لمخاطر عديدة» ولكن أي حماية تضفي على الفئة الشاذة يمكن أن 
تنسحب على كل ضباط البوليس الأبرياءء فإذا لم تكن الوزارة حريصة على القانون فعليها على الأقل أن تكون 
حريصة على سمعة ضباطهاء ولا يتأتى هذا «لطرمخة» التحقيقات والبحث عن دوائر معنية» فهذا ما لا يصدقه 
أي إنسان» وما يزيد الطين بله ويعمق من إساءة الظن بالبوليس» والطريقة السليمة هي أن تكشف وتعري الوزارة 
تصرفات الفئة الشاذة cAi jaial)‏ وتتبرأ منهاء وتتخذ نحوها أشد الإجراءات» وتدعها تأخذ عقابها العادل حتى تبرأ 
صفحة بقية الضباط ويشهد الجميع لها بالاستقامة والموضوعية وأنها فعلاً تعمل لحماية القانون La‏ يتضمنه من 
عقوبة لكل من ينحرف كائناً ما كانت صفته؛ فليس هناك من رأس أو فئة لها عصمة من سلطة القانون. 

ail‏ أصبح المواطن العادي ينظر لضابط البوليس شذرًاء لاحتمال كونه من تلك الفئة الشاذة المشوهة التي 
تهين الكرامات وتمارس ما يربأ عنه الحيوان من أفعال ولن تتغير هذه النظرة ما لم تتبرأ السلطات من الضباط 
الذين مارسوا التعذيب» وتتخذ معهم الإجراءات اللازمةء فما أن يقدم بلاغ ضد أحد الضباط حتى تصدر أمرًا 
بوقفه في انتظار نتيجة التحقيق فإذا برأته المحكمة فسيعود إلى مكانه» وإذا أدانته فإنها لا تكون قد ظلمته» ومن 
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الخير أن تعجل الوزارة بذلك وتعلنه على رؤوس الأشهاد وتثبته بإجراءات عملية حتى تمحو الفكرة السيئة في 
نفوس الناس» وتقف في صف واحد مع الشعب» وأن يعود مرة أخرى الشعار المحبوب والواجب «الشرطة في 
خدمة الشعب». 


ولا يتوقف الأمر على ضباط البوليس» إن محاولات بعض المسئولين التستر على ضباط التعذيب 
والحيلولة دون أن يوقع القضاء عليهم العقاب العادل يشرك الوزارة نفسها في هذا العمل ويعطي الشعب انطباعًا 
أن هؤلاء الضباط ما كانوا ليجرؤا على فعل ما اقترفوه إلا بتوجيه خفي من رؤسائهم» وتصبح الوزارة متورطة 
في هذا الجرم الشنيع» بل يمكن أن يتصاعد الأمرء فما كانت الوزارة لتسلك هذا المسلك إلا بعد أن أخذت y‏ 
الضوء الأخضر» من كبار المسئولين عن السياسات العليا للدولة» وبهذا ينسحب الاتهام على النظام بأسره» وبدلاً 
من أن يكون اتهامًا لعشرين أو ثلاثين ضابطاء يصبح اتهامًا للنظام بأسره. 

وعندما تأتي ساعة الحساب ‏ وهي آتية ‏ فلن يغني كل واحد من هؤلاء المسئولين بدءًا من ضباط 
التعذيب حتى مسئولي الوزارة حتى المسئولين الكبارء لن يغني أحد أن يقول إني كنت أنفذ الأوامرء فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وأي معصية أشنع وأفظع من هذه النذالات» وليتعظوا بما حدث لحمزة البسيوني 
وصلاح نصر عندما وجدوا أنفسهم في الزنازين وتحت رحمة الذين عذبوهم» فالأيام دول» وكما تدين تدان. 
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إلى : المجلس القومي لحقوق الإنسان 
«التخشيبة» 
أسوأ من السجن OM‏ 


قرأت في أكثر من صحيفة إن المجلس القومي لحقوق الإنسان زار السجون وتفقدها وسر لما شاهده. 

وفي صحيفة «الشروق» (2010/11/2م) مانشيت «سجناء قنا لعبوا البنج بونج وأكلوا اللحم» والخبز 
ye B‏ تق ال ولا رحا ي شرح هذا الات أن الس ن فى سجن فنا وبرج الريب 
يتمتعون بما لا يتمتع به الأحرارء فيجدون الخبز الطازج الذي يخبزه السجناء وحجمه وطعمه صعب أن تجدوه 
في أي من المخابز العامةء كما أن أزمة الطماطم وعدم وجودها كانت بعيدة تماما عن صورة الطماطم التي 
عرضت في سجن قنا بجانب بعض الخضراوات والعنب والتفاح. 


السجناء يؤكدون عدم شكواهم من أي شيء وعدم وجود أية مشاكل» وقد استقبلوا وفد المركز القومي 
لحقوق الإنسان بالهتاف «مدد.. مدد يا رسول الله» وهم يقرعون على الدفوف ويجأرون بالدعاء لمساعد أول 
وزير الداخلية اللواء عاطف شريف. 


وجاء في الخبر أيضًا أن الفارق الوحيد بين سجن برج العرب وسجن قنا أن الأول حديث وبه بحيرة 
صناعية وبرجولاء أما الثاني فيحتوي على نافورة صغيرة. 

ودخل وفد المجلس إلى فناء سجن قنا الذي يضم منضدة للعب البنج بونج.. إلخ». 

ولا أدري هل صدق وفد المجلس القومي ما شاهده» وإنه هو الدأب العادي للحياة في هذه السجون السعيدةء 
أو إنه فطن بذكائه إلى أنها العملية المعهودة في كل المصالح والوزارات التي تجريها الإدارات عند زيارة 
مسئولين» ثم ترفعها فورًا إثر عودتهم. 

وبحكم خبرتنا عن السجون فيمكن القول إن من العسير جدا أن تتحول السجون من جحيم كما هي إلى 
نعيم» وقد كان لمصلحة السجون سابقة قديمة (سنة 1955م) عندما نكلت بالجمعية المصرية لرعاية المسجونين 
وأسرهم التي كونتها سنة 1953م لأنها اقتحمت هذا الحصن المقدس» وتوصلت بفضل ظروف وملابسات خاصة 
إلى إنجازات وزرنا مصنع سجائر «ماتوسيان الإيسترن» فصنعوا باكوات كل باكو يضم خمس سجائر 
«هوليود» كانت تورد للسجونء وطالبت اللجنة بالتخلص من «البرش» الذي ينامون عليه بوضع سرير خشبي 
كالذي ينام عليه العساكرء Lal s‏ قال لي المدير العام للسجون : هل أسوي بين الجندي الذي يخدم الوطن وبين 
المجرم الذي يسيئ للوطن ؟.. قلت له إن السجن عقوبة سالبة للحرية» وليست عقوبة مهينة للكرامة ومسببة 
للمرض» وطالبنا باستبعاد «السابقة» الأولى» والتخلص من الأغلال الحديدية المتصلة التي كانت تكبل وسط 
وسيقان السجين المؤبد» وكان عليه أن يشق الأحجار في الجبل وهو في هذه القيود.. إلى آخر وما توصلت إليه 
الجمعية التي ضاق بها ضباط السجون» وبعض المتربصين بالجمعية» وحاكوا مؤامرة أطاحت بمجلس الإدارة 
وكان يضم عددًا من كرائم السيدات وبعض الخبراء في «الجريمة» والخدمة الاجتماعية» وأحلت محله ضباطاً 
من السجون وقضي على كل ما توصلت إليه الجمعية من إصلاحات» أعتقد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان 
ليس لديه أي فكرة عما وصلت إليه جهود الجمعية من توفيق توقف بعد الاستحواذ عليهاء وقد سجلت ذلك في 
(*) نشر بتاريخ 2010/10/11م» في جريدة المصري cagal‏ العدد (2341). 
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كتاب بعنوان «صفحة مطوية من الخدمة الاجتماعية» (1955-1954م)» ونحن على استعداد لإرسال نسخة أو 
أكثر إلى المجلس الموقر. 

على كل حال» فحتى لو فرضنا إن أوضاع السجون قد أصلحت» فهناك المرحلة التي تسبق السجن والتي 
يكون المتهم فيها تحت يد البوليس بعد أن أذنت النيابة بسجنه أربعة أيام «ويجدد له». 

إن المرحلة من إلقاء القبض على المتهم حتى إيداعه السجن هي من أبشع الممارسات التي لم تعالج حتى 
الآن» وأذكر إني سألت الدكتور سعد الدين إبراهيم ‏ أعاده الله إلينا - عن أسوأ ما مر به في سجنه. فقال 
«التخشيبة». 


وقد قرأت حديثاً لمتهم يدعى أمين عما شاهده من عذاب أليم» ومن انتهاك للكرامة» نشر في جريدة 
«الدستور» في (2010/10/24م) أنقله لأنه يصور لنا «ما هي التخشيبة» ؟ وما هي العذابات التي يتعرض لها 
كل من يتهم فيسجن احتياطيّاء ثم يبرئ» فيخرج بعد أن جرح جرحًا لا يبرأ في «التخشيبة». 

يقول الكاتب «ما أن تم القبض عليه وقال للمخبر الذي وضع الكلبشات في يديه : من فضلك عايز أتصل 
بأحدأفراد أسرتيء قال له المخبر الرنة ب اثنين جنيه والمكالمة دقيقة بخمسة جنيهات !! وطبعًا المضطر يركب 
الصعبء لم يكن مع أمين في ذلك الوقت أي أموال» فنصحه المخبر أن يرن إلى أحد أقاربه لكي يشحن له على 
الهواء كارت ب عشرة جنيهات أو خمسة وعشرين جنيهًاء وطبعًا على شريحة صاحب الموبايل وهو المخبر !!! 

يضيف أمين : وفي التخشيبة هناك نظام تاني خالص» فالذي يدخل الحجز لأول مرة لا يعرف ولا يكون 
أمامه إلا الاستسلام لقوانين كبار البلطجية والسوابق» فمن ينام على بلاطتين أو ثلاث بالطولء فهذا يكلفه سعرًاء 
ومن ينام على أربع بلاطات ويستريح شوية بسعر آخر» أما من ينام على المصطبة المفروشة» فهذه خدمة خمس 
ca gai‏ وكله بتكاليفه» طبعًا المصطبة تكلف المحبوس 500 جنينه في ال 15 يوم» أما الزيارة فهي شيء آخر› 
فحين يتم إدخال طعام إليك أو يزورك قريب في داخل الحبس فإن تسعيرتها تبدأ من 200 جنيه وتنتهي ب 100 
جنيه وفي سيارة الترحيلات التي تأخذ المتهمين من حجز الأقسام إلى السجون كل شيء له سعر أيضًّاء فإن يفك 
الحارس الكلابشات من يدك طوال الرحلة فهذا يكلفك 200 جنيه» ويوم الذهاب إلى المحكمة لنظر النقض أو 
الاستئناف مثلاً فإن حلاقة الذقن بفوطة نظيفة وداخل الحمام فهذا تكلفته 300 جنيه. 

وإذا كنت قد أخذت البراءة أو إخلاء السبيل فإن هناك مرحلة هي الكشف على سجلك الجنائي عبر 
الكمبيوترء أحد المتهمين حين بحث عن اسمه 32 حسين عبد الله وبحث عن اسم أمه فوجد أنه مطلوب في عدة 
قضايا وهارب من أحكام بالحبس» فقال له الموظف أنت كده هاتتحبس تانيء لكن أنا ممكن أعديك من الحكاية دي 
وهذه العملية إكراميتها 3 آلاف جنيه !!! وأعاد البحث دون اسم الأم فخرجت سجلاته نظيفة» انتهى الاستشهاد. 


أضف إلى هذا أن عملية إلقاء القبض تتم بصورة وحشية.. كريهة.. بعيدة كل البعد عن أقل ما يجب أن 
يلحظ في التعامل مع المواطنين» فهي تتم قبيل الفجر عندما يكون الجميع في نوم عميقء إذ تتعالى الخبطات على 
الباب» وعندما يقوم صاحب الشقة lae jia‏ يفاجئ بمجموعة من الضباط والمخبرين العتاة الذين ينحونه جانبًا 
كأنما هم أصحاب الشقةء ثم يخاطبونه بأشد اللهجات بأن عليهم تفتيش الشقةء فإذا سأل عن السبب أو أراد أن 
يبرزوا إذن النيابة» فإن الرد عليه يكون بالأيدي والأقدام والسب واللعن» ويبدأون عملية التفتيش» فيقلبوا كل 
شی غو اکا على ف و إذا فكروا عل أموال أن أوزاق j‏ عسي أخذوهاة tia‏ دخا a tsa n‏ هذا 
تعرضت لهم زوجته أو أبناءه نالوا نصيبهم من السب والشتم» ويتم هذا بصورة مزعجة وبأصوات عالية تجعل 
الجيران يخرجون ليعرفوا ما الأمرء وهكذا يفضح الرجل لا بين آله» ولكن أيضًا بين جيرانه. 
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ثم يجر جرًا حتى يقذف به في عربة الترحيلات مع الإهانات والانتهاكات للكرامة. 

هذه الصورة أيضًا يكون على المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يقف عندها وقفة Âa jla‏ وأن يحمي 
المواطن منها. 

أقول للمجلس القومي لحقوق الإنسان إن أمامه iaga‏ شاقةء وأن عليه أن يقف موقفاً جاداء وأن عليه أن 
يحصل على ضمانات تحول دون تلك الممارسات المنحطة التي تسيء أول ما تسئ إلى البوليس نفسه» وأن عليه 
أن يحذر من المظاهر أو يصدق الادعاءات. 
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محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية 
عار على القضاء 


وانتهاك للدستور © 


قرات في جريدة الدستور (2008/1/8) خبرًا أثار العجب» والأسىء قدر ما أثار الدهشة والاستنكارء يقول 
الخبر : «تقدم النائب المستقل عد العمدة باستجواب إلى رئيس الوزراء ووزير العدل حول امتناع المحكمة 
الدستورية العليا عن الفصل في الدعويين رقمي 72 و 73 لسنة 17 ق دستورية عليا والمطعون فيها بعدم 
دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية والتي تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم 
العسكرية. 

وأشار النائب أمس الأول إلى أنه سبق ورفع بعض المواطنين أكثر من دعوى أمام محكمة القضاء 
الإداري بالقاهرة للطعن على قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم للمحاكمة العسكرية مستندين إلى عدم دستورية 
هذه الفقرة ومخالفتها لنصوص الدستور التي تستوجب محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعيء وذكر النائب أن 
محكمة القضاء بالقاهرة في 7 نوفمبر 1995 صرحت للمدعين بإقامة هذه الدعاوى وتم قيدها بالدستورية العليا 
ووفق ذلك التاريخ وحتى الآن أي منذ 13 lc‏ لم تفصل المحكمة الدستورية فيهاء وأوضح النائب أن هيئة 
مفوضي المحكمة الدستورية العليا أعدت تقريرًا بالرأي القانوني لكل دعوى» وأرسلت هذه التقارير إلى المحكمة 
الدستورية العليا عام 2002 إلا أن المحكمة أغادت الدعاوى إلى هيئة المفوضين مرة أخرى ليظل الحال كما هو 

وأكد النائب أن استمرار دعوى قضائية دستورية أمام المحكمة لمدة 13 Gle‏ دون أن تفصل فيها يمثل 
امتناعًا منها عن الفصل في دعوى قضائية مهيأة للفصل فيهاء وأضاف هذا الامتناع يؤكد وجود تفاهم بين السلطة 
التنفيذية ممثلة في الرئيس مبارك والمحكمة الدستورية العليا وأن هناك اتفاقاً على إهدار حقوق المواطنين في 
محاكمات عادلة أمام القاضي الطبيعي الذي ينص عليه الدستور وما يتفق مع المواثيق الدولية». 

لا أفهم كيف أن مثل هذا الطلب الذي أريد به تطبيق الدستور وإعادة الشرعية يبقى في المحكمة الدستورية 
¿te 3‏ مع أن المفروض أن المحكمة الدستورية ‏ باعتبارها inla‏ الدستور - كان يجب أن تشكر الذين 
تقدموا به لغيرتهم على الدستور ومطالبتهم بحمايته - وهذه هي وظيفتها ‏ وكان عليها أن تحكم فورًا بما تقضي 

إننا كلنا نجل المحكمة الدستورية ونرى فيها ملاذاً لمن تبطش به السلطة. 

فهل هناك قوة أكبر منها ؟ 

هل هناك كما يقولون في بعض الحالات «جهة سيادية» توقف عملهاء فترتكب مخالفة وتتجاهل مهمتها ؟ 

هل هناك كما ذهب إلى ذلك النائب مد العمدة - «تفاهم بين السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس مبارك 
والمحكمة الدستورية العليا ؟ وأن هناك اتفاقاً على إهدار حقوق المواطنين في محاكمات عادلة أمام القاضي 
الطبيعي كما ينص الدستور وكما تنص المواثيق الدولية». 


(*) نشر في جريدة «المصري «asal‏ بتاريخ 2008/1/16» العدد )1312(. 
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لقد قدم النائب اتهامًا ‏ أو شبهة اتهام ‏ لأعلى قامة في السلطة التنفيذية والسلطة القضائيةء فكيف وسعها 
السكوت ؟ والسكوت علامة الرضا في بعض الحالات. 

إن هذا المقال يتقدم إليهما - JS‏ تواضع ‏ أن يجيباء وأن ينفيا عن نفسهما هذا الاتهام» وفي الوقت نفسه 
تستجيب المحكمة الدستورية العليا للنظر فورًا وتحسم الأمرء وأن تقول «عفوًا إنه الحق» وإنه الدستور». 

لقد تعددت الحالات التي تلجأ فيها السلطة للإفلات والالتفاف حول عدالة «القاضي الطبيعي»» وللفصل في 
قضايا مدنية أمام قضاء عسكري لا تتوفر فيه الضمانات التي يوفرها القضاء الطبيعي. 

ما أكثر الأحكام التي أصدرتها محاكم استثنائية جاوزت بها حدود العدالة واستؤنفت وحكمت محكمة 
النقض ببعضها وانتز عت الأبرياء من سجونهم» بعد أن تعطل عملهم, CË gli g‏ سمعتهم» وأصيبوا بالأمراض 
وكان من الممكن أن يرفعوا قضية على الدولة تطالبها بتعويض بملايين الجنيهات. 

هل نسينا محاكمة الدكتور سعد الدين إبراهيم وما حكم عليه في محكمتين بالسجن سبع سنين حتى أنقذته 
محكمة النقض ونسفت أحكام المحكمتين نسفاً وقضت ببراءته» رغم ما أحيط به القضاء من جو عدائي نتيجة 
لسوء فهم الرجل أو فهم دوافعه. 

لقد شهدت المحاكمة العسكرية للقيادات الإخوانية العجب العجاب وشهد العالم كله على ركاكة الادعاءات 
وبطلان الشهادات» بل كشفت عن أن الأفزاد المكلفين بتفتيش بيوت رجال الأعمال الإخوانيين قد استولوا على 
«خزينة» كاملة بها ما يقارب مليون جنيه؛ وما كان أغنى السلطات عن أن تعرض نفسها للتشهير بهذه الواقعة 
المسيئة» ويندد بها محامي الدفاع «ويتساءل من المجرم في هذه القضية ؟ صاحب الخزينة أم من سرقها» ؟ 
لافتاً أن الذي سرق محتويات الخزينة هوا الذي سرق مشروعية الجماعة» وسرق الوطن» من حاكم سارق 
الخزينة ؟ من حاسبه معتبرًا أن وجود «حرامية» في أجهزة أمن الدولة معناه أن هذه الأجهزة مخترقة ؟ ولو 
سكتنا لهم هذه المرة على سرقتنا وحبسناء فالله أعلم ماذا سيفعلون في المرة القادمة. 

إن الإجراءات التي اتبعت في اعتقال أربعين asss‏ من القيادات الإخوانية فيهم رجال الأعمال في 
الجماعة يؤكد أن ما حدث لا يدخل في إجراءات أمن» وإنما هو سطو مسلح» سطو انتزعوا به الرجال في وسط 
أسرهمء الزوج من زوجته؛ والأب من أبنائه» وزجوا بهم في عربة الترحيلات القذرة» المغلقة التي هي زنزانة 
iS jaia‏ ثم عبثوا بكل شيء في الشقق» وقلبوا المراتب» وأفرغوا الدواليب» ووضعوا أيديهم على كل الأموال. 

لم يحدث أبدَا أن قام المسئولون عن إجراءات القبض على مطلوبين متهمين بالاستحواذ على أموالهم في 
قضية سياسية» GY‏ المطلوب من التفتيش هو البحث عن أدلة جنائية تثبت الاتهام وليس من هذه الأدلة أن لديه 
مالآ خاصة إذا كان من رجال الأعمال» فكل رجال المال يحتفظون بمبالغ مالية لتكون تحت الطلب العاجل أو 

إن مصير الأموال يتقرر بعد المحاكمة» ويمكن Sa‏ أن يثبتوا في محضر الضبط والتفتيش وجود مبالغ 
معينة» أما استحواد رجال الضبط على أموال تمثل جزءًا من رأسمال AS på‏ أو إدخارًا للقيام بعمليات اقتصادية.. 
¿ZJ‏ فهذا ما لا يحدث لأن من المعروف أن ما يدخل في يد هيئات الضبط لا يعود. 


ولي هذا و معورة من كى وال السك افخ ا 

وأسوأ من هذا : 

أنه تقويض للشرعية.. تهديد للحرية.. انتهاك للدستور.. حرب على الأمن والأمان 
وأي شيء بالله يمكن أن يكون أسوأ من هذا ؟!! 
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[15] 
O aiall حق الإضراب‎ 


تعد الحركة النقابية من أكبر وأهم الحركات الجماهيرية الإنسانية» إن لم تكن أكبرهاء لأنها تضم الشعب 
العامل» فهي من ناحية الحجم أكبرهاء وهي من ناحية الأهمية أهمها لأنها هي التي تحرك iae‏ الإنتاج 
والخدمات والمرافق» وقد كانت هي صاحبة الفضل في رفع مستوى المعيشة في أوروباء وقامت في هذا بدور 
يفوق كل ما قدمته الديمقراطية والاشتراكية : الديمقراطية لأنها جعلت للعمال صوتاً في إدارة مواقع العمل في 
المصانع والإدارات» ومن الاشتراكية لأنها هي التي رفعت مستوى الأجور وكبحت جماح الاستغلال الرأسماليء 
وقد توصلت إلى هذا وذاك دون أن تتورط فيما تورطت فيه الأحزاب من مسئوليات تبعدها عن قضية العمل 
والأجور وتشغلها بقضايا قومية ودولية. 

وقد أبدعت الحركة النقابية لنفسها أساليب عمل جديدة تبرأ من العنف أو الإكراه حتى عندما يتعلق الأمر 
بالصراع ما بينها وبين الرأسماليين» ومن أهم ما أبدعته الإضرابء وفي الحقيقة أن نظرية الإضراب تكمن 
أعماق التكوين النقابي ذلك أنه لو يكن هناك إضراب لأصبحت الحركات النقابية هيئات شحاذة تتوسل إلى 
الرأسماليين القساة وتصبح تحت رحمتهم» أو قل نقمتهم» وهذا السلاح البتار الذي توصلت إليه الحركة النقابية 
سلبي الطبيعة» فهو يختلف عن الأساليب التي تلجأ إليها الدول لتسوية خلافاتها بالحرب التي تقوم على التدمير 
والقتل» إن الإضراب لا يعني إلا الامتناع الجماعي التطوعي عن العمل» فهو في حقيقته أسلوب ضغط له من 
القوة ما يجعل أصحاب الأعمال يعملون حسابه ويتجاوبون ¿Aaa‏ ولولا هذا لما نجح العمال في اكتساب أي حق. 

وقد أقرت الحضارة الحديثة والمجتمع الدولي عمل النقابات واعترفت بأسلوب الإضراب كجزء لا يتجزأ 
من كيانها واعتبرت العضوية النقابية حقاً من حقوق الإنسان» وجاء النص على ذلك الفقرة (د) من المادة )23( 
من إعلان حقوق الإنسان» كما وضعت منظمة العمل الدولية وهي الوكالة المختصة بمعالجة قضية العمل من 
وكالات الأمم المتحدة» وإن كان تاريخها يعود إلى ما قبل الأمم المتحدة» أو تأسست منظمة العمل الدولية سنة 
1 كجزء من تسوية فرساي للسلام؛ وكان تكوينها من الشروط التي اشترطها الرئيس ولسن (الرئيس الأول 
والأخير الذي يشغل منصباً جامعياً) على الحلفاء في الحرب العالمية 14 - 1918م لدخول الولايات المتحدة 
الحرب. 

نقول إن منظمة العمل الدولية وضعت اتفاقية الحرية النقابية )87 لسنة 1948م) واتفاقية حق التنظيم 
والمساومة الجماعية )98 لسنة 1949م).» وهاتان الاتفاقيتان تعدان من الاتفاقيات الإنسانية من اتفاقات المنظمةء 
وقد صدقت مصر عليهاء وهما تقرران حرية تكوين النقابات وحرية عملها. 

من هنا لم يكن الإضراب شيئا إِدَا تقبله المجتمع رغم ما قد يثيره من مضايقات خاصة عندما يتعلق بوسائل 
النقل أو الخدمة العامة» كجزء من آليات الديمقراطية والحريةء ولا يفكر أحدا أن يلوم العمال أو أن يتخذ ضدهم 
أي celal‏ لأن العمال لا يقومون بإضراب إلا عندما يحيق بهم ظلم أو تنتهك حقوقهم» فالذين اقترفوا ذلك هم 
أجدر باللوم» وهي جزء من OŠ‏ حرية العمل لابد من دفعه» وفي الدول المتخلفة وحدهاء حيث لا يكون للإنسان 
الكرامة الواجبة» تتدخل قوى الأمن لمقاومة الإضراب أو لضرب المضربين أو القبض عليهم» ويُعد من دلالات 
تخلف هذه الدول. 

والإضراب تكنيك دقيق» وقد تطلبت ضرورته وأنه بمارس ضد إدارات رأس المال المزودة بالسلطة 
والمال» أن يبدع الوسائل التي يتغلب بها على كل ما يمكن أن تتوصل إليه مقاومة الرأسماليين بما في ذلك إبطاء 
الإنتاج» والبقاء JSN‏ موقع العمل» والإضراب عن الطعام.. الخ. 


.)1032( العدد‎ ¿a2007/4/11 نشر في جريدة «المصري اليوم» في‎ o 
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وقد سجل النقابي العريق طه سعد عثمان رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج بشبرا الخيمة الذي رحل عنا 
منذ فترة ليست طويلة» كيف أن عمال «سباهي» وهو أحد عتاة ملاك مصانع النسيج جعلوا إنتاجهم اليومي 
«خمسة أبناط» في حين أن معدل الإنتاج العادي خمسة آلاف بنط وجاء مفتش مصلحة العمل فسجل هذا ولم 
يستطع أن يفعل شيئاً لأنه جزء من آليات الإضرابب» بينما أرسلت السلطات قوة عسكرية كبيرة رابطت حول 
المصنع وداخله لحفظ النظام» وكان على سباهي أن يمدهم بالغذاء» وإزاء هذه الكارثة المزدوجة فضل سباهي أن 
يوافق على مطالب العمال. 

وكان المشرع المصري يحيط الإضراب بعدد من المواد تعاقب بعض صوره بالأشغال الشاقة وتحرمه من 
الشرعية» وعندما أريد عقاب سائقي القطارات الذين أضربوا سنة 1986 ¿a‏ برأت المحكمة السائقين لأن مصر قد 
صدقت على الاتفاقيات الدولية التي تقرر حرية عمل النقابات» وبالتالي بالإضراب. 

وقد نصت المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والثقافية» إذ تضمنت الفقرة (د) 
«الحق في الإضراب على أن يمارسه طبقاً لقوانين القطر المختص»» وقد صدقت مصر على هذه الاتفاقية. 

كما نصت المادة الثانية عشرة من اتفاق الحرية النقابية التي وضعتها منظمة العمل العربية سنة 1977م 
المادة )12( : «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض 
القانونية لتحقيق هذه المصالح». 

كما أصدرت لجنة الحرية النقابية بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي بجنيف وهي تتكون من تسع أعضاء 
2556 يمثلون الحكومات وثلاثة يمثلون أصحاب الأعمال وثلاثة يمثلون العمال» وهي التي تدرس كل قضايا 
ومنازعات العمل وما قد يتقدم به العمال إليها من شكاوى» ولها طبيعة شبه قضائية. 

وفي سنة 1973م كانت اللجنة قد درست ألف حالة وأصدرت GUS‏ تضمن , ÚÍ‏ أو حكمًا في 700 منهاء 
وفي كتابنا الموجز حق الإضراب أدرجنا 15 S=‏ كنماذج لأحكامها في بعض الحالات المتميزة والتي تتضمن 
أوضاعًا خاصةء وفي كل هذه الأحكام كان موقفها Kusa‏ للإضراب. 

هذا بالنسبة للحركة النقابية في الدول المتقدمة؛ أما بالنسبة مصر فمع هزال الحركة النقابية أو أنها 
«استأنست»» أو بمعنى أصح «أرهبت» في الأسبوع الأول للانقللاب عندما قام «الضياط الأحرار» بشنق 
عاملين هما «خميس» و «البقري» وأقامت بأرض المصنع محكمة مثل محكمة دنشواي» ثم استلحقت النقابات 
بهيئة التحريرء ثم بالاتحاد القومي» ثم بالاتحاد الاشتراكي» واعتبرت العضوية في الاتحاد الاشتراكي أحد شروط 
الترشيح للمناصب القيادية في الحركة النقابية» ثم أصبح قادتها ذيولاً للحزب الحاكم خاصة بعد أن عين قادتها 
أعضاء بمجلس الشعب وانضم 19 IS‏ من بين 23 هم مجموع قيادات النقابات العامة إلى الحزب الوطنيء» 
واصبحوا ملكيين أكثر من الملك» وذاقت الحركة النقابية صنوفاً من الذل والهوان. 

نقول رغم هذا كله فإن حركات الإضراب الأخيرة كانت هي التي استخلصت للعمال بعض حقوقهم 
المغتصبة» رغم مقاومة الحكومة وأصحاب الأعمال. 

وفي الدول التي تحترم الإنسان فيها يعد التهديد بالإضراب عن الطعام مشكلة كبرى لهم. 

أما عندنا فقد قرأنا أن الإدارة عمدت إلى قطع الماء عن المضربين ! 

إن حق الإضراب حق مقدس وكان هو الذي أنقذ العمال من الاستغلال الرأسمالي» ويمكن أن يصل إلى ما 
هو أعظم. 

ولنذكر أن نقابة تضامن التي ضمت الحركة العمالية في بولندا كانت هي التي قضت على الحكم الشيوعي 
بهاء وآذنت بالديمقراطيةء وما فعله عمال بولندا يمكن أن يفعله العمال في دول أخرى. 
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]16[ 
ستون يومًا إضرابًا 
هل نترك هؤلاء العمال يموتون 


العمال لا يضربون أشرًا أو بطرّاء ولا هم يستشعرون عداوة لأصحاب المصانعء إنهم لا يضربون إلا 
Laie‏ يعجزون عن تحقيق مطالبهم المشروعة في الأجور أو ساعات العمل أو الجزاءات والتأمينات.. ¿M‏ 
التي جرى العالم كله على كفالتها للعمال واعتبرها حقاً مشروعًا نصت عليه العديد من الاتفاقيات الجماعية التي 
تصدرها منظمة العمل الدولية وتصدق عليها من الدول» وتصبح ملزمة لهم بحكم هذا التصديق» ويعمل العمال 
بكافة طرق الاتصال لإقناع الإدارة بمطالبهم» ولكن الإدارة تعطيهم آذاناً صماءء وتترفع عن الحديث معهم عنهاء 
عندئذ يلجئون إلى الإضراب رغم أن الإضراب حتى Laie‏ ينجح فإنه يلحق بهم خسائر وأضرارًا عديدة» ولكن 
لم يكن لديهم خيارء لأن الاستسلام يعني إما «المعاش المبكر» وهي الطريقة التي ابتدعتها الإدارات للتخلص 
من العمال والتي يرفضها العمال رغم إغراءاتهاء أو العمل كعبيد وليس كعمال. 

وقد كتبنا في هذه الجريدة عن «الحق المقدس للإضراب» وذكرنا المواثيق الدولية التي تعترف به وتحميه 
وأولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ثم:العهد الدولي عن الحقوق السياسية وعن الحقوق الاقتصادية ثم 
اتفاقيات الحرية النقابية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية وبوجه خاص الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948م التي 

العمال عندما يضربون فإنهم يمارسون lia‏ مشروعا لأنهم في الحقيقة إنما يريدون الحياة المعقولة لهم 
ولأولادهم وزوجاتهم. 

ومع موجة الرأسمالية الفظة والتهالك على الربح السريع وهيمنة المستثمرين على مصانع وهم لا يفهمون 
من الاستثمار إلا هدم المصنع وتحويله إلى فندق يغل أرباحًا تفوق ما يقدمه المصنع» أو dan‏ أرضًا بالمترء 
تزايدت إضرابات العمال. 

وجاء في جريدة المصري اليوم (2007/6/17م) في صدر الصفحة الأولى «اعتصام عمال الترسانة 
البحرية بالإسكندرية» وفصل 6 من عمال «المنصورة - إسبانيا» : تصاعدت حدة الاحتجاجات العمالية في 
الدقهلية والإسكندرية وبني سويف أمس» حيث اعتصم عمال المعاش المبكر في الترسانة البحرية بالإسكندرية 
أمام مقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري» وواصل عمال المنصورة ‏ إسبانيا اعتصامهم لليوم ال 60 
على التوالي احتجاجًا على dalai‏ مطالبهم» وواصل أطباء مستشفى بني سويف العام اعتصامهم لليوم الثالث 
على التوالي بالمستشفى احتجاجًا على إصرار مدير صحة بني سويف على استمرار مدير المستشفى المتهم 
بإهانة الأطباء. 

وكان «المصرف المتحد» قد تجاهل مطالب عمال المنصورة ‏ إسبانيا في جمعيتهم العمومية غير العادية 
المقررة يوم 30 يونيو الجاري» وقرر مجدي المغربل العضو المنتدب ورئيس المنصورة ‏ إسبانياء فصل 6 من 
العمال المعتصمين» من agin‏ عضو باللجنة النقابية بحجة تحريضهم لزملائهم على الاعتصام. 


(*) نشر بتاريخ 2007/7/8 في جريدة المصري اليوم العدد (1120). 
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وفي الإسكندرية أكد جابر أنور - أحد عمال المعاش المبكر في الترسانة البحرية - أن العمال نظموا 
اعتصامهم خلال جلسة مزاد لبيع أكثر من 21 ألف متر من ممتلكات القابضة للنقل البحري والبري بمنطقة 
سموحةء مشيرًا إلى أن عدد عمال المعاش المبكر بالترسانة يصل إلى 3600 „dde‏ 

وفي بني سويف واصل أطباء مستشفى بني سويف العام اعتصامهم لليوم الثالث احتجاجًا على استمرار 
مدير المستشفى في منصبه»ء كان الأطباء قد بدأوا اعتصامهم في أعقاب تكرار ‏ ما سموه ‏ إهانات مدير 
المستشفى لهم وقيامه بنقل زملائهم تعسفيًا خارج المستشفى. 

وجاء في جريدة «الدستور» (2007/6/18م ص 3( «في غزل شبين الكوم الماكينات توقفت والعمال 
عادوا إلى الاعتصام من جديد» : توقفت الماكينات من جديد في غزل شبين الكوم وعاد العمال إلى الاعتصام 
حيث اعتصم نحو أربعة آلاف عامل بمقر الشركة اعتراضًا على الإجراءات التعسفية التي اتبعتها الإدارة 
الهندسية حيالهم حيث قامت بربط البدلات بالإجازات حيث تنخفض من 39 إلى 26 جنيهًا إذا حصل العامل على 
يومين إجازة تنخفض إلى 13 جنيهًاء وإذا حصل العامل على ثلاثة أيام تخصم GIS‏ وإذا زادت أجازته ÚÍ‏ كان 
نوعها عن ثلاثة أيام في الشهرء وهو ما أثار استياء العمال» إضافة إلى ذلك قامت الإدارة بتعيين لواء سابق 
يدعى عاطف الجندي مديرًا لأمن الشركةء ومن وقتها فرض إجراءات مشددة على العمال واعتدى على أحدهم 
وصفعه على وجهه لأنه كان يجلس في العنبر» إضافة إلى سبه للعمال بصفة دائمة حسب ما يقول العمالء 
ويضيف أن مطالب العمال الأساسية هي عدم ربط البدلات بالإجازات أو على الأقل أن تبقى على ما كانت عليه 
حيث تخصم 5 جنيهات فقط من البدلات إذا ما زادت الإجازات التي يحصل عليها ddall‏ شهريًا عن ثلاثة أيام؛ 
كذلك إبعاد مدير أمن الشركة عن العمال وعدم دخوله إلى العنابر وتحرشه بالعمال» وقد أصدرت الإدارة 
الهندسية أوامر إلى أمن الشركة بمنع دخول أي ممثلين لوسائل الإعلام المقروءة أو المرئية لإجراء لقاءات مع 
العمال» ودخلت والجريدة ماثلة للطبع في مفاوضات مع اللجنة النقابية للشركة في محاولة لإيجاد حل للأزمة 
وقال عدد من العمال ل «الدستور» : إن الإدارة الهندسية:تدير الشركة بأسلوب غريب للغاية حيث زادت سرعة 
الماكينات إلى الحد الذي جعل العمال غير قادرين على العمل عليهاء وهو الأمر الذي استنزف العمال Ga‏ 
وجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجات الماكينات» إضافة إلى إصابة عدد من العمال نتيجة عدم قدرتهم على 
التعامل مع الماكينات بعد تعديلهاء وفي المقابل لم تقم الإدارة بزيادة المرتبات حتى معاملة المشرفين الهنود 
للعمال سيئة للغاية» وتسببت في العديد من المشكلات قبل ذلك» وطالب العمال بعدم دخول بعضهم إلى المصانع» 
لكن طلباتهم لم تلق صدى لدى الإدارة وأضافوا أنهم تحملوا 1555 من أجل عدم افتعال المشكلات وإثبات حسن 
نيتهم» لكنهم لم يجدوا بدا من الاعتصام لكي تتحسن الأوضاع» وأكدوا أنهم لن يفضوا اعتصامهم حتى تتحقق 
مطالبهم» وقد رفضت الإدارة الهندسية الإدلاء بتصريحات حول الأزمةء واكتفت بتشديد الرقابة على العمال 
وهددت أي عامل يتكلم مع وسائل الإعلام بالخصم كما هددهم نائب رئيس مجلس الإدارة بإغلاق الشركة 
وتشريدهم إذا استمروا في الاعتصام. 





وفي الدول الأخرى عندما يقوم العمال بإضراب تهرع agili g‏ لحمايتهم» وعادة ما يكون في الاشتراك قسم 
مخصص «إعانة إضراب»» ولكن نقاباتنا لأنها ليست إلا عميلة للحكومة وذيلاً للإدارة فإنها تتنكر للعمال 
المضربين؛ وفي الدول الأخرى فإن النقابات الأخرى — أي غير نقابات العمال المضربين - تقوم بإضرابات 
تعاطفية لتشعر المجتمع بأن الطبقة العاملة كلها تقف معهم» كما تتكون لجان المساعدات في الوقت الذي تنهال فيه 
الاستجوابات على البرلمان» ومساءلة المسئولين. 
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وهو أمر لا‎ Anal ol إن شيئاً من هذا لا يحدث هناء بل إن ما يحدث هو أن الإدارة تستنجد بالسلطة‎ 
يمكن أن يحدث في غير مصر.‎ 
إننا لا نستطيع أن نقف عاجزين» صامتين» ونحن نرى إخواننا العمال يصارعون الجوع» ويقاومون‎ 
الإدارة» بل وفي حالات عديدة الأمن المركزيء ويستمر الإضراب لستين يومًا.‎ 


لابد من عمل شيء.. 

أين نواب المعارضة ؟ 

أين نواب الإخوان المسلمين ؟ 

أين صحافة الأهالي والعربي وبقية صحف المعارضة ؟ 

أين منظمات المجتمع المدني ؟ 

بل أين النقابات ؟ 

ألا تعلم أن الإضرار بفصيلة من العمال إنما هي مقدمة للإضرار بالبقية التي سيأتي عليها الدور» وعندئذ 
يندمون ويقولون : «أكلت يوم أكل الثور,الأبيض». 

نقول للعمال المضربين : نحن معكم» والله معكم» لقد كنتم أبطالاً فاصبروا وصابرواء وأعلموا أن الحق 
لابد أن ينتصرء وإن الله تعالى سيقيض لكم أنصارًا: 
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في قصة ساخرة صور مؤلفها الملل الذى انتاب كلاب البيت لأنها لا ترى إلا وجوه أصحابهاء فما أن يأتي 
زائر حتى تهرع إليه تهش وتبش.. وتقبل قدميه وتتمسح في أذياله لأنه أراحها من رؤية وجوه أصحابها المملة. 

والجماهير من باب أولى تمل رؤية وجوه حكامها عندما تطول المدة. 

وقد ترددت أيام الخلافة العباسية أبيات توضح الحالة النفسية التى تملكت بعض الجماهير إزاء حكامهاء 
وأنه ليس الكره.. ولكن الملل الذى يجعلها تريد التغيير : 

إذا لم يكن للمرء في ظل دولة جمال ولا مال تمنى زوالها 
وماذاك من كره لها غيشر-أنه - -.يؤمل أخرى فهو يرجو انتقالها 

وعندما يتفاقم الفساد ويتحول الحكم إلى شلة أو «جونتا» أو «مافيا» تفبض بيد من حدید» وتشل كل 
مساعي الإصلاح» وتوقف كل جهود التقدم.. عندئذ فإن الملل والضيق يفتح الطريق أمام التغيير. 

وتعلمنا قوانين الطبيعة والكيمياء كيف يحدث التغيير وينتقل من كمي إلى نوعيء فعندما تزيد الحرارة إلى 
درجة معينة يتحول الماء إلى بخار وهذا البخار يعود إلى ماءء أو حتى يتحول إلى ثلج إذا بلغت البرودة درجة 
معينة» كما يحدث خلط العناصر بعضها ببعض تغييرات نوعيةء فضلاً عن القانون العام «الضغط يولد 
الانفجار» وهو القانون الذى أدى لوضع «صمامات الأمان» التى تسمح بالتنفيس حتى لا يؤدي الضغط إلى 
الانفجار. 

ولكن المجتمع الإنساني يختلف عن ميكانيكا العناصر والمواد وقوانين تغييرها. 

وتستطيع الجماهير أن تصبر طويلا.. 

وهناك شعوب صبورة بوجه خاص»› منها الشعب المصرى المشهور بالدماثة. 

ولكن عندما يطول الأمد.. ويفشل كل إصلاح فلا مناص من التغيير الذى لابد وأن يأتي بعد فترة قد تطول 
بقدر صبر الشعب ودهاء الحاكم» ولكنه يأتي لا محالة ولا يكسب الحاكم سوى سنوات معدودة يمد بها حبل حياته 
الشقية. 


7 


وكيف يأتي التغيير.. 


o‏ نشر في جريدة «القاهرة» في 2003/5/3م. 
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في بعض الحالات تعجز الشعوب» وعندئذ يتحرك «سيدنا» عزرائيل ليقوم بالمهمة المطلوبة ويخلص 
الشعوب من طغاتها. 

وبهذه الطريقة تغير الاتحاد السوفييتي عندما قبض عزرائيل روح ستالين. 

وعندما مات ستالين ظلت مجموعة من حاشيته لا تصدق أنه مات «حقيقة» وظنت أنه إنما يتصنع الموت 
ليرى ماذا يفعلون.. وعندئذ يتحرك ويفعل بهم الأفاعيل. 

ولكن عزرائيل «لا يهزر».. 

وكان موت ستالين هو الإيذان الحقيقي بالتغيير وسهل على خروشوف في المؤتمر العشرين أن يضرب 
ضربه زلزل بها هيكل الحزب عندما كشف عن جرائم ستالين وأعلن وصية لينين التى تكتمها ستالين ثلاثين 

إن عزرائيل لذو فضل على الشعوب عظيم» ولو أنه في بعض الحالات يتأخر أكثر مما يريد الناس. 

وقد يأتى التغيير بصورة أخرى» وسنعرض هنا لصورتين متناقضتين له؛ الأولى فى دولة متقدمة» والثانية 
فى دولة متخلفة «زينا» 

في ألمانيا.. وفي عهد جمهورية فايمار التى كونها الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أسس اشتراكية 
تمرد سنة 1920م فريق من الجيش من LAS;‏ حرس القيصرية والنبلاء.. إلخ» وثار على السلطة المركزية» 
فاتصل رئيس الجمهورية «فردريش إيبرت» بقائد الجيش وطلب منه أن يؤدب الثائرين» ولكن القائد العام 
الجنرال هانزفون سيكت أعلن «أن الجيش لا يطلق النار على الجيش».. ورفض التدخل. 

أسقط في يد الحكومة.. وبدأت الفصائل Qm‏ !اليف فالتجأت إلى العمال وطلبت أن يعلن اتحاد 
النقابات الإضراب العام. 

وتحرك العملاق المستكن وقاد النقابي العتيد كارل ليجن العمال.. الذين أوقفوا كل شيء. 

وكانت النتيجة رائعة فقد شل الإضراب كل المرانن “O‏ اتل الحركة الصناعية والحياة 
والمرافق والخدمة المدنية ووقفت الطبقة العاملة وقفة رجل واحد بحيث لم تستطع القوات الزاحفة أن تفيد من 
انتصارها بشيء واضطربت في يدها الأمور فاضطرت إلى الفرار والانسحاب. 

وكانث المجموعة الشيوعية بين العمال هي الوحيدة التى رفضت الاشتراك في الإضراب بحجة أنه ليس 
لها من مصلحة في عداء بين فريقين رجعيين !! ولكنها تبينت خطأها قبيل نهاية الإضراب خاصة وأن اللجان 
المحلية رفضت أن تنصاع للتوجيهات السلبية التى أصدرتها «السنترال» أي اللجنة المركزية للحزب. 


فى مقايل هذه التجرية الى sal‏ فيها الدركة النقانية الحكومة المدفية من غزو السكر حدث في السودان 
تجربة مناقضة. 





ففي سنة 1958م نتيجة للعداوات السياسية الحزبية انتابت حزب الأمة أزمة داخلية قرر على أثرها عزل 


رئيس الوزارة عبد الله خليل وتولية الدكتور مأمون شريف من بيت المهدي وأن يتم هذا قبل افتتاح البرلمان في 
1958/11/17 


¿sliko huku E ب قان‎ E E EET 
إبراهيم عبود وطلب إليه أن يستلم الجيش السلطة لأن البلاد مهددة بقلاقل سياسية جسيمة واستجاب اللواء عبود‎ 
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وسيطر على الدولة وأعلن حل البرلمان وإلغاء الدستور وحل جميع الأحزاب.. إلخ» وتم هذا كله دون أن تراق 
قطرة دم واحدة لأن الحكومة هي التى سلمت السلطة للجيش. 

وكان هذا هو الانقلاب العسكري الأول في السودان والذي أذن بسلسلة من الانقلابات العسكرية التالية. 

وبالطبع فإننا لم ننس الانقلابات العسكرية التى حدثت فى أفريقيا بقيادة «شاويشية» ولا الانقلابات فى 
المنطقة العربية بقيادة «البكباشية». 

وقد يحدث التغيير بطرق غير متصورة.. 

ففي فلسطين بدأ «أطفال الحجارة» الانتفاضة التى بلورت المقاومة الفلسطينية. 

وفى إيران - انتشرت - انتشار النار في الهشيم الأشرطة التى أرسلها آية الله الخميني من منفاه في 
باريس» ليحض الشعب على الثورة» وعبأت هذه الأشرطة الجماهير. 


وفي الصين عندما ضاق ماوتسى تونج بقيادة حزبه المتجمدة سلط عليهم الشباب فيما سمى «بالثورة 
الثقافية» التى استخدمت فيها الحوائط كصحافة تكتب عليها أو تعلق آخر الأخبار» واستطاعت جحافل الشباب أن 


تقتلع جهاز الحزب القديم. 
الوسائل عديدة» وهي تتفاوت بدرجة وعي الجماهير» وملائمة «i g All‏ والبيئات والملابسات.. إلخ. 
وکل ما نستطيع أن نؤكده أن التغيير آت.؛ آت. أما كيف؟ ومتى؟ 
فالله أعلم «وَيَخْلْقُ مَا لا تَْلَمُونَ». 
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]2[ 
عنددما تهب 


رياح التغيير© 


الإيمان بضرورة التغيير لم يعد إجماعًا شعبيًا فحسب» ولكن ضرورة تفرض نفسها فرضًا عندما وصل 
الخلل وعم الفساد كل مرافق الحياة بحيث يستحيل الإصلاح» عندئد لابد أن يحدث تغييرء فهذا عهد كان يجب 
أن يُخصم منه مدتان رئاسيتان )12( سنة» ولكنه الآن يطالب بمدة جديدة متحديًا طبائع الأشياء. 

فالتغيير آت.. آت.. لا مناص منه. 


ما تختلف فيه الرؤى والتصورات هو الشكل الذي يأخذه التغيير والمقدمات التي تسبقه مباشرة» وتؤدي 
إليه وتعرض لنا تجارب المجتمعات الأخرى صورًا عديدة» بعضها لم يكن يخطر بالبال» فعندما عجزت المقاومة 
الفلسطينية» ظهرت ثورة الحجارة التي قام بها فتيان ومراهقون لا يملكون إلا الحجارة يلاحقون بها الإسرائيليين 
في كل مكان فيثيرون تائرتهم» وفي الثورة الثقافية الصينية في الأيام الأخيرة لماوتسي تونج حلت الحوائط 
والجدران محل الصحافة؛ كما حشدت شرائط الكاسيت التي استحث فيها آية الله خميني الشعب على الثورة» 
الشعب وكتلته للثورة على الشاه وقواته العسكرية وجهاز مخابراته الرهيب «السافاالك»» وأدت طلقتا مدفع من 
البارجة «أورورا» التي هيمن عليها الشيوعيؤن إلى فرار الوزارة وسقوط الحكم القيصري. 

وقد يحدث حدث قد لا يكون له شأن خاص» وقد تذهب به الريح» ولكن بفضل ملابسات خاصة يذهب 
بالأوتاد. 

من هذا SUL‏ أن اللورد كرومر عندما شكل محكمة دنشواى» فإنه أعطى الفرصة لمصطفى كامل لأن يثير 
allali‏ عليه واضطرت بلاده لأن تسحبه رغم أنه كان من LLI‏ بناة(الإمباطورية:؛ وانتهى عهد الأمر والنهي 
وجاء عهد المهادنة والملاينة. 

وأزعم أننا اليوم أمام مثل هذا الحادث؛ فعندما حاصر اثنان من عتاولة المخبرين من ذوي الماضي 
الإجرامي شابًا يدعى خالد سعيد كان في مقهى فقيدوا يده خلف ظهره» وأخذا يضربانه بوحشية ودفعوا رأسه في 
شريحة رخامية بالمقهى وسحلوه إلى مدخل إحدى العمارات وظلا يضربانه وهو يستغيث حتى مات بعد أن 
تهشم وجهه» وتساقطت أسنانه. 

ومن اللافت للنظر أن كل الجرائد نشرت صورة حقيقية له.. شاب مبتسم يمتلأ حياة وآملاآ.. وصورته بعد 
الضرب الوحشي الذي حطم أنفه وأسقط أسنانه.. صورة شنيعة رهيبة تثير الغضب. 

وكل أخوة هذا الشاب لديهم جنسية أمريكيةء وهو الوحيد الذي لم يُعن بذلك. 

فا الحطادك على وة لين الاجالة بحت مها كفر» و لأ a‏ ك اا 

ولكن الملابسات في المجتمع الدولي» وفي المجتمع المصري أعطياه أهمية خاصةء وأتاحت له الفرصة 
ليكون القشة التي تقصم ظهر البعير. 
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ظفر الحدث من الصحافة بتغطية كبيرة وواسعة وكتب عشرات الكتاب الذين فطنوا إلى دلالته» وهي نهاية 
النظام» لأنه لا يقنع من الآخرين إلا بالقتل ولا يستمع للاستغاثة» والحال معنا ومعه إما قاتل أو مقتولء فإذا لم 

كتب في هذا المعنى الدكتور سعد الدين إبراهيم في (المصري اليوم). 

وكتب الدكتور علاء الأسواني في (الشروق). 

وكتب إبراهيم عيسى في (الدستور). 

وكتب الدكتور نادر فرجاني بلغة يمكن أن تضعه تحت طائلة القانون. 

وكتبت الدكتورة هبة رؤوف عزت في (الدستور) 

وكتب آخرون في صحف أخرى. 

ولم يقتصر الأمر على الداخل إن أنباء هذا الحدث الوحشي وصلت إلى الخارج الذي كان لا يزال يعالج 
آثار العربدة الإسرائيلية الوحشية على قافلة النور التي تحمل غذاءً وكساءً Gel g‏ للأطفال» فجاء هذا الحادث فجدد 
تورتهم» وقامت المظاهرات في معظم عواصم العالم الأوروبية والأمريكية. 

باختصار كان الجو مهيئاً في الداخل والخارج لأولى انطلاقات حركة التغيير. 

وكان يجب على دعاة التغيير أن يهتبلوا القرصة فينشروا صورة مكبرة لرأس خالد سعيد المشوهة» وأن 
يطبعوا منها مئات الألوف.. إنها «قميص عثمان» في هذه القضيةء والشاهد على جبروت العهد وإرادة القتل 
وضرورة التغيير. 

x * * 

نحن أمام مأساة حقيقية !! 

قد قامت بالفعل محكمة دنشواي جديدة» دون أن تجد مصطفى كامل الذي يجيش الشعبء ويثير العالم 
الأوروبي» ويجعلها نقطة البداية في تفعيل التغيير.. 

وفات الفرصة.. وتضاءلت الأخبار التي كانت تعم الصحف حتى كاد الحدث أن يُنسى في بلد (كل شيء 

لقد رأيت - وما زلت - أن الدكتور البرادعي هو مبعوث العناية الإلهية لقيادة حركة التغييرء ورأيت فيه 
الشخصية المطلوبة تمامًا لهذا الدور التاريخي باعتباره شخصية دولية تظفر al ial‏ كل دول العالم ولا يستطيع 
النظام أن يتلاعب به أو يتهمه. 

حقاً إن «رزانة» الرجل وهي صفة مطلوبةء ولها مزاياها ولكنها حالت دون أن يلتقط الفرصة التي 
أتاحتها حماقة النظام» لقد قال مرة أنه لن يسير في مظاهرة من خمسين شخصاء ولكن هذه مناسبة لحشد الألوف 
المؤلفة وراءه» وما كان يجوز إفلاتها. 

المفروض أن يكون للرجل أركان حرب أمثال الدكتور أبو الغار والدكتور الأسواني والدكتور نافعة أو 
جورج إسحق أو الدكتور الفرجاني وغيرهم ممن لا أعرف» وأن يعمل هؤلاء جميعًا كأسرة واحدة يستكمل كل 
واحد ما ينقص الآخرء وكان يمكن أن يعهدوا بعملية الإثارة في الخارج للدكتور سعد الدين إبراهيم في الدول 
الأوروبية والأمريكية ولا يقال استقوى بالخارجء فالمسألة ليست داخل وخارج ولكنها الحق أمام الباطل» 
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والشعب في مواجهة الجلادين ولكن الأحداث سبقت التنظيم» ففاتت الفرصة:؛ ولكني أطمئن دعاة التغيير أن 
Sha atus‏ تفت عند yau a‏ صو | غديدة كلها ك الوقك وإجراء انتكاباك حكن الح والركاسة؛ 


وعندئذ سيكون الجو مستعدًا لتقبل أي عمل للتغيير. 

أنادي الدكتور البرادعي أن يمضي قدمّاء ولا يأبه بأس شيءء» فإنه أمل الأمةء وأنادي الجميع أن يضعوا 
يدهم في يده» وأدعوا الأحزاب أن تنسى حساباتها الصغيرة» وأن ترفض إغراء الحكومة بتقديم بعض مقاعدهاء 
إن القضية أعظم من ذلك» والتغيير الشامل الكامل هو الأمل الوحيد» ويمكن التوصل إليه بطريق آمنء وبهذا 
نتفادى الفوضىء فإذا لم يتم هذا فأمامنا الطوفان. 

وهناك نقطة أخرىء تلك أن دعاة التغيير لم يتوصلوا إلى اتفاق حازم مع الإخوان» لأن الإخوان هم الذين 
سيحققون الترجيح» وهم الذين يملكون الشارع. 


وأقول للدكتور البرادعي أن يبذل جهده معهم» وأن يطرح بالطبع كل الدعاوى الفارغة التي يثيرها الجهلة 
والمغرضون عن الهيئة المحظورة؛ كما يجب طي iaia‏ بعض الأخطاء الصغيرة التي تورطت فيها delal‏ 
فمن ذا الذي لم بخطي.. ولكن الحساب يجب أن يكون على السياسة العامة 

وقد أخطأ الإخوان سنة 1954م Gha‏ تاريخيًا لن يغتفر لهم لأنهم كانوا القوة الوحيدة التي يمكن أن تعيد 
العساكر إلى الثكنات» وتبدأ عهدًا ديمقراظيّاء ولكنهم تخاذلواء وجازت عليهم خدعة عبد الناصرء وكانوا هم أول 

لا يجوز للإخوان أن يخطئوا مرة ثانية» وقد مننحهم الله فرصة جديدة ليحققوا إرادة التغييرء ليصلحوا 

أنادي المرشد العام الدكتور بديع أن ينشر مقال الإمام الشهيد حسن البنا الذي كتبه سنة 1946م لحزب 
الوفد تحت عنوان «نحن وطنيون.. لا سياسيون.. ولا حزبيون»» ويطبع منه مليون نسخة ليعلم الناس جميعهم 
طبيعة الإخوان المسلمين (وقد نشرناه في الجزء الخامس من كتاب «من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة»» 
ص 293)» وأنهم لم يكونوا أبدَا من الذين يستهدفون الحكم لأنفسهم. 

على الجميع أن يذكر أن المطلوب الآن هو التغييرء وهذا التغيير هو الذي سيوجد المناخ الذي سيجعل من 
الممكن حل كل الخلافات بطرق ديمقراطية وحرة.. لا يظلم فيها أحد. 

فإذا كانت فرصة مقتل خالد سعيد قد فاتت» فلا تأسوا على ما فاتكم» وتعلموا الدرس» وستعطي حماقة 
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[3] 
Oael بداية‎ 7 


7 بداية الإرهاصات المتتابعة والمؤذنة بأنها «بداية نهاية هذه الحقبة الملعونة»» التي أصبح فيها 
وزراء البلاد وحماة حقوقهاء كأنما هم ألد أعدائهاء وكأنما سلطوا على الشعب بعد أن وضعوا أيديهم في أيدي 
زمرة رجال الأعمال وأخذوا في تطبيق سياسة «بيع مصر»» التي أصبح كل الناس يلعنونها صباح مساءء كأنها 
هي التي قال فيها حافظ : 

ودعا عليك الله في محرابه الشيخ والقسيس والحاخام 

وقد ثارت» وأضربت» وأعربت عن ضيقها بالنظام وكربها به كل الفئات : القضاة» وأساتذة الجامعة» 
والفلاحون الذين لا يجدون قطرة ماء نقية وتفسد زراعاتهم بالمبيدات المسرطنة والسماد التالف» والطلبة الذين 
أصبحت جامعاتهم مقرًا للأمن المركزي يصول ويجولء ويحل العميد العسكري محل العميد الأكاديمي» والعمال 
سواء عمال الصناعة أو العاملين في الدولة. 

ولم ينتشر الفساد في عهد كما حدث في 22007¿ Y‏ دخل كل وزارة» OS s‏ مسئول» وكل مدير» فنهبت 
البنوك بالمليارات ثم بيعت بتراب الفلوسء وأنفق على الشركات الخاسرة حتى ربحت ثم بيعت» وبيعت أراض 
الدولة بعشرات الجنيهات للمتر ثم باعها الشازي ss;‏ ذلك بالآلاف ليحقق في ليلة واحدة كذا مليون جنيه. 

سيقول التاريخ عن هذه الحقبة أنها حقبة «بيع مصر». 

وأصبح المحتكرون أباطرة ومليارديرات تذكر ثرواتهم مع أغنى أغنياء العالم» والله يعلم أنها جمعت من 
دم وعرق خمسين أو ستين مليوناً دفعوها للشراء بالأسعار المتصاعدة بسرعة الصاروخ من رغيف العيش حتى 
حديد التسليح ومن الأسمدة حتى المبيدات ومن الأسمنت حتى الزيت واللبن والجبن.. وأخيرًا الفول. 

عندما يثور كل الشعب» وتضرب كل الفئات» ويلعن كل الناس هذه الحكومة آناء الليل وأطراف النهار 
وترفع إلى السماء دعوات الشعب في الأسحار وطول النهار أن يخرب بيوت المسئولين aing‏ أطفالهم ويبتليهم 
بالسل والسرطان حتى لا يهنأوا بالمال الحرام أو يستمتعوا بالسلطة المغتصبة. 

وعندما تنهار سمعة مصرء وتصبح ملطشة في كل المستويات الدولية؛ حتى من دول لم تكن شيئاً مذكورًا 
وتستأسد إسرائيل ويتصرف السفير الأمريكي كأنما هو المندوب السامي البريطاني القديم. 

وعندما ينحط الجنية ليصبح سدس دولار بعد أن كان يعدل دولارين وثلاثة» وتصبح الفلوس لا قيمة لها 
أمام الأثمان حتى يصبح وكيل الوزارة مستحقاً للزكاة. 

وعندما يتنبه الشعب إلى أن هناك سلاحًا فعالاً بتارّا في يده هو الإضراب الذي أثبت فعاليته وأجبر 
وضعوا الشعب على الطريق السليم الذي يحقق الغرض عندما يحدث. 
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عندما يحدث هذا كله فهل يشك أحد في أن النهاية قادمة. 

ونا الاج بسك ا 

الجيش لا يقبل أن يخضع الشعب لقيادة فاسدين» فاشلين» عاجزين. 

الأمن المركزي سيقف مع الشعب ولن يطلق الرصاص على الشعب» ولعله يتذكر أنه هو أيضاً ثار لما 
كان يصيبه من الركل واللطم والإهانة والظلم. 

عنذما يحدث هذا كله فيل هناك شك في أن النهابة مقلة Ly‏ 2007 كانت بداية النهاية: أما النهاية 
فستحدث سنة 2008 عند تغيير السلطة ونهاية ولاية مبارك. 
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]4[ 
نزولاً على إرادة الشعب 
كيف تعمل قيادة تكتل التغيير © 


فى المقال السابق أوضحنا أن التغيير آت.. آت» وأن درجة فساد وعجز العهد» واستبعاد الشعب وصلت 
إلى درجة لا يمكن أن تطاق؛ وأشرنا إلى أن حركة الإضرابات» وثورة فئات الشعب حتى المميزة مثل القضاة 
وأساتذة الجامعات تؤكد هذاء ورأينا أن الوضع يقتضي «تكتل» قوى التغيير التي أثبتت فعاليتها ونجحت في 
انتزاع حقوقها. وحددنا — على وجه التقريب ‏ الفئات التي يمثل مندوبوها في قيادة حركة «التغيير»» وزكينا أن 
يكون معها شخصيات مؤمنة بالتغيير مثل الدكتور عزيز صدقي والدكتور المسيري والدكتور ميد سيد سعيد على 
سيل ال لأ p‏ 

sa N‏ التقلة ا ا وھ daa sasata ha a u‏ ازل 2 را تر اا که 
فيه أن مهمتها هي تمرير التغيير دون حدوث اصطدامات تؤدي إلى سفك الدماء أو المساس بمصالح ¿Oa s|‏ 
وليس لها أي هدف آخرء وأنها حركة منفتحة ترحب بمشاركة المؤمنين بالتغيير. 

بعد ذلك لابد من إبراز وتأكيد اهلايع القومي للحركة؛ إن إضرابات عمال الغزل والنسيج بالمحلة لا يعد 
إضرابًا مطلبيًا لأن زيادة أجور عمال gaill‏ في مصنع لابد وأن يسري على بقية المصانع» وعندما ينال عمال 
النسيج جميعًا زيادة في الأجور» لاب يسرو على بقية العمال» ولا يمكن أن يكون هذا عملاً مطلبيًاء أنه في 
صميم السا an‏ 

ولاستبعاد فكرة المطلبية أو الفئوية يجب.أن تؤكد الحركة طابعها القومي والشعبي» وأنها إنما تعمل 
«نزولاً على إرادة الشعب»» وقد قالها الشعب ,6( QN‏ الذي قدمه لفاروق كسبب لإبعاده» والشعب 
s‏ دف بها إلى ف kn‏ 

وتتم عملية توسيع قاعدة المشاركة بشكل عملي ومر مااي الغزل والنسيج بالمحلة لكسب 
عضوية كل عمال النسيج في الحركة» وعلى عمال الضراد 44907 1 لوا بموظفي قطاع الضرائب.. 
الخ» حتى تصبح الحركة ممثلة لقطاعات عريضة: أو حتى لأغلبية الشعب. 

ومن الضروري أن تواصل الحركة تعريف الشعب كله بالأسباب التي تجعل التغيير أمرًا لا مناص منه 
بمنطق الوقائع وحوادث النهب والسلب في الموارد والبيع للأجانب» ووضع الأيدي على أراضي الحكومة 
مامات ككل« الزراعة رالاعا لساب اجان الست رين رتراك الأروات حن sa‏ المليرن adie‏ 
لدي العناصر المحتكرة للسوق» وصور السفه والتبذير في الإنفاق الترفي والمظهريء وإقامة حفلات ألف ليلة 
وليلة وسط مظاهر الجوع والفقر والعشوائيات. 

وكيف أن السياسة المستخذية قضت على اسم مصر ومنزلتها وقيادتها وجعلتها متخلفة عن دويلات 
الخليج» وأن سياستها الاقتصادية دفعت بالشباب إلى الهجرة وأن يخوضوا البحار والمحيطات في قوارب تغرق 
وتغرقهم أو يختصرون الطريق فيهاجروا إلى إسرائيل حيث يوجد عشرات الألوف» فهل كان من الممكن أن 
يتصور أن يحدث هذا ؟ أن يدفع اليأس من هذا العهد بشباب مصر إلى أن يهاجروا إلى إسرائيل. 
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ويمكن أن تصدر كتيبات تحت عنوان الكتاب الأسود للعهد القائم على أن تكون موجزة ومختصرة كل 
كتاب في 40 أو 50 صفحةء ويعالج ناحية واحدة من نواحي العجز أو الفساد أو التسيب. 

ويدخل في هذا أيضًا موافاة الصحف بهذه الكتيبات وبكل نشاط الحركة» وقد يزيد عن أهمية هذا أن يكون 
لها موقع على الإنترنت تسجل عليه كل هذا. 

ويجب على قيادة حركة التغيير أن تعلن أنها وإن كانت تعمل بكل جدة لإسقاط العهدء فإنها لا تطمع في 
حكم» وليس لديها رؤية معينة عن الحكم» فهذا ما تتركه الحركة للشعب ليقول رأيه عبر استفتاءات وانتخابات 
خرة يعد إسقاط كل القوانين سيفة النمعة» ويعد تقليص سلطة وزارة الداخلية مهامها الطبيديت ولت رامن 
القومي»» لأن العدل هو وحده الذي يحمي الأمن. 

إن الحركة تريد بعد إسقاط العهد إيكال الأمر إلى وزارة مؤمنة يكون أعضاؤها من العناصر المعروفين 
بالوطنية وبطهارة اليد» O SS s‏ مدة هذه الوزارة ستة أشهرء المهمة الوحيدة لهذه الوزارة الانتقالية هي فتح باب 
الانتخابات أمام كل مصري لانتخاب مجلس «النواب» وسيكون على النواب المنتخبين أن ينظموا أنفسهم في 
وزارة ائتلافية. 

يجب على قيادة حركة التغيير أن تخاطب الجيش وأن عليه أن يتجاوب مع إرادة الشعب» وأن لا يحاول 
عرقلة الحركة أو أن يتولى هو نفسه الحكم» فإن الشعب قد كفر تمامًا بحكم العسكر من 1952 حتى الآن» وأن 
الدور الطبيعي للجيش الذي أقيم لأجله؛ والذي استحق التقدير هو حماية تراب الوطن وحدوده من الأعداء» وليس 
التدخل في السياسة الداخليةء فهذا ما aa‏ الگيش IRS‏ 

ولتعلم القيادة أنها لن تهزم ما ظلت متم اكا صك ية وإن العهد سيحاول بقدر الطاقة التفرقة بينهم: 
وإذاعة الشائعات» وتقديم المغريات» فحذار ثم حذار. 
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[5] 


نهاية الجمهورية الأولى 
)1952 - 22011( 


جاءت دون إعداد من أحزاب أو هيئات» ودون قيادة من زعيم. 

جاءت تلقائية من شباب مصر. 

وسيكتب التاريخ أنه في يوم الثلاثاء 25 يناير سنة 2011م انبثقت الانتفاضة التي وضعت حدا للجمهورية 
الأولى التي بدأت سنة 1952م.. وبداية للجمهورية الثانية التي ستبدأ في سنة 2011م. 

كانت ثورة 9م تلقائية» وكانت هبة أو قومة. أو انتفاضة من فلاحين وعمال انضم إليهم dhil‏ ولم 
تندلع للقبض على سعد وزملائه؛ ولكن لأن ذلك كان المناسبة التي فجرت الأمل العميق في نفوسها «الاستقلال 

جاءت الانتفاضة وصدقت كلماتنا العديدة عن التغيير» وأنه آت.. آت.. وأن شعب مصر يصبر Su s‏ فإذا 
غضب فاتقوا غضب الحليم. 

وتصور الأمن لأول وهلة أنه سيضع حدا بخوذاته ودروعه وهراواته للأعداد التي بدأت تتوافد على ميدان 
التحرير» ولكن هذه الأعداد زادت وتضاعفت ia‏ أضبحت سيلاً مثل سيل العرم لا يمكن الوقوف أمامه» وأن 
أي š š‏ ستقف سيحتويها ويطويهاء وعندئذ انسل Gla‏ 

وأصبح الشارع كله ISL‏ للجموع الثائرين» فلم يحدث ما يخر ج عنه الاجتماع المشروع» ولم يذكر سقوطاً 


إلا سقوط النظام. 
تملكت الوطنية الخالصة الشباب فارتفع مستوى سلوكه فلم يدمر شيئاء ولم يؤذي مخلوقاًء ولم يشرك 
بدعوته شيئاً. 


كانت بداية رائعة» لا فضل لأحد فيها إلا للشباب الذين قاموا بها وسيضيفها التاريخ إلى الأعمال التي بدت 
صغيرة» ولكنها أدت إلى نتائج فاصلة. 

ذلك أن الأمر لم يكن أمر جموع جاوزت عشرات المئات وعشرات الألوف إلى مئات الألوف مما جعل 
iaga‏ الأمن مستحيلةء ولكن أن هذه الجموع أجمعت على مطلب واحد هو إسقاط النظام. 

وإسقاط النظام شيء آخر غير تغيير وزارة» أو تحقيق مطلب جزئيء إنه سقوط النظام من رأسه حتى ذيله 
Lo‏ في ذلك النظم التي تنسير الأمور. 

ومع أن هذا المطلب كان طموحاء إلا إنه كان عادلاًء بل إن الجموع لو تنازلت عنه لظلمت المناسبة 
وفوتت الفرصة. 

فالنظام الذي حكم من سنة 1952م حتى الآن ارتكب من الفظائع والأخطاء ما يشيب لهوله الولدان» وكان 
أشدها انحطاطاً وتدنيًا هذه السنوات التي نعيشها التي ظهر فيها العجز والفساد والهوان كما لم تظهر من قبل. 
ه نشر في جريدة «المصري اليوم» في 2010/2/2م؛ العدد (2425). 
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المطلب عادل.. وقد ela‏ بصورة «حصرية» من شعب مصر ممثلاً في شبابه الذي يبدأ المستقبل» فلا هو 
كان سابقاً على وقته ولا متخلفاً عنه. 

المشكلة أن تحقيق ذلك سيدفع حماة النظام لكي يستميتوا في الدفاع عنه والحيلولة دون سقوطه»ء وأن تحقية 
ذلك يتطلب مقنضيات وتدابير وخطط لم تكن في ذهن الشباب الذين قاموا بالانتفاضة. 

وفي تونس التي سبقتنا وكانت ظروفها متشابهةء فإن المجموعات الثائرة كونت لجاناً وجدت IDU‏ 
مفتوحًا ودائمًا لها في الاتحاد التونسي للشغل» وهذه اللجان هي التي تحول دون تمييع الانتفاضة بإشراك عناصر 
من النظام ستعمل دون ريب لإفساد الانتفاضة والقضاء عليها. 

كما يجب أن نذكر أنه في حالة تونس فإن طاغيتها كان قد فهم أن اللعبة انتهت» وأن المسرح يسدل أستاره 
على فصلها الأخيرء فأسرع بالفرار فاستراح وأراح وأزاح على الحركة عدوًا لدودا وخصمًا خبيثاً. 

هذه الحقائق لم تكن مرتسمة في ذهن الشباب الذين قاموا بالانتفاضةء ومن المحتمل أن يكونوا لو فكروا 
فيها لفت ذلك من عضدهم» لأن وضع نهاية لنظام فاسد أسهل من وضع بداية لنظام جديد. 

مع هذا فالخيار هو إما أن تحقق الأمل الوحيد الذي يستحق العمل وهو إزالة النظام» وإما تمييع الانتفاضة 
مما يعني نهايتها. 

من أجل هذا.. ولأني أعلم أن كل يوم ثمين» ولا أريد أن أؤخر عليكم اطلاعكم على فكرتي عما هو 
أمامكم» وما يكون عليكم أن تفعلوه. 

فسأقدم لكم صورة «كلية» وموجزة عنه : 

Sa‏ : من الخير أن تتوصل الوزارة مع الرئيس مبارك على صيغة يتنحى بها عن الحكم وتضمن له 
الخروج الآمنء وليتذكر مبارك أن فاروق قبله قد وقع على تنازل نزولا على إرادة الشعب» وأنه إذا لم يحدث هذا 
فإن الوزارة لا تضمن ما قد يتعرض له من أخطارء ومن الأفضل له وهو يعلم أنه هو المسئول شخصيًا عن كل 
الفساد الذي حل بمصر e‏ بل لعله عين U‏ له ليمكن له القيام بهذا الدور وتحقيق الانتقال الآمن. 

ثانيًا : أن تكون هذه وزارة انتقالية هدفها وضع دستور جديدة» وتهيئة الشعب للعهد الجديد. 

ثالثاً : تركز الوزارة الانتقالية أهميتها بالسلطات القضائية باعتبارها أسلم السلطات الثلاث» فتكلف السلطة 
القضائية باختيار ثلاثين عضوًا مشهورًا بالحياد لوضع دستور جديد أفضل من دستور سنة 1971م المهلهل 
وعليها أن تستعين بمحاضر لجنة تكوين دستور سنة 1923م. 

وبالنسبة لمواد الحريات فعليها أن تستلهم المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد إضافة مواد 
تحقق العدالة وتحول دون استغلال الأغنياء للفقراء» كما تنص في مادة أخرى عن استلهام مبادئ حرية الفكر 
والعدل والمساواة والمعرفة باعتبار هذه هي جوهر الأديان. 

وتكلف الوزارة الانتقالية السلطة القضائية بوضع تصور عن نظام يكفل تمثيل الأمة Gisa Shiai‏ دون أن 
تقع في مصيدة الانتخابات الفردية على أساس الدوائر الجغرافية الذي ثبت أنه أسوأ النظم وأنه لا يحقق رسالته» 
وقد يفيدهم في هذه الفكرة العامة في الفكر السياسي الإسلامي عن أهل الحل والعقد دون أن يتورطوا في 
التفاصيل المضحكة في كتب التراث. وهي الفكرة نفسها التي اهتدى إليها النظام الاشتراكي في «السوفييت»»› أي 
المندوبون الذين يمكن التوصل إليهم بحكم صفتهم القيادية في هيئات العمل كالنقابات» وهي تجربة مهما قيل فيها 
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فإنها أفضل من الانتخابات الفردية بحيث يمكن في النهاية اختيار واحد يمثل موقعا في الهيئة العامة cal‏ ويبلغ 
عددهم ثلثمائة» وتعد هذه الهيئة التأسيسية للشعب. 
رابعا : عندما تتم الهيئة القضائية ذلك يكون على الوزارة الانتقالية دعوة الشعب للنظر في الدستور 
المقترح وطريقة الانتخاب وقواعده وتحديدهاء على أن تمارس السلطة القضائية الإشراف على هذه الإجراءات. 
وأخيرًا : أقول لا تدعو الأحزاب تفسد حركتكم وحافظوا على وحدتهاء ولا تتركوا الشارع» فلابد أن يظل 
في ميدان التحرير بضعة ألوف بصفة دائمة وتوصلوا إلى تسوية مع سلطات البوليس والجيش على أن هذه 
المجموعة هي رمزية لإرادة الشعب. 
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نزولاً على إرادة الشعب© 


رأيت قيامًا بواجبي» وإيفاءًا لحقكم أن أقدم إليكم هذه الكلمة : 

إنكم يا شباب مصر قد قمتم بعمل رائع لم يسبق» وقد لا يلحق» وفاق كل ما حدث في مصرء فبأي توفيق من الله» 
وإصرار وتجرد وإخلاص منكم أمكن أن يحتشد الملايين من الشباب دون قيادة معينة» ودون خطة سابقة ثم ترزقون 
صمودا ظل خمسة عشر يومًا متصلة وأنتم تحتلون فيه ميدان التحرير الذي جعلتموه قاعدة لأعمالكم؛ بينما كان إخوانكم 
في الإسكندرية والسويس ومختلف المحافظات يقومون بما قمتم به في القاهرةء أقول لكم إني كباحث في تاريخ الثورات : 
أوجدتم الحل لإحدى معضلات «فلسفة الثورة»» فقد تصور كل القادة السياسيين» وكل المفكرين والمؤرخين إن الثورة لا 
يمكن أن تحدث إلا على يد قلة مؤمنة منتظمة تتدرب طويلاً من قيادة نابغة حتى يمكن أن تحرك الجماهير وتقودهاء وقد 
كان على هذا الأساس أن قامت الثورة الاشتراكية سنة 1919م في روسياء وأن وضع المفكرون الإسلاميين مثل سيد 
قطب الصورة الإسلامية للطابع الاشتراكي» وكان الصوت الوحيد الذي خالف ذلك وقال إن الجماهير لا تحتاج إلى calea‏ 
وأن الشعب يمكن أن يتحرك تلقائيّاه ويمكن أن يقود الثورة بإيمان جماعي تلقائي ودون حاجة إلى قائد عسكري.. أو قس.. 
أو شيخ» كان هذا هو صوت المفكرة الماركسية الألمانية روزا لوكسمبرج في عشيرينات القرن الماضي. 

ولكن هذا التصور لم يمكن أن JASE‏ إن روزا لوكسمبرج نفسها فشلت هي وحزبها سبارتاكوس في تحقيق 
ذلك عند قيام جمهورية فايمار ودفعت حياتها في سبيله. 

والآن جئتم أنتم ‏ من دون العالم eaa]‏ : لتثبتوا إمكان ذلك. 

فتلاحمت جموعكم دون تدبير سابق ودون قيادة Qusa‏ وأثبتم نجاح التجربة عندما ثبتم في مواقعكم خمسة عشر 
ليلة وكان عددكم يزداد وحماسكم يتوقدء فهنيئاً لكم يا شباب مضر هذا السبق» وهذا الإنجاز الذي سيسجله تاريخ الثورات 
لكم» ولا يخالجني شك في أنكم ستنجحون في النهاية وتكتسبون لمصر ثورتها الباهرة. 

أريد أن أقول لكم : إنكم عندما أصررتم على «الرحيل أولاً» كنتم تستلهمون فطرة سليمة تهدى إلى الصواب» 
وتستبعد الإنحراف أو الميل أو الهوى لأن تجربة التاريخ أن الطغاة لا يتعلمون ولا يرجعون طواعية؛ ولكن يجبرون 
جبرّاء وأن أي دعوة للبقاء للإصلاح هي دعوى كاذبة يراد بها تمييع الحركة وتفريقهاء وأنا والله مندهش أمام هذا النقاش 
الأكاديمي البيزنطي عن الدستور والشرعيةء فكل الدساتير تقون إن الأمة هيّ!مصدر السلطات» وأنه إذا الشعب La y‏ أراد 
فلايد من النزول على asi J‏ فالشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب» ولم ثكم في مص الحديئة حتى الآن تجربة حكم 
على هذا الأساس بصورة كاملةء ففي سنة 1805م خلع شيوخ الأزهر والسيد عمر مكرم الوالي الذي ولاه الخليفة وقلدوا 
مد علي الحكم على أساس أن يحكم بالعدل وإلا عزلوه» وكانت تلك هي أقصى ما وصل إليه شعب مصرء وإن لم تتم 
على يدي الشعب نفسه؛ ولكن على يدي قادته. 

وعتدما قام الإنقلاب الناصري كان في مصر هيئتان لهما الشرعية الشعبية هما الوفد الذي تكوّن سنة 1919م 
والإخوان المسلمون التي تكونت سنة 1928م» وقد كان أول شيء قام به الإنقلاب أن عصف بهذين» وأن حل دستور 
3ه الذي أوجد الحقبة الليبرالية JS‏ أمجادها وإنجازها في تاريخ مصرء وكلف مجموعة مختارة من مفكري الشعب 
في وضع دستورء ووضعوا الدستور سنة 1954م» وكان دستورًا ديمقراطيًا يحقق الحرية ومسئولية الحاكم أمام شعبه 
ولكن ضباط القيادة دفعوا به إلى صندوق الزبالة» حتى أعاد أكتشافه الأستاذ صلاح عيسى» ولعله هو الذي أعطاه هذا 
الاسم» ووضعوا دساتير هي «عِرّة» الدساتير لأنها تضع السلطات كلها في يد رئيس الجمهوريةء وقد كان آخرها دستور 
سنة 1971م. 


ه نشر في جريدة «المصري اليوم» في 2011/2/9م؛ العدد (2432). 
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وهناك لفتة لم تجذب انتباه المؤرخين» فعندما قرر ضباط القيادة التخلص من الملك فاروق كلفوا أحد أقطاب 
القانون بكتابة صيغة التنازل» ووضع هذا الصيغة التي كانت تذكر الأسباب التي أدت إلى أن يتنازل عن العرش لابنه 
الطفل فؤاد. 

ولكن هذه الصيغة لم تعجب أحد ضباط القيادة وأصر على أن يضاف إليها «ونزولاً على إرادة الشعب» وكتبها 
فاروق ويده ترتعش. 

هذه اللفتة تنم عن الفطرة السليمة لضباط 23 يوليو قبل أن تفسدهم السلطةء إذ لم يكن قد مر عليهم سوى ثلاثة أيام. 

* * k 

إذا عبر الشعب عن إرادته وعندما يجتمع ستة ملايين في عاصمة مصر ومدنهاء فهذا هو أصدق تجمع وأشمل 
تمثيل لشعب مصرء وقد قال هؤلاء جميعًا وبالإصرار «لابد من رحيل مبارك». 

أصبحت الشرعية هي في هذه الكلمة لأنها إرادة الشعب. 

وكان يجب على مبارك أن ينصاع وأن يحمد الله أن الشعب أتاح له انتقالاً آمناً» وكان يمكن أن يطالب بمحاكمته 
لأنه هو المسئول عن كل الكوارث التي حاقت بالبلادء فقد كان محرومًا من كل مؤهلات القيادة من بصيرة أو مخيلة أو 
إيمان أو شجاعة» Lal s‏ لم يكن مع مستوى مصرء فإنه نزل بمصر إلى مستواه خاصة بعد أن جعله الحكم المطلق ثلاثين 
سنة أعمى وأصم وتحت قيادة هذا الأصم الأعمى تدهورت البلاد وأصبحت السياسة ممارسة للنهب والسلب.. نهب 
الأراضي بآلاف الأفدنة وبيعها بالمترء وقام بالجزء الأعظم من هذه الخيانة وزيره تمد إبراهيم سليمان الذي بدأ برئاسة 
الجمهورية ثم الوزراء halg‏ واحدّاء وظهر أن رئيس الوزراء «المعجباني» الذي يدير الدولة من القرية الذكية متورطاً 
وله ثلاث فيلات» وأن وزير الإسكان لم ينس أبناءه القصر فجعلهم يكتبون إليه ليخصص لكل منهم ألف مترء وكافأت 
الدولة وزير الرشاوى والنهب هذا بقلادة النيل» وعندما قدم 40 USD‏ شكوى للنيابة العامة حققت معه»ء ولكن القضية 
نامت ثم ماتت» وتأكد ما قاله وزير الإسكان من أنه لا O| OC‏ يحكم عليه؛ لأن الحكم عليه هو الحكم على edl aa‏ فدمر 
الصناعة» وتبنى سياسة التجار والمستثمرين ورجال الأعمال لأنهم يقدمون عمولات سخية» فقام الحكم على أساس تسهيل 
الاستيراد حتى لو كان أسمدة فاسدة agag ih pua g‏ غذائية لا يستبعذ أن يكون مما يُعد للقطط والكلاب والحيوانات» 
وفي مقابل هذا كانوا يقدمون رشاويهم بسخاء. 

وعيّن مجرمًا أثيمًا في منصب وزير للأمن وأبقاه طوال عشر سنواتء وكوّن جيشاً بوليسيًا من مليون وربع مليون 
رجل هم الأمن المركزيء وجعل ذلك كله لترويع الآمنين وإخضاع المعارضين جماعة اللصوص والمرتشين» وممارسة 
التعذيب في أقسام البوليس وإهدار الكرامة في السجون» وآخر ما فعله هو محاولته الآثيمة لتفرقة وحدة الجماهير وإشاعة 
الفوضى بينهم واستخدام البلطجية. 

وقد كتبت بعض الصحف عن أموال عائلة مبارك في الخارج وأنها تقدر ما بين 40 و 70 مليار» وأن aall‏ 
الأدنى لها تجعله يأتي بعد أغنى أغنياء العالم» وأن له أملاكاً في الكثير من عواصم العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا. 

أما أموال وزراء الصحة والسياسة وأموال عزء فقد أوردت الصحف الأرقام «المهولة». 

كل هذا و 40 % من الشعب يعيش في عشوائيات» وفي مقابر ليس لها صرف صحي ولا كهرباء ولا Lela‏ 

وانهار التعليم وانهارت الصحة وانهارت الخدمات لأنها لم تقم على أساس الخدمةء ولم تخصص لها النسبة الواجبة 
من ميزانية الدولةء فلم يكن فيها ما يسمح بالتجديد» بل ما يسمح بإعطاء مرتبات كافية للعاملين فيها. 

وكان حامي كل هذه البلاوي «المتلتلة» هو الرئيس مبارك. 

ويتحدثون عن الشرعية؛ ولم يضيق حاكم على القضاة حماة الشرعية مثل ما dai‏ مبارك» وسلط عليهم وزارة 
Jal‏ بمختلف المضايقات حتى اضطروا للإضراب لأن يظهروا بأوسمتهم أمام العالم» واستخدمت النيابة العامة التي تتبع 
وزارة العدل نفوذها في تأجيل القضايا ضد القائمين على الفساد» وإذا صدرت أحكام فلا تنفذ. 

ويراد اليوم باسم الشرعية الإبقاء على مبارك ليحقق الشرعية !! 
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الرئيس في الإسلام وفي الديمقراطية خادم للشعب يعمل لمصلحته وينال راتبه وسلطاته لهذا فإذا أحسن فقد قام 
بالواجب «ولا شكر على واجب»» وإذا أساء فلابد من محاكمته تطبيقاً لمبدأ عموم القانون ولمبدأ «لو أن فاطمة سرقت 
لقطع د يدها». 

وقد كان المسلم التقي يمر على معاوية فيقول له «السلام عليك أيها الأجير»» فإذا قالوا له قل الأميرء قال «بل 
الأجير». 

وفي فتنة عثمان» عندما ثارت عليه مجموعة من المسلمين» رفض أن يرسل معاوية Lina‏ للدفاع عنه» بل إن 
الصحابة أنفسهم لم يروا من واجبهم أن يدافعوا عنه؛ لأن محنته إنما حدثت لأنه لم يسر على سُنة الشيخين؛ كما تعهد 
بذلك. 

وفي بريطانيا في الحرب العالمية الثانية عندما سلط هتلر صواريخه وطائراته على لندن لتدك بيوتها بيتاً بيتاًء قاد 
تشرشل الحرب بقوة وكسب محالفة الولايات المتحدة وانتصر أخيرًاء ولكن الشعب البريطاني الذي كان يقدر بطولته 
وقيادته خذله في الانتخابات العامة سنة 1945م وأيد حزب العمال» لأن تشرشل كان بطل الحرب وقد كسبهاء والآن ela‏ 
السلام وحزب العمال هو حزب السلام. 

وفي الولايات المتحدة.. فإن رئيسًا أسبق هو نيكسون أخطأ فسمح لأعوانه بالتجسس على الحزب المعارضء فلم 
يغفر له الشعب هذه النقيصة وأجبره على الاستقالة وإلا تعرض لمحاكمة الكونجرس. 

فهذه هي سياسة الشعوب القوية مع خكامهاء لا ترى لهم فضلاً عليها وإنما ترى الفضل للعمل» فمن أحسن أيدوه 
ومن أساء o sa š‏ ولو أنه ظل طول حياته ينتهج سياسة سليمة ثم أخطأ فإن استقامته القديمة لا تبرر له الخطأء وإنما- 
بالأكثر - تخفف من عقوبته؛ أما الذين يرون في الحاكم GÍ‏ حنوناً ويرجونه أن لا يتركهم فهم أطفال صغار لهم لحى كبار. 

فهل هو الغباء أو العداء الذي يجعل فريقاً كبيرًا يخلط ما بين الدولة أو الوطن من ناحية وبين الحاكم من ناحية 
أخرىء إن الدولة والوطن رمز والرمز لا يتغير» أما الحاكم فهو ممارسةء والممارسة تخطئ وتصيبء وإعفاء الحاكم 
من المسائلة أو إضفاء عليه كرامة من كرامة الدولة لا يجوزء فقد يكون أحد الكناسين أكثر وطنية وخدمة لوطنه من aaj‏ 
الحكام. 

أما آن لهم أن يعلموا أن الجمهورية الأولى قد انتهت يوم 25 يناير سنة 2011م» وأن جمهورية ثانية تتمخض عنها 
الأحداث» جمهورية تستفيد من كل أخطاء الجمهورية الأولى. 

لا يخلو من الدلالة أن الشعب اختار يوم 25 يناير عيد الشرطة ليقوم بثورته على الشرطة ورموزهاء وليجعله يوم 
الحرية وبداية للجمهورية الثانية. 

كلمات أخرى.. أسوقها إلى الأبناء الأعزاء شباب مصر وأملها في المستقبل» لا حديث عن رئاسة الجمهورية الآن 
بالنسبة للبرادعي أو عمرو موسى أو أحمد زويل أو غيره» الحديث كله يجب أن يكون على رحيل مبارك ووضع دستور 
جديد يحقق الحريات. 

كلمة ثانية.. للإخوان لقد أحسنتم أخيرًا عندما انضممتم إلى بقية الشعب وقد أكسب انضمامكم الثورة زخمًا 
Las‏ فلا تغترواء فأنتم جزء من الشعب» وجزء من المسلمين» والشعب والمسلمون أكبر منكم» فسيروا مع الشعب 
واجعلوا هدفكم دستورًا يحقق الحريات» وفي ظل هذه الحريات لكم أن تدعوا إلى ما تشاءون بالحكمة والموعظة 
الحسنةء ويمكنكم أن تحققوا ما تريدون إذا أقنعتم الشعب» وهذا هو الإسلام» وهذا هو ما أراده حسن البنا للإخوان» 
فحذار.. وحذار أن تؤتى هذه الثورة من قبلكم؛ أو أن تحاولوا المساومة عليها. 
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كل واحد يتصدى لما حدث في تلك الأيام من 25 يناير حتى 11 فبراير» وكيف سارت وإلى أين انتهت ؟ 
لابد أن يقرر أمرينء الأول : أن هذه ثورة انبثقت من صميم الشعب وقادها مجموعة من أخلص أبناءه ووصلت 
من الحجم أن كتلت الجماهير من أقصى البلاد إلى أقصاهاء والأمر الثاني : أن هذه الثورة الشعبية عبرت عن 
هدفها العام في أول يوم قامت» ثم عبرت عن مطالبها في فترة لاحقة قدمتها إلى «المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة» التي أوكل إليها الرئيس المطرود. 

وهذه المطالب تتجاوب تمامّاء أو أنها بالفعل هي مطالب الشعب. 

أمامنا إذن حقيقتان» الأولى : أن هذه ثورة لا يمكن الطعن في أصالتها كثورة» وأنها شعبية خالصة. والأمر 
الثاني : أن مطالبها هي مطالب الشعب تمامّاء وتقوم هذه المطالب باختصار رفض كل ما قام عليه all‏ البغيض 
من دستور ومجالس نيابية وحزب لأنها كلها قامت على أساس تزييف أرادة الشعب وتمكين المنتفعين من نهب 
البلاد. وينبي على هاتين الحقيقتين أن العهد الذي تار عليه الشعب بأجمعه ودون تردد قد فقد «شرعيته»» وأن 
الشرعية العليا هي شرعية الشعبء لأن الأمة هي مصدر السلطات» وهو نص يوجد في كل الدساتير حتى 
أسوأها لأنها لا تستطيع أن تتجاهل ذلك — ومن باب أولى - لا يمكن إظهار ما يخالفه» ولكن الدساتير السيئة 
«تلف» على هذا النص بمواد أخرى تقض كي ORA:‏ 


إن مبارك عندما قاوم ثورة الشعب فقد شرعيته كرئيس شرعي لشعب مصرء ولم يعد لكل ما يصدره من 
قرارات قيمة شرعية. 

ولكن هذا المنكود المشئوم أراد أن يفرض نكده وشئومه على مصر حتى وهو ينتحى عن السلطة» وحتى 
بعد أن فقد شرعيتهء فعهد على وجه التعيين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة الأمورء ولم يقل أنه يعهد 
إلى «الجيش». 

ومن المسلم به أن الجيش جزء من الشعب» وهو جيش الوطن وله دور مقدس في حماية الشعب» ولكن 
ليحميه ممن ؟ ليحميه من أي عدوان خارجي ينتقص من حدوده وينتهك استقلاله. 

لم يقل أحد أن جيش الشعب يحمي الشعب من الشعب نفسه»ء فهذا لا يستقيم» ولكن هذا هو ما أراده ذلك 
التعس النكد. 

الجيش على كل حال جزء عزيز من الشعب» ولديه الفطنة والذكاء ليفهم الأمورء ولم يتورط بحكم وضعه 
في المفاسد التي ارتكبها مبارك فلا يحاسب عليهاء وفي الفترة التي عهد إليه حماية الثورة عندما اتضح أن 


«حاميها حراميها»» وأن الشرطة حاولت مقاومة الثورةء فعهد إلى الجيش بحماية الجماهير الغفيرة حتى لا 
EN‏ رقاو الا ba sub Sa‏ ا كان كوي من اه ا 


(*) نشر في جريدة «المصري اليوم»» بتاريخ 2011/2/16» العدد (2439). 
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هذا صحيح» وصحيح أيضًا أن الثورة لم تكن قد قامت بدورها الإيجابي لإدارة الشئونء ففي الفترة التي 
فقد فيها الوضع القديم شرعيته؛ ولم يقم العهد الجديد بوضع النظام والآليات.. إلخ» حدث فراغ لابد من ملا 
وكان الجيش هو القوة الشعبية الوطنية الوحيدة؛ فكان طبيعيًا أن يعهد بالسلطة إليه. 

ونحن حاليًا لا نضيق بهذا الوضعء بل نعبر عن تقديرنا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن Laie‏ 
تقلد زمام السلطة أنه ليس Sus‏ عن الشرعية التي يرتضيها الشعب» وأعلن أنه يريد دولة مدنية ديمقراطيةء أي لا 
تكون دينية أو عسكرية. 

نقول لكم.. نحن شاكرين ومقدرين» وقي الوقت نفسه نعلم أن الطبيعة العسكرية من ناحية: وأنكم في 
السلطة التي عادة ما تعزل القادة عن الشعبء إن هذا جعل قرارتكم بطيئة» وفي بعض الحالات ملتبسة» كما بدت 
بعض بوادر الخلاف» مابين الشرطة العسكرية والذين احتلوا ميدان التحريرء اسمحوا لي أن أذكركم أن ثورة 25 
يناير التي انبثقت من ميدان التحريرء والتي مثلت شعب مصر كله مسلمين وأقباط» إخوان مسلمين وشيوعيين» 
سكان العشوائيات» وخبراء الكمبيوتر وأنها لم تعد ثورة مصرء فقد أصبحت ثورة العرب التي تلهم بقية الشعوب» 
بل حملت الدول على al ial‏ مصر وتقديرهاء وهل يمكن أن يصل التقدير لها إلى ما وصلت إليه كلمات أوباما 
رئيس أقوى دولة في العالم» وفي الوقت نفسه كانت نصيرة مبارك. 

أليس من العار أن يكون تقدير أوباما للثورة أعظم من تقدير بعض المصريين!! 


أرجو أيها السادة أن تقدروا هذاء وأن هذه الثورة لم تقم لتنتهي وإنما لتبقى حتى الوصول إلى الحكم 
الديمقراطي وهذا من حق الذين فجروا الثورة تعبيرًا عن إرادة الشعب» فلايمكن لأي قوة أن تحرمهم هذا الحق» 
وميدان التحرير هو مركز انطلاقها ومكان عملهاء ومن حق الثورة أن تتمسك بوجودها فيه» وعلى المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة أن يقدر هذا وأن يتفق مع قادة الثوؤرة على الطريقة التي لا تشل الميدان مع وجودها فيه. 

وأعتقد أنه كان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة مد يده» وأن يتفق على طريقة المشاركة في طريقة 
إدارة الأمورء فهذا هو الطبيعي وهو الأسلم للقوات المسلحة نفسهاء كما أن وجود القوات المسلحة بالصفة التي 
نريدها أسلم للثورة التلقائية التي قام بها شباب 25 يناير سنة 2011م الذين إذا تركوا وحدهم دون شريك ‏ أو 
ضابط من نوع ما فقد تتحول الثورة إلى ما تحولت إليه الثورة الفرنسية التي اخترعت الجيلوتين لتقطع الرقاب 
في أسرع وقتء وظهر فيها حفنة يطلق Lee‏ «عهد الإرهاب» عندما وليها روبسييرء وأخيرًا انتهت الثورة 
بإظهار نابليون. 

اقرأوا التاريخ أيها السادة واستفيدوا منه. 


ليست هذه هي المرة الأولى التي يتولى الجيش فيها زمام السلطةء وسأضع تحت أنظاركم مثالين لذلك 





المثال الأول : هو وقفة عرابي أمام الحاكم ووراءه الشعب ملتحمًا به في سبتمبر سنة 1م وطلب 
عرابي من الخديوي الذي نزل من قصر عابدين إسقاط الوزارة القائمة وزيادة عدد الجيش ووضع دستور جديد 
واضطر الخديوي ‏ رغم أنفه ‏ على الموافقة» فقد كان أمامه الجيش» ولم يكن ليستطيع أن يستعدي عليه الشعب» 
لأن الشعب ملتحم بهء كما لم يعد بإمكانه التأثير على الشعب لأن الجيش يحميه. 

هذا الازدواج ما بين الجيش والشعب هو الذي أخضع الحاكم فأسقط الوزارة وزاد عدد الجيش ووضع 
شريف باشا ‏ أبو الدستور ‏ دستورًا يحقق إرادة الشعب وكان يمكن أن يبدأ العهد الجديد لولا أن بريطانيا ما كان 
يمكن أن تسمح لهذه التجربة بالنجاح» فقامت باحتلال البلاد وأجهضت هذه المحاولة الفريدة. 
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في مقابلة هذه التجربة قامت بمصر تجربة أخرى انفرد فيها الجيش بالعمل» فقد استطاع جمال عبد 
الناصر وهو ضابط برتبة بكباشي أن يكسب تأييد قرابة مائة ضابط واستطاع تحت جنح ظلام ليل 23 يوليو سنة 
2م أن يسيطر على السلطةء بينما كان الملك في الإسكندرية والأحزاب تتصارع على الحكم. 

لا يتسع المجال لحكم مفصل وحتى لا يكون خلاف فنحن نعترف أنهم حققوا الكثيرء ولكن بجانب هذا فإنهم 
هم الذين أبدعوا تلفيق الدساتير وتزوير الانتخابات بحيث تصل إلى 99ر99 %» وهم الذين فتحوا المعتقلات 
التي دخلها كل أنماط الشعب الإخوان.. ضباط سلاح الفرسان.. الشيوعيون.. الصحفيون» وهم الذين وضعوا Jaza‏ 
احتكار السلطة وحكم الحزب الواحد.. وهم الذين استتبعوا النقابات.. وحلوا الأحزاب.. وأشاعوا الرهبة والخوف 
وكانت نتيجة ذلك قهر إرادة الإنسان المصريء وهي أكبر جريمة يمكن أن يرتكبها أعدى أعداء البلاد ثم ختمت 
هذا كله بهزيمة 1967م حيث خسر الجيش كل شيء وهزم (وإن لم يكن قد حارب) بحيث مكن إسرائيل من أن 
تحتل سيناء وتصل إلى شاطئ قناة السويس وتحتل القدس . 

أشنع هزيمة يمكن لجيش أن يقع فيها.. هزيمة أخرتنا مائة سنة إلى الوراء. 

لقد أوضح هذا المثال أن من المستحيل على الجيش أن يحكم - وحده ‏ الشعب» والمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة يعي هذاء واقرأ مانشيت في المصري اليوم (2011/2/14م ص 5) «خبير عسكري قرارات المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة تؤكد أنه لا يطمع في السلطة ويضمن انتقالاً لسلطة مدنية»» كيف يمكن أن يقال أنه لا 
يطمع في السلطة إذا كان بالفعل La aa‏ — وحدة ‏ دون شريك. 


واقرأ في اليوم السابع (2011/2/15م الصفحة الأولى) مد حسنين هيكل «على الشعب أن يمنح الجيش 
فرصة لتحقيق الديمقراطية» ولماذا لم يقل «على الجيش أن يسمح بمشاركة الثورة» وأن يقدر ظروفها»» هل 
يريد السيد هيكل أن يعود إلى أيام «بصراحة». 

ليسمح لي المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن أتقدم باقتراح أن عليه أن يتصل بقادة الثورة وأن يتوصل 
الشريكان : الثورة والجيش إلى تكوين مجلس يمثلهم ويمكن أن يضم إليه عدد من الشخصيات الوطنية مثل 
الدكتور البرادعي والدكتور أحمد زويل ومثل حسب الله الكفراوي وَمنصور حسن وأحمد كمال أبو المجد 
والقضاه الذين أيدوا الثورة ويمكن أن يصل أعضاؤه إلى 21 أو 29 ليدرس القضايا ويصدر القرارات وأن يتم 
هذا بسرعة وحسمء فليس فيه مكان للبيروقراطيين أو الأكاديميين» وليكن أول قراراته إلغاء قانون الطوارئ؛ فهو 
عار والعار لا يمكن أن يفيد ويجب التطهر ctia‏ وبهذه الطريقة يمكن وضع الدستور الجديد في أسبوعين وليس 

كيف ؟ هذا ما سنعالجه في المقال الثاني. 
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وعدت القراء في كلمتي الأربعاء الماضي بالحديث عن الدستورء وكان قصدي الدستور الجديد» ولكن 
المسئولين رأوا أن الوقت لا يسمح بذلك فقنعوا بتعديل المواد المعيبة التي قيل إنها «عدلث» الدستور في حين 
أنها عطلته وركزت السلطة في يد حاكم caise‏ فلم أجد حاجة للحديث خاصة بعد أن أعلنت اللجنة المشكلة لذلك 
أنها ستعدل المواد بحيث تحقق الحرية وستلغي أسوأ المواد قاطبة ‏ وهي المادة 179 - التي كانت تقنن الإرهاب 
وتشل كل الحريات» في الوقت نفسه فإن المظاهرات المطلبية التي اجتاحت البلاد مطالبة بالإنصاف والقضاء 
على كل صور استغلال العمال لحساب أصحاب الأعمال ومجموعة اللصوص التي حكمت مصرء وكادت أن 
تشمل كل جوانب الاقتصاد وتشلها وأوقعت البلاد في حرج شديد ووجدت السلطات نفسها مطالبة بأن تدفع» في 
حين أن العمل متعطل» والعمل هو أصل القيمة» فمن أين تجد ما تعطيه ؟ 

إن هذه القضية الحيوية التي تمثل العمل والاقتصاد بقدر ما تمثل العدالة والإنصاف قد عولجت من 
الحكومات السابقة Lo‏ يطلق يد الرأسمالية في العمل وما يضيق على الدولة التدخل بحجة أن ذلك يشل أليات 
السوق» كما تعلموا في الجامعات الأمزيكية» بل وما شغلوه من وظائف في البنك الدولي وما أشبه» وصدر قانون 
العمل يحقق هذه السياسة ويحرم العمال من حقوق كانت مقررة من قبل. 


ولم يكن هذا كافيّاء فإن السلطات حرمت على العمال حقها المشروع في تكوين الهيئات التي تملك الدفاع 

وقد تعرضت الحركة النقابية المصرية لضغوط شديدة منذ سنة 1952م عندما بدأت الناصرية عهدها 
بتكوين محكمة أشبه بمحكمة دنشواي لمحاكمة عمال كفر الدوار الذين قاموا بإضراب» وعقدت المحكمة في 
مكان العمل وأصدرت حكمها بإعدام عاملين هما خميس والبقري» فأوقعت الذعر في نفوس النقابيين وتلي ذلك 
سياسة لاستلحاق الحركة النقابيةء وفي سنة 1959م عندما بدأت مرحلة التحول الاشتراكي أخذت الدولة بنظام 
النقابات العامة المطبق في الاتحاد السوفييتي» وهو يقضي بضغط عدد النقابات ليمكن السيطرة على قيادتهاء 
وتركيز السلطة في النقابة العامة وحرمان التنظيم النقابي ‏ على مستوى المصانع وهو منبع العمل النقابي ‏ 
السلطات وتركيزها في يد النقابة العامة وأن تتولى الدولة تحديد عدد النقابات فهبط عدد النقابات من قرابة ألف 
نقابة إلى 59 نقابة» وفي سنة 1964م صدر القانون رقم 62 الذي أوجب على كل واحد يريد ترشيح نفسه في أي 
منصب قيادي نقابي أن يكون عضوًا في الاتحاد الاشتراكي» وبهذا أصبحت الحركة النقابية ذيلاً للتنظيم 
السياسي» بل وأكثر من هذا <$ Cu‏ تنظيمًا للعمال داخل الاتحاد الاشتراكي ودفعت بأعضائه إلى مراكز الرئاسة 
في النقابات حتى وإن لم يمارسوا عملا أو يلتحقوا بنقابة. 

انتهى الفساد في الحركة النقابية بما انتهى إليه الفساد في الحركة السياسية والاقتصادية» وأصبح اتحاد 
الأعمال» ومن عجائب الأمور أنه عضو مجلس إدارة شركة من أكبر الشركات في صناعة الأسمنت وأرسلت 
إليه هذه الشركة شيكاً بمليون جنيه نشرت حريدة «البديل» صورته»ء ثم هو بعد هذا المدير المساعد لمنظمة العمل 
العربية بمرتب شهري 6200 دولارء وهذا يتعارض مع المبادئ النقابية التي تحرم على النقابي أن يكون في 


(*) نشر في جريدة «المصري اليوم»» بتاريخ 2011/2/23. العدد (2446). 
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الوقت نفسه رجل أعمال أو مشاركاً في شركة رأسمالية وجاء في جريدة «الدستور» أن أحد أبناؤه يملك شركة 
نقل رأسمالها خمسة وستين مليوناًء وأنه تعاقد مع إحدى الشركات المستثمرة في شركة الأسمنت للقيام بأعمال 
النقل» وقد يصور حالة الاتحاد ما جاء في مقال جريدة «الدستور» )20 فبراير سنة 201« الصفحة السادسة) 
فقد ذكر السيد كمال عباس منسق دار الخدمات العمالية خلال تقييمه لأداء الاتحاد «كان دور اتحاد العمال طوال 
الفترة المنصرمة مخزيًا لدرجة الإهانة» وأن رئيسه رجل أعمال وضعه جهاز أمن الدولة على رأس اتحاد نقابات 
عمال مصر عبر انتخابات مزورة هي نفسها التي دخل عن طريقها مجلس الشعب وترأس لجنة القوى العاملة. 
وقد استطاع حسين مجاور رئيس الاتحاد أن يحول دون معارضة النقابات حركة الخصخصة التي كانت 
نهبًا صريحًا وهدمًا للصناعة وتشريد العمال» فشاهد العمال المصانع التي أمضوا فيها حياتهم وهي تباع بتراب 
الفلوس لمستثمر أجنبي عربي أو أمريكي وقد يكون عميلاً لإسرائيل دون أن يملكوا معارضة ذلك أو إيقافه» 
وعندما كانوا يضربون كان حسين مجاور يتولى خداعهم. 
Lai‏ وزيرة القوى العاملة.. فأنقل هنا ما جاء في جريدة «الأهرام» (يوم 2011/2/7م» ص 13( تحت 
عنوان «أنا أعلم أحدهم يا سيادة الرئيس" كلمة بقلم آمال عويضة ترد على ما قاله رئيس الوزراء أنه لا يعرف 
فبراير 2011م» وعلى شاشة «البي بي سي العربية»» خرج الفريق «أحمد شفيق» رئيس الوزراء ليعتذر عما 
يحدث في ميدان «التحرير» من هجوم على الشباب المعتصم بالميدان» نافيا معرفته عن المسئول عن تنظيم 
المظاهرات المؤيدة ما تبعها من أحداث» ولأن السيد «شفيق لا يعلم فإنني أسوق له تلك الواقعة التي ضمتني 
و«عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة» ومعها السيد حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر› التي التقيتها 
ظهر الأربعاء في أثناء خروجي للانضمام لأصدقاء أبلغوني بوصول المظاهرات المؤيدة إلى «التحرير» مما 
ينذر بمذبحة» والتي حمل المشاركون فيها لافتات أنيقة باسم «اتحاد عمال مصر» الذي سخر جهوده وعامليه 
وأتوبيساته للتأييد. 
في مدخل مبني جريدة «الأهرام» الرئيسيء رأيتالوزيرة التي دخلت لتستريح من قيادتها لمظاهرة عمال 
مصر› ودار بيني وبينها حوار قصير في حضور رجال العلاقات العامة بالأهرام» فضلاً عن صحفيين» منهم : 
جيلان الجمل» وأسامة غيث» وإبراهيم السخاوي» وأحمد cd gana‏ إذ قلت لها : 
o‏ يا سعادة الوزيرة عاجبك عمال مصر رايحين يضربوا شباب مصر ؟ 
° يستاهلواء يعني انتي عاجبك اللي بيعملوه فينا ؟ 
o‏ حضرتك تقصدي النظام» diia‏ بعض عشان النظام f‏ 
وانطلقت الوزيرة ترغي وتزبدء بينما كنت أجري للحاق بالزملاء» حيث انتظرتهم أمام كشك المرطبات 
أمام «هيلتون رمسيس» بجوار آخرين كان من agin‏ شابا يحمل اسطوانة حديديةء فقلت له : 
e‏ ياابني اللي في التحرير دول إخواتك. 
o‏ فخاطبني بصوت أجش : إيه ؟ أنا واقف مع الباشا. 
كان الباشا الذي يرتدى ملابس مدنية متحدثاً في المحمولء Lain‏ يتابع بابتهاج وصول جمال وأحصنة 
قادمة من ناحية كوبري «قصر النيل» (انتهى). 
لم تقتصر قيادات الاتحاد العام للعمال على أنها «عقمت» الحركة النقابية عن أن تقوم بدورها في حماية 


حقوق العمال وفي الحفاظ على الاقتصاد القومي» وعلى أنها نهبت أموال النقابات» هناك ما لا يعرفه الكثيرون 
فاتحاد عمال مصر مؤسسة ضخمة وصلت من الثراء أن قال أحد خبراء الاقتصاد «عند اغتيال السادات كان 
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الاتحاد العام للعمال أكبر وأضخم وأغنى المؤسسات التمثيلية في مصر» (مقال لروبرت — في مجلة 
«الشرق الأوسط» (في 1986/9/3م) وقد تصور ذلك أن إيرادات الاتحاد في 1990/6/30م بلغت 
205604433. 

الاتحاد العام يملك : )1( عمارة مبنى الاتحاد بشارع الجلاء الذي قدمته الدولة أرض وبناء للاتحاد وفيه 
مسرح أجره لفرقة مدبولي وقاعات وعدد كبير من الشقق يؤجره الاتحاد للنقابات العامة (2) المؤسسة الثقافية 
العمالية وفروعها في القاهرة والأقاليم وكانت المؤسسة تشغل مبنى الاتحاد الماسوني في معروف (عابدين)» 
وباعته المؤسسة عندما بني مبنى الاتحاد بشارع الجلاء لبنك العمال» أما الشقق التي تشغلها مؤسسة النقابة العامة 
فقد تصل إلى خمسين أو ستين شقة بعضها في شارع 26 يوليو وبقية أحياء القاهرة وعواصم المحافظات (3) 
المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة وهي تمتد على عدد من الأفدنة وبها حدائق وقاعات (4) بنك العمال (5) قرية 
الأحلام ومساحتها 300 ألف متر وتجاور مرسى مطروح وقدمها السادات للاتحاد بثمن رمزي 15 قرش للمتر 
تم إعفاءها من الرسوم وغيره» وكان سعد مد أحمد رئيس الاتحاد يريد أن يستغلها شتاءً للسياح من أوروبا 
وأمريكا وصيفاً للسياح من البلاد الحارة (6) الجامعة العمالية وكانت مؤسسة الثقافة العمالية التابعة للاتحاد قد 
اشترت 40 ألف متر في بداية مدينة نصر عند تلاقي طريق النصر بشارع عباس العقاد بثمن أربعة جنيهات 
للمتر لإقامة الجامعة العمالية وتعاقدت مع مقاول وكان العقد حافلاً بالثغرات التي مكنت المقاول من أن يرفع 
مطالبته حتى عجز الاتحاد عن الوفاء فباع 25 ألف متر بسعر المتر خمسين جنيهًّاء وهذه لم تكفي فتقدمت 
«مؤسسة فردريش إيبرت» الألمانية وأتمت البناء والمطابخ والمطبعة. 

وفي سنة 1990/6/30م بلغت مالية الاتحاد 637472364 وإذا أضفنا إليها ميزانية ‏ وليس كل 
المؤسسات التابعة للاتحاد فإن الميزانية تصبح 38424084 (تاريخ الحركة النقابية المصرية عبر مائة عام 
[1895م - 1995م]» تأليف جمال البنا). 

وتملك بعض النقابات العامة قصورًا مثل النقابة العامة ol gall‏ الغذائية ويقع على 32 ألف jia‏ مربع ويضم 
حوالي 200 غرفةء والمصايف التي أقامتها نقابة العاملينَ بالبنوك في جمصة ويضم 12 فيلا و 14 Aii‏ 
وحصلت النقابة على قطعة أرض مساحتها ثلاثين ألف c yia‏ وهذه أمثلة فحسب. 

هذا الثراء الفاحش للاتحاد العام والنقابات العامة» يقابله الفاقة المدقعة للجان النقابية التي هي منبع الحركة 
النقابية تماثل تمامًا فاقة ومجاعة العامل المصري والغنى الفاحش للرأسماليين وللجالسين على مقاعد السلطة. 

لابد من حل اتحاد العمال القائم ومحاسبة قياداته Š š‏ فرداء لأن جريمة هؤلاء لا تكتفي بأنها حالت دون أن 
يدافع Jhal‏ عن الصناعة الوطنية وعن حقوقهم المشروعةء بل أنها نهبت مواد الاتحاد ولابد من مراجعة مالية 
كل مؤسساتهاء وقد قيل أن مدير الجامعة العمالية اختلس مليون جنيه من أموالهاء وأنه اضطر لإعادتها عندما 
اكتشف الأمر حتى لا يقدم للمحاكمة» وأشرنا ما قيل من أن ابن حسين مجاور كوّن شركة رأسمالها ستين مليوناً.. 
فمن أين جاء بها ؟؟!! 

وأن يقدم هؤلاء الآثمون إلى العدالة» وإن كان أمرًا لازمّاء إلا أن العلاج الحقيقي للمشكلة هو القضاء تمامًا 
على النظام النقابي الذي قلدنا به الاتحاد السوفييتي» والنص في الدستور على حرية تكوين النقابات» وأن يقوم 
قانون النقابات على ما جاء في الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948م لمنظمة العمل الدولية (ومصر مصدقة (Lele‏ 
وهي تقضي بأن ينظم العمال نقاباتهم طبقاً لإراداتهم الخاصة ودون تدخل من الإدارات ودون الحاجة إلى 
تسجيل» وهذا هو الوضع السليم الذي يجعل النقابات مرآة للعمال وأداة في أيديهم» Ol s‏ تؤول الأموال الاتحاد 
المنحل وما يمكن استخلاصه مما نهبوه إلى الاتحاد الجديد الذي يكوّنه العمال بمحض إرادتهم» Ol s‏ يخصص 
لدعم الحركة النقابية. 


83 


gm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





[9] 
[2-1] 


أريد أولاً - وقبل أن يأخذني السياق ‏ أن أحيي الشعب الليبي البطل الذي نفض عنه غبار الأباطيل التي 
نسجها أفاك أشرء وأبشرهم بالنصر وإن طاغيتهم سيذهب إلى الجحيم وستبقى ليبيا حرة مستقلة. 


x k * 


أعتقد البعض أن ائتلاف الثورة لن يستطيع بعد أن جمع قرابة مليونين الجمعة التي خطب فيها الشيخ 
القرضاوي OÍ s‏ يجمع مليوناً آخر في الجمعة التالية OÍ‏ قبضته على الأمور قد تراخت ولن يستطيع أن يجمع 
مثل هذه الجموع مرة أخرىء ولكن الائتلاف خيب ظنونهم وبدد شكوكهم» فقد جاءت الملايين» كما خرجت في 
مختلف العواصم وأثبت الائتلاف أنه سيد الموقف وأنه يقوى ولا يضعف» يزيد لا ينقص وارتفع سقف مطالبه 
إلى إسقاط الوزارة والبدء الجدي في تضفية آليات النظام السابق وأكابر مجرميه ووعد بمليونية أخرى قد تتطور 
إلى اعتصام إذا لم يتجاوب. 

من الطبيعي أن يتضايق المجلس الأعلى للقوات المسلحة من هذه الجموع المحتشدة ونداءاتهاء ولكن 
الحقيقة هي أنه هو المسئول عنها وأنه لم يدع لائتلاف الثورة خيارًا آخر. 

فمن الواضح أن هذا الائتلاف الذي فجر شرازة الثورة والذي تجاوب معه الشعب من أقصاه إلى أقصاه 
لأنه كان ينتظر الثورة وأنها يوم الخلاصء ولم يكن هذا ليتم» وليستمر طوال شهر لتعديل بعض مواد الدستورء 
ولا للقبض على أربعة أو خمسة من كبار المسئولين» فقد كان مطلب الثورة واضحًا ومحددا من البداية «إسقاط 
النظام». 

والنظام يعني آليات وقيادات هذه الآليات مثل الحزب الوطني واتحاد العمال ومجلسي الشعب والشورى» 
وبالطبع وفوقها جميعًا «الوزارة» وقادتها الذين أقاموها وشغلوها. 

وقد أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن هذه المطالب cie g pia‏ وأنه ela‏ ليحققهاء وأنه ليس له 
مطمع في السلطةء وأنا أعتقد أنه مخلص GUS‏ في ذلك» ولكن غلبت عليه طبيعته العسكرية فلم توجهه الوجهة 
التي يقتضيها السياق وكانت تملي عليه أن يعلن فورًا حل كل الآليات المزورة التي كانت تحكم وإلقاء القبض 
على قادتهاء أو على JYI‏ التحفظ عليهم في بيوتهم وحرمانهم من التصرف في أموالهم ومراقبة تليفوناتهم» حتى 
لا ينفسح المجال لهم لتهريب أموالهم أو لعرقلة عمل الثورة. 

لو أنه فعل هذا لعزز الثقة التي منحها الشعب له ولأرضى الائتلاف الذي فجر هذه الثورة» ولحقق آمال 
الملايين. 


x k x 


يا ليت المجلس الأعلى للقوات المسلحة رجع إلى سوابق مجيدة لجيش مصر. 


(*) نشر في جريدة «المصري اليوم»» بتاريخ 2011/3/2» العدد (2453). 
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في سبتمبر سنة 1881م وقف الأميرالاي عرابي ووراءه قادة الجيش وفرقه» ووراءهم تماما كل 
الشخصيات البارزة التي تمثل الشعب المدني بمصر وطالب عرابي الخديوي بزيادة عدد الجيش وإقالة وزارة 
رياض ووضع دستور. 

واستجاب الخديوي توفيق؛ Gle‏ بأنه كان أسوأ خديوي» وأنه لم ير مليونين أمامه. 

ومرة أخرة... 

عندما قرر ضباط 23 يوليو إقالة الملك فاروق» ولم يكونوا قد سيطروا على الجيش في القاهرة» فضلاً عن 
الجيش في الإسكندريةء وأوفدوا علي ماهر s‏ 32 نجيب ليحصلا على تنازل dia‏ فإنه قبل ورفض أن يستعين 
بقوات لم تكن قد أيدت الحركة»؛ بل قبل أن يوقع على وثيقة «نزولاً على إرادة الشعب»» ولم يقبل أن يسفك دم. 

فهل يعقل أن لا تنال ثورة 25 يناير سنة 2011م ما نالته ثورة عرابي سنة 1881م عندما نجحت في إقالة 
الوزارة ووضع دستور ؟ أو لا تنال سنة 2011م ما ناله الانقلاب الناصري سنة 1952م عندما تنازل الملك 
«نزولاً على إرادة الشعب» $ هل العالم يتقدم أو يتأخر ؟ وهل تقاس قومة عرابي وانقلاب عبد الناصر بثورة 25 
يناير الباهرة ؟ إن الثورات لا يمكن أن تعمل بالطرق التقليديةء فإنها إن فعلت لما كانت ثورة فالثورة لا تحدث إلا 
عندما يكون الفساد قد عم وطم وتشابك وتمددت خطوطه حتى لا يمكن حلها ولا يكون إلا البتر أو الثورة فإذا 
مورست الحلول التقليدية فهذا يعني أنها فقدت طبيعتها واصبحت إصلاحًا عقيمًا لا ينجح لأن المشكلة لا تعالج 
بإصلاح» ولأن الوقت أيضًا لا يسمح بمماطلة, 

كل الثورات كان أول عملها هو تدميز أعمدة وقادة النظام القديم» الثورة الفرنسية قضت على النبلاء كافة 
وأعدمت الملك وزوجه وابنه الصغيرء الثورة البلشفية قضت على الرأسمالية والإقطاعيين كافة وأعدمت أسرة 
القيصرء الخلافة العباسية استأصلت كل بني أمية بل وبني طالب ودمرتهم تدميرًا. 


ولم يكن الذين قاموا بهذه دعاة مذابح ولا اندفعوا لمجرد الانتقام» ولكنهم أرادوا تأمين الثورة وتأكدوا أن 
بقاء هؤلاء تهديد حقيقي وخطير فلم يكن هناك حل آخر. 

وقد يقال أين الشرعية أين الدستور ؟ فنقول إن هذه الثورات اكتسبت شرعيتها من إيمان الشعب بها وإنه 
هو الذي قام بهاء وشرعية كل ثورة تقاس بقدر شعبيتهاء إن كل الدساتير تنص على أن الأمة هي مصدر 
السلطات وأصل الشرعياتء فإذا سألتم عن شرعية ثورة قام بها الشعب من أقصاه إلى أقصاه كنتم كالمرأة التي 
تبحث عن ابنها وابنها على كتفهاء وحتى إذا قيل إن سفك الدماء محرم في كل >š‏ £¿ فلو كان ذلك مطلقاً لما حكم 
بالإعدام على أي مجرم أو قاتلء أما الحقيقة فهي أنه حيث يسود العدل تحرم الدماءء أما عندما يسود الظلم فإن 
الدماء هي وسيلة لإعادة العدل. 

فلا حجة في انعدام الشرعية» فشرعية إرادة الشعب فوق كل شرعية أخرى. 

يقولون نحن في حاجة إلى وقتء فنقول لستم في حاجة إلى وقت» وهل مجرد إصدار أمر بالتحفظ على كل 
أعمدة وقادة النظام ولو كانوا ألفاً يتطلب وقتاًء aal‏ اعتقل عبد الناصر الألوف في عام 1965م في يوم واحدء 
ونحن لا نسألكم الاعتقال كما فعل عبد الناصر أو القتل كما فعلت الثورة الفرنسية والشيوعيةء ولكن مجرد 
التحفظ الذي يحول دون أن يستخدموا صفاتهم ومراكزهم وأموالهم في مقاومة الثورة ولكي تكون الأموال 
المنهوبة والأسرار المكتوبة تحت يد الثورة» وليست في يد أعدائها. 
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وفي تجربتي مصر سنة 1881م وسنة 1952م درس هام ذلك هو أنه عندما يتلاحم الشعب مع الجيش 
تنجح الثورة كما حدث في ثورة عرابي؛ وعندما يعمل الجيش منفردا فإنه يفشل ويأتينا بهزيمة سنة 1967م 
المخزية. 

وقد سنحت الفرصة لكي يتلاحم الشعب مع الجيش عندما أقر قائد المجلس الأعلى للقوات العسكرية 
بشرعية مطالب الثورة» فكان من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات العسكرية بائتلاف ثورة 25 يناير عن 
طريق مجلس مشترك يضم أيضًا بعضًا من الشخصيات التي يثق بها الشعب. 

ولكنه لم يفعل» وأمر بتشكيل وزارة كان لابد أن تعمل بالطرق التقليدية» وبهذا انحرف بالثورة عن 
مسارها وألجأها إلى جمع الجموع» بينما سلكت الوزارة المسلك التقليدي فأخطأها التوفيق في كل عملها. 

وأنا أفهم أن طبيعته العسكرية كانت تحول دون ذلكء لأن الثورة لم تنبثق منه ولأنه تسلم السلطة من 
الحاكم المطرودء فما كان يمكن أن تسلك مسلكاً ثوريًا. 

أراد تعديل الدستور بينما المطلوب دستور جديد يحقق الحريات ويركز السلطة في يد الشعب» أوجد وزارة 
يرأسها عسكري كان من المقربين إلى الحاكم المطرود. 

وأبقت هذه الوزارة على أفراد من أعمذة النظام القائم» فلما ثار الشعب أجرت Shai‏ احتفظت فيه بالأسوأ 
همه تطبيق سياسة مبارك في التضييق على القضاة والحيف على حقوقهم وتنظيم إشراف قضائي يطبق شرعية 
زائفة على تزييف زاعق. 

وما معنى الاحتفاظ بوزير خارجية هو رمز لسياسة الاستخذاء أمام إسرائيل والعداوة لحماس» وتأييد 
إغلاق المعبر في وجه الجياع ؟ وما معنى إحلال ضابط هو بالقطع أفضل من المجرم الأثيم الذي كان يتولى 
وزارة الداخلية» ولكنه أيضًا لا يخلو من مآخذ ؟ أما العجيب الغريب فهو إقالة عائشة عبد الهادي التي دخلت 
وزارة القوى العاملة بفضل قبلتها على يد السيدة الأولى» وتولية عامل من صناعة الطيران يعرفه الفريق شفيق 
ويعرف قدراته المحدودة» وأنه وصل بالانتخابات المزورة أن يكون عضوًا في مجلس إدارة اتحاد العمال. هذا 
الاتحاد الذي جعله رئيسه حسين مجاور SUS‏ للسلطة وخادمًا ذليلآ للرئيس والذي ناصر الخصخصة وأيد قانون 
العمل الذي جرد العمال من حقوقهم وكان يعمل كعضو مجلس إدارة شركة ترسل إليه شيكاً بمليون جنيه والله 
أعلم كم هبر ونهب هو وزملاءه من ثروة الاتحادء وقد طالبنا في مقالنا السابق بمحاكمة كل أعضاء اتحاد العمال 
بتهمة الخيانة العظمى» فجاءت الوزارة فعينته وزيرًا. 

إننا لم نفقد الثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وما زلنا نقدر حياده ونصدق وعوده» ولكننا نخشى 
من أن يؤثر عليه سحر السلطة التي تجعل من الملاك شيطاناًء وأن تغلب عليه طبيعته العسكرية ونربأ به أن 
يكون ممن قالوا Cole‏ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا». 

الباب لا يزال مفتوحًا والوقت لا يزال مسموحاء فلينهض المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويمد يده إلى 
ائتلاف الثورة ويقول Sal‏ بكم أيها الأبطال.. تعالوا معنا نبني مصر الجديدة». 
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2 ميدن التحرير“ 
[2-2] 


zlc 

كانت الثورة الدائمة أملاً لدى المفكرين الذين يؤمنون بالأسلوب الثوريء ولكن هذا لم يتحقق» كما لم 
تتحقق آمال عديدة شعبية ثورية كإحلال الاقتصاد التعاوني محل الاقتصاد الرأسمالي والجمع بين النقد والعمل 
كأن تصدر إحدى العملات بعمل ساعة وأخرى بعمل ثمان ساعات أو عمل أسبوع أو عمل شهر وقد يتمايز 
العمل فيتغير لون ورق العملةء ولم تتحقق السينديكالية التي تصورها روبرت أوين عندما يضرب العمال عن 
العمل فيتهاوى المجتمع وعندئذ يتقلدون هم زمام الأمور ويديرونها بما يحقق العدالة» بل لم يتحقق ‏ أو لم تستمر 
أكثر هذه الآمال تواضعاء وهي أن يتخلص العمال من «عبودية الأجور» وأن يتولى العمال أنفسهم إدارة 
المصانع كما حدث في يوجوسلافيا في الستينات من القرن الماضي عندما أرادت الدولة أن يتحرر العمال من 
«عبودية الأجور»» فجعلت العاملين في كل مصنع ملاكاً له» وتركتهم ليديروه بالطريقة التي يرون شرط أن لا 
يبيعوهاء وقام العمال بذلك فكونوا مجلس إدارة agia‏ وعينوا مديرًا فنيًا وبدا أن التجربة نجحت» وأصدرت منظمة 
العمل الدولية GUS‏ ضخمًا عن التجربة قمنا بترجمته؛ ولكنها لم تستمر لانفراط نظام «جوزيف تيتو». 

سُقنا هذه المقدمة عن أمنيات للشعوبب لم تتحقق لأننا رأينا احتمال إقامة «الثورة الدائمة» كجزء من 
تجربة ثورة 25 يناير سنة 2011م, لأن الظروف والملابسات جعلتها تتكوّن تلقائيًاء وتتمكن من حشد جموع 
تصل إلى الملايين وتتخذ من ميدان التحرير مقرًا ونقطة انطلاق» وبالممارسة توصلت إلى أسلوب حضاري 
متميز للضغط على الحكومة هو الحشد السلمي للجماهير يوم الجمعة.. يوم الصلاة الجامعة.. ويوم الإجازة» فلا 
يتعطل الإنتاج» وأدى s<‏ السلطات الحاكمة في الاستجابة لمطالبها أن تعيد الحشد جمعة بعد أخرى حتى تتحقق 
إرادة الشعب» وقد يُظن عندما تصل إلى هذا فإنها تكون قد أدت مهمتها وأن عليها أن تنفرط ولكن تجربتها مع 
السلطات أكدت لها أنه ما لم توجد أداة جماهيرية منظمة للثورة» فإن الأداء الذي ستقوم به الحكومة سيهبط 
وتتطرق إليه البيروقراطية واصحاب المصالح . 

بالطبع أن الصورة بعد الاستجابة للمطالب ستتغير عن الصورة قبل الاستجابة» فقبل الاستجابة كان LY‏ 
أن يجاوز الحشد المليون حتى تخشع الحكومة وتسلم» أما بعد تحقيق المطالب» وعندما تكون المهمة الحرص 
على المواصلة والمتابعة والحيلولة دون نكث الحكومة أو تسلل عوامل الوهن إليهاء فإن الأمر لا يتطلب الحشد 
المليوني» ولكن البقاء الدائم للثورة بصورة تمكنها من ilal ga‏ المتابعة» وعند الضرورة أي عندما تنكث 
الحكومة فيمكنها أن تستدعى الملايين ‏ التي لم تقطع علاقتها بها بحكم وجودهاء وتتكرر القصة. 

الثورة الدائمة إذن ممكنة بل وضرورية»ء ولعلها أن تكون إحدى الحلول التي أبدعتها هذه الثورة الفريدة 
ولعل ذلك أن يدخل تاريخ الثورات باسم «جمعة ميدان التحرير»» وقد تأخذ بها شعوب أخرى بعد أن تحل 
«الأحد» محل الجمعة. 


يكون شيئاً كهذا : 
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)1( يخصص مكان واسع في ميدان التحرير لثورة 25 يناير يتميز عن بقية الميدان ويسمح باجتماع الألوف 
من العمال ويكون هذا المكان ملكاً للثورة لا يشاركها فيه أحد» ويوجد فيه الجهاز الإداري» كما تعقد فيه 
الاجتماعات ويمكن لقيادة الثورة أن تخصص مكاناً تضع فيه بعض المنصات ليمكن لمن شاء أن يقول ما 
شاء تعبيرًا منها بانفتاحها ولاستمرار السياق الشعبي. 

)2( يكون للثورة الدائمة جهاز أمناء من ثلاثين عضوًا ويعقد جلسات يرأس كل واحدة أحد الأمناء وينتخب 
الرئيس والسكرتير لمدة ثلاث سنوات» كما يكون للجهاز جمعية عمومية تجتمع بصفة دائمة تضم من 500 
إلى 1000 ترسلهم فروع قيادة الثورة في المحافظات طبقاً لنظام يضعه مجلس الأمناء. 


(3) يتصل هذا الجهاز بأجهزة مثيلة له على مستوى المحافظات والمدن.. إلخ» ويكون الجميع على اتصال 


وثيق بالجماهير. 
(4) يتابع الأمناء أداء الحكومة فإذا كانت أمينة.. متجاوبة.. اعترف لها بهذاء أما إذا قصرت فإن الأمناء 
يطلبون إليها تصحيح ذلك. 


(5) إذا لم تستجب الحكومة فيدعو الجهاز بقية الأجهزة إلى الاجتماع في ميدان التحرير لاجتماع «ألفي» في 

يوم جمعة» أي يضم من 20000 إلى 30000 ويرسل مذكرة تاركاً للحكومة أسبوعا لتغيير مسلكها. 
(6) إذا لم تستجب الحكومة فيمكن لجهاز الأمناء حشد مجموعة مليونية للضغط على الحكومة للتجاوب مع 

إرادة الشعب. 

وأهم شيء في ضوء هذه القضية كلها أن لا تقطع قيادات الشورة على اختلاف مستوياتها اتصالها 
بالجماهير وأن تحرص على تماسكها الداخلي بحيث لا يجد:عليها وهن أو خلاف وعليها أن تتخذ لتوثيق هذه 
العلاقة كل الوسائل من التواصل والاجتماعات والنشر بمختلف الوسائل الحديثة التي أتاحها الكمبيوتر على أن 
التواصل الشخصي سيظل دائمًا أهمها. 

بهذا توجد «الثورة الدائمة» وتوجد ما يشبه الحكومة الشعبية الموازية للحكومة الرسمية والتي يمكنها كبح 
جماح السلطة وتسييرها لخدمة الشعب. 

والعنصر الرئيسي في هذا كله هو الميدان والجماهير وبدون الميدان والجماهير لن تكون هناك ثورة» ومن 
هنا فلا يجوز للثورة مهما كان التجاوب معها أن تفرط في حقها في الميدان وفي أن تشغله بالصورة التي تثبت 
وجودها دون مضايقة للمرور أو غيره. 

= 


أخشى ما أخشاه أن تنظلم هذه الثورة الرائعة ‏ الفلتة - المعجزة» بل وأسوأ من ظلمها الانقضاض Lele‏ 
أو محاولة تمييعها. 

والانقضاض عليها أو تمييعها يمكن أن يأتي من أنصار العهد المباركي والمستفيد منه» وهم جبهة Qa š‏ 
ولع امعان umu kas‏ على kutay ps‏ شيل ga EE E saat‏ 
المحاكمة العادلة تأخرت طويلاًء حتى استعادوا قوتهم ولن يعجزهم أن يديروا موقعة أخرى مثل موقعة 
«الجمل»» والأنكى أن محاكمتهم لن تكون أبدَا عادلة. 
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ذلك لأنهم يحاكمون بقوانين هم الذين وضعوها وهم الذين جعلوها تتضمن ثغرات تسمح لهم بارتكاب 
جرائمهم دون أن يُدانوا فقد وضعها ترزية قوانين» وصدق عليها مجلس مزورهء وأفتاها رئيس فقيه دستوري 
يحلل الحرام ويحرم الحلال» ويقضي أن المجلس سيد قراره. 


لهذا فإننا نجد هؤلاء المجرمين يتبجحون وكل واحد يقول أنه برئ ويطالب بأن يحقق معهم» وحقق معهم 
بالفعل وعلى رأسهم وزير الإسكان وخرجوا أبرياء. 

تلك نقطة دقت على الذين يتعلقون بشكلية القوانين» ويظنون أن القوانين مقدسة دائمًاء ولا يعلمون أن 
القوانين في المجتمع الطبقي إنما تسبغ الشرعية على مصالح الطبقة المسيطرة»ء ونعترف بأن النائب العام يبذل 
جهدًا فائقاًء ولكن أين يذهب أمام هذا الخضم من الجرائم. 

فإذا كان للمادة الثانية من الدستور فائدة ‏ فهذا يومها ‏ فطبقوا عليهم حد الحرابة الذي يجعل من الممكن 
«أنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو S‏ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ»» وليس في هذا «وحشية» بعد أن فرضوا التعاسة 
والشقاء على الشعب وأن يشرب من مياه المصارف» ولا يجد رغيف العيشء ولا نورء ولا كهرباءء وأن يعيش 
في عشوائيات» وبعد أن نهبوا البنوك والأراضي وسلموا الصناعة والتجارة إلى مستثمرين أجانب فهدموها. 

ويمكن أن تشظلم الثورة ويمكن أن يأتي هذا الظلم من الذين أشعلوا شرارتها وأحكموا طريقتها ويحدث هذا 
لو سمحوا لوحدتهم أن يتطرق إليها خلاف أو صراع أو أن يستهدفوا السلطة المهلكة» أو أن يعتبروا أنفسهم 
صاحب الثورة والمحتكر الوحيد ملفد امل بالفعل الذين فجروهاء ولكن عندما تولاها الشعب وساندها 
بالملايين» فإنه كان يتجاوب مع إرادة «التغيير» وطلبًا للحرية والعدالة» فلم تعد الثورة ملكهم» بل أصبحت ثورة 
الشعب. 


وإذا كان لي أن أقترح عليهم شيئاً فهو أن يجعلوا الدكتور البرادعي ممثلهم؛ فقد أثبت إيمانه بالتغيير وهو 
صاحب المبادئ السبعة» وأعتقد أن عليهم التنسيق معه فهو أولى بهم وهم أولى به. 

ويمكن أن يظلم الثورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أؤتمن على «تسيير» الأمور إذا تجاهلها 
وهي صاحبة الفضل الأول» وأقول له «كن مع الشعب» وانسى صفتك العسكرية»» لأن خصيصة الجيش هي 
الدفاع عن استقلال البلاد وحماية أرضها ولا يدخل ذلك فيما ندرك إنما الوارد طريقة الحكم السياسي 
الاحتماضي الاقتصادي> رفي هذه قإن رأة الشعنيه ويصيرة الشعب هي اة العليا E‏ علا ميقا 
الالتزام بها. 


وليذكر الجيش أن رئيس الجمهورية لا يكتسب صفته إلا بعد أن يقسم يمين الولاء للوطن» وأنه إذا كان 
عليهم التزام نحو الحاكم فذلك لأن الحاكم نفسه أقسم اليمين للوطن وللحكم بإرادة الشعب» فإذا تجاوب المجلس 
مع الثورةء وهي إرادة الشعب فلا يتنافى هذا مع قسمه القديم للحاكم. 

على أن الشعب وبعد أن أصبح صاحب الثورةء فإنه يمكن أن يظلمهاء ذلك أن نجاحه الباهر في إزالة أكبر 
طاغية فى المنظفة وسلوكه الشبيل سواء مع شباب 63 أو المحلس العسكري أو إسقاظه لكل ارات إلا 
الولاء للوطن» كل هذا جعل هذه الثورة «أسوة» و«قدوة» ونموذجًا ألهم الشعوب العربية الثورة على قادتها 
فقامت الثورة في ليبيا وفي البحرين وفي عمان واكتسبت قوة كبيرة في اليمن والعراق» فإذا انتكس الشعب أو 
تصرف Lo‏ يحول دون كمال نجاح هذه الثورة» فإن آثار ذلك لن تنعكس على مصر وحدهاء وإنما سيكوت لها 
أصداءها السيئة على بقية الشعوب العربية. 
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بل يمكن أن d së‏ إن هذه الثورة أصبحت ISL‏ للعالم é jag‏ من تاريخ الثورات وأعتقد أن ثورة أخرى لن 
تظفر بمثل ما قاله أوباما عنها ولا ما اعترف به بقية قادة العالم» وأن على الشعب أن يكون جديرًا به محافظاً 
عليه 


. 7 


x * * 


جاء على النت خبر يقول «إن شخصية هامة جدا ذهبت عام 2005م إلى البنك المركزي المصري 
وسحبت مبلغ 750 مليون دولار وأودعت المبلغ عربة كانت منتظرة ذهبت به إلى جنيف ومنها إلى بدروم 
السفارة المصرية وحاول المسئولون إيداع المبلغ في البنوك التي رفضت كلها لأن لديها تعليمات بعدم إيداع 
مبالغ كبيرة بأسماء أشخاص» ولكن بأسماء حكومات»» ونحن ننشره كبلاغ للنائب العام كطلب صاحب 
«النت». 
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[10] 


ما الذي حدث ليلة 23 يوليو سنة 1952م ؟؟ 
سرقة السلطة تحت جنح الظلام“ 


احتار الناس في تكييف وتوصيف ما حدث في ليلة 23 يوليوء فقال بعضهم إنها ثورة» ولكن أصحاب هذه 
الليلة استنكروا ذلك بشدة وأوعزوا إلى الصحف بعدم استعمالهاء وقال آخرون إنها انقلاب عسكريء ولكن هذا 
ضايق ضباط يوليو وغضبوا على من استخدمه حتى اهتدوا إلى تعبير «حركة» وجاءهم ابن الحلال بصفة 
«المباركة» فارتاحوا وأصبحت في الأيام الأولى لها «الحركة المباركة». 

الحقيقة أنها لم تكن ثورة.. أو انقلاب.. أو حركة.. ولكن سرقة السلطة تحت جنح الظلام ؟ 

x * * 

يحدث للمجتمعات في ساعات محنتها أن يظهر شخص قوى يستغل العمال ويستعبد الفلاحين ويخدع 
الحكومة» وبهذه الطرق يحصل على ثروة ضخمة ويكسب شهرة مدوية تغطى على أعماله القذرة» ولما كان 
يعرف حقيقة callac]‏ فإنه وضع ثروته في قلعة حصينة بأقفال حديدية» ومزودة بحرس شديد يحرسها ويحميها 
ليل نهار» والناس يتحسرون كلما يمرون بها لأنهم يرون ثرواتهم المسروقة» ولا يملكون شيئاًء فالحرس شديد 
والرجل على موبقاته يظفر بالشرعية القانونيّة'فلا يمكن العمل بإجراءات مشروعة مقاضاته؛ ولا يمكن بهجوم 
مسلح التغلب عليه. 

في مثل هذه الحالات يظهر شخص ذكى؛ جرئ» طموح يعلم أن ما لا يمكن نيله بالطرق المشروعة»ء يمكن 
als‏ بالدهاء والخداع وبالطرق غير المشروعة وأن ما لا يمكن الجهر به من العمل يمكن أن يؤدى سرًا وتحت 
جنح الظلام. 

ويحكم هذا الرجل خطته»ء ويدهم القلعة تحت جنح الظلام ويخدع الحراس ويضع يده على الثروة. 
عجزوا iala caie‏ عندما يعطي الفقراء ما سرقه الأغنياء ويصبح «روبين هود». 

وظهرت بين صفحات ألف ليلة وليلة في تلك الأيام؛ المجهولة التي يلف تاريخها الظلام ويصبح 
"العياريون" هم القوه الوحيدة التي تقف للوزراء والتجار وتسطوا على ثرواتهم. 

تحدثنا ألف ليلة وليلة عن العجوز الداهية التي قررت أن تستحوذ على ثروة أحد «مصاصي الدماء» الذين 
أودعوا أموالهم في قلعة يحيطها بالحراس الأشداءء فقد ملأت ثلاث «قرب» كبيرة من أجود الخمر وحملتها على 
حمارها وسارت تتوكأ على عصاء فلما أصبحت أمام القلعة فتحت بحركة خفيفة أفواه القرب فبدأت الخمر 
تنسكب على الأرض» وصاحت العجوز بالحرس «الحقوني» الخمر انسكبت على الأرضء وأسرع الحرس إليها 
وفى أيديهم ما قدروا عليه من آنية بحيث أفرغوا القرب الثلاث فيها وصرفوا العجوز ABl‏ وأبو بغنيمتهم 
وعكفوا على الشراب حتى تملكهم الذهول وغطوا في نوم عميق» وعندئذ عادت العجوز الذكية» ومعها أعوانها 
وفتحت الأبواب المغلقة واستحوذت على الثروة. 


x k * 


(*) نشر في جريدة «المصري اليوم»» بتاريخ 2010/7/28 العدد (2236). 
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شيء كهذا كان المسرح المصري مهيئا له قبيل 23 يوليو فهناك ملك فاقد الموهبة وصفات القيادة استحوذ 
عليه القمار والنساءء والارتشاء وأحاطت به بطانة ساقطة تزيده خبالاً ووزراء متشاكسون هدفهم الوحيد السلطة 
وأحزابهم بلا جمهور حتى حزب الوفد الذي تآكلت شعبيته بعد مرور ثلاثين عامًا وأصبح هدفه الوحيد الوصول 
إلى الحكم بعد أن حرمته مؤامرات أحزاب الأقلية ذلك. 


جيش أقسم يمين الولاء للملك القائد الأعلى والذي يمثل الشرعية التي هي قوام العسكريةء ويعد أي مساس 
به مساس بأولى قواعد العسكرية. 


شعب أعزل مسكين لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا. 


أذكر شخصيًا هذه الأيام جيداء كنا نقول إن الجيش هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تتحرك» ولكن الجيش 
في يد "حيدر" وحيدر هو رجل الملك. 


في هذا المناخ ظهر رجل ذكى شديد الذكاء يتملكه طموح لا حد له ولا تنقصه الجرأة والإقدام» ولكن أهم 
من كل هذا أنه كان متآمراً بالطبيعة والفطرة؛ كأنما لم يخلق من لحم ودم ولكن من مادة التآمر نفسها وكان فيه 
كل ما يتطلبه التآمر من ذكاء ودهاء وحذر وكتمان 

استطاع هذا الرجل أن يستقطب مجموعة محدودة من الضباط وتعرف على كل الهيئات الإخوان» 
الشيوعيين» الوفديين» مصر الفتاة» ولح يكن الرّجل ولا معظم مجموعته La g jaa‏ من المشاعر الوطنية فقد كان 
«الإصلاح» هو الهدف الذي تكونت في ظله وبفضله المجموعةء وكان اليقين لديهم أنهم ما أن يسيطروا حتى 
يصلحوا. 

وكان هناك مجموعات عسكرية عديدة بعضها أفضل من caie gana‏ ولكنه هو وحده الذي توفرت فيه 
صفات القيادة المطلوبة لمثل هذا العمل. 

وتوصل إلى اكتساب تأييد قرابة خمسين أو ستين ضابطاً معظمهم من الرتب الصغيرة وأعلاهم من كان 
حائرًا لرتبة البكباشي أو القائمقام. 

أحكم الرجل خطته» وفى ظلام 23 يوليوء والملك والوزارة وكبار القادة في المصيف aala‏ القيادة 
واستحوذ على السلطة. 

وكان احتمال كشف الحركة ‏ رغم كل ذلك وارداء بل كشفت بالفعل في الساعات الأخيرة لهاء ولكنها 
رزقت عوامل استثنائية كفلت لها النجاح في النهاية وبعض هذه العوامل يعود إلى ذكاء ودهاء مدبرهاء ولكن 
البعض الآخر مما ليس له فيه نصيب. 


قم كافك فاك وهات k Sus‏ يقت قطي عب التاضر وگن alias‏ گان aš‏ حك سا 
بالإخوان وتعاون عمليًا معهم وكسب ثقة رئيس التنظيم العسكري الإخواني الصاغ محمود لبيب» وخدعه أيضاء 
رگن کان رغ اک ا لاخو حي هيد pun an sn sp.‏ ی نوين 
الموت» لم يكن عبد المنعم عبد الرؤوف في القاهرة ولازمه حتى الوفاة جمال عبد الناصر وأخذ منه كشوف 
أسماء الضباط الإخوان» بل والاشتراكات أيضًاء وكانت وصية محمود لبيب رحمه الله أن لا يختلف عبد المنعم 
رؤوف مع جمال عبد الناصرء فهما فرسا رهانء ولكن الحقيقة أن عبد الناصر كان لديه من الذكاء والدهاء 
أضعاف أضعاف ما لدى عبد المنعم عبد الرؤوف. 
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وكان هناك عامل شعبي ساعده قد لا يلم به إلا المؤرخونء إن النظم التي تكون مهيأة بحكم فسادها 
وتدهورها للسقوط لا تحتاج إلى ما هو أكثر من ضربةء وفى روسيا كانت طلقتان من البارجة «أورورا» كافية 
لبث الذعر في وزارة كرنسكي التي لم تكن يدافع عنها سوى فرقة من المجندات» وتحدث لينين عن سقوط 
القيصرية كورقة شجرة أذرتها رياح الثورة» ولو كان لدى فاروق حمية وإرادة لوقف ضد هذه المجموعة 
الضكيلة التي سظت على القيادة مخض المصادقة ولاعقصم ej Kuas‏ الجيش بالإسكندريةة ولكنه كان ملكا 
منهارًا يمثل نظامًا منهارّاء وما كاد يطمئن على أنه سينجو بجلده وثروته حتى وقع بیان التنازل «لابنه». 

وكان من المصادفات التي أدت إلى نجاح الحركة أن رئيس الأركان الفريق حسين فريد عندما علم نبأ 
التركة aa‏ يديا من gb ¿J‏ ينهريك أي لراك أو Su‏ أو کاک قر أن يذ ت إلى فی ااا ی آرت 
الذي كان الضابط يوسف صديق يتحرك قبل الميعاد المحدد له بساعة ليلتقي برئيس الأركان وبعض ضباطه قبل 
أن يعملوا شيئاً فاعتقلهم جميعاً. 

وأهم من هذا كله أن اللواء مد نجيب قبل أن O sÇ‏ على رأس الحركةء وهو ضابط فيه كل ما ينقص عبد 
الناصر بالضبطء فيه البشاشة والطيبة والصراحة وحسن الخلق وأكسبته شجاعته أيام فلسطين الاحترام» بحيث 
أصبح رئيس نادى الضباط وحال هذا دون أن يثور الضباط على الحركة» ولو كان رئيسها المعلن هو عبد 
الناصر لثاروا عليه»ء فعبد الناصر بكباشي مغمور قد يوجد ثلاثمائة بكباشي مثله في الجيش. 

في صباح يوم 24 يوليو عندما استيقظ المصريون على نبأ الحركة يتلوه الضابط السادات ممهورًا بتوقيع 
اللواء أركان حرب مد نجيب صفق الشعب المصريء كما صفق جمهور إنجلترا لروبين هود «اللص الشريف». 


وأدخر شعب مصر تصفيقته الكبرى عندما يبدأ عبد الناصر في إعادة السلطة إلى الشعب. 
ولكن عبد الناصر ‏ على عكس روبين هود - لم يفعل. 


وفى مارس 1954م ضرب عبد الناصر عرض الحائط بآراء الجماهير وقياداتها التي كانت تريد أن يعود 
الجيش إلى الثكنات بعد أن قام بحركته وقضى على الملكية. 


ضرب عبد الناصر عرض الحائط برئيس الثورة ورئيس الجمهوريةء والرجل الذي أحبه شعب مصر من 
النظرة الأولى مد نجيب. 


ووقفوا لبريطانيا بالمرصادء وكان څد نجيب رمزها. 


وقضى على سلاح الفرسان روح الحركة. 

وكان قد قضى من قبل على فرسان الحركة وأبطالها يوسف صديق وأحمد شوقي وعبد المنعم أمين الذين 
¿less‏ هن الت تدر کت وه الى اباتحونت حل اة 

وقضى على الإخوان المسلمين» وقضى على الأحزاب وأولهم الوفد» وقضى على الشيوعيين واليساريين. 

وقضى على النقابتين اللتين مثلتا الرأي العام نقابة الصحفيين ونقابة المحامين» وكان من قبل شنق خميس 
T‏ آي إضرات عمال كقن الدوان فأشباع الرعب في العركة النقانية ER‏ ثم استلحقها: 


وقضى على هيئات التدريس بالجامعات واستبعد القضاة بعد أن أشبع مفخرة القانون والقضاء السنهوري 
ضربًا وركلآ وهتف اتباعه iliy‏ فلتسقط الحرية». 
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وكان من دهاء عبد الناصر وتمكن الطبيعة التآمرية منه أنه عزل من قيادات الجيش بمجرد أن أستتب له 
الأمر كل الضباط العظام من درجة قائمقام فما فوق» ثم وضع على رأسه صديقه الحميم وتؤم روحه عبد الحكيم 
عامر الذي قام بالمهمة المطلوبة فكبح جماح أي بادرة لانقلاب وضمن تأييد الجيش له. 


x k * 


لم تكن 23 يوليو ثورة» أو انقلابًاء ولكن سطوًا على السلطة تحت جنح الظلام. 
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[11] 
Wa ak W المعانين الدولية لاذنتهايات‎ 


مهداة إلى الأستاك الدكتور أحمد فتحي سرور 
وإلى نواب الحزب الوطني الديمقراطي 

أقر الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع في دورته رقم 1154 المنعقدة في باريس يوم 26 مارس سنة 

4م إعلاناً بالمعايير المحققة للانتخابات الحرة» وقد وقعها رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد 

فتحي سرور الذي انتخب رئيسًا للدورة» وبعد الديباجة عن الموضوع تأتي بنود الاتفاق : 

أولاً : الانتخابات الحرة النزيهة : 
تنبع سلطة الحكومة في أية دولة من إرادة الشعب دون غيرهاء وفق ما يعبر عنها في انتخابات حرة 

ونزيهة» تجري في فترات منتظمة على أساس اقتراع عام متكافيء وسري. 

ثانيًا : التصويت وحقوق الانتخاب : 

(1) كل مواطن رشيد له حق التصويت في الانتخابات دون تمييز. 

(2) كل مواطن رشيد له حق المشاركة في الإجراءات المقررة دون تفرقة أو تمييز للقيد بجداول الناخبين. 

)3( لا يحرم أي مواطن له حق الانتخاب من التصويت أو يستبعد قيده من جداول الناخبين إلا وفقًا لمعيار 
موضوعي يمكن التحقق منه» منصوص عليه في القانون بشرط أن يتمشى هذا الإجراء مع التزامات 
الدولة الواردة في القانون الدولي. 

(4) كل فرد حرم من حقه في التصويت أو في القيد كناخب» يجب أن يخول له حق اللجوء إلى جهة قضائية 
مختصة بإعادة النظر في مثل هذه القرارات وتصحيح الأخطاء بطريقة فورية وفعالة. 

)5( لكل ناخب وناخبة الحق في الوصول بصورة متكافئة وفعالة لإحدى لجان الاقتراع لمباشرة حق 
التصويت. 

)6( لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت بصورة متكافئة مع الآخرين» وأن يحتسب لصوته نفس الوزن 
المقرر لأصوات الآخرين. 

(7) التصويت في سرية حق مطلق ولا يجوز تقييده بأية وسيلة. 

: الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالترشيح والأحزاب والحملات الانتخابية‎ : ÉG 

)1( لكل فرد حق المشاركة في حكومة بلده» ويجب أن تكون له فرصة متكافئة لترشيح نفسه في الانتخابات» 
ويتحدد معيار الإسهام في الحكومة وفقًا للدساتير والقوانين الوطنية» وبما لا يتعارض مع الالتزامات 


الدولية للدولة. 
(2) لكل فرد حق الانضمام لحزب أو منظمة سياسية أو الاشتراك مع آخرين لتأسيسها بقصد التنافس في 
الانتخابات. 


(3) لكل فرد الحق سواء بمفرده أم مع الآخرين في : 


(*) نشر في جريدة «المصري اليوم»» بتاريخ 2010/0/29. العدد (2299). 
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o‏ لتعبير عن آراء سياسية دون تدخل. 
o‏ تلقي المعلومات والحصول عليها ونقلها والقيام بالاختيار من بينها. 

(4) كل مرشح في الانتخابات وكل حزب سياسي ينبغي أن يتمتع بفرصة متكافئة في استخدام وسائل الاتصال» 
خاصة أجهزة الإعلام الجماعية لكي يتمكن من عرض وجهات نظره السياسية. 

(5) الاعتراف بحق المرشحين في تأمين أرواحهم وممتلكاتهم وحمايتها. 

(6) لكل فرد وكل حزب سياسي الحق في حماية القانون وفي الحصول على معالجة لأي عدوان يقع على 
الحقوق السياسية والانتخابية. 

(7) الحقوق السابقة يمكن أن تخضع لقيود ذات طبيعة استثنائية بشرط أن تتفق مع القانون» وتعتبر منطقيًا 
ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو النظام العام» أو حماية للصحة العامة أو 
الأخلاقيات أو حفاظًا على حقوق وحريات الآخرين» شريطة أن تكون متفقة مع التزامات الدول في 
القانون الدولي وهذه القيود المسموح بها على الترشيح» وتشكيل الأحزاب السياسية ونشاطها وحقوق 
الحملة الانتخابية لا يجوز أن تطبق بحيث تنتهك مبدأ عدم التمييز على أساس الأصل أو اللون أو الجنس 
أو اللغة أو الدين أو الرأي الآخر أو الأصلء القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أية أوضاع 
أخرى. 

(8) يخول كل فرد أو حزب سياسي يتعرض ترشيحه أو حزبه أو حقوقه الانتخابية للإنكار أو التقييدء الحق في 
التقدم لإحدى الهيئات القضائية sale Y‏ النظرز في هذه القرارات وتصويب الأخطاء فوريًا وبفاعلية. 

(9) حقوق الترشيح والأحزاب والحملة الانتخابية تتضمن مسئوليات قبل المجتمع وبصفة خاصة عدم اشتراك 
المرشح أو الحزب السياسي في أعمال عنفه. 


(10) على كل مرشح أو حزب سياسي يتنافس في انتخابات أو يتقبل النتيجة التي يسفر عنها الانتخابات الحرة 
النزيهة. 
رابعًا : حقوق ومسئوليات الدول : 
(1) يتعين على الدول اتخاذ الخطوات التشريعية الضرورية والإجراءات الأخرى ‏ وفقًا لقواعدها الدستورية 
- لضمان الحقوق والإطار القانوني لإجراء انتخابات دورية نزيهة»ء حرة وعادلة متمشية مع التزاماتها 
في ظل القانون الدولي» وعلى الدول بصفة خاصة : 
ه ‏ وضع إجراءات فعالة محايدة وغير منحازة لقيد الناخبين. 
ه وضع معايير واضحة لقيد الناخبين كالعمر والمواطنة والإقامة» مع كفالة تطبيق هذه الشروط دون 
تمييز من أي نوع كان. 
o‏ يشترط لتشكيل الأحزاب السياسية وحرية قيامها بعملها وحسن تنظيم الحملات الانتخابية أو تؤكد 
الفصل بين الحزب والدولة» وأن تضع قواعد التنافس في الانتخابات التشريعية على أساس 
متكافيء. 
o‏ إقامة أو تيسير إعداد برامج تعليمية في التربية الوطنية لضمان تعرف الشعب على الإجراءات 
الانتخابية والأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية. 
)2( بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الدول أن تتخذ السياسة والخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تعزيز 
الأهداف الديمقراطية.. بما في ذلك تأسيس آلية محايدة وغير منحازة أو متوازنة لإدارة الانتخابات. 
وللقيام بذلك ينبغي بين أمور أخرىء أن تقوم بما يلي : 
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o‏ كفالة تدريب المسئولين على كافة جوانب الانتخابات والعمل بصورة غير منحازة» ووضع 
إجراءات التصويت المتعلقة بها أنها أصبحت معلومة لجمهور الناخبين. 
o‏ كفالة قيد الناخبين واستكمال قيدهم وإجراءات التصويت بمساعدة مراقبين وطنيين ودوليين حسب 
الملائم. 
o‏ تشجيع الأحزاب والمرشحين وأجهزة الإعلام على قبول ووضع مجموعة قواعد سلوك لتحكم 
الحملة الانتخابية وفترة التصويت: 
o‏ كفالة وحدة عملية التصويت عن طريق إجراءات مناسبة لمنع التصويت أكثر من مرة أو التصويت 
من جانب أناس ليس لهم حق التصويت. 
o‏ كفالة تكامل عملية فرز الأصوات. 
(3) يجب على الدول احترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها وتحت رقابة السلطة 
القضائية» وفي فترة الانتخابات» يتعين على الدولة وأجهزتها تأكيد الآتي : 
o‏ احترام حرية التنقل والتجمع والتعبير عن الآراء وخاصة في محيط الندوات والاجتماعات 
السياسية. 
o‏ حرية الأحزاب والمرشحين في نقل وجهات نظرهم للناخبين» وتمتعهم بالمساواة في الوصول إلى 
أجهزة الإعلام الرسمية والخاضعة للإدارة العامة. 
o‏ اتخاذالإجراءات الضرورية لضمان التغطية غير المتحيزة في الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة 
والإدارة العامة. 
(4) لكي تكون الانتخابات نزيهة يتعين على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تكفل تمتع الأحزاب 
والمرشحين بفرص متكافئة في عرض برامجهم الانتخابية. 
)5( ينبغي أن تتخذ الدول كافة الإجراءات الضرورية والمناسبة لتأكيد مبدأ الاقتراع السري» Ol s‏ يتمكن 
الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بحرية دون خوف أو ترهيب. 
)6( بالإضافة إلى ذلك» على سلطات الدولة أن تضمن أن عملية التصويت تجري في جو بعيد عن الغش أو 
غير ذلك من انعدام المشروعيةء وأن تحافظ على زمن وسلامة العملية الانتخابية برمتهاء وأن تتم عملية 
فرز الأصوات بمعرفة أشخاص مدربين خاضعين للرقابة» بالإضافة إلى المراجعة المحايدة أو كبديل 
عنها. 
(7) ينبغي على الدول أن تتخذ كافة التدابير الضرورية والملائمة لضمان شفافية العملية الانتخابية برمتها بما 
في ذلك على سبيل المثال - حضور ممثلين عن الأحزاب ومراقبين معتمدين. 
(8) يتعين على الدول اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تمتع المرشحين والأحزاب ومؤيديهم بالأمن 
المتكافيء» واتخاذ سلطات الدول كافة الإجراءات الضرورية لمنع حدوث أعمال عنف انتخابية. 
(9) ينبغي على الدول أن تكفل حسم انتهاكات حقوق الإنسان والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية» وأن يتم 
ذلك بمعرفة هيئة مستقلة ومحايدة كلجنة انتخابية أو القضاء. 
انتهى البيان»» »2 
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أعتذر للقراء اعتذارًا حارًا عن قطع سلسلة «الأصولية الإسلامية»» إن الأصولية الإسلامية يمكن أن 
تتنتظرء ولكني لم أستطع صبرّاء وفاض بي الكيل إزاء موقف الإخوان من الانتخابات» لقد قال الرسول لصحابته 
عن العصبية «دعوها.. فإنها منتنة»» وأنا أقول إن مواكب الانتخابات هي أسوأ صورة للعصبيةء كل واحد يقول 
أناء كل واحد يدعي أنه ابن «الدائرة»» كل yal s‏ يستخدم الأكاذيب والدعايات» وكل واحد يستخدم الرشوة 
بمختلف صورهاء كل هذا لأن العضوية في المجلس الموقر تكفل له الحصانةء وأنه يستطيع أن يلحق بركب 
النهب والسلب» دون خشية من ملاحقة القانون» بالإضافة إلى ما سينعم الحكم عليهم به من المزايا والمنح. 

أين الإسلام في هذا.. كيف تشتركون في أعظم زفة للكذب والنفاق.. وما هو الهدف ؟! 

إن الانتخابات على أساس الدوائر الانتخابية هي نقطة الضعف في الديمقراطية لأنها جعلتها صناعة يكسب 
بفكرة أهل الحل والعقدء فكيف تنساقون وأنتم أصحاب فكر إسلامي أصيلء في أسوأ ما تورطت فيه الديمقراطيةء 
وما أعتبر نقطة الضعف فيها. 

هل تتصورون أن الحكومة التي تكرس كل وقتها وتستثمر كل خبراتها عبر خمسين سنة من التزييف 
صدقوني هذا مستحيلء فإذا قيل إن الغرض هو تدريب قيادات على العمل الحزبي.. فبئس التدريب هو.. التدريب 
على النفاق والكذب والادعاء ومحاولة خداع الذين احترفوا الخداع احترافاً. 

وماذا لو نجحتم.. ؟ 

لقد نجحتم في أن تنالوا 88 عضوًا.. ولم تنجحوا في أن تخلصوا الجماعة من لقب «المحظورة» e‏ وضرب 
عرض الحائط بكل ما قدمتموه من طلبات إحاطة واستجواب.. وما الفائدة إذا كان لدى المجلس الموقر أغلبية لا 
وإذا أصررتم فليس هناك ما هو أسهل من elea‏ أن عشرين ناتبًا يطلبون إغلاق باب المناقشة فتغلق. 

في سنة 1987م نجح الإخوان بالتحالف مع حزب العمل وحزب الأحرار في أن ينالوا مائة مقعد» وكان 
من agin‏ أساطين المعارضة»ء كل واحد بمائة» مثل الأستاذ ممتاز نصار والدكتور حلمي مراد وغيرهم» وتوصل 
الشيخ صلاح أبو إسماعيل بالتعاون مع الدكتور صوفي أبو طالب إلى وضع قوانين الشريعةء ولكن رئيس 
المجلس الداهية رفعت المحجوب حجب هذه القرارات» ووضع مشروع قوانين الشريعة في درجه المغلق وأخذ 
مفتاحه ومات دون أن يفتحه أحد. 

وقد كان الدكتور مد البرادعي لقية من السماءء وكان هو الرجل الأقدر على قيادة حركة التغيير التي 
أجمعت عليها الأمة» Lal‏ بدت بوادر النجاح عمدت الحكومة إلى أحزابها الكرتونيةء فقرر معظمها دخول 


(*) نشر في جريدة «المصري اليوم»» بتاريخ 2010/10/13 العدد (2313). 
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الانتخابات أملآ في أن تنعم عليها الحكومة بالفتات» وبهذا قسموا وحدة الأمة وشقوا إجماعهاء ولكن الإخوان لو 
أخلضت الرجل a hs Si‏ السبعة: ولو انضمت يثقليا كله لقضية التغيير لفو تىا على الأحز اب ما | اده من 
للتغيير» وإما الرفض فتكون قد أعلنت عن رغبة سافرة في مواصلة سياستها القديمة التي انحطت بوضع البلاد 
وجعلت الفساد يعم ويطم. 

أفلا تتعلمون أيها الإخوان من تاريخكم ؟ 

لقد ارتكبتم سنة 1954م سقطة كبرى عندما استسلمتم للعسكر ضد كل قوى الشعب التي أرادت للعسكر أن 
تعود إلى تكناتهاء وأن يستأنف الشعب حياته الديمقراطية» وكنتم أول من دفع الثمن.. فهل نسيتم !!! 
الحكومة)» وهو تحقيق المطالب السبعةء إن هذا هو أهم شيء لأن هذه وحده هو الذي سيكفل البيئة الحرة التي 
يمكن أن يتحقق بفضلها الإصلاح» أما قبلها فلا قيمة لمجلس نواب أو مجلس شورىء» OY‏ الحكم سيظل في يد 
واحدة. 

خرجتم على إجماع الشعب» وهذا إسلاميًا خطيئة» فضلاً عن أنه موضوعيًا خيانة. 

لقد كان الخط السليم إسلاميًا Úc sa sa‏ هو مقاطعة الانتخابات حتى الاستجابة للمطالب الشعبيةء ولما 
كان واضحًا أن الحكومة لن تستجيب» فكان يجب مقاطعة الانتخابات حتى يعرف الجميع - داخل مصر وخارجها 
- أنها انتخابات الحكومةء وأن الذي اشترك فيها هو حزب الحكومة» وليس شعب مصرهء فتبرئوا أنفسكم من 
جريرة ما سيأتي به المجلس المنكود من قرارات تمد الفساد» وتشدد قبضة الحكومة وتجعلها تمضي في سياسة 
«إفقار الفقراء لإغناء الأغنياء». 

لم تفلت الفرصة بعدء يمكنكم أن تعلنوا عدم المشاركة في الانتخابات ما لم تتحقق المطالب السبعة» وبهذا 
تسهمون في تحقيق ما أراده الشعب» وتبرءون ساحتكم من كل ما سيقوم به المجلس الجديد. 

كيف تشترون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فتتركون الإسلام كدعوة هداية إلى الإسلام كوسيلة aSa‏ ؟! 
ألا تعلمون أن هذا لا يستقيم» وإن هذا يغير ‏ بل يقلب — وضع الإسلام من دعوة هداية تقوم على الإيمان القلبي 
وتكسبون بها قلوب الناس إلى وسيلة حكم تحكم بالقهر حيناً وبالرشوة حيناً آخرء أليس هذا مسخاً لطبيعة الإسلام؛ 
فكيف يتم هذا على أيديكم ؟! 

قلنا لكم مرارًا وتكرارًا إذا كنتم تريدون الحكم» فأعلنوا ذلك» وأنه من حقكم كمصريين» وإذا أردتم أن 
تنشئوا حزبًا فعليكم بأن تنسلخوا من كل ماضيكم وتنسوا المأثورات والمناجاة» وشعار الموت في سبيل الله أسمى 
أمانيناء وعلامة السيف والمصحف» فهل أنتم على استعداد لهذا ؟ أنتم لستم على استعداد.. ولا يمكن أن تنجحوا 
لو أردتم» GY‏ هذه ليست طبيعتكم» والطبع غلاب. 

فما هذه المماحكة في الأصول والواجبات» وما الداعي لترك الإسلام النبيل إلى الحكم الوبيل الذي لن 
تنالوه» ولو o gaili‏ لكان في ذلك نهايتكم» ولحق القول «اليوم مات الإخوان المسلمون». 

إذا أردتم جهادًا فإن القرية أمامكم تتنظركم» وستسارع بفتح الأيدي.. أصلحوها.. أنقذوها.. من ظلام الجهل 
إلى نور العلم.. أقيموا المدارس.. أسسوا المستشفيات.. أكفلوا العمل للعاطلين.. أصلحوا بين الناس» أفليس هذا 
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إسلامًا أفضل من إسلام الانتخابات ومواكب النفاق أو الاستجوابات التي لا ينظر فيهاء وإذا نظرت أهملت رغم 
أنوفكم ؟! أفليس هذا أقرب إلى الله وأفيد للناس» فما لكم كيف تحكمون ؟! 

إننا نقولها بصراحة : الوطنية والسياسة هي المطالب السبعة والمقاطعة عند رفضهاء والخيانة والانتهازية 
هي الانتخابات. 


فاختاروا ما شنتم.. 
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ss أقضباهاء اثر‎ Watuq, مور اتخات تل مض‎ J usia u كافك‎ Lax 
يذبحون العجول ويعدون «الكرتونات» ويتساءلون ثمن الصوت سيبقى كام النهاردة» كانت قطر تظفر بالمونديال‎ 
ويتفوق الملف الذي عرضته على ملف الولايات المتحدة وتتغلب على معارضة أمريكا وإسرائيل وبقية الدول‎ 
أن هدم الذولة الضهيرة قنز ك على المواخل نحت ورصلات الى هذا المسكوى‎ Pasaq المتتافسة 1 وما كان هذا‎ 
الفول هر كور كن على العام صورة التقدم اقات .على ال العمل يحت بتاعت‎ usa u وتقير‎ uya 
أن تتجاوز عشرات العقبات التي كانت تحول بينها وبين الدول الأخرى وتدخل في منافسة دولية ثم تظفر‎ 
بالنجاح.‎ 

a sa‏ الفضية قضية الأنتهابات» إنها قضية دولة عظيمة وامة غريقة لها تاريكها في الماضي السحيق: 
ولها إنجازها في العصر الحديث» وكانت بشهادة الأعداء والأصدقاء «الأم» أو «الأخت الكبرى» أو «المعلمة» 
لكل الدول العربية التي لم يتهيأ لها ما تهيأ لمصرء وكانت ملاذاً للأحرارء ومركزاً للإشعاع الثقافي والحضاري. 

هذه الأمة العظيمة ابتليت بنظام عسكري قطع مسيرتها الليبرالية التي بدأت مع دستور 1923م الذي كان 
يناقش الميزانية بندا بنداء بما في ذلك المخصصات الملكية» ويناقش سياسة الوزارة ويقدم استجوابات تؤدي إلى 
استقالتهاء حل هذا النظام دستور 23 وجا بدساتية#جينة؛ واستتبع كل النقابات» وأشاع الإرهاب» وفتح باب 
المعتقلات للجميع : الضباط.. الشيوعيين.. الإخوان المسلمين واليهود والمسيحيين» ومن الغريب إنه كما قالوا 
- ظفر بثقة 99.999 من أصوات الشعب» وحدثت وكسة وهزيمة 1967م فكشفت إنه بيت من ورق» وجاءت 
بإسرائيل على شط القنال» وأفقدتنا سيناء» وأفقدت الفلسطينيين دولتهم وقدسهم» وأعادتنا مائة سنة إلى الوراءء 
ولم يستطع انتصار رمضان أن يغير النظام» ولم يستطع السادات أن يحقق ما أراده من إصلاح ثم ela‏ العهد 
العقيم» عهد الفساد.. عهد الخداع والتنويم.. عهد سيطرة الرأسمالية المتطفلة وسياسة البنك الدولي التي أوجدت 
بضعة من أصحاب البلايين يعيشون في مدن منعزلة «كومبوند» بعيدة عن الشعب ويأتي لهم بالطعام والشراب 
من الخارج» وتحرسهم فرق مرتزقة»؛ وإذا تحركوا فبالسيارات فوق الكباري أو بالطيارات أو باليخوت» بينما 
تعيش أغلبية الشعب في فقر مدقع في العشش والقبور يأكلون موادا مسرطنة ويشربون من ماء الصرف ويحيون 
حياة كلها نكد وشقاء وحرمان. 

وأوجد هذا النظام أحزاب ورقية تبيعة وتعيش عالة عليه وتهتف له ليدعى أن في مصر تعددية حزبية. 


وكان الهم المقيم المقعد للحكام الذي سيطر عليهم LS‏ هو مد هذا الحكم على المستقبل حتى لا يأتي نظام 
آخر ينزلهم من الجنة العالية والنعيم المقيم الذي هم فيهء فنظموا انتخابات وأغروا كل الهيئات بالاشتراك فيها بعد 
أن أقسموا أغلظ الإيمان أنها ستكون انتخابات نزيهةء وانطلت الخديعة على حزب الوفد وعلى الإخوان فاشتركا 
وكان يمكن للحزب الحاكم أن يمارس التزييف بحيث يسمح لكل Lagia‏ بعشرة مقاعد Dia‏ وكان هذا يغري 
الحزبين بدخول جولة الإعادة» بأمل أن يسمح لكل Lagia‏ بخمسة أو ستة مقاعد» وبهذا giai‏ خطة الحزب» 
فيحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة ولا يضيره ما حازه الوفد أو الإخوان» وفي الوقت نفسه فسيظهر أمام العالم 
أنه نظم انتخابات اشترك فيها كل الأحزاب والهيئات. 


(*) نشر في جريدة «المصري اليوم»» بتاريخ 2010/8/12 العدد (2369). 
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ولكن حزب الحاكم استسلم لفكرة الاستئثار والانفراد التي هي في طبعه وبوجه خاص تجاه الإخوان فأراد 
أن يستبعدها ¿LS‏ فلم يسمح لها ولو بمقعد واحد ولم يسمح للوفد إلا بمقعدين» وتنبه الوفد والإخوان إلى خطئهما 
عندما وثقا بوعود الحكومةء ودخلا الانتخابات وأعلنا انسحابهما ورفض الدخول في جولة الإعادة» وبهذا 
الموقف صححا الخطأ الذي وقعا فيه» وأصبح المجلس بدون معارضة» مجلس لا يمثل إلا الحزب الواحدء وهذه 
وتصور الحزب الحاكم أن هذا الموقف سيعزل الهيئتين الكبيرتين عن العمل السياسي مادام البرلمان قد 
أغلق أبوابه أمامهماء في حين أنه دفعهما لانتهاج السياسة المثلى سياسة العمل عبر الأمة وليس عبر المجلس. 
الفرصة السانحة الآن أمام الوفد والإخوان ليكونا معا «جبهة» تتعاون تعاوناً قلبيّا مخلصًا مع الدكتور 
البرادعى ينضم إليها كل الساخطين على الحكم؛ ويكون لهذه الجبهة وجود ثابت ودائم» ولها خطة عمل تتجلى 
فيها : 
Š ij‏ : المساهمة بكل قوة في حركة التغيير - أي التعديل الدستوري ‏ الذي يستبعد كل المواد التي تشل الحريات 
وتفرض العمل بقانون الطوارئ» وتنتهك حقوق الإنسان. 
ثانيًا : العمل ï‏ لتحقيق | ستقلالية ال أقضاي وا ستبعاد كل صور العدوان والت لتطفل عليه طريق وزارة العدل أو غيرهاء 
ثالثاً : استبعاد سياسة «نهب مصر» التي تسلم الشركات والمصانع إلى مستثمر أجنبي يكون أول شيء يعمله هو 
تسريح العمال وبيع الأراضي الفسيحة للمصنع بأضعاف ما دفعه. وكذلك إعطاء الأراضي بالأمر 
المباشر أو بوسائل ملتوية للمقربين من الحكم باسعار هزيلة ليقموا عليها منتجعات ومدن سكنية وتركيز 
الاستثمار في السياحة وإهمال الصناعة والزراعة وإفساح المجال لفئة نزلت باسم أصحاب الأعمال إلى 
درك التطفل والعمالة والعمولة والسمسرة واسثيراد-المنتجات الفاسدة» وتحريم الاستدانة لأن الاستدانة 
هي رمز العجز عن حل المشكلات وتحميلها للأجيال القادمة. 
رابعًا : القضاء على الفساد واستخلاص حقوق البلاد من المفسدين كائناً من كانوا fa‏ من المحليات حتى الذين 
يلوذون بأعلى المستويات ورفض الادعاء بأن الفساد في كل البلاد» فهذا كذب وحتى لو وجد فليس 
بالنسبة الوبائية التي أخذها في مصر. 
إن الصورة المثلى لمثل هذه الجبهة هي التي تضم الإخوان والوفد وأن ينسى كل منهما طبيعته الخاصة 
لتركيز الجهود في القضية المشتركة قضية التغيير» فإذا تحققت فإن الجبهة تكون قد أدت دورها وحققت لمصر 
adai‏ 
على أن الجبهة يمكن أن تقوم على أحدهما عندما تنضوي تحت راية البرادعي وتستجلب أنصارها من 
كل الفئات الساخطة وما أكثرهاء إن النقابات العمالية والمهنية التي شاهدت الويل من العهد سترحب بالمشاركة 
التي ستحررها من قوانين الوصاية المفروضة عليهاء ويمكن لهيئة التغيير أن تؤسس لها مراكز في كل 
المحافظات تقبل آحاد المواطنين الذين سيصلون في مجموعهم إلى مئات الألوف. 
أما إذا عجز الوفد والإخوان عن العمل فإنهما سيضعان نهايتهما بأنفسهماء ولن ينقذهما شيء آخر. 
فال حا لکل و عسے أن تل الى ما eka‏ الله قطر H‏ 
كلمة أخيرة خاصة بالإخوان المسلمين : 
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لقد نشرت في هذه الصحيفة مقالاً بعنوان «دعوها فإنها منتنة» أوضحت لكم فيها أن الانتخابات الفردية 

هي أسوأ صور النفاق والادعاء والكذب» وأن الحزب الحاكم لن يدعكم وسيستخدم خبرة خمسين Ule‏ في 
التزييف وقوة مليون وأربعمائة ألف هم الأمن المركزي» وحتى لو انتصرتم فما قيمة هذا الانتصار أمام الأغلبية 
aa‏ وتي يصل اها فد المخالفين ك استباحة إظلاق Kyaka h‏ اشر اب كتف هن فيا 
مدوية كان ينتهي بتقديم الشكر للحكومة؛ باختصار العمل في المجلس عقيم» وهو يصب في مصلحة الحكم. 

لم تقبلوا وجهة نظرنا وادعيتم أن الخطة المقررة للجماعة هي المشاركة في الانتخابات» فمن أين جئتم بهذا 
وكل المقالات المعلنة للإمام الشهيد ضد ذلك» اقرأوا هذه المقالات التي أوردنا بعضها في كتاب «من وثائق 
الإخوان المسلمين المجهولة»» اقرأوا مقال «نحن وطنيون لا سياسيون ولا حزبيون» (جريدة الإخوان المسلمين 
2223 :110115 8946 اي وجا فيه ادرف الواح و وحن فا لين lun aya‏ موك لهات اتر 
لم يريدوا أن يكون ذلك باسم الهيئة» بل أصدرت الهيئة قرارًا بالإذن لمن شاء من الإخوان أن يرشح نفسه بذلك 
على أن يكون بصفته الشخصية لا بصفته الإخوانية؛ حرصًا على ألا تقحم الهيئة بصفتها العامة في خصومة 
الأحزاب السياسية». 

وهناك خمس أو ست مقالات أخرى أوردناها في الأجزاء المختلفة لكتاب «من وثائق الإخوان المسلمين 
المجهولة»» وكتاب «مسخرة التاريخ...حقيقة مسلسل الجماعة» كلها تستبعد العمل الحزبي والدخول في 
الانتخابات. 


EEE LN من عدم إفحام الهيفة في‎ s ll تعملون سد ما تصوره رهه مام‎ ada 
وعيبكم إنكم لا تقرأون حتى تاريخكم عندما يكتب من غير أعضاءكم؛ حتى لو كان جمال البنا.‎ 


x * * 


هل ما تقوله د. مؤمنة كامل قبل حلف اليمين» وقبل انعقاد المجلس يعطيها حصانة منحت أصلاً لحماية 
ما يقوله النائب في المجلس ثم هل يجوز لحصانة المجلس أن تنتهك حصانة القضاء ؟ في دولة سيادة القانون. 
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إصلاح ديوان القضاء 


دل الخلاف المحتدم ما بين المحامين والقضاة واستمراره مدة طويلة أعلن فيها المحامون الإضراب عن 
شهود القضاياء فتعطلت مصالح» وتضرر قضاةء وفي الوقت نفسه فإن المحامين لم يكونوا سعداء بالموقف الذي 
وضعتهم فيه الملابسات القاهرة. 

نقول.. دل هذا الخلاف المحتدم على أن الأمر أكثر من خلاف ما بين محام ووكيل نيابة» ولو كان كذلك 
لسئوي بأهون الطرق» ولكن الحقيقة أن بناء العدالة في مصر لا يقوم على الأساس السليم المفروض له»ء وأن هذا 
الأمر المعيب لم يكن موضوعًا لنقد» ولا لتغيير فقد تقبله الجميع كما لو كان قدرًا مقدورًا. 

معروف أن الحكم الديمقراطي يقوم على وجود ثلاث سلطات» سلطة تنفيذية تمثلها الحكومة والوزارة» 
وسلطة تشريعية يمثلها مجلس النواب المنتخب من الشعب لوضع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية حتى لا تشط 
أو تجاوز إطارهاء وسلطة قضائية تمثل العدل المحايد الذي يفصل في الخلافات بين الناس بعضهم بعضء وبين 
الناس والدولة» وبين الدولة بعضها بعضّاء ويتقبله الجميع على أساس أنه العدل. 

ومن المسلم به أن كل سلطة من هذه السلطات تكون مستقلة عن السلطات الأخرىء» لها كيانها الخاص 
ومجال عملها ولا تتدخل في عمل السلطات الأخرى ولا تتدخل السلطات الأخرى في عملهاء واعتبر هذا المبدأ - 
الفصل بين السلطات ‏ أصلاً رئيسيًا في قيام النظام الديمقراطي. 

إذا كان هذا هو الأساس المسلم به في الحكم الديمقراطي» فهل يتسق أن يكون في صميم السلطة التنفيذية 
وزارة تحمل اسم وزارة العدل ؟؟ 

المفروض أن هذا عدوان صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات» وأنه تغول من السلطة التنفيذية على 
السلطة القضائية. 

ووجود هذه المخالفة الرئيسية استتبعت وجود الكثير من الأوضاع السقيمةء فقد تفرع منها قيام النيابة 
العامة كفرع من فروعهاء فالنائب العام مسئول أمام وزير العدل ووكلاء النيابة كلهم يتبعون النائب العام وضم 
إليها الطب الشرعي والعديد من المسئوليات. 

وقد قلنا منذ الخمسينيات في كتابنا «القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي» إن نظام النيابة يجمع بين 
الأضداد فهي سلطة تحقيق وفي الوقت نفسه هي سلطة اتهام في حين أنه لا يمكن أن يجتمع هذان» ومن ناحية 
أخرى فإن وكيل النيابة يمنح سلطة أكثر من أي موظف عمومي» أو قاض أو حتى رئيس الجمهورية لأنه يملك 
برأيه الخاص أن يأمر بسجن المتهم أربعة أيام «ويجدد له» ولا يستطيع أحد أن يعترض أو يستأنف أو يوقف 
ذلك فإذا ذكرنا أن وكيل النيابة هو أصلاً من أوائل خريجي كلية الحقوق» أي أنه شاب ما بين العشرينيات 
والثلاثينيات» ويمنح هذه السلطة التي لا رقابة عليهاء فلابد أن تفسده السلطة»ء لأن السلطة بطبيعتها مفسدة 
ومايضعها عند حد هي الحرية»ء والحرية هنا مفقودة تمامًا. 


(*) نشر في جريدة «المصري اليوم»» بتاريخ 2010/7/1. العدد (2215). 
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لقد جعلت هذه الملابسات الصفة القضائية لوكيل النيابة في خدمة صفة الاتهام وقد أرادت النظم الحاكمة 
الإبقاء على نظام وكيل النيابة كأداة لإيقاع الخوف في نفوس الشعبء وقد ali‏ بهذه المهمة lai‏ وإذا كان وكيل 
النيابة يتعالى على محام كان زميلاً له في الكلية» وربما سابقاً عليه» فكيف لا يتعالى على المتهم المسكين» خاصة 
إذا كان كبقية عباد الله من شعب مصر فقيرًا.. ومريضناء وإذا كان المتهم كبقية الشعب وليس شخصًا مميزّاء وفي 
الوقت نفسه فقيرًا لا يدفع كفالة ‏ وهذا هو وضع أغلبية الشعب ‏ فإن السجن الاحتياطي يصبح إجراءً عاديًا. 

إن حبس متهم أربعة alf‏ احتياطيًا لهو غاية الظلم؛ GY‏ المتهم برئ حتى تثبت إدانته» والسجن أربعة أيام 
قد تقضي على حياته» وعلى مستقبله» وقد تصيبه بأمراض» بل إن مجرد ركوب عربة الترحيلات المهينة عقوبة 
وانتهاك لإنسانيته» فما بالك بالسجن الرهيب. 

ألا يعلم وكيل النيابة المحترم أن جرة قلمه يمكن أن تحول مصائر الألوف من الشعب إلى الأسوأء أو أن 
تكون نقطة تحول محزنة في تاريخه. 

الوضع السليم ‏ مادام الأمر أمر تحقيق ‏ أن يقوم به قاضي وأن يلحظ فيه كل ما يفترض أن يتوفر في 
القاضي من حكمة رأي ونضوج سن وإيمان بالعدالة» وأن يكون هو الذي يقرر مصير المتهم. 

وحدث في أيام عبد الناصر مذبحة للقضاة الذين رفضوا طلب وزير العدل أن يكونوا أعضاء في الاتحاد 
الاشتراكي يكتبون التقارير عن زملائهم» على ان sal‏ | صور تغول وزير dadl‏ وتدخله في شئون القضاء هو ما 
حدث أخيرّاء فقد لاحقهم بالمضايقات مرة بعد.أخرى حتى اضطرهم لتجاوز تقاليد مهنتهم النبيلة» فأشهدوا العالم 
على ظلمهم في وقفات احتجاجيةء وهم القوامون غلى)العدالة. 

لقد كان ذلك إعلاناً عن خطأ جسيم في صلاحيات وزير العدل» وإلحاق النيابة والطب الشرعي بوزارة 
العدل» هذا الطب الشرعي الذي رأينا aia‏ العجب العجَابٌ في تشتخيص حالة قتيل المخبرين: ولكن هذا يفهم في 
سر تبعيته لوزارة العدل. 

* * k 

يقولون رب ضارة نافعة.. 

هل تثير الأزمة القائمة الآن القضية من جذورها بحيث تؤدي إلى تحقيق الوضع السليم للمحامين والقضاء 
حتى لا تتكرر المنازعات» بل وحتى تسري الديمقراطية في دماء القضاء بحيث يحقق العدل. 

هل يمكن أن نعيد النظر في كل هذا البناء الذي ورثناه عن عهود لم تكن أفضل العهود. 


هل يمكن أن نلغي وزارة العدل والنيابة العامة ونعيد العدل كله إلى أهله إلى «ديوان القضاء» ؟؟؟ Ya‏ من 
وزارة العدل تحقيقاً لاستقلال السلطة القضائية. 


هل يمكن أن نتخلص من وكيل النيابة ونأخذ بقاضي التحقيق ؟؟؟ 


هل يمكن أن يكون كل ما يتعلق بالقضاء لا يعود إلا إلى القضاة أنفسهم» فهم الذين يشكلون ديوان القضاء 
الذي يعالج قضاياهم ومشاكلهم ‏ من الألف إلى الياء - دون تدخل من السلطة التنفيذية. 


هل يمكن أن تلحق السجون بديوان القضاء حتى يطمئن القاضي وهو يحكم بالسجن إلى أنه لا يسلم المتهم 
إلى جلاد وبذلك يكون شريكاً بطريقة ما. 
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هذه هي كلها الأوضاع المثلى التي يجب أن تكون» والتي أعتقد أن القضاة كلهم يؤمنون بهاء فإذا كان 
الأمر كذلك فلماذا نتمسك بأذيال تراث فرض على الشعب ولم يستطع أن يتحرر منه؛ وإذا لم نتحرر منه الآن» 
فمتى نتحرر ؟؟؟ 

هناك نقطة أخرى هامة تلك هي أن مقررات كلية الحقوق تدرس بكلية الشرطة أو هكذا يقولون — 
وبالتالي فيمكن أن نجد على منصة القضاء قاضي أصله من كلية الشرطةء وتعلم أداب الضبط والربط والتعالي 
على الشعب فيما تعلمه في كلية الشرطة. 

نحن نقول هذا لا يستقيم مع العدالة والقضاءء ويجب أن لا نقبل على منصة القضاء من تعلم في كلية 
الشرطة»ء ومن يحكم في القضاء بمناهج الشرطة. 

وأخيرًا نأتي إلى المحامين» القضاء الواقف الذي وقف حتى كادت رجلاه أن تخذلاه فيهوي إلى الأرض. 

إن القضاة والمحامين هما يدا العدالة أو جناحاها يعملان معًا للبحث عن الحقيقة وللحكم بالعدل؛ وقد تلقيا 
دراساتهما في كلية واحدة» وقد وقف المحامون مع القضاة في أزمتهم» كما أنقذ القضاة المحامين من أحكام 
أصدرتها السلطات مجاوزة للعدالة. 

وحقيقة أن القضاة والمحامين أسرة واحدة ظهر في أن مشكلة طرف تؤثر على الطرف الآخرء فقلة عدد 
القضاة أدى لبطالة ألوف المحامين الذين لا يجدون عملا في حين ينظر القاضي في رول الجلسة 300 قضيةء 
وكان من الممكن أن يُعين ديوان القضاء خمسة آلاف قاض من كبار المحامين الذين عرفوا بالأمانة والاستقامة 
وطهارة اليد والتمكن فيخفف عن القضاة شيئاً ماء ويفتح هذا الباب الطبيعي للانتقال من المحاماة إلى القضاةت 
ويقضي كذلك على بطء العدالة» والبطء في العذالة نوع من الظلم. 

فإذا كان هذا لا يعالج بطالة المحامين المتفشيةء فلماذا لا نفكر في إعداد عدد agia‏ ليكونوا مدرسين لمادة 
«القانون والدستور» التي يجب أن تدرس في كل مدارس الجمهورية» وهم بهذا يعملون في مهنتهم ويضعونها 
في نفوس الجيل» وهي مهمة نبيلة لا تقل في أثرها الإصلاحي عن الدفاع عن العدالة. 





إن هذا سيمتص عشرات الألوف» وسيحقق لهم GUS‏ مستقرًا كما سيؤدي إلى تعليم الطلبة القانون وتعريفهم 
بحقوقهم وبواجباتهم ودستورهم. 
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العمل عبر الأمة وليس عبر الدولة 
ممارسة للسياسة بأسلوب (s|‏ (3-1) 


في الإخوان فريق يدعو لأن تكون هيئتهم «هيئة دعوية»» تعتني بالدعوة وليس بالسياسة» وتصور البعض 
أن هذا يجعلها جمعية خيرية تعنى بزيارة المرضى ودفن الموتى وتحفيظ القرآن وتقديم المساعدات والإعانات 
في ظروف المرض والحاجة.. إلخ. 

وهذا ليس صحيحًا. 


فعندما تكون هيئة ما «دعوية» فإنها لابد وأن O sS‏ لها «دعوة»» ويمكن أن نقول بلغة العصر «نظرية»» 
ودعوة الإخوان هي الإسلام وعنه تنبثق غاياتها ووسائلهاء وقد وضع الإمام الشهيد حسن البنا — رحمه الله - 
وسيلة ذلك بأنه العناية بتكوين الفرد المسلم الذي يتجسد فيه الإسلام خلقاً وفكرًا وعقيدةء ثم الأسرة المسلمة التي 
يتولاها هذا الفرد بحيث تصبح «خلية» مسلمة ثم مجتمع هذه الأسرة كالحي مثلاً الذي ينشأ نتيجة لوجود هذه 
الأسر المؤمنة وتسير العملية حتى يعم «الأمة». 

نلحظ هنا أمرين : 

أولاً : أن الدعوة توجه إلى «الناس» ؛ لأنهم.هم الذين يحملونها وهم الذين يطبقونها. 

وثانيًا : أن الوسيلة هي الحكمة والمواعظة الحسنة وهي الوسيلة المثلى لنشر العقيدة أو «النظرية» والتي 
اتبعها الرسولء وكل الأنبياء» والتي من أجلها كانت الأديان دعوة «هداية» تعمل لتحقيق هذه الهداية من خلال 
الجماهير. 

وإذا أردنا صياغة فكرة حسن البنا بأسلوب عصري لقلنا إنها كانت «زبناء الإنسان» سواء كان هذا الإنسان 
فردًا أو مواطناً أو G‏ أو زوجًا أو ممتهناً لحرفة.. إلخ» فكل هذه المواضعات تعود إلى الإنسان الذي إذا بني على 
أساس سليم فإنه ينهض بها كلها بكفاءة» وبهذا تستقيم الأمور» ويمكن أن نقول إن كل جهد يبذل في هذا السبيل هو 
«سياسة» بالمعنى العام» وليس بالمعنى الحزبي أو السلطوي. 

هذه الطريقة ‏ تركيز العمل على الأمة - تختلف عن طريقة الأحزاب التي تكون لها «نظرية» سياسية 
«رأسمالية أو اشتراكية أو فاشية».. ولا توجه دعوتها للشعب عامة» ولكن لمجموعة تتفق مصالحها وأوضاعها 
مع نظرية الحزب وتستهدف الوصول إلى السلطة وقد يكون هذا الوصول بالثورة أو بالإنقلاب أو بطريقة 
«دستورية» طبقاً لنظريتهاء وعن طريق السلطة تحقق أهدافها. 

هذان أسلوبان مختلفان LS‏ ليس فحسب في وسائلهماء بل وفي روحهما وأهدافهماء الأولى تستهدف 
والثانية تستهدف «السلطة» وترتكز على الحزب وتستخدم «سيف المعز وذهبه». أي وسائل الدولة من قهر 
بالبوليس والسجون.. إلخ» أو إرشاء بالمناصب والمال. 

يمكن أن نقول أن كلا من الهيئة الدعوية والحزب يعمل لتحقيق تغييرء ولكن أسلوب ذلك مختلف؛ فهو في 
الهيئة الدعوية يعتمد على الأمةء أي عندما تصبح أغلبية الأمة مؤمنة بالدعوة» لا ينقصها إلا «تصديق» الدولةء 


(*) نشر هذا المقال بجريدة «المصري اليوم» في 2008/5/28. العدد (1445). 
107 


gm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 


k 





وهذا ما تصل إليه الدعوة عندما يضغط المؤمنون بها على سلطة الحكم لتحقيق ما وصلت إليه وهذا أيضًا يتم 
بطريقة تلقائية وشرعية» سواء أدارته الهيئة الدعوية أو انطلق تلقائياً بحكم إيمان المؤمنين وأنهم الأغلبية. 

Li‏ في الحالة الثانية — حالة الحزب — فإن التغيير يتم عن طريق ممارسة جهاز الدولة من ترغيب أو 
ترهيب أو قوانين تعطيها الحق بصرف النظر عن إيمان أغلبية الأمة» التي قد تكون مغيبة أو مشتتة» أو أن 
عنصر «الأقلية النشطة» يعمل في جو يفتقد التنظيم والمواجهة» فإذا كانت هناك أحزاب لها كيان وقوة فهنا 
يحدث الصدام ما بين الأحزاب» وقد تتفق لتكون «وزارة ائتلافية» تشكل وزارة «الأخوة الأعداء». 

إن أي هيئة «إسلامية» لابد وأن تكون دعوية ولابد أيضًا أن تحذر من التورط في السلطة لأن السلطة هي 

وقد كان «اللبس» الذي قاد الهيئات الإسلامية إلى الدولة هو لبس دولة إسلامية تكون على غرار الخلفاء 
الراشدين أو على الأقل تعمل لتطبيق الشريعة. 

أنها مجموعة «التباسات»» فلم يؤسس المسلمون بقيادة الرسول «دولة المدينة» استجابة لجزء من تعاليم 
الإسلام» لأن المدينة نفسها كانت قد «فتحت بالقرآن»» كما قالت عائشة : إن الرسول أرسل مصعب بن عمير 
ليعلم الذين آمنوا بالإسلام واستطاع مصعب بإيمانه» وبالطبع Lo‏ في القرآن من تأثير أن يكسب إيمان معظم 
الأنصار حتى «فتحت المدينة» ¿O| l‏ وهذا الفتح الذي تم بدون سيف» ولا سنان» ولا وسائل سياسيةء كان في 
أصل كل التطورات «السياسية» التي تلته. 

ففي الوقت الذي كان شعب المدينة قد آمن بالإسلام» كان أكابر الكفر من قريش يحكمون مؤامرة لاغتيال 
الرسول بحيث يضيع دمه في القبائل» ale g‏ الرشول ونجا من المؤامرة المحكمة. 

كان منطق الأحداث يدفع بالرسول ليخلص من أعدائه ليذهب إلى أنصاره؛ فهاجر إلى المدينة» ووجد هناك 
شعبًا co hin‏ وما إن هل عليهم حتى بادروه بنشيد : 

طلع Lide jai‏ من نات الوداع 
وجب 2 < Üde‏ مادعا لل دااع 
أيها المبعوث فينا جتت بالأمر المطاع 
a‏ شرف Apad‏ مرحبًا يا خير داع 

أسس الرسول في المدينة «مجتمعًا» منظمًا فيه بعض قسمات الدولة» ولكن دون أن يكون فيه أبرز هذه 
القسمات التي توجد في كل الدول بالاصطلاح المعروف» وهو أن يكون لها جيش» وبوليس» وسجونء فلم يكن 
في المدينة شيء من هذاء وأهم من هذا كله أنه كان على رأسها رسول يوحى إليه من السماء ويصحح الوحي 
اجتهاداته بقدر ما يجعل سلطته العظمى تنبع من «الإيمان» به كرسول وليس كحاكم. 

هذه كلها «مواصفات» انفردت بها ««دولة» المدينة فإذا قيل رغم هذا أنها كانت دولة فيمكن القول أنها 
دولة فريدة» ليس لها مثيل» ولا يمكن القياس عليها. 

قد يقولون.. ودولة الخلفاء. 

الشيء نفسه يقال عليهاء إن سياق الأحداث هو الذي أدى إليهاء فلم تقم بناء على عهد من الرسولء وإنما 
قامت لأن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليولوا كبيرهم سعد بن عبادة وعلم أبو بكر في آخر لحظة 
فهرع إليهم واستطاع بكياسة أن يوضح لهم أن العرب لا يستجيبون إلا لهذا الحي من قريش وتجاوبوا Aaa‏ 
وبايعوه. 
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كانت سقيفة بني ساعدة «فلتة» أنقذ الله المسلمين منها بفضل كياسة أبي بكرء وعندما مرض أبو بكر 
واستشعر نهايته أراد أن يقي المسلمين شر اختبار رهيب قد لا يخلصون منه كما خلصوا من سقيفة بني ساعدة 
فاستشار كبار المسلمين في أفضل من يأتي بعده» وأشار الجميع بعمر. 

وبذلك ختم أبو بكر حياته بأن أنقذ المسلمين للمرة الثانية» وتولى عمر وفي عهده ظهرت بعض قسمات 
الدولةء ولكن في الساعة التي طعن فيها عمر طعنت الخلافة الراشدة لأن عثمان لم يسلك مسلك الشيخين: 
وكانت حوله بطانة سيئة من بنى أمية فقتل وهو يقرأ المصحف» وعندما أراد على بن أبى طالب إعادة الخلافة 
إلى ما كانت عليه قتل وفي سنة 40 هجرية قام معاوية بن أبي سفيان بتحويل الخلافة إلى ملك عضوض 
واستخلف ابنه يزيد الذي جاء بزياد ومانفيستو الإرهاب الذي أعلنه في خطبته البتراء وتوعدهم «حتى يقول 
الناس : انج سعد فقد هلك سعيد»» ولما مات sla‏ عبد الملك slay‏ بالحجاج وخطبته المشهورة «أرى رؤوسا قد 
أينعت وحان قطافها وإني صاحبها»» وطويت «خلافة بني أمية» ليظهر «السفاح» أول خليفة عباسي ومعه أبو 
مسلم الذي كان يقتل كل من زاد على خمسة أشبار وشك cad‏ وطوال مدة الخلافة من سنة 40 هجرية حتى 
ألغاها مصطفى كمال وقد وليها ترك وفرس وديلم ومماليك وبربرء ولم يكن فيها من قسمات الخلافة شيء» وإنما 
هو الملك السلطوي الاستبداي الوراثي أو الغصبء وإذا ضمت شيئاً من الأمجادء فلم يكن هذا بفضلها وإنما رغمًا 
عنها بفضل š š‏ الإسلام وأما أنها نشرت بسيفها الإسلام» فقد كان جهد الطرق الصوفية والتجار في نشر الإسلام 
أكثر وأبقى من السلطة السياسية. 

فالكيان الإسلامي في المدينة الذي أطلق عليه «دولة» لم يكن مستكملاً لكل مقومات الدولة» وقد ظهر 
بدواعي السياق التاريخي للأحداث» وليس لأن ذلك جزء من الدين الإسلامي , 

أما فكرة أن الدولة هي الجهاز الذي يطبق الشريعة» فهذا لا يكون إلا بعد تعميق العقيدة بها في الأمة بحيث 
تكون مطلبًا جماهيريًا تضطر الدولة للاستجابة ad)‏ تحت ضغط الجمهورء وعندئذ يشترك الجمهور في وضع 
الشريعة وفي مراقبة تطبيقها حتى لا تفسدها أجهزة الذولة أواتستغلها السياسة أو تقدم صورة شائهة للشريعة 
كالتي قدمتها طالبان والتي تقدمها السعودية. 

والشريعة بعد في جوهرها هي «العدل» فحيث طبق العدل» فقد طبقت الشريعة» وقد تكون الشريعة مطبقة 
في سويسرا التي ترفع Lale‏ عليه الصليب أكثر مما هي مطبقة في السعودية التي ترفع ale‏ نقش عليه Yy‏ إله إلا 
الله تمد رسول الله». 

فإذا كان مطلب الدعوات الإسلامية هو تطبيق الشريعةء فإن الصورة السليمة لذلك هي إيمان القاعدة بقيم 
الإسلام حتى يصل إلى الحكومة» وليس أن يأتي تطبيقه من فوق ‏ من الحكومة — 

والحديث موصولء فهناك جوانب أخرى لابد من تجليتها. 
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العمل عبر الأمة وليس عبر الدولة 
ممارسة للسياسة بأسلوب آخر”" (3-2) 


في العدد الماضي تعرضت لظهور «دولة المدينة» وحكم الرسول عي والخلفاء الراشدين» وأن هذا إنما 
حدث بحكم سياق الأحداث التي فرضته فرضًا وليس بحكم مبادئ وأصول من الإسلام» وعندما انتفت هذه 
الأحداث ظهر الملك العضوضء فالقضية قضية تاريخ وليست قضية عقيدة ؛ لأن الإسلام في حقيقته رسالة 
للهداية بالحكمة والموعظة الحسنة» وهذا ما يتحقق بالدعوة والطرق التربوية وليس بطرق الحكم والسياسة. 


ولما كنت أعلم أن الإيمان بهذا صعب وعسيرء وأن ما أحاط بفكرة أن الإسلام دين وأمة» ودعوى تطبيق 
الشريعة من جاذبية تتغلغل في أعماق كثير من المسلمين» فسأعرض في هذا العدد كيف أن أبرز محاولات 
تكوين دولة إسلامية في العصر الحديث فشلت» ولم تود المهمة التي أريدت منهاء كما أنني في عدد مقبل 
سأضرب أمثلة تبين كيف أن العمل عبر الأمة قد نجح نجاحًا فاق معظم ما وصلت إليه النظم السياسية وطرق 
الحكم» وبهذا نكون قد عالجنا القضية من الجانب الأصوليء وهو أن الإسلام دعوة للهداية» وليس دعوة لتكوين 
دولة» وأظهرنا من الناحية العملية كيف أخفقت كل جهود إقامة دولة إسلامية في العصر الحديث» ثم نعرّف 
ااا هيوه ys‏ لم شلك دول E‏ المكد ومع .قا ا تعلق sas‏ كانم وسيل 
لمجتمعاتها فاق ما يمكن أن تقوم به الحكومات. 


* * k 


حدثت المحاولة الأولى لتكوين دولة إسلامية في نجد بالحجاز أواخر القرن الثاني عشر الهجري وأوائل 
القرن الثالث عشر على يدي الشيخ ميد بن MCN JAG‏ نشا بها وأحكم الثقافة الإسلامية» خاصة فقه 
واتجاهات ابن تيمية ولفت نظره شيوع الخرافا“ در فيد ورواج وانتشار الدعاوى الصوفية التي 
تقدس الأولياء وتنسب إليهم المعجزات» وتجعلهم شفعاء للناس» وما عنوا به من إقامة القباب على المساجد 
وجعلها قبورًا لهؤلاء الأولياء» ورأى أن أي شفاعة أو نذر أو توسل بغير الله هو نوع من الشرك. 

وحتى الرسول g‏ الذي نص القرآن على أن له الشفاعة» وضح أن طلب شفاعته يكون إلى الله فيقول 
«اللهم لا تحرمني شفاعته» حتى لا يظن أحد أن الرسول g‏ يملك الشفاعة» والشفاعة كلها لله وحده» وأكد أن 
الكفار الذين قاتلهم رسول الله وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد daal‏ 
وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده وأن الكفار شاهدون بهذا كله 
ومقرون به» ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام» ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم» وكانوا أيضًا يتصدقون ويحجون 
ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفاً من الله je‏ وجلء ولكن الأمر الذي كفرهم وأحل 
دماءهم وأموالهم» هو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك Al‏ 
ولا يستغاث بغيره» ولا يذبح لغيره» لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل» فمن استغاث بغيره فقد كفرء ومن ذبح لغيره 
فقد كفرء ومن نذر لغيره فقد كفر وأشباه ذلك. 

كان مد بن عبد الوهاب محقاً في مقاومته لهذه البدع والخزعبلات والمنكرات التي تصل إلى حد الخرافةء 
ولكنه ذهب من النقيض إلى النقيضء كما أنه لم يقف عند الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةء إذ رأى ضرورة 
محاربتهم كما حارب الرسول ي4 المشركين؛ وعندما التقى بأمير الدرعية مد بن سعود وأقنعه قام حلف ما بين 
الشيخ والحاكم» الكلمة والسيف» فرأى الشيخ مد بن عبد الوهاب أنه agim‏ بمثل ما قام به الرسول يه ورأى 


(*) نشر هذا المقال بجريدة «المصري اليوم» في 2008/6/4 العدد )1452(. 
110 


Remove Watermark اس‎ ONES 


PDFelement 
k 





الحاكم مد بن سعود أن هذا سيقدم إليه غطاءً أيديولوجيًا يمكنه من محاربة حكام هذه المنطقة» ونجحت الصفقة 
واستطاع A2‏ بن سعود بمساندة الشيخ» ثم من ولي الحكم من أبنائه» وبمعاونة آل الشيخ كما أصبح يطلق عليهم 
أن يوسعوا aSa‏ السعودية في عامة الحجاز ويتجاوزوها إلى أطراف شمالية تصل إلى البصرة والكوفة» وفي كل 
هذه الحروب كان السعوديون يسلكون مع من شنوا عليهم الحرب كما لو كانوا كفارًا يقتلون الرجال ويسبون 
النساء وينهبون كل شيء وبوجه خاص يجردون مساجد الأولياء من كل ما وجد فيها من ذهب أو فضة. 


قال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عن غارة السعوديون على الطائف : «قتلوا النساء والرجال والأطفال 
وكان من بين القتلى شيوخ شهد الجميع بحرمتهم وبالعلوم النقلية التي امتازوا بهاء ولكن الغزاة المتشددين 
المتحمسين لم يرحموا أحدًا ؛ لأن المرتدين في نظرهم ليس لهم أمان ولا تجوز عليهم الرحمة ولا الشفقة» ومن 
بعد ما فتحوا البلاد قبضوا على ناصية الحكم فيها بيد حديدية وطبقوا اجتهادهم الديني عليها تطبيقاً دقيقاً فمنعوا 
زيارة قبور الأولياء وهدموا القباب ودرسوا معالم الآثار وحتموا على الأفراد حضور صلاة الجماعة خمس 
مرات في اليوم فمن تغيب لغير ما عذر نفذت فيه الحدود» ومن وجد يحمل لفافة تبغ سيق إلى السجنء أما الفنون 
الجميلة فقد أصيب الغناء منها خاصة بأعظم الاضطهاد حتى أن (الاسطوانات) منع استيرادها منعًا ËL‏ ومن 
وجدت في بيته كسرت على رأسه»ء ولولا حكمة الملك عبد العزيز بن سعود لقطع علماء نجد أسلاك الهاتف لأنها 
في حسابهم بدعة من عمل الشيطان [كتاب القضايا الاجتماعية الكبرى» طبع 1936» ص 129[. 

وقال عن الحملة النجدية على شرق الأردن» وكان معاصرًا لها «هجم بدوي من الغطغط في جملة من 
هجموا على قرية تدعى «أم العمد» ليجاهد في سبيل الله أعداء الدين من المرتدين الذين يجوزون زيارة القبور 
وطلب الشفاعة من أصحابهاء فرأى امرأة في حجرها ابنها فنادت تستغيث وتطلب الأمان» ولكن لا أمان للمرتدء 
فذبح الطفل أولاً ثم ذبحها وهو يهلل ويكبر وينشد النشيد'المعروف : 

هبّت هبوب الجنة “رائح فين يا باغيها“ 

ولك أن تتصور ما تملكهم من نشوة عندما وضلوا إلى كربلاء وشاهدوا «العتبات المقدسة» وما أهال 
عليها الشيعة من ذهب وفضة» فانهالوا عليها Ga‏ ونهبًا. 

وحتى في الفترة الحديثة أعمل الوهابيون معاولهم Laaa‏ فيما خلفه الرسول يا والصحابة فطمسوا معالم 
البقيع وما فيه من قبور الصحابة» وجرفوا خمسة من المساجد السبعة التي أنشئت بالقرب من معركة الخندق 
وسيهدم المسجدان الآخران»ء ودمروا بيت السيدة خديجة الذي عاشت فيه مع الرسول 3 في مكةء وقد اكتشف في 
عام ۱۹۸۹ء ووجدت فيه الغرفة التي كان الرسول + يصلي فيهاء كما أنه البيت الذي ولد فيه خمسة من أطفاله؛ 
وبعد أن تم تصوير المكان» طمر بالتراب» وتم بناء مراحيض عامة في البقعة التي كان ينام فيها الرسول GE‏ 
وكان الهدف مرة أخرى هو ردع الناس عن الصلاة في ذلك ¿aš gall‏ نظراً لأن المسلمين شأنهم في ذلك» شأن 
اليهودء لا يصلّون في مكان غير طاهر». 


x k x 
: في تاريخ الحجاز انهالت الثروات عليها مرتين‎ 
الأولى : في عهد عمر بن الخطاب عندما أرسلت غنائم كسرى التي كان الفرس قد راكموها عبر القرون.‎ 


نو لار وما عقب هذا من ارتفاعات. حتى yta‏ البرميل المائة تو لان 


(*) المرجع السابقء ص 150. 
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في المناسبة الأولى وزعت الغنائم على المسلمين جميعًا بالسوية حتى أنكر أحد المسلمين OÍ‏ يكون الرداء 
الذي أخذه عمر مساويًا لما أخذه غيره بالنسبة لطوله» وظهر أن عمر أخذ من ابنه عبد الله ما استكمل به رداءه. 

هذا ما حدث في المرة الأولى. 

وفي المناسبة الثانية قيل أن الثروة قسمت مناصفة : نصف للأسرة المالكة ونصف للحكومة السعودية. 

وليس هذا أهم ما في الموضوع.. أهم ما في الموضوع أن الحجاز رغم الإمكانيات التي جاوزت الخيال لا 
يزال حتى الآن دون حرية سياسية أو اجتماعية أو دينية» لا يزال يعوزها النظام القضائي الذي يحقق العدالة 
والمساواة وحكم القانون.. ولازالت الدولة مستوردة رغم كل ما نسمع عن صناعات.. لا تزال الدولة متخلفة في 
مجال الإنتاج العلمي والصناعي والأدبي.. إلخ. 





x k * 


أما المحاولة الثانية فقد حدثت فى الأفغان» فقد غزا الجيش السوفيتى الدولة الأفغانية بإغراء حكومة 
شيوعية فتحت السبيل أمامه؛ وكان لابد أن يثور الشعب وأن يثور العالم الإسلامي لاحتلال إحدى دوله» وتداعى 
الشباب المؤمن بفكرة الجهاد للعمل مع الشعب الأفغاني» ووجدت أمريكا الفرصة السانحة لطعن عدوتها اللدودة 
الدولة السوفيتية وقام جهاز المخابرات الأمريكي بتزويد المجاهدين بالمال والسلاح والعتاد ونشأ حلف وثيق بين 
بن لادن الذي برز في مجال المقاومة وبين الولايات المتحدة» وانتصر المجاهدون بفضل شجاعتهم Jais‏ 
السلاح الأميركيء وعندما تم الانتصار أرادت أمريكا أن يسلم بن لادن أسلحته فرفض» فحلت عداوة مريرة محل 
الحلف الوثيق السابق. 

في الوقت نفسه؛ فإن قادة المقاومة الأفغانية اختلفوا بينهم في الاستحواذ على السلطة» وتقاتلوا وسادت 
البلاد حرب أهلية وظهر «أمراء الحرب» الذين يتحكمون في مقاطعات الأفغان. 

في هذا الوقت كانت مجموعة من الطلبة في إحدى مدارس «ديربوند» التي تعتمد على السُنة والأحاديث 
يرقبون المشهد المأساوي فرأى بعضهم أن يقوموا بواجبهم وهاجموا وهم قرابة خمسين شابًا أحد أمراء الحرب 
وغنموا أسلحته وكرروا ذلك وكل مرة يزدادون قوة حتى تغلبوا على معظم البلادء وقامت دولة طالبان. 

ولما كانت السُنة هي عماد الدراسة في مدرستهم» وكانت السُنة قد حفلت بأحاديث ضعيفة أو ic paga‏ 
دق على المحدثين أن يتبينوا الصحيح منها وغير الصحيح» فقد طبقت طالبان هذه الأحاديث» فمنعوا ظهور المرأة 
أو عملها حتى ممرضة أو معلمة» وأغلقوا دور السينما والمسارح وكل ظواهر المدنية الحديثة» وأخذوا أنفسهم 
بالتقشف» ولم يقسموا «الكعكة» بينهم» بل لم يكونوا وزارات ومصالح.. إلخ» فقد وجدوا فيها den‏ وحمل 
رئيسهم لقب أمير المؤمنين» وانتفى منها تمامًا البذخ بكل صوره. 

ومع هذا فشلت دولة طالبان. 


فشلت لأنها ببساطة ليس لديها أي فكرة عن طريقة إدارة الدولةء ولهذا لم تعترف بها أي دولة في العالم 


كان كل ما حرصت عليه السعودية وطالبان هو تأدية الشعائر والطقوس الدينية» وحجز المرأة في البيوت» 
ومقاومة الفنون بأطيافها. 


وليس لديها فكرة عن أن عماد الدولة الحديثة هو الإنسان.. عقل الإنسان وفكره وقلب الإنسان وإرادته 
وكرامته التي تصان وتقدر وتحترم.. فحيثما لا يكون الإنسان لا تكون الدولة. 
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العمل عبر الأمة وليس عبر الدولة 
ممارسة للسياسة بأسلوب آخر”" (3-3) 


سنضرب مثالين للعمل عبر الأمة.. وليس الدولة» هما الجمعية الفابية» والحركة النقابيةء وسيرى القارئ 
أن هاتين الهيئتين خلفتا ]| عميقاً على alle‏ السياسة وعالم الاقتصادء وأنهما قدما إضافة منشئة ثمينة لم يقتصر 
أثرها على بريطانياء ولكن على العالم الأوروبي أولاًء ثم على بقية العالم. 

أسس الجمعية الفابية سنة 1884 لفيف محدود من المفكرين البريطانيين الذين أعجبوا بالاشتراكية كدعوة 
للعدالة قدر ما ضاقوا بالرطانة الماركسية عن «البروليتاريا» و«صراع الطبقات» واستئصال الرأسماليين وإقامة 
دولة البروليتارياء لقد استبان لهؤلاء ما في هذه الدعاوى من سرف وشطط وما تخلفه من آثار سيئة فاستبعدوها 
تمامًا وأوجدوا نسخة من الاشتراكية البريطانية» تلحظ ظروف المجتمع البريطاني وتبرأ من التورط في العمل 
السياسي خامصة غا بق خي فراع موي خف ركان ادل الذى شديوه هو برالمكنة والموعظة الضحة 
ووسيلتها كتيبات تشرح فكرتهم بأسلوب بسيط واجتماعات وندوات تؤدي إلى «تسريب» الفكرة» واختراقها 
للأشخاص والهيئات واكتساب إيمانها الطوعي. 

وكان على رأس المجموعة القليلة التي أسسها سيدني ويب وزوجته بياتريس وهما علمان في الفكر 
الاشتراكي الاجماعي والإنباني: اه الاو جور ج برثارد كو .وهم الثين A‏ الفمعية هذا الا 
الذي أخذوه من اسم الجنرال الروماني «فابيوس»» وهو الذي تصدى لهانيبال الذي أوقع الهزائم المنكرة بالجيش 
الروماني في معركتين فاصلتين» فلجأ الرومان إلى فابيوس الذي وضع خطة يتفادى فيها اللقاء المباشرء ويناورء 
ويحاور حتى يستنزف قوى عدوه وعندئذ يضرب ضربته. 

في سنة 1920 انضمت الجمعية الفابية إلى حزد @ل الن«ش الحركة النقابية قد أسسته وأصبحت 
بمثابة الهيئة الأيدويولوجية له» كما رزق العمال GS‏ ومؤرخًا مرموقاً هو «ج.. د. كول». 

وظلت الحركة الفابية تعمل بوسائلها حتى شاعت الفكرة وآمن بها عدد كبير من الجمهور البريطاني» كما 
آمنت بها الحركة النقابيقه وفي سنة 1945 حانت ساعة انتصارها كما اكتسح العمال الانتخابات السياسية 
وهزموا تشرشل الذي كان معبود الشعب البريطاني والذي قاده إلى الانتصار في الحرب العالمية» ولكن الشعب 
البريطاني كان من نضوج الفكرة وقوة الشخصية بحيث قال إن تشرشل هو بطل الحربء وقد كسبها ونحن الآن 
نواجه السلام.. وأبطال السلام هم أبطال العمال. 

وبدأ العمال المتأثرون بفكر الفابية السلطة وأعلنوا للمرة الأولى «دولة الرعاية» ووضع الميزانية على 
أسس جديدة «طبقاً للأيدي العاملة وليس طبقاً للنقود»» أن تكون ميزانية إنسانية»» وأصدر السير وليم بيفردج 
as‏ راتما اگ مک E‏ وضع ف اسان EA sl kal‏ كتفي كه سووات ال رانا من 
أزمة وبطالة. 

ووضع نظام للتأمين الاجتماعي يغطي كافة المجالات من مرض أو شيخوخة؛ كما قدمت الدولة «اللبن» 
لكل الأسر بحيث كانت كل أسرة تجد زجاجات اللبن الكافية أمام بابها. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة «المصري اليوم» في 2008/6/11. العدد 1459. 
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كان حكم العمال سنة 1945م ثورة سلمية في التنظيم السياسي أثبت إمكان قيام دولة للرعاية» وليس للقهر 
والاستغلال» وحقق هذا كله بوسائل سلمية من دعاية» وفكر إلى انتخابات حرة. 





والحركة الثانية التي عملت مع الجماهيرء وبالجماهيرء وبعيدًا عن أي علاقة بالدولة هي الحركة النقابية 
وأعلم أن سيادة الروح المظهرية والطبقية على المجتمع المصري جعلته ينظر بازدراء إلى النقابات ويظن أنها 
جماعة من الاين والسياكيق ووالصداينية» sau‏ جا للدفاع عن حترقيم ass‏ حال olad‏ 
على الحركة النقابية بواقع الحركة النقابية المصريةء وهذه كلها تصورات خاطئةء فالحركة النقابية حركة 
إنسانية» بل لعلها أكثر الحركات الإنسانية مباشرة وقد ظهرت كرد فعل لظهور الثورة الصناعية في بريطانيا في 
القرن الثامن عشر وأحلت الآلات الحديدية محل «العدة» الحرفيةء فدمرت الحرف وشردت العمال وارتبطت 
الآلات الحديدية بظهور «الرأسماليين» الذين يملكون المصانع» وتقطب معسكر العمل ما بين عمال دمرت طرق 
إنتاجهم وشردوا ومن رأسماليين يملكون المصانع ويتحكمون في ظروف عمل العمال» ولما كان عدد العمال 
أكثر من عدد الوظائف فكان قانون العرض والطلب ضدهم» فضلاً عن أن وضعهم كان بائسّاء لهذا استغل 
الرأسماليون العمال وشغلوهم ساعات طوال مرهقة وفي ظروف سيئة تضر بالصحة. 


وانبثق من أعمق أعماق الوعي العمالي فكرة هي أن يكونوا هيئة واحدة تتحدث باسمهم ¿aaa‏ فهذا ما 
سيعطيهم G ë‏ كما يمكن أن يضع في 'أيديهم سلاحًا Yai‏ هو الإضرابء وبعد أن كان الرأسماليون أحرارًا 
يوظفون من يشاءون ويفصلون من يشاءون» وجدوا أمامهم هيئة تتحدث باسم العمال وتقول إن العمال يريدون 
تحديد ساعات العمل» وتحسين ظروف العمل.. إلخ» فإذا رفض الرأسماليون فإن العمال سيضربونء وأدى هذا 
التكنيك إلى شل قانون العرض والطلب الذي كان: ضند العمال» وحاول أصحاب الأعمال الرفض فقام العمال 
بالإضراب وخسر أصحاب الأعمال أضعاف الزيادات المطلوبة للأجور وهكذا تقبلوا الوضع وجلس أصحاب 
الأعمال مع العمال على مائدة «المساومة» الجماعية لتسوية قضايا الأجور وساعات العمل والإجازات.. إلخ» 
وكل فريق حريص على نجاح المفاوضة لأن فشلها كان يعني الإضراب من العمال أو الإغلاق من أصحاب 
الأعمال وسيدفع كل فريق ثمنه وكانت المفاوضة تأخذ طابع التساوم والتنازل للوصول إلى الحل المشترك وعند 
الاتفاق توقع «اتفاقية جماعية» لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات» وعندما تنتهي المدة يجلس الفريقان مرة أخرى 
لتجديد الاتفاقيةء ويفاجأ أصحاب الأعمال بالعمال يطالبون بزيادات جديدة في الأجور وتقصير ساعات العمل.. 
إلخ» ويدعمون ذلك La‏ تحقق للمؤسسة من ربح نتيجة لعمل العمال ولزيادة خبراتهم ولزيادة مسئولياتهم.. إلخ» 
ويحاول الرأسماليون التملص ولكنهم يجدون أن إضراب العمال أفدح من الاستجابة» خاصة وأن العمال لم 
يبالغوا في الزيادات» وهكذا توقع اتفاقية جديدة بزيادة جديدة» وهكذا توصل العمال إلى زيادات دورية JS)‏ سنتين 
أو ثلاث) في الأجور وإنقاص في ساعات العمل وتحسين في ظروف العمل.. إلخ وكان هذا يعني أمرًا واحدا هو 
الارتفاع التدريجي لمستوى المعيشة وتحسين ظروف العمل وارتفاع منزلة العمال» وكما يقولون عندما يرتفع 
أجر عامل الفحم يرتفع أجر «الأسقف» لأن زيادة أجر فئة أو مجموعة لا تلبث أن تمتد حتى تشمل الجميع» وبهذا 
لا يكون عمل الحركة النقابية مقصورًا على أعضائهاء ولكنه يمتد لكل العاملين ويأخذ صفة قومية. 

وأراد الرأسماليون أن يخدعوا العمال؛ فتقبلوا الزيادات في الأجورء ولكنهم لجأوا إلى رفع الأسعارء ووجد 
العمال أنهم خسروا بالشمال ما كسبوه باليمين وتنبهوا إلى وضع مادة في الاتفاقية الجماعية يطلق عليها مادة 


الميزان المتأرجح «Sliding Scale»‏ تنص على أنه إذا زادت أثمان الفحم والزبد واللحم.. إلخ» عن نسبة 3 % 
وقت توقيع الاتفاقيةء فإن الأجور تزيد تلقائيًا بالنسبة نفسها ولدى اتحاد العمال» كما لدى اتحاد أصحاب الأعمال 
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الآلات الحاسبة التي تحسم الزيادة» وحاول الرأسماليون الرفض ولكن العمال تمسكوا بها واستسلم أصحاب‎ 
الأعمال» وبهذا لم يجابه المجتمع مشكلة «دعم» الفئات محدودة الدخل لأن الحركة النقابية حلتها.‎ 
هل تريد كل الدعوات إلا هذا.‎ 
هل يمكن أن تفعل الاشتراكية شيئاً أكثر من هذا.‎ 
هل تستطيع الديمقراطية أن تجعل العامل مواطناً ديمقراطيًا أكثر مما قعلته النقابة عندما جعلت له صوتاً‎ 
ومشاركة في تحديد موارد عيشه.‎ 





إن الحركة النقابية في بريطانيا كافحت طوال مائتي سنة قبل أن تصل إلى تكوين نقابات راسخة تقف 
للرأسمالية» لأن الحكومات والرأسماليين بالطبع أعلنوا عليها الحرب وكان عليها أن تدفع الثمن ols‏ يزج 
بأعضائها في السجون وأن ينفى بعضهم إلى مجاهل أسترالياء وكان القانون البريطاني يعتبر النقابات «مؤامرة 
لتعويق حرية التعامل» تحل ويجازى أعضاؤها بالسجن أو النفي وظل هذا القانون ساريًا طوال خمسة وعشرين 
tale‏ حثى توصل العمال إلى إلغائه. 


x k x 


كان يمكن للإخوان المسلمين أن يفعلوا مثل ما فعلت الجمعية الفابية وكنت أقول إن الإخوان المسلمين هي 
الهيئة الوحيدة التي يمكن أن تمحو الأمية لأنالإيمان بها جعل الشيخ في الصعيد يلبس الشورت ويمارس 
التمارين السويدية فلو جعلوا محو الأب هينه كوا من ذلك وكسبوا aa‏ لهم ولأمتهم؛ ولكنهم قضوا 
خمسين عامًا من الصراع على السلطةء وقد" أي eI ND‏ السلطة وأوهنهم وأخر البلد.. وهذا كله بسبب 
التصور الزائف الذي استقر في أذهانهم عن تكوين دوالةاتطبق(الشثريعة. 
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الدولة مدنية.. والأمة إيمانية©) 


لا تزال قضية الهوية — هوية الدولة وهوية الأمة - غير محسومة. 

فالمجموعات التقليدية التي تمثل جمهور الشعب وعامته تؤمن أن الدين هو أبرز مقومات الأمة والدولةء 
وأن هذا هو قدر هذه البلاد» يشهد به التاريخ الطويل من أيام الفراعنة حتى أيام الإسلام. 

وقد أثبتت بعض الوقائع المعاصرة أن الأقباط أشد تمسكاً بهذا الاتجاه من المسلمين» فعدد قتلى الذين 
يتحولون من المسيحية للإسلام أكثر من عدد قتلى من يتحولون من الإسلام إلى المسيحيةء وقد قالوها بجلاء 
«الإنجيل فوق الدستور» فلا يختلفون عن الإخوان المسلمين الذين يقولون «القرآن دستورنا». 

وكان الظن أن الأقباط يؤثرون هوية المواطنة التي تكفل لهم المساواة الكاملة ولا تفرق بين مسلم وقبطي. 

وهذا الموقف هو أكبر دليل على غلبة الدين على المواطنة وما يتصل بها من مدنية أو علمانية. 

وعبثاً تندب وتلطم النخب المثقفة من دعاة المدنية والعلمانية» وتذهب أدراج الرياح صيحاتهم «ألا تنظروا 
العالم المتقدم» وقد تخلص من تراثه الديني» وركز العمل على الحياة الدنياء فتقدم وانتصر علينا». 

وهذه النخب تنسى أنها لم تصل إلى هذا الاقتناع إلا بعد أن تركوا بلادهم وأمضوا سنوات طوال يدرسون 
الغرب وحضارته» أو أنهم تلقوا تعليمهم في مدارسه» وعلى أيدي أساتذة يعلمونهم حضارة العصر وتاريخه ولا 
يعلمون شيئاً عن تاريخ هذه البلاد وحضارتهاء وأن هذا هو سر غربتهم وعزلتهم عن الشعبء وأنهم يجولون 
ويصولون في صالونات الآرائك المريحة وأبراج الجامعات الأكاديمية» وعلى صفحات الصحف لا يملكون 
الشارع ولا يسمعون الجماهيرء ولو أسمعوها لقالت kay‏ وَعَصَيْنَا». 

x * * 

لم يظهر من يفك الاشتباك أو يرسي الجسور. 

وسنطرح هنا s cla‏ ونحن نعلم أن طرح حل شيء» وتطبيق هذا الحل شيء آخر. 

ومع هذا فإذا لم يكن هناك حل معروضء فلن يكون هناك تطبيق أصلاً !! 

فطرح الحل هو الخيار الوحيدء والممارسة هي التي ستبين ما في هذا الحل من خطأ أو صوابء بل إن 
ذلك قد يُعين في التوصل إلى حلول أخرى. 

والحل هو أن تكون الدولة مدنية» وأن تكون الأمة إيمانية. 

الدولة شخصية معنوية لا يمكن أن يكون لها دين» وإذا كان لها دين» فهذا الدين هو خدمة شعبها. 


ولو أننا كتبنا في الدستور «دين هذه الدولة هو خدمة شعبها» لكان هذا أصدق وأقرب إلى ما يجب أن 
تكون عليه الحقيقة. 


بل نقول إن هذا يكون أقرب إلى الإسلام نفسه. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة «المصري اليوم» في 2010/8/18. العدد (2257). 
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فالإسلام دعوة هداية طوعية إيمانية يكتسب كل مقوماته» وكل JS s 45 ë‏ خصائصه من هذه الصفة. 


وأي مساس بالسلطة (التي هي في المآل الأخيرء أو الصفة الفريدة للحكومة» ومن ثم الدولة) يسئ إليه 
ويشوه طبيعته وينقله من وازع الإيمان إلى وازع السلطان. 

ومن المحقق أنه ما أن gail‏ رجل دين بالسلطة التنفيذية حتى يعلي تعليمات السلطة على تعليمات الدين» 
ولدينا مثل ناطق فوزير الأوقاف رغم ثقافته الإسلامية جعل المساجد تابعة للأمن العام» والأزهر وهو على الأقل 
كجامعة يفترض أن يكون له استقلال» فضلاً عن صفته الدينية أصبح يدعم سياسة الدولة ؛ لأن الدولة هي التي 
تدفع All gal‏ والتي تعين شيخه» ولن يستقل الأزهر إلا عندما يعيش على أوقافه وينفض اليدين من الدولة. 


وهذه هي أقل صورة لتبعية الدين للدولة» وهي بالطبع ليست مثل «لتغن عَلِيَ على المنابر»» أو معركة 
كربلاءء أو ضرب الكعبة بالمنجنيق» وهي موبقات لم يحل دون اقترافها وقوعها في قرن يفترض أنه أفضل 
قرون الإسلام. 

وقد شرحنا في كتابنا «الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة»» هذه القضية بتفصيل وأثبتنا فشل كل 
المحاولات التي أريد بها تكوين دولة دينيةء ففي الإسلام تحولت الخلافة إلى ملك عضوضء وفي المسيحية 
تحولت من ديانة المحبة إلى محاكم التفتيش التي تطبق أشنع صور التعذيب» وحتى في الاشتراكية تحولت من 
تة لتعمال إلى تقمة على العمال» که كل المحاؤلات l‏ بذلت في العصبر الحديث لأقامة دولة Qan‏ 
ولم تظهر لنا إلا «طالبان» و «السعودية». 

فلا جدال في أن تكون الدولة مدنية.مهمتها :خدمة الشعب» وأي محاولة لجعلها دينية سيسئ إلى الدين 
وسيشوه السياسة. ٠‏ 

x * * 


قضية الأمة قد تكون أعصى من قضية الدولة. 

ذلك أن الأمة لا تكون أمة قوية إلا عندما تؤمن بقيم 22 (, الاجم ال والمساواة والعدل والحرية 
والمعرفة.. فهذه القيم تجمعها وتوحدهاء وفي الوقت نفسه تدفعها للتقدم» ولو أنها لم تؤمن بها لفسد عليها ذلك. 

ولك أن تتصور أمة لا تؤمن بقيم» فكل فرد فيها لا يؤمن إلا بمصلحته الخاصة»ء وكل واحد يعمل لذلك؛ 
قينا تجدساحة هرب يهارب فيها الأخ أخاه والاين باه وتم نيها السلا الجاع ويمرقها نضا 
lasa‏ 


قد يقال ولكن دول أوروبا وأمريكا التي تقوم على الفرد وجعلت شعارها «وازع الربح» تنجح وتزدهر 
وتتقدم» فنقول إن هذا يعود إلى أسباب عديدة» منها أن الشعوب الغربية تؤمن بقيم ذات طابع عملي مثل (الواجب 
والالتزام وإحكام العمل).. إلخ» كما تؤمن بقيم معنوية أخرىء ولكن إيمانها بهذه القيم الأخيرة ليس من العمق 
والشمول الواجب. 

وقوة الدول الأوروبية.. إذا صرفنا النظر عن التراكم الاستعماري وأنها نهبت ثروات العالم في مستهل 
العصرء أنها تقوم على العلم الذي أصبح كل شيء يمسه يصبح ثروة ويصبح G Š‏ فالعلم الحديث والأبحاث التي 
تدور ليل نهار في مئات وألوف من معاهد البحث هي أكبر أسرار قوة الدولة الحديثة» وهي التي تكفل لها 
الصعود إلى السماء والنزول إلى أعماق البحار» وقلب التربة بحثاً عن المعادن. 
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فالعلم هو الذي منح الدولة الحديثة هذه القوة الخارقة بما في ذلك العلم العسكري الذي جعلها تحكم العالم 
بأساطيلها وطائراتها وصواريخها. 

وانظر كيف أساء الإنسان الأوروبي استغلال هذه النعمة عندما جعل «وازع الربح» هو المثل الأعلى في 
المجتمع» وكيف أدى تصادم المصالح إلى ظهور «الجريمة المنظمة»» وسيطرة الإعلان والإعلام» وزيادة 
«العوادم»» وعناصر الضياع» وإلى فساد البيئة حتى ضجت السماوات والأرضء وأصبح الاقتصاد الأمريكي 
أقوى اقتصاد في العالم رهينة في يد الصناعة العسكريةء أي صناعة القتل والتدمير بحيث أصبح البحث عن عدو 
أمرًا لابد له لاستمرار الآلات ودوام الإنتاج» فكان هذا العدو لعشرين lale‏ خلت هو «الاتحاد السوفيتي»» ولما 
تهاوى أصبح العدو هو «الإسلام» والإرهاب المزعوم.. وبهذه التعللات دمر العراق وانتهبت ثرواته co JET g‏ 
وسالت الدماء أنهارًا في بلاد الأفغان» ولم يعد في الحرب أي عنصر من عناصر «النبالة»» إنما طائرات تلقي 
قنابل» وقد تكون طائرة دون قائد حرصا على حياة الطيار» ودون أقل تقدير للألوف من القتلى والمئات من 
المباني المدمرة. 

فأي مأساة أفظع من هذا !! 

العلم يأتيهم بالخيرء والكفر يدفعهم للشر. 

فالحضارة الحديثة لم تعد صفوّاء بل وجد ما يكدرهاء بل ما يهددها. 





x k x 


إننا عندما GB‏ أمه إيمانية.. إنما أردنا بهذا الإيمان الإيمان بالقيم العظمى الخير والجمال والمساواة والعدل 
والحرية والمعرفة» وأعظم بلورة لهذه القيم هي ما تأتينا به الأديان» فضلاً عن أنها عندما تستلهمها من الله 
وتربطها به فإنها تعطيها الموضوعية الكاملة بحيث تكون لكل البشر ولكل العصورء وهذه القيم في الحقيقة هي 
جوهر الأديان» لأن أولها الإيمان بالله» ولكننا لم نشأ أن نقول «أمة دينية» حتى لا يتلاعب بها الذين يسيئون فهم 
الأديان. 

فضلاً عن ملابسة سيئة موجودة تحكم عالم الدين وتحول دون الفهم السليم له تلك هي وجود مؤسستين 
دينيتين تعلم أولاهما العداوة والبغضاء للإسلام»ء وتعلم ثانيتهما أن الإسلام ينسخ كل الأديان» وهاتان المؤسستان 
هما اللتان تفرقان من الناحية الرسمية والعرفية بين الإسلام والمسيحية» ومادام ذلك فلن O +S‏ هناك الأمة 
الإيمانية» وستكون هناك أمتان لكل Lagia‏ دينه المميز المختلف» وهذا هو البلاء المبين. 

فإذا كان قدرنا أن الدين هو المقوم الأعظم لهذه الأمة» فليس من قدرنا أن توجد مؤسسات تحتكر الأديان 
وتعطيها خصائص وصفات وادعاءات لم يقل بها الله» ولا الأديان نفسهاء ولابد من البحث عن طريق للخلاص 
من شرور هذه المؤسسات التي تفرق بدلا من أن توحد. 
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]17[ 
حكاية المادة الثانية 


© y iual من‎ 
(2-1) 


تضمنت دساتير مصر من دستور 23 حتى الآن نصا يقول : «الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها 
الرسمية»» وقد شذ عن هذا الحكم دستور سنة 1930م الذي وضعه صدقي باشا لتقييد دستور 1923م» ورفضه 
الشعب وألغى بعد أربع سنوات» وعاد مرة أخرى دستور 21923¿ كما شذ الدستور المؤقت الذي وضع لمناسبة 
انضمام سوريا وتكوين الجمهورية العربية المتحدة» وهو دستور سنة 1958¿ وقد ألغي بدستور s1964‏ 
ويلحظ أن الدستورين اللذين خليا من هذه المادة lel‏ بصفة عاجلةء ولغرض معين يحتمل أن يكون هو سبب عدم 
ذكر المادة» وعلى كل حال فقد تضمن دستور 1958م نصا (المادة 68( يقول : «كل ما قررته التشريعات 
المعمول بها في كل من إقليمي مصر وسوريا عند العمل بهذا الدستور تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي 
المقرر لها»» ولما كان الدستور السابق (دستور 1956م)» تضمن مادة 35 التي تنص على أن الإسلام دين 
الدولةء واللغة العربية لغتها الرسميةء als‏ يقرر إلغاؤها فيفترض طبقاً لنص المادة 68 من دستور سنة 1958م 
أن تعد قائمة. 

معنى هذا أن النص على المادة«كان Ay‏ كل الدساتير» بما في ذلك الدستور الموءود دستور اتحاد 
الجمهوريات العربية في أول سبتمبر 1971م عندما نشأت فكرة انضمام مصر وسوريا وليبياء إذ نصت المادة 5 
«الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمية»» كما نصت المادة 6 على «تؤكد دولة الاتحاد على القيم 
الروحية وتتخذ الشريعة الإسلامية مصدرًا “Sú.‏ 


وكان ذلك بداية تطور المادة في عهد الرئيس السادات» إذ نصت المادة الثانية من دستور 1971م «الإسلام 
دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع»» وفي سنة 1982م عدل 
الجزء الأخير من المادة فأصبح «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». 

وقبل هذه الإضافة» لم تكن مادة الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها محل الاعتراضء ففي الجلسة 
باعتباره نصًا يقرر واقعّاء ورأى الأستاذ مريت غالي في تقريره الذي كتب على غلافه «تقرير مرفوع 
للمسئولين في الدولة» وأحبائي من المسلمين لتعميق أواصر المحبة والتعاون والوحدة الوطنية على أساس من 
الواقع العملي»» أن النص على أن الإسلام دين الدولة نصًا مقبولاًء بل وواجبًا لكي يؤكد أن المجتمع المصري 
يقتدي بالقيم الروحية والمبادئ الدينية» وأنه يصبو إلى السمو الأخلاقي الذي هو في آن واحد بذرة الرقي وثمرته؛ 
ولأن دين الدولة بطبيعة الحال هو دين الأكثرية في مصر. 

لست أرفض كلمة مكرم عبيد «إني مسيحي ديناً ومسلم وطنا»» كما لا أرفض كلمة سلامة موسى : «إن 
الإسلام دين بلدي وواجبي الدفاع عنه»» بل أجد في عقلي من السعة وفي قلبي من السماحة ما يهيئني لقبول هذا 
المعنى وأنا مطمئن الضميرء فأقول : «إنه على أن أدافع عن الإسلام لأن المسلمين إخوتي في الكتاب وفي المثل 
العلياء وأنتظر بدوري أن يدافع أخي المسلم عن المسيحية» لأن المسيحيين أخوته في الكتاب وفي المثل العليا» 
انتهى. 


(*) نشر بتاريخ 2007/2/28. في جريدة المصري اليوم؛ العدد (990). 
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هذه كلمات مضيئة صادقة تعبر عن نفسية سوية لم يتطرق إليها تعصب ولم تقربها عقد نقص» ويا ليت 
إخواننا الأقباط يقرءونها ويعرفون كيف كان عظيم الأقباط في مصر يكتبء بل يا ليتهم يقرءون الصفحات 
الأولى للتقرير التي مهد بها لموضوعه؛ وهي كلها تصور العلاقة الوثيقة التي كانت بين المسلمين والأقباط قبل 
أن يتلبد الجو بظهور عوامل طارئة أشرت إليها في كتابي «إخواني الأقباط». 

نعود إلى السياق» إن إضافة «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» أثارت معظم 
الأقباطء خاصة بعد تلبد الجو وحملتهم على تحركات لم يفعلوها منذ أن عقدوا بدفع من مكايد الإنجليز «المؤتمر 
القبطي» سنة 1911م» وقد قرأت أخيرًا في مجلة الأهالي (2007/2/7م» ص 5( موضوعاً تسجيليًا استغرق 
الصفحة كلها بقلم الأستاذ كمال سعد ينقد Sh‏ لاذعًا هذه الإضافة ويقترح لعلاجها نصوصا لا تزيد الطين إلا L‏ 
وسأعود إليها بعد أن أوضح رأيي الخاص. 

لا أكتم القراء أني كنت وما زلت - غير متحمس للمادة التي تنص على أن دين الدولة الإسلام» OY‏ 
استقصائي التاريخي لتطور الدولة «الإسلامية» أكد لي أن السياسة لابد - ولا مناص — من أن تلوث الدين» أو 
تستغله» فقد عوجلت دولة الخلفاء باحتدام الخلاف بين مجموعات من المسلمين أدت إلى مقتل الخليفة عثمان وهو 
يقرأ في مصحفه وزوجته تدافع عنه باليدين حتى أطارت السيوف أناملهاء ثم تحارب المسلمون حول هودج 
عائشة وهي بحكم أنها زوجة الرسول تعد akl‏ جميعاء وصوبت كل السهام لهودجها وتصدت كل الأيدي للدفاع 
عنهاء وأخيرًا قاتل نصف المسلمين النصف الآخر في صفين. 

حدث هذاء وذكرى الرسول ماثلة» وكل الذين تورطوا في هذه المواقف من كبار الصحابة» ثم جاء ما هو 
أنكى في سنة 40 هجرية عندما حول معاوية بن أبي سفيان الخلافة إلى ملك عضوض يكون الحاكم فيه أشبه 
بكلب مسعور يعض على عظمة ولا يدعها تفلت منه. 

انتفت سماحة الإسلام من كل هذا الملك العضوضن الذي بذأه الأمويون» ثم تلاهم العباسيون» وكانوا أسوأ 
من الأمويين» ظلمات بعضها فوق بعض» صور من ,الوحشية والإرهاب والاستبداد بالحكم وإثقال الشعوب 
بالضرائب والمظالم إلى آخره» وظل ذلك حتى ألغي مصطفى كمال الخلافة التي لم يكن فيها شيء من حقيقة 
الخلافة. 

وهناك ما هو أكثر مأساوية» وأكثر خطورة من هذا فقد اكتشفت أن الأمر لا يقتصر على الإسلام 
فالمسيحية وهي ديانة الصفح والسلم والحب» ديانة «من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر» عندما 
تحولت إلى دولة أصبحت محكمة تفتيش وكأنها أصبحت في قبضة شيطان يدبر لها أشنع صور التعذيب 
والإحراق. 

بل الأعجب من هذا أنني وجدت الاشتراكية التي أرادت تخليص العمال من الاستغلال الرأسمالي وتحقيق 
العدالة لهم عندما أصبحت دولة برئاسه لينين أصبحت نقمة على العمال وجعلت النقابات التي كونها العمال 
لحمايتهم تعقد المحاكمات للعمال وتقضي عليهم بعقوبات قاسية إذا تأخروا.. إلخ. 

وفي النهاية توصلت إلى أن القضية قضية مبدأ ينطبق على كل الأديان إذا أقامت دولةء هذا المبدأ هو أن 
السلطة تفسد الأيديولوجيا أو القيم» لأن السلطة هي مجمع الإغراءات» كما أنها أيضًا مصدر الإرهاب المقنن مما 
جعل الدولة «أداة قهر»» وأنها بهذه الصفة لابد وأن تفسد القيم» وماذا بالله يمكن أن تقدمه الدولة للدين ؟ هل 
تستطيع أن تجعل الناس أكثر صدقاً وكرمًا وتضحية وإخلاصا ؟.. إلخ» إنها لا تستطيع لأنها لا تملك إلا «سيف 
المعز وذهبه»» فهي تملك الإرغام والقهر بالبوليس والسجون» كما تملك الاصطناع والإرشاء بالمال والمناصب› 
وكلها تفسد ولا تصلح. 
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إن إصلاح الجماهير إنما يكون بهداية الأديان» أما أن تبني الدولة مساجد وتطبع ملايين النسخ من — 
دينية» بل وأن ترسل جيوثًا لفتح بلادَا باسم الدين» فهذا كله لا يفيد في حقيقة الحال. 
ودفعني هذا كله لإصدار كتاب «الإسلام دين وأمة» وليس ديناً ودولة»» الذي شرحت فيه قضية الإسلام 


والحكم في 400 iaia‏ وأنه يستحيل إقامة دولة دينية» وأن التركيز يجب أن يكون على الأمة وليس على 
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حكاية المادة الثانية 


من الدستور“ 
(2-2) 


في المقال السابق أشرت إلى تاريخ مادة «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية» في دساتير 
مصر من دستور 1923 حتى الآن» وقلت : إنني غير متحمس لوجودها ؛ أولاً : لأنها يمكن أن تؤدي لاستغلال 
الدين أو إفساده» لأن السلطة مفسدة. وثانيًا : لأنها لن تقدم شيئاً للدين الذي هو أصلاً «رسالة هداية». وثالثاً : لأن 
من الممكن لبعض الفئات المهووسة أو المتشددة في فهم الإسلام أن تحملها ما يشاء لها تعصبهاء وأخيرًا : فلآنني 
أعتقد أن وضعها كان من باب المجاملة والمراعاة لفكرة مترسبة لدي معظم الناس» ولهذا لم يكن لها تأثير 
عملي» ففي عهد دستور 1923م كان هناك بغاء علني مرخص» وكانت الخمور تباع لدى البقالين» وكان 
المرابون الأجانب يستغلون الفلاحين أسوأ استغلال» فكان النص على أن الإسلام دين الدولة هو كالنص على 
عرض أوراق الذين يحكم بإعدامهم على المفتي» مجرد إجراء شكلي. 

ومعروف بالطبع أن الزيادة الأخيرة في المادة إنما وضعت جنباً إلى جنب تغيير المادة 77 الخاصة بمدة 
حكم رئيس الجمهورية من «ويجوز إعادة انتخابه لمدة تالية متصلة» إلى «ويجوز إعادة انتخابه إلى مدد متصلة 
أخرى» مدد بدلاً من GA‏ ولما كان الشعب كارهًا لذلك» فقد وضعت الزيادة التي جعلت مبادئ الشريعة «الأصل 
الرئيسي للتشريع» لضمان الموافقة على التعديلات» فلم يكن الهدف منها تقرير الشريعة» ولكن رشوة الجمهور 
لقبول نص آخر كان سيرفضه قطعا. 

فإذا كنت زاهدًا في هذه المادة «الإسلام دين الدولة»» ولعلي أفضل استبعادهاء فمن باب أولى أرفض 
النص أن «مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع»» لأنه يمكن أن يوقعنا في متاهات لا تنتهي» فما هي أولاً 
«مبادئ الشريعة» ؟ بل ما هي الشريعة نفسها ؟ هذه مجالات جدلية تجعلنا نعود إلى أقوال متعددة» متناقضة 
قالها الفقهاء من ألف cale‏ مثل قضية الولاء والبراء التي يؤمن بها الكثيرون وضللت معظم شباب الجماعات 
الإسلامية» وهي تقسم الناس إلى مسلمين وكفارء والمسلمون يجب موالاتهم والكفار يجب التبرؤ منهم, 
والمسلمون عندهم هم الذين يلتزمون بشروط معينة متعسفة» والكفار هم المسلمون الذين لا يلتزمون بالشروط 
التي وضعوهاء وهي أخيرًا تكفر من لا يكفرهم ! 

ولعل أبرز التعريفات الشائعة للشريعة هي الحدودء وهي أقلها شأناًء كما أنها مجال اجتهادات قد تجمدها. 

في الحقيقة فإن هذه المادة تضع الأمر في يد الإسلاميين» وكيف يعقل أن يحال دون تكوين حزب إسلامي 
يقوم لتطبيق مبادئ الشريعة التي يدعو إليها الدستور ؟ 

الشريعة في رأيي هي العدل؛ وقد سبقني إلى هذا بأصرح لغة وأحكم تحديد الإمام ابن القيم الذي يأتي 
مباشرة في الفقه الإسلامي بعد ابن تيمية فقال في مناسبتين في الأولى قال : «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه 
ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرضء فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل 
وأسفر صبحه بأي طريق كانت aii‏ شرع الدين ودينه ورضاه co pal g‏ والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 


(*) نشر بتاريخ 2007/3/7 في جريدة المصري اليوم؛ العدد (997). 
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في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى ai‏ وأدل وأظهرء بل بين بما شرعه من الطرق أن 
مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسطء فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم 
بموجبها وبمقتضاها. 


والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتهاء وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصدء ولكن نبه La‏ شرعه من 
الطرق على أسبابها وأمثالهاء ولن تجد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها». 

kalau wakas‏ قال كحك Slam‏ +.جهاء Rayi‏ عل صاخ Ska‏ فى انعا alas‏ فاخ 
الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح 
كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل» انتهى. 

فإذا كانوا يفهمون الشريعة هذا الفهم؛ فالأولى أن يقولوا : «إن مبادئ العدل هي المصدر الرئيسي 
للتشريع» وبذلك يحققون جوهر الشريعة» ويتفادون كل الممحاكات المذهبية وكل المفاهيم المغلوطة التي تصل 
إلى حد تكفير المخالف» ولها سند من أقوال كثير من الفقهاء بحيث تصبح القضية جدلية تثير الخلافات 
والعداوات» وكل واحد يدعي تطبيق الشريعة». 

وفي إحدى المناسبات قلت : .إن الشريعة قد تكون مطبقة في دولة ترفع Lale‏ نقش عليه الصليب أكثر مما 
تكون مطبقة في دولة نقش على علمها «لا إله إلا الله مد رسول الله»» لأن الشريعة الحق هي Jadi‏ والعدل 
مطبق في سويسرا أكثر مما هو مطبق في السعودية. 

* kok 

إن ما يستحق أهمية خاصة أن هذا التعديل Cina‏ الأقخطهيعترضون بشدة ولما رأوا أن اقتراح 
إلغائه قد يثير حساسيات أو يؤول تأويلاً سيئاًء فقد اقترحوا إضافات أرى أنها تعمق الطائفية وتحول دون الوحدة 
ودون حقيقة المواطنة التي يريدونهاء وهذا ما يظهر من الاقتراح الذي تقدم به الأستاذ كمال سعد في رسالة 
مفتوحة إلى السيد الرئيس حسني مبارك» ونشر كموضوع تسجيلي في الأهالي )2007/2/7( ¿L= s‏ فيه : 

«بكل صراحة ووضوح - يا سيادة الرئيس - Ú)‏ مطلب واحد نعتقد أنه edale‏ وهو أنه كما جاء ذكر 
o‏ والسلمين وَالشريعة الإسلامية في الدستون في كلمات صريخة قاطعة وأضحة وهذه الكلمات بافية كما 
هي دون تعديل» O‏ الأمر يتطلب الموازنة - ولو في أخف صورها - بذكر المسيحية والمسيحيين بكلمات 
صريحة أيضًا (وليست ضمنية) في الدستور ليكون تعبيرًا حقيقياً عن تشكيل أمتنا الواحدة» إن أقل ما يمكن هو 
أن يتم على سبيل Jidl‏ تعديل المادة الأولى لتصير واحدة من الاقتراحات الثلاثة التالية : 

اقتراح أول : جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على وحدة شعبها بمسلميه ومسيحييه (أو 
أقباطه). 

اقتراح ثان : جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على قيم المواطنة وإعلاء قيمة المواطن 
سواء مسلمًا أو مسيحياً أو غير ذلك). 
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اقتراح ثالث : جمهورية مصر العربية دولة تؤمن بالمواطنة المبنية على الديمقراطية الكاملة للمواطنين 
مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم. 

أقول للأخوة الأقباط : إن أي ذكر للمصريين باعتبارهم مسلمين وأقباط يبرز تفرقة ويعد لعباً بالورقة 
القبطيةء في حين أن اللعب السليم هو بالورقة المصرية دون إشارة إلى إسلام ومسيحيةء وأي اقتراح من 
الاقتراحات الثلاثة يمكن أن يؤدي دوره المطلوب دون الإشارة إلى مسلمين ومسيحيين» ولماذا يقتصر الأمر 
على مسلمين ومسيحيين ؟ فإذا وجد بهائيون أو بوذيون أو يهود فهل نجردهم من صفة المواطنة ؟ 

على كل حالء لقد خلصنا الأقباط من المأزق باقتراح أن لا توجد المادة أصلاًء ومع هذا فأعتقد أني 
أغضبت الإسلاميين» ولم أرض الأقباط وليس ذلك ذنبي؛ ولكنها قسمة الذين يصرون على قول الحقيقة كاملة 
وبصراحة 


ملاحظة +.يا حيذا لو خلضكمونا في التعديلاث الدسكورية من المقدمة العنثرية الدستور» قمضر كنيث عن الظرق. 
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[18] 


في الدولة المدنية"© 


قبل أن أدخل في الحديث أود أن أتقدم بالشكر للبابا شنودة لتوجيهه الأقباط المنادين بتعديل المادة الثانية» أن 
هذا ليس من شأنهم» وأنه شأن «ولي الأمر»» فعبر بذلك عن وعي عميق شامل لا يتوفر لبعض الدعاة الذين 
يتأثرون بعوامل طارئةء ولا يتوفر لهم العمق» وينظرون نظرة آحادية. 

لم يسمح لي مجال المقالتين عن «حكاية المادة الثانية» بكل ما كنت أريد أن أبوح به» لأن الحديث عن 
المادة جاء في سياق «التعديلات الدستورية». 


إنني عندما ارتأيت استبعاد المادة Sua]‏ لم يكن ذلك لأني أضيق بذكر الإسلام في الدستورء ولا أني أعتقد 
أن الدين مجرد علاقة ما بين الفرد والله» فهذا تبسيط مخل لا يقول به إلا الذين لا يريدون الدين أصلاًء لأن للدين 
حضورًا في المجتمع؛ كما أني لم أتقبل النظرة العلمانية بكل تداعياتها التي توحي «بالدنيوية» وأن لا وجود إلا 
للحياة الدنياء فكل الأديان ‏ وليس الإسلام وحده ‏ ترفضهاء ولا لأني راعيت مشاعر الإخوة الأقباط فقد أوردت 
أقوال مريت غالي وسلامة موسى ومكرم عبيدء عن قبولهم لمادة الإسلام دين الدولة؛ بل والدفاع عن الإسلامء 
ولعمري إن هؤلاء هم أقدر الأقباط على تكييف الموقف» فضلاً عن أن مادة الإسلام دين الدولة لم تثر معارضة 
الكنيسة عندما عرضت على الهيئات التأسيسية التي وضعت مواد الدستور ومثلت فيها الكنيسةء كما مثل فيها 
اليهود» وأهم من هذا كله أن الموقف الأصولي المسيحي يفرض على المسيحيين منح الولاء للدولة حتى الدولة 
الوثنية» إذا لم تمس العقيدة المسيحية» elai‏ في رسالة بولس إلى المسيحيين الرومانيين الذين كانوا يخضعون 
وقتئذ لحكم نيرون عدو المسيحية اللدود : «لتخضع كل نفس للسلاطين العاليةء فإنه لا سلطان إلا من الله 
والسلاطين الكائنة إنما رتبها ¿JM‏ فمن يعاند ترتيب الله» والمعاندون يجلبون دينونة على أنفسهمء فلذلك يلزم 
الخضوع للسلطان». 

وما علتمه بولس كرره بطرس رأس الحواريين إذ قال : «فاخضعوا إذن لكل خليفة لها عليكم سلطة 
شرعية» وأما للملك فكالأعلى (أي مثل الأعلى)» وأما للولاة فكالمرسلين من قبله للانتقام من فاعلي الشر وللثناء 
على فاعي الخير». 

إذا كانت كل هذه الاعتبارات القوية لم تكن السبب الأصلي في استبعادي المادةء فما هو الدافع إذن ؟ 

الدافع هو الدفاع عن الإسلام. 


ذلك لأني أؤمن أن الجمع بين الدين والسلطة يفسد الدين» وأن المجال الحقيقي للدين هو الأمة وليس Al gall‏ 
ففيها ينتعش ويزدهرء وفيها يجد القاعدة التي يأوي إليها ويستمد منها 4558¿ كما أنها تجد فيه بلورة شخصيتها 
وتماسك قوامهاء وأن الانحراف من الأمة إلى الدولة هو قلب مشئوم للأمور لأنه يغفل المكان الطبيعي ويلوذ 
بمكان لا يمكن أن يقدم للدين إلا الاستغلال ! وفي الوقت نفسه فإنه يميع ويشوه دور الدولة الحقيقي المدني الذي 
يجب ألا تشرك به شيئاً وهو خدمة الشعب ورفع مستوى معيشته والنهضة بالخدمات والمرافق من تعليم 


(*) نشر بتاريخ 2007/3/14 في جريدة المصري اليوم» العدد (1004). 
125 


gm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 


k 





ورعاية للصحة.. إلخ» وتطبيق خطط التنمية والدفاع عن ترابها في مواجهة أي عدوان.. إلى آخر ما تقوم به 
الدولة المدنية الرشيدة في العالم. 

وأؤمن إيماناً U‏ بأن من المصلحة القصوى للأمة المصرية أن يكون للإسلام فيها وجود قوي ويتفق مع 
مشاعرهاء ويجب أن تتسع أمامه الفرص ليقوم بتثقيف وتعليم المواطنين روحه وقيمه النبيلة وما يفرضه من 
ضوابط الالتزام» لأن هذا سيحمي الشعب من الانحراف أو التحلل وسيزودها بالضمير والأمانة الموصولين بالله. 

وهذا لا يضير في شيء الإخوة الأقباط بل هو يعطي شعائرهم في العقيدة وفي الزواج والطلاق lia‏ لهم 
لا تستطيع الدولة أن تمسه؛ ولا يمكن للأغلبية البرلمانية أن تعبث به» لأنه محمي بالقرآن وبالسُنة وبالتقاليد 
الرئيسية للحكم في الإسلام. 

وهكذا فاع تو قا لها مقت المادة القائية: فق awaq‏ على اسای اسای يقدن سا أكد لے ذلك تجرية 
ارک رک قنك ارعان المجال اش له وهر ام لين لأ كامات أن مر اغا c Nata‏ عالت 
إسلامي وهو يعتز بإسلاميته» ولكنه كذلك يعتز بالأديان الأخرى» ويرى أن الدين أصلاً واحد» وأن الشرائع هي 
المختلفة Ol s‏ «الإيمانيين» جميعًا أمة واحدة» وأن جمال البنا على إسلاميته أقرب إلى الأقباط من العلمانيين 
والماركسيين. 

ومن غير الإسلام يمكن أن يقوم بهذا الدور الحيوي ؟ 

ومن أين يمكن لأي مصدر آخز أن يتمتع بما يتمتع به الإسلام من ثقة الجماهير وإيمانه به ؟ 

وبالطبع فإن هذا لن يضر أو يمس الإخوة الأقباط لأننا نريد agia‏ أيضًا أن يتمسكوا بقيم المسيحية من 
محبة وخير وسماحء ولأن الدين واحد في جوهره حتئ وإن اختلفت شرائعه؛ والأديان الإبراهيمية الثلاثة 
(اليهودية والمسيحية والإسلام) أسرة واحدة أبوها الأعلى واخد وإن اختلفت أمهاتهاء ويفترض أن تكون العلاقات 
ما بينها علاقة الأخوة بعضهم ببعضء Ol s‏ يمس هذا ihl pall‏ كما أنه يحمي حق الأقباط في الاحتفاظ بشرائعهم 
الخاصة بحيث لا يمكن للأغلبية في البرلمان أن تمسهاء لأن الإسلام يحميها ويحول دون أن يكون مصير الأقباط 
كمصير المسلمين في الدول الأوروبية والأمريكية التي تدعي المسيحية. 

وإذا رأت مجموعة من المواطنين أن القرآن يضع خطوطاً عريضة للاقتصاد والاجتماع والسياسة 
والقانون فيما يطلقون عليه «الشريعة» وأن من واجبهم المطالبة بتطبيقها فيمكنهم ذلك عن طريق النواب الذين 
ينتكبون للمجلس التشريعي LU‏ بذلك بالطرق الديمقراطية 

وهناك فرق كبير أن تتولى الدولة من تلقاء نفسها أو بحكم إيمانها تطبيق الشريعة كما يتصور ذلك كل 
الدعاة الإسلاميين» وبوجه أخص حزب التحريرء وبين أن تتولى الأمة بأن تطلب من الحكومة إصدار القوانين 
التي تحقق ذلك» إن الأول سيقدم لنا طبعة أخرى من «طالبان» و«السعودية» حتى لو كانت طبعة منقحة. 

ولكن عندما تتقدم الأمة فإن هذا يجعل للمطلب شرعية ديمقراطية وقاعدة حقيقية ترتكز عليها ثم تستطيع 
الأمة أن تتابع الدولة عند وضعها الشريعة موضع التطبيق بحيث يحقق روح الشريعة «العدل والمصلحة» وليس 
شكلياتهاء وحتى عندما يتحقق ذلك» فإن الأمة تتابع التطبيق وتكشف ما قد يحدث من أخطاء أولاً بأول وتطالب 

إن جمال البنا كاتب إسلامي يؤمن إيماناً تامّا بحرية الفكر والاعتقاد والتعايش بين الأديان وهو بكل تأكيد 
أقرب إلى الأقباط من العلمانيين» والماركسينء بل والديمقراطيين أيضًاء لأنه في الوقت الذي يحمي الإسلام» فإنه 
يحمي المسيحية أيضًا. 
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أو تعطيل الدستور“ 


المادة (179) المطلوب إقرارها لا تعني في الحقيقة إلا تعطيل الدستور. 
حقوق الإنسان. 

وأي دستور لا يكفل هذه الحقوق يكون دستورًا باطلاً ومرفوضًا من المجتمع الدولي ومن الشعوب أيضّاء 
بل إنه في الواقع يصبح دستورًا للإرهابء فما لم تكن لهذه الحقوق حماية» Lal s‏ كان الظلم من شيم النفوس» ولما 
كانت السلطة بطبيعتها مفسدة» فسيمكن بكل بساطة؛» وكل cil ggu‏ وتبعًا لإرادة الحاكم تعطيل هذه الحقوق» وهذا 
لا يعني إلا الإرهاب. 

إننا هنا أمام مفارقة تفوق أي مفارقة أخرى أن تحارب الدولة إرهاب بعض الأفراد بأن تفرض الإرهاب 
على كل الناس. 

المادة )179( تشل المادة )40( من الدستور التي تنص الفقرة الأولى منها على أن «الحرية الشخصية حق 
طبيعي» وهي مصونة لا تمس» وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه و حبسه أو تقييد حريته 
بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع» ويصدر هذا الأمر من 
القاضي المختص أو النيابة العامةء وذلك وفقًا لأحكام القانون. 

المادة واضحة فإنها في الوقت الذي تقرر الحق الأصلي لكل مواطن في الحرية الشخصية بكافة صورهاء 
فإنها لم تغفل أنه قد يتطلب التحقيق نوعًا من الارتفاق عليها بإذن من القاضي أو النيابة. 

أي أن المادة حفظت حق الفردء وحق الحكومة أيضّاء فما الداعي للمساس بها ؟! 


والمادة المشئومة Kaj Jhai‏ المادة )44( التي تنص على أن للمساكن حرمة» فلا يجوز دخولها ولا 
تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب» ولا يعني هذا إلا تقنين الطريقة الهمجية في التفتيش» وفي قلب الأثاث» وشق 
المراتب» والاستحواذ على الأموال» والشتم والضرب.. إلخ. 

والمادة المشئومة تعطل المادة )45( من الدستور التي تنص على حرمة المراسلات والمحادثات التليفونية 
وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولة» ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي» وهي ما 
يعني القضاء على كل خصوصية. 

فهذه كلها مواد في الوقت الذي تعترف فيه بالحقوق الطبيعية للإنسان» فإنها لا تغفل حق الحكومة عند 
الضرورات» لأن دستور سنة 1971م لم تضعه حكومة ملائكية» ولم تستهدف به الحريات» ومع هذا فلم تجرؤ 
الحكومة على حرمان المواطن من حقوقه الطبيعية بمثل ما تؤدي إليه المادة (179). 


(*) نشر هذا المقال بجريدة «المصري اليوم»» بتاريخ 2007/3/28. العدد (1018). 
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كيف لم ales‏ المجلس الموقر أن انتهاك حقوق الإنسان لا يمر سهلاًء وكأنه إجراء روتيني» إن هناك 
محاسبة دولية alal‏ محاكم دولية» وهناك محاسبة قضائية أمام محاكم دستورية» وأهم من هذا كله هناك محاكمة 


0 


C 





إن الشعب لن يسكت على هذا الانتهاك giad‏ 43 ولن يغفر للذين قاموا بتلك الجريمة النكراء» وسيعرف 
أسماءهم واحدًا „Kal y‏ 

هل الحكومة في حاجة إلى سلطات ؟! 

ألا ترى الفساد يستشري ولا أحد يمكن أن يقف أمامه ؟! 

ألا ترى الأسعار تتعالى ولا أحد يخلص الناس من زياداتها التي جعلت الحياة جحيمًا ؟! 

ألا ترى كرامات المواطنين تهدر في الأقسام فيضربون ويعذبون» ويموتون» ولا أحد يتكلم ؟! 

فماذا تريد الحكومة من سلطات أكثر من هذا ؟! 

أفلا تعلم أن لكل شيء حداء وإن هذا الحرص على تجريد المواطن من أي حماية يمكن أن يدفع المواطن 
في النهاية إلى الثورة»ء فمادامت الحياة أصبحت جحيمًا فلا شيء يبعث الناس على الاحتفاظ بهاء بل إن الثورة 
عليها يمكن أن تكون الحل للتخلص منها. 

إن الحقوق التي أرادت المادة )179( أن تقضي عليها هي في المجتمع الدولي «حقوق طبيعية»» أي حق 
الإنسان» وكل إنسان دون استثناء مهما كان فقرّه؛ وجهله؛ ومسكنته» وأنها في الإسلام حقوق إلهية منحها الله لبني 
آدم» فمن يجرؤ أن يقف أمام الله في الآخرة» وأمام المجتمع الدولي» في الحياة الدنياء إن دستورًا ينتهكها لا يمكن 
أن يبقى أو يستمرء لأن الضغط يولد el lail‏ ولأنه سيجعل حكومة مصر منبوذة من العالم أجمع» لا تظفر بأي 
احترام» وسيجعلها دولة بوليسية» تتولى هي نفسها الإرهاب. 

وإذا كانت أحكام الطوارئ قد تقبل على أساس أنها طوازئ لابد أن ترفع» فإن تقنين أحكام الطوارئ 
ومضاعفتها لا يمكن أن يقبل. 

واللهإنها لماساة 

أن تتقدم شعوب لم تكن شيئاً مذكورًا.. 

وأن تتخلف مصر - أم الدنيا - كل يوم عن الآخر.. 

في bla‏ وفي السوداق. 

تنازل الحاكمان طواعيةء وآثرا أن ينتخب الشعب غيرهما. 

في الأردن خُرّم حبس الصحفيين. 

أما في مصرء فرغم استسلام الشعب» و«افتراء» الحكومة.. فإن الحكومة لا تقنع وتأبى إلا أن تضع 
تعديلاً. هو في حقيقته تعطيل.. لا تعديل للدستورء وبداية لحكم دولة بوليسية. 

أقول لشعب مصر : 

إذا كان برلمان الحزب الوطني قد أجاز التعديلات» فالفرصة الأخيرة هي الاستفتاء.. 
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]20[ 
الخيار الصعب 


بين حكم القانون والحكم بالأصوات“ )2-1( 


في سنة 1955م احتفل البنك الأهلي المصري بعيده الخمسينيء ودعا لهذه المناسبة عالمًا ومفكرًا سياسيًا 
مرموقاً هو ف.م.هايك الذي كان قد رزق شهرة كبيرة عندما أصدر كتابه «الطريق للعبودية» ليلقي محاضرة؛ 
واختار الأستاذ هايك موضوعًا سياسيًا هو «المثال السياسي لحكم القانون». 

في هذه المحاضرة كشف الأستاذ هايك عن أن فلاسفة أثينا العظام سقراط وأفلاطون وأرسطو لم يتقبلوا 
aSa‏ الأصوات rule by votes‏ التي أخذت به الديمقراطية الأثينية والذي اعتبرها العالم النموذج الكلاسيكي 
للديمقراطية» وأنهم كانوا يؤثرون عليها نظامًا آخر هو «الحكم بالقانون» .rule by law‏ 

وجاء في هذه المحاضرة بالنص š‏ 

«إن =<< القانون كان هو المثال لكل الفلاسفة والمفكرين» وكان في أثينا يطلق عليه إسونميا Isonmia‏ 
وهي كلمة أنسيت بعد ذلك وتقهقرت أمام كلمة «الديمقراطية»» وعندما ظهرت في قواميس القرن السادس عشر 
ترجمت إلى «المساواة أمام القانون»» أو.«حكومة القانون»» أو «سيادة القانون». 

وقال هايك : «استخدم أفلاطون الكلمة كمضاد صريح للديمقراطية وليس كمرادف لهاء كما تعد الفقرات 
التي جاءت في السياسة لأرسطو خلال مناقشته لأنواع الديمقراطية دفاعًا عن حكم القانون وليس الديمقراطية 
الأمر الذي يدل عليه قوله «من الأفضل أن يحكم القانون عن أن يحكم المواطنون»» و«أن يعين الأشخاص الذين 
يتقلدون المناصب العليا كحماة وخدمًا للقانون»» وكذلك إدانته الحكومة التي «يحكم فيها الشعب وليس القانون» 
وحيث يحدد كل شيء بأغلبية الأصوات وليس بالقانون»› ومثل هذه الحكومة لا تعد في نظره حكومة دولة حرة 
لأنه «حيث لا تكون الحكومة في يد القوانين» فليس هناك دولة حرة»ء لأن القانون يجب أن يكون أسمى من كل 
الأشياء الأخرى»» بل إنه ذهب إلى أن تركيز القوى في أصوات الشعب لا يمكن أن يسمى ديمقراطية» لأن مدى 
قراراتها لا تكون عامةء وفي كتاب «البلاغة» قال : «إنه لمن أعظم الأمور أهمية أن تحدد القوانين السليمة 
نفسها كل النقط ولا تدع إلا أقل ما يمكن للقضاة» انتهى. 

يبدو أن التاريخ أعاد نفسهء فقد ارتفعت الصيحات بالديمقراطية وللديمقراطية دون أن يلحظ «الحكم 
بالقانون»» وصدرت الأوامر من أمريكا بالدعوة للديمقراطية فترددت أصداء هذا الأمر في العالم بأسره حتى 
ظن الناس أن الديمقراطية هي الشفاء من كل داء. 

ai‏ لمن المفهوم أن يضيق الفلاسفة بصفة عامة بحكم «الأصوات» فليس لدى الأصوات إلا العددء وهذا 
العدد يخضع لعوامل عديدة بحيث يكون حكم الأصوات هو «الغوغائية»» وقد يتحول إلى حكم الأغنياء أو حكم 
الأقوياء» لأن الأعداد تحتاج إلى تنظيم» ولا يتأتى لها التنظيم إلا من خارجهاء وبحق قال شوقي : 


سخر الناس وإن لم يشعروا لقؤّي أو غنتي أو مُبيين 
والجماعات ثنايا المرتقى في المعالي وجسور العابرين 


(*) نشر هذا المقال بجريدة «المصري اليوم» في 2008/10/1 العدد (1571). 
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لقد شاهد فلاسفة أثينا كيف صنعت الديمقراطية بسقراط وحكمت عليه بالإعدام ؟ وكيف فشل أفلاطون في 
محاولاته العديدة لإصلاحها في غير أثينا وكاد أن يحاكم كأستاذه أو يستعبدء وتبين أرسطو بعقلية نافذة النهايات 
التي لابد وأن تنتهي إليها الديمقراطية وحكم الأصوات من أثينا حتى الثورة الفرنسية والثورة البلشفية» وإذا كانت 
الدولتان الكبيرتان بريطانيا وأمريكا قد ظلتا بمنأى عن الثورات فإن هذا يعود إلى العوامل الطارئة والاستثناءات 


وكتب أحد القراء في جريدة «الإندبنت» بتاريخ 1993/6/17م ص 25 تحت عنوان : «أوقات سعيدة في 
كل طا الو لمقاضية الاحتفان E‏ عا على Lo‏ اط اة کے iS Waqaspa‏ 
7 ق.مء وهي السنة البارزة في تاريخ «كليستنس» Clisthenes‏ أبو الديمقراطية الأثينية» تعليقاً يقول : 
«يجب ألا يؤخذ المرء بالديمقراطية الأثينية» ففي الربع الأخير للقرن الخامس قبل الميلاد انحطت الديمقراطية 
(أي =< الشعب) إلى درجة حكم الرعاع وتورطت الجمعية Ecclesia‏ في عدد من الفظائع ففي سنة 412 
أمرت بإعدام كل الرجال واستعباد النساء والأطفال في مدينة Scions‏ في الجنوب - لمحاولتهم الانشقاق عن 
الحلف Delian League‏ وشاهدت سنة 416 إعدام رجال مدينة ميلوس - في الشرق - واستعباد نسائهم 
وأطفالهم لرفضهم الدخول في الحلف. 

وبعد ذلك بعشر سنوات في أعقاب معركة جزائر أرجينوس Arginuse Islands‏ أعدم ستة من أمراء 
البحر دون مبرر شرعي لإخفاقهم في استنقاذ البحارة الاثينيين. 

ويختم التعليق «إن مما يثير الدهشة أن أسعد مرحلة في تاريخ الإغريق - القديم أو الحديث - قد تكون هي 
مرحلة حكم الطاغية «بيزاستروس» خلال أواسط القرن السادس قبل الميلاد» في أعقاب سولون عندما كانت 
الديمقراطية متجمدة». 

إذا كانت الديمقراطية التي هي بحكم طبيعتها ‏ لها طبيعة الأصوات ‏ أي العدد تتأبى على الإصلاحء وإذا 
كان البديل الأفضل هو القانون» فكيف حدث أن عجزت أوروبا عن أن تصل إلى هذا المثال الأفضل في الحكم 
فآ ا كت الخصضيون ال 


عجزت أوروبا لأن مثل هذا القانون يجب أن يكون «قاضيًا» موضوعيًا يحكم بالحق وليس محاميًا من 
طبقة أو فئة يدافع عنها ويحكم من زاويتهاء ولا يمكن في الحقيقة أن نجد مثل هذا القانون إلا من خارج الإطار 
البشريء لأن الإنسان لا يمكن أن يتحرر من العوامل الذاتية التي تحكمه من ميلاده إلى وفاته» وهذا هو ما طرأ 
لأفلاطون فقد تساءل في كتابه «القوانين» من يضع هذا القانون : البشر أو AAY‏ ولم يجب أفلاطون لأن آلهة 
الأولمب اليونانية ما كان يمكن أن يضعوا القوانين وهم المثل على النزق والطيش والانطلاق في الإرادات 
والشهوات. 

وقد حاولت أوروبا ثلاث مرات أن تضع القانون المنشود وفشلت فيها جميعا. 


فأقدم وأعرق هذه القوانين كان القانون الروماني» وكان طبقيًا معنى ومبنى يعمل لكي تؤدي كل الطرق 
إلى روماء وأن تسود روما العالم» وقد قنن فيما قننه الرق ودونية المرأة وحق تملك الفاتح لأشخاص وديار 
وأراضي وأملاك المهزومين. 
وقدمت فرنسا قانون نابليون وكان يمثل مصالح واتجاهات البورجوازية الصاعدة» وجاء إعلان حق 
والإنسان ر لر آنه مه ا وهاي العمال تنه ف مواجية الر Giba‏ كما أخة يميدا فر ف المراة الذي وضعة 
القانون الروماني. 
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وأخيرًا ففي روسيا وفي غمار ثورة شعبية وضع الروس القانون السوفيتي الذي كان يقلد «الحزب» 
الشيوعي رئاسة السلطات كلهاء وتكون كل الهيئات الجماهيرية الأخرى تابعة له وبمثابة «السير ناقل القوى» 
من الحزب الذي يمثل «الدينامو» أو «المحرك» إلى الجماهير. 

وفي هذه القوانين الرئيسية الثلاث في التاريخ السياسي لأوروبا ثبت فشل أوروبا في إصدار القانون 
«القاضي والموضوعي». 

وأصبح الخيار الأوروبي محصورًا ما بين الديمقراطية بعجرها وبجرها وما بين النظم الفاشية» وطبيعي 
أن الديمقراطية أفضل رغم كل الماخذ عليها من هذه النظم الشمولية. 

وثمة تعليقان على هذه النتيجة : 

الأول : أن هذا لا ينطبق على العالم egaal‏ وإنما على أوروبا والغرب» أما بقية دول العالم فقد يكون لديها 
بديل عن الديمقراطية لم تتعرف عليه أوروبا والغرب LS)‏ هو الحال في الإسلام مثلاً) باعتباره ¿Lu‏ من القيم 
يمكن تجسيدها في دستور وقانون. 

الثاني : أن الخيار الحقيقي لأوروبا لم يكن ما بين الديمقراطية أو الفاشيةء لأن الديمقراطية نفسها تؤدي 
إلى الفاشية» لأن الديمقراطية ليست إلا الواجهة السياسية للرأسمالية» وما دفاع الأمريكان عن الديمقراطية إلا 
دفاعًا عن الرأسمالية» والرأسمالية لا:تجد Sus‏ لأزمتها إلا في صناعة الحرب والتسلح» وهذا هو الطريق إلى 
الفاشية» ويمكن عن طريق ثورة عليها أن تؤدي للاشتراكية» فهي في جميع الحالات ليست النظام الأمثل الذي 
يمثل الاستمرارية السعيدة. 
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الخيار الصعب 
بين حكم القانون والحكم بالأصوات“ )2-2( 


كانت إشارة أفلاطون عن افر اين وهل يصدرها البشر أو الآلية أشيه يشياب: تاق وسط ظلمات الغاية 
الأوروبية المتشابكة» وقد كانت ككل شهاب يتوهج سريعا ثم ينطفئ» ولكنها توحي لنا بأنها قد توصل إلى ما 
توصلنا إليه من أن الإنسان يعجز أن يصدر القانون الموضوعي للحكم الذي يكون قاضيّاء وليس محاميّاء ولكنه 
بالطبع ما كان يجد من «آلهة الأولمب» ما يمكنهم من إصدار هذا القانون لأنهم ليسوا إلا آلهة كالبشر في 
نزواتهم» ولكن لديهم قوات إلهية ليست للبشر. 

إن هذا كان مدخرًا للإسلام» وللإسلام وحده عندما أنزل الله تعالى من سماواته العلا «القرآن». 

هناك حسياسيات خاصة تتملك بعض الناس عند التعامل مع القرآن 

بعض هذه الحسياسيات تعود إلى الظن أنه لا يهم إلا المسلمين» وفات هؤلاء أن القرآن كتاب حضاري 
بالدرجة الأولى» إنه كتاب فن وموسيقى كما هو كتاب أدب وهداية» وأي عربي لا يتعرف عليه لا يستقيم لسانه 
ولا تصلح لغته» وأنه هو صانع الحضارة الإسلامية التي أظلت العالم القديم وحمت ورعت كل أصحاب 
الديانات» وقدّم إلى أوروبا آثارها القديمة التي كادت تندثرء كما قدموا مفاتيح التقدم العلمي الصناعي الذي أدى 
للثورة الصناعية وهو كتاب «تاريخي» كما هو كتاب «ديني»» وإن عدم اعتباره من المراجع هو نوع من الفكر 
المسبق الذي لا يقوم على أساسء دع عنك أن القزآن:ككتاب دين هو الوحيد الذي يعترف بالأنبياء جميعًا Yy‏ 
58 بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وََحْنُ <Ó la ál‏ (البقرة :.136)» وأنه الدين الوحيد الذي جعل من مهام جيوشه حماية 
الكنائس والأديار وحصانة رجال الدين من القتل. 

في صميم أسباب هذا العزوف عن التعامل مع القرآن الفكرة الأوروبية التي ترفض الأديان ‏ على الأقل - 
كعامل مؤثر في حياة المجتمع إن لم تكن أكثر العوامل تأثيرًا. 

لا عجب إذا كانت هذه الفكرة التي تخالف كل ما يؤمن به شعوب هذه المنطقة من الالتزام بالأديان إسلامًا 
أو مسيحية»ء واستلهام كتبها في تقرير الأحكام» نقول لا عجب في رفض «المستغربين» منا الذين تشربوا الثقافة 
الغربية وتربوا في جامعات غربية وعلى أيدي أساتذة من الغرب. 

هل يمكن أن يكون 32 وعيسى وموسى أقل شأناً في حياة البشرية من روسو ومونتيسكو وآدم سميث 
وكارل ماركس وإنجلزء وأن يكون القرآن والإنجيل أقل تأثيرًا على حياة المجتمع من أي كتاب لديكارت أو 
أوجست كونت أو سبنسر أو دروكيم أو توينبي.. إلخ. 

هناك خوف من «المهوسين» بالقرآن» ولكن المهوسين موجودون في كل مذهب فهم موجودون في 
الاشتراكيةء ولم يقل أحد إن وجودهم يعني استبعاد الاشتراكية. 

على كل حال نحن هنا نقرر بوضوح وحسم وصراحة أننا عندما نجعل من القرآن «قانوناً» للحكم فإنما 
نعني بذلك ما ela‏ في القرآن عن الحكم بالذات وما تضمنه من قيم مثل المساواة والحرية والعدالة والمعرفة؛ Lal‏ 
ما يتعلق بالعقيدة أو الديانة فلن يكون له دخل لأننا نؤمن بدولة مدنيةء أي أنها لا يمكن أن تكون دولة «ثيولوجية» 
أو إسلامية» ومعروف أننا نؤثر على النص التقليدي الذي ارتضاه الأقباط واليهود في دستور سنة 1923 : 


(*) نشر هذا المقال بجريدة «المصري اليوم» في 2008/10/8 العدد (1578). 
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«الإسلام دين الدولة», aš‏ آخر يقول : «دين هذه الدولة هو خدمة شعبها». أو «أن الدولة تستلهم في 
تشريعها قيم الحرية والعدالة والمساواة والمعرفة فلا يمكن المزايدة علينا أو الاتهام» لأن ما ذهبنا إليه لا يعني إلا 
ما انتهينا إليه من أن حكم القانون أفضل من حكم الأصوات» Ol s‏ ما أخذنا به ليس إلا نتيجة لعجز البشر عن أن 
يضعوا قانوناً يكبح جماح البشر أو التأثر بالمصالح. 
وهناك عامل آخر ذلك أن كون الدولة مدنية لا يتنافى مع الحقيقة الواقعة والمؤكدة وهي أن الأمة إسلاميةت 
وعندما يكون أكثر من 90 % من سكان أمة مسلمين» فهذا يعني أمة مسلمة ولا ينفي هذا وجود أقلية من أديان 
أخرى» خاصة وأن القرآن يحمي الأقليات ويكفل حرياتها الدينية بصورة أفضل مما في الدول الديمقراطية التي 
يمكن للأغلبية فيها أن تقرر ما ترى حتى وإن حاف على الأقليةء إن الإسلام يكفل في قرآنه وعلى لسان رسوله 
حماية الأقليات» وبحيث لا يمكن الأغلبية أن تقرر غير ذلك؛ وكان هذا هو السر في بقاء الأقليات غير الإسلامية 
في الدول الإسلامية» على حين انقرضت الأقليات الإسلامية ‏ بالإبادة ‏ في دول غير إسلاميةء وإذا كانت 
موجودة فلا تحترم حرياتها وحقوقها الدينية» وإنما يسري عليها قانون البلاد. 
وهذه الحقيقة لها تداعيات هامة فيما نحن بصدده لأننا عندما نأخذ من نصوص الحكم في القرآن قانوناً 
فإننا نضمن ولاء» بل وإيمان الشعب بصورة لا يمكن لغيرها أن تظفر به ويكون تطبيق ذلك إعمالاً لإرادة الأمة 
وهذا هو منتهى الديمقراطية. 
ولننظر الآن إلى أهم المبادئ التي يضعها القرآن للحكم وهي : 
(1) الحكم بالشورى ورفض الحكم برأي الحاكم لأنه ليس إلا أسلوبًا فرعونيًا مرفوضًا «مَا أَرِيكُم إلا مَا أرَى 
وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبيلَ الرَّشَادِ» (غافر : 29) . 
)2( اختيار الحاكم عن طريق بيعةء Ol s‏ يكون مبرر الترشيح هو الصلاحية. 
)3( تحريم وراثة الحكم» فالنسب لا يغني شيئاً. 
)4( أن يكون العدل هو أساس الحكم «وَإِدًا حَكَمْنُمْ بَيْنَ الاس أنْ تَحكُمُوا «Jail‏ (النساء : 58). 
)5( حق الشعب في مراقبة الحاكم وطاعته إن أحسن والثورة عليه إن الكل لأن الطاعة لا تكون الا في 
المعروف» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسئولية كل فرد 
في الدولة. 
(6) تقرير التكامل الاقتصادي أو الضمان الاجتماعي عن طريق الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء لتعطي للفقراء 
U glaa G=‏ بحيث لا يوجد فقير يتضور Gia‏ إلى جنب غني مترف. 
)7( حرية الملكية ‏ استهلاكية أو إنتاجية - على أن تخضع لمبدأ «عدم إساءة استخدام الحق». 
(Q)‏ الأخذ بالأصلح واقتباس الأفضل تحقيقاً للوصول إلى الحكمة التي يكون على المسلم أن ينشدها أنى وجدها. 
)9( اعتبار الترف في المجتمع دلالة سيئة» وإذا زاد أو حكم فيمكن أن يودي بالنظام «أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا s‏ | 
فيها Saš‏ عَلَيْهَا i‏ قَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرَاه (الإسراء : 16) 
هذه هي المبادئ التي نظمها القرآن «قانوناً للحكم»» ويجب أن تؤخذ باعتبارها ما جاء به القرآن حتى لا 
تكون محلا للعبث» وحتى تكسب إيمان الجماهير. 


وفي الوقت نفسه فإن الحكم بالقانون يعني : 
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(j)‏ أن لا تكون الدولة دولة الفرد الديكتاتورء أو دولة الحزب الواحدء أو دولة الطبقة» أو دولة الطغمة 
العسكرية. 

(ب) أن لا يكون أحد فوق القانون أو بمنأى عن ولايته. 

(ح) أن لا يحرم أي واحد من حماية القانون. 

(a)‏ أن لا يكون هناك تفرقة أمام القانون» فالكل أمامه سواء. 

(ه) أن لا يعتد بأي إجراء أو تصرف يصدر مخالفاً للقانون. 

(و) أن يَجُْبَ الولاء للقانون كل صور الولاء الأخرى مهنية أو أسرية أو قومية أو نقابية.. إلخ. 

(ز) أن لا يكون هناك سوى قانون واحد يخضع له الناس جميعًا دون تفرقة. 

إن كون الحكم في الدولة الإسلامية هو حكم القانون لا ينفي أن تكون الأمة هي مصدر السلطات» والضابط 
الوحيد لهذا النص التقليدي في الدساتير الديمقراطية أن السلطات هنا ليست مطلقة وبلا حدود» ولكنها داخل 
الإطار العريض للقرآن» كما أن حرية السلطات تكون داخل إطار الدستورء فالسيادة هي للقرآن باعتباره 
الدستورء ولكن (سلطة) الفهم والتطبيق والممارسة والإضافة والتأويل.. إلخ» هي للأمة التي استخلفها الله في 
الأرض. 

وقد أراد الله تعالى بسيادة القرآن ضمان تحرر الأمة الإسلامية والفرد المسلم من فرض سلطات الطغاة 
والحكام والمستغلين بمختلف الادعاءات والحيلولة دون أن تخدع هذه السلطات أو تزيف إرادة الأغلبية وبالتالي 
تتوصل إلى القضاء على الحقوق التي كفلها القانون» فسيادة القانون في الحقيقة حماية لحقوق الفرد وسيادة الفرد 
الملتزم بالقانون» كما أن النص على أن الأمة الإسلامية هي مضدر السلطات ضروري ولازم حتى لا يستأثر 
الحاكم بالحكم ويصبح ديكتاتورًا بالفعل وإن ادعى الحكم بالقرآن» فسلطة الشعب دون سيادة القانون يمكن أن 
يؤدي بها إلى التهور وسيادة القانون دون سلطة الشعب يمكن أن يؤدي بها إلى التحجر. 
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ضرب الديمقراطية باسم الديمقراطية") 


رأيت على إحدى القنوات الفضائية ندوة عن الهيئات الإسلامية ‏ ما لها وما عليها.. ما يحمد لها وما يكره 
منهاء وكانت الندوة تجمع ‏ كما هي العادة ‏ مناصرين ومعارضين. 

القضية التي أثارها البعض» والتي تستحق معالجة صريحة» وواضحة؛ هي تبرير ضرب النظم الحاكمة 
للدعوات الإسلامية بحجة أن هذه الدعوات لا تؤمن بالديمقراطية» وإنما هي تدعيها لكي تصل إلى السلطةء 
فتضرب كل النظم الديمقراطيةء وهم يستشهدون بأقوال عديدة وردت في كتابات بعض زعماء هذه الهيئات. 

نقول إذا جاز لهم أن يستشهدوا بأقوال للهينات الإسلامية تعارض الديمقراطيةء فلماذا لا يستشهدون 
بأقوالهم المؤيدة للديمقراطية ؟ خاصة وأن أقوالهم المؤيدة هي آخر الأمرين. 

إن بيان الإخوان المسلمين الصادر سنة 1994م يقرر صراحة التعددية الحزبية وتداول الحكم وحق المرأة 
في العمل وتولى المناصب القيادية» فبأي حق نقول إنهم لا يصدرون عن صدقء ولكن عن إدعاء ولماذا لا يكون 
هذا التحول من مبدأ قديم إلى مبدأ جديد نتيجة للخبرة والتجربةء وما أثبتته الأيام من خطأء وأن جماعة النهضة 
(الغنوشي) أعلنت تخليها عن المنافسة على الحكم حتى تحسم شأفة هذه الظنون» وكانت قد أعلنت في إحدى 
وثائقها أن الشعب التونسي إذا رفض الشزيعة فنحن لا نملك إكراهه عليها. 

Li‏ فكرة أنهم يتظاهرون بتأييد الديمقزاطية وهم فلي قرارة قلوبهم يضمرون البطش بهاء فهذا رجم بالغيب 
لا يجوز أن يصدر عمن يدعى calel‏ وقد قالها الرسول 85 من ألف وأربعمائة عام «هلا شققت عن قلبه»» وفى 
أي شرع تترك الكتابات الصريحة الموثقة» ويعمد إلى النوايا والسرائر وما يعتزمونه إذا ولوا الحكم. 

ولكن فلنسر مع الكذاب إلى باب الدار.. 

فحتى لو فرضنا أن هذه المزاعم كانت موجودة فهل يبرر ذلك للسلطة ‏ التي عادة ما تتمثل في الجيش — 
ضرب ie gana‏ شعبية كبيرة نالت ثقة الشعب ومصادرة حريتها في ¿Jall‏ أو حتى في الوجود ‏ بحجه احتمالها 
ضرب الديمقراطية. 

إن أولى بدائه الديمقراطية أنها سيادة الشعب فإذا عبر الشعب عن إرادتهء فلا يجوز لأي قوة أخرى أن 
تضرب هذه الإرادة ما دمنا فى مجتمع ديمقراطي. 

وإذا كان الملك فاروق قد ترك العرش «نزولاً على إرادة الشعب» أفلاً يستحي دعاة الديمقراطية 
والجمهورية من ضربهم إرادة الشعب بالمدافع والبنادق. 

وحتى لو كان ما أدّعوه صادقاً فإن التصرف السليم هو تركهم حتى يبدءوا في تدمير الديمقراطيةء وعندئذ 
يمكن للجيش أو أي قوة أن تثور عليهم بعد أن حكمت عليهم بأفعالهم بالفعل ولن يلومهم أحد. 

agil‏ بحجة هذا الاحتمال قد ضربوا الديمقراطية بالفعل»ء ونكلوا بالهيئات المعارضة» بقوة السلاح وبأسنة 
¿la‏ وبفرض القوانين التي تكبل الحرية» وترمى المعارضين في السجون» وماذا كان يمكن أن تفعل 


(*) نشر في جريدة «القاهرة» يوم الثلاثاء ¿a2001/8/14‏ العدد (70). 
135 


Remove Watermark g 


k 


الهيئات الإسلامية أكثر من هذا ؟ لو صدقنا ما زعموه عنهاء وهى على كل حال لا تملك جيشاً ولا دبابات ولا 
مدافع, ولا قوه قاهرة تقهر بها الإرادات وتخرس الأصوات. 

لقد قاموا بالفعل» بأسوأ ما كان يمكن أن تقوم به هذه الهيئات. فكأننا جعلنا الاحتمال أمرًا واقعّاء والبعيد 
واقعًا ماثلاً. 

في شرع أي ديمقراطية يمكن للجيش أن يلغى انتخابات حرة اختار فيها الشعب الجزائري نوابه اختيارًا 
حرّاء فيرفض إرادة الأمة ويحل محلها حكم العسكرء هل هذا من الديمقراطية في شيء. 

وما يحدث في تركيا أسوأء ويؤكد سبق الإصرار والتعمدء لا مرة» ولكن مرات عديدة. 

لقد ألف فريق من الشعب التركي حزبًا إسلاميًاء وناصر الشعب هذا الحزب حتى ولى الحكم؛ وكان حكمه 
بشهادة الأعداء والخصوم من أفضل صور الحكم» فرفع أجور الفقراءء وحارب الفساد ونشط الصناعة وعمل 
لتخليص الاقتصاد التركي من شبكة الهيمنة الأجنبية. 

ولكن هذا كله لم يشفع له» فحيكت له الدسائس حتى أودى به. 

وعندما ألف اتباعه Gja‏ آخر. أصدرت المحاكم التركية أمرًا بحله. 

والذي يفهمه الجميع من حقوق الإنسان حق الفرد والجماعة في التعبير عما تؤمن cda‏ سواء كان 
إسلاماء أو ماركسية. 

فأن تصدر محكمة تركية Sa‏ بحل حزب إسلامي انتخبه ملايين الأتراك هو مصادرة للديمقراطيةء 
وضرب لإرادة الشعب» وانتهاك لحقوق الإنسان. 

وأن يتم هذا على يد الجيش المدجج بالسلاح» وَالذي ينين في الجزائر وتركيا بالولاء لأعداء هذين 
الشعبين» هو ما يزيد الطين بلة. 

على أن أسوأ ما في الموضوع لم يأت بعد فقد حكمت المحكمة الدستورية للاتحاد الأوروبي بسلامة هذا 
الإجراءء أي حل الحزب الإسلامي التركي» لأن الشريعة تخالف حقوق الإنسان !!! 

هل لو كان هذا الحزب Gja‏ ماركسيًا يؤمن أعضاؤه بديكتاتورية البلوريتاريا وبالحزب الواحد. 
ويحرمون الأفراد من ملكية وسائل الإنتاج» هل كانت محكمة الاتحاد الأوروبي توافق على حله لأنه يخالف 
حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية ؟ 

إن هذا الحكم الأخير ينقل المعركة إلى مجال آخر. فليس هينا أن تقول محكمة إن الشريعة الإسلامية 
تخالف حقوق الإنسان. 

وليس أدل على هوان الشريعة لدى هؤلاء الناس من هذا الحكم. 

dei‏ ينبري شيخ الأزهر ليعطى للمحكمة درسًا في أصول الشريعة تجعلها تعرف خطأها الجسيم وحكمها 
الغشيم وما تورطت فيه من إساءة لمليارات الناس» ومن مخالفة صارخة للحقيقة» ومن جهل تام بحقيقة الشريعة. 

هل يقوم فضيلة شيخ الأزهر بالدفاع عن الشريعة» والتحقيق في هذه القضية بدلاً من أن تكون الحسبةء 
والدفاع عن شرع الله قضايا ترفع للتفريق بين الأزواج والزوجات. 
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أن يكون لفرد ما ضمير فردي أمر مفهوم وموجود لدى الكثير من الناس t‏ لأن الممارسات العملية في 
الحياة اليومية فرضت على كل واحد أن يتعامل بصدق مع الآخر حتى يحقق تعاملهما ما أريد ead‏ وبالطبع فإن 
هذا الالتزام متبادل» ولا يستقيم لو جاء من طرف واحدء وبدون هذا الالتزام الضمني المتبادل تفشل المعاملات 
موضوعي» وإن كان من الواضح أن وجود هذا الشعور يجعل مضيه أكثر سلاسة ونعومة. 

ولكن الضمير الاجتماعي ‏ أعني ضمير الفرد نحو المجتمع ابتداءً من الأسرة وانتهاءًا بالوطن - أمر آخر 
ويصعب عادة على الأفراد أن يتبينوا فائدته» خاصة وأن مقتضيات هذا الضمير قد تخالف مصلحة الفرد أو تكون 

ولهذا تطلب غرس هذا الضمير ظهور فلاسفة ومصلحين ومفكرين يدعون إليه ويوضحون للناس 
ضرورته بحيث يرون أن مصلحتهم الفردية ليست هي كل شيء»ء وأن هناك مصلحة أعم وأهم وقد تأخذ دعوة 
المصلحين شكلاً معيناً كأن تكون الدعوة لتعميم التعليم أو لإصلاح القضاء أو للرعاية بالأطفال والنساء بحيث 
ينشأ من تكامل هذه الدعوات الضمير الاجتماعي» ولكعن هو لاءِ الفلاسفة والمصلحين عجزوا عن غرس الضمير 
الاجتماعي كعقيدة وإيمان» لأن هذا كان يجاوز إطار عملهم» وكان الذي قام بذلك الإسلام. 

ذلك أن الإسلام أوجب فريضة خاصة ترسي المبدأء ولا تعني إلا به» هذه الفريضة هي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وقد تردد ذكر ذلك في القرآن كثيرّاء بل إنه في بعض الحالات أوجبه على المؤمنين والمؤمنات alea g‏ 
يسبق الصلاة والزكاة.. إلخ» كما هو واضح من «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 22255 أوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ 
O53255‏ عَنْ المُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ ad‏ سَيَرْحَمْهُمْ الله إنَّ اله Žaje‏ 
حَكِيمٌ» (التوبة : 71). 

ففي هذه الآية أوجب القرآن على كل واحد رجلا كان أو امرأة أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. 

ومن الناحية السلبية انتقد القرآن تقاعس إسرائيل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتبر ذلك من 
مظاهر الكفر واستحقاقهم اللعن «لْعِنَ الَذِينَ كَفَرُوا Oa‏ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلى لِسَانٍ دَاوؤودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ L Al‏ 
عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا Ó S‏ عَنْ مُنگرِ š‏ 2 ليشن مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ». 

* * * 

وإنما اكتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأهمية لأنه رمز لدرجة التزام الفرد نحو مجتمعه 
الذي يعيش فيه فإذا كان هذا الالتزام cline‏ صلح أمر هذا المجتمع وتصدى فيه الناس لكل من يخالف القانون أو 
يأتي المنكر بحيث يكون ذلك أكثر فعالية من عقاب ¿O al‏ أما إذا كان الالتزام واهيًا أو منعدمًا فكيف يمكن قيام 
صلاح ودوام عمل المجتمع.. ؟ إذا كان أفراده لا يعنون بأمره» بل يعملون لخلاف مصلحته. 


(*) نشر هذا المقال بجريدة «المصري اليوم» بتاريخ 2010/8/25م؛ العدد (2264). 
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مع أن الإسلام يأتمن الفردء ويعتبر أن القلب والعقل يهديانه» ومع أنه أعطى هذا الفرد حرية الاختيار 
كاملة» مع هذا calS‏ فإنه يعلم أن الفرد في النهاية جزء من المجتمع» أنه عضو في جسم واحد يشد بعضه بعضًاء 
وأنه إذا تعرض أحد أعضائه»ء ولو لظفر قدمه بسوءء تداعى جسمه له بالألم» والإسلام يعلم أن كل لعبة لابد لها 
من قواعد تسير عليهاء وهل هناك لعبة أكبر من المجتمع» وأن من قواعد اللعبة في المجتمع أن يتصدى فريق aia‏ 
لحمايته؛ وأن يكون هذا الفريق على استعداد لبذل أرواحهم kiai‏ للوطن إذا تعرض للهجوم: فأي تضحية أعظم 
من التضحية بالنفس» وبدون ذلك فإن أمن وكرامة المجتمع كله والوطن كله تنتهك؛ ويمكن أن يفقد استقلاله 
وعزته وكرامته ويصبح تابعًا للمنتصرء وقد تتطلب مصلحة المجتمع مثل هذه التضحية من كل مواطنء فقد 
يكون على العمال ‏ في أثار هزيمة ساحقة أن يعملوا ساعات أكثر من غيرهم» وقد يطلب من الأغنياء 
المساهمة في البناء بضرائب تصاعدية» أو من هبات وتبرعات يتطوعون بها عن طيب نفوسهم. 

أننا نجد العديد من الأحاديث التي تصور لنا هذا المعنى «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»» 
«مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ في 223155 وَتَرَاحْمِهِمْ agil JÉ‏ إِذَا  & S‏ منه عضو تَدَاعَى له سائر الأعضاء ÁL‏ 
وَالْحُمَّى»؛ «المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى»» ومن ناحية أخرى «من غشنا فليس منا»» «ومن 
لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». 

في عهد الرسول كان «تبسمك في وجه أخيك صدقة»؛ وكان هديك الضال عن الطريق معروفاًء وكان 
إماطة الأذى من الطريق من ششعب الإيمان».وكان إغاثة كلب من عطش شديد سببًا لرحمة؛ كما كان حبس قطة 
حتى ماتت سببًا في دخول صاحبتها UN‏ 


ولكن مع تدهور المجتمع تراخي في النهاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخذ شكلا تقليديًا هو 
تحطيم أواني الشراب وآلات العزف الموسيقي. 

وجاء ذلك في الفترة التي غني فيها الفقهاء بالسُنة:أكثر من عنايتهم بالقرآن» فأبرزوا حديث «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه.. وهذا أضعف الإيمان»» نحن نفضل العمل 
Lo‏ جاء في القرآن وهو مقصور على «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» دون تغييره؛ لأن هذا التغيير قد لا 
O sÇ‏ «باليد»» إنه أعمق من ذلك ولما يكتنف التغيير باليد من محذورات» وإن لم نصرف النظر نهائيًا عن 
التغيير باليدء ولكن يقصر ذلك على الحالات التي يتطلبها فعلاً كشروع واحد في إحراق مبنى» أو أن يضرب 
رجل عَتي غلامًا صغيرًا أو امرأة ضعيفة» ففي مثل هذه الحالات وحدها يلتجأ إلى اليد. 


وفي العصر الحديث أخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شكل رفع قضايا على أحرار الفكر وسمح 
ذلك بالتفريق بين مفكر وزوجته بدعوى انحراف الزوج» وشعرت كل منظمات المجتمع المدني أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر شرعة منكرة» ضد الحريةء وضد الإبداع. 

وليست هذه إلا صورة من صور إساءة فهم الإسلام. 


نقول للمحدثين والإسلاميين إن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس إلا بلورة للضمير 
الاجتماعي ووسيلة لكي يقوم كل فرد بالتزامه نحو المجتمع؛ ولا يقول «وأنا مالي» أو «ليس لي مصلحة»» وأن 
fasa‏ الحسبة هو أكبر ما يبلور الشعور بالالتزام» ويمكن أن يكون حاميًا للمجتمع من كل السوءات التي تنهش في 
جسده» وأن فكرة عدم رفع دعوى إلا لمصلحة مادية لمن يرفعها ليس إلا دليلاً على إعلاء مصلحة الفرد فوق 
مصلحة المجتمع» وهو مبدأ أناني ليس فيه ما يمكن أن يفخر به. 
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نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زماننا يجب أن يأخذ شكل المعارضة السياسية النزيهة 
طريق الأحزاب» وحماية حقوق العمال طريق النقابات» والدعوة للإصلاح في كافة مجالات الحياة عن طريق 
الجمعيات» ومقاومة الفساد وكشفه على الملا عن طريق الصحف حتى لا يستشري ويتفشى. 

نقول إن الإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات كلها صور من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تكتسب شرعيتها منه وتحتمي في وجودها بوجوده. 

إن الإسلام عندما أوجب على كل رجل أو امرأة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه أرسى الضمير 
الاجتماعي» GY‏ صيغة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من العموم والشمول بحيث تغطي كل ما يطرأ 
على المجتمع من انحراف أو تقاعس. 

ومع أن الأديان بصفة عامة تتجه هذا الاتجاهء فإن الإسلام وحده انفرد بإيجابه في صيغة شاملة تثمر 
الضمير الاجتماعي وتؤصله؛ أي تجعله أصلا من أصول الشريعة. 

لم تعرف العصور القديمة إقامة «الآليات» مثل تكوين الأحزاب في السياسةء والنقابات في الاقتصادء 
والجمعيات على اختلافها في المجتمع؛ ولكنها الآن تعرفها وتصبح هي الصورة المقررة لتنهيج الأمر بالمعروف 





والنهي عن المنكر ولدوام قيامه. 
k‏ * * 
قرأت عن الذين يريدون تعليم الطب بالعربيةء والذين يعارضون ويصرون على تعليمه بالإنجليزية 00 


أقول علموهم بالعربية ليفهمواء وترجموا المراجع؛ ولا تغتروا بإنجليزيتكم, QU‏ أعلم بها 
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]23[ 
الإسلام يحقق التكافل الاقتصادي“ 


من الظواهر اللافتة للنظر في الإسلام عنايته بالتكافل الاقتصادي عناية تجعل لها أهمية تماثل الصلاة» 
وإنما تكون لافتة للنظر لأن الأديان عادة لا تلتفت للمالء إلا إن كان زهدا فيه» وتحذيرًا منه» ولأن الإسلام عندما 
ظهر لم يكن للمشكلة الاقتصادية «وجود» فالمجتمع بسيط وحاجاته محدودة» والنظام القبلي يجعل القبيلة مسئولة 
عن أفرادهاء فلم يكن هناك من الأسباب الملحة ما يجعل الإسلام يُعنى بها ويجعلها في الأهمية مثل الصلاةء وهذا 
أكبر دليل على أن الإسلام أنزل للناس جميعًا وللعصور جميعًاء لأن المشكلة الاقتصادية إنما برزت بشكل حاد 
مع نمو الرأسمالية وتقطب المجتمع من رأسماليين يملكون الثروات» وعمال لا يملكون إلا قوة الساعدين؛ 
وخضوع المجتمع لأزمات الرأسمالية التي تؤدي إلى البطالةء والتلاعب بالعملات.. إلخ» ولأن هذه المشكلة 
أصبحت هي المشكلة الأولى التي تهدد سلامة الاقتصاد واستمرار السلام الاجتماعي» فكأن الإسلام استشف 
الإسلام هذا من أقدم العصور وقدم العلاج له. 

وقد عُني المجتمع الإسلامي في عهد الرسول وخليفتيه أبي بكر وعمر GUS L‏ وكان الرسول إذا أرسل 
رسولاً ليعرفهم الإسلام يوصيه بأن يعلمهخ الشهادتين» وأن يقيموا الصلاة وأن تؤخذ زكاة من أغنيائهم لتعطى 
لفقرائهم» ولذلك فعندما رفضت بعض القبائل أن:تدفع الزكاةء فإن أبا بكر رأى ذلك مبررًا لشن الحرب عليهاء 
لأن هذا عطل التكافل الاقتصادي الذي هو تحقيق العدل والأساس الاقتصادي للمجتمع. 

حددت الآية 60 من سورة التوبة مصارف الزكاة «إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ 2881 |¿ وَاْصَمَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا 
;231521 ُلُوبْهُمْ وَفِي الرَقاب وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيل الله وَابْنَ المسّبِيل فريضَة مِنْ الله 25 be‏ حكي»» ووضح 
الرسول من هم هؤلاء» كما وضح أن الزكاة لا تستوفى إلا'ممن يتؤفر له «نصاب»» أي حدا من الثروة يكفل له 
الحياة الكريمة بما في ذلك توفير العمل والمسكن وأداة الانتقال.. إلخ» وإن كان الفقهاء قد حددوا النصاب بقدر من 
الجرامات ذهبًا أو قدر من الجرامات فضة»ء وحددوا نسبة ما يؤخذ وهو عادة مابين 5ر2 % و 10 04 وتحدث 
الفقهاء وأفاضوا في إيضاح ذلك وكتبوا GIS‏ عديدة» لعل من أوسعها كتاب الشيخ القرضاوي عن الزكاةء كما أن 
هناك كتابًا قيا للدكتور محمود أبو السعود. وهو من المفكرين الاقتصاديين» ومن الرعيل الأول للإخوان 
المسلمين. 

وكان حديث الفقهاء.. قدامى ومحدثين.. عبثاًء لأننا لا نسمع بعد حكم الراشدين شيئاً عن الزكاةء إن الملك 
العضوض لم يكن حريصا على الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراءء ولكنه كان حريصا على الضرائب 
التي تؤخذ من الأغنياء والفقراء لتودع خزينة الدولة» وقد ظل هذا الوضع المهين الذي يغفل فرضًا يماثل الصلاة 
Saga‏ حتى الآن» وفي الوقت نفسه فإن الفقهاء يواصلون النقاش حول النصاب وحول ما تؤخذ منه الزكاة» وكيف 
يجب أن تنفق.. إلخ. 

ونحن نرى أن هذه الصورة التقليدية من شنشنة الفقهاء» ومن إهمال الدولة لا تتناسب مع منزلة الزكاة ولا 
مع ما بلغه المجتمع من تطورء وأن ما وضعوه من حدود أو قواعد لم يأت بها القرآن» وهو المصدر الوحيد 
الموثوق به والمعتمد عليه» أما ما يوردونه من أحاديث فليست قطعية الثبوت» فضلاً عن تعارضها وتعددهاء أما 
ما وضعوه هم فإنه يُعد اجتهادًا غير ملزم GY‏ استلهم أوضاعهم» ومعروف أن الثورة الصناعية بدأت في القرن 


(*) نشر هذا المقال بجريدة «المصري اليوم» بتاريخ 2010/9/1م» العدد )2271(. 
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التاسع عشر Issa ee‏ في التاريخ الاقتصادي للبشرية فأنهت وسائل الإنتاج اليدوية واقتصاديات المجتمع 
السابق عليها وأحدثت اقتصاديات جديدة سمحت بنمو الرأسمالية وظهور نظام إنتاجي/اقتصادي مختلف» كما أن 
التطور الاجتماعي أحدث صورًا وأنماطًا من التكافل الاقتصادي الذي تطلبته أوضاع المجتمع. 

من هنا فلن نتجادل في قيمة النصاب» ولا فيما تؤخذ الزكاة من صنوف الثروات» وإنما سننظر إلى الزكاة 
باعتبارها بلورة لفكرة التكافل الاقتصادي الذي قد يطلق عليه في العصر الحديث «الضمان الاجتماعي» أو 
التأمينات الاجتماعية» وبالتالي فسيكون المعيار فيمن تؤخذ الزكاة منه هو من هم فوق محدودي الدخلء أي الذين 
يسمح لهم دخلهم بالحياة الكريمة بما في ذلك الغذاء والكساء وتوفر المسكن وآلة الركوب وما يلزم لبقية مطالب 
الحياة العادية ‏ فهؤلاء يمكن تحديدهم بما في الدولة من محاسبات ومعايير ‏ وهم الذين تؤخذ agia‏ الزكاة أما 
من دونهم فلا يؤخذ agia‏ شيءء بل يُغطون. 

على أنه يجب أن نلحظ أن الزكاة ليست ضريبة» فهي جزء من «الشريعة» ولها جانبها الديني الذي يحميها 
ويحول دون الانحراف بهاء ومن هنا فيجب أن نلحظ هذه الخصيصة:؛ التي قد يكون الحكمة في اقتضائها من غير 
المسلم أمرًا يثير إشكالاًء ولكن يرد على هذا أن غير المسلم يتمتع بكل ما تقدمه الدولة من خدمات بفضل هذه 
الزكاةء والمفروض أن غير المسلم يتمتع بها كالمسلم تمامّاء ومن ثم فإنها بالنسبة له تعد ثمناً ومساهمة فيما تقدمه 
الدولة من خدمات للمجتمع. 

ولأنه في تكييفنا لها تؤخذ من الغني كائناً ما كان وتعطي الفقير كائناً من كان دون نظر إلى دين. 

أما المصارف فإن الآية 60 من سورة التوبة غظت مجالات أكثر مما يوجد في معظم أنماط الضمان 
الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية» وحسبك مصراف («وَفِي سَبيل اللّم» فإنه يمكن أن تقدم له تفسيرات عديدة 
دون تعسف» وإن كانت حالات المرض.. والبطالة.. والمعاش هي الأبواب التي تستغرق معظم المصارف» ولكن 
هذا لا يمنع من وجود إعانات في حالة الزواجء أو السكن» أو المساعدة على تسديد قروض.. إلخ» لأن الدولة 
الإسلامية لم تضع نظامًا لذلك» بل لم تئعن بها أصلاً عندما تحولت إلى ملك عضوضء وليس لدينا صورة عن 
أي «آلية» تتعلق بالزكاةء لهذا تصبح القضية الهامة هي كيف يمكن تطبيق الزكاة بالصورة التي عرضناها ؟ 
وكيف يمكن إحياء الزكاة لتكون كما كانت في عهد الرسول أماناً وضماناً للمحتاجين. 

نحن نقترح إقامة «سلطة» جديدة بجانب السلطات الثلاث التي يعرفها النظام الديمقراطي (التشريعية ‏ 
التنفيذية ‏ القضائية). 

هذه السلطة الجديدة هي «ديوان الزكاة»» كما يمكن أيضًا إقامة سلطة أخرى باسم «ديوان الوقف» يُعني 
بإدارة الأوقاف طبقاً لشروط الواقفين» وهذان الديوانان لهما استقلال ذاتي تام عن الدولةء بمعنى أن الدولة لا 
يمكن أن تتدخل بما يخل بصورتهما أو قدرتهما على قيامهما بوظيفتهما. 

ويُعطى مسئولو الديوان الحق في استقضاء ضريبة التكافل الاقتصادي أو بلغة أخرى GUS M‏ على أن 
يلحظ بعض ما أوردناه من تحفظات منها مثلاً أن يؤخذ مرتبات العاملين عليها من حصيلة الزكاة نفسها حتى لا 
يمكن للدولة التأثير عليهم» وأن تلتزم بطريقة توزيع محلي بحيث تعود الزكاة على مستحقي الجهة التي أخذت 
منهاء وحتى لا تسلك مسالك أخرى أو تذوب في ميزانية الدولة. 


ومن المهم وضع نظام للإشراف على العمل ومتابعة سيره والقضاء على أية انحرافات بمجرد ظهورها. 
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للوهلة الأولى يبدو أن «ديوان الزكاة» لن يستطيع أن يمضي قدمًا لجدة التجربة رغم أن أجهزة الدولة 
المعنية ستقدم له المعلومات اللازمة من واقع البطاقات الضريبية أو بيانات الدخل الخاصة JS‏ واحدء وهذا أمر 
طبيعي ولا يؤثر على المشروع» وفي النهاية سيتعلم من أخطائه ومن ملاحظة المتابعين Al‏ وبالنسبة لاشتراط 
النصاب فإن مهمة الديوان ستقتصر على المدن الكبيرة والعواصمء لأن سكانها هم الذين يتوفر لهم دخل فوق 
النصابء أما القرى والريف فإن سكانها جميعًا يدخلون في عداد الفقراء الذين سيستفيدون من الزكاة. 

ولما كانت الزكاة لا تعرف «التصاعد»»؛ ولكنها تختلف باختلاف وجوه وطبيعة النشاط الاقتصادي» وأن 
ذلك يجعلها ما بين 5ر2 % و10 c%‏ فلا أرى L‏ بأن تأخذ طابعا تصاعديًا يبدأ من 5ر2 % وينتهي عند 10 
% تبعًا لزيادة الدخل. 

إن الإسلام قد غني من اليوم الأول بهذه المشكلة ومنحها الأهمية التي تماثل الصلاة» فالصلاة هي الأولى 
في العقيدة» والزكاة هي الأولى في الشريعة واعتمد لتأصيلها وتعميقها على إيمان الأفراد بهاء وبهذا ربطها 
بإيمان الفردء كما فعل من قبل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلم تصبح ضريبة أو إتاوة ولكن زكاة؛ 
وأحكم كل الإحكام عندما افترض Glai‏ يحقق الحياة الكريمةء وبهذا لا تنتقص الزكاة منه» ولكنها ستساعد الذين 
لا يتوفر لهم هذا النصاب ليبلغوه» وأحسن عندما جعل النسبة 5ر2 % لبعض صور النشاط الاقتصادي و 10 م0 
لصور أخرى تسمح بذلك ليحقق درجة من التصاعد بنسبة ضخامة الدخل» فعل الإسلام كل هذاء ووضع أسسه 
بهذه الصورة قبل أن يلتفت العالم إليها بألف عام. 
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]24[ 
الحزب 
الديمقراطي - الاشتراكي - الإسلامي 
هو الحل" )3-1( 


uwa‏ ار ak‏ لاقو لكي usa‏ کی لأ کید اه رک کی كر ايض 
اة ار فت رو بحت كن و ال كما يكن ¿Jal‏ زع هذا ركه سيول ا 
«المواطنة» الشائكة والحساسة والملتبسة. 


ولابد أن نعلم أن «الحكم السليم» لا يمكن أن يكون محددا معلوم الأبعاد كما لو كان Ú ë‏ يمكن أن تلبسه أي 

دولة فينطبق عليهاء لأنه يتوقف على عدد من العوامل يختلف بعضها عن بعض في الدول. 
وبصفة عامة فيمكن القول إن الحكم السليم» هو الذي : 

(1) يحقق التجاوب مع خصوصيات الدولة فكل دولة لها خصوصيات تعود إلى تاريخها وموقعها وجغرافيتها.. 
إلخ» لا يمكنها أن تنفك عنها ولابد لنظام الحكم أن يتجاوب معها بحيث يحول دون أن يطمس نظام الحكم 
هذه الخصوصية وفي الوقت نفسه لا يجوز لهذه الخصوصية أن تطمس بقية العوامل. 

)2( يحقق المعاصرة فلابد لكل حكم أن يعيش في غصره خاصة وأن العالم GYI‏ أصبح عالمًا واحدًا ولا يمكن 
تخلفاً. 

(3) يطبق قدر الطاقة القيم الموضوعية التي يقوم عليها الحكم الرشيدء مثل العدل والحرية والمساواة والمعرفة 
ويتوصل إلى إيمان الفرد بها وخير الطرق هو الدين بالدرجة الأولى لأن إيمانه أعمق الإيمانات. 


x * x 


وإذا قلنا إن هذا الحزب «ديمقراطي» وبدأنا بهذه الصفة فهذا لأننا نأخذ من الديمقراطية ما نراه أفضل 
وأهم خصائصها ألا وهو الحرية في الفكر والتعبير والمساهمة الفعلية للجماهير في إقامة وتسيير الدولة. فضلاً 
عن أنها تحقق المعاصرة» فالعالم كله يأخذ بالديمقراطية. 

ونحن نؤمن بالحرية إيماناً U‏ لا يخالجه أقل شك ونرى أنها باب التقدم ومناخه» وأنها للمجتمع مثل 
الهواء للإنسان» فإذا امتنع الهواء مات الإنسان وإذا امتنعت الحرية اختنق المجتمع» ونحن نرفض كل التعلات 
والأسباب التي يقدمها أعداء الحريةء لأن الحرية تصلح نفسها بنفسهاء كما أن المشاركة الجماهيرية هي الميزة 
العملية التي حققتها الديمقراطية بكفاحها الطويل ضد الملوك الذين كانوا يحكمون بحق إلهي. 

ولكن تحليلنا للديمقراطية المعاصرة أدى بنا للاعتقاد أن الديمقراطية المعاصرة ليست إلا الوجه السياسي 
للرأسمالية وأنها نقلت كل خصائص الرأسمالية الحسنة والسيئة فهي تقوم على الفرد وتتمسك بحرية العمل» وهي 
محايدة بالنسبة للقيم وتتجاهل العدل؛ كما أننا نرى أن نقطة الضعف التي تؤتى منها الديمقراطية هي آلياتها مثل 
الأحزاب» والانتخابات القائمة على أساس دوائر جغرافية» والظن أن صندوق الأصوات هو الممثل لإرادة 


.(1655) العدد‎ ¿a2008/12/24 في‎ «agil نشر بجريدة «المصري‎ o 
143 


Remove Watermark اس‎ ONES 


PDFelement 
k 





الشعب حيث أن التجربة العملية أثبتت وجود ثغرات جسيمة في هذه الآليات تنعكس على أدائها بحيث لا تحقق 
الغرض المطلوب» ولا يمكن الاقتصار عليها والتسليم بها. 

ومع أن إيماننا بالديمقراطية إنما جاء لأنها توفر الحريةء فإن استقراء التاريخ يوضح لنا أنها يمكن أن 
تعصف بالحريةء وأن الديمقراطية الأثينية قد حكمت عن طريق قضائها الشعبي على سقراط بالموت» وفي 
مواجهة هذه الظاهرة التي تتكررء فإننا في ديمقراطيتنا نتمسك بحرية الفكر والتعبير» وأنه لا يجوز حتى 
للأغلبية المساس بها لأن الحرية أصل رئيسي في الديمقراطية. 

ونعني بحرية الفكر والتعبير الحرية في كل ما يتعلق بالفكر سواء كان بحثاً Gle‏ أو معتقدا دينيًاء أو 
دراسة تاريخية» فكل واحد حر في أن يقول ما يعتقده حتى لو كان مخالفاً لآراء الأغلبية وحتى لو رأى فيه 
المتدينون كفرًا وإلحادًا فلا تجوز محاكمته» ولا مصادرة ما كتبه أو ما دعا إليه مادام يرتكز على منطق» ولا 
يتضمن سبًا أو قذفاً أو ابتزازّاء ويكون الرد عليه بالكتابة حجة بحجة وبرهانا ببرهان» أما حرية التعبير فهو أن 
لا يقتصر الأمر على الفكرء ولكن أن يضم إقامة آليات أو هيئات تدعو لهذا الفكر وتعمل لتفعيله كالجمعيات 
والنقابات والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وحرية إصدار الصحف» فتكوين 
هذه الهيئات والمؤسسات يجب أن يكون مباحًا لكل المواطنين دون إذن أو ترخيصء ولا يمكن حلها بطريق 
إداري أو إخضاعها لمراقبة إدارية أو سياسية» وإن كان من الممكن رفع قضايا عليها إذا أساءت ممارسة حقوقها 
أو استغلت مناصبها لتحقيق مغانم دنيوية أو ارتكبت مخالفات مالية جسيمة على أن يكون أمام القاضي الطبيعي 
وتقبل الاستئناف. 

وفي نظرنا أن أفضل الصور للممارسة الجماهيرية.في الحكم هي الحركة النقابية كما ظهرت في بريطانيا 
وغيرها من الدول الأوروبية لأنها استطاعت أن تحقق للعمال ما أرادته الديمقراطية وهو الحكم بالشعب عندما 
جعلت للعمال صوتاً في وضع القرارات الصناعية»: كما حققت لهم ما أرادته الاشتراكية وهو dadl‏ وزيادة 
الأجور كل هذا دون أن تتورط في المتاهة السياسية» وتمائل الحركة النقابية في المشاركة الجماهيرية الحقيقية 
والفعالية في «إصدار القرار» الصحافةء لأن الصحيفة يمكن أن تراقب الأداء السياسي وما يقع فيه من أخطاء 
فتكشفه وتعمل للقضاء عليه حتى لا يستفحل» كما أنها منبر حر يمكن لكل واحد أن يقول رأيه دون قيد أو شرط. 

وفيما نرى» فإن هذه هي المشاركة الجماهيرية الفعالة في مجتمع ديمقراطي وأنها أكثر فعالية من العمل 
السياسي وانتخاب نواب.. إلخ» لأن العمل في هذه الهيئات حر مفتوح على مصراعيه لكل واحدء ولأنه مباشر 
فالذين يريدون الجهر برأي يجهرون به عن طريق هيئات يكونونها ويديرونها بأنفسهم» أما العمل السياسي الذي 
يتمثل في صندوق الأصوات فإن الطريق إليه طويل» وحافل بالصعوبات فالانتخابات danaj‏ صناعة بمعنى 
الكلمة» ولم يعد من السهل على المرشح أن يتعرف على مائة ألف واحد هم سكان الدائرة» ولابد للوصول إليهم 
من تحقيق وسائل الاتصال من اجتماعات وزيارات ومطبوعات ولافتات» ولابد أن يكون له مندوبون» ولابد أن 
يمر على المقاهي والنوادي والمساجد والكنائس وأماكن العمل.. إلخ» ولابد أن يتصدى لمنافسة خمسة أو ستة أو 
أكثر يغلب أن يكونوا أكثر ثراء وأعظم قدرة على الإنفاق» وفي هذه الاجتماعات والمنافسات يتحقق قانون 
«جريشام» من أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة» فالأعلى صوتاًء والأسخى إنفاقاًء والأوثق اتصالاً يغلب 
الأكثر أمانة أو إخلاصًا أو كفاءة أو جدارة» على أن أصوات الدائرة لابد وأن تتفتت على عدد المرشحين (خمسة 
أو ستة أو أكثر)» والفائز هو الذي يظفر بأكثر الأصوات وقد لا يزيد عمن سبقه إلا ببضعة أصوات. 
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العملية من البداية إلى النهاية مرهقة» منهكة» مكلفة» يحكمها المال والظهور ولا يفيد منها إلا من يبيع 
صوته أو يرتزق من «مولد» الانتخابات. 


والمرشح فيها إما أن يكون مستقلاً وعليه أن يتحمل كل شيء ثم يجد نفسه ‏ إذا نجح — صوتاً فريدا أو 
أقلية لا يمكن أن تؤثر» فإذا كان عضوًا في حزب فهو أسير إرادة الحزب» والأحزاب حتى عندما تتكون تكوناً 
طبيعيًا تمثل مصالح» فللعمال حزبهم وللملاك حزبهم وللفلاحين حزبهم.. إلخ» واجتماعهم في مجلس الشعب 
يؤدي إلى محاولة تغليب المصلحة التي يمثلها حزب ما على بقية المصالح التي تمثلها الأقلية. 

وإذا فاز حزب بالأغلبية فسيمكنه أن «يمرر» آراءه واقتراحاته في المجلس بينما ترفض الآراء 
والاقتراحات الأخرى» ويستطيع رئيس المجلس أن يتحكم» وأن يؤجل الاستجوابات المحرجة للحكومة» وفي 
انتخابات سنة 1987 كان هناك مائة نائب إسلامي استطاع رئيس المجلس القدير رفعت المحجوب أن يحجمها 
وحال دون النظر في قانون تطبيق الشريعة ودفنه في مكتبه وقتل ومفتاح مكتبه معه» وفي الانتخابات التي 
نعيشها استطاع رئيس المجلس الذي راكم خبرات عديدة في المماطلة والتسويف.. إلخ» أن يهدر 12 استجوابًا في 
جلسة baal y‏ وهناك دائمًا طلب من عشرين عضوًا بإغلاق باب المناقشة والعودة لجدول الأعمال يستطيع رئيس 
نن اشا 

ونحن نرى أن لا مناص من الإقلاع عن انتخابات الدوائر الجغرافية إلى انتخابات المندوبين «السوفيت» 
231 على أسان الانتكابات النقاعة هة والميكلة لكتل الف بحت يركخ مندويون. يثرن الال 
وآخرون يمثلون الفلاحين والثالثة للطلبة.. إلخ» ويكونون في مجموعهم مجلس الشعب وبهذا نخلص من مستنقع 
انتخابات الدوائر» ولا يكون هناك حاجة للأخزاب»: وإن كان من الممكن أن توجد كمدرسة لإظهار القيادات 
ولممارسة الموضوعات السياسية دون أن تكون أجهزة الحكم» ولا حاجة لنسبة 50 % عمال وفلاحين لأنها 
ستوجد بصورة صادقة وطبيعية. 

وهؤلاء المندوبون منتخبون من قواعدهم في انتخابات لم يتطرق إليها فساد ولا تتعرض لصعوبات 
انتخابات الدوائر» فهم أصدق تمثيلاً للشعب» وعلينا أن نؤمن أن الديمقراطية يمكن أن تتحقق بدون تلك 
التظاهرات الانتخابية التي يغلب الباطل والصناعة فيها على الحق والطبيعة وأن طريق المندوبين أسلم في الأداء 
وأصدق في التمثيل من انتخابات الدوائر الجغرافية التي أصبحت «مقتل» الديمقراطية. 


ونظام المندوبين يمكن أن يعد الصورة الحديثة من نظام «أهل الحل والعقد» في أدبيات السياسة 
الإنتلامية والذي لا سكن تطبيقه بالصورة الف ار تاها الفقهاء. 
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الحزب 
الديمقراطي - الاشتراكي ‏ الإسلامي 
هو OJ‏ )3=2( 


في العدد الماضي أوضحنا فكرتنا عن هذا الحزب» وأنه ليس حزبًا بعينه» ولكنه الحزب الذي يقدم الحلء 
ووضحنا لماذا يجب أن يكون ديمقراطيّاء وأن الذي يعنينا من الديمقراطية هي الحرية في الفكر والتعبير» واليوم 
نوضح لماذا يجب أن يكون الحزب اشتراكيًا أيضًا. 


الحركة الاشتراكية ‏ أحببنا أو كرهنا ‏ من أكبر الحركات الاجتماعية في العصر الحديث وقد أثرت على 
الجماهير أكثر من أي حركة سياسية أو اقتصادية أخرى لا يستثنى من ذلك المجتمع الرأسمالي إن فوكوياما في 
كتابه عن «نهاية التاريخ» عاد إلى ماركس أكثر مما عاد إلى آدم سميث فيلسوف الرأسمالية» وقد توصلت 
الاشتراكية إلى تكوين أكبر دولة في العالم الحديث هي روسيا وعدد آخر من الدول. 

ولم تنل الاشتراكية هذه المنزلة إلا بفضل أمرين : 

الأول : أنها في ضمير الجماهير والمفكرين تمثل العدالة» التي رفضتها الرأسمالية ومارست أشنع صور 
الاستغلال» استغلال العمال رجالا وأطفالاً ونساءًاء بل والمستهلكين — وهم عامة الشعب برفع الأسعار واجتناء 
الملايين» ومن الطبيعي أن ينحاز الشعب إلى من يدعو للعدالة ومن يقاوم الاستغلال. 


وفي ثلاثينات القرن الماضي عندما تدخل موسوليني في شئون حكومة اشتراكية في أسبانيا وحرك قواته 
نحوهاء تداعى المتطوعون من كل العالم وسال إلى مدريد عشرات الألوف من الشباب الأشراف لمواجهة 
الفاشية والدفاع عن الاشتراكيةء كانوا أشبه بما حدث عندما jé‏ الاتحاد السوفيتي أفغانستان وتداعى الشباب 
المؤمن من كل أنحاء العالم الإسلامي للدفاع عن الأفغان. 

الأمر الثاني : أنها ظفرت بدعوة وكتابات أعداد كبيرة من المفكرين والباحثين على مدار قرنين من 
الزمان» من N‏ أوين» هذا الإنسان الرائع المتعدد الملكات والمواهب» الذي حاول تحسين ظروف العمل 
والهبوط بساعات العمل» وتثقيف العمال» وضحى في هذا السبيل بحصته في مصنع كبير» وأسس أكبر تكتل 
عمالي جماهيري في القرن التاسع عشرء واستشرف «السنديكالية»» أي حكم النقابات ثم وضع بذرة التعاون 
الإنتاجي والاستهلاكي؛ أو سان سيمون وفكرته عن الحكومة الصناعية التي ستحل محل الحكومة السياسية؛ أو 
فوربيه. ولوي بلان» وبرودون الذي أعلن أن الملكية سرقة» ورود برس ولاسال الألمانيان اللذين قدما فكرة 
الدولة التي تتولى الرعاية الاجتماعية وبابيف مؤسس جماعة «العدول» الذي انتقد الثورة الفرنسية وتنب عن 
ثورة «اجتماعية» تستهدف العدالة» وقد ذكرنا هؤلاء على سبيل المثالء وإلا فإنهم أكثر من ذلك» وكل واحد منهم 
قدم إضافةء وأبدع جديدا. 


كانت قضية العمل» والاقتصاد» والعدل» موضوع اجتهاد استمر قرنين من الزمن من منتصف القرن 
الثامن عشر إلى منتصف القرن العشرين وكان في نصفه الأول أشبه بفترة الاجتهاد الطليق في الفكر الإسلامي 
الذي تأبى على التقنين وسبق ظهور المذاهب» واشترك في هذا الاجتهاد كل مفكري أوروبا الذين هاجموا 
الرأسمالية واستغلالها وقدموا صورًا عديدة بديلة وتم هذا قبل أن يصلب ماركس الاشتراكية على صليب «المادية 
الجدلية»» وقبل أن يظهر لينين ويصلب الاشتراكية مرة أخرى على صليب «ديكتاتورية البلوريتارية» ولكن تيار 
الفكر الحرء والإيمان باشتراكية ديمقراطية لم يوقفه ظهور ماركس ولينين وما قاما به فقد ظهر خلال الثلاثينات 
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والأربعينات عدة مدارس اشتراكية ناقدة للماركسية واللينينية مثل «الجماعة الفابية» في بريطانيا و «اللاساليه» 
في ألمانياء بل ظهر من يريد التجديد في البناء النقابي بحيث تتولى دورًا أكبر في الدولة وكان من دعاة هذا 
التطوير ج. د. ه. كول وهو عملاق في الفكر الاشتراكي (توفى سنة (e1959‏ وكان هو Jill‏ المفكر لحزب 
العمال في سنواته الأولى وأصدر موسوعة «تاريخ الفكر الاشتراكي» في سبعة أجزاء. 

قد يسأل سائل.. وما علاقة هذا كله بحزبنا ؟ 

العلاقة أن هذه المعركة الفكرية الكبرى التي اشتجرت فيها الآراء وعالجها أزكى العقول — جزءٌ من 
المعرفة الإنسانية في معالجة «القضية الاجتماعية»» والقضية الاجتماعية واحدة في كل الدول وفي كل العصور 
وهي تقوم أساسًا على أن العمل أصل القيمة وأن العدل أساس التوزيع» وليس هناك ما هو أهم من هذينء أو ما 
يماثلهما في أنهما أعمق أعماق القضية الاجتماعية الاقتصادية» والكاتب الإسلامي يرى في هذه الدراسات كلها 
على غرابتها وجوها الأوروبي مصداقاً للآية «وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنِسَانٍ إلا مَا سَعَى»» والآية «وَإِدَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ Úll‏ 
ëj‏ تَحْكُمُوا بالْعذل»» ولكي يفسر الكاتب الإسلامي هذه الآيات يجب أن لا يقتصر على ela‏ في التفاسير» فهذا 
لن يعطيه سوى مؤشرات «أثرية ‏ تقليدية» تلتبس فيها الخرافة بالحقيقة» وإنما عليه أن يدرس كل ما حدث في 
أوروبا خلال فترة الاجتهاد الطليق في معالجة القضية الاجتماعية لأنها ستزوده بالمعرفة التي تصلح في معالجة 
القضية الاجتماعية بعد وصولها إلى درجة الرأسمالية» ولا أشك أن الكاتب الإسلامي إذا لم يقم بهذا فإن معالجته 
للقضية الاجتماعية ستكون ناقصة» فالمجتمع الحديث يختلف alai‏ عما يصوره الأسلاف المسلمون. 


x * x 


بظهور كارل ماركس دخلت الاشتراكية في طور aa‏ فبالإضافة إلى ما اتسم به كارل ماركس من 
عبقرية» فقد كان تحت يديه هذه الثروة الفكرية التي استفادء بل وأقام عليها نظريته» فنقل من الفيلسوف هيجيل 
فكرة الجدلية Lo‏ فيها من حيوية ودينامية» ولكن هيجيل أقام جدليته على أساس مثالي» في حين أن ماركس أقامها 
على الأساس المادي» وقال إن هيجيل جعلها تسيز على ,زأشها وأنه جعلها تسير على قدميهاء ومع أن 
الاختصاص الذي شهر به ماركس هو الاقتصادء فإنه في الحقيقة كان «حضاريًا»» وقد نال الدكتوراه من جامعة 
Uå‏ سنة 1842م عن «اختلاف فلسفة الطبيعة عند ديمقريط وعند أبيقور»» كان دارسًا للتاريخ» وللحضارة 
وللفلسفة» وأدت هذه الدراسات به إلى «الجدلية المادية»» وبالتالي إلى الاقتصادء والإنتاج والعمل.. إلخ. 

كان ماركس Saya‏ ليقوم بدوره كما أشرنا بحكم ما تيسر له من مادة ale g‏ كما أنه رزق إيماناً يشبه 
الإيمان الديني زوده بقوة النضال وجعله يجابه كل التحديات. 

ولكن المأساة أنه كان بقدر ما يتوغل في الدراسة بقدر ما تدفع به الدراسة إلى تجريد نظريء وبقدر ما 
تبعده عن الواقع الأفساتي» ولهذا توصل إلى المائية الجدلية التى y a‏ فيها المجتمع على أسائن التفاغل الجدلئ 
الذي يتطور لأنه يخضع لعملية التفاعلات الجدلية التي سبقته ثم وضع المادية التاريخية التي طبق فيها المادية 
الجدلية على تاريخ البشرية وخرج بأن تاريخ البشرية يدور ويلف حول الصراع ما بين وسائل الإنتاج وملكية 
وسائل الإنتاج» وما يتفرع عن هذين. 

كان ماركس Gaa‏ عندما نقد الرأسمالية وعراهاء وانتهى إلى أنها ليست النظام القابل للإصلاح لأن 
تناقضاته جزء لا يتجزأ منه» وكان مصيبًا Kaj‏ عندما أعطى العامل المادي الأهمية العظمى في تطور البشرية 
ولكنه أخطأ عندما استحوذت عليه الدراسات النظرية فأخذته من عالم الإنسان فكانت المادية الجدلية والتاريخية 
نوعًا من القدر الذي يحكم الإنسان. 
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ولاحظ «التوسير» انحراف ماركس في كتاباته الأخيرة عن كتاباته الأولى ذات الطابع الإنساني وهذا هو 
سر افتقاد الماركسية للعنصر الإنساني الذي سمح فيما بعد بالحكم الديكتاتوري والقضاء على الحرية وإبادة 
الألوف والملايين من البشرء كما لم يكن مصيبًا عندما ركز على العامل المادي وحده بحيث ظئن أن الماركسية 
لا تعترف بالعوامل الأخرى كالقيم» وهو أمر نفاه إنجلز. 


x * x 


وتقف دراستنا للاشتراكية عند ماركسء لأن لينين - صاحب الشهرة المدوية - لم يقدم تنظيرًا ASI AAU‏ 
وإنما a‏ طريقة لتطبيقها تقوم على الحزب الشيوعي الذي هو «طليعة الطبقة العاملة» وهو الحزب المحترف 
الذي يدير شئون الدولة» لأن «البرولوتاريا» فيها الواعي والساهي القوي والضعيف» فلا يمكنها أن تتولى 
الحكم. 

وإذا كان في التطبيق اللينيني ما يقدمه فهو أن إنعدام الحرية لابد وأن يؤدي إلى انهيار أي نظام مهما بذل 
فيه من جهد» ومهما اقترن بإيمان. 

في النهاية نصل إلى أن معالجة القضية الاجتماعية/الاقتصادية في العصر الحديث لابد أن تستوعب 
الدراسات الاشتراكية Lo‏ فيها الماركسية لأنها ستقدم إليها أفضل المعالجات والحلول» ومن الخطأ الفاحش أن 
يظن أن ذلك لا يدخل في دور الدارس المضري أو المفكر الإسلامي على العكس» بل نرى أنه لازم» فضلاً عن 
أنه سيدعم - على نقيض ما يظن الناس التوجه الإسلامي للحزب» لأن خلاصة الاشتراكية هي «وَأَنْ لَيْنَ 
Y) ¿a>‏ مَا سَعَى» (النجم : 39)» «وَإذا حَكَمْنُمْ بَيْنّ الئاس أَنْ تَحْكُمُوا «Jaik‏ (النساء : 58). 
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الحزب 
الديمقراطي - الاشتراكي - الإسلامي 
هو OJ‏ ( 3-3) 


لصفة «الإسلامي» تحفظات» فقد اتصلت بي الدكتورة كوثر إلهامي» وهي طبيبة عريقة من جيل الخمسينات» 
ومن المتمسكات بالإسلام أيضّاء وقالت إن حمل الحزب لاسم «الإسلامي» سيثير إشكالات وإن من الخير أن 
نفعل مثل تركيا عندما جعل الجناح الإسلامي اسم حزبه «العدالة والتنمية». 

حساسيات» وهذه ظاهرة سيئة ويجب أن ترفض. 


ومع هذا فإني أفهم الأسباب التي أدت بسيدة تدعو للإسلام كالدكتورة كوثر إلهامي» ثم تتحفظ على أن 
يحمل الحزب هذه الصفة؛ كما أدرك أسباب «الحساسية» التي أصبح الإسلام يثيرها. 

ولكني أرفضها. 

وسأبين في السطور التالية أسباب ذلك وآمل أن يفيدني القراء ‏ بعد قراءة هذا المقال ‏ بملاحظاتهم» وقد 
يمكن أن تكون هذه الملاحظات موضو ع إحدى المقالات 

عندما أتمساك بصفة «الإسلامي» فهذا يعود الى : 

Y‏ : إن منطقتنا منطقة إيمانية» كانت إيمانية من أيام قدماء المصريين وكان الدين محور حياتهاء وهو 
الذي أقام الأهرام وهو الذي عرّف الضميرء وهو الذي اهتدى إلى الله الواحد بعد تعدد الآلهة» وعندما انتقلت 
مصر من الفرعونية القديمة إلى المسيحية» فرغم قصر المدة» وأنها كانت شكسة وتعرضت لمقاومة الحضارة 
اليونانية التي كانت الإسكندرية قلعتها الأخيرة» واليهودء كما قاومتهم البقية الباقية من أتباع الدين الفرعوني 
القديم» وقبل هؤلاء جميعًا فقد تعرضوا لنقمة البيزنطيين المسيحيين لاختلاف المذهب» وتعرض الأقباط 
لاضطهاد ومذابح» رغم ذلك كله أنجبت مصر اثناسيوس وآريوس وكان لها دورها في تاريخ المسيحيةء وأخيرًا 
عندما آمنت بالإسلام» فبعد أن فاتها السبق الذي ظفرت به دمشق وبغدادء فقد كانت هي وحدها التي هزمت 
التتار الذين كانوا رعب العالم» وهي التي حررت الممالك التي أقامها الفرنجة عند حربهم» وأنهت وجودهم 
وأعادت القدس. 

الأمة المصرية أمة مؤمنة من القديم حتى الآن» فالقبطي المصري أشد تمسكاً بالمسيحية من المسيحيين في 
غير مصرء والمسلم المصري أشد إعزازاً للإسلام من المسلمين الآخرين» ولا يقال إن هذا يعود إلى الطبيعة 
الزراعية pad‏ وأن هذه الطبيعة قد تغيرت» وأن الزراعة نفسها تغيرت وارتبطت بالصناعةء فقد يكون هذا 
صحيحًا ولكن طبيعة الإنسان المصري كانت قد تكونت خلال الألفي سنة الأولى من حكم الفراعنة» وهل نتصور 
أن المصري اليوم لا يحمل آثار التكوين القديم ؟ إن للحضارة «جينات» كالجينات العضوية تتوارث وتظهر في 
بعض الخصائصء فالمصري مثلاً لم يكن أبدا وعلى مر التاريخ متوحشاً كبعض الأجناس» والحروب التي 
خاضتها مصر كانت أرحم الحروب» وطابع السماحة والاعتدال الذي تتسم به الشخصية المصرية:؛ كلها تعود 
إلى الدين» ومن ثم فمن الخطأ أن نتصور أن الطبيعة الدينية للإنسان المصري قد انتهت مع نهاية عهد الزراعة 


.(1676) العدد‎ ¿a2009/1/14 في‎ agil نشر بجريدة «المصري‎ o 
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انها ب رى تسرد الول ا ام ي كو ن ا کن ف او مق E‏ 

وعلى كل حالء فمن المسلم به من الجميع» والكثير منهم من غير المسلمين - أن الإسلام هو أعظم 
مكردات الشخصية العركية ب قى محر و اقام اعراق والحجان. والكليع وال اند وان فيضن yia‏ 
اااي ران كوا الات اه فى الزن الغريرة ان كان من كر ااب اا ما و 
القيادات والجماهيرء وإن هذه القيادات ما أن ترفع لواء الإسلام حتى تدعمها الجماهير وتؤمن بها. 

ولا أجد حرجًا من الاستشهاد بواقعة إسلام زعيم حزب البعث» وقيل إنه أوصى بعدم إعلان ذلك إلا بعد 
وفاته» وكنت في gail‏ عندما مات وقرأت في جريدة «سوراقيا» مقالاً لرئيس تحريرها : «ميشيل عفلق في ذمة 
الإسلام»» ورأيت صورة تابوته Y paaa‏ على أعناق قادة حزب البعث وأولهم صدام حسين يصلون عليه في 





فإذا كان هذا حقاً فإن له دلالته» وإن لم يكن حقاً فدلالته أعظم» فما كان ليفتعل لو لم تكن هناك عوامل قوية 
تدفع al‏ 


وميشيل عفلق هو الذي سمى ابنه مد والذي قال في ذكرى الرسول العربي : «الفكرة القومية المجردة في 
الغرب منطقية إذ تقرر إنفصال القومية عن الدين لأن الدين دخل على أوروبا من الخارج فهو أجنبي عن طبيعتها 
وتاريخهاء وهو خلاصة من العقيدة الأخروية والأخلاق لم تنزل بلغاتها ولا أفصح عن حاجات بيئتهم» ولا امتزج 
بتاريخهم» في حين أن الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة أخروية فحسب ولا هو أخلاق مجردة» بل هو أجلى 
مفصح عن شعورهم الكوني ونظرتهم إلى الحياة وأقؤى تعبير عن وحدة شخصيتهم التي يندمج فيها اللفظ 
بالشعور والفكرء والتأمل بالعمل» والنفس بالقدر». 

فإذا كان الإسلام هو وعي الأمة كما يقول ميشيل عفلق» فإن عدم الإفصاح عنه في حزب يدعى تمثيل 
الأمة يُعد نقصًا فيه. 

Ó‏ : قدم الإسلام إضافة هذه المنطقة للحضارة الحديثة عندما أوصل العلماء المسلمون في الرياضة 
والفلك والحساب والهندسة والطب ثمرات أبحاثهم لأوروبا الخارجة من عهد الإقطاع والبادئة عهد الإحياءء كما 
قدم إليها العلم التطبيقي والجمع بين alll‏ والعمل؛ وكانت الحضارة اليونانية تحتقر كل صور العمل وتكلها إلى 
العبيد» فبفضل هذه الإضافة نهضت أوروباء بل إن الإسلام له أثره على إصلاح المسيحيةء سواء التقليدية بفضل 
ابن رشدء أو الإصلاح البروتستانتي. 

والحضارة الإسلامية (ولا أقول العربيةء لأن الأجناس غير العربية ساهمت فيها بقدر قد يكون أكبر من 
العرب)» نقول إن هذه الحضارة التي رفعت ألوية العلم والمعرفة في بغداد وقرطبة ودمشق والقاهرة» هي 
مساهمة هذه المنطقة في الحضارة البشرية» وظهر فيها ehle‏ وحكام وفقهاء أبدعوا ale‏ الجبر واللوغاريتمات 
والصفر.. إلخ. 

فمن ذا يريد أن يجرد المنطقة من فخارهاء ويجعلها عالة على الحضارة الأوروبية. 

وفضلاً عن هذا فقد ذكرنا فيما يجب أن يتصف به الحكم الصالح ملاحظته لخصوصية البلد» وأبرز 
خصوصية في البلد هي «الدين». 

ثالثاً : أن الإسلام cala‏ بل ويجب أن يحظى بالأولوية لأنه يصب في الإنسان ويكوّن له ضميره الموصول 
بالله» وهذا هو أهم شيء ولا يمكن للإصلاح السياسي ولا الإصلاح الاقتصادي أن يصل إليه لأنهما يعملان في 
مجال العواملء بينما يعمل الإسلام على الإنسان» ولم تستطع أوروبا أن تبدأ تقدمها إلا بعد أن قامت بثورة 
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الديني قد يستحق الأولوية على الإصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي» لأنه بدون صلاح الإنسان» فإن كل 
الأوضاع لإصلاح السياسة والاقتصاد تفسد ولا تؤتي ثمرتها. 


وقد يدل على ذلك أن الدول العربية عندما ظفرت باستقلالهاء لم تستطع أن تنهض بمسئوليات هذا 
الاستقلال» فظهر الحاكم المستبد» كما ظهرت الجماهير المستسلمة» وسادت الرشوة واستغلال النفوذء 
باختصار لم يكن الإنسان العربي قادرًا على تحمل مسئوليات الاستقلالء لأن الظلم القديم والاستبداد 
الاستعماري» والفهم السئ للإسلام الذي ينوم الجماهير لم يسمح بتنمية الإرادة والاستقلال في الشخصيةء 
والمروءة والأمانة في المسئولية» وكان يجب أن تحدث ثورة إسلامية - كثورة مارتن لوثر - تحرر العقل 
العربي/الإسلامي حتى يصبح قادرًا على تحمل مسئوليات الاستقلال LS)‏ فعلت أوروبا) وهذا هو ما aldai‏ 
الان. 


رابعًا : إن ثورات الانتهاض لابد أن تقوم على «عقيدة» أو «نظرية» لها طابع الشمول وقد نهض العرب 
بفضل ثورة الإسلام التي نقلتهم من جاهلية القبائل إلى أمة تحمل الكتاب والميزان» وهذا هو ما نحتاجه ca gall‏ وما 
يمكن أن يقوم به الإسلام إذا تخلصنا تمامًا من فهمنا السلفي ومن التزامنا التقليدي» وعدنا به إلى الأصول : (إلى 
القرآن والرسول) دون التزام بالتفاسير التي هي حشو وتمييع للصياغة المحكمة المعجزة للقرآن» وضبط السُنة 
بضوابط القرآن» وإعلاء قيم الحرية والعدالة والمساواة والمعرفةء والانفتاح على العالم بجعل الحكمة أصلاً 
كالكتاب. 

وما لنا نبعد» إن كل ثورات الاستقلال ومحاربة الاستعمار في العصر الحديث كانت تحت لواء وبقادة 
إسلاميين مثل جمال الأفغاني والأمير عبد القادر-الجزائري والأمير عبد الكريم الخطابي وعمر المختار والمهدي 
في السودان كما كان أول من تصدى لإسرائيل في فلسطين هو السيد أمين الحسيني (المفتي) وهؤلاء جميعًا 
شخصيات إسلامية. 

ومن عناصر أهمية هذه النقطة هي أن الإسلام ما لم يتجدد جذريّاء فيمكن أن يصبح من عوامل الحفاظ 
والتخدير والتسليم للحكام والتقليد للفقهاء» وأعتقد أن الذين يعزفون عن الإسلام إنما ينطلقون من هذا المنطلق» 
ولهم حق» وأنا شخصيّاء وأنا داعية إسلامي» أقول إن الأزهر إذا دعا إلى الإسلام فأنا أول واحد يرفض إسلام 
الأزهرء لأنه إسلام التقليد واتباع السلف وإطراح العقل.. إلخ» إننا نتحدث عن إسلام جديد» وقد أمضينا عمرنا 
كله في الدعوة له وإيضاح أصوله ووضع قواعد «إعادة تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية»» فالإسلام هنا لا 
يعني الإسلام السلفي التقليدي الشائع» فإنه مادام سلفيًا فلن ينظر إلى الأمام ولن يأت بجديدء ولكنه يذوب في 
الماضيء وبالتالي لا يمكن إصلاحه»ء إن الإسلام أمر خطير كبير ويريد الأقزام أن يحجموه «ويسخطوه» Lail‏ 
إلى مستوياتهم. 

إن الإسلام الذي ندعو إليه هو الذي وضع أقدم تعريف للمواطنة «بأنها العيش على الأرض الواحدة»» 
وكان ذلك عندما دون الرسول غداة مقدمه المدينة وثيقة قرر بها أن الأنصار (وهم أهل المدينة الأصليون) 
والمهاجرين (وهم الذين فروا من اضطهاد المكيين ولجأوا إلى المدينة)» واليهود الذين تحالفوا مع قبائل الأنصارء» 
هذه الفئات الثلاثة تكون «أمة واحدة» للمسلمين دينهم ولليهود دينهم وهم يتكافلون بالمعروف ويدافعون عن 
المدينة» ويحتكمون إلى الرسول». 

أعتقد الآن أن الحملة على الإسلام» والحساسية عند co SÀ‏ والعزوف عنه» والمخاوف التي تصحبه» كلها 
تزول إذا عرفنا أننا نقدم إسلامًا جديدًا حتى وإن كان أقدم إسلام» لأنه إسلام القرآن والرسول وليس إسلام 
الأسلاف والفقهاء». 
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درس من تركيا" (3-D‏ 


ظفر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية العامة الأخيرة بأغلبية ساحقة تتيح له بمفرده تشكيل 
الوزارة» وهذا النصر المؤزر هو في الحقيقة خاتمة جهاد طويل استمر طوال ثلاثين Ule‏ أي منذ أن استطاع 
المهندس نجم الدين أربكان تكوين أول حزب إسلامي في تركيا الكمالية سنة 1970م - وتعرضت الحركة 
الإسلامية لمقاومات عديدة» وحلت أحزابها ثلاث مرات» ولكن القائمين عليها ما وهنواء ولا استكانواء ولا تملكهم 
الخوف أمام الجيش الذي مُنح حق حماية العلمانية» وكان بهذه الصفة وكسلطة عسكرية» وبحكم تدريبه 
وخبراته.. إلخ» العدو اللدود للدعوة الإسلامية. 

بالإضافة إلى الجيش يجب أن لا ننسى أن تركيا نصفها في أوروبا وأن أحد آمالها الانضمام للاتحاد 
الأوروبي» وأن أكثر من جيلين قد شبا ونشآ على ثقافة علمانية أوروبية. 

لقد ألفنا في مصرء وفي العالم العربي» أن نتصور أن الحركة الإسلامية لدينا أقوى منها في تركياء وأقرب 
إلى الإسلام وأدرى به» Ol s‏ ما في تركيا LJ‏ هو ظل باهت لما في مصرء والحقيقة عكس ذلك» وهذا هو درس 
تركيا الذي يجب أن نتعلمه» وأن نستفيد به» Ol s‏ نعترف أنهم كانوا أهدى سبيلاً وأشد تواصااًء من الحركات 
الإسلامية في المنطقة العربية التي لم تنجح واحدة منها في تقلد زمام الحكم والانتصار على التحديات رغم أن 
هذه التحديات كانت أقل مما جوبهت به في تركيا. 

قبل أن نتطرق إلى الحديث عن حزب العدالة والتنمية يجب أن نعلم أن تركيا خضعت في العقد الأول من 
القرن العشرين لانقلاب عسكري قاده مجموعة من شبان الضباط الذين نظموا هيئة باسم الاتحاد والترقي 
واستطاعوا القبض على السلطة وعبثوا وتخبطواء ووجهوا السياسة التركية لتدور في فلك ألمانياء فلما قامت 
الحرب العالمية الأولى انضموا إليهاء فشن الحلفاء (بريطانياء وفرنساء وإيطالياء واليونان» وفيما بعد الولايات 
المتحدة) الحرب عليها وهزموها حتى دخلت القوات المتحالفة القسطنطينية التي أصبحت مجزأة وتحت حكم 
البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين واليونانيين» أصبح هؤلاء جميعًا سادة الموقف يتحكمون في كل شيء› 
وفقدت تركيا أملاكهاء والولايات الآسيوية والإفريقية التابعة del‏ ووصلت إلى قاع المهانة عندما وقعت معاهدة 
سيفر» ولولا أن روسيا كانت قد انشقت عن الحلفاء بتأثير الثورة البلشفية» لكان من المحتمل أن تسلم 
القسطنطينية لروسيا لتعود مرة أخرى «مدينة القيصر»» فقد كان هناك اتفاق سري في المحادثات ما بين الحلفاء 
على ذلك» ولم يعرف هذا الاتفاق إلا عندما أعلنت الثورة البلشفية المعاهدات السرية التي عقدتها روسيا 
القيصرية مع الحلفاء» وكان هذا الإعلان هو الذي عرف العالم العربي باتفاقيات «سايكس — بيكو» عن تقسيم 
سوريا والعراق بين إنجلترا وفرنسا. 

في أحلك ساعات التاريخ التركي وأكثرها انسحاقاً ومهانة ظهر مصطفى كمال وتولى مقاومة الحلفاء من 
ناحية» وهزيمة اليونانيين من ناحية أخرىء وانتصر عليهما واستطاع في معاهدة لوزان أن يمحو معاهدة سيفر 
المهينة» وأن يحقق لتركيا الاستقلال. 


(*) نشر بتاريخ 2007/8/8. في جريدة المصري اليوم» العدد (1151). 
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ركن مضظفى كمال لم يفف غد فون salai‏ والاتفاق مخ الانتصرين على aad‏ عات 
القسطنطينية للأتراك» ولكنه كان يعتزم أمرًا أكبر وأخطر لم يخطر ببال أحدء لقد أراد أن يقضي على تركيا 
العثمانية» وأن يبدأ تركيا جديدة» وأن يستأصل كل الجذور التي تربط تركيا بماضيهاء وأكبرها وهو الإسلام الذي 
زمر ت له الخلافة فأعاخ قرط الخلافة 





كان سقوط الخلافة سنة 1924م زلزالاً هز العالم الإسلامي بأسره. ولقد صورت قصيدة شوقي الحالة 
النفسية التي تقطر مرارة وأسى واستنكارًا لإلغاء الخلافة ٠‏ 


عادت أغاني العرس رَجْعَ نواح ونُعيتِ بين معَالم الأفرّاح 
الهند وَالِهَة. aag‏ حزينة تبكي عليك بتذنسصع سحاح 
والشام تسأل» والعراق» وفارس أمحامن الأرض الخلافة ماح 
كان سقوط الخلافة بالنسبة للمسلمين هو كسقوط روما بالنسبة للأوربيين وكسقوط القسطنطينية لكل 
المسيحيين. 
وقامت مقاومة عنيفة ما بين قطاعات عديدة من الشعبء وبالذات الطريقة النقشبنديةء ولكن شيئاً لم يكن 
ليوقف مصطفى كمالء ويُقدر أن ربع مليون تركي قتلوا خلال هذه الصدامات. 
وبعد أن قضى أتاتورك على العمامة» واستأصل الحجاب» وفتح الباب أمام دور اللهو والحانات» وكان هو 
نفسه سكيرّاء ختم هذا كله بتغيير الأبجدية التركية التي تقوم على حروف عربية بإحلال أبجدية لاتينية» وبهذا 
حال دون أن يتعرف الجيل على تراثه وثقافته لاختلاف الحروف. 
لولا أن هذا الرجل أنقذ تركيا من درك المهانة» وأعاذ.لها استقلالها وتمتع حيناً بحب وتقدير جارف وبلقب 
الغازي» لما رضخ الشعب التركي لهذه التغييرات الثورية التي تستأصل كثيرًا مما يعد من مقومات هويته. 
وفي سنة 1938م مات أتاتورك بعد أن أقام a‏ وبعد أن جعل من الجيش الذي أنشأه ودربه بحيث 
يكون وصيًا على التركة الكمالية» وحاميًا للعلمانية» واستمرارية الهيمنة العسكريةء وبعد أن قدم للضباط في 
العالم العربي سابقة الانقلاب العسكري (كان كل ضباط 23 يوليو من المعجبين بمصطفى däs JUS‏ إن جمال 
عبد الناصر كان عاكفاً على كتاب «الذئب الأغبر» .(The grey wolf)‏ 
لم يكن عصمت اينونو زميل مصطفى كمال وخليفته في مثل مقدرته» وكانت التغييرات تحدث ردود فعلها 
كما هي طبيعة الأشياء. 
والحقيقة أنه مهما كانت قوة مصطفى كمال فإن تغييراته الجذرية ما كان يمكن أن تدخل ‏ دع عنك أن 
تتأصل ‏ في الأطراف البعيدة للدولة» ولا في أعماق الأناضول ولا الأقاليم الريفيةء إن مجال تغييراته كان المدن 
الكبرى أو المؤسسات العامةء أما النواحي القاصيةء وما يمكن أن يحدث في الأعماق فما كان يمكن السيطرة 
الدائمة عليهاء كان الآباء يعلمون أبناءهم» والأمهات يعلمن بناتهن الإسلام وكانت «رسائل النور» التي يستلهمها 
سعيد النورسي من القرآن تنسخ باليد في سرية تامة بمئات الألوف وتتناقلها الأيدي» وحدث أكثر من مرة أن 
قبض على أحد أفراد النقشبندية لأنه صعد وفي يده مطرقة وأخذ يضرب بها أحد تماثيل مصطفى كمال. 
وكان أمام تركيا تحديات جديدة» ومشكلات اقتصادية وسياسيةء وفقد حزب الشعب الحاكم الذي أسسه 
الديمقراطي الذي رأسه مندريس والتزم بالعلمانية» بل وكان هو الذي حاكم شيوخ الطرق الصوفيةء ولكنه كحزب 
يدخل انتخابات عامة يعلم أن من مصلحته مصانعة الإسلام حتى يكسب الشعب الذي كان في أعماقه لا يزال 
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يعتز ويتمسك بالإسلام فأعطى المسلمين بعض الحريات» ونتيجة لذلك اكتسح الحزب الديمقراطي انتخابات 
سنة 1954م» ونال 501 مقعدًا من مجموع المقاعد ال 541. 

ولكن الجيش لم يغتفر cal‏ فزحف في 27 iiu gh‏ 1960م على مقار الحزب وقبض على قياداته 
وحوكموا وأعدم بعضهم وعلى رأسهم مندريس وسجن البعض الآخر. 

في هذه الفترة ظهر زعيم إسلامي موهوب هو المهندس نجم الدين أربكان الذي كان يرتبط بالطريقة 
النقشبندية» ولكنه تعلم في ألمانيا وتعرف على ثقافاتها وثقافات الدول الأوروبية الأخرىء وكان يجيد الألمانية 
والإنجليزية والفرنسية» ثم عاد إلى تركيا ليؤسس أول حزب إسلامي في تركيا الكمالية وهو حزب النظام الوطني 
في 26 يناير سنة 1970م. 

كانت ثقافة نجم الدين أربكان أوروبية حديثة» ولكن أصوله كانت إسلامية صوفية وكان له تصور إسلامي 
عام يمكنه من الجمع بين الثقافة الأوروبية والأصول الإسلامية. 

وأعلن أربكان أن الحزب يقبل جميع الأتراك باستثناء الماسونيين والشيوعيين والصهاينة. 

لم يكن الذكاء والدهاء لينقص أربكان» ولكن غلبت الطبيعة» ففي ثنايا الحديث بدر ما ينم عن الطبيعة 
الإسلامية» فتضمن بيان تأسيسه «أن الله تعالى اختار أمتنا العزيزة لإحقاق الحق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»» وفي افتتاح فرع الحزب في كوتاهية استقبل بهتافات «قائد جيش الإيمان» ومجدد العصر. 

لهذا لم يكن غريبّاء أن تصدر::المحكمنة.الدستورية في 20 gh‏ سنة 1971م قرارًا بحل حزب النظام 
الوطني بناءً على المادة 63 من الدستور التي تحظر القيام بأي نشاط يستند على أسس دينية كاملة أو جزئيةء 


So‏ ان 





الضلالة». 


وانتهت الجولة الأولى.. 
x * k‏ 
بعد إغلاق المحكمة الدستورية لحزب النظام الوطني» بدأت محاولات لتأسيس حزب جديد هو حزب 
السلامة الوطني الذي أسس في 11 أكتوبر سنة 21972¿ ولم يكن من مؤسسيه أي فرد من مؤسسي حزب 
النظام» حيث لم يسمح لهم بذلك» وكان الحزب يتمتع بتأييد بقايا الجماعات الإسلامية التي واصلت البقاء» رغم 
بطش أتاتورك مثل جماعة إسكندر باشا وهي أحد فروع الطريقة النقشبندية» وجماعة النور (سعيد النورسي) 
وجعل الحزب أهدافه وطنية تحررية» وأن توفر ضمانات حقوق الإنسان» ونجح الحزب في تأسيس نقابات موالية 
انتظمت في اتحاد «العمل الحق». 
ودخل حزب السلامة في سلسلة من التحالفات مع أحزاب أخرى بحكم التعددية الحزبية التي كانت تحول 
دون أن يستطيع حزب واحد تشكيل وزارة» وحدثت أولى التحالفات سنة 1973م» وأدت إلى أزمة وزارية لتنافر 
مبادئ الأحزاب» وظلت تركيا دون وزارة 105 يومّاء وفي النهاية ela‏ الاتتلاف ما بين حزب الشعب الحائز 
على 185 عضوًا وحزب السلامة الحائز على 48 ولكن هذا الائتلاف لم يكن طبيعيًا وحدثت انتخابات جديدة في 
يوليو سنة 1977م أدت إلى هزيمة حزب السلامة نتيجة لخلافات ما بين النقشبنديين والنورسيين» ولكن أعيدت 
التحالفات في انتخابات سنة 1977م ما بين حزب الشعب وحزب السلامة. 
مع بداية عام 1980م تعرضت تركيا لمشاكل اقتصادية نتيجة للحرب في قبرص وارتفاع أسعار النفط 
والاعتماد على الاستيراد وارتفاع الديون واختلال الميزانية» ولكي تخرج الحكومة من الأزمة فرضت ضرائب 
جديدة ورفعت أسعار بعض السلع الضرورية واضطرت لطبع أوراق بنكوت وتسولت من الدول والبنوك الدولية 
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لتشتري البترول اللازم للاستخدام اليومي» وأدى هذا إلى فوضى وظهور أعمال عنف» واضطرب النظام 
السياسي (تأسست في الفترة من يناير 1971م إلى ديسمبر 21979¿ 12 حكومة بمعدل حكومة كل 9 شهور) 
وتدخل الجيش وقام بانقلاب في 12 سبتمبر سنة 1980م» وحدثت الإجراءات المعهودة من حل المجلس النيابيء 
وإيقاف الدستورء واعتقال القيادات.. إلخ» ووصل عدد المعتقلين إلى 178565 وصدرت أحكام على 41727. 
وأحكام إعدام على 326 (نفذت في 25 حالة). 

أعلن عن مشروع الدستور الجديد الذي تضمن مادة تحظر على جميع من كان في سدة الحكم بتاريخ 12 
سبتمبر سنة 1980م العمل السياسي لمدة خمس سنوات. 
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عندما أعيد النشاط السياسي في تركيا بعد انقلاب 21980¿ أسس 33 شخصًا ممن كانوا منتسبين لحزب 
السلامة «حزب الرفاه» في 9 يوليو سنة 3م وكما لاحظ مؤلف «الحركات الإسلامية في تركيا 
المعاصرة» أن اختيار اسم الرفاه يأتي في سلسلة التمرحل الأيديولوجي» فاسم «النظام» عبر عن الشريعة» 
والسلامة عبر عن البعد المعنوي» ثم جاء الرفاه مركرًا على الناحية الاقتصادية. 

تأسس حزب الرفاه سنة 1983م عندما ألغي الحظر السياسي الذي فرضه انقلاب 12 سبتمبر على العمل 
السياسي من خلال استفتاء شعبي سنة 41987 ودخل حزب الرفاه عدد كبير من أعضاء حزب السلامة 
واستطاع المكافح القديم أربكان أن يرأس الحزب في 11 أكتوبر سنة 1987م. 

لم يوفق حزب الرفاه في انتخابات e1987‏ وإن كان قد نجح في الانتخابات المحلية» ودخل انتخابات 
1م متعاوناً مع حزب العمل القومي والإصلاح الديمقراطي وحصلوا على 62 مقعداء ولكن 23 منهم 
استقالوا وظل ال 38 في الحزب. 

وكان من أسباب نجاح الرفاه أنه استخدم أسلوبًا جديدًا في الدعاية الانتخابية» فأبرز المرأة السافرة» كما 

ولكن الحزب كان يعاني انشقاقاً داخليًا بين المحافظين والتقدميين. 

وفي انتخابات المحليات فاز حزب الرفاه بحيث أصبح الثالث» كما فاز في 28 من أصل 76 ولاية. 

وكانت سياسته في إدارة البلديات «مدنية» فتركت النوادي الليلية ودور السينما وطرق الزي واللباس.. 
إلخ» ورأى أربكان أن هذا لا يتعارض مع إسلامية الحزب وأعلن أنه سيكون «حزبًا عالميًا للإسلام»» وأن 

وفي انتخابات ديسمبر سنة 1995م التي اشترك فيها ثلاثة عشر حزيّاء خرج حزب الرفاه محققاً أعلى 
نسبة أصوات حيث حصل على ستة ملايين و 12450 صوتاًء أي بنسبة 21 % ففاز ب 158 مقعدا. 

وكانت الإحصائية تشير إلى أن الحزب زاد من 900 ألف عضو عام 1991م إلى 2 مليون عام 1992م؛ 
وأن نحو مليون «طرقوا الأبواب GL GL‏ للقيام بالدعاية الانتخابية». 

وكان يفترض أن يكلف رئيس الجمهورية سليمان ديمريل نجم الدين أربكان بتشكيل الوزارة طبقاً 
للدستورء إلا أنه كلف السيدة تانسو تشيللر بتكليف الوزارة فلم تفلح» فكلف يلماظ بتشكيل الحكومة؛ وبعد عنت 
شديد نجح في تشكيل وزارة ائتلاف مع تشيللر ولكنها لم تستمر سوى ثلاثة شهورء فلم يجد دميرال Sua.‏ سوى أن 
يعهد إلى أربكان بتشكيل الحكومة فشكلها برئاسته وبالنحالف مع تشيللر. 

خلال الشهور القليلة التي حكم فيها أربكان تحسنت الحالة الاقتصادية بفضل ترشيد النفقات الحكومية: 
وعدم التورط في ديون جديدة» كما تم خصخصة القطاعات الحكومية وزادت الحكومة في الرواتب زيادة 
جاوزت 200 % في بعض الحالات. 


(*) نشر بتاريخ 2007/8/9. في جريدة المصري اليوم» العدد (1152). 
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وفي ضوء السياسة الخارجية عمل أربكان على تكوين مجموعة الدول الثمانية الإسلامية التي ضمت 
تركيا ومصر وإيران وباكستان وبنجلاديش وأندونيسيا وماليزيا ونيجيرياء وعقد أول اجتماع لها على مستوى 
رؤساء الحكومات في استانبول في 14 يونيو سنة 1997م. 

وكان أربكان يحس بأن الجيش يتربص به فعمد إلى سياسات مطمئنة كان منها الموافقة على الاتفاق 
العسكري بين تركيا وإسرائيل وتوقيع اتفاقيات تحديث القوات المسلحة التركية بمعرفة إسرائيل وقرارات أخرى؛ 
ولكن الجيش مع هذا لم يطمئن» وفي الوقت نفسه ثارت انتقادات داخل الحزب» فأخذ يطمئن الحزب بوسائل كان 
منها المطالبة بالسماح للنساء في الدوائر الحكومية بارتداء الحجاب والسماح ببناء جامع في منطقة تقسيم 
باستامبول وآخر قرب القصر الرئاسي واستضافة رؤساء بعض الطرق الصوفية في حفل إفطار رمضاني. 

لم تفد هذه المناورات شيئاء فوضع الجيش خطة جديدة لانقلاب يختلف عن الانقلابات التي قام بها عام 
0م و 1971م و 1980م والتي أدت إلى رد فعل تنامي الدعوة الإسلامية فاجتمع مجلس الأمن القومي في 
8 فبراير وقدم إلى أربكان مذكرة تضم ثمانية عشر مطلبًا كل واحد منها يقلص الاتجاه الإسلامي. 

في الوقت ab‏ وفي إطار تعبئة الرأي العام ضد حزب الرفاه سربت تقارير أمنية عن المخابرات التركية 
عن أنشطة الإسلاميين في تركيا جاء فيها : وفقاً لبيان رئيس المخابرات فإن «التيارات الرجعية (الإسلامية) 
تمتلك 19 صحيفةء و 110 مجلةء و 53 محطة إذاعة» و 20 محطة تليفزيون» إضافة إلى ذلك» فإن للإسلاميين 
0 جمعية (رابطة)» و 500 وقف خيري» وأكثر من 1000 شركةء و 2200 تجمع سكني للشباب» و 800 
مدرسة. 

وتطرق بيان المخابرات أيضًا لتوجيه الأنظار إلى حجم الاقتصاديات الإسلامية في تركيا فذكر «الشركات 
التي تقدم الدعم للإسلاميين» ودعا إلى مقاطعتها وعدم منحها أي caca‏ وعدم إشراكها في أي مناقصات. 

في 28 مايو 1997م وجه المدعي العام مذكرة للمحكمة الدستورية تتكون من 18 iaia‏ بأن حزب 
الرفاه يدمر العلمانية الكمالية» وبدأت جلسات المحكمة في 16 ديسمبر 1997م» ومثل أربكان وكان قد أعد 
دفاعه عن التهم الموجهة إليه سجل في 415 صفحة استند فيها إلى المصادر القانونية باللغة الألمانية والإنجليزية 
والفرنسيةء وبلغت عدد ساعات الجلسات 53 ساعة استغرق دفاع أربكان 11 ساعةء وأخيرًا حكمت المحكمة 
بإغلاق حزب الرفاه وإبطال عضوية أربكان ‏ وأربعة من البارزين في الحزب ‏ في المجلس النيابي وحرمانهم 
من حق تأسيس أو عضوية أو إدارة أو رقابة أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القرار في 
الجريدة الرسمية. 


وبهذا طويت iaia‏ حزب الرفاه. 
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قدمنا في المقالين السابقين عرضًا سريعا لعالم تركيا في القرن العشرين والتطورات التي أدت إلى ظهور 
مصطفى كمال والثورة التي قام بها في تركياء وكيف قطعها من جذورها ليوجد تركيا جديدة علمانية أوروبية 
فأخذ بنظام الجمهوريةء والوزارة والأحزاب التي حلت محل نظام الباب العالي والصدر الأعظم التي كانت في 
عهد الخلافة» ولكنه جعل الجيش «وصيًا» على الكمالية والعلمانية» وأشار المقال الثاني إلى ردود الفعل» وكيف 
أن طريقة الحكم الديمقراطية - وإن كانت تحت حراسة الجيش ‏ جعلت الأحزاب تتجاوب مع الشعب حتى تظفر 
بأصواته» وظهر هذا في الحزب الديمقراطي الذي أسسه مندريس وغلب حزب الشعب» وهو حزب مصطفى 
كمال» فسمح ببعض الحريات الإسلامية» مما جعل الجيش يودي به ويحاكم قادته ويقضي بالإعدام على رئيسه 
مندريسء ولكن هذا لم يحل دون ظهور نجم الدين أربكان الذي كون حزب النظام الوطني سنة 1970م» وحزب 
السلامة سنة 1972م» وحزب الرفاه سنة 1983م» وهو الحزب الذي رأس الوزارة وحقق تجديدا في الأداء 
السياسي والاقتصاديء ولكن الأحزاب الثلاثة حلت وحكم على أربكان بالحرمان من الحقوق السياسية لمدة خمس 


سق ات 
وفي 14 أغسطس سنة 2001م كون مجموعة من الشباب حزب العدالة والتنمية وانتخبوا رجب طيب 
أردوغان رئيسًا. 


تلك كانت بداية إسلامية جديدة تختلف عن تجارب أربكان الثلاث. 

فمع أن أربكان كان مثقفاً ثقافة أوروبيةء ومع أنه كان يتمتع بميزات عديدة» إلا أن أربكان كان ينتمي إلى 
العهد القديم بصلة ماء وقد كان يضع قدمًا في عهد 5 US‏ العثمانية وقدمًا آخر في تركيا الكماليةء وقد كانت 
الحركة النقشبندية بزعامة الشيخ 32 زاهد كتكو والحركة النورسية التي أنشأها سعيد النورسي هما اللذان دفعا 
أربكان لتأسيس حزب النظام. 

إن من المؤكد أن سياسة نجم الدين أربكان كانت أكثر إسلاميةء وأن خطته الاقتصادية كانت أكثر سلامة» 
ولكن ماذا حدث $ لقد حل الجيش حزبه وحال دون أن يشتغل بالسياسة» ولا شك أن الحزب الجديد لو سلك مثله 

إننا عندما نصدر الأحكام على سياسة ما لابد أن نلم بالظروف والملابسات القائمة وقت هذه السياسة 
فربما لم يكن هناك بديل أفضلء إن زعيم حزب الرفاه - رجب طيب أردوغان — هو الذي أدين سنة 1998 بتهمة 
الكراهية الدينية لأنه استشهد بقصيدة للشاعر المسلم تقول «المساجد ثكناتناء والقباب خوذاتناء والمآذن حرابناء 
والمؤمنون جنودنا». 

ومثل هذا لا نشك في إيمانه» كل ما في الأمر أن إيمانه ليس شرطاً أن يكون كإيمان من يقول «الإسلام 
دين ودولة»» أو «الإسلام منهج «La‏ لأن القسم الأول من هذه الفكرة خاطئ تمامّاء ولأن القسم الثاني «وإن 
كان صحيحًا» فإن فهمه السائد متخلف بحيث لا يمثل إسلام العصر ‏ إسلام القرآن والرسول - ولكن إسلام 
الققهاء. 

نحن نقول إن حزب العدالة والتنمية عندما جعل اسمه هكذا كان أدنى إلى الإسلام من أي اسم آخر يحمل 
معنى محددًا مثل تطبيق الشريعة أو من يحمل شعارًا Gle‏ أن تكون كلمة الله هي العليا. 

لأن العدالة والتنمية هما أصدق ما يمكن أن يطلق على الشريعة. 


(*) نشر بتاريخ 2007/8/11م» في جريدة المصري اليوم» العدد (1154). 
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ولسث أنا الذي أقول هذاء ولكنه الإمام ابن الم مزلت المرجع المعترف به من الجميع إغلام الموقعين 
عندما تحدث عن الشريعة فقال : «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به 
السموات والأرضء فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كانت gid‏ شرع 
الدين ودينه ورضاه co jal g‏ والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد Jhi s‏ غيره من 
الطرق التي هي أقوى منه»ء وأدل وأظهرء بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام 

والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصدء ولكن نبه بما شرعه من 
الطرق على أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها». 

وقال تحت عنوان etu‏ الشريعة على مصالح العياد في المعاش والمعاد» + دزن الشريعة يناها وأساسها 
على الحكمة ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهى عدل كلها ورحمة كله 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى 
العبث» فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل». 

فابن القيم هنا يخرج من الشريعة ما يخالف العدل وإن دخل فيها بالتأويل» كما يوجب دخول كل ما يحقق 
الوزن ل تن علية أو ياك اور في رة 

وأشد صراحة من ابن القيم نجم الدين الطوفي فهذا الفقيه الحنبلي — مثيل ابن القيم — نادى بأن المصلحة 
هي الهدف الأسمى للشارع؛ فإن وجد نص يخالف المصلحة «أخذنا بالمصلحة وأولنا النص»» وقد استمد هذا 
المبدأ من تفسيره لحديث «لا ضرر ولا ضرار». 

ومثلهما الفقيه العز بن عبد السلام الذي كرر في كتابه «الفوائد في اختصار المقاصد» والذي يطلق عليه 
«القواعد الصغرى» أن قصد الشارع «جلب المصلحة ودرء المفسدة». 


إذا كان الحزب يرفع راية العدالة» وإذا كانت الشريعة في حقيقتهاء وكما قال ابن القيم هي illal‏ فحزب 
العدالة يرفع راية الشريعة في الحقيقة. 





وليس هذا إلا مثالاً واحدا في موضوع رئيسي هام هو أن لا ندع الأسماء تقيدناء وأن لا ندع الشعارات 
العامة تضللناء إن من الممكن أن نستبعد اسمًا لأن له تداعيات معينة تجعله محلا للكره» أو لسوء الظن أو لإمكان 
الاستغلال ويصبح من الحكمة والكياسة أن تأخذ aal‏ يحقق الجوهر دون إشارة إلى الاسم القديم» كما في إحلال 
«العدالة» محل «الشريعة». 


والحجاب Sia‏ كلمة تفتح المجال على مصراعيه لمفاهيم مغلوطة» تحظر على المرأة وتبعدها عن النشاط 
العام وتكاد تجعلها «عورة»» وتلتف حوله كل الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة عن دونية المرأة» ويدخل فيه 
النقاب الذي لا يظهر إلا عيناً واحدة» والذي يرى كثير من الفقهاء أنه هو الحجاب lia‏ وأن كشف الوجه واليدين 
سفورء لماذا نتمسك بهذه الكلمة الحافلة بالثغرات» ولماذا لا نحل محلها «رفض التبرج أو الخلاعة وإيثار 
الاحتشام». 

حتى «العلمانية» التي اعتبرها الإسلاميون نقيضًا للإسلام» إذا أريد بها الفصل ما بين الدين والسلطةء فهذا 
هو صميم الإسلام» فما أرسل الله تعالى الرسل ليكونوا AS gla‏ ولا ليؤسسوا دولةء وإنما أرسلهم ليبلغوا دعوة 
الإسلام ودون أن يمنحهم أي سلطة إلا التبليغ» ويحيط هذه الصلاحية بأدوات الحصر بحيث لا تتعداهاء فالرسول 
ليس حفيظاً ولا جبارًا ولا مسيطرًا ولا حتى وكيلاً على المؤمنين» ودوره أن يبلغ الرسالة )28 ¿US‏ فَلَيُوْمِنْ 
وَمَنْ (é AS ¿Us‏ (الكهف : 29( 9فَمَنْ اهْتَدَى U‏ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ Oa‏ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ 
(JS +‏ (يونس : 108). 
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وإذا رد المشركون على الرسول ردا عنيفاً أو كذبوه فماذا يفعل ؟ 

.)41 : (يونس‎ (Ó aš Ú ¿s 5 Gg Gail s بَرِينُونَ‎ l لِي عمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ‎ 08 3 2 ¿159 

Was; i ألا تعب إلا الله ولا ترك به شَيْناً ولا‎ &% Uig الكتاب 1955 إلى 22 سَوَاءٍ‎ ai ú oi 
.)64 : عمران‎ J) مُمنلِمُونَ4‎ D 1 5221 1 81338 أَرْبَابَا مِنْ ون الله فَإِنْ‎ Cs 

إن تجريد الرسل من أي سلطة سوى التبليغ» حتى مع الذين ينكرونهم ويخالفونهم» يوحي بنوع من الفصل 
ما بين تبليغ الدين» وبين الحكم على المؤمنين والمخالفين. 

فإذا كان حزب العدالة والتنمية يحقق الشريعة باعتبارها العدالةء وإذا كان ينادي بالاحتشام دون أن يذكر 
الحجاب وإذ كان يريد بالعلمانية التي يدعو إليها شيئاً فرضه القرآن على الرسل بحيث أن كل صور الحكم لا يعد 
أمرًا دينيّاه ولكن دنيويّاء فإن حزب العدالة والتنمية حقق المفاهيم الإسلامية تحت أسماء أخرىء ولعله عبر عن 
ذلك عندما قال : «أنا لا أبيع» ولكن أتسوق»» وأنه بالإضافة إلى أن هذا هو الأسلوب الحكيم» فإنه قطع الطريق 
على الجيش. 

وتلك الناحية هي أهم النواحي» إن الجيش الآن يعلم أن أردوغان قد سرق الأوراق الرابحةء ولم يعد 
باستطاعته أن يلعب لعبته» وأن من الممكن مع تعاظم شعبيته التي تعني تضاؤل شعبية الجيش التي تمكنه من 
القيام بمغامرة الانقلاب» إذا وجد أدنى/©ة أو حجةء وكان على أردوغان أن يتفادى ذلك بحيث يظهر الجيش أمام 
العالم كله بصفة المعتدي الذي ينتهك.أصؤل العدالة والديمقراطية. 





وبعد هذا كله ففي هذا الرجل رجب طيب أردوغان قسمات إنسانية تجعله قريبًا إلى كل الذين يؤمنون 
بالإنسان فقد نشأ في أسرة فقيرة» واضطر وهو صبي أن يبيع الحلوى في شوارع استانبول» ودخل إحدى مدارس 
الأئمة» وهي مدارس دينية ولكنها تؤهل خريجها لدخول الجامعات فدخل جامعة مرمرة» وانضم إلى كل 
الأحزاب الإسلامية التي كونها أربكان وتعرض لبطش الجيش والحكم Laie g cale‏ حدثت انتخابات سنة 2001 
كعمدة استامبول دليلاً لا يدحض على إنسانيته واستقامتهء فقد عني بالفنات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة 
ويسر لهم الكراسي والمعينات السمعية والبصريةء كما طهر استامبول التي كانت مدينة داعرة تخرج فيها أفلام 
«البورنو»» وتعامل مع الداعرات بالأسلوب الذي تعامل به مع المعوقين ونجح بحيث خلصهن من وضعهن 
المهين. 

هل يمكن الطعن في إسلامية» أو ذكاء أو ألمعية هذا الرجل ؟ هل يمكن الشك في أن هذا الأسلوب هو 
أسلوب رجل السياسةء رجل الدولة ؟ في حين أن قادة الدعوات الإسلامية لدينا لا شغل لهم إلا الهتاف بالشعارات 
العريضةء كأنما هي تملك قوة خارقة تحقق بها نفسها. 

كلمة أخيرة أقولها للإسلاميين : لا تطلبوا من الدولة أن تقيم الفضيلةء أو تدعم العبادة أو حتى أن تكون 
كلمة الله هي العلياء فهذه هي مهمة «الأمة» التي تؤسس الهيئات وتربي leall‏ وهي الأب والأم اللذان ينشئان 
الجيل المسلم» فإذا استخذت الأمة أو تقاعست عن واجبهاء فلا تلومن إلا نفسهاء لأن الدولة لا تستطيع أن تفعل 
شيئاً مجديًا في هذا المجالء ولا هو يدخل في مجال اختصاصهاء ولو دخلته لأفسدتهء فلا قيمة لإسلام بوازع 
السلطان وقانون العقوبات» وإنما يقوم الإسلام على الإيمان القلبي» وأن ما يدخل في نطاق عمل الدولة هو 
«العدل» الذي هو جوهر الشريعةء وهو خدمة شعبها ورفع مستوى الحياة وتيسير الخدمات وإشاعة الثقافة ومنح 
الأولوية للبحث العلمي الذي هو طريق القوة والمشاركة في العصرء هذا هو واجب الدولة الإسلامية» وهذا هو 
ما استهدفه حزب العدالة والتنمية . 
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للمرة التالتة : التجربة التركية 
لماذا نجحوا 0 ولماذا فشلنا OF‏ 


قرأت مقالين متتابعين في أسبوع واحد عن تركياء الأول : بقلم الأستاذ الكبير فهمي هويدي في ثلاثاء 
الأهرام» والثاني : للدكتور عمرو الشوبكي في خميس المصري اليوم» والمقالان يثيران الشجون واللوعة 
والأسى» كما يكشفان عن بعض الحقائق المجهولة عن هذا البلد. 

وكنت في أعقاب اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات العامة قد كتبت في هذه الصحيفة مقالين 
مطولين بعنوان «درس من تركيا»» ولكن لا بأس من الكتابة للمرة الثالثة GY‏ الموضوع هام» ولأنه من وجهة 
نظري يمثل الأمل الوحيد في استنقاذ الإسلام من قبضة الشيوخ وتخليصه من الفهم السلفي الذي يحكم المسلمين 
في الدول الإسلامية ويحول دون أن يقتحموا العقبة» وأن يصلوا أسبابهم بعالم العصر. 

أقول : إن التجربة التركية نجحت لعاملين رئيسيين» أولهما : حسن فهم الإسلام؛ وثانيهما : إخلاص وتفاني 
رجال العدالة والتنمية وتساميهم عن مغريات الحكم» إن العامل الأول حسن فهمهم للإسلام جعلهم يكسبون هذا 
الرصيد الضخم الذي يتمسك به شعب نسبة المسلمين فيه 99 %» وكان من حسن حظهم أن لم يكن في تركيا فرع 
للأزهر يعلمهم الفهم المشوه التقليدي للإسلام والغشاوات التي تطمس حقيقته. 

لقد استلهموا فطرتهم السليمة ‏ والإسلام دين الفطرة ‏ فقادتهم مباشرة إلى جوهر الإسلام» وليس هو إلا 
العدالة والتنمية. 

كان حزب العدالة والتنمية أفضل من أحزاب أربكان» لأنه.. وإن كان أربكان أستاذ النقلة كلها وإعادة 
الإسلام إلى الصدارة إلا أنه كان متأثرًا x‏ الأفكار cià pall‏ وأبدى إعجابًا بسيد قطب» وكان هناك احتمال 
أن يتقارب مع الإخوان»ء وكان هذا يعني خطوة إلى الخلف بينما كان المطلوب خطوة إلى الإمام» خطوة إلى 
إسلام الفطرة وليس إلى إسلام المذاهب. 

لقد تبين هذه الحقيقة قبلهم» في القرن الثامن الهجري فقهاء وهبوا بصيرة نافذة» فقالوا : إن الشريعة جلب 
مصلحة ودرء مفسدة. ونادى النجم الطوفي بأن المقصد الأسمى للشارع هو المصلحةء فإذا تعارض نص مع 
المصلحة أولنا النص وأخذنا بالمصلحة؛ ولو عملنا بهذا المبدأ لوفرنا على أنفسنا خمسة قرون من التخبط بل لقد 
صرح ابن القيم في القرن الثامن نفسه أن الشريعة هي العدل» فحيثما يكون العدل تكون الشريعة. 

أليس العدل والعدالة شيء واحد ؟ 

فهل كان حزب العدالة والتنمية يطبق رأي ابن القيم ؟ 


إنه لم يكن يفعل» ولم يكن له ale‏ بابن القيم» ولابن القيم رغم هذا الرأي الذي خلص به إلى جوهر الإسلام؛ 
آراء أخرى مغرقة في الرجعية» agil‏ استلهموا فطرتهم» فقادتهم إلى محض الإسلام» لأن الإسلام هو الفطرةء 
ولأن الله تعالى عندما امتن على العرب قال : 53589 | Gg‏ هَذَا الْبَيْتِ * الذي أَطْعمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَتَهُمْ مِنْ 
= —( (قريش : 4-3).» وماذا تريد الشعوب إلا هذا ؟ وهل تعني العدالة والتنمية إلا هذا ؟ 


(*) نشر بجريدة «المصري «agal‏ بتاريخ ¿a2008/1/2‏ العدد (1298). 
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كان مسلك العدالة والتنمية مثاليّاء لأنهم لم يرفضوا الإسلام فيفقدوا أصلاً وجذرّاء ويبعدوا عن ضمير 
الشعب cila gg‏ وفي الوقت نفسه فإنهم استبعدوا تمامًا الفهم التقليدي» «فهم السنة والجماعة»» فهم «الفرقة 
الناجية».. إلخ» فوصلوا إلى جوهر الإسلام واستبعدوا غواشيهء ولم يأنفوا أن يعلنوا أنهم علمانيون» وقد قلنا 
وأكدنا أن الإسلام علماني لأنه ليس له كنيسة أو مؤسسة دينية» وقد قامت العلمانية لاستبعاد الكنيسة وليس 
لاستبعاد الدين» والإسلام علماني لأنه لا يستهدف إقامة دولة دينية» وهو علماني لأنه يحقق حرية الفكر 
والاعتقادء وهذه العلمانية كلها من الإسلام» إن حزب العدالة والتنمية يطبق المبادئ الرئيسة للحكم التي أمر بها 
القرآن من استبعاد الظلم والديكتاتورية» وأن يكون الحكم ببيعة (وهي تماثل الانتخاب) وهذه العلمانية كلها من 
الإسلام» واستبعاد الحكم الفردي الوراثي واستخدام الشورى التي عندما تثطوّر طبقاً لأساليب العصر تصبح 
الديمقراطيةء وهذه هي المبادئ التي انتهى إليها العصر الحديث : مبادئ الحريةء مبادئ العدالة» مبادئ أن يكون 
دين الدولة خدمة الشعب» وأن تعمل لتحقق له الكفاية المادية والعزة الأدبية» والأمن والأمان. 

إذن» كان لدى حزب العدالة والتنمية «نظرية» سليمة للحكم» نظرية تتجاوب مع أعماق الشعب» وتلمس 
Ual‏ عميقاً نبضه» وتمثل جسرًا يتلاقى عليه القادة مع الجماهير في ائتلاف حقيقي» وكانت ثمرة ذلك فوز كاسح 
للانتخابات مكن الحزب من التغلب على عقبات كأداء كانت في طريقه. 


العامل الثاني : إن قيادات حزب العدالة والتنمية أتراك أقحاح تعلموا في المدارس الدينية التي أسلمتهم إلى 
الجامعات» ولم يتعلموا في هارفارد أو أكسفورد» ومعظمهم لا يعرف إلا التركية» وتمرسوا بالعمل العام من 
شام ولغ taa sua‏ كيه ا يهاضت فن اليفك الدولي أو الييفات الذولنة المشيرهة والما Las‏ 
يؤمنون بالقيم الإسلامية» فكانوا أكبر من أن تستهويهم مغريات السلطة» لم يكن الفساد ليستطيع أن ينفد cagal)‏ لقد 
علموا ما aancha‏ الإسلام» وما 2221125 كل الديانات» إن الحكم خدمة ورسالة وأن الحاكم إن لم يكن طاهر 
اليدين» مخلص القلب» يعمل JG‏ همة لخدمة col‏ فإنه لا يكون جديرًا بالمنصب. 


إن النجاح في الحكم ليس G yaaa‏ وقد أنهى الإسلام بالذات عهد المعجزات, إنه إخلاص وكفاية» ولا تعدم 
الشعوب أبدا المخلصين والأكفاءء وفي مصر الألوف منهم» وفي الأجواء السليمة يشغل هؤلاء المناصب 
فينهضون» أما في الأجواء الفاسدة» فإن الصغار هم الذين يشغلون المناصب الكبيرة» ويكونون كالحمار الذي 
لبس جلد الأسدء ونسى أن يغطي أذنيه الكبيرتين» ولما لم يكونوا أكفاء أو كبارّاء فإنهم ينزلون بها ويجعلونها 
وسيلة لشهواتهم ومآربهم الصغيرة» ما قيمة أن يحرص المسئول أن تكون له شقة بعشرين مليون ؟ أو أن يقيم 
ia‏ يفوق حفلات ألف ليلة وليلة» أو أن يقدم لخطيبته خاتمًا بخمسين مليون جنيه ؟ أو أن يكون عنده أسطول من 
العربات الفارهة $ هذه المغريات لا تغري أو تجذب النفوس الكبيرة» إنها تنظر إليها باشمئزازء وتذكر قول 
الرسول 4٤‏ : «تعس عبد الدرهم.. تعس عبد القطيفة». 

والله إني لأذكر هذا الحديث كلما نظرت إلى الكرافتات الحريرية الأنيقة وأصحابها «يتعاجبون» بها 
«تعس عبد القطيفة». 


إن هذا السلوك يمكن أن يسلكه أغنياء الحرب والذين يسرقون «النافي» ويعملون في «القرنص» وقد 
يفخر أحدهم أنه ملك «الرابش» ¿AO yl‏ إنها شخصيات يمكن أن توجد في مسرحيات نجيب الريحاني عن 
العمدة الذي باع القطن وجاء العاصمة ليرمي ثمنه تحت أقدام الراقصات اللائي يجعلنه مضحكةء وليست هي 
الشخصيات الأمينة المخلصة التي تؤمن بشرف الخدمة العامة. 

كان لابد أن تنجح تركيا.. ولابد أن تفشل مصر !! 

أين هذا من ساستنا الذين Ya‏ من أن ينتجوا ويقيموا المصانع» ويحققوا لنا الاكتفاء الذاتي من القمح» ومن 
الحبوب» ومن اللحم» انصاعوا لإرادة التجار الذين يريدون ahai‏ الصناعة المصرية بأي ثمن والاعتماد على 


162 


Remove Watermark اس‎ ONT 


PDFelement 
k 





الاستيراد ؟ فقاوموا زراعة القمح وفضلوا عليه «الكانتالوب»» و «الفراولة»» وقضوا على مشروع «البتلو» 
ليتمكنوا أن يستوردوا زبالة المذابح واللحوم من كل دول العالم» وأصبحنا نستورد كل شيءء ولما أدت هذه 
السياسة إلى الإفلاس.. ولابد أن تؤدي لأن علينا أن نشتري بالدولار ثم لا يحقق هذا الاستيراد طائلاً» وإنما يصب 
في الكماليات الفارغة» عمدت الحكومة إلى الأصول الثمينة تبيعها : البنوك» المصانع» الشركات.. وأخيرًا 
الأراضي.. وكل شيء.. حتى أموال التأمينات الاجتماعية !!! 

وبددوا المليارات على إصلاح الشواطئ ومد البنية التحتية لها ليأتي رجال السياحة ويقيموا المدن 
السياحية» وضحوا في هذا السبيل بكل شيء ‏ حتى الضبعة — لأن الأفضل عندهم أن تكون «كاباريه» من أن 
تكون اساسا لطاقة ذرية» وكللت جهودهم الدائبة بإبداع «شرم الشيخ» واحة العري والفساد وسط مصر المؤمنة» 
ومقر المؤتمرات الدولية والتي استبعدنا من أجلها إقامة طريق بري يربطنا بالسعودية. 

كيف يمكن أن يتقدم al‏ يطبق سياسة الرأسمالية المظهريةء الاستهلاكية» والمتوحشة أيضًا ؟! 
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]27[ 
هذه الإضرابات ودلالاتها“ 


جاء إضراب الصيادلة ليضيف إضرابًا جديدًا إلى إضرابات عديدة سابقة شملت سائقي المقطورات»› 
وسائقي السكك الحديدية» وعمال غزل المحلة» والمعلمين» والأطباءء ليكشف أن الأمر أعظم من أن يكون حالات 
محدودة» وإنما هي ظاهرة عامة تغطي الأداء العام» وإذا كانت لم تظهر في مرفق اليوم» فيغلب أن تظهر غدا. 

هناك «حزمة» من الأسباب» أهمها عدم وجود أي نوع من المشاركة عند وضع القرارات الهامة التي 
تؤثر على حياة الملايين للفجوة الواسعة ما بين واضعي القرارات في مكاتبهم المكيفة» وما بين alle‏ وحياة 
الملايين التي تتخبط في الدوائر المتداخلة بها من الفقر والجهل والمرضء وتحول هذه الفجوة دون أن يتعرف 
واضعو القرارات على حقيقة الواقع» على أنهم لو تعرفواء فهناك نوع من البلادة والأنانية يحول دون أن يصل 
الإحساس إلى درجة تجعلهم يعيدون النظر في قراراتهم» وقد يكون هناك مصالح مكتسبة وعناصر تلفيد من هذه 
القرارات ويتصل أصحابها بواضعي القرارات ويؤثرون عليهم بمختلف المؤثرات» وهناك «البيروقراطية» 
العتيدة التي تشل الأداء فتتحيف على الموضوع. كما يبطئ التطبيق فلا يصل العلاج إلا بعد موت المريض. 

ويعزز هذا الوضع أن هناك «ديكتاتورية» علياء وأن هناك قوة قاهرة تد تتمثل في الأمن المركزي مستعدة 
تحول دون ظهور أو نجاح احتجاجات وحركات وإضرزابات عديدة. 

ماذا على واضعي القرار لو أنهم قبل وضع القرار استشاروا الذين سيطبق عليهم هذه القرارات» فقالوا لهم 
: «نحن بصدد وضع قرار عن الموضوع الفلاني»» فهل لديكم من اقتراحات تفيدنا في ذلك ÇI‏ 

لو فعلوا هذا لجاءتهم ردود تكشف عن ثغرات ونقط خافية دقت على الذين أرادوا وضع القرارء ولولا 
الاستشارة لوقعوا فيها. 


لو قاموا بهذاء لما خسروا شيئأء ولوضعوا قرارًا سليماء a ARA,‏ واحترام الناس؛ ومن قبل قالوا 
«ما خاب من استشار». 


(*) نشر بجريدة «البلد» بتاريخ 2009/2/19م. 
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2 ألف شاب انتحروا 
بسبب البطالة في أربع سنوات”) 


قرأت في جريدة «الشروق» )2009/3/16( هذا النبأ فتملكني الغم والهم» ذلك لأن الانتحار هو من 
التصرفات الكريهة لديناء لأن الإسلام اعتبر الانتحار من الممارسات السيئة الذي يعذب من يقوم بها بأن يخلد في 
النار» ولهذا كان عدد المنتحرين في مصر أقل مما هو في كثير من دول العالم» ولعل هذه الظاهرة أن تكون أبلغ 
دليل على سوءات البطالة وما تفعله في النفس» فرغم يقينهم بأن هذا الانتحار سيجعلهم يتعذبون في BAYI‏ 
فإنهم لم يطيقوا العذاب الذي أوقعته البطالة الطويلةء فكان لابد من أن ينتحروا لأن هذا الانتحار خلصهم من 
عذاب فعلي ودنيوي حتى وإن كان سيؤدي بهم إلى عذاب في الآخرة. 

ولو تحرينا الحقيقة لوجدنا أن عدد المنتحرين يزيد بكثير عما قدرته الصحيفة ؛ لأن هناك صورًا أخرى 
للانتحار» فالشباب الذي يقذف بنفسه إلى أمواج المحيط المتعالية بأمل الفرار من مصر والوصول إلى اليونان أو 
إيطاليا أو قبرص أو أي أرض أخرى خلاف أرض مصرء وقد قذفوا بأنفسهم في قوارب يمكن أن تسبح في 
ترعة» ولكن لا يمكن أن تتصدى لأمواج المخيط» وتكون النهاية أن يغرقوا وتأكل الأسماك أجسادهم» فإذا قدر 
لهم النجاة» فليقعوا في يد حرس الجمارك وحماة الحدود الذين يزجون بهم في السجون ريثما يجدون طريق 

هذه أيضًا صورة من صور الانتحار» فهم عندما ألقوا بأنفسهم في البحر فإنهم ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. 

وأعداد هؤلاء قد تزيد على أعداد الذين ينتحرون بالسم أو بالرصاض أو غيرهما من وسائل الموت. 

أو خذ مثلاً الذين يسكنون بيوتاً متداعية قرر المفتشون هدمها وتسويتها بالأرضء ولكن سكانها يرفضون 
الخروج» فإلى أين يذهبون ؟ أو يودعوا متاعهم t‏ فإذا هربوا من بلاء بيوتهم لوجدوا أمامهم بلاء بلا بيوت» 
فهم يرفضون حتى يخرجهم البوليس بالقوة» ويلقي بمتاعهم في عرض الطريق. 


* * * 
كانت مصر في الأربعينات بلدا Gila‏ للناس من كل دين ومن كل ملة ومن كل جنسية 
كانت قلوبهم تهوى إلى مصر. 
كانوا يأتونها فيجدون فيها الأمن والأمان ويعيشون آمنين ويمارسون تجاراتهم وصناعتهم التي توصلهم 
إلى بر الثراء. 
كانوا يأتون فقراء فتجعلهم مصر أغنياء. 
qatil as‏ ورین کلم مصدو وو یر وا کا ر ¿ulaqa‏ 
لم تكن مصر ترفض أحدء ولم تكن تحرم من نعيمها أحدا. 
(*) نشر المقال بجريدة «البلد». 
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أصبحت مصر الآن بلدا طارداء تكره أبناءها ويكرهها أبناءه» تريد طردهم ويريدون تركها. 
xK kK *‏ 

لماذ انقلبت الآية ؟؟!! 

لسبب بسيط هو فساد نظام الحكم. 


ففي العهد القديم كان العمل العام خدمة وتكليفات» فأصبح الآن مغنمّاء أصبح حاميها حراميهاء أصبحوا 
يعملون لأنفسهم وأولادهم وليس لشعبهم وأجيالهم» أصبح كل واحد منهم يعمل Lo‏ قيل في عهد غابر : 


أحار بن بدر قد وليت ولاية فكن جرذاً فيها يخون ويسرق 


الكل يخون ويسرق حتى أصبحت مصر خرابًا Gle‏ بعد أن انتقلت ثرواتها إلى جيوب اللصوص 


والحرامية. 
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]29[ 
الطقوس ية 
العدو اللدود للإسلاهم 


يعتقد معظم الناس أن العدو اللدود للإسلام هو الاستسلام للشهوات ولكن الاستسلام للشهوات وإن كان إثمًا 
لا شك فيه» وحرامّاء إلا أن ذلك لا يستتبع أنه أهم وأقوى أعداء الإسلام» لأن بعض الذين يرتكبونه عن ضعف 
وهم نادمون» ولعلهم يستغفرون الله ويسألونه العفو والرحمة» كما أن الاستسلام للشهوات لا يضر إلا صاحبهاء 
فهو لا يسرق مالآ ولا يقتل نفسّاء ولا يقذف آخرء وإنما هو يستسلم للشهوات بحكم ضعفه فهو يظلم نفسه» وإثمه 
يقع عليه ولا يلحق الضرر بآخر. 

وقد يتصور آخرون أن التقصير في العبادات من صلاة أو صيام أو حج يفقد الدين جوهره وخصيصته 
بحيث لا يصبح هناك فرق بين alua‏ وغير مسلم» وهذا الانحراف يشترك مع الاستسلام للشهوات في أنها لا 
تجني إلا على صاحبهاء فلا تضر أحدًا ولا توهن في المجتمع» وإذا كان هناك حساب» فإن الله تعالى هو الذي 
يقوم به يوم الحساب» وقد أمرنا الله لا نيأس من رحمة e‏ ودعا الذين ظلموا لأنفسهم أن لا يقنطوا من رحمة الله» 
فإن الله يغفر الذنوب جميعا «وَمَنْ ba Lii‏ رَحْمَةِ رَبَهِ إل الضَّالُونَ». 

في مواجهة هاتين الفصيلتين من الذنوب والآثام» هناك فصيلة ثالثة يصطحب الذنب فيها بالشر فيكون 
آونة سرقة» ويكون آونة أخرى غصبّاء أو قتلاً.. إلخء وهذه ليست ضد الإسلام على وجه التحديد لأنها توجد في 
كل المجتمعات البشريةء وقد حدد الله تعالى لها عقوبات لأنها تمس الناس وليس (الإسلام)» ولا يمكن السكوت 
عليها أو إرجاء البت فيها إلى الله تعالى يوم القيامة كبقية aN EY‏ لا تضر إلا صاحبهاء وعندما يتلقى المذنب 
عقوبته» فإنه يدفع بذلك تمن انحرافه» كما يثبط بهذه العقوبة الآخرين من الاجتراء على الانحراف» لأن من dai‏ 
ذلك يدفع ثمنه عاجلاً. 

فهذه ثلاث فصائل من الذنوب والآثام يُعد الناس بعضها هدمًا للإسلام» وقضاء عليه في حين أن واحدا 
منها لم يمس الإسلام نفسه ؛ لأنها تنصب على صاحبهاء وليس على الإيظام L.J‏ ما يسئ إلى المجتمع منها فإن 
القوانين تعاقب عليه سواء نص على ذلك الدين أو لم ينص. 

وما يمثل خطرًا على الإسلام» ai g‏ العدو اللدود له هو الطقوسية لأنها تنصب مباشرة على الإسلام نفسه 
فتفرغه من مضمونه عندما تجعل هذا المضمون «شكليات» وحركات» ويكون الحكم هو على الشكل وليس 
الجوهرء ويحل التدين الكاذب محل الدين الصادق. 

وقد توصلت الطقوسية إلى «تطقيس» الإسلام على خطوتينء الأولى فهم الإسلام أنه عبادة رافعين راية 
الآية المشهورة «وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإسن إلا KORRA‏ 

وعندما نجحت الطقوسية في ذلك فإنها قلصت تطبيق الإسلام» وقصرته على الحياة الأخرى دون الحياة 
الدنيا مع أنه يُعني بالمجتمع كما يُعني بالفردء وأنه يضم إلى جانب العقيدة الشريعة. العقيدة للإيمان الدينيء 
والشريعة للإصلاح الاجتماعي وهما معًا متكاملان. 


(*) نشرت بجريدة «المصري اليوم» في العدد (2278)» بتاريخ 2010/9/8م 
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ومع أن العقيدة هي الأصل والشريعة هي الفرع» فإن هذا لا ينفي أن العقيدة إنما تتبلور في الإيمان بالله» 
ويصدق هذا الإيمان الشعائر العبادية من صلاة أو زكاة أو صيام أو الحج» وأن العقيدة تكتسب قوتها من أنها 
«الروح»» ولكن من ناحية أخرى فإن الشريعة تنتظم كل شئون الدنيا وتقول رأيها في الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع والقانون وهي التي تضم قيم الحرية والمساواة والعدل.. cll‏ فمساحتها متسعة fa‏ وفروعها متعددة 
وكثيرة كثرة تعدد الحاجات» وعلى حين أن العقيدة لا تتطلب عمليًا إلا خمس فروضء هي (الشهادتان.. 
والصلاة.. والصيام.. والزكاة.. وحج البيت): فإن الشريعة تضع حلولاً لكل ما يتعلق بالاقتصاد والاجتماع 
والسياسة؛ وأهمية العقيدة أنها تمثل «الروح» التي تكفل التوجيه السليم لعمل الجسم المتعدد الأعضاء الظاهرة 
والتي يخفى داخل بطنه معملاً كيميائيًا كهربائيًا وجهازًا عصبيًا فائق الدقة» وهذا الجسم الذي يتحرك إنما يعمل 
عبر مجتمع متعدد من ملايين الآحاد لها إراداتها الخاصة» وما لم تنظم العلاقة فإنها تكون ساحة معركة يحارب 
فيها الابن آباه والأخ elai‏ ولهذا فإن الشريعة تشغل مساحة من المجتمع أوسع مرات مما تشغله العقيدة. 

وبعد أن نجحت الطقوسية في إبراز العبادة وإغفال الشريعة» فإنها أبرزت «الصلاة» من بين العبادات 
باعتبارها العبادة التي تمثل الإسلام معتمدين على أحاديث «الصلاة عمود الدين فمن أقامها فقد أقام الدين» ومن 
تركها فقد هدم الدين»» و«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة».. إلخ» وعمدوا في الصلاة إلى شكلياتها لا باعتبارها 
ابتهال إلى الله أو «صلة» ما بين الفرد cill g‏ وجاءوا بتفسيرات لغوية لكلمة «الصلاة» بعيدة كل البعد عن 
الاتصال بالله وما تبثه في القلوب من طمأنينة» ورضىء وسلام أوما توحي به عن البعد عن الفحشاء والمنكرء بل 
وأن القرآن بعد أن قال O)‏ الصّلاة تَنْهَى عَنْ الْقَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِم, قال «وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ وَالَه يَعْلَمْ مَا تَصْنَعُونَ» 
(العنكبوت : 45)» وهو شيء لا يعزفه الفقهاء» نقول إنهم قدسوها لأنها العبادة ذات الشكل المحدد الظاهر 
المنضبط الذي يرضي طبيعتهم «الشكلية»: أو أن هذا:التقديس يجعل وجوبها والإسلام شيئاً واحدّاء وأن على 
الإنسان أن يصلي في كل الحالات قائمًاء (Ata‏ ؤناتتا)وعند الضرورة يصلي برموش عينيه» ووصل هذا 
التقديس درجة «التوثين»» ولدينا مثالين رمزيين على هذاء الأول ما ذكره الشيخ متولي الشعراوي من أن الطبيب 
إذا سمع إقامة الصلاة» فإن عليه أن يدع مابين يديه ولو كان عملية جراحية ويهرع لأداء الصلاةء والثاني ما 
جاءتنا به إحدى نشرات «النت» تقول إن الله أنطق الخنزير» فقال «الحمد لله الذي خلقني خنزيرًا.. ولم يخلقني 
تارك الصلاة» !! 

وعمد الفقهاء بعد هذا إلى شكليات الصلاة من أول الوضوء حتى التسليم مع ذكر صلاة الجمعة وصلاة 
العيد وصلاة الجنازة» وشمل ذلك كل صغيرة وكبيرة بحيث استغرق ذلك سبعة أجزاء كبيرة من كتاب «مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» [من ص 201 من الجزء الأول حتى ص 33 من الجزء السابع وكل جزء في 300 
صفحة من القطع الكبير]» وبالطبع فإن ذكر هذا بالتفصيل يتطلب GUS‏ لا مقالة» وكل هذا عن شكليات الأداء 
وشروطه ولا شيء عن حكمة الصلاة. 

وكانت النتيجة أن أصبحت الصلاة ركناً مقدسًا يؤدي Sul‏ ونهارًا ولكن ليس كشعيرة»ء أو كعبادة =s‏ ولكن 
كطقس يقوم على ركوع وسجود وتلاوة على طرف اللسان» وليس أدل على هذا من أننا نقرأ عن صلاة ألف 
ركعة في اليوم وعن صلاة الصبح في الركعة الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران» فكيف يعقل هذا ؟ وهل 
يمكن أن يتسع اليوم بأسره لمثل هذه الصلوات حتى إذا كانت حركات ميكانيكية سريعة. 

إن الجريمة الكبرى للطقوسية هي قصرها الإسلام على العبادة وإفساد العبادة بالطقوسية؛ كما رأينا في 
إفسادها الصلاة وأنها أغفلت عالم الشريعة بأسره» وحرمت بهذا الإسلام من أن يقوم بدوره الإصلاحي - أو 
حتى الثوري - بالنسبة للمجتمع» وهي بالإضافة إلى عوامل أخرى ‏ المسئولة عن الفكرة الشائعة ‏ إن الإسلام 
دين الآخرة» وأن عنايته بالدنيا ثانوية » وأن المسلمين لا يفكرون في شيء إلا مستقبلهم بعد الموت» في حين أن 
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الحقيقة عكس ذلك فالعبادة في الإسلام لا تمثل سوى فروضًا معدودةء أما الدنيا فإنه ينتظمها بفضل الشريعةء وما 
من إفساد للإسلام مثل هذا لأنه جعل منه ديناً Y‏ يستهدف سوى عبادة الله بالصلوات والدعوات والصيام والقياب 
في حين أن الإسلام منهج حياة.. فتأخر المجتمع الإسلامي OY‏ ضميره يرتبط بالإسلام وقد استبعدوا من الإسلام 
كل ما تقوم عليه الشريعة من قيم مثل العدالة والحرية والمساواة والمعرفة» وهي القيم الثورية في الشريعة والتي 
أوجدت مجتمع الرسول ومجتمع الراشدين» وتطلب الأمر أكثر من ألف عام قبل أن يظهر حسن البنا الذي كان 
إسهامه الحقيقي في اليقظة الإسلامية هي أنه رفع شهار «الإسلام منهج حياة»» فأعاد إلى الإسلام كل ما تقضي 
به الشريعة من أحكام في الحياة الدنياء ووضعه في صدارة المجتمع» بعد أن كان محصورًا في الزوايا والمساجد 
وتكايا الصوفية. 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد laj‏ سواه 


رأينا أن نصدر هذا الكتاب لأن خطبة البابا بنديكت السادس عشر لم تحظ La‏ تستحقه من الأهمية» ولم 
agii‏ مدلولاتها تمامًاء وإن أقل تداعياتها أنها أقامت عقبة كؤود في طريق الحوار الذي كان ماضيًا من خمسين 
cle‏ حتى ولو كانت حصيلته ضئيلة» وأنها Ya‏ من أن تشيع السلام والمحبة والتقارب ما بين الشعوب فإنها 
عمت عنصرية كريهة وأحلت المركزية الأوروبية التي يؤمن بها الاستعماريون محل الأخوة البشرية التي تنادي 
بها الأديان. 

وقد كانت الردود العربية - رغم أن بعضها وصل إلى ما انتهينا إليه» فإن معظمها كان أقل من 
المستوى» وكان الرد الوحيد الشجاع هو ما تقدم به كاثوليكي مصري هو الأستاذ البير عازر بارح الذي طالب 
البابا إما أن يصدر اعتذارًا مقنعاء أو الاستقالة من منصبه حرصا على سلامة الكنيسة الكاثوليكية. 

والحقيقة إن الاعتذار المقنع يجب أن يتضمن أن المفاهيم التي قدمها البابا قد جانبها الصواب» وهذا أمر 
عسير جد على البابا - وبوجه خاصن هذا البابا -.أن يصدره» ولابد لتسوية الآثار السيئة العميقة التي خلقهاء وما 
يترتب عليها من نتائج أن تعلن الكنيسة صراحة إن خطبة البابا لا تعد ملزمة للكنيسة الكاثوليكية لأنها محاضرة 
أكاديمية ذات ظروف خاصة: أداها البابا كمحاضر أكاديمي في جامعته القديمة» وليس كبابا للكنيسة الكاثوليكية 
وبالتالي فلا تظفر بمصداقية ما تصدره الكنيسة من قرارات أو أحكام عن طريق المجمع الفاتيكاني Council‏ 
الذي يضم كل الأساقفة ويظفر بمصداقيتهم» وهذه وسيلة ديبلوماسية تخلص الكنيسة من المأزق» ولا تحوج البابا 
إلى اعتذارء وأنها ‏ أي الكنيسة الكاثوليكية ‏ تقيم علاقاتها على أساس احترام الإسلام وعدم المساس أو التعرض 
لأي شيء من مقدساته» أو رسله أو رموزه» شأنه في هذا شأن ما يجب أن تظفر به المسيحية من المسلمين» وأن 
يتم الحوار في المساحات الواسعة التي تتفق فيها الأديان» والقيم والمبادئ المشتركة مثل تحريم التعذيب» 
ومقاومة الحروب» وإنصاف المظلومينء وإنقاذ البيئة من سوء استخدامها.. الخ. 

ونحن لا نريد تصعيد الموقفء أو توتير العلاقات» ونحن نقاوم كل تصرف انفعالي» ولكننا في الوقت 
نفسه لا نرى أن 2 a‏ هذا الجرح على فسادء وأن الصراحة القوية هي التي تحسم الموقف. 

هذا وحده هو الذي يمكن أن يغسل ما أثارته الخطبة من إهانات للإسلام نتيجة لسوء فهمه» ولكن يغلب 
أن لن تسلك الكنيسة هذا المسلك إلا إذا وقفت الدول الإسلامية جميعًا la jla Úi ga‏ وأن تصدر الهيئات الإسلامية 
من كل أنحاء العالم الإسلامي بيانًا موحدًا بهذا المعنى» وفي حالة عدم تجاوب الكنيسة فعلى الدول الإسلامية أن 
تسحب سفرائها لدى الفاتيكان» لأن هذا التمثيل يعني الاعتراف - بكنيسة تهين الإسلام - أو يقف على رأسها 
رئيس غير متعاطفء ويقوم على سوء فهم الإسلام. 

فعلى أقل تقدير أن ميزانية الدول الإسلامية أحوج إلى ما ينفق على هؤلاء السفراءء كما أن ديبلوماسيتها 
في حاجة لخدمات هؤلاء السفراء في أماكن أخرى. 

هناك إذن سبب وجيه» بل ويكاد O sS:‏ ضروريًا لإصدار هذا الكتاب» فهو دعوة لتطبيق هذه الخطة التي 
قد تكون الوحيدة لتصفية الأجواء واستئناف الجهود المشتركة. 
القاهرة في يسمبر 2006م 
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DNO) 
محاشرة الا‎ 
الإيمان والعقل. والجامعة, ذكريات وتأملات‎ 


جااعة رجنسبرج - 12 سبتمبر 2006م 





السيدات والسادة المحترمين... 

إنها لتجربة مؤثرة بالنسبة لي أن ألقي محاضرة من منبر هذه الجامعة» مرة أخرى» أعود بذاكرتي إلى تلك 
السنوات التي بدأت فيها بالتعليم في جامعة ¿O s‏ كان ذلك في العام 1959ء وكانت الجامعة تضم أساتذة عاديين» 
لم تكن كراسي الأستاذية تستفيد من خدمات مساعدين وسكرتارية» ولكن كان هنالك بالمقابل الكثير من الاتصال 
المباشر مع الطلاب» وخصوصاً في ما بين الأساتذة أنفسهم» US,‏ نجتمع قبل الدروس وبعدهاء في الغرف 
المخصصة للهيئة التعليميةء وكانت تجري. حوارات مفعمة بالحيوية بين المؤرخين والفلاسفة وعلماء اللغة 
وكذلك» وهذا أمر طبيعيء بين كليّتئ اللاهوت اللتين تضمّهما هذه الجامعة» وفي كل فصل كان هنالك ما يسمّى 
باللاتينية “dies academicus”‏ يتحدث فيها أساتذة.من جميع الكليات أمام طلاب الجامعة كلهاء الأمر الذي 
كان يتيح تجربة حقيقية ل "الجامعية : (univeritas)‏ "حقيقة أنه رغم تخصّصاتنا المختلفة التي كانت أحياناً 
تجعل التواصل في ما بيننا أمراً صعباًء فإننا كنا نشكّل كلا واحداًء وأننا كنا جميعاً نعمل في جميع الميادين على 
أساس عقلانية واحدة تتّسم بأوجه مختلفة» وأننا كنا نتقاسم المسؤولية عن الاستخدام السليم للعقل» إن هذه الحقيقة 
أصبحت تجربة مُعاشةء كما كانت هذه الجامعة فخورة بكليّتي اللاهوت اللتين تضمّهما جدرانهاء وكان واضحاً أن 
هاتين الكليتين» عبر التساؤلات اللتين تطرحانها حول معقولية الإيمان» كانتا بدورهما تقومان بعمل يشكل 
بالضرورة Íe ja‏ من "كل" ما يسمى "العلم "universities scientiarum!‏ وذلك مع أن الجميع لم 
يكن يشارك في ذلك الإيمان الديني الذي يسعى علماء اللاهوت المسيحي لبلورة علاقته بالعقل عموماء لم يكن 
هذا الإحساس العميق بالانسجام ضمن dil ale‏ يتعّض للاضطراب حتى حينما أشار أحدهم إلى أنه كان 
هنالك شيء غريب حول جامعتنا : فهي كانت تضم كليّتين مخصّصتين لشيء لا وجود له : وهو الله» وقد ظل 
Y gia‏ بدون جدال» على مستوى الجامعة كلهاء أنه حتى بإزاء مثل الشك الجذري (في وجود (QM‏ فقد ظل 

ضرورياً ومعقولا أن نطرح موضوع الله عبر استخدام العقل» وأن نفعل ذلك في إطار الإيمان المسيحي. 
(لقد تذكرت ذلك كله مؤخرًا حينما قرأت الكتاب الذي نشره البروفسور تيودور 
خوري في (مونستر) لقسم من جدال دار على الأرجح في العام 1391 في الثكنات الشتوية 
قرب أنقرة بين الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني باليولوغوس وفارسي مثقف حول 
موضوع المسيحية والإسلام» وحقيقة كل من هذين الإيمانين» والأرجح أن الإمبراطور نفسه 
كان هو من حرر هذا الحوار أثناء حصار القسطنطينية الذي دام من العام 1394 إلى العام 
2 ؛ وذلك هو السبب في أن حجج الإمبراطور ترد بتفصيل يزيد على تفصيل إجابات 
الفارسي المثقف» ويتطرق الحوار إلى مختلف نواحي بني الإيمان في الإنجيل والقرآن» 
ويتطرق بصورة خاصة إلى صورة الله والإنسان» مع العودة مرارًا إلى موضوع العلاقة 
بين (القوانين الثلاثة) : العهد القديم والعهد الجديد والقرآن» وأرغب في محاضرتي هذه أن 
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أتطرق إلى نقطة واحدة» وهذه النقطة كانت هامشية تقريبًا في الحوار الذي أشرت إليه 
أعتبرها في إطار مسألة (الإيمان والعقل) جديرة بالاهتمام ويمكن أن تشكل نقطة انطلاق 
لتأملاتنا حول هذه القضية. 
في النقاش (السجال السابع) الذي نشره البروفيسور خوري يتطرق TN‏ إلى 
مقولة (الجهاد) ولابد أن الاسر shi‏ كان lla‏ على السورة J‏ = 256 الت جاء فيها a=‏ اك 
ol S|‏ في الدين)» وهذه السورة وردت في الفترة الأولى يقصد (المكية) حينما لم يكن محمدًا 
يملك. 24 مططة بل وكان .غرضة ¿anadi‏ ولكن الإمبراطور كان بالطبع Wika‏ على 
التعليمات التي طورت لاحقا وتم تدوينها في القرآن التي تتعلق بالجهاد وبدون التطرق إلى 
التفاصيل على غرار الفرق في معام أهل الكتاب والكفار» فإنه يطرح على محاوره 
باقتضاب بدرجة 8 )( السؤال المركزي حول العلاقة بين الدين والعنف عموماء 
وکات y Sd‏ فل کی ها a‏ الجديد الذي الى دج زنك أ تجد موس اقب قرب 
و إنسانية مثل الأمر بنشر الدين الذي بشر به بحد السيف »» ويستطرد الإمبراطور 
ليشرح بالتفصيل الأسباب التي تجعل نشر الإيمان بالعنف أمرًا غير معقول» وفي نظره أن 
العنف لا يتوافق مع طبيعة الله ومع طبيعة الروح « إن الله لا يسر بالدماء < وان السلوك 
غير العقلاني يناقض طبيعة الله الإيمان يولد من الروح وليس الجسدء 4 أن على من فر غب 
في جذب إنسان ال الإيمان أي يكون dillu öls da Can‏ القدرة عل المحاججة 
المنطقية» بدون عنف Ohy‏ تهديدات لإقناع روح Alle‏ لا يحتاج المرء إلى ذراع EË‏ 
أو إلى أسلحة من أي £( أو لأي شكل من أشكال التهديد بالقتل. 
إن الخلاصة الحاسمة في هذه المحاججة ضد الإكراه لتغيير الدين هي ما يلي : إن الفعل بصورة مجافية 
للعقل يناقض طبيعة cül‏ ويسجل الناشر تیودور خوري الملاحظة التالية : بالنسبة للإمبراطور. الذي كان 
بيزنطيًا تربى ضمن الفلسفة اليونانية» فإن هذه الخلاصة بديهية». أما في التعليم الإسلامي فإن الله متعال فوق 
البشر Transcendent‏ بصورة مطلقة وإرادة الله ليست مقيدة بأي من مقولاتنا La‏ فيها مقولة العقل» ويستشهد 
خوري بعمل العالم الفرنسي المتخصص بالإسلام R. Arnaldez‏ الذي يذكر إن ابن حزم وصل إلى درجة 
القول إن الله ليس Fuss‏ حتى بكلماته ذاتهاء وأن É‏ لا يلزمه بأن يكشف الحقيقة لناء ولو شاء الله فسيكون Ude‏ 
إن المسيحية بدأت عندما modifying "Je"‏ القديس يوحنا البيت الأول من كتاب "سفر التكوين" وبدأ 
تقديم إنجيله بالكلمات التالية : "في البدء كانت الكلمة Logos‏ وتلك هي نفس الكلمة التي استخدمها الإمبراطور : 
الله يعمل بموجب ال ‘Logos‏ والحال» فإن 6 تعني العقل وتعني الكلمة معّاء العقل القادر على التعبير عن 
نفسه تحديدًا بصفته Dic‏ وبناء عليهء فقد قال القديس يوحنا الكلمة الأخيرة في المفهوم الإنجيلي لله» وفي كلمته 
هذه تجد الخيوط المتعرجة والمجهدة للإيمان الإنجيلي ختامها وتوليفهاء يقول يوحنا الإنجيلي "في البدء كانت 
الكلمة والكلمة هي الله» إن اللقاء بين رسالة الإنجيل والفكر اليوناني لم يأت من الصدفة المحضةء إن رؤيا القديس 
بولس الذي رأى طرقات آسيا مقفلة وشاهد في المنام رجلا مقدونيا يتوسل إليه : "تعال إلى مقدونيا وساعدنا " 
(أعمال الرسل 10-16:6)» إن هذه الرؤية يمكن تأويلها < "خلاصة للضرورة: التي لا تحتاج إلى برهان 
للتقارب بين الإيمان الإنجيلي والبحث الفلسفي اليوناني. 




















(1) اختلفت الترجمات في ]رجمة هذه الجملةء فجاءت في بعضها " إن الإ]براطور طرح de‏ | حاوره بصورة /1]خلو1ان الحدة ¿Ó‏ أن 
الإإبراطورا عرض باقتضاب فظ بدرجة آثير الدهشةء " وأن الإ براطور طرح على نحوا]فاجئ على حاوريه... إن الإإبراطورا] طرق 
بشكل فظ الأآر الذي فاجأنا وأا هشنا.. الخ. 
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إن هذا التقارب كان جاريًا منذ حقبات بعيدة إن الطبيعة الغامضة "لله" التي ظهرت عبر العليقة المحترقة 
هذا الاسم "الله" الذي يميّز "الله" عن جميع الآلهة الأخرى بتسمياتها المتنوعة والذي يعلن ببساطة أنه هو هوء إن 
ذلك يمثّل بحد ذاته تحدياً لفكرة الأسطورة» ويمكن مقارنته بصورة وثيقة مع مساعي سقراط للتغلّب على فكرة 
الأسطورة والتسامي عنهاء وفي العهد القديم» وصل المسار الذي بدأ في العليقة المحترقة إلى مرحلة نضج جديدة 
في فصل "النفي" حينما تم الإعلان عن أن إله إسرائيل ‏ إسرائيل التي باتت محرومة من أرضها ومن عبادتها - 
هو إله السماوات والأرض وؤصف في صيغة بسيطة تحاكي الكلمات أمام العليقة المحترقة : "أنا هو" ويترافق 
هذا الفهم الجديد لله مع نوع من التنويرء يتعارض بصورة حادة مع خدع الآلهة الوثنية التي كانت مجرد تعبير 
عن أعمال البشر 115 ccf. Ps‏ وهكذا رغم النزاع المرير مع الحكام الإغريقيين الذين سعوا لتوفيقه بصورة 
قسرية مع عادات اليونان وعباداتهم الوثنية» فإن الإيمان الإنجيلي» في الفترة الإغريقية» تلاقى مع أفضل ما في 
الفكر الإغريقي على مستوى عميقء مما ani‏ عنه إثراء متبادل نجد أفضل تعبير عنه في أدب الحكمة اللاحق» 
ونحن ندرك الآن أن الترجمة اليونانية للعهد القديم التي تمت في الإسكندرية — التي تسمى - Septuagint‏ هي 
أكثر من مجرد ترجمة "بسيطة". ("بسيطة"؛ أي أقل من مرضية) للنص العبري : إنها بالأحرى شاهد نصّي 
مستقل وخطوة مميزة ومهمة في تاريخ الوحي» خطوة حققت هذا التلاقي على نحو كان حاسماً في ولادة 
المسيحية. وفي انتشارهاء إن ما حصلء هناء هو لقاء عميق بين الإيمان والعقل» لقاء بين التنوير الحقيقي والدين» 
ومن قلب الإيمان المسيحي» وكذلك من قلب الفكر اليوناني بعد اعتناقه الإيمان» كان بوسع الإمبراطور مانويل 
الثاني أن يقول : إن عدم العمل بموجب logos Jidl"‏ " يتعارض مع طبيعة الله. 


بكل صدق» ينبغي على المرء أننا نجد في اللاهوت المسيحي في أواخر القرون الوسطى اتجاهات لإحداث 
تباعد في هذا التوليف بين الروح الإغريقية والروح المسيحية» وعلى نقيض ما يسمى النزعة المثقفة لأوغسطين 
وتوماء نشأت مع (الفيلسوف والفقيه) "دانز سكوتس" Duns Scotus‏ نزعة إرادوية نجم عنها في النهاية الزعم 
بأننا لا يمكن أن نعرف سوى "إرادة الله العادية" Voluntas ordinata‏ ومايتجاوز ذلك Jay‏ في نطاق حرية 
الله التي يمكن له بموجبها أن يفعل نقيض كل ما فعله حتى الآن» ونجمت عن ذلك مواقف تقترب بوضوح من 
مواقف ابن حزم ويمكن لها حتى أن تعطي انطباعاً بأن الله نزق متقلب المزاج» وغير مرتبط بالحقيقة والطيبة 
وتم تعظيم تسامي الله وفرادته إلى حد أن تصوّرنا لما هو حق وخيّر لم يعد يشكل مرآة حقيقية ¿Q‏ الذي تظل 
إمكانياته العميقة إلى الأبد الأكثر بعيدة عن إكتناهنا ومخبّأة خلف قراراته العملية» ومقابل هذا التصوّرء كانت 
الكنيسة قد أصرّت دائماً على أن هنالك بين الله وبينناء بين روحه الخالقة الأزلية وعقلنا المخلوق مماثلة حقيقيةء 
يظل فيها عدم التشابه أكبر إلى درجة غير محدودة من التشابه» ولكن ليس إلى درجة إبطال المماثلة ولغتها cf.‏ 
Lateran IV‏ إن الله لا يصبح أكثر ألوهة حينما ندفعه بعيداً Ue‏ عبر إرادوية محضة لا يمكن لنا اكتناههاء 
بالأحرىء فالله السماوي Q=‏ هو الله الذي ظهر لنا عبر "الكلمة"» وبصفته "كلمة"» فقد تصورّف دائماً وما يزال 
يتصرّف بحب تجاهناء وكما قال سان بول فإن الحب يسمو على المعرفة» وهو قادر بالتالي على إدراك ما 
يتجاوز Säl‏ وحده 3:19 cf.Eph‏ ؛ ومع ¿D‏ فإنه يظل حب ¿gM‏ الذي هو "Aal"‏ بناء عليه» فالعبادة 
المسيحية هي عبادة "روحانية" تنسجم مع الكلمة الأزلية ومع عقلنا 12:1 .Rom‏ 


إن هذا التقارب الداخلي بين الإيمان الإنجيلي والتساؤل الفلسفي اليوناني كان حدثاً بالغ الأهمية ليس من 
زاوية تاريخ الأديان فحسب» بل ومن وجهة نظر تاريخ العالم- إنه حدث يظل يعنينا حتى اليوم» ونظراً لهذا 
التفارب» فليس مدهشاً أن المسيحية. رغم أصولها ورغم بعص التطورات ذات المغزى في الشرق» بلورت 
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طابعها التاريخي الحاسم في أوروباء ويمكن لنا أن نعبّر عما سبق بطريقة مختلفة : إن هذا التقارب» مع إضافة 
التراث الروماني» خلق أوروبا ويظل أساس ما يمكن أن نطلق عليه بحق اسم أوروبا(". 


kaypa i ga emas,‏ يكون جرع الا يتورأ من 'الإنمان anl‏ باع إلى تجرية 
اسا من اغ كا ري دغر ن I‏ في البدافارات في SO‏ اله :ويمكن ال بين 
الاك ان Lu‏ كرد اسه بن EE usta y al‏ كتاف برخترج واحدة عن 
الآخرى في دوافعها وأهدافها. 

بدأت المرحلة الأولى : مع ظهور مقولات حركة الإصلاح في القرن 16 وعبر النظرة إلى التقليد 
apa m SU‏ فن ا لاصخ ظا اليم ارون ظا يمان usss‏ تناك ا رأة يقال 
الإيمان على قاعدة نظام فكري غريبء وبالتالي فإن الإيمان لم يعد يظهر ككلمة تاريخية u=‏ ولكن كعنصر من 
نظام فلسفي كامل. 

ومن فاحية E‏ الافتصار على الس ان انهف الآيماق فيكك الى dus‏ كنا هر 
A‏ رورت اا ا کا ات من مدر آكر کر أن رر بن ادن ار 
a ala‏ اة الذي كن عليف وعتذما قال "قادن" أند كن طليد إن بتكي التفكير تاحة اشح المجال 
للايمان فإنه حمل برناميه قدما إلى كي ما كان الإضالاحيوق aqyay‏ لأنه بهذا حضر الإيمان. في العقن 
العملي منكرًا قدرته على بلوغ PÈS giia‏ 


وبدأ اللاهوت الليبرالي في القرن 19 و 20 المرحلة الثانية من عملية تجريد المسيحية من الهيللينية عندما 
ظهر " أدولف فون هارناك " كأشهر ممثليها. 

وعندما كنت طالبًا وفي سنواتي الأولى كان هذا الاتجاه مؤثرًا على اللاهوت الكاثوليكي وأخذ نقطة 
انطلاقه من تفرقة "باسكال" المتميزة ما بين إله الفلاسفة وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وفي محاضرتي الأولى 
في بون سنة 1935 حاولت أن أتناول هذه القضيةء ولا أعتزم تكرار ما قلته في تلك المناسبة» ولكني أود أن 
أصف باختصارء على الأقل الجديد في هذه المرحلة الثانيةء كانت الفكرة المركزية عند "هارناك" العودة إلى 
يسوع الإنسان وإلى رسالته البسيطة دونما لاهوت» وبالتالي دون هيللينية» وبدت هذه الرسالة البسيطة كأعلى 
درجة بلغها التطور الديني للبشريةء وقيل إن المسيح قد ضحى بالعبادة في سبيل القيم المعنوية» وأخيرًا ظهر 
كأب لرسالة القيم الإنسانية. 

وكانت فكرة "هارناك" الرئيسية هي إعادة المسيحية للانسجام مع العقل الحديث وتحريرها من العناصر 
اللاهوتية والفلسفية كالعقيدة في تأليه المسيح والثالوث المقدس» ونظر إلى النصوص الواردة في العهد الجديد 
باعتبارها لاهونًا يكون مكانه الجامعات» ورأى "هارناك" أن اللاهوت أساساً تاريخي الطبيعة» وبالتالي يخضع 
للعلم. 

وما يمكن أن يقال عن يسوع هو أنه تعبير عن العقل العملي» وبالتالي فإنه يأخذ مكانه الصحيح في 
الجامعات» ووراء هذا التفكير يكمن التحديد الحديث للعقل الذي يتجلى في كتابات الكلاسيكية والناقدة "لكانت", 
ولكنها أصبحت أكثر راديكالية بتأثير العلوم الطبيعية الحديثة. 


وهذه الفكرة الحديثة عن العقل تقوم باختصار - على التأليف ما بين الأفلاطونية ( الديكارتية) والنزعة 
التجريبية (الإمبريقية) وهو تأليف يفترض مسبقًا البنية الرياضية للمادة وعقلانيتها المطبوعة التي تجعل من 





(1) هذا القسم ]ن رجمة الأستاذ بيار عقل على1]وقع شفاف» ولم يتيسر لنا رؤية القسم الثاني» فقمنا بترجمته. 
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الممكن فهم طريقة عمل المادة وطريقة استخدامها بكفاءة وهذه المقدمة القاعدية هي العنصر الأفلاطوني للفهم 
الكت الطبيعة. 





ومن ناحية أخرى فإن قابلية الطبيعة للاستغلال طبقًا لإرادتنا التي توجد فيها فقط إمكانية التأكيد أو التفنيد 
عبر التجربة التي تتيح الوصول إلى اليقين النهائي» ويمكن الموازنة ما بين هذين القطبين وفقًا للظروف التي 
تجعلها تتحول من قطب إلى آخر وبقدر ما تكون قوة الوضعية فإن مفكرًا وضعيًا مثل ج. مونودا أعلن أنه 
إفلاطوني/ديكارتي بامتياز. 

وأدى هذا إلى ظهور مبدأين في موضوعناء الأول : أن النوع الوحيد من اليقين الناشئ من تداخل العناصر 
التجريبية والرياضية» هو ما يمكن أن يعد علميّاء وأي شيء يدعي أنه علمي يجب أن يقاس وفقاً لهذا المعيارء 
ولذلك فإن العلوم الإنسانية مثل التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة تحاول أن تتسق مع هذا المعيار 

والمبدأ الثاني الذي يهمنا في تأملاتنا أن هذا المبدأ بحكم طبيعته الأصيلة يستثني قضية الله ويجعلها تبدو 
كما لو كانت غير علمية أو ما قبل العلمية» ومن ثم فإننا نواجه بتقليص إطار العلم والعقل» القضية التي تتطلب 
Ziad‏ 

سأعود إلى تلك المشكلة فيما بعد وفي الوقت نفسه علينا أن نلحظ أن أي محاولة من هذا المنطلق للإبقاء 
على فكرة أن اللاهوت "علمي" ستنتهي باختزال المسيحية إلى مجرد جزء من ذاتها السابقة. 

ولكن علينا أن نقول ما هو أكثرء إذا كان العلم ككل هو هذاء وهذا فحسبء فإن هذا يعني اختزال الإنسان 
وبوجه خاص بالنسبة للأسئلة عن أصل الإنسان ومصيره وقيمة المعنويات» ولا يكون هناك مكان للفهم في العقل 
الجمعي وفقاً لتعريف العلم» وبالتالي يجب أن ينبذ إلى عالم الذات» وبالتالي فإن الذات إذن هي التي تقرر» وعلى 
قاعدة تجاربها موضوعات الدين ويصبح الضمير الذاتي هو الفيصل الوحيد فيما هو أخلاقي. 

وعن هذا الطريق يفقد الفكر والمعنويات والدين كل قواها لإيجاد مجتمع» وتصبح المعنويات والدين أمرًا 
شخصياً بصفة تامة» وهذا وضع يمثل خطرًا على الإنسانية كما نرى في الاضطرابات المرضية للدين والعقل 
التي تتفجر عندما يهبط بالعقل إلى الدرجة التي تعد قضايا SE AD.‏ مما لا يعني بها أحدء لقد ظهر أن 
محاولات إقامة المعنويات على اشاس من قواعد التطور أو من علم الكل وعلم الاجشماع تكون ببساطة ¿ass‏ 
وغير كافية. 

وقبل أن اصل إلى الاستنتاجات التي يؤدي إليها كل ما سبق» على أن أشير بإيجاز إلى المرحلة الثالثة من 
تجريد المسيحية من الهيللينية والتي تتقدم الآن في تجربتنا عن التعددية الثقافية فعادة ما يقال إن الامتزاج 
بالهيلليينة الذي حدث في الأيام الأولى للمسيحية إنما كان تأثرًا أولياً لا يجوز أن يكون ملزمًا لثقافات أخرى 
ويقولون إن من حق المسيحية أن تعود إلى الرسالة البسيطة للعهد الجديد السابق على هذا التأثر بالهيللينية حتى 


إلى الدقة» لقد كتب العهد الجديد باللغة اليونانية ويحمل بصمات الروح اليونانية التي كانت قد وصلت إلى النضج 
أثناء تطور العهد القديم» وحقاً أن هناك عناصر في تطور الكنيسة الأولى لا تكون هناك حاجة لإدراجها في كل 
الثقافات» ومع هذا فإن القرارات الأساسية التي وضعت عن العلاقة ما بين الإيمان واستخدام العقل البشري هي 
جزء من الإيمان نفسه» وقد تطورت بالتساوق مع طبيعة الإيمان ذاته. 

وبهذا أصل إلى استنتاجاتي» إن المحاولة التي رسمتها بخطوط عريضة عن نقد العقل الحديث من الداخل 
ليس لها صلة بإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل التنوير ورفض الجوانب الإيجابية للمعاصرة. 
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إننا نشعر بالامتنان للإمكانيات الرائعة التي فتحت الباب أمام البشرية للتقدم فضلاً عن أن جوهر الروح 
العلمية - كما أشرت يا نيافة الرئيس — إنما هي إرادة الانصياع للحق وهي بذلك تجسد اتجامًا يعود إلى المقررات 
الجوهرية لروح المسيحية. 

وليس قصدنا التشبث بالموقف أو النقد السلبي» ولكنه توسيع فكرتنا عن العقل وتطبيقه وفي الوقت الذي 
نبتهج بالإمكانيات الجديدة المتاحة للبشرية» فإننا نرى أيضًا الأخطار الناشئة من هذه الإمكانيات» وعلينا أن نسأل 
أنفسنا كيف نتغلب عليها ولا يمكن أن ننجح في هذا إلا بالجمع ما بين الإيمان والعقل بطريقة جديدةء وإذا تجاوزنا 
التحديد الذي وضعناه بأنفسنا عن العقل في التحقق التجريبي» وإذا استكشفنا مرة أخرى آفاقه الرحييةء بهذا 
المعني» يعود اللاهوت إلى الجامعة» وعبر الحوار المتسع ما بين العلوم لا باعتبارها مقررات تاريخية أو إحدى 
العلوم الإنسانيةء ولكن باعتبارها كاللاهوت استعلامًا عن علمانية الإيمان. 

بهذا وحده نصبح قادرين على الحوار الأصيل ما بين الثقافات والأديان الذي نحن في أمس الحاجة إليه 
¿a sal‏ وفي الغرب تسود فكرة أن العقل الوضعي وحده وصور الفلسفة القائمة عليه هي الصالحة على مستوى 
العالم» ولكن الثقافات الدينية العميقة في العالم ترى هذا الإبعاد للمقدس الديني من شمولية العقل الوضعي يعد 
هجومًا على أعمق قناعاتها. 

إن عقلاً يصم أذنيه عن المقدس» وينزل بالدين إلى عالم الثقافات الفرعية aY‏ وأن يعجز عن JAA‏ في 
حوار ما بين الثقافات» وفي الوقت.نفئنه كما حاولت أن أوضح إن العقل العلمي الحديث بحكم العنصر 
الأفلاطوني المنغرس فيه يحمل في طياته سؤالاً يتخطاه ويجاوز إمكانات منهجه. 

على العقل العلمي الحديث أن يقبل ببساطة البنية العقلانية للمادة والتجاوب بين أرواحنا والبنية العقلانية 
للطبيعة كأمر مسلم به تقوم عليه منهجيته. 

ولماذا يكون هذا السؤال بالصورة التي قدمناها ¿Ula Ial‏ تحيله العلوم الطبيعية على أنماط أخرى من 
المعرفةء إلى الفلسفة واللاهوت. 

إن الفلسفة وأيضًا اللاهوت بطريقة أخرى عندما نستمع إلى التجارب والرؤى العظيمة للموروثات الدينية 
والإنسانية» ولموروثات العقيدة المسيحية على وجه الخصوص يصبحان مصدرًا للمعرفة ويعد تجاهلهما حجرًا 
غير مقرل على أسماغنا tasu‏ 

وأذكر هنا ما قاله سقراط إلى فيدو 200600 ففي محاورتهما ظهرت العديد من الآراء الفلسفية الزائفة 
فقال سقوط " سيكون من المستساغ أن يربأ أحدهم بنفسه عن هذه المفاهيم الزائفة إلى الحد الذي يبقيه حتى آخر 
حياته مزدرياً وهازئاً من كل حديث عن الوجود c"‏ ولكنه بهذا السبيل سيحرم من حقيقة الوجود وسيعاني خسارة 
كبيرة. 

لقد تعرض الغرب لخطر عظيم بهذا العزوف عن موضوعات تشكل أساس عقلانيتهاء وعانى كثيرًا من 
الضرر الهذا السب إن الشجاعة تقتضي إشراك فسحة العقل. وليين إنكار .عظمته ok‏ هى بزخامج اللاهوت 
القائم على الإيمان الإنجيلي الذي يدخله في مساجلات العصرء لقد قال مانويل الثاني " مجافاة العقل ومجافاة 
المنطق مناقضان لطبيعة الله طبقاً لفهمه المسيحي في رده على محاوره الفارسي". 

وإلى هذه الكلمة ال Logos‏ العظيمة؛ إلى العقل الفسيح ندعو شركائنا في حوار الثقافات وإعادة اكتشافات؛ 
وهي المهمة العظيمة للجامعة. 
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تعليق على خطبة البابا 
بقلم جمال البنا 


أولاً : ملاحظات عامة 
sie‏ 
لا يكاد يتصور أن رجلا في مثل ثقافة وخبرة البابا بنديكت السادس عشرء والمنصب الرفيع الذي يشغله 
بجهل أوليات الحديث call‏ وما يولده من انطباعات وآثارء وإذا كان الحديث عن الدين» فإن معالجة "العقيدة" 
أمر مرفوض تمامّاء إنه "تابو" أو "لا مساس" لأن أي معالجة للعقيدة لابد وأن تثير حساسيات عميقة فإذا 
تضمنت أقل إشارة سلبية» فإن هذا سيستتبع موجة من الاستياء تبلغ من الجسامة والكثافة ما تتضمنه الإشارة. 


لهذاء فمما يثير الحيرة أن يستشهد البابا استشهادًا بنص يهين بشكل مباشر وصريح رسول الإسلام العظيم 
الذي هو بالطبع محل توقير وإجلال المسلمين جميعاء ولا يمكن أن ينطق به إلا جاهل شانئ للإسلام ينكر ويجحد 
حقائق يعرفها أي تلميذ يدرس الحضارات» ويعلم الدور الحضاري للإسلام» وما أسهم به في تقدم العالم؛ ثم لا 
يكتفي بهذا الاستشهادء بل أيضًا يعالج ثلاث نقاط في صميم العقيدة الأولى هي المضمون الخاطئ للتعالي 
بالنسبة لله» والثانية هي نشر الإسلام بالسيف» والثالثة هي لا عقلانية الإسلام» ثم يفاقم في أثر هذه المعالجة Laie‏ 
يقارنها بالمسيحية» ويفضل المسيحية عليها. 

هل يعقل أن البابا يريد أن يستفز المسلمين ويكسب عداوتهم ؟ 

قد يكون هذا مستبعدًا ‏ إلى حد ما - لأنه في آخر المحاضرة دعا إلى حوار بين الثقافات» ولكن ليس بين 
الأديان» وكل الملابسات توضح أنه شديد الزهد في حوار بين الأديان» وقد غير اسم اللجنة التي كانت تتولى هذا 
الحوار وأبعد رئيسها الذي كان aga‏ به» وكان هذا أمرًا طبيعيًا منه» GY‏ ما قدمه من alia‏ واتجاهات تحول 
GUS‏ دون نجاح أي حوارء فالحوار الناجح يجب أن يتم بين أنداد محايدين يستهدف كل واحد أن يعلم الحقيقة عن 
دين الآخرء طبقًا لما يقدمه الآخرء أي بالصورة التي تتجرد من الغشاوات التي يضفيها أعداء هذا الدين عليه 
فيعرف الدين من معتنقيه» وبالطبع فليس مطلوبًا أن يقتنع كل واحدء ولكن أن يعرف الآخر على حقيقته» وأن 
يسلم الجميع بوجود الذاتية والخصوصية والتميز لكل دين» وأن الحديث aie‏ إنما يكون لأهله. وفي مناخ " تقبل 
الآخر" توجد مساحة للاتفاق» لأن الأديان رغم اختلافها - خاصة في تصور ماهية الإله - إلا أنها تتفق في 
"أدبيات" الأديان وقيمهاء فكل الأديان تدعو إلى الصدق» والخيرء والمعرفةء والمساواة» والعدل» والتركيز على 
عوامل الاتفاق هذه دون عناصر الاختلاف ‏ هو ما يوجد مجالات للتعاون المشترك البناء لمصلحة البشرية» 
وقد لخص "دستور" الحوار كلمة مشهورة في الآداب الإسلامية "نتعاون فيما نتفق عليه» ويعذر بعضنا بعضًا 


أقول إن معرفة هذا هو أمر بديهي لكل من يتصدى للحديث عن الأديان Éa‏ مجديًا إيجابيّاء وليس ضارًا 
وسلبيّاء فكيف وسع yali"‏ الأعظم" جهل ذلك ؟ 
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والحقيقة أن خطاب البابا لم يغضب المسلمين وحدهمء ولكنه أغضب كل الكنائس المسيحية GAY‏ 
كالبروتستنت والكنيسة الأرثوذكسيةء لأنه أبرز الكنيسة الكاثوليكية الأوروبية باعتبارها الكنيسة الوحيدة التي 
يعتد بهاء والتي تمنح الخلاص المسيحي. 

بل إنه أغضب الكاثوليك أنفسهم في بقية دول العالم وهم أضعاف الكاثوليك في أوروباء وأوقع هؤلاء ‏ في 
آسيا وفي أمريكا الجنوبية وغيرها ‏ في حرج وأشعرهم Úri‏ من الصغار والدونية» وكانوا جديرين منه بالتقدير 
لأن إخلاصهم للكاثوليكية أشد من إخلاص الأوروبيين. 

يمكن القول إذن أن محاضرة البابا كانت خسارة دون مكسب» وأن هذه الخسارة لم تقتصر على المسلمين» 
ولكن على الكنائس المسيحية الأخرىء وعلى الكاثوليك أنفسهم في غير أوروبا. 

إن فهم السبب الذي أوقع البابا في هذا المأزق عسيرء ولابد أن مجموعة من الأسباب تضافرت عليه» وقد 
يكون أكثرها تأثيرًا أن البابا ألماني الجنسيةء والألمان فيما يرون أنفسهم هم التمثيل النقي للجنس الأوروبي 
"الآري" وقد نشأ فترة ازدهار فكرة الآرية وتأثر بها هتلر ونشرها وفتن بها الألمان - خاصة الشباب وكان منهم 
جوزيف راتسنجر - فيما بعد بنديكت السادس عشر - الذي انضم لإحدى فرق الشباب النازي ‏ فيما يقال» ومن 
يطالع الخطبة يجد أن أبرز ما فيها هو إيمان صاحبها بالحضارة الهللينية ثم بالحضارة الرومانية» فهو أوروبي 
من أخمص قدمه حتى شعر رأسه؛ ويمكن القول بلا تردد أنه من أكبر المؤمنين بالمعجزة اليونانيةء وقد فاق 
عمق الإيمان بذلك ما عداه وكأنه العاشق الذي قال + "غطى هواك وما ألقي على بصري" فلم ير إلا محبوبته. 

والبابا أيضًا "أوروبي" خالص وصل به إعجابه بأوروبا أن قال إن أوروبا هي التي استكملت للمسيحية 
نقصها وزودتها باللوجوسء والعقلانية» وقد كان من الأسبابالتي جعلت البابا يتخذ اسم "بنديكت" أن القديس 
بنديكت من بين صفاته أنه "راعي أوروبا" وفيما يبدو فإن LLI‏ يرى نفسه الراعي الجديد لأوروباء ولكنه في 
الحقيقة جمع بين أسوأ ما في أوروبا وأسوأ ما في أمريكاء جمع من أوروبا المركزية الأوروبية» وجمع من 
أمريكا مقاومة الإرهاب المزعوم. 

وواضح أيضًا أن البابا لم يعن بدراسة الإسلام» ويحتمل أنه لم يعني كذلك بدراسة الكنائس المسيحية 
الأخرىء وساعد هذا الجهل على استشراء "المركزية" الأوروبيةء كما سمح بأن يسيء البابا فهم الإسلام 
وتقديره للكنائس الأخرى. 


-2- 


اضطرنا البابا إلى خوض مجال كنا أحرص الناس على تفاديه وهو مجال مقارنة الأديان لأننا نعلم أن 
وقد ورثت الملايين أديانها وتقبلتهاء ونهى الإسلام عن المفاضلة ما بين الأديان فقال : " وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ 
النصَارَى eei e‏ وَقَالَنْ النّصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودْ "ecë de‏ (البقرة 113)» ونهى المسلمين أيضًا فقال : Ú"‏ 
يها الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ akai‏ لا يَضُرُكُمْ مَنْ "A J es‏ (المائدة 105(¿ وقد أراد الله بقاء هذه الأديان 
وأوجب التعايش بينهاء ولا يكون التعايش بالفخر أو الزهو أو ادعاء الأفضلية» وقال بصريح العبارة xí " ٠‏ 
ain‏ وَلِيَ "cua‏ وأوجب على المسلمين القسط والبر لكل من لا يعتدي على ديارهم أو يمس دينهم» ولنا 


11 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وقارن بينه وبين المسيحية وقطع بأفضلية المسيحيةء فلم يدع U‏ خيارًاء وأصبح من حقناء بل من واجبناء أن 
ندافع عن الإسلام وأن نكشف مواطن الخطأ في حديثه» وأقول لأصدقائنا المسيحيين إذا كان لوم أو عتاب 
فليلوموا البابا أو يعاتبوه. 


ada 


جعل البابا محور المحاضرة؛ كما هو واضح من عنوانها التطابق ما بين الإيمان والعقل» ولا جدال في أن 
هذا أحد المواضيع التي لابد من طرقهاء ولكن يبقى أنه ليس هو الموضوع الأصيل في الأديانء لأن الأديان وإن 
حرصت على الاتفاق مع العقل» فإن ما يميزها أنها كشفت عن الضميرء والوجدان» والقلب» وأقامت عليها 
رسالتهاء أما العقل فأولى الناس به الفلاسفة» ولعله كان من الأفضل أن يتحدث عن الإيمان والوجدان أو القلب 
والدور الذي يمكن أن يؤديه في alle‏ مادي حرص على أن يعرف الصواب من الخطأ dai‏ العقل دون أن يعنيه 
أن يميز بين الخير والشرء وأن تلك هي نقيصة الحضارة الأوروبية التي لا يصححها إلا الدين» وبوجه خاص 
المسيحية "دين المحبة". 

وليس مما ينقص من مكانة الأديان أن يكون لديها ما "يجاوز العقل" ومما لا يدخل بالضرورة في salla‏ 
وقد قامت الأديان القديمة من نوح حتى المسيحية على معجزات خارقة للطبيعةء ومجرد حقيقة أنها من الله طريق 
وحي هو مما لا يمكن أن يفسره العلمَ أو العقل:الإنساني» وقد تحدثت الأديان جميعًا عن الملائكة» والجن وهذا 
أيضًا مما يخرج عن إطار العقل» ومن ثم فلابد من القول أن في الأديان جانبًا يخرج عن إطار معرفة العقل» وأن 
هذا هو أحد الفروق ما بين الفلسفة والدين» وليس في هذا كله ما يمس الدين» فليس مما يخالف العقل أننا لسنا 
وحدنا في هذا الكون المهول» وإن وجود كائنات أخرى ليس مستحيلاًء حتى وإن لم نرهاء لأن جهلنا بالشيء لا 
ينفي وجوده» ومن ثم فلا حرج من وجود جوانب في العقيدة الدينية لا يمكن للعقل تعليلها بأدوات البحث العلمية؛ 
والمهم إن هذه الكائنات لها وجودها الخاص الذي لا يتدخل S‏ اكيز ثر عليه أو يخل بالمبادئ التي يقوم 
عليها المجتمع البشري. 

ومن ناحية أخرىء فقد قال البابا نفسه في محاضرته إن "الحب يسمو على المعرفة" وإن عدم التشابه ما 
بين الإنسان والله إلى درجة غير محدودة هو أكثر من التشابه» ولكن النزعة العقلانية الأوروبية تغلبت عليه 
ودفعت به هذه للعقلانية الأوروبية - عقلانية سقراط وأفلاطون وأرسطو ‏ ومن هنا حرص - ولو كرجل دين - 
أن يثبت عقلانية الدين أيضًاء وإلا طرد من الجنة الأوروبية. 

الغريب أن البابا اتجه اتجاهًا لا يؤدي إلى ما افترضه» بل يمكن أن يكون هو الذي أبعد المسيحية عن 
العقلانية» فقد تصور أن تعديل يوحنا للسطر الأول من سفر التكوين إلى "في البدء كانت الكلمة Logos‏ " هي 
بداية الجمع ما بين المسيحية والعقلانيةء لأن لوجس تعني المنطق والعقلانيةء كما يمكن za]‏ أن تدل على "الله" 
أو "المسيح"» كما أن الترجمة السبعينية للعهد القديم حملت طابعًا هيللينيَا على الأصل العبري» ولكن هذا لا 
يؤدي إلى ما أراده البابا لأن تعديل يوحنا لم يطل العهد القديم الذي ظل على ما هو عليه "في البدء خلق الله 
السموات والأرضء وكانت الأرض خربة.. الخ". وإيمان المسيحية بالعهد القديم يماثل إيمانهم بالأناجيل. 


المهم أن الهيللينية ليست كما تصور الباباء هي رمز العقلانية وأنها تمثل سقراط وأرسطو وأفلاطون 
والفلاشفة فيا هو الجزع العقلاني من البيللينية ولم يكن مكل إيمان الشعب ¿yl‏ أو الشعب الروماتي» Ld‏ ها 
كان إيمانهما فهو "الميثولوجيا اليونانية" التي تقوم على تعدد الآلهة فإله البحر بوسيدون» وإله الشمس أبولون» 
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وإله الحكمة مينرفاء وإله الحرب مارس.. الخ» وقد فتن المجتمع اليوناني فالروماني فأوروبا بهذه الميثولوجياء 
ومما لا يخلو من دلالة أنه عندما أريد تمثيل الأوبرا الألمانية بدومينو لموتسارت» كان من الرؤوس التي قطعت 
رأس الرسول ورأس عيسىء ورأس بوذاء ورأس بوسيدون إله البحار. 


فالهيللينية التي سيطرت على الوجدان الأوروبي كانت هيللينية الميثولوجيا اليونانيةء أي تعدد الآلهة» ولعل 
القاسم المشترك بينها مع عالم الفلاسفة هو "الإنسان" بمعنى أن هذه الآلهة هي من وضع الشعراء هوميروس 
وهيزيود.. الخ فالفلسفة والميثولوجيا (الوثنية اليونانية) تشترك في أنها تصدر عن الإنسان» والإنسان هو 
المحور الذي قامت عليه الحضارة الأوروبية. 


ولكن الهيللينية بمعنى الميثولوجيا بقدر ما كانت قريبة من الوجدان الأوروبي بقدر ما كانت بعيدة عن 
العقل» فما من عاقل يصدق أن عالم الأولمب عالم آلهة ss‏ وقد كان مما أدى إلى محاكمة سقراط أنه لم يظهر 
الإيمان اللازم بها. 





وعندما ظهرت المسيحية في الشرق» كان أقرب "هيللينية" إليها هي هيللينية الإسكندرية التي أقامها 
البطالمةء وكانت قطعة من اليونان نقلت إلى مصرء فهكذا نظر إليها البطالمةء وهكذا اعتبرها المصريون أيضًاء 
ولكن البطالمة رغبة في التقرب من المصريين أخذوا ببعض صور التثليث المصريء وكان اشهرها أوزوريس 
وإيزيس والطفل حورسء وعندما ظهرت المسيحية فيبدو أنها تأثرت بهذه الهيللينية فأخذت بهاء وعندما آمن 
قسطنطين فإن فكرة التثليث رسخت» وكانت قبلاً محل صراع ما بين أريوس واثناسيوس وانتصرت فكرة التثليث 
في مجمع نيقية وما بعدها من مجامع. 

فإذا كانت الهيللينية قد زودت المسيحية بث فوا 3 كان يكون التثليث» وهذا ما لمسه الباباء عندما قال 
"وهكذا رغم النزاع المرير مع الحكام الإغريقيين الذين سعوا لتوفيقه بصورة قسرية مع عبادات اليونان 
وعباداتهم الوثنية “ فإن الإيمان الإنجيلي في الفترة الإغريقية تلاقى مع أفضل ما في الفكر الإغريقي على 
مستوى عميق". 

ونحن نرى أن الذي حدث هو أن تلاقي الهيللينية بالمسيحية قد لها التثليث. 


وفكرة التثليث» وألوهية المسيح» وما أبدعه اللاهوت المسيحي من فنون كانت هي التي أبعدت المسيحية 
عن العقلانية Oe‏ إيمان الفلاسفة بهاء لأن فكرة وجود خالق لهذا الكون لم تكن محل نزاع أو جحودء فحتى 
مشركي مكة قالوا عن أصنامهم : " Us‏ تَعْبْدُهُمْ إلا 4283 Ú‏ إلى الله زُلَقَى" ( الزمر 3( ولكن المشكلة هي ما يعلق 
بفكرة الله من غشاوات بحكم أوضاع المجتمع أو مصالح المؤسسة الدينية.. الخ. 

فتمسك البابا بالهيللينية ودفاعه المستميت عنها لم يكن يعني إلا البعد بها عن العقلانية» وليس الاقتراب 
إليهاء والغريب أنه عني بنقد وإبعاد كل المحاولات الإصلاحية للمسيحية بدعوى تجريدها من الهيللينية» فانتقد 
حركة الإصلاح مارتن لوثر والبروتستانتية مع أنها أقرب إلى العقل من الكاثوليكيةء واستبعد محاولة هارناك 
m‏ ها اكان "الذي" Qa y‏ القلايفة» ولس لله إنراهيم ويكوت وإسهاق» واي l‏ المسيع فة 
وتأويل كل ما جاء في الأناجيل عن التثليث وألوهية المسيح: بل إن البابا هاجم فكرة تفاعل المسيحية مع اتجاهات 
العصر. 
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وقد انتقد البابا العلم الحديث لأنه لم يؤمن بالمسيحيةء وانتقد "كانت" لأنه dea‏ الإيمان بها خارج إطار 
العقل» والحقيقة أن العقل لم يتعارض مع فكرة اللهء ولم يتعارض مع وجود الأديان» ولكن الذي رفضه العقل هو 
الصور اللاهوتية التي أحدثتها بعض الأديان واعترفت المسيحية نفسها بصعوبة تقبلها فاختصرت الطريق وقالت 
إنها من أسرار الكنيسة. 

وهكذا نرى أن البابا أخطأ الطريق» وكان من الأفضل له أن يتكلم عن الإيمان والوجدان الذي يثمر 
الضمير الموصول بالله والمنبثق عن الإيمان به» وأن يتحدث عن القلب الذي تحدث aie‏ الغزالي بصورة تثير 
انتقد الطابع المادي الضيق للعقل» وأن ما يمكن أن يكمله هو الضمير والوجدان. 


-4- 
تحدث البابا عن الإسلام في مواضع كثيرة من خطبته حتى كأنما المحاضرة عن المسيحية والإسلام» وقد 
بدأ يصدم سامعيه وقارئ محاضرته بهذا الاستشهاد البشع من إمبراطور بيزنطي كان يرى مملكته تتهاوى تحت 


ضربات الأتراك» فلم ير La‏ جاء به تمد إلا الشر والسوءء وانتشار الإسلام بالسيفء لقد استشهد بهذا القول البشع 
الذي يخالف مخالفة مستقيمة الحقائق عما قدمته الحضارة الإسلامية من إسهامات في العلوم كانت في الحقيقة 
المفاتيح التي فتحت للنهضة الأوروبية طريقها. 

وضمت إشارات البابا إلى GAYI‏ أي الأول "تعالى الله في الإسلام الثاني "عدم الاتفاق ما 
بين العقلانية والإسلام"» والثالث "نشر الإسلام بالسيف"» وفيما يلي عرض لملاحظتنا على كل نقطة من هذه 
النقط 


أشار البابا إلى الفكرة الإسلامية عن "تعالى" اللهء وأنة يسمو فوق البشر ولا يلتزم بمقولاتنا بما فيها العقل» 
نزق ثأري غيور يفتقد ذنوب الآباء في الجيل الرابع من الأبناء. 


واستشهد البابا ليؤيد وجهة نظر برأي نقله تيودور خوري عن مستشرق يدعي أرنالدز بأن ابن حزم قال : 
"إن الله غير مقيد حتى بمشيئته نفسها وأنه لو أراد أن نعبد الأصنام لعبدناهم"» ولم يوضح البابا وهو يلقي 
محاضرته في جامعة وعلى جمهور مثقف بمرجعه على وجه التحديد» وسواء كان المؤلف (تيودور خوري) أو 
المستشرق (أرنالدز) فهما من المغمورين الذين لا يعرف لهم قدم راسخ في الإسلاميات» مما يثير الشك في 
مصداقية النص الذي نقلاه» وابن حزم على كل حال وإن كان فقيهًا مشهورًا إلا أنه عرف s‏ £ من الحدة التي 
تصل به إلى الشطط وهو يمثل مذهبًا منقرضًا لا يتبعه أحدء وقد أنكر القياس وهو من أصول الفقه» وأنكر 
حديث معاذ عن الاجتهادء كما رفض خطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاءء وهذه كلها 
من المسلمات في الفقه الإسلامي» فلا يسوغ إصدار aSa‏ بناء على رأي فقيه واحد عرف بالشذوذ» وفي الفقه 
الإسلامي عشرات من الأسماء المتمكنة والمعروفة كالأئمة الأربعة والغزالي وابن تيمية والعز ابن عبد السلام 
وغيرهم. 

إن المفهوم الإسلامي لمضمون الله يختلف عن مفهوم المسيحيةء ففي المسيحية الله هو خالق الإنسان فهو 
"إنساني"» ويفترض تطابقه مع المقولات العقلية للبشرية» وهذا هو ما يتفق مع الحضارة الأوروبية في تركيزها 
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على الإنسان» أما في الإسلام فإن الله هو خالق الكونء فالله إله كوني خلق الكون La‏ فيه الإنسان» والأرض التي 
يعيش عليها الإنسان والشمس والقمر والنجوم وما يوجد في الكون من مئات "المجرات" التي تشبه مجرتنا التي 
تضم الشمس والكواكب التي تدور حولهاء وهو الذي يجري البحار والأنهار» ويجعل النبات e gai‏ كما يجعل 
الكواكب تسبح في الأفق بسرعة مذهلة وبدقة لا تسمح بالخلل لجزء من الثانية» وقد صور القرآن مدى"كلمات 
الله" إن لو كانت كل الأشجار أقلاماً وكل البحار مدادًا لما استطاعت أن تكتب كلمات الله. 

إن الله في الإسلام يمثل "الإطلاق" فقدرته لا حد لهاء وحكمته لا حد لهاء وإرادته لا حد لهاء وهو المطلق 
الذي يجعل كل العوامل الأخرى نسبية. 


لا يمكن للعقل البشري أن يلم تمامًا بكنه ¿ÀM‏ ولا طبيعته لأن الإنسان ليس إلا مخلوقا ولا يمكن للمخلوق 
أن يكون مثل الخالق» وأن يدرك قدرة الخالق» ولهذا تحدث القرآن عن الله ABS Gal"‏ شىء" " قلا تَضْرِبُوا لله 
الأمتال"» " لا تُدْركُهُ الأَنِصَارٌ". 

ولكن هذا لا يعني أنه يمكن أن يأتي شيئًا يخالف العقل» وكيف يتأتى هذا وخلق الكون إنما يقوم على العقل 
أصلاًء وأن الله تعالى هو مصدر العقل؛ ولكن ليس شرطًا أننا ندرك مدى هذا العقل؛ كما أن الله على تعاليه وخلقه 
الكون اللامحدودء فإنه ليس بعيدًا عن الإنسان الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وفضله على الملائكة alea g‏ 
خليفة على الأرضء إن الله يعلم الإنسان وما:توسوس به نفسه»ء وهو أقرب إليه من حبل الوريدء وهو الذي يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهو قريب من الإنسان يستجيب إذا colea‏ هذا الإله العظيم في تعاليه " لا 
يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِب SÉ‏ مَا بَعْوضَةً فمَا 83 فَأَمّا الّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ gaii afi‏ مِنْ 22 Ul;‏ الَّذِينَ كَفَرُوا 
فيَقُولُونَ hla‏ اراد اله بها Ous) SGA‏ به كثيراً وَيَهْدِي به كثِيراً وَمَا يُضِلُ به Y)‏ الْقَاسِقِينَ" (البقرة 26). 

وهذا التعالي والإطلاق لا يعني أن يتصرف الله بنزق أو بأمر يخالف العقل أو يخضع للعواطف أو يظلم 
الناس» إنه كتب على نفسه الرحمة " وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ Ó) " ٠" 22 OK‏ اللّهَ لا يَظْلِمُ GSM‏ شَيْئاً" وَإِنْ 26 iua‏ 
يُضَاعِفُهًا"» وقد وضع مبادئ يسير عليها الكون» وأخرى يسير عليها المجتمع البشريء وألزم نفسه بها (لأنه هو 
واضعها)» فقال : Ol"‏ اله لا 5923 مَا بِقَْم As‏ 52 1 مَا بِأَنفْسِهِمْ"؛ وقال "وَلَنْ يُوَخْرَ الله فسا إِذَا جَاءَ أَجَلّهَا". 


* * * 


والموضع الثاني الذي تعرض فيه البابا هو الإشارة إلى نشر الإسلام بالسيف» وقد كانت دعوة نشر 
الإسلام بالسيف من الدعاوى التي سيطرت على الفكر الأوروبي والتي عرضها الإمبراطور البيزنطي في مقولته 
الشائهة وتقبلها البابا بنديكت السادس عشرء وعندما جوبه بالآية "لا إكراه في الدين" ادعى أن هذه الآية نزلت 
أيام كان مد مضطهدا ومغلوبًا على أمره» والحقيقة أن الآية من سورة البقرة وقيل أنها من الآيات الأخيرة في 
القرآن» فكشف بهذا عن جهله. 

وبالطبع فإن الجميع أخطأوا فهم هذه النقطةء نقطة الجهاد» فالمعروف أنه ما أعلن الرسول عن دعوته 
حتى ثارت قريش واضطهدته ومن dai‏ اضطهادًا مريعًاء وظل تحت هذا الاضطهاد 13 عامًا حتى هاجر إلى 
المدينة التي (فتحت بالقرآن) كما قالت عائشةء وكان الرسول قد أرسل إليها مصعب بن عمير لتعليم من alul‏ فيها 
القرآن» فأشاع الإسلام حتى "فتحت بالقرآن» ودون سيف أو سنان» وهذا هو أعظم فتح» والذي قامت عليه كل 
الفتوح". 
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عندما هاجن إلى Gud‏ ادت بضراوة فرش و ارات أن استاصله کل قان alls ka‏ تر فا 
قوافلهاء فأغارت عليه في بدرء وانتصر ثم توالت الحروبء وكانت كلها دفاعية أريد بها حماية حرية المسلمين 
في الاحتفاظ بعقيدتهم» أي أنها كانت دفاعًا عن حرية العقيدة» وهذا هو السر في أن الحديث عنها في القرآن 
يقترن " As‏ لا تكُونَ 4598 وَيَكُونَ "á Sal‏ 

السؤال الذي يثار هو مبرر الحروب الإسلامية بعد أن استتب الأمر للإسلام في الجزيرة العربية وسادهاء 
والزد إن. هذه النتوحات لا ترد إلى أل في العقيدة وإئما هى نتتمة للأوضاع التي كحك فى المجتمعات: 
فعندما تظهر دعوة شابة فتية نؤمن بالمساواة وتستهدف تحرير الشعوب والجماهير وتكون بجانبها نظم طبقية 
مستبدة» فلابد أن يحدث حراك اجتماعي تزحف فيه الدعوة الشابة الفتية لتحرر الشعوب والجماهير وتحل مبدأ 
المساواة محل مبدأ الطبقية» وهذا هو ما حدثء فما أن ظهر الإسلام وما أن أتم ثورته الأولى بإيجاد مجتمع 
المدينة حتى بدأ يزحف على جارتيه الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية وكانا معًا يقننان شرعة 
الطبقيةء فجاء الإسلام يحمل "الكتاب والميزان" ويحرر الجماهير ويحل مبدأ المساواة» وفي الوقت نفسه فإنه لم 
يجبر الشعوب على التحول إلى الإسلام» بل أباح لها حريتها في العقيدة» ومجال الأحوال الشخصية من زواج أو 
طلاق أو ميراث.. الخ» وأعفاها من أن تجند في الجيش الإسلامي» وقدم لها الأمن والآمان والحماية كل هذا نظير 
رسم هو الجزية التي كانت هذه الجماهير تدفعها بالفعل لحكامها المستبدين وقد دفعها السيد المسيح للرومان» 
وكانت تفرض على كل فرد في الأسرة» فجاء. الإسلام وجعلها على الرجال البالغين دون النساء والأطفال 
والشيوخ» هذه هي الصورة الإسلامية متاه qa‏ "صراع "ej asli‏ ولكنه في الإسلام يختلف فبعد 
بداية التصادم تأتي مرحلة التسالم» وأخيرًا AIR ONT‏ 


وأود أن أذكر هنا مثالاً سابقًا قدمه المفكر المضري الدكتور طه حسين وهو رائد التنوير في مصر كما 
يقولون» ففي كتابه "قادة الفكر" في اليونان تحدث عن الشعراء هوميروس وهيزيود.. الخ» ثم لما فشل الشعراء 
في قيادة الفكر ظهر الفلاسفةء وتحدث بإفاضة وفي فصل مستقل عن كل من سقراط وأفلاطون وأرسطو ثم انتقل 
فجأة إلى الإسكندر الأكبرء وكانت تلك نثقلة مثيرة للدهشة فما الذي زج بقائد عسكري بين قادة الفكر والفلاسفة 
؟. قال طه حسين في تبرير ذلك إن الفلاسفة فشلوا في توصيل الفلسفة اليونانية إلى خارج اليونان» فكان لابد من 
š š‏ تحمل هذه الفلسفة إلى الشرق وإلى فارسء وكان الإسكندر هو الذي قام بذلك» وفي نظري إن äl laa‏ 
الفتوحات الإسلامية كانت أصدق تمثيلاً لما أراده طه حسين من الإسكندر لأن الفتوحات الإسلامية جعلت من 
أهالي الدول المفتوحة زعماء وكبراء في فنونهم أو في فنون الدولة الإسلامية. 

فالفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر وعمر كان لها رسالة حضاريةء وهي واقعة يعترف بها كل منصف 
وكل عارف بالحقيقةء ولكنها بعد ذلك في عهد بقية الخلفاء» فقدت هذه الرسالةء مع فقد الخلافة الإسلامية نفسها 
رسالتها وأصبحت حربًا كالتي تقوم بها الدول الكبرى» وكانت هزيمة الجيش الإسلامي في بواتييه إيذانًا بأنه فقد 
رساليته» فقد جاءت الهزيمة لحرص البربر على الغنائم التي كانوا قد احتازوها. 

ومع هذا فإن القواعد التي وضعها الإسلام لممارسة الحرب اتبعت لفترة طويلة» وكانت نموذجًا لما 
توصلت إليه البشرية في العصر الحديث ولاتفاقيات جنيف» وللأصول التي وضعها الصليب الأحمر الدوليء 
كانت الوصايا المؤكدة من الرسول والتي كررها أبو بكر وعمر للجيوش الإسلامية "أن لا يقتلوا امرأة أو طفلاً 
أو شيخًا وأن لا يهدموا كنيسة أو ديرّاء وأن لا يتعرضوا لرجال الدين - يهودا أو نصارى — وأن لا ينتهبوا 2 
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وكل ما يأخذونه يجب أن يدفعوا ثمنه» وأن لا يحرقوا شجرًا أو 5 8" أما الأسرى فقد وضع القرآن قاعدة 
كانت أكثر تقدمية مما يحتمله العصر ولم يستطيع أن يطبقها إلا الرسول نفسه»ء تلك القاعدة هي المن أو الافتداءء 
طبقاً للآية : üz l"‏ بَعْدْ J;‏ فِدَاءَ" ( مد : 4 ) بمعنى إطلاق سراحهم» أو قبول فدية لذلك» فإذا لم تتوفر الفدية 
فيمكن أداء عمل لمدة معينة» وقد طبق الرسول هذا المبدأ في أسرى بدر إذ قبل منهم الفدية» وفي أسرى هوازن» 
وكانوا بالمئات إذ أطلق سراحهم» وهذا المبدأ الذي طبقه الرسول لم يتابع بعده. 

لقد أغنانا الكاتب اليهودي يوري افنيري في كلمته التي رد فيها على البابا تحت عنوان "سيف همد" 
وأدرجناها في الردود "عن الرد فقد جاء فيها "إن كل يهودي يعلم تاريخه لابد وأن يحس بامتنان عميق للإسلام 
الذي حمى خمسين Sha‏ من اليهود» في حين أرادت المسيحية استئصال اليهود", وإذا كان الإسلام قد حما 
اليهودء فإنه من باب أولى حمى المسيحيين. 


* * * 


والآن نأتي إلى النقطة الثالثة التي انتقد فيها البابا الإسلام وهي أنه "غير عقلاني"» وقد بني هذا الزعم 
على أساس "تعالى الله" وعدم تجاوبه مع مقولاتناء بما في ذلك مقولة العقل» وكذلك انتشار الإسلام بالسيف» وهذا 
الانتشار يعد غير عقلانيء وبالتالي لا يتفق مع طبيعة الله Gh‏ لما ذهب إليه الإمبراطور من أن العمل غير 
اللاعقلاني يجافي طبيعة الله. 


وقد عرضنا المدلول السليم لتعالى الله وأنه لا يستلزم عدم التجاوب مع مقولاتنا بما في ذلك العقل» كما 
فندنا دعوى نشر الإسلام بالسيف وبذلك سقط الأساس الذي قامت عليه col gea‏ ومع هذا فسنثبت عقلانية الإسلام 
من الناحية الإيجابية» وهي بالطبع أكثر دلالة مما ذهب إليه البابا. 


فأول ما يلفت من يدرس الإسلام أنه دون الأديان:الأخرى لم يقم على معجزات كالتي آتاها الأنبياء من 
نوح وإبراهيم وإسحاق ويوسف والمسيح عيسي بن مریم» لقد كانت معجزته ç GUS‏ وقد رفض الرسول ما طالبه 
به المشركون من أن يظهر معجزة: وقال : "سبحان ربي هل كنت إلا بشرًا رسولاً", وقال القرآن : " وَقَالُوا Y‏ 
gi‏ عَلَيْهِ SA‏ مِنْ 455 ل SGY) Lij‏ عند اله ija‏ ئا 55 مُبِينْ * d j‏ يكْفهمْ أن ul j‏ عَلَيِكَ الْكتّاب Ñi‏ 
Ó) ¿ade‏ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى eil‏ يُؤْمِنُونَ" (العنكبوت 50 - 51). 

إن رفض القرآن أن تكون المعجزات الحسية التي كانت لكل الأنبياء السابقين دليل نبوتهم هو ما يتفق مع 
أن تكون معجزته GUS‏ وأن يكون ظهوره إيذانًا بعهد العقل. 

والغريب أن البابا تصور إن فكرة الإسلام عن الله تبعده عن العقل في حين أن الحقيقة هي نقيض ذلك› 
ففكرة الإسلام عن الله باعتباره الخالق» وباعتباره الوحيد هو ما يتفق مع العقل الذي يستدل من الخلق على الخالق 
وأن وحدة الله هو ما يتسق مع وحدة القوانين التي يقوم عليها المجمع الكوني إذ لو كان فيها آلهة متعددة لتعددت 
وتضاربت القوانين» في حين أن هذا التكييف العقلي» العقلاني أبعد كل لاهوتية على نقيض المسيحية والتي تقوم 
على لاهوتية معقدة» بعيدة عن alle‏ العقل» تنفرد بها الكنيسة وتجعلها من "أسرارها السبعة". 

وتظهر عقلانية الإسلام أيضًا في إبرازه الرسول كبشر "مثلكم" وأنه لا يتمتع بقوى AS Xš‏ ولا سلطة له 
على الناس إلا سلطة التبليغ فهو كبقية البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» وقد نهى الرسول نفسه alaj‏ 
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تستشعر Úri‏ من الحساسية عندما تقول "سيدنا مد" في حين أن هذا هو اقل قدر من التقدير والتكريم. 
"yal‏ وكان الفقهاء في الوقت نفسه أطباء وفلاسفة وعلماء» وفي بعض الحالات موسيقيين» وأي دليل على 
انفتاح العقلانية الإسلامية أعظم من اعتبار أرسطو "المعلم "J sI‏ وترجمة أعمال فلاسفة اليونان التي كادت 
تندثر لولا إحياء المسلمين لهاء لقد شاهدت بغداد» وقرطبة حياة علمية inai‏ زاهرة اشترك فيها عشرات 
الألوف» وكانت المكتبات شائعة» وكانت كل عواصم الإسلام "القاهرة» بخارى» طشقندء فاس» تمبكتو" كلها 
تزدهر بالعلوم والفنون في الفترة التي كانت أوروبا تجتاز "القرون الوسطى المظلمة". 
وقد قدم علماء مثل البيروني وابن ¿ba‏ وابن النفيس والخوارزمي.. الخ» مفاتيح المعرفة والأسلوب 
التجريبي لأوروبا عندما كانت تستهل نهضتهاء فوفرت عليها السنوات الطوال» وجعلتها تبدأ حيث انتهى العرب. 
فإذا رمت الكنيسة الإسلام "بمقاومة العقلانية"» فإنها ببساطة تكون جديرة بالمثل "رمتني بدائها وانسلت". 
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ثانياً : لإنعاش ذاكرة البابا 
-1- 

اقتصر حديثنا حتى الآن على المعالجة الموضوعية لمحاضرة الباباء ونود أن نشير إلى أن البابا لم يكن 
يتحدث عن المسيحية التي بدأت بميلاد السيد المسيح وظلت حتى الآن وعرف عنها أمور خاصة وسياسات 
مميزة» وإنما كان يتحدث عن المسيحية كما يتصورهاء ولو أنه كان يتحدث عن المسيحية التاريخية لاحتاج إلى 
كثير من التواضعء ولما دخل في مقارنة بالإسلام حتى لا يرمي بالطوب وبيته من الزجاجء لأن تاريخ المسيحية 
الطويل» أو قل تاريخ الكنيسة المسيحية» وبوجه أخص الكنيسة التي قامت في روما والتي هي محل فخره وقعت 
في محاظير وارتكبت من الجرائم وتمسكت بالخرافات» وقاومت العلماء والمفكرين» وتصدت لحرية الفكرء 
وآمنت أن البشرية لا تعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام وأن الشمس تدور حول الأرضء واعتبرت ذلك من 
صميم العقيدة» ولابد أنه (أي البابا) يعلم أن تاريخ البابوات هو أسوأ من تاريخ الملوك والطغاة» وحفل بمفارقات 
مخجلة؛ وأن هذه السياسة التي مارستها الكنيسة الكاثوليكية طوال القرون الوسطى كانت السبب الذي جعل 
الأمراء والمفكرين يعملون لإصلاحهاء فظهرت حركة الإصلاح في أوائل القرن السادس عشرء ثم أعقبتها 
الثورة الفرنسية التي قضت على عالم ARGS‏ وهيلمانها وهيمنتها وحكمت عليها بأن تعيش في ركن من أركان 
المجتمع وأن تقتصر على تعميد الأطّفالِك وروي الشباب ودفن الأموات» لقد رأينا ODO‏ واجبنا أن ننعش ذاكرة 
البابا باشارات سريعة ابدأ1ان أن الكنيسة كانت أبعدا | اكون عن العقلانية وأنها شنت الحروب وأقا ات! احاكم 
التفتيش الرهيبة التي قشعر لصورا اعذيبها الجلو]. 

هل نسى البابا الحروب الصليبية التي أثارتها المستيحيةء Ol‏ حرب المائة عام ما بين المذاهب الدينية 
المسيحية خربت أوروباء وأن البابا أوربان الثاني هو الذي أطلق باسم المسيح بداية الحروب الصليبية التي 
استمرت قرنين من الزمان» وأستعير هنا بعض ما كتبه الأستاذ د عمارة عن نشر المسيحية بالسيف» فشارلمان 
)742 - 814م) فرض المسيحية على السكسونيين بحد السيف» وفي الدانمرك استأصل الملك كنوت Cnut‏ 
الديانات غير المسيحية من بلاده بالقوة والإرهاب» وفي بروسيا فرضت جماعة إخوان السيف Bretheren of‏ 
the sword‏ المسيحية على الناس بالسيف والنارء وفي ليفونيا فرض فرسان المسيح Order fratrum militiae‏ 
Christ‏ المسيحية على الشعب فرضاء وفي جنوب النرويج ذبح الملك أولاف ترايجفسيون كل من أبى اعتناق 
المسيحيةء أو قطع أيديهم وأرجلهم ونفاهم وشردهم» حتى انفردت المسيحية بالبلاد» وفي روسيا فرض فلاديمير 
Vladimir‏ سنة 988م المسيحية على كل الروسء سادة وعبيداء أغنياء وفقراء غداة اعتناقه cle‏ ولم يعترف فيها 
بإمكانية تعدد الأديان إلا في مرسوم صدر سنة 1905م ! وفي الجبل الأسود ‏ بالبلقان ‏ قاد الأسقف الحاكم 
دانيال ببتروفتش D. Petrovich‏ عملية ذبح غير المسيحيين — بمن فيهم من المسلمين - ليلة عيد الميلاد سنة 
e1703‏ وفي المجر أرغم الملك شارل روبرت غير المسيحيين على التنصر أو النفي من البلاد سنة 1340م؛ 
وفي أسبانيا _ قبل الفتح العربي - كان المجمع السادس في طليطلةء قد حرم كل المذاهب غير المذهب 
الكاثوليكي» وأقسم الملوك على تنفيذ هذا القانون بالقوة. 


وحيثما امتد نفوذ ونهج الحضارة الغربية هذاء شهد التاريخ هذا القهر والإكراه والاضطهادء "فاليعاقبة" 
في مصر والشرق» اضطيدهم الأرثوذكس الملكانيون» بالقتل والنفي والتشريدء قتل جستنيان الأول 
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(565-527م) مائتي ألف من القبط في مدينة الإسكندرية وحدهاء حتى اضطر من نجا من القتل إلى الهرب في 
الصحراء وفي أنطاكية حدث نفس القهر والاضطهاد لغير المسيحيين ولمعتنقي غير مذهب الدولة الرومانية من 
المسيحيين l‏ وفي الحبشة قضي الملك سيف J|‏ عد (a1370-1342)‏ بإعدام كل من أبى الدخول في المسيحية أو 
نفيهم من البلادء وصنع ذلك الملك جون في الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي ! ناهيك عن مأساة 
مسلمي الأندلس على يد فرديناند وإيزابيلا. 

لقد سنت الحضارة الغربية سُنة الإكراه في الدين» واتخذت القهر ‏ في أبشع صوره ‏ سبيلاً لانفراد 
المسيحية بساحة التدين» بل وانفراد مذهب واحد من مذاهبها بعقائد الذين أكرهوا على "الإيمان" !» وكان 
شعارها كلمات "الوصية" المنسوية إلى القديس لويسء والتي تقول : "عندما يسمع الرجل العامي أن الشريعة 
المسيحية قد أسيء إلى سمعتهاء فإنه ينبغي ألا يذود عن تلك الشريعة إلا بسيفه الذي يجب أن يطعن به الكافر في 
أحشائه طعنة نجلاء" ؟! (مجلة الحوارء العدد ¿O‏ السنة الثالثةء ربيع 1988م - 1408 ه الطيب والخبيث في 
حقوق الإنسان للدكتور نهد عمارة» ص 40 ). 

وهناك نقطة كان يفترض أن لا ينسيها كاهن كاثوليكيء تلك هي إن فكرة أن الكنيسة تمقت الدماء» كان 
السبب في جعل "الإحراق" الذي لا يسيل الدماء هو العقوبة المقررة للمخالفين من ضحايا محاكم التفتيش الرهيبة 
الذين كانوا يسيرون في مواكب أطلق auto da fe kde‏ حتى يدفع بهم إلى النيران المتأججة وظلت هذه 
المواكب الوحشية إلى سنة 1820 عندما أوقفها نابليون عندما دخل أسبانيا. 
في اقابل هذاء فإن الإيمان الإسلااي:بوّجوا النان في الآخرة كان سببًا في aa‏ النار كعقوبة في الدنياء 
لأنه لا يعاقب بالنار إلا خالقهاء ولهذا لم يعرفها التاريخ الإستلاإي. 


* * K 























هل نسى البابا أن الكنيسة الكاثوليكية هي التي وضعت كتاب التحريم الذي يحرم طبع ونشر وقراءة كل 
الكتابات التي ترى الكنيسة أنها مضادة لها ويطلق عليه الجدول Index librorum prohibtorum‏ الذي تعود 
فكرته وقراره الأول إلى مجمع نقية سنة 325 عندما حرم كتاب الأسقف أريوس المعنون THALIA‏ ويعود 
تاريخ ظهوره الفعلي مع تطبيقه على ما سبق على مجمع ترينتي سنة 1564ء وهذا الجدول يصدره الباب ويعاد 
طبعه كل cale‏ ويتضمن أسماء الكتب التي تحرم الكنيسة طباعتها وتداولهاء ويدخل فيها بالإضافة إلى نصوص 
التوراة والأناجيل غير المعتمدة لديها كتب كثيرة منها كتب لجاليليو» وهوبزء وديكارت» وجان جاك روسوء 
وفولتيرء مونتسكيوء وكانت» وجوته» وسبينوزاء وجون ستيوارت ميلء وفيكتور هوجوء وفورييه» ومارکس» 
وبرجسون.. الخ. 

يا سيادة البابا... 

كيف تتحدث عن العقلانية وكتاب الإندكس "لا يزال موجودا في كنيستك" ؟ وكيف تنتقد الجهاد وتاريخ 
adli‏ مرت als‏ تا على اف راي 


* * k 


اعتراضية لم يكن السياق يقتضيها ضرورة: ولكن البابا أراد بها أن يجامل الإسرائيليين. 
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والعلاقة ما بين البابا والإسرائيليين تثير الدهشة»ء فباعتباره أوروبيًا آريًا كان يفترض أن يتملكه عزوف 
عن اليهود الساميين» وقصة العداوة ما بين هتلر واليهود معروفةء وبعد الحرب فإن إسرائيل ابتزت ألمانيا 
وتقاضت منها تعويضات بالمليارات» ثم هو كقطب مسيحي لابد وأن يضمر عزوقًا عن اليهود الذين ألبوا 
السلطات على المسيح وقاوموه وتأمروا عليه» ولكن التطورات الجديدة التي جعلت الولايات المتحدة تتبنى 
إسرائيل كابنة عزيزة مدللة تفوق مصالحها مصالح الولايات المتحدة نفسها جعلت البابا ينصرف إلى إسرائيل 
بصورة مثيرة للدهشةء فقد يُفهم أن تثبرأ الأجيال المعاصرة من اليهود مما اقترفه أسلافهم» وقد يساغ أن لا 
يمارس ما يسئ إليهم» أما أن يُشاد بمآثرهم ويعدون أعظم حلفاء للمسيحيةء فهذا أمر يثير الدهشة Sai‏ 


وكان البابا قد زار معبدًا يهوديًا في كولونيا يوم 2005/8/21م» ووصفت أجهزة الإعلام هذه الزيارة 
فقالت : دعا البابا بنديكت السادس عشر أمسء من كنيس كولونيا الأقدم في ألمانياء اليهود والمسيحيين إلى 
التقارب من أجل محاربة قوى الشرء وإلى اليقظة والحذر مع تنامي مشاعر الكراهية للأجانب والعداء للسامية 
في هذا الزمن» واصفًا المحرقة بأنها "جريمة فظيعة". 

ففي اليوم الثاني لزيارته إلى ألمانيا لمناسبة الأيام العالمية للشباب» دخل بنديكت كنيس كولونيا الذي 
دمره النازيون خلال أعمال شغب استهدفت اليهود في عام 1938» وأعيد بناؤه في عام 1959م. 

وتعتبر خطوة زيارة بنديكت إلى الكنيس في ألمانيا تاريخيةء لكونها الأولى من نوعها التي يبادر إليها بابا 
كاثوليكي من أصل ألماني إلى معبد يهودي على الأراضي الألمانية التي انطلقت منها شرارة العداء لليهود. 

وبعدما حيا الجميع بالعبرية (شالوم لبشيم)» تفقد. البابا بمشاركة قيادة الرابطة اليهودية صالة ذكرى 
المحرقة النازية داخل الكنيس» وبحضور وزير الداخلية الألمانئ أوتو تشيلي وقادة أحزاب ألمانية. 


بحيث لا تنجح قوى الشر مجددًا في sb‏ £ السلطة"» من أجل عدم تكرار المحرقة „asa‏ 

ووصف البابا المحرقة بأنها "هذه الجريمة التي لا توصفء ولم تكن تخطر بالبال مسبقًا"» وقال : "في 
القرن العشرين» في أسود فترة من تاريخ أوروبا وألمانياء فإن أيديولوجية عنصرية مجنونة» ولدت من الوثنية 
الجديدة» خططت ونفذت من قبل النظام (النازي) المحرقة"» وأضاف : "أحني رأسي أمام الذين عانوا من 
(جرائم النازية) التي لا يمكن وصفهاء إن الأحداث الرهيبة في ذلك الوقت يتعين أن توقظ ضميرنا وننهي 
الصراعات ونتحرك نحو السلام. 

ودعا البابا إلى "اليقظة" حيال بروز "إشارات جديدة معادية للسامية وأشكال عدة من العداء يتم تعميمها 
ضد الأجانب"» وقال : "كيف يمكننا أن نفشل في رؤية أن هذا مجددا اليوم» بالتسامح والاحترام والصداقة 
والسلام بين جميع الناس والثقافات والأديان". 

وأكد البابا أن زيارته للكنيس خطوة إضافية في نهج "تحسين العلاقات والصداقة" مع اليهود الذي سلكه 
سلفه البابا الراحل يوحنا بولس الثانيء الذي كان أول بابا يزور في عام 1986 كنيسًا في روماء وقال : "على 
الرغم من هذاء لا يزال هناك الكثير مما يجب أن نقوم به» ويجب أن نعرف ونحب بعضنا الآخر أكثر وأفضل". 


على غرار الدفاع عن حقوق الإنسان و"الطابع المقدس للحياة الإنسانية". 
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وكان حاخام الرابطة اليهودية "نيتانيل تايتلباوم" تلا صلاة على نية الموتى أمام نصب تذكاري للضحايا 
اليهود إبان الحكم النازي» وبينهم 11 ألفا من كولونياء فيما كان البابا مستغرقًا في التأمل. 
ووصف رئيس الرابطة اليهودية في ألمانيا "إبراهام ليرر" البابا بأنه "الباني الأكبر" للجسور بين 


الديانات» معربًا عن أمله بأن تساهم الزيارة في توحيد الجسم الكنسي والتأثير عليه» نظرًا لوجود مظاهر معادية 
dsb‏ الكنيسة کت رك فاا A‏ ات اكان aya sz‏ العالمية الارن رة ف افا 


بيوس الثاني عشر من الحرب" انتهى. 
إن القارئ لما دار في هذه الزيارة يعجب من الاستسلام التام للبابا وأن لغته لا تختلف عن لغة 


الإسرائيليين» فهو يتحدث عن "إشارات جديدة معادية للسامية"» وهو يتقبل وهو "الحبر الأعظم" الفخور والمعتد 
بنفسه وبكنيسته من ممثل الجالية اليهودية إشارة إلى وجود palic‏ معادية للمسيحية داخل الكنيسة» ويحث البابا 


على فتح ملفات الفاتيكان خلال فترة الحرب العالمية الأولى لمعرفة "موقف البابا بيوس الثاني عشر من 
الحرب". 

وعند مقارنة هذا الموقف المتخاذل» بموقفه من السفراء العرب وتعاليه وتجاهل ما جاء في خطبتهء يتضح 
التحيز التام» وأن البابا قد استسلم Dn GIS‏ وقالبًا" لليهود. 

سيادة البابا.. 

إن محاضرتك جعلتني أحمد الله إني أؤمن بدين لا يوجد فيه كنيسة:» ولا يوجد كهنة» ولا طقوسء ولا باباء 
وأن علاقة كل مسلم بالله لا تحتاج إلى واسطة؛ ولا وصيء» إن أقل مسلم يا سيادة البابا لا يمكن أن يتعرض 
للمهانة التي تعرض لها الإمبراطور هنري الرابع في كانوسا. 
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Gapan 
الردود على محاضرة البابا‎ 


فتح على نفسه أبواب الجحيم 


ما أن عرف نبأ المحاضرة حتى انفتحت على البابا أبواب الجحيم» وتوالت الردود في الصحافة العربية: 
وفي الصحافة الغربية» وعلى الإنترنت» وقد رأينا أن ندرج هنا ما توصلنا إليه من ردود» دون أن نتقصى 
المزيدء لأن المطلوب ليس هو التوثيق الكامل؛ ولكن تقديم ما يكفي لإعطاء صورة عن ianh‏ واتجاه هذه 
الردودء ورأينا أن نتبع في الترتيب تاريخ نشرهاء مما أدى إلى تأخير ما قد يكون أفضل من غيره» ولكنه صدر 
في تاريخ لاحق» وسنبدأ بالردود العربية ثم نخصص فصلا للردود الغربية» ونختم بملاحظات عليها. 

لاع 
بابا الحرب الجديدة 
جوزيف سماحة 
جريدة الأخبارء لبنان» 2006/9/16م 





ألقى البابا بنديكتوس السادس عشر في ألمانيا محاضرة كان يمكن» ويجبء تفاديهاء جاءت تصبّ الزيت 
على نار مشتعلة أصلاً لا يشفع له أنه كان ينقل كلاماً عن كتاب يعود إلى قرونء المهم أنه لم يأخذ المسافة 
اللازمة Laa‏ يقرأء والمهم أنه فعل ما فعله في هذا الوقت يمكنه كشخص» وحتى كلاهوتي» أن يملك الأفكار التي 
يريد» إلا أنه في موقع آخر يفرض عليه واجبات أخرى. 

إن مَن يراقب المشهد العالمي المعولم لا يفوته تقدم الانقسامات الإثنية والطائفية والمذهبية هذه ظاهرة 
سجّلها الكثيرون وعذوها الوجه الآخر لعولمة تذعي xš ë Lei‏ الكون اقتصادياً وتجارياً قبل أن يتضح تماماء أنها 
تفتح الأبواب على عولمة عسكرية بالاتجاهين» يبرز تدريجاء في هذا المشهد» خط انقسام واضح Da‏ على تعمّق 
الهوّة بين العالمين الإسلامي والغربي, لا يلغي ذلك التباينات والصراعات داخل كل منهماء ولكنه يقدم» لمن يريد 
الاستسهال» منظومة يمكن من خلالها عقل العالم والتدخل في L ya‏ كان «صدام الحضارات» مزيجاً من 
تقدير ونبوءة يجب الاعتراف بعد سنوات على صدور كتاب صموئيل هنتنغتون بأن السجال معه يزداد صعوبة. 

يتحمل الرئيس الأميركي جورج بوش مسؤولية حاسمة في دفع الأمور نحو هذا المنحىء لا أهميةء في هذا 
المجال» لما ذكره ذات مرة عن «الحملات الصليبية»» GY‏ مسؤوليته في غير مكان ail‏ اندفع نحو سياسة تغييرية 
نيوكولونيالية ضد عدو هلامي اسمه «الإرهاب»» ونزع عن هذا العدو كل تاريخيته»ء ودوافعه؛ وأسبابه» ليجعل 
منه مجرد «انحراف فكري»» مجرد «مرض أيديولوجي» أطلق عليه تسميات مختلفة يبقى أقربها إلى ذهنه 
«الإسلام الفاشي» المعبر عنه في عدد من خطابات أسامة بن لادنء لم يتردد في تشبيهه بوارث النازية 
والشيوعية عاقداً مقارنات كان يمكن أن تكون مضحكة لولا أنها كارثية في نتائجها. تجاهل بوش الأزمات كلها 
التي يعيشها العالمان العربي والإسلامي» ونسب Lagal)‏ أطماعاً توسعية اقتحاميةء واندفع في دعم العدوانية 
الإسرائيليةء واحتل العراق Salai‏ أنه يفتح بوابة الحرب الأهلية» ورعى تدمير لبنان» وواصل تهديداته لإيران 
وبرنامجها النووي (تسامح مع الهند النووية بشكل يجعل معاهدة الحد من الانتشار النووي حطاما)» باختصار 
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ET‏ ا توان اران E‏ ا halus‏ ميق علي فی اا عرف کا TE‏ لضع 
أيديولوجيات القرن الماضيء من أجل إرغام المواطن العادي في بلادنا على استعارة اللغة الأقرب إليه لتحصين 
نفسه بعقائد وأفكار Lai‏ عنه الهجوم. 


إن مَن يستمع إلى بوش جيداً يلاحظ كم أنه يعيد المواجهات الحالية إلى «جوهر ثقافي» (برغم محاولاته؛ 
غير المقنعة» إنكار ذلك)» إن الحرب التي ستمتد لأجيال هي في رأيه «حرب أفكار» تسير بموازاة «حرب 
الأسلحة»» ولا تزال شعوب تبحث» في عنف الأسلحة الذي تتلقاه» عن إبرة الأفكار الموعودة. 

عندما يحاول رئيس الوزراء البريطاني تمييز نفسه فإنه يفعل ذلك فوق الأرضية نفسهاء ففي المحاضرة 
التي ألقاها أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة أكد أنه Yy‏ يمكن الانتصار في هذه المعركة ضد التطرف» 
إلا إذا انتصرنا على مستويي القيم والقوة على حد eeel s=‏ ودافع عن النهج الأميركي بعد 11 أيلول لأنه نهج لا 
يرمي إلى «تغيير الأنظمةء بل تغيير القيم التي تتحكم بالأمم المعنية»» حاول بلير أن يكون أكثر تعقيداً من بوش» 
وهذا أمر سهلء V|‏ أنه بقي في نطاق المقاربة نفسها: نحن» أي «الغرب»» أمام أمم تتحكّم بها قيم يجب تغييرها ! 

كان الوضع سيكون أفضل SS‏ لولا تدخل الحبر الأعظم» فالعالم ما زال يتذكر أن الفاتيكان الذي رفض 
الحرب الأميركية ‏ البريطانية على العراق لعب دورا ¿Ó‏ مهما كان محدوداًء في كسر صورة المواجهة بين 
عالمين وديانتين» وكذلك فعلت الكنائس الرسمية في الولايات المتحدة وبريطانياء في حين أن الأصوليين 
المسيحيين الأميركيين كانوا من أشد قارزعي طبول الحرب حماسة. 

لقد كان واضحاً عندما خلف بنديكتوس السادس عشر يوحنا بولس الثاني أن الفاتيكان سيشهد ردة لا 
يعني ذلك أن الثاني كان شديد التنوّرء ولكنه يعني أن الأول أثبت خلال الممارسة السابقة أنه شديد الانغلاق. 

ثمة قاسم مشترك بين جورج بوش وبنديكتوس السادس عشر: الكراهية المصحوبة بالازدراء لثقافة 
الستينيات أو لما يعرف بالثقافة المضادةء يكره الرجلان تللك المرحلة» وأفكارهاء وتحررهاء وتفلّتهاء 
وفوضويتهاء وأنانياتهاء وتمردهاء وكسرها للتقليد والقوالب» وتعبر هذه الكراهيةء بشكل من الأشكال» عن رفض 
لصيغة من صيغ «الأنوار» مزيدة منقّحة. 

كان القلق Dal s‏ من أن يصب الرافدان (الرئيس والبابا) في مجرى aal y‏ وأن يعبّر الاثنان» إلى هذا الحدء 
عن صدور هما من قعر مشتركء ويمكن التساؤل اليوم» إذا كان ذلك قد حصل. 

إذا كان هذا هو الوضع Sei‏ فإن أياماً عصيبة تنتظرنا. 


كان البابا السابق راية من رايات الحرب الكونية على الشيوعية والمعسكر الاشتراكي» كان الشخص 
المناسب لما أقدم عليه رونالد ريغان من تسعير ل«الحرب الباردة»» نحن اليوم» أمام معطى جديد فالحرب 
الكونية» في عرف بوش» هي حرب على « الإسلام الفاشي» وليس بسيطاً أن يوفر له الفاايكان «التغطية 
الثقافية والأخلاقية» التي يحتاج إليها. 

ربما كان عليناء في لبنان» أن نتنبّه إلى عنف الموجة التي قد تضربنا إذا تلاقى الرافدان» لقد كنا في المدة 
الأخيرةء نحاول صد آثار العدوانية البوشية بأطروحات المجمع الخاص بلبنان وبدعوات التعايش التي أطلقها 
وبالإرشاد الرسولي إلى المسيحيين» طبعاً ثمة نقاش في فاعلية ذلك Y)‏ أنه كان» برغم كل شيء» مفيداء هل 
تتعطل هذه المحاولة مستقبلاً ؟ 
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هل تتحمل حساسية التركيبة اللبنانية الخاصة مثل هذا التعطيل ؟ ألن يكون مدعاةً للحذر احتمال تكرار 
أحداث شباط المتعلقة بالاحتجاج على الرسوم الدنمركية؟ ماذا نفعل بتهديدات تطاول الأجانب في لبنان ؟ 

لقد شاءت الصدف أن تتزامن محاضرة البابا في ألمانيا مع تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل عن مهمة «القوة البحرية»» قالت : إن ألمانيا قادمة إلى لبنان لحماية إسرائيل فحسب» إلآ أن المحاضرة 
حملت رأياً في معتقدات O2‏ يمكنهم التصدي لإسرائيل ومقاومتهاء وهو رأي سلبي ومهينء فإذا جمعنا المهمة إلى 





الرأي» إذا جمعنا الموقف السياسي إلى الموقف الروحيء بتنا أمام مشهد استفزازي تماماً. 


ثمة مخاوف مشروعة من أن ينتدب بنديكتوس السادس عشر نفسه ليكون بابا الحرب الكونية على 
«الإرهاب» التي أعلنها جورج بوش. 
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قداسة الحبر الأعظم‎ Í gic 
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وزير الأوقاف المصري‎ 
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في الثاني عشر من شهر سبتمبر الحالي استضافت دولة إسلامية هي جمهورية قازاخستان المؤتمر الدولي 
الثاني لزعماء الأديان العالمية والتقليدية من أجل تعميق الخوار والتفاهم والتعاون بين الأديان جميعاً, الأمر الذي 
يدل على مدى تسامح العالم الإسلامي وتواصله مع كل الأديان» ومن المفارقات الغريبة أنه في اليوم ذاته ألقى 
قداسة بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر محاضرة في جامعة ريجنزبورج بألمانيا هاجم فيها الإسلام» وقد 
أحدث هذا الهجوم صدمة لدى الرأي العام الإسلامي في كل مكان. 

وعندما يتأمل المرء هذه المحاضرة يتساءل: لماذا أقحم البابا الدين الإسلامي في محاضرته التي تحدث 
فيها عن العلاقة بين الإيمان والعقل في المسيحية ؟ إن مما لاشك فيه أن هذا الأسلوب في الهجوم على دين من 
أعظم الديانات التي عرفتها البشرية ‏ والذي يدين به خمس سكان العالم ‏ لا يمكن أن يخدم أهداف الحوار الذي 
دعا إليه البابا في نهاية محاضرته. 

فهل أراد قداسة البابا أن يستغل هذه المناسبة في اليوم التالي لذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
للهجوم على الإسلام وربطه بالتالي بالإرهاب دعماً للفكرة السائدة في الإعلام الغربي من الربط بين الإسلام 
والإرهاب , وتواصلا مع مسلسل الرسوم الكاريكاتورية الدانماركية $ أم أراد أن يبرهن على تفوق المسيحية 
على الإسلام ؟ 

إن الأمر الجدير بالملاحظة أن قداسة البابا في هجومه على الإسلام قد اعتمد على كتاب أصدره الأستاذ 
dale‏ تيودور خوريء وقد اقتبس عدة مرات في محاضرته مما قاله خوري» والأستاذ خوري لبناني الأصل عمل 
أستاذا للاهوت في جامعة مونستر بألمانياء وأعرفه جيداً منذ ما يقرب من عشرين عاماً, وكثيراً ما اشتركنا معاً 
في مؤتمرات دولية للحوار بين الأديان» وله مؤلفات كثيرة عن الإسلام بالألمانية , ولكن آراءه وتصوراته عن 
الإسلام لا تتفق في كثير من الأحيان بطبيعة الحال مع تصورات المسلمين . 
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واعتماد قداسة البابا على كتاب خوري يذكرنا بالفيلسوف الفرنسي بسكال الذي قرأ كتاباً وحيداً عن 
الإسلام لأحد المستشرقين وبنى على ذلك هجومه غير المبرر على الإسلام. ومع كل التقدير والاحترام لشخص 
قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر فإني أود أن أبدي فيما يلي بعض الملاحظات على ما جاء في محاضرته : 

1- ينقل قداسة البابا عن الأستاذ خوري ما دار من حوار حول الإسلام والمسيحية وحقيقة كل منهما بين 
القيصر البيزنطي مانويل الثاني وبين أحد المثقفين المسلمين. وقد كان ذلك في شتاء عام1 139 م . 


وفي أحد هذه الحوارات تطرق القيصر لموضوع الجهاد أو ما يسمي (بالحرب المقدسة)»› ولاشك أن 
القيصر ‏ كما جاء في المحاضرة ‏ كان على ale‏ بما ela‏ في سورة (البقرة) : " لا s| SS)‏ في الدِينِ" , التي يقال 
عنها إنها إحدى السور المبكرة في الوقت الذي كان فيه 32 ضعيفاً ومهددا. ولكن القيصر كان يعرف أيضاً السور 
المتأخرة التي تتناول تشريعات الجهاد . 

ويسأل القيصر محاوره عن العلاقة بين الدين والعنف , ويقول : أرني ما الجديد الذي جاء به 32 ؟ إنك لن 
تجد إلا أشياء شريرة وغير إنسانية مثل أمره بنشر الدين الذي كان يبشر به بحد السيف» وهذا أمر يتناقض مع 
جوهر الله وجوهر الروح والقضية الأساسية هنا ضد مبدأ فرض الدين بالعنف هي : إن عدم التصرف بعقلانية 
يناقض جوهر الله. 

ويمضي خوري فيقول : إن الله في العقيدة الإسلامية مطلق السمو ومشيئته ليست مرتبطة بأي من مقولاتنا 
ولا حتى بالعقل» ويدلل خوري على ذلك بما نقله عن مستشرق آخر (أرنالدز) على لسان ابن حزم الذي يزعم أن 
الله لا يتقيد حتى بكلامه , وأنه لا يجب عليه أن يوحي إلينا بالحقيقة , وإن أراد جعل الإنسان عابدا للأصنام. 

ومن الواضح أن قداسة البابا يوافق على ذلك كله ua‏ لم يرفض منه شيئا بل أخذه على أنه كلام alua‏ به 
, وإن لم يقل ذلك صراحة . 


ومن ناحية أخرى فإن ابن حزم - وهو من زعماء المذهب الظاهري الذي يرفض العقل والمنطق ‏ ليس 
حجة على الإسلام , وليس مرجعية يعتد بها لدى المسلمين» وقد رفض آراءه علماء العقيدة الإسلامية على 
اختلاف اتجاهاتهم» وعقيدة المسلمين لا تؤخذ إلا من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة؛ وما عدا ذلك من 
تصورات فهي وجهات نظر واجتهادات قد تخطئ وقد تصيب» ورحم الله الإمام الشافعي الذي كان يقول : رأينا 
صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. 

2 - الإمبراطور البيزنطي في حديثه عن الإسلام ليس من المرجعيات العلمية التي يعتد بها. فكلامه من 
قبيل الدعاية ضد دين الأعداء قبل أن يكون كلاما دينياً أو علمياً , ولا يخرج هذا الكلام عن التصورات المشوهة 
عن الإسلام القن راجت في القرون الوسطن في أوروبا, والتي كانت La‏ تمضندن معلوماقة عن الإسلام: ومن 
هنا لا يمكن من الناحية الموضوعية الاعتماد على كلام هذا الإمبراطور أو الاعتداد به والاستشهاد برأيه» ومن 
أجل ذلك دهشت ودهش العالم الإسلامي كله من اقتباس البابا الجليل ‏ وهو الأستاذ الجامعي ‏ العبارة المشار 
إليها والبناء عليها. 


3 - الحوار الذي عرض فيه الإمبراطور تصوره الغريب عن الإسلام كان الطرف الآخر فيه مثقف مسلم 
, فماذا قال هذا المسلم رداً على كلام الإمبراطور؟. 
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ألم يكن من العدل والإنصاف والنزاهة العلمية أن تعرض الصورة كاملة حتى تتضح الأمور أمام الناس ؟ 
وإذا تم عرضها كاملةء فإن ذلك من شأنه أن يعمل على تصحيح الأمور وتوضيح المواقف وإظهار الحقيقة. 

4 أما الزعم بأن المشيئة الإلهية في الإسلام منقطعة عن العقل وأن تصرفات الله لا تخضع للعقل ولا 
للمنطق فهذا أمر لا سند له من الواقع القرآني ولا من واقع الاعتقاد الإسلامي» Jà‏ قد أمرنا JS‏ الفضائل التي 
تتفق مع العقل والمنطق , وقد احترم الإسلام العقل الإنساني وجعله في أعلى منزلة وأرفع مكان , وجعل الإنسان 
الذي لا يستخدم عقله بمنزلة إنسان قد تنازل عن إنسانيته , وجعل عدم استخدام العقل الإنساني خطيئة كبرى 
سوف يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. 


والله قد بين لنا في القرآن الكريم أنه خلق كل شيء بقدر, وأن كل ما في السماوات والأرض يسير وفق 
سنن كونية» وأن كل خلق الله مرتبط بحكم بالغة. وقد دعا القرآن الكريم الناس إلى النظر في الكون ودراسته 
والتفكير في آيات الله في العالم وفي الإنسان» وأما أن إرادة الله وعلمه وحكمته لا تحدها حدود فهذا أمر منطقي 
لأنه هو نفسه الخالق» ولكن المسلم لا يفهم من ذلك مطلقاً أن تصرفات الله لا تتفق مع العقل والمنطق . 

وفي ضوء هذه التعاليم القرآنية سار علماء المسلمين. فحجة الإسلام الغزالي يقول : العقل أنموذج من نور 
الله ويقول الجاحظ : إن العقل وكيل الله عند الإنسان» كما قرر علماء التوحيد أن النظر العقلي يعد أول واجبات 
المسلم في مسائل الاعتقاد . 

وقد اطلع المسلمون على الفلسفات القديمة ومنها اليونانية وناقشوها مناقشة عقلية وصانوها من الضياعء 
وقد تعرفت أوروبا على الفلسفة اليونانية لأول مرة عن طريق العلماء المسلمين من الترجمات العربية . 

واعتمدت أوروبا على آراء الفيلسوف العظيم ابن رشد بضفة خاصة في دعم الحركة العقلية التي مهدت 
لعصر النهضة الأوروبية لما عرفوه لديه من تقدير لا حد.له للعقل والمعقول . 

ومع هذا الاعتداد بالعقل والمعقول فإن المسلمين لم ينسوا أن الله هو الخالق الأعظم مالك الملك, وأنه هو 
الذي وهبهم العقل ولكنه لم يسلبهم الإرادة بل حملهم المسئولية بجعله الإنسان خليفة لله في الأرض ليعمرها بالعلم 
,ولا علم دون Jic‏ . 

5 — إن القرآن الكريم يرفض العدوان على الآخرين رفضاً قاطعاً galala‏ | لم يسيئوا إلى المسلمين, ويطلب 
من المسلمين أن يتعاملوا معهم على أساس من التعايش الإيجابي بالبر والعدلء وآيات القرآن الكريم في هذا 
الصدد صريحة وواضحة لكل باحث نزيه. 

وقد أكد القرآن الكريم بأسلوب الحصر هدف الدعوة الإسلامية بقوله مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام : 
"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" . فالرحمة عنوان الإسلام» والإسلام مشتق من نفس الأصل الذي اشتق منه 
السلام , فهو دين السلام» والإسلام لا يعرف ما يسمي بالحرب المقدسة؛ والجهاد في الإسلام شرع لرد العدوان 
فقط ‏ كما يقول القرآن : "'وَقَاتِلُوا في ستبيل اله الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ ولا تَعْتَدُوا" . والجهاد الأكبر هو جهاد النفس. 
وكما يكون الجهاد بالنفس في حالة الاعتداء على المسلمين فإنه يكون أيضاً بالعلم وبالمال وبكل عمل ينصف 
المظلوم ويقيم موازين العدل ويحض على الفضائل وينهى عن الرذائل» وإن اختزال الجهاد في الإسلام في 
الحرب ضد الآخرين لنشر الإسلام بالسيف هو تفسير خاطئ لهذا المفهوم» فنشر الإسلام لا يكون إلا بالإقناع 
وبالحجة والبرهان» والإسلام لم ينتشر بالسيف - كما يشاع - ولكن بقوته الذاتية» وكمثال على ذلك انتشار 
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الإسلام في جنوب شرق آسيا والصين عن طريق التجار المسلمين الذين لم يكونوا مسلحين لإرغام الناس على 
اعتناق الإسلام. 

والشيء نفسه في دول غرب إفريقيا التي انتشر الإسلام فيها عن طريق الصوفية دون قهر أو إرغام . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن المسلمين حينما فتحوا مصر لم يرغموا أحداً من أهلها على الدخول في 
الإسلام , ولذلك ظل المسلمون في مصر آقلية مدة قرنين من الزمان. وأي تجاوزات أو انحرافات عن هذا الخط 
الواضح للإسلام لا يجوز إلصاقها بالإسلام بأي حال من الأحوال . 

وقد أنصف بعض الكتاب الغربيين الإسلام ورفضوا مقولة انتشاره بالسيف , ومن بين هؤلاء المستشرق 
المعروف توماس آرنولد في كتابه "الدعوة إلى الإسلام". 

والقرآن نفسه يقرر منهج الدعوة إلى الإسلام بقوله : "ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن". 

ومن رسائل النبي د # إلى أهل اليمن : «إنه من كان على يهودية أو نصرانية فلا يفتن عنها». 

والإسلام هو الدين الوحيد الذي قرر حرية العقيدة حين قال : إلا إكراه في الدين4؟» وسورة البقرة التي 
وردت فيها هذه الآية ليست من السور المبكرة كما قيل - وإنما هي من السور المدنية المتأخرة . 

وقد أحال الإسلام مسألة العقيدة:إلئ المشيئة الحرة للإنسان في قوله تعالى : "فَمَنْ ¿Ús‏ فَلْيْوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 
oa‏ " . 

6 - وإذا كانت المحاضرة تريد أن تلصق تهمة العنف بالإسلام فمن حقنا أن نسأل : ألم تكن الحروب 
الصليبية عنفا وإرهاباً وعدواناً سافراً على شعوب آمنة في المنطقة العربية حينذاك $¿ وألم يكن الفاتيكان مساعداً 
ومشجعاً وداعماً لهذه الحروب التي راح ضحيتها آلاف المسلمين ؟ 

وألم يكن ذلك العنف مناقضا للعقل ولطبيعة الله ؟ 

وعلي الرغم من ذلك فقد نأى المسلمون بأنفسهم عن تسميتها بالحروب الصليبية» وسماها المؤرخون 
المسلمون حروب الفرنجة رافضين بذلك الربط بينها وبين المسيحية التي يعتقد المسلمون أنها دين سلام ومحبة. 

7 — أما عن علاقة الله بالإنسان في الإسلام فإنها أعمق من أن يتصورها بشر , ويكفي أن نشير هنا إلى 
بعض ما جاء القرآن الكريم في هذا الصدد : 

يقول الله تعالى : " اذْعُونِي أَمْتجِبْ "Í‏ , ويقول : " وَإِذَا QÑ‏ عِبَادِي عٽي فَإِئِي قريب babi Cual‏ 
الدَاعِي SJ‏ دَعَانِي e"‏ ويقول : "وَتَحْنُ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ"» ويقول : " قُلْ يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى 
لهم لا فوا من رَخمة اله إن اله يعفر الوب Juss‏ ُو العفو الرّجيم". 

وهذه الآيات - وغيرها كثير في القرآن الكريم - واضحة بذاتها وليست في حاجة إلى تعليق . 

8 لقد سعدت بلقاء البابا يوحنا بولس الثاني عام1987 بمناسبة أول تجمع ديني تنظمه مؤسسة سانت 
إيجيديو» وقد كان البابا الراحل داعماً بقوة للحوار بين الأديان , واستقبله الأزهر الشريف منذ نحو خمس سنوات 
بكل الترحيب والتقديرء وفي عهده تم توقيع اتفاقية للحوار الديني بين الأزهر والفاتيكان . 
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وقد استبشرنا خيراً بخلفه البابا الحالي بينديكت السادس عشر آملين أن يسير على نهج سلفه من أجل مزيد 
من التعاون ودعم الحوار والتفاهم المشترك لتحقيق أمل البشرية في السلام والاستقرار. 

ولكن العالم الإسلامي كله قد أصيب بصدمة بالغة لتصريحات الحبر الجليل بابا الفاتيكان الجديدء dé‏ يرى 
قداسته أن ما صدر عنه من إساءة للإسلام من شأنه أن يدعم العلاقات الطيبة بين المسلمين والعالم الكاثوليكي ؟ 


لقد أحدثت كلمات البابا عن الإسلام جرحاً بالغاً في قلوب المسلمين ولن يلتئم هذا الجرح إلا بعد فترة 
طويلة , وبعد اعتذار واضح للمسلمين الذين يشكلون خمس سكان العالم» وفضلاً عن ذلك فإن كلام البابا يبين أن 
ما استقر في الفهم الغربي عن الإسلام يشوبه الكثير من سوء الفهم والأحكام المسبقة والمفاهيم المغلوطة , ليس 
فقط في أوساط العامة , بل في أوساط المثقفين أيضاء وهذا يعني ضرورة الحوار لتصحيح الأفكار الخاطئة 
والقضاء على الأحكام المسبقة. 

إن العالم اليوم أصبح يعيش في قرية كونية صغيرة» وإذا أردنا أن نعيش معا في سلام فلابد أن يسود الفهم 
المشترك والتقارب بين الأديان من أجل سلام هذا العالم الذي هو عالمنا جميعاً , والأمر الذي لا ينبغي أن يغيب 
عن الأذهان» أنه لن يكون هناك سلام في العالمء إلا إذا كان هناك سلام بين الأديان , ولن يكون هناك سلام بين 
الأديان» إلا إذا كان هناك حوار حقيقي بين الأديان ينأى بنفسه عن الغمز واللمز والتقليل من شأن الآخرين 
والاستهانة بمقدساتهم . 


xk x 


دجم 
"الفاتيكان" GiG‏ المسيحيين أيضًا 
الأستاذ هاني لبيب 
روز اليوسف 2006/9/22 





إذا نظرنا لتاريخ العلاقات بين الغرب والإسلام ‏ بوجه عام على مستوى العالم ‏ لوجدناه تاريخًا طويلاً 
وصراعاء فلم يكن تاريخ أخوة تربطهم أواصر ببعض أواصر المحبة والإخاء» رغم تكثيف العلاقات الثقافية بما 
فيها تبادل العلم ومقومات الحضارة وتوثيق العلاقات الاقتصاديةء وإذا أعدنا قراءة تاريخ هذه العلاقات» لوجدنا 
أن المرجعية الأساسية لهذا الصراع الحربي والنزاع السياسي هي مرجعية سياسية تأخذ الإطار العام في شكل 
المرجعية الدينية» مما أثر في بعض مراحل النقاش العلمي والجدل الديني بين المسيحيين والمسلمين» محولا 
الاتجاه العام للعلاقة إلى ميدان للتهجم من كل طرف على الطرف الثاني» بالإضافة إلى دفع عقائده ومقومات 
إيمانه والحكم عليها بالضلال والعبث الديني» وهو ما جعل العديد من المسلمين ينظرون إلى الغرب نظرة توجس 
وريبة تختلط في أحيان كثيرة مع المسيحية كدين من جانب» ومع ربط افتراضي بين أقباط مصر ومسيحي 
الغرب» على اعتبار أن المسيحية هي عامل مشترك بينهما من جانب آخر. 

تذكرت ما سبق» بعد أن قرأت التصريحات التالية : "إن الله في العقيدة الإسلامية مطلق السمو ومشيئته 
ليست مرتبطة بأي من مقولاتنا ولا حتى بالعقل" إنها كلمات البابا بنديكتوس السادس عشر خلال زيارته إلى 
ألمانيا في الأيام القليلة الماضيةء كما أضاف أيضًا مقطعًا من حوار دار في القرن الرابع عشر حيث يقول فيه 
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الإمبراطور البيزنطي allal‏ فارسي : "أرني ما لجديد الذي ag ela‏ لن تجد إلا أشياء شريرة وغير إنسانية مثل 
أمره بنشر الدين الذي كان يبشر به بحد السيف". 


والطريف» أن البابا - كما يؤكد البعض - أراد على ما يبدو أن يقوم بوضع شروط للحوار مع المسلمين 
قبل أن يقوم بزيارة تركيا في نهاية شهر نوفمبر القادم ومن المعروف عن البابا بنديكتوس السادس عشر أنه كان 
sls‏ من أشد المعارضين لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن يتولى منصب البابوية حينما كان اسمه 
الكاردينال جوزيف راتزنجر. 


فی ال د انع کر الاسر یمات su‏ ران الذاليكان» alt as‏ کا esj‏ فى 
sha‏ ان ارعن بين dal‏ مرق من الاح راا قر ارت جف اکر 

ويمكن أن نرصد هنا بعض المتناقضات التي تصل لحد التباين في التصريحات لقادة الفاتيكان 
ومؤسساته» وعلى سبيل المثال : 


# تحت عنوان : " الحضور المسيحي في الشرق " شهادة ورسالة"» قدم بطاركة الشرق الكاثوليك إلى 
مؤمنيهم في شتى أماكن وجودهم بمناسبة عيد الفصح سنة 1992 رسالة رعوية AS jida‏ أكدوا 
فيها : "إن الحوار ينقلنا من الاستعباد إلى الاستيعاب» ومن الرفض إلى القبول» ومن التصنيف إلى 
التفاهم» ومن التشويه إلى الاحترام؛ ومن الإدانة إلى التسامح ومن العداوة إلى الألفة» ومن التنافس 
إلى التكامل»ء ومن التنافر إلى التلاقي» ومن الخصومة إلى الصداقة". 

هه ونتذكر هنا الخطاب الرسولي العاشرة للبابا يؤحنا بولس الثاني» والذي قدمه الكاردينال جوزيف 
راتزنجر "البابا بنديكتوس السادس عش ر حاليًا" في الخامس من شهر أكتوبر عام 1993 وقد أكد 
فيه على أن "الحوار بين الديانات يشكل Jë >x‏ من رسالة الكنيسة التبشيريةء فهو باعتباره طريقة 
ووسيلة لمعرفة وإغناء متبادلين» لا يتعارض مع الزاسالة إلى الأمم؛ إنه بالعكس مرتبط بها بنوع 
خاص» وهو تعبير عنهاء إن الخلاص يأتي من المسيح» وأن الحوار لا يعفي من التبشير بالإنجيل". 
وهي رسالة لا تحتاج إلى تعليق لما تحمله من دلالات سلبية» وهو ما يؤكد أهمية التمييز بين 
الفسيحية الشركة فى الدول العربية وبين البح الغربية فى علاقاتهما بالإسلام, 


«٠ 


كما نجد البابا يوحنا بولس الثاني في رسالة أخرى بعنوان "إعلان الرب يسوع في وحدانية الخلاص 
وشموليته في يسوع المسيح والكنيسة"» وقد صدرت من مقر مجمع العقيدة والإيمان الذي كان يرأسه الكاردينال 
جوزيف راتزنجر "البابا بنديكتوس السادس عشر" في 6 أغسطس سنة 2000» حيث يؤكد فيها على "من dea‏ 
على الرغم من الانقسامات بين المسيحيين: تتابع كنيسة المسيح وجودها بالملء في الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة: 
ومن جهة أخرىء» أنه توجد عناصر متعددة من التقديس والحق لازالت قائمة خارج بنياتها"» أي في الكنائس 
والجامعات الكنسية التي ليست بعد في شراكة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية» وعلينا أن نؤكد في شأن هذه الأخيرة 
أن قواتها مستمدة من ملء النعمة والحقيقة التي استودعها الله الكنيسة الكاثوليكية". 

ويزيد في الشرح : "إن هناك وجودا وحيدا للكنيسة الحقيقية» بينما لا يوجد خارج مجموعاتها المرئية إلا 
عناصر كنسيةء وبما أنها عناصر من الكنيسة نفسهاء فهي تتوق وتعود إلى الكنيسة الكاثوليكية"» ويضيف 
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"فبالنسبة إلى الدين الصحيح, أكد آباء المجمع الفاتيكاني الثاني أننا نؤمن بأن الديانة الوحيدة الصحيحة قائمة في 
الكنيسة الكاثوليكية الرسولية التي أوكل الرب يسوع إليها مهمة أن تعرف العالم أجمع بهذه الديانة". 


Laa g‏ سبق يتضح موقف الفاتيكان من الطوائف المسيحية غير الكاثوليكية» والتي أطلق Lede‏ "عناصر 
كنسية"» فما الحال ‏ إذن — مع النصوص السابقة التي تحمل العديد من الدلالات و أيضًا ‏ من التداعيات حول 
الدين الصحيح والأديان الباطلة أو الكاذبة فيما يبدو. 


إن ما سبق» يؤكد على أن للفاتيكان وباباواته تاريخًا حافلاً ونصوصا تؤكد على عكس ما يتم الترويج له 





من حوار الأديان وخلافهء وعلى الرغم مما يروج له الفاتيكان من أن الحوار المراد تحقيقهء هو حوار الحياة 
الكت كه واو راكد ا عن na a‏ وا u Sa‏ رل ای فى مل ن الما الا 
لها من خلال الحوار الديني مثلما حدث في الاجتماع السنوي للجنة المشتركة بين الأزهر الشريف والمجلس 
البابوي "بالفاتيكان" للحوار بين الأديان بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة في شهر مارس سنة 2001 من مشادات 
حامية بين أعضاء الوفدين حسبما ذكرت صحيفة "القاهرة" في 6 مارس 2001 حيث أصر وفد الفاتيكان على 
عدم إصدار أي بيان يدين الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينية بحجة عدم التدخل فى السياسة» وبعد مشاحنات 
عديدة صدر من اللجنة المشتركة بيان هزيل يأسف لوقوع ضحايا من السكان الآمنين ويدين العنف والتدنيس 
الذي من شأنه تعريض الأماكن المقدسة للخطر دون تحديد أي سكان» ودون ذكر من الذي يدنس أو يصدر aia‏ 
العنف 





وهو ما يعد مخالفًا لنصوص وثيقة الاتفاق التي تم التوقيع عليها في شهر مايو سنة 1998 بالقاهرة بين 
الأزهر والفاتيكان» والتي تنص على العمل على مساندة "المظلوم" GÍ‏ كانت ديانته» كما تنص الوثيقة على أنه لا 
حوار في الدين أو العقائد» وأن الحوار يدور حول المساحات المشتركةء كذلك تشكيل لجنة مشتركة ودائمة 
للحوار تضم خمسة أعضاء من كل جانب» وتجتمع بصفة دورية مرتين كل عام في القاهرة والفاتيكان بالتناوب» 
ومن هذا المنطلق اصبح هناك لجنة دائمة للحوار بين الأديان بالأزهر الشريف. 

والسؤال الآن : ما موقف هذه اللجنة المشتركة الآن بعد التصريحات العدائية والعنصرية المباشرة 
لبابا الفاتيكان» في حالة إذا ما كان أو مازال لها دور ؟! 


أضف إلى ما سبق» أن هناك العديد من التصريحات التي تعمل على وجود نوع من البلبلة غير المبررة 
وغير المقيومة: وذلك على غران ما أعلنة الكارديفال اليطفانوين ¿RN‏ "بطر يرك الأقباطظ الكاثوليك "altas‏ 
بأن هناك اختلاقًا بين الكنسيتين المصريتين "الأرثوذكسية والكاثوليكية" حول التعامل مع قضية القدسء فالأولى 
: ترفض الزيارة وتعتبرها تطبيعاء أما الثانية : فهي تفصل بين السياسة والدين» ولا تعتبر الكنيسة الكاثوليكية 
الزيارة تطبيعًا لأنها ليست زيارة ca geall‏ وإنما زيارة للأماكن والمقدسات المسيحية» وحول ما تردد عن مجاملة 
الفاتيكان لليهود بنفي الإساءة للسيد المسيح» أكد البطريرك المصري السابق أن الفاتيكان لا يجامل اليهود»ء وقد 
كان المقصود بهذا الأمر تبرئة اليهود الحاليين من هذه التهمة "وهم لهم أخطاء أخرى" بحيث لا يتحملون "وفقًا 
للعقيدة المسيحية" أخطاء اليهود القدامى الذين أساءوا للسيد المسيح eå‏ وأهدروا دمه "صحيفة الشرق 2 مارس 
1» وهما موقفان يحتاجان إلى مراجعة فكرية وسياسية في اعتقادي. 


وفي ظني أنه على الرغم من التأكيد المستمر على محلية الكنيسة الكاثوليكية وعلى هويتها الخاصة في 
مصرء فإنها لا تؤكد على ذلك بقوة في القضايا الوطنية والسياسيةء وذلك على غرار التصريحات السابقة» أو 
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على غرار التصريحات ما حدث منذ عدة سنوات» إذ أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر بيانًا رسميًا يدين 
المحاولات الأمريكية لحماية أقباط مصر وتدويل caga gad‏ بعد ما يزيد على عام كامل من تاريخ إصدار أول 
بيان وتصريح رسمي للكنيسة القبطية في هذا الصدد. 
إن ما سبق» يضع الكنيسة الكاثوليكية في مصر في مأزق توضيح ما تعنيه بالمرجعية الروحية الغربية 
مثل "الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان"» وماذا يمكن أن يحدث لو اختلف الموقف الوطني مع موقف الرئاسة الدينية 
الغربية لهذه الكنيسة أو ذاك من حيث إلزامه أو عدمه !! وربما يكون الموقف الآن بعد تصريحات البابا 
بنديكتوس السادس عشر الأخيرة نموذجًا لتلك الأزمة التي تمثل في ظني مأزق المطرقة والسندان» مطرقة 
المرجعية الدينية الغربية المتمثلة في تصريحات رأس الكنيسة الكاثوليكية من جانب» وسندان الانتماء الوطني 
وقضية مواجهة التطاول على الدين الإسلامي من جانب آخر. 
ونذكر أنه إذا كان الدين هو عقيدة راسخة في كيان الإنسان ولا إكراه عليه» بمعنى أنه لا إجبار لأحد 
على قول أو فعل لا يريده عن طريق التخويف أو التعذيب أو ما يشبه ذلك؛ فإن الإكراه في الدين لا يأتي بمؤمنين 
صادقين بقدر ما يأتي بمنافقين وكذابين» كما أن الأديان لا تتقاتل فيما بينها رغم الاختلاف العقيدي أو التشريعي 
أو الطقسيء والدين لا يذهب إلى ميادين القتال» غير أن البشر المعتنقين لهذا الدين أو ذاك هم الذين يتقاتلون» 
طبقًا لمصالحهم الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةء وبالتالي صارت للأديان في العلاقات والنزاعات الدولية 
أدوار وتوظيفات يختلف حجمها ونوعياتها حسب كل مرحلة تاريخية. 
بقي أن نؤكد على أهمية عدم الأنسياق وراء بعض الأخطاء الشائعة التي تغذي ذاكراتنا التاريخية 
بتصورات مربكة ترسم في أذهاننا إطارًا مشوشًا للعلاقات بين الإسلام والغرب لكي لا يقوم من يدعي أن هناك 
علاقة بين مسيحيي الغرب وأقباط مصرء وعلى سبيل المثال : 
# الاعتقاد بأن الغرب يعني "المسيحية الغربي". وهو طرح غير دقيق إلى حد ماء لأن واقع المسيحية 
كدين يؤكد أنها في انحسار داخل المجتمعات الغربية» أما المسيحية المقترنة بسياسة الغرب» أي 
التي تحكمها السياسة» فهي تسير وفق المصالح والأهداف الخاصة. 
*» الاعتقاد بأن الإسلام يعني العرب رغم أن الإسلام أكبر بكثير من العرب وحدودهم الجغرافيةء فهو 
يمتد من أندونيسيا في الشرق إلى المغرب في الغرب. 
# تجاهل المسيحية العربية في علاقة الدول العربية بالغرب» وتجاهل الدور الذي يمكن أن تلعبه؛ 
بالإضافة إلى الترويج للقدس كقضية أرض ومقدسات إسلامية فقط دون الإشارة إلى المقدسات 
المسيحية في القدس "رغم أن المقدسات المسيحية تفوق من حيث العدد المقدسات الإسلامية", 
فأهمية المقدسات لا تتجزأ سواء كانت مسيحية أو إسلامية. 


K * x 


32 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





-4- 
آفاق الحوارات 
المسيحية ‏ المسيحية والإسلامية ‏ المسيحية 


- 


الأستاذ سميرا ارفص 
الأهرام 2006/9/24م 

















استعرض الأستاذ سمير مرقص العضو المؤسس بالفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي نشأه وفكرة 
الحوار المسيحي ‏ المسيحي»؛ فقال : ls‏ الحوارات المسيحية - المسيحية في العشرينيات من القرن الماضي؛ 
وذلك من خلال حركة تعرف بحركة الإيمان والنظام» والتي عقدت مؤتمرها الأول في لوزان عام 1927 حضره 
ما يقرب من 400 شخص يمثلون كنائس من الأرثوذكس والإنجليكان (كنيسة إنجلترا) واللوثريين ( إحدى 
الكفافين. البروسيكافية : الرفيسة > رخال هذه القت كدت الحوار اك مل حوان الإنجليكان. ai,‏ نك 
)1926-1921( والإنجليكان والأرثوذكس الخلقيدونيين ( منذ عام 1930( واللوثريين والمصلحين cal)‏ 
الكنائس البروتستانتية) (منذ عام 1974). 

وفي عام 1948 صارت حركة الإيمان والنظام جزءًا من مجلس الكنائس العالمي» حيث عرفت باسم 
لجنة النظام والإيمان وضمت جميع:الكنائس' ¿à‏ عضويتها ما عدا الكنيسة الكاثوليكية التي لم تنضم إلا في عام 
8 إلى هذه اللجنةء ولكنها لم تنضم إلي. عضوية المجلس ككل وقد اضطلعت الكنيسة القبطية بدور هام في 
هذه الحوارات منذ مطلع الستينيات Qasi s‏ عاذ 1961 فيما عرف بمؤتمر رودس حيث توالت اللقاءات 
والمؤتمرات بعد ذلك. 

ويمكن القول إن هذه الجهود الحوارية كانت تتم سا وجل اللنا«الصاشر بين الكنائس المعينة أو من خلال 
آليات تم تكوينها مثل مجلس كنائس الشرق الأوسط وهو مجلس إقليمي» تأسس عام 1974 ويضم على عكس 
مجلس الكنائس العالمي كل العائلات الكنسية Lo‏ فيها الكنيسة الكاثوليكيةالعاافة في المنطقةء ويمكن إجمال الهدف 
الرئيسي من هذه الحوارات في السعي نحو تحقيق الوحدة المسيحية بين الكنائس» مما ينعكس إيجابًا على الواقع 
الذي تعيش فيه هذه الكنائسء وقد مورست الحوارات من خلال نوعين أساسيين هما : الحوار اللاهوتي وحوار 
العمل المشترك؛ حيث يعني الأول بالقضايا اللاهوتية المختلف عليها بين المشاركين (على مستوى ثنائي أو 
متعدد)؛ ويعني الثاني بتكوين رؤى مشتركة حول القضايا الحياتية المتنوعة والاتفاق على برامج عملية مشتركة 
تخدم الجميع» لم تكن مسيرة الحوارات المسيحية ‏ المسيحية يسيرة حيث تعرضت لانتكاسات نجحت في 
تجاوزها من خلال التمسك بالحوار كقيمة وأن البديل للحوار يعني القطيعةء بيد أن هذا لا gia‏ من الحوارات 
تشم بالمضارحة الكائلة» ورصة الفروق ال هر نة a‏ رأن الفاق الات .والضيع المشتركة الت 
يتم الوصول إليها لا تكون علي حساب العقيدة» وعليه تعددت اللقاءات وتنوعت أطرافها. 

إن الحوار الإسلامي المسيحي - تاريخيًا - في الأغلب الأعم حوار غير لين» سرعان ما دخل في طور 
صراعي إبان حملات الفرنجة للمنطقة» والمرحلة الاستعمارية» بعد ذلك ولم يظهر مفهوم الحوار بالمعني الذي 
تراه فى المقدمة إلا یت أن طبرت الحاجة داخل السححية الثربية اة المذاهيه إلى الحرارء وق شن 
الوقت بدا أن هناك ضرورة تحت ضغط المتغيرات الدولية واعتبارات أخري لا يسمح المقام بذكرها تبني الحوار 
لم تلق هذه الرغبة الغربية في الحوار قبولا من قبلنا حيث صورة الغرب الاستعماري كانت ماثلة في الأذهان 
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للمسلمين ولمسيحيي الشرق علي حد سواءء ولكن مع مرور الوقت بدأ قبول دعاوى الحوارء وإن كانت 
باستجابات متفاوتة» وعندما بدأت دول المنطقة تعرف طريقها للاستقلال السياسي وعودة بعض من التوازن بيننا 
وبين المنظومة الغربيةء والانتشار المتزايد للتعدد الديني والمذهبي في المجتمعات الغربية بات الحوار حاجة 
ضروريةء والاقتناع من جانبنا أن الحوار ربما يكون قادرًا علي إصلاح ما تفسده الصراعات» في هذا السياق بدأ 
الحوار المسيحي ‏ الإسلامي عقائديا في البداية» ولكنه سرعان ما تطور نحو الاهتمام بالقضايا الحياتية للناس 
مثل : العدل الاجتماعيء والفقر» وحقوق الإنسان» والحريةء.. الخ» بالطبع كان كل طرف يستلهم من دينه ما 
يدعم هذه القيم» كذلك بدأ الحوار من خلال المؤسسات الرسمية إلا أنه مع الوقت اتسعت بيئاته الحوار لتشمل 
Laif‏ مهتمين ومؤسسات مدنيةء وتكونت أيضًا مراكز بحثية تعمل في هذا الاتجاه. 

وتعددت أنواع الحوار التي نرصدها في سبعة أنواع ( ثلاثة منها رصدها الراحل وليم سليمان قلادة في 
كتابه العمدة الحوار بين الأديان — 1979— وأربعة أضفناها في كتابنا الآخر الحوار( المواطنة 2005( وذلك 
علي الترتيب كما يلي : الحوار cda gall‏ الحوار المجرد. الحوار من خلال الحياة المشتركةء الحوار الدعوى» 
الحوار السجاليء الحوار المسكوني أو الاحتفالي» الحوار الثقافي» ويشار هنا إلى أن الحالة المصرية لم تعرف 
سوي نوعين — تاريخيًا - حوار الحياة المشتركة التي اختبرتها بحلوها ومرهاء والحوار السجالي الذي يبرز في 
لحظات التأزم بيد أن مصر قد اختبرت في العقود الثلاثة الأخيرة الحوار الثقافي كرد علي أحداث العنف الديني 
حيث بدأ البعض حول الإشكاليات التي تمس المسلمين والمسيحيين بسبب الانتماء الديني وهو الحوار الذي أطلق 
عليه " الحوار علي قاعدة المواطنة". 


بالطبع تعرضت مسيرة الحوار المسيحي٠-‏ الإسلامي وتتعرض لكثير من التحديات بفعل الأحداث 
السياسية التي تشهدها المنطقة من جانب» والعالم من جانب آخر؛» ولشطحات البعض من جانب ثالث» وللتوترات 
الدينية الصلبة والناعمة — من جانب رابع» وللانتقادات التي دائما توجه حول نخبوية الحوار بيد أن التأكيد علي 
أن الحوار بمضمونه الفلسفي الذي قدمنا به موضوعنا إنما يمثل في ذاته أهمية علي التمسك بالحوار كالية قادرة 
على إعمال العقل والوصول إلي حلول ناجعة وقت الأزمات وفي مواجهة ما أسلفنا من تحديات» كذلك تلافي 
الانتقادات التي يواجهها الحوار ودفع المجتمع المدني إلى تأسيس منتديات حوارية ذات طابع مدني قاعدي حيث 
deai‏ من الحوار أداة للتلاقي والتفاعل والاندماج بين المسلمين والمسيحيين» ذلك لان الحديث المشترك بينهم 
سيكون حول قضايا تشغلهم معاء وهموم مشتركة تمثل معاناة لا تفرق كما أن البرامج المشتركة التي ستنتج عن 
هذا الحديث ستدفع نحو التماسك والوحدة في مواجهة ما أسميه "فيروس التفكيك" الذي تشهده المنطقة» إن 
التمسك بالحوار وإشاعته ليصير ثقافة سائدة من ciga‏ والية جامعة للناس من جهة أخرىء هو السبيل لمواجهة 
دعاة توظيف الدين في الصراعات السياسية» alea g‏ عنوانًا للمحطات لتحويل النظر عن الأهداف الحقيقية. 
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العقيدة والعقل.. وبابا الفاتيكان 
. أحمد الطيب 
الأهرام 2006/9/24م 


ما أكتبه هنا إنما يعبر عن رأيي الشخصي كمسلم قضي نصف قرن من عمره في الأزهر الشريف يتعلم 
الإسلام ويعلمه» ويفخر بانتسابه إلى دين منفتح علي الآخرين» يحاورهم ويحترم عقائدهم ومقدساتهم» وقد تعلمت 
من القرآن الكريم» ومنذ كنت صبيا في كتاب القريةء أن يكون جدلي مع أصحاب الديانات Yas‏ حسناء وألا ينقلب 
الحوار إلي إساءة للأديان والمعتقدات» لا من قريب ولا من بعيدء ونظرت في تاريخ حضارة الإسلام فوجدت هذا 
المبدأ القرآني متجذرًا في أعمق أعماقهاء وهي تتعامل مع أصحاب الحضارات الأخري تأثيرا وتأثرّاء وأضرب 
لذلك مثلا واحدا فقط " الحروب الصليبية " تلك التي أشعل نارها البابا "أربان" الثاني بخطبه ومواعظه في 
جنوب فرنساء واستطاع أن يقنع المسيحيين بأن الله يريد هذه الحرب» وسار يجيوشه الجرارة تحت لافتة 
"الصليب" واستولي على بلاد المسلمين ردحًا من الزمن» وقد دفع المسلمون Š‏ فادحًا من دمائهم وأوطانهم قبل 
أن يدحروا هذه الحملة ويردوها على أعقابهاء ولم يحدثنا التاريخ بأن مؤرخًا مسلمًا واحدًا فتح فمه بكلمة تسئ إلى 
المسيحية كدين أو إلى السيد المسيح عليه السلام» ولم يجرؤ المؤرخون المسلمون حتى على نسبة هذه الحروب 
إلى " الصليب" وكانوا يسمونها في كتبهح "حروب الفرنجة"» وقد اتضح أن مصطلح "الحروب الصليبية" هو 
مصطلح مصكوك في أدبيات "حضارة اللي" وثت(©؛ مما يدل على أن المسلمين كانوا على وعي عجيب 
بالفرق الهائل بين المسيحية كدين رحمة وسلام» وبين ضناعة. الحروب وفن اختطاف الأديان للمتاجرة بها في 
سوق السياسات والصراعات. 

أقول ذلك بسبب ما جاء في محاضرة قداسة UL‏ الفاتيكان ASUS.‏ استشهادات أساءت إلى دين كبير 
يزيد أتباعه على عدد كاثوليك العالم أجمع كما تؤكد الإحصاءات الحديثة» وليس من همي هنا أن أتحدث عن 
موقف قداسة البابا من هذه الاقتباسات» أو أبحث عن البواعث التي أنطفت قداسته بمثل هذه العبارات الجارحة 
وما الرسالة التي أراد أن يبعث بها إلى جمهوره ورعيته وهو يحاضرهم في مكان مفتوح يسمعه العالم كله» وما 
هو انطباعهم عن الإسلام والمسلمين بعد ما سمعوا caibe ga‏ وهم يعلمون أن قداسته معصوم من الخطأء وأن 
"روح القدس" هو الذي يتحدث يلسانة» هل كانت محاضرة البابا تصب في النهاية في مصلحة المحافظين الجدد: 
لا يهمني شئ من ذلك فهذه أمور متروكة لأصحابها ولا تعقيب عليهاء OS]‏ من حقنا أن نعقب بأمرين : 


الأول : ليس من حق قداسة بابا الفاتيكان أن يهز استقرار العالم» ويزعزع أمن الشعوب ويثير العدوات 
بين ملايين البشر حسبما يشاء ووقتما يريد وإذا كان " قداسته " قد استقر في محاضرته على أن "التصرفات 
التي لا يحكمها العقل تتناقض مع جوهر الله" فإن الإساءة إلى عقيدة المليار ونصف مليار إنسان هي تصرف 
يرفضه العقلاء» وبالتالي يتناقض مع جوهر الله ! 

الأمر الثاني : ما جاء في محاضرة قداسة البابا من استشهادات تتعلق بالإسلام ونبي الإسلام وليست ‏ في 
أفضل أحوالها ‏ إلا مغالطات وأكاذيب مفتراة» سواء كان مصدرها قياصرة القرون الوسطى أو المرددين 
لأكاذيبهم من أساتذة العصر الحديث» وأولى هذه المغالطات : تأويل الآية الكريمة "لا إكراه في الدين"» فرغم أن 
هذه الآية نص صريح قاطع على سماحة الإسلام وأخذه بمبدأ حرية الاعتقادء إلا أنها خضعت في محاضرة " 
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البابا " لتأويل مناقض للعالم والتاريخ» انتهى إلى أن هذه الآية لا تدل على تسامح الإسلام مع عقائد الآخرين» بل 
تدل على تسامح الضعيف العاجز الذي لا حيلة له مع من هو أقوى caia‏ والحجة التي يقدمها البروفيسور 
الكاثوليكي ‏ الذي نقل عنه البابا — هي أن سورة البقرة التي جاءت فيها آية " لا إكراه في الدين " من السور 
الأولى المتقدمة أيام أن كان النبي ضعيفًا aga g‏ ولا سلطان cal‏ مع أن سورة البقرة سورة مدنية نزلت بالمدينة 
ولم تكون من سور العهد المكي الذي يمثل ضعف المسلمين وقلة حيلتهم والعهد المدني هو عهد كان المسلمون 
فيه يقاومون الوثنية والشرك ويتصدون لاعتداءات المشركين» ويقاتلونهم وينتصرون عليهم.. ويبدو أن 
البروفيسور الذي استند إليه " البابا " لا يطيق الصبر على تنظير الحقائق العلمية ومقارنتها بالظروف 
التاريخية» وإلا فكيف يستقيم الزعم بأن سورة "البقرة" تعكس عهد الضعف بالنسبة لنبي الإسلام» وتشتمل في 
الوقت ذاته على تنظيم المجتمع وترتيب قوانينه وتحريم الرياء والصيام وتنظيم الأسرة وتبين لوائح القتال مع 
المعتدين» وكيفية الدفاع عن الدولة والمجتمع هل هذه الصورة تمثل عهد ضعف واستكانة ؟! وأين هذا العقل 
الذي يمكن أن تستقيم فيه هذه النقائض ؟ ! 

المغالطة الثانية» تقول : أن الإسلام عدو للعقل وجوابي.. أن "العقل" في فلسفة الإسلام هو " الأساس " 
الذي يعتمد عليه القرآن في خطاب الناس» ويعول عليه تعويلاً تاما في agi‏ أمور التشريع» ومنزلة diall‏ في 
القرآن يعرفها الصبيان في كتاتيب القرى والنجوع؛ لأن تلاوة القرآن تثبت هذا المعنى في بساطة ووضوح» 
وبصورة ينفرد بها القرآن عن سائر الكتب السماوية الموجودة بأيديناء وإذا كنا نجد في الكتب السماوية ما يشير 
إلى شأن العقل صراحة أو ضمنا فإن فيها ما يمكن فهمه على أنه زراية بالعقل وحط من شأنه بل فيها أيضا 
ما يفهم منه التحذير من العقلء وإن حيائي ليمنعني من أن استرسل في هذه المقارنة» ولكن يكفي أن أقول : إن 
مواد العقل والفكر والنظر والفقه بمشتقاتها وردت في قرآن المسلمين أكثر من 120 مرة في نصوص صريحة 
تدعو الناس إلى استخدام العقل بكل وظائفه وقواه سواء في العلم بالله تعالى أو العلم بالكون والإنسان» وربما كان 
القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يجد فيه القارئ تفرقة — مدهشة ‏ بين مرتبة العلم والحق من جانب» 
ومراتب الشك والظن من جانب آخرء وأعتقد أن قداسة البابا - وهو في طليعة علماء الفلسفة واللاهوت — يعلم 
جيدا أن الإيمان بالله تعالى وبصفاته العليا — عند المسلمين ‏ يبني على دليل عقلي لا على تسليم وتلقين» وأن وجه 
دلالة الخوارق والمعجزات على صدق الأنبياء هو العقل وليس الإيمان.. وأن القاعدة التي ترتكز عليها علوم 
العقيدة في الإسلام تقرر أنه " إذا تعارض الشرع والعقلء قدم العقل Jal y‏ الشرع " ويعلم قداسة البابا أن الفلاسفة 
والمتكلمين المسلمين بذلوا في هذا الميدان جهودا ire‏ جبارة» وتركوا من ورائهم تراثا عقليًا مازال ينتزع 
إعجاب أساتذة الغرب ومفكريه حتى لحظة كتابة هذه السطور.. 


x * *‏ 
w m"‏ 
بين الاختلاف والعنصريه 
للدكتور رفيق حبيب 
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فتحت محاضرة بابا الكنيسة الكاثوليكية ÉL‏ شائكًا يدور حول العلاقة بين الحضارة الغربية والحضارة 
الإسلامية يدور في الواقع بين المنتمين لهذه الحضارات. وموقف بابا روما هو موقف حضاري دينيء ولكن 
الجانب الحضاري فيه واضح وبيّنء فقد رأي تفوق الفكر الإغريقي على غيره من الحضارات حيث أكد أن 
التزاوج بين الفكر الإغريقي والدين المسيحي هو الذي حقق التوازن بين العقل والإيمان» وعليه رأى البابا أن 
الإسلام لا يوازن بين العقل والإيمان» وأن المسيحية الشرقية أي مسيحية العالم العربي وهي مسيحية الموطن 
الأصلي للمسيحية لا توازن بين العقل والإيمان» كما رأى أن حركة الإصلاح الديني والتي حاولت نزع الطابع 
الإغريقي عن المسيحية بالعودة للأصول الأولى للمسيحية والمتمثلة في الكتاب المقدس» رأى أنها تفرق بين 
العقل والإيمان في المسيحية. 

خلاصة القول إن البابا يرى تفوق المسيحية الغربية العقلانية على غيرها من المذاهب المسيحية وعلى 
غيرها من الأديان» بل وعلى غيرها من المذاهب المسيحية الغربية والتي رأى أنها لا تنتمي للمذهب العقلانيء 
وتلك في الواقع نظرة حضارية متحيزة»ء بل نقول عنصرية حضارية وهي موقف حضاري أكثر من كونها موققًا 
دينيًاء فالبابا رأى أن للفكر الإغريقي فضلاً على المسيحية بأن أدخل العقل على الإيمان المسيحي» وبها اكتمل 
الإيمان الإنجيلي في تصوره. هذا الموقف يعيدنا إلى قصة العداء بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية 
وهي قصة ممتدة عبر التاريخ ولا ترتبط بتواريخ معينة» وليست gU‏ 11 سبتمبر 2001» ولا نتاج حادثة معينة» 
بل هي قصة مرتبطة بالتاريخ الطويل من العلاقات بين الغرب والمنطقة العربية والإسلامية» والواقع التاريخي 
يؤكد وجود اختلاف واضح بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية» وذلك الاختلاف ليس محصورًا في 
هاتين الحضارتين بل يمتد لمختلف حضارات العالم» فالشرق الآسيوي Sia‏ له حضارته المتميزة التي تختلف 
كثيرًا عن الحضارة الغربية والحضارة العربية ولإسلامية سواء في نموذجها الصيني أو الياباني» والاختلاف 
والتنوع الحضاري هو قانون التاريخ البشري منذ فجر البشريةء ولا يمكن التغاضي عنه أو تجاوزه؛ فالشعوب 
والأمم تختلف في تراثها الحضاري سواء الديني أو الاجتماعي أو الثقافي» وكل التاريخ شاهد على ذلك والمشكلة 
إذن ليست في الاختلاف والتنوع الحضاريء ولكن المشكلة تنبع من الكيفية التي يوظف بها هذا الاختلاف» فلا 
نتصور من الإنسان الغربي أن يكون منتميًا للحضارة العربية أو الإسلامية» ولا أن يكون منتميًا للحضارات 
الشرقية عمومّاء ومثله في ذلك مثل الإنسان العربي أو الإسلامي والذي لا ينتمي للحضارة الغربية واختلاف 
الانتماء الحضاري يؤدي إلى اختلافات في البنية الفكرية والثقافية للشعوب واختلافات في المفاهيم والأفكار. 

ومن الطبيعي أن نتوقع من الإنسان الغربي أن يكون منتميًا لحضارته وأن يكون معترًا بأفكارهاء وعليه 
نتوقع من الإنسان الغربي إيماتًا بالحضارة الغربية وفكرها سواء في تياراتها العلمانية أو المسيحية المختلفة 
فداخل كل حضارة تنوع أيضًا في التيارات والأفكار ولكنها جميعًا تصب في إطار حضاري واحدء يعبر عن 
بنيتها الثقافية الأساسية وانتماء الفرد لحضارته يؤدي إلى رؤيته لصواب هذه الحضارة عن غيرها من 
الحضارات» فالإنسان الغربي يعتنق الأفكار والمسلمات الأساسية لحضارته ولا يؤمن بغيرها من الأفكار 
والمسلمات. 

وفي المسيحية Sia‏ نجد أن مسيحية العالم القديم أو المسيحية المصرية والعربية لها فكرها الديني المتميزء 
ولهذا يختلف الفكر المسيحي المصري والعربي عن الفكر المسيحي الغربي» ثم هناك اختلاف بين المسيحية 
والإسلام حتى في سياق حضارة واحدة وهي الحضارة العربية والإسلامية» وبالتالي هناك بين الفكر الإسلامي 
والمسيحية الغربية اختلاف في الحضارة والدين معًا. 


37 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


ونتوقع أن يؤمن بابا روما وغيره من رجال المسيحية في الغرب بالفكر المسيحي» ولكن محاضرته قدا 





[E 





0 


وقفاا ان الأايان والحضارات الأخرى يرى ضمتًا أنها اخالف طبيعة الله أي أن الفكر المسيحى غير الغربى 
والفكر الإسلا]ى يخالفان طبيعة الله» وهنا ¿Ú‏ للنزعة العنصرية» والمقصوأ هنا أن الاختلاف لا يمثل شكلة. 
ولكن احويل الاختلاف لموقف استعلائي يقلل1 ان شأن الآخرين ياي إلى رؤية اقوم على افوق جنس على 
الأجناس الأخرىء والك الرؤية اؤ اي في الكثيرا ان الأحيان إلى القول إن الشعوب الأقل شأنًا هي جال للهيمنة 
والاستعمارء سواء لأنها N‏ استحق1 :1 ]ملك[ ان ثروات أو لأنها قوم بدور سلبي في !اريخ البشريةء أو لأنه 
يجبا اخييرها بالقوة لترافع لمستوى الشعوب المتقداة. 
وكل استعمار تعرضت له المنطقة العربية والإسلامية قام على مقولات متشابهة تؤكد تخلف شعوب هذه 
المنطقة وتخلف حضارتها وعقائدهاء وتؤكد على رسالة الإنسان الغربي السامية لتغيير العالم وحكمه لأنه 
الإنسان المتقدم» وتؤكد أيضًا استحلال موارد الشعوب المتخلفة» ومنذ الحروب الصليبية والاستعمار التقليدي 
وحتى الاستعمار الحديث مرورًا بالاستعمار الصهيونيء ونحن نواجه نظرة عنصرية ترى أننا شعوبًا متخلفة 
يستحلها الغرب» ويحاول أن يهيمن عليها ويحتلها. 


























































































































الاختلاف إذن موجود ونحن أيضًا نختلف عن الغرب» ولكن المشكلة فى تحويل الاختلاف إلى reh‏ 


فكري عنصريء يمثل الغطاء الأساسي للحروب والاستعمار والهيمنةء وتلك هي لقضية الأساسية في محاضرة 
الباباء فهى تمثل غطاءً دينيًا للهيمنة على المنطقة العربية والإسلامية ولحروب الإدارة الأمريكية على المنطقة» 





الفكر الإسلامي أو المسيحيء أي تخلف حضارتها. 


Kok x 


eis 
وجهات نظر قبطية‎ 
! الفاايكان إلى الإسلام... جهل‎ LU إساءة‎ 
2006/9/22 روز اليوسف‎ 
أحمد باشا‎ 





في هذه الفترة الحرجة التي تحول فيها الإسلام إلى «لوحة تنشين» وأ f‏ يساء فهمه كما لم يحدث من 
قبل وإلصاق الصفات السلبية بالدين الحنيف» كان من المؤسف أن السهم المسموم الجديد ela‏ على لسان أبرز 
شخصية دينية عالمية» وأكثرها ثقلا.. بابا الفاتيكان «بنديكتوس» «السادس عشر» - الذي يبدو أنه حاول إرضاء 


38 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





اليمين الأمريكي و«مجاملته» في الذكرى السنوية الخامسة لأحداث 11 سبتمبرء فلم يجد سوى الإسلام لتقديمه 
«قربانا» ! 

تصريحات البابا أثارت ردود فعل غاضبة بين المسلمين في أنحاء الكرة الأرضية لثقله ومكانته الدينية 
الرفيعة خاصة أنها جاءت على غير توقع» فلم يسبق للبابا الذي جعل من الحوار بين الأديان إحدى أولويات 
بابويته» أن تطرق علنا وبهذا الوضوح إلى الإسلام منتقدا فكرة «الجهاد» في الإسلام و«اعتناق الدين مرورا 
بالعنف» خلال حديث إلى أساتذة جامعيين وطلاب في جامعة «راتيسبون» جنوب ألمانيا. 

المحاضرة مثار الجدل كانت تدور عن علاقة الإيمان والعقل وقال فيها: «ان الله في العقيدة الإسلامية 
مطلق السمو ومشيئته ليست مرتبطة بأي من مقولاتنا ولا حتى بالعقل»» وأقام البابا مقارنة بين الإسلام الذي لا 
يؤمن بالعقل في الإيمان» ويرى أن مشيئة الله مطلقة على عكس الديانة المسيحية المشبعة بالفلسفة الإغريقية ! 


وحاول بابا الفاتيكان أن يوثق وجهة نظره ذاكرا لمقطع من حوار دار في القرن الرابع عشر بين 
الإمبراطور البيزنطي «مانويل الثاني» مع مثقف فارسي فقال الإمبراطور له : «أرني ما الجديد الذي جاء به 
az‏ لن تجد إلا أشياء شريرة وغير إنسانية مثل أمره بنشر الدين الذي كان يبشر به بحد السيف» ! 

جاءت هذه الواقعة التي يستند إليها البابا في غير محلها وغير موفقة لأنها تؤذى مشاعر المسلمين وتسيء 
إلى الرسول الكريم والدين الحنيف» مهما حاؤل'الفاتيكان التقليل من شأن هذه الواقعة كما جاء في رد الفعل الأول 
الصادر عن الفاتيكان الذي لم ينجح في امتصاص.مشاعر غضب المسلمين» واكتفى بتصريح من الأب «فيدريكو 
لومبارتي» - مدير مكتب الإعلام بالفاتيكان — ela‏ فيه.: «إن البابا لم يشأ إعطاء تفسير للإسلام يذهب في اتجاه 
العنف» ! 

حيث sla‏ رد الفعل دون مستوى الهجوم العنيفا ليقام به saadan‏ الذكرى السنوية الخامسة لأحداث 
11 سبتمبرء وفيها خلع البابا الرداء الديني وأدلى بدلوه في السياسة إرضاء للأصوات اليمينية في أمريكا وأوروبا 
ات l tss has aW‏ 

الأمر نفسه أثار انتقادات واسعة بين المسلمين المصريين والطوائف المسيحية على اختلافها التي رفضت 
تصريحات بابا الفاتيكان إلا أن الطائفة الكاثوليكية فى مصر وقفت حائرة بين عدم قدرة رؤسائها في مصر على 
انتقاد ومخالفة الباباء وبين استيعاب حجم الغضبب» فاكتفى الأب «رفيق جريش» - رئيس المركز الصحفي 
للكنيسة الكاثوليكية - بالإشارة إلى أن البابا لم يقصد الإساءة للإسلام» وأن ما جاء في محاضرته عن العقل 
والإيمان كان وقائع للاستشهاد وتأكيد وجهة نظره» وأن الكلمات التي تمس الإسلام لم تكن على لسانه» ولكن وفق 
وقائع تاريخية تخدم فكرة أهمية استخدام العقل في الإيمان» وأن البابا لم يقل إن الإسلام دين حرب أو قام بحد 
السيف فلم يدن عقائد الإسلام بما فيها الجهاد ! 

رئيس المركز الصحفي للكنيسة الكاثوليكية في مصر لم يستطع أن يحدد موعدا لإصدار بيان عن الكنيسة 
يوضح فيه وجهة نظرها وموقفها من تصريحات البابا المسيئة للإسلام ! 

في السياق ذاته تشكك الأنبا «د. يوحنا قلتة» - النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك - أن تصدر هذه 
التصريحات الجارحة عن «بنديكتوس» السادس عشر - بابا الفاتيكان - SO‏ : أغلب الظن أن هناك تحريفا 
مقصودا في ترجمة المحاضرة من خلال إعلام غربي صهيوني يهدف لتعميق الكراهية بين الأديان» وأن هناك 
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تيارا فكريا صهيونيا يحاول أن ينشر ثقافة العداء والكراهية بين الإسلام والمسيحية» ولابد من الانتباه له 
ويتساءل الأنبا يوحنا : كيف لبابا الفاتيكان أن يهاجم ثاني أكبر ديانة في العالم في الوقت الذي تزداد فيه كما أن 
العلاقات المسيحية والإسلامية تقاربًا وعمقا للدفاع عن القيم الروحية في العالم ؟! 


وفى إطار تفنيده لتصريحات بابا الفاتيكان التي انتقد فيها فريضة الجهاد عند المسلمين أوضح الأنبا 
«د.يوحنا قلتة» قائلا : لا يوجد جهاد في المسيحية إلا الجهاد الروحي» أما الحروب الصليبية وما تبعها من 
حروب دينيةء فليس لها جذور في العقيدة المسيحية وإنما كانت لأهداف سياسية واقتصادية ومصالح شخصية 
باسم الدين» أما الجهاد في الإسلام فهو فريضة حسب الشريعة» ورغم أن بعض المسلمين المتطرفين يأخذونه 
على أنه الحرب ضد من هو غير مسلم مع أن الإسلام يعلن في وضوح أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس وأن 
المسلم لا يحارب إلا من يعتدي عليه أو على دياره» فمفهوم الجهاد متقارب جدا بين الإسلام والمسيحية» وهو 
جهاد روحي ضد الشهوات والغرائزء إلا أن المتعصبين من الطرفين يرون أنه جهاد ضد الآخر المختلف» وهذه 
مأساة الأديان وفق حكمة إسلامية تقول : «آفة الأديان المفسرون». 

ويضيف نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك : «إن ما ذكره البابا يتناقض مع قرارات المجمع الفاتيكاني 
الثاني «1960- 1964» والإعلان الرسمي المعروف حول الإسلام وجاء فيه «إن للمسلمين الاحترام والتقدير 
لأنهم يعبدون الله»» وتعجب الأنبا «يوحنا قلتة» من مقولة أن : «الله في العقيدة الإسلامية مطلق السمو والمشيئة 
ولا يرتبط بالعقل» SG‏ : «وهل قيامة المسيح ومعجزاته يرتبط الإيمان بها بالعقل» ؟! 

وعدد الأنبا «يوحنا قلتة» المظاهر التي تربط الفاتيكان بالإسلام بدءا من كون الفاتيكان أول من أنشأ 
حوارا بين الإسلام والمسيحية عام 1964 وشكل لجنة برئاسة كاردينال بدرجة وزير للحوار مع الدول الإسلامية 
منها لجنة للحوار مع الأزهر وأخرى مع السعودية وشمال أفريقيا. 

كما أن للفاتيكان معهدا Ú sub‏ في روما يدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية» ويضم عددًا من الطلبة 
المسلمين وأن أغلب الدول الإسلامية لها تمثيل وعلاقات دبلوماسية مع الفاتيكان. 

الصدمة في تصريحات البابا دفعت القيادات الكنسية في الطوائف المسيحية الأخرى لأن تستنكرها بشدة 
حيث أكد القمص «صليب متى ساويرس» — عضو المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس - قائلا : «أستنكر 
بشدة هذه التصريحات التي تسيء إلى الدين الإسلامي والأديان عموماء ومن الغريب أن تخرج هذه التصريحات 
الخطيرة وغير المسئولة عن قيادة الكنيسة الكاثوليكية والتي تتنافى مع تعاليم المسيحية التي تدعو للمحبة 
والحوار». 

ويضيف : «نحن نرفض المساس بشخص الرسول مد - مله - وكذلك الرموز الدينية فالمسيحية تحثنا على 
احترام وإجلال الديانات السماوية وأتباعها وأن نعيش في سلام». 

وأوضح القمص «صليب متى ساويرس» : إنه لا يتناسب مع شخصية البابا الدينية الخوض في غمار 
السياسة وانتقاد الإسلام بهذا الأسلوب إرضاء لأطراف متطرفةء وأن حدود رجل الدين تنتهي عند دائرته الدينية 


ولا يجوز للبابا أو غيره أن يتدخل في شئون ديانة أخرى لأن تجاوز هذه الخطوط يحض على الكراهية 
والتعضب وبق اة العداففية ¿ES‏ على ستو اتاد ! 
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نرفض مهاجمة الأديان» وما فعله البابا افتئات على حق الله وتجاوز لكل الخطوط الحمراء» وهو أمر غير مقبول 
على الإطلاق ! 

ويضيف : «ما قاله البابا وراءه أهداف غير دينية» ومصالح سياسية وثقافية» لكنها قد تسبب في ردة تعود 
بنا للحروب الدينية في الوقت الذي يدعو فيه العالم لحوار الثقافات» فلسنا أوصياء على البشر أو على الديانات 
لأنه ليس من الإيمان أو الأخلاق مهاجمة الزموز الديئية راشفد ها بهذا الشكل»: ! 

د. صفوت البياضي أبدى استغرابه الشديد واستهجانه لهجوم البابا على فكرة الجهاد عند المسلمين قائلا : 
إذا كان الدفاع عن الأوطان أو الأعراض «جهادا»» فكيف ينتقده بابا الفاتيكان» فللمسلم وغيره الحق في الجهاد 
والدفاع عن وطنه وعرضه والله يحاسبنا إذا لم نقم بهذا الواجبء فالدفاع عن الأوطان والأعراض ليس من 
المحرمات ! 

وانتقد رئيس الطائفة الإنجيلية بشدة التطاول على الرسول الكريم قائلاً : البابا تدخل فيما لا يعنيه بجهل 
شديدء وفيما لا يفهم فيه» والأولى أن ينشغل بعقيدته» فكيف يهاجم عقيدة ثلث سكان الأرض وثاني أكبر الديانات 
انتشارا على مستوى العالم ؟! 

من جانبه وصف د. نبيل لوقا بباوى - المفكر القبطي والحاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية - 
بابا الفاتيكان بعدم «الكياسة» وقال : إن تصريحاته ليس وراءها غرض ديني أو رعوي» وإنما جاءت مجاملة 
لقوى سياسية خارجية وأغراض دنيوية» وهو كلام غير مقبول يؤذى مشاعر مليار و300 مليون نسمة — عدد 
المسلمين حول العالم - وفند المفكر القبطي ADU CAK‏ «الجهاد في الإسلام له رؤيتانء الأولى رؤية 
متعصبة لا يقرها الكتاب والسنة بأنه الفريضة الغائبة؛ L|‏ الرؤية الثانية - وهى الصحيحة - أن الجهاد هو الدفاع 
عن الأرض والمال إذا وقع اعتداء عليهماء وهو ما يسمى بالدفاع الشرعيء وهو ما يؤمن به السواد الأعظم من 
hash‏ م 

عن فكرة انتشار الإسلام بحد السيف كما ادعى بابا الفاتيكان(أجاب «بباوي» قائلا : المسلمون كانوا 
يضعون ثلاثة خيارات للبلاد التي يدخلونها إما أن تدخل في الإسلام أو تدفع الجزية» وأخيرًا القتال والبلاد التي 
كان يغزوها الإسلام كلها محتلة من قبل الدولتين الرومانية والفارسيةء وفى الحالتين كان المسيحيون أقلية يعانون 
الأمرين» ويضيف : إن المسيحيين المصريين الأرثوذكس تعرضوا لمذابح ضخمة في عهد الإمبراطور هرقل 
عندما أصدر مرسوما بأن كل الولايات التابعة للدولة الرومانية تتبع الملة الكاثوليكية وهو ما رفضه المسيحيون 
الشرقيون في مصر وأصروا على ملتهم الأرثوذكسية حيث تم قتل 110 آلاف مسيحي وهذه الواقعة أسردها لمن 
يقولون أن الإسلام انتشر a‏ قفي :الوقت الذي قل إمبراطؤن الروم.عشرات الألوف من المسديحيين Lü‏ 


بشكل عاصف انتقد د. صفوت البياضي ‏ رئيس الطائفة الإنجيلية — تصريحات بابا الفاتيكان قائلا : إننا 


واستنكر (بباوي) الإساءة للرسول مد )88( في الوقت الذي شجب مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس 
الشرق الأوسط أي إساءة للرسول الكريم في أعقاب أزمة الرسوم الكاريكاتورية وهو ما رفضته أيضا الكنيسة 
الأرثوذكسية التي أصدرت بيانا بهذا المعنى» واختتم بباوي كلامه مؤكدا أن تصريحات بابا الفاتيكان لا تمثل 
الديانة المسيحية وإنما تمثل نفسه فقط فارق كبير بين تطرف البابا الحالي (بنديكتوس) السادس عشر وسامح 
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سابقه البابا (يوحنا بولس الثاني) عندما تعرض لمحاولة اغتيال على يد مسلم تركي إلا أنه عفا عنه وسامحه على 
محاولة اغتياله دون الإساءة أو المساس بالدين الإسلامي. 


* * x 


-8- 
تصريحات البابا 
تدعم الكراهية الدينية والعنصرية 
وتدفع باتجاه صدام الحضارات 
بيان صحفي 
2006/9/25 





سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم إلى سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة مذكرة موقعة من 38 
منظمة لحقوق الإنسان في 13 دولة عربيةء موجهة إلى قداسة الأب بنديكت السادس عشر بابا الكنيسة الكاثوليكية 
kenalan un‏ .وفيا ئى تعن au‏ ر قافا الات ام فة عليه 


رسالة من 38 منك لوقوق الإنسان في العالم العربي إلى بابا الفاتيكان 
gapai‏ المخاضرة التي ألقاها في الذكرى الخامسة 
لأكداث الحادي عشر من سبتمبر 


تحية واحتراماً.. 


لقد تابع الموقعون على هذا الخطاب المحاضرة التي ألقاها قداستكم يوم الثلاثاء» الثاني عشر من سبتمبر 
2006 في جامعة ريتبسون بألمانياء في الذكرى الخامسة لأخداث الحادي عشر من سبتمبرء والتي جاءت تحت 
عنوان "الإيمان والعقل والجامعة.. ذكريات وانعكاسات"» ونظراً لما تحظون به من مكانة روحية هائلة لدى 
مئات الملايين من المسيحيين الكاثوليك وغيرهم في شتى أرجاء الأرض» فقد شكّلت بعض العبارات في هذه 
المحاضرة صدمة قاسية للموقعين على هذا الخطاب ؛ لأنها وجهت لطمة لجهود تراكمت عبر نحو ثلاثة عقود 
من جهود الحوار بين الأديان وتعزيز قيم التسامح وثقافة السلام» والتي أسهم فيها ممثلون عن الفاتيكان إلى جانب 
ممثلين لأديان أخرى»ء وعشرات الآلاف من منظمات المجتمع المدني في شتى أرجاء الأرضء وكانت آخر هذه 
برعاية رئيس الجمهورية الفرنسية ومشاركة ممثلين رفيعي المستوى لدول أوربية وعربية وعشرات من 
المفكرين ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني في جنوب وشمال hu giall‏ 

إن الموقعين على هذا الخطاب يخشون أن تسهم تلك التصريحات في تأجيج نيران الكراهية الدينية 
والعنصرية التي أشعلتها فاجعة الحادي عشر من سبتمبر 2001» والتي يعاني من ويلاتها المواطنون في الشمال 
والجنوب من مختلف الأديان» ويأسف الموقعون على هذا الخطاب أن يلاحظوا أن بعض تصريحاتكم تسير في 
عكس اتجاه جهود أغلبية دول العالم في الشمال والجنوب ومنظماتها المدنية لاستنصال التطرف الديني وتحاشي 
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انطلاقاً من الإيمان الراسخ بعالمية aŠ‏ ومبادئ حقوق الإنسان» فقد دأبت منظمات حقوق الإنسان العاملة 
في العالم العربي على الدفاع عن حرية الاعتقاد» والدفاع عن حقوق الأقليات الدينية. وفي نفس الوقت التصدي 
بالنقد والإدانة لأي محاولة لاستخدام العنف كوسيلة لفرض أية معتقدات» وطالبت دائماً بأن تعكس وسائل الإعلام 
ومناهج التعليم بأمانة التعددية الدينية والمذهبية في العالم العربي» وأن تقوم بتعزيز قيم التسامح al ial y‏ الآخر. 

إن منظمات حقوق الإنسان العاملة في العالم العربي تأمل أن يكون لرجال الدين في مختلف الأديان 
والمذاهب دور إيجابي في دعم ثقافة حقوق الإنسان» وقيم التسامح بين الشعوب» والاحترام المتبادل بين 
الحضارات والأديان» وأن يكون لقداستكم بحكم موقعكم الروحي السامي دور مركزي في هذا السياق» سيراً على 
خطى سلفكم الراحل قداسة الأب يوحنا بولس الثاني» والتي شكلت بياناته ail palaa‏ وأحاديثه في مناسبات 
عديدة مشاعل لإضاءة الطريق لثقافة حقوق الإنسان» وتعزيز قيم التسامح بين البشرء بما يكفل استعادة تلك القيم 


cee pill g مع وافر الاحترام‎ 


المنظمات الموقعة على الرسالة : 
)1( [اركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
)2( الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي. 
(3) الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. 
)4( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. 
(5) الحق- رام الله فلسطين. 
(6) الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. 
(7) الرابطة الليبية لحقوق الإنسان. 
)8( الشبكة العربية لمعلواات حقوق الإنسان-1 ا صر. 
)9( المركز السعواي لحقوق الإنسان والديمقراطية. 
(10) المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. 
(11) المركز المصري لحقوق المرأة. 
(12) المنظمة السورية لحقوق الإنسان. 
(13) المنظمة العربية للإصلاح الجنائي-1]صر. 
)14( المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان- لبنان. 
)15( المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 
)16( المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان - سورية. 
(17) جماعة]آنمية الديمقراطية ا صر. 
(18) جمعية الحقوقيين - الإآارات. 
(19) جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء-1 A|‏ . 
)20( جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. 
)21( جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية-! اصر. 
(22) لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس. 
)23( برنااج حقوق الإنسان بمؤسسة الإ]ام الخوئي - العراق. 






























































١ (24)‏ ركز الأرض لحقوق الإنسان 1 صر. 

)25( 1 ركز الال لعلاج وإعا] ة٣‏ أهيل ضحايا العنف والتعذيب- السو]ان. 
)26( [اركز البحرين لحقوق الإنسان. 

١١ (27)‏ ركز الخرطوم لحقوق الإنسان وا آنمية البيئة. 

SO (28)‏ المعلو)ات والتأهيل لحقوق الإنسان — اليمن. 

)29( ركز أندلس لدراسات التسااح واناهضة العنف-] صر. 

JSO (30)‏ حابي للحقوق البيئية 1 صر. 

١ (31)‏ اركز حقوق الطفل المصري. 

)32( [اركزاآراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ‏ المغرب. 

)33( 1 ركزا شق لدراسات حقوق الإنسان. 
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)34( 1اركز سالمة للدراسات واوثيق حقوق المرأة- السوآان. 
)35( [اركز عمان لدراسات حقوق الإنسان. 
)36( [آركز قضايا المرأة المصرية. 
)37( [التقى المجتمع المدني - اليمن. 
)38( 1انتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- اليمن. 
* * * 
-9- 


ملاحظات حول محاضرة بنديكت السادس عشر 
الإسلام ستارة لنقد البابا واستبعاده للبروتستانتية والأرثوذكسية 
الدكتور نصر حا اد أبو زيد 
جريدة المضري اليوم الأحد 2006/10/1 


هل كان من الضروري أن تتضمن هذه المحاضرة التي ألقاها الحبر الأعظم للفاتيكان عن "العقل 
والإيمان في المسيحية" هذه الإشارة إلى الإسلام» والتي أثارت غضب المسلمين في كل مكانء الساسة والعلماء 
والعامة سواء بسواء ؟ هل دار بخلد بابا."الفاتيكان" أن تثير هذه العبارات التي استشهد بها من حوار سجالي 
حدث في القرن الرابع عشر في بيزنطة بين الإمبراطور مانويل الثاني ومساجله المسلم الإيراني كل هذا الغضب 
الذي وصل إلى حد التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الفاتيكان ؟ وأخيرًا هل يكون Jall‏ ردا على هذه 
الإهانة هو قطع قنوات الحوار الإسلامي المسيحي إلى الأبد» وهو القرار الذي يبدو أن "المجلس العالمي لعلماء 
المسلمين" قد اتخذه بالفعل $ هذه أسئلة تحاول هذه المقالة,التعامل معها انطلاقًا من قناعة lalaga‏ أن "الفهم 
العميق" يجب أن يسبق "رد الفعل العنيف"» بل وأن يعيد توجيهه في الاتجاه الصحيح. 


والإجابة عن السؤال تستلزم النظر إلى بنية المحاضرة؛ وتحليل افتراضاتها الأساسية وتتبع قضايا 
الإثبات والنفي المؤدية إلى النتيجة النهائية» لكننا سنقتصر في هذه المقالة على عرض الخطوط العامة للمحاضرة 
تاركين النقاش الأكاديمي التفصيلي لمجال أوسع. من الواضح أن موضوع المحاضرة هو العلاقة بين "العقل 
والإيمان في المسيحية"» والجمهور الذي تخاطبه هو جمهور أساتذة جامعة ريجنسبرج» وهذا واضح في العنوان 
الفرعي للمحاضرة وهو "ذكريات وتأملات جامعية"» يمكن تقسيم المحاضرة إلى سبع فقرات : 

(1) المقدمة. 





)2( الجدل الجامعي. 

(3) الإنجيل ومفهوم "اللوجس". 

(4) الكتاب المقدس واللقاء بالفكر اليوناني. 

)5( رد الفعل ضد "العقل". 

(6) المسيحية الأوروبية ومحاولات تحرير المسيحية من التأثيرات الهيللينية. 


)7( طرح مفهوم للعقل يتجاوز حدود "الإمبريقية" والمعايير المحددة لطبيعة "العلم". 
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يقع الكلام عن الإسلام في نهاية الجزء الثاني من "الجدل الجامعي"» والذي يأتي بعد المقدمة» التي 
يحكى فيها الحبر الكاثوليكي تجربته الجامعية في كلية اللاهوت في الخمسينيات والستينيات» يعتبر البابا أن 
"الجدل الجامعي" بين "المتشككين" في وجود الله وبين علماء اللاهوت كان Yaa‏ خصبًا أدى إلى انخراط الجميع 
في مناقشات خصبة عن "العقلانية" وجدواهاء وهذا هو الجدل والنقاش والحوار - يؤكد البابا ‏ الذي نريده 
ونسعى إليه في اللحظة التاريخية الراهنة. 


يأتي الكلام عن الإسلام على سبيل التداعي في هذه الفقرة» حيث يقول البابا حرفيًا : ذكرني بهذا المناخ 
من الحوار ذلك الجدل الذي قرأته بين الإمبراطور "مانويل الثاني" ومحاوره ‏ أو بالأحرى مساجله — المسلم 
الإيراني.. الخ» وهنا لا يستشهد البابا من هذا الحوار "السجال" إلا بقول الإمبراطور على سبيل التحدي لمساجله 
: "حدثني عما أتى به مد من جديد ؛ لقد أتى بكل ما هو شرير وغير شرعي وغير إنساني مثل أمره بنشر العقيدة 
التي أتى بها بالسيف". ويواصل البابا استشهاده Lo‏ قاله الإمبراطور عن أن الله لا يرضى بسفك الدماء ؛ لأن 
القتل فعل لا يمكن أن يرضى ¿Ql‏ في هذا الاستشهاد الطويل لا وجود لصوت المحاور المسلم الذي لا يمكن أن 
يكون قد تلقى هذه التحديات في صمت» ومنطق المحاضرة الأكاديمية يقول : إن الاستشهاد بنص ما دون نقد أو 
تعليق يعني أن المحاضر يتبنى هذا الرأيء فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا الاستشها] قام على الانتقاء Uj‏ ذلك 
في حكم "عدم "ASUS‏ العلميةء إن[ اعايير الأ]انة العلمية في الاستشها|تطلب1 ان المحاضرء الباحث Anj‏ 
العرض قبل الوصول إلى استنتاج !ا. 

بعد الاستشهاد الطويل بالحوار بين إمبراطور القرن الرابع عشر ومحاوره المسلم ينتقل المحاضر إلى 
القسم الثالث» وهو محور "إشكالية" المحاضرة.: هل الاعتقاد بتعارض الفعل والسلوك غير العقلانيين مع 
الطبيعة الإلهية مجرد عقيدة يونانيةء أم أنها daie‏ صحيحة دائمًا وبشكل جوهري ؟ هكذا يبدأ موضوع 
المحاضرة في التبلورء والسؤال الذي يطرح نفسه : هل كان الاستشهاد بما قاله إمبراطور القرن الرابع عشر 
ضد نبي الإسلام يمثل جزءًا جوهريًا في بنية النقاش» أم أنه مجرد استعراض زائد لا يضر حذفه» حتى لا نتجنى 
على المحاضرء وأنا أتعامل مع الموضوع بوصفه "محاضرة" لا أكثر ولا أقل» فمن الضروري أن نرى إلى أي 
حد يمثل ذلك الاستشهاد عنصرًا Ú 2 s=‏ في بنية المحاضرة. 

يعود المحاضر عدة مرات في سياق المحاضرة لهذا الاستشهادء يعود إليه ‏ أولاً - في سياق نهاية القسم 
الرابع حيث يقول : "إن هذا التلاقح بين الإيمان المسيحي وبين أصح ما في التراث اليوناني "اللوجوس" هو 
الذي مكن مانويل الثاني أن يقول إن الفعل غير العاقل يتعارض مع المشيئة الإلهية"» ثم يعود إليه مرة ثانية في 
القسم الخامس من المحاضرة "رد الفعل ضد العقل" ليقول إن بعض الاتجاهات المسيحية الرافضة للعقل تكرر 
ما يقوله "ابن حزم" من أن "الفعل الإلهي" لا يخضع للقارئ أن حديث المحاضر عن الإسلام لم يقتصر على 
الاستشهاد بالسجال بين إمبراطور القرن الرابع عشر "مانويل الثاني" وبين محاوره المسلم ؛ فقد اعتمد في القول 
السابق على تعليق محقق نص المساجلة الدكتور "تيودور خوري" الذي يقتبس بدوره هذا الرأي "لابن حزم" 
S‏ عن المستشرق الفرنسي "أرنالدز"» بعبارة أخرى فإن بابا الفاتيكان يأخذ اقتباس giad‏ عن اقتباس 
المستشرق دون فحص أو مراجعةء هذا رغم ضخامة الإمكانيات العلمية والمؤسساتية المتاحة لبابا الفاتيكان 
لفحص الاقتباس والتأكد من صحته أو عدم صحته. 
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في نهاية المحاضرة يعود البابا أخيرًا للإشارة إلى قول "مانويل الثاني" وتنتهي المحاضرة بالإسلام؛ 
الأمر الذي يترك انطباعًا بوجود تعارض تام بين الإسلام والمسيحية في قضية "العقل والإيمان". وسنرى فيما 
يلي كيف أن حديث البابا عن الإسلام بهذه الطريقة الفجة وغير العلمية يمثل ستارًا لنقده لكل المسيحيات فيما عدا 
"الكاثوليكية", والحقيقة أن المحاضرة في مجملها وفي خط البرهان الساري فيها تمثل دفاعًا عن "الكاثوليكية" 
بوصفها المسيحية الحقيقية من iga‏ وبوصفها المسيحية الوحيدة التي لا تعارض فيها بين "العقل والإيمان" من 
جهة أخرىء أما "البروتستانتية" حركة الإصلاح الديني المسيحية في القرن السادس عشرء فيرى البابا أنها كانت 
محاولة لإزالة هذا الترابط الذي يراه البابا بنيويًا بين المسيحية واليونانية ويبرهن البابا على ذلك الترابط البنيوي 
الجوهري بأمرين : 

الأمر الأول : أن "العهد القديم" كان قد تفاعل مع الفلسفة اليونانية واحتك بالثقافة الهيللينية حين تمت 
ترجمته في الإسكندرية» الترجمة التي يطلق عليها اسم الترجمة السبعينية. 

الدليل الثاني : على العلاقة الجوهرية بين المسيحية والفكر اليوناني تكمن في رأي البابا في مقدمة 
"إنجيل يوحنا" : في البدء كانت الكلمة» والكلمة كانت عند الله وكانت الكلمة الله. 


البروتستانتية في نظر البابا امإف عن هذا الخط الحقيقي للمسيحيةء وهو انحراف وجد تعبيره الفلسفي 
الرايكالي عند الفيلسوف "إيمانويل كانت" الذي.عزل Yje‏ تامًا بين الإيمان وبين العقل» وبما أن "كانت" يمثل 
الأب الروحي للتنوير والحداثة» فقد حرص البابا :على بيان ما أدت إليه مفاهيم الحداثة من تقليل لشأن الإنسان 
حين حصرت "المعرفة العلمية" في إطار ما يمكن قياسه والتعرف عليه إمبريقيًا يتحرك البابا من هذا النقد لطرح 
محاولة للتصالح مع الحداثة بطرح مفهوم للعقل لا يستبعد ."الإيمان" من أفق المعرفة العلمية " 

من الواضح أن الحديث عن الإسلام لم يكن فيما يبدو إلا ستارًا لنقد المسيحيات غير الكاثوليكيةء صحيح 
أن المسيحية لها جذور شرقية ‏ هكذا -O POET‏ الأصح في أوروبا بأصولها 
اليونانية الرومانية» من الواضح إذن أن المحاضرة كان يمكن أن تستغنى عن هذا الاستشهادء بدليل أن حذفه لا 
يخل بموضوع المحاضرة»ء لكن البابا احتاج لهذه الستارة ليكون نقده للمسيحيات الأخرى نافدًا مادامت هي 
الأخرى تفتقد لهذا التآلف بين "الإيمان والعقل"» والبعد الأخطر في محاضرة الباباء وهو البعد الذي غيبته 
المناقشات الاعتراضات والموافقات والتبريرات حول حديثه عن الإسلام؛ إن قداسة بابا الفاتيكان يتبنى Re‏ 
"عنصريًا" في حديثه عن المسيحية الحقة التي لا تعارض فيها بين "الإيمان والعقل" إنها المسيحية التي تمثل 
جوهر أوروباء أو التي يتحقق فيها جوهر أوروباء إن اسيحية "البابا" في هذه المحاضرة! اسيحية إقصائيةء لا 
للإسلام فقط بل لكل اين يخالف القيم الأوروبية بتراثها اليوناني الرو]اني. 

هل كان رد الفعل في العالم الإسلامي صحيحًا ؟ لا شك أن المحاضرة تقدم إسلامًا وهميّاء لكنه الإسلام 
الذي يخدم غرض الباباء الذي من المؤكد أنه يعلم شيئًا عن تاريخ الفلسفة الإسلامية» ويعلم عن "الفارابي" و 
"ابن سينا" و "ابن رشد"» ولا شك أنه يعلم عن المعتزلة بوصفه alle‏ لاهوت متخصصء ولا شك أنه يعلم أن 
قضية "العقل والنقل" هي الموازي لقضية "العقل والإيمان» كانت من أهم قضايا الفكر الإسلامي لذلك نقول إن 
هناك مبررًا للغضب» بسبب هذا التجاهل العمدي والتزوير الواضح» ويجب أن يكون التعبير عن هذا الغضب 
Sei‏ إيجابيًا لا مجرد احتجاجات ومظاهرات تنديد وشجب.. الخ يتمثل رد الفعل الإيجابي المطلوب في الاندماج 
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الحقيقي في ااج بحوث ل تاريخية نقدية تحليلية كن اللغات عن = m‏ السو هذا ل نفتقده» 


لا يمكن إذن أن يكون Jall‏ هو إغلاق باب الحوارء TT e‏ ولكن وفق 
قواعد تبدأ من التسليم بالاختلاف العقيدي» من المستحيل أن يعترف "المسيحي" بنبوة 3⁄2 عليه السلام ويظل 
مسيحيّاء هذا أ ار يبدو بالنسبة للمسلم غريبّاء بما أن المسلم يؤان بنبوة كل الأنبياء ويظل! اسلماًء أقصى1]1 
يمكن أن يصل إليه المسيحي المتسااح أو اليهواي المتسااح أن يحترم الإسلام باعتبار أن1]حمدًا1] صلح 
اجتماعي عظيم» لا يجب أن نطلب من غير المسلم أكثر من ذلك» ووراء هذا الاختلاف العقيدي مساحات واسعة 
للتفاهم والحوارء المهم في هذه اللحظة ضرورة التصدي لهذه المسيحية العنصرية الإقصائية التي يبشر بها البابا 
في هذه المحاضرة: لا ضد الإسلام فقطء بل ضد البروتستانتية والأرثوذكسية أيضًا. 
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-10- 
از طرخ iiad‏ إيجابية عن الإسلام 
راکنا كدت في مناخ ملبد بالك قبل لادان 
بقلم :| كورنيليس هولسمان 
رون>اليوشف في 2006/10/2م 


( كاتب هذا المقال د. كورنيليس,هؤلسمان هو عالم هولندي وهو مدير مركز التقارب 
بين الثقافات والترجمة ((CIDT:www.vrawu.org)‏ ورئيس تحرير المجلة الإليكترونية 
¿Arab-West Report‏ وأحد “ma‏ مز کز)التفاهم بين العرب والغرب» وهي چ أهلية 
الإعلام الهولتدى يما فى ذلك مطيوعة اب يكيتة #أى في هولنداء وهو من أقدم 
أعضاء لجنة الشرق الأوسط بالحزب الديمقراطي المسيحي الهولندي»› ويعيش هولسمان 
في مصر التي جاءها لأول مرة š‏ عام 1976 وهو ينتمي ال الكنيسة الأرثوذكسية وينبغي 

الإشارة هنا إلى أن هذه المقالة تعبر عن آرائه الشخصية). 
أثارت محاضرة البابا بنديكت التي ألقاها في 12 سبتمبر جدلاً واسعًا في العالم الإسلامي بسبب ملاحظات 
غير موفقة بالمرة» من جانب البابا تتصل بكتاب لتيودور خوريء وهو أستاذ ألماني من اصل لبناني» حول حوار 
بين الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني باليوجوس وفارسي مسلم متعلم غير معروف الاسم حوالي سنة 

1م. 

أهم مشكلة هنا هي انتزاع الملاحظات من سياقها بحيث أصبح بوسع المستمعين أو القراء أن يطرحوا 
تفسيرات ربما لم تكن مقصودة» فالبابا كان يبدي ملاحظاته على حوار دار في القرن الرابع عشر بدون أن يضع 
لها الإطار المناسب» ووسائل الإعلام المختلفة كانت تبرز ما اقتطفه البابا في تصريحات مستفزة للغاية أدلى بها 


awa Lai‏ هون ات إلى Oi us‏ ا كلها البانا قي ار وف مر طم اکر حول 





47 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وهذا المقال لن يكتفي بتلخيص المحاضرة: ولكنه سيقدم أيضًا الخلفية التي غابت عن مختلف التقارير 
والتعليقات. 

توجهت محاضرة البابا بنديكت بالأساس إلى جمهور أكاديمي غربي متأثر تأثرًا قويًا بالفلسفة الوضعية 
الغربية التي نقلت الإيمان إلى منطقة المعتقدات الشخصية» وعزلته بذلك عن العلم وعن التأثير المتبادل بين (مع) 
العوامل الرياضية والتجريبية (الإمبريقية)» والبابا ينتقد الفلسفة الوضعية الغربية انتقادًا شديدا لاستبعادها مسألة 
الألوهية مختزلة بذلك مجال alel)‏ والعقل» وسوف يوافق غالبية علماء المسلمين على هذا الموقف» فهم أيضًا 
يواجهون التأثير القوى للفلسفة الوضعية الغربية في معظم الحقول العلمية التي يشتغلون بها. 


ومن الواضح أن البابا بنديكت أشار إلى الإمبراطور البيزنطي الذي عاش في القرن الرابع عشر 
بخصوص قوله : "إن مجافاة العقل ومجافاة المنطق مناقضان لطبيعة |"¿ وليس بخصوص الإشارة المستفزة 
وغير العادلة إلى الإسلام» فمحاضرة البابا تؤكد بوضوح أنه يدعو للحوار مع الإسلام» بل إن البابا بنديكت يشير 
إلى "موضوع المسيحية والإسلام وصدق الديانتين"» وصيغة "صدق الديانتين" بالغة AYA‏ ولسوء الحظ لا 
تتردد كثيرًا في الدوائر المسيحية وهنا يقرر البابا بوضوح أن كلا من المسيحية والإسلام ينطويان على حقيقة 
وهو ما يتوافق مع توجه المجتمع الفاتيكاني الثاني المسكوني» وهو تجمع المطارنة الكاثوليك من كافة أنحاء 
العالم )1965—1962( الذي حضره البابا عندما كان alle‏ لاهوت شابّاء وقد أعلن المجمع رسميًا أن 
"المسلمين" الذين يعلنون تمسكهم بإيمان إبراهيم يعبدون معنا الإله الأوحد الرحيم (الدستور العقائدي للكنائس 
Lumen Gentium‏ رقم 16). 

والإعلان الخاص "بعلاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية" (الذي يشار إليه بأنه 712 Nostra Aetate,‏ 
)» ويقول : "والكنيسة الكاثوليكية لا تنبذ شينًا مما هو حق ومقدس في هذه الديانات» وباحترام صادق» تقدر 
مبادئ العمل والحياة والتعاليم» تلك التي تحمل قبسًا من شعاع الحقيقة التي تنير جميع الناس وإن اختلفت في 
أمور كثيرة مع ما تقول به وتعلمه هذه الديانات". 

والقادة المسيحيون الذين يمكن أن يقروا بأن كلا من المسيحية والإسلام ينطويان على حقيقة ليسوا ËS‏ 
ويعتبر الأب الدكتور كريستيان فان نسبن» وهو كاهن يسوعي يعيش في مصر iia‏ عام 1962 وله كتاب رائع 
عن الحوار بين المسلمين والمسيحيين بعنوان (مسيحيون ومسلمون إخوة أمام الله)» أن هذه الصياغة التي 
يطرحها البابا بنديكت هي "بشارة أمل بتفاهم متبادل". 

وتوضح المحاضرة كيف يرى البابا الحوار الذي تحتاجه الحضارات المتدينة في عالمناء ومن بينها 
الإسلام لمعالجة الآثار السلبية التي ترتبت على "استبعاد ما هو مقدس من النطاق العقلي الشامل". 

وهذا ما يقره معظم علماء المسلمين» وهكذا فإن البابا فعل أمرين متناقضين ؛ فهو استشهد بأقوال مستفزة 
للغاية» لكثير من المسلمين وفي مناخ قابل للاشتعال» كما أنه طرح ملاحظات عن الإسلام إيجابية بشكل غير 
معتاد عندما رأى الحقيقة المسيحية والإسلام معّاء وللأسف فإن العديد من وسائل الإعلام ركز على الجانب 
السلبي فقط ن ولعب ذلك دورًا في طرح عبارات تفتقر إلى السياق المناسب. 

وقد كان للغضب الإسلامي ما يبرره» وطرح كثير من العلماء والمنظمات وجهات نظر منطقية تفسر هذا 
الغضب» ولكن لسوء الحظء فإن ردود فعل أخرى لم تكن طيبةء والعنف الذي تلا ذلك» في بعض الأماكن 
ونظريات المؤامرة التي تمت صياغتها يمكن أن تهدم الجسور وتقربنا من صدام الحضارات الذي لا يريده أي 
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إنسان لديه ذرة من العقل» لكن هذه المحاضرة تبقى إشارة قوية أخرى إلى حاجة العالم الإسلامي والغرب» أكثر 

ومن المشاكل الرئيسية أن الإعلام والدارسين ن بل وكثيرًا من العلماء والقادة البارزين في الغربء لديهم 
قدرة محدودة على الوصول إلى معلومات سليمة وموثوق بهاء ومن المدهش أن كثيرًا من الكتب والمقالات التي 
تصدر في الغرب عن العالم العربي والإسلامي تعتمد على مصادر غير عربية غالبًا ما تفتقر إلى الدقة» وقد نشأ 
عن هذا فقر في الدراسات التي تستند إلى مراجع عربية وافتقاد القدرة على قراءة النصوص العربية. 
من محاضرته» ولأنه ابن الحضارة الغربية فلابد أنه طوال حياته» تعرض لكثير من الأفكار أحادية الجانب» 
ر ل عن So‏ فهو لم يسان kaya SD‏ ولون ر في Sas E hama‏ 
العلاقة بين الإسلام والمسيحية بالدرجة التي كان يمكن أن تجعله يقدم أطروحاته بحرص أكبر. 

وبالطبع فلدى الفاتيكان عدد هائل من العلماء الممتازين الذين كان بوسعهم أن يزودوا البابا بالنصيحة التي 
كان من الممكن أن تساعده على تقديم أطروحاته بعناية e HSÍ‏ ويبدو أن هذا لم يحدث» وبالتالي فقد تيسر لنا 
الاطلاع على الفهم الشخصي لبابا غربي متعلم قدم في نص واحد تصريحًا إيجابيًا غير عادي عن المسيحية 
والإسلام» وما يحتويه من صدق» وفي الوقت ذاته طرح صورة عن الإسلام هي بالتأكيد مشوهة ولكنها أيضًا 
نتيجة لكثير من المعلومات المغلوطة هول سا Q‏ تروج في الغرب. 

وهذا ما يحتاج إلى معالجة !! فلابد من الرد على المعلومات أحادية الجانب التي تغذي التصورات النمطية 
السائدة والتي تطرح دون خلفية كافية والتي تنطوي حتى على تضليل» والرد عليها بمعلومات دقيقة ووضعها في 
إطار يساعد على تصحيح الأفكار المغلوطة لدي الناس الذين نشأوا في وسط ثقافي بالغ الاختلاف» وبوسع 
المسلمين والعرب أن يفعلوا الكثير في هذا المجال. 

هذا يتطلب جهد المسلمين والعرب الذين يفهمون العقلية الغربية والقادرين من خلال الدراسات والمقالات 
التي يتم نشرها على مساعدة الجمهور الغربي على التوصل إلى فهم أفضل» لكن عدد المسلمين والعرب القادرين 
على أن يفعلوا ذلك بطريقة مقنعة للجمهور الغربي هو عدد قليل جذا. 

وهذه أحد الأسباب الرئيسية لنشأة الحاجة الملحة إلى حوار حقيقيء فلابد للمنتمين للثقافات المختلفة أن 
يبذلوا المزيد من الجهد ليفهم بعضهم بعضّاء ومن أفضل الطرق لتحقيق ذلك أن نعمل معًا لمعالجة مظاهر سوء 
الفهم والنظر في الخلافات الفكرية وفي التقارير الإعلامية باحترام كامل للمعتقدات الدينية القائمة. 

وقد كان هذا هو السبب الذي دعانا لإطلاق مشروع لترجمة آلاف مؤلفة من مقالات الرأي العام التي 
يتشرها الإعلام اقرب إلى stag)‏ رفن ماب ارب وما تار كته وال الإتغلام القريية إلى الزاي العام 


الغربي. 
نحن بحاجة إلى معهد يجعل المراقبين الغربيين على دراية بوجهات النظر وبالمشاعر السائدة في العالم 


aku GS‏ الس الفى تاشر عا الع اتر ى E N‏ ف اف كن apa‏ من اك 
وكما عبر أحد المراقبين فإن السبب الحقيقي للغضب العارم الذي يجتاح العالم الإسلامي هو أن كثيرًا من 
المسلمين يشعرون بأنهم مستهدفون بهجمات غربيةء وقد ساهمت التدخلات الغربية العسكرية وغير العسكرية 
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وأحداث كثيرة أخرى في تغذية هذه الشكوك» وهناك بالفعل ما يدعو المسلمين إلى الحذرء ولكن على الإنسان أن 
يحذر من التسرع في الاستجابة للشكوك في النوايا السلبية للآخرين ؛ لأن ذلك من شأنه أن ينسف إمكانية بناء 
الجسور. 

بناء الجسور ممكن» وقد رأيت كيف أن مئات من الغربيين غيروا رأيهم في العرب والإسلام بعد أن زاروا 
مصرء وبعد أن تزودوا بالمعلومات من مصادر يثقون بهاء ومن أشخاص و منظمات يشعرون بالصلة التي 
تربطهم بها. 

هناك ملايين من الناس من ذوي النوايا الطيبة في الغرب يتعرضون للتضليل» وتنبع مقالاتهم 
ومحاضراتهم عن معلومات مغلوطةء وهؤلاء هم الناس الذين يتعين علينا أن نسعى إلى إمدادهم بالمعلومات 
الدقيقةء نحن بحاجة إلى تطوير آليات من شأنها أن تحول دون تكرار وقوع إساءات غير مقصودة للإسلام 
ولغيره من الديانات لنحول بذلك وقوع صدام فعلي بين الحضارات. 
| احاضرة البابا : 


وقع حوار القرن الرابع عشر الميلادي الذي أشار إليه البابا في لحظة كانت الإمبراطورية البيزنطية فيها 
رخ للحظرن سيب الكوش اذا aW‏ انر لت :على العاضمة اللبرتطية Qin‏ ية بعد ذلك 
Lo‏ لا يزيد على نصف قرن في عام.1453م؛ ومثل هذه الظروف لا تساعد على قيام حوار متوازن» كما أنها 
تفسر اللغة المقتضية الى استخدميا اط ر AÑ‏ 


لا شك أن الحوار جدير بالاهتمام لأنه يساغدنا على أن نفهم كيف كان شعور المسيحيين في تلك الأيام إزاء 
الإسلام» ولكن يجب ألا يتوقع المرء أن يكون ذلك موضوعيّاء وهناك العديد من الحوارات المتشابهة التي دارت 
في القرون الوسطى وكثير منها استهدف فيما يبدوء أن يظهر للجمهور العريض تفوق وجهات نظر aaj‏ الفرقاء 
على وجهات النظر الأخرىء وهذا لا يجعل تلك الحوارات مصادر يستخدمها المرء دون توضيح السياق الذي 
أحاط بها. 


ويرفض البابا مبدأ نشر الإيمان بالسيف» ومعظم المسلمين والمسيحيين المعاصرين لا يختلفون حول هذه 
النقطةء وقد أشار بعد ذلك إلى الجهاد بطريقة تعكس سوء فهم شائع في العالم الغربي» وهو ما يغضب المسلمين 
الذين يشعرون بالإهانة بسبب هذا التفسير المغلوط من جانب المؤلفين الغربيين الذين يكتبون عن الجهادء ولهذا 
فإن أي كتابة أو حديث حول هذا الموضوع يجب أن يتسم بالحذر الشديد. 

ويؤكد البابا أن الإمبراطور كان يدرك مفهوم المسلمين عن الجهادء وقد كان من الممكن أن تساعد هنا 
المصادر الإسلامية المعاصرة لتفسر كيف استخدم الأتراك العثمانيون هذا المفهوم في تلك الأيام ؛ لأن هذا كان 
يمكن أن يساعدنا على أن نفهم أفكار الإمبراطور حول هذه المسألة» ولا شك في أن الإمبراطور لم يتأثر 
بالمعتقدات العثمانية المعاصرة له عن الجهاد فقط ولم يكن يرد على هذه المعتقدات وحدهاء ومن الممكن أنه 
كان متأثرًا أيضًا بكتابات مسيحية سابقة يصعب اعتبارها محايدة عقب الحروب الصليبية» وبعد طرد الصليبيين 
من بلاد الشام. 
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وها فق تغريضن p‏ ف aqa ham‏ على PERE saraku ux‏ بالق ر اكه 
وذلك المصدر هو الحوار كما حرره البرفيسور "خوري"». وكان يتعين عليه أو على مساعديه استخدام مجموعة 
أكثر تنوعًا من المصادر. 


ويقرر البابا بنديكت أن الإمبراطور لابد وأنه كان يعرف أن الآية رقم 256 من سورة البقرة تقول : "لا 
إكراه في الدين"» ثم يضيف : "حسبما يقول الخبراء فهذه الآيات التي تعود إلى المرحلة المبكرة عندما كان د لا 
يزال بغير قوة ومعرضًا للخطر"» ويقول علماء المسلمين أن هذا خطأء وبعكس ما قاله البابا فقد نزلت هذه الآية 
في المدينة عندما كان مد في مركز القوة لا الضعفء ولا نعرف الخبراء الذين استشارهم البابا بنديكت» ولكنهم 
بالتأكيد لم يساعدوا البابا بمشورتهم. 

وناقش البابا بنديكت "العلاقة بين الدين والعنف بصفة عامة"» واستشهد Lo‏ قاله الإمبراطور البيزنطي من 
أن الإسلام انتشر بالسيف» وقد وجه علماء المسلمين انتقادًا شديدًا للبابا بسبب هذا الاقتباس المستفز» ووصف 
البابا في محاضرته ما قاله الإمبراطور بأنه جاء “In erstaunlich schroffer, uns uberrachend‏ 
schroffer From”‏ وهو يعني بالإنجليزية “Astoundingly Gruff’ and “For us (a) surpisingly‏ 
¿harsh from”‏ أي "غليظ بشكل محير"» و "بالنسبة لنا صيغة قاسية بشكل يدعو للدهشة". لكن المترجم أخطأ 
وأخطاء الترجمة عديدة ومتكررة هناء عندما ترجم النص الألماني إلى "اقتضاب مدهش"» وهو تعبير أضعف 
بكثير من الأصل الألماني» وبين هذا التعبير أيْضًا أن البابا لا يؤيد ما قاله الإمبراطور عن الإسلام» وقد أعلن بعد 
ذلك على الملا أن هذا الاقتباس لا يعكس آراؤه الشخصية وأنه شديد الأسف لأن هذه الاقتباسات أغضبت الكثير 
من المسلمين في جميع أنحاء العالم» واعتبر المنتدئ الإسلامي العالمي للحوار أن البابا تراجع بذلك عما AJ‏ فقد 
رأى المنتدى في المبررات التي قدمها LU‏ درجة من الاعتذار. 

ويعتقد المنتدى أن المحاضرة تعكس نقصًا في معرفة البابا بالإسلام» ويبدو أن هذه الخلاصة مبررة على 
اعتبار أن البابا في هذه المحاضرة وفي مناسبات سابقة» أظهر ميلاً للحوار مع الإسلام» ليس إلى المدى الذي يود 
أن يصل إليه الآخرون بالحوارء وقد كان يعد العدة أيضًا لزيارة رسمية لتركياء وليست هذه إشارة إلى معارضة 
بابوية للحوار. 

وقد كان من الممكن تجنب المشاكل لو أن البابا استشار الخبراء الذين يعرفون العالم الإسلامي» واقل ما 
كان يمكن أن يفعله لم يكن ليقتصر على إظهار مخالفته لكلمات مانويل الثاني» ولكن أيضًا الإشارة إلى دعوات 
من التسامح والسلام والعدالة والرحمة صدرت عن مفكرين إسلاميين قبل القرن الرابع عشر وتم تجاهلها في 
الحوار المشار إليه. 

وقد كان هدف البابا بنديكت واضحًا : العنف مناقض لطبيعة الرب والإيمان لا يمكن نشره بالسيف» وهذه 
تعاليم الإسلام والمسيحية» لكن القادة المسلمين والمسيحيين ‏ على السواء ‏ خرقوا هذه التعاليم واستخدموا الدين 
لأغراضهم السياسية» وقد وقع استغلال الدين لأغراض سياسية لسوء الحظ في كل الديانات» ولا يجب على 
المرء أن يلوم هذه الديانات» بل علينا أن نلوم الحكام الذين فعلوا ذلك بنا. 

ويوضح البابا السبب في أن العنف لا يتماشى مع طبيعة الرب على أساس أن "التصرف بغير مقتضى 
العقل مناقض لطبيعة W‏ <"¿ ثم يستشهد البابا بما قاله العالم الأندلسي ابن حزم الذي قال " إن الله يتعالى على كل 
ما هو بشري حتى أن البشر يعجزون عن فهم العقلانية الإلهية"» oba s‏ الصياغة توحي بصعوبة التوحد بين 
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أندلسي واحدء‎ alle الإسلام والعقل» ويرفض العلماء المسلمون هذا رفضًا شديداء فبدلاً من تسليط الضوء على‎ 


لا يمثل التيار الرئيسي للفكر الإسلامي» كان أحرى بالبابا أن يتكلم عن مساهمة الأندلس المسلمة في تطور 
أوروبا. 





وعند هذه النقطة من محاضرته تسائل البابا بنديكت : "هل الاعتقاد بأن الخروج على سلطات العقل 
مناقض لطبيعة الرب هو مجرد فكرة إغريقية ؟ أم أنه أمر صحيح دائمًا وبشكل جوهري ؟ وأعتقد أن بوسعنا أن 
ترى هذا التناغم العميق بين ما هو "اتفكير" إغريقي بافضل ما تعنيه الكلمة وبين مفهوم الكتاب المقدس للإيمان 
بالله» وتفسير كلمة “Logos”‏ في إنجيل يوحنا يمثل نقطة مركزية في حوار البابا بنديكت» فهو يستخدم نقاطا 
مرجعية عديدة من الكتاب المقدس لشرح "الضرورة الجوهرية للربط بين الإيمان في الكتاب المقدس والاجتهاد 
الإغريقي"» ولم تكن هذه الآراء لتؤثر على العلاقات الإسلامية المسيحية لو أنها طرحت بمعزل عن التعليق على 
الحوار بين الإمبراطور البيزنطي ومحاوره الفارسي. 

والحجج التي طرحها البابا بنديكت لصالح الربط بين الإيمان والعقل هي بالتأكيد مهمة في أوروبا ذات 
الطابع العلماني القوي» فالباباوات يختارون أسماءهم» واختيار هذا البابا لاسم بنديكت لم يأت اعتباطًا لأن بنديكت 
(حوالي 480 - 547م) هو مؤسس الرهبنة الغربية وهو أيضًا القديس الذي يرعى أوروبا ومعروف عن البابا 
بنديكت السادس عشر أنه شديد الإنزعاج من تحول الأوروبيين عن الكنيسة وتبنيهم فلسفات أخرى عديدة عن 
الحياةء هي في غالبها مادية» وبالمناسبة فقد أثرت على كثير من مسلمي أوروبا أيضّاء وهم مسلمون حافظوا 
على إسلامهم من حيث الاسم فقط لكنهم فقدواء مثل كثير من مسيحيي أوروباء كثيرًا من إيمانهم بتعالم 
موروثاتهم الدينية. 

وترتكز الحجج التي يسوقها أولئك الذين انصرفوا:عن الدياننة المسيحية» إلى حد كبير على الاعتقاد بأن 
الإيمان والعقل لا يمكن أن يتحداء وليس البابا بنديكت وحده هو الذي يقول بإمكانية الربط بين الإيمان والعقلء 
ولكن كثيرًا من المسيحيين المحافظين ومن كل المذاهب سبقوه إلى ذلك. 

ويرى البابا أن ارتباط الإيمان المسيحي بالبحث الفلسفي الإغريقي حاسم تاريخيًا بالنسبة لشخصية أوروبية 
وهي شخصية من المؤكد أنه يريد أن يحافظ عليهاء ولهذا فهو يعارض الدعوات إلى "تنقية المسيحية من 
الهيلينية"» كما ظهرت في اللاهوت الليبرالي في القرنين التاسع عشر والعشرين حيث يتم فصل الإيمان عن العلم 
أو العقلء ويشير البابا إلى أيام كان طالبًا عندما "كان هذا البرنامج بالغ التأثير في اللاهوت الكاثوليكي Uaj‏ 

وبتعبير آخرء فإن مسالة الإيمان والعقل هي مسألة انك البابا على معالجتها طوال asua‏ وهذه الإشارة 
الشخصية توضح ad‏ أن البابا لم يكن يقصد الإسلام؛ بل كان يعالج قضية الفصل بين الإيمان والعقل» ألا يوافق 
معظم علماء المسلمين على أن الفصل بين الإيمان والعقل غير ممكن ؟ ألا يمكن لأطروحات البابا بهذه الكيفية أن 
تكون جديرة باهتمام المسلمين الذين يعيشون في أوروبا العلمانية ؟ 

ويحذر البابا من أن فصل الإيمان عن العقل يترتب عليه أن "يصبح الضمير الفردي" الحكم الوحيد الذي 
يقرر ما هو أخلاقي (و) أن تفقد الأخلاق والدين القدرة على خلق مجتمع وتصبح مسألة فردية خالصة"'» ويعتقد 
البابا أن هذا "وضع خطير على الإنسانية كما نرى من الاختلالات المزعجة التي تطرأ على الدين وعلى العقل 
بالضرورة:؛ عندما يختزل العقل لدرجة ألا تدخل في نطاقه أمور الدين والأخلاق»ء على اعتبار أن محاولات 
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تأسيس قيم أخلاقية استناذا إلى أحكام التطور أو استنباظها من علم النفس ale y‏ الاجتماع ببساطة يقبت قصورها 

ت کف فاا شت إلى خلا مه رضت لسر انحط لإهال يالغ في الجكل الذي أ عت 
استشهاده غير الموفق بالإمبراطور مانويل الثاني. 

"بهذه الطريقة وحدها نصبح قادرين على ذلك الحوار الحقيقي بين الثقافات والأديان الذي نحن أحوج ما 
نكون إليه اليوم"» وبداية فإن الحوار بين الثقافات يحتاج إلى الاعتراف ob‏ العقل والإيمان لا يستبعد أحدهما 

ويقول البابا بنديكت : " ترى ثقافات العالم المتدينة بعمق هذا الاستبعاد للمقدس من شمولية العقل كهجوم 
على من يؤمنون به أشد الإيمان» فالعقل الذي يصم أذنيه عن المقدس والذي ينزل بالدين إلى مستوى الثقافة 
الفرعية هو عقل غير قادر على الدخول إلى حوار الحضارات" و "الإنصات إلى التجارب والرؤى العظيمة 
للموروتات الدينية الإنسانية» ولموروثات العقيدة المسيحية على وجه coa paill‏ هو مصدر لمعرفة وتجاهلها 
يعد حجرًا غير مقبول على أسماعنا واستجاباتنا". 

والبابا يتكلم عن التجارب والدروس العظيمة للموروثات الدينية بصيغة الجمع» وهذا يشمل الإسلام بشكل 
لا لبس فيه وبالطبع فهو يتحدث عن العقيدة المسيحية على وجه التخصيصء ولكن ألا يتكلم العالم الإسلامي عن 
العقيدة الإسلامية على وجه التخصيص 0 

وقد اتهم البابا بتصوير الإسلام تصري © يلها ”لله في تاريخ الإسلام أو تعاليمه؛ وأنا أؤمن بأن هذا 
صحيح لسوء الحظء واتهم البعض البابا أيضًا بأن لديه أجنذة لتشويه الإسلامء وهذا ما لا أؤمن بصحته. وقد 
أشار البروفيسور هانز كونج الذي تكررت خلافاته مع الكاردينال راتزنجر قبل أن يصبح باباء إلى "أن البابا لم 
يكن مدركًا لما ينطوي عليه كلامه بكل بساطة"» ومن الازكيؤلا افير من المعلومات المغلوطة التي 
راجت عن الإسلام في أوروبا والتي أثرت حتى على قيادات رئيسية مثل البابا. 

وهذه الواقعة غير الموفقة|ظهر أن الحوار والتفاهم المتبباال طلوب أكثر[آن أي وقت1 ]| ضى ونحن 
بحاجة بالتأكيد إلى اعهد للتفهم بين العرب والغرب يساهم فيه الناس! أن كافة الديانات بمساواة US‏ 21 واحترام 
كا ال إزاء بعضهم البعض» لا نحتاج لتعميق الهوة بين العالم العرب والغرب» ولا يجب أن نستسلم لأولئك الذين 
يحبون أن يروا ]لك الهوة اعمقء بل يجب أن نتعاون1اعَا لمعالجة سوء الفهم بطريقة إيجابية. 

(1) سوف يكون أمرًا جديرًا بالاهتمام لو أن ai‏ استطاع أن يدرس ردود الفعل الغاضبة العديدة في 
الإعلام العربي على استتخدام الغربي» أو ها يقضورة البعطن اسنتخداما غرييًا لتعبين الجهاد» وفي 
أرشيف "تقرير العرب والغرب" مجموعة لا بأس بها من المواد ذات الصلة التي تغطي السنوات 
من 1997 إلى اليوم» وقد يساعد أمر كهذا القراء الغربيين على التوصل إلى فهم صحيح إلى 

(2) أسفرت محاضرة البابا بالفعل عن عدد من ردود الفعل الجديرة بالاهتمام من قبل شخصيات بارزة 
رأت فيها إشارة قوية إلى ضرورة الحوار. 
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يتوجه كاتب هذه المقالة بشكره إلى الأستاذ الدكتور حسن وجيه الذي زوده بمعلومات عن التعاليم 
الإسلامية في حدود ما تستدعيه مناقشة المحاضرة التي ألقاها البابا بنديكت السادس عشر. 


* K x 


aile 
تحالف بين الصقور في الفاتيكان والبيت الأبيض حملة شرسة منظمة ضد الإسلام‎ 
الأستاذ وليد الشيخ  رسالة برلين‎ 
جريدة الأسبوع في 2006/10/2م‎ 





هل أخطأ البابا أم لا ؟ وهل كان خطأ مقصودا al‏ غير مقصود ؟ أم أنه لم يخطئ Lail g‏ المسلمون 
الغاضبون الذين أساءوا تفسير خطبته هم الذين أخطأوا ؟ وهل اعتذر أم لا ؟ لكن ما الذي حدث بالضبط ؟ والأهم 
هو لماذا ؟ كانت هذه هي الأسئلة التي فرضت نفسها بوضوح في الأسبوع الماضي ليس فقط في العالم الإسلامي 
بل أيضا في أوروبا وبالذات في الفاتيكان نفسها. 


وللأمانة نشير من البداية إلي Lai‏ البابا التي ألقاها في جامعة ريجنسبورج باللغة الألمانية يوم الأربعاء 


تلك التي ادعت أنها تقدم ترجمة حرفية لهاء فبينما تقول العبارة الأصلية التي عرضها البابا نقلاً عن الإمبراطور 
البيزنطي إيمانويل الثاني والتي أثارت غضب المسلمين أن الإمبراطور "تطرق باقتضاب فظ" بدرجة تثير 
الاندهاش في تناوله للمسألة الجوهرية حول العلاقة بين الدين والعنف بوجه عام مع محدثه. أي الفيلسوف 
الفارسي قائلا له : "فقط أرني ما الجديد الذي أتى به مد عندها ستجد فقط كل ما هو شرير ولا إنسانيء كأمره 
نشر الدين الذي نادي به بحد السيف" حيث قامت "إسلام أون لاين" Sa‏ بترجمة العبارة الأولي La‏ نصه : "أن 
الإمبراطور طرح على نحو مفاجئ على محاوريه (...) السؤال المركزي بالنسبة لنا عن العلاقة بين الدين 
والعنف بصورة عامة» حيث فتحت هنا قوسين حذفت Lagia‏ عبارة اعتقدوا أنها OS‏ أن تخفف من كلام الباباء 
بينما ذهبت الدويتشه فيلله بالمقابل بمحاولة ترجمة العبارة بصورة تساعد على التخفيف من أثرها مشيرة إلي أن 
البابا قال : الإمبراطور تطرق بشكل فظ الأمر الذي فاجأنا وأثار دهشتنا إلى العلاقة بين الدين والعنف في حواره 
مع الفارسي هذا بينما التزمت ال ( بي بي سي) بالترجمة الدقيقة للعبارة. 

والمشكلة في حقيقة الأمر ليست في النص الحرفي للكلمة خاصة أن وصف الفظاظة هنا لا يعني أبدا عدم 
الهجوم علي الإسلام أو الرسول صلي الله عليه وسلم أو ربط ليس فقط المسلمين بالعنف والإرهاب بل الإسلام 
نفسه» بل يصف فقط الهجوم السافر علي الرسول صلي الله عليه وسلم بأنه لم يأت سوي JS‏ ما هو سيئ وغير 
إنساني وبنشره الإسلام بالعنف» لكن المشكلة الحقيقية في المغزى من وراء استخدام هذه العبارة وهذه الصورة 
النمطية المعادية للإسلام وبصورة مستفزة لإثارة غضب العالم الإسلامي بأسره خاصة حين يصدر ذلك عن 
رأس الكنيسة الكاثوليكية نفسها وكأن ذلك يصب في خانة التحريض علي الإرهاب خاصة حين يأتي في هذا 
الوقت بالذات ومواكبتها للذكري الخامسة لأحداث 11 سبتمبر وذلك في 12 سبتمبرء وبعد أيام قليلة من حديث 
الرئيس بوش عما أسماها بالفاشية الإسلامية» وهو ما فسر من قبل الكثيرين ومعهم حق مثل الدكتور يوسف 
القرضاوي بأن ذلك يبدو وكأنه تأصيل ديني من قبل البابا للفكرة السياسية التي أطلقها بوش عن تطوير حربه 
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ضد ما أسماه بالفاشية الإسلامية أو بالأحرى كما يري غالبية المسلمين في استطلاعات الرأي ضد العالم 
الإسلامي أو حتى ضد الإسلام نفسه» خاصة أنه يقال إنه يفكر في أن يلعب مع القوي الغربية وبالذات الولايات 
المتحدة دورًا هاما في هزيمة "الخطر الإسلامي" وتفكيكه بعد أن نجح البابا السابق يوحنا بولس الثاني في لعب 
دور هام في القضاء علي الخطر الشيوعي بعد تفكيكه وشله. 

لكن الأبعاد المحيطة بالأزمة التي رافقت جولته في ألمانيا أو حتى بالبابا الجديد (بنديكت السادس عشر) 
وهو الألماني (جوزف راتسنجر) تشير إلي علامات استفهام إن لم تكن اتهامات صريحة عديدة ليس فقط من قبل 
المسلمين أو الأوربيين بل وحتى من قساوسة الفاتيكان أنفسهم» فجوزف راتسنجر متهم منذ البداية بأنه كاثوليكي 
محافظ وصارم ويحظى بدعم المحافظين المتشددين في الفاتيكان حتى أن انتخابه بابا للفاتيكان قوبل بتحفظ من 
قبل كرادلة أمريكا اللاتينية الليبراليين وبعض الكرادلة الألمان أنفسهم خاصة أنه كان قد هاجم في السابق فكر 
لاهوت التحرير الذي نادي به كرادلة أمريكا اللاتينية لفترة طويلة وتيارات الإصلاح في الكنائس وعلي رأسها 
تيارا (هانز كونج) و (ويوجن دريورمن)» بل إن البعض زعم أن اختياره sla‏ عن طريق سيطرته علي 
الأوضاع في الفاتيكان أثناء فترة مرض البابا السابق الطويلةء بينما وقف كثير من الكرادلة أثناء انتخاب البابا 
وراء القس الإيطالي ( تيتامنز)» وحتى في oal‏ ألمانيا تعرض أول بابا ألماني منذ 482 عامًا لانتقادات فور 
إعلان انتخابه لخصتها صحيفة (شفايتسر) بوجود مخاوف من أن راتسينجر لا يمثل سوي الذراع الطولي 
للقرون الوسطيء كما تحدث منتقدوه أيضا عن عدم أهليته للتربع علي كرسي البابوية باعتباره' عائقا أمام 
الإصلاح 'ولكن بعد عام علي صعود الدخان.الأبيض خمدت أصوات النقد بشكل واضح خاصة بعد إعلانه بعد 
تقلده مهام البابوية انه سيواصل نهج سلفه الرامي إلي إثراء الحوار ليس مع منتقدي الكنيسة فحسب بل ومع 
الديانات الأخرى أيضًا. 

وكان المراقبون قد أكدوا فور اختياره للمنصب أن المسائل الشائكة ومنها العلاقة مع العالم العربي 
والإسلامي ستكون من بين أهم المشاكل التي تواجهه» وأن ذلك لا يأتي فقط بسبب تصريحات 
الكاردينال(جياكومو بيفي) التي كانت قد أساءت للإسلام حينهاء بل تمتد إلي إعلان راتيسنجر ومنذ فترة طويلة 
رفض انضمام تركيا للاتحاد الأوربي باعتباره مقصورا علي الدول المسيحيةء ومسألة اعتذار الفاتيكان والبابا 
الجديد عن ويلات الحروب الصليبية التي تعرض لها العالم العربي والإسلامي علي غرار اعتذار الكنيسة لليهود 
إزاء سكوتها في عهد البابا بيوس الثاني عشر عن الجرائم التي ارتكبها النظام النازي بحقهم في الحرب العالمية 
الثانيةء وكذلك ملف مدينة القدس وما لها من أهمية دينية في العالم الإسلامي الذي خشي البعض من حدوث 
تراجع عن المواقف الجيدة للبابا السابق تضامنا مع الشعب الفلسطينيء هذا إلي جانب قضية دور الدين المسيحي 
وقيمه في الدستور الأوربي» وخاصة بعد نجاح الفرنسيين في تمرير النهج العلماني في الدستور الأوربي وإسقاط 
جميع القوانين التي تشير في الدستور إلي الجذور المسيحية. 

ورغم لقاء البابا مع وفد عن الجالية الإسلامية في زيارته لألمانيا في سبتمبر من العام الماضي إلا أن 
البعض فسروا أن ذلك كان فقط كرد فعل بعد إعلان زيارته لمعبد يهودي في مدينة "كولونيا" شهد في 
غضونها صلاة يهودية وترحم فيها على من قال إنهم أكثر من 6 ملايين يهودي سقطوا ضحية القهر والعدوان 
ما dea‏ هذه الزيارة حدثا فريدا من نوعه» إذ لم يسبق في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية أن حضر أحد أصحاب 
الكرسي الرسولي أثناء إقامة الشعائر الدينية اليهودية وذلك لإظهار مدي تقارب الكاثوليكية مع اليهودية بل إنه 
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كان حينها قد رفض زيارة أحد المساجد الإسلامية» بل اكتفي بدعوة الوفد الإسلامي لمقر إقامته» بل إنه أعلن 
من قبل الكنيسة الكاثوليكية رسميًا حينها بأن أعضاء الوفد الإسلامي مثلوا بين يدي الباباء بل قيل إنه هاجمهم 
بشدة وتحداهم بأن يقوموا بإدانة أي صلة تربط الإسلام بالإرهاب» كما أن موقفه من أزمة الرسوم الكاريكاتيرية 
ورغم أنه طالب باحترام معتقدات الآخرين وعدم استفزازهم., إلا أن كثيرا من الخبراء بمن فيهم الغربيون أشاروا 
حينها إلى أنه لم يكن قويا Lo‏ فيه الكفايةء لذلك لم يلاق اهتماما من قبل العالم الإسلامي» خاصة أن البابا الجديد 
فرض صمتا جاثما علي علاقته بالبلدان العربية والإسلامية مقارنة مع البابا السابق الذي قام بزيارات كثيرة 
لعديد من هذه الدول. 


لكن كثيرًا من المراقبين وجهوا انتقادات حادة للبابا ورأوا أن تصريحاته الأخيرة تظهر تحولا واضحا في 
سياسة الكنيسة الكاثوليكية تجاه الإسلام» بل وصل الأمر ببعضهم إلي الحديث عن انقلاب يقوده البابا ومن وراءه 
مما أسموهم صقور المحافظين في الكنيسة الكاثوليكية تصل إلى إبعاد الكرادلة الإصلاحيين في الفاتيكان والسير 
في نهج تصادمي مع العالم الإسلامي مما أثار قلق الكثيرين حول توجه البابا الجديد إزاء علاقة الكنيسة بالعالم 
الإسلامي» لدرجة ذهاب بعض المراقبين أنه يبدو واضحا أن الاختلاف الأساسي بين البابا الحالي والبابا السابق 
هو في توجه الفاتيكان إزاء الإسلام رغم أنه كان يفترض أنه سيسير علي خطواته» وهو ما رأت أنه بدأ منذ 
اللحظة الأولي لتولي البابا الجديد لمهامه.حين قام بنقل أو بالأحرى نفي (مسئول تعزيز الحوار مع الأديان 
الأخرى الأسقف البريطاني (مايكل فيتزجيرالد) من منصبه رغم أنه باحث متعمق وخبير في الشئون العربية 
والإسلامية» الأمر الذي كان قد أحدث ضجة في الفاتيكان حينها عبر الباحث الخبير في شئون الفاتيكان الأب 
(توماس رايز) عن قلقه قاتلا في مقابلة مع'ال "بي بي سي" في أبريل الماضي : لقد كان أسوأ قرار للبابا حتى 
الآن هو نفي الأسقف فيتزجيرالدء فلقد كان الأكثر فطنة في الفاتيكان بأسره فيما يتعلق بالعلاقات مع المسلمين» 
وشخص مثل هذا لا ينبغي إقصاؤه بل الاستماع إليه» بل إنه أكد حينها قائلا : " إنه إذا قال الفاتيكان شيئا غبيا عن 
المسلمين فسوف يموت أناس في أجزاء من أفريقيا وستحرق كنائس في أندونيسيا ناهيك عما يمكن أن يحدث في 
الشرق الأوسط وسيكون أفضل للبابا أن يكون فيتزجيرالد إلي جواره". 

وهو ما رأت ال( بي بي سي) أنها وكأنها كانت نبوءة من الأب (توماس رايز) لما يحدث الآن فعلا بل 
إنها تساءلت مستنكرة عن ردود الأفعال المحتملة لمثل ذلك بعد أحداث 11 سبتمبر وغزو العراق وأزمة الرسوم 
الكاريكاتيرية في الدانمرك والتي أعيد نشرها في عديد من الدول الأوربية ؟ ! وهو ما أيده المحلل (دومينيك 
لوسن) في (الإندبندنت) مؤكدا أن البابا يقصد كل كلمة قالها خاصة أنه لم يكن راضيا في السابق عن مدي دخول 
البابا السابق في حوار مع الإسلام وخلص إلي قناعة مفادها أنه يستحيل إجراء أي نقاش لاهوتي حقيقي معه لذلك 
قام فور توليه منصبه بإزاحة كبير الأساقفة (مايكل فيتزجيرالد) من رئاسة مجلس حوار الأديان ثم تقليص دور 
المجلس . 


من ناحية أخري فبينما رأي البعض في الغرب أن البابا ليس بحاجة إلي الاعتذار لأن العبارة المثيرة 
للجدل ليست له ولأن هدفه إيصال رسالة برفض نشر الدين بالعنف رغم أن المسيحيين الغربيين هم الذين احتلوا 
ولا يزالون يحتلون الدول الإسلامية بل وصل الأمر ببعض المراقبين إلي القول إن ردود أفعال المسلمين 
الغاضبة والمطالبة باعتذار البابا هي التي تصب البنزين علي النار وتعد تجاوزا وتصب في خانة التصعيدء 
بالمقابل ذهب معظم المحللين الغربيين إلي أن البابا قد أخطأ بصورة واضحة فهو مسيحي كاثوليكي ومن 
الطبيعي أن يري أن دينه يمثل الحقيقة الوحيدة طالما أنه لا يعامل الأديان الأخرى بعدم تسامح أو عدوانية كما أن 
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استخدامه لعبارة الإمبراطور البيزنطي التي تسيء للإسلام يعد إقرارا منه بهذا الرأي بصورة غير مباشرة» رغم 
إشارة البعض لذكائه أو بالأحرى خبثه لاستخدامه للأسلوب اللاهوتي الذي يعتمد علي جمع المتناقضات بدعوته 
لحوار الحضارات في نفس الوقت الذي يسيء فيه لتعاليم نبي الإسلام مما لم يعد بأي حال دعوة للحوار بين 
اتحضازات بل انكس فاك ان من أته كان ف u ua au aaa hoq‏ اكا كار باخترام 
مقدسات الآخرين ثم فعل هو نفسه عكس ذلك لدرجة قولهم إن احترام ديانات الآخرين واجب ينطبق علي الجميع 
سواء كان مسيحيا عاديا أم باباء بل إنهم ذهبوا إلي أن البابا ليس رجل دين عاديا يحق له أن يتفلسف دون مراعاة 
لتبعات كلماته كما قالت صحيفة فرانكفورتر روندشاو بحيث يجب أن يحسب حساب ردود أفعال المسلمين الذين 
يشعرون بالإهانة والإذلال من قبل الغرب وأصبح فاقدا للثقة تجاهه بعد حروب أفغانستان والعراق ولبنان وسجن 
أبو غريب وأزمة الرسوم لتختم بالقول إن من يقل إنه يريد حوارا بين المسيحيين والمسلمين يجب أن يفكر كيف 
سيكون رد الفعل تجاه كلماته وهو ما لم يفعله البابا بصورة كافية . 

وقد أجمعت الصحف الأوربية علي إدانة الباباء ففي هولندا رأت صحيفة دي فولكسكرانت أن ما فعله البابا 
ليس سوي نوع من الاستفزاز لمشاعر المسلمين ولا يمكنه سوي أن يلوم نفسه وحدها بشكل أساسيء بينما رأت 
صحيفة إلموندو الأسبانية في الحادث نكسة للتسامح بين الديانات» ورأت أنه تطلب الأمر وقتًا قبل أن يتوصل 
البابا السابق يوحنا بولس الثاني إلي التخفي من حدة التناقضات بين الديانات الرئيسيةء وفيما يتعلق بالإسلام: 
فإن البابا الحالي جوزف راتسينجر أفسد في كلمة واحدة كل عمل سلفه بينما صحيفة ليبراسيون الفرنسية كتبت 
تقول إن : " هذا البابا البالغ من العم( ©4 عام جكب هفوات متتالية منذ تعين» وستتشكل لدينا في نهاية 
المطاف قناعة بأنها ليست عرضية بل تكشف: عن فكره الدفين". 

أما البروفيسورة الألمانية أورسولا شبولر شتيجيمان المتخضصة في علوم الإسلام والمدرسة في جامعة 
ماربورج الألمانية» فتقول إنه : "كان يتحتم علي البابا OÍ‏ صرف النظر عن الاقتباس من حوار قديم» مشيرة إلى 
أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان شخصية كاريزمية جديرة بالاحترام والتقدير مؤكدة أن تصريحات البابا قد 
تعرقل حوار الأديان معربة عن تخوفها من أن يتطور الوضع بين المسلمين والغرب إلي حد التأزم» بينما دعا 
الرئيس شيراك إلى أسلوب أكثر دبلوماسية في الحديث قائلا : ( يجب أن نتجنب أي ربط بين الإسلام وهو دين 
عظيم يحظى بالاحترام ويبعث علي الاحترام وبين التطرف الإسلامي وهو نشاط مختلف تماما وذو طابع 
سياسي). 

بل إن الانتقادات تجاوزت ذلك لتشير إلي وجود مشاكل داخل الوسط الكاثوليكي والفاتيكان نفسه لتحمل 
مسئولية الخطأ في تصريحات البابا لما أسمته صحيفة' ديلي تليجراف (البريطانية) بالطبيعة الشمولية للنظام 
البابوي في الفاتيكان 'مشيرة إلي أن البابا بنديكت يصر علي كتابة خطاباته بنفسه وعلي عكس البابا يوحنا بولس 
الذي كان يعمل بجد مع مجموعة من مستشاريه عند كتابة خطاباته» مضيفة أنه وحتى مع توزيع مسودات كلماته 
علي كبار مستشاريه فلا أحد يمتلك الشجاعة الكافية ليقول له إنه أخطأء ليس ذلك فقط بل إن رئيس وكالة الأنباء 
الكاثوليكية (رنج آيفل) نفسه قد انتقد البابا بحدة معارضا تصريحاته ومتنصلا عنها قائلاً : "إن البابا أراد هنا 
ارتداء ثوب البروفيسورء وأعتقد أنه يستطيع أن يتجرد من منصب GUI‏ ولو لمدة نصف ساعة:؛ وهذا لم يكن 
سوي سذاجة سياسية» بينما كان أحد الكرادلة الكبار في الفاتيكان قد أكد لصحيفة (لاستامبا) الإيطالية أن ذلك لم 
يكن ليحدث مع البابا يوحنا بولس» بينما وجهت صحيفة (لاريبوبليكا) التي تصدر في روما انتقادات حادة للبابا 
الحالي بسبب خطته في تصريحاته التي أجبرته علي التراجع ليكون أول بابا في التاريخ يحاول التراجع بهذا 
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الشكل عن شيء قاله مؤكدة أن رد الفعل السريع والواضح للفاتيكان وتراجعه لتفادي تداعيات الأزمة سببه أيضا 
الانتقادات الحادة التي تلقاها من الفاتيكان نفسه بعد أن انتهت الكنيسة الكاثوليكية إلى أن بنديكت قد اقترف هنا 


£ 


خطأ واضحا لا يمكن إنكاره ! 


هذا Lain‏ أشارت بعض المصادر الإيطالية إلي أن المسئول عن هذه الأزمة هم صقور الفاتيكان وعلي 
رأسهم الكاردينال الألماني (فالتر كاسبير) هم من أعدوا الخطاب الذي ألقاه البابا بالجامعة الألمانية من أجل إقناع 
الكاثوليكيين والعالم المسيحي بأن موقف جمهورية الفاتيكان من الإسلام واضح ومخالف للبابا الراحل يوحنا 
بولس الثاني» وهو ما لا يخلو من دلالة في الإشارة لتيار يبدو وكأنه متحالف مع المحافظين الجدد الذين يحكمون 
الولايات المتحدة حاليا وهو الأمر الذي أشار له بوضوح المؤرخ الديني الفرنسي (أودون فاليت) الذي صرح 
لوكالة الأنباء الفرنسية بأن البابا الحالي أكثر قربا للولايات المتحدة من البابا السابق الذي عارض غزو العراق 
وأفغانستان : حيث إنه لم يقم منذ توليه بأي إدانة للسياسة الخارجية الأمريكيةء وقال فاليت : لا شك أنه يوجد بعد 
سياسي في تصريحات البابا حتى وإن تخفى وراء فكر لاهوتي واضح وهو ما اتفق معه فيه المؤرخ الفرنسي 
رينيه ريموند قائلا : "رغم أن محاضرة البابا كانت واضحة ودقيقة من الناحية الفكرية فإنها تجعلنا نتساءل ما إذا 
كان توقيتها مناسبا من الناحية السياسية"» لكن الأمر وصل حسبما نشرت صحيفة دير تاجيس شبيجل الألمانية 
في 18سبتمبر والتي أشارت نقلا عن مصادر وثيقة لها في الفاتيكان أنه حدث نوع من الانقلاب ضد سكرتير 
الدولة في الفاتيكان أعلي شخص مسئول في الدبلوماسية للفاتيكان فالمدير الذي كان في المنصب حتى الآن ( 
أنجيلو سودانو) كان قد تم إرساله إلى (بنسيون) رغما عن إرادته ليقوم المدير الجديد الذي لم يستلم منصبه بعد ) 
تارشيزيو بيرتوني) بتولي الإعداد لزيارة بايزن وبالتالي لكلمة البابا التي ألقاها ! 

لكن المشكلة الحقيقية كانت في تخوف كثير من المسلمين أن تكون كلمات البابا هذه بداية لحملة هجوم 
حاشد علي الإسلام خاصة أنه كانت هناك تصريحات غريبة معادية للإسلام قد صدرت عن رئيس الحزب 
المسيحي الاجتماعي الألماني ورئيس وزراء ولاية بافاريا' إدموند شتويبر 'والمعروف بانتقاداته الحادة للإسلام 
والمسلمين قبيل زيارة البابا الأخيرة لولاية بافارياء مما أثار غضب واستياء الجالية الإسلامية هناك لدرجة 
مطالبته بالاعتذار عنها وعدم تكرارها لكن المشكلة أن تصريحاته تبدو الآن وكأنها تمت لتمهيد الأرضية أمام 
البابا ليدلي بتصريحاته بل وأنها تمت بالاتفاق daa‏ حيث صرح (شتويبر) لصحيفة تابلويد شعبية تدعي (بيلد) 
تابعة لدار نشر أكسل شبرنجر ومعروفة بدعمها المطلق لإسرائيل» وبمناسبة زيارة البابا لمسقط رأسه في 
ولاية بافاريا SUE‏ : ( إن المسيحية تختلف عن الإسلام برفضها التعصب وعدم التسامح وقبولها الحريات الدينية 
واعترافها بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعدم سماحها بالزواج عن طريق col EYI‏ وأضاف قاتلا : "علي 
العكس من الإسلام تعتبر المسيحية الإنسان كائنا فريدا له قيمة كبيرة ويتمتع بالحق في الحرية والمساواة"» الأمر 
الذي لم يعد مفهوما سوي بتصريحات البابا التي جاءت بعد تصريحات بوش وكأن هناك اتفاقا سريا ما لشن حملة 
سياسية دينية عالمية ضد الإسلام وبنفس الاتهامات تقريبا تكون مقدمة أو علي الأقل تمهيدا لاستهداف بعض 
دوله. 





لكن الأمر تكرر في مقالة نشرتها صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" يوم 16 سبتمبر للكاتب (إيجون فليج) 
تحت عنوان (الإسلام يريد غزو العالم) هاجم فيها الإسلام بحدة ووصمه فيها بالعنف وبأنه دين قتالي وأنه يرى 
الأندلس ومنطقة البلقان وجنوب إيطاليا والجزر اليونانية كلها باعتبارها مستعمرات إسلامية سابقة وأنها يجب أن 
تعود إلي حصن الإسلام وأن هدف المسلمين غزو العالم بأسره وتدمير دار الحرب والتعويل علي ذلك بالحرب 
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والعنف» بل إنه وصل به الأمر إلي الدفاع بقوة عن الحروب الصليبية مؤكدا أن البابا أوربان الثاني كان حينها 
علي حق وأن هذه الحروب تمت إما لمساعدة المسيحيين المضطهدين وإما لتحرير الأماكن المقدسة في فلسطين 
أو لحماية المسيحيين من الأطماع الإسلاميةء بل إنه تكلم حتى وعلي عكس ما هو ثابت تاريخيا عما أسماه تمييزا 
واضطهادا من المسلمين تجاه المسيحيين واليهود. 


ثم وصل الأمر ب(فليج) إلى انتقاد الإسلام بكل قوة ودعم من أسماهم بالمثقفين الإسلاميين من أتباع 
الغرب ليختم مقاله قائلا : "إن من يستمر في بث الأساطير عن التسامح الإسلامي يحول دون قيام المثقفين 
الإسلاميين بأي إصلاح للإسلام". 

وبعدها بثلاثة أيام فقط في 19 سبتمبر نشرت صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية مقالا للكاتب ( روبير ريديكيه) 
كتب فيه يقول : "مد يصور نفسه في القرآن علي أنه مقاتل لا يرحم قام بالنهب وهو قاهر لليهود ومتعدد 
الزوجات» وإن القرآن الذي يتعلمه كل مسلم يتضمن الكراهية والعنف". ورغم اعتراف الصحيفة بعدها بيوم 
بالاعتذار عن ذلك علي لسان نائب رئيس تحريرها (بيار روسلان) باعتبار أن نشر هذا المقال كان أمرا خاطنًا 
ومؤكدا أنه لا يمثل رأي الصحيفة بحجة أن نشر بعض المقالات من كتاب من خارج الصحيفة لا يعبر سوي عن 
رأي كتابهاء ثم عاد مؤكدا وجود تقصير للصحيفة في ذلك من أنه تحدث أحيانا في مهنة الصحافة أخطاء تؤدي 
لنشر مواد قبل مراجعتها بدقة. 

وبعدها بأسبوع واحد أي خلال أسبوعين فقط من كلمة البابا اندلعت أزمة جديدة وخطيرة في ألمانيا حيث 
عقدت مؤسسة للعروض الأوبرالية في برلين مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 26 سبتمبر أعلنت فيه (كريستن 
هارمز) مديرة مؤسسة الأوبرا الألمانية في برلين عن إلغاء عرض اوبرا (يدومينيو) لموتسارت التي كانت 
ستعرض 4 عروض في شهر نوفمبر وذلك خشية أن يعتبرها المسلمون استفزازية وذلك بعد أن أشارت الشرطة 
إلى أن عرضها سيؤدي إلي مخاطر غير محسوبة علي الجمهور والعاملين في الأوبراء وذلك لتضمن المسرحية 
مشاهدا لقطع رأسي الرسول صلي الله عليه وسلم وسيدنا عيسي عليه السلام وقالت الشركة في بيان وزعته إنها 
فعلت ذلك لمعرفتها Lo‏ يمكن أن تحدثه من جدل بعد أزمة الرسوم الكاريكاتيريةء وختمت (هارمز) بأنها تلقت 
تحذيرات أمنية من عرضه ولذلك فإن قرار الإلغاء يأتي في صالح الفنانين ومرتادي الأوبرا. 


وهذه الأوبرا التي أدخل عليها المسرحي (هانس نوينفيلس) تعديلات والمكونة من ثلاثة فصول كان قد 
ألفها (موتسارت) عام 1781 وسبق أن عرضت في ألمانيا في ديسمبر 2003 وأثارت حينها ردود فعل قوية لدي 
الجمهور» وكان يفترض أن يعاد عرضها في 5 و8 و15 و18 نوفمبر. 

وهو عرض يقوم علي الفكر الإلحادي الذي يعتمد هنا علي عبارة نيتشه الفلسفية الشهيرة (إن الله قد ماث) 
التي أراد أن يجعلها عنوانا لفلسفته التي لا تعترف إلا بالحسيات وفقط بالبشر وبأنهم هم وحدهم 
الموجودون في العالم» وهنا تسير التفاصيل علي جلب ملك كريت (ادومينيو) رموز جميع الأديان ومنهم الرسول 
صلي الله عليه alu g‏ وسيدنا عيسي عليه السلام بل وكذلك( بوذا) و (بوزيدون) 'إله البحر عند الإغريق (ثم قطع 
رقابهم ووضع كل واحدة منها علي كرسي من الكراسي ليثبت أنه انتصر علي جميع الأنبياء والمصلحين بل 
حتى علي فكرة الإله ذاتها ! 

لذا فكان طبيعيًا أن يؤدي عرض هذه الأوبرا إلى غضب عارم في العالم الإسلامي بأسره حيث إنها تصور 
عملية قطع رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك سيدنا عيسى بصورة لا يمكن لأحد تحملها بل وهناك 
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مشاهد لبطل العرض يمسك بالرقبة والدماء تنسال منها ولكم أن تتخيلوا ذلك خاصة أننا بالطبع لا يمكننا نشر مثل 
هذه الصورة في صحيفتناء وهذا الغضب لا يأتي فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد مقدسا عند المسلمين» 
ولكن أيضًا لأنه لا مسلم في العالم يقبل أن تتم إهانة سيدنا عيسى أيضا ولا حتى أي نبي من الأنبياء الآخرين ولا 
حتى المصلحين الكبار أو إهانة شعوب بكاملها حتى لو كان لا يؤمن أو حتى يقتنع بأبطالهاء كما أن ذلك يأتي في 
وقت خاص بعد كلمة البابا ومقالي (فرانكفورتر ألجماينه) و(لوفيجارو) وكأنه أمر مقصود تماما لاستفزاز 
المسلمين أو دفع المتطرفين agia‏ لمزيد من التطرف» خاصة أن البعض تساءل ومعه حق حول سبب وضع هذا 
العرض من الأساس علي جدول العروض في شهر نوفمبر ثم إعلان إلغاء العرض بهذه الصورة المسرحية 
خاصة مع ما صحب ذلك من أزمة غريبة غير مبررة في ألمانيا حيث فوجئنا بردود فعل حادة تجاه إلغاء العرض 
من قبل عديد من السياسيين الألمان وبالذات من قبل الاتحاد المسيحي الذين من المفترض أنهم يقومون علي 
حماية ودعم القيم المسيحية رغم إهانة العرض ليس فقط للرسول صلي الله عليه وسلم بل أيضًا لسيدنا عيسي 
عليه السلام حيث انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعيمة الاتحاد المسيحي ذلك قائلة : (علينا أن نتنبه 
وألا نتراجع أمام التخويف الذي يقف وراءه إسلاميون راديكاليون مستعدون لارتكاب أعمال عنف). 


بينما وصل الأمر بالمتحدث للشئون الثقافية للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (فولفجانج بورنزن) للقول 
بأن ذلك الإلغاء يمثل (ركوعًا للإرهابيين) وتشجيعًا للراديكاليين وسيزيد ممارسة الضغوط والتهديدات على 
ثقافتنا وديننا المسيحيء بينما رآه (بيتر رامساور) زعيم المجموعة البلدية للحزب المسيحي الاجتماعي بأنه ليس 
سوى (جبن (oala‏ بينما تحدث آخرون عما أسموة بخطورة أن يؤدي ذلك لممارسة رقابة ذاتية ولتهديد حرية 
الفن والتعبير» في الوقت ذاته قام عمدة برلين :من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (كلاوس فوفرايت) والمعروف 
بأنه شاذ جنسيًا وأثارت علاقته بصديقه ضجة في الساخة الألمانية بمهاجمة مديرة الأوبرا لقرارها إلغاء العرض 
قائلا : يجب أن نحيا بجرأة بقيمنا حول الانفتاح والتسامح والحرية 'بينما وصف وزير الداخلية (فولفجانج شويبله 
)أيضًا من الاتحاد المسيحي إلغاء العرض بأنه (غير مقبول). 


بالمقابل انتقدت صحيفة (فرانكفورتر روندشاو) موقف كل هؤلاء الذين أسمتهم بالجوقة التي انتقدت مديرة 


الأوبرا وقرارها بشجاعة واستياء رخيصين متحدثين عن جنون وركوع للإرهابيين» وأكدت أن السيدة (هارمز) 
تستحق الشكر لقرارها ذلك لأنها تصرفت بمسئولية وليس بالهيستيرية التي نراها . 

x * * 

-12- 


الفاتيكان والمسلمون : الحوار المعلّق 
أحمد النيفر (*) 
جريدة الحياة 2006/10/7 - ص 26 


(*) الكااب! افكر إسلااي اونسي عريق. 











60 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 


k 





)1( الحاجة إلى إعادة تنظيم الإدارة البابوية المعروفة باسم : La curie‏ والتي أضحت تشكو من 
تضخّم عددي وتشابك مرير في التوجّهات والرؤى والمصالح. 

)2( ضرورة التصي للتراجع الأكيد لفاعلية الخطاب الكاثوليكي في أوروبا نتيجة إعراض واضح عن جانب 
هام من تعاليم الكنيسة وقيمها وأنظمتها الطقوسية. 

)3( حتمية مواجهة التحدي المتواصل لحراك ديني صادر من خارج أوروبا Ú)‏ من بلدان العالم الثالث 
والمتعق بالإسلام والمسلمين أو من ثقافات القارّتين الإفريقية والآسيوية ومعتقداتهما وإما من الولايات 
المتخدة عبر نشاط تبشيري مكتّف لمذاهب مسيحية غير كاثوليكية. 
جماع هذه المعضلات يتعلّق باستشراف مستقبل الكنيسة في أوروبا والعالّم» ما أثبتته المتابعة المتأنيّة 

لمسيرة البابا "بينيديكتوس السادس عشر" حتى قبل أن يُنتخب حبرًا calej‏ هو أنه ومجموعة من رجال الدين 

الكاثوليك يستشرفون المستقبل دون رؤية تركيبية للذات بحاضرها وماضيها في علاقتها بالآخر أي دون القيام 
بمراجعة حقيقية للإرث العقدي والفكري؛ هذا الوضع أذكى لديهم تنكّرا أكبر alleli‏ من حولهم وإحجاما til‏ عن 

أي تواصل إيجابي مع الإسلام» أقرب الرسالات إليهم ثقافيًا. 
ما استقرٌ عليه رأي البابا الجديد ومن معه ومنذ زمن لمواجهة المعضلات الثلاث الكبرى هو ضرورة 

التخلص من معوّقات المحافظين التقليديين في الكنيسة من جهة والقطع مع دعاة الانفتاح والتجديد من رجال 

الإصلاح في داخل الحرم الكنسي من جهة أخرى. 
بموازاة ذلك كانت أولى سمات هذا التيار الجديد هي مهمّته الرسالية التي ليس لها من غاية إلا استعادة 

أوروبا "عافيتها المهددّة بتفسّخ كامل" نتيجة ضياع المعنى وتنكّر للإيمان» في هذا يقول الكاردينال راتسينجر 

قبل أن يصبح الحبر الأعظم في محاضرة له ببرلين في 2000/11/28 : " يعاني الغرب من Éi‏ حاقد على 
الذات هو أقرب إلى الحالة المَرَضيّة £ إنه في انفتاحه المتفهّم للقيم الوافدة عليه أضحى كأنّه يكره نفسه إذ لم يعد 
يرى في تاريخه إلا OK‏ نقيصة تحط من شأنه وتهدم من كيانهءلقد فقد الغرب كل قدرة على إدراك ما ahe‏ من 
الأمور وما gali‏ منهاء datant‏ أوروبا إن أراات لنفسها النجاة هو استساغتها لهويّتهاء استساغة 
تواضعة ونقديةء ١11113‏ نشاهده1 ]ان | شجيع1 شبوب للتلاقح الثقافي فإن1 :آله في الغالب حالة آخَلٍ لأوروبا 

عن خصوصيتها ونبذٍ لذاايتها". 
لهذا لم يكن من المستغرب أن يستشهد البابا في محاضرة جامعة "راتيسبون" بالإمبراطور البيزنطي 

مانويل الثاني باليولوغوس )1350- 1425( كان الإمبراطور العالم يجادل المسلمين في دينهم في زمن عصيب 

يعاني فيه من ويلات حصار العثمانيين لملكه وتهديدهم لكيانه السياسي والديني من جهة ومن عدم اكتراث ملوك 
أوروبا وكنيستها بمصيره وإهمالهم مساعيّه الحثيثة في طلب نجدتهم» لذلك فإذا كان الفاصل الزمني بين البابا 

والإمبراطور البيزنطي تجاوز ستة قرون فإن ما يجمع Lagin‏ في مستوى الشعور هو هذا الإحساس المُقضَ Gh‏ 

الكنيسة في حالة حصار يتطلب تحصينا وحماية متواصلين. تلك هي إحدى خلفيات السياق الجديد الذي يسعى فيه 

البابا إلى إنقاذ أوروبا من براثن نبوءة مشبوهة للمؤرخ "برنار لويس" التي قرعت مسامع الكثيرين والتي ذكر 

فيها أنه : " لن ينقضي هذا القرن حتى تصبح أوروبا مسلمة". 
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من ثم جاز للبعض أن لا يرى Š à‏ بين وضع كنيسة روما a gall‏ وكنيسة بيزنطة بالأمس» إذ تبدو الحصون 
في الحالتين مهددة من dalal‏ ومن الخارج رغم OK‏ ما اعترى جوانب أخرى من المشهد من تغييرات جذرية لا 
يمكن أن يغفل عنها أي تشخيص موضوعي للسياق الأوروبي المعاصر. 

لذلك فإن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا التوجّه الحمائي الذي انخرط فيه خط البابا والمحافظين الجدد في 
كنيسة روما لم يبق دون تأسيس نظريّ جلب لهم إنصات عدد من المفكرين الأوروبيين وأحيانا تقديرهم. 


لعل أفضل مثال عن هذه المتانة الفكرية التي حرص عليها البابا وهو المبرز في المجالين اللاهوتي 
والفلسفي قد تمثّل في حواره الطويل مع الفيلسوف الألماني الكبير "يورجن هابرماس" ضمن elil‏ فكري دعت 
إليه الأكاديمية الكاثوليكية لبافاريا في مدينة ميونيخ شهر يناير 22004¿ شر الحوار الذي تناول "الأسس 
الأخلاقية للفكر السياسي في الدولة الليبرالية"» بعد ذلك في مجلّة"إيسبري" (Esprit)‏ الذائعة الصيت في عدد 
يوليو 2004 ليؤكد جملة من الأمور كان في مقدمتها ذلك الاختيار التأصيلي لتيار الكاردينال "يوسف 
راتزينجار" : لا مجال لمهمّة الكنيسة الرسالية أن تتجمئد إلا بحضور فعليّ واستيعاب حقيقيّ للتوجهات الفكرية 
والفلسفية في الغرب المعاصر. عندئذ وعندئذ فقط يمكن للكنيسة الكاثوليكية أن ترفع عقيرتها بالشعار الذي 
يلص مهمّتها الرسالية المعاصرة : " بدون المسيح لن تكفي أنوار العقل لإضاءة سبيل الإنسان والعالم". 

من جهة ثانية فإن ذلك الحوار: الثريّ كان في تناوله لأزمة العقل والدين في المجتمعات المعلمّتَة في ما 
بعد الحداثة يتجاوز المدرسة الوضعية تجاوزا حديًا في قولها بالفصل بين المجال النظري وما اتصل به من 
مسائل الطبيعة والعلوم الدقيقة وبين المجال:العملي وما ارتبط به من قيم ذاتية كالدين والأخلاق والحريّات؛ لقد 
كان من 2aÍ‏ ما تناوله GS‏ من الفيلسوف ومن رجل الدين في ذلك الحوار هو نقد فلسفة الأنوار وما تولّد عنها من 
إدخال العقل في المجتمع إلى درجة أدّت في القرن .العشرين إلى تحطيم القيم التي أسّسها العقل وإلى حروب 
ودمار ومحارق مايشهد عليه ذلك الحوار هو أن "هابرماس" في تطويره لفكر "مدرسة فرنكفورت" وفي 
تجاوزه لفلسفة "أوجوست كونت" يلتقي جزئيا مع من سيصبح = 16 أعظم للكنيسة الكاثوليكية új‏ يؤكد أن 
الفلسفة 3 22 oh‏ تأخذ الدين مأخذ الجدّ في المستوى المعرفي» هذا في حين يعلن معه الكاردينال راتسينجر 
رئيس مجمع عقيدة الإيمان عندئذ ضرورة تجاوز انحراف الفلسفة المعاصرة التي ظنّت أن الثورة العلمية 
المنتصرة تتيح للعقل أن يُحَكَّم في كل المجالات. 


المجال الفكري المعاصر تحقيقا لريادة يريد أن يكون حقيقا بها في غرب يسعى إلى تنصيره من جديد. 
ن هنا يمكننا أن نفهم جانبا[ان قلّة اكتراثه بالحوار بين الأايان عا والإسلام خاصة إنها1ارّة أخرى 
شكلة المركزية الأوروبية في صيغة جديدة. 


















































لكن يبقى بعد ذلك جانب آخر لا بد من ذكره بعد توضيح تصوّر البابا الحالي لطبيعة الكنيسة الكاثوليكية 
باعتبارها مؤسسة أوروبية بالأساس بنية وفكرًا ومستقبلاً. 


إن ما يُذكي تساؤل الطرف المسلم في شأن الحوار الإسلامي المسيحي الذي سار في تؤدة منذ ما يقارب 
k‏ قزق a‏ کي تعاملة مع لاسا غاص كلل رهم حبار انك الا ما عل أن اة 





حكر على الكنيسة وأنه لا خلاص للإنسانية خارجها. مؤدّى هذا الموقف المبدئى هو O)‏ صدقية الإسلا 
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والمسلمين في مشروع الحوار تصبح غير ذات موضوع»› هذا إذا لم نعتبر الحوار مبارزة أو سجالا إنما رأيناه 
إثراءً متبادلا لتجربتين دينيتين مختلفتين أي إخلاص OS‏ جهة لإيمانها وانفتاحا على الآخر. 


X K x 


هل يكفي تعديل LU‏ الفاتيكان 
تصريحاته السيئة للإسلام ؟ 
صطفى احمؤ] عبد الله 
جريدة الأهرام 2006/10/14م 


عاد بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر وللمرة الرابعة لتوضيح الفقرات المسيئة للإسلام التي استشهد بها 
خلال المحاضرة التي ألقاها في جامعة ريجنسبورج الألمانية في12 من سبتمبر الماضي من خلال طرح الفقرات 
التوضيحية مع تعديل النص عن طريق إضافة خمس إضافات توضح جليًا الفرق بين موقف الإمبراطور 
البيزنطي وموقف البابا الذي شعر بالحزن إزاء سوء فهم بعض ما جاء في محاضرته وأدى إلى ثورة عارمة 
واعتراضات غاضبة في العالم الإسلامي . 


























بالإضافة إلى حالة الخوف من أن تؤدي هذه الاحتجاجات والاعتراضات إلى التفاقم والتحول إلى أعمال 
عنف قد تؤدي إلى إلغاء أو فشل زيارة البابا القادمة إلى تركيا المقرر لها يوم28 من نوفمبر المقبل وخاصة أن 
البابا عارض كثيرًا قبل توليه كرسي البابوية حينما كان يحمل اسم الكاردينال جوزيف راتسينجر انضمام تركيا 
المسلمة إلى الاتحاد الأوروبي ووصفه بالخطأ الأكبر. 


هذا وكان النص الذي تم توزيعه علي الصحفيين قبل 2 الاير ته قد تضمن ملحوظة ختامية تفيد 
بأنه نص مؤقت وليس النص النهائي الذي صدر يوم الاثنين الماضي والذي ذكر أن البابا سيطرح في وقت لاحق 
صياغة جديدة تتضمن ملاحظات أخري ! 


ومن بين التعديلات الجديدة يشير النص إلى استشهاد البابا لكلام الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني 
باليجوس الذي قال : ( إن النبي مد صلي الله عليه وسلم جاء بما هو سيئ وغير إنساني ) e‏ وقد أوضح التعديل 
الفقرة التالية : " لقد فهم هذا الاستشهاد في العالم الإسلامي على إنه موقفي الشخصي لأسف الشديد مما أثار 
استنكارا يمكن تفهمه " . 

وآمل أن يفهم قارئ النص علي الفور إن تلك الجملة لا تعبر عن تقييمي الشخصي للقرآن الكريم الذي 
اكق اله الاكترام ارف الاب اليس فتن uns chukta ¿abs‏ الأمير اظون البيؤتطي كنت اقصد 
فقط توضيح العلاقة الجوهرية بين الإيمان والعقل وفي هذه النقطة فأنا اتفق مع مانويل الثاني باليجوس» ولكن 
دون أن أتبني عباراته الجدلية ". 

وهناك عبارة أخري تتعلق بالجهاد وردت لكلمات الإمبراطور الذي استشهد بها البابا وهي " إن عدم 
التصرف وفقا للعقل يتعارض مع طبيعة الرب» وقد أضاف إليها LUI‏ ملحوظة أخري في النص الجديد حيث 
يقول : " من أجل هذه العبارة فقط اقتبست الحوار بين الإمبراطور ومحدثه الفارسي ومن هذه العبارة يبرز 
موضوع تأملاتي التي تلتها ". 
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إن التعديلات الخمس الصغيرة التي ادخلها البابا علي النص الأصلي تتمثل في كلمات مفردة أو جمل 
إعتراضية»ء فمثلا الخطأ الذي وقع فيه البابا عندما استشهد بالآية القرآنية "لا إكره في الدين" )2:256( 
على أنها مكيةء والحقيقة أنها مدنية تعتبر الدعامة النصية الأولى للحرية الدينية في الإسلام على أساس أنها تعود 
إلى الفقرات الأولى من حياة الرسول الكريم عندما كان مهددا وبلا سلطة فقد جاء التعديل تحت عبارة " من 
المرجح أنها إحدى سور الفترة الأولى عندما كان #د(عليه الصلاة والسلام) خلالها مهددًا وبلا سلطة". 

وهناك تعديل آخر يتضمن الحكم الذي وصف به إيمانويل الثاني الرسول الكريم( بالحاد بشكل يثير 
الدهشة)؛ حيث أصبحت العبارة في النص الجديد " حاد لدرجة تصبح بالنسبة لنا غير معقول ". 





بينما آخر التعديلات فقد أضيفت علي اقتباس البابا لبعض كلمات الإمبراطور في إشارة إلى أن المتحدث 
ليس البابا وإنما الإمبراطور . 

وكان بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر قد أعرب من قبل ثلاث مرات في كلماته العلنية ولقاءه مع22 من 
سفراء الدول ذات الأغلبية الإسلامية» فضلا عن البيانات الرسمية الصادرة من الفاتيكان عن اسفه الشخصي 
لردود الفعل الغاضبة من جانب المسلمين وقال : " انه وبحق فقد كان من خلال الاقتباس والاستشهاد لرواية تعود 
إلى القرون الوسطي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن أفكاري الشخصية"» وأضاف البابا إن كلمته التي تحدث 
فيها عن الإسلام كانت دعوة لحوار صريح بين الأديان من خلال الاحترام المتبادل معربا عن أمله في أن تساهم 
إيضاحات الفاتيكان وشرح سكرتير عام دوله الفاتيكان للمعني الصحيح لكلماته كافيا لتهدئة النفوس وإيضاح 


e 


„AA ga 


وأخيرًا هل تكفي التعديلات البسيطة التي ادخلها بابا الفاتيكان علي خطابه في الجامعة الألمانية لتهدئة 
ثورة العالم الإسلامي ولإنجاح زيارته المرتقبة إلى تركيا؟ أم أن الأمر سيتطلب إدخال تعديلات أخرى علي 
نص الخطاب إرضاء لمشاعر المسلمين ومن اجل تدعيم الحوار بين الكنيسة الكاثوليكية والإسلام كما أكد البابا 
اكثر من مرة» أم سيقدم البابا في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية اعتذارا رسميا لتصريحاته 
ليس امتثالا للغضب الإسلامي فقط بل لمطالب الغالبية العظمي من الصحف الغربية وخاصة صحيفة نيويورك 
تايمز التي كتبت في افتتاحية عددها الصادر يوم السبت16 سبتمبر الماضي مطالبة البابا باعتذار وصفته بأنه 
يجب أن يكون عميقا ومقنعا وعقبت قائلة في نفس الافتتاحية : "إن العالم يستمع باهتمام لكلمات أي باباء وإنه 
من الخطير والمؤلم أن ينشر أحد ما الألم سواء عامدا أو غير مكترث.. إن البابا بحاجة إلي أن يقدم اعتذارًا عميقا 
ومقنعًا ليبين أن الكلمات يمكن أيضًا أن تشفي الجراح ". 


xX kK x 


-14- 
رد الدكتورة زينب عبد العزيز 
أستاذة الحضارة الفرنسية 
نشر بجريدة الأهرام القاهرية يوم 2006/10/14م ( ص 3) 
ضمن "حديث الإفك" 
وهو التحقيق الذي قد اه الأستاذ / عزت السعدني 
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حضرة المحترم أسقف روماء ومندوب يسوع المسيح» وخليفة أمير الرسلء والحبر الأعظم للكنيسة 
العالمية» وكبير أساقفة إيطالياء والمطران الأسقفي للمقاطعة الرومية» ورئيس دولة مدينة الفاتيكان» وخادم خدام 
الله ولم أذكر" باتريارك الغرب" لأنكم تنازلتم aie‏ كما لا يجوز لي إغفال لقب : رئيس مكتب عقيدة الإيمان ( 
محاكم التفتيش سابقا )» و الأستاذ المتفرغ بالجامعات الألمانية» البابا بندكتوس السادس عشر : 





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»» 

أبدأ بهمسة عتاب كزميلة في اللقب الجامعي ‏ وهو المستوى الذي يدور في نطاقه هذا الخطاب ‏ وكإنسانة 
مسلمة» نالها من الإهانة والمرارة والألم ما نال المسلمين في العالم أجمع مما ورد في المحاضرة التي ألقيتموهاء 
في جامعة راتيسبون بألمانياء تحت عنوان : " العنف يتعارض مع طبيعة الله ومع طبيعة الروح". 

فمن يحمل على كاهله أمانة ومسئولية كل هذه الألقاب» عار عليه أن يتدنى إلى مستوى السب العلني لدين 
يتمسك به ويتبعه أكثر من خمس سكان العالم» وعار عليه أن يختار موقف التحدي الاستفزازي للنيل من الإسلام 
والمسلمين» وهو موقف يندرج بلا شك ضمن مسلسل الإساءة والمحاصرة الذي بدأ منذ بداية انتشار الإسلام و 
يتواصل حتى يومنا هذا ؛ أنه موقف وضعكم على أرض احتقار الآخرء والكذب» والجهل» باختياركم» وكلها 
تشبيهات لا تليق بمن في Jia‏ منصبكم» فهو موقف يكشف عن مدى جهلكم بدينكم وبدين الآخرين من جهة» ومن 
جهة أخرىء هو موقف أشبه ما يكون بإطلاق:العنان لحملات صليبية جديدة ما أغنانا جميعا عنها. 

وتؤكد جريدة "لاكروا " المسيحية الصادرة في 2006/9/17» أن المحاضرة قد تم الإعداد لها طويلاء 
وقرأها العديد من المحيطين بكم» مثلما يحدث مع كافة النصوص العامة على الأقل. كما تؤكد الجريدة أنه منذ يوم 
الأثنين 11 / 9» و " بينما لم يكن البابا قد نطق محاضرته بعد صدرت الصحف الإيطالية بعناوين حول بنديكت 
السادس عشر و الإسلام " ! الأمر الذى يؤكد ربط هذه المحاضرة في هذا التوقيت بمسرحية الحادي عشر من 
سبتمبر !.. فما أصبح معروف Úi‏ رغم التمويه الشديدء أن.الأيادي المدبرة أمريكية رفيعة المستوى. وكان هدف 
المحاضرة واضحا في ربطه بين الإسلام والإرهاب والشر.. أي أنه موقف متعمّد. 

وحتى التصريح الصادر عن المكتب الإعلامي للفاتيكان يوم السبت 9/16/ 2006 والذي استشهد فيه 
المتحدث الرسمي بقرار وثيقة " في زماننا هذا " الصادرة عن مجمع الفاتيكان الثاني سنة 1965» فهو Lal‏ 
بمثابة عذر أقبح من ذنب» ويكشف عن الموقف غير الكريم والملتوي - لكي لا أقول ذو الوجهين للفاتيكان. 

فمن يطّلع على محاضر صياغة هذا النص تحديدا يندهش من كثرة ما جاهد كاتبوه لاستبعاد أن العرب من 
سلالة إسماعيل» الابن OSM‏ لسيدنا إبراهيم» ولا ينتمون إليه» وإنما يتخذونه مثلاً. 

واستبعاد حتى أن الله قد خاطب المسلمين عن طريق الوحي إلى سيدنا مد صلى الله عليه وسلم» والمرجع 
صادر عن الفاتيكان بعنوان " الكنيسة والديانات غير المسيحية"» وبه محاضر الجلسات المخجلةء الأمر الذي 
يوضح مدى تمسككم باستمرار ذلك الموقف غير الأمين تجاه الإسلام و المسلمين» لعدم الاعتراف به كديانة 
توحيدية. 

تعتبرون سيادتكم أن نصوص الكتاب المقدس بعهده القديم القائم على الترجمة السبعينية وأناجيله الأربعة 
وباقي الكتب المرفقة هو الكتاب الذي يعتد به فهو يحتوي على الإيمان الإنجيلي وتستعينون بفكره طوال 
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محاضرتكم بعد استبعاد القرآن» والمعروف تاريخيًا أن القديس جيروم هو الذي صاغه بأمر من البابا داماز بعد 
توليفه من أكثر من خمسين إنجيلاً كانت منتشرة ومستخدمة حتى القرن الرابع. 

ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى ندوة "عيسى" التي عقدت في الولايات المتحدة سنة 1992 وأن أهم ما خرج به 
فريق العلماء المساهمين فيها وهم نحو 200 باحث لاهوتي وأكاديمي» أن 82 % من الأقوال المنسوبة إلى يسوع 
لم يتفوه بها وإنما صاغها كتبة الأناجيل. 

وما تذكره المراجع التاريخية والعلمية عن عمليات التعذيب التي تفننت فيها محاكم التفتيش من حرقها 
الناس أحياء أو خزء عيونهم أو انتزاع لسانهم وهم أحياء أو دهن أرجلهم بالزيت ووضعها فوق النار بعد ربطهم 
حتى لا يتحركون من أماكنهم ليصيب القارئ بالغثيان. 

وما كتبه القس بارتولوميه دى لاس كازاس عن وحشية أعمال المبشرين ورجال الكنيسة وجنودها عند 
غزوهم شعوب أمريكا الجنوبية يفوق الخيال فى بشاعته؛ ولم يُسمح بنشر مذكراته إلا في أواخر القرن العشرين. 

الأستاذ والباحث المبجل» إن كل ما تقدم وأكثر منه بكثير هو ثابت علميا وتاريخيا ووثائقياء بل أكثر منه 
جد كثير ولا يسع المجال هنا co S‏ إنها مجرد شذرات. 

أنتقل بعد ذلك إلى مجمع الفاتيكان الثاني وقراراته سنة 1965 التي تمثل خروجا سافرا على نصوص و 
تعاليم العهد الجديد» والتي تمثل جز ۶ هرا CALAN‏ التي تواجه العالم حاليا. فعلى الرغم من اتهامكم اليهود 
في قداس كل يوم أحد بأنهم قتلة الرب» وعلى الرغم من وجود أكثر من مائة آية صريحة الوضوح في اتهامها 
بالعهد الجديد» نص ذلك المجمع من ضمن ما نص عليه فى نصوصه المتعددة» على : 

تبرئة اليهود من دم المسيح. 

توصيل الإنجيل إلى كل البشر. 

وهنا تجدر الإشارة إلى خطابكم الرسولي الأول " الله محبة "> ولا يسع المجال لتناوله بالتفصيلء فقد 
أفردت له مقالا آنذاك بعنوان " تنازلات على نغمة المحبة " ! 

ومن أهم ما يجب الإشارة إليه اعتباركم أن اليهود والمسيحيين وحدهم هم الذين يعبدون الله الحقيقي» ثم 
قيامكم بالربط بين الإسلام والانتقام و الكراهية والعنف باسم الله. 

ماذا نحن صانعون ؟ 

هل نظل كما نحن دائمًا ضائعين تائهين متفرقين» نصرخ وحدنا في البرية ويتحدث بعضنا إلى بعض 
حديث الطرشانء ونتكلم مع أنفسنا ولا نتكلم مع الآخرين بلغتهم وبمنطقهم وفي بلادهم وفي صحفهم وعلى 
شاشاك محطاتهم التليفزيونية. 
والهيرالد تريبيون والفرانس سوار والكوردنيري ديلا سوا الإيطالية يكتبها علماء مسلمون متنورون بلغة أهل 
البلاد. 

لمانا لاقم محطة لدرق ا ا قرم ساحة الاک ع ا 
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لماذا لا يقوم فريق مشترك من شيخ الجامع الأزهر وبابا الإسكندرية برحلة إلى العواصم الأمريكية 
والأوروبية يشرحون للغرب سماحة الإسلام وعظمة المسيحية ورحلة رفاق عمرها خمسة عشر قرنًا في أرض 
الحضارة ؟ 

لماذا لم يتحرك المؤتمر الإسلامي وله سطوته واتصالاته وتأثيراته حتى الآن ؟ 


لماذا لم يرسل الصديق عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية وفدًا رفيع المستوى فكريًا وثقافيًا 
ودينيًا وتنويريّاء لشرح طبيعة الإسلام وسماحته. 


ألف لماذا ؟ ولا جواب واحد. 


xX K * 


215e 
رسالة العلماء إلى بابا الفاتيكان‎ 


جريدة المصري اليوم 2006/10/15م 














وجه ٠۳۸‏ فتياً وعالماً Gel a‏ إن كبار علماء المسلمين رسالة1افتوحة إلي بابا الفاايكان 
بنديكيت السبااس عشر (i‏ علي صريجااه المسيئة للإسلام خلال ] حاضرة له في ألمانياء 
يدعونه إلى جنب أخطاء الماضي ان أجل العيش في سلامء وأكدوا في رسالتهم التي ستقدم إلي 
الفا] يكان اليوم «الأحد» أن الإسلام ليس اين عنف وكراهية. دللين على ذلك بآيات1آن القرآن 
الكريم. 
وان أبرز الموقعين على الرسالة الدكتؤر علي جمعة «افتي الديار المصرية»» والدكتورة 
عبلة الكحلاوي «الأستاذ بكلية الدراسات الإسلااية بنات ببورسعيد»» والدكتور طارق سويدان 
«الداعية الإسلااي»» والشيخ الحبيب علي الجفري «الداعية الإسلااي»» إضافة إلى1افتيو 
روسيا والبوسنة وكرواايا وكوسوفو واركيا وأوزبكستان» وسلطنة عمان والأران» و175آن 
كبار العلماء المسلمين يمثلون 1٠١‏ اول إسلااية» وفيما يلي نصها : 
« نحسب أنه من الملائم ضمن سياق روح النقاش المفتوح وفيما يتصل بمحاضرتكم التي ألقيتموها في 
جامعة رجنسبورج في ألمانيا بتاريخ ١١‏ سبتمبر Y. t‏ أن نتناول استخدامكم لمناظرة جرت بين الإمبراطور 
مانويل الثاني باليولوجوس ورجل «فارسي مثقف»», كنقطة بداية لخطابكم حول العلاقة بين العقل والإيمان» ففي 
الوقت الذي نطري فيه جهودكم التي تبذلونها في معارضة هيمنة الفلسفة الوضعية والمادية في حياة الإنسان» LY‏ 
لنا أن ننوه إلي بعض الأخطاء التي وردت في إطار الطريقة التي أشرتم فيها إلي الإسلام على أنه الجهة المقابلة 
للاستعمال المناسب للعقل» بالإضافة إلى بعض الأخطاء التي وردت في التأكيدات التي سقتموها لدعم حجتكم. 












































































































































«لا إكراه فى الدين» : 

لقد ذكرتم بأنه «وفقاً لما يقرره أهل الدراية» فإن الآية القرآنية التي مطلعها « لا إِكْرَاهَ في الذِينٍ < 
(البقرة» آية ¿(Yo‏ كانت في بداية أمر النبي عندما «كان ضعيفاً وتحت التهديد»» وهذا غير صحيح» والصحيح 
الثابت أن هذه الآية تعود إلي الوقت الذي كان فيه الترتيل القرآني متوافقاً ومنسجماً مع واقع السيطرة السياسية 
والعسكرية للأمة الإسلامية الفتية لم تكن آية > لا إِكْرَاهَ في الذِين < أمراً للمسلمين بالبقاء ثابتين راسخين أمام 
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رغبة الذين ظلموهم وعذبوهم لإرغامهم علي التخلي عن دينهم وإيمانهم» ولكنها جاءت تذكيراً للمسلمين أنفسهم 
عندما تحققت لهم أسباب القوى والمنعة أنه ليس باستطاعتهم أن يرغموا قلوب غيرهم ويحملوها علي الإيمان» « 
لا إِكْرَاهَ في الدّينِ < تخاطب أولئك الذين هم في حالة القوة وليس الضعف» ولقد بينت التفاسير الأولي للقرآن 
الكريم (مثل تفسير الطبري) بأن المسلمين في المدينة أرادوا إرغام أبنائهم ليتحولوا من اليهودية أو النصرانية 
إلى الإسلامء فكانت هذه الآية جواباً دقيقاً لهم بألا يحاولوا أن يكرهوا أبناءهم حتى يدخلوا في الإسلام» هذا 
بالإضافة إلي أن المسلمين لديهم أيضاً توجيهات قرآنية هادية في هذا الصدد مثل: « Gall JÉ;‏ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ 
فلَيُوْمِنْ وَمَنْ شَاء SSS‏ < (الكهفء آية ۲۹) ؛ وأيضاً : « فل يا أَيّهَا الْكَافِوُونَ لا أغبُذ مَا تَعْبُدُونَ وَلا AÍ‏ 
عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ وَلا آنا عَابِدٌ G‏ عَبَدنُمْ وَل aii‏ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ لَكُمْ دِينكُمْ وَلِي دين < (الكافرون؛ آية .)1-١‏ 





نزيه الله : 











لقد قلتم أيضاً إن : « الإله» بالنسبة إلي التعاليم الإسلامية» منزه تنزيهاً مطلقاً بتبسيط يمكن أن يكون 
مؤداه مضللاً» فلقد بين القرآن أنه : « لَيْسَ aÈ‏ شَيْءٌ < (الشورىء آية١١)»؛‏ ولكنه بين أيضاً : « اله ور 
السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ < sl)‏ آية (Yo‏ وقال : « وَنَحْنُ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ is‏ الْوَرِيدٍ » (ق آية »)١5‏ وقال : « هُوَ 
الأول ;5551 وَالظَّاهِرٌ وَالْبَاطِنُ < (الحديدء آية (Y‏ وقال: « وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا AE‏ < (الحديدء آية £( وقال : > 
sta‏ 42 1 88 وَجْهُ اله < (البقرةء آية (y Yo‏ ؛ وكذلك دعنا نتذكر حديث النبي 4 الذي يبين فيه أن الله يقول في 
العبد الصالح : « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها < (صحيح البخاري (ADIU‏ 


وفي مجال التعليم المتعلق بالروحانيات وعلم الكلام والفلسفة» يعتبر المفكر ابن حزم (المتوفي (e) Aq‏ 
الذي استشهدتم به شخصية هامشية Ol s Iaa‏ كان ذو شهرة - وهو ينتمي إلي المدرسة الفقهية الظاهرية التي لا 
يتبعها أي مسلم في العالم اليوم» وإذا أراد إنسان البحث عن عبارات ونصوص أصيلة بشأن عقيدة التنزيهء فإن 
هناك شخصيات أهم بكثير من ابن حزم من حيث تأثيرهم ومرجعيتهم في مجال العقيدة الإسلامية مثل الإمام 
الغزالي (المتوفي ١١١١م).‏ 

لقد اقتبستم مناقشة مفادها أنه بسبب أن الإمبراطور « كان متأثراً بشدة بالفلسفة اليونانية <¿ فإن فكرة أن 
« الله لا يرضي عن سفك الدماء < « أمر بدهي » بالنسبة له» وأنها بالنسبة للتعليم الإسلامية بشأن تنزيه الإله 
عرضت كنموذج مقابل» فقولكم إن إرادة الله بالنسبة للمسلمين «غير مقيدة بأي مقولة من مقولاتنا»» يعتبر 
تبسيطأ أيضاً يمكن أن يفضي إلي سوء فهم. إن لله في دين الإسلام أسماء كثيرة منها : الرحيم والعدل والبصير 
والسميع والعليم والودود واللطيفء وأن اعتقاد المسلمين التام بوحدانية الله وأنه « وَلَمْ S‏ لَه «iai i pik‏ 
(الإخلاصء آية 5)» لم يؤد إلي إنكارهم نسبة هذه الصفات إلي الله وإلي خلقه» (مع الوضع جانباً الآن فكرة 
«المقولات»» وهي عبارة تحتاج إلي إيضاح أكثر في هذا السياق)» وحيث أن هذا أمر يتعلق بإرادة الإله 
فاستنتاجكم أن المسلمين يؤمنون بإله مزاجي يمكن أن يأمرنا بالشر أو يمكن ألا يفعل» من شأنه إن يغفل قول الله 
في القرآن : « O)‏ اله يَأمْرُ بالْعذل وَالإِْسَانٍ وَإيتاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ ebia‏ وَالْمُنگر وَالْبَعْي piha‏ لَعَلّكُمْ 
تَدَكّرُونَ < (النحل» آية ١1)؛‏ تماماً كما يغفل قوله تعالى : « Cë‏ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ < (الأنعام» آية ١٠ء‏ انظر 
أيضاً آية ٤‏ 5)؛ وبأنه قال: « وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ eit OK‏ < (الأعراف» آية »)٠١١‏ وإن كلمة رحمة يمكن أيضاً أن 
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تترجم إلي الحب واللطف والشفقةء ومن كلمة الرحمة جاءت العبارة المقدسة التي يستعملها المسلمون as‏ 
eaaa‏ فهل هو أمر غير بدهي أن سفك دم بريء يتعارض مع الرحمة والشفقة ؟ 

إن التعاليم الإسلامية غنية بتنقيباتها وبحوثها في طبيعة الذكاء الإنساني وعلاقته بكنه الإله وإرادته 
ويتضمن ذلك تساؤلات بشأن ما هو بدهي وما هو غير بدهيء لكن الفصل بين العقل من جهة والإيمان من جهة 
أخري لا يوجد بنفس هذا الشكل تماما في الفكر الإسلامي» بل أدرك المسلمون قوة الذكاء الإنساني وحدوده 
بطريقتهم الخاصة»ء مقرين بتسلسل هرمي للمعرفة يقع العقل في جزء مهم جداً منه» وهناك تطرفان عمل المنهج 
الفكري الإسلامي الأصيل علي تحاشيهما عموما: الأول جعل العقل التحليلي هو الحكم النهائي علي الحقيقة 
والآخرء هو إنكار قوة الإدراك الإنساني في تناول التساؤلات المطلقة» و الأهم من ذلك بكثير أن البحوث الفكرية 
للمسلمين خلال العصور في أنماطها الأكثر نضجا ورواجا قد حافظت علي انسجام وتوافق بين حقائق التنزيل 
القرآني ومطالب الذكاء الإنساني دون التضحية بأحدهما من أجل الآخرء يقول الله تعالى : « سَنْرِيهِمْ USU]‏ في 
الآفاق وَفِي أَنْفْسِهِمْ As‏ يَتبِيّنَ agi‏ أَنَهُ Gall‏ < «فصلت”27»» هذا وإن العقل آية من بين آيات كثيرة بداخلناء Utea‏ 
الله للتأمل فيها والتأمل بهاء كوسيلة لمعرفة الحقيقة. 

1 الحرب المقدسة ç‏ 


نود الإشارة إلى أن «الحرب المقدسة» مصيطلح ليس له وجود في المفردات الإسلاميةء بينما يوجد 
الجهاد ولابد من التأكيد هنا أنه يعني المجاهدة والمناضلة». وخصوصا الجهاد في سبيل الله» إن هذا الجهاد يمكن 
أن يأخذ أشكالا كثيرة بما في ذلك استخدام القوة» وبالزغم من أن الجهاد يمكن أن يكون مقدسا إذا كان في سبيل 
غاية قدسيةء إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون «حربا»» وعلاوة علي ذلك تجدر الملاحظة إلي أن مانويل الثاني 
باليولوجوس يقول بأن «العنف» يتعارض مع طبيعة الإله» ولكن المسيح نفسه استعمل العنف ضد صرافي 
الأموال في المعبد وقال: « لا تظنوا أنني أتيت لأجلب السلام في الأرضء لم آت لجلب السلام ولكن جئت 
بالسيف < (متي: (TI-E‏ وعندما أغرق الله فرعون» هل كان يتصرف علي عكس طبيعته ؟ ربما قصد 
الإمبراطور القول بأن القسوة والوحشية والعدوان ضد طبيعة الإله» وهذا ما يؤكد عليه فقه وقانون الجهاد 
التقليدي الأصيل في الإسلام تمامًا. 


لقد قلتم بأن الإمبراطور علم بالطبع التعليمات التي طورت فيما بعد ودونت في القرآن فيما يتعلق 
بالحرب المقدسةء ولكن كما أشرنا أعلاه بخصوص لا إكراه في الدين» فإن التعليمات آنفة الذكر لم تكن « فيما 
بعد» علي الإطلاق» وعلاوة علي ذلك» تبين أقوال الإمبراطور حول اعتناق الدين بالعنف بأنه لم يكن يدري ما 


هي هذه التعليمات وكيف كانت دائمًا. 

















ويمكن تلخيص القواعد الإسلامية الأصيلة المعتمدة الخاصة بالحرب في المبادئ التالية : 


(1) غير المقاتلين ليسوا أهدافا جائزة أو شرعية» ولقد تم التأكيد علي هذا مرارا وبشكل واضح من قبل 
النبي وأصحابه ومن قبل أهل العلم منذ ذلك الحين. 
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)2( الاعتقاد الديني وحده لا يجعل أي إنسان هدفا للنيل caia‏ فالمجتمع الإسلامي الأول كان أفراده 
يقاتلون وثنيين قاموا بطردهم من ديارهم وظلمهم وتعذيبهم وسفك دمائهم» وبعد ذلك كانت الفتوحات 
الإسلامية ذات طبيعة سياسية. 


)3( المسلمون يمكنهم أن يعيشوا بسلام مع جيرانهم وينبغي عليهم ذلك»« وَإِنْ 255 ALAN‏ فَاجْنَحْ LAÍ‏ 
bias‏ عل PS A‏ 


والمسلمون ملتزمون تماما بالتقيد بهذه القواعد كالتزامهم بالبعد عن السرقة والزنا وإذا نظم الدين تشريعا 
للحرب وحدد الظروف التي تجعله ضروريا وعادلا فذلك لا يجعل هذا الدين دينا عدوانياء كما لو أن الدين وضع 
نظاما Lute‏ بالعلاقة الحسية قان ذلك لا يجعل الديق دنا شمر افا وإذا استكف البغضن بالتعاليم والمبادئ 
الراسخة بقوة وعلي مدي طويل من أجل أحلام يوطوبية حيث الغاية تبرر الوسيلةء فبذلك يكون فعلهم من قبيل 
الهوى والرغبة الخاصة وليس من جراء مرسوم أو قانون صادر عن الله أو عن نبيه أو عن أهل العلم» يقول الله 
في القرآن العظيم « ولا aki i‏ 2¿ قم عَلَى ألا تَعدِلُوا اغدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ «es Y‏ «المائدة »»٥:۸‏ وفي هذا 
السياق لابد من بيان أن جريمة القتل التي وقعت بتاريخ ٠٠١5/3/١1‏ وراح ضحيتها راهبة كاثوليكية بريئة — 
وأي أعمال عنف فردية مخزية وشائنة مماثلة أخري ‏ كردة فعل لمحاضرتكم في جامعة رجنسبورج» هي لا 
تمت بصلة إلي الإسلام Aal‏ ونحن ننكر مثل هذة الأفعال تماما „ó‏ 


اعتناق الدين بالإكراه : 

إن الفكرة التي مفادها أن المسلمين مأمور5نغر 4اربالسيف» وأن الإسلام في الواقع انتشر بشكل 
هائل «بالسيف» لا يعضدها التدقيق وإمعان النظرء وحقيقة الأمر أن الإسلام من حيث كونه GUS‏ سياسيا فقد 
انتشر بشكل جزئي نتيجة للفتوحات لكن الجزء الأكبر من توسعه قد تحقق نتيجة النشاط الدعوى فالتعاليم 
الإسلامية لم تنص علي أن سكان البلاد المفتوحة يتعين إر © S‏ يتحولوا إلى الإسلام؛ وفي 
الواقع» فإن كثيرا من المناطق الأولي التي فتحها المسلمون بقيت أغلب أجزائها غير مسلمة لقرون من الزمان» 
ولو أن المسلمين رغبوا بإكراه الناس جميعهم حتى يعتنقوا دينهم» لما بقي هناك كنيسة واحدة أو معبد يهودي في 
أي مكان من العالم الإسلامي» Ol s‏ الأمر الإلهي الذي تتضمنه آية « لا s| SŠ)‏ في الدِينِ < تعني الآن ما عنته في 
ذلك الوقت» وأنه لم يكن مجرد كون الشخص غير مسلم مبررًا شرعيًا للحرب قط لا في الشريعة ولا في العقيدة 
الإسلامية» وبالنسبة لقوانين الحرب» يبدي التاريخ أن بعض المسلمين قد خرقوا المبادئ الإسلامية فيما يتعلق 
بإكراه غيرهم علي اعتناق الدين وبمعاملة أقوام الأديان الأخرىء ولكن التاريخ يبدي أيضا بأن هذه التصرفات 
بلا أدنى ريب هي استثناء يثبت القاعدة» وإننا نوافق بالتأكيد علي أن إكراه الآخرين علي الاعتقاد ‏ إن كان ذلك 
يتأتى حقيقة علي أي حال — هو أمر غير مرضي - عند الله» وأن الله لا يرضي عن سفك الدماء البريئةء ونحن 
في حقيقة الأمر نؤمن ويؤمن المسلمون دائماً بقول الله: > مَنْ Lus OŠ‏ بِعَيْرِ نفس أؤ فَسَادٍ في الأزض Oš Éi‏ 
ÚI‏ جَمِيعاً » (المائدة ه : (YY‏ 
شىء جديد ؟ 


لقد ذكرتم تأكيد الإمبراطور بأن «أي شيء جديد» جاء به النبي كان شريراً ولا إنسانياًء مثل أمره 
المزعوم بنشر الدين الذي يدعو إليه بالسيف» هذا وإن الأمر الذي فشل الإمبراطور في إدراكه ومعرفته — 
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علاوة على أن واقع مثل هذا الأمر كما ذكر أعلاه ليس له وجود في الإسلام مطلقاً ‏ وهو أن النبي صلى الله 
عليه وآله ala g‏ لم يدع أنه ela‏ بشيء جديد من الأساسء يقول الله تعالى في القرآن العظيم : «مَا يُقَالُ لَكَ إلا مَا قَد 
Oš‏ لِلرُْسُل مِنْ éll‏ (فصلت آية (£V‏ ويقول أيضما: « قُلْ مَا كُنْتُ بذعاً مِنْ OL M‏ وَمَا أذري مَا يُفْعَلُ بي وَلا 
بِكُمْ إِنْ SÍ‏ إلا مَا يُوحَى إلى وَمَا أَنَا إلا نَذِيرٌ مُبِينٌ » (الأحقاف آية 8)» 

وهكذا فإن الإيمان بالله الواحد ليس من خصائص أي دين دون غيره» ووفقاً للعقيدة الإسلامية فإن جميع 
الأنبياء الحقيقيين «عليهم السلام» كانوا يدعون أقواماً مختلفين في أزمنة مختلفة إلى الحقيقة ذاتهاء فمن الممكن 
أن تكون الشرائع مختلفة» ولكن الحقيقة لا تتغير. 
أهل الدراية : 


aal‏ أشرتم مرة من دون تحديد إلي «أهل الدراية» بشأن الإسلام؛ وفعلياً قمتم أيضاً بنقل كلام عالمين 
كاثوليكيين بالاسم» الأستاذ عادل تيودور خوري والأستاذ المساعد روجر أرنالدزء ويكفي القول هنا أنه بينما 
يعتبر كثير من المسلمين أن هناك منصفين من غير المسلمين والكاثوليك الذين من الممكن أن يعتبروا حقيقة 
«أهل دراية» في دين الإسلام» إلا أن المسلمين لم يصادقوا حسب علمنا علي «أهل الدراية» الذين أشرتم إليهم 
ولا يقرون لهم بأنهم يمثلون المسلمين أو وجهات نظرهم» لقد كررتم بتاريخ cY e e A/4/Yo‏ ما جاء في بيانكم 
الهام في مدينة كولونيا في ألمانيا بتاريخ ۲٠٠٠/۸/٠١‏ أن الحوار بين الأديان والثقافات فيما بين المسيحيين 
والمسلمين لا يمكن تقليصه إلى D o fa.‏ الاختياري»» فهو في الواقع ضرورة أساسية حيوية يعتمد 
عليها مستقبلنا بمقدار كبيرء وفي الوقت الذي نوافقكم فيه تماما có‏ إلا أنه يبدو لنا بأن جزءاً كبيراً من هدف 
الحوار بين الأديان» يكمن في أن نجاهد من أجل الإصغاء إلى الأصوات الفعلية لأولئك الذين نتحاور معهم» 
وليس فقط لأولئك الذين ينتمون إلى جماعتنا. 


النصرانية والإسلام : 

إن النصرانية والإسلام يعتبران الأكبر وثاني أكبر دينين في العالم وفي التاريخ» حيث يشكل النصارى 
والمسلمون حسب التقارير ثلث العالم وخمس العالم علي التوالي» وهم يشكلون معاً أكثر من 9055 من عدد 
سكان العالم» مما يجعل حسن العلاقة بين مجتمعات هذين الدينين أهم عامل من العوامل المساهمة في إحلال 
سلام مؤثر حول العالم» وباعتباركم قائداً ASY‏ من مليار كاثوليكي ومثالاً أخلاقياً لكثيرين غيرهم في أرجاء 
المعمورة» فربما تكونون أنتم الصوت الأوحد والأهم في مواصلة المضي قدماً في هذه العلاقة باتجاه التفاهم 
المتبادلء ونحن نشارككم الرغبة في إقامة حوار صريح مخلص وندرك أهميته في alle‏ يشتد الترابط فيه بشكل 
متزايدء وعند إقامة حوار مخلص صريح فإننا نأمل في الاستمرار ببناء علاقات وئام وصداقة مؤسسة علي 
الاحترام والإنصاف المتبادلين وعلي ما يجمعنا جوهرياً من الإرث المشترك المرتبط بالنبي إبراهيم «عليه 
السلام» وخصوصاً «الوصيتين العظميين» في إنجيل مرقص» YA - 79:١7‏ «وبشكل مختلف في إنجيل متي» 
»٤ ١ YV ۲‏ «الرب إلهنا رب واحدء وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل 
قدرتك» هذه هي الوصية الأولى» وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك ليس ina g‏ أخرى أعظم من هاتين. 

وعلى ذلك» فإن المسلمين يقدرون الكلمات الآتية الصادرة من مجلس الفاتيكان الثاني : « تكن الكنيسة 
أيضاً احتراماً عالياً للمسلمين» فهم يعبدون الله الواحد الحي القيوم الرحيم القادرء خالق السماوات والأرض» 
والذي كلم البشر أيضأء وهم يجتهدون في الخضوع الكامل لأوامر الله دون تحفظ تماماً مثل خضوع إبراهيم 
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لقضاء الله» وهو الذي يربط المسلمين دينهم بدينه بشدة» وبالرغم من أنهم لا يقرون بأن عيسي المسيح إله إلا 
أنهم يوقرونه باعتباره s Las‏ وهم يجلون أمه العذراء أيضاً ويذكرونها حتى في أوقات تضر عهم الخاشع؛ 
ويترقبون أيضاً يوم القيامة والثواب من الله بعد بعث الأموات» ولهذا السبب هم يعظمون الحياة المستقيمة 
ويعبدون الله خاصة من خلال الصلوات الصدقات والصوم (نوسترا إيتاته» .)١1527/١ ٠/577‏ 


كذلك وبنفس القدرء يثمن المسلمون كلمات البابا الراحل يوحنا بولس الثاني والذين يحترمونه ويقدرونه 
كثيراً : « نحن المسيحيين نعترف بكل سرور بالقيم الدينية التي نشترك فيها مع الإسلام؛ وأود اليوم أن أكرر ما 
قلته لشباب مسلمين في الدار البيضاء قبل بضع سنين : نحن نؤمن بالإله نفسهه الإله الواحد الحيء الإله الذي 
خلق العالم وأخرج مخلوقاته في أكمل صورة < (انسجنمنتي» »)۱۹۸١ VIY‏ صفحة V‏ £¿ اقتبست من كلمة 
خلال عظة عامة بتاريخ ه/ه/195١.‏ 


كما يقدر المسلمون أيضاً تعبيركم الشخصي غير المسبوق عن الأسف وإيضاحكم وتأكيدكم «في 
7ه بأن الاقتباس الذي استعملتموه لا يعكس رأيكم الشخصي» بالإضافة إلي تأكيد أمين سر حاضرة 
الفاتيكان الكاردينال تارشيزيو بيرتوني في KY  . A/4/Y Ay‏ علي ما جاء في الوثيقة الصادرة عن مجلس 
الفاتيكان نوسترا إتياته» وأخيراً : فإن المسلمين يقدرون تعبيركم عن «الاحترام الكامل والعميق لجميع المسلمين 
ç‏ أمام مجموعة مجتمعة من سفراء دول إسلامية بتاريخ Ye A/A/YO‏ 

نأمل بأننا سوف نتجنب جميعاً أخطاء الماضي ونتحاشاها ونعيش — Ü‏ في المستقبل بسلام وتسامح 
واحترام متبادلين. 

والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله»»» 


* * * 


وعقب نشر هذه الرسالة كتبت "المصري اليوم" إن : "علي جمعة و 37 مفتيًا وعالمًا إسلاميًا يقبلون 
اعتذار "LUI‏ جاء فيها : وقع 38 fii‏ وعالمًا إسلاميًا من 10 دول بينهم الدكتور علي جمعة مفتي الديار 
المصرية على رسالة بعثوا بها إلى البابا بنديكت السادس عشر "بابا الفاتيكان" أعربوا فيها عن تقديرهم لاعتذاره 
الشخصي عن تصريحاته التي اعتبرت مسيئة للإسلام. 

وقالوا في رسالتهم ل "بنديكت" والتي تنشر "المصري اليوم" نصها الكامل : إن المسلمين يقدرون 
اعتذاركم الشخصي "غير المسبوق" وتوضيحاتكم وتأكيداتكم بأن مقاطع الحوار التي تطرقتم إليها لا تعبر عن 
وجهة نظركم الشخصيةء كما أنهم يقدرون أيضًا إعرابكم أمام مجموعة من سفراء الدول الإسلامية المعتمدين 
لدي الفاتيكان عن تقديركم واحترامكم لجميع المؤمنين المسلمين» مشددين على أملهم في تجنب أخطاء الماضي 
والعيش في سلام خلال المستقبل» وأكدوا أن الإسلام دين سلام» ولم ينتشر بحد السيف» وأن مصطلح "الحرب 
المقدسة" غير موجود في المفردات الإسلاميةء موضحين أن الجهاد ليس بالضرورة أن يكون حربّاء وأن غير 
المقاتلين ليسوا هدافا جائزة أو شرعية. 

الجدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهرء والدكتور 
طارق سويدان الداعية الإسلامي» والشيخ الحبيب علي الجفري» من أبرز الموقعين على البيان الذي يتسلمه 
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الفاتيكان اليوم الأحد»ء إضافة إلى مفتيي روسيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وتركيا وأوزبكستان وعمن 
والأردن» وآية الله الإيراني مد علي تسخيري. 

ولكن جاء نفي قبول هذا الاعتذار فنشرت جريدة "الأهرام" في 2006/10/16م : "مفتي الجمهورية : 
LL‏ الفاتيكان لم يعتذر.. ونحن لم نقبل" في تعقيبه على ما نشرته بعض الصحف عن قبوله» مع عدد من العلماء — 
اعتذار بابا الفاتيكان ‏ أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أنه لم يقبل أي اعتذار من البابا الذي لم يعتذر 
في الحقيقة» وقال : إن الرسالة التي أرسلتها إلى البابا بنديكت السادس عشر مع عدد من العلماء استهدفت 
توضيح حقائق الإسلام» فيما تناوله البابا في محاضرته. 


xX K * 


.16 
الكنيسة الكاثوليكية العنصرية 
بقلم : صلاح عبد الكريم 
الأسبوع في 2006/10/16م 


u unahan‏ انا ا EEN‏ کے فی ر رل اسر ایر ارود کی 
قاست بلاده الأمرين على أيدي القوى الكاثوليكيئة الأوروبية بما فيهم البابا الكاثوليكي» فلابد أن تاريخ ذلك 
الإمبراطور المحبط آثار شجون البابا. 


فقد ولد الإمبراطور "مانيويل الثاني" الذي" إتتتشهد'بةالبابا عام 1350 ومات عام 1425ء وعاش طوال 
عمره في خوف من سقوط القسطنطينية وما تبقى من الإمبراطورية البيزنطية في أيدي العثمانيين أو في أيدي 
القوى الأوروبية الكاثوليكية الأخرى. 

فلقد كانت الإمبراطورية البيزنطية في مرحلة ا ©0 s‏ #يع: وكانت الحملات الصليبية 
الكاثوليكية لتحرير بيت المقدس تنهب في طريقها كل المدن البيزنطية وأهلها المسيحيين» بل إن قلة عدد 
المتطوعين في الحملة الصليبية الرابعة عام 1203 التي كانت تستهدف فتح مصر جعلتهم يصرفون النظر عن 
الهدف الأصلي بعد ما تورطوا في استئجار سفن الحملة من تجار فينيسيا بتكلفة باهظة واضطر القائمون على 
الحملة تحت ضغط أصحاب السفن إلى الإبحار إلى بيزنطة ناهبين في طريقهم كل ما صادفوه من مدن حتى 
ap aa uay ka‏ ك taa as‏ رار aa‏ لنت ما كني او ا اة 
الفاشلةء وأضعفوا بذلك وللأبد ما تبقى من قوة الإمبراطورية البيزنطية الآفلة. 

ومن ناحية أخرى شهد القرن الرابع عشر حروباً مستمرة مع الدولة العثمانية تم فيها إنهاء الوجود 
البيزنطي في آسيا الصغرى تماماء ولم تتوقف الهجمات العثمانية على ما تبقى من الإمبراطورية البيزنطية في 
أوروباء ولم تتوقف أيضا محاولات والده (الإمبراطور جون الخامس 1391-1341) لطلب المعونة من دول 
أوروبا الكاثوليكية دون جدوى. 

كانت داك آنا سير اغات داخ ار النلكية على sby ua‏ النيرفطية ال ركان عل 
المتصارعين يلجئون لطلب المساعدة من سلاطين الدولة العثمانية حتى أن "مانيويل الثاني" نفسه» صاحب 
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المقولة التي استشهد بها الباباء أقام في بلاط السلطان "بايزيد" كر هينة مكرمة في مقابل المساعدة في عودة والده 
على العرش بعد ما انقلب عليه جون السابع (ابن أخيه أندرينيكوس الرابع). 

وقام "مانيويل الثاني" أثناء تواجده في بلاط السلطان "بايزيد" بمساعدة السلطان في القضاء على الجيوب 
البيزنطية الأخيرة في آسيا الصغرى ! 

كان الإمبراطور "مانيويل الثاني" ممزقا بين ضعفه بالمقارنة بالدولة العثمانية الفتية وضعفه في مقابل 
القوى الأوروبية الأخرى المعادية للكنيسة البيزنطية الأرثوذكسية» واضطرته البرجماتية السياسية لمحاولة 
الاتحاد مع القوى الأوروبية الكاثوليكية الأخرى لتقوية ملكه ضد الجميع؛ بل حاول إنشاء مجمع للكنائس بهدف 
تقوية الجبهة المسيحية وذلك رغم الخلافات الجوهرية في الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية ولكن دون جدوى. 

ففي ظل قناعة فينيسيا بأن الإمبراطورية البيزنطية منتهية لا محالة عقدت اتفاقاً مع الدولة العثمانية تقايض 
فيها امتناعها عن مساعدة الإمبراطور البيزنطي في مقابل سيطرتها على بحر إيجة. 

وهكذا عاش الإمبراطور مانويل الثاني (رغم ميوله الأدبية التي تنبئ عن رقة نفسه) طوال حياته وهو 
محاصر بالأعداء تماما من كل جانب بل وفي داخل الأسرة الإمبراطورية نفسهاء وشهد تآكل الإمبراطورية 
البيزنطية من كل ناحية تحت تأثير كل هؤلاء الأعداء» وبسقوط القسطنطينية )1453( سقطت تماما آخر بقايا 
الإمبراطورية الرومانية القديمة. 

وبذلك عانى الإمبراطور المحبط من تآكل الملك» ومن الهزائم» ومن تناقص الأتباع» ومن دفع الجزية» 
ومن الفشل في حشد الحلفاء والمساعدات من أوزوباء بل ومن العيش كرهينة في يد أعدائه. 

وإن استشهاد بابا الفاتيكان بهذا الإمبراطور يكشف.من حيث لا يقصد عن نفس متوترة لعلها تعاني من 
نفس الإحباط الذي كان يعانيه الإمبراطور القديم ولكن بصورة مختلفة. 
البابا والتركة المثقلة : 


إن الأحوال التي يعيشها الغرب بصفة عامة تجعل من الصعب على بابا الفاتيكان خصوصا إذا كان ألماني 
الأصل أن يشعر بارتياح» فالطبيعة البشرية بصفة عامة تميل إلى الحسم وربما العنف في أثناء البناءء وتتصف 
بالطمأنينة والسماحة عند الشعور بالقوة واستتباب الأمرء بينما تعاني من التوتر وضيق الصدر عندما تشعر 
بالأزمة. 

لقد حافظت الكاثوليكية بإبقائها على المرجعية الخلقية الثابتة المستقاة من الدين على التواضع الذي تميزت 
به المسيحية على مر القرون فكانت أكثر المذاهب المسيحية انتشارا بين الفقراء وفي جنوب الكرة الأرضية؛ 
طبعا مع بعض التدخلات بالسيوف وغيرها لإقناع المترددين وذلك ليتحقق خلاصهم على الأقل من ضغوط 
الكنيسة. 

وكانت كل الفظائع التي ارتكبتها الكنيسة الكاثوليكية على مر العصور الوسطى تستهدف نشر العقيدة في 
حين أن البروتستانتية مثلا كانت أكثر طائفة مسيحية تأثراً بفكر النهضة التي جعلت من الإنسان مرجعاً لنفسه» 
بحيث أصبحت المراجع بعدد المؤمنين» فوقع أتباعها فريسة لأفكار المادية والعنصرية التي راجت في الفكر 
المادي الحداثي في الغرب. 
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ولهذا ففي حين اهتم الكاثوليك بنشر العقيدة (ولو بأساليب تستحق من البابا موقفا معترفا بخطئهاء منها مثلا 
محاكم التفتيش التي استأصلت شأفة المسلمين تماما من الأندلس القديمة)» فإن البروتستانت اهتموا بنشر أنفسهم 
كعنصر متميز عن بقية البشر. 

لقد تسلم البابا الكاثوليكي الحالي تركة مثقلة» فالعالم الغربي الذي نشأ في ظل الأيديولوجية التنويرية 
الفردية أصبح يعاني من مشاكل سياسية واجتماعية وسكانية حادة جعلت التوتر وضيق الصدر أقرب إلى نفسه 
LEPE ERRAR?‏ 
الغرب وخطر الانقراض : 

لقد أدت تلك الأيديولوجية المادية إلى إضعاف العاطفة الدينية في الغرب بصفة عامةء كما أدت إلى الفردية 
وإضعاف مؤسسة الأسرةء وعدم الرغبة في الزواج وفي إنجاب الأطفال بل وقتلهم بالإجهاض وذلك لأسباب 
يطول شرحهاء إلا أن الثابت من الإحصائيات أن الغرب بصفة عامة» وكل من سار على دروبه يعاني حقيقة من 
خطر الانقراض. 

لقد انخفضت معدلات المواليد في أوروبا وأمريكا بين البيض خصوصاء وهم أشد المتأثرين بأيديولوجية 
التنوير والحداثة» وأصبحت تتراوح بين 1:4 طفل إلى 1.1 طفل لكل زوجين وهي نسبة أقل بكثير من المعدل 
المطلوب لثبات عدد السكان وهو 2.1 طفل لكل زوجين وذلك طبعا بشرط أن يتزوج الجميع» وأن يتزوجوا من 
الجنس الآخر عندما يتزوجون وهي أمور قد لا تحدث في أوروبا وأمريكا. 

فهناك تفضيل العلاقة الجنسية الحرة على قيود الزواج الكنسية ومسئولياته (وبعضهم يفضل زواج المثل) 
وقد لا ينجبون ويكتفون عادة بطفل واحد أو طفلين لأسباب كثيرة تضرب بجذورها في أيديولوجية التنوير 
والحداثة» ومقومات النهضة الصناعيةء والمجتمع الاستهلاكي وذلك يجعل حل المشكلة الديموغرافية الغربية شبه 
مستحيل في المستقبل المنظور. 

فالاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 750 مليون مهاجر في سن العمل حتى عام 2050 لتعويض النقص المتزايد 
في المواليد والاحتفاظ بعجلة الاقتصاد دائرة» والمصدر الأساسي لسد هذا الاحتياج البشري هو العالم الإسلامي 
الذي يتمتع بمعدلات مواليد عالية» حتى أن نسبة السكان تحت 20 عاما تزيد عن %50. 


وأوروبا اليوم بها حوالي 25 مليون مسلم يعيش حوالي %75 منهم في الاتحاد الأوروبي وهم يمثلون الآن 
نسبة صغيرة من السكان (أقل من %5)» لكن معظم خبراء الديموغرافيا يتنبئون بزيادتهم إلى %10 مع حلول 
عام 2020 (جلهم من الشبابء بينما تتزايد نسبة كبار السن والعجزة والمقعدين بين غيرهم من الأوربيين)» وهذا 
الأمر هو الذي يجعل الخبراء (الذين لا يستبعد قيامهم ببعض عمليات التجميل للإحصائيات الفعلية قبل نشرهاء 
وذلك بعد عرضها طبعاً على صناع القرار) يتوقعون زيادة أعداد المسلمين في أوروبا. 

أليس من المثير أن %57 من المواليد في عام 2003 في بروكسل مقر الاتحاد الأوربي كانوا من المغاربة 
! (والمشكلة الديموغرافية عالمية» فقد تضاعف عدد المسلمين في العالم %235 في الخمسين Lle‏ الماضية بينما 
لم يزد عدد المسيحيين إلا بمقدار %47 في نفس الفترة). 
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ومع تقدم الأيام وظهور الأجيال التالية من أبناء المسلمين الذين لا يعرفون أوطانا لهم سوى أوروباء تزداد 
كل يوم في أوروبا مظاهر الإسلام المختلفة من رجال ذوي لحى» ونساء محجبات» ودور عبادة تقام في كل 
مكان» بل وفى أبنية الكنائس المهجورة. 

كما يعلو صوت المسلمين بمطالب لم تعتدها أوروبا من اعتراف رسمي بالإسلام كدين وتعليمه في 
المدارس» والحديث عنه cal ial‏ وعدم الافتراء عليه» وتعديل ظروف وأوقات العمل بالنسبة للمسلمين بما لا 
يتعارض مع فرائض الإسلام» إلى الحرص على أكل الحلال من الطعام. 

إن ازدياد المظاهر الإسلامية في أوروبا وازدياد عدد المساجد في ألمانيا موطن البابا الجديد إلى 2500 
مسجد» وتضاعف عدد المسلمين في أوروبا بمقدار %300 في الثلاثين عاما الماضية جعلتهم أكثر ظهورا وأكثر 
إثارة للمشاعر الأوروبية المحافظة. 


إن رؤية تلك الأعداد المتزايدة من البشر الذين يأكلون ويتصرفون ويتكلمون بطريقة مختلفة وملامحهم 
ليست هي الملامح التي يعجب بها إنسان الحداثة الغربي تجعل من الصعب على الغربي (وخصوصا الألماني 
التقليدي المحافظ) أن يشعر بالارتياح. 
أوروبا والحاجة للمسلمين : 

إن "فرانسيس فوكوياما" و "ضموئيل هنتنجتون" قالا إن النخب الأوروبية لا يصح أن تشعر بالعار Laie‏ 
تدافع عن تقاليدها الثقافية مثل الهيومانية المادية والمسيحية في مواجهه الوجود الإسلامي المتزايد في أوروباء لا 
بد أن مثل تلك الأفكار والأقوال في ظل الواقع الأليم تلح على العقلية الأوروبية التقليدية المثقفة ومنها عقلية البابا 
الألماني الكاثوليكي الجديد وتضغط عليه. 

إن محاولات تركيا المستميتة للانضمام للاتحاد الأوروبي الذي أنشأته الأحزاب الديمقراطية المسيحية 
الأوروبية كناد مسيحي تثير حفيظة النخبة المحافظة التي لا تحب أن يكون أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي من 
حيث عدد السكان دولة مسلمة ! 

والأتراك يصرون مرة ثانية على محاصرة أباطرة أوروباء فمجرد ذكر تركيا ذات الشعب الفتي كثيف 
العدد (70 مليونا) ومعدل المواليد المرتفع يثير شجون أي أوروبي تقليدي محافظ مثل البابا الكاثوليكي الذي 
يقضي وقته في قراءة تاريخ سقوط الدولة البيزنطية وأوراق إمبراطورها المحبط وتجعله يستشهد بمقولات ذلك 
الإمبراطور الأرثوذكسي القديم الذي حاصره الأتراك بأسلوب آخر. 

لقد عاد الأتراك (وإخوانهم في الدين) لفعلها مرة أخرى اليوم ولكن بوسائل ديموغرافية لا بوسائل 
عسكرية؛ وفي الماضي كان ذلك الإمبراطور المحبط تؤخذ منه الدنيا رغما عنه وهو يقاوم بشراسة. 

لكن أوروبا المسيحية اليوم تجد نفسها في موقف شائك بصورة أشد إيلاماًء فهي تحتاج إلى هؤلاء الأغراب 
المكروهين» وعادة لا يحتاج الأعداء لبعضهم» وهو وضع مريح يمكن الإنسان من أن يعادي عدوه بكل قلبه 
وقواه. 

لكن ما يثير المرارة والارتباك هو ذلك الشعور المحبط بأنك مضطر لأن تفتح لهم أبواب حصونك بيدك. 
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وكما كان الإمبراطور البيزنطي القديم يشعر بأن المتاعب تأتيه من داخل بيته وممن كان من المفروض أن 
يكونوا حلفاءه الطبيعيين» فإن بابا روما الحالي يشعر بنفس المشكلات تقريباء ولكن من ناحية العقيدة والأفكار 
وأتباع الكنيسة. 

لا شك بأن البابا يشعر بالغربة العقيدية في وطنه الأم ألمانيا مهد البروتستانتية التي كادت تعصف 
بالكاثوليكية وكنيستهاء لا بد أن هذا الأمر ساهم في العصف بالسلام الداخلي الذي يشعر الإنسان به حال نشأته 

كما أن ألمانيا أيضا كانت ولا تزال من معاقل الفكر المادي التنويري الحداثي المعادي للمؤسسة الكنسية 
وللدين بصفة عامة. 

إن أوروبا الغربية وبصرف النظر عن الإحصائيات التي تبين أعداد أصحاب كل دين» تعاني من نسب 
متزايدة من المبتعدين عن الدين والتدين بصفة ile‏ حتى أن كل الإحصائيات تشير إلى أن نسبة أتباع آي كنيسة 
تتراوح من %20 إلى %30 على أقصى تقديرء وهؤلاء فقط هم الذين يتوزع ولاؤهم على الكنائس المختلفةء أما 
الباقون فهم إما لا دينيون أو يتبعون أديانا أخرى وعلى رأسها الإسلام. 

إن أوروبا التي كان من المفروض أن تكون العمق الطبيعي للمسيحية الغربية هي مصدر أشد الضربات 
التي توجه إلى الدين والتدين المسيحيء فما أشبة الليلة بالبارحة ! لقد وحّد القلق من أوروبا ومن الإسلام بين 
الإمبراطور الأرثوذكسي القديم وبين البابا الكاثوليكي الحديث. 
الكاثوليكية وآخر الفرسان : 

إن الكنيسة الكاثوليكية تقف وحدها تقريبا في الغرب. المسيحي مدافعة عن المرجعية الخلقية الإلهية وعن 
مؤسسة الأسرة والزواج رافضة الإجهاضء وكل ما يعارض المعتقدات المسيحية ذات المرجعية الدينية الثابتة. 


بينما ظاهرة الشواذ والمثليين والتحرش بالأطفال ظواهر مجتمعية في الغرب تضرب بجذورها في الأسس 
الأيديولوجية لحضارة التنوير والحداثة الغربية منذ أن وضعت في عصور النهضة وما نتج عن ذلك من انهيار 
للمرجعيات» وهي أمور لا تمثل فضائح بالنسبة للطوائف الأخرى التي تمثلت مبادئ تلك الأيديولوجية بالكامل. 
ولكنها تمثل فضائح بالنسبة للطائفة المسيحية الغربية الكبرى التي لا تزال تتمسك بالمرجعيات الدينية الثابتة 
وبالأخلاق التي وضعها الله لعباده تسلط عليها أضواء وسائل الإعلام في عصر ما بعد الحداثة الذي تخلص من 
المرجعيات. 

إن ما يقال عن الفضائح الخلقية لكهنة الكنيسة الكاثوليكية والتي يسلط عليها أشد الأضواء في أمريكا ذات 
الأغلبية البروتستانتية التي لا ترى في هذه الأمور فضائح بالنسبة لها هو في الحقيقة شهادة إيجابية للكنيسة 
الكاثوليكية» وهو أيضا إشارة إلى المتساقطين من رجالها تحت مطارق اللامرجعية التنويرية لعصر ما بعد 
الحداثة» انظروا إلى الطوائف الأخرى ستجد فيها نفس تلك الظواهرء لكن أصحابها يتحركون بحرية في السلم 
الهرمي لكنيستهم» حيث لا أحد هناك يستطيع أن يشير إليهم بإصبع الاتهام إلا بناء على رأيه الشخصي الذي لا 
يأبه به أحد وذلك بعد الاستغناء عن المرجعية الإلهية الثابتة. 


واقع| احبط : 
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ترى كم تركت تلك الأيديولوجية المادية الفكرية (التي يمكن اعتبارها طبيعة لصيقة بالشخصية الغربية) 
من الآثار على المؤسسات الكنسية ومنها الكنيسة الكاثوليكية» إن هناك مؤشرات تاريخية تشير إلى أن خروقات 
كثيرة حدثت وكان من مظاهرها وفاة البابا "جون بول الأول" في 28 سبتمبر 1978 فجأة بدون مرض أو 
مقدمات بعد 32 يومًا فقط من اعتلائه كرسي البابوية في حادث مفاجئ ثم التكتم عليه بشدة عندما ظهر أنه يحاول 
إجراء بعض الإصلاحات الإدارية والمالية الجذرية في مؤسسة الفاتيكان وخصوصا بنك الفاتيكان. 


إن الكنيسة الكاثوليكية اليوم في وضع يصيب بالإحباط فهي ليست في أوج قوتها وسلطانها على مؤسساتها 
وعلى المؤمنين. 

كما أن الأيديولوجية المادية ومؤسساتها التعليمية الإعلامية النافذة في المجتمعات الغربية تأكل من أتباعها 
في الغرب باستمرار بتحويلهم إلى لا دينيين» بالإضافة إلى أن المجتمعات الغربية المتناقصة العدد تحتاج إلى 
الأيدي العاملة الفتية وأهم مصادرها هو العالم الإسلامي (ذلك العدو القديم)» وذلك لكي تحتفظ بعجلات حضارتها 
دائرة. 

وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات ورغم أن سيوف اليوم وسهامه (وهي الصواريخ عابرة القارات 
والقنابل النووية) مشرعة في وجه العالم الإسلامي لنشر عقيدة الليبرالية وديمقراطية واقتصاد السوق» فإن 
الإسلام يشق طريقه في العقل الجمعي:ليس للغربيين الأفراد وحدهم؛ ولكن حتى في المراجع الدينية والمؤسسات 
المختلفة بما فيها المؤسسات الكنسية التي لم تعد تستطيع (كما فعلت من قبل) أن تدعي في عصر ثورة المعلومات 
على العقيدة الإسلامية ما ليس فيها بدون أن ينكشف هذا الادعاء. 

إن تاريخ الادعاء على الإسلام بما ليس فيه ارتبط دائما في العقل الجمعي المسيحي الغربي بالشعور 
بالحصار والانكشاف في مواجهة المسلمين» فقد أطلقوا على المسلمين اسم المحمديين وادعوا عليهم ما ليس في 
معتقداتهم» ولا تزال الكتب الكنسية القديمة غاصة JS‏ عجيب من الافتراءات» إن البابا على الأقل لم يقل إن 
المسلمين يعبدون مدا كما ادعى أسلافه في القرون الوسطىء ولكنه وجه سهام النقد إلى الطريقة التي تم بها في 
نظره نشر الإسلام على أنها لا ترضي الرب وهذه نقطة تحسب cA‏ خلاف الكنيسة الكاثوليكية مع الإسلام إذن 
يمكن أن يوصف بأنه خلاف في (الفروع) وليس في الأصل الأكبر وهو عبادة الله الواحد خالق الكون والإنسان. 

إن الإسلام والكاثوليكية والأرثوذكسية وكل المؤمنين بالله وكل المؤمنين بالمرجعيات الخلقية في خندق 
واحد في حقيقة الأمر ضد اللادينيين والمادية واللاأخلاقية» وهذا البابا الألماني التقليدي المحافظ يشعر أنه 
محاصر داخل أسوار الفاتيكان» Lain‏ تناوشه المؤسسة المادية الغربية المتنفذة من كل جانب وتأكل من 
اختصاصاته القليلة الباقية وتلتهم أتباعه المتناقصين. 

والإسلام الفتي الناهض الذي تدق أفكاره وعقيدته أبواب الحصون المادية الأوروبية ويزداد ظهور أتباعه 
فيما كان في الماضي يعتبر من حمى الكنيسة الكاثوليكية يسبب له مزيدا من التوتر. 


وهذه العوامل كلها تجعل البابا يشعر بأنه محاط به وتجعله لا شك يقلب في أوراق التاريخ وينظر في 
أحوال مَنْ كان في مثل موقفه لعله يلتمس منهم السلوى. 
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اشجع الردود 
من مواطن مصري كاثوليكي إلى البابا بنديكت 
الأستاذ البير عازر بارح 
جريدة الدستور في 2006/10/25. ص 20 


تقدم بهذا الرد مواطن مصري كاثوليكي هو الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني لنسيج الأمة بالإسكندرية» 

ولولا أننا التزما ترتيب تاريخ النشر لاستحق أن يتصدر الردود العربية : 

قداسة الحبر بنديكيت السادس عشر بابا الفاتيكان.. حزنت كل الحزن وأسفت كل الأسف لمحاضرة 
قداستكم بإحدى الجامعات الألمانية وبها بعض العبارات تسيء للدين الإسلامي السمح ورسوله الكريم وكنت 
أتمنى عدم انزلاق قداستكم للمهاترات بالإساءة بقصد أو عدم قصد فقد أغضب حديثكم مليارًا ونصف المليار 
مسلم مؤمنين بالعقيدة الإسلامية ومؤمنين بالقيم والمبادئ وبالرسول الكريم وللأسف الشديد والمحزن أن 
محاضرة قداستكم مرفوضة شكلاً وموضوعًا من جميع شعوب العالم وبالأخص الشعوب العربية الإسلامية 
وكنت أتمنى بصفتي مواطنًا مصريًا كاثوليكيًا أن تكون قداستكم خير خلف للبابا لراحل القديس يوحنا oly‏ 
الثاني الذي حظي بمحبة شعوب العالم وبالأخص الشعوب العربية والإسلاميةء فقداسته كان مثالا للتواضع 
والمحبة والتسامح بين الأديان السماوية.جمعاءء وبالأخص الدين الإسلامي فقد حظي كأول بابا في تاريخ 
الباباوات بدعوى كريمة من الرئيس مد حسني مبارك لزيارة مصرنا الغالية» وقد قوبل بحفاوة بالغة من الرئيس 
حكومة وشعبًا وقام قداسته بزيارة الأزهر الشريف وفضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور سيد طنطاوي ليؤكد 
مواقفه الثابتة من الإخاء والمحبة والتسامح بين الأديان السماوية جمعاء» وحينما رحل إلى دار الحق كانت مراسم 
جنازته عبارة عن استفتاء عالمي لقداسته بحضور معظم رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية وفاء منهم 
لرسالة قداسته في خدمة السلم العالمي. 

قداسة بابا الفاتيكان.. كنت أتمنى أن يكون بداية عهد قداستكم عهد سلام ومحبة بين الأديان المتساوية 
فالسيد المسيح قال لنا الله محبةء فحديث قداستكم أساء للقيم التي نادى بها السيد المسيح علمًا بأننا جميعًا أبناء 
سيدنا آدم وحواء مهما اختلفت العقائد أو اللغة أو الدين وتوجد آية كريمة بالقرآن الكريم تقول لجميع الأديان 
السماوية "وَلَوْ شَاءَ áh‏ لَجَعَلَ i GAM‏ وَاحِدَة": فرسالة بابا الفاتيكان هي رسالة روحية لتعليم الإنجيل المقدس 
وهي المحبة والتواضع وإنكار الذات فقداستكم أغضبت شعوب العالم وبالأخص العالم العربي والإسلامي 
فالإساءة GUDU‏ السماوية مرفوضة نهائياً حينما تصدر من الرجل الأول لكاثوليك العالم UU)‏ الفاتيكان) فتعداد 
كاثوليك العالم مليار ومائتا مليون نسمة فلمصلحة من حديث قداستكم ؟! حيث أنني مواطن مصري كاثوليكي 
نرفض نهائيًا تصريحات قداستكم ولدي عدة أسئلة لقداستكم وبها الأجوبة : 
(س) : من المستفيد الأول من حديث قداستكم ؟ 
(ح) : المستفيد الأول اللوبي اليهودي العالمي والاستعمار الجديد. 
(س) : ما رأى قداستكم عن حوار الحضارات ؟ 


(ح) : بعد حديث قداستكم والإساءة للدين الإسلامي لن يوجد حوار حضارات بل يوجد صراع حضارات. 


79 


gm Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 
(س) : ما رأى قداستكم في التطرف والإرهاب ؟‎ 
(ح) : بعد حديث قداستكم المرفوض سوف يزداد التطرف والإرهاب وسيكون له مبرر مقنع بسبب حديث‎ 
قداستكم.‎ 

(س) : ماذا ستكون العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في جميع أنحاء العالم بعد حديث قداستكم غير المسئول ؟ 
(ح) : ستكون العلاقة بها حساسة جداً ولها عواقبها نتيجة إساءة قداستكم للدين الإسلامي ورسوله الكريم. 

هل تعلم قداستكم إن مسيحي الشرق الأوسط وبالأخص في مصرنا الغالية يعيشون في أحضان وسماحة 
الدين الإسلامي السمح ويرعى الوحدة الوطنية رئيس كل المصريين الرئيس 32 حسني مبارك ؟ فحديث قداستكم 
أساء لمسيحي الشرق الأوسط قبل الإساءة للشعوب العربية والإسلامية. 


: غيورًا محبًا لجميع الأديان السماوية أقترح على قداستكم الآتي‎ ÉSA ŠL مواطئًا مصريًا‎ lass 


ذار قداستكم بالتوضيح وليس بلغة السياسة لجميع شعوب العالم» وبالأخص الشعوب 





العربية والإسلامية عن حديث قداستكم غير المقصود» حسب بيان دولة الفاتيكان فهو غب 





وفي ختام رسالتي أهدي لقداستكم الآية:الكريمة:من القرآن الكريم : ( لكم دينكم ولي دين ) صدق الله 
¿bella ashuy hal‏ © 0 ينا لاك ya‏ الح والترفيق بر 
الرسالة الروحية ولخدمة ومحبة الأديان السماوية. 
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كلمات البابا 
جريدة نيويورك]ايمز في قالها الافتتاحي في 2006/9/16م 




















هتاك ما كفي وزيا من cual‏ الديتي فى العالم»-ومما يشر مزا مخ الاضطرابات: أن جين البابا 
بنديكت المسلمين» مستشهدًا بقول من القرن الرابع عشر يصف الإسلام بأنه " شر ولا إنساني. 
في أشد المقاطع استثارة من محاضرة البابا عن "الإيمان والعقل"» استشهد بمناظرة ما بين إمبراطور 
بيزنطي واسع الاطلاع وعالم فارسي مسلم حدثت عام «s1391‏ وجاء فيها أن الإمبراطور قال ٠‏ " أرني فقط 
ما هو الجديد الذي ela‏ به مدء إنك لن تجد سوى أشياء شريرة وغير إنسانية» مثل أمره أن ينشر بالسيف الدين 
الذي يدعو إليه ". 
لقد طلب قادة العالم الإسلامي من البابا تقديم اعتذار وهددوا بسحب سفرائهم من الفاتيكان معلنين أن 
كلمات البابا تؤيد abi‏ خطيرًا دعوى زائفة ومتحاملة ضد الإسلام» فبالنسبة لكثير من المسلمين» فإن الحرب 
المقدسة ‏ الجهاد ‏ إنما هي كفاح روحي وليست دعوة للعنف وأنهم ينبذون المنحرفين والمتطرفين الذين 
يبررون استخدامه في القتل والإرهاب. 
وأصدر الفاتيكان بيانًا يقول إن البابا'لم يقصد المساس بمشاعر المسلمين» وأنه في الواقع يريد الحوارء 
ولكن هذه ليست هي المرة الأولى التي يبدي فيها البابا الاختلاف ما بين المسيحيين والمسلمين. 
ففي سنة 2004م عندما كان رئيسًا للاهوت في الفاتيكان رفض ضم تركيا للاتحاد الأوروبي t‏ لأن تركيا 
دولة إسلامية» وبالتالي فإنها " في تعارض مستقيم مع أوروبا ". 
إن العالم يستمع باهتمام إلى كلمات آي باباء وأنه لمن المؤسف» ومن الضار أيضًا أن يغرس شخص ما 
الألم» قاصدا أو غافلآء وعليه أن يقدم اعتذارًا عميقًا مقنعًا. 
xX * *‏ 
ما الذي كان يجب على البابا 
أن يقوله للعالم الإسلامي ؟ 
بقلم روزا | اري DADL‏ روثر 
عن الأجونست في 16 سبتمبر 2006 














في 12 سبتمبر أثار البابا بنديكت السادس عشر غضب العالم الإسلامي بمحاضرته في جامعة 
رجنسبور ج التي هاجم فيها الفكرة الإسلامية عن "الحرب المقدسة" باعتبارها مناهضة لإرادة الرب» ولطبيعته 
واستشهد البابا بأقوال أحد أباطرة القرن الرابع عشر الإمبراطور مانويل الثاني ببلاجوس الذي سخر من 
الإسلام» ومن مؤسسه 32 لأنه "لم يقدم سوى أشياء غير إنسانية» وشريرة مثل نشر الدين بالسيف"» ورأى البابا 
أن المسيحية الكاثوليكية نقيض ذلك» وأنها نموذج يدعم اللقاء العميق ما بين الإيمان والعقل. 
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وكانت هناك ردود فعل غاضبة في أرجاء كثيرة من العالم الإسلامي» مذكرة البابا بشرور الحملات 
الصليبيةء وإذا كان المسيحيون في الغرب يرون أن الصليبية تاريخ قديم» فإن هذه الحروب التي استأصل 
الصليبيون فيها المسلمين» وأقاموا إمارة صليبية في فلسطين لا تزال حية في الذاكرة الإسلامية» وقد بدت الهيمنة 
الحديثة على دول إسلامية مثل العراق» كما لو كانت مواصلة الحروب الصليبية» ويشار إلى الولايات المتحدة 
وبعض الدول الغربية التي تدعم هذه الحروب في الصحافة الإسلامية باعتبارها "صليبية". 


وقد أدى اتهام البابا الإسلام ومؤسسه بالحرب المقدسةء وادعائه أن المسيحية لا ترتبط بمثل هذه 
الاتجاهات الحربية» غضب وثورة المسلمين» وألحقت ضررًا جسيمًا بالعلاقات الكاثوليكية الإسلامية» فإن البابا 
عندما استشهد بأقوال إمبراطور بيزنطي كان يجب أن يتذكر أن الحملة الصليبية الرابعة (1401 - 1204) التي 
دعا إليها البابا أنوسنت الثالث قد تحولت إلى هجوم على العاصمة البيزنطية ونهبها الصليبيون واحتلوا المدينة» 
الأمر الذي أدى إلى إضعاف بيزنطة وهيأتها إلى سقوطها المترقب في أيدي المسلمين. 

مع أن البابا لم يدعوني لأكون كاتبة لخطبته»ء فأني أود أن أعرض ماذا كان على البابا أن يقوله بشأن 
الحرب المقدسةء مما كان يكسب للبابا النوايا الطيبة للمسلمين» ويفتح حوارًا جديدًا في هذا العالم المتحارب» فقد 
كان على البابا أن يشير إلى بعض المظاهر المؤسفة لوجود الحرب والعنف في العالم» وعندئذ يبدى ملاحظته أن 
هذه الاتجاهات العسكرية تستشريء Oy‏ واسم الله قد استخدما في هذه الاتجاهات الحربية مما جعلها 
تتفاقم» في حين أن الله يريد الحب وليمن الحرب. 

وبعد ذلك كان يمكن للبابا أن يعود إلى تاريخ الحروب الصليبية» ويأسى لما أحدثته من استخدام للدين 
لنشر العداء والبغضاء والعنف مع الآخرين» وقد يكون عليه أن يستشهد بتصريحات بعض الباباوات الذين دعوا 
إلى هذه الحروب ضد الإسلام ويكون عليه عندئذ أن يعلن أن المسيحيين سيتوبون من مثل هذه الحروب التي 
تستخدم الدين» ويطلب من إخواننا وأخواتنا المسلمين الصفح والغفران لما أصابهم من ضرر في الماضي من 
جراء هذه الحملات» وينهي هذه الفقرة بأن يدعو كل الشعوب لتقاوم الحرب والعنف وأن تنبذ استخدام الدين لدعم 
العنف. 

Jia‏ هذه الخطبة ‏ كما أعتقد ‏ كانت ستكسب للبابا قلوب المسلمين في العالم أجمع» وستجعلهم يرحبون 
بزيارته لتركيا المحدد لها نوفمبر من هذا العام» بدلاً من تعريض مثل هذه الرحلة للمخاطرء وسيضع هذا الحوار 
ما بين الإسلام والمسيحية على طريق جديد من المساواة» وسيدفع القيادات الكنسية في العالم الغربي لإعلان 
التوبة من أخطاء الصليبية» كما سينبه مسيحي الولايات المتحدة أن استخدام اللغة التي تدعم حروب "مقاومة 
والعراق» هو أمر غير مقبول. 

إن بعض المستشارين لإدارة بوش الأكثر إحسادًا بالتاريخ قد تبينوا الطبيعة المثيرة لهذا التعبير وحذروه 
من استخدامه؛ ولكن المسيحيين يحتاجون إلى ما هو أكثر من عدم استخدام تعبير "الصليبية". بينما الحقيقة أنهم 
يرون مصداقية هذه cg jall‏ إن علينا أن نجابه مثل هذه الحروب المشبوهة ضد العالم واستخدام اسم المسيحية 
jesd‏ 
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هل فات الأوان ؟ مع أن تأثيري على دوائر الفاتيكان محدودء فليس هناك ما يمنع الهيئات المسيحية 
الأخرى كاثوليكية وبروتستنتانية ليتحدا معًا لنشر اعتذار للعالم الإسلامي عن الحروب الصليبية» وأن تدعو لنبذ 
السياسات العنيفة لاستخدام الحروب بدعوى مقاومة الإرهاب واستخدام اللغة الدينية لتبرير هذه الحروب. 


الدكتورة روزماري رادفورد روثر أستاذة شهيرة للدين تحاضر في عدد كبير من الكليات 
والجامعات» كما أنها أستاذة شرفية في اللاهوت النسائي Feminist Theology‏ » وقد نشرت 
عددًا كبيرًا من الكتب» وتعد من الثقات في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» واشتركت في وضع 
أنسكليويديا عن المرأة والدين في أمريكا. 
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الردود في الصحافة الأوروبية‎ 





استعلاءة الانتصار المسيحي 
جايلز فرازر ‏ الجارايان 2006/9/16م 





عرف البابا جون بول الثاني بعلاقته في الصراع العالمي ما بين الشرق والغرب» وفي مساء الثلاثاء 
الماضيء وخلال محاضرة سيئة أمام جمع من الأكاديميين البافاريين» وضع الباب بندكت السادس عشر معالم 
حقبته كبابا» عندما أقحم في محاضرته مناظرة عن الإسلام أثارت غضب العالم الإسلامي بأسره 

( أرني ما الجديد الذي ela‏ به eA‏ ولن تجد سوى أشياء شريرة ولا إنسانية مثل أمره 
بنشر العقيدة التي يدعو لها بالسيف ). 

كانت هذه هي كلمات إمبراطور بيزنطي مغمور هو "مانويل الثاني بالولوجوس" في القرن الرابع عشر 
لمناظره الفارسي المسلمء ومع أن Í| LM‏ 25 أله يقدم استشهادًا خلال خطبته؛ فإن هذه الكلمات عندما تصدر من 
شفتا الزعيم الديني لقرابة بليون فرد دون تقديم تعقيب عليهاء ودون أن يورد ولو جملة واحدة يبعد نفسه عن 
ادعاء "مانويل الثاني" التي تقرن مسئولية 32 عن الشر فمن المفهوم أن يثير ذلك موجة من الغضب والمطالبة 
بتقديم اعتذار. 

لقد لاحظ كريستوفر تايرمان في آخر كتبه عن الحرب الصليبية — حرب الرب - أن المقارنات ما بين 
الحرب الصليبية والصراعات الدولية المعاصرة تمضي أكثر من اللازم OÍ s‏ مصداقيتها التاريخية مشكوك فيهاء 
قد يكون الأمر كما رأىء ولكن هذه الحجة لم تكن كافية اتب Te‏ وبعد كل شيء فقد كان أحد 
أسلاف البابا بندكت وهو البابا أربان الثاني هو الذي دعا إلى جهاد ملحي ضد الإسلام؛ وكذلك فإن كثيرًا من 
مسيحي اليوم هم في صدارة الداعين لغزو العراق واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية» وكل ما يقال عن 
"إعادة تنظيم" الشرق الأوسط وهذه كلها كوارث أفقدت الألوف من المسلمين حياتهم. 

إن أي تعليقات ينطق بها زعيم مسيحي تمس هذا الجرح يمكن أن تأول من كل الزوايا المتصورة وكان 
يجب على البابا أن يعرف ذلك» وإذا كانت الرسوم الكاركاتورية لرسامين مغمورين في الدنمارك قد أثارت 
الملايين من المسلمين» فلنا أن نتخيل الضرر البالغ عندما ينطق بابا الفاتيكان بكلمات وتعليقات تسيء إلى 
الإسلام. 

وكان البابا قد اتخذ هذا الموقف مسبقًاء فقبل شهور قليلة من انتخابه كبابا اعترض على قبول تركيا في 
الاتحاد الأوروبي قائلاً : " إن علينا أن ندافع عن أوروبا المسيحية ٠"‏ ولم تتقبل الدوائر الإسلامية وقتئذ هذاء 
ولكن ما يجعل الاستشهاد الذي أورده الباب في محاضرته الأخيرة حساسًا iala iia‏ أنه حدث في بافاريا 
وبالذات ميونيخ وضواحيها حيث يسكن عشرات الألوف من الأتراك الذين يعاملون معاملة عنصرية سيئة من 
السلطات» وما كان يغيب عن أذهانهم أن "مانويل" كان يدير إمبراطوريته من المدينة التي أصبحت عاصمة 
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تركيا وحملت اسم "استامبول"» وفي هذه الظروف التي يخضع فيها الأتراك لحكم المسيحيين فإن استعلاءة 
الانتصار الأوروبي لا يمكن أن تخفي. 

ail‏ كانت معظم مقاطع محاضرة البابا محاولة أكاديمية أريد بها مجابهة فكرة أن العقلانية هي أصلاًء 
وبالطبيعة» علمانيةء وقد أصر على "علينا أن نتغلب على الفكرة الذاتية عن قصور العقل عن إثبات مصداقية 
التجربة العملية والوضعية"» وقد يصدق هذا كثير من المسيحيين» ولكنه تضمن نقدا للإسلام تبطنته الرطانة 
الأكاديمية» قال البابا "إن التعاليم الإسلامية تجعل الله متعال iia‏ مطلقة» وليس ملزمًا بأي شيء من مقولاتنا 
العقليةء وبعبارة أخرى فليس هناك عقلانية في الإسلام أو مع الإسلام» وهي طريقة أخرى يعبر بها LUI‏ عن 
خطورة الإسلام. 

وهذا ما ينفي أن ملاحظات البابا كانت زلة لسان» أو خطأ عابرّاء وهي تختم بالإشارة إلى كلمة 
الإمبراطور البيزنطي ردا على مساجله الفارسي التي أملاها عليه فهمه المسيحي ¿Q‏ أن لا نعمل عقلانيًا وأن لا 
نعمل طبقًا ل اللوجس ¿Logus‏ هو مما يخالف طبيعة الله» ونحن ندعو شركاءنا في حوار الثقافات إلى اللوجس 
العظيم» وإلى سعة أفق العقل ". 

لقد ظن البعض أن البابا كان في ذهنه مرشد الدولة الإيرانية عندما تحدث عن مانويل ومساجله الإيراني» 
ولكننا لسنا في iala‏ لهذا الإسقاط المعاصر:للتعرف على مخاطر منطق البابا ؛ لأنه عند الادعاء أن الإسلام 
يجاوز العقل» والادعاء أن العمل دون: عقل يناقضن إرادة اللهء فإن هذا قريب جدا من القول أن الإسلام "كفر" 
وليس هذا هو ما يمكن للعقائد المختلفة أن تتخدث به بعضها مع بعض خاصة عندما تكون أيدينا جميعًا ملوثة 
بدماء الآخر. 

وكما هو مكتوب " كيف تنظر إلى القذى في عين أخيك ولا تهتم بالخشبة في عينيك ؟ كيف يمكن أن تقول 
لأخيك دعني أزيل هذا القذى عندما تكون طول الوقت خشبة في عينيك ؟ ". 

د. جيلز هو قس "بوتني" ومحاضر في الفلسفة في كلية وادهام - أوكسفورد. 

xX * K 
أشجع الردود‎ 
"سيف ند"‎ 
الكااب اليهؤاي "يوري افنيري"‎ 
2006/9/29 الإنترنت‎ 





افنيري" رئيس كتلة السلام الإسرائيلية Guech Shalom‏ ونشرت على الإنترنت تحت عنوان "سيف نهد" 
وتصدرتها هذه الكلمات() . 


)1( 1 ارجم ADJA‏ على الإنترنت الأستاذ خالد الجبيلي؛ وقد أجرينا فيه بعض التعديلات ليكون أكثر Wú ١١‏ اع الأصل الإنجليزي. 
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) إن كل يهودي أمين يعرف تاريخ شعبه لابد أن يشعر بامتنان عميق نحو الإسلام 
الذي حمى اليهود طوال خمسين جيلا بينما كان العالم المسيحي يضطهد اليهود ويحاول 
مرات عديدة أن يحملهم بالسيف لنبذ معتقدهم ). 


منذ أن بدأ الأباطرة الرومان يلقون بالمسيحيين طعامًا للأسود» طرأت تغيرات كثيرة على العلاقات بين 
الأباطرة ورؤوس الكنيسة. 

وبدأ قسطنطين الكبير الذي اصبح إمبراطورًا في سنة 306 - أي قبل 1700 سنة تمامًا — يشجع على 
اعتناق المسيحية في إمبراطوريته التي كانت تشمل فلسطين كذلك» وبعد عدة قرون انشقت الكنيسة إلى قسمين 
لتصبح كنيسة شرقية (أرثوذكسية) وكنيسة غربية (كاثوليكية)» وفي الغرب طلب أسقف روما الذي jla‏ على 
لقب البابا أن يعترف الإمبراطور بسيادته وهيمنته. 

وقد لعب الصراع بين الأباطرة والباباوات دورًا محوريًا في التاريخ الأوروبي وأدى إلى تقسيم الشعوب 
والأمم» وشهد هذا الصراع تقلبات كثيرةء فقد أقدم بعض الأباطرة على عزل أو طرد أحد الباباوات» وقام 
بعض الباباوات بعزل أو طرد أحد الأباطرة» وسار الإمبراطور هنري الرابع إلى كانوسا سيرًا على الأقدام؛ 
ووقف أمام القلعة التي يقيم فيها البابا مدة ثلاثة أيام حافي القدمين في الثلج إلى أن تنازل البابا وألغى حرمانه 
وطرده من الكنيسة. 

إلا أنه مرت فترات في التاريخ عاش الأباطرة والباباوات في وئام وسلام» ونحن نشهد مثل هذه الفترة في 
أيامنا هذه» إذ توجد بين البابا الحالي "بنيديكتك السادس عشر"» والإمبراطور الحالي "جورج بوش الثاني". 
مرحلة رائعة من الانسجام والاتفاق إذ.تتوافق الكلمة التي ألقاها البابا في الأسبوع الماضي والتي أثارت عاصفة 
عالمية مع الحملة الصليبية التي يشنها بوش ضند "الفاشيين الإسلاميين" في سياق "صراع الحضارات". 

ففي المحاضرة التي ألقاها في إحدى الجامعات الألمانية وصف الباب ال 265 ما يراه اختلاقًا شاسعًا بين 
المسيحية والإسلام» ففي حين تقوم المسيحية على العقل.فإن الإسلام ينكره» وفي حين يرى المسيحيون معقولية 
أعمال الله فإن المسلمين ينكرون وجود مثل هذه المعقولية في أعمال الله وبصفتي يهوديًا hak‏ فإني لا أريد أن 
ادخل ساحة هذه المساجلةء إذ إن فهم منطق البابا يفوق قدراتي العقلية المتواضعة» غير أني لا أستطيع أن أغفل 
فقرة وردت في كلمته» وهي تخصني أنا أيضًا كإسرائيلي يعيش بالقرب من خط الاحتكاك هذا بين " حرب 
الاك 1 1 1 

ولكي يثبت البابا انعدام العقل في الإسلام» فهو يؤكد أن النبي مد أمر أتباعه بنشر العقيدة الإسلامية بحد 
السيف» وحسب ما sla‏ على لسان الباباء فإن هذا شيء غير منطقي لأن الإيمان يولد من الروح لا من الجسدء 
فكيف يؤثر السيف على الروح ؟ 

ولإثبات مقولته لم يجد البابا أحدًا أفضل من أحد الأباطرة البيزنطيين الذي كان ينتمي بطبيعة الحال إلى 
الكنيسة الشرقية المنافسة ليستشهد بكلامه» ففي أواخر القرن الرابع عشر دار حديث بين الإمبراطور "مانويل 
الثاني" بالايولوجس أو كما قال : "إذ يشك في أن يكون هذا قد حدث فعلاً" مع alle‏ فارسي مسلم لم يذكر اسمهء 
وفي غمرة النقاش المحتدم ألقى الإمبراطور ( كما قال هو نفسه) الكلمات التالية في وجه خصمه : " فقط أرني 
أشياء جديدة جاء بها cA‏ ولن تجد سوى أشياء شريرة وغير إنسانية مثل وصيته التي يأمر فيها بنشر الدين بحد 
السيف". 

تفضي هذه الكلمات إلى طرح ثلاثة أسئلة : 

(أ) لماذا قال الإمبراطور هذه الكلمات ؟ 


(ب) وما مدى صحتها f‏ 
(ح) ولماذا استشهد البابا الحالي بكلامه ؟ 
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عندما كتب مانويل الثاني أطروحته كان على رأس إمبراطورية تحتضرء فقد تبوأ السلطة في سنة 1391 
التي لم يكن قد بقى منها سوى بضعة أقاليم من الإمبراطورية التي كانت ذائعة الصيت ذات يوم والتي أضحت 
كذلك تحت رحمة التهديد التركي. 

في ذلك الوقت كان العثمانيون الأتراك قد وصلوا إلى ضفاف الدانوب واحتلوا بلغاريا وشمال اليونان 
وهزموا الجيوش التي كانت قد بعثت بها أوروبا مرتين لإنقاذ الإمبراطورية الشرقية» وفي 29 مايو سنة 1453. 
وبعد موت مانويل بسنوات قليلة سقطت القسطنطينية (استنبول حالياً) بيد الأتراك» وهكذا انتهت الإمبراطورية 
التي دامت لأكثر من ألف سنة. 

وجاب مانويل خلال فترة حكمه عواصم أوروبا للحصول على دعم منهاء وكان قد وعد بتوحيد الكنيسة 
مجدداء ومما لاشك فيه أنه كتب أطروحته الدينية هذه لكي يحرض الدول المسيحية ضد الأتراك وليقنعها بشن 
iha‏ صليبية جديدة كان الهدف ذا طابع عمليء وكان الدين يعمل لخدمة السياسة» لذلك فإن هذا الاستشهاد يخدم 
تمامًا مآرب الإمبراطور الحالي "جورج بوش الثاني" فهو أيضًا يريد أن يوحد العالم المسيحي ضد "محور 
الشر" المسلم؛ كما أن الأتراك يقرعون أبواب أوروبا ثانية» لكن بسلام هذه المرة» ومن المعروف أن البابا يؤيد 
الدول التي تعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 

هل توجد أي حقيقة في الحجة التي أوردها مانويل ؟ 

كان البابا نفسه قد ألقى كلمة يحتاط لنفسه فكونه Ulle‏ دينيًا Ae‏ فإنه لا يستطيع أن ينقض النصوص 
المكتوبة ويكذبها لذلك اعترف بأن القرآن قد حرم بوضوح نشر العقيدة باستخدام القوة واقتبس من سورة البقرة 
الآية ( من الغريب أنه معصوم عن الخطأ بصفته البابا ؛ ولكنه أخطأ وقال الآية )257( التي تنص " لا إكراه في 
الدين". 

كيف يمكن للمرء أن dalai‏ مثل هذا التصريح الواضح الجلي ؟ لكن البابا يجادل بأن النبي مهد كان قد 
جاء بهذه الآية عندما كان لا يزال فى بداية رسالته» وؤكان ضعيفًا لا حول له ولا قوة» لكنه عندما اشتد عوده أمر 
أتباعه باستخدام السيف لنشر العقيدةء إلا أن هذا الأمر am) aš G, Y‏ = أن 32 دعا إلى استخدام السيف 
لمحاربة القبائل التي حاربته وعارضته ( مسيحيون ويهود وآخرون) في الجزيرة العربية عندما كان في طور 
إنشاء دولته» بيد أن هذا كان عملا سياسيًا وليس دينيّاه كان في جوهزه صراعًا على الأرض لا من أجل نشر 
الدين. 

قال المسيح : " من ثمارهم تعرفونهم" إذ يجب الحكم على الطريقة التي عامل بها الإسلام الديانات 
الأخرى وذلك بإجراء اختبار بسيط فكيف تصرف الحكام المسلمون منذ أكثر من ألف سنة عندما كانوا يملكون 
القوة ويستطيعون "نشر الدين بالسيف" ؟ 

حسنًا.. agi)‏ لم يفعلوا ذلك. 

لقد دام حكم المسلمين على اليونان قرونًا عديدة» هل أصبح اليونانيون مسلمين ؟ هل حاول أحد أن يرغمهم 
على اعتناق الإسلام ؟ على العكس فقد تبوأ المسيحيون اليونانيون أعلى المناصب في الإدارة العثمانية» وعاش 
البلغاريون والصرب والرومانيون والهنغاريون وشعوب دول أوروبية أخرى لفترات متفاوتة تحت حكم الدولة 
العثمانية وتمسكوا بدينهم المسيحيء إذ لم يرغمهم أحد على اعتناق الإسلام» وظلوا جميعهم مسيحيين أتقياء. 


الإسلام بالإكراه» بل اعتنقوه لتكون لديهم حظوة لدى الحكومة وليتمتعوا بخيراتها. 


في عام 1099 غزا الصليبيون القدس وأعملوا في سكانها المسلمين واليهود E‏ وذبحًا بدون تمييز» وذلك 
باسم السيد المسيح المتسامح الرقيق الجانب. 
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في ذلك الحين كان قد مضى على استيطان المسلمين لفلسطين 400 Aiu‏ وكان المسيحيون لا يزالون 
يشكلون غالبية السكان في البلادء وخلال هذه الفترة الطويلة لم يبذل المسلمون أي جهد لفرض دينهم (الدين 
الإسلامي) وهم أسلاف معظم فلسطيني اليوم. 

لا يوجد أي دليل على الإطلاق على وجود محاولة لفرض الإسلام على اليهودء وكما هو معروف تمامًا 
فقد نعم يهود أسبانيا تحت حكم المسلمين بازدهار لم يتمتع به اليهود في أي مكان من العالم حتى وقتنا هذا تقريبّاء 
فقد نظم شعراء مثل يهودا هاليفي (الشاعر الأندلسي المعروف باسم أبو حسن اللاوي) باللغة العربية» كما كان 
يفعل الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون العظيم» وفي أسبانيا الإسلامية شغل اليهود مناصب وزراء وكانوا 
شعراء وعلماء معروفين» وفي طليطلة الإسلاميةء كان العلماء المسلمون واليهود والمسيحيون يعملون معاء 
وقاموا بترجمة النصوص اليونانية الفلسفية والعلمية القديمةء كان ذلك És‏ عصرًا ذهبيّاء فهل من الممكن أن 
يكون النبي قد أمر " بنشر الدين بالسيف" ؟ 

ما حدث بعد ذلك أكثر دلالة» فعندما احتل الكاثوليك أسبانيا ثانية واستردوها من المسلمين فرضوا عهد 
الإرهاب الديني» إذ كان أمام اليهود والمسلمين خياران قاسيان لا ثالث لهما : فإما أن يعتنقوا المسيحيةء أو أن 
يقتلوا أو يغادروا البلاد» وإلى أين هرب مئات الآلاف من اليهود الذين رفضوا أن يتخلوا عن دينهم؟» لقد استقبلوا 
جميعهم تقريبًا بحفاوة في البلدان الإسلامية» لقد استقر اليهود السيفارديم (الأسبان) في جميع أرجاء العالم 
الإسلامي من المغرب غربًا وحتى AA‏ شرقاء ومن بلغاريا (التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمائية 
آنذاك) شمالاً وحتى السودان جنوبًا als‏ يتعرضوا للاضطهاد في أي بقعة انتقلوا إليهاء ولم يعرفوا Úri‏ مثل 
التعذيب الذي كانت تمارسه محاكم التفتيش Úle‏ في الساحات العامةء واللهيب المتعالي لمواكب الإحراق auto‏ 
¿da fe‏ وعمليات القتل والذبح والطرد الجماعي الفظيغ الذي حدث في جميع البلدان المسيحية تقريبًا حتى وقوع 
الهولوكست. 


لماذا ؟ لأن الإسلام حرم صراحة ممارسة أي.اضظهاد على " أهل الكتاب" فقد كان اليهود والمسيحيون 
يتمتعون بمكانة خاصة في المجتمع الإسلامي» صحيح أنه لم تكن لهم حقوق متساوية تمامًا مع السكان المسلمين» 
إلا أنهم كانوا يتمتعون بجميع الحقوق تقريبًاء فقد كانوا يدفعون الجزيةء لكنهم كانوا معفيين من الخدمة العسكرية 
وهذه مقايضة لاقت ترحيبًا كبيرًا لدي الكثيرين من اليهود وذكر أن الحكام المسلمين كانوا يرفضون أي محاولة 
لجعل اليهود يعتنقون الإسلام حتى بالحسنى» لأن ذلك سيؤدي إلى خسارة الضرائب التي يدفعونها. 


إن كل يهودي أمين يعرف تاريخ شعبه جيدا لابد أن يشعر بالامتنان العميق للإسلام والمسلمين الذين قدموا 
الحماية لليهود طوال خمسين Sua‏ في الوقت الذي كان فيه العالم المسبيحي يضطيد اليهود وحاول في أحيان 
ثيرة "بالسيف" أن يجعلهم يتخلون عن دينهم. 


إن قصة "نشر الدين بحد السيف" دعوى شريرة وآثمة ؛ إنها إحدى الأساطير التي ظهرت في أوروبا 
لطرد الأتراك الذين أصبحوا على أبواب فييناء إني لأظن أن البابا الألماني أيضًا يؤمن بهذه الخرافات = وهذا 
يعني أن زعيم العالم الكاثوليكي الذي يعد lle‏ في الدين المسيحي عن جدارة لم يبذل أي جهد في دراسة تاريخ 
الديانات الأخرى. 


لماذا قال هذه الكلمات على الملا ؟ ولماذا الآن ؟ 


لأنه لا مفر من رؤيتها من زاوية الحملة الصليبية الجديدة التي يشنها بوش وأتباعه الإنجيليون 
بشعاراته (الفاشية الإسلامية) و (الحرب العالمية على الإرهاب) عندما أصبح (الإرهاب) مرادفًا لكلمة 
المسلمين» فبالنسبة لأعوان بوش» فإن هذه مجرد محاولة سافرة لتبرير هيمنتهم على منابع النفط في 
العالم» »> فليست هذه s n pa‏ الح S‏ حي كار s S s‏ 
الاقتصادية ؛ ليست هذه هي المرة الأولى التي تتحول فيها الحملات اللصوصية إلى حملة صليبية. 
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إن الكلمة التي ألقاها البابا تندرج في هذا المسعى» GSI‏ من يستطيع أن يتنبأ بالعواقب المريعة ؟ 
E‏ 
لقاء بين المندوب البابوي وكبير الأساقفة 
يشيل فيتز جيرالد والدكتور كورنيليس هولسمان 
a2006/10/8‏ 


في 8 أكتوبر التقى الدكتور كورنيليس هولسمان مع كبير الأساقفة والمندوب البابوي لمصر ميشيل 

فيتزجيرالد» ودار بينهما حوار طويل وهام. 

(س) : سأل الدكتور كورنيليس هولسمان عن وزن وقيمة محاضرة البابا بين وثائق البابوية» وهل يمكن التفريق 
بينه كشخص وبابا ؟ 
وبعدها يأتي ما يقدمه البابا في مجال التوجيه الديني الذي يصدر عن مثل رسالته عن "الله محبة" التي 
يمكن أن تعد تصريحًا رسميّاء وهناك تصريحات عارضة تعد أقل أهميةء وأظن أن محاضرة البابا تقع بين 
التصريح الشخصي لأنها صدرت عنه باعتباره أستادًا زائرًا لجامعته القديمة أكثر مما كانت صادرة عن 
رئيس الكنيسة الكاثوليكيةء كما أنه.ذكر la OÍ‏ النص ليس هو النص النهائي» وأنه يحتاج إلى ALS‏ 
وإضافة بعض الملاحظات» وهذا ما قد يؤدي إلى تعديل النص. 

(س) : هل سيعدل هذا النص ؟ 

(ج) : لا أدري.. كل ما أعلمه أن البابا أعلن أنه يرغب في مراجعة النصء فهناك إمكانية المراجعة» ولكن ما 
الصورة التي سيأخذه هذا التعديل.. فهذا ما لا أعمله. 
وناقش د. كورنيليس معه انطباعاته عندما قابل الدكتور زقزوقء والشيخ طنطاوي» فأشار إلى أن بعضها 

كان حارًا وصعبّاء والآخر كان IÉ‏ 

(س) : هل قال الشيخ طنطاوي إن الحبر الأعظم لن يكون محل ترحيب في الأزهر ما لم يقدم اعتذارًا. 
وفيما يبدو لم يكن المناخ مهيئًا لمثل هذا الاقتراح. 

(س) : هل كان فصلكم لدرجتكم من رئاسة لجنة الحوار بين الحضارات وتعيينكم ممثلاً البابا في مصرء وتنزيلاً 

(z)‏ : هذا شائع في أجزاء أخرى من العالم» كما قيل إنه ترقية GY‏ مصر دولة "حاكمة". 

(س) : ما هو موقف الكنيسة إزاء الحملات الصليبية» ومحاكم التفتيش ومزاعم الرئيس بوش. 

(ج) : هذه قصة تاريخية لأننا نعلم أن الإسلام انطلق من الجزيرة العربية بجيش وفتح سوريا ومصر والعراق» 
وفي بعض الحالات فان هذه الجيوش قوبلت بترحاب من الشعوب» التي كانت خاضعة للسيطرة البيزنطية 
والفارسية؛ فاعتبرت محررة لهاء ولكن الجيوش استمرت بعد ذلك» وأنا أعتقد إن "الفتوحات" والحروب 
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الصليبية يجب أن تكون محل دراسة جادة Lil‏ ما يثار حاليًا فهو عن الإرهاب» والإرهاب موجود في 
كورسيكا وفي الباسك وفي إيرلندا. 

ی + هل تسشتكروق الإزهاب الذي تركيه الحكومات ss‏ الغرب مكل ما au a‏ إسرائيل ضة فتلسطين وضيد 
لبنان ماذا عن "القنابل البشرية" ؟ 


(ج) : نعمء إن البابا استنكرء ودعا باستمرار للتفاوض ما بين إسرائيل والفلسطينيين لدرجة أن الحكومة 
الإسرائيلية أدانت ذلك ولامت البابا ؛ لأنها رأت أنه متحيز للعرب. 


(س) : أثير في بعض الاجتماعات مع البابا سنة 1997 عن الإسلام والديمقراطية نقاشاتء وقيل فيها أن الإسلام 
لا يتفق مع الديمقراطية. 

(z)‏ : هذه كانت لقاءات خاصة. 

(س) : أجل» ولكن الناس تناقلوا ذلك وقال الأب فاسيو إن الأب المقدس ارتأى أن الإسلام لا يمكن أن يتفق مع 
الديمقراطية» وعقب الأب سمير خليل أن البابا لم يقل هذاء ولكن قال إن من الصعب أن يتفق الإسلام مع 
الديمقراطية. 

(ج) : يجب أن تكون هناك لأنك تختزل شيئًا في جملة واحدة وتنزعها من سياقهاء وهذا يخلق صورة مشوهة. 

(س) : هذا صحيحء ولكن ماذا نفعل ؟ 

t (Q)‏ لاشيءع 

(س) : إن متابعة محاضرة البابا جعلت هذه التصريحات هامة؛ وهي محل انتقال. 

(z)‏ : ليس هناك مثل هذا الانتباه» وعلى كل حال فهذا أمر حسن. 

(س) : أحقًا ؟ 

(z)‏ : إن Gi‏ طيبًا يمكن أن يتمخض عن ذلك. 

(س) : ما هو هذا الشيء الحسن. 

(ج) : أن تستطيع أن تتناقش في بعض المواضيع مثل "الإيمان والعقل" كما اقترحت أنت في مجالسنا ما بين 
المسيحيين والمسلمين حول التاريخ المشترك ن أن نقرأ التاريخ معًا Ya‏ من أن يكون الواحد ضد الآخر. 

(س) : إن موضوع الديمقراطية لا يزال قائمًا لأن بعض وسائل الاتصال العربية» وبعض الكتاب ربط ما بين 
موقف الأب المقدس وسياسة الولايات المتحدة» وأنها استخدمته لتطبيق سياستها في المنطقة» أو أنه ترك 
نفسها يستخدم ‏ دون قصد - من الولايات المتحدة. 

(ج) : لا أظن أنه كان مستخدمًا من الولايات المتحدة» ولا أنه ترك نفسه ليستخدموه» ولكني أرى إن بعض 
الصحفيين في الولايات المتحدة نظروا فيما قال البابا وقالوا : " أوهء هذا هو ما نقوله نحن إنهم فسروا 
أقواله بطريقتهم» وأظهروا أن البابا يؤيد سياسة الولايات المتحدة» ولكني أعتقد أن هناك وجهة نظر 
أخرى. 

(س) : إن البابا لم يقدم تصريحًا عامًا عن الديمقراطية أو عن الطريقة التي يجب أن تنظم بها الدولة. 
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(ج) : لا أعلم Gi‏ عن هذاء ولكن البابا كشف عن المحبة» وهذا هو البيان encyclicals‏ الوحيد الذي 
أصدره»وهو عن أمر حيوي للكنيسة. 

(س) : هل تظن أن تصريحات البابا شنودة عن المحاضرة قد أساءت إلى العلاقة ما بين الكنيسة الكاثوليكية 
والكنيسة الأرثوذكسية. 

(z)‏ : أظنء إنه كثيرًا ومن الكاثوليك قد صدموا بهذه التصريحات. 

(س) : لقد استخدمت محاضرة رجنسبرج كأداة للتخاطب» ولم تكن تقصد ذلك» ولكن هذا حدث» وهذا سيئ جدا. 

(z)‏ : بالطبع إن بعض الناس استخدموها لخدمة أغراضهم. 

(س) : ماذا تظن أن علينا أن نفعل في CIDT‏ ° 

(ج) : واصلوا الحديث مع الأساتذة» وقد يكون علينا أن ¿ass‏ حاولوا الحديث مع أشخاص Jia‏ سليم العواء 
أننا نريد أن نتكلم وأن نستمع إلى دعاويهم. 

(س) هل ترحب بمقابلته ؟ 


xX * * 


رذۇدأخرى 


لا ندعي أننا تقصينا كل الردود على خطبة ¿SUN‏ لأن هذا الكتاب ليس ملفا توثيقيًا بالدرجة الأولى» وقد 
أدرجنا كل ما جاء في الصحف التي نقرأها dale‏ أو ما تيسر لنا. 


وقد قام مركز التقارب بين الثقافات والترجمة ¿CIDT‏ ومركز التفاهم بين العرب والغرب الذي يرأسه 

الدكتور كورنيليس هولسمان باستقصاء ما جاء في الصحافة المصرية من تعليقات على الخطبة؛ ندرج هنا 

ففي استقصاء بتاريخ 2006/10/14 جاء اعليقا على لقاء البابا[ اج سفراء الدول الإسلا]يةء أن 
البابا قال إن الاحترام1]! بين الأايان يجب أن يكون1تبباالاً خاصة بالنسبة لحرية العبااة» على أن البابا 
لم يشر إلى التصريحات التي قد اها عن الإسلام والرسول مد Jaa iag‏ طلبات الدول الإسلا]ية 
اعتذارًا صريحًا (الأحرار في 2006/9/26م). 

وفي قلعة جاندفو جنوب رو !ا والمقر الصيفي للباباء عبر البابا عن اقديره واحترا]ه للمسلمين» le‏ 
المسلمين والمسيحيين ani‏ | | لتجنب أي صورة1ان صور عدم التسلااح ونبذ العنف (الحياة في 
2006/9/26 (. 

افع رئيس وزراء أسبانيا السابق جوس11اريا ازنار عن صريحات البابا التي هاجم فيها الإسلام 
واساءل اندهشا لماذا يطالب الغرب]ائمّا بالاعتذار $ بينما لا يعتذر galai‏ العالم ويعتبر ازنار أن 

حالف الحضارات alliance civilizations‏ قد أصبح] ]حل فاع أسبانياء ورأى رئيس الوزراء جوس 

لوس ازنار أن د الجسورا ]ا بين الغرب والعالم الإسلااي أ را١‏ ]اضحكًا (الوفد في 2006/9/25م). 


91 









































































































































































































































mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





























رفع1احام يدعي نبيه طه قضية على سفارة القفاايكان في القاهرة ٠‏ طالبًا بتعويض بليون يورو عن 
الكلمات العدائية ضد الإسلام والرسول مد iE‏ (روز اليوسف في 2006/9/25م) 

كما رفع عدا ١٠ن‏ المحا]ين قضية أخرى at‏ المحكمة الإاارية ضد الشيخ طنطاوي ووزير الخارجية 
أحمد أبو الغار للمطالبة بقطع العلاقات ١11‏ بين القاايكان واصرء كرا على1 صريحات البابا. (روز 
اليوسف في 2006/9/26م). 

sta‏ في جلة الدستور أن البابا قد بلغ[ ان العمر Gie‏ بحيث أنه لم يعد 12 على اختيار كلمناا4» وأن 
Bal‏ الاحترام Lae‏ يتحدث عن شعب ببلايين المسلمين. 

كان 1 ان الأفضل للبابا وللمسلمين أيضًا لو أنه ارس بعمق المسيحية وفلسفتها التي1]دعم رسالة 
الإنسانية واعزز السلام العالمي» وعندئذ فحسب يمكن لللبابا أن يكون "بابا القلايكان" وليس بابا البيت 
الأبيض. (الأسبوع في 2006/9/25م). 

وقال الأستاذ جمال بدوي إن خطبة البابا بنديكت ال 16 في إحدى الجا عات الألمانية اذكرنا بخطبة البابا 
أربان الثاني في كليراونت (جنوب فرنسا) التي أعلن بها الحرب الصليبية الأولى (الوفد في 
°2006/9/18(. إلى هنا Lu‏ أن استقصاءات1] ركز التقارب بين الثقافات والترجمة .CIDT‏ 


















































































































































وجاء في الأهرام (a2006/9/21)‏ حت عنوان "الإسلام خطوة سيئة للبابا بنديكت otadi‏ عشر". إن 
البابا[اابع في خطبته ٠‏ با] ئ نختلف عن ابا]ئ سلفه البابا يوحنا بولس الثاني. وكشف كاتب المقال 
الصحفي الفرنسي الشهير والخبير في شئون الأديان "هنري تانك" عن أن بديكت عزل غداة تنصيبه 
كرسي البابوية القس المسئول عن الحوار يلاسا وعم أنه كان متساهلاً أكثر من اللازمء وعقب 
اندلاع أزمة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول يي قرر البابا دمج وزارتي الحوار مع الأديان والثقافة 
في وزارة واحدة» لأنه رأى أن الحوار مع الأديان» ينبغي ألا يكون لاهوتيّاء بل ثقافيًا محضًا. وكشف 
"تانك" عن أن البابا كان دائمًا ما يبتعد عن لقاءات حوار الأديان في مدينة "أسيز" الإيطالية لأنه كان 
يعتبرها خطرًا يهدد "الشخصية الكاثوليكية" بالذوبان» وأض 99 البابا ليس لديه خبرة سياسية» حيث 
قضي حياته مفكرًا ومحاورًا ومدافعًا متشددًا عن العقيدة المسيحية. لكن "تانك" استطرد قائلاً : إنه لم يكن 
أحد يتصور أن تنكشف عدم الخبرة السياسية لدي البابا في وضح النهار بهذا الشكل غداة توليه الكرسي 
البابوي» مشيرًا إلى أن البابا ارتكب عدة أخطاء أيضنًا تجاه اليهود. وكشف "تانك" عن أن البابا نفسه 
اعترف لبعض المقربين منه بعدم حنكة أغلب معاونيه وعدم وجود تقارير يعتمد عليهاء واعتماده في 
معظم الأحيان على نفسه؛ وهو ما أفضى إلى إساءة للإسلام. 

وقد ]واصلت G‏ الفعل على]صريحات البابا المسيئة للإسلام؛ فمن أثينا كتب "عبد الستار بركات" 
أولت وسائل الإعلام اليونانية اهتما]ً)ا شديدًا بتصريحات البطريك ثيوظوروس الثاني بطريرك 
الإسكندرية وسائر أفريقيا لطائفة الروم الأرثوذكسء التي جاءت بمثابة رسالة قوية ادين صريحات 
البابا المسيئة لدين الإسلام والرسول الكريم» كما أبرز الإعلام اليوناني! اأكيد البطريرك1آاور1[]صر 
الإيجابي شعبًا وحكواة في الترحيب بالبطريركية واحتضان1 als el‏ ]ها ورعايتها لجميع الديانات 


- 


المختلفه. 
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وفي بيان للبطريريك اليوناني أ]ان فيه ] صريحات البابا قال : "نرفض التعصب الديني ولابدا ان احترام 
الديانات الأخرى للبشر". وأعرب عن أسفه S ÁU‏ أن على رجال الدين التحلي ببناء روح 
التضباإن ونشر السلام بين شعوب الإنسانية بغض النظر عن الجنس أو المال أو الديانة» كما أشار إلى 
أن الدور الأساس للبطريركية في الإسكندرية هوا أكيد التحلي بروح التعايش السلمي بين الشعوب. 


وأشبا] البطريرك ثيوظوروس الثاني بشعب1 ]صر وحكواتها اوضحًا أنه بالرغم ان اختلاف الديانات في 
صرء فهناك | رحيب كبيرا ان قبل الدولة بدور البطريركيةء وأن الشعب الأرثوذكسي يتعايش بإخلاص 
ع شعب 1اصر المسلمء وذكر أن البطريركية! ارفض التعصب خاصة التعصب الديني ويجب| افعيل 
التعاون بين الديانات المختلفة بحيث يقو] هذا التعاون إلى الاحترام والسلامء ولابد1 ان اجنب أي شيء 
قد يثير التوارات بين الشعوب أو الأايان» وهذا نفس موقف رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس في 
القنس الشريف المطران عطا الله حنا الذي اعتبر تصريحات البابا المسيئة لم تكن بريثة وأنها تندرج في 
إطار المؤامرة على الإسلام والمسلمين» وعلى كل ما هو نقي وشريف في هذه الأمة» وأضاف المطران 
عطا الله أن الكلمات التي صدرت عن البابا لم تقتصر على استفزاز مشاعر المسلمين فقط بل والمسيحيين 
الشرقيين أيضّاء وهي كلمات مرفوضة ¿La‏ وتفصيلاً ولا تمثل المسيحيين» وفي القاهرة أعلن بيان 
ان ا as m‏ ك الأكريق sas ashi sya‏ الان رد الج إلى 
تجنب جميع أساليب الإثارة والتحريض Kaga‏ على الوحدة الوطنية. 
slag‏ في المصري اليوم (2006/10/15م) احت عنوان "الفاايكان يبدي استعدا]ه للمساعدة في نزاع 
فتيل Sk‏ الإسلام" olei‏ وزير خارجية الفاايكان الكراينال] ارسيسيو بيراوني أن اولته على استعدا] 
لأن اقوم بدورا ان أجل المساعدة في نزع فتيل المشاعر المعااية للإسلام ASI)‏ — حسب قوله ‏ في 
قلوب كثيرة» وقال بيزاوني - في1آقال لمجلة "30 يوا" الإيطالية الكاثوليكية الشهرية  gai‏ علينا 
أن ننزع الضغينة ضد الإسلام الكاانة في قلوب كثيرة وإن كانت حياة كثير ا ان المسيحيين عرضة 
للخطر» ولم يخض بيراوني Là‏ فاصيلء لكن الفاايكان أبدى قلقه بشأن الأقليات المسيحية على سكانها 
في اول يغلب المسلمون على سكانهاء وأضاف بيراوني : إن العلاقة بين الكنيسة والإسلام يتعين أن 
يكون | احورها "اعزيز Z US‏ كل شخص š jis‏ الوعي بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان". لكنه قال 
"إن الدفاع عن الحق في التبشير بالإنجيل حتى للسلمين:1]1]ام ذلك يتم بأسلوب يحترم حرية 
الآايان" انتهى. ونحن نرى أن هذا لا ينزع U‏ بل هو يعبر عن سوء فهم الفاتيكان لوضع الأقليات 
السيحية في الدول Qusa‏ وهو بحل تزع من التعالى ويرف يطها قي النتشير بين السلدين قيل 
يقرف وزير الغارجية البابؤي يدق السلمين في wall‏ بالإسلام بين النسيخيين» را طبن هذا تحنيقا 
bad‏ المسواة أفلا يشعل ذلك ارا ومنافسة ديئية في كل دول العالم وبين المسلمين والمسيحيين ؟؟!! 


وجاء في جريدة الأخبار 2006/9/18 : أن بابا القاايكان يعلم جيدًا أن الإسرائيليين استخداوا نصوص 
التوراة ليبرروا المجازر ضد النساء والأطفال» وأن يقترفوا كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك 
[ie‏ السكان عن أراضيهم» وهو يعلم أيضًا أن هاري! ارو ]ان رئيس الولايات المتحدة | O‏ بإسقاط 
قنبلتين نوويتين على هيروشيما ونجازاكي خلال الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية وقتلت وشوهت 
ئات الألوف! ن السكان الأبرياء اون أي ابرر عسكري. 
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وجاء في الأهرام في (2006/9/21م)1احت عنوان "اسألوا التاريخ عما قاله البابا"»استعرضت 
الدكتورة نادية حسني أستاذ التاريخ والحضارة الإسلاميةء تاريخ العلاقات ما بين الكنيسة الكاثوليكية 
(روما) والكنيسة الأرثوذكسية (القسطنطينية)» فقالت : لم يكن القسمان الشرقي والغربي من 
الإمبراطورية الرومانية بعد دقلديانئوس منفصلين فحسب» بل كانتا متنافسين في أغلب الأحيان» كانت 
الحكومتان على غداء مقيلال» Sl‏ اتضيح الاتققاق الذي حن اتخذت الإميراظورية الشرقية من السيمية 
s‏ للدولة» وصار إمبراطور القسطنطينية على رأس الكنيسة الشرقية التي كانت أقوى من كنيسة روماء 
حيث كان البابوات يناضلون لتقرير سلطتهم» وقد اكتسبت الكنيسة الغربية السيادة في العالم المسيحي 
بانضمام القوط الغربيين إلى الصورة اللاتينية بولائهم للباباء وهكذا صار للبابوية في روما مركز الصدارة 
في العالم المسيحي وتعددت المحاولات والعروض على الكنيسة الشرقية لخضوعها لكنيسة روما دون 
جدوق وباعت كل المحاولات بالرفضن والفقل: ولس أدل على ذلك من الحملة الصاربية الرابعة التي عات 
جنودها في الأراضي البيزنطية سلبًا ونهبًا وتخريبًاء ولم تسلم agia‏ الكنائس التي سلبوا كل ما فيها من 
نفائس وتحف وممتلكات» وكان هدفهم إجبار الكنيسة الشرقية على الخضوع., لذلك فقد ظفروا بمباركة 
الباباء ورغم كل ذلك فلم يستطيعوا تحقيق هدفهم» وظلت كنيسة القسطنطينية في نفور وعزلة بعيدة عن 
كنيسة روما التي ظل الحلم يراودها SÍ‏ ترنوا إلى تحقيقه» كان الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس 
باليولوجوس تحت ضغوط مختلفة لم يجد وسيلة لحماية ما تبقى من دولته سوى الاستنجاد بالغرب 
اللاتيني» لذلك سافر إلى روما 41609 f‏ بالبابا أوربان الخامس وأعلن اعتناقه للمذهب الكاثوليكيء 
وكتب له اعترافًا بقبول وجهة نظر الكنيسة الغربية الكاثوليكية في جميع نواحي الخلاف بين الكاثوليكية 
الشرقية والغربية» ثم توفى الإمبراطور خنا وخلفه ابنه الإمبراطور مانويل باليولوجوس الذي اضطر 
تحت ضغط العثمانيين المسلمين» وضغط ممالك ١‏ هنين هكر ليك في الغرب ومن خلفهم البابا الذي كان 
يعمل على إخضاع الكنيسة الشرقية للكنيسة الغربية اضطر للاعتراف بالتبعية مثل والده» زار 
الإمبراطور مانويل باليولوجوس إيطاليا وفرنسا طالبًا المعونة ضد العثمانيين المسلمين وكان الثمن طبعًا 
هو موقف والده بإخضاع الكنيسة الشرقية للكنيسة الغربية الكاثوليكية. ومن الجدير بالذكر أن الشعب 
البيزنطي ظل يقاوم ولم يعترف Lu‏ فرض عليه واعترف به مانويل باليولوجس ووالده» حتى جعل تلك 
الاتفاقات حبرًا على ورق. ولو عرفنا أن سجل البابا بنديكت حافل في مواجهة الإسلام والأرثوذكس وأنه 
رفض انضمام تركيا المسلمة ‏ سليلة العثمانيين - للاتحاد الأوروبي المسيحيء وأنه ألغى فريق العمل في 
حوار الأديان» بل يجب أن يكون هناك حوار مسيحي مسيحي لتوحيد الكنائس وضم الكنيسة الشرقية 
للكنيسة الغربية تحت لوائه» اتضح أن محور الحديث واقتباس جزء من نص الإمبراطور البيزنطي كان 
حول هذه القضيةء وأن انتشار الإسلام بالقتل والسيف الذي لا يخضع لعقل» وإنما يصور للكنيسة 
الأرثوذكسية الشرقية مدى الخطر الذي يتهددها وتتعرض له وأن ملاذها الآمن هو أحضان الكنيسة 
الغربية لتحتمي بهاء ولا حرج عليها في ذلك» فقد فعلها مانويل باليولوجوس من قبل وتخلى عن مذهبه 
وتحول إلى الكاثوليك» القضية هي خلق شبح مخيف يرهبون به الكنيسة الشرقية» خطر يصورونه 
يوهمون أنه يتهددهاء علهم يحققون أهدافهم السياسية !! ونسوا أنه رغم خضوع الأباطرة إلى باليولوجوس 
واعترافهم وتوقيعهم للكنيسة الكاثوليكية فإن الشعب رفض ولم يتجاوب وظلت الكنيسة الشرقية صامدة 
تعتز بآرائها ومعتقداتها.. انتهى. إن الدكتورة نادية تكشف عن بُعد جديد أو فكرة لم يتنبه إليها معظم الذين 
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علقوا على المحاضرة أو ذهبوا مذهبًا آخر كالدكتور حامد أبو زيد الذي رأى أن الطعن في الإسلام إنما 
كان ستارة للطعن في الكنائس المسيحية الأخرى. 
ونشر في الأهرام في (a2006/0/24)‏ ]حت عنوان "حضارات الحوار" للأستاذ نبيل السجيني جاء فيها : 
عن حوار الأديان بأن البابا وبوش لم يكونا هما أول من أثار المخاوف من الإسلام» فقد سبقها ريتشارد 
نيكسون الذي قال : إننا لا نخشى الضربة النووية من الاتحاد السوفيتي» ولكننا نخشى الإسلام الذي يعتبر 
من أكبر التحديات لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية في القرن ال 21. 
ويرى البعض أن هجمات 11 سبتمبر عام 2001 هي السبب الرئيسي في إيقاظ الحرب الغربية على 
الإسلام» لكنها كانت خطة يجري الإعداد لها بدقة منذ زمن» وما يؤكد ذلك أنه قبل أحداث سبتمبر بثماني سنوات» 
أكد صمويل هنتجتون في نظريته حتمية صدام الحضارات أن الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بحاجة ماسة 
إلى عدو جديد يوحد دول وشعوب الغرب» وأن الحرب لن تتوقف حتى لو سكت السلاح وأبرمت المعاهدات» 
ذلك أن حربًا حضارية قادمة ستستمر بين المعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكاء وبين طرف آخر قد يكون العالم 
الإسلامي أو الصين. ويحاول الغرب منذ قرون طويلة تدمير الجسور المقاومة بينه وبين الإسلام وبلورة صورة 
نمطية ثابتة عن الإسلام كصورة الشريعة الإسلامية الأصوليةء وربطه بالقسوة والإرهاب» مما أدى إلى أثاره كل 
هذا الحقد في الغرب علي الديانة الإسلامية واعتبارها في مقدمة الأخطار التي تواجههم» ومع بداية التسعينيات 
من القرن الماضي ابتدعت الولايات المتحدة أسَاليب جديدة للاستعمارء فبدأت بمساعدة الغرب في التسويق 
لمفاهيم العولمة ونشر الديمقراطية والنظام العالمي الجديد وصراع الحضارات» نهاية التاريخ وفكرة الإرهاب 
الإسلامي» وغيرها من المفاهيم لفرض سيطرة النموذج الغربي دون احترام لعقيدة وخصوصيات الغير وطمس 
أديان وثقافات الشعوب الأخرى بدعوى الديمقراطية والأمن والحرية وحقوق الإنسان» هذه المفاهيم روج لها 
جورج واشنطن أول رئيس لأمريكا سنة 1789 حين قال:: الشعب الأمريكي موكل بمهمة عهد الله بها إليه. 
ودوايت إيزنهاور الرئيس الأمريكي 1953 الذي أعلن أن القدر áa‏ بلدنا مسئولية قيادة العالم الحر. 
وبيل كلينتون الذي شدد التزام بلاده بتحويل العالم إلى صورة طبق الأصل من الولايات المتحدة. 
ونشر في الأهرام في (2006/9/24م)1احت عنوان "| صريحات البابا1[اعوق الحوار ١ح‏ الكنيسة 
الكاثوليكية وأغلبية الأطراف المسيحية الأخرى بعيدة عن هذا الخلاف" للدكتور علي السمان : أن 
تصريحات البابا تعوق الحوار مع الكنيسة الكاثوليكية وأغلبية الأطراف المسيحية الأخرى بعيدة عن هذا 
ES‏ 


على الرغم من تصريحات الباباء فإن ذلك لا يعني وقف الحوار كأسلوب في Ji‏ — الإنسانيةء فالحوار 
هو البديل عن الصدامء وهو يعني التعايش» ولكن حين قال البابا هذا التصريح» نحن نعلم أن ذلك سيكون معوقًا 
للحوار» ولكن مع الكنيسة الكاثوليكية على وجه الخصوصء لأنه يوجد في الحوار جوانب وأطراف متعددة مثل 
الكنائس المسيحية الشرقية الأرثوذوكس وجزء من الكاثوليك العرب والكنيسة الإنجيلية الإنجليكانية وهي بعيدة 
كل البعد عن هذا الخلاف» نظرا GY‏ موقفهم له بعد تاريخيء فقد كانوا أثناء الحروب الصليبية ضد هذه الحرب»ء 
وأيضًا لا نستطيع أن نعمم الأحكام فتقول المسيحيين جميعاء ولنكن محددين» فنحن لدينا مشكلة مع بابا الفاتيكان 
ومع الكنيسة الكاثوليكية إذا أبدت تمسكها بهذا الموقف. 
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وأضاف د. علي السمان : لا يكفي للحوار أن يكون فيه رجال دين فقط لأنه لابد أن يكون لديهم وعي عام 
بالمجتمع» فالفاتيكان دولة ومن يتعرض لهذه المشكلةء لابد أن يكون لديه وعي ديني واجتماعي وبسؤاله عما إذا 
كانت هناك أزمة حقيقية في الحوارء أجاب إن من حق الناس أن يتساءلوا : ماذا أفاد الحوار؟ فالبابا الراحل يوحنا 
بولس الثاني كان نموذجا Ga‏ ومشرقاء لأنه نجح في أن يجمع ممثلي كل الأديان وكنت شاهدا علي ذلك حين 
ذهيت إلى مدينة أسيسي بإيطالياء ويهمتي أن أوضح أن اختيان البايا لهذه النديتة في ذلك الوقت جاء لأنها المديئة 
التي ولد فيها القديس فرانسوا أسيسي مؤسس الفرنسيسكان»ء وهذه الجماعة كانت هي الوحيدة التي اعترضت 
على اعتدائهم علي الأرض العربيةء ولذا فهو اختار هذا المكان لأنه رمز لمن قال لا للحروب الصليبية وحول 
فرص نجاح الحوار مستقبلاء بعد هذه الأزمة» قال د. السمان : إنه تم تحقيق نتائج من ¿Jš‏ ولكن في الفترة 
المقبلة يجب للحوار أن ينتقل إلى القاعدة العريضة من الشعوب. 
ونشر "الأسبوع" في (2006/10/16م) كلمة ]حت عنوان"حرب جديدة يعلنها البابا أوربان الثاني" 

للأستاذ عبد الباسط عبد الصمد استعرض فيها تاريخ الحملات الصليبية منذ أن أعلن البابا أوربان الثاني 

أوهلا سنة 1096 التي استهدفت القدسء بينما استهدفت الحملات الصليبية من الرابعة وادي dall‏ 

واستعرض من ذلك محاولات الإساءة إلى الإسلام منذ أن جعل بوش من حوادث 1 سبتمبر 2001 أساسًا 

لشن الحرب على الإسلام» ولاحظ أن الرسوم الكاريكاتورية الدنمراكية ظهرت قبل 11 سبتمبر سنة 

5 بأيام. 

واستطرد "لم يكن بابا الفاتيكان غافلاً/عن عبَارَاتِ قرأها دون أن يقصد معناهاء بل كان قاصدًا كل حرف 
قاله ؛ لأنه بنفسه اختار العبارات القديمة التي سيار My‏ تصف الرسول بأنه رسول الشرء وأن ما sla‏ به 
من القرآن هو الشر ذاته» والبابا حينما خرج ليبدي) اهكان نج إنه يمكن أن يضحك على عقول المسلمين» بل 
لقد ازداد شططًا في إهانة المسلمين جميعًا حينما قال : lh. L N‏ فهم ما "Ol‏ وهذه ألعن من أختها ! 
وهي إهانة تضاف إلى ما قاله في محاضرته بألمانياء لأنه يتهم المسلمين بأنهم لا يفهمون ما يسمعون ! ثم كيف 
يفكر هذا البابا حينما يزعم أنه لم يقصد الإساءة وقد شاهده العالم وهو يقرأ ما قاله وما كتبه جهارًا ونهارًا وعيائًاء 
إنه لم يتوقف عند أية عبارة ليصحح كلمة أو جملة فيها جاءت خطأء بل هو قرأ كل ما كتب عن الإسلام» وعن 
النبي ae‏ دون أن يتوقف لحظة !! ثم كيف يكتب محاضرة دون أن يفكر فيما كتب ؟! "إنه فكر وقدر فقتل كيف 
قدر ثم قتل كيف قدر ثم فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبروا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر أن 
هذا إلا قول البشر سأصليه سقر". 

إن البابا يقصد تمامًا ما كتب وما فكر قبل أن يكتب ما قرأه في محاضرته السفيهةء أنه يريد أن يقدم 
فروض الطاعة لأمريكا وعلى رأسها بوش الثاني على مثل (أوربان الثاني) داعية الحرب ضد الإسلام 
والمسلمين بابا الفاتيكان يريد أن يلعب دور أوربان الثاني ليتزعم طوائف المسيحية لا أن يظل زعيم طائفة 
الكاثوليك فحسب. 





بابا الفاتيكان الجديد يعني كل كلمة قالها لأنه لم يكن سكيرًا ولا ile‏ عن alic‏ ولا VEG‏ لأهليته» وهو لم 
يتكلم أمام مجمع من الموتورين» فإن قال البابا إنه لم يقصد ما قال لأنه لم يشعر بأنه أساء للإسلام وللرسول فإنه 
يحكم على نفسه بأنه رجل موتورء أو مأفون والاثنان سيان وصنوان» وأن يختار لنفسه ما شاء من النعتين أو 
الصفتين. 
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Li‏ أمام حرب صليبية حقيقية لا هزلية ولا ينقصها سوى ريتشارد قلب الأسد وبرباروسا وفيليب الثاني 
بل إن بوش الثاني يمثل هؤلاء الملوك والأباطرة الذين قادوا الحملة الصليبية الرابعة جميعًا ضد الإسلام 
والمسلمين» في حين أن بابا الفاتيكان يمثل أوربان الثاني» هي حملة جديدة ومنظمة ومدبرة بنهار وليس بليل» ولم 
تتوقف على مدى التاريخ» ففي كل عقد من الزمان نسمع ونرى القوات الأمريكية تجوب البحار وهي تهدد بلاد 
العرب والمسلمين فقط لا غير. 
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ملاحظات حول الردود 

جاء أشجع الردود من شخصيات غير مسلمة» كان أبرز هذه الردود الشجاعة رد مصري كاثوليكي هو 
الأستاذ البير عازر بارح الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني لنسيج الأمة بالإسكندرية الذي طالب البابا باعتذار 
صريح رسمي مقنع أو الاستقالة» وعبر عن مشاعر المحبة والتقدير للإسلام التي تشكنها القلوب الكبيرة والأفاق 
المتسعة والحرص على الحقيقة» وجاء أشجع رد بلغة غير عربية من الكاتب الإسرائيلي "يوري افنيري" تحت 
عنوان "سيف مد" الذي قال فيه : "إن كل يهودي يعرف تاريخه جيدا يشعر بالامتنان العميق للإسلام الذي حمى 
اليهود طوال خمسين جيلاً وعاملهم بكرم ومساواة في حين كانت المسيحية تضطهدهم وتحاول أن تخرجهم عن 
دينهم بالسيف". 

وعنيت بعض الردود بمناقشة محاضرة البابا مناقشة متأنية مثل كلمة الدكتور حامد أبو زيد» وكلمة الأستاذ 
أحمد النفر» ودكتور رفيق حبيب وغيرهم» وقد عنينا بإبراز هذه الكلمات لأنها تعالج المحاضرة» وتكشف 
عوارها بصفة موضوعية وعلمية. 

وأشارت كل الردود تقرييًا إلى.علاقة ما بين سياسة ومواقف البابا وسياسة ومواقف الرئيس بوس وإن 
محاضرته لها مدلول سياسي. 

وجاء رد البابا شنودة مما لا يتفق مع وضعه كبابا لطائفة مسيحية مسيحية تعيش في سماحة الإسلام 
ومساواته وتتمتع بكل الحقوق» فضلاً عن النقطة الهامةء ألا وهي أن الكنيسة البيزنطية قديمًا اضطهدت الأقباط 
اضطهادًا وحشيًا وقتل أحد أباطرتها أكثر من مائة ألف قبطي؛ وحرمت ممارسة العبادة القبطية وشردت رجال 
الدين حتى فر البطريرك بنيامين إلى مجاهل الصحراءء وكان الذي أنقذهم من هذا هو الفتح الإسلامي بقيادة 
عمرو بن العاص الذي أعاد لهم كل حقوقهم» واستقدم البابا الهارب وأعاد إليه كل اختصاصاته؛ بحيث أن الولادة 
الحديثة للكنيسة القبطية بدأت مع الفتح الإسلامي وعلى يدي عمرو بن العاص. 

كان البابا يستطيع أن يقول ذلك فلا يخالف الحقيقة وينصف الإسلام ويكتسب محبة من المسلمين هو في 
أشد الحاجة إليهاء وكان يمكن أن يكتب مثل الكاتب الإسرائيلي» وبعاطفته ولغته» وكان هو أولى بهذا AK‏ 

ولكن الرد كان فاترّاء بل وله مسحة براجماتيزية لأنه قال أن على البابا أن يحسب حساب وقع كلماته على 
المسلمينء وأنه قد جانبه الصواب» حتى لو كان على سبيل الاستشهاد التاريخي ( القاهرة 2006/10/3م). 

وهناك ردود كشفت جوانب عديدة من الملابسات التي أحاطت بشخصية البابا أو الملابسات التي أثرت 
على ٠.‏ لبته. 

ولم تكن ردود الصحافة الأوروبية بأقل حدة من معظم الردود العربيةء وقد ذكرت جريدة نيويورك 
نيوزالبابا بكلمة المسيح "كيف يعاير الآخر لأن في عينه قذى وفي عينك أنت خشبة"» كما اعتبرت ردود أخرى 
آثار الخطبة بأنها "كارثية". 
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ولم يقف مع البابا إلا مستر بوش بالطبع وصقور المحافظين من دعاة الحرب. 





ولم تعثر على ردود إسرائيلية» ويفترض أن تأتي هذه الردود موافقة ومؤيدة لأن البابا أعلن صراحة 
وقوفه مع إسرائيل وحض على الحوار الكاثوليكي - اليهودي. 

وجمعت معظم الردود بين سياسة البابا وسياسة بوش واعتبرت أنه قدم مظلة روحية لسياسته في حرب 
الإرهاب المزعوم وغزوه للعراق والأفغان. 

وأفسحت جريدة الأهرام صفحات كاملة على مدى أيام عديدة لفضيلة الشيخ سيد طنطاوي جاءت تحت 
عنوان حوار هادئ مع البابا ولكنها كانت سردا لحقيقة الإسلام ومزاياه مما يتنافى مع ما قاله البابا. 
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خاتمهك 
ما العمل IF‏ 


القزاءة )4323 لما جاء :بهذا الاب أعدى مخاضرة الايا yal st) s‏ الرهود التي :قذمها كاب ثفات من 
ali‏ :الب kau‏ فييا عن حا متنك لا حاط ها من ماك رها الضف مد افا diaa‏ 
واتجاهات» هذه القراءة» تجعل القارئ يؤمن إن هذه المحاضرة تؤذن بعهد جديدء وأن البابا قد عاد بنا إلى العهود 
الصليبيةء وأنه مثل البابا أوربان يدعو لصليبية جديدة لها وسائلها وطرقها أو إلى الحقبة الاستعمارية التي كان 
فاا الجندي» والتاجل» والقافن» .وقد راغا الحتدى Su‏ قى.حاملات e RD‏ ورايدا الفاح في الشركات 
عابرة القارات» وها نحن نرى الكاهن في البابا بنديكت» والبابا صارم وطموح ولديه فكرة ثابتة عن أوروبا 
والمسيحيةء ولا يعنيه شيء آخر في الدنيا إلا إذا كن حوارًا مسيحيًا - مسيحيًا يستهدف به إخضاع بقية الكنائس» 
وهو رجل دنيا وسياسة وليس رجل دينء وهو يرى أن أوروبا هي المسيحيةء وأن المسيحية هي أوروباء وكما 
كان بنديكت الأول راعيًا لأوروباء فإن بنديكت السادس عشر يصف نفسه Gala‏ لهاء وكما قام البابا جون بول 
الثاني بدور بارز في مقاومة الشيوعيةء فيبدو أن البابا بنديكت السادس عشر ajin‏ ولو على المدى الطويل؛ 
وبمختلف الوسائل ‏ أن يقوم بدور في مقاومة "الفاشية الإسلامية". 

من هناء فإن فكرة اعتذار البابا تبدو سذاجة OY 439 S s|‏ يعتذرء فهذا يخالف طبيعته وسياسته؛ وثانيًا أنه لو 
رأى من بابا الانحناء للعاصفة أن يعتذر للمسلمين» فلن يغير ذلك من نواياه» على أنه لن يعتذر. 


القضية الآن..1]اذا نفعل إزاء هذا البابا العنيد ؟! 














أعتقد أن على الحكومات الإسلامية والمؤتمر الإسلامي» وكذلك الهيئات الإسلامية أن تواجه البابا وتطالبه 
بتحديد موقفه نحو الإسلام والدول الإسلامية» وموقفه إزاء السياسة الأمريكية ودعاوى "الفاشية الإسلامية"» وأن 
يميز في إشاراته المتعددة عن الإرهاب إلى أنها لا تصدر عن دين مسيحيًا أو إسلاميّاء فإذا رد ردا إيجابيّاء فإن 
الدول الإسلامية يمكن أن تبقي علاقاتها به على ماهية عليه» أما إذا رفضء أو تنصلء أو أجاب إجابة Aila‏ 
فيفترض أن تسحب الدول الإسلامية سفراءها من الفاتيكان ؛ لأنه من غير المعقول أن يبقي السفراء ليكونوا 
شهداء على إهانة الإسلام أو المساس به أو السير في سياسة تناهض الدول الإسلامية. 

بهذا وحده يمكن أن نضع البابا في مأزق» وقد يكون لديه الشجاعة أن يرفضء وأن يضحي بالدول 
الإسلامية وسفرائهاء وعندئذ نقول : برح الخفاءء ولكن يغلب عندما يرى هذا الموقف الصلب أن يتراجع» وأن 
يعيد أفكاره في ضوء المتغيرات الجديدة» بحيث يمكن التوصل إلى تسويةء ويمكن عندئذ أن يستأنف الحوار على 
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الحركة النقابية من منطلق إاسلامي 


A 


> له قُونَ أَحْسَنّه << 








كتبت هذه الرسالة عام 1982م» وأريد بها تعريف المسئولين في المنطقة العربية والإسلامية بالحركة 
النقابية» وعنيت بإيضاح أنها لا تتنافى مع الإسلام» ولا مع الأوضاع القائمة في الدول العربية» لأن كل النظم 
- ديمقراطية أو اشتراكية أو فاشية ‏ تقبلت النقابات وتعاملت معها بطريقتها الخاصة» وهذا في حد ذاته دليل 
على أصالة وضرورة الحركة النقابية في المجتمع الحديث» واستبعدت الرسالة كل المخاوف التي يمكن أن 
تتطرق إلى أذهان المسئولين في المنطقة العربية والإسلاميةء وأنها لا تهدد المجتمع» بل تحقق له السلام 
الاجتماعي» وقد اتسمت بالبساطة والبعد عن التفاصيل الفنية حتى يمكن إساغتها وقبولها. 
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لا تزال الحركة النقابية LGS‏ مغلقاً Lalle y‏ مجهولاً للكثيرين من المهنيين والمثقفين في المجتمعات 
الإسلامية والعربية. 

قال أحد أساتذة الجامعات السعودية ‏ وهو ينظر إلى في دهشة واستغراب ‏ : «النقابات ؟ وما الداعي لها 
؟ هنا قانون ينظم «ec OJS‏ 

وقال ثان : «النقابات قد يكون لها دور في أوروباء ولكن ليس لها دور عندنا». 

وقال ثالث : «هذه الهيئات المستوردة لا نريدها». 


وباستقراء معلومات كثير من المثقفين في الدول العربية والإسلامية عن النقابات اتضح أن الأغلبية 
العظمي agia‏ إما أنها تجهل الحركة النقابية GUS‏ أو أن لديها فكرة سيئة Leie‏ نتيجة للدعايات» أو لأن الذين 
يجهلون الحركة النقابية يتحولون تدريجيًا إلي معارضتها ومعاداتهاء لأن الإنسان عدو ما edea‏ ويجدون أنفسهم 
— دون قصد ‏ في معسكر أعداء الحركة النقابية» وتتحول سلبيتهم إلى عداوة» في حين أن هؤلاء المثقفين بحكم 
ثقافاتهم وأوضاعهم أقدر الناس على الفهم السليم والحكم الموضوعي عندما توضح لهم جوانب الموضوع 
وأبعاده» وهم أمل العالم الإسلامي والعربي. 
إسلامي عالج الموضوعات الإسلاميةء والسياسية» والاجتماعيةء والثقافية» بجانب الموضوعات النقابية والعمالية 
يتقدم مدفوعا بالتوجيه النبوي «الحكمة ضالة المؤمن» ينشدها أتى وجدها»» إلى المثقفين الإسلاميين عارضًا 
عليهم قضية الحركة النقابية» وهو لا يطلب منهم إلا أن يستمعوا إليه» وأن يتبعوا المسلك الذي أراده القرآن 
للمؤمنين «الَّذِينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ S AÁ‏ أَخسَنة». 














ولهم بعد هذا أن يقروا لأنفسهم بأنفسهم ما يشاءون daii 55 liy‏ جُفَاءَ l s‏ مَا kiy‏ النّاسنَ C‏ في 
الأزض». 

وليسمح لنا الاخوة الأعزاء أن نعرض بعض الجوانب التي تتطلب وجود النقابات» وتجعل لها مهمة 
ضرورية في المجتمع الإسلامي الحديث. 

-1- 
القضية : التنمية والعمل 

في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع البشري تظهر قضية لها الصدارة والأولوية وإن لم ينف هذا 

وجود قضايا أخرى ؛ لأن المجتمع البشري — مهما كانت سذاجته ‏ لا يستطيع أن يحيا على قضية واحدة. 


وفي المرحلة الأولى من مراحل تطور المجتمع البشري كانت قضية الدين هي الشغل» وكان تلمس 
البشرية لله وتعرفها عليه هو أملها العظيم وطموحها الكبير وكانت العقائد الدينية هي مادة فكر هذا المجتمع وكان 
الكهنة والسدنة والأنبياء هم قادة هذا المجتمع» وظل الأمر كذلك حتى ظهر الإسلام فحسم القضية وقال فيها القول 


= 27 = 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


الفصلء إذ خلص مفهوم الله من الإقليمية الضيقة والتجسيم الوثني» وجعل الإيمان وقفاً على القلب والضميرء 
فحرر الفكر وأنقذه من وصاية الكهنة والسدنة» وأوجد في[ ]خص 32 المثل الأعلى للقائد a‏ يسعى على قدمين» 
ووضع الخطوط العريضة في الاقتصاد والسياسة والاجتماع» باختصار أدى الإسلام المهمة التاريخية العظمى؛ 
وقاد خطا البشرية المتعثرة» بحيث لم تعد قضية الدين محلاً لاجتهاد أو مجالاً لاستكشاف» ومن المؤكد أن 
للإسلام آثاره المدوية على إصلاح المسيحيةء ويمكن إعادة كل ما يتعلق بأبعاد التجسيم والتخلص من وصاية 
الكنيسة في المسيحية إلى أصول إسلامية» ومجال إثبات ذلك يضيق عنه هذا الموجزء وتثبته الدراسات عن تأثر 
المجتمع الأوروبي والكنيسة المسيحية بالفكر الإسلامي في القرون الوسطى. 


وفي مقابل ذلك فيمكن القول ‏ دون حرج - أن الإسلام ما كان ليستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه من 
نجاح إلا لأنه نهاية مسيرة الأديان» وأن رسوله خاتم النبيين والرسل» وأن كل خطوة خطتها هذه الأديان والرسل 
كانت تسهل للإسلام إتمام مهمته التاريخية. 

وفي المرحلة الثانية من مراحل تطور المجتمع البشرى كانت قضية «الحكم» هي القضية الأولى» وأسهم 
الفكر الأوروبي في تقديم حلول عديدة لها بدرجات متفاوتة من التوفيق بدءًا من الديمقراطية الأثينيةء ومرورًا 
بالحكم الرومانيء ثم انتهاءً La‏ قدمته التجارب الديمقراطية والشعبية الحديثة من تنظيمات وإضافات. 

















وفي المرحلة الثالثة والمعاصرة أصبح «الاقتصاد» ومايتفرع عنه من مادة ومال وصناعة وإنتاج 
وتكنولوجية هي القضية الرئيسيةء ولح يشهد العالم برورًا للجانب الاقتصادي والمادي في الحياة كالذي يشهده 
العالم الآن» وعندما وضع آدم سميث كتابه.« ثروة الأمم » ورد عليه ماركس - بعد قرابة قرن ‏ بكتابه «رأس 
يصطبغ بصبغة الاقتصادء ولا يستطيع أن يخرج عن إساره أو يتحرر من إطاره. 

وأصبح الإنسان الحديث مثقلا بالحاجات العديدة» وعلينه أن يدفع راضيًا أو مكرهًا ثمن هذا المستوى 
المعين من مستويات المعيشة chai g‏ حسناته o gla cdile gu g‏ ومره. 


ومن الواضح أن هذا التقسيم عام جداء فوجود القضية الرئيسية لا ينفي وجود القضايا الأخرى ؛ لأننا لم 
نقل القضية «الوحيدة»» ولكن الرئيسية» الأمر الذي يستتبع وجود قضايا أخرى» وليس Laia‏ أن تكون القضية 
الرئيسية للمجتمع البشرى في مرحلة معينة بنفس القوة في كل المجتمعات أو نفس الفترة ؛ لأن تطور المجتمعات 
البشرية متفاوت» فهناك مجتمعات متقدمة اجتازت المرحلتين الأولى والثانيةء وتعيش بكليتها في المرحلة 
الأخيرة» وهناك مجتمعات وقف التطور فيها عند المرحلة الأولى أو الثانية» وأصبحت بالتعبير الدارج «متخلفة» 
كما أن هناك تداخلا بين القضايا الرئيسيةء فالإسلام مثلآ وضع خطوطاً عريضة في الاقتصاد والسياسةء بل إن 
أهمية القضية الواحدة في المرحلة الواحدة تتفاوت بالنسبة للمجتمعات» فالقضية الدينية كانت | ديدة الأهمية غائرة 
الجذور في المجتمعات الشرقيةء في حين أنها كانت دائمًا سطحية الأهمية في المجتمعات الأوروبية. 

هذه الدرجات الكبيرة من التفاوت GA s> sa‏ ولابد أن نسلم بهاء وقد تصل في حالات استثنائية إلى تغيير 
الصورة العامةء ولكنها قلما تصل إلى هذه الدرجةء ويغلب أن تقتصر على التفاصيل» وتظل الخطوط الرئيسية 
والتقسيمات الثلاثة قائمة. 

وقد يرى البعض أنه في المجتمع العربي / الإسلامي فإن قضية الإسلام تظل Cola‏ الأولى في الماضي 
والأولى في الحاضر والأولى في المستقبل. 
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ونحن لا نرفض هذاء ولكننا نرى أن تكييف الأولوية في الماضي يختلف عن تكييف الأولوية في الحاضرء 
وأن هذا أمر على أعظم جانب من الأهمية والخطورة. فقد كانت الفترة المبدعة والمنشئة للإسلام التي قدم فيها 
إضافته هي العشرون عامًا التي تنزل فيها القرآن ونطقت[]آختا الرسول يل لأول مرة بالذكر الحكيم غضًا GS‏ 
كما نزل به الروح الأمين» والثلاثون le‏ التي طبق فيها الخلفاء الرا ]دون المبادئ الرئيسية والخطوط العريضة 
التي وضعها الكتاب والسُنة للمجتمع الإسلامي الفتى وخلال هذه المدة قال الإسلام ما عنده» وأتم الله على 
المسلمين نعمته ورضي لهم دينه» ولم يكن ممكناً أن يضيفوا عليه أو ينتقصوا منه» ونحن لا نستطيع أن نأتي 
بشيء عن الله أفضل مما ela‏ به القرآن» ولا عن النبي gg‏ أفضل مما قاله النبي dg‏ نفسه» ولا نستطيع أو نتصور 
أن نأتي بقرآن جديد أو حديث بجانب الحديث» وقد حذرت الأحاديث من «الابتداع» ورأت أن «كل icy‏ 
ضلالة» وكل ضلالة في النار» ؛ لأن الا )تقاق اللغوي لكلمة «بدعة» يوحي بإيجاد1]-يء جديد بالمرة» ومن 
الواضح بالطبع أن أصول الإسلام قد تمت وكملت في حياة الرسول 85 ولا يجوز أن يزج فيها Lo‏ ليس منهاء كما 
نصت أحاديث أخرى على أن من أحدث في أمر الإسلام ما ليس منه فهو ردء فليس المطلوب أن نزيد في الدين» 
فقد حاول هذا البعض فتعسفوا وأغربوا ثم مرقوا من الإسلام. 
































حول حسن فهم الإسلام» والقدرة على إيجاد التواؤم ما بين أصوله وخطوطه العريضة التي أرساها القرآن 
والأوضاع الجديدة والمتغيرة التي جاء بها العصر الحديث وأآرنا إليهاء أعني قضية الاقتصاد والعمل والتنمية 
والصناعة والإنتاج التي أصبحت تفرض نفسها على الأفراد وعلى المجتمع. 

وهذا التكييف يجعل الأولوية والصدارة قسمة ما بين الإسلام الذي يقدم هداه وتوجيهه ومثالياته 
والتطورات الاقتصادية التي لا مهرب منهاء والتي جعلت بعض الدول فقيرة يشتد إحساسها بتخلفها في ale‏ 
الوفرة والغنى» أو غنية تلمس أثر هذا التطور من كل جانب من جوانب حياتهاء ويجعلها تتمسك به وتعض عليه 
بالنواجز. 
يعتمد على الصناعة والتكنولوجيا الحديثة من طائرات ودبابات ومدافع.. الخ» ولا يمكن لأي دولة مجردة من هذا 
السلاح أن تطمئن على استقلالهاء وقد أصبحت الدول الإسلامية والعربية تحت رحمة الدول الصليبية والشيوعية 
التي تملك الأسلحة المتطورة» والتي ترفض بيع هذه الأسلحة» ولا تقبل إلا بعد مساومات حادة وبشروط مجحفة 
وأثمان 0 تستنزف ثروات هذه الدول. 

فلا داعي إذن للجدال واللجاجةء فكل ذي عينين يرى أن التحدي الحقيقي أمام الدول الإسلامية في الحقبة 
المعاصرة هو التحدي الصناعي الإنتاجي» وأنه بقدر ما تحكم الدول المهارات الصناعية والتكنولوجية وترسخ 
قدمهاء بقدر ما تثبت وجودها في عالم العصر وتقف ثابتة أمام أعاصيره ونزواته. 

وفي الأيام الأخيرة1]اع استخدام كلمة > التنمية < كإجمال لهذا التحدي» وانتشرت الكلمة وجرى 
استخدامها على الألسن» ولكنها عادة ما تصطحب بمفاهيم وضعها اقتصاديون غربيون أغفلت كثيرًا من الحقائق 
والجوانب الخاصة بالدول الإسلامية والعربية لها آثار بعيدة على التنمية» مما جعل المفهوم المقرر للتنمية مفهوما 
ضيقاً محددًا محكومًا بقيود عديدة تحول دون انطلاقها. 


ولهذا فإننا في الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل نؤثر أن نطلق على هذه القضية تعبير «العمل». 
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ذلك لأن العمل هو | ]مل مضمون يمكن أن يطوق الجوانب المختلفة للقضية؛ فكلمة الصناعة Y‏ تدخل فيها 
التجارة والزراعة والخدمات» وقل مثل ذلك عن كلمة «الإنتاج» وكلمة التكنولوجية ليست إلا درجة المهارة 
والمعرفة التقنية» في حين أن كلمة (العمل) يمكن أن تشمل كل هذه المضامين» فضلا عن أنها ترتبط كذلك 
بالعنصر البشري في القضية. وهو العنصر الذي ستؤول إليه كل العناصر الأخرى. 

وهناك أهمية خاصة لمضمون العمل في الدول الفقيرة والنامية. 

فتقدم الصناعة وتحقيق خطط التنمية يفترض ضمنا وجود «رأس المال»» وبقدر توفر رأس المال بقدر ما 
يمكن للعملية الصناعية أن تمضي قدمّاء وبقدر ما يقل بقدر ما يصعب تقدم التصنيع وتتعثر خطواته. 

ومن المعروف أن الدول الإسلامية والعربية ‏ باستثناء دول البترول — ينقصها رأس المال» Ol s‏ بعضها 
مثل بنجلاديش والصومال والسودان تعد من أكثر دول العالم فقرّاء رغم أن الموارد الطبيعية لبعضها وافرة. 

والحل الذي تقدمه الدول الغنية أو الوكالات الدولية هو أن على هذه الدول أن ترضي بقسمتها أو أن 
تقترض وتنزل على إرادة المقرض التي تتضمن فائدة ربوية فاحشة وتدخلاً في السياسة الاقتصادية للدولة 


الاستعمان: 





ولكن هناك حلاً آخر. 

هو أن sess‏ هذه الدول على QI)‏ تاي كن الثقل من راس المال إلى العمل. 

بمعنى أن تتحول الدولة إلى معسكر عمل يعمل بالوسائل المتاحة ولكن بروح من الإيمان والتضحية 
تعوض بدائية هذه الوسائل وتخلفها وتخلص Qa‏ كوي به عادة من نقص. 

والدول الإسلامية الغنية ‏ أيضا - لا تختلف في هذا ؛.لأنها تعتمد على تصدير سلعتها الثمينة البترول» 
وبالعمل يمكن لهذه السلعة الثمينة أن تكون قاعدة لصناعة زاهرة مربحة هي «البتروكيماويات». 

العمل إذن هو قدر.. وخلاص الدول الإسلامية. 

وبالعمل وحده يمكن لهذه الدول أن تعبر هوة التخلف وتلحق بركب التطور. 

ولابد أن يصطحب العمل بالإيمان الإسلامي ؛ لأن هذا الإيمان هو الذي سيكفل له الدفعة القوية والمسار 


السليم والانتمرارية. 
وحول هذه الفكرة تدور نظرية الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 


aa 
الوسيلة : التشاور‎ 


کک كن امات الاسلاسة والعرييية أن كنيطن بالا ha‏ ر اعا والتجار dekai‏ 
تستدرك تخلفها الشنيع فيها ؟ 

لدى أصحاب الأعمال حل يسير «دعوا رأس المال يعمل» وسينطلق بكل قوة وعرامة وازع الربح» 
وسيحقق لكم ما تريدون». 

وهو قول لا يخلو من صحة ن ولكنه قلما يحقق طلبنا على وجه التعيين» وقد ظهر ذلك من التجارب 
العديدة في المجتمعات العربية والإسلامية. 
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فقد ظهر أن رأس المال «جبان» وأنه لا ينطلق إلا بعد أن يأخذ العهود والموائيق» وأنه لا يستهدف 
مصلحة المجتمع أو احتياجاته الحقيقية وإنما ما يحقق الربح السريع» وعادة ما يكون ذلك في التجارة وإقامة 
البنوك وأعمال الصرافة والعمولة» وإذا كان في الصناعة ففي سلع الترف الاستهلاكي» أما إرساء أسس الصناعة 
وإقامة البيوت ومشروعات الإصلاح الزراعي.. الخ» فهذه آخر ما يفكر فيها. 

فضا غن الحتيقة الهافة أن ران المال سه كير :موحوة وغملية اقتراطيه Sa aha a japas‏ 
تعني إلا الخراب المستعجل» على ما أارنا إليه في فقرة سابقة. 

ولدى الشيوعيين والاناتراكيين حل آخر. 

«أمموا الإنتاج وأبعدوا الرأسماليين المتطفلين» وسيسير Scs JS‏ تمام التمام». 

وقد جربنا هذاء ولكن الأمور لم تسر كما ذكر دعاة التأميم واضطرت المجتمعات التي أخذت بالتأميم بما 
في ذلك إنجلترا ومصر الرجوع عنه. 

ولسنا في هذا الموجز بصدد تحديد cliu al‏ وهل يكون ذلك بإطلاق رأس المال» أو بتأميم الإنتاج» أو بما 
يكون مزيجًا من هذين وهو ما يسمونه (الاقتصاد المختلط) لأنه سواء أخذنا بهذه الوسيلة أو تلك فإن المآل في 
النهاية سيكون إلى (العمال). 

يأتي الرأسماليون بالأموال؛ ويقيم المهندسون المصانع؛ ويركب الميكانيكيون الآلات» ويضع المخططون 
الخطط وتدخل المواد الأولية المضنع؛ ولكن عجلات الآلات لا تتحرك ولا تظهر ثمرة لأموال الرأسماليين 
وتصميم المهندسين وتخطيط المخططين إلا بعد أن lan‏ العمال (العمل). 

وبين أيديهم كل ما وضعه هؤلاء» وعلى درجة وعي وأمانة ومهارة وإخلاص العمال يتوقف نجاح أو فشل 
المشروع بأسره. 

وقد يقول قائل : ليس في هذا مشكلة» فالعمال يعملون لقاء أجرء وهو يتحدد حسب مهارتهم وما داموا 
يأخذون أجورهم كاملة غير منقوصة فيجب أن يؤدوا ما عليهم» وهناك قوانين ونظم للضبط والربط والمراقبة 

وهو كلام يبدو منطقيّاء ولكنه يتجاهل الطبيعة الخاصة والمعقدة للعمل الصناعي الحديث» وقد قاله 
الرأسماليون الأول من قبل وتصوروا أن فيه مقنعّاء ولكنه لم يحل المشكلة Jaf‏ 


وأبسط ما يمكن أن يقال فيه من الذي يحدد الأجور وبقية ظروف وعلاقات العمل ؟ 




















والرد البديهي أن الذي سيدفع هو الذي يحدد لأنه على قدر طاقته على الدفع يمكن أن يحدد الأجورء ومن 
الظلم أن نطالب فردا بأن يدفع ما هو فوق طاقته. 

ويبدو أن ليس هناك ما هو أكثر بداهة ومنطقية وعدالة من هذا. 

ولكن العمال يكشفون عن جانب آخر فيقولون : إن صاحب العمل يبخس العمال حقهم» وأنه يستطيع أن 
يدفع أجورًا أعلى»ء ويحقق كسبًا طيبّاء ولكنه يريد أن يكسب بالأضعاف المضاعفة ولذلك فهو يبخس الأجور. 


وقد يقول صاحب العمل «حسناً إذا لم تكن هذه الأجور تعجبكم فلا تعملواء إن أحدًا لا يجبركم على ذلك». 
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ولكن العمال يردون «إننا لا بد أن نعمل» فنحن لا نملك[]إييئاً إلا قدرتنا على العمل» وهذا هو مورد 
معيشتنا. وأصحاب الأعمال يعلمون هذاء وهم يستغلون هذه الحاجة واضطرارنا إلى العمل لكي OSO‏ ولكي 
نطعم أبناءناء وهذا أسوأ صور استغلال الحاجة». 











وهكذا يتضح مدى «تعقيد» العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. 


ولكن كيف تحسم الموضوع ؟ 


إنها إذا انحازت إلى أصحاب الأعمال فسيكون عليها أن تجبر العمال. 

ومن قبل قالوا إنك تستطيع أن تجر الحصان إلى النهر ولكنك لا تستطيع أن تجبر الحصان على الشرب 
من النهر. 

والحكومة لا تستطيع أن تجر العمال إلى المصانع» ولو جرتهم فلن تستطيع أن توقف Gaia‏ أمام كل عامل 
لإجباره على العمل. 

وإذا سجنت القيادات فستثور الجماهير» وإذا سجنت الجماهير فلن يؤدي هذا إلى تشغيل المصانع» إنه 
سيفاقم من المشكلة. 

وإذا كانت السجون يمكن أن تخيف وترهبةء فإنها يمكن ‏ أيضما ‏ أن تثير العناد والكبرياء» ويمكن أن 

وفي جميع الحالات نجد أن مشكلة «العمل» لا يمكن أن تعالج بحل منفرد»ء أي من طرف واحد سواء كان 
هذا الطرف هو الإدارة أو رأس المال أو الحكومة؛ وأن استطاعة أصحاب العمال فصل العمال واستطاعة 
الحكومة سجن العمال لا يكفيان لحل المشكلة. 


والحل أبسط لو اهتدى الفريقان بهدى الإسلام. 


فالا عا داسك تاک اگل المماعن E selai‏ ايحت أن sss past‏ من Lakes‏ 
والمعانين والتوجيهاك قري على اله آي الال واضكاب الأغبال» كنا إنها في تسوية النشاكل يحب أن 
تستخدم الأسلوب الإسلامي «التشاور» إن صاحب العمل ليس abel‏ من شد وقد أمر الله محمدًا »3 EFESE‏ 
PES‏ 


إن الشورى كلها خيرء والشيء الوحيد الذي يقف في طريقها هو الإحساس المرهف للفرد بذاته» وهو 
الأنانية التي جعلت فرعون يقول Ul,‏ رَبُكُمْ الأَغْلّى»؛ وجعلت إبليس يقول cdi 532 G|,‏ فهذه المشاعر التي 
هي في أصل الوثنية والشيطانية والمروق من التوجيه الإسلامي هي التي تجعل صاحب العمل «يأنف» من 
مشاورة عماله»ء وإلا فإن أصحاب الأعمال الذين تخلصوا من هذه العقدة أصبحوا في كثير من دول العالم 
يشركون العمال في مجالس الإدارات» لأن العمال يعرفون جوانب من العمل لا يعرفها المدير في مكتبه: ولا 
يمكن أن يعرفها إلا من العمال ومن مصلحته أن يعرضوها ويتناقشوا فيها. 














mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





إن تطبيق المثل والقيم الإسلامية يجعل التقطب الذي أوجدته الرأسمالية ما بين عمال وأصحاب الأعمال 
مجرد تقسيم تنظيمي لشركة تعمل لهدف واحد يؤمن به الجميع ويرون فيه الخير والفلاح» وتحسم[]أفة 
الاستغلال والعداوة والصراع. 

وأول خطوة على هذا الطريق هو أن تتم تسوية العلاقات الصناعية بأسلوب التشاور. 

ت 3 = 
الأداة : النقابات 

فإذا كان الأسلوب الذي تدار به العلاقات الصناعية» أي مسائل الأجورء وساعات العمل» ووسائل الإدارة 
والأمن الصناعي» والصحة المهنية هو أسلوب التشاور فكيف يمكن أن يتم هذا ؟ 

هل يتشاور صاحب العمل مع العمال فردًا فردا ؟ 

أن هذا لا يصلح ولا يستقيم وكل واحد لديه أقل خبرة بهذه المسائل يعرف ذلك جيدّاء فضلاً عن أن العمال 

الأسلوب الوحيد هو أن يؤسس العمال منظمة أو هيئة أو جمعية ‏ فالأسماء لا تهم ‏ تمثلهم وتنال ثقتهم 
وتتفاوض باسمهم مع أصحاب العمل. 

لقد اهتدى العمال إلى هذا الحل» كان في أصل تكوين النقابات. 

وارتضاه أصحاب الأعمال في كل دول العالم Lo‏ في ذلك أمريكا لأنه الوسيلة النظامية والمنهجية الوحيدة 
الممكنة. 

وارتضته الحكومات لأنه يجعل تعاملها مع « هيئة مسئولة», 

وعبر عن ذلك الشيخ عيسي آل خليفة عندما كان وزيرًا للعمل والشئون الاجتماعية في البحرين في حديث 
أصحاب الأعمال والحكومات لذلك كان وسيظل أمرًا طبيعيًا ولا مناص عنه. 

ولكن هناك انطباعًا سيئاً عن النقابات | Ú L‏ إلى وجوده في مستهل هذه الرسالة. 

وجزء من هذا الانطباع يعود إلى الجهل بالحركة النقابيةء والإنسان عدو ما جهل. 

وجزء ثالث يعود إلى ضيق جهات الأمن بكل تكتل وكل تجمع حتى ولو كان للأمر بالمعروف وللنهي عن 
المنكر (إن لم يكن الضيق به لهذا السبب بالذات). 

وقد يسمع البعض أن النقابات في بريطانيا وأمريكا تقوم بإضرابات مدويةء وأن هذه الإضرابات تعطل 
مصالح الناس» وتوقف العمل» وتسيء إلى الاقتصاد القومي» فيعتقد أن النقابات هيئات مفسدة. 

















والحقيقة أن الإضراب ليس إلا أسلوبًا تلوذ به النقابات عندما تسد أمامها المسالك» وهناك مئات من 
النقابات تعمل يومًا بعد يوم على مدار الأعوام ولا تنظم إضرابًا طوال عدة أعوام» وإنما تعالج! انون عمالها 
بالتشاور والتفاوض» ولكن الصحف لا تذكرها ولا تعلن عنهاء وإنما تنشر وتذيع وتبدي وتعيد أنباء عدد قليل من 
الإضرابات لعدد قليل من النقابات. 
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والإضراب بعد ليس جزءًا لا يتجزأ من عمل النقابات» إنه أسلوب تأخذ به النقابات في المجتمعات 
الرأسمالية التي تؤمن بحرية العملء ويملك فيها الأفراد تحديدا )روط العمل كأسلوب للضغط على هؤلاء الأفراد 
للنزول على إرادة صاحب العمل» ولو قننت ظروف روط العمل من أجور أو ساعات عمل.. الخ» لفقد 


























الإضراب فاعليته. 


محله» كما ينص على ذلك دستور الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل (الفقرة ج من المادة 10). 

لأن النقابات هي الأداة التي يمكن عبرها إجراء «التشاور» وهو الوسيلة المثلى لتسوية علاقات العمل ما 
بين أصحاب الأعمال والعمال على ما قدمنا في النبذة السابقة. 

ولأن النقابات كهيئات نظامية دائمة تعمل بأسلوب منهجي سليم ومستمرء ويمكن أن تضع خططا بعيدة 
esad‏ وأي أسلوب آخر قد يكون ارتجاليا تلقائيًا عشوائيًا. 

ولأن النقابات كهيئات لابد وأن يبرز فيها عنصر المسئوليةء وبقدر ما تكبر بقدر ما يكبر إحساسها 
بمسئولياتها واحترامها لهاء وقد اكتشف الرأسماليون في الولايات المتحدة أن من مصلحتهم أن يبرموا اتفاقيات 
ديماجوجيين أو []يوعيين يسيئون إلى الضبط والربط والانتظام» وقد كان «فورد» ia‏ من أكبر أعداء الحركة 
النقابية» ولكنه لم يلبث أن أصبح من أكبر أنصارهاء وتعاون مع النقابات Ú‏ وقالبًا. 

وأخيرا فلأن النقابات هيئات لم يتنكر لها المجتمع الإسلاميء فقد طلب النبي 38 من الأنصار أن ير1احوا له 
اثني عشر نقيبّاء وعندما مات سعد بن زرارة ela‏ بنو النجارء فقالوا : يا رسول الله مات نقيبناء فنقب chide‏ فقال 
: أنا نقيبكم» وهو تشريف للنقباء جميعًاء وليس مجرد اعتراف بهم» وتضمن كتاب الماوردي عن الحكام 
السلطانية فصلا كاملا عن ولاية النقابة أعطى فيه نقابة ذوي الأنساب ولاية وسلطات تجاوز ما وصلت إليه 
النقابات في العصر الحديث» وكانت «الأصناف» وهي أسلاف النقابات محل اعتراف المجتمع وقامت ما بينها 

فالحركة النقابية ليست غريبة» فضلا عن أن تكون مضادة للمجتمع الإسلامي» فقد كانت محل اعترافه 
وتقديره حيناً من الدهر. 


























hal ve 
أخيرا نأتي إلى الجانب الرابع من جوانب معالجتنا للحركة النقابية وهو جانب الهدف الذي تعمل له‎ 
النقابات» ومدى أهمية هذا الهدف واستحقاقه التقدير والتشجيع.‎ 
النقابات كما هو معروف للقاصي والداني  تعمل فيما تعمل لتحقيق العدالة والإنصاف» ولرفع‎ 
المستوى المادي والأدبي للعمال.‎ 
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والعمل لتحقيق العدل أمر مشروع؛ بل هو مطلوب, وأي هيئة تعمل له يجب أن تكون محل تشجيع لأنها 
تستهدف المبدأ الذي يتوقف عليه صلاح المجتمع بأسره» فلا يمكن أن يدوم نظام على ظلم واستغلال» فالقلاقل 
لابد أن تنغص مثل هذا النظام حتى تشيعه إلى نهايته المحتومةء ولو أصلح نفسه وأبعد ما فيه من ظلم لعاش ودام 
واكتسب الاحترام. 

وأي هيئة تعمل لتحقيق هذا الهدف Lali‏ تعمل لتحقيق الإسلام» وتجاهد في سبيل الله ولتطبيق1]رعه 
«فحيثما يكون العدل.. فثم [ )رع الله»» كما عبر عن ذلك ابن القيم «في الطرق الحكمية»» ولأن الله تعالى بنص 
القرآن « يَأمْرُ بالْعَذل وَالإِخسّان J;‏ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْمَى ¿e‏ الَْخشَاءٍ iils‏ وَالْبَمْي يَعِظْكُمْ ač‏ تَدَكّرُونَ» 
(النحل : 90). 

إذن لا يمكن أن يلوم منصف الحركة النقابية إذا عملت لتحقيق العدل» ومن قلب الحقائق أن ترمى 
بالعدوان» لأنها تريد العدل لأن الله تعالى يقول «وَالَّذِينَ إا أَصَابَهمْ ¿kl‏ هُمْ يَنْقَصِرُونَ» (الشورى : 39): 
«وَلَمَنْ Zat‏ بَعْدَ ظُلْمِهِ ai š‏ مَا Qan Oa ¿ee‏ < (الشورى : 41). 

ومن قبل نا اد الشاعر العربي قومه : 

وكنت إذا قوم رموني aging‏ فهل أنا في ذا يالهمذان ظالم ؟ 

وأقرب من أن نلوم النقابات لأنها تطلب العدل أن نلوم الذين ظلموها حقا وأحوجوها إلى المطالبة وكانت 
في غنى لو أدوا ما عليهم» وقد قال النبي ي «مطل الغنى ظلم». 

وقد يتصور البعض أن النقابات تجاوز.في مطالبها ما هو حق لهاء وهذه مسألة تقديرية» ولا يمكن البت 
فيها من وجهة نظر ciaal g‏ وقد تصور أصحاب الأعمال في بريطانيا أن يوم عمل العشر ساعات سيؤدي إلى 
الإفلاس العاجل والأكيد للصناعة البريطانيةء وما أكثر ما يدعئ صاحب العمل أنه سيخسر كل[ ]ايء إذا دفع 
الزيادة المطلوبةء ثم يدفعها ولا يزداد إلا كسبًا ؛ لأنه Las‏ نقص مال من صدقة»» ولأن المال الذي يكسبه صاحبه 
Ya‏ حلالا يربو ويزيد. 












































تعلق بها في الهدف والوسيلة» وقد دفع نجاح أصحاب الأعمال إلى تحسين وسائل الأداء» وتر[ ]يد الإنتاج» وزيادة 
الآليةء والأخذ بكثير من وسائل التقدم التقني» بحيث تضاعفت مكاسبهم رغم الزيادات التي طلبتها النقابات» وبهذا 
لم يخسر أصحاب الأعمال | إيئاً» بل زاد كسبهم وفي الوقت نفسه نال العمال حقوقهم المشروعة وتحسنت وسائل 
الأداء, 
































وأهم من هذا أن تحقيق العدل يحقق السلام الاجتماعي وما أعظمه» وما Jif‏ ما يدفعه أصحاب الأعمال 
ثمناً له» إن الظلم يخسر أصحاب الأعمال أضعاف ما تطالب به النقابات» ويضع جذور عداءات ليس من dell‏ 
أن تنسى» ويمكن أن يعكر صفو المستقبل لسنوات عديدة» وتنتقل ol gae‏ من العمال إلى غيرهم من بقية فئات 
المجتمع» وإذا كان الظلم ظلمات القيامة فإنه في الحياة الدنيا قلاقل واضطرابات وإ قاق وثورات ودماء 
وتضحيات. 














8 
جوانب اخری 

وليست هذه الجوانب الأربعة هي كل الجوانب التي تدعو إلى قيام النقابات وتجعل لها ضرورة ولزومًاء 

s‏ أف عا مک أن افا n‏ اتقات الجتاهيرية في المع الست »و المع الحديية سرا 
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كان في الشرق أو الغرب الشمال أو الجنوب لا يتكون من راع وقطيع كما قد كان أحيانا في الماضيء ولكنه 
يتطلب هيئات ومنظمات ومؤسسات[ اعبية وجماهيرية تقوم بتنهيج العمل وضمان تنظيمه ودوامه وتدرس وتحلل 
وتغربل الإرادات الشعبية» وتقود da gig‏ الجماهير والجماعات» وتكون بمثابة حلقة اتصال ما بين القيادة العليا 
وها بين الفراضية و العاف قا ا اه ا ادو و ر مار واف اا عن انكر 
العا اا ي از ادها ا upa‏ .هذه ات ع كب m‏ و تسل د نا جل 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعالية وجدوى. 


غن مثل هذه الهيئات لازمة» ولا يمكن تصور المجتمع الحديث بدونها وعدم وجودها في الماضي — 
بفرض صحته ‏ لا يبرر عدم وجودها في الحاضر ؛ لأن الحاضر يزخر.. الخ» ومن السذاجة ‏ أو قل من 
البلاهة ‏ تصور إمكان قيام عمل سياسي ما بين الحكومة والشعب دون هذه الهيئات والآليات. 

ومن وجهة نظر النظم القائمةء فإن النقابات هي أفضل المنظمات التي يمكن الاعتماد عليهاء لأنها في 
تشكيلها تقوم على مناط الحرفة أو الصناعة» وهو مناط مشروع لا افتعال فيهء ثابت لا تذبذب أو اضطراب فيهء 
تقاومها النظم السياسية الحديثة رغم تعارضهاء فالديمقراطية والشيوعية والفا ية والنازية كلها ناصرت النقابات» 
وقدمت لها المساعدات» واعتمدت عليها في تدعيم النظام الذي تبتغيه. 














وقد يدهش البعض إذا قلنا : إن الحركة النقابية في حقيقتها تعد في المجتمعات الإسلامية سدًا صلبًا أمام 
التغلغل الشيو عي» ومصدر هذه الدهشة اعتقاد بعض الناس أن النقابات[]يوعية» وهذا قلب للأوضاع. فالنقابات 
التي تقوم في المجتمع الرأسمالي وتجرى «اتفاقيئات جماعية» مع أصحاب الأعمال تصبح طرفاً في النظام؛ 
ويصبح توقيعها على الاتفاقية اعترافاً بشرعية النظام الرأسمالي» كما أن عمل النقابات في تحسين ظروف العمل 
يستل سخيمة العمال أولاً بأول» ويحول دون أن تصل نقمة العمنال إلى الدرجة التي يريدها الشيوعيون.. درجة 
الثورة. وقد كان من أكبر أخطاء ماركس أنه أهمل أثر الحركة النقابية فتصور أن العمال سيتعرضون لاستغلال 
متزايد حتى يطفح الكأس ويصل الضغط إلى درجة الانفجارء ولكن الذي حدث هو أن العمال في الولايات 
المتحدة وبريطانيا ألفوا النقابات» واستطاعت هذه النقابات أن تكسب للعمل زيادات في الأجور وتحسيناً في 
ظروف العمل يوما بعد يوم Ol s‏ تجمع ما بين العمال وأصحاب العملء فتبددت نقمة العمال على النظام 
الرأسمالي وارتضته؛ بل وأصبحت تفضله على النظم المطبقة في الاتحاد السوفيتي. 


وهذا هو سر عداوة الأحزاب الشيوعية للحركة النقابية واعتقادها أنها «تميع» التطورء وتحول دون قيام 
E C y a ge n ss‏ لبها E‏ من الداخل s‏ 
الأحزاب الشيوعية في ذلك أولاً وقبل أن تتنبه النقابات لهذا الأسلوب الانتهازي c aM‏ ولكنها ما أن تنبهت إلى 
ذلك حتى أصبحت مقاومة الشيوعية خطأ أساسيًا مقررًا من خطوط الحركة النقابية العريقة مثل الحركة النقابية 
في بريطانياء والحركة النقابية في الولايات المتحدة وكل واحد يلم بتاريخ هاتين الحركتين يعرف الحرب التي 
دارت بين الفريقين وانتهت بتحريم 3 يح الشيوعيين للقيادة النقابية» وقد اتصف الاتحاد الأمريكي للعمال 
عرقت موب في Sa e aS‏ 
على تأسيس الاتحاد الدولي للنقابات الحرة سنة 1949م ويمكن القول أن الاتحاد الأمريكي للعمال أ]د عداوة 
للشيوعية من الحكومة الأمريكيةء ولا يقل في ذلك عن أصحاب الأعمال والرأسماليين أنفسهم» ولا عجب في هذا 
لأنه1[اريك مع الرأسماليين في إدارة الصناعة الأمريكية باعتباره ممثل أحد الطرفين فيها ‏ أعني العمال. 


وبالإضافة إلى هذه الدواعي التي تتطلب قيام النقابية في المجتمع الإسلامي» فهناك داع آخر لقيامها هو أن 
تنقل إلى العمال المثل والقيم الإسلامية وأخلاقيات الإسلام في العمل وما ينبغي أن يؤدي به من ضمير وإحسان» 
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وما يفترض أن يقوم بين العامل وصاحب العمل من إخلاص وولاء» وكيف يتأتى هذا للعمال إذا لم يكن عن 
طريق منظماتهم نفسها ؟» إن أي! ايء يأتي من قبل الإدارة أو الحكومة للعمال رأسا يثير als‏ الشك ولا يكتسب 
الصفة الطوعية الذاتية» ولكن عندما تتقبل النقابات المثل والمبادئ الإسلامية وتؤمن بها فإنها تنقلها إلى العمال» 
ويتقبل العمال منها ذلك قبولاً حسنا. 


من هذا العرض يتضح أن للحركة النقابية ضرورة وأهمية» وأن من مصلحة المجتمع الإسلامي أن 
توجد فيه النقابات» وأن تقوم بدورها ؛ لأنها الوسيلة الوحيدة للاتصال المنهجي والمنظم بالعمال ؛ ولأنها الهيئة 
التي تمثل «العمل» بكل ما فيه من نبل وخدمة ومساهمة في بناء المجتمع وتحقيق خطط التنمية ؛ ولأنها الهيئة 
التي تحقق |[ فشيئا العدالة» وتنال للعمال حقوقهم المشروعة»ء وبذلك تحقق السلام الاجتماعي وتحول دون أن 
يتحول التذمر والاستياء إلى الاضطراب والثورة t‏ ولأنها سد دون التغلغل الشيوعي ؛ ولأنها أكبر الهيئات» 
والمؤسسات الجماهيرية في مجتمع لابد وأن توجد فيه مثل هذه الهيئات ولا يمكن تصور انعدامها وإلا أصيب 
المجتمع بالتخلخل والفراغ» ولأنها الأداة التي يمكن أن تنقل إلى العمال القيم والمبادئ الإسلامية. 

وفي بعض هذا فضلاً عن كله مقنع للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء الذين ينشدون الحقيقة 
وتتوفر فيهم الشجاعة فيصدعون بكلمة الحق» ويبددون ما يغلب على الأذهان من ظنون وأوهام ويعملون لما 
تتطلبه المصلحة الحقيقية للبلاد. 


























> إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ». 
کک عن 

o‏ بدأت الخطوات العملية لتكون هذا الاتحاد في بداية عام 1978م عندما كتب الأستاذ جمال البناء «دعوة 
للمشاركة في تكوين اتحاد إسلامي دولي للعمل». 

٠‏ بعد اتصالات عديدة ولقاءات في الخرطوم وعمان والدار البيضاء والقاهرة وغيرها أمكن aic‏ مؤتمر 
تأسيسي للاتحاد في مدينة جنيف خلال المدة من 8 إلى 12 يونيو 1981م (110-6[اعبان سنة 1401ه) 
حضره مندوبون عن منظمات عمالية في السودان والأردن والمغرب وباكستان وبنجلاديش» وصدق هذا 
المؤتمر على الدستورء وانتخب مجلسًا تنفيذيًا برئاسة الأستاذ جمال البنا وعضوية عدد من الأعضاء 
يمثلون الجنسيات التي حضرت المؤتمر. 

٠‏ ينص دستور الاتحاد على عدم التدخل في الشئون السياسية للدول الأعضاء حيث اتضح أن هذا يؤدي إلى 
منازعات مذهبية إسلامية. 

٠‏ الاتحاد مستقل عن كل الحكومات والهيئات. 

٠‏ العضوية في الاتحاد مفتوحة أمام النقابات والاتحادات والجمعيات التي تضم العاملين. 

٠‏ السلطة العليا في الاتحاد هي للمؤتمر الذي يضم ممثلين من المنظمات المنضمة؛ وهو يجتمع مرة كل 
ثلاث سنوات» وفيما بين ذلك يدير المجلس التنفيذي أعمال الاتحاد» وهو يضم حاليًا أحد عشر عضوًا من 

ختلف الجنسيات ٠‏ 
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e‏ مواردالاتحاد هي رسم الانضمام (200دولار) والا ]تراك بواقع %1 من ميزانية المنظمة والهبات 
والتبرعات غير المشروطة. 

هع يعني الاتحاد بوجه خاص بالجانب الثقافي كعقد الدورات والندوات العمالية والإسلاميةء وإنشاء معاهد 
الثقافة» والتدريب المهنيء وتعليم الكبارء وتأليف الكتب» ونشر اللغة العربية في الدول الإسلامية وقد يكون 
من دلالة هذا الاهتمام أنه أصدر - قبل أن تمضي على تكوينه بضعة[]هور - كتابين هما «الإسلام 
والحركة النقابية» و «الأزمة النقابية» بالإضافة إلى عدد آخر من الكتيبات باللغة العربية والإنجليزية. 

٠‏ يرحب الاتحاد بالتعاون مع كل الأفراد والهيئات المعنية» بل هو يدعو المفكرين والهيئات الإصلاحية 
والمنظمات الدولية للعمل معًا على أداء رسالته. 














: تنص المادة 9 من دستور الاتحاد على أن الاتحاد يعمل للأهداف الآتية‎ o 
أ ) تمثيل قوة العمل المسلمة على الصعيد الدولي وفي المحافل الدولية والعمل لتحقيق مطالبها.‎ ( 
ويدخل في ذلك العمال المسلمون المهاجرون الذين يعملون في دول أخرىء أو يعملون في بلادهم تحت‎ 
سيطرة غيرهم ويتعرضون لاضطهاد عنصري أو ديني.‎ 
د فا قاع عن بحر فة و تخسن تروف الله ور قح الستوئ الشاي‎ out تن ساف الات‎ 
والاجتماعي والفكري لأعضائها وتأمين حاضر هم ومستقبلهم.‎ 
(ح) الدفاع عن الحرية النقابية وحمايةقهلدات هال النقابي» وتمكينهم من مواصلة القيام بواجباتهم.‎ 


2( مقاومة كل صور التحكم والاستغلال كوي أو هيك العمل: والدعوة لاستلهام القيم والمثل والممارسات 
الإسلامية عند تحديد المبادئ Cai 28 i‏ الإسلامي و[اعار الواجبات بالأمانة والحقوق 
بالعدالة. 


(a)‏ نشر وإذاعة العلم والمعرفة» وتشجيع القيام بمختلف .ك٠‏ ل اكك الثقافة العمالية» والتدريب المهني 
حيث أنها السبيل لد يد العمل النقابي» وتنمية خصية الفرد ومهاراته» وحسن تعرفه على الحقوق 
والواجبات «أن المعرفة قوة والجهل مهانة والعلم مفضل e‏ العبادة في الإسلام». 

)3( الدعوة لمحو الأمية والإإإاراف على تنظيم حملات لذلك عار الآية الكريمة «d jäl»‏ والاستعانة في ذلك 
























































بكافة الجهود. 
(z)‏ تشجيع نشر اللغة العربية وتعليمها بين الشعوب الإسلاميةء حيث أنها لغة القرآن والحديث» وهي اللغة الأم 
z‏ للمسلمين جه ملعا 


)5 ( مناصرة قضايا التحرر في العالم وتعزيز الأخوة الإسلامية. 
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— على مستوى الدول العربيةء وقد بدأ الكتيب بصفحتين Liela‏ تحت عنوان «تصدير وإهداء» 
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عبر فيها عن تمنياتنا للمنظمة الجديدة التي كانت قد وصلت إلى الخطوة التنفيذية الحاسمة عندما 
اختاروا الدكتور طيب الحضيري مديرًا Gle‏ وبدأ الدكتور ‏ بالفعل في الخطوات التنفيذية. 
للعمل» ولم يكن له أي شعبية وكان هذا الترشيح خطاً فادحًا لأن مصر كان لديها المرشح 
المطلوب على وجه التحديد وهو الدكتور عباس عمار الذي كان النائب الأول لمدير مكتب العمل 
الدولي» أي أنه أكبر وأفضل خبير Jid‏ منظمة العمل العربية» فضلاً عما يتمتع به من ثقافة 
العراق رشحه ومصر خذلته؛ وأمام تنافس المرشحين ارتأوا اختيار مرشح الجزائر تكريمًا 
للجزائر التي كانت قد بدأت تحصد ثمرة كفاحها وشهدائهاء واستطاع الدكتور الحضيري أن 
يخدع الجميع بحيث وثقوا به» وظهر فيما بعد إنه لا يفهم شيئاً في قضايا العمل ! وأنه مجنون 
بالرئاسة والسيطرة؛ أسير للنفاق والملق» حريص كل الحرص على المظاهرء مبذر في الأموالء 
وفي كتابات سابقة لنا قارنا ما بين البداية الناجحة الموفقة لمنظمة العمل الدولية Laie‏ اختارت 
سنة 1920م البرت توما مديرًا ¿le‏ وكان مؤمناً كل الإيمان بقضية العمل» ورفع على حكومته 
— فرنسا ‏ قضية دولية ليظفر ga‏ عمال#الزراعة في الانتماء النقابي» وكان مكافحًا شجاعًا 
ومديرًا قديرّاء وبفضل إخلاصه وخباتنه وكفاءته فإنه وضع الأساس الصلب والسليم للمنظمة 
وكفل لها التوفيق في خط سيرهاء وكان يمكن)لهذة القصة أن تتكرر في منظمة العمل العربية لو 
ولي أمرها الدكتور عباس عمارء ولكن التنازععلتى التناصب وعدم إيثار الصالح بالمنصب» 
جعل على رأس منظمة العمل العربية في سنوات التشكيل الأولى رجلا عاطلاً من المواهب 
والإخلاص مولعًا بالمظاهرء فلم تتقدم المنظمة وظهر لها أنه عبء عليهاء وتخلصت منه بعد 
لأي» وانتهى نهاية تعسة ولم يسعد بما استنزفه من المنظمة. 

وقد عاصرناء بل Uile‏ هذه الفترة» فقد كنت وزميل الدكتور زكي بدوي ‏ رحمه الله 
فإنه قلما كان يطبق توصياتنا. 

وانعكس التخبط في البدايات وفي مرحلة التشكيل على مسيرة منظمة العغمل العربية» فلم 
تحقق الآمال. 

ومن ثمء فإننا في هذه الطبعةء صرفنا النظر عن طبع صفحتي «تصدير وإهداء» التي كانت 
في الطبعة الأصلية. 


امن ازن 


— 6 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





الاعتراف وحرية التكوين 

للوهلة الأولى يبدو موضوع الحركة النقابية موضوعا Gi‏ محدودًا لا يخص إلا النقابين» ولكن ما أن تبدأ 
المعالجة حتى يتضح أنه موضوع شديد التشابك» وأنه لا يغطى مساحات عريضة وقطاعات واسعة من مناشط 
المجتمع ومجالاته فحسب ولكنه في حقيقة الحال يظلل حياة المجتمع بأسره» فمجرد الاعتراف بالنقابات يتضمن 
بالطبع الاعتراف بالجمعية الاختيارية ذات الشخصية الاعتبارية» وهو تقدم اجتماعي لا يستهان به» ثم أن حركة 
التكوين تستتبع ضرورة توفر الحريات المدنية والدستورية للمواطن من حق الاجتماع» وحرية الكلمة والنشر 
والانتخابات ووضع اللوائح الداخلية وحظر الاضطهاد أو التقييد بسبب ممارسة هذه الحقوق. وكما هو واضحء 
فإن هذه الحقوق والحريات في صميم الحريات الاجتماعية والمدنية» كما تتضمن الحرية النقابية حرية العمل 
الاقتصادي ومعالجة ظروف وعلاقات العمل من أجور وساعات عمل وإجازات وأمن صناعي وصحة مهنية 
ومعاشات وتأمينات وتشاور في إدارة الصناعة.. الخ» وهذه كلها في صميم الموضوعات الاقتصادية. 

وانعكاسات عمل النقابات في هذه المجالات بالغة الأهمية على حياة ومصائر العاملين الذين هم «الشعب 
العامل» إذ هي أعظم ما يعنيه من شئون الحياة اليوميةء ولا تقل آثارها أهمية كذلك على الاقتصاد القومي» 
خاصة وإن حرية عملها في هذه المجالات يستتبع بالطبع حرية ممارستها للأساليب المؤدية لها والوسائل الفنية 
التي تحققها مثل الاتفاقيات الجماعية وهي في حقيقة الأمر قوانين توصلت إليها النقابات» وفي بعض الحالات 
فرضتها فرضًا على المجتمع الذي عارضها بادئ ذي بدء ومثل الإضراب وهو على ما يحيط به من انعكاسات 
سيئةء ملاذ أخير اعترف به للنقابات» وتجد القوانين حرجًا شديدًا في التعرض له. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحدء فلما كانت النقابات هي أكبر التكتلات الجماهيرية في المجتمعات الحديثة 
فإنها لم تستطع أن تظل بمعزل عن تيار الأحداث وثبج المجتمع وما يستجد فيه من معارك ومذاهب سياسية 
وأصبح عليها بطريقة أو بأخرى» حرة أو مجبرة بحكم وضعها وثقلها أن تقول رأيها في هذه المجالات كلهاء وفي 
بعض الحالات كونت النقابات أحزابّاء أو أصبحت أقوى هيئات الضغط في الوجود السياسي. 


بل أعجب من ذلك أن حقاً محدودًا مثل حق التكوين يمكن أن يصبح له امتداد دولي وينفذ إلى صميم 
القانون الدولي» ذلك أن من الحقوق النقابية المعترف بها حرية الانتماء إلى الاتحادات الدولية» وهذا الانتماء 
يقتضي الاشتراك في مؤتمرات خارج الدولةء وبالتالي حرية السفرء والإسهام في مناشط قد تأخذ لوناً سياسيّاء 
فضلاً عن الاشتراك في «منظمة العمل الدولية» التي تجمع عمال العالم دون نظر إلى الانتماءات السياسية أو 


من أجل هذا لا يعد موضوع الحرية النقابية موضوعا فنيًا أو محدوداء ولكنه فصل من كتاب الحريات» 
يتأثر بما قبله من فصولء ويؤثر على ما يليه منهاء بمعنى أنه يؤثر في الحريات المدنية والسياسيةء كما يتأثر 
نواه وة تاريخ الحركة التقابية الدولية أن الحركة افق امت در ةا فى ريز الحريات ر التمكين لاء 
وأنها بفضل صفتها الخاصة كهيئات تحتكر العمل وتحرك العاملين بمثل تحريك الجيوش» استطاعت أن تكتسب 
الحرية انتعبازات, قد الا نجه اعارافاك ا أو stay ss‏ كنب الحريات الندنية والس رية ولا ويب أن 
المسئولية في هذا تعود بالدرجة الأولى إلى النقابيين الذين يجهلون مآثرهم. 
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ولاستكمال هذا النقص كتبت هذه ANL M‏ على أن الأمر أهم بالطبع إذا كانت القيادات النقابية نفسها تجهل 
مجالات الحرية النقابية والآفاق التي تمتد إليها والوسائل التي ستستتبعها هذه الحرية» الأمر الذي يجعل النقابات 
تلف حول نفسها في دائرة مغلقة ممجوجة»ء فلنقل آذن أنها خطوة في طريق الانفكاك والانطلاق» أو أنها شعاع 
من نور يلقى على بقعة مظلمة» ويقول لمن يريد السير «تفضل...». 
الاغتواف :+ 

سألني سائل في إحدى المحاضرات.. كيف يمكن أن تقوم حركة نقابية إذا لم تكن هناك حرية ؟ والرد هو 
ما تقدمه قصة الاعتراف بالنقابية» ففي معظم الحالات ظهرت النقابات أولاً في المجتمعات التي تفتقد الحرية 
وكان افتقاد الحرية Gela‏ إلى الظهورء أكثر مما كان حائلا عن الظهورء فالحركة النقابية تبلور حياة العاملين» 
وهي تظهر رغم كل الصعوبات والمستحيلات» كما تنمو النبتة من خلال الصخورء وتحت الجليدء وكما تقاوم في 
الصحراء الشمس المحرقة. 

وقد كان على عمال بريطانيا بالذات وهي الدولة التي ظهرت فيها أولاً الثورة الصناعيةء وتكونت فيها 
بالتالي الطبقة العاملة بالمدلول الاصطلاحي قبل غيرهاء أن يرودوا الطريق؛ وعلى امتدادا مائة سنة أو تزيد قطع 
عمال بريطانيا طريق الأشواك والآلام فما كادوا يبدءوا في التكتل حتى سلت عليهم الدولة سيف التشريع» 
وأخرجت من جعبتها عددًا من القوانين مثل «قوانين التآمر» التي كانت تعتبر كل تكتل عمالي «مؤامرة للحجر 
على حرية التعامل»» ومثل قانون «القسم يميناً غير مشروع» الذي حكم بمقتضاه على سبعة من عمال قرية 
تولبدل بالترحيل إلى أستراليا لأنهم كونوا فرعا نقابيًافي قريتهم سنة 1834م» ومثل قوانين التكتلات التي سن 
أشهرها سنة 1799م وظل حتى 1824م وكان يقضي بحل كل النقابات ومصادرة أموالها وترحيل قادتها إلى 
أسترالياء ولم يهن عمال بريطانيا أو يستسلموا أو houba‏ ولكنهم واصلوا الكفاح حتى كسبوا سنة 1875م قانون 
الاعتراف بالنقابات» وإن لم يعدموا هجمات ينتقص بها أصحاب العمال مما كسبته النقابات من حقوق» وكانت 
الذروة التي وصلت إليها النقابية البريطانية هي سنة 1945م عندما تملك حزب العمال أعنة الحكم بأغلبية كبيرة 
واستطاع أن يلغي الكثير من القيود التشريعية التي كانت تقيد حرية العمل النقابي. 

وسرى على عمال الولايات المتحدة ما سرى على عمال بريطانيا إذ طبقت فيها القوانين البريطانية وحلت 
أول نقابة فيها سنة 1805م بمقتضى قانون التكتلات ثم تعرضت ولا تزال تتعرض لسطوة أصحاب الأعمال 
الذين يسيطرون على الولايات المتحدة» وحكومة الولايات المتحدة. 

وفي فرنسا أيضًا سنت الثورة الفرنسية قانون لاشابليه الذي كان يحرم تكوين النقابات )1791( وكان 
على عمال فرنسا أن يكافحوا مائة سنة تقريبًا حتى يظفروا بالاعتراف بشرعية النقابية سنة 1870م. 


ولم يختلف الأمر في ألمانيا أو غيرها من الدول الأوربيةء على أنه لم ينته القرن التاسع عشر حتى انتهت 
معه فترة جحد الحرية النقابية حق الاعتراف» واعترف بالنقابات في معظم دول أوروبا مع السنوات الأولى 
للقرن العشرين» وهو ما ينطبق على بعض الدول الأسيوية» ففي روسيا القيصرية مثلاً اعترف بشرعية النقابية 
إثر ثورة 21905 وإن كانت الحكومة القيصرية استرددت هذا الاعتراف مرة أخرى حتى قامت ثورة مارس 
سنة 1917م؛ وفي دول أخرى كمصر مثلاً لم يعترف القانون بشرعية النقابية» ولكنه كذلك لم يحرم تكوينهاء 
فأصبحت هيئات بحكم الأمر الواقع تستمد صفتها من قوتهاء وليس من الحق القانوني. 
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ومع انقضاء النصف الأول للقرن العشرين أصبح الاعتراف بالحركة النقابية cle‏ وجزءً لا يتجزأ من " 
حقوق الإنسان" وبقية المواثيق الدولية. 
حق التكوين : 

على أن حق الاعتراف بالنقابات شيء» ومنح العمال حق تكوين النقابات شيء آخرء بل إنه من المهم جدا 
أن نفرق بين حق الانضمام إلى النقابات وحق تكوين النقابات. 

فحق التكوين أعم من حق الانضمام لأنه «أي حق التكوين» يستتبع ضمناً حق الانضمام» أما حق 
الانضمام فأضيقء وقد يباح حق الانضمام للعمال مع تقييد حقهم في التكوين» ويحدث هذا عندما تؤثر السلطة أن 
تتحكم من المنبع» لأن القيود على التكوين تنسحب على العضوية وفي معظم الدول التي تجري على سنن الاتحاد 
السوفييتي نجد النص ينصب على «حرية الانضمام» ويذهب البعض في تفسير ذلك إلى أن القانون السوفييتي 
يجهل فكرة الجمعية الاختيارية التي تتكون بدون تدخل من جهة للإدارة» ويذهب الآخرون إلى أن النقابات «من 
خلق الدولة»» ومع أننا لا نسلم بهذا الرأي على إطلاقهء إلا أن الحقيقة تظل أن النص هو على الانضمام وليس 
التكوين الذي يخضع لاعتبارات عديدة يمكن أن تعتبر — من وجهة النظر المجردة أو الأكاديمية ‏ قيودًا على 
حرية التكوين. 

ومن الأوضاع المقيدة لحرية التكوين وضع المؤسسة العامة المهنية" الذي ينطبق على فصيلة من النقابات 
تأخذ فيها النقابة شكل المؤسسة العامة المهنية التي تقوم بتنظيم «مرفق المهنة»» وتنشأ بقانون أو بقرار خاص 
من الدولة» وتتمتع بجزء من السلطات والامتيازات العامة» وتخضع للرقابة الإدارية والقانون العام وتكون 
العضوية فيها إجبارية» وهو ما يتحقق تقريبا في النقابات التي نطلق عليها في مصر «النقابات المهنية» أي 
نقابات الأطباء والمندسين والمحامين.. الخ. وبذلك تختلف عن المفهوم الغالب للنقابة العمالية التي تعتبر «منظمة 
خاصة» يقوم الأفراد بإنشائها في شكل جمعيات تستهدف النفع العام» ولا تحظى بشيء من السلطات العامة كما 
أنها تخضع للقانون الخاص. 

وتنشأ صورة جديدة من تقييد حق التكوين عند وجود تنظيم نقابي مغلق» سواء كان هذا الإغلاق نتيجة 
لسياسة الدولة» وإيثارها تخطيط وتنظيم الحركة النقابية أو بحكم ما توصلت ad)‏ النقابات نفسها من أوضاع يجعل 
بعضها يحتكر الصفة التمثيلية» وبالتالي لا يمكن لعمال آخرين ‏ غير عمال النقابات القائمة بالفعل ‏ تكوين 
نقابات أخرى. 

وقد فرقت لجنة الحرية النقابية بمكتب العمل الدولي «وسيرد التعريف بها في الفصل الرابع» بين الحالة 
التي يحدد التشريع فيها عدد النقابات ولا يبيح تكوين غيرهاء وبين الحالة التي يتفق فيها العمال على عدد معين» 
ورأت أن الحالة الأولى تخالف مبدأ الحرية النقابية المنصوص عليه في الاتفاقية 87 لسنة 1948م «سترد إليها 
الإشارة في الفصل الرابع أيضا»» وجاء في إحدى القرارات لها «حقيقة أن العمال قد يجدون أن من مصلحتهم 
تفادي التعدد أو التنافس النقابي» لا تبدو عمليّاء مبررًا كافيًا للتدخل المباشر أو غير المباشر من قبل الدولة 
وخاصة عن طريق التشريع» وأوضحت اللجنة الطريقة المثلى التي يجب أن تتبع في مثل هذه الحالات «مع 
التقدير الكامل لرغبة أي حكومة في تشجيع الحركة النقابية بتوقيها النقائص الناتجة عن التعدد الغير ضروري 
وتنافس النقابات الصغيرة»ء والتي قد تهدر استقلالها نتيجة ضعفهاء فإن اللجنة توجه الانتباه إلى أن الأفضل في 
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مثل هذه الحالات للحكومة أن تشجع النقابات على أن تتحد طواعية لتكوين هيئات قوية دون فرض هذه الوحدة 
جبريًا في التشريع». 

أما تقييد حق التكوين عن طريق إجراء نقابي» فإنه يحدث عندما تستطيع نقابة ما أن تحصيل على بند « 
المحل المغلق < في اتفاقية جماعية» وهذا يعني عدم تشغيل أي عامل في هذا giall‏ أو الصناعة ‏ إلا إذا كان 
عضوًا بالنقابة» ويستتبع ذلك أن تكون هذه النقابة بالذات هي المعترف بها في صناعتهاء ولا يمكن عمليًا تكوين 
نقابة أخرى لأن أعضاءها ما لم يكونوا أعضاء في النقابة الأولى» فلن يستطيعون الالتحاق بالعمل ويخسرون 
صفتهم المهنية. 

وقد توصل عدد ‏ ليس قليلاً - من النقابات القوية تحقيق «المحل المغلق» في الولايات المتحدة» خاصة 
في الصناعات الاستراتيجية أو ذات الأهمية الخاصة كعمال الفحم» وعمال الحديد والصلبء وعمال النقل على 
اختلافه» والكهرباء» وتميل التشريعات GY‏ تعتبره إجراء غير سليم» وإن تغاضت عنه في كثير من الحالات» 
وعادة ما يعالج هذا الوضع من زاوية «العضوية الإجبارية» أكثر مما يعالج من زاوية «حق التكوين» ولهذا 
فسترد الإشارة إليه في الباب الثالث. 


حرية التكوين : 

عندما يحصل العمال على «حق التكوين» تظل أمامهم حرية إجراء التكوين. 

وأول خطوة في التكوين هي «عقد جمعية تأسيسية»» وهذا يقتضي أن تتوفر حرية الاجتماع» وأن يتمكن 
العمال المؤسسون من الاجتماع دون حاجة إلتى استصدار إذن سابق أو ترخيص ودون تدخل من سلطات 
الإدارة» وهو حق أكدته المادة 3 من الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 a‏ ورأت لجنة الخبراء في تطبيق الاتفاقيات 
والتوصيات بمنظمة العمل الدولية أن هذا المبدأ ينتهك إذا شهد البوليس أو أحد ممثلي السلطات العامة اجتماعات 
النقابةء أو إذا أحاط البوليس أو الجيش بمبنى النقابة بدعوى الحيلولة دون اقتراف تصرفات غير قانونية. 

فإذا اجتمعت الجمعية العمومية بحريةء فيفترض أن تكون حرة في وضع لائحة نظام النقابة» ولكن الحقيقة 
أن كثيرًا من القوانين تتضمن نصوصا محددةء أو تضع أطرًا عامة لكثير مما تعالجه لائحة النظام الأساسيء» 
وليس المهم أن يشترط القانون أن تتضمن اللائحة بيانات كافية عن أغراض النقابةء والاشتراكات وطريقة 
الحصول عليها والتصرف فيها والمراقبة المالية وشروط قبول الأعضاء وانسحابهم وحقوقهم وواجباتهم» فإن 
مجرد النص على أن تتضمن اللائحة هذه البيانات إنما هو ضمانات للعمال أنفسهم» وهي تدخل دائرة النظام 
العام. 

ولكن ما يستحق النظر هو أن تتطرق السلطات فتحدد مضامين هذه البيانات فقد تحدد - على وجه التعيين 
- قيمة الاشتراك» ووجوه الصرف» وقد تحرم صنوفاً معينة من النشاط المالي» كما قد تعطي لمفتشي الدولة الحق 
في التفتيش. 

وقد تضع الدولة «لائحة نموذجية» يفترض أنها لمجرد الإرشاد والتوجيهء ولكنها عمليًا للتطبيق. 

ومن الواضح أن هذه الاشتراطات إنما يقصد بها في معظم الحالات مصلحة الأعضاء أنفسهم وحماية 
أموالهم وحقوقهم» ولكن يمكن أن يعطي هذا الحق الحكومات نوعًا من الوصاية والضغط على النقابات أو يكون 
منفذاً يمكن أن تنتهك من خلاله الحرية النقابية. 
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وبالنسبة للانتخابات فقد تشترط القوانين إشراف ممثلي السلطات على الانتخابات أو اعتماد نتيجة هذه 
الانتخابات وقد تحتفظ لنفسها بالحق في إلغاء النتائج أو الاعتراض عليها. 

وفي حالات أخرى تشترط القوانين شروطاً يجب توافرها في القيادات النقابية كالجنسية مثلا فمعظم 
القوانين تحرم على الأجانب عضوية النقابات أو المناصب القيادية فيهاء وقد تشترط في القيادات النقابية أن تكون 
عاملة في المهنة نفسها التي تمثلها النقابة وقد يشترط القانون عضوية القيادات النقابية في حزب أو تنظيم سياسي 
معين كما هو الحال في معظم الدول الاشتراكيةء كما قد يحرم من حق الترشيح للمناصب القيادية أي عضو يثبت 
انضمامه إلى منظمة شيوعية كما في الولايات المتحدة. 


وقد تحرم القوانين فنات بأسرها من عضوية النقابات» فعمال الزراعة مثلاً ظلوا محرومين من حق 
التنظيم النقابي في معظم الدول حتى وقت متأخر نسبيًا. 

كما لم يثبت Ls‏ حق العمال المدنيين وموظفي الدولة في الانضمام إلى النقابات» فهناك دول لا تفرق 
بينهم وبين سائر العمال وتمنحهم على هذا الأساس حق التنظيم دون ¿aŠ‏ كما تحرمهم دول أخرى على أساس 
اختلاف التكييف القانوني لعلاقتهم بالحكومة» وهناك من الدول من تعطيهم حق التنظيم النقابي بقيود كعدم 
الانضمام إلى الاتحادات العمالية أو تجريدها من حق الإضراب. 

ويثير موضوع انضمام المشرفين والملاحظين نقطة تنظيمية دقيقة قد لا يتدخل فيها القانون نفسه قدر ما 
تتدخل فيها اللوائح النقابية وفلسفة النقابات» فإذا كانت بعض النقابات تؤمن أن العاملين هم من «ضارب الفأس 
حتى رئيس الجمهورية» أو «من الخفير حتئ'المدير» فإنها لا تتحرج من قبول المشرفين والمديرين حتى خط 
الإدارة العليا الذي سيمثل الطرف الثاني الذي تتعامل وتتعاقد معه النقابة» ولكنها إذا رأت أن ولاء المشرفين هو 
— بحكم الوضع الوظيفي ‏ أميل للإدارة» أو لأصحاب الأعمالء فقد يحرمونهم» وإذا نصت لوائح بعض النقابات 
على حرمان المشرفين من عضوية النقابة» فإن هذا لا يُعد مخالفة لمبدأ الحرية النقابيةء لأن من المسلم به أن لكل 
نقابة حرية وضع لائحتها ونظامهاء وللمشرفين في مثل هذه الحالة أن يكونوا نقابة لهم» وحرمانهم من هذا الحق 
هو ما بعد مخالفاً لمبدأ الحرية النقابية. 

وفي كل الدول تقريبًا يستثنى رجال الجيش والبوليس من حق تكوين النقابات أو الانضمام cheall‏ ولعل 
السويد هي التي تعد نسيجًا وحدها في هذا الصدد فإنها لم يكتفب بالسماح بالنقابية في القوات المسلحة أو البوليس» 
بل شجعت ذلك» وقد أسست نقابة الضباط السويديين سنة 1907م وعضويتها تضم %99 من نطاق نشاطهاء كما 
أسست نقابة البوليس السويدي سنة 1903م وتضم %80 من حوالي عشرة آلاف يعملون في هذا المجال ما بين 
شرطي ومفتش. 

ويدخل في حرية التكوين أيضًا استبعاد اشتراط التسجيل أو جعل الشخصية الاعتبارية للنقابية رهناً 
باشتراطات تقيد حرية العمال. 

وقد أيدت لجنة الخبراء» ولجنة الحرية النقابية بمكتب العمل الدولي هذا المبدأ وقطعت بأن اشتراط القوانين 
في دولة ما ضرورة تسجيل النقابات يتناقض مع مبدأ الحرية النقابية» وإن كانت لجنة الحرية النقابية قد رأت أنه 
لا غبار على التسجيل إذا كان مجرد رسميات لا تخالف المبدأ الأساسي لاتفاقية الحرية النقابية لسنة 1948م وهو 
مبدأ حرية العمال في تكوين النقابات دون إذن مسبق أو تدخل من السلطات. 
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وطبيعيء بعد dia‏ أن لا يكون للسلطات حق الحل الإداري للنقابات» فإذا لم يكن من الجائز تدخل 
السلطات في عمل أو نشاط النقابات» فيجب من باب أولى أن لا يسمح للسلطات بحل النقابات» فالحل سيف قاطع 
على أعناق النقابات» ولا يكون لها أي حرية إذا جاز للسلطات أن تصلته وتجرده كما تشاء. 

ومن الحقوق التي تدخل في إطار حرية التكوين حق النقابات في تكوين اتحادات والانضمام إليهاء سواء 
كانت هذه الاتحادات على المستوى القومي أو كانت دوليةء وقد رأت لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل الدولي 


أن أي تشريع تضعه الحكومات وتحدد به وجود اتحاد واحد فحسب على المستوى القومي لا يعد متفقاً مع أصول 
الحرية النقابية. 


حرية العمل النقابي 
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أخذنا فكره عن الضمانات اللازمة لحرية تكوين النقابات تكوينا اختياريّاء ورأينا كم هي عديدة ومتشعبة» 
وعلينا الآن أن نعالج الضمانات التي تكفل للنقابات حرية العمل. 
الحماية من الاضطهاد والتدخل : 

لا تستطيع النقابة أن تفرغ لأداء رسالتها وللعمل بالفعل ما لم توجد ضمانات تحمي النقابيين — جماهير 
وقيادات ‏ من الاضطهاد بسبب العضوية أو النشاط النقابي» وتحمي النقابة نفسها من محاولات السيطرة أو 
التأثير التي يقوم بها أصحاب الأعمال أو غيرهم. 

وأبسط وأقدم صور الاضطهاد النقابي التي تسلط على جمهور الأعضاء هي أخذ تعهد على العمال بعدم 
الانضمام إلى النقابة» والاستمرار في العمل عندما تأمر النقابة بالإضرابء وقد استخدم هذا التعهد الذي أطلق 
عليه عمال بريطانيا اسم «الوثيقة» على امتداد قرن من الزمان فيما بين 1830م» 1930م» ففي الفترة الأولى 
انتعشت الحركة النقابية البريطانية وأخذت شكلاً Ú š‏ على يدي روبرت أوين فأستهدف أصحاب الأعمال وأدها 
واستخدموا الوثيقة للمرة الأولى» وفي الفترة الأخيرة أجهض الإضراب العام الذي قام به عمال بريطانيا سنة 
6م فرد أصحاب الأعمال باستخدام الوثيقة. 

ونجد الصورة الأمريكية للوثيقة.فيما يسميه الأمريكيون «عقد الكلب الأصفر» كما نجد الصورة الفرنسية 
طرفه»ء ولا يستخدمه صاحب عمل جَديد إلا بعد الاطلاع عليهاء وطبق في الاتحاد السوفيتي فترة الحرب نظام 
البطاقة تطبيقاً صارمًا واستطاعت النقابات في معظم دول العالم أن تتخلص من هذه القيود وأن تظفر بحق 
العضوية فيها دون اضطهادء ولكن هذا لم يمنع +a‏ | عديدة من التحايل. 

من أجل هذا أصدرت منظمة العمل الدولية وثيقة خاصة بهذه الناحية هي الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949م 
الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية» وعنيت المادة الأولى بحماية العضوية النقابية فنصت على تحريم 
تقييد التشغيل والتوظيف لأسباب نقابية وضربت أمثلة لذلك : 

(Í)‏ تعليق استخدام عامل على شرط انضمامه أو عدم انضمامه لنقابة أو التنحي عن عضوية نقابية. 

في غير ساعات العمل أو خلال ساعات العمل بموافقة صاحب العمل. 

عنيت المادة الثانية بحماية النقابة نفسها من أعمال التدخل وأوضحت المادة المقصود بذلك عندما ضربت 
المثل بإنشاء نقابة يتسلط عليها صاحب العمل أو تمولها إحدى منظمات أصحاب الأعمال. 

ولو طبقت الاتفاقية تطبيقاً سليمًاء فإنها ولا شك تحسم شأفة صورة عديدة من المضايقات التي تتعرض لها 
النقابات وتحول دون فراغها لعملهاء ومع ذلك فإن الإدارات لا تعدم الوسائل التي تضطهد بها القادة النقابيين وقد 
اعترفت لجنة الخبراء في تطبيق الاتفاقيات والتوصيات» ولجنة الحرية النقابية معا بأن «من العسير للغاية لعامل 
فصل بدعوى الإهمال في الواجب مثلاً أن يثبت أن الباعث الحقيقي على هذا الفصل Lail‏ هو نشاطه النقابيء 
وفضلاً عن هذا فإن تقديم استئناف عن هذا الأمر لا يوقف الإجراء الذي اتخذء وقد يستتبع فصل القائد النقابي من 
لحماية القيادات النقابية من الفصل أو النقل أو مختلف صور الاضطهاد وإن كانت الحماية الحقيقية للقيادات 
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النقابية هي š‏ النقابةء فإذا كانت النقابة قويةء فإن أصحاب الأعمال سيترددون طويلا قبل اضطهاد قياداتهاء وإذا 
كانت ضعيفة فلن تغني نصوص القانون في حمايتهم إلا قليلا. 
الاعتراف بحق التساوم جماعيًا : 

تجهل بعض النقابات» ولاسيما التي نشأت في مهاد اشتراكية» أن التساوم clas‏ كان» ولعله لا يزالء 
الفكرة الأساسية وراء تكوين النقابات وتنظيم العمال» وأن إحكام النقابات له هو إنجازها الأعظم الذي مكنها في 
أن تضع بالفعل شروط وظروف العمل المواتية ومن أن ترفع فترة بعد أخرى معدلات الأجور بقدر ما تخفض 
ساعات العمل» بالاختصار أن تنشئ قانون عمل عبر مائدة المفاوضات وظهرها مسنود بصفوف العمال التي 
تقف وراءهاء وأي نقابة لم تخض هذه المعركة أو تمارس هذا الفن هي نقابة هاوية تشبه سفينة تقف على الشاطئ 
الضحل دون أن تمخر أعالي البحار وتجهل لب وجوهر العمل النقابي» وتقنع بالشكوى أو الجزئيات وتدع صميم 
عملها لغيرها من أصحاب أعمال أو حكومات. 

من أجل هذا قرنت الاتفاقية 98 لسنة 1949م حق التساوم الجماعي بحق التنظيم لأنه لا معنى للتنظيم دون 
أن يمارس التساوم جماعيّاء ولا يمكن التساوم Úc Lam‏ ما لم يكن هناك تنظيم. 

وهدف المساومة الجماعية هو الوصول إلى "اتفاقية جماعية" توقع ما بين النقابة باعتبارها ممثلة العمال؛ 
من ناحية وما بين صاحب المصنع» أو الإدارة» أو اتحاد من اتحادات أصحاب الأعمال من ناحية أخرى» وتضم 
هذه الاتفاقية (التي يطلق عليها البعض عقد العمل المشترك) معدلات الأجور وساعات العملء والإجازات» 
والجزاءات والأمن الصناعي والصحة المهنية وتكون لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث. 

وعندما تنتهي مدة الاتفاقية الجماعيةء ويرغب ضاحب العمل في تجديدها فإن النقابة تتمسك بزيادات 
طفيفة في الأجور وتحسينات محدودة في بقية شروط العمل» ويغري هذا صاحب العمل بالقبول» وأن يتغلب على 
رغبته الغريزية في الرفض» وبهذه الطريقة استطاعت النقابات أن تفرض علاوات وتحسينات دورية فترة بعدة 
أخرى بحيث رفعت الأجور وحسنت ظروف العمل بالدرجة التي هي عليها الآن في أوروبا وأمريكا. 

والمساومة الجماعية عملية معقدة لا من ناحية أن النقابة التي تمارسها يكون عليها أن تلم تمامًّا بظروف 
وعلاقات العمل وأن تقف على قدم المساواة مع أصحاب الأعمال» ولكن أيضًا من ناحية تعدد النقابات» فهذا 
التعدد يوجد مشكلة صعبة للغاية هي» أي من هذه النقابات تمثل العمال وتوقع الاتفاقية باسمهم. 


الحل الأمثل في حالة تعدد النقابات هو اختصاص النقابة الأكثر تمثيلآ عن غيرهاء وهو الحل الأقرب إلى 
العدالة والديمقراطيةء ولكنه لا يعد حلا نهاتيًا لأن النقابة الأكثر Shiai‏ قد تفقد هذه الصفة خلال مدة الاتفاقية» 
وتصبح نقابة أخرى هي الممثلة للأغلبية» وقد لا ترى نفسها ملزمة بالاتفاقية أو تطلب تعديلها.. الخ» والحق أن 
هذه النقطة هي صداع النقابية الأمريكية الذي من أجله شكلت الحكومة في الولايات المتحدة «المجلس القومي 
لعلاقات العمل» الذي يفصل في هذه النقطة الشائكة في ضوء عدد كبير من الاعتبارات. 


وقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية حق التنظيم والمساومة الجماعية (الاتفاقية 98) على «اتخاذ إجراءات 
بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال تهدف إلى تنظيم شروط العمل». 
وتستريح المجتمعات الاشتراكية من صداع النقابة الأكثر تمثيلاً إذ لا يوجد بها عادة أكثر من نقابة واحدة 
لكل صناعة ciaal y‏ وأكثر من هذا أن المفاوضات الجماعية تأخذ شكلاً جديدًا يختلف عن شكلها في المجتمع 
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الرأسمالي مما دفع النقابات في هذه المجتمعات لأن لا ترى فيها اتفاقيات جماعية بالمعنى الصحيح لأنها تعني 
بإلزام العمال بتطبيق الخطة أكثر مما تعني بحماية حق العمال» وهي دعوى لا يمكن الأخذ بها على علاتها وإنما 
تستأهل الدراسة التفصيلية في ضوء الظروف الخاصة بها والإرادة الحقيقية للعمال» ولعل الشيء الوحيد الذي 
يمكن استخلاصه من وجود الاتفاقيات الجماعية في المجتمعات الاشتراكية ‏ كائنة ما كانت هي إن لها 
ضرورة وإن ما يدعيه البعض من عدم لزومها في المجتمع الاشتراكي باطلء لأن افتقادها يعطي شروط العمل 
الطابع البيروقراطي الحكومي ويستبعد منها اللمسة الشعبيةء وذلك القدر من الحكم المهني الذي تمارسه النقابة 
عندما يكون لها حظ في وضع شروط وظروف العمل» وافتقادها يقوض التفاوض الجماعي. 





الأعمال شروطها أو تعذر الوصول إلى تسوية الاختلافات» وبدون قدرة النقابة على تنظيم إضراب ناجح» Leli‏ 
تصبح أقرب إلى هيئة شحاذة من أصحاب الأعمال القساة. 


وإلى جانب هذا المبرر الذي يستتبع شرعية الإضرابء فهناك عوامل أخرى تجعل الإضراب في الصعيد 
الاقتصادي كالمعارضة على الصعيد السياسيء أداة ووسيلة لكبح الجماح وإيقاف السلطة عند الحد المشروع 


وتذكيرها بوجهة نظر الطرف الأخر. 


ومع أن الإضراب سلاح خطيرء وأنه يعرض كثيرًا من المصالح للتوقف أو التعطل وأنه يسيئ إلى 
المصلحة الوقتية للعمال ويزج بهم في أتون معركة طاحنةء فإن من العسير أن نلوم العمال» في غيبة وسائل 
أخرى للانتصاف على الالتجاء إلى الإضراب» وأولى بناأن نلوم الذين اضطروهم إلى الإضرابء ودفعوهم دفعا 
إلى هذا المعترك الخشن. خاصة وأنه من المعروف أن النقابات لا تلجأ إلى الإضراب إلا مكرهةء وعند سد كل 
البدائل وقشل كل اطول 


وتجربة النقابية في معظم دول العالم توضح أن الجمهور يميل لتحميل العمال مسئولية الإضراب» وينسى 
المتسببين الحقيقيين cal‏ وأنه في الوقت الذي ينقم فيه على العمال المطالبة ببضعة قروش زيادة في الأجرء يغفر 
للرأسماليين الاستحواذ على عشرات الألوف من الجنيهات. 

ولا يتردد الكاتب الاقتصادي أو المؤرخ الاجتماعي النزيه في أن يقرر أن الإضراب في معظم الحالات — 
وبوجه خاص في الفترة التي أعقبت الثورة الصناعيةء وكذلك في الدول النامية ‏ كان أعظم سلاح لتحقيق العدالة 
الاجتماعية» ورفع مستوى معيشة الطبقات المغلوبةء وتذكير الذين في القمة العالية بصرخات وآلام الذين في 
الدرك الأسفل. 

وهناك علاقة وثيقة ومتبادلة ما بين النقابات والإضراب» وعندما تحدث الكاتب البريطاني «بارو» في 
كتابه «النقابات البريطانية» عن المنازعات الصناعية قال «إن فصلا خاصًا عن مناز عات العمل في كتاب عن 
النقابية لا يحتاج إلى اعتذارء فمن الناحية التاريخية كانت النقابات والإضرابات توأمين للتطورات الاقتصادية 
وقد تكونت نقابات عديدة» أو كشف عن إمكانياتها خلال الصراع السافر مع أصحاب الأعمال؛ ومن ial‏ أخرى 
فإن نسبة كبيرة من الإضرابات الناجحة أو حتى الممكنةء إنما تعود إلى وجود تشكيلات نقابية منظمة تنظيمًا 
<Ú š‏ فهناك تفاعل ما بين النقابة والإضراب لتدعيم أحدهما للآخرء فالإضراب الناجح يقوى النقابة والنقابة 
القوية تكفل للإضراب النجاح»ء ومن أقرب الأمثلة إلى القارئ العربي في ذلك أن معظم المؤرخين للحركة النقابية 
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المصرية يجعلون نقطة البداية في التاريخ لها هو الإضراب الناجح لعمال الدخان والسجاير سنة 1899م ففي هذه 
الحالة نجد الإضراب يسبق النقابة» ويكون التمهيد لها. 

على أن الاعتراف للنقابات بحق الإضراب» هو كأي حق أخر ليس مطلقاًء وإنما هو يتأثر بعدد من 
العوامل مثل الهدف من الإضراب وأسلوب الإضراب. 
تأمينات.. الخ» وهناك إضرابات نقابية يقصد بها حمل أصحاب الأعمال على الاعتراف بالنقابة أو تحقيق رغبة 
النقابة في فرض العضوية الإجبارية وهناك إضرابات سياسية تقوم بها النقابات تعزيرًا لمطلب سياسي كتوسيع 
دائرة الانتخاب وكإضراب عمال قناة السويس سنتي 1951م: 1952م عن العمل في المعسكرات البريطانية.. 
الخ. 





وبالنسبة لأسلوب الإضراب» فهناك الإضراب التقليدي بمعنى رفض العمال العمل ومغادرة المصنع؛ 
وراك إضذر اي «الطوس الذي يطدق غلينة في يكن الطالات الاعتصاب وهنو أن يكل الما الان 
ويرفضون مبارحتهاء وهناك إضراب إبطاء الإنتاج الذي يطلق عليه بعض الكتاب «الإضراب الأبيض»» وهناك 
الإضراب الجزئي الذي يقوم به عنبر أو قسم عادة ما يكون حيويًا فيتعطل بالتبعية بقية أقسام المصنع. 

وبالإضافة فإن ممارسة أي إضراب ناجح تتطلب إجراءات وعمليات تكميلية مثل تخصيص صندوق 
خاص لإعانة المضربين» ومثل «المراقبة» التي يسمونها بيكتنج أي تخصيص عدد من الأعضاء لمراقبة مبنى 
المنشأة بفكرة مزدوجة حمايتها من التخريب والحيلولة دون دخول محطمي الإضراب فيهاء والمقاطعة الإضافية 
والإضراب التعاطفي وتطبيق بند «الحمولة الحارة»:. الخ ممالا يتسع هذا المجال المختصرء للإشارة» فضلاً 
عن الإفاضة. 

ومعظم التشريعات تعترف للنقابات بحق الإضرابات الاقتصادية» وبالأساليب التقليدية المباشرة» ولكن 
تشريعات عديدة تحرم صورًا من الإضرابات النقابية أو QA EER‏ التكميلية» كما تعطي معظم 
القوانين الحكومات سلطات خاصة في حالات الطوارئ أو تقيد SN EI‏ .2 لفئات معينة. 

ولا تحرم القوانين في معظم المجتمعات الاشتراكية مبدأ الإضرابء ولكنها في الحقيقة تتوصل إلى عدد 
من البدائل sss‏ العمال قي غتى عن SNI‏ إليهانقداح من يقظة التشكيل.النسياسي أو اللجنة الثقابينة في ER‏ 
وعملهما على تسوية الخلافات على أقل مستوىء وقبل أن يتفاقم إلى إمكانية العمال التوصل إلى التعديل 
التشريعي على أعلا مستوى للسلطة التشريعيةء فضلاً عن أن البيئة الاشتراكية الصادقة التي تحقق العدالة 
الاجتماعية وتقرب بين الدخول وتستأصل شأفة الاستغلال وتقضي على صور السفه والترف والتبذير كلها لا 
تجعل العمال في iala‏ إلى الإضراب - باعتباره أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية. 


Siny 
الحرية النقابية من زاوية العضوية‎ 
عالجنا حتى الآن موضوع الحرية من وجهة نظر النقابة نفسها أي حرية النقابة في أن تقوم وأن تضع‎ 
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زاوية العضويةء أي من وجهة نظر العمال أنفسهم ومدى حريتهم في الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام؛ 
وهل تعد النقابات هينات اختيارية أو هي هيئات إجبارية. 

فهناك فرق» بل فرق كبير بين أن يطالب العمال بتكوين النقابات ويحاربوا في سبيل ذلك» وبين أن تجبرهم 
النقابات على الانضمام إليها رغم أنفهم. 
مبررات النقابية الإجبارية : 
Í (‏ ) النقابة كهيئة مهنة : 

لعل أهم وأعمق مبرر لجعل العضوية إجبارية هو أن النقابة في حقيقتها ليست جمعية اختيارية بالمعنى 
الذي يروق للمفكرين والكتاب تصوره أي جمعية تتكون عندما يريد الأفراد تكوينهاء وأن المناط هذا أو ذلك هو 
الإرادة الفردية لكل واحدء والرابط الوحيد فيما بين هذا وذاك هو الرضا والقبول وحرية التأويل والتفسيرء 
والباب الوحيد لضم الأعضاء هو الدعوة والاقتناع الذي يقوم على المنطق والحجة cola pall g‏ فهذه جمعية cel j]‏ 
جمعية أفكارء جمعية أفراد» ومجال الآراء والتعاقد والأفكار يتسع لها Éran‏ والحرية فيه هي الأصل والدعامة. 

ولا نجانب الصواب إذا قلنا أن هذا المعنى كان غريبًا تماما لا على النقابات فحسب» ولكن على كل 
التكوينات المهنية» فالطوائف الحرفية القديمة لم تعرف حرية الإرادة» ولم يكن المحور الذي تدور عليه العضوية 
والتصرفات هي الإرادات» ولكن المقتضيات أي الاعتبارات المنبثقة من طبيعة المهنة» وجوانبها وأبعادهاء بما 
في ذلك ضرورة إتقانها وإيفائها حقها وملاحظة مصلحة المجتمع ككل. 

وعندما قامت الحركة النقابية - كانت أولى النقابات التي قدر لها البقاء والنجاح هي النقابات الحرفية التي 
تأثرت بتقاليد الطوائف الحرفية وشغلت إلى حد كبير مكان الوظائف ونهجت على منوالها وخاصة فيما يتعلق 
باحتكار المهنة واشتراط مدة التدريب.. الخ. 

فالنقابات بحكم طبيعتها ليست جمعيات اختيارية أوجدتها(هادى ذي هومن فراغ الإراداتء وإنما كان 
هناك ظرف مسبق معين هو - أكثر من الإرادة الحرة الطليقة ‏ الذي أملى على العمال تكوين النقابات» وهذا 
الظرف هو الذي يكيف النقابة في علاقتها وتصرفها. والطبيعة المهنية والعملية تختلف عن الطبيعة الفكرية 
الحرة لجمعية الآراء في أنه يتطلب عنصرا من عناصر الإلزام أو الإجبار لأنه لا يمكن أن تكون الهيئة نقابة 
مهنة إلا إذا مثلت عمال المهنة بأسرهم» ووجود عدد من العمال قل أو كثر خارج دائرتها يمكن أن يفقدها الصفة 
التمثيلية أو يُعد نوعًا من التحديء فضلا عن أنه سيعرقل إلى حد كبير عملها. 


(ب) ضرورات الأداء : 
إذا لم تكن النقابة هي الجمعية الاختيارية الحرة ولكن الهيئة المهنية فإن هذا يستتبع بداهة أن عملها سيدور 
حول القضايا العملية والفنية الصلدة : قضايا الأجور وظروف وعلاقات العمل. 
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ولكي تنجح النقابة في هذا فلابد لها من صدق التمثيل الذي أشرنا إليه الإشارة العابرة السابقة» وبقدر ما 
يكون عمال الحرفة أو الصناعة منضمين إلى النقابة بقدر ما يكون تمثيلها لهم صادقاً ومدعمّاء وإذا وجدت 
palic‏ عديدة خارجه» فإن تمثيلها ينتقص ويصبح موقفها ضعيفاً أمام أصحاب الأعمال أو الإدارات. 

والحق أنه لا يكفي أن ينضم العمال جميعًا إلى النقابة فحسب» بل لابد أيضًا أن تتمكن النقابة من ممارسة 
قدر من الضبط والربط بحيث تحول دون الخلاف والانشقاق والأهواءء وتلزم الأعضاء تنفيذ قراراتها ومن 
المسلم به أن أية نقابة مهما كانت قوية قد لا تنجح في أن تحقق تماما مطالب كل العمال أو أن تظفر برضاء 
الجميع؛ فإذا لم يكن هناك نوع من الضبط تلزم به النقابة الأعضاء احترام قراراتها فلن تنجح في اكتساب Aš‏ 
أصحاب الأعمال أو القيام بإضراب أو تنفيذ اتفاقية جماعية. 


وهذه كلها ضرورات لا تتحقق إلا على حساب حرية الأفراد وإذا فهم الأعضاء أنهم أعضاء في جمعية 
اختيارية» وأن أي اختلاف لهم في الرأي مع مجلس الإدارة» يبرر انسحابهم منها فلن تستطيع النقابة أن تحتفظ 
بتماسكها أو تحقق رسالتها. 

أن ضرورات الأداء تجعل النقابة لا تستطيع القيام بعملها كهيئة تمثيلية ما لم تضم كل عمال الوحدة أو 
الصناعة التي تمثلها أو على الأقل الأغلبية العظمى منهم «فلنقل Di‏ من 75 % إلى 90 %» وإذا لم يتحقق هذا 
فإن صفتها التمثيلية وبالتالي صلاحيتها للعمل:النقابي باسم عمال الوحدة أو الصناعة يمكن أن تكون محل نزاع. 

ويضيف المؤيدون لفكرة العضوية الإجبارية أن الأساس الذي تقوم عليه دعواهم ليس جديدًا في alle‏ 
الهيئات أو مما تنفرد به النقابات» بل هو الذي تقوم عليه كل الهيئات والجماعات إلا وهو نزول الأقلية على رغبة 
الأكثرية حتى وإن لم تكن مقتنعة edy‏ ولو لم يطبق هذا المبدأ لما استطاعت أي هيئة مكونه من ثلاثة فأكثر أن 
تمضي في عملها لأن الوصول إلى الإجماع هو في حكم المستحيل» فلابد من الأخذ بنظام الأغلبية. 


فإذا كان الأمر كذلك في كل الهيئات حتى ما يسمح فيها بالحرية في التقدير والاختلاف في التأويل» فأولى 
به أن يطبق على عمال المنشأة الذين يمثلون في مجموعهم هيئة بين أربعة جدران» سكان بيت واحد» ركاب 
سفينة واحدة»ء فإذا أرادت أغلبية العمال في المصنع الانضمام إلى نقابة فيفترض أن تقدر الأقلية هذا وتنزل على 
رأي الأغلبيةء وينضم الجميع إليها ولا يمكن أن يعد هذا إجبارًا بمعنى الكلمة. 

والأمر هنا ليس أمر المبدأ الديمقراطي وحده لأن القرار الذي تتخذه الأغلبية للانضمام إلى النقابة قرار 
خطيرء قرار "مصيري" يمس الأجور وساعات العمل والجزاءات والمعاشات والتأمينات.. الخ» فإذا انشقت 
الأقلية ورفضت الانضمام إلى النقابة» فيمكن أن يقال أنها تمارس نوعًا من الإضرارء ويخرج هذا التصرف من 
دائرة الحرية المسموح بهاء GY‏ المفروض أن حق ممارسة الحرية مشروط بعدم الإضرار بحريات الآخرين؛ 
وأي حرية aaj‏ للعامل من حرية تتعلق بعلاواته وتأميناته» وهل يتصور أحد أن حق مجموعة من العمال في 
رفض الانضمام إلى النقابة لمجرد المزاج أو الحق الأكاديمي في ممارسة الحرية يبرر أو يتكافاً من ناحية العدالة 
والأهمية حرمان زملائهم من علاوات أو أجورء قد لا تقتصر على أعضاء النقابة فحسبء ولكنها تمتد فتشمل 
حتى هؤلاء المعارضين» قد يقال إنه من غير المعقول أن يعارضوا تصرفاً سيحقق لهم غناًء ولكن الأمر أكثر 
تعقيدّاء إذا يمكن لأصحاب الأعمال إغراء بعض العمال بمزايا أكبر لقاء انشقاقهم على النقابة وإصرارهم على 
البقاء خارجًا. 
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وقد يتطور الأمر إلى أن تجد النقابة نفسها مرغمة على أن تحارب العمال غير النقابيين باعتبارهم عنصرًا 
منافسًا للعمال النقابيين يهددهم في أرزاقهم بحيث يكون عليها أن تبدأهم بالهجوم طبقاً للمبدأ الذي يقول أن الهجوم 
خير وسيلة للدفاع. 

وهو مبدأ ينطبق على هذه الحالة تماما إذ لو تركت النقابة عددا من العمال يقبل العمل بشرط أقل لتشرد 
عمال النقابة» ولأفلست المصانع التي تستخدم نقابيين ولراج سوق العمال غير النقابيين وازدهرت مصانعهم على 
حساب المصانع النقابية. 


رق 2 العام للكوكجررين اتقاي البريطات هذه الففطة فى E E‏ جاءت فتن 
تقرير سنة 1946م. 

«أن موقف العامل اللانقابي لا يمكن تبريره على أسس من المبادئ أو الملابسات» أن حرية الفرد ليست 
مطلقةء بلا حدودء إنها خاضعة لضرورات اجتماعية لا تقبل مساومة. 


وإحدى هذه الضرورات أن وجود غير النقابيين يمكن أن يؤدي» وقد أدى في الماضيء إلى توقف حرفة 
بأسرهاء أن ثبات وانتظام سير الصناعة يتوقف على الأداء السليم للنقابة وعلى الاعتراف بأنه ما من رجل أو 
امراة يمكن أن يفيد من عمل النقابات دون أن يتقبل التزامات العضوية النقابية» ومن وجهة نظر المجلس العام 
فإن الاعتراف بهذه الالتزامات هو واجب لا على آحاد العمال فحسب» ولكن على الإدارات وأصحاب الأعمال». 

«والنقابة بعد هي بيت العمال والبيت المنقسم: على نفسه لا يكتب له الدوام ولابد من حمل الشواذ 
والخارجين من أبنائه على العودة إلى شمل الأسرة في بيت العمال فإذا لم يكن هناك وسيلة لتحقيق ذلك إلا 
الإرغام فليكن الإرغام هو السبيلء ما دام الهدف هو المضلحة العليا والقضية العامة». 


( د ) الحقوق بالواجبات : 

وهناك مبدأ آخر على جانب كبير من الوجاهة يدعم به أنصار العضوية الإجبارية فكرتهم ذلك هو أن من 
يتمتع بالحقوق عليه أن يؤدي الواجبات؛ وإذا اكتسبت النقابة مزالا كُنقصكق يوم العمل أو زيادة الأجور فإن ذلك 
ينفذ على كل عمال الحرفة أو المصنع سواء الأعضاء منهم وغير الأعضاءء ومعنى هذا أن يستفيد عدد من 
الأعضاء بمزايا لم يسهموا في اكتسابها أو يبذلوا أي شيء» ويقفوا على قدم المساواة مع الذين عملوا وكدوا 
وأنفقوا وضخرا وتعرضوا للكثين من 'المتاعب ولس هذا من العدل في شي وإذا جاز الإبقاء على مكل هذا 
الوضع أو تقبل هذا المنطق لسادت الانتهازية الرخيصة ولتطرق إلى نفوس بعض الأعضاء فكرة الانسحاب ما 
داموا لن يخسروا شيئاً بانسحابهم ولهدد ذلك كيان النقابة. 

ولا ريب في أن هذا دفع سليم» ويقوم على مبدأ أصوليء وبحق جاز لجون لويس أن يشبه العمال الذين 
يفيدون من عمل النقابة ويرفضون الاشتراك فيها بالراكبين المجانبين: ولولا ما في الموضوع من تعقيدات لجاز 
فرض الإجبار بناء على هذا الدفع وحده. 


اا على اللسوية الأديارية : 
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لا ريب في أن المبررات السابقة مبررات وجيهة» وإنها في مجموعهاء وبفضل مساندة بعضها لبعض — 
تمثل š š‏ لا يمكن إهمالها أو تجاهلها ‏ وأقوى دليل على ذلك أن النقابات استطاعت رغم معارضة أصحاب 
الأعمال والحكومات» وتردد الأعضاء أن تحقق بالفعل العضوية الإجبارية في عدد من الصناعات وفي عدد من 
الدول. 

مع هذاء فإن من المسلم به أن مبدأ العضوية النقابية الإجبارية كان باستمرار محل نقد من المفكرين 
والكتاب والسلطات وأصحاب الأعمال ومن بعض العمال أيضّاء حتى عندما نسلم بأن النقابة ليست الجمعية 
الاختيارية التي يحب لها البعض أن تكونها وإنما هي هيئة المهنة التي ترجح الاعتبارات المهنية الصلدة بقية 
الاعتبارات ويصبح لمبدأ العضوية النقابية الإجبارية ما يبرره. 





ذلك لأنه قد وجد أن لمبدأ العضوية الإجبارية حتى ولو أمكن تبريره مآخذ تذهب بجزء مما يرجى أن 
uska‏ رف تلب E‏ بحت كن من اتر انها لنقابة إن لا تمع الحو ا بانذات كدف 
تعمل له وتكافح في سبيله. 


أن المقوم الاختياري والتطوعي هو من الأصول الثمينة التي يجب أن تعتز بها النقابات وتحرص عليها 
لأنه يجعلها تكسب أضعاف ما تخسر من انشقاق أقلية لا يؤبه لهاء فهو يكسبها كل حقوق ومزايا الهيئة الاختيارية 
وتلك الهالة الأدبية والمعنوية التي تنفرد بها جماعات الدعوة التي تدعو إلى مبدئها بالحكمة ihe gall g‏ الحسنة 
ويحفظ لها مكاناً تحت لواء الحريةء ويكفل لها دفاع كل الأحرار والمفكرين والكتاب» وهي تستطيع الاحتفاظ بهذا 
المقوم الثمين دون أن تضير صفتها التمثيلية لو كلفت نفسها مزيدا من العمل» فإذا كان عدد الخارجين قليلا 
كنسبة 10 أو 15 % فإنها تستطيع الاحتفاظ بالصفة التمثيلية ولو على أساس الأغلبيةء وإذا كان عددهم كبيرًا 
فلابد من سبب لأن الأمر يكون أكبر من الأهواء أو التصرفات الفزدية» فعليها أن تتقصاه فإذا كان انحرافاً أو 
Usa‏ في السياسة أو نقصًا في لائحة لنظام الأساسيء فعليها أن تصلحه وتجذب الخارجين. 

ولو استطاعت النقابات العمالية أن تفرض بطريقة أو أخرى العضوية الإجبارية على العمال فستتحول 
النقابة إلى شركة تبيع عمل العمال بأعلى الأسعارء مثلها في ذلك مثل أي شركة تبيع أي سلعةء فحتى لو كان ذلك 
هو المثل النقابي الأعلى؛ فإن فرض العضوية الإجبارية سيجعل العلاقة ما بين العمال والنقابة علاقة مادية 
علاقة تجارية وستعجز قيادة النقابة مهما كسبت لهم عن أن تؤلف بين قلوبهم أو تصهر الأنانيات التي أثارها 
وازع الربح «لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم» وسيكون وضع النقابة هو وضع أي شركة 
وستخضع لقوانين الاقتصاد الرأسمالي التي قامت لإصلاحها. 

وأنه ليبدو للإنسان في كثير من الحالات أن النقابة لو حققت بطرق الإقناع عضوية كل العمال لكان ذلك 
ذروة انتصارها وبداية انحسارها لأنه سيفقدها الأقلية التي تجعلها تبقى على سلاح الدعوة والإقناع والحكمة 
وتكسبها صفة جماعة الدعاية الحرة ومن العسير أن نقيس النقابة العمالية في هذه النقطة العضوية الإجبارية — 
على النقابات المهنية «الأطباء ‏ المحامين.. الخ»» لأنهما وإن كانا معا هيئات مهنية إلا أن الحركة النقابية 
العمالية اكتسبت بالنسبة لعرض قاعدتها طابعًا شعبيًا جماهيريًا وإنسانيًا وأقامت مطالبها على أسس من الحرية 
والعدالة والإنسانية وتحت رايات هذه المبادئ كسبت معركة إثبات كيانها والظفر بوجودها المشروع وأصبح هذا 
كله جزءً من التراث النقابي الذي لا يتجزأ عن الحركة النقابية والذي تفقد النقابية بدونه طعمها ونكهتها على حين 
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لم تجد النقابات المهنية نفسها في حاجة للاستعانة بالمبادئ العامة أو الطابع القومي أو الجماهيري لقلة عددها كما 
أن احتمال استبداد النقابة المهنية بأعضائها مستبعد إلى حد كبير لارتفاع وعي الأعضاء وثقافتهم وقلة عددهم 
التي تمكنهم من اتخاذ إجراء جماعي» ومن هنا فالقياس على النقابة المهنية لا يتم على إطلاقهء ولكنه القياس مع 
الفارق. 
انعكاسات العضوية الإجبارية على القيادات النقابية : 

وأكبر ما يؤخذ على العضوية الإجبارية أن كفالة عضوية الأعضاء بطريقة إجبارية سيفقد القيادات النقابية 
أكبر حافز لها على العمل» إذ أن وجود عدد من العمال خارج النقابة يكون عليها اكتسابهم واحتمال انسحاب عدد 
من الأعضاء بالفعل إذا لم يقتنعوا بعمل النقابة أو جدواها ويكون على النقابة أن تحول دون ذلكه إن هذا وذاك 
يكونان حافرًا إيجابيًا وسلبيًا يحمل القيادات على العمل. 

كما يكونا بمثابة «بارومتر» يصور أمام القيادات نبض الجماهير ودرجة حرارتهاء وباختصار صحة 
النقابة» إن دفتر الأعضاءء وما يحتويه من حذف أو إضافة هو من النقابة بمثابة الميزانية وجانبي «منه» و«له» 
من الشركة. 

وقد أوضح الكاتب النقابي «آلن» أن هذا الحافز «يأخذ معنى إضافيا أو جديدا في التنظيمات التي يكون 
الحجم فيها هو العامل الحاسم» وتأتيالنقاباتٌ'فيخ هذه الفصيلةء فإن المصدر الأساسي لقوة النقابات هو الجماهير 
الكبيرة التي يمكن أن تضمها». 

ويعني «آلن» بذلك أن العامل الهام في النقابة كهيئة تمثيلية هو عدد العمال الذين تضمهم بالفعل وهذا هو 
أول ما يعني به أو يسأل عنه رجال الأعمال والإدارات» وبذلك يكون هناك دافع إضافي وأهمية خاصة تدفع 
القيادات لاكتساب العمال أو الحيلولة دون انسحابهم من النقابة. 


ومع أن معظم القادة النقابيين يؤيدون مبدأ العضوية الإجبارية» إلا أن القائد النقابي الحصيف يتردد طويلا 
قبل أن يحاول تطبيقه قسرًا لأن ذلك سيجعل زعامته مفروضةء وسيؤدي هذا الفرض إلى إيجاد نوع من المقاومة 
والكراهية بين صفوف العمل» وسيجعله بلغة نابليون «يكسب المال ويخسر الشرف» أو يصبح بلغة عمر بن عبد 
SS‏ جا واس دک ره aS‏ اه کف at‏ وقد شيك هذا nuka‏ اعد الول کے 
طبقت بعض النقابات فيها العضوية الإجبارية «انحط سكرتير النقابة إلى محصل للاشتراكات وأصبح شخصيا 
مكروها من العمل» وساد العمال عزوف عن النقابة وكره لها لا يمكن تجاهله». 


بل إن النقابات نفسها ‏ رغم أنها تنادي به إلا أن بعضها كالنقابات البريطانية تردد في العمل لتطبيقه 
فعليا بوسائل حاسمة أو ميسرة وتتهرب من عبارات «العضوية الإجبارية» أو «المحل المغلق» وتستخدم بدلها 
عبارة مثل «عضوية مائة في مائة»» أما النقابات التي طالبت بالعضوية الإجبارية جهرة» وتمسكت بها كهدف أو 
حق كالنقابات الأمريكية فقد مكنت الرأسماليين من أن يشنوا Lede‏ حربًا شعواء بدعوى حرية العمل ومقاومة 
الاحتكار. 

وهكذا نرى أن العضوية الإجبارية تفقد القيادات النقابية حوافز العمل» وتشوه صورتها لدى القواعد 
والجماهير»ء وأهم من هذا كله أنها تسمح بأن تجعل مسلك القيادات يتذبذب ما بين التراخي والتكاسل والانحراف 


من ناحية والديكتاتورية والتحكم والاستبداد من ناحية أخرى. 
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انعكاسات العضوية الإجبارية على العمال : 

أهم ما تثيره العضوية الإجبارية بالنسبة للعمال هو أنها تكاد تجردهم من حقهم الشخصي في اختيار عمل 
وفي البقاء في هذا العمل لأن العامل لا يمكن أن يظفر بوظيفة إلا إذا أصبح عضوًا في النقابة ولا يستمر في هذه 
الوظيفة إذا فقد هذه العضوية لأي سبب فإذا فرضنا Yaa‏ أن عاملاً من العمال لسبب أو لآخر حيل بينه وبين 
الانضمام إلى النقابة أو فصل منهاء فإنه لا يستطيع الظفر بوظيفة أو البقاء فيهاء قد يقال هذا فرض أكاديمي قلما 
يحدث بالفعل ولكن الأمر قد لا يكون بهذه البساطة فنحن لا نعدم نقابات ‏ وخاصة في أمريكا ‏ تحاول أن تحتكر 
أنواعًا معينة من الأعمال لأنواع معينة من العمال بحيث لا يمكن لغيرها الظفر بها كالنقابات التي تحرم 
عضويتها على الزنوج أو الشيوعيين أو النساء» فضلاً عن أن تحقيق العضوية الإجبارية سيسمح بظهور سوءات 
الديكتاتورية من إغراض أو تحكم.. الخ. 

وأخيرّاء فإن من المبادئ المجردة ما يستحق الدفاع بصرف النظر عن احتمالات التطبيق. 

ومن ناحية أخرى» فإن العضوية الإجبارية ستجعل العمال أسرى النقابة الذين يؤخذون بسيف «بند dadli‏ 
المغلق» بدلاً من أن يكونوا سادتها الذين ينضمون إليها بأيمانهم واختيارهم أو أنهم على أفضل الأحوال يصبحون 
بتعبير «آلن» حاملي بطاقات وبذلك يهرب العامل من استغلال الرأسماليين ليقع في استبداد النقابيين» وعندما 
يحدث هذا تفقد النقابة حيويتها كهيئة جماهيرية فعالة» لأنه وإن كانت النقابة بحكم طبيعتها هيئة مهنية إلا أنها 
كانت دائمًا بحكم نشأتها وتطورها التاريخي وعزوفها من تدخل الدولة جمعية اختيارية» فالنشأة التاريخية للحركة 
النقابية تعرض لنا الوجه الاختياري للنقابة عندما تعرض U‏ طبيعتها المهنية الوجه الإلزامي لها. 

صحيح أن الحركة النقابية لم تخل منذ أن نشأت من بعض صور الإلزام والإجبار التي وصلت في بعض 
الحالات درجة الإرهاب» ولكنها كانت حالات فردية واعتبرت شططأً وسرفاً من القلة المتشددة التي توجد في كل 
الهيئات» كما لم تحاول النقابات أن تفرض الضم الجماعي عن طريق الإصرار على بنود المحل المغلق أو القيام 
بالإضرابات المدوية في سبيل هذاء اللهم إلا في حالات متفرقة في الماضي أو في حالة النقابات الأمريكية التي 
اضطرت إلى سلك هذا المسلك الوعر حتى تجابه التركز الرأسمالي الممرد في الولايات المتحدة الأمريكية. 
انعكاسات العضوية الإجبارية على الدولة : 

عندما بدأ العمال يكافحون لتكوين النقابات كانت الفكرة المسيطرة على الدولة هي الفكرة التي كانت قد 
كونتها إزاء انحراف الطوائف الحرفيةء وتفضيلها المصلحة الخاصة والوعي الحرفي على المصلحة العامة 
والاقتصاد القومي. وكانت الطوائف أساسًا قطعة لا تنفصل من نسيج مجتمع القرون الوسطىء وكانت تمثل 
تصعيدًا مشتركاً يتلاقى عليه التجار والأعيان من ناحية والمعلمون والصناع من ناحية أخرى» ونجحت الطوائف 
لأنها كانت وقتئذ š ë‏ تقدمية تحطم الأسوار الإقطاعية القديمة والقيود التي كانت تقيد الصناعة والتجارة» ولكنها 
ما لبثت أن أصيبت بالداء نفسه» فيعد أن حطمت النظام الإقطاعي وأحلت alaa‏ نظامها الخاص الذي كان أكثر 
تقدمًا من النظام الإقطاعي حاولت أن تجمد لحساب نظامها قوى التطويرء وبدأت العمل لإظهار نظام جديد هو 
النظام الحرفي» فجعلت ممارسة الحرفة وراثية تقريبًا وحددت الصبيان» وقيدت فتح الورش» وأصبحت نوعًا 
آخر من الإقطاع الحرفي» ومن هنا بدأت الدولة تسن القوانين لمقاومة هذه الصور من التصرفات التي رأت فيها 
«مؤامرة للحجر على التعامل». 
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وعندما ساد النظام الرأسمالي والاقتصاد الحر وبدأ العمال يكونون النقابات وقفت الحكومات لهم 
بالمرصادء ورأت فيها نوعًا من التكتلات تستهدف العودة إلى استئثار الطوائف القديمة وفرض مطالبها بطريقة 
لا تقوم على العمل والإنتاج» ولكن على التجمع والتكتل ومحاولة احتكار الحرفة ومن هنا بدأت تلك الصورة من 
المقاومة العنيفة التي أشرنا إليها في الفصل الأول. 

ولكن الحكومات غيرت هذا الموقف لعدد من العوامل» منها استغلال ووحشية الرأسماليين الأول» إذ كان 
ذلك Sul‏ لا يدحض على أن فكرة الحرية وحدها لا تكفي وأنها لم تحل دون ارتكاب تلك الجرائم البشعة في حق 
الأطفال والنساء والعمال؛ وأنه لابد لأي حكومة تحترم نفسها وتقدر مسئولياتها من التدخل؛ ومنها أن النقابات 
أقامت مطالبها على أسس من الإنصاف والعدالة والإنسانية وهي قضايا لا يمكن للحكومات أن تصم آذانها عنها 
طويلاً وخاصة بعد أن اكتسبت النقابات مناصرة الكتاب والمفكرين» ومنها أن النقابات تسلحت بمنطق الاقتصاد 
نفسه» فما دام الرأسمالي حر في العمل فيفترض كذلك أن يكون العامل حرًا في أن يفعل ما يشاء في مجتمع 
الحرية الاقتصاديةء ويفترض أن هذا العمل لا يتحول إلى جريمة إذا شاركه فيه زملاء له؛ ومادام الرأسماليون 
يتجمعون في شركات» فمن حق العمال أن يتجمعوا في نقابات واتحادات. 

أمام هذه العوامل سلمت الحكومة بوجود النقابات بل حمتها وشجعتها في كثير من الحالات وبدرجة تقدم 
قضية الحرية والشعبية. 

ولكن هذا الموقف بدأ يتغير عندما ظهرت بوادر العضوية الإجبارية وحاولت بعض النقابات فرض 
عضويتها فرضًا على عمال لم يؤخذ رأيهم أو رغمًا agic‏ فتراءت مرة أخرى فكرة التكتل الاحتكاري والتآمر 
للحجر على حرية التعامل» ووصف هذا التغير كاتب نقابي بريطاني فقال «أن ساحات القضاء والمحاكم كانت 
تنظر في وقت من الأوقات إلى النقابات العمالية على أنها واحدة من أكثر التجمعات التطوعية الصادقة في تقديم 
المساعدات المتبادلة» ولم تكن المحاكم ترضى لنفسها أن تتدخل في الشئون اليومية للنقابات بل كانت تميل إلى 
عدم تشجيع آحاد الأعضاء على الشكوى ضد النقابة». 

أما في الوقت الحاضر فقد أخذت المحاكم موقفاً مضادًا لموقفها السابق فلم تعد تثبط أعضاء dal‏ الأعضاء 
من اتخاذ خطوات قانونية ضد النقابة أو إداريهاء وقد حدث هذا التغيير حديثاً ربما في عام 1950م. 

ومنذ ذلك العام أصبحت هناك قضايا عديدة حصل فيها آحاد الأعضاء على حماية القضاء لهم ضد إداري 
نقابتهم نفسها. 

والحقيقة الواقعة هي : أننا كنا نعتقد أنه ليس باستطاعة الفرد الحصول على تعويضات من نقابة حتى 


سمعنا حكم المحكمة بذلك التعويض في قضية «بونسور» ونقابة الموسيقيين سنة 1955م. 
وكان بونسور عضوًا في نقابة الموسيقيين» وتأخر في دفع اشتراكاته كما أنه لم يكن نقابيًا متحمسًا وبعد أن 


ظل عاطلاً فترة من الوقت عرض عليه عقد فرقة موسيقية بشرط تحسين علاقاته مع نقابته نظر لأن نظام المحل 
النقابي مطبق في هذه المهنة» ولكن سكرتير الفرع المحلى للنقابة رفض ما عرضه بونسور من دفعة المتأخر 
عليه من الاشتراكات وأبلغه أنه فصل من النقابة. 
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ولجأ بونسور للقضاء وأحيلت القضية لمجلس اللوردات وكان القرار النهائي في مصلحة المدعي على 
أساس أن بونسور فصل من النقابة خطأ لأن الإجراء المنصوص عليه في لائحة النقابة لم يتبع (وهو أن لجنة 
الفرع المحلية وحدها هي التي تملك سلطة الأمر بالفصل بينما تصرف السكرتير بخلاف ذلك) ولذلك حكم له 
بتعويض عن الإضرار التي نجمت عن مخالفة العقد» وفي قضية أحدث عهدا حكمت المحكمة للمدعي بتعويض 
عن الإضرار وأمرت بإعادته إلى النقابة وحكمت له بالمصاريف. 





وفي الولايات المتحدة أيضًا طبق «قانون شيرمان» المضاد للترستات على النقابات حتى أنقذها قانون 
«كلايتون ونوريس لاجارديا» ولكن هذا لم يمنع من سن قانون تافت هارتلي» ومن بعده قانون الكشف والتقرير› 
وقيل في تبرير هذين القانونين أنهما استهدفا درء التصرفات المجحفة التي يمكن أن ترتكبها النقابات من ناحية؛ 
وحماية الأعضاء أنفسهم من استئثار وتحكم قادتهم. 

وفي بلجيكا وفرنسا وسويسرا وألمانيا الاتحادية تعد كل صور «الضمان النقابي» أو العضوية الإجبارية 
غير مشروعة ويكون من حق العامل الانضمام أو عدم الانضمام إلى أية نقابة. 

وترى بعض المراجع أن موقف الدولة في الديمقراطيات الرأسمالية يخضع لما تقتضيه نظرية العقودء 
فالعضو الذي يشترك في نقابة إنما يعرب عن قبوله لعقد هو «لائحة النظام الأساسي» للنقابة ويصبح بالتالي 
ملتزمًا ومستحقاً بالحقوق والمزايا التي ينص عليها هذا العقد O sS‏ حقوق العضو في النقابة باعتبارها حقوقا 
تعاقدية» مستحقه لحماية القانون» وإذا عجزت الإجزاءات النقابية أو تصرفات المسئولين عن حفظ هذه الحقوق 
لأصحابها وكفالتهاء فمن حق القانون أن يتدخل: 

ولكن لما كانت لوائح النظام الأساسي للنقابات كثيرًا مااتكون عائقة ومبهمة ومتأثرة بأوضاع وعادات 
وتقاليد معينة فإن دور الدولة لا يكون دورًا G‏ أو سهلاً» ويكون على المحاكم أن تجتهد في تفسير هذه النصوص 
الناقصة» وإيضاح المقصود بها وتفضيل تأويل على تأويل» أو معنى على آخرء وبذلك تكتسب المحاكم دورًا 
تكميليًا ولكنه ملحوظاً في تحديد حقوق الفرد. 

على أن هذا لا يعني أن دور المحاكم يقف بالضرورة عند حد تفسير أو ترجمة نصوص لوائح النظام 
الأساسي» وذلك أن من المبادئ المسلم بها في نظرية العقود أنه وإن كان العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه قد يوجد 
من العقود ما يخالف النظام العام أو السياسة الاجتماعية أو المبادئ الأساسية للمجتمع ومثل هذه العقود تعد 
باطلة» وعلى هذا الأساس حكمت المحاكم الأمريكية ببطلان النصوص التي وجدت في لائحة بعض النقابات 
الأميركية وكانت تحرم على الأعضاء انتقاد المسئولين عن النقابة لأن ذلك بعد مناقضًا للسياسة العامة. 
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تعددت الإشارة فى الفصول السابقة إلى الاتفاقيتين الدوليتين 87 08 الخاصتين بحماية الحرية النقابية 
السا الحماغية بدك أذ القارئ فكرة عنها قبل أن تسنح فرصة تعريف القارئ بالملابسات التي أحاطت 
بإصدارهاء أو الهيئة التي قامت بذلك» وهي منظمة العمل الدولية. 

ولا يتسع المجال للإسهاب في الحديث عن منظمة العمل الدولية وكل ما يمكن أن يقال أن هذه الهيئة 
تكونت في أعقاب الحرب العالمية الأولى سنة 1919م كجزء من تسوية السلام وأنها تضم سواء كان في 
مؤتمرها السنوي العام أو في مجلس إدارتها ‏ ممثلي العمال وأصحاب الأعمال (أو الإدارات) والحكومات» وأن 
الهدف الأساسي لها هو إصدار مستويات دولية أو اتفاقيات عن كل ما يتعلق بظروف وعلاقات العمل. والعمل 
على رعاية ظروف العمل والحياة وتقديم بعض صور من التعاون الفني للدول التي تطلبها 
Lal‏ لاك الأول + 

لقد كان من الطبيعي أن يكون موضوع الحرية النقابية في صدارة اهتمامات المنظمة التي كان دستورها 
ينص على «الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية هو أحد وسائل تحسين أحوال العمال وضمان السلام» وعلى أن 
الحق النقابى لكافة الأغراض الشرعية سواء فى ذلك العمال أو لأصحاب الأعمال «هو مبدأ على أقصى ما يكون 
من الأهمية و الاستعجال» وعندما صدر oA‏ فيلادليفا سنة 1946م الذي الحق بدستور المنظمة نص فيه Uaj‏ 
على ضرورة ضمان الحرية النقابية. 

وقد كان مفروضًا أن إدراج عبارة صريحة بدستور منظمة العمل الدولية خاصة بالحرية النقابية من شأنه 
أن يفرض التزامًا محددًا واضحًا على الدول الأعضاء تتعهد به رسميًا بمجرد انضمامها إلى منظمة العمل 
الدوليةء ولكن ظهر من الناحية العملية أنه في الوقت الذي يكؤن الانضمام هو بمثابة اعتراف بضرورة وجود حد 
أدني على الأقل من الحرية النقابية ‏ فإن هذه المبادئ ليست بحال التزامًا رسميًا محددًا من قبل الدول الأعضاء 
وأن هذا الالتزام لا يتم إلا بواسطة اتفاقية يقرها المؤتمر وتصدق عليها الدول الأعضاء. 

وكان قد طلب من مجلس الإدارة منذ أولى سنواته أن يعالج مجموعة متنوعة من الشكاوي الخاصة 
بالتدخل في ممارسة الحرية النقابيةء ورأى المجلس أنه لا يمكنه القيام بذلك إلا إذا كانت هناك اتفاقية دولية تتولى 
تنظيم الحرية النقابية وتصدق عليها الدول. 

فإذا لم تكن الاتفاقية «رقم 1» هي عن الحرية النقابية فإن السبب في ذلك ليس هو ضآلة أهمية الحرية 
النقابيةء ولكن تعقدها وتشعبها وعدم منطقية مجابهة الهيئة الناشئة بهذا الامتحان العسير في السنة الأولى لها. 

وعلى كل حال فلم يطل الأمد بالمنظمة ففي سنة 1921 بدأت المحاولة الأولى لحماية الحرية النقابية لعمال 
الزراعة التي كانت الحاجة ماسة إليها وكللت بالنجاح بوضع الاتفاقية رقم 11 وقد اقتصرت الاتفاقية على تعهد 
الدول المصدقة بمنح عمال الزراعة حق تكوين النقابات أسوة الصناعة وإلغاء كل النصوص التي تؤثر على هذا 
الحق في التشريعات المحلية» ومع أن الاتفاقية تعطي عمال الزراعة حق تكوين النقابات أسوة بعمال الصناعة إلا 
أنها لم تتعرض لهذه الحقوق أو مداها ومن هنا فإن هدفها الأساسي كان التسوية بين عمال الزراعة وأخواتهم 
عمال الصناعة في الوضع النقابي. 
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وأظهر هذا النقص الحاجة إلى اتفاقية قوية وتمهيدا لذلك قامت المنظمة في أواخر عام 1923م بإجراء 
استفتاء مستفيض عن الحرية النقابية في دول العالم ونشرت نتائج هذا الاستفتاء في خمسة مجلدات خلال المدة 
من 1927م - 1930م. 


وفي سنة 1926م قرر مجلس الإدارة إدراج موضوع الحرية النقابية في جدول أعمال مؤتمر سنة 
1927 

وكانت الفكرة الأصلية وضع مشروع اتفاقية مختصرة ومركزة تحدد المبادئ الأساسية للعمال وأصحاب 
الأعمال في تكوين الهيئات التي تعمل جماعيًا للدفاع عن مصالحهم وحرية هذه الهيئات في العمل JS‏ وسيلة لا 
تخالف القوانين أو اللوائح التي صدرت للمحافظة على النظام العام. 

ولكن هذا الاتجاه اصطدام بمعارضة وتعرض لتعديلين كانا السبب في أن فضل فريق العمال إطراح 
المشروع بأسره لأن التعديل الأول كان يقضي بأن يمتد حق التنظيم ليشمل حق عدم التنظيم والتعديل الثاني أريد 
به أن يكون إنشاء منظمات العمال وأصحاب الأعمال مشروطاً بمراعاة الشكليات أو الرسميات القانونية» وتبين 
لفريق العمال أن التعديل الأول يمكن أن يحمي كل صور التثبيط عن العضوية النقابية التي يلجأ إليها أصحاب 
الأعمال وأن التعديل الثاني يمكن أن يخضع النقابات لتدخل وإملاء السلطات الإدارية» وهكذا اتفق فريق العمال» 
وأصحاب الأعمال ‏ وهو أمر قلما يحدث - على معارضة إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال مؤتمر سنة 
1928 

وما من شك في أن هذه الجولة عكست الاتجاه الذي ساد العالم وقتئذء فقد ذعرت الحكومات وأصحاب 
الأعمال من المد النقابي الذي تعالى في هذه الفترة والتي قبلها واتسم بنوع من العنف والتهور والإضرابات 
العامة وتأثر بدرجات متفاوتة بنزعات ثورية مما جعل الحكومات تتوجس خيفة من الحركة النقابية ومما أدى إلى 
ظهور الحركات الفاشية والنازية في إيطاليا وألمانيا. 


ولم تتكرر معالجة جادة لهذا الموضوع طوال عشرين Gle‏ تقريبّاء ففي سنة 1944م والحرب العالمية لا 
تزال مستعرة عقد مؤتمر العمل الدولي دورته السادسة والعشرين في فيلادلفيا حيث أقر «إعلان فيلادلفيا» الذي 
أكد بصراحة حق العمال في التعبير والتكتل والمساومة الجماعية. 

ومع نهاية الحرب بدأت جولة جديدة ففي 18 إبريل سنة 1947م طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
من المنظمة عرض موضوع الحرية النقابية في جدول أعمال المؤتمر القادمة وبموافاته بتقرير عن الموضوع» 
وكان المجلس قد تسلم مذكرتين إحداهما من الاتحاد العالمي للنقابات والثانية من الاتحاد الأمريكي للعمال 
وتضمنت كل واحدة مقترحات بشأن ضمانات ممارسة الحقوق النقابية والنهوض بها على أساس أن هذه الحقوق 
تدخل في باب الحريات الأساسية التي يكفل حمايتها ميثاق الأمم المتحدة وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
في قيامه بهذا الإجراء يمارس أحد الحقوق الممنوحة له بمقتضى الاتفاقية ما بين الأمم المتحدة ومنظمة العمل 
الدولية. 


وبالفعل ادرج مجلس الإدارة موضوع الحرية النقابية في جدول أعمال دورة المؤتمر الثلاثين 1947م. 


وكان هذا الموضوع هو الموضوع الأساسي في تلك الدورة ولما لم يستطع المؤتمر أن يضع اتفاقية عن 
الموضوع لضيق الوقت فقد أصدر بياناً يتضمن قرارات ثلاثة» القرار الأول يؤكد الحق الذي لا ينازع فيه 
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لأصحاب الأعمال والعمال في تكوين منظمات خاصة بهم أو الانضمام إلى هذه المنظمات دون أي تفرقة كانت 
وبدون ترخيص سابق بمباشرة هذا الحق» والقرار الثاني يعرب عن رغبة المؤتمر الاجماعية في إدراج 
موضوع الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي في جدول أعمال الدورة التالية (1948) والقرار الثالث خاص 
بدعوة مكتب العمل الدولي إلى دراسة واقتراح إمكانيات وثيقة خاصة بحماية الحريات النقابية وأرسل مجلس 
الإدارة تقريرًا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقب انفضاض المؤتمر. 

(Í)‏ أن يعترف بالمبادئ التي أعلنها مؤتمر العمل الدولي. 

(ب) أن يطلب إلى منظمة العمل الدولية أن تتابع جهودها حتى يتسنى الموافقة بسرعة على اتفاقية دولية 

أو أكثر. 

(ح) إرسال التقرير إلى الجمعية العامة. 

ولما أرسل التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في دورة سنة 1947م قرارًا يتضمن الآتي : 
الجمعية العامة : 

ترى أن حق النقابات في الحرية النقابية الذي لا يمكن التنازل عنه شأنه في ذلك شأن الضمانات 
الاجتماعية الأخرى هو أساس لتحسين المستوى الاقتصادي لمعيشة العمال ورفاهيتهم. 

وتعلن أنها تؤيد المبادئ التي أعلنها مؤتمر العمل الدولي فيما يختص بحقوق النقابات وكذلك المبادئ التي 
سبق الاعتراف بأهميتها أكدت للعمال والتي أكدت في دستور منظمة العمل الدولية وإعلان «فيلادلفيا». 

وفي الوقت الذي كان مؤتمر العمل الدولي في دورته الواحدة والثلاثين المنعقدة في سان فرانسيسكو 
)1948( يناقش الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم كانت الأمم المتحدة تضع اللمسات 
الأخيرة في الإعلان العالي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر سنة 1948م وتضمن المادة 23 الخاصة 
بحقوق العمل ونصت الفقرة ) د) منها على حق «كل فرد في تكوين النقابات والانضمام إليها بقصد حماية 
مصالحه». 

وهكذا كان عام 1947م عام انتصار للحركة النقابية في كل الجبهات» «في منظمة العمل الدوليةء في 
اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة» وفي اعتراف الإعلان العالي لحقوق الإنسان». 
الوثائق الدولية عن الحرية النقابية : 

إذا استثنينا الاتفاقية الأولى التي أصدرتها المنظمة عن الحرية النقابية وهي الاتفاقية 11 الخاصة بالحرية 
النقابية لعمال الزراعة سنة 1921م واتفاقية أخرى وضعها مؤتمر العمل الدولي سنة 1947م عن حق التنظيم 
النقابي بالمناطق غير المستقلة (الاتفاقية 84) والتي وضعت مستويات دنيا لهيئات العمال وأصحاب الأعمال 
ولتسوية المناز عات» فإن البداية الحقيقية للوثائق الدولية التي يعتد بها في الحرية النقابية كانت هي الاتفاقية 87 
لسنة 1948م الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم» وأنه ليكفي الإنسان أن يقرأ ديباجتها ليعلم أنه إزاء 
اتفاقية ذات أهمية خاصة وهذه الاتفاقية على أهميتها مختصرة ومركزة والمواد الجوهرية فيها سبع. 

فالمادة «2» تعطي العمال الحق في تكوين المنظمات بدون تمييز وبدون ترخيص سابق وأريد بجملة 


تقف صفات الجنس أو الدين أو العقيدة حائلاً دون التكوين أو الانضمام كما أريد بالنص على «عدم الحاجة إلى 
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CEEE E E الذي كان عطي التطلطاضا الأذارية‎ E من تقر اط‎ uhu ss 
والتحكم في تكوينها.‎ 

وتنص المادة الثالثة على فقرتين الأولى تؤكد حق منظمات العمال في أعداد لوائحها ونظمها والثانية تحرم 
أي تدخل من السلطات العامة من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق ممارسته وأريد بهذا تمكين النقابات من 
وضع برامجها ولوائحها بحرية تامة. 

Zodiak عن طريق الساطة الاريك و نى‎ tunu, q اة ارت حل النقانات‎ a 
منظمات العمال حق تكوين اتحادات مهنية أو اتحادات عامة أو الانتماء إلى منظمات دوليةء وطبقا للمادة السادسة‎ 
بجر أن يفون اكاب‎ as تفن الا السنابعة ى‎ E تخ حا اللقانات‎ E ن هذه‎ 
4 3 ¿2 منظمات العمال أو اتحاداتهم للشخصية الاعتبارية خاضعة لشروط من شأنها أن تجعل تطبيق المواد‎ 
محل جدل.‎ 

كنا تل u‏ رى من الما اقا ى أنه يندب أن لذ u aa‏ التعانات اتس 
عليها في هذه الاتفاقيات. 


وقد أقرت هذه الاتفاقية بأغلبية 127 وبلا معارضةء وامتناع 11 صوتاً. 





وفي العام التالي 1949م أقر المؤتمر:اتفاقية أخرى هي الاتفاقية 98 الخاصة بحق التنظيم والمساومة 
الجماعية. 

وقد تأتت الحاجة إلى هذه الاتفاقية الجديدة من أن الحرية النقابية وأن منحت الحماية ضد أي تدخل من قبل 
السلطات العامة فإنها قد تضار من جراء أعمال يقوم بها أصحاب الأعمال. 

وتنص المادة الأساسية بالاتفاقية وهي المادة الأولى غلى وجوب حماية العمال من أعمال التمييز التي 
يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يختص بالعمالة وتفصل الفقرة الثانية من المادة بعض صور التمييز 
كتعليق استخدام عامل على شرط عدم الانضمام أو فصل أي عامل بسبب انضمامه إلى نقابة. 

وتنص المادة الثانية على حق منظمات العمال في الحماية المناسبة من تدخل بعضها في شئون بعض 
وأوضحت المادة المقصودة من ذلك عندما ضربت المثل بإنشاء نقابة عمالية يتسلط عليها صاحب العمل أو 
تمولها إحدى منظمات أصحاب الأعمال. 

وأوصت المادة الثالثة بإنشاء جهاز خاص لضمان حق التنظيم بالصورة السابقة بينما أوجبت المادة الرابعة 
تشجيع وتنمية التفاوض الاختياري لعقد الاتفاقيات الجماعية ما بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال. 

وقد وافق مؤتمر العمل الدولي على هذه الاتفاقية بأغلبية 115 ضد 10 وامتناع 25. 

إلى جانب هذه الوثائق فإن مؤتمر العمل الدولي أصدر سنة 1952م وثيقة أخرى في شكل قرار أراد به أن 
يحسم الخلاف الذي ثار أكثر من مرة حول علاقة النقابات بالعمل السياسي وكان الاتحاد الدولي للنقابات الحرة قد 


تقدم مرارًا بشكاوى تتعلق بسيطرة الحزب الشيوعي والحكومات في الاتحاد السوفييتي وعدد من دول 
الديمقراطيات الشعبية على النقابات. 
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وجاء بهذا القرار : 

«حيث أن مؤتمر العمل الدولي في دورته الأخيرة قد وضع بالاتفاقيات والتوصيات الدولية مبادئ لإرساء 
الحرية النقابية والعلاقات الصناعية الطيبة. 

وحيث أن حركة نقابية مستقرة وحرة ومستقلة هي شرط ضروري للعلاقات الصناعية الطيبة ويجب أن 
تسهم في تحسين الأحوال الاجتماعية بوجه عام في كل بلد. 

وحيث أن العلاقات بين الحركة النقابية والأحزاب السياسية سوف تختلف ولا محالة بالنسبة لكل بلد. 

وحيث أن أي نشاط أو أي عمل سياسي تقوم به النقابات يتوقف على الأحوال القومية بكل بلد. 


ونظرا لأنه رغم ذلك توجد مبادئ معينة لابد من النص عليها بهذا الخصوص وهي ضرورية لحماية 
حرية الحركة النقابية واستقلالها ومهمتها الأساسية في زيادة الرفاهية الاقتصادية والسياسية للعمال. 


فإن مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة والثلاثين يوافق في اليوم السادس والعشرين من شهر يونية 
2 على القرار الآتي : 
(1) أن رسالة الحركة النقابية الأساسية والدائمة هي التقدم الاقتصادي والاجتماعي للعمال. 
(2) وللنقابات أيضا دور هام تؤديه بالتعاون مع العناصر الأخرى في زيادة التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي ونهضة المجتمع بأسرة في كل بلد. 
(3) لهذه الأغراض فإن من الضروري للحركة النقابية في كل بلد أن تحتفظ بحريتها واستقلالها حتى 
تتمكن من السير قدما بالرسالة الا55ؤهيترواإكفماعية دون خضوع للتغيرات السياسية. 
(4) واحد شروط هذه الحرية وهذا الاستقلال هو أن تتكون النقابات من حيث عضويتها دون مراعاة 
للسلالة أو الجنس أو الانضواءات السياسية وأن تسعى نحو أهدافها النقابية على أساس تضامن كافة 
(5) وعندما تقرر النقابات طبقا لقانونها الوطني وما جرى عليه العمل في بلادها وبناء على قرار 
الاقتضرادية والسيانية فن هذه الات السا لذ يعو أن يكون من ata‏ أن ركن امتمزار 
الحركة النقابية أو و ظاتفها الاقتضنانية والاجتساغية للخطر تبعا للتغير ات السياسية بالبلة, 
وعلى الحكومات وهي تسعى في طلب تعاون النقابات في تنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية أن 
تعترف بأن قيمة هذا التعاون تقوم إلى حد كبير على حرية الحركة النقابية واستقلالها وعليها إلا تحاول أن تحول 
الدركة التقابية إلى دا5 لتحنيق أغراضن سياسية كما أن علبها إلا تكارل ان Saku‏ الأعمال الحادية لل كا 
النقانية يسيب العلاقات الت أتشانها التقانات مخكارة مع حزي اسي »: 
وتعد الاتفاقيتان 87 98 أبرز الوثائق الدولية عن الحرية النقابية وقد تحدثنا عن مضمون هاتين الاتفاقيتين 
كل نقطة في مكانهاء وكل ما يمكن أن نضيفه هو أنهما حاولتا الوفاء بالاحتياجات المطلوبة» ومع ذلك فقد يؤخذ 
tuk‏ غدم الفمن على as‏ الاضدراب أو الصاية الخاضية فدات quq‏ كما أن القران المشان الب اننا 
والخاسى A a‏ ا n,‏ افا را کان مقن أن تحسم :في تا au‏ ا 
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تكن لتستطيع أن تهدى إلى النقابات استقلالاً متحررًا من شبكة النفوذ السياسي بأكثر مما كانت تستطيع أن تسقى 


أجهزة حماية الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية : 

أحكمت منظمة العمل الدولية منذ أيامها الأولى GU‏ للمتابعة والإشراف» فيجب أن ترسل كل دولة تقريرًا 
سنويًا وآخر مفصلاً كل سنتين G giaa‏ كل التفاصيل الدقيقة عن الاتفاقيات التي صدقت عليهاء وإذا تأخرت الدول 
في إرسالها استعجلها المكتب حتى ترسلها. 

وما أن تأتي هذه التقارير حتى تعرض على لجنة الخبراء لشئون تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ثم لجنة 
المؤتمر لشئون تطبيق الاتفاقيات والتوصيات. 

والأولى من هاتين ‏ لجنة الخبراء تتكون من 19 خبيرًا يعينهم مجلس الإدارة eli‏ على اقتراح من 
المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويفترض أن يكونوا من ذوي الخبرة العميقة في القوانين والإدارة 
العامة» وهي تفحص تقارير الحكومات بروح من الحياد والموضوعية والنزاهةء فإذا وجدت مخالفة كلفت مكتب 
العمل الدولي بتوجيه نظر الدولة المخالفة إلى ذلك» وتكتب اللجنة تقريرها الذي يعد أساس المناقشة والدراسة. 


واللجنة الثانية ‏ لجنة المؤتمر ‏ ثلاثية التكوين بمعنى أنها تشكل من ممثلين عن الحكومات والعمال 
وأصحاب الأعمال ويعينها المؤتمرء وتبحث اللجنة تقرير لجنة الخبراء وتتيح للحكومات ولممثلي العمل 
وأصحاب الأعمال إبداء تعليقاتهم» وتقدم اللجنة تقريرها إلى المؤتمر حيث يناقش في الاجتماع العام. 

على أن موضوع تكوين أجهزة خاصة لحماية الحزية النقابية بالإضافة إلى اللجنتين السابقتين أثير في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودورة مؤتمر العمل الدولي الثلاثين 
)1947( ودعا هذا مكتب العمل إلى العمل تكوين جهاز لحماية الحرية النقابية. 

وعلى ضوء هذا التوجيه اتخذ مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في يونيو سنة 1949م قرارًا بإنشاء «لجنة 
للتحقيق والتوفيق في المسائل المتصلة بالحريات النقابية» وفوض المدير العام لمكتب العمل الدولي في مواصلة 
التشاور مع السكرتير العام للأمم المتحدة لدراسة أفضل السبل لتحقيق هذا القرار» وفي 2 أغسطس سنة 1949م 
فوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي منظمة العمل الدولية في أن تؤسس باسم الأمم المتحدة ‏ اللجنة المقترحة 
لضمان الحرية النقابية» وهذه هي اللجنة التي سنطلق عليها «اللجنة الدولية لتقصي الحقائق». 

وتتكون هذه اللجنة من تسعة أعضاء يلحظ في اختيارهم منزلتهم الدولية وأستاذيتهم في الحقوق والقوانين 
الدولة» والمراكز القضائية أو الدولية التي شغلوها والتي تجعلهم بمنأى عن الشك أو الاتهام والتحيز. 

ويبدو أن التجربة العملية أوضحت أن من الخير أن تعالج الشكاوي على مرحلتين بدلا من مرحلة واحدة 
حتى لا تكلف لجنة تقصي الحقائق بدراسة شكاوى قد يمكن تسويتها بشكل أكثر مباشرة ولهذا كون مجلس إدارة 
مكتب العمل الدولي لجنة من أعضائه لهذا الغرض عام 1950م هي التي يطلق عليها «لجنة الحرية النقابية» 
وتتألف هذه اللجنة من تسعة أعضاءء ثلاثة من الحكومات وثلاثة عن العمال وثلاثة عن أصحاب الأعمال. 
تخطر المجلس ليحيلها إلى لجنة تقصي الحقائق. 
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وفي عدد كبير من الحالات أوصت اللجنة مجلس الإدارة بأن يطلب من حكومات الدول التي أظهر 
التحقيق مخالفات فيها تعديل قوانينها أو مسلكها وفي معظم الحالات امتثلت الحكومات. 

ومع أن المهمة الأساسية للجنة (لجنة الحرية النقابية) هي أجراء الفحص التمهيديء ألا أن اتجاه مجلس 
الإدارة مال لأن يقف عند حد هذه اللجنة ونادرًا ما يقدم علي إحالة الشكاوي علي لجنة تقصي الحقائق وهي 
اللجنة الدولية والأصلية ولم يحدث أن أحيل علي تلك اللجنة سوي الشكوى المقدمة ضد فنزويلاء وانتقد كاتب 
عمالي بارز — هو الأستاذ عبد المغني سعيد ‏ هذا الوضع ولاحظ أن تقرير المدير العام سنة 1963 «حبذ العدول 
عن لجنة تحري الحقائق حيث لم نجد حتى الآن استجابة من الدول الأعضاء»» وفي رأي الكاتب أن مجلس 
الإدارة هو الذي يتلكأ عادة في إحالة الشكاوي عليهاء بل هو يرى أن النية كانت مبيتة لتستأثر لجنة الحرية 
النقابية بحيث تشل «لجنة تقصي الحقائق». 


ويرى الأستاذ عبد المغني سعيد أن لجنة الحرية النقابية لا يمكن بحكم صغر عضويتها أن تقوم على مبدأ 
التمثيل الجغرافي بالقدر الذي يسمح بتمثيل مختلف وجهات النظرء فضلا عن أن جميع الاتحادات العالمية الدولية 
ليست ممثلة في هذه اللجنة التي يحتكر عضويتها الاتحاد الدولي للنقابات الحرة وقد أثبتت التجربة في ضوء 
التوصيات التي رفعتها اللجنة للمجلس في أكثر القضايا النقابية أنها كثيرًا ما تجرفها التيارات السياسية فتعجز 
عن المحافظة على موضوعيتها وحيادها ففي الوقت الذي دانت فيه حكومات الدول الشيوعية» ودمغت الحركات 
النقابية فيها بالصورية وبالخضوع لوصاية الحكومة»؛ نراها قد اتخذت قرارات فاترة أو مائعة ضد الدول 
الاستعمارية التي تضطهد الحريات النقابية في البلاد الواقعة تحت سيطرتها أو في دائرة نفوذها وكان هذا موقفها 
بالنسبة لقضايا الحريات النقابية في الجزائر وقبرص وكينيا.. الخ» زاعمة أن وقائع مثل هذه القضايا يغلب عليها 
الطابع السياسي وأن الإجراءات التي تتخذها السلطات الاستعمارية ضد القادة النقابيين أو ضد الصحف العمالية 
إجراءات أمن اقتضتها سلامة الدولة أو حماية مؤخرة الجيوش وما إلى ذلك من الحجج التي تتذرع بها الدول 
الاستعمارية لتغطية موقفها. 

وقد دفعه هذا التقصي لأن يتقدم عندما كان يمثل حكومة مصر في الدورة السابعة والخمسين لمؤتمر العمل 
الدولي (1957) إلى أن يتقدم بمشروع قرار بتعديل نظام تشكيل وإجراءات اللجنة يقضي بتوسيع عضويتها 
بحيث تصبح 12 عضوًا من كل فريق العمال وأصحاب الأعمال والحكومات) وأن تكون القرارات بأغلبية 
الثلثين وأن يكون للأقلية حق إثبات رأيهاء وأن يكون للدولة المشكو في حقهاء إذا لم تكن عضوًا في مجلس 
الإدارة» الحق في حضور جلسات المجلس عند مناقشة عند مناقشة قضيتها كعضو مراقب كما يجوز لهاء 
وللمنظمة الشاكية أيضا أن تستأنف ضد قرارات مجلس الإدارة أمام الدورة التالية لمؤتمر العمل الدولي ويقرر 
المؤتمر بأغلبية الثلثين : 

(أ) رفض الاستئناف. 

(ب) أو إحالة القضية على لجنة تحرى الحقائق والتوفيق في قضايا الحرية النقابية. 

)=( أو أن القضية لا تحتاج إلى متابعة الفحص. 

ومع أن هذا المشروع لم يؤخذ به إلا أنه أثار فكرة تطوير اللجنة. 

وبالرغم من جميع هذه الإجراءات فإن مسألة ضمان الحرية النقابية ظلت تستحق مزيدًا من الاهتمام. 
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وفي الدورة 172 لمجلس الإدارة (نوفمبر 1954( تقدم فريق العمال بمشروع قرار يقترح «أن يكون 
مجلس الإدارة لجنة ثلاثية ويطلب إليها فحص المادة )3( (فقرة 5( من الدستور وهي التي تنص على تعيين 
تعيينهم إلا بترشيح من منظمات لأصحاب العمل والعمال تكون حرة ومستقلة عن حكوماتها». 

وقد أيد هذا القرار فريق أصحاب الأعمال ولكنه لقي معارضة قوية من فريق مندوبي الحكومات. 

وبناء على ذلك وقبل البت في الأمر أصدر مجلس الإدارة في دورته رقم 128 (1955م) إقرار بإنشاء 
لجنة من الخبراء لموافاته بتقرير عن مدى حرية منظمات العمال وأصحاب العمل من رقابة الحكومات. 

وبناء في هذا القرار عين المدير العام لمكتب العمل الدولي لجنة مكونة من الأعضاء الآتيين : 

اللورد ماكنير (المملكة المتحدة) الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية والعضو السابق بلجنة تطبيق 
اتفاقيات العمل الدولية (رئيسًا). 

مستر بدروي البا (المكسيك) الرئيس السابق لمجلس الشيوخ المكسيكي والممثل السابق لحكومته بمجلس 
إدارة مكتب العمل الدولي. 

القاضي ر. كور نيليوس (الباكستان) قاضي بالمحكمة الفدرالية الباكستانية. 

وقامت هذه اللجنة التي يطلق عليها «لجنة ماكنير» نسبة لرئيسها بوضع تقرير مفصل عن أوضاع 
منظمات العمال وأصحاب الأعمال في الدول'الأعضاء ومدى حريتها من واقع تقارير الدول والبيانات 
والمعلومات التي قدمتها هيئات العمال أو أصخاب الأعمال. 


وعندما نوقش تقرير ماكنير في نوفمبر سنة 1956م اقترح عضو الولايات المتحدة في مجلس الإدارة باسم 
ممثلي العمال : 

«إنشاء جهاز لا لمعرفة الحقائق القانونية فحسب» ولكن أيضا الوقائع العملية حول ظروف وأوضاع كل 
دولة من الدول الأعضاء في الهيئة بحيث يكون هذا التحقيق على نطاق أوسع من التقارير التي تقدم طبقاً 
إجراءات المؤتمر في دستور الهيئة» أو التي تقدم إلى لجنة «الحرية النقابية»» وإن جاز له الاعتماد على هذين 
المصدرين في المعلومات». 

وقد وافق مجلس الإدارة في جلسته ال 138 التي عقدت في مارس عام 1958م على هذا الاقتراح وكان 
الهدف من إجراء هذه الدراسة الواقعية هو تقديم صورة كاملة عن الأوضاع والظروف الحقيقية التي تؤثر على 
مدى احترام الحرية النقابية في كل دولة على حدةء ولكي تكون الدراسة الحقيقية على أوسع نطاق لها حتى يمكن 
التوصل إلى نتائج أكثر واقعية ثم الاتفاق على أن تشمل هذه الدراسة جميع مظاهر الحياة التي تتصل بالحرية 
النقابيةء ويجب ألا تتقيد هذه الدراسة بالمصادر والوثائق الرسمية وإنما يجب أن تمتد إلى إمكانية دراسة الوضع 
الحقيقي على الطبيعة في الدول المختلفة. 

وجدير بالملاحظة أن الإجراءات الخاصة بهذه الدراسات منفصلة تماما عن إجراءات النظر في 
الادعاءات والشكاوي لأن القصد من هذه الدراسات هو استجلاء الحقائق بطريقة موضوعية وليس التحقيق في 
المنازعات ولذلك أسندت هذه المهمة إلى مكتب العمل الدولي نفسه وليس إلى أية لجنة فرعية أو هيئة خارجية. 
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وفي أول يناير سنة 1959م تم تكوين وإنشاء قسم جديد أطلق عليه «قسم دراسة الحرية النقابية» مهمته 
aa‏ الواقية على أسادن ما Sasan‏ ان كما أنه إلى الق al‏ دراي ار ير الذي ¿es‏ 
لجنة ماكنير. 


وقددعت بعض الدول لجنة هذا القسم التي رأسها مستر جون برايس» والتي يطلق عليها في بعض 
الحالات لهذا السبب لجنة O s>‏ برايس لزيارتها ودراسة الأوضاع النقابية فيها الطبيعية» وقد نشرت اللجنة ستة 
تقارير عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة والسويد وبورما والملايو كل تقرير 
منها يمثل hau gia GUS‏ الحجم ويتناول كافة النواحي النقابيةء وما يتصل بها من أوضاع في الدولة «وقد أشرفنا 
على ترجمة ومراجعة هذه التقارير ونشرت بالعربية». 
وعلى هذا فيمكن القول إن أجهزة حماية الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية تضم اللجان الآتية : 
Ñ Í‏ : لجنة الخبراء لشئون تطبيق الاتفاقيات والتوصيات. 
ثانيًا : لجنة المؤتمر لشئون تطبيق الاتفاقيات والتوصيات. 
وهاتان اللجنتان تتوليان فحص كل الاتفاقيات والتوصيات بما فيها اتفاقيات وتوصيات الحرية النقابية. 
تالا : لجنة الحرية النقابية : وهي اللجنة الثلاثية التي كونها مجلس الإدارة لتكون بمثابة مرحلة أولى 
لدراسة الشكاوي عند انتهاك الحرية النقابية. 
رابعًا : اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وهي التي تكونت بالاتفاق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعد 
أعلا لجنة لتقصي الحقائق. 


خامسا : قسم دراسة الحرية النقابية : وهو القسخ الذي تكون سنة 1959م بناء على اقتراح فريق العمال 
وتولي القيام بالدراسات الميدانية عن الحالة التقابية في عدد من الدول. 


الفط 2281 
الحرية النقابية في الوطن العربي 


تضافرت عوامل عديدة اقتصادية أو سياسية على أن تحول دون نمو الحرية النقابية في كثير من elai‏ 
الوطن العربي ‏ خاصة وأنه لم تصدق على الاتفاقية 87 لسنة 1948م سوى خمس دول عربية هي (الجزائرء 
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الكويت» سورياء تونس» مصر) ولم تصدق على الاتفاقية 98 لسنة 49 سوى ثماني دول هي (الجزائر» العراق» 
ليبياء المغرب» السودان» سورياء تونس» مصر). 

ويأخذ انتهاك الحربية النقابية صورًا عديدة منها الحيلولة دون تكوين النقابات» أو تزييف الانتخابات» أو 
إخضاع تكوينها للتسجيل أو عدم الاعتراف بها أو وضع العراقيل في طريقها أو اضطهاد القادة النقابين في العمل 
E EAEE T RREI‏ 

لم بك aa a‏ في الوطخ الغر بن فون أن امن الفا افر 
لبم راك الل قنبنا خاس عن الحروات:النقانية اى اتان وو روو الى su‏ كتين . 


وقد وقعت هذه الاتفاقية تنفيذا لتوصية من المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب )1965( وقام بوضع 
مشروعها لفيف من الخبراء العرب اجتمعوا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال المدة من 
2 إلى 26 أكتوبر سنة 1966م. 


ووافق المؤتمر الثاني لوزراء العمل العرب على مشروع الاتفاقية في 28 نوفمبر سنة 1966م كما أقرها 
مجلس الجامعة في 18 مارس 21967 وصدقت عليها الدول الآتية : (سورياء الأردن» العراق» لبنان» مصرء 
المغرب). 

والمواد التي تهمنا هي المواد التي تأتي تحت عنوان «نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال» وتضم 
المواد من 76 حتى 88 والمادة 76 تعطي:العمال حق تكوين النقابات وتجعل المادة 77 إجراءات التكوين 
مقصورة على إيداع أوراق التكوين لدى السلطة المختصة «ولا يجوز لهذه السلطة الاعتراض على إجراءات 
تكوين النقابة إلا في حدود القانون» ونصت المادة 78 على وجوب تضمين التشريع داخل كل دولة نظامًا مناسبًا 
من الحماية ضد أي عمل أو إجراء يمس حرية العمال في تكوين النقابة وممارستهم لنشاطهم النقابي وبوجه 
أخص عدم إخضاع تشغيل أي عامل أو استمراره في عمله لشرط عدم انتمائه لأية نقابة أو لشرط خروجه منها 
وكذلك عدم فصل أي عامل أو الإضرار به لانتمائه أو نشاطه النقابي» وأباحت المادة 79 للنقابات تكوين اتحادات 
إقليمية أو فرعية ويكون من حقها الاشتراك في الاتحادات الدولية في المسائل المتعلقة بالعمل» وتخضع 
الاتحادات في إنشائها وحلها لنفس الإجراءات التي تخضع لها النقابات بينما حرمت المادة 80 حل النقابات إلا 
بحكم قضائي أو لأسباب تنص عليها لوائحهاء ونصت المادة 83 على أنه يجب أن ينص التشريع المنظم لنقابات 
العمال ومنظمات أصحاب الأعمال في كل دولة على أن يكون من ضمن أغراضها إبداء الرأي في تشريعات 
العمل التي تعرض عليها وفي جميع المسائل التي تهم الطرفين «ويجوز أن يحدد تشريع كل دولة المسائل التي 
يحظر على نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال مزاولتها»» تنكتفل للنقابات ولمنظمات أصحاب الأعمال 
الحماية من كل عمل من شأنه تدخل بعضها في شئون البعض الآخر إما مباشرة أو بواسطة الوكلاء أو الأعضاء 
وأقرت المادة 85 مبدأ المفاوضة الجماعية ما بين أصحاب الأعمال أو منظماتهم والنقابات للتوصل إلى إبرام 
عقود عمل مشتركة تحدد بدقة ووضوح حقوق والتزامات طرفي العقد ونصت المادة 86 على أن ينظم تشريع 
كل دولة إجراءات وتسجيل عقود العمل المشتركة ونطاق سريانها وكيفية الانضمام إليهاء وقضت المادة 87 بأن 
ينص تشريع كل دولة على شروط تطبيق كل أو بعض أحكام عقد العمل المشترك على جميع أصحاب الأعمال 


والعمال الذين يضمهم ميدان التطبيق المهنى والإقليمي لعف العمل المشترك, 
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وأخيرًا فإن المادة gg‏ أخضعت المناز عات الناشئة عن تفسير عقد العمل المشترك لإجراءات خاصة 
S b astay‏ الفاق الطرفيق أر عن Luma b‏ رها لطر اة ارال الخاضة يكل رة 

وهف انراد تى ااا كل قرا u‏ ل من الخرية افا ركن طريقة التصديق :كل الاقافية تر 
أي دولة الالتزام بواحد وخمسين مادة من المائة مادة التي تجمل مستويات العمل وتدخل فيها المواد النقابية. 


الحرية النقابية والاتحاد الدولي لنقابات العمل العرب : 

عندما قام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سنة 1956م كان من الأهداف الأساسية له حماية الحرية 
النقابية في الوطن العربي» وقد خاض الاتحاد معارك عديدة في هذا السبيل مع بعض الحكومات أو أصحاب 
الأعمال»ء ولكن اشتغال الاتحاد بالقضية الأساسيةء قضية الدعاية للحق العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي 
من ناحية» وحساسية معالجة الحرية النقابية من ناحية أخرى أثرا إلى حد كبير على فعالية عمل الاتحاد في هذا 
المجال. 


ولعل أفضل ما قام به الاتحاد في هذا الصدد هو تكوينه لجنة دولية لتقصي الحقائق عن انتهاك السلطات 
الإسرائيلية للحريات النقابيةء وقد ضمت اللجنة ممثلين عن الاتحاد» وعن اتحاد جميع نقابات عمال إفريقياء 
واللجنة الدائمة للوحدة النقابية لعمال أمريكيا اللاتينية» ونقابات الدول الاشتراكية واجتمعت اللجنة في القاهرة في 
أغسطس سنة 1969م وزارت الأماكن والمعسكرات التي يعيش فيها اللاجئون في مصر والأردن وسورياء 
واستمعت إلى شهادات الكثير من النقابيين اللاجئين: كما التقى أعضاؤها بممثلي المنظمات الفلسطينية وهيئات 
المقاومة» وأعدت تقريرًا ضمنته GUS‏ أبيض صدر باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والروسية والأسبانية 
وتضمن بيانات ووقائع محددة عن الاعتداءات الإسرائيلية على النقابات ومصادرتها لأموالها واغتصابها 
لأماكنها وسجنها أو قتلها أو تشريدها للقيادات النقابية والهيئات العامة والإعلامية في العالم. 


وقد كان موضوع الحريات النقابية في الوطن العربي ‏ ولا يزال - شغلاً شاغلاً للاتحاد» وفي اجتماع 
المجلس المركزي للاتحاد في بغداد خلال الفترة من 28 — 30 نوفمبر سنة 1972 تقرر تكوين لجنة موسعة 
للحرية النقابية تشترك فيها كل المنظمات الأعضاء أي المنظمات في العراق وفلسطين وسوريا والجزائر 
والكويت والأردن والمغرب وليبيا واليمن الديمقراطية ولبنان ومصر. 
الحرية النقابية ومنظمة العمل العربية : 

ما أن أعلن عن قيام «منظمة العمل العربية» حتى تفاءل العمال بهذا الحدث الكبيرء وتوقعوا أن يجدوا فيها 
نصيرًا للحرية النقابية يتوفر له ما قد يعوز الاتحادات العمالية أو الهيئات الأخرى. 

وزاد في آمالهم أن اختير أحد أبناء شعب المليون شهيدء مديرًا عامًا لهاء هو الدكتور الطيب الحضيري 
الأستاذ بجامعة الجزائر» وأحد الشخصيات البارزة في مجال العمل والعمال التي عرفت بعلمها ونزاهتهاء وتوقع 
العمال أن يجدوا فيه مجاهدا يواصل الكفاح في أنبل معركة : معركة العدالة والكرامةء ولم يخيب الدكتور 
الحضيري أملهم ففي أول بيان له» وهو الذي ألقاه أمام الدورة الاستثنائية لمؤتمر العمل العربي في 27 سبتمبر 
سنة 1972م قال «.. ويبرز في هذا المجال دور منظمة العمل العربية في الحفاظ على الحرية النقابية والانطلاق 
بها إلى أكمل صورهاء فبغير أن نوفر للحركة العمالية العربية جوًا صالكًا تحوطه الحرية في التعبير والقدرة 
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على التحرك والنموء لن تستطيع المنظمات العمالية العربية أن تقوم بدورها الأساسي الفعال في مجالات التنمية 
والإنتاج. 

لذلك فإنه من الضروري أن يوجه مكتب العمل العربي عناية متميزة» وأن يعطي أولوية لموضوع الحرية 
النقابية OÍ‏ يجد في أقرب فرصة ممكنة الإطار المناسب والصيغة الملائمة لإقامة الجهاز المتخصص في إطار 
المكتب والذي يمكنه أن يعاون في النهوض بهذه المسئولية. 

وأستطيع أن أؤكد للمؤتمر الموقر عزمي وتصميمي على ألا ينعقد المؤتمر في دورته الثانية إلا وتكون 
اللجنة الخاصة بحماية الحرية النقابية قد أصبحت جهازا عاملا فعلآً من أجهزة مكتب العمل العربي». 

وتحقيقاً لهذا الوعد قرر مكتب العربي تكوين لجنة لحماية الحريات النقابية من عدد من الشخصيات التي 
تعرف بنزاهتها وأستاذيتها في شئون القانون وقضايا العمل يرشحها المدير العام لمكتب العمل العربي» وتضم 
ثلاثة من أعضاء لجنة المتابعة (التي تشبه إلى حد ما مجلس الإدارة بالمنظمة) يمثلون الفرق الثلاث ويختارهم 
المؤتمر بحيث ترتبط عضويتهم في لجنة الحريات النقابية عضويتهم في لجنة المتابعة. 

وتختص اللجنة بفحص الشكاوى المقدمة من الحكومات أو منظمات العمال وأصحاب الأعمال التي يحيلها 
عليها المدير العام لمكتب العمل العربي طبقا للإجراءات الآنية Ñ‏ 


(Í)‏ تقوم اللجنة بدراسة الشكوى إذا رأت.أنها تستحق أن تكون موضوع فحص وتطلب موافقة حكومة 
الدولة المعنية على قيامها OO AS‏ وافقت الدولة على فحص الشكوى تقوم اللجنة بفحصها 
وإذا لم توافق تكتفي اللجنة بنش ر l WAS QUN‏ المعنية بالنشرة الرسمية المنظمة. 
(ب) في حالة الموافقة على فحص الشكوى شرا لوتام ما تحتاج إليه من بيانات والاستمتاع إلى 
أقوال الجهة الشاكية والجهة المشكو Q Mu‏ مني«ييكتب العمل العربي بتقديم المعاونة 
اللازمة في هذا الشأن. 
(a)‏ تضع اللجنة في كل عام تقريرًا يرفعه المدير العام ل NAKU‏ = إلى مؤثمر العمل العربي, 
ويتضمن هذا التقرير عدد الشكاوى التي عرض ضت عليها وعدد ما تم فحصه منها وما اتخذته بشأنها 
وما تقترحه من توصيات. 
ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة بتشكيلها السابق الإشارة إليه تعد نمطا فريدا لأنها تجمع بين عضوية 
تمثيلية للفرق الثلاث» وبين عناصر فنيةء وهذا الجمع لا يتوفر لأي لجنة من لجان الحرية النقابية بمنظمة العمل 
الدولية. 
ومن السابق لأوانه أن نتحدث إلى ما هو أبعد من ذلك فالمفروض أن الكلمة الأخيرة هي للمؤتمر الذي 
سيعقد دورته الثانية بالقاهرة ابتداء من 5 مارس سنة 221973 





(*) وقد أبرمت بالفعل الاتفاقية رقم 8 لسنة 1977عن الحرية النقابية» وكنا أحد الذين شاركوا في وضعهاء وكان لنا تحفظ على 
إحدى موادها أثبتناه كتابة في مذكرة للمدير العام» ولكنه لم يأخذ بها للتفاصيل11ظر كتابنا الموا ع «الحرية النقابية» في 
ثلاثة أجزاء. 
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مسئوليات القيادات النقابية 


جمال البنا 


نشرت هذه الرسالة في ملحق مجلة العمل» العدد )36( 
الصادر في فبراير 1967م؛ ويلحظ أنها عندما كتبت كانت 
مصر تمر بأولى مراحل التطور الاشتراكي» وكان هناك 
La‏ لها خاضة فى الذواتر العمالية: من هنا حاءت: الرسالة 
لتقي من هذا التطور لمصلحة الحركة النقابية يتمكين الحد 25 
النقابية في مجالات عديدة. 
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مدلولات مسئولية القيادات النقابية 


تتضمن هذه الجملة القصيرة المحكمة «مسئوليات القيادات النقابية» ثلاثة مدلولات في منتهى الأهمية 
والخطورة»ء فهناك أولاً: «مسئوليات» وهذه المسئوليات ليست مسؤوليات عامة الناس» ولكنها مسئوليات 
«قيادات» وهذه القيادات بدورهاء على وجه التخصيص»› «نقابية». 

وكل كلمة من هذه الكلمات الثللاث «مسئولية القيادات النقابية» لها مدلولات مستفيضة» فماذا تعني مثلا 
تستشعر هذه المسئولية» ونرى الأم وهي تضحي بحياتها إذا لزم الأمر في سبيل صغارها. 

فشعور الأبوين بمسئولياتهما هو الذي مكن قيام الأسرة» التي هي الخلية الأولى في المجتمعات ويشترك 
في الشعور بهذه المسئولية الإنسان والحيوان» ولكن استشعار الحيوان بالمسئولية يقف عند دائرة الأسرة وإن لم 
نعدم فصائل من الحشرات كالنمل والنحل تتوفر لها غريزة اجتماعية حيث توجد مسئولية نحو المجتمع بأسره لا 
الأسرة وحدها. 

فرباط المسئولية الوثيق هو الذي يربط:المجتمع وينظم شتى مجالات الحياة ومناشطها في عقد متسق» 
ويجعل من الآحاد المتفرقة وحدة متكاملة cii gleia‏ وييسر أداء العمليات الاجتماعيةء وبقدر ما يرسخ الشعور 
بالمسئولية ويتغلغل في نفوس الأفراد» بقدر ما يزداد رسوخ المجتمع» ونماؤه ونهضته. 


فشعور العامل في المصنع بمسئوليته عن خرفته وإتقانها يدفعه GY‏ يؤديها بدقة وعناية وإخلاصء فتتقدم 
صناعة الأمة وترتفع منزلة منتجاتهاء ويتحقق للاقتصاد القومي وفر يقدر بالملايين من الجنيهات كانت تضيع 
على العادم وبسبب الإهمال والتلفيق والتبذير وعدم المبالاة» وشعور ah gall‏ بمسئوليته نحو عمله كفيل بأن 
يوقظ الأوراق النائمة في الإدراج» ويعيرها جناحين تطير بهماء Ya‏ من أن تغط في سبات عميق وتتأخر بسبب 
ذلك أو تتعطل مصالح الناس وأعمال الدولةء وشعور الجندي بمسئوليته يكفل للبلاد النصر في كل معركة أو على 
الأقل الشرف» فإذا كانت هذه هي المنزلة الجليةء والخطيرة للمسئولية لدى عامة الأفراد وسواد الناس» فلا شك 
أن منزلتها وخطرها أعظم بمراحل لدى القادة» لأن تصرفات القادة تؤثر تأثيرًا مباشرًا وحيويًا على الألوف 
والملايين من المواطنين» وإذا أخطأ القائد» فإن خطأه لا ينسحب على نفسه» وإنما تمتد جريرته إلى الألوف 
والملايين وراءه فيشقون بها دون أن تكون لهم فيها يد وقد يمتد أثرها إلى المستقبل» وتشقى به الأجيال القادمة 
كما فعل الحكام الذين كانوا يمنحون الامتيازات للشركات الأجنبية لمدة 99 عامًا. 

وقد حافت جريرة الأمراء الذين خانوا السلطان الغوري ومالئوا السلطان سليم بكل الشعب العربي في 
مصر وسوريا لمدة ثلاثة قرون إذا أدت هزيمة الجيش المصري في مرج دابق سنة 1517م إلى السيطرة 
العثمانية على هذه المنطقة طوال هذه المدة. 

ولقد ظن في مستهل العصر الحديث أن أهمية القادة قد قلت على أساس أن الشعوب أصبحت تسهم في 
تكوين القيادات واختيارها ومراقبتهاء وأن القادة في كل مجال لم يعودوا حكامًا بأمر هم» مقدسة أشخاصهم» منفذة 
أحكامهم» وإنما أصبحوا أفرادًا مسئولين يمكن أن تنالهم يد القانون إذا أساءواء ولكن ثبت أن أهمية القيادات قد 
زادت في العصر الحديث عما كانت عليه في العصور القديمةء لأنه O]‏ كان صوت الجماهير قد ارتفع فعلاً» 
وأصبح له نصيب في الرقابة على الشؤون العامة أو حتى إدارتهاء إلا أنه ظهر أن الوسائل الجديدة التي وضعها 
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العصر الحديث في أيدي القادة للتأثير على الشعوب كانت أقوى أثرّاء وأعلى صوتاً من كل الحريات والمساهمات 
التي نالتها الجماهيرء فالقائد في العصر الحديث يستطيع بفضل الصحافةء والسينماء والإذاعة» وغيرها من 
وسائل الإعلام أن يؤثر على الجماهيرء أكثر مما تستطيع الجماهير أن تؤثر عليه بفضل الأصوات الانتخابية أو 
الرأي العام. 

وممازاد في سلطة القادة نمو السكان» وازدياد النشاط الاجتماعي القيادي» وانبساطه على مساحات 
شاسعة» وكل هذا يجعل مساهمة الجماهير تقل بقدر كبر الهيئةء وزيادة تخصصها وقد كانت الدولة لدى اليونان 
هي دولة المدينة» فأمكن تطبيق الديمقراطية المباشرة» أعني أن كل الذكور البالغين الأحرار كانوا يجتمعون في 
السوق» ريضرفرن شرن الدولة «المدينة»».ومكل هذلاكان يحدث خم كانت النقاية محلية زا تل إل عمال يلد 
واحدء ولكن عندما نمت الدولةء وترامت أطرافها dua‏ أصبحت حدودها تتباعد آلاف الأميال» وتزايد سكانها 
فأصبحوا بالملايين وعندما نمت النقابة بحيث أصبحت نقابة قومية» وتعددت فروعهاء لم يعد جمهور الشعبء أو 
جمهور النقابة قادرًا على الحكم بنفسه» وأضطر إلى إنابة مندوبين أو نواب أو ممثلين يفترض فيهم أن يكونوا 
ممثلين له فأسلمت زمامها لهؤلاء الذين أصبحوا بمثابة القادة» ونائبين عنه. 


وأخيرًا فإن هذه القيادات «نقابية». 





ومعنى هذا أن هذه القيادات لا تمثل أوساط الشعب أو فئاته العليا الذين نالوا حقوقهم» وأدركوا مطالبهب 

وإنما هي تمثل الشعب الكادح» والطبقة العاملة تمثل الجلابيب والبدل الزرقاءء والأيدي الخشنة والأقدام 
التي تحفى في سبيل لقمة العيش» مجرد لقمة العيش. 

أنها تمثل الطبقة التي استغلتها الرأسمالية والإقطاع عشرات أو حتى مئات السنين أبشع استغلال» فامتصت 
دماءها وأهدرت كرامتهاء وضيعت أعمارهاء واعتبرت آحادها مجرد «أيدي عاملة» تقدم سلعة هي chall‏ 
ووسمهم هذا الاستغلال العميق» المحيط بميسم رهيب مميرًا كأنه وشم العبودية القديم. 

فإذا قيل «عامل» اهتزت الأكتاف استخفافاًء وقلبت الشفاه استهجاناًء وكل شيء تدركه صفة «العمالية» 
ينزل من عليائه» وتقل قيمته» وينظر إليه فيما يشبه الازدراء. 

ويراد الآن من قيادتهم أن ترد لهم كل ما ضيع عليهم أو اغتصب منهم: الكرامة المهدورة» المال المنهوب» 
الحقوق المجحودة» وأن تقضي على هذا الإرث الأسود اللعين الذي ورثه عمال هذا العهد عن العهود السابقة 
المتتالية» ولا يزال يحنى هاماتهم» ويخنق أنفاسهم ويجعلهم يرسفون في أغلاله» ويتخبطون في عقابيله» وليس 
هذا Ña‏ 

صحيح أن الدولة ستعين القيادات النقابية في هذه الناحية وقد كان لها حتى الآن فضل المباداة في تخليص 
وتحقيق مطالبهم» ولكن الجزء العظم لا يزال باقيًا في أعناق القيادات النقابية» وعليها قبل أي هيئات أخرى في 
الدولة» السعي المتواصلء والعمل المستمر لتحقيق آمال العمال. 

وهناك وجه آخر للموضوع. 

ذلك أن سياسة الاستغلال الرأسمالية القديمة قضت بأن يظل العمال جهلة حتى لا ينتبهون لحقوقهم» ولا 
يستخدمون تلك القوة العظيمة ‏ المعرفة ‏ في مقاومة أعدائهم» ولكن الجهل JS‏ ظلماته» وخرافاته dea‏ مهارة 
العامل تقف عند حد ضئيل لا يتعدى ما تلقنه من dalea‏ أيام كان صبيًا على أساس غشيم» وبطريقة المحاكاة 
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والتقليد» دون أن يفهم الحكمة وراء هذا العمل أو النظرية خلف هذا التطبيق» ولهذا وقفت مهارة معظم العمال 
عند هذا الحد» وهبط إنتاجهم» وتعددت صور الإهمال والأخطاء وعدم الاكتراث» وكأن العامل وقد شعر بجريرة 
المجتمع الذي أبقاه جاهلاً» وباستغلال الرأسمالي الذي جعله فقيرًا لم يجد قابلية للعمل أو وازعًا للإحسان فيهء ولم 
يجد طريقة يفثأ فيها كربه سوى العمل» فأصبح يؤديه أداء سيئاً أو على أحسن الأحوال أداء روتينيًا وكانت 
النتيجة أنه أصبح ظالمًا لصاحب العمل ومظلومًا من صاحب العملء وظالمًا لنفسه ولمستقبله في وقت واحدء 
وتضافر سوء الفهم بين العامل وصاحب العمل من ناحية وبين العامل والصناعة من ناحية أخرىء ومثل هذه 
العلاقات السيئةء والمفاهيم السقيمة يجب أن لا يكون لها وجود في مجتمع اشتراكي. 

والخلاصة أن المسئولية هي حجر الزاوية في بناء المجتمع» Ol s‏ مسئولية القادة أثقل من مسئولية عامة 
الناس» ومسئولية القيادات النقابية أثقل من مسئولية غيرها من القيادات لأنها تمثل الطبقة العاملة التي ظلمت 
واستغلت طويلاً» ولا تزال حتى الآن رواسب ذلكء ولأن هذا الاستغلال بقدر ما انتقص من حقوقهاء فإنه دفعها 
للاستهانة بواجباتهاء ويجب القضاء على هذا وذاك وإعطاء العمال حقوقهم كاملة غير منقوصة ومطالبتهم 
بواجباتهم مستوفاة» وكما هو واضح» فإن هذه المسئولية المزدوجة ليست بالهينة أو السهلة. 
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مقومات القائد النقابي 


إذا كانت مسئوليات القيادات النقابية على هذا الجانب الكبير من الأهمية والخطورة؛ فمن الطبيعى أن لا 
يتمكن كل واحد من التصدي لها والقيام بحقهاء ولابد أولاً من توفر مقومات معينة تؤهله لذلك يكين عليه 
ويمكن أن نجمل هذه المقومات في ثلاثة هي الإيمان بالنقابية» وتوفر عنصري الخبرة والثقافة» وتوفر عناصر 
الكفاية الإدارية والشخصية التي تمكن القائد النقابي من ممارسة عمله بنجاح. 

وسنشير إلى كل مقوم من هذه المقومات في نبذة خاصة. 
المقوم الأول: الإيمان بالنقابية: 

إننا نجعل الإيمان بالنقابية أول مقومات القائد النقابى لاننا نعتقد أن النقابية فى حقيقتها رسالة وفكرة 
وعقيدة» وأنها على الأقل من ناحية أهدافها جزء من الدعوة الإنسانية العامة التي نهضت بها الأديان والدعوات 
السياسية الديمقراطية والاشتراكية والدعوات الاجتماعية التى أوجدت الخدمات الاجتماعية والتأمينية وأصلحت 
القوانين والقضاءء فقد استهدفت كل دعوة من هذه alei‏ إنقاذ الجماهير والجماعات من الاستغلال كل فى 
ناحيتها فحررت الدعوات الدينية البشرية من الوثنية وتأليه الملوك وإعطاء حق الحياة والموت لأفراد هت 
الحاكمين» واستهدفت الدعوات السياسية تقييد حق الطغاة والدكتاتوريين ومراقبتهم» ومنح عامة الناس نصيبًا من 
السلطات والحقوق فى مباشرة الوظائف والحقوق السياسية واستهدفت الدعوات الاجتماعية إنقاذ الناس من سطوة 
القوانين الباطشة التي لم تقم على ¿AQUI‏ الأو العدالة وإنما على أساس قمع الشعوب وإرهاب الجماعات 
وجعل القضاء أداة مشروعة للإرهاب ولإخضاع الفقراء للأغنياءء والدعوات النقابية أيضا أرادت مقاومة 
استغلال العمال واعتبارهم أداة أو «أيدي عاملة» ومنحهم حقهم الذي يخوله لهم كدهم وعرقهم. 

فالدعوة النقابية فصيلة من هذه الدعوات» وتاريخها جزء لا يتجزأ من التاريخ الإنساني المجيد» ومعاركها 
مع الاستغلال الرأسمالي لا تقل أهمية وقداسة عن معارك الأديان والدعوات السياسية والاجتماعية مع شتى 
صور الجهالة» والقسوة» والجمودء والظلم. 

وطبيعة العمل النقابي نفسه»ء بصرف النظر عن التاريخ النقابي أو الإرث النقابي» أو الأسس المعنوية 
والأدبية له تتطلب الإيمان بالنقابية» ذلك أن العمل النقابي كما هو معروف يتطلب معالجة قضايا دقيقة» والوقوف 
موقفا حساسا ما بين العمال والإدارة ويجعل المسئول عنه باستمرار عرضة للكيد والنقد والدس والظنء فإذا لم 
يكن مؤمنا حق الإيمان بالنقابية كرسالة وعقيدة لها حدودها وأصولها ومبادئهاء فما الذي يمنعه من الانسياق مع 
العمال على غلوائهم أو الاستخذاء أمام الإدارة إذا لوحت بالوعيد أو لجأت إلى الاضطهاد. 

قد يقال لقد طويت صفحة الاضطهاد» والفصل التعسفي والقوائم السوداء» وكل تلك الصور البغيضة من 
الاضطهاد النقابي التي مارسها أصحاب الأعمال طويلاً» وبدأت صفحة أخرى مشرفة اعترف Lera‏ بالعمالء 
واعتبروا شركاء للدولة في الإنتاج وخصصت لهم ولإخوانهم الفلاحين 50 % على الأقل من المقاعد في كل 
المجالس الشعبيةء ووكل إليهم اختيار نصف أعضاء مجالس الإدارات فليس هناك خوف من الاضطهاد» وليس 
هناك بالتالي» ضرورة للإيمان. 

أجل قد لا يكون هناك خوف من الاضطهادء ولكن هناك داع للإيمان» بل هناك داع إلى الإيمان في الحالة 
الجديدة أكثر مما كان مطلوبًا في الحالة الأولى. 
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ذلك أن السراء قد تفسد نفوس القادة أكثر مما تفسدها الضراءء وأن المساعدة والتشجيع» وتسليط الأضواءء 
وعرض المناصب والشهرة» والنفوذ» وكل صور الاصطناع تفسد النفس الإنسانية أكثر مما يفسدها البطش 
والاضطهاد. ويجعلها تستخذى للين والترف والنفوذ والسلطة؛ إن الاضطهاد والبطش يثير المقاومة ويحيى الأنفة 
من الاستخذاء» ولكن الاصطناع يسلب المقاومة والآنفة» أو يكسبها لصف مانح التأييد وصاحب النفوذ ويدغدغ 
في النفس الإنسانية مشاعر الزهو والخيلاء والأنانية والترف» وكل ما يبعد القائد عن ذلك المعسكر الكئيب» 
معسكر العمال» بمتاعبه ومظالمه ومطالبه التي لا تنتهي ! وما أن يصبح النقابي عضو مجلس إدارة أو عضو 
مجلس أمة حتى يوسوس له الشيطان بأن ينفض يديه نهائيًا من النقابات و «قرف» النقابات. 

والعمل النقابي بعد هذا وذاك لا يزال يتطلب إيمان المؤمنين ولا يمكن أن يقوم إلا به لأنه بصرف النظر 
عن حساسيته التي تثير الاضطهاد أو الاصطناعء فإنه عمل شاق يتطلب الانكباب ساعات طويلةء ولا يتقيد بوقت 
محدد ومن أجل هذا يضطر النقابي لأن يضحي بوقت فراغه كله لخدمة النقابة» ويحرم نفسه من الملذات 
والسهرات أو يحدها داخل حدود ضيقة جداء وماذا تقدم النقابة إليه نظير ذلك ؟ لا شيء بالطبع إذا لم يكن 
متفرغاً فإذا كان متفرغاً فإنها تقدم إليه مرتبه العادي» وقد تضيف إليه 30 % زيادة ولكنها زيادة لا تعادل أو 
حتى تقارب زيادة الالتزامات» وعلى هذا فإن القائد النقابي إذا وزن عمله بموازين الوظائف فإنه بجد نفسه 
مغبوناً ومظلومّاء ولا يلبث أن يتململ» فإما أن يرفض العمل كليةء وإما أن لا يفيه Aia‏ وإما أن يطمح إلى 
الاستمتاع ببعض المزايا التي يتوصل إليها بحكم منصبه؛ وإما أن يشبع نقص كل هذاء وعليه فإن القائد النقابي 
إذا وزن عمله بموازين الوظائفء إذا فقد الإيمان يرى نفسه مغبوناًء أما إذا توفر له الإيمان بالنقابية كرسالة 
وعقيدة» فإنه يؤدي عمله بروح الإيمان» ويكوؤن مستعدا للتضحية بحياته نفسها إذا تطلب الأمر ذلك. 





فالإيمان هو القوة الدافعة التى تمد القائد'النقابئ بالشجاعة والثبات والصمود أو المواصلة ومجابهة 
المصاعب والتضحيات وهو العصمة التي تعصم ا کک الانحراف والافتتان والانزلاق إلى مهاوي 
الأثرة والأنانية والانتهازية وحب الذات وابتغاء المصالح الذاتية. 

وقد يسأل سائلء ما هو الطريق إلى هذا الإيمان ؟ أنه ليس سلعة تعرض في الفترينات أو توجد في 
المحلات» ولو كان كذلك لاشتريناه واستكملنا هذا المقوم الحيوي» إن أبسط الطرق لاكتساب الإيمان هو مطالعة 
تاريخ الحركات النقابية في مختلف بلاد العالم» ولا سيما في صدرها الأول» والإلمام بصور الكفاح الرائع» 
والتضحيات العديدة التي قدمها الرعيل الأول للحركة النقابيةء والتي أمكن بفضلها الاعتراف بشرعية النقابات 
واستجابة مطالب العمال مطلبًا بعد مطلب» وكذلك مطالعة تاريخ الدعوات والعقائد الإنسانية والاشتراكية والدينية 
في مختلف العصور ومختلف البلاد والشعوب» فإن قارئ هذه الدعوات يخرج Leia‏ بنتيجة واحدة لا تختلف في 
دعوة عنها في أخرى: أن البشرية التعسة لم تتقدم سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًاء وتتخلص من الإصر والأغلال 
والقيودء وأن الجماهير المستغلة لم تدرك إنسانيتها أو تستمتع بكرامتها أو تتذوق ثمرات كدها إلا بفضل كفاح 
مرير متصل الحلقات» متعدد الجبهات» قام به الدعاة المؤمنون في كل ميدان وتعرضوا في سبيل ذلك لتضحيات 
لا حد لها: منهم من كان يحرق أو يصلب أو يعذب بالمقاريض أو يقطع Ú J‏ أو يلقي في الزيت المغلي أو يقذف 
للوحوش الضاربة أو يترك في السجون حتى تأتي عليه الهوام والحشرات كل هذا العذاب دون أن يستسلموا أو 
يهنوا أو يخضعواء فغلب ثباتهم أقوى الطغاة وكانت النيران التي حرقوا بها نورًا سارت على ضوئه البشرية 
وأصبحت شجاعتهم إرث البشرية النبيل الذي يلهم الأجيال Sua‏ بعد جيل الثورة على الظلم ومجابهة الاستغلال 
والإذلال» إن أدراك كل نقابي لهذه الحقيقة» وانتهائه إلى أن سر تقدم البشرية إنما يعود إلى كفاح المؤمنين» 
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وصمودهم وعملهم الدائب دون أن تنال منهم رغبة أو رهبة ودون انتظار لثواب أو خشية لعقاب هي بذرة 
الإيمان الأولى التي لا تلبث أن تترعرع وتثمر الضمير الاجتماعي» وهي الخطوة الأولى على درب الإيمان» 
ومن سار على الدرب وصل. 
المقوم الثاني: الخبرة والثقافة: 

يتضمن المقوم الثاني شقين هما الخبرة والثقافة» والخبرة بدورها تشمل أمرين: 

أولهما: أن يكون القائد النقابي في الأصل عاملاً بالفعل. 

والثاني: أن يكون قد تدرج في مراتب العمل النقابي من القاعدة حتى القمة. 

ولا تخفى الحكمة في اشتراط هذين» فمن العسير على من لم يعمل كعامل أن يفهم أعماق المشكلة العمالية 
ونواحيها الخافية والنفسية أو أن يلم بأقطارها أو يدرك العوامل التي لا يمكن أن يهتدي إليها أحد بمجرد النظر أو 
الفكر لأنها غير مرئية وغير ملموسة أنها تحس فحسب ولا يحس بها إلا من ينغمر فيهاء فيعمل عمل العمال 
ويحيا حياتهم ويعامل معاملتهم فإذا أراد أحد «الانتلجنسيا» أن يشغل She‏ قياديًا داخل الحركة النقابية فيجب عليه 
أن يدع برجه العاجي» ويطوي كتبه ومراجعه» ويلبس البدلة الزرقاءء ويقف أمام الآلات» ويعمل كعامل ولو Baal‏ 
محدودة على أن يعامل معاملة العمال سواء بسواءء ولا يكون في هذه التجربة أقل شائبة للتكلف الذي يجعلها 
«تمثيلية» فحسب. 

ولا يكفي العمل كعامل لكي يتصدى العامل للمناصب القيادية إذ لابد أيضا أن يكون قد مارس العمل 
النقابي من أوله فاشترك في النقابة وتدرج في عضويتها ومناصبها حتى أستحق ثقة زملائه وألم بضروب العمل 
النقابي على اختلافهاء وتدرب عليها حتى أحسنها وبذلك يستكمل عنصر الخبرة. 

على أن الخبرة نفسها ليست إلا أحد شقي هذا المقوم والشق الثاني هو الثقافة ذلك أن الخبرة وإن كانت 
ستمد النقابي بذخيرة من الأمثلة والحالات والتصرفات التي أثبتت التجربة نجاحهاء وستنمي الحاسة العملية 
العظيمة الأهمية إلا أن القائد النقابي إذا اقتصر على الخبرة فهناك خطر إصابته بداء ضيق الأفق» أي تعميق 
النظرة مع تحديدها فالإداري النقابي بتكرار الحالات وتكرار الحلول الواحدة لهذه الحالات لا يلبث شيئاً فشيئاً أن 
يجمد عندهاء ومع أن كل تجربة جديدة قد تحمل تنوعًا أو اختلافاً إلا أنه عادة - يكون طفيفاً جدا — بحيث لا يوسع 
الدائرة العميقة الضيقة الشبيهة بدائرة البئر وتستكن فيها الخبرات واحدة فوق أخرىء ومن هنا يصدق Jidl‏ الذي 
يقول إن «لكل شيخ طريقة». 

وخطر هذا الداء ‏ ضيق الأفق ‏ يتأتى من أن النشاط النقابي لم يعد مقصورًا على النواحي الضيقة 
والمباشرة لعمل العمل. 

فإن عمل العمال يرتبط بالمسألة الاقتصادية كلها للمجتمع؛ وهذه ترتبط بالأوضاع المختلفة والاجتماعية 
والسياسية وإذا انحصرت خبرة النقابي في الدائرة الفنية الضيقة عجز عن تفهم كثير من المسائل التي تعود إلى 
السياسة العليا أو الوضع العام» وما لم يلم النقابي «بالنظرية الرأسمالية» وأسس الاقتصاد الرأسمالي: فإنه قد 
يضلل أو يعجز عن تفهم كثير من المسائل التي تبدو كالألغاز أبسطها أن يكون أحد أصحاب المصانع رجلاً طيبًا 
Dei‏ ولكنه مع ذلك لا يجيب مطالب العمال العادلة ومثل هذا الموقف يبدو كما لو كان مفارقة ولكنه في الحقيقة 
ليس كذلك فالرأسمالي طيبًا أو شريرًا مرغم على أن يسلك سلوك بقية الرأسماليين» وإلا راح ضحية للمنافسة 
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بحيث لا يملك الرأسمالي «الطيب»  إذا وجد مثل هذا الكائن  لنفسه شيئاً وإذا تصرف تصرفاً يختلف عن‎ 





حصوة صعيرة. 

وفي الأجور وساعات العملء وتكاليف الإنتاج» وظروف العمالة نواحي خافية ودقيقة لا يمكن الوصول 
إليها إلا بالدراسة الدقيقة. 

فالثقافة إذن تمكن النقابي من أمرين: 

الأول إنها تقدم إليه السرء والمفتاح» والنظرية التي تسير بها عربة المجتمع» وكما أن ميكانيكي السيارات 
الجاهل قد يحل أو يربطء ويفك أو يعقد أجزاء العربةء ولكنه لا يفهم كيف تسير العربة ما لم يلم بنظرية الاحتراق 
لفهم ذلك كله من إلمامه بمختلف النظريات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية. 

والأمر الثاني الذي تتيحه الثقافة للنقابي إنها تستكمل ضيق الأفق دون أن تذهب بالعمق» ففي قاع البئر — 
بئر الخبرات - تترسب الخبرات ولكن مع الارتفاع تتسع الدائرة شيئاً فشيئاً حتى تبلغ السطح» وبذلك يتحقق 
للنقابي العمق الرأسي والسعة الأفقية» خاضة وإن بعض الفوارق أخذت تذوب أو تضعف» فأصبح العمال 
مواطنين كما أصبح المواطنون عمالاً واشترك العمال في الشئون الإدارية والسياسية والقومية فأصبح لا يكفي 
للنقابي أن يلم بشئون نقابته فحسب» وإنما يكون عليه أن يلم بقدر طيب من الشئون القومية والسياسية 
والاجتماعية إلى جانب النواحي الاقتصادية والصناعية. 

ونحن لا نعني بالثقافة شهادة جامعيةء أو حتى شهادة من أي نوع. ذلك أن الشهادات والمدارس إنما هي 
أحد أساليب الثقافةء وقد كان الأسلوب الوحيد الممكن لها قبل ظهور المطبعة والورق» ففي هذا الوقت كان 
العلماء والأساتذة هم حملة المعرفة والرسل الذين ينقلونها من جيل إلى جيلء وقد حيل بين العمال وبين هذه 
الوسيلة للثقافة» لأنها كانت غاليةء محدودة تتطلب تكريس الطالب وتخصيصه وقته كله للدراسة واستعداده لدفع 
نفقاتها الكبيرة» وكل هذه الاشتراطات لم تكن لتتوفر لدى العمال؛ ثم جاءت المطبعة والورق» وأمكن تسجيل 
كنوز المعرفة في كتب وحفظها من الضياع إلى الأبد ونقلها من مكان لمكان» وأمكن لكل واحد أن يقرأ هذه 
الكتب وهو في بيته أو حقله ويستوعبها ويدرك لبها ويصل إلى المقصود منها فلم تعد الحاجة ماسة إلى الأساتذة 
والمدرسةء كما كانت من قبل»ء فضلا عن أن المطبعة قد يسرت علوم الأقدمين والمحدثين في مختلف البلاد 
وأوقفتها كلها جنبًا إلى جنب. 

فحققت بذلك ما تعجز عنه أية جامعة أو آي أساتذة. 
والمفكرين والقادة والزعماء. 

ولا شك أن عمال هذا العصرء بل كل أفراد هذا العصرء يعدون محظوظين إذ يمكن كل واحد منهم 
الإلمام بالفكر المعاصر في العالم أجمع» الأمر الذي كان يستحيل للأجيال السابقة» عندما لم تكن المطبعة 
موجودة» وكانت الكتب تنسخ على الجلود أو العظام أو الكاغد. 
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ولعل مما يستحق الإشارة أن نقول أن الثقافة في جوهرها ليست بعيدة عن عمل العمال إذ هي خبرات 
عملية متراكمة» ومتبلورة في كلمات وحروف وقد رتبت ونظمت بحيث يؤخذ منها المبادئ العامة والنظريات فقد 
سبقت التجربة العملية الثقافة النظريةء وهذا ما يمكن التأكد منه بمراجعة حركة الاختراعات والاكتشافات الكبرى 
التي أدت إلى الثورة الصناعية؛ فقد كان مكتشفوها من العمال» وعلى أساس تجاربهم قامت العلوم الميكانيكية 
والهندسيةء والحق أن الخصيصة الفكرية للعصر الحديث بأسره إنما كانت قيام العلوم على أسس تجريبية وعملية 
وتخليصها من عوالم الميتافيزيقا وما وراء الطبيعة وحتى الفنون الجمالية والآداب والفلسفات الخالصة:؛ Leli‏ 
كلها ترتبط بالواقع والخبرات والتجارب» وهي ثمرة التأمل الطويلء والتفكير المتواصل» وهذا في حد ذاته نوع 
من العمل» بل لعله من أشق أنواع العمل. 

فإذا استعاد القادة النقابيون الثقافة» فإنهم يستعيدون شيئاً ليس غريبًا على العمل» كما ظن أولاًء وكان 
الأساس فيه تراث أسلافهم» ويحق لهم إلى حد ما — أن يقولوا «بضاعتنا ردت إلينا». 
المقوم الثالث: توفر عناصر الكفاءة الإدارية والشخصية: 

إذا تحقق للقائد النقابي الإيماني بالنقابة» والخبرة والثقافة» يكون عليه استكمال المقوم الثالث إلا وهو توفر 
عناصر الكفاءة الإدارية والشخصيةء وهذه العناصر عديدة» ونحن نذكر أهمها فحسب. 

فالقائد النقابي لابد أن يكون قوي الشخصية حتى يكتسب احترام وثقة زملائه» وحتى يأمن التقلب 
والسطحية والذبذبة وسرعة التأثر والخضوع. ولنتصور قائدَا نقابيًا «ودني» يتأثر بكل ما يسمعه» ويملك الأثر 
الأخير آخر من يملك أذنه» إن مثل هذا القائد سيفسح المجال للوشاية والنميمة والدعايات» وسيكون حكمة على 
الأمور متضاربّاء ومتقلبًا فهو يهدم اليوم ما بناه بالأمس ويتراجع في المساء عما قرره في الصباح أو لنتصور 
IG‏ نقابيًا رخوًا لين العود» ضعيف الشخصية»ء أنه لا يستطيع أن يصمد أمام الإدارة حتى ينال حقوق العمال ولا 
يستطيع أن يقف أمام العمال أنفسهم إذا أسرفوا أو تغالواء ليوضح لهم خطأهم ويوجههم التوجيه السليم» فقوة 
الشخصية لازمة لكل فرد يشغل منصبًا قياديّاء وهي حصيلة عوامل عديدة منها ما هو فطري كاعتدال المزاج» 
وتناسق الملكات النفسية والذكاء ومنها ما هو مكتسب كالخبرة والتجربة. 

ولا يظن أحد أن قوة الشخصية إنما تكون بالشخط والنطرء أو الاستعلاء والغرور والتحكم والطغيان» فهذه 
كلها لا علاقة لها بقوة الشخصية المقصودة:؛ وقد تكون أقنعة لضعف في الشخصية»ء وقوة الشخصية تتجلى في 
الاتزان في السلوك والإصابة في الأحكام وحسن التقدير للأمور والثبات على المبادئ التي أوضحت التجربة 
سلامتها وعدم التأثر بالأهواء والعواطف أو الوعد أو الوعيد. 

ومن عناصر الكفاءة الإدارية الإلمام بالنوع الخاص من المهمة التي يقوم بها القائد النقابي» فأمين صندوق 
النقابة مثلاً يجب أن يلم بالعملية الحسابية إلمامًا دقيقء ويجب أن يتوفر فيه الدقة والضبط والفطنة؛ كما أن 
السكرتير يجب أن يتقن الإشراف الإداري والتنظيم وعمليات المراسلات وكتابة المحاضر وإعداد جداول 
الأعمال.. الخ. فالإلمام بالنواحي الخاصة بالمهمة المعينة للقائدء إلى جانب الإلمام بالنواحي العامة عنصر من 
عناصر الكفاءة الإدارية. 
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مجلس الإدارة وثالوث القيادة النقابية 
لكل كشكيل د سداق qas‏ نقابية أو ف ا الا حا عمو ند فيك e ua hala‏ 
يعد قيادته المسئول عن إدارة أعماله ونشاطه. 


ومجلس الإدارة يتكون من عدد من الأعضاء البارزين تنتخبهم الجمعية العمومية لينوبوا عنها في إدارة 
شئون التشكيل النقابي» وليكونوا مسئولين أمامهم. 
ويختلف عدد أعضاء مجلس الإدارة باختلاف نظم النقابات. 


وطبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1950م والمعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1964م فإن 
عدد أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية يتراوح ما بين 7 و11» وعدد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة يتراوح 
ما بين 11 و21» أما الاتحاد العام» فإن عدد أعضاء مجلس إدارته ‏ الذي يسمى عادة المجلس التنفيذي هو 21 
عضوًا. 

وعقب اختيار مجلس الإدارة مباشرة» يجتمع المجلس لينتخب من بين أعضائه رئيسّاء وسكرتيرّاء وأميناً 
للصندوق وبعض المناصب الأخرىء وتكون هذه التجربة أول اختبار للمجلس» ولمدى تفاهمه» وتجانسه»ء وقد 
يؤدي اصطدامه بها إلى تصدع وحدته؛ وتكوين انطباعات معينة في أذهان أعضائه قد تكون بعيدة المدىء 
والموقف السليم هو أن يستهدف كل عضو المصلحة العليا للنقابة وحدهاء فلا يتقدم من يعلم في نفسه قصورًا أو 
عجرًا عن القيام بحق المنصبء عندما يعلم أن من المرشحين من هو أكثر كفاءة وخبرة ومقدرة» إذ يحتم عليه 
الواجب أن يؤخر نفسه؛ وأن يقدم غيره» وبذلك يضرب المثل في الإيثار والنبل وملاحظة المصلحة العامة ثم لن 
يفوته الإسهام في النشاط بقدر كفاءته أو وقته أو استعداده. 


الجلسة الأولى لمجلس الإدارة على أعظم جانب من الأهميةء وهي تستمد أهميتها من عاملين الأول أن 
مستقبل النقابة يتوقف على اختيار الرئيس والسكرتير وأمين الصندوقء فإذا حسن الاختيارء سهل تقدم النقابة 
وازدهارهاء وإذا ساء الاختيار تعثرت النقابة من أيامها الأولى» وثقلت خطواتها إلى الأمام أن لم تتأخر إلى 
الوراء» والعامل الثاني أن الاجتماع الأول قد يكون في أغلب الحالات المناسبة الأولى لتعارف الأعضاء وهو 
تعارف لا AG‏ يبدأ حتى تدهمه الدوامة العنيفة لانتخاب المرشحين للمناصب الرئيسية» فمن هذه الناحية يكون 
للاجتماع الأول أهمية سيكولوجية عميقة» فمن الممكن أن يكون الاجتماع الأول مظهرًا للخلق الكريم» والتقدير 
السليم» وإعلاء شأن المصلحة العامة؛ كما من الممكن أيضًا أن يكون مسرحًا لتكثف الأنانيات وتقطب الإرادات 
نحو الأغراض الشخصية» وعلى هذه الأحداث تتوقف الانطباعات الأولى الهامة في نفوس أعضاء المجلس عن 
بعضهم بعضًاء وقد تبقى تلك الانطباعات طويلاًء وتؤثر إلى حد كبير على الأعمال في المستقبل البعيد للنقابة. 

ومجلس الإدارة الناجح يعمل جماعيًا بروح الفريق المتكافل المتكامل» يسد بعضه نقص بعضء ويكمل 
بعضه بعضّاء والحق أن هذا قد أصبح التزامًا قانونيًا بعد أن نص القانون على المسئولية الجماعية لمجلس الإدارة 
ومؤاخذة الأعضاء الذين يؤيدون العضو الذي يسئ التصرف أو يسهلون له ذلك. 

وعضو مجلس الإدارة المثالي لا يفكر في الاستئتار بعمل» أو الانفراد بسلطة أو الكيد لزميل» أو 
المعارضة لغرض المعارضة»ء أو مضايقة صاحب الفكرة لشيء في نفسه»ء ولكنه ‏ أيضًا ‏ لا يقبل المجاملة على 
حساب المصلحةء ولا يخشى في سبيلها لومة لائم» ولا يرتضى الوقوف موقفاً سلبيًا أو عدم حضور الجلسات» أو 
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حضورها وعدم المشاركة البناءة» كذلك يقضي عليه العرف المتبع بعدم إفشاء أسرار المجلسء أو تشويه 

والمفروض في عضو مجلس الإدارة أنه نقابي ناجح ومخلصء وأنه ألم - بفضل الخبرة والتجربة ‏ بآداب 
وأصول العمل الجماعيء وأن لديه من قوة الإرادة ما يجعله يلزم نفسه اتباعها والخضوع لها قبل غيره ليكون 
قدوة حسنة» وأسوة طيبة. 

وعضو مجلس الإدارة ملزم Ghe‏ وأدبيًا بمناصرة رأي الأغلبية حتى وإن خالف ذلك رأيه الشخصي أو 
على الأقل عدم معارضته أو عرقلته» إن له قبل اتخاذ أي قرار الحق في عرض وجهة نظره JS‏ الطرق 
القانونية الممكنةء فإذا وافقه المجلس عليهاء فبها ونعمت» وإذا لم يوافق عليها واتخذ قرارًا آخرء فإنه بحكم صفته 
التمثيلية والجماعية a jha‏ باتباع قرار المجلس والدفاع عنه كما لو كان قراره» فإذا اعتقد العضو أن قرار المجلس 
يخالف مصلحة العمال» أو يعارض ضميره. فله أن يثبت ذلك في محضر الجلسة حتى يتخلص من المسئولية» 
على أن يتم هذا كله داخل المجلس» ودون إشاعة لأي اختلاف» والشيء الذي لا يتسامح الذي فيه هو أن ينصب 
نفسه — وهو عضو مجلس إدارة - لمحاربة مجلس الإدارة أو التنديد به ذلك أن وحدة العمال الذين يمثلهم مجلس 
الإدارة مقدسة» ويجب الحرص عليها قبل أي شيء آخرء لأن على هذه الوحدة تتوقف حياة النقابة نفسها. 

ومجلس الإدارة يثبت المناقشات التي تدور في اجتماعاته في محاضر بطريقة معينة يقوم بها السكرتيرء 
ويرد الحديث عنها عند الحديث عن مسئوليته» وبعد مناقشة كل موضوع ينتهي إلى قرارء إما أن يتم بالإجماع أو 
تؤخذ عليه الأصوات» وترجح بالطبع كفة الأغلبية. 


وعمليا يمارس مجلس الإدارة وظائفه ومسئولياته بثلاث طرق: 

Y‏ طريق اللجان. 

ثانيًا: طريق الاجتماع الشهري أو النصف شهري. 

qa ا‎ Qu eu. b Sl 

فبالنسبة للطريقة الأولى ‏ اللجان ‏ يجب أن تقسم كل مناشط مجلس الإدارة موضوعيًا ‏ أي طبقاً 
للمواضيع» وتشكل لجان دائمة طبقاً للمواضيع» ويوكل إلى كل لجنة موضوع منها تقوم بأعماله ومناشطه. 
وتعرض ذلك على مجلس الإدارة في اجتماعه. 

ويكون مقرر كل لجنة عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة كما يكون من بين أعضائها gan‏ أعضاء 
المجلس» ويحسن أن يضاف إليهم بعض الأعضاء العاديين النابهين وذلك لتدريبهم على العمل النقابي» ولتحفيق 

وفي معظم الحالات تكون اللجنة هيئة دراسة وفحص وتقديم توصيات» ومن هنا جاز للأقلية أن تتمسك 
بوجهة نظرها إذا خالفت وجهة نظر الأغلبية» ولها أي «الأقلية» أن تصوغ هذا الرأي في تقرير يطلق عليه 
«تقرير الأقلية» ويعرض التقريران معًا تقرير الأغلبية» وتقرير الأقلية على مجلس الإدارة الذي يبت فيهماء 
ويعد حكمه G jh‏ للفريقين. 
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وبالنسبة إلى الاجتماع الشهري أو النصف الشهري لمجلس الإدارة» فإن المهمة الرئيسية لهذا الاجتماع 
هي الاستماع إلى التقارير التي تقدمها اللجان السابق الإشارة إليهاء وكذلك مناقشة تقارير هيئة المكتب أو 
السكرتير أو الرئيس» وما نريد أن نقوله هو أن مجلس الإدارة لا يستطيع ممارسة مسئولياته في اجتماعاته؛ ما لم 
يكن هناك لجان منظمة تقوم بصفة دائمًا بالعمل وتعرض هذا العمل على المجلس» وبذلك تكون الجلسة جلسة 
مناقشة ما أي من عمل أكثر مما هي جلسة عمل بالفعل. 

على أن هذا بالطبع لا يمنع من أن يتضمن جدول الأعمال كل المواضيع الطارئة أو الجديدة أو استفهامات 
الأعضاء.. الخ. 





ثالوث القيادة النقابية: 

كما ذكرنا فإن العمل اليومي يدار خن طزيق هيفة المكتب أو اللجنة التنفيقية وغماد هذه الهيئة وثالرخها 
الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق» بل قد تكون هيئة المكتب مقصورة على هؤلاء الثلاثة» ومن هنا يكون من 
المهم إيضاح مسئوليات كل من الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق. 
Í )‏ ( مسئولية الرئيس: 

يعد الرئيس في مختلف التشكيلات النقابية الرجل الأول بحكم القانون إذا هو الممثل الرسمي للتشكيل أمام 
الهيئات الداخلية والخارجيةء وهو المتتشدث بَاتتهاالنقابة وهو الذي يرأس اجتماعات مجلس الإدارة وإمضاؤه على 
الخطابات والشيكات وأوامر الصرف Cs y‏ رمز نفاذها واعتمادها. 

وبعض الكتاب يطلقون في العصر الحديث لفظة «الديبلوماسية الشعبية» على نواح من جهود الهيئات 
والجماعات الأهلية والشعبية ومن هذه الناحية يُعد الرئيس الديبلوماسي الأول في النقابة. 

وليس معنى كل هذا أن الرئيس يقوم وحده بكاوم ص بيه#للمنروض أن يساعد فيهاء وتحضر له 
المواد الأوليةء ودور الرئيس الحقيقي في هذه المهام كلها هو التوجيه. 

فلنأخذ Sia‏ إحدى المهام التقليدية للرئيس وهي رئاسة جلسات مجلس الإدارة» إن رئاسة الجلسات فن رفيع 
جدا يتطلب حنكة ومهارة وتجربة وسرعة بديهة وصحة حكم» كما يتطلب معرفة بنفسية المجتمعين» والرئيس 
الحاذق هو الذي يدير الجلسة إدارة حكيمة ولا يفرض رأيه قط وإنما يبدي رأيه كبقية cel YI‏ ويسهل تقارب 
وجهات النظر ويتدخل قبل أن يحتدم النقاش» ويعمل على تفادي الخلاف» بمثل إجراء «المحولجي» الدقيق الذي 
لا AG‏ يحس» ومع ذلك يتفادى النقطة الحرجة للاصطدام فإذا لم يمكنه تفادي الخلاف» فلعل خير تصرف هو 
تحويل الموضوع إلى لجنة لدراسته وبذلك يوأد الخلاف وهو في مهدهء وتهدأ ثائرة الثائرين فإذا لم يستطع ذلك 
فيجب أن يقرر أخذ الأصوات وعليه أن يلزم الجميع احترام نتيجة التصويت وأن يؤدي ذلك بحزم وتصميم. 

وعملية رئاسة مجلس الإدارة عملية نموذجية في تصويرها لمهام الرئيس وأن عمله الحقيقي ليس أن يعمل 
بنفسه ولكن أن يدير ويوجه عمل الآخرين ولكن قد يكون هناك من المهام ما يتطلب عمله بالذات» كوضع 
السياسة العامة للنقابة» ومع أنه في هذا مقيد بسياسة النقابة وقرارات الجمعيات العموميةء إلا إنه يستطيع تكييف 
تلك يما برض أنه يق Alal‏ 

ورئيس التشكيل النقابي يقوم بمهمة أخرى عظيمة الخطرء هي أنه الرمز الحي لوحدة التشكيل» ومن هنا 
يكون عليه أن يوحد صفوفه ويحسم عوامل الفرقة والخلاف والشقاق» وينمي الروح المعنويةء ويكسب الأعضاء 
الجدد ويدعم العضوية النقابيةء ويعلي راية النقابية» وأكثر الوسائل فعالية في تحقيق ذلك تعتمد على الاتصالات 
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العامةء وعقد المؤتمرات والاجتماعات» والقيام بالرحلات والزيارات للفروع واللجان النقابية» فإضرام الحماسة 
النقابية والتمسك بها وإحياء الفكرة النقابية وتوجيه النقابة وجهة سليمة والمشاركة في وضع السياسة العامة هي 
المسئوليات الأساسية للرئيس. 

ومن المسئوليات التي يختص بها الرئيس كذلك: 

(1) إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته. 

(3) التوقيع على جميع المراسلات» ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية مع السكرتير. 

(4) البت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع هيئة المكتب اللجنة التنفيذية. 
مسئولية السكرتير: 

إذا كان الرئيس هو الديبلوماسي الأول في التشكيل النقابي أو هو الوزيرء فإن السكرتير هو بمثابة وكيل 
الوزارة. 

الأول: يعني بالسياسة العليا والتوجيه والمسائل الحساسة. 

والثاني: يعني بالعمل الإداري والنشاظ اليوميء وتلك التفصيلات العديدة التي تؤدي وراء الستار وفي 
الحجرات المغلقة. 

وفي كثير من الحالات يكون السكرتير٠هو,الرجل‏ الثاني الذي يقوم بالدور الأول. 

ذلك أنه في مثل هذه الحالات لا يكون المهم هو الزئاسة والجلسة»ء ولكن العمل الذي يبقى بعد أن تنفض 
الجلسة» وتخبو الأضواء. 

وأول ما يذكر من مسئوليات السكرتير هي المراسلات والمحاضر.. الخ» وبصفة عامة الفصيلة المكتبية 
من المهام. 

ولكن الحقيقة أن للسكرتير كذلك مشاركة كبيرة في العمل الإداري وفي معظم النقابات البريطانية يستأثر 
السكرتير بكل أو بمعظم العمل الإداري» ويعد الرجل الأول في النقابة» وكلمة »سكرتير» نفسها تستخدم بمعذي 
وير كما “gan lu asta‏ 

والمناط في هذا هو مدى المشاركة في الفصيلة الإدارية من الأمور. 

فالسكرتير بحكم أنه يمسك في يديه كل الخيوط الإدارية» وبحكم ثباته في مركزه وعكوفه عليه» وأن 
انشغاله بالاجتماعات والمؤتمرات يكون عادة أقل من الرئيس» فإنه يستطيع إلى حد كبير التحكم في النظام 
الإداري للتشكيل النقابي» واختيار المنظمين والسكرتاريين والمتفرغين. 

على أنه إذا كان الرئيس قوي الشخصيةء عظيم الكفاءة مركرًا كل جهوده لعمله فإنه يستطيع أن يكون 
صاحب الرأي الأول ويشارك السكرتير في كل هذه النواحي. 

والأمر على كل حال يخضع للملابسات الخاصة بكل نقابة والمهم هو أن يسود التعاون والاتفاق بين 
كبيرّي النقابة» ولاسيما في تلك المناطق التي تنبهم فيها الحدود وتتداخل الاختصاصات. 
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ويهمنا أن نوضح أن المقصود بالعمل الإداري في المجال النقابي هو ربط القاعدة بالقيادة وإيجاد صلة 
منهجية دائمة ما بين المستويين تكفل للقيادة النقابية تلمس مشاعر واتجاهات جمهور النقابة. 

فإذا كانت المهام الإدارية محل مشاركة ما بين الرئيس والسكرتير في بعض النقابات فإن المهام المكتبية 
تقع على عاتق السكرتير دون منازع» وتكون اختصاصه التقليدي في كل التشكيلات النقابية وقد يستهين البعض 
بهذه المهام أو يظن أنها قليلة الأهمية. 

والحقيقة غير ذلك» فالأوراق المسجلة هي - كما يقولون ‏ الذاكرة الجمعية للنقابة وإليها يعود الأعضاء 
كلما اختلفوا حول نص أو تنازعوا في قرارء والمتاعب التي يمكن أن تقع فيها النقابة إذا أهملت إرسال خطاباتها 
أو تسجيل قراراتها عديدة» وقد يكون بعضها جسيمًا وخطيرًا. 

والنقابات في المجتمع الحديث» ولاسيما عندما تأخذ بالتنظيم الصناعي تكون هيئات كبيرة متعددة اللجان 
والفروع والاختصاصات» ولابد أن يكون وراء هذا الهيكل الضخم جهاز كتابي منظم ودقيق. 

أما الطريقة العشوائية والفردية والاجتهادية وكتابة الخطابات أيَا كان ووضعها هنا وهناك» وعدم تصنيفها 
في ملفات.. الخ. 


فلم يعد يتلاءم قط مع نشاط النقابة ومسئولياتها العديدة. 


بحيث تطابق كل مراسلة مقتضى الحال كما يقولون. 


وفي الوقت نفسه فلابد من أخذ صورة للخطاب ثم «تستريكه» أو تقييده في دفتر بريد الصادر حتى يمكن 
تحديد مسئولية ضياعه أو تأخيره إذا حدث ذلك» أو العودة إليه عند استعجال الرد أن كان هناك ردء فإذا كان 
الموضوع منتهيًا فتودع صورته بالملف الخاص بموضوعه؛ وإذا كان الرد مطلوبًا فقد يحسن أن يوضع في ملف 
خاص بالرسائل المعلقة. 

وكل البريد الوارد إلى النقابة يجب أن يقيد أولاً في دفتر بريد الوارد ثم يحول إلى الجهات المختصة؛ وبعد 
إجراء اللازم تعود كل المراسلات إلى السكرتير لحفظها في ملفاتها. 


ومما يدخل في باب المراسلات إرسال الدعوات لحضور جلسات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية 
وهذه بالذات لها أهميتها الخاصةء ويجب أن ترسل قبل ميعاد الاجتماع بفترة تحددها عادة لائحة النظام الأساسي 
للنقابة. 


ويرفق بدعوات هذه الاجتماعات جدول الأعمال الذي يضعه السكرتير بعد استشارة هيئة المكتب» أو على 
الأقل الرئيس. 
ويوقع السكرتير على كل الخطابات والمراسلات إلى جانب توقيع الرئيس. 


وتتجلى لباقة وحكمة السكرتير في تحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة فقد اشترط القانون» أو القرارات 
الوزارية بيانات معينة يجب النص عليها في هذه المحاضر. 


وهذه البيانات هي: 
)1( نوع الانعقاد سواء كان عاديًا أو غير عادي. 
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)2( الداعي للانعقاد. 

(3) مكان الانعقاد. 

(4) تاريخ الانعقاد وزمانه. 

(5) من الذي يتولى رئاسة الجلسة وسكرتاريتها. 

)6( عدد الحاضرين واسم كل منهم. 

(7) عدد المعتذرين واسم كل منهم. 

(8) عدد الغائبين. 

(9) بيان صحة الاجتماع. 

š > (10)‏ محضر الجلسة السابقة والموافقة عليه أو عدم الموافقة علية أو تعديل بنص ما جاء به 

وماهية هذه التعديلات. 

(11) جدول الأعمال. 

(12) ملخص للمناقشات التي دارت في الجلسة. 

)13( القرارات التي اتخذت» وعدد الأصوات التي نالها كل قرار 

aš s (14)‏ رئيس الاجتماع والسكرتير وجميع الأعضاء الحاضرين. 

فإذا صرفنا النظر عن الإجراءات الأولك التقليدية في تحرير المحضر والتي لا تتطلب جهودا ليست إلا 
ذكرًا لوقائع عددية أو زمانية فإن تقييد ملخص مناقشة جدول الأعمال بمختلف مواضيعه مسألة دقيقة. 

فلا يستطيع السكرتيرء ولا هو مطلوب ctia‏ ذكر كل كلام الأعضاء فبعض الجلسات تمتد ساعات ويتحدث 
فيها الأعضاء La‏ يملا GUS‏ وقد يتفوه بعضهم في غمرة الحماس بما لا يحسن تسجيله. 

ومن ناحية أخرى فإنه إذا اقتضب المناقشة» فإنه يتعرض للاختصار المخل. 

وهكذا ما بين الإسهاب الممل والاختصار المخلء تبدو مهارة ولباقة السكرتير في تحرير ملخص 
المناقشات. | 

والعادة أن لا يستغرق قراءة المحضر بضع دقائق أو على الأكثر ربع ساعة؛ وعلى السكرتير أن يحعل 
المحضر بحيث لا يتعدى هذا الوقت. 

وهو يستطيع ذلك بالاقتصار على ذكر صلب المناقشة دون الحواشي والشروح وذكر النتيجة التي أسفرت 
عن مناقشة الموضوع والقرار الذي اتخذ وعدد الأصوات التي نالها هذا القرار. 

والشيء نفسه يتكرر في محاضر جلسات الجمعية العمومية. 

ومن المهام التي يعهد بها إلى السكرتير بجانب ما سبق: 

(1) إعداد سجل لقيد الأعضاء يبين به اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله 

في العضوية وتاريخ فصله منها. 
(2) إعداد سجلات بأسماء اللجان النقابية المشتركة في تكوين النقابة العامة ومقارها وعدد المنضمين 


إلى كل متها 
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)3( إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. 
أمين الصندوق: 

وأخيرًا نأتي إلى الرجل الثالث (أمين الصندوق): 

وأمين الصندوق قد يستمد أهميته من أنه القائم على هذه الناحية الهامة والحساسة: الناحية الماليةء وأنه 
المسئول عن ضمان مواردها وسلامة مصاريفها ومراقبة التحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ 
المستندات المالية التي يترتب عليها التزامات مالية وتقديم التقرير الشهري إلى مجلس الإدارة عن الحالة المالية. 

ومن الواضح أن المال هو عصب النقابةء وأنه ما لم يكن أمين الصندوق يقظاً فمن المحتمل جدا أن 
تتدهور الموارد المالية للنقابة إلى ضروب من التبذير أو الضياع. 

ومن واجب أمين الصندوق أن يشرح لأعضاء مجلس الإدارة الحالية» وإذا اعتقد أن بعض القرارات 


تتضمن إسرافاً فعليه أن يوضح ذلك ويثبته على أن الأمر بعد ذلك مفوض للمجلس» وإذا قرر المجلس الصرف» 





ومن المسائل التي تعطي أمين الصندوق حساسية خاصة أن كل شيء يمس الذمة المالية يعد حساسّاء وإذا 
حدث أي خلل أو ارتباك أو انحراف فإنلا ل #قتصر على ضياع أموال النقابة» ولكنه يطعن سمعتها في الصميم: 
ويسئ إلى الفكرة النقابية بأسرها ويُمكن أعداءها وخصومها من التنديد بهاء وتشويه صفحتها فأمين الصندوق 
المثالي يجب أن يكون أمينًا ودقيقاً وحريصًا وحصيفاً عليه أن يحذر من التصرف بمرونة أو مخالفة القواعد 
بحسن نية أو على أساس توقعات في المستقبل لأن ذلك مسلك خطر ومن المحتمل أن يوقعه في عواقب سيئة غير 
منتظرة. 

وقد أوجب القانون على أمين الصندوق إمساك دفاتر معينة هي دفتر لقيد الإيرادات والمصروفاتء ودفتر 
لحساب السلفة المستديمة ودفتر لقيد الاشتراكات» وسجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد. 

ومن مسئولية أمين الصندوق أيضسا: 

(1) استخراج الإيصالات وأذون الصرف وحفظها. 

(2) الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بالنتيجة إلى مجلس الإدارة. 

)3( تحرير حساب الإيرادات والمصروفات تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره 

النهائي عنها. 
(4) إعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة «بالاشتراك مع الرئيس والسكرتير». 


امار 
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مسئوليات القيادات النقابية على مستوى المنشأة‎ 
(1) «مسئولية اللجنة النقابية»‎ 

بعد أن ألممنا في الفصول الثلاثة السابقة بمدلولات مسئولية القيادات النقابية» ومقومات القائد النقابيء 
ومسئولية مجلس الإدارة وثالوث القيادة النقابيةء سنتحدث في الفصول الثلاثة التالية عن مسئولية القيادات النقابية 
على مستوى المنشأة ومستوى الصناعة والمستوى القومي» وبذلك نكون قد مسحنا الموضوع ‏ بقدر ما سمح 
المجال - طولاً وعرضا وباعتبار القيادات النقابية أفرادا يشغلون مناصب معينةء وباعتبارها أجهزة تمثل هينات 
AY‏ 

وقد تكون «اللجنة النقابية» هي أصغر وحدات التشكيل النقابي ومع هذا فهي أهمهاء GY‏ منهاء ومن أمثالها 
تتكون القاعدة العريضة التي تحمل فوقها النقابات العامة والاتحادء ويتوقف على متانتها ورسوخها وعرضها 
ثبات ورسوخ الدرجات العلويةء ولأن اتصال اللجنة النقابية المباشرة بالقاعدة يجعل العمال يأخذون منها 
الانطباع الأول عن ماهية النقابة» ويحكمون على النقابية بتصرفاتهاء لأنها هي التي يتجه إليها العمال في 
مشاكلهم ولعلهم لا يستطيعون الارتقاء إلى غيرها أو الاحتكام إلى النقابة العامة» وبهذا يكون على اللجان النقابية 
مسئوليات أدبية وعملية عديدة وثقيلة:تلقاء عمال القاعدة» وتلقاء الحركة النقابية التي تحملها على قاعدتها 
العريضةء ومع أن اللجنة النقابية بمثابة فرع من النقابة العامة إلا أن القانون رقم 62 لسنة 1964م أعطاها 
الشخصية الاعتبارية داخل الإطار الواسَع لسياسة ونظام النقابة العامة» وهذا الإطار قد شاركت هي نفسها في 
وضعه لأنها هي التي رشحت أعضاء الجمعية العمومية للنقابةء وهي أعلى سلطة في النقابة. 

ومع هذا فإن اللجنة النقابية ليست مطلقة التصرف؛ وهي محاطة من أحد جانبيها بجمعيتها cipa goall‏ 
وجمهور العمال المشتركين الذين انتخبوهاء ومحاطة يك الجاشح الآخر بالنقابة العامة» وفيما بين هذين يكون 
عليها أن تشق طريقها. وفي بعض الحالات يبدو وكأن هذا القوضع يضعها بين شقي الرحىء ولكن هذا لا يكون 
إذا قامت اللجنة النقابية بمهامها الخاصة العديدة» وكل ما سيحدثه هذا الوضع هو أنه سيضيف إليها صفة جديدة 
هي أن تكون الوسيط الأمين بين جمهور القاعدة» وقمة القيادة ومسئوليات اللجنة عديدة ولعل أبرزها: 

(1) الدعوة إلى النقابة بين العمال وضم الذين لم ينضموا منهم إليهاء وتدعيم الوعي النقابي بين 

(2) التثبيت من تطبيق الاشتراطات القانونية والنقابية عن ظروف العمل في المصانع. 

(3) حل المنازعات الفردية التي تقوم بين آحاد العمال والإدارة. 

(4) القيام بالخدمات الاجتماعية ذات الطابع الفردي أو المحددة بالمنشأة وتقديم المعونات والمزايا التي 

تمنحها لائحة النظام الأساسي للأعضاء في بعض المناسبات. 

(5) المساهمة في النهضة بالإنتاج ورفع الكفاية المهنية للعمال. 

وقد يكون من المهم قبل أن نشير إلى هذه المسئوليات على وجه التفصيل أن نقول إن اللجنة النقابية لا 
يمكنها أن تقوم بهاء ولا حتى بجزء منهاء ما لم يكن لها «جهاز» إداري تستعين به وبقدر ما يكون هذا الجهاز 


)1( عند الحديث في هذا الفصل عن اللجنة النقابية فالمقصود بها مجلس إدارة اللجنة النقابيةء OY‏ الحديث في الرسالة هو عن 
القيادات النقابية بالذات. 
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عريضًا في بنائه وعديدًا في أفراده بقدر ما يكون مفيداء لأن عمل اللجنة النقابية هو مع القاعدة» والقاعدة عديدة 
ومنتشرة ما بين المصانع والمفروض أن بُيَلغْ الأعضاء قاطبة أخبار النقابة ونشاطها وقراراتها أولاً بأول» وأن 
تكون القيادة على اتصال مباشر ووثيق بالقاعدةء فإذا كانت القاعدة عريضة تبلغ الألوف فإن هذا لا يمكن أن 
يتأتى إلا إذا خصصت القيادة مندوبًا لكل مجموعة cba gana‏ والتقسيم الطبيعي odel‏ المجموعات هو تقسيم عنابر 
المصنع لأنها هي محل العمل فكل عنبر فيه من 30 إلى 100 عامل مثلاً يكون له مندوب عنبر» وبدون ذلك لن 
يسمع العمال صوت النقابة أو يحسوا بها أو يكون صوتها خافتاًء ويكون الإحساس بها ضعيفاً وعرضيًا. 

ولمندوبي العنابر شأن كبير في التنظيم النقابي في البلاد الأخرىء» رأسمالية أو اشتراكية ويجب على 
اللجنة النقابية أن تستكمل هذه الناحية بعد الاتفاق مع النقابة العامة إذا بلغ عدد الأعضاء المنضمين إلى اللجنة 
النقابية حدًا معيناً. 

فإذا أوجدت اللجنة النقابية هؤلاء المندوبين (بالانتخاب أو بالتعيين) توفر لديها جهاز إداري ونقابي يمكنها 
الاعتماد عليه في الاتصال المباشر بالأعضاء وتبليغهم قرارات وأخبار ونشاط النقابة» وفي الوقت نفسه alti‏ منه 
اتجاهات القاعدة ومشاعرها وتظهر قيمة مثل هذا الجهاز الإداري عند ما تبدأ اللجنة النقابية في ممارسة 
مسئولياتها وأولاها هي كما ذكرنا ‏ الدعاية للنقابة بين العمال ‏ وتدعيم الوعي النقابي» وسنشير إلى ذلك في نبذة 


- 


المسئولية الأولى: إذاعة الوعي النقابي: 

لا يختلف اثنان في أن إذاعة الوعي النقابي بين العمال وتفهيمهم الرسالة الخطيرة للنقابات في الحركة 
العمالية عامةء والمجتمعات الاشتراكية خاصة» وتدعيم الأعضاء الموجودين بالفعل» وكسب الأعضاء الجدد 
حتى تصل العضوية النقابية إلى 96100» كما يقولون هي المسئولية الأولى للجنة النقابية» ولكن المشكلة هي 
كيف يمكن للجنة النقابية تحقيق ذلك» وعددها لا يزيد f PELUS‏ 

حقيقة قد يكون هناك piia‏ £¿ أو حتى عدد من المتفرغين ولكن هذا العدد سيكون دائمًا ضئيلاً ووقت 
المتفرغ مع هذا قسمة ما بين العمل في مكاتب اللجنة والمصانع وعادة ما يكون إداريّاء مزحومًا بالعمل يمثل 
النقابة أكثر مما يمثل العمال. 

وقد يكون للنقابة مجلة أو جريدة أو نشرة تنقل أخبارها وتنشر قراراتها ولكن هذه أيضا وسيلة محدودة 
الأثرء لأنها لا تبلغ نفوس العمال أو تمحو بعض الانطباعات التي قد توجد لديهم ثم هي لن تصل كل العمال ولم 
يقرؤها كل من تصل إليه. 

ويجب على اللجنة النقابية أن تذكر أن العضوية النقابية في الجمهورية العربية المتحدة اختيارية» تمشيًا مع 
اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية» وأن hae‏ كبيرًا من الأعضاء إنما أنضم بتأثير دفعة القانون رقم 
9 لسنة 1953م» والتأييد الحكومي الكبير للنقابات وما سيق إلى ذهنهم من أن تكون العضوية إجبارية» ومثل 
هذا الانطباع لن يستمر Su b‏ ولا يجوز للنقابات أن تعتمد عليه في كسب الأعضاء وبمعني أصح الاشتراكات» 
ومن هذا يتضح أن العضوية النقابية مهددة بالانكماش والتناقص ما لم تسرع اللجان النقابية فتثبت وجودها 
بالمصانع بحيث يتمسك الأعضاء من العمال بالنقابة» وتنضم إليها القلة التي لم تنظم بعد. 

وليس معنى الاعتماد بالدرجة الأولى على المندوبين» إهمال بقية الطرق إذ يجب عدم إهمال أي طريقة؛ 
وتنوع أذواق العمال؛ واختلاف مواهب القائمين على النشاط العام يفسح المجال للعمل بكل الوسائل؛ فمجلة 
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الحائط في كل مصنع لتسجيل آخر الأخبار النقابية أو المنجزات الإنتاجيةء وتوزيع النشراتء أو المجلة التي 
تصدرها النقابة العامة كلها تفيد في أشعار العمال بالنقابة» وإيقاظ الوعي النقابي. 
المسئولية الثانية: التثبيت من تطبيق الاشتراطات القانونية والنقابية عن ظروف العمل في المصانع: 

وتشمل هذه المسئولية عددًا كبيرًا من المهام التفصيلية فهناك العدد الكبير من قوانين وقرارات الأمن 
الصناعي التي أريد بها حماية العامل أخطار المهنة» وسرعة إسعافه إذا تعرض لها بالفعل» وأبرز هذه القرارات 
هو القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1959م؛ الذي وضح وحدد الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى المادة 108 
من قانون العمل وآخرها هو القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1964م الذي قضى بشكل لجان للأمن الصناعي 
يشترك فيها العمال» ومثل التأكد من تطبيق أصحاب الأعمال لقوانين التأمينات الاجتماعية ومساعدة العامل 
المستحق في الحصول على الإعانة. 
المسئولية الثالثة: الحيلولة دون وقوع المنازعات وتسويتها: 

ومن مسئوليات اللجنة النقابية الحيلولة دون وقوع المنازعات بين العمال والإدارة» وذلك بتهيئة حسن 
التفاهم والتجاوب بين الفريقين» ونحن نسلم بأن هذه المسئولية ليست هينة» وأن تحقيقها ليس سهلاء ولكن اللجنة 
النقابية يمكن أن تكون الوسيط اللبق Op La‏ العمال من ناحية والإدارة من ناحية أخرى فتنقل إلى كل فريق وجهة 
نظر الفريق الآخرء وتحاول جاهدة التقريب بينهاء ولما كنا في مجتمع اشتراكي تتوحد فيه مصلحة الإدارة 
والعمل» فإن من الممكن أن تنجح اللجنة النقابية في ذلك وأن تغير العلاقة بين العمال والإدارة تغيرًا جذريًاء 
يصل إلى غايته عندما لا تكون مطالبة من العمال» وزفضًا من الإدارة ولكن عملاً دون طلب من قبل العمال؛ 
ومبادرة دون سؤال من الإدارة» إذ لما كانت الحقوق بالنسبة لبعض المستويات هي الواجبات بالنسبة لمستويات 
أخرى SŠ‏ ما يعد حقاً لعمال يعد Ús] s‏ على الإدارة أذاؤه فإن كل الحقوق ستؤدي بأداء الواجبات دون مطالبة 
وعلى سبيل المقاصة إذا قام كل من الفريقين بواجباته. 

وحتى تنجح اللجنة النقابية في تحقيق ذلك» يكون Lede‏ تسوية المنازعات الفردية أو التي تحدث على 
مستوى المصنع» تسوية ناجحة. 
المسئولية الرابعة: القيام بالخدمات الاجتماعية ودفع المزايا: 

ومن المسئوليات البارزة التي تكون على اللجنة النقابية القيام بها إسعاف الأعضاء بالمساعدات التي 
تقررها لائحة النظام الأساسي والتي تمثل في مجموعها 30 % من مالية اشتراكات الأعضاءء وأهمية هذه 
المسئولية غير مجهولة» فالعامل bale‏ محدود الدخل» وكثيرًا ما لا تفي موارده بمطالبة في الظروف العادية» فإذا 
ألمت به ملمة أو نزلت به كارثة» فإنه يكون في موقف يتطلب الإسعاف والإغاثة العاجلة» والنقابة هي أقرب 
الهيئات إليه - وألصقها به وقد قامت أساسًا بفضل اشتراكاته وتأييده» ولغرض حمايته ومساعدته» فهي أولى 
الهيئات بالمساعدة العاجلة السريعة» حتى لو تعددت الجهات الحكومية أو الأهلية الأخرى التي تقدم مساعداتهاء 
لأن حق العامل في النقابة حق مباشر باعتباره عضوًا في هيئة تقوم به وله. فيجب إذن أن يجدها العامل بقربه 
بمجرد أن يلتفت إليها في ساعة محنته؛ وعلى اللجنة النقابية أن تبسط إجراءاتها دون أن تخل بالدقة اللازمة 
للتثبت من صحة المناسبة التي تقتضي المساعدة» وهذا ممكن إذا برئت اللجنة النقابية من الروتين» والحذلقة 
والتشددء وإذا قبلت كل الطرق التي تؤدي إلى الإثبات. 

ولن يتيسر للجنة النقابية سرعة الإجراءات إلا إذا اتبعت اللامركزيةء ومنحت الأفراد المسئولون السلطات 
اللازمة» واتسمت اتصالاتها بالقاعدة cie pall‏ والمرونة. 
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فأهم شيء يجب أن تلحظه اللجنة النقابية في هذه الناحية هو السرعةء لأن ظروف الكارثة أو الحاجة 
تتطلب ذلك وتجعل للسرعة أهمية خاصة:؛ ولأن الهيئات الأخرى التي يحتمل أن تساعدء قلما تأتي مساعدتها في 
الوقت المناسب» ولأنه ليس للنقابة عذر في التأخير إذ المفروض أن تكون إجراءاتها سهلةء محدودة وبسيطة. 

وفي كثير من الحالات يسيء العضو cad gia agi‏ أو يتوهم أن له مزايا أو إعانات في حين لا تقضي له 
اللائحة بذلك» أو تتطلب اشتراطات معينة لا تتوفر في cailla‏ وفي مثل هذه الحالات يجب أن agi‏ العضو الحقيقة 
JS‏ لطف» وبكل تقدير لظرفه» فإذا كانت أموال النقابة لا تسع لمطالب الأعضاءء ومتاعبهم المتواليةء فإن 
ابتسامتهاء ومشاركتها الأدبيةء وتعاطفها وتجاوبها يخفف آلام العضوء ويشعره بالنقابة. 

ولا تقتصر مسئوليات اللجنة النقابية في هذه الناحية على دفع الإعانات إذ يكون عليها أن تقوم بالعديد من 
صور النشاط الاجتماعي» فبعض اللجان النقابية يتيسر لها استخدام نوادي رياضية أو اجتماعية» وتدار بالإتفاق 
ما بين الإدارة والعمال. 

وبعض هذه النوادي في حالة ممتازة» فموقعه مناسب» ومساحته كبيرة» وأثاثه فاخر واستعداداته مستكملة 
وعندئذ يكون من الواجبات الرئيسية على اللجنة النقابية أن تحسن الاستفادة منهء لا أن تدعه مهجورّاء مجهولاً لا 
يأوي إليه إلا القلة. 


المسئولية الخامسة: الإسهام في النهضة بالإنتاج ورفع الكفاية المهنية للعمال: 

ألقت الأوضاع الاشتراكية على اللجنة النقابية مسئولية جديدة هي المساهمة في النهضة بالإنتاج» ورفع 
الكفاية المهنية للعمال وقد يكون مما يخرج عن موضوع الرسالة الإسهاب في إيضاح مبررات ذلك» ويجزئ في 
هذا أن نقول أن المجتمعات الاشتراكية عادة 2428 692 فيها الاستعمار السياسى والاستغلال الاقتصادى 
فسادا فجعل شعوبها فقيرة مريضة؛ جاهلة وجعلها تتخلف Ge‏ ركب الحضارة العالمية بعشرات السنين؛ 
أصبحت المعركة الحقيقية لها بعد تصفية الاستعمار هي المعركة مع الفقر والتخلف: القضاء على الأولء 
واستدراك الثاني والوسيلة الوحيدة لبلوغ ذلك هي النهضة بالإنتاج» لأنه عن طريق هذا الإنتاج ستستطيع الدولة 
أن تبني مدارس ومساكن ومستشفيات ومصانع أكثرء وستزود القرى بالكهرباء وتحسن غذاء وكساء الشعب» 
وتحارب الأمراض التي تفتك بحياة الناس أو تضر بصحتهم» وستسلح جيشها وأسطولها وتدعم منزلتها الدولية 
ولما كان المجتمع اشتراكيًا فإن ثمرة هذا كله ستعود على الشعب» وعلى العمال. 

بناء على ذلك أخذت النقابات» وهي الصق الهيئات بالعمال على نفسها مهمة النهضة بالإنتاج وزيادة 
كميته وتحسين نوعه وحسم عوامل الضياع والتبذير والعوادم ومقاومة الإهمال وعدم اكتراث» كذلك تأخذ على 
عاتقها رفع الكفاية المهنية للعمال بإتاحة وساتل التدريب المهني لغالبيتهم» ونقل النابغين والموهوبين والأكفاء من 
العمال إلى المعاهد والجامعات الصناعية لاستكمال تعليمهم وتخريجهم مهندسين ومديرين. 

ومن الواضح أن الجزء المباشر من هذه المسئولية إنما يقع على اللجنة النقابية» إذ هي التشكيل الذي يرتبط 
مباشرة بالعمال في المصانع. 

ولكي توفق اللجنة النقابية في هذه المسئولية يكون عليها أن تفهم العمال الحكمة القومية» والشعبية من ذلك 
وأنها قد تكون بعيدة المدى» ولكنها آتيةء ومن الحزم العمل للمستقبل في الحاضرء كما يجب إعطاؤهم صورة 
حقيقية عن الواقع الاقتصادي للبلاد» ومدى الاحتياجات والموارد» وبالاختصار وضعهم في صميم A iall‏ 
باعتبار أن المشكلة مشكلتهم اكثر مما هي مشكلة الحكومةء بحيث يحاولون التوصل إلى الحلء وتلمس العلاج؛ 
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ولما كان الحل الوحيد هو زيادة الإنتاج وهم أبطال الإنتاج» فإنهم لن يتنصلوا من القيام بهذه التبعة» كما يدخل 
في هذه الناحية أيضًاء إلى جانب إيقاظ الضمير الوطني والاشتراكي فيهم» إيقاظ الضمير المهني» فمن العار على 
العامل أن يقدم إنتاجًا رديئاً أو يسلك سلوكاً شائناًء GY‏ هذا يمس كرامته كرجل فني يفترض فيه أن يعطي الصنعة 
حقهاء ولأنه يصمه بالجهالة والغشومة والإهمال وعدم الاكتراث. 

وأعتقد أن جماهير العمال ستسجيب للجان النقابية عند ما تطالبها هذه بالعمل والتضحية»ء ولكن يحسن أن 
aca‏ سلطات هذه اللجان بحيث تستطيع مواصلة إضرام الحماسةء وشحذ الهمم» وأن تثبت وجوبهاء كما يجب 
أيضًا أن تتجاوب الإدارات مع هذا الاتجاه» OÍ s‏ تنطبع روحها بالطابع الشعبي فإن تعالي بعضها أو انعزالها 
يسيء إلى القضية العامة والإنتاجية فإذا ظهر عامل ممتاز على جانب كبير من الذكاء والمهارة والدأب» فيجب 
أن يكون من حق اللجنة النقابية ترشيحه لمعاهد التدريب» أو حتى الكليات» وإذا تقدم أحد العمال باقتراح إلى 
الإدارة فيجب أن يشجع ويكافأ إذا كان الاقتراح سليمّاء وأن يعذر إذا كان الاقتراح خاطئاًء وأن يهتم به ويستمع 
إليه في كل الحالات» لا أن يقال له «أتلهى» أو «خليك في شغلك». 

والوسائل الجماعية للنهضة بالإنتاج معروفةء فمنها المباريات الإنتاجية ما بين المصانع المختلفة» ومنها 
مؤتمرات الإنتاج الدورية في المصانع» وهذه المؤتمرات تضم العاملين في المصنع عمالاً وإدارة وتناقش شئون 
الإنتاج مناقشة مفتوحةء وعادة ما تسفر هذه المناقشة عن تحسين كثير في الإنتاج» وتوفير في النفقات» والتقريب 
بين الإدارة والعمال» وإشعار الجميع انهم أسرة واحدة» تعمل لهدف واحد. 

وتثير النهضة بالإنتاج عددًا من المسائل التي يكون على اللجنة النقابية مجابهتهاء أبرزهاء رفع الكفاية 
المهنية للعامل بحيث تزداد إنتاجيته. 

* * K 


من هذا العرض السريع لمسئوليات اللجنة النقابية نرى أن واجباتها عديدة جداء وأنها هي التي تقوم في 
الحقيقة بكل العمل المباشر وفي البلاد الأخرى تثبت اللجان النقابية وجودهاء وتحتل منزلة مرموقة من العمال 
والإدارة» وهي لم تصل إلى هذه المنزلة بالدعاوى الفارغة أو أساليب التضليل والتهويش والدعايات والوعودء 
ولكن لأن لديها اختصاصات محددة تؤديها بأساليب علميةء ومنهجية ولديها «الكادر» والجهاز ابتداء من مندوب 
العنبر حتى المنظم» أو المتفرغ النقابي بحيث يسهل على كل واحد أن يجدها ويراها أو على الأقل يلمس آثارها 
في كل أنحاء المصنع. 

وقد أوجدت التنظيمات الأخيرة في كل منشأة «جماعة قيادية» تضم ممثلي كل القيادات» ومن شأن هذا أن 
يسهل تعاون اللجنة النقابية مع كل المسئولين على مستوى المنشأة وتنسيق وجوه النشاط المختلفة لكل قيادة بحيث 
لا يكون هناك تضارب أو تداخل أو ازدواج. 


الق El.‏ 
“کر 2 یں 
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مسئوليات القيادات النقابية على مستوى الصناعة 





مسئولية النقابة العامة: 
تنقسم مسئوليات القيادات النقابية على مستوى الصناعةء وهي التي تتولاها النقابات العامة إلى قسمين 
رئيسيين: القسم الأول ينبع من علاقتها باللجان النقابية» وأنها بحكم القانون مسئولة عن وجوه عديدة من التعاون 
مع هذه اللجان» والقسم الثاني يصدر عن صفتها كنقابة عامة لها مهام خاصة بها ولا يمكن لغيرها القيام بها. 
أما عن مسئوليتها التابعة عن علاقتها باللجان النقابية» فإنها تتشكل بلون وطبيعة مسئولية اللجان النقابية 
نفسهاء فمن بين المسئوليات الخمسة التي أشرنا إليها في الفصل السابقء لا يمكن أداء اثنتين على الأقل دون أن 
يكون هناك تعاون وثيق بين اللجنة النقابية» والنقابة العامة» بل لعل دور النقابة العامة في هذين بعدلء إن لم 
يرجح دور اللجنة النقابية فمثلً من واجب اللجنة النقابية أن تبث الوعي النقابي بين صفوف العمال وتحاول 
جاهدة ضم كل العمال إلى صفوف الأعضاءء ولكنها لا تستطيع ذلك إلا إذا زودتها النقابة العامة بالنشرات 
والأخبار أولا بأول واستجابت لرغبتها في ترشيح المتفرغين» وأهم من هذا أن تكون سياسة النقابة العامة سليمة 
ومشجعةء لأن العمال يعلمون أن قرابة نصف اشتراكاتهم تنفقها النقابة العامة فإذا كانت النقابة العامة عاجزة أو 
خاملة استحال على اللجنة النقابية أن تنجح في اكتساب أعضاء جددء أو بث الوعي النقابي» بل كانت عرضة 
لقارص اللوم» وجارح الكلام من كل العمال. 
كذلك من واجب اللجنة النقابية Ol‏ تنهض بالإنتاج» ولكنها لكي تستطيع ذلك يجب أن تكون السياسة 
الإنتاجية للإدارة مهيأة لذلك ومثل هذه السياسة هي ما يمكن أن تتوصل إليه النقابة العامة مع الإدارة العلياء بحيث 
يكون لدى المديرين في المنشآت التعليمات اللازمة وبدون ذلك ستعمل اللجنة النقابية من طرف واحد فحسبء» 
وتصبح مهمتها عسيرة أو حتى مستحيلة. 
على أن هذا التقسيم لمسئوليات ليس إلا تقسيمًا تنظيميّاء وسنعالج مسئوليات النقابات العامة JSS‏ وهذه 
المسئوليات تشمل: 
o‏ إعداد الجهاز الإداري والأشراف عليه. 
o‏ إعداد الاتفاقيات الجماعية لكل عمال الصناعة. 
o‏ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي. 
e‏ الإسهام في التطوير الصناعي ورفع كفايات العمال. 
o‏ تمثيل عمال الصناعة في المنظمات والمؤتمرات. 


وسنشير إلى كل مسئولية من هذه المسئوليات في نبذة مستقلة: 
إعداد الجهاز الإداري والإشراف عليه: 
kus‏ و ائ ا ا وا uu aa qu‏ النصاريف a‏ ن ارال ال k‏ اک 


dalas‏ 30 % من مجموع الاشتراكات ويشمل هذا المبلغ الإيجارات» والمصروفات النثريةء ومكافآت المتفرغين 
ونا إلى ذلك بالفمية فة العامة و التجان التقارية ما ومن هة التاكية تقرف التقاية العامة لے الجهاز 


الإداري بأسره. 
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ولما كان التصنيف الذي أوجبه القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1964م جعل عدد النقابات العامة 27 
فحسب» وأدمج oc‏ كبيرًا من الصناعات أو الحرف المتماثلة في نقابة canl y‏ لذلك أصبح من الضروري على 
هذه النقابات تكوين إدارات تضم كل إدارة صناعة أو حرفة واحدةء وتعمل هذه الإدارات لتقريب وتنسيق 
السياسة العامة بينهاء ويتطلب هذا بدوره الاستعانة بعدد كبير من الخبراء والمستشارين» وبالاختصار يصبح 
العمل الإداري والفني على أعظم جانب من الخطورة والأهمية للنقابة العامة ويكون من الضروري أن تتحلى 
بقدر كبير من الحكمة وحسن التقديرء والنزاهة وتقديم الأهم على المهم حتى يمكنها القيام بهذه المسئولية: 
فالإيجارات يجب أن O SS‏ معتدلة» والتأثيث يجب أن يكون بسيطأء ويجب أن لا تصاب النقابات العامة بعدوى 
مظاهر الترف والأساليب المكتبية الباذخة التي تأخذ بها بعض الوزارات أو مكاتب المؤسسات العامة. 


أما مهمة تقسيم الجهاز الإداري وتحريك أفراده ما بين اللجان النقابية من الإسكندرية إلى أسوان» وما بين 
لجان المركز العام للنقابة العامة وتوجيهه؛ وتنسيق خططه؛ ومراجعة co y Jäi‏ فإنها صلب العمل الإداري للنقابة 
التي يجب أن يفرغ لها السكرتير العام ومساعدوه. 

وننتهز هذه الفرصة لنقول أنه إذا كان الآوان قد أن تأخذ اللجان النقابية بنظام مندوب العنبرء فإن الآوان قد 
حان أيضًاء لأن تأخذ النقابة العامة بأسلوب «المنظم» وهناك منظم إقليمي وهناك منظم قوميء والمنظم بصفة 
عامة هو الإداري المتجول ‏ في الوقت الذي يكون فيه السكرتير العام هو الإداري المقيم الذي ينتقل من لجنة 
إلى أخرى ويتثبت من حسن التنظيم» ويحل المشاكل التي تطرأ لبعض اللجان. 
الاتفاقيات الجماعية لكل عمال الصناعة: 

اعتبرت المساومة الجماعية وما تتمخط حو C QS,‏ الوسيلة المثلى فى البلاد الرأسمالية التى يمكن 
بها للعمال الحصول على أفضل الشروط وأكبر EK‏ اهبحت من أهم مسئوليات القيادات النقابية: 
وتقدمت أساليبها فصارت تعقد ما بين النقابات العامة من ناحية» والمؤسسات والشركات من ناحية أخرى» وفى 


بعض الحالات يكون للاتفاقيات صفة قومية» وعندئذ تعقد ما بين الاتحاد العام للنقابات واتحاد أصحاب الأعمال. 
بعص يحون - sih A‏ و بين ê‏ و 


ولكن الاتفاقيات الجماعية تفقد الكثير من أهميتها في المجتمع الاشتراكي فمن ناحية»ء لم يعد العمال في 
حاجة JSN‏ وراء المساومة لإحداث أكبر ضغط ممكن على الرأسماليين» والمفروض أن الدولة الاشتراكية هي 
دولة العمال والفلاحين وأنها قامت أساسًا لإنصافهم وتخليصهم من استغلال الرأسمالية فلا ينتظر أن تحسم 
استغلال الرأسمالية» لتقوم هي باستغلالهم» فضلاً عن أن للعمال في الدولة الاشتراكية كيان سياسي يجعل مكانتهم 
معززة. 

ومن ناحية أخرىء فإن الدول الاشتراكية جمعاء تأخذ بنظام الاقتصاد المخطط وتضع خطة للتنمية» 
وتحدد هذه الخطة الإطار الواسع للأجور بحيث لا يعود للعمال حرية مطلقة في طلب الزيادات» أو إجراء 
المساومات» وإنما أصبحت حريتهم مقيدة بإطار الخطةء على أن العمال أنفسهم في البلاد الاشتراكية يتنازلون 
عن جعل المفاوضات الجماعية وسيلة للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب» كزيادات الأجور وتقصير 
ساعات العمل.. الخ» فقد استهدفوا ذلك أصلاً ‏ لأن الأمر كان يتعلق برأسماليين مستغلين تتراكم لديهم ثروات 
تنفق إما على مزيد من الاستغلال» وإما على وجوه من السفة والتبذير ‏ ولكنهم ‏ عندما حلت الدولة الاشتراكية 
محل الرأسماليين تجاوبوا معهاء وفضلوا القضية العامة على المصلحة الخاصة. 
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ومع هذا فلا تزال الاتفاقيات الجماعية مطبقة في البلاد الاشتراكية باعتبارها وسيلة تنظيمية أثبتت 
صلاحيتهاء وأنه من الخير دائمًا أن يعهد إلى الهيئات الشعبية المختصة بكل ما يمكنها القيام به» فهي أولى به 
وأقدر عليه» ولاسيما وأن المفاوضات تدور ‏ كما ذكرنا ‏ داخل إطار خطة التنمية» والسياسة الاقتصادية العامة 
للبلادء والحق أن الاتفاقية الجماعية في المجتمع الاشتراكي هي أفضل الوسائل لتحديد دور عمال كل منشاة في 
تحقيق الخطة وعادة ما تأخذ شكل إيجاب وقبول» فالعمال يوجبون على أنفسهم تحقيق حصة المصنع في الخطة؛ 
ونظير ذلك تتعهد الإدارة بقبول التسهيلات العملية التي تمكن العمال من ذلك. 

ونرى أن من الخير أن تقوم النقابات العامة بوضع العناصر الرئيسية في الاتفاقيات الجماعية» تاركة 
التفصيلات للجان النقابية ومراعية في ذلك مختلف الاعتبارات» ومعطية كل اعتبار حقه. فيجب أن لا تعميها 
صفتها العمالية عن الضروريات القوميةء كما يجب أيضًا أن لا تسرف في تقدير هذه الاعتبارات بأكثر مما 
تقتضيها الضرورة. 
رفع المستوى الثقافي والاجتماعي: 

مسئولية رفع المستوى الثقافي والاجتماعي مشتركة ما بين اللجنة النقابية» والنقابة العامة» وقد أشرنا إلى 
بعض ما يمكن أن تؤديه اللجنة النقابية» أما النقابة العامة فدورها يتعلق بالوجوه المركزية أو التي لها صفة تعم 
كل عمال الصناعة» ففي مقابل النادي الخاص للجنة النقابية Si‏ أو على الأقل النادي العام لكل عمال الصناعة 
في المدينة نجد «قصر الثقافة» للنقابة العامةء وقد تكفي «نشرة» للجنة النقابية» أما النقابة العامة فلا بد لها من 
مجلة» ويمكن للجنة النقابية تنظيم سلسلة من المحاضرات» ولكن النقابة العامة تتولى مع المؤسسات العامة» ومع 
المؤسسة الثقافة العمالية وضع برامج وتخصيص دور ات لكل عمال الصناعة. 

ثم هناك المشكلتان المستعصيتان «مشكلة الإسكان» ومشكلة العلاج»» ومن أعجب الأشياء أن الميثاق قد 
نص صراحة على خدمات الإسكان التي يجب أن تقوم بها النقابات دون أن يكون لذلك صدى عملي ومن المسلم 
به أن مشكلة الإسكان من أسوأ المشاكل التي تضيع وقت العمال ودخلهم ثم تهددهم بعواقب اجتماعية وصحية 
فإذا لم يمكن للنقابات العامة حل هذه المشكلة تمامّاء فلا أقل من المساهمة في حلها وقد لا يعلم بعض النقابيين أن 
النقابات في بعض المجتمعات الاشتراكية تقوم بالفعل ببناء العمارات السكنية وتؤجرها بنسبة تتراوح ما 
بين 5 46» و10 % من الأجر الشهري للعامل. 

ومشكلة العلاج لا تقل elé gu‏ وتعقيدًا وخطرًا عن مشكلة الإسكان فأجسام العمال وأبناؤهم وزوجاتهم مرتع 
خصيب للجراثيم والأمراض وإذا لجأوا إلى المستشفيات العمومية لم يجدوا العناية Aa OUI‏ واضطروا إلى تكبد 
مصاريف إضافية وعرفية لا طاقة لهم بهاء رغم أن المفروض أن العلاج مجاني» وفي هذا المجال Uai‏ 
للخدمات يجب أن تثبت النقابة العامة وجودها. 

ويحسن بكل نقابة عامة أن تصدر مجلة شهرية أو حتى نصف شهرية تكون منبرا للآراء ومسرحًا للرأي 
العام للنقابةء وأهمية المجلة تعود إلى أن النقابات بتصنيفها الأخير تضم عددا كبيرًا من الحرف» وتكون في أشد 
الحاجة للتعارف والتآلف والانصهار في بوتقة واحدة» كما تكون قيادة النقابة في حاجة إلى معرفة مشاعر 
واتجاهات الأعضاءء والمجلة هي الوسيلة العامة الوحيدة التي تحقق ذلك» لأن الكثير بالطبع من اللجان النقابية 
في بلاد نائبة لا يتيسر جمع أعضائهاء واستمرار زيارتهم» وما دام ذلك هو الغرض الرئيسي من المجلة فيجب 
عليها إذا أن تيسر هذا الغرض فتعني في المحل الأول بأخبار الأعضاء التي يوافي المجلة بها مراسلوها في 
اللجان النقابية والمصانع» من زواع T.‏ أو سفر أو ترقية.. الخ» ss‏ إنجازات الإنتاج وسيرة Ta‏ 
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المصانع الناهضة»ء وأخبار اللجان النقابية ونشاطهاء وأخبار النقابة العامة وما أدته ثم تفتح الباب لآراء القراء 
على أن تكون ملخصة eia‏ ومستهدفة المواضيع الهامة بما في ذلك من اقتراحات أو نقد بناء أو ملاحظات.. ll‏ 
والحذر كل الحذر من أن يحتكر تحرير هذه المجلة عدد محدود أو يحاول القائمون عليها تجريدها من صفتها 
الخاصة المميزة وجعلها مجلة عاديةء فإنها ستسقط كمجلة خاصةء وكمجلة عامة ومصارع العديد من مجلات 
النقابات تشهد بذلك. 

وفي مجال الرياضة والهوايات يمكن للنقابة العامة إذا لم تقم بجهد خاص ومستقلء أن تقيم المباريات بين 
فرق اللجان النقابية وتصفى البطولات ثم تتوهم بعناية خاصة وترشحهم لمباريات على مستويات عليا. 

وفي كثير من المجتمعات الاشتراكية تلحق بالنقابات «قصور الثقافة» وهذه الدور تشمل كل منها صالة 
لعرض الأفلام أو التمثيل وقاعة للمحاضرات ومكتبة وغرف لمختلف الهوايات وكذلك تتبع النقابات استراحات 
ومصحات ونزل وكابينات على الشواطئ تخصص لقضاء الصيف. 

ومع أننا لم نساير هذه المجتمعات» إلا أن النقابات تستطيع اللحاق بها لو استفادت من التسهيلات العديدة 
التي تقدمها في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية وزارات الشئون الاجتماعية» والتربية والتعليم ورعاية 
الشباب والأوقاف» بحيث تستبقى مبلغ ال 25 % المخصص للخدمات للنفقات الضرورية جداء وللمجالات التي 
لا يمكن لهذه الهيئات المساعدة فيها. 


الإسهام في التطوير الصناعي ورفغ الكفايات: 

ذكرنا في مسئوليات اللجان النقابية النهضة بالإنتاج» وأشرنا إلى أن من أهم الطرق لتحقيق ذلك رفع 
إنتاجية العامل وتعليمهم استخدام الآلات استخدامًا سليمًاء والجزء المباشر من هذه المسئولية تقوم به اللجان 
النقابيةء ولكن التطور الصناعي وتوالي الاختراعات» وتغير الأساليب الفنية وإدخال الآلات ذات الأداء الذاتي» 
يثير عددا من المشاكل يكون على النقابات العامة دراستها دراسة دقيقة مفصلة؛ والاستعانة في ذلك بخبرة 
ودراسات الخبراء والسلطات المختصة. فمثلاً ماذا يفعل بالعدد الذي سيستغني عنه من العمال نتيجة لإدخال 
الآلات الحديثة أو آلات الأداء الذاتي ؟ 

وفي الوقت نفسه يجب أن يكون للنقابات العامة صوت في خطة التدريب» فلعلها أدرى الجهات بمشاكل 
وتفاصيل هذه الناحية. 

ويجب أن يباح لها طبقاً ‏ لترشيح اللجنة النقابية ‏ إلحاق العمال الأكفاء بالمعاهد والجامعات دون أن 
تحول بينهم تلك الأسوار التقليدية من الشهادات» ويمكن في سبيل المواهب الجديدة» وإعطائها فرصة النمو 
والتفتح والتغلب على كل العقبات» فيمكن Sia‏ إعداد سنة «تجهيزية» للإلمام بالمواد العامة اللازمة قبل الدخول 
في السنة الأولى» كما يمكن تعليمهم اللغة الأجنبية إذا لم يكونوا قد ألموا بهاء والمفروض أنهم كفايات ومواهب» 
ومن الطرق السهلة إنشاء المدارس الفنية الليلية وإباحة دخول معاهد التدريب للعمال الأكفاءء ثم فتح باب الدراسة 
التكميلية للمتخرجين بحيث يمكنهم الحصول على درجات جامعية. 

ومالم نخرج من صفوف العمال مهندسين فإننا لن نلهب خيال العمال ولن نكون منصفين للمواهب التي 
ظلمتها الأوضاع الطبقية القديمة أو ضاربين المثل العملي للعمال لكي يحاول كل واحد منهم رفع كفايته الإنتاجية 
والاستزادة من المعرفة الفنية. 


تمثل عمال الصناعة في المنظمات والمؤتمرات: 
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خص القانون رقم 62 لسنة 1964م النقابة العامة بتمثيل عمال الصناعة في المنظمات والمؤتمرات» وهذه 
المنظمات والمؤتمرات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

( أ ) الاتحاد العام. 

ف الهيتات والتجان المهنية والحكومية 

أما الاتحاد العام فقد نص القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1964م على أن يكون تمثيل أعضاء النقابات 
العامة في الجمعية العمومية للاتحاد العام للعمال بممثلين تختارهم مجالس إدارتها من بين أعضائها طبقا لنسبة 
عددية ذكرهاء بحيث لا يزيد عدد الممثلين لنقابة واحدة عن 35 مندويًا. 


والمهم في هذا هو النص على أن مجلس إدارة النقابة العامة هو الذي يختار الأعضاء وأن هؤلاء الأعضاء 
يكونون من أعضاءه G y‏ كانت الضرورات التي تطلبت هذا النصء فإنه يضع في أيدي مجلس إدارة النقابة 
العامة سلطة كبيرة» ويثقلها أيضا بمسئولية ضخمة» لأن الاتحاد العام هو الهيئة العليا للطبقة العاملةء وإذا كان 
Ú ë‏ ناهضًا قدم الكثير من الخدمات للعمال» والعكس بالعكس» وعلى كل حال فالحديث عن الاتحاد سيلي في 
الفصل القادم. 

أما اللجان والهيئات الحكومية فإنها تشمل عددًا كبيرًا من الاختصاصات في كل مجالء إذ المفروض أن 
يمثل العمال في كل ما يتعلق بالعمل من قريب أو بعيد» وقد يكون رأيهم استشاريًا كما قد يكون ملزمّاء ولكنه في 
الحالين له وزنه والعمال يمثلون في مجالس إدارات المؤسسة الثقافية العماليةء والهيئة العامة للتأمينات 
تسوية المنازعات. 

وفي كل هذه اللجان والهيئات يكون من مسئولية النقابة ترشيح الأكفاء» ويكون من واحب هؤلاء الأعضاء 
أن يؤدوا دورهم بكفاية وتجاوب ونشاط لا أن يمالئوا غيرهم أو يظنون عضوية اللجان إنما هي مناصب شرفية؛ 
أو تعينات شكلية. 

وأخيرًا فإن النقابات العامة كثيرًا ما تمثل العمال في المؤتمرات الدولية أو أحد لجانها وهذه «الديبلوماسية 
الشعبية» كما يسمونها تفتح مجالات واسعة لإعداد القادة» وتنمية المواهب وزيادة المدارك والخبرات وإفادة 
النقابة بآخر الاتجاهات والتيارات والتسهيلات والخدمات الدولية. 


مسئولية القيادات النقابية على المستوى القومي 
«مسئولية الاتحاد العام» 
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منذ مائة سنة تقريبًا كان العمال حتى في أرقى البلاد الصناعية في العالم أقليةء وكانت الخطوط التي تفصل 
بينهم كطبقة» وبين بقية الشعب واضحة محددة بينة» كما كانت نقاباتهم لا تضم إلا نسبة ضئيلة منهم وتكاد أن 
تكون مقصورة على العمال الصناعيين والحرفيين المهرة. 

ولكن من ذلك الحين» وقد ازداد عدد العمال وأخذت الصناعة تغزو معظم ميادين ومجالات النشاط 
الاقتصادي» وقعقعت الآلات في الحقول الآمنة التي ظلت لآلاف السنين تزرع وتحصد cadh‏ وأخذت شقة 
الخلاف بين العمال وغيرهم تضيق شيئاً فشيئاً فلم يعد العمال طبقة illa‏ زريةء منبوذة» وإنما أصبحت متعلمة 
مهذبة تعرف حقوقها وواجباتهاء وتتبوأ في المجتمع مكانة لا تقل عن مكانة غيرها واتسع نطاق النقابية وأغرى 
نجاحها كل الطبقات الأخرى بتأليف نقابات على غرار نقابات العمال أو الانضمام إلى نقاباتهم فكون موظفو 
ومستخدمو الشركات» ثم مستخدمو الحكومة والمهنيون على اختلافهم نقابات وانضمت معظم هذه النقابات إلى 
اتحاد نقابات العمال» وبالاختصار أصبح العمال هم النواة الصلبة الصلدة في كل الشعوب وأصبحت اتحادات 
العمال برلمانات شعبية انتخب نوابها على أساس التمثيل الصناعي لا تقل عن البرلمانات السياسية بأسّا ونفوذاً. 

وأصبح زعماؤها من كبار زعماء المجتمع» وفي معظم البلاد تقريبًا عين بصفة مستمرة أو لمدة أو أكثر 
رئيس اتحاد العمال وزيرًا للعمل لا يستثنى من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وهي قلعة الرأسمالية وحصنها 
الحصين» أما إنجلترا التي تليها في الحفاظ على الرأسمالية فقد شكل العمال أربع وزارات ابتداء من سنة 
21924 وكان المستر بيفن سكرتير نقابة عمال الشحن والعمال العموميين أكثر الوزراء نفوذاً في وزارة العمل 
سنة 1945م» وكما alei‏ جميعا فإن وزير العمل في الجمهورية العربية المتحدة وأمين أمانة العمال في الاتحاد 
الاشتراكي» ووكيل مجلس الأمة كلهم شخصيات نقابية لها كفاحها النقابي. 

فإذا تحدثنا عن مسئولية القيادات النقابية على المستوى القومي فليس هناك غرابة» ونحن نعني الكلمة JS‏ 
دلالاتها. 

فرغم التخلف الملحوظ في المستويات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة إلا أن الواضح لكل ذي 
عينين أن الطبقة العاملة هي طبقة المستقبل» وأن أحوالها تتطور بسرعة فيزداد عددهاء وتنمو نقاباتهاء ويصبح 
رؤساؤها من زعماء البلاد المرموقين. 

من هنا تتضح الأهمية الكبيرة للاتحاد العام ومسئولياته. 

وهذه المسئوليات تضم ثلاث مسئوليات رئيسية الأولى: تمثيل العمال على المستوى القوميء وما يتضمنه 
هذا التمثيل من مقتضيات عديدةء والثانية الإشراف على تعبئة العمال لحماية النظام الاشتراكيء والثالثة: تمثيل 
النقابية العربية في المجالات الدولية. 


(Í)‏ تمثيل العمال على المستوى القومي: 
تتعدد الميادين والمجالات التي يكون على الاتحاد تمثيل العمال فيها لأنه قد أصبح من المقرر في كل 
الدول تقرييًا أن يستشار الاتحاد قبل اتخاذ القرارات العليا الماسة بالعمل» فمن واجب الاتحاد مثلاً أن يدرس كل 


مشروعات القوانين التي تتعلق بالعمل من قريب أو بعيد دراسة واقعية مفصلة واقتراح التعديلات التي يرى أن 
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التجربة والواقع تفرضها وقد يشترك الاتحاد العام النقابات العامةء التي تشرك بدورها اللجان النقابية في دراسة 
بعض القوانين الهامة عن طريق اجتماعات جماهيرية تبدأ من القاعدة ثم تنتهي إلى النقابة العامة فالاتحاد العام. 


ومن أهم مسئوليات الاتحاد التي تدخل في نطاق تمثيله العمال على المستوى القومي تدعيم التضامن 
الطبقي بين كل العمال» ويتطلب هذا توثيق العلاقات بين العمال بعضهم بعضاء وبين النقابات من ناحية أخرىء 
وبين النقابات والاتحاد» ويا حبذا لو أمكن وضع «ميثاق نقابي» داخل إطار الميثاق الوطني يكون رمز وحدة 
وتضامن العمال. 


ومن الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذا التضامن أن يكون للاتحاد جريدة يومية يتولى تمويلها حتى يكون 
حرًا في تحريرها ولا يمنع هذا من الاستعانة بالفنيين. 

ومن الواضح أنه لكي ينهض الاتحاد العام بهذه المسئوليات أو حتى ببعضها لابد له من جهاز إداري منظم 
وإدارات مدعمة حسب الاختصاصات والمواضيع» ويجب أن يتصف هذا الجهاز بالثبات» وأن تتوفر له عناصر 
الطمأنينة والاستقرار. 
(ب) الإشراف على تعبئة العمال لحماية النظام الاشتراكي: 

هذه إحدى المسئوليات الرئيسية للآتحادء صحيح أن كل المستويات النقابية تقوم بشطر منه»ء ولكن هذا 
القيام نفسه يتطلب قيادة علياء كما يتطلب سياسة موحدة» وصحيح أيضا أن الاتحاد الاشتراكي يقوم به ولكن 
الاتحاد الاشتراكي يقوم به بصفة عامة ولكل القوى الوطنية من رأسمالية وطنية أو مثقفين.. الخ» والعمال في 
حاجة إلى قيادة اشتراكية نقابية تبرز الأيديولوجيات العمالية العمالية في الاشتراكية» وتوضح العناصر المشتركة 
أو حتى الواحدة بين النقابية والاشتراكية وهذه الصحبة التاريخية الطويلة التي جمعت ما بين العمال 
والاشتراكية» وجعلتهم شعبها وحماتها وحرسها المتطوع وحصنها المنيع ضد هجمات الرأسماليين والإقطاعيين 
والرجعيين. 

ومن الخطأ فهم هذا الدور على أنه دور سلبي» وأن الحماية تقتصر على مجرد الدفاع ولا تنتظر الهجمات 
لتصدهاء ولكنها تعمل بادئ ذي بدء وبصفة دائمة على تعزيز النظام وتعميق أصوله كما أن الدور الإيجابي بعيد 
كل البعد عن أن يكون دعاية رخيصة أو تهريجًا يشبه التهريج الحزبي الذي عرفته النقابات في المرحلة الحزبية 
من حياتهاء وليس هو كذلك طاعة عمياء أو تصفيقاً أو هتافاً أنه إيمان بكل ما في الإيمان من فهم وعزة وكرامة 
وتضحية وإخلاص وتشجيع المحسنء ونقد المسيء وقياس الأعمال بمعيار المبادئ لا تطويع المبادئ لهوى 
الإخلاص أو تبعا للأعمال. 

أن المسئولية الخطيرة على العمال في هذه الناحية الخطيرة تتضح من أن البلاد الاشتراكية الأخرى تأخذ 
بنظام الحزب الواحد» ويكون أعضاء الحزب هم الحرس الأهلي المتطوع الذي يحمي النظام ضد النكسات 
ويخضع هؤلاء الأعضاء لتدريب صارم دقيق يضاعف كفاءاتهم وخبراتهم» ويمكنهم من القيام بهذا الدور وفي 
مثل هذه البلاد يكون دور النقابات دور «السير ناقل القوى» من الحزب إلى الشعب» ولكن الاشتراكية العربية 
رفضت الأخذ بنظام الحزب | aal‏ فأصبح على العمال أن يكونوا الحرس الأهلي والحماة المتطوعين لحماية 


الاشتراكية. 
وهكذا يجب على الاتحاد العام أن يكون القيادة العليا لحرس أهلي يتكون من مليون جندي وعليه أن يحرك 
هذا الجيش ويعبئه ويوجهه طبقاً لمصلحة البلاد وحاجاتها وهي حماية الاشتراكية. 
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(ح) تمثيل النقابية العربية في المجالات الدولية: 

الاتحاد العام هو الذي يمثل الحركة النقابية في المجالات الدولية» ويكون مندوبوه هم السفراء في ale‏ 
الديبلوماسية الشعبيةء والسفير الشعبي إذا أحسن القيام بعمله فإنه يفيد بلاده أكثر من السفير الرسمي الذي يخضع 
لعدد كبير من الضرورات والقيود والاعتبارات» وقد وضحت أهمية المناصرة التي تأتي بفضل العمل الشعبي 
في عدد كبير من السوابق التي حفظها تاريخ الحركة النقابية كرفض العمال البريطانيين مثلا إرسال الأسلحة 
لمحاربة الاتحاد السوفييتي الناشئ سنة 1920م» وكقطع أنابيب البترول في سوريا والعراق إبان العدوان الثلاثيء 
وكتأكيد عمال العالم العربي لموقف الجمهورية العربية المتحدة عندما حاول عمال الشحن والتفريغ بميناء 
نيويورك مقاطعة الباخرة العربية كيلوباترا. 

وقد كانت الحركات النقابية في كثير من البلاد الأفريقية المهد الذي ترعرت فيه الحركات التحررية 
والوطنية» وطلائع الاستقلال والاشتراكيةء وكانت هي التي أظهرت عددًا من أشجع وأبرز الزعماء الأفريقيين 
كالرئيس سيكوتوري مثلاً» ومن المؤكد أن توثيق العلاقات بين الاتحاد العام وبين الاتحادات والنقابات الأفريقية 
سيدعم ‏ أكثر من أي شئ آخر الجبهة الأفريقية وسيصد التسلل الإسرائيلي الذي نجح للأسف الشديد في وضع 
بعض قواعده خلال الأيام الأخيرة للاستعمارء وبمساعدة نصيرة إسرائيل الكبرى ‏ فرنسا. 

ولسنا في حاجة لأن نقول أن مما يعزز مركز مندوب الاتحاد العام في المجالات الدولية أن يكون مركز 
الاتحاد نفسه مدعما داخلياء وأن يعرف العالم أنه يصدر عن إيمان ويقوم على أسس نقابية سليمة حتى لا يمكن 
للدعايات المغرضة أن تشوه سفارته. 


خاتم-ه4 


لكي لا تكون صيحة في واد.. 
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لآبد لنا أن نقول كلمة أخيرة كى لا ذكون هذه الزسالة lya‏ على ورق أو :صيحة في واذ تاهب بها الريج 
دون أن تعقب فائدة أو تثمر نتيجة. 


فقبل أن تستطيع القيادات النقابية الاضطلاع بمسئولياتها التي سبقت إليها الإشارة فإن عليها أن تجابه 
مشكلتين داخليتين» وتعمل للتغلب عليهما نهائيا. 


المشكلة الأولى: أن العمال قد ألفواء منذ ظهور النقابات مع مستهل القرن العشرين» حتى صدور قوانين 
يوليو الاشتراكية سنة 1961م أسلوب العمل النقابي التقليدي الذي يجعل النقابة تركز جهدها في ناحيتين» الأولى 
الكفاح للحصول على أكبر قدر من المزايا للعمال والثانية تقديم الإعانات والمزايا للأعضاء في حالات الكوارث 
أو الطوارئ أو عند الحاجة. 


ولكن التحول الاشتراكي يتطلب أسلوبًا آخر لا يقوم على الصراع وإنما على التعاون» ولا يستهدف المزايا 
الفردية وإنما الخطة القومية» ولا تعني النقابة فيه بالدرجة الأولى بتقدم الإعانات والمساعدات لآحاد الأعضاء 
وإنما تعمل للنهضة بالمستوى العام لكل الأعضاء. 


وتفهيم الجماهير هذا التحول في أسلوب العمل النقابي وإقناعهم به هو المشكلة الأولى. 


والمشكلة الثانية: أن القيادات النقابية قد ورثت من الماضي «أزمة ثقة» ما بين جماهير العمال من ناحية 
والقيادات النقابية» بل وفكرة النقابية ¿QA (C‏ ونلمس مظهر هذه الأزمة في تقارض اللوم؛ وتبادل 
الاتهام وذيوع الشائعات المغرضة ما بين جماهير العمال وما بين مستويات التشكيل النقابي» بل وما بين 
الدرجات المختلفة التي يقوم عليها البناء الرأسي ASNAN‏ 


يجب إذن على القيادات النقابية أن تجابه هاتين المشكلتين وأن تعمل للتغلب عليهما بالعمل الجاد والأسوة 
الحسنة وتحديد الاختصاصات ما بين المستويات النقابية بم ١9‏ 9# العامة والاتصال الدائم الوثيق 
بجماهير العمال وتفنيد الشائعات والشبهات أولاً بأول. 


ومع أن هذه المعركة مع رواسب الماضي ونوازع التهرب والتملص وتعقد المشكلة» معركة حامية لا 
يستهان بها إلا أن من حسن حظ القيادات النقابية أنها رزقت حليفاً Ú š‏ في الثقافة العمالية» فمنذ ثلاث سنوات 
والمؤسسة الثقافية العمالية تنشر Le y‏ نقابيًا سليمًا على مختلف المستويات بحيث يمكن أن يقال أن التخبط 
والعشوائية والارتجال ومرحلة التجربة والخطأ وشتى العوامل التي حالت دون استقرار الحركة النقابية وتغلغل 
قواعدها قد قوبلت للمرة الأولى بمعالجة منهجية وثقافة فنية. 


ومن ناحية أخرى فإن الدور القيادي والطليعي للنقابات قد نص عليه صراحة في الميثاق في أكثر من 
ناخية كا he‏ فاون الأتحاذ اتر كى بده uka sk kiosa‏ التعارننات EA‏ 


وتجاه هذه العوامل الجديدة المواتيةء يمكننا أن نؤكد أن الوقت قد حان لتقضي القيادات النقابية على هذه 
الشكوك والشبهات. 
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فلنخض المعركة؛ ولتتخذ من مكافحة المشكلتين السابقتين نه نقطة البداية التي تحسم فيها الشكوك باليقين»‎ 
اقات اة حلي‎ sa kam يلم على امان النسدافين‎ kaysa uqa una u s; 
النهوض بمسئولياتها العمالية والقومية.‎ 





)1( للأسف تحقق ما أردنا تفاديه» وأصبحت هذه الرسالة صيحة في وادء ولم تتدهور وتستذل الحركة النقابية المصرية وتنتظم في 
تبعية مهينة للسلطة كما هي الآن (2008) جمال البنا 


32 


mw Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark E 





دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


نحو حركة نقابية 


جمال البنا 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





@ دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


E 


في يناير سنة 1990م أصدر قسم الثقافة العمالية بالاتحاد الإسلامي الدولي للعمل GUS‏ باسم "نحو 
حركة نقابية مثقفة.. ودور الكتاب في ذلك"؛ استعرض هذا الموضوع بصفة عامة وصور واقع الثقافة 
العمالية في مصر وتحدث عن "أنتلجنسيا الثقافة العمالية"» كما تحدث بنوع من الإفاضة عن الدور المتميز 
الذي قام به جمال البنا في الثقافة العمالية سواء بإلقاء المحاضرات أو تأليف الكتب. 


ولما كانت هذه هي إحدى جوانب عمل جمال البنا الهامة التي التي لا يعرفها القراء cal‏ فقد رأينا إعادة 
طبع مقتطفات منه للتعريف بهذا الجانب من جوانب شخصية جمال البنا وعطائه في العمل العام. 

والحق أن عمل جمال البنا في الحركةالنقابية الذي بدأ في الخمسينات كاد أن ينسىء وإن كنا نجد أن 
كتابًا la‏ مثل كتاب "نقابات بلا عمال.. وعمال بلا نقابات" الذي وضعته اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات 
النقابية» وأعده الأستاذ صابر بركات والأستاذ خالد علي jac‏ ونشره سنة 2003م مركز هشام مباركء عندما 
عرض أسماء اللجنة التأسيسية وضع تحت تعبير [الرواد] اسم "جمال البنا" أولآء ثم "طه سعد عثمان" زعيم 
عمال نسيج شبرا الخيمة Ja »)197 oa) G‏ ذلك أن.المؤرخين المحدثين للحركة النقابية لم ينسوا كفاحه 
القديم. 

الحقيقة إن دور جمال البنا كان متميزّاء فمع أن كفاحه كقائد نقابي لم يجاوز عامين» ولم يرتبط 
بمجموعات كبيرة من العمال تخرج حاشدة وتمارس إضرابات ناجحة كعمال نسيج شبرا الخيمة بقيادة طه 
سعد عثمانء إلا أن دوره في ترشيد الحركة النقابية وإثراء الثقافة العمالية هو مما لا يمكن لشخص آخر أن 
يقوم به» فقد آمن جمال البنا في شبابه بالحركة النقابية كحركة إنسانية» ورأى أنها تأتي بعد الأديان مباشرة — 
وقبل الديمقراطية والاشتراكية في رفع مستوى الشعوب والجماهير الأوروبية التي ظهرت فيها وأحكم 
دراسة تاريخ الحركة النقابية في بريطانياء وهي مهد النقابية» وفي أمريكاء ووضع كتابين كبيرين» الأول : 
عن الحركة النقابية في بريطانياء والثاني : عن الحركة النقابية في الولايات المتحدة (كل واحد منهما في 
0 صفحة كبيرة)» لم ينشرا - لسوء الحظ - ولكن جمال البنا استفاد منهما في كتاباته عن الحركة النقابية 
أما كتاباته باللغة العربية عن الحركات النقابية وعن الثقافة العمالية فهو ما سيكون مادة لهذا الكتيب» المهم 
أن جمال البنا آمن في شبابه بالحركة العماليةء بل إنه "وقع في حبها"» وجاء يوم كان منظر ميكانيكي 
السيارات الملطخ بالشحم والنائم تحت إحدى السيارات أجمل من منظر ملكة جمال» وإنه عندما قرر الكتابة 
عن الحركة العمالية قرر أن يكون عاملاً — ولو لمدة محدودة — رغم أن ظروفه الاجتماعية والجسدية كانت 
تحول دون ذلك» فقد كان نحيفاً غاية النحافة» يضع نظارات» ولا يمكن أن يكون Dle‏ ولكنه عملها فاتصل 
بمفتش عمل شبرا الخيمة لتوصية أحد أصحاب المصانع بقبوله عاملاً دون أجرء وهكذا وجد نفسه يركب 
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عربة العمال الذي أخذته إلى أحد مصانع شبرا الخيمةء ومع أنه لم يمضي سوى أسبوع عندما رفته الملاحظ 
لأنه استخدم تليفون المصنعء فقد ظل دوي ووش آلات النسيج في أذنيه كدوي البحر أيامًا طويلة» وعند فشل 
هذه التجربة تقدم إلى أحد الإخوان المسلمين يمتلك مصنعًا صغيرًا للنسيج في "معروف" وهي أحد المناطق 
الشعبية بحي باب الشعرية ليقبله Shele‏ تحت التمرين وقبل الرجل» وظل جمال البنا لمدة شهرين وأخذ منه 
شهادة بأنه عامل في مصنعه قدمها لنقابة عمال الغزل والنسيج بالقاهرة عندما دخل انتخاباتها سنة 1950م. 


أمضى جمال البنا سنتين عضوًا بمجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج بالقاهرة وضواحيهاء وكان 
مقرها في الزيتون» كانت كافية لأن يؤمن بأن الحركة النقابية المصرية تعمل بطريقة "التجربة والخطأ" وأنه 
ليس لديها فكرة عن طريق تنظيم العمل النقابي» فيشرعون في إضراب لأن صاحب أحد المصانع رفت 
عشرة عمال دون أن يكون لديهم أي فكرة عن كفالة نجاح الإضراب وبعد أربعة أو خمسة أيام يتدخل أحد 
الوسطاء لإعادة العمال ولكن صاحب ونع يرفضء ثم يقبل إعادة خمسة وتقبل النقابة وتعده "انتصارًا": 
رغم أنه ضحى بخمسة عمالء ولم يكن لديهم أي فكرة عن "اتفاقية جماعية" مع أنها صلب العمل النقابي في 


مجتمع رأسمالي» وبالإضافة فإن الاتجاهات الشيوعية كانت تتخللها وتفسدهاء وكانوا ضحية لعناصر من 
المهيجين الشيوعيين. 


كانت مدة سنتين كافية لإقناع جمال البنا بعقم العمل النقابي.وأنه إضاعة للوقت» لهذا استقال بعد أن عقد 
العزم على أن يركز كل جهده لترشيد العمل النقابي» وكان عليه أن يمضي بضعة سنوات في مطالعة الكتب 
التي تعني بالحركة النقابية باللغة الإنجليزية» لأن مثل هذه الكتب لم تكن متوفرة في المكتبات العامة» واتصل 
جمال البنا بفرع مكتب العمل الدولي في القاهرة واشترى منه ae‏ كبيرًا عن الحركة النقابية في بريطانيا 
والتنظيم والبيان النقابي.. إلخ» وأمضى ليالي طويلة في الاهتداء إلى ترجمة عربية للاصطلاحات العمالية 
الفنية. 

وكان من حسن حظه أن تنبهت الدولة وقتئذ إلى موضوع الثقافة العمالية» وبدأت النواة الأولى لمؤسسة 
النقابة العمالية تبدأ نشاطهاء وكان جمال البنا يعرف الشخصيتين البارزتين فيها وهما عبد المغني سعيد وأمين 
عز الدين» فزارهما وأعلمهما باستعداده لتقديم المحاضرات في المجالات النقابية البحتة مثل التنظيم والبيان 
النقابي وتاريخ الحركة النقابية في بعض دول العالم.. إلخ» فرحبا لأن هذه المواد لم يكن يوجد من يحاضر 
فيهما إلا هماء وهما مشغولان بالإدارة عن المحاضرة. 

وهكذا بدأت أول مرحلة من سنة 1955م واستمرت حتى سنة 1993م دون انقطاع» Jha pala‏ البنا 
طوالها في كل المراكز الثقافية التي تغطي مدينة القاهرة» فكان يلقي محاضرة في حلوان وأخرى في الشرابية 
أو شبراء ومن شبرا إلى الدرب الأحمر.. إلخ» وعندما بدأ تأسيس المعاهد وكان أولها معهد الدراسات النقابية 
حاضر فيه جمال البنا من الدورة الأولى سنة 1963م حتى سنة 1993م أي ثلاثين سنة. 

K * * 
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مع أن جمال البنا لم يكن أصلاً من البيئة العمالية أو من موظفي مصلحة العمل» وأنه في الأيام الأولى 
للمؤسسة كانت نواتها تتكون من أمين عز الدين وعبد المغني سعيد ورشاد الحداد وعبد الحليم القاضيء 
وكلهم من مصلحة العمل ولم يكن جمال البنا ليحشر نفسه وسطهم» إلا إنه قدم للحركة العمالية والثقافة ما 
عجز أن يقدمه غيره ممن كانوا ألصق بالعمل منه. 

وهذا هو شأن جمال البناء فإنه عندما دخل في التجديد الإسلامي ولم يكن شيخاً أو فقيهّاء ولم يطأ 
الأزهر بقدمه يومًا فإنه - وحده — قدم التجديد الجذري الحاسم الذي لم يستطع الفقهاء أن يدركوا فيه شأواء 
وبالمثل aiti‏ عندما Jaa‏ الخدمة الاجتماعيةء فإنه لم يكن من رجال الخدمة الاجتماعية ولا موظفاً في وزارة 
الشئون أو طالبًا في مدرسة الخدمة الاجتماعية» ولكنه - وحده — اهتدى إلى مجال صعب.. خشن» لم يفكر 
أحد في العمل فيه» وهو إصلاح السجونء فأسس الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم التي 
أستطاعت في عامين أن تقوم بثورة في إصلاح السجون ورعاية أسرهم. 


وفي الصفحات التالية سيج القارئ:تسجيلاً لدور جمال البنا في الحركة العمالية والثقافة النقابية: 
وسيجد القارئ أن ليس فيما قرأه في مستهل هذه الحزكة مبالغة. 

ونؤكد له إنه لن يشعر بالملل» فمع أن الموضوع يبدو فنيّاء فإن جمال Luli‏ يعالجه كفضية dale‏ 
وتقييمه لعطاء أنتلجنسيا البورجوازية للحركة النقابية وللثقافة العمالية يمكن أن يسري على نشاط 
البورجوازية في الدعوات الدينيةء وأن محددات البيئة 1( البر ا ازية تضع حدود لمساهمتهاء وعندما 
يؤمن أحد أفرادها بعقيدة عظمى أو إيمان كامل فإن هذا وحده ما يحوله من بورجوازي إلى فدائي» ويضرب 
المثل بأبي بكر ومدام كولونتاي» وجمال البنا وحده هو الذي يستطيع مثل(هذا الجمع. 

وقدم لها القرآن من قبل "فل Ó)‏ صّلاتِي وَنُسْكي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي Á‏ رَبَ الْعَالَمِينَ" (الأنعام 162). 

قسم الثقافة العمالية 
الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل 

ربيع الأول 1431 ه 
فبراير 2010م 


القاهرة في 
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ات الا الح كة الكقائية المصيرية 


لم تعرف الحركة النقابية الثقافة العمالية بالمعنى الفني حتى مستهل الخمسينات فكل ما كتب طوال 
الثلاثينات والأربعينات كان بأقلام محامين يعالجون قانون العمل الفردي وما ينشأ من منازعات ما بين 
العمال وأصحاب الأعمال في ضوء مواد قانون العمل والقانون المدني» وهو أمر يمكن أن يفهم من المحامين 
عندما نعلم أن الاعتراف القانوني الأول بالنقابات لم يتم إلا في عام 1942م بصدور القانون رقم 85 وما 
كان يمكن للمحامين أن يكتبوا عن هيئة ليس لها وجود قانوني. 

وباستثناء كتاب الدكتور حسين خلاف عن (نقابات العمال في مصر) الذي صدر سنة 1946م وهو 
أصلا رسالة Oila‏ فإننا لا نجد كتابة عن النقابة إلا الكتيب الصغير الذي وضعه حسني العرابي سنة 
1 بعنوان (ما هي النقابة ؟)» ويمكن أن يعد أول كتابة علمية عن النقابية» ولا نجد ذكرًا لهذا الكتيب في 
كتاب الأستاذ أمين عز الدين الموسوعي» ولا في كتابات الأستاذ عبد المغني سعيد الذي ربطته أواصر 
الصداقة الوثيقة بحسني العرابي رحمه الله» وفيما بعد.كتب سيد قنديل رئيس نقابة عمال المطابع كتيبات عن 
(نقابتي) (e1949)‏ وجمع فيما بعد في كتاب وخلال فترة تكوين (الاتحاد العالمي للنقابات) في باريس أصدر 
ند يوسف المدرك بعض كتيبات عنه وبذلت محاولات عديدة لإصدار صحف عمالية بدرجات متفاوتة من 
التوفيق فبعضها لم يصدر سوى عدد واحد كالمجلة التي أصدرها الأستاذ جمال البنا في يونيو سنة 1951م 
باسم (النقابة) ولم يصدر منها سوى عدد واحد» وبعضها الآخر واصل البقاء شهورًا... وبرز في هذا المجال 
عبد المنعم الغزالي وطه سعد عثمان ومحمود العسكري وأحمد طه وإبراهيم نصير.. إلخ. 

وأصدر الأستاذ طه سعد عثمانء النقابي البارز في الأربعينات ورئيس نقابة عمال الغزل والنسيج 
بشبرا الخيمة عددًا من الكتب» والواقع أنه يُعد (مؤلف وناشر كتب)» كما ela‏ بالغلاف الأخير لكتابه (كفاح 
عمال النسيج حتى سنة 1947م)» وصدر سنة 1983م» وبالإضافة إلى هذا الكتاب فإنه أصدر رسالة 
وكتابات عن المناضل فضالي عبد الجيد» ومحاضر وتقارير اللجنة الوزارية العليا لبحث مطالب العمال سنة 
7م ومن وحي الكفاح الخالد في بورسعيد.. إلخ» وكتابه عن كفاح عمال النسيج يحفظ بطريقة سائغة» 
وموثقة كفاح عمال النسيج من سنة 1938م إلى 1947م؛ ومن المؤسف أن مؤسسة الثقافة العمالية لم تستفد 
بثقافة وخبرات طه سعد عثمان في حين أنه نقابي بارز ومثقف» وقد كان واحدًا من أفضل رؤساء نقابة 


النسيج الميكانيكي في العهد الكفاحي لها. 





(*) هناك رسالة جامعية أخرى لا نعلم عنها شيئا هي التي قدمها الدكتور 32 فهمي لهيطة لجامعة برمنجهام لنيل درجة 
الماجستير سنة 1923م بعنوان : "العمل والعمال في مصر". 
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وبقدر ما كانت الحركة النقابية المصرية تقوى وتظهر وحدات نقابية كبيرة في مصانع الغزل والنسيج 
وآبار البترول وشركات السجائر بقدر ما كانت تمس الحاجة إلى إدارة فنية» ولكن كان من حسن حظ هذه 
التكتلات أن رزقت قادة على جانب كبير من الكفاية مثل أحمد فهيم وأنور سلامة وفتحي كامل. 

على أن مقدرة القيادات النقابية لا يمكن أن تعد بديلا عن الأسلوب الفني والعلمي المنظم للحركة 
النقابية لأن هذا الأخير هو وحده الذي يمثل ( المنهجية ) في العمل واستمرارية هذه المنهجية وقيامها على 
أسس سليمة وهذا هو ما يمكن أن تقدمه الثقافة العمالية» من أجل هذا ظهرت أولى محاولات تكوين ثقافة 
عمالية في أوائل الخمسينات وتلاقت محاولات الحركة النقابية مع ظهور عناصر نابهة في (مصلحة العمل) 
فأمكن تكوين قسم للإرشاد والتوجيه النقابي بمصلحة العمل ثم تكونت وحدات ثقافية في شكل مراكز أو 
معاهد تعمل بصفة متقطعة وكان مدلول الثقافة العمالية هو الثقافة النقابية. 
ظهور المؤسسة الثقافية العمالية بالقاهرة: 

كان ظهور المؤسسة الثقافية العمالية وبدئها العمل عام 1962 خاتمة لعهد من المحاولات المتقطعة 
لتوفير الثقافة العمالية للقيادات النقابية وكان التوقيت والملابسات كلها مهيئة لذلك» فقد كان الانتقال من نقابية 
المنشأة إلى النقابية الصناعية وظهور النقابات العامة نقطة تحول حاسمة في التنظيم النقابي ولم تعد 
المحاولات التي قامت بها بعض النقابات أو قسم الإرشاد والتوجيه النقابي كافية لسد الاحتياجات الثقافية 
للنقابات العامة وأن كانت هذه المحاولات قد وفرت لعناضر في مصلحة العمل والحركة النقابية على حد 
سواء المعرفة والخبرة بأساليب وطرق الثقافة العمالية. 

ولكن ملابسات أخرى تعود بالدرجة الأولى إلى المناخ السياسي الذي ساد وقتئذ حالت دون أن تأخذ 
المؤسسة الثقافية العمالية في المضمون والتبعية والوسائل الصورة المثلي فلم يعد مضمونها هو (التدريب 
النقابي) ولكن تقديم مجموعة من المحاضرات التي تعني بالعمل كعامل ومواطن ونقابي ولا جدال في أهمية 
ولزوم ما يمس العامل كعامل ومواطن ولكن الجدال يكون حول الأوليات ونسبة الجرعات الثقافية أو 
الموضوعات بعضها إلى بعض وعندما أسست المؤسسة ألحقت بالاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي 
وخضعت لتيارات وتوجهات لم تكن الحركة النقابية هي صاحبة الصوت الأعلى فيها. 

ومع هذا فلا جدال في أن المؤسسة الثقافية العمالية تعد من أكبر التجارب الثقافية العمالية في العالم 
بأسره ومن انجحها على المستوي المصري وأنها - على قصورها - قدمت مفاتيح ثقافة عمالية أو نقابية 
للعمال وقد كانت محظوظة في الذين تولوا إدارتها فترة التشكيل الهامة فالأستاذ أمين عز الدين والأستاذ عبد 
المغني من أبرز (الأنتلجنسيا) المتعاونة مع الحركة النقابية وقد اكتسبا خبرة عملية لسابق عملهما في مصلحة 
العمل — كما كان الدكتور نهد حلمي مراد (مدير عام المؤسسة عام 1964م) بالإضافة إلى ثقافته وتجاوبه مع 
الحركة العمالية يتصف بمقدرة إدارية فائقة ووضع للمؤسسة التنظيم الإداري والفني الذي سارت عليه حتى 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





دور جمال البنا في الثقافة العمالية C)‏ 


الآن تقريبا وطالب من سنة 1964م بالجامعة العمالية الأمر الذي تحقق عام 1985م بفضل الاتصالات 
الوثيقة للأستاذ عبد المجيد الدملاوي المدير العام للمؤسسة وقتئذ. 

وتقوم المؤسسة الثقافية العمالية برسالتها بوسيلتين : 
الأولى : الدورات النظامية في المراكز والمعاهد: 

وقد بلغ عدد هذه المراكز خمسين مركزا وبلغ متوسط الدارسين ستين ألفا كل عام أما المعاهد فهي 
سبعة بدأت بمعهد الدراسات النقابية (1963م) ثم تلته معاهد التربية العمالية والإدارة العمالية والأمن 
الصناعي والتأمينات الاجتماعية والعلاقات العمالية الدولية والثقافة السكانية وهي تقدم دراساتها سنويا لقرابة 
عشرة آلاف دارس من القيادات كل في allaa‏ وتتفاوت مدة الدراسة ما بين أسبوع في المراكز وثلاثة شهور 
في بعض المعاهدء وبعضها إقامي وأسلوب التثقيف الرئيسي فيها هو المحاضرة النقاشية. 
الثانية : الكتاب : 

وقد تولت المؤسسة إصدار سلسلتين من الكتب» السلسلة الأولى هي السلة العمالية وهي تضم قرابة 35 
كتابًا يصلح كل منها أن يكون مرجعا لأحد الموضوعات التي يقدمها البرنامج العام الذي يقدم في مراكز 
المؤسسة والسلسلة الثانية هي سلسلة (المراجع الأساسية) وهي قرابة 15 GUS‏ يصلح كل منها أن يكون 
مرجعا في أحد الموضوعات التي تقدم في المعاهد. 

والقصور الرئيسي في عمل المؤسسة الثقافية العمالية أنها لم تستطع أن تتحرر من أسلوب (دورة 
التوليفة) التي تقوم في المضمون على عدد من الموضوعات وفي الطريقة على المحاضرة في حين أن هناك 
وسائل أخرى عديدة للتثقيف» وأنها لم تستطع أن تحقق GU‏ للمتابعة مما يهدد المحصول الثقافي الذي ألم به 
الدارسون بالنسيان بعد فترة ولم يكن عسيرًا عليها أن تستخدم الدراسة بالمراسلة كأسلوب جديد وكوسيلة 
للمتابعة فتحقق هدفين معا وفي وقت واحد خاصة وأن لديها من الكتب التي أصدرتها في سلسلتي المكتبة 
العمالية والمراجع الأساسية ما يصلح ليكون مادة لمثل هذه الدراسة. 

كما أنها حتى الآن لم تستطع أن تنظم حركة للدراسة الحرة مع أن مثل هذه الدراسة هي من أبرز ما 
تتميز به الثقافة العمالية وما يحقق حاجة ماسة وما تضمنته أهداف الجامعة العمالية. 

وظلت جوانب عديدة في الحركة النقابية بدون مساس فلم يتصد الكتاب لقضية (التنظيم والبنيان 
النقابي) أو يُعن أحد بأن يدرس (الإيديولوجية النقابية) و (الديمقراطية النقابية) و (الحرية النقابية) أو يتناول 
بالتحليل بعض جوانب العمل النقابي كالانتخابات النقابية أو القيادات النقابية» ومما يثير الحيرة والتساؤل أن 
لم يقدم أمين عز الدين أو عبد الرءوف أبو علم وقد أمضى أولهما فترة في كلية راسكن (لندن)؛ وكان الثاني 
ملحقاً عماليًا في الولايات المتحدة كتابين عن الحركة النقابية البريطانية أو الحركة النقابية في أمريكاء وأن 
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الأستاذ عبد المغني سعيد بحكم خلطته بمنظمة العمل الدولية لم يكتب عنها من المنطلق العمالي والنقابي ولكن 
من منطاق Cusi SS‏ فى كاه (ملظمة العمل القولية ويحقوق الإنسان). 


وهذه الحقيقة تدل على أن الذين كتبوا عن الحركة العمالية إما أنهم لم يحكموا هذه الجوانب الهامة من 
جوانب الحركة النقابية أو أنهم لم يأخذوها مأخذاً Ála‏ يدفعهم GY‏ يقوموا Las‏ هو أبعد من الأطر الرسمية أو 
الكتابات التقليدية.. والمشاهد أن كثيرا من الذين كتبوا عن الحركة النقابية انطلقوا من منطلقات نفعية أو 
سياسية أو بحكم مناصبهم أو لمجرد نيل درجة جامعية وأنهم لم يختاروا هذا الموضوع عن إيمان به ولكن 
لمزايا تتوفر فيه» ولهذا فإنهم بعد أن نالوا (الماجستير) أو (الدكتوراه) لم يقربوها أو يتابعوهاء وإنما سلكوا 
طريقهم الأكاديمي كبقية (هيئة التدريس)» كما أن الحركة النقابية أيضًا لم تأخذهم مأخذ الجد ولم تحاول 
الجامعة العمالية أن تستعين بهم عندما قامت. 
موقف الأنتلجنسيا المصرية من الحركة النقابية : 

إن الظاهرة السابقة تعود — فيما تعود — إلى موقف الأنتلجنسيا المصرية من الحركة النقابية المصرية 
ففي كل دول العالم وبوجه خاص حيث تتأخر المستويات الثقافية لعامة الشعب قامت الأنتلجنسيا أي الطبقات 
المثقفة على اختلافهاء وسواء كانت ثقافتها مدنية أو اشتراكية أو دينية بدور كبير في توجيه الحركة النقابية 
الناشئة وترشيدها وتجنيبها كثيرًا من المزالق وتقديم المعونات الفنية وقد سجل الزوجان (وب) في كتابهما 
الموسوعي عن تاريخ الحركة النقابية البريطانية الدور المثمر الذي قام بين القيادات النقابية والأنتلجنسيا 
المتعاونة في فصل كبير بعنوان "الجونتا ella lila g‏ والجونتا هي الخمسة أو الستة من القيادات التي هيمنت 
على الحركة النقابية البريطانية في خمسينات القرن التاسع عشرء L‏ حلفائها فهم بعض المفكرين الذين أمنوا 
بالنقابية وضموا البروفيسور بيزلي (الذي رأس جلسات الدولية الأولى)» والمحامي الضليع فردريك 
هاريسون الذي صد عن النقابات غائلة (اللجان الملكية) التي كان أصحاب الأعمال وراء تكوينها وأريد بها 
إدانة الحركة النقابية وكان هو مهندس القانون الذي اعترف بالنقابية سنة 1871 a‏ وفي فترة لاحقة رزقت 
الحركة النقابية معونة عدد من الجامعيين نهضوا بالتثقيف العمالي كان أبرزهم الأستاذ الشهير ه. توني كما 
كان كبير أساقفة كنتربري (تمبل) هو الرئيس الأول لمجلس إدارة المؤسسة الثقافية في بريطانيا وعندما 
أقامت المؤسسة مبناها الخاص أطلقت عليه اسم دار (تمبل). 

ولم تحرم الحركات الجماهيرية دينية وعمالية واشتراكية خدمات الأنتلجنسيا فوجد في الإسلام أبو بكر 
الذي يهب ماله كله للدعوة ويترك لأبنائه (الله ورسوله) ووجد في الاشتراكية مدام كولونتاي ابنة القائد 
القيصري التي تهجو مهاد الراحة والأرستقراطية لتشارك البلشفيك دعوتهم المنبوذة ولتصبح حاملة راية 
المعارضة العمالية.. ووجد من حملة الألقاب الرفيعة في روسيا من يقدم المساعدات المالية للشيوعيين 
وبالذات للفرع اللينيني وعندما مات أوصى باستمرار تقديم المعونة المالية. 

ولم تعدم الحركة النقابية المصرية مساندة الأنتلجنسياء OS]‏ بصورة مختلفة» فحدث اللقاء الأول بينهما 
عندما أسس 32 فريد - رحمه الله - رئيس الحزب الوطني والزعيم السياسي المصري الوحيد الذي كان لديه 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية GD‏ 


فكرة عميقة عن الحركة النقابية.. نقابة عمال الصنائع اليدوية ومدرسة الشعب سنة 1909م وفي فترة لاحقة 
رزقت الحركة النقابية مساندة شخصيات بارزة في الفكر أو السياسة مثل الدكتور محجوب ثابت الذي رأس 
نقابة عمال الصنائع اليدوية حيناً ونصح العمال بالبعد عن الأحزاب التي تريد استغلالها ومثل (عزيز مرهم) 
الذي آمن بالفكر السينديكالي الذي أزدهر في أوروبا في فترة سابقة. 

ومع أن هذه اللقاءات كانت عابرة ومتقطعة وقد وئدت أولاها وأكثرها se s‏ بهجرة جد فريد إلى 
الخارج بعد قيامها بثلاث سنوات فحسب وذهبت التيارات السياسية بالمحاولات التي أعقبتها وتلا ذلك فترة 
اقتصرت علاقة الحركة النقابية بالأنتلجنسيا على علاقتها بعدد من المحامين أو المستشارين القانونيين الذين 
استعانت بهم الحركة النقابية فيما ترفعه من قضايا وتقبلها هؤلاء المحامون كما يتقبلون أي موكل سواء من 
العمال أو من أصحاب الأعمال ولم يثمر هذا اللقاء غناءًا أو مردودا بالنسبة لإنهاض وترشيد الحركة النقابية. 

وكانت الفترة من الثلاثينات حتى الخمسينات (ليلا طويلا) من الناحية الثقافية في تاريخ الحركة النقابية 
المصرية لا نرى فيها بارقة أمل» وكان على الحركة النقابية أن تعتمد على مواردها الفكرية المحدودة التي 
تجلت فيما أصدره سيد قنديل أو طه سعد أو 32 يوسف المدرك من كتيبات. 


وفي الخمسينات لمع بصيص من النور في هذا الليل الطؤيل وظهرت بعض العناصر المثقفة خاصة 
في مصلحة العمل وكانت هذه العناصر بحكم ثقافتها متجاوبة مع الأفكار النقابية والاتجاهات الشعبية كما 
كانت بحكم وظيفتها وثيقة العلاقة بالحركة النقابية ومن ناحية ما فإن اقتران التجاوب مع الصفة الوظيفية كان 
ملابسه سعيدة وميمونة ومكنت هذه العناصر من توصيل خدماتها وتقديم معاوناتها بصفة مباشرة وعن قناة 
رسمية ووفر ذلك عليها وعلى الحركة النقابية أيضًا جهدا ووقتاً وحساسيات وشكوك تصطحب بعمل 
الأنتجلنسيا التي تريد خدمة القضية العمالية وتأتي من منافذ أخرى. 

ولكن هذه القناة وإن مكنت هذه العناصر من الاتصال المباشر بالحركة النقابية إلا أنها كانت بعد كل 
شيء قناة رسمية تحكمها محددات الوظيفة» وليس شرطا أن تأخذ هذه المحددات شكل التضييق على العناصر 
المعنية إذ كان يمكن شل عملها بنقلها إلى مكان بعيد جغرافيا قد يجاوز حدود الوطن كما كان يمكن أن يكون 
هذا النقل إلى وظيفة لا علاقة لها بالعمال أو النقابات وقد تصل الجرأة والثقة بالنظام أن يضع هذه العناصر 
في مراكز سياسية مسئولة ليجعل ثقافتها في خدمة النظام أو ليجعل خدماتها للعمال - تأتي من منطلق النظام 
- وفي أطر النظام. 

ولتفهم أمكانية حدوث ذلك يكون علينا أن نميز بين ثلاثة مستويات لعلاقة الأنتلجنسيا بالطبقة العاملة 
فهناك مستوى (التعاطف) التي يقوم على مشاعر وعواطف ويتبلور في صور من المساعدة والمعونات 
عندما تسنح مناسبات لذلك» وهناك مستوى (التعاون) وهو يظهر عندما يقوي التعاطف إلى درجة من تجاوب 
يثمر تعاونا يستمر لفترات ويعالج قضايا معينةء وأخيرًا فهناك مستوى (الإيمان) وفي هذا المستوي تهجر 
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62 دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


الأنتلجنسيا وضعها الطبقي المميز اجتماعيًا أو أكاديميًا أو ورائيًا.. إلخ» لتشارك الطبقة العاملة شظفها 
وقسمتها القاسية في الحياة ولتدفع متطوعة وراضية تمن ذلك اضطهادًا وسجناً وتضحية. 

ومن الواضح بالطبع أن هذه المستويات كلها مفيدة للطبقة العاملة OÍ‏ أصحابها جميعا جديرون بالشكر 
والتقدير ولكن الخدمة المثلي للطبقة العاملة إنما تأتي من مستوى الإيمان. 

وبالنسبة للحركة العمالية المصرية فإن المشاعر التي ربطت ما بين تمد فريد والطبقة العاملة وصلت 
إلى حدود الإيمان وإن جاء هذا الإيمان في مضمون سياسي وكان يمكن أن يثمر الكثير لولا هجرته المفاجئة 
بعد ثلاث سنوات فحسب من إقامة (نقابة عمال الصنائع اليدوية) ومدارس الشعب» وهذا الحكم أيضًا يمكن أن 
ينسحب على مشاعر وعمل الدكتور محجوب ثابت وعزيز ميرهم بالنتيجة نفسها : الإجهاض لان التطورات 
السياسية كانت أقوى من مشارف (الإيمان) الذي كان بالكاد قد جاوز مرحلة (التعاون). 

وبعد هذه البداية هوت العلاقة ما بين الحركة العمالية والأنتلجنسيا إلى مستوى التعاطف — ما بين 

ومع ظهور الأنتلجنسيا المتجاوبة في مصلحة العمل ارتفعت العلاقة إلى مستوى التعاون ووصلت لدى 
بعض عناصر هذه الأنتجلنسيا إلى مشارف الإيمان دون أن يصل إلى عمق الإيمان الذي يثمر الفدائية. 


ووقفت هذه العناصر التي كان أبرزها عبد المغني سعيد وأمين عز الدين بجانب الحركة النقابية 
المصرية وزودتها بالتوجيه السليم والفكر الفني وأذرتها في بعض ساعات محنتها وكان لهذا التعاون مردود 
مثمر تجلى في ظهور النقابات العامة التي سعى لها قادة الحريكل! . ابي“ يخم سينات وساندها عبد المغني 
سعيد أمام المسئولين وفي ظهور الثقافة العمالية التي كأ VA‏ المغني سعيد وأمين عز الدين 
وبفضلهما ظهرت المؤسسة الثقافية العمالية ومضت US‏ 

ا هذا الارن لمكم ها فن اف a kau‏ الشركة الدقارية ا برايف : 


الأول : أن هذه الأنتلجنسيا دخلت إلى الحركة النقابية من باب الوظيفة وكل المجموعة التي برزت وقتئذ في 
مجال الثقافة العمالية أو الحركة النقابية كانت من مصلحة العمل سابقا ووزارة العمل فيما بعدء 
وساعد هذا كما أشرنا إلى تمرير إضافتها الثقافية داخل الدوائر النقابية تحت مظلة الوظيفة وفي 
حمايتها وكفل لها التطبيق ولكن إطار الوظيفة ما كان ليتسع إلا لقدر معين من الإضافات وكان على 
الحركة النقابية أن تقنع به» كما كان على الأنتلجنسيا أن لا تتجاوزه وإلا تعرضت للاضطهاد أو 
الفصل الأمر الذي كانت هذه الأنتلجنسيا تخشاه وتعمل حتى لا تقع فيه ليس فحسب لأن هذا يعني 
خسارتها لوظيفتها ومورد عيشها ومصدر اعتزازها ولكن لأنه أيضا سيغلق أمامها الباب لتقدم 
إضافتها التي ما كنت لتجد طريقها عبر قناة أخرى. 


(*) لقد ظهر بجانب هذين الاثنين شخصيات أخرى من وزارة العمل أيضًا أسهمت في قضية الثقافة العمالية مثل الدكتور عبد 
الرءوف أبو علم والأستاذ عبد الحليم القاضي والأستاذ رشاد الحداد وغيرهم. 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية G3)‏ 


وقد يصور هذا أن الأستاذ عبد المغني سعيد الذي كان يعد أبرز وأقوي انتلجنسيا وزارة العمل والمدير 
العام للمؤسسة الثقافية العمالية لما لم يتجاوب بالدرجة الكافية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي كان في 
الوقت نفسه أمين أمانة العمال بالاتحاد الاشتراكي ويريد (تسييس المؤسسة) تمامًا فإنه — أي الأستاذ عبد 
المغني — استبعد بجرة ali‏ وبصورة فظة عن منصبه» رغم ماضيه العريق وخبراته الثمينة وجيء بمدير عام 
آخر لا علاقة له البته بالثقافة العمالية أو الحركة النقابية وكل مؤهلاته أنه أمين أمانة العمال في البحر الأحمر 
وأنه (تابع) للأمين العام لأمانة العمال» ولم يعد الأستاذ عبد المغني سعيد بعد ذلك إلى المؤسسة التي شبت بين 
يديه واقتصرت مساهماته على محاضرات يلقيها بصفة عرضية بين آن وآخر أو كتيبات تصدرها له مجلة 
العمل. 
ثانيًا : أن مشاعر هذه الأنتلجنسيا تجاه الحركة النقابية — مع أنها جاوزت أطار التعاطف إلى التعاون إلا أنها 
لم تصل إلى صميم الإيمان حتى وأن بلغت في بعض المواقف مشارفه؛ وهذا يعود إلى أن هذه 
الأنتلجنسيا كانت تمت بأصولها إلى الطبقة البرجوازية الصغيرة التي - ما لم ينقذها إيمان عظيم 
بدين أو فن أو مذهب سياسي أو دعوة جماهيرية - فإنها تستسلم لطبيعتها المتأصلة وتسلك الطريق 
التقليدي لكل البرجوازيات الصغيرة في العالم أجمع فيكون محور عملها وهدف نشاطها هو (تحسين 
(Lella‏ وتأمين مستقبلها وتعزيز مكانتها الماديةوالأدبية في المجتمع وعندما تتزوج عناصرها 
سيدات من الطبقة نفسها فإن هذا الاتجاه يصبح ضربة لازب ومما لافكاك عنه ويأخذ شكل 
(المقدسات البرجوازية) أي الجامعة والوظيفة والشقة ( إن لم يكن الفيلا) والرياش والأثاث والمعدات 
الكهربائية والعربة.. ولابد أيضا من تأمين المستقبل بمعاش (ورصيد في البنك) وتعليم الأولاد 
والبنات في مدارس متميزة والالتحاق بالنادي وقضاء الأجازات في المصايف والمشاتي. 
وهذه الاهتمامات كلها هي مما لا ضير فيه لمن لا يتصدى للقضية العامة أما من يتصدى لها فإن 
استهدافها ومنحها الآولويات أو اعتبارها الحقائق المادية الصلبه في الحياة لابد وأن يكون على حساب 
القضية العامة التي لابد ستفقد — الأولوية - وسيضحي Lo‏ قد تتطلبه من كفاح. 
وقد سلكت أنتجلنسيا مصلحة العمل هذا الاتجاه وإن حالت مشاعرها وثقافتها دون أن تنزلق إلى هاوية 
الاستسلام الكامل لهذه الإغراءات أو أن تصبح أسيرة لهاء وقدمت عطاءها للحركة النقابية دون أن تنسى 
نصيبها من الدنياء إيمانا بالمثل البرجوازي L)‏ يحتاجه البيت يحرم على الجامع.. إلخ..)» ودخل في iala‏ 
البيت تربية الأولاد والشقة أو الفيلا والعربة وتأمين المستقبل» واستكملت لنفسها هذا كله دون أن ترى مفارقة 
في أن يرتفع مستواها عن مستوى العمال أو أن تأوي إلى العربة بعد إلقاء المحاضرة بينما يكون على 
الدارسين أن يجروا وراء عربات الأتوبيسات العامة لأن هذا ليس ذنبهم ولا هي مسئوليتهم. 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 
وليس هذا i‏ لمسلكهم لأنه ما كان يمكن أن يسلكوا غيره في الملابسات التي أشرنا إليها وهم جديرون 
بالشكر والتقدير لما قدموه للحركة العمالية المصرية ولكنه تصوير فحسب لضرورات الحياة البرجوازية 
وانعكاساتها على النشاط العام. 
ثالثاً : أن المحصول الثقافي الذي قدمته هذه الأنتلجنسيا للحركة النقابية كان محدودًا ومحكومًا من ناحية بما 
يسمح به إطار الوظيفة ومن ناحية أخرى بما يسمح به البيت للجامع ومع أن هذه الأنتلجنسيا كانت 
بحكم ثقافتها ووظيفتها هي صاحبة الثقافة (الفنية) لقضايا العمل وجوانبه المختلفة إلا أن ما حصلت 
عليه من ثقافة أكاديمية وما كادن يدور عليه العمل الوظيفي كان محصورًا في دائرة ضيقة ومن 
المحتمل أنها — أو بعضها — حاول التوسع ولكن إلى أقدر محدود ودون تلمس مردود كبير فقد 
هيمنت عليها المحددات الوظيفية والنفسية البرجوازية والأوضاع السياسية. 
وهذا هو السبب في أن إضافة هذه الأنتلجنسيا — خارج أطار العمل الوظيفي كان محدودا وأنها في 
كتاباتها لم تحاول باستثناء التاريخ - معالجة القضايا اليومية في الحركة النقابية من دور وأيديولوجية 
وسياسية.. الخ» أو ملأ الفجوات التي أشنا إليها في الثقافة النقابية من تعددية أو هيكلية أو حركية.. الخ 
وعندما خرجت من الوظيفة تقلص - أو انتهى -.دورها في خدمة الحركة النقابية وانقطعت صلتها بها. 
كانت الضحية الحقيقية لهذا الوضع هي جماهير العمال فقد قنعت الأنتلجنسيا بتقديم عطاءها المحدود 
وفي بعض الحالات شغلت عن تقديم هذا العطاء عندما انتدبت إلى دول عربية أو دفع بها إلى مناصب 
سياسية» أما القيادات النقابية العليا فقد أصبحت مستأنسة أو مستفيدة وسيطر عليها الخوف بعد أن رأت ما حل 
بالبقري وخميس وما ترامى إليها من ويلات وأهوال وتعذيب في معتقلات عبد الناصر وسجون صلاح 
نصرء فلم تحرك ساكناًء بينما انحاز بعضها الآخر للوضع السياسي (الذي جاء بها إلى مناصب القيادة النقابية 
في معظم الحالات) فأصبحت (ملكية أكثر من الملك) وتمسكت بالاتحاد الاشتراكي الذي كان قد حفر قبره 
ولم يبق إلا دفنه ورفضت الأحزاب التي كانت قد اتخذت الترتيبات لإقامتها. 
وشعرت جماهير العمال بالحاجة إلى قيادة شجاعة أمينة مثقفة وافتقدت انتلجنسيا مؤمنة من نوع (أبي 
بكر) أو مدام كولونتاي ولم تجدها لأن انتلجنسيا مصلحة العمل التي بدأت في الخمسينات كانت قد تآكلت مع 
بداية الثمانينات ولم يعقبها رعيل أخر وأمل العمال خيرا عندما سمعوا بالجامعة العمالية ولكن الجامعة 
العمالية الناشئة عجزت لأسباب طارئه وتعثرت ولم تحقق طموحات العمال فظل الطوق الحديدي يحكم مسار 
الثقافة العمالية والحركة العمالية ويجعلهما تدوران في حلقة المفرغة. 
دور الأستاذ جمال البنا : 
كان هذا هو ما يدور في نفس جمال البناء وكان الرد عليه هو ما تصدى له. 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية Gs‏ 


وكان كل شيء فيه يجعله مهيئا له . 

إذا كنا سنسهب شيئا ما في الحديث عنه فذلك لإظهار أثار الأصل والنشأة والثقافة والإيمان على القيام 
بالدور المطلوب في تثقيف الحركة العمالية وما قدمه جمال البنا من كتب يفوق ما قدمه غيره» بل هو يفوق 
كل ما قدمته الأنتلجنسيا المصرية للحركة النقابيةء ولعلنا - بعد - تحقق رغبة الدارسين العماليين الذين 
تتلمذوا على يديه من عام 1963م حتى الآن في أن يعلموا شيئاً عن نشأته وتطوره الثقافي وكفاحه النقابي. 

ولد الأستاذ جمال البنا في ديسمبر عام 1920م من أسرة ريفية فقيرة كانت تكدح في أرض إحدى قرى 
مديرية الغربية ويحتمل أن يكون أحد أجداد الأسرة ممن احترفوا (البناء) وعنه حملت العائلة أسم (البنا) 
وضحى والده في مستهل شبابه بقراريط من الأرض ورثها عن أبيه ليتفرغ للعلم فسافر إلى الإسكندرية 
ليتلقى الدروس في مسجد الشيخ إبراهيم واحترف حرفة تصليح الساعات ليحقق استقلاله المادي دون أن 
يحيف ذلك على ضرورات الدراسة.. وبعد أن تلقى قسطا طيبا من الثقافة الإسلامية عاد إلى (المحمودية) 
وهي (مركز) هام أقرب إلى أن تكون مدينة صغيرة أو بندر منها لأن تكون قرية حيث اختاره أهلها ULI‏ 
لمسجدهاء وكان قد تزوج فبنى بيتاً صغيرًا لسكنه ودكاناً على شاطئ النيل لتصليح الساعات» وتفرغ للتوسع 
في العلوم وفي مرحلة مبكرة من حياته بدأ مشروعًا ضخمًا كان هو — بكل المعايير — آخر من يتصور أن 
يقوم به. 

كان هذا المشروع هو تصنيف مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني تبعا للموضوعات وأبواب الفقه 
ولمعرفة أهمية هذا العمل نقول إن هذا (المسند) هو أكبر كتب الحديث قاطبة ويضم قرابة ثلاثين ألف حديث 
وهذه الأحاديث مسرودة تبعًا لرواتها دون ترتيب موضوعي فتجد حديثا عن الصلاة يتلوه مباشرة حديث عن 
الجهاد يتلوهما مباشرة حديث عن الزواج أو التوحيد.. الخ» وحال ذلك دون أن يستفاد بهذا المرجع الأعظم 
في استخراج الأحكام الفقهية التي تعود أكثر ما تعود إلى الحديث النبوي. 

ومنذ أن وضع الإمام أحمد بن حنبل مسنده في القرن الثالث الهجري حتى القرن الثالث عشر ولم 
يتوصل أحد العلماء إلى ترتيبه» وقد بدأ الإمام ابن كثير ذلك دون أن يتمه»ء وقال (مازلت اقرأ فيه والسراج 
ينونص حتى كف بصري معه)» فظل المسند على ما هو عليه عشرة قرون ALIS‏ 

وكان التصدي لهذا العمل من الشيخ أحمد البنا عملا تستبعده كل المعايير المتصورة فليس هو إلا رجلا 
قرويًا يعمل في بلد ناء ولم يدخل الأزهر أو يحصل على العالمية وليس له دخل خاص يمكن أن يساعده 
للتفرغ وحتى لو أتمه فما قيمة هذا العمل دون أن يطبع وينشرء ومن يطبعه ومن ينشره وسيكون في 
عشرين جزءًا أو أكثر ؟ 


(*) رجعنا في مادة هذا الفصل إلى الأستاذ جمال البنا الذي زودنا بالوقائع والبيانات الواردة» ولكن مسئولية الصياغة والأحكام 
تعود إلى قسم الثقافة العمالية بالاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 
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ولكن الإيمان والهمة والعزيمة تغلبت على كل هذه الموانع والعقبات والمثبطات ومضى الشيخ في 
عمله حتى أتم التصنيف في عشرين عاما ثم تصدى أيضا لما لا يقل عن ذلك بل يفوقه وهو وضع (شرح) 
وتخريج للأحاديث واستخلاص للأحكام بحيث زاد الشرح على حجم الأصل نفسه وأعجب من هذا كله أنه بدأ 
بنفسه الطبع والنشر وأمضى في هذا كله أربعين عامًا. 

وعندما توفى الشيخ أحمد البنا عام 1958م كان قد أتم طبع 22 جزء من كتابه الموسوعي وبقى 
جزءان أتمتهما الأسرة بعناء شديد وبعد خمسة أعوام كاملة ظهر العمل في 24 جزءًا كبيرًا من يقرأها 
ويتدبرها يصبح (مجتهدًا) إلى حد ما. 

شيء كهذا أتمه الابن البكر لها الرجل الفذ العجيب. 

فعندما كون الأستاذ حسن البنتا في العشرين من عمره الجماعة الأولى للإخوان المسلمين في 
الإسماعيلية فإنه لم يكن متخرجًا من الأزهر أو يكن أحد العلماء المبرزين لقد كان مدرسًا للغة العربية في 
مدرسة ابتدائية بمدينة الإسماعيلية ولكنه استطاع بالإيمان والهمة والعزيمة التي جعلت والده يتم عمله العظيم 
أن يجعل من هذه البذرة الصغيرة هيئة الإخوان المسلمين العالمية وترك بصمته على الدعوة الإسلامية في 
العصر الحديث وأنجز هذا كله وهو في الأربعين من عمره. 

من هذه الأسرة من بناة الأهرام والتي أبرزت على الأقل علمين من أعلام الإسلام في العصر الحديث 
الشيخ أحمد البنا صاحب المسند والأستاذ حسن البنا مؤشس الإخوان المسلمين.. ولد جمال البنا. 

أطلق عليه والده اسم جمال البنا على اسم الثوري الكبير جمال الدين الأفغاني الذي كان معجبًا به ولكن 
الطفل كان نحيفا رقيق الجسم فلم يرتع ويلعب» خاصة وأن الأسرة كانت قد تركت (المحمودية) ذات الروابي 
الخضر وانحشرا في أزفة القاهرة» ولذلك فلم يكد يتعلم القراءة والكتابة حتى كانت المطالعة هي هوايته 
ورياضته ونافذته على العالم. 

وكان والده قد ألف أن يأخذه معه إلى مكتبه وفي هذا المكتب قرأ الطفل مجموعات من مجلة (اللطائف 
المصورة) الوفدية والتي كانت تحفل بالمقال والصورة والقصة عن المد السياسي الكاسح للشعب أول العهد 
بالوفد وقرأ فيها رواية مسلسلة بعنوان (زغاليل مصر)» كما قرأ مجلة الآمل النسوية الأولى التي كنت 
تصدرها الصحفية الشابة (منيرة ثابت)» وظل يذكر إحدى رواياتها المسلسلة (قمر بني إسرائيل)» ثم انتقل 
إلى الروايات المترجمة التي كان الأهرام ينشرها مسلسلة كل يوم في آخر صفحة معينة لقصصين مثل 
شارلس جارفس وغيره وكان والده يجمعها. 

وفي البيت قرأ موسوعات الأدب الشعبي التي لا يكاد الجيل الحديث يعلم عنها شيئا مثل رواية (سيف 
بن ذي يزن) في أربعة أجزاء وتجري أحداثها في جو أسطوري ما بين مردة الجان وحكماء اليونان ورواية 
الأميرة ذات المهمة في قرابة عشرين مجلدًا وتجرى أحداثها حول سيطرة الجيوش الإسلامية على (ملطية) 
كما عرضت قصة ( أبو زيد الهلالي سلامة) لأنماط من الفرسان المسلمين.. ونقلت روايات الجيب جمال 
البنا المراهق إلى عالم العصر والآداب العالمية (فيكتور هوجر) (أميل زولا) (بلزاك) (تولستوي).. الخ» ثم 
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جاء دور المجلات فقرأ مجموعات منها بدءًا من المقتطف التي صدرت في منتصف القرن التاسع عشرء 
ومجلتي التي كان الأستاذ أحمد الصاوي يصدرها في الثلاثينيات وتميزت بأسلوبها الأنيق» ومجلة الرسالة 
للأستاذ الزيات حتى مجلة الكاتب المصري التي كان يشرف على تحريرها طه حسين في الأربعينات. 

وكانت مكتبة شقيقه الأستاذ حسن البنا رحمه الله تضم فرائد المكتبة الإسلامية ومراجع الأدب العربي 
فالتهمها قرأ (الأغاني) لأبي فرج الأصبهاني و (الحيوان) للجاحظ و (العقد الفريد) لابن عبد ربه كما قرأ في 
التراجم (تاريخ بغداد) لابن الخطيب و (وفيات الأعيان) لابن خلكان وغيرها وبعد أكثر من أربعين Ule‏ 
على قراءته للأغاني تذكر وهو يكتب (الإسلام هو الحل) عام 1988م أبياتا أنشدها الخليفة الداعر الوليد بن 
يزيد يمائل — فيما رأي - مشاعر الملك فاروق عندما استسلم للجيش يوم 26 يوليو 1952م فعاد إلى الأغاني 
حتى وجدها وأثبتها في الإسلام هو OJA‏ 

وفي منتصف الأربعينات غطت جدران سور الآزبكية بالقاهرة مجموعات ممتازة من الكتب 
الإنجليزية كانت تخص مكتبات الجيش البريطاني في قاعدة قنال السويس وتخلص منها مع نهاية الحرب 
واستحوذ جمال البنا على بضعة ألوف منها وبفضلها تعرف على كتب (نادي الكتاب اليساري) وروائع 
سلسلة بنجوين وبليكن بالإضافة إلى بعض:المراجع.القديمة والمجلات التي تعود إلى أوائل القرن التاسع 
عشر يعود بعضها — مثل مجلد (المجلة الفصلية) (كوارتلي زيفيو) إلى عام 1841م» وكانت أحد المراجع 
التي اقتبس منها ماركس فقرات طويلة عن سؤات تشغيل الأطفال التي جاءت في تقرير المفتش ليونارد 
هورنر 1840م - وعندما سافر جمال البنا إلى لندن بعد ذلك بوقت طويل لم يجد في بعض الأجزاء التي 
تنقصه لهذه الكتب لا في المكتبات ولا حتى في بعض معارض الكتب التي شهدها عامي «e1982‏ 1983م. 

وبفضل شرائه المتكرر ومرروه على سور الأزبكية ذهابًا وإيابًا أصبح جمال البنا (زبونا) معروفاً 
لأصحاب هذه المكتبات وقدم لبعضهم خدمات شخصية وفنية في مناسبات وبلغت مكتبته الإنجليزية التي 
استخلصها من السور بضعة ألوف. 

ولا يمثل التعليم الرسمي شيا ذا بال في حياة جمال البنا فبعد أن أتم الدراسة الابتدائية أدخلته الأسرة 
مدرسة (الخديوية الثانوية) في الحلمية الجديدة» وكانت وقتئذ أعرق وأقدم المدارس الثانوية ولكن لم يمض 
بها إلا سنة واحدة فقط — اصطدم بمدرس اللغة الإنجليزية - عندما رفض أن يعتذر إليه بتعبير ظن جمال 
البنا وقتئذ أن فيه مساسا بكرامته. 

ونتيجة لهذا رسب في اللغة الإنجليزية في السنة الأولى ورفض بإصرار أن يعيد السنة أو أن يستأنف 
الدراسة الثانوية وتحت إلحاح الأسرة بضرورة استكمال دراسة ما دخل مدرسة التجارة المتوسطة بالجيزة 
لأن الدراسة بها كانت ثلاث سنوات فحسب وإن كانت موضوعاتها أبعد الموضوعات عن قابليته وعندما 
أتمها عام 37 — 1938م طوى (دبلومها) ولم ينظر فيه Jaf‏ 


(*) الإسلام هل Jall‏ 1988م› ص 144. 
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وهذه الواقعة لها أهميتها العظمى لأنها توضح كيف أن جمال البنا قذف بأولى - ولعلها أهم - 
المقدسات البرجوازية وهي الجامعة غير آسف إذ لم تكن الجامعة تعني لدية شيئا لا الثقافة ولا المستقبل» فقد 
كان في بيته من الثقافة أكثر مما في الجامعة وكان يعيش بين أب وأخ أكثر ثقافة من أساتذة الجامعة» وهو في 
هذا يختلف عن أترابه الذين لا يرون المكتبة إلا في الجامعة ولا يرون المثقفين إلا في أساتذة الجامعة؛ كما أن 
ما توصل إليه من اطلاع جعله يعتز بنفسه وبتكوينه الثقافي وينظر إلى الجامعة كدار للعلم أو للتأهيل في نوع 
من الاستهانة ولم يصر والده ولا أخوه الأكبر لأنهما مثله لم يكونا ليحفلا بها وقد وصلا إلى قمة المعرفة 
دونهاء ولو تمسك هو أو هما بالدراسة الجامعية لصعب ذلك الدور الذي كان يسير نحوه حتى وإن لم يتبينه 
وقكئذ تماما 

وتلاقى جمال البنا مع الطبقة العاملة في عدم الاحتفال بالدراسة الجامعية ولكن منطلقه كان يختلف عن 
منطلقها فلم يكن العجز ولكن كان الاعتزاز بالثقافة والعلم وليس الشهادة. 

ومع رفض الجامعةء ela‏ رفض الوظيفة أو المستقبل البرجوازي التقليدي فلم يكن جمال البنا ليهدف 
لأن يكون ضابطا أو طبيبًا أو مهندسًا وإنما أن يكون كاتبًا ومؤلفا فلم يرتبط بوظيفة إلا مرة واحدة لمدة سنتين 
كان يحمل خلالها استقالته التي قدمها عندما سأمها.. وإن كان قد قبل منصب مدير مطبعة الإخوان المسلمين 
فهذا المنصب كان يقربه إلى عالم الطباعة OX‏ هر 00 كل في أطار اهتماماته بحيث لم يعسر عليه أن 
يطبع وينشر كتبه متحررًا من وصاية دور النشر. 

وكان الخط الرئيسي الذي وضعه جمال البنا لنفسه والتزم به لمواجهة تكلفة المعيشة هو النزول 
بمتطلباتها إلى أقل درجة حتى لا يثقل ذلك عليه ويحيف على حريته. 

وكان من المحتمل أن يعمل الأستاذ جمال البنا بال ال يصبح كاتبًا مشهورًاء ولكن عالم 
الصحافة لم يكن حرًا ومفتوحًا وكانت تحكمه (شلل) معينة ويخضع لعرف واعتبارات حزبية أو سياسية أو 
اجتماعية تحول دون أن يعمل'قنها وخرية» فلم يحاول أن يتنس فيها أو بررط متها وقتع. ببعض العلافات 
مع آحاد من الكتاب أو الصحفيين مع أنه حصل سنة 1953م على امتياز باسم مجلة الفكر - وكان هو 
صاحب الامتياز ورئيس التحرير - وحدث هذا في مناخ سياسي موات ما لبث أن تحول إلى عداوة؛ فبعد أن 
أصدرت المجلة عددين في شكل كتيبات (الأزمة والبطالة في الرأسمالية ) و(موقف الفكر العربي تجاه 
المذاهب السياسية المعاصرة)» آثر جمال البنا أن لا يوالي الصدورء وبهذا سقط الامتياز بعد ستة شهور ولم 
يأسف كثيرًا على هذا. 

وفي سنة 1945م أصدر جمال البنا كتابه الأول (ثلاث عقبات في الطريق إلى المجد) وهو دراسة 
للفقر والجهل والمرض في مصر وفي السنة التالية (1946م) أصدر (ديمقراطية جديدة) كما أسس في السنة 
نفسها (حزب العمل الوطني الاجتماعي) الذي تحول بعد الصدام مع السلطة وبناء على نصيحة قدمها الأستاذ 
حسن البنا رحمه الله له إلى (جماعة العمل الوطني الاجتماعي) وأخذت الجماعة غرفة فسيحة في بيت قديم 
متهدم هو المنزل رقم 9 ميدان الخازندار بالقرب من محل صيدناوي وكانت تشغل حجراته الفسيحة ورش 
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(ترزية) و(جزمجية).. إلخ» وقد هدم البيت بعد ذلك وبني ليكون المقر الأول لوزارة العمل وعندما قابل 
الأستاذ جمال البنا الوزير الأول للعمل "أنور سلامة" في مكتبه بهذا المبنى» قال له مداعبًا لقد كنت في هذا 
المكان قبلك. 

وكان من أسباب تفضيل هذه المنطقة أنها كانت نقطة تركز النقابات وكانت معظم النقابات تشغل غرفا 
في شقتها وزود جمال البنا حجرة جماعته بعدد من الكراسي ومكتب وراديو وعدة كاملة للشاي ولسماع 
حديث أو لإعارتهم SS‏ كما حاول تنظيم دراسة لمحو الأمية ولكن هذه الجهود قوبلت بمضايقات من رجال 
الأمن حتى وضع اعتقاله في ديسمبر 1948م مع قيادات الإخوان المسلمين حدا لها. 

ولم يكن جمال البنا من قيادات الإخوان أو حتى من أعضائهم ولكن سلطات الأمن فيما يبدو استغلت 
المناسبة لإيقاف نشاطه وأمضى في المعتقل Gle‏ انتقل فيه ما بين هاكستب والطور وعيون موسى والتقى فيه 
بكثير من الشيوعيين ومنهم هنري كوزييّل» فضلا عن قيادات الإخوان.. إلخ.. وأتقن الإنجليزية وكاد أن 
يحفظ عن ظهر قلب ديوان المتنبي بعد أن وجد نسخة Aia‏ لدي المعتقلين. 

وفي ليالي المعتقل الطويلة وبعد تفكير عميق قزر أن يركز نشاطه في الحركة العمالية. 

وعندما أفرج عنه عام 1950م قام بتجربة مثيرة فقد زج بنفسه في صفوف العمال كعامل في مصنع 
للنسيج يملكه أحد معارفه من الإخوان المسلمين وظل به لمدة شهر تعرف على موقع العمل وظروفه؛ كما 
حصل على الصفة العمالية وتقدم بها إلى انتخابات النقابة العامة لعمال صناعة النسيج الميكانيكي وملحقاته 
بالقاهرة وضواحيها وكان مقرها في 9 شارع فوزي بحلمية الزيتون ونجح في الانتخابات وأصبح ( أحمد 
جمال الدين) وهو الاسم الرسمي لجمال البنا عضوًا بمجلس إد ا ات ها 

وأمضى جمال البنا سنتي 50 و 1951م عضوا بمجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج بالقاهرة 
وضواحيها في حل مشكلات العمال وتسوية المنازعات في مصلحة العمل أو مع الإدارات كما حاول تنظيم 
محاضرات في النقابة وأصدر عددا Kaly‏ من مجلة استأجرها وأعطاها اسم النقابة واصطدم خلال هذا 
النشاط بالعناصر الشيوعية النشطة من عمال الغزل والنسيج وتلبد الجو في الوقت الذي كان جمال البنا قد 
انتهى إلى نتيجة محددة وواضحة تلك هي أن الخدمة العظمى التي يمكن أن تقدم للحركة النقابية هي 
استنقاذها من أسلوب العمل الارتجالي والعشوائي والفردي وتزويدها بالثقافة الفنية التي تمكنها من العمل 
على أسس منهجية وعلمية فلما حان حين الانتخابات للعام الثالث لم يجدد ترشيح نفسه لأنه وجد أن دوره 
الحقيقي هو تيسير هذه الثقافة الفنية وترشيد العمل النقابي. 


ولكن قبل أن يبدأ هذه المهمة كان عليه خلال سنوات 1953م و 1955م أن يقوم بتجربة في مجال 
جديد لعلها أشد إثارة من تجربته عندما زج بنفسه في صفوف العمال فعندما كان في المعتقل ألم بظروف 
البسجون والمعاملة ال حي التي بتحرض لها السجرترن الى على نقسة أن يعمل لأضالاحها وقي ¿Lu‏ 
3م أسس (اللجنة الشعبية لإصلاح السجون) التي غيرت اسمها بناء على طلب المسئولين إلى (الجمعية 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم) عام 1953م وحققت الجمعية نجاحًا مذهلاً واستطاعت بفضل 
ملابسات لا يتسع المجال لشرحها أن تتوصل إلى إصلاحات جذرية في السجون كإباحة تدخين السجاير 
وإحلال الأسرة محل (البرش)» وإزالة القيود الحديدية وإلغاء السابقة الأولى.. إلخ.. وزار جمال البنا سجن 
مصر وليمان طرة وحمله المسجونون في (ليمان طره) على الأكتاف في مظاهر عارمة كأنما في حرم 
الجامعة وليسوا في حوش الليمان وأزعج هذا التطور المسئولين» ولما توترت العلاقات ما بين الإخوان 
المسلمين وسلطات الجيش سنة 1954م إثر محاولة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية واتهم 
فيها بعض الإخوان» حانت الفرصة لسلطات السجون للتخلص من الجمعية وحيكت لها مؤامرة مكنت 
السلطات من أن تضع يدها عليها عام 1955م وتحل مجلس الإدارة وتأتي بمجلس إدارة من ضباط السجون 
ولم تعد الجمعية A‏ إلى ما كانت عليه. 

ولم يحاول جمال البنا استعادتها لأن الخدمة الاجتماعية لم تكن من الأصول في عمله ولم يستهدف أن 
يكون من رجال الخدمة الاجتماعية ولقد كانت الفكرة الرئيسية في الجمعية إصلاح السجون أكثر مما كانت 
(خدمة اجتماعية للمسجونين) وكان تكوينها وفاء لعهد قطعة جمال البنا على نفسه عندما اختلط بالمسجونين 
لإصلاح السجون وانتهى عمله في الجمعية كما انتهى عمله في النقابة بعد أن قدم إضافته الخاصة وطويت 
صفحة الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسراهم قي الوقت المناسب عندما اكفهرت العلاقات ما بين 
الآخوان المسلمين و السلظات ويدات ld‏ سورحات< وال 9 رهاب: ووجد أن هذا هو الوقت المناسب 
تمامًا للبعد عن الأضواء والعكوف على مهمته الثقافية في المجال النقابي. 

كانت المهمة صعبة فلم تكن هناك كتابات عن الموضوع بالعربية» وكان عليه أن يعود إلى المراجع 
الإنجليزية وأن يقف طويلا أمام الاصطلاحات والتعبيرات الفنية» خاصة بعد أن تبين أن كبار المترجمين بما 
فيهم أستاذ بارز كالدكتور راشد البراوي - رحمه الله - يقعون في أخطاء فاحشة»ء ولكن الهمة والعزيمة 
مكنته في النهاية من أن يفتح الآفاق النقابية للغة العربية. 


وأخذت هذه العملية ثمان أو تسع سنوات وضع فيها (مسودات) كتب ومراجع عن تاريخ الحركة 
التقايوة في يريطانيا رقي ارات المتحدة والتشظيم والبنياق التي لخي ر كانت يسن هذه المسوذاف في 
قرابة ألف iaia‏ ولم يكن لديه أي فكرة عن الطريقة التي يمكنه بها طبعها (وحتى GYI‏ لم يطبع Leia‏ الشيء 
الكثير) وأن كان قد أستطاع إقناع صديق له في (الدار القومية) بأن تترجم الدار التقارير التي أصدرتها لجنة 
حون راون عن الحالة النقابية في بريظانيا والولأيات المتحذة رالأقحاد الس فكي ودا أعادك الدار 
القومية الترجمة إليه ليراجعها لم agis‏ منها شيئآء واضطر لإعادة الترجمة واتفق مع الدار القومية بعد ذلك أن 
يقوم بالترجمة والمراجعة معا وصدرت هذه الكتب تحت عنوان (الحركة النقابية في.....)» وضمت بريطانيا 
والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والسويد وبورما والملايو» وهي الدول التي زارتها بعثة (جون برايس) 
وكتبت تقريرًا عن كل منها وكانت هي الأولى التي عرفت القارئ المصري على الحركة النقابية في هذه 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية QD‏ 


الدول؛ كما أصدرت الدار القومية له في سلاسل اخترنا لك و"من الشرق والغرب"» و"اخترنا للعامل" تراجم 
وكتابات أخرى كان بعضها مثل (الإدارة العمالية في يوجوسلافيا) في 500 صفحة كبيرة. 

وافتتحت وقتئذ (1965م) المؤسسة الثقافية العمالية التي كان الأستاذ جمال البنا يتابع تطورها من 
اللجنة الوزارية المشتركة عام 1957م حتى افتتاحها وطلب أمين عز الدين من جمال البنا إلقاء محاضراته 
الأمر الذي استمر حتى سنة 1993م دون انقطاع إلا فترة قصيرة رأس فيها المؤسسة مدير جاء لتسييس 
الثقافة العماليةء ولم يطل عهده إذا اقتلعته (ثورة التصحيح) كما أطلق عليهاء وعاد الأستاذ جمال البنا لإلقاء 
محاضراته كما انتخب عضوًا بالمجلس الاستشاري لمعهد الدراسات النقابية طيلة فترات انعقاده. 

وربطت صداقة وثيقة بين جمال البنا وكل الذين تولوا إدارة المؤسسة الثقافية العمالية أمين عز الدين - 
عبد المغني سعيد — والدكتور حلمي مراد وعبد المجيد الدملاوي حتى المدير الأخير الدكتور عماد الدين 
حسن — صداقة تقوم على التقدير والرغبة في النهوض بالمؤسسة. 

وكانت علاقة الأستاذ جمال البثا بالمؤسّسة الثقافية العمالية علاقة فريدة» فهو الوحيد من "الرعيل 
الأول" الذي عاصر افتتاح المؤسسة أو ما قبلهاء Laal gg‏ العمل معها بصفة منهجية ومنتظمة. صحيح أن 
الأستاذ عبد الغني سعيد والأستاذ رشاد الحداد والأستاذ عبد الحليم القاضي ظلوا على صلة بالمؤسسة»ء ولكن 
هذه الصفة كانت cina je‏ ومتقطعة وكانت لديهم أعمالهم أو وظائفهم التي تمثل اهتمامهم الأول» أما الأستاذ 
جمال البنا فقد كان متفرغا لعملية التثقيف وعندما أريد منه أن يعمل في منظمة العمل العربية كموظف رفض 
وأثر أن يكون خبيرًا استشاريًا لا يخضع لقيود الوظيفة التي كانت تحول بينه وبين إلقاء المحاضرات أو 
تأليف الكتب» إلا بعد إذن المنظمة» فظل عمله مع المؤسسة هو العمل الرئيسي خلال فترة ارتباطه بمنظمة 
العمل العربية» وقبلها كان هو العمل الوحيد تقريبًا. 

وفي الوقت نفسه»ء فإن جمال البنا لم يكن موظفا في وزارة العمل التي تعين المسئولين عن الثقافية 
العمالية أو من القيادات النقابية وقتئذء وكانت هذه الواقعة مع شدة ارتباطه بالثقافة العمالية» تبدو مفارقةء فلم 
يكن أبدا أحد المسئولين الرسميين عن الثقافة العمالية ولكنه كان يملك من التأثير عليها ما لا يملكون. 

وكان مفهوما بين الجميع أن جمال البنا ليس له أطماع وظيفية» فهو لا يريد الوظائف» والوظائف لا 
تريده أيضًا لأنه لا يصلح chel‏ وجعل ذلك مديري المؤسسة يأنسون إليه» ولا يحسون نحوه ما قد يحسون نحو 
منافسين أو طامعين» وكان هو من ناحيته يحس أنه في المؤسسة كما لو كان في مكتبه ولاحظ البعض أنه لا 
يجلس عادة كما يجلس الضيوف - على "الفوتيهات" ولكن يجلس في عفوية على أي مكتب في الغرفة؛ بما 
في ذلك كني ای ا f‏ 

وليس معنى هذا أنه كان متجاوبًا أو مستسلمًا للأوضاع في المؤسسة:» فالحق أنه وأن أعجب بها خاصة 
سنتي 1962م و 1963م ألا أنه استشعر زحف البيروقراطية والتجمد الإداري». وتأثر المؤسسة شيئا فشيئا 
بعقلية وظيفية ديوانية تحول دون الأخذ بكثير من الآراء التي اقترحها مرارًا وتكرارًا كالفصول الحرة. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





Q2)‏ دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


الدراسة بالمراسلة والمرونة في البرامج والمتابعة وتنظيم العلاقة ما بين المحاضرين والمؤسسة بدلا من 
تركها للآهواء ومعظم هذه الاقتراحات لما تطبق حتى الآن» أو لم تطبق بالصورة المثلى. 

وعندما أريد تسييس المؤسسة» ساءت العلاقة بين جمال البناء وبين مدير المؤسسة الذي لم يكن من 
أسرة الثقافة العمالية أو الحركة النقابية أو أحد رجال الفكر» واضطر إلى أن يرفع قضية على المؤسسة» 
وأشار إلى هذه الواقعة الفريدة في كتابه "بحوث في الثقافة العمالية" فقال : 

".. وأعتقد أن المؤسسة لن تذكر بالفخر أن محاضرًا من أبرز محاضريها قد اضطر لأن يرفع عليها 
قضية أمام المحاكم ليظفر بمبدأ يقرر به منهجية العلاقة وانتظامها بين المحاضر والمؤسسة؛ ولن تغفر للذين 
ولوا أمرها وقتئذ أن دفعوا بمحام ليدعي أمام المحكمة أن هذا المحاضر الذي واصل العمل بالمؤسسة منذ 
قيامها» وحاضر بمراكزها بصفة منتظمة من 1963م إلى 1970م.. إلخ.. لم يلق سوى محاضرة واحدة ولم 
يتقاضى من المؤسسة خلال هذه الفترة سوى جنيه ونصف !!". 

والله أعلم ماذا كان يمكن أن تسفر عنه القضية لو لم يتدخل صديق ليظفر بنوع من المصالحة تخلص 
المؤسسة مما يلحقها من إساءة وتعترة 4# فكيتاذ Lully (Z‏ بمنزلته الخاصة. 

وهناك صفحة åy pha‏ أغلب الظن أن أضحابها أنفسهم قد نسوها تمامّاء وتمثل لنا الغيرة» والهمة 
والحاسة العملية التي تملكت الأستاذ جمال البنا فترة الستينات تلك هي "جمعية أبحاث العلم" التي دعا إليها 
في سبتمبر سنة64 عندما يأس من تكوين قسم حقيقي للأبحاث بالمؤسسة وكان له وقتئذ علاقة وثيقة بالنقابة 
العامة للعاملين بالشركة الشرقية للسجاير في شارع سراي الازبكية في قلب القاهرة. وإلى هذا النادي دعا 
جمال البنا لفيفا من أصدقائه وزملائه لدراسة تكوين " جمعية أبحاث العمل" وفي سبتمبر سنة 1964م وقع 
المؤسسون على عقد تأسيس الجمعية ولائحة نظامها الأساسي.. إلخ» من عشر نسخ» وكان هؤلاء الأعضاء 
9 منهم الأساتذة مد حلمي إبراهيم» جمال الدين زهيرء عبد اللطيف بلطية (وكان الأول الذي يحضر 
الاجتماعات عادة) زكي سلامة» عبد الرءوف أبو cale‏ د فؤاد دراهم» إبراهيم حنبل» حامد زيدان» صلاح 
الدين الشريف» بكر الصديق عبد الوهاب وأمينة شفيق وسامية شاتيلاء» كما ضمت عدذا من أسرة المؤسسة 
الثقافية هم 32 عبد الرحمن البكري (مدير مركز الزيتون) عادل عبيد (مدير منطقة القاهرة) ند عبد المجيد 
ناصر (مدير مركز عابدين) مد فؤاد عطا (مدير معهد الدراسات النقابية ( حسن كرم الله (مدير مركز 
الازبكية) واختير الأستاذ جمال البنا أمينا ¿le‏ كما اختيرت السيدة أمينة شفيق مساعدة للأمين العام. 

وكان يمكن لهذه الهيئة أن تقوم دور كبير لو لم يتوفى الأستاذ ممد حلمي إبراهيم عندما اصطدمت 
سيارته في ليلة ليلاء خلال عودته إلى القاهرة من إحدى المحافظات» وكان الأستاذ مد حلمي إبراهيم هو اليد 
اليمنى للأستاذ جمال البنا في هذا المشروع؛ فأصيب بنوع من الإحباط وعلى غير طبيعته طوى أوراق 
جمعية أبحاث العمل» ولم يقدمها للشهر. 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية Q3)‏ 


dg‏ خمسة Gle pic‏ من إلقاء جمال البنا المحاضرات على القيادات في معهد الدراسات النقابية دون 
أن يلمس تقدما يذكرء تنبه إلى أن القصور الرئيسي في الحركة النقابية المصرية يعود إلى افتقادها للأيدلوجية 
التي توجه خط سير الحركة النقابية وتعصمها من الإغراء والاستقطاب وتحصنها أمام الوعيد والإرهاب» 
وأن هذا النقص هو سبب استخذاء القيادات النقابية أمام السلطات وعدم تلاحمها مع قواعدها وكان يؤمن أن 
عالم الأيدلوجيات الأصيلة لا يضم سوى أيدلوجيتين هما الإسلام والماركسية وأن الماركسية بحكم نشأتها 
التاريخية وملابسات ظهورها الأوروبية» فضلا عن فقرها الفكري لا تصلح للحركة العمالية المصرية وأن 
الأيدلوجية الوحيدة الصالحة هي (الإسلام) وكان له من ثقافته الإسلامية ما يمكنه من تأصيل نظرية للعمل 
في الإسلام وكدمن هذه الكرة ككابية (أزمة الثقابية ما بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشنتراكي)» وكاب 
(الإسلام والحركة التقائية) و لكي يرجه حيقة تحمل هذه التظرية دوق أن كخضيع لفلابسات Aaj‏ الحاكم في 
مض التي كادف تله ustus a Qali Sum‏ فاته اسن malas‏ الدرلي Gal‏ راكد 
الصلات التي كان قد كونها عندما اختيز”'هكيوَإ استشاريًا في منظمة العمل العربية» وقام على نفقته الخاصة 
بزيارة للأردن والمغرب والسودان» كما كتب إلى قيادات الاتحادات الباكستانية» وزار جنيف واتصل بعدد 
من مندوبي العمال خلال مؤتمر العمل الدولي سنتي 1979م و1980م» وبهذه الطريقة أمكن عقد المؤتمر 
التأسيسي للإتحاد الإسلامي الدولي للعمل في جنيف خلال الفترة من 6 - 10 يونيو 1981م شعبان 1401ه 
وأعلن تكوين الاتحاد ووضع دستوره واختير جمال البنا رئيساله وبدأت عملية إصدار سلسلة من الكتب 
والكتيبات تعالج القضايا النقابية من منظور إسلامي. 


من هذا العرض المسهب شيئا ما يتضح الفرق بين دور جمال البنا في الثقافة العمالية ودور الانتلجنسيا 
المصرية وموقعها منها فبينما لم يتجاوز هذا الأخير أطر التعاطف أو بالأكثر مشارف التعاون بحكم الوضع 
الوظيفي فإن جمال البنا امن بالحركة النقابية وزج نفسه في صفوف العمال وأمضى سنتين متواليتين في 
القيادة النقابية.. ومع أنه أصبح بعد ذلك خارج الحركة النقابية ولم يتقلد أبدا منصبا في وزارة العمل وان 
القيادات التي جاءت بعد انقلاب 23 يوليو كانت مسيسة وبرجوازية الطبيعة ومرتبطة بالسلطة فإن هذا لم يثر 
في نفسه اليأس أو يدفعه لأن ينف يديه بل أنه مضى فدما وزود الحركة النقابية بأكثر من ثلاثين كتابا ما بين 
مؤلف ومترجم لأنه آمن أن القيادات الطارئة إلى زوال وأن البقاء هو للجماهير المخلصة وللفكر السليم وما 
كان هذا ليحدث لولا أن علاقته بالحركة العمالية قامت على أساس الإيمان. 

كما يظهر أثر(الإيمان) في أن جمال البنا رفض كل الإغراءات البرجوازية فلم يحرص على منصب 
أو يسعى لوظيفة ولم يمتلك عربة ولا شقة وظل طول عمره متعلقا بالأحياء الشعبية كان جمال البنا مثقفا أكثر 
من المثقفين وعماليا أكثر من العماليين وهذه التركيبة هي ما تمثل الإضافة (الجمالية) : أي التمكن من الثقافة 
والإخلاص للعمالية والتحرر من البرجوازية. 

كما يظهر تميز إضافة جمال البنا في جانبين : 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


الأول : شمول الثقافة فهو كاتب سياسي إسلامي عمالي محترف له أسلوبه الخاص الذي يتميز بالسلاسة 
والتوشية الفنية في المبني والشمول في المادة المتأتي من سعة الإطلاع وتعدد الشواهد وقد استحدث 
طريقة خاصة في معالجة موضوعات العمل الجافة فعندما يكتب عن تاريخ الحركة العمالية في أمريكا 
وانجلترا فإنه يعرضها كشريحة من المجتمع تتأثر بكل الملابسات الخاصة بهذا المجتمع ويصبح 
التاريخ النقابي عرضا للجانب الجماهيري والإنساني لتاريخ هذا البلد وبهذا يخلص من جفاف وهو ما 
يظهر على أفضله في كتابيه (نشأة الحركة النقابية وتطورها) و(التاريخ النقابي المقارن). 
وبحكم شمول وعمق الثقافة استطاع جمال البنا أن يتعرض لجوانب من الحركة النقابية لم يقربها غيره 
مثل (أزمة النقابية) و (الحرية النقابية) و (التعددية النقابية) مما لم يكن من الممكن عرضه - لقلة المادة 
العملية — في غير محاضرة من عشر أو خمسة عشر صفحة وليس في كتب تعالج كافة جوانب الموضوع» 
كما أن شمول الثقافة مكنته من التوصل إلى نظرية إسلامية للعمل. 
الثاني : الهمة التي سمت به إلى allia‏ يستظعه آخرون مع أن بعضهم كان أقدر عليه منه فقد كان الأستاذ 
عبد المغني سعيد هو الذي أعطى الأستاذ.جمال البنا كتاب (الحالة النقابية في بريطانيا) وهو تقرير 
O s= ial‏ برايس عن الحالة النقابية في هذا البلد.وكان عبد المغني سعيد اقدر وقتئذ من جمال البنا 
على ترجمته وإفادة الحركة النقابية به ولكنه لم.ير أن مما يدخل في دوره أن يخصص بضعة شهور 
في الترجمة ثم يسعى لطبعه ونشره ولكن جمال البنا أكتشف أهمية هذا الكتاب وبعض الكتب الأخرى 
التي وضعتها اللجنة فذهب إلى مكتب العمل الدولي بالقاهرة واشتراها ثم اتصل ببعض أصدقائه في 
الدار القومية لترجمتها وطبعها وعندما وجد أن الترجمة لا تكاد تقرأ أعاد ترجمتها وكان مل ما أخذه 
منت الدار القومية عن هذا العمل عشرة جنيهات ! (للكتاب الواحد). 
وكان أمين عز الدين هو الذي سلم جمال البنا كتاب (الخمسون Gle‏ الأولى من تاريخ المؤسسة الثقافية 
العمالية في بريطانيا) ومرة أخرى كان أمين عز الدين أقد على الترجمة فلا عن أنه كان الشخصية البارزة 
في المؤسسة ولكنه لم يفد جمهور الثقافة العمالية به في حين اعتمد عليه الأستاذ جمال البنا اعتمادا رئيسيا في 
الفصل الأول من كتاب (الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقبلها). 
L‏ تصديه لتكوين (الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل)ء فتلك قصة أخرى لا يتسع لها المجال هنا. 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية Q5)‏ 


دور الكتاب 
في إشاعة وتعميق الثقافة العمالية 


ليست أهمية الكتاب ودوره في الثقافة والمعرفة بحاجة إلى تدليل وبرهنة» فما أن توصل الإنسان إلى 
الكتابة وطورهاء حتى أصبح الكتاب هو "أداة" نقل المعرفة من جيل إلى جيل»ء ومن شعب إلى شعب» 
وأصبح "الحافظ" للمعارف التي يضمها ويحفظها ويحميها من الزوال»ء هذه الحقيقة ليست في حاجة إلى 
تدليل أو برهان. 
الأهمية الخاصة للكتاب بالنسبة للعمال ` 

ولكن للكتاب أهمية خاصة بالنسبة للعمال تفوق أهميته بالنسبة للفئات الأخرى» فمن المسلم به أن 
العمال كطبقةء لم يكن من السهل عليها الانتظام في المدارس والمعاهد التي تقدم لأبناء الطبقة الوسطي الثقافة 
والمعرفةء لاشتغالها بالعمل وعدم توفر الوقت اللازم لهذه الدراسات النظاميةء ولغلبة الفاقة التي تحول دون 
أداء رسوم الدراسة ومصاريفها وأثمان الكتب وما إلى هذا AS‏ وبهذا أصبح السبيل الوحيد أمام العمال 
للتزود من الثقافة هو الكتاب» الذي لا يتطلب رسومًا ولا مصروفات» ولا يقتضي تفرغا يكون على حساب 
وقت العمل أو الالتزام بمكان محدد وما في ذلك من مشقة وكلفة. 

والكتاب بعد. هو الطريق "السلطاني" للثقافة» حتى بالنسبة للذين ينتظمون في المدارس والجامعات» 
لأن هذه المؤسسات تقدم تعليمًا معيناً يتفق مع أحد مجالات النشاط في المجتمع» ولكنها لا تقدم الثقافة 
بمختلف فروعهاء فالمدارس والجامعات تخرج "متعلمين" ولكنها لا تخرج بالضرورة "مثقفين"» وبفضل 
الكتاب — وليس الجامعة - ظهر كبار الكتاب» والمصلحين» والمخترعين.. إلخ. 

وكلما تعقدت ظروف العمالء وكلما ازدادت أهميتهم في المجتمع» وكلما أصبح لهيئاتهم (النقابات) 
وقادتها دور كبير في حياة المجتمع» كلما زادت» الحاجة إلى تكيف التثقيف بالكتاب» وأنه لمن المؤسف أن لم 
تتنبه المؤسسة الثقافية العمالية بالقاهرة إلى هذه الحقيقة من أول يوم قامت فيه بحيث Jaai‏ التثقيف بالكتاب» 
وما يأخذه ذلك من صور الدراسة بالمراسلة ومسابقات الاطلاع تعد la ja‏ لا يتجزا من رسالتها ومن وسيلتها 
للتثقيف جنبًا إلى جنب الدورات النظامية» التي وإن خلصت من معظم ضرورات الدراسات النظامية في 
المدارس» إلا أنها لا تزال أسيرة بعض هذه الضرورات» فهذه الدورات تتطلب وقتا معينا موحدا وهي تعقد 
في مكان واحد محدد يكون على العمال الذهاب إليه وهذه وتلك من أكبر العوامل التي تثبط العمال عن الإقبال 
على هذه الدورات» وإذا جاز إغفال المؤسسة الثقافية العمالية لهذا الأسلوب أول مرة» فإن استمرار تجاهلها 
له يمكن أن يكون مثلا على القصور الذاتي والجمود على ما خلفه الآباءء وعدم التحول عنه أو التجديد فيه 
وليس هناك شك في أن هذا النقص هو من أكبر العوامل التي أهدرت الآثار الحميدة المطلوبة للدورات 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


النظامية التي تقوم بها المؤسسةء لأنه — بالإضافة إلى ما أشرنا إليه من ضرورة الالتزام بمكان وزمان 

محددين» فان الدورات النظامية تفتقد عنصر "التطوعية"» وهو من أبرز خصائص الثقافة العمالية» ولأن 

حصيلة هذه الدورات لا تلبث أن تتبددء ويأتي عليها الزمان والنسيان والمشاغلء ما لم يحفظها الكتاب. 
ويمكن إيضاح مزايا وسيلة التثقيف بالكتاب في العناصر الآتية : 


(1) أنها أرخص وسيلة لأنها لا تطلب إلا ثمن الكتاب وهذا الثمن يمكن أن تساهم في دفعة المؤسسة الثقافية 
أو النقابات» أو حتى الإدارات بحث يمكن أن تقدمه بجزء من الثمن لا يرهق العامل. 

(2) أنها أكثر الطرق مرونة وتكيفا مع ظروف الدارسين فهي لا تتطلب تفرغا يكون على حساب وقت 
العمل أو الراحةء ولا تتطلب ذهابا إلى مكان» ولا تتقيد بوقت محدد» فالكتاب تحت يد صاحبه ويمكنه 
أن يقرأه وقتماء وحيثما يشاء. 


(3) أن الكتاب يعالج عادة موضوعًا واحدا بقدر من الإسهاب لا يتسع له وقت المحاضرة»ء ومجموعة كتب 
عن موضوعات معينة تضع في يد صاحبها دراسة متعمقة لكل موضوع من هذه الموضوعات. 

)4( إن الكتاب يعد مرجعاء ويمكن لصاحبه الرجوع إليه وقتما يريد» وهو ما لا يتوفر للمحاضرات التي 
تنسى بعد حين. 

(5) أن التثقيف بالكتاب يدور مع إرادة الدارسء فهو Y‏ يفرض نفسه edale‏ ولا يعرفه بدراسة لا يريدهاء 
فالدارس لن يقتني إلا الكتاب الذي يحس بحاجة إليه ويريد — هو نفسه — استكمال ثقافته في cAc gaia ga‏ 
وليس هذا شأن الدورات التي تقوم برامج محدده بالفعل» بصرف النظر عن اهتمامات الدارس. 

(6) أن الموضوعات التي تعالجها الكتب أوسع دائرة مما يمكن أن تقدمه الدورات» فالكتب بالألوف» 
وعشرات الألوف» وهي تتناول كل فروع المعرفة من الالتزامات الدينية حتى الثقافات الجنسية» ومن 
هناء فالكتاب وحده» هو الذي يمكن أن يشبع نهم المستزيدء ويحقق الطلبة الخاصة لكل عامل. 


دور النقابات في الإفادة بالكتاب ` 

لقد كان يفترض أن يكون للمنظمات النقابية وخاصة النقابات العامة دور بارز في التثقيف بالكتاب لأنه 
ما لم تقم النقابات العامة بمستويات من هذا النوع؛ فلا مبرر لتكوينهاء ويكون من الخير أن يظل التنظيم 
النقابي على مستوى المنشأة» كما كان الحال قبل سنة 1959م» عندما صدر قانون العمل الموحد وأخذ بمبدأ 
النقابة العامة» وجعل دور النقابات هو معالجة القضايا التي تعم وتهم كل عمال الصناعة التي تمثلها النقابة 
العامة» وأبرزها الكفاية الفكرية والكفاية الإنتاجية ووضع السياسات العامة لتحقيق هذين التي تطبقها - تحت 
إشراف النقابة العامة - اللجان النقابية. 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية QT)‏ 


وليس تقرير ذلك أمرًا نأتي به من أنفسناء فهو مسجل في قوانين النقابات» وفي لوائح النظام الأساسي 
للنقابات العامة 0 وأهمية رفع الكفاية الفكرية للعمال» ترجح وتسبق - رفع الكفاية الإنتاجية لأن رفع الكفاية 
الفكرية هو "البداية" والباب نحو رفع الكفاية الإنتاجية» إذ لا يمكن رفع الكفاية الإنتاجية لعامل جاهل. 

وليس تبين هذا بحاجة إلى ذكاء» فكل واحد يمكن أن ينتهي إليه» ولو كان لدى قيادات النقابات العامة 
القدر المطلوب من الإخلاص لمسئولياتهم» لكان أعظم وأولى ما يقومون به في النقابات العامة هو العمل JS‏ 
همة لتنمية وتعميق الكفاية الفكرية» لأن هذه الكفاية الفكرية هي أساس لكل تقدم» وهي التي تعطي العامل 
الصورة الواجبة لحقوقه وواجباته كعامل في صناعة ماء وكعضو في نقابة ما وكمواطن في هذا البلد الطيب. 

ولم يكن صعبًا أو عسيرًا أو محتاجًا إلى خبرة فنية أن تؤسس كل نقابة عامة بقسم الثقافة العمالية بها 
شعبة للدراسة بالكتاب تكون مهمتها انتقاء الكتب وإرسالها للجان النقابة» بأثمان مخفضة» أو بالتقسيط.. 
إلخ» لكي يقرأ هذه الكتب مجلس إدارة اللجنة النقابية أولا ثم بقية الأعضاء بعد ذلك» ويقتضي هذا أن ترسل 
النقابة العامة إلى كل لجنة نقابية بعدد من الكتب يماثل عدد أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية زائدًا ما 
تطرحه اللجنة النقابية للأعضاء النابهين فيها. 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


الأستاذ عبد المغنى سعيد الأستاذ أمييق عر gaii‏ 
مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية صاحب فكرة قسم الإرش اد 
(1964- 1970( والتوجيه النقابي (بمصلحة العمل) 
ضابط الاتصال بين الحركة النقابية مهندس البرامج والمدير الأول 
وضباط 23 يوليو لمعهد الدراسات النقابية (1963) 
الكاتب الصحفي النقابي مؤلف تاريخ الطبقة العاملة 
المصرية منذ نشوئها حتى 1970 





الأستاذ الدكتور تمد حلمي مراد الأستاذ جمال البنا 


مدير عام المؤسسة (63- 1964( المحاضر بالمؤسسة والمعاهد 
راندالانط لاق والتنهيج والجامعة منذ تكوينها حتى الآن 
أول من دعا إلى "الجامعة العمالية" صاحب المؤلفتت العديدة 

الرئيس المؤسس 


للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل 


نقابة عمال النسيج الميكانيكي 
وملحقاته بالقاهرة وضواحيها 
مسجل برقم 567 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


ترشيحات الجمعية العمومية العادية (1950/6/18م) 
planil‏ المرشحين 


لا ند على عامر لا راشد عبد الغني 

لا د د شعيب لا عبد الفتاح حسن 

لا مد عبد الرحمن لا محمود عبد المقصود 
ل عبد الله حسن ل عبد الغفار البكري 
لا عبد المنعم عيسوي لا فكري د الخولي 
لا مصطفي أبو السعود لا مد فوده 


لا أحمد جمال الدين 


o‏ انتخب أحد عشر عضوًا فقط من المذكورين بعالية» وذلك بتسويد المربع الذي أمام أسمه. 
° أي علامة أخرى أو انتخاب أكثر من العدد يسقط الصوت, 


صورة من استمارة انتخابات النقابة العامة للغزل والنسيج الميكانيكي وملحقاته بالقاهرة وضواحيها سنة 1950م 
والأستاذ جمال البنا هو المرشح رقم 7 (أحمد جمال الدين) 
طبقا لاسمه بالأوراق الرسمية والتاريخ 1950/6/18م 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


أخذت هذه الصورة من أرشيف "أخبار اليوم" 
وقد كتب على ظهرها بخط الأستاذ "حامد زيدان" 
جمال البنا يشرح وعبد العزيز مصطفي» صلاح غريب» وعلى ضفدع» وعلي عبد الجيد يستمعون (والتاريخ 
1 مهمه وقد أصبح صلاح غريب رئيس اتحاد العمال ووزير العمل والباقون قيادات النقابة العامة للغزل والنسيج 





أخذت هذه الصورة خلال jia‏ ا © 
الذي أقامه الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل بمطعم مبنى منظمة العمل الدولية في جنيف ويرى الأستاذ جمال البنا وهو يتحدث 
إلى رئيس المؤتمر هذا العام (19821م) وإلى يمينه الدكتور مدحت شيخ الأرض السفير السعودي في جنيف وإلى يساره 
الدكثون نظمي طراب الموظف يمكتب العمل الدؤلن 
وحولهما أعضاء وفود السودان والأردن (1981/8/10) 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية GD‏ 


في يوم 14 أكتوبر سنة ¿a1964‏ اجتمع الموقعون أدناه وقرروا تكوين جمعية باسم "جمعية أبحاث 
الل يكون غرضها aku‏ طبقا للاكة النظام الأساسي الخاصة بها 


وقد نوقشت اللائحة بشكل نهائي في الاجتماع الأخير (14 أكتوبر سنة 1964م)؛ ووافق عليها من 
الأعضاء المؤسسين ووقعوا عليهاء وتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة. 


م عات الأعضناء المؤسيية 


<É س د‎ s لب‎ 
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صورة زنكغرافية لعقد تأسيس جمعية أبحاث العمل 
موقع عليها من الأعضاء المؤسسين (التاريخ 14 أكتوبر 1964م) 


رگن ضع ر غفا أن ضع اة العامة خط ا siqi‏ من هة اكت طا الذارسين 
مال اکاک J‏ حقد مات اد ار وکن نظاد الو اس اد اسا و کی لو لم کن لدي اقا 
ال Pn‏ السطارية فم ك عد ١‏ حلنيا ن قطلنها من اموم ا ف اللعمالية راس ال 
والحمد له عفد من القيراء قى هذ المجالات» رهي لا تشن نع رل اترو في الاستجانة لطب أي قاب 
وتقديم مساهماتها بالصورة التي تطلبها النقابة» ودون أي إثقال عليها. 
قيادات نقابية (أمية) : 

ولكن هذا لم يحدث... 

بت saa‏ ا pa las‏ لتقيف في أن ia‏ 
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G2)‏ دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


فالحركة النقابية المصرية حريصة على العلاقات الدولية وما تصطحب به من اتصالات سياسية 
ورحلات خارجيةء كما تنشط أيام الانتخاب في مجلسي الشعب والشورى» وتسهم بعشرات أو مئات الألوف 
في النشاط السياسي» وهي حريصة — بل متيمة ‏ بالمباني الضخمة»؛ والرياش الفاخر من مكاتب وكراسي.. 
إلخ» ولكن لا يحدث أبدًا أن تقوم بنشاط ثقافي يُعتد به» وسكرتارية التثقيف هي السكرتارية المنبوذة في 
التنظيم النقابي. 

وفي كتاب "مشروع لإصلاح الحركة النقابية المصرية" للأستاذ جمال البنا استعرض موقف القيادات 
النقابية تجاه الثقافة العمالية من الأيام الأولى لهاء أي من سنة 1957م عندما ظهرت البدايات» ثم سنة 1963م 
عندما تأسس معهد الدراسات النقابية» ثم الفترة المعاصرة عندما ظهرت الجامعة العمالية» وجاء فيه : 


"ما أن تأسس الاتحاد العام للعمال في 30 يناير سنة 1957م حتى طالب بالإشراف على المركز الأول 
للثقافة العمالية ولم ترفض الإدارة العامة للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية ذلك» ولكنها طالبت الاتحاد بتقديم 
مذكرة شاملة مفصلة لخطته؛ ولكن الاتحاد لم يتقدم بهذه المذكرة» وترتب على هذا عدم قيام المركز بنشاط 
عامي 1957« 8م رغم وجود الاعتمادات المالية". 

"وعندما أنشأت المؤسسة الثقافية العمالية معهد الدراسات النقابية سنة 1963م جعلته أشبه بفندق إقامي 
ووضعت النظم لرعاية الدارسين» Lo‏ في ذلك تهيئة إرسال البريد واستقبال الأصدقاء وإعداد وجبات خاصة 
لمن تحول صحتهم دون تناول طعام المعهد وتزويد كل دارس بنسخة من المراجع عن كل موضوع.. إلخ» 
وكانت مدة الدراسة شهرّاء وطلبت المؤسسة أن تدفع النقابات عن كل دارس لقاء كل هذا وطوال الشهر 
عشرين جنيهاء فرفضت النقابات 0 فخفضت المؤسسة المبلغ إلى خمسة جنيهات» فرفضت النقابات أيضّاء 
وأصبحت الدراسة مجانية» وما يأتي به أي معهد من مال» فإنما يأتي من الإدارات وبحكم قرارات وزارية 
مثل معهد الأمن الصناعي أو معهد التأمينات الاجتماعيةء أو ما تقدمه الوكالات الأجنبية» كالتي تقدمه منظمة 
العمل الدولية لمعهد الدراسات السكانية". 


وطوال المدة من 1962م حتى 1978م» عندما كانت المؤسسة الثقافية العمالية تابعة للاتحاد 
الاشتراكي» والاتحاد العام للنقابات يندب ويلطم ويقيم الأرض ويقعدها ويطالب بتبعية المؤسسة للاتحادء 
ويندد ببيروقراطية وزارة العملء وعندما تم هذا لم يحدث التغيير الأمثل» ولكن الأسوأء فقد كانت المؤسسة 
في أيامها الأولى تستخدم في بعض الحالات اسم الاتحاد الاشتراكي لتؤثر به على أصحاب الأعمال 
والإدارات والأجهزة الحكوميةء وفي الوقت نفسه فليتدخل وأن الاتحاد الاشتراكي لا يتدخل في عمل 
المؤسسة» إلا عندما أراد أمين العمال للاتحاد الاشتراكي — وهو شخصية نقابية — تسييس المؤسسة» ومن 
حسن الحظ أن لم يطل العهد بهذه المحاولة إذ قضى عليها عندما قضى الرئيس السادات على "مراكز القوى" 
التي كان أمين العمال أحدها. 

وعندما ألحقت المؤسسة الثقافية العمالية بالاتحاد العام للعمال فقدت ميزة استخدام اسم الاتحاد 
الاشتراكي» ولم تكسب شيئاء وتحولت حماسة اتحاد العمال إلى برود أو مارس السياسة القديمة المقررة تجاه 
الثقافة العمالية 0 وتحولت البيروقراطية الحكومية في إدارة المؤسسة إلى الشللية النقابية. 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية G3)‏ 


وكما أشرنا فإن الموقف الذي اتخذته الحركة النقابية من سنة 1959م حتى سنة 1978م كان يقوم أولا 
على المطالبة بتبعية العمالية للاتحاد وثانيًا - وهذا هو الأمر العجيب - السلبية أمام النشاط الثقافي الذي تقوم 
به المؤسسة خاصة فيما يتعلق بالتمويل» وقد ضربا مثلا لهذا لموقف الحركة النقابية من معهد الدراسات 
النقابية. 


وكان هذا المسلك السلبي من الحركة النقابية في اصل إحدى أزمات الثقافة العمالية» وهي عدم توفر 
الأعداد المطلوبة لإقامة دورات وضعت الخططهء ووفرت الاعتمادات المالية لهاء وأدى هذا بمديري المراكز 
الثقافية لأن "يتسوقوا" أو حتى "يتسولوا" الدارسين» وفي النهاية التجأوا إلى الإدارات الني كان الكثير منها 
أعظم تقديرا للثقافة العمالية من القيادات النقابيةء فتعاونوا من المؤسسة وقدموا الدعم المالي والمشاركة 
الإيجابية. 

ولم يتغير الموقف عندما قامت الجامعة العمالية» وهي قصارى أمال العمال في مجال الثقافة» وقد 
قامت هذه الجامعة لأن أفرادًا من مثقفي الأنتلجنسيا على رأسهم الدكتور ممد حلمي مراد وجمال البناء دعوا 
إليها وجاهدوا في سبيلهاء ولأن أفرادا آخرين تحايلوا بهذه الطرق أو تلك لتوفير الأموال وبهذا قامت 
الجامعة» ووفرت الأماكن والمعدات والأساتذة» ولم يبق إلا الدارسون. 

فهل يتصور أحد أن أزمة الجامعة العمالية هي أنه ليس هناك دارسين !! هل يعقل أن يوجد المكان 
والمشرف والأستاذ ثم لا يوجد الدارس في الوقت التي تكتظ فيه مدرجات الجامعات بالألوف من الطلبة 
وبعضهم لا يجد مقعدًا يجلس عليه. 

هل يتصور أن تبدأ الدراسة في إحدى شنعب الجامعة بحضور خمسة:» أو حتى ثلاثة دارسين. 

هل قدرت القيادات النقابية العليا موقفها عندما يكتب تاريخ الجامعة العمالية - ويذكر فيه أن هذه 
القيادات لم تعن في الثمانينات بترشيح دارسين للجامعة بحيث كانت الدراسة في بعض الشعب تبدأ بثلاثة 
دارسين» هل يعلم مدى الجرم الذي اقترفوه — في حق العمال والشعب - عندما فوتوا على إخوانهم من 
قيادات اللجان النقابية فرصة الاستزادة من الثقافة والمعرفة» وعندما تسببوا في هذه المهزلة» أو المأساةت 
التي لم يحدث مثلها في أي eab‏ ولا في أي وقت. 

إن استعراض الموقف التقليدي والثابت من القيادات النقابية العليا (والشاذ منها لا حكم له) إزاء الثقافة 
العمالية الذي يتسم بالسلبية حينا - والمعارضة حينا آخرء بدأ من تكوين معهد الدراسات النقابية سنة 1963م 
حتى تكوين الجامعة العمالية سنة 85 يجعل الإنسان ينتهي إلى أن هذه القيادات أما أنها قيادات إجرامية تطبق 
سياسة ألد أعداء مصر وتعمل على الحيلولة ما بين القيادات المباشرة للعمال والإلمام بالثقافة والمعرفةء وإما 
أنها — أي القيادات النقابية العليا - أميةء وبالتالي لا تقدر الثقافة والمعرفة أو أنها تقاومها تطبيقا للمبدأ القائل 
أن الإنسان عدو ما جهلء ولا تريد للقيادات المباشرة (اللجان النقابية) أن تتعلم وتتثقف»› وهو حكم Ol s‏ كان 
أخف من الحكم السابق الذي يصم القيادات النقابية بوصمة الإجرام - فإنه لا يشرف هذه القيادات. 

ولا يقولن أحد كيف تكون هذه القيادات أمية وفيهم من تخرج في الجامعة - وحمل شهاداتها ؟ إن أمية 
الجامعيين أفدح من أمية الجاهلين» لأنها توجد "الجاهل المركب" الذي أفسدت نظم التعليم السقيمة فطرتهء 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


وحشت ذهنه بمعلومات لا فائدة فيهاء وأوجدت فيه التطلعات والمطامع» وفكرة أن من حقه على الدولة أن 
تجد له وظيفة» وأن تمنحه مرتبّاء حتى وإن لم يعمل شيئا. 

ولا يقولن أحد كيف تكون هذه النقابات أمية» وقد نجحت في الانتخابات النقابية وشغلت مناصب في 
التنظيم السياسي» فواضح مثل الشمس أن نجاحها لا يعود إلى كفاية أو امتياز وإنما إلى تبني الحزب الحاكم 
لهاء وهذا التبني بدوره يعود إلى عيب رئيسي هو صفتهاء فلو لم يكن الواحد منهم رئيس النقابة العامة 
للعاملين في صناعة أو مرفق لما تبناه الحزب الحاكم» ولما كان يساوى شيئا ونحن بعد نعيش في عصر 
التزييف السياسي.. وانتفاخ الأقزام.. وسيادة الانتهازيين. 

ریس las tu yawat alta upi‏ أا نم مع s uwa a‏ خلال 
انعقادات مجلس الشعب.. ولم تجرأ على معارضة قوانين تحرم العمال من حق الإضراب أو نقد تصرفات 
سقيمة للإدارة.. إدارة المنشآت.. وإدارة:الأمن العام حتى في حالات رزقت شهرة دوليةء» كما حدث في مصنع 
الحديد والصلب في حلوان عام 1989م.ورئيس النقابة العامة عضو في مجلس الشعب. 


النقط على الحروف : 

إن موقف السلبية حيناء والمعارضة حينا آخر الذي سلكته القيادات النقابية العليا إزاء الثقافة العمالية قد 
أصبح أمرًا معلومًا لكل المتصلين الثقافة العمالية» أما معارضتها الصريحة للكتاب النقابي» ولأي محاولة 
للتثقيف تقوم cade‏ فهذا هو ما أشار إليه الأستاذ جمال البناافي كتابة "مشروع لإصلاح الحركة النقابية" وما 
عرض فيه نماذج من مواقف بعض قيادات النقابات العامة من الكتاب النقابي» فقال : 

".. الكتاب النقابيون الذين وصلوا إلى مرتبة الأستاذية» إما أن تطبع المؤسسة الثقافية العمالية أعمالهم 
أو تنشرها بعض دور النشر التجاريةء وفي كلتا الحالتين لا يكون للقيادات النقابية دورء فهي لا تشتري من 
المؤسسة» ولو بأجور رمزيةء كما أنها لا تشتري نسخا من الكتاب النقابي الذي تنشره دور النشرء أو حتى 
تحث الأعضاء على شرائه ‏ كأن الأمر لا يعنيها في شيء» والكتاب الذين لا يستطيعون نشر كتبهم بهذه 
الوسيلة يكون عليهم إذا أرادوا أن تشتري النقابات عددا من كتبهم أن يضمنوا الكتاب ملحقا عن "إنجازات" 
كل Aë‏ وهذا الملحق يؤدي وظيفة مزدوجةء فهو من ناحية إعلان مدفوع الأجرء وهو من ناحية أخرى 
إغراء للنقابة أن تشتري عدد من النسخ» فإذا أنف كاتب من أن يتبع هذه الوسيلةء فإن النقابات لا ترى داعيا 
للشراء مهما كانت القيمة العليمة للكتاب". 

وقد اضطر إلى أن يسلك هذا المسلك الأخير ناشرو كتب لأستاذ مثل الأستاذ فتحي كامل الرئيس 
المؤسس لاتحاد عمال العرب» ومثل الأستاذ أحمد عاطف عميد معهد الدراسات النقابية | 

وتحدث الأستاذ جمال البنا عن تجاربه مع النقابات "وتجربتنا في مجال الكتاب النقابي تقدم أمثلة 
لمواقف النقابات» فكتاب الجامعة العمالية الذي أهدى إلى السيد سعد مد أحمد باعتباره أحد المثقفين الأوائل 
ورئيس نقابة الصناعات الغذائية نسخة واحدة d!‏ ولا أذكر أن نقابات أخرى اشترت منه» كأنه لا يعنيها ما 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





دور جمال البنا في الثقافة العمالية G5)‏ 


كتب caie‏ أما كتب "الإدارة النقابية" و"بحوث في الثقافة العمالية" و "الحركة العمالية الدولية"» فقد تعاونت 
النقابة العامة للعاملين بالتجارة معناء فاشترت عددا من النسخ من كتابي "الإدارة النقابية" و "الحركة العمالية 
الدولية" وأهم من الشراء ما أظهرته من تقديرء وما أحاطت به الأمر من عناية 0 وفي فترة معينة تحمست 
معنا "النقابة العامة للعاملين بالبنوك والأعمال المالية" واستطعنا بفضل تأييدها إصدار كتاب "بحوث في 
الثقافة العمالية" فقد دفعت هي تكلفة الطبع بالكامل وأخذت بالقيمة نسخا على أساس ثمن التكلفةء وألفت أن 
تقدم الكتاب للجان النقابية ولأعضائهاء وأن تهدي منه في المناسبات..". 


as,‏ آقتر ت الثقاية بع ذلك ماتة تسكة شن qaq‏ الحرية النقابية باك اكه اة اة tas‏ الا 
وفعلت الشيء نفسه نقابة الخدمات التعليمية. 


وتحدث الأستاذ جمال البنا عن مواقف بعض النقابات إزاء كتاب "الحركة العمالية الدولية"» فقال : 


"اعتذرت نقابة البترول بفقزها !! وبعد هذا الاعتذار بأيام قدمت شيكا بخمسمائة ألف جنيه 
(000ر500) للرئيس مبارك» وأعادت الكرة مرة أخرى بالمبلغ نفسه» وإن لم تعلن عن ذلك» فدفعت مليون 
جنيه دون أن تتحرك فيها الحاسة النقابية لشراء نسخة واحدة من كتاب عن الحركة العمالية الدولية.. فإلى أي 
مدى يمكن أن تكون هذه نقابة حقه ! 

ويصور موقف نقابة الكيماويات غلبة النظرة.الذاتية إلى الأمورء فالكتاب "كتاب الحركة العمالية 
الدولية" الذي يستعرض الدولية الأولى والثانية والثالثةء ثم يتحدث بإفاضة عن الاتحادات الدولية؛ 
ويستعرض منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ويضم قرابة مائتي aina‏ أشار في ربع صفحة 
منها إلى الظروف التي شغل فيها أسعد راجح (أحد رؤساء نقابة الكيماويات) أمانة الاتحاد الدولي لنقابات 
العمال العرب» al Lal s‏ تعجب هذه الإشارة النقابة فقد رأت أن هذا Úna‏ وجيهًا لتحرم جمهورها مما جاء في 
الإخوان المسلمين» وهو أقدر على الحكم الموضوعي. 

ويقال بعد هذا أنها نقابة واعية cl!‏ وأن على رأسها شخصية سياسية مرموقة..". 

والمواقف التي أخذتها بعض القيادات النقابية من كتاب "الحركة النقابية" الذي صدر بعد صدور كتاب 
"مشروع لإصلاح الحركة النقابية" بعامين يوضح استمرارية هذه المواقف وتحدث إلينا الأستاذ جمال البنا 
عن مواقف بعض النقابات إزاء ذلك 0 فالنقابة العامة للصناعات الغذائية التي تضم 161 iial‏ نقابية ويصل 
مجموع عضويتها إلى 275 ألف عضو والتي تمتلك مدينة سكنية في مدينة نصرء ولها موارد أخرى غير 
اشتراكاتها.. هذه النقابة الغنية ذات ال 275 ألف عضوء و161 لجنة نقابية والمدينة السكنية تفضل رئيسها 


حدث في معهد الدراسات النقابية وما بين مدير المعهد ورئيس النقابة» فلا عجب إذا قال الأستاذ جمال البنا 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


للأستاذ أحمد عاطف الذي "توسط" في الموضوع أنه لن يسلم للنقابة نسخة واحدة» ولكنه سيضع النقابة على 
رأس جدول يحمل اسم "نقابات أمية". 

وهذا الموقف الأمي من النقابة العامة للصناعات الغذائية تحت رئاسة شخص آخر غير رئيسها السابق 
يوضح أن موقفها من كتاب "الجامعة العمالية" منذ عشر سنوات.. هو موقفها من كتاب "الحرية النقابية" 
فالمسألة ليست مسألة "شخصية" رئيس.. ولكنها مسألة موقف يقوم على أساس "الأمية" الضاربة إطنابها في 
عدد من كبار نقاباتنا. 

وقد يؤكد هذا ما ذكره سكرتير التثقيف بإحدى النقابات التي يظن أنها بمنأى عن هذه الأمية هي نقابة 
الصناعات الهندسيةء من أن عملية شراء الكتب هي واجب اللجان النقابية وليست مهمة النقابة العامة» فكشف 
بهذا عن جهل عميق بدور النقابات العامة» ودور سيادته كسكرتير للتثقيف بالنقابة العامة» إذ أن رفع الكفاية 
الفكرية هو أول وأعظم دور للنقابة العامة والوقت نفسه؛ فإنه أيسرها وأبعدها عن المشاكل» وبدون هذا الدور 
تفقد النقابة العامة Kal g‏ من أكبر مبررات قيامهاء ومن الناحية العملية» فهل لدى اللجان النقابية الاعتمادات 
المالية التي تنفق منهاء والنقابات العامة لا تترك لها شيئاء ثم كيف تتصل اللجان النقابية من إسكندرية حتى 
أسوان بالمكتبات أو المؤلفين.. ولماذا - وهناك هيئة اسمها النقابة العامة - لا ينهج أسلوب التثقيف بالكتاب - 
بدلا من تركه لاجتهادات اللجان النقابية التي تكتنفها الصعوبات. 

والغريب أنه بقدر ما تكبر النقابة وتتضخم موارزدهنا وعضويتها بقدر ما تسود فيها الأمية ! فأكبر 
نقابيتين هما "البناء والأخشاب" 349970 عضوًا والنقل البري 453505 عضوًا هما أعظم النقابات أمية 
فنقابة البناء ظهر فيها رئيس أعطى نفسه لقب "رائد صناعة البناء" وأخذ ينشر الإعلانات cie adl‏ ويطبع 
خطب الرئيس (أي رئيس.. جمال عبد الناصر حتى مبارك)ء حتى تصاعدت الروائح النتنة للفساد - فأقيل - 
أو استقال — رائد صناعة البناء» وخرج ناجيا بجلده كأن لم يغن بالأمس. 

أما نقابة عمال النقل فبالإضافة إلى أميتهاء فإنها أقرب إلى الأموات منها إلى الأحياء فلا أحد يسمع عن 
نشاطها باستثناء ما يجر مغنمًا لقيادتهاء شأنها شأن نقابة عمال السكك الحديدية التي لا يعرف عنها شيء ولا 
يسمع عنها أحد باستثناء موقف قيادتها المخزي من إضراب السائقين» وإن لم يكن موقفا تنفرد به النقابة 
العامة للسكك الحديدية فمعظم النقابات العامة "تشجب" أي إجراءء يقوم به عمالها بعد أن يفيض بهم الكيل 
ولا أحد يسمع شيئا عن نقابة الخدمات الإدارية أو نقابة المرافق أو النقل الجوي.. إلخ. 

فهذه كلها نقابات أموات غير أحياء لا تقوم إلا على الشكلية النقابية وإن تضخمت أرصدتها في البنوك. 

وفي مقابل هذاء فإن الموقف الإيجابي الذي وقفته نقابات عمال التجارة والعاملين في البنوك والعاملين 
في الخدمات التعليمية من كتب الأستاذ جمال البنا في أواخر السبعينات أستمر بالنسبة لآخر كتبه "الحرية 
النقابية" ذي الأجزاء الثلاثة في أواخر الثمانينات. 
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أن قرابة عشرين رئيسًا من الرؤساء الثلاث والعشرون للنقابات العامة المصرية يفرضون الجهالة 
والأمية على عمال مصرء وكل واحد فيهم بمثابة حجر أصم يقف في مجرى المعرفة والثقافة ويسده.. وقد 
أدت سياستهم في إشاعة الجهل والضلال إلى ضياع وقت ثمين على الحركة النقابية المصريةء وإلى تخلفها 
sa‏ کن خر كات a‏ حا واحدث عة وق أن اران أي هذه الف النقيسة Augl‏ 
وبدأ مرحلة جديدة تقوم على العلم والرشد والمعرفة والثقافة وتتولى فيها قيادات اللجان النقابية زمام المبادأة. 


المكتبة التي قدمها الأستاذ جمال البنا 
إلى ات ا الا السو 
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ألف الأستاذ جمال البناء وترجم من الإنجليزية LS‏ عديدة عن الحركة العمالية والنقابيةء كالتنظيم 
النقابي والحرية النقابية والحركة العمالية الدولية» والتاريخ النقابي المقارن» وأزمة النقابة والثقافة العمالية.. 
إلخ. 

كما ألف أيضًا كتبا لها الطابع السياسي مثل "ديمقراطية جديدة" و"موقف المفكر العربي تجاه المذاهب 
السياسية المعاصرة" و"ظهور وسقوط جمهورية فايمار" و"الإسلام هو الحل"» وأخيرًا فإنه ألف aS‏ في 
الدراسات الإسلامية مثل "الأصلان العظيمان : الكتاب والسُنة"» و"الحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة"» 
و"بيان رمضان"» و"الربا وعلاقته بالممارسات المصرفية والبنوك الإسلامية"» و"الدعوات الإسلامية 
المعاصرة وما لها وما عليها", و"قضية الحرية في الإسلام"» و"حرية الاعتقاد في الإسلام"» و"لا حرج". 
إلخ. 

ولقد يبدو للوهلة الأولى أن ما.يهم العمال هي المجموعة الأولى من الكتب» أي المكتبة العمالية ولكن 
من الواضح أن العامل مواطن أيضاء وأنه كمواطن في هذه البلاد عليه واجبات وله حقوق» وأنه لا يستطيع 
أن يلم بها إلا عندما يكون مثقفا ثقافة سياسيةء وأي ثقافة سياسية لا تضع في محتواها - الإسلام - تكون فاقدة 
لأكبر مقوم من مقومات المجتمع المصريء لأن الإسلام هو محور الحضارة والضمير والتشريع والسياسية 
وهو ركيزة اللغة العربية» ولولا العربية القياسية التي أوجدها القران وحماها لتمزقت اللغة العربية من 
السودان إلى حلب ومن القاهرة إلى المغرب» ولظهرت لغات قومية كالتي ظهرت بين القوميات الأوروبية 
من اللاتينية وهكذا نرى أنه لا يمكن أن تتم ثقافة لمواطن مصري- مسلم أو قبطي - ما لم يلم تمامًا بالإسلام» 
لأن الإسلام ليس فحسب عقيدة دينية» ولكنه قيم حضارية إنسانية. 

وبقدر ما تنمو الطبقة العمالية» وتتسع الحركة النقابية بقدر ما تمس حاجة قيادتها إلى هذه الثقافات 
الثلاثة : النقابية والسياسية والإسلاميةء ولا يكفي القيادات النقابية أن تحكم الموضوعات النقابية وحدهاء 
ens 5‏ ا ا ا ومالم تكن مسلحة 
بالثقافة فيمكن أن تتعرض للمتاعب أو تستغل ويمكن أن تضحي بمكاسبها النقابية لضآلة وعيها السياسي. 

من هنا فإننا نقدم للعمال مكتبة جمال البنا بأقسامها الثلاثة : العمالية والإسلامية» والسياسية وسيجد 
القارئ - على كل حال - عند تقديم المكتبة الإسلامية والسياسية بسطا وزيادة في إيضاح ومبررات أو قل 
ضرورات الزج بها وسط الثقافات التي يتعين على العمال - وبوجه خاص - القيادات النقابية - الإلمام بها. 

أولاً : المكتبة العمالية 
سنعرض فيما سيلي الكتب التي أصدرها الأستاذ جمال البنا في مجال الحركة العمالية» سواء كانت 


مؤلفة أو مترجمة - تبعًا لتاريخ صدورهاء والتعريف بكل منها في كلمات موجزة بقدر ما يسمح به المجال؛ 
وبعض هذه الكتب في 32 صفحة من القطع الصغير وبعضها في 700 صفحة من القطع الكبير» وتولت نشر 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


هذه الكتب المؤسسة الثقافية العمالية» و الدار القو مية و مجلة العمل ودار all‏ الإسلا Susa‏ غفا نشةة 
: 3 ية» والدار القومية ومج ودار الفكر الإسلامي نشر 
هال الا على F‏ 


)1( دور المنظم في الحركة النقابية المصرية (e1957)‏ : 

صدرت هذه الرسالة الموجزة (32 صفحة من القطع الصغير) في أعقاب تكوين الاتحاد العام لعمال 
مصر سنة 1957م وهي تعالج قضية تخصيص عدد من النقابيين على أساس التفرغ - للقيام بمجالات النشاط 
في النقابات التي كانت تستشرف مرحلة التنظيم الصناعي أو كما نسميها في مصر "النقابات العامة" فأشارت 
الرسالة إلى حسنات وسوءات التفرغ» وارتأت أن أكبر وجوه القصور في الحركة النقابية المصرية هي "عدم 
التنظيم" ولابد لعلاج هذا القصور من إيجاد "المنظم" وتحدثت الرسالة عن عمل هذا المنظم ومؤهلاته 
والصفات التي يجب أن تتوفر فيه والمحاذير التي يقع فيها المنظمون وطرق علاج ذلك. 

وقد أهدى المؤلف الرسالة إلى الزميل أنور سلامة بخطاب يحتفظ بصورته أرشيف قسم الثقافة العمالية 
بالاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» كما أرسل مع الخطاب 50 نسخة من الكتيب و 10 نسخ من كتاب "الأزمة 
والبطالة في الرأسمالية" الذي كان قد أصدره وقتئذ. مساهمة من "زميل نقابي قديم في رسالة الاتحاد.."» كما 
جاء في الخطاب. 

ومن المؤسف أن صيحة "المنظم النقابي" التي أطلقها المؤلف منذ أكثر من ثلاثين عامًا.. لا تزال 
صيحة في واد.. ولم يؤخذ بها رغم الحاجة الماسة إليهاء لأن بعض الدوائر - داخل الحركة النقابية نفسها 
وخارجها تخشى أثار وجود المنظمين في الحركة النقابية. 
(2) قصة فرسان العمل : (1962م) : 

"فرسان العمل" تنظيم نقابي فضفاض ظهر في الولايات المتحدة» أولا كتنظيم سري عام 1869م» ثم 
كتنظيم علني بعد ذلك» وبعد من التجارب الرائدة» والمفيدة» في التنظيم النقابي» وقد بلغ فرسان العمل الذروة 
سنة 1885م عندما قاموا بإضراب ناجح ضد إحدى شركات السكك الحديديةء ولكنهم دخلوا في مبارزة مع 
التنظيم النقابي الحرفي الصاعد " الاتحاد الأمريكي للعمال " هزموا فيها.. وتحللوا بعد ذلك. 

والكتاب أصلا فصل من كتاب موسع لما ينشر حتى إلا عن تاريخ الحركة العمالية والنقابية في 
الولايات المتحدة في قرابة 500 صفحةء استخلصه المؤلف وسلمه للدار القومية التي نشرته — في مستهل 
عام 1962م - كأحد كتيبات سلسلة "اخترنا للعامل". 


(3) النقابات في المملكة المتحدة (سنة 1962م) 
(4) النقابات في الولايات المتحدة (سنة 1962م) 
(5) النقابات في الاتحاد السوفييتي (سنة 1963م) 
(6) النقابات في السويد (سنة 1963م) 
)7( 


النقابات في الملايو (سنة 1964م) 
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)8( النقابات في بورما (سنة 1964م) 

هذه الكتب الستة هي تقارير لجنة الحرية النقابية بمكتب العمل الدولي في جينيف التي يطلق عليها عادة 
"لجنة جون برايس" نسبة إلى رئيسهاء وكانت مهمة اللجنة هي تقصي الأوضاع النقابية على الطبيعة في 
الدول التي تطلب زيارة اللجنةء وقد زارت اللجنة خلال المدة من 1959م إلى 1962م هذه الدول الستة 
وأصدرت تقريرا بملاحظاتها عن كل دولة منها وطبع مكتب العمل الدولي هذه التقارير - كلا على حده وفي 
كتاب متوسط الحجم — تحت Ol sie‏ موحد هو "الحالة النقابية في..". 


ويشمل كل تقرير على فصل تميدي عن الدولة وأوضاعها العامة ثم يتضمن فصلا عن تطوير الحركة 
النقابية في هذه الدولة منذ أن ظهرت حتى تاريخ زيارة اللجنةء ثم يعرض التقرير لجوانب من نشاط وتنظيم 
الحركة النقابية فيها ويتعرض لقضايا مثل المفاوضات الجماعية.. الإضراب.. العضوية النقابية.. العمل 
السياسي.. دور النقابات في المجتمع ودرجة تقبل المجتمع لهاء الديمقراطية النقابية.. إلخ» وكل تقرير من هذه 
التقارير في قرابة 150 صفحة من القظع الكبير؛ 

وفي سنة 1960م تقريبًا أعار الأستاذ. عبد المغني سعيد النص الإنجليزي لتقرير اللجنة عن الحالة 
النقابية في بريطانيا الأستاذ جمال البناء الذي اكتشف بسرعة القيمة الكبرى له لأنه يضع تحت أنظار القارئ 
العادي صورة أمينة لواقع الحركة النقابية في بريطانياء وللمشاكل التي تعتورهاء وهذه الصورة ليست 
بالمختصرة المخلة؛ ولا المسهبة المملة» وكاتبوها ثقات يتسمون بالموضوعية والحياد» ولا يصدرون 
أحكامهم إلا بعد التثبت منها والرجوع إلى مصادرها والاتصال بالقيادات في الحركة النقابية وجهاز الدولة 
والشخصيات الاجتماعية ليصدر بعد هذا باسم الهيئة الدولية التي تمثل العمل في العالم وهي - منظمة العمل 
الدولية. 


وكان للأستاذ جمال البنا وقتئذ بعض الصلات بالمسئولين في الدار القومية للنشرء التي كان بدورها 
تستشرف إحدى فترات التوسع وإصدار "كتاب كل تسع ساعات". كما قيل» فأبرز لهم أهمية ترجمة هذا 
الكتاب إلى العربيةء ومدى فائدته للحركة النقابية» وتعهد لهم بمراجعته.. قبلواء وبعد فترة أرسلوا إليه 
الترجمة فلم agis‏ منها شيئاء لركاكتها وأخطائها خاصة في الاصطلاحات النقابية» واضطر لأن يعيد الترجمة 
ويرسلها للدار. 

واتصل الأستاذ جمال البنا بفرع مكتب العمل الدولي بالقاهرة الذي كان يشغل أحد الشقق في عمارة 
صوصة بناصية شارع سليمان باشا وميدان التحريرء ليسأل عن التقارير الأخرى» وكانت هذه مناسبة تعارفه 
على الأستاذ د حلمي إبراهيم رحمه الله والدكتور عزيز الراغي» وانعقدت agin‏ صلة لم تنقطع طوال 
عملهم بالمكتب» واشترى الأستاذ جمال البنا بقية التقارير» وتقرر بالنسبة لتقريري الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي قصة الترجمة التي حدثت بالنسبة لتقرير بريطانياء إذ عهدت الدار القومية بها إلى مترجمين بذلا 
ما استطاعا دون توفيق» واضطر جمال البنا إلى إعادة الترجمة» وقرر بالنسبة للتقارير الثلاثة الباقية أن 
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يختصر الطريقء فيتولى هو الترجمة والمراجعة.. وهو ما حدث بالنسبة للتقارير عن السويد والملايو 
وبورما. 

وصدرت هذه التقارير ككتب في سلسلة "اخترنا لك" التي كانت تصدرها الدار القومية خلال سنتي 
«e1962‏ 1964م وكان ثمن النسخة عشرة قروشء وقدمت للقارئ العربي أول فكرة موثوق بهاء ومعتمدة 
عن الحركة النقابية في هذه الدول» وكل تقرير منها يشمل النشأة والتطور التاريخي والوضع التنظيمي 
ومشاكل العمل النقابي وقضايا الإضراب والعمل السياسي.. إلخ. 

وقد نفذت طباعات هذه الكتب» بل أن طباعتها بالإنجليزية التي قام بها مكتب العمل الدولي في جينيف› 
قد نفذت أيضًا وهذه حقيقة مؤسفةء لأنها وإن اعتبرت متخلفة عن بعض التطورات الحديثة » فإنها دون أقل 
ريب - تعد أفضل ما يعطى القارئ العربي صورة عن الحركة النقابية في هذه الدول حتى الستينيات 0 وقد 
كانت aaf‏ المصادر الرئيسية لكتاب الج جمال البنا عن - الحرية النقابية - الذي حفظ الكثير الذي جاءت 


به 


)9( تاريخ الحركة العمالية والنقابية في بريطانيا (1964م) : 

هذا موجز (في 56 صفحة من القطع (L giall‏ استخلصه المؤلف من كتابه الضخم عن الحركة 
العمالية في بريطانيا الذي لم يطبع بعدء وقد أصدرته الدار القومية في سلسلة "اخترنا للعامل" والكتيب على 
إيجازه يعطي فكرة مركزة عن الحركة العمالية في بريطانيا منذ نشأتها حتى ستينيات القرن التاسع عشر. 
(10) تاريخ الحركة العمالية والنقابية في الولايات المتحدة (1964م) : 

هذا الكتاب كسابقة مستخلص من كتاب موسع عن الحركة العمالية في الولايات المتحدة لم يطبع بعد 
وقد أصدرته الدار القومية في سلسلة "اخترنا للعامل" — وهو يعد بداية للمجتهدء ونهاية للمقتصد - ويقدم 
صورة للحركة النقابية في الولايات المتحدة حتى الستينيات. 
(11)نشأة الحركة النقابية وتطورها (1965م) )3 طبعات) : 

استعرض هذا الكتاب تطور الحركة النقابية بصفة عامة وكما حدثت في بعض دول العالم» والمراحل 
التي مر بها هذا التطور وهي كما يعرضها الكتاب» المرحلة الكفاحيةء ثم المرحلة الحرفيةء وأخيرًا المرحلة 
القومية» وضرب المثل لهذه المراحل لنماذج من تطور الحركة النقابية في بعض دول العالم» وأبرز 
خصائص كل مرحلةء والملابسات التي أدت إليهاء وقدم له بفصل ضاف عن الطوائف» وآخر عن الثورة 
الصناعية وانعكاساتها على المجتمع البريطاني. 

وقد نشرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب المؤسسة الثقافية العمالية سلسلة " المكتبة العمالية " عام 
5ه وبعد نفاذ هذه الطبعة ارتأت المؤسسة إعادة الطبع فأضاف المؤلف فصلا Kala‏ عن تطور åS jall‏ 
النقابية المصرية في الطبعة الثانيةء وصدرت طبعة ثالثة قامت بها الجامعة العمالية سنة 1989م. 


(12) التنظيم والبنيان النقابي ( 1965م) (3 طبعات) : 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


استكمل هذا الكتاب نقصًا في المكتبة النقابية لأنه يعالج بنوع من التفصيل والتصنيف موضوعًا لم يحظ 
بالعناية» أو يعالج إلا على هامش دراسة القوانين النقابية ‏ رغم أهميته الكبرى» هذا الموضوع هو التنظيم 
والبنيان النقابي» وقد عرض الكتاب قضية التنظيم الحرفي والتنظيم الصناعي» وحسنات وسوءات كل نوع» 
كما عرض للملابسات التاريخية التي كانت وراء ظهور كل نمط من هذين النمطين» ثم عالج البنيان النقابي 
من القاعدة حتى القمة» ثم عرض "ثلاث معادلات صعبة في التنظيم النقابي" هي العضوية النقابية بين أن 
تكون اختيارية أو إجباريةء والديمقراطية النقابية وانعكاساتها على الفاعلية النقابية» وأخيرًا التفرغ النقابي 
وكيف يحقق رسالته دون حدوث احتكار أو بيروقراطية نقابية 

ويعد هذا الكتاب مكملا للكتاب السابق» ومن هنا قد أصدرته المؤسسة الثقافية العمالية في سلسلة 
المكتبة العمالية. 

وفي الطبعة الثانية من هذا الكتاب أضيف فصل هام عن "نظم الانتخابات والقيادات النقابية" وفي 
الطبعة الثالثة أضيف فصل خاص عن التنظيم والبنيان النقابي في مصر. 

وختم الكتاب بدعوى للأخذ بنظام مندوب العنبر على مستوى اللجنة النقابية والمنظم القومي على 
مستوى النقابة العامة» والحق في الطبعة الثالثة ملحقان أولهما اتفاقية نرويجية عن مندوبي العنابر ما بين 
اتحاد النقابات واتحاد أصحاب الأعمال هناكء وثانيهما عن "مندوبي العنابر"» كما تعرضهم لجنة "دونافان" 
البريطانية التي تكونت سنة 1965م وقدمت تقريرها 1968م. 

وصدرت الطبعة الأولى في 89 caia‏ وبينما صدرت الثالثة في 168 صفحة. 
(13) مدخل لدراسة الأجور (1966م) (طبعتان) : 

أعد مكتب العمل الدولي هذا الكتاب في سلسلة "مراجع الثقافة العمالية" وترجمة الأستاذ جمال البنا إلى 
العربية بناء على طلب فرع المكتب في القاهرةء وفي الوقت نفسه»ء وكوسيلة لزيادة النفع به» فقد عرض 
الأستاذ جمال البنا على الدار القومية أصدار طبعة خاصة بها له» وصدرت هذه الطبعة في سلسلة "من 
الشرق والغرب". 

والكتاب في 228 صفحة من القطع الكبير» وهو يضم 16 فصلا تغطي قضية الأجور بدأ من ظهور 
نظام الأجور في العصر الحديث وأسس تحديد الأجور والمحفزات الإيجازية وتقييم الوظائف وأجور النساء 
وحماية الأجورء ونظريات الأجور ومشكلات السياسة القومية للأجور. 

وألحق بالكتاب ملحقان الأول عن "اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية عن الأجور" والثاني عن 
شرح بعض الاصطلاحات الخاصة بالأجور". 
)14( العمالة والتنمية الاقتصادية (1967م) : 

يعالج هذا الكتاب البطالة بأنواعها وصورها جزئية كانت أو شاملة أو مقنعة 0 وهو نسخة منقحة 
لتقرير أعده مكتب العمل الدولي ليناقش في مؤتمر العمل الدولي التمهيدي الفني حول سياسات العمالة» و 
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المؤتمر الذي عقد في جينيف خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عام 1963م ونقح في ضوء مناقشة هذا c jä jall‏ 
وعالج اتجاهات ومشاكل العمالة» والبطالة» ثم أهداف العمالة وعلاقاتها بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية 
وعرض الكتاب بعض المبادئ العامة لسياسة العمالة التي طبقت بشكل ذائع في دول ذات مستويات مختلفة 
من التقدم» كما عالج بعض مشكلات العمالة التي ترتبط بالتقلبات في مستوى النشاط الاقتصادي» والمشكلات 
التي ترتبط بالتغيرات الهيكلية والحلول التي يمكن اللواذ بها وختم الكتاب بفضل عن المساهمة التي يمكن أن 
تقوم بها المنظمات العمالية ونشرته الدار القومية في سلسلة "شرق وغرب" وهو في 270 صفحة من القطع 
الكبير. 
(15) التاريخ النقابي المقارن (1967م) (طبعتان) : 

يضم هذا الكتاب أربعة أبواب» كل باب ينقسم إلى فصولء فبعد مقدمة إضافية عن أهمية الموضوع 
يعرض الكتاب في بابه الأولى ظهوز وتطور الحركة النقابية في بريطانياء وهو ما تضمنه الكتيب الذي 
نشرته الدار القومية بهذا العنوان في سلسلة:اخترنا للعامل وأشرنا إليه فيما سبق (الكتب رقم 9) وكذلك الباب 
الثاني وهو عن نشأة وتطور الحركة العمالية في الولايات المتحدة 0 فإنه هو الكتيب لهذا العنوان الذي نشرته 
الدار القومية في سلسلة اخترنا للعامل وأشزنا إليه فيما سبق (الكتاب 10) أما الباب الثالث فهو عن تطور 
الحركة النقابية في الاتحاد السوفييتي وقد استعرضن نشأة الخركة النقابية في العهد القيصري» ثم ما تعرضت 
له من تطور بقيام ثورة البلاشفة (أكتوبر سنة 17) والمعركة الإيديولوجية التي كان على الحركة النقابية 
"السوفيتية ‏ كما أصبح يطلق عليها" أن تجابههاء وظهور "المعارضة العمالية" التي رفع لوائها شيليا 
بنكوف ومدام كولونتاي » حتى تشكل دور ومنزلة الحركة النقابية في المجتمع السوفييتي طبقا لقرار العشرة 
(سنة 1921م) وانعكاسات الحكم السيتاليني على الحركة النقابية» وأشار الباب إلى بعض المشكلات التي 
تواجه الحركة النقابية في الاتحاد السوفييتي» وتضمن الباب الرابع عرضا مقارنا لبعض جوانب الحركات 
النقابية في الدول الثلاث (بريطانيا — الولايات المتحدة - الاتحاد السوفييتي) فأبرز الثوابت وهي في 
الأهداف» والمتغيرات وهي في وسيلة العمل وطريقة التنظيم ومواقف الحركات النقابية أمام بعض القضايا 
الرئيسية كالحركة النقابية والديمقراطية النقابية» والعمل السياسي والمسلك تجاه الدولة. 

ويبرز أسلوب هذا الكتاب وطريقة معالجته الطريقة المميزة للأستاذ جمال البنا أسلوبًا وأداءً» فقد عالج 
الحركات النقابية باعتبارها شرائح من مجتمعها تؤثر في هذا لمجتمع وتتأثر به» وبذلك قضى على جفاف 
الموضوع وقد أصبح هذا الكتاب» وكتابي نشأة الحركة النقابية وتطويرها والتنظيم والبنيان النقابي مراجع 
معتمدة» أو كما يقومون e Text Books‏ خاصة وقد طبعتهما معا المؤسسة الثقافية العمالية. 

وقد صدرت الطبعة الأولى سنة 1967م» بينما صدرت الطبعة الثانية سنة 1989م وهو في 242 


- 


)16( الإدارة العمالية في يوجوسلافيا (1967م) : 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


وضعت مادة هذا الكتاب الضخم لجنة من مكتب العمل الدولي زارت يوجوسلافيا خلال الفترة من 
7 إلى 1959م وهي الفترة الذهبية في حياة التجربة اليوجوسلافية واعتمدت على الوثائق والدراسات 
مستهدفة عرض تجربة الإدارة العمالية للمصانع عرضًا شاملا دقيقاًء ولهذا جاء الكتاب في أصله الإنجليزي 
في 374 صفحة من القطع الكبير وألحق به عدد من الجداول الإحصائية 0 

وعندما اطلع الأستاذ جمال Lidl‏ عليه أعجب da‏ وقرر ترجمته دون أن يكون لديه أي فكرة عن 
إمكانيات طبعه ولكنه لم يكد يتمها حتى وجد — بطريق الصدفة - أن وزارة العمل قررت ترجمة هذا الكتاب» 
فتقدم إليها بترجمته» وكان هذا حلا سعيدًا للوزارة لولا أن البيروقراطية كان لابد أن تأخذ حظهاء وتثبت 
وجودها المعرقل» والمعطل» فطلبت نسخ الكتاب على الآلة الكاتبة من 4 صورء وعهدت إلى الأستاذ 
إسماعيل المراغي وكيل الوزارة بمراجعة الترجمة» وقام الرجل بهذا قيامًا دقيقاً يختلف عن المفهوم التقليدي 
للمراجعةء وأخذت الوزارة تحسب ما يستحقه المترجم بواقع ثلاثة مليمات للكلمة gal jall g‏ بواقع مليم واحد 
للكلمة.. وبعد أن قامت بهذا كله خلال شهور طويلة أصدر الوزير قرار بصرف النظر عن هذا الكتاب !! 

وكان الوزير وقتئذ هو أنور سلامة الذي يعرف المترجم جيّداء وكان المراجع هو وكيل الوزارة.. 
ولكن شيئا ما جعل الوزير يأخذ قراره العجيب. 

واقترح كثيرون على الأستاذ جمال البنا رفع قضية لا ريب في كسبهاء على وزارة العمل» اعتمادا 
على ما تحت يديه من إقرار الوزارة بقبول الترجمة» ولكنه رفضء وآثر أن يتقدم به إلى الدار القومية التي 
قبلت نشره» وأصدرته في سلسلة "من الشرق والغرب" وقد رضي الأستاذ جمال بهذا Ol s‏ كان قد هبط بقيمة 
مكافأته إلى الثلث لأنه يتيح للكتاب انتشارًا ما كان يمكن أن يحظى به لو تولت وزارة العمل نشره ثم حفظته 
في خزائنها. 

وخدم الأستاذ جمال البنا الكتاب خدمة تفوق خدمة المترجم» إذ أنه وصل المادة وقت وضعه سنة 
0ه بالتطورات حتى فترة الترجمة (1965م) وبوجه خاص ملاحظة الدستور اليوجوسلافي الذي صدر 
سنة 1963م وتضمن عددا من التعديلات بالنسبة للإدارة العماليةء وقد أثبت الأستاذ جمال البنا تعقيباته في 
الهامش وميزها من الأصل كما أنه قدم للكتاب بمقدمه ضافية نفيسة عرض فيها لإيجابيات وسلبيات التجربة 
وملابسات قيامها وعلاقة التجربة بالفكر والممارسة الاشتراكية والكتاب في 370 صفحة. 
(17) مسؤوليات القيادات النقابية (1967م) : 

هذا أحد الملاحق التي تصدرها مجلة العمل وهو يحمل الرقم 26 (فبراير 1967م) وهو في 46 صفحة 
من القطع المتوسطء ويعالج الكتيب موضوعه في ستة فصول موجزة : 

الأول : عن "مدلولات مسئوليات القيادة النقابية". 

الثاني : عن مقومات القائد النقابي (وهي الإيمان والثقافة والشخصية القيادية). 


الثالث : عن ثالوث القيادة النقابية (الرئيس - السكرتير - أمين الصندوق) ومسئوليات كل منهم. 
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الرابع : عن مسئوليات القيادة النقابية على مستوى المنشأة. 

الخامس : عن مسئولياتها على مسثوى الصناعة. 

السادس : عن مسئولياتها على المستوى القومي (وهي مسئولية قيادة الاتحاد العام للنقابات). 

من هذا يتضح أن الكتيب على صغر حجمه فإنه يقدم مادة مركزة عن موضوعه» وقد ختم بكلمة تحت 
عنوان : "لكي لا تكون صيحة في واد.."٠‏ ومع أن الرسالة كادت أن تكون "صيحة في واد" فعلاء فإنها كانت 
محل عناية بعض الدوائر النقابية. 
(18) دور النقابات في المجتمع الاشتراكي (1968م) : 

صدر هذا الكتاب في فترة التحول الاشتراكي وصدور الميثاق وتكوين الاتحاد الاشتراكي»› وتردد في 
الدوائر النقابية أن النقابة لم تعد مسئولة عن الدفاع عن العمال أو حمايتهم فهذا ما تكفل به الميثاق والاتحاد 
الاشتراكي» وأن دورها أصبح أن تكون "منابر للإشعاع الاشتراكي", ولما كان هذا يخالف الأصول النقابية 
فقد كتب الأستاذ جمال البنا هذا الكتاب ليضع الأمر في نصابه وأثبت فيه أن النقابة تحتفظ بالصفة التمثيلية 
الاجتماعي للنقابة في مجتمع اشتراكي» ودورها في رفع الكفاية الفكرية والكفاية الإنتاجية كما عرض للجانب 
القومي والسياسي للنقابة. 

والكتاب في 94 صفحة من القطع الكبير» والفكرة الرئيسية فيه هي إيجاد توازن ما بين الدور الدفاعي 
والتمثيلي للنقابة والتغيير في علاقات الملكية من الملكية الفردية إلى التأميم "كما يقولون". 
(19) منظمة العمل الدولية في 50 عامًا : سنة (1969م) : 

لمناسبة مرور 50 le‏ على منظمة العمل الدولية» ألف الأستاذ جمال البنا هذا الكتيب» وأصدرته 
مجلة العمل كأحد ملاحقهاء وهو بحكم هذه الملابسة محدود الحجمء ولكنه قدم فكرة عن مناشط المنظمة 
وأجهزتها واتفاقياتها وتوصيانها. 
(20) العمل يجابه عصرًا جديدًا (1969م) : 

احتفلت ‏ أيضًا ‏ لمناسبة مرور خمسين عاما على منظمة العمل الدولية جامعة الدول العربية» وعلى 
وجه التحديد ‏ السكرتارية المؤقتة لمنظمة العمل العربية التي كانت في دور التكوين وقتئذء وأخذ الاحتفال 
شكل ترجمة عدد من كتب منظمة العمل الدولية إلى اللغة العربية وأصدرهاء وعهدت السكرتارية لمؤقتة 
بهذه المهمة إلى الأستاذ Jha‏ البنا الذي كان يتعاون معها كخبير استشاري» وكان الكتاب الأول الذي تقررت 
ترجمته هو هذا الكتاب الذي وضعته أصلا منظمة العمل الدولية بهذه المناسبة» واستعرضت فيه نشأة وتطور 
منظمة العمل الدولية وأجهزتهاء واتفاقياتها.. إلخ» والدور الذي تقوم به في العالم المعاصر. 
(21) دستور منظمة العمل الدولية : سنة (1969م) : 
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هذا هو الكتاب الثاني الذي ترجمه الأستاذ جمال البنا بمناسبة احتفال السكرتارية المؤقتة لمنظمة العمل 
العربية بالعيد الخمسين لمنظمة العمل الدولية» وهو يضم لائحة المؤتمر العام أيضاء ومكنت هذه الترجمة 
النقابيين الذين لا يجيدون بالضرورة - لغة أجنبية - التعرف على دستور المنظمة ولائحة المؤتمر. 
)22( الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقبلها (1970م) : 

ما يثر الدهشة أن الثقافة العمالية — مع أنها كانت النشاط المفضل "الأنتلجنسيا" وزارة العملء إلا أن 
أحدا منهم لم يحاول أن يصدر كتابًا عنهاء وقد تصدى لهذه المهمة الأستاذ جمال البنا فألف كتابه هذا الذي ظل 
حتى الآن المرجع الوحيد الذي أرخ بإسهاب توثيق لحركة الثقافة العمالية منذ نشأتها في مصر. 


والكتاب يضم ثلاثة أبواب كبيرة يتبع كل باب منها عدد من الفصول فالباب الأول بعنوان "استلهام 
التجربة" والفصل الأول منه عن نشأة وتطور الثقافة العمالية في بريطانيا 0 وقد قسمها إلى مراحل من 
0ه إلى 1800م وهي مرحلة محو الأمية ومدارس الأحد ومرحلة 1800م إلى 1850م وهي مرحلة 
"معاهد الميكانيكيين"؛ ثم مرحلة 1850م إلى 1903م وهي عن الكليات العماليةء وأخيرا المرحلة من 
3م إلى 1950م وهي عن " المؤسسة الثقافية العمالية " وضم هذا الفصل 67 صفحة كبيرة»وما كان احد 
يعني بالتجربة البريطانية ويكتب Leie‏ 67 صفحة لولا تقدير الأستاذ جمال البنا وإيمانه بالإفادة منها0 
والفصل الثاني عن "الجوانب الدولية للثقافة العمالية" واستعرض المؤلف فيه برنامج الثقافة العمالية بمكتب 
العمل الدولي» وجامعة الدول العربية والاتحادات العمالية» كما تعرض للثقافة العمالية في بعض دول العالم 
مثل الاتحاد السوفييتي ويوجوسلافيا والولايات المتحدة. 

والباب الثاني عن "قضايا الثقافة العمالية", وهو يعالجها في فصلين الأول (الثالث تبعًا للسياق) عن 
مفهوم ومقومات الثقافة العمالية والثاني عن بعض مشكلات التطبيق. 

والباب الثالث هو عن الثقافة العمالية في "الجمهورية العربية المتحدة" كما كان يطلق على مصر 
وقتئذ» وهو يضم فصلين كذلك» gle‏ في أولهما النشاط العام من بدايات الثقافة العمالية حتى ظهور المؤسسة 
الثقافية العماليةء وتابع ظهور المؤسسة وعملها — بنوع من التفصيل — في السنوات الأولى» وبصفة خاصة 
سنة 1963م/1964م التي أطلق عليها سنة الانطلاق واستعرض مفردات هذا النشاط كالمراكز وعملها 
وبرامجها والنشرات.. إلخ.. وعالج في ثانيتهما (الفصل السادس تبعًا للسياق) نشاط المعاهد gera‏ معهداء 
وتطرق إلى "معاهد أخرى" مثل معهد البترول» ومعهد الغزل والنسيج. 

والباب الرابع من فصل واحد sa)‏ الفصل السابع) وهو يعالج "مستقبل الثقافة العمالية - المنطلقات 
والآفاق الجديدة" سواء كانت بالنسبة للدولة» وما يفترض أن تقدمه أو الجامعات وضرورة قيام تعاون مثمر 
ما Lein‏ والمؤسسة» أو المؤسسة نفسها مع ذكر لنشاط وتعاون بعض الجامعات البريطانية والأمريكية؛ 
وبالنسبة للنقابات وما يجب أن تقوم به من تعبئة العمال للانتظام في جيش الثقافة وأخيرا فقد تضمن الفصل 
اقتراحات بناءة تكفل قيام المؤسسة بدورهاء واقترح تنظيم مؤتمر سنوي لها يكون بمثابة جمعية cipa gac‏ 
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وتحدث طويلا عن الجهاز الإداري والفني بالمؤسسة كما اقترح تمثيل العاملين والمحاضرين في مجلس 
إدارة المؤسسة. 

وألحق بالكتاب ثماني ملاحق لبعضها الآن أهمية تاريخية وقلما يعثر عليها في غيره مثل تقرير اللجنة 
الوزارية المشتركة التي وضعت أسس المؤسسة الثقافة العمالية سنة 1957م» وتقرير الخبير السويدي سيفين 
لود فيجسن ومشروع اتفاقية ثقافية عربية وضعتها جامعة الدول العربية.. إلخ. 

وحفظ الكتاب كثيرًا من الإحصائيات والبيانات والوثائق عن السنوات الأولى للمؤسسة:؛ يغلب أنها 
كانت ستنسى أو ستفقد لو لم يثبتها الكتاب. 

ومن عجب أن هذا الكتاب الذي حفظ تاريخ المؤسسة لم يجد حماسا من القائمين عليها الذين اهتموا 
وقتئذ قبل كل شيء (بتسييس) المؤسسة وحولوا الكتاب على عميد معهد التربية العمالية الأستاذ عادل رأفت 
بفكرة إرجاء إصداره» ولكن الأستاذ.عادذل رأفت تحمس للكتاب ولم يعد مفر من نشره؛ وقدمت المؤسسة 
للمؤلف الحد الأدنى للمكافأة المقررة لسلسلة "المزاجع الرئيسية" مع أنه في 424 صفحة كبيرة» وقد ذهب 
نصف المكافأة لقاء نسخه بالآلة الكاتبة من عدة نسخ» وذهب النصف الثاني لقاء تصحيح "بروفات الطبعة" 
بعد أن أصر الأستاذ جمال البنا أن يقوم بذلك. 


وفي الصفحة التي تلي صفحة الغلاف مباشرة استشهد المؤلف ببيتين من شعر شوقي يخاطب فيهما 
مصطفى كامل : 
أتذكر قبل هذا الجيل جيلا سهرنا عن معلمهم وناما 
مهار الحق» بغضنا agal)‏ شكيم القيصرية واللجاما 
وهي أبيات لم تفهم من الكثيرين» ولم يفهم سر الاستشهاد بها في صدر كتاب الثقافة العمالية» ودهش 
لها واحد من أبرز كتاب المؤسسة وقتئذء GY‏ معظم الذين اهتموا بقضية الثقافة العمالية لم يلموا بالجانب 
التحرري لها وأنها أداة أنتهاض وانعتاق من "شكيم القيصرية واللجاما" سواء قيصرية الرأسمالية أو قيصرية 
الشيوعية أو أي قيصرية أخرى. 
(23) الحركة العمالية الدولية (1970م) : 
مع أن هذا كتيب موجز نشرته مجلة العمل كملحق من ملاحقها ( العدد 72 فبراير 1970م) وأنه في 
8 صفحة إلا أنه من أفضل ما كتب عن cg pia gall‏ وقد بدأ بمقدمة عن "دعاة ومنطلقات" أشير فيها إلى 
بعض دعاة الحركة العمالية الدولية مثل روبرت أوين وفلورا تريستان والمنطلقات الثلاثة للحركة العمالية : 
المنطلق السياسي الذي تمخض عن تكوين الدوليات والمنطلق النقابي الذي تمخض عن تكوين الاتحادات 
العمالية وأخير المنطلق الاجتماعي الذي تمخض عن تكوين منظمة العمل الدوليةء ثم عالج كل منطلق من 
هذه المنطلقات في فصل خاص. 
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وعندما صدار هذا الكتيب كان هو الوحيد من نوعه وكان هناك iala‏ ماسة لكتاب أكبر caia‏ ودفع هذا 
المؤلف لمعالجة الموضوع نفسه في كتاب وسيط ثم في كتاب كبيرء كما سيرد. 
(24) الديمقراطية النقابية (1970م) : 

كان الأستاذ جمال البنا قد قرأ كتابا للكاتب النقابي البريطاني ف0 ل0 ألن عن "السلطة في النقابة" 

Power in Trade Union by V.L.Allen‏ أعجب به وخاصة الباب الأول وهو عن المبادئ 

الديمقراطية في إدارة النقابية 0 فقام بترجمة هذا الباب والتعقيب عليه وكتابة خاتمة شاملة وقامت المؤسسة 
الثقافية العمالية بنشره في سلسلة "المراجع الأساسية" وهو في 126 صفحة من القطع hu jall‏ 
(25) العمل في الإسلام (1971م) : 

لم يكن هذا هو الاسم الذي وضعه الأستاذ جمال البنا لهذا الكتيب» إذ كان أسمه " سياسة العمل في 
الاسم أو استطالته فأصدرته باسم "العمل في الإسلام" وهو يبدأ بفصل عن "مدخل الإسلام لقضية العمل" 
وهذا المدخل هو أنها جزء من المشكلة الاجتماعية/الإنسانية الشاملة» التي للإسلام فكرته الخاصة عنه 
ويسير الكتيب خطوة "من الإيمان إلى العمل" فيشير إلى أهمية الإيمان كمنطلق» والضمير كقاعدة والعدل 
كطابع رئيسي ثم ينتقل إلى إطار أخص "بين التكافل,الاجتماعي والاقتصاد الإسلامي" حتى ينتهي إلى 
"العمل في الإسلام" فيضع أسس سياسة العمل في الإسلام فيذكر (1) العمل كوسيلة إعاشة )2( مسئولية 
المجتمع (3) أنسنة العمل (4) أخلاقية العمل (5) وحدة معسكر العمل (6) الاتفاقيات الجماعية (7) التشاور 
(8) التوفيق والتحكيم. 

وطبعت مجلة العمل الكتيب ببنط صغير لا يكاد يقرأ بحيثن ضمت الصفحة 45 سطرًا ليمكنها إصداره 
في 50 صفحة ولو طبع في البنط العادي لتضاعف الحجم. 
(26) مجمو عة اتفاقيات العمل الدولية 1919م — 1969م ( مجلدين ) (1971م) : 
(27) مجمو عة توصيات العمل الدولية 1919م — 1969م (مجلد) : 

ذكرنا من قبل أن جامعة الدول العربية (السكرتارية المؤقتة لمنظمة العمل العربية) ساهمت في تحية 
منظمة العمل الدولية بمرور خمسين lc.‏ عليها بإصدار عدد من المطبوعات أشرنا إلى اثنين منهما » وكان 
أضخم هذه الكتب إعادة ترجمة الاتفاقيات والتوصيات وكانت هذه الاتفاقيات والتوصيات قد عهد بترجمتها 
من قبل إلى مترجمين مختلفين» فجاءت الترجمات متنافوة حتى في المواد الإجرائية القياسيةء التي تتكرر فيها 
الجمل» كما وقفت الترجمة عند سنة 1967م» وعندما أرادت الجامعة العربية إصدار طبعة منقحة لهذه 
الاتفاقيات والتوصيات والوصول بها إلى 1969م عهدت بهذه لمهمة للأستاذ جمال البنا الذي أمضى عامين 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


كاملين في مراجعة الترجمات وإيجاد نوع من الوحدة والقياسية في الألفاظ والاصطلاحات والتعبيرات 
خاصة في ديباجات هذه الوثائق وموادها الختامية الإجرائية 0 وتم هذا كله وصدرت الاتفاقيات في مجلدين 
كل منهما في قرابة ألف صفحة وصدرت التوصيات في مجلد 1200 صفحة وطبعتهما منظمة العمل 
العربية. 
(28) البرنامج العالمي للعمالة (1971م) : 

وضع المستر ديفيد مورس المدير العام العنيد (20سنة) لمكتب العمل الدولي تقريرًا عن البرنامج 
العالمي للعمالة ليكون أحد دعائم عمل منظمة العمل الدولية من هنا تتضح الأهمية الكبرى له باعتباره وثيقة 
فنية من أعلى مرجع» وقاعدة لعمل الوكالة الدولية المتخصصة في العدل واقترحت بعض الدول العربية 
ترجمته ليعرض على المؤتمر العام الأؤل لمنظمة العمل العربية 0 وعهدت السكرتارية المؤقتة للمنظمة إلى 
الأستاذ جمال البنا بترجمته» فترجمه ثم طلبت أن يقدم تلخيصاء توصيات من وجة النظر العربية فقال بهذا 
calS‏ وقدم التقرير كأحد وثائق المؤتمر الأول لمنظمة العمل العربيةء ولكنه كبقية وثائق المؤتمر قدم منسوخا 
بالرونيو» وليس مطبوعًا في مطبعة. 
)29( محاضرات في الإدارة النقابية (1972م).: 

يضم هذا الكتاب عشر محاضرات عن إدارة النقابية وتعالج المحاضرات الثلاث الأولى تطور الإدارة 
وما وصلت إليه في العصر الحديث من أهمية ومدارسها ونظرياتها.. إلخ. 

ثم يعرض الكتاب في قسمه الثاني مدخلا جديدًا لمعالجة إدارة الهيئات الجماهيرية كالنقابات» وهو 
مدخل لم يخطر للذين كتبوا عن الإدارة» وكانت كتاباتهم في الأغلب عن إدارة المنشأة أو الشركة دون أن 
تنال الهيئات الجماهيرية اهتماما منهم والمدخل الذي أبدعه الأستاذ جمال البنا يقوم على ثلاثة أسس لإدارة 
الهيئات الجماهيرية» الأول هو المنهجء والثاني الأجهزة؛ والثالث القيادات» وينتقل الكتاب فيعالج الإدارة 
النقابية على مختلف مستويات التنظيم النقابي : تنظيم المنشأة» والاتحاد المحلي والنقابة العامة والاتحاد العام. 

وبعد كتاب محاضرات في الإدارة النقابية من الكتب ذات الأصالة والتي تمثل إضافة منشأة في عالم 
الإدارة ليس فحسب لأنه الكتاب في حديثه عن تطور الإدارة قدم صورة مجملة وسائغة لا تتوفر في معظم 
كتب الإدارة» ولكن أيضًاء وبالدرجة الأولى» قدم فكرة جديدة عن إقامة إدارة الهيئات الجماهيرية على أسس 
جديدة بالمرة هي المنهج والأجهزة والقيادات» ويلحق هذا الكتاب بالكتب الثلاثة "نشأة الحركة النقابية 
وتطورها" رقم 11 والتنظيم والبنيان النقابي رقم 12 والتاريخ النقابي المقارن رقم 15 في أنها تقدم ثقافة في 
صميم العمل النقابي. 
(30) الحرية النقابية : (1973م) : 

هذا أحد ملاحق مجلة العمل (ملحق عدد مارس 1973م) قد صدر بمناسبة عقد المؤتمر الثاني لمنظمة 
العمل العربية التي كانت بصدد وضع اتفاقية عن الحرية النقابية ولكنه يعالج الموضوع باختصار فرضه 
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حجم الملاحق» فأشار إلى الاتفاقيتين 87 لسنة 1948م و98 لسنة 1949م اللتين أصدرتهما منظمة العمل 
الدولية عن الحرية النقابية» وعن الاتفاقيات الجماعية» وتعرض لبعض القضايا التي يثيرها هذا ce i gall‏ 
وقد عاد الأستاذ جمال البنا إلى هذا الموضوع بعد أكثر من خمسة عشر lle‏ فأصدر كتابه عن الحرية 
النقابية 1989م في ثلاثة cel jal‏ وسيرد الحديث عنه في حينه 


)31( قضية الإنتاج (1973م) : 

ليست أهمية "الإنتاج" بالقضية الخافية أو التي تحتاج إلى إيضاح» وهذا الكتاب يعالجها "ما بين 
النقابات؛ والإدارات والحكومة" وهو ينقسم إلى قسمين الأول عن "المضمون الواجب للاإنتاج"» والفصل 
الأول منه عن المضمون السياسي لتأميم الإنتاج وهو ضمان سيادة الشعب العامل» والثاني عن المضمون 
الاقتصادي للإنتاج وهو تحقيق العدالة والكفايةء وأخيرًا عن "المضمون الاجتماعي للإنتاج" وهو تمويل 
الخدمات واستحداث التطوير الاجتماعي» أما القسم الثاني فهو عن "سياسة الإنتاج" وهو في أربعة فصول» 
والفصل الأول (وهو الرابع تبعا للسياق) sa‏ عن الطريق العربي للإنتاج الذي يختلف عن الطرق التقليدية 
والفصل الخامس عن استراتيجية الإنتاج والخطة الشاملة للتنمية والفصل السادس عن سياسة الأداء وأخيرا 
الفصل السابع وهو عن سياسة الأداء» وقد سلك المؤلف فيه مسلكاً سائغاء ومركرًا في الوقت نفسه بحيث 
يتشربه النقابيون» فجاء في 112 صفحة. 


(32) العمال والدولة العصرية (1975م) : 

نشرت مجلة العمل هذا الكتيب كأحد ملاحقها (ملحق عدد مايو 1975م) وهو يتحدث في الفصل الأول 
عن "الثورات التي صنعت الدولة العصرية " وهي الثور التجارية» والثورة الديمقراطية البرجوازية والثورة 
الضفاعية والذورة الشعبية التي ضمت الحركة النقابية وحركة لاح الاجتماعي والاشتراكية وأخيرا 
الثورة التكنولوجية؛ وفي الفصل الثاني يتحدث عن "مقومات الدولة العصرية وتجاوب الطبقة العاملة ¿"lea‏ 
وهو يدور أساسًا حول الصناعة وجمهورها وهو العمال» وفي الفصل الثالث يعالج موضوع "الطبقة العاملة 
المصرية والدولة العصرية" فيستعرض تاريخ البلاد استعراضًا سريعًا من عهد د لعي حتى حركة 23 
يوليو 1952م ووجود الانفصال ما بين القيادة الحاكمة وشعب مصرء ويخرج من تحليله أنه إذا أريد قيام 
دولة عصرية فلابد أن يتقلد زمامها العمال» OÍ‏ تتوصل إلى وضع صيغة عربية تتجاوب مع الإسلام وأن 
تنهج هذه المحاولة نهجًا ثوريًا لا a‏ في الثورات ولكن لأن المنطق الثوري وحده هو الذي يحقق amall‏ 
وسرعة الانطلاق وصهر الاختلافات. 

ويضيف الكتاب فصلا عن "إضافة الطبقة العاملة المصرية إلى الدولة العصرية" فيتحدث عن الفرق 
بين الشرق والغرب والدور المحوري الذي قام به الدين في تاريخ مصرءوبالإضافة إلى النسخة التي طبعتها 
محلا العمل as‏ الأمكاك جال البنا طبعة أخرى اس الاتحاد Si‏ للل حافت أك نها 


(33) بحوث في الثقافة العمالية (1977م) : 
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يضم هذا الكتاب بابين رئيسيين : 

الأول : عن بحوث موضوعية. 

الثاني : عن بحوث عربية ودولية. 

الباب الأول : يضم سبعة بحوث هي "مكانة الثقافة العمالية بين قوى التقدم في المجتمع العربي" و 
"مفهوم ونطاق الثقافة العمالية" و "طبقية الثقافة العمالية" و "الثقافة العمالة والنقابات" و "التنظيم الإداري 
والفني لأجهزة الثقافة العمالية في الوطن العربي" و "وسائل المتابعة والتقييم" و "بعض التطورات الحديثة 
في عالم الثقافة وصلتها بالثقافة العمالية", ومن الواضح أن موضوعات هذه البحوث هامة وبعضها حساس 
يتحر ج الكتاب من مجرد الإشارة إليهاء وليس معالجتها وإصدار الأحكام فيها. 
منظمة العمل العربية في مجال الثقافة العمالية" و "الإعلام والثقافة العمالية في الوطن العربي" و "قسمات 
الائتلاف والاختلاف في الثقافة العمالية على مستوى الوطن العربي" وأخيرًا "الهيئات الدولية والعربية 
المعنية بالثقافة العمالية". 

والكتاب في 480 صفحة وقد طبع بمشاركة من النقابة العامة للعاملين في البنوك والأعمال المالية. 


(34) من محو الأمية حتى الجامعة العمالية (1978م) : 

كان الأستاذ جمال البنا قد أبدى ملاحظة هي أن الثقافة العمالية لا تشغل حيزا بين موضوعات ملاحق 
مجلة العمل» ولم يصدر في هذه الملاحقء التي قاربت المائتين إلا ملاحق هزيل عن الثقافة العمالية يكاد 
يكون تسجيلا روتينيًا لبعض نشاط المؤسسة الثقافية العمالية» فطلبت المجلة منه كتابة هذا الملحق وقد صدره 
بكلمة عن "الرد على التحدي" يتلوها فصل عن ماهية الثقافة العمالية» فكلمة عن "على هامش وسائل التثقيف 
العمالي ومعداته".. ثم "بعض الاتجاهات المعاصرة في عالم الثقافة العمالية" لينتقل البحث إلى منشأة 
المؤسسة الثقافية العمالية وتطورها وظهور فكرة الجامعة العمالية والطبيعة الخاصة لهاء وتصور لما ستكون 
عليه 


3 


(35) الجامعة العمالية (1979م) : 

لما أصبحت الجامعة العمالية أمرّا مقضيّاء كتب الأستاذ جمال البنا هذا الكتاب ليكون معينا ومساعدا 
للمسئولين عنها وهو يبدأ بفصل "لماذا الجامعة العمالية"؟ يعرض فيه مبررات قيام الجامعة» يتلوه الفصل 
الثاني "بعض الخصائص التي تميز الجامعة العمالية عن الجامعات التقليدية"» وهذان الفصلان موجزان 
يتلوهما فصل عن "الجامعات العمالية في الدول الاشتراكية" ويضرب أمثلة لها بيوجوسلافيا وألمانيا الشرقية 
والاتحاد السوفيتي ورومانيا ويعالج الفصل الرابع "الجامعات العمالية في الدول الرأسمالية" ويضرب الأمثلة 
ببريطانيا (الجامعة المفتوحة) والجامعة الشعبية بإسلام آباد والجامعة الأسبانية المفتوحة والأكاديميات 
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G2)‏ دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


العمالية في ألمانيا الغربية والكلية العمالية في كندا (مونتريال واتاوا) وفي الفصل السادس يتعرض الكتاب 
لموضوع "العلاقة بين الجامعات الأكاديمية والثقافة العمالية" في بريطانيا والولايات المتحدة. واستشهد 
بالندوة التي نظمها مكتب العمل الدولي عام 1973م عن "دور الجامعات في الثقافة العمالية"؛ وكذلك الندوة 
التي عقدتها منظمة العمل العربية سنة 1977م في بغداد عن " تدعيم دراسات العلم في الجامعات" وبعد ذلك 
انتقل الكتاب إلى نشأة وتطور فكرة الجامعة العمالية في مصر فأشار إلى محاولتين سابقتين أحداهما قاعة 
على مبارك باشا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر والثانية الجامعة الشعبية التي تأسست سنة 1945م. 

ونقل المؤلف صورة دقيقة للندوة للخبراء التي عقدتها المؤسسة الثقافية العمالية في أبريل سنة 1978م 
بالقاهرة لمناقشة موضوع الجامعة العمالية» وكذلك مؤتمر الثقافة العمالية للاتحاد العام للعمال وكان المؤلف 

ويختم الكتاب بالفصل السابع "لكي لا تكون الجامعة العمالية بقرة مقدسة" وهو يعد من أهم فصول 
الكتاب لأن المؤلف ضمنه توصياته التي تحخول دون أن تكون الجامعة العمالية صورة هزيلة للجامعات 
التقليدية وكشف عن طبقية التعليم الجامعي في مصر وأنه أوجد "ارستقراطية ثقافية بسمك الطبقة"» وأوضح 
ضرورة وضع الضمانات حتى لا تتطرق "البرجزة" إلى الجامعة» كما تعرض الفصل لبعض الجوانب مثل 
الشهادة التي تمنحها الجامعة وطرق الدراسة وهيئة التدريس.. إلخ» وانتهز الفرصة فقدم صورة للمشروع 
الذي كان قد تقدم به لمعهد الدراسات النقابية سنة 1973م وكان يتضمن 110 محاضرة عن صميم 
الموضوعات النقابية والعمالية. 

وألحق بالكتاب ملحقان احدهما مقتطفات من التقرير النهائي للجنة الخبراء (أبريل سنة 1978م) 
بالقاهرة والثاني مقتطفات من قرارات مؤتمر الثقافة العمالية الذي onie‏ اتحاد العمال سنة 1978م» ومن 
المؤسف حقاً أن لم يستفد القائمون على الجامعة العمالية من هذا الدليل الاستفادة المطلوبة» وإن تحقق أسوأ ما 
كان يخشاه المؤلف فأصبحت الجامعة العمالية بقرة هزيلة بين أبقار الجامعات السمينة. 
(36) تاريخ الثقافة العمالية في مصر (1986-61م) (1987م) : 

في عام 1985م وجه الأستاذ جمال البنا نظر المدير العام للمؤسسة الثقافة العمالية أن العام الثاني 
(1986م) سيشهد مرور ربع قرن على افتتاح المؤسسة» وأن من الخير استخدام هذه المناسبة لإنعاش حركة 
الثقافة العمالية باحتفالات وكتابات واجتماعات.. إلخ. 

وتقبل المدير العام الفكرة وطلب من الأستاذ جمال البنا وضع مذكرو بتصوره عن مفردات ها 
الاحتفال» ووضع الأستاذ جمال البنا مذكرة وافية أخذت دورها ما بين مكتب المدير العام» ومجلس الإدارة 
واللجان» وهي في كل مرة تفقد clipi‏ ومن حسن الحظ أنها لم تفقد الاقتراح الخاص بإصدار كتاب عن نشأة 
وتطور الثقافة العمالية في مصر في ربع قرن» وعهد إلى الأستاذ جمال البنا بكتابة هذا الكتاب» بناء على 
اقتراح الأستاذ أمين عز الدين. 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية G3)‏ 


وكما حالت البيروقراطية دون أن يظهر احتفال اليوبيل الفضي في الصورة المنشودة» فقد حالت 
البيروقراطية دون أن يظهر الكتاب في الوقت المناسب أو بالصورة المطلوبةء ولكنه صدر على كل حال. 

والفصول الثلاثة الأولى من الكتاب» ألا وهي : 

الفصل الأول : البدايات. 

الفصل الثاني : مرحلة التبلور. 

الفصل الثالث : مرحلة التنهيج والانطلاق هي تلخيص لما جاء في كتاب الثقافة العمالية بين حاضرها 
ومستقبلها - الكتاب رقم 22 من هذه السلسلةء كما أن الفصل الرابع» وهو عن فترة القلق وقضية التطوير 
تلخيص لما جاء في كتاب "بحوث في الثقافة العمالية (وهو الكتاب رقم 33 من هذه السلسلة) ويعد الفصل 
الخامس جديداء ولو أنه ليس إلا تسجيلا لخطة المؤسسة لعام 1987/86م أريد به المقارنة بينها وبين الخطط 
السابقة» والفصل السادس : عن الجامعة العمالية» وهو أيضا تلخيص لما جاء في كتاب الجامعة العمالية 
(الكتاب رقم 35 من هذه السلسلة) ويختم الكتاب بفصل مسهب عن الثقافة العمالية وتحديات المستقبل بالنسبة 
للنظام الإداري والفني والمالي للمؤسشة» :ثم ترجمةرعلاقة المؤسسة بالاتحاد إلى مضمون علمي.. ثم أثر هذه 
التحديات على التثقيف وأخيرًا التحديات بالنسبة للمجتمع وتجاه الأيدلوجيات» والكتاب في 168 صفحة من 
القطع الكبير. 


)37( مشروع لإصلاح الحركة النقابية المصرية (1988م) : 
هذا هو الكتاب الأخيرء والحاسمء الذي وضعه KY‏ هق ابا كى لحر كة النقابية المصرية؛ وقدم 
ررغ ا 


والفصل الأول فيه عن "استقلالية الحركة النقابية" وهو يستعرض سياسة حركة 23 يوليو سنة 
2م من الحركة النقابية المصرية ويشرح كيف أنها في وقت مبكر جدا وبعد أقل من شهرين على قيامها 
- أوقعت الذعر في صفوف الحركة النقابية عندما أقامت محكمة "دنشواي" عمالية لمحاكمة عمال مصنع 
كفر الدوار للغزل والنسيج الذين اشتركوا في مظاهرة قامت أساسًا كابتهاج بالحركة ثم تطورت بطريقة 
غامضة إلى اشتباك بين العمال والبوليس وأصدرت هذه المحكمة حكمها بالإعدام على عاملين وبالسجن على 
عدد آخرء ونفذت الأحكام فورّاء وفي مكان الواقعة وأعقب ذلك محاولة النظام تكوين تنظيم عمالي "ملاكي" 
ينبع من الضباط ويخضع لحكمهم تمامًا وفشلت ثم مماطلة النظام في تكوين "الاتحاد العام للعمال"» وعدم 
التصريح بإنشائه إلا على أساس أن تتولى الحكومة نفسها اختيار المرشحين للمناصب القياديةء واستشهد 
المؤلف بما أورده الأستاذ عبد المغني سعيد عن أن الحكومة عارضت تكوين النقابات العامة حنى أفتى رجل 
الأمن الرهيب"عبد الحميد السراج" بأن النقابات العامة أفضل — أمنيًا - من النقابات الصغيرة العشوائية التي 
يندس فيها المهيجون ويستطرد الفصل حتى يصل إلى مرحلة المنابر والأحزاب وفكرة تكوين حزب عمالي. 
والفصل الثاني عن "تنظيم التنظيم" وهو يتناول جوانب القصور في التنظيم النقابي وعدم قيامه على معايير 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


ba amsa‏ أو أضيلة: فيتحدث عن it‏ دة اللاكهية للتقابة العامة" و "العلاقة بين النقابة العامة واللحاث 
النقابية" و"انعدام قنوات الاتصال المنهجية بين مستويات التنظيم بمال يحقق الفعالية والديمقراطية". 

وفي الفصل الثالث عالج الكتاب ظاهرة جديدة أطلق عليها "المؤسساتية" فتحت عنوان "من التعددية 
إلى المؤسساتية" تابع الفصل تضخم الاهتمامات النقابية» وخروجها عن الإطار المهني والفني الخاص 
بالأجور وساعات العمل.. إلخ» إلى مجالات مثل المصايفء والبنوك والمؤسسات الاجتماعية. وفي الفصل 
الرابع "نوعية القيادات العليا" انتقد الكتاب هذه القيادات التي جاء معظمها من منابع سياسية» أما الخامس 
وهو بعنوان "حركة بدون أيدلوجية" فيعد من أهم فصول الكتاب وهو يبرر أهمية الأيدلوجية والمآزق التي 
تقع فيها أي هيئة تفقدهاء والحركة النقابية من هذه الهيئات ولأنها "تكنيك" وليست تنظيرّاء فقد مست حاجتها 
إلى "الأيدلوجية"» ثم تحدث عن الأيدلوجيات الموجودة على الساحة وأنها الماركسية والإسلام» وقد استبعد 
الماركسية ولم يبق إلا الإسلام» + Ca ye‏ للأيدلوجية الإسلامية كما يقدمها الإتحاد الإسلامي الدولي للعمل 
وموقف اتحاد عمال مصر› وفند كل .ما أثاره الإتحاد من دعاوى ركيكة. 

وناقش المؤلف "الثقافة العمالية وموقف القيادات النقابية" وأوضح سلبية هذه القيادات» وبوجه خاص 
إزاء الكتاب النقابي» وهو الموقف الذي استشهدنا به عند الحديث عن هذه النقطة في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب» وتعرض الفصل السابع - وهو موجن جدا "للمتال,السايب" والتصرفات الشائنة التي سلكتها مع 
النقابات» أما الباب الثامن والأخير فهو عن "النقابات المهنية ‏ وهل تقوم بدورها" فقد تعرض لجذور التنظيم 
المهني وخصائصه» وأن النقابات المهنية تعد نوعًا من "أرستقراطية النقابات" وأنها ذات وعي فئوي 
واهتمام مادي» كما عرض للحساسيات بين هذه النقابات والنقابات العمالية والازدواجية التي تنشأ نتيجة لهما 
0 صفحة. 

من هذا العرض السريع يتضح أن كتاب "مشروع لإصلاح الحركة النقابية" عرض جرى لا ينقصه 
)38( الحركة العمالية الدولية "وسيط " (1988م) : 
)39( الحركة العمالية الدولية "كبير" (1988م) : 

كان الأستاذ جمال البنا قد عنى بموضوع الحركة العمالية الدولية في وقت e Sga‏ وأصدرت له مجلة 
العمل ملخصًا بهذا الاسم في 1970م (الكتاب رقم 23 من هذه السلسلة)» وكان هناك iala‏ ماسة لإصدار 
كتاب أكبر حجما وأكثر اسهابًا عن هذا الموضوع العام. 
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وفي 1986م يسر الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل الوسائل لصدور كتابين عن هذا الموضوع الأول 
وسيط في 128 صفحة من القطع الصغيرء وهو يماثل ملحق مجلة العمل باستثناء فصل مهم طويل عن 
الاتحاد الولي لنقابات العمال العرب وآخر عن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» وفصل كبير عن تطور 
الحركة النقابية في بريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي» إنما الكتاب الثاني بالعنوان نفسه فهو في 200 
صفحة من القطع الكبيرء وقد مكنه هذا الحجم من أن يسهب في موضوع الدوليات» وأن يرجع إلى المراجع 
المعتمدة عنهاء أو في كتب الفكر الاشتراكي. 

وبهذا استغرق الحديث عنها 54 aia‏ ليبدأ دور الاتحادات العمالية فتحدث عن الاتحاد الدولي 
للنقابات (من 1945-900م) بإسهاب» ومن الإضافات البارزة الإضافة عن علاقة "البرفنترن" أي الاتحاد 
الدولي الأحمر الذي أسسه البلاشقة سنة 1919م» ودارت بينه وبين الاتحاد الدولي للنقابات محادثات مطولة 
ومتعثرة عادة فيها المؤلف إلى تقرير لمكتب العمل الدولي طبع سنة 1927م ثم تحدث عن المؤتمر العالمي 
للنقابات منذ نشأته حتى المؤتمر العاشر له الذي عقد في هافانا في سنة 1982م: كما تحدث عن الاتحاد 
الدولي للنقابات الحرة حتى مؤتمره الثالث عشر الذي عقد في أوسلو (يونيه 1983م) ثم الاتحاد العالمي 
للعمل (سابقا الاتحاد الدولي للنقابات المسيحية) وتعد:المادة aie‏ أقل المواد عن الاتحادات» ثم الاتحاد الدولي 
لنقابات العمال العرب. منذ نشأته حتى حدوث الانشقاق عام 1978م الذي أدى إلى نقله إلى دمشق وتجميد 
نشاطه تقريبا. وأخيرًا الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. واستغرق الحديث عن الاتحادات من ص55 حتى ص 
1 وانتهى ليبدأ حديث المنظمات الدولية» أي منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربيةء وأورد عنهما 
الكاتب ليس فحسب ما تقدمه الكتب أو المراجع ولكن أيضا لمسه الخاص نتيجة تعاونه معهما فترة طويلة. 
(40) عمال السودان والسياسة (1986م) : 

اشترك في تأليف هذا الكتاب ثلاثة من الكتاب هم الدكتور حسن على الساعوري والأستاذ عبد الرحمن 
قسم السيد والأستاذ جمال البنا. وقد تحدث أولهم في الفصل الأول عن الحركة النقابية والعمل السياسي فأشار 
إلى علاقة الحركة النقابية بالعمل السياسي في الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنساء وعالج نقطة الارتباط 
بالأحزاب السياسيةء وانتقل إلى الديمقراطية النقابية» واستغرق حديثه ثلاثين صفحة ليبدأ الأستاذ عبد الرحمن 
قسم السيد وهو نقابي سوداني متخصص في الثقافة العمالية والحركة النقابية» وسبق له أن كتب أكثر من 
كتاب عن الحركة النقابية السودانية» فتحدث عن إضراب عمال الغابات سنة 1903م» وإضرابات سنة 
7 ثم أشار إلى نذر الحرب العالمية الأولى» وما تمخضت عنه الحرب من åS ja‏ 1924م (جمعية اللواء 
الأبيض) ودور العمال فيهاء والأزمة الاقتصادية سنة 1929م وظهور الأندية العمالية» ومسلسل إضرابات 
الثلاثينات والتعاون مع الموظفين» وأشار إلى إضرابات الأربعينات التي عادة ما يبدأ بها المؤرخون ظهور 
الحركة النقابية السودانية — وبوجه خاص إضراب عمال السكة الحديد سنة 1943م الذي تمخض عن ظهور 
هيئة شئون العمال» وانتقل إلى إضرابات سنة 1949م وموقف الحركة النقابية من اتفاقية الاستقلال وموقفها 
من الأحزاب الوطنية والحركة الإسلامية حتى يصل بها إلى دور الحركة النقابية السودانية في الاتحاد 
الإسلامي الدولي للعمل وقد كان الكاتب أحد أعضاء وفد السودان في المؤتمر التأسيسي له في جنيف سنة 
1» كما كان عضوا مراسلا للاتحاد. 
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ومن هنا فإن هذا القسم يعد من أفضل ما كتب عن عمال السودان والسياسة» ولكن الكاتب أضاف شيئا 
جديدا هو عدد من المقابلات أجراها مع قادة الحركة العمالية والرعيل الأول لهاء وكذلك بعض رجال 
الأحزاب أو مصلحة العمل» وحصل فيهال على إجاباتهم على ما قدم لهم من أسئلة عن الموضوع» وضمت 
هذه المقابلات الأستاذ محمود الفضلي الممثل للأحزاب الاتحادية» والأستاذ أمين التوم ممثل الأحزاب 
الاستقلالية والأستاذ إسماعيل العتباني ممثل جيل الصحافة القومية والأستاذ مد الحسن أحمد ممثل مدرسة 
المثقفين العماليين والزعيم النقابي مد السيد سلام الرئيس الأسبق لنقابة النقل الميكانيكي والأستاذ عبد القادر 
يوسف هاشم مدير العمل الأسبق والأستاذ مد المرتضي مصطفي مدير مصلحة العملء وهذه المحاضر تقدم 
إضافة أصيلة للموضوع. 

وأما القسم الثالث للكتاب» وهو الذي حرره الأستاذ جمال البنا فإنه أكثر فصول الكتاب اختصارا لأنه 
alea‏ "خاتمة" حملت اسم "نحو شعار جديد للحركة النقابية السودانية : تعالوا نبني السودان بالعلم والعدل 
والعمل" ضمنها عددًا من التوجيهات الثمينة من واقع خبرته العامةء وخبرته الخاصة بالحركة النقابية 
السودانية. 
(41) الحرية النقابية (1989م) ( 2556 أجزاء) : 

أصدر هذا الكتاب الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل وكان يجب أن نشير إليه مع الكتب الخاصة 
بالاتحاد» ولكن أهمية موضوعه»ء ولصوقه بقضية النقابية؛ وأنه ثلاثة أجزاء كبيرة كلها دفعتنا لتفضيل 
معالجته في "المكتبة العمالية" عن معالجته في "المكتبة الإسلامية" التي تحتلها كتابات الاتحاد الإسلامي 
الدولي للعمل والتي ستلي بعد هذاء فكان هذا الكتاب بحكم موضوعه النقابي» وبحكم ناشره "الاتحاد 
الإسلامي الدولي للعمل" هو خير ما يجمع بين المكتبة العمالية والمكتبة الإسلامية» ويربط بينهما. 


يبدأ الجزء الأول بمقدمه مسهبة وهامة لأنها توضح أن الحرية النقابية كانت رائدة في مجال الحريات» 
وأنها سبقت حريات أخرى تنسب إلى الديمقراطية أو الاشتراكية » وأن ممارسة الحركة النقابية لدورها في 
ظل الحرية التي اكتسبتهاء مكن الحركة النقابية من أن تحقق " ثورة صامته" ذللت السبيل أمام الديمقراطية 
والاشتراكية» وأرست الأسس لهما. 

وتعرضت المقدمة لملابسات تأليف الكتاب عندما عين الأستاذ جمال البنا عضوا بلجنة الخبراء بمنظمة 
العمل العربية التي عهد إليها بوضع اتفاقية الحرية النقابية عام 21974 فكتب بحثا Y pha‏ عن الموضوع 
ليكون في خدمة قضية الاتفاقية المنشودة» وكان يفترض أن تطبعه المنظمة»ء ولكنها اكتفت بنسخة على 
الحركة النقابية في المجتمع المصري تتطلب نشره» وقبل الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل أن يقوم بهذه 
المهمة. 

والفصل الأول (من الجزء الأول بالطبع) هو عن"كفاح العمال لتقرير الحرية النقابية" وبوجه خاص 
في إنجلترا حيث كان على العمال أن يرودوا الطريق» وأن يتعرضوا لهجمة الاستغلال الرأسمالي الأولىء 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





دور جمال البنا في الثقافة العمالية GD‏ 


وكانت ضاربة» متوحشة»ء فتحدث الفصل عن قوانين التكتلات 1824-1799م التي كانت تحرم تكوين 
النقابات باعتبارها هيئات غير مشروعة:؛ تتآمر للحجر على حرية التعامل وكيف استطاع عمال إنجلترا إلغاء 
هذا القانون ليدخلوا جولات أخرى مع أحكام قضائية كانت تجعل الحركة النقابية مسئولة عما يحدث من 
أضرار للمنشآت نتيجة لإضرابء أو كانت تحرم عليهم العمل السياسي حتى خلص العمال من هذه كلها 
بمقتضى قانون النقابات لسنة 1913م كما عرض الفصل لكفاح عمال فرنسا والولايات المتحدة بصورة 
موجزة. 

وعالج الفصل الثاني "حق تكوين النقابات" فأشار إلى الأوضاع المقيدة eal‏ كأن ينبع التكوين من إرادة 
الدولة أو عندما يحدد القانون عدد النقابات» أو وضع المؤسسة العامة المهنية» أو عندما يوجد تنظيم نقابي 
مغلق» وكذلك عندما ينص القانون على حرمان فئات معينة من حق تكوين النقابات كعمال الزراعة أو عمال 
الحكومة.. إلخ 

وعالج الفصل الثالث "حرية تكوين النقانات" وما تكشف عنه محاولات التكوين من إجراءات تقيده» أو 
تحيف عليه وعلاقة ذلك بالحريات المذنية التي عرضت لها منظمة العمل الدولية سنة 1074 ¿a‏ فتناول 
الفصل حرية الاجتماعات النقابية» وحرية وضع اللوائح» وحرية اختيار القيادات واستبعاد التسجيل وحرية 
التعبير عن المبدأ وحرية الانتقال.. إلخ. 

وأدرج المؤلف في الفصلين الثاني والثالث'أخكام لجنة الحرية النقابية بمكتب العمل الدولي التي 
أصدرتها في حالات تتعلق بالنقطة محل المعالجة. 

وبهذا الفصل الثالث ينتهي الجزء الأول وهو في 167 صفحة ويتضمن الجزء الثاني الفصول الرابع 
والخامس والسادس» والجزء بأسره عن حرية العمل النقابي مهنيًا وسياسيّاء وكذلك قضية حرية العضوية 
النقابية وهل تكون اختيارية أو إجباريةء ففي الفصل الرابع "حرية العمل المهني" يعرض المؤلف للاعتراف 
بحق التمثيل وما يقف في سبيله من حوائلء ثم ينتقل إلى آثار الاعتراف بحق التمثيل» وأهمها المفاوضة 
الجماعية» وأشار إلى المشكلات التي تكتنف المفاوضة الجماعية مثل التصرف الواجب Laie‏ تتعدد النقابات 
في المنشأة الواحدة» ومثل الفئات التي تحرم عادة من حق المفاوضة الجماعية» وعرض الكتاب بصورة 
للاتفاقيات الجماعية في المجتمع الرأسمالي» وفي المجتمع الاشتراكي - أو على وجه التعيين - الاتحاد 
السوفيتي» وعائع يضورة مسب شيا ما حن الأضراب:وماقة وما عليه ر ارقت مده في عدد من دول 
العالم» وبوجه خاص الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا واستشهد بأحكام لجنة الحرية النقابية عن 
المفاوضة الجماعية وعن الإضرابء وختم الفصل بفقرة عن الحماية أو التسهيلات والاتصالات للقيادات 
النقابية كدليل على تقبل الإدارات للنقابات وللتعامل معها. 

وناقش الفصل الخامس قضية "حرية العمل السياسي" وتعرض لمواقف الحركة النقابية من العمل 
السياسي وتطورها وعرض آراء المفكرين الاشتراكيين (روزا لوكسمبرج ولينين.. إلخ) عن العمل السياسي 
والعلاقة ما بين الحزب والحركة النقابية. ثم تحدث عن الوضع الفعلي للنشاط الفعلي في المجال السياسي في 
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بريطانيا. وفي الولايات المتحدة وفي الاتحاد السوفيتي. كما أأشار إلى التمييز على أساس المذهب السياسي 
في بعض الدول» وعُّني الفصل السادس بموضوع "الحرية النقابية من زاوية العضوية" فأورد مبررات 
العضوية الآخبارية مكل sby yy‏ والنيذا الديمقز اطى والحقرق al) etish‏ ك اهار إلى الماخذ 
على العضوية الإجبارية :واتعكاساتها على القياداك العمالية» وعلى العمال وغلى أصحاب الأعمال ثم عرض 
العضوية النقابنة ay‏ زاويةالحرية في بريظانيا والسويد والولايات المتحدة والاتهاة السوفيتيء ودغه 
الفصل بأحكام لجنة الحرية النقابية بمكتب العمل الدولي» وصدر الجزء في 48 صفحة. 

واقتصر الجزء الثالث على "الجوانب الدولية" للحرية النقابيةء وشمل أربعة فصولء ففي الفصل 
الام atus asa‏ وتف فاق مركو ءالخ ية افاي فى ,فنظمة العمل الدولية يدها فين 
المحاولة الأولى حتى سنة 1927م ثم المحاولات التالية حتى سنة 1944م» ومناقشة الموضوع في المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بناء على مذكرتي الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الأمريكي للعمال ثم 
مناقشة الموضوع في الدورة الولكفة GRON,‏ للمؤتمر (e1948)‏ وفي المؤتمرات الثاني والثلاثين له 
(1949م) من واقع محاضر هذه المؤتمرات. وما تمخضت عنه من لإقرار الاتفاقية 87 لسنة 1948م 
والاتفاقية 98 لسنة 1949 ¿a‏ وعالج الفصل الثامن "أجهزة حماية الحرية النقابية وإجراءات الشكاوى بمنظمة 
العمل الدولية" فتكت تعن خلاقة اقكار ى 29 اح اجر ادات المراقئنة AS‏ 6 الحكومات ةة 
الخبراء ولجنة المؤتمر والاتصالات المباشرة رل خي ف © اهتانق ولجنة مجلس الإدارة وضرب مثالا 
بالشكوى ضد تصرفات الحكومة اليونانية» والاستق صا €8 الس الى نشر ها بمكتب العمل الدولي. 

وفي الفصل التاسع تعرض للحرية النقابية في منظم A sy ID‏ الدولي للنقابات الحرة 
فأشار إلى لجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل العربية تم تحدد ال P‏ تحاد الدولي للنقابات الحرة في 
مجال الحرية النقابية. 

وخصص الفصل العاشر "للوثائق الدولية عن الحرية النقابية" وقسمها الفصل إلى اتفاقيات وتوصيات 
منظمة العمل الدولية من سنة 1921م حتى سنة 1981م وكذلك قرارات مؤتمر العمل الدولي ثم تحدث عن 
اتفاقيات دولية أخرى أهمها اتفاقيات الأمم المتحدة: والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك الميثاق 
الاجتماعي الأوروبي والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لمستويات العمل. 

وختم الجزء بملحق كبير ضم ثمانية وثائق هامة هي : 

)1( نصوص الاتفاقيات الدولية السابق الإشارة إليها. 

(2) قرار منظمة العمل الدولية عن الحريات المدنية. 

)3( مذكرة الاتحاد العالمي للنقابات. 

(4) مذكرة الاتحاد الأمريكي. 

وصدر الجزء الثالث في 240 صفحة. 

k S اء الفكنية‎ 
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رسائل وكتب الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل 


ذكرنا في مستهل هذا الفصل أهمية أن يكون لدى القيادات العمالية ثقافة إسلامية باعتبار أن الإسلام هو 
الأيدلوجية — بعد استبعاد الماركسية - التي يمكن أن تشفي الحركة النقابية من نقصها الأيدلوجي والعمال 
ليسوا مجرد xÍ"‏ عاملة"» كما يطيب للبعض أن يكتب» ولكنهم نفوس» وضمائر وجزء لا يتجزأ من شعب 
ارتباط من أيامه الأولى بالدين ارتباطا dea‏ هذا الدين ملهم الفنان» وقاعدة المشرع» وأساس الآداب والقيم 
الاجتماعية والسياسية؛ لهذا فإن دعوى استبعاد الثقافة الإسلامية من الثقافة العمالية دعوى لا ينادي بها إلا 
من ينظر إلى العمال كمجرد أيدي عاملة» أو من يخشى أن إيمان العمال بدينهم سيجعلهم قوة تغيير الأوضاع 
قائمة لا يكسب منها إلا الطاغية وأصحاب النفوذ فيهاء أو يريد من العمال أن يكونوا مجرد تابعين يصفقون 
ويهللون وتكون مساهمتهم في العمال السياسي "ربنا يولي من يصلح.. !!"» وهذا أمر يرفضه عمال مصر 
وهم يرفضونه حساب أنفسهم الذين يراد لهم أن يكونوا تبعا دون إرادة ودون استقلالية كما هم يرفضونه 
أيضًا لدينهم الذي يراد له أن يهمل ويركن على الرف. 

وهناك جانب آخر يوجد بين العمال والإسلام علاقة خاصة؛ فخلال بحث الاتحاد الإسلامي الدولي 
للعمل عن شواهد من الإسلام تناصر قضية العمل والعمال» اكتشف الاتحاد أن معالجة الإسلام من منطلق 
العمل لا تقل حيوية عن معالجة العمل من منطلق الإسلام. 

بمعنى أن العمال كعمال لديهم ما يقولونه» وما يقذمونه إسهامًا في كشف أبعاد خافية للإسلام وهي أبعاد 
قلما يلم بها الذين يعكفون على النصوص دون أن تتوفر لديهم حاسة العمل... وحاسة المعاناة وحاسة العمل 
الجماهيري» ومن هناء فإن الإسلام بقدر ما يدعم قضية العمل النقابي LS)‏ سئري عندما نعرض الكتب التي 
تعالج هذه القضية)» فإن العمال أيضًا يمكن بفضل وضعهم الخاص أن يكشفوا عن أبعاد وجوانب في الإسلام 
لا يتأتى لغيرهم اكتشافهاء وهي جوانب تثري فهم الإسلام. 

وقد أوضح الأستاذ جمال البنا في كتاب "مشروع لإصلاح الحركة النقابية" أن من أكبر الأسباب التي 
حالت دون الإفادة بمحاضراته في معهد الدراسات النقابية» ودون أن تثمر هذه المحاضرات من سنة 1963م 
حتى الآن هو نقص الأيدلوجية في الحركة النقابيةء وأنه ما لم تتسلح الحركة النقابية بالأيدلوجية الإسلامية 
فإن أوضاعها ستكون تحت رحمة الحكام من ناحية والانتهازيين من ناحية أخرى» وسيكون عليها أن تدور 

لهذا فإننا نرى أن المكتبة الإسلامية جزء لا يتجزأ من المكتبة التي يجب على العامل الإلمام بهاء ومن 
أهم هذه الكتب الكتيباب التي نشرها الاتحاد الإسلامي الدولي للعم باعتباره الهيئة العمالية الإسلامية 
المتخصصة. ولا يتسع المجال للحديث عن الاتحادء خاصة وأن بعض الكتيبات التي سنشير إليها تؤدي هذه 
المهمة. 
(42) الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل (1980م) : 
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هذه رسالة تعريف بالاتحاد» وقد كتبت قبل المؤتمر التأسيسي عندما كانت اللجنة التأسيسية تدعو 
للاتحاد وتحتاج إلى كتيب تعريفي» وهي في 48 صفحة من القطع الصغيرة» وقد تحدثت أولا عن دواعي 
تكوين الاتحاد فرأت أن انحصار تمثيل قوة العمل المسلمة في إتحادين بعيدين عنها وتخضعان للتغيرات 
السياسية التي كانت في أصل تكوينهماء هو مما يوجد حاجة على أساس مصلحة وهناك كذلك حاجة على 
E‏ ميدق »وكات الكنيب عق E‏ كا هنوه الات فك كن اة سير الشرية 
للتعرف على الله» وخاتم الأديان السماوية» وهو لا يستشعر حساسية نحو الأديان الأخرىء ولا يفرق بينهاء 
وهو يؤمن تمامّاء وإلى النهاية» بحرية الاعتقاد والإسلام في عرف الاتحاد هو القران والصحيح الثابت من 
السُنة.. وفهمهما Lagi‏ سليمًا دون تعسف أو ترخص أو تقيد بمذهب دون آخرء والمقوم الذي يعني به الاتحاد 
بوجه خاص هو "العدل الإسلامي" لأنه الأساس والمعيار في تحديد العلاقات وتعيين الحقوق والواجبات 
وأخيرًا فالإسلام له جانبه التحرري والجماهيري الذي لم يحظ بالعناية الكافية من الكتاب. 

وينتقل الكتيب من هذا إلى تفنيد شبهات فيفند شبهة التفرقة على أساس الدين أو أن الجمع بين النقابية 
والدين تجربة فاشلةء وكلامه عن هذين لا ينقصصه الحرارة العاطفيةء ولا السلامة المنطقيةء ثم يتحدث في 
فقرة رابعة عن "ماذا ستكسب الحركة النقابية من استلهام الإسلام" فيورد - فيما يورده - التخلص من 
الانتهازية والشيوعية واستلحاق الحكومات وأن ذعوة ile‏ لابد أن تقوم على مُثل وقيّم أثبتت مصداقيتها 
عبر التاريخ» والإسلام هو أعظم ما يقدن ذلك وأخيرًا فإن الحركة النقابية لن تكون مجرد "مطالب فئوية" 
ولكن قوة في سبيل تحقيق العدل.. وستكون لها أخلاقياتها ومعنوياتها. 

ويعالج الكتيب "مضمون العمل" الذي يختلف في هذا الاتحاد عن مضمونه في المنظمات النقابية 
التقليدية فالعمل هنا هو العمل بالمدلول القرآني» أي العمل الطيب سواء قام به فلاحون أو عمال أو موظفون» 
وسواء كان أجريا أو لم يكن تحت إشراف صاحب العمل أو بعيدًا عن إشرافه والعمل نفسه له أبعاد معينة فهو 
وسيلة العامل للإعاشة وهو وسيلة لإشباع الشخصية وإثبات الوجود وتقديم عطائهاء وهو أيضًا الإطار الذي 
يضم العاملين في منظمات جماعية تقوم على أساس العمل وأخيرًا فالعلم هو وسيلة المجتمع الفعلية للبناء 
والتنمية. 

ويختم الكتيب بفقرة عن "الأهداف والوسائل" وضح فيها الأهداف والوسائل التي ستصبح - بعد تعديل 
محدود — وسائل وغايات الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 
(43) أزمة أزمة النقابية بين المجتمع الرأسمالى والاشتراكى (1980م) : 

هذا أيضًا كان من الكتب التي كتبها الأستاذ جمال البنا لإيضاح فكرة الاتحاد الإسلامي للعمل» قبل أن 
يعقد المؤتمر التأسيسي له سنة 1981م. 

ويوجه الكتاب النظر فى مقدمته إلى التصدعات التى تحدث فى الحركات النقابية على المستوى القومى 
والدولي نتيجة للخلافات AA‏ ويعيدها إلى فقدان الجر كة النقاسة لأيدلوجية تعلو على هذه الاتجاهات 
ومن هنا فإنه يتحدث عن "نقابية إسلامية" كجزء من نظرية اقتصادية اجتماعية سياسية يمكن أن نسميها 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


X Sa NIN ES‏ الجديدة" وإنما قلنا تجورًا لأن "الجديدة" في هذه التسمية هي في حفيقة الحال العودة إلى 
M.‏ و نة 


ويبدأ الكتاب في الفصل الأول "الطبقة العاملة تحدد موقفها" باستعراض موقف الطبقة العاملة إزاء 
ظهور الثور الصناعية واستخدام الآلات» وكان موقفها التلقائي الأول هو "الرفض" وتحطيم الآلات ومحاولة 
العودة إلى النظام القديم وفشل هذا الموقف وظهر على أنقاضه جيل الميكانيكيين المهرة الذين تقبلوا النظام 
ووضعوا أساس النقابية الحرفية» وما استتبعه هذا من أوضاع وسياسات في التنظيم وفي العمل النقابي» وفي 
الفصل الثاني "حلول وبدائل" تعرض الكتاب لبعض البدائل التي لاحت للعمال وحولها فتحت العنوان 
الفرعي من السينديكالية حتى الإدارة العمالية تحدث عن النزعة السينديكالية التي تملكت النقابات البريطانية 
في المرحلة الأوينية (ثلاثينات القرن التاسع عشر) والفكرة فيهاء وما تطرقت إليه في بريطانيا من فكرة 
الطوائف القوميةء وفشلها أيضاء حتى ظهرت فكرة الإدارة العمالية في يوجوسلافيا في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية وأبرز مقدماتها - وينتقل الفصل الأول إلى البديل السياسيء الماركسية ومواقف الدولية 
الأولى» ووجهة نظر ماركس وانجلز وزوزا لوكسمبورج ولينين في كتابه "ما العمل" وآثار السياسة 
الستالينية على الصورة المقررة والمعتمدة للنقابات في مجتمع اشتراكي وتحدث عن الاشتراكية المسيحية 
وقصورهاء وأشار إلى بدائل أخرى أقل شأنا كالعلاقات الإنسانية في الإدارة والمشاركة في الربح. 

وفي الفصل الثالث يرى الكتاب أن "جذور الأزمة النقابية واحدة في التنظيمات كافة" وهو يعيد جذور 
الأزمة إلى طبيعة النقابية كما تعرض الأنماط النقابية السائدة فيوجه الأنظار نحو العضوية والعنصر الفئوي 
في التركيب والوعي النقابي وأسلوب العمل ويستشهد بعجز الحركة النقابية الألمانية عندما كانت سيدة 
الموقف تماما سنة 1920م عقب انقلاب "كاب" وعجز الحركة النقابية السوفيتية أمام الحزب» وفشل الحركة 
النقابية البريطانية سنة 1926م رغم — وربما بسبب - نجاح الإضراب العام» ويعيد الفصل هذا العجز لعدم 
وجود الأيدلوجيةء وأن الحركة النقابية التي تمثلها الأنماط النقابية السائدة هي "أسلوب" للعمل وتكنيك 
وانعكاس ذلك أيضًا على العلاقات ما بين النقابة والأعضاء وانتقال بعض القادة النقابيين النابهين إلى 
المعسكر الماركسي. 


وفي الفصل الرابع ينتقل الكتاب إلى الفكرة الرئيسية فيه وهي النقابية الإسلامية فيعرض لخصائصهاء 
وأبرؤها قيامها على أسابن "العدل الإسلامي ٠"‏ 
أمام ua dal yasa‏ للاتهاد الإببلامي الدوك للعطل غندما 83 في جنيف فى درتو 21981 


من هذا العرض يتضح أن الكتاب رغم فنيته يعالج الموضوع بحريةء ويخرج من "الترعة" النقابية 
إلى بحار النظريات السياسية ومحيطات الأديان السماويةء لأنه وجد أن النقابية منها تنبع» وفيها تصب وقد 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 
اعتمد المؤلف - فصلا عن فكرته الخاصة إلى مراجع قلما تتوفر للباحثين - والكتاب في 208 صفحة من 
القطع المتوسط. 
(44) الإسلام والحركة النقابية (1980م) : 

أعد هذا الكتاب» كالكتابين السابقين» ليكون تحت يد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» 
ويفند دعوى ذائعة عن عدم اتساق فكرة النقابية مع تعاليم الإسلام» وهو يبدأ بتعريف النقابية وإيضاح جريرة 
تجاهل الفكر الإسلامي الحديث النقابية ثم يتحدث في فصل مستقل عن "حكم التاريخ" فيعرض صفحة من 
تاريخ "نقابة ذوي الأنساب" وهي هيئة حملت اسم نقابة» وإن لم تكن نقابة بالمدلول الفني و"الأصناف" وهي 
هيئات لم تحمل اسم نقابة ولكنها كانت تقوم بالأدوار النقابيةء وقد ظهرت هذه وتلك في الخلافة العباسية 
عندما استبحر العمران فى بغداد وكانت "الأصناف" ترتبط بالسلطات عن طريق المحتسب» وبالدعوة 
الإسلامية عن طريق "الشيخ"» ويثبثالكتاب أن الإسلام يدعو إلي النقابية» ويقدم تفسيرا نقابيا للآية 282 
من سورة البقرة يبلور فكرة الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها النقابة باسم العمال؛ كما يعالج نقطة الإضراب 
ومدى شرعيتهاء وفي الفصل الأخير المعنون "نحو النقابية الإسلامية" يتعرض لتفنيد عدد من الشبهات 
ويبرز خصائص النقابية الإسلامية. 

وألحق بالكتاب مشروع لدستور الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل الذي ألحق بالكتاب السابق» والكتاب 
في 136 iaia‏ من القطع المتوسط. 
(45) الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. يبدأ المسيرة (1980م) : 

كتبت هذه الرسالة )48 صفحة من القطع الصغير) في أعقاب التكوين الرسمي للاتحادء وقد تضمنت 
الستة عشر صفحة الأولى منها حديثا عن المؤتمن التأسيسي للاتحاد في جنيف 
)10-6 شعبان 1401ه/ 12-8 (e1981 ss‏ فبعد أشارات مركزة إلى انعقاد المؤتمر وأعماله أورد 
الكتيب عناصر الجده والإبداع في هذا الاتحاد في عشرة عناصر كل عنصر منها يمثل مأثرة من المآثر 
ومفخرة من المفاخرء مما لا يمكن ضغطها لعرضها هنا وتمثل الحماسة والإيمان التي تملكت المؤسسين له 
ثم ينتقل الكتيب إلى خطة عام 1981م-1982م» وهي تتضمن إقامة مسابقة للدراسة النقابية» وترجمة كتابي 
"أزمة النقابية" و"الإسلام والحركة النقابية" إلى الإنجليزية والفرنسية» والبدء في المرحلة الأولي من 
مشروع المعهد الإسلامي الدولي لدراسات العمل والتدريب المهنيء ثم يتلو ذلك نص دستور الاتحاد. 

ومن المؤسف أن لم يستطع الاتحاد أن ينفذ خطته التي وضعها سنة 1981 فقد حال دون ذلك قلة 
الإمكانيات المادية» واستعاض عنها — إلى حد ما - بسلسلة الكتابات التي نحن بصددها الآن. 
(46) رسالة الإسلام )1982( š‏ 

تتصدى هذه الرسالة ( 32 صفحة من القطع الصغير) لقضية هامةء تلك هي أن وسائل الإصلاح 
الفردي تختلف عن وسائل الإصلاح الجماعي» وأن من الخطأ التركيز على واحدة دون الأخرى أو معالجة 
الإصلاح الجماعي بوسائل فرديةء أو العكس بالعكسء وأن الإسلام قدم وسائل الإصلاح الفردي» كما قدم 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


وسائل الإصلاح الجماعيء وأن هذه الأخيرة التي تضم السياسة والاقتصاد والعمل هي ما تهم بالدرجة 
الأولى هذا الاتحاد. 


(47) أخت الصلاة المهجورة: 

وأخت الصلاة المهجورة هي الزكاة التي يقرنها القرآن الكريم دائمًا بالصلاةء والتي هجرتها معظمها 
النظم الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية وأساءت فهمهما وتطبيقها. 

والرسالة تتحدث عن أركان الإسلام» فتعرض لمدلول الشهادتين (لا إله إلا الله محمدًا رسول الله) وأنه 
هو الإيمان الإسلامي بالله من ناحية» وبالرسول من ناحية أخرى ويعرض أفكارًا أصيلة في هذا المجال» ثم 
يأتي مدلول الركن الثاني - الصلاة - وهو الضمير وإصلاح الفرد» وهنا أيضًا يعرض الكتيب أفكارًا قد لا 
يقبلها دائمًا التقليديون من الفقهاءء وأخيرًا مدلول الزكاة وهو "المدخل للتكافل الاقتصادي"» وهو موضوع 
الرسالة على وجه التخصيصء فتعرض الأهمية التي يمنحها لها القرآن الكريم» ثم يشير إلى نظرة الاتحاد 
الإسلامي الدولي للعمل إلى الزكاة باغتبارها نمطا من التأمين الاجتماعي يدخل في صميم قضايا العمل 
ويعرض عشر مزايا تفضل بها الزكاة على نظم التأمين المعروفة فهي حق معلوم؛ ولا يكون على مستحقيها 
بهذا أن يدفعوا شيئاً أو قسطأ لاستحقاقهاء وليس هناك فئة مستثناة» وليس بناء على القسط المدفوع؛ أو 
المرتب» وهذه كلها لا علاقة لها بالحاجةء والزكاة تجبى على رأس المال آونة وعلى الدخل آونة أخرى؛ 
وهي تضع حدا معقولا للإعفاءء وأن الزكاة توزع على محتاجي البلد التي تجبي منهاء وأن لها نوعًا من 
الاستقلالية عن ميزانية الدولة تأتي من أن "القائمين عليها" يتناولون مرتباتهم منها.. إلخ. 
)48( الحركة النقابية من منطلق إسلامي : 

تمثل هذه الرسالة الموجزة )32 (iaia‏ معالجة جديدة لقضية النقابية الإسلامية» ففي النبذة الأولى 
"القضية : التنمية والعمل" تشير إلى أن التطور الدولي جعل "الاقتصاد" وما يتفرع عنه من مال وصناعة 
وإنتاج القضية المحورية للعصر الحديثء وأن التحدي الحقيقي أمام الدول الإسلامية الآن هو التحدي 
الصناعي/الإنتاجيء وأنه بقدر ما تحكم هذا المجال» بقدر ما تثبت وجودها في alle‏ العصر. 

وفي الأيام الأخيرة شاع استخدام كلمة "التنمية" كإجمال لهذا التحدي ووسيلة للانتصار cade‏ وأن كنا 
فى الاتحاد الإسلامى الدولى للعمل» نؤثر كلمة العمل لأنها أشمل الكلمات للتعبير عن القضية» ولأنها 
متحررة من التصورات التي حكمت قضية التنمية؛ وليس شرطا أن تكون سليمة. 

والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يقدم "العمل" كحل لازمة الدول الإسلاميةء بحيث ينتقل مركز الثقل 
من رأس المال المفقود أو الشحيح إلى العمل الموجود والغزير وبهذا يكون "العمل" هو قدر الدول 
الإسلامية» والحرص من شبكة "الاقتراض" التي نصبتها أوروبا وأمريكا وأوقعت في حبائلها كثيرًا من 
الدول الإسلامية دون أن تحقق الأهداف المطلو É:‏ | 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


ولابد أن يصطحب العمل بإيمان الإسلامي» لأن هذا الإيمان هو الذي سيكفل للعمل الدفعة القوية ويمن 
له المسان ا ر | | 

تنتقل الرسالة على نبذة ثانية "الوسيلة : التشاور" وهي تتساءل كيف يمكن النهضة بالاقتصاد؟ أن 
الرأسماليين يقولون "دعوا رأس المال ¿asa‏ وسينطلق JS‏ عرامة وازع الربح ويحقق لكم ما تريدون". 
ولكن التجربة أثبتت أن رأس المال "جبان" وأنه لا يعني ألا La‏ يجر ربحّاء ويغلب أن يكون ذلك في مجالات 
استهلاكية أو خدمية أو ترفيهيةء أما إرساء eta‏ ويداء البيوت وإصلاح الأراضيء ققلما يفك فيد Jaai‏ 
عن أن رأس المال نفسه غير موجود وعملية اقتراضه لا تعني إلا الخراب المستعجل» ويقول الشيوعيون 
"أمموا الإنتاج» وابعدوا الرأسماليين المتطفلين وسيسير كل ع تمام التمام"» وقد جربنا هذا أيضًا ولم يأت 
"تمام التمام" ولا شيئا قريبًا منه ودمر الاقتصاد. 

وما فات هؤلاء أننا سواء أخذنا بهذه الوسيلة أو تلك أو غيرهما كالاقتصاد المختلط فإنه في النهاية 
سيكون إلى العمال.. وفي يد العمال» وعلى ذرجة وعي وأمانة ومهارة وإخلاص العمال يتوقف نجاح أو فشل 
المشروع بأسره. 

ويقول أناس "ليس هناك مشكلة.. فهناك قوانين تنظم الأجور وساعات العمل ووسائل الإدارة.. الخ» 
وهو كلام يبدو منطقياء ولكنه يتجاهل الطبيعة الخاصة والمعقدة للعمل.. وأبسط ما يمكن أن يقال "من الذي 
سيحدد الأجور..؟"٠‏ والرد البديهي أن الذي سيدفع هو الذي سنيحدد الأجر.. ولكن العمال يقولون أنه يبخس 
الأجور. 

ويتصور البعض أن على الدولة عندئذ أن تتدخل.. ولكن كيف؟ أنها إذا انحازت إلى أصحاب الأعمال 
فسيكون عليها أن تجبر العمال على العمل - وهذا أمر لا يستطيعه أي حكومة - ولو انحازت للعمال لصفي 
الرأسماليون أعمالهم. 

والحل أبسط لو اهتدى الفريقان بهدي الإسلام وهدي الإسلام يوجب الشورى في الصناعة والإدارة كما 
يوجبها في السياسة والحكم. ولكن هذه الشورى لابد أن تتم مع هيئة» وهذه الهيئة هي النقابة التي يجب أن 
تحدد أهدافها في ضوء العدل الإسلامي بحيث تثبت موضوعيتها وشمول فكرتها وأنها لا تتجاهل المجتمع؛ 
ولا تنطلق من منطلق ذاتي يضرب بالاعتبارات الأخرى عرض الحائط. 

وتختم الرسالة بإبداء بعض الجوانب الأخرى للنقابية كأن تكون النقابات سدا أمام التغلغل الشيوعي في 
أوساط العمال» وتختم الرسالة بكلمة عن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 


(49) الخيار الصعب (1982م) : 

تمثل هذه الرسالة الموجزة (36 صفحة من القطع الصغيرة) وجهة نظر الاتحاد الإسلامي الدولي في 
قضية التنمية» وقضية التنمية — كما هو معروف - من القضايا الرئيسية التي تجابه دول العالم الثالث» وتبدأ 
الرسالة بعرض الموقف التعس لهذه الدول أمام التقدم التكنولوجي الحديث في العالم الأوربي/الأمريكي» ثم 
تعرض لموقف الاقتصاديين التقليديين» وهم يقولون لها ما قاله مالتوس للعمال قبلهم : قللوا عددكم» وقد 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 
الديون الذي لا خلاص منه»ء أما الاشتراكيون فإن حلمهم يرتبط بتأميم الإنتاج. وتأميم الإنتاج كما أسفرت عن 
تلك التجربة في كل دول العالم يربط التنمية بالجهاز البيروقراطي للحكومة:» ويفقدها آليات السوق التي 
توضح درجة نجاحها أو فشلها الحقيقي» ثم هي تفقد دفعة البداية والقوة الذاتية التي تكفل لها الاستمرارية 
لانعدام وازع الربح» وهذه خصائص أشبه بالمرض المتوطن الذي يقترن بالممارسة الاشتراكية ولا يسمح 
لها بالفكاك» وهي hai‏ بحصيلة تنميتها. 

وتنقد الرسالة كل هذه الحلول» وبوجه خاص اقتراض رأس المال الذي يجد تجاوبًا من الذين هم في 
السلطة لأنه يوجد لهم حلا سريعًا (ولو كان على حساب الأجيال)» كما يوجد فرصة للتكسب والربح 
الرسالة إلى المشكلة السكانية وأنها ليست.- كما تحب الحكومات أن تعرضها — أصل الضائقة الاقتصادية. 

أن الحل الوحيد لقضية التنمية هو اعتبازها معركة حضارية يعبأ فيها الشعب - كل الشعب - للعمل 
والانتصار وهي لا تأخذ هذا الطابع إلا إذا رزقت الأيدلوجية الإسلامية التي يمكن لها وحدها أن تكتسب 
Aa ass,‏ 

وهذا يتطلب أن تقوم التنمية على ركيزتين : 

الركيزة الأولي : هي مفهوم جديد للعمل يعيد له مقوماته الإسلامية وهي : 

( أ ) أن العمل جزء لا يتجزأ من رسالة الإسلام. 

(ب) أن بيئة العمل والأداء هي ثمرة رسالة الإسلام. 

العدل الإسلامي. 

(د) الجمع بين العلم والعمل» فلا عمل بدون علم ولا ale‏ بدون عمل. 

أما الركيزة الثانية : فهي الضوابط التي تحكم سياسة التنمية وأهدافها وتجعلها في خدمة الشعب 
ولتحقيق القيم الإسلامية من خير وعدل وعزة وكرامة» ويجب أن تتم في حرية تامة» وأن يتسنى للجماهير 
والقواعد العمالية أن تسهم فيها بالحذف أو الإضافةء كما يتطلب هذا وجود صحافة حرة GY‏ هذه الصحافة 
أشبه برقابة شعبية على صحة الأداء» ووسيلة لكشف الأخطاء والانحرافات أولا بأول. 

وهكذا يتضح أن لرسالة "الخيار الصعب" رؤية أصيلة عن قضية التنميةء وأنها تقدم الحل الذي لا حل 
غيره إذا أرادت الدول المختلفة أن تستدرك تخلفها دون أن تقع في مصيدة "الديون" أو بيروقراطية التأميم. 
)50( الحساسية الدينية (1982م) : 
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بين آونة وأخرى تثار في بعض الدول الإسلامية التي بها أقليات غير إسلامية قضية الحساسية الدينية 
حتى أصبحت سيفا مصلتا على الدعوة الإسلامية» وهذه الرسالة ترى فيها "إكزيما الاستعمار" وأن من 
الضروري أن تعالج بصراحة وقوة» وهي تعرض المعالجات المسيحية لها من كلام المونسنيور باسيليوس 
موسي وكيل الأقباط الكاثوليك في مصر الذي عرض وجهة نظره عام 1920م» وكلام الراهب المتجرد متي 
المسكين كبير رهبان وادي النطرون سنة e1980‏ أي بعد مرور قرابة ستين le‏ على الاستشهاد الأول : 
وهما معا يحصران المسيحية في إطار العقيدة» وأن كل ما يجاوز ذلك لا يُعد من العقيدة المسيحية التي تقوم 
على تخليص الروح وتحت عنوان "وجهة النظر الإسلامية : لا خلاف"تعرض الرسالة ما جاء في القرآن 
الكريم عن حرية الأديان وتعددهاء وأن هذا مما اقتضته إرادة الله تعالى ولو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين» 
بل هو يوجه المسيحيين واليهود لتطبيق شر cagic‏ وأن المجتمع الإسلامي كان Laiha‏ مجتمع السماحة وأورد 
العاص هو الذي كفل الأمان للبطريرك بنيامين» وأن هذا لم يكن تصرفاً فرديًا ولكن إتباعًا لسياسة إسلامية 
لأن هذا المسلك استمر حتى فتح السلطان مد الخامس للقسطنطينية. 

وبهذا ينتفي كل حرج لدي المسلمين.في الفخر بإسلامهم والحرص على تطبيق شريعتهم وتنتفي 
مخاوف غير المسلمين» فسماحة الإسلام تحميهم وتكفل لهم أيضًا الفخر بأمجادهم والتمسك بشعائرهم.. 
igh OS"‏ هُوَ مُوَلِيهَا". 

هذا وقد عالج المؤلف الموضوع نفسه؛ في كتاب بهذا الاسم» نفسه نشرته دار الزهراء للإعلام فيه 
بعض الإضافات. 
(51) نظم الثقافة العمالية في الدول العربية: 

مع أن هذه رسالة موجزة (48 صفحة من القطع الصغيرة) فإنها تتصدى لموضوع كبير يتطلب 
مجلدات والرسالة تلخيص لأحد أبواب كتاب "بحوث في الثقافة العمالية" (رقم 33) وهي تتعرض لعوامل 
الائتلاف والاختلاف ثم تنتقل إلى مضمون الثقافة العمالية نقلا عما جاء بهذا الموضوع في لوائح النظام 
الأساسي لمؤسسات الثقافة العمالية في السودان والعراق ومصر والأردن وليبيا. 

وبالنسبة لنشأة الثقافة العمالية» فقد استعرضت الرسالة تاريخ ظهور الثقافة العمالية في ثمانية دول 
عربية» وهي ما بين 1961م و1972م. 

كما ناقشت الرسالة تبعية مؤسسات الثقافة العمالية في هذه الدول نقلا من لوائح نظامها الأساسيء 
وأجملت الرسالة موقف القانون ومدى اعترافه بالثقافة العمالية» وقارنت الرسالة ما بين وسائل التثقيف 
العمالي المتبعة في الدول العربية» والموقف من الأجازة الدراسية بأجر» وختمت بملاحظة هامة هي : أن 
مؤسسات الثقافة العمالية قد تجمدت بما يخالف السياق السريع للعصر. فظهر فيها نوع من القصور الذاتي 
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والتفوقع وعبرت عن أملها في أن تقدم "الجامعة العمالية" التي قامت مبانيها في مدينة نصر حلا لأحد 
أزمات الثقافة العمالية» وختمت الرسالة بملحق سريع عن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 


)52( الدولة العصرية (1982م) : 

كان الأستاذ جمال البنا قد عالج هذا الموضوع في أحد ملاحق مجلة العمل (وهو الكتيب رقم 32( 
ولكنه هنا بسط الموضوع بصورة ما كان يمكن أن يسمح بها مجال ملاحق مجلة العملء كما اختلف الأسلوب 
فهو في هذه الرسالة أكثر صراحة وأكثر تركيرًا على الجانب الإسلامي ولكن فصول الكتاب وتسلسله يكاد 
يكون واحدا أو مقربًاء فهناك لفتة قصيرة عن "الدولة العصرية ومقوماتها" ثم تعدد الثورات التي صنعت 
الدولة العصرية وهي الصورة التجارية» والثورة الديمقراطية البرجوازية» والثورة الصناعية والثورة 
الشعبية (الإصلاح الاجتماعي — الحركة النقابية — حركة الاشتراكية)» وأخيرًا الثورة التكنولوجية» وفي 
الفصل الثاني يعالج الكتيب "مقومات الدولة العصرية وتجاوب الطبقة العاملة معها". 

ثم في الفصل الثالث يقدم الكتيب إضافة النقابية الإسلامية إلى الدولة العصرية التي تمثل خلاصا من 
مأزق الاشتراكية والديمقراطية التقليديةء وأخيرًا:: فتحت عنوان : "دراسة حالة : الطبقة العاملة المصرية 
والدولة العصرية" يقدم الفصل الرابع تحليلا لوضع الطبقة العاملة المصرية والدور الذي يمكن أن تقوم به 
لإيجاد الدولة العصرية المصرية؛ والكتاب في 112 من القطع الصغير. 
)53( سيادة القانون: 

رؤية لمضمون الحكم بالقرآن : 

أصبح الحكم بالقرآن شعارًا يؤرق الجميع» البعض للإهمال في تطبيقه والبعض الآخر لطلب تطبيقه. 

في هذا الكتيب الموجز (110 صفحة من القطع الصغير) معالجة جديدة له من مدخل لا يرفضه أحد 
فهو يعرض لأبرز نظم الحكم : الديمقراطية والديكتاتورية (وليست النظم الاشتراكية المزعومة إلا نسخة 
مقنعة من الديكتاتورية) ويستبعد الديكتاتورية. 

ويشير إلى نقط الضعف في الديمقراطية» ثم يعرض البديل السليم وهو "حكم القانون" الذي فضله 
أفلاطون وأرسطو على الديمقراطية الاثينية» والحكم بالقرآن هو في الحقيقة أفضل صور الحكم بالقانون 
لموضوعيته التي تميز بها عن بقية القوانين. 
)54( محكمة Jadi‏ الدولية الإسلامية )21983( : 

من وجهة نظر الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل؛ فإن السلام لا يتحقق إلا في ظل العدالة.. وموضوع 
العدل في أصل قضية العمل» فلا عجب أن يصور هذا الاتحاد دعوه لإنشاء محكمة Jae‏ إسلامية. 

والمحكمة بأسرها ومن ألفها إلى يائها تقوم على أساس الآية 9 من سورة الحجرات "وَإِنْ ÉR‏ مِنْ 
الْمُوْمِنِينَ افتتلوا قََصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا التي تَبْغي As‏ تَفِيءَ إِلَى أَمْر الله فَإنْ 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 
قَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا Ó‏ اله يحب الْمُفْسِطِينَ" ومن النادر أن نجد مثل هذا النص في إيجازه 
وإعجازه ليكون دستورا للمحكمة المنشودة. 

وتبدأ الرسالة بإشارة إلى ضرورة قيام "محكمة" ثم تنتقل إلى "طرفا النزاع" طبيعة النزاع والوجوب 
التلقائي للتدخل» وهي نقطة تميز هذه المحكمة عن المحاكم المعهودة التي لا تنظر في النزاع إلا عند طلب 
أحد طرفيه وعلاقة ذلك بنظرية"سيادة الدولة" وأن يستهدف التدخل التسوية السلمية أولا أو بتعبير الآية" 
أصلحوا" تنتقل الرسالة إلى "قتال الباغي" عند فشل محاولة الإصلاحء لينتهي إلى تسوية على أساس العدل» 
وليس على أساس الانتقام. 

وتشير الرسالة إلى الحاجة الملحة لهذه المحكمة» وتضرب أمثلة لمنازعات عديدة اشتجرت بين الدول 
الإسلامية دون أن تنجح في تسويتها "المساعي الحميدة" كما يقولون» ففي اليمن وحدها حدث ثلاث منازعات 
كانت تتطلب تدخل المحكمة فضلاً عن الحرب الدامية بين العراق وإيران.. إلخ» وتعرض الرسالة طريقة 
لتكوين المحكمة وتقترح أن تسمي المحكمة محكمة الآية 9 من سورة الحجرات وأن تحمل على أوراقها 
وإعلامها نص الآية» لأن ذلك يثبت أنها محكمة تقوم على توجيه الهي؛ فهي فوق مستوي الأهواء والسياسات 
وتعطيها قداسة خاصة لا تتوفر لغيرها. 
(55) الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في عامين (يونيو e1981‏ يونيو 1983م) : 

las‏ الرسالة بعرض الظروف التي قام فيها qe)‏ وكين شأنها أن تعوق مُضيه في بعض 
المجالات من هذه الظروف أن š S‏ الاتحاد لم تنشأ في اتحاد عمالي يتبناهاء ولكن في ذهن مفكر عمالي› 
وأن فكرة الاتحاد لا تظفر بتأييد معظم النظم العربية الحاكمة التي تضيق JS‏ جديدء وتنأى عن كل مستقل» 
وأن المعسكرات الشيوعية تقاومهاء والمعسكرات الديمقراطية لا ترى Gela‏ خاصًا لتقبلها لتصور بعضها أن 
الدين قد أصبح ša sa"‏ قديمة"» وتختم المقدمة بأن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل إذا كان اليوم "يعرض نفسه 
على القبائل"؛ كما كان الرسول صلي الله عليه alu g‏ يفعل» فلا ريب أنه سيكون في المستقبل هيئة عالمية 
عملاقة يفخر بها الذين أيدوها ويتحسر عليها الذين عارضوها. 

يتلو ذلك كلمة بعنوان "ماذا يريد الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل"» وعرض لمشروعات الاتحادء ثم 
تسجيل للاتصالات ما بين الاتحاد ومكتب متابعة مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية 
الخليجية. وتقرير عن زيارتين ناجحتين إلى الباكستان والسودان. ونص خطاب أرسله الاتحاد إلى سماحة 
قاضي محكمة الشريعة الفيدرالية في إسلام آباد عن بعض ما يتعلق بالنقابات في الشريعة الإسلامية. 
(56) العودة إلى القرآن (1984م) : 

يضم هذا الكتاب(20 iaia]‏ من القطع المتوسط) بابين.. ففي الباب الأول : يعالج ظاهرة "الانصراف 
عن القرآن"» أو حتى تعطيل القرآن» الذي أخذ صورًا منها تعطيل آيات يتفاوت عددها ما بني مائة آية 
وخمسمائة آية بدعوى النسخ» ومنها الانصراف عن الأخذ بطريقة القرآن في الاستدلال إلى مصادر أخرى 
حتى لو كانت تنبو عن هدى القرآن كما فعل الفقهاء عندما أبدعوا علم الكلام واقتبسوا المنطق الصوري في 
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الفقه والتوحيد» بينما عدل ببعض الآيات عن معانيها وأغراضها التي سيقت لهاء على حد قول الشيخ محمود 
شلتوت رحمه الله» ومنها الافتيات على القرآن بأسباب النزل cole aall‏ ومعظمها ركيك الإسناد والروايةء وما 
حشيت به كتب التفسير من إسرائيليات ومنها تفسير القرآن في ضوء المناخ السياسي والاجتماعي الذي ساد 
في حقبة ما. 

وقدم الكتاب مثلا محددة لتعطيل آيات القرآن» فالقرآن دعوة لإعمال العقل» والفقهاء يعملون لتعطيل 
العقل والوقوف عند النقل» والقرآن دعوة للعدل» والإحساس الفقهي بالعدل فاترء سواء في مجال الاقتصاد أو 
السياسة والقرآن ينصر المراة وينهض بها وكل أقوال الفقهاء تضاد ذلك وضرب المثل بتعطيل آية الأشهاد 
عند الطلاق والنص على بعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة عند خشية الشقاق» فضلا عن 
الشقاق نفسه» وما هو أسوا بالطبع - الطلاق - وإغفال حق المراة في الخلع. 

وفي الفصل الثاني : "الأسباب التي أدت إلى تعطيل القرآن" أعاد المؤلف ذلك إلى النسخ والاغراض 
في تفسير القرآن» وإيثار السنة على القرآن وجعلها حاكمة عليه في حين أتت السُنة من ناحية المصدر ومن 
ناحية الثبوت تأتي بعد القرآن. 

ووضع المؤلف في الباب الثاني : وهو بعنوان : العودة إلى القرآن» المنهج الذي يجب أن يتبع لتتحقق 
العودة إلى القرآن» ووضع معالم له» كما عالج في فصل مستقل مكان السنة من الكتاب» ونشأة السُنة 
والعوامل التي أثرت عليها والطبيعة الخاصة بها. 

ووضع وسائل وضمانات لحسن فهم السُنةء منها : معالجة LJ‏ 23 في ضوء القرآن»ء ومنها اعتبار 

ولا يقل الفصل الخامس أهمية لأنه عن"التعامل مع السلف"» وقد وضع المؤلف - كعادته - الحقائق 
التي تحكم تعاملنا مع السلف. وهي : 
Ya‏ : أن عظمة | لسلف لا تعني عصمتهم. 
ثانيًا : أنهم مهما كان تفوقهم فإنهم أبناء عصر معين وبيئة معينة ومن الظلم لهم أن نطالبهم بالتحرر LS‏ من 

أثارها.. ومن الظلم لنا أن نطالب بالإتباع الكامل لهم. 
ثالثاً : أن مراجع هؤلاء الأسلاف» سواء كنت تفسيرا أو حديثا لم تكن لتكتمل لأي واحد على حدة لعدم توفر 

وسائل الطبع والتصنيف الحديثة.. الأمر الذي توفر لفقهاء هذا العصرء وجعلهم أقدر على إصدار 

الحكم الشرعي من أسلافهم. 

ومن الجدير بالذكر أن المؤلف سبق له أن عالج هذا الموضوع بشكل أكثر إسهابًا وتفصيلا في كتابه 
"الأصلان العظيمان. الكتاب والسنة" ولم نشر إليه في "المكتبة الإسلامية" لأنه أقرب إلى المتخصصين منه 
إلى عامة القراء. 


(57)لا حرج: 
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أخذت هذه الرسالة )104 صفحة من القطع الصغير) اسمها من تعبير قرآني — نبوي تردد في القرآن 
الكريم والسُنة المطهرة واستهدفت معالجة قضية التيسير في الإسلام وإظهار أن التيسير أصل من الأصول 
التي يقوم عليها الإسلام وهدف من الأهداف التي يتوخاها الأمر الذي يستتبع ضمناًء وبالضرورة»ء أن 
الإعنات والتشدة والغلو ليست من الإسلام في شىء بل أنها تناقض تهجه وتخالف قصده ALAYI y‏ هذا كله 
بنصوص من القرآن والسُنة. 

وتميز الرسالة ما بين اعتبار التيسير أصلا من أصول الشريعة وبين ما هو شائع ومعروف بين الناس 
من أن الإسلام ييسر على الناس في حالات بعينها يعدونها clie‏ أو يعتبرونها "رخصة", ولا يجاوزونها إلى 
غيرها مما يمكن أن يكون لها حكمهاء Q s|‏ يستنبطون من هذا أن التيسير في حد ذاته أصل أو معيار يحدد 
الخيارات. 

وأهمية هذا لا يخفى خاصة وقد نشأت ناشئة في الدعوة الإسلامية تميل إلى التشدد والتطرف وترى فيه 
دليلا على صدق الإيمان وخلوص,النية فأعطوا الناس انطباعًا خاطئا عن الإسلام وألزموا أنفسهم بما كانوا 
في غنى عنه. 

وتثبت الرسالة أن التيسير أصل من أصول الشريعة بآيات من القرآن وأحاديث من السُنةء ثم تتحدث 
عن "تفاعلات التيسير"» وهي المقاصة والتوبة والتدرج» وتشير إلى ظاهرة "التقرب إلى الله بالمشقة" 
وتفندهاء وتعالج النقطة الهامة نقطة أن التيسير أصل eNi‏ ر :جه 

وفي الفصل الثاني تعرض الرسالة تطبيقات للتيسير من واقع الحياة لبعضها أهمية خاصة مثل الجمع 
بين الصلاتين دفعها للحرج» وهو أمر ينكره كثير من الفقهاء رغم ثبوته» ومثل القصر في السفرء ومثل 
التيسيرات في الوضوء والغسلء كالتيمم والمسح على الخفين ومسح الأرجل» والمسح على العمامة» وعنيت 
الرسالة بإبراز صور من التيسير خاصة بالمرأة تلحظ فيها كثيرًا من ظروفها الخاصة. 
(58) نحن دعوتنا (1984م) : 

تستهدف هذه الرسالة )144 صفحة من القطع الصغير) أن تعرف الناس بدعوة جديدة تحملها - وأن لم 
تكن المحتكرة لذلك — هيئة جديدة هذه الدعوة هي"العمل الإسلامي" وهذه الهيئة هي "الاتحاد الإسلامي 
الدولي للعمل". 


وتنقسم الرسالة إلى ثلاثة فصول : 


الفصل الأول عن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل وهو يعرض صورة موجزة لنشأته وتطوره ونشاطه 
مما قد نجد مثيلا له فيما سبق من رسائل. 
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والفصل الثاني عن دعوة"العمل الإسلامي'17) وهو يعرض ملابسات ظهور الدعوات الإسلامية 
المعاصرة» وبوجه خاص الدعوتين الكبيرتين الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في باكستان» 
وفي مقابل ذلك يعرض ملابسات ظهور دعوة"العمل الإسلامي" التي يرفع لواءها الاتحاد الإسلامي الدولي 
للعمل» ويعود فيعرض أبرز خصائص الدعوات الإسلامية مقارنة بأبرز خصائص دعوة العمل الإسلامي 
التي لا تلتزم - بالضرورة - بالسلفية» وإنما تفهم الإسلام فهمًا قرآنيّاء OÍ‏ الإيمان الإسلامي لا يعد كاملا إلا 
بالعمل الصالح» وأن العبادات على أهميتها ليست هي إلا أحد مكونات الإسلام» وأن مقاصد الشريعة هي 
المصدر الرئيسي والأول عند وضع الأحكام» OÍ s‏ مفهوم الدولة الإسلامية أوسع بكثير من مفهوم الحدود 
الضيق وتأكيد حرية الفكر والاعتقاد "حتى وأن وصلت إلى حرية الكفر والإلحاد" وأخيرًا "تفنيد الأوهام التي 
نزلت لدي الائمة الإعلام فضلا عن cal gll‏ منزلة الحقائق عن المرأة والحجاب والطلاق والزواج ونسبت 
إلى الإسلام؛ والإسلام منها براء". 

وفي سبيل إبراز تصور علمي ومركز لدعوة العمل الإسلامي» قدم الفصل الثالث خطوطا عامة مركزة 
عن "الدولة والمجتمع في الإسلام" ضمت المبادئ العامة للدولة.. رسالتها وأهدافها ووسيلتها بصورة عامة 
ثم ينتقل إلى السلطة التشريعيةء فيضع خطوطنا عريضة لهاء ويعالج فيها قضية الأحزاب» وقضية 
الانتخابات» ثم ينتقل إلى "الإمام والسلطة التنفيذية"؛ ثم إلى"السلطة القضائية". 

ونحن albi‏ ما ela‏ في هذه الفقرات» إذا لم نشر إلى أنها ليست اجترارًا لما تحفل به المكتبة الإسلامية 
من كتابات عديدة كلها نقول مكررة»ء أو تحقيقات وتقصيات لما قاله الفقهاء والأئمةء أن كل ما جاء في هذه 
الفقرات يدخل في باب الإبداع الذي لم يشتق إلا من روح الإسلام ولا تضبطه إلا المقاصد العليا للإسلام e‏ 
ويخرج عن مجال هذا الموجز عرض ما تضمنته الخطوط التي وضعتها الرسالة. 

وهذا أيضًا ما يمكن أن يقال على ما جاء في الفقرات الخاصة بالصحافة» والسياسة التعليميةء فالرسالة 
تذهب بالنسبة للصحافة إلى أنها يجب أن تكون حرة؛ حرة بدون أي قيد وترى أنها أهم من المجلس النيابي 
وبالنسبة للسياسة التعليمية فإنها ترى أن السياسة التعليمية المطبقة في مصرء ومعظم الدول العربية "جريمة 
منهجية ومستمرة" ترتكب le‏ بعد عام في حق هذه البلاد وتعود عليها بأسوأ e" GYI‏ والرسالة تقترح نوعًا 
جديدا من التعليم يرتبط فيه العلم بالعمل» ويتحرر إلى حد كبير من الامتحانات. 

وتختتم الرسالة بوضع خطوط عريضة عن الاقتصاد والتنمية تجعلها معركة حضارية وشعبية لا يمكن 
الانتصار فيها إلا بتعبئة أثمن الموارد قاطبة إلا وهي الموارد البشرية» وتضع خطوطا فاصلة ما بين الفكر 
الاقتصادي الاشتراكي والفكر الاقتصادي الرأسمالي. 

ويتضح من هذا أن القسم الأخير من رسالة "نحن ودعوتنا" يمثل دستورًا جديدًا كان يمكن أن يطبع 
مستقلا لولا أنه أبرز قسمات "نحن ودعوتنا". 


(59) ليست عليهم بمسيطر : 


(1) يلحظ أننا آثرنا بعد ذلك أن يكون اسم الدعوة "دعوة الإحياء الإسلامي". 
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قضية الحرية في الإسلام (1985م) : 


ليست أهمية قضية الحرية بالتي تحتاج إلى تبيان» وقد عالجت الرسالة الموضوع بالطريقة المبتكرة 
المنتظرة من كتابات الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل؛ فبعد مقدمة أشير فيها إلى عدم ورود كلمة "الحرية" في 
القرآن» تبدأ الرسالة بفصل عن "اختلاف المنهج الإسلامي عن المنهج الأوروبي في التوصل إلى المثل" 
يوضح عبر استعراض التاريخ الأوروبي والإسلامي أن الأول يجعل الإنسان هو محور المثل» وأن الثاني 
يجعل الله هو محور المثل وأدى ذلك لأن أصبحت الحرية هي المثل الأعلى الأوروبي» وأن أصبح الحق هو 
المثل الأعلى الإسلامي وتعرض الفصل خلال ذلك لدفع شبهة "القضاء والقدر"» في الفصل الثاني تعالج 
الرسالة "بعض انعكاسات الحرية الطليقة على المجتمع الأوروبي" يتضمن بعض ما أدى إليه سواء استخدام 
الحرية في المجال السياسي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الاجتماعي من ظواهر عكرت صفو 
المجتمع الأوربي» ولبدت سماءه بالغيوم» ولكن الرسالة مع هذا لا تغفل "الجانب الآخر" لأنهاء وهي تؤمن 
أساسًا بالحرية لا تريد للذين لا يؤمنون بالحرية طعنها بمثل هذه الأمثلة. 

وتنتقل الرسالة إلى حرية الفكر والاعتقاد فتلاحظ أن الإسلام استثني هذه الحرية نطاق الحق "لا على 
سبيل التعارض» ولكن على أساس أن هذه الحرية وحدها هي:التي تكفل الفهم السليم لمبدأ الحق"» ومن ثم فلا 
يجوز تقييدها بادي ذي بدء بالحق نفسه؛ والحق الوخيد الذي تنتهي عنده هذه الحرية هو ذات الله» وطبيعته 
التي يعجز التفكير الإنساني عن معالجتها. 

وعلى العكس سيتردى في مهاوي الضلال» وتورد الرسالة النصوص من القرآن التي تجعل حرية 
الفكر والاعتقاد مطلقة» وتوضح الحكمة في ذلك» فالله تعالى أراد للحياة أن تكون مسرحا للاختيار ما بين 
الحق والباطل.. الإرادة والشهوة.. إلخ» وهو تصور واضح جدا من الآيات التي تصف لنا مهمة الشيطان في 
الإغواءء وأنه ما كان يمكن أن يقوم بهذه المهمة لولا أن الله تعالى سمح له بهاء وتعرض الفصل لتفنيد دعوى 
أن الجهاد يخالف الحرية وأنه يفرض الإيمان على الناس قسرًا وفي الوقت نفسه فإن الفصل يندد بافتيات 
المقلدين والسدنة الذين ينصبون من أنفسهم حرسًا على الفكرء وعلى الصحافة والكتاب.. إلخ بحجة حماية 
العقيدة. 

وغني الفصل الرابع بإبراز جانب هام هو تحرير الإسلام لأكبر فئتين حرمتا من الحرية وهما الأرقاء 
والنساء» ويستعرض تاريخ الرق وتاريخ استلحاق النساء ثم يعرض وجهة نظر الإسلام التي أعتقت الأرقاء 
وحررت النساء. 

ومن أكبر دلالات موضوعية منهج هذه الرسالة ومعالجتها لموضوعها بروح الحيدة التامة أنها 
خصصت الفصل الخامس لموضوع "ضمانات الحرية في مواجهة الحق"» لأن الحرية التي تنبثق عن الحق» 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية G3)‏ 
مالم توضع لها ضمانات قوية تحميها من سوء فهم الحق» فإنها يمكن أن لا تظهر أساسًا اكتفاء بالحق 
المزعوم» أو يمكن أن تظهر كالتزام مفروض» وبهذا تفقد طبيعتها وتتحول إلى نقيضها. 
وکوت الت اة ليذ PEPA‏ 
Í )‏ ) القضاء على الوثنيات 
(ب) البيعة» والشورى وحرية المعارضة. 
(ح) انتفاء المؤسسة الدينية. 


١ 5‏ الحماية المتكحفة الراك hayaa‏ 


(و) العدل الإسلامي» وهذه الضمانات تحول دون إساءة استخدام الحق للافتيات على الحرية. 
(60)العهد: 


تضع هذه الرسالة الموجزة (40 صفحة منت القطع الصغير) عشرة توجيهات كل توجيه منها يعرف 
المسلم بجانب من جوانب الإسلام» فالأول يفترض الأمانة وانتفاء الشر "أنها الخطوة الأولى على ¿"Sa yal‏ 
والثاني أننا لن نكون أمناء حقا إلا إذا وصلنا قلوبنا بالله؛ لأن ما عدا ذلك لا يغني غناءه» والثالث أن الصلة 
بالله تقتضي الدين La‏ فيه من وحي وأنبياء» والتوجيه الرابع يوجب أن نجعل "الأنبياء قادتنا وقدوتناء ونطرح 
الإعجاب بالطغاة الذين جعلوا سياستهم الاستعلاء في الأرض"» والخامس "لكي لا تتحول الأمانة إلى 
سذاجة» والطيبة إلى غفلة ولكن نأمن من الاستسلام إلى جموح العواطف أو ميوعة المواقف لنجعل العدل 
فيصلاء ولنضبط أعمالنا وتصرفاتنا وأحكامنا على ساعته"» والسادس "لكي لا نضل التقدير وفهم الأمور 
على حقيقتهاء ولكي نصدر أحكامنا على هدى وبصيرة لابد أن نستخدم عقولنا.. إلخ"» والسابع "أن العمل هو 
التعبير عن الحياة والإبداع وإشباع الشخصية ووسيلة كل واحد لأداء واجبه نحو المجتمع.. إلخ"» والتوجيه 
الثامن "المجتمع التزام ولا يتماسك مجتمع إلا بقدر ما تربطه التزاماته وهو يقوم على قاعدتين : الحرية في 
الفكر والعدل في العمل.وعلينا أن نمتثل لهذا ونأخذ أنفسنا به" والتوجيه التاسع" نحن جزء من المسيرة 
الحضارية للبشرية التي بدأت من قدماء المصريين حتى الفترة المعاصرةء وأسهمت Las‏ كل شعوب العالم 
واعتزازنا بأوطاننا ومساهماتنا لا تغفل أو تنكر ما قدمه الآخرون» أو تنسينا أننا جميعًا أسرة واحدة نعيش 
على كوكب واحدء لهذا فنحت لا نقف موقف التجاهل أو التحامل تجاه الحضارة الحديثة» ولا يمكن أن 
نرفضها جملة وتفصيلا لأننا جزء منهاء وموقفنا منها هو الموقف الذي حدده الإسلام : الحكمة ضالة المؤمن 
ينشدها أنا وجدها.. فخياراتنا هي التي تحكم موقعنا"» والتوجيه العاشر والأخير "نحن نفهم الإسلام رسالة 
تحررية عظمى أنزلها الله تعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النورء وأن جوهرها ولبها الأمانة في الفرد 
والعدل في المجتمع والسلام مع الأكوان» ولهذا رمز لها القرآن بالكتاب والميزان.. إلخ. 
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وهذه التوجيهات تمثل"المتن" ولكل توجيه منها شرح خاص به في الهامش يجلي غامضة» ومجموع 
هذه التوجيهات Jia‏ عهدا الملتزم cal‏ ملتزم بالإسلام في صورته المثلى. 
(61) تعميق حاسة العمل في المجتمع الإسلامي (1985م) : 

تعالج هذه الرسالة (144 صفحة من القطع الصغير) ظاهرة على أعظم جانب من الخطورة لم تحظ بما 
تستحقه من عناية الكتاب المسلمين تلك هي ضحالة الإحساس بالعمل في نفوس المسلمين مع أن من أكبر 
العوامل التي أدت إلى تخلف المجتمعات الإسلامية انحطاط مستويات العمل وضحالة درجات المهارة 
والعجز عن ملاحقة السياق الحديث الذي تن تتطلبه الصناعة أو ملاحظة التوقيت والسرعة التي هي من سمات 
العصرء وأن التخلف في هذا جعل الدول الإسلامية كلا على الدول الأوربية والأمريكية وأوقعها في أسار 
الحاجة والتبعية. 

وتبدأ الرسالة بفصل عن مكانة العمل في الإسلام وأنه "مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب"» 
ويثبت الفصل ذلك آيات وأحاديث عديدة توضخ أن العمل هو الدليل على صدق الإيمان وأنه هو ما سيدور 
عليه الثواب والعقاب في الحياة الآخرة. 

وفي الفصل الثاني : تعالج الرسالة موضوع أخلاقيات العمل. وأنها القربى إلى الله والمبدئية الإسلامية 
والفصل يركز على أهمية اشتقاق العمل واستلهام قيمة من مصدر دينيء Ol s‏ منابع أخلاقيات العمل في 
الإسلام هي : 

(1) الضمير الإسلامي المهني. 

(2) الضوابط التي وضعتها الشريعة لتحقيق الأخلاقيات الإسلامية من تحليل أو تحريم لمختلف 

الممارسات العملية والاقتصادية. 
من النشاط لم ترد في الضوابط السابقة» وتستلهم عند وضع سياسات العمل. 

ويُعني الفصل الثالث بعلاقات العمل» ونقطة الاصالة فيه هي : "تلاقي الوق و الواحيات MEA‏ 
ينطلق العمال وأصحاب الأعمال من منطلقات إسلامية واحدة بالطبع» فإن حقوق العمال تصبح واجبات 
أصحاب الأعمال» وحقوق أصحاب الأعمال تصبح واجبات العمال» وبهذا ينتفي الصراع وتتحقق 
"ميكانيزم" إسلامية تلقائيةء فإذا عرضت لها ما يعوق مضيها O‏ فهناك — في الملاذ الأخير — العدل 
الإسلامي كفيصل بين الفريقين. 

ويعالج الفصل الرابع : "'مضمون العمل" وأن الإسلام يجعل العمل أصل القيمةء كما أنه يشمل كل 
صور الآداء دون تفرقة بين أداه يدوي أو ذهني» تجارة أو زراعة وأورد الفصل مقولة الفقهاء في "الحرف 
الدنيئة"» وكيف أن منطق العصر والفهم "الطقوسي" للإسلام جعلهم يدخلون في هذه الحرف حرفا مارسها 
النبي 3 وأصحابه !! ويبدو أن الحرفة الوحيدة التي استثنوها من الحرف الدنيئة هي حرفتهم أنفسهم ! 
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بإتقان وابتسامة وصور أخرى بتلفيق وضيق ! ويختتم بخاتمة "العمل : الوسيلة المثلي اليوم للجهاد في سبيل 
الله" تثبت أن العمل هو الوسيلة المثلي للجهاد في سبيل اللهء حتى لو كان هذا الجهاد قتالا.. لأن القتال في هذا 
العصر يتطلب "تكنولوجيا" وصناعة ومهارة. 


(62) الشورى في الإدارة (1986م) : 

مع أن كلمة الشورى هي من الكلمات الدارجة والمتداولة بين المسلمينء إلا أن استخدامها يأتي دائما 
في المجال السياسيء وهذه الرسالة (96 صفحة من القطع الصغير) تكشف عن جانب من جوانب استخدامات 
الشورى وهو "الإدارة" أي في مجال الأعمال والصناعة والتجارة.. إلخ» وهي تبدأ بفصل عن تطور الإدارة 
في العصر الحديث عاد فيه المؤلف إلى ما أورده في كتاب"محاضرات في إدارة النقابية (رقم 29من هذه 
السلسلة)» ثم تحدث عن الشورى في لإدارة الصناعة سواء في الدول الاشتراكية أو الليبراليةء وخص 
"التجربة الألمانية" بإشارة خاصة»:كما تحذث عن بعض الدول العربية مثل مصر والعراق والجزائر ولاحظ 
أن المناخ الديكتاتوري في الدول العربية أحاط بالشورى في الإدارة أحاطة السوار بالمعصم» وأفسد عليها 
أمرهاء ثم انتقلت الرسالة إلى الدول الشيوعية ونالت يوجوسلافيا الشطر الأعظم من الاهتمام. 

وفي الفصل الثالث عالجت الرسالة "الشورى في الإدارة من الزاوية الإسلامية"» وأظهرت أن 
الشورى في الإسلام توصل إلى الديمقراطية على خلاف الطريقة الأوروبية التي تؤدي الديمقراطية فيها إلى 
الشورىء ويعالج نقطة هامة اختلفت فيها الأفهام واشتجرت فيها الأقلام هي درجة إلزامية الشورى. 
(63) حرية الاعتقاد في الإسلام (1977م) : 

ظهر هذا الكتاب الموجز (96 صفحة في الطبعة الأولى و112 صفحة في الطبعة الثانية) تحت عنوان 
"استكشاف الإسلام"» واستكشاف الإسلام هو استكشاف المنبع فكما أن المصريين لم يعلموا إلا في العصور 
الحديثة بمنابع النيل لأن ألف ميل تفصل المنبع عن المنصب فإن ألف سُنة قد أبعدت منبع الإسلام عن 
مصبه» خاصة وقد أضيف إلى الآلف عام الآن العديد من التصورات السقيمة التي وضعت في عهود 
الانحلال أو فترات الضعف وأشبهت السدود التي تعزل giall‏ عن المصب من أجل هذا اعتمد الكتاب أساسًا 
على القرآن» وأن استشهد بالسُنة أيضًا. 

وهو يبدأ بفصل عن"حرية الاعتقاد كما يصورها القرآن" وقدم له الكاتب بمقدمة فند فيها دعوى النسخ 
ثم عرض للكيفية التي يصور بها القرآن إيمان المؤمنين» وهي إرسال أنبياء لتبليغ الناس دعوة الإيمان 
ويدخل الأنبياء في حوار طويل مع الناس بحيث يكون النبي بالدرجة الأولى"معلمًا مثاليًا" للجماهير 
والجماعات» وفي فقرة فرعية يشير المؤلف إلى "صلاحية وسلطة الرسل" وأنهم ليسوا إلا مبلغين وأن النبي 
ليس جبارًا أو حفيظاً أو حتى SUS,‏ عن الناس» كما يشير إلى أن "الإيمان هداية» والاختلاف قضاء» وكل من 
عند الله" فيعرض للآيات العديدة التي تثبت هذا المعنى» وكذلك أن "وَمَنْ ضّل US‏ يَضْلُ "toe‏ وأن 
القلوب أوعية الإيمان والاحتكام إلى الله يوم القيامة» وأنه "لا إِكْرَاهَ في الذِينِ". 
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وفي الفصل الثاني : يفند المؤلف شبهتين : الأولى : قتل المرتد الثانية : دعوى انتشار الإسلام بالسيف 
والحقيقة حول الجهادء وبالنسبة للشبهة الأولى فإن الكتاب يورد الآيات القرآنية التي جاءت فيها إشارات 
صريحة عن الردة دون أن يرتب عليها عقابًا دنيويًا أو حدّاء كما فعل القرآن في حالة السرقة أو الزنا أو 
القذف. يناقش الكتاب الحديث الذي ارتكز عليه الفقهاء في وضع حد هو قتل المرتد أن لم يتب ويظهر أن 
مفهوم الردة كان يقترن في عهد الرسول بقتال الإسلام» ومن هنا تضمنت نصوص الفقهاء عند إيراد حكم 
المرتد "إذا ظفر به قبل أن يحارب" وندد بما نشر في الصحف (1977/8/6م) من أن مجلس الدولة قد وافق 
على مشروع قانون بإقامة حد الردة» وقال : "أن هذا القانون أمر لا يكاد يصدقء ما هذا أيها السادة ! هل 
أصابتكم dia‏ أجماعة تكفير جديدة ؟ هل تريدون أن تنصبوا محرقة أو أن تدخلوا في الإسلام السمح محكمة 
بابوية يضع قضاتها العمائم» "أَنْرِيدُونَ èj‏ 525 1 مَنْ OÍ‏ الله وَمَنْ bÜ 2 JV‏ تجد لَه سَبيلاً"» ويستطرد 
أن الاستتابة للرجال هي مثل محل الظاعة للنساءء وفي الوقت الذي يتمرد فيه النساءء ولهن الحق على بيت 
الطاعة يريد المشرع أن يوجد بيت طاعة رجالي. 

بهذه القوة أو حتى العنف يندد الكتاب بفكرة وضع حد للردة بقانون. 

وبالنسبة للشبهة الثانية وهي : "القتال في الإسلام ومدى تلاؤمه مع حرية الاعتقاد", فإن الفكرة 
الرئيسية فيه هي أن القتال لم يكن لحمل الناس على الإسلام؛ و إلا لما شرعت الجزيةء ولكن الفكرة الرئيسية 
كانت تدمير قلاع الطغيان والنظم الطبقية للحكم التي كانت تستعبد الجماهير أو الشعوب ولم يكن من وسيلة 
لذلك إلا القتال» ومن وجهة نظر المؤمنين فإن مثل هذا القتال هو قتال في سبيل مثل أعلاء وهذا هو ما يجعل 
قتيلة شهيداء يتميز عن القتلى الآخرين. ويؤكد الكتاب أن"الجهاد الإسلامي كان فتحا إنسانيًا وشعبيًا". 

ويختتم بكلمة عن حكمة الإسلام في حرية الاعتقاد يبرز فيها المبررات الموضوعية لحرية الاعتقاد 
التي لم تخف على الإسلام» عندما أطلق هذه الحرية. 

وظهرت الطبعة الأولى 1977م على ورق جرنال وبصورة شعبية وثمن رمزيء ثم أصدر المكتب 
الإسلامي في بيروت طبعة متقنة على ورق أبيض» وخدمها ناشره الأستاذ زهير شاويش» كما كتب مقدمة 
لهذه الطبعة ذكر فيها أنه وإن كان يختلف مع المؤلف فإن هذا الاختلاف هو من باب الاجتهاد المقبول وعبر 
المؤلف في مقدمته الثانية عن تقدير للناشر لطبعة رغم الاختلاف في الأفكار. 
(64) الربا وعلاقته بالمماريات المصداقية والبنوك الإسلامية (1986م): 

يبدأ الكتاب بفصل عن"المعالجات التقليدية للربا" ويورد في هذا الفصل حلقة منسية في هذا المجال هي 
: "محاضرات نادي دار العلوم" التي نظمت عام 1326م عندما بدأت في الأفق الدعوة لإقامة بنك مصري 
يتعامل بالفائدة» وتحدث في هذه المحاضرات الشيخ عبد العزيز شاويش» والشيخ محمود الخضري والشيخ 
إسماعيل خليل والشيخ رشيد رضا والدكتور توفيق صدقس والأستاذ حفني ناصف» ويُعد بعث الكتاب لهذه 
الحلقة المنسية المخبوءة إضافة جديدة لم يعثر عليها أو يشر إليها caa‏ باستثناء اشارة مقتضبة في كتاب 
الشيخ أبو زهرة عن الرباء وتعرض الفصل لكتب الشيخ رشيد رضا والشيخ أبو زهرة والمودوديء كما أورد 
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معالجات مؤتمر البحوث وفتوى الشيخ شلتوت والشيخ عبد الجليل عيسى والشيخ على الخفيف ووجهة نظر 
الفنيخ مط از رقا في ما كافة أخواع ااك إل وقي القصدق القاتي + عق امز لف دلي 
المعالجات السابقة» ويرى أنها لم تشف الغليل» وفي الفصل الثالث : يناقش المؤلف» تحريم الربا نسيئة 
ونظرية الإسلام في القرضء ويحلل فكرة القرآن عن القرض وأنه إما أن O +Ç‏ صدقة أو قرضًا يلحظ فيه 
إنظار المعسر لحين ميسرة ولا يزيد شيئاً عليه» ويشير إلى أن عقوبة العجز عن السداد حتى ظهور الإسلام 
كانت هي استرقاق المدين وينتقل إلى العصر الحديث ويورد بعض حالات الإقراض الربوي ثم تعرض 
درن الد aa‏ اوت مها الدول المد ر كت الفممل Pada i aap kaq sa‏ هو درس 
أنها mu ña esas‏ كنا يلق sutilli‏ كاه ما كانت تتاف 


وخصص المؤلف الفصل الرابع : للحديث عن الربا "كرمز وأداة لاقتصاد سرطاني شيطاني يدمر 
المجتمع"» تحدث فيه عن مقومات الاقتصاد الإسلامي» ثم قابلها بمقومات الاقتصاد الربوي» وأنها النقيض 
على خط مستقيم وأن هذا ما يدمر المجتمع؛ وما يستحق الوعيد الإلهي المدوي ALEN‏ بزب مِنْ الله 
وَرَسُولِه". 

ويبدأ الفصل الخامس الحديث عن البنوك وبعنوان الفصل "البنوك بنت الربا وأمه"» ويرى المؤلف أن 
أي فقيه لا يستطيع أن يتحدث عن ربا ما يلم لاگ ههن أولياتهاء من المقايضة: ثم اتخاذ الذهب» 
وظهور الصاغة وكيف تحول الصاغة إلى صيارفة؛ أقناموا بعد فترة البنوك والفكرة الرئيسية التي قامت 
عليها البنوك هي : "الائتمان" ويعرض - نقلا عن كتب ا8ال ا ¥ التقليدية ‏ طريقة عمل الائتمانء 
وكيف أنه "يخلق نقود" وكيف استمرات البنوك اللعبة حتى ابتدعت "بطاقة الائتمان" التي شبهها الكاتب بأنها 
"خاتم سليمان ائتماني" وينتقل إلى واقع عمل البنك ويضرب المثل بما تعرضت له البنوك في مصر في 
مستهل الثمانينات من نهب وسلب واستغلال وسرقةء ثم أشار إلى AEE‏ العملة وختم الفصل بالإشارة إلى 
"الجريمة النكراء للبنوك" وهي الأخذ من الفقراء وإعطاء الأغنياء» وشرح ذلك فالبنوك تقدم ائتمانات في 
قروض في شكل فتح حسابات فيها بمبالغ ضخمة للعملاءء Lal‏ بضمانات معينة» أو بغير ضمان» وهذه 
الحسابات هي في حقيقتها عملة أصدرتها البنوك دون أن تسمح بها الدولة ويعني ذلك زيادة الأموال دون 
زيادة الإنتاج» وهذا هو التضخم. أي زيادة الأسعارء ويدفع الفقراء هذه الزيادة أكثر مما يدفعها الأغنياءء 
وبهذا يدفع الفقراء للبنوك قيمة ما قدمته البنوك للأغنياء. 

ويتناول الفصل السادس والأخير : البنوك الإسلامية فيشير إلى العوامل التي أدت إلى ظهورها 
والتكنيك الذي قامت عليه "لا ربا ولا ريبة" وكيف أن هذا التكنيك نجح في طعن البنوك" الربوية ".. وكسب 
اترك اة الاين SI‏ أنه مج عق إقامة aun‏ المعاتاكت الاسبلامية وحار لك اكوك saka Su‏ 
هذا النقص بأسلوب المضاربة ولكن المؤلف يرى أن "شبهات متكاثفة تكتنف المضاربة" وأنها في بعض 
انات aussi desna‏ رب المال فم ماله kaa‏ لان يمره siku‏ وة رب الما دون أن 
يعمل فكأنه يتقاضى فائدة» فإذا قيل أنه قد خسرء فإنه في هذه الحال يجازى على ما يفعله» ويقترح الكتاب» 
استراتيجية جديدة للبنوك الإسلامية تقوم على دعامتين الأولى الدعوة إلى أسلمه للاقتصادء GY‏ هذه الدعوة 
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ستكسب إيمان الئاس والرأي العام للاقتصاد للإسلامي». وفي مثل هذه التغيرات الجديدة لابد أن تسبق الفكرة 
أو الدعوة العمل أو التطبيق والثانية إبراز الدور المميز للبنوك الإسلامية باعتبارها طليعة الاقتصاد 
الإسلامي» ذلك بوضعها اقتصادها في خدمة المجتمع؛ والكتاب في 256 صفحة وقد نشرته دار الفكر 
الإسلامي. 
ثالثاً : المكتبة السياسية 
اللازمة لتزويد القيادات النقابية بالثقافة السياسية 
وتنمية كوادر حزب العمال المصري في القريب إن شاء الله 


ذكرنا أن الثقافة السياسية هي مما لا يسع أي مواطن الجهل بها لأنها السبيل لمعرفة حقوقه وواجباته 
كمواطن في دولة بعينها يحكمها دستور alig‏ سياسية معينة» ونريد الآن أن نكشف عن جانب أخر من وجوه 
لزوم الثقافة السياسية هو ضرورة تكوين حزب عمال ما دمنا في مجتمع التعددية الحزبية» وليس ما يمنع قيام 
هذا الحزب الآن في نصوص قانون الأحزاب» ولو وجدت» فإن هذا يمكن تعديله وتأويله وأقل ما يمكن أن 
يساق في هذا الصدد إن حزبًا يؤسسه عمال مصر لا يمكن أن يكون Uk‏ أو فئويًا لأن مدلول كلمة عامل 
أتسع من ضارب الفأس حتى رئيس الجمهورية؛ فهذا.هو المعنى الحقيقي لكلمة عامل» وهو ما يسير في أنجاه 
تطور والتكنولوجيا الصناعية التي تقلص من عدد عمال الصناعة لتكثر من عدد عمال الخدمات والتوزيع 
والتجارة والمهن» وهم جميعًا من ذوي الياقات البيضاء الذين لم يكن ليسمح لهم من قبل» أو أنهم نأو بأنفسهم 
حينا من الدهرء عن النقابية» وهم اليوم الأغلبية في حجم العضوية النقابية. 

إن السبب الرئيسي لعدم قيام حزب عمالي هو بالإضافة إلى تبعية القيادات الكبرى في النقابات العامة 
للحزب الحاكم : 

أولاً : عدم وجود نظرية تميز الحزب العمالي المنشود عن بقية الأحزاب» وتكون هي مبرر وجوده 0 

ثانيًا : عدم وجود "كادر" عمالي تتوفر فيه الثقافة السياسية اللازمة لحمل الحزب إلى الجماهير» ونشر 
فكرته» وتعميق تنظيماته في المجتمع المصريء ومن الناحية الموضوعية؛ الخالصة؛ فإن تجربة الحركة 
النقابية إزاء العمل السياسي تثبت أن تكوين حزب خاص بالعمال هو الحل الأمثل في مجتمع التعددية 
الحزبيةء فقد فكرت النقابات أولا في تجنب السياسة وعدم الزج بنفسها في تياراتها ومتاهاتهاء فلم تستطع ذلك 
لأن الأحزاب لم تتركها وأخذت تجذب عناصر منهاء وتجتذب قياداتها بمختلف المغريات والادعاءات» ثم 
أتضح للحركة النقابية أن السياسة ورقة رابحة يمكن إذا لعبت بها بمهارة أن تحقق لجمهورها الأهداف 
النقابية» أسهل وأسرع» مما يمكن أن يتمخض عنه كفاحها النقابي» لذلك تهاوت فكرة اجتناب العمل السياسي» 
وماتت ميتة طبيعية تلك المادة التي كانت توضع في لوائح النظام السياسي للنقابات» وتنص على أن "هذه 
لنقابة لا تشتعل بالدين أو السياسة". 
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وبدأت النقابات تدخل المجال السياسي وأخذ ذلك أولا شكل الانضمام إلى الأحزاب القائمة» إذ لم يأنس 
النقابيون من أنفسهم أولا القدرة على تكوين حزب» حدث هذا في بريطانياء كما حدث في مصر. 

ولكن الأحداث أثبتت للعمال أن فكرة الانضمام العشوائي إلى الأحزاب القائمة فكرة غير سليمة لأن 
هذا سيؤدي بداهة إلى تفتت الصوت العمالي وإلى قيام صراعات بين العمال حسب السياسات الحزبية فيقاتل 
بعضهم بعضاء فبدأ العمال في تكوين حزبهم الخاص حدث هذا في بريطانياء كما حدث في مصر فبعد أن 
تحالف عمال بريطانيا مع حزب الأحرار مع بداية القرن» ظهر لهم عقم هذا التحالف بسرعة»ء وفي عام 
6م كونوا حزب العمال 0 وفي مصر أيضا تقسمت الأحزاب من الفترة من 19 إلى 30 الحركة النقابية؛ 
وظهر عمال ينضمون لحزب الوفد وآخرون ينضمون للأحرار الدستوريين» وعندما تبين العمال هذا وفطنوا 
إلى خطأ هذا المسلك كونوا حزب العمال المصري سنة 1931م؛ ولم ينجح حزب العمال المصريء ولكن 
فشله لا يعود إلى خطأ في الفكرة نفسها ولكن إلى نقص المقومين الذين أشرنا إلى ضرورة وجودهما في كل 
حزب ناجح إلا La‏ النظرية المميزة» والكادر المثقف» فإن هذين لم يتوفروا لعمال مصر وقتئذ. 

ومرت خمسون سنة على هذه التجربةء حنى عادت مرة أخرى التعددية الحزبيةء وسنحت الفرصة 
للعمال» كما لم تسنح فرصة أخرىء لكي يسهموا في العمل الوطني» من منطلقهم الخاص» ولكن قياداتهم 
أثبتت غباء لا يمكن تصوره ! وكانوا أقزامًا أمام المناسبة 0 ففي سنة 1954م, تكتلوا أو تكتل بعض ممن 
أدعى اسمهم مع الحكم العسكري ضد كل القوى الشعبية : الوفدء الأخوان» الشيوعيين» ضباط سلاح 
الفرسان» رئيس الجمهورية 32 نجيب وادعوا أن شعب مصر يتمسك بالحكم العسكري ولا يريد الحرية !!. 

وهذه في حقيقة الحال جريمة لا تغتفرء تصم من ارتكبها بالخيانة أو الحماقة» وكان لها أثار بعيدة 
المدى لأنها سمحت - فيما سمحت به — بالإرهاب وإذلال الشعب وهزيمة 1967م المخزية : 


والدفاع الوحيد الذي يمكن لعمال مصر أن يقدموا هو أن الذين أدعوا تمثيلهم كانوا أدعياء ومرتزقة» 
وأن شعب وجمهور العمال كان بعيدا عنهم» بريئا منهم. 

وسنحت فرصة أخرى للعمال بعد عشرين عاما من 1954م - إلى 1974م - وعندما بدأ السادات 
يرتاد الطريق نحو الأحزاب» وقف المجلس التنفيذي للاتحاد العام موقف " المسلوب" الذي فقد حريته 
وإرادته وذكاءه ولا يستطيع إلا أن يكرر كالببغاء الشعارات السياسية المبتذلةء والتي فقدت كل مضمون» 
ووقف ضد إرادة الشعب جميعا.. فقال "لا أحزاب"» وقال "إن أي محاولة لإنهاء أو تصفية الاتحاد 
الاشتراكي هي محاولة لإنهاء التحالف الوطني": وقال"أن الاتحاد الاشتراكي مصدر كل السلطات (!!) على 
أساس أنه أكبر سلطة سياسية في المجتمع"» وقرر "أن تكون الصحافة وأجهزة الإعلام جناح التنظيم 
السياسي والإعلامي لتعبر عن فكر وفلسفة ثورة 23 يوليو ومواثيقها الثورية..". 
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فهذه الادعاءات تمثل قمة الغباء السياسي والفجاجة والأمية وضيق الأفق وقصر النظرء وتقضي أول 
ما تقضي على العمال أنفسهم لأنها تضع كل السلطات — بما في ذلك أجهزة الصحافة والإعلام — في يد 
السلطة.. وتحل الاتحاد الاشتراكي محل الشعب وتجعله مصدر السلطات !! 


وح لاتتقرر هة الاش su aa‏ ية رة اتر كه اقا إن :تلفق محا وال sp‏ اة ¿a‏ 
إيجابية متميرة قي ul NAN‏ :ول يتوقر هذا إلا الثقافة والشعرقة و إلا بالترضل إلى ni a‏ عمالنة 
š a‏ 0 

ولما كنا نؤمن أنه في مجال التنظيم السياسي» وبوجه خاص بالنسبة للعمال» فليس هناك سوى نظريتان 
: الماركسية والإسلام 0 فإن الكتب التي سنعرضها فيما يلي يدور معظمها بدرجة أو أخرى حول هذين. 


(65) ظهور وسقوط جمهورية JHU‏ ( 1977م ) : 

ألف الأستاذ جمال البنا هذا السفر الكبير(432 صفحة من الحجم الكبير) وأصدره تحت عنوان "تعلموا 
السياسة" وأهداه إلى قيادات الحركة الثقابهة AAE y‏ قيادات الأخوان المسلمين 0 فهاتان الحركتان» تملكان 
الجمهورء ولكنهما لا تملكان الوعي السيادحللزي LÈ‏ من الإفادة من وضعهما الجماهيري الضخم. 

وجمهورية فايمار هي الجمهورية التي قامت في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى 
(1914م - (e1918‏ وقد اختارها المؤلف لأنها "مأساة التخبط في اتخاذ القرار" وعدم الحسم في تحديد 
المواقف» وهو ما يغلب على الأوضاع السياسية في كثير من دول العالم الثالث» وبين جمهورية فايمار وعالم 
العمل وشيجة قويةء لأن الحركة النقابية الألمانية أسهمت © A‏ وكان رئيس الجمهورية 
الأول فريتز ايبرت هو رئيس اتحاد النقابات الألمانية» ومن هناء كان يجب على الحركة النقابية الألمانية أن 
تقوم بدور إيجابي وبارز في حياة الجمهورية» كما تلقي ضوءًا كاشفا على مواقف الشيوعيين» وطريقة ظهور 
هتلر الذي قضى على الجمهوريةء وعلى الحركة النقابية الألمانية الحرة. 

ويضم الكتاب خمسة أبواب» كل باب يضم بضعة فصول والباب الأول هو عن" ألمانيا حتى الحرب 
العالمية الأولى" وهو يستعرض التطور السياسي لألمانيا والحركات التحررية والشعبية حتى ثورة سنة 
a 1848‏ ثم ظهور الفكر الاشتراكي الألماني حتى نهاية القرن التاسع عشرء ويختم الباب بفضل عن " 
صراع الأفكار والوقائع " يبرز المؤلف فيه دور الفكرء الذي يتجرد عن الواقع» أو يسبقه» أو يتأثر بعوامل 
تختلف عن واقعه المعين» فلم تكن ألمانيا في مستهل القرن العشرين في حاجة إلى فكر اشتراكي ولكن جاذبية 
الماركسية استحوذت على عدد من المفكرين أمنوا بها وحاولوا غرسها في الأرض الألمانية. 

ويبدأ الباب الثاني مع بداية الحرب العالمية الأولى وهو يحمل عنوان"تحديد المسار" فيتحدث عن 
الحرب والهزيمة وما تلي الهزيمة من أحداث أبرزها قيام الثورة وفرار القيصر وإعلان الجمهورية؛ 
ويتحدث الباب عن المعسكرات التي ظهرت - وقتئذ - كبقايا العهد القيصري من جنرالات وملاك؛ 
وكالحزب الشيوعي الذي أكتسب قوة بنجاح البلاشفة في الاتحاد السوفييتي» وكان هناك الحزب الاشتراكي 
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الديمقراطي أعرق الأحزاب الاشتراكية في العالم - الذي وجد نفسه يتخبط ما بين أقصى اليمين وأقصى 
اليسار» وظهرت رزوا لوكسمبورج وجماعة"سبارتاكوس" ووجهة نظرها فيما تكون عليه الأمور؛ وقد 
انتهى الأمر بانتصار الاتجاه المتحفظ الذي أثر أن تكون الدولة ديمقراطية برلمانية على الطراز الأوروبيء 
على المجموعات العمالية واليسارية التي كانت تريد دولة اشتراكية تكون الانتخابات فيها على أساس مندوبي 
العمال والفلاحين والجيشء وبهذا ظهرت "نهاية البداية" كما أطلق عليها أخر فصول هذا الباب. 

ويعرض الباب الثالث"المسيرة المتعثرة" لحياة الجمهورية وكانت اللطمة الأولى هي معاهدة "فرساي 
المشئومة" وتلتها "مؤامرة كاب" ومحاولة الجيش العودة إلى السلطة وفرار الحكومة من برلين واستنجادها 
باتحاد النقابات الذي أعلن الإضراب العام» وشل الإضراب العام š sŠ‏ العسكريين بحيث انسحبواء وعادت 
الحكومة منتصرة 0 ويختم الباب محاولة الثورة التي نظمها الحزب الشيوعي بالاتفاق مع الاتحاد السوفييتي 
وأطلق عليها الكتاب "ثورة بالمراسلة!!". 

ويعرض الباب الرابع"سنوات التحول"فيصف الديمقراطية العزلاء وسط معسكرات الأعداءء ويحلل 
موقف النقابات السلبي» وجريرة ذلك عليهاء وعلى الجمهورية» وما تعرضت له من أزمات كللت بالتضخم 
الرهيب الذي جعل أوراق العملة لا قيمة لها تقريبا ! وأودى بالطبقة الوسطي. 

وكان هذا التضخم إيذاناً بالنهاية التي يعالجها الباب الخامس فيتحدث عن "الصيف الهندي" أي تلك 
المرحلة التي أعقبت التضخم وانتخاب الماريشال هندنبرج.رئيسًا للجمهورية عندما مات"أيبرت"» وتدهور 
الحزب الديمقراطي» ثم ظهور هتلر ويحلل شخصيته» وأسباب نجاحه وانتصاره في النهاية» ويعرض 
السنوات الأخيرة للجمهورية في فصل بعنوان "خمس دقائق قبل الثانية عشر" ثم نهاية الجمهورية بظهور 
الرايخ الثالث بزعامة هتلرء ويحلل مأساة فايمار وما حدث في أعقاب تحللها في فصل بعنوان "الفصل بعد 


الاخير". 
لا تفتات على المعنى والسياق» وإنما تعطية نوعًا من الطلاوة» وفي الوقت نفسه؛ فإن المقدمات تسوق إلى 
النتيجة وتبرز الدرس والعظة وهو الهدف الأصلي من الكتاب. 

تبدأ هذه الرسالة المركزة (100 صفحة من القطع الكبير) بمقدمة تثبت أن الإسلام له جانبه السياسي 
الذي يعد جزءا لا يتجزأ من كيانه العام وأن هذا ثابت بالقرآن عندما يوجب أخذ الزكاة من الأغنياء وإعطائها 
للفقراء» ومن تحريمه الرباء ومن فرضه للشورى وتنديده بالطغيان وعمليا فإن الرسول قاد الجيوش ووقع 
المعاهدات وحكم بين الناس» وتلته الخلافة الراشدة. 

وترى الرسالة أن الخلافة الراشدة وإن لم تعمر أكثر من ثلاثين سنة فإنها أثبتت إمكانية التطبيق؛ 
ويقارنها بتجربة الأخوين رأيت رائد الطيران عندما ارتفعا بطائرتهما البدائية في الهواء وسارا بها بضعة 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 
كيلومترات» وهو يرى أن تقلصها كان ضربة لازب لا لأنها أسمى مما يمكن أن يسمح به الواقع» ولكن لأن 
الفتوحات الإسلامية "الصاعقة" كانت مفاجئة وشاملة ومتوالية» وكان لابد أن يحدث رد daill‏ حتى لو 
أخطأت ضربة عبد الرحمن أبن ملجم عليا كرم الله وجهه» وأصابت ضربتا صاحبيه عمرو بن العاص 
ومعاوية بن أبي سفيان» لأن نهاية الخلافة الراشدة كانت محتومة مع هذه الملابسات» كما أنه من المحتمل أنه 
عندما تتغير هذه الملابسات ويحدث مد إسلامي جديد أن تعود صورة مصغرة للخلافة الراشدة في بعض 
الأماكن» ولبعض الفترات. 

وحتى لو فرضنا جدلاء أن الخلافة لم تكن إلا الشفق البنفسجي الساحر لغروب شمس النبوة التي لا 
تتكررء فإن قيام الخلافة لهذه المدة الوجيزة قدم واقعتين : الأولى إضافة باهرة في alle‏ النظم السياسية يجب 
أن تدرس كتجربة فذة فإذا لم تسمح الظروف بتطبيقها فلا أقل من أن تستلهم بحيث تكون دليلا للعمل» إن لم 
تكن أسلوبا للتطبيق والثانية أن قيام الخلافة الراشدة لا يعني بالضرورة أنها الأسلوب الوحيد للنظام السياسي 
الإسلامي» ولا هو يتضمن انتفاء وجود أنماط أخرى تتجاوب مع الأوضاع المتغيرة للمجتمع. 

وترى الرسالة أن"الذين ينكرون الجانب السنياسي للإسلام أو يغفلونه من حسابهم لا يجنون على 
الإسلام أو يظلمونه فحسب» بل أنهم أيضا يحرمؤن تاريخ النظم السياسية من التجربة الإسلامية الباهرة التي 
تتوهج وسط ظلام هذه النظم 0 ولا يخالجنا شك أن المفكرين السياسيين الأوروبيين قد فقدوا بجهالتهم لهذه 
التجربة جانبا كبيرا من المعرفة كان يمكن أن يثري أفكارهم 0 وأنه لمن العجب حقا أن نجد عمالقة الفكر 
السياسي الأوروبي — هوبز — هيوم - مونتسيكو — كانت — هيجيل — ماركسء أقزامًا في هذا الجانب من 
جوانب المعرفة التاريخيةء وأنه لمن سوء حظ البشرية أنه لا يعدل جهالة هؤلاء المفكرين لإضافة الإسلام 
وعمقه وفاعليته إلا معرفتهم الوثيقة بالنظم الرومانية الوحشية/الوثنية التي هي في أصل كل النظريات 
والممارسات السياسية الأوروبية» فلئن كان لهؤلاء المفكرين عذر - أو بعض عذر - في جهالتهم تلك › يعود 
إلى الحجر الذي فرضته الكنيسة على الفكر الإسلامي من أيام الحروب الصليبية وحالت بذلك دون وصوله؛ 
فأي عذر يمكن أن يلتمس لمفكرين إسلاميين يتجاهلون إسهام الإسلام النبيل الثمين ويأخذون بسقط المتاع 
الأوروبي» نقول سقط المتاع الأوروبي لأن أوروبا وإن أبدعت» وتفوقت» في مجال الصناعة والتكنولوجياء 
إلا أنها لا تزال تستلهم قياصرة الرومان القساةء وآلهة اليونان المتقلبة» ولم تستطيع أن تحقق السلام لا داخل 
الفردء ولا داخل المجتمع ". 

وترى الرسالة أن الأصول الفكرية للدولة الإسلامية أربعة هي : 

الإيمان» العدل» الشريعة» وما تطلق عليه "الفرشمولية" وهي تركيب من فرد وشمولية يقصد به أن 
الدولة الإسلامية لها هذا الطابع المزدوج الذي يميزها عن الدولة الفردية» أو الدولة الشمولية» كل على حده. 
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وترى الرسالة أن "الإيمان" أصل عظيم ورأس مال لا يقارن وكان يجب على المنظرين السياسيين 
أن يتمسكوا به لأنه يوفر للدولة أكبر ما تحتاجه : الثقة التي تصل إلى الإيمان» ولأن للإيمان الإسلامي جذور 
عميقة s a‏ وضوابط دقيقة جدا تحول دون الضحالة أو الانحراف وتربطه بالدولة وتربط الدولة به. 

ولكن الرسالة لا تنساق في أودية الخيال التي يقع فيها المثاليون أو المتشددون فهي تقنع بحد أدنى من 
الإيمان لدى الجماهير وحد أعلى لدى الدعاة» وأن درجة الانضباط ستكون فيها أقل مما يتصوره المتشددون» 
وقد يكون نسبيّاء وسيقف هذا الانضباط في النقطة التي يتضح فيها أنه سيولد من الشرور أكثر مما أريد 
تفاديه» لأن حكمة الضبط عندئذ تنتفي. 

والأصل الثاني هو العدل» والرسالة تعالجه لا كسياسة أو تطبيق سواء حدث في المجال الاقتصادي أو 
السياسي ولكن باعتباره الطابع الذي يبلور الإسلام» وفكرة الرسالة هنا هي الفكرة التي عرضها المؤلف في 
كتب سابقة» فلكل دين طابع يبلوره» فاليهودية طابعها التوحيد» المسيحية طابعها المحبة» والإسلام طابعه 
العدل؛ وإنما كان العدل طابع الإسلام لأنه أشمل الأديان وأخرهاء والعدل هو ما ينفق مع هذاء بل أن الرسالة 
تذهب إلى أن العدل في الإسلام هو "أصل يعد جزءًا لا تجزأ من تكوينه وتفاعله". 

وعنيت الرسالة بمعالجة كل ما يتعلق بالغدل؛ بما في ذلك نقطة الجهادء وأثبتت أن الجهاد لا يتنافى مع 
العدل» بل إنه وسيلة لإثباته. 


أما الأصل الثالث : وهو الشرعية» فإنه متأت من أن الحكم في الإسلام هو القانون أو الشرع 0 فالدولة 
الإسلامية ليست ديمقراطية بالمفهوم الأوروبيء ولا اشتراكية أو دكتاتورية» ولكنها حكم القرآن» الذي يمثل 
أفضل تمثيل حكم القانون 0 وتثبت الرسالة هذه الأفضلية من كل أبعادها 0 وفي الوقت نفسه فإن الرسالة 
تؤكد ناحية هامة هي احتمال إساءة فهم "الشرعية" وأن ما وصل إليه الفقهاءء أو المفسرون أو المحدثون» 
ليس شرطا أن يكون صوابًا ملزمًا. 

وبالنسبة للأصل الرابع "الفرشمولية" فإن الرسالة تري أن الدولة الإسلامية تؤمن بالفرد وتعتبره اللبنة 
التي تقوم عليها الدولة وتحرص على حريته تماماء وقي الوقت نفسه فإن الإسلام وضع Lahi‏ اجتماعية 
سياسية واقتصادية بصورة محكمة وحاسمة» ويفترض أن يؤمن أي مسلم بها من تلقاء نفسه 0 فالإيمان 
بالإسلام يوجب على الدولة احترام الفرد كما يوجب على الفرد احترام النظم الاجتماعية التي جاء بها الإسلام 
إيمانا واحتسابًاء وهذه "التوليفة" هي مما لا تسمح بها النظم الوضعية وهي تتفق مع خطي الحرية والعدالةء 
الحرية فيما يتعلق بالفرد كفكر وشخص والعدل فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية التي تتعارض فيها الحريات 
والحقوق. 
(67) الدعوات الإسلامية المعاصرة ما لها وما عليها : 
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صدر هذا الكتاب منذ عشر أعوام وأهداه المؤلف إلى "شباب الدعوات الإسلامية الذين يتلمسون 
Lu‏ قد تتورط فيه بعض الجماعات الإسلامية من مزالق» وينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسين : 

الأول : عن للدعوات الإسلامية بصفة عامة. 

B‏ + عن انظرية الإسلام السيانيةة كما تر ضها بعضن E ek‏ المعاصرة 


وفي القسم الأول : من الكتاب وهو يضم خمسة فصول يعالج فيه المؤلف أولا : "موقع الدعوة 
الإسلامية على خريطة المجتمع العربي" ويركز على مفارقة هي أن الدعوة إسلامية تملك الجمهور 
naha ysi asyay sl‏ البنلظات في واد آخر يديك ۷ قك sj‏ مركم الدهرة y Rusi‏ عدص 
اساب وأقان هذا التتكر والإغفال: وشت الفصل الثاني "أن الدعرة إسلامية هي أصل حركات التخرر 
والمقاومة في الوطن العربي" وفيس ات تاك تقصى حر كات ااتكرر ومقاومة الاستعمان فى eska‏ 
وتحدث خلالها عن عمر مكرم وجمال الدين الأفغاني - ثم في "الشام" حيث ظهر عبد الرحمن الكواكبي 
ووهاجر إلى مصر كتب كتابه "طبائع الاستبداد" و"أم القرى" وعز الدين القسام وفي العراق حيث حمل 
مجتهدو وأئمة الشيعة لواء مقاومة الاستعمار البريطاني وتعبئة الجماهير ضده وفي ليبيا حيث واصل عمر 
المختار الجهاد حتى الاستشهاد. 


وينتقل الكتاب فيظهر "للدعر ات au‏ ال كر فور وخر يي فى المجتمع العريئ” سواء 
كانت دعوات تبشيرية» أو دعوات اصطناع للطوائف والأقليات أو دعوات لتوهين المقوم الإسلامي ودعوة 
الليبرالية ويقرب من ذلك من موضوع القومية العربية» فيخصص الفصل الرابع "فصل المقال في قضية 
القومية العربية والإسلام" والفصل ينسف نسفا دعوى القوميةء ويعريها من دعاويها ويعود بها إلى أصولها 
المريبة» ويشغل هذا القسم 142 صفحة ليبدأ القسم الثاني وهو عن نظرية الإسلام السياسيةء كما تعرضها 
بعض الدعوات الإسلامية " وهو يعرض فكرة المودودي التي نالت أكبر درجة من الذيوع والانتشار» ثم 
يعرض وجهة نظر حزب التحرير الذي ظهر في القدس وتعرض لبطش السلطات» ولا تزال له بقاياء وميزة 
الحزب في هذا المجال أنه أكثر الأحزاب السياسية تسييسّاء وإن لم يكن أكثرها توفيقاء والكتاب يعرض وجهة 
نظر الحزب من واقع SU‏ ثم ينقل إلى الأخوان المسلمين فيعرض وجهة نظر الإمام حسن البنا رحمه الله 
من كتابه "مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي" وهي أقرب وجهات النظر إلى الديمقراطية» وأكثرها مرونة 
وانتكاحا E‏ كيرا عن ورك النظر الساشين dude‏ ر تحت هنون lupe s‏ أخرى" يتحدث 
الفضل عن دعوة شباب سيدنا 32 38 ثم دعوة الإخوان الجمهوريين في السودان التي يرأسها محمود مد طه 
ويختم الفصل بدعوة المفكر الإسلامي تمد أسد كمثال لدعوات المفكرين الإسلاميين» وهي من أفضل وجهات 
النظر. 


وفي النهاية يقوم المؤلف بتلخيص أحكام هذه الهيئات والتعقيب Lele‏ بما وفقت capi‏ وما أخطأها 
التوفيق فيه» ويعرض رأيه في بعض القضايا التي أغفلتها كالانتخابات» والأحزاب» وإلزامية الشورى.. إلخ» 
والكتاب في 276 صفحة من القطع المتوسط. 
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)68( الحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة : 

كنا قد تعرضنا لموضوع "الحكم بالقرآن" عند الحديث عن الكتيب الذي أصدر الاتحاد الإسلامي 
الدولي للعمل باسم "سيادة القانون رؤية لمضمون الحكم بالقرى" الكتاب رقم 53 وقدم هذا الكتاب الجديد ما 
جاء بالكتاب السابق في قم من أقسام 2998 تضمنها GJ‏ القسم الثاني فهو فضل عن محكمة العدل الإسلامية 
الذولية أو مك الآية ومن سورة الجر q'ita Shu Watana el‏ ضنوان درن تشر kala s‏ کا k‏ 
"السلام" هنا محل كلمة العدل في الرسالةء وأشرنا إليها في هذه السلسلة (الكتاب رقم 54). 


الجديد في هذا الكتاب هو الفصل الثالث وهو عن "قضية تطبيق الشريعة" ويشير الفصل إلى التمييز 
بين الشريعة والفكر 0 فالأولى هي حكم الشارع أما الفكر هو "فقه" أو "فهم" العلماء لحكم الشارع أو 
استنباط حكم من القواعد العامة أو السوابق» وليس شرطا أن يكون مصيبا دائمًا ولا هو مما يلزم المسلمين 
على وجه الضرورة كما عالج الفصل الخلط بين الشريعة ca gaal) g‏ فليست الحدود إلا جزءًا صغيرًا من 
الشريعةء ويؤكد الفصل أن الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأء ويرى أن من الضروري تهيئة المجتمع لتقبل 
الشريعةء لأن من الخطأ تجاهل التطور السيئ والاسترخاء "البرجوازي" الذي انتاب المجتمع المصري 
خلال الخمسين عاما الأخيرة» وأشار إلى تعافي الحدود طريق محاكم الصلح والأخذ بالأساليب الحديثة في 
التقاضي والإفادة من كل القوانين خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والضمانات ويختم بمحاولة تقييم التجربة 
السودانية في تطبيق الشريعة وإيجابيات وسلبيات التجربةء لأن التجربة كان لها إيجابيات على نقيض ما يرى 
الذين يرفضون تطبيق الشرعية أصلا ومن ناحية المبدأء وإن لم يصرحوا بدخيلة نفوسهم. 
(69) وجوه الائتلاف والاختلاف بين الرأسمالية والشيوعية والإسلام : 

يبدأ الكتيب ( 128 صفحة من القطع الصغيرة) بكلمة بين يدي الموضوع تتعلق أساسا بما سماه 
"جريرة الألفاظ" وهي ظاهرة ملحوظة وشكا Leia‏ الكثيرون فالاشتراكية» والشيوعيةء بل وحتى "الاتحاد 
السوفييتي" قد لا تمثل المعاني الذي يأخذها القراءء وقد أثبت المؤلف أن الاتحاد السوفييتي ليس اتحاداء وليس 
سوفييتيًا إلا بقدر ما تكون الولايات المتحدة اتحادًا سوفييتيًا !! وفضل أن يستخدم تعبير "الماركسية" واللنينية 
"تطبيقا للتوجيه القرآني aa Ea"‏ لآبَائِهِمْ" وحسمًا لسوء الفهم والخلط كما أنه على سبيل الاحتياط قدم 
تعريفات لهذه الاصطلاحات ثم أشار إلى الطابع الأوروبي لهذه التعبيرات كلها وأن هذا هو سبب غربتها عن 
المجتمعات العربية» وتحدث عن الروح الموضوعية لطريقة معالجة الكتيب لموضوعه والإنصاف والبعد 
عن "الديماجوجية" ورفض أن يعتبر ماركس ملاكا أو شيطاناء أن يقذف به إلى الدرك الأسفل» أو يرقى به 
إلى عنان celal‏ واعترف له بالعبقرية» ولكن هذا لا يعني انتفاء القصور أو المآخذ ووجه الكتيب الأنظار 
إلى أننا نقيس الماركسية والرأسمالية بمقياس الإسلام» وليس العكسء فقد ظهر الإسلام قبلهما بألوف السنين» 
وسيظل بعدهما بألوف السنين أيضًا. 

بعد هذا يبدأ الكتيب بمعالجة "الجانب الأصولي" فيتحدث عن أثار الأصل على الرأسمالية» ويعود إلى 
نشأتها الأولى» ويستشهد المؤلف بما جاء في كتابه "الأصول الفكرية للدولة الإسلامية" ويبرز مقومات 
الرأسمالية وهي (1) الفرد (2) الحرية (3) وازع الربح ثم ينتقل الفصل إلى أثار الأصل على الشيوعية 
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دور جمال البنا في الثقافة العمالية 


فيعود إلى ملابسات ظهورها والأصول التي بنى عليها ماركس نظريته وهي الاقتصاديات البريطانية 
والفلسفة الألمانية والتجارب الفرنسية» والدراسات البيولوجية لتطور الإنسان التي عبر عنها دارون وأعطت 
ماركس أحد المفاتيح الرئيسية لفكرته عن الصراع ومكنته من نقله من مجال "الأحياء" إلى "الإنتاج" 
وتحدث الفصل عن ماركس وشخصيته وأثار شخصيته على نظريته» ولخص أبرز مقومات الماركسية وهي 
أنها نظرية وليست - كالرأسمالية ‏ أسلوبّاء وأنها ليست مقصورة على الاقتصاد ولكنها تحاول أن تفسر 
عل ss‏ رتفا ااه عى ان اقا ا ار الحدلية النادية إن a‏ دة 
ستقضي عليها بعد مرحلة من الصراع المرير ما بينها وبين العمال. 


ويرى الكتيب أنه "بالنسبة للملابسات التي مرت بالشيوعية وأنها ولدت ولادة الموتورين في معسكر 
الحرب الطبقية» ونظرًا للمزاج النفسي للمفكر الذي وضع خطوطها النظرية وظروف Gua‏ فقد سرى فيها 
شنئان العداوة مسرى الدم» وأصبحت نوعا من آلهة الانتقام تعمل بالكيد والتآمر عند الضعفء والبطش 
والسحق عند القوة وانتفت منها كلية.فكرة الأخلاقيات أو الآداب". 

وأخيرًا يتحدث الفصل عن الإسلام فإنه أولا وقبل كل شيء دين إلهي واسطة العقد فيه هي فكرة الله 
التي يعرضها القرآن وأنه شامل» والفيصل بين جوانبه هو العدل. 

وبناء على هذاء يبدأ المؤلف في وضع وجوه الائتلاف والاختلاف بين الماركسية والرأسمالية من 
ناحية والإسلام من ناحية أخرىء فقد يتفق الإسلام مع فكرة الحرية في الرأسمالية» ولكن الحرية في الإسلام 
ليست مطلقة فهي منضبطة بأخلاقيات الإسلام ومصلحة المجتمع» وقد يحتفل الإسلام - على عكس ما يظن 
البعض - بالجانب المادي كما تحتفل الماركسية؛ ولكن الإسلام لا يراه العامل الوحيد أو المسيطر على حركة 
المجتمع» كما تذهب إلى ذلك الشيوعيةء وأهم من هذا أن الإسلام قائم على الإيمان باللهء والخلق والحياة 
الأخرى والشيوعية ترى أن هذا أفيون الشعوب" وفي هذه النقطة لا لقاء بين الإسلام والشيوعية فضلا عن 
فكرة سحق شخصية الفرد التي تقوم عليها ضمنيًا الشيوعية مما يرفضه الإسلام» وأوضح المؤلف اختلاف 
فكرة الحرية في الاشتراكية "العلم بالضرورة" عن الحرية في الإسلام حتى عندما تقترن بالقضاء والقدر. 

ويعالج الكتيب "النظام الاقتصادي" في فصل مستقل ويبرز الأهمية القصوى للاقتصاد في الرأسمالية 
والشيوعية معًا وأن الحياة بأسرها تسخر للاقتصاد وتخضع لقوانين الاقتصاد وهذا واضح "بالعين المجردة" 
في المتجمع الرأسمالي» كما يصبح واضحًا في المجتمع الشيوعي بحكم أصله المادي» ولكن الاقتصاد في 
الإسلام "وظيفة" وتحدث عن وظيفية الاقتصاد الإسلامي في المجتمع» وعن عناصر نجاح الاقتصاد 
الإسلامي ولكن هذا لا يحول دون اتفاق الإسلام مع الرأسمالية في قيام الأفراد بالنشاط الاقتصادي» وفي 
الاعتماد على وازع الربح» وفي حرية العمل واستخدام آليات السوق» ولكن الإسلام يختلف مع الرأسمالية 
في إطلاقها العنان لشهوات الاستهلاك حتى تسيطر على الحياة» ويصبح الاقتصاد هو الهدف» وليس وظيفة» 
كما أن اتفاق الإسلام مع الرأسمالية في النقط الثلاث السابقة (المبادأة الفردية» وازع الربح» حرية (dal‏ لا 
يكون على إطلاقه» وإنما يكون من ناحية المبدأء ولكن التطبيق محكوم بالعدل» وعندما يتجاوزه أحد هذه 
العوامل» فأنه يوقف عند حده أما بالمنسبة لوحدة الائتلاف والاختلاف مع الشيوعيةء فإن الإسلام لا يأخذ 
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بمبدأ تأميم الإنتاج كما يقولون» ولكن بتوجيه السياسة الاقتصادية ووضع الخطوط العريضة والضوابط 
الضرورية للممارسات الحرة وان الملكية العامة وظيفة. 

وفي النهاية يعالج الكتيب قضية الحكم فيرى أن الإسلام يرفض كل صور الديكتاتورية وبالذات 
ديكتاتورية البلوريتاريا المزعومة التي لم تبتلي البلوريتاريا بما هو أسوأ وأشنع منهاء وأن كل ما يوردونه 

والإسلام يحرص على الحرية وبالذات حرية التفكير والاعتقاد (على نقيض ما يظنون)» ولكنه لا 
يسمح للمؤثرات الذاتية أو الآنية أن تطغى على الأصولية والمبدئية الإسلامية التي جاء بها القرآن» والتي 
جعلت محور الحكم هو القانون وليس الإدارة المدعاة للشعبء التي يسيطر عليها الحكام وأجهزة الدعاية.. 
إلخ» والتي لا يمكن للجماهير أن تهرب منها فهي إذا هربت من واحدة وقعت في الأخرى. 
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(*) صدرت هذه الرسالة كملحق للعدد 135 الصادر في سنة 1975 من مجلة العمل القاهرية. 
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العصرية دون أن يلم بما وراء ذلك من قوى وعمل وتفاعل وأعماق وقد كانت تلك هي مأساة الخديوي إسماعيل 
باشاء والخطأ الذي وقع فيه عندما أراد أن يجعل من مصر «قطعة من أوروبا» فانتهى بالاحتلال البريطاني. 

ركنت الدولة العصيرية اساسا قر ة أورويية دات قير رها في كلك الحقبة من حقب:التظل الس اقات 
الشرق عقب ازدهاره طوال القرون الوسطى «كما يقولون عليها في التقويمات الأوربية» ولم يتيقظ الشرق منها 
إلا على مدافع نابليون بونابرت في أواخر القرن الثامن عشر بعد أن كانت الدولة العصرية قد اجتازت مرحلة 
كبيرة من مراحل تكوينها واكتسبت بالفعل أبرز ملامحها وقسماتها ومقوماتهاء فإن علينا أن ندرس ظهور الدولة 
العصرية في أوروبا ونتقصى بكل دقة مقوماتها وتطورتهاء ولا يقولون أحد أن هذا مما لا يعنيناء فإنه يعنينا في 
الصميم إذا كنا نريد أن نفهم حقيقية وأعماق الدولة العصرية وأن يقوم عملنا على هدى وبصيرة وعلم فإن كل 
تجانف عن هذا أو عزوف هو تجاهل للحقائق والأصول وأخذ بسياسة «النعامة» ولن يضير أوروبا أو الدولة 
العصرية تجاهلنا لها أو عزوفنا عنها وإنما سيضيرنا وسيجني علينا وسيضللنا عن الحقيقة» وأن تكون الدولة 
العصرية قد نشأت في أوربا هو في حد ذاته من الأسباب التي يجب أن تستحثنا على الإلمام بها وتقصى أسبابها 
حتى نعرف سر قوتها ونتسلح بسلاحها ونقف منها موقف cail)‏ ولا علينا أن نتعلم منها فالحكمة : «ضالة المؤمن 
ينشدها أنى وجدها»» وقد تعلمت أوروبا على أيدينا فترة طويلة كما تعلم اليونان من المصريين القدماء. 


امین 
الثورات التي صنعت الدولة العصرية 


إذا كان الحال كذلك فإن علينا أن نعلم أن الدولة العصرية دولة السبعينات من القرن العشرين هي حصيلة 
خمسة قرون من التطور المتواصل الذي شهدته القارة الأوربية واتسم بطابع قصدي وكفاحي «وديناميكي» 
وأدت إليه ودفعته قدمًا خمس ثورات كانت كل واحدة تسلم للأخرى وتبدأ مرحلة جديدة حيث انتهت سابقتها حتى 
کت السورة كا ار اضر لى لمع a‏ وآن د لان ات ا راا راي ابن ا 
لما تتحقق تمامًا وبالكامل في مصر أو في أي دولة من دول العالم الثالث - وإن تحققت في عدد محدود من دول 
العالم تمثل أكثر ها تقدما وأعظمها «عصرية». 


1 الثورة التجارية : 
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كانت البداية هي الثورة التجارية التي ظهرت منذ القرن الخامس عشر عندما طال الأمد على القرون 
الوسطى وأذنت شمسها بالأفول وحقت عليها كلمة التطور عندئذ سلط الله عليها «التاجر» فأخذ يهدم في الأسس 
التي قام عليها مجتمعها ويزيل الحواجز والأسوار التي كانت تعزل القرى والمدن بعضها عن بعض وتجعل كل 
Das baal g‏ حياة خاصة منعزلة مستقلة راكدة» تبدأ بشروق الشمس وتنتهي بغروبها ولا تعلم أي وحدة شيئا عن 
الأخرى ولا تخرج منها إلا في المناسبات» وكنوع من المغامرة أو «التغريب» وأخذ يقيم في «البورو» أو 
«البورج» التاريخي مجتمعًا جديدا يقوم على أسس وينهج مناهج تختلف بل تتناقض مع الأسس والمناهج السابقة. 


كان مجتمع القرون الوسطى يقوم على «الطبقية» وعلى التزام كل طبقة نحو الأخرى بسلسلة من الحقوق 
والواجبات أحكمتها التقاليد ودعمها مر الغداة وكر العشىء وكانت قبلته التي تبلور مثله الأعلى الكنيسة ممثلة 
القيم المسيحية ‏ كائنا ما كان الفهم المشوه لهذه القيم ‏ وكانت aidh‏ العدل والستر وطابعة الاستقرار والثبات 
والاتساق» وكان السياق الذي يسير به هذا المجتمع «استاتيكيّا» بطيئاً رتيبًا أشبه بالنمو النباتي بينما كانت 
وشائجه وثيقة أشبه بالوشائج العضوية. 





جاء التاجر فأقام مجتمعًا جديدًا يقوم على الفرد لا على الطبقة ويستهدف الحرية لا العدالة» ويترابط 
أعضاؤه بالتعاقد المدني لا بالالتزام العضوي» ويمضي سياقه حثيثا بالسرعة التي يثيرها في النفس النجاح 
وضراوة الربح والرغبة في التكاثر وجعل قبلته البورصات والبنوك وغيرها من المنشآت التي «تخلق» كما 
يقولون المال ‏ وتوسع وتسرع تداوله. 

أطلقت الثورة التجارية حثيثاً ووحشيًا قوة.الفرد والمال وأوجدت في إنجلترا وأسبانيا وهولندا وفرنسا 
شركات «التجار المغامرين» وبدأت عهد الكشوف الجغرافية ودفعت بالسفن الخشبية ذات القلوع إلى عباب 
البحار المجهولة والأمواج المتلاطمة فارتادت أمريكا وأستراليا ودارت حول الكرة الأرضية وتوصلت إلى 
الشرق الأقصى البعيد الذي لم تعرفه من قبل حتى عندما تلاقي الشرق والغرب في الحروب الصليبية ونهبت هذه 
الأساطيل التجارية المغامرة ثروات الشرق» بل وقنصت سكانه لتبدأ تجارة الرقيق وحدث هذا كله قبل أن تظهر 
الجيوش والأساطيل الحربية التي ترفع الراية» كانت التجارة هي التي سبقت الراية» وانهالت الثروات على الدول 
الأوروبية فتحول «البورو» المتواضع مهد الثورة التجارية إلى المدينة البورجوازية الراسخة بمثلها ونجاحها 
وأموالها وصروحها الممردة من بنوك أو شركات» وهكذا كانت[ < الثورة التجارية والإضافات التي 
قدمتها لتكوين الدولة العصرية هي : 
أولاً : هدمت المجتمع القديم ومثله وفلسفته وأوضاعه وروابطه وبذلك أفسحت المجال للمثل الجديدة. 


ثانيًا : وضعت أسس مجتمع جديد يكون نواته الفرد وروابطه التعاقد المدني وطابعه الحرية ومحوره الربح» 
بالاختصار المجتمع البورجوازي. 

al‏ : حقفت التراكم الرأسمالي وذلك بفضل الكشوف الجغرافية وغملية النهب الثجاري وما أعقبهمن استعمار 
واستحواز على أمريكا وأستراليا واستلحاق للدول الشرقية وأن الثورة التجارية توصلت إلى فكرة 
الانتمان الى مها من إقاسة البتوك وهي حجر الزاويةافي الهيكل الاقتضصاديء ففد توصل kas‏ 
والمصرفيون الذين كان الأغنياء يستودعونهم lé ja‏ من أموالهم على سبيل الإيداع والصيانة والادخار - 
أن من الممكن ‏ بفضل الثقة والائتمان الذي وضعه هؤلاء الأغنياء فيهم وجعلهم لا يستردون معظم 
أموالهم التي أودعوها لديهم إلا بعد فترات طويلة إلى إصدار أذون أو وثائق تكون هذه الودائع هي 
yD Bs‏ وضنانها وها ظهر والشيك» بطل النذاولات Sual‏ الذي ومح من ذاذر الارن ومن من 
سرخ هذا التذارك يديت كحررت لمات من إسان الذهي الذى كان Loss‏ ر بخ ودا 
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ويثقل مضيها وسرعتهاء ومن الطريف أن نلحظ هنا أن هذه الشورة في المعاملات قامت على أساس 

تحويل الطاقة ‏ ممثلة فى الثقة والائتمان ‏ إلى مادة ممثلة فى الشيكات والأذون» وسنرى أن الصناعة 

تفن ta A‏ أدناس مقال آی دريل الما السمكلة ر فى التے إلى الطاقة مسقا في البخان. 

وكانت إضافة الثورة التجارية في تكوين الدولة العصرية كبيرة وعميقةء لأنها هي التي كشفت عن 
شخصية الفرد كنواة للمجتمع بعد أن كانت مغمورة في الطبقة» وهي التي جلت قوة المال وفعالية وازع الربح 
ومكنت من توسع دائرة التعامل بما يفي بالاحتياجات المتعددة للدولة العصرية؛ ولأنها جعلت طلبتها «الحرية» 
والاستشراف بعد أن كانت طلبة المجتمع القديم هي العدالة والسترء وأصبحت الروابط مدنية تعاقدية بعد أن كانت 
عرفية تقليدية» وكلل هذا كله بظهور المجتمع البورجوازي وقيام المؤسسات المالية المصرفية الممردة من بنوك 
أو بورصات تمثل أعلا صور الرأسمالية «الرأسمالية المالية» والتي هي في أساس النظام الاقتصادي بأسره 
وهذه الإضافات لا تزال AEL‏ وقوية في أعماق وأصول الدولة العصرية خاصة في المجتمع الرأسمالية وأن 
زلزلتها شينا ما التطورات التالية في المجتمعات الاشتراكية. 
2 - الثورة الديمقراطية البورجوازية : 
قامت الثورة التجارية كما رأينا بزلزلة دعائم المجتمع الإقطاعي وأرست أسس المجتمع البورجوازي في 

المناطق التجارية والعواصم والمدن وأبرزت إلى الصدارة طبقة التجار ورجال المال وكان يجب أن تتكيف 
الأوضاع السياسية مع هذا التغيرء وهذااما حدث في بريطانيا التي لم تكن نظم النبالة والأرستقراطية فيها مغلقة 
تمامًا والتي مجدت العمل التجاري ورأت فيه نوعا من الفروسية فكان من المألوف أن يمنح كل من يقوم برحلة 
بحرية كبيرة أحد ألقاب النبالة وأبدع لقب «بازونت» خاصة للأرستقراطية التجارية التي كان يمكنها أن تصل 
بفضله إلى أعلا المراتب» ولكن الوضع لم يكن بهذة المرونة في معظم دول أوروبا وبوجه خاص فرنسا التي 
كانت النبالة الوراثية والإقطاعية تغلق السبل والمنافذ أمام الطبقة الوسطى الصاعدة وكان هذا من أكبر الأسباب» 
وأن لم يكن السبب الوحيدء لاندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789م ورفعت الثورة الفرنسية شعارات الحرية 
والإخاء والمساواة وأصدرت «حقوق الإنسان والمواطن» ولكن الحقيقة أن أهم ما أنجزته بالفعل هي أنها فتحت 
الباب أمام الطبقة الوسطى واستأصلت الأوضاع الأرستقراطية الإقطاعية» ومن الخطأ الفاحش أن نتصور أن 
الثورة الفرنسية كانت ذات أهداف شعبية خالصة فمع أن جمهور وشعب باريس هو الذي أشعل الثورة ومع أن 
شعب فرنسا وعمالها وفلاحيها هو الذي صد غارة جيوش الدول المجاورة التي نقمت على الثورة وأرادت وأدها 
حتى لا تنتقل إلى بلادهاء إلا أن الطبقة الوسطى كانت هي التي استحوذت على منجزات الثورةء فالثورة 
الديمقراطية كانت وظلت الوجه السياسي للثورة التجارية وقد يمكن تفهم هذا من مقارنة قانون «شابليه» الذي 
حل نقابات العمال وحرم تكوينها تحريمًا صارمًا بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية 
وقدس حق الملكية الفردية» ولكن من الخطأ أيضًا أن ننكر على الثورة الديمقراطية إضافتها الخاصة في الدول 
العصرية وهذه الإضافة هي «الحرية» أو كما قد يؤثر البعض «الليبرالية» ومع أن الفكرة الأساسية كانت حرية 
التجارة والاقتصاد إلا أن الوجه الدعائي والشعبي كان هو الحريات المدنية والشعبية وحرية الفكر والنشر 
والمعارضة السياسية ويجب أن لا يجعلنا هذا نقلل من أثر هذه الحريات أو أن يحملنا استغلال الرأسماليين لها 
على الظن أنها عديمة القيمة» ذلك أن الحرية يمكن ‏ إلى حد كبير ‏ أن تصلح خطأها بنفسهاء فالانفتاح الذي 
جعل الرأسماليين ينفذون إليها ويستغلونها يمكن أيضا أن يجعل العمال والاشتراكيين وغيرهم ينفذون إليها 
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ويستنقذونها وهذا هو ما حدث بالفعل» واستغلال الرأسماليين لها لا يعني على أي حال استبعادها في أي 
مجتمع كائنا ما كان السبب cese jall‏ ويجب أن يكون مفهوما أن العدالة ليست بديلا عن الحرية ولا يجوز أن 
تكون ثمنا لها لأن في الحرية وحدها الضمان لاستمرار العدالة والذي لا ريب فيه أن الحريات وبالذات حرية 
الفكر والمعارضة السياسية والحريات المدنية قلادة ماسية ثمينة YO‏ على جيد الدولة العصرية وتعد من أبرز 
إضافاتها ولا يحاج في هذا إلا مكابر أو متعصب. 


EATI M 


E este‏ اکى انمت فى تكويق الدولة التضيردية هي الكورة الصا عة التي اعقبت الشورنين 
التجارية والبورجوازية وكانت تطورًا طبيعيًا LAG g‏ لهماء فكما هو معروف فقد تفجرت الثورة التجارية على 
أعظمها في بريطانيا التي استطاعت أن تغلب زميلاتها المنافسات : فرنسا وهولندا وأسبانيا والبرتغال» وتبلورت 
في بريطانيا في تجارة الأنسجة الصوفية ‏ كبرى التجارات البريطانية حتى القرن السابع عشر ‏ وحققت لتجارها 
تراكمًا رأسماليًا ضخمًا جعل قدرة التجارة على التصدير أعظم من طاقة الصناعة ‏ التي كانت تستخدم الوسائل 
التقليدية السائدة ‏ التي كانت تستخدم الوسائل التقليدية السائدة ‏ على الإنتاج فتهيأ الجو لابتكار وسائل محسنة في 
صناعة الغزل والنسيج وشملت هذه JQ‏ طريقة الأداء والقوة المحركة لهذه الطريقة وبذلك ظهرت آلة الغزل 
«الجيني» والنول الميكانيكي واستطاع الميكانيكي النابغ جيمس وات أن يحسن في «الآلة المكثفة» كما أطلق 
عليها وقتئذ ليجعل من البخار قوة محزكة فعالة وختمت الثورة في الثلث الأول من القرن التاسع عشر بالقطار 
البخاري الذي كان بدوره البداية في تلك القصة المثيرة المذهلة قصة المواصلات» وطي المسافات والأبعاد 
القصية طي السحاب. 

وكانت بدايات الثورة الصناعية متواضعة ومحلية» ومن العسير أن نصدق أن أبطالها الأول كانوا من 
صميم الصناع الميكانيكيين الذين رزقوا الشجاعة والمخيّية O SASS‏ من بينهم أيضا راع وحلاق 
وقسيسء وكان ستيفنسون الذي توصل إلى صنع أول قاطرة بخارية وقادا يكاد يكون أميّاء وأطلق على جون 
ديكنسون «مجنون الحديد» عندما تنبأ بإمكان صنع الجسور والسفن من الحديدء ومع هذا فإن ما أدت إليه 
اكتشافات هؤلاء الرواد فاق كل ما كان يخطر ببالهم أو يمكن أن يتصوره» كان مثلهم مثل صياد ألف ليلة وليلة 
وهو يعالج القمقم المستعصي Giaa‏ النفس ببيعه ببضعه دنانير تكفيه عدة أيام دون أن يخطر له أن يخرج من هذا 
القمقم الصدئ الصغير مارد يقول له «لبيك» ويحقق له «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر وقتئذ على 
قلب بشر». 

ونتيجة لهذه الاكتشافات المتتابعة التي كان لاحقها يحسن في سابقها واستمرت على امتداد قرن كامل من 
الثلث الأول للقرن الثامن عشر حتى الثلث الأول من القرن التاسع عشر حدث تغيير جذري وشامل في كل 
أوضاع الحياة وظهرت الدولة العصرية لأول مرة في الوجودء وذلك أن الثورة التجارية وأن وضعت أسس هذا 
التطور الشامل ومكنته من الظهور فإنها في حد ذاتها لم تلمس سوى قمة المجتمع أو بالأكثر سمحت بوجود 
الطبقة البورجوازية» كما لم تمتد يدها إلى طرق المعيشة ووسائل الحياة لكل الناس وليس للفئة المميزة فحسب» 
في حين أن الثورة الصناعية انصبت بصفة مستقيمة ومباشرة على طرق ووسائل الحياة والمعيشة للناس كافة من 
ا أو شراب أو مسكن أو انتقال.. الخ» كما أنها هي التي أوجدت إيجادًا «الطبقة العاملة» وتحكمت في 
وضعها. 
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: وأبرز مساهمات الثورة الصناعية في الدولة العصرية هي‎ 
أولآ : أوجدت وسائل جديدة آلية للإنتاج» كما أوجدت القوى المحركة لهذه الوسائل الآلية وأدى اقتران هذا بذلك‎ 
إلى تفجر ثورة في القدرة على الإنتاج بحيث أمكن إغراق الأسواق بالملايين من المنتجات حتى كادت‎ 
السماء أن تمطر سلعًا ولم تعد المشكلة هي نقص الوسائل والقوى التي تشبع احتياجات البشرية من السلع‎ 
كما كانت قديمًا عندما كانت الصناعة يدوية وحرفية  وإنما أصبح الاختيار بين فئات‎  تاجتنملاو‎ 
البدائل والأشباه والقدرة على استيعاب هذه الأعداد والكميات التي تقذف بها المصانع يوما بعد يوم»‎ 
 ةيرشبلا وأدت حرية الاقتصاد أو بمعنى أدق فوضاه إلى أن أصبحت الكثرة لأول مرة في تاريخ‎ 
وليست القلة أو الندرة  هي المشكلة وأدت هذه المشكلة إلى مفارقات الاقتصاد الرأسمالية التي كان‎ 
يعسر قبل وقوعها تصديقها كالقذف بالمنتجات الفائضة «البن أو الكاكاو.. الخ» إلى البحر أو إحراقها‎ 
حتى لا تهبط بالسعرء وإن يتسبب فائض الإنتاج في البطالة فيجوع الخباز عندما يفيض القمح» ويبرد‎ 
الفحام عندما يكثر الفحم.‎ 
ثانيًا : أوجدت الثورة الصناعية نواة صلبة قوية من رجال الأعمال أشبه بقادة الجيوش وغزاة الأقطار بحيث‎ 
جاز بحق أن يطلق عليهم «قباطنة الصناعة» يؤمنون بالوازع الفردي وقدرته على تحقيق المستحيل ولا‎ 
يسمحون لأي قوة من دين أو سياسة أو قانون أو غير ذلك أن تقف في سبيلهم ويرون في نجاحهم دليلاً لا‎ 
يدحض على السلامة الموضوعية لقضيتهم واستطاعوا الهيمنة على المجتمع وإخضاعه لفلسفتهم في‎ 
الحياة ووقفوا بالمرصاد لكل القو© المعار هة أو المضادة.‎ 





ثالثتا : أوجدت الثورة الصناعية «الطبقة العاملة» وقضت على ما كانت تملكه من «عدة» وما كانت تعتز به من 
مهارة أو فنية واجتثت كل جذورها القديمة التي كانت تربطها بالقرية أو الكنيسة أو الأسرة بحيث 
أصبحت طبقة منبتة لا جذور لها وأصبح محور حياتها هو المصنع الذي تقوم حوله البيوت والمحال 
وغيرها وتنبثق عنه الأجور وساعات العمل وظروفه وما تؤدي إليه من صحة أو مرضء شغل أو 
بطالة. 

رابعًا : أوجدت الثورة الصناعية علاقات جديدة في الإنتاج ما امه الأعمال الغالبين والطبقة العاملة 
المغلوبة وأقامت العلاقات التي تربط هذين الطرفين على نوع من الطرد والجذب التعارض من ناحية 
والترابط من ناحية أخرى فكل منهما محتاج للآخر وكل Lagia‏ يضيق بالآخرء وهيمن هذا التوتر على 
الأفق الصناعي والاقتصادي. 

akal E‏ ال رة السفاعية قاف عن eq‏ اتر q: u Bata.‏ طابقا من اه و الق ة رار 
والديناميكية والحسم» ولم يعد للقيم والمبادئ والعواطف والأحاسيس من الأهمية إلا تبعًا لما يتجاوب مع 
مضلا u ass‏ كانت القورة التجارية قه أعطك المجقمع طايغا ماديا و اقتا فجاءت الثورة 
العا عة تاحرقت جا اله الها ر اتر ك واا ولاب لقره فك يوذ اماد كا تك اننا 
أصبح صلبًا قاسيًا حركيًا وبرزت في السطور وعلى الألسن كلمة القوة وأصبحت تطلق على كثير من 
المضامين كالدول الكبيرة «القوة الكبرى» والعمال «قوة العمل» وأداة تحريك ودفع الآلات «القوة 
الكل as u qatata‏ كر كوا ا ننه خسن و اك ق كور رة الصفاعئة ضارا 
الملك جور ج الثالث في مصنعه وسأله ماذا يصنعون قال «أننا نصنع يا مولاي ما يريده كل العالم : 
القوة !». 
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ولم يكن التقدم الذي أمكن التوصل إليه بالثورة الصناعية في مجال الأسلحة «النارية» والحربية من مدافع 
aka‏ الحم والقنابل التي تنك الخصيون إلى الدروخ الشميقة kasa atas‏ والحدينية الثينضد 
هذه القنابل إلى طائرات وإلى «نافثات اللهب» التي تغطي وجه السماء وتحيل الأرض إلى جحيم إلا امتدادا 
لطبيعة وروح الثورة الصناعية التي قامت على الحديد والنار واستبعدت القيم والمبادئ والوشائج الاجتماعية ولم 
تبق إلا على المصلحة الفردية» فأصبح في داخل الدولة الواحدة حرب وصراع بين الطبقات وبين الدول بعضها 
بعصا حوب شرا على ERETT‏ 

أن المخرطة الميكانيكية التي تشق المعدن كما لو كان قطعة من الزبد والفرن العالي الذي يصهر الحديد 
ويجعله كالعجين والمراجل التي تحول الماء إلى بخار والبخار إلى G š‏ والتوربينات الضخمة التي تدور بما 
يعادل مئات الألوف من قوى الأحصنةء كلها تشيع وتنفث في أعماق المجتمع الحديث روح القوة والديناميكية 
وتجعل ظاهره يبدو كما يبدو ظاهر باخرة من عابرات المحيط العملاقة أبيض لامع تتحرك بقوة غير منظورة 
وتتوفر لها كل وسائل الرفاهية والاستمتاع البراقة» ولكن وراء هذه الظاهر يكدح «القرد الكثيف الشعر» على حد 
تصوير الكاتب الإمريكي «أوجين يونيل» ويقذف بالفحم إلى الأتون الملتهب» هذا الأتون الذي سخره المجتمع 
الحديث, ولكنه لا ينجو دائمًا من شرره وناره. 
4 — الثورة الشعبية : 


نجحت الثورة التجارية في مضاعفة الشروات ومراكمة الأرباح ورؤوس الأموال ونجحت الثورة 
الصناعية في إبداع وسائل جديدة للإنتاج وصنع سلع لا حصر لهاء وإجراء تغيير شامل في وسائل الحياة وطرق 
المعيشة» وحررت الثورة البورجوازية الطبقة الوسطى ودفعت بها إلى الصدارة ولكن الثورات الثلاث لم تعن 
بعالم القيم أو alle‏ الجماهيرء على العكس لقد كانت بلاء على القيم وكان مما استهدفته الثورة التجارية من أيامها 
الأولى القضاء على فكرة «الثمن العادل» وتدخل الدولة لحماية المستهلكين ودعت إلى إباحة الربا وتقنعيه باسم 
«الفائدة» وجعل الثراء Shh‏ على النجاح وقرينة على الفضل والاستقامة ونجحت في هذا calS‏ ثم جاءت الثورة 
الصناعية فأبدعت قوانين الاقتصاد السياسي وجعلت من الاستغلال شرعة مقررة ونصيبًا «مكتوبًا» على الطبقة 
العاملة و ادعت أن على الفقراء أن يعملوا حتى لا يزدادوا فقراءء وأن الأجور يجب أن تكون بخسة ليقبل العمال 
تحت استمرار الحاجة إن لم يكن المجاعة ‏ الاستمرار في العمل ساعات طويلة وتقبل شروطه الجائرة 
وظروفه القاسيةء واعتبرت البطالة نعمة لا نقمة تجعل يد الرأسمالي هي العليا Cola‏ ولأنها هي التي توجد 
«الجيش الاحتياطي الصناعي» الذي يكون مستعدًا للعمل عند الرأسمالي وبشروطه وسلطت القوانين والمحاكم 
وفتحت السجون والمنافي للذين طالبوا بالإنصاف. 

وكما ذكرنا فإن الثورة التجارية وإن كانت قد وضعت أساس هذا كله ودمرت عالم القيم والترابط والالتزام 
إلا إنها لم تمس الجماهير نفسها إلا بطريقة غير مباشرة على نقيض الثورة الصناعية التي تعاملت مع الجماهير 
مباشرة ودارت رحاها على العمال. 

لهذا كله لم يكد العمال يجابهون بالاستغلال الرأسمالي حتى بدءوا المقاومة ولكن جهودهم البطولية 
والمستميتة طوال العقود الأولى للقرن التاسع عشر باءت بالفشل لضراوة الرأسمالية الصاعدة ولغلبه الأمية 
والجهالة والفاقة والعادات السيئة على جمهور العمال وقتئذء وأنه لم يكن لهم تنظيم نقابي أو صوت انتخابي» 
وظل الأمر كذلك حتى أخذ العمال يتخلصون شيئا فشيئا من قيود جهالتهم وغشاوتهم وبدءوا العمل المنظم 
الناجح. 
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وكان هناك ثلاثة روافد غذت ثورة الجماهير تلك الروافد هي : 
(Í)‏ الحركة النقابية. 

(ب) حركة الإصلاح الاجتماعي والإنساني. 

(a)‏ الاشتراكية. 


كانت الحركة النقابية هي أولى القوى التي أدت إلى الثورة الشعبية وفي نظرنا أنها كانت أهمها والحقيقة 
أنها هي نفسها كانت ثورة جماهير ولكنها ثورة فنية صامتةء فقد توصل العمال الذين حرموا وقتئذ الحقوق 
السياسية كحق الترشيح وحق الانتخاب وفشلوا في اكتسابها بمختلف المحاولات إلى منفذ جديد للعمل هو العمل 
المهني الذي لم يكن يستطيع أحد أن ينكره عليهم أو يحرمهم منه لأنهم أصحابه والممارسون له فأخذوا يكونوا 
التكتلات النقابية على مستوى المصنع أو الصناعة أو الحرفة وتعلموا من التجربة والخطأ ودفعوا ثمن ذلك فادحًا 
وطويلاً ولكنهم أحكموا أسلوب المفاوضات الجماعية المعززة بالإضراب وبهذه الوسيلة الفنية استطاعوا قلب 
موازين القوى في علاقات الإنتاج وشل قانون العرض والطلب الذي كان يبخس أجورهم واجبروا أصحاب 
الأعمال على النزول من مقاعدهم ومقابلتهم في منتصف الطريق والجلوس معهم على مائدة المفاوضات وبذلك 
توصلوا إلى زيادات دورية في الأجور وتقصيرات في وقت العمل وتحسينات في ظروفه وشروطه وأصبح لهم 
صوت في إدارة الصناعة» ولما أصبحت النقابات هيئات قومية كبيرة أصبح من غير الممكن تجاهلها أو النظر 
إليها في ازدراء فتقربت إليها الأحزاب وغزت الميدان السياسي إما مستقلة وإما متعاونة مع الحركة الاشتراكية. 

وظلمت الحركة النقابية حقها في التقدير والتقييم وأثرها العظيم في الانتهاض المادي والأدبي بالطبقة 
العاملة لأنها حركة عمالية وجماهيرية صميمة كمااكانت حزكة ممارسة وعمل» تجربة وخطأء أكثر مما كانت 
تنظيرًا محكمًا أو فلسفة مجردة ولم يتقدم بها أو يدعوا إليها مفكر أو فيلسوف بعينه ولم يستطع أصحابها 
الأصليون ‏ العمال ‏ تسجيلها وتقييمها وإدراجها بين الحركات الإنسانية العظمى وأهملها المثقفون لأنهم يعنون 
بالنظريات والأسماء اللامعة ومن أجل هذا لا نرى لها ذكرًا كبيرًا في كتب الحريات الدستورية والحريات 
الإصلاحية والاجتماعية ولكن هذا لا ينفي إنها كانت أكثر من أي حركة أخرى ‏ هي التي نهضت بصورة 
مباشرة بالطبقة العاملة من درك الاستغلال ومهاوي الجهل التي حكم بها عليها النظام الرأسمالي وجعلت لهم 
كيانا مرموقا ومرهوبًا. 

والقوة الثانية التي كانت وراء الثورة الشعبية هي حركة الإصلاح الاجتماعي التي اتسمت بالطابع 
الإنساني وأمن بها وعمل لها مصلحون واستهدفوا تحسين قسمة الجماهير والشعوب في الحياة ورفع مستواها 
المادي والأدبي فظهر دعاة التعليم العام ونجحوا في إشاعة الثقافة والمعرفة لكل أفراد المجتمع وظهر دعاة 
الإصلاح السياسي وتوصلوا إلى منح الحقوق السياسية من انتخاب وترشيح لكل المواطنين ذكورا وإناثاً وظهر 
المصلحون في مجال القانون والقضاء وثاروا على نظم التقاضي والسجون والعقوبة القاسية أو العقيمة وعادت 
مرة أخرى فكرة التزام المجتمع نحو أفراده التي كانت سائدة في القرون الوسطى وأودت بها قوة الاندفاع 
الرأسمالية وحرية العمل المزعومة فظهرت نظم التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي عند العجز أو 
الشيخوخة وتحسنت طرق العلاج والإسكان والمرافق» ونتيجة لهذه الجهود التي عمل لها جيش جرار من مئات 
الألوف من الدعاة والجنود المجهولين في مختلف جنبات المجتمع حصلت الجماهير والعامة على جزء كبير من 
ثمار التقدم والثراء الذي حققته الثورة التجارية والصناعيةء وكان مقصورًا على الطبقة المميزة. 
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ومما يلحق بحركة الإصلاح الاجتماعي إشاعة الفنون والآداب وتمكين الجماهير من التعرف عليها 
وتذوقها واستخدام الاختراعات والاكتشافات لتحقيق ذلك» وأبرز الأمثلة هي الصحافة والإذاعة والسينما وأخيرًا 
التليفزيون» فبفضل تقدم الطباعة انتشرت الصحف اليومية والأسبوعية والإخبارية والثقافية» وأصبحت مدرسة 
جديدة توافي الناس في بيوتهم بأحدث الآراء وأفضل الكتابات وكانت بعض الصحف تصدر ملاحق ثقافية ثمينة» 
وأمكن بفضل تقدم السينما تحويل المسرح والباليه من تسلية أرستقراطية لا تقدم إلا للخاصة ولا تؤدي إلا على 
الأوبرات أو المسارح القليلة إلى تسلية للملايين وأصبح في استطاعه العمال الكادحين الإطلاع على هذا العالم 
البهيج المضيء عالم النغم والحركة والألوان والجمال وأن يتذوقوا الفاكهة المحرمة ويملئوا أعينهم من صور 
الممثلات وملكات الجمال والأناقة والفنون والاستثارات العاطفية واللافتات الفنية والذوقية» وثمرات قرائح 
الفنانين والكتاب والشعراء بعد أن كان هذا كله حجرًا محجورًا وعالمًا مسحورًاء لا يخطر لهم أن يروه في حياتهم 
الدنياء ولا تسمح لهم به حياتهم الخشنة وآفاقهم المحدودة وجهالتهم الفاشية. 

وكانت الحركة الاشتراكية هي القوة الثالثة وراء الثورة الشعبية وقد ظهرت فكرة الاشتراكية الحديثة في 
العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر والأولى من القرن التاسع عشرء وقلما رزقت حركة من الخصوبة قدر ما 
رزقته الحركة الاشتراكية وقد أسهم فيها جيش جرار من المفكرين والدعاة والمنظرين والكتاب والفلاسفة وكان 
وراء كل مفكر وداعية في هذا الجيش جيشه الخاص من الاتباع» كانت الاشتراكية هي ضمير أوروبا Laie‏ 
عجزت الكنيسة في القرن التاسع عشر أن تقدم الضمير الذي قدمته في القرون الوسطى وأبقى على مجتمعها 
متماسكاً» وقد وضع كل مفكر بارز وقتئذ لبنة في البناء الاشتراكي حتى وإن لم يكن اشتراكيًا أو ظن انه عدو 
للاشتراكيةء فقد كان آدم سميث هو الذي قال:: «أن أصحاب الأعمال ما أن يجتمعوا حتى يدبروا مؤامرة على 
العمال لتخفيض الأجور»» وكان ريكاردو هو الذي جعل العمل أصل القيمة وكان جون ستيورات ميل — بمثابة 
حلقة وصل بين الفكر الرأسمالي السابق عليه والفكر الاشتراكي اللاحق له كما كان روبرت أوين من قبله 
رأسماليًا ثم رائدًا للاشتراكية وظهر من أصحاب الأعمال من دعا الحكومات إلى سن القوانين التي تحمي 
الأعمال» وكان رجل العمال الإلزاسي دانيل ليجراند هو أول من قام بالخطوة العملية الأولى لتكوين «مكتب عمل 
دولي» ووجد من «برنسات وكونتات» روسيا القيصرية ثوار واشتراكيون وفوضويون مثل كروبتكين وباكونين 
وتولستوى وغيره ‏ بل لقد رتب أحد المليونيرات من أصحاب العمال الروس مرتبًا شهريًا لإعانة الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الروسي وعلى وجه التحديد الجناح البولشفي منه الذي كان يرأسه لينين» وعندما انتحر 
سنة 1905م أوصى باستمرار الإعانة. 


والحقيقة أن الاشتراكية قبل أن تكون الضمير الأوروبي في القرن التاسع عشر كانت إرثا للبشرية تحدر 
إليها من كبار الكتاب والمفكرين والفلاسفة من اليونان أو الهنود أو الصينيين أو من الرسالات السماوية وبوجه 
اصن النسيدية والإسلام وكما هى معروف ققد كاف أقوى الحركات:الاشتراكية وأكثرها تخاطفا مغ النقابات 
البريطانية هي حركة الاشتراكية المسيحية. 


وهذا التصور للاشتراكية هام جدا لأنه يميز بين الاشتراكية كفكرة إنسانية عظمى وبين الاشتراكية 

كنظرية علمية واجتهاد عكف عليها ماركس واستطاع بأحكامه النظري أي يحبسها في إطار محكم لا فكاك منه 

ولقد يكون ماركس من أكثر فلاسفة الاشتراكية وبقدر ما أقدم من أفكار مبدعة وصياغة محكمة بقدر ما أخطأ في 

كثير من التصوراتء وبقدر ما استعار لبناء أفكاره أحجارا نحتها الآخرون» وقد كان أمامه عندما عكف على 

أحكام نظريته الفلسفة الألمانية وجدلية هيجيل التي استعارها للأسلوب الماركسي والاقتصاد البريطاني ونظريات 
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ريكاردو وهودجسكن الذي يعتبره البعض الأستاذ المباشر لماركس ورود برتس «الألماني»» كما كانت وراءه 
الأفكار الفرنسية ودعوات بردون وسان O sapa‏ وتجربة كوميون باريس» وقد أفاد من هذا كله حتى وإن حالت 
طبيعته الفخورة الشكسة دون أن يعترف بذلك وما يجب أن يذكر لماركس بالشكر هو أنه تقدم بفكرته إلى الطبقة 
العاملة في الوقت الذي كان بقية المفكرين يتقدمون بأفكارهم إلى الحكام أو الطبقة الوسطى أو يدعون تحقيقها 
للمستقبل» وأنه حاول بالفعل أن يكون دولية عمالية في الوقت الذي كان أمثاله لا يكونون أكثر من فصل جامعي. 

وهذا لا ينفي أن الاشتراكية «عمالية» في جوهرها ‏ وأنها - على اختلاف مدارسها أدت مهمتها التاريخية 
عندما أعطت الطبقة العاملة الأوروبية نظرية وفلسفة وأكسبتها عزة وكرامة لم تمنحها أي حركة حتى حركتها 
الخاصة ‏ النقابات ‏ لأن الحركة النقابية أسلوب في العملء وليست نظرية أو فلسفةء وليس أدل على ذلك من 
أنه في الوقت الذي اقتصرت فيه النقابات على فئات من العمال عادة هم المهرةء فإن الأحزاب الاشتراكية ظلت 
تنسب نفسها إلى العمال حتى بعد أن غضب لينين غضبته العنيفة على أحزاب الدولية الثانية وغير اسم الأحزاب 
التي تقبل الدولية الثالثة الانضمام إليهاء إذ لا تحتفظ هناك بعض الأحزاب الاشتراكية التي تحتفظ باسمها القديم 
الذي ينسبها إلى asli‏ وكان يمكن أن تجمع الاشتراكية كل القلوب الكبيرة والضمائر الحيةء لولا تمسك 
الماركسية اللينينية بفكرة ديكتاتورية البلوريتاريا وما اتسمت به التجربة البلشفية من شطط وسرف. 

وشيتا فشيئتا وبفضل هذه الثورة الشعبية بروافدها الثلاث بدأ المجتمع يعترف بالطبقة العاملة وأخذت هي 
تتخلص من الفجاجة والخشونة E leall y‏ والعادات السيئة التي اقترنت بها وتحكمت فيهاء وانزاحت 
عنها بصمات الفاقة والمهانة من جلود مجمدة وأيدي مغضنة وثياب مرقعة وقامات محدودبة» وبدأت حياتهم 
تكتسب مضمونا آخر غير المعاناة NGN‏ 4ش كا لإمتواصلة والمتاعب التي تسلم بعضها.. ولا تكون منها 
راحة.. إلا الراحة الأبدية عند الموت. 
5 الثورة التكنولوجية : 

كانت الحرب العالمية الثانية 1939م - 1945م من نقظ التحول البارزة في التاريخ الإنساني لأنها أكثر من 
أي حرب أخرى دفعت إلى الصدارة بقوة لم تكن جديدة تمامًا ولكنها اكتسبت أهمية لم تكن متصورة تلك القوة هي 
البحث العلمي» ووصلت هذه القوة من الأهمية والخطر والشمول ار هة ل6 «ثورة» تسهم إسهامًا إيجابيًا في 
صنع الدولة العصرية وتضع آخر سطر فيها حتى الآن. 

فلم تكد تعلن الحرب حتى بدأت حرب الأبحاث والعلوم ففي سنة 1941م توصلت ألمانيا إلى صنع أول 
صورة للحاسب الإليكتروني وأطلقت الصواريخ» وعلى جانبي المحيط الأطلسي كان علماء بريطانيا والولايات 
في سباق مع علماء ألمانياء فتوصلت بريطانيا إلى «الرادار» وعكف نوربرت فينر على أبحاث مقاومة 
الطائرات واستخدام طرق الآلية التلقائية أو التغذية المرتدة والأتوميش وقادته هذه الأبحاث لكي يبدع الاسم الذي 
سيرمز به للتكنولوجياء السيبرداطيقا وعلى الجانب الآخرلامديظ الأطلنس كان Saul‏ إلى روزقلت بنا 
التوصل إلى سر الانشطار الذري والاحتمالات البعيدة لذلك. 


cac,‏ الفوز فن هذا السياق المي للحلفاءة و كفل لهم السيق العلمي الأنتصار التسكري فصسدت شيكات 
الرادار هجوم الطيران الألماني» وقهرت القنبلة الذرية الجيش الياباني الذي لم يكن ليقهر بغيرها. 
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وكانت القنبلة الذرية هي الابن المبكرء والرهيب للتكنولوجيا الحديثة وحققت بضربة واحدة ما عجزت 
عنه الجيوش الجرارة ‏ واستعادت بذلك كل ما أنفق عليها من أموال وكانت بشيرًا ونذيرًا بمعهد جديد يمكن أن 
يكون نعمة وجنة كما يمكن أن يكون نقمة ولعنة. 


وكان الحاسب الإليكتروني (الكمبيوتر) هو الابن الثاني» فمع أن أول حاسب إليكتروني ظهر في سنة 
1 إلا أن صناعته لم تعمم وتحسن إلا في الخمسينات والستينات» ومما يوضح السرعة التي يتقدم بها البحث 
أن هذا الابن أنجب بدوره حتى سنة 1967م ثلاثة أجيال من الحاسبات أشار إليها الكاتب الفرنسي ج. ج. سيرفان 
شرايبر في كتابه الشهير التحدي الأمريكي سنة 1967م فقال : «الجيل الأول للحاسبات الذي كان سائدًا منذ 
سنوات كان مبنيًا على التجهيز الإلكتروني العادي (اللمبات) وكانت الآلات بطيئة نسبيًا والجيل الثاني هو الذي 
كان سائدًا منذ خمس سنوات» وقد خطا خطوة جبارة باستبدال اللمبات بترانزستورات صغيرة» أما الجيل الثالث 
فقد أظهرته أخيرًا شركة أي.بي.أم. عملاقاً يقوم على الدورات الكاملة التي تعد أعجوبة في العبقرية 
التكنولوجية». 

ولا يتسع المجال لتعداد بقية الاكتشافات والاختراعات والتحسينات في الترانزيستور والعدسات 
والإليكترونات وغيرهاء وحسبنا أن نقول أن هذا التقدم السريع والشامل مكن البشرية من أن تحقق معجزة 
التحرر من أثار الجاذبية الأرضية» وأن تنظلق سفن الفضاء كالشهب لكي تقصد الكواكب البعيدة أو لترسي على 
القمر وتنزل الإنسان edale‏ ويتم هذا كله بسنرعة ونعومة ودقة حسبت بالثواني وفاقت كل تصورات الكتاب 
والقصصيين» وكسفت كل أخيلة ألف ليلة وليلة» كان في التكنولوجيا الحديثة وخاصة ما يتعلق بالتسجيلات 
المتناهية في الدقة والمتناهية في الصغر والعدسات التليفزيونية التي تخترق الحواجز والأبعاد واستخدام الذرة في 
تحويل المواد شيئتا من كيمياء العصور الوسطى التي أزادت تغبّير العناصر وتحويل الرصاص إلى ذهب أو 
السحر القديم والاستعانة بقوى الجان والعناصر الطبيعية» ولم يكن عبثا أن أطلق المستر ولفرد جنكز المدير العام 
السابق لمكتب العمل الدولي في أحد تقاريره على التكنولوجيا لقب «عصا الساحر» فالتكنولوجيا في يد العالم 
العصري لا تقل š š‏ أو إعجارًا عن العصا في يد الساحر الأسطوري. 

على أن زحف التكنولوجيا لم تقتصر على المجالات العلمية والصناعية بل إنه امتد إلى مجال البيولوجيا 
والكيمياء العضوية وأخذ يتطلع نحو أمل طموح هو استكشاف سر الحياة أو على الأقل أسرار الوراثة كما أخذ 
يحاول تجميع العلوم وتصنيفها بحيث يمكن التحكم لا في الظواهر المادية أو ما يتعلق بالإنتاج ولكن ما هو 
أصعب وأشق الظواهر الاجتماعية والسيكولوجية للأفراد وجعل العلوم الاجتماعية في مثل دقة وضبط العلوم 
الرياضية والقوانين الحسابية والهندسية ومضي ذلك العهد الذي كانت وسائل الإدارة هي الإدارة العلمية التي 
ابتدعها تيلور أو الهندسة الصناعية التي أحكمها خلفاؤه أو «الاستخانوفية» الروسية لأنها كلها كانت تمت إلى 
alle‏ المناولات اليدوية والآلات» وأصبح الجديد هو الأتوميشن والكمبيوتر وهذا العالم السحري» alle‏ النبضات 
الكهربائية والمؤشرات الإليكترونية ووسائل التحكم وظهر العالم الصانع والمعمل الملحق بالمصنع وأصبح نفسه 
صناعة قدر ما كانت الصناعة Úle‏ 

وغير هذا التقدم التكنولوجي الوجه الاقتصادي وأوجد تقسيمًا جديدا حل محل التقسيم السياسي السابق 
عليه» وطبقاً لهذا التقسيم الجديد فهناك دول متقدمة أو متطورة وأخرى نامية أو متخلفة والدول الأولى هي التي 
تستطيع استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة» بينما الثانية هي التي تقف عند درجة التصنيع التي كانت موجودة 
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قبل الثورة التكنولوجية» وفي معسكر القسم الأول تتسع الشقة بين الدول والبعض الآخرتبعًا لدرجة تطبيقها 
للتكنولوجيا بحيث تبلغ الشقة ما بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية الشقة بين هذه الدول الأوربية 
والدول النامية» وقد يصور زحف التكنولوجيا على الصناعة أن بعض الكتاب ذكر أن صناعة الحاسبات 
الإلكترونية ستصبح بين عام 1970م» 1980م ثالث الصناعات الكبرى في العالم من ناحية الحجم بعد البترول 
والسيارات وأنها ستشكل ابتداء من عام 1970م اكتشاف مجال للاستثمار يستوعب قرابة 10 % من كل 
الاستثمارات. 





وزودت التكنولوجيا الدول المتقدمة بدفعة جديدة وعوضت خسائرها الاستعمارية ويسرت موارد جديدة 
من الطاقة ووسائل جديدة من الإنتاج ومكنتها من «تخليق» المواد التي تعوزها بالاختصار رفعت مستوى 
E E es By massal‏ العادي سد كير هن وسات الراحة لقاع 
ولا يعد خارجًا على الموضوع الإشارة إلى أن التكنولوجيا في الوقت الذي عززت فيه التقدم الاقتصادي 
والمتطور فإنها دعمت القوى الحربية العسكرية لها بما وضعت في يديها من صواريخ وطائرات تجسس وقنابل 
نووية.. الخ» ومكنت من ظهور صناعة حربية ممردة. 
ونتيجة لهذا كله وجدت الدول النامية نفسها وهي في ذيل ركب طويل تتصدره «الدولتان الكبيرتان» 
تتلوهما الدول النامية المتطورة والمتق# هيناعي ثم تأتي أخيرا الدول النامية. 
ونغصت هذه الحقيقة على الدول النامية فرحتها بالاستقلال وحتمت عليها أن تسير طويلاً وأن تعمل بجد 
حتى لا تجد نفسها في مثل العهد الاستعماري القديم وأن تكافح لتخوض غمرات الثورة التكنولوجية أو الثورة 
الصناعية الثانية حتى وإن لم تكن قد اجتازت تماما الثورة الصناعية الأولى. 
ولغ يكن أمام الدرل القامية لتعوض هذا "كيكس تلط k‏ التقذم سوئ طريقة واحدة ¿ea‏ 
«التنمية» وأريد بها تجميع الجهود في كل القطاعات ومن كل الأفراد لوضع وتطبيق خطة تقضي على كل 
أسباب الضياع والتبذير والإبطاء وتستأصل الحوائل التي تحول دون التقدم أو المعوقات التي تعوق سير المجتمع 
أو تحابى بعض قطاعاته وأفراده على حساب المصلحة العامة ف Shu‏ ابات مرسومة وعلى Jal ja‏ 
نوک عه اقيق التقدم المنشودء وكان على هذه الدول أن تقبل واعية مختارة» دفع الثمن الباهظ الذي تتطلبه 
Ahal‏ وإن تعمل جميعًا Yay‏ ونسآء ويؤثر كل واحد البلاد بأقصى ما عنده ويتنازل المميزون عن امتيازهم 
الخاصة في سبيل المصلحة العامة وبقدر ما تعمل وتشقى وتتقشف وتعاني في حاضرها بقدر ما يكون هناك أمل 
في أن تسعد وترضى وتنعم في المستقبل. 
من هذا العرض السريع للثورة التكنولوجية نرى أن أبرز إسهامها في الدول العصرية هو : 
أولاً : أوجدت الثورة التكنولوجية قوة محركة جديدة هي القوة الذرية وفتحت الباب أمام احتمالات عديدة للإفادة 
من بقية القوى الطبيعية التي يمكن أن تعد أعظم من الذرة كالشمس أو غيرها. 
ثانيًا : أوجدت الثورة التكنولوجية «الحاسب الإلكتروني» أو «العقل الإلكتروني» كما يطلق عليه في بعض 
ela‏ وجل ذلك مكلت الصيابات و التحكمات :و الاتضالات فى الصناغة الضيقة كبا كفت عن 
الترانزيستور والعدسات التليفزيونية وغيرها. f‏ 
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ثالثتا : بدأت الثورة التكنولوجية عصر الفضاء ومكنت الإنسان لأول مرة في التاريخ أن يتحرر من أثار الجاذبية 
الأرضية وأن ينزل على القمر وأن يخترق عوالم الفضاء البعيدة المجهولة واحتمالات التقدم في هذا 
المجال لزيادة التعرف على هذه العوالم والإفادة منها وإن لم تكن للإفادة المباشرة ‏ تفتح آفاقاً لا حد 
لها. 

رابعًا : جعلت البحث العلمي صناعة والصناعة بحثاً علميًا وربطت Lagin‏ كما لم يحدث من قبل ونتيجة لذلك 
زادت وتراكمت وتضخمت المعارف والبحوث ومكن ذلك التكنولوجيا من أن تحقق أبرز مميزاتها : 
التخليق بالنسبة للمواد والتحكم بالنسبة للأداء كما أمكن الإسراع في تطبيق منجزات العلم على الصناعة 
فبعد أن كان الاكتشاف يأخذ عدة عقود من السنين ليمكن تحويله إلى سلعة يمكن صنعها طبقا لمستويات 
الربح والخسارة أصبحت هذه المدة بضعة سنين أو حتى بضعة شهور ‏ بحيث يحدث في بعض 
الحالات إذا طالت مدة إقامة مصنع ما «لمدة ثلاث أو خمس سنين مثلآً» أن يظهر ما يجعل المصنع 
الذي لما يتم متخلفاً - ويتعين التجديد السريع وإلا تكررت القصةء أن 80 % من المنتجات التي تباع في 
الأسواق لم تكن قد ظهرت قبل عشر سنوات. 

ala‏ : وضعت هذه القوى : القوى الجهركة:؛ قوة المعرفةء قوى all gall‏ المجهولة في خدمة الدولة العصرية 
ولتعميم الرخاء والاستمتاع بصورة قد يصورها كمثال واحد من عدة أمثلة «التليفزيون الملون» الذي 
يمكن أن يوجد في كل بيت. 

- بأكثر مما كان قد أوجده النهب الاستعماري والتراكم‎ REI AGAD وسعت الهوة بين الدول المتقدمة‎ : ola 
الوحيد أمام الدول النامية هو الاستقتال في معركة التنمية واللحاق بالركب الحثيث المنطلق‎ Jall وأصبح‎ 
بسرعة الصاروخ.‎ 


aM] 
مقومات الدولة العصرية وتجاوب الطبقة العاملة معها‎ 
ونريد‎ CBA jaa في الفصل السابق رأينا الثورات الخمس» وهي تصنع الدولة العصرية وتقيمها قوية عارمة‎ 
في هذا الفصل أن نتعرف على أبرز مقومات هذه الدولة وأن نلم بمدى تجاوب الطبقة العاملة مع هذه المقومات.‎ 
(أ) إن أول مقوم للدولة العصرية هو - دون منازع - الصناعة فالثورة الصناعية وسليلتها الثورة التكنولوجية‎ 
هما الإضافة المبدعة للدولة العصرية — دون منازع - أما الثورة التجارية والثورة الشعبية اللتان أسهمتا‎ 
في تكوينها فإننا لا نعدم مثيلات لها — وربما أفضل منها  في الشرقء فإن المسيحية والإسلام قد أقاما في‎ 
أيامهما الأولى مجتمعات مثالية في إنسانيتهاء لا تزال مبادئها حتى الآن - وستظل دائمًا  أسمى المبادئ‎ 
التي يمكن أن تقوم عليها إنسانية المجتمع البشريء كما أن الشرق لم يكن بحاجة ماسة للدور التقدمي الذي‎ 


- 13- 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 
قام به التاجر وحطم روابط الالتزام التي كانت تطوق الطبقة الدنياء لأن الإسلام قضي على‎ 


الأرستقراطيات وحال ذلك دون تأثل العهد الإقطاعي أو أن يكون محكمّاء ومغلقا كما كان في أوروباء 
ولكن ما لم يأت به الشرق في قديمه أو جديده هو الصناعة الآلية والتكنولوجيا الحديثة. 





والكيقة أن a la p‏ ف تت في aolqe‏ التضرى و غظت سطرحة وريطت أطواقهوابحافة» 
وتخللت ثناياه واستحوذت عليه روحًا وجسداء GE‏ وقالبًاء سدى ولحمة حتى لا يمكن أن يتصور العصر الحديث 
دون صناعة. 
فإذا لم تكن هناك صناعة:؛ فلن يكون هناك قوى» محركةء وآلات دائرة» ونور» وحياة Ae pu g‏ ولن يكون 
هناك مجتمع عصريء وإنما سنعود مرة أخرى إلى عهد المغزل اليدوي والصناعة الحرفية» وإضاءة الشموع» 
وقد يكون ذلك أكثر هدوءًا وسلامّاء ورومانتيكية» ولكنه على الإطلاق ‏ ليس المجتمع العصري. 
ولو أزدنا أن تقض 8 الماع في الدولة العصوية از اغا TERR‏ 
أولاً : استغلال واستخراج المواد الأوليةء وخاصة المعادن» من باطن الأرض بكميات لا يمكن أن تتصور 
«وتخليق» المواد بالطرق الكيمائية بحيث ظهرت مئات ومنات من المواد الجديدة نتيجة للمزج أو 
الإضافة أو التفاعلات الكيمائيقرفلتي تحقق المتطلبات المعنية ‏ من خفة؛ أو صلابة أو مرونة.. الخ - 
التي لا تتوفر في المواد الطبيعية وتتطلبها المنتجات الحديثة. 

ثانيًا : تسخير قوى محركة بدأت أولا بالبخار ثم انتهت إلى الذرة وتمثل في مجموعها ملايين من الأحصنة التي 
تدبر المصانع والمحطات الكهر بات لقط )كا التي تطوي المساحات» والبواخر التي تعتلى الأمواج 
والطائرات التي تسير بسرعة الصوت» وغيرها تفوق في ضخامتهاء وقوة دفعها أقصى ما تصوره 
الذهن القديم من المردة والجان. 

ثالثا : استخدام وسائل مواصلات تربط العالم بعضه بعضا بكي الاتصالات يمكن أن تسير بسرعة 
الصوت ويمكن أن تضبط بالدقيقة والثانية سواء كان اهن اث هارات» أو طائرات أو بواخر أو 
سيارات أو كانت سفناً فضائية» وأقمارًا صناعية» وتلغراف وتليفون وتليفزيون. 

رابعًا : إبداع الإلكترونات التي تماثل في دقتها الميكروبات والخلايا والتي تعمل في مجال التحكم والرؤية» 
والتصوير والتلفزة. 

خامسًا : التوصل إلى š š‏ عسكرية رهيبة من مدافع» وبوارج» وحاملات طائرات وغواصات وصواريخ وقنابل 
ذرية وهيدروجينية بالإضافة إلى ما تحويه الترسانات من أسلحة سرية كيمائية أو غيرها. 

سادسًا : اقتحام ميدان الزراعة والتوصل إلى السلالات الجديدة والمخصبات وتنمية الثروة الحيوانية ووسائل 
التعقيم والتعبئة وحفظ اللحوم.. الخ. 

سابعًا : اقتحام مجالات الخدمات» والتوزيع والتسويق والأعمال الإدارية والمكتبية والحاسبية. 

ولا يقل عن هذا أهمية أن الصناعة أعطت إنسان العصر الحديث سيكولوجية خاصة تتكون من مركبات 
الصناعة نفسهاء كالسرعة والدقة والوعي بالتوقيت والتناسب الديناميكي» والثقة في النفس ومقدرة الإنسان على 
فعل كل شيء» وكلها palic‏ ومتطلبات للصناعة نفسهاء وهي تختلف اختلافا جذريًا عن السيكولوجية التي كانت 
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توجدها الزراعة والتي سادت المجتمعات القديمة والشرقية بوجه خاص» وتتميز بالبطء والجمود والتلقائية 
والاستاتيكية. 

ات الع هان الي الحذيت امان Luka‏ اتات الى اة OI‏ نكن 
اد اع نب أو اط ارا او فر ا دا ف ba‏ ا فكل ر ق بساكم كر ات 
به «بوبيا» زوجة نيرون التي كانت تعد أجمل» وأغنى وأقوى امرأة في العالم وقتئذ وكانت تضطر مع ذلك لأن 
تلحق بموكبها ثلاثمائة إتان «أنثى الحمار» حتى تستمتع بحمام لبن في حين تستطيع المرأة العاملة في حمامها 
اللامع الصغيرء والبانيو الساخن وعشرات من علب الكريم «والروائح» والصابون أن تحصل على حمام أكثر 
رونقاً وجمالاً ونظافة وإمتاعًا وإنعاثا من حمام «بوبيا» وتستطيع أن تلبس من ملابس الحرير والنايلون وغيرها 
وأن ترى على سريرها عبر التليفزيون الملونء ما لم يكن ليتاح لبوبيا. 


وتلك هي يد الصناعة العصرية القديرة ونعماتها التي لا يمكن أن يجحدها.. إلا مكابر. 


(ب) ومن المقومات البارزة في الدولة العصرية Leil‏ دولة رعايةء وخدمة» وقد عرفت البشرية أول عهدها 
بالدولة الدولة العسكرية دولة قادة الجيوش وإبطال المعارك» دولة القمع والكبت والاستعباد والتحكم في 
الشعوب وتسخيرها جبرًا وقهرًا ثم عرفت دولة العقيدة التي لمعت كشهاب ثاقب في الظلمات ثم خبت مع 
انقضاء العهد السريع الخاطف للأنبياء والحواريين والخلفاء الراشدين» وعاد الملك العضوض واستغلت 
العقيدة لخدمة الأهواء والشهوات والظبقات» وفي مستهل الثورة الصناعية كانت الدولة هي دولة 
الصناعيين والرأسماليين المسلطة على العمال» وكان أفضل تصور لها يخطر ببال الكتاب هو أنه بقدر ما 
تكف الدولة عن التدخل والعمل» بقدر.ما.تحسن صنعاء وأن أقصى ما يطلب Leia‏ هو أن تقف في تقاطع 
الطرق» وإن تقوم بمهمة عسكري المرورء ولكن منطق العمل والتطور أثبت عقم ذلك ودفعت الحركات 
الشعبية العظمى : الحركة النقابيةء الحركة الاشتراكية الحركة الإنسانية الدولة لأن تتدخل» ولأن تضع كل 
إمكانياتها في خدمة المواطن العادي» وفي الوقت نفسة كان تقدم التصنيع والوسائل الإنتاجية يجعل ثمار 
هذا التقدم تتسع للجميع ورأى الرأسماليون إن الإنتاج الحديث إنما هو الإنتاج بالملايين وأنه كلما يزيد 
الإنتاج تزيد الأرباح وتقل التكاليف» فبدأ المجتمع يسير من مجتمع «الاستحواذ» كما أطلق عليه «توني» 
إلى مجتمع الاستهلاك كما أصبح يطلق عليه في العصر الحديث» وكانت هناك عوامل عديدة أخرى أدت 
كلها لأن تجعل الدولة الحديثة أداة رعاية وخدمة وترفيه وهيئة تخطيط وتطبيق الخدمات» وإدارة وتنظيم 
حركة واتجاه المجتمع من تعليم عام للكافة حتى مرحلة الدراسة الثانوية» وقد يستمر حتى الجامعة أو ييسر 
الإمكانيات العديدة لمختلف صور الاستزادة الثقافية الحرة ومن علاج شاملء» ومن تأمينات اجتماعية تكفل 
الأمن والطمأنينة والرضاء وغيرها ومن خدمات الإسكان وتزويد هذه المساكن بالمياه الباردة والساخنة 
والإضاءة وغيرهاء وأصبح أداء هذا كله هو المبرر الحقيقي لقيام الدولة وأصبح مدى قيامها به هو مقياس 
نجاحها ‏ وبعد أن كان الفرد العادي عبد الدولة القديمة يكدح في خدمتها ولا ينال منها أصبح في الدولة 
العصرية سيد الدولة الذي يأخذ منها أكثر مما يعطيها ‏ لأنه يأخذ منها أكثر مما يعطيها من أموال الفئات 
المميزة أو أرباح الرأسماليين. 

(ح) ومن المقومات البارزة في الدولة العصرية أنها دولة المؤسسات التي يحكمها القانون» وقد تكون هذه 
المؤسسات أحزابًا أو جماعات اختيارية أو منظمات مهنية أو نوعية؛ كما قد تكون منشآت صناعية أو 
تجارية أو أجهزة وكانت تلك هي الصيغة التي انتهى إليها التطور بعد عهد الطبقة في مجتمع القرون 
الوسطى و «الفرد» في مستهل العصر الحديث فقد امتدت عمليات التجميع والتركيز والدمج والاستقطاب 
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إلى الصور الأولى الصغيرة للتشكيلات بحيث انتهت بها إلى تكوينات كبيرة وأصبح العصر عصر 

«الكيانات» الكبيرة كما يقولون. 

ومع أن شخصية الفرد كادت تختفي وسط تضاعيف المؤسسات» إلا أنه ما دامت الحريات المدنية 
والسياسية مكفولةء فهناك منفذ يمكن للفرد أن يعبر بواسطته عن نفسه وأن يعلن إرادته ويمكن لهذا الفرد ببذل 
جهد كبير - وإن لم يكن مستحيلاً ‏ أن يسمع صوته للمسئولين ويستطيع في النهاية أن يكون هوء ومن يجذبهم 
لرأيه «مؤسسة» ستكون بالطبع صغيرة الحجم خافتة الصوت وقد تودي بها المؤسسات الضخمة؛ ولكن يمكن 

zi‏ بفضل إيمان أصحابها ووجود الحرية الاجتماعية أن تكبر وأن تصبح قوة مؤثرة. 
فالمؤسسات والحرية والقانون» هي الدعائم التي يقوم عليها «المجتمع» في الدولة العصرية» ولا نزعم أن 

الانسجام والاتساق سيسود العلاقات فيما بين هذه القوى دائما ولكن تفاعلها الحر والمشروع يؤدي في النهاية 

للتوصل إلى صيغة تكون محل القبول» حتى وإن لم تحقق كل ما قد يرغب فيه أحد الأطراف أو القوى. 

(o)‏ وأخيرًا فإن الدولة العصرية دولة ale‏ ويمكن القول أن العلم كصفة تتوفر للأفراد وتنتظم كل مناشط الحياة 
هو a gia‏ من مقومات الدولة العصرية التي لم يتوفر أو يشترط في الدولة القديمة» فقد أصبح alel)‏ نوعًا من 
اللغة» وكما أن اللغة الواحدة من أقوى عوامل الأمة الواحدة» فإن العلم قد أصبح نوعا من اللغة الثانية في 
الدولة العصرية ومقوما من أبرز مقوماتها. 
إن 152 من المكتشفات قد أدت إليها الصدفة» وستظل الصدفة تهدي إلى البشرية بين حين وآخر عددًا من 

المكتشفات» كما أدت المخيلة النافذة والأفكار الأصيلة إلى اكتشافات واختراعات وتجديدات» وستظل المخيلة 

والبصيرة نبعًا لا يغيض ولا ينضب» ولكن التقدم المستمر الثابت للعصر الحديث سيقوم على العلم الفني وسينبع 
من المعامل ودور الاختبار والبحثء لأنه أصبح ذا طابع فني ومعقد شيئا ماء وبدون هذا المستوى الفني العالي 

كان من العسير التوصل إلى التكنولوجيا الحديثة» ودون استمراره لا يمكن استمرارها. 


وفي مجالات الحياة العادية» أصبح العلم أداة لا يمكن الاستغناء عنه» وأصبح يفترض في كل واحد» رجلا 
أو امرأة» الإلمام بأساسيات المعرفة حتى يمكن له تفهم العالم الذي يعيش فيه» والأوضاع التي تحيط به» كما 
أصبح يفترض فيه أيضا الإلمام بما يمكن أن نسميه المهارات الأساسيةء كالدق على الآلة الكاتبةء وقيادة 
السيارات» وأوليات استخدام وإصلاح الأجهزة الكهربائية والميكانيكية كالغسالة والثلاجة والخلاط الخ» التي 
دخلت البيت وأصبح على ربة البيت أن تلم بطريقة تشغيلها. 

فإذا LU‏ هذه المقومات بالطبقة العاملة لرأينا أن هناك تطابقاً بين معظمها وبين الطبقة العاملةء فأبرز 
مقوم هو الصناعةء والعمال هم أهل الصناعةء هم شعبها وجمهورها وهم المؤتمنون عليها والممارسون Lel‏ 
وبقدر ما تعلو وتبرز أهمية الصناعة ‏ وقد رأينا أنها دون منازع العامل الرئيسي في تشكيل الدولة العصرية ‏ 
بقدر ما يحدث تحول في الطبيعة السكانية» فيهجر الفلاحون والمشتغلون بالزراعة القرى والريف ويزداد العمال 
والمشتغلون بالصناعة والمرافق وتتضخم وتزدهر المدن كما حدث في بريطانيا التي تمثل فيها الطبقة العاملة 
الأغلبية الساحقة من السكان. 





ومع أن نسبة العمال قد لا تبدو بمثل هذه الضخامة في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوجود 

مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية» إلا أن نسبة كبيرة من المشتغلين بالزراعة في هاتين الدولتين 

يمارسونها بطرق تكاد تكون صناعية فيستخدمون الآلات في الري والصرف والبذر والحصاد ثم في العمليات 
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اللاحقة التي تجهز المحصول للاستهلاك أو التعبئة فضلا عن أن فنية الزراعة نفسها من تحسين للسلالات 
ومقاومة للآفات.. الخ» تعتمد كلها على العلم الحديث» وهذه المقارنة ما بين بريطانيا ذات المساحة الزراعية 
المحدودة والولايات المتحدة السوفيتي يوضح لنا أنه في حالة بريطانيا لم يكن هناك مناص أو بديل عن التركيز 
الصناعي لأنه وحده ‏ في غيبة المساحات الشاسعة ‏ هو الذي يفي بالاحتياجات المتزايدة لإنسان الدولة 
العصريةء وهذا هو الحال في معظم دول أوروبا الصغيرة الأخرى «فرنساء بلجيكاء هولنداء السويد.. الخ»» 
وأنه حتى في حالة وجود المساحات الزراعية الشاسعةء فإن الزراعة نفسها ارتبطت بالصناعة واعتمدت عليهاء 
وإن الأهمية النسبية للعمال ومنزلهم في الاقتصاد القومي لا تتأثر في الحالتين» ولكن صورة الطبقة العاملة هي 
التي تتغير ففي حالة الدولة ذات المساحات الزراعية الشاسعة تأخذ طابعًا صناعياً حيناً وطابعًا زراعيًا Ga‏ آخر. 

ومن المهم أن نتابع التغير الذي تعرضت له الطبقة العاملة نتيجة التطور في وسائل التصنيع وطرق 
الإنتاج وبقية العوامل الاقتصادية والاجتماعية» فقد كان مفهوم الطبقة العاملة في الأيام الأولى للثورة الصناعية 
ينصب على العمال الكادحين المحرومين في الصناعات المعدنية ومناجم الفحم والمعادن» ولكن ارتفاع 
المستويات الاجتماعية والمادية من ناحية» وتحسين وسائل الإنتاج والتصنيع واستخدام الكهرباء» وغيرها من 
وسائل القوى المحركة التي لا تتطلب جهداء وازدياد خدمات التوزيع وتعقد الإدارة من ناحية ثالثةء كل هذا أدي 
إلى تغيير ملحوظ في درجات كثافة الطبقة العاملة ومستوياتهاء فتضاءلت التركيزات العمالية في الصناعات 
الثقيلة والتعدين والنسيج والفحم وازدادت في مجالات التوزيع والنقل والخدمات الإدارية والمكتبية» كما تحسنت 
إلى حد كبير مستويات الأداء الصناعي وارتفعت مستويات معيشة وثقافة العمال فقد وأصل عمال الفحم في 
بريطانيا الإضراب في مارس 1974م لأنهم لا.يأخذون سوى أربعين جنيهًا في الأسبوع وكانوا من مائة سنة لا 
يأخذون سوى أربعين شلناً فضلاً عن أنهم يتمتعون Gla‏ بخدمات اجتماعية وتأمينات لم يظفروا بها من قبل» 
وهكذا لم تعد الطبقة العاملة» حتى في أخشن وأقسى صورها كما يصورها عمال المناجم مثلا بالطبقة الكادحة 
المقهورة المنبوذة» الجاهلةء المستغلة» ولكنها حررت من كل هذه القيود والأثقال» اتسعت دائرة الطبقة العاملة 
فشملت مستخدمي المكاتب والعاملين في مجالات التوزيع والخدمات ولم يعد فارق بين البدلة الزرقاء والياقة 
البيضاءء بالتعبير الأوروبي أو بين العاملين الذهنيين والعاملين اليدويين» بالتعبير الاشتراكي. 

فإذا كان العمال باعتبارهم أصحاب الصناعة وأبطال الإنتاج هم أكثر من يعطي ويؤثر في الدولة العصرية 
وأقوى من يشكل صورة المجتمع ويمثل نواته الصلبة» فإنهم أيضا أكثر من يأخذ ويفيد من خدمات دولة الرعاية 
فالفكرة في الرعاية هي أداءه الخدمات للذين لا يمكن لنظام الأجور الذي يقوم على اعتبارات اقتصادية ‏ أن 
يحققها للعمال ‏ ويتجاوب الأداء الجماعي للخدمات» مع التركيزات الجماعية للعمال» وما يستتبع هذه التركيزات 
من تسهيلات في أداء الخدمات العامة سواء عادت هذه التسهيلات إلى التركيزات السكنية أو سهولة التعرف على 
الأحوال نتيجة لوسائل الإدارة الحديثة ونظام الأجورء مما قد لا يتوفر للذين يعملون في المهن أو يشتغلون في 
الزراعة. 

وهناك بعد مقوم آخر من مقومات الدولة العصرية يكون للعمال فيه القدح المعلي هو مقوم المؤسسات» 
ذلك أن العمال ينظمون هيئاتهم الخاصة _ النقابات ‏ وكثيرًا ما تبلغ نسبة العضوية فيها 100 % من عمال عدد 
من الصناعات التي حققت فيها النقابات ما يسمونه "المحل المغلق" أي توصلوا إلى الاتفاق مع أصحاب الأعمال 
على أن لا يعمل بمنشاتهم إلا الأعضاء في النقابة وحتى عندما لا تصل العضوية النقابية إلى هذه الدرجة 
فستظل النقابات أكبر التكتلات الجماهيرية في العصر الحديث» وقد يصور ذلك أن ali‏ أن عدد أعضاء النقابات 
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في الاتحاد السوفيتي هو 90 مليوناًء وأنه في الولايات المتحدة 20 مليونا وأنه في المملكة المتحدة 10 ملايين» 


شباب أو تنظيم نسائي أو حزب» على حين أن النقابات أصبحت تنظم الشعب العامل رجالاً ونساءً وشيوخاً 
وشبابًا يدويين وذهنيين» ومن أجل هذا أصبحت نوعا من البلورة للشعب العامل» وأصبحت قياداتها العليا برلماناً 


ولا تقتصر النقابات على أنها أكبر الهيئات حجماء ولكنها تكتسب أهمية جديدة منبثقة من نوعيتهاء 
فالنقابات هي التي تمثل «العمل» وهي التي تهيمن على مضى عجلة المجتمع»ء وتستطيع إذا أرادت أن توقف هذه 
العجلة وتشل مضيهاء كما تستطيع أيضا أن تستحث مضيها ودفعها قدما إلى الأمام» وهذا ما لا يتأتى لغيرها من 
التشكيلات والهيئات الاجتماعية أو الرياضية أو المذهبية الأخرى ‏ وفي كثير من الدول لم تستخدم الحركة 
النقابية لعدد من الأسباب ‏ قوتها بالكامل ولكنها عندما تفعل تصبح أكبر هيئة» ففي الاتحاد السوفيتي هيأت 
النقابات العمال لتحقيق مشروع الخمس سنوات» ووقفت وراءه» وبذلك أمكن أن ينجح المشروع وفي بريطانيا 
أوقفت النقابات المجتمع البورجوازي على شفا الهاوية وشلت حركته وأشعرته ca pall‏ والظلام عندما نفذ عمال 
الفحم إضرابهم العام. 

وهكذا تكون النقابات هي أكبر المؤسسات في الدولة التي تقوم على المؤسسات ونلمس مرة أخرى التطابق 
بين المقومات التي تميز الطبقة العام يوالمفوهرالتي تميز الدولة العصرية. 

ومع أننا لا نستطيع أن نزعم أن العمال هم أبطال العلم والمعرفة كما هم أبطال الإنتاج والصناعة وأننا 
نسلم أن المعرفة في العصر الحديث قد ارتقت إلى مستويات فنية معقدة» فإن من المعروف أن أبواب العلم ما أن 
تفتح أمام العمال حتى يصبح العمال بحكم كثرتهم الع عر لج النوعية وقيام الصناعة الحديثة على العلم 
والمعرفة أهم كتلة متعلمة تقبل على العلم بتشوف التذوك هكر كيال والإفادة» وتتابع ذلك مع مضى 
التقدم خطوة وخطوة» وتحاول أن تطبقه في عملهاء ويظهر فيها بين آونة وأخرى المكتشفون والمخترعون. 

من هذا الاستقصاء لمكانة العمال على خريطة الدولة العصرية نرىء أنهم بلا منازع بحكم تجاوبهم مع 
مقوماتهاء جيش الدولة العصرية اللجب وقطب الرحى الذي تدور عليه الدولة العصرية فهم القوامون على 
الضناعة m‏ قير الدولة الغضوية وهم جدهور Watiqay‏ رعا اى يتلق خدماتياء ومويسائيم في آكر 
المؤسسات ‏ في دولة المؤسسات ثم هم الجنودء وإن لم يكونوا الضباط ‏ في جيش المعرفة والثقافة والعلوم. 
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Siny 
الطبقة العاملة المصرية والدولة العصرية‎ 
-1- 
: لا ريب إننا ممن العرض السابق قد أدركنا أمرين‎ 
أولاً : أن الدولة العصرية هي حصيلة خمس ثورات حدثت في أوروبا على امتداد خمسة قرون وأسهم فيها‎ 
التي رفعها التاجر وهو يختم القرون الوسطى قد انتهت إلى عالم الطبيعة والذرة وهو يبدأ عهد‎ 
التكنولوجيا المعاصرة بينما يقف حماة الحرية والعدالة والحقوق الإنسانية والنقابات العمالية والمؤسسات‎ 


الجنا ميرد لل قار هذا التق لساب التب وكيد على اا يان تكو الذرنة المصيرية دا 
خدمة ورعاية وليست دولة قمع وكبت. 
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ثانيًا : أن للطبقة العاملة بالذات وضعا مميرًا على خريطة الدولة العصرية باعتبارها ‏ من الناحية النوعية ‏ 
القوامة على الصناعة التي هي أبرز رموز وخصائص الدولة العصرية وأنها من الناحية العددية ‏ أكبر 
كتلة متماسكة تنتظم في هيئات — هي النقابات التي تكون عادة أكبر المؤسسات في الدولة العصرية حتى 
وإن لم تدرك هذه الهيئات قوتها الحقيقية أو تستخدمها بالكامل. 
وهذه الحقائق تعرض l‏ في مجموعها — صورة معقدة لها تفاعلاتها وتداخلاتها وأعماقها وأبعادها مما 
يفرض علينا أن لا نأخذ الدولة العصرية مأخذاً سهلاً أو هيناً أو نعني بظواهرها وسطوحها دون سبر أعماقها 
وتفاعلاتها. 
وبالمثل فإننا إذ أردنا أن نبني دولة عصرية في مصر فإن علينا أن ندرس Y‏ مدى تحقيق هذه الثورات 
وأن نتقصى مكان الطبقة العاملة فيها. 


فما هي الصورة التي يعرضها لنا الواقع المصري ؟ 


من الواضح أن سير التطور في الشرق بصفة عامة» ومصر ضمنا قد أختلف عن سيره في الغرب» فلم تقم 
ثورات مثيلة للثورات الخمس التي قامت في أوروبا وكان آخر عهده بالثورات من ألف عام عندما قام الإسلام 
بثورته العظيمة التي خلقت الشرق خلقاتجديدا وكانت من القوة بحيث كفلت له التقدم طوال سبعة قرون ولكن 
apupa‏ الت ملعك ل ار ا خير ما أكسيه ا كی كل عه الاسشتان الأررمي عقر 
داره وأيقظه يقظة مفجعة على هدير مذافع نابليون بونابرت. 


وتلت الحملة الفرنسية ويقظة الشرة” ههر سبل طويل فترة الانتقال المروعة التي لما تنقشع أو تنتهم 
Uta‏ لأنها لم تفهم على حقيقتهاء وبالتالي لم للج الج طميليمة كما لم تكن التطورات السياسية مواتية؛ فقد 
ظهر 32 علي وكان أجنبيًا وعسكريًا وغشومًا فلم يكن هناك أي احتمال ليصبح مثل الإمبراطور «ميجي» الذي 
أدخل اليابان العصر الحديث وكانت أبعد من مصر عنه»ء على العكس فقد كان تمد علي هو الذي وأد المقاومة 
الشعبية التي ثارت على الفرنسيين ومكنته من الحكم وكانت تمقلا AF‏ ي يلة صادقة ولو أفسح لها في 
الأمد لتطورات التطور السليم المنشودء وداعب فكر إبراهيم كر WO‏ وترعرع في مصر والذي حاز 
انتصاراته العظيمة بفضل شجاعة الجندي المصري «الفلاح» AAPS Si‏ إمبراطورية عربيةء ولكن العناصر 
التركية والسكزية فى شخصية إبراهيم كانت E‏ العتاضر الغربية والمدنية فضت هذه الخاطرة 
بالسرعة التي جاءت بها ثم جاء إسماعيل باشاء وكان يمكن أن يكون مثل بطرس الأكبر ولكنه كان سطحيا فلم 
يأخذ من أوروبا سوى الظواهر البراقةء ثم كانت الثورة العرابية التي أجهضتها الخيانة والجيش البريطاني والتي 
كانت تشبه إلى حد ما حركة الديسمبرين «في روسيا»» وظهرت البورجوازية المصرية» صورة مهزوزة من 
الليبرالية الأوروبية حتى قامت ثورة 23 يوليو. 

خلال هذه المرحلة الطويلة مرحلة الانتقال والتخبط لم يستطع الشرق أن يهندي إلى البداية مجرد البداية 
السليمة التي يبدأ منها ليصل إلى الحل المطلوب» كان هناك عدد من الأسباب أبرزها الانفصال الحاد بين الحكام 
والشعب انفصالاً يصل إلى حد التناقص واللامبالاة - ويأخذ ‏ في أفضل حالاته صورة قدرة الحاكم على العمل 
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ومنذ عهد مد على حتى ارتفعت صيحة الشعب المعلم» الشعب القائد» سيادة الشعب» ونحن لا نجد في 
حكام مصر تجاوبًا حقيقيًا مع شعبهم البائس وقد لا نجد في بعضهم شعرة واحدة تؤمن بالشعب أو ترق له وربما 
كان الوحيد في الأسرة التي وليت أمور مصر من 32 علي حتى ثورة 23 يوليو - ولعل الوحيد الذي نجد فيه مثل 
هذه الشعرة هو ويا للعجب سعيد باشا ‏ السمين الطيب الذي ملك الفلاحين الأرض ورقى الضباط الفلاحين إلى 
المناصب العاليةء وتحدث عن الشعب المستعبد للفراعين والرومان والمماليك حديثاً daa‏ عرابي يراه رائدًا 
للقومية المصرية. 

إلى جانب هذا الانفصال بين الحاكم والمحكومين وعدم استشعار الحكام مسئوليتهم القومية النبيلة وما 
أوقعه هذا الانفصال من قهر وعسف وتنكيل بالشعب وإقصاء له عن المشاركة أو العمل واصطناع العناصر 
الأجنبية لتقوم بذلك وما أستتبعه من إهمال وتجاهل للصناعة وللرعاية سواء كانت إشاعة للتعليم أو عناية 
بالصحة» وكان هناك انفصال أشد وقعًا وأعظم خطرًاء ولم يكن المصلحون ‏ رغم مشاعرهم الطيبة ‏ بأكثر 
توفيقا في علاجه مما كان الحكام» ذلك هو الانفصال بين الماضي الذي يمثل الجذر النفسي العميق للشعب 
والحاضر الذي يعيشه الشعب» كان الماضي ينبت عن الحاضر وكان الحاضر ممثلا في الحضارة الأوروبية 
الوافدة - غريبًا عن نفسية الشعب» وتمزق المجتمع المصري في هذا الانفصال ولم يوفق الثوري العظيم جمال 
الدين الأفغاني في الوصل ما بين الماضي والحاضر وصلا وثيقاً أميناً ولا المفكر النظري لطفي السيد في تقديم 
الحضارة الأوروبية بحيث يمكن للشعب أن يتذوقها دون أن يجد مذاقها غريبًا عليه» كان الأول بريد الرجوع إلى 
الماضي» ويرى أن هذا الرجوع هو الذي يحقق للمسلمين في القرن التاسع عشر ما حققه لهم القرن التاسع من 
قوة ومجد ناسيًا العناصر الجديدة للعصر والإضافات الحديثة للتطورء وكان الثاني يريد أن يؤمن الشعب 
بحضارة العصر دون ملاحظة للجذور العميقة التي تمسك هذا الإيمان وتبقيه» ونتيجة لهذا الإخفاق أخذ التقطب 
يزداد حدة مع تفاقم المشكلة والمعالجة التعصبية التي نجدها عادة في الاتباع» وأخذ المجتمع يتخبط في هذه 
الدوامة» يتقدم خطوة ليتراجع خطوتين» ويستقيم مرة لينحرف مرتين» وتظهر خلال ذلك كل صور الضلالات 
والسطحيات والإدعاءات والتفاهات والطفيليات والانتهازيات» وأسهمت الفنون والآداب ‏ وبوجه خاص السينما 
والمسرح والأغنية ‏ بدور هدام ساعد على تمييع شخصية الجيل المعاصر وأوهن مقاومتها وأهملت خلال هذا 
كله الصناعة والتجارة ولم ينميا إلا نموا عشوائيًا وبالطريقة الرأسمالية والفردية بما فيها من حسنات معدودة 
وسيئات عديدة» كما لم تؤد الدولة الخدمات العامة من تعليم ورعاية وصحة.. الخ» إلا أداء سطحيًا وجزئيّاء 
وليس أدل على هذا من أن الأمية لما تعالج أبدا معالجة جذرية ثورية صادقة وظلت قابضة على الشعب في سجن 
الجهالة والظلام والخرافة. 

كما لم تقم خلال هذه الفترة كلها حركة عمالية أو اشتراكية أو شعبية رشيدة تستثير خيال الطبقة العاملة 
وتدفعها للعمل وتوجه الطبقة الحاكمة لآن تغير من سياساتهاء Ol‏ ظهرت محاولات سريعة لم يكتب لها التوفيق 
أو البقاء» وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى عدم وصول الطبقة العاملة إلى القوة والنفوذ والوعي بدورها وإهمال 
الطبقات المثقفة لواجبها أو عجزها عن الوصول إلى الأيدلوجية المناسبة. 


الس د 
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وأن يسأل هذا السؤال من يقرأ هذا الحديث ‏ وهو أمر محتمل ha‏ يدل على أننا نسينا مضمون الفصل 
الأول قبل أن ننتهي من الفصل الثاني» وأغفلنا ما أورده هذا الد لبحث من تحذير متكرر من خطورة أخذ الموضوع 
الأوضاع في دهورء وعلى كل كاتب يعالج المشكلة الاجتماعية أن يتسلح بالصبر الطويلء والفهم العميق. 

لهذا نقول إننا ما دمنا نعالج دور العمال في بناء الدولة العصرية فلابد من إيراد هذا العرض لتطور 
المجتمع المصري. 

أن لكل من كلمة «الدولة» و «العصرية» و«العمال» مضموناً < | ضكماء ويجب أن لا نظلمه حتى لو 
كنا نكتب بأسلوب التلغراف وحتى عندما نتحدث إلى أقل الفئات فهمّاء لأنها يمكن أن تميز بين الحق والباطل 
عندما يعرض عليها بالتفصيل» ولأنها عادة مستعدة للمعاناة وبذل الجهد للتفهم Lanic‏ تلمس الجدية والإخلاص. 

ولو كان الحديث عن دور العمال في ناحية جزئية كالخطة أو الإنتاج لكان من الممكن أن يكون الحديث 
أكثر فنية وتحديدا. 


ولكن الحديث هو بناء الدولة العصريةء وما أضخم الدولة العصرية؛ وما أعقدهاء وما أصعب بنائها على 
هدى وبصيرة. 

وقد أصلنا في الفصل الأول ظهور الدولة العصرية في أوروبا والثورات التي أسهمت في صنعا وعالجنا 
علاقة هذه الثورات بالعمال ‏ على وجه التعيين» ورأينا كيف أن ثورات التاجر والبورجوازي والرأسمالي حققت 
الجانب الصناعي والاقتصادي للدولة العضرية ثم جاءت الثورة الشعبية بروافدها الثلاث «الحركة النقابية 
حركة الإصلاح الاجتماعي» الحركة الاشتراكية» فاستكملت لها الجانب الإنساني وحققت العدالة التي تجاهلتها 
الثورات السابقة وفي استعرضنا للوضع المصري رأينا كيف أن محاولات التطوير العديدة تعثرت لأن الذين 
قاموا بهذه المحاولات كانوا أساسًا حاكمين لا يتجاوبون مع الشعب فأساءوا التصرف كأن أخذوا بالظواهر دون 
الحقائق واستعانوا بالأجانب دون المصريين وفتحوا الباب أمام الاستعمارء ولأن الكتاب والمفكرين عجزوا عن 
إيجاد الجسر الأيدلوجي الذي يعبر عليه الشعب من ماضيه إلى مستقبله دون الوقوع في هوة الضياع والتمييع؛ 
كما رأينا كيف حالت الحوائل دون ظهور ثورة شعبية بروافد كالحركة النقابية أو الحركة الاشتراكية. 

ومن الملحوظ أيضا أن هذه المحاولات جميعًا لم تأخذ الطابع الثوري» وقد كانت الشخصية الوحيدة الثورية 
حقاً ‏ جمال الدين الأفغاني ‏ غريبة على هذه البلاد وقد أخرج منها بمجرد تولى الخديوي توفيق عندما تفتحت 
بذور الروح الثورية التي غرسها ولم يحسن اتباعه رعايتها فذبلت وفشلت. 

وحصيلة هذا أن أية محاولة ناجحة لبناء دولة عصرية لابد أن يتوفر لها ثلاث شروط : 
أولاً : أن يتقلد زمامها «العمال» باعتبارهم أصدق فئات الشعب جماهيريةء وأن مؤسساتهم - النقابات - هي أكبر 

المؤسسات العامةء وأنهم القوامون على الصناعة ‏ أبرز رموز الدولة العصرية خاصة وأن الفئات 

الأخرى التي تقلدت زمام الحكم لم تثبت كفاية أو شعبية. 
ثانيًا : أن تتوصل إلى وضع صيغة عربية تتفق في قيمها مع جذور الحضارة المصرية والقيم الإسلامية وتتفق 

في أهدافها مع أهداف العصر ومنطقه»ء أي العدالة الاقتصادية والديموقراطية الأساسية وأن تكون المهمة 

الأساسية للدولة هي الخدمة والرعاية. 


- 22 - 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 

ثالقا : أن تنهج هذه المحاولة أسلوبًا ثوريًا لا Ga‏ في الثورات وانسياقا مع الشعارات» ولكن لأن المنطق الثوري 
— وليس منطق المعالجة العادية ‏ هو وحده الذي يمكن أن يسعفنا في المأزق الذي نحن فيه الآن لأنه- 
وحده ‏ هو الذي يحقق : 

( أ ) الحسم الذي لابد منه بعد أن وصل التعقد والتناقض والتشابك نتيجة للتخبطات الماضية إلى درجة لا يرجى 
معها الحل ولكن البتر. 

(ب) الانطلاق بسرعة وصرامة لا يسمح بها السياق العادي في حين أن هذه السرعة أصبحت ضرورية بعد 
تخلفنا الشنيع وإهدارنا للوقت الثمين. 





وعدم توافر أي شرط من هذه الشروط الثلاثة معناه الفشل والتخبط من جديدء فإذا قام بالمحاولة الفلاحون 
مثلا وهم من صميم الشعب فأنهم لن يحققوا الثورة الصناعية المطلوبة للدولة العصرية والتي هي أساس حياة 
العضر فضا عن آعم سوا من e dl‏ التقدمي بالدركة الس ييكنهد.من إنناغة ر افر العصبرية :أذ قد 
بها المثقفون أو الجيش أو الحكام فإنها لن تكون شعبية GUS‏ حتى وأن كان لديهم š š‏ العلم أو قوة الجيش. 

العمال وحدهم أكثر تقدمية من الفلاحين» وأكثر شعبية من المثقفين» وهذا الوضع الاستراتيجي الهام هو 
as‏ بحي العا الطبيعيين للد له هة في المحتنع المصبرية ورتين اذل على هذا من أن الفلاحيق 
عجزوا بالفعل وبحكم وضعهم عن القيام بعمل ثوري وأن الفئات الأخرى التي استطاعت القيام بالثورة عن سنة 
9م حتى الآن لم تكن موفقة لأن نسبة شعبيتها إلى درجه تقدميتها لم تكن متكافئةء أي أنها لم تكن شعبية 
بالدرجة الكافية. 

ولو قام بها العمال دون أسلوب ثوري لابتلعتها دوامة الاختلافات وأجهضها المصالح المكتسبة والحقوق 
المدعاة وتسلل إليها المساومون والمتآمرون وأفسدوا عليها أمرها. 

ولو قام بها العمال بأسلوب ثوري ولكن دون اهتداء إلى الصيغة السليمة» فإنها ستكون نوعا من الانقلاب 
الجماهيري والعمل الاجتهادي دون وضوح ونظرية تحكم التصرفات وتحدد الأهداف وستظل تتخبط بين 
التناقضات حتى تستنفد دفعتها الثورية وتصبح مجرد نظام للحكم. 

ولو كانت هذه الصيغة هي الماركسية اللينينية لما تجاوب معها الشعب ولا نفض عنها إن لم يحاربها. 


ولو كانت الصيغة هي الإسلامية ‏ الوهابية لما تجاوبت مع روح العصر أو استشرفت أهدافهء ولتخلفت 


وهكذا نرى أن بناء الدولة العصرية على هدى وبصيرة هو الدور المدخر بالذات للعمال بالذات» بمعنى أن 
العمال لا يستطيعون إلا أن يقدموا بهذا الدور وأن هذا الدور لا يمكن أن يقوموا به إلا العمال. 

فهو دور تاريخي له طابعه الحتمي كما يقولون. 

وأي صدوف die‏ من ناحية العمال سيكون سلبية وعجرّاء بل وخيانة منهم. 

وأي قيام به من غير العمال سيكون تحايلاً وتشويها لن يحل المشكلة أبداء إنما سبيضيف خطأ جديدا ستدفع 
ثمنه الأجيال : الأجيال المعاصرة؛ والأجيال اللاحقة حسب جسامة هذا الخطأ كما حدث عندما دفعت الأجيال تمن 
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الدولة العصدرية المدعاة التي حاولها إمماغيل ناا رشا عدت غفا أسهدا عقرين عاقادون أن ته موفقنا 
الأيدلوجي US‏ وفي النهاية وبعد تحمل هذه الخسائر الجسيمة سنضطر إلى تصحيح الخطأ والعودة إلى الأصل 
لأنه هو وحده الذي تستقيم عليه الأمور. 

أن الفكر البورجوازي قد استطاع أن يغلف المجتمع المصري بغشاوة سميكة غطت على بصر الطبقة 
العاملة وجعلتها تبخس نفسها حقها وقدرها ودورها ومكنت البورجوازية من أن تستخدمها في تدوير عجلة 
المجتمع كثور معصوب العينين لا يرى العالم» ولا يرى نفسه»ء ولكن عندما ترتفع هذه الغشاوة فسيعرف العملاق 
نفسه»ء وقدره ودوره» وعندئذ فلن يهدم الهيكل قائلا على وعلى أعدائي ولكنه سيطهره من الانتهازية والوصولية 
وسيرفع قواعده على أسس من الإيمان» والعلم والعمل. 


E 
إضافة الطبقة العاملة المصرية إلى الدولة العصرية‎ 

حتى الآن أقتصر حديثنا عن الدولة العصرية على النموذج الأوربي لها باعتباره النموذج الوحيد القائم 
الآن الذي يتسم بالأصالةء ولكن هذا لا يعني أنه النموذج الأمثل» أو انه يخلو من السوءات أو النقائضء أو أن 
علينا أن نقبله كما هوء فالحقيقة أن التطوررات التكنولوجية والاجتماعية الأخيرة كشفت عن مأخذ عديدة وأساسية 
في صميم الأسس التي تقوم Leale‏ الدولة الأوروبية الحديثة أثارت الشك في هذه الأسسء وأفقدت المجتمعات 
الأوروبية السلام الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والسياسي ثم انتقلت عدواها إلى البيئة الطبيعية فلوثت 
البحار والأنهار والهواء والسماء والزرع والضرع بحيث أصبحت قضية استنفاذ البيئة من أدران الصناعة 
والتكنولوجية هي قضية الساعة. 

ومع إننا نعترف أن أي دولة من دول العالم لا نستطيّع اليوم أن تنأى بنفسهاء وأن تنعزل عن ale‏ الدول 
الأخرى أو تتجاهل ما يجرى فيها من خير أو شرء لأن الجبال والبحار لم تعد حدودا ولأن الجنود والجيوش يمكن 
أن تنزل من السماء ولأن الدعايات تنتقل عبر الأثير. وأن أي دولة حتى لو استطاعت أن تعزل نفسها فلن 
تستطيع أن وقف غيرهاء ولن تستطيع أن توقف الأرض عن الدوران والتطورء ومن باب أولى أن تعود بها إلى 
الوراء. 

نقول إن هذا كله وإن أرغم كل دولة على أن تعني بتطور بقية الدول وأن تلحق بركب التقدم وتسير معهء 
إلا أنه لا يفرض عليها التزاما من حرف واحدء ولا هو يجبرها على مجرد التقبل والتسليم؛ إنه يفسح لها المجال 
لتقدم إضافتها الخاصة التي تسهم في تشكيل الإطار العام أو توجيهه أو تنقيحه. 

وإلى جانب هذا فإن الإطار العام للتطور لا يعني بالكثير من الفروق الجزئية التي قد توجد حتى بين 
الأخوة الأشقاء» وأجدر بها أن توجد بين الدول والشعوب» وستظل اللغات والأديان والجذور الحضارة القديمة 
نوعًا من الحدود حتى عندما تزول الحدود الجغرافية وستحفظ لكل شعب سمته الخاصة وطابعه المميز» ويمكن 
اعتباره عامل إثراء لا عامل إفقار. 


اوی أن ارز ات اد اتر E‏ انين في E‏ اع ر ا 
والعلم.. call‏ ستظل cba ga ga‏ إلا أن صورة ومدى هذه المقومات ستختلف في النموذج المصري للدولة العصرية 
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عما هي عليه في النموذج الأوروبي بفضل ما ستقدمه الإضافة المصرية عن استكشاف لوجوه النقص ومحاولة 
للعلاج والاستكمال. 

وتتجلى الإضافة المصرية أساسا في مجالين : 

المجال الأول : تخليص الصناعة من قبضة الاستغلال الرأسمالي وقيود التحكم الاشتراكي وإطلاق 
طاقاتها من زاوية هي أنها أداة للتطوير الاجتماعي والخدمة العامة والإبداع الفردي والجماعي. 

ذلك أن الصناعة التي هي أبرز مقومات الدولة العصرية خضعت في أوروبا لأيدلوجيات جعلتها أداة 
استغلال» إن الصناعة بطبيعتها عملية خلق وإبداع وتشكيل وتركيز وتنسيق للنشاط اليدوي والذهني وتفجير 
للطاقات والقدرات الإنسانية في مواجهة التحديات» ومن ثم فإن لها أخلاقياتها البطولية الخاصة. 

ولكنها تفقد كل هذه الصفات عندما نخضع للرأسمالية إذ نحولها من صناعة إلى تجارة ومن إبداع إلى 
من عناصر التكلفة» وبذلك تحرمهم حقهم المادي والأدبي ودورهم الإبداعي في الصناعة. 

صحيح أن الثورة الاشتراكية قضت على هذا النفوذ الوبيل للرأسمالية ولكنها أحلت محله هيمنة الدولة 
الشمولية المستبدة وقضى الاستبداد الاشتراكي ‏ كما قضى الاستغلال من قبل على الحق المادي والأدبي 
للعمال» ودورهم الإبداعي في الصناعة SL us s‏ في النهاية الاستبداد مع الاستغلال. 

أن العامل والمهندس بناءان يجهدان أنفسهما لبناء المجتمع ولإقامة صرحه طبقاً للأصول الفنيةء ولكن 
عندما يظهر المقاول ويكون له اليد العليا فإن الأمر يختلفء لأن المقاول لا يقدم إضافة منشئة ولا يتطلب إبداعاء 
وإنما هو يريد الربح والكسب وهو يتوصل إليه على حساب الأضول الفنية والطبقة العاملة» وليس طبقا أو تبعًا 
لها. 

وفي الشمولية لا يجد العامل والمهندس أمامهما المقاول» ولكنهما يجدان الروتين الذي تجرى عليه الدولة 
الشمولية والتي يغلب أن يصيب العمل بالبيروقراطية أو التحكم أو الفساد خاصة في غيبة حرية الفكر وهي 
ظاهرة ليست فحسب من الظواهر الملازمة للدولة الشمولية» بل هي كذلك جزء لا يتجزأ من الفلسفة الاشتراكية 
التي تقوم على ديكتاتورية البلوريتارياء فمن المفهوم بالطبع أن أمر البلوريتاريا في الدولة الاشتراكية هو إلى 
حزبهاء وأن أمر الحزب إلى قادته» ومن هنا فإن ديكتاتورية البلوريتاريا هي بحكم الطبيعة التنظيمية ديكتاتورية 
القيادة. 

وليس هناك محيص» فمادامت ديكتاتورية؛ وما دام هناك تنظيم تصاعدي وهرمي محكم فهي في النهاية 
وطبقا للتنظيم التصاعدي» ديكتاتورية القمة. 


الأيديولوجية الشمولية التي تفتقد الحرية وتسمح بالاستبداد وهي تتوصل إلى صيغة جديدة تكون ركيزتاها هما : 
الأول : حرية الفكر باعتبارها الوسيلة التي يعبر بها الشعب عن إرادته والأداة التي يستكشف بها الأخطاء 


ويفترض أن تكون هذه الحرية حرية حقيقية» لا بمعنى أبعاد كل رقابة ولكن بمعنى elhe)‏ كل فرد الحق 
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قن ادان اسف ارطع الگنب ركرك الک فى :هذا إلى :امقصناة أو اسكيجان Jack‏ فاون 
العقوبات عندما تستغل هذه الحرية في مأرب خاصة ونشاط مريب. 





والثانية : التوصل إلى صيغة تستبعد الملكية الفردية لوسائل الإنتاج الأساسية دون الوقوع في شراك 
البيروقراطية والتحكم ويكون هذا بجعل إدارة الصناعة أو على الأقل الرقابة عليها أن لم يكن الإدارة في 
أيدي المنتجين الحقيقيين ‏ العمال ‏ مع تعزيز نظم الحكم المحلي والربط ما بين الإدارة الصناعية 
والأدازة اة و متك اا اة اضر بة طلقا فى نقظة T E ana‏ الذافية الست عة وبين TA‏ 
المحلية 


ومن المهم جدا أن نقول أن الإضافة المصرية وأن كانت تستفيد إلى آخر درجة من كل التجارب 
الاشتراكية والاجتماعية ومن كل الدعوات والنظريات والمذاهب التي قامت في أوروباء وتدرسها JS‏ عناية 
فإنها لا تنقل هذه النظم» فالإفادة من التراث العالمي للثقافة والفكر شيء والالتزام بالنظريات المغلقة شيء Al‏ 
التراث العالمي ملك للعالم كله وقد أسهمت فيه مصر القديمة والعرب والعلماء المسلمون وغيرهم من كل بلاد 
العالم فضلاً عن أن الثقافة والمعرفة موضوعية بطبيعتهاء أما النظريات المغلقة فإن لها طابعها الذاتي وملابساتها 
البيئية والزمنية الخاصة التي قد لا تكون أفضل الملابسات كما يغلب أن لا تتكرر بالضبط في الواقع المصري» 


بالاضدافة إلى kuyu‏ عات عا ا ن نها مات ف Lau ul‏ وكتبينك بالضيورة القاضية 
والمعينة للنظرية. 


والمجال الثاني : للإضافة المسك هو “© aW‏ والمعنويات التي تجد أعظم بلورة لها في الأديان 
السماوية» وبوجه خاص في الإسلام جماع هذه الأديان ؤختامها. 


والنموذج الأوروبي للدولة العصرية نموذج مادي بحت لآن.أوروبا بطبيعتها وثنية إنسانية» وقد يصور 
ذلك أصدق تصوير تمثيل الميثولوجيا اليونانية لها وتكون فيه أوروبا غانية لعوب يحملها ثور أهوج يذهب بها 
كل مذهب ويعربد ما شاء له» ولها الجموح وهو تمثيل ينطبق عليها حتى الآن» ومن أول خيط في الفجر 
الأوروبي : حضارة اليونان حتى الفترة المعاصرة لا نجد عناية أو احتفال بفكرة الدين أو القيم التي تسمو فوق 
عبث الطبيعة البشرية أو تحايل الأفرادء ففي حضارة اليونان لا تجد هذا حتى في كتابات أفلاطون «الإلهي» كما 
co gaw‏ دع عنك أرسطو العملي أو ديمقراطيس المادي» وفي ظهر التاريخ الأوروبي رفعت روما لواء الوثنية 
إلى سماوات لم تبلغها أبدا في إي مجتمع آخر بحيث طبعت المجتمع الأوروبي بطابع لم تتخلص منه» وفي عصر 
التاريخ الأوروبي استهدفت حركة الأحياء والريناسانس بعث الحضارة اليونانية والرومانية بفنونها وآدابها 
ووحشيتها واستعمارها حتى جاءت الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية فأحالت مرحلة «الغروب» شرقاً بما 
أوجدته من شمس وإضاءة صناعية. 

ولم يكن مصادفة أن تتفق الرأسمالية والاشتراكية على اختلافهما في كل شيء في ناحية معينة إنهما معا 
ماديتان» فقد صرحت الاشتراكية بعداوتها للأديان واحتفظت الرأسمالية بقشرة رقيقة من المسيحية كنوع من 
الكاموفلاج والتعمية تغطى تحته عهرها وفجورهاء والاشتراكية والرأسمالية يصدران في هذا عن روح أوروبية 
وثنية أصيلة. 

وقد يسأل سائل كيف هذا وللمسيحية عرش عريق في روما وهيئات ومنظمات وكنائس وأحزاب ونقابات. 

الحقيقة أن فهم أوروبا للمسيحية فهم سطحي ليس فيه من المسيحية إلا الاسم. 
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وقد قال المستشرق «دوزي» عن نصارى العرب أنهم لم يأخذوا من المسيحية إلا الخمر ! وهو ما يمكن 
أن ينطبق على أوروباء وقد كان تحريم الخمر فيما روى الكاتب جورج سافا السبب الذي جعل العاهل الروسي 
«فلاديمير» يرفض الإسلام ديناً له ولروسيا ويفضل عليه المسيحية ! 





وإذا كانت البابوية نفسها وهي قلب المسيحية ‏ قد تأثرت حتى النخاع بالنظم والآداب والأوضاع الرومانية 
أكثر مما تأثرت بآداب ومبادئ نبي الناصرة:؛ فهل نتوقع من الأوروبي العادي أن يكون أكثر حصانة وأقل تأثرًا ! 

والمسيحية لدى أوروبا هي عقيدة الإله الإنسان وهي صورة من صور وثنيتها القديمة تجعل المسيح نسخة 
أخرى من «الإسكندر» أو «قيصر» المؤلهين. 


فإذا كان في تصور المسيح تعقيد ثيولوجي غامض فلن يكون أكثر مما أضفته الميثولوجيا اليونانية على 
«هرقل» أو «أشيل» أو غيرهما ممن كانوا ثمرة تزاوج إلهه ببشر واعتبروا إلهه أو أنصاف إلهه» وقد نجد في 
«بروميثيوس» تصويرًا مماثلاً لتصور المسيح كاله مخلص. 

وكل ما نسمع عنه من هيئات تحمل اسم المسيحية في أوروبا فإنها لن تعدو أحد أمرين أما قشرة للزينة 
والتستر أو مصالح مكتسبة وهيئات منظمة تعمل بحكم تنظيمها ‏ وليس بحكم إيمانها - للمسيحية كمورد رزق أو 
مصدر مجدء وليس أدل على فقد الروح المسيحية في أوروبا من هيمنة الاستمتاع والامتلاك على الأفراد 
t als‏ والأنشتاز على الحغرمات و OR‏ فة وما اكه إليه هذا رداك من فقد السلام Pass‏ وزيادة 
التوتر والمشغوليات التي ملأت نهاره وزحمت ليله واستحوذت عليه قلبًا وقالبًا وبالتعبير المسيحيء فإن الفرد 
الأوروبي فقد نفسه فلم يمد يجديه امتلاك أي شئ آخر فالمجتمع الأوروبي مفلس إفلاسًا Gaii‏ وروحيًا قدر ما هو 
ثرى ماديا واقتصاديّاء وقد استعبدت الحضارة الأوروبية الناس وجعلتهم رقيقاً أبيض وأصبح الفرد الأوروبي 
ue‏ من نوع جديدء عبد الترف» ومع أنه يختلف في كل شيء عن العبد القديم» عبد القشف فإنه يتفق معه في 
الشيء الوحيد الهام إنه لا يملك روحه لا يستطيع التحرر من المؤثرات والقوى الخارجية التي تملكه وتهيمن 
عليه وتستبد به. 


ولا ريب أن هذه الصورة للماضي والحاضر الأوروبي - على ما تخ نه من بريق وإغراء تختلة كل 


oaa‏ خخ ي )ا i‏ | ي الذي قام من أقدم عصوره على الدين وارتبطت العلوم والفنون 
والتشر يع والسياسة فيه بالدين ‏ وتوصل منذ ` خمسة آلاف سنة إلى فكرة الخلود والحساب والعقاب فأوجد 


الضمير ثم جاء الإسلام فقدم أفضل تصور يمكن أن يدور عليه الاعتقادء وأفضل التزام يترابط به المجتمع 
بالإضافة إلى أن الإسلام بحكم اللغة والتشريع والأدب والتراث الحضاري لأكثر من ألف سنة أصبح أبرز 
مقومات الأمة المصرية. 

فهل يعقل أن يصطنع هذا المجتمع عقيدة تعارض الإسلام أو أخرى تستغل الإسلام. 

وأن تكون الاشتراكية معارضة للإسلام والرأسمالية مستغلة لها قضية لا مجال للمماحكة فيهاء فقد فصلت 
فيها أقوال ماركس وإنجاز ولينين» وأفعال وسياسيات الرأسماليين في كل الأرجاء. 

وليس من الضروري أن الرأسمالية والاشتراكية معارضة أو مستغلة للإسلام إذ يكفي فحسب أن تكون 
متجاهلة لكي تصبح غير صالحة كمذهب للمجتمع المصريء إذ يفترض أن يقوم المذهب على ما يؤمن به 
الشعب» j g‏ يستلهم عقيدة الشعب. 

وفي التحليل الأخير للمذهبية والأيديولوجية التي تسيطر على الدولة العصرية الأوروبية نجد : 
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( أ ) استغلال الرأسمالية والاشتراكية للصناعة» الأولى عن طريق استغلال المنتجين «أي العمال»» والثانية عن 
طريق الاستبداد بهم والهيمنة عليهم. 

(ب) فقد العدالة في الرأسمالية والحرية في الاشتراكية. 

)=( غربة الاشتراكية والرأسمالية معا عن المجتمع المصري بحكم نشأتهما فعليًا وتأصيلهما نظريًا في تربة 
أوروبية غربية. 

(د) ارتباط كل منهما بملابسات عفي عليها الزمن ومركبات تأتت من بنيانهما النظري يتمسك بها ويدافع عنها 
المتعصبون والمستفيدون والهيئات الخاصة بهما. 

(ه) المنطلق المادي الواحد للاشتراكية والرأسمالية ونظرتهما إلى المجتمعات الإنسانية كما لو كان كل مجتمع 
يمر بالظروف نفسها والمراحل الاقتصادية نفسها وتصاغ وتسبك في قالب واحد. 

(و) إطراح الرأسمالية والاشتراكية للقيم المعنوية ومن ثم عداوتها لأبرز وأقوى بلورة للقيم وهي الأديان. 
هذه كلها مبررات تحول دون أن تكون الرأسمالية أو الاشتراكية مذهبا صالحا للمجتمع المصري. 
وفي مقابل مبررات عدم الصلاحية هذه نجد : 

(Í)‏ المجتمع المصري كان مهد الأديان وليست هذه صدفةء ولكنها ترجمة لبيئة خاصة. 

(ب) كان الدين ابتداء من مصر.القديمة حتى الاحتلال البريطاني هو محور المجتمع وأصل التشريع 
إلاجتماعي والسياسي والاقتصادي وهو ملهم الفنان والأديب. 

)=( ارتبطت مصر Lš GS‏ بالإسلام بحكم التراث واللغة والتاريخ بحيث أصبح أبرز مقوم من مقومات 
الأبخصية 


)°( أن الإسلام بحكم كونه آخر الديانات» وأنه يجمع فضائلها الرئيسية ويغفل خصوصاتها البيئيةء وأنه عقيدة 
ونظام متكاملان يجعلان العدل طابعهما الأساسي» وهو أفضل مذهب أمام المجتمع الحديث 
(ه) أن الإسلام هو أقوى العوامل التي تجمع بين هذه البلاد وبين جاراتها العربية ويكوّن منها جميعًا وطن واحد 
يؤمن بعقيدة واحدة. 
ولكن هذه الموجبات القوية تفقد لزومها وفعاليتها وتنقلب إلى أضدادًا إذا لم نصلح إصلاحًا 
جذريًا وثوريًا فهمنا الإسلام. 
والحق أن تشويه الإسلام والفهم المريض له وصل إلى درجة كادت تدفع بالمصلحين إلى اليأس ونفض 
اليدين منه واعتبار محاولات الإصلاح خاسرة. 
فالإسلام باعتباره عقيدة دينية ونظامًا اجتماعيًا أنزل للناس كافة على ممر العصور كان لابد أن Bab‏ 
اعتبارين هامين : الأول : البعد الزمني والثاني البعد البيني» وأي عرض سليم للإسلام» لابد وأن يتوفر له : 
( أ ) فهم النصوص الإسلامية أي القرآن والثابت الصحيح من الحديث النبوي فهما سليمًا ومتكاملا. 
(ب) وضع هذه النصوص في مضمون البعد الزمني. 
(ح) وضع هذه النصوص في مضمون البعد البيني. 
وعندما ظهر الإسلام كانت هذه الصورة قائمة على أفضلها في عهد النبي e‏ » فالقرآن لم ينزل مرة واحدة 
ولكنه استمر قرابة عشرين Ule‏ بل إن معظم سورة لم تنزل ALLS‏ وإنما أنزلت آياتها على مراحل» أي أن 
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البعد الزمني كان ملحوظنا إلى آخر درجةء كما كان البعد البيئي ملحوظاً أيضاء فالآيات المكية تختلف عن 


الآيات المدنية» وليس هناك أدق في ملاحظة البعدين الزمني والبيئي والتجاوب معهما من هذا فليست عشرين 
كك بالمدة الطويلة asp‏ ما مين ا ران ا الق ومع هذا فلذ لحظ الاما هذا راك 


وعندما ختم الدين وقبض الرسول # أصبح على العلماء أن يحققوا التجاوب ما بين الإسلام والمجتمع 
ببعديه الزمني والبيئي وهذا ما فعلوه ردحًا من الدهر في صدر الإسلام ففتح باب الاجتهاد على مصراعيه 
وازدهرت حرية الفكر والتمذهب والإفتاء بما ينتهي إليه علم كل مفت واجتهاده ولم تنج من هذه الحرية فكرة 
الألوهية وهي صلب العقيدة وقدس الأقداس في كل دينء فأوجد الفقهاء Lale‏ جديا هو علم الكلام واقتبسوا من 
فلسفة اليونان والفرس والمسيحيين.. الخ» ما يدفعون به الششبه ‏ أو ما يتفق مع عقلية المسلمين الجدد ‏ رغم 
غربة هذا الأسلوب على الإسلام بل وعدم حاجة العقيدة الإسلامية إليه لأن ميزتها الرئيسية هي في بساطها وإنها 
تقوم على الفطرة ‏ كما تأثرت المذاهب بأماكن ظهورها فتأثر المذهب المالكي بنشأته في المدينةء والمذهب 
الحنفي بنشأته في العراق» واختلف مذهب الشافعي في مصر عن مذهبه الأول في العراق..الخ. 

ولكن هذه الحرية لم تستمر طويلا لأنها أوجدت نوعًا من الفوضى والتضارب وكان العلاج هو التنظيم 
ولكن الذي حدث فعلاً هو إغلاق باب الاجتهاد» وأصبح على المسلمين جميعًا في أربعة أقطار الأرض على 
امتداد ألف سنة أن يأخذوا بخمسة أو ستة مذاهب. 

وخلال هذه المدة الطويلة عكف الفقهاء على دراسة المذاهب الإسلامية وأفنوا أعمارهم في ذلك فأغربوا 
أطنبوا وجاءوا JS‏ شاردة ووارده» وكانوا كالصياد الذي ينزل إلى الأعماق مخاطرة بحياته في سبيل اللؤلؤة 
المكنونة. 

ولكن أعوز هذه الجهود أن كلا منها كان طبقاً لمذهب معين Las s‏ منحى clira‏ فعلماء التفسير يعكفون 
على التفسير وعلماء الحديث يعكفون على الحديث stale g‏ الفقه يعكفون على الفقه.. الخ» مما لم يحقق لمعظمهم 
الفهم التكاملي للإسلام» كما أصبح كل كفاحهم داخل إطار النصوص طبقا لمبادئ وأصول المذهب دون نظر إلى 
الحياة أو الأبعاد الزمنية والبيئية المتفاوتة مما أدى إلى انقطاع العلاقة ما بين جهود هؤلاء العلماءء والأوضاع 
الحية المتطورة وأصبح من الضروري لكي يلتقياء أما تطويع النصوص تطويعًا مبتسرًا أو dalai‏ الأوضاع 
والاحتياجات تجاهلاً كبيرًا Lal‏ لم يكن من الممكن تحقيق هذا أو ذاك فقد أصبح الإسلام عبادة وطقوسًا وأبحاثاً 
نظرية» وابتعد عن المجتمع بضروراته واحتياجاته. 

ويجب أن لا ننسى أثر القوى التي كانت تريد أن تجمد الإسلام أو أن تستغله من حكام لم يفهموا من 
الأسلام وى الفقرة الأخيرة من الآية p‏ اله وأطيكوا الول و ازل e‏ أو إقطاعيين جغلوا تنعارهه 
«وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ Q š‏ بَعْضٍ دَرَجَاتِ» أو رأسماليين رفعوا لافتات «هَذا مِنْ فَضْل رَبّي» ليموهوا بها استغلالهم 
المقيت» أو استعمار أراد أن يجعل من الإسلام ثقلا في عنق الشعب يحول بينه وبين التقدم. 

وعندما تيقظ الوعي الإسلامي في العهد الحديث وتحررت الشعوب الإسلامية من إسار الحكام الطغاة 
والمستعمرين الغزاة» ظهرت هيئات إسلامية رفعت عاليًا لواء الإسلام» وأرادت له أن يتصدر المجتمع» ولكن لم 
تتوافر لها وسيلة تحقيق ذلك فاتسمت معظم هذه الهيئات بنوع من السذاجة والحماس واتخذ بعضها الإسلام أداة 
لرفض كل الصور الجديدة التي جاءت بها الدولة العصرية مع إنها جاءت بكثير من صور التقدم التي لا ينكرها 
إلا مكابر ولعل ذلك يعود إلى عجزها عن تقدم الصياغة العصرية للمضمون الإسلامي فكان شأنهم شأن أهل 
الكهف الذين ناموا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعًا ثم أرسلوا أحدهم بورقهم إلى المدينة غير عالمين أن 
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ورقهم لا يصلح للتعامل وأنه لن يفيد إلا في الدلالة على aga si‏ العميق» ومع أن بعض هذه الهيئات قد تنبه إلى أن 
الإسلام دين ودولة إلا أن كل تصرفاتها كانت مركزة في الجانب العبادى من الإسلام وأن كل ما تعنيه بالدولة هو 
فرض هذا الجانب بالقانون وكان تعصب بعض أعضائها وضيق أفقهم مما يثير النفورء وأسوأ من هذا كله ما 
ظهر أخيرا من صور المراهقة الفكرية في فهم الإسلام ودفع الشباب إلى صور من التعصب المهلك والتآمر 
الوبيل» ولوفقه الضحايا الذين ضللهم هذا الاتجاه الإسلام لعرفوا أنه وصل في العدالة والنزاهة والحيده 
الموضوعية وعدم التحامل إلى درجة لم يبلغها دين آخرء فحذر القرآن المسلمين من الشطط والسرف حتى عند 
الشنئان وذكر الحقيقة كاملة حتى بالنسبة للخمر والميسر فقال : «ولا يَجْرِمَتَكُمْ شَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغدِلوا 
هُوَ أَقْرَبُ as Äl‏ وقال : an LL,‏ عَنْ jaiii‏ وَالْمَيْسِرٍ Ss i Lagi OŠ‏ وَمَنَافِعُ Lapis OS‏ أَكْبَرُ مِنْ 
نَفِعِهِمَا»» فأي حيدة وحرص على الحقيقة والعدالة ذاتية أو موضوعية كهذه. 

من هذا السرد يتضح أن الإسلام لم يفهم Lagi‏ كاملاً إلا في الفترة النبوية الباهرة وفترة خلافة الراشدين 
التي كانت نوعًا من الامتداد لهاء وأن الفوضى من ناحية والأهواء من ناحية أخرى تناز عت عرض الإسلام 
وفهمه بحيث لم تسمح به متكاملا فكان فنيًا لدى الفنيين من شيوخ تفسير أوفقه أو حديث واستغلاليًا على أيدي 
الحكام والرأسماليين والمستعمرين ولم تستطع الهيئات الإسلامية الحديثة التوصل إلى الفهم التكاملي للإسلام 
لتعصبها وغلبة جانب العبادة والمظاهر والشكليات عليها وفشلها في ترجمة المضمون الإسلامي إلى صيغة 
عصرية إما لعجزها عن فهم المضمون الإسلامي على حقيقته أو لعجزها عن فهم الدولة العصرية بأعماقها أو 
لعجزها عن فهم الاثنين «وهو الأغلب» وأصبح:الفهم المضلل للإسلام عند بعض الناشئة والطلبة نوعًا من 
الهوس والهستيريا. 

وهذا كله على فداحته طبيعي فقد كان يجب أن يتؤلئ العمال الذين يمثلون الجمهور الأصيل للإسلام — 
جمهور ياسر وسمية وعمار وبلال وسلمان وحارثه وصهيب ls‏ ذر وأبي هريرة ‏ بأنفسهم فهم الإسلام بما 





بالذات يستبعد رجال الدين أو الكهنة أو أي فئة تقف بين الناس وبين الله وأن الرسول العظيم كان يطلب إلى 
المسلمين أن لا يسألوه لأن كل مقال سيتطلب جوابًا وقد يتضمن الجواب تحديدا أو تمهيدًا والسعة والعافية أفضل 
تالدابت القازي aa‏ 


صحيح أن العمال قد لا تتوفر لهم ثقافة البورجوازيين أو الفنيين ولكن يعوض ذلك : 

أن العمل sua‏ فظرة سليمة لم يلوفها التقلف وان اساساكيق الفطرة ولس في أساسياثة ما تز 
الفطرة عن تفهمه أما تفاصيله فليس من المطلوب بوجه خاص الإلمام بهاء لأن الإلمام قد يكون على 
حساب الأصول أو الروح «فيرفض الشرب في إناء مفضض ويقتل الحسين»» وقد تحجب الجزئيات 
الات وقد كر Payk asli‏ جز نة معيفة نان الفطة والأنكرناق كما حدة فى قضايا خلق القران 
ال y‏ ها 

(ب) أن العمال بحكم عملهم أصحاب منهج تجريبي وخبراتهم في الحياة تدلهم على الحقائق وتهديهم إلى التمييز 
مابين العث والسمين الى والمزيقة و تسه من الا تراب أو الشذرة E E‏ اقات 
الخاطئة. 
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(ح) أن الفنيين وإن كان كل واحد منهم يستطيع التوصل إلى أعماق ناحيته إلا أن كل واحد منهم لا يلم بالصورة 
العامة ولا تتوفر هذه الصورة لمجموع الفنيين» لأن مجموع الجزئيات والتفاصيل سيغطي على الأساسيات 
والطابع العام. 

(د) أن الادعاء بعصمة المنهج الفني وكمال البحث النظري يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه فكثيرًا ما لا تعدو 
نتائج ذلك أن تكون اجتهادات ومحاولات يخطئها التوفيق. 

(ه) أن الطبقة البورجوازية التي يدخل فيها المثقفون Gae‏ وإن لم يكن دائمًاء تتأثر في فهمها للمذاهب بوضعها 
الخاص المميز فتميل للحفاظ والجمود وتصبح تقليدية والإسلام في جوهره ثورة على التقليد والجمودء كما 
تعلى هذه الطبقة من شأن الشكليات والطقوس فلو لم يقدم واحد إلى الآخربالطريقة المقررة لما تعارفا ولو 
وقف سقراط الحافي على باب مدرج فلسفة لنهره الفراش ولو oela‏ أشعت أغبر لطرده» في حين أنه قد 
يكون بتعبير الرسول #2 ممن : «لو أقسم على الله لأبره»» ومع أن الشيوعيين قد أسرفوا في التنديد 
بالبورجوازية إلا أن تكلفها ونفاقها الاجتماعي وتمسكها بالمظاهر أمر يكاد يكون دائمًا ويمثل أحد 
خصائصها الثابتة. 
وإلى جانب هذا فيجب أن نذكر أن الطبقة العاملة لا تقف وحدهاء أن لها مفكريها ومع أن هؤلاء قد يكونون 

أصلاً من الطبقة البورجوازية إلا أنهم يكفرون بشرعتها ونفاقها وأثرتهاء ويمنحون ولاءهم للطبقة العاملة 

والولاء بنص الحديث النبوي لحمة كالنسب وبذلك يكملون للطبقة العاملة نقصها الأكاديمي دون أن يقعوا في 
مآخذ الأكاديميين الآخرين» لأنهم Laie‏ يمنحون ولاءهم للطبقة العاملة فإنها تصبح ملهمة لهؤلاء» ومع أنهم 
يستأثرون وقد يقودونهاء إلا أنهم يتأثرون بها ويتعلمون منها.ولا يقودونها إلا في الاتجاه المنطقي والطبيعي 
للطبقة العاملةء بفضل التفاعل العميق الذي ينشأ بينهما وهم في هذا يختلفون عن مفكري البرجوازية الذين 

ينصبون أنفسهم أوصياء على العمال ويرفعون عليهم عصا المعلم. 
وهكذا نصل إلى نهاية المطاف فلكي لا تقع الدولة العصرية في المآزق التي وقعت فيها الدولة العصرية 

الأوروبية وحتى لا تهدر أمجاد الدولة العصرية وما فتحته للإنسانية من آفاق على مذبح التمزق الاجتماعي 

والإفلاس الروحي والانتحار النووي فإن إضافة الطبقة العاملة المصرية تتضمن : 

( أ ) اعتبار الصناعة أداة لتطوير المجتمع السليم وليست أداة للربح أو الكسب أو الفساد كما يحدث في المجتمع 
الرأسمالي أو لتشديد القبضة على الشعب والتحكم فيه كما يحدث في المجتمع الاشتراكي أن الصناعة 
باعتبارها ثمرة الذكاء الإنساني ومنتهى فكره التطبيقي يجب أن تكون مقدسة ويجب أن تكون إداراتها 
نوعًا من الخدمة العامة وليس الكسب الفردي. 

(ب) لهذا يجب أن توجه الصناعة نحو إشاعة العلم والمعرفة والسمو بالفنون والآداب والعناية بالصحة 
والظروف الاجتماعية للحياة الإنسانية. 


Ca)‏ لكي يمكن القضاء على ما أثبتته التجربة والواقع من نقص في التجربتين الاشتراكية والرأسمالية توجب 
الأضيافة المصرية 
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حرية الفكر وترك الحكم عليه للرأي العام وهو صاحبه وأولى به أو القانون عند استغلال هذه الحرية‎ — 1 
استغلال شأئثناً.‎ 
أن يتولى المنتجون الحقيقيون إدارة الصناعة أو الرقابة عليها وتحديد طريقة ذلك هو ما يجب أن‎ - 2 


(د) مع هذا فإن الحياة الإنسانية لا تستكمل بالرعاية أو بالحرية أو بالكفاية المادية وحدهاء فلا بد أن يشعر 
الفرد أن لحياته غاية ومعنى وأن له كياناً خاصًا لا تستعبده الدولة أو الأشياء وضمير إلا يكون مسئولاً إلا 
أمام المثل الأعلى «الله» وهذا ما تقدمه العقيدة الإسلامية ولابد أن يتوفر في الجانب الروحي للإنسان ما 
يسمو به وما يكفل له الرضا والطمأنينة والسلام. 

(ه) على أن الإسلام ليس فحسب عقيدة روحية كونية ‏ ولكنه أيضا نظام اجتماعي متكامل وهو بحكم ثرائه 
وتشريعه وتاريخه وآدابه وارتباط هذه البلاد به أبرز مقوم من مقومات الشخصية المصرية وأقوى عامل 
من عوامل الوحدة العربية وأي تجاهل له أو إزورار عنه يمثل نقصًاء وأي تفضيل لغيره عليه لا يحقق 
تجاوبًا وانسجاما بل يثير نفورًا وابتعادا. 
وقد شوهت البورجوازية فهم الإسلام وعرضه. وتقوم الطبقة العاملة بتصحيح هذا ومن ذلك : 

أولاً : أن الدولة الإسلامية هي دولة الشرعية الدستورية والدستور فيها هو القرآن والصحيح الثابت من الحديث. 
فالديمقراطية الإسلامية هي ديمقراطية المساواة أمام القانون وليست سيادة طبقة على طبقة أو حكم جهاز 

أو تنظيم. وبذلك تنتفي الديماجوجيات والديكتاتوريات ويصبح الجميع أمام القانون «كأسنان المشط» بالتعبير 

الإسلامي. 
والإسلام يرفض تحكم مجموعة أو فرد في مجموعة أو فرد آخر وهو لا يقبل ديكتاتورية طبقة أو فئة 

بالنسبة لطبقة أو فئة أخرى حتى لو كانت ديكتاتورية الأغلبية على الأقلية في مجموعة أو فرد ومن باب الأقلية 

على الأغلبية أن المسألة ليست مسألة عدديةء وإنما يلجأ إلى الأغلبية عند غيبة المعايير الموضوعية المحددة 
والواضحة وقد حاولت الاشتراكية أن تبرر ديكتاتوريتها بأنها ديكتاتورية الأغلبية على الأقلية» وهو خطأ من 
كافة نواحيه» فعمليًا هي ديكتاتورية الأقلية جدا «الحزب» على الأغلبية الساحقة «الشعب» ولكن حتى لو كانت 
فعلاً ديكتاتورية الأغلبية لما خلصت من الخطأء لأن الخطأ هو في وجود «ديكتاتورية» لأننا إذا سمحنا بها فلن 

نستطيع أبدا أن نتحكم فيها أنها ستعبر «الروبيكون» رغم أنفناء وستجعل من خادم «الجمهورية الأمين» 

ديكتاتور الإمبراطورية المُهين» ومن هنا فإن المهم هو استئصال الديكتاتورية وعدم السماح بها لهذا أو ذاك 

والإسلام يحقق هذا عندما يخضع الجميع لمعيار موضوعي واحد ويعطي لكل واحد حق الالتجاء إليه ويتعين 

على كل واحد الخضوع له. 
وتفسير القرآن والحديث ‏ وهما مصدر التشريع والتقنين والمعايير الموضوعية التي يكون الاحتكام إليها 

عنه الاختلاف ‏ ليس أمر لغة أو فقه أو أسباب نزول.. الخ» فحسب ولكنه ‏ بالإضافة إلى هذه كلها الفهم الدقيق 

لروح الإسلام وطبيعته» وذلك الفهم الذي وجه عمر بن الخطاب نظر أبي موسى الأشعري إليه في رسالته 
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المشهورة عن القضاء عندما قال : «الفهم الفهم..» وإحكام تفاعلاته أي الطريقة التي ينتهي بها الإسلام إلى‎ 
أحكامه.‎ 


وهي مهمة يجب أن تشترك فيها الجماهير caa phin‏ والعلماء بفنهم» وهو أمر قد يلم به مثقف مدني أكثر 
مما يلم به عالم أزهري إذا قد يجمع بين الثقافة العامة والأصل العام في الإسلام : الحكمة والمعرفة الموضوعية 
في حين تضلل الجزئيات والفروع العالم الأزهري ‏ وتلفته عن الأصول ومن المقطوع به أن كثيرًا من كتب 
التفسير والحديث تجني جناية كبرى على روح وسماحة وشمول ومرونة الإسلام لأنها تحاول أن تثبت وجودها 
الخاص كجزئيات واقتباسات تفتات على جوهر الإسلام - ولا يتسع المجال للتفصيل - وقد يكفي أن نقول إن 
الإسلام يقوم على الفطرة السليمة ويتسم بالمرونة والسماحة ويجعل كل ما يمت إلى الفكر والضمير مجالاً 
للحرية» وكل ما يتعلق بالعمل والتطبيق مجالاً للعدالة فلكل واحد أن يعتقد ما يشاء ولكن ليس له أن يفرض هذا 
على من يشاء أو يستغل من يشاء. 
ثانيًا : أن العمل في مجتمع المساواة القانونية هذا هو الأساس الوحيد للتفاضل فالنسب والحسب والمال والجاه 

والغنى.. الخ. لا قيمة لها وإنما يكون العمل. 

العمل الذهني والعمل اليدوي هو معيار التفاضل وبقدر ما يكون العمل خالصا لله بقدر ما يكون حظه من 
الفضلء ومن هنا فإن الطبقة العاملة أقرب من غيرها لأن تكون في صدارة المجتمع الإسلامي وأن كانت هذه 
الصدارة مقابل ما تؤديه من عملء وبقدر خلوص هذا العمل ونقائه بقدر ما يكون استحقاقها واهليتها. 

وطبقاً لهذا المقياس بجانبيه السلبي والإيجابي» السلبي أي استبعاد التفاضل على أساس الجنس أو الحسب.. 
الخ» والإيجابي بجعل التفاضل طبقاً للعمل» فإن المرأة تتساؤى مع الرجل في هذا كله والفهم البورجوازي 
للإسلام هو وحده الذي أخرج المرأة المسلمة من نطاق المجتمع العامل المتساوي أما الإسلام فقد أعلى من شأن 
المرأة واستبشر بها عندما كانوا في الجاهلية يتجهمون لها بهذا العرف الذميم «إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه 
مسودا وه كظيم»» ولم يكن عبثاً أن منحها حرية التصرف كاملة والأهلية القانونية OÍ‏ ساواها بالرجال في 
الثواب والعقاب وفصل قضية التفاضل ما بين الرجال والنساء بقوله : V s>‏ 2225 | ما Giai‏ اله به بَعْضَكُمْ عَلَى 
بَعْضٍ لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِما اكْتَسَبُوا shaill‏ نَصِيبٌ مِما اكْتَسَبْنَ LI;‏ | اله مِنْ قضلِه O)‏ الله گانَ OŠ,‏ شَيءِ 
«ade‏ (النساء : 32( ولا يعقب على هذه الآية بآية : "الرجال قوامون على النساء" لأن الآية جعلت مناط 
القوامة ومبررها ما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا وهي عوامل تدخل في باب العمل وليس باب 
الجنس» ويجب أن نفرق بين المساواة في الفرصة والثواب والعقاب التي سوى الإسلام فيها ما بين الرجل 
والمرأة» وبين الرئاسة والسبق» إذ المفهوم بداهة أنه انطلاقا من نقطة المساواة في الفرصة سيكون هناك من 
سيق» ومن يتقدم ومن يثبت أنه أقدر أو أكفأ وحتى GYI‏ ولمدة طويلة قادمة وباعتراف النساء أنفسهن» فإن 
الرجال ‏ في مجموعهم ‏ أقدر من النساء على السبق والتقدم والرئاسةء وهي الدرجة التي أشارت إليها AY‏ 
وأن لم يتف هذا أن ظهر من النساء من يسبق الرجال لأن هذا يعد استثناء من الأصل وانفرادا من المجموع مما 
لا يؤثر على الحكم العام. 
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ويمثل فهم المرأة لدورها في المجتمع الإسلامي أيام النبي # ما يروى عن أم سلمة أن ماشطتها كانت 
يرحمك الله إنما قال «أيها الناس» فقالت ° «أو لسنا من الناس» ؟ 


ثالثاً : انطلاقاً مما تقدم من أن العمل هو في المجتمع الإسلامي مناط التفاعل فإن من الممكن جعل العمل قاعدة 
الحكم وقد كان المجتمع الإسلامي الأول ساذجًا وبسيطاًء وقد حل مشكلة الحكم بالطريقة التي تتلاءم مع 
وضعه. فكان المؤمنون ينتخبون أميرهم» وهو يستشيرهم وينزلهم حسب السبق أو البلاء أي سبقهم إلى 
الإسلام أو بلائهم في نشره وهي معايير انتفت الآن تقريبًا كما أن تعقيد المجتمع الحديث لا يسمح بمجرد 
انتخاب خليفة وتركه يحكم» فإن ألف سنة من حكم الخلفاء المستبدين من معاوية حتى آخر العثمانيين 
توضح خطأ ذلك» وطريقة الأحزاب أثبتت عجزها في مصرء كما أثبتته في كل الدول اللاتينيةء وطريقة 
الحزب الواحد الحاكم تؤدي إلى الديكتاتورية وكان من الممكن أن تمثل فكرة تحالف قوى الشعب إضافة 
مبدعة في alle‏ الفكر السياسي لولا أنها لم تكن مؤصلةء وأنها ‏ عمليًا ‏ كانت مجرد «برفان» للتحكم 
ونفوذ مراكز القوى. 
وأقرب الطرق إلى روح الإسلام هي وضع السلطة في يد «مجلس مندوبين» يمثلون التصفية الأخيرة 
للمندوبين المنتخبين من المصانع والمنشآت والجيش «بمجموعات من جنود وضباط» وهؤلاء المندوبون هم 
الذين يطلق agale‏ «السوفيتيات» وقد كانوا هم الذين قاموا بثورة أكتوبر في روسياء ولكن العجب أن هذا النظام 
غير مطبق في أي دولة من دول العالم لا يشذ.عن ذلك الاتحاد السوفييتي الذي لم يحتفظ من السوفيتيات إلا بكلمة 
السوفيتي» وفي نظرنا أن المصالح المكتسبة هي التي حرمت الشعب من هذا الحق ويجب أن يعود إليه وعندئذ 
يكون حكم الشعب في يد تجمع الشعب العامل. 
ولكن لوحظ أن حكم المندوبين كثيرًا ما ينقصه وحدة الفكر من ناحية وتلك الفعالية والديناميكية التي 
تضرمها العقائد والأفكار في المؤمنين بهاء فلاستكمال هذا du‏ كاي توجد جمعيات للفكر السياسي 
يجوز لكل واحد من المندوبين أن يؤمن بها أو ينضم إليها «وإن كان انتخابه هو على أساس عمله». 
وهنا يظهر دور المحكمة الدستورية العليا ‏ المحكمة القرآنية ‏ التي يمكن لأي مجموعة الالتجاء إليها 
لتحديد مدى دستورية قرار أو اتجاه وتفصل فيه ويكون على الجميع الامتثال له وبديهي أن تتخذ في هذه المحكمة 
- التي تمثل أعلى السلطات ‏ كل الضوابط التي تحول دون التأثير عليها أو انحرافها أو جمودها. 
لقد خبر العالم الاشتراكية والرأسمالية ولم يكن فيهما مقنع للشعوب وخبرت الطبقة العاملة المصرية 
التحزبات الشيوعية والهيئات الإسلامية ولمست في الأولين الغرور والانتهازية كما لمست في الثمانينات ضيق 
الأفق والسذاجة وعايشت الثورة من أيامها الأولى وأضربت في سبيلها وللإبقاء عليها إضرابها المدوي سنة 
4م عندما كادت العوادي تؤدي بها ولكن الطبقات المميزة هيمنت عليها واستغلتها واستطاعت أن تحجب 
الشعوب عن مراكز القوى وهذا كله على سوءاته هو ما يوضح أن الدور الحقيقي في بناء الدولة العصرية 
وإرساء المستقبل هو ما يدخره القدر للطبقة العاملة بالذات» وقد وضعنا لها الخطط التي تتلاءم مع الوسط 
الموضوعي والطبيعة الذاتية أي البعد عن الشطط المذهبي والقيام بالدور الطليعي في العمل والتطبيق وهو ما 
اختاره الله للمؤمنين «ِوَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ ]42 وَسَطأًلِتَكُونُوا g‏ عَلَى AN‏ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شنهيداً وَمَا 
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ilii uka‏ الَّتِي نت عَلَيْهَا إلا aba‏ مَنْ AEs‏ الرَسُولَ Gaa‏ يَنقَلِبُ عَلَى Se‏ وَِنْ گائٹ لَكَبِيرَةً إلا على الّذِينَ 
هَدى الله Las‏ كَانَ اله ِيُضِيعَ إِيمَائَكُمْ OJ)‏ اله بالناس لَرَءُوف رَحِيمْ» (البقرة : 143). 
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جنيف 6 - 10 شعبان 1401ه 
12-8 يونيو 1981م 

في رسالة سابقة بعنوان «الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل » دواعي تكوينه » مفاهيمه » أهدافه ووسائله » 
العضوية والنظام الإداري» تحدثنا عن هذه كلها Lo‏ يغني عن الإشارة إليها مرة أخرى e‏ ووقف الحديث فيها عند 
اتخاذ الإجراءات لعقد المؤتمر التأسيسي. 

واليوم نواصل الحديث بدءًا بما وقفنا عنده في الرسالة الأولى e‏ أعني المؤتمر التأسيسي. 

وقد كان عقد هذا المؤتمر مشكلة لما يتطلبه من مال غير موجود وجهد تنوء به العصبة فضلاً عن الفرد » 
ولكن all‏ لتفكير وتقليب الأمر على وجوهها لمختلفة هدانا لتقرير عقده في جنيف حيث يلتقي في مكان واحد e‏ 
وخلال وقت واحد مندوبو العمال في مختلف دول العالم لشهود مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في جنيف خلال 
شهر يونيو من كل عام. 

وبهذه الطريقة حلت مشكلتان لا مشكلة واحدة ç‏ الأولى تتعلق بالتمويل › إذ لما كان المندوبون يحضرون 
على حساب منظماتهم أو منظمة العمل الدولية » فلن يكون الاتحاد في حاجة لدفع قيمة تذاكر السفر واستضافة 
الوفود » والثانية : تتعلق بالتوقيت › إذ ظهز أن من العسير أن يفرغ المندوبون جميعا في وقت واحد خلاف هذا 
الوقت ¿ فالوقت الوحيد الذي يفرغ فيه الجميع هو يونيو ç‏ ميعاد مؤتمر العمل الدولي. 

ومع هذا فقد اتضح أن بعض المندوبين الذين أعلنوا إيمانهم بفكرة الاتحاد وانضمام منظماتهم إليه قد لا 
يكونون — بالضرورة — من المندوبين الرسميين الذين سيحضرون مؤتمر العمل الدولي e‏ وقد أمكن تيسير هذه 
العقبة أيضا عندما أبدت المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف استعدادها لتحمل ما يتطلبه سفر واستضافة هؤلاء 
المندوبين. 

وبهذا أمكن تذليل كل العقبات وتيسر السبيل أمام عقد المؤتمر. 

وخلال المدة من 6 إلى 10 شعبان سنة 1401ه (8 إلى 12 يونيو 1981م) اجتمع في جنيف ممثلون 
لمنظمات نقابية في السودان والباكستان وبنجلاديش والمغرب والأردن بهيئة مؤتمر تأسيسي للاتحاد الإسلامي 
الدولي للعمل e‏ بناء على دعوة وجهها إليهم الأستاذ جمال البنا داعية هذا الاتحاد والأمين العام للهيئة التأسيسية 
al‏ 

وتضمن جدول الأعمال : 

(Í)‏ مناقشة مشروع دستور الاتحاد. 

(ب) انتخاب قيادات الاتحاد. 

(ح) تعيين المقر الرئيسي للاتحاد. 

)5 ( إعلان التكوين الرسمي للاتحاد. 

وخلال عدد من الجلسات التي عقد بعضها في أبهاء وصالات وكافيتريا «قصر الأمم المتحدة» بجنيف 
حيث كانت تعقد اجتماعات مؤتمر العمل الدولي » أو قاعة البلدية التي أستؤجرت لذلك خاصة ¿ عقد المندوبون 
عددا من الجلسات ناقشوا فيها مشروع الدستور الذي كان قد أعد سلفاً باللغة العربية والإنجليزية » ودارت 
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المناقشات بالعربية والإنجليزية » وأدخل عدد من التعديلات ¿ كما انتخب المندوبون أعضاء المكتب التنفيذي 
برئاسة الأستاذ جمال البنا »> وعضوية مندوبين من السودان وباكستان والمغرب والأردن ¿ أما نقطة تعيين المقر 
الرئيسي للاتحاد e‏ فقد أرجأ المندوبون البت فيها إلى مؤتمر تأسيسي آخر يعقد خلال عام » تكثف خلاله 
الاتصالات بحكومات بعض الدول المرشحة لذلك وحتى يتم ذلك اكتفى بتكوين مكتب اتصال في جنيف. 


وفي يوم 8 شعبان سنة 1401ه (10يونيو 1981م) أقام المؤتمر Jia‏ استقبال بمطعم مكتب العمل الدولي 
> ومع أنه كان أصغر حفل استقبال أقيم في هذه الدورة لأنه لم يوجه إلى كل المندوبين ç‏ وإنما إلى مندوبي الدول 
الإسلامية » ولأنه اتسم بالاقتصاد الشديد وحذف كل ما يمت إلى الخمور ‏ فقد حضره جم غفير ç‏ على رأسهم 
رئيس مؤتمر العمل الدولي ‏ وهو الوزير السنغالي المسلم للشئون الاجتماعية والعمل في السنغال. 
وفي الجلسة الأخيرة للمؤتمر يوم الجمعة 10 شعبان سنة 1401ه (12 يونيو سنة 1981م) أنهى المؤتمر 
وبهذا تحقق ‏ في جو هادئ بعيد عن الدعايات واللافتات والمظاهر التقليدية التي ترتبط عادة بمثل هذه 
المناسبة ‏ هذا الإنجاز العظيم » وهذا الأمل الذي طالما بدأ بعيدا وصعبًا أمام الجميع ¿ فلله الحمد والمنة أن 
اصطفانا لهذا » وأن هدى مسيرتنا على الطريق ç‏ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
وفي الكلمة الختامية لفت الأستاذ جمال'البنا الانتباه إلى النقط الآتية التي تمثل عناصر الجدة والإبداع في 
هذا الاتحاد » وتجعله إضافة جديدة وبناءة في عالم المنظمات والهيئات. 
وهذه النقط هي I‏ 
Ya‏ : أن ربط الحركة النقابية بالإسلام يعني ربطها برسالة حضارية عظمى أسهمت في بناء الحضارة 
الإنسانية » وقدمت نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا متكاملاً وصنعت أرفع النماذج الإنسانية بدءًا من الرسول 
العظيم حتى الخلفاء الراشدين » والصحابة المهديين ثم من تبعوهم بإحسان » ولم يخل agia‏ مصر من 
الأمصار » وزمن من الأزمان. 
ثانيًا : أن هذا الربط سيقضي على الخواء الروحي والفراغ النفسي الذي تستشعره العضوية النقابية لما تقتصر 
عليه النقابية التقليدية من طابع مادي ‏ مهني ‏ ويجعل بعض العناصر النقابية النابهة تنحاز للنظرية 
الماركسية التي تقدم تأصيلاً للتطور الاجتماعي يرتبط بالعمل » كما سيحصن الحركة النقابية من تسلل 
الشيوعيين إليها واستخدامهم لها أداة لتحقيق السياسات والمخططات الشيوعية وإثارة القلق والاضطراب 
في المجتمع. وفي الوقت نفسه فإنه سيعصم القيادات النقابية من الاستخذاء أمام الحكومات والاستسلام 
لما يمكن أن يلوح به الحاكم من ترغيب أو ترهيب بحيث لا تكون الحركة النقابية ما هي عليه الآن في 
كثير من الدول ألعوبة الحكومة وأداتها لتحقيق السياسة التي تراها c‏ بصرف النظر عن اتفاق ذلك مع 
إرادات العمال أو مقتضيات العدالة. 
ثالثتا : أن هذا الاتحاد يقدم أساسًا للسلام الاجتماعي » وفيصلاً في علاقات العمل تتقبله النقابات » ولا يستطيع 
أصحاب الأعمال أو الحكومات رفضه e‏ وذلك هو العدل الإسلامي » وبهذا تتحول «المطلبية» 
و«الفئوية» إلى «موضوعية» و «مبدئية» وينتفي الصراع الطبقي. 
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وللمتخرصين أن يقولوا إن العدل الإسلامي ليس إلا كلمة » أو شعارًا » إن الحرية ليست إلا AK‏ 2¿ 
والمساواة ليست إلا كلمة وإنصاف العمال e‏ وديكتاتورية البلوريتاريا ليست إلا كلمات » وقد وضع الإسلام 
الضوابط العريضة والمحكمة للعدل في وضوح وتمييز e‏ فبعد أن عمق حاسة العدالة بالآيات والأحاديث التي لا 
تحصى لتكون حامية للعدالة وكاشفة لإساءة التطبيق حرم الاكتناز والربا وكافة صور الاستغلال أوجب الزكاة 
والإنفاق وأقام المجتمع الإسلامي على أساس التكافل الاجتماعي » ووضع الخلفاء الراشدون الأمثلة والسوابق 
عند التطبيق » ولو طبق هذا كله أو حتى بعضه ‏ لتحققت العدالة ولانتفي الاستغلال » فلا يلومن أحد الإسلام » 
وإنما يلوم الذين لا يريدون تطبيق الإسلام أو أخذ توجيهاته مأخذ الجد. 

إن استكشاف «العدل الإسلامي» وتأصيله باعتباره الطابع الرئيسي للإسلام والمحور الأساسي للعلاقات 
عامة » وعلاقات العمل خاصة يمثل تجديدا حاسمًا وجذريًا في مجالي الفكر العمالي والإسلامي » فهو في مجال 
الفكر العمالي يحل الموضوعية المبدئية محل المطلبية الذاتية » وهو في مجال الفكر الإسلامي ينقل مركز الثقل 
من الدائرة التقليدية المقررة ‏ دائرة العبادة أو الفضيلة ‏ إلى دائرة العدالة. 
رابعًا : إن استلهام الإسلام سيعيد إلى العمل أخلاقياته التي أهدرها العصر الحديث وضحى بها عندما تعارضت 

مع الأساس المادي الذي قام عليه المجتمع الليبرالي والاشتراكي على سواء » وستنسحب هذه الأخلاقية 
على مضمون العمل بحيث لا يكون إلا طيبًا حلالاً تستبعد منه كل الممارسات الشائنة أو الضارة أو التي 
تقوم على استغلال أو غرر أو غدز أو سرف أو قسوة.. الخ. كما ستنسحب على الأداء بحيث يتسم 
بالإخلاص والإتقان وأداء العمل حقه + وعلى ما يوجده العمل من علاقات » بحيث لا تكون لحمته أو 
سداه الحقد من العمال على أصحاب الأعمال أو الاستغلال من أصحاب الأعمال للعمال. 


لأن الإسلام يحرم هذا وذاك » ويجعل حقو ق”ألحهالفزيقي واجبات الفريق الآخر » فإذا لم يتحقق هذا تماما 
فإن التحقيق الجزئي يحسم أسوأ ما في الموضوع ¿ أو يمكن من أذاء الواجبات بالأمانة » ونيل الحقوق بالعدالة. 

وأخيرًا فإنه سينسحب على العمل النقابي » فيقضي على الاثهازية المتّفشية فيه. 
خامسًا : أن صغر البداية واقتصارها على خمس دول يجب أن لا يوهن عزيمتنا لأن هذا من ناحية ‏ يتفق مع 

أصول البدايات التي تحكم الأفراد والهيئات فكل واحد من ها صغيرًا ثم يكبر ud‏ فشيئتا حتى يبلغ 

أشده بعد أن يكون قد سلخ سنين عددًا » هو لا يبدأ oj‏ كبيرًا فضلاً عن أن يكون عملاقاً كما قد يروق 

للبغطن إدعاء ذلك + ولو يدأ كيرا فمادًا يدكرن l ad‏ الثالية ؟.وكيفة بكرن yas‏ البداية إذا كان هذا 

الكبر يتطلب جهدا ووقتا لا يمكن أن يتوفرا إلا بعد البداية بالفعل ؟ 

ومن ناحية أخرى e‏ فإن هذا اتحاد من نوع جديد ¿ لأنه على خلاف الاتحادات الأخرى لا يعني في 
الدرجة الأولى ‏ باتساع رقعة تمثيله الدولي وشمول عضويته لكل المنظمات » وإنما هو يعني أولاً وقبل كل 
شيء - بالإيمان » ولا يتقبل أي منظمة عمالية لا تكون مستعدة للإيمان بفكرته والالتزام بها. 

وهو لا يسيغ تقبل نقابات لا تؤمن بالمثل والمبادئ الإسلامية حتى ولو تضخمت عضويتها وامتلأت 

ومع هذا فمن قال أن تمثيل الاتحاد محدود ؟ إن المسألة ليست مسألة عدد الدول » لأن هذا يطمس الحقيقة 
الهامة » حقيقة حجم الدولة ¿ فمن الدول الإسلامية من لا يزيد عدد سكانها عن مليون أو مليونين أو ثلاثة ملايين 
> ودولة مثل بنجلاديش Jai‏ عشرة أمثال هذه الدول مجتمعة لأن فيها مائة مليون مسلم » كما أن في باكستان 
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ثمانين مليون مسلم وبنجلاديش وباكستان دولتان من أربع دول هي أكبر الدول الإسلامية في العالم » ولا يفوق 
بنجلاديش حجما سوى إندونيسيا » ولكن إندونيسيا تعرضت منذ وقت طويل لضغوط وجهود صليبية نالت من 
إسلام بعض أهلها. 

فمدى تمثيل الاتحاد ليس كما يوحي به عدد الدول » وتتغير الصورة عند معرفة حجم سكان الدول التي 
يمثلها الاتحاد. 
سادسًا : أن الاتحاد عندما يبيح العضوية فيه للنقابات ‏ كما يبيحها للاتحادات ‏ فإنه يطبق مقتضيات طبيعته 

الخاصة من ناحية ومبادئ الديمقراطية النقابية من ناحية أخرى. 

فلما كان الاتحاد عقائديا بالدرجة الأولى » فإن ما يهم هو إيمان الجماهير العريضة به » وهذا ما يتأتى 
بصورة أفضل عند انضمام النقابات مباشرة e‏ الأمر الذي قد لا يتم بهذه الصورة إذا جاء الانضمام من الاتحاد 
القومي ¿ الذي قد لا يبلغ دعوة الاتحاد الإسلامي إلى منظماته بالدرجة المطلوبة لمشغولية قياداته بمسئوليات 
قومية عديدة. 

ومن ناحية أخرى فإن انضمام النقابات يكون أكثر تحقيقا للديمقراطية النقابية لأنه يعطي النقابات الحق في 
أن تقرر بنفسها ولنفسها أمرًا هاما وحسَاسًا وله مغزاه > صحيح أن ضرورات التنظيم تقتضي التزام النقابات 
بالتسلسل التنظيمي والإداري للبنيان النقابي » إلا أن هذا لا يعني ضرورة تركيز السلطة في يد الاتحاد القومي 
بصورة تحيف على الديمقراطية » وتحول دون جعل النقابة منبع العمل » وصاحبة القرار. 

والمشاهد أن الحركة النقابية في كثير من الدول تحررت من وصاية الدولة لتقع في أسر قيادة الاتحاد العام 
الذي عادة ما يبعد عن القاعدة بقدر ما يرتبط بالسلطة e‏ وهي ظاهرة لا يمكن أن O +S‏ محل الاستحسان على 
الأقل من زاوية الديمقراطية النقابية. 
سابعًا : أن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل على نقيض الاتحادات العمالية التقليدية يفسر كلمة العمل تفسيرًا 

فيمكن للفلاحين وللجمعيات التعاونية ولجمعيات ربات البيوت أن تنضم إلى الاتحاد. 

كما أنه لا يفرق بين عمل يدوي وعمل ذهني ç‏ واتحادنا في هذا لا يلتزم فحسب بتوجيهات القرآن » بل هو 
أيضا يتفق مع سير حركة العمالة واتجاهات الحديثة التي تزيد من عمالة الخدمات والياقات البيضاء والتوزيع.. 
الخ » قدر ما يبعد عن الشعارات أو الممارسات التي كانت ذائعة في القرن التاسع عشر c‏ ولا مكان لها في هذا 
العصر e‏ ونحن اليوم نسمع عن أحدث حركات التجديد النقابية التي يقوم بها عمال بولندا أنها تستهدف تكوين 
نقابة للفلاحين » فالاتحاد الإسلامي كان في اتباعه للتوجيه القرآني أصدق حمسا وتمشيًا مع العصر من التنظيمات 
النقابية التقليدية التي تقتصر عضويتها على الإجراء فحسب. 
ثامناً : أن هذا الاتحاد رغم حداثة العهد وصغر الحجم » فإنه قد خدم فكريًا ونظريًا ما لم تخدم به اتحادات أخرى 

أعرق عهدا » وأكبر e Laaa‏ وأكثر مالا » فحتى قبل أن يعلن التكوين الرسمي للاتحاد e‏ كان أمام 

المندوبين ثلاثة كتب تشرح فكرة الاتحاد وتعالجها من مختلف المنطلقات والزوايا. 

الأول : الكتيب التعريفي الذي يعرض الفكرة العامة للاتحاد ومبررات تكوينه e‏ والوسائل والغايات 
والعضوية.. الخ » والكتاب الثاني هو «أزمة النقابة» وهو يستعرض الأزمة النقابية في المجتمع الرأسمالي 
باعتبارها النقيض الجدلي للرأسمالية » الذي يوجب عليها أن تعايشها وأن تقاومها في الوقت نفسه أن تكون 


_ 5 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





«دكتور جيكل» و«مستر هايد» وما ينشئه هذا الدور المزدوج والمتعارض من مفارقة » وفي المجتمع الشيوعي 
الذي يجعل النقابات «السير ناقل القوى» وهو التشبيه الرسمي والمقرر للنقابات في التنظير الماركسي 
والسوفيتي هو ما يجرد الحركة النقابية من أي استقلالية أو أصالة أو مبادأة وما يربطها ربطأ ميكانيكيًا بالحزب › 
ويجعلها أداته في توصيل أوامره للجماهير » والكتاب دراسة فنية خالصة تنتهي إلى أن العلاج الوحيد للأزمة 
النقابية هو الإسلام ويضرب المثل لذلك بدعوة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. أما الكتاب الثالث فهو «الإسلام 
والحركة النقابية» » وهو يفند ما يدعيه البعض من تعارض ما بين الإسلام والنقابية » ويثبت أن الإسلام يدعو 
إلى النقابية » وأن الاتفاقيات الجماعية التي هي عماد العمل النقابي في المجتمعات ذات الاقتصاد الحر ç‏ هي ما 
توجبه الآية 282 من سورة البقرة » وأن المجتمع الإسلامي القديم أقر «أسلاف» النقابات ووكل إليها 
اختصاصات تفوق الاختصاصات التي تتمتع بها النقابات الآن » وألحق في آخر هذين الكتابين مشروع دستور 
الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل. 
فأي اتحاد موجود يمكن أن يفخر بمثل هذه الدراسات والمعالجات الفنية والنظرية لفكرته » رغم ما يتوفر 

لمعظمها من أموال وخبرات ورجال. 
تاسعًا : أن قيام هذا الاتحاد على أساس.إسلامي لا يثير أية حساسية ولا يكون عقبة أمام عالميته » ودعونا نبدأ 

بالعالم الإسلامي الذي تكون الأغلبية الساحقة فيه من المسلمين e‏ وتكون النقابية الإسلامية فيه مثل 

الاقتصاد الإسلامي والسياسة الإسلامية والآداب والنظم الاجتماعية الإسلامية لا تثير شيئا لأنها تنطلق 

من دين وعقيدة الأغلبية الساحقة, 


وبالنسبة للدول الأخرى التي لا تدين بالإسلام أو تكون بها أغلبيات غير إسلامية » فمن المحقق أن الإسلام 
أقرب إليها من «الاشتراكية العلمية» التي لا ترى في الأديان كافة سوى «أفيون الشعوب» وتعمل جاهدة للقضاء 
عليها سواء كانت إسلامية أو مسيحية e‏ فلماذا تتقبل هذه المجتمعات نقابية ماركسية معادية لدينها ولا تقبل نقابية 
إسلامية متسامحة مع دينها ؟ إن سماحة الإسلام جزء ثابت من التاريخ الإنساني والعالمي » وقد اعترف به حتى 
أعداء الإسلام » لأنه مما لا يمكن أن يجحد فالتنكر لمثل هذا الاتحاد سواء جاء من نقابيين مسلمين أو غير 
مسلمين لا يمكن أن يعود إلا إلى الجهالة من ناحية » أو الجمود على الأوضاع e‏ والعزوف عن كل تجديد من 
ناحية أخرى e‏ وهي اعتبارات لا تعنينا » وقد أصدر التاريخ حكمه عليها في الماضي + وسيصدر عليها حكمه في 
الحاضر. 
وقد تضمن دستور الاتحاد مادة تتيح للمنظمات غير الإسلامية الانضمام والحق في العضوية الكاملة إذا 
تعهدت باحترام دستور الاتحاد والإيمان بالعدل الإسلامي » وليس في هذا مفارقة e‏ بل إنه أمر طبيعي ؛ OY‏ 
الإسلام ela‏ بعد الأديان الأخرى + وهو يعترف بها وينسب الخلاف إلى التحريف في النصوص وإرادات رجال 
الدين » والإسلام بعد ليس حكرا للمسلمين » إنه إرث للبشرية بأسرها. 
عاشرًا : أن هذا الاتحاد يعلن بصراحة أنه لا يتدخل في سياسات الدول الأعضاء e‏ ولا يتورط في خلافاتها 
ومنازعاتها ؛ لأنه لم يقم لتعميق هذه الخلافات والوصول بها إلى الجماهير » إنه قام للوحدة ولجمع 
الصفوف » ولا يمكن أن تجتمع الصفوف والخلافات السياسية قائمة ألا يتجاوز هذه الخلافات كلية c‏ 
وليس من اختصاص الاتحاد ç‏ ولا مما يدخل في سلطته الحكم على هذه الخلافات » ولا يعني دخول هذا 
الميدان إلا التمزق والتحزب والخضوع لفريق » ومعاداة فريق e‏ والسوابق الشاهدة على جريرة 
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التورطات الحزبية والتيارات السياسية على الحركة العمالية الدولية عديدة من أول اتحاد عمالي دولي‎ 
ظهر مع بداية القرن حتى تمزق الاتحاد الدولي للعمال العرب منذ بضع سنوات.‎ 
هذه هي عناصر الجدة والإبداع في الاتحاد الإسلامي الدولي التي جعلت الأستاذ جمال البنا يشبه في مقدمة‎ 
كتابه "الإسلام والحركة النقابية" دعوة هذا الاتحاد بفلك نوح + التي فيها وحدها النجاة من الطوفان.‎ 
وقد دفع المندوبون الذين أعلنوا تكوين الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في 10 شعبان 1401 ه الفلك إلى‎ 
البحر » وأخذت تجري بهم في موج كالجبال » ولكن الله تعالى هو مجريها ومرسيها وهو راعيها وحاميها » وهو‎ 
وما مثل الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل.. والآخرين‎ e الذي سيكتب لها الأمن من الأخطار والتغلب على العقبات‎ 
: المترصدين به والحاسدين له إلا كما قال الشاعر‎ 
أيدتهم قرابة وقبيل وأرى الله وح ههلك أيد‎ 
فتولاك والليالي حبالي وتولاك والحوادث تول د‎ 


ورمي عنك والرماة كثير نصفهم واجدون والنصف حسد 


* * * 


7 
خطة العمل alal‏ 1م - e1982‏ 
بعد أن انتهت جلسات المؤتمر التأسيسي وأعلن تكوين الاتحاد بدأت اجتماعات المكتب التنفيذي لدراسة ما 
تكون عليه ihi‏ العمل لسنة 1981م - 1982م ودارت الخطة Ulaj‏ حول جانبين المفاهيم الخاصة بدعوة الاتحاد 
انضمامها أو التي لم يتيسر الاتصال بها وتبليغها الدعوة واكتساب عضويتها. 
الجانب الثقافي : 
تضمن هذا الجانب المشروعات الآتية : 
أولاً : إقامة مسابقة للدراسة بالمراسلة لعدد يتراوح ما بين 200 و 500 دارس في المنطقة العربية (السودان - 
المغرب الأردن) تقوم على أساس تسليم كل دارس عددا من الكتب النقابية والإسلامية » وتكليفه دراستها 
ثم الرد على أسئلة تحريرية c‏ مع إتاحة الفرصة للدراسيين الاجتماع بالمؤلف في مناسبة سابقة للرد على 
ما قد يغمض عليهم من العبارات بالكتب المرسلة » ثم تصحح الإجابات ويُعطي المتفوقون جوائز 
رمزية. 
وأسلوب الدراسة بالمراسلة من الأساليب التثقيفية التي لم تنل ما هي جديرة به من اهتمام مؤسسات الثقافة 
العمالية في الوطن الإسلامي رغم أنها أرخص الوسائل e‏ والوحيدة التي لا تتطلب تفرغ الدارسين أو تخصيص 
أماكن ¿ أو القيام بإشراف إداري.. الخ » وهي الوحيدة التي تتفق مع متطلبات الدول النامية ذات الموارد المحدودة 
في كل شيء سواء كان ذلك الكوادر الفنية أو الموارد المالية. 
ومن حسن الحظ أن المكتبة النقابية الإسلامية » ويمكن القول دون مبالغة ‏ مكتبة الاتحاد ‏ تتضمن 
الأعداد الكافية من الكتب التي تغطى هذه الدورة بحيث لن يكون هناك نقص لا في المراجع ولا في المؤلفين. 
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ومع أن فكرة منح المتفوقين جوائز ليست إلا عملية تكميلية » وليست من صلب الموضوع Y) e‏ أن 
الأوضاع الحالية التي تستبد بظروف كثير من العاملين تجعل لها أهمية أكبر مما يكون لها من الناحية الأصولية 
> ومن هنا فتتجه النية إلى أن تكون راجحة بحيث يصل مجموعها للدورة الواحدة قرابة مائتي جنيه ( أو دولار ( 
ينال الأول 70 جنيها » والثاني 50 جنيها » والثالث 25جنيها ويقسم الباقي على ثلاثة آخرين. 

ويعقد بكل قطر (السودان - المغرب - الأردن) دورة مستقلة وإن تفاوت أعداد الدارسين JS‏ دورة. 
ثانيًا : ترجمة كتابي «الأزمة النقابية» و «الإسلام والحركة النقابية» من تأليف الأستاذ جمال البنا إلى الإنجليزية 

ولا نرى لتعريف القارئ بهذين الكتابين أفضل مما أورده الكاتب نفسه على غلاف كل واحد منهما. 


فعن كتاب «الأزمة النقابية» جاء : 





"يقدم هذا الكتاب تشريحًا اجتماعيًا وفنيّا لكبرى المنظمات الجماهيرية وأعظمها أهمية : النقابات C‏ 
فالتقاناف فد طبرت كيدي uba‏ لز اة أو كرد فل لها :ره جهذة اة لا تستظيم asal‏ غليها وال 
فضت على lab‏ + وف الوقك سه فلايد أن تقاوم خريتها فى العمل وهو جوهر الراسمالية «وهكذا اصح 
نوعًا من الحليف اللدود للرأسمالية تقاومها وتعايشها. 

رقي الك الشتوصس نفدت الخو النقنية a laku‏ فة للحزب أن ak ji‏ 

والنقابات في المجتمعات Qe ANL h‏ هى السواء «مادية الطبيعة» وأوجد هذا نوعًا من التخلخل 
في تنظيمها كهيئات قومية كبرى. 

وبالإضافة إلى هذا كله e‏ فإنها تفتقر المعايير 82 2 التي تبني عليها مطالبها وتحدد بمقتضاها 

هذه هي عناصر الأزمة النقابية ولعلاجها يقدم المؤلف نمطا جديدًا من النقابية هي «النقابية الإسلامية». 

وعلى كتاب «الإسلام والحركة النقابية» جاء : 
النقابية 4 فهذا الموضوع تحاماه المفكرون المسلمون كأنما هو من «اللامساس» المحرم لما سبق إلى الأذهان أن 
الحركة التفانية لا aa‏ رامل والتقاليد ا اة 

لتفنيد هذا الظن كتب المؤلف كتابه » وقد بدأه بفصل موجز عن ماهية الحركة النقابية » ثم تحدث عن 
حريرة فماغل الفكر الإسلاسي y aaa‏ للدركة Er‏ وفي الفصل الثالث  ss‏ ,2 اقبت ets da‏ أن 
النقابات ولاية واسعة » ودعم هذا في الفصل الرابع من الناحية النظرية والمبدئنية e‏ ثم ختم كتابة بتقديم تصور 
عن النقابية الإسلامية كما يبلورها «الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» الذي دعا إليه الكاتب وأشرف على 
تكوينه» a‏ 

وهكذا نرى أن هذين الكتابين يعالجان الحركة النقابية من منطلقين مختلفين لينتهيا إلى نهاية واحدة هي 
الفا u N‏ وما كان Su‏ تفر الأمكاة جال آلا معالجة هذا الموضوع تسكن المطلري من الأحكاد 
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؛ لأن من يحكم العمل قلما يحكم الإسلام » ومن يحكم الإسلام قلما يحكم العمل e‏ وقد توفر للأستاذ جمال البنا 
إحكام الموضوعين. 

ولا ريب أن تقديم ترجمة إنجليزية تنشر في الدول الإسلامية المتحدثة بالإنجليزية كالباكستان وبنجلاديش 
ونيجيريا وكينيا » وأخرى بالفرنسية للدول الإسلامية المتحدثة بالفرنسية في غينيا وتوجو ومالي.. الخ » سيعمل 
على إيجاد وعي إسلامي نقابي يتبلور في «الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» e‏ وبهذا يكون هذا المشروع من 
أفضل المشروعات لخدمة الفكر الإسلامي والمجتمعات الإسلامية والحركات النقابية فيها. 


ثالثتا : إصدار نشرة عن الاتحاد تتضمن أخباره وبعض البحوث e‏ وتصدر كل شهور باللغات العربية 
والإفظيزية والفركسية + Suay‏ هذه النشرة لأ ككفي كرياط يبظ افروع والمنظمات المتكينة الاتحاد 
بعضها ببعض ¿ كما تتصدى لمناقشة بعض المشكلات النظرية » سواء كانت نقابية أو إسلامية ¿ 
ويفترض أن تكون في حدود 80 - 128 صفحة من القطع الكبير. 

رابعًا : تكوين مكتب للترجمة والنشر وفاء للاحتياجات المتزايدة في هذا المجال » والتي ذكر بعضها » ولما كانت 
مصر قد حرمت مؤقتا وحتى تزول بعض الأسباب العارضة ‏ من أن تمثل في الاتحاد بمنظمات 
عمالية » فقد ارتؤي بصفة أولية أن تكون مركز هذا المكتب مدينة القاهرة c‏ وسيؤدي هذا غرضًا 
مزدوجًا الأول : أنه سيكون بمثابة جسر ما بين الاتحاد ومصر التي لا ينكر أحد ثقلها ومكانتها في العالم 
الإسلامي » وما قدمه شعبها من تضحيات في سبيل القضية العربية والإسلامية بصفة عامة » وليس من 
مصلحة aaj‏ تقطيع الجسور ç‏ وهدم الأواصر والصلات ما بين الدول الإسلامية بعضها Uan‏ خاصة 
وأن الاتحاد لا يتورط في السياسات الداخلية والخارجية للدول » والثاني : أن القاهرة تقدم من الخبراء 
والإمكانات ما لا يتوفر في غيرهاء بأقل تكلفة ممكنة بخيث لا تعجز الموارد المحدودة للاتحاد أمامها. 


¿edi لدراسات العمل والقدريب‎ ¿LU — ally e y pha البدء في المرحلة الأولى من‎ as 
وهذا مشروع جليل يستهدف تقديم دراسات العمل من منطلق إسلاميء الأمر الذي لا يوجد حتى الآن‎ 
كما يعني بتقديم التدريب المهني باعتباره مفتاح المهارات وأهمية ذلك والحاجة الملحة إليه » مما لا نرى‎ 
أنفسنا في حاجة لإيضاحه » لأنه واضح لكل ذي عينين.‎ 


ويوجد لدي الاتحاد دراسة مفصلة عن هذا المشروع - أو على الأقل ‏ عن المرحلة الأولى فيه وهي 
التي تختص بدراسات العمل e‏ وهذه الدراسة تتناول شعب المعهد e‏ ومواد كل شعبة e‏ وطريقة الدراسة » 
والمناهج والمدة.. الخ » ويقترح مبدئيًا أن يكون مركزه بالخرطوم ç‏ وهناك اهتمام Jia‏ هذا المشروع وعناية من 
الحكومة به » ويعتقد أنها على استعداد لتقديم معونة عينية لدعمه في شكل مقر مؤقت أو ما يشبه. 

أما الجانب الثاني من خطة العمل والذي يستهدف تعزيز العضوية فإنه يضم عددا من الزيارات لدول 
العالم الإسلامي يقوم بها قيادات الاتحاد المؤهلة لذلك وتدرس الأوضاع النقابية فيها على الطبيعة وتتصل بأفضل 
المنظمات وأكثرها استعدادا للتجاوب مع دعوة الاتحاد ¿ كما قد تضم هذه الزيارات زيارة مراكز تكتلات العمال 
المسلمين المهاجرين الذين يتعرضون لمظالم عديدة وتنتقص حقوقهم رغم الضمانات الدولية الصادرة لحماية 
العمال المهاجرين. 

أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ç‏ من أين يمكن للاتحاد الوليد أن يقوم بهذه المشروعات الكبيرة ؟ والرد 
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الشق الأول : أن هذا الاتحاد عندما يقوم بمشروعات أو زيارات.. الخ » فإنه لا يسلك ‏ بالضرورة — 
مسلك الاتحادات أو الهيئات الأخرى ç‏ إنه يضغط المصروفات إلى أقصى درجة e‏ ويعتمد على وسائل ذاتية 
وأساليب من التقشف » وضغط المصروفات توفر ما يقرب من نصف التكلفة » وقد عمل دعاة الاتحاد متطوعين 
لمدة ثلاثة أعوام سابقة » واليوم يمكن أن يكون تحت تصرف الاتحاد موارد محدودة تتمثل في رسم العضوية 
والاشتراك » ويمكن أن تقدم «نواة» لتنفيذ ب بعض هذه | لمشروعات. 

والشق الثاني : أن الاتحاد سيحاول ‏ كما تفعل ذلك كل الاتحادات الأخرى — توقيع بعض اتفاقيات المعونة 
الفنية مع المنظمات الدولية المعنية » وبذلك يتوفر له الموارد التي تمكنه من تحقيق هذه المشروعات وينص 
دستور الاتحاد على أنه مستقل US‏ عن الحكومات والهيئات والمنظمات الأخرى e‏ ولكنه يتعاون معها شأن أي 
هيئة عامة لا تعمل في فراغ ¿ كما ينص الدستور أن من بين موارد الاتحاد الهبات والمعونات غير المشروطة. 

وقد تضمنت توصيات المؤتمر التأسيسي توصية عن "الاتصال بكافة الهيئات الإسلامية للمساهمة في 
تكوين صندوق تأسيس للاتحاد لإرساء قواعده ولتحقيق أهدافه والتصدي للمؤامرات التي يدبرها أعداء الإسلام". 

وليس لدى الاتحاد ما يخفيه أو يأنف من إعلانه » وفي نزاهة شخصيات القائمين عليه ما يدفع عنه أي 
شائبة » أما الذين يريدون التلويث والصيد في الماء العكر ممن أحنقهم قيام هذا الاتحاد فعليهم أن يسألوا أنفسهم 
أولاً كم تنفق اتحاداتهم ؟ وعلى أي أوجه:الإنفاق ؟ ومن أين يتسنى لهم المال ؟ وعندئذ سيجدون أن من الخير لهم 
- وبيوتهم من زجاج - أن لا يقذفوا الشرفاء بالحجارة » فليس سرًا أن الاتحادات العمالية القومية ¿ فضلاً عن 
الدولية » تعيش على إعانات حكوماتها » وأن اشتزاكات النقابات فيها لا تمثل إلا جانبا ضئيلا ومتأرجحا من 


مواردها. 
K * *‏ 
AN‏ 
دستور الاتحاد الإسلا <s,‏ 
ديباجة 


بعون الله وتوفيقه. 
وانطلاقاً من الشعور العميق بواجب إنهاض الشعوب العاملة كافة والإسلامية خاصة. 


وإيماناً بأن هذا لا يمكن أن يتم إلا باستلهام قيم ومبادئ الإسلام الذي هو البلورة الأخيرة للأديان السماوية › 
وجعل العدل الإسلامي أساسا للقيم > وفيصلاً في العلاقات. 


وتوحيدا للجهود في سبيل ذلك. 
أبستا حدق u aS ass baku bi ass.‏ الدرلى العمل 
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المادة (1) 
في يوم الجمعة العاشر من شهر شعبان سنة 1401 ه (الموافق الثاني عشر من شهر يونيو حزيران) سنة 
1م وبمدينة جنيف تأسس طبقا لهذا الدستور «الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل». 
المادة ( 2) 
المقر الرئيسي المؤقت لهذا الاتحاد هو مدينة 
ويعاد النظر في هذا المقر في أقرب مؤتمر للاتحاد » ويحدد المقر الدائم تبعا لما يراه المؤتمر بأغلبية ثلثشي 
الأصوات. 
المادة ( 3 ) 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد » على أن الاتحاد يستخدم كافة اللغات الأخرى التي تستخدمها 
الشعوب الإسلامية » ويعد النص العربي هو النص المعتمد. 


xX K * 





المادة ) 4 ( 
يقوم هذا الاتحاد على أساس تلاقي وتفاعل الإسلام والعمل طبقا للمفاهيم التالية : 
المادة ( 5( 
( أ ) الإسلام هو نهاية مسيرة البشرية للتعرف على الله وخاتم الأديان السماوية وبلورتها » وهو لا يستشعر 


حساسية نحو الأديان الأخرى › ولا يفرق بينها ؛ لأنه يرى أنها كلها من الله » وأن أنبياءها رسل مكرمون. 
وقد تحدث نبي الإسلام عن بقية الأنبياء كإخوة » وعن الدين كبناء متكامل إلا ثغرة جاء الإسلام ليسدها. 


راتما حت الكاذف نتيحة ادرف رخال الديخ 0.5 اكتكان اين و اكا لما به 

والإسلام يؤمن تماما بحرية الاعتقاد للمسلمين ولغير المسلمين e‏ ويحترم حق كل واحد فيما يعتقده c‏ 
ويرفض أي تدخل في مجال العقيدة » ما لم يؤد ذلك إلى إساءة محققة إلى المجتمع » ويكون التدخل منصبًا على 
العمل وليس على الفكر. 


ولا يقر الإسلام أي وصاية بين الإنسان والله » ولا يعترف بأي صورة من صور الكهنوت. 


فا الأسلام في مقر الأتحاد هن اران الكزيم usually,‏ القايك من الشعة taqa‏ ر مها فيك ¿au‏ 
دون تعسف أو ترخص أو تقيد بمذهب دون آخر. 
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(ح) المقوم الذي يعني الاتحاد بوجه خاص من بين المقومات الإسلامية الأخرى ويتطلب الإيمان به كشرط 
للعضوية هو «العدل الإسلامي» لأنه الأساس والمعيار في تحديد العلاقات e‏ وتعيين الحقوق والواجبات 
HH a f‏ : د kil)‏ < والا تغلال. 
والعدل ‏ فيما يرى الاتحاد ‏ هو الطابع الرئيسي للإسلام » والقيمة الاجتماعية له » Laga g‏ اختلفت 

الاجتهادات أو تفاوتت الأفهام فسيظل هو العدل الذي لا يمكن الخلط بينه وبين الظلم والاستغلال الكريه. 
ويتميز العدل الإسلامي بموضوعيته وقداسته الناشئتين من أنه منزل من الله » وليس من الدولة أو الأفراد 

> وبهذا يستعصي على التلاعب والتحايل » ويصبح ملزما للدولة والأفراد على سواء. 

المادة ( 6 ( 

(Í)‏ المقصود بالعمل في هذا الاتحاد هو العمل بالمعنى القرآني وليس العمل بالمعنى التقليدي الضيق أو 
الاصطلاحي الشائع الذي يحصر العمل في العمل المأجور أو العمل الاقتصادي e‏ وقد جاءت كلمة العمل 
ومشتقاته في القرآن مقرونة في معظم الحالات بالصالحات ¿ أو كمبرر للثواب والعقاب في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة e‏ مما يدل على شموله وعمومه لكل صور العمل e‏ وطبقاً لهذا فيمكن من ناحية المبدأ لكل 
الذين يعملون سواء كان عملهم يدويًا أو ذهنيًا لقاء أجر أو كسب أو غير ذلك أن يمثلوا عن طريق 
منظماتهم في الاتحاد. 
ومع هذا فستظل النقابات باعتبارها الهيئات التي تضم بالفعل معظم العاملين هي عماد الاتحاد دون تفرقة 

بين عمال يدويين وذهنيين يعملون في قطاع.عام أو خاص أو حكومة أو خدمات. 
وبجانب العضوية العاملة للنقابات » يعمل الاتحاد لتوثيق علاقاته باتحادات الطلاب » وجمعيات ربات 

البيوت ç‏ والجمعيات التعاونية » والروابط الفلاحية ¿ والمنظمات الإسلامية الأخرى. 
إن هذا التحديد في بنيان الاتحاد وتنظيمه سيكفل له الخروج من قوقعة البلوريتاريا التي كادت أن تصبح 

الحساسيات تجاه فئات الشعب العاملة الأخرى ç‏ وانعزال الحركة النقابية عنها » وسيضمن له مشاركة العناصر 

الشابة المثقفة المؤمنة في تحقيق المصلحة الواحدة. 

(ب) ينبني أيضما على الأخذ بالمعني القرآني لكلمة العمل أن يكون للعمل أخلاقياته في المضمون والأداء ç‏ 
بحيث يكون العمل أداة eli‏ وخدمة ورعاية وإشباعا للاحتياجات المشروعة » ويستبعد منه كل صور 
الإفساد والهدم والتخريب والاستغلال » كما يجب أن يؤدي بما توجبه القيم الإسلامية والضمير 
الإسلامي من إخلاص وأمانة. 
إن اليد العاملة المسلمة يد بناءة طاهرة أمينة. 

المادة ( 7 ) 

الأبعاد الرئيسية للعمل هي : 

( أ ) العمل هو المورد الرئيسي e‏ ويكاد يكون الوحيد لإعاشة العامل e‏ ولهذا فيجب أن يكفل الأجر مستوى 
معيشيًا معقولاً للعامل ¿ فإن كان مستوى المهارة لا يسمح بذلك فإنها لمسئولية الدولة الإسلامية تدريب 
العمال » وإعادة التدريب لبلوغ هذا المستوى » وحتى يتم ذلك تكمل الأجور من الزكاة أو غيرها من 
موارد الدولة تحقيقاً للتكافل الاجتماعي. 
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(ب) ولا يقل عن ذلك أهمية أن العمل أداة إشباع الشخصية وإثبات وجودها » وطريقها للمساهمة في حياة 
المجتمع وتقديمها لإضافتها الخاصة e‏ ولتحقيق ذلك يجب أن تتخذ الإجراءات التي تحقق قدر المطلوب 
التلاؤم ما بين العمل والقابلية بوسائل التوجيه المهني وإعادة التدريب. 
وتقدم الحركة النقابية المشورة للجهات المسئولة » وتقوم بمسئولياتها تجاه ذلك. 

(ح) العمل هو الإطار الذي ينظم العاملين على أساس المهنة أو الصناعة أو الخدمة أو غير ذلك ليمكن تسوية 
علاقات العمل تسوية جماعية تتوفر فيها الشورى بالصورة الكاملة ‏ أي الشورى ما بين العمال وقياداتهم 
> وما بين قياداتهم وأصحاب الأعمال ‏ وتقوم على أساس العدل الإسلامي » بحيث يمكن أن تؤدي 
الواجبات بالأمانة » وتحدد الحقوق بالعدالة. 

(د) العمل هو وسيلة المجتمع الفعلية للبناء ولتوفير الاحتياجات في مجالات الإسكان والغذاء والكساء 
والخدمات والرعاية والثقافة ولاستدراك تخلفه » كما هو وسيلة تزويد هذا المجتمع بالقوة التي تحميه 
وتكسبه المنعة وتحول دون الافتيات عليه. 

المادة ( 8 ) 
يؤمن الاتحاد بوجود رابطة وثيقة تربط بين الإسلام والحركة النقابية وتحقق نوعا من التكامل السعيد 
المنشود ؛ ذلك لأن الحركة النقابية ستجد في الإسلام العقيدة المثلى التي تقوم على الإيمان بالله أصل القيم والمثل 
الموضوعية ç‏ وأن العدل وليس الرغبات الذاتية هو أساس العلاقات والحقوق والواجبات. وسيجد الإسلام في 

الحركة النقابية الهيئة التي تؤمن به وتنصره عندما يتجهم له الأغنياء والفئات المميزة. 
ويؤمن الاتحاد أن أكبر أسباب تدهور المجتمعات الإسلامية الحديثة أن الإسلام فقد هذه العلاقة » وأن 

جمهوره اقتصر على مثقفين نظريين أو فلاحين مشتتين أو ظبقة وسطى عنيت بالطقوس والجوانب الفردية e‏ إذ 

أدى ذلك لأن يفقد الإسلام جمهوره الطبيعي e‏ وأن تطمس الجوانب الاجتماعية والتحررية فيه. 


eya] 
( 9 ) المادة‎ 
: يعمل هذا الاتحاد للأهداف الآتية‎ 
تمثيل قوة العمل المسلمة على الصعيد الدولي وفي المحافل الدولية والعمل لتحقيق مطالبها.‎ (Í) 


ويدخل في ذلك العمال المسلمون والمهاجرون الذين يعملون في دول أخرى + أو يعملون في بلادهم تحت 
سيطرة غيرهم c‏ ويتعرضون لاضطهاد عنصري أو ديني. 
زبخ مت اتات اة فى لتقام an‏ ياء تخسن تروف الل aa ٠‏ الستترى المادي 
والاجتماعي والفكري لأعضائها » وتأمين حاضرهم ومستقبلهم. 
حم siwa‏ عن التدرية النقابية :وح قات العمل الى > ر ك من ر اة الام راجا 
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)5 ( مقاومة كل صور التحكم والاستغلال في أوضاع العمل » والدعوة لاستلهام القيم والمثل والممارسات 
الإسلامية عند تحديد المبادئ التي تحكم قضية العمل + ووضع تشريعاته » وإقامة علاقات العمل على 
أساس العدل الإسلامي » وشعار الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة. 

(ه) نشر وإذاعة العلم والمعرفة وتشجيع القيام بمختلف مناشط تعليم الكبار والثقافة العمالية والتدريب المهني › 
حيث أنها السبيل لترشيد العمل النقابي وتنمية شخصية الفرد ومهارته وحسن تعرفه على الحقوق 
والواجبات «إن المعرفة š ë‏ » والجهل مهانة » والعلم مفضل على العبادة في الإسلام». 

s)‏ ) الدعوة لمحو الأمية والإشراف على تنظيم حملات لذلك تحت شعار الآية الكريمة «اقرأ" والاستعانة في 
ذلك بكافة الجهود. 

(ز) تشجيع نشر اللغة العربية وتعليمها بين الشعوب الإسلامية » حيث إنها لغة القرآن والحديث » وهي اللغة 
aY!‏ للمسلمين جميعا. 

(z)‏ مناصرة قضايا التحرر في العالم وتعزيز الأخوة الإسلامية. 

المادة ( 10 ) 
يعمل الاتحاد لتحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة بالوسائل الآتية : 

( أ ) الحكمة والإقناع والموعظة الحسنة كأسلوب عام ودائم "اذغ إلى سَبيلِ رَبَكَ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ ainai‏ 
وَجَادِلَهُمْ بالتِي هي اخسّن". 
ويدخل في هذا استخدام مختلف وسائل الاتضال والنشر والإعلام وإصدار الصحف والنشرات واستخدام 

وسائل الاتصال الجماهيرية وعقد الندوات والحلقات.. الخ. 

(ب) في المرحلة الانتقالية أي ما بين الأوضاع القائمة والأوضاع الإسلامية المنشودة ‏ يمارس الاتحاد 
الطرق الفنية التقليدية في الاتفاقيات الجماعية والتوفيق والتحكيم والتعديل التشريعي.. الخ. 
ولا يستبعد الاتحاد من نطاق العمل النقابي المشروع مختلف وسائل الضغط ¿ على أن لا يلجأ إليها إلا بعد 

استنفاد كل الوسائل الأخرى واتخاذ الإجراءات التي تقلل ‏ قدر الطاقة - آثارها السيئة على الجمهور. 
من السُنة » هو الحكم الذي يلتزم به الجميع حكومات وأصحاب عمل وعمال. 

(a)‏ يرفض الاتحاد GUS‏ الدخول في المهاترات السياسية والحزبية الخاصة بسياسات الدول الأعضاء أو 
حكوماتها » حيث قد ثبت أن هذا النوع من النشاط يفرق الوحدة » ويستهدف هيمنة مجموعة من المنظمات 
على الاتحاد تحقيقا لمآرب سياسية » أو تنفيذاً لمخططات حكومية بعيدة عن اختصاص الاتحاد والمهام 
التي قام من أجلها. 
كما يرفض الاتحاد الدخول في مناقشات مذهبية إسلامية » أو يحاول تغليب أحد المذاهب القائمة على 

المذاهب الأخرى. 

(ه) مع أن الاتحاد لا يرفض التعاون مع الحكومات والهيئات لتحقيق أهدافه إلا أنه يظل مستقلاً تمام الاستقلال 
عن كل الحكومات والهيئات وسياساتها الخاصة » ويرفض أن يكون لمثل هذا التعاون أثر على حريته 
واستقلاله. 
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المادة )11( 
يعد عضوًا في الاتحاد : 

: المنظمات المؤسسة‎ (Í) 

(ب) المنظمات التي تقدم طالبة العضوية ويوافق المكتب التنفيذي على طلبها » وتعد عضوية هذه المنظمات 
نافذة بمجرد صدور القرار. ويجوز للمنظمة اختيار ممثليها في المجلس العام » ويشغلون مناصبهم فيه أول 
اجتماع. 

(ح) يجوز للمكتب التنفيذي بأغلبية الثلثين منح العضوية الفخرية لأفراد أو هيئات تقديرا لجهودهم في سبيل 
خدمة قضية العمل والعدالة الإسلامية. 

( د ) يجوز للمكتب التنفيذي منح العضوية التقديرية لأفراد أو هيئات تشجيعا لهم على المشاركة في رسالة 

(ه) يكون حق التصويت من حق العضوية المنصوص عليها في الفقرتين Í)‏ + ب) بينما يكون للعضوية 
المنصوص عليها في الفقرتين Z)‏ » د) وضع العضو: المراقب. 

المادة (-12) 
يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد ثلاثة أشهر - وبشرط أن تكون المنظمة المنسحبة قد أوفت جميع التزاماتها 
المالية المترتبة بحكم عضويتها أو غير ذلك. 
المادة (13) 
يجوز للمجلس العام أن يوصي بفصل إحدى المنظمات المنضمة عند صدور : 

)1 ) الإساءة إلى سمعة الاتحاد. 

(ب) رفض تنفيذ قرارات الاتحاد أو مخالفة نصوص دستوره. 

(ح) الامتناع عن دفع الاشتراك سنتين متواليتين رغم المطالبة. 

( د ) وتصدر توصية الفصل للأسباب الواردة بعد إجراء تحقيق تتوفر فيه ضمانات النزاهة وحق الدفاع بأغلبية 
ثلثي الأصوات ¿ وتعد عضوية المنظمة مجمدة لحين اجتماع المؤتمر العام وعرض الأمر لاتخاذ ما يلزم. 

المادة (14) 
يجوز الجمع بين عضوية الاتحاد وعضوية اتحادات أخرى بعد إقرار المكتب التنفيذي. 
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المادة (15) 
تتكون موارد الاتحاد من : 
(T)‏ رسم الانضمام. 
(ب) الاشتراكات. 
في العمل » وغيرها من الموارد الأخرى. 
المادة (16) 
رسم الانضمام مائتا دولار أو ما يعادلها بالعملات القومية يدفع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ 
انضمام المنظمة. 
المادة (17) 
(أ) تحتسب الاشتراكات بواقع %1 من مالية المنظمة طبقا لحجم العضوية المذكورة في طلب الانضمام وما 
(ب) تدفع الاشتراكات مرة كل ستة شهور. 
(ح) تحدد اللوائح الداخلية طرق الإنفاق. 
( د ) يجوز للمكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي الأصوات أن يعفى بصفة مؤقتة وللمدة التي يحددها أية منظمات من 
دفع قيمة الاشتراك أو رسم الانضمام أو تخفيضها. 
المادة (18) 
يقدم المكتب التنفيذي بياناً حسابيًا سنويًا إلى المجلس العام يتضمن الإيرادات والمصروفات › كما يقدم بياناً 
شاملا إلى المؤتمر عن مالية الاتحاد خلال الفترة ما بين المؤتمر المنعقد واجتماع المكتب التنفيذي معتمدا من 
أجهزة الاتحاد 
المادة (19) 
تتكون أجهزة الاتحاد من : 
(Í)‏ المؤتمر العام. 
(ب) المجلس العام. 
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المادة (20) 
(أ) يعقد المؤتمر دوراته العادية مرة كل ثلاث سنوات بناء على دعوة المجلس العام. 
(ب) يجوز عقد دورة غير عادية للمؤتمر بناء على طلب مسبب من نصف المنظمات الأعضاء ء أو ثلثي 
المجلس العام » وعلى المجلس ‏ عندئذ — دعوة المؤتمر للانعقاد خلال الشهور الثلاثة التي تلي طلب 
الانعقاد. 


زح تعقد اجتماعات المؤر فى الزمان والمكان اللذين يحددهما النجلس العام مالم يكن المؤكمر نفس ه قد اتهذ 

قرارا بذلك في اجتماع سابق. 
المادة (21) 

( أ ) المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد » ويتكون من مندوبي المنظمات المنضمة إليه بنسبة مندوب واحد عن كل 
منظمة تضم عشرة آلاف عضو أو أقل e‏ على أن لا يزيد تمثيل أكبر منظمة على عشرة أمثال أصغر 
å hi‏ 

(ب) يجوز للمندوبين اصطحاب مستشازين لهم حق الكلام أو التصويت نيابة عن المندوب بعد تقديم طلب 
كتابي بذلك إلى سكركارية المؤتمر. 

(ح) إذا لم تستطع المنظمة إرسال العدد المحدد لهارفي النصاب طبقا للفقرة (Ü)‏ من هذه المادة يكون للعدد 
الحاضر الأصوات التي هي من حق المنظمة بحكم النصاب. 

(د) يجوز للمنظمة التي لم تستطع أن ترسل مندوبيها لأي سبب من الأسباب أن ترسل إلى المؤتمر بوجهة 
نظرها في وثيقة رسمية معتمدة من مجلس إدارتها » وتؤخذ وجهة النظر هذه في الاعتبار عند المناقشة » 
ويحسب لها عدد الأصوات التي تستحقها إذا كانت وجهة النظر تتضمن ذلك. 


(ه) يجوز للمنظمة التي لم تستطع أن ترسل مندوبيها لأي سبب من الأسباب أن تنيب عنها من تشاء من 
المندوبين الحاضرين » ويكون لهذا المندوب حق الحديث باسمها » وإعطاء الأصوات المخصصة LH‏ 
على أن تقدم وثيقة رسمية بذلك معتمدة من مجلس إداراتها. 
(و) تقوم لجنة فحص أوراق الاعتماد بالتثبت من صحة مندوبية المندوب » وتقدم تقريرًا بذلك يدرس في الجلسة 
الأولى للمؤتمر. 
(ز) يرأس جلسات المؤتمر الرئيس العام للاتحاد » ويكون الأمين العام مقررا للمؤتمر. 
المادة (22) 
ينظر المؤتمر العام على الأخص - في الموضوعات الآتية : 
( أ ) وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة للاتحاد. 
(ب) مناقشة تقرير المكتب التنفيذي عن نشاط الاتحاد. 
(ح) إقرار الميزانية العمومية. 
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)5 ) تعديل الدستور ووضع لوائح المؤتمر. 
(ه) التصديق على عضوية المنظمات الجدد e‏ ومناقشة فصل المنظمات طبقا لتوصية المجلس العام » ومع 
ملاحظة ما جاء في المادة (13). 
(و) انتخاب الرئيس العام والأمين العام والتصديق على عضوية المجلس العام. 
وتصدر قرارات المؤتمر بأغلبية الأصوات ما لم يشترط هذا الدستور أغلبية خاصة e‏ وبوجه خاص 
بالنسبة لتعديل هذا الدستور بأغلبية ثلثي الأصوات. 
المادة (23) 
(Í)‏ يتكون المجلس العام من مندوب عن كل منظمة من المنظمات الأعضاء بالإضافة إلى الرئيس العام 
والأمين العام. 
(ب) ترشح كل منظمة مندوبها » ولها أن تغييره إذا حدث ما يوجب ذلك. 
(ح) تكون عضوية المجلس العام ثلاث سنوات. ويتولى الرئيس العام رئاسة المجلس ¿ كما يكون الأمين العام 
مقررًا Al‏ 
( د ) يجتمع المجلس العام مرة كل عام » ويُعد الانعقاد قانونيًا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. 
(ه) يمكن الأخذ بما نصت عليه الفقرتان (دءه) من المادة )21( بالنسبة لاجتماعات المجلس العام. ويعد ذلك 
حضورًا ç‏ ويحتسب له الأصوات المقررة. 
المادة )24( 
المهمة الرئيسية للمجلس العام هي متابعة قيام المكتب التنفيذي بتطبيق قرارات وتوجيهات المؤتمر › 
ودراسة سير المكتب التنفيذي وبوجه خاص نشاط المكاتب الإقليمية. 
ويقوم المجلس العام بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمدة 3 سنوات. 
المادة (25) 
يتكون المكتب التنفيذي من : 
الأمين العام (2) الأمناء المساعدين (3) الأعضاء. 
ولا يقل عدد أعضاء المكتب التنفيذي عن 1 ولا يزيد عن 35 تبعا لتطور الاتحاد وما يقرره المؤتمر. 
3535 الأمين العام رئيسا للمكتب التنفيذي والمشرف على إدارة كافة مجالات النشاط التنظيمية والإدارية 
يختار المكتب التنفيذي من بين أعضائه أمين الصندوق. 


ويجتمع المكتب التنفيذي مرة كل ستة شهور » لمتابعة نشاط Jac g‏ اللجنة التنفيذية ما بين اجتماع وآخر. 


المادة (26) 
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تتكون مكاتب إقليمية يرأس كل مكتب منها أمين عام مساعد ويتولى الاتصال بمجموعات من المنضمة‎ 
ål 7 وتكون‎ š gi Arill i الذي .> لائحة العمل التي 1 5 1 | ك‎ L aili للاتحاد وت ية نشاطها طبقا‎ 
ويقوم الأمين العام بالإشراف عليها وتوجيهها.‎ ٠ أمام المكتب التنفيذي‎ 
)27( المادة‎ 
تتكون اللجنة التنفيذية من الأمين العام والأمناء المساعدين وأمين الصندوق ¿ وتقوم بممارسة النشاط الدائم‎ 
للاتحاد طبقا للتفصيل الوارد بلائحة عمل المكتب التنفيذي التي يضعها المجلس العام.‎ 
)28( المادة‎ 
يختص الرئيس العام للاتحاد بوضع الخطوط العريضة للسياسة العامة » وصياغة الجوانب النظرية‎ 


والمذهبية ما يراه من اقتراحات e‏ وهو يرأس المؤتمر والمجلس العام » وله حق تمثيل وشهود جلسات المكتب 
التنفيذي واللجنة التنفيذية. 


ek lal‏ غير اة 





المادة )29( 

يجوز للمنظمات غير الإسلامية الانضمام إلى الاتحاد ما دامت تؤمن برسالتها وتتعهد باحترام دستوره » 
وليس في هذا مفارقة ؛ لأن الإسلام ela‏ بعد الديانات السسماوية الأخرى ç‏ وهو يعترف بها وبأنبيائها » وينسب 
الخلاف إلى تحريف النصوص + والإسلام ليس حكرًا للمسلمين وحدهم ¿ لأنه إرث للبشرية بأسرها » وبعد فإن 
المقوم الهام الذي يعني هذا الاتحاد باعتباره اتحاد عمل إسلامي . هو العدل الإسلامي › والإيمان بهذا العدل 
الإسلامي هو الشرط الضروري للعضوية. 

وتمنح المنظمات غير الإسلامية التي تشترك في الاتحاد كافة حقوق وواجبات المنظمات الأعضاء 
الأخرى. 
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الخيار الصعب 





كتبت هذه الرسالة عام 1982م» أي منذ ربع قرن كامل» وهي تقدم على إيجازها بعض 
التوجيهات والضمانات الهامة في قضية التنمية» وإن كان الإيجاز حال دون شرحها وتفصيلهاء 
وتضمنت مقدمتها إيضاح اله في > إسلامية < التنمية ووجاهة العلاقة الونيقة ما بين التنمية 
والإسلام» وعالج ظاهرة التخلف ما بين الدول العربية والإسلامية والتقدم في الدول الأوروبية» وأن 
الطبيعة العالمية للتقدم التكنولوجي لم تدع للدول المتخلفة خلاصًا بأن تنكفئ على نفسهاء وأنها إذا تركت 
التكنولوجياء فإن التكنولوجيا لن تتركهاء وانتقد فكرة القروض لأنها تصبح Luc‏ متصلاً على الدولة 
المقترضة يصيبها بالكساح» وهي التي اقترضت لكي تعدوء وهو ما ينطبق أيضًا على المعونات 
المدغاه. 


وارتأى البحث أن التنمية معركة حضارية؛» ومن ثم O S‏ صلتها الوثيقة بالإسلام dala‏ وأن 
الإسلام قدم معالجة متميزة لقضية العمل تقوم على القيم المشتركة والعدل؛ والجمع بين العلم chall y‏ 
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أن يحل مشكلة العلاقة ما بين العمال والإدارة حلاً يجعل حقوق العمال واجبات أصحاب‎ OS وأنه‎ 
الأعمال وواجبات العمال حقوق أصحاب الأعمال.‎ 
الخيار الصعب‎ 
وجهة نظر‎ 
الاتحاد الإسلامي الدولي في قضية التنمية‎ 


aaa 

riadia 

«حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». 

هذا الحديث النبوي المأثور يبرز إحدى القسمات الرئيسية في الإسلام ‏ وفي كل الأديان ‏ قدر ما يضع 
في أيدينا المفتاح الذي نفتح به القفل الصلد الموضوع على باب التنمية. 

إن كل الأديان هي في جوهرها دعوة لإيثار الإرادة على الشهوات» العمل على الكسلء والتصور الذي 
يقدمه الإسلام بالذات للحياة هو مبارزة بين الخير والشرء بين هداية الأنبياء وغواية الشياطين» ولولا ذلك لما 
ظهرت الأديان» ولا دعت الناس إلى ما وضبعته من قيم» وما أرسته من مبادئ» وما حددته من خطوط عريضة 
تستقيم عليها شئون الحياة. 

وقد أبعدت قرون التحلل الإسلام عن صميم الحياة وجعلته تخصصًا فقهيّاء أو ممارسة عبادية» أو تجردا 
صوفيّاء أو تقليدًا أعمى يتصور أن يحكم بالسيف .أو بالوسائل الساذجة القديمة هذا العالم الصعبء الشرسء» 
المعقد. 

ونتيجة لهذا لم نسمع صوتاً إسلاميًا واحدًا يرتفع في معمعة التنميةء وإرساء أسس المستقبلء وبناء 
الإنسان المصري والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تدور رحاها على الصحف» وفي المجتمعات 
والندوات. 

إنها جناية المسلمين على الإسلام !! 

* * x 

والإسلام لا يحتاج إلينا قدر ما نحتاج إليه» لأن الله يحفظه»ء ويمكن أن يأتي بخلق جديد يؤمنون به 
ويحرصون عليه؛ ولكننا لا نستطيع أن نجد عن الإسلام عوضًا. 

لماذا ؟ 

لأنه ماضينا وتاريخنا وقانوننا وشريعتنا ولغتنا (فاللغة العربية لم تكن ولن تكون دون القرآن ‏ شيئا 
مذكورًا). 

لأنه قدرنا بين الأديان» ولأن محمدًا حظنا من الأنبياء. 


ولأنه يقوم على العدل» ويستهدف الخير والحق. 
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وقد خطر لنا يومًا ما - أمام التعصب وضيق الأفق e gu g‏ الفهم ‏ أن ندع الإسلام للمعممين» ثم وجدنا أننا 
لا نستطيع» لأننا سنضطر إلى استجداء النظم وتلفيق المذاهبء والنتيجة الانتكاس والفشل وإهدار الجهود 
وإضاعة الوقتء وتجربة العالم الإسلامي منذ أن ارتكبت تركيا سقطتها في العشرينات حتى الفترة المعاصرة 
شاهدة على Dah‏ 

إن الأمم لا تستطيع أن تصطنع جذورًا وتاريخًا وماضيًا وتراثاً وعرفاً وتقاليد وحضارة. 

إنها أوضاع لا يمكن أن تشتري أو تستعار أو تلفق والإسلام بعد. وإن كانت له شخصيته الخاصة القوية 
فإنه يؤمن بالمسيحية وباليهودية ويوقر أنبياءهاء وقد يرى أنه أولى بهم من أتباعهم الذين أضاعوهم» وفيه أفضل 
ما في المسيحية واليهوديةء وهو يتقبلهما على علاتهماء لأنه يدع الفصل في الخلاف ما بين الأديان إلى الله تعالى 
يوم القيامة» ولا يمكن أن يستشعر أي مسيحيء أو يهودي صادق نحوه غضاضة. وإنما يستشعر هذه الغضاضة 
المتكسبون من الأديان» والذين يعيشون على الفروع والتفاصيل والجزئيات التي تفرق» وليس على الأصول التي 
تجمع.. ويدخل في هؤلاء المتكسبين المسلمون أنفسهم الذين يضيقون بأي فكر إسلامي جديدء كما يحاربه 
الشيوعيون الذين لا يؤمنون بدين» ويرون أن الدين هو أفيون الشعوب والمستعمرون الذين يرون فيه أبرز 
مقومات الشخصية العربية والإسلامية وأقوى حصاناتها من الغزو والاحتواء. 

وقضية التنمية توضح Ul‏ جريرة ADEI‏ الإسلام وإبعاده عن الحياة العامة النشطة. 

لأن ذلك جعلنا نعتمد على المعونات والقروض» كما جعل مشروعات التنمية تتعرض للأخطاء 
والانحرافات» ومكن أصحاب المصالح a QY‏ كز القوى القديمة والجديدة من أن تحول مسار التنمية 
لمصحتها. 

ولو عالجنا التنمية من منطلق إسلامي لما حدث هذا. 


وهذا البحث الموجز يقدم وجهة نظر الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في التنمية التي يمكن أن تنهض 
بالدول Guss‏ وتستكمل لها ماافاتها: 


فاللهم اشهد... 
+ #» ه s‏ 
رجب 1402 جمال البنا 
مايو 1982م 





(1) لأن تركيا بعد أن اطرحت الإسلام في حياة مصطفى كمالء فإنها عادت إليه تحت لواء حزب العدالة والتنمية الذي daj‏ 
وركز على المضمون الحقيقي للشريعة.. (ملاحظة لهذه الطبعة من المؤلف). 
(2) آثرنا في البحث كلمة «المتخلفة» على «النامية» التي تستخدم عادة ؛ لأن «المتخلفة» أكثر تمثيلا للحقيقة واستثارة 
للعمل ؛ ولأن من الخطأ أن نخدر أو نخدع أنفسنا في مجال يتطلب الحق الصراح. 
= $ = 
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القيار الج‎ 


1 - تقف الدول المتخلفة من الدول المتقدمة موقفا لا تحسد عليه. فلم تكد هذه الدول تنهي معركتها السياسية 
مع الاستعمار وتظفر باستقلالها حتى تبينت أن عليها أن تخوض معركة أقسى وأصعب» وظهر لها أن أوروبا 
وإن لم تنفض يديها من الاستعمار مختارة إلا أن صورة هذا الاستعمار قد أصبحت قديمةء بل وغير مطلوبة أمام 
الثورة التكنولوجية التي خاضتها الدول المتقدمة بنجاح» ووضعت في يدها سلاحا يفوق مدافع الأسطول 
البريطاني الذي دكت به معاقل الشرق القديمةء ويفضل طرق الاستنزاف التي كان يلجأ إليها عند احتلال 
الأراضي. 


وكانت المفارقة التي أدهشت هذه الدول أنه في الوقت الذي لم تتأثر فيه الإمبراطوريات الاستعمارية بفقد 
مستعمراتها فإنها — هي نفسها ‏ لا تهنأ باستقلالهاء ولا تستطيع أن تقيم اقتصادها على أساس وطيد ؛ لأن الثورة 
التكنولوجية التي قامت على الذرة والإليكترون والكمبيوتر وأشعة الليزر والعدسات التليفزيونية.. الخ» فتحت آفاقاً 
عوضت خسائر الإمبراطوريات الاستعمارية» بل وجعلتها تتقدم وتسبق الدول المتخلفة سبقا قدره بعض الخبراء 
بمائة سنة» وقدره آخرون بأكثر من ذلك. 


ومرة أخرى وجد الشرق نفسه في النصف الثاني من القرن العشرين كما وجد نفسه في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر عندما بدأت الثورة الصناعية في أوروبا Lan‏ كان لا يزال يعمل بالطرق اليدوية ويعتمد على 
اكع الع أو قرة الاتعام, 


2 - كان يمكن للدول المتخلفة أن ترضى بقسمتهاء أو أن تعمل بطريقتها و «على راحتها» لولا أن العالم 
كله أصبح «قرية إليكترونية» وربطت وسائل الاتصال ما بين أقصاه وأقصاه وأصبح من المستحيل أن تنأى 
دولة بنفسها عن بقية الدول» فما تنجزه المصانع في اليابان ‏ آخر الدنيا - يظهر بعد أيام في الهند والسند وأدغال 
أفريقيا وصحراء العرب.. وهناك عائلات من أفقر الفئات تختزل من قوتها الضروري لتشتري «تليفزيون» ولا 
يخلو بيت في أشد الدول المتخلفة aà‏ من راديو ترانزيستور أو مسجل» وهكذا فإن الدول المتخلفة لو أرادت أن 
تترك الثورة التكنولوجية فإن الثورة التكنولوجية لا تتركها وهي تقتحم عليها عقر دارها وتغلبها على نفسهاء وقد 
يكون من المفارقات أن الدول الغنية تستمد جزءًا كبير من ثروتها من الدول الفقير التي أصبحت رغم أنفها 
تقريبًا - مدمنة لمنتجات الثورة التكنولوجية لتزيد الدول الغنية ثراء وتزيد الدول الفقيرة فقرًا. 


وفضلاً عن ذلك فإن الدول المتخلفة لا تستطيع أن تدافع عن استقلالها وكيانها أمام الأسلحة المتطورة 
وبعض الدول المتخلفة على فقرها تضم أراضي شاسعة وثروات طبيعية كبيرة وإن لم تستطع أن تستغلها لفقرها 
وجهلهاء وقد تبيح الدول المتقدمة لنفسها الاستحواذ على هذه الثروات المهملةء ولن تستطيع الدول المتخلفة أن 
تفعل شيئا ما دامت متخلفة» وقد تبيعها الدول المتقدمة سلاحًا لتستنزف ما لديها من ثروة» ثم يتضح أنها تخص 
نفسها بأسلحة أكثر تفوقاً مما باعته للدول المتخلفة. 
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وهكذا أصبحت مجابهة العصر الحديث أمرًا مقضيًا على الدول المتخلفة كائناً ما كانت صعوبة هذه 
المجابهة. 


ولا يخالجنا شك في أن أمريكا والاتحاد السوفيتي يمكن أن يفكرا جديا في احتلال منابع البترول في 
السعودية والخليج إذا تطلب الأمر ذلك وإذا وجدتا أن خسائرهما لن تفوق أرباحهما لأن العكس أي زيادة 
الخسائر على الأرباح ‏ هو وحده الذي يجعلها تحجم. 


3 من وجهة نظر الاقتصاديين في الدول المتقدمة فإن الدول المتخلفة ستظل متخلفةء ولن تستطيع أبدا 
أن تلحق بالدول المتقدمة وإذا كان كبلنج قد قال في الماضي: «الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا»» فإن هذا 
يصدق على الحاضر والمستقبل أكثر مما يصدق على الماضي فالدول المتقدمة تمضي قدما وتتقدم بسرعة وهي 
تتو غل في أعماق هذا العالم العجيب ‏ الذرة والإليكترون - وتستكشف أعماقه؛ بينما تقف الدول المتخلفة عند 
الثورة الصناعية الأولى ‏ ثورة البخار ‏ وعندما تسير الدول المتقدمة ميلا تتحرك الدول المتخلفة مترًا فلا لقاءء 
إن الهوة تزيد وتتسع يوما بعد يوم. 

على أن هذا لا يمنع من أن يعرض بعض الاقتصاديين البدائل والحلول أمام الدول المتخلفة كما يعرض 
الطبيب العلاج أمام من وقع في قبضة المرضء أو المحامي لمن يقف أمام القضاةء فالتعاطف والمشاركة 
الوجدانية غير واردة» وإن وجدت في هذه القضية فعلى أساس الاستثناء الذي يثبت القاعدة. 


وبعض هؤلاء الخبراء يقول للدول النامية ما قاله مالتوس للفقراء» وما قاله الرأسماليون للعمال: قللوا 
عددكم» وأوقفوا نموكم السكاني حتى يمكن لمواردكم الشحيحة أن تكفي» بينما يوصى آخرون بوسائل للعمل Y‏ 
تقوم على الآلية والتكنولوجية» وإنما تعتمد على القوى والوسائل المتاحة» أو على أكثر تقدير الآلات التي تستغنى 
صناعة تتطلب فيما تتطلبه مهارة عالية وسوقاً منفسكًا وبنية صناعية. 

وأخيرًا يظهر الذين يعرضون فكرة «اقتراض رأس المال» سواء كان ذلك من الهيئات الدولية أو البنوك 

4 - بجانب هذه الحلول التي يتقدم بها الخبراء الأوروبيون والأمريكيون يعرض الاشتراكيون تجربتهم 
الخاصة التي يرون فيها وحدها خلاص الأمم المتخلفة» وتقوم التجربة الاشتراكية التقليدية على تأميم وسائل 
الإنتاج. 


ولا يتسع المجال لمناقشة التجربة بالتفصيل ولكن من المسلم به أنها بحكم طبيعتها. 
( أ ) ترتبط بالجهاز البيروقراطي للحكومة» وما يتسم به هذا الجهاز من بطء وتعقيد وخوف. 


(ب) تنقصها المعايير التي توضح درجة نجاحها أو فشلها وذلك لإغلاق آليات السوق وقوانينه كالمنافسة 
والعرض والطلب... الخ. 


(1) تأمل هذه النبوءة من ربع قرن» وقد تحققت اليوم. 
إضافة لطبعة «المختار» 
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(ح) تنقصها بعد الدفعة الأولى القوة الذاتية للاستمرارية لانعدام وازع الربح وغرق المبادأة الفردية في بحر 
البيروقراطيةء وهذه الخصائص - التي هي في طبيعة التجربة الاشتراكية أو أي تجربة ‏ تسمح بهيمنة 
الحكومة على الاقتصاد تمثل وجوه نقص رئيسية لا يمكن التقليل من أثرهاء ولا يمكن جحدها إلا من قبل 
الشيوعيين؛ الذين «عموا وصموا» وقد ظهرت آثارها بمجرد أن بدأ الاتحاد السوفيتي تجربته» واضطر 
لينين نفسه إلى التراجع والأخذ بالسياسة الاقتصادية الجديدة» وعندما أعاد ستالين التجربة فإنه دفع ثمناً 
باهظاً ووقع في أخطاء جسيمة. 
وفي الوقت نفسه فإن فكرة أن على الدول المتخلفة أن تضع «خطة»» وأن تصطنع أسلوبًا يتسم بدفعة 

ثورية» وأن تستبعد ما تتطلبه بعض النظم الاقتصادية من ضياع وتبذير وإسراف هي قواعد ضرورية لاقتصاد 

الدول المختلفة» وعناصر لازمة لنجاح محاولتها اللحاق بركب التطورء ولكن من الخطأ العظيم الربط بين هذه 

العناصر وبين المدخل الاقتصادي السوفيتي التقليدي» أو الظن أنه المدخل الوحيد الذي يخلصنا من المأزق» 

فالإنسان لا يعبر النهر نفسه مرتين. 

5 - من بين كل الحلول التي تعرض أمام الدول المتخلفة فإن الحل الذي يقوم على اقتراض رأس المال 
يلقى عادة تجاوبًا من الدوائر الحاكمة والشخصيات البارزة لأسباب عديدة» منها أن pilaa‏ هذه الطريقة لا 
تظهر في الحاضر أو المستقبل القريب» ولا يبوء بضرائها من ينعم بسرائها فهم يقبضون وعلى الأجيال أن تدفعء 
ثم هي تصطحب Lu‏ تصطحب به الرأسمالية من إغراء واستجابة لما تهوى الأنفس. 

ومع هذا فإن هذا الحل يمثل هو نفسه أفدح مشكلة لابد وأن تجابهها الدول المختلفة في المستقبل» إنه السم 
في الدسم» وهو لا يعني إلا الخراب وعودة الاستعمار في شكل جديد» إن فوائد هذه الديون يمكن أن تقصم ظهر 
الدول القوية» فكيف بالمتخلفة وقد أصبحت «خدمة الدين» نزيفاً مستمرًا للدول المقترضة تجعلها كسيحة مع أنها 
Lai)‏ اقترضت لتعدو وتنطلقء كما تجعلها أسيرة الدول المقرضةء وقد تعرضت مصر للاحتلال البريطاني لأنها 
تورطت في الديون وعجزت عن الدفع. 

إن تحفظات الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل على سياسة القروض تعود إلى: 
( أ ) أن سياسة القروض هي بديل الهمة والعزيمة والتصميم على العمل فلو صدقت العزائم لما كان هناك 

حاجة للأغلبية العظمى من القروض» ولو أغلق بابهاء فيغلب أن نعود إلى العمل» وأن تفتق الحاجة 

الوسائل العديدة للحل» وقبول إمكانية الاقتراض لدى المخططين وواضعي السياسة يغري بالكسل» ويدفع 
إلى التبذير وإيثار السهل» وتجنب المشقة» وبناء الحاضر على حساب المستقبل ولا يجوز الالتجاء إلى 
القروض إلا عندما يتحكم عنصر الزمن بصورة لا حيلة لنا معه»ء ففي هذه الحالة ‏ فحسب ‏ يجوز أن 
نشتري الزمان والوقت الثمين بالقروضء وقلما يصدق هذا على أكثر من %10 تقريبًا مما يطلب من 

قروض. 

(ب) أن سياسة القروض تتضمن خطورة عدم التنفيذ أو سوء التطبيق أو غير ذلك من الاحتمالات التي لابد 
وأن يقع أحدها ما دامت بيئات العمل والحكومة على ما هي عليه» وهذا الوقوع يحول دون تحقيق النتيجة 
المحسوب حسابها للسدادء وبالتالي لا يمكن السداد. 

(ح) أن القروض ترتبط بالفائدة» والفائدة هي الاسم المقنع والمهذب للربا الشنيع المحرم تحريمًا غليظاً في 
الإسلام» وقد تهدد القرآن المسلمين بحرب من الله ورسوله إن لم يقلعوا عن الربا « وَإِنْ aS‏ فَلَكُمْ رُءُوسُ 
أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ»» فحرم أخذ الربا أو دفعه» ونحن لا يخالجنا أقل شك أن الفوائد التي 
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تقترن بالقروض الدولية هي من الربا المحرم لأنها استغلال لحاجة الدولة الفقيرة» ولأن الفائدة وإن كانت 

تبدو صغيرة 5 % مثلاً إلا أنها بالنسبة لضخامة المبالغ تصبح ue‏ ثقيلآ يصيب الدولة المقترضة 

بالكساح؛ وهي التي اقترضت لكي تعدو وتدرك الدول التي سبقتها في التقدم» والدول الإسلامية آثمة 

تعاطيها هذه الفوائد» والأولى ظالمة لنفسها والثانية «المقرضة» ظالمة لغيرها. 

وبالإضافة إلى هذه التحفظات فإن سياسة القروض و «الانفتاح الرأسمالي» لا تحقق بالضرورة الانتهاض 
الاقتصادي» فرأس المال جبان وهو لا يظهر إلا بعد أن يأخذ العهود والمواثيق» وهو يفضل مجالات الصرافة 
ks saka h s ka s,‏ ر اغة أو المتاعة: وهو يخارل الثيرب من الا رامات الخاضدة PE EAN‏ 
الأرباح أو حقوق العمال. 

6 في القوت نفسه فإن الحل الأول تنظيم الأسرةء وتحديد النسل غير عملي بالنسبة للحاضر والمستقبل 
القريب حتى لو كان له نتيجة في المستقبل البعيدء لأن أمامنا Sua‏ أو اثنين بدءًا من المولودين بالفعل ويفترض أن 
ينالوا حظهم من الحياة» والمبدأ بعد جدلي» ولو أن الأموال التي تنفق على الدعوة لتحديد النسل وتيسير معداته 
وجهت للإنفاق على التعليم والتدريب المهني للأعداد المزعوم زيادتها لكان ذلك استثمارًا أفضل. 

إن كل إنسان يولد يمثل لمجرد كونه إنساناً ثروة جديدة» ويعد بتعبير الماديين أنفسهم «أثمن رأس مال»» 
لأنه يولد بعينين وأذنين ويدين وساقين وقلب:ومخ تعد كلها من بدائع خلق الله ودلائل معجزاته» ولا تستطيع 
التكنولوجيا الحديثة أن تبدع «آلة» مثليفلوفإذا هي الكسل والتراخي قد جعلنا نهمل الإفادة من هذه الكنوز أو 
نسيء التخطيط بحيث توجد البطالة المقنعة في ناحية ونقص المهارات في ناحية أخرىء فإن ذلك ذنبنا نحن. 





العصورء وتربيهم بحنانها الفطريء وما ترسب في أعماقها من خبرات موروثة وقيم دينية من إيزيس حتى 
الإسلام» وامتصت هذه الكثافة السكانية الغزاة الأجانب وأذابكاهم o‏ لمدينة بأجيال متوالية من الشباب 
المستقيم الجاد» حتى جاءت فترة التخبط والاضطراب وإهمال لدد لية ومرافقها من تعليم وصحة 
وإسكان والتركيز على السياسات الخارجية والأهواء والأمجاد الفردية. 

إن المشكلة السكانية هي نتيجة ‏ وليست سببًا ‏ لسلسلة طويلة من الإهمال والتخبطء وعلاجها إنما يكون 
بانتهاج سياسة تقوم على استثمار هذه الثروة البشرية التي تفوق أي ثروة أخرى أو أي رأس مال آخر. 

5ت الكل الاق sia kas‏ .على العمل أو کات saan‏ بط غق فك ارات م 
الطريق الرئيسي أمام الدول المتخلفة للخلاص» دون أن يرتبط ذلك ضرورة - بالصورة التي يقدمها خبراء 
التنمية والاقتصاديون التقليديون» التي عادة ما O sS‏ صورة هزيلة ومحدودة نتيجة لمعالجتهم للعمل معالجة 
مجردة وجزئية. 

وبالنسبة لمصر فإن من أهم الأشياء أن نوضح هذه الحقيقة أمام الانفتاح وزفة الرأسمالية ومودة القروض» 
وإن كنا نعتقد أن البلاد بعد أن تحللت مقوماتها بفعل ثلاثين سنة من تراكم الأخطاء والتخبط والحكم الفردي» 
وبعد أن خرب مواردها النهب والسلب والسفه والتبذير والتهريب واستغلال النفوذ ومراكز القوى والهزائم 
العسكرية» وبعد أن أوقفها قادتها المتهورون المغرورون موقف الاستجداء وطلب المعونة» نقول في مثل هذه 
الا الى تدر كك لوا P‏ رها سسحت على اراق كن ااا يكروطن دون فو ت 
لتحقيق خطط التنمية» ويمكن oi‏ لرأس المال العربي أن يشترك في مشاريع التنمية بالشروط التي تضعها 
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الدولة التي تؤمن وجوده» وتكفل له حظاً Y gia‏ من الربح بعيدًا كل البعد من الامتيازات التي ألف رأس المال أن 
يطالب بها لنفسه ؛ لأن الفكرة فيها المشاركة ‏ دون خسارة ‏ في مشروعات التنمية» Ol s‏ هذه المشروعات كلها 
لحساب التنمية» وليست على حساب التنمية. 


8 - بين آونة وأخرى نسمع عن "مساعدات" تقدمها هينات دولية أو حوار بين الشمال الغني» والجنوب 
الققر أو مشر bka‏ بها كبر اومن مول Gali usai‏ أو الاختراكي. 


ونود أن نقول: إن الأغلبية العظمى من مشروعات التنمية التي تضعها مثل هذه الوكالات أو الدول 
ويشرف عليها خبراء أجانب قلما تستكمل لها مقومات النجاح» وأنها حتى عندما تنجح فإن الدول المتخلفة تدفع 
L‏ باهظاً لهاء فإنها بمنطق الثمن خاسرة:؛ وهذا طبيعي t‏ لأن الذين يضعون الخطط ويشرفون على تطبيقها لا 
يتوفر لهم الإخلاص والتعاطف» ولا المعرفة الحقيقية ببواطن الأمور - فضلاً عن أن كفاية هؤلاء الخبراء ليست 
فوق مستوى النقد أو الشبهة» وفضلاً عن أن حقيقة المقاصد والنواياء وارتباط العمل الاقتصادي بالتيارات 
المذهبية والسياسات الحكومية كلها أمور واردة في مثل هذه المشروعات» وهي وراء عقم هذه المشروعات» وأن 
الشيء المؤكد الذي تحققه هو استقدام قطيع من الخبراء الأجانب والإنفاق عليهم بالمستويات الأوروبية 
والأمريكية فضلا عن البدلات وتهيئة المساكن والعربات.. الخ. 


والمعونات التي تقدمها الدول الغنية إلى الدول الفقيرة لا تمثل إلا الفنات» وقد ضربت عرض الحائط 
بقرارات aic‏ التنمية للأمم المتحدة ولم تقدم النسب المقررة وهي 1 % إلا دولتان أو ثلاث من الدول الصغيرة» 
وقد اعترف بهذه الحقيقة عدد من الكتاب والمفكرين الأوروبيين والأمريكيين أنفسهم وأصدروا في ذلك أبحاثاً 
وكتابات عديدة يضيق عن الإشارة إليها هذا البحث الموجز. 

9 وهكذا نجد أن البدائل المعروضة كلها مرفوضة. وأن الخيار الوحيد ‏ حتى وإن كان صعبًا ‏ هو 
العمل. 

7 

1 - رأينا في القسم الأول أن الخلاص الحقيقي والوحيد للدول المتخلفة من وصمة التخلف هو العمل؛ 
وليس الاستسلام» أو تحديد النسل» أو اقتراض رأس المال» أو الاعتماد على المعونات الخارجية. 

ولكن العمل الذي يتصدى لهذه القضية العظمى ليس هو العمل بالمفهوم المجرد والذي يقدمه الاقتصاديون؛ 
وليس هو «زيادة الإنتاج» الذي يطالب به المسئولون والمديرونء فهذه تعبيرات إدارية» جزئية» مسطحة جوفاء 
لا تتجاوب مع نفسية العاملين وأعماقهمء وقد ابتذلت لكثرة ما لاكتها الألسن» وهي لا تقوى على صد المصالح 
المكتسبةء أو دفع الجماهير من حمأة السلبية أو مستوى الجهد الأقل» كما لا تستطيع أن تشق طريقها قدما وسط 
التعقيدات الإدارية والمكتبية والمثبطات والعراقيل العديدة التي تقف في طريقها. 

العمل في إطار مضمون calej‏ العمل باعتباره السلاح للانتصار في معركة حضارية شاملة الارتباط 
الوثيق ما بين الوسيلة ‏ أي العمل والغاية؛ أي الحضارة ‏ هذا وحده هو ما يمكن أن يتصدى لهذه القضيةء 
وينجح في مقارعتها. 
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وبدون هذا ستظل التنمية تخطيطاً اقتصاديًا يجرى في المكاتب ويضعه الخبراءء أو قرارًا سياسيًا يصدره 
الحزب الحاكم» ولكن هذا وذاك لن يكفلا للتنمية إيمان الجماهيرء ولا دفعة البداية الصعبة وقوة الاستمرارية 
الأصعبء كما لن يعصماها من الوقوع في مزالق الخطأ أو الانحراف» ولن يرفعاها إلى المستوى الحضاري. 

2 -فإذا كان من الضروري نقل قضية التنمية من مستوى التخطيط الاقتصادي أو القرار السياسي إلى 
مستوى الإيمان الحضاري - وجعلها معركة حضارية ‏ فإن هذا يعني بالنسبة لمصر وبقية الدول العربية 
والإسلامية ‏ معالجة التنمية من منطلق إسلامي. 

ذلك لأن الحضارة ليست إلا قيمًا وسلوكاء والقيم والسلوك التي وضعتها الأديان هي أصل وأعرق وأقوى 
القيم والسلوك» وقد امتزجت بنشأة وتطور النظام الاجتماعي في كل دولة بحيث أصبحت li ja‏ لا يتجزأ من 
كيانه. 
وتقترن بها ما هو أعظم من هذا كله: عقيدة الألوهيةء والإيمان بالله. 

ومن الدين انبثقت طلعة القلب الإنساني والعقل الإنساني لاستشفاف الكون» واختراق أستاره وأبعاده. 

من أجل هذا اعتبر الدين الأصل الأصيل للحضارةء وأصبح الإيمان به أقوى أنماط الإيمان. 

هذه حقائق يعلمها علماء الاجتماع حتى وإن لم يلموا بطاقة الإسلام المضاعفةء ولا يجادل فيها إلا مكابر. 

3 فإذا قيل إن المجتمع الأوروبييعالج iiil)‏ كقضية حضارية ولكن دون أن تكون دينية» قلنا: إن 
جذور الحضارة الأوروبية تعود إلى الفلسفة المغطاة بطبقة رقيقة من المسيحيةء وأن هذا المركب كان بمثابة 
الدين» وكفل للمجتمع الأوروبي قيمه الحضاريةء وفي.الوقت نفسهء ولنقص نسبة الدين في هذا المركب ‏ فقد 
اتسمت التنمية في المجتمع الأوروبي بالسعار والأنانية والشره» وهي أبرز المآخذ التي يشكو منها هذا المجتمع. 

فضلاً عن أن المجتمع الأوروبي قد ساد وشاد في غفلة الأمم الأخرى بحيث لم تأخذ قضية التنمية طابع 
المعركة المحتدمة التي تتطلب كل الطاقات. 

ولكن بالنسبة للدول العربية والإسلاميةء فإن العودة بالتنمية إلى الإسلام أمر لا مناص عنه» وهي ‏ على 
كل حال — تمثل إعادة الأمور إلى نصابهاء فما كان يجوز فصل الاقتصاد بأسره» وما يتبعه من عمل icla y‏ 
وإنتاج عن الإسلام» وجعله أداة لخدمة الأنانيات والأهواء والاجتهادات التي تخطئ وتصيب. 

4 - ومعالجة التنمية كمعركة حضارية تبدأ من منطلق إسلامي يقوم على ركيزتينء الأولى: مفهوم جديد 
للعمل يعيد له مقوماته الإسلامية المفقودة» وهي: 

(i)‏ أن العمل جزء لا يتجزأ من رسالة الإسلام. 

(ب) أن بيئة العمل والأداء هي ثمرة للضمير الإسلامي. 

الحكومة. 
( د ) الجمع بين العلم والعمل. 
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والركيزة الثانية: هي الضوابط التي تحكم سياسة التنمية وأهدافهاء وتجعلها في خدمة الشعب» ولتحقيق 
القيم الإسلامية من خير وعدل وعزة وكرامة. 

5 العمل جزء لا يتجزأ من الإسلام عقيدة وشريعة» فقد أوجب الإسلام العمل» وميز ما بين العمل 
الطيب الحلالء والعمل السيئ الحرام» وفرض على المسلمين التزامًا نحو الوفاء بالكيل والوزن والإحسان 
والعدل وما إلى ذلك كله مما يمكن أن يمثل دستور العمل الإسلامي مما لا يتسع تفصيله في هذا الموجز. 

وليس الإسلام هو الدين الوحيد الذي أوجب ذلكء فكل الأديان أضفت على العمل قيمتها ومعنوياتها 
وحرمت صور الإفساد والانحراف والنكث» وإن كان الإسلام ‏ باعتباره جماع الأديان وخاتمها ‏ بلور هذه 
المعاني كلها. 

واستمر العمل مقترناً بالدين مستلهمًا قيمه مستظلاً بحمايته حتى ظهرت الرأسمالية ففصلت ما بين العمل 
والديانة» ولم يكن العمل بالنسبة لها إلا جزءًا من مكملات الإنتاج» ولم يأنف الرأسماليون الأول من تشغيل 
تشتري من أرخص مظانها وتخضع لقانون العرض والطلب» وبالتالي تنزل بالأجور إلى مستوى الكفاف» 
وجاءت هذه النظرة من الرأسمالية للعمل: 
أولاً : لأن الرأسمالية نظرية مادية خالصة تستهدف الربح» ولا توجد علاقة عضوية ما بين ممارستها وما بين 

القيم والمثل والمعنويات. 
وثالتتا: لأنها ارتبطت بالآلية والتصنيع والثورات الصناعية والتكنولوجية التي تجعل العمل البشري le ja‏ 

صغيرا من العملية الإنتاجية الكبيرة التي تقوم أولاً على الآلات والمعدات والسيولة المالية والإدارة 

والتسويق.. call‏ ومن أجل هذا فقد العمل عدالته وقداسته» ودخل العمل في حرب مع أصحاب العملء 

كما أصبح العصر الحديث يطفح بثمرات العمل الشرير من معدات مدمرة وفنون مفسدة. 

هذه هي جريرة الرأسمالية على العمل ن وهي في أصل كل ما أصابه من فساد وتشويه؛ فإذا أريد 
إصلاح هذا النقص وإعطاء العمل قيمه ومثله وأخلاقياته فلابد من إعادته مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام. 


من المنطلق الإسلامي أن نقول: إن الفقهاء المسلمين على اختلافهم أجمعوا على أنه إذا تعرضت بلاد المسلمين 
للغزو فيجب Ú sx s‏ على كل المسلمين رجالا ونساءً وأطفالاً العمل لصد هذا الغزو. 


وليس هناك فرق بين أن يكون هذا الغزو عسكريًا يحتل الأرض ويستذل الناس» وأن يكون صناعيا يتحكم 
في الوضع الاقتصادي ويستبد بأقوات الناس» ويجعل الدولة عمليا في وضع الدولة التبيعة التي تعيش على ما 
تقدمه الدول الأخرى من مقومات أو ما ترسمه من سياساتء إن هذا الوضع المهين يقتضي النفير العام» وأن 
تجند الأمة نفسها رجالا ونساءً وأطفالاً لاستعادة الكرامة الإسلامية التي لا يمكن أن تتحقق ما دامت التبعية 
الاقتصادية قائمة. 

إن هذا التكييف للدور الجماعي للعمل من منطلق إسلامي يكفل التعبئة والثورية المطلوبة لتحويل العمل 
إلى معركةء alea g‏ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ما دامت التبعية الاقتصادية والصناعية تهدر هذه العزة بل 
وتجعلها هواناً وذلاً. 
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ومن الناحية الفرديةء فإن العمل من وجهة نظر المسلم الذي يفهم الإسلام حق الفهم هو أعظم القربات إلى 
الله لأنه عن طريقه يتقرب إلى الله بخدمة oale‏ وقضاء حوائجهم وتفريج كر باتهم» ولعل هذا أن يكون أقرب !| 

عن طريفة يدعرب ! و حوادجهم ونفريج حرباتهم؛ و O‏ يخون اقرب | 
الله من صلاة أو صيام يتطوع بها صاحبهاء لأنه إذا كان طبيبا فإنه يدفع عن الناس الأمراض والآلام» وإذا كان 
Lalea‏ فإنه ينقذهم من الظلمات إلى النورء وإذا كان عاملاً فإنه يسهم في بناء المجتمع ودفع عجلة الإنتاج» وإذا 
كان فلاحًا فإنه يحيي الأرض الموات ويستخرج منها الأقوات ويصبح يدا يحبها الله ورسوله» وإذا كان كناسا فإنه 
على شعبة من الإيمان» لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. وقد أسف النبي يه لأنه لم يعلم 
بوفاة عجوز كانت تكنس المسجد وتجمع قمامته لكي يصلي عليها. 

فالعمل من وجهة نظر الإسلام ديانة ونبالة وقربى إلى الله» وخدمة الناس» ووفاء بحق المجتمع. 


6 - ولا يقل عن ذلك أهمية أن بيئة العمل هي بالضرورة ثمرة لنفسية العاملين وفهمهم لقضية العملء فإذا 
كان صاحب العمل لا يرى في العمل سوى عنصرًا من عناصر الإنتاج» أو سوى أنه وسيلة الارتزاق» فإن بيئة 
العمل ستكون «رسمية» تحكمها لائحة الجزاءات وقواعد الضبط والربط وفي مثل هذه البيئة تتحرك النوازع 
الذاتية والفردية فيعمل أصحاب الأعمال لما يظنونه كبح جماح العمال وتجميد الأوضاع والحيلولة دون تحركات 
العمل لزيادة الأجور.. الخ» في الوقت الذي يتحرك العمال في الاتجاه المضاد لمقابلة زيادة الأسعار وتعدد 
الحاجات.. الخ» وإذا كان العمل بالنسبة للطرفين مجرد وسيلة كسب» فيمكن أن يتجه أصحاب الأعمال نحو 
المشروعات التي تحقق أكبر وأسرع ربحء وتزدهر عمليات العمولة والسمسرة والرشوة التي تحفل بها 
المجتمعات الرأسمالية» ويحاول أصحاب الأعمال بخس الأجورء الأمر الذي سيجعل العمال O se sis‏ بالإضرابات 
ويتصرفون سلبيًاء أي سيهبطون بالإنتاج ويسيئون الأداء ويعمدون إلى التلفيق. 

وهذه هي صور بيئات العمل في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة أو المتخلفة» حيث يخضع العمل للمفهوم 
الرأسمالي ويفقد كل معنوياته. وعندما يبدأ العمل من منطلق إسلامي» وعندما يكون للعمل أخلاقياته ومثالياته 
وعندما ينبثق عن الضمير الإسلامي فيفترض بالطبع أن تنتفي كل هذه المآخذء فالعمل هو أداء لواجب إسلامي 
يخضع للمثل والقيم الإسلامية بحيث لا يوجد ذلك العفن الذي تعيش عليه وتتكاثر فيه الميكروبات الطفيلية 
للوسطاء والسماسرة وأرباب العمولات والرشاوى» كما ستنتفي تلك الصور من التلفيق والضياع وعدم الإتقان 
في الموارد وإهدار الوقت.. الخ» التي تتفشى في العمل العربي والعمل في معظم الدول الناميةء فالضمير 
الإسلامي المتصل بالله يمثل أقوى رقابة سلبية إيجابية» ومن هنا فسيضع العامل المسلم واجبه قبل caia‏ ولن 
يسيغ المطالبة بالحق إلا بعد elal‏ الواجب» كما سيضع صاحب العمل المسلم مسئولياته نحو عماله قبل حقوقه 
تجاههم» ومن هنا O sS‏ حقوق العمال هي واجبات أصحاب الأعمال» وحقوق أصحاب الأعمال هي واجبات 
العمل. 

7لم يعثر العالم حتى الآن على حل مرضٍ لمشكلة علاقات العمل» ففي المجتمع الرأسمالي يكون من 
حق كل طرف ( العمال وأصحاب الأعمال) تحديد هذه العلاقات من وجهة نظره الخاصة» الأمر الذي يستتبع 
التعارضء ويؤدي إلى الإضراب والإغلاق» وهي صورة من الحرب الصناعية داخل المجتمع» وعندما Jaai‏ 
الدولة بين الفريقين فقلما تظفر منهما بالشكرء ويغلب أن يخرج الفريقان من الجولة وفي ذهن كل Lagia‏ استئنافها 


من جديد. 





Li‏ في المجتمعات التي تأخذ بالنظام السوفيتي» فإن الحزب الوحيد الحاكم هو السلطة العلياء وهو الذي 
يحدد هذه العلاقات. وليس أمام النقابات إلا الامتثال» لأنها ليست إلا «السير ناقل القوى» من الحزب إلى 
الجماهير» ولا تستطيع الجماهير شينا لأنها محكومة ومكممة ومضللة. 
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والإسلام يحل هذه المشكلة حلا لا يقوم على عاطفة أو dala‏ كما لا يقوم على تحيز أو ذاتية لأنه يحلها 
على ما جاء في كثير من رسائل الاتحاد. 

وقد يقول قائل: إن العدل ليس إلا كلمة» وأنه ‏ أيضًا ‏ اعتباري ونسبيء وأن من الممكن تبرير درجات 
عديدة من الظلم بدعوى العدل. وهذا كلام لا يقبل بالنسبة للعدل الإسلاميء لأن المنابع الثلاثة للعدل الإسلامي 
هي: 

(أ) نصوص القرآن. 

(ب) الصحيح الثابت من السنة. 

كما أن تضمن هذه الممارسات والنصوص في القرآن والسنة يحول دون طمسهاء أو التلاعب فيهاء على 
نقيض ما يحدث لما تضعه الحكومات من قوانين» وأخيرًا فإن الإسلام ليس له كنيسة أو أكليروس يحتكر وحده 
حق التأويل والتفسير» فكل مسلم رشيد عامل أو صاحب عمل يمكن أن يقدم رأيه ويدلي بحجته. 

على أن العدل ليس إلا الأساسس الصلد لتخديد علاقات العمل ولكن هناك نسيجًا متشابكاً ووشائج وثيقة 
ومشاعر واحدة تربط ما بين العامل وصاحب الغمل» وتوجد صعيدًا مشتركاً ومناخاً مواتيًا بحيث تذلل كل 
الصعوبات وتحل كل المشكلات ويتقبل الطرفان ذلك قبولاً حسناً. 

8 — الجمع بين العلم والعمل من خصائص الإسلام وقد كان الصحابة إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يعلموا ما فيها من العمل» وتوعد القرآن الكريم أشد الوعيد الذين يقولون ما لا يفعلون « كَبْرَ àe bia‏ الله أنْ 
S‏ لوا نا لا قفون واستعاذت الأحاديث من ale»‏ لا ينفع» قدر ما استعاذت من «قلب لا يخشع» وحرص 
عدد كبير من الأئمة على الجمع ما بين التدريس والفتوى والتأليف من ناحية وممارسة حرفهم اليدوية من ناحية 
أخرى» وأسماؤهم وسيرهم شاهدة على ذلك وكان الدارسون في الأزهر يجمعون ما بين دراساتهم وحرفهم» 
واعتبر الإسلام أن كل ale‏ لا يستهدف عملا أو يستخدم لمجرد الجدل والمراد والزهو في النار. 

ومن ناحية ثانية» فإن الإسلام إنما جاء لينقذ الناس من الظلمات إلى النورء وليعلمهم الكتاب والحكمة 
واعتبر أن مداد العلماء كدماء الشهداء» وفضل الله تعالى آدم على الملائكة» وجعلهم يسجدون له لأنه تعالى aale‏ 
الأسماء كلهاء فأي تفضيل للعلم أعظم من أن تسجد الملائكة لصاحبه ؟ ومن هنا كان الحديث عن أن الملائكة 
«تضع أجنحتها لطالب العلم». 

ولكن هذا الجمع ما بين العلم والعمل الذي أوجبه الإسلام توقف مع ما توقف من توجيهات وموجبات 
الإسلام» وعادت المجتمعات الإسلامية إلى التقليد الفرعوني ‏ اليوناني ‏ الذي كان يفصل ما بين العلم والعمل؛ 
ويجعل لكل واحد منهما مجالاً مستقلاً. 


لأن العمل عندما انفصل عن العلم أصبح نوعًا من الممارسة اليدوية تؤدي بطرق المحاكاة والتلقين 
والتقليدء وينظر إليها في ازدراء. 


- 12 - 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





ولأن العلم أصبح موضوعًا للجدل» يهيم في مجالات لا علاقة لها بالعمل أو الحياة» وإذا ارتبط بشيء منها 
فبالأوراق والكتب. 

حرم العمل من هداية العلم» وحرم العلم من تجربة ومعاناة العمل» وأدى هذا إلى تقسيم طبقي اجتماعي — 
ما بين العمال الذين لا يلمون بالعلم» و «المثقفين» الذين يأنفون من العمل ! وانعكس هذا على التنمية فشلهاء 
لأنه جعل المخططين وهيئات البحث العلمي في وادء والعمل والمصانع في واد آخرء لا يتم بينهم اتصال ولا 

والإسلام يصحح هذا الخطأ ويستكمل للعمل توأمة «العلم» ويجمع بينهما. 

9 - إن هذه المقومات الأربعة التي أشارت إليها الفقرات 5 6 7 8 تمثل المقومات الإسلامية المفقودة 
للعمل» واستكمالها يجعلنا نحصل على مفهوم جديد للعمل يمكن أن يتصدى لمعركة التخلف وينتصر فيهاء وهو — 
كما ذكرنا - الركيزة الأولى من ركيزتين يكفلان نجاح التنمية من منطلق إسلامي. 

أما الركيزة الثانية فهي السياسات والضمانات التي تكفل سلامة مسار ونجاح تطبيق التنمية. 

وقد يكفي في هذا الموجز أن نذكر أمرين: 

الأول: أن توضع خطة التنمية ويتم تظبيقها في جو خُرء معلن» مفتوح بحيث يتسنى للجماهير وللهيئات 
الشعبية أن تشارك في وضعها ¿Q j|‏ ثم متابعة تطبيقها بحيث يمكن الكشف أولاً فأول عن أي نقص أو خطأ أو 
انحراف» ويتطلب هذا وجود صحافة حرة تماما ودون.أي قيود GY‏ هذه الصحافة أقوى رقابة شعبية يمكن أن 
تتابع ال لخطة. 

والأمر الثاني: وضع العقوبات الناجزة والرادعة وتوقيعها على كل من يستغل التنمية لحسابه أو يهمل أو 
يخطئ الخطأ الجسيم» ويجب أن تتسم هذه العقوبات بالصرامة والسرعة دون أن يخل هذا بحق الدفاع - أو 
السماح للمتهمين باستغفال العدالة؛ وإذا كان قطع يد اللصوص لا يرضي بعض الناس» فإن البديل الوحيد هو 
إعدامهم ! كما تفعل الدول الاشتراكية» لأن عقوبة السجن ‏ حتى لو كان مدى الحياة ‏ عقيمة. 
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لنكن أمناءة ولنتزح الشر taj a S‏ الخطوة الأولى على الطزيق. 


)1( ليس من قبيل السذاجة أو الدردشة أو الجهل بالأولويات أن نبدأ بهذاء فما لم يكن في النفس إحساس عميق 
بالأمانة والخير والطيبة» وتوجه يقظ لانتزاع الشر ومقاومة caile ji‏ فلا فائدة من أي شيء يأتي بعد ذلك» 
إن العالم الذي نطلق عليه "العالم المتقدم" يتخبط ويتدهور لا لأنه جاهل أو فقيرء فلم يصل التعليم أو 





(*) كتبت هذه الرسالة كإحدى الكتيبات الثقافية للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في عام 1982م: ولم تعرض للبيع» وإنما كانت 
توزع على فروع أعضاء الاتحاد. 
|| = 
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الوفرة إلى ما وصلا إليه في هذا العالم» ولكنه يعانى الويلات ويقاسى العذاب» لأنه لم يتجه لانتزاع الشرء 
بل أسلم نفسه إليه» ومما لا يكاد يصدق أن تنفق الدول الكبرى على وسائل الحرب والخراب والتعاسة 
والشقاء أضعاف ما تنفقه على وسائل السلام والبناء والسعادة والهناء» وأن تدمر الطيبات من الرزق 
فيقذف بها في البحر أو تطعم للحيوانات والملايين في آسيا وأفريقيا تموت جوعاء إن من المستحيل تبرير 
مثل هذه الحماقة في عالم "عقلاني" إلا بسيطرة الشر وسلطان الظلام. 

(2) نحن نعنى بالشر إيذاء الغير والإساءة إليه إيجابًا أو سلبًا دون أي مبرر يقره الإسلام وبقية الشرائع قمعًا 
للجريمةء (is‏ للسلام» فكل صور الإساءة والإيذاء والاستغلال والظلم والاغتصاب والإهانة والإذلال 
تدخل في باب الشرء ويبلغ الشر درجة المقت والدرك الأسفل في التعذيب. 

(3) يظهر الشر عندما تنعدم القيم والمثل العلياء وعندما تهيمن الأنانية والأثرة والغرور والكبرياء» لقد كانت 
"أنا خير منه" هي منطلق الشيطان للشر› وهناك بعد عوامل البيئة وانحرافات التربية وآثار الوراثة. 

)4( القلب في الاصطلاح القرآني هو مركز العاطفة والإحساس والإدراك» وهو الذي يميز بين الخير والشرء 
الهدى والضلال؛ ومن هنا جاء تركيز القرآن على القلب السليم» وقول الرسول © : "إن في الجسد 


]2[ 
لن نكون أمناء حقاً إلا إذا وصلنا قلوبنا بالله» إن العلوم والفنون والآداب والفلسفات وكل 
صور الهداية الأخرى لها قصورهاء والقوة الوحيدة التي تكبح جماح النفس البشرية وتمنعها من 
الوقوع في الشرء وتلهمها القوة وتحقق لها السلام في النفس والمجتمع والكون هي الهداية الإلهية. 
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)1( تعجز القوانين والنظم وسياسات الحكام عن أن تغرس في النفوس حاسة الطيبة والخيرء والابتعاد عن الشر 
والظلم»لأن هذا يخرج عادة عن اختصاصهاء فضلاً عن أن الشكوك والظنون تصطحب JS‏ ما يصدر 
عنها كما تعجز العلوم ؛ GY‏ العلوم لها الطبيعة الحيادية والتجريديةء ويمكن أن تستغل في الخير والشر 
على سواء. كذلك تعجز الفنون والآداب ؛ لأنها ليست إلا تعبيرات عن مشاعر النفس الإنسانية بحسناتها 
وسوءاتهاء قوتها وضعفهاء ولهذا فقد تسمو بالنفس الإنسانية في بعض الحالات» كما يمكن أن تنحط بها 
في حالات أخرىء وحتى الفلسفة» فإن وجود النقائض الجدلية فيهاء وآثار النسبية Lede‏ وانعكاسات 
أصحابها وواضعيهاء عليها تحول بينها وبين الصحة المطلقة بالإضافة إلى أنها مذهب القلة ولن تأخذ 
طابعًا جماهيريّاء وكل ما تضعه البشرية من نظم أو مثل أو مذاهب لابد وأن تكون محكومة بالقصور 
البشرى والعجز عن الهيمنة على النفس البشرية وكبح جماحها. 

لا يمكن أن تسلم النفس الإنسانية قيادها إلا إلى قوة أعظم منهاء ولا قوة أعظم من الخالق» فخالق 

النفس البشرية هو جابلها الذي يعلم بما توسوس eda‏ وهو أقرب إليها من حبل الوريدء وهدايته هي التي 
تجعلها تميز بين الخير والشر وهى التي تعطيها السلام؛ فإيمان الإنسان بخالق عظيم حكيم قوى AU‏ 
رحمن رحيم تشعره بالطمأنينةء وأنه ليس فريسة القدر الأعمى أو الصدفة الشرود أو القوى الشكسة 
للطبيعة وبقدر ما يثبت هذا الإيمان السلام في القلوب» فإنه يثبت الاستقرار في العقول ؛ لأنه يرسى مبدأ " 
السببية " و"الغائية" فلا سبب بدون مسبب» ولا مخلوق دون خالق» ولا وجود دون غاية؛ والكون كله 
تربطه إرادة دقيقة واعية حكيمةء كما ينتظم هذا الشعور المجتمع بفضل الضوابط التي وضعها الإسلام؛ 
وأخيرًا فإن المؤمن يحس بوشيجة ورحم تربطه بكل هذه الأكوان من شموس ونجوم وأراضٍ وسموات» 
لأنها كلها من خلق الله» كلها تشترك معه LAONG‏ بأمره؛ إن القرآن يتحدث عن عوالم 
عديدة» ويشير إلى الأرض والشمس والقمر والنجوم والنبات والحيوان» كما لو كانت كلها حية تتحدث 
وتتكلم وأنها "أمم أمثالكم" والإسلام ينهى عن عضد الشجرء أو الإسراف في المياه» أو إلحاق الأذى 
بالحيوان» أو أي صورة من صور الفساد في الأرض أو انتهاك حرمتهاء من أجل هذا يحس المؤمن 
بالإسلام بالسلام» السلام في النفس التي هي يد ¿dl‏ والسلام فه(المجتمع المتوازن بالعدل» والسلام مع 
الأكوان التي تجرى لمستقر لها طبقاً لما وضعه الله من نواميس "لا )2283 يَنْبَغِي لَهَا أنْ a ai‏ الْقَمَرَوَلا 
اللَيْلُ K; AS sz‏ في A‏ يَسْبَحُونَ". ولا يمكن أن يصل اليأس بالمسلم حد الكفر أو الانتحار لأن 
إيمانه بالحقيقة الكلية " الله " أقوى من أي مؤثر آخرء وعندما يسلم نفسه أخيرًاء فإنه إنما يستجيب للنداء 
الإلهي CSB an:‏ الْمُطْمَيْنَهُ * ازجهِي إلى رَبَكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَّةَ * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * واذځلِي 


" 


)2( بالإضافة إلى الإحساس بالسكينة والصفاء والثقةء أن سفينة الحياة تسير بتوجيه بوصلة لا تخطئ نحو 
شاطئ السلام وليس هذا بالشيء القليل» فإن الإيمان بالله يهبنا الحصانة ضد المغريات والشهوات العديدة 
التي تكتنف الحياة وتجعل النفس الإنسانية Gei‏ لهاء كما يهبنا القوة إزاء الإرهاب والطغيان. هذه القوة التي 
يمكن أن تصل إلى الثورة عندما تتهيأ الظروف أو الاحتمال حتى تتهيأ الظروف بحيث لا تتمزق النفس 
الإنسانية بين الإرادة من ناحية وعدم تهيؤ الظروف من ناحية أخرىء ولا يمكن أن يعد هذا استخذاءء 
ولكن تحقيقاً لسياسة طويلة المدى وتوغيًا للظروف الموضوعية GY t‏ المؤمن لا يخشى الموت» وإنما يراه 
شهادة» ويعتبره أحد الحسنيين. 
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]3[ 
لابد من دين» ففي الدين وحده "الوحي" الذي ينقل رسالة الله» و"الأنبياء" الذين يتولون 
شرح وتبليغ هذه الرسالة» وهذا هو ما يميز الأديان عن الفلسفات والنظريات التي لا تستطيع أن 
تتصل Q‏ عبر وحي وعن طريق أنبياء» وبالتالي فإن فكرتها عن الله كانت محكومة بالقصور 
البشرى. 
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وقد أثبت التطور هذه "اللابد" للفرد والمجتمع» فظهرت الأديان مع ظهور الإنسان» وعكست 
أولى صور الانتماءء ثم أخذت مع الأديان السماوية الصورة الصادقة والمنهجية باعتبارها "أطر" 
العقيدة وبلورة الانتماء > ووصلت من القوة درجة الغريزة في الفرد» والضرورة في المجتمع. 

والأديان كلها بيت واحدء وكل دين لبنة فيه» وإنما حدث الخلاف نتيجة للتطورء وسوء الفهم 
والتحريف والمصالح المكتسبة. 


والإسلام في مسيرة الأديان هو مسك الختام وتاج السلام. 


في الفقرة السابقة قلنا : إننا لن نكون أمناء حقاً إلا إذا وصلنا قلوبنا بالله» وسلمنا له القياد ولكي يتم 
هذا لابد للجماهير من دين» لأن الدين وحده هو الذي ينقل رسالة الله عبر وحيء وعلى أيدي أنبياء يتولون 
شرح وتبليغ الرسالة» وهذه "المواصفات" لا توجد في النظريات والفلسفات» ومن هنا فإن تصورها لله 
تعالى ولمّا تكون عليه رسالته كانت عاجزة محكومة بالقصور البشرىء وكانت الأديان وحدها هي التي 
تقدم التصور الحقيقي للألوهية الذي لا يرفضه العقل» ولكنه لا يستطيع وحده التوصل إليه؛ لأنه ليس 
مسألة حسابية ولأن للأديان أسلوبها ومنهجها في التوصل إلى الحقائق» ولأنها لا تعنى بالكيفية» ولكن 
بالماهية» والعلم يعجز عن معالجة الماهيات» وأدلة الإثبات في الإنسان لا تقتصر على العقل» حتى وإن 
كان العقل يحكمهاء فالفطرة السليمة يمكن أن تتصور وجود الله» ولا يستطيع العلم أن يرفض ذلك أو يفنده؛ 
ونحن لا نعلم ماهية وسر الوحيء ولكننا نؤمن أنه من الله بحكم سلامة الرسالة إلى يأتي بهاء 
وإعجازهاء وتفوقها على كل ما جاء به عباقرة البشرية وفلاسفتهاء وبحكم صدق الأنبياء» وأن أي احتمال 
لكذبهم في هذه القضية الرئيسية أمر مستبعد تمامّاء وقائمة دائمة فلا تقوم قائمة للكذابين» ولا يتسق مع 
طبائع الأشياء» ومن هنا يكون علينا أن نسلم بالوحي كحقيقة حتى وإن لم نعلم Glai‏ ماهيته وسره. 

(1) أثبت التاريخ والتطور صدق الأديان وأصالتها لأنها دون غيرها. 

(Í)‏ قدمت أكمل تصور للألوهيةء يمكن للعقل البشرى استيعابه» وهو ما عجز عنه الفلاسفة 
والمنظرون وسدنة العقائد الوثنية. وما يتضح من مقارنة هذه التصورات الفجة بالتصور المعجز 
الذي قدمه الإسلام لله تعالى باعتباره أصل المثل الأعلى الكامل المطلق. لم يلد. ولم يولد. ومع هذا 
فهو أصل الحياة والخلق» تستشفه العقول والقلوب» ولكن لا تدركه الأبصارء وليس كمثله شيء. 

(ب) أن الرسالات الدينية السماوية تمثل الكمال الموضوعي "GA"‏ واجتماعيا" وتستعصي على التأثر 
بمحوطاتهاء وقوى الزمان والمكان. 

(ح) أن ظهور حملة هذه الرسالات — وهم الأنبياء ‏ إثبات للرسالة لأنه ليس لهم من وجود أو هدف 
سوى تبليغ هذه الرسالة دون أجر أو منصب.. الخ» وكأنما خلقوا لهذه المهمة الخاصة»ء فوجودهم 
دليل على وجود الرسالة» وأنها من الله. 

( د ) يدعم هذا ويؤكده من جانب آخر أن الرسل لم يكونوا من بين الذين يشتغلون بالعلوم والفلسفات حتى 
يمكن أن يقال أن رسالاتهم السماوية هي ثمرة بحثهم الفلسفي وفكرهم الخاص. فقد كانوا ناتا من 
الناس لا يتميزون عنهم بشيء» ويعملون La‏ يعمل فيه الناس من حرف» والله وحده هو الذي أنعم 
عليهم بالقوة والعلم» وحاطهم بالرعاية» وجنبهم الضعف والقصور. 
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من أجل هذا آمنت الشعوب والجماهير بالأديان من أقدم عهودها بصرف النظر عن نظم الإنتاج 
والحكم واختلاف الأزمنة والأمكنة وارتضتها الجماهيرء ولا تزال الأديان» ونحن في عصر الأيدلوجيات 
المذهبية والنظريات هي التي تستأثر بإيمان الجماهيرء ولا يمكن أن يقاس بها ديمقراطية أو رأسمالية أو 
شيوعية.. الخ» ولم يكن عبثاً أن تناصبها أكثر هذه المذاهب ادعاءً العداء» وأن تزعم أن الدين هو أفيون 
الشعوب» لأنها نقمت عليه أصالته وعراقته وتمسك الجماهير به»ء لهذا كله فإن منزلة الأديان أعلى بكثير 
من الفلسفات والنظريات» فهي أكمل نوعًا وأشمل كمّاء وكانت هي التي أرست الأسس المعنوية للحضارة 
الإنسانية» وزودت الأفراد بقوة ذاتية دائمة ومستمرة هي الضميرء وخطة في الحياة تقوم على القصد 
والاعتدال وعدم الاستسلام للشهوات والنزوات» وبوجه خاص المال والنساء والسلطةء كما زودت 
المجتمع بمجموعة من النظم تكفل له السلام» وحررت الجماهير من حكم الطغاة» وقررت كرامة النفس 
الإنسانية. 

(2) قد يتصور البعض أننا في عصر "اللادينية" وليس هذا صحيكًاء فلابد لكل واحد من دين» ومن يؤمن حقاً 
"باللادينية"» فان اللادينية تصبح ديناً يحارب في سبيلها كما يحارب المؤمنء أما السادر الغافل الذي يبدو 
وكأنه لا يعنى بالدين في قليل أو كثير فهذا هو الذي "جعل إلهه هواه" كما قال القرآن» فهو عبد شهواته 
وأبطاله من نجوم السينما والرياضية...الخ» وقد أصبحت الشيوعية التي ناصبت الأديان العداء ديناً دون 
فضيلة الأديانء الأنبياء فيها 'ماركس وإنجلز ولينين» والإله فيه هو المادية الجدليةء والمؤمنون به هو 
الحزب المؤلب بلهيب الحقد والطمع والطموح. 

(3) حقاً إن الأديان قد استغلت وزيفت على الشنعوب» وتحدث باسمها السدنة والمرتزقة وبطانة السلطان؛ 
وأساءت الجماهير نفسها فهمهاء ولكن هذا كله ليس ذنب الأديان نفسها ولا هي وحدها التي تقف هذا 
الموقف» فقد زيفت دعوات الحرية والمساواة.. الخ وهذا التزييف نفسه يدل على منزلة الأديان وأهميتهاء 
فلا يزيف الرصاص والحديد» وإنما يزيف الذهب والفضة. 

إن تعدد الأديان» والاختلاف بينها لا يزعجنا البتة» بل إننا نراه من وجهة النظر الإسلاميةء الأمر 
الطبيعي والمنتظرء فقد كان لابد لكل أمة من رسول يدعوها بلغتها إلى الإيمان» ويلحظ في تفاصيل دعوته 
تلك ظروف مجتمعه. لأن الأديان لا تقوم على المعجزات» وإن كانت لا ترفض المعجزات في بعض 
الحالات» ولكنها تقوم على مراعاة السنن التي وضعها الله لتطور المجتمعات فنشأت من هذا اختلافات 
ثانوية بين الأديان» ولكن المحاور الرئيسية في الأديان السماوية واحدة» وهى وجود الإله الواحد الخالق 
للأكوان والممثل للكمال المطلق» والبعث والنشور والثواب والعقابء وليس المهم " الوحدة" بين كل 
البشر في العقيدة» ولكن المهم السلام بينهم على اختلاف عقائدهم» والآيات القرآنية تثبت تعدد الأديان» 
وأنها كلها من الله يصدق بعضها بعضًا. وأن التوراة والإنجيل والقرآن» فضلاً عن كتب أخرى كلها كتب 
مقدسة نزلت من celal‏ وأن تتفاوت بتفاوت المجتمعاتء أو أنها إذا مست المحاور تعود إلى التحريف» 
أو سوء الفهم» أو المصالح المكتسبة والآيات القرآنية التي تعيد مثل هذا الخلاف إلى التحريف والمصالح 
المكتسبة أو الترجمات عديدة» كما تؤكد هذا المعنى الأحاديث التي تتحدث عن الأديان - قبل الإسلام - 
كبيت جميل لولا ثغرة فيه» والإسلام هو اللبنة التي تسد هذه الثغرة» وتشير إلى الأنبياء كإخوة..وأما الحكم 
في الخلاف ما بين هذه الأديان فمرده إلى الله وحده يوم القيامة... وليس لأحد أن يعطى نفسه هذا الحق أو 
تلك الصفةء وإلا كان نوعًا من الشرك» ومن السذاجة والأنانية ما يتصوره بعض المسلمين من أن الجنة 
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مقصورة على المسلمين فحسب» Ol s‏ كل من سواهم في النارء فهذا يناقض روح الإسلام» وآداب الإسلامء 

فليس لأحد أن يتألى على الله أو يصادر على حكمه» أو يحتكر الجنة لفريق من الناس أو المسلمين» بل إن 

الإسلام نفسه ليس حكرًا للمسلمين» إنه لكل البشرء وقد يوجد من هم أقرب إليه من غير المسلمين الذين 
"يَقُولُونَ heal aib‏ مَا لَيْسَ فِي eaga Ë‏ وجاء في مقولة مشهورة للإمام الغزالي أن الناس بعد بعثة الرسول 

1- من لم تبلغهم ci gea‏ ولم يسمعوا به أصلاًء أولئك مقطوع لهم الجنة. 

2- من بلغتهم دعوته وظهور المعجزات على يديه وما كان عليه من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة؛ 
ولم يؤمنوا به كالكفرة الذين بين ظهرانيناء أولئك مقطوع لهم النار. 

3- من بلغتهم دعوته وسمعوا به ولم يمتثلوا أوامره ونواهيه وهؤلاء أرجو لهم الجنة إذا لم يسمعوا ما 
يرغبهم في الإيمان Olai‏ وواضح من هذا الحديث أن معظم غير المسلمين في العصر الحديث هم 
ممن ينطبق عليه الإشارة الأولى والثالثة» والأولى "مقطوع لهم "iial‏ والثالثة "أرجو لهم الجنة". 

)4( ولكن هذا كله لا ينفى أن الإسلام هو مسك الختام وتاج السلام في مسيرة الأديان t‏ لأنه وهو اللاحق 
الأخير - يعترف بكل دين سابق» وبوجه خاص اليهودية والمسيحية» وبذلك يستبعد أكبر سبب لعداوتهما 

له بل إنه يسعدهما بذلك ويجعلهما يشكرانه له» وبهذا يتحقق السلام بين الأديان. 


[4] 
لنجعل الأنبياء قادتنا وقدوتناء ولنطرح الإعجاب بالطغاة الذين جعلوا سياستهم الاستعلاء في 
الأرض. 
(1) يظهر استعراض التاريخ السياسي للبشرية أنها خضعت لقادة وحكام كانت وسيلتهم هي القوة الباطشةء 


وكان هدفهم هو الاستعلاء في الأرضء وأبرز الأمثلة على ذلك قادة الإمبراطورية الرومانية. ثم قادة 
الدول الأوروبية التي تأثرت عميقاً بالإمبراطورية الرومانية ونسجت على منوالهاء ونعتقد أن من أكبر 
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العوامل التي أدت إلى فساد الفكر السياسي إبراز الملوك والأباطرة والطغاة والقادة العسكريين» وإغفال 
الأنبياء» وأتباعهم من حواريين أو صحابة لأن إعجاب الطبقة المثقفة والحاكمة في أوروبا بالحضارة 
اليونانية والرومانية وأبطالها الوحشيين ( الإسكندر - قيصر - أغسطس) وغيرهم هو الذي مهد السبيل 
لظهور " ميكيافيلى " وتقبل فصله الحاد ما بين السياسة والقيم الخلقية» وأدى إلى ظهور نابليون ولينين 
وهتلر وموسوليني وستالين وأمثالهم» ثم هو الذي سمح بوجود آدم سميث وكارل ماركس وعزلهما 
الاقتصاد وإبعاده عما ينبغي عليه من خدمة للمجتمع» وأدى إلى ظهور الرأسمالية والشيوعيةء وطغيان 
المقوم المادي في المجتمع على بقية المقومات» والوضع السليم يقتضي إبراز هؤلاء الملوك والأباطرة 
على حقيقتهم طغاة استعبدوا الجماهير» ووضعوا سياسة الاستعلاء في الأرضء وجعل القوة والخداع 
وسائلهم لتدعيم سلطانهم» وإبراز الأنبياء باعتبارهم القادة الذين قاوموا هذا الطغيان ووضعوا الحق في 
مواجهة القوة المبدئية في مقابل الانتهازية» وأرسوا مبدأ كرامة النفس الإنسانية وقداستها ونجحوا بدرجات 
متفاوتة في إنقاذ البشرية من حكم الطغاة وسلطان الظلام. وهذا هو النهج الذي رسمه القرآن عندما وضع 
موسى في مواجهة فرعون» وعندما جعل الرسالات السماوية هي محاور التاريخ» والرسل والأنبياء هم 
قادة الجماهير. 





)2( يسوى الإسلام بين الأنبياء "لا G‏ بَيْنَ أَحَدٍ "agia‏ وينظر إليهم كإخوة ويؤمن بهم جميعًاء وقد ذكر القرآن 
بالاسم بعضهم بينما أشار إلى وجود آخرين لم يقص سيرتهم على الرسول "وَرُسُلاً قذ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ 
مِنْ OJ‏ وَرُْسُلا أخ able aqa Las‏ ونحن لا نستطيع أن نقطع هل كان بوذا أو أفلاطون أو كونفشيوس» 
أو اخناتون رسلاً أم لا ؟ وما يمكن أن نقوله هو احتمال كونهم رسلاً ما لم تتضمن أقوالهم شيئاً من 
الشرك. 

)3( في شخصية مد نجد المثل الأعلى لما يمكن أن يكوزن عليه رجل الدعوة» ورجل الدولة - الأمر الذي لم 


إسرائيل» وما يفترض أن يتسلح به من حكمة وحق» ويسلكه من خير وقصد.. ويستهدفه من تحرير.. 

وعدالة.. وقد أثبتت سيرته ‏ كرجل دولة ‏ أن هذا ليس مستحيلاًء وان كان صعيّاء وحقق في المدينة كما 

حقق خلفاؤه الراشدون المجتمع الأمثل» ولم تعد البشرية في حاجة لاستلهام جمهورية أفلاطون أو غيرها t‏ 

لأن قيادة ند والأمة التي أقامها بالفعل أفضل من كل هؤلاء» وهى بعد حقيقة وليست Us‏ فلنحرر أنفسنا 

من الإعجاب بالطغاة» ولنرفض سياسة الاستعلاء في الأرض التي وضعوهاء ولنتخذ من الأنبياء وخاتمهم 

محد القدوة والمثل. 

[5] 

لكي لا تتحول الأمانة إلى سذاجة والطيبة إلى ë‏ 2 ولكي نأمن الاستسلام إلى جموح 

العواطف أو ic ga‏ المواقف لنجعل العدل فيصلاً؛» ولنضبط أعمالنا وتصرفاتنا وأحكامنا على 


ا 


)1( مع أن الأمانة والاستقامة والابتعاد عن الشر بكافة صوره هو التهيؤ الضروري والسابق لكل ما يعقبه من 
أعمال وسياسات فهناك احتمال أن تتحول الأمانة إلى سذاجة» والطيبة إلى غفلة» وأن يتلبس البعد عن الشر 
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بصور عديدة من الضعف والاستسلام» وأن تتغلب الروح العاطفية فتدفع بالإنسان إلى صور من السرف 
أو الجموح أو الشطط أو تجعله يرى السراب حقيقة» والتمنيات واقعاً. 

من أجل هذا لابد لنا من ضوابط تحول دون الانحراف» ولابد من ساعة.. دقيقة لا تؤخرء ولا تقدم؛ 
ولا تتغير بتغيير الأماكن يضبط عليها كل واحد تصرفاته وتكون في الوقت نفسه صادرة عن ذاته. 
وإيمانه» وليست بعيدة عنه أو مفروضة عليه من الخارج» وهذه الساعة هي حاسة العدالة. 

والعدل هو قوام المجتمع» ولا يمكن النزول عنه لأن النزول عنه يصبح ظلماً أو تفريطأء وقد يمكن 
الارتفاع عنه» فالفضل أعلى من العدل» والحب أسمى من الفضل» ولكن هذه المستويات مما لا يمكن 
مطالبة الناس جميعًا بها على وجه cal IYI‏ لأنها ممالا يمكن أن يطيقواء ولا هي مما يمكن أن تدور عليها 
معاملات وعلاقات المجتمع ؛ GY‏ الضوابط تنعدم فيهاء من أجل ذلك أصبح Jall‏ هو القاعدةء فما اتفق مع 
العدل فلا مأخذ عليه ولا مماحكة فيه» وعلينا أن نلتزم به وننزل عليه وعلينا أن ننمى في نفوسنا حاسة 
العدل والإنصاف بحيث يصبح الالتزام به cale g Gia‏ وتعجز المغريات عن السيطرة علينا. 

(2) عندما يضع المجتمع أصول ومعايير العدالة» يغلب أن يخضع مستوياتها بحيث يرى أن فقر الفقيرء 
واستسلام الضعيف أمرًا عادلاًء ولكن الأديان مبدئية. وهى أسمى من المواضعات الاجتماعيةء والمؤثرات 
السياسية والاقتصادية» وبالنسبة للإسلام بالذات فإن العدل هو الطابع الرئيسي المميز للإسلام؛ ولهذا فإنه 
لا يقتصر على الاقتصادء ولكنه يمثل " القصد" وكل واحد يؤمن به إيماناً Úc]‏ عميقاً يكتسب حاسة Jall‏ 
تعرف صاحبها على العدل حقاً بحيث إذا انحرف عنه» فإنها تحوك في صدره» وتحمله على أن يعيد 
النظرء أو يتوب أو يكفر عن ذلك. 

)3( بالإضافة إلى "حاسة العدل" التي تتمكن في نفس المسلم نتيجة لإيمانه بالإسلام؛ فإن الإسلام لا يقصر 
العدل على أن يكون شعارات عامةء واتجاهات ua à‏ بل وضع كذلك قواعد ومبادئ يفترض أن تطبق 
في أي مجتمع إسلامي» وقد تضمنتها آيات القرآن وأحاديث الرسول» كما طبقت بالفعل خلال مجتمع 
المدينة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين. 


]6[ 
لكي لا نضل في التقدير وفهم الأمور على حقيقتهاء ولكي نصدر أحكامنا على هدى وبصيرة 
لابد أن نستخدم عقولناء ولابد أن نتعلم ونتعلم إلى آخر مدى كوسيلة لتنمية قدرات هذه العقول 
ومعرفة وسائل التطبيق» وعلينا أن نستخدم علمنا في إطار الأمانة» والطيبة والعدالة. 
إن العقل هو الأداة التي أنعم بها الله على الإنسان للتمييز بين الخطأ والصوابء كما أن القلب 
هو الأداة للتمييز ما بين الشر والخيرء والعقل هو القوة» والقلب هو الأمانةء وما ننشده هو الجمع 
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بينهما حتى نصل إلى "القوى الأمين" بتعبير القرآن» ولأن القوى دون أمانة يمكن أن ينحرف 
ويفسد» ولان الآمين دون قوة يمكن أن يضعف ويعجز. 





ولا يجوز أن يقف أمام العقل وطلعته سوى شيء واحد هو ذات الله تعالى وما وراء الموت 
والعالم الآخرء لأن العقل الإنساني يعجز عن إدراك ذلك» وكلام الفلاسفة شاهد على ذلك» وبقدر ما 
يتعين على العقل أن يقف أمام ذلك وأن يأخذ بما يقدمه الوحي» بقدر ما يكون عليه أي العقل ‏ أن 
يفصل هو فيما سواه» وبقدر ما يكون تدخله في الأولى جرأة لا جدوى Leia‏ إلا التخبط بقدر ما 
يكون إهماله في الثاني تقصيرًا وغفلة وإهدارًا لأثمن ما أنعم الله به على الإنسان. 


(1) يتحدث القرآن عن أداتين في النفس الإنسانية هما "القلب» والعقل". والقلب في القرآن أعظم من تلك 
الفضللة السدويرية قن ادن كنا ان أن بدو kal‏ ين تلك الخلانا aun‏ الم وهو يرضح أن 
للقلب بصيرة يدرك بها الخير من الشرء بل هو يرى فيه أداة "يعقل" بها الإنسان» كما يشير القرآن إلى 
العقل باعتباره الأداة التي تدرك حكمة ما في الظواهر الكونية من حياة أو موت» وشموس وأقمارء ومحل 
وأثمار.. الخ. 

أن القلب المسلح بحاسة العدل سيكفل لنا معرفة الخير والشرء وسيحول بيننا وبين الشطط والسرف» 
ولكن معرفة القوانين التي تحكم هذا الكون» وما في الطبيعة من موارد وقوى يمكن استخدامها لإثراء 
الحياة الإنسانيةء وتحقيق ما أراده الله للإنسان من كرامة تليق بخليفته في الأرض هو مما يعود إلى العقلء 
ومن هنا فقد تعددت الآيات التي تأمر بالنظر» وَالتَدبِيرء!ؤ مال الفكرء واستخدام العقل» والتي تحذر من 
الغفلة والإعراض: بل إن القرآن جعل الذين يمر ©هى آبإ[[كيفي النفس والطبيعة غافلين أسوأ من 
الأنعام "إن 52 الدَوَابَ عِنْدَ الله الُم الْبْكُمْ الَّذِينَ لا عقون "اولب L g‏ َل هُمْ أَضَلُ aij‏ هُمْ 
"O šu,‏ 

ونحن نرى أن من أوجب الواجبات أن نستخدم عقولناء ونعمل أذهاننا ونتعلم إلى آخر مدىء ونلم 
بكل المهارات ونؤمن أن التراخي في ذلك من الموبقات والمخالفات الصريحة لتعليمات القرآن الذي نزلت 
الآية الأولى فيه صادعة " اقرأ" وهو من أكبر أسباب ضعف المسلمين في العصر الحديث وتدهور 
منزلتهم الأدبية والمادية. 

)2( تكثر الإشارات في الكتابات الدينية إلى قصور العقل البشرى والميل لأن يكون الإيمان بكل شيء تسليمًا 
دون إعمال Jie‏ أو تفكيرء وهذا خطأ فاحش فإن الشيء الوحيد الذي يقف أمامه العقل البشرى هو ذات الله 
تعالى وما وراء alle‏ الموت من الدار الآخرةء والبعث والنشور والثواب والعقاب.. الخ» لأن العقل 
البشرى كما أظهرنا ذلك يعجز عن إدراك ذلك» وكلام الفلاسفة شاهد على ذلك وبقدر ما يتعين على العقل 
أن يقف أمام ذلك» وأن يأخذ ما يقدمه الوحي» وبقدر ما يكون عليه أن يفصل فيما كل ما سواه وأن يتلمس 
فيه العلة والحكمةء بقدر ما يكون تدخله في الأول جرأة لا جدوى منها إلا التخبط وبقدر ما يكون alla)‏ 
في الثاني تقصيراً وغفلة» بل وإهدارًا لأثمن ما أنعم الله به على الإنسان. 
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ومن هنا يجب أن تكون التفرقة واضحة ومحددة» والفقهاء أنفسهم رغم الطابع العام لحديثهم عن‎ 
التسليم والتقليد لم ينكروا أن العقل هو مناط التكليف» وأن الإيمان لابد أن يقوم على اقتناع» فإذا كان‎ 
للعقل دور في هذاء فهو في بقية شئون الحياة ألزم وألصقء ومن الخير لهم أن يمجدوا العقل بدلاً من‎ 
تكرار الحديث عن نقص العقل البشرى.‎ 


]7[ 
العمل هو التعبير عن الحياة والإبداع وإشباع الشخصية ووسيلة كل واحد لأداء واجبه نحو 
المجتمع وإسهامه في بنائه» ومن هنا فبقدر ما يكون عطاء كل واحد وافرًا بقدر ما يتمتع المجتمع 
بحياة وفيرة t‏ لأن كل واحد يعطى قبل أن يأخذء وليس هناك من يأخذ دون أن يعطىء؛ فضلاً عن 
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أن ذلك سيجعل المجتمع ينتصر في أعظم التحديات التي تواجه المجتمعات المتخلفة ألا وهى : 
"التنمية " ويتصدى للعديد من صور الافتيات التي تحفل بها السياسة الدولية. 


ومن خصائص العمل في العصر الحديث اقترانه بالعلم. 
ونحن نؤمن أن هناك عملا لكل واحد.. وواحد لكل عمل» وأي خلل في هذا Lail‏ يعود إلى 
خلل في السياسات والنظم» والعمل في الإسلام مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب. فواجب 


كل منا أن يعمل؛ وأن يبتغى بعمله وجه الله وخدمة المجتمع؛ وأن يؤدى عمله بعلم ومهارة وإتقان 
وإخلاص. 


(1) العمل دليل الحياةء ففي كل الكائنات تعد الحركة gaill g‏ والتنفس من أهم علامات الحياةء وهى بالطبع ما 
يدخل في alae‏ العمل؛ وإذا كان الوجود محدودا بإطار من زمان ومكان» فإن العمل هو الذي يملأ هذا 
الإطارء ويجعل له مضموناً.. وإلا أصبح إطارًا فارغاً. 

والعمل بالنسبة للإنسان تعبير عن الحياة» وعن الشخصية:؛ ووسيلة ما يمكن لهذه الشخصية أن 
تقدمه من عطاء يجسد Leal yy Glen galgi Si‏ وإضافتها للمجتمع؛ وبقدر ما تكون هذه الإضافات 
وفيرة بقدر ما يتمتع المجتمع ككل بحياة وفيرة تشبع فيها كل الاحتياجات» ولا يحس أحد Uai‏ أو عورًاء 
لأن كل واحد سيعطى قبل أن يأخذء ولن يكون هناك من يأخذ دون أن يعطىء كما أن هذا سيمكن المجتمع 
من أن ينتصر في أهم معركة تجابهها المجتمعات المتخلفة» ألا وهى التنمية التي يهدد الفشل فيها هذه 
المجتمعات بأن تكون عاجزة عن صد العديد من.صور الإفتيات التي تحفل بها السياسة الدولية» وقد 
تصبح تبيعة خاضعة في كل شيء لإرادة هذه الدول الي SET SË:‏ 2 لعدوانها العسكري. 

)2( والعمل في العصر الحديث يرتبط بالعلم ويقوم عليه؛ Z NIE‏ العمل الرخيص أصبحا أثرًا من 
الماضيء وما لا يمكن أن يقف أمام العمل المرتبط بالتكنولو AAB‏ 

)3( نحن نؤمن أن هناك عملاً لكل واحدء وأن البطالة ليست كما يظن مما لا مفر منه» إن إعادة التدريب يمكن 
أن تحول المتعطلين إلى المجالات المطلوبة وهناك Laiha‏ مجالات مطلوبة خاصة في الخدمات» كما 
يفترض أن لا يوجد تخصص لا يجد عاملاً» إن هذا وذاك إنما هو نتيجة لخلل في سياسات "قوى العمل" 
أو النظم التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

(4) أعلى الإسلام منزلة العمل واعتبره مصداقاً للإيمان» فلا يذكر القرآن aai"‏ آمَنُوا" إلا ويقرنها "وَعَمِلُوا 
Sispa ea wal‏ حمل الصداتحات رة E‏ وتتصداق خرن هذا الان كما أن الات :و الكواتب 
في الحياة الأخرى إنما يكون ¿U‏ على العمل " بما كنتم تفعلون" + أو RE a‏ تَعْمَلُونَ". 

)5( يتضح من هذا المنزلة الجسيمة للعملء سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع بالنسبة للحياة أو للإسلام» ومن ثم 
فواجب كل منا أن يعمل» وأن يعمل» وأن يبتغى بعمله وجه الله وخدمة المجتمع» GY‏ هذا واجبه» وسيعود 
عليه في الحياة الدنيا والآخرة» وسيسهم في تدعيم الحياة الكريمة والوفيرة» وأن يقترن عمله بالعلم 
والمهارة» والإتقان والإخلاص. 
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]8[ 
)1( في اللحظة التي يلتقي فيها اثنان تنشأ التزامات من علاقات» وحقوق وواجبات.. الخ» ويصبح من 
الضروري تعيين هذه الالتزامات ووضعها موضعها الصحيح بحيث لا تحيف على الفرد أو المجتمع. 
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وقد كان هذا الأمر - ولا زال ‏ محورًا لدراسات سياسية واجتماعية مستفيضة»ء وغلب على بعضها 
إعلاء الفرد على الدولة ( باعتبارها ممثلة المجتمع ) بينما غلب على البعض الآخر إعلاء الدولة على 
الفردء وقلما أمكن الوصول إلى التسوية السليمة التي لا تحيف على الفرد أو تجرد الدولة من سلطاتها 
المشروعة. 
(Í)‏ لابد من التزام مادام هناك مجتمع. وعلى من يضيق به أن يترك المجتمع» Ol s‏ يبحث له عن 
جزيرة يعيش فيها وحده» (وحتى في هذه الحالة فإنه يكون- من الزاوية الإسلامية - ملتزماً نحو 
(ب) كل ما يتعلق بالفكر يفترض أن يكون حرا ما لم يمس سمعة أو كرامة أشخاصء لأن هذا الفكر يمثل 
"الضمير" إذا كان هذا الفكر اعتقاداء والعقل إذا كان هذا الفكر بحثاً ودراسة واستكشافاًء ويجب عدم 
المساس بهذين أو التدخل بما يحد حريتهماء حتى عندما تتولد عن هذه الحرية بعض السوءات» لأن 
(ح) ما يتعلق بالعمل أو يأخذ شكلاً عملياً ( وبوجه خاص في الاقتصاد) يخضع للعدل»ء ويكون العدل هو 
الفيصلء ولا يمكن أن يعد العدل al‏ لطرف» Lail g‏ هو تحصين لطرف من ظلم الطرف GAYI‏ 
ولا يجوز أن يضيق أي طرف إذا رفض منه الظلم أو اتخذ معه من الإجراءات والضمانات ما 
يحول دون أن يكون ظالمّاء ومن هنا O sS‏ سوءات التدخل فيه أقل من سوءات تركه حرًا. 


]9[ 
نحن جزء من المسيرة الحضارية للبشرية التي بدأت من قدماء المصريين حتى الفترة 
المعاصرة؛ وأسهمت فيها كل شعوب العالم» واعتزازنا بأوطاننا ومساهماتنا لا تغفل أو تنكر ما 
قدمه الآخرون أو تنسينا أننا جميعًا أسرة واحدة تعيش على كوكب واحدء لهذا فنحن لا نقف موقف 
التجاهل أو التحامل تجاه الحضارة الحديثةء ولا يمكن أن نرفضها جملة وتفصيلاًء لأننا جزء منهاء 
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ولأنها في كثير من جوانبها تمثل تقدمّاء ولأننا نعيش عمليًا فيهاء وموقفنا منها هو الموقف الذي 
حدده الإسلام "الحكمة ضالة المؤمن ينشدها أنى وجدها"» فخياراتنا هي التي تحكم موقفنا. 


الحضارة الحديثة هي التي تحمل أوروبا مشعلها اليوم لا تعود إلى أوروبا وحدها (وان عادت إليها 
معظم أمجاد ووصمات القرون الأخيرة) فقد بدأت منذ أن بدأت البشرية مسيرتهاء وأسهم فيها كل شعب 
من شعوب العالم La‏ هو مهيأ له» ولهذا فإن كل الدعاوى عن احتكار الحضارة من قبل شعب واحد 
مرفوضء ولا يجوز لشعب ما أن يقول"هذه حضارتي" أو أن يستعلى على الآخرين» فلكل شعب اعتزازه 
ولكل شعب إسهامه؛ كما أن تقوقع كل شعب داخل حدوده وتجاهله للحضارة الحديثة ليس من الحكمة في 
شيء لأن الحضارة الحديثة رغم كل ما اصطحبت به من شرور لا تخلو من أمجاد» وهى في بعض 
جوانبها تمثل تقدمًا aly‏ لم يسبق» فضلاً عن أن فكرة التجاهل والتقوقع نفسها عقيمة» وغير عملية 
ومخالفة لتوجيه القرآن الذي ينص على أن الله تعالى خلقنا شعوبًا وقبائل لنتعارفء لا لنتناكر أو ليتجاهل 
بعضنا بعضًاء ولا يجوز أن تثور حساسية إزاء اقتباس الصالح من هذه الحضارة: GY‏ هذا يتفق مع موقف 
الإسلام من احية اغترافه kallu‏ السابقة ما ل يكن فيها مخالفة له ويان التوجيه الإسلامى قرانا ¿n‏ 
يوجب علينا أن نجعل الحكمة ضالتناءوأن ننشدها أنى وجدناهاء وأن لا يجرمنا شنآن قوم على أن لا Jai‏ 
"اغيلوا هو jt asnay‏ 25 لثمن "AGE‏ ولا نرى تعارضتًا بين اعتزازنا بأوطائدا 
وتقاليدناء وبين الأخذ بكثير من صور ومظاهر الحياة الحديثة» فليس ذلك إلا معادلة في alle‏ يقوم على 
المعادلات وتتوالى فيه الإضافات و c QR‏ اسه رى الحياة وتعد جزءً! لا يتجزأ منهاء والاعتزاز 
شيء والجمود على أوضاع ومظاهر شيء آخرء فالاعتزان ينشأ عن الثقة والايجابية» والجمود ينشأ عن 
التقليد والسلبية والأول يثرىء والثاني يوهن» وفى كثير من المجتمعات الإسلامية يوجد الثاني دون الأول؛ 
وليس هو من الخير في شيء. 

إن الإسلام يؤمن بالعالميةء والروابط الإنسانية» ووحدة الجنس البشرى. كما أنه يسلم بالاختلافات 
الموجودة والخصائص المميزة لكل جنس ودينء وهو يقيم العلاقات ما بينها على أساس ما تتفق فيه 
وتجمع عليه» ولكل شعب بعد هذا ما يخصه أو يميزه» أو gaini"‏ على ما نتفق edale‏ ويعذر بعضنا Uan‏ 
فيما نختلف فيه". 


]10[ 


نحن نفهم الإسلام رسالة تحررية عظمى أنزلها الله تعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى 

النورء وأن جوهرها ولبها الأمانة في الفرد والعدل في المجتمع؛ والسلام مع الأكوان» ولهذا رمز 

لها القرآن "بالكتاب والميزان" ووضع التوجيهات والضوابط التي تحقق ذلك» ونحن نرى العبادات 

وإن كانت جزءًا لا يتجزأ من الإسلام» إلا أنها بحكم هذا نفسه ليست كل الإسلام» وهى بعد وسائل 

وقربات وليس غايات ونهايات ‏ ويماثلها وقد يزيد عليها ‏ العمل الصالح والخلق الكريم» وما 
ا = 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وضعه الإسلام من نظم لصلاح المجتمع» وقد وضع الإسلام تفاعلات أو ميكانيزم لإصلاح ما يقع 
الفرد فيه من خطأء أو ينساق إليه من ضعف تقوم على الاستغفار والتوبة» وإمحاء الحسنات 
للسيئات» واعتبر هذه الوسائل كافية لعلاج الضعف والقصور (خاصة في العبادات)ء ولكنه بالنسبة 
للشر أو ظلم الناس فرض عقوبات قاسية للنزول بآثار الشر إلى الحد الأدنى» وهذه هي الحكمة في 
الحدود» ونحن نرفض التقليد والالتزام ضرورة بما وضعه الأسلافء فلابد أولاً أن نفهم؛ وقد 
يؤدى بنا هذا الفهم إلى الإعجاب بما قرروه» كما قد يقودنا إلى رفض ما قرروه» وليس علينا حرج 
في هذاء لأن الالتزام ضرورة إنما ينشأ عن تفهم النص الجلي الصريح من القرآن والسنةء ولعلنا 
الآن أقدر من الأسلاف على تفهم القرآن والسنةء والتوجيه القرآني صريح في الأمر بالنظر والفهم 
والتحذير من اتباع الآباء والأجداد. 


والعدل في المجتمع؛ والسلام مع الأكوان. وتجاهل الرمز القرآني لرسالة الإسلام "بالكتاب والميزان" 
والتوجيهات والضوابط التي تحقق هذه الرسالة» وتوحد المجتمع الإسلامي الذي يطبق ما جاء به الإسلام 
في الاقتصاد والاجتماع والسياسة. 


وفى مقابل هذا الإغفال ظهر التركيزء أو حتى الاقتصار على العبادة وطقوسها والعبادة جزء لا 
يتجزأ من الإسلام؛ ولكنها بحكم هذاانفتيه ليست كل الإسلام» والاقتصار عليها يحيف على بقية 
مكونات الإسلام» فضلاً عن أنها وسائل وقزجات وليشت غايات ونهايات» وقد حفت بآداب لم تعد 
ملحوظةء وبعد أن كانت رسالة الإسلام للفرد تتبلور في القلب السليم والفكر القويم أصبحت تتبلور في 
الطقوس والشعائر والشكليات والقوالب» وبعد أن كان العمل الصالح والخلق الكريم يعدان من مكونات 
الإسلام التي لا تقل عن العبادة إن لم تفقهاء فقد ارتأى أن العبادات تغنى عنهما أو تحل محلهما. 

(2) وقد وضع الإسلام وسائل لعلاج القصور والضعف الإنساني (خاصة في مجال العبادات ) تشبه في 
مجموعها "ميكانيزم" له طبيعته الخاصة ويقوم على الاستغفار والتوبة وعمل الحسنات التي تمحو 
السيئات» وهى وسائل من معين العبادة نفسه؛ إذ لا يمكن أن يعالج أي تقصير فيها بوسائل من القسرء أو 
بتدخل من خارج النفس» فهذا يفسد العبادة ويبطل النية» فضلاً عن أنه يسمح بصور من التدخل والتطفل 
على السراء والخصوصيات» ويفتح الباب لاستغلال هذا كله» وفى مقابل هذه الوسائل الذاتية لعلاج 
الضعف فإن الإسلام وضع عقوبات شديدة لكل من يرتكب الشر أو يظلم الناس هي "الحدود" لكي ينزل 
بآثار هذا الشر إلى الحد الأدنى. 


(3) ونحن نعتقد أن من أكبر أسباب تأخر المسلمين سوء فهمهم للإسلام» وإن سوء فهمهم للإسلام بدوره يعود 
إلى أنهم أهملوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله  E‏ وآثروا الاعتماد على أقوال الأسلاف والفقهاء 
والأئمة.. الخ» ثم الزموا أنفسهم إلزامًا باتباع المذاهب المقررة بعد أن أغلقوا باب الاجتهادء وبهذا حرم 
المسلمون أنفسهم من أصل قوتهم» وإعجاز دعوتهم» وتلك الروح الجياشة التي تتدفق من القرآن» كما 
سمحوا لكثير من الأحاديث الضعيفة أو التي لا يعلم على وجه اليقين ملابسات صدورها- بأن تكون أصلاً 
للأحكام. وحجب هذا الركام المتعالي من الشروح والحواشي والتفاسير والنقول والمسانيد روح الإسلام 
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وجوهره وفرض جزئياته على أصوله؛ وتسلل إليه السقيم والهزيل والموضوع. مما يتعين معه الرجوع 
إلى الأصلين العظيمين "القرآن والسُنة" رأسّاء ودون الالتزام بما كتب من قبل. 

وبالنسبة للقرآن فإن هذا لا يتطلب إلا قراءة القرآن بقلب سليم» وعقل iiis" cely‏ يَسَرْنَا القُرْآنَ 
su‏ قَهَلَ مِنْ e" Sa‏ وبالنسبة للسُنة فهذا ما يتطلب إعادة النظر في فنون مصطلح الحديث 
والمعايير التي وضعها المحدثون» كما أنه بالنسبة للفقه يتطلب إعادة النظر في أصول الفقه» ووضعها على 
أسس من المقاصد العليا للإسلام. 





ونحن نرى أن الجمود على ما وضعه - منذ عشرة قرون ‏ رجال مهما كانت قدراتهم فإنهم غير 
معصومينء يخالف مخالفة تامة أصول الإسلام؛ ويعد Sul‏ لا يدحض على مدى ما وصل إليه العجز 
والكلال» وانعدام ثقة المسلمين المعاصرين في نفوسهم وعقولهم في حين أنهم اليوم أقدر من الأسلاف على 
التفكير والتحقيق بفضل المطبعة وفنون التصنيف والفهرسة:؛ مما لم يتوفر من قبل 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 


© سيادة القانون تتطلب منا تطويرًا 
واعيًا لمواده. ونصوصه» بحيث تعبر 
عن"القيم الجَديّدة في مجتمعناء إن كثيرًا 
من الموات:,التي:مازالت تحكم علاقاتنا 
الاجتماعية Uta a SŠ‏ في جو 


اجتماعي مختلت؛»وإن ,أول ما يقرر 
سلطان القانون هو Au O|‏ حدوده من 


أوضاع المجتمع المتطواز. 


(ميثاق العمل الوظني) 
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D‏ القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 


إلى كل مشرع عربي يعمل 
لينزل القانون من أبراجه ويصبح 


تعرض له «برومثیوس» عندما 
أنزل النار المقدسة من سماء 
الآلهنة:إلى أرض البشر. 





والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


Ë, — 2‏ ب هه 
مه AANS‏ 


كانت - وما زالت - ندرة الأدب القضائي في المكتبة العربية مثار دهشة لي وآسى كبيرء فالقضاء 
بما يسبقه من تشريع» وما يلحقه من أحكام» وما يمثله من ضمانا[]» يقوم على ناحية هامة في sha‏ الناس 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي © 


التشريعا[]ء أو قلبت النظر في مظالم ترتكب باسم العدالة» وقارنت بين ما نستهدفه من مستقبل اشتراكي 
يحقق سيادة الشعب ويكفل العدالة تامة كاملة» وبين تلك الأوضاع الجائزة الفاسدة التي أوجدها الاستعمار. 





واتخذا] - ويا للعجب ‏ من وزارة Mira Jadi‏ ومن القانون حاميّاء فلئن كان ذلك محتملا في 
السنين الأولى للثورة فإنه بما لا يمكن أن يحتمل بعد أن بدأنا المرحلة الثانية - مرحلة الثورة الاجتماعية 
- تلك المرحلة التي تكون العدالة قاعدتها وتتصل فيها الوشائج وتلتحم العلاقا[ ] ما بين العدالة الاقتصادية 
والعدالة القضائية ويصبح من غير المفهوم أن تتعدد الجهود للنهضة بالاقتصاد ومضاعفة الإنتاج أو 
تعزيز الجيش وتنمية الوعي بالاشتراكية والقومية العربية دون أن يرشح من هذه الجهود قطرا!] قليلة 
للنهضة بالقانون والقضاء. 












































لقد حاولت أن أدفع ae‏ ممن أعرف من حضرا[] المحامين أو القضاة للكتابة في هذه المواضيع 
UJ‏ كتابة فنية يتناولون فيها ناحية من نواحي القصور في القانون؛ وإما كتابة أدبية يسجلون فيها كثيرًا من 
الخواطر التي يقدمها هذا المعين الذي لا ينضب - القضاءء فكانوا يتخلصون بلطف فلم أر مناصًا من أن 
أتقدم» وشجعني على ذلك إني التقيت بالعدالة في احدي منحنيا[] الحياة لقاء مواطن عادي Dalis‏ من 
تعقيداتها العجب العجاب» وأنتي أعلم أن الإصلاح القضائي والتشريعي في معظم البلاد لم يصدر عن 
الرجال المختصين وحدهم وإنما Kal‏ عن رجال الفنون والآداب والمصلحين الاجتماعيين» ولاقى في 
كثير من المجالاا] مقاومة كبرى من المحامين والقضاة أنفسهم» وأن «الجريمة والعقاب» لدستويفسكي› 
«والبعث» لتولستوي وجهود بتثام وميل في انجلترا وفولتير وروسو في فرنسا هي التي أوجدا! الرأي 
العام المستنير» للعدالة وفر1] نفيها على هذا الحرم المقدس حتى أصلحته وجددته» ودراسة القانون يعد 
لها جوانبها الاجتماعية والتاريخية التي تدخل في دائرة الكاتب الاجتماعي والمؤرخ. 













































































فبدأ] في الكتابة عن هذا الموضوع في الشهور الأخيرة لعام 1955م معتزمًا أن يصدر الكتاب في 
قرابة ثلاثمائة صفحة حاملآتَ: أم «التي يسمونها عدالة»» ولكني ما أن أخذا] في الكتابة حتى تشعب 
القول وأخذ الموضوع يتضخم شيئاً فشيئاً حتى بلغ ستمائة صفحة ولما ينته» فاطرحته إذ لم تكن إمكانيا 
نشره جملة واحدة متهيئة» وحرمت أوراقه حزمة واحدة وألقيت بها في ركن من خزانة مكتبي» وشغلت 
نفسي بمحاولة سد نقص آخر في المكتبة العربية ألا وهو التاريخ لبعض الحركا!] الشعبية مثل الحركة 
الثقافية والعمالية التي كنت أشعر دائمًا بمشاركة وجدانية نحوها وألمس الحاجة إلى الكتابة عنها حتى 
تسير حركاتنا النقابية الناشئة على هدى وتفيد من خبرالا وتجارب الحركا | التي سبقتهاء وتوفر على 
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COD‏ القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 


شيا جز ءامن المحارلاة اة E‏ الجهذ والوقت والمال: رن هذا E‏ یکن بافضل من 
سابقه» إذ لم أمد أشرع فيه وأبدأ بتاريخ الحركة النقابية في انجلترا حتى أخذا] الكتابة تربو وتزيد حتى 
قاربت ألف iaia‏ فأطرحت الموضوع مرة أخرى وعدا | إلى أدراج مكتبي فاستخرجت منها «التي 
يسمونها عدالة>» وكان قد تخمر في ذهني كثير من الآراء عنها خلال السنوان الخمس الماضية فصببتها 
- إذا جاز هذا التعبير - صبّاء ورأيت أن أصدر الكتاب في عدة كتب يعالج كل كتاب منها ناحية مستقلة 
من نواحي الموضوع. إذ سيكون ذلك تسهيلا للقارئ وإيفاء للقول حقه. كما قد يكون في توالي الصدور 
استثارة للمختصين» فمن أعجب الأمور أن لا يصدر خلال سنوا[] الثورة العشرة الحافلة كتاب يسهم في 
نظوين العدالة 


















































وقد قيل إن العين لا ترى نفسهاء.فلعلي أكون بهذه الرسالة قد عرضت صورة للعدالة في مرآة 
الشعب , ووجهت نظر القوامين عليها والسلظاا] إلى كثير من النواحي التي اعتبروها عادية ولم تلفت 
انتباههم لاندماجهم في جو المهنة وتعودهم عليها في حين أن للشعب وجهة نظر أخرىء ولعل هذا أن 
يفسر لهم ما قد يرونه أولاً إسرافاً وشططا. 














وأعتقد أن من أهم الأشياء وأصعبها أيضًا أن ينظر رجال العدالة إلى قضيتها على ضوء 
الاعتبارا1] الشعبية الكبرى وليس الاعتبارا1] المهنية والفنية الضيقة» وأن يستلموا الماضي الذي ألفوه 
وألفهم وتبلور1] alsa‏ اعتزازا1] عديدة لهم» ولكني لا أشك أنهم في النهاية سيؤثرون الموضوع على 
الذازاء والمعنى العام على المعنى الخاص» ومصلحة الملايين على مصلحة الآلاف. 






























































وأخيرًا فنحن في مستهل عهد جديد نريد له أن يستهدف مستقبلا لا يكون القانون فيه حجرًا 
محجورًاء ولا يكون القضاء فيه فاكهة محرمة على عامة الشعبء ولا تنالها أيديهم ولا تدركها إفهامهم 
مستقبلاً تناقش فيه الجماهير القوانين في (Ja‏ وآلاف من الصحف الدورية (as‏ وآلاف من 
الاجتماعا1] العامة» وتكون العدالة فيه كالخبز اليومي بسيطة مفهومة دانية القطوف مستقبلاً يجلس فيه 
قضاة من الشعب يحكمون بالقانون البسيط الخالد ‏ قانون العدالة والإدراك السليم. 


















































بهذه العقيدة أقم aiall‏ التالية إلى القراء آملا أن أكون قد أديت واجبيء Galy‏ أن يؤدوا هم 
أيضًا واجبهم ؟ 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي D‏ 
القاهرة في ربيع الأول 1431 ه J‏ || أ 
فبراير 2010 م ° ° 


ازن 


دور القانون في المجتمع الاشتراكي 














لعل خير طريقة لأن نعالج هذا الموضوع هو أن نشير في نبذتين مستقلتين إلى دور القانون بصفة 
ile‏ وإلى خصيصة الاشتراكية التي تتميز بها عن غيرها من النظم» فإننا إذا عرفنا هذين سهل علينا 
الاهتداء إلى دور القانون في مجتمع اشتراكي.وقامت هذه المعرفة على أساس منهجي بدلا من أن يلقى 
الكلام على ¿asal s=‏ على أن دأبنا سيكون هنا — كما هو في كل فصول الكتاب - الأخذ بالأصول العامة 
والابتعاد عن الاصطلاحا] ومثارا1] الجدل التي تتناول عادة ز ولحسن الحظ التفريعا[] لا الأصول. 


)1( 
































فما هو دور القانون بصفة عامة.... ؟ 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 

إن القانون في نظرنا هو القواعد التي يضعها مجتمع ما لحماية الأوضاع القائمة فيه - 
اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية — من إيرادا[] وأفعال الأفراد التي يمكن أن تسمه أو تلحق به ضررًاء 
وهو يؤدي هذا الدور lalaa‏ بسلطة العقاب والإكراه. 

ومنذ أعرق العصور وقد اكتسب القانون صفة مقدسة.فمن تلك العصور السحيقة الموغلة في القدم 
عندما كان الإنسان يحيي حياته البدائية الأولى» وكانت القوى الطبيعية الغلابة تخلب لبه وتستأثر 
باهتمامه» كانت الرياح العاصفة والأمواج الهادرة والبراكين والزلازل طلاسم مغلقة يجهل سوها وإن 
رأى عظمتها وجبروتهاء فلم يملك أمامها إلا التسليم» وأحس أمامها بالعجز والضعف فخافها وخشيهاء 
وأصبح مستعدًا عقلاً ونفسًا لتقبل أي تفسير يقدم عنها. 

وانتهز هذه الفرصة رؤساء المجتمعا الناشئة فاستغلوا هذه الظاهرة في تدعيم المجتمعا 
وتجنيبها أهواء الأفراد ونزعاتهم» فجعلوا - متكلفين أو مخلصين - من هذه القوى iei‏ غضابء لها 
أرادا[] نزقه متقلبة تفعل ما تشاء دون سؤال أو حساب» وجعلوا الرعد صوتهاء والبرق ومهاء والزلازل 
والباركين سوط نقمتها وعذابهاء ونصبوا أنفسهم سدنة لهذه الآلهة» وألزموا الجماهير عبادتها وبدءوا 
سلسلة من التحريما[] المقدسة وسنوا العقوبا | لمن خالفها وهذه التحريما1] هي ما يسمونه «التابو». 

وكانت هذه التحريما] أول الأمر قليلة قلة تتناسب مع بساطة المجتمع ولكنها اعتبرا] صادرة من 
الآلهة فاختفى المظهر النفعي لها وراء دعوى القداسة , وأصبحت الحرمة تقع لا لأن الفعل المحرم ضار 
أو سيئ في حد ذاته؛ ولكنها تقع لأن الآلهة أمر1] بذلك دون أن تقدم سببا ظاهرًا أو تبريرًا مفهومًا. 

وترسبت في أذهان الناس بتوالي الأجيال تلك التحريما!] المقدسة» واتسع نطاقها وتركز[] طبيعتها 
«التابوية» واعتبر Ú.‏ مقضيّاء وصبحت هي وليس المصلحة المناط في الحكم على الأشياء بالفساد 
أو الصلاحية فما شابه الحرام أو بني عليه أو قاربه فهو فساد وشر وما خالفه أو فارقه أو ابتعد عنه فهو 












































































































































صلاح وخير. 


ولم يكن هذا - على عكس ما يتصور البعض - سينا جدًا. والواقع أنه كان فجر الضمير الإنساني 
ووجود ianh‏ للأشياء لا تقوم على الصفة النفعية» iag‏ تظهر «نظرية القانون»» أي التحريم والتحليل 
الذي يعتمد على أسس ثيولوجية أو لاهوتية أو نظرية وليس على دواعي المصلحة والنفع وحدها. وتستمد 
جزءًا كبيرًا من قوتها من الإيمان وشعور الأفراد الداخلي أن مخالفة ها القانون هي إلحاد وتجديف وشرء 
وأن الآلهة التي تعلم السر والنجوى تغضب لذلك ولا ترتضيه؛ وأصبح القانون - وهو وقتئذ جزء من 
الدين - منبع القيم» وتصور هذه النظرية خير تصوير كلمة القديس بول في رسالته إلى أهل روما في 
الإصحاح السابع «لم أعرف الخطيئة إلا بالناموس فإني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي 


لأنه بدون الناموس الخطيئة ميتةء كما يرى صداها في تلك القاعدة التشريعية التي ورثتها القوانين الحديثة 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي QD‏ 


عن الرومان» لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» فتحديد القانون للجريمة هو الذي «يجرمها» أو يجعل منها 
جريمة ولو لم يذكرها القانون لكانت شيئاً آخر. 


وظل هذا المعنى عميقًا في الأذهان حتى بعد أن بلغت البشرية حظًا كبيرًا من الرشدء فإنها بعد أن 
عرفت سخافة ما آمنت به من تأليه لقوى الطبيعة» وبعد أن تولى رجال الدولة المسئولون وضع القانون لا 
تلقيه من الآلهة» لم تستطع القضاء على فكرة التحريم المقدس أصبحت أحد أعمدة المجتمع ورمز 
معنوياته وآدابه» وتوارثتها الأديان Ún‏ بعد دين ثم ela‏ العصر الحديث وشن ikla‏ شعواء على الفهم 
الديني التقليدي» وأقام مجتمعًا جديدًا على أسس من الحرية والمصلحة ولكنه مع هذا احتفظ لكثير من 
التحريما[] بطابع القداسة والتابوية» بل عمقه وكثفه» فقد أصبح التابو للنظم ما كان بطباع القداسة 
والتابوية» بل عمقه وكثفهء فقد أصبح التابو للنظم ما كان البوليس السياسي للوزارا[]ء» تلعنه كل وزارة 
فإذا وليت الحكم قربته واعتمدا | ¿lc‏ ففي المجتمع البدائي القديم كان اسمه «تابو» وتركز اهتمامه في 
زواج المحارم أو غيره مما يتعلق بتماسك. العشيرة: وفي المجتمع المسيحي أصبح daul‏ «خطيئة»» كما 
أصبح اسمه في المجتمع الإسلامي «Ulja»‏ وأصبحت diaga‏ فيهما تحقيق الإيمان بالعقيدة وأتباع 
قواعدها والحيلولة دون أي زندقة أو إلحاد وفي المجتمع الرأسمالي الحديث أصبح «جريمة» وانصب 
عمله بالدرجة الأولى على حماية الأموال والملكية. 






































ومن المهم أن نشير إلى أن انفصال القانون عن الدين حدث في العصور الحديثة إن أخسره صفة 
القداسة الدينية الملزمة التي كانت له» إلا أنه لم يخسره ål jia‏ أدبية تكاد تقرب من القداسة.ذلك لأن الأديان 
والآداب كلها قد عزز[] الطبيعة للتحريم الأدبي والديني أكثر منه للتحريم القانوني» وقد تسنح الفرص 
لكثير من الناس لارتكاب جرائم يعجز القانون عن عقابهم عليهاء ثم لا يفعلونها أنفة منهم» Lal‏ ترسب في 
أذهانهم من حرمة الجريمةء وقد يقاسى بعض الناس مرارة الفاقة ثم يرفضون بكل قوة أي وسيلة لإثراء 
غير مشروع» ولو فعل ذلك اقرب الناس إليهم لرأوا فيه عارًا عليهم ولتنصلوا منه وتنكروا cal‏ وقد نجد 
تصويرًا حقيقيًا لمدي استفظاع الناس للجريمة - وبوجه خاص السرقة التي وجه إليها المجتمع الرأسمالي 
كل مدافعه الكبيرة — فيما أذاعته الجرائد منذ عامين من انتحار طالبة في الثالثة عشرة من عمرها لأن 
الناظرة قالت لها «أنت حرامية» واتهمتها بسرقة نظارة زميلتها وسلمتها خطابًا برفتها لمدة ثلاثة أيام 
فدخلت احدي العمارا[] وألقت بنفسها من الدور الثامن وراحت شهيدة الطبيعة التابوية للجريم7". 


























)1( جريدة الجمهورية في 27 نوفمبر سنة 1959م» وكما حدث بعد ذلك عندما روت الجرائد أن احدي السيدات قذفت بنفسها 
من الشرفة من الدور الرابع فماتت عندما هاجم بوليس الآداب شقتهاء فآثرت الموت على الفضيحة. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 

واستفاد القانون من ذلك» وأضفت عليه هذه الطبيعة التابوية للجريمة قداسة إذ لا يغفل أن يكون 
الأداة التي تحقق القداسة وتعمل للخير - أي القانون — هي نفسها غير مقدسة» ومن ial‏ أخرى فإن 
guala‏ الدولة حتى في أشد الدول ديمقراطية قد Oai‏ وزاد[] مع تعقد النظم وكثافة السكان وتعدد 



































الحاجا[]» وازداد القانون بذلك سلطة حتى أصبحت له هيمنة على الأفراد وخشية في النفوس أشد من 
خشية الأسد الكاسر على حد قول احدي الصحف2, 











وخلاصة النبذه أن رسالة القانون في أي عهد هي حماية أوضاع المجتمع وإبقائها على ما هي عليه 
حسنة أو سيئة.فإذا كانت هذه الأوضاع قبلية كانت رسالة القانون حماية القبيلة» وإذا كانت دينية كانت 
رسالته تدعيم الدين ومحاربة كل زندقة وإلحادء وإذا كانت رأسمالية استهدفت حماية الملكية والأموال 
والحقوق الفردية» ولكن يقوم القانون برسالته هذه فإنه يتسلح بسلطة العقاب والإكراه وأضفتها عليه نظرة 
المجتمع إلى الجريمة نظرة تابوية. 


)2( 
الخصيصة"الرئيسية للاشتراكية 

ولنأا] الآن إلى الاشتراكية والخصيصة التي تميزها عن غيرها من النظم وتكون الرمز الأول لها 
الذي يتمثل في كل أوضاعها وتفاصيلها. 

وقد كثر الحديث حول الاشتراكية وكثر الخلط والخبط فمن عائد بها إلى أفلاطون وما سبقه من 
المجتمعاا] المشاعية» ومن جامع بينها وبين الأديان أو موحد بينها وبين الماركسية أو الجماعية» ومن 
مانح إياها الصورة التي في ذهنه عن المجتمع الإنساني, وفي نظرنا أن هؤلاء جميعًا يعقدون الموضوع 
ويبعدون به عن أصله الرئيسي وخصيصته المميزة ويغرقونه في بحر لجي من التفاصيل والمذهبيا 
حديثة وقديمة شرقية وغربية. 









































الاشتراكية بالمعنى الحديث والمألوف لا تربطها إلا خيوط واهنة LSI AYL‏ القديمة» كما لا 
تربطها بالاشتراكيا المثالية التي أبدعها سان سيمون ومور وفوربيه ولا بلان. . الخ > إلا وحدة الغاية 
واستهداف مجتمع d‏ يحقق الخير لأفراده» ولكن فيما عدا ها وذاك فقد نشأر] الاشتراكية الحديثة نشأة ASi‏ 






































(2) وكان ذلك لمناسبة طريقة لها دلالتها التي تبرز نقلها هنا. فقد ela‏ بجريدة الأخبار في عددها الصادر في 1956/7/3م نقلا 
عن رويتر وبعنوان «قوة القانون أشد بطشًا من الأسد»», «لم تتحرك الفتاتان العاريتان في قفص للأسد في مسرح — 
توتنجهام عندما هاجم الأسد مدربه وضربه بمخلبه وأدمى GY ¿S‏ خوفهما من عقاب القانون كان أبلغ من خوفهما من 
السد الكاسرء إذ يسمح القانون الإنجليزي بوقوف الممثلات عاريات على المسرح على شرط ألا يأتين بأية S x‏ وكانت 
الفتاتان تقفان عاريتين على منصة خاصة داخل القفص على حين كان الأسد ومدربه يقدمان ألعابهاء وفجأة هاجم الأسد 
مدربه ولطمه بمخلبه في إحدى كتفيه ثم دفعه داخل القفص تحت المنصة التي تقف الفتاتان فوقهاء وارتفع الصراخ بين 
صفوف النظارة قبل أن يتمكن المدرب من السيطرة ة على الأسد مرة أخرى بعصاه ومع ذلك لم تصدر أية حركة من 
الفتاتين وظلتا جامدتين في مكانهما تنفيدًا للقانون». 
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القانوق والقضاء في النجقع الاشتراكن QD‏ 


تكون مستقلة ونتيجة لإحدى الظواهر الاقتصادية الكبرى التي حملت اسم «الانقلاب الصناعي» ذلك 
الانقلاب الذي أوجد إيجادًا المجتمع الحديث وجعله يختلف اختلاقًا جريًا عن المجتمعا[] القديمة» ولم تكن 
الاشتراكية الحديثة Af‏ فكرة فلسفة مجردة يبدعها مفكر يأوي إلى برج من العاج ويحاول أن ينحت من 
النظريا[] المنطقية نظامًا ومنهجّاء أنها كانت كشفًا عن حقيقة اجتماعية جلاها الانقلاب الصناعي والتئامًا 
مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي جاء بها هذا الانقلاب. 




















ولما كان الانقلاب الصناعى قد حدث أولا فى إنجلتراء فمن الطبيعى أن نجد مكتشف» الاشتراكية 
فيها أيضّاء بل إنه كان أكثر فق ذلك أحد أبناء الانقلاب الصناعي الأنتين» ذلكم هو «روبر[] أوين» الذي 
شب غلامًا يكدح ثم استطاع في مستهل شبابه أن يسهم في صناعة الغزل القطني التي كانت باكورة 
الانقلاب الصناعي» وحملهم المد العالي للصناعة الناشئة فأصبح مديرًا ثم شريكًا لأكبر مصانع الغزل 
والنسيج في نيولا بارك باسكتلندا. 

وليس المجال مجال تأريخ لروبرا ]'أوين وحياته العجيبة وما يهمنا هنا هو أن أوين بفضل ذكائه 
وأمانته وسبقه اكتشف القانون الرئيسي للاشتراكية:الحديثة.وقادة إيمانه إلى أن يكرس حياته للدعوة aal‏ 
بدلا من أن يقنع بمراكمة الأموال كما كان AA‏ أصحاب المصانع. 

كان هذا القانون بسيطًا جدا : إن أوضاع المجتمع - ولا سيما الأوضاع الاقتصادية - هي التي 
تشكل أخلاق الأفراد وتحدد مصائرهم ومنازلهم» وتملي عليهم أغلب agili pai‏ بحيث لا يكون لدى معظم 
الأفراد إزاءها حرية تذكر أو قوة يعتد بها. 

وقد يبدو أن هذا الكلام بديهي» ولكنه في الواقع ليس كذلك وإذا بدا بنا بديهيًا فذلك بفضل الكتابا 
الاشتراكية التي كتبت من وقت أوين حتى وقتنا هذاء أما قبل ذلك فقد كانت كل Y glaa‏ الإصلاح سواء 
كانت دينية أو فلسفية.. الخ» تتجه نحو الفرد أو تطالب بإصلاح جزئيء وكلها استهدفت إصلاح المجتمع 
طريق إصلاح الفرد. 

ونظرا] إلى المجتمع كحصيلة عددية لمجموع من الأفراد فإذا أصلحنا آحاد الأفراد أنصلح 
المجتمع» وإذا أردنا محاربة جريمة السرقة مثلا تهددنا السارقين بعذاب الدنيا والآخرة» ووضعنا الأقفال 
على الممتلكا]اء وشددنا عقوبة السرقة بحيث تكون رادعة للأفراد فلا يفكر أحد فيها كل هذا دون أن 
يخطر لنا أن نظام الملكية هو السبب» وأن العيب ليس في الفرد قدر ما هو في الوضعء وقد كان جديرًا 
بالمشرعين والفلاسفة القدامى أن يصلوا إلى ذلك عندما كانوا يحدون أن OL giall‏ مهما قست والتحفظا 
مهما اشتدا]ء فإنها لم تمنع الجريمة مما يدل على عيب في النظام» ولكن المشرعين القدامى بدلا من أن 
يروا ذلك اعتقدوا أن هناك أفرادًا أشرارًا بالفطرة. 
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Q>‏ القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 


على أنه من الحق علينا أن نقول إن فكرة جناية الوضع على الفرد لم تدق تماما على فطنة المفكرين 
السابقين على الانقلاب الصناعي كما أنها لم تفت الشرائع الدينية القديمة كالإسلام» فأشار إليها في أكثر 
ی کا وکن التطون الى يكن يسع ssh haw‏ .هاه ال bau‏ من الور ار قر 
التطبيق» كان المجتمع القديم مغلقًا على نفسه»ء وكان آثار الوضع الاقتصادي على الفرد واهنة إذا قيست 
بالهيمنة الغالبة التي منحها الانقلاب الصناعي لهاء فلم يستطع الفلاسفة أو الشرائع أن يوجبوا إيجابًا 
إصلاح كثير من الأوضاع الفاسدة» واكتفوا بالإعراب عن كراهيتهاء وما تمجيد الزهد والعزوف عن 
الثراء وتوعد الأغنياء بالعذاب الأخروي إلا صورة سلبية ومخففة أدارك المبدأ الاشتراكي الأساسيء 
وكذلك حض الإسلام على الإحسان إلى الرقيق والنساء» لأن فكرة تحريرهما لم تكن ممكنة عمليًا وقتئذء 
وكان يجب أن توجد أولاً القوة الآلية والأحصنة البخارية التي تؤدي العمل الذي يقوم به الرقيق» وأن 
توجد منا[] الألوف من الأعمال التي لا تحتاج لقوة عضليةء ويمكن أن تعمل فيها المرأة» فلم يكن أمام 
الشرائع إلا أن تقف الموقف الذي وقفته حتئ وأن أدركت مدى جناية الأوضاع على الأفرادء كما أن 
الشرائع الدينية لها إنسانياتها الخاصة ووسائلها التي تحاول بها جاهدة استكمال نقص المجتمع وكانت 
بحكم قيامها على الإيمان الفردي ألصق بالفرد منها بالوضع. 

المهم أن المبدأ الاشتراكي الجديد قد استتبع نظرة إلى الجريمة تختلف تمام الاختلاف عن النظرية 
التقليدية السابقة لهاء فإذا كانت الظروف والبيئة والأوضاع هي التي تشكل أخلاق الأفراد وتملي عليهم 
تصرفاتهم فلا معنى لأن ندين الأفراد في جرائم فرها عليهم المجتمع فهم في الحقيقة ضحايا المجتمع 
مجني عليهم منه» وإذا كان هناك مجرم فهو المجتمع الذي ألجأ الأفراد إلى ذلك» والجريمة نفسها Laie‏ 
اتضح فساد الوضع فقد تحريمها قداسته وطبيعته التابوية واعتبرتها الاشتراكية «احتجاجا1[]» فردية على 
الرأسمالية الفاسدة» وإذا كان عليها غبار فهو ما لاحظه انجلز «إن السرقة أكثر صور الاحتجاجا 
بداتية» ولهذا السبب - أن لم يكن لغيره - فإنها لن تكون تعبيرًا عن فكرة الطبقة العاملة» مهما حسنوا فيها 
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سرًا» 
فإذا أصلحت الأوضاع على أسس الا شتراكية» فستنحسم مادة معظم الجرائم ولكن قد يبقي بعضهاء 
وعندئذ لا تعتبر جريمة ولكن خطأ أو مرضاء ويكون سببها مرض صاحبها مرضًا Gui‏ أو تأثره 
برواسب قديمة تحدث خللا في روابطه الاجتماعية مثل ما يحدث المرض العضوي من خلل في أعضاء 
الجسم» أو أن تعقد المجتمع قد أفلت بعض YL‏ ضئيلة لا يعتد بها في المجموع. 
قد يقال إن فقد الطبيعة التابوية للجريمة في المجتمع الان شتراكي وما يستتبعه ذلك من انعدام تلك 
الهالة من المعنويا والأدبيا النفسية التي تحول دون الجريمة ووخز الضمير عند ارتكابها يعد خسارة 









































)1( جاءت هذه الإشارة في كتاب انجلز «ظروف الطبقة العاملة في بريطانيا». 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي a3‏ 


هذا لا Úi E‏ إلا ف مجتمع 5 ن المجتمع ال سمالي حافل بالمظالم الاجتماعية 
والإغراءا[] التي يبعثها أثرياء يبلغون الثريا وفقراء يلصقون بالأرضء فلابد في مثل هذا المجتمع من 
قوة أدبية أقوى من القانون» كي تلزم الأفراد في سرهم ونجواهم ووحدتهم الرضا بقسمتهم أو سلوك 
الطرق المشروعة وتحارب في نفوسهم نوازع الطموح والجموح» أما المجتمع الاشتراكي فلن تكون فيه 
مثل هذه الأوضاعء ولن يحتاج الأفراد فيه إلي هذه القوة الأدبية حاجتهم إليها في المجتمع الرأسماليء 
وأهم من هذا أن المجتمع الاشتراكي لم يقض على الطبيعة السيئة للجريمة ولم يمجدهاء ولكنه فحسب 
تخلص من ذلك المزيج من الخوف المطبق والجهالة» ولكنه كان يشلها أيضًا عن كثير من الطموح 
اقتناع» والتزامًا تتقبله النفوس ولو كضرورة من ضرورا!! الاجتماع إن لم يكن وسيلة للتهذيب أو خليقة 
من الخلائق. الكريمة. 

فلننتقل الآن خطوة أخرى» فإذا كانت الاڈ شتراكية قد جرد الجريمة من طابعها التابوي القديم» 
وبرأ مرتكبها من كابوس الإجرام ووصمة العارء واعتبرته مريضًا أو مخطناء فإن نظرتها إلى الجزاء 
لابد وأن تتلاءم مع هذا بقدر ما تبتعد عن النظرية القديمة. 

وقد كانت العقوبة هي الجزاء المألوف على الجريمة في النظم القديمة» لأن العقوبة هي أسهل ما 
يتبادر إلى الذهن من جزاء في مجتمع جاهلء ولأن إيذاءها يتناسب مع ما افترض من بشاعة الجرم» 
ولأنه قد ظن أن فيها عنصرًا تكفيريّاء ولأن العقوبة لها أيضًا طبيعة «فيتشية» أو طلسمية تتلاءم مع 
الطبيعة التابوية للجريمةء فكأن القانون هو يفرض الرب والجلد والكي والإحراق «يطارد» الشيطان الذي 
تقمص الجسد ويحاول أن يطهره منه. 

تلك هي الأسباب التي أوجبت أنت تكون العقوبة جزاء الجريمة» ولما لم يكن لها محل في مجتمع 
اشتراكي» فلم يعد هناك مبرر لاعتبار العقوبة جزاءًا للجريمةء فالمجرم ليس إلا مريضًا أو خاطنًا - 
أفسده إذا كان ذلك ممكناء وعندما يتم هذا يعود مرة أخرى مواطنئًا صالحًا لا شائبة عليه» كأي مريض 










































































يشفى من مرضه ويعود ليستأنف عمله بعد الأجازة المرضية. 


ويجب أن نشير إلي هذه النظرة في معالجة الجريمة والمجرمين» أو بتعبير أصح الانحراف 
والمنحرفين» يتفق مع بقية أصول المجتمع الاشتراكي الذي agi‏ على أسس نفعية لا على أسس عقائدية 
أو تكون النفعية فيه هي العقائدية» والتي يسلط العلم فيها ضوءه الباهرء فيهتك الأستار الخافية» ويكشف 
التمويها[] الدقيقة» ولا يدع محلا لتلك الظلال التي آو[] إليها الآلهة القديمة aiil y‏ من ظلامها وجهل 
الناس بما وراءها قداسة. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 


وهكذا نرى أن ذلك المبدأ الرئيسي للاشتراكية التي ظن أولا أنه من البديهيا] قد استتبع انقلابًا في 
النظر إلى الجريمة. hisi‏ عنها قناعها التابوي وهتك القداسة التي أحاطت بحرمتهاء واعتبرها مرضًا أو 
ونظر إلى المجرم كمريض أو مخطئ لا يخل ارتكابه للجريمة باعتباره إلا كما يخل المرض» 
وعامله على هذا الأساس مستهدقًا شفاءه لا عقابه» وإصلاح الفساد لا استيفاء حق المجتمع في الانتقام 
الوحشي» وجعل القانون عنصر من عناصر الإصلاح ومساعدة المنحرفين على تكييف أنفسهم طبقًا 














)3( 
المبادئ الاشتراكية في التشريع 

ل شتراكي Ds S š‏ ا c‏ 
aos O‏ ل LS‏ 
تخلفاً عن منطق الثورة» ولعله Jira‏ التقاليد وحصنها الحصين ولما Jas‏ بعد الدعاية الا شتراكية التي 

تزلزل كيانه وتفسح ثغرة للفكرة الجديدة. 
أولاً : إلغاء كل مواد القسم الثاني من الباب الثالث من قانون U giall‏ الخاص بالعقوبا[] التبعية أي المواد 
من 24 إلى 31 وهي التي تقضي بحرمان كل من يحكم عليه في الجناياا] وبعض الجنح من 
خدمة الحكومة بصفة متعهدء والتحلي برتبة أو نيشان والشهادة أمام المحاكم وإدارة أشغاله 










































































mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي Qs‏ 


لأن هذه العقوبا[] التي قيل أنها تبعية قد تكون اشد صرامة وأسوا أثرًا من العقوبة الأصلية وهي 
تغلق باب التوبة في وجه الفرد وتحول بينه وبين العودة إلى حرية المجتمع وكأنها تفرض عليه 
فرضًا أن يكون = Ú‏ محترفاء فلا عن مجافاتها الصارخة لروح العدالة وعدوانها على الكرامة 
الإنسانية والحقوق الأولية لكل فرد في أن يباح له البحث عن مورد وعمل مشروع. 
وكذلك يجب إلغاء المواد الخاصة برد الاعتبار من قانون الإجراءا1] الجنائية أي المواد من 536 
إلى 503 إذ يجب أن نعتبر أن أداء المحكوم عليه لعقوبة يعتبر تسديدًا لما عليه للمجتمع ودفعًا لثمن 
خطيئة SLAS‏ غير منقوصء فلا معنى لتأجيل رد الاعتبار في السنوا1] الحاسمة التي تمس فيها الحاجة 
إليه. ويجب أن يرد اعتباره تلقائيًا ويكون من حقه العودة إلى العمل دون أن تقف في سبيل ذلك وجود 
«سابقة». 
وقد يكون من الخير عند التوظيفت إلا نطلب شهادة سوابق حتى لا تصبح «عقدة» تؤثر أثر سيئاً 
على سلوك الموظف و علاقاته الاجتماعية» ونحن بصدد تشجيعه على أن يبدأ ببداية جديدة. 
































ثانيًا : يجب أن نقدرء عند تعديل القانون وعند إصدار الأحكام في الفترة الانتقالية ما بين الرأسمالية 
والاشتراكيةء الاعتبارا1] الاقتصادية وعدم تحميا المتهم كل مفارقا[] وسوءا[] الأوضاع 
الرأسمالية التي يحفل بها مجتمعنا والتي تدفع بعض الناس دفعًا إلى الفساد والجريمة LÍ‏ لشدة 
الإغراء وإما لقسوة الحاجةء والأمثلة على ذلك مما لا يحصىء فمن الأمثلة التي تصور قوة 
الإغراء ما نشرته إحدى الصحف بعنوان "خادمة تعترف بسرقة 1250 Gaa‏ وتقول سيدي هو 
السبب» وقد أظهر أن الخادمة تعمل عند تاجر كويتي جعل من دولابه المفتوح على مصراعيه 
خزانة يملؤها برزم من أوراق البنكنو[] بلغت قيمتها 15853 جنيهًا واعترفت ببساطة «سيدي 
هو السبب الذي دفعني للجريمة» أنا ما عرفتش السرقة في حياتي ولكني فقيرة وآلاف الجنيها 
اللي كانت قدام عيني هي سبب بلوتي» وليس من الضروري أن يقف المواطنون موقف هذه 
الخادم لأن من ظواهر النظام الرأسمالي بصفة خاصة الحرص على المباهاة والزهو بكل صور 
¿el SM‏ و «تحنيس» المحرومين لأن الشعور الذي يخالج الغني عند لمسه لاستعلائه وانفراده 
بالزوجة الباهرة والسراي الفاخرة والتحف النادرة Ü zl‏ | الفارهة هو أقوى ما يدفعه إلى 
الحرص على هذه الأشياء» فالرأسمالية بطبيعتها حريصة على إغلاق فجورها لأن هذا الإعلان 
جزء من استكمال الاستعلاء الذي ينشده سادتها والذي يمكن في صميم التكوين الطبقي للمجتمع 
الرأسمالي» من أجل هذا نرى المجلا[] تصور زوجة الرأسمالي والإقطاعي - وهي أثمن قطعة 
لديه - وقد أضافت إلى جمالها الطبيعي - والمفروض أن تكون جميلة إلا لما تزوجها.. جمالاً 






















































































)1( الأهرام في 1961/3/18م» وتكرر مثل هذا الحادث في الشهور الأولى من عام 1963م» عندما أغرى المال والسبائك 
الذهبية التي كدسها ثري عجوز أعزب في منزله خادمته الأمية التي عاشت معه أكثر من عشر سنوات على سرقة 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 
صناعيًا لا حد له» وحملت فوق هذا وذلك ثروة شعب من الجواهرء ونرى Dadl‏ تضع وراء 
الزجاج الصقيل وتحت الضوء الباهر من العطور النادرة والجواهر الثمينة ما يكفي ثمن القطعة 
الواحدة le‏ بأسرها سنين عديدة» وتذاع أنباء الحفلا[] والولائم في القصور والفنادق 
والملاهي العابثة وتنقل الشاشة البيضاء إلى رواد السينما صور UA‏ التي يمرح فيها 
المنعمون. 
ومن شأن هذا كله أن يثير الغيرة والحسد وأن يرفع من قدر هذا المتاع الدنيوي ويجعل الاستمتاع 
به غاية الحياة» فلا عجب إذا استخدم بعض الأفراد ذكاءهم وجراءتهم في اقتحام الأبواب وتسور الجدران 
لتحطيم الخزائن» أو ابتغوا الثراء بما هو شر من الجريمة OÍ s‏ لم يعاقب عليها القانون من عرض للتحلل 
— ففي هذا العالم المترف المتحلل دون أي aŠ‏ ودون أي عدالة تكون مثل هذه العناوين «فردة elia‏ 
تساوي حبس شهرين»» و«السجن .ثلاث سنين إذا أمسكت سيدة من ذراعها في السينما»”» عناوين 
عدالة ash‏ عدالة ظالمة إذا جاز التعبير. 


















































وأسوأ من شدة الأغراء قسوة الحاجة» ولكي نوضح توضيحًا علميًا ذلك يجب أن نشير إلى أن 
النظام الرأسمالي يقتضي أن يكون هناك جيش من العاطلين ينتقي منهم الرأسمالي الجديد عماله ويضيف 
عليهم الرأسمالي القديم أو الذي يصفي Le‏ عماله. ويكفل هذا الجيش أن يكون الرأسمالي صاحب اليد 
العليا وأن يكون العرض أكثر من الطلب. 
فإن نقول للمتعطل daj‏ عن عمل فإننا نطالبه بالمستحيل وإذا وجد عمرو العمل فلن يجده زيدء 
ومن العسير أن نلوم رجلا حكم عليه الوضع الرأسمالي بالتشرد إذا هو قاوم هذا الوضع أو حاول التسلل 
إلى منافذه» فضلا عن أن نعاقبه أشد العقوبا 
وإنما يجوز للدولة الاشتراكية أن تنظر في الجزاء بعدما تضمن للناس جميعًا أعمالاً تليق بهم وتتفق 
معهم» وعندما تقتضي على فسق الرأسمالية وفجورها وترفها وعوامل الفساد والتحلل والإغراء» وتجعل 
للحياة هدفا Sus‏ عير الأثرة الفردية والشهوة الحسية وتقرب بين الطبقا[]» وتتيح لهم جميعًا البدء من 
خطوط متقاربة إن لم تكن واحدة. 
ثانيًا : يجب أن نحل العلاج والإصلاح محل العقوبة»وهذا يقضي أن نبعد قدر الطاقة عن كل ما يهين 
كرامة المتهم فالقيود الحديدية والحبس الاحتياطي والحجز في حجوز الأقسام الو بيئة وإساءة 
المعاملة واللطم والركل والضرب الذي يمارسه بصفة منهجية بعض رجال البوليس والتعذيب 


























(2) أخبار اليوم في 1955/10/23م. 
(3) أخبار اليوم في 1955/10/14م. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي AD‏ 


بغية الحصول على أدلة للاتهام" كلها إهاناا] لا تتطلبها قضية العدالة» بل هي على التحقيق 
تعارضها وتوجد في نفوس المتهمين ضغنا على المجتمع واستهانة بالقيم» كما أنها تعرضهم 
لعدوى المسجونين» ونعرف حالا!] تقرر فيها مصير إجرامي دائم لأفراد أبرياء في اليوم الأول 
لحجزهم في حجوز أقسام الشرطة وتسلط بعض معتادي الإجرام عليهم في لحظة انهيارهم 
النفسية» وبالجملة فإن كل طرق هذه المعاملة الشاذة Lail‏ هي من رواسب الحكم الاستبدادي القديم 
وإذلال الحكوما[] للشعوب والأفراد ويجب أن نتطهر منها وأن نخلص المتهمين من سوءاتها. 
ويحسن أن نبعد عن السجن ما أمكن ذلك ولاسيما في الجنح» إذا لم نستطع أن نلغي عقوبة السجن 
نهائيًا لأنها من أسوأ العقوبال] واقلها نفعًا وعلينا أن نحرص على تحقيق الجزاء في شكل إصلاح 
وتعويضه ماليّاء ولا مانع من أن يزيد ما يطالب به المتهم Lac‏ أفسده زيادة طفيفة كنوع من العقاب» وإذا 
لم يكن من السجون بد فيجب أن تكون مدارس ومصانع وأن تنتهز الدولة فرصة وضع المتهم تحت 
رعايتها الكاملة لتخلفه خلقا جديدا فتعلمه ابتذاء من محو الأمية حتى آخر ما يطمح إليه» وتدربه على 
أحدث الصناعا[]» وكما أحتفل في يوم ما بتحطيم الأغلال الحديدية في ليمان طره» فيجب أن تحرق 
مصلحة السجون في احتفال عام كل لوائحها البالية وتقاليدها الوحشية وأن تتملكها روح جديدة تستهدف 
أن تخلق من المسجونين أفضل ما يمكنء فإذا كان لديها نشال رزق خفة فائقة في تحريك يده فلتطمع في 
أن deai‏ منه طبيبًا جراحًا يستغل تلك الخفة واللباقة وغيرها في استئصال الأورام وإجراء العمليا 
الجراحيةء وقد لا يتحقق هذا ولكن مالا يدرك كله لا يترك كله. ثم يجب رعاية أسر المسجونين حتى لا 
يتشتت أفرادها فتسلك الزوجة الطرق المعوجة ويتشرد الأولاد في الطرقا1] ونقدم للجريمة مجموعة من 
الأفراد بحجة إصلاحنا لفرد وهذا الفرد نفسه لن تصلحه السجونء فكأننا في محاولاتنا لتحقيق العدالة 
المزعومة جنينا على الأسرة كلها دون أن نصلح عائلها. 
رابعًا : يجب أن يكون هناك تفرقة بين جريمة توجه إلى فرد وجريمة توجه إلى الجماعة فإذا ضرب 
واحد آخر فأصابه برضوض أو قضى عليه فإن فعله برغم كل ما يقال عن تكديره لسلام الجماعة 
وأمنهاء لا يمس عمليًا إلا شخص المتنازعين» وهناك فرق بين هذا الفعل وبين تاجر يغش الشاي 
والبن وغيرهما من السلع أو بائع يبيع للناس لحم الكلاب (كما حدث بالفعل) أو تمرجي يفرغ 
الحقن من سائلها الثمين ويضع فيها الماء» أو مقاول يبني المنازل بسقط المتاع وهش المواد ثم 






















































































(1) يظهر أن هذا النهج للآسف قد أصبح بالفعل — أو أن هناك احتمالا قويًا لأن يكون قد أصبح — جزءًا من عمل dh jill‏ 
ففي آخر قضايا الرشوة التي نظرتها المحاكم المصرية قال محامي أحد المتهمين أن موكله قد عذب وأن أهله أبرقوا بذلك 
إلى الجهات المختصة وأن الطبيب الشرعي ذكر أن به 19 إصابة كما ذكر من الوقائع ما توحي بأن المتهمين تعرضوا 
لإكراه ليدلوا أمام الشرطة La‏ لم يدلوا به أمام النيابة (أنظر الأهرام وبقية الصحف الصادرة يوم ((a1962/1/14‏ ويبدو 
أن من الضروري أن يسأل رجال الشرطة عن أي إصابة تظهر في جسم سجين وعدم قبول الدفع بأنها قد تكون مصطنعة 
لأن السجين أمانة عند سجانيه ومن واجبهم أن يحولوا دون اصطناع هذه الإصابات. 


القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 














mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





يسكنها الناس لتقع على رءوسهم ففي هذه الحالا[] كلها تكون الجريمة موجهة إلى الجماعة 


ويجب أن يتشدد العقاب. 


على أنه يجب ألا ندخل في الجرائم التي تمس الجماعة ما يمكن أن يختلط فيه الحق بالباطلء 
ودعوى الإخلاص والاجتهاد بالإساءة والأضرارء ففي مجال الفنون والآداب والعلوم والدعوا] السياسية 
والاجتماعية يكون من العسير تبين الحقيقة : حقيقة البواعث وحقيقة آثار» ويكون من العسير اتهام كاتب 














ها الخ إذ عن المحتمل Bs‏ أن يون طالب 














عقيقة» أو رائد جديدة فلا عن أن هذا الباب يهدد حرية الفرد ويعيق فعل التطور. 


هذه هي بعض الاقتراحا ] العاجلة» وسنعود إلى الموضوع بتفصيلء ففي الحلقة الثالثة من هذه 


























السلسلة التي نأمل أن تظهر باسم «جريمة العقوبة»» كما أننا قد اشرنا إلى طائفة أخرى من الاقتراحا 


في الفصل المعنون «نحو شعبية القضاء» من هذه الرسالة. 


NNG = 
رر‎ Cs. 


سفسطات قانونية 


الاصطلاحيةء هي الدعوى العريضة دون أن 














عنها. 


وبين واقع أجوف خال من حقيقة هذه الألفاظ ويختلف تمامًا 


ما سنعرض من نماذج ليست فحسب Aala‏ بل إنها مما يفخر به القضاء والقانون» ولكن أخذها حقيقة 
مسلمة دون أن يكون لذلك أي أثر علمي هو ما يوجد السفسطة. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 

قد يقال إن الحديث عن هذه السفسطا[] OS‏ أن يجرئ الناس والكتاب على هذا الحرم المقدس — 
حرم القانون - وقد يقلل من هيبته في عيون الشعب الذين لا يعلمون عنه إلا القليل.وفي نظرنا إن مثل هذا 
الاعتراض لا يمكن أن يقدمه إلا أعداء هذا العهدء الذين تشبعوا بالماضي بحيث لا يمكن أن يتفهموا لب 
وروح المجتمع الاشتراكي : ففي هذا المجتمع لا يمكن أن يعلو شيء على الشعبء فلا عن أن من المسلم 
به أن كافة الأوضاع - قانونية أو غيرها - لا تسلم من النقصء وأن الضمان الوحيد لإصلاحها ونحن هنا 
نوضح الأخطاء ثم نشير بالحلول» أي أننا لا نكتفي بالنقد فحسبء وإنما نقترح العلاج. 

أما التستر على الأخطاء وإسباغ ثوب القداسة الرهيبة على القانون أو غيره» فهو ما ينافي روح 
المجتمع الاشتراكي ومصلحته وما يمكن أن يعد تخريبًا فيه وإساءة إليه. 


)1( 
Ol‏ + |¿ أمام القانون 

من هذه السفسطاا] العريقة في الإيهام والنفاق المساواة أمام القانون التي تحجز لها دائمًا مادة من 
أعلى قانون في البلاد وهو الدستورء فجاء في الدستور القديم لهذه البلاد (دستور 22( المصريون لدى 
القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من Lal l‏ والتكاليف 
العامة.. الخ» (مادة 2) كما نص دستور 1956م «المصريون لدي القانون سواء وهم متساوون في 
الحقوق والواجبا[] العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة (مادة 31) كما 
جاء في المادة السابعة من إعلان حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة «كل 
الناس سواسية أمام القانون ولم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة» كما أن لهم جميعًا 
الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان». 

فلننظر الآن إلى هذه القاعدة : هل هي حقيقة واقعة al‏ هي حروف تنتهي بنهاية السطر ولا تستطيع 
قط أن تغادر عالم الحبر والورق إلى عامل الحياة العملية ؟ 

فلو كان القانون يريد حقيقة المساواة بين الناس لكان أبسط ما يجب أن يحرص عليه هو أن يجعل 
العدالة مجانية حرة يمكن لكل واحد الوصول إليهاء لأنه من البدائة المسلم بها في هذا العصر والتي لا 
يعقل أنها تدق على فطنة المشرعين أن أعظم ما يفرق بين الناس هو المال» وأن الأوضاع الرأسمالية قد 
جعلت فريقًا من الناس في أعلى عليين» يملكون أسباب الشراء وكل وسائل القوة والنفوذء وفريقًا آخر - 
لعلمهم الشعب بأسره ‏ في الدرك الأسفل من الفاقة يعانون غصص الحاجة المذللة ولا يملكون ما يسد 
رمقهم فضلا عن أن يفيض عنهم. 

فكان يجب على المشرعين أن يتيحوا لهم فرصة الوصول إلى العدالة وحسبهم عندئذ أنهم لن 
يكونوا قط على قدم المساواة مع خصومهم الأغنياء. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 

ولكن القانون لم Bal‏ هذاء وجعل من العدالة سلعة» وقوم ثمنهاء كأي شيء آخر في المجتمع 
الرأسمالي» بالمال» فعلي من ينشد العدالة أن يدفع الثمن أولا في شكل «الرسوم القضائية» التي أخذ 
وزارة العدل في زيادتها شيئاً فشيئاً. 

وكأنها ذلك المحتكر الذي يستغل iala‏ عملائه أو مشغوليتهم فيرفع في أثمان حاجياته» ثم يتلبث 
هنيهة حتى يتعودا عليها ويعود مرة أخرى إلى الزيادة وليس للناس مهرب, لأن الدولة هي محتكرة 
السلعة فلن توجد عند غيرهاء ولأن السلعة هي العدالة نفسها.. فكيف يمكن أن يلتمس الناس الأنصاف من 
العدالة, 














لقد أصبح واضحًا أن الرسوم القضائية بعد أن كانت رمرًا لجدية الدعوى قد حملت الآن مصاريف 
وزارة العدل بأسرها فأصبح على المتقاضين أن يدفعوا تكاليف بناء الدور المجمعة وأرصدة النقابا 
التشريعية ومهايا القضاة والكتبة والحجاب كأن العدالة ليست kia‏ للمواطنين وكأن تحقيقها ليس واجب 
الدولة وكأن الناس لا يدفعون إلا هذه الرائب» ويا ليت الأمر وقف عند هذاء فقد تزحزحت الفكرة عن 
الرسوم خطوة مادية Dieli es jal‏ موردا ماليا من موارد الدولة بحيث أصبح على من ينشد العدالة لا 
أن يدفع تكاليفها فحسب ولكن أن يقدم أيضًا شينًا زيادة ى سمه ما شئت — بحيث فاقت وزارة العدل في 
زيادة إيراداتها على مصروفاتها كثيرًا من الوزارا7 الأخرى: 

والنتيجة أن هناك ملايين من القضايا معطلة لأن أصحابها لا يجدون الرسوم القضائية وأن وزارة 
العدل نفسها قد حالت بين أن يتمتع هؤلاء المواطنين الفقراء بحماية القانون التي هم أحوج الناس إليها 
فضلا عن أن يكونوا أسواء. 

فهل اختلفت وزارة العدل عن البنوك التي لا تسلف المحتاجين إلا إذا قدموا ضمانا وبشرط أن 
تكسب منهم ؟ ولو كان لديهم الضمان لما احتاجوا وأين هذا المنطق المادي الرأسمالي الطبقي من المنطق 
السمح للقضاء الإسلامي إلي طبقه عمرء بن الخطاب عندما «ورد عليه رجل من أذربيجان يشكو من 
عاملة فقال أنظر : 

«هل أخلو له من ثوب أو تقطع من نعل فبلغ ذلك عشرين دينارًا». 

«فأمر بدفعها إليه وكذلك الحضر موتي الذي ورد على عمر بن عبد العزيز» 

«يشكو له الوليد بن عبد الملك فإنه سأله هل هلكت له راحلة أم نفذ له» 






































«وهذه هي المصاريف في القضايا الجنائية يحملها بيت المال» وكذلك 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي QD‏ 


«أرطاه في أرض غصبها ctia‏ فسأله عمر عما أنفقه في رحلته فقال الرجل : «تسألني عن Ai‏ 
وقد ay‏ على أرضًا هي خير من مائة —¿ قال «إنما ردها عليك حقك أخبرني كم أنفقت فقال لا 














أدري» فقال أحرزوه». 
«فإذا هو ستون درهما دفعت Deal‏ 


فهذا هو الفهم الإنساني الذي يجعل الناس سواء أمام القانون» والذي يجعل العدالة lia‏ ويجعل كلما 
يتطلبه الوصول إليها حقأ أيضًا يعطي لصاحبه حتى لو تنازل عنه أو زهد فيه - لأنه لو قبل أن يتنازل 
عنه لحمل الناس في المستقبل على أن «يتنازلا» عنه برغم أنوفهم !! 

قد يقال أن المشرع الحديث قد blial‏ لهذه الناحية فأوجد الإعفاء القضائي» ولكن الإعفاء القضائي 
له ثمنه أيضًاء ثمنه المادي الذي قد يقل عن الرسوم فعلا ولكنه يزيد على طاقة المتقاضي الفقير» وثمنه 
في الوقت والإجراءا!] والكرامة» ويتعرض الإعفاء وطالبه لكل ما يتعرض له من يرتكب جريمة الفاقة 
الفظيعة في المجتمع الرأسمالي ويكون مستحقاً للإهمال والإذلال. 

وبعد الرسوم تأتي أتعاب المحامين.والمحامون كالأطباء منهم الجهبذ الذي يبرئ الآثم كما يحيي 
الطبيب النطاسي من أوشك على الموا]ء ومنهم المبتدئ الذي يجرب حظه في القضية كما يتعلم طبيب 
الامتياز في رواد المستشفيا[] العمومية» وكل صاحب قضية يريد - ظالمًا أو مظلومًا ‏ أن يظفر لنفسه 
بالبراءة أو يحقق مطلبه في القضية» وهنا تظهر قيمة المال.. فالغني يستطيع أن يوكل أعظم المحامين ولو 
كان» ظالمًا والفقير لا يستطيع أن يوكل إلا جاره أو معرفته من المحامين وهم مثله فقرا وعجرّاء وإذا 
وقف أحدهم أمام القاضي ظنه المتهم.. وعجزء حتى لو كان بارعا عن أن ينال القبول منه فيصغي إلى 
طلباته» على أن دعوى المساواة alal‏ القانون تتحطم بشكل مادي محسوس» ففي كل القضاء الجنائي يقف 
المتهم منكسًا ذليلاء وقد يكون خارجا من السجن ولابسا لخيشه المهلهل» على حين يعتلي وكيل النيابة 
المنصة ويكيل السباب للمتهم المسكين الذي لا يستطيع لا هو ولا محامية الرد على النيابة المحصنةء بل 
إن عدم المساواة قد شمل المحامي نفسه وليس المتهم وحده» وقد علق قاض Jali‏ على هذه النقطة 
عندما شرح وصية عمر ابن الخطاب «وأسى الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك»» فقال : 

«نرى وكيل النيابة وهو خصم المتهم يجلس إلى يمين القاضي وفي مستواه العالي» ويقيم الدليل إثر 
الدليل على ارتكاب المتهم للجريمة في اطمئنان بال وتروي وطل أناة» ونرى المتهم في قفص الاتهام 
وعليه حارس من الجند فظ غليظ أطبع إذا فاه وجأ عنقه وإذا تحرك لكزه في ظهره؛ وإن كان له محام 
فمجلسه دون مجلس وكيل النيابة» ولذلك نرى الأستاذ المحامي - لشعوره بعدم المساواة بينه وبين خصم 






































(1) نقلا عن سلسلة المقالات الفنية التي نشرها الأستاذ المستشار علي علي منصور بعنوان الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية بمصر في مجلة رسالة الإسلام (العدد الثالث» السنة الخامسة.» صفحة 212(. 
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Q2)‏ القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 


موكله — يرسل دائمًا الصيحة أثر الصيحة في وجه وكيل النيابة ويقول : من أين أتي وكيل النيابة بهذا 
الكلام والتحقيق خلو منه ؟.. وهو يعلم أن وكيل النيابة لم يقل إلا حقاء ثم ينحي باللائمة على وكيل النيابة 
المحقق ويرميه بالقصور والتقصير والعجلة وعدم التروي كذلك ليكمل Kai‏ يشعر به في نفسه لعد 
التسوية بينه وبين وكيل النيابة في مجلس القضاء فيطلق الصيحاز] العالية ويضرب بيده ضرباإ | مدويا 
ليفهم الجهور أنه ووكيل النيابة صنوان وأن اختلفا في المكان في مجلس القضاء فليت شعري ماذا يضر 
لو كان المحامي المتهم مكان إلى يسار القاضي وفي مستواه ؟ وإذا لم يكن له محام فما يضر لو خرج من 
قفص الاتهام - والأصل أنه برئ - ووقف بجوار المجني عليه يدلي بحجته بعيدًا عن هذا القفص الذي 
يكسر القلب» ويميت النفس» ويذهب باللبء ويفقد الشجاعة على الكلام والقوة على الدفاع. 

ولو لوحظت القواعد التي سنها.الإسلام لتحقيق المساواة في القضاء لما وجد هذا القفص الكثيب 
الذي «يسكر القلب» ولوقف المدعي جنبًا إلى جنب مع المدعي عليه لا يميز أحدهما شيء عن AY‏ 
حتى يبت في الأمرء فإذا كان المتهم بريمًا لم يضار بشيء من هذه المظاهر المذلة المؤلمة. 

وإذا كان مذنبًا فإنما يبدأ عقابه بعد الحكم بإذانته.لا قبل ذلك وإذا كان وكيل النيابة ممثلا للشعب فإن 
المتهم هو في الحقيقة وواقع الأمر الشعب نفسه. 

وعند صدور الأحكام لا يكون الناس سواء أمام القانون» إذ وضع القانون في يد القاضي أداة يمكن 
بها أن يفرق بين الناس» فإن المادة 17 من قانون العقوباز] تعطيه الحق في تبديل العقوبة التي في مواد 
الجنايا1[] على الوجه الآتي : 

عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة» وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة 
الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن» وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا ينقص 
عن ستة شهور. 

كما تنص المادة 55 على أنه «يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة 
لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأ[] من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه 
أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون» 
ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ» ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع 
الآثار الجنائية المترتبة على الحكم». 

ونحن أبعد الناس عن نقد هذه المواد التي قد تحقق مبدأ من أجل المبادئ القانونية وهو تفريد 
العقوبة» وعلى العكس نحن نحبذها بقوة» كما أننا لا نظن أنها قد صيغت خاصة لتفرقة طبقية» أو أن 







































































)1( كتاب فن القضاءء للأستاذ المستشار هد رشدي.» ص 176. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي م23 


القضاء يطبقونها على هذا الأساس فيخصون بها الثري والوجيه ويحرمون منها العامل والفقير» ولكننا 
مهما كنا فلن نكون ملكيين أكثر من الملك» ولن نكون أدري بالقضاة من القضاة أنفسهم وها هو ذا سيادة 
مترجم فن القضاءء وقد كان مستشارًا بمحكمة الاستئناف يقول de»‏ تريدون أن أعيد إلى سمعكم ما هو 
واقع الآن».. اسمعوا : يوجد في النيابة العمومية نوع من الحفظ اسمه «حفظ لعدم الأهمية» ومثاله أن 
يضرب شخص شخصا آخر ضربًا لا إدماء فيه» فإذا كان الضارب عظيما في مركزه وكان المضروب 
من الطبقة الفقيرة حفظت النيابة الأوراق «لعدم الأهمية» والظاهر للناس أن عدم الأهمية مقصود به 
شخص المجني عليه وأن الحفظ مقصود به حماية الضارب». 

ثم هل أتاكم حديث المادة 17 من قانون OL giel‏ ؟ أن حديثها لعجب» وضع الشارع للقاضي هذه 
المادة ليبيح له أن ينزل درجتين عن العقوبة المقررة للحكم» وغرضه أن يكون لدى القاضي الحرية التامة 
في تقدير العقوبة مع ملاحظة حال المتهم» وظروف ارتكاب الجريمة:» فإذا قتل أخ أخته مثلا في ظروف 
سيئة تستدعي الرأفة نزل القاضي من عقوبة القتل إلى العقوبة الأخف. ولكن المحاكم توسعت في هذا 
الحق وجعلت المادة تشمل العظماء والشرفاء لمجرد عظمتهم وشرفهم» وفي ذلك من عدم المساواة بين 
الناس ما فيه» بل فيه مخالفة صريحة لمبدأ عام:شدد في إتباعه التشريع الحديث : وهو أن الناس متساوون 
جميعًا أمام القانون» وإني لا أدعي أن المحاكم تقول صريحًا في أحكامها أنها استعملت الرأفة لأن المتهم 
عظيم أو شريف» وإنما أقول أنها اعتاد1] أن تذكر في الأسباب عبارة وهي : إنه نظرًا لظروف الدعوى 
وملابساتها ترى المحكمة تطبيق المادة 17 وقد أجاز[] محكمة النقض والإبرام لهذا القول المقتضب وهي 
التي لا تترك القاضي يتهاون في توضيح الأسباب» والإسهاب في تدوين العلل» وحجتها في ذلك أن تقدير 
ظروف الرأفة من صميم اختصاص قاضي الموضوع فلا رقابة لها canle‏ تقول المحاكم هذه العبارة 
المقتضبة وأنا أعلم والقضاة يعلمون في قراره نفوسهم أن تطبيق المادة 17 لم يكن إلا لمركز المتهم من 
الهيئة الاجتماعية وسمو مكانه في نظر OM‏ 

ولمصلحة السجون هي الأخرى سلطتها في التفرقة» فإن المحبوس حبسا بسيطًا يمكن أن يعفى من 
الأعمال التي توكل إليه إذا دفع خمسة قروش يوميًا (الفقرة الأولى من المادة 71 من لائحة السجون)؛ كما 
يجوز باتفاق وزيري الداخلية والعدل أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو ما يمنح للمحبوسين 
احتياطيًا من المزايا (مادة 72 من اللائحة). 

والواقع أن هذه المواد لم تفعل أكثر من إقرار بعض ما يتم بالفعل بالنسبة للمسجون الغني الذي حتى 
لو حكم عليه بالأشغال الشاقة» وكان من كابر المختلسين أومن العائلا ] الغنية فإنه يستطيع الحصول على 
كل ما يريد فضلا عن أن يجعل بعض رجال السجن من موظفيه الخصوصين.. ولا يعدم قط عشرا 






























































)1( كتاب فن القضاء ص180 و181 ونعتقد أن القضاء أصبح أكثر شعبية وتقديرًا لمعنى المساواة في هذا الأيام مما كان عليه 
عند صدور الكتاب (1943م). 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 


الشهادا1] من أكبر الأطباء التي تنقله إلى المستشفىء وهو أمر لا يستحق عجبّاء لأن كل ذنب يرتكبه 














وهناك حالة أخرى اعترف فيها القانون بالتفرقة الطبقية بين الأغنياء والفقراءء فإذا اتهم فرد ما 
وكانت الشبها[| قوية فلا يفرج عنه إلا بكفالة» فإذا لم يستطع دفع الكفالة يسجن بالطبع على حين يخرج 
المتهم الغني إلى بحبوحة الحرية» وفي الوقت الذي تنبت فيه صلا!] المتهم الفقير المسجون بمحاميه إذا 
وجد أو أهله ويعجز عن إثبا[] aia‏ والدفاع عن نفسه»ء يتعاقد المتهم الغني مع أبرع المحامين ويأخذ في 
تدبير كل الوسائل gY‏ باطله. 

وعندما أراد القانون أن يجعل للمتهم الفقير مخرجًا قال - لا فض فوه - ويجوز أن يقبل من أي 
شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ للمحضر أو 
التقرير قوة السند الواجب التنفيذ (المادة 147 من قانون lel aY‏ الجنائية). 

أرأيتم.. ألم تستوقف أنظاركم الكلمة التي أرشد[] الحاسة المادية القانون إليهاء كلمة (ملئ) ؟.. إن 
كلمة شخص ملئ مثل «عمارة استغلالية»» كلمة لا تخطر إلا في ذهن سمسارء ولكن قانوننا يقولها دون 
حياء وكأنه قد أوجد المخرج للمتهم الفقير. 

ولما لم يكن للناس سواسية أمام القانون فمن العدل في الظلم ألا يكونوا سواسية وراء القانون.. نعني 
بذلك أن العرف يفرق في نشر الحكم بين الناس» فالمتهم أو المتقاضي الكبير توضع النقط أمام أسمه كناية 
عنه ورعاية له أو يشار إليه بوظيفته» أما المتهم الفقير فيذكر اسمه واسم أبيه واسم جده كأنما يخشون أن 
يخطئه الناس أو يشتبهون بينه وبين غيره.وقد دأبت الصحف على هذا النهج حتى استفلت ذلك نظر 
صحفي كبير هو الأستاذ جد التابعي فأشار إليه تحت olge‏ «خيار وفقوس» وتساءل هل بين المتهمين 
في الصحف خيار وفقوس حتى تكنى البعض وتصرح بالآخرين» وكنا نظن أن هذا الأدب الرفيع مقصور 
على الصحف حتى قرأنا بع النشرا1! التي يصدرها وزارة العدل نفسها فرأينا أنها نتبع هذه القاعدة حتى 
ولو كانت التهمة ماسة بالحياء ويتطلب الذوق إغفال اسم المجني عليه حرصا على كرامته ولاسيما وهو 
مجني عليه lic‏ وبرغم أنفه» فنقرأ مثلا في مجموعة أحكام النقض عن هتك عر غلام وطريقة ذلك واسم 
الضحية البائسة» في Cam‏ تشير هذه المجموعة بنقط إلى أسماء حضرا[] القضاة أو وكلاء النيابة أو 
محامي الحكومة الطاعنين في أحكام أقدميا] أو غيرها". 

ولا تقف التفرقة عند ¿SÜ‏ فقد جر[] الأوضاع على إعفاء كثير من الأفراد من الاتهام أصلا 
كرئيس الدولة ورؤساء الدول الأجنبية ورجال السلك السياسي وأعضاء الهيئة التشريعية - في بعض 
OYNI‏ كما أن وكيل النيابة لا يستطيع أن يرفع الدعوى العمومية إذا كان المتهم موظفًا أو محاميًا أو 


)1( العدد الأول من السنة الثامنة من مجموعة أحكام النقضء جلسة 17 مارس سنة 1957م» ص 263. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي Q5)‏ 
طبيبًا أو مهندسًا أو شخصية ظاهرة دون استئذان ea‏ معينة كالنقابة أو غيرها ويجوز لوكيل النيابة أن 
يحفظ القضية اكتفاء elja‏ إداري يوقع على الموظف أو الطبيب أو المحامي» وبذلك ينجو المتهم من 
العقوبة الجنائية» مثل هذا الحفظ غير ممكن بالنسبة لأفراد الشعب العاديين» ولا شك أن هذا انتهاك 
صارخ لأولى مبادئ المساواة» وإلا لوجب على النيابة أن تستأذن من LAS‏ | العمالية قبل القبض على 
أي عامل كما تفعل مع نقابة المحامين أو الأطباء إذ لا فرق بين عمل العامل وعمل المحامي أو الطبيب 
أو المهندس» وإذا كان لابد من فرق فيجب أن نعترف أن عمل الفلاح هو أهم الأعمال قاطبة ويليه عمل 
العامل» فهاتان الطائفتان تقدمان إلى الناس ما يسد الحاجا1] الأساسية الأولى لهم» والذين يقومون بأعمال 
الفلاحة والصناعة هم حشو السجون ومادة المحاكم التي تدور عليهم رحاها وتطحنهم بلا رحمة. 

بل إن من أعجب الأمور أن عرفا «إداريًا» قد قضى بألا تطبق بعض القوانين على بعض أفراد 
الأسرة القضائية نفسها وهم الذين يحاكمون الناس بمقتضاهاء مما dea‏ جريدة الأهرام تنشر في عددها 
الصادر في 1962/6/18م وتحت عنوان «الذين ينفذون القانون على الشعب».. لماذا لا ينفذونه على 
أنفسهم» النبذة التالية «في محكمة المرور بالعباسية سبعة عشر ضابطا يقومون بتحفيق قضايا المرور 
وتمثيل النيابة فيها أمام المحكمة» وقد رأي السيد فتحي الشرقاوي وزير dadl‏ ضرورة استبدال هؤلاء 
الضباط بوكلاء نيابة وضعا للأمور في نصابها الصحيح. 






































«وبتنفيذ هذا القرار يكون قد قضى على روتين قديم في محكمة المرور ولكن هناك روتين أقدم من 
هذاء وهو أن ضابط الشرطة الذين يقدمون قضايا المرور إلى محكمة المرور لديهم تعليما1] بعدم إحالة 
أي قاضي أو وكيل نيابة ارتكب مخالفة لقواعد المرور إلى المحكمة» والذي يحدث هو أن الضابط عندما 
يتضح له من تحقيق مخالفة المرور أن الذي ارتكبها واحد من رجال القضاء فإنه يحفظ القضية بعد أن 
يرسلها إلى رئيس النيابة ومعنى هذا أن الذين يقومون بتنفيذ القانون على الشعب لا يطبقونه على أنفسهم. 

وأخيرًا Ds‏ فها هي ذي لفتة بارزة من لفتا[] التفرقة استرعت انتباه مؤلف التشريع الجنائي 
الإسلامي مقارنتا بالقانون الوضعي. 


























ويجيز القانون المصري لمن وقع عليه ضرر من جريمة أن يطالب بتعويض ما أصابه من 
الضررء والمحاكم حين تقدر هذا التعويض تراعي مركز الشخص وماله وما أصابه من ضرر وما فاته 
من نفع فلو أن مدير شركة Sle g‏ في نفس الشركة أصيبا في حادث واحد بإصابا[] متماثلة فطالبًا 
بتعويض» لكان التعويض الذي يحكم به لمدير الشركة ضخمًا كبيرّاء ولكان التعويض الذي يحكم به 
للعامل تافهًا ضئيّلا. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 

وقد جرى الشارع المصري على هذه الطريقة فيما حدده من تعويضا1] عن إصابا[] العمال أثناء 
aghe‏ بإصابا[] تؤدي إلى تعطيلهم أو عجزهم أو وفاتهم» حيث أوجب أن يكون تعويض العامل أو ورثته 
على أساس مرتب العامل في مدة معينة Baal g‏ معينة» فإن كان مرتبه صغيرًا كان تعويضه كذلك» وإن 
كان مرتبه كبيرًا كبر التعويضء ويترتب على ذلك. 

أنه لو أصيب عاملان معا في مصنع واحدء وفي حادث واحد» وتحت ظروف واحدة» ففقد كل 
Lagia‏ ذراعه الأيمن» أو يده اليمنى» أو إبهامه الأيمن مثلاء فإن صاحب المرتب JYI‏ منهما يكون 
تعويضه أقل من التعويض الذي يصرف Dalia yI‏ ومعنى هذا أن القانون في تقديراته لم يسو بين الناس» 
ولكنه أخضع هذه التقديرا1] للتفريقا] الشائعة التي أوجدها النظام الاجتماعي وقسمت المواطنين طبقا 
عليا ودنياء أغنياء وفقراءء رأسماليين وعمال. 






























































)2( 
المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته 

وهذه قاعدة تشريعية وقانونية جليلة أجمعت عليها كل الشرائع الرشيدة في الشرق والغرب» ولكن 
التطبيقا!] العملية من ناحية» والفهم السائد من ناحية أخرى جعلت منها إحدى سفسطا] القانون. 

ومعرفة الواقع الحقيقي العلمي لهذه القاعدة مسألة هامة» لأن البعض يرى أنه ما دام المتهم يعد 
بريئاً حتى تثبت إدانته» وما دامت إدانته لن تثبت إذا كان بريئاًء فلا على المجتمع إذا احتاط لنفسه فأزجي 
الاتهام لأقل شبهة» فإذا عرف أن الحقيقية ليست كذلك» وأن المتهم يعد مدانا من لحظة اتهامه حتى تثبت 
براءته Ol s‏ براءته يمكن ألا تثبت حتى لو كان بريئا حقيقة» وأن براءته لو ظهرا] فلن تغني عن اتهامه 
الأول وأن تمسح لا من نفسه ولا من نفوس الناس الانطباع الأول السيئ الذي رسب في أعماقهم عندما 
اتهم. عندما يعرف المشرعون هذه الحقائق العملية فإنهم سيؤمنون بما نؤمن به من ضرورة العمل ما 
أمكن على أبعاد شبح الاتهام عن المواطنين؛ واعتبار الاتهام جرحًا من الصعب أن يندمل وكسرًا من 
العسير أن يتشعب. 

وعندما يتهم أحد الناس فإنه يمر على أفراد الأسرة القضائية من شرطة ووكلاء نيابة ومحامين 






































وقضاة.. ويتعرض لآثار عملية في وظيفته أو عمله ويتأثر daul‏ وسمعته بين جيرانه بل وبين كل 
المواطنين إذا نشر الصحف اسمه وصورته وتحدثت عن قضيته» فلننظر الآن هل يعد المتهم بريئاً في 
كل مرحلة من هذه المراحل. 

















)1( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء تأليف المرحوم الأستاذ عبد القادر عوده صفحة 329. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي Q>‏ 


فلنبدأ بالأسرة القضائية» وأول من يتصل المتهم بهم هم بالطبع الشرطة وكل واحد يعلم أن الشرطة 
بحكم عملها ihlu‏ اتهام واسترابة» وأنها ترى في كل متهم مذنبًا مدانتا حتى تثبت براءته» ولعلها بعد ذلك 
أن تلاحقه بالشبهاا] والشكوك راغبة كل الرغبة في التأر لما قد تراه هزيمة لها أو فشلا لتحرياتها 
وجهدهاء وقد ينظر رجل الشرطة هذه النظرة إلى كل «الرعية» بحيث يكون هو والحكومة في واد 
والشعب بأسره في واد آخرء وكل الوسائل التي تلجأ إليها الشرطة لمعرفة الأدلة من تجسس أو ظنه أو 
استرابه أو استخدام المخبرين.. الخ» كلها تميل دائمًا إثقال كفة Alay‏ وعلى كل حال فإن تحريا 
البوليس وجهوده تختم في معظم الحالا[] بإيداع المتهم حجز قسم الشرطة لحين حضور النيابة» وحجوز 
أقسام الشرطة هي أسوأ أنواع السجون ‏ إذ افترض فيها أنها حجوز مؤقتة ‏ فلم تلحظ فيها أية اشتراطا 
صحية أو اجتماعية أو ضمانا1] من أي 5 £¿ كما أنها بطبيعتها تجمع المتهمين من كل فئةء والمهم في 
هذا أنه دليل على أن المتهم في خطواته الأولى اعتبر مدانتا حتى تفصل النيابة في أمره. 

ويأتي دور النيابة»والنيابة Lalal‏ سلطة اتهام» فإذا وجد1] أقل أثر من آثار الجدية حكمت بحبس 
المتهم أربعة أيام احتياطيًا «ويجدد له» فإذا انقضت المدة طلب وكيل النيابة أمام قاضي المعارضا[] مد 
المدة بصفة تلقائية» ويكون الحكم أحد أمرين أما:الإفراج بكفالة وأما الحبس وفيهما معا معنى الإدانة» Y‏ 
ليسا إلا صورتين مختلفتين لضمانا] لم يكن لها أي ضرورة لو اعتبر المتهم بريًاء أو حتى غلبت أدلة 
البراءة أدلة الإدانة. 

ويتصل المتهم» إذا كان قد أفرج عنه بكفالة أو يتصل أهله إذا كان قد حبس بأحد المحامين» وقد 
نظن أننا قد وصلنا إلى بطل المبدأ ورجل الدفاع والحقوق الذي يؤمن دائمًا أن المتهم برئ ما لم تلجمه 
الأدلة بالإدانة» ولكن الحقيقة غير ذلك. فإن أدبيا[] المهنة وتقاليدها تملي على المحامي أن يعتبره Ú y‏ 
ولكن ضرورا1! أخرى أقوى في العادة من أدبيا[] المهنة تتحكم في الموضوع وتكون لها الكلمة الأخيرة 
فبقدر ما تتأصل فكرة براءة المتهم حتى حم المحكمة بقدر ما تتراخي همة المتهم أو أهله في استرضاء 
المحامي وملاحقته» وبقدر ما تبهت مهمة المحامي» في حين أنه لو اعتبر المتهم مداتا حتى تبرئه 
المحكمة فإن كل شيء في هذه الحالة يتعلق بالمحامي ويتوقف cage‏ وعلى هذا فأغلب الظن أن d‏ 
المحامي إلى اعتبار المتهم مدانتا حتى يقوم هو بتبرئته» أو يكون على أحسن تقدير محل صراع ما بين 
القاعدة الموضوعية والوازع الذاتي» بين أدبيا[] القانون وماديا1] القضية وهذا لا ينفي وجود عدد من 
المحامين الفضلاء الذي تتسامي نفوسهم فوق هذا المستوىء ولكن الأمر في الحقيقة أمر يتحكم فيه الوضع 
أكثر مما يعود إلى الفرد. 

وفي بعض الحالا[] لا نعدم عددا كبيرًا من المحامين يعجز عن agii‏ الطبيعة المعقدة لعملية العدالة 
بأسرهاء وما يدخل فيها من (Ús‏ الملابسا[] والظروف الخاصة والعامة التي قررا] في النهاية هذا المبدأ 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 
الجليل» فإذا أدرك أن المتهم مدان ن حتى بدون أن يعترف cal‏ اعتبره مدانا بالفعل ودون أي تجاوزء وقد 
يرفض الدفاع عنه إذا كانت جريمته من الجرائم التي يراها مشينة. 

بقي القاضي وهو الملاذ الوحيد الباقي للمتهم؛ ويحق له أن يؤمل فيه كل خير ويرى أنه من بين كل 
الأفراد الأسرة القضائية سيكون القوام على تنفيذ هذه القاعدة والنظر إلى المتهم كبريء وحتى تثبت الأدلة 
SS‏ 

فمنصب القضاة في هذه البلاد يعد الترقية الطبيعية لوكلاء النيابة - وأن اختير عدد قليل من 
المحامين — بحيث يحق لكل وكيل نيابة كفء أن يتوقع ترقيته إلى أولى درجا[] القضاة» وستسله أولى 

ووكلاء النيابة رجال اتهام.بحكم عملهم» تشربوا الاتهام وتشربهم الاتهام» وقضوا حياتهم القانونية 
يطالبون بالرؤوس ويستهدفون أقصى العقوبة» ورسب في أذهانهم» بل وتغلغل في دمائهم فكرة أن 
الرسالة الحقيقية للعدالة هي استئصال المجرمين وإنزال أقصى العقوبا[]» فإذا لم يكونوا مستحقين لها 
فإنها تكون رادعة لغيرهم.. فلو ظلمواء على أسوأ. الأحوال» ففي تخليص المجتمع من الجريمة عزاءً 
وعوضًا. 

فالقاضي يدخل باب العدالة مثقلآ بأوزار عدد لا يحصى من المتهمين الذين حقق معهم عندما كان 
SUS,‏ للنيابة واستطاع أن يسلبهم إلى العقاب وأن يحول بينهم معهم وبين «استغفال» العدالة أو الإفلا 
من يدها أو التحايل عليها بمختلف الحيل» ولا شك أنه من العسير على الرجل أن يتملص من ماضيه وأن 
يتجرد من تجاربه وأن يطرح الفكرة التي هيمنت عليه طوال سنوا[] النيابة» فكرة سبق الاتهام. 

على أن عمل القاضي نفسه» بصرف النظر عن تلك الرواسب القديمة من أيام النيابة قد يثقل كفة 
الاتهام» فثمة شيء» قد يعسر تصويره وتحديده بالألفاظ يحوط بجو القضاء ويجعل بعض القضاة أميل 
للإدانة» هل هو إغراء السلطة..؟ هل هو إبراز (JSM‏ لنفسها والزهو الشخصي وتخليد القاضي لأسمه 
بدماء وحبال وسنوا من السجن ؟ هل هم الانسياق مع الجو الاتهامي الذي يسيطر على قاعة المحكمة 
ويسمم الأنفاس ؟ هل هو ما أشار إليه المتنبي : 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلع لة لا يظلم 

قد يكون هذا كله أو بعضه. وقد يكون غيره» بل أن الرغبة في العدالة نفسها قد تحمل على الظلم في 

بعض الأحيان مصداق كلمة قاسم أمين «عرفت قضاة حكموا بالظلم ليشتهروا بالعدل». 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 

على أننا لا نريد أن نستسلم لهذا الجو الاتهامي الذي يحيط بقاعة المحكمة ووقت انعقاد الجلسةء 
ولكننا سنفترض أن القاضي لن يكون وكيل نيابة تشرب الاتهام ولن يتأثر leleh‏ مجلسه الرفيع 
وسلطاته المطلقةء وأنه عندما يبدأ حياته القضائية يكون مثاليًا يريد أن يبسط العدالة Ol‏ يعطي كل متهم 
فرصته كاملة غير منقوصة فماذا يحدث لهذا القاضي ؟ 














لقد صور مؤلف «السر في خطأ القضاء» هذه النقطة عندما قال.. «فالقاضي يكتسب بقوة الاعتياد 
والسرعة في تقرير الأحكام خبرة تامة بالأشخاص» والأشياء ولكنه في مقابل ذلك تتولد في نفسه النزعة 
إلى اعتبار كل متهم مجرمّاء تصور أنك ترى رجلاً من الأشراف في الطريق يحيط به اثنان من رجال 
البوليس فإنك ومن تقع أنظارهم عليه لا تلبثون أن تروا عليه مسحة» المجرم ومظهر الآثم» وهذا الرجل 
إذا وقف في موقف المتهم لا يسع» القاضي إلا أن يعتبره مجرمًا أثيمًا كما اعتبرته أنت» على أن القاضي 
لا يدخل غرفته في يوم من الأيام للجلوس. على منصة القضاء إلا وقلبه يفيض بأشرف uil‏ وأحسن 
المقاصدء تراه أثناء التحقيق أو عند انعقاد الجلسة يصيح بسمعة لأقوال المتهم ولا يجد من نفسه ما يحول 
دون إنزال هذه الأقوال في منزلة الشيء الصحيح» بل نراه ميالاً إلى الرحمة بالمتهم والعطف عليه حتى 
أنك تجد أحكامه في أول مرة بالقضاء مملوءة بالتسامح c sšz]l s‏ ولكن سرعان ما يحمله المتقاضون على 
الأسف من ظهوره بهذا المظهرء لأنه لا يلبث أن يعود أمامه المتهمون الذين سبقت له تبرئتهم أو الحكم 
عليهم» بأحكام خفيفة» فيجد منهم ما وجد في المرة الأؤلى من وسائل الدفاع التي لا يقبلها العقل ولا 
يتمسك بها إلا من كان أبلهًا أو ساذجّاء ومن ثم يقع القاضي في الطرف الثاني من طرفي الإفراط أي أنه 
لا يسلم Lo‏ قيل أمامه» ولو صدقاً وينطق بالأحكام الصارمة على أولئك المتهمين» حتى أصبح مقررًا عنده 
أنه لكيلا يكون الواحد من هؤلاء مخطئأ مرة ينبغي أن يكون مصيبًا مائة مرة وأن يقيم بنفسه الدليل على 
براءته خلافاً لما يقضي به القانون وأن تكون هذه البراءة ساطعة ناصعة ليؤخذ Dle‏ 














ولا شك أن مثل هذه التجارب هي التي جعلت كثيرًا من القضاة يؤمنون بأن الإنسان بطبعه شريرء 
وأن العقاب أو التربية أو الترهيب هي التي تقوم هذا النقص» وقد يكون الفهم صحيحًا من الناحية 
الموضوعيةء ولكنه يستتبع أن يكون المتهم مدانتا حتى تثبت براءته» وتكون نتيجة القضايا التي تعرض 
على مثل هؤلاء القضاة ليس فحسب الإدانة» بل وأيضًا أقصى العقوبة أو أشدهاء ومنذ سنتين تقريبا 
E‏ الصحت حد كا مع أك وسا محكمة الجنايا] وجا فى حديثه مع مدرب الجريةة» ومن 
سوج الحظ أن الأضل قي “yal akay‏ 


























شرير؟ 





)1( السر في خطأ القضاةء ص33: ص 34( 35. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 

ولكن هذا يتنافى تمامًا مع النظريا[] في الفلسفة وعلم النفس من أيام أفلاطون لغاية أيامنا هذه. 

كلها نظريا!] صدقني أناء وسأبرهن لك على رأيي بطريقة بسيطة» ضع ورقة بنكنوا] أمام طفل 
صغير لم يبلغ بعد مرحلة التمييز ماذا سيفعل بها ؟ سيمزقهاء ضع أمامه كوبة ماء ماذا سيفعل بها ؟ 
سيسكبها وربما كسرهاء ضع أمامه لعبة هشة سيحطمها(". 

وقد لفتت نظري في كلمة السيد القاضي جملة كلها 2 JU‏ | فإنها لا تدمغ فحسب نظرية المتهم 
بريء إلى أن تثبت إدانته» بل أنها أيضًا تدين «عالم النظريا[]» في الفقه والقضاة في حين أن معظم هذه 
yi‏ ] هي ثمرة خبرة الأجيال ونتيجة تفاعل الثقافة القضائية الفنية مع الثقافا[] الاجتماعية الأخرىء 
ولا يستطيع قاض قط خلال عمره القصير أو تحاربه المحدودة أن يصل إلى ما وصلت إليه» وليس من 
الخير في شيء اطرحها والاعتماد في الأحكام على ما يظن أنه طبيعة عمليةء فالقضاء في أعلى مراتبه 
ليس أداة تنفيذية» وليس خادمًا للمجتمع أو حاميًا حمى ورق البنكنو[! أو الأملاك أو الحقوق فحسبء وقد 
يسرق السارق ثم تكون هناك حكمة قضائية في تبرئةء بل قد تكون هناك حكمة في عقاب الذين تقدموا 
باتهامه. 

وتحديث صحيفة أخرى عن قاض ثان توفى منذ فترة وجيزة في ظروف مريبة فقالت : 

كانت له فلسفة في النظر إلى الإنسان» كان يعتقد أن الناس نوعان» نوع صالح لا يمكن أن ينحرف 
لو [Ua‏ له كل أسباب الانحراف» ونوع فاسد ينحرف حتى لو توفرا ) له كل سبل الاستقامة» وكان من 
رأيه أنه لا علاج للمنحرف إلا العقاب20. 


























































































































وهذا أيضًا رأي غريب» فبصرف النظر عن سقمه من الناحية العلمية» فإنه يفترض أن كل 

هذا كله عن نفسية القضاة»والعوامل التي تتفاعل في نفوسهم أو تؤثر عليهم بحيث يجدون أنفسهم 
وقد استبعدوا Ghie‏ هذه القاعدة «المتهم بريء».. الخ» حتى وإن كانوا يعترفون بها كنظرية أو يرون لها 
بعض الوجاهة. 

إلى جانب هذاء فإن كل المؤثرا1] التي تحيط بهم تعزز ذلكء فالمتهم يؤتي به من سجنه أشعث 
أغبر» ثم يودع في قفص الاتهام أو يوقف أمام القاضي ويخاطب باسمه مجردا فإذا ارتجف اعتبر 

















)1( الجمهورية في 1959/11/14م» وقد نشرت التحقيق بالطريقة الصحفية تحت عنوان «تحقيق صحفي داخل رأس رئيس 
محكمة الجنايات» الرجل الذي أصدر 35 Sa‏ بالإعدام يعتقد أن الأصل في الإنسان أنه مذنب وشريرء السينما في بلادنا 
مسئولة عن نصف أحكام الإعدام»» واستهلت تحقيقها «المستشار مد كامل البهنساوي رئيس محكمة الجنايات ليس راضيًا 
هذه الأيام.. الخ». 

(1) الأهرام في 1962/12/17م. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي GD‏ 


ارتجافه دليل إدانته وإن لم يكن في الحقيقة سوى دهشة البريء» وأن تماسك اعتبر دهاءء ثم يقوم وكيل 
النيابة فيسهب ما شاء له الإسهاب ويلصق به كل موبقة» فإذا alë‏ محامية لم يبلغ ذلك ولم يلم بكل ما في 
نفس المتهم» ولو أراد التوسع للفت القاضي نظرة «الموضوع يا أستاذ». 

وأسوأ من هذا كله أن المتهم ما أن يقدم إلى النيابة وتقرر هذه إحالته إلى المحكمة حتى يوقف عن 
عمله إذا كان موظفاً أو Late.‏ ويتحفظ على متجره أو مكتبه إذا كان تاجرّاء وبذلك تسد في وجهه سبل 
عيشه وينقطع مورد كسبه»ء وتفصل بينه وبين عالم الأبرياء هوة سحيقة» ويصبح غرضا لشماتة الأعداء 
ورثاء الأصدقاءء ويستمر هذا الوضع طوال نظر القضيةءوقد يطول نظرها O giu‏ وسنوا[)» وأمامي 
الآن إشارة عن دعوى مدنية «عمرا]» 66 سنة وأخرى دامت 21 سنة وثالثة ظلت 17 سنة.. Pal‏ 
فما[] الكثير من المدعين والمدعي عليهم وترملت زوجاتهم وفاتت فرص لا تعوض» واضطر بعض 
أصحاب الحقوق إلى التنازل عن جزء من حقوقهم حتى يضعوا ia‏ للعقوبة الضمنية التي فرضها القضاء 
عليهم في شكل تطويل نظر القضاياء فما ¿za‏ براءة المتهم إذا كانت مصالحه معطلةء ومكاسبه موقوفة 
وسيف القضاء مصلت على عنقه لسن وا5 ينو AY‏ 










































































ويمائل هذه النازلة المادية التي تنزل بالمتهم النازلة الأدبية التي تلحقه عندما تنشر الصحف نبأ 
للحادث كل الأجواء القصصية ثم تنبش عن أمس خصوصيا] المتهم فتذيعها على الملا وتضع هذا كله 
تحت عنوان ضخم مثير للانتباه» فأية قوة بعد ذلك يمكن لها أن تزيل هذا الانطباع الذي تغلغل في نقوس 
القراء عن إدانة المتهم أو تمسح الفضيحة المدوية المجلجلة التي علم بها القاصي والداني ؟ إن براءة 
المتهم تبدو تافهة شاحبة باهتة أمام الدوى الصارخ الذي أحدثه نشر الاتهام والعادة أن الصحف لا تحفل 
lel ah‏ أنها تريد الاتهام» تريد الإدانة» ومن أفدح الظلم الذي لا يزال قائمًا دون أن تزيد فيه وتبالغ ثم 
تخرس عند التبرئة أو تنشرها مختصرة مقتضبة كأن كرامة المتهم لا قيمة لها وعرضه Úe‏ مشاعًا تلغ 
فيه الكلاب المسعورة ما شاء 


















































والنتيجة الأخيرة أن كل شيء في الناحية العملية يوضح تماما أن تلك القاعدة العظيمة «المتهم 
البريء» حتى تثبت aila‏ «سفسطة لا أكثرء وأن المتهم ما أن يتهم حتى يُعد مدانتا» فيطالب بدفع كفالته 
فإذا لم يدفعها سجن بين أربعة جدران ووضعت في يديه الأغلال عند ذهابه إلى المحكمة وإيابه منهاء ثم 
إذا وقف في قاعة الجلسة وقف في قفص الاتهام كأنه حيوان كاسر» وتعرض لسيل منهمر من الاتهاما 
كما لو كانت سيرته مرفقاً عامّاء وكأن الاتهام قد أزال كرامته بالمرة. 

















(2) أنظر كلمة للأستاذ عزيز خانكي عن ذلك في جريدة الأخبار في 1955/1/1م. 
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G2)‏ القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 


وقد رأينا تصويرًا للمتهم الذي يرغب في OLI‏ براءته ونظرة الناس إليه» وما يصادفه من عقبا 
في كتاب السر في خطأ القضاء نختتم بها هذا الفصل. 

تصور فرضًا أن باكرك أحد رجال الشرطة وأنت قائم من نومك» للقبض عليك OÍ s‏ ظروفا inac‏ 
وأحوالا لا شأن لك بها في الحقيقة جعلت الظنون تحوم حولك» والشكوك تفرغ عليك كساءهاء فإذا أن 
تلوث بتهمة ارتكاب الجناية وإذا بالأدلة والقرائن على إجرامك قد أنقضت ظهركء تساق بعد ذلك إلى 
السجن فتتجه إليه بقدم ثابتة وجأش رابط لأنك موقن ببراءتك وواثق بقدرتك على إثباتها وتقريرها فورًا 
ولكنك لا تلبث أن تخور منك القوى ويتبدل الرجاء منك باليأس بعجزك عن صد التيار الجارف من التهم 
المنصرفة إليك» وتكون الصحف قد نشر[] تفاصيل القبض عليك وذكر[] فيها ما يسوؤك أن ينشر élie‏ 
إذ كثيرًا ما تبالغ في الأمر فتزعجه من موضعه الصحيح أو تقضي ما يكون خافيًا من هفواتك التي إذا 
كان فيها ما يسوء Lili‏ ضرره عائد عليك:وحدك فتجسمه بمنظار الخيال وتخلق منه جرائم وجنايا 
فظيعة تزعم إنك ارتكبتها غير هياب ولا وجل». 


«تهيئ الصحف من هذا الاختلاق مادة تشغل بها قراءها فيكون مثلها كمثل من يلقي اللحم إلى 
الكلاب المسعورة فتنهشه نهشًا», 

«ولابد يومئذ OAY‏ براءتك من أن تلتقي في طريق دعواك بقوم جعلوا النزاهة شعارهم والحق 
رائدهم فمن قاض للتحقيق غير متأثر بوهم من الأوهام حيالك» ومن شهود عدول وصحافيين أمناء على 
الأسرار لا ينحدرون مع تيار الرغبة في استمالة الجمهور بوسائل التملق والتزلف» ومن خبراء لا هم لم 
إلا استقراء الحقائق والتصون من عار الغرض والتحيزء ثم لا غنى لك بعد هذا كله عن رئيس محكمة لا 
تأخذه في الحق لومة لائم ولا يكون له هم سوى النظر إليك بعين من يعتقد فيك أنك جنيت» ومن جالس 
على كرسي النيابة لا يتخذ منصبه ذريعة لإظهار فصاحته في المرافعة بالتحامل عليك وإنما لإحقاق 
الحق وإزهاق الباطل» ومن ade alaa‏ بأصول gail‏ وجاعل غايته تأييد العدل ونصرة الشرع» ولا بد 
لك أثناء تقلب أدوار هذه القضية بل هذه الرواية التي أنت بطلها ورجلها أن تقف من طريق اليقين 
والتجربة على ما مني به نظامنا القضائي من العيوب الشائنة والنقض الفاضح فإذا قرر القاضي ألا وجه 
لا قامة الدعوى على متهم وقضى ببراءته فإنه يكون قد أحدث في شرف هذا المتهم ثلمة لا رجاء في 
إصلاحها». 

يتضح من كل ما تقدم أن المتهم لا يُعد بريئتا من وجهة نظر الأسرة القضائية والمجتمع» وأن 
براءته لو ظهرا] فإنها لا تعوضه عما نال من مهانة أو إذلال وشهرة سيئة باطلة» وما تعرض رزقه من 
توقف أو عمله من كسادء والخطة المثلى يجب أن تكون الابتعاد عن الاتهام قدر المستطاع ومحاولة 
علاج الأمور بالحسنى أو الصلح أو العفو أو غير ذلك قبل أن تتعقد الأمور وتأخذ طابعها السيئ. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي G3)‏ 


)3( 
الجهل بالقانون لا يعفي من المسئولية 

وهذه احدي النظرياا] السفسطائية للقانون التي لا يملك الإنسان عندما يسمعها لأول مرة إلا أن 
يقول يا ساتر.. فمن المفهوم أن القانون شيء وعي أو ابتداعي يعني أنه ليس شيئًا في فطر النفوس» وإنما 
تضعه الدولة للحاجة الاجتماعية ولضرورة النظام» وهو يختلف في بلد عنه في آخر ويختلف في البلد 
الواحد باختلاف الأزمان والعصورء فليس هو بالشيء الذي يمكن أن نفترض أن عامة الناس تلم به 
تلقائيّاء فضلا عن أن القوانين وصلت من التعقيد والتكاثر إلى درجة يعسر على غير الفني تفهمها لو 
قرأهاء وأنها تتابع حتى لقد اشتكى المحامون أنفسهم من أنهم لا يستطيعون ملاحقتهاء بل إننا لا نعدم 
قضاة ينسون» بالمرة بعض القوانين أو على الأقل لا يلمون بها إلمامًا P‏ 

وقد أشار أحد المحامين اللامعين إلى كثرة التشريعاا] وتغلغلها في حياتنا اليومية في كلمة له 
نشر[] في جريدة الأهرام وجاء فيها «... دخل:التشريع الجنائي ميدان التجارة والتموين» والاقتصار بل 
ودخل حياة الناس اليومية» فأنت إذا أهملت قيد ولدك عند ولادته أو أهملت تطعيمه فإنك مرتكب cia yal‏ 
وكذلك تأخرا] في الإخطار عن ضيف أجنبي نزل .عندك أو تراخيت في تجديد بطاقتك الشخصية أو 
ترخيص سيارتك أو مذياعك أو فاتك أن تخطر مصلحة الضرائب عن دخلكء أو إذا لم تبلغ عن كلبك 
لقيده» برقم مسلسل أو إذا نكست منزلك أو وضعت عليه إعلانا دون ترخيص. 

وأنت في هذا كله لست معرضًا فقط للغرامة» إذن لدفعاتها وانتهى الأمر ولكنك معر في كثير من 
YI‏ للحكم بالحبسء وما دام القانون ينص على عقوبة الحبس ولو جعلها اختيارية للقاضي فإن عليك 
المثول بنفسك أمام المحكمة ولا يكفي أنتوكل محاميًا عنك فإذا انشغلت بعملك ولم تذهب إلى المحكمة 
فأنت تعرض للحكم عليك غيابيًا بالحبس» وعليك أن تعارض فذ هذا الحكم قبل أن së‏ 1[ الأوان وتصبح 
نزيل السجون فعلاً. 

وإذا كنت تاجرًا فإنك مكبل بسلسلة من القيود والالتزاما[] إذا أهملت في القيام بواحد منها فمصيرك 
السجنء بل أن القانون يفترض مسئوليتك اقتراضتا في كثير من الأحيان» فمدير الشركة مسئول إذا خالف 
أحد موظفيه قوانين التسعيرة أو التموين أو أهمل إخطار (Uš) s‏ التموين أو النقد أو التعبئة أو السجلا 
المختلفة عن طائفة عجيبة من البيانا 

















































































































)1( جاء في جريدة الأهرام يوم 1962/7/10م تحت عنوان «عدل قانون الإجراءات الجنائية والنيابة لم تعلم» صدر قانون بتعديل 
بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية ويبدو أن النيابة العامة لم تعلم بهذا القانون فقد نص في المادة 50 على أن يكون 
الاستئناف بتقرير بقلم الكتاب» إلا أن النيابة العامة لم تطبق القانون الجديد في استئنافها القضايا واستعلمت القانون القديم» 
وعند نظر الاستئناف أمام القاضي دفع المحامي بعدم قبول الاستئناف شكلا فقبل الدفع. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 

وفي هذا المجتمع الذي تتكاثر فيه القوانين تكاثرًا يحيل للإنسان معه أنها لا تكاد تستقر أو jagi‏ نجد 
أغلب المصالح الحكومية تعتنق التشريع الجنائي كأسهل طريق للإصلاح فلكل وزارة طائفة محترمة من 
التشريعا[] الجنائية» فوزارة التموين منذ عام 1945م وقد أصبح لها موسوعة كبيرة من التشريعا 
والقرارا1] التموينية وكلها قيود ومسئوليا] ثم h ie‏ صارمة حتى أن البائع الجائل نفسه يلزمه التشريع 
بأن يعلن عن أسعار ما يعرضه canl‏ والعقوبة دائمًا الحبس ومسئولية صاحب المحل مفترضة والحكم 
بوقف تنفيذ العقوبة غير جائز». 

والخباز الصغير متلا عليه أن يتبع نسبًا معينة لرطوبة الخبزء فهي %40 ساخناً و9049 باردا 
وإذا ذهب إلى رأس البر أو المنصورة فإن نسبة الرطوبة تكون %37 ساخناً و%36 بارداء وللخبز 
وزنه في كل محافظة ومديرية فهو في القاهرة 50 درهمًا وهو في المنصورة 49.5 درهمًا. 

وكل هذه التشريعا[] تفرض إمساك سجلاا] ودفاتر وإجراء قيود وأن تجرر بخط واضح وبدون 
كشط ثم تفرض سلسلة من إخظارا1] ترسل في مواعيد مختلفة إلى الجهاا] المختصةء وإني أقرر 
بأنصاف وصراحة إنني وصناعتي القانون قد jse‏ عن تتبع هذه التشريعا[] والإلمام بهاء فهي دائمة 
التغيير لا يكاد يمضي شهر واحد إلا وأدخل عليها تعديل أو إلغاء. 

ومثل هذا نجده في تشريعا1] الوزارا!] الأخرىء فلا تكاد وزارة منها تفكر في إصلاح أو تنظيم إلا 
وجعلت الجزاءا!] الجنائية وسيلته وتتوالى التشريعا1! والعقوبا[] والمشاكل باقية بغير حل وهي لا يمكن 
أن تحل إذا كانت وسيلتنا الوحيدة هي التشريع» والتشريع الجنائي بوجه خاص”. 

ويعد كل ذلك فما هو هذا القانون الذي يراد من المواطن المصري في الصعيد الجواني وفي الكفور 
المظلمة والنجوع القاصية والمدن اللاهية أن يعرفه أو يقال أن الجهل به لا يعفي من المسئولية ؟.. إنه 
ليس = G‏ مألوفاً في البلادء أو تقليدا عريقاً من تقاليدهاء أو تطبيقًا لأحكام دينهاء ولكنه قانون أجنبي 
أعجمي إذا أريد معرفة أصوله أو استعجم على العلماء شيء فيه رجعوا إلى الأصل الفرنسي كما كانت 
تقضي بذلك الأصول القضائية. 

حجة الحكومة في افتراض العلم بالقانون أنه ينشر في الجريدة الرسمية التي يسمونها الوقائع 
المصرية والتي لا يعرف طريقة صدورها بالضبط هل هي يومية أو أسبوعية أو غير ذلك وبه 
المؤسسال] والدور تشترك فيها ولكني أشك في أن al‏ يطالعها ما لم يكن هناك غرض خاص وبالنسبة 
لعدد أو لبعض الأعداد. 

والوقائع المصرية ليس لها فيما نعلم إلا مكان واحد تباع فيه هو صالة البيع بوزارة المالية , وهي 
بالطبع لا تعلن عن نفسها ويمكن أن يقال إن هذه الأداة التي يراد بها أن تعرف الناس بالقانون مغمورة 
ومجهولة وخافية أكثر من القانون نفسه فالناس تتعرف على القانون لا بفضل أداة التعريف الرسمية ولكن 

























































































































































































)1( «الإسراف في التشريعات الجنائية ليس وسيلة الإصلاح»» بقلم الأستاذ جمال العطيفي المحاميء الأهرام في 1960/1/20م 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي G5)‏ 


على الرغم منها Laa g‏ يتناثر من الأفواه أو تتداوله الألسنة أو تنشره [laia‏ الصحف المقروءة ولكن هذا 
على علاته لا يجوز أن نبني عليه افتراض علم كل الناس بالقانون ومعاقبتهم على هذا الأساس وعدم 
قبول اعتذارهم بجهله ولاسيما بعد أن أوضحنا حالة الشعب وطبيعة القانون/2. 

لا شيء ينم عن الطبيعة الأنانية للمجتمع الحديث مثل هذه القاعدة» ولا شيء مثلها يوضح العلاقة 
المباشرة والتمائل الكبير بين الحكومة الديمقراطية الحديثة وبين الحكوما[1] المطلقة القديمة فأس فرق 
بينهما في هذه الناحيةء إن كلا منها لا تبذل Gi‏ إلا هذا الشيء العقيم الشبيه بالعدم : النشر في الجريدة 
الرسمية لتعريف الناس بالقانون الذي تعاقبهم به» وتترك كل واحد من الناس لكي يتعرف أو لا يتعرف 
على القانون» فهذا لا يهمهما وإنما المهم أن ينفذ القانون ولديها من القوة الجبرية ما تستطيع به تنفيذه. 

لا يمكننا أن نقول أن المواطن عندما وسعة الجهل بالقانون ارتكب إنما وفرط في حقوقه لأن ذلك 
ليس واجب الفرد قدر ما هو واجب الحكومة» وكما قال الإمام علي بن أبي طالب Y»‏ يسأل الجهلاء al‏ لَمْ 
يتعلموا حتى يسأل العلماء لم لم يعلموا»» ولو كان القانون سلعة تشاهد لسعى الناس إلى مشاهدتها في 
«الفاترينا[]»» ولكن كيف نطالبهم أن يقرءوا موارده إذا لم تكن الحكومة قد قامت بتعليمهم القراءة 
وقصرا] في هذا الواجب الأساسي من ¿[bal Jl‏ واجب تعليم المواطنين تكلم تحاول أن تعمل على 
تعريف القانون ونشره بين الناس بمختلف الطرق ؟ 

لماذا لا تحتم على الجرائد نشر القوانين أولا بأول فهي أولي بحبرها وورقها من الفضائح 
والمخازي والصور العارية ولماذا - وهي تعرف نسبة الأمية الفاشية — لا تذيع القوانين بالإذاعة يوما 
بعد يوم مادامت الكلمة المسموعة تصل إلى النفوس أكثر من الكلمة المطبوعة؛ وهي تعد أهم من «أسعار 
الفتح.. وأسعار الإغلاق»» ولماذا لم تقم بتقرير دراسة Laik‏ قانونية في دارستها ابتداءً من الإعداديةء 
فالتربية القانونية لا تقل أثرّا في حياة الأمة عن التربية الوطنيةء والقانون كما قلنا هو دستور كل يوم ومن 
الواجب تعميم دراسته في المدارس حتى ¿O SSS‏ وعي قانوني وهو أمر آخر غير الدراسة الفنية له في 
كلية الحقوق. 













































































)2( نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر 1962/8/15م» تعليقا للأستاذ جمال العطيفي تحت عنوان (واجب الهينة العامة 
لشنون المطابع = = الأميرية) تحدث فيه عن هذا الموضوع عدد فيه صورًا من صور تأخير وصول مجلة الوقائع 
المصرية والجريدة الرسمية للمشتركين» بل من تأخر وصولها إلى الصالة المخصصة لبيع مطبوعات الحكومة بالأشهرء 
ويستطرد الكاتب فقال : وتبدو خطوة هذا التأخير في أن قانوناً هاما مثل قانون Jayi‏ أذاعته الصحف صدوره غداة عيد 
الثورة العاشرء ومع ذلك فلم توزع بعد الجريدة الرسمية التي نشر بها هذا القانون» ومثل هذا التأخير لا في التوزيع فحسب› 
بل في النشر أيضًا تجده في النشرة التشريعية التي يفترض أنها تصدر شهريًا حاوية للتشريعات الهامة» فإن هذه النشرة 
يتأخر صدورها شهورًا عن الشهر الذي يتعين أن تصدر فيهء فبينما نحن في شهر أغسطس سنة 1962م إذ لم تصدر بعد 
eeka‏ النشرات التشريعية الخاصة بالستة شهور السابقة» أ.ه. 
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القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي 

هل يجهل المشرعون أن الروح القانونية والوعي القانوني والإيمان بالقانون وتفهم إغراضه 
ومقاصده هي الوسيط والبيئة التي تحفظ للقانون حيويته» وتكفل له تقدير المواطنين وإدراكهم وأن هذه 
هي الوسيلة الوحيدة لكي يستفيد الناس منه ولكي يؤدي هو رسالته المقصودة» وما لم يتم ذلك فلن يعدو أن 
يكون قوة مجهولة تمامّاء ملزمة باطشة لا تقترن بحكمةء ولا تقوم على معنى وإنما تقترن بالسجون» 
بالأحكام» بالانتقام. 





أفلم يلحظ القضاة ووكلاء النيابة وكل من يشاهد المحاكما1 جهل المتقاضين التام JS‏ هذه المظاهر 
الدراماتيكية التي تقيمها الدولة باسم المحاكمة ؟ إن المتهم لا يفهم من هو وكيل النيابة ؟ ولماذا يتحامل 
عليه ؟ ويقول بينه وبين نفسه ماذا فعلت لهذا الرجل حتى يعاديني هذه العداوة ؟ ولا يفهم شيئاً مما يقوله 
محاميه؛ ولا يكاد يسمع الحكم الذي يتلي سريعًا وبصو[] خافت» وهو يشهد كل هذه مشدوهًا زائغ النظر 
لا يكاد يصدق شيئاً مما يرى» فإذا اقتيد إلى محبسه لم يرقى ذلك إلا لعنة من Ús)‏ | القدر لا يستطيع 
مقاومته» ومصيرًا كتب في الأول عليه أن يستسلم له» فأي شيء أفسد للنفوس وأذل للكراما1] من ذلك» 
وأي شيء أكثر إهدارًا لمعاني الحكم الحديثة وجوهر الديمقراطية من هذا الأسلوب $ أن أساليب 
المحاكما[] الحديثة لا تختلف بهذا الشكل عن الطرق السحرية والمحاكما1] الوثنية القديمة : أن فرض š š‏ 
آمرة ملزمة باطشة ومجهولة على الشعب يضاد تمام التضاد . 
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دور المنظم في الحركة النقابية 





عمو ملس إدارة VS‏ كاي المزل oa‏ 


(EU) iath cual, الى‎ 


اللہ اراب r A‏ اق سم RA‏ 





كت هذه الرسالة عام 41957 وأهنيتها إلى السيد أكون سلامة - أرل رخس للأتساد العا لفسال - 
بخطاب رقيق» وأرسلت معها خمسين نسخة لتكون تحت يد الاتحادء وعندما تلاقينا ذكرني بلقاء قديم» لأنه كان 
أحد أعضاء الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين» ولكنه كان من الذكاء بحيث تقرب لضباط 23 يوليو وأعجب به 

النقطة الهامة أن «المنظم» كان تعبيرًا مجهولاً بالكلية من القيادات النقابيةء ولا زال كذلك مجهولاً من 
معظمها بعد مضي خمسين Lle‏ على هذه الرسالةء وقد تولينا كمحاضر مادة النقابيات في معهد الدراسات 
النقابية منذ أن أنشئ سنة 1963م تعريف القيادات به» ثم لما رشحت عضوًا في المجلس الاستشاري للمعهدء 
أثرت الموضوع في جلسات المجلس» وطالبت بتكوين شعبة خاصة:؛ وقبلوا تحت ضغط إلحاحي» وطالبوني 
بتقديم مشروع» قدمته مرفقاً به برنامج لمائة محاضرة» ودرس هذا المشروع طوال ثلاث جلسات» وأذكر أن 
السيد عبد اللطيف بلطية رئيس النقابة العامة للكيماويات» قال لي صراحة: «أنا آخر واحد يمكن أن يرشح لك 
للمشروع أن يرى النور حتى الآن. 

وتتسم الرسالة بالبساطة والروح العملية والواقعيةء وعندما كتبت كانت النقابات صغيرة في حجم 
العضوية وفي المالية» لأننا لم نأخذ بنظام النقابة العامة إلا سنة 1959م» ومن هنا فإن فكرة المنظم كانت متقدمة 
عليها وقتئذ. 

= 1 سه 
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دور المنظم في الحركة النقابية 


«مهداة إلى السيد الزميل أنور سلامة. . لم تسعدني الفرص caii yea‏ 
ولم تجمعنا آصرة العمل المشترك؛ ولكن ثناء الزملاء عليه وتقديرهم sal‏ 
يجعلني أهدي إليه هذا انض و اسال ps‏ خيو :ما فيه مين ااا 
بالشخصية أو اتزان في الحكم خالصًا للقضية الكبرى وفي خدمة العمال». 


تجابه الحركة العمالية مشكلة قد لا يحس بها جمهور العمال أو قد يحسون بآثارها غير المباشرة عندما 
يتساءلون سؤالهم التقليدي «ماذا فعلت النقابة..؟»» ولكن مجالس إدارات النقابات تحس بها إحساسًا كاملاً» وتلقى 
منها عنتاً شديدا وتختلف في طريقة حلهاء وأغلب الظن أنها لا تحلها على الإطلاق. 
عرض المشكلة: 

تلك المشكلة هي أن أعمال النقابة قد أخذت تتكاثر وتتعدد شبئاً فشيئاً حتى أصبحت عبئاً ثقيلآ على أعضاء 
مجلس الإدارة» فعلى مجلس إدارة النقابة أن يحل مشاكل العمال التي تقوم بينهم وبين أصحاب الأعمال» وعليه 
أن يحدد وينظم صرف الإعانات للأعضاءء وعليه أن يشرف على النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضيء ثم 
عليه أخيرًا ‏ أو لعله أولاً - أن يساهم بقسط في الحركة العمالية والنقابية العامة وأهدافها البعيدة» وخططها 
الكبيرة التي تقوم على العمال ككل لا يتجزأء ولا يفضل فيه عامل نسيج عن عامل النقل» أو يتميز العامل 
الزراعي عن العامل الصناعيء فكلهم كادحون تتحكم.فيهم» وتسيطر عليهم ظروف واحدة وقوانين واحدة. 

إن als‏ واحدًا من الواجبات العديدة التي أشرزنا إليها يمكن أن يشغل وقت مجلس الإدارة كله» وقد 
يستغرب البعض هذاء ولكنها الحقيقة» وكل من كان عصَرًا في مجلس إدارة نقابة يعرف هذا جيداء فلنأخذ مثلاً 
أبسط واجب من واجبات النقابة» وهو صرف الإعانات؛ فهذا الواجب تحدده لائحة النقابات» وتكون الاعتمادات 
المخصصة له إما في خزينة النقابة» أو في حسابها في البنك» فليس على مجلس الإدارة إلا أن يقرأ الطلب» ويتأكد 
منه» ومن مطابقته للائحة ثم يأمر بالصرف. 


المسألة تبدو سهلةء وفي يد المجلسء والواقع أنها في حقيقتها كذلك» ولكنها ليست سهلة في مجالس 
الإدارة. 

فهل يستحق الزميل «إسماعيل» مثلاً إعانة؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل هو تزكية عضو مجلس الإدارة 
المسئول» ولكن «عم» أمين عضو مجلس الإدارة المسئول رجل يحب الزهوء وهو يجلس في القهوة ويضع ساقاً 
على ساق» ويفخر دائمًا بأنه يسهل عمليات صرف الإعانات بكل الطرق» ولعل له في ذلك مآرب أخرى» ومع 
هذا فإن «ac»‏ أمين رجل مسن» ومعظم أعضاء المجلس يجدون حرجًا في مصارحته» أو طلب تغييره فيستمر 
الوضع» ويثير الخلاف بين أعضاء المجلس غير المقتنعين بحقيقة الحالة» وبين المناصرين لتزكية العضو 
المختص حتى إذا قرر المجلس الصرفء اتضح أن أمين الصندوق غير موجودء وهو لحكمة ما لا يحضر مثل 
هذه الجلسات أو يحضرها وينسل هاربًا. 

وستكترق هذه العمليات فلأف أو آريخ ساعات مق الجشاعات محلين h‏ 2 أماايقية الور اجات مكل zs‏ 
النشاكل أو النشاط الاجاعي أو المساهمة في الدركة العامة فكلها تواخ متقدة شنائعة ba‏ الكثير من ¿etj‏ 
والتجريك ر رلاشات ف ل نى قل تصق اليك وقد رتقصت اللبل sa‏ الإذارة لازال في اله 
الأول أو الثاني من بنود جدول الأعمال. 
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سيئات عدم التفرغ: 
ض العمال الكتاب أن هذا النقص» بل تأخر الحركة النقابية بصفة عامة» قد نشأ من حقيقة 
ويرى بعص و چ إن بل ولاحر پچ من حاد 
أساسية هي عدم تفرغ المسئولين عن العمل النقابيء إذنشأ عن ذلك عدة آثار سيئة أبرزها: 


أولاً: استحالة كفاية وقت الفراغ؛ إذ من المسلم به أن العمال على أحسن الاحتمالات» يعملون ثماني 
ساعات» خلاف ساعة الغداء وما يضيع في الذهاب والإياب» فحتى لو افترضنا أن المسئولين النقابيين سيهملون 
KL‏ بيوتهم وأولادهم» وسيحصرون وقتهم كله ما بين العمل والنقابة» فإن أوقات فراغهم الباقية لن تكون كافية 
لكي يؤدوا نصيبهم من المهام النقابية المتعددة» فضلاً عما يمكن أن يثار في هذه النقطة من اختلاف مواعيد 
الورديات» وما ستثيره من فوضى واضطراب في نظام العمل النقابي» وقد حاول بعض النقابيين أن يتغلبوا على 
هذه العقبة بالتخلف عن أعمالهم بحجة المرض أو الأعذار العائلية أو «الزوغان» إذا أمكن ولكن هذا كله كان 
على حساب عملهم» وأعطى أصحاب الأعمال أسلحة قوية يستطيعون بها فصل المسئول النقابي والاستراحة منه 
كلية دون الوقوع تحت طائلة القانون» كما اتفق بعض المسئولين النقابيين الآخرين مع أصحاب الأعمال على 
إعفائهم من جانب من ساعات عملهم» ولكن هذا كان على حساب مصلحة النقابة والعمال» إذ كيف يستطيع 
الإنسان أن يستجدي بيدء وأن يحارب بأخرى؟ وكيف يستطيع مثل هذا النقابي أن يجابه رئيسه المتفضل عليه 
والمتفق معه؟ 


ثانيًا: ولو افترضنا Yas‏ أن ساعات الفراغ ستتسع لكي ينهي المسئولون النقابيون أعمالهم فلن يكونوا في 
حالة نفسية وصحية تساعدهم على الاتفاق المنشودء لأنه من الظلم البين أن نطالب هؤلاء النقابيين بأن يعملوا 
She‏ مجهدا ثماني ساعات متواصلةء Ol s‏ يذرعوا بعدها الطرقات على أقدامهم الكليلة إلى بيوتهم» ثم يعودوا — 
دون أي راحة ‏ إلى العمل في النقابة؟ إن للطاقة الإنسانية حداء ومن الخطأ أن نتجاوزها مهما كانت الأعذارء 
فضلاً عن أن العمال لديهم من أسباب «النرفزة» والضتيق والهموم ما يجعلهم في غير حاجة إلى مزيد» وما 
يجعل الراحة بعد العمل أمرًا حيويًا ولازمًا للاحتفاظ بصحتهم ولتجديد معنوياتهم لمجابهة متاعب وضعهم 
القاسي. 

ثالثاً: أن القيام بالمهام النقابية وقت الفراغ يطبع الحركة العمالية والنقابية بطابع الثانوية»؛ ويضعها 
الموضوع الثاني إن لم يكن الأخير من اهتمام العمال» ويربطها في الأذهان بالمعنى الإضافيء وليس 
الأساسيء وبالجملة يجعلها على هامش مهام الأعضاء المسئولين وعلى هامش حياة العمال» ويحكم على قيادتها 
بأن تظل مفرقة» موز عةء محرومة من التركيز القوي الذي ينتهي ببلورة الأهداف العمالية في شكل المبادئ 
الثابتة» التي تبثها القيادة في النفوس» وتتولى نشرها بين العمال» وجمع الشمل حولهاء وتحديد الوسائل بما 


رابعًا: أن ضرر عدم التفرغ لم يقتصر على المساس بقداسة الفكرة النقابية وجعلها أمرًا ثانويًا وموضوعًا 
إضافيًا على الهامش» ولكنه كذلك حال بين المسئولين عن النقابات وبين حسن التفهم الواجب لفنية الخدمة 
النقابية» والعمل النقابي» وجعل كل واحد منهم يدخل ميدانها دون فهم دقيق» أو تحديد سليم» أو معرفة سابقة 
للأسس والوسائل» أو استعانة بالتجارب النقابية في الأمم الأخرىء إن المهام النقابية قد كادت أن تصبح Lle‏ 
Miina‏ له كيانه وأصوله»ء ولو تفهم المسئولون النقابيون هذا العلم لقفزوا بالحركة النقابية إلى الأمام ولتفادوا 
مغبات الارتجال والتخبط والانتكاس والتقدم Gë sas‏ والتراجع خطوات» وهو للأسف الشديد الواقع السيئ للنقابة 
المصرية.. ولكن كيف يستطيع المسئولون النقابيون أن يتعلمواء ويتفهمواء ويعكفوا على هذه المسائل بالدرس 
والتمحيص إذا كانوا يطالبون بالعمل في النقابة قبل أن يلتقطوا أنفاسهم وإذا كان عمل النقابة يزحف حتى يطرق 
عليهم أبواب المصانع؟ كيف يمكن للمسئولين النقابيين أن يدرسوا الحركة النقابية ماضيها وحاضرها.. أصولها 
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وفروعها.. تجاربها العديدة التي مرت بزملائهم في أربعة أقطار العالم؛ إذا كان وقت فراغهم كله لا يكفي للعمل 
الحيوي النقابي من جلسات مجلس إدارة أو قضاء للمشاكل.. الخ؟ 

إن العمال هم أول من يقدرون منزلة تقسيم العمل والتخصص فيه ؛ لأن الرأسماليين يطبقونه بواسطتهم 
في الصناعة» ولولا أسلوب تقسيم العمل وتخصيص أفراد مستقلين لكل ناحية من نواحي العمل بحيث يتغلغلون 
في أعماقهاء ويكشفون خوافيهاء» ويوضحون غوامضهاء لولا ذلك لما تقدم الإنتاج الآلي الحديث هذا التقدم العظيم. 

وأخيرًا فان عدم التفرغ قد حال بين استمرار الجهود. واضطراد الخبرات» فما يكاد بعض المسئولين 
النقابيين تتوفر لهم بعض الخبرات بفضل تجاربهم المرة» وتضحياتهم الكثيرة» وتعرضهم للمتاعب» وضغطهم 
على أنفسهم» وإهمالهم لبيوتهم في سبيل النقابة» لا يكاد مثل هؤلاء المسئولين يبلغون مرحلة طيبة من النضج 
حتى تعصف بهم عواصف انتخابات الجمعية العموميةء ويفقدون في يوم وليلة مناصبهم المسئولةء ويفقد العمال 
رجالهم المجربين» وتضيع التجارب والخبرات هباءً منثورّاء ولا يلبث النسيان أن ينسج خيوطه على ضحايا 
النقابات.. وما أكثرهم!! 


ولا نستطيع أن نلوم الجمعيات العمومية على إسقاطها لأحد هؤلاء المسئولين المجربين» لأن المفروض 
أنه لم يستكمل تجربته ومراسه إلا ببقائه في منصبه عدة سنوات» وقد ترى الجمعية ‏ محقة ‏ أن من الخير ألا 
يحتكر المنصب» وقد تظهر وجوه جديدة طامحةء ومن حقها أن تتاح لها الفرصة.. الخ» هذه الاعتبارت. 
حسنة عدم التفرغ: 

مع هذه السيئات العديدة» فإن لعدم التفرغ حسنة عظيمة لا يمكن إنكارهاء تلك أن المسئول النقابي الذي 
يَصلى كل يوم نار العذاب الذي يحترق به العمال» سيكون مشاركاً لهم الآلام والآمال مشاركة حقيقية لا زيف 
فيهاء ولا نفاق» وسيكون أقدر من غيره على فهم طبيعة المشكلة؛ LL‏ بجزئياتها وخصائصها فلا يمكن التزييف 
عليه» كما لا يمكن أن يؤخذ بسحر النظريات والألفاظء وسيستحيل إفساده ما ظل في طبقته ووسط زملائه» كما 
لن يمكن تحقيق مطلبه إلا بتحقيق مطالب العمال جميعًاء فبقاؤه في وضعية زملائه فيه نوع من الحصانة al‏ 
والضمان للعمال» فضلاً عن أنه في كفاحه النقابي والمهني سيكون في iala‏ دائمة إلى الاتصال الوثيق بجمهور 
العمال» والارتكاز الثابت على القاعدة» وهذا وذاك لا يتأتيان لجمهور القادة النقابيين إلا إذا كانوا في وضعية 
العمال أنفسهم. 


وقد اختلف العمال والكتاب حول المعنى الطبقيء فالذين يتفقون مع النظرية الماركسية في هذه الناحية: 
يرون أن الطبقة هي روح الحركةء وأن عرق العمال وحده هو الذي يلهم المسئول النقابي الطريق السليم» وأن 
كل فرد من أفراد «الأنتلجنسيا»'!) يدخل الحركة سيكون عاملاً من عوامل تميعهاء إذ سيعجز عن المشاركة 
الحقيقية الكاملة» ولن يكون لديه ما يقدمه سوى العطف أو الرثاء» على أحسن الاحتمالات» والعمال في غنى عن 
عطف العاطفين» ورثاء الراثين» بعمل العاملين ومشاركة الذين تجمعهم زمالة العمل؛ ورفقة الكدح والشقاءء وقد 
يغالي البعض فينظر إلى كل مثقف نظرته إلى العدو أو الجاسوس. 

وفي الطرف المقابل يقف عمال يؤمنون بأن ليس للطبقة هذا التأثير المهيمن» فمهما كانت «طبقية» 
العمال» فهم أولاً 1551 جزء من الشعب» وهناك قوى مؤثرة في حياتهم غير الطبقيةء هناك الجذر القديم الذي 
يجمع بين الموظف والعامل والطالب» والذي قد يكون أقوى من المعنى الطبقي الذي يفرق هؤلاء تفريقاً طبقياء 
وهناك الدين» والتقاليد» واللغة» والمصلحة العامةء والمعنى القومي والوطني» فضلاً عن أن المهم في علاج 


(1) طبقة المثقفين. 
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المشاكل هو مدى ale‏ وأمانة القائمين على العلاج لا جنسهم أو طبقتهم» ولا يشترط في الطبيب إلا أن يكون 
lini‏ وعارفاً بمهنته» والمشاكل الاجتماعية على اختلافهاء ذات طبيعة واحدة» وقد أصبحت المشاكل العمالية 
العمال أنفسهم من يحل المشاكل هو كأن نترك الأطباء» ونبحث عن الطبيب بين المرضى أنفسهم. 

وعلى تعارض هذين الرأيين» فإنهما يتفقان في أن العيب في عدم التفرغ إنما هو في نقص الخبرة والفراغ؛ 
أما الاشتغال نفسه» أي احتراف المسئول النقابي للمهنة التي يمارسها زملاؤه وعمله وسطهم سواء cel gun‏ فهذا 
في حد ذاته يعد فضيلة ومزية حتى من وجهة نظر الذين يناصرون التفرع. 
التفرغ النقابي: 

ويرى بعض العمال والكتاب والمفكرين أن التفرغ النقابي هو وسيلة الخلاص» وأن فيه وحده علاج كل 
هذه العيوب ووجوه النقص» لأن الأعمال العظيمة لم تقم قط على أكتاف هواة Lei gaias‏ بعض وقتهم» ولأن 
أعمال النقابات قد تعددت بحيث تستوعب «بالراحة» وقتاً OLL‏ لا لعضوء بل لعدة أعضاء. 

ويقول أحد الذين يؤمنون بالتفرغ: إن التفرغ النقابي هو «طريق الخلاص من الإشاعات التي تملا الجو 
النقابي عن الاستغلال والضغط والإكراه الذي تتعرض له الجمعيات العمومية من بعض مجالس النقابات 
«اتركوا خدمة الحركة النقابية للمتفرغين النقابيين» تنقلب جميع أنواع المنافسة إلى حب وسلام وعمل في سبيل 
خدمة Deall‏ 


والمقصود بالتفرغ هو أن يستقيل أحد أعضاء مجلس الإدارة من عمله» ويكرس كل وقته لأعمال النقابة 
ويصرف له في نظير ذلك مبلغ من المال يفترض أن يكون معادلا لما يأخذه من Le‏ وإن كان في أكثر الحالات 
ينحط عن ذلك. 

ولا يدخل في التفرغ النقابي بهذا المعنى تعيين مجلس الإدارة لموظف معين لناحية معينة فنية كطبيب 
للعمال» أو محامي للنقابة» أو كاتب للحسابات» لأن عمل كل واحد من هؤلاء عمل فني مقصور على ناحية معينة 
لا علاقة لها بالسياسة العمالية» فالمرضى من العمال بين يدي الطبيب لا يختلفون عن أي مرضى آخرين» 
والأرقام في دفاتر الحسابات لا تختلف عن أية أرقام أخرى» وكذلك المحامي لا يملك إلا تطبيق القانون؛ ولا 
يوجد مانع من أن يكون مستشارًا لمؤسسة رأسمالية أخرىء لأنه في الحالتين سيطلب تطبيق القانون. 

ومن المخالفة للقوانين العمالية أن يعين موظف متفرغ في منصب سكرتير عام نقابة أو رئيس» أو حتى أن 
توكل إليه حقوق وواجبات أي عضو من أعضاء مجلس الإدارةء لأن الذين يشغلون هذه المناصب ينتخبون ولا 
يعينون» ولابد أن يكونوا من العمال أنفسهم المشتركين في النقابة لا من غيرهمء كما لا يمنحون لقاء قيامهم بهذه 





الات كانت ماد 

فليس في المجتمع المصري من صور التفرغ إلا ما أشرنا إليه أولاً» ألا وهي تكليف أحد أعضاء مجلس 
الإدارة» الذين انتخبوا من بين العمال النقابيين والمشتغلين بالفعل» بالتفرغ» ومنحه أجرًا يغلب أن يكون 
مقر |ضكاء كبا سيكب أن تكرق an‏ التى توكل إلى saj‏ اتر ماقا لست لے مرن هان أ 
تعلق بالسياسة العليا Quan‏ اليم إلا إذا s‏ الاكتيار کی الركيس» أو اکر ق :كفا يحدك فى مض الحالات: 


)1( الأستاذ ند الليثي» أخبار اليوم» 1957/9/7م. 
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حسنة التفرغ: 

للتفرغ بهذا المعنى حسنة واحدة تلك هي التغلب على نقص ضيق الوقت» فالمسئول النقابي المتفرغ سيجد 
وقتاً لكي ينظم فيه ولو بعض التنظيم ‏ عمل النقابة» كما سيستطيع أن يقوم بكثير من الواجبات التي لا يمكن 
لغير عضو مجلس الإدارة أن يقوم بهاء ويكون تفرغه عظيم القيمة إذا كان على مستوى dle‏ كأن يكون رئيس 
اتحاد لمجموعة من النقابات فيكون تفرغه منصبًا على رسم السياسة العليا للاتحاد» وإيجاد التناسق بين سياسات 
النقابات وتوجيهها حتى تتلاقى وتسير في الخط المرسوم» ومن الأمثلة الموجودة حاليًا في مصر اتحاد النسيج 
الذي يقوم رئيسه المتفرغ السيد أحمد فهيم بمجهودات طيبة للنهضة بالاتحاد» وحل مشاكله أولاً بأول. 
سيئات التفرغ: 

ولكن التفرغ بالصورة المتشرة في هذه البلاد  >Š‏ £ عضو من أعضاء مجلس الإدارة ‏ لا يحقق إلى 
جانب الحسنة اليتيمة والوحيدة التي أشرنا إليها ‏ ألا وهي التغلب على ضيق الوقت ‏ شيئاً من المزايا الأخرى 
التي افترض أن يحققها من التفرغ» فهو مثلاً لا يوفر للنقابة الخبرة» لأن مثل هذا العضو لا تتوفر له الخبرة» 
ومن أين تتوفر له» وهو عامل كبقية العمال» ميزته التي جعلته عضوًا في مجلس الأدارة حب البعض له؟ وكيف 
تتوفر له» والغرض من تفرغه ليس هو الدراسة» ولكن قضاء أكداس المشاغل الرتيبة التي تغدو بعد قليل 
روتينية مملة ثقيلة؟ 

وهو لا يمنح النقابية طابع الأهمية» أو ينقذها من طابع الثانويةء أو يحول دون ارتباطها في الأذهان 
بالمعنى الإضافيء لأن التفرغ تافه لا يكاد يحس» ولا يحمل تغييرًا بارزاً في الموقف» فهو عضوء وبالأكثر 
عضوين» يمنح أو يمنحان أجرًا ass‏ وتوكل إليه» أو:إليهما في الأغلب الأعم مهام عادية من دراسة للإعانات» 
أو إشراف على الحسابات» أو تحرير الخطابات والذعوات.. الخ. 

ولو افترضنا وجود خبرة ممتازة لدي هذا العضو المتفر غ فإن التفرغ بهذا الشكل؛ لا يتيح للنقابة استمرار 
الاستفادة منه أكثر من عام هو مدة مجلس الإدارة القانوني. 

إلى جانب ذلك» فإن التفرغ تسبب في كثير من المشاكل التي لمسها العمال الذين أخذوا به» فمجلس الإدارة 
لا يمنح العضو المتفرغ مرتيًا يعادل ما كان يأخذه من المؤسسة التي كان يعمل بهاء لأن النقابات أفقر من 
المؤسسات الرأسمالية» ولأن مجلس الإدارة يخشى القيل والقال والاتهام بالمحسوبيةء وتكون النتيجة أن يحس 
العضو المتفرغ بأنه يضحي بقبوله التفرغ؛ ولكن النقابة والعمال يشعرون بعكس ذلك» ويحسون أنهم المتفضلون 
والمحسنون» وهو شعور قد يعود إلى جدة الفكرة والزهو الذي يتملك من يعين ويوظفء أو هو يعود إلى أن فقر 
النقابة النسبي يجعل القليل الذي تخصصه كبيرًا بالنسبة لمواردهاء أو إلى تلك الحقيقة التي لمسها بعض العمال؛ 
ألا وهي أن العمال وإن كانوا خيرة المستخدمينء إلا أنهم يكونون في بعض الحالات شر الرؤساء! وإذا يقع تحت 
أيديهم «زميل» فإنهم يطبقون عليه ما يطبقه عليهم الرأسماليون بعد أن يضيفوا إليه شيئاً من تجاربهم الخاصة 
وآلامهم المضاعفة. 

والنهاية الطبيعية لهذا هي اتساع شقة الخلاف بين العضو المتفرغ وبين بقية الأعضاء وجمهور العمال» 
وانتشار الإشاعات المغرضة»ء OÍ s‏ يوضع العضو المتفرغ في منزلة لا يحسد عليهاء فالعمال لا ينظرون إليه 
نظرتهم إلى أعضاء مجلس الإدارة» فقد أفسدت القروش التي يأخذها نظرتهم إليه» ولا هم يعاملونه معاملة 
الموظف الفني ذي الخبرة كالمحامي والمهندس والطبيب الذين تسبغ عليهم خبرتهم حصانة من الغمز والهمز 
والتدخل والتحكم» كل هذا في الوقت الذي يؤمن فيه العضو المتفرغ أنه قدم تضحية للنقابة يجب أن يشكر عليهاء 
فهو يأخذ مرتيًا أقل مما كان يأخذه» وهو معرض للاستغناء عنه في كل لحظة» وتبعًا لمزاج المجلس الذي لا 
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يستمر أكثر من عام ثم يهوي» ويهوي معه وهو قد خسر مدة عمله الطويلةء وقد يعسر عليه أن يعود إلى ميدان 
الأعمال كلية. 


نحو العلاج السليم: 

رأينا أن عدم التفرغ قد جعل النقابة وكل ما تحمله من معان وأهداف ورسالة وكفاح على هامش وقت 
فراغ العمال المسئولين» وضاءل من مهامها وواجباتهاء فلم تقم إلا بأضيق الجوانب» وكانت طريقة قيامها بهذا 
الجانب طريقة فجةء سقيمةء بدائيةء معرضة لكل أخطار النزوات والارتجال والأهواء والجهالة» شأنها في ذلك 
شأن كل تصرف لا يقوم على أصول مدروسة.. وحدود مرسومة. 

كما رأينا أن النوع المعروف من التفرغ ألا وهو تفرغ عضو من أعضاء مجلس الإدارة» أو حتى رئيسه 
وسكرتيره» لا يحقق كل حسنات التفرغ أو يقضي على سيئات عدم ¿Ë SEN‏ وأنه إن حقق حسنة واحدة فإنه يجر 
معها نقائص كثيرة» بحيث لا تكون النقابة ورسالتها على هامش حياة العمال فحسبء ولكن توصم أيضًا 
بالشائعات والتهم» ويثمر نشاطها القيل والقال والتحاسد والتباغض بدلاً من أن يثمر تكتل الجهود وتوحيد 
الصف 

إن هذا الحاضر السيئ للنقابة 90 22 Laif‏ هو صورة من صور مراحل الانتقال التي تمر بها النقابات في 
البلاد الأخرى» واستطاعت أن تجتازها بشتئ الطرقء فعلينا أن لا نيأس من علاج هذا الحاضرء أو نعتقد أن 
نقائصه خاصة بنقابات هذه البلاد» أو أنها تعود إلى نقص خاص بهاء ولكن علينا كذلك أن لا نتجاهله أو نغتر 
ببعض المظاهر الرسمية» أو التهويلات الصحفيةء أو الإحصائيات التي تمثل جانبًا من الجوانب فحسب» ويجب 
أن نسلم بأنه رغم الفرص المتاحة أمام العمل والنقابات» إلا أن عدم تنظيم النقابات وعدم وجود القادة الصالحين 
والقديرين قد جعل استغلال هذه الفرص والوعي AN A‏ والاسم الذائع للحركة العمالية.. يتم بشكل 
مهوش ويخضع للأفراد والطوارئ» وجعل الحركة النقابية لا تزال تفتقة.الدعائم الثابتة» والخطط المرسومة 
والتنظيم الدقيق. 

ويظهر من هذا أن أبرز وجوه النقص في العمل النقابي هو عدم التنظيم» وهو نقص يتحتم القضاء عليه 
لأمرين: 

الأول: أن التنظيم ‏ باختصار ‏ هو سبيل الاتحادء والتكتل» وأسلوب العمل المثمر. 


والثاني: أن العدو الذي يجابهه العمال في العصر الحديث هو الأسلوب التنظيمي الذي ابتدعته الرأسمالية 
الحديثة» ووكلت إليه التحدث باسمها والدفاع عنها وهو ما يسمونه الإدارة Management‏ ولا يستطيع العمال 
المنظم ودوره: 

من هو إذن المنظم..؟ وما هو دوره..؟ 


المنظم هو إداري» =¿ مثقف» على مستوى عال» ذو خبرة فنية» وإيمان بالقضية العمالية في أكمل 
صورها.. الصورة التي تبرأ من الضيق الذي يتسم به بعض الخبراء.. ومن المبالغة والتعصب الذي ينساق إليه 
بعض العمال. 


الصفات التي يجب أن يتصف بها المنظم هي: 
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أولاً: المنظم (إداري) ومن مهامه الأساسية:‎ 

(أ) توثيق العلاقات بين العمال الأعضاء بعضهم بعضًا. 

(ب) توثيق العلاقات بين هؤلاء العمال الذين يمثلون القاعدة وبين المسئولين النقابيين الذين يمثلون القيادة. 
(ح) تنظيم أداة العمل الإدارية والإشراف على تنفيذها. 


ثانياً: والمنظم (عمالي) وهذه صفة هامةء فنحن نؤمن أشد الإيمان بفضيلة التجربة العمليةء فمن العسير 
على من لم يشتغل عاملاً أن يفهم المشكلة العمالية ولا البيئةء ولا العوامل الخفية التي لا يمكن أن يهتدي إليها 
بالنظر أو الفكر» إنها تلمس وتحس فحسب» فإذا لم يكن المنظم من النقابيين السابقين أو العاملين فلابد أن يمر 
بمرحلة يمارس فيها العمل ممارسة العمال؛ ولو على سبيل التجربة بشرط أن يعامل معاملة العمال سواء بسواء. 

وهذا ما فعلناه منذ عشر سنوات عندما فكرنا في دراسة المشكلة العماليةء إذ دخلنا ميدان العمل كعمال 
وعملنا في مصنعين من مصانع النسيج: «نيشان» بشبرا الخيمة» و «عشماوي» بباب الشعرية» ولم تكن هذه 
التجربة طويلة الأمدء ولكن «وّش» الآلات ودويها كموج البحرء وصوت المكوك المعذب في حركته التي لا 
تقف شمالاً ويميناًء والركوب في العربة» والوقفة الطويلة أمام الآلات» والغذاء الحقير التافه وعشرات أخرى من 
الصور لا توجد حتى في قصة «الأم» لا تزال حية في النفس بعد عشرة سنوات» كانت laaa g‏ أعظم في إجلاء 
غوامض القضية العمالية من مختلف الدراسات الطويلة التي استغرقت أعوامًا. 

ثالثاً: والمنظم (مثقف): إذ ناحية الثقافة لا يستغنى عنهاء وكما أن الجيوش قد أصبحت تفترض المعرفة في 
الجندي لأن الحرب الحديثة حرب آلاتء ولابد للجندي أن.يقرأ الأرقام التي تضبط عليها الآلات» من قنابل أو 
مدافع أو بنادق.. الخ» فكذلك المعركة العمالية: الثقافة فيها جزء لازم» وكما أن المثقف غير المجرب لا يعد 
صالحًا لدور المنظم فإن المجرب غير المثقف يعد ناقض التأهيل له. 


ونحن بالطبع لا نقصد بالثقافة شهادة جامعيةء فقد تكون الخيلاء بها أكثر من الخير فيهاء ولكن الثقافة 
المطلوبةء والثقافة الحقة هي الاطلاع؛ وتخير المواد ونفهمط: ريق الذي تثقف عليه لا العمال 
فحسب» ولكن قادة العالم أجمع» وعلماؤه وأدباؤه» فالمطالعة الجادة من فرد يولع بهاء ويبذل جهده في تفهم ما 
يقرأ يصل إلى أبعد ما تصل إليه الدراسة الجامعية. 


ومن الطبيعي أن تكون ثقافة المنظم اقتصادية واجتماعية وسياسية بالدرجة الأولى» وإنه لمن العسير أن 
نتصور منظمًا لا يفهم سر النظام الرأسمالي أو الاشتراكيء ولا الدعائم التي يقوم عليها الهيكل الاقتصاديء ولا 
الخطأ والصواب في النظم السياسيةء ولا النظريات العامة في ale‏ الاجتماع» فهذه كلها مما يجب أن يتفهمها 
ويتعمق فيها المنظم؛ وله من تجاربه وفطرته ما يصهر هذه الدراسات في بوتقة الواقع» ويؤقلمها حسب الظروف 
الممائلة للبلاد. 


رابعًا: والمنظم يعمل على (مستوى (Jle‏ وهذه الصفة هي ما يميز عمل ahidi‏ عن عمل الخبراء والفنيين 
والموظفين الذين لا يشاركون في السياسة العليا للنقابة أو وضع الخطوط العريضة للطريقة التي تؤدي بها 
رسالتها كالطبيب والمحاميء إذ أنه في الحقيقة من العمال وإلى العمال» وهو أقرب إلى alle‏ العمال» والتجربة 
مه إلى غالم النظريات والثقافة» L‏ الثقافة الأاسلاحه فى عمل 

hasp ayay Saamna Paq auqayki Buta‏ ت خا ف فح أن 
يخزقر] السار Sy W‏ الذى شرب حل طق الال سقان asta‏ والجيالك كرا فوا طا من اة 
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وعمل المنظم الحقيقي ليس Lii‏ خالصًا كالخبراء» وليس اجتهادا أو ارتجاليًا كالمتفرغين في النظام المألوف: 
ولكنه عمل على أسس من العلم التجريبي والخبرة ومهامه الإدارية التي أشرنا إليها ( وهي توثيق العلاقات بين 
العمال الأعضاء بعضهم بعضدًاء وتوثيقها بين هؤلاء وبين الرئيسء وتنظيم أداة العمل الإدارية بالنقابة) تؤدي 
بالروح المستقاة من هذا المزيج» على مستوى عال هو المستوى الذي ينتظر من أخ زميل أعظم خبرة»ء وأكثر 


وأخيرًا فالمنظم (ذو إيمان بالقضية العمالية في أكمل صورها): الصورة التي تبرأ من الضيق الذي يتسم 
به إيمان بعض الخبراء» والمبالغة التي ينساق إليها بعض العمال» وفي هذه النقطة يبلغ «المستوى العالي» 
للمنظم أوجه»ء وتتضح أكثر وأكثر التفرقة بين عمله وبين عمل الخبراء الملحقين بالنقابة من طبيب أو محامي أو 
كاتب الحاسبات» فهؤلاء يتعاملون مع الجراثيم والأرقام والمبادئ القانونية» ولكن المنظم يتعامل بين العمال 
بعضهم بعضًاء وبين العمال كوحدة وبين الرأسماليين» فالروح التي يؤدي بها عمله»ء ويلاقي الأمرين فيه» هي 
مدى إيمانه بالقضية العمالية. 





والمفروض أن يتسم هذا الإيمان بالاتزان» وأن يقف الموقف الوسط بين الإفراط والتفريط وسيتحقق هذا 
بفضل عاملين: 

الأول: أن المنظم قد خبر الحركة العماليةء وعرف La gla‏ ومرهاء وتقلبت عليه أيامها السود والبيضء 
هزائمها وانتصاراتهاء فهو يستطيع أن يحدد موقف الحركة العمالية» وقوتها إزاء القوى الأخرى في المجتمع 
المصري» فلا يسرف في تقديرهاء ولا يبخسها حقها. 

والثاني: أن الدراسة التي افترض أن ستتحقق للمنظم ستبدد الأوهام ذات المظهر البراق التي يتعلق بها 
أنصاف المتعلمين من العمال» أو الذين يأخذون بأحد.وجوة المسائل دون التفات إلى الوجوه الأخرى ودون نظر 
إلى اختلاف الأوضاع. 


وأهمية هذا العامل لا تخفى ؛ لأن المسئولين النقابيين أنفسهم لا يكادون يؤمنون بأهداف بعيدة وكلية 
للنقابةء ويكادون يجحدون نصيبها في الحركة العامة لمجموع العمال» وقد كنت دائمًا أدعو إلى «إيمان نقابي» لا 
إلى «اشتراك نقابي» فكان ذلك يقع في الأذهان Uš sa‏ عجيبّاء ولأن القلة المؤمنة من المسئولين النقابيين لم تتوفر 
لها الثقافة العميقة التي تميز بها الغث من السمين ولم تبن إيمانها على العلم والمعرفة» ولكن على الحماسة. 
ماظن وتات ال 

يخشى بعض الكتاب والعمال أن يصبح المنظمون طبقة محترفة لا تعمل للإيمان» ولكن للاحتراف» وقد 
القلاقل ما بين العمال أنفسهم» وما بين العمال وأصحاب الأعمال وهذا ما عبر عنه أحد أصحاب الأعمال في 
رواية «البترول» للكاتب الأمريكي المشهور ابتون سنكلير إذ يقول «إنني أحب التنظيم» وطالما صرحت بذلك 
علناًء بيد أني طالما شاهدت من الوجهة العملية أن aaj‏ ما تقوم به هذه التظيمات هي أن تسمح لعدد من الموظفين 
بالمعيشة على حساب العاملين الحقيقيين» وهؤلاء الموظفون يكونون طائفة خاصة لا تعني إلا بمصالحها هي 
دون مصالح العمالء وبما أنهم لابد أن يوجدوا Úna‏ يبررون به وجودهم فإنهم يدأبون يهيجون العمال» ويبثون 
فيهم روح التذمر». 
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التي أبداها العمال في الرواية نفسها ردا على وجهة نظر الرأسمالي «إن ما يحدث هو نقيض ذلك» فالعمال 
يكونون متذمرين» وموظفو النقابات هم الذين يعملون بالاتفاق مع أصحاب الأعمال على إسكاتهم». 

ومع أن احتمال إساءة الكثير من المنظمين لسلطاتهم هو أمر بعيد» فإن من المؤكد أن وجود « المنظم < 
سيحقق عدة مزايا بشكل جازم» فسيظل كل من الرئيس والسكرتير وأعضاء المجلس في عمله ووسط زملائهء 
الفرارء ويبعد عنهم المظنات والشكوك واتهامات التكالب على الرئاسة» أو الطمع في أموال النقابة. 

ومشغولية هؤلاء جميعًا لن تضير النقابة» لأن المنظم المتفرغ قد تولى عنهم كل المهام الإدارية ونظم 
جهاز النقابة» ووضع الأسس والقواعد بحيث أصبح واجبهم الحقيقي هو الإشراف على السياسة العليا للنقابة. 

ولما كان المنظم متفرغاً تمام التفرغ» ومؤمناً تمام الإيمان بالحركة العمالية» ومستوعبًا لآخر الأبحاث 
Q nad‏ ا ن psk‏ و sa‏ كلك كمجن و ی في الحرعة الناتنة يديك أن يديل 
وتجارب لها قيمتها فإننا سنضمن للنقابة محورًا Ga‏ يدور حوله نشاطهاء وسنخرج بها عن الهوامش المهملة 
والراكدة التي تعيش عليها وفيهاء ونصلها بالعالم الحي» والمجموعة العمالية كلها. 
نحو إيجاد المنظم: 

ولسائل أن يسأل من اين نحصل على هؤلاء المنظمين الذين يشترط فيهم الثقافة والخبرة والإيمان؟ 

إن هناك أكثر من جواب على هذا السؤال. 

فقد تسلك الفكرة الطريق التاريخي الطويل الذي سلكته كل الأفكار الجديدة» أي أن تحاول القلة المؤمنة بها 
تعريف الناس بهاء ولا يزيدهم الصد والاستنكار إلا إيماناً ختى تنتشر الفكرة» ومتى انتشرت الفكرة أصبح من 
السهل إيجاد المنظمين ؛ لأن الدعوة للفكرة ستكون في ذاتها أحسن دراسة للمشكلة العمالية بحيث يعد المؤمن بها 
- إلى حد كبير - منظمًا صالحًا وكاتب هذه الكلمات هو أحد المؤمنين بهذه الفكرة» والداعين إليها. 

وقد تأخذ بعض النقابات بالفكرة فتنتقي من نقابيها القدامى من تتوفر هذه الشروط أو بعضها فتكل إليه 
المهمةء وتنتقل الفكرة من نقابة إلى أخرى. 

وقد يحتضن الاتحاد المصري للعمال الفكرة» ولن يعسر عليه أن يجد عددًا من النقابيين الصالحين» أو 
الذين يمكن إعطاؤهم شوطاً دراسيًا Course‏ بضعة أشهر بعد الاستعانة مع قسم التوجيه والإرشاد النقابي 
بمصلحة العمل أو الجمعية المصرية للدراسات» وإن كنا نفضل دائمًا أن تتجرد هذه الدراسات من أي طابع 
رسمي أو شبه رسمي. 

وعلى كل حال فلن — في سبيلنا ‏ إذا أردنا تحقيق هذا النظام ‏ قلة المنظمين» فهم موجودون» والبحث 
السريع عن ضحايا النقابات يوجد لنا العدد العديد منهم» فإذا لم يكونوا موجودين» فإننا نصنعهم» وما من أمر 
يصعب أمام الإرادة الصادقةء ومن قبل قال الصوفي القديم: «إذا صدق العزم.. وضح السبيل». 
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A —‏ بيه 
AA‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


ولدت "اللجنة الشعبية لإصلاح السجون" التي حملت فيما بعد اسم 'الجمعية المصرية لرعاية المسجونين 
وأسرهم" في الشفق الوردي'' لحقبة الليبرالية المصرية التي بدأت بدستور 1923. وظلت اللجنة قائمة حتى 
زحفت سحب الليل على الحوافي الأرجوانية؛ فحولتها إلى بنفسج حزين» ثم صبغتها بصبغة رمادية داكنة أعقبها 
سريعًا الظلام الحالك. وهذه المدة من منتصف عام 1952 حتى منتصف عام 1955 هي الفترة التي ظهرت 
فيها الفكرة» وتكونت» ثم كويت صفحتهاء وخلالها حققت أعظم إنجازاتهاء ويقدر ما كانت بداياتها واعدة» مبشرة» 
بقدر ما كانت نهاياتها محزنة مؤسية. 

أن المعنيين بالخدمة الاجتماعية روخركة الإصلاح في السجونء لا يعلمون شينًا عن هذه الحقبة» بداية 
ونهاية» لأن سياسات العهد استطاعت وأدها والتعتيم عليهاء وتعقبت بالتدمير والتعمية آثارها؛ فأصبحت خافية 
عليهم» في حين أنها قامت في ثلاثة أعوام بما عجزت عنه الجمعية الحكومية في ثلاثين Gle‏ وحققت إصلاحًا 
ثوريًا في نظم السجون كان يمكن أن يتقدم» لولا أن سياسة العهد كانت تناقض ذلك على خط مستقيم.. فبينما 
كانت الجمعية تعمل لإصلاح السجون وتخفيف القيؤد» كانت الحكومة تعد العدة لنشر حكم الإرهاب» والامتداد 
من السجون إلى المعتقلات. 
الكتاب الذي بين يدي القارئ يضم الفصول الآتية: 

أولاً - نشأة الفكرة والعمل لتحقيقها بتكوين "اللجنة الشعبية لإصلاح السجون" وما قامت به اللجنة منذ بدء 
الفكرة في مستهل عام 1952 إلى سبتمبر عام 1954 من إصلاحات ثورية في نظم السجون. 

Ú‏ - التحول من "اللجنة الشعبية لإصلاح السجون" إلى 'الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم" 
وعمل الجمعية خلال المدة من سبتمبر 54 حتى أكتوير 1955 وذلك Ma‏ عن الكتاب الذي أصدرته الجمعية 
بعنوان "الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم في عامين". 

- محنة الجمعية والمؤامرة التي انتهت بتنحية كل طاقمها القديم - مجلس إدارة وجمعية عمومية‎ - ÚG 
واستحواز السلطة عليها.‎ 

وختم هذا الفصل بمقال تكميلي بعنوان 'بطولات في الليمان". 


د عد عد 


C‏ الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة (المصباح المنير). 
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ومع أن كل وثائق ومستندات الجمعية قد آلت إلى السلطة الجديدة التي اغتصبت الجمعية» ولم يكن بأيدينا 
منها شيء إلا أننا لم نعدم أوراقا أفلتت من المصادرة... ويهذا جاء الكتاب موثقًا إلى حد ما.. ولو كان لدينا كل 
الوثائق لأعطى الصورة كاملة. 

والغرض الأسمى من نشر هذا الكتاب هو - إضافة إلى إعلان الحقائق التي بدونها لا يمكن أن تفهم 

الحركة الإصلاحية في ميدان السجون - تعريف العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية بمثال رائع يحيي 
الهمم» وبوقظ العزائم» وبوضح لهم أن من الممكن تحقيق الكثير رغم كل الصعوبات.. 

وقد خرم الإنجاز الذي توصلات إليه الجمعية المصرية لرعاية المسجونين من المتابعة والدفع إلى الأمام 
نتيجة لاغتصاب الجمعية من أيد شعبية مؤمنة إلى أيدي حكومية ورسمية بحيث عادت الظروف السيئة التي 
كانت تعانيها السجون ما قبل الجمعية aleg‏ مرة أخرى "البرش" والقيود الحديديةء والمعاملة المهينة.. بحيث 
أصبح هناك حاجة iul‏ لاستعادة عمل 'اللجنة الشعبية لإصلاح السجون".. واستلهامه مرة أخرى في إصلاح 
حال السجون ¿Sas‏ 

لقد قدم جيل الخمسينيات جهده» فهل يقدم جيل التسعينيات إضافته؟ 


يناير 1997 - رمضان 1417 
جمال البنا 
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الفصل الأول 
نشأة الفكرة وتكوين اللجنة الشعبية لإصلاح السجون وإنجازاتها 
منتصف 1952 - منتصف 1954 

كانت فكرة تأسيس هيئة لإصلاح السجونء والعناية بالمسجونين» من الأفكار التي راودتني خلال فترة اعتقالي 
في ديسمبر 1948 وحتى يناير 1950 مع الإخوان المسلمين إثر الحل الأول لهيئتهم.. وقد أمضيت فترة 
الاعتقال هذه ما بين هاكستب والطور وعيون موسى. 

ولكن الظروف لم تتهيأ حتى زارني في مكتبي بمجلة الدعوة التي كنت أعمل محررًا بهاء أحد الإخوان الذين 
أفرج عنهم بمقتضى قانون العفو السياسي الذي أصدرته حركة 23 يوليو. 

وتحدث كتيب "اللجنة الشعبية لإصلاح السجون تنادي الرأي العام" وهو أول مطبوعات اللجنة عن هذه 
الواقعة تحت عنوان 'كيف تكونت" فقال: 

"عندما صدر قانون العفو السياسي في أواخر السنة الماضية. أفرج بمقتضاه عن عدد كبير من المتهمين 
السياسيين ولا سيما من شباب الإخوان المسلمين الذين كانوا في سجن مصر وفي ليمان طرة وأبو زعبل. 

وفي يوم ما زار أحد هؤلاء وهو الطالب فتحي علام الذي كان متهمًا في قضية محاولة اغتيال حامد جودة 
وأمضى قرابة أربع سنوات بسجن مصر مجلة الدعوة؛ حيث أخذ يتحدث إلى الأستاذ جمال البنا المحرر بها. 

وفي أثناء حديثهماء نقل السيد فتحي علام إلى الأستاذ جمال البنا تلك الأمانة التي حملها المسجونون 
لزملائهم المتهمين السياسيين» وأخذوا agale‏ المواثيق ليقوموا بها ألا'وهي السعي لإصلاح السجون. 

وأصغى الأستاذ Jus‏ البنا - باعتباره معتقلاً قديمًا وسجينًا سابقًا وأحد المشتغلين بالشئون العامة 
والاجتماعية. 

وفي اليوم التالي طلب من زائره تليفونيًا الحضور؛ حيث عرض عليه فكرة تأسيس لجنة لهذه المهمة ورسم 
الخطوط الأساسية لها التي تتلخص في أن تكون اللجنة شعبية عامة يشترك فيها رجال ونساء من مختلف 
الهيئات دون أن تتقيد بصفة هيئة خاصة. 

elas‏ دور التكوين واصطفاء العناصر الصالحة» فاختير أناس كثيرون» ودعوا إلى اجتماعات أكثر من مرةء 
في أكثر من مكان. 

وتوالت الاجتماعات حتى أذن الله أن تنتقل فكرة الأمس إلى حيز الوجود وعالم الأعمال» فأرسلت أوراقها إلى 
وزارة الشئون الاجتماعية لتسجل بمقتضى القانون 4 لسنة 1952 م. 

وتم هذا في مارس 1953... 


.1952 أي سنة‎ O 
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وقبل هذا الوقت» كنت قد تعرفت على بعض الهيئات العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية» وكنت أعرف 
بعض أعضاء الجمعية المصرية للخدمة الاجتماعية منذ أن أصدرت أول كتبي "ثلاث عقبات في الطريق إلى 
المجد: الفقر والجهل» والمرض" سنة 1945. 

كما كان ثمة صداقة قديمة بيني وبين الأستاذ سيد عوبس الذي كان قد سافر إلى أمريكا للحصول على درجة 
الدكتوراه.. كما شجعت زميلي في الدراسة الابتدائية وجاري في السكن صلاح العبد على أن يلتحق بمدرسة 
الخدمة الاجتماعية عندما فتحت أبوابها.. 

وفي إحدى المناسبات طلب مني الأستاذ أحمد حسين رحمه الله (رئيس الحزب الاشتراكي) أن أتحدث عن 
'الاشتراكية" إلى عدد من السيدات والسادة قامت بدعوتهم السيدة بهيجة البكري التي كانت من المعجبات 
بالأستاذ أحمد حسين» ومن المتعاطفات مع فكره. وكان لها نصيب محدود في الخدمة الاجتماعية» كما كانت 
الأخت الكبرى للسيدة سنية عنان (أو بالأحرى سنية البكري) التي كانت قد أقامت صرحًا ممردًا للخدمة 
الاجتماعية في مصر الجديدة مسحت به تلك المنطقة العشوائية من أكواخ الصفيح التي كانوا يقولون عنها 
"عزية المسلمين"!! وحملت اسم "مبرة فريال".. وعندما قامت حركة الجيش كانت السيدة سنية من الذكاء والفطنة 
بحيث غيرت الاسم إلى 'مبرة التحرير"!ء وبهذا احتفظت بالمؤسسة وينفسهاء وأمنت الاستلحاق أو التدخل. 

وعندما ذهبت لرؤية هذه المجموعة في مساء ‏ أحد أيام شتاء 1952 وجدت أن السيدة بهيجة جمعت قرابة 
عشرين سيدًا وسيدة من رجال أعمال أو من أساتذة جامعات وزوجاتهم» أو سيدات في الخدمة الاجتماعية حول 
مائدة شاي lila‏ وأعجبت كثيرًا بالسيدة بهيجة (أو L<‏ كان الجميع ينادونها 'تانت بيللي').. كانت في ستينات 
العمرء ذات بشرة بيضاء بدأت السنون عملها معهاء وشعر بلاتيني قصيرء وكانت ودودة» صريحة» uh‏ 
ومندفعة Éi‏ ما.. ونشأت بيننا صداقةء فكانت تدعوني لزيارتها في مختلف المناسبات.. وهناك تعرفت على 
عدد من السيدات والآنسات اللائي اقتنعن بفكرة اللجنة التي طرأت على فكري وقتئذء ورحبن بالعمل بها.. وكن 
من العاملات في مجال الخدمة الاجتماعية بالفعل.. وضمت المجموعة الأولى السيدة زينب عزت وشقيقتها 
الآنسة فاطمة عزت O‏ والشقيقتين الآنستين رحمة وفاطمة نشأت (P‏ والسيدة عزيزة رضوان. وتكوّن من هؤلاء 
مجموعة نشطة» daling‏ ويعيدة عن التكلف أو التطلعات التي كانت توجد لدى بعض سيدات الخدمة 
الاجتماعية.. وقدمن للجنة خدمة ثمينةء خاصة في الاتصالات بالمسئولين.. وكانت المجموعة متكاملة» ففي 
بعضها المال والجمال؛ وفي البعض الآخر الكفاءة والجد.. وقمن بواجبهن جميعًا محتسبات» مؤمنات دون أي 
مقابل مادي أو مظهري.. وأذكر أننا أقمنا dia‏ شاي لرجال السجون والخدمة الاجتماعية في منزل السيدة زينب 
عزت» وهو قصر قديم في شارع بن جحدم بجوار مستشفى الدكتور مظهر عاشور بكويري القبة» وكانت حفلة 
باذخة» وحررت لها شيكًا على بياض لتكتب عليه التكلفة» فغضبت» وأعادته» ورفضت أن تتناول Éa‏ 


(D)‏ رحمها الله فقد توفيت في ريعان الشباب بعد أن تزوجت دبلوماسيًا مصربًا وذهبا إلى الهند. 
O‏ لقد تزوجتا بالطبع بعد ذلك وتخرجت الآنسة فاطمة نشأت من كلية الطب وأصبحت طبيبة في الكوبت. 
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وأضيف إلى هذه المجموعة النسائية» مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الفكر والقضايا العامة؛ 
وتكون من هؤلاء وأولئك الجمعية العمومية» ومجلس إدارة اللجنة.. وهذا لا يمنع أن التكوين الأولى كان ¿Éy‏ 
ومطاطًا.. وأن بعض الذين أظهروا الحماسة أولاًء أو Laie‏ عرضت عليهم الفكرة» تثابطوا في العضوية» أو 
اختفوا ليحل محلهم أعضاء آخرون. 

واكتسبت اللجنة معونة اثنين من المستشارين الأجلاء هما الأستاذ د فتحي وهو العالم الذي جمع بين 
القانون وبين علم النفس» والأستاذ 32 أبو الوفا الذي كان رئِيسَا لمحكمة مصر من قبلء وكان الاثنان يعدان من 
خيرة الرجال علمًا وخلقّاء وكانت كريماتهما من المتعاطفات مع اللجنة وصديقات لمجموعة العمل النسائية بهاء 
وساهمن هن أنفسهن في بعض نشاطاتها.. وقدم الأستاذ مد فتحي مذكرات قانونية قيمة عن إصلاح السجونء 
كما قام الأستاذ د أبو الوفا بجهد لاستخلاص الجمعية من قبضة المغتصبين» ونجح في الحصول على 
تصريح من النيابة ولكن حال دون تنفيذه حوائل سنشير إليها عند الحديث عن محنة الجمعية. 

وكنوع من التمهيد والدعاية للهيئة الناشئةء أخذت أكتب في مجلة الدعوة التي كانت وقتئذ من أكثر المجلات 
انتشارًا» بايا أسبوعيًا منتظمًا تحت عنوان واحد هو 'من ehy‏ القضبان" وبتوقيع واحد هو 'اللجنة الشعبية 
لإصلاح السجون" وفي مكان واحد هو الصضفحة 13.. وتعبر هذه الكلمات عن أهداف اللجنة» ولأهميتها فأننا 
سنثبتها في الملحق الذي يلي هذا الفضل (ملحق 1). 

وكان المقر الأول للجنة عبارة عن شقة بالدور الأرضي بالعمارة 18 شارع ضريح سعد» وكان لي صلة بهذا 
الشارع» ففيه كان مكتب مجلة الدعوة» ومقر الحزب الاشتراكي» والمطبعة العالمية التي طبعنا فيها بعض 
مطبوعات اللجنة.. وكان الذي يشغل الشقة قبلنا مجلة: الغد.. واستلمنا الشقة من يد الأستاذ عبد الرحمن 
الشرقاوي» كما ورثنا عنها فراشها وكان يُدعى مصطفى عبد الغفار» واحتفظنا لفترة طويلة باليافطة الزجاجية 
الأنيقة لمجلة الغد. 

وكانت شقة شارع ضريح سعد شقة (مُسعدة) مريحة» لم نتعرض فيها لمتاعب» وانتقلت اللجنة من نجاح إلى 
نجاح... 

وأمكن التغلب على مشاكل التمويل بالبُعد عن كافة النفقات المظهرية التي تستنزف sale‏ أموال الهيئات 
العامة» وقصر الصرف على ما لا بد منهء وكان هناك أمور عديدة تؤدي مجائاء وأمور أخرى إذا أنفقت اللجنة 
عليها خمسة جنيهات.. فإن هيئة أخرى ما كان يمكن أن يقل ما تنفقه على الخدمة نفسها عن خمسين جنيهًا.. 
ويمثل هذه السياسة شقت اللجنة شهورها الأولى حتى استطاعت أن تحصل من وزارة الشئون على التصريح لها 
بجمع المال عن طريق طوابع - كل طابع منها بقرش صاغ كانت توزع على شبابيك دور السينماء وبعض 
المصالح الحكومية كمكاتب التلغراف.. وسيرد حديث عن هذه النقطة في الفصل الثاني من هذا الكتاب.. 

واتصلت اللجنة - بمجرد تأسيسها - بمصلحة السجونء ولاقت من مديرها العام اللواء حسين كامل كل حفاوة 
وترحيب» ونشأ للتو نوع من التعاون انتدبت فيه المصلحة ضابطًا Da‏ من ضباطها هو البكباشي حسين 
الصباغ مدير عام شئون المسجونين للتفاوض مع اللجنة في طريقة تحقيق أغراضها. 

وتعددت مقابلات البكباشي حسين الصباغ للجنة وتناول الطرفان هذه المواضيع. 
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k 
طلبت اللجنة تعميم الكانتينات للسجون ورفع القيمة المخصصة من حوالي 20 قرشًا إلى 150 قرشًا‎ -1 
(وقد تم هذا).‎ 


2- طلبت اللجنة عرض بعض أفلام ثقافية بالسجون وسلمت للسيد البكباشي Wo‏ سينمائيًا أشرت فيه 
على حوالي عشرين فيلمًا قصيرًا وتعهدت بكافة نفقات العرض (وقد تم هذا). 

3- درست اللجنة المشتركة تفاصيل نظم المعيشة في السجون كموضوع السراير بدل البرش وبناء دورات 
مياه وتعميم النور الكهريائي وإنشاء مكتبات إلخ... وقد تم الكثير من هذا وتبودلت مذكرات عديدة بهذا 
اكوك 

4- قابل وفد مكون من الأستاذ المستشار جد فتحي والأستاذ جمال البنا السكرتير العام والآنسة رحمة 
نشأت وزير العدل لإعطاء سيادته فكرة عن رغبة الجمعية في إلغاء السابقة الأولى» كما سلم الوفد 
لسيادته مذكرة بمقترحات إصلاحية في ميدان التشريع الجنائي بقلم الأستاذ مد فتحي مستشار 
الجمعية؛ وأعد الأستاذ جمال البنا مذكرة خاصة بإلغاء السابقة الأولى كانت محل نظر المختصين في 
وزارة العدل وحفظت بدوسيه القانون الذي صدر بإلغاء السابقة الأولى بالوزارة. 

5- تزعمت الجمعية حركة تعديل المزاقبة وتحويلها إلى ملاحظة أسبوعية أو شهرية وكذلك إلغاء الأغلال 
الحديدية وحررت في ذلك مذكرات عدة .وكانت اللجنة أول من طالب به وأصر عليه وثابر في هذا 
الميدان. 

6- قابل وفد من اللجنة السيد الأستاذ خسن مرعي وزير التجارة والصناعة وقتئذ ورئيس المجلس 
الاستشاري الأعلى للسجون وسلمه مذكرات: عديدة كانت محل الدراسة والاستلهام بالمجلس. كما قابل 
الأستاذ جمال البنا الأستاذ الكبير مد فؤاد جلال سكرتير مجلس الخدمات العامة الذي كتب لوزارة 
الشئون الاجتماعية مقترحًا مساعدة اللجنة 'لأنها الأولى التي طرقت الخدمة الاجتماعية في هذا 
الميدان الجديد". 

7- أصدت اللجنة رسالتين JUT‏ خمسين أل مسجون" و"اللجنة الشعبية لإصلاح السجون تنادي الرأي 
العام" ووزعت بضعة آلاف لعرض فكرتها وتكوين وعي شعبي بهذه القضية التي لم تدرس. 

8- قدمت اللجنة آلات إذاعية كاملة مكونة من راديو 'وأمبليفير" وثمانية مايكروفونات ليمكن إسماع نزلاء 
طرة بعض الإذاعات المفيدة وتعهدت بتقديم المعدات على أساس الهبة كما تعهدت اللجنة بكافة 
تكاليف التركيب وقبلت المصلحة هذه الهدية فأرسلت إلى السيد اللواء عبد الغفار حلمي مدير ليمان 
طرة؛ dua‏ ظلت في حجرته قرابة شهر حتى حدثت أزمة بين الجمعية والمصلحة فأعيدت ثانيًا. 

وكانت هذه الجهود محل تقدير كل الذين يعرفون اللجنة ويتصلون بها من أفراد وهيئات... ورحبت وزارة 
الشئون الاجتماعية برسالة اللجنة وكتبت تعرب عن تقديرها بمقترحات السيد مستشار اللجنة واستعدادها للمعاونة 
في تحقيق هذه المقترحات» وطلبت من اللجنة وضع النظم التي تقترحها. 

ولكي يمكن للقارئ أن يفهم كيف استطاعت اللجنة تحقيق إنجازاتها التي سنشير إليهاء لا بد من أن يأخذ 
فكرة عن المناخ الذي عملت به اللجنةء وكان له الفضل الأعظم في نجاحها.. فقد كانت تلك هي الشهور الأولى 
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لحركة 23 يوليو وجو التوجس والرهبة يحتوي الجميع» وكانت العلاقات ما بين قيادة الحركة وقيادة الإخوان 
المسلمين على أفضل ما يرام.. وكان من أول أعمال الحركة أن ألقت القبض على قتله الأمام الشهيد حسن البنا 
الذين كانوا أحرارًا بفضل تستر العهد الملكي على جريمتهم الشنعاء.. وغني عن القول إن هذا الإجراء أكسب 
الحركة شعبية كبيرة» قدر ما عزز من فكرة العلاقة الوثيقة بين الاثنين - الضباط والإخوان - ومع أنني لم أكن 
عضوًا رسميًا في الإخوان في يوم من الأيام» إلا أنه ما كان أحد يمكن أن يصدق ذلكء فما دام هو 'جمال البنا" 
قلا بد أن يكون من الأخوات» فضلا عن اعتقالي في ديسمبر 1948. 
وفي ظل هذه الفكرة عوملت اللجنة LJ‏ بحفاوة من البعضء وإما بقبول وترقب» ولكن في جميع الحالات لم 
يكن هناك رفض» لأن الرفض قد يجلب معه نتائج غير سارة» وفي جو عدم التأكدء آثر الجميع السلامة! 
في الوقت نفسه» فإن قضية إصلاح السجون كانت تلمس És‏ حساسًا.. لأن أسوأ ما قام به العهد الملكي 
كان الاعتقال الجماعي للإخوان» وهو في حقيقة الحال ما سهل نجاح الحركة»ء ولذلك كانت قضية السجون 
يمكن أن تلمس وترًا حساسّاء وإن كان خفيًا... 
وركبت اللجنة بذكاء فطري الموجةء وقامت بعملية من الزيارات أعطت الانطباع برضا القائمين بالأمر على 
اللجنة» وكان نجاح هذه الزيارات يعود إلى حد ما إلى خشنهاء وعدالتهاء وإيمانها.. كما يعود إلى خسن تشكيل 
الوفد الذي كان يضم بعض السيدات» ونبعض المختصين والمعنيين» وكان لمجموعة العمل النسائية الفضل في 
تفتح بعض الأبواب التي كانت - لولاهن - موصدة أمامنا انظر ملحق 4. 
1. وكمثال على هذه النشاطات نذكر: 
في الأسابيع الأولى للحركةء زاره وفد من J|‏ البنا عبد الناصر في بيته لشكره على إعادة محاكمة 
قتله الأستاذ حسن البنا رحمه الله. وفي هذه الزيارة ذكرت لجمال عبد الناصر أننا أسسنا لجنة 
شعبية لإصلاح السجون» وأن الملك فاروق كان Ag‏ المسجونين للعمل في مزارعه دون 
مقابل» وأن هذا المقابل - حتى لو كان بضعة ملاليم يوميًا لكل سجين - يكون مبلعًا Das‏ 
اللجنة في أشد الحاجة إليه لتدعيم مشروعاتها وطلبت منه أن يختار لي أحد رجاله ليكون 
kota‏ ادال 
فأشار عبد الناصر إلى الضابط عبد الرحمن نصير... 
وبعد فترة قمت بزيارة الضابط عبد الرحمن نصير في شقته بعمارة في الزيتون كانوا يطلقون عليها "إيموبيليا 
الزيتون" واجتمعنا عدة جلسات دون أن نتوصل إلى الطريقة السليمة Gi‏ وإداريًا لتقدير المبلغ» أو للحصول 
عليه.. وانتهت اجتماعاتناء خاصة بعد أن تأزمت الأمور بين الحركة والإخوان. 
أقامت اللجنة حفل شاي بنقابة الصحفيين مساء يوم 1953/4/19 وكان هذا الحفل تحت رعاية 
الرئيس مد نجيب الذي أوفد مدير عام مصلحة السجون اللواء حسين كامل ليكون مندويًا عنه.. 
وحضر الحفل النائب العام وشخصيات عديدة من رجال القانون والقضاء وضباط مصلحة 
السجون والعاملين في حقل الإصلاح الاجتماعي» كما حضرها كوكبة جميلة من سيدات 
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وآنسات العمل الاجتماعي» وخطب فيها اللواء حسين كامل المدير العام لمصلحة السجون» وفي 
الوقت نفسه مندوب رئيس الجمهورية والأستاذ جمال البنا. 
وكانت الحفلة ناجحة LS‏ وأوجدت دعاية حسنة للهيئة الناشئة انظر ملحق 4. 
عقدت اللجنة ندوة بالمركز العام لهيئة التحرير بميدان عرابي مساء يوم 1953/6/4 لمناقشة 
موضوع 'رعاية المسجونين" تحدث فيها كل من: الصاغ أ.ح إبراهيم الصحاوي السكرتير العام 
المساعد لهيئة التحرير. 
الأستاذ فتح الله المرصفي الخبير الاجتماعي بجامعة الدول العربية. 
السيدة عزيزة رضوان مديرة المؤسسات بوزارة الشئون الاجتماعية. 
الشيخ سيد سابق وكيل إدارة المساجد بوزارة الأوقاف. 
الأستاذ عبد العزيز فتح الباب مدير مكتب الخدمة الاجتماعية لمحكمة أحداث القاهرة. 
الأستاذ جمال البنا سكرتير اللجنة الشعبية لإصلاح السجون. 
لمناسبة مرور عام على حركة 23 يوليوء قامت اللجنة بطبع خمسة آلاف استمارة بحجم الفولسكاب 
يتضمن نصفه الأعلى طلب العفو - إما فورًا وابتهاجًا بهذه المناسبة - لعمال كفر الدوارء 
وحريق القاهرة» والممثل رأفت شلبي والإقطاعي عدلي لملوم والمتهمين في قضايا الرأي» وإما 
عن نصف المدة للمسجونين مؤيدًا:. بينما يضم الجزء الثاني عشرين من الأسماء (بما في ذلك 
الوظيفة والعنوان والتوقيع) وجدلت في مجلد ضخم aika‏ السيدة بهيجة البكري وبعض 
الأعضاء وسلمته إلى الأستاذ صلاح الشاهد كبير الأمناء بالرئاسة (ملحق2). 
ولما لم تحقق هذه الاستمارات الرجاء» أو تثمر نتيجة» أرسل السكرتير العام للجنة تلغرافًا يطلب العفو 
بأسلوب قوي وجريء. ويدل على جدّية اللجنة في مخاطبة المسئولين (ملحق 3). 
زارت اللجنة أكثر من مرة ليمان طرةء وكانت تصطحب معها مصور مجلة الدعوة» وكان مدير عام 
الليمان اللواء عبد الغفار حلمي يهتم بهذه الزيارة» وينزل معي بنفسه لتفقد الليمان ورؤية ورشة.. 
إلخ وكان المنظر كالآتي: في المقدمة اللواء عبد الغفار حلمي وجمال البنا وراءه البكباشي 
الدسوقي البشلاوي ومعه أحد مندوبي اللجنة والمصورء elgg‏ البشلاوي عدد من الصاغات› 
ووراء الصاغات عدد من اليوزياشية والملازمين.. ويسير هذا الموكب طول الليمان وعرضه» 
ويعرض المدير العام علي ss"‏ " الليمان» أو أنواع السلع في الكانتين إلخ... 
ولا شك أن هذا المنظر أكد لدى المسجونين ما ترامى إليهم عن هذه اللجنة» ومنزلتهاء وبالإضافة فقد كان 
للجنة ضابط في الليمان هو الشقيق الصاغ عبد الباسط البناء وكان رحمه الله G‏ لا dix‏ بضبط أو ريط 
فكان ينقل إلى المسجونين أخبار اللجنة» بما في ذلك خبر زيارتها.. فعندما نصلء كنا نجد الليمان معبنًا نفسيًا. 
وفي إحدى الزيارات حملني المسجونون على الأكتاف» وأخذت أخطب كما لو كنا في الحرم الجامعي وبين 
طلبة وليس في ليمان طرة وبين عتاة المسجونين.. ومن سوء الحظ أن الفيلم الذي سجل هذا المشهد احترق 
خلال تحميض المصور 'بزري" مصور ilaa‏ الدعوة cal‏ ولكن هناك من الصور ما يقارب هذا. 
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إن أربعين le‏ من القهر. تجعل من يقرأ هذا الكلام يستبعده وبصعب عليه أن يصدقه.. ولكن هكذا 
كانت مصر في آخر سنوات مرحلتها الليبرالية» قبل أن تظهر حركة 23 يوليو مخالبها وأنيابهاء وتبدأ عهد 
القهر والإرهاب.. 


RRR 


كانت هذه الملابسات هي التي حكمت الشهور الأولى لحركة الضباط وأوقعت المسئولين في حيرة بالنسبة 
لهذه "اللجنة" وما تطرق إلى ذهنهم من وجود علاقة ما بينها وبين بعض ضباط قيادة الحركةء ولعلهم تصوروا 
أنها (مسنودة)ء ومع أن هذا الانطباع أخذ في التقلص عما كان عليه في الأيام الأولى فإن زيارة وفد الجمعية 
الذي ضم السيدة بهيجة البكري وجمال البنا للمشير عبد الحكيم c jale‏ وما أسفرت عنه هذه المقابلة من إرسال 
المشير خطابًا يؤيد الجمعية» وقد كان هذا في وقت متأخر نسبيًا )55/1/12( أعاد فكرة وجود صلة ما بين 
الجمعية والحكومة لدى بعض الدوائر D‏ 

والحقيقة هي أن اللجنة الشعبية لإصلاح السجون كانت هيئة دعوة وفكرة» وقد أضفى عليها إيمان مؤسسيها 
طابعًا كفاحيًا.. وقد اصطنعت اللجنة من اليوم الأول شعار 'المسجون إنسان ومواطن". كما أوضحت أن عقوبة 
السجن تكفر عما اقترفه السجين» فلا.داغي لملاحقته بالعقوبات التكميلية.. وقد طرزت كل مطبوعاتها بما في 
ذلك الخطابات والظروف بشعارهاء كما حملت كل أوراق خطاباتها الأولى صورة سجين يوسف في أغلاله 
وتترامى الأغلال إلى أسفل الخطاب بينما ترتقع على جانبه الأيسر مطالب اللجنة وهي إلغاء السابقة الأولىء 
إلغاء المراقبة» تحريم الأغلال الحديدية» تشغيل المسجونين كل في صناعته بأجرء إصلاح السجون داخليّاء 
ملاحظة الاعتبارات الصحية والاجتماعية» جعل الحد الأقصى للأشغال الشاقة المؤيدة 15 سنة" اعتبار المجرم 
مريض والجريمة ثمرة النظام الاجتماعي (انظر غلاف هذا الكتاب). 

وخلال أقل من عامين» كانت اللجنة قد توصلت إلى تحقيق معظم أهدافهاء فأبيح تدخين السجاير في 
السجون» وكان هذا SÍ‏ عزيرًا لا يتصور؛ إذ إن وجود "عقب" سيجارة كان يؤدي لأن يصلب المسجون على 
"العروسة" ويجلد خمسين جلدة.. وأذكر بهذه المناسبة أننا قمنا بزيارة الشركة الشرقية للدخان والسجاير 
(ماتوسيان) وقابلنا مديرها العام السيد يوسف ماتوسيان فيما أذكرء وطلبنا منه أن تصنع الشركة 'باكوات" صغيرة 
يسع الباكو خمس سيجارات من 'هوليود" وهي وقتئذ أكثر الماركات انتشارًا وقبولاً. واستجاب الرجل لطلبناء 
وظهرت هذه الباكوات التي صنعت أولاً لكانتينات السجون! 

وعندما كنت أتحدث مع اللواء حسين كامل مدير عام مصلحة السجون عن ضرورة التخلص من "البرش" 
الذي ينام عليه المسجونون ويؤدي لإصاباتهم في الشتاء بالالتهاب الرئوي»ء سألني الرجل عن اقتراحي.. فقلت إن 
أبسط ما يمكن أن يؤدي هو 'حاملين من حديد" يحملان ثلاثة ألواح خشب مثل "AL!‏ السرير وعليه بطانية.. 
فقال الرجل: كيف أساوي بين الجندي الذي يحارب في سبيل البلادء والمجرم الذي ينتهك الأمن والسلام - فقلت 
له إن السجن عقوية مقيدة للحرية وليست مذلة للكرامة أو مؤدية للأمراض.. 


O‏ وهذا لا يمنع من أن الدوائر المسئولة كانت وقتئذ تتربص بالجمعية رغم خطاب المشيرء الذي كان في واد آخر.. 
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وكلمة المدير العام تصور العقلية التي كانت سائدة بين رجال المصلحة ورغم هذا حققت اللجنة مطلبها 
وتخلصت معظم السجون من "البرش". 

بل أذكر أننا كنا نضيق بلقب 'المذنب" الذي ينادي به السجين. واقترحت في بعض الكتابات التي نشرت في 
الصحف كلمة hyr‏ وأبدى أحد الكتّاب عجبه من أن يصبح المسجونون نزلاء كما لو كانوا في فندق! 

Li‏ قضية الأغلال الحديدية التي كان يقيد بها المسجونون خاصة المؤيد» وكانت تصل إلى بضعة كيلو 
جرامات يقيد بها المسجون من وسطه يتفرع منها فرعان مع كل ساق يترابطا عند قدميه تاركة مساحة مناسبة 
تسمح له بالسير وكان على المسجون التعس أن يتعثر وسط هذه DEYI‏ وأن يصعد بها إلى 'الجبل' لكي يعمل 
في قطع الأحجار وهذه هي التي كان يطلق عليها الأشغال الشاقة.. فقد بذلت اللجنة جهودًا مضنية وعديدةء 
واتصالات حتى اقتنع المسئولون برفعها في بعض الحالات وتخفيفها في حالات أخرى.. وأقيم حفل لذلك حضره 
اللواء عبد الحكيم عامر وزير الحربية والمشرف على السجون. 

ويذلت اللجنة كذلك جهودًا لإلغاء السابقة الأولى» وكلفت مستشارها القانوني بوضع مذكرات لذلك» وكان لها 
أثرها البالغ في إلغاء السابقة الأولى وأن.تم هذا - بالنسبة لما يتطلبه التعديل القانوني من إجراءات طويلة - في 
مرحلة لاحقة. 

وليس معنى تركيز عمل اللجنة على إصلاح السجون» أنها أغفلت موضوع رعاية المسجونين» وكان أول ما 
عملته هو أنها نشرت نص المعونة التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي لأسر المسجونين» وأن على هذه 
الأسر أن تذهب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي لأسر المستجونين» وأن على هذه الأسر أن تذهب إلى مكاتب 
الضمان الاجتماعي وتطالب بها.. وأدى هذا لأن ينفد "البند" الذي كان مخصصًا لذلك من كل المكاتب.. كما 
بدأت الدراسات لتقديم أفضل صور الرعاية.. وكان حرصنا على هذا الجانب من أسباب انتقال اللجنة من شقة 
شارع ضريح سعد إلى شقة أخرى بشارع د علي. 

وكان هذا خطأ قاتلآء فحسنات شقة 18 شارع متميز وفي عمارة شاهقة» ولم يكن من السهل عليهم دخولهاء 
ولهذا فعندما عرض الأستاذ عبد الخالق التكية رئيس تحرير مجلة الاشتراكية شقة تخصه في شارع مد علي 

وبعد فترة من النقل» أعلنا عن نشاط قسم الرعاية وأنه يقدم مساعدات لأسر المسجونين» فانهالت الطلبات 
وأصبح مقر اللجنة يضيق dab‏ المسجونين رجالاً ونساء وأطفالاًء واتقد هؤلاء أنهم 'رعية " نسبة إلى قسم 
"الرعاية". 

وأدركت اللجنة خطأهاء ولكن بعد أن سبق السيف العزل. إن من يريد أن ينقذ غريقًا عليه أن يحتفظ بدرجة 
من البعد عنه حتى لا يأخذه معه إلى الأعماق.. ولم تحتفظ اللجنة بمثل هذا البعدء فأغرقها من أرادت إنقاذهم! 

ولكن الحديث عن هذا هو ما يدخل في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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ملاحق الفصل الأول 
ملحق 1 
كلمات "من وراء القضبان" بمجلة الدعوة D‏ 


عندما اختمرت فكرة إنشاء الجمعية قامت اللجنة التأسيسية لها بالدعاية في الجرائد. وكان من هذه الدعاية 
نشر كلمة أسبوعية في مجلة 'الدعوة" وهي وقتئذ أكثر مجلات الرأي انتشارًا وذيوعًا. وقد أخذت هذه الكلمة ركنا 
ÚG‏ في الصفحة 13. وعنوانًا ga G‏ "من وراء القضبان" وإمضاء GË‏ هو 'اللجنة الشعبية لإصلاح السجون" 
وكان السكرتير العام الأستاذ جمال البنا هو الذي يتولى كتابتها بصفة دائمة. 

وقد نقلنا بعض هذه الكلمات لأنها تُمثل صورًا جميلة من الكفاح القديم والمحاولات الأولى لإعطاء الرأي العام 
صورة عن كيفية إصلاح السجون ورعاية المسجونين. 

والقارئ لهذه القطع التي نشرت في وقت مبكر يرى أن السلطات المختصة قد أخذت بها. بشكل يكاد يكون 
حرفيًا في كثير من الحالات. 

ونحن لا نذكر ذلك في مجال الزهوء فهذا .هو بعض الواجب على الجمعية» كما أنه ليس من العجيب أن 
تأخذ الحكومات بوجهات النظر الشعبية. 

فهذا هو دأب كل حكومة رشيدةء وإنما نذكرها لأنها eja‏ من كفاح هذه الهيئة. ومن حق الحقيقة. 

والعاطفة أيضّاء أن لا نغفله ونحن بصدد تعداد أغمال الجمعية وجهودها لأداء واجبها وتحقيق رسالتها. 


S; (D)‏ عن كتاب "الجمعية المصربة لرعاية المسجونين وأسرهم في عامين" الذي سترد عنه إشارة في الفصل الثاني. 
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...13 (1) 


إذا.. دثرت نفسك جيدًا في هذا الشتاء القارس بالملابس الصوفية السميكة.. وأحطت كل sja‏ من جسمك بها 
حتى لا يلفحه البرد.. وأغلقت النوافذ وأعددت الأغطية قبل النوم.. 

وإذا ذهبت هنا وهناك حرًا طليقًا كالطير في السماء.. واستمتعت بصحبة الأصدقاء.. ورفقة الأبناء والآباء 
والإخوان والأخوات.. 

وإذا دخنت سيجارة.. أو شريت olai‏ قهوة أو قرأت صحيفة وما أكثر ما تفعل بصفة لا شعورية.. ويشكل 
لا يستحق منك اهتمامًا.. ولا يقع منك موقع الانتباه.. إذا فعلت هذا كله.. فتذكر أن وراء القضبان.. على 
الأسفلت - في هذا الشتاء - يعيش قطيع آدمي يزيد على العشرة آلاف ما بين الليمانات وسجون مصر. 
وسجون الأقاليم.. 

تذكر أن السيجارة» والقهوة» والصحيفة اليومية أو الأسبوعية مستحيل الوصول إليها.. الأوامر.. والضبط 
والريط.. والسجان.. وما أدراك ما السجان. 

تذكر "البرش" والجردل. والأغلال والسلاسل.. والأشغال الشاقة المتوحشة. 

تذكر هذا كله لا لتمصمص "ODG NAi‏ 

إن هذه الذكريات التي تخالج sl Ú‏ تغدو قوة عظيمة إذا خالجت نفوس الآلاف.. وإذا تحدت هذه 
الآلاف... 

العدد 109 في 1953/1/6 
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)2( 70.000 عامًا!! 


في ليمان طرة وأبي زعبل ما لا يقل عن سبعة آلاف سجين فإذا احتسبنا المدة التي يجب أن يقضيها كل 
واحد منهم في ليمانه عشر سنوات» وهي أقل من المتوسط العام لكان يجب أن يضيع بين أسوار هذين الليمانين 
سبعون ألف عام! 

سبعون ألف عام - أي ثروة تضيع... وتبذر ويكلف أصحابها بالنوم ليل نهار.. 

يا ناس. يا عالم. نحن في عصر السرعة في عصر العمل. في عصر الجهد استفيدوا من هذه الاباد 
الطويلة» استفيدوا من هذه الأيادي القوبة.. استفيدوا من هذا الجيش الجرار... 

وجهوا هؤلاء الآلاف وجهة منتجة حقة.. ادخلوهم المصانع. علموهم تقفوهم» اخلقوهم خلقًا جديدًا. 

اجعلوا مدة السجن مدة إصلاح حقًا.. ما دام المشرع قد وضع بين أيديكم هذه الثروة الجسيمة من الجهد 
البشري.. ومن الآياد الطويلة.. 

هنا مادة خام.. وأنتم تراكمون الصدأ فوقها أكداسًا بعد أكداس.. فإذا حرم السجين من العمل أصبح lua‏ 
خاملاً.. وعقلاً كسولاً.. وتحطم في ظلام تلك الليالي الطويلة التي يقضيها في الزنزانة من الخامسة مساء حتى 
السابعة صباحًا. 

العدد 101 في 1953/1/30 
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)3( عدوان الملك السابق 


لم يقتصر عدوان الملك السابق على الزعماء والكبراء ولكنه شمل أيضًا - المساجين! 

وهذا خطاب من أحد هؤلاء الضحايا وهو رمضان طه سعيد الذي أتهم في سنة 1947 بالعيب في الذات 
الملكية المصونة لا أعادها. وحُكم عليه بثلاث سنوات قضاها في السجن الملك YY‏ وردي". 

ويتحدث السيد رمضان عن ألوان التعذيب التي كان يوقعها عليهم دلاديل الملك وحاشيته وضباطه فيقول.. 

كان المسجون منا إذا تكلم أو تفوه بالكلام أو مرض أو عجز عن العمل زج به في غرفة التعذيب وهي حمام 
ثم قيدوا ساقيه بجنزير حديد وربطوه في عنقه بحبل حتى لا يستطيع التحرك.. وفتحوا من فوقه مواسير المياه 
لمدة أربعة وعشرين ساعة كاملة.. ويمنع عن الأكل حتى يموت ويعد ذلك كانوا يرسلون الجثة إلى سجن 


الإسكندرية ليفحصها الطبيب. ود بثبت أن الوفاة طبيعية لا شيء فيها من جوع أو مرض أو آثار تعذيب. 
واللجنة الشعبية لإصلاح ed‏ تظالب ايمحاكمة زبانية الملك السايق وضباطة الذيخ اقترفوا هذه المتكرات 
ليرضوا انحرافه الجنسي. 
العدد 102 في 1953/1/27 
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)4( ضحايا 26 يناير 


دار العام دورته.. وأشرقت شمس يناير سنة 1953 فإذا بالدور التي أحرقت وقتئذ أعيد تأسيسها.. وجدد 
بناؤها. وزخرت مرة أخرى بالبضائع. ومنح أصحابها من التعويضات ما رأب صدعهم وعوض خسارتهم.. وإذا 
بتلك الذكرى تعود وقد لبست مصر ثياب الحرية واستقبلت أعياد التحرير. 

ولكن جرحًا واحدًا لا زال يدمي» Fily‏ واحدًا لا يزال يشوه معالم تلك الخاتمة الرائعة الجميلة» تلك هي الضحايا 
الذين حكم عليهم قاضي السياسة بأقسى الأحكام وزج بهم جماعات في السجون. 

إننا جميعًا نعلم حالة البلاد وماذا كانت ترمي إليه الحكومة من إرهاب الشعب ويث روح الذعر والجبن مما لم 
يقصد بها وجه الله أو العدالة.. وخضعت لاعتبارات سياسية لا تخفي على أحد. 

وقد انطوت تلك الصفحة السياسية واختفت معالم التدمير والإحراق.. فهلا أفرج المسئولون عن ههؤلاء 
الضحايا البراء الذين يمثلون الآثار الأخيرة لهذه المؤامرة التي ألصقها أعداء الشعب بالشعب زورًا ويهتانًا وراحوا 
يتصيدون لها الفرائس من عابري السبيل» وضحايا الملابسات. 

لقد أفرج الجيش عن الجنود الذين حكم عليهم في هذه المأساة.. فهلا يكملون فعلهم الجميل بالإفراج عن 
المدنيين في سجن الاستئناف وفي olal‏ طرة؟! 

في عقيدتناء أنه لن تنمحي آثار 26 ينايز المشئومة محوًا كاملا إلا Laie‏ يفرج عن هؤلاء» ويسدل الستار 
على آخر الآثار. 

العدد 103 في 1953/2/3 
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)5( سنج سنج 


كتب السيد زكريا توفيق عن النظم والإنسانية» وسرد لهذه المناسبة واقعة تتعلق بالموضوع هي أن الرأي العام 
الأمريكي ثار سنة 1927 لأن السجانين في سجن سنج سنج منعوا المسجونين من إنقاذ ثلاثة أولاد انقلب بهم 
زورقهم في نهر هدسون أمام السجن وغرقوا في shll‏ على مرأى من 1200 مسجونًا كانوا في فناء السجن. 
وحاولوا أن يؤدن لهم في النزول إلى الماء وإنقاذ هؤلاء الأطفال دون جدوى حتى مات الأطفال الثلاثة على مرأى 
الجميع: المساجين المتحفزين والسجانين المسلحين!! 

وقد ارتفعت صيحات الرأي العام بأسره مطالبة بعقاب مدير السجن الذي سمح باقتراب هذه الجريمة» واتخاذ 
موقف مخالف لكل مبادئ الإنسانية. 

واحتج مدير السجن بالنظام واللوائح. 

والسيد زكريا توفيق يستدل بهذه الواقعة على أفضلية النظام! 

ولكننا لا نوافقه على هذا ونرى أنه لا منافاة بين الإنسانية والنظام.. وأن النظام يجب أن يكون إنسانيًا.. فإذا 
كان هناك تفاضل فلتحي الإنسانية!! 

العدد 105 في 1953/2/17 
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)6( فن الإذلال 


كنت أقرأ في رواية "دير بارم" للكاتب الفرنسي 'ستندال" Laie‏ وقعت على هذه النبذة عن سجن القلعة في 
ولاية بارم الإيطالية. وها أنذا أضعها تحت أنظار القراء . 

اكان فابيو كونتي سجانًا كثير الحذر والارتياب. ولطالما رأى في المنام سجينًا يفر من القلعة. وكان جميع 
سجناء القلعة يمقتونه Úi‏ شديدّاء غير أن البؤس الذي كانوا يلاقونه ليلاً Heig‏ أضعف قواهم وسلبهم أرادتهم 
فعزموا جميعًاء حتى الذين يعيشون منهم في سجون مظلمة مكبلين بسلاسل لا يستطيعون الجلوسء ولا يتمكنون 
من الوقوف لأن سجونهم لا ترتفع عن ثلاثة أقدام وعرضها ثلاثة Lj‏ وطولها ثماني أقدام» aje‏ هؤلاء البؤساء 
على إقامة صلاة شكر على نفقتهم لأن سجانهم المقيت قد نجا من الخطر!! ونظر اثنان أو ثلاثة منهم 
مقطوعات شعرية يمجدون فيها الجنرال فابيو كونتي! فيا للتعاسة! هكذا بغير البؤس أخلاق الرجال فلا لوم 
عليهم ولا تثريب!. ومن يلومهم فليقض سنة واحدة في مثل سجنهم لا يأكل إلا ثماني أوقيات من الخبز كل يوم 
ويصوم أيام الجمع!' 

هذا هو ما قاله ¿Jana‏ الروائي القدير البارع في وصف الطبيعة الإنسانية» وما جرى في ذلك السجن 
الكثيب» يجري في كل سجن تقريبًا. فما تكاد يد البأساء تعصر الرجال.. حتى تنقبض كل الخلال الطيبةء 
وترتفع روح المقاومة لتصطدم بالآباد الطويلة:. والأسوار الحجرية. وشتى فنون التعذيب الوحشي! فماذا عسى أن 
تفعل؟ إنها تتحطم. إن الكرامة والعزة والمعنويات:تتلاشى Úri‏ فشينّاء وتخلف قطعيًا تعسًا áb‏ من الأذلاء.. 
ومن ذا يلومهم؟ إنه لا يطلب Af‏ من الأفراد والجماعات أن يكون كل واحد agia‏ بطلاً... قديسًا يقوم بالمعجزة.. 
التي تفوق الطبيعة البشرية.. 

من ذا أذن نلوم؟ إن الأمر واضح أننا نلوم.. تلك الوحشية التي سولت للحكام والأوضاع والقوانين أن تحبس 
الناس في الزنازين.. وأن تجري عليهم هذه الاختيارات القاسية المرة. 

ولكن هل agli‏ فحسب؟ لا.. إننا نعمل أيضًا. ونرجو من كل واحد أن يعمل معنا. 

العدد 106 في 1953/2/24 
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)7( صحافة في الليمان 


عادت مرة أخرى صحافة ليمان طرة إلى الظهور بعد أن كادت العوادي تأتي عليها. ووافانا البريد أخيرًا بالعدد 
الأول من 'صوت التائب" التي خلفت زميلتها "أرض الهداية" '"وصوت التائب" مجلة تستحق التفكير Ús.‏ فهي في 
38 صفحة كبيرة مطبوعة بمطبعة البندا بخط واضح جميل وتبودب فني رائع ورسوم بديعة. ومقالات قيمة. 
وبالجملة فن صحفي حقيقي بعيد كل البعد عن أخطاء الهواة» وهفوات المبتدئين ولا شك في أن هذه المجلة لو 
طبعت باللينوتيب ورزقت الانتشار الواسع لنا في ست مجلات راسخة يحررها فنيون من نقابة الصحفيين لا من 
نزلاء الليمان. 

وقد دلت هذه المجلة على أن في الليمان خبرة ممتازة» وأن هذه الخبرات لو استغلت في فنونها لأثمرت Då‏ 
شهيًا. ولكنها الآن تستغل في تقطيع الأحجار! بالطريقة البدائية التي قصد بها تجشيم المسجون أكبر قدر من 
التعب والإذلال ولو أدى ذلك إلى انخفاض حصيلة المسجون من هذه الأحجار! 

وبعد.. فقد جعلت هذه المجلة 'صوت التائب" الحديث النبوي الشريف "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" 
شعارًا لهاء فهل من سميع هل يتحرك الأزهر لتنفيذ هذا القانون النبوي الإنساني الرحيم؟ هل يتقدم العلماء لجعله 
حقيقة واقعة» لا "أسطوانة" يرددها المؤذن أمام الخطيب - بطريقة آلية سقيمة - يوم الجمعة.! 
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)8( السلام عليكم!! 


كنا في معتقل الطور عندما تتابعت عليه أفواج الإخوان المتلاحقة سنة 1948 ننقل البصر في خرائب 
'الحزاءات" المحترقة وهي على ما أظن الحزاء رقم 6 و 7 و 8 و 9 عندما قص علينا أحد الضباط - وهو 
بالمناسبة من المعتقلين أنفسهم - قصة لا تزال حتى الآن عالقة بالذهن.. 

قال حضرة الضابط إنه في يوم ما كان معيئًا في هذا المنفى عندما كان يبعث إليه من يصمهم المجتمع 
بالإجرام وتصفهم سجلات وزارة الداخلية أو أهواء العهد والمديرين بأنهم 'خطرون على الأمن" وكان هؤلاء 
المبعدون ينقسمون في الحزاءات بترتيب بلادهم؛ فالوجه البحري له أماكن» والوجه القبلي له أماكن egal‏ وكل 
بلد مخصصة لها حجرة أو أكثرء وكان مدير المعتقل ضابطًا اشتهر بالقسوة فبسط ظلاً من الإرهاب الثقيل على 
المعتقل. ونشر روحًا من المعاملة القاسية على الضباط والسجانين بحيث كان الضرب والتعذيب والإهانات هي 
اللغة الوحيدة التي يدور بها الحديث بين المسجونين. وكان هذا المدير الخبيث أيضًا يدس agin‏ الدسائس وبثير 
الحزازات القبلية والعصبيات الإقليمية بحيث كان المعتقلون في فتن دائمة. معارك مستمرة توهن قواهم.. وتفرق 
وحدتهم.. 

وقال الضباط - وفكرت s‏ في أن أخالط هؤلاء البؤساء فحذرني زملائي قائلين أنهم كالوحوش» وأنهم لن 
يترددوا في البطش بي عندما تمكنهم الفرصة فما أكثر الثارات بينهم وبين ضباط البوليس! 

ولكني لم ألق بالاً إليهم. بل اخترت ¿ba‏ اشتهر بالإجرام والصرامة والوحشية. ودخلت أشد حجراته نكرّاء 
مؤمنًا بأنني ما دمت لا أريد شرّاء فلن أقابل بشر.. ورأيت. عصبة من هؤلاء البؤساء يجلسون إلى أنفسهم Laie‏ 
فاجئتهم بالدخول قائلاً في صوت هادئ ونبرة رحيمة 'السلام عليكم'. 

فماذا تظنون إجابتهم كانت؟ لقد O‏ معظمهم بكى بصوت مرتفع وتحدرت دموعهم الكبيرة على شواريهم 
الكثة ووجوههم الخشنة الغليظةء بكوا لأنهم رأوا للمرة الأولى ضابطًا يعاملهم كبني آدميين.. كمواطنين dah‏ 
حظيرة المجتمع وليس كمجرمين أو مذنبين أو شريرين! 

لقد لمس هذا الضابط الناحية الإنسانية فيهم فعزت عليهم نفوسهم وفاضت عواطفهم.. وجاشت أحاسيسهم 
ولكن اللمس كان بالحسنى.. فلم يجدوا إلا البكاء ردا وإجابة.. 

أيها المسئولون.. المسوا هذه الناحية.. الناحية الإنسانية المسوها بالحسنى.. وابتغوها في المسجونين 
تطهرونهم من لعنة المجتمع. وتعيدون إلى نفوسهم أكرم المشاعر وأجمل الأحاسيس. 
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)9( وجه وراء الزجاج 


أنني أتتبع الأطفال عندما يركبون الترام مع أبائهم وأمهاتهم» أنهم - كما لا بد أن تكون قد abay‏ - 
يصرون دائمًا على أن يجلسوا لصق الشباك» وأن يفتحوا الزجاج» ويخرجوا أيديهم ورءوسهم؛ الأمر الذي يغيظ 
الآباء والأمهات.. 

إن الأطفال وهم الذين يمثلون الفطرة الإنسانية قبل أن يتولاها المجتمع بالمران الذليل» وبالآداب والتقاليد 
وكلمات dal‏ ولا تفعل" يتطلعون إلى الحرية» يستشرفون الفضاء» يريدون أن يمتعوا عيونهم» وأيديهم بما يثيره 
الهواء العليل» والسماء الزرقاء ومنظر السائرين في الشوارع. 

agil‏ يعطون لنا درسًا عندما نلجأ إلى طائفة أخطأت - والله وحده يعلم لماذا أخطأتء وأي قوى هائلة دفعتها 
إلى الخطأ دفعًا - فزج بها في السجونء ثم نتفنن فنغلق الأبواب» وتوصد الشبابيك ونمنع الهواء» والشمس 
«plaadi;‏ 

إنهم يقولون لناء لا تحبسوا الناس. أعطوهم agia‏ من الهواء والشمس والسماء. إذا كان لا بد أن تعاقبواء 
فكونوا كرماء . 
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)10( درس من روسيا 


جاء في جرائد هذا الأسبوع أن روسيا قد قررت الإفراج عن المسجونين الذين تقل الأحكام الصادرة عليهم عن 
خمس سنوات» وأنها قررت تخفيض مدد الأحكام الأكثر من ذلك» كما قررت العفو عن النساء الحوامل. 

وهذا مثل يأتي من بعيد.. جدًا.. ومن آخر البلاد انتظارًا له. من روسيا بلد الستار الحديدي ومعسكرات 
الاعتقال وسيبيريا الرهيبة.. 

وقد طلب المسجونون في مصر عفوًا أو نصف عفو.. أو أي نوع من الكرم يشعرهم بالعهد الجديد.. بعطفه 
فالمناسبة هائلة.. والانتقال كبير جسيم والثورة رائعة شائقة.. فلماذا لا تشملهم؟ لماذا لا تشملهم عقول القيادة 
التي شملت كل شيء. 

إننا نريد أن ننظر بعقلية جديدة.. ونريد أن نعمل بطرق جديدة حاسمة سريعة. نريد أن نهز الروتين الجامد 
المتسلط على الأذهان.. المتريع على المكاتب.. المسيطر على النفوس.. وإذا أردنا ذلك في خارج السجن 
فلنعمل له أيضًا في داخل السجن.. وإذا أردناه في الداخل.. فمعنى هذا: العفو. 
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)11( برقية من الليمان... 


"كنا نأمل في العهد الجديد تخفيف الأحكام الصادرة في العهد البائد» وفي الوقت الذي ننتظر فيه بفارغ 
الصبر قطرة من قطرات العفو عن جزء من مدة العقوية إذ نفاجئ ade‏ احتساب ريع مدة الحبس الاحتياطي 
المحكوم عليهم بمدد أقل من المؤيد ويفقد المدة كلها للمحكوم age‏ بالأشغال الشاقة المؤيدة بتنفيذ القانون 
الصادر في 1950ء ومن العجيب أن المختصين ينفذونه على كل نزلاء السجون المحكوم عليهم قبل صدور هذا 
القانون» مع أن المبدأ العام للقانون أن لا يكون رجعيًا إلا في التيسير. 

ومن الصدف المحزنة أن يوافق هذا الخبر Ú) algal‏ ولذوينا الذي أعلنت فيه بعض الدول العفو عن نزلاء 
سجونهم والتخفيف عن بعضهم لمناسبة أقل بكثير من حركة الجيش المباركة ووثبته الموفقة. وليس العفو عن 
المسجونين والتخفيف عنهم بدعة من البدع لكنه سنة جرت عليها معظم الدول المتحضرة. 

ولهذا نرفع أصواتنا مستغيثين بعدالتكم ونزاهتكم". 

هذه هي البرقية التي وقعها ثمانية من نزلاء ليمان طرة.. وكل يوم يمضي ينهي فيه بعض المسجونين ثلاثة 
أرباع المدة. وبستحقون الإفراج لولا وطأةالقانون الجديد.. 

إنها برقية تتحدث عن نفسها... فعدالة هذا:المطلب تزري بكل بيان.. أو بلاغه.. 
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27 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





)12( الفرار من طرة 


في الأسبوع الماضي فر اثنان من نزلاء ليمان طرة بنية الفراق إلى الأبد.. بيد أن أحدهما أعيد في ليلته 

ومن الصعب إصدار حكم دقيق على هذه المحاولة فإن سقراط قد رسم للناس سنة إطاعة القوانين ولو كانت 
فاسدة» فما من شك في أنه كان يعلم أنه محق. وأن قضائه مخطئون. ولكنه مع ذلك رفض الهرب» وأثر أن 
يشرب ما قدم إليه من سم. 

ولكن الفارين هنا ليسا من مدرسة سقراط في قليل ولا كثيرء كما أن ليمان طرة يختلف كل الاختلاف عن 
سجن أثينا.. الذي حبس فيه سقراط. وكان يقابل فيه أصدقاءه ويحاورهم تلك المحاورات البديعة التي سجلت لنا 
على صفحات 'فيدون". 

ومن المحقق أنه إذا كان علينا أن نحاسب السجينين على فرارهما؛ فإن علينا Yj‏ أن نلوم نظم السجون في 
مصرء فهي المسئولة الأولى عن هذا الفرار. 

كما أنه من المحقق أنه إذا كان المسجونان قد أخطأ بالفرار؛ فإن بقية الأريعة آلاف سجين في طرة لم 
ترتكب نفس الخطأ؛ لهذا نأمل أن Y‏ تفكر المصلحة في توقيع أي عقوبات عليهم» أو انتزاع أي مزايا منحتهم 
إياها لأنه ليس هناك أي مبرر لهذاء ومن الظلم أن يؤخذ البريء بجريرة المذنب. 
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)131( المذنب..! 


لقد ألغيت الألقاب.. ولكن هذا الإلغاء مثل كثير من إجراءات الثورة - لم تتعد أسوار السجون.. أو تقدر على 
اختراق أحجاره الصلدة فبقي لقب النزلاء.. على ما كان عليه.. رغم ما فيه من كراهة. وثقل وإهانة وتحقير 
وعوامل كانت تجعله في مقدمة الألقاب الملغية!! 

إن مصلحة السجون تلقب نزلاءها بلقب "مذنب" وهو اسم فاعل من أذنب.. أي ارتكب ذنبًا.. وإصرار 
المصلحة على تذكير المسجون بالذنب.. وتكراره أمر عجيب.. OY‏ من المقرر علميًا أن التكرار من أقوى وسائل 
التوكيد. وتكرار اللقب La‏ فيه من إشارة واضحة إلى الذنب يؤكده ويجعله 'عقدة" في نفسه.. بينما تقضي 
الأصول السليمة بأن تحاول مصلحة السجون أن تنسى نزلاء ها فكرة الذنب والخطأ والمخالفة. 

تصور وقع هذه الكلمات على الأسماع: قم يا مذنب اشتغل يا مذنب.. اقعد يا مذنب ادخل حجرتك يا 
مذنب... إن الشيء الوحيد الذي يخطر في ذهن السجين.. هو أنه ما دامت المصلحة تصر على أنه مذنب 
فليكن مذنبًا 'بحق وحقيق" وليعمل على أن يستحق هذا اللقب بجدارة!!! 

لماذا عندما نريد الإصلاح نعمد إلى الإهانة والإذلال.. ولا نعمد إلى إيقاظ المعاني الكريمة في النفس.. 

ماذا لو أطلقنا على السجناء لقب مواطنين:وخاطبنا كل واحد agia‏ بلقب مواطن!.. 

إن في هذا اللقب نصيبًا من الحقيقة ASÍ‏ من لقب مذنب فهم جميعًا نزلاء» بينما ليسوا جميعًا مذنبين.. بل 
منهم البريء.. الذي ألقت به العوامل المختلفة إلى السجن. 
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)14( الحديد 


تقضي المادة 3 من لائحة السجون بأن يقضي المحكوم عليه بالأشغال الشاقة عقويته بالليمان مقيدًا بالحديد 
في قدميه.. وتقسم مصلحة السجون هذا الحديد أقسام: 

درجة أولى.. وثانية وثالثة.. ولحديد كل درجة وزن معلوم. 

وليس هناك ما يُمثل الصراع بين الفكرة الإنتاجية» والفكرة الانتقامية أو الإذلالية كهذه المادة.. فوجهة النظر 
الإنتاجية تريد من المسجون أن يعمل.. وينتج.. ولكن الفكرة الانتقامية تريد أن تشعره بمعاني الإذلال والانتقام 
والتشفي فتكبله بأغلال. 

والواقع أنه ليس هناك ما هو أقسى على النفس من تقييد المسجونين بهذه الأغلال الحديدية كأنهم حيوانات 
كاسرة 
أو وحوش مفترسة» ثم بعد ذلك مطالبتهم بالعمل.. وأي عمل؟ العمل في الجبل والحجر في أتون الشمس 
المستعر وذرات الرمل المسفوح التي تفقأ العيون.. 

لا شك أن الحديد هو أحد الآثار الاستعمارية الباقية في السجون المصرية» ويجب أن يُلغى» ويجب أن 
تُمحى المادة 3 من لاتحة السجون AEDNIK‏ المصري.. والمواطن المصري مخطئًا.. كان أو مصيبًا. 
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)15( رمضان في الليمان 


يمضي الثلث الأول من رمضان فهل يقدر القراء معنى ذلك لمن هم وراء القضبان. 

عندما تظلهم تباشير رمضان ويؤذن شعبان بأفول» تنتاش المسجونين الذكريات المختلفة» وتملاً نفوسهم 
أطياف الماضي الحر.. وتميل بهم ذات اليمين وذات الشمال صور العائلة.. والأولاد.. والحياة الحرة التي 
أصبحت بالنسبة إليهم أبعد من النجوم التي يرونها على البُعد خلال حديد الزنزانات.. ولكنهم لا يرون أثرًا للحياة 
الحرة.. ولا العائلة البعيدة. 

فإذا جاء اليوم الأول.. وأضيئت المآذن.. وأطلقت المدافع. وانصرف الصبية إلى أهازيجهم وأغانيهم وأخذ 
الرجال يتبادلون التهاني فيا لها من لحظات ثقال.. ويا لها من فترات قاسية على نفوس المسجونين. 

وكل يوم يمر من رمضان يقرب ليلة القدر.. ويوم العيد. فكأنما ما انصرف المسجونون من ذكريات بداية 
الشهر إلا لتفاجئهم ذكريات نهايته.. والأعياد. 

.. هذا هو رمضان في الليمان محنة نفسية تفوق المحنة المادية التي يجتازها السجين الصائم الذي يكسر 
الحجر ويتوقد الجبل في الأصفاد والأغلال. 

لندعو الله مخلصين في هذه الاعات الطيبة أن يفك أسر المسجونين ويحسن خلاصهم» وأن يعيدهم إلى 
آلهم وأبنائهم سالمين. 
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k 
اللجنة الشعبية لإصلاح السجون‎ 
29067 تليفون‎ 
التماس‎ 
إلى حضرة الرئيس المنقذ اللواء مد نجيب‎ 

لمست حركة الجيش كل ناحية من نواحي الحياة في وادي lasu dal‏ الرحيمة وأرسلت في "الملاجئ" 
والمستشفيات والنقابات والمؤسسات ساطعًا من النور» وياسمًا من الأمل في المستقبل القريب. 

ولكن هناك في أركان مظلمة ثلاثين ألفَاء بل يزيد من أبناء الوطن منزوون ehs‏ القضبان» وفي قبضة 
الأغلال والأحزان أولئك هم نزلاء السجون والليمانات ينتظرون دورهم في العفو والعطف واثقين أن حركة الجيش 
لن تنساهم» وأنكم لن تحرموهم من فضلكم وكرمكم. 

لقد اقترف نزلاء السجون جرائمهم لأن العهد البائد كان حافلاً بالفساد الخلقي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي (والناس على دين ملوكهم) وكانت الأحكام قائمة على تحقيقات تتقاذفها الأهواء والأغراض الصادرة 
من وجدان مقيم. 

فمن الإنصاف أن يمنح هؤلاء البائسون فرصة جديدة» وأن يتسامح معهم في هذه المناسبة مناسبة مرور العام 
على حركة الجيش المباركة ووثبته المظفرة. وقد كتب الله جل وعلا على نفسه الرحمة والمغفرة فقال في كتابه 
العزيز (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنظوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جميعًا أنه هو 
الغفور الرحيم). 

فيا قادة الجيش: لقد اختارتكم يد العناية الإلهية لإنقاذ هذا الوطن وتطهيره من الآلام والآثام» فلا تجعلوا لغير 
الرحمة سبيلاً إلى نفوسكم ولغير العطف طريق إلى قلوبكم» ولا تحرموا نزلاء الليمان والسجون من المساهمة 
أفراح الشعب بنجاح حركة الجيشء وأن تكون هذه المناسبة السعيدة فاتحة لحياة جديدة أساسها الاتحاد والنظام 
والعمل: 


لهدا 
يلتمس الموقعون أدناه التفضل بإصدار عفو في 23 يوليو 53 عن نزلاء السجون على الأسس الآتية:- 


في القضايا العادية التي حُكم فيها حتى 23 يوليو سنة 1953 تخفيض الحكم المؤيد إلى 15 سنة» وتخفيض 
بقية الأحكام إلى النصف. 


في قضايا عمال كفر الدوار وحريق القاهرة ورأفت شلبي وعدلي لملوم وقضايا الرأي: عفو شامل... 
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طلبنا لاعتبارات إصلاحية وإنسانية ومدعمة للحركة العفو .عن المسجونين أسس وجيه وافق على معظمها 
مدير مصلحة السجون. 

مع تقديرنا لقداسة مشاغلهم وكثرتها؛ فإننا لنؤمن أنه إذا كان هناك مبرر وإمكانية لتخليص مواطن من الآمة 
فواجب الدولة أن تخلصه فورًا. 

لن يكفلكم العفو شينًا ولا يتعارض مع العرف والإصلاح ورغبة المصلحة المختصة فلماذا تفجعون عشرين 
l‏ في أمل التوية وبدء الحياة الشريفة والابتهاج بذكرى التحرير؟ 

لا يزال هناك وقت ولو لإعلان العفو وتنفيذه بعد ذلك. 

أسمعناكم صوتنا/ وأعذرنا إلى الله وهو عليكم شهيد. 

جمال البنا 
السكرتير العام - اللجنة الشعبية لإصلاح السجون 
صورة لتلغراف أرسل إلى السيد رئيس الجمهورية وكل ضباط قيادة الثورة في 1953/7/20 - يمكن 

التأكيد منه بمراجعة مستندات صرف الجمعية أو دفتر حساباتها لشهر يوليو سنة 1953. 
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الفصل الثاني 
الجمعية المصربة لرعاية المسجونين وأسرهم 
(1954 - 1955) 


بعد مضي عام على عمل اللجنة الشعبية لإصلاح السجون»ء حدث تغيير طفيف في موقف السلطات» تغيير 
لا تدركه إلا الحاسة المرهفة المدريةء لأنه كان طفيمًاء ولكن لا يخلو من مغزى.. وقد أدى إليه عدد من العوامل» 
منها أن رجال مصلحة السجون - بعد أن أخذوا باللجنة واقتحاماتها - بدءوا يفيقون شيئًا ما من دهشة المفاجأة 
ويفكرون Uh‏ - خاصة بعد أن بدت آثار عمل اللجنة على سلوك المسجونين أنفسهم في ليمان طرة الذي كان 
بمثابة ميدان لعمليات اللجنة.. وقد يذكر في هذا الشأن أن المسجونين هدموا أحد سورين كان يفصلان ما بين 
المسجون وأسرهم التي تزورهم.. وأذكر أيضًا أن أحد المسجونين قال لي عندما كنا في زيارة لليمان مشيرًا إلى 
البكباشي البشلاوي الذي لم يكن بعيدًا عنا: 'أدى له درس يا أستاذ جمال" ولعله سمع ذلك!. 

ومن العوامل التي أدت إلى تغير موقف السلطات أن فكرة العلاقة الوثيقة ما بين حركة الجيش والإخوان 
بدأت تتقلص» ويدأت تظهر خلافات بين المعسكرين. 

ومن هذه العوامل أيضًا أن العهد الجديد زحف: على الجمعيات الخيرية» وضم إليه الكثير منها مثل الهلال 
الأحمرء وتحسين الصحة» والإسعاف» ونحيي قياداتهاء. ولم يكن للجنة الشعبية لإصلاح السجون عراقة أو ثروة 
هذه الجمعيات» ولكن كان لها حساسياتها المتأتية من موضوعاتهاء ومن شخصية صاحب فكرتهاء وبالإضافة 
إلى هذين» فقد ظهرت واقعة تقديم اللجنة مساعدات لأسر مسجونين سياسيين.. والحقيقة في هذا الموضوع أن 
اللجنة فعلاً كانت تقدم مساعدات محدودة لبعض أسر المسجونين السياسيين» ولكنهم كانوا - بلا استثناء - من 
أسر الشيوعبين» ولا يزال بعض هؤلاء وقد وصل إلى أعلا المراتب. 

والمفارقة أن هؤلاء الذين كانت اللجنة تساعدهم من نساء أو أطفالء كن يأخذن المساعدة ويهتفن - قبل أن 
يجاوزن الباب الخارجي - 'كسب من الرجعية!" فإنهن (كالبوليس) لم يفرقن بين جمال البنا وبين من يطلقون 
عليه "الرجعية".. وقد يكون من الاستطرادء ولكنه استطراد مفيدء أن نقول إننا كنا نقابل بحماسة شديدة في ليمان 
طرة.. وقد التقيت هناك بالسجين شريف حتاتة وكنت حريصًا على لقائه لأن السيدة بهيجة البكري كانت صديقة 
لوالدته. وقد أرادت مشاركتنا الزيارات الداخلية لليمان. ولكن قيل لنا بحزم أن من الممنوع دخول السيدات داخل 
الليمان. 

وكان شريف حتاتة يرتدي بدلة على الطريقة الصينية كانت هي التي لي أوحت بعد ذلك باصطناع الزي 
الذي ألبسه حتى الآن.. كما وزرنا الكاتب والمؤلف 'شهدي عطية رحمه الله في سجن مصر "على ما أظن". 
وقابلنا بمزيج من اللطف والتحفظء على عكس عامة الشيوعيين بسجن مصر الذين هتفوا عندما زرناهم 'تسقط 
الصحافة الصفراء c"!‏ وكان معظمهم من عمال النسيج المضللين... 
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كان هذا هو المناخ الذي تزامن مع المرحلة الثانية من عمل اللجنة منذ سنة 1954 وكان بعيدًا عن التجاوب 
مع عمل وسياسة اللجنة» وانعكست آثاره على علاقات اللجنة بالمسئولين. 

وفي زيارة ودية قام بها للجمعية الأستاذ الدكتور مد خليفة المدير العام للمجلس القومي للبحوث نصحني 
بتغيير سياسة اللجنة من إصلاح السجون ونظرية العقوبة وما يرتبط بها من حساسيات إدارية أو متاهات 
أكاديمية إلى المجال المريح - مجال الرعاية الاجتماعية لأسر المسجونين -.. وكنت صريحًا cda‏ وقلت إن 
الفكرة التي أدت إلى تكوين هذه اللجنة هي بالدرجة الأولى إصلاح السجون» ولكن يمكن منح رعاية المسجونين 
اهتمامًا أكبر.. وخرج الرجل غير راضء ولعله كان يعلم É‏ لم يفصح عنه. 

على كل حال ما كان يمكن أن نقف ضد التيار الكاسح» كان اسم "اللجنة الشعبية لإصلاح السجون" مما لا 
يمكن أن يستمر» واقترحت وزارة الشئون الاجتماعية تغيير الاسم والتركيز على قضية الرعاية. ورأى مجلس 
الإدارة عرض ذلك على جمعية عمومية غير عادية انعقدت في 25 سبتمبر سنة 1954 فرأت نسمة لا تغفل 
مهمتها في إصلاح السجون وتضم الرعاية. وهكذا ظهرت "الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم". 

كما قررت تسجيل الجمعية بمقتضى القاتؤن 49 لسنة 45 الخاص بالجمعيات نزولاً على رغبة وزارة الشئون» 
وتم هذا أيضًا. 

أت الجمعية أن خير ما تستهل به عملها هو الاتضال بالمشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية» والذي كان 

يشرف على السجون» فكتبت الجمعية إليه خطابًا تشرح:دعوتها.. وعلى غير المتوقع جاء رد رقيق (ملحق1) 
أعقبه زيارة وفد من الجمعية ضم السيدة بهيجة البكري» Juss‏ البنا وبعض الأعضاء الذين غاب عني أسماءهم 
وكان لقاء وديا للغاية تبادلت السيدة بهيجة والمشير السجايز.. أما بقية أعضاء الوفد فلم يكونوا من المدخنين 
(انظر ملحق 1). 

وخلال المدة من سبتمبر 1954 حتى أكتوير 1955 قامت الجمعية بأعمال عديدة ونشاط ميداني لا أستطيع 
للأسف الشديد سرده هنا لأن كل ما يتعلق به لم يعد في حوزتي.. ولعل من أبرز الأعمال أن الجمعية أوفدت 
السيدة عزيزة رضوان أمينة الصندوق إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر منع الجريمة الذي عقد هناك ودعت السيدة 
عزيزة رضوان المؤتمر إلى عقد مؤتمرات إقليمية لدراسة قضية إصلاح السجون فيهاء كما حصلت للجمعية على 
عضوية الاتحاد. وبعد بضعة شهور حضر المسيو بول آمور سكرتير المؤتمر لزيارة القاهرة» فزار دار الجمعية 
التي أعدت له dia‏ شاي مع لفيف من الأعضاء.. وكانت "التورتة" التي قدمت تحمل تجسيمًا بالحلوى ليدين 
موثقتين بالقيد الحديدي وهو ما كان تضعه الجمعية على مطبوعاتها.. وقام بإعداد هذه التورتة أحد أعضاء 
الجمعية وبدعى "مصلح" وكان يشاركني في معتقل الطور وانتهى به المطاف إلى أن أصبح 'شيف" الحلوى في 
أحد الفنادق المشهورة. 

وتقرر في هذه الزيارة تنسيق العمل بين الجمعية وبين مؤتمر منع الجريمة.. 

فإذا كانت الذاكرة لا تحفظ الكثير مما قامت به الجمعية بشكل عملي أو مبدئي» فمن حسن الحظ أن الكثير 
من المذكرات وعمل اللجان.. إلخ للجمعية قد ضمه كتاب "الجمعية المصرية لرعاية المسجونين في عامين 
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4 - 1955" وقد طبع 2000 نسخة منه والله alef‏ بمصيرها.. لأنها كانت بدار الجمعية التي آلت إلى 
المغتصبين» وأغلب الظن أنهم تخلصوا منها بطريقة ما.. ولحسن الحظ أننا وجدنا نسختين ومنها ننقل ما 


تضمنه. 


والكتاب في حجم 1 x‏ 23 سم وبضم 44 iaia‏ وقد نقلنا - كملاحق الفصل - معظم ما جاء به. 

وقد ترجمت الجمعية ملخصًا له إلى اللغة الإنجليزية وصدر في 24 صفحة انظر ملحق 2. 

وضمت الملاحق» بالإضافة إلى ما نقل من الكتاب (من ملحق 3 حتى jpa (11 gal‏ لمحاضر بعض 
اجتماغات مس Shi‏ ورين من النتكرقين العام واخو من أميئة الصندوق Woo‏ ليها جميغا بين أوراقنا 


- 


الخاصه... 
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ملاحق الفصل الثاني 
الملحق 1 القائد العام 
الملحق 2 
فقرة من خطاب السكرتير العام الذي ألقاه في الجمعية العمومية العادية يوم 54/1/31» وسبق نشره في 
ملحق 2. والفقرة مصورة من الترجمة الإنجليزية لكتاب 'الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم في عامين" 
وهي تتحدث عن إنجازنا الأول" وهو إعادة الكرامة الإنسانية للمسجونين بفضل الشعار الذي رفعته 'المسجون 
إنسان ومواطن" إلخ.. "انظر ص 48 من هذا الكتاب. 


الملحق 3 
1- تقرير السكرتير العام الذي ألقى في اجتماع الجمعية Da ganli‏ العادية المنعقدة في يوم 31 
يناير سنة 1955 





ضرات السيدات والسادة: 
أحييكم أطيب تحية وأشكركم لتفضلكم بحضور هذا الاجتماع الذي سنستعرض فيه للمرة الأولى أعمال عام 
كامل يبدأ من أول يناير وينتهي بآخر ديسمبر سنة 1954. 
ولا يخفى عليكم أن الجمعية كانت قد قامت قبل هذا العام بنشاط ابتدائي كان خير تمهيد للعمل الإيجابي 

والإنساني الذي تلاه فزارت السجون والليمانات المختلفة» وأخذت فكرة حقيقية وعملية واتصلت بالجهات 
الحكومية المختلفة» وعلى رأسها مصلحة السجون» كما اتضلت بالصحافة والجمهور» واستطاعت أن توجد أول 
السجون" بعد أن كان هذا الموضوع مقصورًا على الدوائر المختصة الضيقة. 

2 عملنا الأول المجيد: 











والواقع أيها السيدات والسادة أن العمل الأول المجيد الذي قامت به جمعيتكم والذي سيظل خالدًا هي أنها 
أعادت للمسجونين الكرامة الإنسانية وأشعرتهم مرة أخرى أنهم 'مواطنون" بفضل الشعار الذي اتخذته وأذاعته ليس 
بينهم فحسب. ولكن أيضًا بين الرأي العام كله "المسجون إنسان ومواطن" وهو الشعار الذي تعودت الجمعية أن 
تطبعه على كافة خطاباتها وظروفها واستماراتها. 

وقد كان لزيارة أعضاء الجمعية للسجن - أثر السحر في رفع معنوية المسجونين. فللمرة الأولى تشاهد 
السجون المصرية وفدًا من كرام رجال المجتمع وسيداته يزورون السجون ويواسون المسجونين ويدرسون معهم 
خير الطرق لإصلاحهم. 

وكان أثر هذه الحركة في مصلحة السجون من ناحية تحسين معاملة الضباط للمسجونين ملموسًا بعد أن 
كانت السجون المصرية متأثرة بتقاليد الإدارة الاستعمارية الإنجليزية تجري على قاعدة الإذلال والعقاب والإسراف 


(D)‏ صفحة 6 من كتاب 'الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم في عامين". 
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في ذلك» وكان مما يشجع على هذا الاتجاه من التعذيب أن ليس للمسجون من يدافع عنه» وليس في اللوائح ما 

Ya‏ من ذلك كان قيام الجمعية وتقصيها للحقيقة وإحاطتها الدقيقة بالواقع العملي عاملاً في تحسين المعاملة. 
ومن حسن حظ الجمعية وتوفيقها أن أهدافها الإنسانية وإيمانها بكرامة الأفراد والمواطنين توائم أغراض الثورة 
وأهداف العهد الجديد. وكما تنداح الدائرة التي يحدثها سقوط حجر في الماء في دوائر متسعة. فكذلك كان أثر 
الجهود الأولى في إعطاء المسجونين فرصة للحياة الرشيدة» وإعادة الكرامة الإنسانية إليهم؛ فاهتمت الصحف 
بالموضوع وشاع شعار الجمعية "المسجون إنسان ومواطن" ثم انتشرت لفظة 'النزلاء" التي أبدعتها براعة الجمعية 
وأذاعتها في مكاتباتها بدلا من المذنبين كما كانوا يسمون» ثم ela‏ اعتراف مصلحة السجون بهذا اللقب Gary‏ 
تكليلاً لجهد الجمعية في هذه الناحية بالنجاح وختامًا سعيدًا Giga‏ لناحية من نواحي الكفاح الإنساني للجمعية. 
3 الترخيص بجمع المال: 

في سبتمبر سنة 1953 استطاعت الجمعية أن تحصل من وزارة الشئون الاجتماعية على ترخيص بجمع 
المال بطريقتي الطوابع والإيصالات؛ فأخذت مكانًا مستقلاً يتكون من ثلاث حجرات في العمارة رقم 18 بشارع 
ضريح سعد وبدأت في تنظيم حياتها الجديدة. 

فلما استهل هذا العام كان على الجمعية أن تستكمل تنظيمها الإداري» وأن تواصل الكفاح في عملية جمع 
المال الذي أصبح أساسيًا بعد أن abaj‏ بإيجار ونور slas‏ ومعاون وفراش» ومن الضروري أن نقول إن هذه 
العملية التي استمرت طوال الثلث الأخير لعام 1953 والنصف الأول لعام 1954 كانت شاقةء وتعرضت لكثير 
من المتاعب والأخطاء التي كان بعضها يعود إلى كون العملية جديدة على الجمعيةء وكان البعض الآخر يعود 
إلى ابتلاء الجمعية بنفر من المتعهدين الذين استغلوا اسم السكرتير العام في جمع التبرعات بمحادثات تليفونيةء 
وأساءوا في توزيع بعض الطوابع التي سلمت إليهم بحسن نية. وقد اتخذت الجمعية إجراءات حاسمة ضدهم» كما 
نشرت تحذيرات متكررة في جرائد الأهرام والأخبار والقاهرة والجمهورية والبصير بالإسكندرية حرصًا على اسم 
الجمعية وأموال الناس. 

واستمر الترخيص قائمًا حتى آخر يونيو سنة 1954 أي أنه استمر عشرة أشهر استطاعت الجمعية بواسطته 
أن تحصل على المبالغ الموضحة بالميزانية التي ستسمعونها. 
4 قسم الرعاية: 

وفي الثلث الأول للعام بمجرد أن أحسسنا بمقدرتنا على إعانة عائلات المسجونين افتتحنا قسمًا جديدًا باسم 
'قسم الرعاية" ووكل إلى السيدة عزيزة رضوان. وتولت السيدة خيرية ياور الأخصائية الاجتماعية مباشرة العمل 
فيه متطوعة وبذلت Daus liga‏ تستحق عليه الشكر حتى اضطرتها الظروف القاهرة إلى التخلي عنه. 

ومنذ أن قام هذا القسم في مارس حتى الآن وهو يمارس عمله بعد أن زاد وتشعب إلى ثلاث شعب. 


5- الشعبة الأولى من قسم الرعاية: 
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تقديم الخدمات الروتينية السريعة لكل الخارجين من السجون وعائلات المسجونين عند طلبهم الإعانة المقررة 
لهم بقانون المساعدات» وقد اتضح بالتجرية agi‏ لا يعلمون شين عن ذلك؛ فصار على الجمعية أن تساعدهم 
في استخراج شهادات من السجون وكتابة الطلبات» وتحويلها إلى مكاتب المساعدات المختصة, ثم موالاتها بعد 
ذلك حتى لا تتعطل مدة طوبلة. وتطور عمل هذا القسم فأصبح لا يقتصر على ذلك بل أصبح Lii‏ بفضل 
وجود التعاون بين الجمعية» وبين كثير من مكاتب المساعدات» ولا سيما في الأحياء الشعبية يقوم بكتابة تقارير 
بحث الحالة بما تتطلبه من زيارة للمنازل. وتقرير للمشروع المقترح لمساعدة الحالة» ثم بعد هذا يقوم بالإشراف 
على تنفيذ المشروع المقترح للمساعدة عندما توافق عليه الوزارة فتتولى الجمعية بنفسها تنفيذ المشروع خطوة 
فخطوة حتى لا يتصرف المفرج عنه في قيمة المساعدة بالتبذيرء أو يضعها في غير المشروع المنتج. 

ويتردد على هذا القسم كل يوم من خمسة إلى عشرين ما بين مفرج عنهم أو عائلة مسجون تقدم إليهم 
المساعدات الروتينية» وفي كثير من الحالات يمنحون مساعدات عاجلة كثمن استمارة ضمان أو ورقة دمغة» أو 
مواصلات إلى ليمان أبي زعبل أو طرة.. أو غير ذلك. 
6- الشعبة الثانية من قسم الرعاية: 

تتولى رعاية عائلات المسجونين :وقد اختارت 20 حالة من أشد الحالات حاجة إلى الرعاية» وقدمت إليها 
مساعدات منتظمة تستمر من ثلاثة أشهر إلى سنة؛ كما تشمل الرعاية تولي العائلات بالتوجيه السليم» والرعاية 
الطبية والثقافية. 

ومن الطبيعي أن تكون كل هذه المساعدات في حدود ضيقة بالنسبة لمالية الجمعية التي تضطرنا إلى 
الاكتفاء بأقل المساعدات الممكنة. 

وقد بلغت قيمة الإعانات التي أنفقت على هذه العائلات 59 جنيهًا و 400 مليمًا. 

ولكل عائلة دوسيه مستقل ولولا السرية التي يجب أن تلحظ في العمل الاجتماعي لقدم القسم بيانًا أكثر 
7 الشعبة الثالثة من قسم الرعاية: 

هي التي تتولى التأهيل المهني للمفرج عنهم» وقد اختارت الشعبة ثلاثين من أشد الحالات ciala‏ وتولت 
تأهيلهم المهني وقد نجحت معظم المشاريع التي تولتها رغم اصطدام بعضها بعقبتين: 

الأولى: ضآلة رأس المال. والثانية: مضايقات البلدية ورجال الإدارة لأصحاب هذه المشاريع وقد صنعت 
الجمعية فاترينات للسجائر» كما أهلت البعض بعريات أو ساعدتهم على الحصول على أكشاك للسجائر إلخ.. 

ولو كانت ميزانية هذا القسم كبيرة لزادت نسبة النجاح في مشاريعه وهو ما نأمل أن يتحقق هذا العام. 

وقد بلغت الأموال التي صرفت على هذه الشعبة 136 جنيهًا و 338 مليمًا. 

ويجب في ختام الحديث عن قسم الرعاية أن نلفت النظر إلى ملاحظتين: 

الأولى: أن جمعيتنا على خلاف كثير من الجمعيات لا تقتصر رسالتها على الخدمة الاجتماعية. إن الخدمة 
الاجتماعية قسم فحسب من أقسام نشاط الجمعية» وقد لا تكون رغم تقدير الكثيرين لها العمل الفذ للجمعية. ومن 
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المحتمل أن يكون السعي لتحسين حال السجون وإلغاء المراقبة والسابقة الأولى والحديد إلخ.. والنظرة الإنسانية 
للمسجونين أهم من الخدمة الاجتماعية الفعلية للخارجين من السجون أو عائلات المسجونين؛ إذ قد يجد هؤلاء 
هيئات أهلية أو حكومية تعطف عليهم كجزء من جيش البائسين والمحتاجين من مرضى أو فقراء .. ولكن إصلاح 
السجون والنظرة المتميزة للمسجونين لم تجد حتى الآن هيئة أهلية غير جمعيتكم. كما أن نجاح مسعى واحد من 
مساعيها لإلغاء السابقة والمراقبة يحرر الآلاف ويفتح أمامهم مجال الحياة والحرية والعمل. 
الثانية: أن عملنا في قسم الرعاية والتأهيل بالذات كثيرًا ما يجد عقبات من القوانين أو الروتين الإداري؛ 

فضرورة الرخصة لكل بائع وعدم سماح البلدية بترخيص الأكشاك للخارجين من السجون والدأب الذي تعوده 
بعض المخبرين من الإسراف في مضايقة بعض الخارجين من السجون للاشتباه أو غيره. هذه كلها أمور تعرقل 
عمل قسم التأهيل إلى حد كبيرء وإننا لنأمل بفضل تعاوننا الذي تم أخيرًا مع السلطات أن ننجح في تذليل هذه 
العقبات. 
8- مجهودات الجمعية لإصلاح السجون: 

ولما كان إصلاح السجون من الأغراض الأساسية للجمعية كما أشرنا؛ فقد بذلت جهدًا صادقًا في تحقيق 
أكبر ما يمكن تحقيقه من هذا الإصلاح: الأمر الذي أدى إلى حدوث نوع من التوتر بينهاء وبين مصلحة 
السجون قام على اختلاف وجهات النظز:في الإصلاح» ومن حسن الحظ أن هذا التوتر قد زال بمجرد تعيين 
المدير العام الجديد اللواء محرم عثمان واتفاقه مع الجمعية. على وجهات النظر الإصلاحية كما سنشير إلى ذلك. 
على أن اختلافنا مع مصلحة السجون لم يكن ليعطل من عمل الجمعية؛ فقد بذلت جهدًا كبيرًا في موضوع 
المراقبة والسابقة وقابلت وفودها السيد النائب العام والسيد.وزير العدل. وطبعت مذكرات عديدة أرسلت إلى جميع 
المختصين ووالتها آونة بالخطابات وآونة أخرى بالبرقيات وآونة ثالثة بالنشر في صفحات الجرائد. ويسرنا أن 
نقول إن هذه الجهود قد أتت أكلها فألغيت مراقبة الإفراج الشرطي» وحولت إلى ملاحظة مرة كل شهر. كما 
ستقدم الصيغة النهائية لقانون إلغاء السابقة الأولى إلى مجلس الوزراء قريبًا. 

ومن الإنصاف أن نقول إن DaS loja‏ من هذا الانتصار المجيد الذي عملت له الجمعية دائبة "كان آخر 
اجتماع مع السيد المحامي العام لهذا الموضوع يوم السبت 1955/1/29" وساهمت فيه بقية الهيئات القضائية 
يعود إلى المسجونين أنفسهم الذين قاموا بدور كبير نحو لفت الأنظار إلى عدالة قضيتهم» وقد طلب الأستاذ مد 
سعيد قدري المدير العام للإدارة العامة بوزارة الشئون من الجمعية Day‏ عن وجهة نظر الجمعية في إصلاح 
السجون؛ فقدمت الجمعية تقريرا مفصلاً قامت بوضعه لجنة من السيدة عزيزة رضوان والأستاذ فتح الله المرصفي 
والدكتور 32 عليش والأستاذ جمال البناء كما قدمت صورًا منه إلى السيد رئيس المجلس الاستشاري الأعلى 
¿ss M‏ والسيد مقي المصلحة والس رفس سطس الخدمات العامة: 


9 الجمعية وزارة الشئون: 
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اقترحت وزارة الشئون في منتصف هذا العام "1954" على الجمعية أن تغير اسمها من iial"‏ الشعبية 
لإصلاح السجون". وأن تبرز عناصر الخدمة الاجتماعية للخارجين من السجون وعائلات المسجونين» وأن 
تسجل نفسها بمقتضى القانون 49 لسنة 1945 بدلاً من قانون الشهر التي كانت مشهرة به ولم تجد الجمعية 
مانعًا من قبول هذا الاقتراح بعد أن اتضح لها أنه يحقق مصلحة الجمعية ومصلحة قضية المسجونين والسجون. 
ولما كان هذا التغيير يتطلب موافقة الجمعية العمومية؛ فقد دعيت إلى عقد اجتماع غير عادي في 
5 تحدث فيه السيد السكرتير العام عن الفكرة في هذا التغيير» واقترح أن يكون اسمها 'الجمعية 
المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم"؛ كما ذكر التعديل الذي انتهى إليه رأي مجلس الإدارة في المواد 56 وهي 
التي تتعلق بأهداف الهيئة. وقد وافقت الجمعية العمومية على هذه الاقتراحات بالإجماع. وأرسل المحضر 
والأوراق الخاصة بذلك إلى وزارة الشئون الاجتماعية التي سجلت الجمعية باسم 'الجمعية المصرية لرعاية 
المسجونين وأسرهم" بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1945 برقم .1160 
0- الجمعية والمجلس الاستشاري الأعلى للسجون: 

وقد زار بعض أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور حسن مرعي رئيس المجلس الاستشاري الأعلى 
للسجون؛ حيث تبودل حديث هام عن الإصلاح المنشود ورسالة الجمعية وقدم إليه الوفد التقاريرء والمذكرات 
التي أصدرتها الجمعية فوعد سيادته بدزاستهاء والعمل على تحقيق كل ما يمكن تحقيقه بها. 

ومن النقط الهامة في هذه الناحية أن المادة الثامنة من قانون المجلس الاستشاري ونصها: 

'تقديم المساعدة والتوجيه والتشجيع لجمعيات مساعدة ورعاية المفرج agic‏ ووضع النظم والقواعد الكفيلة 
بقيام تلك الجمعيات على الوجه الأكمل". 

صريحة في أن رعاية هذه الهيئة هي من الواجبات التي أسس من أجلها المجلس» ولما كانت جمعيتكم هي 
الأولى والوحيدة التي تعمل في هذا الميدان» وأنه كان لها فضل السبق في ارتياد هذه الناحيةء ولفت أنظار 
المصلحين والسلطات فإنه ليحق لنا أن نأمل في قيام تعاون كبيرء وعلاقة وثيقة بين المجلس وبين الجمعية؛ ولا 
سيما وأنه يضم خلاصة طيبة من الشخصيات المختارة على رأسها الدكتور حسن مرعي» والأستاذ الكبير مد 
فتحي» وهو في الوقت نفسه مستشار الجمعية القانوني. 


1- الجمعية ومصلحة السجون: 
جام قهن السيه الو فحن عقن مد ت ان 0 Sa‏ كوزة اة كبر كي 


السجون تحقق فيها آمال الجمعية» والمصلحين الذين عالجوا موضوع السجون. وبمجرد تعيينه أوفدت إليه 
الجمعية السيد السكرتير العام والأستاذ فتح الله المرصفي فتحادثا Dagh‏ عن ضرورة التعاون المشترك بينه وبين 
أعضاء الجمعية. ووجدا منه كل تشجيع ثم تعددت المقابلات إلى السيد المدير العام وحضرها لفيف من أعضاء 
مجلس الإدارة - ووجه السيد المدير العام الجمعية لزيارة دار التربية للشباب بالجيزة. وقام بهذه الزيارة السيدة 
زينب عزت والأستاذ جمال البنا والآنستين فاطمة عزت ورحمة نشأت وقد قابل بعضهم السيد المدير العام» ونقل 
إليه خلاصة ملاحظاتهم واقتراحاتهم. 
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وطلبت الجمعية من السيد المدير العام أن يعين ضابط اتصال بين الجمعية والمصلحة ليكون في الوقت 
نفسه عضوًا بمجلس الإدارة بهاء وقد اختار لها ضابطًا Diaa‏ هو السيد البكباشي جبران محروس. 
واستحق البكباشي محروس في الجلسات التي اجتمع بها ثناء الأعضاء وإعجابهم. 
2- الجمعية والسلطات الإدارية: 
تحدث السيد الأميرالاي عبد الفتاح إبراهيم سكرتير وزارة الإرشاد وعضو مجلس الإدارة عن الأفق الواسع 
والخبرة الممتازة للسيد اللواء عبد الفتاح البنداري محافظ القاهرة وعنايته بموضوع المسجونين فضلاً عن العلاقات 
الوثيقة التي يجب أن تقوم بين الجمعية وبين السلطات الإدارية في القاهرة لوحدة العمل الذي يعمل فيه كلاهما 
واقترح أن يكون رئيسًا فخريًا للجمعية؛ ولاقى هذا الاقتراح قبولاً من الأعضاء وكلف السكرتير العام والسيدة زينب 
عزت بعرض الموضوع على السيد المحافظ. وقد لاقى وفد الجمعية كل الترحيب من سيادته وأعرب عن موافقته 
وشكره لتقدير الجمعية وأنه بحكم شخصيته ومنصبه لا يتردد في أداء أي خدمة للأمن العام والإصلاح 
الاجتماعي» ولهذا فهو يقبل الرئاسة الشرفية للجمعية مع الشكر. 
وإزاء هذا إرتؤي أن ثمثل بقية السلطات والمصالح التي لها علاقة بالموضوع في الجمعية؛ وهي محافظة 
القاهرة ووزارة الأوقاف ووزارة الشئون ومصلحة السجون» وقامت السكرتارية بالاتصال بهذه الجهات لتعيين من 
تختاره. وقد انتدبت وزارة الأوقاف الأستاذ عبد العزيز سعيد وكيل الإدارة والخدمة الاجتماعية» كما انتدبت وزارة 
الشئون الأستاذ مصطفى المسلماني وكيل مراقبة القاهرة» وكانت مصلحة السجون قد اختارت البكباشي جبران 
محروس Siaa‏ لها من قبل. واختار السيد المحافظ من بين رجال المحافظة السيد الأميرالاي 32 حسن شرابي 
وكيل المحافظة والأستاذ فهمي الغندور مفتش الضبط والقائمقام صديق فريد مأمور الضبط. 
وقد وجه السيد المحافظ دعوة إلى هؤلاء السادة ومعهم أعضاء مجلس الإدارة بالكامل للاجتماع بمكتبه للنظر 
في تنسيق العمل بعد هذا التجديد في الساعة السادسة من يوم 1954/12/14 وتم الاجتماع وأسفر عن اختيار 
اللجان كالآتي: 
1 - لجنة الرعاية: ومقررها السيدة عزيزة رضوان وأعضاؤها الأساتذة فتح الله المرصفي وجمال البنا. 
2- لجنة الاتصال بالسجون: ومقررها السيدة زينب عزت وأعضاؤها البكباشي جبران محروس والأساتذة 
جمال البنا وحسني الشنتناوي وفهمي الغندور. 
3- لجنة مكافحة الجريمة: ومقررها اليوزياشي عبد الباسط البنا وأعضاؤها القائمقام صديق فريد والأستاذ 
فتح الله المرصفي والأستاذ فهمي الغندور. 
4- لجنة تعزيز الإمكانيات المالية: ومقررها السيد الأميرالاي مد حسن شرابي وأعضاؤها السيدة عزيزة 
رضوان والأستاذ جمال البنا. 
5- لجنة الدعاية: ومقررها الأستاذ عبد المنعم الصاوي وأعضاؤها الأستاذ صلاح عزام. 
وتقرر أن تجتمع اللجان» وأن تدرس كل لجنة موضوعهاء وتقدم هذه التقارير لتدرس في الاجتماع القادم. 
وإننا لنأمل بفضل التعاون المشترك بيننا وبين السلطات المختصة أن ننجح في تذليل كثير من العقبات التي 
تصادف الجمعية وتعوق تقدمها. 
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هذا هو ملخص لأعمال هذه الجمعية. 
ويهمني عندما أدعوكم إلى ail‏ على نشاطها أن ألفت أنظاركم إلى العوامل الخاصة التي أحاطت بها؛ 
فإنها قد بدأت تجرية جديدة في الشرق بأسره واختارت موضوعًا وعرّاء ولم يكن لها في كفاحها أي مثل عملي 
يمكن أن تحتذيه أو تكتسب من تجربته؛ بل أكثر من ذلك لم يكن موضوعها جديدًا hegg‏ فحسب؛ بل إنه 
أيضًا لم يكن يتمتع لا باهتمام المصلحة المختصة. ولا بعطف الرأي العام.. فإذا أضفنا إلى هذا كله قلة 
الإمكانيات المادية. وقصر المدة التي سلختها. لاستطعنا أن نكون فكرة عامة عن الملابسات التي عملت فيها 
جمعيتكم. واستطاعت أن تشق طربقها وتؤدي رسالتها. 





0-3 ساب الإيرادات والمصروفات: 

يتضح من حساب الإيرادات والمصروفات أن إيرادات الجمعية قد بلغت 1257 جنيهًا و 710 مليمًا. 
ومصروفاتها 1356 جنيهًا و 250 مليمّاء وأن الفرق يُمثل قرضًا اضطرت الجمعية إلى استدانته بالنسبة لتأخر 
تصريح وزارة الشئون لها بجمع المال عن ميعاده - الذي كان يستحق في سبتمبر. ولم يمكن الحصول عليه إلا 
ابتداء من أول العام القادم (يناير سنة 1955). 

ونود أن نضع تحت أنظاركم الملاحظات الآتية: 











أولاً: أن هذا الحساب يُمثل حساب ¿AW‏ ة«يق6علمين من أول مارس سنة 1953 حتى آخر ديسمبر سذة 
4 . 

ثانيًا: فيما يتعلق بالإيرادات: فقد سمعتم حضراتكم نبذة عن عملية التبرعات التي بلغت بعد جهود مضنية 
6 جنيهّاء 550 مليمًا. LÍ‏ عملية الطوابع فقد أسفرت عن جمع 813 جنيهًا و 620 مليمًا. وكان ü)‏ أن نطمع 
في إيراد أكثر لو أن المصالح الحكومية التي اعتمدنا عليها في التوزيع قد ساعدتنا. ولكن الواقع أننا قدمنا إلى 
السكة الحديد طوابع بخمسمائة جنيه؛ أي ثلث قيمة الترخيص كله (التي كانت 1500 جنيه) فبلغت حصيلة 
الموزع تسعين جنيهًا ونيف. كما وزعت مصلحة البريد للجمعية بحوالي سبعين جنيهًا. وكانت خير المصالح 
الحكومية هي مصلحة التلغرافات التي قامت بتوزيع الباقي هي وبعض دور السينما والهيئات. 

Út‏ علينا أن نتذكر أن s< loja‏ من الإيرادات هو مبلغ 113 جنيهًا و 997 مليمًا قد خصم منها - بل 
هو في الحقيقة لم يدخل خزينة الجمعية لأنه عمولة بواقع 10» ولكن كان من الضروري إظهاره حسابيًا بالنسبة 
لاعتبار القيمة الاسمية للترخيص. 

رابعًا: - يُمثل بند الإيجار والنور قيمة إيجار شقة بواقع الشهر 12 جنيهًا؛ أي 144 جنيهًا يضاف إليها شهر 
تأمين قد صار إضافته على الإيرادات عند دفعه. وقد قضت الجمعية من أكتوير سنة 1953 حتى آخر سبتمبر 
سنة 1954 بهذه الشقة التي كانت تقع بالعمارة 18 شارع ضريح سعد. وبالنسبة لعدم قبول صاحب الملك تجديد 
العقد إلا على أساس سنوي. وجربًا على سياسة الاقتصاد فقد انتقلنا ابتداء من أول أكتوبر سنة 1954 إلى هذه 
الشقة التي تجتمعون فيهاء والتي تدفع لها الجمعية إيجارًا شهريًا خمسة جنيهات فحسب. 

Li‏ الباقي من المبلغ فيمثل النور وهو في المتوسط جنيهًا شهريًا. 
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خامسًا: يُمثل البند الثاني من المصاريف الأجور والمرتبات» والجمعية تقوم بتوظيف معاون بماهية شهرية 
قدرها عشرة جنيهات وفراشين أحدهما لنصف يوم بأربعة جنيهات ونود أن نؤكد لكم أن هذا هو أقل عدد يمكن 
أن ينهض بأعباء الجمعيةء ولا سيما المعاون الذي تتراكم عليه الأعمال الحسابية وأعمال السكرتارية والإشراف 
على عملية الطوابع وجمع المال. وقد بلغت جملة الأجور والمهايا 343 ج و 150 مليمًا. 

سادسًا: - تحدثنا عن البند الثالث من المصاريف وهو عمولات التحصيل. وليس لنا ما نضيفه هنا فقد كانت 
بنسبة %10 وهي أقل نسبة يمكن أن توزع بها أي جهة رسمية أو غير رسمية طوابع للجمعيات. 

سابعًا: وقد اشترت الجمعية أثانًا بمبلغ 132 جنيهًا و150 مليمًا يدخل في هذا المكاتب وموائد الشاي وجهاز 
البوفيه والسجاد والكراسي والدواليب» كما يدخل فيه أيضًا ثمن آلة كاتبة وخزينة حديدية. ومن هذا ترون أن 
الاقتصاد الشديد هو الذي جعل هذا المبلغ الضئيل يكفي لكل هذه المعدات. 

ÉG‏ يلاحظ أن بند المطبوعات يستنفد مبلعًا DaS‏ هو 168 جنيهًا و542 مليمًا ولهذا أسباب وجيهة. فالمبلغ 
يشمل أجر طبع دفاتر طوابع ترخيص العام الماضي وهذا العام والترخيص الأول كما علمتم بألف وخمسمائة 
جنيه. والترخيص الثاني بثلاثة آلاف جنيه. كما يشمل طبع رسالتين من رسائل الجمعية قصد بها نشر فكرتها 
والدعاية لأغراضهاء وكان لهما أثر طيب. وأخيرًا فهو يشمل طبع ستة GYT‏ استمارة بحث illa‏ وعددًا جسيمًا 
من الخطابات المفتوحة بعضها لمديري السجون. ويعضها لرؤساء الوحدات. ومن هنا يعلم السبب في زيادة 
اعتماد المطبوعات. 

تاسعًا: Li‏ المصروفات العمومية فلا تعد جسيمة إذا لاحظنا أنها عن عامين تقريبًاء وهي تشمل الأدوات 
الكتابية وأرشيف الجريمة الذي يتكون من قصاصات كافة: الجرائد عن الجريمة. وصور السجون. وهذه الصور 
iå‏ الحياة الحقيقية dah‏ السجون» وقد قام بتصويرها مصورون صحفيون رافقوا مندوبي الجمعية أثناء 
زياراتهم. وقد أرسلت نسخ من هذه الصور إلى الجرائد والمجلات خدمة للقضية ونشر الكثير منها. وهذا ولا شك 
انتصار تهون إزاءه المصاريف التي أنفقت على استخراج الصور الأصلية والنسخ منها. أما الدعاية والحفلات 
فقد أقامت الجمعية حفلة كبرى في نقابة الصحفيين حضرها مندوب الرئيس ومدير عام مصلحة السجونء وكانت 
اعترافًا رسميًا بالجمعية» ثم أقامت حفلة أخرى احتفالاً بافتتاح قسم الرعاية دعي إليها موظفو مكاتب المساعدات 
الاجتماعية» وأخيرًا فقد احتفلت الجمعية بالمسيو بول أمور رئيس مؤتمر مكافحة الجريمة الذي dau‏ شهادة 
ممتازة للجمعية. ومن هذا يعرف أن حفلات الجمعية هي كأي نشاط لها - أنما يقصد بها الدعاية لرسالة 
السجون وإصلاحها. ويضاف إلى هذه البنود البريد والتلغرافات والانتقالات والنثريات إلخ... 

عاشرًا - بلغت ميزانية قسم الرعاية 195 جنيهًا و748 مليمًا. من هذا المبلغ 59 جنيهًا و400 مليم أنفقت 
على قسم أسر المسجونين كمساعدات ومبلغ 136 Gua‏ و338 مليمًا أنفقت على المسجونين المفرج عنهم 
كتأهيل مهني لهم. وبلحظ أن هذا القسم بأسره - قسم الرعاية - لم يفتح إلا في مارس. ولكنه نجح نجاحًا Dal‏ 
ولولا ضيق إمكانيات الجمعية لاستطاع أن يؤدي الكثير. 
4- مراجع الحسابات: 
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هذا وقد راجع حسابات الجمعية الأستاذ المحاسب حامد حسن أبو الخير (المحاسب رقم 692( الذي يقترح 
مجلس الإدارة إعادة انتخابه مراجعًا للحسابات عن عام 1955 إذا رأيتم ذلك. 
ومجلس الإدارة يتقدم باسم الجمعية في ختام هذا التقرير بالشكر لكل الذين ساعدوا الجمعية من 
المواطنين والشركات أو من الهيئات الحكومية ومصلحة السجون؛ فلولا مساعدتهم المادية والأدبية 
ومساهماتهم معنا لما استطاعت الجمعية أن تؤدي هذا القسط من رسالتها. 
حساب الإيرادات والمصروفات للجمعية 
من 1953/3/1 إلى 1954/12/31 


إيرادات مصروفات 
مليم جنيه ala‏ جنيه طم حاسم عه 
450 42 اشتراكات 18 183 الإيجار والنور 
90 75 ر ات 150 343 ataa aal‏ 
ومتنوعات ومکافآت 
550 326 تبرعات بترخيص 542 168 مطبوء ات 
من وزارة الشئون (نشرات) ورسائل 
620 813 تمن ظوابے 997 113 عمولات تبرعات 
بتبرخيص مسن وتوزيع طوابع 
وزارة الشئون 
540 98 قرض 0 132 أثاث 
المصروفات العمومية 
5 17 أدوات كتابية 
010 37 أرشيف الجريمة 
وصور للسجون 
170 30 دعاية وحفلات 
0 22 تلغرافات وبريد 
1 112 انتقالات ونثريات 
5 219 
قسم الرعاية 
0 59 مساعدات لأسر 
dab 136 8‏ مهني 
ماوت حك غذات 
لمسجونين مفرج 
عنهم 
250 1356 0 1356 


الملحق 4 : مذكرة 
ببعض الاقتراحات الإصلاحية في ميدان التشريع الجنائي 
بقلم الأستاذ الكبير د فتحي مستشار الجمعية 
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بقلم هذه المقترحات الإصلاحية التي دبجتها براعة الأستاذ الكبير مد فتحي agil‏ الإنساني 
والنظرة المتقدمة فى ميدان التقنين الجنائى» وقد أرسلت عدة صور منها إلى كافة الجهات المسئولة 
في أغسطس سنة 1954. كما نشرتها الصحف وقتئذ حتى تكون عوبًا لكل العاملين على النهضة 
بالقانون والإصلاح في ميدان الجريمة"... 
أولاً: 
أن يعاد النظر في التشريع الجنائي على ضوء التطورات العلمية والنظريات الحديثة في الطب العقلي والنفسي 
بتقرير مبدأ الفحص النفسي والاجتماعي للمجرمين البالغين قبل المحاكمة. 
ولما كان من المتعذر سن قاعدة توجب فحص كل منهم في جناية أو ciai‏ فإنه واجب العدالة أصبح 
يقضي على الأقل بفحص كل متهم يشتبه في حالته النفسية أو العقلية» ويناء على ذلك تقترح Oul‏ أن ينص 
في قانون تحقيق الجنايات على وجوب فحص المتهم نفسيًا وعقليًا في جرائم معينة؛ وهي الجرائم التي تنطوي 
بطبيعتها على نوع من الشذوذ كجرائم القتل أو الجرائم الجنسية» أو إذا كانت سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة 
أقل من 21 سنةء أو تجاوزت الستينء وفيما عدا ذلك يترك للقاضي الحرية في تقدير الحالات التي تدعو مسلك 
الجاني فيها إلى الشبهة في سلامة نفسيته أو عقليته. 
وهذا يستلزم بطبيعة الحال إقرار نظام الخبراء في الطب النفساني والاجتماعي أمام المحاكم بصفة رسمية. 
وحبذا لو أنشئ قسم خاص بهم يلحق بمصلحة الطب الشرعي Giga‏ إلى أن يصبح مصلحة مستقلة قائمة بذاتها 
مراعاة لأهميتها. 
ثانيًا: 
ينص في القانون على وجوب معاملة الشباب بين سن 16 و 21 سنة- وهي سن الرشد المدني - معاملة 
خاصة أثناء المحاكمة وبعدهاء فلا يرسل المتهم إلى السجنء بل إلى معهد من معاهد الإصلاح والتربية» وأن 
تدرس حالته من الجهات العقلية والنفسية والطبية والاجتماعية قبل المحاكمة بواسطة مكتب للخدمة الاجتماعية 
على غرار مكتب أحداث القاهرة. 
ولا تنشر له صحيفة سوابق» بل تظل محفوظة في سجلات المحكمة» أو في دار المحفوظات خاصة» ولا 
يطلع عليها أحد إلا الهيئات القضائية صاحبة الشأن» أو مندوبوها عندما تدعو الحال إلى دراسة تاريخ حياة 
على أن لا يترتب على أية سابقة ترتكب قبل سن 21 أية أثار مدنية أو اجتماعية. 
وبهذه المناسبة تقترح اللجنة اقتباس نظام مكتب الخدمة الاجتماعية بمحاكم الجُنح والجنايات بالنسبة لهذه 
الفئة من المنحرفين الذين هم دون سن الرشد أسوة بالمتبع في محاكمة الأحداث؛ إذ أثبتت التجربة نجاح هذا 


O‏ ]11 المرجع السابق. 
O‏ أي اللجنة الشعبية لإصلاح السجون "الاسم الأول للجمعية"'. 
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النظام نجاحًا ملحوظًا دعى أولي الشأن إلى التفكير في تعميمه في جميع محاكم الأحداث»ء وفي محاكمة 
الأحداثك le‏ 

إدخال نظام العقوية الغير محدودة المدى في حدود أقصى حدء على أن يتخللها العلاج النفسي في الحالات 
التي تستلزم العلاج؛ وجعل الإفراج معلقًا على قرار الهيئة التي تتولى العلاج أو مكتب الخدمة الاجتماعية إذا 
اقتبس هذا النظام بصدد البالغين من الشباب الضال. 
رابعًا: 

النص على إنشاء مستشفيات أو مصحات للعلاج النفسي تلحق بوزارة الشئون الاجتماعية أو بمصلحة 
السجون يمضي فيها المحكوم مدة العلاج بناء على حُكم المحكمة في حالات المرض النفسي أو حالات اعتلال 
الشخصية المعروفة باسم "الشخصية السيكوباتية". 

ويرسل إليها كذلك المدمنون على الخمر وكذلك المدمنون على المخدرات تنفيدًا لما نص عليه في قانون 
المخدرات» وأن ظل هذا النص معطلا من تاريخ إصدار هذا القانون بلا مبرر. 
خامسًا: 


نعمم المادة 55 من قانون العقوبات الخاصة بإيقاف التنفيذ بجعله أشبه بأية عقوبة صادرة في جنحة أو 


جناية - إلا ما استثنى بنص خاص عند الضرورة القصوى لمصلحة عامة. مع تقرير مبدأ إيقاف التنفيذ تحت 
شرط العلاج في الحالات التي يكشف فيها الفحص النفسي .عن وجود حالة مرضية لها صلة بالنزعة الإجرامية. 
سادسسًاء 


إلغاء نظام مراقبة البوليس بالنسبة للمفرج agic‏ من السجن وإبداله بنظام المراقبة الاجتماعية تقوم به هيئة 
خاصة حكومية كانت أم غير حكومية تعترف بها السلطة القضائية على غرار نظام هيئات الاستقبال المتبع في 
بعض البلاد الغربية لتقديم ما يحتاجه المفرج agic‏ من المساعدة» والتوجيه والإرشاد في الحياة العامة» وإيجاد 
العمل الملائم لكل حالة. 
سابعًا: 

تزويد السجون عامة بوحدات طبية للعلاج النفسي تتولى علاج المسجونين الذين يرجع إجرامهم إلى حالات 
نفسية مريضة. ويراعى أن يكون من بين أعضائها محللين نفسيين بقدر الإمكان لعلاج العصبيين والمنحرفين 
جنسيّاء ومن على شاكلتهم ممن يفيدهم التحليل النفسي بصفة عامة.. 

ولما كان العلاج النفسي وخاصة العلاج بالتحليل قد يستلزم في بعض الحالات مدة أطول من المدة المحكوم 
بها على السجين؛ فيسمح له أن يتم العلاج بعد الإفراج عنه على نفقة الدولة إذا كانت ظروفه لا تساعده على 
دفع نفقات العلاج» وكان راغبًا في إتمامه. 
ثامنًا: 
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أن يعمل على إزالة العقبات التي تعترض المحكوم عليه بعد خروجه من السجن في حياته العملية بسبب 
السوابق. وأن يرد له اعتباره في أقصر مدة ممكنة ويخاصة إذا كانت النزعة الإجرامية مبعثها حالة نفسية 
مرضية» وتم شفاؤه منها بالعلاج. 
تاسعًا: 

وجوب تدريس مادتي علم النفس العام والشرعي لكليات الحقوق والبوليس وجعلهما مادتين أساسيتين - وذلك 
لكي تتاح لطلبة معهد العلوم الجنائية فرصة التوسع في دراسة علم النفس الجنائي - مع مراعاة منح خريجي هذا 
المعهد - الذي أنشئ خصيصًا لإعداد محققين وقضاة ممتازين ومتخصصين للقضاء الجنائي - بعض المزايا 
الأدبية والمادية التي تشجع على الإقبال عليه؛ حيث لا يتجاوز عدد خريجيه في كل عام أصابع اليد إلا نادرّاء 
وما ذلك إلا لعدم وجود حافز للانتساب لهذا المعهد يستحق الذكر إلا مجرد الرغبة في تحصيل العلم. 
عاشرًا: 


إنشاء معهد للعلاج النفسي يلحق بالجامعة ويشتمل برنامجه على دراسات خاصة بظواهر الإجرام لتخريج 
أخصائيين في فن علاج الأمراض النفسية والإجرام حتى يسد فراغًا ملموسًا في هذين الميدانين الحيويين. ويمد 
المحاكم والسجون بالعدد الكافي من الأطباء والخبراء النفسيين. 
أ ادى عشر: 

لما كانت أساليب ضباط السجون وحراسه في معاملة المسجونين لها أثار لا يستهان بها في نفسية هؤلاء 
التعساء . وأن هذه المعاملة إذا انحرفت عن جادة الصواب ريما أعاقت النتائج المرجوة من العلاج النفسي المقترح 
إجراؤه داخل السجن - فإن الضرورة تقتضي وجوب تثقيف ضباط السجون وحراسه بالدراسات التي تؤهلهم لفهم 
نفسية المجرمين المختلفة على وجهها الصحيح» وتفسير الظواهر الإجرامية أو مظاهر السلوك الشاذ البادية 
agale‏ تفسيرًا Gale‏ سليمّاء وحملهم على تقدير أهمية العلاج النفسي وأساليبه الخاصة في شفاء هؤلاء المرضى 
عوضًا عن السخرية منهم - فقد دلت التجرية على أن معاونة ضباط السجن وحراسه الروحية والمعنوية من ألزم 
الأمور لتيسير مهمة المعالجين النفسيين - وهي مهمة دقيقة شاقة داخل جدران السجون. 





اثني عشر: 

تعميم مادة التربية الوطنية في مرحلة الدراسة الأولية والابتدائية مع التوسع في التربية الاجتماعية وبث فكرة 
احترام قوانين الدولة وأنظمتها العامة في نفوس النشئ» والتخلي عن التقاليد والعادات المحلية التي تتعارض مع 
هذه القوانين والأنظمة كالقتل للأخذ بالثأر أو الدفاع عن العرضء أو الاعتداد بالكرامة المتفشية في بعض 
الأوساط والبيئات المصرية» ويخاصة بين أهل الصعيد التي ورثوها من حياة القبائل البدائية. 
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الملحق 5 : مذكرة إلغاء السابقة الأولى وتعديل نظام المراقبة‎ 
هذه هي المذكرة التي أرسلتها الجمعية إلى السيد الرئيس وإلى وزارة الحربية والشئون والعدل عقب‎ 
حركة الجيش المباركة. وقد تابعت الجمعية الجهود منذ ذلك الحين بالخطابات والبرقيات حتى أفلحت فى‎ 
كسب عطف الجمهور ولفت نظر السلطات المختصة.‎ 


ما إن قامت حركة الجيش. وبدأ العهد الشعبي حتى تعلقت أهداف الناس جميعًا بقادتهاء وعقدوا آمالهم عليهم 
لأنهم يعلمون حق العلم أن هؤلاء القادة إنما هم من الشعب وإلى الشعب. 

ومن هؤلاء طائفة منكوية رأت أن لها على القيادة Áa‏ مضاعمًا. تلك هي الطائفة التي أخطأت فحق عليها 
العقاب فتحملته راضية وأدت للمجتمع الحق الذي حكم به عليها قضاته» ثم خرجت من السجن راغبة أشد الرغبة 
في التوبة واستئناف حياة إنتاجية شريفة. 

ولكن العجيب أن المجتمع وقف لهم بالمرصاد ممثلاً في نظامي السابقة والمراقبة؛ فحال بينهم وبين أي عمل 
مشروع ووصمهم بوصمة الجريمة إلى الأبد. ولم تغن عنهم تويتهم أو تخلصهم عقويتهم التي قضوها وراء أسوار 
السجون. 

إن هذا الوضع السقيم يحتم على(المذنب العودة إلى الجريمة واحترافها؛ وهو بذلك يخالف كل الأغراض 
النبيلة - سيان من وجهة النظر الاجتماعية أو الإنسانية. يؤمن بذلك الغربيون الذين يفسحون مجالاً لمجرم المرة 
الأولى» أو الصدفة؛ والشرقيون الذين يؤمنون بقول المسيح: "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر" وقول 
النبي #: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" وقوله: "كل بني آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون". 

إن هذه الطائفة ترى لها حمًا مضاعمًا كما أشرنا أكثريمنٌ>غيّرها م ن#ظوائف الشعب للأسباب الآتية: 

أولاً - أن إلغاء السابقة الأولى وتعديل نظام المراقبة وسائل لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع فضلاً عن 
رعايتها لذويها؛ أي إنها عمل اجتماعي وليس فرديًا أو طائفيّاء ويذلك يستحق الأولوية على مسائل كثيرة لا تمس 
إلا أفرادًا أو طوائف. 

ثانيًا: أن هذه الطائفة بالذات من أشد الطوائف بؤسًا وتعاسة وأنها فوق ذلك أنما تريد التوبة والعمل؛ فإذا كان 
'الضعيف إمام الركب" من وجهة نظر الإسلام ومن وجهة نظر الإنسانية؛ فإنها بذلك gaf‏ بالعناية من غيرها. 

ثالنًا: وأخيرًا فماذا تطلب هذه الطائفة..؟ 

أنها لا تريد من الحكومة مالاً ولا عملاً. إنما تطلب فحسب أن يصدق المجتمع على تويتهاء وأن يمنحها 
الفرصة. فهي لا تريد من مالية الدولةء أو وظائفها شيئًا؛ بل هي لا تريد أن تعطل القادة دقيقة واحدةء وإنما تريد 
قانونّا فحسب أي إن يمنحهم حضرات المستشارين المختصين بعض الوقت وهذا هو aghe‏ الذين يؤجرون عليه 
من مالية الدولة. 

فعلى جسامة الأثر الذي تحدثه إجابة هذا الطلب فإنه لا يكلف الدولة شينًا. بل بالتأكيد يزيدها. وهذا ما 
يجعل لهذه الطائفة على قادتها الشعبيين الأعزاء Úa‏ مضاعمًا. 
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ماذا نريد؟ 

إن هذه اللجنة التي تجمع بين تمثيل المسجونين وملاحظة مصلحة المجتمع تقترح الآتي:- 

أولاً: ثلغى كافة الآثار التي تترتب على وجود سابقة أولى سيان كانت جناية أو جنحة فلا تقيد في صحيفة 
السوابق» ولا يترتب عليها حرمان من عمل أو ممارسة لوظيفة عمومية أو غيرها وبُعد الاعتبار موجودًا. 

ثانيًا: إذا حدثت سابقة أخرى من صاحب السابقة الأولى مماثة للسابقة الأولى» أو أشد منها تعاد كافة 
آثار السابقة الأولى والثانية» ويضمان بعضهما إلى بعض. 

ثالنًا: تعدل المراقبة إلى ملاحظة أسبوعية بمعرفة هذه اللجنة في القاهرة وفرعها في الإسكندرية بعد 
استكمال الخطوات اللازمة للاعتراف الرسمي بهاء والاتفاق على ذلك مع الجهات المختصة؛ وذلك ما هو جار 
حاليًا. ومكاتب الخدمة الاجتماعية في غير القاهرة والإسكندرية من البلاد وترفع هذه الجهات تقاريرها إلى 
الجهات الإدارية أو القضائية المختصة. 

مزايا هذا الاقتراح 

إن هذا الاقتراح سيفيد المجتمع الفائدتين الجوهريتين التاليتين:- 

الأولى: سيفسح مجال العمل أمام بعشرات الآلاف من الذين يقف في وجوههم الخطأ ألواح liu‏ دون أي عمل 
وسببًا في التشرد والتورط في الجريمة» وما يتبع هؤلاء من أطفال ونساء هم - ما لم ينقذوا - الأجيال القادمة في 


غالم الحرم 
إن هذا الجيش الكبير سيعود إلى زمرة المجتمع الشزيف المنتج وسيعني بأبنائه وسيحول بينهم» وبين التشرد 
والانحراف. 


الثانية: أن هؤلاء الألوف سيحذرون الحذر كله من العودة إلى الجريمة بالاحتياط الذي ورد باحتساب السابقة 
الأولى إلى الثانية عند حدوثها "أي السابقة الثانية" لأنه سيعلم أنه إذا أخطأ مرة أخرى فلن يرحمه المجتمع أو 
يعذره. 

ونقول مرة أخرى ماذا سيخسر المجتمع والدولة لكي يكسبا هذا الكسب cabal)‏ ويدخلا السعادة وثواب 
المساعدة على التوبة عند الله وعند الناس..؟ إنه لا يكلف الدولة إلا كلمة واحدة من فم الرئيس جمال عبد 
pali‏ , 

إننا ننتظر هذه الكلمة... 


الملحق 6 : مذكرة العفو 

قدمت هذه المذكرة إلى السيد الرئيس في يوليو سنة 1953 لمناسبة الاحتفال بمرور سنة على حركة 
الجيش. وقد حال ضيق الوقت وكثرة المشاغل وقتئذ عن الأخذ بها. ولكن المسئولين قد حققوا الكثير منها في 
3 يوليو سنة 1954. Laag‏ يستحق الذكر أن الجمعية قدمت أيضًا لغرض العفو عند مرور ستة أشهر على 
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حركة 23 يوليو خمسة آلاف استمارة مطبوعة موقع على كل منها من عشرين مواطنًا من مختلف الهيئات 
والمهن. وجدلت هذه الاستمارات في مجلد ضخم أرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء وقتئذ!". 

في يوم 23 يوليو القادم تمر سنة كامل على حركة الجيش وتغمر البلاد من أقصاها إلى أقصاها نوية من 
الحماسة والشكر والعرفان؛ وهي تعدد ما حفلت به هذه المدة القصيرة من جلائل الأعمال والتغييرات الأساسية.. 

ولكن هناك بعيدًا ehg‏ القضبان يعيش ثلاثون Ú‏ من المسجونين لا يقل تأييدهم لحركة الجيش» ولا حماستهم 
لها عن أخلص المواطنين» ومع ذلك فإن الحسرة تقطع أفئدتهم لأن هذه الحركة التي شملت الحياة المصرية 
قاطبة» ولمست بيدها الرحيمة كافة الطوائف قد أغفلتهم تمامًا؛ فلم يظفروا من أحد من أبطال الثورة بزيارة أو 
كلمة أو توجيه يشعرهم بأنهم أيضًا مواطنون. 

وقد احتفلت البلاد في يوم 23 يناير الماضي بأعياد التحريرء وأقيمت المهرجانات الرائعة بمناسبة مرور ستة 
أشهر على الحركة دون أن ينال المسجونون قطرة من عطفء أو يتاح لهم المساهمة في أفراح الشعب. 


2. الثورات والسجون: 

وقد يقول قائل وما علاقة ثورة الجيش بالسجون والمسجونين؟ إن العلاقة واضحة جلية تذكر منذ أن كان 
تحطيم الباستيل في 14 يوليو Aiu‏ -1789 هو الشرارة التي أضرمت الثورة الفرنسية والحركة التي تجسدت فيها 
نزعة الشعب للحرية. وكانت الثورات من قبل ومن بعد شديدة الصلة بالسجون لأن السجون هي رمز فساد العهد 
الذي تهب عليه الثورة ونزلاؤها هم الضحايا الذين تغمل الثورة لإنقاذهم. 

بل إن هناك حركات أقل من الثورات بمراحل؛ ومع ذلك كانت تحدث دويًا في السجون بما تتيحه من فرص 
للإفراج والعفو؛ ففي كل مناسبة من المناسبات الملكية الهزيلة الماضية كان المسجونون ينعمون ببعض العفوء 
وينالهم حظ من المناسبة. ولا يزال عالقا بالأذهان العفو الذي أصدره الرئيس الروسي مالنكوف لمناسبة توليه 
الحكم. 
3. مجرمون سياسيون واجتماعيون: 

إن حركة الجيش نفسها لم تغفل هذه المعاني تمام الإغفال. ففي مقدمة ما أتته من جلائل الأعمال إصدارها 
العفو عن المسجونين السياسيين» ولكنها أغفلت من سواهم. فهل لنا أن نقول إن النزلاء العاديين في السجون هم 
إلى حد ما مذنبون سياسيون أيضّاء وأن قسمًا كبيرًا من بواعث جرائمهم يعود إلى السياسة بسبب كما أشار إلى 
ذلك حضرة مدير الأمن العام في تقريره؛ إذ ذكر أن التطاحن الحزبي كان سببًا في كثير من الجرائم التي تفرق 
بين أبناء العائلة الواحدة» بل بين الأشقاء» يضاف إلى ذلك طغيان الإقطاع واستغلال النفوذ واستبداد الملك 
السابق وأعوانه وحاشيته؛ وجرائم الانتخابات وما ساد العهد الماضي من تحلل في الخلق» وتفربط في القيم. 
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وحتى إذا لم تمت جرائم النزلاء العاديين إلى السياسة فمن المؤكد أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي هو 
المسئول في الدرجة الأولى عن جرائمهم مثل العادات والتقاليد والفقر والجهل وطغيان الإقطاع وفكرة الثأر 
والعرض وما إلى ذلك. 

فالفرق بين السياسي المجرم العادي هو أن الأول قد جنى عليه الفساد السياسي» والثاني قد جنى عليه الفساد 
الاقتصادي والاجتماعي» وهو فرق ضئيل... 
4. حقيقة أغلبية المسجونين: 

ومع قوة هذه العوامل المدمرة فالحقيقة الثابتة أن أغلبية نزلاء السجون في مصر إنما هم من الذين أخطئوا في 
المرة الأولى فإذا لاحظنا هذه العوامل» وإذا لاحظنا أن الضعف البشري سائد على الناس بنص حديث النبي E‏ 
'كل بني آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون" وقول المسيح "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر". 

إذا لاحظنا هذا كله لآمنا بأن هؤلاء المخطئين جديرون بالصفح أكثر مما هم شريرون مستحقون للجزاء 
الصارم. وأن الخير كل الخير هو في إتاحة الفرصة لهم بالتوية والعودة إلى حظيرة المجتمع. 
5. ناحية إداربة ومالية: 

وهناك ناحية أخرى للموضوع تلاحظها مصلحة السجون. تلك هي أن كثرة المسجونين Ulla‏ يلقى على 
مصلحة السجون ومالية الدولة Úe‏ باهظًا؛ فهي لكثرة:العدد وقلة السجون تحول بين المصلحة وبين ما تنشده 
من إصلاح يتمشى مع سياسة العهد الجديد لأن أولى أساسيات الإصلاح هي في المباني التي لا تضيق 
بنزلائها. وسجون المصلحة تضيق بالنزلاء ضيقًا شديدًا؛ فسجن مصر مثلاً قد بنى لإيواء ألف مسجون؛ وهو 
يضم Ua‏ 4.500. الأمر الذي يهدد صحة المسجونين» فضلاً عن أنه يحول دون أن تقوم المصلحة بأهم باب 
من أبواب الإصلاح وهو تصنيف المسجونين؛ أي تقسيمهم إلى طوائف حسب جرائمهم ودرجة هذه الجرائم بحيث 
لا يوضع الشاب المبتدئ مع المجرم العاتي» فضلا عما يتطلبه هذا العدد الكبير من المسجونين من حراسة 
قوية» وتخصيص عدد كبير من الضباط والجنود. وبالتالي استنزاف جزء من مالية الدولة لا يستهان بها. 


6. اقتراح العفو 

لهذه الأسباب تتقدم اللجنة الشعبية لإصلاح السجون إلى حضراتكم باقتراح وضع مشروع للعفو يصدر يوم 
3 يوليو القادم» وينفذ فورًا عند الاحتفال بمرور سنة على حركة الجيشء أما القواعد التي تقترحها اللجنة لهذا 
المشروع فهي: 

(1) فيما يتعلق بالجرائم العادية التي فصل فيها حتى سنة 1953. 

أ- المحكوم عليهم بالمؤيد تخفض مدة العقوبة إلى 15 عامًا. 

ب-بقية الأحكام تخفض مدة العقوية إلى النصف. 

(2) في القضايا التي فصل فيها العهد الجديد وهي قضايا عمال كفر الدوار ورأفت شلبي وعدلي لملوم 

- تقترح اللجنة: 


52 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


إصدار عفو شامل عن المحكوم عليهم فيها حتى يضرب العهد الجديد المثل بذلك على عدله وقصده»ء وأنه 
في العقوية أنما كان يتوخى الزجرء وأنه يريد الأمن والحركة في مستهلهاء وما دام الله عز وجل قد كتب لها 
السلامة» ووطد أقدامها فإنها تصفح. ولا شك أن هذا العفو الشامل سيكون له أثر شعبي جميل» وصدى رائع؛ 
ولا سيما في دوائر العمال. 

)3( قضايا 26 يناير وقضايا الرأي : 

تقترح اللجنة العفو الشامل لما يخفي من العوامل السياسية والتعسفية التي لابستها. 

)4( يستثنى من هذا العفو من تزيد سوابقهم على الخمسة» أو من يثبت agale‏ أنهم يحترفون الجريمة 

احترافًا متكررًا على أن يكون لهم حق التظلم أمام هيئة قضائية. 

7. هزايا هذا الاقتراح: 

إن هذا الاقتراح لن يضر الأمة في شيء لأن التحفظ الأخير سيحول دون الإفراج عن المحترفين للجريمة؛ 
وهو سيكسب الأمة المزايا الآتية: 

أولاً: سيخفف من عبء مصلحة السجون فتفرغ لما تريده من إصلاح يتمشى مع سياسة العهد الجديد» ومن 
المستحيل أن ينفذ ما دام عدد المسجونين كما هؤ. 

ثانيًا: سيكسب العهد الجديد ولاء المفرج agic‏ واعترافهم بالجميل وإخلاصهم للحركة. 

ثالنًا: ستزيد الثروة الأهلية والاستقرار الاجتماعي بعودتهم إلى حظيرة المجتمع» وإعالتهم لعائلاتهم. 

رابعًا: سيدعم أمام الرأي العام والعالم أجمع عدالة هذا العهد وشعبته. 
8. إتمام الجميل: 

هذا هو ما تقترحه اللجنة وتأمل أن عدالتكم ستأخذ به ويا حبذا لو أمكن إتمامًا للجميل» وإكمالاً للعمل العظيم 
إصلاح نظام المراقبة» وإلغاء السابقة الأولى La‏ اقترحته مصلحة السجون نفسها في مذكرتها إلى النائب العام 
حتى يخرج هؤلاء دون أن يعوق إصلاحهم ¿e =à‏ أو يفتح مجالاً لبعض ذوي النفوس الصغيرة من التحكم في 
حربتهم. 
الملحق 07 : مذكرة المادة 77 

'قدمت إلى مصلحة السجون والسيد النائب العام» وأخذ بوجهة نظر الجمعية". 

منذ بضع سنوات ارتفعت الأصوات مطالبة بإصلاح لائحة السجون وتعديلها بحيث تحقق نصيبًا أكبر من 
الرعاية للمسجونين» وتسير مع الاتجاهات الحديثة في النظر إلى المسجونين. 

وعلى هذا الأساس صدرت لائحة السجون رقم 180 سنة 49 مشتملة على كثير من النصوص التي تنهج 
منهجًا إصلاحيًا. ولكن أحد هذه المواد - المادة 77 - شذت عن هذا النهج؛ إذ جاءت أقل كرما نحو 
المسجونين من اللائحة السابقة دون أن يكون هناك مبرر وجيه أو داع ملح. 
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وتنص هذه المادة على أنه (إذا كان المحكوم عليه بعقوية مقيدة للحرية قضى مدة من الحبس الاحتياطي 
واجبًا خصمها من مدة العقوبة» فيكون الإفراج عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها). 

والإفراج الشرطي الذي أنقصت منه هذه المادة إلى جانب ما فيه من رحمة بالمسجون فقد قصد به تشجيعه 
على الصفات الحميدة» وإبعاده عن المشاكسات التي BAS‏ ما تكون نواة الجرائم. وكل مساس بالإفراج الشرطي 
يمس هذه المعاني التي تحرص الإدارة على أن لا ينتقص منها منتقص ما لم تكن هناك أسباب أشد وجاهة. 

ولما كان الحبس الاحتياطي حبسّاء وإن كان يفضل الحبس العادي إلا أنه يشترك مع الحبس العادي في 
الخصيصة الأساسية لهذه العقوبة؛ وهي تقييد حرية المسجونين والذي من أجلها سميت عقوبة السجن في القانون 
عقوية مقيدة للحرية. ولما كان القانون نفسه يعتبر الحبس الاحتياطي Úna‏ بدليل خصمه من مدة العقوية. فلم 
يكن هناك مبرر لعدم احتسابه في الإفراج الشرطي. ولا سيما وأن إرجاء المحاكمات - الأمر الذي يترتب عليه 
إطالة أم الحبس الاحتياطي كثيرًا ما يعود إلى أسباب ليس للمتهم فيها يد أو سبب. 

وفي القانون العسكري الذي لا يحتسب الحبس تحت التحقيق من مدة العقوية تلاحظ سرعة المحاكمة حتى لا 
يظل المتهم تحت التحقيق Ús‏ طويلاً. أما في القضايا غير العسكرية فإن هذه السرعة لا تلحظ أولاً: لأن مدة 
الحبس محسوية من الحكم» وثانيًا: لاعتبارات تحتم التأجيلات المتكررة سيان كانت روتينية أو عائدة إلى زحمة 
المحاكم بالقضايا وعدم استطاعتها البت فيها الأمر الذي يجعل مدة الحبس تحت التحقيق مدة طوبلة قد تصل 
في بعض القضايا إلى خمس أو ست سنوات؛ فعدم احتسابها في الإفراج الشرطي فيه إخلال كبير بالغرض 
المقصود من الإفراج الشرطي» وتفويبت لحق تجاوز المشرع عنه للمسجونين. 

فما دمنا قد اعترفنا بأن الحبس الاحتياطي يُعد Yj‏ وآخرًا حبسا يحتسب من العقوية. وأنه قد يطول لأسباب 
ليس للمتهم فيها يد وأن الإفراج الشرطي من ناحية أخرى يحقق معنى إداريًا وإصلاحيًا ثميًا... إذا لحظنا هذا 
كله فإننا نجد أن المادة 77 قد حافت على حق المسجونين في المنحة التي منحها لهم المشرع في الإفراج بعد 
قضاء ثلاثة أرباع المدة دون أن يكون لهذا الانتقاص سبب يبرره لا من القانون ولا من المعاني الإصلاحية. 

وقد كان لتنفيذ هذه المادة أثر سيئ جدًا في جميع المسجونين - وانهالت الشكاوى والتظلمات على الإدارة 
مصورة فجيعة المسجونين ودهشتهم من أن يكون العهد القديم أكثر كرما من العهد الجديد. 

لهذا نقترح إلغاء هذه المادة والعودة إلى احتساب مدة الحبس الاحتياطي من الإفراج الشرطي. 
الملحق 78 : تقرير عن وجهة نظر الجمعية في إصلاح السجون 

'كان الأستاذ الكبير سعيد قدري المدير العام للإدارة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية قد طلب من 

الجمعية أثر اطلاعه على مذكرة الأستاذ مد فتحي - موافاته باقتراحات محددة في إصلاح السجون. وقد 
تألفت لجنة من السيدة عزيزة رضوان والدكتور مد عليش والأستاذ جمال البنا - وتولت وضع هذا التقرير 
الذي أرسلته الجمعية إلى الأستاذ سعيد قدري الذي تفضل بدوره بتحوبله للمجلس الاستشاري الأعلى 
للسجون. كما أرسلت الجمعية صورة منه إلى السيد مدير عام مصلحة السجون وبقية الجهات المختصة. 
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وقد ظفر التقرير بتقدير هذه الجهات» واتفقت وجهات نظر الجمعية مع وجهات نظر المسئولين في 

كثير كما ورد فيه مما كان سببًا في تحقيق كثير من الإصلاحات التي أشير إليها فيه". 
9. السيد المدير العام 

الإدارة العامة - وزارة الشئون الاجتماعية: 

تحية طيبة» وبعد ردا على كتاب سيادتكم رقم 3800 بتاريخ 1954/9/1 - يسعدنا أن ندلي باقتراحات 
الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم "اللجنة الشعبية لإصلاح السجون - Gla‏ راجين من الله تعالى أن 
يوفقكم للنهضة بهذه الطائفة البائسة. 

واسمحوا لنا أن نوجه أنظاركم إلى أن الجمعية عندما تذكر هذه الاقتراحات فإنما هي تستجيب شاكرة للرغبة 
التي أبديتموها في خطابكم وتحقيقًا للفقرة اب" من المادة 8 من لائحة النظام الأساسي التي تنص على أن من 
أهداف الجمعية 'تقديم كافة الاقتراحات الإصلاحية للجهات المختصة". 

نود كذلك قبل مناقشة تفاصيل الموضوع أن نؤكد الأهمية القصوى لاعتبار نزلاء السجون مهما كانت صفة 
خروجهم على القانون» مخلوقات بشرية جنحت إلى الجريمة بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية» 
واضطرت إلى الانحراف لكي يكيفوا بين وضعياتهم الفردية والوضعية الاجتماعية» والاقتصادية» ohy‏ واجب 
الدولة في العصور الحديثة هو تفضيل الإصلاح دائمّاء والنظر إلى جميع أبناء البلاد كمواطنين قامت الحكومة 
لهم i‏ ولخدمتهم: 

ولما كان الموضوع متشعبًا فسنقسمه إلى قسمين — القسم الأول فيما يمكن عمله في دائرة الإمكانيات الحالة 
الآن. والقسم الثاني في السياسة التجديدية التي يجب aa OÍ‏ من الآن» لكن تنفذ على مراحل في المستقبل 
القربب. 

وهذا القسم الثاني لا تنشأ ضرورته من مجرد وجهة النظر المثالية أو الإصلاحية» ولكنها lan‏ من حقيقة 
مادية واضحة»ء هي زيادة عدد السجون بحيث تضيق السجون ضيقًا شديدًا بإضعاف العدد المقدر لهاء وتتطلب 
بناء سجون جديدة. 

القسم الأول 
ما يمكن عمله للإصلاح في السجون الموجودة بالفعل وداخل دائرة الإمكانيات الحالية 

مع الاعتراف بازدحام السجون حاليًا بنزلائهاء وما يجلبه هذا النظام أو الازدحام من مساوئ» ومع ضرورة 
وضع سياسة سريعة إيجابية لبناء سجون جديدة لتخفيف الضغط على السجون الحاليةء فإننا نرى أنه على كل 
حال يمكن إجراء بعض الإصلاحات التي تمس إليها الحاجة بصفة حيوية في السجون الموجودة بالفعل» ويمكن 
تنفيذها في حدود الإمكانيات والأوضاع الحالية» وهي:- 
1- إنشاء دورات المياه: 

ويمكن إنشاؤها iga‏ في كل دور إذا لم يمكن لأسباب فنية إنشاؤها في كل زنزانة أو عنبر» فليمان طرة مثلاً 
يتألف من أريع أقسام كبيرة كل قسم يضم ألف سجين تقريبًا. وبتكون كل قسم من أربع أدوار» ولا توجد دورات 
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مياه إلا في الدور الأرضي؛ مما يضطر معها سكان الأدوار العليا إلى النزول والصعود بجرادل البول والمياه 
صدا کا ومضاء: 
2- تعميم الضوء الكهربائي 

وقد زودت بعض العنابر في بعض السجون به» وفي نظرنا أنه يمكن في حدود الإمكانيات الحالية تعميمه 
في كل السجون. 
3- زبادة كميات أدوات النظافة ولا سيما Úna‏ 

من الطبيعي جدًا والازدحام على أشده» ودورات المياه نادرة» ومرات الاستحمام قليلة - أن تنتشر القذارة Jy‏ 
تسهل عدوى الأمراضء ولا بد لهذا من زيادة كميات الصابون وال. د. د. ت. وغيرها من أدوات النظافة. 
4- تغيير البرش وزبادة الغطاء : 

منذ أن أدخل كولس 'باشا" المدير العام الإنجليزي البرش» والمصلحة متمسكة به على ما فيه من إهانة 
للمسجونين» ونقص لأداء وظيفته كفراش» ولا سيما في الشتاء... وقد أبديت اقتراحات كثيرة لتغيير هذه الأداة 
السيئة التي اعتبرها المسجون لعنة سيئة من لعنات الاحتلال الإنجليزي» فاقترح السيد المدير العام السابق 
للسجون تغيير البرش بقطعة من اللبادء كما اقترح أحد مندوبي هذه الجمعية إحلال سرير خشبي كسرير الجنود 
محله» وعلى كل حال فإن تحقيق أي واحد منهم يحسن الحالة إلى حد كبير. وقد كان gigia‏ هذه الجمعية قد 
وصلوا مع ضباط المصلحة إلى مرحلة كبيرة.في سبيل الاتفاق على تنفيذ هذه الناحية» فإذا كانت العقبة في 
سبيل التنفيذ السريع لها هي عدم توفر المالء فيمكن الجمغية أن تساهم في سد هذا النقص بوسائلها الخاصة. 

كذلك يلاحظ في الغطاء زبادته في الشتاء؛ إذ إنه لا يستعمل غطاء فحسب بل أيصًا فراشًا. 
5- المكتبات ومدارس محو الأمية: 

تنص اللائحة الحالية على إيجاد مكتبة ومدرسة لمحو الأمية في السجون وهما يوجدان بالفعل» ولكن لا بد 
أن نسلم أن الفائدة العملية منهما محدودة جدًا. وإنهما يعملان كسد خانة فرضتها اللائحة» ومن الممكن lx‏ 
النهضة في هذه الناحية بتزويد المكتبات بكتب اجتماعية وتاريخية أكثر وأكثر وتسهيل الإعارة» ولما كانت 
السجون تملك كل وسائل الترغيب والترهيب فمن السهل عليها أن تساهم في نشر العلم» وأن تفخر ob‏ السجين 
دخلها أميّاء وخرج منها ÚU‏ وكاتبًا. 
6— تصنيف المسجونين: 

تنص اللائحة Lf‏ على تصنيف المسجونين» ولكن تحقيق هذه الناحية قد عطل للازدحام الذي يحول دون 
التصنيف» ومع هذا فنحن نقترح أن يوجد نوع من التصنيف في حدود الإمكانيات» وحدود الدائرة الممكنة للفئات 
الاتية: 

1- الغلمان المحكوم عليهم بالسجن. 
2- البُلغ أثناء المحاكمة. 


3- المحكوم عليهم لأول مرة. 
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4- المحكوم عليهم في جرائم الرأي. 
5- النساء. 
6- ذوي السوابق ومعتادي الإجرام. 
7- إيجاد الخدمة الاجتماعية داخل السجون: 
إلى أن يتم تعزيز القسم الموجود بالمصلحة للخدمة الاجتماعية يمكن دون زيادة في الاعتمادات أو خرق 
للنظم تكوين مجلس إدارة لكل سجن يرأسه المأمور» وعضوية الطبيب والمهندس والمشرف على الصناعات 
وإشراك مندوبين عن العنابر ومندوب من قسم الخدمة الاجتماعية بالديوان للنظر في أهم مشاكل السجن 
والحالات التي تستحق الفحص أو الدراسة. 
8- الكانتين والممنوعات: 
وخطت المصلحة خطوة جريئة موفقة بإباحتها السجائر وإنشائها الكانتينات» والمطلوب الآن هو تعميم 
الكانتينات في كل السجون. وقد كانت القيمة المحدودة التي يمكن للمسجونين الشراء بها من الكانتينات ضئيلة 
فنشأ عن ذلك سوق سوداءء ولكنها الآن معتدلة ويمكن أن تزاد أيضّاء أو تطلق. 


9- إلغاء العقاب البدني والقيود الحديدية: 

نقترح أن تجرب في السجون Éi‏ فشينًا إلغاء-نظم العقاب البدني. وإحلال الوسائل الاجتماعية» والنفسية 
محله» كما نرى أن الأغلال الحديدية تثير أعنف مغاني الإذلال» وتقيد الحرية في التعليم» والصناعة» والنوم 
والذهاب» والإياب داخل السجن؛ مما لا داعي له البتة فلذلك نقترح إلغاؤها. 
0- تكسير الصخور والأحجار: 

اعتبر تكسير الأحجار والصخور التطبيق العملي لعقوية الأشغال الشاقة» ولكن الواقع أن هذه الطريقة عتيقة 
في الروح والوسيلة ¿a‏ فغرضها وهو الإذلال» ووسيلتها هي الوسائل اليدوية لا تتفق لا مع الفهم السليم للعقوبة 
ولا مع الناحية الإنتاجية الاقتصادية. كما أنها تعرض المسجونين للأخطار الصحية والمادية» وتفوت عليهم 
فرص تعلم الصناعات المفيدة. 

لهذا نقترح تضييق دائرة الشغل في الجبل Gi‏ فشيئًا تمهيدًا لإلغائها إذا لم يكن إلغاؤها كلية. وضم الذين 
يشتغلون في تقطيع الأحجار إلى الصناعات الأخرى التي يعمل فيها بقية زملائهم. 
1- تصنيع السجون والكفاية الذاتية: 

توصي الجمعية أن يضع المسئولون بالمصلحة سياسة عامة لها أسس إنتاجية بحيث تكفل الكفاية الذاتية؛ 
وتضمن أيضًا توريد قسم من المنتجات تعادل» أو تقرب من قيمة مصاريفهاء ويذلك تكون المصلحة أحد موارد 
الدولة الإنتاجية» ويكون هذا بإعداد أقسام صناعية بحسب المطالب التي تطلبها المصلحة» وتزودها بآلات» وأن 
تقوم السجون التي بالمناطق الزراعية بالزراعات التي تكفل أو تقارب الغذاء. والتجرية التي قام بها سجن المزرعة 
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2- تحسين وسيلة الزبارة: 

يلقى أهالي المسجونين Úc‏ شديدًا في طريقة رؤية أهاليهم» والمدة التي يسمح لهم بالزيارة خلالهاء وهو عقاب 
يوقع على أهالي المسجونين أكثر مما gå‏ على المسجونين أنفسهم» ونظرة واحدة عبر الزبارة في طرة وأبي dis)‏ 
تؤكد ذلكء ولا شك أنه يمكن تحسين وسيلة الزيارة إداريًا "أي بمعرفة المصلحة. 
3- الترفيه: 

أخذت المصلحة أخيرًا بمبدأ الترفيه» ولكن على شكل ضيق؛ فمكنت المسجونين من سماع بعض الإذاعات 
الدينية» ونقترح هنا أيضًا السماح لهم بسماع بعض الأغاني التي تروح عن نفسهم» وتجدد نشاطهم» كذلك 
عرض بعض الأشرطة السينمائية. 
4- بالنسبة للمفرج عنهم قبل الإفراج: 

المسجون عادة يفرج عنهم عند إمضاء ثلاثة أرياع المدة إذا كان حسن السيرء ويجب تقدير طبيعة الحياة في 
السجن والخوف من العقاب القاسي العنيف في السجونء وإن هذا له أثره في ضبط السلوك الشخصي. ولهذا 
يحسن أن يوضع نظام يمكن به للمسجون أن يتصل قبيل الإفراج عنه بالعالم الخارجي. وتخفف عنه القيود إلى 
حد ما حتى لا يفاجأ بالإفراج ويكون هناك رد فعل ينقله فجأة من عالم القيود إلى عالم الحرية» وكذلك لاقتصاد 
بعض الوقت من هذه الفترة الحرجة بحيث يمكن إدخاله في زمرة المجتمع بأسرع ما يمكن. بمعنى اتخاذ بعض 
الإجراءات الأولية لتأهيله ورعايته قبيل الإفراج عنه. 
5- الرعاية: 


هذه الجمعية والجمعيات الأخرى التي يمكن أن تنشأ لهذا الغرض. وبهذا يتحقق نوع من التعاون المفيد الذي 
يثمر في البلاد خير الثمرات. ويكون عاملاً في مكافحة الجريمة. وحماية المجتمع والمواطن من استشرائها. 
ويجب الاعتراف بأن المصلحة طالما طلبت إلى هذه الهيئة القيام بمهمة الرعاية» ولكنها لم تستطع لأنه لم تكن 
لديها المواد الكافية ولكنها على استعداد الآن. 
القسم الثاني 
الإصلا ]ات التي يمكن تنفيذها في المستقبل القريب وعند بناء سجون جديدة 
1- أولى ما نوصي به عند التفكير في بناء سجون جديدة؛ وتجديد السياسة العامة بالمصلحة هو استشارة 
الهيئات الأهلية والخبراء في الخدمة الاجتماعية. ومراجعة اقتراحات اللجان القديمة والحديثة. و 
هذه اللجان التي تلفت النظر إليها هي توصيات مؤتمر مكافحة الجريمة الذي عقد أخيرًا في هذه 
البلاد. 
2- ثم يجب قبل التنفيذ أن تكون السياسة العامة متناسقة بحيث تتلائم فيها النواحي - مثل الخدمة 
الاجتماعية والناحية الإنتاجية. ومصلحة المجتمع ومكافحة الجريمة إلخ.. وأن تكون النظم تبعًا لهذه 
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السياسة حتى لا نضطر كما نفعل حاليًا أن نحمل السياسة الإصلاحية على الوضع الموجود» وأن 
يتيسر الإصلاح.. أو نجعله جزئيًا. 

3- يلاحظ في السجون الحديثة أن تخصص زنزانة لكل سجين» وأن يخصص له سرير لنومه» ودولاب 
صغير أو كومودينوء وأن يزود السجن بالكهرباء» وبدورات مياه متعددة» وحمامات فردية. وأن يكون 
تناول الطعام في عنبر خاص بذلك ويمعدات الأكل. 

4- يكون لكل سجن ملعب رياضي وناد لتأدية وقت الفراغ المفيد» والترويح عن النفس بمشاهدة بعض 
الأفلام الثقافية الرفيعة وسماع الإذاعات النافعة. وتنمية الهوايات من موسيقى أو رسم إلخ.. 

5- يلحظ في السجن الحديث أن يكون مدرسة صناعية بحق لا تقل عناصر التعليم والإتقان فيها عن 
غيرهاء وهذا لمصلحة السجن.. والسجين نفسه ومصلحة المجتمع من ورائهما. وأن يخصص لكل 
سجين أجر متواضع يمكنه الصرف منه على نفسه واقتصاد الباقي لبدء حياته بعد الإفراج وإعالة 
عائلته. 

6- يجب تعميم نظام الخدمة الاجتماعية والطب النفسي في السجون ووضعها في المحل الأول؛ وأن يكون 
المسجونون تحت رعاية الباحث الاجتماعي والطبيب النفسي» وأن يكون لكل سجين دوسيه تحفظ فيه 
التقارير الدورية عن كل سجينء ومدى تقدمه ونوع مشاكله» ohy‏ يوضع تقرير شهري عن كل سجين 
يرفع للمصلحة من إدارة السجن السابق التنوبه عنها. 

7- تنشأ سجون مفتوحة لذوي المدد الصغيرة وحسني السير والسلوك» ويمكن أيضًا تحويل المسجونين قبيل 
الإفراج عنهم بشهرين مثلاً إلى السجون المفتوحة» ويذلك تتضاعف الفوائد التي نجنيها.. فالسجن أقل 
كلفة وأكثر إنتاجًا وأعظم فائدة للمسجون الذي يؤمن هربه. 

8- من أهم الإصلاحات وأشدها حيوية إنشاء مدرسة لتخريج موظفي السجون بحيث يتوفر لهم المران 
والخبرة والدراسات المتخصصة في عملهم» ولا بد من دراسة alo‏ النفس والصحة النفسية وعلوم 
الاجتماع والقانون والجريمة على أن يبدأ Ds‏ من الآن في تنظيم هذه المدرسةء كما اتبع حاليًا مع جند 
المرور وجنود البوليس بإنشاء مدارس خاصة لكل فئة على ألا يعني أحد بالسجون المختلفة إلا 
لخريجي هذه المدرسة. 

الملحق 09 : كيف ننهض بموضوع الرعاية الاجتماعية لعائلات المسجونين والمسجونين 
المفرج عنهم 

قدمت هذه المذكرة المقتضبة في 1954/11/15 إلى السيد وزير الشئون الاجتماعية والأوقاف ومدير 
مصلحة السجون والسيد محافظ القاهرة. وكانت نواة للتجديدات التي تحققت في الجمعيةء والتي كان أبرز 
مظاهرها تطعيم الجمعية بالعناصر التي ثُمثل الجهات المختصة بالشكل الذي جاء بها. كما كانت دافعًا لوزارة 
الشئون الاجتماعية على تأليف لجنة ضمت ممثلي السلطات والهيئات بشكل مقارب لما جاء فيها. 


(l)‏ قامت بنشر هذه الكتب "دار الفكر الإسلامى". 
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أولاً: يحسن أن يكون هذا الموضوع في يد هيئة أهلية تحقيقًا للاتجاه الذي أثبتت التجارب صلاحيته؛ وأخذت 
به وزارة الشئون الاجتماعية وهو إيكال المؤسسات وأعمال البر إلى الهيئات الأهلية» فضلاً عما للعلاقة 
الشخصية من أثر كبير ls‏ في إصلاح نفوس تبادلت العداء مع المجتمع (الرسمي) ويراد لها الإصلاح. 

ثانيًا: في الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم Ulla‏ نخبة من خيرة الأخصائيين الاجتماعيين مثل 
السيدة عزيزة رضوان مديرة الأسرة والطفولة» وقد زارت سجون إنجلترا وفرنسا والأستاذ عبد العزيز فتح الباب 
سكرتير مؤتمر مكافحة الجريمة» وقد زار سجون أمريكا والأستاذ فتح الله المرصفي مدير التعليم بالسجون لمدة 
ثلاثين Gle‏ والقائمقام أ.ح. عبد الفتاح إبراهيم مراقب عام وزارة الإرشاد اليومي ومدير الخدمات الاجتماعية 
بوزارة الشئون سابقًا والدكتور ag‏ عليش طبيب أول ليمان أبي ¿hey‏ وقد سبق له أن أوفد إلى الخارج من قبل 
مصلحة السجونء وقدم تقريرًا ممتارًا إليها. ونخبة من خيرة رجال القانون والقضاء مثل الأستاذ الكبير مد فتحي 
رئيس جمعية الدراسات الجنائية وأستاذ علم النفس المعروف والأستاذ حسني الشنتناوي الذي كان سجين طرة 
لاشتراكه في الثورة الوطنية سنة 1919ء وظل ردكا طويلاً مفتشًا بالداخلية وعميدًا لكلية البوليس؛ وهو الآن 
محام أمام مجلس الدولة وأخيرًا ففيها نخبة من أحرار الفكر والصحفيين الذين يستكملون اللمسة الإنسانية والناحية 
العامة بالموضوع مثل الأستاذ عبد المنعم الصاوي مراقب عام نقابة الصحفيين Úlla‏ وصاحب وكالة مصر 
للأنباء حاليّاء والأستاذ جمال البنا يضاف إلى هذا كله أنها الهيئة الأولى والوحيدة التي تعمل في هذا الميدانء 
ولها تجارب تستحق التقدير. 

É‏ : يعود عدم مقدرة الجمعية على النهضة بموضوع الرعاية نهضة حاسمة إلى ثلاثة أسباب: 

i‏ عدم وجود التنسيق والتعاون بينها وبين السلطات المختضة. 

ب- العجز المالي. 

ت- جدة الموضوع وخشونته بالنسبة للرأي العام. 

رابعًا: النتيجة المستخلصة من المقدمات السابقة هي أن خير السبل للنهضة بموضوع رعاية عائلات 
المسجونين والمسجونين gall‏ عنهم هو تدعيم الجمعية بمندويين من السلطات المختصة يكونون أعضاء 
بمجلس الإدارة فيهاء ويعدون بمثابة ضباط اتصال. ونقترح إتمام هذه الخطوة كالآتي: 

وزارة الشئون الاجتماعية ينتدب عنها عضوان. 

مصلحة السجون ينتدب عنها عضوان. 

محافظة القاهرة ينتدب عنها عضوان. 

بلدية القاهرة ينتدب عنها عضو واحد. 

وزارة الأوقاف ينتدب عنها عضو واحد. 

خامسًا: بمجرد اجتماع هذا المجلس سيتولى دراسة الموضوع والقفز به» وتحقيق مشروعات كبرى» وتدبير 
التدعيم المالي اللازم. 
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الملحق 10 0 : محاضر وتوصيات اللجان 
1- محضر لجنة مكافحة الجريمة 

بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم المنعقد بتاريخ 1954/12/14 تحت 
رئاسة السيد اللواء محافظ القاهرة بتشكيل لجنة فرعية من القائمقام صديق فريد مأمور الضبط والأستاذ د فهمي 
الغندور مفتش الضبط والأستاذ فتح الله المرصفي واليوزياشي عبد الباسط البنا للبحث في إنشاء نوع من التعاون 
بين الجمعية وبين المحافظة والسلطات الإدارية لغرض الإشراف على المفرج عنهم ولا سيما معتادي الإجرام 
والنشالين وذوي السوابق لتحقيق أحسن الوسائل للحيلولة دون عودتهم للجريمة. 

قد اجتمعت اللجنة اليوم (55/1/22) الساعة 7 مساء وتخلف عن الحضور اليوزياشي عبد الباسط البنا 
وحضر نيابة عنه الأستاذ جمال البنا سكرتير الجمعية ويحثت اللجنة الموضوع الآتية: 
أولاً: تحديد فئات المسجونين من البالغين والأحداث المراد رعايتهم بمعرفة الجمعية: 
رأت اللجنة أن تشمل الرعاية المسجونين من الفئات الآتية: 
1- الذين خكم عليهم بالحبس ستة شهور فأكثر في جرائم الاستيلاء على مال الغير؛ حيث إن هذه الفئة 
من المسجونين من أشد الفئات haal‏ بالمجتمع. 
2- المحكوم عليهم في قضايا التشرد. 
ثانيًا: طربقة التعاون بين الجمعية والجهات-الإدازبة: 
1- رأت اللجنة أن يتم الاتفاق مع مصلحة السجون على أن تقوم هذه المصلحة بإخطار الجمعية بمجرد 
دخول أحد من الفئات الموضحة بالبند السابق السجن — باسم المسجون بالكامل وسنه وصناعته 
وتاريخ الإفراج عنه ومحل إقامته وعمله وحالته الاجتماعية؛ وفق نموذج خاص تتولى الجمعية توزيعه 
على سجون القاهرة والإصلاحيات. 
2- تقوم الجمعية بمجرد وصول هذا الإخطار إليها بفحص حالة المسجون الاجتماعية ودراستها دراسة 
مستفيضة تمهيدًا لمساعدة عائلته» وتدبير العمل المناسب له عند الإفراج عنه. 
ثالنًا: تعطي التعليمات اللازمة لأقسام البوليس لمعاونة الجمعية في تحقيق أغراضها في حدود القوانين. 
رابعًا: ترى اللجنة فيما يختص بالمتشردين سواء الأحداث منهم أو البالغين أن تنشأ لهم مؤسسات صناعية 
بمدينة القاهرة ليزاولوا فيها المهن والحرف المختلفة تحت رعاية الجمعية. 

خامسًا: أما فيما يختص بمعتادي الإجرام - فترى اللجنة أن هذه الفئة من الصعب رعايتها بمعرفة الجمعية - 
وتوصي بأن تمهد لهم الحكومة سبل عيش مشروع في مكان بعيد عن الجهة التي شبوا فيها كي ينسى كل منهم 
ماضيه الإجرامي ويكون بعيدًا عن إخوانه ومن هم على شاكلته. وفي هذا المكان البعيد يمكن للحكومة أن تدبر 
لهم صناعة أو زراعة» أو يستخدمون في إصلاح الأراضي بأجر معين يمكنهم أن يتعيشوا بكدهم وكسبهم من 


O‏ 1 32 المرجع السابق. 
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طريق حلال. وأن يعد في هذا المكان منشآت من دور السكنى ومصانع ومدارس وخلافه ليمكن أن تكفل له 
ولأسركة ينيل dl‏ 
وتقترح اللجنة أن تقوم الحكومة بوضع تشريع يكفل تنفيذ ذلك. 
سادسًا: ترى اللجنة مخابرة وزارة الإرشاد القومي لتكليف مصلحة الإذاعة بتخصيص ركن دوري asb‏ فيه 
الاجتماعيون بإلقاء أحاديث وتمثيليات من شأنها توجيه أرباب السوابق للحيلولة دون العودة للجريمة. 
سابعا: ترى اللجنة أن تخابر الجهات المختصة بفحص الأفلام السينمائية» واستبعاد كل ما من شأنه الإغراء 
على ارتكاب الجرائم. 
ثامنًا: كما ترى اللجنة أن تخابر الرقابة على الصحف للحد من نشر تفصيلات طرق ارتكاب الجرائم» والتي 
من شأنها تشجيع ضعاف النفوس على اقترافها. 
وانفض الاجتماع؛ حيث كانت الساعة العاشرة مساء. 
مقرر اللجنة (قائمقام ( صديق فريد 
2- محضر لجنة الرعاية 
اجتمعت اللجنة الخاصة بالإشراف على قسم. الرعاية بحضور الأعضاء السيدة عزيزة رضوان» والأستاذ فتح 
الله المرصفيء والأستاذ جمال البناء والأستاذ صلاح عزام. واعتذر الأستاذ عبد العزيز فتح الباب» وذلك في 
الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 1955/1/5 بمقر الجمعية ويعد دراسة الموضوع قررت اللجنة الآتي:- 
أولاً - الموافقة على التقرير الذي قدم من السيدة عزيزة رضوان مقررة اللجنة والأستاذ جمال البنا العضو بها 
والخاص بتنسيق الرعاية الاجتماعية بتأسيس مؤسسة خاصة بتشغيل الخارجين من السجون (من غير معتادي 
الإجرام). 
Ú‏ — تكليف السيد جمال البنا بتقديم مذكرة مفصلة عن موضوع اقتراح التمويل الوارد بالتقرير السابق. 
ÉG‏ - التقدم للسيد المحافظ بصفته راعي الجمعية وأحد كبار رجال الأمن بالسعي لتحقيق المشروع لدى 
الجهات المختصة وعلى رأسها السيد الرئيس جمال عبد الناصر والسيد وزير الداخلية والسيد وزير الحربية. 
رابعًا - مع أن قسم الرعاية يتعاون Wla‏ مع بعض مكاتب المساعدات؛ إلا أن اللجنة ترى أن تكتب الجمعية 
إلى السيد وزير الشئون الاجتماعية في ضرورة تنظيم هذا التعاون وتنسيقه وإعطائه شكلاً le‏ منتظمًا. 
وانفض الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء. 
مقرر اللجنة (عزيزة رضوان). 
3- محضر iial‏ تعزيز الإمكانيات المادية 
اجتمعت اللجنة في يوم 1954/12/28 - بمكتب السيد الإميرالاي AZ‏ حسن شرابي وحضر الاجتماع 
أعضاؤها الثلاثة وهم حضرات السيدة عزيزة رضوان والأميرالاي شرابي والأستاذ جمال البنا. 
ويعد مناقشة موضوع أحسن الطرق لتعزيز إمكانيات الجمعية المادية مناقشة طويلة ودراسة أطرافه قررت 
اللجنة الآتي:- 
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أولاً - بما أن الجمعية على رسالتها العظيمة التي تنفرد بالقيام بها لا تأخذ إعانة من أي جهة حكوميةء أو 
غيرها؛ فترى اللجنة أن تطالب وزارة الشئون الاجتماعية بتقرير الإعانة المناسبة. 

ثانيًا - لما كانت وزارة الأوقاف قد تبرعت في العام الماضي للجمعية بمبلغ عشرين جنيهًا لهذا تقترح الجمعية 
زيادة هذا المبلغ وجعله إعانة سنوية. 

Wë‏ - ترى اللجنة من واجب الأعضاء في الجمعية أن يعملوا على توسيع نطاق عضويتها بحيث يمكن أن 
يتحصل من الاشتراكات مبلغ أكبر من المبلغ الذي تجمع حاليًا. 

b‏ - ناقشت اللجنة الفكرة التي عرضها الأستاذ جمال البنا والتي تختص بزيادة 2 مليم على كل علبة من 
علب سجاير الهوليود التي تدخل كانتينات مصلحة السجون» ورأت أنها وجيهة. واللجنة توصي بكتابة هذا 
الاقتراح إلى السيد مدير عام المصلحة. وتأمل ألا يبخل عليها بهذا المورد. 

خامسًا - La‏ أن وزارة الشئون الاجتماعية قد صرحت للجمعية بطوابع من فئة القرش الصاغ؛ فإن اللجنة 
ترى أن من واجب الأعضاء جميعًا أن يعملوا على توزيع هذه الطوابع على كل الجهات الممكنة. 

سادسًا - اقترح السيد الأميرالاي 32 حسن شرابي ضرورة زيادة العنصر النسائي بالجمعية؛ حيث إنه عماد 
العمليات المالية وجمع التبرعات؛ فقررت اللجنة عرض ذلك على مجلس الإدارة. 

سابعًا - كذلك اقترح السيد الأميرالاي شرابي مخابرة مصلحة السجون في خصم قرش صاغ واحد من حساب 
كل مسجون يخصص لتأهيل - ويسمى قرش التأهيل - وتتولى الجمعية القيام بعملية التأهيل بالاتفاق مع 
المصلحة؛ فأيدت ذلك وتنصح مجلس الإدارة بتحقيقه. 

وانفض الاجتماع في الساعة الواحدة بعد كتابة هذا التقزير. 

مقرر للجنة أميرالاي مد حسن شرابي. 
4- محضر لجنة الاتصال بمصلحة السجون 
في الساعة العاشرة من يوم الجمعة 54/12/31 - اجتمعت لجنة الاتصال بمصلحة السجون بمكتب 
الأستاذ حسني الشنتناوي المحامي وحضر الاجتماع السيدة زبنب عزت والأستاذ فهمي الغندور والأستاذ حسني 
الشنتناوي والبكباشي جبران محروس والأستاذ جمال البنا. 
استعرضت اللجنة المواضيع التي اجتمعت من أجلها وانتهت إلى الآتي:- 

SÍ‏ - عرض الأستاذ جمال البنا شكر السيد اللواء محرم glic‏ مدير عام مصلحة السجون علي كريم 
مقابلته لوفد الجمعية الذي كان مكوئًا منه ومن السيدة زينب عزت.. وكذلك على إيفاده ضابطًا ممتارًا من ضباط 
المصلحة كعضو في اللجنة؛ فوافق الجميع على ذلك. 

ثانيًا - عرض البكباشي جبران محروس النقط الآتية التي زوده بها السيد المدير العام وتتلخص: 

أ- يرجو السيد المدير العام أن تغض الجمعية النظر عن موضوع زيارة السجون والتغلغل في داخلياتها. 

ب- يرحب السيد المدير العام بكل اقتراح أو شكوى يرسل إليه على أن يكون ذلك غير ملزم له بتحقيق 
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ت- يعرض السيد المدير العام أن يرسل إلى الجمعية صورة من البيانات الخاصة بكل سجين يدخل 
المصلحة أسوة بمكاتب المساعدات التي ترسل إليها صورة من هذه البيانات. 

ÉG‏ - ناقش المجتمعون هذه النقط التي عرضها البكباشي جبران محروس ورأوا الآتي:- 

أ- وضح الأستاذ جمال البنا أن فكرة دخول السجون قد أطرحتها الجمعية من زمن طويلء وأنه يرى أن 
المصلحة تعطي هذه النقطة من الأهمية أكثر من الواجب. 

وقد رأى الأستاذ حسني الشنتناوي والأستاذ فهمي الغندور ob‏ من حق الجمعية أن تزور السجون» وأن تأخذ 
فكرة حقيقية عنهاء ولا سيما قبيل الإفراج. ولكن الرأي انتهى إلى إطراح هذه الخطوة äga‏ كعريون لحسن العلاقة 
بالمصلحة. وغرض الجمعية في التعاون. 

ب- رأى الأستاذ حسني الشنتناوي ووافق على ذلك السيدة زينب عزت والأستاذ الغندور أن من المناسب أن 
يتفضل السيد المدير العام بالرد على كل خطاب ترسله الجمعية دون أن يكون في ذلك التزام بشيء. وإنما لإتمام 
العملية ولتتأكد الجمعية من وصول خطاباتها. وذكر الأستاذ جمال البنا أن السيد المدير العام - قد عود 
الجمعية على الرد الرقيق. 

ووعد السيد البكباشي جبران محروس بتبليغ ذلك إلى السيد المدير العام. 

ج- Las‏ يتعلق بالعرض الذي تفضل به السيد المدير العام المتعلق بإرسال صورة من البيانات عن كل 
سجين رأت اللجنة قبوله وشكر السيد المدير العام على ذلك. 

رابعًا - تقدم الأستاذ فهمي الغندور بمذكرة عن طرق الإفراج والمكافآت وأثقال كاهل المحافظة بذلك وعرض 
عدة اقتراحات سديدة على مصلحة السجون. وقد تقرر إرسال صورة منها للسيد المدير العام للنظر فيها. 

وانفض الاجتماع في الساعة الثانية عشرة إلا ثلث. 

مقررة اللجنة (زبنب عزت). 
الملحق 11 : عن تنسيق الرعاية الاجتماعية للخارجين من السجون وعائلات المسجونين 
مقدم من لجنة الرعاية 
عرض المشكلة: 

يخرج كل عام مئات بل آلاف المسجونين ممن أتموا مدة سجنهم أو ثلاثة أرياعهاء ومعظم هؤلاء يرغبون في 
التوبة واستثناف حياة منتجة شريفة 'يلاحظ أن المفرج عنهم من العائلات المتوسطة في الصعيد ممن هم في 
غنى عن العمل لا يرحبون في العودة إلى بلادهم لأن قضاياهم عادة قضايا ثأر أو شرف» ومن أجل هذا 
يصرون على طلب عمل في القاهرة حتى لا يتعرضوا للجريمة مرة أخرى"'. 

كذلك يخفي المجتمع المصري في أحشائه ومجاهله وحاراته وكفوره عائلات عشرين ألف نسمة من نساء 
وأطفال حال السجن بينهم وبين عائلهم فمضوا يتكففون أو يتسولون أو ينساقون في تيار الجريمة أو يسلمون 
أنفسهم فريسة رخيصة للمستغلين ولتجار الرقيق وعصابات القمار. 


O‏ 1 35 المرجع السابق. 
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العلاج الموجود اليًا: 
تعمل وزارة الشئون الاجتماعية لعلاج هذه المشكلة» كما تحاول وزارة الأوقاف تقديم بعض المساعدات» ولكن 











دون وجود تنسيق بينهما بحيث يكون العلاج. 

2-1 عندما يخرج المفرج die‏ من السجن عليه أن يستخرج شهادة تثبت سجنه؛ وبستحضر استمارة من 
PERAE a.‏ 

2- يذهب بهذه المستندات إلى مكتب المساعدات الاجتماعية بمنطقة سكنه لكي يتحقق من دعواه 
ويبحث حالته» ويتفق معه على 'مشروع' في حدود عشرين جنيهًا. 

2-3 يقدم مكتب المساعدات هذا التقرير إلى المراقبة التي تعيد النظر فيه بمعرفة اللجنة المشكلة لذلك؛ 
فإذا وافقت يقرر صرف لمبلغ فيحرر شيك ويرسل إلى المفرج عنه. 

4- بالنسبة لعائلات المسجونين على الزوجة أن تتقدم بشهادة إلى السجن تثبت سجن العائل وقسيمة 
الزواج وشهادات ميلاد الأولاد إلى مكتب المساعدات الذي يتخذ إجراءاته من بحث الحالة إلخ.. 
لتقرير مساعدة شهرية من جنيه ونصف إلى جنيهين ونصف حسب حالة الأولاد تستمر مدة أقصاها 
ستة شهور ويمكن أن تتكرر. 

نقد هذا العلاج: 

في هذا العلاج ناحيتا ضعف أساسيتان» الأولى موضوعية تتعلق بفكرة المساعدة ومدى صلاحيتها كعلاج» 
والثانية ذاتية بطريقة التنفيذ. 

ففي الناحية الأولى أثبتت التجارب أن الفكرة المدرسية التقليدية عن العلاج بطريقة المشروع الفردي لا تبرأ 
من الشوائب التي تقلل - فائدتها فليس من المؤكد نجاح مشروع في حدود عشرين جنيهًا لا تزيد. 'ولدى هذه 
الجمعية حالات هددت بالفشل لرفض مكاتب المساعدات زيادة المبلغ". والمشروع الذي يقتصر على هذا المبلغ 
لا يتعدى سجائر أو عربة أطعمة أو بوفيه متنقل» وقد زاد عدد هذه الوسائل زيادة هبطت بالطلب عليها وأوقعتها 
في الكساد. كما كانت هذه الزيادة سببًا في شكوى الجهات المختصة "البلدية مثلاً". التي ترفض الترخيص 
بالأكشاك أو الباعة المتجولين» وهي لضآلة رأس المال لا تفيد إلا بالحركة الدائمة والطلب المتكرر فضلاً عن 
أن هذه المشاريع لا ترفع المستويات الاجتماعية لأصحابهاء بل هي على التحقيق تهبط بها. 

فالمشكلة أساسًا مشكلة اجتماعية لا تحل بطرق فردية» وعلى أسس ضيقةء وإنما يجب أن تحل Ia‏ اجتماعيًا 
واسعًا. ومن الناحية الأخرى - ناحية التنفيذ - فقد لوحظ أن التنفيذ قلما يتم بالشكل الذي يحقق الغرض 
المطلوب ولا سيما بعد سربان اللامركزية وازدحام مكاتب الوحدات بالأعمال بحيث لا تصل المساعدات إلا بعد 
ثلاثة أشهر في المتوسط. وفي حالات عائلات المسجونين ŠK‏ ما تضيع فرص الانتفاع بمساعداتها لعجز 
النساء عن تقديم المستندات اللازمة لجهلهن وفقرهن. فإذا حققت بالفعل المساعدات للمفرج عنهم فإنها لا تكون 
متبوعة بإشراف دقيق أو محاولة للتأكد من مدى جدية تنفيذ المشروع. والعادة أن يصرف المفرج عنهم جزءًا من 
قيمة المساعدة في ديون ترتبت على انتظاره لها أو يبدأ في عمل مشروع دون دراية كأن يقيم كشكًا دون رخصة 
أو يحاول استخراج الرخصة دون تقدير صعوباتها فيفشل. وأخيرًا فهناك عدد كبير لا ينطبق عليهم قانون 
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المساعدات. وليس لهؤلاء ملاذ إلا وزارة الأوقاف التي يمكن أن تسعفهم بإعانة من جنيه إلى خمسة ولكنها قلما 
تتكرر. 
نحو العلاج السليم: 

إن المشكلة التي تعرضها علينا حالة الخارجين من السجون مشكلة لها مقوماتها ودواعيها الخاصة التي 
تجعلها ناحية جديدة في الخدمة الاجتماعية. وإذا كنا نطالب بنوع من التخصص بالنسبة للسجانين وموظفي 
السجون فأولى بنا أن نولى هذه المشكلة عناية خاصة Ya‏ من إدماجها في مشاكل الفقر والعجز والشيخوخة 
إلخ... لأن هذه النظرة الأخيرة وأن اتسمت بمحاولتها علاج ناحية العمل والتشغيل إلا أنها تتناسى الخصيصة 
الأساسية للحالة وهي قضاء مدة في السجن لها رواسب في شخصية صاحبها ومؤثرات في اتجاهاته وجديرة 
بعناية سيكلوجية خاصة عند النظر في علاجه. 

والمشكلة أيضًا إلى جانب تفردها بهذه الخصيصة فهي من الجسامة بحيث لا تصلح لها قط حكاية 'المشروع 
' الذي" إذا أريد أن ينفذ بنجاح على شكل واسع لتطلب مبالغ تزيد على عشرين جنيهًا لكل مشروع وعددًا عديدًا 
من رجال الخدمة الاجتماعية يتتبعون الحالات» لا بل يبدءون بها. ثم لن ينجو المشروع من المتاعب التي 
تلاحق المشاريع الفردية في عالم الرأسمالية الحر؛ حيث تزيد المنافسة قسوة كلما صغر المشروع. 

قد يقال إذن فلنتجه نحو محاولة تشغيل المسجونين في الشركات والمصانع والمؤسسات. ولكن هذا الباب 
مغلق أو في حكم المغلق بفضل شهادات السوابق» وقد حاولت هذه الجمعية عبتا كما حاول أعضاء من مجلس 
إدارتها يشغلون في الوقت نفسه مناصب مرموقة بمحافظة القاهرة دون جدوى. 

Kasi,‏ فمن الواضح أن العناية الحقيقية الكاملة لهذه الطائفة لا يمكن أن تتم بواسطة الحكومة وبمقتضى 
الروتين الحكومي الجامد بل لا بد لها من هيئة أهلية تخضع أوضاعها لطبيعة المشكلة وتتوفر لها اللمسة 
الإنسانية والشخصية والمرونة التي تعالج بها كل حالة بما تتطلبه. 
العلاج المقترح: 

ما دامت فكرة المشروع الفردي لم تثبت نجاحًا يكفل علاج المشكلة. وما دام تشغيل المفرج عنهم مستحيل أو 
شبه مستحيل لوصمة السابقة ولشدة حساسية أصحاب الأعمال في هذه الناحية فضلاً عن sgu‏ الحالة 
الاقتصادية الراهنة وكثرة البطالة. فالعلاج إذا أردنا العلاج Ús‏ هو أن ننشئ مؤسسة كبيرة خاصة للخارجين 
من السجون. 

وإن الإنسان ليعجب للطريقة التي نلف بها لكي نتفادى مواجهة المشكلة أو مجابهة الحل المطلوب. إننا ننفق 
من ميزانية مساعدات وزارة الشئون وخيرات الأوقاف أضعاف ما كان يمكن أن ننشئ به مصانع تكفل الصناعة 
الفنية والعمل المستقر الثابت والإشراف الاجتماعي والنفسي على الحالات ثم لن نخسر Ú‏ لأن المشروع له 
الصفة الإنتاجية والاقتصادية. 
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إن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع المفرج عنهم من المسجونين, وعائلات المسجونين لتؤكد أن الحل 
الوحيد لهذه المشكلة إنما يكون بإنشاء مؤسسات خاصة للمسجونين» وتلح على المختصين في تنفيذ ذلك 
ولو على أساس التجربة حرصًا على عدم تفاقم المشكلة وزبادتها. 
خطوط عريضة: 

1- يمكن أن يكون المصنع - كمثال فحسب - مصنع نسيج ميكانيكي OY‏ هذه الصناعة سهلة التعليم 
هيئة الأداء لا تتطلب حنكة خاصة 'من السهل تعلم الصناعة في مدى شهرين على الأكثر للتأهيل 
بها" فضلاً عن اتساع الطلب على منتجاتها ولأن في فروعها ما يحقق عملاً للصبيان والنساء . 

2- يعمل المصنع على أسس اقتصادية ولكنه يحقق إلى جانب ذلك إشرافا بالطريق غير المباشر على 
التوجيه الاجتماعي للعمال كأن يكون هناك ناد رياضي وناد اجتماعي وأنواع مختلفة من التعارف 
ومحاضرات دورية. 

3- يمكن لمصنع يقوم برأس مال قدره ثلاثين ألا من الجنيهات أن يشغل نحو مائتي عامل وحوالي مائة 
امرأة وطفل ويأتي إنتاجه بمعظم مصاريفه. 

ماذا سنكسب وماذا سنخسر: 

إن إقامة المصانع بصفة عامة مسألة مسلم بفائدتها. فإذا أضيف إلى الفائدة العامة ميزة أخرى فلا شك أن 
الفائدة تتضاعف» فنكسب مصنعًا ns‏ ونكسب للمجتمع والعمل والإنتاج مئات من المواطنين. وسنكسب من 
الناحية السلبية ishall‏ بين هؤلاء وبين الجريمة والتقليل من مصاريف السجون والضبط والريط وإدارات البوليس 
التي تتضخم وتزيد وتستنزف جانبًا Das‏ من ميزانية الدولة» وكذلك يمكن توفير مبالغ المساعدات التي هي إلى 
جانب ضخامتها مذلة للنفوس وفاشلة في الميدان الاقتصادي. وسنكسب paf‏ حل المشكلة المستعصية التي 
أعجزت المعالجين. 

ثم لن نخسر Ú‏ لأن المشروع له الصفة التجارية والاقتصادية وما يحتمل أن يخسره في هذه الناحية 
سيعوض بالإضعاف في الناحية الاجتماعية لوجود العنصر الاجتماعي والتربوي. 
اقتراح للتمويل: 

ليس من شأن هذه اللجنة أن توضح كيفية التمويل ولكنها تود أن تلفت نظر المختصين إلى أن الجمعية 
كانت قد طالبت لجنة الأموال المصادرة بمبلغ ثلاثين ألا من الجنيهات هي قيمة أجور مليون من المسجونين 
سخرهم الملك السابق في أعماله الخاصة. وقد حول السيد الرئيس بنفسه مذكرة الجمعية إلى الجهات المختصة 
فرد مجلس الخدمات على الجمعية بأنه قد وجد أن مصلحة السجون هي الجهة التي يجوز لها المطالبة بالمبلغ. 
وقد فسر هذا الرد بأنه أثر من آثار التوتر الذي كان سائدًا بين الجمعية ومصلحة السجون وقتئذ الأمر الذي زال 
الآن والحمد لله.. وكانت الجمعية قد استندت في مطالبتها بهذا المبلغ إلى تصريحات المسئولين التي أكدت أن 
الأموال المصادرة ستخصص للأعمال الخيرية والاجتماعية.. وأن أصحاب هذه الأجور قد تفرقوا شذر مذر.. 
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وإنها هي الجمعية الوحيدة التي تعني بهذا الموضوع. وأن طبيعة العمل والجهد والعذاب الذي قامت عليه 
المطالبة بهذا المبلغ لتجعل إقامة مثل هذه المؤسسة أنسب الأعمال التي ينفق فيها. 

ونعتقد أن السيد اللواء أ.ح عبد الحكيم عامر الذي تجد فيه الجمعية كل مساعدة وتأييد والسيد البكباشي 
زكريا محيي الدين رجل الأمن رقم 1.. والسيد مدير السجون الحالي.. هؤلاء جميعًا سيؤيدون الجمعية في اقتراح 
تمويل المؤسسة بهذا المبلغ. 


الملحق 12: محضر اجتماع مجلس الإدارة يوم 55/4/2 
الاجتماع الرابع 


في الساعة السادة من مساء يوم السبت 55/4/2 بمقر الجمعية 132 شارع 32 علي اجتمع حضرات الأستاذ 
جمال البناء والسيدة عزيزة رضوان والأستاذ فتح الله المرصفي» والأستاذ صلاح عزام» والصاغ عبد الباسط البنا 
والدكتور د عبد السلام عليش» والأستاذ عبد العزيز فتح الباب» والأستاذ شمس الدين الشناوي المحامي؛ 
والأستاذ حسني الشنتناوي المحامي كما حضر الاجتماع الأستاذ د بدران عضو مجلس الإدارة الجديد. 

وأعتذر السيد الأميرالاي 32 حسن شرابي وكيل محافظة القاهرة وتخلف السيد الأميرالاي مد عبد الفتاح 
إبراهيم والسيد البكباشي جبران محروس. 

ورأس الاجتماع الأستاذ فتح الله المرصفي. 

تحدث السكرتير العام فهنأ السيد الصاغ عبد الباسط البنا عضو مجلس الإدارة بترقيته» ثم أنهى إلى 
المجتمعين نبأ سرقة الآلة الكاتبة واضطراره إلى فصل فراش الجمعية وعامل الأرشيف بها لأن شبهات قوية دق 

وتحدث بهذه المناسبة إلى ما لوحظ في خلال هذا الشهر من ضغط الخارجين من السجون على الجمعية 
لا تتسع له مواردها وإساءة بعض هؤلاء فهم كرم الجمعية ورحابة صدرها. الأمر الذي حمل بعض معتادي 
الأجرام وأصحاب السوابق العديدة على الكيد للجمعية وكتابة شكاو مفتراة إلى الجهات الإدارية» وقد اتضح 
بالطبع زيف هذه الشكاوى» وانتهى السكرتير العام إلى عرض قرارين على المجتمعين. 

الأول: عدم تشغيل أحد من الخارجين من السجون بالجمعية ذاتها. 

الثاني: الانتقال من هذا المكان ابتداء من أول مايو. 

وقد وافق المجتمعون على ذلك. 

ثانيًا: - تحدث السكرتير العام أيضًا عن اللجنة الوزارية التي عقدت بوزارة الشئون الاجتماعية وحضرها 
مندويون من وزارات الأوقاف والداخلية والشئون الاجتماعية» كما شهدها السيد مدير عام مصلحة السجون 
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والأستاذ مد سعيد قدري مدير الإدارة العامة بوزارة الشئون. كما دعي إليها السكرتير العام. وما انتهى إليه الرأي 
من اعتبارها خاصة بموضوع الرعاية ومن توحيد الجهات المعنية بالموضوع أو إيجاد التنسيق بينها وحصر 
المبالغ التي تصرف على الرعاية ومطالبة مصلحة السجون بالإحصائيات والبيانات اللازمة» ثم بعد ذلك تأسيس 
صندوق خاص للرعاية. 

ثالنًا: - تحدث الأستاذ gha ag‏ فأعرب عن شكره للجمعية وتقديره لرسالتها وعرض فكرة الاستعانة بالهيئات 
الاجتماعية بالقاهرة في تحمل بعض الحالات. 

فوعد السيد السكرتير العام بتنفيذ هذه الفكرة بعد إيجاد نوع من التقارب والتعارف بين الجمعية وبين هذه 
الهيئات وانفض الاجتماع الساعة الثامنة والنصف مساءً. 

توقيعات الأعضاء 
صورة طبق الأصل من محضر مجلس الإدارة بسجل المجلس 





الملحق 13: ملخص من تقرير الشيدة أمينة الصندوق ZU Oe‏ الجمعية المالية1آاتى منتصف 
عام 1955 aidi‏ لمجلس الإدارة في 1955/6/27 


1إضرات أعضاء المجلس 

















بدأت الجمعية في هذا العام في حالة سيئة ab y‏ تضريح جمع JUI‏ لتأخر إجراءات التسجيل فبدلاً من 
صدوره في سبتمبر صدر في يناير وترتب على هذا أن — وجدت:الجمعية نفسها في الثلاثة شهور الأخيرة من 
العام الماضي مفلسة ليس لها رصيد من أي نوع؛ فاضطرت إلى الاستدانة حتى لا تتوقف أعمالها ولا رسالتهاء 
والتزمت في الوقت نفسه أشد أنواع التقشف فلما استهل يناير كان دين الجمعية قد بلغ 98.540 ج. م. وهو 
يُمثل أقل مبلغ كان من الممكن أن تنفقه الجمعية في خلال الشهور الثلاثة. 
الترخيص الجديد: 

على أنه بمجرد أن صدر ترخيص الجمعية رقم 357 في أول يناير بدأت الأزمة في الانفراج وكانت قيمته 
ثلاثة آلاف جنيه وكنا قد مهدنا لتوزيعه على بعض المصالح الحكومية ولا سيما التلغراف ودور السينما. 

أما السكة الحديد فقد اتصل السيد السكرتير العام بالسيد الوزير - وزير المواصلات - الأستاذ فتحي رضوان 
وأخذ منه في مقابلة خاصة تأشيرة بالموافقة على توزيع طوابع الجمعية في محطات القاهرة خلال شهري فبراير 
ومارس سنة 1955 ومضى السكرتير العام بهذه الموافقة إلى السكة الحديد ولكنه فوجئ بشغل محطات القاهرة 
حتى أكتوير سنة 1956 وعرض المختصون توزيع الطوابع بعد ذلك واعتذروا بأن هيئات أخرى قد حاولت هذه 
المحاولة نفسهاء ووافق لها السيد الوزير على التوزيع» ثم استحال ذلك لشغل المحطات. 

ويدا كأن توزيع السكة الحديد قد فشل لولا أن السكرتير العام الأستاذ جمال البنا استطاع بفضل صداقته 
لموظفي قلم الإحصاء المختص أن يطلع على كشف الجمعيات» واتضح له أن مارس وأبريل في محطات 
القاهرة محجوزان لجمعية أقسام البر والخدمة الاجتماعية للإخوان المسلمين» وكان يعلم أن هذه الجمعية هي 
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إحدى مؤسسات الإخوان المسلمين. وقد حلت عندما صدر قرار حل الإخوان فتمسك بوضع جمعيتنا مكانها ولا 
سيما - وهذه من أعجب الصدف الطبية. وإن كانت المدة المطلوية والمحطة المطلوية هي نفس المدة والمحطة 
المحجوزة للجمعية المذكورة. 

ويعد جهد مضني أمكنه النجاح في هذا السعي فأسرعنا إلى وزارة الشئون الاجتماعية لزيادة قيمة الترخيص 
إلى ستة GNT‏ جنيه فزادته إلى خمسة آلاف ana‏ ولم نكد نهنأ بهذا النجاح حتى صدر قرار مجلس الوزارة 
بإحلال رسم محدد على التذاكر Ya‏ من الطوابع.. وكان معنى هذا إيقاف كل شيء؛ فدارت الاتصالات مرة 
أخرى بيننا وبين إدارة السكة الحديد؛ حيث تقتسم المديرين هناك فكرتان الأولى إيقاف التوزيع ما دام القانون قد 
صدر (في فبراير) والثانية إبقاء التوزيع حتى تحدد الرسوم الإضافية بالفعل. 

ومن السهل تصوير هذه العملية في سطور قلائل ولكن الواقع أنها احتاجت إلى جهود مضنية واتصالات 
مستمرة ورقابة دائمة حتى نجحت هذا النجاح التام؛ إذ إن السكة الحديد لم تجمع قط من هذه المحطات في مدة 
شهرين مثل هذا المبلغ» وقد كان سيقطع من توزيعنا عشرين Gy‏ توزع فيها طوابع جامع شبرا الذي أوقف 
لخلاف بين إدارته والمصلحة وتوقف معه توزيعه.. ولكن يقظة السكرتير العام وإقناعه للمسئولين في السكة 
الحديد بأن هذه هي الفرصة الوحيدة للجمعية التي ترقبتها طويلاء وليس من العدل أن تحرم من يوم واحدء وأنه 
من الممكن اقتطاع هذه المدة من الجمعية التي ستلينا في التوزيع وهي مبرة طلعت حرب وقد كان. 

أنني لأرى حمًا على أن اقترح على المجلس شكز السيد السكرتير العام الأستاذ جمال البنا لأنه بصفته 
الشخصية وبقظته قد استطاع أن يكسب للجمعية هذا المبلغ الضخمء ولولا اتصالاته وصداقته وشخصيته لكان 
مآل توزيعنا في السكة الحديد توزيع الجمعيات التي 'أرجأت» ثم صدر بعدها القانون فأبطل التوزيع ابتداء من 
يونيو هذا العام ولضاع بالتالي عليها هذا المبلغ. 

أمينة الصندوق 
إمضاء (عزيزة رضوان) 
مديرة الأسرة والطفولة بوزارة الشئون الاجتماعية 

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 

1- قائمقام شرف مد فهمي الغندور: مفتش الضبط بالمحافظة. 

2- صاغ عبد huld‏ عبد الرحمن: بمصلحة السجون. 

3- دكتور مد عليش: طبيب أول ليمان أبو زعبل. 

4- الأستاذ عبد العزيز سعيد: مدير الإدارة والخدمة الاجتماعية - الأوقاف الأستاذ عبد العزيز فتح 

الباب: مدير مكتب الخدمة الاجتماعية لمحكمة أحداث القاهرة. 
5- السيدة عزيزة رضوان: 
6- الأستاذ صلاح عزام: 
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الفصل الثالث 
محنة الجمعية 


كان من الممكن أن ينتهي الحديث عن الجمعية بالصفحات السابقة دون الإشارة إلى محنتها التي أريد بها 
فيما أريد إلصاق الاتهامات بي» وهي مسألة لا يعلم عنها معظم الناس شيئًا.. وقد يظن أن من الخير عدم 
إثارتهاء ولكني أومن أن من حق القارئ أن يعلم الحقيقة كلهاء ولا أستشعر حساسية من أن يوجه إليّ اتهام.. 
فكل الذين يعملون في العمل العام يتعرض لهذاء فما بالك إذا كان يعمل وسط ذوي السوابق وعتاة المجرمين 
وأحلاس السجون» فلا عجب أن يتقدم أحدهم باتهام» ولو كان في توجيه الأشرار الاتهام للأخيار شائبة لما قال 
القرآن عن الرسول الكريم: 'ومنهم من يلمزك في الصدقات" و" وبقولون هو iil‏ إن مثل هذه الاتهامات لهي 
دليل على الجدية وعدم مسايرة الأهواء أو مصانعة المجرمين. 

ويعد هذا فالجميع يعلم أن جمال.البنا هو الذي أسس الجمعيةء وهو الذي وضع نظربتها وأهدافها 
ونظامهاء وهو الذي رشح أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية» وهو الذي كتب معظم المذكرات الخاصة 
بإصلاح السجون» كما يّنم على ذلك أسلويها وقام بهذا كله متطوعًاء دون مرتب أو أجرء بل لقد سدد عجز 
الميزانية الأولى عن طريق قرض”' لم يشأ أن يذكر اسمه» وسعى لمضاعفة مالية الجمعية سنة 1953.. 
وعندما بدأ جمال البنا لم يكن هناك جمعيةء أو نظرية»ء أو مالية... وعندما تركها عام 1955 كان هناك جمعيةء 
وهناك 4500 جنيه في حساب الجمعية بالبنك»ء وكان هناك مذكرات وكتابات وجهود لإصلاح السجون... 

وإذا كانت الاتهامات قد نجحت في الاستيلاء على الجمعية بطرق التحايل على القانون» فإنها فشلت في 
تلويث اسمي أو المساس به لتهافت الدعوىء الأمر الذي لم يكد شاهد مراقبة القاهرة للشئون الاجتماعية يحضر 
جلسة المحكمة بعد تغيب ست سنوات» حتى حكمت المحكمة بالبراءة "كما سيلي في الصفحات التالية". 

وسرد هذه المأساة بقدر ما يوضح مدى ما يمكن أن يتعرض له الداعية» بقدر ما يثبت أن الله تعالى لا 
يترك العاملين أعمالهم» وبقدر ما يعزز الشجاعة في نفوس العاملين لتحمل أمثال هذه المكايد. 

مع هذاء فليس الحديث عن تلك المحنة بالأمر الذي تبش له النفس.. فقد ترك ذكرى غائرة» وعقدت العزم 
وقتها على أن أنقد أساليب التحقيق والتقاضي في كتاب باسم "التي يسمونها عدالة"” وكان النقد الأول هو عن 
صلاحيات وسلطات وكيل النيابةء لأنه مفتاح كل تحقيق واتهام» وأنه يجمع ما بين صفة المدعي والقاضيء وأنه 
بحكم طريقة تعيينه من أوائل خريجي كلية الحقوقء لا يتوفر له النضج. والحكمة» وأنه بحكم حداثة سنة» 


.1954/53 انظر ميزانية الجمعية لعام‎ (D 
لم يصدر كتاب "التي يسمونها عدالة" ولكن بعض أصوله أصبحت مادة لكتاب "القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي"‎ O) 
الذي ظهر 1956ء أي بعد محنة الجمعية بسنة.‎ 
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وسلطاته يغلب عليه الأقدام» وليست هي الصفة المثلى في القضاءء وأن المنطق الذي gag‏ عليه هو نقيض 
المبدأ القانوني (المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته) وكان البديل في ذهني هو 'قاضي التحقيق" الذي يحقق فيما 
تحوله له الجهة الإدارية (البوليس) ولو كان الذي تولى التحقيق معي قاضيًا لحفظ الموضوع» لأنه يعلم أن 
الجريمة شخصية» ولم يرد في أقوال كل من سئلوا أني بشخص قد توليت أو اشتركت في عمليات ختم الدفاتر أو 
توزيع الطوابع أو استلام أموالهاء فإذا كان لا بد من متهم بصفته؛ فالمتهم الطبيعي هو أمين الصندوق الذي 
يتولى - بحكم لائحة النظام الأساسي - كل العمليات المالية... ولكن وكيل النيابة لم يسأل أمينة الصندوق JÍ‏ 
ولم يحاول أن يطبق ما درسه في كلية الحقوق عن 'شخصية الجريمة وإنما حولها ليتولى القضاء ذلك Sate‏ 
عن أن القضاء قد يستمر سنين طوال يكون الاتهام خلالها Úra‏ مصلنًا على عنق المتهم البريء.. إن É‏ من 
هذا لا يهم وكيل النيابة» ولو تأخر فنجان قهوته في الصباح لأقام الدنيا وأقعدها! 
والغريب أن المؤامرة التي حيكت للجمعية جرت في وقت كانت الجمعية فيه في أفضل أحوالهاء وهي تنتقل 
من نجاح إلى نجاح» وتقفز ماليتها من 300 جنيه إلى 4500 جنيه من جنيهات هذا الزمان.. ولكن هذا النجاح 
نفسه كان من أكبر العوامل التي دفعت للكيد للجمعية والتآمر عليهاء فلا يطمع دائمًا إلا في الثمرة الناضجة! 
يمائل هذا أن المؤامرة بدت هزيلة» متهافتة» انطلقت من منطلق الطمع في عشرات الجنيهات» وكان من 

السهل الإبقاء على من تولى كبرها في خدمة الجمعية» ولو لحين الانتهاء من عملية التحصيل.. ولكن هذه 
البداية الوهنانة» ما فيهاء أن ظهرت حتى تولتها. معسكرات شديدة الشنآن للجمعية» وكان لبعضها مطامع فيهاء 
وللبعض الآخر رغبة أكيدة في تلويث اسم "البنا"... 
الغيوم تحيط بالجمعية: 

من الصعب فهم المحنة التي أودت بالجمعية دون التعرف على المناخ الذي أحاط بهذه الفترة» وكان 
السبب فيهاء فرغم نجاحها فيما كانت ترسمه لنفسهاء فإن المناخ الذي أحاط بها لم يكن ليسمح باطراد نجاحهاء 
بل إنه كان يتآمر على هذا النجاح. 

وقد وصف السكرتير العام في تقريره عن نشاط الجمعية خلال شهري مايو ويونيو 1955 جانبًا من 
التطورات الداخلية التي أحدثت آثارًا سيئة» فقال تحت العنوان الجانبي (الشقة الجديدة): 

'ونبدأ بالانتقال إلى الشقة الجديدةء فقد كانت الفكرة في شقة شارع 32 علي الاقتصاد من ناحية وتيسير 
التردد على الجمعية للخارجين من السجون وعائلاتهم لتوسط المكان بالأحياء الشعبية» وللأسف لم يتم شيء مما 
فكرنا بالشكل المطلوب» فإن وجود الجمعية في مكان اشتهر بوجود البلطجية والأفاقين ومعتادي الإجرام صعّب 
مهمة الجمعية؛ GY‏ هؤلاء فهموا أن مهمتنا هي مساعدتهم لا إصلاحهم» ولم يكن أيسر عليهم من احتلال 
الجمعية والبقاء فيها ليل نهار والمطالبة المستمرة بالمساعدات النقدية دون ملاحظة لأي اعتبار آخر.. وزاد 
الأمر سوءًا أن الجمعية كانت قد شغلت بعض خريجي السجون كفراشين رأفة بهم» فكان تشغيل هؤلاء Dia‏ 
للبقية بطلب تشغيلهم.. كما أن تردد معتادي الإجرام المستمر ما لبث أن أفسد الفراشين أنفسهم؛ فاضطرت 
لفصلهم والدخول معهم في منازعات ومشاكسات كانت الجمعية فيها ضحية لأنواع من الشكاوى الكيدية. 
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ولم — الأمر عند هذا الحدء فقد سرقت الآلة الكاتبة» كما سرقت بعض المستندات» واتخذت الإجراءات 
الرسمية اللازمة بقسم الموسكي وأصبح وجود معتادي الإجرام حائلاً دون أي عمل منتج. 
من هذا ترون أن الانتقال من شارع ضربح سعد إلى شارع 32 علي لم يكن ¿Usa‏ فلم يحقق الاقتصاد أو 
الإصلاح» وكان في الناحيتين كارثة؛ لهذا أصبح من الضروري الانتقال السريع» وقد وقع اختيارنا على المكان 
الحالي بعد معاينتنا لكثير من الشقق» واستأجرناه» ولا بد من الإشارة إلى أننا إزاء ما لمسناه من زهد الملاك 
بصفة عامة في تأجير الشقق للجمعيات ولا سيما مثل جمعيتنا؛ فقد اضطررنا لأن يكون الاستئجار على أساس 
مكتب لمجلة الفكر» وتقترح هيئة المكتب أن يتصل الدكتور عليش والصاغ عبد الباسط بالمالك لتفهيمه الوضع. 
كما استأجرنا حجرة بالحلمية الجديدة بجوار قسم الدرب الأحمر؛ حيث خصصناها لقسم الرعاية» وخصصنا 
ثلاثة أيام في الأسبوع تفتح معها لدراسة حالات المسجونين." انتهى. 
كان هذا هو المناخ الخاص بالجمعية» أما المناخ العام فقد كان يتعرض لإحدى فترات الانتقال من 
ليبرالية 1952 إلى عسكرية "الحركة المباركة". وقد أبرزنا الأثر الحسن لتوفيق العلاقات ما بين الإخوان وقادة 
الحركةء وكيف أن الجمعية استغلت ذلك أحسن استغلالها وركبت موجتها حتى داخل مصلحة السجون نفسها.. 
ولكن في الفترة التي نتحدث عنها أي من سنة 1954 وما بعدها تغير الجوء وحلت عداوة مجنونة للإخوان عقب 
مؤامرة المنشية المزعومة. 
وطبيعي أن يكون الأثر العكسي لهذا الانقلاب في العلاقات مباشرًا على الجمعيةء لما سبق في الأذهان 
عن وجود صلة ما بينها وبين الإخوان» على أن الأمر كان أعم من ذلك» فقد كانت تلك الفترة هي بداية 
الانزلاقات الكبرى لحركة الجيش التي كان منها - فيما نحن بصدده - الاستيلاء على الجمعيات الأهلية.. فبعد 
أن توصلت الحركة في أيامها الأولى إلى حل الأحزاب وإرهاب النقابات ويث الرعب في نفوس قياداتها بمشانق 
كفر الدوار جاء الدور على الجمعيات الأهلية التي كانت رغم كل ما الصق بها من مثالب» وما حاق بعملها في 
العهد الملكي من مظهريات تقوم بدور كبير وتتمتع باستقلال كامل» وما كانت 'الحركة المباركة" لتسمح بهذاء أو 
تدع مجموعة كبيرة من المنظمات تعمل في استقلالية عنهاء ومن ثم بدأت عملية الاستيلاء عليها... 
وقد تحدث alaa‏ 'الجمعيات الأهلية في مصر" الذي كتبته د. أماني قنديل» ود. سارة بن نفيس» وأصدره 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام عن تلك الحقبة تحت عنوان فرعي عظيم الدلالة هو: 
"الجمعيات والدولة: مرحلة الانكسار )1952 - 1993)".. 


وتحت هذا العنوان جاء: 

بعد إعلان الثورة وإلغاء التعددية الحزبية» انتقل النظام السياسي المصري إلى مرحلة جديدة شهد فيها 
التنظيم السياسي الواحد وتوجه السياسات الاجتماعية والاقتصادية نحو الاشتراكية» وصاحب ذلك ما يعرف 
ببيروقراطية الدولة التي هيمنت على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق تعاملت الدولة 
مع الجمعيات الأهلية بنفس أسلوب تعاملها مع الأحزاب السياسية. فكما أنها ألغت الأحزاب السياسية القائمة 
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وحظرت كافة أنشطتها بقرار من مجلس قيادة الثورة» قامت أيضًا بإصدار قرار جمهوري عام 1956 (رقم 384( 
ينص على إلغاء المواد من 54 إلى 80 والتي تضمنها القانون المدني بشأن الجمعيات الأهلية. وقد فرض القرار 
الجمهوري حل هذه التنظيمات جميعها وتعديل نصوصهاء وحظر اشتراك الأشخاص المحرومين من مباشرة 
حقوقهم السياسية في تأسيس أو عضوية أي جمعية. واتجه القرار سابق الذكر نحو اعتبار أية مخالفة لنصوصه 
جريمة تخضع لقانون العقوبات. ويهذا فهي Jo‏ سابقة من نوعها لإخضاع نوع من الأنشطة المدنية أو 
الأشخاص الاعتبارية التي نص عليها القانون المدنيء لقاعدة التجريم العقابي» واعتبار مخالفات تلك الجمعيات 
جرائم تخضع لما تخضع له الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات» وشدد من عقويات الحبس لأعضائها. 

إن القرار الجمهوري رقم 384 - سابق الذكر - هو بداية نقطة تحول في العلاقة بين الأطراف الثلاثة: 
الدولة والجمعيات الأهلية والمجتمع؛ فقد أخضع بذلك كافة الجمعيات للرقابة والإشراف من قبل الدولة وأحكم من 
قبضة البيروقراطية على المشاركة في الحياة العامة. وهكذا انتقلت حركة الجمعيات الأهلية إلى مرحلة جديدةء 
عكست عدم ثقة الدولة في المجتمع المدني» وولدت بالتالي عدم ثقة المجتمع المدني في الدولة. وقد كان ذلك 
القرار الجمهوري سابق الذكرء daag‏ مجمل ممارسات الدولة إزاء المجتمع المدني» بداية مرحلة تراجع وضمور 
وعزوف عن المشاركة الشعبية» ثم sla‏ القانون رقم 32 لسنة 1964 - والذي ما زال Gla‏ حتى هذه اللحظة - 
لكي يحكم من قبضة الدولة على المجتمع المدني ‏ ". 

وما يمكن أن نضيفه هنا هو أن سياسة الاستحواز .على الجمعيات بدأت عامي 54 و 1955 ولم يكن 
صدور القرار الجمهوري عام 1956 إلا تكليلاً لمرحلة من مراحل الاستحواز على الهيئات واحدة أثر أخرىء 
فتُحّيت السيدة ليلى دوس من جمعية تحسين الصحة» والسيدة عليه الفار من جمعية الهلال الأحمرء أما السيدة 
منية عنان فقد كانت من الذكاء بحيث غيرت اسم المبرة التي أنشأتها في مصر الجديدة من 'مبرة فريال" إلى 
'مبرة التحرير!" (بيدي لا بيد عمرو). 

وعندما انتهت السلطة من الرءوس الكبيرة والمشهورة» أخذت تنقب عن الجمعيات واحدة بعد أخرى» وكان 

منها جمعية رعاية المسجونين. وليس العجيب أن تدبر مؤامرة للاستحواز عليهاء ولكن العجيب أن تأخر هذا 
حتى عام 1955 ولم يتم قبل ذلك! 

وكان على رأس مراقبة القاهرة للشئون الاجتماعية شخص يعتبر نفسه من أعمدة الخدمة الاجتماعية» وقد 
فس على الجمعية أن استكشفت هذا الميدان الكبير في الخدمة الاجتماعية الذي لم يتعرف عليه غيرهاء وأن 
Gli‏ في ثلاثينات العمرء من غير أسرة الخدمة الاجتماعيةء راده واقتحمه واكتسب فيه نجاحًا مدويّاء - دون أن 
يلجأ إلى الأساليب "الأكاديمية" والمتبعة في الخدمة الاجتماعية» ودون أن يحاول التقرب إليهم أو الاندماج فيهم. 
وتلاقت هذه المشاعر العدائية - بالاتجاه الذي اتجهت إليه الدولة» فكان من أكبر دعاة الاستيلاء على الجمعية 
وإبعاد مؤسسهاء وكان هو السبب في تكوين مجلس إدارة مؤقت» وهو أيضًا الذي تحايل على القانون وسكت 
على المخالفات التي ارتكبها المجلس. 


.59 0 ya الجمعيات الأهلية في‎ t 
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وكان هناك عامل إضافي يثير ثائرته ضد الجمعية وذلك هو أنها كشفت عن الفوضى الضارية أطنابها في 
المراقبة؛ مما أدى بالنيابة لأن تطلب معاقبة أحد موظفيها. 
وتنبهت مصلحة السجون إلى انقلاب الريح» فجاءتها فرصة إعادة النظر التي كانت تتمناها نحو الجمعيةء 
وما تصوره البعض من أثرها على 'الضبط والربط" في السجون» كما توضح ذلك التحقيقات التي حدثت ما بين 
إدارة ليمان طرة - مسرح عمليات الجمعية - والإدارة العامة لمصلحة السجون ما بين 53/5/30 حتى 
05 والتي تم فيها استجواب 77 au‏ وتمخضت عن أمر المصلحة: 
'إيقاف كل نشاط اللجنة الشعبية داخل الليمان وعدم السماح لها مطلقًا بنشر تعاليمها أو دعوتها أي 
كانت حتى تتفرغ إدارة الليمان لتأدية رسالتها الحقة وبتفرغ المذنبون لتقبل تلك الرسالة الإصلاحية 
التهذيبية الإنسانية في نطاق المصلحة ولوائحها.."". 
واذكر أن الأميرلاي محمود صاحب رئيس التفتيش في مصلحة السجون» كان ينظر إلينا شرّاء ونحن 


نلتقي بمدير المصلحة؛ وكنت أشم منه الضيق بالجمعية؛ ولم يهدأ له بال أو يستريح له قرار حتى أصبح هو 
أمينها العام!!. 


ولم يكن تريص الجهات البوليسية بالجمعية أقل» فمع أن في مجلس إدارتها ae‏ من كبار الضباط إلا 
أن هذا بالطبع لم يكن ليغلب 'الطبيعة البوليسية" لها التي كانت تؤجج شكوكها وعداوتها لمثل هذه الجمعية التي 
تتعامل مع الجريمة وتدخل السجونء ويرأسها شخص يحمل لقب "البنا".. وهناك عدد من الأدلة على ذلك أبرزها 
أن لم تكد النيابة تحقق مع الجمعية حتى كتبت إدارة المباخث الجنائية (الفرق الخاصة) إلى وكيل نيابة 
الموسكي الذي كان يحقق في القضية في نوفمبر 1955. 

'نفيد سيادتكم أنه وصل إلى ale‏ إدارة المباحث الجنائية بمحافظة مصر أن هذه الجمعية كان لها نشاط 
كبير خلال عام 1953 وأنها جمعت مبالغ كبيرة من المسجونين بليمان طرة بعد أن أوهمتهم بسعيها للإفراج 
agic‏ بعد ربع المدة» ورفع عقوبة المراقبة» الأمر الذي ترتب عليه إقبال الكثير من المسجونين على التبرع 
للجمعيةء وأن إدارة مصلحة السجون حينما انتبهت إلى ذلك أصدرت أوامرها إلى السيد مأمور ليمان طرة بأن 
يعمل على إيقاف نشاط هذه الجمعية داخل الليمان» وكذا وصل إلى علم إدارة المباحث الجنائية بمحافظة القاهرة 
أن تحقيقًا أجرى بليمان طرة تقيد برقم 84 إداري ليمان طرة لسنة 1953 يضم مستندات صريحة وكشوف 
بأسماء المسجونين الذين دفعوا نقودًا لذلك الغرض وبيان ببعض هذه المبالغ المدفوعة..." 

'وتعتقد إدارة المباحث الجنائية أن ضم هذا التحقيق الموجود بمصلحة السجون سيكون له أثره في كشف ما 

غمض من أهداف تلك الجمعية ويعين على إظهار حقيقتها... 

'ونود بهذه المناسبة أن نشير إلى المادتين 339 و 340 من لائحة المخازن والمشتريات التي تنص على 
أنه في حالة فقد أختام شعار الجمهورية فعلى الإدارة المختصة إبلاغ الحادث لرئيس المصلحة ليتولى إبلاغ 
البوليس والنيابة وإذا لزم الأمر تشكيل لجنة تحقيق وإخطار السلطة المالية وديوان المحاسبة ثم النشر عن هذه 


(D)‏ انظر المقال الختامي 'بطولات في الليمان". 
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الأختام في ثلاث أعداد متتالية من الوقائع المصرية وفي ثلاث جرائد محلية وتحصل مصروفات النشر من 
الموظف المسئول وذلك للوقوف على الإجراءات التي اتخذها قسم الهيئات بمراقبة الشئون الاجتماعية عن فقد 
الأختام المبلغ بسرقتها...". 
رجاء التكرم بتحقيق هذه الوقائع... 
وتقبلوا احترامناء»» D‏ 
حكمدار بوليس مصر 
إمضاء 


إن هذا الخطاب المسموم الذي ينضح بالشك في الجمعية والتحريض عليهاء يوضح أن المباحث الجنائية 
كانت تتابع عمل اللجنةء وأنها توصلت إلى التعرف على تحقيق داخل مصلحة السجون رغم أنه كان 'سري 
للغاية" وأن هذه المتابعة ظلت حتى قضية سرقة أختام مراقبة الشئون الاجتماعية! 

ما هو سر الاهتمام بجمعية كان رئيسها الشرفي هو المحافظ نفسه!؟.. وكيف تعرفت على قضية سرقة 
الأختام؟ إن الذي قام بذلك - بصفة سربة بالطبع — هو فؤاد مصطفى عيدء وهو (مرشد ) بوليس.. فهل تمت 
هذه العملية باتفاق وتآمر؟ 

إن المباحث الجنائية ظلت - لمدة طويلة - تحت تأثير ونفوذ مديرها العام الأميرالاي محمود عبد المجيدء 
وهو شخص رهيب عرف بالشدة والجبروت» وأنه لا يتورع عن عمل أي شيء.. وتروي عنه الأقاصيص Lae‏ 
كان مديرًا بالصعيدء وقد رشحه وكيل الداخلية عبد الرحمن. عمار لدى رئيس الوزراء ليتولى عملية اغتيال الإمام 
حسن البنا.. وعندما اتفق على هذا استقدم مجموعة من عساكره الصعايدة المعروفين بالجرأة واحكام التصويب 
إلى إدارة المباحث الجنائية بمصرء ورسم لهم خطة الاغتيال سنة 1949ء وظل محمود عبد المجيد متمتعًا 
بالرضا والقبول؛ حيث كوفئ على جريمته الأثيمة حتى حركة الجيش التي كان من ضمن أعمالها في اليومين 
الأولين من قيامهاء القبض عليه وتقرير محاكمته والمتورطين معه في الجريمة بدءًا من إبراهيم عبد الهادي 
رئيس الوزراء حتى المخبرين والعساكر الذين أحضروا خصيصًا من الصعيد لتنفيذ الجريمة.. وحكم على إبراهيم 
عبد الهادي بالإعدام» وعلى محمود عبد المجيد ومعظم أفراد المؤامرة بالسجن المؤيد» وخفف الحكم على إبراهيم 
عبد الهادي إلى المؤيد.. وظل الجميع يتجرعون غصص السجن حتى توترت العلاقات ما بين الإخوان والحركةء 
فأطلقوا سراح محمود عبد المجيد وإبراهيم عبد الهادي نكاية في الإخوان كإفراج صحي! 
ولا جدال أن إدارة المباحث الجنائية كانت مغروسة caeli‏ ولم يتركها إلا منذ ثلاث سنين» وقد كتموا 

أنفاسهم عندما حدث الانقلاب» ولكنهم بعد التطورات المأساوية مع الإخوان.. انطلقوا ينفسون عن أنفسهم كتمان 
وضيق السنوات الثلاث الماضية... 


(D‏ أشر وكيل النيابة بطلب التحقيق 84 إداري طرةء وجاء التحقيق وخيب آمال كل الذين أرادوا الكيد للجمعية.. انظر خاتمة 
الكتاب .. 


76 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





وهكذا جاء هذا الخطاب المسموم... 
ولا يقف الأمر عند هذا... 

فقد كشفت التطورات عن علاقة ما بين ذلك المنكود الذي اتهم الجمعية وكاد لها وهو مرشد البوليس 
المدعو فؤاد مصطفى عيدء ومحمود عبد المجيد وإسماعيل المليجي (أخ إبراهيم عبد الهادي والذي كان حكمدار 
فرقة أ) فقد قبض على هذا المنكود في إحدى قضايا نصبه واحتياله.. فكتب مع أحد المسجونين المفرج عنهم 
بطاقتين إلى زوجته واحدة منهما إلى الأميرالاي محمود عبد المجيد بالزيتون والثانية إلى القائمقام إسماعيل 
المليجي )4 ميدان إلهامي شقة 1 جاردن سيتي بجوار كوبري قصر النيل سابقًا)... ويرجوهما المساعدة لأن 
الجمعية لفقت له قضية في نيابة الموسكي... (ملحق 1) 

ومن egu‏ حظه أن المسجون الذي alaa‏ البطاقتين كان من ضمن الذين أحسنت إليهم الجمعية من قبلء 
كما كان يعلم مدى خبث فؤاد مصطفى عيدء فما كان منه إلا أن جاء إلى الجمعية وسلمني البطاقتين! 
(ملحق1). 

كيف استطاع هذا المجرم الأثيم ذو السوابق الثمانية المسجلة والأخرى العديدة التي لم تسجل الوصول إلى 
هاتين الرتبتين الرفيعتين في البوليس؟ هل هو الذي سعى إليهما بذكائه الشيطاني.. أم هما اللذان وجدا فيه أداة 
للكيد لأسم (البنا) الذي كان السبب في اقتلاعهما من مناصبهما والزج بهما إلى السجون؟ 

هذه ihi‏ لم نعن بتحقيقهاء وإن كان ثمة ما قد يلقى ضوءًا عليها عندما أخبرني هذا المجرم الأثيم أنه 
'مزقوق" عليّ! 

سواء coledd‏ أو دفعهما هو.. فالعلاقة ثابتة وأن يقول "الجمعية" لفقت له قضية» فهذا ينم على أن محور 
العلاقة هي 'الجمعية" المعروفة agin‏ بحيث لا يكون هناك حاجة لتعيينها. 

وعندما أردت إرفاق هاتين البطاقتين بدوسيه القضية» رفض الأستاذ حسين أبو زيد المحامي رحمه الله 
ذلك رفصا U‏ وقال إن لدينا قضية "مكسوية" %100 ولا أساس مطلقًا للاتهام» سواء من ناحية الواقع أو 
القانون» والزج بهاتين البطاقتين قد يخرج القضية من طبيعتها الفنية القانونية لتأخذ طبيعة أخرى» ولهذا احتفظت 
بهما عندي حتى الآن... 

Xk s€ 

يتضح من هذا العرضء أن السياسة العامة للدولة كانت تتجه للاستحواز على الجمعيات الأهلية وضمها 
إليهاء وأن مصلحة السجون كانت تتربص بالجمعية» وأن الجهات البوليسية كانت تحرض على الجمعية وتتابع 
كل تحركاتها وأنشطتها.. وأن مراقبة الشئون الاجتماعية التي كان يمكن أن تكون OL‏ أو ملجأء لم تكن تقل 
Úna‏ بالجمعية Gaug‏ للاستحواز عليها! 

ولم تكن لي معرفة يقينية بهذه الأجواء والدوافع.. ولعلي تنسمت Ú,‏ منها.. ولعلي أيضًا كنت أحس أن 
دوري قد انتهى مع نجاح الجمعية أخيرّاء ويعد أن حققت الكثير من مطالبهاء وكسرت jala‏ الخوف ما بين ale‏ 
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السجون ومجال الخدمة الاجتماعية» ولم يكن في ترتيب أموري أن أظل إلى الأبد سكرتيرًا للجمعية.. وكنت 
أترقب وصول صديقي سيد عويس من أمريكا بعد حصوله على الدكتوراه لأعرض عليه تولي شئون الجمعيةء 
لأني لست من رجال الخدمة الاجتماعية» وإنما من دعاة الإصلاح الاجتماعي. 

وتبدي لي وقتئذ خيال العمل في مجال أكثر رحابة وديناميكية» هو الحركة العمالية والنقابية» رغم كل هذا 
فقد بذلت جهودًا مضنية لكي أنقذ الجمعية» خاصة خلال الفترة الطويلة التي استغرقتها نظر القضية من 1955 
حتى 1962 عندما حكمت بالبراءة.. ويعدها أيضًا حتى سنة 1964 سنشير إليها في فقرة تالية» إبراء للذمة 
وحتى لا أتهم بالتقصير.. 
المؤامرة: 

جاء إلى مكتب الجمعية أحد الخارجين من السجون ممن قذفت بهم أمواج الحياة المتلاطمة من أقصى 
الجنوب» الذي أورثه لونه الداكن - إلى أقصى الشمال دون ثقافة» أو مهارة» أو حتى الأمانة التي عرف بها 
أبناء الجنوب» والمآل الطبيعي لأمثال هؤلاء هو الاشتغال بأعمال عرضية غير مثمرة تؤدي به في النهاية إلى 
الاحتيال أو الجريمة.. وهذا هو ما انتهئ إليه هذا المنكود مصطفى عيد حتى بلغت سوابقه المسجلة ثمانية 
خلاف العشرات التي لم تسجلء وفي النهاية أضبح مرشدًا للبوليس» وهو إجراء يحقق نوعًا من المصالحة بين 
الطرفين! أو المصلحة لكل منهما.. 

لم نكن ali‏ هذا بالطبع؛ وقد أدعى أنه ضحية نزوة واحدة كلفته ثلاث ث سنوات من عمره في ليمان أبو 
(Ü hey‏ وأنه في أمس الحاجة إلى عمل.. ولما كانت الجمعية لديها وقتئذ عملية الطوابع وختمها بخاتم الجمعية 
من ناحية» ثم الذهاب بها إلى المراقبة في مجمع التحرير لختمها بختم المراقبة؛ فقد رأينا أن يقوم هو بهذه 
المهمة» وما قد يطرأ من أعمال لحين دراسة 'مشروع' له. 

ولكنه خلال شهرين من ممارسة العمل أثبت ت أنه غير جدير يالثقة. . وأنه استخدم علاقته بالجمعية 
للاحتيال على بعض الخارجين من السجون حتى ضاقت به الجمعية واستغنت عنه. 


وكان العمل في ختم الطوابع» والذهاب إلى منطقة القاهرة قد فتح أمامه عالمًا جديدًاء ومجالاً يمكن أن 
يصول فيه ويجول ويمارس ملكاته الاحتيالية.. فهناك عدد من مندوبي جمعيات عديدة يتداولون خمسة أو ستة 
أختام من أختام المراقبة يختمون بها تلالاً من دفاتر الإيصالات في إحدى صالات المراقبة بعيدًا عن المسئول 
عن العملية وهو موظف أو موظفة صغيرة.. ويشرف عليها عمليًا أحد سعاة المراقبة» وعندما تتم إحدى 
الجمعيات ختم طوابعها يحرر محضر شكلي بختم كذا عدد من دفاتر الجمعية.. وأوحت هذه الفوضى 
والبيروقراطية لفؤاد مصطفى عيد - وهو المحتال المحترف - بفكرة احتيالية فذة هي سرقة ختمين من أختام 


(D)‏ كان يزج باللصو 1 والمحتالين في ليمان أبو زعبل» بينما يزج بالقتلة في ليمان طرة, وكانت معظم جرائم القتل af‏ بالثأر 
أو دفاعًا عن العرض» ولذلك كان مستوى ليمان طرة مرتفعًا عن مستوى أبو زعبلء وكان هذا من أسباب تركيز الجمعية العمل 
في طرة. 
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المراقبة — لا بمعنى الختم كله» ولكن قطعة الكاوتشوك الملصقة بيد الختم والتي تحمل اسم منطقة وزارة الشئون 
الاجتماعية» ومثل هذا العمل سهلء ولا يمكن أن يلحظ لأن الأختام تعاد دون أن يلحظ عدم وجود قطعة 
الكاوتشوك الرقيقة بهاء ولا يمكن حصر المسئولية في واحد بعينه أمام العدد الكبير الذي يقوم بالختم كل يوم - 
وكانت جريمة مثالية تمكنه من أن jin‏ موظف المراقبة أو الجمعية بعد أن لمس أنها تضيق به» وعلى وشك 
الاستغناء عنه» بالادعاء أنها هي التي قامت بذلكء باعتبار أنها هي المستفيدة. 

عملية سهلة تمامًا يمكن أن يضرب بها عدة عصافير! 

ولكنه لم يستطع أن يبتز موظف المراقبة» لأن لم يكن عنده ما يرضيه»ء ولأنه خشي التورط مع جهة 
حكومية ووجد الأسهل والآمن» وما يمكن أن يصل معه إلى شيء هو ابتزاز الجمعية.. فأرسل إلى معاون 
الجمعية رسولاً يجس نبضه؛ فرفض معاون الجمعية أي رضوخ أو مهادنة. 

وكان قبل ذلك قد ذكر لي أنه 'مزقوق" فشممت في كلامه رائحة ابتزاز ونهرته وطردته. 

ماذا كان علي لو سايرته وعرفت قصة هؤلاء الذين يدفعونه للكيد لي؟ وهل كنت أنجح في معرفتهم» أو 
هل كان يعتبر ذلك ضعمًا فيمضي في مغامرته؟ 

وهكذا فوجئت في صباح يوم ببلاغ من النيابة يتهمني ويتهم السيد فؤاد المصري معاون الجمعية 
بالاستيلاء على أختام وزارة الشئون» كما قامت النيابة بتفتيش دار الجمعية دون أن تعثر على شيءء وكاد الأمر 
يطوي خاصة مع تناقض أقوال مصطفى عيدء ويعد أن ظهرت حقيقته كمجرم معتاد الإجرام» عندما أرسلت 
مراقبة القاهرة ما اعتبر تعزيرًا إلى النيابة عن نتيجة تفتيشها لحسابات الجمعية» وأن هناك مبالغ كبيرة لم تثبت 
بالحساب المقدم للمراقبة و'علاقة ذلك بقضية اختفاء أختام المراقبة". 

وواضح تمامًا تحامل المراقبة ورغبتها في الربط ما بين اختلاف الحسابات واختفاء الأختام» وهو أمر 
احتمالي للغاية» ولكن فيما يبدو أشفقت أن تغلق النيابة التحقيق؛ فأرسلت تقريرها لتعيده جذعة. 

والحقيقة أنه ما من جمعية إلا ويزيد عدد الدفاتر التي تطبعها عن العدد المقرر لها.. وأن هذا يعود إلى 
عدد من الأسباب منها أن كل جمعية تفترض - ولها الحق - احتمالات ضياع أو فقد عدد من دفاتر 
الإيصالات أو مماطلة من قدمت له دفع قيمتها... وعندئذ تقع الجمعية في مؤاخذة قانونية أو تعرض ذلك من 
ماليتها وهو ما لا تسمح به اللوائح المالية» ولا يقل عن هذا أهمية أن الجمعيات عندما تعطي المصالح أو 
الهيئات هذه الدفاترء فإنها تمنحها (Agac)‏ تشجيعًا لهاء وهذه العمولة - طبقًا لما جرت عليه المراقبة - ما بين 
5 و %10 ولكن الجمعيات عادة تمنح أكثرء وبالتالي فلا بد من عدد إضافي ليغطي فرق العمولات. 

والدفاتر أصلاً ملك للجمعية»؛ وحق الوزارة هو تحديد العدد وهو حق إداري يخضع لتقديرات عديدة 
مطاطة.. أما النقطة الهامة فهي أن الطوابع — قلت أو زادت - ملك للجمعية نفسهاء وليست ملك أي هيئة 


أخرى. 
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وأخيرًا فإن بعض فراشي المراقبة كانوا يريدون زيادة دخلهم الضئيل يختم عدد أكبر.. وأذكر أن M‏ 
المراقبة وبدعي صبحي كان يأتي و'يضرب تعظيم سلام' ويفيدني بأنه 'فوّت " عشرين أو ثلاثين دفترًا.. 
أحوله على معاون الجمعية ليصرف خمسة جنيهات يأخذها شاكرا! 

لهذه الاعتبارات» لم تكن قضية الاختلاف في الحسابات بالقضية التي تستلزم الكتابة إلى النيابة» وهي في 
العادة تسوي ما بين مفتشي الحسابات ومسئولي الجمعية» لولا أن المراقبة - قد حز في نفسها ما كشفت عنه 
التحقيقات من فوضىء ولما أشرنا إليه من عوامل أخرى تعود إلى المدير العام لهذه المراقبة» رأت أن تكيل 
الصاع صاعين للجمعية» وتنتهز الفرصة للانتقام منها. 
في L‏ |¿ القضاء: 

خولت التحقيقات أخيرًا كجنحة إلى محكمة قصر النيل وقيدت برقم 4315 لسنة 1955ء ونظرت Y‏ يوم 
03 على أساس تهم ثلاث هي 





أ- الاستحصال على أختام مراقبة الشئون الاجتماعية بدون وجه حق. 
ب- الاستيلاء على مبلغ 1273 جنيهربطرق الاحتيال. 
جمع تبرعات دون ترخيص: 
ث- وقدم محامي الأستاذ حسين أبو زيند مذكزة أوضح بها مدى تهافت هذه الاتهامات. 
فأولاً لم يكن هناك داع مطلقًا لاتهامي لأنئ لم أباشر أو أشترك بشخصي في أي فعل من الاتهامات.. 

وإذا كان هناك من يجب أن يسأل فالمفروض أن يكون أمين الصندوق وهو المسئول عن كل العمليات المالية.. 
ولما كانت الجرائم duai‏ فإن البراءة واجبة. 

وعلى كل حالء فإن الأموال المزعوم الاستيلاء عليها هي ملك الجمعية التي تمثلها الجمعية العموميةء 
وقد كتبت الجمعية العمومية تبريء ذمة المتهم وتجدد الثقة فيه» وعلى هذا فلا يمكن لشخص أن يختلس ماله. 

وثانيًا - أن كل هذه الدعوى والتحقيقات إنما جاءت من شخص معتاد الإجرام» متعدد السوابق» وقد تقدم 
بها بعد أن فصلته الجمعية لسوء خلقه»ء واتضح تضارب أقواله؛ مما أدى بالنيابة نفسها لأن تستبعدها في 
موضوع أختام الوزارة.. أما زيادة عدد الدفاتر فإن من الممكن زيادتها في مبنى المراقبة للفوضى الضاربة أطنابها 
والتي جعلت النيابة تطلب من المراقبة المحاكمة الإدارية للموظف المختص. 

Út‏ - أن المبلغ المزعوم الاستيلاء عليه يعود في حقيقة الحال إلى 'حركة" الدفاتر» فالدفاتر التي تعطي 
لمكتب تلغراف مثلاً ويعاد بعضهاء فإن هذا البعض كان يعطي لمكتب آخر أو دور سينماء وجاء الخطأ من 
احتسابه مرتين» مرة عندما أعطى لمكتب التلغراف» ومرة عندما أعطى الباقي منه لدار السينما.. كما أن الجمعية 
كانت تعطي عمولات أكثر من النسبة المقررة والمحتسبة في كشوفها من واقع كلام موظفي المراقبة» فليس هناك 
استيلاء» وقد قدمت الجمعية تقريرًا Glua‏ من خبير استشاري معتم يثبت فيه هذه الوقائع. 
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ومن الناحية الفنية القانونية» فإن متطلبات المادة 336 عقويات لا تتحقق مطلقًا في الاتهام المقدم.. فليس 
هناك احتيال أو رابطة سببية أو قصد جنائيء والحقيقة أن المتهم كان يعمل لتحقيق موارد للجمعيةء وكان يعمل 
بها متطوعًا منذ أن أسسها عام 1953. 

ولكن القضية أجلت مرارًا وتكرارًا لعدم حضور شاهد هام هو موظف المراقبة الذي لم يحضر إلا في 
الجلسة الأخيرة - جلسة 1962/4/26 - (بعد أن فوّت على مجلس إدارة الجمعية كل الفرص للطعن في 
تصرفات "المجلس المؤقت" الذي أصبح المجلس "المؤيد" وسيرد الحديث عنها في الفقرة التالية). 

وعندما حضر وأدلى بأقواله حكمت المحكمة بالبراءة» (ملحق 2) وجاء بالحكم أن الاتهامات حتى لو 
صحت لا تعدو أن تكون إجراءات حسابية أريد بها زيادة مالية الجمعية. 
محاولات استعادة الجمعية: 

قبل أن تتطور الأمورء وتنتقل إلى النيابةء اجتمع في 1955/10/29 سبعة من أعضاء مجلس الإدارة بما 
فيهم السكرتير العام وأمينة الصندوق وقرروا عقد الجمعية العمومية» ووقعوا على قرارهم هذا.. وعندما حوّل 
الطلب إلى السيد فتح الله المرصفي عضو المجلس الذي لم يحضر الاجتماع وقع بخطه العريض 'يؤسفني عدم 
الموافقة بعد قرار النيابة وما سوف تتخذه مراقبة الشئون من إجراء رسمي"» وهو ما يدل على أن مراقبة القاهرة 
كان لديها خطة مبيتة يعلم بها هذا العضوء ويرفض -ابناء عليها - عقد الجمعية العمومية.. وهذا العضو نفسه 
هو الوحيد من أعضاء المجلس القديم الذي رشحته:المراقبة ليكون من أعضاء مجلس الإدارة المؤقت؛ مما يوضح 
أن مراقبة القاهرة كانت قد أضمرت في نفسها أمرًا... 

وقبل إعلان التحفظ في 1955/10/27 كان مجلس الإدارة قد قرر عقد الجمعية العمومية غير العادية 
ليعرض تطورات الموقف عليهاء ولما تمت التحقيقات وحولت كقضية إلى المحكمة وانتفى بذلك مبرر التحفظء 
قدمنا في 1955/12/5 طلبًا لنيابة جنوب القاهرة التي باشرت التحقيق برفع التحفظ لأسباب أبرزها عقد الجمعية 
العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد تستقيم على يديه الأمور» كما جاء بالطلب بالنص. 

ولما لم ترد النيابة على هذا الطلب» جاءني بعض الأعضاء طالبين aic‏ الجمعية العمومية فوجهتهم نحو 
طلب ذلك من السيد القاضي الذي أصبح بمجرد تحويل القضية لسيادته هو المختص» كما أشرت عليهم أيضًا 
باختيار أحد مستشاري الجمعية القانونيين للتفاهم في ذلك درًا لكل تأويل؛ فوقع اختيارهم على الأستاذ الكبير 
د أبو الوفا مستشار الجمعية القانوني ورئيس محكمة الجنايات سابقًا وانتدبوه بطلب رسمي لفتح دار الجمعية 
لاختيار مجلس إدارة جديد يواصل الرسالة الإنسانية للجمعية. 

وقد أشر السيد القاضي في 1956/3/5 على هذا الطلب La‏ نصه (نصرح يفتح الجمعية» وعلى النيابة 
التحفظ على الأوراق المتعلقة بالدعوى) وحولها إلى السيد وكيل نيابة قصر النيل. 

في هذا الوقت كان الأستاذ حسين أبو زيد المحامي يقابل وكيل النيابة وفي 1956/3/20 أشر A adl‏ 
حلمي وكيل النيابة: (فانتدب السيد معاون بوليس قسم السيدة لفتح مقر جمعية رعاية المسجونين وأسرهم 9 شارع 
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الفلكي» وفرع الجمعية 12 شارع مصطفى سري قسم الخليفة والذين سبق أن صدر قرار من النيابة بالتحفظ 
عليهماء وذلك بحضور مندوب عن الجمعية وضبط ما يوجد بها من مستندات أو أية أوراق تتعلق بموضوع 
القضية وتحريزها وإرسالها للنيابة لإيداعها المخزن على ذمة القضيةء ثم تسليم مقر الجمعية وفرعها لممثلها بعد 
أن جرد جميع محتوياتها وإثبات جميع هذه الإجراءات في محضر يرسل للنيابة لإرفاقها بالقضية...). 

رغم هذه التصريحات التي سعى في سبيلها اثنان من كبار رجال القضاء (الأستاذ مد أبو الوفا والأستاذ 
حسين أبو زيد رحمهما الله) فلم يحدث شيء لتدخل مراقبة القاهرة» وهو ما يثبت أن Éi‏ ما كان يدبر للجمعية 
داخل كواليس الوزارة ويعيدًا حتى عن النيابة والقضاء . 

وقد اتضح هذا التدبير.. ففي 1956/4/28 استصدرت مراقبة القاهرة قرارًا وزاريَا تحت رقم 29 لسنة 
6 بتكوين مجلس إدارة مؤقت "حيث إنه يتعذر على الجمعية عقد مجلس إدارتها طبمًا لما جاء في نظامها 
الأساسي" من عشرة أعضاء منهم أربعة ضباط في الشرطة والسجون» كما ضم مراقب الشئون الاجتماعية الذي 
تولى كبر العملية كلهاء وعضوًا واحدًا متمردًا من المجلس القديم انحاز إلى المراقبة.. وكانت السيدة الوحيدة 
(سنية عثمان) على معرفة قديمة بالجمعية. (فهي أخت السيدة بهيجة البكري التي كانت من العناصر البارزة في 
الجمعية).. ونشر القرار في الجريدة الرسمية بتاریخ 1956/5/14 ونص البند الثاني Axa‏ (على المجلس المؤقت 
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين úg‏ من تاريخ نشر القرار بالجرددة الرسمية). 

ونصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 49 المعدل بمرسوم بقانون رقم 357 لسنة 1952 الذي اعتمد 
عليه وزير الشئون الاجتماعية في إصدار قراره وتضمن هذا النص على دعوة مجلس الإدارة المؤقت للجمعية 
العمومية للانعقاد خلال ستين Kass‏ من نشر قرار تشكيله؛ وأن تعرض عليها Dai‏ مفصلاً عن حالة الجمعية أو 
المؤسسة» وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس الإدارة الجديد... 

وجاء في البند الثالث من القرار الوزاري بتكوين المجلس المؤقت "على مراقب الشئون الاجتماعية بالقاهرة 
تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية". 

ولما كانت المادة (14) من لائحة النظام الأساسي تشترط أن يكون توجيه الدعوة للجمعية العمومية قبل 
انعقادها بأسبوعين» وأن نهاية الستين يومًا المحددة لولاية مجلس الإدارة المؤقت هي 1956/7/13 فكان يجب 
أن توجه الدعوة للجمعية العمومية في ميعاد أقصاه 1956/6/30. 

كان هذا هو الوضع القانوني» ولكن القانون كان في وادء وهؤلاء السادة في واد آخر. 

فعقب تشكيل المجلس المؤقت كتبت إلى رئيسه عارضًا تسليم عهدة الجمعية وتقديم أية مساعدة» كما 
اجتمع لفيف من أعضاء الجمعية العمومية وأرسلوا خطابًا إلى رئيس وأعضاء المجلس المؤقت شرحوا فيه فكرتهم 
عن شعبية هذه الجمعية وإيمانهم بالأساس الذي قامت canle‏ وبالتالي أملهم في دعوة الجمعية العمومية خلال 
ستين يومًا كما ela‏ في القرار الوزاري. وأنهم جميعًا أعضاء مسددين لاشتراكهم لآخر ستة شهور وعلى استعداد 
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لتسديد الاشتراكات الجديدة» وأرسلت هذه الخطابات جميعًا إلى مكتب السيد محافظ القاهرة وتسلمها جميعًا السيد 
أنور سكرتير السيد المحافظ (رئيس مجلس الإدارة المؤقت). 

لم يكن لهذا الخطاب أي أثر عمليء وعندما اجتمع مجلس الإدارة المؤقت في 56/7/2 للنظر في أمر 
عقد الجمعية العمومية» نصح مراقب منطقة القاهرة بوزارة الشئون» الذي حضر هذا الاجتماع والذي استفتاه بقية 
الأعضاء باعتباره المكلف بتنفيذ القرار الوزاري بصرف النظر عن ذلك. 

وترامى إلى سمع بعض الأعضاء أن جمعية عمومية صورية من جنود وتجار قد شكلت ومدت في أجل 
المجلس المؤقت وأعطته كارت بلانشء فأرسلوا في 1956/7/14 - أي يوم انتهاء مدة المجلس المؤقت - 
تلغرافًا إلى السيد وزير الشئون الاجتماعية جاء فيه (أعضاء جمعية رعاية المسجونين وأسرهم يستنجدون 
بسيادتكم لحمل مجلس الإدارة المؤقت لتنفيذ قانون الجمعيات بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة 
قانوني لا نريد تجديد انتخاب المجلس القديم ولا استئثار المجلس الجديد. سبعون عضوًا بينهم قضاة ووكلاء 
نيابة ومحامين وصحفيين وأطباء وضباط ينتظرون دعوتهم لانتخابات حرة. نحتكم لسيادتكم ولصلابتكم في تنفيذ 
القانون).. ووقع التلغراف عن الأعضاء السادة عبد العزيز سالم المحامي - 39 شارع قصر النيل وتوفيق أحمد 
وأحمد السوبسي ويسيوني السيد وخليل الرحيمي s‏ 32 علي غانم. 

ووكّل أعضاء الجمعية العمومية في 1956/8/28 الأستاذ فتحي زيدان المحامي بإنذار البنك العربي على 
يد محضر بعدم صرف أي مبلغ من حساب الجمعية لمجلس الإدارة المؤقت؛ حيث إن مدته القانونية قد انتهت» 
(ملحق 3). 

وفي 1956/10/29 صدر القانون الجدي 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. ومما 
جاء في هذا القانون: 

مادة 31: تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا الالتزامات المفروضة عليهم؛ 
وفقًا لنظام الجمعية ومضى على عضوبتهم مدة سنة على الأقل. 

كما جاء في الفقرة الرابعة في المادة 71 'أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ويغرامة لا تزيد 
على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماءهم في سجلاتها 
بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية'. 

في أبريل سنة 1957 اجتمع بالأستاذ عبد العزيز سالم المحامي وعضو الجمعية العمومية - 39 شارع 
قصر النيل - أحد عشر عضوًا. وكلفوه أخطار السيد رئيس مجلس الإدارة رغبتهم في دعوة الجمعية العمومية. 
بناء على الحق الذي خولته المادة 32 من القانون الجديد لأعضاء الجمعية العمومية. فكتب لسيادته بذلك 
خطابًا مسجلاً بعلم الوصول. دون أي جدوى. 

في الوقت نفسه كتب الأستاذ عبد العزيز سالم بتكليف هؤلاء الأعضاء أنفسهم إلى السيد المراقب خطابًا 
مسجلاً يخطرة فيه بضرورة الامتناع عن اتخاذ إجراءات الشهر ما لم تدع الجمعية العمومية وتصحيح الأوضاع 
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المطلوية. وإلا فإن أعضاء الجمعية العمومية يحتفظون لأنفسهم الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
للمحافظة على الجمعية في حدود القانون» بدون أي جدوى. 

وليست هذه هي كل الاتصالات» فقد حاولت كما حاول ذلك بعض أعضاء الجمعية دون أي نتيجةء 
فالمجلس المؤقت أصبح هو المجلس "المؤيد" وهو يمارس ما يشاء بحكم الأمر الواقع» وفي حماية الأوضاع التي 
كانت سائدة فى ذلك الوقت. 

وجاءت الجولة الأخيرة عندما عينت الدكتورة حكمت أبو زيد وزيرة للشئون الاجتماعية» وأملت أن يحمل 
ذلك نوعًا من التغيير نحو مراقب القاهرة العتيد.. فكتبت إليها في 1962/12/11 راجيًا التحقيق في مخالفات 
مجلس الإدارة (المؤقت) ولكني لم أتلق ردّاء فانتهزت فرصة ظهور كتابي 'القانون والقضاء في المجتمع 
الاشتراكي" فأرسلت نسخة dia‏ مع مذكرة مسهبة استعرضت فيها أخطاء المنطقة وجاء فيه... 

'ولقد كتبت إلى المنطقة مرارّاء وقابلت الأستاذ حمزاوي والأستاذ رشاد أبو العز وأفهمني الجميع أن 
المنطقة مهتمة بتحقيق الموضوع» وكان هذا منذ أكثر من cale‏ ثم كثر التسويف والمماطلة والأرجاء.. وفهمت 
خلال الحديث أن المنطقة عاجزة عن فعل.شيء لأن المسئول عن هذه المخالفات هو الأستاذ يحيى درويش 
"Ú . à‏ 


وفي 1963/7/27 جاءني رد من الأستاذ جمال غز مدير إدارة المعلومات يحمل لي شكر الوزيرة على 
الكتاب الهدية وجاء فيه: 'لم ترد إلينا تلك المذكرة حتى يمكن البت في شأنهاء ولذا أرجو موافاتنا بصورة أخرى 
ليتسنى العرض على السيدة الدكتورة الوزير... ". 
ويادرت بإرسال نص المذكرة التي دست في الإدراج! 
وفي 1964/1/19 - أي بعد قرابة أربعة شهور من إرسال صورة المذكرةء أرسلت إدارة المعلومات خطابًا 
أرفقت به صورة من مذكرة مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة إدارة النشاط الأهلي.. وجاء بهذا الرد: 
(1) في 1956/4/21 صدر قرار وزاري نص فيه على تعيين مجلس إدارة مؤقت ودعوة الجمعية العمومية 
للانعقاد خلال ستين Kass‏ من نشرة بالجريدة الرسمية!"". 
(2) في 1957/10/6 قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الغير عادية في 1957/11/3. 


O‏ تجاهل التقرير ذكر نشر القرار بالجريدة الرسمية يوم 1956/5/14 الأمر الذي كان يوجب عليه دعوة الجمعية العمومية في 
ميعاد أقصاه 1956/7/14 . وبالتالي لم يشر إلى مخالفة المجلس لأنه لم يوجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية إلا في 
6 و(وبالتالي لم يشر إلى مخالفة المجلس لأنه لم يوجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية إلا في 1956/10/6؛ أي بعد 
أكثر من ثلاثة شهور من الميعاد المحدد ولم تجتمع الجمعية العمومية فعلاً إلا في 1957/11/8.. 
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)3( في 1957/10/25 اجتمعت الجمعية العمومية للنظر في إعادة شهر الجمعية؛ طبقًا لأحكام القانون 
4 أجل هذا الاجتماع إلى 1957/11/8 لعدم تكامل العدد وأقرت الجمعية العمومية الغير 
عادية الشهر. 
)4( في 1958/3/15 عقدت الجمعية العمومية جلستين: 
أ- غير عادية لإدخال تعديلات بالنظام الأساسي حضرها 24 عضو من مجموع الأعضاء البالغ عددهم 
74. 
ب-عادية انتخب فيها مجلس الإدارة. 
(5) اجتمعت الجمعية العمومية في 1959/3/17 لانتخاب عضوين بمجلس الإدارة بدلاً من اثنين توفيا. 
(6) عقدت جمعية عمومية عادية في 1960/3/22 انتخب فيها مجلس إدارة جديد (تم في الاجتماع 
الثاني). 
(7) عقدت جمعية عمومية عادية في 1962/3/20 انتخب فيها مجلس إدارة جديد (في الاجتماع الثاني). 
من هذا نجد: 
)1( قانونية الجمعية العمومية التئ: أقرت إعادة شهر الجمعية؛ طبقًا للقانون رقم 384 لسنة 1956ء وأن هذا 
الإجراء لا خلاف على قانونيته. 
)2( الجمعية العمومية التي عقدت في 1960 وفي 1962 لا غبار عليها وقراراتها سليمة» ومنها انتخب 
مجلس الإدارة.. 
_ إذن إعادة شهر الجمعية طبقًا للقانون 384 لسنة 1956 سليم قانونًا. 
- مجلس الإدارة القائم حاليًا سليم قانونًا... 
-- وعليه ترى المنطقة عدم صحة ما ela‏ بهذه النقطة..." 
وأمام هذا الردء لم يكن هناك جدوى من استئناف الاتصالات.. لقد استغرقت هذه الجولة الأخيرة مع الدكتورة 
حكمت أبو زيد من 41962/12/11 حتى 1964/1/19 أي قرابة ما يزيد عن عام تعللت فيها بعدم وجود 
المذكرة.. ثم استغرقت قرابة أربعة شهور حتى يمكنها إعداد هذا الرد الذي dalai‏ أهم نقطةء ولم يعقب عليها.. 
فقد اعترف بأن مجلس الإدارة المؤقت المحدد مدته بشهرين بدءًا من 1956/4/28 يكون عليه عقد الجمعية 
العمومية بعدها لاختيار مجلس إدارة جديد - أي في 1956/6/28 - ولكنه لم يعقد الجمعية العمومية إلا في 
3 ولم يتم فيه اختيار مجلس إدارة» وأن هذا لم يتم إلا في 1958/3/15 أي بعد سنة ونصف 
تقريبًا من الميعاد الثاني.. ولكن الرد تجاهل أيضًا هذه النقطة الهامة ومضى يقر صحة تصرفات المجلس 
فضلاً عن أن مشروعية أعضاء الجمعية العمومية التي لم تتضمن أحدًا من أعضاء الجمعية العمومية الأصلية 
مسألة مشكوك فيها. 
فكيف يمكن أعطاء أي مصداقية لمثل هذا الرد؟ 
وانطوت صفحة الجمعية... 
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أمام هذا اتضح أن لا فائدةء وأن من الخير لنا أن نكف عن المطالبة خاصة وأنني كنت قد انهمكت تمامًا 
في عملية إخراج سلسلة من المؤلفات والمترجمات عن الحركة النقابية في بريطانياء والاتحاد السوفيتي» والولايات 
المتحدةء والسويد... إلخ كانت لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل الدولي قد حررتها واقترحت على الدار 
القومية التي كانت تصدر كتابًا كل ست ساعات ;328 أن تترجمها وأراجعهاء وصدرت هذه السلسلة الثمينة في 
ستة أجزاء كما كانت قد ارتبطت بالمؤسسة الثقافية العمالية ومعهد الدراسات النقابية الذي تأسس 1963ء وكانت 
الثقافة العمالية وترشيد العمل النقابي المصري تبدو لي أشد أهمية» وأكثر فائدة من الجمعيةء وكان علي هذه 
الأيام أن أخرج ثلاثة كتب اعتبرت 'كلاسيكية" في الثقافة النقابية هي: نشأة الحركة النقابية وتطورهاء التنظيم 
والبنيان النقابي» التاريخ النقابي المقارن. 

لهذا زهدت في المطالبة باستعادة الجمعية... 


وخيرًا فعلت» فلو أني أصررت» فبرما كانت أبواب المعتقلات التي فتحت على مصراعيها عام 1964 قد 
تلقفتني ! 
وعندما أعيد في ذهني قصة الجمعية وإنجازاتها وأقارنها بحقارة من تولى كبر الكيد لها ويطلان إجراءات 
الاستحواز عليها.. يتملكني الأسى.: ولكني أقول: اليس حمًا أن 'معظم النار من مستصغر الشرر".. اليس Úa‏ 
أن هذا الذي قال عنه المتنبي في ازدراء(0. 
ما كنت إلااذبابًا نفتك عنا مذبة 


كان هو الذي أنهى حياة المتنبي ajag‏ العربية من شاعرها الأكبر! أليس حمًا أن شاويشًا مجهول الهوية 
أهوى ببندقيته على رأس روزا لكسمبرج عام 1919 فأنهى حياتها وأفقد الحركة الاشتراكية الألمانية الشخصية 
الوحيدة التي كانت ندا للينين؟... أليس حمًا أن لم يصب من ضحايا مؤامرة 17 رمضان إلا الأمام علي بن أبي 
طالب الذي كان الأمل الوحيد الباقي لاستمرار تقاليد الحكم التي أرساها الرسولء بينما نجا معاوية وعمرو Laag‏ 
رائدا الملك العضوض والسياسة الغاشمة؟ وأقرب من هذاء نسبّاء وتاريخًا ألم ينجح عساكر أتى بهم من الصعيد 
في اغتيال حسن البنا وحرمان الحركة الإسلامية من القائد الذي لو عاش لتغيرت مصاير المنطقة كلها.. فأين 
ما حدث لي من كل هذا.. على الأقل لقد خرجت سليم الجسم بريء الاسم. 

فاهدأ يا قلبى... 

وهذه الحالة النفسية جعلتني أعزف تمامًا عن أي شيء يتعلق بالجمعية بحيث لم أحاول أن أستنقذ بنفسي 
أو حتى بواسطة أي أحد ما خلفته في الجمعية من أوراق خاصة وكتب هي: 

0 نسخة من كتابنا (مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة كما يوضحها القرآن الكريم). 


أصول كتابنا (قصة الدستور). 


O‏ هو ضبه بن يزيد وكان أعرابيًا جافيًا لا agi‏ التعريض فصرح المتنبي باسمه وهجاه بقصيدة أفحش فيها.. 
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أصول الإعداد الأولى من مجلة الفكر. 

أصول ترجمة كتاب (استعباد النساء) لجون استيوارث ميل والأصل الإنجليزي له . 
الجزء الأول من كتاب (تاريخ الأستاذ الأمام الشيخ ممد عبده). 

قاموس إنجليزي عربي كبير (إلياس أنطوان إلياس). 

كتاب (خاطرات جمال الدين الأفغاني) للمخزومي. 

كتاب (المفاوضات). 

كتب إنجليزية عديدة. 

أوراق خاصة. 

مجلات. 

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد 


إليه بوجه آخر. الدهر تقبل 


O‏ لا جدال في أن عدم نشر هذا الكتاب يعد خسارة للمكتبة العرببة في موضوع هام ولولا أني انهمكت في تأليف كتبي النقابية 
لكان من المحتمل أن أواصل المطالبة 42¿ على أني أعتقد أنه كل ما يضع الورثة الجهلة أيديهم عليه لا بد أن يتفرق سباء أو 
يكون قد 'حرز" في مخزن مجهول.. والجزء الأول من كتاب تاريخ الإمام 32 عبده للشيخ رشيد رضا في قرابة 1200 ¿aka‏ 
أما قصة الدستور فمن حسن الحظ أن وجدنا صورة لبعضها منشورة بمجلة الدعوةء وكانت هي أصول كتاب "العمل الإسلامي 
لإرساء سيادة الشعب في مصر في القرن التاسع عشر". 
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ملاحق الفصل الثالث 
الملحق 1 
صورة بطاقتين حررهما من سجن مصر مرشد البوليس فؤاد مصطفى عيد يستنجد بالأميرال محمود عبد 
المجيد والقائمقام إسماعيل المليجي» ولم يمكن تصوير ما جاء في البطاقة الأخيرة لأنها بالتعلم الرصاص على 
قطعة من علبة سجاير وقد بهت الكلام بعد iah‏ أربعين عامّان ولكن يمكن قراءته بصعوبة وهو. 'أعرف 
سيادتك بأن الجمعية لفقت لي قضية بنيابة الموسكي وأنا الآن بسجن مصر وأرجو مساعدة أسرتي وأولادي؛ 
حيث إنهم لا يوجد لهم معول غير الله وغيركم وشكرًا" فؤاد مصطفى عيد. 
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خاتمة 
بطولات في الليمان 
التحقيق 84 لسنة 53 إداري طرة 
"تحية لنزلاء ليمان طرة خلال المدة من 4053/5/30( 53/10/25" 














هذه واقعة حقيقية لا أثر فيها للخيالء فقد حدثت بالفعل في ليمان طرة في الفترة من 53/5/30 حتى 
delg 1953/10/25‏ بعض الضباط الذين تولوا تحقيقها أو المسجونين الذين سئلوا فيها أحياء يرزقون» وإذا كان 
هناك عذر في نشرها وذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء وأولئك فهو مرور أكثر من أريعين ale‏ عليها.. أما الدافع 
على هذا النشر فهو إظهار صورة من صور البطولة التي تملكت نزلاء ليمان طرة وجعلتهم رغم ظروفهم القاسية 
ورغم خضوعهم للقيود ولبطش الضباط والسجانين يقفون وقفة رجل واحد ويتحدون السلطة بل والوقائع والأدلة 
ABL‏ بين أيديهم بحيث أعجزوا لا إدارة الليمان وحدهاء ولكن مصلحة السجون بأسرهاء وهي بعد ذات ANa‏ 
عميقة على مدى تملك روح التضامن للمجموعات ومدى قوة هذه الروح وتصديها للسلطة. 


بدأت الواقعة أثر بلاغ قدم منالسجينين: عبد الوهاب الشعراني ومصطفى مرسي يقرران فيه اعتداء كل 
من أحمد 32 عبد الله الزير وعبد الحميد أمين غبد الرحمن عليهما ذاكرين أن السبب في هذا هو اعتقاد 
المسجونين أنتهما (أي الشعراني ومرسي) يعملان على منع المسجونين من جمع تبرعات للجنة الشعبية لإصلاح 


وفي يوم 1953/5/30 تولى اليوزياشي مد قدري يونس وكيل تحقيقات ليمان طرة التحقيق في هذا البلاغ 
فسأل الشعراني: 


من هل خضل فغلا أدك وغيرك ¿us‏ أهذاف اللجنة. 

ج: أبدَا ودي iial‏ بتعمل لمصلحتناء ومشى معقول إننا ننهاض مصاحتنا. 

س: جاء بالبلاغ أنك قررت أن هناك لجنة من المذنبين تتولى جمع تبرعات للجنة الشعبية لإصلاح 
السجون فما هذا الموضوع. 

ج: أنا كنت مضطرب وأقصد أن فيه لجنة في الخارج بتلم تبرعات من أهالي المذنبين. 

وجاء في أقوال مصطفى مرسي. 

س: ما هو موضوع اللجنة الشعبية لإصلاح السجون الذي ذكرته بالبلاغ. 

ج: الموضوع أن فيه لجنة شعبية لإصلاح السجون مكونة من بعض أفراد في الخارج ويلغنا أنها بتلم 
تبرعات من أهالينا. وحصل إشاعة بلغتني من مذنب اسمه حسن خضر أني أنا والشعراني مش موافقين على لم 
فلوس من أهالينا مع أننا لم نتدخل في هذا الموضوع واللي يجرى على غيرنا يجرى علينا. 
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واتضح من التحقيق أن الاعتداء قد تم فعلاً باعتراف المرتكبين له ولكن الجميع أنكروا أن ذلك بسبب 
اللجنة كما ذكر مصطفى مرسي أن نظارته أنما كسرت من وقوعها على الأرض. 


وأقفل التحقيق بالتأشيرة التالية من السيد البكباشي الدسوقي البشلاوي مأمور أول الليمان (1953/6/2). 
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من هذا المحضر يتضح الآتي: 
أولاً: موضوع اللجنة الشعبية لإصلاح السجون: 

شبت هذه اللجنة وترعرعت في هذا العهد السعيد وكبار رجال المصلحة يبذلون جهودهم لدى السلطات 
العليا لإدخال كل إصلاح في السجون وقد زار رجال تلك اللجنة الليمان بضع مرات ونظرًا GY‏ معظم المذنبين 
لا يزالون سذجًا؛ فقد اعتقدوا تمامًا أن تلك اللجنة سلطة قادرة على الإفراج عن بعض مددهم. وعن عدم احتساب 
السابقة الأولى. وعن إلغاء المراقبة وعن.. وعن.. إلخ. 

ولما كان لكل حركة مناهضين وجموع المذنبين لا تخلو من دساس أو حاقد؛ فقد خرجت إشاعة بمناهضة 
بعض المذنبين لتلك اللجنة.. وطبعًا من فئة المتعلمين أمثال الشعراني ومصطفى مرسي لذا قام المذنبان أحمد 
تمد عبد الله 2672 وعبد الحميد أمين عبد الرحمن 3542 بالتعدي على كل من المذنبين 3143 عبد الوهاب 

ونظرًا لما لهذه الوقائع التي وردت بالبلاغ من أهمية Lagai‏ واقعة جمع نقود لتلك الجمعية فقد نهضت 
إدارة الليمان تستقصي عن حقيقة هذا الموضوع فاتضح كما هو ظاهر من التحقيق أن نقودًا لم تجمع من داخل 
الليمان» بل في الخارج من أهالي المذنبين. 

وقد رأت إدارة الليمان عمل محضر تحقيق لهذه الوقائع لتحاظ المصلحة La Gle‏ يجري بالليمان. 

ورأت الإدارة أن من الأفضل لصالح الضبط والربط - وقد قام صلح بين المذنبين أن تهيئ لهم جو 
المغفرة هذه الدفعة حتى لا توجد أحقاد في النفوس وحتى تنام كل فتنة. وتكون نفوسهم مطمئنة إلى عطف 

لهذا نلتمس عدم مجازاة أي مذنب على هذا المحضر وحفظ التحقيق إزاء ما أسديناه لهم من نصح. 

ولم نضع لذلك أحدًا من المذنبين في هذا المحضر بالانفراد. 

أمضاء: مأمور أول الليمان 
بكباشي الدسوقي البشلاوي 


وحول المحضر إلى مصلحة السجون (إدارة التحقيقات ) التي رأت الموافقة على حفظ المحضر مع توجيه 
النصح لجميع المذنبين وأشر السيد المدير العام "أوافق" وفي 1953/6/15 أعادت مصلحة السجون التحقيق إلى 
إدارة الليمان؛ حيث تقرر حفظه مع توجيه النصح لجميع المذنبين. الواردة أسماؤهم بعدم العودة لمثل ذلك 
مستقبلاًء وأشر البكباشي الدسوقي البشلاوي على الخطاب 'وجهنا النصح للمذنبين المدانين في المحضر لعدم 
الغوذة مسا as,‏ المححين, 
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وفي 1953/6/30 عثر اليوزياشي عبد الله عمارة أثناء تفتيش مخزن الكتب بعنبر 1 على سبعة كشوف 
في كل منها بضعة أسماء لمسجونين وأمام كل اسم مبلغ من المال. وبعضها موجه إلى اللجنة الشعبية لإصلاح 
السجون ومجموع مبالغها ستة وخمسون جنيهًا وثمانون قرشًا. وحتى يأخذ القارئ فكرة عن هذه الكشوف ننقل 

'سيدي المحترم سكرتير اللجنة الشعبية لإصلاح السجون". 

يسرنا جميعًا نحن نزلاء ليمان طرة عنبر 4 أن نقدم لسيادتكم وافر الشكر مع عظيم احترامنا على 
اهتمامكم بمصالحنا واجتهادكم في عمل كل ما فيه راحتنا وإنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم وأن 
يؤيدكم بنصره ونحن جميعًا على أتم استعداد لأن نضحي بأرواحنا في سبيل أنفسنا ونحن جميعًا نكون في أتم 
سرور لو سمحتم بقبول التبرعات البسيطة Daa)‏ 


ia‏ الاسم البلد 
1.00 عبد المنعم عبد المنعم مساره ديروط 
1.00 أنور همام فرغلي دوير عابد — صدفه - أسيوط 


1.00 فرغلي سليم عيد الله بني شقير منفلوط أسيوط 
1.00 مد عثمان عبد الحق الزاوية أسيوط 
1.00 توفيق داود اغزالي عرب العطيات أبنوب أسيوط 
وها هو عنوان كل منا للاتصال بولي أمرنا حتى يقوموا بجميع الطلبات اللازمة كأمر سيادتكم. 
وبلي هذا اسم كل سجين وأمامه اسم alaf‏ مما لا نرى حاجة لذكره وختم الخطاب بالآتي.. 
وترجو سيادتكم أن تتكرموا علينا بإرسال إيصالات لهذه المبالغ أو درجها ضمن المتبرعين بالكراسة التي 
ستطبع لأن هذا سيكون له أثر حميد في وسطنا حتى يتحمس الجميع للتبرع. 


وتفضلوا سيادتكم بقول أسمى الاحترام 





مقدمه لسيادتكم 
د عثمان عبد الحق - متبرع 
الجبل عن مديرية أسوان 


وضمت الكشوف في مجموعها سبعة أسماء من مختلف المديريات بل كان بعضها من أجانب 'طوغيان' 


وأندرية شالفوجان جودير. 


(D‏ الغريب في الأمر أن اللجنة كانت قد أعلنت عن تبرعات مماثلة في أولى كتيباتها ( 170( ولكن الجهاز البوليسي في عالمه 
البيروقراطي لم يسمع بها. فيما يبدو. 
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وحول اليوزياشي عبد الله عمارة هذه الكشوف بمذكرة إلى الأميرالاي عبد الغفار حلمي مدير ليمان طرة 
الذي أشر يدرج بالبلاغات إلحاقًا لما سبق أن تحرر في هذا الشأن بالبلاغ 329 في 1953/5/28 عن واقعة 
تعدي بعض المذنبين على بعض ويعمل الملحق بمعرفة اليوزياشي عبد الله عمارة. 

وباشر اليوزياشي عماره التحقيق فسأل كل واحد من المسجونين المدرج اسمه في كل كشف فأنكروا جميعًا 
دفعهم أي مبلغ وقرروا أنه من الجائز أن تكون المبالغ قد دفعت بواسطة آلهم في الخارج ولو أنهم لا يجزمون 
بذلك. كما قرروا أنهم لا يعرفون شيئًا عمن كتب هذه الكشوف أو الغرض من كتابتها وليست لديهم أي صله 
بعنبر 1 وأرسل في 53/7/1 مذكرة بذلك إلى مأمور أول الليمان الذي أشر بإرسال هذا الملحق لإرفاقه 
بالمحضر عن البلاغ 329 بتاريخ 53/5/28؛ حيث إن جميع من جاءت أسماؤهم بالكشوف أنكروا دفعهم لهذه 
المبالغ» وسبب كتابة هذه الكشوف وجواز دفع هذه المبالغ بواسطة أهلهم. وعلى هذا الأساس أرسل السيد مدير 
عام الليمان التحقيق بخطاب إلى المصلحة في 1953/7/3 جاء فيه 'وحيث أنكر المذنبون جميعًا دفع أي مبالغ 
وقد تحرينا عن ذلك؛ فاتضح صدق قولهم» ولكنهم أجابوا بجواز دفع مبلغ من أهلهم في الخارج لتلك الجمعية. 
وحيث إنه لا جناية في هذا الموضوع gaji‏ صدور الأمر بحفظ هذا المحضر". 

ولكن السيد مدير عام المصلحة أعاد التحقيق بخطاب 'سري clia‏ وشخصي" وفي منتصف القسوة جاء 
فيه 'ونود أن نفهم لحساب من لا تقوم إدارة الليمان باستيفاء التحقيق على الوجه الصحيح» فقد ثبت من اطلاعنا 
على المحضرء والملحق الذي عمل أخيرًا أن إذارة الليمان لم تعمل على كشف حقيقة الحادث على خطورتهء 
ورغم أن هناك أدلة مادية كان يجب أن تستقصي حقيقتها. فلم يقم المحقق برسالته بتقصي iiia‏ هذه الخطابات 
ومن قام بكتابتهاء وكيف كتبت وأين كان المشرفون على إذازة الليمان وقت كتابتها. ولم يستجوب من sla‏ ذكرهم 
بها ومناقشتهم في الديباجة التي كتبت على كل خطاب لمعرفة أسماء المحرضين على جمع هذه التبرعات التي 
لا يقرها القانون» ولا تقرها نظم المصلحة ولم يصدر بها أمر الرئاسة» لذلك نرجو تكليف ضابط دقيق لعمل 
الاستيفاء المطلوب على الوجه الصحيح وعليه أن يصل بتحقيقه إلى نتيجة حاسمة تكشف عن المحرضين على 
جمع هذه التبرعات وكيف جمعت وهل جمعت فعلاً ومن كتب هذه الخطابات» وتلك الكشوف مع تحديد مسئولية 
الضباط والصف والعساكر سجانين الذين يشرفون على هؤلاء المذنبين. على أن يصلنا سربعًا... 

إزاء هذا الخطاب القاسي كلف المدير العام السيد اليوزياشي عمارة لاستيفاء التحقيق مع كل المذنبين 
الذين وردت أسماؤهم في الكشوف السبعة وفي 1953/7/10 باشر اليوزياشي عمارة فأخذ في سؤال 77 "ay‏ 
واستغرق هذا القسائم من 7507 إلى 7554 أي حوالي 48 قسيمة تحقيق وأنكر المسجونون جميعًا دفعهم لأي 
مبلغ أو معرفتهم لسبب كتابة هذه الكشوف ولا من كتبها وتجاهل بعضهم معرفته باللجنة كلية» كما أشاد بعضهم 
بمدحها فجاء في كلام السيد أحمد العادلي 'شفتهم بيزوروا الليمان كثيرء ومع المدير العام مرة قلت لازم 
حيساعدونا بمساعدة المدير العام وضباط المصلحة" كما ela‏ في كلام عبد العظيم خطاب 'الجمعية فيها مدير 
عام المصلحة وكبار الضباط" وقال كامل علي عبد اللطيف إنه لو كان معه نقود لدفع فالجمعية فيها شخصيات 
كبيرة. وقال مد الوكيل إنه أول من يحث المذنبين على التبرع فقد حضر أعضاء اللجنة وزاروا الليمان.. 
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وليأذن لنا القارئ أن نقطع السياق وأن نقول - إيضاحًا لهذه الأقوال أن اللجنة قد زارت فعلاً ليمان طرة 
أكثر من pa‏ وتفقد سكرتيرها العام - كاتب هذه السطور - جنبًا إلى جنب المدير العام للمصلحة ووراء هما مدير 
الليمان ووراءهم البكباشي البشلاوي المأمور الأول ووراءه الضباط من رتبة "E La!‏ فيوزياشي.. بل إن سكرتير 
اللجنة قد حمل على الأعناق في الليمان وسط مظاهرة لا تقل عن المظاهرات التي كانت تحدث قديمًا في 
الجامعة. 


X د‎ k 


إزاء هذا الإنكار الجماعي اضطر مدير الليمان لأن يرسل أوراق التحقيق في 1953/7/11 بعد أن 
وصلت مرفقاتها إلى 68 صفحة إلى المصلحة بعد أن صار استيفاء المطلوب بقسائم التحقيق من 7507 إلى 
75540. 
ولكن المصلحة أعادته لأنه " لم يأت الاستيفاء الذي عمل بأي نتيجة إيجابية. فقد نفى الجميع دفعهم لأي 
تبرعات كما نفى الجميع وجود أي علاقة بينهم وبين أعضاء اللجنة المذكورة وأنكر الجميع علمهم بدرج أسمائهم 
بالكشوف المطلوية أو علمهم بكاتبها ولم يتوصل المحقق إلى معرفة كاتب هذه الكشوف ولا معرفة المحرضين 
عليها. ولم يحدد مسئولية أحد من الموظفين ولا كيفية وجود هذه الخطابات بالمخزن ولم يسأل المسئول عن هذا 
المخزن من الموظفين'. 
وهكذا أعاد اليوزياشي عماره التحقيق مع المسجونين والسجانين في 7/19» ولما كان في إجابة بعض 
المسجونين احتمال أن يكون أهلهم هم الذين قاموا بالتبرع وأن بعض المسجونين قد أفرج عنه أو رحل إلى أماكن 
أخرى فقد أرسلت خطابات إلى ليمان أبو زعبل ومختلف المدن والمحافظات التي نقل إليها المسجونين أو يسكن 
بها أهلهم وأرسل المحضر إلى المصلحة في 7/22 ولكنه أعيد للمرة الثالثة لا بقائه لحين ورود الاستيفاءات 
المطلوية والاطلاع عليها واستيفاء التحقيق إن لزم الأمرء ثم إرسال المخضر كاملاًء وجاءت بعض الردود التي 
تنفي علم أصحابها بالموضوع» كما لم ترد ردود أخرى رغم استعجالها مرارًا؛ فأرسلت إدارة الليمان التحقيق بعد 
أن ظل لديها أكثر من شهرين إلى المصلحة... 
وفي 53/10/25 أعادت المصلحة المحضر ومرفقاته (97 صفحة) بالنتيجة الآتية: 
Qj‏ : حفظ التحقيق لعدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة. 
ثانيًا : على إدارة الليمان مراعاة الدقة في تفتيش المكتب والأوراق والمخازن الخاصة بها وأناطتها 
لمستخدمين يجيدون القراءة والكتابة إتمامًا للفائدة المرجوة من التفتيش. 
ÉG‏ : إيقاف كل نشاط اللجنة الشعبية لإصلاح السجون ومثيلاتها داخل الليمان وعدم السماح لها مطلقًا 
بنشر تعاليمها أو دعوتها GÍ‏ كانت حتى تتفرغ إدارة الليمان لتأدية رسالتها الحقةء وبتفرغ المذنبون 
لتقبل تلك الرسالة الإصلاحية التهذيبية الإنسانية في نطاق نظام المصلحة ولوائحها". 
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ولم 455 صفحة هذا المحضر تمامّاء فعندما حاقت باللجنة الشعبية لإصلاح السجون تلك المحنة التي 
أدت إلى إبعاد القائمين عليها منها بعث هذا التحقيق مرة أخرى؛ إذ كتبت إدارة المباحث الجنائية إلى وكيل 
النيابة الذي كان يحقق في القصية في نوفمبر سنة 1955 'نفيد سيادتكم أنه وصل إلى علم إدارة المباحث 
الجنائية بمحافظة مصر أن هذه الجمعية كان لها نشاط كبير خلال عام 1953 وأنها جمعت مبالغ كبيرة من 
المسجونين بليمان طرة بعد أن أوهمتهم بسعيها للإفراج عنهم بحد ربع المدة ورفع عقوية المراقبة الأمر الذي 
ترتب عليه إقبال الكثرة من المسجونين على التبرع للجمعية. وأن إدارة مصلحة السجون حين تنبهت إلى ذلك 
أصدرت أمرها إلى السيد مأمور ليمان طرة بأن يعمل على إيقاف نشاط هذه الجمعية داخل الليمان. كما وصل 
إلى علم إدارة المباحث الجنائية بمحافظة مصر أن تحقيقًا أجرى بليمان طرة تقيد تحت رقم 84 إداري طرة سنة 
3 يضم مستندات صريحة وكشوف بأسماء المسجونين الذين دفعوا نقودًا لذلك الغرض وبيان ببعض المبالغ 


"e 


المدفوعة". 


ونتيجة لهذه 'المعلومة" طلب وكيل النيابة المحقق التحقيق ويفضل هذا الطلب أصبح هذا التحقيق - الذي 
كان سرا جدّاء ولا يعلمه إلا القلة من المسئولين بالسجون - من وثائق القضية. وفي متناول يد المحامين 
واستطعنا أن نلم به... 

بقى أن يعلم القارئ أن هذه المبالغ قد جمعت ai‏ من أصحابهاء وقد أرسلت إلى اللجنة وأن اللجنة 
أصدرت كتيبًا مطبوعًا يتضمنها. وأن المسئولين فيها زازوا الليمان مرارًا وخطبوا في المسجونين وأنها بالفعل 
كانت تريد إيقاف المراقبة وإلغاء السابقة الأولى وإن لم توهم المسجونين IL‏ بالإفراج عنهم بحد ربع المدة. كما 
جاء في خطاب المباحث العامة. 


وأنها كانت تضم عددًا من ضباط السجون أنفسهم وأنها توصلت بالفعل إلى تحقيق كثيرًا من مطالبها 
كإباحة التدخين وإدخال الكانتينات وإبطال القيود الحديدية التي كان يكبل بها المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة 
وتمتد من وسطهم إلى أقدامهم إلخ بل أكثر من هذا.. أنه عندما تمكنت القوى المعادية من إبعاد سكرتيرها العام 


المؤسس وضعت مدير التفتيش بمصلحة السجون اللواء محمود صاحب محله.. وأصبح هو السكرتير العام 
للجمعية.. 


ولا ريب أن إجماع 77 مسجوتًا على الإنكار وتمسكهم به رغم ثبوت الأدلة ضدهم مما يوضح تغلغل 
التضامن بينهم وأن هذا التضامن وعدم شذوذ فرد واحد من هذا العدد أكسبهم شجاعة أدبية يقل أن تتوفر لمن 
هم أفضل Vla‏ 'وأريح" بالاً. 

سلام على مسجوني طرة في الغابرين.. وتحية للذين لا يزالون على قيد الحياة منهم.. ورحمة الله وغفراذ 
للراحلين. ‏ تلك š iai‏ خَلَتْ (as à aij sos a i‏ (البقرة 149( 
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العدد الأول 
كتبت هذه الرسالة سنة 1946¿ وصدرت باعتبارها أولى "رسائل الثقافة الشعبية التي 
يصدرها حزب العمل الوطني الاجتماعي" قسم التبادل الثقافي. 


ومما يشفع في نشر هذه الرسالة بعد أكثر من ستين lle‏ من صدورها أنها تضمنت 
بعض الملاحق الهامة عن حزب العمل الوطني الاجتماعي وتعريف به وبيان الحزب عن 
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المفاوضات وبيان الحزب في 14 سبتمبر سنة 1946 ¿a‏ وقد أدى توزيع بعض أعضاء 
الحزب لهذا البيان الأخير إلى القبض عليهم» وعلى أيضّاء ومع أن هذا لم يستمر إلا يومًا 
واحداء فإنه كان السبب في أن يبدي حسن البنا نصيحة بتغيير اسم "حزب" إلى "icha"‏ 
حتى لا نصطدم مع السلطة؛ والحزب نبتة صغيرة» وقد أخذت بهذه النصيحة وتغير اسم 
الحزب إلى icha‏ العمل الوطني الاجتماعي» والرسالة بعد هذا جزء من تاريخ العمل 
السياسي لهذه البلاد للخلاص من الاحتلال البريطاني» وقد نفدت نسخ هذه الرسالة وكدنا 
نفقدها لولا عثورنا على نسخة كنت قد أهديتها للوالد رحمه الله في 1946/9/30م وآلت إلى 
مع ما آل إلى من أوراق وكتابات الشيخ ‏ رحمه الله وقد صدرت هذه الرسالة في 82 
صفحة من القطع الصغير وكان ثمنها 25 مليمّاء ولم تحمل اسم المؤلفء. ولكن كاتب 
مصري» ولست أدري الآن ما الذي حملني إلى هذا. 


مقدمة وإهداء 
يسر قسم التبادل الثقافي بحزب العمل الوطني الاجتماعي أن يقدم إلى القراء أولى رسائل 
الثقافة الشعبية التي سيوالي إصدارها إن شاء الله في مواعيد متقاربة لكي يزود الشعب بثقافة 
وطنية واجتماعية لازمة هي الأساس الصخري لفلسفته في الحياةء والمعلومات الأولية التي يتحتم 
على كل فرد الإلمام بهاء وذلك هو ما نعنيه بكلمة "الشعبية", وهو كما يرى القارئ معنى بعيد عما 
يفهمه الناس منها ما يقولون "الأفلام الشعبية" أو "الأغاني الشعبية". 


وستكون مواضيع هذه الرسائل سياسية واجتماعية وثقافية وستتناول كثيرًا من معضلاتنا 
ومشاكلنا فى الدولة Esas‏ 


وقد راعينا في اختيار موضوع رسالة اليوم الظروف السياسية التي تحيط بالوطن» فتحدثنا 
فا عن "النقاوضدات حاولا أن نحده الواحب على القنعب و الحكرمة في حالة قشل المفاوطبات 
وهي للأسف» ورغم ما يظهرونه من تفاؤل الحالة المحتملة أكثر من غيرها. 

ويفهم القارئ من ذلك» كما سيتأكد عند مطالعته الصفحات القادمة من أننا لا نؤمن 
بالمفاوضات» على الأقل كطريقة أولى لنيل الاستقلال» ونود أن يفهم القارئ أن ذلك لا يعود إلى 
aba qu‏ حؤبية) و افا مود اعدا فى T E‏ الذرين افاي الذي فاطو ال bu ss‏ 
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المرة العديدة في المفاوضات» والمفاوضات الأخيرة لا تختلف في نظرنا إلا في الألفاظء عن‎ 
المفاوضات بصفة خاصة:؛ ولأسباب قد لا تعود إلى المفاوضات نفسها قدر ما تعود إلى الرغبة في‎ 
إحراج المفاوض المصريء فهذا ما لا يساهم الحزب فيه» بل ويشمئز منه أيضا.‎ 
ويعتبر الحزب نفسه حائرًا لأعظم شرف حين يرفع هذه الرسالة الصغيرة إلى سدة المليك‎ 
المعظم» وإلى قادة البلاد وأولى الأمر فيها ورؤساء الجماعات والأحزاب وإلى الشعب نفسه الذي‎ 
أملآ أن يكون بذلك قد قام ببعض الواجب عليه‎ de ghall يؤمن الحزب بفطرته السليمة» وسليقته‎ 
نحو المسألة التي ستقرر مصاير البلاد» وأسمع صوته المسئولين من رجال السياسة وأفراد‎ 
الشعب.‎ 
قسم التبادل الثقافي‎ 


=|= 
تاريخ حافل 
إن قصة المفاوضات لا تعود إلى وقتنا الحاضر فحسب ولكنها تعود إلى عهد بعيدء فمنذ أن دخل الإنجليز 
هذه البلاد ولعبوا على مسرح سياستها الدور الأول» وقد أخذ النضال ضد الاحتلال صورًا عدة كانت المفاوضات 
إحداهاء بل أن هذه المفاوضات نفسها لم تقتصر على الصفة الرسمية التي في أذهان الناس ولكنها سبقت بنوعين 
من المفاوضات لا يذكرها الجمهور الآن إلا لمامًا: 
أولهما: المفاوضات الدولية بين الأمم وبعضها حول عدم شرعية الاحتلال» وصفته المناقضة للقانون الدوليء 
ومحاولة الانتهاء إلى حل لهذه المشكلة تارة بالجلاء كما كان في مؤتمر الآستانة سنة 1885م: 1887م 
وتارة أخرى باعتراف الدول بالاحتلال كما في الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا سنة 1904م؛ 
وثانيهما: هو المفاوضات التي قامت بها وفود شعبية ليست لها صفة رسمية أو حكومية كمحاولات مصطفى 
كامل باشاء ومفاوضاته مع الساسة الإنجليز. 
فهناك إذاً ثلاثة أنواع من المفاوضات تمت في التاريخ المصري منذ الاحتلال حتى الآن هي: 
أولا: المفاوضات الدولية. 
وثانيًا: المفاوضات الشعبية. 
وثالثتا: وأخيرًا المفاوضات الرسمية. 
وقد تمت هذه المفاوضات بالتسلسل التاريخي السابق. 
فبعد الاحتلال مباشرة وجدت الحكومة البريطانية نفسها في موقف حرج. فإنها دخلت البلادء كما قال 
الأميرال سيمور في إعلانه للخديوي بضرب الإسكندرية "لحماية سموكم» والشعب المصري من الثائرين" وقد 
هزم الثائرون الآن فماذا تفعل ؟ وجه اللورد جرانفل في أول سنة 1883م نداء إلى الدول ذوات المصالح في 
مصر بلاغا غامضًا يقول فيه "ستبقى في مصر قوة حربية لحماية النظام العام» وحكومة جلالة الملكة راغبة في 
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استدعائها حالما تسمح بذلك حالة البلادء وإعداد ما يلزم لضمان سيادة الخديوي» هذا وموقف حكومة صاحبة 
الجلالة بالنسبة لحكومة صاحب السمو يحتم على إنجلترا واجب إسداء النصيحة حتى تتحسن الحال» وتتوفر 
أسباب الاستقامة والصلاح"» ولكنها في الوقت نفسه أرسلت اللورد دوفرين إلى القاهرة ليضع قواعد النظام 
الإداري والسياسي الذي قامت عليه فيما بعد دعائم الاحتلال» وحكومة إنجلترا في مصر الذي تولاه من بعده 
كرومرء وغورست» وكتشنرء وكيلرن. 


وفي سنة 1885م رأي اللورد سالسبورى رئيس الوزراء البريطانيةء إزاء إلحاح تركياء ومنافسة فرنسا أن 
يفتح باب مفاوضات دولية الغرض منها بيان صفة الاحتلال البريطاني فعين السيرءه» دراموند ولف مندوبًا فوق 
العادة في الآستانة ومكلفا بإنهاء المسألة المصرية فتباحث مع وزارة الخارجية التركية طويلا ووقع في 22 مايو 
سنة 1887 بالاشتراك مع ممثلي الحكومة التركية اتفاقتا جاء فيه "تسحب Da pial)‏ البريطانية من مصر خلال 
ثلاث سنوات» وتلغى حقوق تفتيش وتعليم الجيش المصري التي يقوم بها ضباط بريطانيون بعد سنتين من جلاء 
جيش الاحتلال» ويكون للحكومة العثمانية أن تستخدم حقوقها في احتلال مصر احتلال عسكريًا إذا هددت هذه 
بغارة أو قصر الخديوي في أداء تعهداته نحو متبوعه أو واجباته الدولية» وجاء في آخر بند أن لبريطانيا العظمى 
وتركيا أن تدعو الدول عامة والتي وقعت على معاهدات مع مصر خاصة للتصديق على الاتفاق كما اشترطت 
إنجلترا الاعتراف لها بحق إعادة النظام فيها.إذا طرأت طوارئ بعد جلائها. 

وعلى هذا الأساس صرح اللورد سالسبورى في مجلس اللوردات يوم 10 يونيه سنة 1887م La‏ يأتي: y"‏ 
تستطيع الحكومة الإنجليزية» وضع مصر تحت حمايتهاء وذلك بناء على تعهداتها السابقة Lal ial y‏ لقواعد 
القانون الدولي» وأن مهمتها يجب أن تقف عند الاتفاق مع الباب العالي على الدفاع عن الخديوي ضد الفتن 
السياسية ولا تتعدى الاحتفاظ بالحالة الحاضرة في واذي النيلء ولقد عقدت اتفاقية في هذا الصدد مع تركيا وهي 
تقضي بأن ينتهي الاحتلال الإنجليزي بعد ثلاث سنوات", 

ولكن الدول الأوربية رأت في هذه الاتفاقية محاولة من إنجلترا لكسب صفة شرعية لبقاء قواتهاء ولو للمدة 
التي حددتها ولاسيما تحفظها الخاص بالعودة عند الطوارئ» فأوعزت إلى الباب العالي بعدم قبولهاء وقد كان. 


وفي سنة 1904م تقاربت وجهتا النظر الفرنسية والإنجليزية على حساب الشرق وجمع بينها الاستعمار 
الذي كان قد فرق بينهما من قبل» فاتفقت فرنسا وإنجلترا اتفاقهما الودي الشهير الذي تعهدت فيه فرنسا بعدم 
عرقلة عمل إنجلترا في مصر نظير أن تترك إنجلترا لفرنسا حرية العمل في مراكش كما تناول الاتفاق aÍ‏ 
الخلاف على نيجيريا وسيام ومدغشقر وغيرها من البلاد التي كانت محل المساومة. 

وبذلك ينتهي هذا الدور من المفاوضات التي اتصفت بالصفة الدولية ويبدأ الدور الثاني الذي نهض به 
رجال أحرار حاولوا أن يدافعوا عن بلادهم بوحي من ضمائرهم الحية ووطنيتهم المتقدة» واستطاعوا إلى حد ما 
أن يسمعوا الرأي العام الأوربي كلمة مصرء ووجهه نظرها. 

من هؤلاء السيد جمال الدين الأفغاني الذي شن حربًا لا تعرف اللين أو الهوادة على الاستعمار dale‏ 
وإنجلترا خاصة وقام بدور سياسي كبير في مسألة السودان بالذات» ومنهم مصطفى كامل باشا الذي طوف أرجاء 





)1( ما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون» فإن الإنجليز سنة 1946م قدموا للمصريين مشروعًا يشبه؛ وربما يقل» عما قدموه سنة 
.a1887‏ 
Z. 2‏ = 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


العالم الأوربي منددًا بالسياسة الإنجليزيةء ala‏ نفاقهاء كاشفا عن دسائسها حتى أرغم الحكومة الإنجليزية تحت 
ضغط الرأي العام إلى استدعاء لورد كرومر بطل مأساة دنشواي الذي كان حاكمًا بأمر لمدة ربع قرن في هذه 
البلادء كما استطاع أن يستخلص من مستر جلاد ستون والسير كمبل بانرمان رئيس الوزارة الإنجليزية في ذلك 
الحين وغيرهما تصريحات جازمة بالجلاء. 





ومن هؤلاء الشيخ على يوسف مؤسس جريدة "المؤيد" الذي كان في سنة 1905م يراسل بعض النواب 
البريطانيين»ويطلعهم على الحقائق المصرية؛ وكان ممن راسلهم السير هنكر هيتين العضو بمجلس العموم وقد 
جمعت هذه الرسائل التي كتبت بالإنجليزية في كتاب خاص باسم "رسائل في الشئون المصرية من مصري إلى 
سياسي إنجليزي" وقد لاقي رواجًا كبيرًا في وقته» وسافر الشيخ على يوسف إلى لندن على رأس وفد مصري» 
ودعا الساسة الإنجليزية إلى مأدبة عشاء في فندق "متربول" وقف فيها يخطب بالعربية ويشرح حقائق الموقف 
ثم قام مستر روبرتسن العضو الراديكالي بمجلس النواب الإنجليزي فترجم خطبته إلى الإنجليزية ثم تلاه الأستاذ 
bila‏ عوض فألقى خطبة بالإنجليزية بسط فيها أهم المطالب الوطنية وهي إعلان الدستورء وإجراء الانتخابات 
ونقل اختصاصات المحاكم المختلطة إلى المحاكم الأهلية. 


وفي صيف سنة 1908م تألف وفد مصري ثان لهذا الغرض برئاسة المرحوم إسماعيل باشا أباظة وكان 
من أعضائة الشريعى باشا والس حو يي وعد باشا عثمان أباظة وعبد اللطيف بك الصوفاتي IEN y‏ 
ناشد حنا والدكتور إبراهيم عبد السيد؛ وسافر إلى لندن وقابل وزير خارجية إنجلترا لورد إدوار جراى طالبًا 
الاستقلال والدستور وأن يكون رأي النوك ملعي ليؤشارياء وقد غضب كتشنر على هذا الوفد وناصبه العداء 
لأنه تخطاه في مقابلته لوزير الخارجية. 


وفي سنة 21918 وعلى التحديد» 13 نوفمبرء تألف وفد من ثلاثة من كبار المصريين وهم سعد باشا 
زغلول وعلى شعراوي باشا وعبد العزيز فهمي باشا وذهب إلى دار الحماية للمطالبة بحقوق مصر بعد الحرب 
وعرضها على مؤتمر الصلح» وقد رفض هذا الطلب» وقبض على سعد باشا وصحبه كما يعلم القراء» فلما أطلق 
سراحهم اتجهوا إلى باريس حيث لحق بهم بقية الوفد» فكانوا سعد زغلول» ويد محمود» وإسماعيل صدقي»› 
وحمد الباسل» ومصطفي النحاس»ء وميد علي علوبه؛ وعبد اللطيف المكباتي» وويصا واصف» وجورج خياط 
وسينوت حناء وانضم إليهم على ماهرء وقد أوصد الحلفاء أبوابهم في وجهة هذا الوفد فاتجه إلى لندن لمباحثة 
لجنة ملنر التي كانت قد عادت بعد أن قوطعت مقاطعة رائعة في مصر. 

وقدم اللورد jila‏ مشروعه فحمله أربعة من الوفد )32 محمود. وأحمد لطفي» وعبد اللطيف المكباتي» 
وعلي ماهر) إلى مصر حيث أبدت الأمة المصرية بمعرفة هيئاتها الشعبية تحفظات لم تقع موقع الرضا من 
المستر ملنرء فانتهت المفاوضات بالفشل بعد أن كان يرجى لها النجاح. 

ويبدأ الدور الثالث الذي قام به الرجال الوزاريون والرسميون بوفد عدلي باشا الذي سافر إلى لندن سنة 
1921 وكان مكوناً من عدلي باشا ورشدي باشا وصدقي باشا وڅد شفيق باشا وطلعت باشا ويوسف سليمان 
باشا وعبد الحميد بدوي بك s‏ 32 باشا أبو الفتوح وفؤاد سلطان بك ويوسف عباس بك وغيرهم» وقد فاوض الوفد 
لورد كرزون في ظروف قاسية»ء إذ كان الخلاف بين عدلي باشا وسعد باشا على أشده» وقد أضعف ذلك من 
مركز المفاوض المصري كما عارض المؤتمر الإمبراطوري الذي كان منعقدًا وقتئذ في لندن» وجهة النظر 
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المصريةء لذلك لا نعجب إذا رأينا مشروع كرزون أسوأ من مشروع ملنرء وقد رفض عدلي باشا هذا المشروع» 
وقطع المفاوضات. 

ثم صدر تصريح 28 فبراير سنة 1922م وشكل سعد باشا زغلول الوزارة بعد ذلك وانتهز فرصة وجود 
وزارة حزب العمال البريطاني في الحكم لأول مرة فسافر إلى لندن بصحبة مصطفى النحاس باشا وكيل مجلس 
اواب وواضق غاي ياه ا ورين الكازجية والأنيقاة کال سايم ا کن سير رمف مام تان اقرا 
الإنجليزي المشهور بسعة أفقه» alatas‏ ولكن أتضح أن مستر ماكدونالد الاشتراكي لا يفضل لورد كرزون 
المحافظل فيما يسن الافيراظورية: upa a‏ ات s iS au‏ 

وفي سنة 1927م كان ثروت باشا بلندن فتحادث مع سير أوستن تشمبرلن وأجرى معه مفاوضات لم تكلل 
بالنجاح. 

وعند ما كان د باشا محمود رئيسًا للوزارة انتهز فرصة o jiu‏ في يونيه سنة 1929م» وكان معه Bila‏ 
عفيفي باشا وفاوض مستر هندرسون في المسألة المصرية وانتهت المفاوضات بتقديم مشروع هندرسون  A‏ 
محمود إلى الأمة المصرية في 7 أغسطس من تلك السنة. 

ولمناسبة استقالة مد باشا محمود» فقد كان من حظ مصطفى النحاس باشا أن يؤلف وفد المفاوضات الذي 
تكون من الأستاذ مكرم عبيدء وعثمان محرم» وواصف غالي وبدأت المفاوضات بداية موفقة» حيث كان الاتفاق 
على أساس مشروع هندرسون - مد محمود» واتفق المتفاوضون على جميع النقط» ومنها تأجيل البحث في 
المسألة السودانية» ولكن حدث في اللحظة الأخيرة أن قطع الإنجليز المفاوضة» وأعلنوا عدوهم عن إمضاء 
المعاهدة. 

وفي سنة 1936م تألف وفد رسمي برئاسة النحاس باشا أيضما وبعضوية معظم زعماء الأحزاب» 
وتمخضت المفاوضات عن معاهدة سنة 1936م المهينة التي قضت على مصر بأن تسخر كل قواهاء وخيراتهاء 
ومواصلاتها لخدمة إنجلترا وجيوشها. 

وأنها لمناسبة تافهة لا يستطيع شباب هذا الجيل أن يفخر بهاء أن يشهد فصلا GG‏ من الرواية يمثله صدقي 
باشا ووفده مع لورد ستانسجيت ووفده» ويرقب الخديعة البريطانية الثانية عشر في تاريخ المفاوضات» ويلحظ 
ثابت الجأش الابتسامة التقليدية للمفاوض المصري تغيض شينا فشينا حتى تنتهي إلى كمود وحزن ثم إلى خيبة 
جديدة تضاف إلى الخيبات السابقةء وإن كانت الخيبة بسبب الإصرار على حقوق البلاد dal‏ وأعظم من النجاح 
بطرق التفريط والتهاون. 

وإذا كان لنا أن نستخلص ad‏ من هذا التاريخ الحافل فذلك هو أن المفاوضات بيننا وبين بريطانيا عمل 
عقيم» Ol s‏ وجهتي النظر تتناقضان والمعاهدة الوحيدة التي أرضت الجانب البريطاني قد انتقضت من حقوق 
الجانب المصريء وسنعالج في الفصل القادم بعض العوامل التي أدت إلى هذه النتائج» ولكن المهم هنا هو أن 
الحكم العملي على هذه المحاولات كلها كان الفشل والإخفاق» وأن هذا الحكم كان كفيلا بأن يجعلنا نطرح نهائيًا 
فكرة المفاوضة» بهذا الأسلوب وعلى هذه ii hll‏ وأن لا نعلل أنفسنا بأن نكون أسعد Cha‏ أو أكثر ذكاء ممن 
قبلنا أو أن إنجلترا ستتساهل أو تراعى اعتبارات استجدت في السنين الأخيرة» فإن القاعدة الأولية التي كانت 
تحكم أوروبا الهمجية لا تزال هي القانون الذي يحكم أوروبا القرن العشرين» وهي حرية القوى - بقدر قوته ‏ 
في الحكم»وإملاء شروطه على الضعيف. 
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ب 
مسئولية الجانب الإنجليزي في فشل المفاوضات 


لماذا فشلت هذه المفاوضات كلها وأخفقت الجهود التي انكب عليها عشرات من أذكى رجال مصر 
وأبرعهم في السياسة والدبلوماسيةء يبدو ذلك السؤال محيرًا وإن كان الباحث يستطيع أن يقطع بأن المفاوضين 
المصريين لم يكونوا السببء لا من ناحية الغباء وعدم الكفاءة ولا من ناحية الصلابة والتشدد فقد قدمت مصر 
للمفاوضة أذهاناً نيرة وعزائم مخلصة ومجهودات دائبة حتى ليسهل الحكم بأن عدلي وثروت وصدقي كانوا 
أذكى ممن فاوضهم من الجانب البريطاني. 

السبب يعود إلى أن الجانب البريطاني وأن لم يفتأ يظهر إخلاصه ويدعي حسن نيته إلا أنه كان يخضع 
دومًا لعوامل ثلاثة ويحرص عليها أشد الحرص» وهذه العوامل التي نعتقد أنها المسئولة عن فشل المفاوضات 
هي: 

أولاً : العقلية الإنجليزية وطبيعتها. 

وثانيًا: المصالح البريطانية كالشركات التجارية والمواصلات الإمبراطورية. 

وثالقا: عملاء الاحتلال وأنصار: السياسة الاستعمارية من العسكريين والسياسيين والجاليات الأجنبية 

والموظفين الإنجليز في مصر. 

اشتهر الإنجليز بأنهم قوم عمليون لا يأبهون لغيز العمل ولا يحترمون إلا الإيجاب ولا يرسمون سياستهم 
على المبادئ أو العواطف» ولكن على أساس العمل والموقف. 

وهم لا يقرون أبدا خطة ثابتة في التأييد والتحبيذ أو الخذلان والتنديد» ويصطفون الأصدقاء ويتخيرون 
الأعداء كما يتطلبه الموقف الحاضرء فعدو الأمس هو صديق اليوم. 


وحليف اليوم هو خصم الغدء ولا تزال كلمة بلمرستون شعارًا خالدا للسياسة البريطانية "ليس لبريطانيا 
أصدقاء دائمين أو أعداء دائمين ولكن لها مصالح دائمة". 

ومن يراجع السياسة البريطانية يجد أن محورها يدور حول الاستفادة من الأحداث العالمية» والمضاربة 
فيها صعودًا وهبوطاءولم يكن عليها في أغلب الأدوار إلا أن تشرف من مكانها القصي البعيد على دول العالم 
وهي تتنازع وتتناحر فتدخل في الوقت الملائم» وتكسب من الغالب والمغلوب» وتكدس ثرواتها الملوثة بالدماء 
وراء e tadl‏ وقد عرف العالم دولاً قامت بدور العميل الناجح» ولكنه لم ales‏ دولة قامت بهذا الدور مثل إنجلترا 
فهي تكسب دائماء تكسب من السلم وتكسب من الحرب تكسب في الصعود» وتكسب في الهبوط وهي تقوم بأهون 
الأدوار وتظفر بأعظم الثمرات. 

ولقد رأت أن من الحماقة أن تقيد نفسها بسياسة خاصة وخطة موضوعة في حين أنها تستطيع أن تكسب 
من سياسات الدولء فإنجلترا خلافا للوهم القائم في أذهان الناس ليست دولة سياسية عريقةء ولكنها دولة تجارية 
أصيلة جعلت غريزتها التجارية المتأصلة في أعماقها من السياسة نوعًا رابحًا من التجارة الدولية قوامه المبادئ 
والحقوق وسوقه الأراضي ea gaali y‏ وسلعته الجماهير والشعوب | 

فطالما صمتت الشعوب في الهند» وإيرلنداء ومصر فإن إنجلترا صامته متربصة» وإذا عملت» قامت 
إنجلترا بهجوم مضاد كثيرًا ما يكون موفقاً» حسن التدبير فتكسب به أضعاف ما يكسب البادئ» وتربح المعركة 
الأخيرة وإن خسرت الأولى. 
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والعقلية الإنجليزية تفهم بذكائها المحدود المبادئ» والعواطف» ومختلف المشاعر والأحاسيس» ولكنها عند 
العمل لا تنفذ إلا ما توحي به ملكتها العملية» ولا تقدس في قراراتها سوى العمل والإيجاب فهي تعترف بحق 
مصر في الحريةء ولكن ما دامت مصر عاجزة عن أن تأخذ هذه الحرية بالقوة أو بطريقة عمليةء فإن الإنجليز 
يضنون عليها بهاء وفي وسع فلاسفتهم وشعرائهم أن يتغنوا بحقهاء وحريتهاء ولكنهم هم أنفسهم لو اقتعدوا مقاعد 
السياسيين فسرعان ما يتحكم في نفوسهم الوازع العملي فلا يكونون خيرًا ممن كان قبلهم. 

ولست أشك في أن المفاوض البريطاني كان يقبل على المفاوضين المصريين وفي نفسه بعض الاحتقار 
لهؤلاء الساسة البلداء» وهذا الشعب الغافل الذي يلح في نيل حقه بهذه الطريقة السهلة الهينة» ويصر عليها رغم 
الفشل المتكرر ولا تثور ثائرته أو يبذل مجهودًا Gle‏ لعلاج حالته. 

وأهم من ذلك أنه تأكد من أن الجانب المصري قد يرفض عروضه ولكنه لن يثور لهذا الرفضء فلم يأبه 
لانقطاع المفاوضات» ولم يتنازل قيد شعرة عن مطالبة في سبيل إنقاذها. 

ولو كان الشعب قد ثار ثلاث أو أربع ثورات مثل ثورة سنة 1919م لفهم الإنجليز باللغة التي يقدرونها 
جيدًا ضرورة الإذعان والتسليم Las‏ يطلبه المفاوض المصريء ولأيقنوا أنهم مكروهين في هذه البلاد وأن إقامتهم 
لن تكون هنيئةء هادئة» رغدة» ولكن هكمب لم يفهم بذلك: ولم يشد أزر المفاوض المصري بمدد عملي من هذا 
النوع؛ فكان حتما عليه أن ahi‏ المفاوضات ويؤوب مخذولا أو يرضى بعروض الإنجليزء ويعود مغلوبًا. 

أما لماذا لم يؤد الشعب واجبهء فإن ذلك بيعود إلى المفاوضين أنفسهم الذين ابتدعوا سياسة عدم الثقة 
بالشعب» وكتمان الحقائق cie‏ وبتوا ما بينهم. وبينه من العلائق» وأقاموا Aing agin‏ سورًا من الرسميات 
البغيضةء واعتزوا بأبهة السلطات وصداقة الإنجليز فلم يغنهم ذلك شيئتا عند الشدة» ووقت الحاجةء وهكذا عوقبوا 
Lu‏ فرطوا في حق الشعب» وجوزوا من أصدقائهم ALGE»‏ الذي وقعوه من قبل على الشعب المسكين. 

والعامل الثاني الذي كان دائمًا حجرة عثرة في طريق نجاح المفاوضات هو المصالح البريطانية» ولنترك 
جانبًا المصالح الاقتصادية لأن المصالح السياسية قدمت في المفاوضات» فمصر بحكم موقعها تسيطر على 
طريق الهند والشريان الحيوي في الإمبراطورية» وإنجلترا تريد دائمًا المحافظة على هذا الطريق وهي تدخل 
المفاوضات بروح التوفيق بين المصالح البريطانية من ناحية والاستقلال المصري من ناحية أخرىء وقد تكون 
صادقة في رغبتها الخير لهذا الوطنء ولكنها قبل ذلك تريد الاطمئنان على مواصلاتها وقد بدا ذلك جليًا واضحًا 
في كل مفاوضة ومباحثة ففي أولى هذه المفاوضات» مفاوضات ih‏ سعد زغلول ela‏ في المادة الأولى 
للمشروع الإنجليزي "تعقد معاهدة بين مصر وبريطانيا العظمى تعترف بريطانيا العظمى بموجبها باستقلال 
مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيئات نيابية» وتمنح مصر بريطانيا العظمى الحقوق التي تلزم لصيانة 
مصالحها الخاصة ولتمكنها من تقديم الضمانات التي يجب أن تعطي للدول الأجنبية لتحقيق تخلى تلك الدول عن 
الحقوق المخولة لها بمقتضى الامتيازات"» ومحاولة التوفيق واضحة فإن بريطانيا العظمى تعترف باستقلال 
مصر كدولة ملكية دستورية "في مقابل" أن تمنح مصر بريطانيا الحقوق اللازمة لصيانة مصالحها الخاصة 
ولتمكينها.. الخ. 

وجاء في المذكرة التي وجهها الفيلد مارشال اللنبي إلى عظمة السلطان فؤاد في 26 فبراير سنة 1921. 
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"إن حكومة جلالة الملك ترغب في الشروع في تبادل الآراء مع وفد يعينه عظمة السلطان للوصول إذا 
أمكن إلى استبدال الحماية بعلاقة (؟) تضمن المصالح الخصوصية لبريطانيا وتمكنها من تقديم الضمانات الكافية 
للدول الأجنبية وتطابق الأماني المشروعة لمصرء والشعب المصري". ففي هذه المذكرة يسفر اللنبي عن رغبته 
الصريحة في حماية المصالح البريطانية أولاً ثم استبدال الحماية بعلاقة لم يشأ أن يحددها فيقول الاستقلالء 
تطابق الأماني المصرية الذي حددها بكلمته المشروعة؛ من وجهة نظره طبعًا ! 

وجاء في المذكرة التفسيرية لمفاوضات عدلي - كرزون المقدمة من اللورد اللنبي في 3 ديسمبر سنة 
1م تحت عنوان "تبليغ من نائب جلالة الملك إلى حضرة صاحب العظمة سلطان c" paa‏ "وهناك حقيقة 
جلية سادت العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر مدة أربعين سنة» ويجب أن تبقى هذه الحقيقة سائدة في هذه 
العلاقات على الدوام» وهي التوفيق التام بين مصالح مصر نفسها إن استقلال الأمة المصرية وحريتها كلاهما 
عظيم الأهمية للإمبراطورية البريطانية» إن مصر واقعة على خط المواصلات الرئيسي بين بريطانيا العظمى 
وممتلكات جلالة الملك في الشرق» وجميع الأراضي المصرية هي في الواقع ضرورية لهذه المواصلات لأن 
مصير مصر لا يمكن فصله عن سلامة منطقة قنال السويسء لذلك فإن bia‏ مصر سالمة من تسلط أية دولة 
عظيمة أخرى عليها هو في الدرجة الأولى من الأهمية للهند واستراليا ونيوزيلاند ولجميع مستعمرات وولايات 
جلالته في الشرق ويؤثر في سعادة وسلامة نحو ثلاثمائة وخمسين Ugla‏ من رعايا جلالته» ثم إن نجاح مصر 
يهم هذه البلاد» ليس لأن كلا من بريطانيا ومصر هي أفضل عميلة للأخرى فقط بل OY‏ كل خطر جسيم على 
مصلحة مصر التجارية أو المالية يدعو إلى مداخلة الدول الأخرى فيهاء ويهدد استقلالهاء وهذه كانت البواعث 
الرئيسية للعلاقات بين بريطانيا العظمى مصر وهي لا تزال الآن على ما كانت عليه من القوة في الماضي". 


وبعد أن استطردت المذكرة فأشارت إلى فضل بريطانيا في إنقاذ مصر من الإفلاس المالي؛ وإقرار الأمن 
والسعادة والنظام بهاء ثم حمايتها من العدوان الأجنبي عند نشوب الحربء ونجاتها من المصير المحزن للدول 
الأخرى بفضل الجنود البريطانية» ورفاهيتها حين تدهور مالية الأمم الأخرى وغير ذلك من الشنشنة المعروفة 
التي أعادها لورد كيلرن على أسماع هذا الجيل عقب الحرب الثانيةء أشارت المذكرة إلى أن حكومة جلالة الملك 
"مقتنعة بأن الاتفاق التام في المصالح بين بريطانيا ومصر الذي جعل ائتلافهما لكليهما في الماضي هو دعامة 
العلاقة التي يجب على كليهما استمرار المحافظة عليها". 


وفي تصريح 28 فبراير برز عنصر المصالح جليا في البند الثالث منه الذي ينص على أنه "إلى أن يحين 
الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك» وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآني 
بيانهاء وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة من الفريقين» تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بنوع هذه 
الأمور وهي: 

(1) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر. 

(2) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو بالواسطة. 

(3) حماية المصالح الأجنبية والأقليات. 

(4) السودان. 

وحتى مستر ماكدونالد لم يستطيع أن يهمل أو يقلل من أثر هذا العامل» ففي المذكرة التي أرسلها إلى اللنبي 
سنة 1924م عقب المفاوضات الفاشلة التي جرت بينه وبين سعد باشا زغلول قال: "وقد أثرت مباشرة مسألة قناة 
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السويس لأن في سلامتها مصلحة حيوية لنا ولمصر في السلم والحربء ومن المؤكد اليوم» كما كان مؤكدا سنة 
2ه أن سلامة مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر تظل مسألة حيوية لبريطانياء وكان ضمان 
بقاء قناة السويس مفتوحة في السلم وفي الحرب لتمر السفن البريطانية فيها مرورًا حرّاء هو الأساس الذي تقوم 
عليه خطة الإمبراطورية الدفاعية» وكان اتفاق سنة 1882م المتعلق بحرية الملاحة في قنال السويس هو الأداة 
التي أعدت للحصول على تلك الغاية» ولكن ظهر في سنة 1914م أنه لا يفي بهذا الغرضء فاتخذت الحكومة 
البريطانية نفسها التدابير اللازمة بعد ذلك الاختبار أن تجرد نفسها تجريدا Ú‏ - ولو من أجل حليفة — من 
مصلحتها في حراسة هذه الحلقة الحيوية في مواصلات الإمبراطوريةء ويجب أن تكون هذه السلامة بارزة في 
أي اتفاق يعقد بين حكومتيناء فأنا لا أرى سببًا يجعل التوفيق مستحيلاً مع وجود حسن النية» وفي رأيي أنه من 
الممكن ضمان التعاون العملي بين بريطانيا ومصر لحماية هذه المواصلات بعقد معاهدة تحالف وثيقة وهذه 
المعاهدة الذي يعقدها الفريقان بالحرية والاختيار على قاعدة المساواة تنص على وجود قوة بريطانية في مصرء 
ولا يكون وجودها مناقضًا بوجه ما لاستقلال مصرء بل يكون دليلاً على وجود صلات )$( وثيقة خاصة بين 
البلدين» وعلى تصميمهما على التعاون في مسألة ذات خطورة حيوية لكليهما". 

فهذه المذكرة كمذكرة اللنبي تتحدث عن صلات وعلاقات وثيقة خاصة:؛ Lj‏ كننه هذه الصلات في مذكرة 
ماكدونالد» والعلاقات في مذكرة اللنبي» وماذا يمكن أن تسمى من الناحية السياسية وماذا يكون وضعهاء فهذا ما 
لا تتحدث عنه المذكرتان. 

وكذلك لم ينس النواب الإنجليز الذين دعاهم سعد باشا زغلول سنة 1921م» والذين كانوا أشد نصراء 
القضية المصرية وممثليها في البرلمان الإنجليزي» وأصدقاء الوطني المتطرف زغلول باشاء المصالح 
البريطانية عند ما ذكروا استقلال مصر. 





فقد روت وكالة رويتر ضمن أخبار يوم 28 أكتوبر سنة 1921م أن "النواب العمال الأربعة في البرلمان 
والنائب الحر الذين عادوا من مصر عقب زيارة غير رسمية وقفوا أثناءها على الحالة في مصر يؤكدون أن 
الاستقلال التام حق للمصريين بشرط عقد معاهدة تصون مصالح إنجلترا والأجانب. 

وفي مفاوضات هندرسون - النحاس باشاء برزت المحاولة العقيمة للتوفيق بين مظهر الاستقلال» وضمان 
المصالح البريطانية في المادة التاسعة التي تقرر أنه: "لما كانت قناة السويس جزءا لا يتجزأ من مصرء وكانت 
في الوقت ذاته طريقا hle‏ للمواصلات» وواسطة جوهرية ilal pall‏ بين الأجزاء المختلفة في الإمبراطورية 
البريطانية» فإن جلالة ملك مصر يرخص للحكومة البريطانية في وضع الجنود التي تراها لازمة لمساعدة 
الجيش المصري على حراسة القناة". 

ولا تختلف صيغة المادة الثامنة من معاهدة سنة 1936م عن صيغة المادة السابقة إذ جاء بها "بما أن قناة 
السويس - الذي هو جزء لا يتجزأ من مصر — هو في نفس الوقت طريق عالمي للمواصلات» كما هو Laj‏ 
طريق أساسي للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية فإلى أن يحين الوقت الذي يتفق فيه 
الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع فيها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على 
القنال» وسلامتها التامةء يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن يضع في 
الأراضي المصرية بجوار القنال» بالمنطقة المحددة بملحق هذه المادة» قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان 
الدفاع عن القنال". 
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ومن المؤسف أن هذه النقطة قد دقت ‏ للمرة الأولى - على ذكاء المفاوض المصري في المفاوضة الوحيدة 
التي انتهت باتفاق» وفي الحق أن ذلك العامل الأول في نجاح هذه المفاوضة»ء لأنه ‏ كقاعدة عامة ‏ ما دام 
المفاوض المصري GSI‏ فلا بد أن تنتهي المفاوضات بالفشل. 

كما حدث في مفاوضات أذكى رجالناء عدلي» وثروت» وصدقي لأن المفاوض المصري سيكشف خديعة 
الإنجليز وأقوالهم المطاطةء ولما كان الإنجليز لن يؤخذوا بالذكاء كما تعجز البراعة الدبلوماسية عن أن تغير 
نواياهم العملية» فإن الذي يحدث هو الرفض من الجانب المصريء والجمود من الجانب الإنجليزي» ولعمري إن 
في ذلك لخير عزاء للمفاوضين المصريين الذين فشلت جهودهم الطويلة المضنية» وعجز ذكاؤهم وتفكيرهم عن 
إدراك مطالبهم من عدو لا يؤمن بالذكاء أو التفكير ولا يرضخ إلا للعملء والقوة. 

وفي المفاوضات الحالية برز هذا العامل في š <š‏ الدفاع المشترك التي هيء على أقل تقدير» ضمان كاف 
لحماية المصالح البريطانية. 


ويسوغ لنا بهذه المناسبة أن نقول إننا لا نوافق على مبدأ مجلس الدفاع المشترك مهما كان» وقد برر 
المفاوض المصري قبوله هذا المبدأ بمبررين الأول أن نصوصه لن تمس الاستقلال والثاني أنه قد أتبع مع دول 
مستقلة مثل كندا والولايات المتحدة التي يجمع بينهما مجلس دفاع مشترك وردا على ذلك نقول إنه حتى لو كان 
المجلس لا يمس حقا استقلال مصر إلا أن افتراض ذلك عمليًا هو ثقة في غير محلهاء وإسراف في حسن ظن 
ليس له ما يبرره فإنجلترا لا تعدم حجة تتمحك بها ولها في ذلك سوابق عديدة أما مجلس الدفاع المشترك بين كندا 
والولايات المتحدة فإنه يختلف عن المجلس المصري -البريطاني في نقطة هامة» وحيوية» هي أن كندا المستقلةء 
والولايات المتحدة المستقلة» أسستا هذا المجلن بمخض ر غبتهما المتبادلة» عند ما تطلبته فعلا الظروف العملية 
للحرب» أما هناء فإن مصر ليست Ghe‏ مستقلة تمام الاستقلال» عندما يراد منها الموافقة ¿lc‏ كما أنها لا تبادل 
إنجلترا نفس الرغبة فيه» ولا تعطيه المكانة التي تراها بريطانياء ولا يقال إن الفرق شكلي فلا قيمة له لأن نتائجه 
عملية في الدرجة الأولى وليس الخلاف الذي أوقف المفاوضات الحالية حول اختصاصات المجلس إلا نتيجة من 
نتائج هذه النقطة. 





وكان الواجب يقضى على بريطانيا بأن تؤخر هذه المسألة بعد الاعتراف بالاستقلال التام ووحدة وادي 
النيل وجلاء جنودها ليكون ذلك عربونتا على حسن ثقتهاء وليتم الاتفاق بين دولتين مستقلين» تتوفر فيهما الرغبة 
والمساواة» وليختفي أي ظل للإرغام المعنوي أو المادي كما أنه لا يجوز أن يورد في صك الاستقلال أي قيد 
يظهره كأنه نتيجة مساومة أو يحدده بشرط يكون انتهاكه» انتهاكاً للاستقلال نفسه. 

والخلاصة أن بريطانيا كانت تدخل كل المفاوضات ليس للاعتراف باستقلال مصرء ولكن لضمان 
مصالحها وتأمين مواصلاتها ومحاولة اكتساب الصفة الشرعية لتدخلها وهي ترى بالسذاجة والبراءة المأثورة 
عن بريطانيا في التاريخ القديم والحديث» وكما هو واضح من مذكرة اللنبي» وماكدونالد» ونصوص مفاوضات 
سنة 1936م ومفاوضات سنة 1946م أن وضع عدد من الجنود على القتال لا يمس استقلال مصرء كأن هؤلاء 
الجنود لا يفعلون شيئتا سوى لعب كرة القدم ومشاهدة السينماء أو كأنهم لم يرسلوا إلى هذه البلاد إلا Ú=‏ فيها 
وللتبرك بأوليائها ! 
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وأما العامل الثالث الذي كان يؤدي إلى فشل المفاوضات فهو دعاة الاستعمارء والرجال العسكريون؛ 
والموظفون الإنجليز في مصرء والجاليات الأجنبية بهاء ولكل من هؤلاء فائدة من بقاء مصر مستعمرة بريطانية 
يحكمها موظف إنجليزي ويحرسها جنود بريطانيون. 

للاستعماريين مصلحة لا تخفى» فإن زهوهم بالإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس سيتضاءل 
باستقلال الماسة الثمينة في التاج البريطاني التي تلي الهند مباشرة. 

ولعل القراء يذكرون أن تصريحات وزارة العمال البريطانية الحالية (1946م) الخاصة بالجلاء قد قومت 
أعظم مقاومة من رجلين من كبار السياسيين الاستعماريين وهما مستر تشرشل والمارشال سمطس» وقد وجدنا 
في تاريخ هذين السياسيين ما يؤكد لنا أن ماضيهما ليس خيرًا من حاضرهماء وأن موقفهما الجديد إنما هو امتداد 
لموقفهما القديم» فعندما خلف مستر تشرشل اللورد ملنر على وزارة المستعمرات البريطانية في فبراير سنة 
1 قام خطيبًا في مأدبة أقيمت للورد ريدنج قبل سفره إلى الهند فقال: "ومن المحتمل أن يكون لهذا المبدأ 
(مبدأ اشتراك أجزاء الإمبراطورية في المشورة) فائدة كذلك فيما يتعلق بأجزاء الإمبراطورية البعيدة والمختلفة 
اختلافا U‏ مثل أرلندا ومصر ثم قال: وفي الأمل والثقة بأن لا تمضى بضعة أعوام حتى تقل مشاكلنا الحالية في 
أرلندا ومصر كثيراء وأن الأمم التي هي الآن بمثابة عقبة أو حجر عثرة في سبيل القضية العليا يمكن أن نراها إذ 
ذاك تدبر شئونها الخاصة وتهيئ مصيرها الخاص آمنة وناجحة في حدود الدائرة المرنة للإمبراطورية 
البريطانية" ورغم أن هذا التصريح قد أثار زوبعة من الاستياء» حملت إلى لندن سيلا من الاحتجاجات» فقد عاد 
مستر تشرشل في يونيه فخطب بمنشستر قائلا: "ولا مندوحة لنا من تغيير علاقاتنا بمصرء وعلينا أن نبذل كل ما 
في وسعنا لنكفل للشعب المصري مركزا سياسيا شريفنا. غير أن أعمالنا في مصر لم تنته بعدء ولا أرى أن 
الموقف فيه حان لسحب الجيوش البريطانية» فقد يتخلص رعاع القاهرة والإسكندرية من الجالية الأوروبية 
والأجنبية في الحال» ويقوضون الصرح العظيم الذي قضت الإدارة البريطانية أربعين عامًا في تشييده!" 

ويظهر أن مستر تشرشل شديد الزهو "بالعمل العظيم" لإنه تحدث edie‏ منذ وقت قصيرء بنفس اللهجة بعد 
أن كفل الم مشن fule‏ 

Li‏ المارشال سمطس فقد تكلم يوم 17 يوليه سنة 1921م فقال: "إن ظهور الممتلكات المستقلة السعيد في 
مضمارها الجديد يعد من المفاخر العظمى للبراعة السياسية البريطانية» وهذا مما يدعو إلى أن تحقق في مصر 
والهند مبادئ الحرية والاستقلال التي تعتمد عليها الإمبراطورية ذاتها في وجودها. 

ومن البديهي (؟) أنه ليس من الممكن في مثل حالة هذه البلاد تطبيق الحل الذي وضع للممتلكات 

وهذا تصريح غريب» يجعل المصري يظن أن قائله مجنون أو مختلط العقل» لأنه يناقض نفسه في 
سطرين فيذكر في الأول ضرورة تحقيق مبادئ الحرية والاستقلال في الهند ومصرء ثم بجحد ذلك في السطر 
الثاني بوقاحة» وعلى أنه بديهي» ولكن المرشال سمطس لم يكن مختلط العقل؛ ولكنهم هكذا يفهمون السياسة في 
إنجلترا! 

وللرجال العسكريين فائدة في فشل المفاوضات وبقاء مصر في وضع الدولة المحمية الخاضعة لأنهم بقدر 
ما يسرفون في تقدير أهمية ناحيتهم الفنية» ككل الخبراءء بقدر ما يتناسون باقي الاعتبارات التي قد تفوق 
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الاعتبارات العسكرية كلهاء لذلك يرون أن الحل الوحيد المأمون هو بقاء قوات بريطانية كبيرة في الأراضي 
المصرية أو ضمان الأشراف على الدفاع والهجوم بمثل مجلس الدفاع المشترك» بدون أي تقدير لكل ماعدا ذلك. 

أما الموظفون البريطانيون في مصر فمصلحتهم في بقائهم واضحة ظاهرة للعيان» فإن معظم هؤلاء 
الموظفين من ذوى المواهب العاديةء إن لم تكن الضئيلة» ولم يكن المجال أمامهم متسعا في بلادهم» وقد حل 
الاحتلال البريطاني مشكلة تبطلهم حلا Gad‏ سعيدا لم يكونوا ليحلموا cd‏ ووضع في أيديهم سلطات استثنائية 
كبرىء فغدا كل أعور agia‏ أميرًا في مملكة العميان» وأصبح ذا حول وطول بعد أن كانت مشكلة الغذاء والكساء 
هي شغله الشاغل فكيف يترك مصر وخيراتها الوافرة» ويعود إلى بلاد قاسية مظلمة» ضاقت به من قبل 
وستضيق به أكثر وأكثرء إن الجلاء في نظر هؤلاء الموظفين جريمة ليس ضدهم فحسب وإنما ضد الإنسانية 
Fna‏ 


وفيما عدا هذه الناحية الخاصةء فإن احتكاكهم بسياسيين لا يثقون في أنفسهم» ولا في شعبهم» وتتسلط 
عليهم الأوهام البريطانية» ووضعهم بسبب مراكزهم الكبيرة وسلطتهم المطلقة في جو مفعم بالرياء والنفاق 
والمداهنة وغيرها من نواحي الضعف التي غرس الإنجليز أنفسهم بذرتها في المدارس والوظائف» وإطلاعهم 
على مدى الفقر والجهل الضارب أطنابه في البلاد مع جهلهم للمعنويات القوية والوراثة العميقة في نفوس أفراد 
الشعب» كل ذلك كان من شأنه أن يجعل فكرتهم عن البلاد ومقدرتها سيئة» مشوهة مغرضة» وكانوا من الثقة 
والاعتزاز بهذه الفكرة بحيث كانوا يخالفون أوامر دوننج ستريت إذا تعارضت معها ولا شك أن اللورد اللنبي 
عندما خالف أوامر حكومته في 23 jad si‏ سنة 1924م وقدم إنذاره المهين إلى حكومة مصر عقب مقتل 
السيرلي ستاك وأن اللورد كيلرن عندما تجاوز سلطته وأوامر دولته في الفترة الأخيرة من عهده إنما كانا يعملان 
بوحي فكرتهما المؤكدة عن السياسيين الذين يتعاملون معهم < ولإيمانهما بأن هؤلاء السياسيين سيسلمون في 
الحال مهما كانت فداحة القرارات» ولئن صدقت yad aga) À‏ يختص ابَالتياسيين فإن فكرتهم عن الشعب نفسه لم 
تكن إلا مجموعة أخطاء لعجزهم عن فهم روحه»ء ولجهلهم باللغة العربية» ولاقتصار اتصالهم على الموظفين؛ 
والخدم. 

وما يقال على الموظفين الإنجليز يقال على الجاليات الأجنبية التي أجاز لها الاحتلال أن تقيم مشروعاتها 
بطرق التدليس» وعلى حساب مصلحة البلاد وقدم لها كل مساعدة ممكنة وادعى حمايتها ضد المصريين» ورغم 
مسامحة الجمهور المصري ووداعته؛ وكرم ضيافته» وهي صفات اتصفت بها مصر من أقدم العصورء فإن 
الجاليات الأجنبية لم تفتأ تصرخ كلما درس موضوع الجلاءء بأن جلاء القوات البريطانية يعني تدميرهم»› 
والقضاء عليهم بأيدي الجماهير المتعصبة وما أكثر ما أظهر الأجانب من البذاءة والاحتقار لهذه البلاد في كل 
مناسبة» وما أكثر ما استغلوا حوادث فرديةء تحدث في كل أمةء لكي يرموا المصريين بالوحشيةء والهمجية 
والبعد عن التمدن الأوروبي. 

والمصريون لا ينسون أن ثلاث مشاغبات في الإسكندرية في أوقات متفاوتةء قد اتخذت مناسبات لعدوان 
إنجليزي الأولى شجار يوم 11 يوليه المدبر»» الذي تذرع به الأميرال سيمور لضرب الإسكندرية» والثانية 
حوادث سنة 1921م (يومي 222 23 مايو) التي بدأ بها الأجانب وكان قتلى المصريين أضعاف قتلى الأجانب» 
والثالثة هي حادثة قذف أحد النوادي الإنجليزية في يونيه الماضي بقنبلة» وقد أثرت الحادثتان الثانية والثالثة على 
مفاوضات عدلي سنة 1921م وصدقي سنة 1946م. 
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507 
وجهة نظر المفاوض المصري 
3 العوامل الثلاقة المناضية كانت كافية لإسقاط كل 55 ى لتحقيق الطاب لله كانث Sei‏ 


المصرية رة ولس منت الك أن المعاهدة تغلبت على هذه العوامل ‏ ولكن معناه أن مصر لظروف 
خاصة لم تكن في مصلحتها قبلت شرائطها المهينةء لذلك ارتفعت الأصوات» بمجرد انقضاء هذه الظروف 
بضرورة تغييرهاء أو إلغائهاء ومع أن تأثر إنجلترا بهذه العوامل الثلاثة كان معناه فشل المفاوضات مهما بذل 
المفاوض المصري الأمين فلا بأس من أن نوضح للقراء وجهة نظره» وعلى أي قاعدة كان يعالج المشكلة. 

كان المفاوض المصري m‏ طالبّاء قبل كل شيء الاعتراف الرسمي بالاستقلال واستكمال مظاهره 
الدولية» وكان المفاوض الإنجليزي يتفق معه في هذاء لأن هذا الاعتراف لا يضيره في شيء ما دام سينتقص منه 
في كل مادة جزءاء لذلك نجد على اختلاف مشاريع المعاهدات أن المادة الأولى في كل منها تتضمن الاعتراف 
بمصر كدولة حرة ذات سيادة. 


Jasi g‏ الصعوبة الكبرى في مسألة "المصالح" فالمفاوض المصري يعترف بمصالح إنجلتراء ويتعهد أن 
تقوم مصر بحمايتها بنفسها بصفتها حليفة مخلصة وفية لتعهداتها. 

وهذا المعنى صاغه عدلي باشا خير صياغة في رد الوفد الرسمي المصري على مشروع اللورد كرزون 
فقال "إننا لما قبلنا المعاهدة التي عهد بها إلينا عظمة السلطان كنا نؤمل الوصول إلى إبرام معاهدة تحالف مؤيدة 
لاستقلال مصر تأييدا حقيقيا وكفيلة في الوقت نفسه بصيانة المضالح البريطانية وعندئذ فإن مصر حليفة بريطانيا 
كانت تعد من واجبات كرامتها الوفاء بإخلاص بما تقطعه على نفسها من التعهدات ولكن التحالف بين أمتين لا 
يمكن أن يتحقق إلا على شريطة أن لا يقضي على إحداهما بالخضوع الدائم". 


كما حاول ثروت باشا أن يفهم ذلك البريطانيين في ملاحظاته على مشروع تشمبرلين» إذ بعد أن انتقد فقد 
إنجلترا ثقتها في مصرء واتخاذها أساليب الحيطة والحذر مما لا يكون بين حليفتين قال: "وإذا أتيح لبريطانيا 
العظمى بمثل هذا المشروع أن تحرز بالفعل ما ترمي إليه من النتائج الحسنة المقصودة فإن الثقة المتبادلة بين 
البلدين لن تستفيد من ذلك شيئا". 

آنا برا الى فن bua‏ ياك مصدالحها لخ انان بغر الا الى a‏ ينا اتروع يدن 
يقوى على توالى الأيام. 

وأما مصر فإن ثقل هذه الوصاية لا بد مبهظهاء ولن تشعر في صميم نفسها بأي فضل لها في محافظتها 
غك aap a gl‏ كانت أعمالها upay s‏ هذا النديك مسر بإزادة الدولة الوصية لآ صبادرة عن 
وحي نفسها. 

وربما قيل إن المصالح البريطانية تتطلب التدبر والحذر وتقضي أن يبدأ بوسائل الحيطة» وينزل عنها 
s‏ فشينا إلى أن تنقطع تاركة مكانها ثقة بنتها إنجلترا وجربتها فحمدت آثارها. 
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ولست أنكر هذه الحقيقة» بل لقد اتخذتها نبراسّا لي في وضع المشروع الذي تشرفت بتقديمه غير أني لا 
أزال أري بكل احترام أن المشروع البريطاني قد تجاوز الغرض المقصود منه بما احتواه من نظام وصاية 
ضاغطة:» ومراقبة لاتني ولا يغفل لها عين. 

وإني لمدرك جد الإدراك أن الواجب في السياسة تقدير أسوأ الفروض ولكن لا لكي تبني عليه المعاملات 
اليومية وإنما لكيلا يغيب عن النظرء وإنه ليكفي بعد تقديره أن توفر الوسائل لاتقاء تحقيق ذلك الغرض السيئ أو 
لمعالجته إذا تحقق» ومن هذه الناحية» أستطيع أن أقرر أنه ليس للمشروع الذي قدمته ما يفقد بريطانيا العظمى أي 
مزية محسوسة يمكن أن يكلفها لها المشروع الآخرء نعم إن المشروع البريطاني يربو على المشروع الذي قدمته 
في الاحتياطات» ولكن ليس في تلك الاحتياطات ضمان أكبر للمصالح البريطانية» وكل ما فيها أنها تدل على عدم 
الثفة» وعلى الرغبة في وضع مصر تحت الوصاية. 

على أن ما تطمح إليه مصرء وتحرص عليه هو إقناع بريطانيا العظمى بصداقتها وجعل الثقة تسود 
العلاقات بين البلدين» وهي لم يفتها في هذا السبيل أن تقترح جميع الضمانات الكفيلة باتقاء كل خطرء بل الكفيلة 
بمنع المشاكل البسيطة ولكنها ترى من كرامتها ومن حقها على نفسها أن تحتفظ بحريتها كي تقيم الدليل لبريطانيا 
العظمى عن أن هذه الحرية تتفق كل الاتفاق مع حماية المصالح البريطانية» وكيف يكون ثمة شك في ذلك أو 
كيف يفترض أن مصر — بعد أن حصلت على محالفة تكفل لها — مع تحقيق أمانتها المشروعة معاونة أقوى 
حليف في الدفاع عن أرضيها يمكن أن تسببالبريطانيا العظمى أي قلق دون أن تعرض نفسها للاتهام بأقبح 
ضروب الحماقة والجنون". 

ولكن إنجلترا لم تقبل» بعد كل هذا البيان» وجهة,النظر المصرية لأنها وقد أقامت دولتها على النهب 
والخداع تعتقد أن العالم كله يسير على هذا المنوال» وكما أن التاجر اليهودي لا يؤمن إلا بالواقع» ولا يطمئن إلا 
عندما يسجل ديون عملائه فهي كذلك لا تثق في مصر وتشترط ليس تسجيل ضماناتها فحسب في المعاهدة» بل 
وأن تبقى قوة الجيش أو إشراف على القيادة أو مشاركة في الدفاع. 

ولعمري إن إصرار إنجلترا على طلب الضمانات» وتمسكها بوضع جنودها لحماية مصالحها لهو من 
أعجب الأوضاع التي تقررها الأطماع» فلم تكن الضمانات لتطلب من الضعيف للقوىء ولا من المظلوم البري 
للظالم الآثم» وكان الوضع الطبيعي أن تطلب مصر من إنجلترا ضمانا على احترامها لاستقلالها ولاسيما وقد 
حنثت إنجلترا بكلمتها أكثر من مرة»ء وأثبتت الأيام أنها لا تعرف كلمة الشرف في قاموس سياستها. 

ولكنها القصة القديمة عن التحكم التي يظلمون الذئب والشاة بنسبتها إليهما وكان يجب أن ينسبوها إلى 
الإنسان القوي مع الإنسان الضعيف والدولة المسلحة مع الدولة العزلاء. 

ولسنا نلوم بريطانيا على كل حال ولكننا من ناحيتنا الخاصة علينا أن نقتنع بأن نتيجة المعاهدات بهذه 
الروح - التي لن تتغير ‏ عقيمةء وأنها لن تكون سوى الفشل في سبيل استبقاء شرف البلاد أو النصر على 
حساب هذا الشرف» وكلاهما Ja‏ 


-4- 
من نقط التحول في السياسة المصرية 
sk‏ فى hai‏ اة فصا المفاوضات: كنا حت فك ig‏ ها الخد كنا رثات على 
yaa‏ = الوطن خلال نصف قرن أو يزيد وانتهينا إلى نتيجة يقينية هي أن المفاوضات لن تحققء مطلقا مآربنا 
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الوحيد للجهاد الرسمي» ونرى من الأهمية بمكان أن نشرح الأسباب التي أوقعتنا في هذا الخطأء وجعلتنا نطرق 
باب المفاوضات دون غيره من وسائل المطالبة بالحقوق حتى يمكننا استدراك هذا الخطأ في الحاضر. 


بدأ الجهاد المصري بمجرد دخول الإنجليزء وكان جهادا سليما يسير في الطريق الموصلء ويتخذ الوسائل 
الفعالة ويهدف إلى الغاية الجوهرية المتفق عليهاء فكان يقوم على عداوة صريحة للاحتلال وللمحتلين» فلم يجامل 
أبداء ولم يعترف بصداقة تقليدية بين هذه البلاد وبريطانيا ورفض على الدوام أن يضع يده في أيدي الإنجليز أو 
ممثليهم من المصريين» وكان (الجهاد) شعبيًا يسري في عروق الشعب» وتؤمن به الجماهير» ويتزعمه قادة 
شعبيون ليس لهم أية صفة سوى إخلاصهم وكفاءتهم وإيمانهم وتفانيهم في سبيل الأوطان» وكان يعتمد على 
العاطفة النبيلة في النفس ويستوحى أشرف مشاعر الوطنية والحب والكفاح والمبادئ ويضرب على الأوتار 
الحساسة وكان من حسن حظه أن وجد في شخص مصطفى كامل زعيمًا Gli‏ مؤمنأء وفي شخص الخديوي 
عباس أميرًا شابًا وطنيّاء وفي شخص "اللورد كرومر" عدوًا قاسيًا صريكاء يمثل كل فظاظة وغطرسة واستئثار 
وكبرياء الفاتح الغازي فأخذ الجهاد وضعه الصحيح فقاد الزعيم الشاب الجماهير بدعوة الجلاء» وعاون الأمير 
الشاب الشركة alse‏ ينفوذه.وماله وجاهه وكاومها اللورد كرومن يوسائل mal‏ والقسة فانتشرت: وز اكت 
وعمت وكان يرجى لها كل تقدم وفلاح لو لم يحدث ما لم يكن في الحسبان» فإن إنجلترا انتبهت إلى خطئها في 
مقاومة الحركة الوطنية فسحبت كرومر وأرسلت بدلا منه السير الدون غورست فكان ذلك نقطة تحول خطيرة 
في السياسة المصريةء إذ لم تكن المسألةهسألةايكئيدال معتمدء بمعتمد آخر ولكن المسألة كانت استبدال سياسة 
صريحة باطشة بأخرى ملتوية خفيةء تعتمد على الدس والتفريق والحكم وراء الستار والتظاهر بالبراءة 
والسذاجة. 

وسرعان ما أخرجت هذه السياسة ثمرها المرء الالال الشيلب إلى جانب الإنجليز الذين أغروه بشتى 
المغريات ونفض يده من الحركة الوطنية» بل وحاربها فيما بعد»ء وسرعان ما ظهر حزبان في سنة واحدة 
وابتدأت الأمة تتفرق» وسار الكفاح في الطريق الذي انتهى به إلى ما نحن فيه الآن وكانت أبرز نتائج نقطة 
التحول هذه انقلاب الكفاح في سبيل طرد الغاصب إلى جهود ديبلوماسية وسياسية تسعى للاستقلال ولكن ليس 
بطريق الطرد أو وسائل القوة» ولكن بطريق التعاون والإقناع والمفاوضات»» والمحالفات وبعد أن كان جهادا 
صريح العداوة صار سعيا مشربا بالتودد» وبعد أن كان شعبيا صار رسمياء وبعد أن كان يعتمد على العاطفة 
والعمل صار يعتمد على المهارة الدبلوماسية والفنية. 


واستطاع الإنجليز أن يفصلوا الوزراء عن الشعب فمنعوا عنهم أعظم مصادر القوة والتأييد وحصرهوم 
بين المطرقة والسندان وإما الحكم كما يريد الإنجليز وإما العزل» وإما الرضا بما يعرضه الإنجليزء وإما الفشل. 

وبعد أن كان مصطفى كامل يكتب إلى رئيس الوزارة الإنجليزية يوم 14 سبتمبر سنة 1907م (يوم 
الذكرى المئوية لطرد الإنجليز من مصر في عهد 32 على والذكرى الخامسة والعشرين لدخولهم مدينة القاهرة 
في عهد الخديوي توفيق) يقول: "أن أمة كأمتناء جمعت مدة قرون عدة قوى من الصبر والهمة والإرادة لا 
تعرف اليأس ولا تقف أمام أي عائق لاسترداد استقلالهاء ولإنجلترا الحرة أن تقرر كيف يكون هذا الاستقلال 
بإرادتها أو بالرغم lei‏ صار مفاوضوناء واحدا بعد واحد يركبون الصعبة والذلول ويريقون ماء وجهوهم؛ 
ويهدرون كرامة بلادهم في سبيل أن تكسب مصر شرف التحالف مع بريطانيا "العظمى" ! 
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نعم إن الفرق شاسع» والبون بعيدء إنه الفرق بين الشعب وبين الحكومة بين الإيمان والعاطفة وبين المهنة 
والفن. 

كان مصطفى كامل يكتب بوحي ضميره وإيمانه» وحبه لبلاده وتقديسه لحريتهاء وكان يعرف أن وراءه 
الألوف والملايين على استعداد لبذل حياتهم في سبيل تحقيق أمل البلادء LÍ‏ من جاء بعده من المفاوضين فقد كان 
يعمل بوحي قريحته وذكائه» وعبقريته وبراعته ويستلهم السوابق التاريخية والمراجع الفنية ويستعين بالفرص 
والأحداث فإذا لم يغنه ذلك كله أمام العقلية الإنجليزية البطيئة الفهم» حاول أن يسافر إلى لندن ليشرح وجهة نظره 
إلى من هم أكبر من الوفد المرسل للمفاوضة أو ليستعين بالرأي العام الإنجليزي كما خطر لاثنين من رؤساء 
وزرائنا ولم يفكر واحد منهما في الالتجاء إلى الشعب» ومصارحة الناس بالحقائق ومناشدتهم المساعدة. 





وهكذا تفرقت بنا الطرق وأخطأنا سبيل الجهاد فكانت المفاوضات هي "ثمرة الخطيئة" ثم كان هذا الجهاد 
الحقير التافه بين رؤساء الوزارات المصرية وبين الساسة البريطانية الذي خدر - خلال نصف قرن - الشعب 
وحصره في أفق ضيق» وقصره على دائرة خاصة»ء وأفقده الثقة في نفسه وشككه في قواه العملية وأخمد جذور 
الكفاح والنضال وسورة الغضب والحمية في قلبه حتى أصبح قسم كبير من الشعب ينأى بروحه عن مواطن 
التعب والتضحيات» ويستصعب العمل الجدي في سبيل الاستقلال» ويضحي بالحرية في سبيل الراحة والرغد 
والهدوء. 

5 _ 
ال واج الان ,على الحكومة والشعب 

والآن وقد ألممنا بقصة المفاوضات» ترى ما هو واجبنا إزاء ذلك وماذا سيكون موقفنا من هذه الحال» 
وبأية طريقة سننال حقوقناء وندرك آمالنا. 

لقد رأينا من ناحية» أن المفاوضات لن تبلغنا استقلالنا المنشود» ولن يكون لتعلقنا بها وتهافتنا عليها أي أثر 
سوى تبجح الإنجليز وبخسهم حقنا وزيادة شعورهم بقوتهم وضعفنا كما رأينا من ناحية أخرى أننا أضعف من أن 
نبارز إنجلترا بالعداوة الصريحةء ونقاومها بحد السلاح. 
سكان البسيطة من بريطانيا وأهلها بمعجزة سماوية» وهذا وذاك ليس منتظر. 

ومع ذلك فهذه الاستحالة التي تبدو أكيدة للوهلة الأولى تذوب شينا فشينا بإدمان النظر ودقة الفحص فنحن 
أصحاب حق لاشك a‏ ولابد أن ننتصرء ومن التغالى أن نعمل ونطالب بالثمرة في وقت واحد كما أن من 

وإذا راجعنا تاريخ الأمم والشعوب أيدتنا عشرات الشواهد فهذه بولندا وأرلندا وهذه أسبانيا وأمريكاء وهذه 
سوريا ولبنان» استعمرت كلها فترة من الزمن بلغت من الطول حدا يصل إلى ثمانمائة سنة كما في أسبانيا 
وتراوحت بين الفشل والظفر ثلاث مرات في قرن كما في بولندا ومع ذلك فقد استقلت هذه الدول أخيرا لأنها 
تمسكت بحقهاء ولم تقبل المهادنة فيه» ولم تعتمد على المفاوضة وحدها في نيل حريتها. 

ومثل ذلك سيكون مصيرنا ولا تخالجني ذرة من الشك في مستقبل مصر العزيزة وفي أنها ستنال استقلالها 
في المستقبل وستحتل مكانتها القديمة وستعود مرة أخرى دولة عظيمة كبيرة مؤثرة في تاريخ العالم نافعة للجنس 
البشري» عاملة على تقدم الإنسان. 
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لقد قر رأي الحكومة منذ وقت طويل على المفاوضات وفتحت بابها فعلاء وحضر المفاوضون 
البريطانيون» وارتفعت نوبة التفاؤل والأمل كما طنطنت الصحف وكما أعلن رئيس المفاوضين المصريين أكثر 
من cb ja‏ فحسبنا أننا قد أخطأنا خطأ سعيدًا عندما قدرنا فشل كل مفاوضةء وباركنا هذا السعي الجديد الذي يكاد 
يبلغ أوجه ويدرك نهايته ثم فوجئنا كما فوجئ المفاوضون المصريون أنفسهم بتقهقر الجانب البريطاني بعد 
موافقته وتراجعه بعد اقتناعه وظهر أنه بعد طول الأخذ والردء والقيل والقال» غير مفوض ! وهذا من أعجب 
عجائب المفاوضات. 

فلئن كنا قد وافقنا مغالطين أنفسنا وتجاربنا على الدخول في مفاوضات ولئن كنا قد احتملنا على مضض 
الألاعيب المكشوفة التي أظهرها الإنجليز عندما طلبنا فتح باب المفاوضات في سبتمبر سنة 1945م ولئن كنا قد 
أعجبنا بموقف المفاوض المصري وآزرناه على أمل النجاح» فالآن قد تحطم هذا الأمل» وها هي ذي إنجلترا تعيد 
دورها البغيض المملول فتبتدع فكرة الدفاع المشترك لتشرف بها ليس على الدفاع المصري فحسب» ولكن على 
دفاع الشرق الأوسط كله. 

فإذا لم تقلع إنجلترا عن هذه الفكرة» فسيكون من حسن حظ مصر أن تخفق المفاوضات» وعندئذ يتحتم على 
الحكومة أن تقوم بدور إيجابي بمعنى الكلمة فإن الحكومة المصرية المحتلة أو المحمية ما كانت تستطيع أن تفعل 
شيئتا عند فشل المفاوضات سوى التسليم ولكن الحكومة المستقلة يجب أن تقوم Las‏ يثبت أمام العالم الشاخص إليها 
أنها مستقلة فعلا وأنها تقف من إنجلترا على قدم المساواة ولا تسمح لأي دولة بأن تمثل معها دور السيد الآمر أو 
الحامي المطاع. 


وما أكثر ما تستطيع الحكومة المصرية أن تفعله لو أنها رفعت رأسها ونزعت النير الذي في عنقهاء 
والحجاب الذي على عينها ورفضت أن تدير الساقيةء كما كانت تفعل في عهد الاحتلال. 

لتفكر الحكومة المصرية بعقلية الدولة المستقلة لتحرر نفسها من الروتين القذر القديم» لتخرج إلى العالم 
الحر الواسع الآفاق» لتمارس شئون السياسة العليا الحرة والدبلوماسية الرفيعة. 

إن الأوراق الرابحة عديدة في يد الحكومة المصرية لو أنها أرادت اللعب بمهارة وجسارة ووطنت النفس 
على المجازفة وسط الأمواج بدلا من التلهي على الشاطئ بالألاعيب الصبيانية التي يشغلها بها الإنجليز» إن 
أن لا تكون دار السفارة البريطانية هي قصر الدوبارة العتيد» ويجب أن لا يكون السفير البريطاني هو المندوب 
السامي القديم. 

إن مصر على قدم المساواة مع إنجلترا في حكم السودان فما هذا الإهمال والتراخيء وما هذا السكوت 
والجمود والحاكم الإنجليزي يبسط سلطانه كديكتاتور» ويُمحى كل أثر مصري وينال سرًا وجهرًا من شرف 
مصرء وحكومتهاء ويعمل بكل الطرق على تمزيق السودان نفسه وفصله عن مصرء وينشر الأكاذيب البريطانية 
والخدع السياسيةء ثم بعد ذلك كله لا يقدم تقريره إلى حكومة مصرء ولا يأتمر بأوامرها. 

لماذا نسكت عنه ولا نستعمل حقنا وسلطتنا في إيقافه عند حده ؟ 


إن استهتار الجنود البريطانية في مصر قد وصل إلى درجة لا تحتمل فسياراتهم التي تسير بسرعة جنونية 
لا تأبه لشارات المرورء وتخطف الأرواح» وتحصد النفوس وتصطدم بعربات الآهلين ثم تفر سالمة آمنة غانمة 
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لا يستطيع أكبر كبير أن يوقفهاء وكيف يمكن أن يوقفها وفد ضاعت دماء ثاني أو ثالث رجل في البلاد هدرا في 
حادثة تصادم ولم تستطع الحكومة على حولها وطولها أن JS‏ لخادم الوطن المخلص ويد الملك اليمنى: والحامل 
لأرفع وسام مصري لقد كتبوا — وبالسخرية — مذكرة في القسم ! ثم نامت الأوراق وطويت أضابير القضية 
ولاشك أن الجاني يمرح ويصدم من يشاءء وأقسم لو أن سيارة giua‏ باشا صدمت غفيرًا أو Gaia‏ أو متشردا 
إنجليزيًا لقامت قيامة إنجلتراء ولرمتنا بالوحشية والهمجية ولما سكتت إلا بعد أن تثأر له. 

لماذا لا تسن الحكومة القوانين لإيقاف هذا الطغيان والفسادء وتستعمل القوة في سبيل ذلك. 


إن النظام الاقتصادي لمصر ورقة رابحة أخرى فبريطانيا مدينة لنا بمبلغ يربو على أربعمائة وخمسين 
مليونا من الجنيهات وعليها أن تدفعها راضية أو راغمة» فأنها قد أباحت لنفسها التدخل في شئون مصر للمحافظة 
على مبلغ يقل عن ربع هذا المقدار» ثم ما هذه النظم المالية العجيبةء ما لناء وكتلة الإسترليني وما هذا الحظر 
على التصدير والاستيراد وما هي هذه المؤسسة التي تدعى البنك الأهليء أهي الأهلي المصري أو الأهلي 
الإنجليزي» فإذا كانت الأولى فيجب أن تخضع لرقابة الحكومة خضوعا ali‏ ولاسيما Las‏ يختص بالعملةء ثم En‏ 
الشركات الإنجليزية التي تفوز بنصيب الأسد من عطاءات الحكومة والسكة الحديد والتي تتسمى بأسماء 
مصرية» وتخفي حقيقة إنجليزية وهؤلاء الأجانب من كل من هب ودب والذين يدخلون البلاد ليستغلوا مواردهاء 
وينافسوا أهلهاء ولا يحفظون مع ذلك كرّامتها. 

يجب أن يوقف ذلك كله؛ فتسن القوانين اللازمة وتستخدم القوة لتنفيذها بلا لين أو هوادة أو تردد. 

وميثاق جامعة الأمم العربية ورقة رابحة في يد.الحكومة المصرية ولو أخلصت لقضية العروبةء ولنفسها 
ورفضت الاستخذاء للدول الأوربية أو التأثر بسعاياتهم لوجدت في سوريا ولبنان والعراق والحجاز حكومات 
تناصرها بالقوة وتعمل معها بإخلاص وتساعدها Gas‏ التقاية:ؤترفض أن تكون بلادها للاستعمار مقراء أو 
لوكلائه ممرا وتجعل من الشرق الأوسط كله شعلة نار تحرق بها بريطانيا. 

ومجلس الأمن ورقة رابحة في يد الحكومة ومع أن الدول هناك لا تأبه لكلمات الحق والعدل ولا تعطيها 
قيمة عملية إلا أن باب المضاربة مفتوح على مصراعيه ونحن نستطيع أن نوقع إنجلترا في أحرج المآزق وأن 
نضع في طريقها الأشواك والعقبات» ونحن نستطيع أن نشير إلى روسيا أو أمريكا لتهرع لنجدتنا ولن تكون 
إحداهن شرًا من إنجلترا ولئن تساوتا في الشرء فأولى بنا أن نغير المناظر ونجدد الحلفاء ونجرب الحظ مع أمم 
أخرى. 

هذه وكثير غيرها أوراق رابحة في يد الحكومة المصرية تستطيع أن تلعب بها فتكسب لأن وضوح حق 
مصر وحكمتها في طلبه» والتجاء الحكومة إلى أساليب اللين والأناة عناصر ينقصها سحر العمل النافذ» وحيوية 
الغضب القوى وسرائر النفوس أعمق من أن تؤخذ بطرق الحكمة واللين وحدهاء ولابد للحلم من قوة تحمى 
o gia‏ أن يكدر» وتحول بينه وبين أن ينحط إلى مرتبة الجبن والضعة. 

ولو غضبت الحكومة المصرية؛ ونهجت سياسة القوة» وآخذت الإنجليز ما أمكنها ذلك» وبذلت في هذا 
السبيل نصف ما تبذله في "محايلة" إنجلتراء والأخذ معها والعطاء لعلمت إنجلترا جيدَا أن في مصر حكومة لا 
تتردد في العمل» ولا تجوز عليها الخزعبلات القديمةء والمساومات الماضية. 
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أما إذا استخذت الحكومة المصرية فستقول كل دول العالم» إن إنجلترا كانت مصيبة في ضنها على مصر 
بالاستقلال» فإنها لا تستأهله ولا تزال في مرتبة التابع القاصرء الذي لا يحسن الدفاع عن نفسه ولا المطالبة 


هذا واجب الحكومة»ء وأنه لهين إذا قيس بواجب الشعب لأن الحكومة ستستند إلى القوانين المتبعة في كل 
الدول الأخرى ولن تكون أشد وطنية من حكومة أي دولة أخرى صغيرة مستقلة كالعراق وأسبانيا وتركياء 
وسيكون من السهل عليها أن تردد على حكومة إنجلترا وغيرها بأنها إنما تطبق في مصر ما تطبقه الحكومة 
الإنجليزية على الأجانب في إنجلتراء أما الشعب فسيكون مطالبًا بواجب عظيم يتطلب منه عهدًا جديدا من 
التضحيات» والعمل» والمتاعب» ويخالف بل يناقض عهد الأمن والهدوء والوداعة الذي عاش فيه طويلا جدا. 

لقد جربت الأمة المصرية سياسة الوفاق والتعاون مع إنجلتراء وعاملتها بالكرم المصري المأثور فلم تظفر 
إلا JS‏ شرء ولم تلق إلا كل us‏ ويجب الآن أن تطوي هذه السياسة وتمحي إمحاء من ذاكرة كل مصري» 
ويستبدل بها سياسة فعالة حاسمة تبدأ بالمقاطعة التامة ثم تثني بالمضايقة إلى أكبر حد ممكن ثم تثلث بالثورة/!) 
إذا لم تتجد السياستان السابقتان. 





ليس في هذا البرنامج مغالاة» والمسألة أولاً هي: هل نريد حقا الاستقلال» فإذا كنا نريده - وذلك هو الواقع 
- فإن هذه الخطة تبدو واضحة وضوح البديهيات لأن الذين يطلبون الاستقلال يعلمون أن الهوادة في طلبه خيانةء 
وأن الأرواح في سبيله رخيصة زهيدة وأن شجرة الحرية لا تروي إلا بالدماء ولا تزدهر إلا في جو التضحية؛ 
وإنكار الذات وضبط النفس. 

والواقع أننا نرى في هذا البرنامج تراخ أجبرتنا الضرورة والظروف على الرضا به» وإلا فقد كان يجب 
أن يثور الشعب والجيش تحت قيادة ملك البلادء وقائدها الأعلى في سبيل الاستقلال التام» ورفع هذه المهانةء فإن 
كل سنة بل كل شهرء بل كل يوم يمر على بقاء الإنجليز في هذه الديار عار نوصم cdi‏ ونسأل aie‏ أمام ضمائرناء 
وأبنائنا وأحفادنا. 

وما دمنا لا نستطيع الآن» ومرة واحدة أن نرفع هذا العار فلا أقل من أن نسعى إلى ذلك وهذا هو برنامجنا 
الذي يطبق على ثلاث مراحل تبدأ بالمقاطعة» وتنتهي بالثورة. 

النواحي المادية في هذا البرنامج» أي طريقة المقاطعة ووسائلهاء وطريقة المضايقة وأساليبهاء وكيفية 
الثورة وتكتيكها هي أسهل ما فيه» على عكس ما يظن الناس» والناحية الصعبة» هي الروح التي تؤدي بها هذه 
الأفعال والإيمان الذي تنهض عليه. 

هذا الإيمان لا ينتشر في جو مصرء ولا يحلق في سماء النيل إلا بجناحين وثيقين من الحب» والبغض 
الحب للوطن والشعب والحرية» والبغض للإنجليزء والذل والاستعمار. 

ومع أن هذا الإيمان سيعتمد على العاطفة إلا أنه لن ينافي الحقائق التاريخية الثابتةء ونحن لا نقول: "مصر 
فوق الجميع" ولا نطلب أن تسود مصر العالم وتحكم أممه وشعوبه» ولا نزعم أن عنصرنا أسمى من غيره ولكنا 
نريد أن نبدد سوء الفهم الذي أحاط بالقضية الوطنية والتاريخ المصري فضخم الأخطاء ونواحي الضعف 





(1) من الواضح أن الغرض من الثورة هنا هو تحقيق الاستقلال عمليا وتدعيم نظام الحكم المصري ومحو كل أثر للتدخل 
الإنجليزي والعدوان الأجنبي. 
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والنقص ومرغ الأمجاد التاريخية والحضارية بالطين» وأظهر الشعب بمظهر الشعب المستذل الضعيف» 
المتهاون في شرفه وكرامته أمام الأمم الأخرى العديدة التي غزته واحتلت بلاده» والذي قلب سيئات الاحتلال 
البريطاني حسنات وموه على الناس بالمظاهر والزخرف. وستر جرائم الاستعمار الحقيقية أو أخفاها. 

لا يتسع المجال لتمحيص هذا الموضوع وقد نقوم في رسالة أخرى بدراسته وإيفائه حقه من البحث والمهم 
الآن هو أن يتم بحيث يتسلح به كل مصري» ويزود به كل وطني فإذا أمكن ذلك فسيكون من السهل عليه أن يبدأ 
أولى درجات الجهاد» وهي المقاطعة. 

وتنصرف أذهان الناس» عندما نذكر المقاطعة إلى المقاطعة الاقتصادية» وقد تكون فعلا أهم أنواع 
المقاطعة ولكن هذا لا يمنع من أن هناك أنواعا أخرى ila‏ من المقاطعة» كمقاطعة نوادي الصداقة المختلطةء 
ومقاطعة العلاقات الفردية الخاصة؛ ومقاطعة العادات والتقاليد الإنجليزية. 

Li‏ المقاطعة التجاريةء فيجب أن تشمل كل شيء. 

ضروريات وکمالیات» بيعًا cel yig‏ تصديرًا واستیرادا حتى تغدو الجملة المعروفة "صنع في إنجلترا" 
ماركة مسجلة للكساد في السوق المصري خاصة والأسواق العربية عامة. 

وبدهي أن هذه المقاطعة تشمل أيضمًا المفاوضات فلسنا من البلاهة بحيث نخدع أنفسنا بعد كل ذلك بسراب 
المفاوضات وما كنا لنقبل النكوص عن برامجنا لأي شيء ما عدا الجلاء العمليء الكامل العاجل» 

وإني لأتصور أن إنجلترا ستسرع فترسل وفدًا للمفاوضة لا ليعرض الجلاءء ولكن ليفرق بين الأمة بشتى 
الحيل وليوقف الحركة حتى تهدأ ثورتهاء ويبرد حماسها. 

وأتصور كذلك أن الشعب سيقول له " إننا لا نريد أن نفاوضء» ولماذا نفاوضكم» لماذا نقبل مساعدة نحن 
في غني عنها أو نرحب بمشاركة في الدفاع أو نسجل على أنفسنا كما سجلنا في معاهدة سنة 1936م المخزيةء 
عدم كفاية الجيش المصري للدفاع» عن بلاده» وتاريخه يشهد له بعكس ذلك» ولماذا نرضى بصداقة دولة لم تكن 
في يوم من الأيام صديقة لنا. 

وقد جمعت Uin‏ وبينها أشأم المصادفات» وأسوأ طرق الاعتداء. 

إننا لنصادق الشيطان نفسه؛ ولا نصادقكم» إن في الإسكندرية» والقصاصين» والتل الكبير» وفي دنشواي 
وفي كل قرية دمرتموها la gaii ja g‏ سنة 1919م وفي كل شارع صدم فيه مصري بسيارة بريطانية»» في كل 
هذه الأنحاء أرواح مصرية giai‏ على هذا التحالف» وتكذبنا لو زعمنا أن هناك صداقة أو شبة صداقة. 

إننا لن نخدع بعد الآن» وليست المسألة مسألة مفاوضات وإنما مسألة جلاء نراه بعيونناء ونلمسه بحواسناء 
ولا نؤمن به ما لم يكن كذلك» فإذا تم بهذه الطريقة فسيكون كرما منا أن ننسى الماضي المؤلم» ونعتبر ذلك تكفيرًا 
عن جرائمكم في هذه البلاد لمدة 65 ¿te‏ وقد يمكننا فيما بعد أن نفكر فيما تعرضونه من عروض. 

أما أن تكون بلادنا طريقاً للمواصلات فهذا ما لا يعنينا في شيء وإذا أردتم صيانته» فأخلصوا للمصريين 
يخلصوا لكم» وادفعوا أكثر من باقي الأمم يرسى عليكم المزاد فإنكم قد علمتمونا أن السياسة يجب أن تظل بعيدة 
عن العواطف وأن يكون قياسها الوحيد» هو المصلحة؛ والكسب. 

فإذا قبلتم ذلك كان بهاء وإلا فالحرب بيننا وبينكم". 
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وقد تقبل إنجلترا وقد لا تقبل» ولكن الشيء الأكيد هو أننا سنظفر بغايتنا أخيرا برضاها أو على رغمها. 

والمرحلة الثانية هي المضايقة وهي الصورة الإيجابية للمقاطعة والمضايقة تشمل كل ما تعنيه هذه الكلمة 
باللسان وباليد وبالسلاح» ما عدا نوعًا aly‏ لا يبرره الشرف وإن بررته الغاية وهو (الاغتيال) الذي لا نوافق 
عليه» وفي غيره من الوسائل مندوحة عنه. 

وعند ذلك سنكون قد اقتربنا a‏ من المرحلة الثالثة الحاسمة مرحلة الثورة والقتال الصريح» الكامل. 





ونحن نعني الثورة قتال شعبي» ورسمي يوجه إلى عدو واحد وهو الإنجليز» ويشترك فيه الجيش كما 
تشترك فيه طوائف الشباب. 


ولست أدري هل سننتصر أول مرة أم لاء وهل سيكون عدد الضحايا جسيما بالغا أم ضئيلا تافهتاء ولكني 
أعلم» ale‏ اليقين» أننا حتى وإن هزمنا مرة ومرات» وحتى لو فاقت خسائرنا كل تقدير» فإننا سنكون دائمًا أقوى 
من بريطانيا لأننا أصحاب حق لا شك فيه» وسنظل أقوى منها ما استمسكنا بهذا الحق وأصررنا عليه وسننتصر 
أخيرًا ما عملنا وضحينا وسهرنا في سبيل الدفاع caie‏ وسنتمكن أن نضايق إنجلترا أكثر» ألف eô pa‏ مما تستطيع 
هي أن تضايقنا لأنها لن ترسل جنودًا أكثر خبرة بمصر من أهلها وجندهاء أو في مثل تعداد سكانهاء كما لن يبلغ 
إيمان هؤلاء الجنود بعدالة قضيتهم وثباتهم عليها إيمان الشعب المصري الذي يجاهد في سبيل أنبل معنويات 
الحياة وأرفع قيمتها وأمس ضرورات الوجود بالنسبة إليه كشعب. 

ša‏ لا نجد مثل هذا الإيمان في نفوس الشتجاب الآن ولكننا سنجده في المستقبل وعن أنفسنا نقول» إن مهمة 
حزب العمل الوطني الاجتماعي الأولى هي غرس هذا الإيمان»وفيما عدا ذلك فإن واجب الحكومة الأمينة والقادة 
اليقظين أن يتعهدوا هذه الروح» بالسقيا والرغاية حتى تنمو.وتزدهرء وإذا لم تعمل الحكومة أو الزعماء على ذلك 
فسيضمهم الشعب إلى قائمة أعدائه» وسيعتبرهم خائنين للأمانة,المقدسة التي وضعت في أيديهم وقد يستغرق 
ازدهار الإيمان في هذه الحالة وقتا أطولء ولكنه على كل حال سيتم. 

ومن الخير أن تعرف الحكومة والزعماء هذه الحقيقة لأن الشعب لن ينسى بعد اليوم» وهو على غير 
استعداد للمسامحة من جديد فعلى الحكومة أن تقلع عن السياسة الخاطئة التي تتبعهاء سياسة الخفاء والتكتم والثقة 
بالأغراب والأجانب والاستخذاء أمامهم» والاستهتار بالمصريين وعدم الثقة بالشعب» سياسة الجبن والاستسلام 
للتهديد الخفي أو الصريح يجب على الحكومة من الآن أن تشرك الشعب في مداولاتها وأن تطلعه أولا بأول على 
ما يتم» وأن تثق به ثقة QG‏ وتعتمد عليه اعتمادًا رئيسيًاء إن فطرته السليمة واستعداده للتضحية؛ وعاطفته 
النبيلة هي القوى الوحيدة التي ستآزر الحكومة في موقفها الوطني وهي القوى الوحيدة التي يمكن أن تصمد 
للعدوان الإنجليزي والأسلحة الحديثة فتهزمها وتنتصر عليهاء وواجب الحكومة أن تعد الشعب لهذا العهد المقبل 
الجديد وأن تزوده ما أمكن بالأسلحة المادية والثقة المعنوية» ولن يضرها ذلك في شيءء بل على العكس سيفيدها 
أعظم فائدة لأن قوة الشعب قوة لهاء ومهما يثر الشعب فإن في ثورته رحمة ونفع ومهما يجامل الإنجليز ففي 
مجاملتهم خداع وعداوة وليس ذلك حماس عاطفي ولكنه منطق الحوادث الذي لم يتغير منذ أن عرفنا الإنجليز. 
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ملحق 
عن حزب العمل الوطني الاجتماعي 
)1( تعريف. 
(2) الغاية والمبادئ. 
(3) بيان الحزب عن المفاوضات. 
)4( بيان الحزب في 14 سبتمبر سنة 1946م. 
1- 
تعريف 
(1) حزب العمل الوطني الاجتماعي هيئة سياسية واجتماعية تعمل لتحقيق غاياتها في ميدان السياسة 
والاجتماع على أساس المبادئ وبالوسائل الواردة في قانونها الأساسي. 
ات 
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)2( ليس للحزب علاقة خاصة بآية هيئة أو جماعة» وهو لا يستوحي غير مبادئه ولا يعمل لغير مصر ولا 
يمت بآية صلة إلى الدعايات المغرضة الداخلية والخارجية المنبثة في الأفق السياسي المصري. 

(3) يعمل الحزب في جو من الوضوح والعلانية» ويستظل بحمى الدستور المصري ويحكم القانون بينه وبين 
الحكومات كما يحكم المبادئ بينه وبين غيره من الأحزاب والجماعات. 

(4) أسس الحزب في مايو سنة 1946م ويبلغ أعضاؤه الآن بضع عشرات ولم يتخذ له بعد مقرًا رسميًا خاصا. 

(5) لا يهتم الحزب بالمظاهر والشكليات وليس على أعضائه اشتراك جبري محدد ولكل مصري أن يشترك 
فيه إذا آمن بمبادئه وتعهد باحترام قانونه» والقيام بتبعاته كعضو. 

(6) مؤسس الحزب» وصاحب فكرته هو الأستاذ احمد جمال الدين مؤلف كتاب "ثلاث عقبات في الطريق إلى 
المجد" و "ديمقراطية جديدة" وغيرهاء» يعاونه بضعة من خيرة الشباب العاملين في ميدان الخدمة 
الاجتماعية والثقافية» ويمكن الاتصال به بعنوانه الخاص 17 شارع الهامي باشا بالحلمية الجديدة بمصر. 

(7) يرحب تسم التبادل الثقافي بأي اقتراح» وهو على استعداد لنشر الرسائل التي ترد إليه إذا لاءمت فكرة 

= 2 

الغايبةة: 

( أ ) إنهاء فترة الانتقال العصيبة» وبدء عهد جديد يتيج الحياة الموفورة لكل فردء ويضمن له الحرية 
والعمل والصحة؛ والعلم ويرفع المستوى المادي والمعنوي للحياة. 

(ب) نشر فهم جديد للحياة أساسه الفرد القوى الذي هو "غاية في ذاته" ودعائمه العمل والشرف والخلق 
في المجتمع والحرية والنظام والعدل في الدولة. 

(a)‏ تنشئة جيل قوي لا يكذب ولا يخدع ولا ينافق ويؤمن بالمثل الأعلى» والشرف القومي» وعظمة 
الوطن. 

(o)‏ تحقيق الاستقلال التام الكامل لوادي النيل من منبعه إلى مصبه. 

المبادئ: 

)1( محاربة الرياء والنفاق الاجتماعي والتعدد والتنافر في الآداب والتقاليد ومحو الترهات والخرافات. 
(2) إقامة دعائم الديمقراطية الصحيحة ولا مركزية الدولة» ومحاربة الاستبداد والطغيان أيا كان» 
وتعزيز الحرية الفردية» وتطهير الجو السياسي من المهاترات الحزبية والأغراض والأنانية. 

(3) العمل لتحقيق العدل الاجتماعي وتقريب مستوى المعيشة بين مختلف طبقات الشعب بأن تفرض 
الدولة الضرائب التصاعدية على الدخل والتركات وغيرهاء وتوزع هذه الضرائب في شكل 
خدمات اجتماعية تشمل التعليم والصحة والعمل. 

)4( تحرير المرأة وإعطائها حقوقها كاملة حتى تستطيع مشاركة الرجل في خدمة الوطن» وإن كان 


مفهوما أن الأمومة هي المهمة السامية المدخرة للمرأةء وأن البيت هو المكان الطبيعي لها. 
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)5( تعميم التعليم للجميع وإصلاحه بحيث يكون الغرض منه تنشئة الرجال وإبراز الشخصيات» وكفاية 
عاجات الفصر Ga‏ 

(6) محاربة الضعف والرذيلة والأمراض والعاهات حربا لا هوادة حتى لا يحمل لقب "مصري" إلا 
كل فرد قوى ممتاز والعناية بالنسل والسهر على النشء حتى يظل Ú š‏ ونقيًا ونبيلا. 

(7) استلهام مبادئ الدين ونشر أدبه والاستعانة بأثره الروحي في سبيل رفع القيم المعنوية التي هي 
عماد الحضارة. 

Ossa )8(‏ الميدان الضناعي واستخراج المعادن واستغلال القوى المحركة حتى Y‏ تظل مصر بلدا 
زراعيا فحسب. 

(9) محاربة الاحتكار» وكل دخل غير مشروع ومحو الاستغلال التجاري من مرافق الحياة وتمصير 
الشركات الأجنبية. 

(10) تقوية الجيش والأسطول وسلاح الطيران حتى نستطيع أن ندافع عن أرضنا وبلادنا. 

(11) الابتعاد بمصر عن مثار المناورات السياسية الدولية إذ أن مركزها الجغرافي الممتاز يحتم عليها 
أن تكون علاقاتها ودية بكافة الدول وأن لا تقتصر هذه العلاقات على دولة واحدة حتى لا تكون 
أرضها ميدان حرب لا مصلحة لها فيها. 

)12( إصلاح القرية وتجديد مساكنها والعناية بمرافقها الحيوية» واستثمار الأراضي البور» وتجفيف 
المستنقعات وتنفيذ مشاريع الري والصرف. 

(13) نشر الرياضة والسمو بالفنون على اختلاف أنواعها حتى تشارك في تدعيم أركان المجتمع والفرد 





ماديًا ومعنويًا. 
)14( التعاون مع الأمم العربية الشقيقة ما أمكن ذلك وتأييد ميثاق الجامعة ån jall‏ ومحاربة الاستعمار 
حيثما كان. 


(15) إن مصرء ستظل في المستقبل كما كانت في الماضي كريمة مضيافة ولكنها لن تقبل أن تستغل 
ضيافتها استغلالاً شائنا ولن تسمح بأن يوجد فيها سوى سيد واحد هو "المصري". 
= = 
بيان من حزب العمل الوطني الاجتماعي إلى حكومة مصر 
وشعب وادي النيل بخصوص المفاوضات 
إن حزب العمل الوطني الاجتماعيء بعد أن درس الأدوار التي مرت بها المفاوضات الحالية بين مصر 
وإنطترا واستعرطن وجهات النظر المخثلفة يقرر أن هذه المفاوضات قد فشلت وأنه لا يحق y‏ للشب ولا 
للحكومة أن تنتظر منها أي خير 
وهو يبني قراره هذا على الأسباب الآتية: 
( أ ) التجارب الطويلة السابقة مع بريطانيا فيما يزيد عن عشرة مفاوضات أخفقت كلها ولم تنجح سوى 


مفاوضات سنة 1936م التي كان نجاحها شرا لا نريد أن يتكررء وانتهى بتقرير معاهدة سنة 1936م 
المذلة» وهذه التجارب العديدة التي تمت على أيدي أحزاب مصرية وبريطانية متباينة kaly‏ وزراء 
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مختلفون تثبت أن وجهة نظر بريطانيا كانت دوما واحدة لا تتغير وأنها تنافي وجهة النظر المصرية‎ 
الاستقلالية.‎ 


(ب) ما دار في هذه المفاوضات من الأخذ والردء والقيل والقال والمطل والتسويف ومحاولة التحايل على 
النصوص بالكلمات المبهمة وتلكؤ المفاوض الإنجليزي بل رفضه لوجهة النظر المصرية في النقط 
الحساسة كالمسألة العسكرية والسودان فضلاً عما تنشره الصحف البريطانية من الفصول المسهبة عن 
ضرورة التمسك بإبقاء القوات الإنجليزية أو الإشراف على الدفاع والهجوم وما يقوم به حزب 
المحافظين من محاولات عنيفة في سبيل إخفاق المفاوضات الأمر الذي يؤكد المعنى السابق ويدل على 
أن الشعب البريطاني لم يفهم بعد قضية مصر وأنه لا يزال ينظر إليها من وجهة النظر الإمبراطورية. 

(a)‏ ما تقضي به الطبيعة البشرية بصفة ciale‏ والعقلية الإنجليزية بصفة خاصة من تغلب الظلم ومحاولة 
الغشم وعدم الارتداع إلا بالقوة والاستهانة بالحق ما دام ضعيفا وهي أمور لم نكن لنفترضها لو لم تثبتها 
النتائج العملية المتعاقبة للسياسة المصرية والعالمية. 

لهذه الأسباب يرى حزب العمل الوطني الاجتماعي أن التشبث بأهداب الأملء وإبقاء الباب مفتوحا Ol‏ يزيد 
الإنجليز سوى تشبثا بمطالبهم لأنهم سيعتبرون ذلك دليلاً جديدًا على عجز المصريين عن القيام بأي عمل حاسم» 
وتمسكهم الدائم» وعلى طول الخط بسياسة المسالمة والمفاوضات والانتظار. 

ويعتقد الحزب أن الحكومة الآن تخطئ خطأ كبيرًا إذا لم تعلن Yla‏ قطع المفاوضات وبطلان معاهدة سنة 
6م ورفع قضيتها إلى مجلس الأمن والوقوف .من الإنجليز موقفا حاسما ومصارحة الشعب بالحقائق 

والاستعانة به في موقفها الجديد الوطني المشرف. 

ومن ناحية أخرى يهيب الحزب بقادة البلاد وزعمائها as OÍ‏ | ويقفوا صفا واحدا ويتناسوا الألقاب 
والمناصب وكراسي الحكم ويدفنوا ما بينهم من أحقاد وخصومات ويخلصوا لمصر وحدهاء ويؤكد الحزب لهم 
أن الشعب المصري قدير على أن يأخذ استقلاله بالقوة مستعد لأن يبذل دماءه في سبيله فلو رسموا خطة العمل 

للإستقلال فسيجدوا منه كل تشجيع وسينتهوا إلى النصر المحقق إن شاء الله. 

أن وسائل العمل متعددة ويقترح الحزب أن يبدأ الشعب بالمقاطعة كخطوة أولى تتبعها خطوات أشد أثرا 
وأنفذ فعلاء ويجب أن تنفذ هذه المقاطعة بدقة وأمانة وأن تشمل الناحية الاقتصادية والمعنوية وأن تنفذ في مصر 

وبلاد الشرق العربي» التي هي على استعداد لمؤازرة مصر حتى النهاية. 

وحزب العمل الوطني الاجتماعي لا يعنيه في شيء التعديلات الوزارية أو التشكيلات الحزبية وهو لا 
يعرف سوى مصريين وإنجليز (أصدقاءء مهما أساءوا أمام أعداء مهما أحسنوا ولم يحسنوا في الماضي ولن 
يحسنوا في المستقبل ولن يتظاهروا حتى بالإحسان) فإلى العمل فإن الوقت ثمين وإن الفرصة سانحة وإن كل يوم 
يمر علينا وراية الإنجليز المقيتة تظلل بلادنا لهو وصمة عار سنسأل عنها في المستقبل أمام أبنائنا وأحفادنا فيم 

رضينا بها ولماذا لم نعمل لإزالتها. 

حزب العمل الوطني الاجتماعي 
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الذكرى الخامسة والستين للاحتلال البريطانى 
14 سبتمبر 1882م - 14 ïm:‏ 1946م 

أيها المصريون.. 

أشن أت الانكلال البريطاق Sasi, aq luto‏ و الوم مكل عابنا kus‏ نولم كن hu‏ وو اة ا 
كما هي اليوم فالجنود البريطانيون يملأون الشوارع ودور اللهو ويحتلون أرقى المساكن» وأجمل الأحياء 
وسياراتهم تدهس المارة بدون شفقة أو رحمة ولم يكن فشل مفاوضات الأمس إلا صفعة أخرى لشرفكم وجرح 
جديد لكرامتكم فإلام ترضون بهذا الذل وتقبلون هذا الضيم وتحاربون أنفسكم وعدوكم أولى بحربكم وتشتغلون 
بالحزبية والوطن أولى بشغلكم. 


أيها المصريون.. 

لنقف اليوم صفاً واحدًا على اختلاف أحزابناء وتباين مشاربنا وتعدد أدياننا ولنكن مصريين أمام إنجليزء 
أصدقاء مهما اختلفوا أو أساءوا إلى بعضهم أمام أعداء مهما تظاهروا بالصداقة أو الإحسان» ولنبدأ جهادنا 
العملي ضد هذا العدو الوحيد لبلادناء نحن لا نقول لكم أعلنوا الحداد في هذه المناسبة المؤلمة فالحداد ملا قلوبنا 
ولكن نقول لكم أعلنوا البغض والكراهية للإنجليزء نحن لا نقول لكم تجمهروا وأظهروا شعوركم إزاء الاحتلال 
فإن شعوركم معروف بالبداهة ولكنا نقول لكم قاطعوا الإنجليز وأبدوا شيئا عملياء وكفى كلامًا. 

إن حزب العمل الوطني الاجتماعي يدعوكم» ويدعو زعماء البلاد وقادتها إلى إعلان المقاطعة لكل ما 
يمس الإنجليز من معاملة إلى غيرها وإلى تنظيمها كخطوة أولى عملية جادة هادئة ينفذها كل منا في نفسه ومنزله 
وعلى عمله وتجارته ولئن كانت سلبية فإن فيها الكفاية الآن» وهي نعم الرد العملي على العدوان البريطاني 
المستمر ولاسيما وقد آلت المفاوضات إلى ما تعلمون. 
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٠‏ رة الثمافة الغالية؟؟ 








من محو الأمية حتى الجامعة العمالية 
«مسيرة الثقافة العمالية» 
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كتب بحث « من محو الأمية حتى الجامعة العمالية.. مسيرة الثقافة العمالية » 
كأحد البحوث التي كانت مجلة العمل تصدرها كملاحق شهريةء وكان هذا 
البحث هو ملحق العدد )171( الصادر في مايو 1978م» ولم يكن الملحق 
مقصورًا على البحث» بل كان يضم أيضًا بعض التعليمات الحكومية الأخيرة عن 
موضوعات العمل (الأمن الصناعي - التأمينات العمالية).. الخ» ويبدو أن نصيب 
هذه كان كبيرًا مما حاف على المساحة المخصصة للبحث» رغم أنه يحمل عنواناً 
عريضًا يتطلب مئات الصفحات» على كل حال لقد حاول البحث أن يغطي 
موضوعه ولا نعدم فقرات فريدة قد لا نجدها في كتب أخرى مثل تطورات تعليم 
الكبار في اليونسكوء. والفقرة الخاصة بتقرير إدجار فور الذي فصل تعليم الكبار 
إلى التعليم المستمر مدى الحياة. 

أما الجزء الخاص بالمؤسسبة الثقافية العمالية فقد مر مرورًا سريعًا عن 
العوامل التي أدت إلى ظهورهاء وأدت لأن تأخذ الشكل الذي أخذ بالفعل وما تلى 
ذلك من تطورات حتى يقف بنا عند أبواب”الجامغة العمالية التي يعرض رؤية لها. 

لقد استطاع المؤلف أن يضع في هذه الصفحات المعدودة زبدة الثقافة العمالية 
لأنه عاشها منذ أن بدأت أوائل 1960م وظل يلقي محاضراته بصفة منتظمة حتى 
سنة 1993 a‏ وكان هو الوحيد الباقي من الرعيل الأول للثقافة العمالية الذي بدأ 
من 196)0م. 
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من محو الأمية حتى الجامعة العمالية 
«مسيرة الثقافة العمالية» 


الرد على التحدي: 

تحاصر الوطن العربي وتطوقه من كل جانب تحديات من كل نوع: تحديات اقتصادية وتحديات حضارية 
وتحديات اجتماعية وتحديات سياسيةء وعلى اختلاف هذه التحديات وعلى اختلاف درجاته بالنسبة لمختلف دول 
الوطن العربي فإن الرد عليها جميعًا يظل واحدا: الثقافة والعلم والمعرفة. 

فكائناً ما كانت هذه التحديات فإن الشرط الأول للنجاح في ردها ومقاومتها هو تعرف هذه التحديات 
وتحليلها» وردها إلى أصولها وجذورها باختصار تشخيصها تشخيصا دقيقاً سليمّاء ثم وضع الخطة المناسبة 
للمقاومة أو العلاج» وهذا وذاك مما لا يمكن التوصل إليه إلا عبر العلم والمعرفةء وبفضل العلم والمعرفة 
والثقافة» وإذا لم يتوفر لنا العلم والمعرفة فلن نحسن التشخيص وسنميل مع العواطف أو الأهواءء أو نؤخذ 
بالظواهر ونخدع عن الحقائق والأصولء وبالتالي فلن نستطيع المقاومة أو العلاج أو الصلاح» فالعلم هو أول 
خطوة للرد على أي تحديء هو وسيلة هو «عدة» العمل في مواجهة التحديات على اختلافها. 

وفي الدائرة الواسعة للعلم والمعرفة تحتل الثقافة العمالية موقعا متقدمًا وفريداء ذلك لان التحدي الحضاري 
الصناعي هو أعظم التحديات التي تواجة الوطن العرّبي والرد على هذا التحدي هو ما يمكن أن يقوم به على 
وجه التحديد ‏ العمال العرب الذين يعدون عنصرًا حضاريًا وتقدميًا بين القوى البشرية في الوطن العربي 
وبالإضافة إلى أنهم القوامون على الصناعة وهى رمز العصر:الحديث ومصدر قوته» ويكمن فيها كل ما يزخر 
به العصر من منتجات وسلع وخدمات al ga g‏ أولية وقوى = AS‏ وآلات من كل نوع. 

ولكن الطبقة العاملة العربية لا يمكن أن تقوم بدورها المصيري التقدمي إلا في ضوء العلم والمعرفة» وهنا 
تأتي الثقافة العمالية فهي وحدها التي ترشد العمل العمالي وهى وحدها التي تنجى العمال من الوقوع في المزالق 
والأخطاء وتؤمنهم من إهدار الجهود والإمكانيات وما اقلها ومن إضاعة الوقت الثمين وما أندره وأثمنه بالنسبة 
للوطن العربي المتخلف» والذي ينبغي أن يخرج من دائرة التخلف إلى دنيا التقدم والتطور. 
هذه هي أهمية الثقافة العمالية: 

أنها في حقيقة الحال العامل الأول والرئيسي في التقدم في الوطن العربي؛ بل ليس من المبالغة أن نقول 
إنها «الرد على التحدي». 
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Ha 
ما هي الثقافة العمالية‎ 
(المفهوم والنطاق)‎ 


ما هي الثقافة العمالية ؟ وهل هناك ثقافة عمالية خاصة لها مقوماتها المميزة ؟ 

وإذا كان كذلك فما هو مفهومها.. وما نطاقها ؟ 

لقد تولى الرد على هذه الأسئلة عدد من كتاب وخبراء الثقافة العمالية كالأستاذ أمين عز الدين فى كتابه 
«المدخل في شئون العمل وعلاقاته» والأستاذ الدكتور 32 حلمي مراد في تقريره عن نشاط المؤسسة الثقافية 
العمالية سنة 1963م وتقريره عن «الثقافة العمالية في الجمهورية العربية المتحدة وتطوراتها ومشكلاتها أمام 
المؤتمر الثالث للاتحاد العام»» كما تعرضنا لها أيضًا بإسهاب في كتابنا «الثقافة العمالية بين حاضرها 
ومستقبلها»» وتحدث عنها خبراء مكتب العمل الدولي في حلقاتهم وبوجه خاص الحلقة التي نظمها في أواخر عام 
1 م وقدمت اللجنة الوزارية المشتركة التي تكونت بقرار من وزير التربية والتعلم سنة 1957م وضمت 
بعض العناصر النابهة في «مصلحة العمل» الذي ضم وقتئذ أول تعريف للثقافة العمالية ولعله أيضًا أشملها. 

وقد انصبت تعريفات هؤلاء الكتاب والخبراء على «مادة» و«نطاق» الثقافة العمالية وعرضوا ‏ بصفة 
ile‏ الثقافة العمالية والمعارف والمهارات التي يكون العمال في حاجة إليها ليقوموا بدورهم في الحياة على 
هدى وبصيرة. 

والثقافة العمالية بهذا المعني مرنة ومطاظة؛ فقد تضم Lagle‏ مجردة وقد تضم فنونا وآداب» وقد تضم 
تدريبًا نقابيًا أو مهنيّاء كما أن مستوى هذه المواد متفاوت فقد يبدأ من المستوى الذي يعقب محو الأمية بل لقد شمل 
الأمر أيضّاء كمحاولة لمحو الأمية الفكرية إن لم يكن محو الأمية الأبجديةء وقد يرتفع حتى مستويات الجامعية 
فنجد في إطار الثقافة العمالية العامل الزراعي في قريته النائية كما نجد القائد النقابي الذي يعمل على المستوى 
القومي» أو العضو المنتخب في مجلس إدارة منشأة اقتصادية أو صناعية عملاقة. 

فمادة الثقافة العمالية» ومستوى هذه المادة متفاوت تبعًا للاحتياجات التي تتفاوت بدورها تبعًا لمستويات 
الطبقة العاملة في مختلف البلاد وفي مختلف الأزمان والأوقات. 


وإذا كان ثمة اختلاف في هذه التعاريف» فهو أن بعضها يميل إلى تضييق نطاق الثقافية العمالية فيخرج 
منه محو الأمية والتدريب المهني على أساس (فنيتها) ووجود أجهزة متخصصة أقدر عليهاء وأولى بهاء بينهما 
يميل البعض لإدخال هذين المجالين بالذات في إطار الثقافة العمالية لا على أساس استئثار الثقافة العمالية بهماء 
ولكن بمعني المشاركة فيهما مع بقية الأجهزة وخاصة فيما يتعلق بموضوع السياسة العامة والخطوط العريضة. 

وفي مستهل السبعينيات أضيف إلى هذه التعاريف التي انفرد بوضعها حتى ذلك الوقت الكتاب والخبراء 
تعاريف تولت وضعها بعض المنظمات والاتحادات العمالية التي دخلت ميدان الثقافة العمالية وعقدت عددًا من 
الاجتماعات لوضع سياسة الثقافة العمالية على مستوى الوطن العربي وكان أولاها ندوة الثقافة العمالية التي 
عقدت في بغداد سنة 1973م» ثم تلتها ندوة أخرى في بيروت سنة 1974م ثم ثلاثة مؤتمرات كان آخرها في سنة 
7م فضلاً عن مؤتمرات الثقافة العمالية التي عقدتها بعض الاتحادات العمالية. 


(1) يمكن مراجعة هذه التعاريف في كتابنا ( الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقبلها)» من ص 137 إلى 150. 
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وعنيت هذه المؤتمرات في تعريفها للثقافة العمالية بنقطة «المفهوم» وطبيعة الثقافة العمالية» وبوجه خاص 
«طبقية الثقافة العمالية»» فالثقافة العمالية - في نظرها ‏ سلاح فكرى طبقي تتسلح به الطبقة العاملة للقضاء على 
الإمبريالية والرأسمالية.. الخ. 

والإضافة التي جاءت بها هذه التعاريف هي إبرازها ديناميكيةء وفعالية» وطبقية الثقافة العماليةء وأنهاء 
«سلاح» تتسلح به الطبقة العاملة» كما إن نقصها يكمن في أنها نظرت إلى الثقافة العمالية من زاوية ذاتية بحتة 
وجردتها من موضوعيتها وجعلت من الممكن ‏ بل من المحتمل ‏ إساءة استخدام هذا السلاح» ويصبح من 
العسير النظر إليها كمعيار ومقياس موضوعي - يكون على العمال — كما يكون على أي فئة أخرى ‏ أن تخضع 
لهاء وتلتزم بها. 

وأهمية هذا التحفظء والحرص على «موضوعية» الثقافة العمالية أنه بدون هذه الموضوعية يمكن دائمًا 
تزييف الثقافة العمالية ويمكن للسلطة أن تكيف هذه الثقافة بحيث تكون ‏ في حقيقة الحال ‏ أداتها للهيمنة على 
الفكر وتسخيره لخدمتهاء وينتهي الأمر بأن تكون الثقافة العمالية هي السلاح المشهر على العمالء وليس السلاح 
في يد العمال. 

وهذا ما يحدث الفعل عندما يكون منطق هذا التعريف لثقافة العمالية هو إتباع المفاهيم الماركسيةء وليس 
الاجتهاد البريء في هذا s= gall‏ £ لأن هذا يحمل الثقافة العمالية بكل أوزار الماركسية ولزومياتها السيئة 
ونزعاتها التعسفية» وهو أمر يجب أن يكون بمنأي عن الثقافة بصفة عامة» خاصة وأن الأغلبية الساحقة من 
الطبقة العاملة قد نبذت الماركسية Laie leia jhi g‏ تبين.لها زيفها وضلالها. 

وهناك مصدر ثالث يمكن آن يلقي ضوءًا على مفهوم الثقافة العمالية. 

ذلك هو الدلالة اللغوية» فلكل كلمة معني» ولكلمة «الثقافة» وكلمة «العمالية» معانيها التي تبسطها palaa‏ 
اللغة.. 

وتذكر معاجم اللغة للفعل «ثقف» و«اشتقاقاته» أربعة معان بارزة» فهناك ثقف (بكسر القاف) بمعني 
أدرك ومنه الآية «وَاقْتُلُوهُمْ «a pii Ega‏ (البقرة:191)» وهذا المدلول وإن كان ينصب على المعني المادي 
أو الحسيء إلا انه يستخدم أيضًا بمعني الإدراك الذهني ونحن نستخدم كلمة إدراك بمعني اللحاق بالأشخاص 
والأشياء» وبمعني agi‏ المعاني وهناك ثقف بمعني أقام العوج والثقاف (بكسر الثاء) أداة من خشب أو حديد تثقف 
بها الرماح لتعتدل وتستوي. 

وهناك ثقف بمعني حذق» وثقف العلم والصناعة يعني حذقهما وأخيرًا فهناك ثقف (بتشديد القاف) بمعنى 
هذب» نقول ثقف الإنسان» أي أدبه وهذبه وعلمه؛ ومنه الثقافة» أي العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق 
فيها(". 

والانطباع الذي نخرج به من هذه الاشتقاقات هو أن الثقافة ليست كما يتصورها البعض فكر عاجي أو 
تذوق أدبي وفني» ولكنها ذات طابع عمليء أو هي لصيقة بواقع العمل» سواء كان هذا العمل تثقيفاً للرمح 
استعدادًا لحرب والقتال أو حذقاً للصناعة وإحكامًا لأصولهاء وفي اللفظة أيضًا معني الإدراك عمليًا وذهنيّاه ومن 
هذا كله فإنه ليبدو لنا أن الذين اصطنعوا تعبير «الثقافة» كانوا موفقين وملهمين وإن لم يفتنا أن هذا الاصطناع 


)1( يمكن مراجعة هذه التعاريف في كتابنا ( الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقبلها)» من ص 137 إلى 150 
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كان من العوامل التي سمحت بإغفال بعض الجوانب التربوية الثمينة التي يجب أن تتبع في تثقيف العمال والتي 
ترتبط عادة بفنون التعليم والتربية وليس الثقافة والمعرفة ويحدث في كثير من الحالات أن يغفلها القائمون على 
ممارسة الثقافة لتأثرهم بالمعنى العام للثقافة. 

أما الكلمة الثانية «العمالية» فهي اشتقاق من كلمة «عمال» وقد كانت الكلمة تستخدم في عصر النبي © 
وخلفائه بمعنى الولاة فيقال إن فلاناً هو alde‏ على اليمن أو المدينة» ولكنها انتكست مع الزمن من هذا المعني 
الرفيع» بل لقد أنسيت وحل محلها تعبير «الفعلة» الذي كان يصور الدرك الذي انحط إليه العمل المأجور في 
الفترة التي سبقت الثورة الصناعية» وعاصرت أيامها الأولى» قبل أن يشتد عود النقابات» ثم تحولت اللفظة إلى 
«العمّلة» (بفتح العين والميم) عندما بدأ العمال كفاحهم العمالي والنقابي حتى تطورت إلى «عمال» وانتهت في 
بعض الحالات إلى «عاملين» الذي أريد به شمول كل الذين يعملون سواء منهم من يعمل عملا يدويًا أو عملاً 
ذهنيًا بعد أن كادت كلمة العمال أن تكون مخصوصة بالعمال اليدويين في حين أن التطور الصناعي والإنتاجي 
أصبح يقرب الشقة التي كانت الوسائل الإنتاجية الأولى قد وسعتها ما بين عمال المكاتب وعمال المصانع. 

من هذا العرض السريع نعرف أن الثقافة العمالية تعبير مرن فضفاض» لأنها وهي تمثل الاحتياجات 
والرغبات الثقافية للعمال تتفاوت في مادتها وفي طبيعتها بتفاوت هؤلاء العمال» وأن المعيار في تحديدها هو 
مدي تطابقها مع هذه الاحتياجات والرغبات ومدي حرصها عليهما وأمانتها في الاستجابة لهاء ومن ثم فإن أي 
محاولة لحبس الثقافة العمالة في إطار معين» أو صيغة جامدة» تكون منافية لمدلول ومفهوم الثقافة العمالية 
وتكون على حساب حيويتها ومرونتها. 
على هامش وسائل التثقيف العمالي ومعداته: 

كثيرة هي الكتابات التي توردها رسائل ومحاضرات الثقافة العمالية عن الوسائل والمعدات» وبقدر ما 
هي كثيرة» بقدر ما هي مملةء لأنها تكاد أن تكون تكزارًا Si‏ فهناك الإشارات المألوفة عن المحاضرة 
والمحاضرة النقاشية والمناظرات والندوات وتمثيل الأدوار»ء والتعليقات المعادة عن الكتاب والوسائل السمعية 
والبصرية والتعليم بالمراسلة. 

وفي نظرنا أن هذه الوسائل والمعدات — على هي جديرة به من أهمية ‏ يجب أن تعالج في مضمون الثقافة 
العمالية كأدوات وأساليب في عملية حيه ومتكاملة» وأن الحديث عنها مجردة كنصوص مدرسية يفقدها حيويتها 
وطبيعتها الخاصة في الثقافة العماليةء فالثقافة العمالية لا تقدم إلى أطفال وإنما إلى كبار لهم نفسيا agi‏ الخاصةء 
وتجاربهم» وعادة ما تكون لهم مشاكل تجعل حواسهم مرهفة» ووعيهم طبقيًا وكثيرًا ما يكونون من المغبونين 
والمنجوسين بحيث تتأرجح مشاعرهم ما بين اليأس والعدوان وعند الاقتراب agia‏ والتعامل معهم» ومحاولة 
إقناعهم بفكر معين» أو تزويدهم بمعلومات فإن الأهمية العظمي يجب أن تتحول من الحديث المجرد عن الوسائل 
والمعدات إلى: 
(j)‏ طريقة معالجة هذه الوسائل والمعدات معالجة تتطابق مع جمهور الدارسين ومستوى إفهامهم وطبيعة 

نفسيًا agi‏ وماهية احتياجاتهم. 


(ب) المناخ الذي تمارس فيه الوسائل» والذي يهيئ للدارسين تقبلها وإساغتها والتفاعل معها. 
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(a)‏ المحاضر نفسه»ء وهو العنصر البشري في العملية التثقيفية والذي يستخدم الوسائل والمعدات» وما يجب أن 
يتوفر له من إحكام لمادة أو تعاطف مع الدارسين أو إيمان بالقضية العمالية أو إلمام بمهارات التوصيل.. 
الخ 
وقد يدخل في هذا عن قرب أو بعد مدى علاقته بالمؤسسة التثقيفية» لأن هذا سينعكس ولو في المدى 

البعيد على استعداده للتخصص والتركيز في هذا المجال. 
نعتقد أن معالجة الأساليب والمعدات في مضمون هذه النقاط أمر cala‏ ولعله أن يعادل في الأهمية المعالجة 

المجددة للوسائل والمعدات وليس هناك ما يبرر إهمال هذه النقاط حتى الآن في دراسات الثقافة العمالية. 


ومن المؤسف أن لا يتسع المجال للحديث عنهاء وقد يكفي الإشارة إلى مفتاح رئيسي في الموضوع هو 
«الإيمان» إيمان المحاضر بالثقافة العمالية والطبقة العاملة فهذا الإيمان هو الذي يهيئ المناخ» وهو الذي يوجد 
الصعيد الواحد المشترك الذي يتلاقى عليه المحاضر والدارسونء وهو الذي يذيب المقاومات» والعوائق من أجل 
هذا تكون المشكلة التي تجابهنا هي اختبار المحاضر الذي يتوفر له أمران: 
الأول : الإيمان بقضية الثقافة العمالية والطبقة العاملة. 
والثاني: الإحكام الفني أي التمكن من المادة العملية» ومن مهارة التوصيل. 

وإذا لم يكن مفر من التفضيل On‏ هذين:الأمرين» فقد يكون الأفضل - ولو بالنسبة لمدى البعيد ‏ اختبار 
المحاضر المؤمن لأن إيمانه سيذلل أمامه طريق الإحكام الفني في حين أن الإحكام الفني وحده لا يمكن أن يعد 
طريقاً إلى الإيمان» وافتقاد ذلك لن يهيئ المناخ المطلوب» وقد يوجد سدودا نفسية ما بين المحاضر والدارسين. 
بعض الاتجاهات المعاصرة في عالم الثقافة العمالية: 

قد يكون من الخير قبل أن نعرض لبعض الاتجاهات المعاصرة ذات الأهمية الكبرى للثقافة العمالية أن 
نتابع التطور الثقافي للطبقة العاملة» وتلك المسيرة الطويلة الشاقة للعمال نحو الثقافة. 
التطور الثقافة للطبقة العاملة: 

يمكن القول بصفة عامة أن التطور الثقافي للعمال مر بثلاث مراحل رئيسية: 


المرحلة الأولي: عندما لم تكن الثقافة لازمة حتى في أولي صورها ‏ القراءة والكتابةء لأداء عمل 
العامل أو معايشة المجتمع؛ وهذا ما كان عليه الحال حتى ظهور الثورة الصناعية وبداية العمل الصناعي 
بالمفهوم الحديث» فلم يكن العامل في حاجة إلى القراءة والكتابة ليمارس las‏ ولم يكن في حاجة إلى أن يوقع 
على عقد عمل أو يطالع كشف أجور لأن هذه كلها لم تكن موجودةء أو لم تكن موجودة بشكل يقتضي ذلك» ففي 
عالم القديم كانت صور العمل المهني تؤدي بالتلقين والتقليد والمهارة اليدوية والذوق الفني الشخصي دون حاجة 
إلى قراءة أو كتابة» ولم يكن ذلك مقصورًا على alle‏ العمل» ولكنه كان مناخاً Gle‏ يضم الحياة كلها» وقد يصور 
ذلك عمليتا التعرف على الوزن والوقت» فلم يكن أي أحد يريد أن يعلم زنة سلعة ما بحاجة إلى أكثر من وضع 
السلعة في كفة الميزان ووضع «السنجة» في كفة أخرىء وبالنسبة للوقت كانت المزولة» أو الساعة الرملية أو 
المائية توضح الوقت بمجرد الملاحظة دون حاجة إلى القراءة. 

وانتهت هذه المرحلة بقيام الثورة الصناعية وظهورها جديدة للأداء والإنتاج وعلاقات جديدة للعمل أكثر 
تعقيدًا وتتطلب على الأقل القراءة والكتابةء فبدأت الطبقة العاملة تتعلمها في مدارس الأحد المتواضعة ومع زيادة 
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التعقيد في الصناعة والعلاقات الإنتاجية والتقدم الذي أحرزه المجتمع زادت الحاجة إلى التعليم واتسع إطاره ولم 
يعد مقصورًا على القراءة والكتابة» ولكنه شمل التدريب المهني والنقابي والمعارف الاجتماعية التي تمكن العامل 
من أداء دوره الجديد كمواطن في مجتمع ديمقراطي يعترف به ويفسح له مجالاًء وأصبحت القراءة شرطاً أساسيًا 
للتعايش مع المجتمع» وقد يصور ذلك التطور الذي حدث لعمليتي التعرف على الوقت والوزن فقد ظهرت 
الموازين والساعات ذات العقارب والأرقام» وأصبح على كل عامل أن يتابع تحرك العقرب» وأن يقرأ الرقم 
وبذلك لم تعد الملاحظة وحدها تكفي» وخرجت الأرقام من مكمنها الهيروغليفي الأسطوري المقدس إلى مجال 
الاستخدام العام في الحياة اليوميةء وكان هذا أمر رمزيًا عميق الدلالة. 

باختصار أصبح مناخ العصر يتطلب من العامل القراءة والكتابة والحساب ومبادئ الثقافة العامة كحد أدنى 
لمعايشة العصرء وأي عامل لا يلم بذلك يصبح غريبًا وشاذاً عليه قدر ما كان العامل المتعلم يعد غريبًا وشاذا في 
المرحلة السابقة. 


وانتهت المرحلة الثانية مع بدء الثورة التكنولوجيا التي دفعتها حثيثاً الحرب العالمية الثانية )1939 — 
5)) وتطلب مستوى عاليًا من الثقافة والمعرفة التقنية» وفي الوقت نفسه؛ فإن الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية ألقت عبئاً كبيرًا على المؤستسات والهيئات العامة والجماهيرية وأوجب عليها إن تسهم في شئون 
المجتمع والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية له» وهي هيئات تقوم على قواعد جماهيرية وبقدر 
وعيي وثقافة هذه القواعد بقدر ما يمكن لهذه المؤسسات والمهيئات الإسهام الفعال في حياة وحركة المجتمع 
وأصبحت دائرة القراءة والكتابة والحساب ومبادئ المعازف العامة غير كافية مطلقاً. 

وقد يصور التطور الذي انتاب المجتمع في هذه المرحلة بصورة رمزية إن الساعة التي ظلت باستمرار 
ذات عقارب أصبحت دون عقارب» وانفردت بها الأرقام» ولم تعد للملاحظة أي دورء وإنما أصبحت العملية 
قراءة لهذه الأرقام. 

وحدث بجانب هذا التطور في تثقيف الطبقة العاملة وسار حذاه تطور بالنسبة لتثقيف الفئات الأخرىء وقد 
كانت الفكرة العامة المقررة حتى ذلك الوقت هي إن الانتظام في مدرسة ما لفترة ما تكفي لتأهيل الدارس 
لممارسة العمل وأن انتظامه في الجامعة وحصوله على الليسانس أو البكالوريوس إيذان بقدرته على ممارسة 
المسئوليات التي يعهد بها إليه. 


ولكن التطور التكنولوجي الذي أشرنا إليه كان أسرع تقدمًا وتدفقاً وتخصصا من أي دراسة جامعة وأصبح 
هناك فجوة واسعة ما بين الدرجة التي وقفت عندها دراسة خريج الجامعة وما حدث من تطورات ومعارف 
جديدة من ذلك الحين» وأخذت هذه الفجوة تتسع بقدر درجة تدفق وانفجار المعارف وتبين إنسان السبعينات أنه لا 
يستطيع أن يعيش على عائد ثقافته الجامعية في الستينات ولو في مستوى الكفاف» وان عليه أن يسير مع التقدم؛ 
ويدرس وتعلم» وإلا أصبح متخلفاً لا تجديه دراسته ولا درجته العلمية وسلمت الجامعات بهذا بحيث بدأت 
بعضها تفكر في سحب درجة الدكتوراه من الذين حازوها ما لم يثبتوا أنهم يتابعون التقدم العلمي. 

ووراء هذه الفكرة عن تخلف الثقافة الجامعية» ووراء الدور الكبير الذي عهد به للطبقة العاملة كانت فكرة 
التنمية الشاملة تستبد باهتمام الدول والحكومات وتبلور الهدف وتدفع دفعًا بالعمال الجامعيين إلى الدراسة دون أن 
تشذ الدول المتقدمة عن الدول النامية في هذاء فإذا كانت الدول النامية ترى في التنمية وسيلتها لاستدراك التخلف». 
فإن الدول المتقدمة ترى فيها وسيلتها للاحتفاظ بالتفوق» وإدراك هذا وذاك ليس في يد الأطفال الذين هم في 
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المدارس» ولكنه في يد الكبار الذين يمارسون العمل بالفعل في الحقول والمصانع والمكاتبء فإذا أريد دفع ilas‏ 
التنمية» فلابد من إلمام هؤلاء بأحدث الوسائل وأكثرها كفاية وتطبيقها عمليًا. 

وبالإضافة إلى التنمية والجانب الاقتصادي بأسره» فان تضخم المسئوليات وتعدد الاهتمامات وتشابك 
العلاقات والضغوط والتوترات الاجتماعيةء هذا كله أوجب قدرًا كبيرًا من التعليم الذي يعالج السلام الاجتماعي 
وكبح جماح العواطف والأهواء وتعميق حاسة المسئولية والالتزام في أحاد المواطنين وفي سياسة الهيئات 
والجماعات. 
ثورة الثقافة: 

وثمة تطور ثالث صاحب هذه التطورات» ولكنه لم يكن خاصًا بأنماط الدارسين» وهل يكونون عمالاً أو 
جامعيين» أو نوعية الدراسة وهل تكون مهنية أو اجتماعيةء كما أنه انصب على مؤسسات ووسائل التثقيف»› 
فالمدرسة الحجرية ذات الأسوار العالية والبرامج المحددة التي يكون فيها الناظر حاكما بأمره» وتؤدي الدراسة 
بطرق تقليدية ويقوم فيها الثواب والعقاب ‏ وبالذات العقاب ‏ بدور كبير» أصبحت تمثل حاجرًا في وجه التقدم 
وليست سبيلاً إلى التقدم» إن انفجار المعارف العلمية والاكتشافات والتجديدات والتطورات من مختلف إنحاء 
العالم شرقاً وغربًا وشمالاً Ú š>‏ كان تعارضًا مستقيمًا وحادًا مع الطبيعة الانتقائية الضيقة للمدرسة المحدودة 
في المكان المحدود وقتاً والمحدود el lea‏ والمحدود مادة» وحدثت في الثقافة معركة التطور أشبهت ما تعرض 
له التعامل بالذهب عندما ضاق نطاقه عن أن يستوعب المعاملات» فظهرت البنوك ومختلف صور العملات 
الائتمانية والحسابية» وما تعرضت له النظم الانتخابية التي كانت لا تعطي حق التصويت والترشيح إلا للملاك؛ 
فاكتسحتها الجماهير ونالت حق التصويتء وما تعرضت له الحواجز التي كانت تضعها المدن حول نفسها في 
القرون الوسطى وتقيد حرية التجارة أو القيود التي كانت تفرضها الطوائف على حرية العمل فاكتسحتها جميعًا 
الرأسمالية الصاعدة وفتحت الأسواق على المستوى الدولي» ففي كل هذه الحالات jac‏ نطاق الموضوع عن أن 
يستوعب الحجم والمدى الذي جاءت به عوامل مختلفة» ومن ثم تهاوى وتحطم إمام التطور الجديد. 


نتيجة لهذه العوامل كلها لم تعد المدرسة هي المؤسسة الوحيدة المقررة لتقديم الثقافة ‏ فظهر بجانبها 
شركاء لها يسهمون في تقديم المعرفة وفي بعض الحالات يقومون بأكثر مما تقوم به هيء لأن تقدم وسائل 
الاتصال وظهور الراديو والترانزستور والتلفزيون وشيوع الصحافة والسينما جعل هذه كلها نوعًا من المدارس» 
كما دخلت الهيئات العامة من أحزاب أو نقابات» أو غيرها هذا الميدان لأنها وجدت أن عليها أن تثقف جمهورهاء 
وهكذا أصبح للمدرسة شركاء عديدين من نواد أو هيئات دينية أو منظمات نقابية» أو جمعيات ثقافية» كما زلزلت 
هذه التطورات بعمق أساليب الدراسة التقليديةء وغيرتها جذريًا كما لم تعد العلوم هي المادة الوحيدة للدراسة» فقد 
طالبت الجماهير المحرومة بحقها في التذوق الفني والاستمتاع بثمرات الآداب فتعددت الدورات الأدبية والفنية 
والمسرحية والموسيقية وأصبحت ç ja‏ لا يتجزأ من مفهوم الثقافة الحديثة. 
من تعليم الكبار إلى التعليم المستمر: 

كانت هذه التطورات بعيدة الأثر في عالم الثقافة والمعرفةء لأنها في الوقت الذي دفعت فيه بالعمال دفعًا 
إلى مجال الدراسة والتثقيف» فإنها أعادت الجامعيين إلى مقاعد الدراسة واتسعت دائرة تعليم الكبارء ولم تعد 
مقصورة على الذين فاتهم قطار التعليم النظامي» أو لم تتح لهم فرصة التعليم الجماعي» وإنما شملت الجميع لان 
قطار الثقافة "أكسبريس" ينطلق بأسرع مما يمكن لأي واحد أن يسيرء وفي الوقت نفسه فإن هذه التطورات 
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دفعت بالنقابات وغيرها من الهيئات والمؤسسات إلى مجال التثقيف كهيئات تثقيفية وظهرت أنواع جديدة من 
الهيئات التعليمية كالجامعات الشعبيةء والجامعات العمالية والجامعات المفتوحة.. الخ. 


ولكن أبرز ما تمخضت عنه ثورة الثقافة كان التعليم المستمرء أو التعليم المتجدد» أو التعليم مدى الحياةء أو 

وكانت المنظمة الدولية التي حملت لواء الدعوة الجديدة ودفعتها إلى الإمام هي المنظمة الدولية للتربية 
والعلوم والثقافة التي يطلق عليها باختصار «اليونسكو» وهي الوكالة الدولية المتخصصة في شئون التعليم 
بالأمم المتحدة ومع أنها دخلت الميدان من باب تعليم الكبارء فإنها انتهت منه إلى التعليم المستمر» كما يوضح 
ذلك مقارنه المؤتمر الأول الذي عقدته المنظمة في الترينور (الدانمرك) سنة 1949م بالمؤتمر الثالث الذي عقدته 
في طوكيو سنة 1972م. 

ففي مؤتمر الترينور حضر 53 مندوبًا ومراقبًا من 14 دولة وكان المناخ أوروبيًا ‏ أو قل أوروبيًا غربيًا - 
كما كانت الهيئات الممثلة حكومية. 

وبعد أحد عشر عامًا انعقد المؤتمر الثاني في مونتريال وكان أكثر عالمية إذ اشترك فيه مندوبون من 51 
دولة» وكانت فكرة تعليم الكبار أكثر انتشارًا ووضوكًاء وتزايد إدراك الناس له. 


وفيما بين مؤتمر مونتريال (1960م) ومؤتمر طوكيو (1972م) كانت الأفكار عن تعليم الكبار قد وصلت 
من التجديد ha‏ أشبه بالثورة» وبرزت في الصدارة قضية التعليم المستمرء فلما عقد مؤتمر طوكيو o paa‏ 300 
عضو من 82 دولة من الدول الأعضاء في اليونسكو كما حضره 60 ممثلا il ya g‏ من ثلاث دول من الدول 
أعضاء و 36 منظمة عالمية. 
وتضمن التقرير الرئيسي الذي أقره المؤتمر 33 2204© من AR‏ 
الإمكان» ويتطلب ذلك العمل على تذليل الصعاب والعقبات التي تحول دون الحصول على هذا النوع من 
التعليم» كما ينبغي أن نضع في الاعتبار أن كثيرًا من الكبار لا يجدون الوقت الكافي للمشاركة في هذا 
التعليم» إن ظروفهم الاقتصادية قد لا تيسر لهم ذلك» ولهذا لابد من وضع التشريعات المناسبة التي تضمن 
بالأمن» أما إذا كان الكبار في حالة بطالة فينبغي أن يكون لهم الحق في تدريب مهنيء وان تدفع أجورهم 
خلال التدريب» كذلك لابد من تحسين الثقافة العمالية وتعليم النقابيين والمنتمين إلى الاتحادات المختلفة ». 
o‏ « يجب أن يتحول التعليم من عملية رسمية في الأساس إلى عملية وظيفية أي أن تعليم الكبار يجب أن 
يتحرك ويتخال كل جنبات المجتمع: وأن ترج بوقث الغمل» ووقت القراخ وبكل الاهتمامات المدنية < 
o‏ « إن قوة تعليم الكبار وفاعليته تكمن في تنوعه وتباين الهيئات التي تشرف عليه فيجب أن تنتشر برامج 
تعليم الكبار انتشارًا واسعًا في المجتمع عن طريق المنظمات والمؤسسات المختلفة مثل النقابات العمالية 
والمهنية والجمعيات والوحدات الزراعية والتعاونية» وينبغي أن يستمر الدور الرئيسي للهيئات المتطوعة؛ 
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وأن تعترف بها الحكومات وأن تشجعها فهي قادرة في الأغلب  على أن تصل إلى المحرومين من‎ 

التعليم وان تجتذبهم في الوقت الذي لا تستطيع أجهزة الدولة أن تفعل ذلك» D‏ 
وتوضح هذه التوصيات مدى التقدم الذي أحرزه تعليم الكبار» والصلة الوثيقة بينه وبين الثقافة العمالية 


كما يجب أن لا ننسى الإشارة إلى الإجازة الثقافية المدفوعة الأجرء وأعتقد أن المؤتمر لم يسهب فيها لأن ذلك 
أخص بمنظمة العمل الدولية التي شاهدت الاجتماع كإحدى وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع. 





تفرير لجنة ( فور ): 

مع أن مؤتمر طوكيو يمكن إن يعد معلمًا على طريق تعليم الكبار والوصول به إلى التعليم المستمرء الذي 
يعد أقرب ما يكون إلى نهاية المطافء فإن البلورة الحقيقية لهذه القضية جاءت مع تكوين لجنة فور وإصدارها 
لقرراها القيم الذي صدر فيما بعد في كتاب كبير حمل اسم «لنتعلم كيف نكون». 

وكان المؤتمر العام لليونسكو قد قرر في دورته السادسة (ديسمبر 1970م) تفويض المدير العام في تكوين 
لجنة دولية لدراسة تنمية التربية والتعليم ووضع إستراتيجية دولية له» وفي فبراير 1971م كوّن المدير العام لجنة 
من سبعة أشخاص من الشخصيات الدولية البارزة في المجالات العامة ووضع على رأسها السيد إدجار فور 
وهو رئيس سابق للوزارة الفرنسية» وعقدت اللجنة عددًا من الاجتماعات خلال الفترة من مارس سنة 1971م 
حتى أبريل سنة 1972م كما قامت بزيارات لعدذ.من الدول» وفي مايو 1972م قدمت اللجنة تقريرها. 

وعلى إثر نشر التقرير كتبت عنه الصحافة العالمية ما لا يقل عن ثلاثمائة مقالة وترجم إلى عدد كبير من 
اللغات» منها العربية (ترجم وطبع بالجزائر). 

ولعل أفضل تقييم للتقرير هو ما جاء في ختام مقال لبيتر سكوت نائب رئيس تحرير مجلة التايمز اللندنية 
للتعليم العالي جاء فيه: «.. وهذا التقرير في أساسه وثيقة إنسانية وليس ورقة عمل بيروقراطية لقد رسم السيد 
«فور» وزملاؤه بضربات فرشاة عريضة صورة مجتمع المستقبل الدائم للتعليم حيث يجد فيه جميع المواطنين 
تعليمًا مدى الحياة مهما كانت أعمارهم أو أجناسهم أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليهاء وسواد كانوا في دول 
غنية أو فقيرة لآن كل هذه التقسيمات سوف تتداعي أمام التماسك واف والتكافل العالمي» مجتمع لا يصبح 
فيه التعليم مجرد تعليم شكلي يهدف أكثر ما يهدف إلى الإعداد للامتحانات والحصول على الشهادات» بل يكون 
التعليم عملية تنوير وتفجير لطاقات الإنسان ومساعدته على اكتشافه لنفسه والتعرف على قدراته» وحيث dai‏ 
المشاركة مكل اة و اسح الآن ى الحكربات E‏ الخاة قى الضورة القن رسكا اة 
وان تجعل الأمة حقيقة». 

ولا يتسع المجال للحديث عن هذا التقرير القيم وحسبنا أن نشير إلى بعض التوصيات التي جاءت في 
الفضل bul‏ المختوخ. ys‏ وههمة اسر اقحات الك 
e‏ يجب إن يكون كل فرد في وضع يمكنه من أن يواصل التعليم طوال حياته؛ إن فكرة التعليم مدى الحياة 

هي حجر الأساس في المجتمع المتعلم ». 
o‏ « يجب أن يؤدي التعليم عبر طرق متعددة ». 
)1( للإطلاع على بقية هذه القوصيات ومادة البحث بصفة عامة يمكن الرجوع إلى كتابنا "بحوث في الثقافة العمالية"» الصفحات 


عن 1714133 
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o‏ «إن نظامًا تعليميًا مفتوحًا يساعد الدارسين على أن ينتقلوا داخله Gaf‏ وراسيًا يوسع دائرة الاختبار المتاحة 
e‏ 

s‏ ول الخو ار الفط أو تة ما بين مخف انظ التكلبينة رما ميق اقح الرسمي غير 
الرسمي يجب أن تمحي» ويجب أن يؤخذ بالتعليم المستمر تدريجيًا وأن يكون متاحا لأنماط السكان ». 

ela تى أن كرون ات الس عا رار راع‎ Qapaq وان اى الحا اتخ‎ s 
.» الإعمال مهام تعليمية فسيحة‎ 


ومن الواضح أن توصيات اللجنة عن التعليم المستمر تضع جسرًا يربط ما بين سياسة التعليم والثقافة 
العماليةء فقبلا كان تعليم الكبار مقصورًا على الذين فاتهم قطار التعليم النظامي أو الذين يريدون استكمال 
المراحل الأولى التي قدر لهم إدراكها قبل إن تنتزعهم ضرورات العيش من مقاعد الدرس لتلقى بهم في المصانع 
أو الحقول أو المكاتب» ولكن فكرة التعليم لمستمر التي عززتها اللجنة وأكدت أنها "الفكرة الحاكمة" للتعليم في 
Jaa‏ جحت الغووة إلى مقاضد الدرين فة غاا الع ساقي الحافكييق» كما انها قق مم الثقافة 
العمالية في قسمة أخرى هي الارتباط ما بين العلم والعمل والتناوب بينهماء ومن أجل هذا فإن دراسة اللجنة 
وتوصياتها تعد ثمينة للثقافة العمالية. 


يأخذ التعليم المستمر صورًا عديدةء وقد أورد كتاب اقتصاديات التعليم والتدريب المتناوب عددًا من 
الور باخ ها هذا التي في السو ك مها 
(1) بعد المدرسة الشاملة» وبعد المدرسة المتوسطة» و هما مرحلتان تعليميتان إلزاميتان يبدأ التعليم العاليء 
ويقضي الدارس فترة فيه يبدأ العمل في وظيفة أو مهنة» وبعد فترة يستكمل الدارس/الموظف دراسته 
العالية ليعود إلى العمل» وبعد عدة سنوات يعود ليقضي فترة قصيرة في التعليم. 
(2) وقد يبدأ الدارس العمل بعد المدرسة ihu giall‏ مباشرة ليستكمل تعليمه العالي في فترة واحدة يعود بعدها 
إلى العمل وبعد بضعة سنوات يعود ليقضي فترة تنشيطية أو 57 عملية. 
8 “فى anqas sau s i hamka‏ ال uuu‏ وو که ا ل اة العالن فی فد 
راک كن على se un‏ مها رن ع ق ر ا ادات فى كورة تشيطية أو اة 
(4) في هذه الحالة لا يفرغ الموظف لدراسته العالية» ولكنه يجمع ما بينهما وبين العمل وبعد ذلك يكون شأنه 
شأن السابقين. 
وبالطبع» فلا حد لمثل هذه التقسيمات أو البدائل» فإنها يمكن أن تتواءم مع الاحتياجات والضرورات» ولكن 
stara ta wiku Qatu kay apupa‏ و العمل ت نهد u‏ كن فى مار وف العمل 
رنت افر اف فى النسين الى haki‏ فيا الدارسون باكر سا تك لوكت au‏ الست الأخر مهما 
ac‏ من أيام الأسبوع. 
ومن التجارب الجديرة بالنظرء والتي طبقتها الصين تجربة «الأطباء الحفاة» الذين يقومون بالإعمال 
الط الى alas‏ ةى التقصصن المالرق في EEN‏ يكن k kapi‏ امتكناف الدراسة للرضسول: الي 
- يات الت 1 
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وبعد فهل يجوز لنا أن نستعرض التطورات المعاصرة شرقاً وغربا وننسي أنفسنا أو نغفل تجربتنا ؟ إن 
الفول الإسلامي المأثور الذي توارثناه أب عن جد «اطلب العلم من المهد إلى اللحد» يصور أصالة وعراقة ومدى 
التعليم المستمر بطريقة لا يبلغها أي تصوير آخرء وقد كان العلم الإسلامي في حقيقية ومنذ بدأ الرسول 2 دعوته 
نوعًا من تعليم الكبار» لأنه كان وسيلة هداية وطريقاً إلى الله وأداة لتهذيب النفس وإخضاع الحواس وهي كلها مما 
لا يمكن أن يدركها ويفهمها إلا الكبارء وفي الوقت نفسه فهي مستمرة باقية ما بقيت الحياة» ومن هنا نفهم كيف أن 
إمامًا Gilu‏ جليلاً كالإمام أحمد بن حنبل يقول «مع المحبرة إلى المقبرة» لأنه كان يتعبد بتدوين الحديث وتعلمه 
ولا يريد لهذا أن ينتهي إلا بانتهاء الحياةء وكيف إن عالمًا ومفكرًا ورياضيًا إسلاميًا بارزًا هو أبو إسحاق 
البيروني يسأل وهو في مرض الموت وقبيل لحظات من موته من يعوده عن مسألة فقهيةء فلما يجادله «أفي هذا 
الوقت» ؟ يرد «لأن ألقى الله وأنا عالم بها خير من أن ألقاه وأنا جاهل بها». 

ومن هنا كان الجمع بين العلم والعبادةء وكان هؤلاء الأئمة وطلابهم يدرسون فيما يخصصونه من وقت 
معاشهم وهدفهم العلم والمعرفة» وعادة ما يكون ذلك في أعقاب الصلوات أو ما بين صلاة وأخرى. 

وهل يجوز لنا أن نتحدث عن الجامعة المفتوحة أو الجامعة بلا جدران وننسى «الجامع» الحر المفتوح 
الذي كان يجمع بين التعليم «المؤسساتي» والتعليم الحر المفتوح.. ويجمع بين القداسة التي للعلم والشعبية المتأنية 
من فتحه للجميع دون قيد أو شرط. 


لا جرم إننا نستطيع أن نقول بعد أن قطغنا الأرض طولاً وعرضًا واستعرضنا تجاربه وتطوراته > 
بضاعتنا ردت إلينا ! » . 


نشأة وتطور المو سسة الثقافية العمالية 
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بجمهورية مصر العربية 

تعتبر التجربة التي قامت بها المؤسسة الثقافية العمالية بجمهورية مصر العربة من أكبر التجارب في 
مجال التثقف العمالي في العالم أجمع» فضلاً عن أنها أكبر التجارب في مجال التثقيف العمالي في أفريقيا. 

ولهذه المنزلة الكبيرة أسبابها الموضوعية: فالثقافة العمالية في الدول النامية تحتل منزلة أكبر وأشمل مما 
تحتله في الدول المتقدمة» لأن الطبقة العاملة في هذه الدول الأخيرة غالبا ما تنال حظاً كافيًا من التعليم بفضل 
النظم التعليمية المقررة والتسهيلات والخدمات التعليمية المتاحة للجميع والتي تقدمها هيئات الفنون والآداب 
والجامعات.. الخ» بحيث لا تكون الطبقة العاملة في حاجة إلى تثقيف خاص بهاء Ol s‏ لم يحل هذا طبعا دون وجود 
مؤسسات وهيئات للثقافة العمالية تقوم باستكمال ما قد يحدث أن يفوت هذا النظام» أو أن تحقق لفئات معينة من 
العمال اهتمامات خاصة:؛ لكنها بعد هذا كله تكون ذات طابع إضافي وتكميلي وجزئي ونوعًا من فرض الكفاية. 

Li‏ في الدول النامية فالمشاهد أن الطبقة العاملة بأسرها تقريبًا قلما تستطيع إلحاق بركب التعليم المقرر» 
كما تندر الهيئات التي تقدم الثقافة كما تكون لهذه الهيئات شروط خاصة وتكلفة ثقيلة» من هنا لا تجد الطبقة 
العاملة الهيئات التي تستكمل لها هذا النقص الحيوي» ويصبح وجود المؤسسة الثقافية أمرًا AGY‏ وفرض عين 
وتكتسب وضعا لا يقل عن وضع المؤسسات التثقيفية النظامية المقررة وتجد أمامها الملايين من العمال الذين 
يتلمسون خدماتها ويجدون فيها السبيل الوحيد المفتوح والميسر للثقافة والمعرفة والنافذة الوحيدة في الأسوار 
الصماء التي تحاصر حياتهم وتحبسهم فيهاء ولهذه الأسباب تعد تجربة الثقافة العمالية في جمهورية مصر العربية 
من أكبر تجارب التثقيف العمالي في العالم» وكان يمكن أن O S‏ أكبر لو رزقت التجاوب الذي هي جديرة به من 
السلطات» كما كان يمكن أن O S‏ أقل ‏ رغم السبب الموضوعي الذي سبق ذكره لولا أنها وفقت في اختبار 
الذين ولوا أمرها في مستهل أمرها. 
البداية ومرحلة التبلور: 

قبل أن تظهر المؤسسة الثقافة العمالية بالفعل قامت النقابات بمحاولات عديدة لتثقيف أعضائهاء كالمحاولة 
التي قامت في نقابة الصنائع اليدوية بتكوين مدارس الشعب في العقد الأول للقرن وكإصدار عدد من الكتيبات 
الثقافية النقابية مثل كتاب محمود حسني العرابي «ما هي النقابة»» وكتيب سيد قنديل «نقابتي» ومقالات جمد 
رمضان على الذي كان رئيسًا لنقابة عمال شركة آبار الزيوت في رأس غارب» وفي سنة 1950م تكونت بوزارة 
الشئون الاجتماعية مصلحة العمل وتكون بمصلحة العمل إدارة الإرشاد والتوجيه النقابي بناء على تقرير قدمه 
الأستاذ أمين عز الدين الموظف بها وقتئذء وقامت هذه الإدارة بإلقاء سلسلة من المحاضرات الثقافية النقابية مساء 
كل يوم سبت وتمخضت جهودها عن تكوين أول مركز للتدريب النقابي في 7 ديسمبر سنة 1952م واتخذ من 
دار المعهد العالي للمعلمين بالمنيرة مقرّاء وكانت المحاضرات تلقى ثلاثة أيام في الأسبوع في موضوعات نقابية. 

وأخذ هذا المركز شكلاً جديدا في سبتمبر سنة 1954م عندما افتتح باعتباره أول مركز دائم وثابت للتثقيف 
العمالي وانتظم فيه ممثلو200 نقابة» وكانت الدورات المسائية تستمر خمسة أسابيع وتضم كل دورة 13 
محاضرة. 

وفي 1957/11/3م أصدر وزير التربية والتعليم قرار بتشكيل لجنة وزارية مشتركة ضمت as‏ من 
موظفي وزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعية وعددًا من الشخصيات النقابية لدراسة الخطوط 
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الرئيسية للنظام المفتوح للثقافة العمالية» وعقدت اللجنة 17 اجتماعا كان أولها في 1957/11/14م وأخرها في 
0 كما قامت بتجربة ميدانية بتنظيم دورة ثقافية اشترك فيها دارسون من خمس نقابات. 

و في 1958/3/20م قدمت اللجنة تقريرًا تضمن تكوين هيئة مشتركة لها الشخصية المعنوية تشرف على 
الثقافة العمالية ويضم مجلس إدارتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعية والجامعات 
وأصحاب الإعمال والنقابات» على أن يعين لهذه الهيئة مدير متفرغ وسكرتير عام من الاتحاد العام للعمال. 

واقترحت اللجنة أن تقوم هذه الهيئة بتكوين معهد عال أو كلية لإعداد القادة النقابيين تقدم منهجا طويل 
الأمدء وعشرة مراكز ثقافية بالقاهرة وخمسة بالإسكندرية ومركزين بمدينتي بورسعيد وأسوان. 

3535 هذا التقرير الأساس الذي قامت عليه المؤسسة الثقافية العمالية وان اختلفت صورتها ‏ بعض الشيء 
— عما تصوره التقرير. 
RTS‏ ا ا 

اقترح مكتب العمل الدولي الذي كان ممثلاً في اللجنة الوزارية إيفاد خبير لتقديم توصياتهء وقبل الاقتراح» 
وأرسل المكتب خبيرًا سويديا هو «سيفين لودفيجسون»» وأمضي الخبير فترتين الأولى من 1958/12/15م 
وحتى 1959/3/1 والثانية من 951/19 1م حتى 1959/7/7 وأشرف خلال هذه المدة على تدريب أول 
دفعة من المثقفين العماليين الذين سيعهد إليهم بالإشراف على مراكز الثقافة العمالية وحضرها 24 دارسًا من 
مختلف محافظات البلاد. 


وقدم الخبير السويدي تقريرًا تضمن بعض التوجيهات لسياسة المؤسسة المزمع تكوينهاء وكان من أهم هذه 
التوجيهات هي تفادي البيروقراطية والرسمية والحرض على أن تكون المؤسسة مؤسسة عمالية lad‏ يشرف 
عليها بقدر الطاقة ‏ عمالء وأن يكون الدور الرئيسي للحكومة هو تشجيع وتدعيم المناهج التي يضعها العمال 
أنفسهم وتقديم الوسائل السمعية والبصرية. 

وكان يجب أن يتم تكوين المؤسسة في أعقاب تقديم تقرير اللجنة المشتركة والخبير السويدي» وبالصورة 
التي وضعت في تقريرهما ولكن الذي حدث أن تأخر التكوين شيئاً ماء واختلف في ناحية هامة للغايةء فقد كان 
مفهومًا أن يكون للهيئة المقترحة شيئاً ماء واختلف في ناحية هامة للغايةء فقد كان مفهومًا أن يكون للهيئة كيان 
خاص واستقلال ذاتي ولكن بعض العوامل دفعت بالمؤتمر العام الأول للاتحاد القومي الذي عقد في يوليو سنة 
0م لأن يتبنى الفكرة ويصدر توصية بإنشائها. وتحقيقا لذلك أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 2253 في 
8 ديسمبر سنة 1960م ونصت المادة الأولى منه على أن تعتبر «المؤسسة الثقافية العمالية للاتحاد القومي 
بالإقليم المصري» من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ويكون لها الشخصية الاعتبارية طبقاً لنظامها الذي 
يعتمده المشرف على تنظيم الاتحاد القومي المصري». 

وطبقا لهذا القرار» أصدر المشرف على تنظم الاتحاد القومي قرارًا في 4 مارس iiu‏ 1961م بتكون لجنة 
فنية لوضع نظام المؤسسة» وضمت هذه اللجنة الأستاذين عبد المغني سعيد وأمين عز الدين رائدًا الثقافة العمالية 

وفي 6 أكتوبر سنة 1961 افتتحت المؤسسة الثقافية العمالية في حفل كبير. 


تطور المؤسسة حتى سنة 1974م: 
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كان من حسن حظ المؤسسة الثقافية العمالية أن أختبر الأستاذ أمين عز الذين مديرا للبرامج والتخطيط 
وأعطى حرية كبيرة في ذلك الأمرء فوضع الخطين الرئيسيين اللذين سارت عليهما المؤسسة بعد ذلك ألا وهما 
وضع برنامج عام يمثل الثقافة الأفقية التي تقدم لجمهور العمال ووضع دراسات وبرامج متخصصة توضع 
للقيادات أو للمتخصصين كالقيادات النقابية أو مشرفي الأمن الصناعي.. الخ. 

وفي منتصف عام 1963م عين الأستاذ الدكتور د حلمي مراد مديرًا ciuu gall Gle‏ فدفع بالتخطيط الذي 
وضعه الأستاذ أمين عز الدين قدما إلى الإمام» وأعطاه طابع التنهيج والتنظيم الإداري بحيث قفز عدد الدارسين 
من 1627 دارسًا عام 1962م إلى 38787 عام 1963م. 

وكان من سوء حظ المؤسسة أن حرمت آخر عام 1963م من خدمات الأستاذ أمين عز الدين ثم حرمت 
مرة أخرى من خدمات الدكتور حلمي مراد في منتصف العام التالي» Ol s‏ كان مما عوض هذه الخسارة الجسيمة 
أن عهد بإدارة المؤسسة إلى الأستاذ عبد المغني سعيد. 

وسارت المؤسسة في طريقها ولكنها في السنوات التالية بتأثير نكسة 1967 وظهور مراكز القوى أخذت 
تحول الثقل من التثقيف الموضوعي إلى التوعية السياسية ومن استقلال المؤسسة داخل الإطار الفضفاض 
للاتحاد الاشتراكي إلى ربطها بأمانة العمال وساعد على هذا التحول إن نحي الأستاذ عبد المغني سعيد عن إدارة 
المؤسسة. 

وكانت الفترة التي تلت ذلك - أي من 1970م حتى 1974م هي فترة الاجترار والبيروقراطية والتقوقع 
واقتصر عمل المؤسسة فيها على اجترار ما قدمته في الفترات السابقة بطريقة مشوهة وقد أنقذ الله المؤسسةء كما 
أنقذ البلاد بأسرهاء بثورة التصحيح وانتهي الاتجاه الذي كان يهدف نحو ربط المؤسسة بأمانة العمال وجعلها أداة 
دعاية ومركز نفوذء ولكن بقيت الرواسب البيروقراطية وظلت عملة الاجترار حتى ارتأى من الضروري تطوير 
المؤسسة. 
محاولة تطوير المؤسسة (1974م): 

بعد فترة من التميع والتردد عملت المؤسسة خلالها بدون مدير عام عندما آثر مديرها العام أحد مناصب 
منظمة العمل الدولية أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرار رقم 47 لسنة 1974م الخاص بتطوير 
ciuu all‏ وعهد هذه العملية إلى عدد من أساتذة التنمية الإدارة وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم الغمري. 

وبدأت لجنة التطوير اجتماعاتها من 1974/3/28 وأغلقت على نفسها الأبواب لمدة شهر تقريبًا ثم 
خرجت في النهاية بدراسة ضخمة عن التطوير المنشود. 


واعتمد رئيس مجلس الإدارة هذا التقرير وعين رئيس اللجنة مديرا عاما ومع ذلك فإن التطوير المنشود 
لم يغير شيئا في أوضاع المؤسسة» باستثناء الأخذ بنظام الدورات المسائية الطويلة» التي استنزفت طاقة 
المسئولين بالمؤسسة» وجاء ذلك على حساب اهتمام المؤسسة بالتعليم الأفقي الذي هبط S‏ وكيفاً ‏ بالمراكز. 

ولم توفق محاولة التطويرء وتخبطت فترة ما حتى استجاب رئس الجمهورية لطلب الاتحاد العام للعمال 
بنقل تبعية المؤسسة إلى الاتحاد. وصدر بذلك قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي رقم 10 لسنة 1977م. 

وفي أواخر عام 1977م أسندت وزارة القوى العاملة إلى السيد سعد مد أحمد رئيس الاتحاد العام للعمال 
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية. 
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وفي فبراير سنة 1978م صدر قرار بتعين السيد عبد المجيد الدملاوي مديرًا Lale‏ لمؤسسة الثقافية 
السا 


والأستاذ الدملاوي ليس غريبًا على المؤسسةء فقد كان مديرًا لمنطقة الإسكندرية للثقافة العمالية Aal) g‏ يعود 
الفضل في إنهاض هذه المنطقة التي تأتي بعد منطقة القاهرة مباشرة» ومن هنا فهو أول مدير عام للمؤسسة من 
بين أسرة المؤسسة نفسها واستهلت المؤسسة عهدًا جديدًا. 
إنجازات المؤسسة الثقافية العمالية: 

استطاعت المؤسسة من بداية متواضعة وبإمكانيات محدودة» وفي فترة قصيرة نسبيًا أن تحقق الإنجازات 


5 


الآتية: 


(i)‏ تكوين قرابة خمسين مركرًا من المراكز الثقافية بمختلف المحافظات يمكن أن يعد كل مركز منها منبر 
إشعاع وتوعية. 

(ب) تكوين ستة معاهد تقدم دراسات نوعية متخصصة هي: معهد الدراسات النقابية (e1963)‏ معهد التربية 
العمالية (1965م)ء معهد الدراسات العمالية (1965م)ء معهد الأمن الصناعي (1965م)؛ معهد 
التأمينات الاجتماعية (1969م)» معهد العلاقات العمالية الدولية (1970م). 

(ح) تكوين مجموعة ¿ub‏ من الدعاة:أو كما يقولون الكوادر الثقافية ممن يطلق agale‏ المثقفون 

العماليون آونة والمدربون الثقافيون آونة أخرى وتدرزيبهم على أعمال التثقيف وممارستهم له. 


(د) إصدار قرابة ستين GUS‏ من الكتب الثمينة بأعداد وفيرة وتيسيرها بالمجان للدارسين. 


(ه) تثقيف أعداد كبيرة من الدارسين بمتوسط خمسين ألفاً من الدارسين في السنة في برامج العام وألف دارس 
في المعاهد المتخصصةء فضلا عن الأنشطة الاجتماعية الثقافة الأخرى للمؤسسة. 
ونحن لا نميل للتقليل من قيمة هذه المنجزات خاصة وأنها تمت في الفترة الأولى من حياة المؤسسة قبل أن 

تحيق بها عدوى النكسة وتهيمن عليها مراكز القوى والحقيقة أن هذه الإنجازات لم تكن ممكنة لو لم تحظ 

المؤسسة بخدمات ثلاثة من أكثر المفكرين المصريين نبوغًا وإخلاصًا هم الأستاذ أمين عز الدين والدكتور شد 

حلمي مراد والأستاذ عبد المغني سعيد. 

السلبيات والمآخذ: 

(Í)‏ لم تستطع المؤسسة أن تكوّن لنفسها كيانا فنيًا وإداريًا مستقلآ وظلت تعتمد على طريقة الانتداب والإعارة 
مما يحول دون سيادة مناخ الاستقرار والتركيز في نفوس العاملين في المؤسسة وجعلهم ممزقين ما بين 
عملهم الأصلي وعملهم بالمؤسسة ومما يؤدي ‏ وقد أدي بالفعل ‏ إلى أن تفقد المؤسسة كثيرًا من 
الأشخاص الذين اكتسبوا خبرات ثمينة. 

(ب) لم تستطع المؤسسة أن تتحرر من أسلوب الدورة القصيرة التي بدأت به في فترة التشكيل الأولى عندما 
كانت التجربة جديدة والإمكانيات محدودة حتى أصبح هذا الأسلوب مستهلكاء ونوعًا من التكرار الممل ولم 
تكن محاولتها الوحيدة في الدورات الطويلة بالموفقة» وقد أقلعت عنها بعد أن جربتها مرة واحدة. 
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(ح) لم تستطع المؤسسة تكوين هيئة محاضرين يوثق بها أو يعتمد عليها — على مستوى المعاهد ‏ من بين 
المثقفين» لاقتصاد الأسلوب التثقيفي لهم على الدورات القصيرة وفي الوقت نفسه فإنها أهملت تنظيم 
علاقتها بالمحاضرين أو وضع هذه العلاقة على أسس منهجية. 

)3( لم تنجح محاولة التطوير لان اللجنة التي تولت التطير كانت غربية على عالم الثقافة العمالية Ú‏ قالبّاء وبدلا 
من إن تستكمل هذا النقص بالاستعانة بخبراء الثقافة والذين لهم خدمة سابقة في هذا المجالء فإنها تنكرت 
لهم جميعا حتى الذين كان يجب — بحكم مناصبهم ‏ أن تستشيرهم وأغلقت على نفسها الأبواب» وعندما 
آلت إليها الأمور مارست هذا الأسلوب السقيم نفسه ففشلت وأصبح هناك حاجة إلى تطوير التطوير. 

(ه) لا تزال مالية المؤسسة متأرجحة بين الإعانة التي تقدمها وزارة القوى العاملة حسب الأحوال» مع ميل 
ملحوظ للتقلص كل عام عن سابقه ونسبة 30 % من أموال الغرامات التي تزاحمها فيها ‏ أو تحاول 
مزاحمتها فيها — هيئات أخرى وتعوق تحصيلها عوامل عديدة. 
أن المؤسسة الثقافية العمالية» هذه الهيئة الرائدة للتثقيف العمالي في الوطن العربي» والتي تثقف فيها أو 

تأثر بها كل stea‏ الثقافة العمالية فيه والتي واصلت هذه المهمة طوال خمسة عشر clle‏ وحققت» رغم كل ما 

يمكن أن يقدم من نقدء إنجازات ضخمة لم تحققها أية هيئة عملت في هذا المجال بإمكانياتها المحدودة ووقتها 

القصير تستقبل عهدا جديدا عهد الجامعة العمالية. 


52 
|| ااا 
ب Ai‏ 
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نحو الجامعة العمالية 

الحديث عن الجامعة العمالية طويل وذو شجون» ولكن لما كنا محكومين بحيز ضيق للغاية فسنركز 
الحديث هنا وبإيجاز أيضًا - حول نقطتين نرى أنهما أهم ما يجب أن يشغل الأذهان بالنسبة للجامعة العمالية. 

النقطة الأولى الفلسفة أو النظرية التي تصدر عنها هذه الجامعة والتي تميزها عن بقية الجامعات وتجعل 
لها ضرورة ورسالة محددة ومعينة والضمانات التي يجب أن تتوفر حتى تظل هذه الجامعة أمينة على هذه 
الفلسفة ومحافظة عليهاء وحتى لا تنحرف فتصبح جامعة كبقية الجامعات» وخطر ذلك لا ينحصر في أنه سيفقدها 
طبيعتها الخاصة ومقوماتها المميزة ولكنه سيمتد إلى الطبقة الوسطىء بالإيضاح الذي سيلي وسنتحدث عن هذه 
النقطة تحت عنوان " الطبيعة الخاصة للجامعة العمالية". 

والنقطة الثانية التصور العملي لهذه الجامعة بمعني المعاهد أو الكليات التي تضمنها ونظم الدراسة وقيمة 
دبلوماتها وشهاداتها.. الخ. 

وسنتحدث عن هذه النقطة تحت عنوان "تصور عملي للجامعة العمالية" 
الطبيعة الخاصة للجامعة العمالية: 

أن أهم شيء يجب أن تحرص عليه الجامعة العمالية هو أن تكون ذات طبيعة عمالية أمينة وخالصة. 


ولكي نوضح المقصود بهذا تقول أن الجامعات الموجودة؛ بحكم نشأتها وطبيعتها جزء لا يتجزأ من 
المجتمع البورجوازي القائم» والمجتمع البورجوازي أساسًا مجتمع فردى يقوم على eaill‏ ويعمل بفضل الوازع 
الفردي» ومن هذا الوازع الفردي يستمد دينامكيته وحرارته وتلقائيته» ولكنه لا يؤمن بقيم موضوعية ولا بتنظيم 
جماعي» ومهمة الجامعة في هذا المجتمع هي توفير احتياجاته من الفنيين والمثقفين الذين يعملون طبقاً لفلسفته ‏ 
أي بالوازع الفردي ‏ ولما كان هناك تناسب ما بين الغاية والوسيلة فقد أبدعت الجامعات الأساليب والنظم التي 
تقضي في نفوس طلبتها على كل المشاعر التي لا تتفق مع القيم البرجوازية والنفسية الفردية وبهذا الاتفاق ما بين 
الغاية التي تستهدفها جامعاتنا والنظم والوسائل التي وضعتها لتحقيق ذلك» أصبحت الثقافة الجامعية نوعًا من 
الأرستقراطية وأوجدت فاصلاً ثقافيًا بسمك الطبقة بين الميكانيكي والمهندسء الممرضة والدكتورة» وأصبحت 
الجامعة أداة طبقية تعمل لتدعيم المجتمع البرجوازية حتى عندما يدخلها أبناء العمال والفلاحين» ولأن معدة 
الجامعات القوية تهضم وتذيب كل المقومات العمالية والريفية فيهم وتقطع كل الوشائج التي تربط هؤلاء بعالم 
العمال والفلاحين وتحيلهم إلى برجوازيين وبذلك تجدد الجامعات شباب المجتمع البورجوازي بقدر ما تفتقر 
البيئة العمالية والريفية وتكشط من هذه البيئة الزبد والدسم, ولا تبقى إلا «الجبن القريش». 

ومع أنه كان للجامع الأزهر طابع شعبي بحكم قيامه على الدعوة الإسلامية تمثل في فتح أبوابه للجميع 
واستبعاد الكشف الطبي ومجانية الدارسة»ء بل وتقديم «جراية» تعين الدارس الشعبي الفقير وأن الدراسة كانت 
نوعًا من القربى إلى الله» فإن كل هذه المقومات الثمينة تهاوت أمام «تطوير الأزهر» الذي لم يكن في حقيقة 
الحال إلا زحفاً للبرجوازية واستنوق الجمل وانحط الجامع العظيم ذو التقاليد الإسلامية والشعبية إلى جامعة كبقية 
الجامعات. 

في مقابل هذه الطبيعة البرجوازية للجامعات القائمة فإن للجامعة العمالية طبيعتها التي تستمدها من طبيعة 
الطبقة العاملة. 
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للطبقة العاملة أن تتقدم إلا بعملها الجماعي ولا يفيدها شيئاً تقدم إفراد منهاء بل قد يضرها لأنه سيسلخ منها هؤلاء 

الإفراد وسيبقى الجيش العريض للقاعدة ‏ العمال ‏ حيث هم. 
من أجل هذا فإن العامل المؤمن بالطبقة العاملة عندما يستهدف التقدم فإنه لا يدخل الجامعة» ولكن ينضم 

لنقابة لأنه عن طريق النقابة وحدها وعبر تقدم النقابة يمكن أن تتقدم الطبقة» ويمكن أن يتقدم هو معها. 
وبقدر ما يكون عنصر القوة في المجتمع البورجوازي هو الفرد بقدر ما يكون عنصر القوة في المجتمع 

العمالي هو الجماعة. 
ولكي تستطيع الجامعة العمالية أن تؤدى رسالتها لا بد أولا وقبل كل شئ أن تصدر عن فلسفة إيديولوجية 

معينة أو إيمان بأن الجامعة وخريجيها ونظمها كلها إنما تقوم لخدمة الطبقة العاملة وأن رسالتها هي أساسا وقبل 

كل شيء جماعية عمالية وليست فردية وبورجوازية» ويتطلب هذا كله وضع ضوابط وضمانات للحيلولة عن 

الانحراف أو الوهن. 
من هذه الضوابط والضمانات: 

(أ) أن تتضمن كل الدراسات منهجًا إيديؤلوجيًا عن فكر وكفاح الطبقة العاملة» إن المنهج الإيديولوجي جزء لا 
يتجزأ من أي دراسة مذهبية وقذ كان النبي #2 يرسل إلى المجتمعات الحديثة العهد بالإسلام Lalea‏ يفقهها 
بالدين ويعلمها الحلال والحرام وكان الاتحاد السوفيتي ‏ والقياس مع الفارق ‏ يضع بجانب الجنرال 
العسكري قوميسيرًا سياسيًا يلحظ الجانب السياسي وهكذا فيجب أن تضم galia‏ الهندسة أو التدريب 
المهني العالي وغيرها من كليات الجامعة العمالة Geia‏ عن تاريخ العمل وكفاح الحركة النقابية والطبقة 
العاملة والفكر الاجتماعي والشعبي والإنساني وكفاخ.الأديان السماوية وقيمتها. 

(ب) الربط بين الجامعة والحركة النقابية وذلك بتمثيل الحركة النقابية تمثيلاً كافيًا في مجلس الإدارة وعقد 
مؤتمر سنوي أشبه بجمعية عمومية تمثل فيها كل المنظمات العمالية ويناقش عمل السنة الماضية وما فيه 
من نقط قوة وضعف. 

(ح) تكليف الدارسين بدراسات عملية وقضاء فترة في المنشات أو المنظمات النقابية أو الجماهيرية أو الوحدات 
الإنتاجية أو المشاركة في محو الأمية. 

(د) الفصل بين الشهادة التي تقدمها الجامعة العمالية وبين الدرجة ( أي الوظيفة ). 

(ه) أن تتبع سياسة الباب المفتوح وأن تزيل كل العقبات التي يمكن أن تقف في سبيل الدارسين من اشتراط 
شهادة أو دفع رسوم.. الخ. 

(و) أن تبتعد عن البيروقراطية والجمود وأن تكيف أوضاعها طبقا لأوضاع الدارسينء بدلاً من إن تطالب هؤلاء 
بان يكيفوا أوضاعهم طبقا لها. 


تصور عملي للجامعة العمالية: 
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يفترض أن يضم هذا التصور كل الجوانب العملية والفنية والإدارية ولكننا سنشير» في عرض سريع إلى 

المعاهد التى تضمها الجامعة: 
من اذ تقوم العاسة تة على اسان تر ر a‏ افا اة الفا ë Ba‏ 

تكون كالأتي: 

EE‏ الدرزاسات الق وهو ركم ااا فتن E‏ التقابينة ku letak a‏ اة 
متخن لآ رى اة لإقائة sau‏ حاضن ak akapa‏ من ola skal‏ العلاقات ¿Ua‏ 

(2) معهد دراسات العمل والإدارة العمالية: وهو أيضًا يضم شعبتين شعبة دراسات العمل وهي تعني بقانون 
وتشريع العمل وشعبة الإدارة العمالية وهي خاصة بأعضاء ومجالس الإدارات المنتخبين من العمال. 

5 معا اقات العمل bi‏ الا وهو كاك tu abs anaku‏ 
العمالية ب الأجوى. الغ ) والذاد عن الط tula‏ من زارو علافتها #العمل.والحركة التفابية. 

D‏ معد اة السا اى ب مين اتان ويساك فض ال الال من الزوايا التريرية 
والفنية. 

(5) معهد التدريب المهني: وهذا gaa‏ جديد يفترض أن يوجد في جامعة عمالية» إذ لا يعقل أن تخلو جامعة 
عمالية من معهد صناعي أو هندسي على أن الفكرة الرئيسية في هذا المعهد هي إتاحة الفرص للنابغين من 
العمال لتنمية مواهبهم وإرسائها على أسس علمية وفنية» واستكمال النواحي النظرية لهم ويكون في المعهد 
شعب أسس علمية وفنية» واستكمال النواحي النظرية لهم ويكون في المعهد شعب ومستويات طبقا 
للاحتياجات. ولكنه يتجرد من الجمود والرسميات. 
psl‏ يحقضوق هذ المجالاك في الدركة العمالة. 

(7) معهد التأمينات الاجتماعي. 

(8) معهد الأمن الصناعي: الذي نرى أنه من أهم المعاهد التي يجب أن تكون في اختصاص الجامعة العمالية 
ورف أن زكر اجه ا خط قورء فطل حقو الكاخية ا القن توق على صح اتال يحت أن لكون ف 
أيدي العمال io‏ 
وليس من الضروري أن تبدأ الجامعة بالمعاهد الثمانية مرة واحدة كما أن كمن الممكن أن تبدأ بعض 

المعاهد بشعبة واحدة وعلى أن يستكمل الباقي مع الزمن وبعد الإعداد الجاد له. 

PERE” 
asda gaua فة‎ a aa aS 

مقررة ومراجع عامة يجب الرجوع إليها وأبحاث وواجبات» كما يفترض أن يكون هناك زيارات ميدانية» وإذا 
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ومن الخير تركيز المحاضرات في عدد محدود من المحاضرين الثقات يعاونهم مجموعة من المساعدين 
الذين يعدون لشغل مناصب المحاضرين في الوقت المناسب» بحيث يكون المحاضر نوعا من المربي والمستشار 
للدارسين» وتتوثق agin‏ الصلة والمعرفة» ولا مانع من تخصيص محاضر لكل مجموعة يكون مسئولاً عنهم 
مسئولية أدبية وفنية. 

وستكون هناك امتحانات وسيمنح الجميع دبلومًا: البعض بالحضورء والبعض موضح به دراجات التقييم ( 
جيد ‏ جيد جا - ممتاز ). 

وتتفاوت مدة الدراسة في المعاهد ولكن يمكن القول أنها ستدور حول عامين كمرحلة أولى وعامين آخرين 
كنرخلة ثانية على أن تكون الدراشة مسائية بواقع Sala‏ كل أسبوخ بالأضافة إلى فكرة من الدراسبة الإقابية ما 
بين أسبوعين وشهر كل سنة وستكون هذه المدة مماثلة لعامين جامعيين أو أكثر إذا قدرنا أن القيادات النقابية 
تستطع أن تستوعب في شهرين ما لا يستطيع الطالب الجامعي استيعابه إلا في سنتين بحكم نضجها وتجاربها 
وقاعدتها الثقافية العامة. 

وتخصص المرحلة الأولى لدراسة الموضوع بصفة عامة من كل أقطاره بينما تعني المرحلة الثانية 
بالتعمق والتركيز مع التخصص في ناحية معينة على وجه التحديد ويجوز للدارس الاكتفاء بالمرحلة الأولى. 
الشروط التي يجب أن تتوفر في" الدارين: 

لا يشترط بادئ ذي بدء فيمن يدرس في الجامعة الحصول على أي مؤهل دراسي ولا حتى الابتدائية؛ 
ولكن يمكن اشتراط بلوغ مستوى ثقافي يمكنه من استيعاب المحاضراتء ويمكن التثبت من ذلك بمقابلة أو 
بامتحان تحريري. 

وفي بعض المعاهد فإن مناط ترشيح الدارس هو الصفة»ء فأعضاء مجالس الإدارات المنتخبون هم بحكم 
هذه الصفة مؤهلون لدخول معهد دراسات العمل والإدارة العمالية ( شعبة الإدارة العمالية ) والقيادات النقابية 
مؤهلة لدخول معهد الدراسات النقابية» ومراقبو الأمن الصناعي أو رؤساء لجان الأمن الصناعي يحق لهم دخول 
الأمن الصناعي.. الخ. 

وهكذا فع kul‏ الموهل الدرراسي ومع ul‏ الصفة فان ية ترشيح الدارسين لا قصيح مشغلة 
صعبة بعد وضع المعيار السلبي والايجابي فيها. 
هل تمنح الجامعة دبلومًا ؟ 

ثارت هذه التفطة الك من aay Yay edea‏ الشهادة وما ba J‏ بها في الأذهان من تعبين علئ درجنة 
معينة لما استحقت هذه الأهميةء ونحن نرى أن من الواجب أن تمنح المعاهد دبلومًا للذين يدرسون لمدة عامين 
ويجتازون بنجاح الامتحان» كما يمكن أن تمنح ليسانس أو بكالوريوس للذين يتمون دراسة الأعوام الأربعة 
وينجحون في الامتحان. 

وهذا في نظرنا أقل ما يستحقه الدارسون في هذه المعاهد» حيث أن مستواها العملي سيكون أرقى من 
الكليات الجامعيةء وأن الدارسين فيها هم من الشخصيات القيادية التي لها خبراتها وتجاربها ومنزلتها وهم قطعًا 
يفوقوق ظلبة الجافعة في كثير من المجالات يما ذلك محال الدراسة في الموضوخ المعين الذي ترا hka‏ 
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على أن هذا a ghall‏ كما ذكرنا في نقطة الضمانات — لا يعطي حامله درجة وظيفية يعمل بها صاحبها في 
وظائف الحكومة أو القطاع العام» إن شهادة الجامعة العمالية أشبه بالسلعة المدعمة التي تريد الدولة من تدعيمها 
إفادة الطبقات الفقيرة» وشهادة الجامعة العمالية هي الحقيقة إلى جانب أنها ستقضي على نوازع الانتهازية 
والكسب الفردي» فإنها ستخلص الجامعة العمالية من الصراع المرير حول تسعير الشهادات» ولن تجد الجامعة 
العمالية حرجًا في منحها لهذه الشهادات» ولن تكون هناك iala‏ لهيئات جامعية أخرى للاحتجاج» إن شهادة 
الجامعة العمالية سواء كانت دبلومًا أو بكالوريوسًّاء هي عملة غير قابلة للتحويل ولا تصرف إلا في دائرة 
الحركة العماليةء فليكف الكهنوت الجامعي يده عن الجامعة العمالية. 


ولا يعني الجامعة العمالية إلا قليلة أن يعترف بها المجلس الأعلى للجامعات أو تعتمد شهاداتهاء فهذه 
مسائل لا تمس الموضوع الرئيسي الذي من أجله قامت الجامعة وهو الشيء الوحيد الذي نحرص عليه وأعني به 
خدمة الحركة العمالية وسد احتياجاتها الثقافية» إن الجامعة العمالية لا تريد شيئاً من الجامعات التقليدية ولا هي 
تقبل أن تتدخل هذه الجامعات في أي شأن من شئونهاء على أن منح الجامعة العمالية شهادات (من دبلوم إلى 
بكالوريوس) بالصورة المعينة التي عرضناها سيكون له آثار عامة بعيدة المدى وثورية الطابع. 


)1( من المؤسف أن هذه التوصيات ضرب بها عرض الحائط وتدهورت الجامعة العمالية شيئاً فشيئاً حتى أصبحت جامعة هزيلة 
بين الجامعات تعطي شهادات وتتقاضى رسومًا عالية ولا تفيد الحركة العمالية» Lail g‏ هي عبء جديد على التعليم» وقد عالجنا 
الموضوع بإفاضة في كتابنا > الجماعة العمالية ». ملاحظة خاصة «بالمختار». جمال البنا 
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لكا لاسلا 


بظم 
يمال انا 





(*) كتبت هذه الرسالة عام 1981 أو 1982ء وهي من أولى رسائل الاتحاد التقافيةء وهي تعرض الرسالة الفردية والجماعية 
للإسلام مع تركيز على هذه الأخيرة» وهي تنبض بالإخلاص والأمل الذي تملك المؤلف وهو يؤسس الاتحاد الإسلامي الدولي 
للعمل. 
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-1- 
الإسلام والفرد والمجتمع 

من أبرز الخصائص التي تميز الإسلام عن بقية الأديان وتمثل إضافته في عالم الفكر والنظم أن رسالته 
تشمل تجديد الفرد وتجديد المجتمع elea‏ وبصورة فريدة لم يسبق إليها. 

فالإسلام على خلاف الأديان الأخرى لا يقتصر على شق واحد من هذين الشقين ‏ تجديد الفرد وتجديد 
المجتمع ‏ ولا هو يخلط بينهماء كما أنه لا يعلى شقاً على شق ؛ لأنهما - فيما يرى - متلازمان متداخلان 
متماسكان» رغم أن لكل منهما GUS‏ ذاتيًا متميرًا يتأتى من طبيعته الخاصة ويتطلب وسائل خاصة تتسق مع هذه 
الطبيعة. 

فالفرد له طبيعته المميزة» وتستخدم معه وسائل تتفق مع هذه الطبيعة» والمجتمع له طبيعته الخاصة؛» ومن 
الخطأ الظن أن المجتمع مجموعة أفراد» وأن إصلاح الأفراد يؤدي إلى إصلاح المجتمع» فإن مجموعة الأفراد 
هذه ما أن تجتمع وتنتظم في إطار واحد حتى تصبح أكبر من حاصل جمع حسابيء إنها توجد نظمًا ومؤسسات» 
وتضع لوائح وقوانين» وتصبح لها طبيعة جماعية خاصة بهاء وتتجلى فيها - أكثر مما تتجلى في الفرد - 
الخصائص والمقومات والظواهر الاجتماعية من اللغات والعادات والعرف والتقاليد والقانون.. الخ» مما لا توجد 
ضرورة لدى الأفرادء أو على الأقل لا توجد بمثل هذه الضرورة واللزوم. 

والإسلام كما قلنا لا يقتصر على شق واحدسواء كان الفرد أو المجتمع لأنهما معا لازمان ومكملان» يكمل 
بعضهما البعض الآخر وهو يستهدف تجديدها معاء لأن تجديد الفرد دون تجديد المجتمع لا يستقيم» ولأن تجديد 
المجتمع دون تجديد الفرد عادة ما يكون أجوف رسميًا علويّاء فلا بد من تجديدهما معاء ولكن هذا يجب آلا 
ينسينا أن لتجديد كل Lagia‏ وسائله الخاصة والمميزة التي لا:يجوز الخلط بينهما لأن ما يصلح لشق منهما لا 
يصلح للشق الآخر. 

ووسيلة الإسلام لتجديد الأفراد هي العبادات من صلاة وصيام» ودعاءعء وقراءة للقرآن» وتذكر لمعانيه» 
والتخلق بالأخلاق الإسلامية التي أمر بها القرآن وحث عليها الرسول ع من إفشاء للسلام» وإطعام للطعامء 
ورعاية للجار» وصلة للرحم» وعفة في اللسان» وطهارة في القلوب» والتصدق والإحسان.. الخ . 
العدل؛ لأن العدل هو الذي يضع كل منشط من مناشط المجتمع» أو كل مجال من مجالاته في مكانه السليم» وهو 
الذي يدير العلاقات على الأساس الموضوعي الوحيد الذي يحسم شآفة النزاعات الذاتية والمصالح الفئوية» أو ما 

ووسائل الإصلاح الفردي تقوم على تعميق الإيمان بالقيم الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة 
لأن السلطة أساسًا ثمرة اجتماعية» ويجب أن لا تستخدم إلا في خدمة المجتمع» Lj‏ إصلاح النفوس وتهذيب 
القلوب فلا يتأتى أبدَا بتدخل السلطة (باعتبارها ihla‏ أي بافترائها بوسائل القمع» وهي الخصيصة التي تميز 
السلطة عن المؤسسات أو الأوضاع الأخرى). 

فلا يفيد في شيء أن تجبر الدولة الأفراد على الصلاة أو الصيام أو الصدقات» ولا هي تستطيع أن تحملهم 
على إفشاء السلام أو صلة الرحم أو طهارة القلوب. 
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وكل تدخل من السلطة في هذا المجال الخاص جدا الذي يقوم على الضمير والإيمان بالغيب والذي تكون 
«النية» هي معيار العمل يفسد الفرد إفسادا شديدا ويجر السلطة إلى التدخل في السرائر»ء ويدمر الحرية» ويظهر 
فئة تتدخل بين الفرد وقلبه وبين الإنسان وربه» ويعطى الدولة سلطات تستغلها كيفما شاءت» وبالجملة فإنه يفسد 
الفردء ويفسد المجتمع؛ يفسد الفرد t‏ لأنه يحرمه حقه في الاختيار والتفكير وإصدار القرارات عن اقتناع cotal s‏ 
ويجعل إيمانه إيماناً بحكم قانون العقوبات» أو إن شئت — إيماناً بقانون العقوبات» ويحمله على أن يظهر غير ما 
يبطن» ويجعل النفاق والكذب صفات ضرورية لا يمكن الحياة بدونهماء كما أنه يفسد المجتمع ؛ لأنه يعطي الدولة 
ما لا تصلح له» ويمد صلاحياتها إلى أسرار البيت وأعماق الفرد وما تكنه ضلوعه مما استأثر الله بعلمه وخصه 
بحكمه؛ وبالجملة فإنه يوجد الدولة البوليسية في أسوأ وأبشع صورها. 

والذين يظنون أن على الدولة أن تدخل في هذا المجال بوازع السلطان» ويستشهدون بآراء فقهاء يجنون 
على الإسلام ويقترفون جريمة كبرى في حقه ويدللون على غفلة لا تجوز لمن يفتى في هذا المجال» فإذا وجدت 
نصوص وضعها فقهاء توجب ذلك» فإن هؤلاء الفقهاء قد أخطأوا لأن الأصول العامة والرئيسية للإسلام تناقض 
ذلك ولا يمكن الأخذ بأدلة فرعية تضاد الأصول الرئيسية والقواعد الكلية للإسلام وقد يخفف من مسئولية هؤلاء 
شيا ما أنهم وضعوا قواعدهم تلك عن حسن نية» وفي زمن مختلف وفي مجتمع مختلف بحيث تكون شرور 
أحكامهم تلك أقل مما يمكن أن يحدث لو Cass‏ في هذا الزمان وفي هذا المجتمع. 

في مقابل هذا فإن وسائل التجديد الاجتماعي ‏ أي كل ما يتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية ‏ تتو لاها 
الدولةء وتستهدف بها تحقيق العدل بحي 9 Abu‏ الحاكم المحكوم» أو صاحب العمل العامل؛ أو يستبد القوى 
بالضعيف» والغني بالفقير ولها بالطبع أن تلوذ بكل ضور آلقمع على أن لا تتجاوز في هذا جادة العدالة. 

بهذا الجمع ما بين إصلاح الأفراد وإصلاح المجتمع 'وآتباع الوسائل المتميزة التي تصلح لكل شق من 
هذين الشقين دون خلط بينهما أمكن أن يصل الإسلام إلى الحل الأمثل لقضية البشرية» وأن يكون جماع الأديان 
وخاتمها. 

ولو أن الإسلام اقتصر على إصلاح الأفراد دون إصلاح المجتمع لما حل المشكلةء لأن فساد النظم سيوهن 
إصلاح الأفراد» وسيكون تهديدًا مستمرًا له. 

ولو اقتصر على إصلاح المجتمع لما تميز عن أي نظام سياسي لا يستطيع أن يدخل النفس الإنسانية. 

ولو أن الإسلام استخدم القوة والردع في إصلاح النفوس لقضى على إرادتها وحريتها ولأفسدها حيث يريد 
أن يصلحهاء ولو أنه استخدم الموعظة لما جاء ذلك بفائدة تذكر. 

3ت 
إصلاح الفرد 

كل الأديان تستهدف إصلاح الفردء وتوجه دعوتها الحارة إلى «قلب» لا يختلف في هذا دين عن دينء 
فالفرد هو لبنة الأديان التي يقوم chede‏ وضميره هو الحارس الأمين الذي لا ينام ولا يكل»وهو في قوامته على 
النفس الإنسانية كالقلب في قوامته على الحياة الجسدية. 

ولكن الاختلاف في الأديان يتأتى من أن بعض الأديان تقصر دعوتها على ذلك كما هو الحال في 
السيية: as‏ کين تند أدياق أخرئ دعرفها إلى محال المحتمع حا إلى جنب القزد كما هر الكل في الإنبلام 
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واليهودية» وهذه ‏ أيضا ‏ لا تتجاهل الفرد» ولا تحاول أن تقيم مناظرة بين هذين الشقين وأيهما أهم ولكنها في 
المحصلة الأخيرة ترى أن إصلاح المجتمع دون إصلاح الفرد ليس هو نهج الأديان وإنما هو نهج النظم السياسية 
التي تعجز عن الدخول إلى قلب الفردء فأين هي من الأديان التي تصل دعوتها je QU‏ وجلء خالق الإنسان 
وجابله» وخالق الأكوان ومنظمها ؟ إن هيمنة الأديان على الأفراد تفوق بمراحل هيمنة القانون والنظم السياسية: 
وتجاهل ميزة الأديان في هذا المجال هو بالطبع إهدار لفاعليتها. 


ولا ريب أن الأديان كانت وستظل أقوى عامل أدبي ومعنوي وحضاري في تاريخ البشرية» وإنها أكثر من 
أي عامل آخر هذبت الأفرادء بل إنها في - حقيقة الحال - هي التي وضعت في الإنسان الأول بذرة الضمير 
وأساس القانون الأخلاقي الذي يحكم تصرفات الآحاد. 

هذا إنجاز لا يستطيع أحد أن ينكره» ومن حق الأديان علينا أن نعترف لها به» وإن كان أثر التهذيب الديني 
في الأفراد ومداه وعمقه لم يكن دائمّاء رغم كل ما حققه» كما يتصور أو يأمل المؤمنون» وأن عددا من العوامل 
أوهن فعاليته. 

ذلك أن وسيلة الأديان لتهذيب الأفراد وإن كانت تضم جنبًا إلى جنب العبادة التحلي بالأخلاق الكريمة 
والتحكم في الشهوات والحث على 286221 والصدق في القول والوفاء بالعهود والإتقان في العملء إلا إنها عمليا 
تبلورت في العبادة من صلاة أو صيام لأن العبادة هي خصيصة الأديان» والأديان ‏ وحدها ‏ هي التي يمكن أن 
تضع عبادات» لأنها هي الوحيدة EYI LE‏ باللهء أما الحث على الأخلاق وما يتبعها مما أشرنا إليهء فهو 
مما يمكن أن تقدمه الفلسفة أو الدعوات الأخرى. 


كذلك فإن الأديان كلها وضعت عباداتها في قوالب أو ,صور يكون على الناس اتباعهاء وهذا بقدر ما 
سيسهل على الناس اتباعهاء بقدر ما سيمكن من الحكم-عمليًا على مدى هذا الاتباع» الأمر الذي قد لا يمكن 
بالنسبة للحكم على التصرفات والسلوكء فالحكم على فرد ما بأنه يصلي أو لا يصلي أسهل من الحكم على فرد 
ما بأنه جبان أو منافق أو بخيل.. الخ» لأن الصلاة واقعة عملية يمكن الفصل فيها فصلاً قاطعًا بلا أو نعم ولكن 
الفصل في السلوك والتصرفات يخضع agil‏ الآحاد ودرجات وعيهم وتقديرهم وميولهم. 

وكان لابد للأديان أن تضع عباداتها في قوالب وصورة محددةء لأنها إن لم تفعل تغلب القصور الذاتي أو 
الجهل أو الانحراف» وفي النهاية يمكن أن تصبح الأديان «هوايات» وليست «هدايات» عوامل فرقة وتحلل لا 
عوامل وحدة والتزام. 

ومع هذاء فلا ريب أن ثمن هذا التنميط كان غاليّاء إن العبادة التي يفترض أن تنبثق من أعماق الفرد ومن 
إيمانه الخاص أصبحت طقوسًا وغلبت الشكلية والتشيؤء وفي حالات عديدة أصبح التمسك بها والمواظبة lele‏ 
معادلا للبعد عن روح الأديان وهدف العبادات ؛ لأن العبادات وسيلة للتقرب إلى الله بتهذيب النفوس وليست 
غاية في حد ذاتهاء ولكن الإيغال فيها والمواظبة عليها ومئات الجزئيات الأخرى جعلت أداء الأغلبية الساحقة لها 
آليّاه وأوجدت في أعماق كثير من المصلين والصائمين فكرة أن صلاتهم وصيامهم هي جماع الفضائلء فإذا 
حرصوا عليها وتمسكوا بها فقد أوفوا حظهم من الفضائل وقاموا بما يجب عليهم نحوها. وبالتالي لا يحرصون 
على غيرها من وفاء بالعهود أو صدق في القول أو إتقان للعمل» وهذه الظاهرة هي وحدها التي تفسر لنا 
الحرص الشديد على الصلاة والصيام والتراخي الشديد في الوفاء والإتقان وبقية الفضائل العملية وأدى ذلك إلى 
عكس ما استهدفته الآية Ol‏ الصّلاة تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءٍ a, Kiis‏ الله AM; S|‏ يَعْلَمْ مَا تَصْتَعُونَ» 
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وأدى هذا التطور الذي أخذته العبادة لأن تظهر فئات من الأشخاص تعطى نفسها القوامة على الدين 
وتحتكر العلم بالدين والمعرفة بدقائق ما تكون عليه العبادة وجزئياتها وتفاصيلها وتسهب وتفيض وتبدأ وتعيد 
وأخذت على نفسها أن تعرف الناس بأطراف أيديهم وحدود وجوههم التي يكون عليهم غسلها عند الوضوء وإلا 
أصبح ç USU‏ وبطلت معه الصلاة» وأعطت كل صغيرة وكبيرة» حركة وسكنة في الصلاة أو الحج أو الصيام 
قداسة تتطلب السؤال والاستفهام والتعرف على أقوال الأئمة الأعلام. 

وشيئاً فشيئاً وجد بناء كهنوتي طقوسي تقليدي هيمن على الأفق الإسلامي واحتواه. 

وأهم من هذا أن إهمال الشق الثاني أي التجديد الاجتماعي ‏ سواء حدث هذا الإهمال لأن الدين استبعد 
هذا المجال كلية (كالمسيحية) أو لأن سوء الفهم وضحالة الفكر وغلبة المصالح المكتسبة أدت إلى إهماله (كما 
حدث في الإسلام) جعل مناخ التهذيب النفسي عسيرا فعندما يسود الطغيان السياسي والاستغلال الاقتصادي 
يصبح النفاق والنميمة واستغلال مراكز النفوذ والاحتيال والتزييف «ردود فعل» ويصبح القابض على دينه 
كالقابض على الجمرء وقد يفر بدينه من المجتمع إلى شعب الجبال ومواقع القطر حتى لا يضطر إلى أن يسلك - 
تحت تأثير الحاجة أو الضرورة أو موجة الفساد العام ما يخالف الجادة التي وضعها الدين. 

والمحصلة التي ننتهي إليها هي أن العبادة La‏ تتضمنه من صلاة وصيام وحج.. الخ» وأن كانت قد قومت 
الأفراد وهذبتهم وأبعدتهم عن السقوط في أسوأ ما يتعرضون له إلا أنها كانت مجالاً لسوء الفهم والطقوسية 
والجمود وغلبة الشكلية والممارسة الآلية بحيث قلما حققت بصفة عامة ما أريد لهاء بل إنها لا يمكن أن تحقق 
أهدافها عند إهمال إصلاح المجتمع. 


وإلى هذه الحقيقة يعود التقييم الحقيقي والواقعي لأثر التهذيب الديني للأفراد في العصر الحديث» فمع ما 
تتمتع به الكنيسة في المسيحية من نفوذ وجاه ومال إلا أن أثرها في المجتمع الأوربي يكاد يكون معدومًا وأثرها 
على الأفراد ضحل وشكليء ولا يظهر إلا ساعة كل أسبوع هي فترة الذهاب للكنيسة وهو بعد إجراء لا يقوم 
به إلا قلة قليلة من المسيحيين. 

وليس معنى هذا أن نطرح العبادة كأسلوب للتهذيب وبوجه خاص في الإسلام فكما قلنا أن الإسهام الديني 
في تهذيب الأفراد مهما ضؤل أثره فسيظل aila‏ أكثر انتشارًا وأبعد تغلغلآ من أي عامل آخر ثم أن العبادة ‏ بعد 
في أنقى صورها ‏ تمثل السمو بالنفس الإنسانية إلى مرتبة لا يدركها أعظم الفلاسفة» ولكن معنى ما قدمناه أنها 
قلما تتحقق بالصورة المأمولةء وأن التقدير لها عادة ما يجاوز الحقيقة فيهاء وسنرى أن للإسلام طريقته الخاصة 
في استكمال وجوه النقص فيها. 
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وهذا ما يقودنا إلى الأهمية الكبرى والمنزلة الخطيرة للشق الثاني من رسالة الإسلام - أي تجديد 
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الأول : أن الإسلام يضع خطوطًا = 2.22 ولكنها محددة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» وهو 
يعتبر هذه الخطوط جزءًا لا يتجزأ من نظام الإسلام» وقد نص عليها في القرآن والصحيح الثابت من 
السُنة. 
والثاني : أن الإسلام يضع كافة هذه الخطوط على أساس العدل» ويقيم العلاقات والنتائج بقدر ما تتصف به من 
عدل. 
إن هاتين الحقيقتين هما ما يجب أن يستأثرا باهتمام المسلمين لأنهما اللذان يمثلان الإبداع الخاص للإسلام» 
هذا الداع الذي يبقل القالية الخاضة لأسا والحنوية الف يتيز Su ka‏ من asi‏ جه الله آخر الأديان 
وأنزله للناس كافةء وتجاهل هذا الإبداع يفقد الإسلام طبيعته الخاصة ويجعله كبقية الأديان» لأن لكل الأديان 
عباداتها الخاصة ونظم صلاتها وصيامها وحجهاء والجديد الذي ela‏ به الإسلام هو أنه وضع خطوطاً عريضة 
واضحة محددة في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي السياسة؛ وأن هذه الخطوط بأسرها تستهدف تحقيق الطابع 
الرئيسي للإسلام ألا وهو العدل بحيث يكون لدينا معيار دقيق وسليم للحكم على مدى «إسلامية» أي خط من هذه 
الخطوط أنه بقدر ما تحقق هذه الخطوط العدل بقدر ما تقترب من الإسلام» والعدل في الأوضاع الاجتماعية 
ALENS‏ في الصلاة» فحيثما يكون العدل فثم وجه اللهء وقد تنبه إلى هذا المعنى ابن القيم الجوزية الذي عاصر فترة 
بدأ التحلل في المجتمع الإسلامي وزيادة أفتيات الحكام وأتباعهم على عدل الإسلام فقال : في كتابه «الطرق 
الحكمية». 
وان :الله @N ko hayan‏ اكه لقم اقاس بالط وهو الكل الذي قامت يه الموات 
والأرض» فإن ظهرت إمارات العدل Qui,‏ هه ob‏ فثم شرع الله ودينه» والله سبحانه أعلم وأحكم 
وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفئ ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا 
يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبهاء بل قد يبين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة 
العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له. 
فلا يقال أن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشر ي ميو لما جاء به بل هي جزء من 
cail jal‏ ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحكم وإنما هي عدل W AWA‏ 
ولا يدنع المجال للإفاصة في خرض الخطوط التي وكا الإسلام في المجالات الاقتصانية والسياسية 
haasi;‏ كز eius‏ فول اف ااك ارحب الزكاة وهر Sas‏ وار تار الاستغلال وكافة رر 
الكسب المشبوه» وجعل من صميم مسئولية الدولة تحقيق الكفاية والأمن للمواطنين في حاضرهم ومستقبلهم» 
واعتبر أن العمل الشريف هو الذي يحقق القيمة المضافة» وهو ما يستخلص من تحريم الربا والاكتناز وكافة 
موارد الكسب المحرمة ؛ لأن هذا التحريم يسد منافذ الكسب دون عملء ونظر إلى الملكية باعتبارها استخلافاً من 
الله للإنسان يسأل عنه ويحاسب cae‏ ويمكن أن يحرم منه إذا أساء التصرف فيهء وإنه في السياسة أوجب الحكم 
Lo‏ أنزل الله من حدودء كما أوجب الشورى فيما لم يرد به نص صريح وبذلك أصبح الحكم الإسلامي ما بين 
«الشرعية الدستورية» كما يقولون و «الديمقراطية الإسلامية» التي أبدعها نظام الشورى» وهي ديمقراطية 
تتوافر فيها حسنات الديمقراطية الأوروبية دون سوءاتهاء وأعطى المواطنين جميعا حق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحرم الحاكم من أية حصانة أو ميزة تجاه القانون» فهو 
أول من يطبق عليه القانون» وفي المجالات الاجتماعية أسقط التمييز الطبقي والجنسي والوراثي وجعل الناس 
سواء لا يتميز أبيضء أو أسود فقير أو غنى حاكم أو محكوم إلا بالعمل الصالح» وأوجب على المسلمين النظر 
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والتدبير وإعمال عقولهم وعيونهم في بدائع خلق الله ونواميس المجتمع الإنساني» وتجهم للرق» وجعل من صفعة 
يصفعها السيد عبده سببا لعتقه» وأنقذ المرأة من المهانة والهوان» وساوى بينها وبين الرجل باستثناء «درجة» 
للرجال عليهن. 


وتفصيل الحديث عن هذه المبادئ هو ما لا يتسع له هذا الموجزء وقد يكون أهم من عرض هذه الخطوط 
والمبادئ الإشارة إلى أنها كلها تتسم بطابع واحد وتهدف إلى هدف واحد هو «العدل» الذي هو الطابع الرئيسي 
للإسلام الذي يصدر عنه ويتسم به كل ما يصدر عن الإسلام» وهذه الحقيقة تفتح الطريق أمام كل الإجراءات 
l‏ فطق العدالة تكن على هذه الأخررا عاك الس اة قر ما يكوق فيما من ضو ادا ادكيدف) الل 


وكما فنا Pk‏ وكراوا في كات اة فان التدل هر الظايم asunt asao‏ وان ابراه رفون 
بصدد هذا الشق ‏ لا يعني عدم امتداده إلى الشق الأول» فإن dadl‏ مطلوب في العبادة لأن الإيغال فيها يجب أن 
يكون برفق والإسراف في الوضوء «ولو كنت على نهر جارٍ < مذموم» والكفر والفسوق.. الخ» هما «elb»‏ من 
الإنسان لنفسه؛ ففي العبادة يكون الإيمان عدلا والظلم شركاء ولكن ما يميز العدل في مجال العبادة أن مرده إلى 
dl‏ وأنه هو وحده الذي يفصل š‏ وأن التسوية النهائية لحساباته تكون يوم القيامةه على عكس العدل في 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي وضع الله لها حدودا وفصل فيها النبي الكريم بما يحققها Üle‏ 
وإذا ظلم ¿hah‏ تفه بكار أو Li Qan‏ يح تسه بالدرجة الأولق» ولكنه إذا شرق أن فل أو sad‏ 
شخصًا آخر فإن إثمه لا يقتصر على A a ai‏ غيره» ويكون من حق الغير أن يطلب من الدولة الانتصاف. 

وإنما كان العدل هو الطابع الرئيشج المميّناللإسلام عن غيره من الديانات لأن الإسلام هو أكثر الديانات 
شمولاً لمجالات الحياة الإنسانية ووضعه للأصول التي تقوم عليها النظم والممارسات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» ومن كانت هذه طبيعته فأحرى به أن يكون العدل طابعه الرئيسي ؛ لأن العدل هو الأمان من التحيز 
والاختلال والاقتصار ؛ ولأن الإسلام أيضًا هو آخر الديانات» وقد أنزله الله للناس كافةء فلا بد أن يكون طابعه 
هو أكثر الطوابع دوامّاء وما يمكن أن تصلح عليه الأوضاع شرقاً وغربّاء وشمالاً وجنوبّاء اليوم والغدء وهذا ما 
لا يتوفر إلا للعدل الذي يعطي كل ذي حق حقه ويضع الأشياء مواضعها ولا يستطيع أي واحد أن يرفضه أو 
يدعي أنه فوق طاقته» كما قد يكون الحال لو أن الطابع هو الحب أو الشجاعة أو الجمال أو غير ذلك» وأقرب 
الأديان إلى شمول الإسلام هو الدين اليهوديء ولكن اليهودية وإن كانت شاملة إلا أنها هي نفسها ليست عالمية 
ولم تنزل للناس كافة» وأبعدتها هذه الحقيقة عن «موضوعية العدل» فقد نزلت اليهودية على شعب آثره الله 
بالكثير من النعم» فأخذه الغرورء وكفر بهاء وحرف فيهاء واستعلى على الأمم» وعبر القرآن في جملة واحدة عن 
نفسية اليهودية ومسلكهم تجاه الآخرين Cal,‏ عَلَيْنَا في 6921 ca Qh‏ ومن يقرأ التوراة يلحظ أن هذا المعنى 
هو المنطلق الذي تنطلق منه سطوره» فهو يجيز إقراض الغريب - دون الإسرائيلي ‏ برباء وهو لا يرى لمن 
يعادي اليهود أي حق ولو في مجرد الوجود وإذا انتصر عليهم اليهود فعليهم أن يمحقوهم من الوجود diaa‏ وقد 
يصل بهم الكبر والسفه والغرور أن يقولوا أن الله لم يختر بني إسرائيل وإنما بنو إسرائيل هم الذين اختاروا الله ! 

وهكذا فإن آخر ما ننتظره من اليهودية هو العدل. 

الأقرب إليها هو التوحيد سواء كان توحيد الإله أو توحيد الشعب. 

أما المسيحية فإنها آثرت المحبة _ فأصبحت أقرب إلى المثالية بقدر ما ابتعدت عن متطلبات الحياة 
العملية ‏ وقد كان لابد للمسيحية أن تصل بالمحبة إلى مستوى يمكن أن يهزم الوحشية الرومانية» وعندما حققت 
ذلك وانتفت الحاجة التاريخية إلى هذا المستوى من المحبة أصبحت المحبة المسيحية كالنجم الذي يمكن أن يهدي 
الذان» al.‏ لا يحل المشكلة الاجتماعية 
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وهناك ‏ بعد ظاهرة بارزة ومتميزة في الإسلام لها دلالتها فيما نحن بصدده؛ تلك هي أن الإيمان باليوم 
الآخر يقترن دائمًا بالإيمان بالله في القرآن» ويأتي بعده مباشرة» وقبل الإيمان بالرسل» بحيث يكون ترتيب 
الإيمان في الإسلام هو الإيمان بالله.. الإيمان باليوم الآخر.. الإيمان بالرسل» وقد وردت الإشارة إلى اليوم الآخر 
أو الآخر فى القرآن قرابة 143 مرة» والحياة الآخرة هى ثمرة ما يتمخض عنه حساب الإنسان على ما قدمته 
داه وما يفصل فيه Qallu sma‏ الذي لآ ميل مثقال کر وهو ما ينم کن أذ رة العدل ھی في اسل 
الإسلام» وأنه لا يمكن تصور الإسلام دون العدل لأن هذا البناء العظيم ‏ الدار الآخرة ‏ وما يسبقها من حساب 
وما يتبعها من خلود كله يتهاوى بدونه (العدل)» وهو ما يستتبع - أيضًا ‏ وجود الحياة الدنيا ؛ لأن الحياة الدنيا 
«مزرعة» الآخرة» وهى في الإسلام السبيل إليها فانهيار الآخرة يستتبع انهيار الدنيا بالمفهوم الإسلامي. 

لهذه الأسباب كلها أعني شمول الإسلام لكافة مجالات الحياة» وأنه آخر الأديان» وأنه أنزل للبشرية 
كلهاء OÍ s‏ الإيمان به يقوم فيما يقوم على الإيمان بالدار الآخرة التي هي ثمرة الحساب الذي يقوم بدوره على 
العدل ‏ أصبح العدل هو الطابع الرئيسي للإسلام ومفتاح الإسلام» وهو البلورة الحقيقية له في كلمة Baal g‏ 
كما أصبح الظلم معادلا للشرك والكفر. 

وقد أثبت المجتمع الإسلامي أن من الممكن تحقيق "اليوتوبيا" التي طالما تمناها الكتاب والمؤرخونء 
فالمجتمع الذي أقامه النبي ge‏ عندما قدم.المدينة والدستور الذي وضعه لتنظيم العلاقات بين المسلمين واليهود من 
ناحية» والمسلمين فيما بينهم من مهاجرين وأنصار من ناحية أخرى ونص على أن المسلمين «أمة واحدة دون 
الناس» يتعاقلون بينهم» ويفدون عانيهم بالمعروف» وأن ذمة الله واحدة» وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض يجير 
عليهم أدناهم» وأن المؤمنين لا يتركون مفرحًا agin‏ أن o ghas‏ بالمعروف في فداء أو عقل». 

ثم المجتمع الإسلامي الذي أقامه الخلفاء الزاشدون أو على الأقل أبو بكر وعمر حققا المجتمع العادل أكثر 
من أي مجتمع آخر في التاريخ وأفضل من أي تصورء استشرفه الكتاب والمفكرونء ولكن الاتباع الدقيق لهذه 
الخطوط قد تراخى وأدى ذلك لتحول الخلافة إلى الملك العضوض والابتعاد شيئاً فشيئاً عن مجتمع العدل الذي 
أقامه النبي 38 وسجله في عهد الموادعة» وطبقته سياسات الخلفاء الراشدين» وحملت التيارات الفكرية الغريبة 
عن الإسلام المفكرين المسلمين إلى متاهات الجدل وعندما عالج المعتزلة وهم أحرار الفكر الإسلامي - موضوع 
العدل عالجوه بالنسبة لله تعالى» وهل يعد مقترف الكبيرة كافرًا أو منافقاً..الخ. وكان يمكن - لولا المؤثرات 
الغريبة التي هيمنت على المجتمع الإسلامي ‏ أن يعالجوا العدل بالنسبة للحكام» ولما يخص ide‏ الناس في 
حياتهم» وما يعانيه الفقراء agia‏ على النحو الذي وضعه عهد الموادعة وسياسات الخلفاء الراشدين. 

وشيئا فشيئا أنسى العدل وساد الظلم وغشى الظلام وحتى في الفترة المعاصرة التي انتشرت فيها الكتابات 
الإسلامية فإننا نجد أكداسًا عن التصوف وأكداسًا عن العبادات» وتلالاً من التراث في التفسير أو الحديث. 


ولكننا لا نجد إلا النذر القليل عن العدل. 

وقد کان 33 رر اكاب اسای التب م قطن هر ولوا الا عة فى SN‏ وكات 
بداية رائعة تبشر بكل خير لو تابعها المؤلف» ولكن الشهيد سيد قطب أخذ بفكرة «الحاكمية الإلهية» وركز عليها 
كل دعوته» وكان هذا تحولاً مؤسفاً. 

كما أن الدعوة الإسلامية التي رفعت لواء فكرة أن الإسلام دين ودولة» وأن إصلاح المجتمع وأوضاعه 
الاقتصدافية و الميانية كز لا Dat‏ من دغر الإا وانشقات اليم الأسلافي من فرقعة الطقوين والخلاقاك 
بيخ المذاهب التي كانت سائدة فى الثلاثيتاك» ka‏ من الجامعات الحديكة فاذغا للدعرة الإندلامية» هذه sesi‏ 
ال او خان الساسةب لد يشيع لها لمجال مان الول المغالجة التظلوية وراد فاون خرن 
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إلى كثير من أتباعها فهم سقيم» هو أن دلالة «الحكم Lo‏ أنزل الله» هي إقامة الحدود فالمرتد يقتل» وتارك الصلاة 
يستتاب» وشارب الخمر يجلد» والزاني يرجم» والحدود في الإسلام إنما وضعت للذين يفسقون عن العدل 
الإسلامي» فإذا لم يوجد هذا العدل أصلا فإن هناك على الأقل ‏ شبهة توجب درء إقامة الحدود» ففي مجتمع 
العدل الإسلامي وما يحققه من كفاية يستحق اللصوص أن تقطع أيديهم» وفي مجتمع الحشمة والعفاف والتحصن 
يستحق الزناة أن يرجمواء ولكن عندما يسود الظلم والاستغلال ويحكم المجتمعَ اللصوصُ والطغاةٌ والمستغلون 
والمترفون» ويوجد الذين لديهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة جنبًا إلى جنب من لا يجد قوت يومه»ء فإن 
إبراز قضية الحدود والاقتصار عليها ‏ كما لو كانت هي الحكم Lo‏ أنزل الله - قصر نظر وغفلةء ولن يكون لها 
معنى إلا تطمين الظالمين وحماية أموالهم وأوضاعهم. 

فالأساس أولاً هو العدل» وإذا وجد العدل طبقت الحدود التي وضعت على أساس وجوده ولحمايته» وليس 
لحماية الظلمة والغاصبين والفسقة. 





والعدل معناه إرساء الأوضاع التي تحقق العدل في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أمر 
بها الإسلام ومارسها الرسول ٤‏ من زكاة وتأمينات وتكافل اجتماعي وحرية ومساواة.. الخ. 

وكما ذكرنا في مستهل هذا البحث فإن هذا الشطر الذي يمكن أن يطلق عليه التجديد الاجتماعي هو ما 
N‏ عن غيرة من الأدباق» هات يجرة الإسلام من امارد رجه كيفية اا مان دين “asa ade‏ 
وهذا للأسف الشديد ما هو واقع للآن كما تدل عليه الدعوات الإسلامية القائمة» واتجاه بعضها نحو التطرف 
العبادي بأكثر مما كانت في الخمسينات. 

-4- 
Jal y العتدل,‎ 

لإصلاح هذا الاختلال قام الاتحاد الإسلامي الدؤلي للعمل!: 

إن نظرية هذا الاتحاد سهلة وواضحة أنها تقول : إل Af:‏ رسالة الإسلام رسالة الإصلاح 
الفردي ستظل دائمة فردية الطابع والأثرء ودور الدولة «ووازع السلطان» محدود الأثر فيهاء وقد يحدث آثارًا 
عكسية» ومهما تكونت من هيئات» أو سن من قوانين فإن مردها أخيرًا إلى الفرد» فضلاً عن أن طبيعة الإصلاح 
الفردي في الإسلام ترفض هيمنة أي تنظيم عام حتى لا يصبح في الإسلام «كنيسة» كما في الأديان الأخرىء أو 
يوجد أحبار ورهبان ورجال دين» وفي جميع الحالات فإن أثرها محدود كما أوضحنا في نبذة سابقة خاصة عند 
فساد الأوضاع العامة. 

وعلى نقيض ذلك - الشطر الثاني - إصلاح المجتمع الذي agi‏ على العمل العام ويتبلور في الهيئات 
والنظم وسلطات الدولة والقانون. 

وهذا الشطر الثاني هو ما يميز الإسلام وما يعطيه حيويته وفعاليته وما تراخت فيه الدعوة الإسلامية 
وتجاهلته الحكومات الإسلامية. 

إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يبلور هذا الشق الهام من رسالة الإسلام في كلمتين ‏ العدل.. والعمل - 
باعتبارهما وجهان لعملة واحدة. 

فالعمل بدون العدل يمكن أن يكون أداة للظلم والاستغلال أو - على أفضل الافتراضات - المصلحة الفردية 
التي لا تتفق بالضرورة مع المصلحة العامة. 


— 13 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





والعدل لا يمكن أن يتصور بدون عمل يقوم عليه ويفضل فيه. 

فالعمل هو مجال العدل» والعدل هو ضابط العمل. 

والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يؤمن إيماناً لا يخالجه أي شك أن عدم فهم هذا الجانب أو إساءة فهمه هو 
أكبر أسباب ضعف وتخلف الأمة الإسلامية. 

وأن كل ما نشهده من جهود يقوم بها علماء رسميون يهدر ويضيع ¿La‏ لإهمال إصلاح المجتمع» لأن 
الأوضاع العامة الفاسدة تعسر مهمة إصلاح النفوس» وتوجد مناخاً — معه هذا الإصلاح» وتطلق القوى 
المضادة التي لا يقتصر أثرها السيئ على شل الإصلاح» بل يمكن أن يمتد إلى الفساد. 

ولأن المشكلات العامة لا يمكن أن تعالج بطرق فردية. فكما لا يصلح «وازع السلطان» في إصلاح 
القلوب وتنمية الضمائرء فكذلك لا تصلح الصلاة أو الصيام في إصلاح الأوضاع الاقتصادية أو السياسية الفاسدة. 

ولا يمكن أن تعالج مشكلة عامة كصعوبة المواصلات بحل فردي هو أن يكون لكل فرد سيارة خاصةء 
لأن هذا غير ممكن» وحتى إذا أمكن فسيحل مشكلة المواصلات ليوجد مشكلة السير والطرق. 

وإنما يكون حل مشكلة المواصلات - التي هي أصلا مشكلة عامة  Jaa‏ عامة كزيادة الأتوبيسات 
والتزام وتحسين خدمتها أو حفر أنفاق أو بناء كباري وطرق.. الخ. 

ولأن العبادة ككل» حتى إذا أصلحت الأفراتء فليس من الضروري أن تنهض بالأمم. 

لأن النهضة بالأمم تتطلب «مهارات» معينة في الصناعة والمعرفة والعلوم والتكنولوجيا.. الخ» مما لا 
تقوم النهضة في العصر الحديث بدونهاء ومما لا تدخل بالضرورة في إطار العبادة وإصلاح الفرد. 

لهذه الأسباب الثلاثةء أعني : 

(ij)‏ صعوبة - إن لم يكن استحالة ‏ إصلاح الأفراد مع فساد النظم. 

(ب) أن المشكلات العامة لا تحل بحلول فردية. 

(ح) أن العبادة حتى وإن أصلحت الأفرادء فإنها لا تنهض ضرورة بالأمم» لأن نهضة الأمم تتطلب 

مهارات تفنية لا تدخل في إطار العبادة. 

لهذه الأسباب الثلاثة فإن المسار الذي تسير فيه الدعوة الإسلامية الآن يمكن أن ينتهي إلى مفارقة هي أن 
يكون الأفراد أتقياء» وأن تكون دولهم متأخرة متخلفة ذليلة تابعة للدولة الأوروبية والأمريكية والشيوعية التي 
تتوفر لها وسائل ومهارات النهضة. 

والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يصلح المسار. 

إنه لا ينكر الأثر الكبير للعبادة من صلاة أو صيام أو دعاء في إصلاح الأفراد وتنقية الضمائر والقلوب» 
وإن هذه العبادة من صميم الإسلام. 

ولكنه - كاتحاد عمل لا يرى أن هذا الشق من رسالة الإسلام يدخل في اختصاصه كاتحاد عمل يعني 
بالنظم والأوضاع. 

لأن طبيعة إصلاح الأفراد ووسائل هذا الإصلاح تختلف عن طبيعة إصلاح المجتمع ونظمه وأوضاعهء 
ووسائل ذلك» كما أوضحنا. 
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ولا يمكن أن نطلب من المهندس الميكانيكي أن يكون محللا نفسيا ولا من النادي الرياضي أن يكون طريقة‎ 
فلكل فرد.. ولكل هيئة اختصاص معين لا يحسن تجاوزه.‎ 
فضلا عن أن العبادة ووسائل إصلاح الأفراد لا ينقصها الدعاةء فما أكثر الشيوخ» وما أكثر الوعاظ على‎ 
نقيض الشق الثاني» الأمر الذي أوجد الاختلال الذي أشرنا إليه.‎ 
لا يخالجه شك أن ما يحتاجه المجتمع الإسلامي‎ - Ú والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يؤمن إيماناً‎ 
: اليوم أمرين‎ 
الأول : التحصل على المهارات التي تنهض بها الأمم في هذا العصر من علم وصناعة وتكنولوجيا‎ 
وإنتاج.. الخ» حتى تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست لأعداء الإسلام» وهذا الشق هو ما‎ 
نرمز له بكلمة العمل.‎ 
والثاني : هو وضع النظم التي تحقق لهذا العمل أن يسير على جادة العدالة وأن يستهدف العدل الذي هو‎ 
طابع الإسلام وهدف الإسلام.‎ 
وهذه هي بالضبط دعوة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل وهو دون غيره - المؤهل لحملها ؛ لأنه اتحاد‎ 
«عمل» ولأنه «إسلامي» فالعمل يشمل كل المهارات الخاصة بالنهضة والتقدم» وإنهاء مرحلة التخلف المذلء‎ 
والالتزام الإسلامي يخضع هذه المهارات كلها لزوخ.الإسلام ولهدف الإسلام» أي العدل بحيث لا تكون لمصلحة‎ 
القلة أو وسيلة للإثراء والتميز» أو تتم على خساب الشعب وليس لحساب الشعب.‎ 
والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل  بحكم هذه الدعوة - يتوجه إلى المنظمات التي تمثل العمل وعلى وجه‎ 
ذلك لأن العاملين الذين تمثلهم هذه النقابات هم المؤتمنون على العمل. إن العمل بدءًا من تنظيف الشوارع‎ 
حتى أعلا المهارات التكنولوجية أمانة بين أيديهم» وعلى مدى فهمهم وتقديرهم يتوقف الأداء.‎ 
وهؤلاء العمال هم شعب الإسلام الأول» وهم في العصر الحديث يماثلون مستضعفي مكة الذين تقبلوا‎ 
الإسلام قبل أن يتقبله التجار والأثرياء والفنات المميزة.‎ 
وأخيرًا فإن وشيجة بالغة القوة والأثر تربط بين هذا الاتحاد وكل الاتحادات والمنظمات العمالية» وهي‎ 
وحدة الهدف» فكل هذه الاتحادات والمنظمات تقوم لتحقيق العدلء والاتحاد الإسلامي الدولي يقوم لتحقيق العدلء‎ 
فهو أولى بها وهي أولى به.‎ 
على أن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل لا يفهم النقابات بالمعنى التقليدي الضيق لأنه يفهم العمل‎ 


هذا هو الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل»ء وتلك هي دعوته. 

إننا إذا قلنا إنه حدث العصر فنحن لا نبالغ. 

ذلك لأنه يضع يده على الشطر العام والاجتماعي من رسالة الإسلام وهو إصلاح المجتمع» فيكيفه أحسن 
تكييف بحيث يكون عمل بكل ما يضمه من إبداع وخلق ومهارات» وقضاء على التخلف الاقتصادي 
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والاجتماعي» ثم عدل يحكم هذا العمل ويضبطه ويجعله يستهدف هدف الإسلام لا أن يكون وسيلة إثراء أو 
استمتاع. 

ثم هو يضم منظمات العاملين ذلك الجيش الجرار جيش العمل والإنتاج» ذلك العملاق الذي ظل حتى الآن 

إن فكرة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل لم تأت سهلاً أو تسنح عرضا وإنما كانت ثمرة معايشة التنظيم 
النقابي والدعوة الإسلامية معا معايشة وثيقة على امتداد ثلاثين عامًا. 

بهذه المعايشة المزدوجة أمكن تخصيب العمل النقابي بالفكر والتوجيه الإسلامي» كما أمكن تعزيز الدعوة 
الإسلامية بالتنظيم النقابي والجمع بينهما في إطار واحد. 

إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يعرف قدر نفسه» ولا يضيره أو ينال منه أن تكون بدايته على طريق 
التطبيق بداية صغيرة ومحدودة. 

على العكس إنه يرى في هذا مصداق أصالته. 

فكل الدعوات العظمى بذأت بداةوصغيرة: وانتشرت بفضل إيمان وتضحية وبطولة الآحاد وو لتغلهن تَبَأهةُ 
بَعْدَ جينٍ» (سورة ص : 88(. 


* K x 


ملحق عن الاتخاد.الأسلامي الدولي للعمل 


بدأت الخطوات العملية لتكون هذا الاتحاد في بذاية عام 1978م عندما كتب الأستاذ جمال البناء وهو كاتب 
إسلامي وخبير عمالي دولي رسالة موجزة بعنوان «دعوة للمشاركة في تكوين اتحاد إسلامي دولي للعمل»» 
وأرسل هذه الدعوة إلى عدد من الشخصيات العمالية والنقابية في الدول الإسلامية الذين تعرف عليهم خلال 
رحلاته كخبير دولي في الثقافة العمالية والحركة النقابية. 


بعد اتصالات عديدة ولقاءات في الخرطوم وعمان والدار البيضاء والقاهرة وغيرها أمكن عقد مؤتمر 
تأسيسي للاتحاد في مدينة جنيف خلال المدة من 12 إلى 18يونيو 1981م (6 - 10 شعبان 1401ه) حضره 
مندوبون عن منظمات عمالية في السودان والأردن والمغرب وباكستان وبنجلاديش» وصدق هذا المؤتمر على 
الدستور وانتخب مجلسا تنفيذيا برئاسة الأستاذ جمال البنا وعضوية عدد من الأعضاء يمثلون الجنسيات التي 
حضرت المؤتمر» كما صدق على خطة للعمل خلال عام 1982-81م )1401 - 1402ه). 

ارتأى المؤتمر تأجيل تحديد المقر الرئيسي للاتحاد» على أن يؤسس مكتب اتصال دائم بجنيف باعتبارها 
skay Qos,‏ وهن القن الركسي لمنظمة العمل الدولية مما سيل kuah etika‏ ويكرن في EEP‏ 
بعيدا عن ضغوط أو تأثيرات الدول التي تنتمي إليها منظمات الاتحاد. 

ينص دستور الاتحاد على عدم التدخل في الشئون السياسية للدول الأعضاءء حيث اتضح أن هذا يؤدي إلى 
الفرقة والنزاع وقلما يبتغي به وجه الله أو مصلحة الوطن العربي الإسلامي» كما لا يدخل الاتحاد في مناز عات 


مذهبية إسلامية. 
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الاتحاد مستقل عن كل الحكومات والهيئات» وهو لا يلتزم إلا بدستوره» وموقفه من الحكومات والهيئات 
هو ما يوجبه عليه هذا الدستور. 

العضوية في الاتحاد مفتوحة أمام النقابات والاتحادات التي تضم العاملين. 

السلطة العليا في الاتحاد هي للمؤتمر الذي يضم ممثلين من المنظمات المنظمة» وهو يجتمع مرة كل ثلاث 
سنوات» وفيما بين ذلك يدير المجلس التنفيذي أعمال الاتحاد» وهو يضم Ua‏ أحد عشر عضوًا من مختلف 
الجنسيات. 





موارد الاتحاد هي رسم الانضمام )200 دولار) والاشتراك بواقع %1 من ميزانية المنظمة» والهبات 

والتبرعات غير المشروطة. 
يعني الاتحاد بوجه خاص بالجانب الثقافي» كعقد الدورات والندوات العمالية والإسلاميةء وإنشاء معاهد 

الثقافة والتدريب المهنيء وتعليم الكبارء وتأليف الكتب ونشر اللغة العربية في الدول الإسلامية» وقد يكون من 

دلالة هذا الاهتمام أنه أصدر ‏ قبل أن تمضي على تكوينه بضعة شهور - كتابين هما «الإسلام والحركة 

النقابية» و «الأزمة النقابية» بالإضافة إلى كتيبين يعرفان بالاتحاد باللغة العربية والإنجليزية. 
يرحب الاتحاد بالتعاون مع كل الأفراد والهيئات المعنية» بل هو يدعو المفكرين والهيئات الإصلاحية 

والمنظمات الدولية للعمل معا على أداء رسالته:التي تخدم الجميع ؛ لأن قضية العدل والسلام لا تضر أعداءء 

حتى الظالمين أنفسهم ؛ لأنها تهديهم للعدالة فتنقذهم من ظلمهم وتجنبهم من سوء المصير. 
تنص المادة 9 من دستور الاتحاد علئ أن الاتحاد يعمل للأهداف الآتية : 

(أ) تمثيل š š‏ العمل المسلمة على الصعيد الدولي وفي المحافل الدولية والعمل لتحقيق مطالبهاء ويدخل في ذلك 
العمال المسلمون المهاجرون الذين يعملون في دول أخرئء أو يعملون في بلادهم تحت سيطرة غيرهم 
ويتعرضون لاضطهاد عنصري أو ديني. 

(ب) مساندة المنظمات المنضمة في الدفاع عن حقوقهاء وتحسين ظروف العمل» ورفع المستوى المادي 
والاجتماعي والفكري لأعضائهاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم. 

(z)‏ الدفاع عن الحرية النقابية» وحماية قيادات العمل النقابي» وتمكينهم من مواصلة القيام بواجباتهم. 

)3( مقاومة كل صور التحكم والاستغلال في أوضاع العمل والدعوة لاستلهام القيم والمثل والممارسات 
الإسلامية عند تحديد المبادئ التي تحكم قضية العدل الإسلامي» وشعار الواجبات بالأمانة والحقوق 
بالعدالة. 

(ه) نشر وإذاعة alll‏ والمعرفة» وتشجيع القيام بمختلف مناشط تعليم الكبار والثقافة العمالية والتدريب المهنيء 
حيث أنها السبيل لترشيد العمل النقابي وتنمية شخصية الفرد ومهارته وحسن تعرفه على الحقوق 
والواجبات «إن المعرفة قوة» والجهل مهانة» والعلم مفضل على العبادة في الإسلام». 

(و) الدعوة لمحو الأميةء والإشراف على تنظيم حملات لذلك تحت شعار الآية الكريمة «اقرأ» والاستعانة في 


فلك igda‏ 
(c)‏ تشجيع نشر اللغة العربية وتعليمها بين الشعوب الإسلامية» حيث أنها لغة القرآن والحديث» وهي اللغة الأم 


(ز) مناصرة قضايا التحرر في العالم» وتعزيز الأخوة الإسلامية. 
=|= 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





الأزمة والبطالة في الرأسمالية 


الك ةا PAN‏ 


Jub ih 
a3 


قل 
مال لتا 





Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





k 


كتبت الأزمة والبطالة في الرأسمالية في أكتوبر سنة 1957م» وطبعت بهيئة كتيب من 





صلنا 

















كتيبات الجيب في 120 صة]ة» وقد صدرت كإ]دى أعداد مجلة الفكر التي كنا قد 


على امتيازها في فترة سابقة ثم عجزنا عن إصدارها كمجلة ب اكم الظروف السياسية التي 
كانت تبطش بكل بادرة رية ثم أصدرنا في شكل كتيب عددين كان أولهما «موقف المفكر 
العربي تجاه النظم السياسية المعاصرة» ç‏ والثاني هو «الأزمة والبطالة في الرأسماليةي»»› 
وكان ينتظر أن يكون العدد الثالث هو «المهمة السرية للنقود في الرأسمالية» التي تكشف 

















الدور الذي يقوم به «الائتمان» في البنولك ولعن شغلنا عنها. 


تعرض الرسالة المشكلة بطريقة سائغة بعيدة عن الشنشنة الأكاديمية خاصة في الجزء 
الأول» وهي ترى أن الأزمة والبطالة جزأن لا يتجزأن من بنية النظام الرأسمالي التي يفوق 


البطالة: 


فيها الإنتاج مقدرة المستهلكين على امتصاصه وشرائه؛ وبالتالي [ادث الأزمة و 








وأن []لهما Lal‏ يكون بالاشتراكية أو بالفاشية» ويعرض الكتاب صف]ات تكاد تكون منسية 


الاو 

















من D‏ اثين مثل ما جاء في تقرير وليم بيفردج الذي وضعه لوزارة العمال بعد 


العالمية الثانيةء ومثل اقترا )ات الاقتصادي البريطاني كينز كما تتابع انسياق الولايات 
المت ]دة إلى الخيار الفاشي الذي يعتمد على تضخيم صناعة الأسل]ة التي تمتص البطالة 
دون أن يفوق الإنتاج الاستهلاك »لن الأسكاة لا تعرض للاستهلاك في السوق» ولكن تكون 


ال دون 
0# 

















النهاية هي aym)‏ وهذه هي الفاشية: 

نفدت نسخ الرسالة؛ ولم يبق منها إلا نسختان .ومن ثم فإن طبعها في المختار 
اندثارها ومكن الجيل أن يقراها Ol s‏ يفيد منها ¿i‏ وإن كتبت عام 1957م أي منذ 
cle‏ ويشهد ما ورد فيها من تنبؤات بأصالتها. 
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الأزمة في الرأسمالية 
جعلت الدراسات التقليدية للاقتصاد السياسي من الأزمة "لغرًا" وحاطته بهالة من الافتراضات 
والاحتمالات والشكوك والضباب. 


ولم يتقدم العالم الرأسمالي الذي يحل هذا اللغز في جرأة ووضوح. 


الأسطورة الإغريقية المشهورة أنه ما كاد أوديب يحل اللغز الذي كان يلقيه أبو الهول ويفترس كل من يعجز 
عن حله» حتى رما أبو الهول نفسه من ede‏ ومات» t y)‏ الشديد من بين علماء الاقتصاد التقليدي 
"أوديب" يحاول حل اللغز الذي يسمي الأزمة والذي تلقيه الرأسمالية» وتفترس به أمن الإنسانية وصفائهاء ذلك 
لأنهم قبلوا المبدأ الرأسمالي وأصبحوا يدورون في فلكه ومداره» ومن غير المعقول أن يحلوا اللغز فيقضوا على 
الرأسمالية التي آمنوا بهاء أو اضطروا إلى الإيمان بها تحت تأثير عشرات العوامل. 
تير الأو مةه 

وها نحن أولا نبدأ بتصوير اللغز.. 

آلاف السلع موجودة» متراكمة في المخازن» يعلوها التراب» ويجلس بجانبها التجار يندبون حظهم التعس» 
وقد وضعوا رؤوسهم على أيديهم في انتظاز شارين لا يأتون قط ولا يمدون إليها يدا. 

وألوف من الناس يمرون بهذه السلع» يتظلعون إليها بعيون متلهفة وتتقطع أنفسهم حسرة دونهاء لأنهم 
يريدونهاء وبيوتهم وأطفالهم ونساؤهم في أمس الخاجة إليهاء ولكنهم مع هذا لا يستطيعون أن يمدوا إليها يدا أو 
يحصلوا منها على شيء. 

آلات رائعة مستعدة للعمل» وخامات موجودة في الأسواق وفي المناجم. ولكن هذه الآلات والمناجم 
والمصانع مقفرة» خواء يعشش عليها العنكبوت وينعق فيها البوم» ويلفها سكون كسكون المقابر. 

وأمام هذه الآلات والمناجم جيوش من العمال الذين يذرعون الطرقات بحثاً عن عمل ويقدمون سواعدهم 
لمن يؤجرها بأبخس الأثمان - ¿SUL‏ — فلا يجدون» كما لو كانت كل آلات المدينة تعمل ليل نهارء ومناجمها 
تستنزف بلا انقطاع. 

كيف حدقت هذه المفارقات» ر كيف سمحت الإنسافية بهذا الوضع الذي يفضحهاء ويضمها بالغفلة والبلاهة 
والحمق والعجز..؟ 

كيف سمحت بأن يتعذب الألوف والملايين من السكان.. بأن تنهار البيوت.. ويتشرد الرجال وتضطر 
النساء إلى أنواع من الإذلال والضعة دون ذنب olia‏ هؤلاء جميعًا. 

اذا قل القانسن E‏ سق کی م قن ul‏ کا ته ق الماح ری يعوو إلى ااه کا 
الوفاض.. فارغ اليد؟ 


لئن كان هناك خطأء فليس هو خطأ هو لاءِء ومع ذلك فإنهم هم الذين يدفعون الثمن. 





(1) تزعم هذه الأسطورة أن وحشاً خرافياً تسميه "أبو الهول" كان يسأل الناس على أبواب مدينة ثيبه عن الكائن الذي يسير 
على أربع في الصباح» وعلى اثنين في الظهرء وعلى ثلاثة في المساءء والحل هو "الإنسان". 
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كيف تت]دث الأزمة ` 

والطريقة التي يحدث بها هذا اللغز هي أيضا لغز في حد ذاتها فالأزمة لا Ds‏ في التفاقم إلا أثر فترات 
الرواج» أي عندما تكون المصانع chle‏ والآلات دائرة» والأسعار طيبة» والسلع نافقة» وأثمان الأسهم والسندات 
صاعدة» وتكون البنوك على خير حالء تستقبل الودائع بفائدة 2 % وتسلف بفائدة 5 %.. 

في هذا الجو الصافي الجميل يحدث "شيء". 

لم يتحدث العلماء طويلا عن هذا الشيء. 

إنه أي شيء " وخلاص" ! 

قد يكون مسألة سياسية» وقد يكون مسألة ماليةء وقد يكون فضيحة داخلية» وقد يكون حدثاً خارجياً ن أو 
دوليّاء وقد يكون له أصل وقد لا يكون أكثر من نزوة عابرة. 

يطرأ هذا الشيء العابرء الغامضء فيتوقف الرجال المحنكون الذين كانوا يشترون الآلات والأسهم والمواد 
الخام عن الشراءء بل قد يحاولون في وقت واحد التخلص مما لديهم "ولعلهم يتذكرون أن الكساد السابق كان 
مسبوقاً بنوبة رواج". 

وفي مكاتب مبيعات الشركات يلحظ المديرون نقصاً في شراء بعض أنواع السلعء فلا يأبهون للأمر أول 
مرة» ولكن عندما يستمر هذا النقص فإنهم يوقفون استيراد الآلات التي تصنع هذا النوع. 

وتحس شركات الآلات بعدم طلب عملائهاء فتجتمع مجالس إداراتها لتقرر إيقاف الآلات الأقل كفاءةء 
والاستغناء عن العمال الذين يعملون عليها. 

ويخرج هؤلاء العمال» ولا يتقاضون مرتباتهمء:فتنخفض القوة الشرائية لهم إلى حد خطير. 

وتشعر شركات السلع الاستهلاكيةء والمحلات بعدم إقبال جانب من عملائهاء فتتخذ الإجراءات نفسها التي 
اتخذتها شركات (U aM‏ الإنتاجيةء أي أنها توقف طلباتهاء وتستغني عن بعض عمالها. 

ويزداد العمال المتعطلون» ويزداد نقص القوة الشرائيةء فيؤثر ذلك مرة أخري على الشركات والمصانع 
فيزيد عدد المفصولين , وتنقص القوة الشرائية و هلم جرا حتى تبلغ الأزمة قمتها والبطالة ذروتها والكساد أوجه. 

وتهرع بعض المؤسسات إلي البنوك» تلتمس منها المعونة وقت الشدة ظانة أنها لن تتردد في تسليفها حتى 
تمر الأزمةء ولكن البنوك» وهي أشد حساسية من حبيبة الشاعر التي يجرح خديها خطرات النسيم» ويدمي بنانها 
مس الحريرء لا تفكر إلا في نفسهاء وهي لا تكتفي بالرفض» بل تحاول سحب ما كانت قد سلفته من قبل 
للمؤسسات والشركات إن استطاعت إلى ذلك سبيلا. 

وتطرق المؤسسات أبواب الحكومةء ويلتجئ الرأسماليون إلي الحكومات» ولكن هيهات» فطالما حارب 
التوسط وقصروها على أن تعني بشئونها الخاصة فانصاعت الحكومة»ء واقتصرت على شئونها حتى بعدت الشقة 
بينها وبين عالم المال والأعمال فإذا عجزت اليوم عن أن تساعد الرأسماليين فلا يلومن إلا أنفسهم. 


)1( شركات السلع الاستهلاكية هي التي تقوم بصنع الحاجيات الاستهلاكية كالملابس والغذاء.. الخ» وشركات السلع الإنتاجية 
هي التي تقوم بصنع الآلات ولا سيما التي تصنع الآلات. 
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مصاريفها.‎ 
ولو أرادت المساعدة والتدخل» لرفض الرأسماليون الكبارء وإن ألح في ذلك الرأسماليون الصغار كما‎ 
سنري فيما بعد.‎ 


أسباب وعلاج الأزمة كما يراها أساتذة الاقتصاد الرأسمالي : 
حقيقة إن معرفة الأسرار والألغاز مسألة صعبة ليس من الهين الاهتداء إليهاء ومع ذلك فإن مسلك علماء 
الاقتصاد الرأسمالي إزاء الأزمة يبعث على الحيرة.. والشك.. والريبة. 


agia‏ من تقبلها بإيمان القدري المستسلم كضرورة لا مناص عنها ولا مفر منها ولا تفسير elel‏ ومنهم من 
رأي لها دورة تمر كل بضعة سنوات لا تتقدم عنها.. ولا تتأخر.. ومنهم من رأي أن الاقتصاد في الرأسمالية 
يدور في حلقة مفرغة يسمونها "الدورة الاقتصادية" يوضحها الرسم أدناه0". 


N‏ الازدهار ا 


الأزمة الانتعاش 


ر الانكماش $ 


أي أن الأزمة تبدأ من نقطة "الازدهار" التي أشرنا إليهاء لتدخل المرحلة الثانية "الأزمة" التي تتوقف فيها 
الآلات والبورصات ويهوي الإنتاج» ويتعطل العملء فإذا بلغت هذه المرحلة الحرجة قمتها أخذت تنتقل شيئاً 
فشيئاً إلي المرحلة الثالثة وهي مرحلة "الانكماش"». التي تذهب فيها دهشة الصدمة الأوليء وتستقر الأوضاع 
على الحدود الضيقة التي أوجدتها الأزمة فيؤهل هذا الثبات النسبيء للانتقال إلي المرحلة الرابعة» مرحلة 
"الانتعاش" التي تبدأ الحالة تتحسن فيها تدريجاً حتى تصل إلي مرحلة الازدهار التي بدأت منها أول مرة؛ و هلم 
جرا. 


agia g‏ من نسبها إلي الآفات الزراعية واختلاف المحاصيل»ء ومنهم من ترك الأرض بأسرها وأخذ يبحث 
عن أسبابها في الكلف الشمسي "وهو بالمناسبة» من أساطين الاقتصاد الرأسمالي" واتفقوا جميعاً في دراستها 
على طريقة "جحا" في اللف والدوران» وعمدوا إلى إعطاء الأسماء والمصطلحات لمختلف ظواهرها ودراسة 
كل ظاهرة على حدةء فلم ينتهوا إلى = ce‏ ولم يحاول واحد منهم أن يدرس المشكلة كوحدة في مجموعها أو 
يربطها بالقواعد والأسس للنظام الاقتصادي والإنتاجي بأسره بدلاً من ذلك أخذوا يلفون ويدورون حول أنواع من 
العلاج الجزئية والسطحية»؛ فاقترحوا زيادة الأجورء ولكن زيادة الأجور في أمريكا لم تمنع ظهور أعظم أزمة 


)1( عن المشاكل الاقتصادية الأمريكية American Economie Problems‏ 
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رأسمالية بلغ فيها عدد المتعطلين ما بين 10 و 15 مليون ! ثم من ذا سمع برأسمالي يدعو إلي زيادة الأجور في 
أوقات الشدة والكساد؟؟ 

واقترحوا خفض الأجورء ولكن خفض الأجور أدي إلي زيادة انكماش وضعف القوة الشرائية وبالتالي 
زيادة الأزمة. 

ورأى البعض أن سببها هو قلة النقود» ولكن شوهد أن كثرة النقود ترفع الأسعار ثم إن علاج مشكلة قلة 
النقود أعصى في الحل من علاج مشكلة الأزمة نفسها ! 

واقترحت المدرسة الرأسمالية المجددة "كينز وغيره" تدخل الحكومات وقيامها بسلسة من الأعمال 
الإنشائية وانتهاج سياسة تخطيط اقتصاديء والنقد هنا هو أن هذا العلاج غير رأسماليء بل إنه يهدم أحد الأسس 
الرأسمالية» وهو اقتصار الحكومة على شئونها الخاصة فضلاً عن أنه ليس من الهين على الدولة الرأسمالية تنفيذ 
هذه المشاريع كما سنري في المحاولتين اللتين بذلتا في إنجلترا.. وأمريكا. 

وتحذلق بعض العلماء المدرسيين فكادوا ينكرون الأمر الوقع لأنه يخالف نظرية السيد المبجل» abe‏ 
الاحترام والتقدير الموسيو جان باتست ساي عن "التصريف" إذ لا يمكن تبعاً لها حدوث أزمة زيادة إنتاج عامة. 





قيقة الأمر : 

والأمر في حقيقته أبسط من ذلك» ولو أنصف العلماء الرأسماليون وصارحوا أنفسهم والناس بالحقائق 
لرأوا أن الأزمة ليست حدثاً عارضاًء ولا هي نتيجة طارئة تحدث كل عدة سنوات أو دورات منظمة فحسب 
ولكنها في الواقع ضرورة سيئة دائمة في النظام الرأسمالي تصاحبه من المهد حتى تبلغه اللحدء وما دام هناك 
رأسمالية فهناك أزمة ظاهرة أو كامنةء مرئية أو خافية؛ إنها المكروب القاتل الذي يعيش على ما تتغذى به 
الرأسمالية من لحم بشري» والفهم الشعبي لكلمة " الأزمة" أقرب. إلى الصحة من المعني الاصطلاحي والفني» 
فجمهرة الشعوب تعيش دائماً في أزمة في ظل الرأسمالية؛ أزمة تحس بها الشعوب في كل دقيقة من حياتهاء ولا 
يشعر بها الرأسماليون إلا في المرات الدورية — مرة كل عشر سنوات - وحتى عندئذ يكون إحساسهم بها ضئيلاً 
لا يقاس قط بإحساس الجماهير ولا يحس بها العلماء الرأسماليون العاكفون على عوالم النظريات» والكلمات» 
وأبراج العاج. 











والواقع أن هناك أنواعًا عدة من الأزمات» ويحدث أن تتجمع في الرأسمالية في وقت canl g‏ وتعمل متفاعلة 
مؤثرة بعضها في بعض وقد يطول بها الأمر قبل أن تتفاقم وتنفجرء وتهوي الرأسمالية المريضةء وعندئذ فحسب 
يرى الرأسماليون أعراض الأزمة البشعة. 

هناك الأزمة التي تحدث من طبيعة المذهب الرأسمالي وجوهره أي السماح لكل واحد بأن يعمل ما يشاء 
في الميدان الاقتصادي» إقامة المصانع من أي نوع وإغلاقها في أي وقتء والتلاعب في البورصات ورفع 
الأثمان وخفضهاء واختزان السلع وتوزيعها وكل ما تحفل به الغابة الرأسمالية الملتفة المتشابكة من إحجام 
وإقدام» ونزوات cel galg‏ وإشاعات وحقائق الخ. والاختصار سياسة الحبل على الغارب التقليدية التي هي حجر 
الزاوية في الفلسفة الرأسمالية (1)» وأبرز عوارض هذه الأزمة هي تقلبات الأسعار ووجود النسبة المعهودة من 
المتعطلين وارتفاع هذه النسبة وانخفاضها في حدود محتملة. 

وهناك الأزمة التي تحدث من طريقة الإنتاج الصناعي الرأسمالي وما تستتبعه من عجز القوة الشرائية عن 
ملاحقة الإنتاج وعند تراكم آثار هذا القصور من ناحية ومتابعة الإنتاج لزيادته من ناحية أخري تحدث أزمة 
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فائض الإنتاج» وهي الأزمة الدورية المدوية التي تحدث الآثار الرهيبة التي صورنا بعضها فيرتفع عدد العاطلين 
إلي الملايين» وتهوي الأثمان.. وتغلق المصانع وتفلس المؤسسات الصغيرة ويقل الإنتاج بنسب مختلفة قد تصل 
إلي النصف كما حدث في الأزمة العالمية سنة 1929. 


-2- 
علاقة البطالة بالأزمة 

رأينا أن البطالة هي أبرز مظاهر الأزمة التي تنشأ من طبيعة المذهب الرأسمالي» تلك الطبيعة التي dai‏ 
الحرية فيها إلى حد الفوضى والتضاربء وهذا ما يوصلنا إلي صورة للبطالة تختلف تمام الاختلاف عما هي 
عليه في أذهانناء فما دامت البطالة تتأتى من طبيعة المذهب الرأسماليء فإنها لا تكون حدثاً عارضًا Ua ja Laif‏ 
دائماً مستمرّاء والواقع أن البطالة من وجهة النظر الرأسمالية وإنما هي جزء لا يتجزأ من آلية النظام» ولها وظيفة 
معينة عليها أن تؤديها. 
البطالة المتأتية من طبيعة الرأسمالية : 

إن الوضع الحر للاقتصاد والإنتاج في الرأسمالية ينطاب بالبديهة أن يكون هناك رصيد دائم من المتعطلين 
ينتظرون العمل» فإذا فتحت مؤسسة جديدة في أي وقت يتراءى لأي رأسمالي أن ينشط فيه أمكنه فوراً إلحاقهم 
بالعمل ولو لم يكونوا في الانتظار لجعو 922 هزسسة الجديدة أن تدير آلاتها ولاضطرت إما إلى الانتظار لأجل 
غير معلوم وإما لإخراج عمال من أعمالهم وتحمل مسئولية ذلك. 

وفي الوقت فإن النظام الذي يبيح لكل واحد أن يفتح.ما يشاء من المؤسسات أي وقت أرادء يبيح لكل واحد 
أن يغلق مؤسساته إذا أرادء dhas g‏ عماله دون أن يكون عليه أي غبار أو أن يطالب بالتفكير في مصير عماله. 

فمن الناحية الإيجابيةء ومن الناحية السلبية يتطلا(ي)كظاء*'لرأسيطلى وجود رصيد دائم من العاطلين أطلق 
عليهم كارل ماركس في رأس Jall‏ "الجيش الاحتياطي wa AL‏ أو الجيتّكق العاطل في الدولة الرأسمالية الذي 
يفوق في العدد جيشها العامل. 

ولم تعدم الفلسفة الرأسمالية من يناصر حتى هذه النقطة السوداء!في صفحتهاء وقد شرح ذلك أحد الكتاب 
الإنجليز بقوله "لما كانت البطالة في نظام المنافسة ضرورة:؛ فإن المناصرين لهذا النظام جعلوا من هذه 


للمصائب التي جرتها الرأسمالية على الإنسانية» مثلا بين JESI‏ وقد أقاموا ذلك على قواعد الفلسفة المستساغة 
وقت ذاك من أن الفقراء لابد أن يستمروا فقراء حتى يمكن للأغنياء إمداد رأس المال بالعمال الذين بغيرهم لا 
يعمل النظام» وبالتالي يصير الفقراء أشد Drai‏ 

والذين يتلمسون لنظام المنافسة الأعذار يؤمنون بفضائل جديدة للبطالة فوجود الاحتياطي الدائم من العمال 
سيقوي بالضرورة فرصة الاختيار لدي أصحاب الأعمال» وسيسهم ذلك في تدعيم المران الصناعي الذي بدونه 
يميل الإنتاج نحو الهبوط كما أنه يعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج وأثمان السلع ويحسم عادة الخلاف حول 
الأجور إذ سيتقبل العمال المتبطلون الأجور المعروضة دون نقاشء ولو محيت البطالة لتطلب الأمر- كما يرى 
هؤلاء السادة - تخفيض قيمة العملة لأن أصحاب الأعمال لن يستطيعون مقاومة ارتفاع الدائرة المفرغة للأجور 


.17 ص‎ SU) بول إنزج " التحرر من‎ (1) 
Paul Einzig : Freedom from Want.P. 17 London: Nicholson & Watson 
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والأثمان» وتضطر البلاد التي ليست لديها بطالة عندئذ إلى تخفيض قيمة عملاتها بالنسبة للبلاد التي توجد فيها 
بطالة» والتي تحافظ على ثبات مستوي الأسعار. 


وك يكلين هذا القلاء فقا خت رمك كت ضرع التدرية قفي pani‏ ما برخ sarsi‏ كانت Le seis‏ 
شنيعة من البطالة في بريطانياء ولكن هذا لم gia‏ المنازعات المرة حول الأجورء ولا هو منع إنقاص قيمة العملة 
سنة 1931م. 

والواقع أن الرأسماليين كعادتهم ما كانوا ليتبجحون بالمنطق والنظريات أو يتحمسون لها هذه الحماسة لو 
رركن yy‏ كلك ر لبن رف اعت ذلك جر اکس E‏ من د ات السرا بعندما تالت رات 
البطالة حدثاً عارضًا يشوه وجه اقتصاد المشروع الفردي. إنها على النقيض» جزء جوهري من آلية النظام؛ ولها 
وظيفة معينة عليها أن يؤديهاء والوظيفة الأولي للبطالة التي توجد دائما صريحة أو مقنعة هي أن تحتفظ بسيطرة 
السيد على الفرد» وأن يكون السيد في الوضع الذي يقول فيه "إذا لم تقبل هذا الوظيفة» فكثيرون غيرك 
يريدونها"؛ وعند ما يستطيع الفرد أن يقول "إذا لم توظفنيء فإن الكثيرين غيرك سيفعلون"» فإن الوضعية 


PG àa ستتغير تغيرًا‎ 


أزمة فائض الإنتاج وبطالتها : 

منذ أن بدأ الإنتاج الرأسمالي الكبير في الظهور ودارت الآلات الحديدية بفضل القوي AS adl‏ وأزمات 
"فائض الإنتاج" تلبد الجو بصفة دورية كل سبع أو. عشر سنوات» وظهرت أولى هذه الأزمات في إنجلترا وهي 
الأولى في دخول الميدان الصناعي الآلي وكان ذلك سنة 1825 واتسمت الأزمة فيها بالأعراض التي ظهرت في 
كل الأزمات التالية والتي أصبحت بمرور الأزمات أعراضاً ثابتة يمكن بها تشخيص الأزمة كما يمكن تشخيص 
المرض من أعراضه كسبق الأزمة بفترة رخاء تنم عن زيادة الإنتاج. ففي سنة 1825م استمر الرخاء ثلاث 
سنوات وارتفعت الأسعار والأسهم وفجأة هبط كل ذلك حتى تراوحت نسبة الهبوط ما بين %30 و9660 
وازدحمت المخازن بالسلع الكاسدة وانهارت البنوك وحل الذعر بالبورصات ودام دور الهبوط إلي سنة 1830م. 

ثم توالت الأزمات في سنوات 1836 و1847 و1857 و1866 و1873 و1882 و1890 و1900 
"وكانت تظهر بالدول التي بلغت حداً كبيراً من النشاط الصناعي" كما يقول أحد أساتذة الاقتصاد السياسي 
المصري P‏ 

وعندما برزت أمريكا في ميدان الإنتاج الرأسمالي توطنت فيها الأزمات فحدثت سنة 1907 أزمة عنيفة 
ابتدأ ظهور ها بهبوط أسهم شركات السكك الحديدية وعمت سائر أرجاء العالم» وفي 1913م بدأت بوادر الأزمة 
الجديدة في الظهورء ولكن الحرب العالمية لاشتها في طياتهاء وما كادت الحرب تضع أوزارها وتنتهي عمليات 
التعمير التي كانت قد امتصت فوائض الإنتاج حتى بدأت حمي المضاربة في الارتفاع فارتفعت الأسعار ارتفاعاً 
مبالغاً فيه» وعلى الأخص بالنسبة للأوراق المالية "حتى شعر الجميع باقتراب الأزمة/© التي حدثت بالفعل في 
سبتمبر وأكتوبر سنة 1929". 


(1) عدد التيمس في 23 يناير 1943. 
)2( الدكتور زكي عبد المتعال» مذكرات في الاقتصاد السياسيء ص 886. 
)3( المصدر Anii‏ ص 890 
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ولكي نقدر أثر الأزمات يحسن بنا أن نلم» إلمامه سريعة بأعظم الأزمات العالمية الكبرى في الفترة 
الأخيرة — وهي أزمة سنة 1929م, فقد بدأت كما ذكرنا بارتفاع أسعار الأسهم والسندات في بورصة نيويورك 
ارتفاعًا عظيمًا حتى وصلت الأرقام القياسية في الفترة ما بين سنة 1926 وسبتمبر سنة 29 من 100 إلي 2225 
وقفزت قيم الأسهم والسندات في سبتمبر سنة 29 إلي 51 بليون دولارء وعندئذ بدأت تتراخى الأسعارء فأسرع 
المتضاربون في البيع حتى هبطت القيمة إلي 30 بليون دولار في الفترة من 3 سبتمبر إلي 13 نوفمبر» وما sla‏ 
شهر يونيه سنة 1932 حتى هبطت القيمة القياسية على أساس أن أسعار 1926 = 100 إلى 34 وهبط الإنتاج 
الصناعي في المدة من سنة 1929م إلى 1932م من 311 إلى 192 وأفلست خلال هذه المدة عشرة آلاف 
مصرف» "وأخذ إتلاف المنتجات الفائضة والآلات بصورة Guai‏ لم يكن من المستطلع تصورها من ¿Jš‏ فعطبت 
عام 1932 أفران كانت تستطيع أن تنتج سنوياً أربعة مليون طن فولاذ وحطمت سفن حمولتها مليون طن 
وحرثت عشرة ملايين "أكر" من أصل أربعين مليوناً كانت قد بذرت قطناًء وألقي في مصارف الماء منات 
الألوف من ألتار الحليب» واقتلعت ثمانين ألف شجرة دراق» وصرع 6.400.000 خنزير" . 





أما عن البطالة فقد تراوحت في أمريكا وحدها ما بين 10و 15 مليون - واختلاف التقدير يعود إلي مدي 
البطالة ونوعها وصعد العدد في العالم أجمع إلى ثلاثين مليوناًء أو أربعين مليوناً إذا احتسب aae‏ المتبطلين بطالة 
خفية أو مؤقتة» بينما كان قبل ذلك في العالم كله عشرة ملايين تقريبًا. 

وقد بدأت الأزمة في سنة 1929 بهبوط قيمة الأسهم والسندات» ولكنها في سنة 1933 أخذت شكل 
الإعصار الذي عصف بالبنوك والجهاز المالي في أمزيكا بأسرها وزلزله في بقية دول العالم. 

"ففي الرابع من شهر فبراير سنة 1933م ساءت حالة طائفة من البنوك في مدينة ديترويت بولاية 
ميتشجان فأصدر حاكم الولاية أمرًا بمنح البنوك أجازة لمدة ثمانية أيام» وتطاير نبأ ذلك في طول البلاد وعرضها 
وسرت الإشاعات حول المركز المالي» وارتفعت الصيحات طالبة سحب الأموال من البنوك. 

وفي اليوم الرابع والعشرين من فبراير هرع الناس إلي البنوك في مدينة يلتيمور بولاية ماريلند فمنح 
حاكمها البنوك G Aaj‏ فتفاقم الأمر واستفحل الذعر وانتقل من ولاية أوهايو إلي ولاية أنديانا فولاية كنتكي فولاية 
بنسلفانياء واستقال في اليوم التالي تشارلز متشل من رئاسة مجلس إدارة ناشيونال سيتي بنك فكأن أحد أمراء 
المال قد نزل من عرشه خشية مد متعال من النقمة العامة. 

وأقبل اليوم الأول من شهر مارس فأعلنت ولايتان أخريان أجازه للبنوك فيهماء وفي المساء تبعتهما أربع 
ولايات أخرىء وفي اليوم التالي اقتفت أثرها عشر ولايات. 

وما أقبل مساء اليوم الثالث من شهر مارس حتى كان الإعصار المالي يلهب بسياطه الهوج مدينتي 
شيكاجو ونيويورك وهما أمنع المعاقل المالية في البلادء وفي الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم الرابع من 
مارس عنا المعقلان للإعصار فأعلن حاكم ولاية نيويورك وحاكم ولاية ايلنوي أجازه بنوك في الولايتين في 
وقت واحد تقريباً بغير اتفاق بينهما" 2. 

واعتقدت أمريكا - كما قال أندريه مورا - خلال هذه الفترة أن نهاية النظام والمدنية أصبحت قاب قوسين 


أو أدني. 





)1( "إلى أين يسير الاستعمار الأمريكي" تأليف هنري كلودء وترجمة الدكتور بدر الدين السباعيء ص 92. 
)2( "روزفلت" للأستاذ يعقوب صروف — بتصرف من الصفحات 128 إلى 131. 
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هذا العركن الننريم ادير الح T‏ مق ال راه من زار ك لالع مو ارس واف 
تسافطت فيه المدن والولاياك كحبات عقد لا تقوي واحذة على الثبات إذا انزلقت سابقتها ليوضح لتا أن النظام 
النقدي الرأسمالي وما ينسب إليه من دقة» ومتانة» وما يحوطه من خبراء وإحصائيات وأساتذة ومعاهد وما يدعمه 
من قوانين طبيعية حديدية مزعومة كالعرض والطلب والمنافسة والمرونة الخ. هذا كله لا يلبث أن يتداعى كبيت 
من ورق.. وأن الذهب - حامي الائتمان الرأسمالي العتيد - لا يلبث أن يخر.. وعندئذ يتطلب الأمر الائتمان 
الحقيقي» ائتمان الشعب» وليس أدل على ذلك من أنه ما أن سقط هوفرء رجل الذهب والتعريفات الجمركية 
أ الفقة لى القرس. وها أرقف جاتحة Jay‏ 





آثار الأزمة على المجتمع الرأسمالي : 

يظن بعض الناس أن الأزمة كارثة وكابوس بالنسبة لكبار الرأسماليين» وليس لجمهور الشعب أو طبقة 
البورجوازية أو صغار الرأسماليين» وليس هذا صحيكًاء فآثار إفلاس البنوك» وإغلاق المؤسسات» وهبوط قيمة 
الأسهم تختلف بالنسبة لهؤلاء عنها بالنسبة لأولئكء إنها الدمار والموت والإفلاس للصغارء ولكنها للكبار ليست 
أكثر من إيقاف الآلات الدائرة لفترة يجتر فيها الرأسمالى الكبير أرباحه التى كدسها طوال سنوات الرخاءء 
Su,‏ الفرصة ليصلاح من الانت ,لاقي مداه وليس dil‏ ذلك من أنه Lan‏ كانت أزمة 1929م العالمية 
تطحن العمال في أمريكا طحناًء وتذل كبرياءهم وتهيأهم لقبول أي عرض مهما كان وضيعاء وبينما كان الناس 
يهرعون إلى البنوك كالمجانين لاسترداد ودائعهم كانت مؤسسة فورد العظيمة.. تعمل.. وتبلغ أرباحها ما بين 
4 مليون دولار سنة 1929م إلى 576:مليون دولار سنة 1933م؛ مما جعل فورد لا يمد يدا إلى Doia‏ 
مليوناً من الدولارات كانت مودعة في المصارف باسم مؤسساته؛ بل زاد عليها. 

وقد تظهر الأزمة صنوفاً أخرى من الفرص: والنهز للرأسماليين لكي يربحوا منهاء فمعظم محاولات 
التدخل الحكومي للإنقاذ تستغل للربح والفائدة» لأن الحكومات ما دامت تعمل داخل الإطار الرأسمالي فلا بد أن 
تخضع في النهاية لحيل الرأسماليين وألاعيبهم» وإذا بدلت رأسماليين فبرأسماليين. 

والرأسماليون الذين يتنسمون الأزمة يضاربون على الهبوط فيكسبون» فإذا حدث الخراب وعم الكساد 
نشطوا من جديد للكسب من البناء» ومن هنا حق لماركس أن يقول إن الأزمة "تشكل نقطة انطلاق لتوظيف جديد 
للأموال على قياس واسع". 

ويمكن أن نفهم اختلاف آثار الأزمة بالنسبة لكبار الرأسماليين عنها بالنسبة لصغار المستهلكين» إذا 
لاحظنا أنها ‏ في معظم حالاتها — أزمة تخمة إنتاج » وأن هذا يفيد الكبار في توزيع منتجاتهم ويعطيهم التعلة 
والذريعة لإغلاق مصانعهم والاستراحة من المصاريف والأجور ريثما يتم تصرف منتجاتهم المكدسة فلا تقف 
أعمالهم المالية بوقوف أعمالهم الإنتاجية والصناعيةء وأن الفائض لدي أصغر رأسمالي يكفيه عادة حتى زوال 
الأزمة ليبدأ من النقطة التي كان فيها قبلهاء أي أن دورة الأزمة مهما طالت - يمكن أن تعد قصيرة بالنسبة إليه. 

ويختلف الموقف بالنسبة للملايين من الجياع» الذين يفقدهم وقوف العملية الإنتاجية والصناعية مورد 
رزقهم الوحيد - العمل - الذي ليس لديهم أي مورد غيره أو أي فائض أو مدخر يمكنهم الاعتماد عليهء فالأزمة 
بالنسبة للمستهلك الصغير طويلة مهما قصرت» وتقضي على صفوف عديدة من العمال والمستهلكين قبل أن 





)1( "هنري فورد : تاريخ حياته" تأليف وليام أوفر سيمونز تعريب على إسلام "باشا"» ص 120 
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إن هذا الفرق الشاسع بين آثار الأزمة يفسر لنا إلي حد كبير سر تقبل الرأسماليين وعلماء الاقتصاد للأزمة 
في هدوء واستسلام» وأن أسفهم لها لا يزيد عما يمكن أن يستشعره الإنسان أمام نقطة نقص في نظام يفيد caia‏ 
يمكن أن يعتذر عنه بأنه ما من نظام ca para‏ وأنه لا مناص من قبوله على علاته» أما الجماعات والجماهير 
والملايين فإنهم يرون فيها خطرًا يهدد أمنهم؛ وعملهمء وحياتهم وكيانهم كله بالشقاء الأبدي» ولهذا لا يمكن 
التسامح معهاء ولا يمكن قبول نظامها على علاته ما دامت " علاته" على هذه الدرجة من الخطورة. 

إن الدورة الاقتصادية التي أشرنا إليها من قبل تحكم على العالم الرأسمالي بأن يقضي نصف حياته في 
مرحلتي الأزمةء والانكماش» ومع ذلك فإنها دورة غير عادلة في الحقيقة» فالجماهير وسواد الشعوب لا تحس 
بالنصف الآخر الطيب - مرحلتي الانتعاش والازدهار - لأنه لا يكاد يعنيه كعمال " أجرية" لا يتأثر أجرها إلا 
قليلا بزيادة الأرباح» بينما لا يقاس إحساس الرأسماليين بالأزمة بإحساس جماهير الناس التي تكون القاضية 
عليهم والحالقة لأرزاقهم ومعاشهم. 

بدالاب 
الأعباء العقيمة على الإنتاج الرأسمالي 

إذا صرفنا النظرء بعض الشيء» عن الأزمات الدائمة الناتجة من طبيعة المذهب الرأسمالي وما ينشأ عنها 
من تقلبات في الأسعار وظهور للجيش الاحتياطي الصناعيء فإن الأزمة الجائحة هي في الحقيقة أزمة فائض 
الإنتاج» التي تشل فعلا الجهاز الإنتاجي والاقتصادي في البلاد الرأسمالية. 

لماذا يعجز الاستهلاك عن ملاحقة الإنتاج؟ 

ومن أهم المسائل خطورة أن نعرف لماذا يعجز الاستهلاك عن ملاحقة الإنتاج» ولماذا يأخذ عدم التوازن 
هذا شكل الخصيصة الثابتة الدائمة بحيث يعد إحدى السمات الجوهرية للنظام الرأسمالي التي تحيل المفارقة 
الرأسمالية فيها النعمة إلي نقمةء والخير إلي شر وتجعل كثرة المنتجات لعبة تخرب البيوت» وتشرد معظم العمال 
بالفعل بينما تصلت على الباقين سيف البطالة وشبحها المخيف. 

إنه ليبدو لنا أن الإجابة بشكل عام على هذا السؤال ليست صعبة وأن ما ينقصنا في هذا الميدان إنما هي 
التفاصيل والمفردات — وهي ناحية لم يعن قط الاقتصاد السياسي التقليدي بدراستهاء لأنه اقتصر على النظريات 
العامة؛ وفاته أن لكل من التطبيق والعمل والتفاصيل والطبيعة البشرية كيانها الخاص وأثارها الحيوية على 
النظريات العامة. 

لهذا لا يكفي قط أن نقول إن سبب عجز الاستهلاك عن ملاحقة الإنتاج في الرأسمالية هو الاستغلال 
واكتناز الرأسماليين لزبدة الإنتاج ومحض الأرباح فيه وتجميدهم لها أو استغلالهم إياها في الإنتاج مرة أخري أو 
صرفها في أبواب تعود عليهم أخيراً بدلاً من أن يمنحوها للعمال الذين يمثلون القوة الشرائية الاستهلاكية في 
الشعوب. 

إذا قلنا هذا لم نعدم من يرد علينا بمنطق النظريات والجدل فمن الخير لناء أن نفهم العملية على الطبيعة 
الحية كما يقولون» ونفهمها لضحايا النظريات كذلك بأن نبدأ مع المشروع الفردي بالفعل. 

كيف يظهر المشروع الفردي؟ 
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إن الحقيقة الأولي والأساسية التي يعود إليها وحدهاء ظهور المشروع الفردي في الرأسمالية» هي الربح» 
فعندما يجد بعض الناس أن لديهم مبلغاً من المال يفيض عن استهلاكهم» فإنهم يفكرون في العادة في الكسب aia‏ 
أو كما يقولون "استثماره". 





من هذه النقطةء ألف باء البداية والروح المحركة والباعثة للرأسماليةء يبدأ الفسادء لأن هناك فرقاً كبيراً 
بين العمل الذي تدفع إليه iala‏ المجتمع ومصلحته بالفعل» وبين العمل الذي يدفع إليه الهوى الفردي والرغبة في 
الربح المادي» ولم يفرق الفلاسفة الرأسماليين بين الأمرين» وظنوا أن مصلحة المجتمع في مصلحة الفرد وأن 
كسب الفرد دليل على حسن استجابته لرغبة المجتمع» وإلا لما شجعه» ولما ربح بالتالي وأنه كلما تسابق الأفراد 
وتنافسوا كلما كسب المجتمع من وراء ذلك. 

الرد بالتفصيل على هذه المزاعم سنتولاه في مجال آخر. وحسبنا أن نقول إن التجربة قد أثبتت خطأ ذلك؛ 
وإن ما يحدث هو العكسء فالمجتمع أعظم من مجموع آحاد الأفرادء ومصلحة الأفراد تتعارض ويبوء المجتمع 
في النهاية بإثم هذا التعارضء وإن كثيرًا من الأفراد يستطيعون الكسب بإفساد المجتمع كما يمكن أن يكسبوا » بل 
والأكثر مما يمكن أن يكسبوا بالعمل على ما فيه صلاحية» وإن المنافسة المزعومة يمكن أن تنتهي باتفاق بين 
القلة المنتجة تكون ضحيته الكثرة الكثيرة المتفرقة من المستهلكين. 

إن ذكر ذلك بالتفصيل يضيق عنه هذا الفصل وما نريد أن نشير إليه فحسب ونضعه في تقديرنا هو أن 
جنين المشروع الفردي يحمل السمة العظمي — سمة الربح - من أول يوم يبدأ فيه الرأسمالي عملية الاستثمار.. 


على أنه بقدر ما تكون الرغبة في الربخ هي وازع العمل والدافع على تأسيس المشروع» وبقدر تشديد 
الرأسمالي في تحريه لهاء وتدقيقه في تحقيقهاء فإنه عادة لا ينجو من الوقوع في كثير من المزالق والأخطاءء لأن 
مصادر المعرفة في العالم الرأسمالي قد لا تكون صحيخة أو كاملة أو ثابتة» فقد تكون إشاعة متقنة مسبوكةء وقد 
تكون وجهاً واحداً لعملية عديدة الوجوه» وقد O SS‏ صحيخة وكاملة» ولكن لفترة معينة فحسب وكل الإحصائيات 
" العلمية" والكتب الأنيقة المجلدة والأبحاث.. الخ» تخضع لمؤثرات تجعلها في كثير من الأحوال تنقلب أو تقبل 
التعارض أو تمنحها مرونةء أو تدخل عليها تحفظات تبعدها عن الدقة المظنونة» وهي أمور طبيعية وضرورية 
في المجتمع الرأسمالي الذي لا يقوم على التنظيم والترابط. 


على كل edla‏ ما يحدث هو يقدم الرأسماليون رغم ذلك» لأن سراب الريح يبهر عيونهم» بقدر ما يطمس 
عقولهم» ولأن العملية أشبه بالقمار» فحتى لو خسر فلن يخسر قوام حياته أو مورد عمله؛ وإنما سيخسر بعض 
الفائض المكتنز cagal‏ وقد تتداخل عوامل أخري من الهوى الشخصي والمغريات البعيدة عن ميدان الأعمال ومن 
المعروف أن الحفلات الاجتماعية تؤدي دوراً في الاقتصاد الرأسمالي كما تؤديه المكاتب» وأن كثيراً من 
القرارات الخطيرة قد ¿AS‏ أو تختمر بعد رقصة»ء وفي إحدى هذه الجلسات المريحة خلال تدخين سيجارة أو 
شرب كأس أو الاستماع إلى الموسيقي» ففي العالم الرأسمالي يحدث كل شئ يخطر بالبال» وأشياء أخرى لا 
يمكن أن تخطر ببال كثير من الناس !! 

وقبل أن نبدأ في دراسة تفاصيل إنشاء المشروع وتأسيسه يجب أن نشيرء إشارة عابرة فحسب» إلي أن 
الرأسمالي عندما قرر دخول الميدان الاقتصادي اعتماداً على تقديره للنجاح المادي للمشروع - وهو تقدير كما 
رأينا قد يكون صحيحاً وقد يكون خاطئاً — لا يضع في حسابه أي نوع من التعاون أو التنظيم بينه وبين 
المشروع بالخصيصة الثانية للمشروع الرأسمالي - بعد الربح — وهي الفوضى (التي يسميها علماء الاقتصاد 
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الرأسمالي الحرية) وانعدام التنظيم الذي يجب أن يكون موجوداً بين كل المؤسسات التي تنتج سلعة واحدة وبين 
كل هذه المؤسسات كوحدة» ووحدات المؤسسات الأخرى التي تنتج بقية أنواع السلع» إذ أن إنتاج سلعة معينة 
يتأثر ببقية أنواع الإنتاج» ومن هذه الخصيصة تنشأ فوضي الإنتاج وتظهر البطالةء وتقلبات الأسعارء والواقع أنه 
لا يحق لنا أن نعجب إذا كانت المؤسسات تقوم» وتقعدء تروج وتكسدء تفتح وتغلق» GY‏ هذا هو المنتظرء ولكن 
العجب lia‏ هو أن يتسق الإنتاج أو ينتظم العمل» أو يستقر الاستهلاك في مثل هذه الظروف استنادًا إلى قانون 
العرض والطلب المزعوم. 

فائدة رأس المال : 


ولكن علينا أن لا نسبق الحوادثء فقد رأينا أن نتخذ من المشروع الفردي مثلا نسير معه خطوة خطوة من 
وقت أن تخطر فكرة التأسيس في ذهن الرأسمالي حتى يبدأ المشروع عمله. 

وقد رأينا أن الفكرة قد خطرت لزيد من الناس لإقامة مشروع» وليكن مثلا مصنع نسيج فستكون الخطوة 
التالية هي إعداد رأس المال. 





ويحدث أن يقدم صاحب المشروع رأس المال كله بنفسه؛ أو أن يشرك فيه بعض أصدقائه إذا أخذ 
المشروع شكل شركة تضامنء ولكن الذي يحدث غالبًا وكلما نمت الرأسمالية هو أن تقوم Ol pid‏ بتقديم جانب 
كبير أو أن يدفع الناس هذا الجانب في شكل أسهم أو سندات» ويتقاضون فائدة يسمونها "فائدة رأس المال" 
يتقاضاها البنك وحامل السند وحصص التأسيس كما تحجز من الأرباح بالنسبة للأسهم الممتازة وسنفترض أن 
هذه النسبة ستكون %5. 

هذا هو العبء الأول العقيم الذي يحمل به الإنتاج في الرأسمالية فإذا كان البنك قد سلف المشروع مائة آلف 
جنيه مثلا فإن خمسة آلاف جنيه من ثمرة الإنتاج» وزبده الأرباح ستقدم إلي البنك دون أن يكون هناك أي مبرر 
"عملي" لذلك. لأن البنك لم يفعل أكثر من أن فتح في حساباته اعتمادا بالمبلغ أو قدم مالاء والمال في حقيقته 
وسيلة لصياغة الانتمان الاجتماعي ليسهل تداوله بدلا من التبادل السلعي القديم» ونقله من مكان ما في 
المجتمع إلي مكان آخر في المجتمع نفسه» ومن أيدي أفراد إلي أيدي أفراد آخرينء هذه العملية — عملية التحويل 
أو النقل المجرد دون أي إضافة أو أي تشكيل أو أي جهد - لا تستحق في منطق العمل celja‏ ولن نجادل المنطق 
الرأسمالي في طبيعة رأس المال كما لن نستشهد بآيات من القرآن أو الإنجيل في تحريم الفائدة لأننا وعدنا 
بملاحظة المنطق العملي والواقعي وحده وعدم الانسياق وراء المذاهب والنظريات» ومنطق العمل أن رأس 
المال لا يعمل بنفسه ولا قيمة له في نفسه؛ وأن العمل هو كل شيء فانتزاع مبلغ من الربح» الذي هو ثمرة العمل» 
لإعطاته للبنك أمر يكون على أحسن تقدير» غير مفهوم في منطق العمل. 

قد يقال إن هذا يستحق النظر في حالة تسليف البنك» ولكن ماذا يكون الحال إذا مول المساهمون المشروع 
وتقاضوا الفائدة» بل وحتى إذا لم يتقاضوا فائدة قط وإنما ربحّاء وهو أمر تسلم به الشرائع؟ إننا نقول أن الأمر لا 
يختلف» لا من ناحية المبدأء ولا من ناحية النتيجةء فمن ناحية المبدأ لا تختلف وضعية صاحب السهم عن وضعية 
البنك إلا في أن الأول قد قدم أربعة جنيهات فائدة أو حتى ربحّاء فمن باب أولي أن تستحق المائة آلف جنيهء 
والاختلاف بين النسبة المحددة والثانية للفائدة والنسبة المتراوحةء غير المضمونة للربح أمر شكلي فحسب. 





(1) يمكن للقارئ المصري أن يلحظ الدور الكبير الذي قام به بنك مصر في تمويل المشروعات والشركات الصناعية. 
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L 
يختلف أمر المساهمين عن أمر البنك.‎ Y وفي النتيجة‎ 


المهم في الموضوع هو أن انتزاع أي جزء من ثمرة الإنتاج دون عمل سيسفر عن تحميل العامل أو 
السلعةء عبئاً لا يعود إلي الطبيعة الإنتاجية» ولكن إلي ما تواضع عليه المجتمع الرأسمالي من حق المالك في 
الفائدة أو المساهم ‏ دون عمل — في الربح. 

إن بعض الناس يظنون أن المساهمين هم أيضاً من ناحية أخري عمالء فعمال الصلب والحديد مساهمون 
في مصنع للإنتاج الزراعي. وصغار التجار يحملون أسهم بنوك أو أرضي.. الخ» فتحميل عمال مصانع النسيج 
بفائدة أو ربحًا سيقابله ربح آخر يتقاضاه عمال مصنع النسيج أنفسهم من مساهمتهم في شركة المواصلات» 

ولكن هذا التصوير نظري لا يثبت للتحليل العمليء إذ من المؤكد أن الغالبية العظمي من أفراد الشعوب لا 
تملك أسهماً أو سندات على الإطلاقء وأن البقية الباقية من الطبقة الوسطي التي يمكن أن يقال إنها مساهمة قد لا 
تزيد مساهمة المساهمين من أفرادها عن سهم أو اثنين.. فإذا جاز أن يسمي كل لابس بذلة أو حامل ساعة مالكاً 
أمكن أن يسمي حامل السهم أو الاثنين مساهمًا. 

فغالبية الشعوب إذن غير مساهمة» ومساهمة الطبقة الوسطي ضئيلة لا تغني ولا تشبع ولا ترفع ولا 
تخفضء والأمر في الأسهم» كما هو في تمويل البنك تستأثر به القلة الغنية. 





الاكتناز وال اتياطي : 

وناحية أخري في مسألة رأس المال سيكون على مجلس الإدارة في مشروعنا أن يعني بها هي الاحتفاظ 
بجزء من المال عاطلاء وهو مبدأ يحرص عليه كل الرأسماليين. والاقتصاديون منهم يسمونه " الاكتناز" أما 
عامة الرأسماليين فإنهم يطلقون عليه "الكاش "Cash‏ ويرونها الثروة السائلة الثمينة التي تملك من القدرة ما 
لعلها معه أن تقول للشيء كن فيكون ! رمز الشرفء ومبرر الائتمان والحصن الحصين من الغوائل غير 
المتوقعة» ووسيلة الفرصة والنهزة عندما يسنح خيال الأرباح. 

وفي العالم الرأسمالي يعد عدم الاحتفاظ بمبلغ عاطل تهوراً ومجازفة فلا يمكن أن يلام مجلس الإدارة على 
ذلك. بل هو جدير بالشكرء ولكن هذا لا يغير من الحقيقة الواقعة» وهي رفع معدل الفائدة بالنسبة للمبلغ العامل 
بالفعل من رأس المال» فإذا قرر مجلس الإدارة» في حالة مشروعناء أن تكون نسبة الاكتناز 20 ألفاً وأن يكون 
رأس المال العامل ثمانين ألفاً فإن الخمسة آلاف جنيه تمثل فائدة معدلها في الحقيقة وبالنسبة لرأس المال العامل 
2. ولو كان مجلس الإدارة أشد تحرزاً وحرصا فاحتجز ثلاثين ألفاً لبلغت الفائدة %7» وستري أن المبلغ 
الذي سيستغل في الإنتاج فعلا هو في الواقع أقل من هذا بكثير. 

وتمثل الاحتياطات بنداً هاماً من بنود ميزانية كل مشروع رأسمالي وهي متعددة cc giia‏ لا يعلم سرها 
وحقيقتها إلا الشيطان والرأسماليون ! فهناك احتياطي منظور وآخر غير منظورء واحتياطي استهلاك.. الخ» 
وهذه الاحتياطيات تقتطع من غلة العمل ويكون مصيرها إما أن تجمد وعندئذ ينطبق عليها ما ينطبق على المبلغ 
المخصص للاكتنازء أي أنها لن تساهم في القوة الشرائية أو الاستهلاكية وإما أن تستعمل كرأس مال» وهي في 
هذه الحالة تساهم في القوة الإنتاجية» وليس الاستهلاكية.. 
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الأراضي والإيجارات : 

ويتقدم مجلس إدارة مشروعنا خطوة Ls‏ في شراء أرض لإقامة مصنع النسيج إذا كان لديه متسع من 
المال؛ أو يؤجر أرضاً إذا لم يشأ الشراء» cale g‏ مرة أخرىء أن يستأجر أو يملك مخزناً في أفخم أحياء المدينة 
لعرض منتجاته» ومكاتب في قلب المدينة لإدارة أعماله. 


ومجلس الإدارة يدفع في هذه الاستئجارات والأراضي مبالغ كبيرة فأثمان الأراضي مرتفعة» وإذا كانت 
الأراضي الزراعية التي يقوم عليها المصنع رخصة نسبياً فإن إيجارات المخازن والمكاتب مرتفعة ارتفاعاً 
جنونياًء يجعل لكل شبر قيمة تجارية. 

ونحن هنا لا نناقش المبادئ العامة» فحق ملاك الأراضي في استنزاف الأموال هي مسألة خارجة عن 
موضوع هذا الفصلء وما يهمنا هو أن الفهم الرأسمالي للملكية قد فرض على الإنتاج الصناعي أن يتحمل عبئاً 
عقيما دون أن يكون له أي عائد مباشرء أو مبرر إنتاجي صريح» فأرض المصنع لا تزرع أنسجةء ولا تختزن 
في باطنها أنسجه»ء فهي في صناعة النسيج عقيمةء ومع هذا فإن الأنسجة أو العمال يتحملون ثمنها وإذا كان هناك 
خيار للرأسمالي بين وضع هذا العبء على العمال أو على السلعة أي أن يكون اختياره ما بين تخفيض الأجورء 
أو زيادة الأثمان فالاختيار واقع حتما على تخفيض أجور العمال. 

ولعل الاعتراض الذي ذكر عن "المساهمين العمال" يذكر هنا عن أصحاب الأراضي فيقال إنهم Laj‏ 
مستهلكون» والأموال التي ستصرف إليهم ستنفق في الأسواق» وفي أنواع مختلفة من الاستثمارات والمشتروات» 
وردنا على هذا الاعتراض هو ردنا على الاعتزاض السابق نفسه؛ إن ملاك الأراضيء زراعية كانت أو سكنية» 
هم دائمًا من الأغنياء» وإعطاؤهم أثمان أراضيهم معناهء إلى جانب تحميل الإنتاج بجزء من تكلفة غير إنتاجية 
تجميع جزء كبير من أموال المساهمين (إذا افترضنا أن جمهرتهم من الطبقة الوسطيء ولو من الناحية العددية 
العامة» وليس من ناحية ما يمتلكه كل فرد منهم) وإعطاؤها š ya‏ واحدة لأشخاص أغنياء بالفعل» ليزدادوا غني. 


وأما أن هؤلاء الأغنياء سينفقون هذه الأموال الطائلة في الأسواق والسلع» فسنتحدث عن هذه النقطة فيما 


وسنفترض بعد عمليتي توفير رأس المال وبناء المصانع أن عمليات شراء الآلات والمواد الخام ستتم 
بمنتهى الدقة والأمانة وستبرأ من شوائب العمولة والرشوة.. الخ» وكافة أنواع التوسطات والتطفلات المسلم بها 
في المجتمع الرأسمالي» والتي قلما تخلو عملية رأسمالية واحدة منها. 

وليس لنا اعتراضء بعد أو تعليق على ما سينفق بشراء الآلات والمواد الخام لأن هذه عناصر مباشرة في 
الإنتاج. 


المهايا والمكافآت الأجور ٠‏ 

ويأتي دور المهايا والمكافآت والأجور وهي تنقسم بصفة أساسية إلي فصيلتين الأولي مكافآت أعضاء 
مجلس الإدارة» ومهايا المديرين وكبار رجال الأقسام والثانية أجور العمال ومن إليهم من صغار الموظفين الذين 
يعدوا أيضاً رغم الياقات البيضاءء وعدم مباشرة إنتاجية عملهم عملاً» والفصيلة الأولي وحدها هي التي يمكن أن 
تعد عبئاً على الإنتاج وبقدر التضخيم فيهاء بقدر ما يكون التحيف على الفصيلة الثانية التي هي في الحقيقة 
المنتجة إنتاجًا مباشرًا. 
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إن الفصيلة الأولي تستنزف مبالغ طائلة تسكت عنها كتب الاقتصاد التقليدي» ولكن مراجعة ميزانيات 
الأعمال توضح طرفاً من الحقيقة فمجلس الإدارة يتقاضى عادة %10 من صافي الأرباح. ولما كان عضو 
مجلس الإدارة المنتدب يتقاضى غير نصيبه من ال %10 مرتباً ضخماً كما أن الأعضاء أنفسهم يتقاضون مكافأة 
عن كل جلسة فيظهر من هذا أن نسبة ال %10 من الأرباح لا تخصص لأعضاء مجلس الإدارة لقاء عمل 
يؤدونه ولكن لمجرد كونهم أعضاءء وبمعني آخر مكافأة لهم على توظيف جانب كبير من أموالهم في المؤسسة 
وإغراءً لبقية الرأسماليين على أن يحذوا حذوهم» ومن هنا يمكن أن تعد هذه المكافآت نوعاً آخر متضخماً وملتوياً 
من أنواع فائدة رأس المال وعلى كل حالء فلم يكن عبثاً أن تلقب هذه النسبة %10 بمكافأة. 

قد يقال إن الإدعاء بأن أعضاء مجلس الإدارة لا يؤدون عملا منتجاً للمؤسسات هو تحامل تظهر الوقائع 
العملية colha‏ فإن مكالمة تليفونية من عضو مجلس إدارة كان وزيرًا سابقاًء أو عضو برلمان» قد تكسب لشركته 
عطاءً بعدة ألوف من الجنيهات» وماذا عسى أن يصل إليه جهود مئات العمال أمام هذه المكالمة الرقيقة الموفقة؟ 

قد يكون هذا صحيحًا ولكنه لا يمنع من أن العمل الذي يؤديه الباشا السابق للمؤسسة هو في حقيقة عمل 
عقيم» ففي دراسة اجتماعية شاملة تكون النظرة إلى الإنتاج كوحدة» وليس إلى مؤسسة معينة على حدة وأن 
يكسب عضو مجلس إدارة لشركته عطاءً حكوميًا لا يعد عملا منتجًاء إنه مجرد عملية تحويل» ولو لم يظفر به 
لظفر به عضو مجلس إدارة شركة أخرىء فالإنتاج لم يزد ومثل عضو مجلس الإدارة كمثل المصرفي الذي يأخذ 
من ودائع عملاء البنك ليسلف الشركات لا يمكن أن تعد هذه العملية إنتاجية» إنها عملية Jä‏ وتحويل؛ ولو قارنا 
هذه العملية بالعمل المنتج لا تضح الفرق» فالكائنات الحية حتى النباتي منها تحيل العناصر الطبيعية بما فيها 
الضوء إلي لحم» وعظم» ودم» وسيلولوزء والعمال عندما يحيلون الخيوط الدقيقة الهفافة إلي ثياب متينة» فإنه وإن 
كان عملها أقل إعجازاً من عمل الكائن الحيء إلا أنها تشترك مغه في أنها "إحالة" وليس تحويل؛ ومن هنا يتضح 
أن جهد أقل عامل يختلف أساسياً ويفضل جهد أعظم رأسمالي حتى وأن كسب هذا الأخير للشركة آلاف الجنيهات 
ولعل مما يقلل من الدهشة التي تتملك أذهان القراء أن نشير إلي أن عمل الكائن الحي في تحويل العناصر إلي 
هواء.. ودم وسيلولوز هو عمل شديد التعقيد عظيم الإبداع والأصالة وأن عمل العامل - وهو إلي حد ما سليل 
المخترع - في إحالة المواد الخام إلي سلع نافعة مصنوعة يمكن أن يوصف بذلك أيضاً بينما لا يمكن قط أن 
توصف أمثال المكالمات التليفونيةء أو الاتفاقات التي تعقد وسط الحفلات وبفضل الوساطات والمعارف.. الخ» 
بشيء من الإبداع والتعقيد. 

وكيف يمكن أن تعد عمليات التوزيع والبيع عمليات إنتاجية إذا كانت السلعة قد أنتجت بالفعل؟ إن العمليات 
التي تيسر استخدام السلع يمكن» إذا وجهت لمصلحة الشعبء أن تعد "خدمات" أما إذا وجهت لزيادة الربح فلا 
تكون أكثر من فنون من التجارة الرأسمالية. 

على أن المكافآت الرسمية تصغر أمام الأجور الضخمة التي تمنح لأقارب وأبناء وأصهار أعضاء مجلس 
الإدارة الذين يفرضون على المؤسسات كرؤساء للأقسام أو مديرين للفروع» بصرف النظر عن أي كفاءة أو 
حتى أي عمل» لأن المطلوب لهم هو نفسه المطلوب لعضو مجلس الإدارة» أي مكافأة سخية» واسم وظيفة 
مشرّفء يقدم في المجتمع لشاغلهاء أما أن يكون Ú‏ أو غير فني مجديًا أو غير مجدٍ فهذا ما يلحظ في غير أبناء 
البيوتات الذين يرون هذه المناصب حقاً تقرره لهم شرعة الملكيةء والميراث والأرستقراطية فهو يشغل المنصب» 
كما يحمل الدرجة الجامعية» دون أن يفكر في الاستفادة منها. 
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وهذا الفهم للأمر لا يقتصر على أهلهء بل إن عامة الناس قد تقع فيهء فلا تعدم أحداً من هؤلاء يتساءل عن 
الشخص الذي تصل به الوقاحة إلي درجة يناقش فيها حق عضو مجلس إدارة الشركة في تعيين أبنه أو صهره أو 
قريبه في "شركته" نفسها؟ وهل يعقل أن يكون الأب في مثل المركز الرئيسي» ويتسكع ابنه أو يعرض نفسه في 
مزاد الوظائف أو يدخل كأي فرد آخر الامتحانات والمسابقات. 

وليست هذه حالات فردية» أو جزئية أو ضئيلة القيمة» وإننا لنكرر هنا أن نقيصة الاقتصاد السياسي 
الرأسمالي الأولي التي بعدت به عن alle‏ الحقيقة والواقع هي إهماله لمثل هذه التفصيليات» فالأعمال الرأسمالية 
Ll‏ مشاريع فردية خالصة؛ وإما شركات تضامن أو توصية أو محاصة» والنظم الأربعة الأولى إما فردية بحتة 
وإما فردية إلي حد غالب كبير بحيث لا نكون في حاجة لإيضاح أو لتبرير احتكار الرأسماليين وأبنائهم وأقاربهم 
للمناصب العليا فيهاء ما دام المشروع بأسره فردياً أو يكادء وأما بالنسبة لشركات المساهمة ففيما ذكرناه ما يقنع 
كل شخص يحترم الحقيقة وإن لم ترد في الكتب ! 

ولسنا في حاجة إلي الاستعانة بالإحصائيات والجداول المنمقة أو ضرب الأمثلة للبرهنة على صحة ذلك» 
فالأمر أمر وضع عام وكل متخرج من مدرسة من المدارس العامة ( ايتون وهارو.. الخ)» يضمن وظيفة إما في 
شركة» وإما في مستعمرة.. كما أن أي.شاب أمريكي نصف مثقف يقبل الهجرة يجد منصباً رئيسياً في إحدى 
مكاتب النقطة الرابعةء أو فروع الشركات التي تتقاسم العالم» فإذا كانت المحسوبيات داخل الإطار الطبقي بهذا 
الشكل الواسع "العمومي" فهل تضيق الشركات بأبناء وأقارب أعضاء مجالس الإدارة؟ 

إذا جمعنا مهايا أعضاء مجالس الإدارات وحاشيتهم من كبار الموظفين ورؤساء الأقسام» لهالتنا جسامة 
المبلغ» ولتأكدنا أن هذه الوظائف والمهايا إنما هي وسائل لاستنزاف أكبر نصيب من الربح قبل إعلانه 
والإستئثار به دون المساهمينء فكبار الممولين يأخذون الربح ثلاث مرات الأولي في شكل مكافآت فخرية سنوية 
والثانية في شكل مهايا فخرية أيضاء أو نصف فخرية لأبنائهم وأقاربهم الخ. والثالثة التي يتساوى فيها أعضاء 
المجلس مع بقية المساهمين ويمكن أن يقال دون تحيز أن أرباح أعضاء مجالس الإدارة قد تصل إلي %50 في 
الوقت الذي لا يصل فيه ربح المساهم العادي إلي أكثر من 4610. والرأسماليون يرون أن ربح %50 إنما يعد 
نسبة معقولة متواضعة» وليس أدل على ذلك من العرف السائد المسلم به الذي يقضي باقتسام الأرباح بين الممول 
والمدير في حالة شركات التوصية فالمدير المفلس يقوم JS‏ العمل» ويتقاضي450» والممول يتقاضى %50 
أيضاء لأن ماله - كما يري الرأسماليون - ينوب cie‏ ويعمل al‏ ويري أعضاء مجالس الإدارات أنهم يجمعون 
ما بين المديرين والمساهمين فلا عليهم إذا وصلوا بأرباحهم إلي %50 وحرموا بقية المساهمين المغفلين الذين 
يريدون الكسب دون أن يعملوا شيئاً. 

والفصيلة الثانية من المهايا هي أجور العمال - ومن لف لفهم - وأهمية هذا القسم تتأتى من أن أجور 
العمال هي في حقيقتها القوة الشرائية والاستهلاكية للشعب» فالفلاح الكادح في أرض الإقطاعي والعامل الدائب 
في مصنع الرأسمالي يتقاضيان ثمرة عملهما أجرّاء وبهذا الأجر وحده يشتريان كل السلع الاستهلاكية التي 
تلزمهماء فمدي الشعب الاستهلاكي للسلع يتوقف على أجور العمال» وكان يجب لهذا أن تكون عالية لكي 
يستطيعوا استيعاب السلع الاستهلاكية وشرائهاء وكان هذا يفيد الرأسماليين بطريق غير مباشر أو ينجيهم من 
مغبة الكساد» ولكن كان لدي الرأسماليين طرقاً أخرى أدني من هذه» وأكثر مباشرة للربح والفائدة» وقد فضلوها 
جريًا على المبدأ الرأسمالي في تفضيل العاجل الحاضرء وبدلاً من أن يعطوا العمال أجوراً مرتفعة لكي يضمنوا 
استمرار الاستهلاك» وبالتالي استمرار الربح» اختصروا الطريق فجزروا الربح جزرًاء ولم يبقوا للعمال إلا 
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الأود» وإلا ما اضطروا إلي التسليم به للعمال تحت ضغط النقابات» فحققوا مرة baal g‏ ما كان يمكن أن يحقق 
على آماد طويلةء فحتى لو تعطلت المصانع فترة فإن هذا لا يضير لأن ما اكتسبوه يكفيهم» فضلاً عن أن البطالة 
phain‏ من روح العمال المعنويةء وستجعلهم أدني إلي الخضوع والتسليم. وسنعود إلي هذه النقطة في نبذة Aalt‏ 
على أن الرأسماليين - ما ظلوا رأسماليين - لا يستطيعون - حتى لو أرادو - زيادة أجور العمالء لأن الدائرة 
الرأسمالية المفرغة تحكمهم» كما يحكمون هم من دونهم» وإذا أرادوا زيادة الأجور دون رفع الأثمان» كان عليهم 
أن ينقصوا من أثمان الأراضي والآلات» وهذا ما لا يستطيعون» فليس أصحاب الأراضي والآلات بأقل منهم 
بأساً وشدة» ولا يستطيعون أن يحيفوا على المساهمين أكثر مما حافواء فلا يبقى إلا أن يضحوا هم أنفسهم ببعض 
أرباحهم الفاحشة ولكن ذلك يعد تجديفاً وكفرًا بشرعة الرأسمالية وخروجًا من جنتهاء وهم جميعًا مؤمنون بهاء 
متمسكون بتعاليمها. 

وقد لا يكون الانتقاص من حقوق العمال مباشراً وظاهرًاء فقد يلجأ الرأسماليون إلى الأساليب التي 
تضاعف من الإنتاج بالعدد نفسه من العمال» وهو ما يسمونه بالترشيد. والنتيجة النهائية واحدة وهي أن العمال» 
وهم العنصر الأساسي في الإنتاج» كما هم جمهرة الشعب والغالبية العظمي من القوة الشرائيةء لا ينالون إلا 
الفتات. ولا تصل أجورهم إلي %20 من مصاريف الإنتاج في بلاد كثيرة» OÍ s‏ هذا يباعد الشقة ما بين الإنتاج 
والاستهلاك. 

وثمة ناحية لا نري بداً من الإشارة إليهنا.هناء وإن لم تكن وثيقة بالإنتاج الصناعيء فقد رأينا حتى الآن 
أعباء عقيمة تضاف على الإنتاج وتستأثر بزبدة الأرباح» وتحيف على أجور العمال بحيث لا يخرجون إلا 
بالفتات وعلينا الآن أن نشير إلي أن هذا الفتات نفسه لا يخصص كله — على ضآلته - لشراء السلع الاستهلاكية؛ 
لأن ملاك الأراضيء كزملائهم ملاك المصانع» يظالبون بنضيبهم من لحم العمل أي الإيجار إيجار تلك الأمتار 
المعدودة من الأرض التي يأوي إليها. والتي كانت في العهود الوحشية والقديمة مجانية أو شبه مجانية فأصبحت 
في العصر الحديث ذات قيمة مرتفعة ارتفاعاً جنونيًا. 

ومرة أخريء نحن لا نناقش هنا حق الملاك» ولكننا نشير إلي نتيجة هذا الوضعء وهو أن هذا البلاء الجديد 


الاستهلاكية المعروضة أو إشباع الحاجات.. 


الإعلان والدعاية.. الخ : 

يتطلب النظام الرأسمالي لكي تصل منتجات المصنع إلي أيدي المستهلكين تحقيق عمليات معقدة عديدة من 
الدعاية» والعرض وإنشاء جهاز للتوزيع ومجابهة منافسة المؤسسات المماثلة بشن " حملات" إعلانية تساهم فيها 
"قوات" الصحافة والسينما والملصقات. ومصاريف كل هذه العمليات تحمل على الإنتاج دون أن يكون لها أي 
حاجة حقيقية أو دور فعال.. إلا كسب الأسواق من أيدي المنافسين. 


ما a‏ آل a‏ اقرا 
aaa nawpa ass‏ تحت اماه مخف ilasa‏ 
المال» المكافآت» الاحتياطيات.. الخ). 


بدوره إلى اتساع الشقة ما بين الإنتاج والاستهلاك» ولكن بعض الناس قد يرون أن النصيب الأعظم من الأرباح 
18 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


التي حصل عليها الرأسماليون لا تجمد أو تضيع هباء فاستبعادنا لها. وإفرادنا القوة الشرائية للعمال - ممثلة في 
أجورهم — بالاعتبار هو تعسف» ولكن الحقيقة غير ذلك» إن الحقيقة أسوأ من ذلك ! فياليت النصيب الأعظم من 
أرباح الرأسماليين تضيع هباءء لأن ذلك سيوقف شقة الخلاف بين الإنتاج والاستهلاك على ما هي cale‏ ولكن 
الذي يحدث أن الرأسماليين يستغلون بالفعل قواهم الشرائية فيبذلون جزءًا ضئيلاً (بالنسبة لأرباحهم الضخمة 
المتوالية) في مواد الترف والبذخ» والتجميل والتزيين وبناء القصور والاستمتاع إلي غير ذلك من المواد التي لا 
تمت إلي سوق الاستهلاك الشعبي - بأقواته» cod gla g‏ وملابسه ومساكنه - بصلة ثم يستغلون الجزء الأكبر من 
أرباحهم في بناء مصانع جديدة أو توسيع مصانعهم أو إنشاء فروع» أو استثمارها في المستعمرات لكي تأتي لهم 
بأرباح جديدة ضخمة يفعلون بها ما فعلوه بسابقتها وهلم جراء وبذلك يضاعفون المشكلة ويوسعون الهوة بين 
الإنتاج والاستهلاك عاماً بعد cale‏ وهذا هو سر آلاف الملايين من الجنيهات المستثمرة للرأسماليين والمستعمرين 
في المستعمراتء إنه جهد العامل الأوروبي المستغل انتزع منه وصدر إلي المستعمرات ليكون قاعدة لاستغلال 
جديد : استغلال رخص الأيدي العاملة ووفرة المواد الخام. 


xX * * 


من هذا العرض لطريقة الإنتاج الرأسمالي يتضح لنا أن الأزمة وفي أذيالها البطالة ليست حدثاً عارضًا في 
الرأسمالية» ولكنها النتيجة الطبيعية لضعف محتوم في القوة الشرائية الشعبية يجعلها تعجز عن ملاحقة السلع 
المتدفقة فينعدم التوازن» وتحدث الأزمة والبطالة. 

فالشيء الخفي» الغامضء المجهول الذي أشرنا إليه في صدر هذا البحثء والذي أعتبر السبب المباشر 
لحدوث الأزمة هو في حقيقة إيذان بوصول تخمة الإنتاج إلبي درجة التفاقم وعندئذ تحدث الأزمة كما يحدث 
الانفجار عند وصول الضغط إلي درجة معينة. 


وبهذا وحده نستطيع أن نحل اللغزء لغز أزمة فائض الإنتاج» الأزمة التي توجد الفاقة والعوز من تعدد 
السلع وكثرة الخيرات ! ويحفى صانع الأحذية لكثرة ما يصنع من أحذية ! ويجوع الفلاح لزيادة إنتاج القمح ! إن 
وحشية الرأسمالية قلبت الوضع القديم عندما كانت تنشأ الأزمات من المجاعات» ومن الجفاف» ومن قلة 
المحاصيل وندرة السلع أما الآن» فالعكس هو الذي يحدث» وتراكم الإنتاج معناه قصور الاستهلاك» ولو abad‏ 
العدالة في التوزيع والأجور لما وجد قصور في الاستهلاك» لأن الذين يستهلكون هم الذين ينتجون. 

5 m 

في مستهل هذا البحث تحدثنا عن نوعين من البطالة : البطالة التي تستتبعها طبيعة الرأسمالية» بطالة 
"الجيش الاحتياطي الصناعي" المجند بصفة دائمة ليقترع منه عمال المؤسسات التي تفتح أبوابها ويضاف إليه 
عمال المؤسسات التي تغلق أبوابهاء والبطالة التي تستتبعها طريقة الإنتاج الصناعي الرأسمالي» أي أزمة فائض 
الإنتاج التي تنشأ من عجز الاستهلاك عن متابعة الإنتاج للأسباب التي شرحناها في الفصل السابق» والآن 
نتحدث عن نوع جديد من البطالة هو آخر ما أخرجته الرأسمالية عندما أرادت أن "ترشد" الإنتاج. فجاء ترشيدها 
على حساب العمال» وكأنما لم يكف الرأسماليين النوعان السابقان من البطالة فعززوهما بثالث. 
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البطالة الفنية ٠‏ 
وتنشأ البطالة الفنية أو كما يؤثر البعض تسميتها "التكنولوجية" من استخدام أصحاب الأعمال لأساليب 
عملية وفنية تؤدي فيما تؤديه» إلي توفير العمال بحيث AG‏ يؤدي العمل بطريقة آلية بحتة. 


وخير الأمثلة التي يمكن لمسها في هذه البلاد هي ما حدث في صناعة النسيج» فقد كانت المصانع تستخدم 
عاملاً واحداً لكل آلة نسيج ميكانيكية تكون مهمته أخذ المكوك قبل أن ينتهي الخيط ووضع آخر جديد» وملاحظة 
سلامة الخيوط ولكن التقدم الفني أوجد آلات يستغني فيها عن عملية ملء المكوك كما تقف الآلة من تلقاء نفسهاء 
إذا حدث قطع في أحد الخيوط وبذلك أصبح العامل يستطيع ملاحظة عدة آلات في وقت واحدء وقد وصل عددها 
في هذه البلاد إلى ستة عشر بينما وصل في بلاد أخرى إلى أربعين» ومعني هذا أن تستغني المصانع عن 39 
Sale‏ من كل أربعين عامل من عمال النسيج. 


وقد لا تصل البطالة الفنية إلي هذه الدرجة بالطبع» وقد قدرها اللورد ستاب في إنجلترا بمائتين وخمسين 
Ñi‏ أي ما بين ربع وسدس عدد العاطلين في سني الزواج. 

وقد رأي بعض العلماء أن الترشيد لا يؤدى إلي بطالة. أو أن البطالة التي يحدثها — إذا حدثت ‏ بطالة 
مؤقتة» وقد لخص وجهة النظر الدفاعية هذه صديقنا الأستاذ عبد المغني سعيد في كتابه الممتع "نحو الرشد 
الاقتصادي" فهو يقول ٠"‏ والخلاصة أن الترشيد يؤدي أولا إلي بطالة وقتية يطول أمدها iia‏ خاصة بين فئات 
العمال متقدمى السنء وثانياً أن تلك البطالة وقتية تنتهي بتحولات في نوع العمل بمعني أن العمال الذين تعطلوا 
بسبب الترشيد يعودون إلي أعمال غير تلك التي كانوايزاولونها من قبل ولهذا يجب تمرين العمال المتعطلين 
على حرف جديدة» وقد دلت التجربة على أن تعليمهم الحرفي ييسر لهم سبل العودة إلي العمل في الصناعات 
التي تحتاج إلى أيد ماهرة ولا شك أن إعادة مران العمال المتعطلين» ومطابقتهم تغيير حرفهم للظروف 
اللإقتصادية المتقلبة بحيث يكون المران من عوامل الانتعاش وأدواته من شأنه أن يخفف حدة البطالة ويعجل 
بالانتقال من فترة الكساد إلي فترة الرخاء في الدورة الاقتصادية » كما أنه لا يعرض العامل المتعطل لخطر 
التدهور والانحلال الناجم عن طول أمد البطالة» وما يصحبها من فراغ: وثالثاً وتلك هي النتيجة النهائية الثابتة 
يؤدي الترشيد إلي انخفاض الطلب على العمال منسوباً لوحدة الناتج ولهذا لا يؤدي الترشيد في الزمن الطويل إلي 
البطالة إذا صحبته زيادة الإنتاج» والمفروض أن تصحبه هذه الزيادة بانخفاض نفقة إنتاج الوحدة وأتساع السوق» 
وهو لا يحدث بطالة إلا إذا اختل التوازن بين معدل إدخاله» وما يترتب على ذلك من تعطيل لبعض الإنتاج» وبين 
معدل تزايد الإنتاج إلى حد يكفي لإعادة تشغيل العمال المتعطلين» وعلى درجة هذا الخلل يتوقف قدر البطالة 
الناجمة عن الترشيد» وعلى مدى تدارك هذا الخلل يتوقف أمدهاء ويطلق على البطالة الوقتية المتسببة عن 
الترشيد اصطلاح "البطالة الفنية" أي ذلك الشطر من البطالة المتسببة عن التقدم الفني والذي يتعادل خلال مده 
معينة من الزمن مع آثار التقدم الفني والتغييرات المترتبة عليه. وعلى التقدم التلقائي للنظام الاقتصادي في نفس 
الوقت» ولهذا فوجود البطالة لا يفترض إلا في حالة ما إذا تجاوز التقدم الفني معدله العادي» ولو أن التحسينات 
الفنية أدخلت على جميع الصناعات وطبقها جميع المنتجين في كل صناعة بمعدل واحد لما أحدثت من الناحية 
الحركية ارتباكا في النظم الاقتصادية» ولما ترتب عليها شيء أكثر من زيادة سرعة تداول النقدية أو زيادة كمية 
النقود إذا لم تكف زيادة سرعة الكمية الموجودة منها لمواجهة تقدم الإنتاج» وإنما يحدث الارتباك لأن التحسينات 
الفنية تدخل في بعض الصناعات دون البعض الآخر. وبواسطة بعض المنتجين دون البعض الآخر في الصناعة 
الواحدة مما يترتب عليه تغيير نسبي في دخول المنتجين وفي الطلب على السلع - وبالتالي في الأسعار - أو 
بعبارة أعم خلل نسبي في الأسعار والأرباح معاً. ولهذا رأينا الدول المطبقة لسياسة النهج الاقتصادي والمهيمنة 

— 20 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





تماما على أقدارها الاقتصادي كاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لم يصحب إدخالها للتحسينات الفنية 
بمعدلات متوازنة في شتي نواحي نشاطها الاقتصادي أي ارتباك أو بطالة ولم تمتد إليها ويلات الكساد!!"". 

فمع شدة حرص الكاتب على تبرئة الترشيد من تبعة البطالة ومحاولته التخفيف من شأنهاء وتلمس أنواع 
الحلول إلا أن الانطباع الذي نخرج به من قراءة هذا الدفاع هو أن البطالة التي يحدثها الترشيد مؤكدة وأن أمد 
هذه البطالة ومداها يخضعان لدرجة هيمنة الدولة على المصاير الاقتصاديةء وقدرتها على التدخلء فإذا كانت تلك 
الهيمنة كاملة انحسمت تمامّاء وإلا فعلي قدرهاء ونحن نعلم حق العلم أن الجهود الرسمية للحكومات الرأسمالية 
في هذا الميدان عقيمة» وأن ما يتم هو حكم الأمر الواقع بالفعل ‏ أي الوضع الرأسمالي» وأن محاولة العلاج بعد 
تفشي المرض هي أكثر أنواع المحاولات فشلا وسقوطاء وأن كل الافتراضات التي افترض الكاتب حدوثها 
لتحول دون تفاهم البطالة هي افتراضات لا يمكن تحقيقها تحقيقاً كاملاء لأن ذلك يتعارض مع طبيعة النظام 
الرأسمالي "الحر" وتعدد المشاريع الفردية وتمسك أصحابها بحقهم المزعوم في إدارة أعمالهم كما يتراءى لهم. 
وفي مثل هذا الوضع يكون قصارى ما يسمح به هو تنفيذ هذه الاقتراحات تنفيذاً وقتياًء أو شكليّاء أو جزئيّاء وليس 
في هذا كله كبير غناء. 


البطالة المستترة : 

وأخيرًا جداً فهناك نوعان آخران من البطالة الأولي البطالة المستترة التي تحفل بها البيئة الرأسمالية 
ونعني بها ذلك العدد العديد الذي يشغل نفسه بأشغال تافهةء لا يمكن أن تعد في الواقع عملاء كالباعة المتجولين» 
وباعة اليانصيب» والشحاذين. إن هؤلاء في حقيقة الأمر أشبه بالمتبطلين agia‏ بالعاملين ولا بد منهم مع هذا في 
"الغابة" الرأسمالية إنهم المطرودون إلى الشراع» والمحرومون من الامتيازء والراسبون في القاع» وضحايا 
المنافسة بالناب والمخلب. 

ويدخل ضمن هؤلاء المسجونونء وهم في البلاد الرأسمالية عدد كبير يقضي عليه بالخمول أو الاشتغال 
بأعمال مضنيةء شاقة» ولكنها غير منتجة» وبطالة المسجونين متأتية من عدة أسباب Leia‏ عدم قيام الدولة في 
الرأسمالية بالمشاريع التجاريةء والإنتاجية ومنها خشية الرأسماليين من منافسة منتجات هؤلاء العمال الذين 
يعملون بالمجان» حتى لو كانت مقصورة على إمداد الأقسام الحكومية» وهذا هو ما حدث في البلادء إذ قضي 
صدقي (باشا) — وقد كان رئيس الاتحاد المصري للصناعات - على صناعات المسجونين في إحدى فترات توليه 
الحكم. 
البطالة الفاخرة : 

والنوع الثاني» والأخير من البطالة الرأسمالية هي البطالة الفاخرة بطالة حملة الأسهم» وأصحاب 
الأراضي الذين يعيشون على ربحها أو ريعهاء ويسمون أنفسهم آونة رجال أعمال وآونة "من الأعيان" والكثير 
من هؤلاء يستمد أرباحه من أعمال مستثمرة في الصين أو أفريقيا بينما تكون بلده إنجلترا أو أمريكاء وتكون 
إقامته بالريفيرا أو سان موريز أو مونت كارلوء وعملهم الوحيد هو إنفاق النقود التي تتدفق عليهم وهم يرون أنهم 
يكدون في ذلك ويتعبون كما يكد ويتعب الفلاح ! فالرياضة والصيد والقنص والرحلات في القطارات وعلى 
اليخوت والمراهنة والسهر والرقص كلها واجبات متعبة للأثرياء ! كما أن تغيير المودات وتجربة القبعات 
وعمليات الزينة واجبات مضنية حتى الموت للثريات الرقيقات ! 





(1) ص 123 - 124 بتصرف من كتاب نحو الرشد الاقتصادي للأستاذ عبد المغني سعيد. 
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العلاج على طريقة الدبة !! 

لما كانت البطالة من أسوأ وجوه النقص في النظام الرأسمالي فقد كان محو هذه الوصمة» وتحقيق العمالة 
الكاملة» أي إيجاد عمل منتج لكل مواطن. هو هدف العلماء الرأسماليين المجددين الذين اختلفوا عن أسلافهم 
القساة الذين رأوا أن الفقراء يجب أن يظلوا فقراء ليمدوا رأس المال بالعمال ليعمل النظام وإلا ازدادوا فقرًا. 

ولكن عبثاًء فالرأسمالية ما ظلت رأسمالية تحاول baala‏ مستيئسة تطرق كل باب وتعالج كل فكرة ثم لا 
تجد منفذاً من الإطار الحديدي الذي يكبلها إلا أن تقتل الميكروب والمريض نفسه ! أو أن تضع مكان المرض 
الذي يدعي البطالة بديلا ملعوناً يدعي الاستعمار أو الفاشية أو الحرب» ومن قبل قال الشاعر العربي : 

إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما شفاكا ! 

وفي إنجلتراء بوجه خاص» حظت هذه المسألة بعناية كبري» فإنجلترا هي قلعة الرأسمالية العريقةء 
والأغلبية العظمي من سكانها عمال صناعيون بحيث لا تمثل بقية المهن ( La‏ فيها الزراعية) إلا أقلية ضئيلة 
ومن أجل ذلك تعرضت لويلات البطالة أكثر من غيرها من البلادء ونشأت فيها الحركة النقابية وانتظمت الطبقة 
العاملة حتى انتهت إلي التطور الطبيعي- تكوين حزب العمال - الذي قفز في السنين الأخيرة حتى تقلد أزمة 
الحكم. 
مدرسة كينز : 

لم يكن من العجيب إذن أن تظهر في إنجلترا مدرسة التجديد الرأسمالي» وأن يقوم فيها جون مينارد كينزء 
الذي بذل أكثر من أي اقتصادي حديث آخرء ea‏ جبارًا لإقالة الرأسمالية من عثرتهاء ولتزويدها بدم جديد. 

ومع أن كينزء وهو زعيم الاقتصاديين "الأرثوذكس" كما يقولون قد اضطر إلي أن يضحي بكثير من 
حمولة السفينة الرأسمالية الغارقة حتى يمكن أن تطفوء وكات أن يقترب في نقط كثيرة مع ماركسء والمدرسة 
الاشتراكية» إلا أن الجهود المستيئسة التي بذلهاء والدراسات المستفيضة لم تكلل بالنجاح» لا نظريّاء ولا عمليًا 
مما قطع الأمل في شفاء الرأسمالية.. وأثبت أن داءها عضال. 

ونظرية كينز معقدة» حافلة بتفصيليات اصطلاحيةء ومعادلات جبرية» deai‏ بسطها هنا مستحيلاً::» ولكن 
لا معدي لنا من الإشارة إليها إشارة مقتضبة وان لم تخل من مساوئ الإقتضاب. 

وأبرز السمات في نظرية كينز : 

أولا — تشجيع الاستثمار بإنقاص معدل الفائدة!!» وكينز لا يقف عند التشجيع» بل هو يهدف في الحقيقة 
تنمية رأس المال تنمية تقضي على المظهر الإستغلالي» أي وجود الموآجرء والمستثمر لماله دون عمل» وتكفل 
ميتة تدريجية غير مؤلمة لهم» وقد يتطلب ذلك خمسة وعشرين عاماً أو أقل» ولن يتحقق إلا عند ما تصل تنمية 
رأس المال وزيادته إلي الدرجة التي تقضي على Oai ya‏ تلك الندرة التي تجعل له القيمة الاستغلالية 





(1) يعد كمثال على الاستثمار المقصود هنا شراء أحد رجال الأعمال لآلة ماء إذ أن ذلك يتوقف على الفرق بين الفائدة التي 
سيتقاضاها البنك Aia‏ على المبلغ الذي سيسلفه ¿AY‏ وبين نسبة الربح المنتظرة من استخدام الآلة.. 
(2) الجملة التي جاء بها هذا المعني من كلام كينز هي: 
"Thus we might aim in practice at an increase in the volume of capital until it ceases to be‏ 
scarce, so that the functionless investor will no longer receive a bonus''.‏ 


The General Theory of Employment, Interest, and Money, pp. 370 
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والاستثمارية والتي يتقاضى عنها المستثمر- دون أداء عمل فائدة» وعند ما يزيد رأس المال هذه الزيادة 
المنشودة يهبط معدل الفائدة إلى صفر. 

Stan‏ إن تش الكو لو ر ا ا اف اتو كان ر هى ا ا hay‏ يكن فن 
هذه الزيادة الجسيمة لرأس المال لو ظلت قاعدة الذهب هي مقياس ea gill‏ ومن هنا جاءت نظرية كينز في إدارة 
العملة Managed Currency P‏ والفكرة الأساسية فيها Jea‏ العملة الورقيةء وما يتبعها من صكوك الإئتمان» 
خاضحة مم حاجة البوق» وإدارثها a ulus‏ وليين sdi‏ كما هن الخال فى الوكيع ال رامال 


وثالثاً — ومن الواضح كذلك أن هذا التجديد الجذري العظيم لا يمكن أن يوصل اليه بدون تدخل قوي 
anla g‏ من الدولة» وهذه أي تدخل الدولةء هي السمة الثالثة لتجديد كينزء ومن هنا agii‏ لماذا كان اسم الكتاب الذي 
شرح فيه نظريته "النظرية العامة للعمالة» والفائدة» والنقود" فإن هذه الثلاثة — العملةء والفائدة والنقود — مرتبطة 
بعضها ببعض ارتباطاً لا يمكن فصمه. 


والنقد الأساسي الذي يوجه إلى هذه النظرية أنها أجمل من أن تحقق ! فكل شئ له ianh‏ عمليةء آلف شئ 
على الأقل في الوجود الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للرأسمالية» ينحيها جانياء ويلزمها السطور 
والصفحات.. وقد ناقش كينز المشكلة ‏ كما لاحظ أحد النقاد ‏ في "فراغ سياسي "Political Vacuum‏ وآثر 
أن يتعامل مع الفروض والأرقام والمعادلات» مع أنه كان فيما يبدو ملماً بعقم هذا الوضع من الناحية العملية 
وليس أدل على ذلك من استشهاده — بصدد إنقاص الفائدة — بكلمة والتر باجهوت المأثورة "إن جون بول يستطيع 
أن يتحمل أشياء كثيرة» ولكنه لا يستطيع تحمل فائدة 02"¿ مع ذلك فقد مضى في تأسيس نظريته؛ وفي الحقيقة 
أن غرضه لم يكن كإقتصادي تقليدي أن يوجد الحل العمليء ولكنه:كان يريد أن ينقذ شرف النظرية الرأسمالية 
بإيجاد حلول نظرية تحتفظ بجوهر الرأسمالية» أي الملكية الفرذيةء وتحل المشاكل التي ترتبت على وجود هذا 
الجوهر نفسه»ء وقد أوجد هذه النظرية ولكن بعد أن استأصل بعمليات جراحية عديدة أوصال الرأسمالية حتى 
أصبحت البقية الباقية من جسمها لا تستطيع حراكاء ولا تقوي على عمل. 


إن مدرسنة كذز رغ أن 5.3 أغراضها الإضتلاحية كان مقاومة aba‏ إلا sas stal‏ إلى ما انت 
إليه الرأسماليون الأول القساة» وها هي ذي مسز olga‏ روبنسين Mrs. Joan Robinson‏ )2 وهي من أبرز 
فاع مدرم كرتو تقول إن البطالة بر ور لار kta Saku‏ على قات قب الل ولا عطاء اله 
طلطة قرق تابعة". فليس هتاف آى تشم لا فى الداسية s Las‏ رلا في الداهية القدية والاقتضادية. 


)1( سنعالج ببعض التفصيل هذه النقطة في رسالتنا القادمة "المهمة السرية للنقود" 
)2( أنظر "المشكلة الاقتصادية للسلم — مشروع لاتحاد عالمي اشتراكي". 
A Plea for Socialist World Union Gollancz 44 The Economic Problem of the peace‏ 
تأليف والتر باولي ص 75 ونبذة مسز روبنسن قد جاءت أساساً بنشرة الفابيان يناير سنة 43. 
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: وأثره‎ åa Si تدخل‎ 

الصدايفة البريطانية البيضاء!!) كمثال على ذلك : 

عندما وليت الوزارة البريطانية الائتلافية (من المحافظين والعمال) الحكومة خلال الحرب الثانية» حاولت 
أن تعالج هذه المشكلة» فأصدرت صحيفة عن سياسة العمالة» كما أصدر المفكر البريطاني سير وليم بيفردج كتاباً 
يتناول بالتفصيل ميكانيكية العلاقات بين الدولة وبين الجانب الفردي الرأسمالي في موضوع الاستثمار باسم 
"العمالة الكاملة في مجتمع حر". 

ومناقشة هذين المطبوعين تنقلنا إلي مناقشة مدي امكانية الجهود العملية» ومدي ما يصل ad)‏ عمل 
الحكومة في البلد الرأسمالي» ولعله الأمل الوحيد الباقي الذي يعلق عليه المجددون الرأسماليون أعظم JUYI‏ 

لقد أعلنت الصحيفة البريطانية البيضاء في المقطع الأول لها : "إن الحكومة تقبل كأحد أهدافها الأولية 
ومسئولياتها الاحتفاظ بمستوي عال وثابت للعمالة بعد الحرب". 

لهذا الغرض تعلن عزمها على تكوين هيئة عامة للاقتصاد. 

"إن الحكومة تعتزم أن تشكل بصفة دائمة هيئة مركزية صغيرة مؤهّلة لقياس وتحليل الاتجاهات 
الاقتصادية وتقديم تقريراتها إلي الوزراء المختصين". 

وتوضح الصحيفة البيضاء بصراحة لماذا أخذت الحكومة على عاتقها مسئولية "الاحتفاظ بمستوي عال 
وثابت للعمالة". 

"إن الحكومة مستعدة لأن تقبل في المستقبل مسئولية العمل في أولي المراحل الممكنة لوقف تهديد الكسادء 
وهذا يتضمن تقدمًا جديدًا على الدولةء ولقد اعتقد حيناً من الدهر أن كل انكماش في التجارة يحمل معه 
أوتوماتيكيّاء علاجه» حيث أن الأثمان والأجور تهبط وهبوط الأثمان يحقق الزيادة على الطلب» وهكذا تعود 
العمالة إلى ما كانت عليه وقد أظهرت التجربة أن هذه العملية من الانتعاش الذاتي» وفي ظل الظروف الحديثة 
إذا كانت كافية على الإطلاق» فيغلب أن تكون مسرفة في cdh ghill‏ مصحوبة بمتاعب ذائعة الانتشارء ولا سيما 
في مجتمع صناعي معقد كمجتمعنا". 

وترى الصحيفة البريطانية البيضاء أن البطالة الجماعية في بريطانيا إنما تعود إلى عدم كفاية الاستثمارات 
الخاصة وتأرجحهاء وأنه سيكون على الدولة أن تفعل في المستقبل عكس ما كانت تفعله في الماضي تمامًا. 

"إن المصروفات الرئيسة العامة كانت تتأرجح في الماضيء لأن السلطات كانت تأخذ بفكرة أنه في فترة 
الانكماش عندما يكون دخلها مضطرباًء فإن الاقتصاد في المصروفات العامة هو الخطة السليمة". 

أما في المستقبل فعلى الدولة أن تحاول ملأ الفراغ الناشئ من تدهور الاستثمارات الخاصة بقيامها 
باستثماراتها. 


)1( نحن مدينون بمعظم مادة هذه النبذة والنبذة الثانية "الاستعمار" لكتاب فرتزاسترنبرج "الأزمة المقبلة" الذي قمنا بترجمته. 
ونأمل أن يري النور قريباً 
The Coming Crisis By Fritz Sternberg Left Book Club Edition London 1947.‏ 
ملاحظة : ( وقد طبعت ترجمتنا له ونشرته الدار القومية فيما بعد.. جمال البنا ). 
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"إن الاستثمارات العامة» في التوقيت والتقديرء يجب أن يرسما بدقة لتعوض التأرجح الذي لا مفر منه في 
Sasi‏ ات الخاصية ويخ أن o‏ الك tayia‏ اتاتارات العامة ase‏ قدا 
الاستثمارات الخاصة في الهبوط لمداهمة الانكماش لهاء ولكن هذا قد لا يكفيء إذ لتحقيق هدف العمالة العامة 
يستحب أن توسع الاستثمارات العامة عندما تتدهور الاستثمارات الخاصة» وتتقلص في فترات الرواج". 

ومع هذا فقد ارتؤى أن تتفادى الدولة — بقدر المستطاع التأثير على الجانب الرأسمالي الفردي ونشاطه 
الاستثماري» Ol s‏ تقصر درجة استثمارها بحيث يكون تدخلها تكميليًا. 


وقد أعلن السير وليم بيفردج في كتابه "العمالة الكاملة في المجتمع حر" : "إن تمحيص النقد للصحيفة 
البيضاء يظهر أنها لم تشن هجومًا جدياً على تأرجح الاستثمارات الخاصة»ء فقد ركزت أملها في توسع وتقلص 
الاستثمارات العامة لتعويض توسيع وتقلص الاستثمارات الخاصة وقد فعلت هذا دون أن تمد نطاق الاستثمارات 
العامة» ودون أن تجرؤ على زيادة سلطات الحكومة المركزية تلقاء استثمارات السلطات المحلية» إن سياسة 
الصحيفة البيضاء هي سياسة الأعمال العامة» وليست العمالة الكاملة» ولا تصعد - إلا قليلا — فوق أن تكون 
تنفيذاً لأحد مشاريع الخمس سنوات من النوع المتعاد عندما ترتخي الاستثمارات الخاصةء وليست عندما تمس 
الحاجة إلي هذه الأعمال". 


اقترا ]ات السير وليم بيفردج : 

ويوضح السير وليم بيفردج SŠ‏ 45 عن هذا الموضوع في كتابه "العمالة الكاملة في مجتمع حر". 

ومن الطبيعي أن يذهب السير وليم بيفردج إلي أبعد من الصحيفة البيضاء التي انتقد قصورهاء والواقع أنه 
يطلب أن نعيد النظر في كل أفكارنا عن الموضوع..فإن لب مشكلة النظام الاقتصادي يجب أن يكون من الآن 
الاحتفاظ بالعمالة الكاملةء وهكذا لا يتأتي إلا إذا 'نتظم الإنتاج بحيث يوظف كل الأيدي العاملة المتاحة. وإلا إذا 
وجد في الوقت نفسه سوق كاف لاستنفاد منتجاتهاء ومثل هذا السوق لا يمكن أن توجده ‏ كما يعلن - 
الاستثمارات الخاصة. 





"إن جوهر الافتراض الذي يقدمه التقرير هو أن مسؤولية التدعيم الدائم لمخصصات كافية في 
مجموعها لتوظيف كل الأيدي العاملة المتاحة في بريطانيا يجب — بصفة رسمية — أن تفرض من الشعب 
البريطاني على حكومته ` ص 135. 

ولكن إذا كانت الحكومة ستؤدي هذه المهمة فإن نوعاً جديداً من الميزانية يكون ضروريا. 

إنه يسأل : " ما هو جوهر سياسة هذه الميزانية؟, وهو يجيب : "أن توضع طبقاً للأيدي العامة وليس 
طبقاً للنقود, أن تكون ميزانية إنسانية" ص 136. 

الأيدي العاملة إذن يجب أن تكون هي العامل الحاسم الذي يضبط بقية العوامل» وفي الأيام السابقة كان 
الهدف "أولا : أن يحتفظ بالمصروفات في الحد الأدنى الضروري لمواجهة حاجات لا يمكن التخلي عنها وثانياً : 
أن تتوازن الإيرادات والمصروفات كل Aiu‏ وكل مبدأ من هذين المبدأين Lail‏ هو ثمرة افتراض أن تحقيق 
العمالة يتم بالنظرية التقليدية للاقتصاد" ص 136. 

ولما كان هذا الافتراض في العمالة لم تثبت صحته؛ ولما كان على الدولة أن تقوم باستثمارات واسعة 
المدى للاحتفاظ بالعمالة الكاملة» فإن السؤال الذي تكون له كل الأهمية هو : "ماذا تكون علاقة استثمارات الدولة 
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الجديدة بالاستثمارات القديمة الخاصة؟ وهل يكون على الدولة أن تملأ الفراغ فحسبء ولا تتدخل إلا Laie‏ 
يتضح تماماً أن الاستثمارات الخاصة لم تعد كافية للمهمة؟؟...". 


في مقاطع كثيرة من الكتاب يعطينا السير وليم بيفردج إجابة واضحة لا يمكن أن تلتبس» ففي ص 58 مثلا 
يعلن "إن فكرة أن تقف الأعمال العامة على أهبة الامتداد والانكماش لمواجهة تأرجح يسمح له بالاستمرار في 
الاستثمارات الخاصة في بلادنا هي فكرة مرفوضة". 

ويعرض بدلا منها أن توجد الحكومة جهازاً جديدًا يسميه هو "مجلس الاستثمارات الأهلي" ووظيفته 
PEDIS‏ 

"... هذا المجلس سيكون له سلطة تحصيل البيانات والمعلومات» ومنح المساعدة وتنظيم الاستثمارات في 
المشروعات العامة والخاصة على cel gu aa‏ وسيمارس المجلس هذه السلطات طبقاً لخطة قومية أعدها بنفسه 
ووافق عليها البرلمان» وعن طريق المخابرات يجب أن يحصل على المعلومات حول مشاريع الاستثمارات 
الكبرى قبل مباشرتها بالفعل بواسطة ممثلين يمكن أن يكونوا إجباريين في المشاريع التي تبلغ قدراً معيناًء ويجب 
أن يكون وزير المالية مستطيعًا وضع برنامجه للاستثمار العام بعد المعرفة التامة للمسالك المتوقعة للاستثمار 
الخاص» وفي ظل الأوضاع التي يصورها هذا التقرير فقد يحتمل ألا يخص الصناعة الخاصة أكثر من 25 % 
من جملة الاستثمار القومي" ص 170. 

ومعني هذا أن على الحكومة أن تقوم بثلاثة أرباع الاستثمارات كلها )75 90)» وإنه ليذهب إلي ما هو أبعد 
من ذلك. 

"وأما عن إدارة» أو د بمعني أصح. تثبيت الاستثمارات الخاصة فيجب أن يكون للمجلس سلطة 'تحمي 
حماية مناسبة في إدارة هذه الاستثمارات» أي أن يكون له السلطة ليوقف. أو يقلل» بالأمر مشروعًا مقترحًا من 
مشروعات الاستثمار الفردي" ص 178. 

ويوضح السير وليم مدى نفوذ الدولة عندما يتحدث عن بناء المصانع. 

"في سبيل المقاومة الناجعة للبطالة الجماعية» كما في سبيل المقاومة الناجعة لسيئات ازدحام المدن.. تكون 
الرقابة على مراكز توطين الصناعة أمراً محتوماً..". 
وفي رأيه» أن : 

(الإصلا ]ات والضوابط الفردية لن تكون ناجعة بعدء وإذا كان من الضروري الإبقاء على 
نظام المشروع الفردي في أي LE‏ هامة من نوا ]ای الجهاز الاقتصادي» فيجب على الدولة أن 
تقبل مهامًا اقتصادية جديدة ويجب أن تكون لها القيادة في الاقتصادء كما لها القيادة في السياسة 
ax. 3 er‏ الاتجاه العام فى الفتبية الاق اديك و أن قنشا لهذا ub SM‏ ههاة !ا اقساد اس 
وأن يكون لها تأثير على الربع الباقي» Ol s‏ يكون لها الكلمة القاطعة في مسائل توطين وإقامة 
المصانع). 

هذه هي وجهة نظر السير وليم بيفردج» ونحن عندما نوردها هنا ونناقشهاء فليس ذلك لأننا نؤمن بأن مثل 
هذه الفكرة يمكن أن تحقق» على العكسء إننا نناقشها لنظهر أن مثل هذه الأفكار التي يؤمن بها المجددون في 
الدول الرأسمالية لا يمكن أن تطبق قط. 
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إن ثمة ناحيتين لمقترحات سير وليم وأمثاله من المجددين» الأولي تأثير مثل هذه المقترحات على الوضع 
الطبقي لمجتمع اليوم» والثانية التأثير الاقتصادي الخاص لنشاط الدولة الاستثماري على الجانب الفردي من 
الرأسمالية. 





| ستثمارات الدولة والقوة الذ لنسبية للطبقات ٠:‏ 

فلنأخذ الناحية الأولي إن مقترحات السير وليم بيفردج تستهدف تحقيق العمالة الكاملة في المجتمع 
الرأسمالي أو باستخدام ألفاظ سير وليم نفسها "أن يكون سوق العمل شاريًا بدلا من أن يكون بائعًا". 

إن تحقيق هذا الإجمال الرائع لهدف مقترحات سير وليم سيغير» لو وضع موضوع التنفيذء تغييراً جذرياً 
الوضعية الاجتماعية للعمل والعلاقات الموجودة حالياً بين الطبقات» وقد نظر السير وليم - كمفكر إنساني - إلي 
البطالة كشر خالصء ولكنه نسي وظيفتها الهامة التي تؤديها للرأسماليةء والتي أشارت إليها التيمس في مقالها 
الذي اقتبسنا بعض النبذات منها!» — وظيفة تعزيز وضعية صاحب العمل» وأن تكون السيف المسلط والشبح 

وقد رأت التيمس» في مقالها المشار إليه» أنه إذا نمت العمالة الكاملة في وقت السلم "فلن يكون لدي العمل 
وازع يكبح به إحساسه بأنه إنما يعمل لكي تكسب المؤسسة فحسب» وسيكون غير ملزم بأي التزام معنوي يمنعه 
من استخدام تحرره الجديد من الخوف» في أن ينتزع لنفسه كل فائدة مستطاعة". 

بدأت التيمس تكشف القناع» وتبدي قلقها لو انحسم وازع الخوف من الطرد الذي يلزم العمال حدودهم. 

وللإجابة على التساؤل كيف يستخدم العمال تحررهم الجديد من الخوف من الطرد تمضي التيمس : 

"إذا كانت المساومة الطليقة للأجور كما نعرفها حتى الآن ستستمر خلال أوضاع العمالة الكاملة فسيكون 
هناك تصاعد في المعادلات النقدية للأجورء وهذه الظاهرة موجودة حالياً وإنما يلزمها حدودها داعي الوطنية أما 
في وقت السلم فإن الدائرة الحلزونية المفرغة للأجور والأثمان ستغدو مزمنة". 

هذه هي الشنشنة القديمة وأصداء مزاعم الرأسماليين الكلاسيكيين القساة وخيبة الأمل التي انتهت إليها 
مدرسة كينز المجددة. 

وإذا اتبعت مقترحات السير وليم فسيتضاءل بالضرورة نفوذ الطبقة الرأسمالية» بقدر ما سيزيد نفوذ الطبقة 
العاملة» بحيث يؤدي في النهاية إلي إيجاد مجتمع اشتراكي» ومثل هذا أمر لا يمكن أن يسمح به الرأسماليون» 
وسيعارضونه ما وسعتهم المعارضةء وهذه النقطة دقت على الفطنة العملية لهذا المفكر الإنساني الذي كتب 
"رسمت سياسة هذا التقرير بتخطي التناقص الاشتراكي/الرأسمالي» ويمكن أن يقبل من أشخاص كثيرون 
يؤمنون بوجهات النظر المتناقضة هذه من الذين يريدون الاشتراكية فورّاء ومن الذين يعارضون الاشتراكية في 
أي وقت ومن الذين لديهم استعداد لوضع مزايا المشروعات الفردية والعامة تحت ضوء التجربة" ص 191» 
192. 


وليس هذا صحيحًا بالطبع» فمن المؤكد أن الذين يعارضون الاشتراكية في أي وقت» سيعارضون 
مقترحات السير وليم» وسيعارضونها بكل ¿š š‏ وقد عارضوها بالفعل وجعلوهاء مجرد كلمات. 


(1) انظر ص 10. 
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أثر استثمارات الدولة في الجهاز الاقتصادي : 
وبصرف النظر عن الآثار الضرورية لأي استثمار واسع المدى تقوم به الدولة على علاقات الطبقات» 


حتى لو لم يكن بالمقياس الذي اقترحه سير وليم بيفردج» فسيكون له رغم هذا كله؛ آثار عميقة على الجهاز 
الاقتصادي بأسره. 


فما أن تبدأ الحكومة بتنفيذ برنامجها الاستثماري واسع المدى حتى تتأثر به بقية نواحي الاقتصاد الخاص 
والإقبال الكبير على المواد الأولية والخام من ناحية الحكومة "لتحقيق المشروعات العامة من مستشفيات 
ومدارس وطرق وبيوت ومصارف وجسور.. الخ" سيرفع أثمانها كما سيرفع أجور العمال وهذه المواد الخام؛ 
وكذلك العمال» يمتون بالصلة الوثيقة إلي بقية الصناعات» فستنعكس الزيادة على أثمان المواد الأولية والعمال في 
القطاع الرأسمالي كما ستنتقل إلي أثمان المنتجات الزراعية وبالتالي إلي تكاليف المعيشة كلها فإذا كان تدخل 
الدولة سيؤثر على أثمان المواد الأولية ومستويات الأجور وأثمان المنتجات الزراعية» وبصفة عامة تكاليف 
الحياة كلها فإن هذا يؤثر في الوقت ذاته في العوامل التي تحدد فرص الربح أمام الجانب الرأسمالي الفردي» 
ولكن فرص الربح نفسها هي العامل الحاسم الذي يحدد الاستثمارات التي تقوم بها المشاريع الفردية والحرة» فأين 
نجد أنفسنا؟ إنه لمن السخف أن نفترض أن الاستثمار الخاص في المشروعات الفردية ذا قدر ثابت محدد لا 
يتغير» وأنه ليس على الدولة إلا أن تقوم باستكمال النقص على الاستثمارات» وبذلك تملا الفراغ بين "الادخار" 
والاستثمارء فالحقيقة هي أن حجم الاستثمارات في الجانب الحر مختلف متنوع» وأن العوامل التي تحكمه هي 
بصفة رئيسية فرص الربح» ولكن هذه» مرة أخري» تحكم بسلسلة من العوامل أبرزها أثمان المواد الخام؛ 


يستهدف ملأ الفراغ إلى تدهور الاستثمار الخاص. 


وما أن as‏ الدولة مشاريعها حتى تجد نفسها مجبرة على أن تمضي إلي ما هو أبعد منهاء وماذا تكون 
المرحلة القادمة إلا الاشتراكية وإلا الزوال التدريجي للرأسمالية؟ ولن يكون لهذا إلا أحد معنيين الأول : أن 
يحارب الرأسماليون جهدهم لكي لا يحققوا شيئاً من هذا وختى يحولوا بينه وبين التنفيذ ويستبقوا أنفسهم 
والوضعية الرأسمالية التي تتيح لهم مراكز القيادة والامتياز والثروة والشهرة : والثاني أن ينجح دعاة مثل هذه 
الاقتراحات في تحقيقهاء فتزول الرأسمالية ويوجد نظام جديدء ولا يمكن في هذه الحالة أن يقال إن الرأسمالية قد 
نجحت في محو البطالة» إن العقار الذي وضعه سير وليم بيفردج إذا نفذ يمكن أن يقضي على البطالةء ولكنه 
سيقضي أولا على الرأسمالية» ومعرفة ذلك ليست عسيرة لأن التقرير قد حطم أول ما بدأ قاعدة النظام الرأسمالي 
التقليدية — حرية المشروع الفردي - إذ لا يمكن أن يقال إن مثل هذه الحرية الرأسمالية موجودة في بلد تقوم فيه 
الدولة بثلاثة أرباع الاستثمارات» وتهيمن على الباقي. 


وعلى كل حال» فقد ثبت الآن أن اقتراحات سير وليم بيفردج التي نص عليها الآن أكثر من عشرة أعوام لم 
توضع قط موضوع التنفيذء وأنها لن توضع مادامت إنجلترا رأسماليةء كما أن الجهود التي بدأها حزب العمال 
بتأميمه للصناعات الرئيسية الموجهةء عندما لم تكن دماء ضحايا الحرب الثانية قد جفت بعدء هذه الجهود لم تسفر 
عن تقييد جذري في الوضع الرأسماليء وبالتالي في مسألة البطالة التي لا تزال موجودة والتي ستظل موجودة 
في كل بلد رأسمالي و ها هو ذا المفكر الاشتراكي الإنجليزي الشهير هارولد لاسلكي DJ piy‏ "» فبعد خمس 
سنوات من حكم حكومة العمال لا يزال القطاع الفردي في الصناعة في بريطانيا يمثل حوالي %80 من 


)1( من كتاب نقابات العمال في المجتمع الحديث الترجمة العربية للأستاذ أحمد رضوان عز الدين ص 85. وقد صدر الكتاب 
بالإنجليزية سنة 1950. 
= 28 = 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


اقتصادها الأهلي» وفي هذا القطاع سيظل السعي وراء الربح هو الدافع الأول على الإنتاج» وسيكون اقتصاد 
السوق هو الموجّه لأسلوب الإنتاج» وسيتعين على أي حكومة تعتمد اعتماداً كبيراً على التصدير أن تحاذر من 
إزعاج أو مضايقة ثقة المصالح المكتسبة في هذا القطاع الفردي". 


والواقع أن أي محاولة من هذا النوع محكوم عليها بأن لا تري النور» وبالفشل إذا ظهرت» وقد أكد مستر 
لاسلكي في كتابه "نقابات العمال في المجتمع الحديث" أنه "في المجتمع الرأسمالي الذي يعتبر أي نزاع صناعي 
تهديدًا جديا لمصلحة المجتمع» يكون اتجاه التدخل الحكومي عادة - باستثناء حالة الحرب - في صالح طبقة 
الملاك ومديري أعمالهم» وضد مصلحة النقابة العمالية. 





وهذا يحدث - كما في بريطانيا — عندما تتولى الحكم حكومة عماليةء ولكنها تواجه موقفاً اقتصاديا الصفة 
الغالبية فيه للملكية رأسماليةء بينما قطاع الصناعة ذو الملكية والإدارة العامة صغير نسبياًء ففي هذه الحالة» رغم 
أن حكومة العمال هي التي تحمل رسمياً سلطة الدولةء إلا أن السلطة المركزة في الملكية والإدارة الخاصة تضع 
في الحقيقة حدوداً عنيفة للمدى الذي يمكن فيه استخدام سلطة الدولة» وهذا نفس ما يحدث في فرنسا Laie‏ يشترك 
الحزب الاشتراكي في حكومة اتحادية» فسوف لا تملك هذه الحكومة الاستجابة إلي طلبات المعدنين في صناعة 
التعدين مثلا مهما كان اقتناعها بأن أغلبها طلبات عادلة وهي لا تستطيع في نفس الوقت أن تجمع ضرائبها 
كاملة» سواء منها المستحق على جمهرة الفلاحين أو على عدد من المواطنين البالغي الثراء من طبقة البرجوازية 
العالية أو على الشركات الكبرى بدون المخاطرة بسلطانها". 


: الأمريكية‎ il Aal 
البريطانية أو حتى أقل منها. وقد ساعد على ذلك ضعف الحركة العمالية فيها ووصول الاحتكارات إلي أعظم‎ 
درجة من القوة والتركيز والتنظيم.‎ 

ولكن في التاريخ الأمريكي محاولة عظيمة الدلالة» تلك هي حركة روزفلت لمد إشراف الدولة على ميدان 
الأعمال» وقد جاء روزفلت في أشد الفترات التي مر بها الاقتصاد الأمريكي حرجاًء عندما اكتسحت الأزمة 
ميدان المال والأعمال اكتساحاًء وكادت أن تقوض أركان المجتمع الأمريكي تقويضاً. 


في هذه الفترة الحرجة تقلد روزفلت الحكم وأصبح محل أمل الملايين» ولكنه ما أن بدأ المائة اليوم "من 
شهر مارس سنة 1933 إلى يونيو" التي أجمل فيها قوانين "التوزيع الجديد" حتى اضطرمت بينه وبين 
الرأسماليين حرب شعواء استطاع الرأسماليون فيها أن يستصدروا =< من المحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستورية قانون الإنعاش الأهلي الذي كان يقوم على زيادة عدد العمال بنقص ساعات العملء وتعيين حد أدني 
للأجور والسماح لهيئات العمال بالمساومة الجماعيةء وبذلك أصابوا التوزيع الجديد في الصميم. 

وأعجب من هذا أن كثيراً من الأمريكيين يؤمنون بأنه لولا تدخل روزفلت لاستطاع الرأسماليون تصفية 
أزمة 1929 أسرع مما حدث بالفعل. 

وقد يقل عجبنا إذا عرفنا أن الرأسمالي الناجح هو المثل الأعلى والطراز المرموق في المجتمع الأمريكيء 
وأنه يعد وحده سيد البلاد» وممثلها وصاحب الفضل فيهاء وأن السياسيين لا يمثلون إلا عصبة من الانتهازيين 








)1( المصدر نفسه. ص 39. 
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والمرتزقة الذين يعيشون على كد الرأسماليين» وأنهم في حالات كثير لا يعدون أفضل من "البلطجية" وأن ثمة 
تحالف وثيق بينهم وبين العصابات التي تكاد تسيطر على الانتخابات المحلية التي تؤدي بدورها إلى انتخابات 
مجلس الشيوخ» وإذا احئترم رجال السياسة فلا بد من أن يكونوا أساسّا من رجال الأعمال أو وكلاء لهم في 
الدوائر السياسية.. في مثل هذه المجتمع المادي المصمت لا نعجب لأي دعوى رأسمالية تصدر هناكء ولكن لا 
يحق لنا كذلك» أن ننتظر صدور أي "ضوابط" لإصلاح الأوضاع الرأسمالية الفاسدة التي تقوم عليها الدولة 
وتنفذهاء وإذا كانت أمريكا قد قاومت روزفلت» وهو من هوء وفي ساعتها العصيبة الحرجة فإنها ستقاوم من هو 
دونه» في ساعات أفضل كثيرًا من ساعات سنة 29 — 34. 


الاستعمار ` 

وجدت الرأسمالية في الاستعمار حلا مؤقتاً لمشكلة البطالةء وفي هذه الناحية كتب مؤلف "الأزمة المقبلة": 

"... ذلك أن العوامل المؤدية إلى البطالة المزمنة كانت تعوضء وزيادة» لأجيال بعوامل مضادة أبرزتها 
الإمبريالية والتوسع الاستعماري» ولهذا كانت الحالة في سوق العمل مواتية للعمال حقبة طويلةء فارتفعت الأجور 
بشكل محسوس واستمر gaill‏ غير متقطع إلي بداية القرن العشرين وفي بعض البلاد حتى بداية الحرب الأوليء 
وفي بلاد أخرى استمر حتى أزمة سنة 1929م. 

إن الزحف الإمبريالي للرأسمالي على المستعمرات وأشباه المستعمرات قد نقل جزءًا كبيرًا من التعاسة 
التي جلبتها الأيام الأولي لظهور الرأسمالية على الغمال إلي المستعمرات» وسكانها المسالمين» واستطاع أن يرفع 
— بهذا القدر — من مستويات معيشة أفراد الشعوب الرأسمالية. 

وهكذا نرى أن التعاسة التي حاقت بضحايا السياسة الإمبرياليةء وسكان المستعمرات لم تقابلها تعاسة 
وارتفعت مستويات حياتهم» وهذه الملابسة هي أبرز ما في تاريخ العالم الاقتصادي فيما بين الحربين» وهي ما 
فسرت ‏ عادة - تفسيرًا خاطئاً من ارتياب النظريات الاشتراكية. 

وقد أكد كل من ماركس وانجلز مراراً أن نمو الامبريالية البريطانية له آثار هامة على مركز الطبقة 
العاملة البريطانية وفي مقدمة كتاب انجلز "ظروف الطبقة العاملة في بريطانيا" كتب فيه : 

"ما دام الاحتكار الصناعي الإنجليزي قائماً فستشاطر الطبقة العاملة إلى حد ما في مزاياه» وقد وزعت 
هذه المزايا بشكل مجحف إلي حد كبير» فاحتازت قلة محظوظة الجزء الأعظم» ولكن حتى الكثرة الكثيرة كان لها 
مرة وأخري» وبصفة موقوتة نصيبهاء وهذا هو السبب في عدم ظهور الاشتراكية في إنجلترا من ذبول "الأينزم" 
(Owenism)‏ وبسقوط هذا الاحتكارء ستفقد الطبقة العاملة في بريطانيا مكانها المميز» وسترى نفسهاء دون 
استثناء القلة المحظوظة أو المتز عمة وقد دفعت إلي مستوى بقية عمال البلد الأخرى. وهذا هو السبب في أنه 
ستوجد مرة أخرى الاشتراكية في إنجلترا". 

وكتب العالم الاشتراكي المشهور كارل رودبرتس!!) في إحدى كتبه "إن كل سوق جديد يفتح» إنما يمثل 
تأجيلا للتسوية النهائية للمشكلة الاجتماعية". 


وفي مكان آخر من الكتاب نفسه : 





(1) أحد العلماء الألمان المؤسسين للاشتراكية العملية قبل ماركس (1805 - 1875). 
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"... من هذه الناحية نستطيع أن نقدر أهمية افتتاح آسياء ولا سيما الصين واليابان وهي أخصب أسواق 
الال راه اليك تست السادة ريطا ر كبا تمذم Sa all‏ مك الك اهاد ميل 


ومن الممتع أن نشير إلى أن رجلا من قادة الإمبريالية البريطانية هو سيسل رودس صاغ الفكرة نفسهاء 

".. إن فكرتي الأثيرة هي حل للمشكلة الاجتماعيةء فلكي تنقذ أربعين مليوناً يسكنون المملكة المتحدة من 
الحرب الأهلية الدامية lde‏ نحن رجال مستعمرات الدولةء أن نكفل أراضي جديدة ليقطنها فائض السكان» وأن 
نقدم أسواقاً جديدة للسلع التي ينتجونها في المصانع والمناجم» إن الإمبراطورية» كما أقول sls‏ مسألة خبز 
وزبدء وإذا كنت تريد تفادي الحرب الأهليةء فعليك أن تكون إمبرياليًا". 

وقد كان تجاهل ماركس لهذا العامل — الاستعمار — هو سبب فشل تنبؤاته العلمية التي بناها على نظريته 
عن الأزمات» فقد اعتقد أن الحالة الاقتصادية ستسوء في بريطانيا فتهوي الأجورء وتعظم البطالة ويشتد البؤوس» 
ولكن ما حدث كان عكس ذلك» فقد زاد عدد العمال وارتفعت أجورهم. 

وكان الاستعمار هو سر ذلك» فمن أواسط القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين وصل الزحف 
الاستعماري إلي ذروته فتحسنت الأحوال ويمكن معرفة ذلك من مقاومة مستويات الأسعار في إنجلترا وفرنسا 
قبل هذه الفترة وبعدها. 

فإذا أخذنا مستوى الأجور الحقيقة سنة 1913 كمائةء ففي سنة 1820 كانت 59 وفي سنة 1825 كانت 
9 أيضًاء وفي سنة 1830 هبطت إلى 58 وفي سنة 1835 هبطت إلى 57 ولكنها في سنة 1840 صعدت إلى 
9 وهبطت مرة أخرى إلى 58 سنة 1845 واستمرت في هذا المستوى حتى عام 1850. 

وفي فرنسا كان الأمر متقاربًاء فلو أخذنا مستوى الأجور الحقيقية سنة 1900 كمائةء ففي سنة 1810 كان 
55 وفي سنة 1820 كان 53.5 وفي سنة 1830 كان 54 وفي سنة 1840 كان 57 وفي سنة 1850 كان 
59.5. 

هذه هي مستويات الأجور في المدة من 1810 إلى 1850 فلننظر الآن إلى مستوياتها من 1850 إلي 
0ه فالأجور الإنجليزية التي وقفت سنة 1850 عند 58 "باعتبار أجور سنة 1913 كمائة". 

ارتفعت سنة 1855 إلي 63 وتتابع الارتفاع بعد ذلك حتى نهاية القرن كالآتي : 1860 إلي 64 ومن 
5 إلي 67 ومن 1870 إلى 570 ومن 187 إلى 89 ومن 1880 إلى 81 ومن 1885 إلى 82 ومن 1890 
إلى 1895:90 إلي 88 ومن 1900 إلى 100. 

وفي فرنسا كان الصعود كالآتي (باعتبار أجور سنة 1900 كمائة) 1850 إلي 59.5 ومن 1860 إلى 63 
ومن 1870 إلى 69 ومن 1880 إلى 74.5 ومن 1890 إلى 89.5 زمن 1900 إلى 100. 

وبذلك تكون الأجور في إنجلترا وفرنسا قد صعدت من أقل من 60 في منتصف القرن التاسع عشر إلى 
100 في نهايته» وصحب هذه الزيادة كل مظاهر الرواج والعملة وزيادة الأرباح والتغلب على الأزمات cig jall‏ 
وأبرز من هذا كله عدم حدوث "ثورات" اشتراكية كما تنبأ ماركس. 

وكان السبب الأساسي في هذا كله هو الزحف الاستعماري الذي كان قد وقف هنيهة وقت ماركس فأعطاه 
الانطباع السيئ المتشائم» ولكنه ما لبث أن انطلقء فغير الأحوال تغييرًا كاملا. 
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ولكن الزحف الاستعماري قد وقف مستهل القرن العشرين وانقضت أيام سيسيل رودسء وانتهت أو كادت 
المهلة التي منحها الاستعمار للرأسمالية ولطف بها من آثار المتناقضات والبطالة والأزمة قدر ما أثقل بهذه كلها 
على شعوب المستعمرات البائسةء انتهي عهد الاستعمار وأصبح على الرأسمالية أن تجد حيلة أخرى تمد في حبل 

G=‏ إن الاستعمار حاول أن يجدد في أساليبه» وأن يتبرأ من مظهره الوحشي القديم» أصبح استعمارًا ناعمًا 
لا تتقدمه الجيوش» ولا تدق قواعده المدافع» وإنما يتم بفضل المفاوضات الديبلوماسية وتقمص لبوس الإنسانية 
والمساعدة» وتجرد من المعاني الحربية والعسكرية» واتخذ أسماء جديدة أبدعتها أمريكا وريثة الاستعمار وعميدة 
الرأسمالية مثل المعونة الاقتصادية "مشروع مارشال" والنقطة الرابعةء والأمن المتبادل» والأحلاف العسكرية.. 
الخ» ولكن الدروس القاسية التي تلقتها الدول الصغير على ممر القرون قد بذرت في نفوس شعوبها بذور الشك 
في كل رغبة من رغبات المساعدة المزعومة» مهما بدا فيها من نعومة ¿a OS s‏ وجعلها توقن بأن الدول الكبرى لا 
تمد يدها خالصة لوجه الإنسانيةء وإنما لها من وراء ذلك مآرب أخريء ولهذا أصبحت دعوات الدول الرأسمالية 
لا تجد سميعاً أو تلقي (Ossa‏ 


خلق صناعات جديدة : 

قد يقال إن العالم الرأسمالي إذا كانت أبواب الاستعمار قد أغلقت في وجهه» فلم يعد بعد يستطيع التوسع 
جغرافياًء فإنه يستطيع أن يمد حدوده نفسها داخليًا وذلك بإنشاء صناعات جديدة قوية تخلق Uh‏ جديدًا ويستتبع 
هذا عمالة جديدة وزيادة أجورء وبالجملة النتائج الطيبة التي عاصرت الرأسمالية بفضل التوسع الاستعماري 
وكثرة الاكتشافات والاختراعات» عندما أوجدت السكك الحديدية فرصا للعمالة والربح ثم جاء بعدها التوسع 
الكهربائي» وفي أعقابه الصناعات الكيميائية وهندسة السيارات والعربات.. الخ. 


ويشير تفجير الذرة بأننا مقبلون على عهد جديد من التوسع الفني يحمل في طياته إمكانيات لا حصر لهاء 
وقد يتطلب الأمر إعادة تنظيم وبناء الجهاز الإنتاجي بأسره مره أخري.. أفليس من الممكن أن توجد هذه العملية؟ 
وما ستستتبعه من خلق صناعات جديدة فترة طويلة من الازدهار؟ 


إن أبرز نقطة في الاعتراض على هذا الحل هي التي أظهرها مؤلف "الأزمة المقبلة" تلك هي أن المشكلة 
ليست مشكلة حاجات على الإطلاق» والأسواق لا تتوقف على الحاجات إلا بقدر ما يقابلها من طلبات مسددة 
ومدفوعةء ومشكلة الرأسمالية هي قصور الطلب عن إشباع الحاجات لا قلة الحاجات» وهي مشكلة تأتي من قيام 
الإنتاج الرأسمالي على أساس الربح واعتماده على النظام النقدي الذي يمثل الطلب والذي تتعدد فيه وجوه 
O aiil‏ فعلاج الرأسمالية هو في إصلاح "طريقة" الإنتاج» وقصور النظام النقدي وإذا وجدت الصناعات 
الجديدة أسواقا لمنتجاتها دون أن تقدم زيادة مماثلة في الأجور الحقيقية وبالتالي الطلبات cie al)‏ فإنها تقيم 
مبيعاتها الخاصة على حساب أسواق الصناعات الأقدام منهاء ويمكن مشاهدة هذا عمليًا في حالات عديدة» أما أن 
الرأسمالية في الماضي كانت تجد دائمًا أسواقاً لصناعاتها الجديدة بدون حرمان الأقدم منهاء فإنه يعودء كما رأيناء 
إلي أن هذه الصناعات قد أقيمت في فترة التوسع الرأسمالي التي صاحبها زيادة حقيقية في الأجور وفي مستويات 
المعيشة. 





)1( سيكون الحديث عن الاستعمار وعلاقته بالرأسمالية موضوع إحدى الرسائل المقبلة من هذه السلسة. 
(2) سنتحدث عن هذه الناحية في الرسالة المقبلة من هذه السلسلة "المهمة السرية للنقود في الرأسمالية ". 
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فالمشكلة الرئيسية هي أنه ما دام إنتاج الصناعات الجديدة سيتم بالطريقة الرأسمالية فسيحمل معه بطالته 
وأزمته» وأن هذه البطالة والأزمة ستكون مختلفة تمامّا عن البطالة والأزمة فترة توسع الرأسمالية الاستعماري 
لأن التوسع الاستعماري كان معناه إيجاد مستهلكين بالفعل وإيجاد مواد cala‏ أما التوسع الصناعي فليس إلا تكثيفاً 
للحاجات. 


ومع هذا فهناك اعتراضان على هذا الحل. 

الأول أن الصناعات الجديدة ستكون على حساب الصناعات القديمةء بمعني أن الصناعات القائمة على 
تفجير الذرة كمورد للقوي المحركة ستبني نفسها إلي حد ما على حساب صناعات الزيت والفحم... أي أن العمال 
الذين يعملون في هذه الصناعات سيتعطلونء أو على أحسن تقدير يتحولون إلي الصناعة الجديدة.. فكأننا لم نأت 
بجديد في الوضع. 

والثاني أن الصناعات الجديدة ذات الطابع الفني المتقدم أميل إلي أن توجد البطالة الفنية منها إلي أن تعالج 
البطالةء لأنها وإن كانت ستزيد في عدد السلعء وتكثف الحاجاتء إلا أنها من ناحية طريقة إدارتها إدارة فنية آلية 
وقيامها على أساس الربح ستكون عاملا من عوامل إيجاد البطالة لا عاملا من عوامل مقاومتها. 

على أن الحديث عن الصناعات القائمة على الذرة تبدو سابقة لأوانها فحتى الآن لم تبد محاولة جدية لذلك» 
ويبدو أنه من الضروري المرور بحقبة طويلة من الدراسة والبحث والتجربة قبل بلوغ مرحلة التطبيق الصناعي 
والفني لتفجير الذرة» وعلى هذا فلا يكون هناك معني لتعلل الرأسماليين بها إذا كانت تصح سبباً للتعلل. 


- 


الفاشية : 

واضطرت الدول التي لم يسعفها الاستعمار بمخدره الوقتي» ولم يجد فيها تدخل الدولة إلي أن تلتمس 
علاجها من مشكلة البطالة والأزمة في الفاشية» وأحسن مثال لذلك هي ألمانيا. 

والواقع أن العلاقة بين الفاشية والرأسمالية أعمق من أن تكون علاجًا لمشكلة البطالةء إذ لا يعسر قط على 
الباحث المدقق أن يلمس الأثر الرأسمالي في صميم الفاشية» فالاعتزاز العنصريء والنعرة القومية وهي لباب 
الفاشية» ليست إلا التعبير السياسي لحكومة التجار ضد حكومة النبلاء وأمراء الإقطاع أ أو هي باختصارء وكما 
وصفها ماركس» "الأنانية بالجملة"» فالفاشية ليست إلا أحد مظاهر التركيز السياسي للرأسمالية. 

ولكننا نتحدث الآن عن ناحية معينة» هي كيف يحمل عجز الدول الرأسمالية عن حل المشكلات 
الاقتصادية» وعلى رأسها البطالة» هذه الدول على أن تلقي بنفسها في أحضان الفاشية باعتبارها أقرب الحلول» 
بعد أن حالت الحوائل دون نجاحها في الميدان الاستعماري؟ وقد قلنا إن ذلك ينطبق كل الانطباق على ألمانيا. 

وقد حاولت ألمانيا أن تحل مشكلتها الرأسمالية بطريقتي تدخل الدولةء والاستعمارء أما الطريقة الأولي فلم 


تثمر إلا تشجيع الرأسمالية والوصول "بالكارتل" و "الكونتسرن"' إلى درجة كبرى من القوة وسهلت ودعمت 
n s‏ ومين الو 33 ا Ps sp ss SU‏ ]عات هرو m n‏ ا ری ا سد 





)1( الكارتل» اتفاق بين مشروعات قائمة بإنتاج فرع معين مع الاحتفاظ لكل منها بشخصيته القانونية والاقتصادية لغرض حسم 
المنافسة. وقد ازدهرت في ألمانيا وخاصة خلال الحرب العالمية الأولي وبعدها وانتظمت معظم الصناعات وعلى رأسها 
صناعات aail‏ والصلب والكحول والسكر في كارتلات لاعتبارات اقتصادية وطنية؛ والكونتسرن : اندماج شركات عديدة 
اندماجاً حقيقياً أو جزئياً وقد تمتعت كل من الكارتل والكونتسرن في ألمانيا برعاية الدولة وحمايتها لاعتبارات تتعلق 
بالناحية الوطنية والدولية. 
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وأما الاستعمار فقد حال تأخر ألمانيا في تحقيق وحدتها القومية دون أن تساهم في الفتوح الاستعمارية 
الأولي خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشرء أو أن تحتجز لنفسها نصيبًا من أراضي العالم التي كانت إنجلترا 
وفرنسا تقتسمانها بصفة أساسيةء Lal s‏ تمت هذه الوحدة بعد الحرب السبعينية لم تجد ألمانيا إلا الفتات» فحاولت أن 
تنتزع شيئاً من أملاك إنجلترا وفرنساء وكانت مشاريعها الاستعمارية لذلك هي أحد الأسباب الرئيسية في إشعال 
نار الحرب العالمية الأولي التي هزمت فيها ألمانيا ووزعت مستعمراتها وأغلق بذلك أمامها باب الاستعمار 
وقضي على أملها في أن تجد في الاستعمار حلا لمشكلتها الاقتصادية والرأسمالية. 

وكان من الممكن أن تجد ألمانيا علاجها في الاشتراكيةء ولكن العناصر الاشتراكية وقتئذ كانت أضعف من 
العناصر الرأسمالية. وقد أصابت العواقب السيئة للحرب المجموعات الشعبية والطبقات الدنيا أكثر مما أصابت 
الطبقة الرأسمالية فقد استغلت بعض المؤسسات الكبرى التضخم النقدي الذي دمر الطبقة الوسطي وقضي على 
كيانها وتماسكها واندفاع الناس نحو التخلص من النقود التي كانت تهوي قيمتها كل ساعة بشراء السلع.. لابتلاع 
المؤسسات الصغرىء بل ولجأت بعضها كمجموعة الرأسمالي الصناعي D y geill‏ "تيسين" إلي الاقتراض 
بمقياس واسع من البنوك لهذا الغرضء لهذا لم تتجه ألمانيا وجهة الاشتراكية لتخليصها من مآزقها الاقتصادية 
ولما قويت الاحتكارات» واستعادت» بفضل هذه السياسة وبفضل معونات الدول الرأسمالية» وعلى رأسها أمريكاء 
قوتهاء داهمتها في سنة 1930م الأزمة العالمية» فأعادت الحال على ما كان عليه عقب الحرب العالمية الأوليء 
وفي هذه المرة وجد الرأسماليون في خزب النازي الناشئ ما يحقق آمالهم فأيدوه وقصة تأييد الرأسمالي "تيسين" 
له أشهر من أن O E‏ ومرة أخري كان بوسع الشعب الألماني أن يجد في الطريقة الاشتراكية Sla‏ ولكنه لم 
يفعل أولا لأن الأزمة قد أطاحت بكيان الطبقة الوسطي وشردت أفرادهاء وثانياً لأن النازي نفسه قد قدم للناس 
ما يطلبون» قدم لهم "العمل" وأخذ على نفسه عهدا أن يمحي البظالة. 

كان الفريقان» الرأسماليون والعمال» قطيعًا جاتعًا : هذا إلى السلطة» وذاك إلي العملء فما أن دعوا إلي 
الوليمة الفاشية حتى كان هم كل واحد منهم أن يشبع جوعه دون أن يسأل عن الثمن الفادح الذي سيطلب uz‏ 
وعاش الجميع في الحاضر والمهلة التي كسبتها الفاشية للرأسمالية» ولكن هذه المهلة انتهت بعد أقل من خمسة 
عشر عاما. 

واضطر الألمان» والعالم بأسره معهم» إلي دفع الثمن الباهظ. 

وبعض الناس يرون أن الفاشية ليست أسلوباً "رأسمالياً" وأنها أقرب إلى الاشتراكية منها إلي الرأسمالية 
وهذا مجرد لبسء فحقاً إن الفاشية تشابه في بعض أساليبها الاشتراكية أي أنها تراقب الأسعار وتشرف على 
الإنتاج» وتستأثر بالتجارة الخارجيةء وتحدد العملةء وتحسم المنافسة والضياع والتبذير.. الخ» وهذه كلها أساليب 
اشتراكية ولكن المهم ليس في الأسلوب ولكنه في الغايةء فما دامت الملكية الإنتاجية في أيدي الأفرادء فلن تنجو 
الدولة من الأخطبوط الرأسمالي» وستوجه كل القوىء اختيارًا أو اضطرارّاء بطرق مباشرة أو غير مباشرة 
لمصلحة الرأسماليين. | 


(1) المشكلة الاقتصادية للسلم : مشروع لاتحاد عالمي اشتراكي لوالت بادلي ص 16 
)2( في انتخابات سنة 1928 لم يحصل النازي إلا على %2.6 من مجموع الأصوات في انتخابات الرشستاغ؛ ولكنه بعد ذلك 
بخمس سنوات " هي مدة الأزمة 29 — 32" تقلد الحكم. 
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على أن الفاشية صريحة في "رأسماليتها" ففكرتها الأساسية تقوم على القوة والجيش والصناعات Ahal‏ 
وليس في هذا ما يمت إلي الشعوب وإلي الاستهلاك بصلة» اللهم إلا اعتبار الشعوب نفسها أداة استهلاكية وحشوًا 
للمدافع» فالفاشية في غايتها نقيض صريح للاشتراكية لأنها تجعل الناس أنفسهم أدوات استهلاكية بينما لب 
الاشتراكية هو تيسير الأدوات الاستهلاكية للناس» وقد كانت الفاشية الألمانية مربوطة إلى مجموعة الرأسمالية 
من الصناعيين وقادة الجيش برباط وثيق. وعندما أشرفت على مقاليد الأمور كونت مجلساً أعلى للصناعات 
الثقيلة من كروب فون بوهلم (للتسليح) تيسين وفوجلر (صناعة الصلب) فون سيمنس (الكهرباء) بوش 
(الأصباغ) ديهن (البوتاس) فون شرودرء فون فينك» ورينهارت (المصارف) ودلت أبحاث الدكتور فرانز 
نيومان على أن الجهاز الاقتصادي للنازية الألمانية إنما قعتد على أسس الرأسمالية الألمانية.. وكان القادة 
والمسئولون عن الجهاز الاقتصادي يتكونون من عشرين رأسمالياًء و17 مديرًا لمؤسسات رأسمالية» و 31 مديراً 
لمواثقات Gorporations‏ و 27 منظما وسكرتيراًء وكانت الشكوى عامة من سيطرة "الكارتل'» لأن 
الحكومة قد عهدت إليها بأنصبة Quota‏ من المواد الخام وبذلك كانت تستطيع التحكم في شئون هذه Pal gall‏ 

ولطالما تردد في أذهان بعض الناس سؤال حائرء هو لماذا لم تلجأ الفاشية إلى تشغيل العاطلين في إنتاج 
السلع الاستهلاكية بدلا من صنع السلع العقيمة وعلى رأسها معدات الحرب وآلات الدمار؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال هي أنه لو لجأت الفاشية إلي صنع السلع الاستهلاكية لجابهتها مشكلة زيادة الإنتاج على الاستهلاك» وهي 
المشكلة التي لن تحل مادام الإنتاج في أيدي أفراد أو شركات» مهما حاولت الحكومة التدخل أو ضبط التوازن 
لأن الإنتاج سيقوم على أساس "الربح" وليس على أساس المصلحة العامة» ومعني قيام الأعمال أساس الربح 
انتزاع جزء كبير من الصافي من يد المستهلكين وإعطائه للمنتجين وبالتالي إضعاف القوة الشرائية والاستهلاكية 
وذلك ما يستتبع ظهور زيادة الإنتاج وفائضة:» وبالتالي الأزمة والبطالة. 


وقد كان الحل الوحيد هو أن تستولي الدولة باسم الشعب. على كافة الوسائل الإنتاجية بحيث تحسم فوائض 
الربح وتقيم الإنتاج على أساس المصلحة؛ وتجُّب s‏ حيل الرأسماليين التي لا تنتهي وأساليبهم الملتوية 
والمتوارية وغير المباشرة التي ستظل موجودة ما سمح لنظامهم بالوجود مهما كان تقييده» ولكن الفاشية لو فعلت 
هذا لأصبحت اشتراكية» صحيح إن الفاشية الألمانية قد ضاءلت من قدر الربح فجعلته في المتوسط %8 أو حتى 
6 وحاولت أن تجعل الإنتاج طبقاً للمصلحة القومية والعامة وليس لأهواء الرأسماليين ولكن شوه ذلك» بل 
وحوّله عن aile‏ الطيبةء أمران.. الأول : أنه حتى هذه النسبة الضئيلة للربح يمكن أن تعوق التوازن» ويمكن أن 
تكون ثغرة في النظام يدخل منها الرأسماليون ويعيثون فساداء وقد رأينا أن الإدارة والسيطرة كانت في أيدي 
الرأسماليين بالفعل في الفاشية الألمانية. 

والثاني : أن الفاشية تفهم المصلحة العامة القومية فهمًا يختلف alai‏ الاختلاف عن المدلول الاشتراكي لهذه 
الكلمةء وهو اختلاف جذري وأساسي يعود إلى لب الفكرة والعقيدة التي تقوم عليها كل من الفاشية والاشتراكية 
والمثل الأعلى الذي يستهدفه كل منهماء وتأثير الوراثات التاريخية والملابسات الخاصة. 

فقد ظهرت الاشتراكية نتيجة لاستغلال رأس المال للعمال في العالم قاطبة دون تمييز بين جنس أو لون» 
لأن الاستغلال الرأسمالي لا يفرق بين الأجناس» بل هو يشمل الجميع» فاكتسبت من الوهلة الأولى طابعها 
الأساسي طابع العالمية والإنصاف والعدالة» وأصبح إذا ما ذكرت الاشتراكية تراءت أمام الذهن صور لإراحة 





)1( المشكلة الاقتصادية للسلم» مشروع لاتحاد عالمي اشتراكي لوالتر بادلي» ص 19. 
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الكادحين وإنصاف المظلومين» ومشاريع لا عداد لها لبناء بيوت» وإصلاح أراضء وإنشاء مدارس ومستشفيات 
ومسارح ومصانع» أما الفاشية ألمانية أو إيطالية فقد كانت ذات طابع ذاتي. فقد قامت في ألمانيا وإيطاليا لنصرة 
هاتين البلدين على العالم مستعينة باستثارة الأمجاد السياسية الخاصة القديمة من إحياء للإمبراطورية الرومانية 
أو استعادة لأمجاد فردريك الكبير أو المستشار الحديدي "بسمارك". 

ومثل هذه الأمجاد تتركز في الجنس والجيشء ومن أجل هذا لم تكن الفاشية "سلعة للتصدير" وهي أي 
الفاشية ‏ في الحقيقة صورة سياسية لإحدى مراحل الرأسمالية» مثلها في ذلك كالاستعمار سواء بسواء. 

وقد كان الهدف الذي تمخض فيما بعد عن الفاشية هو من الناحية السلبية التخلص من سوأة الرأسمالية 
وهي البطالة. ومن الناحية الإيجابية إعلان شأن الوطن بإعداد قوة عسكرية ساحقة يمكن أن تخضع العالم؛ 
وكانت الفاشية وليدة لقاء هذين الهدفين بعضها ببعضء. إذ وجد أن تحقيق الهدف الأول "محاربة البطالة" 
يمكن أن يتم تلقائياً بتحقيق لهدف الثاني "التسليح" دون تورط في نزع الملكيات أو تأميم TUY‏ وبهذا 
يرضي كل من العمال وأصحاب الأعمال» وهذا هو سر ما استشعره الشعب الألماني بأسره من الرضا في ظل 
النازية. 

وكان من الضروري أن تلجأ الفاشية إلى التسليح» وإلي dea‏ اقتصادها Ga‏ لأن المعدات الحربية وحدها 
هي التي تحقق العمالة دون أن ينتج عنها زيادة إنتاج في السلع الاستهلاكية تهدد ببطالة أو أزمة أو يؤثر كثرة 
إنتاجها على الأرباح» فالسلع الحربية alu‏ عقيمة لا تطرح في السوق وهي تعتمد على الصناعة الثقيلة المحببة 
إلي الرأسماليةء كما أن نوعها نفسه يرضي رجال الخرب والجيش. 
"نورمبرج" سعة لا يحتاج إليها إلا في استيعاب الاستعراضات العسكرية هو ولا شك نوع من التبذير المقصود 
والإسراف المتعمد. 

وقد نجحت الفاشية في علاج البطالة بهذه الوصفة الشيطانيةء فلم يعد في ألمانيا ولا إيطاليا عمال يتسكعون 
على أبواب المصانع أو ينتظرون على المقاهي» بل مست الحاجة إلى العمال»ء ولكن ثمة ملاحظتين على هذا 
النجاح : 

الأولى أنه دل على عقم الرأسمالية وإفلاسها ولا إنسانيتها وقلبها للأوضاع الطبيعية والسليمة. ففي 
الأوضاع التي تفرضها يمكن» كما تهكم كينز بحقء لبناء الأهرامات» والزلازل» وحتى الحروب أن تزيد في 
الثروة. 

والثانية : أن هذا النجاح لا يستمر طويلاء فما دامت الفاشية لا تلقي بكل ما يتجمع من الأسلحة في البحرء 
كما اقترح كينز» وكار فإنها ستستخدمهاء واستخدامها معناه الحرب» أي إفساد كل شيء ودفع فوائد ربوية فاحشة 
ثمناً لهذا النجاح المشئوم شؤماً pai‏ عنه أي شوم آخر. 


)1( ج.م. كينز في "النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود" ص 129 "إن بناء الأهرامات.والزلازل» وحتى الحروب يمكن أن 

تستخدم في زيادة الثروة إذا كانت ثقافة ساستنا عن أسس الاقتصاد الكلاسيكي تقف في سبيل ما هو أفضل". 
J.M. Keynes,The General Theory of Employment, Interest and Money, P. 129. (Pyramid-building,‏ 
earthquakes, even wars, may serve to increase wealth, if the education of our statesmen on principles‏ 
of classical economics stands in the way of anything better.)‏ 
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إن "شيلوك" ليبدو قديسًا لزعماء الفاشية» فهو لم يطلب إلا رطلا واحداً من اللحم البشري وفاء لدينه» بينما 
لا ترضى الفاشية بأقل من قتل ملايين الشباب وتدمير عشرات المدن. 

وقد حاربت الرأسمالية الإنجليزية / الأمريكية الفاشية الألمانية / الإيطالية وهزمتها لا عن تفارق أصيل؛» 
ولكن حرصاً على الأسواق واستمساكاً بالمستعمرات» ورغبة في الانفراد بالقوة» فالحرب العالمية الثانية من هذه 
الناحية لا تفرق عن الحرب العالمية الأولي التي شنتها الرأسمالية الغربية على الرأسمالية الألمانية» وهي 
استمرارها. 

قد يقال إن الفاشية قد هزمت» ووصمت بين المذاهب السياسية بأشنع الوصماتء وكان الذي تولي ذلك هي 
الدول الرأسمالية نفسها.فهل يعقل أن تلجأ هذه الدول الرأسمالية نفسها إلي الفاشية بعد أن تولت بأيديها هدمها 
واتهامها..؟ 


نحن نقول إن ذلك معقول في ١‏ لمنطق الرأسمالي» ولماذا لا يكون معقولا؟ وها هي ذي أمريكا تبني ألمانيا 


على أنه ليس من الضروري أن تأخذ الفاشية الرأسمالية الحديثة في إنجلترا أو أمريكا الطابع العسكري 
الذي أخذته في ألمانياء فليس المهم هو "الطابع" إذ الطابع يتأثر في كل al‏ بتقاليد هذا البلدء وقد كانت الطوابيرء 
والملابس aa gall‏ والاستعراضات» و"خطوة الإوزة" هي هوي الشعب الألماني ونزوته القومية» وقد لا تأخذ 
الفاشية الأمريكية هذا الطابع» ولكنها مع هذا تكون فاشية عريقة قد تزيد في فاشيتها على الفاشية الرسمية 
والمقررة» فقد لا يكون في الفلسفة الأمريكية القومية المعني العنصري والفخر بالدم الآري» والبشرة البيضاء كما 
في الفلسفة النازيةء ولكن معاملة الزنوج» وجمغية كو =-كلوكس - كلان - وشرعة اللانشج Lynching‏ 
الوحشية هذه كلها لا تقل» بل تزيدء في التفرقة العنصرية عما ذهب إليه الألمان» وقد لا يكون في أمريكا تقييد 
"رسمي" لحرية الرأي وتحريم لتأسيس الجمعيات والأحزاب كما كان في ألمانياء ولكن شرعة "المكارثية" 
وثورة الرأسماليين وحربهم الشعواء على كل مؤسسة : جامعة أو صحيفة أو جمعية أو حزب يشتم منها أي 
مخالفة للفكرة الرأسمالية أو نقدها أو الدعوة لإصلاحهاء كما حدث مع أساتذة وفنانين» وفي جامعات وصحف 
أيام روزفلت وهو هنري والاس - هذا كله لا يقل عن الحرب التي شنتها النازية على حرية الرأي2. 

والواقع أن أمريكا لم تكن قط وفي يوم من الأيام» أرضاً خصبة للديمقراطيةء فقد كانت منذ ظهورها 
كدولة مستقلة أرض ملاك من ذوي الشخصية القومية الشموسة الغيورة كل الغيرة على أملاكهاء ومصالحها وقد 
كشف أحد الكتاب الأمريكيين خلال استعراضه للتاريخ الأمريكي عن حقيقة عجيبة هي أن كلمة "الديمقراطية" 
كانت في عهد الآباء المهاجرين الأول لفظاً ومعنى "مخيفة وبشعة" وأنها استمرت توحي معني خطرًا ومريبًا 
حتى إعلان الاستقلال الذي لم تذكر فيه» ولا في أي مستند من مستندات الدولةء أو دستور من دساتير الولايات» 
وأنه حتى القرن التاسع عشر ظل المحافظون يستخدمون كلمة "الديمقراطية" في تشويه سمعة أعدائهم. 
)1( شنق الزنوج على الأشجار قوة واقتداراً دون انتظار لحكم القانون» لأتفه المخالفات» وهو تقليد كان ذائعاً ومنتشراً في 

أمريكاء ولم ينقرض حتى الآن. 
)2( إن التفريق العنصريء والتضييق على حرية الرأيء وأثر المؤسسات الرأسمالية الكبرى على السياسة الأمريكية هو ما 

وجدنا أنفسنا في غني عن الإشارة إليه بالتفصيل لأنه في حكم المسلم به والذي توافينا به الصحف والإذاعة. 
° ملاحظة لهذه الطبعة» وأسوأ من هذا كله تعصبها المصمت المقيت لإسرائيل ورفضها لكل قرارات الأمم المتحدة بالفيتو» 

لأنها تعتبر إسرائيل وكيلتها وعميلتها في المنطقة. 
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"ولم يستعمل توماس جيفرسون "مؤسس الديمقراطية الأمريكية" هذه الكلمة قط أو يدعي علناً أنه 
ديمقراطي» ولم يفعل ذلك لا جيمس ماديسن ولا أندرو جاكسن وهم المعدودون أكبر نصراء للديمقراطية في 
أمريكا". 

" أما أبراهام لنكولن فلم تكن "كلمة" الديمقراطية تعني إليه الرمز الأولى لروح وكيان النظام الأمريكي". 

"إذا كان للإشارة إلى الكتابات وقتئذ أي قيمة للحكم» فلم يكن هناك إلا اهتمام ضئيل بالديمقراطية 
كخصيصة غالبةء أو رمز للسياسة الأمريكية فيما بين 1860 و1917» ولم يزل الرؤساء الجمهوريين يتملصون 
من استخدام الكلمة بالمعنى الواسع؛ وعندما نشر جيمسن برايس سنة 1888م مؤلفه عن الولايات المتحدة اتخذ له 
l sic‏ : "الكومنولث الأمريكي The American Commonwealth‏ " وبالمثل لم تستخدم كلمة 
"جمهورية" في الدستور»› وفي سنة 1776 کان لهذا الكلمة وقع سيئ»› ولم تظهر في الدستور الاتحادي» ولم 
يضمن هذا الدستور لكل ولاية شكلاً جمهوريًا من الحكومةء وقد أصبحت الإشارة إلى الولايات المتحدة 
كجمهورية في بعض الأوراق الرسمية والديبلوماسية عرفا أو عادة. ولكن اللقب الرسمي للدولة لا يزال 
"الولايات المتحدة الأمريكية". 

وإذا أردنا الحديث بدقة فما من قانون رسمي في البلاد يفقرض أن تكون البلاد ديمقراطية أو 
"Dy >‏ 

فمن هذا الاستقصاء التاريخي الذي كشف عنه "عميد المؤرخين الأمريكيين" يتضح U‏ أن الحقيقة كثيرًا ما 
قد وجد قبل ظهور الرأسمالية بتكتلها وتركزهاء فأحر به يستشري ويغلظ بعد أن استفحلت الرأسمالية وبسطت 
سلطانها كما لم يبسط من قبل في عهد من العهود أو بلد.من البلاد. 


والواقع أن أمريكا تسير في طريق الفاشية مسرعة دون أن تلحظ ذلك أو تعني به إذا كانت قد لحظته. 





آخر الدواء... اإارب ° 

على أن الركن الاقتصادي المميز للفاشية وهو تركيز الإنتاج في المعدات الحربية» وجعل الاقتصاد بأسره 
حربيّاء هذا الركن قد تحقق تقريبًا في الولايات المتحدة» وإذا لم يكن قد تحقق تمامّاء فإن تتبع ميزانية التسليح 

ففي سنة 1940م» قبل دخول أمريكا الحرب كانت مخصصات التسليح تعادل 1.546مليون دولارء ولكنها 
في سنة 1946م أي بعد انتهاء الحرب بلغت 12000مليون دولار. 

ويتحدث مؤلف الأزمة المقبلة عن دلالة هذا الرقم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي : 

"في أعظم سنوات الرواج قبل أزمة 1929م كانت جملة صادرات أمريكا من السلع حوالي 5000مليون 
دولار» وقدرت وزارة التجارة أنه بواسطة العمالة الكاملة يمكن أن يصعد هذا المبلغ إلى 7000 مليون» وعلى 
هذا تزيد الميزانية الحربية التي تبلغ 12مليار بكثير عن مجموع الصادرات في أحسن سني الرخاء التي وصلتها 
أوقات الس" . 

وقد كان هذا سنة 1946م» وبعد عشر سنوات من هذا التاريخ يصور وزير المالية الأمريكية السيد جورج 
م.همفري عبء التسليح الملقى على عاتق أمريكا فيقول : 





)1( كتاب "الجمهورية" تأليف شارلس أ. بيرد» (ص55). 
The Republic, by Charles A. Bead, Armed Services Edition, New York, P. 55.‏ 
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"إذا كان لدينا ثمانية أشخاص فإن سبعة agia‏ يعملون في إنتاج السلع الاستهلاكية أو الإنتاجية» أما الرجل 
الثامن» فإنه يكد طوال يومه ويتقاضى أجرًا كاملا لإنتاج سلع لا تصلح إلا للحرب» وسرعان ما تصبح قديمة 
متخلفة لا قيمة لهاء فإن قاذفة قنابل طراز ب 52 أو عربة مدرعة.. الخ» تصبح متخلفة في وقت قصير نسبيًا. 

لقد أنفقت الولايات المتحدة هذا العام 40.800 مليون دولار (14.280مليون جنيه مصري)'» فضلاً عن 
0 مليون دولار» (حوالي 1.740مليون جنيه مصري) للدول الأخرى لتعزيز دفاعها ضد العدوان الشيوعي؛ 
وهذا AM‏ وأكثر منه» خسارة اقتصادية للولايات المتحدة» فليست النقود وحدها هي التي تنفق» ولكن القوات 
المسلحة تحتجز احتجارًا Ú‏ فريقتا من العمال المهرةء ولولا ذلك لساهموا في الإنتاج السلمي. 


فعند ما تمس الحاجة إلى العمل في الاقتصاد المدني تكون الولايات المتحدة مجبرة على أن تبقى 
0 تحت السلاح» وهذا بخلاف الرجل الثامن ‏ العامل الذي يكرس كل وقته للإنتاج الحربي. 

"ولحسن الحظ" فإن نفقات الدفاع ليست إلا غشر مجموع دخل الولايات المتحدة السنوي» ولكن تكاليف 
الدفاع زائدًا المساعدات الخارجية مدة السنوات العشرة الماضية قد أوصلت الدين الأهلي إلى 276.000 مليون 
دولار (96.600 مليون جنيه) ودولار من كل 13دولار من الضرائب يذهب لدفع فائدة لهذا الدين. 


ولو لم يكن من الضروري للولايات المتحدة أن تنفق هذا القدر على أمنها الأهلي Lo‏ فيه 103.000 مليون 
دولار (حوالي 36.050 مليون جنيه) على المساعدات الخارجية لانخفضت الضرائب على المواطن الأمريكي؛ 
ولما كان هناك دين أهلي أو مستوى معيشة „Ounle‏ 


إن هذه الزيادة في ميزانية التسليح من 1.546 مليون دولار سنة 1940م إلى 4.0800 مليون سنة 
e1956‏ أي بزيادة ثلاثين ضعفًا مستوعبة لعشر:الدخل القومي لتوضح لنا السرعة التي تسير بها الفاشية في 
أمريكا وتخضع اقتصادها للأغراض الحربية. 

وقد نبه مؤلف الأزمة المقبلة الأذهان إلى خطرين جديدين في هذه الناحية.. أولاهما : أن التقدم الحثيث في 
فنية التسليح قد جعل الصناعات الحربية تمتد إلى مجال يُظن أنه غير متصل بصناعات التسليح» ويمكن اتخاذ 
تفجير الذرة» وما سيتلوه مثالا طيبًا لذلك» إذ مد هذا التطور مجال التسليح إلى كافة الصناعات الكيمائية 
والطبيعية بحيث أصبحت أخطر الأسلحة تصنع أولا في دور الأبحاث والمعامل البريئة المظهر. 


وحتى الطائرات والسفن والعربات هذه كلها معدات يمكن أن يوجه إنتاجها للحرب بدلاً من السلم بتعديل 
بسيط في مصانعها.. لا يلحظه الشعب والخطر الثاني مبني على الخطر الأول» وذلك أن اضمحلال المظهر 
العسكري للاقتصاد الحربي الحديث لن يجعل مقاومة الشعب الأمريكي إذا كانت هذه المقاومة موجودة» تحس cda‏ 
أو تتهيأ لمكافحته وسيكون الاقتصاد الحربي الجديد ممكنا دون الاحتفاظ بالجيوش الجبارة وقت السلم أو تجنيد 
الشعب أو المثالية الهستيرية عن الجندي ورسالتهء ففي ظل هذا الاقتصاد الحربي ستمضي الأغلبية العظمى من 
الناس في أعمالها التي تمارسها وقت السلم دون تدخل. 

أما تقدير قيمة هذه الميزانية الحربية في صد عادية الأزمة أو مقاومة البطالة» ومدى خطرها على السلام 
أو تهديدها للأمن فذلك ما يقول عنه مؤلف الأزمة المقبلة : 


)1( "هذا بالطبع في الأيام القديمة» عندما كان الجنيه يعادل ثلاثة دولارات تقريبًاء (ملاحظة زائدة لطبعة المختار). 
(2) "الثمن الباهظ للأمان" من النشرة 357 مصر وأمريكا (1957/2/11) التي تصدرها إدارة الاستعلامات الأمريكية بالقاهرة. 
)3( الأزمة المقبلة (ص185- 196). 
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"إن هذا الشطر من الاقتصاد الحربي بملايينه الأثنى عشر ألف (U)‏ سيكون موجودا قبل نشوب الأزمة 
المقبلة» وسيظل إلى حد كبير محصنا ضدهاء وسيذهب أثر هذه الحصانة إلى ما وراء هذه الأرقام» إذ أن الإنتاج 
الحربي يمس صناعات كثيرة ويوجد أسواقا لهاء وستجد هذه الصناعات في ذلك درعًا تحتمي وراءه من آثار 
الأزمة. وسيؤثر استمرار العمال الذين يعملون في هذه الناحية وبالتالي استمرار أجورهم في إيجاد الطلب الذي 
سيحمي إلى حد كبير السلع الاستهلاكية من عدوان الأزمة وهكذا لن يقتصر إنقاذ سوق العمل على توظيف 
تشير أرقامه المجردة وحدها. 

ومع ضخامة هذا البرنامج للتسليح» وما سيوجده من ظروف مواتية مباشرة وغير مباشرة: فإنه لن 
يستطيع إيجاد العامل المكافئ لمقاومة آثار أزمة قاسية كأزمة 1929 ¿a‏ ففي هذه الأزمة. والسنين التي تلتها هبط 
الإنتاج الأمريكي إلى قرابة النصف» ولم يكن هذا الهبوط في الأثمان» ولكن في الكميات المنتجةء فإذا هبط 
الإنتاج في الأزمة المقبلة إلى الثلث فحسب» فلن تستطيع ميزانية حربية تبلغ 12 مليار دولار أن تملأ الهوة *. 

والخطر الذي يخشى منه في هذه الحالة أن يعظم الضغط على الحكومة لزيادة الإنتاج الحربي والميزانية 
الحربية حتى تكون نهاية هذه الزيادة أخيرًا إيجاد اقتصاد حربي وسياسة رباط وسينقلب هذا إلى أن يكون 
مصدرًا من المصادر التي تفاقم خطر الحرب. 

وعندما تقلد هتلر أزمة الحكم» اعتقدت الدوائر اليسارية الأوروبية أن ليس أمام ألمانيا النازية إلا أن تختار 
أحد شرين : الأزمة الاقتصادية أو الخربء وقد أظهر التاريخ صدق حدسهم» فبعد ستة سنوات ونصف من 
الاقتصاد الحربي والرباط الألماني انحسمت البطالةء بل ومست الحاجة إلى عمال في شتاء 1939/38م ولكن 
ثمن العملية كان الحرب» فهل تكرر الحالة نفسها في الولايات المتحدة؟ 

ليس هذا الخطر ملحوظتا اليوم» فإن تأخير إشباع الحاجات الاستهلاكيةء وتأجيل الاستثمارات وكذلك 
استمرار برنامج التسليح يجعل الاقتصاد الأمريكي يزدهر لفترة دون أن يعتمد بالصفة الأساسية على التسليح. 

لكن ماذا سيحدث عندما تثمر العوامل المؤدية إلى الأزمة آثارها الكاملة؟ ماذا سيحدث إذا كانت العناصر 
الاحتكارية والرأسمالية والرجعية في هذه الفترة من القوة بحيث تمنع الحكومة من اتخاذ التدابير الواقية من 
الأزمة؟ وماذا سيحدث عندما ترى هذه العناصر نفسها أن الوقوف موقفما سلبيًا وقت الأزمة سيؤدي إلى تقوية 
منذرة للنجاح اليساري التقدمي..؟ 





لا يوجد في هذه الحالة سوى احتمال واحد مرجح ذلك هو وضع برنامج إيجابي في شكل امتداد وتوسيع 
التسليح والاقتصاد الحربي وبعبارة أخرى فسيحاولون تفادي آثار الأزمة بتحويل الاستعداد الحربي الأمريكي إلى 
asahan la,‏ وراد 


أا 35 ase‏ الارن و الز ya E‏ ارجعية في ا ات اة إلى E osa‏ 
ipa"‏ ی رجو ا Pn nts D Op‏ اا 
للأزمة بالطرق الحاسمة فإن الإجابة سهلة : إن تقوية الجانب الحربي والعسكري سيقوى أو سيزيد هيمنتهم 
ونفوذهم بينما أي تقوية للتدابير المقاومة للأزمة بواسطة الدولة ستعني إضعافهم» ومن أجل هذا لن يترددوا في 


(1) كما كان الحال سنة 1946م عند صدور الكتاب. 
)2( ولكن ميزانية التسليح ارتفعت إلى أكثر من 40 مليارًاء وبذلك تحصن الاقتصاد الأمريكي ضد البطالة» ولكن على حساب 
الخطر الذي أشار إليه الكاتب في الفقرة التالية . 
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تفضيل dall‏ الأول» وسيبررون سياستهم بمبررات أخرى كأن لا يتكرر عدم استعداد الولايات المتحدة للحرب 
وقت السلام كما حدث قبل الحرب الثانية أو يلمسون الأوتار الحساسة والمعاني القوميةء و يدعون أن أغراضهم 
هي إعلاء شأن السياسة الخارجية الأمريكية. 

وهكذا تدفع العناصر الرأسمالية الولايات المتحدة» ومن ورائها عالم الرأسمالية بأسره» إلى أن تلجأ إلى 
الاقتصاد الحربي كطريقة لعلاج الأزمة والبطالة» وليس وراء الاستعداد الحربي إلا الحربء وفي النهاية لا نجد 
الرأسمالية الحديثة تختلف عن الرأسمالية القديمة إلا في أن الثانية كانت تشعل الحروب ss‏ عن الأسواق 
واحتكارًا للمواد الخام؛ وأن الأولى تضطر إلى الحرب فرارًا من زيادة الإنتاج في المواد الاستهلاكية وما 
تستتبعه هذه الزيادة من بطالة وأزمةء Ú > s‏ من الأخذ بالأساليب الاشتراكية في الإنتاج والتوزيع. 

حقا إن الحرب قد ظهرت قبل الرأسمالية وقد يكون لها أسباب أخرى غير الأسباب المادية والاقتصادية 
بأسرهاء ولكن من المسلم به أن الرأسمالية قد أضرمت أوراهاء وجعلتها لازمة لا تستغني عنها في عهدها الأول 
عهد النشأة والتكوين» وفي عهدها الحاضر عهد الازدهار والنجاح» وعندما كثر لوم بعض الكتاب البريطانيين 
للشعب الألماني واتهامه بأنه محرض على الحرب الأخيرة» مشترك فيها مستحق لذلك للعقاب» قدم مؤرخ 
بريطاني'!) وضابط إلى الشعب البريطاني هذا الجدول الذي يوضح عدد الحروب التي أشعلها كل شعب ومدة 
هذه الحروب في القرن التاسع عشر "من 1815 إلى 1915م". 


























عدد الحروب | مدتها الإجمالية بالسنة 

بريطانيا 37 64 
فرنسا 17 58 
روسيا 13 28 
إيطاليا 9 14 
ألمانيا 6 10 
الولايات الأمريكية 5 11 
اليابان 3 6 

















وكتب ضابط بريطاني آخر D‏ 


Li"‏ عن العدوان» فإن السنين من 1870م إلى 1892م وحدها تعادل عهد جنكيزخان» وفيما بين 1870م 
إلى 1900م ضمت بريطانيا 4.754.000ميلا مربعًا من الأراضي» وفيما بين 1884 ضمت فرنسا 
0 رديلاء بينما لم تستطع ألمانيا في السنين نفسها إلا أن تضم 026.220. 1ميلا مربعًا". 

على أن الأمر قد يكون أسوأ من ذلك» أسوأ من أن تكون الحرب ضرورة بغيضة لابد منها للتخلص من 
ركام الإنتاج الحربي» فمن الممكن جدا أن ينظر المجتمع الرأسمالي إلى الحرب كأكبر عملية للإنتاج 
والاستهلاكية وأعظم تجسيد للمضمون الرأسمالي» وقد يجعل الخواء والمادية والفقر في المعنويات الذي يسود 
المجتمع الرأسمالي» للحرب سحرًا خاصاء وهي بعد تتفق مع الطابع الرأسمالي في المغامرة والقسوة والعنف 





)1( قرن من الحروب 1815م - 1915 بقلم الكابتن س و ستيفينز. 
A Century of War 1815 by Capt. E.O.C Stephens.‏ 
)2( ميجور جنرال. ج. س. فولر "الحرب والحضارة الغربية" 
Major General J.F.C. Fuller, War and Western Ciuilisation.‏ 
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والأثرة والأنانية» فالمجتمع الرأسمالي قريب إلى الحرب قبل أن تدهمه الأزمة والبطالةء فإذا دهمته بويلاتهاء 
فليس لنا أن نعجب قط إذا رحب بالحرب» ورأى فيها مخلصاء وليس لنا أن نعجب إذا دخل المتعطل البائس 
الحرب بالروح نفسها التي كان يدخل بها "الجلاديتور" ساحة الملعب إذا قتل استراح» وإذا انتصر ظفرء وقد 
لاحظت إحدى السيدات المشهورات في المجتمع الأمريكي السيدة لوس "لقد اجتازت أمريكا حربين عالميتين» 
ولكن الذكريات التي خلفتاها لهي أقل مرارة بكثير من أزمة سنة 21930¿ هذه الفترة اللعينة التي أصبح العاطلون 
عن العمل فيها يبيعون التفاح في الشوارع» إن شعبنا لا يريد الأزمةء ولا الحرب» ولكنه لو فضل بينهما لفضل 
الحرب على الأزمة". 
وكما يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيب وأغنتنا بكلمتها عن الحديث. 


کا - 

رأينا أن الأزمة والبطالة إنما تأتيتا من طبيعة النظام الرأسمالي حيث تنتظم حرية بالفرضي أشبه دعائم 
الاقتصاد الثلاثة الإنتاج» والاستهلاك والواسطة بينهما : النقود. 

ورأينا ‏ من ناحية أخرى - أن أي محاولة لإيجاد نوع من التنسيق والانسجام والتقارب بين هذه الثلاثة هي 
محاولة محكوم عليها بالفشل ما ظل المجتمع الرأسمالي رأسماليّاء ليس فحسب GY‏ هذا التنظيم سيدمر أسس 
الحرية التي هي قاعدة الرأسماليةء ولكن» لأنه أيضما سيطيحء أو يضائل على الأقل» بالشيء الوحيد الذي من 
أجله ‏ ومن أجله وحده ‏ يعمل الرأسماليون.. ألا وهو الربح. 

ذلك أن مشكلة الرأسمالية الناتجة من هذه الفوضى هي أنه غندما يقل الاستهلاك عن الإنتاج يكسد التوزيع» 
وتقل الأرباح» ويهبط معدل فائدة الاستثمار» ولكن انتظام الاستهلاك مع الإنتاج يقضي عن الفوائض التي 
يحتجزها الرأسماليون من الإنتاج ولا يعرضونها للاستهلاك» وهي الأرباح التي يعاد استثمارها كرؤوس أموال 
أو يحتفظ بها في شكل احتياطات أو اكتناز. 


ومن هنا نفهم سر ارتباط الحرية بالرأسمالية واعتبارها روح الرأسمالية وجوهرهاء ونعرف أن وله 
الرأسماليين بالحرية ليس غرامًا بالمبادئ ‏ وإنما هو غرام بالأرقام.. أرقام الأرباح.. 

ومعنى هذا أن الأزمة والبطالة في الرأسمالية ضربة لازب لا خلاص منهاء ولا مفر عنهماء لأنها متأتيان 
من طبيعة الرأسمالية وروحها وهدفها. 

ولكن أخطار الأزمة والبطالة على المجتمع الرأسمالي تختلف فنحن عندما نتكلم عن الرأسمالية فإننا نتكلم 
عن المذهب والنظرية ولكننا عندما نريد أن نطبق هذا الكلام يجب علينا أن لا نعجب إذا اختلف آثار التطبيق في 
مجتمع عنها في مجتمع آخر.. وقد تعجل كارل ماركس ركب التطور» وضيق من سعة الاحتمالات فرأى أن 
الأزمة والبطالة قد تفاقمتا في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة بحيث أصبحت خطرًا داهمًا يهددها بالدمار العاجلء 
وجاراه في ذلك صاحبه وزميله فردريك انجلزء فمن يقرأ مقدمته للطبعة الإنجليزية من كتاب "رأس المال" التي 
صدرت سنة 1866م يظن أن المجتمعات الرأسمالية الأوروبية تقف على شفا جرف هاو لن يلبث أن يسقط بها 





(1) المسايفوني والعبيد الذين كانوا يمرنون على القتال في الملاعب العامة حتى الموت في روما. 
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في هوة الماضي حيث تثوى الرأسمالية مع ركام المبادئ والنظم الهاوية والمنقرضة في حين أن الرأسمالية لم 
تكن قد بلغت في هذه المجتمعات نفسها أوجهاء وتمام نضجها. وكانت في بلاد أخرى تبدأ حياة ازدهرت ازدهارًا 
لم تبلغه قط في بلادها الأوروبية» وعندما بلغت الرأسمالية في تلك البلاد ‏ أمريكيا - الأوج» فإنها لا تزال تدرج 
في بلاد أخرىء وفي مثل هذه البلاد لا تبلغ المتناقضات الرأسمالية النقطة الحرجة أو الدرجة الخطرة وإن كان 
من المسلم به أن هذه البلاد لن تنتظر حتى تصلى بنار هذه المتناقضات» وأنها ستستفيد من تجارب الأمم المتقدمة 
عليها والسابقة لهاء فتختصر الطريقء وتكفي نفسها مؤونة التجربة القاسيةء المهم في هذا كله هو أن عليناء عندما 
نقرر حتمية الأزمات والبطالة في المجتمع الرأسماليء وآثارها السيئة عليه أن نضع في حسابنا كذلك أن 
الرأسماليين لا يسكتون أمام هذه الآثارء لأنهم لو سكتوا عليها لتفاقمت حتى تقتلعهم ونظامهم اقتلاعًاء فهم 
يحاولون إصلاح نقائصهاء وهم كما وضحنا لا يصلون إلى إصلاح جذري أو أصليء بمعني أنهم لا يستطيعون 
استئصال الداء لأن الداء كما وضحنا يسري في الرأسمالية مسرى aall‏ ويلوث ميكروبه جسمها calS‏ ولكنهم مع 
ذلك يصلون إلى توهين شره» وتخفيف أثره» فالعامل البريطاني المتعطل يأخذ إعانة قد تفوق الأجر الأساسي 
للعامل المشتغل بلاد أخرىء وقدر أحد الكتاب اليساريين أن العامل الأمريكي حتى في فترة بطالته يستطيع أن 
يحيا في مستوى أرفع من مستوى العامل في الاتحاد السوفيتي حاليًا وهو مثال لما يمكن أن يصل إليه المجتمع 
الرأسمالي لعلاج نقيصته»ء فإن تقاضي هذه الإعانة الضخمة لن يجرد العمال من سخيمتهم ولكنه كذلك سيحول 
دون أن تصل هذه السخيمة إلى حد الجوع الكافر الذي يدفع إلى الثورة العاتية التي لا تبقي ولا تذر وسيحول 
كذلك دون أن يصل الإحساس بعجز النظام ونقصه إلى درجة العقم والكلالة واليأس. 

بهذه الطرق وأمثالها تمد الرأسمالية في حبل حياتهاء ولن تأتي نهايتها إلا بعد مماطلة مرة تستفرغ فيها كل 
حيلها وألاعيبها ولو افترضنا أنها كلما تقدمت خطوتين 5 Caza]‏ ثلاثة لظل أمامها أمد طويل حتى يتم انسحابها 
من المسرح نهائيًا ولكن أغلب الظن أن نهايتها لن تكون انسحابًا تاماه كما لن تكون الانفجار المروع الذي 
يتصوره الماركسيون التقليديون» والذي تتسبب فيه فداحة المتناقضات وثورة الجماهير الحانقة الساخطة»ء ولكنها 
ستكون مزيجًا من هذا وذاك أو بين هذا وذاك بمعنى أنها بعد أن يتكرر دخولها للطرق ويتكرر وجودها لهذه 
الطرق مسدودة لا توصل إلى العلاج ستقوم الجماهير بالإجهاز عليها وقد يتم هذا الإجهاز دون ثورة على 
الإطلاق لأن ما جعل الثورة في شكلها الشامل العنيف ضرورة في النظرية الماركسية هو إسقاطها لما أشرنا إليه 
من المرونة التي تفل شدتهاء وتكسر حدتهاء وسيكون دور الأزمة والبطالة في ذلك دور استنزاف دماء 
الرأسمالية» وحيويتهاء وتشويه سمعتها حتى يطرحها الناس في النهاية» مللا ويأسّا واحتقارًا. 


— 43 — 


mw Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





نقد النظرية الماركسية 


zs‏ شمن الو طق انر تماعى 
» ےم التبادل gui‏ . 
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صدرت رسالة « نقد النظرية الماركسية < عام 1948م» ومن المعروف أن الحركة 
الماركسية في مصر قد ظهرت في مناسبتين» الأولى في أعقاب الحرب العالمية الأولى سنة 
a1918-1914‏ عندما تملكت الحماسة بعض المفكرين من ذوي الاتجاه اليساري بالقاهرة 
فأسسوا الحزب الاشتراكي وكان له اتجاه معتدل ويحمل بعض قسمات الفابية» ولكنه انتقل 
إلى الإسكندرية ورزق دعم يهودي هو روزنتال وتحول إلى الحزب الشيوعي ورفع الشعار 
المعروف المطرقة والمنجل وأوفد مندوبه حسني العرابي إلى موسكو لحضور مؤتمر 
الأممية الثالثشة التي أسسها لينين» وكانت تضع شروطأً قاسية تسلم أعضاءها DE‏ وقالباً 
للكومنترن» كما أطلق على قيادتها في موسكو وكان منها القيام بسلسلة من الاضرابات تأييدًا 
للاتحاد السوفيتي الناشئ» ولما عاد حسني العرابي وانصاع الحزب الشيوعي لتعليمات 
الكومنترن وقام ببعض إضرابات اعتصم في بعضها بالمصانع ورفع عليها alll‏ الأحمرء 
وردت الحكومة بقوة قضت علي اللاضرابات وحلت الحزب وحاكمت قياداته وانطوت هذه 
الصفحة ليعود في أعقاب الحرب العالمية الثانية سنة 1945م مدعمًا بتأييد يهودي آخر هو 
هنري كورييل وتعرضت الحرث'كة,لجدكمذهبي أدت إلى سلسلة من الانشقاقات. 

كانت هذه هي الملابسات التي:كتب فئ ظلها > نقد النظرية الماركسية <¿ وكما سيرى 
القارئ» فقد كان النقد الأساسي هو افتقاد الحرة التي أعادها المؤلف إلى أصل نظري 
عريق في الماركسية هو إيمانها أن العامل:المادي sa‏ أقوى العوامل في تطور المجتمع؛ 
ولعله بهذه الصفة ابتعد عن فكرة حرية الإنسان وذوره في تطوير المجتمع. 

وقد نفدت نسخ هذه الرسالة ورأينا أن من الضروري إدراجها في هذا الجزء الذي 
خصص للبحوث» وقد يكون فكرنا قد اختلف شيئاً ما عمنا كان عليه سنة 1948م» ولكن 
يظل النقد الرئيسي وهو انتفاء الحرية قائمًا. 

وقد صدرت الرسالة عن جماعة العمل الوطني الاجتماعي سابقاً» حزب العمل 
الاجتماعي وباسم «أحمد جمال الدين» وهو الاسم الذي أحمله والذي ظهر في كل كتابات 
هذه الفترة» قبل اصطناع اسم «جمال البنا» الذي تبنته الأسرة بعد استشهاد الشقيق الإمام 
حسن البنا. 
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منذ أربعين عامًا تقريبًا أخذت أمواج المادية الأوروبية تداعب الشاطئ المصري في رفق وهدوءء فلم 
تستطع أن تخترقه إلى الداخل» ثم كانت الحرب الأخيرة وما صحبها من تقدم سريع في العلوم والمعارف وتقارب 
بين البلدان النائية ونزول كثير من أشتات الأمم» وأفراد الشعوب في هذه البلاد» فعلا مدهاء وطغت غواربهاء 
وتدفقت على السهل الخصيب تمزج ماءها الأجاج بمائه العذب» وتدخل إلى أعمق حصونه ‏ نفوس أبنائه — 
فزلزلت agila)‏ القديم ببلادهم» ومعنوياتهم التي فطروا على تقديسها واحترامها وأعطتهم نظرة جافة B jali‏ 
وأخذت منهم إيماناً سخيًا كريمّاء فأصبحوا يرون أن كلا من الفرد والمجتمع مسير لا مخيرء مقضي عليه بأداء 


من الجماهير والسواد اطمئنانهم ومطالبتهم بالحقوق على أساس التفاهم والتعاون» وأعطتهم Yas‏ عنه فكرة 
iala‏ عن قطع الرؤوسء وملء البطونء وسيادة القوة والقهر. 

ولكن مع ذلك نخطئ أعظم الخطأ إذا حسبنا أن ذلك هو السبب الأول في سيطرة المذاهب المادية على 
نفوس كثير من شباب هذا ¿hali‏ فما كانت أمواج المادية لتستطيع التسرب إلى داخلية البلاد لو أن السدود كانت 
محكمةء ولكن الذي حدث فعلاً هو أن السدود كانت في أضعف حالاتها عندما ارتفعت المادية إلى أقصى قوتها. 

ومن ناحية أخرىء فإن المذهب المادي الذي يتمثل هنا في الماركسيةء يستمد جزءًا كبيرًا من قوته من 
مظهر الإنقاذ الذي يتلبس به فهي تتراءى للفقراء والمحرومين والطبقات المظلومة المضطهدة في شكل المنقذ 
البريء» و"المختار" لإنهاء حالة الشقاء GN,‏ 1 الكل #نبطون فيهاء وبدء حياة رغدة سعيدة. x‏ 

وهو مظهر خادع ولا شكء والاشتراكية العلمية أو "الماركسية" مذهب مادي وجبريء وهو النتيجة 
النهائية لمعادلات رياضية وحسابية ومن غير المعقول أن تهدف مثل هذه المعادلات إلى غاية اختيارية أو معنوية 
معينةء فهي كحاصل ضرب رقم في رقم آخرء أما الناحية الإنسانية والإرادية فإن الماركسية لم تتجاهلها فحسب 
بل اتخذت منها وسيلة للسخرية والتهكم» وقد حملت حملة شعواء على الاشتراكية السابقة لها لأنها كانت تهدف 
لإنصاف الفقراء وإصلاح الحالة الاجتماعية عل أساس العدالة والمساواة» والحرية وغيرها من المعاني التي 
ترى فيها كلمات جوفاء. 

وهي كمذهب كل كامل لا يتجزأء فلا يمكن الإيمان بنزعتها نحو المساواة» ومحوها للملكية دون الإيمان 
بنظريتها في التطور الماديء والصراع الطبقيء وإنكارها للأديان والمثل العليا واستهانتها بالحرية الشخصية؛ 
فأما الإيمان بالمذهب كله وإما رفضه كله وفي الحالة الأولى لابد من دفع الثمن كاملا من حرية الإنسان 
ومعنوياته» وإنسانيته. 

فما أفدح هذا الثمن ! وما أعجب هذا الإنقاذ ! إن الكفاح وسط أمواج الديمقراطية والرأسمالية العاتية لهو 
خير وأرحم وأكثر إبقاء من أن نتعلق O i i‏ الماركسية المفترس نبتغي عنده الراحة من السباحة المجهدة وليس 
عنده إلا الافتراس العاجل السريع» والموت بصورة بشعة ثم الغرق أخيرًا©. 





(1) القرش نوع من السمك المفترس. 

)2( ليس معنى ذلك رضاءنا عن الديمقراطية والرأسمالية» فهما في حاجة إلى إصلاح كبير أشرنا إليه في كتابنا "ديمقراطية 
جديدة". ولكن معناه أن الإصلاح يجب أن لا يكون على حساب الحرية لأنه في هذه الحالة سيكون إصلاحًا لناحية العدالة 
وإفسادًا لناحية أهم منهاء وهي الحريةء التي تضمن صلاح العدالةء بل والتقدم البشري كله. 
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وكذلك تضيق الشعوب بحياة الحرية والتزاماتها القاسية فتضعف أمام إغراء الماركسية المريحة وتنصاع 
لصيحة الماركسيين في الثورة على الرأسماليين والفاشيين والاستغلاليين» فإذا فعلت وانتصرت وضعت السلطة 
المطلقة في يد قادة آخرين» وعندئذ تجد البيروقراطية!!' مكان الديمقراطيةء والاستبداد مكان الاستغلالء والعدالة 
المشوهة» مكان الحرية القاسية» فكأنهم انتكسوا إلى الوراءء ولم يتقدموا إلى الأمام لأنهم دفعوا من الثمن أضعاف 
ما أخذوا من السلع» وهم بعد ذلك لا يستطيعون المعارضةء فضلاً عن الثورةء لأنهم آثروا الراحة من قبل فألقوا 
بأسلحتهم» وطلبوا من الدولة إطعامهم فنزعت أنيابهم» فكيف يستطيعون الثورة عليها أو المعارضة لها. 

إننا لننتهز هذه المناسبة ونحيي من كل قلوبنا الشهداء الأول في سبيل الاشتراكية الإنسانية» الذين ثاروا 
على ظلم الأفراد والملوك في مطلع العصر الحديث» ونادوا بحق كل فرد في حياة حرة سعيدة» ونحيي كتابها 
المثاليين وزعمائها السابقين أمثال سان سيمون وفورييه وكوريتيكين وباكونين ولويس بلان وأوين ومور 
وتولستوي وجوركيء إنهم وإن أخطنوا كثيرًا في آرائهم إلا أنهم كانوا ذوي قلوب كبيرة» وخلق كريمء وجلد رائع 
على الكفاح. 


* * k 


وهناك كلمة أخيرة شديدة الأهمية والحساسيةء فالماركسية هي المذهب السياسي لدولة كبرى تروع العالم 
بمواقفها الغامضة وميولها العدائية وإتقانها لفن المراوغة والمناورة ونزعتها نحو التدخل في شئون أمم العالم 
قاطبة بترويج مذهبها واتخاذ دعاته ظابورًا خامسًا لهم» كما حدث في إيران» وفنلنداء ولتوانياء وتشيكوسلوفاكياء 
واليونان» وفرنساء فإن زعماء الشيوعية يأتمرون بأمر قادة الكرملين» ويعرقلون سياسة بلادهم وأوطانهم» وقد 
نشأت ناشئة من هؤلاء في مصر قليلة العددء شاذة المنهجء بعيدة عن الروح المصريةء بقدر قربها من TIHI‏ 
الأجنبيةء واتخذوا من جهل الناس وفقرهم المدقع وجدة.المذهث وسائل للتغرير بهم وضمهم إلى صفوفهم كما 
استثاروا ملكة الاستطلاع في المجتمع المصري ASi‏ القيل والخلط بين الاشتراكية والشيوعية والماركسية 
وغيرهاء فهذه الرسالة الموجزة توضح للجميع حقيقة المذهب الماركسيء وتهتك الستر عن نقط القوة والضعف 
والصحة والخطأء متخذة صفة الحياد الدقيق والنقد البريء والرد ردا علميًا على نظرياتها ومسائلهاء ووجهناها 
إلى الرأي العام والمجتمع المصريء لعلها تفيد النفوس الحائرة بين مختلف المذاهب وتعيد إلى الصواب كثيرًا 
من ضحايا هذا المذهب» وتثير البقية الباقية من الضمير الوطني في نفوس الآخرين الذين يعملون لغير مصرء 
ولا يقدرون خطورة ما يقترفونه» وقد خلت من بين أيديهم النذر والمثلات. 

تعريفات 
(الاشتراكية.. الماركسية.. الشيوعية.. الخ ) 

نرى من الأهمية بمكان أن نحدد معاني كلمات الاشتراكية والماركسية والشيوعيةء وما يتفرع عنهاء 
والفرق بين الواحدة والأخرى حيث أن الخلط قد كثر في هذه الناحية من ذلك أن الأستاذ السيد صبري' الأستاذ 
بكلية الحقوق يرى "أن الشيوعية هي الجناح الأيسر من الاشتراكية"» ويستطرد فيقول : "هذه المذاهب ترمي 
إلى القضاء على الرأسمالية بصفة عامة على اعتبار أنها أساس المحن والحروبء غير أن أصحابها لم يجمعوا 
على رأي واحد» بل انقسموا شيعا وأحزابًّاء ولعل aaj‏ هذه المذاهب مذهبان : الجماعية Collectivism‏ 





(1) البيروقراطية : هو الحكم المركزي للموظفين والمكاتب. 
)1( هذه المقتطفات من رسالة عصر الاشتراكية للأستاذ إسماعيل مطهر» ص 20. 
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والشيوعية ¿Communism‏ وكلا المذهبين يرى أن تقوم الحكومة على الإنتاج والتوزيع؛ غير أن الجماعيين 
يرون أن يكون التوزيع على أساس مقدرة كل شخص على العملء Lin‏ يذهب الشيوعيون إلى أن يكون التوزيع 
على أساس حاجة كل فردء لأن اختلاف القدرة من عمل الطبيعة ولا دخل للفرد فيه". 

وقريب من ذلك ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور أحمد زكي بك الذي قال : "إن الفرق بين الاشتراكية 
والشيوعية» بصرف النظر عما قد تفهمه من معاني أسمائهما فرق ابتداء وانتهاءء أنهما يبتدئان مختلفين» ولا شك 
Lael‏ سرت يقيان مجن الفا بذاك بالدياة ااافا كما هي ورسكيا sesban‏ 
أخذت في تعديلها برفق وفي حذرء وفي غير معارضة كبيرة للطبيعة البشرية خشية أن تثورء فهي تؤمن بالفروق 
غير الكبيرة» وهي تؤمن بالحرية العاقلة الراحمة» وهي تؤمن بالآمال الفردية أن لها مجالاً لا يجب أن يضيق 
فتضيق به النفوس كما تضيق الأنفاس» وهي تؤمن بحق الفرد أن يشكل حياته اختيارّاء ولكن في غير استغلال 
لغيره أو عدوان عليه. 

Li‏ الشيوعية فبدأت بالحياة كما خالتها أن تكون» وقد خالتها في أول الأمر كحياة الجند ساوى بينهم المأكل 
والملبس» وانقسموا فرقاً وأطاعوا نظامّاء وما كان لهم أن يعصوا أمرًا ونظروا إلى الحياة الواقعة فوجدوها أبعد 
ما تكون مما خالوا فحطموها تحطيمًا ليبدأوا من جديد» فالملكية ألغوهاء والإرث ألغوه» والادخار co pria‏ 
واستئجار الناس بعضهم لبعض في عمل نسخوه» فلا آجر غير الدولة» ولا تاجر غير الدولة» ولا طاعم ولا 
كاسي غير الدولة» حطموا الحياة ثم بدأوا من جديد يركبون من حطامها على التساوي من بعد دماء كثيرة سالت. 

ثم تدور السنون فإذا المتساوون يبذأون يختلفون كسبًا ويختلفون نصيبًا من نعمة الحياة واضطروا تحت 
شفط الطبيفة الأنساتية أن l O; y iss ya‏ للفرن على أن تكله الدولة له واضطروا تحت 
ضغط الحيلة البشرية أن يجيزوا الإرث في حدودء فالشيوعية سوف تنتهي صاعدة إلى ما انتهت إليه الاشتراكية 
هابطة"(1) 


أما علماء الاقتصاد السياسي فإنهم يقسمون الاشتراكية والشيوعية إلى أقسام عديدة تختلف تعريفاتها حسب 


تبويبهم لهاء فهي حسب التبويب التاريخي2. 


اشتراكية خيالية : 

وهو تصور نزعات مثالية» وآمال خيالية إلى حد ما في مدينة فاضلة تصورها كتاب القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء agia‏ توماس مور الإنجليزيء وكامبلانا الإيطالي» ومورلي وكابيه» ولكل واحد من هؤلاء مؤلف 
يمثل تصوراته في المدينة المثالية الفاضلةء agia g‏ أيضًا : سان سيمون» وفورييه وبلان» وبرودون» وروبرت 
أوين» وليس لهؤلاء كتب كالكتب السابقة» ولكن لهم مذاهب وآراء تقرب بينهم ولبعضهم محاولات عملية في هذا 
السبيل لم تنجح» فيما عدا أوين الذي ازدهرت حركته تحت راية التعاون. 
اشتراكية علمية : 

مهد لها رودبرتس )1875-1805( وهو ألماني» ولاسال وهو ألماني أيضًا )1864—1825( ومؤسس 
الجمعية العمومية للعمال الألمان وصاحب قانون الجور الحديدي» وصاحبها الأشهر الذي برز بها وفسرها 
وأعطاها شكلها الحديث هو كارل ماركس الذي ولد في ترفز (ألمانيا) في 5 مايو سنة 1818ء ومات بلندن في 


)1( عدد مايو سنة 1948 من الهلالء الجزء 5 من المجلد 56 ص 49. 
)2( انظر كتاب الاقتصاد السياسي للأستاذ الدكتور عبد الحكيم الرفاعي ¿L‏ ص 51 - 63 . 
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4 مارس سنة 1883م» وسيرى القارئ نظرية كارل ماركس مشروحة بإفاضة في هذه الرسالة وهي تدور 
حول التطور المادي للتاريخ وصراع الطبقات» وقيمة العمل وفائض القيمة والأزمات. 
عدة مذاهب أهمها : 

الجماعية Collectivism‏ أي استيلاء الدولة غل وسائل الإنتاج ورؤوس الأموال باعتبارها å lia‏ 
ce gamall‏ وإلغاء الملكية الفردية الكبيرة في الزراعة والصناعة» والإبقاء على الصغيرة منهاء وكذلك أموال 
الاستهلاك لأنها ناتجة عن العملء ويأخذ كل فرد تبعًا لعمله .a Chacun selon son travail‏ 
Communism Äe gäll‏ : 

إلغاء الملكية Ú]‏ كانت صغيرة أو كبيرة» وكذلك أموال الاستهلاك ويأخذ كل فرد ما يحتاج إليه كمافي 
العائلة .De chacun suivant ses forces, a chacun suivant ses pesoin‏ 

والفرق بين الاشتراكية الخيالية وبين الاشتراكية العلمية أن الأولى لا تبحث الوسائل العملية التي يمكنها أن 
تحقق بها أهدافها لأنها تعتمد على فكرة العدالة والمساواة والإخاء العاطفيء» أما الاشتراكية العلمية فإن ماركس 
يرى أنها مستمدة من طبيعة الأشياء ودراسة التاريخ وملاحظة الوقائع» وهي ثمرة نظام معين هو الرأسمالية. 

ويلحظ هؤلاء العلماء أن تسمية المنشور الذي أصدره ماركس وإنجلز في سنة 1848م وختم بالعبارة 
المشهورة " أيها العمال.. في جميع العالم.. اتحدوا" بالمنشور الشيوعي Manifeste Comuniste‏ خطأ لأنه 
يقول بالجماعية. 

والنظام القائم بروسيا الآن ليس شيوعيًا ولكنه اشتزّاكي جمغيء فقد ela‏ لينين عندما استولى على الحكم 
سنة 1917م بخليط من الفوضوية والاشتراكية الماركسية ثم تَتُلور «لعد ذلك إلى الشيوعية محاولاً تطبيقها منذ 
أكتوبر سنة 1917 ولكنه اضطر للعدول عنها في سنة 1921م بإعادة طبقة صغار الملاك التي ألغيت مرة 
أخرى 1926-25م وأعيدت ثانية في أوائل عام 1932م. 
الماركسية Marxisme‏ : 

والماركسية هي الاشتراكية العلمية التي ابتدعها ماركس مضافاً إليها التصورات العملية التي إرتأها 
أتباعه» فإن ماركس لم يذكر صراحة شيئاً عن تنظيم الهيئة الاجتماعية حسب نظريته» ولكن أنصاره وصفوا 
تفصيل ذلك وهو : 
أولاً : تقوم الدولة بالانتاج فتلغي الملكية الفردية وكل رؤوس الأموال تصبح ÍSL‏ للمجموع الذي تمثله Al aM‏ 

أما أموال الاستهلاك فتظل ملكاً خاصاً للأفراد لأنها نتيجة العمل» وهذا ‏ كما رأينا — يوافق الجماعية . 

ثانيًا : قيام الدولة بجميع المشاريع الزراعية أو الصناعية. 


GW‏ : تحديد ثمن الأشياء بحسب ساعات العمل التي أنفقت في صنع السلع بمعنى أن سلعة تعتبر لأغلى من 
الأخرى لأن مقدارًا أكبر من الوقت أنفق في صنعها. 





)1( انظر كتاب الاقتصاد السياسي للأستاذ الدكتور عبد الحكيم الرفاعي L‏ وكتاب الاقتصاد السياسي للدكتور زكي عبد المتعال. 
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الصحيحة.‎ 
kokk 


وللأستاذ إسماعيل مظهر رسالة موجزة عن الاشتراكية بعنوان "عصر الاشتراكية" انتقد فيها تعريف 
الأستاذ السيد صبري الذي أوردناه في أول هذا الفصل ورأى أن الشيوعية لا يمكن أن تكون الجناح الأيسر 
للاشتراكية "إلا بكثير من التجوز الذي هو أقرب إلى الشذوذ عنه إلى الحالات السوية القائمة في مجتمعات هذا 
العصر"» وأحتج على صحة نظريته بأمرين : f‏ 
أولا : بعد "ديمقراطية بريطانيا الاشتراكية" عن شيوعية روسيا u‏ يجعل من العسر وجود أي نسب بين 

الاشتراكية والشيوعية. 

والثاني : أن الاشتراكية نظام اقتصادي في دولةء أما الشيوعية فهي نظام اقتصادي ودولة. 

ورغم تقديرنا لغزارة ale‏ الأستاذ وتمكنه» والرسالة العلمية الكبيرة التي يؤديها في المجتمع المصري إلا 
أننا لا نوافقه على رأيه وأغلب الظن أن شدة التدقيق في بعض النواحي قد أبعدته عن ملاحظة اعتبارات جديرة 
بالعناية» فالنظر إلى الاشتراكية كإصلاح أو توجيه للنظام الرأسمالي فحسب مع عدم المساس بالوضع السياسي 
يجعلنا نتجاهل وراثة الأدوار التاريخية التي مرت بها الاشتراكية ويجردها من الأصول الأولى لها التي تحدرت 
منها فلم تكن الاشتراكية أول أمرها نظامًا اقتصاديًا فحسب» ولكنها نهج في الحياة ومذهب خاص في المجتمع 
يتناول فيما يتناوله تنظيم الدولة وشكلهاء .وكذلك قررأنا "جمهورية أفلاطون" وأتوبيا الجديدة لتوماس مورء 
و"مدينة الشمس" لكامبلاناء و"قانون الطبيعة" للورللي» و"رحلة إلى إيكاريا" لكابيه» وآراء سان سيمون وفوريه 


صريح ونظامها شامل» فالاشتراكية في أخف صورهاء تناولت فيما تناولته شكل الدولة وواجب الحكومة وعنيت 
بالنظم السياسيةء وذلك بديهي لأن الدولة عندها ممثلة المجموع» ولأنها على اختلافها تميل للعمل الجماعي؛ 
وتنفر من العمل الفردي» والاقتصاد بعد ذلك قريب الآصرة»ء وثيق الرابطة بالدولة ونظامهاء فمن الظلم أن نقول 
إن الاشتراكية نظام اقتصادي لا علاقة له بشكل الدولة ولا تدخل له في شئونها السياسيةء لأن تنفيذ مناهجها 
يقتضي تغييرًا أساسيًا في شكل الحكومة» ولأنها تستوحي مثلها العلياء من المثل الأعلى الذي aia iul‏ 
الديمقراطيةء فمثل الاشتراكية الأعلى جماعيء ومثل الديمقراطية فردي. 

أما المقارنة بين بريطانيا وروسياء فأمر لا يمكن على إطلاقه لأن بريطانيا اشتراكية كما ذكر الأستاذ 
لمجرد وجود حزب العمالء فلا يزال بها حزب قوي للمحافظين لابد أن يتملك مقاليد الحكم يومًا ماء وفيها مجلس 
للوردات هو الوحيد من نوعه في العالم» ولا يوجد له مثيل في أشد الدول محافظة» وحزب العمال البريطاني 
نسيج وحده في سياسته بحيث لا يمكن اتخاذه مثالاً للمذهب الاشتراكي فإنه حتى وإن اعتنق المبادئ الصريحة 
للاشتراكية إلا أنه لا يعمل بها كلها أو يعمل بها على الطريقة الإنجليزية» والإنجليزي لا يعمل لأنه يؤمن 
بنظريةء ولكنه يعمل لأن العمل يتطلب نظرية ماء وقد قال هربرت موريسون "نحن لا نطالب بتحويل المرافق 
ملكا للأمة لأن ذلك هدف في حد ذاته» ولا لأنه شعار حزبيء بل لكي ننتفع بمواردنا القومية افضل انتفاع من 
أجل الخير العام» وإذا كلن تحويل المرافق ملكا للأمة يحقق هذا الغرض فيجب أن نحولهاء وإذا كان في وسع 
النشاط الاقتصادي الحر أن يحققه فلنبق على النشاط الاقتصادي الحر". 
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ولا شك أن جملة كهذه كفيلة بأن تثير الشك في مدى إخلاص حزب العمال للمبادئ الاشتراكية من الناحية 
الموضوعية وتجعل من الغرابة بمكان أن نتخذ هذا الحزب بالذات مثالا للأحزاب التي تحسن فهم الاشتراكية 
وتؤمن بها. 

ويرى الأستاذ مظهرء بناء على فهمه للاشتراكيةء أننا في عصرهاء ولا شك أن ذلك صحيح إذا قصد بها 
"التوجيه" من إشراف رئيسي على الصناعات» ومنح العمال التأمينات اللازمة وعلاج البطالة والاحتكار 
والعدالة الاجتماعية مع الاحتفاظ بالملكية والحرية والمنافسة إلى حد ماء ولكن إذا صح ذلك فأولى بنا وأقرب أن 
لا نسمي ذلك اشتراكية وأن نسميه "ديمقراطية معدلة" أو نظام توجيه Planning‏ أو ديمقراطية اجتماعية أو غير 
ذلك» لأن مثل هذا النظام يستوحي النظام الديمقراطي أكثر مما يستوحي النظام الاشتراكيء وبيان ذلك كالآتي : 

استلهمت الحضارة الأوروبية الغائية الإنسانية» فكان هدفها الأول» هو كما وضحه كانت "أن يكون 
الإنسان غاية في "AA‏ وقد كانت الديمقراطية هي š y‏ هذا الهدف الأساسيء وقد عنيت الديمقراطية بالحرية 
السياسية أولآء وأهملت العدالة الاجتماعية لعدة أمور منها أن الناحية الاقتصادية لم تكن قد تضخمت كما هي 
الآن» بعد التقدم الآلي والانقلاب الصناعيء ومنها أن الحرية الفكرية هي رمز بقية الحريات» وضمان المعارضة 
والثورة عند الظلم» ومنها أن الحكم وقتئذ كان للملوك وليس للشعوب» فكان همها الأول أن تكف أيدي هؤلاء عن 
ابتزاز الأموال» وسلب الثروات بطرق المصادرة والضرائب» وكان ذلك حسبهاء وفيه كل الغناء وقتئذ بالنسبة 
لعهود الاستبداد والتحكم. 

فلما تأثل الحكم للشعب وتضخمت الناحية الاقتصادية كان من الضروري - بدون الحاجة إلى الاشتراكية - 
أن تعني الديمقراطية بهذه الناحية وأن تشملهاء ولاسيما وأن الغائية الإنسانية تقتضي أن تكون النظم في خدمة 
الإنسان وأن تلين وتتطور حسب ظروفه»ء والإنسان استم جنس تمثله الأمة حسب القواعد الديمقراطيةء لذلك كان 
الإصلاح الاشتراكي المزعوم في إنجلترا إصلاحًا ذيمقراطيًا حقيقيًا يستوحي المثل العليا للديمقراطية ويتأثر 
بوراثتها وتعاليمهاء فهذا العصر هو صفحة جديدة من صفحات الديمقراطية. 
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الأصول الأولى للنظرية الماركسية 


"النظرية" في الماركسية تجميع لوقائع وحوادث ومراقبة لمجرى الأحوال»ء واستدلال بمنطق الإحصائيات 
المادية» وليست فروضًا علمية قائمة بذاتها أو ابتداع فكري خالص أو كيان مستقل عن البيئة» فهي في الحقيقة 
هدم للمعنى النظري في الكلمة» وهي تعوض هذا النقص في الإبداع الفكري بالتفوق في الناحية العملية والزعم 
بأن ما يحدث دائمًا يطابق فكرتهاء وليست لها في الحقيقة أن تفخر بذلك لأنها لم تفترض الواقع على أسسهاء 
ولكنها أخذت أسسها من الواقع» فكان من البديهي أن تتطابق معه وحتى هذا لا يضطرد معها ولا يتأتى لها دائمًا 
لأنها كثيرًا ما تسئ فهم الواقع وتصويره» وبالتالي تستنتج نتائج خاطئة. 

ولو أننا آمنا بالنظرية الماركسية في تبويب هذه الرسالة لكان يجب أن نبدأ بالكلام عن الحالة الواقعة في 
البلاد الشيوعية ومنها نستنتج النظرية نفسهاء لأنها تفترض سبق المادة على الفكرة»ء واستلهام الواقع» ولكن لما 
كان الواقع نفسه قد كذب عمليًا هذه الفكرة» لأن النظريات قد سبقت وفرضت إلى حد كبير نفسها على الواقع 
واستطاعت أن تنال منه بالتغيير والتبديل بدون أن تدين بذلك إلى غير ذهن واسع» وذكاء لامع» وبضعة مئات 
من السطورء كذهن كارل ماركسء وذكائه» وكتابه» لما كان ذلك هو ما حدث Sei‏ فإننا سنبدأ بتفسير الأصول 
الأولى للفلسفة الماركسية. 

وتتوغل هذه الأصول في أقدم العصورء فإن العالم كان يعيش في حياته البدائية الأولى في الفردوس الذي 
يعدنا إياه الشيو عيون "التقدميون" ! ففي هذا الوقت كانت الملكية مشاعة بين جميع أفراد القبيلة» وكانت هي 
المالكة الوحيدة للإنتاج والمسئولة عن عمل الفردء فإذا كانت أقصى غايات الماركسية هو أن نرتد عصورًا إلى 
الوراءء فلسنا نعلم كيف يتسق ذلك مع قوانين التطور التقدمي التي تدعيها. 

وقد كانت لمصر بالذات تجربة في هذا الصدد في تاريخها الحديث إذ مرت بدور جماعي عندما أعلن تمد 
علي محو الملكية الفردية للأراضي واعتبار الدولة هي المالكة الوحيدة. 

ومن قبل فعل الفاتحون المسلمون الأول مثل ذلك بالأرض التي فتحوهاء فكان للأفراد حق استثمارها 
واستغلالها دون ملكيتها. 

والفلسفة الماركسية وليدة المذهب المادي الذي يرى أن المادة في كافة صورها هي المؤثرة والسابقة 
والوجود الحقيقي الذي يطبع المجتمع بطابعه» ويسم الأفكار والعقائد بسمته وإن لها وليس للمعنويات ‏ القدح 
المعلي في مصائر الأمم والشعوب. 

هذه هي الفكرة الأساسية في المذهب المادي» وقال قال بها في العصر القديم الفيلسوف اليوناني هيرقليطس 
)540 -475 ق.م)» وليوسبس )500 - 430 ق.م) الذي وضع النظرية الذرية»وإن كانت تنسب عادة إلى تلميذه 
ديمقريطس )370-460 ق.م) الذي يلقب "بأبي الفيزيقا"» ويقرر ديمقريطس أن الحقائق المطلقة هي الذرات 
والفضاءء وإن الذرات هي "حروف الهجاء" للكون» وليست هذه الذرات ساكنة؛ بل هي متحركة هائمة من تلقاء 
نفسها تشتبك بعضها ببعض فتكون الأجسام؛ حتى إذا تهيأت الظروف اصطدمت وتفتت» وهكذا دواليك» أي أن 
النظرية الذرية القديمة وضعت تفسيرًا ميكانيكيًا محضًا للكون قائمًا على أساس المادة والحركة»ء ثم تقدمت بها 
الاكتشافات العلمية» والنهضة الفكرية التي تلت عهد النهضة فنادى بها فرنسيس بيكون )1761 — 1526(« 
وهوبز (1588 - 1679) الذي حاول أن يطبق على عالم الحقيقة نوعًا من التفسير الميكانيكي كالذي استحدثه 
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غاليليو وديكارت في الظواهر الطبيعية فقط وذلك اضطره إلى القول بأن المادة والحركة هما وحدهما الحقيقتين 
المطلقتين وأن المعرفة الإنسانية تأتي عن طريق الإحساس وكل الإحساسات تنشأ عن ضغط المادة على 
الحواس» والعقل أو النفس في ذاته مادة» وقد أيده في ذلك أحد مواطنيه تولاند )1670 - 1721( فأكد "أن المادة 
ليست ذلك الشيء الخامد الذي صوره لنا ديكارت» بل هو مادة فعالة أو هي G š‏ المادة هي القوة والحركة 
والحياة والفعل بعض خواصهاء والتفكير هو وظيفة العقل كما أن الذوق وظيفة اللسان"» وكذلك اعتنق هارتلي 
)1704 -1757) الفلسفة المادية وحاول أن يرد ale‏ النفس إلى ale‏ وظائف الأعضاء "الفسيولوجيا"» وربما كان 
بريستلي )1804-1733( abei‏ فيلسوف مادي بريطاني في القرن الثامن عشرء وقد عدد أسبابًا كثيرة جديرة 
بالثناء تأييدًا للمادية ( وبعضها بالفعل مقتبس من الكتب المقدسة) وحاج قومه بأنه لا يمكن فهم الفكرة المسيحية 
التي تقدر أن الله في كل مكان إلا إذا افترضنا لله وجودا ماديّاء وفي فرنسا قويت المادية بفضل ديكارت من غير 
أن يقصد هو إلى ذلك فقد كان ديكارت مؤمناً أثنينيًاء وكان في الواقع من الكاثوليك الأرثوذكس» ولكن اعتباره 
الحيوانات مجرد آلات وتفسيره كيف أن الأعضاء يمكن تحريكها بمؤثر حسي من غير تدخل الروح» كل ذلك 
أدى ب لاماتري وآخرين إلى أن يستغنوا عن الأرواح بتاتاً ويفسروا الأشياء كلها تفسيرًا ميكانيكيّاء فقد أكد لا 
ماتري )1751-1709( أن الإنسان ليس كائناً ممتازّاء وإنه لا فروق جوهرية بين النباتات والحيوانات وبني 
الإنسان» فكلها خاضعة لقوانين واحدة وهي تمثل أدوارًا مختلفة في عملية النشوء والارتقاء» ومن الفلاسفة 
الماديين الفرنسيين أيضًا : ديدرو )1848-1731( وهلفتيوس (1771-1715).» ودالامبير )1783-1718(. 
ودولباخ (1789-1723)» وكاباني )1801-1757( ولكاباني ترجع بعض العبارات المادية الشائعة مثل "الجسم 
والروح شيء aal g‏ "الإنسان ليس إلا مجموعة أعصاب"» "العقل يفرز التفكير كما تفرز الكبد lel iall‏ 
"وكل الأشياء حتى ما يسمى بالظواهر العقلية والخلقية تتبع قوانين المادة وخصائصها"» وكان ale‏ القوى العقلية 
(الفرنولوجيا) وليد هذا النوع من المذهب المادي. 

وبعثت الفلسفة المادية في منتصف القرن التاسع عشر بفضل تقدم التجارب العلميةء والفنون الصناعيةء 
فوصف موليشوت )1893-1822( كل دورة الحياة بعبارات المادة والطاقة "فإذا لم يكن ثم كبريت.. فلا تفكير ٠"‏ 
وزاد وجت )1895-1817( على هذه الكلمة كلمة كاباني وهي أن "المخ يفرز الفكرة كما تفرز الكبد "el iall‏ 
وربما كان كان بخنر )1899-1824( أهم هذه الطائفة من المفكرين فكتابه "القوة والمادة" ظل زمناً طويلاً عدة 
الفلسفة المادية ودرعهاء وقد كان يرى القوة والحركة شيئاً Kal g‏ واعتبر كل شيء نتيجة المادة ÅS jall g‏ ومع 
أنه ميز بين المادة والحركة فقد أصر على أنهما متلازمتان لا تنفصلان وقد نبذ فكرة الحيوية واعتبر الحياة تتولد 
من تلقاء نفسها من المادة في ظروف معينة كما اعتبر العملية العقلية مجرد "إشعاع في خلايا المادة السنجابية 
للمخ لحركة صدرت عن مؤثر خارجي"» ومن العجيب أن يأخذ المذهب المادي شكله الماركسي بفضل 
فيلسوف من اكبر فلاسفة "المثالية" وهو "هيجل"» وذلك يعود إلى طريقته الجدلية” التي اتبعها ليثبت أسبقية 
الفكرة على المادة» فإن هذه الطريقة نفسها تلائم المذهب الماديء ولعلها أقدر على البرهنة على أسبقية المادة منها 
على البرهنة على سبق الفكرة» وفي الحقيقة أن الاشتراكيين اتخذوها وسيلة وغاية في نفس الوقت» وعلى كل 
فلما كانت كلا من الفكرة والمادة لها وجودها الثابت فإنه ليبدو لنا أن إثبات سبق إحداهما للأخرى Lail‏ يعود إلى 
الحقيقة نفسها التي كما سنرى يعدء لا تنظر إلى الصلة بينهما كسبق» ولكن كعلاقة لا يمكن تحديدها Kaai‏ دائمًا 


(1) عرض تاريخي للفلسفة Í cateti g‏ ولف. ص 100 - 102. 
)2( المصدر نفسه» ص 119. 
)3( الجدلية Dialectics‏ مأخوذة عن الكلمة اليونانية c Deal ego‏ أي يجادل ويناقش» وكانت الجدلية في العصور القديمة هي 
طريقة الوصول إلى الحقيقة بالكشف عن متناقضات حجج الخصم. 
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مطلقاًء وإنما تعود إلى أمهرهما في الجدل» وألمعهما في الفكرء وقد كان هيجل لا يشق غباره في الفكر والفلسفةء 
قرأى سبق الفكرة "وإن كان فزدريك إنجاز يقول إنه Lal‏ فعل ذلك انباعًا للتقاليد المأثورة التي تفضبي بان ينهي 
كل مذهب فلسفي بنوع من الحقيقة المطلقة"» بينما كان تلميذه ماركس ثاقب النظر موفق الخطى في التطبيق 
العملي فانتهى إلى عكس ما انتهى إليه أستاذه. 

وفضلاً عن ذلك فقد ظهر ما بين هيجل» وماركس لودوفيج فيورباخ الذي حسم كثيرًا من متناقضات مذهب 
هيجل في كتابه "جوهر المسيحية"» ولكن ماركس وإنجلز يريان أن فيورباخ ليس ماديا على طول الخط وأنه 
Las‏ يختص بالدين والأخلاق مثالي» وهو نقص يقلل من أهمية فيو رباخ المادية. 

وهكذا قدر لكارل ماركس أن يكون هو الفيلسوف المدخر للمذهب المادي الذي استطاع بألمعيته أن يلم 
شتاته وينتقل به من مجرد مذهب فلسفي في المادية إلى نظرية وثيقة البنيان» متصلة الحلقات» تحمل اسمه 
وتكيف الأوضاع الاجتماعية والفكرية والتاريخية لمختلف الأمم والشعوبء بل وتتنبأ بما سوف يحدث في 
المستقبل. 





* * * 


وقد تولى ستالين تصوير القسمات الرئيسية "للمادية", و"الجدلية" كل على حده» فقال إن المادية على 
عكس المثالية أو الميتافيزيقية لا تؤمن بالفكرة المطلقة أو "الروح الكونية" أو غير ذلك من المعاني الموضوعية 
لأنها ترى العالم بطبيعته الأصلية مادي» وهي ترى أن الفكرة نتاج المادة وإن كافة الظواهر ما هي إلا صور 
مختلفة للمادة في حالة S =M‏ وإن العالم يتطور وفقاً لقوانين حركة المادة وإنه ‏ كما كان يعتقد الفيلسوف القديم 


ويغالي إنجلز فيقول "إن العالم المادي الذي ندركه بحواسنا والذي نحن جزء Aia‏ هو الحقيقة الوحيدة وإن 
إدراكنا وتفكيرنا مهما لاح عليهما من السمو على الحواس هما نتاج لعضو من أعضاء جسمنا هو المخ» فليست 
المادة من إنتاج العقل» بل إن العقل نفسه ما هو إلا أسمى إنتاج للمادة"» وهي ترفض الإيمان بوجود "أشياء في 
aa‏ ذاتها" أو حقائق ثابتة لا يحيط بها القانون العلمي» ونؤكد أن العلم الحديث سيهتك ستار الغموض المستترة 
وراءه هذه الحقائق. 

أما الجدلية فإن ستالين يرسم لنا خطوطها الأولى فيقول إنها لا تعتبر المظاهر المختلفة والحوادث المتعدد 
تجمعًا حدث بمحض الصدفة دون أن يكون لها ارتباط بعضها ببعضء ولكنها تنظر إليها كأجزاء متصلة الروابط 
وثيقة الوشائج يؤثر بعضها على بعض فلا يمكن فهم ناحية منها بمعزل عن النواحي الأخرى أو في غير زمنها 
ومكانها. 

وهي ترى كذلك أن الطبيعة في حالة تغير وتحرك وتجدد وتطور أو كما يقول إنجلز "إن الطبيعة كلها من 
أصغر الأشياء إلى أكبرهاء من حبة الرمل إلى الشمسء من الخلية البدائية إلى الإنسان كلها في حالة مستمرة من 
النشوء والاندثار كلها في تدفق دائم وحركة وتغير لا توقف فيها". 

وهذا التغيير لا يقتصر على التغييرات الكميةء بل إنه ينقلب إلى تغييرات نوعية أساسية بشكل وثبة سريعة 
مفاجئة نتيجة لتجمع كثير من التغييرات الكمية التدريجيةء فهو لا يأخذ شكل دائرة مقفلة أو تكرار لما حدث من 
قبل» ولكنه يتم بصفة تقدمية تصاعدية من الأدنى إلى الأعلى» ومن البسيط إلى المركب» ومن الكم إلى النوع. 
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ويعتقد ماركس وإنجلز أن الاكتشافات الطبيعية هي خير ما يثبت صحة هذه النظرية في التطور وفي ذلك 
يقول إنجلز : "في علم الطبيعة كل تغيير هو انتقال من كم إلى نوع نتيجة لتغير كمي في شكل من أشكال الحركة 
الكامنة في الجسم أو المنقولة إليه فمثلآ نرى أن درجة حرارة الماء لا تأثير لها أول الأمر في كيانه السائل حتى 
إذا ما ارتفعت درجة الحرارة أو هبطت وصلت إلى اللحظة التي يتحول فيها الماء إلى بخار أو جليدء ولكي يحمر 
AL,‏ من البلاتين لابد من حد أدنى ثابت من التيار الكهربائي» ولكل معدن درجة انصهاره ولكل سائل درجة 
غليانه وتجمده تحت ضغط مخصص على حسب قدرتنا على الوصول إلى تلك الدرجات الحرارية بما بين أيدينا 
من وسائل وأخيرًا لكل غاز نقطته الحرجة التي يتحول عندها dei‏ الضغط والتبريد المناسبتين إلى حالة السيولة 
إن ما يسمونه في علم الطبيعة بالمعامل ما هو في الواقع إلا تسمية لتلك النقطة الحرجة التي تنشأ عندها تغيرات 
نوعية في الأجسام إذا ما زيدت الحركة أو انقسمت والتي تتحول بالتبعية عندها الكمية إلى نوع". 


وفي مكان آخر "يمكننا أن نعرف الكيمياء بأنها علم التغييرات النوعية التي تحل بالأجسام نتيجة للتغيير 
في التركيب الكمي خذ الأكسجين مثلاً إذا كان الجزيء يحتوي على ثلاث ذرات بدلا من ذرتين كما هو معروف 
تكون الأوزون وهو جسم يتميز قطعًا عن الأكسجين العادي في الرائحة والتفاعل» وماذا نقول في النسب المختلفة 
التي يتحد بها الأكسجين مع النتروجين والكبريت وكل منها يتخذ جسمًا يختلف نوعًا عن الأجسام الأخرى". 

وترى الجدلية أن التناقض كامن فسي جميع الأشياءء فلكل Leia‏ ناحيتها السلبية والإيجابية الماضية 
والمستقبلة والصراع يدور بين هذين الضدينء الصراع بين القديم والجديد» بين ما هو سائر إلى الفناء وبين ما 
تتمخض عنه الأيام بين ما هو في دور الاندثار وبين ما هو في دور النشوءء إن هذا الصراع هو لب عملية 
التطور والارتقاء أو كما يقول لينين "الجدلية" في معناها الصحيح هي دراسة المتناقضات في جوهر الأشياء"» 
وفي مناسبة أخرى "التطور هو دراسة صراع الأضداد'. 

ويرى كارل ماركس أن امتداد هذه القواعد إلى دراسة الحياة الاجتماعية وتطبيقها على المجتمع يؤتينا 
نتائج على جانب عظيم من الأهميةء لأنه يفسر تطور المجتمع على وجه الدقة. ويرجع حوادثه إلى أسباب عملية 
ومادية بحيث لا يترك شيئاً منها للمصادفة أو للإرادة الإلهية أو للأسباب العليا الخارجة عن الطبيعة أو غير ذلك» 
وبالاختصار فإنه يوجد lc‏ له من الدقة ما alel‏ الحياة مثلا. 

ويبدأ كارل ماركس - وهذا هو الجزء الذي ابتكره من الموضوع في تطبيق هذه القواعد على الظواهر 
والأوضاع وتوضيح آثارها فيرى أن المادة لم تفسر بعد التفسير "المادي" أو "العملي" حتى من نفس فلاسفتها 
الذين نظروا إليها نظرة رمزيةء أما هو فيرى أن الإنتاج هو الذي يمثل المادة خير تمثيل. 

G=‏ إن الوسط الجغرافي» من مناخ أو موقع له أثره الثابت في التطورء ولكن هذا التغيير يتم ببطء ولا 
يساير تطور المجتمع» فقد استبدلت أوروبا في مدى ثلاثة آلاف سنة على التعاقب ثلاثة نظم اجتماعية هي 
المشاعية البدائية والرق والإقطاعيء بينما إن تغير العوامل الجغرافية التي تستحق الاهتمام يستغرق آلاف السنين 
أو ملايينها. 

فالإنتاج أكثر فاعلية من أية ناحية مادية أخرىء وهذا هو ما يجعله Í ja j‏ للمادة عند ماركس» وهو يقصد 
بالإنتاج إنتاج المواد اللازمة للحياة الإنسانيةء أي الغذاء والكساء والمساكن والوقود وما إلى ذلك وهذا لا يقتصر 
على القوى الإنتاجية» بل يشمل العملية كلها من البداية حتى النهايةء أي ما يحيط بها من علاقات متبادلة 
وطرائق في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والملكية. 
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فإذا كان الإنتاج هو الذي يمثل المادة في المذهب المادي» فإن ذلك يستتبع أن يدور الصراع والتباين 
والتنافر والتناقض الذي في الطريقة الجدلية حول الإنتاج ولأجلهء وبذلك تتحقق المادية الجدلية تحقيقاً عمليًا في 
المجتمع. 

وماذا يعني ذلك بمنطق الواقع ؟ ذلك يعني أن النظام الاجتماعي والسياسي والأفكار الروحية والمعنوية 
تختلف حسب اختلاف الإنتاج» وتدور دائمًا حول محور الإنتاج وتشلائم ما بينها وبينه فكيفما تكون طريقة الإنتاج 


يكون المجتمع نفسه» وهو يعني أيضًا أن التاريخ الحقيقي ليس هو تاريخ الزعماء والملوك والأنبياء وعظماء 
الرجال؛ ولا هو تاريخ المذاهب السياسية والغزوات والفتوح» ولكنه تاريخ الكتلة العاملة ودراسة قوانين الإنتاج. 


وهو يوضح أسئلة تتردد في نفوسنا ولا نستطيع الإجابة عنهاء فكيف وسع أفلاطون وأرسطو وسقراط 
والأديان السماوية الثلاثة أن تقر GUS‏ كالرق مثلاًء وتبقي عليه ؟ إن ماركس يقول إن هذا الإقرار كان ضربة 
لازب ولم يكن الرجال ولا الأديان بالذين يستطيعون التغيير أو التبديل لأن النظام الاقتصادي كان يستلزم وجود 
الأرقاء الذين يقومون La‏ تقوم به الآلات» ولم يكن إلغاؤنا الرق في العصر الحديث رحمة منا أو إنسانية» ولكنه 
كان نتيجة لظهور الآلات والاستغناء عن الأرقاءء ويمثل هذا التعليل يرجع ماركس أسباب وجود النظام 
الإقطاعي قديمّاء والرأسمالي حديثاً. 

فإذا صح ذلك فإن ماركس يرتب عليه نتائج أخرى فيجب أن تتسق العلاقات بين الإنتاج والمنتجين» 
ويضرب ستالين المثال لذلك بالمشاعية البدائية التي كان فيها كلا من الإنتاج والاستهلاك جماعيّاء وكذلك 
الجمهوريات السوفيتيةء فإن الإنتاج جمعي والاستهلاك جمعي أيضّاء وعلى العكس من ذلك تتنافر علاقات 
الإنتاج بين المنتجين والمستهلكين في النظام الرأسمالي حيث ينتج المئات والألوف بينما يملك الأفراد والعشرات 
ويترتب على ذلكم تضخم الرأسمالية ونشوء الأزمات والصراع بين الطبقات. 

* * K 

هذا عرض أمين وإن كان مختصرًا للنظرية المادية من أقدم العصور حتى gall‏ الحديث» ولا شك أن فيها 
جوانب كثيرة من الصحة ولكنها مع ذلك متعددة المقاتل وبقدر توسعها وتعميمها يكون حسابها العلمي عسيرًا. 

فالعامل المادي له أثره البعيد في كافة الأوضاعء ولا أحد ينكر ذلك ولكن ما الذي يدعونا إلى أن نجعل منه 
أعظم العوامل إطلاقاً في كل العصور وفي كل البلاد ؟ ليس لدينا مقياس دقيق أو ميزان صحيح يثبت ذلك» بل 
الواقع يوضح لنا أن الأمور تختلفء وأنه إذا كان التعليل المادي يصدق على بلد أو على عصر فإنه لا يصدق في 


وليين لدينا كذلك من القاس أو الموازين ]2583 ما يوضيح سيق التاحية المادينة:.ودزجنة هذا Gadi‏ 
وأثره. 


وليس معنى السبق إذا وجد التأثير أو السيطرة»ء فمن المعروف أن النمو يبدأ من البسيط إلى المركب ومن 
الأدنى إلى الأعلى» وقد سيطرت المادة طويلاً على الرجل البدائي حتى انتشله الفكر من وهدتها وأنقذه من 
إسارها. 

لا شيء يضايق الرجل العلمي Jia‏ التعميم وإصدار الأحكام بصفة مطلقة والقطع بصحتها أو التعصب لها 
تعصبًا أعمى» إن ذلك يصلح في الدعوات الشعبيةء ويفلح في إغراء الجماهير وإثارة حماستهاء ولكنه لا يدخل 
في باب العلم ولا تنطبق عليه أحكامه. 
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كانت المبالغة والغلو هي داء كثير من الفلاسفة من قديم» يتضح ذلك إذا وضعنا فلسفة بركلي المغرقة في 
المثالية أمام فلسلفة ماركس المغالية في الماديةء فبركلي”' ينكر كل الوجود المادي ويدلل على صحة فكرته 
بنظرية”) جديدة في الرؤية» وماركس ينكر كل شيء ما عدا المادية ويزعم كما زعم من سبقه من فلاسفة المادة 
أن المخ يفرز الأفكار كما يفرز الكبد الصفراء. 

ولقد استفاد علماء النفس من نظرية بركلي ولفتت أنظارهم إلى الأثر النفسي في هذه المسألة» كما جذبت 
انتباه علماء الفراسة العلاقة بين المخ والذكاءء ولا تزال المذاهب الآن مختلفة في تحديد العامل المؤثر هل هو 
الحجم أو التلافيف أو المادة السنجابية أو غير ذلك» وبذلك استفاد العلماء من كلا النظريتين» وهذه هي قيمتهما 
الحقيقية بصرف النظر عن المغالاة والمبالغة. 





وفيما عدا ذلك فهناك مذاهب فلسفية لا تقل عن المذهب المادي ولها فكرتها التي تخالف الماديةء فهناك 
المذهب المثالي وأبطاله سقراط وأفلاطون وأرسطو في القديم» وكانت وهيجل وديكارت في الحديث» وهي أسماء 
تستحق أعظم الاحترام» وهناك المذهب الإرادي وفلاسفته شوبنهور وهارثمان ونيتشه ووندت» وهناك المذهب 
الحيوي الذي وضع أسسه برجسونء وهو أحدثها وقد ألم ولا شك بالنظرية المادية. 

وذلك ما Uly‏ على أن في كل مذهب أجزاء من الحقيقة وأن الميدان متسع لها جميعًاء فالمذهب المادي 
صحيح» ولكنه لا يصور الصحة كلها ونقيضه كذلك صحيح» ومن الخطأ الزعم بأن Gaia‏ من هذه المذاهب 


بالذات هو الصحيح أو أنه وحده أعظم أثرًا منها جميعًا.. الخ. 
وجدير بفلاسفة يؤمنون بجدلية تثبت وجود الاختلاف والتعدد والتنافر والتنازع كظاهرة طبيعيةء ووسيلة 


للتطور التقدمي أن يقتصدوا في تحديد هذا التنوع أو توجيه هذا التنازع» فإنهم وهذا من أعجب الأمور ‏ قد كادوا 
يخطئون الخطأ الذي عابوه على هيجل» فهيجل قد أوقف تطور الديالتيك عند نقطة خاصة وبدئه من جديد لتقيده 
بالفكرة المطلقة» ومع أن الماديين قد تجنبوا هذا التوقف إلا أن قصره عل . المادة ٠٠‏ دطه دماه taas‏ لا دختلف الا 
قليلاً جا عن ربط هيجل للتطور بالفكرة. 


* * k 


ومع كل فلسنا في حاجة إلى نقاش فلسفي» ففي وسع رجل الشارع أن يسأل عن أثر المصادفات في نظام 
ماركس الميكانيكي ومذهبه الآلي» فلا يسع أحدًا من أتباعه الإجابةء فالصدفة تثبت وجودها في كافة العصور 


)1( هو جورج بركليء ولد بإيرلندا سنة 1684م» وتوفى سنة a1753‏ واشتهر بفلسفة المثالية ودفاعه عن الدين والروحانية.. 

)2( ملخص نظرية بركلي في الرؤية هي أن البصر لا يمنحنا فكرة الامتداد» وما يخيل إلينا من رؤية الأبعاد والأطوال إنما هو 
عمل ذهني داخليء والدليل على ذلك أنه إذا رد البصر على من ولد لأعمى فإن المرئيات لا تبدو له على صورة إحساس 
جديد» بل يخيل إليه أنها امتداد لشعوره وتفكيره القديم» وما نشعر به من أننا نرى عند التحديق بالعينين إنما هو أثر من 
عملية ربط الانتباه بالتحديق»ويشبه بركلي المرئيات بلغة أعدها الله لتفاهم الأفراد كأداة التخاطب اللفظية» فهي عرف 
وتواضع متفق عليه وأداة لتصوير فكرة» ويستنتج بركلي من ذلك كله أنه ليس في الرؤية ما يقوم دليلاً على وجود المادة 
لأن هذه إنما تعرف بصفاتها الماديةء وقد بينا أنها كلها ذهنية. 

(3) يرى علماء الطب والفسيولوجيا أنه يمكن إزالة أجزاء كبيرة من الفص الجبهي في السمع وهو الجزء الذي يظن أنه مكان 
التفكير والشخصية دون أن يفقد = = الإنسان شخصيته كلها أو بعضهاء وقد أجريت عمليات قطعت فيها الصلة التشريحية 
تمامًا بين الجزء الجبهي من المخ كله وبين بقية المخء ولم يتغير التفكير أو تفقد الذاكرة كأن الصلة بين المخ الجبهي 
والجسم صلة لا علاقة لها بالاتصال المادي التشريحي› ولعله اتصال كهربائي أو كيمائي أو غير ذلك» وهذا إن لم يهدم 
النظرية المبالغةء فإنه على الأقل يبرهن على أن المسألة أصعب مما يتصورها الناس» وأنها ليست من المسائل التي يطلق 
فيها القول على علاته. 
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وكافة الميادين» وكافة الأمم» ومن اللحظة الأولى التي تبدأ فيها الحياة الإنسانية يظهر أثر الصدفةء فهي التي 
تجعل حيواناً منويًا واحدا من ملايين غيره يلتقي بالبويضة الأنثوية. 

وفي الناحية السياسية في مصر Dia‏ ماذا كان يحدث لو أن كليوباترا كانت أقل جمالاً وفتنة» وأن 
"أنطونيو" كان أكثر مناعة وحصانة مما كان» إن من العسير أن تربط بين جمال امرأة» وبين ناحية مادية 
فالجمال بين الفقراء والأغنياءء في الشمال والجنوبء في القديم والحديث» ومع ذلك تغير وجه التاريخ لهذه 
الصدفة. 

وماذا كان يحدث لو لم تطرأ لعمرو بن العاص تلك الحيلة البارعة عندما كاد النصر يتحقق لعلي بن أبي 
طالب في صفين» حيلة رفع المصاحف» بنت البديهة السريعة ووحي الذكاء اللامع. 

وماذا كان يحدث لو لم تمطر السماء ليلة موقعة "واترلو" أو كان "ناي" المتفزز محل "جروشي" البليدء 
أو أصابت نابليون الرصاصة التي اودت بصديقه "دوروك" وقد كان معه قبل إصابته بثوان» بل وألم يكن من 
المعقول أن الثورة الشيوعية نفسها لم تكن لتندفع لو لم يقتل البوليس القيصري الأخ الأكبر للينين» ولو لم يقع في 
يده مصادفة أحد الكتب الماركسية. 

وفي الناحية العلمية نرى أن كثييرًا من الاكتشافات قد أوحت بها صدفة عابرة أو حادثة تافهة» مثل 
"تفاحة" نيوتن» و"غلاية" ستفنسون» و"مفتاح" بكرل» وكل كشف من هذه الكشوف كان إيذاناً بعهد علمي 


جديدء قانون الجاذبية» وكشف قوة call‏ ومعرفة الإشعاع الذري. 


وماذا عن عظماء الرجالء والأنبياءء والمفكرين» والقادة الذين لعبت مئات الصدف الصغيرة في توجيههم 
نحو قصدهم المعروف» ولولاها لتغيرت حالهم» ولتغير تاريخ العالم. 


يجيب الاشتراكيون بأن صدف ظهور زعيم أو كشسف نظرية» إنما هي ضرورة ترجع إلى أصل 
اقتصادي» ولو أننا أبعدنا هذا الزعيم أو أخفينا هذا الكشف» لكان يجب أن يظهر رجال آخرون يقومون بنفس 
الدورء ويلبون نداء الضرورة» وهو رد تعوزه البرهنة» وتنقصه الدقة لأننا لا نستطيع المعرفة اليقينية للذي كان 
يحدث لو لم يحدث ما حدث Dli‏ وهل كان يبرز رجال يمثلون نفس الدور أم لا ؟ فإذا افترضنا صحة ذلك» فمن 
المغالاة أن نزعم أن البطل الجديد ستكون له نفس الصفات والخلائق التي كانت عند من ظهر Dli‏ فمن العسير 
أن نتصور نسخة أخرى من نابليون تحل محله؛ وتؤدي عمله» وتحارب في معاركه كما فعل هوء وإذا عللنا 
صدفة الظهور بأنها ضرورة اقتصادية» فبماذا نعلل مئات الصدف في sha‏ الشخص نفسه بالذات ؟ 


قدم تييري» ومينيه وجيز وجميع المؤرخين الإنجليز - حتى سنة 1850م - البرهان على أنهم كانوا يسعون إلى 
تحقيق هذا الكشف» واكتشاف مورجان للنظرية نفسها دليل على أن الوقت كان مهيئاً لهاء وإنه كان لابد حقاً من 
s <‏ 1 


وإنجلز أدرى من غيره في هذه الناحية بالذات» ولابد أنه مصيب فيما ارتآهء وتاريخ العلم والاكتشافات لا 
يعدم أمثلة أخرى تؤيد نظريته يحضرنا من ذلك اكتشاف ليبنتز ونيوتن لحساب التفاضل والتكامل في وقت saal g‏ 
واكتة اف داروين والفريد رسل والاس لنظرية التطور في نفس الوقت» وقد سجل كل من بل وأساجراي 
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اختراعهما للتليفون في يوم واحد» ولكن إنجلز لابد أن يسلم معنا بأن اكتشاف النظرية على يدي ماركس قد ترتب 
عليه من النتائج الخطيرة الهامة ما لم يكن ليحدث لو اكتشفت على يد غيره من العلماء الإنجليز مثلا. 

وهناك اكتشافات واختراعات ظهرت قبل وقت Diala‏ إليها أو تمكن الانتفاع منها كما أن الفصل كان 
تامًا بين المخترع لأصيل الذي أبرز الفكرة» وبين رجال الأعمال الذين تولوا الاختراع بالإخراج والاستثمارء 
وهذا وإن كان يدل على أن الانتفاع من اختراع أو اكتشاف إنما هو رهن بحاجته ووقته إلا أنه يثبت سبق الفكرة 
ففي هذه النقطة لم تستطع الماركسية أن تربط بين الحاجة وبين الاختراعات والاكتشافات» ولم تحدد العلاقة بين 
البيئة وبين العظماء تحديدًا يدل على أن كلا من المخترع والعظيم هو صدى الحاجة والبيئة» وأن اكتشافاته 
ونبوغه وعظمته إنما تعود إلى المجتمع قبل أي شيء آخرء لأن الحقيقة في الواقع غير ذلك؛ فهناك رجال من 
القادة والمكتشفين هم أبناء بيئتهم ووقتهم» ولكن هناك آخرين يسبقون زمنهم ويبهرون معاصريهم بثمرات 
agail‏ وعزائمهم وعظمتهم» وهؤلاء هم الذين يقفزون بالبشرية ويؤثرون في تاريخها بفضل مواهبهم لا بفضل 
مواتاة الظرف أو الزمان وكثيرًا ما يفشلون» وفشلهم يؤيد ما ذهبنا إليه من قبل من سبق الفكرة للمادة. 

ولو وضع أحد ما "الحب والبغض" مكان الإنتاج» وعلاقات العاطفة محل علاقات المادة elal‏ بنظرية لا 
تقل أهمية وصدقاً عن النظرية الماركسيةء وإن كانت ساذجة بسيطةء فإن كافة أعمالنا تتأثر بالحب الذي هو 
صفة فردية واجتماعية في نفس الوقت "أي تترتب عليه علاقات اجتماعية» والعلاقة ما بين الأب والابن» 
والزوج والزوجة؛ والرئيس والمرؤوسء كلها تخضع لعوامل عاطفية بعيدة عن النواحي المادية» وهي - أي هذه 
النظرية الجديدة تستند بعد ذلك إلى أساس علمي من نظريات علم النفس الحديثة والغرائز والطبيعة البشرية 
ولتمكن لمؤيديها من الاستعانة بآراء "فرويد"6.و "أدلر"» و "يونج"» و "ماكدوجال" وغيرهم من علماء النفس 
الذين يفتحون آفاقاً لا تقل سعة وعظمة عن الآفاق الاقتصاديةء بل لوجدوا في كتاب الاشتراكيين أمثال 
"تولستوي" و "جوركي" ما يثبت ذلك» فإن جوركي في قصته الصغيرة الخالدة "ستة وعشرون وواحدة" دلل لنا 
على أن الإنسان يتحمل الشقاء المادي» وتكاليف الحياة الثقيلة في حين أنه يعجز عن تحمل خيبة الحب وفجيعة 
العاطفة» ولاستطاعوا كذلك أن يقولوا إنه إذا كان الجوع هو الذي جعل للمادة أهميتها العظيمة؛ فإن الحرمان 
الجنسي يعطي الحب والعاطفة مثل أهمية المادة» ولعله من وجهة النظر الاجتماعية أهم منها لأن الإنسان 
يستطيع أن يشبع جوعه بيده» ولكنه لا يستطيع أن يشبع عاطفته إلا مع الآخرين. 

وترى الماركسيين يكثرون من إقحام العلم في دعوتهم ويزعمون أنهم نصراؤه وأن دعوتهم هي الوحيدة 
التي تقوم على العلم عندما تقوم باقي الدعوات على الإغراء والإيمان. 

وهو زعم باطل ولاشك لأن الاشتراكية المثالية سبقت الماركسيةء وكانت أنبل وأعظم وأكثر حرارة 
واصدق إخلاصاء فلما جاءت الماركسية كان لها "كدعوة" إغراؤها التي تدين بانتشارها إليه : إغراء صراع 
الطبقات ونصرة المحرومين» ولو كان نجاحها رهناً بالعلم وحده لكان يجب أن تنهار وتضعف لأن الماركسية قد 
خسرت قضية العلم عندما خرجت من الميدان الفلسفي الواسع إلى الميدان العلمي الضيق فعجزت عن تحديد 








(1) من الممكن ملاحظة ذلك من العرض الذي شرحناه لتاريخ المذهب المادي نفسه فإن ديمقريطس ابتكر النظرية الذرية قبل 
التقدم العلمي الذي أثبت ¿U‏ وقد وضع ليونار دافنشي في القرن الخامس عشر تصميم طائرة ذات مروحة أفقية فوقها كما 
في طراز طائرات هليكوتروب وتصميمات بيوت تركب ويمكن فكها ونقلها وطاحون لفاف وبزال قاطع وآلة غزل ومجرافة 
تطهر المواني» وكان أول رجل ركب إبرة مستطيلة على محور أفقي وبذلك هيأ لنا البوصلة كما نعرفها الآن» وكان هو الذي 
اخترع ما نسميه الآن ناقل السرعة في السيارات ومقياس الريح» كما ابتكر جهاز الغوص وحزام النجاةء ووضع تصميمًا 
لغواصة. 
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التعميمات التي وضعتها كسبق المادة ومدى أثرها في بقية العوامل وتبعية الاكتشافات للعصرء وعظماء الرجال 
للبيئة وهي كلها نواح فلسفية لا يمكن في الحقيقة تحديدهاء ولكن الماركسيين قذفوا بها إلى ميدان العلم فيجب أن 
نحاسبهم بحساب العلم. 

وحتى لو كان المذهب الماركسي مذهبًا يطابق القوانين والنظريات العلمية فإننا لننصح للماركسيين أن 
يقللوا من زهوهم بذلك» فالعلم بأسره ليس كل شيءء ومهما كان العلم فإن القواعد الأخلاقية ستفضله دائمّاء وبأي 
حق تطلب من أحد الناس أن يقتنع بالمبدأ العلمي ويصم صوت ضميره ؟ أن ذلك الرجل لمحق إذا رفض لأنه 
يرى أن المثل الأعلى القديم لدى سقراط مازال Ús‏ صادقاً لم يتغير حتى الآن Lain‏ سقطت المزاعم العلمية 
لأرسطو بعد أن آمن بها العالم عصورًا ål gh‏ وسيبقى دائمًا أمثال هؤلاء الرجال الذين يحكمون بأن الصدق 
خير من الكذب بأسرع مما يحكمون بأن الأرض كروية ويرون أن العلم ما هو إلا إحدى وسائل الحكم على 
الأشياء وليس الوسيلة الوحيدة» وإن له دائرة اختصاصه المحدودة التي لا يصح له أن يتعداها. 

ومع كل فماذا نعرف عن العلم ؟ إننا لم نعرف منه إلا القليل» وكل كشف جديد إنما هو برهان على Uka‏ 
السابق به» ولو قلنا إنه مازال في جعبة العلم قوانين يناقض كل منها كل قانون لدينا لما قلنا مستحيلا أو آتينا 
بشيء لا يتسع له ميدان العلم» وأقرب ما يحضرنا من ذلك أن المادة نفسها تحت البحوث الحديثة/!) تكاد تفقد 
خصائصها التي تمثلها إلى حد ما الطاقة..وكل alle‏ حقيقي يشعر إزاء تيه المعارف أنه كما قال نيوتن — 
كالطفل قد عثر على إحدى الصدفات؛ وأمامه البحر اللانهائي الحافل بملايين الأصداف. 

أو يقول كما قال الشافعي : 

وإذا ما ازددت ül‏ ركذ ale,‏ بجهلي 
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والواقع أن الماركسية لم تسرف في دعاويها على حساب العلم فحسب» بل أيضًا على حساب المادية 
نفسهاء فإنها جعلت من الإنتاج وعلاقاته المتداخلة رمرًا للمادية المؤثرة واستبعدت بقية العوامل المادية مع أن 
بعضها يفضل الإنتاج š š‏ وتأثيرّاء وإن لم تكن مثله ظهورًا وسرعةء فقد يكون الموقع الجغرافي في مصر أكثر 
أهمية من الإنتاج لأنه فرض عليها مصيرًا تاريخَيًا استلزم لوناً خاصًا من الإنتاج» وقد يكون المناخ في شبه 
الجزيرة العربية ووسط أفريقيا أو مناطق الشمال الباردة هو الذي حدد قسمات الإنتاج وطرائقه ووسائله ولا نعدم 
أمثلة أخرى كثيرة من هذا النوع. 


وأغلب الظن أن ماركس لما وجد شواهد صحة فلسفته في بعض النواحي تناسى بقية النواحي» ولم يعد 
يأخذ الوقائع من النظرية نفسهاء بل أخذ يفرض عليها الوقائع ويحملها على تفسير كل ناحية من نواحي النشاط 
الإنساني رغم ما في ذلك من ابتسار ينطق بالتعمل والتكلف» وهي القصة القديمة للمذاهبء فالفيلسوف يؤخذ 
بالفكرة الواحدة التي تفسر كل شيء» ويبني عليها نظامًا جامعًا يلم أطراف ¿O SSW‏ ومع أنه في الأول إنما يستنتج 


)1( كان علماء القرن التاسع عشر يظنون أن الطاقة حالة تحل بالمادة» فالكهرهاي” —- اس ی ا رال بور الت — 
إذا حككت قطعة من حجر = = الكهرباء اكتسب الصفة التي تجذب الأجسام إليهء وقد تزول هذه الصفة عنه إذا لمسته 
بيدك» مما يدل على أن المادة هي الجوهرء والكهرباء هي العرضء ولقد كان من أهم التطورات العلمية في القرن العشرين 
أن البحث في تركيب الذرة قد دلنا على أن المادة مؤلفة من كهرباء وبذلك صارت المادة نفسها نوعًا من أنواع الطاقة. 
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فكرته الأساسيةء إلا أنه شيئاً فشيئاً يتحمس لفكرته تحمسًا يحد من حريته العلمية ويجعله يجمد على رأيه» وقد 
كان الإغراء أمام ماركس Ú š‏ لا يقتصر على التشييد النظري لفلسفة جامعة وإيجاد تفسير مادي للتاريخ» بل 
أيضًا يتعلق بالناحية العملية» لأن نتيجة هذه النظرية تأتي في وقتها المناسب» وتجعل من مبدعها فيلسوفاً وزعيمًا 
في نفس الوقت» لذلك كان ماركس داعية عملي لمذهب معين ومؤسسًا للجمعية الاشتراكية الدولية سنة 1864م 
بقدر ما كان فيلسوفاً ومؤلفاً لكتاب رأس المال. 

على أن أقسى نقد يمكن أن يوجه إلى الماركسية هو عدم معالجتها للناحية الإيجابية والإدارية» فإذا 
افترضنا جدلاً أن كل ما جاءت به النظرية الماركسية يطابق ما يحدث في الواقع فإننا نرى أنها قد قامت بشطر 
من حل المشكلة التي تتعرض لها الفلسفةء ولعله الشطر الهين؛ أما ما يجب أن نعمله لعلاج نقص الإنسانية 
وآلامها فإنها لا تقدم سوى Sla‏ هزيلاً يتجاهل الطبيعة البشرية» ويمكن الرد على خطئه بقواعده "الجدلية" نفسهاء 
ومن وجهة نظر الماركسية إذا كان الإنسان شيئاً من الأشياء» وجزءًا لا يستطيع الفكاك من أسر قوانين تحكم 
نشاطه» وتحدد مصيره» وإذا كان الكون من أصغر ذرة حتى أكبر جرم» ومن أعظم الأحداث حتى أتفه الحركات 
يسير حسب قوانين ميكانيكية آلية لا مكان معها لإرادة الإنسان أو حرية الاختيار» فما فائدة الجهد والسعي والعمل 
والإرادة» أو رسم الأهداف» وتنظيم LLAI‏ 

إنه لعجيب حقاً هذا الإسراف من الماركسية في تجاهل الناحية الإنسانية وأثرها فالتفرقة القديمة بين العاقل 
وغير العاقل» بين الإنسان وبين الشيء لا تنال أذنى اهتمام أو أقل عناية مع أنها أصيلةء لها من القوة ما تجعلها 
تقف alal‏ الطبيعة موقف الند للند» وسيان كان الامتياز الإنساني سرّأ من أسرار الذات الإلهية ونفحة قدسية من 
روح الله أو تقدم بضعة ملايين من السنين» فالمهم:هو أن الامتياز الإنساني قد أفرد الإنسان بخصائص ahai‏ 
يصمد أمام تقلبات الطبيعة» ومن المعقول جدا أن القوانين التي يوردها إنجلز عن التطور الفجائي وغيره - لا 
تصدق تمامًا على الإنسان - وإن صدقت على الأشياء والمواد وذلك ما يمكن أن يطلق أيضًا على كثير من 
النواميس الطبيعية الأخرى؛ وكل صفحة من التاريخ البشري تنطق بأن الامتياز امتياز أصيلء وأن التفرقة بينه 
وبين غيره إذا لم تكن نوعية» فإنها تمثل ملايين من السنين يجب تقديرهاء وفي جميع الحالات فلا شك أن الإنسان 
له مميزاته الخاصة التي استطاع بها أن يفوق غيره من الكائنات وقد أشرقت الشمس من آلاف السنين على 
حيوانات لم تتقدم قيد شعرة Le‏ كانت عليه بينما تقدم الإنسان تقدمًا لا يكاد يتصورء فكيف نطبق عليه القوانين 
التي تسري على المواد الغفل أو الحيوانات والأنعام. 

وأبرز مظاهر الامتياز الإنساني هي الذكاءء والخيال» والقدرة على الربط بين الحاضر والماضي» 
والمعنويات الكريمة أي الفنون والآداب والديانات والمثل العليا التي تصور ذروة الحضارة» أما الوازع 
الاقتصادي أو المادي فقد كان اقل العوامل أثرّا في التقدم الإنساني» ولقد استهوت البشرية منذ قدماء المصريين 
حتى عهدنا الحاضر خيالات البطولة ومعنويات الأديان وبريق المثل العليا فعنيت بالجميل قبل أن تعنى بالنافع؛ 
ولم يبرز العنصر الاقتصادي كعامل مؤثر إلا في العصر الحديث عندما استطاع الذكاء الإنساني أن يخترع 
الآلات ويكتشف القوى فاستطاع أن يوفر لنفسه من الحاجات ما لم يتوفر له من قبلء وبالتالي أصبح عبدًا لهذه 
الحاجات» فبرز العنصر المادي كعامل فعال وحتى هنا فإن الحاجات الاقتصادية كثيرًا ما ترجع إلى النواحي 
الذوقية والنفسية والعاطفية أكثر مما ترجع إلى الناحية المادية الأصلية» فإن الناس تلبس وتتأنق لأن ذلك يرضي 
كبرياءها وخيلاءهاء وهي تدخن عندما تتضايق أو لكي تسري عن نفسهاء أي أن الحاجة المادية وهي الزي 
والتدخين هنا إنما هي استجابة لحالة نفسية هي التضايق والزهو وليس العكس. 
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وكما أننا لم ندرس بتفصيلء ما إذا كان الامتياز الإنساني سرًا el‏ في الإنسان أو أن تقدم ملايين من 
السنين جعل منه سيدا للطبيعة بعد أن كان عبدا لها أو daia‏ طبيعة أخرى مستقلة بعد أن كان جزءًا منهاء OY‏ 
النتيجة واحدةء وهي تقدم مرتكز على امتياز أصيلء فإننا لن نتعرض لما إذا كان للمعنويات وجودها المعنوي 
المستقل أو أن الإنسان قد ابتدعها ابتداعًا لينظم بها حياته وهو فرض لا يضيرنا على الإطلاق» بل على العكس 
يزيد من أهميتهاء ويوضح ضرورتها لأن النتيجة في الحالتين واحدة وهى أن المعنويات قد خدمت البشرية خدمة 
كبرى» وكانت النجم الذي فيتدى به فى .جهادها العظيم لتشييد الحضنارة ولولاها لما كان الإنسان كما هو فرذا 
يتغلب على ذاته» ويكبح جماح غرائزه ويقدر الغير ويحسب حساب المستقبل ويحفظ الاعتبارات الخلقية» فلو لم 
تكن موجودة لوجب على المفكرين إيجادها وخلقها وإسباغ ثوب القداسة والاحترام عليها. 


والواقع أن الماركسيين لا ينكرون ذلك على إطلاقهء ولكنهم يردون أصول المعنويات إلى أسباب مادية 
وهذا يمسخها مسخأء ويجعلها وسيلة» وكل قوتها هي أنها غاية. 


K * * 


وخلاصة القول في هذا الفصل أن التطور البشري أعظم من أن يكون ماديا فحسبء وأن قواعد الجدلية 
تصدق في كثير من الحالات» ولكن ليس دائمًاء وأن التاريخ البشري يعود إلى عوامل عدة يلعب فيها الأدوار 
الرئيسية العامل المادي والمصادفات والمعنوييات» وبطولة الفاتحين ونبوغ المكتشفين» وأهواء النفوس» وأن كل 
محاولة لتحديد النشاط الإنساني والتنبؤ.بتطوره أو الزعم بأن كل شيء في الإنسان كما هو في المادة يرتد إلى 
أصل مادي» ويسير حسب قانون آلي ميكانيكي يمكن معرفته» هي محاولة ظالمة لتحديد شيء غير محدود 
ومعرفة شيء سيظل دائمًا غامضًا مبهمًا ولو olii je‏ لجن ذلك علينا كثيرًا من التعاسة والشقاءء لأن الأمل لن 
يقودنا إليه» ومعرفتنا به ستثبطنا عن إدراكه» ومن أجل ذلك أربدّت وجوه أبطال الروايات أمام العرافة القديمة 
وحاولوا نسيان ما قالت» وتكذيب ما زعمت» وأن كل زعم عن سبق للمادة على الفكرة أو للفكرة على المادة إنما 
هو قول عام لا يمكن إثباته أو تحديده» ولو قدر علينا المفاضلة في أي العوامل أشد تأثيرًا في التطور الإنساني 
لكان من المحتمل أن نرجح كفة المعنويات على الماديات لأنها هي ناحية الامتياز الإنساني والمعنى الحقيقي 
للحضارة:؛ ولأنها حاولت علاج الواقع ونجحت إلى حد كبيرء أما الاشتراكية فسنرى أن حلها الذي تقدمه لا يمكن 
أن يؤثر كثيرّاء ولعله بتأثير ما يستلزمه من ملابسات سيئة يؤخر أكثر مما يقدم. 
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يلجأ علماء الاقتصاد السياسي عندما تأخذهم الحيرة في تعريف الاشتراكية وتعديد مذاهبها إلى قاعدة عامة 
هي أن الاشتراكية هي المذاهب المتنوعة التي تتميز بخاصيتين هما تقرير المساواة العملية بين الناس وعداوة 
الملكية الفردية» وكان بإمكانهم أيضًا أن يقولوا إن الصفة العامة الغالبة على كل المذاهب الاشتراكية هي كما يفهم 
من دلالة الاسم نفسه "الجماعية" التي هي نقيض الفردية. 

والاشتراكيون جميعًا على اختلافهم يؤمنون بأن العمل الجماعي خير من العمل الفردي» Ol s‏ مصلحة 
الجماعة خير من مصلحة الفردء وأن النظام ألزم من الحرية» وأن الصفة العامة تغلب الصفة الخاصة» وهو ميل 
يتلاءم مع مطلبهم في المساواة» وعداوتهم للملكية ‏ ثمرة الفردية ‏ ويتسق مع فلسفتهم الطبيعية التي تحرم الفرد 
من الإرادة وتأبه للجنس فحسبء وليس الفرد. 

والخطأ هنا هو الخطأ في الفصل الأول التعميم» وتناسى العوامل الخاصة والنفسية والمؤثرات الأخرى 
العديدة» ونكران أثر الوازع الذاتي. 

تعج الأرض بالبؤساء المحرومين والتعساء الأشقياء» كل ale agia‏ أن مستقبله شر من co pala‏ وأن غده 
اسود من يومه»ء ومع ذلك فلا يفكر أحد منهم في القضاء على نفسه والتخلص من ¿Gua‏ لأن حب الحياة أقوى من 
كل فشل والتعلق بها متغلغل في جذور النفس الإنسانية يغلب كل صعوبة» ويهون كل قسوة» وما الشهوات 
والربح والشهرة إلا وسائل لتوكيد ذاته وإثبات وجوده». وما الاكتشافات» والاختراعات والفنون» والفلسفات» 
والزعامات» والغزوات إلا انبعاثات ينظمها الوازع الحيوي الذاتي على اختلافها في سلكه»ء وكل ما في العالم من 
خير أو شر إنما هو ثمرة من ثمراته» ومن الخطأ أن نحسب أن وازع الربح المادي» وازع مستقل أصيلء Lali‏ 
هو فرع من الوازع الحيوي لا يمكن محوه إلا بمحو الحياة نفسهاء وقد برز على غيره في هذا العصرء لأن سلطة 
المادة قد تضخمت وآفاقها قد اتسعت. 

وليس معنى ذلك أن يطلق له الحبل على الغارب» فكبحه وتوجيهه واجب» ولكن لا يجوز أن يقتل المريض 
نفسه» والأديان والمثل العليا وطرق التنظيم المستحدثة في البلاد الديمقراطية وسائل صالحة لهذا التوجيه. 
والماركسيون يرون أن طلب الربح "رذيلة برجوازية" لا يصح لهم اقترافهاء وهذا جميل ونحن نوافقهم إلى حد 
كبيرء ولكن لكي يتم ذلك يجب أن يكون الإيمان به صادرًا عن اقتناع وحرية وليس اضطرارًا وعجرّاء وإلا فلا 
قيمة للعمل به تحت ضغط السلطة أو استجابة لأمر الحكومة. 

لذلك يجب علينا أن نقضي نهائيًا على كل فكرة لمحو الطابع الفردي أو كل محاولة تصهر الفروق 
الفردية في بوتقة عامة بحيث تنعدم فيهم الخصائص الذاتيةء لأن في تنوع النفوس» وتعدد الطبائع» وحرية 
3191 £¿ الضمان لتقدم الحضارة وحمايتها من ضيق الأفق» وجمود الأوضاع وانعدام الابتكار الفردي» ولأننا من 
وجهة النظر الاجتماعية البحتة» نجد أن الفرد القوي هو "وحدة" المجتمع القوي» ولن يوجد مجتمع قوي يقوم 
على أفراد celina‏ فإن مظهر التماسك والطاعة الذي يأخذه مثل هذا المجتمع سرعان ما ينقشع ويترك مكانه 
للفوضى والتحلل وهذه ملاحظة هامة جديرة منا بكل اهتمام وتقدير فإن ميزة الحضارة الحديثة الأولى هي أنها 


— 20 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





أفسحت المجال أمام كل فردء واعترفت بشخصيته ومنحته cig jall‏ واحتفظت له بحقوق عمله وکده وحمته من 
ihla‏ الجماعة» وطغيان الأمراء والكهنة والملوك JS g‏ انتقاص من هذه الحقوق La‏ هو انتكاس في الحضارة 
وعودة إلى القديم وتقهقر إلى الوراء لا يقدر أثره الذين نشأوا في الحرية» ولكن صحائف التاريخ الحمراء الدامية 

ويظهر أن الماركسيين لا يؤمنون بهذا الكلام لأنهم جعلوا الوحدة الإنسانية الطبقة وليس الفرد وتعدوا في 
سل ذلك القرك yy Di‏ افد والوطى وهي الوحدات ال ق الطقة كما kupata sai‏ في السار 
والملكية. 

والمساواة المطلقة حلم لا يمكن أن يتحقق لمخالفته لطبائع الأشياء لذلك باءت جميع المحاولات التي جربها 
المار كسيوى مالفال و إن كان EAE E‏ قزل إن سيك الما ا انا فاست حلي كتاف فة 
الاكتراكية المكالية» أما s L‏ فلم يعن يها كفيذاء ولكن الماركسية ظلت مع هذا حقى الوم مقر ةة في أذهان 
الناس بالمساواة. 

وهناك عدة آراء في المساواة منها المساواة الشيوعية ومبدؤها "من كل شخص بحسب قوته ولكل بحسب 
¿de chacun ses forces, à chacun selon ses besoin "¿Lala‏ أي أن يعمل كل شخص بحسب قوته ويأخذ 
حسب حاجاته» وهو رأي خيالي» لأنهلن يمكن تقدير جهد كل فرد وحاجته ولو أمكن ذلك وطبق فإن نصيب 
الأقوياء في العمل والحاجة سيزيدء فلن تكون هناك مساواة» فإذا زاد في العمل فحسب وسوى في الحاجة بالباقين 
ففي ذلك ظلم لهم فهو على أحسن الفروض 68م OI‏ - يحقق العدالة لا المساواة. 

وهناك رأي آخر شعاره "كل شخص يعمل نفس العمل يحصل على نفس التمتع" de echacun le même‏ 
ctravil, à chacun la même jouissance‏ أي أن يعمل الناس وتقدر حاجاتهم بنسبة واحدة هي متوسط الاثنين 
(العمل  (iala‏ وهو أساس باطل لأن طبائع الناس تختلف وقواهم تزيد وتنقص» فلن يؤدي الضعيف نفس 
الل ولق يقر القرى ب ر كلك اجات اتان 

وآخر الآراء في المساواة هو المساواة في وسائل الإنتاج كاب هذا الرأي يرون أن تملك بعض 
الأقراة لوسائل الإنتاج هو :سيب عدم السار a]‏ فاد أن تتحقق المساواة في الإنتاج إذا أريد المساواة الفعلية بين 
الناس» وهم يقترحون لذلك ثلاثة حلول : 


أولها : هو تقسيم كل وسائل الإنتاج على الأفراد بنسبة متساوية» ويعترض على هذا الحل بأنه ليس 
اشتراكيًا بالمعنى الدقيق لأنه سيترتب على تقسيم رؤوس الأموال أن يكون كل فرد ÁL‏ والاشتراكية تحارب 
الملكيةء كما يعترض بأنه لن يمكن فيه مراعاة المساواة فإن بعض الناس سيأخذون قطعة أرض بينما يأخذ 
الآخرون جزءًا من آلةء وحتى لو نفذ فلن تستمر هذه المساواة طويلاً لأن بعض الأراضي أكثر خصبًا من 
غيرهاء وبعض الصناعات أكثر إنتاجًا من البعض الآخرء كما أن بعض الناس أعظم مقدرة وأكثرهم همة. 

ويتلخص الحل الثاني في جعل وسائل الإنتاج ملكاً لمن يستغلها أو يعمل بها فتكون الأرض للفلاحين» 
والمصانع للعمال» والمناجم للمعدنيين على أن تكون الملكية فردية فيما يمكن استغلاله فرديًا ومشاعة في الموارد 
التي لا يمكن استغلالها إلا بواسطة عدة أفراد والاعتراضات السابقة تثار هنا أيضًا. 
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أما الحل الثالث فيرى أصحابه إلغاء الملكية الفردية والملكية المشاعة ولا يبقى إلا نوع واحد منها هو 
الملكية الجماعية collective‏ فتؤول كل رؤوس الأموال إلى الدولة التي توزع على كل شخص بحسب عمله a‏ 
¿chacun selon son travail‏ أي أن ساعات العمل هي التي تحدد الأجر الذي يتقاضاه العمال في نظام الجماعة 
وهذه النقطة هي أهم ما يثار بحق — على هذا الحل ‏ لأنه لن يمكن تقدير هذا العمل الذي قد يأتي عفوًا كما قد لا 
يتحقق في ساعات طويلةء لأن الجهد الذهني عمل أيضًا. 

وبالنسبة للملكية فإننا نجد أمامنا(!) عدة آراء منها إلغاء جميع أنواع الملكية وهو مذهب الفوضويين 
¿Anarchistse‏ ففي النظام الشيوعي تلغى الملكة بجميع أنواعها "بالنسبة لأموال الإنتاج والاستهلاك": أما 
الفوضوية ¿Anarchisme ou doctrine libertaire‏ فتضيف على ذلك إلغاء الدين والدولة Ni dieu Ni maitre‏ 
لأنهم يرون أن طاعة الإنسان لغيره فيها تنازل عن الكرامة ويقولون إن كل سلطة وسيلة إلى الاستغلال والدولة 
عندهم تؤدي إلى التعقيد فلا ضرورة لوجود قوانين أو بوليس أو عقوبةء فليس لأحد حق الإكراه على شخص 
آخر والمرشد الأعظم للناس هو العلم والعقل La raison et la science‏ وهذا المذهب ظاهر البطلان والخطأء 
فهو يسئ فهم معنى الحرية إذ المسلم به أنه يجب أن يتنازل كل شخص عن جزء من حريته للاحتفاظ بالجزء 
الباقي. 

ومن هذه الآراء الجماعية ¿Collectivisime‏ أي الاحتفاظ بالملكية الخاصة لأموال الاستهلاك المعدة 
لإشباع حاجات الإنسان مباشرة وقصر ملكية وسائل الإنتاج كالأرض والمناجم والسكك الحديدية على الدولة 
بصفتها ممثلة الهيئة الاجتماعية ويعاب عليه أن الناس يستبدلون فيه الاستغلال الرأسمالي بالإهمال البيروقراطي 
الحكومي» وهو أمر مشهود في كل حكومات الغالم» فطبيعة العمل الحكومي تقضي عليه بأن يكون أكثر Uh‏ 
وتبذيرًا من العمل التجاري» ولعل الاستغلال الرأسمالي أرحم من الاستبداد الحكوميء لأن الأول يخلق الروح 
الدقار لاله يكن روح E‏ ق هناكو الدر ل Pes‏ تدا فسا 
بالقوانين» كما يمكن للعمال أنفسهم بفضل اتحاداتهم الحد” :ةما ابه افير لة فإنه محيط شاملء وإهمالها عاب 
ولا يمكن الإصلاح إلا بثورة» والأمر بعد ذلك موكول إلى الطبيعة البشرية التي لا تستطيع أمامها القوانين 
الصماء شيئاً والطبيعة البشرية واحدة في الرأسماليين والحكوميين وكل أنواع الناس. 


وبصفة عامة فإننا نلحظ في جميع هذه المحاولات للإصلاح الابتسار والتعميم وقسر النظرية على تطبيق 
لا يستقيم مع الطبائع العملية وإذا قارنا هذه المحاولات النظرية المتكلفة بطريقة سهلة بسيطة كفرض الضرائب 
التصاعدية لرأينا أن هذه الأخيرة قامت بمحاولة المساواة والعدالة بطريقة هادئة» عملية» مستمرة» فالضرائب في 
بريطانيا تعيد توزيع الثروة مرة كل ثلاثة أجيال» وهي مع ذلك لا تقتضي ثمن هذه المساواة من حرية الفرد أو 
بمحاولة التضييق عليه". 


xX * * 


ومن النظريات الاجتماعية التي يعطيها الماركسيون أهمية كبرى نظرية "صراع الطبقات" ولو صحت 
لكانت جديرة بها لأنها ثمرة تطبيق الجدلية المادية على المجتمع» وخلاصتها أننا نجد في المجتمع كما نرى في 
الطبيعة الصراع بين الناس» ويأخذ هذا الصراع شكلاً طبقَيًا ماديّاء فهو Laila‏ بين طبقتين متعارضتين أحداهما 
قليلة العدد عظيمة الثروةء والأخرى كثيرة العدد ضئيلة الثروة» وأن هذا عرف في كل الأدوار التاريخية» ففي 


المجتمع اليوناني كان هناك طبقة الأحرار الأسيادء وطبقة العبيد الرقيق» وفي المجتمع الروماني كان هناك طبقة 
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الأشراف Patricain‏ وطبقة العامة Plebien‏ كما وجد في القرون الوسطى أصحاب الإقطاعيات ورقيق الأرض» 
وفي العصر الحديث يتكون المجتمع من الرأسماليين والعمال» ويرى ماركس أن النزاع دائم بين كل طبقة 
والأخرى وأن النصر دائمًا للطبقة الكثيرة العدد الضئيلة الثروة» وإن المستقبل بناء على ذلك سيظهر طبقة العمال 
على الرأسماليين. 

ولما كان هذا الصراع استجابة لقانون تطور قاسي عام ينتقل بنوبة مفاجئة من الكمي إلى النوعي» فمن 
الطبيعي أن يأخذ شكلاً حادًا لا هوادة فيه» وينتهي بالثورة. 

ويصور ستالين هذه النقطة في رسالته عن المادية الجدلية تصويرًا واضحًا فيقول "إذا كان تحول 
التغييرات الكمية البطيئة إلى تغييرات نوعية سريعة مفاجئة أحد قوانين التطورء إذن فمن الواضح أن الثورات 
التي تقوم بها الطبقات المقهورة هي ظاهرة طبيعية جدا لا يمكن تلافيهاء فالانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية 
وتحرير الطبقة العاملة من نير الرأسمالية لا يمكن تحقيقه بتغييرات بطيئة وإصلاحات» بل بتغييرات نوعية في 
النظام الرأسمالي» بالثورة فقط ولكي لا يتخبط المرء في سياسته يجب أن يكون ثوريًا لا إصلاحيّاء وعليه أن 
يتبع سياسة طبقية بروليتارية لا تسامح فيها لا سياسة إصلاحية ولا سياسة تنسيق بين مصالح البروليتارية 
ومصالح البرجوازية ولا سياسة مساوم يسعى إلى تدرج الرأسمالية نحو الاشتراكية. 

"يجب أن لا نغطي تناقضات النظام الرأسمالي» علينا أن نكشف عنهاء ويجب أن لا نحاول كبح الصراع 
الطبقي» بل يجب أن نسير به إلى خاتمته". 

وهذا كلام لا تنقصه الصراحةء ولعمري أن "الرفيق" ستالين جدير بالشكر على ذلك»ء ولكن هل هو كلام 
صحيح ؟ 

لا شك أن فيه الكثير من معالم الصحةء ولكن odl)‏ بهذا الشكل خطأ محضء ومن السهل الرد عليه. 

ففي الناحية التاريخية نجد أن تقسيم ماركس ليس دقيقاء فالمجتمع اليوناني لم يتكون فحسب من السادة 
والأرقاءء بل كان هناك طبقة ثالثة Lagin‏ هي طبقة التجار الأجانب» وكانت طبقة الأشراف مقسمة في العهد 
الروماني إلى عدة طبقات تبلغ الخمسء وكاد المجتمع ينقسم في عهد القرون الوسطى إلى سبع طبقات "الرقيق» 
الرقيق المحررينء الأشراف» النبلاءء الحكام» رجال الدين.. الخ"؛ وفي العهد الحديث توجد بين العمال 
والرأسماليين طبقة وسطى لها اعتبارها وكيانها الخاص هي طبقة الموظفين وصغار التجار. 

والواقع أن عدم التحديد يشمل الطبقة الواحدة» فكلمة العمال مثلآ تعني عدة طبقات لأن الطبقة هي حالة أو 
مستوى اجتماعي status‏ وذو عقلية معينة» وبناء على ذلك يكون العمال الزراعيون طبقة غير العمال 
الصناعيين» ويكون عمال المدن طبقة غير عمال الريف» وهذا التحديد على الأساس الاجتماعي يفضل في نظرنا 
التحديد على الأساس المادي الضيق الذي لا تتحقق فيه المساواة الكاملة التامة بين جميع أفراد طبقة العمال. 

وحتى في الطبقة الواحدة للمهنة الواحدة تجد الطبقات» فهناك بين عمال المهنة الواحدة ‏ كما في أمريكا — 
العمال العاديون Unskilled Workers‏ وهناك طبقة العمال الفنيين ¿Skilled‏ ثم طبقة العمال المنتجين الذين 
ينتجون لحسابهم الخاص في الأرياف» والطبقة الثالثة والثانية يعادل مستواها الاجتماعي مستوى الطبقة 
المتوسطة أو البرجوازيةء وفي روسيا السوفيتية حاليًا توجد بين العمال طبقة ممتازة هي "الستخانوفيين"؛ كما 
سنقرأ في الفصل الثالث. 
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وفكرة الصراع وتنازع البقاء ظاهرة طبيعية محضة لم يسلم أمامها الإنسان على طول الخط فهو إلى 
جانب فكرته وعاطفته وارتباطاته مزود بناموس طبيعي آخر هو ناموس التعاون الذي يضاد مفعول ناموس 
التنازع والصراع وهو أرقى منه لأنه من لوازم الأحياء العلياء وقد كان له اليد الطولى في ارتقائهاء ولاسيما في 
ارتقاء الإنسان ولكن الاشتراكيين أسقطوا من حسابهم الإنسان كقوة مؤثرة» لذلك أخطاء حسابهم في النتيجة 
النهائية فالصراع موجود ولكنه ليس الوحيد أو المطلق» GY‏ معه قانون التعاون والإرادة الإنسانية» والواقع هو 
ثمرة تفاعل هذين بقانون التنازع التي تفترضه الجدلية في الطبيعة. 

وليس هناك معنى لقصر هذا الصراع على الطبقات» فالصراع عام في كل شيء» موجود بين أفراد الطبقة 
الواحدة وموجود بين الإنسان وبين الطبيعة» بل هو موجود بين الإنسان ونفسه وموجود بين الأمة» وهي وحدة 
بضعة طبقات» وبين الأمم الأخرىء ولم تقم الحروب - وهي أظهر صور التنازع والصراع ‏ لأسباب طبقية فقد 
حارب فيها العمال زملائهم» وبارز فيها الأشراف أقرانهم وأعلن ehle‏ الدين في الجانبين أن الله يؤيد فريقهم 
وحده وقد أمل الماركسيون أن يكون عامل "الطبقة" أشد تأثيرًا من عامل "الوطن" فلا تكون حروب إلا بين 
الطبقات وذهبوا إلى أن العمال لا وطن لهم» ولكن الأيام كذبت ظنونهم. 

وكذلك لا نستطيع أن نقول إن الصراع مادي على طول الخط ومن الطبيعي أن يتأثر كأي شيء آخر 
بالعامل الاقتصادي وأثره البليغ الذي لم نجحده قطء ولكن هذا لا يمنع من أن هناك عوامل أخرى ليست مادية قد 
أوجدت الصراع والكفاح» وما أكثر الحروب بين الأمم وبعضها لمجرد الزهو السياسي أو الخيلاء الدولي أو 
شهوات القادة أو اختلاف الأديان أو غيز ذلك من الأسباب التي فاقت الأسباب المادية أو على الأقل عاداتها. 

ومن التعسف أن نقول إن انبثاق ثوزة الحياة الجديدة في العرب لظهور الإسلام» وتدفق جيوشهم على 
فارس والروم Lail‏ يعود إلى سبب مادي هو الطمع في غنائم البلاد المترفة والفرار من الشظف والكفاف في 
بلادهم كما أن من التكلف أن نرجع هجوم الصليبيين على بلاد الشرق إلى مطامع اقتصادية راودت نفوس قادتهم 
وزعمائهم فقادوهم كالقطيع باسم الدين» من التعسف أن نقول ذلك» لأنه حتى لو صح أن الأفكار المادية كانت 
مؤثرة عند القادة الذين دفعوا بالعرب إلى فارسء وبالصليبيين إلى الشرق» فإن جمهرة الجيش» وكثرته الغالبة 
إنما اندفعت بدافع الإيمان فحسب ولم يكن ليخطر في ذهن المسلم الأول أو الصليبي أية شائبة مادية» ولو حدث 
ذلك لانهزم العرب» ولما تحرك الصليبيون» والتاريخ يقص علينا أن كلا منهما كان يرى أن الموت في سبيل 
عقيدته هو أسمى المراتب. 


ولعل النظام الطبقي الوحيد الموجود حاليًا والذي يعتبر من أعرق النظم الطبقية هو نظام الطبقات الهندي» 
يؤكد ما ذهبنا إليه من قوة الأثر الديني» فالطبقات في الهند لا تقوم على أساس مادي ولا ثقافي لأن بين المنبوذين 
حملة الدرجات العلمية من جامعات أوروبا وأمريكا ومنهم الثراة أيضًا والعامل الوحيد الذي يفرق بين الطبقات 
هو المبدأ الديني. 


وفي تشبيه الانتقال الثوري بالتطور النوعي الطبيعي نظرء لأن التطور من كمي إلى نوعي عمل طبيعي 
له أصوله المحدودة المشروطة التي لا تتدخل فيها الإرادة الإنسانية فنتيجته معروفة مقدمًا إذا تمت شرائطه. 
ولابد أن تتم ما لم يتدخل فيها الإنسان» أما الثورة فإنها محاولة إنسانية تتأثر بتعدد الإرادات» والعوامل الخاصة 
والصدف العابرة» لذلك يحدث كثيرًا جدا أن تتطور الثورة نفسها وتنتكس وتبقى عجلة الصراع الدائرة» OY‏ 
التطور المنشود لم يتم بالثورة. 
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وفي أزمنة الثورة يحدث التغيير على edas‏ وحتى إذا رسمت الطريق للثورة في تؤدة وتبصر ووجهت 
إلى غاية معينةء فإن الثورة تحقق أقل مما كانت ترمي إليهء وليست التقاليد المرعية تلك التي تعد نمطا من 
التفكير والسلوك اللذين انحدرا إلينا عن الماضي بالأمر الذي يمكن التغلب عليه ولم نعرف محاولة كانت غايتها 
الانفصال عن الماضي وإنشاء تاريخ على أساس جديد ثم قدر لها النجاح. 

وقد كانت الثورة التي قامت في فرنسا عام 1789م محاولة حاسمة حازمة لأحداث تغيير أساسي في كيان 
المجتمع الفرنسي واستطاعت في مدى ست سنوات أن تحدث تغييرات معتدلة بعيدة الأثر في النظم الاجتماعية 
والاقتصادية وفي شكل الحكومةء ولكن آمال اليعاقبة في نبذ الماضيء وبدء التاريخ لعام جديد» وبالقضاء على 
المسيحية وخلق عنصر من الفضيلة يقوم على ديانة جديدة للإنسانية» كل هذه JUYI‏ قد باءت بالخيبةء وقد أحكم 
كذلك تدبير الثورة الروسية التي نشبت عام 1917م وأحدثت بدورها تغييرات فعالة في النظم الروسية حتى 
قضت على طبقة الرأسماليين وجعلت الأرض والصناعة ملكاً للأمة» ولكن أحلام الشيوعيين في خلق مجتمع لا 
يقوم على الطبقات وفي القضاء على الشعور القومي وإلغاء الدول والسيادات وفي نبذ الصالح القومي كمبداً 
تسترشد به الحكومة في تنظيم العلاقات الدوليةء كل هذا باء أيضًا بالفشل» وفي كلتا الحالتين كان الماضي أقوى 
من أن ينبذ(". 

وإذا قارنا الثورة الفرنسية والسوفيتية وما تبعهما من انتكاس وتحول بالإصلاح التدريجي البطيء في 
انجلترا لما ترددنا في تفضيل التدرج والبطء على التسرع والثورةء ولحكمنا بأن التقدم الإنساني اعتمد على 
التدرج والهدوء والمواظبة والاستمرار وربط الحاضر بالماضي والانتفاع من القديم وزيادته» كما يظهر من 
تاريخ العلماء والمفكرين والفلاسفة المخترعين أكثر مما اعتمد على الثورات التي كانت في حقيقتها رد فعل 
للمظالم والاستبداد وحركة تنفيسية» فهي سلبيةء وهادمة وليست إيجابية مشيدة. 


وأخيرًا فإن علينا أن نفكر طويلاً قبل أن نسلم بأن فكرة الضرراع في مختلف أشكالها هي الصورة الوحيدة 
لما هي عليه الحياة والطريقة التي تسير بها الأعمال وتتحقق بها الأغراضء فإننا إذا آمنا بها بذرنا بذور الحقد 
والبغض والكراهية»ء وجنينا ثمر ذلك حروبًا دائمة لا يستقر أوراهاء ولا تخمد نارهاء وخلافات في كل ناحية 
لأن الصراع هنا عام فهو لا يقتصر على ناحية ولا ينتهي بزمان» وليس في ذلك ما يروق أو يغري أو يحمل 
الناس على الإيمان به أو العمل a]‏ بل إنه لجدير منهم بأشد المقت والكراهية وفكرة التعاون والحب أنبل وأعظم» 
وأكثر فائدة وجدوى من فكرة الصراع» وليس معناها التسامح المطلق أو التفريط في الحقوق» ولكن معناها أن 
يكون التعاون والحب هو المثل الأعلىء والطريقة الفضلى فإذا لم يكن هناك مناص من حرب أو إذا فشلت 
الطرق السلمية والإنذارات المتكررة» فلتكن الحرب ولتكن الطرق العنيفة التي يتوصل بها إلى الحقوق» وقد 


)1( كتاب السبيل إلى عالم أفضلء تأليف JIS‏ بيكر» ص 166 - 167. 

)2( يذهب بعض العلماء إلى أن الحقد هو الصفة الرئيسية في الاشتراكية وفي ذلك يقول "جوستاف لوبون"؛ "والصفة 
الرئيسية للاشتراكية هي الحقد على جميع الأفضليات» أفضلية النبوغء وأفضلية الثروة» وأفضلية الذكاء". ويؤيده في ذلك 
الكاتب المصري الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يقول "والشيوعية في لبابها قائمة على خلفية الحسد. فلا ترى شيوعيًا 
إلا رايته حاسدًا للممتازين من خلق الله كيفما كان سبيل الامتياز» وليس من يشعر بالعطف على الضعيف أو الفقيرء ولكنهم 
جميعًا يحقدون على القوي والغني وعلى كل صاحب فضل يشيد به الآخرون» وليست التفرقة عندهم بين من يحب أو يكره 
ولا تفرقة بين من يكرم أو يلؤم» وإنما هي على الجملة تفرقة بين من يحسد أو لا يحسد كائناً ما كان مثار الحسد عليه؛ 
وإنك لتستطيع أن تعلم مع من من الخصمين يكون الشيوعي كلما علمنا من Lagia‏ الراجح ومن Lagia‏ المرجوح» فهم في 
صف المرأة إذا نازعت الرجل» وفي صف الولد إذا نازع الوالد» وفي صف الجاهل إذا نازع العاقل» وفي صف الخامل إذا 
نازع المشهورء وفي صف الدهماء إذا نازعوا أبطال التاريخ" (ص 48( من كتاب "في بيتي", ولا شك أن ذلك هو إحدى 
الثمار المرة لفكرة صراع الطبقات. 
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فل آل ان ر کان طا قبي للإنسانية حرب أرب سراف هة الوطق» فالدروب والوسائل اقرب 
هي هنا وسائل يضطر إليها الإنسان اضطرارًا وبعد استنفاد كل جهد وليست هي بالخطة الدائمة أو الأسلوب 
العادي» إنها استثناء وليست القاعدة. 





ولكارل ماركس نظرية أخرى بعيدة الأثر في الماركسية وهي هذه المرة اقتصادية وليست اجتماعيةء تلك 
هي نظرية فائض القيمة ويقصد بها أن العامل لا يأخذ كل قيمة (DA Le‏ فالذي يشتغل ثمانية ساعات يأخذ أجر 
ست ساعات فحسب والفرق هو فائض القيمة الذي يأخذه الرأسمالي لنفسه ويضيفه على رأس ماله ليستثمره في 
الإنتاج فترتفع المقدرة الإنتاجية بقدر ما تنخفض المقدرة الشرائيةء لأن الزيادة على حساب العمال وهم الذين 
يمثلون المستهلكين» فينشأ من هذا الاختلال الأزمات الاقتصادية التي تروع البلاد ذات المذاهب الاقتصادية 
الحرة والرأسمالية. 

وقد تولى علماء الاقتصاد السياسي نقد هذه النظرية» فقالوا إن هناك بعض أشياء لها قيمة كبرى ولم 
يبذل فيها أي عمل أو جهد كالينابيع الطبيعية والبلاجات البحريةء كما أن هناك Glu‏ تزداد قيمتها دون عمل 
كالأنبذة» وانتقدوا فكرة متوسط العمل لأنها لا تفسر كيف إن أشياء استغرقت ساعات متساوية في عملها تختلف 
في قيمتها كالصورة التي يرسمها مصور عبقريء والأخرى التي يخطها مبتدئ» وهي كذلك أهملت الإدارة كما 
أهملت الذكاء ولم تأبه إلا لعمل العمال وهي أخيرًا تتناقض مع إحدى نظريات الاقتصاد السياسي في الريع» 
وهي نظرية ريكاردو؛ وخلاصتها أن الريع هو قيمة الفرق بين الأرض الخصبة والأخرى القاحلة» ويرى 
ريكاردو بناء على ذلك أن قيمة الريع في ازدياد دائم» فالناس بدأوا بزراعة الأرض الخصبة فلم يكن هناك ريعء 
ولكنهم بعد ازدياد عددهم لجئوا إلى استغلال الأرض الأقل خصوبة فنشأ الريع أي الميزة الفرقية للأرض الأولى 
على الثانية واستمر ذلك واستمرت معه زيادة الريع. 

ونظرية ماركس تناقض ذلك لأن العمل في الأرض القاحلة يكون أكثر واشق من العمل في الأرض 
الخصبة وهو مع ذلك لا يغل ما تغله الأرض الخصبة بأهون أسباب العمل. 

وهي كذلك تناقض نظرية الغلة وزيادتهاء فلو أن العمل هو كل شيء لما كانت هناك أنواع يزداد فيه 
الكسب والخسارة أو حد معين تقل عند الأرباح وتعظم الخسائر أو يكون العكس فيزداد الربح أكثر من زيادة 
العمل» وهي نظرية معروفة في الاقتصاد السياسي. 

ولا توضح نظرية ماركس في الأزمات لماذا لا تكون الأزمات دائمة مادام استغلال العمال مستمرًا ؟ 
فالأزمات تحدث بصفة دورية بين مدد تتراوح بين سبع وإحدى عشرة سنة كما لا توضح لما كيف أن الأزمة إذا 
كانت ظاهرة قلة استهلاك كما يرى ماركس» تتسبق دائمًا بدور من أدوار الرخاء ترتفع فيه الأجور وتزدهر فيه 
الحالة الاقتصادية. 


* * * 





)1( معنى العمل عند ماركس هو ما يقوم به عامل متوسط المهارة في كل نوع من فروع الصناعة في الظروف العادية للإنتاج» 
ويرى ماركس أن السلعة عمل متبلور. 
)2( انظر كتاب "الاقتصاد السياسي" للدكتور عبد الحكيم الرفاعي» ص 63 101. 
(3) الريع هو المبلغ الذي يدفعه المزارع للمالك نظير استغلال الأرض. 
)4( ريكاردو )1823-1772( اقتصادي إنجليزي مشهور يعتبر مؤسس علم الاقتصاد السياسي الحديثء وقد استعار ماركس 
كثيرًا من آرائه. 
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وقد تنبأ ماركس بناء على هذه النظريات» مضافاً إليها نظرية صراع الطبقات بأن شقة الخلاف ستتسع بين 
العمال المستذلين المستغلين وبين الرأسماليين الجشعين» إذ بينما يزداد هؤلاء فقرًا يزداد أولتك غنى كما ستضطر 
المشاريع الصغيرة إلى الإفلاس والاختفاء وتختفي معهم الطبقة الوسطى (البرجوازية) فلا يبقى إلا البلوريتارياء 
والراساليةوجها رجه 

ولكن هذه التنبؤات لم تصدقء إذ أنقذت الشركات المساهمة الاقتصاد الحر من هذا المصيرء فانتشرت 
ودعمت الطبقة الوسطى وعظم أمرها حتى وصفها أحد الكتاب "لروا بوليو" بأنها "ملكة العالم» ووارثة 
الأرستقراطية والنظام الإقطاعي القديم» وسيكون العالم في قبضتهاء والساعة التي يقسم فيها إلى أسهم قددنت", 
فرأس المال ينتشر بدلا من أن يتركز حتى ليكاد يصير كل واحد مالكاً لجزء من رأس المال العام وبذلك يتحقق 
الحلم الاشتراكي» ولكن بطريقة وصورة تخالف طرائق وتصور الاشتراكيين. 

وقد وضح هذه الحقيقة بالإحصائيات أحد أصدقاء فرديك إنجلز "هنري برنشتين" الذي نشر سنة e1899‏ 
مؤلفاً بالألمانية قرر فيه أن الإنتاج الكبير لم يقض على الإنتاج الصغيرء وأن التركيز لم يتم بالصورة التي تنبأ 
بها ماركس وإن الدعوة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة صناعية أو تجارية أو زراعية زادت عماكانت» وقد 
أراد برنشتين أن يخلص النصيحة لزملائه وأصدقائه من الاشتراكيين فعدوا ذلك خيانة منهم ولكنهم انصاعوا 

وكل يوم يمضي من ذلك الوقت حتى الآن يؤيد ما ذهب إليه برنشتين ويظهر ما في الطاقة الإنسانية من 
قدرة على إصلاح فساد النظم وما في المجتمع الديمقراطي من مرونة يستطيع بها إصلاح كل خطأ ومسايرة كل 
تطورء والتقدم ملحوظ في هذه الناحية» فإن Jaai‏ الدولة بدأ في بريطانيا سنة 1833م بسن قانون المصانع 
وانتهى حاليًا إلى مشروع بيفردج» كما أن تذخل الحكومة,الأمريكية الذي بدأ سنة 1873م بقانون يحمي 
المستهلكين من استغلال شركات السكك الحديد انتهى الآن إلى إيجاد أنواع شاملة من إصلاح للنظام الديمقراطي 
مثل النظام العادل Square Deal‏ لتيودور روزفلت» والحرية الجديدة New Freedom‏ لودرو ولسن» وليس 
لدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد ان هذه الوسائل رغم فشلها حاليًا في علاج المشكلة علاجًا UK‏ حاسمّاء ستعجز 
عن أداء هذه المهمة في المستقبل أو أن غيرها من النظم الشيوعية أو الفاشية ستحل محلها لهذا العجزء فما زال 
في الديمقراطية بقية تمكنها من الثبات أمام النظم المستحدثة» فضلاً عن أن مشكلتها الأساسية وهي التوفيق بين 
الباعث الفردي على الربح بما يوجده من توسع ومنافسة وتكديس وبين الرغبة في تحقيق المنفعة العامة بما 
تفرضه من تضحية وبذل ومشاركة محلولة من نفسهاء ومؤلف هذه الرسالة يعتقد اعتقادًا L jla‏ أن الجمع Lagin‏ 
ليس فحسب ممكناًء بل هو الوضع الطبيعي Ol s‏ سوء الفهم أو تعقد الأوضاع هما وحدهما اللذان يجعلان 
الرأسماليين يظنون أن مصلحتهم تنافي مصلحة الجماهير أو المستهلكين» لأن النظام الرأسمالي نظام فردي» 
والفرد مهما عظم فإنه جزء من كل هو المجتمع وهو صغير ولو كثرت ثروته أمام الكثرة العددية» ومصلحته 
رهينة بمصلحة المجتمع» وكل تقدم ورفاهية للمجتمع يحمل إليه توسعًا وازدهارًا لأعماله» كما أن أي تهديد 
للمجتمع كقيام ثورة أو حرب أو انتشار وباء يهدده قبل غيره بنهب العدو الغازي أو الجماهير الحانقة لمصانعه أو 
موت عماله المدربين واضطراره إلى استئجار غيرهم من الجدد بأجور مرتفعة لقلة عددهم تبعًا لقانون العرض 
كالصحافة والتعليم وحرية المعارضة وازدياد الوعي الاجتماعيء فلابد له من المسايرة» ومن المستحيل أن ينأى 
بمعزل. 
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فإذا كانت المصلحة الأساسية للطرفين واحدة» فإن تعقد النظم وسوء الفهم هما وحدهما اللذان يحولان دون 
الوصول إلى العلاج الكامل وهما رغم صعوبتهماء هينان يمكن التغلب عليهما بمختلف الجهود الشعبية 
والحكومية وأثر الزمن. 

وقد بدأ بعض الرأسماليين يدركون ذلك» ففي أمريكا تبذل محاولات كثيرة لإشراك العمال في الإدارة مع 
أصحاب الأعمال والمديرين» وهناك دعوة لمنحهم نصيبًا من الربح السنوي للمؤسسات يعادل 25 % منه ويحمل 
هذه الدعوة بضعة من رجال الأعمال المتنورين مثل أريك جونسون وهنري والاس وسيسل أدمسون» كما 
استطاعت الحكومة الإنجليزية عقب هذه الحرب أن تنقذ صناعة النسيج في منشستر بفضل تعاون العمال 
وأصحاب ¿ae I‏ وقد كانت مطالب العمال معقولة جدّاء ali g‏ لهم بها على طول الخط. 

ولست أشك أن المستقبل القريب يدخر طرائق أخرى لعلاج المشكلة فقد ينشأ نوع من الشركات العمالية 
البحتة» كما قامت شركات المساهمة» وهو نوع من الشركات طالما تعجب جوستاف لوبون من عدم ظهوره 
والسبب واضح. فإن تماسك العمال وثقافاتهم ودرجة إدارتهم وروح الإقدام والمخاطرة كلها لم تكن قد وصلت 
فيهم إلى الحد الذي تمكنهم من إنشاء الأعمال والاستقلال بإدارتهاء ولكن هذه الصفات كلها في طريق الاستكمال 
والنضوج. 
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ال ملكا ل 

SAT‏ ا 


الماركسية عند التنفيذ 


التفرقة بين الطبيعة النظرية والطبيعة العملية تفرقة أصيلة تعود إلى الاختلاف بين أداة النظر وأداة العمل» 
أي بين العين واليدء وقد أدرك هذا الفرق الحكيم الشعبي الذي صدر عنه Jidl‏ المشهور "العين بصيرة واليد 
قصيرة"» فإن اليد قصيرة دائمًا عاجزة عن أن تبلغ مدى الرؤية أو تلاحق الأبعاد التي تدركها العين» ومن هذا 
الفرق تتباين الطبيعة النظرية عن الطبيعة العملية» ولعل خير من أدرك هذا الفرق من الكتاب هو O laii‏ الذي 
يرى "أن اليد تمثل التفكير العملي بينما العين تمثل التفكير النظريء فهناك إذن نوعان من التفكيرء تفكير اليدء 
وتفكير العين» الأول عملي فعالء والثاني نظري تأملي» أحدهما يسير تبعًا لمبدأي الوسيلة والغايةء والآخر تبعًا 
لقانون "العلية"» واليد في تفكيرها تصل إلى وقائع» وأما العين فإلى حقائق» والتفكير الأول يمثله السياسي 
والبطل ورجل الأعمالء والثاني يمثله رجل الدين والقديس والعالم". 
فالتعارض أصيلء وليس كل ما ينتهي إليه الفكر من الحقائق يمكن أن ينفذ وأن يصير "واقع" حتى ولو 
كان صحيكًاء لأن الوقائع ميدان تحرسه قوى أخرى غير قوى الفكرء ولا تدخله إلا من تسمح له بالولوجء فتنفيذ 
فكرة ما رهن بإمكانيات عملية وصحتها Ú i‏ لا تكفي لتنفيذهاء وأي محاولة لتنفيذ فكرة غير عملية جهد 
ضائع» ولولا ذلك لتحققت من عهد بعيد أماني المصلحين وآمال الفلاسفة والأنبياء. 
يضاف إلى ذلك أن التنفيذ العملي للمبادئ بالذات له مزالقه الخطرة والتواءاته العجيبة» فالمبادئ لا تتحقق 
إلا بالرجال» وسمو المبدأء وقوته كلها خاضعة لطبيعة الرجال الذين يقومون عليه» ولم تتمنح المبادئ قوة الحياة 
التي تجعلها تدفع الميل بها أو تغييرها وتمكنها من الثورة على الضعف البشريء ولو تم لها ذلك ما أشار إليه 
ستالين في رسالته عن المادية الجدلية من ضرورة عدم الاعتماد على «نيات عظماء الرجال الحسنة»» أما 
والحالة على ما هي عليه فإن هذه الإشارة تعني الاعتماد على النيات السيئة للرجالء لأن الاعتماد على الرجال 
أمر لا مفر منه في جميع الحالات فإذا استبعدنا النيات الحسنة لم يبق أمامنا إلا النيات السيئة. 
ولا تجد كالمبادئ مادة يتعدد فهمها وتتباين معرفتها وتؤثر عليها طبائع الأشخاص واختلاف الزمان 
والمكان» لأن هذه المبادئ ليست قواعد حسابية أو هندسية يمكن إدراك الخطأ فيهاء ولقد بدأت الدعوات الدينية 
دائمًا بقديسين وصديقين وانتهت بدجاجلة وأدعياءء وذلك ما يقال أيضًا على أية دعوة أخرى في الفلسفة والآداب 
أو العلوم والفنون» لأن القوة المنشئة المبتكرة الأصلية سرعان ما تخبو نارها وتجمد على وضعها القديم بينما 
يتطور العالم» وتنقسم الجماهير إزاء ذلك إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : قسم المحافظين الجامدين المؤمنين بالفكرة في شكلها الأول لا يقبلون لها تغييرًا ولا تعديلاً ولا يسيغون 
تطورًا أو تقدمًا. 

والثاني : طبقة وسطى تتظاهر بالجمع بين المبدأ والتطورء ولكنها في الحقيقة تسبغ مظاهر المبدأ أو علاماته 
على قوانين التطور والأوضاع الجديدة وينشأ من ذلك أن يكون المبدأ واحد ولكنه في زمان ما ومكان 
معين غيره في زمان آخر ومكان لآخرء فالإسلام في الجزيرة العربية وعند بدء ظهوره غيره في 


إيران في القرن الخامس أو العاشرء والاشتراكية الإنجليزية غير الاشتراكية الفرنسية» وهما في هذا 


)1( "شبنجلر" للأستاذ عبد الرحمن بدويء ص 113. 
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العصر غيرهما في العصر الماضيء فمع أن الاسم واحد إلا أن الإسلام تأثر في العرب بالطبيعة 
العربية» وتأثر في فارس بالخصائص العريقة في الأمة الفارسيةء وكذلك سيطر الخلق القومي 
الإنجليزي على الاشتراكية الإنجليزية بقدر ما سيطر المزاج الفرنسي عليها في فرنسا. 


والثالث : يتكون من الذين يجحدون هذه المبادئ بمجرد جمودها مسايرتها التطور فيؤمنون إيماناً جديدًا بمبادئ 
جديدة ويصارحون المبادئ القديمة بالعداوة» فهم رواد مبدأ جديد لا يلبث أن يجمد ويأخذ دوره كالقديم 
الأول. 


* * * 


إن مراعاة هاتين النظريتين كفيل بأن يقلل من غلواء المتهوسين للمبادئ المتعصبين للتنفيذء لأنهم سيرون 
أن نجاح التنفيذ لا يتوقف على الصحة النظرية» وإنما على تحقق الإمكانيات العملية» وأن هذا التنفيذ يتأثر تأثيرًا 
حيويًا بالزمان والمكان وطبائع الشعوب والقادة. 

ولكننا مع ذلك سنفترض أن النظريات الماركسية والشيوعية والاشتراكية عملية وليست خيالية» وأن سوء 
الفهم لن يلوثها ويغيرها عن حقيقتهاء فهل يمكن بعد ذلك أن تحقق التحقيق الأمين الكامل المربح ؟ فمن السهل 
أن نحقق مظهرًا من مظاهرها أو مبدأ دون بقية المبادئ كما أن من الممكن بالمثابرة الدائمة والإصرار المستمر 
والتضحية بلا حدود أن نقسر الطبيعة على SS‏ شيء غير عملي» كأن نجعل من ab‏ ليست صناعية ‏ بلذا 
صناعيًا - إذا استبعدنا فكرة الربح؛ AE AORE s‏ بأضعاف ثمنها في الخارج» إن تحقيق ذلك ممكن ولكنه 
تحقيق خاسر يتم بتضحية تفوق ثمنه. 

نحن نقول إن الماركسية لا يمكن أن تنفذ ثنفيذاً أميناً كاملاً مربحّاء فقد سبق للعالم أن جرب الشيوعية 
والاشتراكية مرات عديدة أولاها هي المرحلة البدائية التي كانت ملكية الإنتاج فيها مشاعًا بين الجميع؛ وكانت 
الصفة الجماعية غالبة على الصفة الفرديةء ومع ذلك فلم يلبت العالم أن ترك هذه المرحلة إلى غيرهاء ولو أثبتت 
المرحلة الأولى صلاحيتها العملية لبقيت» ولكن التطور حكم Ne‏ مرحلة بدائية منحطة 
أطرحها الإنسان عندما تقدم» واختفاؤها على كل حال؛ ومهما كانت الأسباب هو حكم عليها من وجهة النظر 
العملية بالفشل والسقوط وعدم الكفاية. 


ثم كانت عدة محاولات تختلف فيها النسب الاشتراكية والشيوعية بعضها يطمح للمساواة وبعضها يهدف 
لمحو الملكية أو تحديدها وحدثت في اليونان والرومان والشرق والغرب» وكانت محاولات أخرى قام بها 
أفلاطون وأرسطو في القديم وأوين وبلان في الحديث وباءت كلها بالفشل ولم تعد أن تكون محاولات وحركات 
ثارت ثم قرت واشتعلت ثم خمدت» ثن باءت بالفشل واستمر الركب الإنساني في طريقه لم يغيره وبقيت الملكية 
كما هي والتمايز كما هو. 
ولدينا الآن محاولة حديثة استأثرت باهتمام الناس هي "المحاولة الروسية" ونريد الآن أن نستقصى هذه 
المحاولة وأن نبحث بحثاً هادئاً مدى النجاح الذي وصلت إليه. 
كانت روسيا ببعدها القصي الضارب نحو الشمال والشرقء واتساعها الشاسع» وتأخرها في العلوم 
والفنون» وأخذها بأسباب الحياة البدائية واستسلام شعبها الوديع إلى استبداد القياصرة من آل رومانوف مثار 
سخرية الدول الأوروبية منذ عهد بعيد فكان بسمارك يسميها "اللاشيء الكبير" ويقول عنها إنها ليست أقصى 
ممالك المدنية الغربية شرقاًء ولكنها أقصى بلاد المدنية الشرقية غربأء ويضعها في البلاد المؤنثة» وكان يقسم 
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البلاد ما بين مذكر ومؤنث فانجلترا واسكتلندا وهولندا وإسكندنافيا وشمالي فرنسا وإيطاليا كلها مذكرة» وروسيا 
وبولندا وبلغاريا وجنوبي فرنسا وإيطاليا مؤنثة. 


وظل الشعب الروسي على إيمانه القديم» وتسليمه لقياصرته وكهنته يتخبط في الوضع الإقطاعي حتى 
نشأت ناشئة حديثة تشربت آداب العصر وألمت بعلومه وأدركت ما وراء سهول روسيا الفسيحة غربًا من تقدم 
فى ا رالا فور في الراي ,و ا وا کا في الك ر العامة فلت سارها لل الذى اة 
واتقدت نفوسها حمية للوطن» وثورة على الطغيان فألفوا الجمعيات السرية لإرغام أولي الأمر على منح الشعب 
کان لخر را فا مت مم الک عقي قات ر ك تد لتر انى اشا اف 
والإرهاب السياسي» فقتلت سيدة منهم الجنرال تريبوف رئيس شرطة بطرسبرجء وأطلق الرصاص على البرنس 
كروبتكين حاكم تشاركوف» وهوجم الجنرال درنتلين» وتعددت المحاولات لاغتيال القيصر حتى قتل سنة 
1» ولم يكن لهم وراء ذلك كله غرض غير الثورة على الظلم والرغبة في الدستور العادلء والإيمان 
بوطنهم» أما الماركسية فلم يكن الإيمان بها غالبا حتى لقد طرد باكونين" زعيم الأحرار الروس من الجمعية 
الاشتراكية الدولية عند انعقاد مؤتمر لاهاي سنة 1872م لخلاف بينه وبين أنصار ماركس مما كان سببًا في Jäi‏ 
مقرها إلى نيويورك. 

تلك صفحة من أنبل صفحات الجهاد في سبيل الحرية طرزتها عقود غالية من دماء الشباب وحاطتها 
بالقداسة والكرامة أرواح المئات والألوف من الفتيان والفتيات agia‏ من قتل ومنهم من عذب» ومنهم من أبعد عن 
بلاده المحبوبة أو نفي إلى سيبريا»ومنهم من قضي تحت السياط أو تحت سنابك جياد القوزاق والحرس 
القيصري. 

وظل الحال كذلك ما بين مداراة من القياصرة.ووعود ممطولة بالإصلاح وبين مثابرة هؤلاء الشباب حتى 
قامت الحرب الكبرى سنة 1914م وانضمت روسيا إلى الحلفاء الغربيين فتعرضت من الخارج لنقمة جارتها 
القوية «ألمانيا» كما تعرضت في الداخل للدسائس التي Eo‏ أعوانه وعلى رأسهم القيصرة التي 
كانت تنتمي إلى أصل ألمانيء فحاقت الهزيمة بالجيوش الروسية وتعرضت لأنكر أنواع النكبات والكوارث 
وحصدتها الجيوش الألمانية المنظمة حصداء فأضرب العمال وتار الجنود واشتعلت نيران الثورة وتولت الأمور 
حكومة اشتراكية معتدلة برئاسة «كرنسكي»» وأعلن العفو عن الفارين والمعتقلين في كل أقطار الأرض أن 
عودوا إلى بلادكم فعاد مع من عاد «لينين» الذي تلقف الثورة بدهائه وعبقريته وتقلد القيادة مكان «كرنسكي»» 
PETN‏ 


والمهم في ذلك أن الثورة السوفيتية سنة 1917م كانت كغيرها ثورة على الظلم والاستبدادء وكان سببها 
الهزيمة الحربية والدسائس الداخلية» وقد ثارت كل البلاد المهزومة على نظمها فهوى عرش «هوهنزلرن» 
وظهرت جمهورية «فيمار»» hiu g‏ عرش «آل عثمان» في تركياء كما انهارت إمبراطورية النمسا والمجر فلم 
تكن الثورة الروسية بدعاء ولا ثمرة للشيوعيةء ولا نبوءة عملية تنبأ بها ماركس» فإن لينين قد أظهر الشيوعية 
بعد وقوع الثورة» وقد كان من الممكن أن تكون ألمانيا شيوعية أكثر من روسيا لو وجد بها لينين وستالين 
وتروتسكيء فإن ألمانيا أعرق في الاشتراكية من روسياء وفيها ظهر كارل ماركس الذي نقل زعامة الاشتراكية 


(1) هو ميشيل باكونين ولد سنة 1814م من lite‏ عريقة وخدم بالجيش الروسيء وتأثر بما يحوطه من مظاهر البؤس والظلم 
فاعتزل الخدمة وعكف على الإطلاع والترحال» وقابل برودون في باريس وتأثر به وجاهد في سبيل الحرية في ألمانيا 
والنمسا وروسياء ونفي إلى سيبرياء ولكنه فر منها وارتحل إلى أمريكا وإنجلترا ومات سنة 1876م بمدينة برن بسويسرا 
بعد أن قضي جل حياته في نضال مع السلطات الحاكمة في معظم بلاد أوروبا. 
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من فر قا إلى ألمانياء وظهر روديرشن ولا سال راتا الماركسية» كما أنها مخ التاحية الضتاعية كانت أكثر تقدمًا 
من روسياء وكان العمال فيها أكثر عددا وأعظم تنظيمًا وتركيزاًء وكان حزبها الاشتراكي أقوى أحزاب العالم. 


وكانت الفترة التي تلت الثورة من أتعس فترات التاريخ الروسيء فقد ألبت عليها الدول الغربية الأعداء من 
كل ناحية وساعدوا القواد القيصريين على الثورة» وتركوا اليابان تتوغل في شرق سيبريا حتى بحيرة بيكال» 
وعانى الشعب السوفيتي من الحلفاء وملوك وسط أوروبا ما لا سبيل إلى توفيته حقه من الوصف» وقد قثوم ما 
أصاب مناحي الثروة في بلاد السوفيت من الخسائر بما لا يقل عن 000ر000ر000ر4 من الجنيهات» وناهيك 
بما انتزعه الحلفاء منها من الولايات الهامة مثل أستونيا ولاتفيا ولتوانيا التي جعلوا منها دويلات البلطيق وجزءًا 
من أوكرانيا وروسيا البيضاء الذي أدمجوه في بولونيا ليجعلوا منها دولة كبيرة» وبسارابيا التي ألحقوها برومانياء 
ذلك الحبل من الدويلات التي خلقوها من العدم ليضيقوا به الخناق على الاتحاد السوفيتي حربيًا وتجاريًا وسياسيًا 
والتي سماها كليمنصو «الحاجز دون الوباء» Cordon Sanitaire‏ ®. 


ومعظم هذا صحيح» ولكن هذه هي المعادلة المألوفة بين الدول المعادية» ومن قبل كون الاتحاد السوفيتي 
نفسه بالأشلاء والأجزاء وحارب المسلمين أقسى حرب وضم ولايات الأزبك وتادزيك والكرج وأوزربيجان 
والتتر وداغستان.. الخ» ومضى دون هوادة في سياسة «ترويس» هذه المناطق. 

وأفظع من هذه المتاعب الخارجية كانت المتاعب الداخليةء فإن الفلاحين قد ثاروا في مختلف البلاد Laie‏ 
أرادت الحكومة الاستيلاء على قمخهم وغلالهح ورأوا المجاعة أمامهم فاستقتلوا دونها وأدى ذلك إلى هلاك 
بضعة ملايين منهم» يزاد على ذلك حركات التطهير.والاضطهاد لكل من يظن فيه المعاداة للوضع الجديدء 
وبصفة عامة كانت الثورة الروسية مثالاً للثورة التي ينعدم فيها التنظيم والرحمة وتتفاقم فيها الخسائر والضحايا. 

K * K 

في السنين الأولى التي تلت الثورة مباشرة حاولت روسيا مخلصة أن تحقق المساواة اجتماعيًا وسياسيًا 
واقتصاديًا فقسم الفلاحون الأرض وأدار العمال المصانع وألغيت الرتب من الجيش وطالب الجميع بالمساواة في 
الأجور بين الناس مهما اختلفت أعمالهم وأهدرت الدماء في سبيل ذلك مدرارًا وشمل الانقلاب كل شيء حتى 
تحققت المساواة أخيرًا. 

تحققت بأن نزل أجر الفرد إلى نحو 757 قرشًا في الشهر !! فلا عجب إذا هبطت حماسة القوم للمساواة 
وضاق بها كل من الشعب والحكومة» الشعب لأنه يريد مساواة في ظل الوفرة والامتلاء» والحكومة لأنها تريد أن 
تقوم بواجب الحكم» ولا يتأتى لها ذلك بهذه الروح» فنبذت المساواة شيئاً فشيئاً وتراجع لينين وتروتسكي وستالين 
سنة 1921م في سياستهم الجديدة عن مبدأ المساواة المطلقة. 

وعندما بدأ مشروع الخمس سنوات كانت الشكوى عامة من قلة الإنتاج» وكان ذلك يرجع إلى سببين : 

أولهما : أن العامل لا يجد ما يشتريه إذا زاد أجره عن الحد الأدنى المقرر للعمال لأن شراء الحاجيات 
رهن ببطاقته التي لا يستطيع أن يزيد عليها شيئاً. 

والثاني : لأنه تعلم من رؤساته أن طلب الربح الكثير رذيلة برجوازية تليق بالمجتمع الرأسمالي ولا تليق 
بالمجتمع الشيوعي. 


)1( '"موسكوء برلین» لندن" بقلم عصام الدين حفني ناصف. ص 3› 4. 
)2( ملاحظة لهذه الطبعةء أي ما يعادل ثلاث دولارات تقريبًاء انظر هامش الصفحة التالية. 
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وعجز رجال الدولة عن تغيير هذه الحالة لأنهم لا يستطيعون فصل العامل ولا منحه أجرًا أقل من الحد 
الأدنى. 

وفي سنة 1934م فكروا في تقدير الأجر على حساب القطعة فيما جاوز مقدارًا معلومًا من القطع المطلوبة 
في ساعات العمل اليومية فجاءت هذه الطريقة ببعض الفائدة ولكنها لقيت كثيرًا من الاعتراض ولم تتجاوز نطاق 
المجهودات الفردية المتفرقة واصطدمت أخيرًا بنقص القدرة على الشراء وقلة المشتريات. 

وفي أغسطس سنة 1935م اهتدى عامل من غير عمال الحزب الشيوعي في مناجم الدونتز إلى طريقة 
بسيطة لمضاعفة الإنتاج من الفحم فنجحت تجربة هذه الطريقة نجاحًا لفت إليها الأنظارء وشاعت أخباره في 
معاهد الصناعة الأخرى وخلاصتها أن تتفرغ كل طائفة في العمل لعمل واحد في الوقت الواحد فبدلاً من 
الاشتغال بقطع الفحم ونقله وتهيئة المكان مرة بعد مرة لتجديد القطع في الموضع الواحد يستمر العامل في القطع 
ويستمر غيره في النقل والتفريغ ولا يحتاج هذا ولا ذاك إلى تبديل الآلات واستئناف العمل فترة بعد فترة من 
أوقات النهار. 
«الستخانوفية». 

ومن ذلك الحين أصبح الستخانوفين طبقة ممتازة من الصناع الفنيين وجزتهم الدولة بزيادة الأجور فأصبح 
الواحد agia‏ يتقاضى أجرًا يعادل فى بعض الأحيان أجور ثمانين أو مائة من العمال الآخرين وسمحت لهم 
باستئجار الخدم في المنازل وغير ذلك من أسباب الترف والرخاء. 

ويقدر أجر العامل غير المدرب في روشيارب 125 روبلاً في الشهرء أي حوالي 600 دولار) في السنة 
بينما يأخذ الرؤساء وكبار المهندسين ما بين 9600 و 14400 ريالاً في السنةء وفي أمريكا يأخذ العامل 1200 
ريالاً في السنة ويأخذ رئيس المهندسين ما بين 000ر10 و 000ر15 ريالاًء أي أن الفرق بين أجر العمال 
والرؤساء في روسيا يوازي ضعفي الفرق في أمريكا. 

وعندما جاءت الحرب زادت روسيا مرتبات مديري المصانع على عكس ما حدث في أمريكا إذ كانت 
الزيادة للعمال وأنقصت الأجور الضخمة بالنسبة لزيادة الضرائب التصاعدية على الدخل. 

ولجأت روسيا إلى المكافآت والجوائز في الأجور فإذا استطاع رئيس عمال أن يصل إلى إنتاج المقادير 
المقررة بعمال أقل عددا نال جائزة يتراوح قدرها بين الربع والنصف من جميع الأجور التي وفرها في ثلاثة 
أشهرء ولكنهم يرفعون باستمرار مستوى الإنتاج» فيستمر مستوى المعيشة بين العمال كما هو. 

وقد ندد ستالين أكثر من مرة بفكرة المساواة في الأجور فقال سنة 1931م «إذا أردنا المقدرة الصناعية 
فلابد أن يكون الأجر على درجات تحدد الفروق بين العامل الحاذق وغير الحاذق تحديدا دقيقآء ويجب أن يرفع 
الأجر لا بحسب حاجة العامل» بل يحسب ما أتم من عمل». 


وفي سنة 1934م قال «إن هؤلاء القوم يحسبون أن الاشتراكية تستلزم المساواة في مطالب العيش لكل فرد 
من أفراد المجتمع إلا ما أسخفه من رأي يخرج عن فكر مهوش شتيت إن المساواة التي نادوا بها أضرت 
بصناعتنا أكبر الأضرار». 


(1) الأستاذ عباس محمود العقار في العدد 633 من مجلة الاثنين الصادر في 29 يوليه سنة 1946م. 

(2) الدولار يعادل في قيمته الاسمية ريالاً مصريًا تقريبًا. 

o‏ ملاحظة لهذه الطبعة : [ فقد دار التطور دورة كاملة فبعد أن كان الدولار خُمس جنيه أصبح الحنيه مس دولار]. 
33 = 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وقد قررت الحكومة الروسية سنة 1940م إلغاء الأسبوع السداسي وأعادت العمل سبعة أيام في الأسبوع 
ورفعت ساعات العمل من سبع ساعات إلى ثمان» وأنذرت العمال بقطع ربع المرتب وفرض العقوبات التأديبية 
عند قلة الإنتاج» وأجازت للرؤساء أن ينقلوا العمال والمهندسين قهرًا من صناعة إلى صناعة ومن مدينة إلى 
مدينة» مع توقيع العقوبات التي يرجع فيها إلى مشيئة الرئيس. 

ويقدر العارفون أن الشعب الروسي يتكون الآن من أربع طبقات : 
الأولى : طبقة العقليين وتبلغ ما بين 12 % إلى 14 % من السكان ولها من دخل الدولة ما بين 30 إلى 35 %. 
والثانية : طبقة الصناع وتبلغ ما بين 20 % إلى 22 % من السكان ولها من دخل الدولة 29 %. 
والثالثة : طبقة الزراع وتبلغ نحو 53 % من السكان ولها من دخل الدولة 29 %. 
والرابعة : طبقة المسخرين أي غير المؤمنين بالنظام الشيوعي والذين يعملون سخرة وتبلغ ما بين 8 % إلى 11 

% ولها من دخل الدولة ما بين 2 % إلى 3 %. 

ومن المتناقضات العجيبة حقاًء وما أكثرها في روسياء إنها وهي دولة «العمال والفلاحين» كما تنص على 
ذلك المادة الأولى من دستورها والتي تعتنق الماركسية وتقدس العمل اليدوي تعطي الملايين للراقصات 
والممثلات والمغنيات والشعراء والقصاصين» فقد يكون ذلك صوابًا من إحدى وجهات النظرء ولكنه في روسيا 
يبدو شديد التناقض مع روح الوضع القائم. 

وفيما عدا المساواة الاقتصادية» فإن رزوسيا قد تراجعت شيئاً فشيئاً عن المساواة الاجتماعية فمع أن لقب 
الرفيق لا يزال موجودا إلا أن ألقاب «المفوضين».و «مجلس مفوضي الشعب» بطلا أو استعيض Lec‏ 
بالاصطلاحيين القديمين «وزير ومجلس وزراء»» كما زادت ألقاب «الرفيق» ستالين على ألقاب أعظم قياصرة 
آل «رومانوف» وروعيت بين الرؤساء والمرؤوسين حقوق التسلسل» وأعيد وجوب التحية العسكرية كما كانت 
عليه قبل الثورة» وصدرت الأوامر بأن يقسم الضباط اليمين للعلم ويقبلوا أطرافهء بل لقد طغت المظاهر 
العسكرية على النواحي الأخرى في الحياة فاستعملت الرتب بين عمال الخطوط الحديدية الرسمية ومأموري 
النيابة. 

هذا عن المساواة» أما عن الملكيةء فقد ألغى لينين طبقة صغار الملاك سنة 1917م ولكنه اضطر إلى 
العدول عن ذلك سنة 1921م» وألغيت مرة أخرى سنة 1926م ثم أعيدت ثانية في أوائل عام 1932م وحاليًا 
يجوز للفرد في المنظمات التعاونية أن يقتني قطعة أرض وبقرة وبعض العجول والأغنام وعددًا من الدواجن 
والأدوات الزراعية وغير ذلك وأجيز للمنظمات التعاونية التي تقوم بتربية الماشية اقتناء عشر بقرات وعشرة 
عجول وعشرة رؤوس من الخيل ومائة وخمسين رأسًا من الأغنام وعددًا غير محدد من الدواجن»ء كما اعترف 
سنة 1946م بحق المورث في الإيصاء بتركته إلى شخص ثالث يختاره هو في حالة عدم وجود فريب يرثه. 

xX K * 

وهكذا نجد روسيا بعد عشرين سنة من جهادها الماركسي بلدا تنعدم فيه المساواة» وتتعدد الطبقات» 

ويفضل المستوى الاجتماعي والاقتصادي لبعضها البعض الآخر بمراحل تفوق بكثير الفروق بين الطبقات في 
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البلاد الرأسمالية» وتتحقق فيها ملكية أدوات الاستهلاك» وقطع الأرضء أي أنها لم تحقق من المبادئ الشيوعية 
والعقيدة الماركسية إلا أقل من القليل تحقيقاً DU pia‏ 


ومع ذلك.. 

وملك فا هن القن الذي دك روشا الول على زاكر ال من اسان اراك 
يا ليته اقتصر على ضحايا الثورة» فذلك كله هين بالنسبة للثمن الحقيقي الذي دفعته. 

«حكم إرهابي» ذلك هو الثمن في كلمتين. 


حكم إرهابي Sasa ss‏ الحياة فيه الهو اء والماء ASW‏ والنظاقة التي تنم االدولة ها على الأفر اذ Zo‏ 
يمتح بمقتضاها العمل والغذاء ويدوتها لا ب ماء رل l‏ ول بجدية الهواء إلا القليل. 

سيطر هتلر وموسوليني على شعبهما وسممت أفكارهما بالدعاية الخاطئة والفكرة الثابتة واحتجزاهما عن 
العالم حك عجرا عن التفكين الست والتقدير النقيق ققاذاهما إلى التقيجة الطبيعية المحتومة لذلك» الخرب 
والأضطداء باقن الاق ردق التضياق شين خطلفينا وانشسلامهما فادها شا أرواكا لا تنه من الشيات 
وخرابًا دائمًا تنعق بومه في كل الأرجاء وذلة وتعاسة تعصر أفئدة المهدمين الباقين» وستالين يفوق هتلر 
وموسوليني قوة وصلابة ودعايته أعمق جذورًا وأشد تأصلاً وهو كمؤمن قديم بنظرية معينة أشد تمسكاً بها 
وفرضًا لها من هتلر وموسوليني اللذين أبذعا نظامهما للحكم وهو كذلك أكثر بعدا عن العالم الغربي وأقل Lagi‏ 
cal‏ وقد أعطت الصحافة السوفيتية الشعب الروسي صورة عن الشعوب الديمقراطية بعيدة عن الحقيقة إن لم تكن 
مناقضة لهاء صورة العجز والإفلاس والضعف والرغبة في التعدي والميل إلى الاتهام وحبك الدسائس لروسياء 
فزادت في تضليل الشعب وإبعاده عن العالم» وهو بوضعه الجغرافي بعيد عنه» وكل شيء في روسيا أو 
الماركسية أو ستالين ينبأ بأن نتيجة الدعاية المضللة والتعصب والتأليب لن يكون منها مفر في المستقبل كما لم 
يكن منها مفر في الماضيء وأن الاصطدام في هذه المرة.شيكون مروعاء وستكون يقظة الشعب الروسي مفجعة 
أكثر من فجيعة الشعب الألماني» وستحيق بالعالم الديمقراطي المحن والشدائد والكوارث حتى لو انتصرء لأن 
مصيبة المنتصرين لن تقل عن مصيبة المنهزمين. 

فيا عجبا كل العجب لهؤلاء المبشرين بالسعادة الداعين إلى العالمية يشعلون حربًا وقودها الجماهير 
الكادحة» وضحيتها الأمن والرخاءء ولن يسعد بها العالم» فالحرب لا تلد إلا الحرب وقد وصف لويد جورج 
حرب سنة 14— 1918م بأنها «الحرب التي هي خاتمة الحروب»» وكانت للعالم عظة لو أنه يتعظ ولكن 
الطبيعة البشرية لا تتغير تخرج من الحرب كما دخلت فيها وتنسى الأسباب التي من اجلها أشعلت حتى تعود من 
جديد لتشعل حرب الشقاء أو الفناء. 


قد يسأل البعض من أين حكمنا بذلك $ وما هو الدليل على وجود هذا الحكم الإرهابي في روسيا ؟ 


لو أردنا أن نجادل أن نحاور لسألناهم أن ينفوا ذلك وسيعجزون حتمّاء ولكننا لا نريد» وسنقول لهم إن Jd‏ 
]2051 عن وجرد الک المطللق kawi‏ الذي بخ من رونا ف قافا EA‏ راطالا تحت 
موسوليني هو طبيعة الإيمان بالنظرية الماركسيةء فالحكومة الروسية تؤمن بنظرية خاصة في السياسة 





(1) يعتذر ستالين دكتاتور روسيا بأن حالتها الآن لا تسمح بالشيوعية الكاملة وأن عليها الاكتفاء بهذا القدر منها حتى يتمكنوا 
من زيادة الإنتاج بحيث يصير كل شيء برخص الماء والهواءء وعندئذ تتحقق الشيوعية الكاملة» وهو رأي له قيمة من 
ناحية الطرافة فحسب فبغض النظر عن إمكان تحقيق هذا الرأي عمليًا فإنه في الحقيقة ليس أكثر من وعد بعيد المدى ليس 
له ضمانات يعد به دكتاتور في السبعين من عمره. 
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والاقتصاد» وهي لا تنكر ذلك» والإنكار على كل حال لا يجديها أمام الحقيقة الواقعة» وعندما تؤمن الحكومة 
fasas‏ خاص يصير همها الأول أن تنشر هذا المبدأ وأن تحابي الأنصار المؤمنين بقدر ما تحارب الأعداء 
المعارضين مثل الحكومة في ذلك كالفرد عندما يؤمن» فإن كافة علاقاته تخضع للمبدأ الذي يؤمن به»ء فأصدقاؤه 
هم المؤمنون به وإن كانوا أبعد الناس عنه وأعداؤه هم المعارضون له وإن كانوا أقرب الناس إليه» وأعظم 
الفضائل لديه هي الإيمان» وأفظع المنكرات عنده هي الكفرء ذلك أمر يتفق فيه كل الأفراد المؤمنين وكل 
«حكومات المبادئ» لا فرق بين مبدأ ديني أو مبدأ فاشي أو مبدأ ماركسي'ء والمؤمن لا يضن بحياته على 
مبدئه» ومن باب أولى لا يضن بحياة الناس عليهاء وكذلك حكومات المبادئ لا تهمها حياة الناس إلا الوجود الحي 
للمبدأء فإذا لم يؤمنوا فوجودهم وعدمهم سيان» بل إن عدمهم أفضل لأنه يسهل الطريق أمام المبدأء ويخلصه من 
غير المؤمنين. 

فطبيعة الحكم الموجود في روسيا يفرض عليها النظام الإرهابي ويخضع حرية الناس وحياتهم لرجال 
الحكومة الممثلين للمبدأء والحكومة الديمقراطية وحدها هي التي تفرق عن حكومات المبادئ» GY‏ مبدأها الوحيد 
هو الأنسان تفه أن بكرن الإنساق غاية فى asit‏ فالمبادئ هتا فى خدمة الإسان ولس الإنسان في خمكها 

وذلك لا يمنع من رضا الشعب الروسي بهذا sil‏ £ من الحكم وخضوعه Al‏ فإن هذا هو الوضع الطبيعي 
مادامت الدولة قد ضللت الشعب وقطعت كل العلاقات بينه وبين العالم الخارجي» وقلبت عنده الحقائق» فهو 
كالمريض دون أن يشعر تفتك العلة بأحشائه وهو يظن أنه أحسنهم صحة» على أن ذلك لن يدوم طويلا بالطبع. 

والدليل الثاني هو ما بين أيدينا من الكتب والرسائل التي تصف حياة روسيا وطريقة حكمها مثل كتاب 
«اخترت الحرية» تأليف ف. كرافشنكوء و «أخد الناجين من الموت» تأليف أ. بارمين» و «تقرير عن روسيا» 
تأليف أريك جونسونء و «وجهًا لوجهًا مع روسيا السوفيتية» تأليف فلودمير بنشكونسكيء وهذه الكتب كلها 
تصف الحكم الروسي وصفاً حقيقيًا وتصور لنا الحياة AAN aa‏ من عشرات الحوادث الصغيرة التافهة إلى 
السياسة العليا في المكتب السياسي .Politbureau‏ 


لكننا نعلم أن الذين اعترضوا أول مرة سيعترضون هنا بحجة أن هذه الكتابات ما هي إلا دعايات مأجورة 
قام بها هؤلاء الكتاب لتشويه صفحة روسيا بعد أن قبضوا ثمنها من الرأسماليين والسياسيين الإنجليز 
والأمريكيين !! 

ومع إنهم سيقولون ذلك على كل ما لا يلائم مشربهم أو يعارض النظام الروسي إلا أننا فضلنا إطراح هذه 
المؤلفات القيمة جانبًا وأن نعود إلى الكتب التي ألفت منذ عشرة سنين أو أكثر والتي لا ترقى إلى مؤلفيها شبهة 
الأرقز اق و التحامل. 

هذا كتاب ظهر سنة 1937م من تأليف أندريه جيد باسم «العودة من روسيا» Retour de F'U.R.S.S.‏ 2. 


وقد كان جيد شديد العطف على الشيوعية شديد العداء للراسمالية» فلما توفى الكاتب الروسي العظيم مكسيم 
جوركي دعت حكومة السوفيت بعض الكتاب المشهورين بميولهم الشيوعية للاشتراك في جنازته وفي مقدمتهم 
أندريه جيد الذي ألقى خطابه في حفلة الجناز وتجول في روسيا وزار بعض المؤسسات العامة بدعوة من 
الكو الوس فا عاذ كشن اقات 





)1( الواقع أن المبدأ الماركسي أشد تحكمًا من غيره لأنه يشمل الناحيتين المعنوية والاقتصادية بينما لا تشمل المبادئ الدينية 
والفاشية سوى الناحية المعنوية فحسب» ومن أجل ذلك لم تبدع هذه المبادئ نظم البطاقات الدائم الذي تتحكم به الدولة في 
الأرزاق بعد أن تحكمت في عقيدة الشعب وضميره بكبح المعارضة. وتكميم الصحف واضهاد المعارضين. 

)2( انظر تلخيص هذا الكتاب بقلم الأستاذ صديق سيبوب في العدد 49 من "مجلتي" الصادر في أول فبراير سنة 1937م . 
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يقول جيد إنه أعجب عند وصوله بالحدائق العامة ومعسكرات الرواد وغيرها من المنشآت» ولكنه لم يلبث 
أن رأى ما تخفيه بعض المظاهر من فساد قاتل للعقل والقلب. 

ذكر أنه رأى مرة في موسكو بعض مئات من الناس تنتظر أمام أحد المخازن» فسأل عن سبب اجتماعهم 
قبل فتح أبوابه» وما سبب التسابق مادام الجميع سيشترون» فأجيب بأن السابقين هم الذين يفوزون بالشراءء ثم قال 
: «وبعد ساعات دخلت المخزنء إنه واسع عظيم والجمهور فيه خليط عجيب» أما البائعون فذو تؤدة لأن 
المشترين على صبر عظيم وهم يستطيعون أن ينتظروا الصباح كله أو النهار كله» ويظهر أن الروسي يعجبه أن 
ينتظر كما يلذ له أن يجعلك تنتظرء أما السلع فكلها منفرة» وقد كنت أود أن أشتري شيئاً لأصدقائي» ولكنها من 
القبح بمكان عظيم» ولا يظهر الذوق إلا إذا وجحدت المنافسة» ولكن لا بسيل إلى الاختيارء فيجب الرضا La‏ 
يعرض عليك» فإما أن تشتري أو تمتنع» ومادامت الحكومة الصانع والبائع والمشتري فتقدم النوع يظل تابعًا لتقدم 
الثقافة» وقد قيل لي ماذا يفيد النوع إذا لم يكن هناك منافسة» 

إن الحكومة هي التي تسيطر على كل شيء ماديا وأدبيّاء ومادام الأمر كذلك فلا سبيل إلى رقي الإنسانيةت 
فصحيفة «برافدا» تحمل إليهم كل صباح ما يجب أن يعرفوه ويعتقدوه وهم يربون الأطفال منذ صغرهم على هذا 
الخضوع الفكري والمادي» فالطعام كله رديء» والأقمشة كذلك» ولا سبيل إلى معرفة ما يجري في الخارج لأن 
كل اتصال مع البلدان الأخرى معدوم. 

لقد أقامت الحكومة خطأً لا سبيل إلى تجاؤزه في الفكر والتقدير بحيث اضطرت الناس إلى التشابه في 
الطعام والشراب والثياب والتفكير والويل لمن يتجزأ على النقد «فإن أي اعتراض أو نقد يعرضان صاحبهما 
لأشد العقوبات ويحال دون وصولهما إلى الجمهورء وأشك أنه يوجد اليوم بلد في العالم حتى في ألمانيا الخاضعة 
لهتلر فيها العقل أقل حرية وأكثر خضوعًا واستعبادًا مثل زوسيا السوفيتية». 

ويقول في موضوع آخر «إن الرؤوس لم تنحن من قبل مثلما هي عليه اليوم». 

وقد حاولوا إخضاع جيد نفسه agil Y‏ فقد عرض إحدى خطبه على بعض ¿š a‏ فانتقدوه قائلين إن فيه 
أشياء لا يليق التفوه بهاء ويقرر أخيرًا أن الترجمة الروسية لخطبة لا تمثل الحقيقة ولا تطابق الأصل الفرنسي. 

أما عن ستالين وطريقة حكمه. والألقاب والمظاهر التي يحاط بها شخصه وتجعله كأحد القياصرةء فإن 
قصة واحدة تكفي للدلالة على ذلك. 

مر في تنقلاته بمدينة «جوري» مسقط رأس ستالين فرأى أن واجب اللياقة يقضي بأن يرسل إليه تحياته 
من هذا البلد كشكر على الحفاوة به» فكتب برقية يقول فيها و «لدى مروري بجوري في أثناء سفري الجميل 
شعرت بدافع قلبي لأرسل إليك....»» ولكن المترجم ‏ ولم يكن Dle‏ صغيرًا بل موظفاً u‏ | - توقف عند الكلمة 
الأخيرة لأن صيغة المخاطب لا تكفي في مراسلة ستالين» فاقترح أن يضاف «أنت زعيم العمال»» أو «سيد 
الشعوب»17' أو ما شابه ذلك فأبى جيدء وثار» ولكنه اضطر أخيرًا إلى الخضوع والرضا Lo‏ طلب منه. 

وهذا كتاب OÚ‏ من تأليف أحد كبار رجال الثورة الشيوعية «تروتسكي» واسمه «خيانة الثورة»» وقد عاب 
فيه على ستالين تقييده لحرية الفكر وإن كان يقرر أنه هو نفسه لم يكن يترك الأقلام تتجول في غير دائرة الفكرةء 
وهو أن يكون إما مع الثورة أو ضدهاء فلنتصور حكمًا وتقييدا تعتبر إزاءه هذه السياسة ‏ سياسة تروتسكي ‏ 


رحمة وحرية. 


)1( وقد كان هذا سنة a1937‏ أي قبل الحرب» فما بالك بألقاب بعد الحرب !. 
— 37 — 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وذلك كتاب ثالث صدر سنة 1935م وهو بعنوان «أحدثكم عن الصامتين» speak for Silent‏ 1 من تأليف 
الكاتب الروسي «فلاديمير تشيرنافين» يصور فيه محنته بين يدي السوفيت» وقصة إلقاء القبض عليه والتحقيق 
معه» وكان الكاتب ينتسب لطبقة النبلاء» وهو ذنب يكفي لكي يجعله عدرًا للحكومة» وقد كلفته åa Kal)‏ عندما 
فكرت في مشروع الخمس سنوات باستخراج مقدار معين من الأسماك في منطقة بيرمانسك حيث كان يعيش» 
وكان المقدار الذي فرضته الحكومة مستحيل التنفيذ فلما ذكر ذلك لأحد المسئولين o pic)‏ عصياناء ووجد رجال 
هيئة الأبحاث السياسية السرية «النكفيدا» فرصتهم المنشودة فقبض عليه في الحال بتهمة التآمر على مشاريع 
الدولة والكيد للحكومة» OS‏ رجال الحكومة أنفسهم يعلمون أن المشروع الذي فرضوه مستحيل التحقيق لأسباب 
فنية ظاهرة» ولكن لم يستطع أن يصرح أحد llu agia‏ وكانوا في الوقت نفسه يحتاجون إلى ضحية يقدمونها 
اعتذارًا عن فشل المشروع فقبض عليه حتى يبرر سقوط المشروع بأنه نتيجة لتآمر بعض المنتمين للعهد 
القيصري» وأنه لولا ذلك لنجح. 

أما قصة التحقيق معه وسجنه ووصف السجون وزملائه فيها من الأساتذة والمهندسين والأطفال الذين لا 
يزيد سنهم على العاشرة من أبناء الذين هربوا من عدوان الحكومة فقبض عليهم كرهائن» وطرق التعذيب في 
الغرف السفلى من السجن» وكيف كان يضطر إلى الوقوف ساعات وأيام» وكيف قبض على زوجته oal gg‏ 
وصدر عليه الحكم بالإبعاد خمس سنين إلى إحدى الأصقاع النائية» وأخيرًا كيف استطاع الهرب فذلك ما لا تتسع 
له للأسف صفحات الرسالة» ويمكن للذين يرغبون في معرفته الرجوع إلى الكتاب نفسه وإلى الكتاب الذي ألفته 
زوجته Ol sisa‏ «الهرب من السوفيت»» ووصفت فيه فرارهم» ولكني أقول إن هذا الكتاب يذكرني دائمًا بكتاب 
آخر عنوانه «كنت سجيناً عند هتلر» من تأليف ستيفان لورانت وهو صحفي هنغاري كان يعمل في إحدى 
الصحف المعادية للنازيةء فقبض عليه لمدة ستة شهور في الحجز الوقائي ثم أفرج عنه. فالوقائع في هذين 
الكتابين متشابهة تكاد تكون واحدة» طرق التحقيق والحجز والتعذيب والقبض على الزوجات ثم الفرار. 

والواقع أن طرق التحقيق في روسيا الستالينية وألمانيا الهتلرية متشابهة إلى حد عجيب» ففي ألمانيا 
الجستابو الرهيب» وفي روسيا النكفيداء وهي أشد منه رهبةء وقد رأس الجستابو هملر كما يرأس النكفيدا بيريا 
أحد الرجال الأربعة البارزين في المكتب السياسيء وهما يتشابهان حتى في المنظر الخارجي نفسه فكل Lagia‏ 
حليق الشارب أصلع الرأس صامت ظنين يحجب عينيه بمنظار أنيق ولا ينم على وجهه آثار مهنته البغيضة. 

* * * 

ما يهمنا من ذلك كله أن النظرية الماركسية لا يمكن تحقيقها SULS Ghe‏ لمخالفتها لطبائع الأشياء» OÍ s‏ كل 
محاولة تبذل لذلك لن تنجح إلا نجاحًا جزئيًا ضئيلاً على أن يكون ثمن هذا النجاح الضئيل التضحية بحرية 
الشعب في الحكم والعقيدة والاقتصاد» وغني عن الشرح أنها صفقة خاسرة لا يمكن أن ترضي أحداء وأن الشعب 
سيفقد في سبيلها كلا من الحرية والعدالة. 

Li‏ ما يستدل به على نجاحها بانتصار روسيا على ألمانيا فهو استدلال غير سليم» لأن روسيا القيصيرية قد 
هزمت نابليون» ولأن انتصار روسيا لا يعود إلى قوتها بقدر ما يعود إلى كثرة أعداء ألمانياء واضطرارها إلى 
الحرب في ميادين متعددة. 

على أن إنجلترا وأمريكا قد انتصرتا كذلك» ونظامهما يخالف النظام الروسي. 
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موقفنا من 
العلمانية القومية الاشتراكية 
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الفصل الأول 
الموقف من العلمانية 
o‏ اللبس الخاص بالمرجعية الإسلامية 
e‏ لبس الحكم على الإسلام بما حدث للمسيحية 
ركائز علمانية الإسلام: 
o‏ أولاً: طبيعة الإسلام . 
o‏ ثانياً: انتفاء المؤسسة الدينية . 
o‏ ثالثاً: تقرير الإسلام حرية الفكر . 
o‏ رابعاً: تقرير الإسلام SU‏ بالمعروف والنهى عن المنكر 
o‏ خامساً: تقرير الإسلام التعددية'. 
o‏ سادساً: مبدأ البراءة الأصلية . 
o‏ وأخيراً: الإسلام دين وأمة وليمن ديناً ودولة.. 
مدى علمانية الإسلام: 
4555 جوانب يجب أن توضع فى التقدير 
أ. مدى نقاء العلمانية الأوروبية . 
ب. الطبيعة الخاصة للمنطقة العربية . 
ج. آثار تطبيق العلمانية على المجتمع الغربى . 


الفصل الثانى 
الموقف من القومية 
o‏ نشأة القومية 
o‏ قومية دون إسلام 
o‏ عزيز المصرى: رائد القومية العربية الإسلامية 
o‏ بداية مشبوهة: ونهاية مهينة 
o‏ رؤية "للأمم العربية المتحدة" 
o‏ بقلم الإمام الشهيد حسن البنا 
o‏ موقف الحكم الإسلامى من الأقليات 
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الفصل الثالث 
الموقف من الاشتراكية 

عناصر الأختلاف: 

o‏ أولاً: رفض فكرة الألوهية والخلق 

o‏ ثانيا: رفض سحق شخصية الفرد 

o‏ ثالثا: رفض الدولة الاشتراكية اللينينية 
عوامل الاتفاق: 

o‏ العناية بالعنصر المادى 

o‏ التخطيط الاقتصادى 
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كنت قد كتبت عن موضوعات الاشتراكية والقومية والعلمانية فى بعض كتبى مثل 'الدعوات الإسلامية 
المعاصرة ما لها وما عليها" و"البرنامج الإسلامى" و'الإسلام والحرية والعلمانية" ثم رأيت أن من الخير أن 
أجمعها فى كتاب حتى يسهل على القارئ الذى يُعنى بها بالذات الإلمام بها بدلاً من dadl‏ عنها فى أشتات 
الكتب التى قد لا تكون متوفرة عنده بالكامل خاصة أن بعضها قد مضى عليه عشرون عاما. وانتهزت الفرصة 
لأنقحها بالحذف أو التعديل طبقاً لآخر ما انتهى إليه اجتهادى كما أضفت زبادات عديدة ووضعت فصلا أخيراً 
بعنوان "البديل". 

وقد ظن بعض الناس أن الاشتراكية قد فقدت أهميتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتى الذى كان يرفع لواء ها 
واستسلامه لغريمته اللدود أمريكا. ولكن الحقيقة أن هزيمة الاتحاد السوفيتى لا تعنى هزيمة الاشتراكية وانما تعنى 
فشل التجرية التى تبناها. والتى كانت مخالفة لروح الاشتراكية ولسياسة الاشتراكية طوال الفترة التى أعقبت موت 
ماركس حتى الحرب العالمية الأولى. وتبنتها كل الأحزاب الاشتراكية التى كانت تحمل اسم "الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى" حتى قام لينين ببلشفة .الاشتراكية وقضى على "الديمقراطية" سواء فى تسمية الحزب أو فى حقيقة 
وجودها فى المجتمع الاشتراكى وكان هذا هو السبب الذى أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتى وقد عادت الأحزاب 
الاشتراكية تحمل مرة أخرى الديمقراطية فى اشمها وكات هذا عودة إلى التقليد الاشتراكى الأصيل. كما أن انفراد 
الرأسمالية بما غرس فيها من استغلال يمكن أن يغيد إلى «الوجود سوءاتها التى دفعت أول مرة إلى ظهور 
الاشتراكية. 

ويعلمنا التاريخ أن زوال عهد لا يعنى اندثاره لأن أثاره تبقى ويحكم الموتى من قبورهم» وتؤثر شعوبهم 
أن يتبعوا ما ألفوا عليه آباء‌هم» ولو كان استعباداًء فكما قال شوقى: 

من يترك النير يعش iay‏ — فى أثر النير وفى ندبه 

والذين يندبون الاشتراكية وبتباكون عليها فى الشرق أكثر مما هم فى الغرب - وفى روسيا نفسها. 

وفى جميع الحالات» فإن الدور الذى قامت به الاشتراكية فى تاريخ الفكر السياسى الحديث» بل وفى 
التجارب السياسية القائمة مما لا يمكن إغفاله وقد يسمح التطور لها بجولة أخرى»ء OY‏ وجودها أمر "da‏ 
بالنسبة للرأسمالية فى المجتمعات الأوربية. 

وهذا ما يمكن أن يقال عن القومية التى ظهرت على الساحة فى إحدى لحظات الحرجء وكرد فعل دون 
أن تكون فعلاً أصيلاًء ولكنها رزقت عوامل مواتية جعلتها تشغل الساحة وتظفر فى بعض الحالات بالصدارة 
حتى بعد تهاوى المشروع الناصرى بعد هزيمة 1967. 

وقضية "العلمانية" لا تقل عن هذين أهميةء خاصة عندما يتعلق الأمر بالدين» لما سبق إلى الأذهان من 
التعارض ما بين العلمانية والدين وهو تعارض إذا جاز بالنسبة للمسيحية» فقد لا يؤخذ على علاته بالنسبة 
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للإسلام الذى يتفق — فيما ذهبنا إليه — مع العلمانية فى جوانب وإن اختلف معها فى جوانب ega‏ ولكن تظل 
للعلمانية أهمية حتى لا يطغى التدين الأخروى على التدين الدنيوى. 

وكل ما جاء فى هذه الرسالة يعبر عن موقف دعوة الإحياء الإسلامى إزاءها - أى إزاء الاشتراكية 
والقومية والعلمانية. 

ونحن فى عرضنا لهذه الموضوعات وتحديد موقفنا منها نلتزم الأمانة فى العرض» وذكر الحسنات 
والسيئات» نقاط القوة والضعف ولا نغمط واحدة منها حقهاء وإننا فى تقييمنا ننطلق من قاعدة هى الإيمان بقيم 
الحرية» والعدالة» والخيرء والمعرفة والتعايش مع ضرورات العصرء وهى فيما نرى قيم الإسلام» وجوهر دعوة 
الإحياء ... 

وقد تمنى بعض الذين يتابعون كتاباتنا لو لطفنا لهجة الحديث أو ابتعدنا عن نقاط الخلاف وقنعنا بنقاط 
الائتلاف حتى لا نكتسب عداوة المخالفين» ومع تقديرنا لما فى هذه الملاحظة من وجاهة وأهمية إلا أننا نؤثر أن 
نقول الحقيقة كاملة وأن نعرض الأبعاد كلها وأن نصدع بكلمة الحق لا كلمة المهادنة أو التسوية. فهذا فكر 
وليس سياسة ودور المفكر هو أن يقول الحقيقة كاملة ويلا هوادة وقد تحدث obal‏ والإنجيل عن المخالفين 
بعبارات قاسية صريحة ونددا بنواخى الخطأ والانحراف» ولا يجوز مطلقاً فى مرحلة وضع النظرية أى حيف 
عليهاء أو انتقاص منها إتقاءَ لعداوات أو Was‏ لصداقات. فإن هذا قد Lue das‏ تدخل النظرية فى خضم 
السياسات» ويكون هذا على مسئولية وباسم القائمين عليهاء وليس باسم النظرية فى حد ذاتهاء أو باسم واضعها 
الأصلى: 

جمال البنا 


القاهرة فى: ربيع ثانى 1424 / يونيو 2003 
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الفصل الأول 
الموقف من العلمانية (*) 


تعود الفكرة الضبابية أو الضالة عن الإسلام والعلمانية إلى لَبْس بالنسبة للمرجعية الإسلامية 
يصطحب به Oa‏ آخر ينشأ عن الحكم على الإسلام بما حدث للمسيحية. 


I‏ الخاص بالمرجعية الإسلامية: 


نشأ هذا اللبس من اعتبار الأحكام التى أسسها الفقهاء والأئمة منذ ظهور المذاهب فى القرن الثالث 
الهجرى ومن ظهر بعدهم من المجددين مثل ابن تيمية وابن حزم فى القرن الثامن والشوكانى فى القرن الحادى 
عشر وڅد عبده فى القرن الرابع عشر الهجرى حتى ار الدعوات الإسلامية المعاصرة (المودودى - حسن 
البنا - سيد قطب) هى الاراء التى تمثل وجهة نظر الإسلام فى العلمانية وفى غيرها. 

وهذا لبس مفهوم» فأساتذة الجامعات الدينية يرون فى هؤلاء أساتذتهم العظام كما أن أساتذة الجامعات 
المدنية والمستشرقين يرون فى هؤلاء الممثلين الطبيعيين للفكر الإسلامى. ومن هنا اتفق الجميع على اعتبارهم 
المرجعية المعتمدة والمقررة للتعبير عن الإسلام. 

والحقيقة أن هؤلاء جميعاً حتى المتقدمين منهم كأئمة المذاهب الأربعة خضعوا لمناخ سياسى واجتماعى 
وثقافى معين وتأثروا تأثراً عميقاً ببيئاتهم وسمح تأخر تدوين السُنة لمائة عام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بإقحام أعداد هائلة - بمئات الألوف - من الأحاديث المكذويةء كما أن أسلوب القرآن القائم على المجاز 
الفنى والنظم الموسيقى واللمسة السيكولوجية أفسح المجال للتأويل والتفسير ودخول إسرائيليات عديدة فى كتب 
التفسير المعتمدة ويقدر ما كان الزمن يبعد عن العهد النبوى ويوغل فى ظلمات الحكم الفردى وسيادة الجهالة 
وهيمنة الفرس والترك على الخلافة وتمزق الحكم الإسلامى... بقدر ما كانت هذه المؤثرات تنعكس على كتابات 
وأحكام الفقهاء» لأنه من العسير جداً على الكاتب أن يخرج عن أطر عصره ومستوى فهم هذا العصرء ولیس 
أدل على هذا من أنه عندما تكاثفت الظلمات قرر الفقهاء أنفسهم إغلاق باب الاجتهاد الذى يصور العجز عن 
إعمال العقل والتسليم Lo‏ ذهب إليه الأئمة والأسلاف» أى الإفلاس الفكرى كلية. 

وبصرف النظر عما فى هذا الكلام من حقيقة» فإن الأمر الذى لا نزاع فيه والذى يرقى إلى مستوى 
البدائه أن ما يمثل الإسلام حقا هو كتاب الإسلام الأصيل - أى القرآن - وكان المفروض عندما يراد معرفة 


(*) إذا كانت العلمانية هى توثين الإنسان. وليس عبادة الله والاعتراف بالحياة الدنيا وجحود الحياة الآخرة. فلا جدال فى 
مخالفتها بل ومناقضتها للإسلام. ولكننا لا نفهم العلمانية بهذا المعنى. ولكن أنها الفصل بين الدولة والدين. بمعنى أن 
الدولة لا تمارس مهاماً دينية ولا تعنى بمناشط دينية وإنما تدع الدين للناس تؤمن به كما تشاءء بل لعل الدولة العلمانية 
قد تناصر الكنائس. دون أن تتدخل فى عمل الكنائس أو سهم للكنائس بالتدخل فى عملها والشواهد عديدة فحرية 
الاعتقاد مقررة للجميع والكنائس قائمة فى الدول العلمانية بل وهناك أحزاب مسيحية. بهذا المعنى وحده نفهم العلمانية 
وبدور عليها الحديث فى هذا الفصل. 
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=< الإسلام فى أمر أن يرجع إلى القرآن نفسه» وليس إلى تفسيرات المفسرين له الذين خضعوا للمؤثرات التى 
أشرنا إليها وحافت على النص القرآنى» كما كان يجب أن تضبط السُنة - التى تسلل إليها الوضع بضوابط 
حتى لا يسمح للأحاديث الموضوعة أو المحرفة بإصدار أحكام مجافية أو حتى مخالفة للأصول التى أرساها 
القرآن. 

ولكن لما كان ذلك أمراً صعباء وفى الوقت نفسه يجاوز الأطر السلفية والأحكام التى وضعها بالفعل 
أئمة المذاهب» فقد آثر الكتاب الإسلاميون وتبعهم فى هذا المستشرقون - أن يأخذوا أحكامهم من الأحكام الفقهية 
التى وضعها الفقهاء منذ ألف عام... واعتبروها حكم الإسلام. 

ومن هنا نشأ اللبس الأول وأخذ ما يقال أو يكتب عن حكم الإسلام على العلمانية من الفقهاء حتى لو 
كان يجافى أو يخالف حكم القرآن للعوامل التى تحكمت فى الفقهاء وأشرنا إليها آنفا. 
لبس الحكم على الإسلام بما حدث للمسيحية: 

يعود اللبس الثانى بالنسبة لموقف الإسلام من العلمانية إلى تطبيق الكتاب الأوربيين أحكامهم عن 
المسيحية على الإسلام» فى حين أن هناك فرقا جذريا بين الإسلام والمسيحية» أو على JYI‏ بين الإسلام 
والكنيسة المسيحية. 

إن أى دارس للحضارة الأوربية يعلم أن جذورها الحقيقية يونانية - رومانية» والحضارة اليونانية 
والرومانية حضارة وثنية - لا بمعنى أنها تعبد الأصنام والأوثان - ولكن بمعنى أنها تتجاهل فكرة الله بالتصور 
الذى نجده فى الأديان السماوية وترفض dag‏ خاص ما يرتبط بها من وجود alle‏ آخر للحساب والثواب!!). فهذه 
الفكرة لم تكن فحسب مستبعدة من الإيمان الإغريقى والرومانى» بل إنها فى الحقيقة معارضة تماماً للأساس 
الذى قامت عليه هاتان الحضارتان» ذلك أنهما عندما استبعدا الله ألها الإنسان» وعبر عن ذلك أول حكماء 
اليونان "الإنسان مقياس الأشياء'» وهو المعنى الذى كرره كانت وهيجل بتعبيرات أخرى مثل 'الإنسان غاية فى 
ذاته" فالحضارة الأوربية هى السليلة الشرعية لليونان والرومان» وعندما أرادوا النهضة أخذت هذه النهضة شكل 
إحياء renaissnce‏ الحضارة اليونانية/ الرومانية. 

وكما تگون 'الإنسان" المؤله فى أثيناء وفى روماء فإنه نشأ فى صورة الفرد المكررز - فى محضن 
"البور" أو "البورج" فى القرن الثانى عشر والثالث عشر فى بريطانيا وفرنساء وهذا الفرد هو الذى حملت الحضارة 
الأوريية المعاصرة شارته التى تقوم على الحرية لا الإيمان» والتعاقد لا الالتزام» والفرد وليس الجماعة» وهكذا 
ظهرت البورجوازية بواجهتيها السياسية وهى الديمقراطية» والاقتصادية وهى الرأسمالية. ومما لا يخلو من دلالة 
أننا لا نجد فى التاريخ الأوربى - من اليونان حتى الرومان ذكرا للرسل والأنبياء» فقد حل الفلاسفة والأدباء 
والمفكرون محلهم» ووضعوا 'الضمير " وغرسوا الوجدان بما أبدعوه من فنون. 


)1( ولهذا فإن تناقض الوثنية اليونانية/ الرومانية لا يقتصر على المسيحية لأنها تتناقض بشكل أكبر مع الديانة المصرية 
القديمةء والإسلام ففى هذين نجد أعلى تركيز لفكرة "اليوم الآخر'. 
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وفى جميع الحالات من أقدم العصور - اليونان - حتى نهاية التاريخ» على ما ذهب إليه فوكوياماء كان 
الاستمتاع والريح والقوة والحرية والسيطرة هى الأهداف العظمى لهذه الحضارة» وكانت القيم الحاكمة فيها هى 
الحرية والقوة والنظام (أو القانون) ولم تأبه الحضارة الأوربية بقيم كالرحمة والخير والصفح والعدل. 

فى هذه الحضارة تكون الدنيوية أو العلمانية جزءاً لا يتجزأ منهاء يسرى فيها مسرى الدم فى العروق» ولا 
يتصور شىء آخر خلافها. 

ولكن هذا الشىء الآخر ظهر مع دخول المسيحية بمثل وقيم تختلف عن قيم ومثل الحضارة الأوربيةء 
ومع أنها كدين لا تستهدف السيطرة أو الحكم لأن هذا يخالف طبيعتهاء وقد قال المسيح hel‏ ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله" ونفى أن تكون مملكته فى هذه الدنياء فإن الذى يحدث هو أنه ما إن تظهر الأديان حتى تظهر فى 
مرحلة لاحقه المؤسسة الدينية المحتكرة المنتفعة» وحتى يبرز الكهنة الذين يوجدون فى معبدء والسدنة الذين 
يحرسون كل هيكلء وجباة العشور الذين يفيدون من العقيدة التى أصبحت مذهبا والإيمان الذى تجمد فى كنيسة. 

وللمؤسسة الدينية طبيعة تختلف GUS‏ - أو حتى تتنافى - مع طبيعة الأديان» فطبيعة المؤسسة الدينية 
ذاتية وطبيعة الأديان موضوعية» وتتعرض. المؤسسة الدينية لعملية من التداخل السيكولوجى توحد بين الدعوة 
وأشخاص الدعاة بالمؤسسة والذين يتحدثون باسم: الدين» وبعد فترة يصبحون هم بأشخاصهم محل الدعوة» ويهذا 
يطرحون على الدعوة كل ما فى النفس البشرية من طموخ وقصور. 

ويتكرر هذا بالكامل فى المؤسسة السياسية ذات الطابع الأيدلوجى الشمولى - شيوعية» أو فاشية — 
حيث يقوم الحزب بدور الكنيسة» ويصبح قادته أساقفة الكنيسة الذين يحتكرون وحدهم تفسير النظرية. 

وبالنسبة للمسيحية بالذات» فإن عوامل معينة اعتبرت الكنيسة الممثلة الوحيدة والمشروعة للديانة» كما أن 
ظروف أوريا فى القرون الوسطى جعلت الكنيسة هى السلطة المركزية الوحيدة وسط أرخبيل الدويلات التى كانت 
تغطى سطح أورياء وتقسمها إلى مئات الدويلات يحكم كل دويلة دوق» أو كونت أو لورد الخ... وكانت قواعد 
الطوائف الحرفية وطوائف التجار قصل ما بين المدن بعضها Lus‏ فصلا عن العوامل الجغرافية من جبال أو 
أنهار قبل ظهور وسائل النقل والاتصال الحديثة الخ... فى هذه الملابسات كانت الكنيسة الكاثوليكية هى القوة 
الوحيدة ذات السلطة المركزية والرئاسة الواحدة» وكان الأساقفة ورسل البابا هم الذين يجويون أوريا ويخترقون 
حواجزهاء فضلاً عن أن بعضهم كان يحكم بالفعل دويلات منها وفى dalal‏ كان الجمهور الأوريى ينظر إلى 
الكنيسة باعتبارها "أمنا الكنيسة" التى يعمد فيها أطفاله ويعقد فيها زيجاته ويدفن فيها أمواته. ويعيشون حياتهم فى 
أحضانها وكانت الكنيسة هى التى تتولى التقسيم الإدارى فى المدن والقرى إلى 'ابرشيات"» وتسجل فى دفاترها 
الولادات والزيجات والوفيات. 

وقد عملت الكنيسة على توحيد أوروبا فى مناسبتين الأولى» عندما توجت شارلمان - فى سنة 800 - 
ووكلت إليه توحيد الولايات والمقاطعات الخ... فقام بهذاء والثانية» عندما أرادت أن توقف الحروب داخل أوروبا 
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ما بين الأمراء وأن توجهها إلى الشرق» فأعلن البابا أوريان الثانى فى عام 1095 الحروب الصليبية التى وحدت 
سيوف أوريا ووجهتها نحو الإسلاء. 


وحاول بعض الملوك الأقوياء التخلص من وصاية الكنيسة» فتصدت لهم وأخضعتهم» وقد يصور ذلك 
ما حدث للإمبراطور الجرمانى هنرى الرابع الذى أعلن البابا جريجورى السابع حرمانه فاضطر سنة 1077 لأن 
يذهب إلى البابا فى قرية كانوسا حيث كان هناك» وأن يقف على بابه ثلاثة أيام قبل أن يسمح له بالمثول بين 
يديه وبظفر بالصفح عنه. 

وحفلت المدة من 1077 حتى منتصف القرن السادس عشر بالمنازعات حتى استطاع الملك هنرى 
الثامن ملك إنجلترا أن يتحرر من وصاية الكنيسة الكاثوليكية وأن ينصب نفسه 'حاميا للعقيدة"' كما ظهر مارتن 
لوثر وخلص ألمانيا من وصاية الكاثوليك وفى النهاية انحسم الصراع لمصلحة الملوك والقوميات انفجار الثورة 
الفرنسية. 

وكان السبب الأكبر فى هزيمة الكنيسة أنها قاومت الحريات: حرية العقيدة عن طريق إقامة محاكم 
التفتيش الرهيبة وحرية الفكر بتقييد طبع الكتب وتحريم تداول كل الكتابات التى تخالف وجهة نظر كنيسة روما 
بمقتضى ما يسمونه الجدول 210111131018111 INDEX LIBRORUM‏ الذى تعود فكرته وقراره 
الأول إلى مجمع نقيه سنة 325 عندما حرم كتاب الأسقف أريوس المعنون THALIA‏ وبعود تاريخ ظهوره 
الفعلى مع تطبيقه على ما سبق إلى مجمع ترينتى سنة 1564 وهذا الجدول يصدره البابا ويعاد طبعه كل عامء 
ويتضمن أسماء الكتب التى تحرم الكنيسة طباعتها وتداولهاء.ويدخل فيها بالإضافة إلى نصوص التوراة 
والأناجيل غير المعتمدة لديها كتب كثيرة منها كتب لجاليلو» وهويز» وديكارت» وجان جاك روسوء وفولتيرء 
ومونتسكيو. وكانت» وجوته» وسبينوزاء وجون ستيورات ميل» وفيكتور هوجوء وفوربيه» ومارکس» ويرجسون 
الخ... وتمسكت الكنيسة بحماقة بفكرة ثبات الأرض وأنها لا تدور» واعتبرتها قضية مقدسة GG‏ وأنها أهم من 
أية قضية تتعلق بالعقيدة المسيحية ووقفت الكنيسة دائما فى صف النبلاء ضد الجماهير» وكان للأساقفة تمثيل 
كبير خاص بهم فى مجلس اللوردات وقاوموا أولى الانتفاضات الجماهيرية فى بريطانيا التى حملت اسم ثورة 
الفلاحين فى القرن الرابع عشر. كما قاومت الكنيسة البروتستنتية وعلى رأسها وقتئذ مارتن لوثر نفسه قومة 
الفلاحين الألمان التى عرفت باسم ثورة الفلاحين فى القرن السادس عشرء leag‏ مارتن لوثر النبلاء إلى سحقها 
بكل قوة. 

وبوضح استعراض الوقائع السابقة أن نشاط الكنيسة وليس_المسيحية كان العامل الحاسم الذى جعل 
الحكم ثيولوجيا - أما المسيحية نفسها فهى بعيدة تماما عن محور الصراع وغايته وقولة المسيح 'أعط ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله" معروفة» كما يدل الدليل السلبى على النتيجة نفسهاء أعنى أن انتفاء وجود المؤسسة الدينية - 
أو إبعادها هو الذى سمح بوجود العلمانية فى أوريا فالكنيسة هى العامل الرئيسى سلبا وإيجابا وليس المسيحية 


(2) وهو الأمر الذى دعا إليه المفكر الألمانى ليبنتز بعد ذلك بخمسة قرون. 
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التى لا تزال موجودة فى أوربا ويعتبرونها من الأصول التى قامت عليها الحضارة الأوربية جنبا إلى جنب التراث 
الإغريقى والرومانى. 

وكان لابد أن ينشأ صراع ما بين المجتمع الأوربى الذى يعود بجذوره إلى أثينا وروما والسلطة الكنسية 
التى جاءتها من الشرق» وظل المجتمع الأوربى ممثلا فى مفكريه يصارع الكنيسة وقيمها حتى الثورة الفرنسية 
9 التى كانت أولى بوادر انتصار هذا المجتمع على الكنيسة. 

وشيئاً فشيتاً استرد المجتمع الأوربى من الكنيسة السلطات والصلاحيات التى كانت تمارسها ولم يبق لها 
من دور إلا تعميد الأطفال أو تزويج الشباب أو دفن الموتى» وعندما قنعت الكنيسة بذلك لم يضن عليها 
المجتمع الأوربى الذى استرد 'دنيويته" بجزء من الكعكة - فأفسح لها جانبا بين المؤسسات الأخرى» وفى بعض 
الدول - كألمانيا - تقوم السلطات بخصم نسبة مئوية للعمل الخيرى من الأجور وتحولها للكنيسة. ويهذه الطريقة 
استعادت أوريا الدنيوية التى هى فى أصل حضارتها واحتفظت فى الوقت نفسه بالكنيسة - كما كانت روما 
تحتفظ بصب ADU‏ المجهول. ولو تصورنا مسيحية بدون كنيسة لكان من المحتمل أن لا يقوم هذا الصراع 
الطويل الذى استهدف استرجاع الدنيوية لأن المسيحية وإن كانت قيمها تختلف عن قيم الدنيوية الأوربية فلم يكن 
منها ضير ما ظلت تقوم بدعوتها "بالحكمة والموعظة الحسنة" وإعطاء ما لقيصر لقيصر... ولكن الكنيسة = 
وليست المسيحية - هى التى استهدفت السلطةء وهى التى قاومت العلماء والمفكرين وأقامت محاكم التفتيش 
وفرضت رقابة قاسية على إصدار الكتاب الخ..: 

ومع أن أورويا قد صفت حسابها مع الحكم الثيولوجى بقيام الثورة الفرنسية وما أعقبها من أحداث أبعدت 
الكنيسة عن المشاركة فى الحكم أو الهيمنة على الفكر فإننا نجد للكنيسة فى المجتمعات الشرقية نفوذاً كبيراً 
يجعلها إلى حد ما مسئولة عن مصالح المسيحيين ومشاركتهم فى الحكم ومكانتهم فى المجتمع» وهو وضع نشأ 
عن كونهم بالدرجة الأولى أقليه فى المجتمع الإسلامى. مما قد يبرر ذلك» ولكنه يوجد حساسيات» بل ومشاكل 
لأنه يعطى للكنيسة سلطة على المجالات الدنيوية للمنتمين إليها والمفروض أن تدع كل هذه المجالات للسلطات 
المدنية والنظم السياسية القائمة» ويعد الخروج من هذا الإطار نوعاً من الاحتفاظ ببعض سلطات ونفوذ الكنيسة 
عندما كانت هى التى تحكم المجتمع. 


* *% * 
13J‏ خلصنا من اللبس الأول بحيث يكون مرجعنا هو القرآن» وليس المقررات الفقهية وإذا سلمنا بأن 


الأحكام التى تصدر على الكنيسة الكاثوليكية لا يمكن أن تنطبق على الإسلام ببساطة لعدم وجود مثل هذه 
الكنيسة فإن الجو يتهيأ لمعالجة قضية العلمانية والإسلام. 


)3( كان من المألوف فى بعض المعابد الرومانية أن يقام صب يكتب عليه 'الآلة المجهول" ولعل هذا كان فى أصل فكرة 
'الجندى المجهول" فيما بعد وما أشبه. 
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أول ما يلفت الانتباه أن الإسلام على نقيض الأديان السابقة لم يجعل دليلاً على مصداقيته معجزة 
خارقة للعادة» مخالفة للنواميس» كإحياء الموتى أو عدم الاحتراق بالنار أو تحويل عصا موسى إلى حية تسعى 
الخ... إن معجزته هى 'كتاب" ووسيلته إلى كسب الإيمان هى تلاوة هذا الكتاب» ورفض القرآن طلب المشركين 
معجزة (وَقَالُوا أ من لك s‏ 255 لَنَا ba‏ الأزض يَنْبُوعَا(90) أو تكُون ك ia‏ مِنْ تخِيلٍ Ji ies‏ 
الأنهار خِلالَها تفُجيرَا(91) اؤ قط hid‏ كما رَعَنت ü< se‏ أو AL ¿Š‏ 368945 قبيلا(92) أو يَكُونَ 
لك 225 مِنْ رُخْرْفٍ j‏ تَرْقَى في السَّمَاءٍ وَلَنْ ji GGS Ge Jš As 283 Sa‏ قل سبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ 
إلا 625 رَسُولاً). )93 الإسراء).. فهذه الآيات ليست فحسب ترفض ما طلبوه من معجزات ولكنها أيضاً تقرر 
ببساطة رائعة بشرية الرسول "هل كنت إلا بشراً رسولاً". 

ويصور القرآن نفسية الناس وقتئذ بقوله (وَقَانُوا OÉ Jati Ua Ju‏ الطّعَامَ وَيَمْشِي في الأَسْوَاقٍ لوا 
ai gy‏ ملك فَيَكُون 222 )7( 3 J b‏ كنز أو تَكُونْ لَه s‏ يأك gi‏ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ ói‏ إلا 
رَجُلا مَسْحُورَ/». )8 الفرقان).. pas‏ أخرى (وَقَانُوا Ya‏ ازل عَلَيْهِ AGT‏ مِنْ 45 فن إِنَمَا الآياث S=‏ الله وما G‏ 
ذِيرٌ مُبِينَ(50) apie aii ú ¿S aa‏ اكات يى Ó) ¿ee‏ في ذلك لَرَحْمَةَ وَدَكْرَى p‏ يُؤْمِئُونَ4. )51 
العنكبوت).. فانظر كيف عزل القرآن alle‏ المعجزات عن alle‏ الدنيا ووكل الأول إلى الله وخص الرسول ab‏ 
'نذير "Dua‏ وكيف جابه المشركين بأن:فئ: الكتاب ما يكفى. 


ركائز علمانية الإسلام 
أولاً: طبيعة الإسلام: 


ظهر الإسلام فى شبة جزيرة العرب حيث تنبسط الصحراء كالبحر وتنطلق الرياح كالعواصف. وبين 
أقوام لم يكدحوا بأيديهم فى الأرض ولم يحملوا على ظهورهم الحجرء مما شغل حياة الناس فى العهود القديمةء 
ولم تذل رقابهم لملك أو إمبراطور ولم يخضعوا لمران النظم وضبطها وربطها كانوا أحراراً يعيشون عيشة البداوة 
وتحكمهم الفطرة أو العرف ويتحملون الحر اللافح نهاراً والبرد القارص ليلا ويعبدون آلهة من صنعهم فما كانت 
تملك تحريماً أو تحليلاً أو تفرض قداسة أو "تابو" من أى نوع؛ ولم يكن لديهم ميثلوجيا كالميثلوجيا اليونانية» أو 
الميثلوجيا العبربة (وهى التوراة زائداً ما أضيف إليه من أساطير وروايات) تثقل كاهلهم وتعقد أفهامهم.. 

أخذ الإسلام شيئاً من هذه الطبيعة فكان cha‏ بسيطأء لا تعقيد فيه» ولا شىء يخالف الفطرة أو الطبيعةء 
ونفت منه الاحتكار والإقصاء اللذين يخالفان الطبيعة الطليقة الحرة للصحراء. وعندما حكمت الضرورة بأن 
'يصطفى" الله تعالى أنبياءه فإن هذا تم على أساس أنهم نقلة الدعوة ولیس أكثر ولیس لهم من الأمر شىءء كما 
لم يستثن أو يقصى عن دعوته فئة وإنما وجهها لكل بنى آدم وللناس كافة. وهذه الصفة - انتفاء الاحتكار أو 
الإقصاء - من أبرز خصائص الإسلام. 

وقد تصور طبيعة الإسلام بطريقة رمزية المسجد فالأرض كلها مسجد طهور تجوز الصلاة فيه» ومنظر 
القروى الذى يصلى على شاطئ النيل أو البدوى الذى يصلى وسط الصحراء من المشاهد المألوفة والمسجد نفسه 
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ليس إلا أرضاً مسورة ولا يوجد بالمسجد أى نوع من الأثاث» ولا صلبان ولا على جدرانه صورء وليس هناك 
مذبح» ولا قماقم» ولا تماثيل» ولا أناشيد ولا تقدمة ولا بخور ولا صلبان فى اليد وتيجان على الرأس إلى آخر ما 
تحفل به الكنيسة المسيحية. ويمكن لأى واحد إقامة المسجد ويمكن لأى واحد يحفظ القرآن أن يكون إماما فى 
هذا المسجد والصلاة نفسها رغم أن فيها سجود وركوع» ولكنها لا تتطلب رسوماً أو طقوساً خاصة أولها أسرار 
خاصة ويمكن لكل واحد أن يؤديها بنفسه فى بيته» وحتى صلاة الجمعة فإنها لا تزيد على الصلوات العادية إلا 
بالخطبة التى يمكن لكل من يلم بالمعرفة الإسلامية أن يلقيها دون أن يلبس زيا معينا أو يشترط صفة كهنوتية 
بحيث لا يكون هناك فارق بين "المدنى" و'الدينى" إن بساطة المسجد الإسلامى جزء من طبيعته كمكان aj‏ به 
الصلاة وأن يتجرد من أى شىء يشغل المصلى أو يلفته عن صلاته. 

وهناك مبدأ كأنما اشتق من هواء الصحراء وريحها المنطلقة» هو مبدأ البراءة الأصلية وأن الأصل فى 
الأشياء الحل» ولا يحرم شىء مالم يأت بتحريمه نص جلى لا يقبل التأويل من القرآن» وهذا المبدأ يتفق مع مبدأ 
إسلامى آخر مشتق من طبيعة الإسلام أيضاً هو إن الإسلام دين الفطرة» ols‏ كل طفل يولد مسلما حتى 
يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أبواه» والفطرة» والبداهة» والحدس كلها متقاريات» وكلها تهدى إلى درجة من 
العقلانية قد تكون بسيطة أو ساذجة؛ ولكنها: بعيدة عن الإنحراف ويغلب أن تكون صائبة» ولهذا فإن الإسلام 
يأتمن القلب البشرى ويرى الأثم هو ما حاك فى الضدر وكرهت أن يطلع عليه الناس وأن الأمانة نزلت فى جذر 
قلوب الرجال ووجه الرسول أحد صحابته "اشتفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك". كما إنه يتقبل الجسدء وأن المؤمن 
لا ينجس al‏ وليست أساليب الطهارة إلا أداة لإثارة.الوعى بالنظافة والأخذ بهاء وهو يتقبل الطبيعة البشرية ولا 
یری حرجاً فى الإقبال على الطيبات من الرزق من طعام أو شراب. فل مَنْ asa‏ 255 الله التي gÍ‏ لِعِبَادِه 
GA‏ مِنْ الرَرْقٍ قل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في i gai‏ خَالِصَة يَوْمَ الْقيَامَةِ كلك قصل الآيَاتِ لقم يَعلَمُونَ4. 
)32 الأعراف).. I‏ 

ولا يستثنى من ذلك الغريزة الجنسية التى تصفها بعض الكتابات بالبهيمية لأن الإسلام لا ينظر إلى 
الإنسان كملاك مبرء من العيوب. نعم إن فطرته سليمة» ولكن الضعف البشرى مغروس فيه والشهوات التى 
تحيط به قد تنال منه أو تنحرف به وهكذا خلق الإنسان ضعيفاً وسوى الله النفس الإنسانية وألهمها فجورها 
وتقواها وموقفه من تصرفات الإنسان وسلوكه هو الموقف "العقلانى" فهو يعرف إن الإنسان لابد أن يضعف أمام 
الإغراء فيستسلم له» ولكن هذا لا يعد سقوطأء فهذه هى الطبيعة البشرية» ولو لم يذنبوا.. لذهب الله بهم slas‏ 
بناس يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. وينظر الإسلام إلى الغريزة الجنسية فى جسم الإنسان كالنفط الكامن فى 
الأرض يستخرج منه الإسفلت الثقيل الذى ترصف به الطرقات ويذلل الوطأ عليها وهو مطلوب بمواصفاته تلك 
لأنها المطلوية لوطأء كما يستخرج منه البنزين الذى يرفع الطائرة إلى عنان السماء ففى الغريزة الجنسية ما 
يصلح للوطأء كما أن فيها شعاعاً من الحب يسمو بالنفس البشرية إلى الآفاق العلا.. وقد رفض الرسول حياة 
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الرهبان وعنف من يصوم ولا يفطر ويصلى فلا يفتر وأن لا يقرب النساءء واعتبر ذلك مخالفاً للفطرة وللسُنة» 
واعترف بالغريزة الجنسية وأثاب عليها عندما توضع موضعها. 
ثانياً: انتفاء المؤسسة الدينية: 
مع أن انتفاء المؤسسة الدينية له طابع سلبى إلا أن هذه السلبية هى الباب الذى يفسح السبيل أمام 
العلمانية. ومن هنا اكتسبت أهمية خاصة به. وقد رأينا فى الفصل السابق أن وجود المؤسسة الدينية وهيمنتها فى 
المجال السياسى والمجال الفكرى كان هو الدافع الأول لظهور العلمانية» كرد فعل Yolg‏ وجودها لأمكن للفكر 
الإنسانى أن يسير دون أن تقفه المحرمات والمقدسات التى اعتبرت "تابو" لا يجوز للفكر المساس بها. 
وقد استبعد الإسلام المؤسسة الدينية التى تحتكر التفسير والتأويل والتحريم والتحليل وتكون واسطة بين 
الفرد والله وتؤدى وظائفها داخل مبنى له شروط معينة ككنيسة أو معبد ولا تجوز ممارسة الشعائر الدينية فى أى 
مكان آخر أو على أيدى رجال آخرين. واعتبر أن قيام الأحبار والرهبان بالتحليل والتحريم والوساطة بين الفرد 
والله نوع من الشرك... كما لم يربط بين أداء الشعائر بالمبنى المعين الذى تقيمه المؤسسة. 
وقد كان من الأسباب التى أدت إلى انتفاء المؤسسة الدينية فى الإسلام بساطة ونصوع فكرة الألوهية 
وعدم قيامها على لاهوت يشق على الرجل العادئ إدراكه ويحتاج إلى حبر أو قس أو كاهن متخصص. 
وقد بنى القرآن الإيمان بالله نتيجة للخلق» وأن هذا الكون aY‏ وأن له خالق ودلل على منطقية ذلك (أَمْ 
lali‏ مِنْ 2 شَيْءٍ ai‏ هُمْ AGA‏ (35 الطور).. 
وهذه الحقيقة كانت من أكبر أسباب "علمانية" الإسلام. لأنه أبعد كل المحاولات اللاهوتية التى تستعصى 
على العقول من مجال العقيدة. 
وأدى حرص الإسلام على عدم قيام المؤسسة لأن يحمل حملة شعواء على الأحبار والرهبان» وأن 
يعتبرهم إحدى القوى التى تصد عن الهداية ويحرفون الكلم عن مواضعه. 
(١ ٠‏ اتَحَدُوا أخبارهُم ba GGJ agita‏ دُونِ الله وَالْمَِيحَ ابْنَ pija‏ 3 أمرُوا إلا يَعبدُوا af‏ وَاحدَا لا لَه إلا و 
سُبْحَانَهُ Ke‏ يُشْرِكُونَ4. )31 التوبة).. 
د 9 ايها الَذِينَ موا ój‏ گي مِنْ الأحبارٍ S SU ogas‏ أَمْوَالَ الئاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصْدُونَ عَنْ Jya‏ الله 
َالَذِينَ cA SŠ‏ وَالْفِضَةَ ولا ينفِقُونَهَا في سَبيل الله فَبَشْرْهُمْ بعَدَابٍ أليم). )34 التوبة).. 
۾ oa‏ الَذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ ¿KQ‏ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَبَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ gaia jé‏ وَرَاعِنَا Gi‏ 
aghali‏ وَطَعْنَا في الدِينِ وَلَؤ 228 قَالُوا سَمِعْتَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وانظزتا لَكَانَ p‏ لَهُمْ aiis‏ وَلَكِنْ agii‏ اله 
i$‏ 2 فلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلآ4. }46 النساء).. 
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Y ذُكَرُوا به‎ Ga Úa 15239 يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ‎ 35.8 qa lš kas لَعََاهُم‎ 8 heii u د‎ 
الْمُحْسِنِينَ4. (13 المائدة)..‎ Liai الله‎ Ó) 22221 عَنْهُمْ‎ 232 agia تراك 215 عَلَى 2595 مِنْهُمْ إلا قليلاً‎ 
يُحَرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ‎ Š يَسْمَعُونَ كلام الله‎ giia (أقتَطْمَعُونَ ان يُؤْمِئُوا لَكُمْ وَقَدْ كان ريق‎ u 
يَعْلَمُونَ4. )75 البقرة)..‎ 
والحقيقة إن الإسلام لم يستبعد فحسب قيام المؤسسة الدينية بل إنه جرد الرسل وهم الذين يمثلون الدين‎ 
- وأن الهداية إنما هى من الله. والرسول لا يملك أن يهدى‎ EAA وببلغونه للناس من كل سلطة سوى سلطة‎ 
ضرورة - من أحب.‎ 
واقرأ إذا شئت:‎ 
اله يَهْدِي مَنْ يَشَاء). )272 البقرة)..‎ OS] هذَه‎ aple Ga on 
القصص)..‎ 56) {ig مَنْ‎ sp الله‎ ÉS لِك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَْتَ‎ a 
ie. قلا تَذْهَبْ فشك‎ ¿US da gagas مَنْ يَشَاءُ‎ Uad الله‎ Ó Gaa Ti aka لَهُ سء‎ Gj O * 
الله عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ4. )8 فاطر)..‎ Š) مَسَرَاتٍ‎ 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4. )99 يؤنس)..‎ As نكر الئاس‎ es a 
وحدد القرآن للرسول ما يفعله عند إعراض من يدعوهم..‎ 
تَغمَلُونَ». )41 يونس)..‎ a 185 Ú dabi ريون مما‎ iii še إن كَذَبُوكَ 08 لِي عمَلِي وَلَكُمْ‎ ٠ 
dia ása گن أو جَاءَ‎ ade djl wi أَنْ يَقُوُوا‎ ajia وَضَائِقٌ به‎ aB) ما يُوحى‎ Gas تارك‎ ahi — a 
شَيْءٍ وكيل). }12 هود)..‎ O انت نَذِيرٌ وال عَلَى‎ ud 
الْحِسَابُ). )40 الرعد)..‎ Gies £ عَلَيِكَ‎ ud aá أو‎ ¿id الَذِي‎ Gas لون ما تربك‎ ٠ 
عن المشركين). (94 الحجر)..‎ dabis jai a (فاضدغ‎ x 
البَلاغ الْمُبِينُ4. )82 النحل)..‎ ayie é i À) = 
يَخَافُ وَعِيدِ». )45 ق)..‎ da oby Ki بِجِبَارٍ‎ aeie ci وما‎ Oaa بما‎ alb Os ٠ 
A هُمْ‎ Oš به‎ ai أو مَجْنُونَ(52)‎ jala bi مِنْ قَبْلِهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا‎ ói َلك ما أتى‎ ٠ 
طَاغْونَ4. (55 الذاربات)..‎ 
عَلَيْهِمْ بوكيلل). )6 الشورى)..‎ ¿Í Las agile Puas دونه أَولِياءَ اله‎ ba 9وَالَذِينَ انَخَدُوا‎ = 
عبس)..‎ 7} A لَهُ تَصَدّى(6) وَمَا عَلَيْكَ ألا‎ és (أما مَنْ اسْتغْتى(5)‎ د٠‎ 


٠‏ ذز u‏ أنت 8 )21 لست (aias agile‏ )22 الغاشية).. 
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وهذه الآيات التى تقصر صلاحيات الرسول على التبليغ دون محاولة الهداية تقرر ضمناً حق الآخرين 
فى الرفضء وإرجاء حسابهم إلى الله تعالى يوم الدين» وتوجه الرسول لأن لا يستشعر غضاضة من ذلك أو 
يحس ضيقا لأن الله تعالى يعلم ما لا يعلمه من طبيعة النفوس التى جبلها الله وأن الإلحاح فى الوعظ أو الجذب 
قد يوجد أثراً عكسياً. فى حين أنه لو ترك وشأنه فريما يعيد التفكير فيتوب ويتوب الله عليه وقد يعمل الكثير من 
الحسنات ليكفر عن سيئاته ويجعل الله تعالى سيئاته حسنات.. فضلاً عما يعلمه الله من غيب لا يعلمه الرسول» 
فقد يكون لهذا الرافض مستقبل فى الإيمان وخدمه الإسلام» وهل هناك من كان أشد عداوة للإسلام - فى فترة ما 
- من خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وقد أصبحا من قادة الإسلام الإعلام. 


واستوعب الرسول GUS‏ هذه التوجیهات» ولهذا كان مطلبه من مشركى قريش 'خلوا بينى وبين الناس" 
لأنهم كانوا يحولون بينه وبين الاتصال بالناس أو يرسلون أتباعهم فى أعقابه. 

ولكن علينا أن نعترف أن تطور المجتمعات من مجتمعات بسيطة الطبيعة محدودة العدد إلى مجتمعات 
"إمبراطورية" تتضخم فيها القضايا والاحتياجات فرض على هذه المجتمعات درجة من التخصص Lues‏ بلغ 
المجتمع الإسلامى هذه الدرجة من تطوره أصبح من الضرورى ظهور فئة تتخصص فى المعرفة الدينية 
الإسلامية» تعالجها من منطلق هذا التخصص فظهر ehle‏ دين وليس رجال دين» فقهاء وليس أكليروسء ولكن 
هذه التفرقة بين علماء الدين فى الإسلام ورجال: الدين فى المسيحية لم تثبت طويلاً وأصبح علماء الدين فى 
الإسلام كرجال الدين فى المسيحية يهدفون دائماً إلى اختكار "المهنة الدينية" ويتذرعون بما جاء فى سياق طويل 
مختلف فى إحدى الآيات «فسألوا أهل الذكر ). وهم لا يرون تفرقه بينهم وبين الأطباء والمهندسين الخ... الذين 
يلجأ إليهم الناس عندما يريدون علاجا أو يقيمون بناء. 

ولنذكر مرة أخرى قصة البشرية مع الأديان وأنه ما أن يقوم الدين حتى يظهر الكهنة» والسدنة» تحت أى 
اسم وفى أى صورة ما دام الهدف واحد هو الاستحواذ على الدين. 

ولكن الإنصاف يقتضينا أن نقول إن المؤسسة الدينية فى الإسلام لا يمكن أن تقاس بالكنيسة فى 
المسيحية» لأن الأولى إنما وجدت بحكم التطور واستجابة لضرورة التخصص Liy‏ الثانية موجودة بالنص فى 
الكتب المقدسة ويحكم الأوضاع الدينية ولهذاء فلم تحكم أبداً المؤسسة الدينية الإسلامية لا بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة كما حدث بالنسبة للكنيسة عندما كانت تحكم بالفعل أو على الأقل هى التى 'تعمد" الملوك ملوكا وتقدم 
لهم التاج. وهو الأمر الذى كان مقرراً حتى رفضه نابليون... ولم ثقم المؤسسة الدينية الإسلامية ولا كان من 
سلطتها أن ننشئ محاكم دائمة مهمتها الوحيدة محارية الزنادقة والحكم عليهم. وإن حكم الفقهاء فى عدد من 
الحالات بانحراف» أو حتى بردة البعض ولكنهم كانوا فى حقيقة الحال يمالئون الحاكم فى هذاء أو يحاولون 
اكتساب شعبية. 

وعلى امتداد الحكم الإسلامى الطويلء كان الملوك والخلفاء» والأمراء هم الذين يحكمون الفقهاء والعلماء 
ومع أن بعض هؤلاء العلماء اكتسب شعبية كبيرة حتى أطلقت عليه الجماهير لقب "السلطان" أو "أمير المؤمنين' 
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فما من واحد منهم كان له حظ فى الحكم أو يملك سيطرة على الحاكم وقصارى ما وصلوا إليه هو رفض قرار 
من قرارات يضطر الحاكم النزول aie‏ عندما يرى أن هذا التجاوب سيكسبه شعبية» فهو الكاسب فى النهاية. 
ثالثا: تقرير الإسلام حربة الفكر.. 

من أكبر العوامل التى تدعم العلمانية تقرير الإسلام حرية الفكر. وقد رأينا أن محاولة الكنيسة إغلاق 
أبواب التفكير ومقاومتها لكل العلماء والمكتشفين فى مجالات الطبيعةء والفلك» والرياضة الخ... كان من أكبر 
أسباب الثورة عليهاء وإقامة مجتمع يعترف بحرية الفكر وبفتح الأبواب أمام الذين يريدون التعرف على عوالم 
العلم وأسرار الطبيعة وما فى هذا الكون من قوى» بل وما فى النفس الإنسانية» والجسم الإنسانى من مكونات 
هى سر انتظام صحة الإنسان... 

فى هذا المجال أسهم الإسلام فى تدعيم دعائم العلمانية بتهيئة مناخ حرية الفكر بحيث أن المجتمعات 
الإسلامية الأولى إكتسبت - رغم قيامها على الإسلام طابعاً ¿b=‏ وإن كان واجبا الإشارة إلى أن هذا الطابع لم 
يستمرء OY‏ عوامل التخلف والتدهور زحفت على المجتمعات الإسلاميةء وكان من آثارها 'إغلاق باب الاجتهاد". 

ومن أهم النقط إن القرآن لم يكتف بتقرير حرية الاعتقادء بل إنه أبرز بوضوح وجلاء إن هذه القضية 
قضية شخصية فردية. فمن آمن فلنفسه»ء ومن كفر فعليها. ومعنى هذا أن هذه القضية لا تدخل فى إطار "النظام 
العام" الذى يبرر تدخل السلطات على نقيض ما تذهب إليه التقاليد المرعية» قديما وحديثاً. 

وهذه ما توضحه الآيات التالية: 

أ- أن الإيمان والكفر قضية شخصية لا تدخل فيها ولا إكراه عليها: 


Q B افك‎ Së ÀU Oak مِنْ 229 فمن يمز بالطًاغوتِ‎ AAD تبِيّنَ‎ Š (لا إِكْرَا في الدِينِ‎ ٠ 


»فن يا gi‏ الاس قذ جَاءَكُمْ bail‏ مِنْ bà Š;‏ افتدى فَإنَمَا يَهتدِي 228 وَمَنْ US O‏ يَضِلُ عَلَيْهَا 
ó‏ أَنَا عَلَيْكُمْ (S;‏ )108 يونس).. 

a‏ 9مَنْ اهْتَدى فَإِنّمَا ¿Sq‏ )42 وَمَنْ صل AE‏ يَضِلُ عَلَيْهَا ولا 35 وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وما É‏ مُعَذْبِينَ 
Sas As‏ رشولاً4. )15 {ehai‏ 

a‏ وَل ali‏ مِنْ &2 ¿š‏ شَاءَ قَلَيُوْمِْ Gie Ú) SSE ¿Uà das‏ لِلَظَالِمِينَ تارا bÍ‏ به سُرَادِقُهَا وَإِنْ 
يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا AS sla‏ يَشوي الْوْجُوة بس الشَرَابُ (GEA Eslas‏ )29 الكهف).. 

¿s شَيْءٍ 25.5 أن أَكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ(91)‎ OE 21 Kaja الَذِي‎ sii هذه‎ cy أَنْ أَعْبْدَ‎ sd us a 
سَيْرِِكُمْ‎ À الْحَمْدُ‎ is تا مِنْ الْمُنذرينَ(92)‎ La) Oë يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صل‎ Gd Sà فَمَنْ‎ SEN +Ë, 
تَعْملُونَ». }93 النمل)..‎ 8 Jik, 25 آيَاتِهِ فتعْرِفُونَهَا وَمَا‎ 

on‏ 9مَنْ كَفْرَ فَعَلَيْهِ bi‏ وَمَنْ عَمِلَ peuti alLa‏ يَمْهَدُونَ4. (44 الروم).. 
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akka Q 2) >‏ خَلائْف فِي الأزض فمن كر aki‏ كر ولا bo‏ الْكَافرِينَ de aa‏ 1⁄5 إلا Y Úi‏ 
يزد الْكَافِرِينَ 22 إلا خَسَارَا4. )39 فاطر).. 
بوكيلٍ4. )41 الزمر).. 

ب- أن الهداية إنما هى من الله» وطبقاً لمشيئته.. 

a‏ 9لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ 4. (272 البقرة).. 

٠‏ فما لَكُمْ فِي الْمُتافقينَ oë‏ وال أَزْكسَهُمْ us‏ كُسَبُوا Gaii‏ أن تهڎوا مَنْ OÍ‏ اله وَمَنْ يطل اله فآ 
جد åf‏ سَبيلآ4. }88 النساء).. 

GE s أََأَنْت كُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(99)‎ us لآمَنَ مَنْ في الأَرْض كُلَّهُمْ‎ eÓ (9وَلَوْ شَاءَ‎ a 
تفس أن تمن إلا بِإِذْنِ اله وَيَجْعَلُ الرَجْسَ عَلَى الْذِينَ لا يَعْقُِونَ4. }100 يونس)..‎ 

a‏ لإِئك لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْت وَلَكِنَّ اللَهَيَهْدِي مَنْ ¿US‏ وَهْوَ alei‏ بِالْمْهتَدِينَ4. )56 القصص).. 
حَسَرَاتٍ Š)‏ الله عَلِيمٌ Us‏ يَصْنَعُونَ4. )8 {obi‏ 

ج- أن الاختلاف فى العقائد بين البشر مما أراده الله تعالى وهو يفصل فيه يوم القيامة. 

ajai al صَالِحَا‎ dés الآخرٍ‎ aii óh آمَنَ‎ Ó الَّذِينَ آمَُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَسَارَى وَالصَّابئينَ‎ D 
هُمْ يَخْرَنُونَ4. )62 البقرة)‎ Y agile عِنْدَ رَيْهُمْ ولا خَوْفٌ‎ 

= — 9وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتْ التَصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتلُونَ الْكِتَابَ 
ذلك قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فال يَحْكُمْ pain‏ يَوْمَ الْقيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتلفُونَ». )113 
البقرة).. 

٠‏ فووا آمنًا بال Gi dñ us‏ وما dy‏ إلى delil gabi‏ وإشحاق وَتَعْقُوب LEIG‏ وما أوتي مُوسَى 
وَعِيِسَى وما وتي التَبيُونَ مِنْ ag‏ لا G‏ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ áf bAi‏ مُسْلِمُونَ(136) فَإِنْ آمَنُوا s‏ مَا 
ia‏ به 38 اهتدوا وَإِنْ Lii Ió‏ هُمْ في ai‏ فَسَيَكْفِيكُهُمْ اله وَهْوَ السَّمِيعْ Cali‏ )137 البقرة).. 

۾ g‏ وجه هو giga‏ 14558 الْحَيْرَاتٍ أَيْنَ مَا 128 يَأتِ بِكُمْ الله جَمِيعًا إِنَّ الله عَلَى OX‏ شَيْءٍ ديز ). 
(148 البقرة).. 

At AO a‏ وما dy Las Lale dy‏ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإشحاق وَيَعْقُوبَ Letil‏ وَمَا 
أوتي مُوسَى وَعيسَى وَالَبيُونَ مِنْ G‏ 2 لا G‏ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ Easg‏ لَه مُسْلِمُونَ». )84 آل 
عمران].. 


17 


Remove Watermark 
k 


329 شَاءَ رَبك لَجَعَلَ النّاسَ Siah aÍ‏ ولا O JS‏ مُخْتلفِينَ(118) إلا óa‏ رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ pals‏ ;28 
22 رَبك qa ESUS‏ مِنْ OM iil‏ أَجْمَعِينَ4. }119 هود).. 
ƏN pigi yp)‏ الكتاب إلا بتي هِي أَحْسَنْ إلا Gi‏ ظلَمُوا ie‏ وَقُولُوا eh AT‏ انز يتا gi‏ ليم 
وإَِهنَا Sal Eii‏ وَتَحْنُ Al‏ مُسْلِمُونَ4. )46 العنكبوت) 
فن اللّهُمّ ú‏ السَّمَاوَاتِ والأزض عَالِمَ الْعَيْبِ kál‏ انت K%‏ بَيْنَ عِبَادِكَ في ما | فيه 
يَخْتَلِفُونَ4. )46 الزمر).. 
وما )282 فيه ba‏ شَيْءٍ فَحْكْمة إِلَى اله دَلِكُمْ الله رَتِي عَلَيْهِ َكلت aih‏ أني». )10 الشورى).. 
«قل يا U‏ الْكَافِرُونَ(1) لا gii‏ مَا تَعْبْدُونَ(2) ولا أَنْتُمْ عَابِدُونَ u‏ أَعْبْدُ(3) ولا Y (4)Šse G ie i‏ 
gii‏ عَابِدُونَ مَا أعْبْدْ() -Co 25 & gi‏ )6 الكافرون).. 

د- أنه لا يوجد حد دنيوى عن الردة.. 
aii D‏ أَنْ O GE 22 Üs‏ مُوسَى مِنْ Oš‏ وَمَنْ ayh i iy‏ 38 صَلَّ +a‏ 
السّبيل). (108 البقرة).. 
jas)‏ 355 مِنْكُمْ عَنْ anh SÉ 2 Ci aus‏ حبطّث giai‏ في Bi‏ وَالآخزة aiji‏ أُصْحَابُ 
M‏ هُمْ فيها خَالِدُونَ4. )217 البقرة] 
óli óD‏ 13 بعد إِيمانِهم B 1359 Š‏ ن ai]; 2266 Os‏ هُمْ الصَّانُونَ4. (90 آل عمران).. 


¿D‏ الَّذِينَ آمَئوا Š‏ گفڙوا Š‏ آمَتُوا Š‏ مروا Š‏ 1353 6 لَمْ ¿S‏ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهدِيَهُمْ سَبيلا». 
(137 النساء).. 


Í o‏ الَذِينَ kl‏ مَنْ SS‏ مِنْكُمْ عَنْ aus‏ فَسَؤْف يأتي اله ؤم يُحِيُهُمْ وَيُحِبُوتة Íi‏ عَلَى gajal‏ أَعِرَه 
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في ىبيل اله ولا يَحْافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ 023 anji ÀW‏ مَنْ ¿US‏ وَالنَهُ واس 
(zde‏ )54 المائدة).. 


خرن Q‏ ها قال S‏ قفالا كل الكش زكرا عند شايع ku js‏ له s s‏ فو ل أن 
Gii‏ الله 41255 مِنْ OÉ alii‏ 1225 يَكُنْ خَيْرَا 223 Kal ui 23 20552 SS ¿l‏ في Gi‏ وَالآخرة 
وَمَا 8¿ في الأزض مِنْ G)‏ ولا م )74 التوية].. 


غَضَبٌ مِنْ الله e m ER‏ )106 ا 
(إِنّ 6539 ازتدُوا عَلَى أَدْبَارِِمْ مِنْ بَعْدِ SS G‏ لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سول لَهُمْ Cga Eis‏ )25 د).. 
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ويجب الإشارة إلى أن هذه النصوص القرآنية أفضل بمراحل من النص فى الدستور المصرى سنة 
3 الذى هو قمة الليبرالية التى وصلت إليها الدساتير المصربة وهو 'حرية الاعتقاد مطلقة" المادة 12 لأن 
النص الأول لهذه المادة الذنى وضعته اللجنة المكلفة بذلك كان 'حرية الاعتقاد الدينى مطلقة" ولكن الشيخ بخيت 
وهو أحد أعضاء لجنة وضع الدستور اعترض عليها SU‏ "إن المادة بحالتها الحاضرة لا يقرها دين من الأديان 
لأنها تؤدى إلى الفوضى والإخلال بالنظام وأطلب أن يكون النص قاصرا على الأديان المعترف بها سواء أكانت 
سماوية al‏ غير سماوية فلا يسمح بأحداث دين جديد كان يدعى مثلا أنه المهدى المنتظر ويأتى بشرع جديد' 
ولقد أيد هذا الاقتراح نيافة الأنبا يؤانس بقوله 'اقتراح الأستاذ مفيد ولنا عليه دليل قريب» فإن سرجيوس خرج على 
الدين - المسيحية - وشرع فى استحداث دين جديد وطلب من الحكومة الترخيص له بذلك فرفضت وهذا دليل 
على أنه لا يمكن الترخيص بغير الأديان المعترف بها" كما اقترح الشيخ 32 خيرت راضى بك حذف كلمة الدين 
من الفقرة الأولى فتصبح 'حرية الاعتقاد مطلقة" وشرح اقتراحه بقوله (وبغير ذلك يتاح لكل شخص أن يترك دينه 
ويعتنق دينا آخر دون أن يتحمل مسئولية ذلك من جزاء مدنى وغير مدنى) وقد تساءل إبراهيم الهلباوى بك فى 
حالة ما إذا أخذ الاقتراح وأصبحت الفقرة (حرية الاعتقاد مطلقة) عن أى اعتقاد يقصد المقترح وهل يدخل فيه 
الاعتقاد الدينى أولاء فرد الشيخ بخيت بقوله الاعتقاد شىء والدين شىء آخرء فالمسلمون اختلفوا إلى ثلاث 
وسبعين فرقة - لكل فرقه oala aliiel‏ مع أن لهم دين واحد" وفى جلسة 28 من أغسطس 1922 قال الشيخ 
بخيت (حسما للنزاع الذى قام بشأن المبدأ الخاص بحردة الأديان أقترح أن تحذف كلمة الدين من صدر Ball‏ 
لتكون حرية الاعتقاد مطلقة بدلا من أن تكون حرية الاعتقاد الدينى مطلقة) موافقة عامة. 


وقد أوضح الحكم الذى أصدرته الدائرة الرابعة بمجلس الدولة بتاريخ 26 مايو سنة 1952 فى قضية 
البهائيين تفسير هذه المادة استنادا إلى أعمال اللجنة التحضيرية على النحو التالى (لقد أصبح النص يحمى 
المسلم الذى يغير مذهبه من شافعى إلى حنفى مثلاً» والمسلم الذى يترك فرقة الشيعة وبنضم إلى فرقة أهل السُنة 
أو فرقة الخوارج أو المعتزلة» كما يحمى النص المسيحى الذى يدعى الكثلكة أو يتمذهب بالبروتستانتية ولكنه لا 
يحمى المسلم الذى يرتد عن دينه من أن يتحمل مسئولية تلك الردة مدنية كانت أو غير مدنية كما لا يبيح لأى 
شخص أن يدعى أنه المسيح نزل إلى الأرض أو المهدى المنتظر أو أنه رسول جديد يهبط عليه الوحى من 
السماء أو أنه صاحب كتاب سماوى إذ لا حماية لهذا الدعى من الدستور بحسب النص الجديد)» وهكذا بدلا من 
أن يتصور السذج من أمثالنا أن عبارة (حرية الاعتقاد مطلقة) أقوى من عبارة (حرية الاعتقاد الدينى مطلقة) فى 
دلالتها على حرية العقيدة» نرى هنا فهما آخر» مضمونة أن عدم ذكر الاعتقاد الدينى بالذات فى النصء معناه 
أن حرية الاعتقاد الدينى مستثناه وأنها غير مطلقة» ولست فى حاجة إلى أن أذكر أن نفس التفسير ظل واردا فى 
النص الجديد (الحالى) فى الدستورء والدليل على ذلك حكم المحكمة الإدارية فى القضية الأخيرة للبهائيين أيضاً 
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والذى استند إلى نفس التفسير للتفرقة بين حرية العقيدة وهو ما ورد فى الدستورء وحرية العقيدة الدينية وهو ما لم 
يرد فاعتبر استقناء (©. 

وأفضلية النصوص القرآنية التى أوردناها تثبت بصراحة وجلاء ثلاثة أمور الأول أن النص 
هنا على الاعتقاد الدينى الذى تحاشاه النص الدستورى. الأمر الثانى أنه قاطع فى الحرية 'فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر" الأمر الثالث أنه جعل الإيمان والكفر قضية فردية» شخصية وبالتالى لا 
يجوز للنظام العام التدخل فيها (مَنْ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِي لِنَفِسِهِ وَمَنْ صل Ll‏ يَضِلُ (Lle‏ (15 
الإسراء).. 

ولا يماثل النصوص القرآنية إلا النصوص التى جاءت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المادة 18. 


* * %* 


وعلى نقيض ما يتصور البعضء فإن عمل الرسول وسياسته كانت تطبيقاً للآيات القرآنية» وعندما دخل 
المدينة لم يرحب به بعض سرة المدينة. وشيوخ قبائلها لأنهم وجدوا أن هذا الدين سيحرمهم من مزاياهم القبلية 
وسيجعلهم سواسية مع بقية الناس. وكان كبيز هؤلاء عبد الله بن Í‏ سيد الخزرج الذى كانوا ينظمون الخرز فى 
تاج له ليكون ملكا أو رئيساً فلما جاء 'الإسلام آلت الرئاسة إلى الرسول وإلى المؤمنين. 

وتكون من هؤلاء ومن اليهود حلف جعل همه الكيد للرسول وإقامة العراقيل فى وجه الدعوة الجديدة 
والتآمر عليها. وقد وصل الأمر بعبد الله بن أبى أن انخذل. بثلث الجيش عندما قرر الرسول الخروج فى غزوة 
أحدء فلم يخرج ويقى بالمدينة» وكان من أساليبهم elea‏ الإيمان ثم الكفر بعد ذلك لزعزعة إيمان المسلمين 
واشاعة الشائعات ونشر الأكاذيب» وهؤلاء هم المنافقون الذين كشف الله سترهم» وأعلن خبيئة نفوسهم فى عدد 
من الآيات بل وأنزل سورة خاصة بهم هى سورة المنافقين. 

فماذا فعل الرسول بهؤلاء الذين قال فيهم القرآن منوا Š‏ كَمَرُوا 2 Š ial‏ كَمَرُوا Š‏ ازْدَادُوا Jü, AAE‏ 
33.9 قَانُوا كَلِمَة الْكُفْرٍ وَكَفُرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمنْ4.وقال YD‏ تَعْتَذِرُوا قذ AE‏ بَعْدَ إِيمَانِكُْ4. وهى آيات صادعة بردة 

لقد أحسن الرسول إليهم» وتغاضى عنهم وعندما عرض ابن عبد الله بن أبى وقد كان من خيرة المؤمنين 
أن يأتى الرسول برأس أبيه حتى لا يقتله أحد المسلمين فيجد فى نفسه غضاضة قال الرسول "بل نحسن 


صحبته . 


)5( أنظر 'الطائفية إلى أين" بحث الدكتور فرج فوده ص 40 - 42 دار المصرى الجديد للنشر — المكتبة السياسية 12 
القاهرة . 
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وجاء فى رسالة 'السلفية المعاصرة إلى أين ؟" "ومن هم أهل السُنة" لفضيلة الشيخ مد زكى إبراهيم رائد 
العشيرة المحمدية» وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» Laje‏ لبعض نماذج الذين ارتدوا على عهد 
الرسول فلم يقم عليهم chaa‏ ولم يطلب لهم استتابة ومن هؤلاء : 

JË ارتد فى حياته بعض المسلمين أفراداً أو جماعات» وبعضهم كان ارتداده مرات لا مرة واحدة فما‎ a 
أحدا منهم.‎ 

a‏ ارتد رجل آخر عن الإسلام بعد أن كان من كتاب الوحى للرسولء ولم يتورع - مع ارتداده أن يقول 
الكلمة المنكرة التى رواها البخارى وغيره "ما يدرى د إلا ما كتبت له". 

وعلى الرغم من ذلك كله تركه رسول الحربة fa‏ طليقاً وقبل فيه الشفاعة حتى مات على فراشه 
(أنظر هداية البارى إلى ترتيب أحاديث البخارى). 

o‏ وارتد اثنا عشر مسلما عن الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا من المدينة إلى 
مكة ومنهم الحارث بن سوبد الأنصارىء فما أهدر الرسول دم أحد Qata‏ ولا حكم بقتل مرتد منهم 
واكتفى القرآن بقوله عنهم 'ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل Aia‏ وهو فى الآخرة من الخاسرين". 

o‏ وارتد عبيد الله بن جحش بعد إسلامه وهجرته إلى الحبشة واعتنق النصرانية هناك فما أهدر النبى 
صلى الله عليه وسلم cdas‏ ولا طلب من النجاشى تسليمه إليه ولا أوعز إلى أحد بقتله. 

a‏ واعتنق النصرانية كذلك ولدان شابان من الأنصار فشكاهما أبوهما إلى الرسول قائلاً "يا رسول الله أدع 
ولداى يدخلون النار" فلم يقل له الرسول Sia‏ اقتلهما أو دعنى اقتلهما وإنما أسمعه الآية القرآنية (لا 

Li‏ الأحاديث التى نسبت إلى الرسول عن عدم جواز قتل مسلم إلا فى حالة من ثلاث: قتل نفس» وزنا 
بعد إحصان والمارق عن الدين المفارق للجماعة. فقد ذهبت أغلبية العلماءء بما فيهم ابن تيميه إلى أن المقصود 
بالمارق عن الدين المفارق للجماعة هو ما يقرن ردته عن الإسلام بمحارية الإسلام وأنه لم يحدث أن قتل أحد 
لمجرد ردته. 

Li‏ الحديث الذى يعتبرونه أقوى ما فى الباب وهو حديث 'من Ja‏ دينه فاقتلوه" فإن رواية البخارى لهذا 
الحديث جاءت عن عكرمة. وقد قبله البخارى» ولكن مسلم رفض كل أحاديث عكرمة»ء ولم يتضمن مسنده هذا 
الحديث بناء على قرائن توفرت له تجرحه ولا جدال أن هذه شبهة كبيرة تدعو إلى استبعاده فضلاً عن أن عمل 
الرسول يخالفه» بل وأيضاً عمل الصحابة والتابعين 'لم يكفر الصحابة "القدرية" الذين قالوا أن الله لم يقدر - ولا 
يقدر - على تقدير الهدى أو الضلال على أحدء بل قالوا أن الإنسان يخلق عمل نفسه لنفسه بنفسه.. هداية أو 
ضلالا. 
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ولم يكفر الصحابة الفرق التى زعمت agia‏ أن الله أجبر الخلق وأكرههم على ما هم cade‏ وأن ASI‏ 
والإيمان والطاعة والمعصية فى الناس كالبياض والسواد» والطول والقصرء فى خلقة الآدمى» ما للمخلوق فى 
ذلك صنع ولا يد. 

بل إنه لما قتل إمامهم غسل وكفن وصلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين. 

ولم يكفر التابعون أحدا من المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن» وأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين 
فلا هو مسلم ولا هو كافرء بل هو خالد فى النارء وأن الله لا يخلق ولا يُقدّر على العباد الذنب أو المعصية؛ بل 
العبد يخلقها ويقترفهاء وأن الله لم يتكلم» وأن القرآن ليس بكلام الله بل هو خلق مما خلق الله فليس لله كلام 

ولم يكفروا المرجئة الذين يقولون: ليس على العرش إله يعبدء وليس لله فى الأرض كتاب لله ولا ألواح ولا 
كلام» وبنكرون المعراج نهائياء كما ينكرون صفات الله التى جاءت فى القرآن» حتى قال فيهم ابن المبارك أنا 
لنحكى قول اليهود ولا نحكى قول الجهمية» ومع هذا Lue‏ قتل زعيمهم (الجهم بن صفوان) ووزيره (الجعد بن 
درهم) غسلوهم وكفنوهم وصلوا عليهم ودفنوهم فى مقابر المسلمين ولم يجروا عليهم حكم الردة ولا الزندقة ولا 
الكفر أو الإشراك أو الوثنية» مع أن هؤلاء وسابقوهم هم أصول الفرق الاثنتين والسبعين التى جاءت فى الحديث 
المشهور. إن كان صحيحاً. 

وقد نقل ابن تيميه أن الإمام أحمد بن حنبل لم يكفر أهل هذه الفرق بل صلى (أحمد) رضى الله aic‏ 
خلف بعض الجهمية وبعض القدرية وأن أكبر ما توصف به كل تلك الفرق عند ابن تيميه هو الفسق" انتهى. 

أما حروب الردة فى عهد أبى بكر - كما يطلق عليها - فمعروف أن معظم المرتدين كانوا يؤمنون بالله 
ويصلون ويصومونء ولكنهم رفضوا الزكاة ورفضوا السلطة المركزية للدولة المتمثلة فى خلافة أبى بكر فهى تمرد 
عسكرى على الدولة» كما كانت ردة القبائل الأخرى ثورة على الدولة الإسلامية» فهى حروب اقتصادية أو 
سياسية وليست حروباً فكرية أو عقيدية 
رابعاً: تقرير الإسلام لمبدأ "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".. 


أبرز الإسلام مبدأ جديداً فى مجال العمل العام هو "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" واعتبر أن هذا 
الإجراء ما يميز الأمة الإسلامية على الأمم الأخرى (كُنْتُمْ daij aa ga‏ لاس تَأمرُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَتَنْهَْنَ 
Kei ¿e‏ ). وقدمه القرآن فى بعض آياته على الصلاة والزكاة فقال (وَالْمُؤْمِنُونَ Aigai‏ بَعْضْهُمْ Haj‏ 
gak‏ يأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ ói‏ عَنْ al‏ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ SSI‏ وَيُطِيعُونَ اله وَرَسُولَهُ an‏ 
سَيَرْحَمُهُمْ الله Ó)‏ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ4. )71 التوبة).. 


(6) السلفية المعاصرة إلى أين؟ - مرجع سابق. 
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يعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر — أحد ضمانات العلمانية لأنه ليس إلا ترخيصاً بحرية الفكر 
وتأكيداً عليها إيجابا وسلبا - ولو انعدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكان من المحتمل دخول منكرات لا 
عداد لها دون احتجاج أو نقد ولكان من الممكن لبعضها القضاء على الحرية نفسهاء ولكان من الممكن أيضاً أن 
لا يوجد المعروف» أو أن تكون ممارسته ممارسة سيئة دون أن يوجد من يصحح السقيم وبستكمل الناقص أو 
تكون القاعدة فى هذا المجتمع هى 'ألانا مالية" 'أنا مالى".. 

ولكن إساءة فهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يمكن أن تجعل منه أداة لوأد العلمانية» أو الحيف 
Late‏ لا أن يكون Luz‏ لها. Lawa‏ يتخذه أنضار النظرة الأحاديةء وأضحاب شعار " قولاً haal‏ " سلاحاً يتاراً 
يسلطونه على كل صاحب نظرة مختلفة» وقد لا يتسبب عن هذا شر مستطير ما دام محصوراً فى إطار الفكر 
(أو اللسان - كما يشير الحديث المشهور'من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان) ولكن يغلب أن ينتقل من إطار الفكر واللسان إلى مجال اليد والعمل لأن 
الحديث جعل الأولوية للتغيير calh‏ وإنما جعل اللسان والقلب عند عدم الاستطاعة. 

لقد جاءت صياغة الحديث الذئ يعد عماد هذا التوجيه مختلفة عن صياغة الآيات القرآنية. فهذه الأخيرة 
تقتصر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكز فى حين أن الحديث يتضمن تغييراً لا مجرد أمر ونهى وحدد 
له ثلاث مستوبات هى اليد» واللسان والقلب» Ao‏ لاختلاف هذه الصياغة من مبرر. 

فى نظرنا أن تضمن الحديث التغيير باليد.إنما يراد به حالات معينه لا يكون فيها بديل آخر. فإذا وجد 
أحدنا فرداً يحاول القيام بجريمة ما كأن يشعل ناراً فى بيت أو يضرب حيواناً بقسوة.. أو حتى يحاول الانتحار 
عندئذ يصبح اللواذ باليد أمراً لا مناص عنه.. أما ما يورده الفقهاء عن سلطة للفرد على آخرين تعطيه حق 
التأديب كسلطة الأب على الابن والزوج على الزوجة» فهذا ما لا نفضل الخوض فيه تأسيا بالرسول الذى ما 
ضرب أحداً قط ولا خادماً. 


ونعتقد أن تفسير حديث 'من رأى منكم منكراً.." لابد أن يستصحب الآيات العديدة التى حدد الله تعالى 
للرسل طريقة التبليغ» وضرورة الاقتصار عليه» وأوردناها آنفا والحذر من أن يأسى لرفض المشركين. أو أن 
يحاول اكتساب الإيمان بمختلف الطرق. فمن غير المعقول أن يتصور أحد من عامة المسلمين أو خاصتهم أنه 
أكثر غيرة على الإسلام من الرسول» أو أن عليه أن يفعل أكثر مما وجه القرآن رسوله.. 

هذه كلها آفاق قد لا يلم بها الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر خاصة إذا لم يكن عميق الخبرة 
بالنفس الإنسانية» وهى صفة قلما تتوفر لعامة الناس» وإنما تتوفر لديهم بدلا منها الحماسة والاندفاع. فهذه 
الآيات ترسم للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الموقف الأمثل بحيث يُعرف أن دوره ينتهى بمجرد الأداء 
باللسان أو القلب. أما تطبيق التغيير باليد فلا يكون إلا فى حالات الضرورة المحددة التى أشرنا إليها آنفاء وفى 
غير هذه الحالات تكون أى محاولة لتغيير المنكر باليد مجافية تماماً لروح الآيات» ولن يكون الآمر بالمعروف 
والناهى عن المنكر أكثر حرصاً على الإسلام من الرسول الذى كلفه الله بحمل رسالة الإسلام ولن تكون عاطفته 
أشد وحرصه على الهداية أعظمء ومع هذا فقد وجهه القرآن ‏ وَمَا عَلَيْكَ ألا AK‏ )7 عبس). 
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فهذه الآيات هى التى تفسر طريقة فهم وتطبيق حديث تغيير المنكر وهى حاكمة عليه» وضابطة له لأن 
من أعسر الأمور التفرقة ما بين النية الموضوعية الخالصة فى التغيير» وما يمتزج بها امتزاج اللحم والدم من 
مشاعر شخصية» وانطباعات خاصة ورغبة فى النهى والأمر 'والشخط والنتر" وهى تعود إلى الزهو والغرورء 
وهما من المويقات» ومحاولة تلبيس المعنى الخاص الثوب cala)‏ وهى صورة من النفاق النفسى الذى يتطرق 
إلى النفس بأخفى من دبيب النمل.. 
خامساً: تقرير الإسلام التعددية.. 


من الاتجاهات التى أقرها الإسلام ودعا إليها فى العديد من الآيات القرآنية التعددية التى تعد إحدى 
خصائص المجتمع العلمانى» وهى ناحية ليست فحسب قد خفيت عن ملاحظة معظم الكتاب الإسلاميين قدامى 
ومحدثين» بل أيضاً ذهب البعض إلى نقيضها. فرأى أن الإسلام هو دين التوحيد» ومن ثم فإنه يفترض الوحدة 
فى كل شىء إله واحدء أمة واحدة» مذهب واحدء حزب واحدء قائد واحد الخ... وفاتهم إن الإسلام عندما قررء 
وأكد التوحيد لله تعالى فإنه أكد أن هذا التوحيد له وحدهء وأن إفراد الله تعالى بالوحدانية يستتبع التعددية فيما 
colac‏ وإلا لاشترك ما عداه معه فى الوخدة وهو يقول "لا شريك له" و"لا إله إلا الله" ومن هنا oli‏ المجتمع 
الإسلامى» على ما قد يبدو فى ذلك من مفارقة - هو مجتمع التعددية. وما يستتبعه هذا من علمانية وقد كان 
المجتمع الإسلامى الأول الذى قرره الرسول. فى وثيقة الموادعة مجتمعاً تعدديا يعتبر أن المهاجرين والأنصارء 
واليهود المتحالفين مع الأنصار أمة واحدة للمؤمنين دينهم ولليهود دينهم.. وكان يمكن أن يظل مجتمع المدينة 
كذلك لولاً أن نكث اليهود.. 

صحيح أن هذا الاتجاه لم يتبع فى العهود المتأخرة وأن نوعا من التعصب الضيق ببعض المجتمعات 
الإسلامية فرض صورة من "الوحدة" ليس فحسب ما بين المسلمين وغيرهم» بل ما بين المسلمين أنفسهم فاستقلت 
الشيعة عن السُنة» ثم تقوقعت المذاهب كل فى قوقعته» ولكن هذا كله لا يحسب على الإسلام لأنه من آثار 
الفساد الذى تطرق إلى المجتمع الإسلامى وشوه كل شىء: التوحيدء الفقهء الحكم» المرأة الخ... 

Li‏ إذا حكمنا على المجتمع الإسلامى بحكم القرآن. فإن القرآن يقول بصريح العبارة (وَلَوْ شَاءَ الله 
تَخْتَلفُونَ4. (48 المائدة).. 

( وَلَوْ شَاءَ رَبك لَجَعَلَ اناس biah il‏ ولا يَرَلُونَ 5453 )118( إلا مَنْ رَحِمَ ريك وَلِذَلِكَ خَلَمَهُمْ وَتَكَتُْ 
كَلِمَةُ qa bN a‏ مِنْ الْجِنّة O‏ أَجْمَعِينَ4. (119 هود).. 

وبلحظ أن المجتمع الإسلامى المتأخرء وإن لم يتبع التعددية تماماًء إلا أنه لم يضق بوجود جاليات غير 
إسلامية» فقد سمح لها بالوجود وأعطاها الحرية فيما يتعلق بشرعها وقدم لها الحماية لقاء رسم يعد زهيدا هو 
"الجزبة" التى كان النساء والمسنون والأطفال يعفون منها. وهذه الصورة تعد نادرة 'ومتقدمة" بالنسبة لما كانت 
عليه أورويا فى هذه العصورء إذ كانت ترفض تماماً التعددية وقد استأصلت الإسلام من كل المناطق التى 
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فتحتهاء بل إنها لم تسمح بالتعددية المذهبية داخل المسيحية نفسهاء والحروب بين الكاثوليك والبروتستانت غطت 
التاريخ الوسيط لأورياء ولا يزال بعضها La‏ وموجوداً فى أيرلندا. 
وهذا السماح من المجتمعات الإسلامية يعود إلى ما قرره القرآن من ضرورة إيمان المسلمين بكل الشرائع 

والأديان والأنبياء» كما نصت على ذلك آيات عديدة. 

al B oD =‏ وَالَّذِينَ hail lia‏ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ AU‏ وليم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحَا aal i‏ 
Se‏ 265 ولا حَؤْف aale‏ ولا هم يَحْرَنُونَ). (62 البقرة).. 

x‏ — 9وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتْ التَصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتلُونَ الْكِتَابَ 
ذلك قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ di‏ قَوْلِهِمْ فال يَحْكُمْ 295¿ يَوْمَ 22633 فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتلفُونَ». )113 
البقرة).. 

a‏ 9قل óh Úd‏ وَمَا Gie gi‏ وَمَا أَنْزل عَلى إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ وَإشحاق وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍ وما أوتي مُوسَى 
وَعِيِسَى Os‏ مِنْ agy‏ لا G‏ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ 21 مُسْلِمُونَ4. )84 أل عمران).. 

258; pilk Als رَبك‎ ¿= ča مُختَلفِينَ(118) إلا‎ Gaii Yih iaj رَبك لَجَعَلَ النّاسَ‎ slá 9وَلَوْ‎ ٠ 
أَجْمَعِينَ4. )119 هود)..‎ OM aii مِنْ‎ aiga ESUS at 426 

a‏ فن مَنْ Sa aii‏ السَّمَاوَاتٍ والأزض فل الله Ó‏ أ إِيَاُمْ َعَلَى هذى أو فِي صَلالٍ مُبِينٍ(24) فن لا 
a Ua‏ عَمَا أَجْرَمْنَا ولا سال عَمَا حَعْمَلُونَ ) 62س ١‏ 
si‏ عَابِدُونَ ما أََبْدُر5) لَكُمْ péin‏ ولي -Co‏ )6 الكافرون).. 

وتحدث القرآن الكريم عن اليهود والنصارى حديثاً منصفاًء يمثل الحياد والنزاهة التامة مما يعد درساً فى 


الموضوعية والإنصاف» ففى الوقت الذى ندد فيه بتعصب واصرار اليهود» فإنه أعترف بما لدى البعض منهم 
من فضائل فقال.. 


٠‏ ن يا ايها الكافزون(1) giy‏ ما تَخبئون(2) ولا Ei‏ عابذون ما أغبد(3) ولا أا عاذ ما (MÉ‏ ولا 


cai إلا ما‎ aS] ig مَنْ إِنْ 255 بدِيَار لا‎ giaz QS] oig i 2328 أَهْلٍ الْكتاب مَنْ إِنْ‎ oa x 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ4. )75 أل‎ oii لَْسَ عَلَيْنَا في 62291 سَبِيلَ وَتَقُولُونَ عَلَى اله‎ lá قَاتِمَا ذلك بِأَنَهُمْ‎ ale 
عمران)..‎ 

ajil AU يَلُونَ آيَاتٍ اله آتاء اليل وَهُمْ يَسْجْدُونَ(113) يُؤْمِنُونَ‎ Lo ia الكتاب‎ a مِنْ‎ shja (لَيْسُوا‎ x 
مِنَ الصَالِحِينَ(114) وَمَا‎ atiz وَيُسَارِعُونَ في الْحََْاتٍ‎ Kiil بِالمَغرُوف وَتَنْهَْنَ عَنْ‎ Gabs AY 
أل عمران).‎ 115( (éa aale ls يُكْمَرُوهُ‎ PE يَفعلُوا مِنْ خَيْرٍ‎ 

S *‏ مِنْ i‏ الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنْ باه us‏ أنزك pe) J us p‏ حَاشِعِينَ A‏ لا يَشْتَرُونَ بآياتِ الله ú‏ 
قليلا enii‏ لَه 20581 éy 165 Š=‏ اله {laai ¿uo‏ (199 أل عمران).. 
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لِلَذِينَ آمنُوا الّذِينَ قانُوا إا‎ tiga gf sails وَالَّذِينَ أشرَكوا‎ sail آمَئوا‎ Cil ske الاس‎ Sai د تجن‎ 
Š إلى الول‎ Oy لا يَسْتكبزُونَ(82) وإذَا سَمِعُوا ما‎ ags وَرُهْبَانَا‎ matā مِنْهُمْ‎ ¿Ë تصَارى ذَلِك‎ 
مَعَ الشَّاهِدِينَ4 . (83 المائدة)..‎ SU ÚJ مِنْ الْحَقَ يَقُولُونَ رَبَنَا‎ lige Ú il أَغْيْتَهُْ تفي مِنْ‎ 
واستغرب القرآن أن يدعوا اليهود الرسول ليحكم بينهم فقال:‎ 
(9وَكَيْف يُحَكمُوبَكَ وَعَنْدَهُمْ التَوْرَاةُ فيها حْكْمْ الله . )43 المائدة)..‎ x 
وتحدث عن الإنجيل..‎ 
وَهْدَى وَمَوْعَظَة لِلْمتَقِينَ4. )46 المائدة)..‎ A 9فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدَِا لِمَا بَيْنَ 455 مِنْ‎ a 
هُمْ الْقَاسِكُونَ) . }47 المائدة)..‎ aiz الله‎ JÍ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا‎ DĂ ta الإنجيلٍ‎ dal akadi a 
Y وكان توجيه القرآن للحكم على الآخرين أولهم» أن يترك ذلك لله. وأنها أمم قد خلت لها ما كسبت‎ 
تسألون عما كانوا يفعلون". 'وأن الله أعلم بمن يضل عن سبيله"...‎ 
وقال بصربح العبارة..‎ 
المائدة)..‎ 105) .() (A لا يَصَْرُكُمْ مَنْ صَلّ إِذَا‎ pia akie آمَنُوا‎ aB gÝ يا‎ a 
يَعمَلُونَ) )134 البقرة)..‎ IAE عَم‎ O uó ولا‎ aS وَلَكُمْ ما‎ dyas قد خَلَتْ لها ما‎ dlak — a 
LRAT تي6‎ ú= ¿Ud أَجْرَسْنَا ولا‎ ús gli لا‎ 2 a 
بِمَنْ اهْتَدَى4. )30 النجم)..‎ alti وَهْوَ‎ alua عَنْ‎ Os بمَنْ‎ alej لن رَبك هْوَ‎ a 
القلم)..‎ 7( . Coki alef وَهْوَ‎ alaa عَنْ‎ Da a alei رَبك هو‎ AD a 
سادساً مبدأ البراءة الأصلية:‎ 
يأخذ الإسلام بمبدأ على أعظم جانب من الأهمية والخطورة هو مبدأ "البراءة الأصلية" والبراءة الأصلية من‎ 
أجمل وأثمن التعبيرات فى الفكر الإسلامى» وأهميتها لا تقتصر على جانب 'الحلال والحرام' إذ أنها تعبر عن‎ 
فهم الإسلام للإنسان وللطبيعة البشرية» وطبقاً لهاء فالإنسان أصلاً برىء ولكن يمكن أن ينزلق إلى الخطأ إذا‎ 
تهيأت دواعى ذلك. وقصة آدم - كما قدمها القرآن - تصور ذلكء فقد خلق الله تعالى آدم ونفث فيه من روحه؛‎ 
حتى خدعه‎ hay وكرمه ووهبه العلم والوجدان» وأسكنه الجنة» وآنس وحشته بحواء فعاش فى البراءة الأصلية‎ 
الشيطان فغوى» ثم أدرك خطأه فتاب الله عليه» وسواء كانت تويته تلك تعود إلى الكلمات التى تلقاها من الله‎ 
التَوَابُ الرَّحِيمْ4. أم أنه تاب لأن البراءة الأصلية مكنته من أن‎ ç 25J ae آدَمْ مِنْ 455 كَلِمَاتِ فَتَاب‎ ¿Sp 





(7) لقد التبس معنى هذه الآية على بعض الصحابة وظنوا أنها تنسخ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى بين لهم الرسول 
أنها عن النصارى واليهودء وببدو أن هذا التفسير لم يصل إلى جميع الصحابة فوجد فى عهد أبى بكر من يقع فى اللبس 
حتى بينها لهم (انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل).. (الفتح الربانى) ج18 ص 134. 
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يتبين "الخطأ" فتاب» وعندئذ أنزل الله عليه كلماته» فإن الأمر فى النهاية واحد: عودة إلى البراءة» وإقلاع عن 
الخطأء لأن البراءة هى الأصلء والخطأ عارض . 

وتعزّز السُنة هذه الفكرة التى عرضها القرآن» وتجلى أصلا لها قبل أن يتوصل الفقهاء إلى تعبير ehall!‏ 
الأصلية' فتحدث الرسول عن "القطرة' وهى كلمة لا تقل جمالاً وإيحاة عن تعبير “البراءة الأصلية'» وهو يقرن أن 
الإسلام دين الفطرة» وأن كل واحد يولد على الفطرة» ثم يتولى أبواه تحويله إلى دينهماء يمجّسانه أو يهوّدانه !. 

< ل داف . وإنما هى فسّرت ما جاء فى القرآن عندما تحدث عن 
'فطرة الله التى فطر الناس عليها 

وهذا التكييف لطبيعة الإنسان يعطيه حرية المبادأة ويغرس الثقة فى نفسه» ولا يجعل عليه رقابة أو وصاية 
كهنوتيةء وهذه كلها عوامل تنهض بالفردء وتنهض بالمجتمع» وتستتبع الحرية» وتفترض عدم القيود. 

فالإنسان فى الإسلام برئ يمكن أن يخطئ. ومناط البراءة فى الإسلام هو الفطرة. 


* * %* 


وتستتبع البراءة الأصلية أن يكون الأصل فى الأشياء الإباحة» وأن يعود الاستثناء من هذا إلى أسباب 
طارئة كل الطّعَام كَانَ حلا لِبَنِي إِسْرَائِيِكَ إِلا<مَاحَرَّمَ )032 عَلَى Gaai‏ فالتحريم فى الإسلام استثناءء 
والأصل هو الحل. ومن ثم عنى الإسلام بتخدية التحريم تاركاً الأصل الذى هو الحل.. والحل» أو الحلال فى 
التعبيرات الإسلامية تمائل تعبير الحرية فى الكتابات الحديثة: 

وتتبع الآيات القرآنية يظهر بجلاء أن القرآن يضيق من دائرة الحرام» وأنه يخص الله تعالى وحده بالتحريم 
والتحليل» ويندد بالذين يعطون لأنفسهم هذا الحق ويضيقون من سعة الحل الذى أراده الله تعالى للناس وبعتبره 
افتراءَ وكذبا على الله.. 

مَا جَعَلَ اله مِنْ Sas‏ ولا سَائْبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حَام éS;‏ الَذِينَ كَمَرُوا يَْتَرُونَ عَلَى اله الْكَذِبَ iÍ,‏ لا 
يَعْقَلُونَ4. )103 المائدة).. 

i al gA sus] في‎ kl هي لِلَّذِينَ‎ GE 3530 مِنْ‎ U31815 اله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ‎ iiy مَنْ حَرَمَ‎ GÈ 
يَعْلَمُونَ4. (32 الأعراف)..‎ a الآيَاتِ‎ ai كلك‎ aagi ¿5 

Y‏ تَقُولُوا U‏ تَصِف 2953 الْكَدبَ هَذَا حَلاك Was‏ حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى À‏ الْكَذْبَ Š)‏ 553 يَفْتَرُونَ عَلَى 
اله اكب لا يُفْلِحُونَ4. )116 النحل) 

هن iij‏ مَا g‏ الله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلْتُمْ Gs ai‏ وَحَلالاً oai AW ¿š‏ لَكُمْ أ عَلَى ÀW‏ تَْتَرُونَ4. )59 
يونس).. 

وهناك آيات أخرى عديدة تدعو الناس للاستمساك بالحلال الطيب» وأن يأكلوا ويشريوا ولا يسرفواء وأن 
يأخذوا زينتهم عند كل مسجد الخ... 
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وفى سبيل تضييق دائرة الحرام» وسد الأبواب على التحريم» حرم القرآن السؤال الذى يفضى إلى مزيد من 
التحريم فقال تعالى Gb‏ ايها الَّذِينَ آمَُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ SŠ‏ لَكُمْ سكم وَإِنْ تَسأَلُوا عَنْهَا =¿ يرن Sba‏ 
SŠ‏ لَكُمْ úe‏ الله عَنْهَا وال 32 حلي(101) iu, S‏ قَوْمٌ مِنْ قَبلِكُمْ Š‏ أَصْبَحُوا بها گافرينَ). )102 المائدة).. 

وتؤكد السُنة هذا فإن الرسول يقول 'ذرونى ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا واذا أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم". 

وقال "ما أحل الله فى كتابه فهو حلال»ء وما حرم فهو caha‏ وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله 
عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاًء وما كان ربك نسيا".. فما أجمل هذا الحديث وما أروعه فى معناه ومبناه 
وما أرق تعبيره 'فاقبلوا من الله عافيته". 

وقد تكرر هذا الحديث بمعناه ومبناه مرة أخرى 'الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم فى كتابهء 
وما سكت عنه فهو مما عفا لكم".. ولاحظ كيف أكد الرسول - وهو المفوض من الله تعالى فى التبليغ والبيان - 
أن الحرام والحلال هو ما جاء فى كتاب الله. 

ومرة ثالثة قال "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوها 
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها". 

وقال "إن أعظم المسلمين جرماء من سأل عن شىء لم يحرم على المسلمين agde ajai‏ لأجل مسألته" 
أخرجه البخارى ومسلم. 
وأخيراً: الإسلام دين وأمة 

وليس ديناً ودولة... 

لعل أقوى ما يجمع بين العلمانية والإسلام هو ما انتهى إليه اجتهادنا أخيراً من إن الإسلام دين وأمة وليس 

دينا ودولة» فالمعروف أن حقيقة العلمانية هى الفصل ما بين الدولة والدين» وهذا الاجتهاد الأخير يتلاقى مع 


وقد بنينا هذا الاجتهاد على أساس مبدأ محورى هو أن السلطة تفسد الأيدلوجيا. ولما كانت خصيصة 


الدولة هى السلطةء فإنها ما أن تعالج الإسلام حتى تفسده. وقد حدث هذا عندما حولت الخلافة الراشدة إلى A,‏ 
عضوض فيه كل ما فى الملك من سوءات. 

وهذا أمر ليس مقصوراً على الإسلام» بل هو يشمل كل القيم كالمسيحية» والاشتراكية» وفى الكتاب الذى 
أصدرناه عن هذا الموضوع عرضنا فى فصل مسهب كيف حولت السلطة المسيحية وهى دين الحب والسماحة 
إلى محكمة تفتيش رهيبة. كما خصصنا فصلا أبرزنا فيه كيف أن السلطة حولت الاشتراكية» وهى أمل العمال 
إلى نقمة على العمال وإلى دولة شمولية هى التى وضعت أسس الحكم الشمولى وتتلمذ فيها هتلر وموسولينى؛ 
فهو مبدأ عام. وقد كانت العلمانية محفة عندما ارتأت الفصل بين الدين والدولة. 
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ولكن ليس معنى هذا أن الدولة فى أمة مسلمة تكون علمانية. لأن عدداً كبيراً من العوامل تفرض نفسهاء 
وتجعل موقف الدولة يختلف نسبياً عما هو الحال فى الدول فى الغرب. 

فلا شك فى أن الإسلام وضع أصولاً اقتصادية وسياسة واجتماعية لصلاح المجتمع. ولكنه لم يتقدم بها 
إلى الدولة التى لم يذكرها القرآن ولكن إلى الأمة التى ذكرها فى قرابة خمسين موضعاً. 

ففى السياسة حرم الظلم والطغيان وأمر بالعدل والشورى وفى الاقتصاد وحرم الربا والاكتناز والاستغلال 
وأمر بالزكاة وفى المجتمع أفترض المساواةء ولا فخر لعربى على عجمى إلا بالتقوى وأمثال هذه كثير. 

ومن المسلم به إن الدولة الديمقراطية هى التى تتجاوب مع شعبها وتحكم بإرادة جمهورهاء فإذا كان هذا 
الشعب مسلماً فيجب أن يكون هناك تجاوب وتعاطف خاصة وأن الإسلام يشغل منزلة مكينة فى نفوس المؤمنين 
به ويصبح من غير المتصور أن تقف الدولة موقفا حياديا. فمع أن الدولة لا يجوز لها أن تحمل صفة الإسلام 
أو تمارس مهاماً إسلاميةء إلا إنها JES‏ مع هذا غير علمانية. لأنها لا يمكن أن تكون محايدة elj‏ عواطف 
الشعب. 

وإنما استطاعت الدولة فى الغرب أن تكون غير علمانية لأن الدين لا يشغل منزلة عميقة فى نفوس 
الأوربيين الآن ولأن المسيحية لم تعن بشئون الخياة الدنياء أو تضع خطوطاً عريضة كالتى وضعها الإسلام 
عندما أوجب الزكاة وعندما ندد بالظلم والطغيان وعندما أوجب الحكم بالعدل وعندما حرم الريا الخ... بل أكثر 
من هذا يمكن أن نقول إن الديانة العميقة التى هى فى جذر المجتمع الأوروبى/ الأمريكى هى الوثنية التى كانت 
عليها الحضارة اليونانية/ الرومانية وهى أعظم مكونات الحضارة الحديثة. فالدولة فى أوروياء وإن كانت علمانيةء 
إلا إنها تحكم بالدين الذى هو فى جذر إيمان الأوروبيين وهو تأليه الإنسان. ومن أجل هذا كانت متسقة مع 
نفسية شعويها. وأخيراً فيمكن القول إن الدولة فى أورويا وأمريكا متعاطفة مع الكنيسة وإن كانت مستقلة عنها. 
لأن الاستقلال لا يعنى الحياد. والمحاولات التى تناصر فيها الدولة فى أوروبا وأمريكا الكنائس عديدة... بل أكثر 
من هذا إنها تقف موقفا عدائيا - وليس محايداً - من دعوات أو أديان أخرى وأنها تناصر قضية الصهيونية 
حتى على حساب حرية الفكر» وهى حجر الزاوية فى الدولة الديمقراطية العلمانية. 

إن بعض الكتاب يريد أن يعطينا انطباعاً أن الدولة فى الغرب علمانية تماماً مائة فى المائة» ولكن 
الحقيقة هى ما أشرنا إليه. 

ومن ثم فنحن لا نستطيع أن نطلق على الدولة - لأمة مسلمة - وصف العلمانية. ولكن "'المدنية" 
فدولة الأمة الإسلامية دولة مدنية لا تدعى الإسلام» ولا تمارس مهاماً إسلامية. وبكون جوهر دورها هو المهام 
المدنية من تعليم ورعاية وخدمة.. ونهضة بالاقتصاد والتنمية» وهى لا يمكن أن تتجافى عن إرادة شعبها وعندما 
يريد شعبها تطبيق توجيهات إسلامية معينة فعلينا عندئذ أن تنصاع لإرادة شعبها. لأن الأمة - وليس الدولة - 
هى مصدر السلطات. 


ولأن هذا هو المسلك الديمقراطى الذى لا مناص منه. 
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إن تعبير الدولة المدنية يحل لنا الإشكال بين العلمانية التى تشئ بموقف محايد من الدين» وبين الدولة 
الدينية التى تسخر الدنيا للدين. وفى الوقت نفسه فإنه لا يحيف على المبدأ الأساسى فى الديمقراطية وهو أن 
تكون الأمة - وليس الدولة - هى مصدر السلطات. 


إذا كان الأمر كذلك فقد يكون من الخير أن يخلص الدستور من النص على "الإسلام دين الدولة" أو أن 
مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع لأن هذه يمكن أن تفتات على طبيعة 'المدنية" المطلوية 
للدولة» وأنها يمكن أن تستغل من قبل فئات إسلامية تفسر الإسلام تفسيراً يفرض على الدولة ما يعارض حربة 
العفيدة» وما يخالف مقتضيات التظور والمصلحة العامة فضلاً عن أنه يمكن. أن يثير حساسية الأقياط. وهذه 
كلها مخاطر حقيقية يمكن أن تشل 'مدنية" الدولة. وقد نشأت عن الوهم العميق فى الفكر الإسلامى عن أن 
الدولة هى حامية العقيدة. وهو أمر لا ينفرد به المسلمون» فقد كان الأوروبيون يؤمنون به أيضاًء ونجده فى 
بعض التعبيرات التى تجعل الملك (أو الملكة) حاميا للعقيدة. ولكن الأوروبيين تعلموا درس التطور فى حين لا 
يزال المسلمون فى وهمهم القديم. 

وقد أوضحنا فى كتابنا "الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة" أن من الخير للإسلام أن تكف الدولة يدها 
عن دعوى حمايته» لأنها لن تحقق Oa‏ هذا إلا Dà‏ مستطيراً. 
مدى علمانية الإسلام: 

هل معنى ما تقدم أن الإسلام علمانى كما هو الحال فى مجتمعات أوروبا العلمانية. 

الإسلام يتفق مع العلمانية فى الفصل ما بين السلطة (أو الحكومة) والدين. ورغم أن هذا يمثل شجا فى 
حلق الإسلاميين» فإنه الحقيقة لأن ما ذهبت إليه الآراء الحديثة من الفصل ما بين الدين والحكومة هو الأمر 
السليم الذى لا يرفضه الإسلام الذى يقوم أول ما يقوم على الحكمة والموعظة الحسنة» والذى يجد قاعدته 
الحقيقية فى "الإيمان" ولا يمكن أن يفرض الإيمان على القلوب» ولا مكان للإيمان وسط أوزار السلطة وطبيعتها 
المفسدة وقيامها على الإرهاب آونة والاصطناع آونة أخرى» وإنما مكانه الطبيعى والدائم هو 'الأمة". 

ولكن للعلمانية جانب يرفضه الإسلام تماماً ولا علاقة له بالدولة. ذلك أن العلمانية الأوروبية تعنى فى 
بعض الحالات "الدنيوية" وهى فيما نرى الترجمة التى تحمل روح العلمانية أى الاقتصار على الدنيا الذى يستتبع 
إغفال الحياة الآخرة والوقوف منها موقف الجحود أو عدم الاكتراث وهو موقف لا يعنى فى حالة الجحود إلا 
الكفر باليوم الآخرء وإلى حد ما الكفر بالله بحيث ينطبق على أصحابه ما ذكره القرآن عن الكافرين. 9وَقَالُوا مَا 
هي إلا EII us‏ موث Gai‏ وَمَا 682 إلا الدَّهْرُ as‏ لَهُمْ بلك مِنْ ale‏ إِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ4. )24 الجاثية).. 
ED)‏ دك الله ;252 Alaa‏ فوت النيق لا يُؤْمنُونَ بالآخِرة 13 ذْكِرَ لذن Da‏ دُونهِ إا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4. )45 
الزمر).. 

فالعلمانية بمعنى الدنيوية» أى الاقتصار على الحياة الدنيا تخالف - أو قل - تضاد الإسلام الذى يؤمن 
بالحياة الآخرة» ويؤمن بالحساب والعقاب والثواب الخ... ولعل هذه الحقيقة هى ما يجعلنا نقول إن الإسلام له 
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طابع 'مدنى" وأنه يتفق مع العلمانية فى الفصل ما بين الحكومة والدين» ولكنه يرفض العلمانية عندما يعنى ذلك 
عدم الاعتراف بالحياة الآخرة ومن باب أولى بالله تعالى.. 

ولا يخفى على أحد أن القيم الدينية سواء كانت مسيحية أو إسلامية لا تتفق مع "دنيوية" العلمانية» فلا 
جدال فى أن هناك اختلافا بيّنا بين مجتمع لا يفرق أفراده بين المدنس والمقدس ولا يستهدفون إلا مصالحهم 
ويعملون لتحقيق أقصى درجة من الاستمتاع الطليق» من جانبء وقيم تفرق بين الخير والشرء وتلزم الإنسان 
درجة من الانضباط وتكبح جماح الشهوات والمطالب الذاتية» والنقطة المهمة هى أنه ما ظلت الأديان تدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وتترك ما لقيصر لقيصرء فإن دعوتها تكون نافعة جدا لإيجاد نوع من التوازن ولكبح 
جماح الشهوات الضارية» والحبل المطلق على غاربه» وقد يصبح من الممكن معايشة 'جدلية" بين العلمانية 
والأديان تقوم على أساس تكامل لا يتحقق إلا بوجود الأمر ونقيضه. 

وهنا أيضاً نجد نوعاً من التفرقة بين الإسلام والمسيحية قد يمثله موقفهما من العلاقات الجنسيةء 
فالمسيحية متأثرة بفكر ومزاج القديس بول المؤسس العملى للمسيحية» عزفت عن هذه العلاقات ولم تر فيها إلا 
شهوة الجسد واللحم والدم» ولكنها لما كانت غريزة مستحكمة»ء فإن العزوف عنها كان يعنى "التحرق" ولهذا تقبل 
القديس بول "التزوج' وضيقه فى أقل الحدود = زوجة واحدة وتحريم الطلاق الخ... 

ولكن الإسلام كان AÍ‏ علمانية فرأى فيها غريزة أراد الله بها حفظ gal‏ وأن صاحبها إذا وضعها 
موضعها المشروع أثيب عليها - كما أنه إذا انحرف بها عوقب عليها. فالقضية فى الإسلام قضية 'تنظيم" ومن 
هذا المنطق ضيق التعدد الذى كان سائداً بين الع ر دونلا يحرمه كلية» ولكنه فى الوقت نفسه» اشترط 
شروطاً صعبة كما dea‏ عقد الزواج ash‏ على إيجاب وقبول ويمكن أن ينتهى إذا فقد ذلك أى عندما يصر 
الزوج أو الزوجة على الطلاق. 

ولعله كان أكثر إتساقا مع الطبيعة البشرية» فقد حرمت المسيحية تعدد الزيجات والطلاق» لكى تجد نفسها 
أمام تعدد "العلاقات" غير المشروعة التى حلت محل الزيجات المشروعة فى المجتمع الإسلامى» ولكى تقر 
النظم أنواعاً متعددة من الطلاق برغم تحريم الكنيسة ذلك. 

ويتفق الإسلام مع العلمانية فى أنه يرفض الدولة الثيولوجية ويجعل الحكم عقدا سياسياً فكأن الإسلام حقق 
العقد الاجتماعى الذى تصوره جان جاك روسو.. قبله بقرون طويلة. 

والاستثناء الوحيد من هذا هو ما ذهب إليه الشيعة الذين رأوا أن الإمامة بالنص وأعطوا أئمتهم حصانة 
وكونوا 'مؤسسة دينية" لها مواردها الخاصة تعد هى "المرجعية" وهذا كله يتنافى مع ما ذهب إليه جمهور 
المسلمين لأنه يمكن أن يؤدى إلى الدولة "الثيولوجية" التى يصعب فى وجودها ظهور علمانية وقد ظهر التضاد 
من وقت بعيد» وكان مما دفع ابن تيميه إلى تأليف كتابه عن السياسة الشرعية الرد على ابن المطهر الحلى من 
الشيعة الأمامية. 

ورفض جمهور المسلمين وجماعتهم لما ذهب إليه الشيعة هو رفض للدولة الثيولوجية. 
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على أن الدولة الشيعية نفسها عندما ظهرت فى العصر الحديث بانتصار ثورة الإمام الخمينى تتعرض 
الآن لتنقيح يخلصها من كثير من رواسبها القديمة ويوائم بينها وبين حياة العصر. 

وليس الحكم وحده هو الذى يقوم على التعاقد. إن معظم النشاط الاقتصادى يقوم eale‏ بل إن الزواج - 
رغم خصوصيته - هو فى جوهره عقد مدنى يقوم على إيجاب وقبول وكل الشروط الأخرى تكميلية مع استبعاد 
أن يتم فى كنيسة وعلى يد كاهن. 

ويعطى الإسلام الدنيا حظها ولا تنس eka‏ مِنْ OEI‏ قل da‏ حَرَمَ زبتة الله التي أَخْرَجَ aka‏ 
236515 مِنْ 3531 GE‏ هي bial Gi‏ فِي GM sgail‏ خَالِصَةٌ يم aagal‏ گذلك فصل الآياتٍ p‏ يَعلَمُونَ». 
)32 الأعراف).. وقد يذكر هنا عزوف الإسلام عن الرهبانية والزهد فى طيبات الحياة التى أحلها الله ولكن 
الإسلام لا يقتصر - كالعلمانية على الدنيا وإنما يضم إليها DAYI‏ ويحاول الجمع بينهما - اعمل لدنياك كأنك 
تعيش daj‏ وأعمل لأخرتك كأنك تموت غدا - وليس ثمة تناقض إلا فيما يمكن أن يؤدى إليه الشطط - وهذا 
الشطط إذا كان فى السلوك فإن الإسلام أبدع آليات لإصلاحه كالتوية والاستغفار والمقاصة - أى عمل 
الحسنات التى تجُب السيئات. وإذا كان يمس المجتمع فهناك عقويات أريد بها الردع؛ وإذا كانت تدخل فى الظلم 
والاستغلال فإن الإسلام يقيمها على .أساس العذل... 


من هذا العرض نرى أن هناك نقاط ائتلاف بين الإسلام والعلمانية خاصة فيما يتعلق بعلمانية الحكم.. 


ثلاثة جوانب يجب أن توضع فى التقدير 
هناك بعد الدراسة الموضوعية لكل من الإسلام ,والعلمانية ثلاثة جوانب يجب أن توضع فى الاعتبار 
يختص أولاها بمدى نقاء العلمانية الأوروبية» ويختص الثانى بطبيعة هذه البلاد» أعنى مصر خاصة والمنطقة 
العربية ¿ale‏ ويختص الثالث بنتائج تطبيق العلمانية فى المجتمع الأوربى فى العصر الحديث. 


أ. مدى نقاء العلمانية الأوروبية: 


تظهر الدراسة العميقة للمجتمع الأوروبى الحديث أن هذا المجتمع رفض الدين السماوى واصطنع دينا 
أرضياً» وكفر بالله الذى جاءت به المسيحية والإسلام وآمن Aeb‏ جاءت بها السينما alig‏ الحكم والفنون 
والرياضة فهو ليس مجتمعاً علمانيا خالصا وحقيقياء ولكنه علمانى بالنسبة للأديان القديمة» LÍ‏ موقفه أمام القوى 
الجديدة الصاعدة فى سمائه فهو موقف المؤمن بهاء العابد لهاء ذلك أن الإنسان لما لم يكن بطبيعته إلهاء ولا 
خالقاء لنفسه أو لما فى الأرض من أشجار وأنهار ومعادن الخ... وإنما هو متصرف فيها مستخلف عليهاء فقد 
كان لابد وأن يوجد إلهاء بعد أن رفض الإله الذى تقدمه له الأديان يستوى فى ذلك المجتمع القديم والمجتمع 
الحديث ففى اليونان aad‏ الشعراء وأبدعوا تلك المنظومة من آلهة 'الأوليمب" التى دارت حولها الأساطير 
والآداب وأورثت أوربا الحديثة أسماءهاء وفى الرومان أصبح الأباطرة آلهة» وتولى مجلس الشيوخ 'تعيين" من 
يؤلهه من عظماء الرومان وقبل هذين امتلأت أرض مصر بالآلهة من كل نوع: نيل وشمسء وحيوان الخ... ولم 
يكن لهذا كله من داع YA‏ أن الإحساس بالحاجة إلى إله AG‏ يكون فطريا ولعل القرآن قد أشار إلى ذلك بطريقته 
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الرمزية. 389 é BÍ‏ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهورهخ 2655 3421 عَلَى أَنفسِهم péi ud‏ قالوا ّى شهذتا أن 
تقُولُوا 5¿ 22631 Ú Ú)‏ عَنْ هذا عافلينَ). )172 الأعراف).. 

وهكذا فلم يكد المجتمع الغربى العلمانى يرفض تدخل الدين فى المجتمع حتى فتح الباب على مصراعيه 
لآلهة من صميم هذا المجتمع مثل ملكات الجمال أو نجوم السينما "عندما مات رودلف فالنتينو انتحرت العديد 
من النساء فى أريعة أركان العالم الحديث" وما أكثر ما توجد صور هؤلاء الأبطال والبطلات معلقة فى بيوت 
الشبان والشابات أو حتى فى محافظهم» وكذلك أبطال ويطلات الرياضة وكرة القدم والتنس الذين يحتازون 
الملايين لقاء مبارياتهم التى تشغل شاشات التليفزيون وتسمر الناس أمامهم» ويصبح لهم من الشهرة أكثر مما 
للعلماء أو الوزراء أو حتى رئيس الدولة» وفى المجتمعات الاشتراكية التى ثارت على هذه الآلهة "البورجوازية" 
وجد آلهة من نوع جديدء وجد لينين الذى يدفن فى مدفن على غرار أهرام المصريين hiag‏ مثلهم وبقف الأطفال 
المساكين فى زمهرير الشتاء صفوفا لكى يلقوا نظرة عليه. كما ظفر ستالين» وماوتسى تونج وهوشى منه بمثل 
هذه المنزلة» وما أكثر الملايين من الشبان والشابات الصينيين المهوسين بالكتاب الأحمر الذى وضعه ماوتسى 
تونج وظفر بما لم تظفر به الأناجيل وما أضخم التماثيل التى أقيمت لهؤلاء الحكام الطغاة مما تصغر أمامها 
تماثيل رمسيس الثانى وغيره من ملوك الفراعنة. لقد انتفت فى هذه المجتمعات sale"‏ الله" الذى اعتبر إلها رجعيا 
أوجدته مظالم الرأسمالية وقامت "عبادة الفرد" وهى عبادة لها إكليروسها وكهنتهاء وليس هناك فرق بين المكتب 
السياسى 'البوليتبرو" وكرادلة البابا فى روما أو آيات الله العظمى فى 'قم'". 

هذه كلها صور لا تختلف عن الإيمان الدينى الذى افترض أنه يناقض العلمانية» وقد وجد وازدهر فى كل 
بيئة علمانية رأسمالية أو اشتراكية ولهذه الآلهة جنتها ونازها» والخلاف أنهما فى الحياة الدنيا وليسا فى الآخرةء 
وقد سعد بهذه الجنة كل آلهة العلمانية من agai‏ سينما ورباضة» وملكات جمال.. وحكام يهيمنون على المصاير 
كما شقى بنار هذه الآلهة جماهير العمال الذين عاشوا فى جحيم الاستغلال الرأسمالى قبل أن يتوصلوا إلى 
تكوين نقاباتهم كما زجت زبانية الحكام فى روسيا الشيوعية وألمانيا النازية بالجماهير إلى السجون أو معسكرات 
للعمل سخرة فى ظل ظروف ويطريقة "جهنمية" أسوأ من سخرة الرومان القدامى. 

وهكذا يتضح أن المجتمع الغربى الحديث إذا كان قد نبذ المسيحية وراء ظهره» فإنه استقبل بوجه آلهة جدد 
يملكون السعادة والتعاسة» الجنة والنارء وتتقدم إليهم الجماهير بالعبادة» حتى ولو كانوا من إبداع المجتمع نفسه 
وأخذوا الطابع الدنيوى وأن هذا المجتمع أجلس فى حضن العلمانية ديانته الخاصة. 

على أن نبذ المجتمع الأوروبى للمسيحية وأخذه بالعلمانية لا يؤخذ على علاته لسببين: الأول: أن المجتمع 
الأوروبى لم يخل أبداً من ظهور نحل وملل وشيعة مسيحية مختلفة. إن الرواد الذين استكشفوا أمريكا وسكنوها 
إنما كانوا من إحدى هذه الشيع التى هاجرت إلى أمريكا فراراً من الاضطهاد ولكى تقيم "صهيون" جديدة» وكان 
هؤلاء البيوريتان من أشد الشيع المسيحية تشدداً كما أدى انتشار البروتستانتية فى ألمانيا إلى انتعاش المسيحية 
وظهور جماعات وهيئات وشيع دينية» بل إلى أحزاب سياسية مسيحية. 


ومن هنا فدعوى نبذ المسيحية والأخذ بالعلمانية يجب أن لا تؤخذ على علاتها. 
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والسبب الثانى وهو الأكثر تأثيراً وخطورة هو أن المسيحية احتفظت بالعهد القديم — التوراة — وجمعته إلى 
الأناجيل.. وقد تأثر المجتمع الأوربى بالتوراة تأثراً عميقاً لأن التوراة فى حقيقتها 'ميثولوجيا" تحفل بأخبار حروب» 
وآلهة» وملوك» ودسائس ومكايد» وقصص غرامية وصور من الابتذال الجنسى والشهوى. وكانت الميثولوجيا 
اليونانية قد أثرت فى النفسية الأوربية» وجعلتها مهيأة لتقبل الميثولوجيا العبرية. وكان كل شعراء وكتاب وفنانى» 
بل وسادة وقادة أورياء ممن تأثر بروايات التوراة ومست شغاف قلوبهم حوادثها الدامية» وحرويها وصراعاتها 
وغرامياتها الخ... وكان هذا كله فى أصل التعاطف مع الصهيونية والعمل بأن تحتل الأرض من نهر مصر إلى 
النهر الكبير الفرات. كما نصت التوراة على ذلك كان لويد جورج رئيس الوزارة البريطانى ويلفور كما كان الرئيس 
ولسن عارفين بهذا الوعد ومتقبلين له فأى علمانية تقيم دولة على أساس "وعد" مزعوم من إله اليهود لإبراهيم 
ولنسله عبر ألوف السنين. 

ونجد آخر تأثير للميثولوجيا العبرية (كما أطلقنا على التوراة فى كتابنا الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة) 
فى الولايات المتحدة ظهور أصولية مسيحية/ يهودية تؤمن أن من الضرورى أن يسكن اليهود فلسطين حتى 
يتسنى عودة السيد المسيح وقد كان الرؤساء الأريعة الأخيرون للولايات المتحدة من المؤمنين بهذه النزعة» وتأييد 
الولايات المتحدة لإسرائيل وهى الدولة. العنصربة.التى تقوم على أساس دينى - هو أكبر دليل على وهن العلمانية 
الأمربكية. 

وفى فرنسا وهى دولة الحريات وبلد الثورة الفرنسية لم تأنف الحكومة من أن تصدر قانونا يمنع أى معالجة 
لواقعة "المحرقة" النازية التى التهمت ستة ملايين يهودى وحاكمت» وحكمت على روجيه جارودى وهو مفكر 
وزعيم بارز فى المجتمع الفرنسى لأنه اقتحم هذا "التابو" المقدس. 
ب. الطبيعة الخاصة للمنطقة العربية: 

على دعاة العلمانية أن يتعرفوا تماما على الطيعة الإيمانية لمصر وللمنطقة العربية - وآثار ذلك على 
تقبل واستساغة العلمانية» ففى هذه البلاد ظهر الأنبياء أولو العزم - وقاموا برسالاتهم التى حملها المؤمنون بها 
إلى بقية شعوب ويلاد العالم. وفى هذه البلاد - ويوجه خاص مصر - ومنذ أن بدأت تاريخهاء كان الدين هو 
أبرز مقومات المجتمع فيها وعنه انبثق التشريع» والحكم والأخلاق» والأعراف» والتقاليد» وهو الذى ترك لنا 
الكرنك والأهرام والمسلات التى تزدان بها ميادين أورويا وأمريكا. وفى العهد المسيحى أنجبت الإسكندرية قطبى 
العقيدة المسيحية آريوس واثناسيوس» وكان الدين هو محور مقاومة مصر القبطية للحكم البيزنطى الذى وإن كان 
مسيحياء ali‏ اختلف عن نظرية الكنيسة القبطية» وفى المرحلة الإسلامية كسبت مصر - تحت العلم الإسلامى 
- انتصاراتها على الصليبيين وخلصت بيت المقدس» كما أنقذت الشرق بأسره من الغزو التترى بانتصارها فى 
معركة عين جالوت. 

وفى الحقبة الحديثة - كان شيوخ الأزهر هم قادة المقاومة الشعبية ضد نابليون وكليبر وهم الذين قضوا 
فعليا سنة 1805 على الحكم التركى عندما رفضوا الوالى التركى وقاموا بتوليه خد على الذى تعهد لهم بالحكم 
بالشرع والعدل وألبسوه خلعه الولاية. 
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وظل الأزهر منبرا للدعوة الوطنية فى ثورة 1919ء ومن على منبره أعلن عبد الناصر استمرار الكفاح غداة 
مؤامرة 1956 وما أن تحين أوقات الصلاة حتى يقطع التليفزيون إرساله ويعرض الآذان مشفوعا بحديث نبوى 
وعندما يحل رمضان تأخذ الحياة Aå‏ يتفق معه» أما الأعياد فهى أصلا إسلامية (عيد الفطر وعيد الأضحىء 
ميلاد النبى» الشنة الهجرة الخ...) ويحدث هذا فى ظل حكومات ليس لها توجه إسلامى» بل لعلها تعزف caie‏ 
ولكنها اضطرت لانتهاجه تحت ضغط الرأى العام وللإبقاء على نفسها واكتساب شعبية. 

وقد كان أعلام ورواد النهضة أو - كما يقولون - التنوبر - من أبناء الأزهر كالشيخ رفاعة رافع 
الطهطاوى - كما لم يكن على مبارك» أو حتى عرابى - غريبا عن الأزهر» وقد تيقظ المجتمع المصرى على 
iana‏ جمال الدين الأفغانى وعمله الدائب فى مصر ثمان سنوات» وأعقبه تلميذه الأزهرى الشيخ د عبده وكان 
تلميذه سعد زغلول هو رائد الليبرالية المصرية كما قاد حركة تحرير المرأة قاسم أمين وهو تلميذ ag‏ عبده Laj‏ 
ومعلوم أن طه حسين وعلى عبد الرازق تعلما فى الأزهر. 

ولم يحدث أن عارض أو ندد أحد دعاة حركة التنوير بالإسلام بل إنهم كلهم يعلنون أنهم يكنون أعظم 
التقدير والاحترام للإسلام وللقرآن وللرسول» لا يشذ عن ذلك أبرز دعاة العلمانية المعاصرين المرحوم فرج coad‏ 
أو نصر أبو زبد» وقد نعجب أن نجد إحسان عبد القدوس صاحب مدرسة روزاليوسف الصحفية - يقول Äl‏ 
أعيش كمسلم» إن حياتى الخاصة والعامة تجرى تحت تأثير من وحى الإسلام» فإن أصبت فى تصرفاتى» فلاأن 
الإسلام وفقنى أن أصيبء وأن أخطأت فلأنتى عجزت عن اتباع ما يفرضه الإسلام على" . وأن نجد الكاتب 
الروائى الكبير نجيب محفوظ يقول a 04/11/11 abal‏ كلمة فى ندوة مشروع حضارى" ورأيى فى اختصار أن 
المشروع الحضارى يجب أن يقوم فى أساسه على الإسلام وفى تطوره على الحوار مع سائر الحضارات" وسيرد 
- فى فصل القومية - كلمات الكتاب المسيحيين والأقباط عن الإسلام» كما يلحظ Laj‏ أن عتاولة الماركسية 
عندما ينقدون الاتجاهات الإسلامية فإنهم يقيمون هذا على أساس أنها لا علاقة لها 'بصحيح الإسلام" فكأنهم - 
بطريقة ما - يدافعون عن الإسلام 

فهذه الحقيقة الجذرية تخالف مخالفة تامة ما هو معهود فى أورويا ليس فحسب من عدم اكتراث بالدين - 
بل أيضاً المهاجمة العنيفة له سواء فى ذلك الشيوعيون الذين رأوه "أفيون الشعوب" أو علماء الاجتماع والتاريخ 
الذين يشككون حتى فى وجود المسيح نفسه» فضلاً عن التاريخ المغلق للكنيسة. 

ودلالة هذه الحقيقة» والتضاد بين ما هو قائم فى المجتمع الأوروبى» مع ما هو قائم فى المجتمع العربى. 
لا تخفى» ولا يسع أى مفكر أمين أن يتجاهلها. 
ج. آثار تطبيق العلمانية فى المجتمع الغربى.. 

إن بريق التقدم والثراء والبذخ وشيوع الآداب والفنون وارتفاع مستوى الحياة وشتى مظاهر الجمال تعمى 
عيون كثير من الباحثين عن رؤية الوجه الآخر للصورة» فهذه المجتمعات كلها بدأت نقطة انطلاقهاء وحققت 


)8( أنظر عدد صبا1] الخير - 1 رجب سنة 1411 - 91/1/17 ص9. 
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تراكمها بسلب ونهب الشرق تستوى فى ذلك بربطانيا وفرنسا وأسبانيا وهولندا وروسيا القيصرية وألمانيا والولايات 


المتحدة. 
إن بريطانيا وأسبانيا استأصلتا الهنود الحمر الوديعين المسالمين وأبادتهم للاستحواذ على ل وفرغت 
هذه الدول أفريقيا من شبابها عندما اقتنصت طوال قرنين من الزمان مائة مليون أفريقى كما تقتنص الحيوانات 


وزجوا بهم كالحيوانات أيضاً فى سفن بنيت خصيصا لتكون سجونا عائمة» وكان ثلث هذا العدد يهلك خلال 
الرحلة أو فى السنة الأولى للاستعباد بينما سخر الباقون فى زراعة التبغ وقصب السكر والقطن وكان 
الرأسماليون قبل أن يظفروا بثروات الشرق وتسخير أبنائه قد استغلوا النساء والأطفال من شعويهم فى مصانع 
الغزل والنسيج ومناجم الفحم والحديد ثلاثة أجيال متوالية قبل أن يستطيع العمال تكوين نقابات تحميهم من هذا 
الاستغلال. 

وقامت الحروب بين الدول الأوروبية بعضها بعضاء وضمت حربين عالميين 14- 19 و45-39 جرت 
أورويا شعوب العالم إليها وسالت فيها الدماء أنهارا. وقدر القتلى فيهما بأربعين مليونا فضلاً عما حدث من 
خراب ودمار. 

وفى الفترة المعاصرة تفشت فى المجتمعات الغربية الأزمات الاجتماعية وأخذت شكلاً وبائيا مثل الجريمة 
المنظمة التى تمد آفاقها لمجالات جديدة لم تكن مألوفة كدعارة الأطفال والشذوذ الجنسى وإشاعة المخدرات» 
ومثل الفساد السياسى» وهيمنة الصناعات الكبرى والأغنياء على الانتخابات» والفساد الاقتصادى وسيطرة أجهزة 
الإعلام وتأثيرها العميق على الشباب وهيمنة الشركات الكبرى الذولية - عابرة القارات على الاقتصاد فى بلادهاء 
وخارج بلادهاء والسلطات فى الغرب تقف عاجزة أمام هذا الجموح والانحراف لأنه يستظل بمظلة الحرية» ولأن 
السلطات أصبحت هى نفسها أسيرة لهذه القوى التى استخدمت الرشوة والضغوط للتأثير على القادة وأجهزة 
الإعلام للتأثير على الجمهور. 

وقد تصور بعض المفكرين العرب المتأثرين بالحضارة الأوروبية أن العلمانية تجمع والأديان تفرق» وأن 
العلمانية تسامح والأديان تعصب وهذا خطأ فادح. فالعلمانية أدعى للتفرق من الأديان لأنها تلقى الحبل على 
غاريه لكل فرد أو مجموعة لتقيم كيانا لها وفى أمريكا يمكن لأى دجال أو معتوه أن يجد أنصاراً وأتباعا حتى 
عندما تكون دعوته القتل والانتحار فالتعددية تصل إلى أقصى مدى لها فى مجتمع العلمانية بينما الأديان حتى 
لو كانت تفرق فإنها محدودة فلا يوجد فى العالم كله سوى خمسة أديان كبرى. 

وبالنسبة للدين فإن ما يحدث هو أن تكون الأغلبية الساحقة فى بلد ما من دين واحدء فلا يكون هناك 
تفرقة» لأن من المسلم به فى النظم الديمقراطية أن يكون القرار فى النهاية للأغلبية وعلى الأقلية الانصياع له 
وقد وقف الإسلام فى وجه جموح الأغلبية وأن تحيف على حقوق الأقليات وكفل لها حرية العقيدة» وحرية أن 
تتبع نظمها الخاصة فى الزواج والطلاق والمواريث الخ... وحرم على الأغلبية أن تمسها فأصبحت هذه الأقليات 
محمية بالقرآن وهذا ما يطلق عليه فى الفقه الإسلامى.. 'أهل الذمة" وهو تعبير تضيق به بعض الأقليات لأنها 
تشم منه رائحة تفرقة وتتنسم منه نسمة تمييز فى حين أنه فى حقيقة الحال حماية لهم واعتراف بالحقيقة الواقعة 
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التى يريدون - وهيهات — أن يهريوا منها وهى أنهم أقليه. فلو خلصوا من أن يكونوا أهل الذمة يحميهم القرآن 
الذى لا يستطيع المسلمون مخالفته - إلى العلمانية وحكم الأغلبية الجائرة لكانوا كالمستجبر من الرمضاء بالنار 
ولوقع عليهم ما يقع على الأقليات الإسلامية فى الدول الأوروبية التى تدعى العلمانية ولكنها تحكم بالشريعة 
المسيحية فى قضايا الزواج والطلاق والميراث وتفرض هذا الحكم قسراً على الأقليات الإسلامية مع مخالفته 
لعقيدة هذه الأقليات وإن كان تعبير Jal‏ الذمة هو من مخلفات عهد قديم انتهى وطويت مخلفاته» شأنها شأن 
الجزية» والأنفال والرق الخ... 

فإذا كان فى استلهام الأديان تفرقة بين البشر فستكون تفرقه للعالم كله ما بين خمسة أديان» وبالنسبة 
للإسلام فإنه يقرر ويؤكد أن علاقة المسلمين بغيرهم علاقة مودة ومسالمة» وهو يعترف بكل الرسل ولا يفرق بين 

أما تهمة التعصب وإلصاقها بالأديان» فإن الإسلام آخر من يمكن أن يمكن أن تلصق به. والتعصب 
الحقيقى والعميق هو التعصب العنصرى وهو أمر اتصف به المجتمع الأوروبى من abi‏ اليونان والرومان حتى 
أيام الاستعمار وحتى الفترة المعاصرة وآخر صورة له هو تعصب الصرب إزاء المسلمين فى سراييفو فهذا 
التعصب سواء كان مصدره الكنيسة أو العرف هو ما نجده فى أوروياء وهو سر سكوتها عليه رغم ما اتصف به 
من وحشية. 

لقد كان ما تعرضت له الحضارة الأوروئية الحديثة من أزمات وما وصلت إليه فيها عوامل التدهور قمينا 
بأن يعصف بأى حضارة أخرى» وما أنقذ الحضارة الأوريية من مصير الحضارة الرومانية المندثرة - هو أن 
الحرية والعلم قاوما عوامل التحلل والانهيار ومكناها من البقاء والصمود ولكن هذا تم بثمن Dal‏ قد لا تستطيع 
دفعه دائما. وهو ما يوضح حاجتها الماسة إلى القيم الدينية التى تعصمها من التدهور والسقوطء ولا يمكن أن 
تحل محلها قيم أخرى» لأن للقيم الدينية وحدها من المنزلة ومن الصفة الموضوعية والقداسة ما يعطيها قوة 
ليست لغيرها. 

وفى النهاية نجد أنفسنا أمام مفارقة: ففى أوروباء حيث المسيحية التى تضاد قيمها القيم العلمانية» حدث 
نوع من المعايشة الجدلية بين العلمانية التى تسود المجتمع» والكنيسة التى تحاول جاهدة أن تكبح الجماح» ولكن 
دون أن تحقق هذا تماماً لأن قانون الحركة والانطلاق أغلب وأقوى من قانون التوقف والتريث ولم يكن أمام 
الكنيسة إلا أن ترضى بقدرهاء وتقبلت الكنيسة ذلك لأنها خلال الألف عام التى قضتها على التربة الأوروبية 
ويالذات 'روما" تشربت القيم الأوروبية شيئاً فشيئاً حتى انتهى بها الأمر أن تحمل اسم 'الرومانية" وأن تتخذ من 
روما مقرا لهاء كما لو كانت وريثة الحضارة الرومانية. 

وفى المجتمع الإسلامى الذى تتقارب فيه القيم الإسلامية من العلمانية حتى وإن تعارضت فى بعض 
الأصول يحدث شد وجذب وصرع وتقاتل» نتيجة لأن كل فريق يريد أن يستحوذ على الصدارة» ولا يؤمن 
بمعايشة جدلية تكاملية 'لنا الصدر دون العالمين أو القبر" ولا يمكن للعالم الإسلامى أن يعيش هذا الحاضر 
الشكس gh‏ ولا هو يملك عدة قرون من الصراع بين الدين والعلمانية كالتى حدثت فى أورويا طوال القرون 
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الوسطىء وما نتوقعه بحكم دروس التاريخ أن تنتهى هذه المماحكة بظهور صورة شرقية من العلمانية تحتفظ 
بالقيم الإسلامية وتستلهمهاء ويهذا يحدث نوع من التوازن ما بين عناصر الحفاظ والثبات وقوى التقدم والتطور. 

ويفترض أن يرضى الذين يمثلون 'الدعوة الإسلامية" بهذه القسمة» وليست هى بالقسمة الضيزى» وأن 
يصرفوا النظر تماماً عن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو إحياء الماضى كما كان.. فليس هذا ممكنا... وقد 
لا يكون مطلويا. 

إن المعضلة التى تواجه الفكر الحديث هى كيف يمكن إحياء القيم الدينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية 
- وتعميقها فى النفوس بحيث تكون كابحة للشذوذ والسرف والانحراف حاثة على الخير والقصد والاستقامة دون 
إيجاد "آلية" تقوم بذلك ؟ لأننا لو أوجدنا هذه الآلية لأصبحت هى "الكنيسة" أو المؤسسة الدينية» ولظهر رجال 
الدين المسيحى وعلماء الدين الإسلامى ولاحتكروا الدعوات الدينية - أو على أقل تقدير فرضوا وصاية عليها 
وهو أمر مرفوض تماماً. 

إن التعقيد والصعوية التى تكتنف التوصل إلى الحل يجب أن لا تحول دون بذل كل الجهود فى سبيل 
ذلك فليس dall‏ بالمستحيل» فى حين أن وجوده أمر لا مناص منه لأنه هو الذى سيجعل من قضية العلمانية 
قضية حضارية وليست مؤسساتية» تنبثق ¿all Oe.‏ وليس عن الدولة ويفسح المجال لوجود علمانية إسلامية 
فيها تحرر العلمانية وعقلانيتها مع الاحتفاظ برأس ومخور العقيدة وهو الإيمان بالله وما يشعه ذلك من إيمان 
بالرسل والقيم الحضارية الإسلامية. 
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القصل SW‏ 
الموقف من القومية 


برزت "القومية" على ساحة الفكر العربى ورزقت عوامل معينة دفعتها إلى الصدارة بحيث ارتأى البعض 
أنها البديلة عن اتجاهين يثيران الحساسية هما الاشتراكية والإسلامية» ولكن القومية عندما قدر لها أن تطبق 
بالفعل لم تكن أسعد حظاً من التجريتين: الاشتراكية والإسلامية. 


نشأة القومية: 


ولكى نفهم "القومية" فهما Dli‏ وعميقا علينا أن نلم بأبعادها وأعماقها والعوامل التى أدت إلى ظهورها 
وما هى مواطن القوة والضعف فيها. 

وفيما يلى بعض النقاط التى قد تجلى ذلك... 

أولاً: إن القومية لم تكن دائماً النظام المطبق فى العالم الأوريى أو الشرقى» إنها تمثل مرحلة معينة 
وتظل ما بقيت الظروف الموضوعية لهذه المزحلة. وقد سبقتها نظم ذات طابع عالمى كالهيلينية وقت الإسكندر 
أو السلام الرومانى عصر سيادة الرومان ثم العالمية: المسيحية فترة هيمنة البابوات والعالمية الإسلامية فترة 
ADLI‏ وفى هذه العهود كلها لم يكن للقومية وجود» ويمكن أن نتصور مستقبلاً لا توجد فيه القومية أو تندرج 
فى إطار كيانات دولية ذات طابع عالمى فيظهر كيان دولئ عالمى رأسمالى.. وآخر اشتراكى أو تتوحد أوريا فى 
"اتحاد الولايات الأوربية الخ...٠‏ وهو ما حدث بالفعل فى الفترة المعاصرة. 


ولم تظهر القومية فى أوريا إلا مع ظهور الاقتصاد الرأسمالى وتوسيعه للسوق من مستوى القرية إلى 
المستوى القومى وقضائه على النظام الإقطاعى بأواصره التقليدية والقيود التى وضعتها الطوائف» وظهور الدولة 
والسلطة المركزية وهيمنتها على مختلف أطراف البلاد ومرافقها وإذابتها جميعا فى بوتقة واحدة. كما اقترنت فى 
بعض الحالات بنيل الاستقلال من محتل أو استعادة الحدود من مغتصب. 


وبالنسبة للشرق» فقد بدأت فكرة القومية بداية مشبوهة بل مشؤومة على أيدى رجال "الاتحاد والترقى" فى 
تركيا فى مستهل القرن العشرين ثم ظهرت فى المناطق العربية كرد فعل وليس كفعل أصيل بمعنى أنها لم تكن 
نتيجة توسع فى السوق أو ظهور اقتصاد رأسمالى أو سلطة مركزية. ولكن كموقف اضطرت إليه المناطق 
العربية إزاء سياسة الاتحاد والترقى. وقد يقال إن هذا الموقف يمثل تحدياً والتحدى هو أحد المنطلقات المعروفة 
لظهور القوميات: فالقومية الألفانية مقلا ظهرت قصوزة مخ القدى اللغزو الفرنسن واشعلال: تاتون ولكن 
الحقيقة أن القومية العربية لم تأخذ موقف التحدى الإرادى والإيجابى» لأن أحرار العرب كانوا حتى آخر لحظة 
على استعداد للوقوف مع تركيا فى الحرب» والمجموعة الوحيدة التى أرادت التحرر هى الشرذمة المارونية التى 
اتصلت بفرنسا لتستظل بحمايتهاء ولكن رجال الاتحاد والترقى الذين أعماهم التعصب لم يتجاويوا مع أحرار 
العرب» فمنطلق القومية العربية لم يكن التحدى الإرادى الإيجابى ولا هو نتيجة لعوامل موضوعية من توسع 
السوق الخ... ولكن من منطلق الضرورة والظروف الطارئة. الأمر الذى قضى بأن تصطحب نقطة الانطلاق 
العملى بمحالفة بربطانيا والاعتماد عليها رغم أن أطماعها الاستعمارية وتأمرها مع فرنسا لم يكن مجهولا. ولیس 


39 


Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 





k 


هناك ما هو أتعس من هذه البداية التى لا يمكن أن تفخر بها أى قومية وكأن هذه الولادة التعسة أورثت القومية 
العربية بعض خصائصها وجعلتها تظهر فى كل منعطف من المنعطفات أو حيث تدبر مؤامرة.. أو تراد هيمنة 
فتداولها كالكرة عبد الناصر فى مصر والبعث فى سوريا والعراق وأضفى عليها الناعقون بها ستار العلمانية 
المزعوم. 


ثانياً: ليست النعرة القومية هى أفضل أو أسمى ما يمكن أن تقوم عليه النظم السياسية لأنها تتضمن - 
مهما اتسعت - محددات الجنس والدم والأرض واللغة الخ... وهى بطبيعتها محدودة فإذا حاولت الاتساع فيكون 
ذلك على حساب فعالية محدداتها ومن ثم فإنها تهزم نفسها بنفسها وإذا حاولت تعزيز نفسها فسيكون ذلك على 
حساب كل المعانى والقيم الإنسانية والعالمية كما هو الحال فى القوميات المحكمة والمغلقة.. القومية الجرمانية 
الآرية كما وضعها ginga‏ وتشمبرلن وهتلر.. أو القومية الإسرائيلية التى طبقها بن جوريون وغلاة إسرائيل» وقد 
تفقت الدعوات الدينية والشيوعية على استهجان القومية فرأى فيها ماركس وانجلز "الأنانية بالجملة" واعتبرا فى 
المانيفستو الشيوعى أن الصفة التى تميز الشيوعى عن غيره هى أنه يقدم المصلحة البروليتارية العالمية على 
المصلحة القومية. وظل هذا هو الخط "الأرثوذكسى" للشيوعية الذى تمسك به لينين وروزا لوكسمبرج فى مواجهة 
أقطاب الدولية الثانية الذين دخلوا الحرب العالمية الأولى مع حكوماتهم.. واستبعد الإسلام النزعة القومية حتى 
عندما تأتى من العرب» وقضت على القؤمية إلى الأبد كلمات مد الخالدة 'دعوها (أى العصبية) فإنها منتنة" 
'لينتهين أقوام يفخرون بآبائهم الذين ماتوا. aa Lal‏ أهون على الله من الجعل الذى يدهده الخرء بأنفه. إن الله 
أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقى. الناس كلهم لآدم وآدم من تراب" 
وبالمثل فإن المعيار بالنسبة للمسيحية فى الانتماء هو الانتماء إلى كنيسة» وليس الإقامة على قطعة معينة من 
الأرض.. وقد 'دشنت" - ومعذرة عن التعبير - القومية البريطانية نفسها بدم أفضل مفكر مسيحى فى بريطانيا 
وهو 'توماس مور" مؤلف اليوتوبيا الذى رفض أن يوافق الملك هنرى الثامن على فصل كنيسة إنجلترا من 
البابوية.. كما ضحت القومية الفرنسية التى أبرزتها الثورة الفرنسية بالجماهير التى كانت وقودها وجندها لحساب 
مصالح البرجوازية الصاعدة. كما يمكن تعرف ذلك. من مطالعة بيان 'حقوق الإنسان والمواطن" وكذلك قانون 
نابليون الذى بلور مصلحة الطبقة البورجوازية على حساب مصالح العمال. 

وهكذا فإن القومية لم تحقق مطالب الجماهير. ولا آمال الفلاسفة وكانت فى الحقيقة صنيعة السياسيين 
وأداة البورجوازية. 

وقد يوضح ذلك على الصعيد العربي أنه رغم ذلك الحديث الطويل العريض عن القومية العربية والوطن 
العربى الخ... إلا أننا نجد كل دولة عربية متمسكة بجنسيتها الخاصة مغلقة حدودها فى وجه الدول العربية 
الأخرى»ء ويعضها لا يزال يتمسك بتأشيرة الدخول المستعصية» والأسوار الجمركية عالية تحول دون دخول السلع 
والمنتجات» وهناك تفرقه فى المعاملة ما بين أبناء الوطن العربى الواحدء واعتزاز بالجنسية اعتزازاً يماثل - فى 
بعض الحالات - اعتزاز الألمانى بالجنس الآرى.. فأين أثر القومية العربية.. وهل هى حبر على ورق أو شعار 
للمزايدة ؟ إن هذه القيود والتفرقات لم تكن موجودة فى العهد الإسلامى وكان الطالب والتاجر والحاج يخترق 
العالم الإسلامى شرقاً وغرباً شمالاً وجنويا لا يجد حظراً أو قيداً ولا يحس غربة.. وحتى الفترة التى سبقت مباشرة 
استشراء القومية لاحظ أحد الكتاب أن حكومة الملك عبد العزيز آل سعود الأولى ضمت بين الوزراء عبد الله 
الدملوجى (عراقى) وفؤاد حمزة (فلسطينى) وحافظ وهبه (مصرى) ویوسف ياسين (سورى) ورشدى ملحمى 
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ونقل الكاتب عن أنيس الصايغ... 


كان ثثا الوزراء فى السنوات العشر الأولى فى شرق الأردن من خارج الإمارة. أما رؤساء وزارتها فكانوا 
كلهم من خارجها من سوريا وفلسطين أما موظفو الحكومة فقد ظل ثلثهم من خارج الإمارة إلى أكثر من عشرين 


Oia 


ثالثاً: إن تكوين القوميات فى أوريا يجب أن لا يتخذ سابقة يبنى عليها تكوين القوميات العربية. إن 
القوميات الأوربية تكونت تكوينا تاريخيا اقتصاديا وسياسياً واجتازت قرونا فى سبيل ذلك فضلاً عن أن لها 
أوضاعها الخاصة التى لا يشترط - ضرورة - أن تتكرر فى المجتمعات العربية وقد رأينا أن القومية العربية لم 
تكن نتيجة تخمر فكرى أو تطور اقتصادى.. ولكنها كانت رد فعل اضطرارى للسياسة التركية ومن هنا فإن 
الأمر فى القومية العربية لم يقتصر على عدم التكوين التاريخى الأصيل بل أيضاً اقترن بملابسة كانت هى 
السبب فى محالفة المستعمر كما أوضحنا. 

ومع تسليمنا بأن هناك مبادئ أساسية تنتظم تطور المجتمع الإنسانى وأن هذه المبادئ لا تختلف فى 
دولة عنها فى دولةء إلا أن من المسلم به أيضاً أنه داخل هذا الإطار الواسع الفضفاض توجد عوامل خاصة 
وذاتية لها حساباتها وانعكاساتها على المبادئ الأساسية والرئيسية. وهذه العوامل ليست مبادئ مجردة ولا هى 
حصيلة حسابية.. إنما هى نتائج لتفاعل عوامل إنسانية واقتصادية وجدت فى الدول الأوريية وليس شرطا أن 
تتمائل فى الشرق والغرب وكمثال عارض فحسب. فإن الإسلام ظهر بعد المسيحية بستة قرون أى أنه أكثر 
حداثة وجدة عنها oig‏ المدة الطويلة» وهذه الواقعة لابد وأن تكون لها انعكاساتها فى اختلاف التطور وسياقه 
الخ... فى الشرق عنه فى الغرب. 

بل إن مدلول ومفهوم الألفاظ والتعبيرات قد يختلف فى الشرق عنه فى الغرب فكلمة "دين" فى العالم 
العربى تثير متداعيات معينة مجيدة وشاملة لا تثيرها الكلمة نفسها فى العالم الأوريى الذى رزح تحت نير 
البابوات. 

رابعاً: إن الأمة العربية الحديثة لم تتكون إلا بفضل الإسلام ولم يكن لها وجود أو شأن قبله. فقبل 
الإسلام لم يكن عرب الجزيرة إلا قبائل متفرقة يفخر بعضها على بعض بشعر شاعر.. أو كرم كريم أو سبق 
جواد. وكان عرب المدينة تحت الوصاية الفكرية لليهود. أما مصر والعراق وسوريا فكانت كلها مستعمرات للفرس 
والرومان تختلف ألسنتها ومصالحها باختلاف تبعياتها.. 

جاء الإسلام فأوجد إيجاداً الأمة العربية الحديثة» كان هو شهادة ميلادها ونقطة انطلاقها وهو الذى 
حررها من التبعية ومنحها الحرية والاستقلال ومحى كل فروق اللغة والجنس التى كانت تفرق بينهاء ثم وضع فى 
يدها السيف والكتاب والميزان لتقوم برسالة إنسانية» عالمية عظمى لا يمكن القيام بها إلا بهذه الثلاثة. 

وعندما يصطنع حزب عربى اسم "البعث" فالذى يرتسم بداهة فى ذهن كل عربى سّوى رشيد.. هو البعث 
الإسلامى.. لأنه ليس هناك بعث يمكن أن ينتظم العرب جميعاً إلا بعث يقوم على الإسلام الذى أوجد بالمعنى 
التاريخى والحضارى الأمة العربية. وليس هناك إلا المعتوهين والمغرضين والمصابين بعمى القلوب من يصرف 
هذا البعث إلى Osa‏ العربية التى انفجرت سنة 1916 لتحرير الأمة العربية وتوحيدها" كما يقول حزب 


)9( كتاب القومية والغزو الفكرى للأستاذ جلال كشك ص39 . 
(10) المادة 9 من دستور حزب البعث . 
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البعث وهى الثورة التى تزعمها الشريف حسين المخدوع وقادها الكولونيل 'لورنس" ضابط المخابرات ومولت 
بأموال بربطانياء واستثنت من إطار الوطن العريى والقومية العربية مصر والشمال الأفريقى وقد كان فى شىء 
واحد من هذا ما يجعل حزب البعث يبعد عنهاء لولا أنه شر منها. 
خامساً: إن دور الإسلام فى القومية العربية لا يمكن تشبيهه أو مقارنته بأى دين آخر للأسباب الآتية: 
أ- أن الرابطة الإسلامية كانت من القوة بحيث زودت الوطن الذى يعد بيضة الإسلام وأرضه الأصلية 
ومقر الكعبة والروضة على ممر العصور بقيادة بلغت الذروة فى الحرب والسلم والعلم والفن وإن لم يكونوا 
عريا وظل ذلك من طارق بن زياد البريرى إلى جوهر الصقلى إلى صلاح الدين الكردى إلى بيبرس القفقاسى 
حتى جمال الدين الأفغانى فضلاً عن تلك الكتيبة الفريدة من كتاب وعلماء خراسان والهند وما وراء النهر 
حتى مشارف سيبريا المتجمدة وزودوا الفكر العلمى بروائع قرائحهم» وكتبوها بالعربية احتسابا وتقريا وتشرفاً 
بلغة القرآن. 
ب-أن الخلافة الإسلامية والشريعة الإسلامية ظلت قوام الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للوطن 
العربى من ظهور الإسلام حتى العقد الأول للقرن العشرين أى ثلاثة عشر قرنا متوالية ولا تزال حية بل متقدة 
فى النفوس رغم التطبيق السقيم لها وأن القوى الخارجية أزالتها عن مقاعد الحكم. 
ج-أن اللغة العربية وهى الدعام الأعظم للقومية العربية هى بنت الإسلام قرآنا وحديثا ولا يمكن فصلها 
عن الإسلام وقد قام القرآن الكريم بالحفاظ على القومية العربية عندما أوجد العربية القياسية التى يكتب بها 
العرب على اختلاف أقطارهم وبتحدثون بها عندما تجمعهم المحافل ولولا القرآن لمزقت اللهجات المحلية اللغة 
العربية» ولتطورت هذه اللهجات مع الزمن إلى لغات كما حدث بالنسبة للغات الأوربية التى تفرعت من 
اللاتينية.. ولأصبحت jalga‏ دون القومية ودون الوحذة.. فليعرف دعاة القومية ذلك وليضعوا القرآن نصب 
أعينهم حتى لا تزل أقدامهم وتذهب بهم إلى الإقليميّة. الضيقة التى لا تساوى فى عصر الكيانات الكبيرة 
شروى نقير» وحتى لا تتلعثم ألسنتهم فلا يستطيعون حوارا أو LS‏ مع بقية العرب. 
سادساً: أن كل حركات التحرر من الاستعمار فى العاصر الكديث التئ أسفرت فيما بعد عن استقلال 
الدول العربية وظهور قومياتها لم يقم بها دعاة القومية» ولكنها قامت تحت رايات الإسلام وياسم الجهاد وهى 
التى ظفرت للدول العربية باستقلالهاء سواء كان ذلك بالنسبة للسودان التى وضع "eagall‏ ودعوته أسمها على 
خريطة الدول المستقلة. أو ليبيا التى قاومت الغزو الليبى فيها الطريقة السنوسية ويطلها عمر المختار» أو 
الجزائر التى قاد كفاحها عبد القادر الجزائریء ثم عبد الحميد بن باديس أو المغرب (الريف) التى قهر فيها عبد 
الكريم الخطابى الجيوش الأسبانية وفى مصر كان شيوخ الأزهر هم الذين قادوا الثورة على نابليون ثم هم الذين 
جعلوا من مد على واليا وألبسوه خلعه الولاية متحدّين فى ذلك السلطان التركى ثم كانت دعوة جمال الدين 
الأفغانى هى بداية اليقظة الحديثة فى مصر. 
سابعاً: أن التطور التاريخى للأمة العربية التى ولدت على يدى الإسلام وشبت فى رعايته استمدت منه 
اللغة والتشريع والعادات والتقاليد والذى طوى كل ما كان قبل الإسلام وجعله فى منطقة "اللاشعور التاريخى" 
للأمة العربية» هذا التطور جعل الإسلام هو ضمير الأمة العربية وكيانها ورمز عزتها وكرامتها وإضافتها إلى 
حضارة العالم وربط مصيرها بمصيره وأصبح الابتعاد عنه نوعاً من الضياعء والتيه» واليتم الروحى» ولا يعنى 
فصل العروية عن الإسلام إلا أن تصبح العروية جثة.. أو صدفة فارغة من لؤلوتها وسيجد الإسلام ناساً آخرين 
فى أقصى الأرض يعتنقونه ويؤمنون به حتى وإن لم يتكلموا العربية.. ولكن العروية لن تجد إسلاماً آخر.. ولن 
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تجد b2‏ آخر يوحدها على أكمل نسق.. وإذا كان الإسلام محتاجاً للعرب مرة فإن العرب محتاجون للإسلام ألف 
مرة.. فلا يمنن أحد على الإسلام إسلامه لأن الإسلام أعطاه ما يصغر أمامه كل عطاء. 

إن هذه الحقيقة لم تفت المفكرين المنصفين من غير المسلمينء لأنها من باب الوقائع التاريخية» وليست 
من باب الآراء والافتراضات الجدلية» ولكن الجهالة الأوربية التى تأصلت فى أوريا منذ الحروب الصليبية حالت 
دون أن يعرفها معظم المفكرين الأوروبيين وإن ألم بها العرب المسيحيون فقد اعترف بها المنصفون أولا لأنها 
واقعة وثانيا لأنه وإن فاتهم الانتماء للعقيدة الإسلامية لمواصفات اجتماعية فإنهم يسعدون بعدالة الإسلام قدر ما 
يطربون لإعجاز القرآن. وهذا هو الدكتور قسطنطين زريق الأستاذ بالجامعة الأمربكية فى بيروت يتحدث فى 
كتابه الوعى القومى عن القومية العربية والدين بمناسبة ذكرى مولد 'النبى العربى الكريم" فيرد على التساؤل ما 
علاقة النبى د بالقومية العربية وما رسالته إليها. 

'النبى محمد هو أولاء نبى الإسلام عليه أنزل هذا الدين الكريم وبواسطته انتشر فى مشارق الأرض ومغاريها 
وقد بلغ أثر هذا الدين كل ناحية من نواحى ثقافتنا العربية فلسنا نستطيع اليوم أن نفهم تراثنا العربى القديم» سواء 
فى الفلسفة أو العلم أو الفن إلا بعد درس عميق لنصوص الدين الإسلامى وأحكامه» وتفهم صحيح لروحه 
ونظامه. وهذا التراث العربى قسم من ثقافتنا الحاضرة» بل هو أساسها الذى تقوم عليه وباطل ما ينادى_به 
البعض من أن نرمى بهذا التراث القديم جانباً ونقبل على الثقافة الغربية الجديدةء فالتراث العربى جز منها - 
شئنا أم أبينا - وهو فوق ذلك ميزتنا التى بها انثفرد بين الأمم» وقد أوتى من الخصب والقوة والجمال ما يدفعنا 
إلى الحرص عليه ومفاخرة الناس كلهم به. ولهذا وجب على كل عريى» من أى طائفة أو نحلة يهتم بثقافته 
الماضية ويبعثها الجديد به - وهذا الاهتمام هو فى طليعة الواجبات التى تفرضها عليه قوميته - أن يقدم على 
درس الإسلام وتفهم حقيقته ويقدس ذكرى النبى العظيم.الذئ أنزل الإسلام عليه. 

والنبى 32 هوء من ناحية ثانية» موحد العرب وجامع شملهم. بعث إليهم وهم أشد ما يكونون تفرقة وخلافا 
يتحاسدون ويتناحرون ويحارب بعضهم Lan‏ لا رابطة قوية تجمعهم ولا شعار يوحدهم ويوفق بين قلوبهم» فنفخ 
فيهم من روحه المحيية» فإذا هذه القبائل المتنافرة قد ¿cul‏ وإذا هذه الجموع المتباعدة قد تقاريت وإذا الجميع 
كتلة واحدة قد صهرت فى بوتقة الإيمان» ففاضت على العالم تبعث فيه القوة والنشاط وتنشر عليه الحضارة 
والعمران ED‏ 

وهذا هو الأستاذ أمين نخلة يقول: 

"لا حرج فى التمسك بالقومية والكلف باللغة» كما لا حرج فى الدين» تتلاقى ملتا العرب» (ملة (obal‏ و 
(ملة الإنجيل)؛ حتى كأن الإسلام إسلامان» واحد بالديانة وواحد بالقومية واللغة. 

أو كأنما العرب جميعاً مسلمون حينما يكون الإسلام هكذا: هدى بمحمدء وتمسكا بقوميته» وكلفا بلغته» 
وأن لغير المسلم فى أرض العرب أن لا يدين 'بدين ابن عبد الله" وأن يخلب لبه Sia‏ كتاب "لابن مريم" كل 
حرف dia‏ يقطر رفقا» وصليب قعدت به دنيا وقامت به دنيا. 

وأما أن يكون š‏ عربى» من لحمنا ودمناء ثم يغدو لا يمت إلى مد بعصبية» ولا إلى لغة مد وقومية 
څد» فهو ضيف ثقيل عليناء غريب الوجه بيننا. 


)11( الوعى القومى للدكتور قسطنطين زربق ص128 - 129 (الطبعة الثانية) . 
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ويا د - يمينا بدينى» دين "ابن مریم" ويخشبات صليبه أننا فى هذا الحى من العرب "أى لبنان" نتطلع 
إليك من شبابيك البيعة» فعقولنا فى الإنجيل» وعيوننا فى القرآن".. 
وثمة مثال cal‏ ليس أقل روعة ولا شاعرية من المثال السابق» هو الأذيب العربى (اللبنانى المارونى) 
الكبير الأستاذ مارون عبود فلم يكتف بتأكيد عرويته والاعتزاز بالتاريخ العربى الإسلامى» Ñ‏ بل أكده فعلاً فى 
سلوك الحياة فسمى ابنه البكر jaz‏ وكان أحب شىء إليه أن يكنى 'بأبى مد" وكان قد نظم قطعة أدبية طريفة 
يوم ولد ابنه ag‏ فقال: 
عشت یا ابنى» عشت يا خير ¿a‏ ولدته أمه فى رجب 
أمه ما ولدته مسلما و مسيحيا ولكن عربى 
فهتفنا واسمه محمد أيها التاريخ لا تستغرب 
ولقد أكد كثير من شعراء العرب المسيحيين هذا المعنى» أى الاعتزاز بالإسلام ورسول الإسلام باعتبار 
ذلك جزءاً من قوميتهم العربية وجزءاً من تاريخهم الذى إليه ينتسبون. وبقف فى الطليعة بين هؤلاء الشاعر 
القروى الأستاذ رشيد الخورى. ففى ديوانه الضخم عشرات المواقف العربية الرائعة نجتزئ منها قوله فى قصيدة. 


Uj‏ العروية لى فئ كل مملكة إنجيل حب ولى قرآن أنعام 
سل عهد شامى وبغدادی؛ وأندلسى عن عمق فلسفتى من عدل أحكامى 
شغلت قلبى بحب المصطفى وغدت ¿as e‏ مثلى الأعلى وإسلامى 


وبقول فى قصيدة أخرى معتزاً بأمجاد العروبة وأبطالها. 
أتجف أوراق العروبة فى ربئ لبنان: وهى نضيرة لم تذبل ؟ 
أتريد أعظم من أبى بكر ومن )عم نمإذا انتسب الكرام ومن على ؟ 

وبقول فى محل آخر: 'ما كنت» حتى قبل أن أولدء إلا عربياً صميماًء ولكن لم تكن لى فكرة سوية عن 
الرسول العربى ولا قرأت كتابه وحديثه حتى أتانى الله فضله على يد.. فماطت عن بصيرتى حجاباً من الجهل 
s<‏ وحلقت بى إلى سماء من تراثنا الروحى لم تكن خطرت لى على بال. وأى حر يعشق gall‏ حيث وجده» 
وأديب يهيم بالحكمة وساحر البيان لا يخر ساجداً للحديث الشريف ومعجز القرآن.. وشرع يقينى بتفوق أمتى 
alas‏ رسوخاً من ذلك الحين وتار حب وخماستى تزداد تكاء بيرد هذا )83 a‏ 

بل أكثر من هذا.. هذا هو ميشيل عفلق.. بلحمه وشحمه يقول - فى لحظة من لحظات الإلهام 
الصادق.. 

'الفكرة القومية المجردة فى الغرب منطقية إذ تقرر انفصال القومية عن الدين لأن الدين دخل على أوريا 
من الخارج فهو أجنبى عن طبيعتها وتاريخهاء وهو خلاصة من العقيدة الأخروبة والأخلاق لم تنزل بلغاتها 
القومية ولا أفصح عن حاجات بيئتهم» ولا امتزج بتاريخهم فى حين أن الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة 


)12( من كتاب "هذه قوميتنا للأستاذ عبد الرحمن البزار ص238 — 241 . 
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أخروية فحسب ولا هو أخلاق مجردة بل هو أجلى مفصح عن شعورهم الكونى ونظرتهم إلى الحياة وأقوى تعبير 
عن وحدة شخصيتهم التى يندمج فيها اللفظ بالشعور والفكرء والتأمل بالعمل» والنفس بالقدر2'). 

وفى مصر وجد الكاتب القبطى الدكتور نظمى لوقا مؤلف "الموسوعة الإسلامية الكبرى" التى تضمنت 
عدداً من أفضل الكتب عن حياة النبى صلى الله عليه وسلم كما وجد الزعيم السياسى مكرم عبيد الذى قال 'أنا 
مسلم وطنا.. ونصرانى دينا" وكان الزعيم السياسى المصرى الوحيد الذى اخترق أسوار الجنود التى حاصرت 
بيت الإمام الشهيد حسن البنا عند استشهاده وحالت دون دخول أى واحد.. وقدم تعازبه إلى أسرة الفقيد.. والذى 
أهداه الكاتب الإسلامى جلال كشك كتاب "القومية والغزو الفكرى". 

وقد عرف الكاتب القبطى الشهير سلامة موسى بعداوته للأديان» ولكنه قال فى "التثقيف الذاتى" على 
كل شاب ينشد الثقافة وبريد أن يكفل لنفسه معرفة عامة بالثقافة العريية القديمة أن يقتنى القرآن باعتباره الأساس 
الذى بنى عليه المجتمع العريبى وليس هذا واجب كل مسلم» بل هو واجب كل مسيحى ويهودى أيضاً. وقال 'إن 
الإسلام هو أقرب العقائد والأديان إلى العقل وكان أول من دعا إلى الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر4). 
قومية دون إسلام: 

فى مقابل الخط السابق الصريح الذى يرتكز على وقائع وحقائق تاريخية» ويصدقه كفاح بطولى ضد 
الاستعمار رفعت رايته الدعوة الإسلامية نجد أن البدائل التى تتجاهل الإسلام تتخبط تخبطاً شنيعاً. إن عجز 
الهيئات الإسلامية عن التوصل إلى الصيغة السليمة التى يمكن أن يقوم عليها المجتمع العربى الحديث قد أفسح 
المجال لهذه البدائل. ولكن تجاهل الإسلام فى كل هذه البدائل أوجد ثغرة استحال عليها سدهاء ولما كانت هذه 
البدائل تعود إلى أشخاص القائمين عليها وتتأثر بملابسات نشأتهم وغيرها من العوامل الذاتية مما يجعلها ليست 
على استعداد لإحلال الإسلام محله الواجب فى المجتمع العريئ» فلم يكن ثمة مناص من عملية التنكر لكل 
الماضى الإسلامى وقطع الصلة به والبدء من الحاضر وشد الثغرة الواسعة التى أوجدها تجاهل الإسلام بمحاولة 
الانتماء إلى أيديولوجية دولة من الدول الكبرى وبوجه خاص الاتحاد السوفيتى وفرنسا وهذا هو ما نراه بالنسبة 
للشيوعيين الذين جعلوا قبلتهم موسكو.. والموارنة الذين جعلوا قبلتهم باريس» وقبلت كل مجموعة منها حضارة 
وقيم الدولة التى تطفلوا عليها وسعوا لأن يكونوا تبعا لهاً. 

أما الدعوات الأخرى فكلها تتبع طريقة التلفيق بدءا من أنطون سعادة 'مؤسس الحزب القومى" ثم حزب 
البعث ثم الاشتراكية العربية التى وضعها جمال عبد الناصر.. والمحاولات التلفيقية فى الدول الأخرى.. وهى 
كلها اجتهادات سندها الأعظم هو الحكم» ولو تخلى عنها الحكم لهوت وسقطت وهذا الحكم نفسه عسكرى يقوم 
على أسنة الرماح وقد عجزت هذه النظم عن أن تجد مؤمنين بهاء كما عجزت عن أن تدفع عن نفسها تسلل 
الشيوعيين الذين أصبحوا غصة فى حلقهاء وحليفا لدودا لهاء والشىء الوحيد الذى نجحت فيه هو alal‏ طبقة 
منتفعة وضعتها فى المراكز القيادية لتدافع عن مغانمها وبالتالى تحفظ النظام. 





(13) فى سبيل البعث ميشيل عفلق تحت عنوان 'ذكرى الرسول العربى". وقد قيل إن ميشيل عفلق اعتنق الإسلام وأوصى أن 
لا يعلن هذا إلا بعد وفاته. وقد قرأت مقالاً فى مجلة 'سوراقيا. [اختصار سوربا - العراق] التى تصدر فى لندن - وكنت 
هناك وقتها بعنوان 'ميشيل glis‏ فى ذمة الإسلام' وشاهدت صورة جسده محمولاً على اكتاف قادة حزب البعث العراقى - 
وفى مقدمتهم صدام حسين - يدخلون به المسجد للصلاة عليه. فإذا صحت الواقعة فلها مغزاها وإن لم تصح فمغزاها 
أعظم . 

(14) أنظر حوليات سلامة موسى . 
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والقومية العربية عند هؤلاء بدأت على حد قول مصطفى الشهابى الذى آمن بما ذهب إليه جورج 
أنطونيوس فى كتابه 'يقظة العرب" 'فى بيروت وكان من روادها الأوائل المعلم ناصيف اليازجى والمعلم بطرس 
البستانى والشيخ يوسف الأسير" وهذه المجموعة كانت تقاوم تركيا وتضع اللغة العربية التى تبنتها محل الإسلام 
الذى تبنته تركيا. 

ودستور هذه المجموعة القومية العربية كان قصيدة إبراهيم اليازجي. 

تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طما الخطب حتى غاصت الركب 

وهى قصيدة عنترية تستنهض العرب للثورة على الترك بحد السيف وصليل البيض الخ... وقد اعتبرها 
#les‏ هذه المجموعة les‏ من "المؤامير " أو المارسيليز. 

والملاحظة الأساسية التى فاتت كل دعاة هذه المجموعة فى غمرة إعجابها بالقصيدة أن القصيدة وإن 
تضمنت ثورة على الترك إلا أنها لا تقدم الأساس الإيجابى للقومية العربية أو النظرية للقومية العربية. 

وكائنا ما كان هذا النقص فنحن على كل حال نتقبلها كخطوة» فمن الزاوية الإسلامية البحتة - O‏ كل 
حرص أمين على اللغة العربية» واعتزاز. حقيقى بها.. لابد وان يقود إلى الإسلام» ولابد وأن ينتهى إلى القرآن» 
ولكن نقطة التحول جاءت مع ظهور الجماعة الفرنسية التى تفتقد الإسلام والعربية معاً.. ومع هذا تدعى 
Iing jall‏ ويضعها مؤرخو القومية العزبية بين مؤسسى القومية مثل نجيب عزورى الذى أسس جمعية الوطن 
العربى فى باريس سنة 1904 وألف LGS‏ بالفرنسية عن 'يقظة الأمة العربية" وكان من أفكاره أن مصر ليست 
ine‏ وعارض استقلال مصر عن بريطانيا وأسسن فى مضر حزياً صغيراً تعاون مع الدولة المحتلة ووضع آماله 
العربية السورية فى فرنسا Yf‏ وفى إنجلترا ثانيا. 

وعلق على دعوة المسيو 'عزورى" هذا أحد مؤرخى القومية العربية فقال ".. دعوته هذه لم تكن لتلقى 
صداها فى البلاد العربية فى يسر لأن نشاطها ومقرها كان فى باريس وباللغة الفرنسية ولأن صاحبها كان داعية 
للدول الغربية: فرنسا وإنكلترا ولم يخل كتابه من تمجيد لهماء فكان ذلك مجال للشك والشبهة". ويؤكد مؤرخ آخر 
أن أحداً من الشباب العربى لم يهتم بكتابه. 

وروى جميل بيهم أن قنصل فرنسا كان أحد أعضاء الجمعيات البيروتية التى تعمل للتخلص من الحكم 
العثمانى. 

ويقول إدوار عطية. 

"كان السوريون المسيحيون يكرهون السيادة التركية وبتطلعون نحو التحرر منها لا بقصد تأليف دولة 
سوربة مستقلة لأنهم يكونون فى مثل هذه الحالة مضطرين لأن يخضعوا لحكم يشكل فيه المسلمون أكثربة 
ساحقة وعندئذ يتعرضون.. حسب اعتقادهم إلى الاضطهاد والظلم. وعليه كانوا يتطلعون نحو التحرر من 
السيادة الإسلامية بمساعدة دول أوربية تطرد الترك من البلاد وتحكم سوربا بدلا منها. 

يستطرد إدوار عطية. 

"أن ذلك لم يكن يعد خضوعاً لسيادة أجنبية» ولم يكن الأمر كذلك طالما أن الدولة الأوروبية المسيحية 
هى من نفس الديانة التى يعتنقونها.. أليس أهلها أخوة لهم فى المسيحية ؟ وبذلك يتخلصون من النظرة التى 
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كان ينظر إليهم بها المسلمون من كونهم أقل منزلة منهم وليتحرروا من الاضطهاد الذى ظلوا يرزحون تحته 
منذ مئات السنين(؟". 
ويجانب المدرسة الفكرية اللبنانية وجدت مدرسة فكرية سورية تتفق مع المدرسة اللبنانية فى استبعاد 
الإسلام ولكنها لا تريط انتماءها بدولة وحاولت أن تبدع أساساً فكريا لقومية عربية» وعن هذه المحاولة تكون 
الحزب القومى السورى لأنطون سعادة وحزب البعث لميشيل عفلق وأول هذين - أنطون سعادة - مثال هزيل 
'مهزوز" لهتلر وموسولينى وقد حالفه سوء الحظ لأنه لم يستطع التوصل إلى مجموعة من الضباط تقوم بانقلاب 
وتحكم باسمه» الأمر الذى نجح فيه حزب البعث فى سوريا والعراق» LÍ‏ ميشيل عفلق نفسه فهو مفكر حالم لا 
يجد إلا العواطف يزجيها لجمهوره وقرائه وإن قام حكم حزيه فى سوريا والعراق على الحديد والنار. 
وفى المحصلة الأخيرة.. فإن القومية العربية لن تعدو مهما أحاطها به أتباعها من دسم أو عواطف أو 
مشاعر» ومهما قالوا إنها لا تقوم على عنصر أو جنس لأنها مفتوحة لكل من يتكلم العربية (لأنه عمليا لن يتكلم 
العربية إلا العرب) فإنها لن تكون إلا نزعة عنصرية شوفونية تتسم بكل ما تتسم به هذه النزعات من تقطب ما 
بين العاطفية والفاشية لأنه مع افتقاد الإسلام تفقد القومية العربية: 
أ- المقياس الموضوعى كل الموضوعية. 
ب -الطابع الإنسانى كل الإنسانية. 
ج- النظرية الشمولية الوحيدة التى :ظهرت فى العرب» والتى على إحكامها الشمولى تبرأ من لوثات 
الشمولية الفاشية والشيوعية لأن عنصر الشمولية يقوم على الإيمان الطوعى ألا وهى الإسلام. 
د- المساهمة العظمى التى قدمها العرب إلى الحضارة عندما اعتنقوا الإسلام ورفعوا راياته. فعلى أساسه 
قامت الحضارة العربية والتى اشتركت فى إقامتها أجناس لم ooo Os‏ فى عروقهم دماء عربية» ولم J‏ 
ألسنتهم بلغة عربية. وإنما أسلم قيادهم وكفل مشاركتهم الإسلام ووجد من أكبر النابغين الفرس من يقول "لأن 
أهجى بالعربية أفضل من أن أمدح بالفارسية" كما قال المفكر الفارسى العظيم أبو الريحان البيرونى» ومن 
قبله قال الشاعر: 
بك اتصلت أسبابنا بعد غربة فنحن بنو الإسلام ندعى وننسب 
ويخطئ حزب البعث ويخالف التاريخ ويلجأ إلى الخداع Laie‏ يتحدث عن القومية العربية 'رسالة خالدة" 
فلم تكن الرسالة الخالدة حصيلة القومية العربية. وإنما كان الإسلام هو الذى أبرز العرب وأشهرهم بعد نكر 
وأعلاهم بعد خمول ووحدهم بعد فرقة» فإذا كان للعرب فخر فإن فخرهم بالإسلام» وإذا تجردوا منه فإنهم يتجردون 
من مساهمتهم الحقيقية فى عالم الحضارة. 
فإذا كان استبعاد الإسلام أو تجاهله فى كل تصور قومى قد أدى إلى هذا التخبط والتزييف فى سوريا 
والعراق ولبنان... واذا كان من المعروف أن الذين قاموا بهذه المحاولات الهزيلة ليسوا من المفكرين أو المثقفين 
الثقات» فإن المأساة تكررت فى مصرء وعلى يدى مفكر وكاتب لاشك فى ثقافته وتمكنه العلمى» ولكنه لم 


)15( أنظر كتاب القومية والغزو الفكرى للأستاذ مد جلال كشك ص219 - 292 . 
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يستطع — لعدد كبير من العوامل — أن يضع الإسلام موضعه فلم تشفع له ثقافته أو تمكنه من أن يسقط سقطة 
فاحشة من العسير أن نتصور أن يقع فيها Yal‏ أن تجاهل الإسلام غير الصورة كلية.. وأخل بالحسابات تماماً.. 


هذا هو الدكتور لويس عوض يحدثناً عما اسماه 'مشروع الاستقلال الأول" الذى وضعه المعلم يعقوب 
فى أعقاب الحملة الفرنسية على مصر.. 

والمعلم يعقوب هذا من واقع ما كتبه الدكتور لويس رجل قبطى كان يعمل فى خدمة بعض المماليك 
وعندما دخل الفرنسيون مصر التحق بجيش الجنرال ديزيه وكان - كما يقول لويس عوض يشترك فى قتال 
المماليك بشجاعة وضراوة جعلتا الفرنسيين يقدمون له سيفا تذكاريا تكريما cal‏ فلما غادر بونابرت مصر عاد 
المعلم يعقوب إلى القاهرة وكلفه كليبر بتنظيم مالية البلادء وعينه قائداً للفيلق القبطى الذى شكل فى مصر 
ليعاون الفرنسيين فى حربهم ضد المماليك والأتراك ثم عين المعلم يعقوب مستشاراً لمسيو استيف مدير الإيرادات 
العامة ورقاه القائد العام عبد الله جاك مينو إلى رتبة جنرال وجعله مساعداً للجنرال بليار فى مارس 1801 للدفاع 
عن القاهرة ضد هجوم الجيش التركى الإنجليزى. ومنذ ذلك التاريخ ارتبط مصيره ومصير الفيلق القبطى بمصير 
الجيش الفرنسى وعند تسليم القاهرة فى ss‏ 1801 دخل الجنرال يعقوب فى اتفاقية التسليم» وهكذا غادر القاهرة 
ليبحر إلى فرنسا مع الجيش الفرنسى بعد ثلاث سنوات قضاها فى التعاون مع الفرنسيين. 

وهناك وثائق تدل على أن المعلم يعقوب قد نشأت بينه وبين الجنرال ديزيه صداقه متينة وعميقة. فنحن 
نعلم أنه حين جاءت الأنباء إلى القاهرة بموت ديزيه فى معركة مارنجو افتتح اكتتاب بين جنود الجيش الفرنسى 
فى مصر لإقامة نصب تذكارى تخليداً لذكرق ديزنه فكتب المعلم يعقوب إلى القائد العام قائلاً إنه متبرع وحده 
بثلث المبلغ المطلوب لإقامة هذا النصب التذكارى لهذا الرجل الذى يقول يعقوب ! نه 'وهبه قلبه" فلما مات 
الجنرال يعقوب كانت آخر كلمات ذكرها له الجنرال بليار طلبه أن تدفن رفاته فى قبر ديزبه!2!). 

هذا هو البطل القومى» وتلك هى مؤهلات بطولته. 

يستطرد الدكتور لويس عوض فيقول إن المعلم يعقوب رفض البقاء فى مصر بعد هزيمة الفرنسيين 
وخرج معهم» OW‏ من حظه أن يركب مع الجنرال بليار على ظهر الفرقاطة الإنجليزية 'بالاس" التى كان 
قومنداتها الكابتن جوزيف أدموندز» وأبحرت متجهة إلى قبرص وساحل آسيا الصغرى ويعد أن أبحرت بيومين 
أصابت يعقوب الحمى واشتد عليه المرض فمات بعد أريعة أيام. 

وقبل أن يموت أفضى إلى كابتن الفرقاطة بمشروعه الخاص باستقلال مصرء وكان هذا المشروع كما 
لابد وأن يكون بحكم مقدمات وكفاح هذا البطل ضد قومه ومساعدته للغزاة المحتلين ومحاریته فى صفوفهم شيئاً 
أقرب إلى دعوة بريطانيا لفرض وصاية أو انتداب على مصر وجوهر مشروع الاستقلال المزعوم هو: 

'إن الإمبراطورية العثمانية توشك أن تتداعى من كل جانب ولذا فمن المهم للإنجليز أن يلتمسوا بعض 
الوسائل المضمونة للاستفادة من عهد تمزيقها التاريخى بأنسب طريقة تحقق مصالحهم السياسية المستقبلية وإذا 
كان من الواضح أن من المستحيل على إنجلترا أن تمتلك مصر امتلاكها لمستعمرة وإذا كانت نفس هذه 
الصعوية تقوم فى طريق فرنسا فإن 'مصر المستقلة" ستكون إذا jla‏ هذا التعبير خاضعة لتأثير إنجلترا التى 
تملك ناصية البحار المحيطة بها. ولاشك أن استقلال مصر سيعجل بازدهارها ولكنها لن تكون إلا دولة زراعية 
غنية بالحاصلات الوفيرة الناتجة من تريتها الخصبة وغنية بتجارتها التى تنفرد بها مع وسط أفريقيا فما من دولة 


)16( تاربخ الفكر المصرى الحديث (كتاب الهلال) للدكتور لويس عوض — الجزء الأول ص 181 . 
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أخرى تستطيع أن تقوم بهذه التجارة. كل هذه المزايا مجتمعه سوف تعود بالثراء المطرد من غير شك على الأمة 
التى سيهمها دائماً أكثر من غيرها بسبب الهندء أن تتاجر مع مصر وفى بحارها". 


أما كيف يحكم المصربون أنفسهم فهذا ما جاء بالمشروع عنه: 

'فإذا ما أجازت الحكومات الأوربية استقلال مصر فالسؤال هو: كيف يحكم المصريون أنفسهم ؟ وكيف 
يدافعون عن استقلالهم. 

أولاً: إن هذه المذكرات المكتوية على وجه السرعة لا تسمح لنا أبداً بالدخول فى تفاصيل مشروع 
الحكومة التى يقترح الوفد المصرى إقامتها ولكن يكفى أن نلاحظ إن إنشاء هذه الحكومة لن يكون قط نتيجة 
لثورة استحدثها نور العقل أو اختمار المبادئ الفلسفية المتصارعة؛ ولكن تغييراً تجريه قوة قاهرة على حياة قوم 
وادعين وجهلاءء يكادون ألا يعرفوا فى الوقت الحاضر إلا عاطفتين تحركان الأخلاق: المصلحة والخوف.. 
فقليل من مال يزاد أو شىء من رخاء يضاف إلى حياة هؤلاء السكان نتيجة لقيام هذه الحكومة الجديدة» وهو 
أمر ليس بصعب التحقيق» يجعلهم بغير شك المدافعين الغيورين عن هذه الحكومة» ويجعلهم يحبونهاء وكيف لا 
إذا كان أى شىء فى العالم أفضل من الطغيان التركى» فلتكن الحكومة الجديدة عادلة وقاسية وقومية.. كحكومة 
شيخ العرب همام فى الصعيد التى رويت عليك قصتهاء فهى بالتأكيد سوف تكون موضع الاحترام والطاعة 
والحب. 

ثانياً: كيف يدافع المصريون عن استقلالهم ؟ وهل سيكون هذا الدفاع ضد الأوربيين أن هذا لا يمكن أن 
يحدث إلا بعد وقت طويل وعندما تصبح القوة القومية منظمة وتكون قد اكتسبت الاحترام. أم أن هذا الدفاع عن 
الاستقلال سيكون ضد الترك والمماليك فى هذه الخالة نعتقد أن الدول الأوربية يمكنها أن ترد عنهم كل عدوان 
يقع على مصر وبالإضافة إلى هذا ففى إمكان المصربين أن يستقدموا على حسابهم قوة أجنبية مساعدة مؤقتة 
يتراوح عددها بين 000 12 و 000 15 da‏ يكفون وزنادة لإيقاف الترك عند الصحراء ولتحطيم المماليك فى 
داخل مصر وستصبح هذه القوة نواة القوة القومية وبالإضافة إلى هذا فيما أن العثمانلية يفعلون أى شىء من 
أجل المال فإن المال يجردهم من السلاح إذا هجموا على مصر فالمماليك كانوا دائماً يستعملون هذه الوسيلة 
كلما رأوا عاصفة تتجمع ضدهم فى استانبول". 

ولا نرى أنفسنا فى حاجة إلى التعليق على المشروع المزعوم» إن الدكتور لويس عوض لو أعطى 
الإسلام واحد فى المائة فحسب من الأثر الذى كان له فى المجتمع المصرى وقتئذ لما قبل أن يسمى هذا 
المشروع مشروع الاستقلال الأول» ولكن ماذا dei‏ لويس عوض غير ذلك وهو الذى لم يتنكر للإسلام فحسب» 
بل وللغة العربية» وهو صاحب الدعوة إلى "كسر رقبة البلاغة العربية» وصاحب الصيحة" مات الشعر العريى 
مات عام 1932 بموت أحمد شوقى. والذى كان بحكم ثقافته أجنبياً تماماً عن الثقافة العربية ولم ينكر هو نفسه 
أنه أوربى بحكم المزاج والثقافة. 

ax 

وهكذا نجد أن هذه الزمر والجماعات التى تجاهلت الإسلام قد تفرقت بها الطرق إلى متاهات فالمجموعة 
اللبنانية المارونية لم تجد إلا التبعية الفرنسية مثلاً أعلى ومجموعة القومية العربية أنطون سعادة وميشيل عفلق لم 
تصل إلى ما هو أبعد من النزعات الشوفونية التى راجت فى ثلاثينات القرن وطعمت بعد ذلك بعناصر اشتراكية 
واستثارات عاطفية عربية فأصبحت تلفيقا مشوها لا يستند على إيمان.. ولكن على أسنة الرماح.. وليس فى هذا 
كله طائل.. ولا تزال الأمة العربية تفتقد أساسها الموضوعى المكين - الإسلام. 
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عزبز المصرى رائد القومية العربية الإسلامية: 

فى مقابل هذه المحاولات الملفقة» والمتهافتة فى التنظير والتطبيق التى انتهى إليها المفكرون والزعماء 
المناهضون للإسلام» نجد أن فكرة القومية العربية السليمة» أى التى تعتبر الإسلام ذخرها وخصيصتها - قد 
ظهرت بقوة بمجرد أن بدأ حزب الاتحاد والترقى سياسة التتريك فى العقد الأول للقرن العشرين. وتجمع الضباط 
العرب (وهم من الشام والعراق لأن مصر كان لها استقلالها عن تركيا - حول الضابط المصرى الأصل - عزيز 
على المصرى الذى سلخ حياة أسطورية ما بين البلقان وطرابلس واليمن والأستانة وجده والقاهرة ويمكن أن يقارن 
فى المجال العسكرى بجمال الأفغانى فى المجال الفكرى ومثلت أكبر إسهام لمصر فى الحركة العربية» ولو لم 
يكن لها إلا هذاء لكفى. لأنه الذى درب ووجه معظم القيادات التى حملت لواء النهضة العربية. 

ولما كان هذا الجيل لا يعرف الكثير عن عزيز المصرى فإنى سأقتبس فقرات من كاتب عريى عاصر 
عزيز المصرى يصعب أن يتهم بالتحيز هو الأستاذ أسعد داغر. الذى كتب فى كتابه 'مذكراتى على هامش 
القضية العردية". 

'وعزيز على هو أبو الفكرة العربية وحامل لوائهاء فمن حق التاريخ على أن أقول كلمة عنه. 

كان عزيز من أركان جمعية الاتحاد والترقى» بل كان ساعدها الأقوى. وقد اعترفت الجمعية بخدماته 
العظيمة وأحلته alaa‏ مر الاحترام والإكرام» ولكنه انفصل عنها بعد أن اتبعت سياسة تتريك العناصر وبالغت بها 
إلى حد لا تؤمن عاقبته. وقد نصح عزيز لأصدقائه من رجالها ob‏ يعدلوا عن هذه السياسة وبمهدوا سبيل 
النهضة لجميع العناصر العثمانية» ولا سيمار العرب» وقد عقد Da‏ فى منزلة اجتماعاً كبيراً حضره كثيرون من 
عظماء الترك وزعماء الاتحاد والترقى للبحث فى. تأمين: الوحدة العثمانية» وعرض على المجتمعين مشروعا 
استحسنوه جميعاًء ما عدا أحمد أغايف الذى كانت معارضته سببا فى إحباط المشروع وإلقاء بذور الخلاف بين 
عزيز وجمعية الاتحاد والترقى» وبالتالى بين الفكرتين العربية والتركية. 

وقد كان مشروع عزيز قائماً على تفوية السلطنة العثمانية بتقوية كل عنصر من عناصرها وتوثيق عرى 
الاتحاد بينها فلما رأى أن جمعية الاتحاد والترقى القابضة على زمام الحكم تنتهج سياسة عنصرية متطرفة لا 
يمكن أن يرتضيها العرب ولا العناصر الأخرى وأن الاتفاق معها على هذه السياسة مستحيل» وأنها ستجر البلاد 
إلى هاوية الخراب» ولا سيما البلاد العربية التى كانت هدفا لأطماع الطامعين» أيقن أنه لم يبق ثمة أمل بالنجاة 
إلا بتقوية الروح العربية وتعزيزها. فعمد إلى تأليف حزب عسكرى سرى هو حزب "العهد" وأنشأ له مركزا فى 
اسطنبول» ونظم وسائل الاتصال بين أعضائه» كما أن بعض أحرار العرب نظموا جمعية "tall"‏ وكانت سرية 
Aal‏ 

وكانت علاقته بشبان المنتدى C SNI‏ علاقة الأستاذ بتلاميذه. أو الأب بابنه يبث فيهم الفكرة العربية 
والروح الوطنية والأخلاق الكريمة الفاضلة» ويعلمهم تاريخ العرب فى مختلف أدواره موضحاً ما فى كل منها من 
مفاخرء سواء فى العلوم والفنون والآداب أو فى السياسة والإدارة والحرب» وسائر مظاهر الحضارة من اكتشافات 
واختراعات. وحرص إلى جانب ذلك على تنمية حسن الذوق فى أولئك الشبان وتعليمهم آداب السلوك فى 
المجتمعات الراقية. وكان يفعل ذلك كله بمنتهى الكياسة. 


(17) كان هذا هو مركز ومنتدى الشبان العرب فى الأستانة . 
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اوقل عزيز على إلى جبهة أسكوب فعرف كيف يعزز سيطرة الاتحاديين وببسط نفوذهم فيها حتى 
استطاع أن يعلن الدستور هناك قبل أن يعلنه أنور ونيازى فى منطقتهما ببضع عشرة ساعة. وكانت المنطقة 
التى تولاها هى الملجأ الأمين للأحرار. 

ولما شبت نار الثورة فى اليمن وغلبت الجنود العثمانية فى معركة جيزان حيث فقدت أكثر من 28 ألف 
مقاتل وانقطعت عنها المؤونة والذخيرة بسبب الحرب الطرابلسية رأى عزيز أن يعقد الصلح مع الإمام يحيى. وقد 
وفق إلى صلح ظل العرب والدولة العثمانية يجنون ثماره حتى أواخر الحرب العظمى الأولى. ثم دفعته وطنيته 
الصادقة إلى طرابلس الغرب حيث تمكن على قلة جنوده ونفاد المال من يده من وقف الإيطاليين على الساحل 
زمنا طويلاً. وقد شهد له أعداؤه بالتفوق فى ميادين القتال وكتبت المجلات العسكرية الألمانية تقول إن معركة 
sns 6‏ سنة 1913 التى انتصر فيها على الإيطاليين هى من وجهة الفن العسكرى. كمعركة "كان" التى 
انتصر فيها هنيبال على الرومانيين ولا يزال رجال الحرب يتخذونها نموذجا لحسن القيادة" انتهى الاقتباس من 
الأستاذ أسعد داغر. 

بالإضافة إلى مجموعة الضباط التى التفت حول عزيز على المصرى وألفت "العربية الفتاة" بعد 'حزب 
العهد" وجدت مجموعة من المفكرين والفقهاء الذين انتظموا فى عدد من الأحزاب كان أعظمها حزب اللامركزية 
الذى كان من بين أقطابه الشيخ رشيد رضًا والشيخ أحمد طبارة والسيد عبد الحميد الزهراوى رئيس المؤتمر 
العربى فى باريس سنة 1913 وكلهم:من أصحاك الاتجاه الإسلامى كما كان هناك المنتدى الأدبى الذى ضم 
شباب العرب فى الأستانة ورأسه عبد الكريم خليل وجمعية الإصلاح البيروتية وقوامها نخبة من أعيان سوريا 
وجمعية البصرة الإصلاحية ورئيسها السيد طالب النقيب. 

وكانت هذه الأحزاب والجماعات تطالب بالحكم الذاتئ للمنطقة العربية فى إطار الدولة العثمانية. ولم 
يطلب واحد منهم الاستقلال التام أو يهدف إلى الخروج عليها.. حتى وصل شنآن عداوة الترك للعرب درجة لم 
يعد معها مجال للتعاون فأبعد الضباط العرب من قيادات الجيش وحوريت اللغة العربية وسفهت التقاليد 
الإسلامية ثم كانت أحكام جمال باشا حاكم سوريا بالإعدام على زهرة مفكرى وسياسى العرب فقطعت كل جسور 
التعاون» ولا يمكن لأشد مناصرى القومية العربية القول غير ذلك» بحكم ما أظهرته القيادات العربية من تأييد 
لتركيا وما أعلنته الأحزاب العربية حتى قيام الحرب العالمية الأولى ومن أبرز الكتب التى أصدرتها الهيئات 
العربية وقتئذ كتاب 'ثورة العرب" الذى طبع فى القاهرة سنة 1916 وأهدى إلى شهداء العرب الذين أعدمهم جمال 
وقد خصص المؤلف» وهو أحد رجال هذه الهيئات الفصل الخامس من هذا الكتاب للتدليل على "إخلاص العرب 
للاتحاديين"» وجاء فيه "أخلص العرب أمراؤهم وأحزابهم للاتحاديين قبل الدستورء ويعده» وأخلصوا لهم بعد 
الاتفاق الذى أبرموه معهم أواخر سنة 1913 ويعد إعلان الحرب أيضاًء والأدلة على ذلك عديدة" وأورد المؤلف 
خطابات كتبها أبطال وضباط العرب مثل سليم بك الجزائرى الذى كان يعد بعد عزيز المصرى أبرز ضابط 
عربى فى الحركة. ومختار بيهم وعبد الكريم خليل رئيس المنتدى الأدبى وعبد الحميد الزهراوى قطب حزب 
اللامركزية وعضو مجلس الشيوخ العثمانى وكان هؤلاء من الذين أعدمهم جمال باشا ويعد أن أورد المؤلف هذا 
الخطاب قال.. 

'فهذه الكتب السياسية السرية» ومئات من أمثالها تظهر SLA‏ إخلاص للعرب للاتحاديين قبل إعلان 
الحرب الأوربية وبعدهاء ولكن هذا الإخلاص العظيم لا يظهر بأتم مظاهره إلا بعد دخول الدولة العثمانية فى 
الحرب» فقد تناسى العرب حينئذ كل خلافهم مع الترك وانضموا إليهم قلبا وقالباً دفاعاً عن الوطن المشترك 
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فخاض جنودهم غمار المعارك فى العراق والقوقاز والدردنيل والقنال ومات منهم عشرات الألوف فى ميادين 
القتال واشتركت الأمة العربية مع جميع الشعوب العربية فى دفع الضرائب والأموال بحيث يمكننى أن أقول 
استناداً إلى إحصاء رسمى أن ما دفعته من الضرائب والتبرعات الحربية عن طيب خاطر كان أضعاف ما 
ضرب على الأمة التركية وما تبرع به الترك فى هذه الحرب. 

ولو كان زعماء ومفكرو العرب يعملون وقتئذ للانشقاق عن الدولة العثمانية وقت محنتها وعند حريها 
لجاز لجمال باشا أن يأمر بإعدامهم باعتبار ذلك خيانة وكل القوانين الحربية تجيز له هذا. ومن ثم لا يصبح 
"سفاحاً(15), 

وكل من يتصدى لتحليل التيارات التى كانت تتجاذب مفكرى وزعماء العرب وقتئذ يجد أنها: 

أ- التيار الإسلامى الذى كان يريد من الناحية السياسية حكما ذاتيا داخل إطار الدولة العثمانية ومن 
الناحية الاجتماعية إصلاحا يقوم على الدعائم الإسلامية وقد استمر هذا التيار حتى أحكام الإعدام 1916 
التى يمكن اعتبارها نقطة التحول. 

ب- التيار القومى الذى كان يريد استقلال الدول العربية بعد أن تقطعت العلاقات بين العرب والترك بعد 
أحكام الإعدام. وهذا التيار وان لم تكن الفكرة الإسلامية منطلقهء إلا أن أصحابه وجدوا أن من الضرورى 
الاستعانة بالإسلام ليكون الركيزة العظمى للحركة الجديدة ومن هنا وقع الاختيار على الشريف حسين وأبنائه» 
ويرز فى إعلان الثورة على الترك هجوم الترك على الإسلام. 

ومعنى هذا أن التيار القومى لم يستطع أن يتدفق إلا بدافع إسلامى» لأن فعالية الفكرة القومية» على ما 
اكتسبته من حماسة لم تكن كافية لإقامة دولة.. واعلان ثورة:. 

ج- المسيحيون. وقد وقفت قلة agia‏ مع التيار القومى - الإسلامى» وقد صور الأستاذ أسعد داغر 
انطباعاته عندما قدم الأستانة قبيل إعلان الحرب العالمية الأولى 'فى أثناء ذلك ظهر بين المشتغلين فى 
السياسة باسطنبول رأيان متناقضان أحدهما يقول بوجوب السعى إلى فكرة الجامعة الإسلامية والثانى يرى أن 
القومية هى الأساس الذى يجب أن تقوم عليه الدول منذ ¿OMI‏ وأن الجهود كلها يجب أن توجه إلى خدمة 
الفكرة العربية مجردة عن كل شىء .. 

وقد كنت أنا من جملة المؤيدين للرأى الأول القائل بالفكرة الإسلامية لاعتقادى بأن هذه الفكرة قوة 
عظيمة للعرب إذا أحسنوا استخدامها. 

ولكن الأغلبية العظمى من المسيحيين وجدت أن التعايش مع المجتمع العربى الجديد المستقل لن 
وثائق هذه الاتصالات فى يد جمال باشا بمجرد وصوله إلى سوريا وكانت من الأسباب التى عززت شبهاته فى 
معظم دعاة الحركة العربية". 


بداية مشبوهة ونهاية مهينة: 


)18( المفارقة إن هذا المجرم الأثيم جمال باشا فى الوقت الذى كان يتهم العرب زورا بالانشقاق عن الدولة» كان هو نفسه 
يجرى مفاوضات مع الحلفاء ليستأثر هو بحكم المنطقة العربية مستقلا عن الدولة العثمانية ورفض الحلفاء ذلك .. 
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رأينا إن القومية العربية المجردة من الإسلام والتى تبناها حزب البعث ولفيف من المارونيين والمسيحيين 
الذين نظروا لها ونهضوا بها - تأخذ بدايتها من حركة الملك حسين عندما ثار على تركيا وانضم إلى الحلفاء 
الذين وعدوه فى خطابات مكماهون بدولة عربية من الحجاز حتى الشام بما فيها العراق» فى الوقت الذى كان 
سايكس ug‏ ممثلا بريطانيا وفرنسا يقسمان المنطقة العربية بينهماء وكانت بريطانيا تعلن وعد بلفور. elig‏ 
على هذه البداية المشبوهة قاد الكولونيل لورنس الحركة من وراء الستار. وكان هو المحرك والممول العملى وراء 
تحركات الملك حسن وابنائه فيصل» وعبد الله. وتبينا بالطبع إن هذه الوعود كانت خداعاً لم تسفر إلا عن سيطرة 
فرنسا على سوريا وغرس إسرائيل فى فلسطين وإعلان الانتداب البريطانى على العراق. حتى ثار العراقيون» 
وأرادت بريطانيا ترضيه الملك عبد الله فيسرت أن يكون فيصل بن الملك حسين ملكاً للعراق. كما اقتطعت إمارة 
شرق الأردن وأعطتها للأمير عبد الله. 

من هذه البداية المشبوهه تبنت فكرة القومية العربية أحزاب العسكر العازفة - إن لم تكن الكارهة للإسلام 
- كحزب البعث فى سوريا وعلى رأسه الطاغية حافظ الأسد وحزب البعث فى العراق وعلى رأسه الطاغية صدام 
حسين. وقد كان حكم هذين الطاغيتين فى حد ذاته أكبر إدانة للقومية العربية التى ادعياها. ولكن الأمر كان 
أعجب. إذ أن عداوة مريرة استعرت بين حزب البعث السورى وحزب البعث العراقى نشأت عن رغبة الاستئثار 
بالملك والزعامة. والملك - كما قال عبد الملك بن مروان - عقيم لا يقبل إبنا أو أخا أو شريكاء وأدت المنافسة 
ما بين هذين الطاغيتين على زعامة.القومية العريية إلى تمزيق العلاقات ما بين الشعبين الشقيقين سوريا والعراق 
وإضرام العداوة بينهما وإيقاف العلاقات الدبلوماسية والسياسية. 

ولما ظهر عبد الناصر الذى لم يؤمن فى:بدايته بقومية عربية ولكنه أراد مظلة نظرية تظله ويقاوم بها 
الفكرة الإسلامية التى اعلن عليها حريا شعواء فوجد بغيته فى القومية العربية التى أصبح ما بين نهار وليل 
زعيمها الملهم وممولها الأعظم! وأدى الهوس بالقومية العربية إلى إقامة الوحدة ما بين سوريا ومصر التى لم 
تلبث أن تفككت وخلقت العداوة ما بين مصر وسوريا ردحا من الوقتء كأنما القومية العريية لا تثمر إلا العداوات 
بين الشعوب. 


بعد موت عبد الناصرء وانفضاض مولد القومية العربية فى مصر. انفرد حزب البعث فى سوريا والعراق 
بتبنيهاء وكون كل واحد منهما هيئات للعمل للقومية العربية ينفق عليها. 


وظهر زعيم جديد للقومية العربية هو العقيد القذافى الذى اعتبر نفسه وارثا للناصرية وامتداداً لعبد 
الناصر. وتحمس القذافى وانفق الكثير» وصال وجال. ولكن جهوده كلها باءت بالفشل فاصطدم بجامعة الدول 
العربية وعادى الملوك العرب. وتقبل على مضض وجود الأسد وصدام فهما السابقون السابقون وهما مثله من 
العسكر. وفى النهاية يأس وندم 'وأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهى خاوية على عروشها" فأعلن كفره 
بالقومية العربية ولم يكتم رغبته فى الانسحاب من الجامعة العربية واتجه نحو أفريقيا وحول أمواله وجهوده نحوها 
أمام الذين احترفوا الدعوة للقومية العربية وتخصصوا فيها وحملوا لواءها وعقدوا مؤتمراتها.. 

إن الإنسان ليأسى عندما يرى مجموعة من أفضل المثقفين العرب وقد أهدروا جهودهم وفكرهم فى قضية 
القومية العربية اتباعا لسياسات حكامهم أو انخداعاً بالأمل العريض والوهم الجميل فمضوا يعقدون الندوات 
ويصدرون القرارات والتوصيات وينفقون الأموال ويصدرون الصحف» ولو تركوا لأنفسهم يعالجوا القضية بالطريقة 
الجديرة بكل فكرء لبدأوا من الواقع ولحددوا الإجراءات ذات الأولويات والتى يمكن تنفيذها مثل التكامل 
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وكان عليهم بعد ذلك أن يضعوا الخطط لما تكون عليه عمليا هذه القومية العربية وهل هى تعنى أن 
تكون كل الدول العربية دولة واحدة ذات رآسة واحدة وسيادة واحدة. أم تكون دولاً فى إطار كونفدرالى أو فدرالى» 
ولعلهم لو فكروا طويلاً لوجدوا أن من الأفضل الوصول إلى هذه الوحدة على مراحل. كان تتكون وتتوحد دول 
الجوار فى إطار كوفدرالى فيكون هناك دولة تضم مصر وليبيا والسودان» ودولة تضم الشمال الأفريقى (تونس 
والجزائر والمغرب وموريتانيا) ودولة تضم دول شبه الجزيرة العربية أى الحجاز واليمن ودول الخليج» وتحتفظ كل 
دولة من هذه الدول بدرجة من استقلاليتها ولكن يمكن أن ترفع الحواجز الجمركية على الأشخاص والسلع 
فيصبح دخولها وخروجها حراً فإذا تحققت هذه الوحدات من الدول فيمكن أن يتسع الإطار فيضمها جميعا إتحاد 
الدول العربية وقد سلكت Lyf‏ هذا المسلك بهدوء وبطأ ومثابرة حتى تكللت جهودهاء فتهدمت الأسوار القومية 
والجمارك والحدود واشتراط الفيزاء وتوحدت العملة» وتوحدت السياسات الاقتصادية» ولم يبق إلا القليل حتى 
تظهر أوريا الموحدة. 
رؤبة " للأمم العربية المتحدة ". 
بقلم الإمام الشهيد حسن البنا!؟!): 
لقد كانت هذه الرؤية موجودة Olai‏ وتقدم بها الإمام الشهيد حسن البنا إلى قادة العرب الذين اجتمعوا 
لتحقيق 'جامعة الدول العربية" وتقدم بها الإمام البنا قى .18 سبتمبر سنة 1944 ولكنها بالطبع لم تحظ بالعناية؛ 
وريما بالنظرء من الديبلوماسيين الذين جاءوا منتفخين بدبلوماسيتهم ومناصبهم وألقابهم الخ... ليضعوا بعد ذلك 
الجامعة العربية المنكودة. 
وعن فكرة 'العرب أمة واحدة" كتبت المذكرة إن ذلك 'أعدل وأنجح وأوضح قضية فى التاريخ 
اصطلحت على تكوين هذه الوحدة العربية وتدعيمها كل العوامل الروحية واللغوية والجغرافية والتاريخية 
والمصلحية وأن العرب من خليج فارس إلى المحيط الأطلسى ليتحدون بوحدتهم أية أمة متحدة فى القديم 
والحديث وليست تعوز هذه القضية الأدلة والبراهين. ولكنها يعوزها ثبات المؤمنين وعدالة المنصفين. 
وتحدثت المذكرة عن تحقيق مظاهر الوحدة العربية فقالت: 
فهناك خطوات أولية تعتبر وسائل عملية للوحدة المنشودة وهى فى الوقت نفسه من حق الحكومات 
العربية الخالص التى لا ينازعها فيه منازع ومن تلك الخطوات: 
1. رفع الحواجز الجمركية. 
+J .2‏ جوازات السفر ومنح حرية المرور والتنقل فى أى قطر من الأقطار العربية لكل عريى بعد 
التأكد من شخصيته وإباحة الهجرة والاستيطان على نظام واسع ميسر. 
3. التوسع فى التعاون الاقتصادى وتأليف الشركات العربية الواسعة النطاق من سكان البلاد العربية 
جميعاً فى أى قطر من هذه الأقطار ودراسة المشروعات العربية العامة دراسة مشتركة وإحياء ما تعطل منها 
كمشروع سكة الحديد الحجازية التى أنشئت بأموال العرب والمسلمين جميعاً. 


فقد 


)19( لقد نشرنا نص هذه الوثيقة كاملاً فى كتابنا "مسئولية فشل الدولة الإسلامية فى العصر لحديث الصفحات من 147 إلى 
8 (دار الفكر الإسلامى) . 
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4. تنمية التعاون الثقافى والتشريعى والعسكرى بتوحيد برامج التعليم ومناهجه وتوحيد منابع التشريع 
وقواعده» وتوحيد نظم التدريب العسكرى وأساليبه» ومؤتمر الوحدة العربية مطالب من العرب جميعاً ob‏ يعمل 
على تقرير هذه الخطوات ورسم الخطط الموصلة إلى تحقيقها وجميع الحكومات والشعوب العربية عليها. 

تحقيق الأمانى القومية ومساعدة الأمم الناشئة على نيل استقلالها واستكمال نهوضها. 

وتأتى بعد الخطوة السابقة خطوة ثانيةء فإن للبلاد العربية مطالب قومية وحقوقاً سياسية لم تنلها بعد. ولا 
فائدة من ذكر العوامل التاريخية والحوادث التى أدت إلى انتقاص هذه الحقوق واغتصابها ولكن الذى يفيد ويجدى 
الآن أن نواجه الأمر الواقع والوضع القائم ونجاهد فى سبيل تحقيق هذه المطالب وتخليص تلك الحقوق» وعلى 
مؤتمر الوحدة العربية ولجنته التحضيرية أن يرسم للشعوب والحكومات طرائق هذا الجهاد المشترك وأن يقرر 
تكاتف الجميع فى سبيل كسب هذه القضايا التى منها: 

1. العمل على استكمال استقلال مضر والمحافظة على وحدة وادئ النيل» فكل محاولة يراد بها انتقاض 
استقلال مصر أو تقييد هذا الاستقلال أو تمزيق وحدة وادى النيل عمل ظالم» À‏ فى كيان الأمة العربية 
العام وعلى كل شعب عربى وحكومة عربية أن يشد أزر مصر وحكومتها وشعبها فى سبيل هذه القضية 
حتى تفوز فيها. ويجب أن يكون مفهوماً للرأى العام العربى العالمى كله أن مصر حين تتمسك بوحدة وادى 
النيل لا تعتدى بذلك على شعب من الشعوب ولا تستبعد أمة من الأمم ولا تطمع فى توسعة حدودهاء أو 
Balj‏ مساحة أرضها أو تنمية ثروتها. على حساب غيرهاء فكل هذه المزاعم باطلة لا وجود لهاء ولكن مصر 
حين تتمسك بالنيل الأعلى تحقق بذلك وحدة شعبها. فمصر والسودان أمة واحدة. وتحافظ على صميم كيانها 
وتضحى بكثير من مواردها وثروتها وجهوذها: وأن حاجة هذا الجزه من الأرض إلى مصر لأعظم بكثير من 
حاجتها هى إليه 

2. العمل على استكمال استقلال البلاد الشامية على اختلاف أقسامها. وإذا أصرت لبنان ومثيلاتها على 
المحافظة على استقلالها فليكن ذلك لها حتى يقنعها الزمن وتثبت لها الحوادث أن من خيرها بل من ألزم 
اللوازم لها أن تعود إلى أحضان أمها 'سورية الكبرى" وأن ذلك لقريب فنحن فى عصر الوحدات القوية والكتل 
الشعبية الجامعة - وما دامت ستتفق مع غيرها من الشعوب العربية على كل مقومات الوحدة العملية فحسبنا 
ذلك منها الآن ولعل من الخير للمؤتمر وللبلاد الشامية خاصة والعربية عامة ألا تجعل من هذه القضية عقبة 
تصطدم بها فى فورة الشعور وثورة الحماسة حتى يفصل فيها الزمن والزمن جزء من العلاج. 

3. العمل على حل قضية فلسطين حلا يتفق مع وجهة النظر العربية ويؤدى إلى سلامة هذا الجزه من 
الوطن العريى - وهو منه بمثابة القلب من الجسد - وإلى المحافظة كل المحافظة على أن يظل عربياً 
خالصا وإلى دفع العدوان اليهودى وذبذبة السياسة الدولية عنه JO‏ الوسائلء فإن العرب جميعاً وفى مقدمتهم 
أعضاء اللجنة يدركون مدى الأخطار العربية التى تهدد كبيان الأمة العربية وتحطم أمالها إذا استقرت قدم 
اليهود فى فلسطين. والشعوب العربية كلها قد وطدت العزم على أن تستنقذ فلسطين مهما كلفها ذلك من 
الدهود والتضبحيات, 

وإننا لنعطف على اليهود فى محنتهم ولكن ليس معنى هذا العطف أن يكون إنصافهم بظلم غيرهم 
وإيواؤهم بإخراج سواهم أو مضايقتهم فى أوطانهم. وفى ممتلكات الدول الحليفة وأراضيها ما يتسع لاضعافهم 
وما هو فى حاجة ماسة إلى كفايتهم ونشاطهم. 
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4. مساعدة بقية أقطار الجزيرة العربية "العراق وملحقاتها - والمملكة العربية السعودية وملحقاتها — 
واليمن وملحقاتها على استكمال استقلالها ونهضتها ودفع الدسائس السياسية المختلفة عنها ويخاصة وهى 
الآن فى مهب عاصفة قوية من التنافس الدولى الشديد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً هى أمامها أحوج ما 
تكون إلى من يشد أزرها وببصرها بمواقع الخير والشر لحاضرها ومستقبلها وليست هناك فرصة للنظر 
والاختيار أبدع ولا أوسع من هذه الفرصة التى إن أفلتت اليوم فلن تعود إلا بعد حين. 
5. العناية بتحرير الأقطار العربية فى شمال أفريقيا وإدخالها فى دائرة الوحدة. فلوبيا بقسميها 'برقة 
وطرابلس" يجب أن تعود إليها حربتها واستقلالها وأن تظل قطراً واحداً تحت لواء حكومة من أهلها بعد ا 
عنها سلطان الغاصب المعتدى وأن شأنها فى ذلك شأن الحبشة سواء بسواء فإذا كان البريطانييون قد حاريوا 
وحدهم الطليان حتى أجلوهم عن الحبشة ثم سلموها موحدة مستقلة لإمبراطورها السابق فإن من واجبهم وقد 
طردوا هذا العدو البغيض عن لوبيا بمساعدة أهلها ومساعدة الشعوب العربية لهم فى ذلك أن يعيدوها لأهلها 
موحدة مستقلة كذلك وليس هناك ما يدعو إلى تمزيق وحدتها وتقسيم أرضها ومعاملتها بغير الأسلوب الذى 
عوملت به سابقتها. 
وتونس والجزائر ومراكش بلاد عربية وقعت تحت الاستعمار الفرنسى باسم الحماية تارة والاستعمار تارة 
أخرى وقد جاهدت فى سبيل حريتها:واستقلالها جهاد الأبطال ولم تعترف بهذه الأوضاع التى رسمتها لها 
السياسة الاستعمارية فى يوم من الأيام. .تح بساهمت haf‏ فی المجهود الحربى للحلفاء مساهمة عظيمة أطلقت 
ألسن زعماء الأمم المتحدة بالثناء عليهاروسجلها,المستر تشرشل فى خطبة بالإعجاب والأكبار» وما كان جيش 
فرنسا الحرة الذى حارب فى صفوف الخلفاء. فى شمال أفريقيا وفى إيطاليا وفرنسا إلا هؤلاء الجنود البواسل من 
أبناء هذه الديار العربية الصميمة ومن واجب المؤتمر العربى أن يطالب بحقوق هذه البلاد كاملة وأن ينقذ من 
براثن الظلم والعدوان عشرين مليونا من العرب لا زالوا متمسكين بعرويتهم مطالبين بحرية بلادهم مهما أراد 
المستعمرون أن يظهروهم بغير هذا اللون - لقد حاول هؤلاء الغاضبون خلال هذه السنوات الطوال أن ينالوا من 
عرويتهم بالثقافة الأجنبية ومحارية اللغة العربية والغزو 'الاجتماعى» وأن ينالوا من وطنية هؤلاء العرب 
المجاهدين بالتجنيس وبالإرهاب والضغط الشديدء وأن ينالوا من دينهم بالتبشير ومقاومة الأوضاع الإسلامية 
بمثل الظهير البريرى فلم يُجْدِهم كل ذلك نفعاً وما زال شمال أفريقية وسيظل عربيا مسلما. 

ونرى أن من واجب اللجنة أن تدعو إلى المؤتمر ممثلين من أبناء هذه البلاد ومن أبناء فلسطين ليبسطوا 
أمامه قضاياهم ومطالبهم. 

وتحدثت المذكرة عن "الكيان السياسى للأمم العربية المتحدة" ولاحظ كلمة "الأمم العربية" وليست "الدول 
العربية" فقالت: 


وتأتى بعد الخطوة السابقة خطوة ثالثة يكمل بها بناء الوحدة العربية تلك هى لون الكيان السياسى العام 
لهذه الحكومات العربية المتحدة - ولا نظن أن الوقت قد حان أو أن الظروف قد تهيأت لمثل هذا البحث كما لا 
نظن أن من مهمة المؤتمر أن يختار شكل الحكومات فإن ذلك متروك للشعوب نفسها يتخير كل شعب منها 
لنفسه النوع الذى يريد ولكن الذى يجب أن يعمل له المؤتمر بهذا الخصوص وبقرره من الآن: 

ن يحتفظ بالحكومات العريية المستقلة بحق التمثيل فيما إذا أجرى استفتاء للشعوب العربية المحررة أو 
التى لم تستقر حكوماتها الوطنية بعد. 

Ol‏ يقرر من الآن لونا من ألوان الارتباط السياسى بين الحكومات العربية كمجلس استشارى أعلى 
تستطيع بواسطته أن بقل ته بيعص blu qa la‏ رک أساساً لوحدة أتم وأكمل فى المستقبل إن 
شاء الله 
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إن مطالعة هذه النبذات من مذكرة الإمام البنا توضح الفرق بين فكر علمى منظم هادئ» وبين شعارات 
موثنة وجماهير هادرة وغوغائية بالروح بالدم الخ... 
موقف الحكم الإسلامى من الأقليات: 
إن النقطة الحقيقة التى تستحق المعالجة هى موقف الحكم الإسلامى من الأقليات غير الإسلامية فى 
الوطن العربى.. فقد آثر البعض تجاهلها على أساس أنها حساسة وشائكة؛ ولم يحسن بعض الدعاة الإسلاميين 
فهمها فعرضوها بطريقة شائهة فزادوا الطين بلة.. بينما das‏ آخرون من هذه النقطة "البعبع" الذى يخوفون به 
الناس من الدعوات الإسلامية» والشبح الذى يلوحون به للحكام فيتملكهم الذعر بدعوى شق وحدة الأمة واضرام 
الفتنة الطائفية» وهذه مزاعم يجب أن تجابه بشجاعة فليس هناك من الموضوعات ما يفرض على الكاتب 
لقد كان محور التخريب الأوربى من قديم يقوم على خط رئيسى هو توهين المقوم الإسلامى لدى 
المسلمين وتعزبز المقوم المسيحى لدى المسيحيين. وفى الوقت الذى كانت أورويا تعيب على المسلمين جعل 
الإسلام مقوماً من مقوماتهم القومية فإنها كانت تدفع المسيحيين لاعتبار المسيحية هى agia‏ حياتهم الوحيدء 
كمحاولة تأزيم العلاقة ما بين المسلمين والمسيحيين فى الوطن العربى وإقحام طابع من التعصب الذى اشتهرت 
به أوريا وايجاد ثلمة بين الأكثرية المسلمة والأقلية المسيحية. 
وتفاقمت هذه القضية نتيجة لعدد من العوامل منها تجاهل القيادات السياسية فى الوطن العربى للإسلام 
كقاعدة المجتمع العربى»ء وجهل قيادات الدعوات الإسلامية بالموقف الأمثل.. وهذه المحصلة المؤسفة ما بين 
الجهل والتجاهل.. أعطت القضية حساسية مرضية:وسدت الطريق أمام الحل السليم 
بالإضافة إلى هذا فإن الجيوب الاستعمارية الباقية فى الوطن العربى أخذت تضرم فى هذه القضية 
وتغرس فى المسيحيين عداوة المسلمين وتصورهم بصورة المتعصبين القساة.. وهذا أمر ملموس وإن عسر إثباته 
بمقررات تحريرية لأن مثل هذه الاتجاهات تدخل فى باب التاريخ غير المكتوب والتواصى السرى.. ولكن يمكن 
مع هذا العثور على بعض الشواهد كالتى رواها الأستاذ أسعد داغر فى كتابه 'مذكراتى على هامش القضية 
العريية" عندما كان طفلاً صغيراً فى مدرسة عينطوراً للأباء العازاريين فى لبنان ودخل المدرسة طفل صغير من 
أسرة مسلمة يدعى رباض الصلح» وقامت صداقة وطيدة بين الطفلين فى الدراسة واللعب ولاحظ ذلك ناظر 
المدرسة وهو فرنسى.. فنادى أسعد داغر وسأله: 
- مع الصلح. 
- لماذا لا تلعب مع غيره. 
- ألعب معه ومع غيره.. والآن كنت ألعب معه. 
فأمسك بشعر زا وشده وهمس فی E‏ 
- كيف تفعل هذا وأنت مسيحى. 
= وهل فى ذلك ضرر.. وما هو.. 
- أنت لا تعرف على ما يظهر.. اقترب.. 
ودنوت منه فقال بصوت خافت کمن يفشى سراً. 
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- ألا تعرف أن الصلح هذا مسلم. 
- ما معنى مسلم يا أبت ؟ 
- ألم تذهب قط إلى بيروت يا بنى.. 
- ذهبت إليها مرة برفقه والدى. 
- المسلم فى بيروت هو الذى يطعن المسيحى.. بالخنجر من Eala‏ '. 
وصدق الطفل البرىء هذا الادعاء وجعل لا يلعب أو يسير مع الصلح إلا بعد أن يتخذ احتياطات حتى 
لا يطعنه الصلح بالخنجر 'بأن أجعل كتفى دائماً وراء كتفه لكى لا يستطيع أن يغدر بی ويطعننى فى ظهرى".. 
حتى فند له هذا الاتهام معلم اخر. 
فلنوضح أولاً: أن أى حكم إسلامى لابد وان يكون أقرب إلى المسيحية من أى حكم آخر حتى لو كان 
هذا الحكم الآخر مسيحياء ذلك أن الإسلام هو الدين السماوى الوحيد الذى يعترف بنبوة المسيح ويتولة ا 
والإسلام يقر أن اس cla‏ بمعجزة وحمل كتاباً سماويا مقدسا هو الإنجيل والإيمان به توجيه إلهى للمسلمين 
تضمنه القرآن أكثر من مرة فموقف الإسلام من المسيح لا يمكن أن يؤذى إحساس مسيحى لأنه وإن رفض 
الاعتراف بالمسيح ابنا لله.. فإنه يقدم له الاحترام الجدير برسول كريم منزل وحامل لأحد الكتب المقدسة الثلاثة؛ 
وينظر إلى السيدة مريم العذراء كسيدة نساء العالمين. 
ومن ناحية أخرى فإن السياسة المقررة للحكم الإسلامى تجاه المسيحية واضحة وهى منح الحرية الدينية 
والاجتماعية وما يتعلق بالتقاليد الخ... لهم حسب اعتقادهم» وحتى فى الحرب التى يسلم الجميع لها بالاستثناء 
والتى تفرض كل الحكومات فيها أحكاماً عرفية وتقيد الحريات فإن توجيه النبى صلى الله عليه وسلم للجيوش 
الإسلامية صريح فى ترك الأديرة والرهبان وعدم المستاس بها: ولم يحدث أن شكا المسيحيون فى ظل أى حكم 
إسلامى جنفا أو حيفا إلا إذا صدر من حاكم شاذ لا يسلم المسلمون أنفسهم من شذوذه أو عسفه. 
والقول بأن الإسلام أفضل للمسيحيين من حكم مسيحى حقيقة مقررة وليست فرضا نظرياً وقد حدثت 
بالذات بالنسبة لمصر.. فقد اضطهد الرومان وهم مسيحيون الأقباط لاختلافهم وإياهم فى المذاهب وألجئوا 
البطريرك إلى الفرار وعندما جاء عمرو بن العاص منح الأقباط حريتهم الدينية التى لم يتمتعوا بها فى ظل الحكم 
الرومانى المسيحى وعاد البطريرك مكرماًء وكان موضع الاحترام والتبجيل والمشاورة من عمرو بن العاص. وفى 
الدول الأخرى استأصل الفرنسيون الكاثوليك الفرنسيين الهوجونوت فى مذبحة سانت بارثلمى» وأوقع الإنجليز 
البروتسننت بالإنجليز الكاثوليك من المذابح ما جعل الملكة مارى تلقب بالدموية وما ظلت بقاياه حتى الآن فى 
ايرلنده» ويمكن ضرب أمثله أخرى عديدة فى ألمانيا أو أسبانيا أو روسيا أو غيرها من الدول الأوربية. 
ولنوضح ثانيا أن الشك فى عدالة الإسلام أو الضيق بحكمه لم يكن فى أغلب الحالات - إن لم يكن فى 
كلها - صادراً من المسيحيين العرب» ويقدر ما يكون المسيحيون عربا تستقيم العربية على ألسنتهم بقدر ما 
يكون التجاوب agin‏ وبين إخوانهم المسلمين» وبقدر ما لا يتأثرون بالدعايات الأوربية أو الحضارة الأوربية التى 
لم تعرف التسامح» ومصداق ذلك سلبا وإيجابا موارنة لبنان.. وقبط مصر إن موارنة لبنان الذين تأثروا بالفرنسية 
حتى سلختهم من العربية وأصبحوا يتحدثون الفرنسية ويتأثرون بالمدنية الفرنسية أكثر مما يستشعرون الحضارة 
العربية أصبحوا ينظرون إلى المسلمين نظرة الشك والعداء وعندما قامت الحرب الأهلية ارتكبوا من الفظائع ما 


(20) مذكراتى على هامش القضية العربية ص20 . 
58 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


تقشعر له الجلود.. أما قبط مصر الذين عايشوا الفتح الإسلامى منذ بدايته واندمجوا فى المجتمع العربى فإنهم لم 
يستشعروا أبداً أية حساسية نحو الحكم الإسلامى أو أى وحشة أو غرية بينهم وبين إخوانهم المسلمين وقد كان 
ولا يزال التقدير Yolia‏ والمشاركة العاطفية فى المناسبات الدينية تقليدا مقررا وسائداً. 

وقد وجهت مجلة الدعوة فى عددها الصادر فى فبراير سنة 1977 سؤالين إلى عدد من أقطاب الطائفة 
المسيحية (على اختلاف مذاهبها) هما: 

أ- إذا كان الإسلام والمسيحية ملتقيين فى تحريم الزنا - مثلاً - ومحاريته» فهل عندكم مانع فى تطبيق 
حد الزنا ويقية الحدود الإسلامية الأخرى على من استوجب إقامتها عليه فى المجتمع المصرى. وهل ترى فى 
تطبيقها ما يمس حقوق المسيحيين أو يضايقهم ؟. 

ب-من خلال دراستكم للتاريخ ماذا ترون فى حكم الإسلام بالنسبة للاقليات من ناحية العبادة والأموال 
والأعراض ؟. 

عن السؤال يجب الكاردينال أصطفانوس بطربرك الأقباط الكاثوليك. 


"الأديان السماوية تشير إلى تحريم القتل أو الزنا وإلى المحبة والمعروف أن من يحب الله يحب أخاه. 
ومن يدعى أنه يحب الله ولا يحب أخاه كاذب فالقتل والزنا والسرقة إلى آخر المنكرات ضد المحبة لأن الله خلق 
الإنسان ليكون مستقيما غير منحرف» ويستفيد من التعاليم الإلهية ولذلك فالذى يشذ عن نظام الله وتعاليمه بعد 
أن تكفل له أسباب العيش ومستلزماته — يجب أن تطبق عليه حدود شريعة الله ليرتدع ويكون عبرة لغيره وحتى 
لا تعم الفوضى عندما يقتل أحد أخاه ولا يقتل أو يسرق ولا تقطع يد أو يزنى ولا يقام عليه حد الزنا - وهذا ما 
وجدناه فى القوانين الوضعية التى تجامل الناس وتلتمس لهم مختلف الأعذار مما جعل المجتمع غير آمن على 
نفسه أو ماله أو عرضه وأعود فأكرر أن تطبيق حدود الشرئعة الإسلامية ضرورى على الشخص وعلى المجتمع 
حتى تستقيم الأمور وينصلح حال الناس. وليس فى تطبيقها أبداً ما يمس حقوق المسيحيين أو يضايقهم'. 

كما أجاب غبطة الكاردينال عن السؤال الثانى فيقول: 


'إن الذى يحترم الشريعة الإسلامية يحترم جميع الأديان» وكل دين يدعو إلى المحبة والإخاء وأى إنسان 
يسير على تعاليم دينه لا يمكن أن يبغض أحدا أو يلقى بغضاً من أحد ولقد وجدت الديانات الأخرى - 
والمسيحية بالذات — فى كل العصور والتى كان الحكم الإسلامى فيها قائماً بصورته الصادقة ما لم تلقه فى ظل 
أى نظام آخر من حيث الأمان والاطمئنان فى دينها ومالها وعرضها وحربتها".. 

أما الأنبا غريغوربوس أسقف البحث العلمى والدراسات العليا اللاهوتية بالكنيسة القبطية وممثل 
الأقباط الأرثوذكس فقد أجاب عن السؤال الأول السابق قائلاً: 

'إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى مصر أمر لا اعتراض عليه فالشرائع السماوية نور وهداية 
للبشر ونحن نؤمن أن الدين لم يعط للناس إلا ليكون عونا لهم لتصير حياتهم به أفضل مما تكون بغيره والهدف 
من الوحى الإلهى تحديد الطريق الذى يساعد الإنسان على أن يعيش بمبادئ الدين سعيداً كريماً". 


وأضاف الأنبا غريغوريوس قائلاً 'رغم أن الديانة المسيحية ليس فى نصوصها قطع يد السارق أو قتل 
القاتل الخ... 
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إلا أننا كمسيحيين لا نعارض فى تطبيق حدود الشريعة الإسلامية فى مصر إذا كانت هذه رغبة إخواننا 
المسلمين وفى نظرى أن هذا لن يتحقق كما يجب إلا إذا ضمنا للقضاء سيادته الكاملة التى تعطى له ia‏ 
التحقيق الشامل والتقصى للجريمة وأسبابها". 

أما السؤال الثانى فيجيب عنه أسقف البحث قائلاً: 

'لقد لقيت الأقليات غير المسلمة والمسيحيون بالذات فى ظل الحكم الذى كانت تتجلى فيه روح الإسلام 
السمحة كل حرية وسلام وأمن فى دينها ومالها وعرضها". 

أما القس برسوم شحاته وكيل الطائفة الإنجيلية فى مصر فكان رده على السؤال الأول "أن الأديان 
كافة تحرم الجريمة والنفس الإنسانية يجب أن تعالج من الوقوع فى الجريمة وقبل الوقوع بكل وسائل الإصلاح 
والتربية الجادة القائمة على إحياء القيم الروحية وسريانها فى النفوس والارتباط بالشرائع السماوية فى إرشادها 
وهديها أما النفوس المتحجرة والقلوب القاسية التى لا يجدى معها النصح والإرشاد والتوجيه فهذه تعتبر شاذة 
وجرثومة فى جسم المجتمع يجب إنقاذه منها.. وهنا لابد من تطبيق حدود الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة 
والسلام والحب فى المجتمع. ويُطآلب فى نظري بدقة التنفيذ الجاد لهذه الحدود وزير الداخلية الذى die‏ سلطة 
الأمن شخصياً. مع ضرورة أن تعود للقضاء سيادته وحرمته التى تعطيه الحرية الكاملة فى البحث والتقصى عن 
كل حادثة أو جريمة" انتهى. 

لم يقدم هؤلاء السادة شهادتهم تلك مجاملة» أو موافقة» أو مصانعه» أو دفعاً لحرج كما قد يظن البعض» 
لأن المبتدئين فى المسيحية ناهيك بأقطابهم يعلمون كلمتى المسيح 'أعط ما لقيص لقيصرء وما لله له 
و'مملكتى ليست على هذه الأرض" كما Ce?‏ بتوجهات قطبى المسيحية بول ويطرس للمسيحيين بالتزام 
الطاعة للحكام غير المسيحيين (وقد جاء توجيه بول .عندما كان القيصر نيرون حاكماً) وإخلاص الخدمة فى 
الدول التى يعيشون عليها ما لم تتدخل فى ديانتهم وعقائدهم. وقد كان الخط المقرر للكنيسة المصرية 
الأرثوذكسية هو هذا وعرف كبار بابواتها بكياسة وذكاء بحيث اكتسبوا محبة حكام مصر الذين اسبغوا عليهم 
الحماية وتبرعوا لهم بأراضى وأموال طائلة واعتمدوا عليهم بدءاً من تمد على فى عمليات الصيرفة الداخلية التى 
توارثها الأقباط. وظل ذلك حتى ولى كرسى الكنيسة الأرثوذكسية البابا شنودة الذى كان لديه طموح للنهضة 
بالكنيسة القبطية والطموح بصفة عامة له طبيعة دنيوية. وقد جاء توجيه القرآن للرسول أن لا يطمح إلى 
الاستكثار من الأتباع أو الحرص على إسلام شخصيات هامة» كما وجهه OY‏ لا يبخع نفسه إن لم يؤمنوا 
بالإسلام. لأن الهداية من الله والله تعالى أدرى بالمهتدين. وكانت نتيجة طموح البابا شنودة أن اصطدم مع 
الرئيس السادات الذى أمر بإبعاده إلى أحد الأديرة وكانت تلك سابقة غير معهودة» فقد كان الخديوى هو الذى 
أعاد البابا كيرلس الخامس عندما قرر المجلس الملى إبعاده» ولم يقبل البابا أن يعود إلا بعد أن تأكد من أن 
الأمر قد صدر من الخديوئ. 

وكان من نتيجة سياسة البابا شنودة أن Se"‏ الأقباط فى الإسكندرية فى 17 يناير (كانون الثانى) 
7 أول مؤتمر من نوعه فى تاريخ مصر الحديث» فى الإسكندرية حضره البابا شنودة» الذى اكتسب منذ 
انتخابه للكرسى البابوى سنة 1971ء شعبية كبيرة بين الأقباط. وقد لعب دورا بارزا فى تنظيم هذا المؤتمر» الأنبا 
صموئيل» المسئول عن العلاقات الخارجية للكنيسة القبطية. 

وبحث المؤتمر 'حرية العقيدة" و'حرية ممارسة الشعائر الدينية" و'حماية الأسرة والزواج المسيحى' 
و'المساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين فى الهيئات النيابية" و'خطر الاتجاهات الدينية المتطرفة". 
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وقدم المؤتمر إلى السلطات عدة مطالب منها: 'إلغاء قانون الردة" و"العدول عن التفكير فى تطبيق 
قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية على غير المسلمين" elal)" g‏ القوانين العثمانية التى تقيد حق بناء الكنائس" 
و"استبعاد الطائفية فى تولى وظائف الدولة على كل المستودات". 

ومن المؤسف أن هذه السياسة كانت فى أصل مواقف مجموعة من الأقباط هاجروا إلى كندا والولايات 
المتحدة وجعلوا همهم إشاعة اضطهاد الأقباط فشوهوا سمعة بلادهم بالباطل وأساءوا إليها. 

* * * 

والصورة المثلى إذن لمعالجة هذه القضية هى استبعاد الحساسيات تماماً وإطراح التجاهل وإقامة العلاقة 
بين المسلمين وغير المسلمين فى الوطن الواحد على أساس المساواة التامة فى الحقوق والواجبات وعلى التقدير 
المتبادل وهو أمر يسمح به بل يحض عليه الإسلام ولا يوجد حساسية أو غضاضة بالنسبة لغير المسلمين على 
ما أوضحنا وأن المواطنة لا يمكن أن تكون إسلاميةء أو مسيحية وإنما هى تتبع الوطن» أى الأرض والمكان.. 

إن من الخطأ الجسيم أن نعطى القضية حجما أكبر مما لها وأن نحرص على نفى مشكلة غير موجودة 
بالحديث الفمل عن الصليب والهلال: الكنيسة والمسجد» 'رجال الدين" من الأقباظ والمسامين. 

ونحن نؤمن إيمانا Qc‏ بأن هذه الظاهرة التى هى محل الاستحسان والتشجيع ليست فى مصلحة 
الطائفة القبطية بالدرجة الأولى» لأنها تغربها - أو حتى تغويها - بتطلعات قد تجاوز ما توجبه طبائع الأمورء 
كما أنها تسىء إلى فكرة وحدة الأمة من حيث تريد لها الخير» لأنها توحى كما لو أن مصر مثل قبرص أو 
لبنان. U<,‏ لو أن الطائفة القبطية تعادل أو تقارب الأغلبية الساحقة المسلمة»ء وكما لو أن هذه البلاد لها دينان 
رسميان يمثلان على قدم المساواة فى كافة 'المكافل والمناسبات»ء وليس هذا من الوحدة فى شىء إنه يضرم 
الازدواجية وبغذيها ودبصيب الوحدة فى الصميم.. 

فهل فكر المسئولون فى هذا ؟ هل فكروا فى أن خرصهم على العدالة للأقلية يوقع الظلم بالأكثرية لأنهم 
يساوونها بالأقلية؟ هل فكروا فى أنهم فى ادعائهم الوحدة الوطنية يعمقون مشاعر الطائفية.. 

إنه لمن المهم أن يعلم الأقباط إنه لا يمكن أن يأكلوا الكعكة» وفى الوقت نفسه يحتفظون بهاء فإذا أرادوا 
التركيز على صفتهم الطائفية الخاصة. فإن هذا سيودى بدعوى الوحدة القومية. واذا أرادوا الوحدة القومية فعليهم 
أن يحصروا صفتهم الخاصة فى إطار الدين لا الدولة.. وأن يستبعدوا الحساسية نحو المسلمين. 

إن المسيحية هى دين الحب» والحب ليس بالطبع هو حب الذات» والا لأصبح أنانية» وانما هو حب 
الآخر والحساسية تصب فى الذات» فيفترض - حتى من الناحية المسيحية - التجرد منهاء وقد كان هذا هو 
مسلك الكنيسة المصرى التقليدى وسياسة آبائها الكرام حتى غير هذه السياسة الأنبا شنودة. 

إن تجارب التاريخ توضح لنا أن الممالأةء أو المجاملة» أو التنازل من جانب الأغلبية فى حقوقها 
المشروعة يمكن أن توجد مشكلة مستعصية فى المستقبل تبوء بائمها الأقلية التى أربد مجاملتها والوقائع 
الاجتماعية والتاريخية ليست chya‏ ولا تثير حساسية. فهذا البلد دينه اليوم الإسلام.. وأمجاده وتاريخه وتشريعه 
الخ... كلها استمدت من الإسلام طوال ألف وأريعمائة سنة. والأغلبية الساحقة من سكانه مسلمون. وإلى جانب 
هذه الأغلبية توجد أقلية قبطية لها وزنها ولها طبيعتها الخاصة التى لا تعزلها عن الأغلبية المسلمة ومن حق 
الطائفة القبطية أن لا تضار فى حربتها الدينية» وأن يتمتع أفرادها بكافة حقوق المواطنين» وهذا أمر يوجبه 
الإسلام وتكفله الدولة الإسلامية باعتراف الأقباط أنفسهم ويمنطق الوقائع. 
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ولكن هذا كله يجب أن لا يكون سببا فى أن يستشعر الأقباط حساسية إزاء الإسلام» ومن غير 
المستساغ مثلاً أن يشير كاتب قبطى إلى أن السادات أضاف إلى اسمه الشائع 'أنور السادات" كلمة "تمد" التى 
تسبق أنور السادات ويرى فى ذلك مؤشراً له دلالة تنعكس عليهم. وقد لا نستطيع أن نجردهم من حساسية ولكن 
يجب أن لا تبلغ هذه الدرجة» ولا تكون على حساب المقوم الإسلامى أو سببا فى تمييعه وتوهينه لأن الإسلام لا 
يضير الأقباط فى شىء على العكس إنه هو الذى يقرر لهم المواطنة كاملة» ويحمى حقوقهم الدينية الخاصة من 
إرادة الأغلبية بحكم القرآن» والمقوم الإسلامى بعد هو جذر المجتمع المصرى فتوهينه لن يفيد الأقباط وسيضر 
المسلمين وليسن هذا هن السياسة الرشيدة الواقعية الشجاعة فى شىء: 
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الفصل الثالث 
الموقف من الاشتراكية 

تتفق كل المذاهب الاشتراكية المعروفة فى أنها أوروبية الأصلء بمعنى أنها نبتت فى الترية الأورودية 
وتعود جذورها وملابساتها إلى النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأوروبية. فتصويرها للإقطاع مثلاً 
تصوير أوروبى خالص وفكرتها عن الدين هى الفكرة عن الكنيسة المسيحية الأوروبية» والرأسمالية فيها هى 
الرأسمالية التى قامت فى إنجلترا من النصف الثانى للقرن الثامن عشر.. ولما كان معظم المفكرين الاشتراكيين 
الأوربيين كبقية الأوروبيين جهلة بالإسلام وتاريخ الشرق العربى والإسلام» وأن تاريخ الحضارة كما تصوروا يبدأ 
من الحضارة اليونانية» فالرومانية» فحركة الرنيسانس فإنهم تصوروا أن تنظيرهم للاشتراكية تنظير عام ينطبق 
على البشرية جمعاء وكل دول العالم - كما وجدوا فى الفلسفة الجدلية عمادا يساند دعواهم. 

وعندما بدأ ماركس فى وضع اشتراكيته كان أمامه: 


أ- الاقتصاديات البريطانية التى قام بها آدم سميث وريكاردو ومالتس وغيرهم وتوصلت إلى عدد من 
المبادئ الاقتصادية الهامة كاعتباز العمل أصل- القيمة. 

ب- الفلسفة الألمانية التى كانت تمر بمرحلة من النشاط والازدهار وتمثلت بوجه خاص فى هيجل واحيائه 
فكرة "الديالكتيك" اليونانية القديمة» أو كما يسمونها "الجدلية". 

ج- التجارب والمحاولات والأفكار الاشتراكية الفرنسية التى حدثت كرد فعل للثورة الفرنسية وما أحدثته من 
خيبة أمل نتيجة لأنها كانت ثورة البورجوازية الناهضة أكثر مما كانت ثورة الشعب العامل وعبرت عن ذلك 
كتابات سان سيمون» ولابلان وفوربيه ويرودون ومحاولة بابيف وجماعة العدول.. 

هذه هى المصادر التى تذكرها الكتب الاشتراكية والتى كانت تحت يدى ماركس عندما بدأ عمله» ولكن 
هناك مصدراً آخر قلما تعطيه الكتب الاشتراكية حقه من الأهمية» هو الدراسات البيولوجية لتطور المجتمع التى 
وصلت إلى ذروتها فى كتاب "'دارون" "أصل الأنواع" وأعطت ماركس أحد المفاتيح الرئيسية فى فكرته عن 
الصراع ومكنته من نقله من مجال "الأحياء" إلى مجال "الإنتاج". 

بالنسبة للملابسات التى مرت بالشيوعية» وأنها ولدت ولادة الموتورين فى معسكر الحرب الطبقية» ونظرا 
للمزاج النفسى للمفكر الذى وضع خطوطها النظرية وظروف حياته» فقد سرى فيها شنآن العداوة مسرى الدم. 
وأصبحت نوعا من آلهة الانتقام تعمل بالكيد والتآامر عند الضعف والبطش والسحق عند القوة وانتفت منها كلية 
فكرة الأخلاقيات أو الآداب. 

والى هذه الحقيقة تعود غرية الاشتراكية عن البيئة العربية أو الشرقية» وأنها تتحدث برطانة غير 
مفهومة» وتعتمد على تطورات وملابسات لم تحدث - بالصورة التى تعرضها - فى الشرق. ومن هنا sla‏ 
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تخلخلهاء وأن دعاتها الحقيقيين هم من الأجانب» أو من العرب الذين تشريوا الثقافة الغربية أكثر مما تشريوا 
الثقافة العربية» أو من اليهود» وحتى عندما أدت عوامل معينة لظهور حكم شيوعى فى دول عربية وإسلامية. 
فإن هذا لم يمس نبض الجماهير ويكسب تجاويها القلبى واقتصر الأمر على الشلة الحاكمة التى تمسك قبضتها 
على مقررات الدولة ومواردها من ناحية» بينما تكتسب تأييد الجيش الذى يغلب أنه كان وسيلتها للحكم عن 
طريق انقلاب عسكرى. ويهذا يتوفر للدولة ذهب المعز وسيفه وتحكم بهماء ولكن بشكل جديد. 

وهذا لا ينفى أن الاشتراكية - خاصة قبل أن تتورط فى السلطة وديكتاتوريتها الكريهة - مثلت الضمير 
الأوروبى» فى تلك الفترة التى تخلت فيها الكنيسة عن دورها الإنسانى» أو ضعفت عن القيام به» وعندما انحاز 
علماء الاقتصاد والسياسة إلى الرأسمالية الصاعدة ورأوا أن تعاسة العمال هى قسمتهم فى الحياة. 


وفى تاريخ الاشتراكية وتطورها يجب التفرقة بين مرحلتين: المرحلة الأولى التى كانت الاشتراكية فيها 
دعوة مفتوحة أسهم فيها عدد كبير من المفكرين فى إنجلترا وفرنسا وألمانيا والمرحلة الثانية التى بدأت بماركس 
وختمت بلينين» والتى يمكن أن نسميها المرحلة الماركسية التى اتسمت بالاقتصار على الفكر الماركسى باعتباره 
"الاشتراكية العلمية" وأن ما عداه اشتراكية مثالية أو 'طوبية" 

فى المرحلة الأولى كانت الاشتراكية ملاذاً فكرياً يلوذ به كل الأحرار وكل ذوى القلوب والضمائر التى 
تعنى بالقضية الاجتماعية» ولعل A‏ كان الإنجلیزی رويرت أوين الذى بدأ فى olua‏ عاملاً ثم أصبح 
صاحب عمل ولكنه صفى أعماله كصاحب عمل ليقود أكبز تكتل عمالى شهده القرن التاسع عشر وهو الاتحاد 
التضامنى الأعظم فى إنجلتراء وليبدأ أول تجرية عملية لتحقيق قدر من العدالة للعمال فى رفع الأجور وتقصير 
ساعات العمل وتثقيف العمال» ثم ابتدع فكرة التعاون بديلاً عن الرأسمالية المتنافسة وحاول أن يوجد مجتمعاً 
تنتفى فيه سوءات المجتمع الرأسمالى فى بريطانياء وفى الولايات المتحدة وكان هو فى بعض الأقوال أول من 
استخدم كلمة ASIAAN‏ وظهر فى فرنسا مفكرون كبار مثل 'برودون" وفوربيه و"لابلان" كما ظهر فى ألمانيا 
لاسال» ويصفة عامة فإن الاشتراكية فى هذه المرحلة كانت تمثل العدالة وإنصاف العمال من الاستغلال 
الرأسمالى بمختلف الوسائل 

وفى المرحلة الثانية: ظهر ماركسء كان عبقريا موسوعى الثقافة (كان يحفظ شكسبير ونال درجة 
الدكتوراه عن الأدب اليونانى» كما كان تلميذا لهيجيل) واستطاع ماركس أن يتوصل إلى صيغة علمية حسابية 
يمكن بها ضبط 'فائض القيمة" التى يستحوز عليها الرأسمالى وأدت به طبيعته التنظيرية لأن يبدع فلسفة 
'المادية" الجدلية والمادية التاريخية» ولأن يعتبر أن طرق وملكية وسائل الإنتاج هى العامل الحاسم فى تطور 
التاريخ وأن كل نظام إنتاجى يلد نقيضه طبقاً للجدل الهيجلى وأن الرأسمالية ستوجد الاشتراكية التى تقضى عليها 
(أى على الرأسمالية) بثورة البلوريتارية. باختصار dea‏ من الاشتراكية 'نظرية محددة محكمة" بعد أن كانت دعوة 


مفتوحة حرة.. 
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إن حديثنا عن الاشتراكية يتركز حول هذه المرحلة» أعنى التنظير الماركسى والتطبيق اللنينى لأنهما هما 
ما يخطر فى ذهن الناس عندما يقال الاشتراكية» ولأن ما ذهب إليه الاشتراكيون قبل ماركس قد عفى عليه 
الزمان» ولم يعد يذكر بين الجماهير وإنما تحتفظ به صفحات التاريخ. 


ولما كان المجال ليس مجال شرح الماركسية وتطبيقها اللنينى» ولكن موقف دعوة الإحياء منه فإننا 

نوجز ما يختلف وما يأتلف من الماركسية مع الإسلام كما تراه دعوة الإحياء . 
palic‏ الاختللاف 

أولا: رفض فكرة الألوهية والخلق: 

عندما جعل ماركس المادية هى الأصل الذى تنبثق عنه جدليته فإنه استبعد الإله الخالق. وأصبح لا 
يرى فى فكرة الألوهية سوى خرافة عريقة أثيرة إلى قلوب الناس. وهذه الواقعة تمثل النقص الرئيسى فى الشيوعية. 
وهى أصل كل انحرافاتهاء ولكن قد يكون من حق "الحقيقة كلها" أن نشير إلى الملابسات التى ساعدت على 
وقوع هذا الخطأ. إن اللاهوت الكنسى والبناء المعقد للتثليث وتشخيص "الإله" "ابن الله" "أم الله" جعل المفكرين 
والعلماء فى المجتمع المسيحى ينفضون اليدين من التصوير الكنسى لله ومن هذه المتاهات الثيولوجية التى لا 
يكون الفيصل فيها للعقل أو الفطرة» ولكن اللاهوت الكنسى» كما أن الكنيسة وقفت باستمرار إلى جانب النبلاء 
والملوك وكان للأساقفة مقاعدهم فى مجلس اللوردات جنبا إلى جنب كبار الملاك والإقطاعيين وعندما قامت ثورة 
الفلاحين فى القرن السادس عشر فى ألمانيا وقف مارتن'لوثر .رائد الكنيسة البروتستانتية ضد الفلاحين وأوصى 
النبلاء بقمع الثورة JGO‏ قسوة. وعزز من وقوف الشيوعية من قضية الدين هذا الموقف أن الأوربيين جميعاً لا 
يعرفون إلا قليلاً - إذا عرفوا - عن الإسلام وتصويره المعجز للألوهية. لأن الحرب الصليبية عزلت أوريا عنه.. 

على أن هذا وإن كان يفسر الجانب الطارئ على القضية؛ أو يتعلق بدين ماء وليس بالألوهية مطلقاء أو 
أنه كان موضوع مذهب أو كنيسة» فإنه لا يبرر الفرار من القضية كلها.. وليس من هم أكثر من الشيوعيين 
حديثا عن الطبيعة وحركتها وقوانينهاء ولكنهم يتجاهلون باستمرار السؤال الهام: ما هى الطبيعة.. هل هى الأجرام 
السماوية من شموس وأقمار ومجرات.. وهل هى التى وضعت قوانينها بنفسها وألزمتها أن تدور بهذه الدقة, 
فيكون لها die‏ وإرادة.. أو أن هناك من وضع لها هذا.. وإذا لم يكن لها die‏ ولم يكن وراءها من يسيرها 
فهل الصدفة.. وكيف نقبل الصدفة فى عالم الحتميات أو هل هو التطور العشوائى» وهل يمكن لهذا التطور 
العشوائى أن يبدع "الحياة" أو أن يصل إلى الأحكام والدقة فى الذرات والنجوم والمجرات بحيث تسير كلها تبعا 
لها من أصغر ذرة لا تبلغ إلا جزءا من ألف جزء من المليجرام حتى أكبر المجرات التى تفصلنا عنها مئات» أو 
ألوف السنوات الضوئية بل وفى الجسم الإنسانى الذى يكشف العلم يوماً بعد يوم إعجازه المذهل وأحكامه 


an - 


الدقيقه. 


إننا عندما نشهد صورة متقنة لشخص ما أو منظر طبيعى لابد وان نستنتج أن رساما رسمهاء ولا يخطر 
ببالنا أن 'الطبيعة" قد رسمتهاء وإذا رأينا 'سيارة" فلا يمكن أن نتصور أن 'الطبيعة" جاءت ببعض الحديد من 
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المناجم والكاوتشوك من الأشجار والزجاج من الرمال وأخذت تعالج هذا كله بدأب واستمرار حتى أخرجت بعد 
ملايين السنين سيارة.. 

إن قصارى ما يمكن أن يصل إليه توالى الملايين من السنين» وهو رأس مال أنصار التطور الذاتى. 
المادى هو تطوير كائن دنىء.. إلى كائن ذكى كالإنسان.. ولكنه لا يمكن أن يحل أمرين أولهما إحكام القوانين 
التى تمسك الأجرام السماوية وتبقى على هذا الكون والثانى سر الحياة. وإنما يمكن لملايين السنين أن تحقق 
تطورا كميا أو نوعيا لأن الكائن حى ولأن بذرة التغيير كامنة فيه ولأن الله تعالى وضع النواميس والقوانين لهذا 
التطور - فهى - أى توالى السنين والأعوام - عامل مساعدء وليست العامل الأصيل. وقد تستطيع ملايين 
السنين أن تغير من طبيعة بعض المواد من خشب أو معادن فتوجد لنا الفحم والبترول» ولكنها لا تملك وضع 
النواميس التى تتحرك بها الأجرام السماوية من شموس وأقمارء كما لا تملك أن تضفى حياة على من لا حياة 


فيه.. 


أن قضية الله هى أساسا قضية عقل - فإذا كان هناك عقل وإرادة فثم وجه الله - وهناك النواميس 
والضبط والالتزام والمقدمات والنتائج» ومن هنا فإن القرآن عندما يحاج المخالفين وبدعوهم إلى الإيمان فإنه 
يقرعهم 'أفلا تعقلون". 

وليس هناك ما يتفق مع العقل أكثر من الآية القرآنية (أَمْ ba lali‏ غَيْرٍ شَيْءٍ aÍ‏ هُخ الْحَالِفُونَ». 

ومن الخطأ أن نتصور أن الشعوب فى العصر الحديث فى أوروبا وأمريكا وغيرهما لا تؤمن بالله» وأن 
المسلمين وحدهم هم الذين يؤمنون بالله. إن شريحة كبيرة. من هذه الشعوب تؤمن بالله بصورة قريبة جداً من 
الصورة الإسلامية التى هى أقرب إلى الفطرة. ولكن لما لم تكن تلك الصورة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدين (لأن 
صورة الله كما تقدمها الكنيسة المسيحية ليست محل الإيمان الحقيقى لدى أغلبية هذه الشعوب» LJ‏ لأنها لا 
تفهمهاء وأما لأنها لا تتقبلها) فإنها فقدت جزءا كبيرا من فعاليتها وما تستتبعه من التزام أو ما توحى به من قيم 
وإن حال هذا الجزء من الإيمان دون أن تقع هذه الشعوب كلية فى الفراغ الذى aY‏ وأن يحدثه تجاهل فكرة الله 
أو اصطناع بدائل أقل بالطبع. ولا يرفض الصورة الفطرية لله فى العالم الغربى إلا المتعنتون الذين غلبهم العناد 
على أمرهم وجعلهم يصرون على باطلهم» ممن وصفهم الله UED‏ مِنْ OD)‏ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا 
يزيد الظالِمِينَ إلا حَسَارَا). 

وفرار الماركسية من التصدى لقضية الألوهية باعتبارها الحل الوحيد المتسم بالعقلانية لمشكلة الوجود: 
وجود الكون بقوانينه ونظمه البالغة الغاية من الدقة» ووجود الإنسان بعواطفه ومشاعره» وما توفر له من حياة 
وذكاء وضميرء وتنديد الشيوعية بفكرة الله وإطراحها لفكرة الخلق وعدم تقديمها البديل المقنع.. يمس عمق 
وموضوعية كل المفكرين الشيوعيين من ماركس فنازلا - وتضعهم من زاوية الإسلام فى معسكر الذين يشترون 
الضلالة بالهدى ويؤثرون الذى هو أدنى على الذى هو خير. وتشمئز قلوبهم إذا ذكر الله وحده. وإذا ذكر الذين 
من دونه إذا هم يستبشرون وبقولون إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. 
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وعندما جحدت الاشتراكية وجود الله تعالى وأثر الدين على المجتمع والفرد» فإنها فقدت القيم» والخلق» 
وضحت بكل ما قدمته الفلسفة من مبادئ كانت هى التى أوجدت الضمير الأوربى ووقعت فى egui‏ ما aile‏ 
على الرأسمالية من 'كلبية" ومن اغتراب» فكما قال المسيح 'ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان". وليس من العجيب 
بعد هذا أن نجد الانتهازية هى قاعدة السلوك والتصرفات سواء صدرت عن أفراد أو عن الحزب أو عن الدولة.. 
وأن الاشتراكية على يدى لينين وستالين وماوتسي تونج والأحزاب الشيوعية التى قدر لها أن تحكم آسيا وأفريقياء 
قد فرضت الإرهاب على شعويها وتسببت فى هلاك ما يزيد عن مائة مليون إنسان. فأين هذا من الدين الذى 
يرى أن مَنْ j Oa S ë OŠ‏ فَسَادٍ في الأزض Oë i‏ النَّاسَ جَمِيعًا). إن قداسة الحياة وكرامة 
الإنسان ما لم يأتيا من الله فإنهما قد لا يوجداء وإذا وجدا فإنهما يتعرضان للانتقاص. 
ثانيا: سحق شخصية الفرد: 

كما تجاهلت الجدلية الماركسية "لله" بالنسبة لتسيير الطبيعة ووضع نواميسهاء فإنها أيضا تناست 
الإنسان ودوره فى المجتمع» ونصيب الإرادة الإنسانية فى تسيير المجتمع وسحقت شخصية الفرد داخل الطبقةء 
ولا يمكن أن يوصف هذا الموقف إلا بأنه.ردة» أو أنه بالتعبير الدارج 'رجعية" تعود بالإنسان إلى أقدم العصور 
قبل أن تستنقذه الأديان السماوية» وتجعل له 'زوحا" مقدسة» وضميراً واعياء وشخصية مميزة» وقبل أن تظهر 
الثورة الفكرية التى رفعت لواء الحرية وحققتها. بالفعل فى كثير من المجالات.. 

ففى هذه العصور القديمة اعتقد الإنسان أن الأمر سواء بالنسبة للكون والمجتمع إنما هو قضية الآلهة 
الغضاب أو قوى الطبيعة النزقة التى صورها له خياله» وإلى خد à L‏ يد الحاكم الذى تقمصته هذه الآلهة» فهو 
وحده صاحب الأمر والنهى» وهو يملك حرية العمل.. وحق الحياة والموت وهو ينعم على من يشاء من بطانته 
والمقربين إليه فيتمتعون بفضل رضاه بقدر من الحرية والرخاء. أما بقية الناس فقد كانت شخصية كل منهم 
مطموسة داخل طبقته أو قبيلته»ء أو أنه يرتبط بعقدة الولاء للأمير أو النبيك.. 

وعندما ظهرت المسيحية استنقذت الإنسان من هذا الوضع. وأضفت عليه مسحة من الكرامة نتيجة 
لصلته بالله وبلورت الضمير والروح» وقدمت الكنيسة تصويراً للكون والمجتمع بدا منطقبا متسما بالاتزان والثبات 
المطلوبين لاستقرار الأمورء وإن لم يكن صحيحاً. فالإنسان هو سيد الأرض. والأرض هى مركز الثقل فى 
الكون» وحولها تدور الأفلاك» وهذا الكون كله يسير تبعا لإرادة الله الذى يكافئ المحسن ويعاقب السيئ ووضعت 
المسيحية معايير موضوعية تسرى على الجميع وتسمح لروح المساواة أن تتخلل هذا المجتمع. وعن هذا 
المضمون حاريت الكنيسة طوال القرون الوسطى الريا وأنواعا عديدة من البيوع الفاسدة وأوجبت التمسك بالسعر 
العادل» وفرضت رعاية الفقير على المجتمع» وحاولت أن تؤخر التطور المضادء بل يمكن القول إنها أخرته 
بالفعل» فالثورة الصناعية التى حدثت فى القرن الثامن عشر كان يمكن أن تحدث قبل قرن أو إثنين عندما 
اكتشفت بالفعل القوى المحركة والآلات.. ولكن الحكومة حرمت استخدامها. 

ولكن عدداً من العوامل تدخل وغير هذا المسار نتيجة لانفراد الكنيسة بالسلطة» وما أتخمت به من ثراء 
فبدأت تفسد وأصبح كبار رجالاتها من بابوات وأساقفة وكرادلة فى واد وشعبها وجمهورها من رهبان أو كهان أو 
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مؤمنين فى واد آخر.. وابتعدت عن القيم التى قامت عليها أول مرة وأصبحت تعمل لحماية مصالحها متعاونة 
مع الملوك والأرستقراطيات ضد الشعوب والجماهير. 

ومن ناحية أخرى» فإن المسيحية نتيجة تركيزها على الروح والخلاص والخطيئة.. ولعدد كبير من 
العوامل التاريخية الخاصة بنشأتها سمحت بظهور فكر مسيحى يرى أن المسيحية لا يجوز لها أن تتدخل فى 
شئون السياسة والاقتصاد وأن رسالتها الحقة. هى تخليص الروح بالبشارة والمحبة والدعوة والقدوة» وأن الكنيسة 
ليس لها أن تتدخل بين الإنسان والله أو أن تكون وصية على ضميره وإرادته وكان لهذه الاتجاهات أسانيدها من 
العوامل التى أشرنا إليهاء ومن أقوال المسيح وقطبى المسيحية بول ويطرس بينما كانت قوى التطور الأخرى 
تظهر فكراً مسيحياً يمجد العمل والدأب ويدعو إلى التقشف وترى فى النجاح دليلاً على رضا الرب واستقامة 
الخلق. وكان هذا هو المناخ الذى سمح بظهور "الرأسمالى المتقشف" الذى يحقق aala‏ نتيجة لتراكم الريح 
وإعادة استثماره» ولم يكن مثل هذا الرأسمالى ليستمتع بالحياة أو يتذوق الترف إلا فى الفترات الأخيرة من عمرهء 
وعادة ما يصطحب ذلك بعمل مسيحى كبناء كنيسة أو ملجأ أو مدرسة الخ... وخلال رحلة طويلة ومتشعبة 
سمحت هذه الأفكار بعودة الربا والتخلض من رعاية الفقير والتخلى عن الثمن العادل. بالاختصار تهيأ الجو 
لظهور الرأسمالية. 

وكانت الرأسمالية قد بدأت بداية متواضعة فى مهد "البورو" ويفضل روح المغامرة والمجازفة التى تملكت 
عددا من التجار فبدأت الاكتشافات البحرية وما تلاها من استعمار وتجارة ونهب وسلب ويفضل هذا كله تحقق 
للتجار "تراكم' رأسمالى ضخم وتمكن الإنسان من تسخير قوى الطبيعة لتحقيق إرادته. 

وهكذا تهاوى المجتمع المسيحى القروسطى تحت ضزيات القوى المضادة فاستقلت السياسة عن الدين 
واستقل الاقتصاد عن السياسة وتوجت المسيرة بظهور الرأسمالية وحرية العمل. وظهرت - لأول مرة - شخصية 
الفرد مستقلة ومتحررة عن الكنيسة والدولة.. 

ولكن الرأسمالية أظهرت "الإنسان الاقتصادى" وهو نمط فربد من الكائنات أفرزه الاقتصاد السياسى 
للرأسمالية؛ فلا يتحرك إلا بوازع الربح ولا يتحدث إلا بلغة الأرقام ولا يهمه إلا أن يكسب» وهو يدخل معركة 
ضاربة مع العمال. ومع المستهلكين» بل ومع زملائه المنافسين.. 

ونتيجة لهذا أصبح الرأسماليون نوعا من الآلهة الغضاب القدامى الذين يستبدون بالناس» فانطمست مرة 
أخرى شخصية الفرد فى الجماعة بصورة متفاوتة» ولما لم يستطع آحاد العمال الصمود أمام الاستغلال الرأسمالى 
بدءوا فى تأليف النقابات أو انضموا إلى الأحزاب. 

كان هذا هو الوضع عندما ظهر ماركسء ولعله أراد أن يصلح هذا الوضع الأعورء ولكنه خلال 
معالجته أصاب العين السليمة. فأصبح أعمى ! وفى الوقت الذى أراد أن يحرر الإنسان من الاستغلالء فإنه 
هوی به أسفل سافلين» أو أنه على حد تعبير 'بيتر دركر" al‏ يكتف ob‏ يثبت أن الإنسان ليس حرا فى Jë‏ 
الرأسمالية» بل إنه ليس لديه أصلاً الملكة ليكون حرا". 
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ذلك أن ماركس عندما أخذ من "المادة" وليس الإنسان نقطة ceall‏ لم ير فى الإنسان سوى كيانه المادى 
باعتباره حيواناء ودفعته أبحاث النشوء والتطور التى ظهرت وقتئذ» وتأثر بها عميقا لأن يرى فى الإنسان سليلاً 
للقردة العليا بفضل الظروف والملابسات وخلال مرحلة طويلة من التطور - استطاع أن يقف على قدميه وأن 
يطور من يده - وبالذات الإبهام - بحيث اكتسب القدرة على الإمساك بالأشياء - وأصبح عبر ملاين السنين 
الإنسان المعروف. 

lias‏ المنطق يختلف اختلافا جذريا عن منطلق الأديان والفلسفات الإنسانيةء فالأديان على اختلافها 
أضفت على الإنسان كرامة مقتبسة من ذات اللهه ومن فكرة خلق الله له» فهو فى الإسلام خليفة الله فى الأرض 
الذنى سجدت له الملائكة ويحمل آثار تلك النفثة الإلهية التى وهبت بنى آدم الكرامة» وهو فى المسيحية على 
صورة الإله الذى أرسل "ابنه" ليفديه. واعتبرت الكتب المقدسة (مَنْ قَتَلَ َفْسًا بِعَيْرٍ تفس j‏ فَسَادٍ في الأزضٍ 
ul‏ َل G SN‏ جَمِيعًا4. وليس هناك ما هو أكثر من تلك الإشارات والرموز دلالة على تكريم الإنسان.. وهو 
فى الفلسفات الإنسانية التى أظهرتها الثورة الليبرالية للفكر الإنسانى "غاية فى ذاته" وبفضل هذه المعانى التى 
اصطحبت بالأديان» أصبح للإنسان ,قداسة خاصة وحقوقا طبيعية - أى بحكم كونه إنسانا ولمجرد كونه 
إنسانا.. 


ومثل هذه الحقوق» وأنها طبيعية (أى لمجرد كون الإنسان إنسانا) غريبة على الشيوعية التى لا ترى فى 
الإنسان إلا حيوانا hobia‏ وأنه إذا كان يستحق hja‏ مُغينة» فإنما مرد ذلك للعوامل التى أدت إلى تطويره» فهذه 
العوامل وحدها وليس الإنسان وإرادته هى مركز الثقل» وهى التى تمضى دون نظر إلى danh‏ الإنسان وإرادته. 
وهذه العوامل لا تقتصر على العوامل الطبيعية» ولكن أيضاً ويالدرجة الأولى على العوامل الإنتاجية التى تتطور 
وتنشئ علاقات مستقلة تماماً عن إرادة الإنسان طبقا لتلك الفقرة المشهورة من كلام ماركس "خلال الإنتاج 
الاجتماعى للناس» يدخل الناس فى علاقات محددة لا غنى عنها ومستقلة عن إرادتهم علاقات إنتاجية تتطابق 
مع درجة محددة من تطور قوى الإنتاج المادية" فتطور قوى الإنتاج وعلاقاته تفرض نفسها فرضا على الإرادة 
الإنسانية التى لا تستطيع شيئاً إزاء ها. 

وفى ضوء هذه الفكرة يمكن أن نفهم الجمود الذى تملك ماركس إزاء العمال والرأسماليين معا. فمع 
تعاطفه مع الأولين» ونقمته على الآخرينء إلا أنه كان يرى أن هؤلاء وأولئك ليسوا المتسببين فى البأساء» وأن 
الرأسماليين لا يستطيعون ألا أن يمضوا إلى النهاية - نهايتهم نفسها - وأن العمالء ما لم يربطوا ما بين كفاحهم 
وتغيير علاقات وملكية الإنتاج» فلن يستطيعوا 3 كما نفهم الاستهانة بالحقوق الإنسانية التى تصطحب 
بالتطبيق الشيوعى بدءا من لينين حتى الآنء وعلى اختلاف صور التطبيق فى مختلف دول العالم» كما يمكن 
أن نفهم ظهور فكرة 'تكييف" الطبيعة البشرية ومحاولة الهيمنة على مكونات شخصية الفرد والعبث بها وهى 
ممارسة بدأت من أيام لينين مع تجارب 'بافلوف" على الكلاب. وكانت محل اهتمام لينين وتمخضت عن 
عمليات "غسيل المخ" أيام ستالين.. 
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وفى epa‏ هذه الفكرة Laf‏ يمكن أن نفهم النظرية الشيوعية عن الحرية التى طالما هلل لها 
الماركسيون» وكان حريا بهم أن يستحوا منها وتتلخص فى أن الحرية هى العلم بالضرورة. 

وقد شرح بليخانوف فى كتابه عن الفرد والتاريخ هذا الاكتشاف الذى اعتبره من ألمع الاكتشافات الفلسفية 
بأنه "ما إن يبدو الوعى بفضل الحرية فى صورة استحالة العمل غير الذى يؤديه الإنسان بالفعل وعندما يكون 
هذا العمل أكثر الأعمال الممكنة أفضلية» فإن الضرورة تتشخص فى ذهن الإنسان بالحرية» والحرية بالضرورة" 
وعندئذ "لا أكون حرا إلا بمعنى أنى لا أستطيع أن أفسد هذه الوحدة ما بين الحرية والضرورة وأنى لا أستطيع أن 
أعارض الواحدة بالأخرى» وأن مثل هذه النقص فى الحرية هو فى الوقت نفسه أكبر عرض لها". 

وهكذا فإن الاكتشاف aball‏ يتمخض عن أن الحرية هى عدم الحرية! وأن العجز عن العمل خلاف ما 
أعمل بالفعل هو نفسه أكبر عرض للحرية!!. 

ويناء على هذه النظرية فإن ستالين أدعى أن الدستور الذى وضعه سنة 1936 هو أكثر الدساتير 
ديمقراطية» كما يدعى الشيوعيون فى كل دولة يهيمنون عليها أن نظامهم - وليس النظم الديمقراطية الرأسمالية 
- هو الذى يتضمن أعظم قدر من الحرية !!. 

ومن الواضح بالطبع أن نظربة العلم بالضرورة كتعريف للحرية هى معالجة سيئة وغير ilaga‏ إن 
لم تكن محض تحايل» صحيح أن الضرورة تكون فى كثير من الحالات قيدا على الحرية أو إطارا مفروضا 
عليها بل وياعثا على تجاوزها ولكننا لا نعرف الأشياء بالقيود .عليها أو الأضداد لهاء فلا نقول إن الأبيض هو 
الأسود.. حتى وإن كان من المسلم به أن وجود الأسود يبرز .من صورة الأبيض» وتعريف الحرية بأنها العلم 
بالضرورة خلط وتمييع وتحايل لأن كلمة الضرورة تقبل التأويل» وهى عملية لا ضابط لهاء وكل يوم يشهد تفوقا 
للإنسان على الضرورة» فما كان ضرورة بالأمس أصبح فى قبضة اليد اليوم. والمفروض أن يذكر مثل هذا 
التعريف عندما يكون الحديث بصدد العلاقة بين الإنسان والطبيعة وأن الضرورة التى فرضتها الطبيعة أثارت 
الحرية فى الإنسان حتى تغلب عليهاء وحتى عندئذ فإنه لا يكون تعريفاً وإنماً إبرازاً لقدرة الإنسان حتى على 
الضرورة» saus‏ أن الزج بهذا التعريف فى مجال العلاقات الاجتماعية إنما أريد به إبراز الدولة الاشتراكية 
كضرورة تستوعب الحرية» ولا يختلف الأمر إذا قيل إن المقصود هو علاقات الإنتاج وملكية وسائل الإنتاج» لأن 
هذه تكون فى يد الدولة» وفى جميع الحالات فإن الحرية من هذه المنطلقات كلها لا يكون لها معنى سوى 
الإذعان والانقياد.. وتبرير هيمنة الحكومة الشمولية.. 

ومقارنة هذا التعريف الشيوعىء بأقرب الصور إليه ألا وهو التصوير الإسلامى للقضاء C!) as‏ الذى 
تصوره 'قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" أو 'الخيرة فيما اختاره الله" أو 'لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع" يوضح 
لنا أن التعريف الشيوعى صورة مشوهة للتصور الإسلامى لأن المناط فى التصور الإسلامى هو فى يد الإله 


)21( أشار بليخانوف إلى تقارب فكرته مع فكرة القضاء والقدر الإسلاميةء ولعلها الإشارة الوحيدة التى تنم عن معرفة بالفكر 
الإسلامى» حتى وإن كانت معرفة مغلوطة. واستشهاد فى غير محله. 
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العادل القادر الرحمن الرحيم الذى هو رمز الكمالء ولا يملك أحد احتكار الحكم» باسمه فى حين أن 'الضرورة" 
فى الشيوعية هى علاقات الإنتاج الصماء العمياء التى لا تملك - دون الإنسان - رؤبة أو أن الضرورة فى 
مرحلة ما هى الدولة الشيوعيةء ومأجوربها وزبانيتهاء وقد وجد من المفكرين الإسلاميين من يرى أن الإنسان 
مخير لا مسيرء بل وبلزم الله تعالى العدل.. وهو شىء لا يمكن أن يحلم به مفكر سوفيتى بالنسبة للدولة أو 
الحزب.. 

ولكى تكون الصورة كاملة يجب أن نشير إلى أن الحرية" كانت دائماً Iia‏ أعلى أوروبياء لأن الحضارة 
الأوروبية إنسانية» ووثنية يقف فيها الإنسان فى مواجهة القدر والقوى التى مثلتها الميثولوجيا اليونانية وبستهدف 
التحرر منها لا الاستسلام لهاء ولما كانت أورويا فى حضارتها الوثنية اليونانية والرومانية لا تعرف الديانات 
السماوية وتكييفها للحريةء ولما كانت الأديان عامة؛ والإسلام خاصة» تقوم على إيمان الناس بالحرية» ولما كان 
هذا الإيمان لا يمكن أن يتوفر إلا بالإرادة الطوعية والاقتناع الوجدانى» فإن الأديان تعتز بالفرد وتجعله اللبنة فى 
بناء المجتمع الإيمانى وتجعل القلب هو قلعة الإيمان وحصنه الحصين أى أنها تعترف تماماً بالفرد وشخصيته 
وحربته وكرامته. 

ومما يتفق مع هذا أن القرآن الكريم فتح باب الاعتقاد على مصراعيه ووجه كل واحد للأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وأقام عالم العلاقات بم عل واس العدل وحاول تحرير المجتمع من bol‏ وصمة فيه تشل 
الحرية وهى الرق وهذه الحريات كلها تتبع من الإيمان بالفزد والقلب والضميرء وفى هذه الحالات يختلف الإسلام 
اختلافاً تاماً مع الاشتراكية (الماركسية/ اللينينية) فى سحقها للفرد وقضائها على الحريات وإقامتها لديكتاتورية. 
ثالثا: رفض الدولة الاشتراكية اللينينية: 

ماذا نتوقع من نظرية جحدت الله تعالى وسحقت شخصية الفرد إذا قدر لها أن تصل إلى الحكم؟ فى 
كتابنا "الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة" أثبتنا أن السلطة التى هى الخصيصة المميزة التى لابد وأن تتوفر 
للدولة» فإذا لم تتوفر فيها فلا تعد دولة - تفسد العقيدة والأيدلوجيا والقيم فإذا مست السلطة قيمة من هذه القيم - 
لتكن Sia‏ العدل أو الحرية أو المساواة الخ... فإنها لابد وأن تفسدها. وقد أفسدت السلطة أفضل القيم - الأديان 
نفسها - فعندما دخلت السلطة فى الخلافة حولتها إلى مُلك عضوض. وعندما أصبحت المسيحية وهى ديانة 
الحب والسماح - دولة تحولت إلى محكمة تفتيش رهيبة. فإذا كانت السلطة تفسد كرائم القيم ويصل شرها 
للأديان نفسهاء فما بالك إذا كانت النظرية نفسها فاسدة ؟. لقد غرس ماركس بذور الشر والفساد فى الاشتراكية 
عندما جحد الله وعندما أقامها على مادية جدلية وعندما سحقت شخصية الفرد فعندما تحولت إلى دولة زادتها 
السلطة خبالاًء ونما لينين وتروتسكى وستالين البذور التى غرسها ماركس فأثمرت إرهاباء وديكتاتورية» وسفكت 
أنهاراً من الدماء وأقامت جبالاً من المظالم وفتحت أبواب المعتقلات التى أدارت تعذيباً ونظمت سخرة تصغر 
أمامها سخرة الرومان.. 

وأسوأ شىء أن هذه الصورة المقيتة من الحكم أصبحت فى نظر الاشتراكيين أسرى لينين وستالين وعبدة 
الأصنام الحديثة هى الصورة المثلى للدولة وسعى أنصارها الذين أعماهم التعصب لتطبيقها فى الصين والسودان 
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وكمبوديا وإندونيسيا الخ... فأضيف ماوتسى تونج» وهوشى منه وغيرهم إلى الآلهة المزيفة المعبودة من أتباعهم» 
وقتل وعذب الملايين.. ولا يقل ضحايا اشتراكية لينين واتباعه عن أريعين أو خمسين مليونا. 

لن يغفر التاريخ للينيين أنه أهدر فرصة الدهرء عندما ولى الحكم باسم العمال»ء وعندما aluf‏ العمال إليه 
القيادة واعتبروه المنقذ من استغلال الرأسمالية وعبودية الأجور فحانت له اللحظة التى لم تحن لأى حاكم آخر 
ليقيم حكماً اث شتراكياً يتسم بالحربة وبوجد علاقات عمل اذ شتراكية تحل محل علاقات العمل التى فرضتها 
الرأسمالية على العمال. ولكنه لم يحقق هذاء ولم يقف فى منتصف الطريق كما تفعل الديمقراطيات» ولكنه سار 
إلى آخر درجة بلغتها الرأسمالية من استغلال العمال وتمثلت فى "التيلورية" التى أبدعها المهندس الأمريكى 
فردريك تايلور للتوصل إلى الاستخدام الأمثل لكل حركة وسكنة من العامل وفرض على العمال الطاعة العمياء 
لرؤساء العمل وضرب الحركة النقابية» وهى التنظيم الأصيل للعمال واستلحقها بالحزب واعتبرها مجرد "السير 
ناقل القوى" من الحزب إلى الجماهير» وعندما ظهرت 'معارضة عمالية" بقيادة عناصر نابهة ومخلصة وعريقة 
فی 8 ثار لينين ثورة عارمة واتهمها بالسنديكالية E‏ 0 قراراً J5‏ أى معارضة لقرارات 
الدفاع الذى هدم قاعدة 52 NE‏ على رؤوس بحارتها الذين أطلقوا الطلقة الأولى فى 0 والذى 
طريقة أخذ الرهائن» وأراد "عسكرة العمل" وأن تصبح النقابات ثكنات تطبق على العمال وسائل الضغط والربط 
العسكرية وأصدر كتاباً بعنوان 'دفاعاً عن الإرهاب" يبرر فيه حق الدولة فى ممارسة كل صور الإرهاب. 

إن الطغاة العسكربين» أمثال قيصر وأغسطس ونابليون الخ... مارسوا طغيانهم بدعوى الحكم العسكرى 
وما يقتضيه من ضبط وريط. أما لينين وتروتسكى فإنهما نظرا قمع الحرية وأقاما هذا القمع على أسس مبدئية 
بحيث لا يصبح ضرورة بغيضة ولكن فضيلة محبوية ! أو جزءاً لا يتجزأ من عمل الدولة. 

واذا كانت الاشتراكية ترفض الفاشية والنازية وتندد بهماء فالحقيقة أن الفاشية والنازية تعلمت فى مدرسة 
البلشفية وما هتلر وموسولينى إلا تلاميذ للينين وتروتسكى وقد سبق لينين العالم أجمع فى إقامة أعتى جهاز 
مخابراتى ومنحه سلطات مطلقة وسماه 'درع الثورة". 

لا نبالغ إذا قلنا إن الفكر السياسى لم يتقهقر وبتخلف بل وينتكس مثلما حدث بظهور الدولة الاشتراكية 
التى وضع أصولهاء ووسائلها وغاياتها لينين واتباعه» وأصبحت هذه الدولة هى لعنة العصر. وقد أهلكت 
الملايين بلا رحمة» وعذبت ملايين أخرى فى سجونها.. وقضت على ملايين ثالثة جوعاً وإرهاقا فى معسكرات 
السخرة.. وكان أول ضحاياها هم العمال.. 
yT‏ أثبتت بمنطق العمل 0 أى PE‏ ا الحرية 


)22( انظر تفصيل هذا فى كتابنا "المعارضة العمالية فى عهد لينين" دار الفكر الإسلامى. 
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والعدالة معا. وأن الحرية حرية الفكر والرأى والتعبير يجب أن تكون حجر الأساس فى أى دولة تحترم الإنسان» 
وياطل أى دعوى أو تبرير للحجر عليها أو الانتقاص منها. 


عوامل الاتفاق مع الاشتراكية.. 

كانت الاشتراكية عندما رفعت لواء 'المادية " أمينة وصادقة مع واقع الجماهير وإحساسها. إن الأغلبية 
العظمى والساحقة من الناس إنما تعنى أول ما تعنى بظروف حياتهاء وأكل عيشها. كما يقولون - وفى هذا 
السبيل يذهب الناس إلى أعمالهم» ويكدحون من الصباح حتى المساء. وعلى الآجر يتوقف مستوى المعيشة 
ودرجة الوفاء باحتياجات الغذاء والكساء والسكن» ومستوى الصحة والثقافة والحالة النفسية والبعد - أو القرب من 
هموم الحياة ومشكلاتها وهذا الشبح المخيف الفاقة والذل والسؤال والدين والشقاق والشجار. 

وقد تجاهلت الديمقراطية السياسية هذا الجانب الهام - كما أغفلته الكنيسة - وكان هذا نقصا بالغا 
منهماء وقامت به الاشتراكية كدعوة» حتى وان لم تستطع أن تحققه فى الواقع العملى» أو أخطأها التوفيق فيه. 

من هذا المنطلق نقول إن الاشتتراكية عندما فضحت الرأسمالية وكشفت استغلالها ونددت به» وعندما 
نادت بحق العامل فى الثورة على هذا الاستغلال وقدمت أسلوياً لكبح جماحه. فإنها قدمت خدمة كبرى للقضية 
الجماهيرية ولقضية العدالة الاجتماعية» لأن من: الأصول التى تتقبلها دعوة الإحياء أن الرأسمالية مستغلة 
بطبيعتها ولا شفاء لها من هذا الاستغلال» ولكن يمكن مقاومته وكبحه والوصول به إلى أقل ian‏ عن طريق 
تشجيع العمال على تكوين النقابات. وتعزيز هذه النقابات بالثقافة والعلم والتنظيم السليم. 

إن أهمية العامل المادى لا يجوز أن تكون محل نكران أو تجاهلء وفكرة أن الناس يجب أن يأكلوا 
وبشربوا قبل أن يفكروا وبتفلسفوا فكرة مقبولة )3838 Gó‏ هذا oii‏ الَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ 
خَوْفِ»فالأمن من الجوع جاء أولاً ومبرراً للعبادة. وقد وضع الإسلام النظم لتيسيرها وإشباعها والحيلولة دون أن 
يحل الحرمان بالمسلمين» وكره أشد الكره الفاقة» والسؤال» والاستدانة - وأحب للناس أن يستمتعوا بها فمن الخطأ 
أن نعيب على الاشتراكية أنها اهتمت أولاً وقبل كل شئ بالجانب المادي» على العكس يجب أن نشكر لها ذلك 
وأن نراه الترتيب الطبيعى بالنسبة للأغلبية العظمى والساحقة من الناسء بل نرى أن الأديان نفسها إنما نزلت 
لوجود هذه الحقيقة بالذات» ذلك أن الله تعالى الذى جبل النفس الإنسانية aleg‏ ضرورة إشباع احتياجاتها الماديةء 
وأهميتها وأنها لازمة لبقاء الكيان العضوى والحيوى للإنسان.. أراد أن يستكمل للإنسان ذلك الجانب الآخر الذى 
يمثل إنسانية الإنسان من فكر أو قيم أو معنويات أو إيمان is‏ الرسالات السماوية. أى أن نزول الرسالات 
السماوية يفترض ضمنا التأثير البالغ للحاجات المادية» وأنها تكاد تستحوذ على النفس الإنسانية وتستأثر بها لولا 
نزول الأديان. فالقضية قضية تكامل.. وليست قضية تعارضء وما ظل إشباع الحاجات المادية سليما فإن 
الإسلام ليس فحسب يقره» بل أيضا يثيب عليه. 


إن الله تعالى خلق أدم من طين "ثم" نفخ فيه. فالتشكيل الطينى والترابى الذى يمثل جسم الإنسان - وما 
يستتبعه من حاجات مادية - كان سابقا على تلك النفثة الإلهية التى كفلت للإنسان المعنويات والقيم» كما أن 
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نزول الرسالات السماوية يفترض ضمنا وجود قصور فى الإنسان لا يمكن للإنسان نفسه أن يستدركه من تلقاء 

هذه الناحية توضح لنا أن الإسلام يعترف بالجانب المادى والجانب الروحى فى الإنسان على سواء. 
بينما تنكرت بعض المذاهب الدينية للحاجات المادية» ورأت فيها ضرورة بغيضة. وأغفلت الاشتراكية الجانب 
الروحى بل هاجمته زاعمة أن الدين أفيون الشعب. وكان هذا من أكبر المآخذ ووجوه النقص فى الماركسية إذ 
كان عليها أن تدرك أن العناية القصوى بالجانب المادى - وهو أمر حسن ونشكرها عليه - لا تستلزم أبداً أو 
بالضرورة تجاهل الجانب الروحى أو التنكر له. كما كان عليها أيضا أن تحلل طبيعة ومدى إشباع الحاجات 
المادية» وان الأهمية القصوى لهذا الإشباع تقف عند درجة معينة تأخذ بعدها فى التناقص تبعا لقانون 
تناقص الغلة. وإذا تجوهل ذلك وسمح للإنسان بأن يمض فى الإشباع دون ضابط - فمعنى هذا أن ينساق وراء 
إغراء الربح والمال والبذخ والترف - باختصار الطريق الرأسمالى وهو أمر لا يعد مقبولا من الزاوية الاشتراكية 
بالذات قبل أى مذهب آخر كما كان يجب إن تلحظ أن الحاجات المادية فردية بطبيعتها وأن القيم و المعنويات 
جماعية مبدأيه بطبيعتها وان المجتمع لا يقوم أو يتماسك أو يتقدم إلا بفضل القيم والمبادئ وقد أدى تجاهل 
الماركسية لذلك إلى غلبة الطابع اللاأخلاقى عليها الذى يظهر فى سياستها الغادرة بجماهيرها وحلفائها وأفسح 
المجال لظهور السوءة العظمى: الديكتاتورنة وأى محاولة للمقارنة بين أهمية الجانب المادى والجانب الروحى فى 
الإنسان لابد وان تكون محاولة عشوائية ظالمة؛ وأى تفاضل بينهما أو لمنزلة الواحد من الآخر لا يكون تفاضلاً 
حقيقيا أو دقيقاء وينطبق هذا على التصوير الاشتراكئ الكلاسيكى الذى يجعل للقيم والمعنويات hga‏ علويا فوق 
البناء الأساسى - لأنه تشبيه سكونى 'ستاتيكى" جامد وبوحى بالاستقلال ما بين الدور العلوى والدور الأساسى 
بينما التماسك والتفاعل والتلاحم بينهما دائم ومستمر. 


ومع هذا فقد يمكن القول إن الحاجات المادية أقرب وأسرع وأكثر مباشرة فالإنسان - ككائن حيوى - 
لابد له أولا وقبل أى شىء آخر أن يتنفس - وان يأكل وأن يقى نفسه لذع الحر والبرد. وغير ذلك من الحاجات 
المادية» وما لم تكفل له هذه الحاجات» فإنه لا يستطيع بالطبع أن يستمتع بفن أو جمال. كما يغلب أيضا أن 
يسوء chash‏ وتنحط نفسيته» وتتحكم فيه خلائق الشر والعدوان أو JA‏ والنفاق. 


وفى الوقت نفسه - فمن العسير أن نتصور مجتمعا يتوفر لأفراده الإحساس الدينى القوى والمشاعر 
الروحية والمعنوية مع الحرمان من الحاجات المادية. إن الصراع الرهيب عادة ما يتمخض بالنسبة للجماهير 
والسواد الأعظم من الناس عن انتصار الحاجيات المادية التى هى أكثر مباشرة ومساسا من المشاعر الروحية 
"على الأقل بالنسبة لأغلبية الناس". وقد خطا الإسلام خطوة عملية للحيلولة دون ذلك عندما فرض الزكاة كأداة 
للتكافل الاقتصادى dadl deag‏ طابعه. لأن العدل وإن لم يكفل - بالضرورة - الكفاية المادية إلا أنه يحول 
دون استشعار أسوأ الأحاسيس التى يثيرها الحرمان» لأن الفرد سيرى أنه ليس المحروم الوحيدء وفى الوقت نفسه 
فإن dadi‏ سيحول دون أسوأ صور الحاجة والحرمان لأنه سيكفل حسن التوزيع وسيقضى على وجود الغنى 
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الفاحش جنبا إلى جنب الفاقة المدقعة. وعلى هذاء فان الحديث عن الروح أو القيم مع وجود الحرمان والفاقة أمر 
يتسق أو يتلاءم» لأنه ينم عن فساد فى النظام» ويعسر مطالبة الناس بالرضوخ له والرضا به. 

ولا جدال فى أهمية هذا العامل وضرورته ولكنه مع ذلك ليس العامل الوحيد الذى يملا النفس البشريةء 
إنه يملأ المعدة» ويمكن أيضاً أن يؤثر على الفكرء ولكن هناك مناطق من الفكر لا يمكن أن يؤثر عليها إلا 
المبدأ الذى لا علاقة له بالمادة» بل قد يغلب أن يكون على حساب المادة» لأنه يكلف أصحابه التضحية 
بأنفسهم فيضحون بها ويتحملون الشظف والسجن والعذاب فى سبيله. وقد كان ماركس نفسه دليلاً على ذلك» فقد 
تحمل الجوع والشظف فى سبيل الفكرة التى آمن بهاء وكانت ضد اتجاهات القوى المهيمنة.. 

من ناحية أخرى» فإن العامل المادى وإن كان يمثل الأولوية لدى الجماعات والجماهير والأغلبية 
الساحقة من الناس» إلا أنه يفقد هذه الأولوية لدى عدد من الناس قد يكون قليلاًء ولكنه يمثل العنصر 
المؤثرء فلدى هؤلاء تكون ¿SRU‏ والعقيدة والمذهب الأولوبة وهذه القلة تضم معظم الفلاسفة والأنبياء 
والعلماء والشعراء والكتاب والفنانين العظام.. أى العناصر المؤثرة فى المجتمع» والتى تقود حركته تحت لواء 
العقائد والأفكار.. وبقيادة هذه القلة وتحت لواء أفكارها تحركت الجماهير ونظمت مسيراتها.. وليس شرطا أن 
تكون الأفكار والعقائد صحيحة أو ¿Lala‏ فقد تكون خاطئة أو بدائيةء ولكنها فى جميع الحالات بعيدة عن 
معيار المادة وميزان الكسب والخسارة. 


إن هذه التفرقة بين العامل المادى وأثره على الأقلية النابهة» يضع الأمور فى نصابها وبعطى كل ذى 
حق حقه ويجمع بين أهمية العامل المادى وأهمية العقائد والأفكار دون تناقض أو تعارض» فتحت لواء الأفكار 
قطعت البشرية مسيرتها نحو التقدم» وفى الوقت نفسه فإن قوى وعلاقات الإنتاج والحاجات المادية للجماهير 
تضغط على هذه المسيرة وتؤثر عليهاء وتجعل طريق التقدم يسير نحو تحقيق الرخاء للجماهير وإشباع 
احتياجاتها المادية.. 


وقد اضطر انجلز فى خطابه إلى شميدث (5 أغسطس 1890( لأن يعترف أنه هو وماركس يستحقان 
اللوم لما ذهب إليه أتباعهما من الشطط أو الظن أن العامل المادى وحده هو المؤثرء واعتذر بضيق الوقتء 
والملابسات والمناخ الذى كان سائدا وقتئذء ولكنه اعتذار هزيل لا يقوى على مس الصرح الذى أقاماه بالفعل 
وأصبح قبلة الأتباع والمهووسين.. 

ويعد هذاء فإن العامل المادى حتى وإن احتل الأولوية لدى الجماهير إلا أنه يعجز عن الاحتفاظ بهذه 
الأولوية» إن أثره يقل تدريجيا بقدر التوصل إلى درجة الإشباع» فهو يقضى بنفسه على نفسه ويضع بنفسه 
النقطة التى يبدأ فيها التناقص. ولعل هذا هو السبب فى نجاح الشيوعية فى الدول الفقيرة فعندما تلوح الشيوعية 
برغيفها المقدس فإن الجياع فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يجرون وراءها. ولكن رغيفها المقدس لا يحرك 
ساكنا لدى الشعوب الغنية» لأنها تزهد فيهء ولابد لإثارة شهيتها من تقديم ما هو أفضل.. فإذا كانت قد بلغت هذا 
أيضاً فإن الشيوعية لن تجد ما تقدمه. 
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قد يقال إن الشيوعية عندما تدعو إلى الرغيف وتتجه للجياع فإنها تحقق شيئاً عظيماً. والدعوى بهذه 
الصورة ليست محل خلاف ونحن أول من يدعو إليها. وإنما الخلاف هو فى أن هذا الرغيف هو كل شىء.. 
والخلاف أيضا أن هذا الرغيف — باعتباره ممكلاً للحاجات المادية - لا يتحقق تماما فى كثير من الدول 
الشيوعية.. وأن الحكومة مع هذا تقتضى ثمنا ريويا فاحشا للكسرة التى تقدمها منه. وأن الجماهير فى كثير من 
الحالات لم تنل الرغيف - وفقدت - فى الوقت نفسه - الحرية. 

ولفس قن التركية- علق الغامل العادئ. أو التقلدل من العامل الفكر والمعدوق .ما سمل الاسبان عل 
الزهو! فالحيوانات لا تعرف إلا العامل المادى والميزة العظمى للإنسان هى إدراكه للقيم والمثل» وفكرة السمو 
التى تلهمه وتجعله يتمتع بحياة إنسانية بمعنى الكلمة. 


* %* * 


من الأفكار التى جاءت بها الاشتراكية التخطيط والتأميم ويقصد بالأول تنظيم الاقتصاد والإنتاج حتى لا 
يحدث ما تسمح به الرأسمالية الطليقة من فوضى» وتضارب. وإهدار. وهى أمور ملموسة ولم تنجح آليات السوق 
فى كبحها وبقصد بالثانى انتزاع AL‏ وسائل الإنتاج (أى المصانع والأراضى الخ...) من الأفراد حتى لا 
يجعلوها وسيلة لاستغلال الشعب من عمال وفلاحين. 

وقد طبق الاتحاد السوفيتى التخطيط فجعلة مركزيا كما نفذ التأميم بأشد الطرق lic‏ ويطشاء فلم يكتف 
بتجريد الرأسماليين والملاك من ثرواتهم» di‏ أستأصلهم أنفسهم» وأظهرت التجربة فشلاً كان من أكبر أسباب 
تهاوى الاتحاد السوفيتى وتحلله» فلا يمكن Pj‏ إدارة الاقتضاد بتخطيط مركزى فهذا لا يعنى سوى نقل 
بيروقراطية الحكومة إلى الاقتصاد بكل ما تتسم به من بطءء وتعقيدء وتعدد وشيوع المسئولية» بالإضافة إلى فقد 
وازع الريح وهو أكبر دافع لحيوية الاقتصاد وأصل عامل على بقائه ومقاومته لكل العقبات وكذلك انتفاء المنافسة 
التى هى معيار الكفاءة والنجاح. والاقتصاد فى الدول الرأسمالية أشبه بحصان سباق وهو فى الاتحاد السوفيتى 


LÍ‏ التأميم» فمن المحتمل أن كان وراء تطبيقه بتلك الشدة والقسوة» وتصفية الرأسماليين والملاك أنفسهم 
ما هو أكثر من الحيلولة دون الاستغلال» ولعله العمل على تفريد الدولة بملكية وسائل الإنتاج والقضاء على أى 
عنصر يمكن أن يكون له استقلال أو يحول دون ذلك أو يعرقله» وأصبح هذا التأميم فى حقيقته 'تدولة" 
وأصبحت الاشتراكية رأسمالية دولة رغم كل الشعارات والشارات الاشتراكية وفى غياب الحريات والشفافية 
السياسية فإن هذا النظام يجمع ما بين سوءات الاستغلال الاقتصادى والاستبداد السياسى ويجعل الدولة التى 
ترفع راية الاشتراكية أعتى دولة رأسمالية فى العالم وأبعدها عن الحرية والعدالة. 

ولا جدال فى أن الإسلام فى هذه النقطة يفضل الاشتراكية لأنه يسمح بالملكية سواء كانت إنتاجية أو 
استهلاكية فهذا هو حق الإنسان النشيط الذكى الذى يتفانى فى العمل ويحقق طموحه للمزيد من التقدم ويعطيه 
هذا قوة واستقلالاً. وهذه كلها فضائل ومزايا يجب أن تكون محل تشجيع أى نظام للحكم ولكن دون أن يتطرق 
هذا إلى استغلال فئات من الشعب كالعمال أو المستهلكين أو أن يكون على حسابهم ودون أن يؤدى إلى إهدار 
الموارد أو السماح بالتجاوزات التى تدفع إليها المنافسة والحرص على الربح وتجيزها الرأسمالية المنطلقة على 
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غاريها. ولكن الخوف من هذه المحاذير» وهى محاذير قوية» يجب أن لا يدفعنا للقضاء على الملكية» فنقع فيما 
هو أسوأ منها فليس الخصاء هو الحل الأمثل لمعالجة الغريزة الجنسية» ويجب أن يكون لدينا الشجاعة لتقبل 
مواجهة ما تفرضه الضرورات من تعقيد وتشابك» وفى الوقت نفسه نعمل للهبوط بآثارها إلى الدرجة الدنياء وهذا 
ما يحققه الإسلام بأن يوجب نوعا من "التوجيه" لسياسة الاقتصاد القومى بحيث تحقق مصلحة الشعب جميعاً 
وما قد يخسره الرأسمالى بحكم العدل يكسبه بعدم إهدار الموارد فى منافسة قاتلة - فضلاً عن أنه فى دولة 
إسلامية لابد أن يكون للقيم والالتزام بالمسئولية العامة حساب وتقدير ينبثق عن الإيمان الطوعى الذى تعززه 
القوانين أيضاً وهذا ما ينتفى فى الرأسمالية والاشتراكية فكل منهما لا خلاق له» لأنه ينبثق عن أساس واحد هو 
العامل المادى. 
وتقوم مشروعية هذه الضوابط على أصلين: الأول أن الملكية فى الإسلام استخلاف فالمال أصلاً هو 

مال الله وليس هذا LA‏ أجوف لأن الإنسان لم يوجد الأرض ولا أودع فى جوفها المعادن ولا أعطاها ملكة 
تنمية النبات. فهذه كلها مما خلقه الله ومما أوكل إلى الإنسان استخدامه واستغلاله فيما يرضى الله وبتفق مع 
توجيهاته» وثانيا: أن من المبادئ الرئيسية فى الإسلام أن إساءة استغلال الحق» تجرد صاحبه منه لهذا فإن 
الدولة لها حق أصولى فى توجيه الاقتصاد بما يوجبه الإيمان بالعلم والالتزام بالمستويات وملاحظة المصلحة 
القومية العامة دون أن ينفى هذا. أن المبدأ الأصلى هو الحرية والملكية. 

ويمكن للدولة أن تدخل مجالات استثمار يعزف الرأسماليون عن دخولها أو أن تقدم إعانات لاستحثاثهم: 
ولكنها لا تتولى أبداً إدارة الأعمال والمنشآت الاقتضادية لأن الجهاز الحكومى غير مهيأ لهذه المهمة.. ودخوله 
لا يعنى إلا الفشل والخسارة وهى لا تفكر فى التأميم الذى يجعل الناس عالة وتبعا للدولة - والذى إذا نجح جعل 
الدولة إلها يحيى ويميت ويعطى الناس أو يمنعهم وبتحكم “فى السكن والعمل والرزق.. وليس هذا كله من 
المصلحة فى شىء ففشل التأميم خسارة ونجاحه نكبة... 
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من الاستعراض السابق لكل من الاشتراكية» والقومية والعلمانية» ظهر لنا أن لكل منها وجوه نقصء وإن 
كان فى كل منها بالطبع جانباً من الحقيقة. فلا يمكن أن تعد صفوا خالصاً لا شائبة فيه يجوز لنا أن نأخذ به 
ونحن راضيين» ومطمئنين. فضلاً عن أن نتحمس له كما يفعل البعض. 

وهناك ناحية أخرى لها دلالة عميقة. تلك هى أن هذه النظم الثلاثة كلها إنما تعبر عن تطور المجتمع 
الأوريى. فقد نشأت فى الترية الأوربية ثم ترعرعت» وتطورت فيها وكانت رد فعل لما أعتور المجتمع الأوريى من 
أوضاع وأحداث» اجتماعية وحضارية حدثت خلال القرون الأربعة الأخيرة فى أوربا مما لا يمكن أن ينقل نقلاً 
حرفيا من هذا المجتمع إلى مجتمع آخر يختلف عنه فى كل شىء. إن ذلك يشبه غرس مادة غريبة فى جسم 
إنسان. إن الجسد يلفظها ويرفضها Yy‏ يتعامل معها. فإذا قيل إن المجتمعات تتشابه من ناحية أنها كلها 
مجتمعات إنسانية» وأن التطور يجمعها وأن ما.حدث لأوربا منذ أربعة أو خمسة قرون يحدث لنا الآن نقول إن 
هذا كلام لا يؤخذ على علاته. فعوامل التمييز أكبر من عوامل التجميع. وقد نلحظها فى أخوين شقيقين فما بالك 
فى مجتمعين مختلفين فى كل شىء.ء المناخ» والتاريخ» العادات والتقاليد والرواسب الحضارية؟. إن هذا العامل 
وحده كفيل بأن يقفنا عندما نفكر فى الأخذ بأى واحد منها. فليست النظم قطع أحجار تنقل» ولا هى أزياء تلبس» 
إنها cja‏ من جسم المجتمع وروحه وتاريخه وحضارته وليس التعقيد فيها بأقل من التعقيد الذى يتم - وإن لم 
يحس به أحد - فى فعالية الجسم الإنسانى وعمل الأعضاء وتفاعلها بعضها ببعض فى انسجام وتلاق.. 

إن هذا هو ما يجعلنا تتوقف عن الأخذ بأى منهاء ويجعل موقفنا الأمثل هو أن نستوعب بعض دروسها 
التى تتلاءم معناء ونعكف عليها لتمصيرها أو تعريبها حتى يمكن أن نهضمها وتصبح bja‏ من 'المطبخ' العربى 
والمائدة العربية. 

إن موقف العزوف من هذه النظم» الذى لا يحول دون الإفادة منهاء هو الموقف نفسه من الديمقراطية 
التى لم نعرض لها فى هذ1 الكتاب» والذى يمكن أن تذكر كبديل. ولا جدال فى أن الديمقراطية أفضل من النظم 
الثلاثة التى عرضنا لها. بل إنها أفضل ما على الساحة الآن.. ولكنها أيضاً ذات أصل أوريى عريق بدأ مع 
ظهور أثينا قبل الميلاد بخمسة قرونء ومع أنها الأفضل - فإن ثغرات عديدة تخترقها وتفسد عليها أمرها. 
وأفضليتها هى أفضلية نسبية» أى بالنسبة إلى الديكتاتورية أو الشيوعية» ولكنها ليست الأفضلية الموضوعية أو 
المطلقة» ولم يكن لدى tod‏ (وأمريكا) خيار سواها.. لأنها تمثل النهاية للتطور فيها أما نحن فليس لدينا هذا 
الإضطرارء لا من ناحية التطور ولا من ناحية الأفضلية خاصة وأن لدينا إذا أعملنا الذهن وإذا بذلنا الجهد - 
البديل الأفضل موضوعياء والذى يمكن أن يعد نهاية لسلسلة التطور الخاصة بالمجتمع المصرى والعربى. 

ما هو هذا البديل؟ إنه الإسلام» ليس فحسب كدين» ولكن بالأكثر كحضارة. 
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أما الصلة الوثيقة للإسلام بهذه المنطقة من الأرض فنحن لا نخالف الحقيقة إذا قلنا إنه يعود إلى ما 
قبل الإسلام نفسه من ناحية أن هذه البلاد ومنذ ظهورها التاريخى - أى منذ خمسة أو ستة آلاف سنة وهى ذات 
طبيعة إيمانية: يشغل الدين فيها صفة المحور أو الأساس» ويكون هو الأصل فى التشريع و السياسة والضمير 
والخلق» كان كذلك فى مصر الفرعونية وكان هو شأنها أيضاً لحقبة محدودة مع المسيحية حتى جاءها الإسلام 
فآوت إليه وأوى إليها ورضيها ورضيته وتحت أعلامه كسبت انتصاراتها التاريخية التى كانت فى حقيقتها إنقاذاً 
للبشرية من الصليبين الجهلة إلى التتار المخربين ولأكثر من ألف عام والإسلام هو محور هذه البلاد تاريخياً 
وتشريعياً وحضارياً ودينياً» وصنع لها ثقاتهاء وعاداتها وتقاليدهاء وامتزج بها وامتزجت بهء وأصبحت العلاقة 
عضوية وحضارية وضارية فى أعماق تاريخ ومجتمع هذه البلاد. 

Li‏ من الناحية الموضوعية»ء فإن الأديان أغنى وأثرى من أى فكر إنسانى فهو تبدأ حيث تنتهى الفلسفة 
وهى تقدم فلسفة للحياة الدنيا تعود إلى وجود حياة أخرى وتعيد الأسباب إلى سببها الأعظم الله تعالى وهى تعالج 
الفرد والمجتمع - الروح والمادة ولها طابعها المثالى الذى يعترف بالمادية» ويجعل لها موضعا وطعما مميزا aÑ‏ 
يضعها فى "الخير" فانتفى الجانب السيئ لها.. ولأنه يتيح للمجتمع أن يجمع ما بين الفرد والشمولية على نحو 
فريد لا يتأتى للنظم الشمولية» لأنه.يقوم على. رابطة الإيمان التطوعى النفسى والداخلى وليس على الالتزام 
القسرى الخارجى.. 

إن شعار "الإسلام هو "dall‏ رغم أنه يبدو فجاًء فاقعاًء فإنه فى الحقيقة يمثل البديل وقد صدر من أعمق 
أعماق النفس المصرية. وليس من شأن الشعارات بالطبع أن تقدم تفاصيل» ولكنه كشعار يقدم الحل.. 

إن القضية كلها هى فهم الإسلام - فإذا فهم فهما سليماء كالذى فهمه الصحابة فيمكن أن يحقق اليوم 
ثورة مثل التى حققها عندما ظهر أول مرة.. وإذا فهمناه فهما سقيماً - كما هو اليوم - فإنه يكون من أكبر 
عوامل انحطاطنا. فالقضية هى الفهم السليم للإسلام. 

وقد أمضينا خمسين Lle‏ لإيضاح وشرح الفهم السليم للإسلام منذ أن أصدرنا كتاب 'ديمقراطية جديدة' 
سنة 1946 متضمنا فصلاً بعنوان 'فهم جديد للدين" ولا نزال حتى الآن نعمل فى هذا الميدان» وبدأنا دعوة 
الإحياء الإسلامى لتحمل لواءه» ومن ثم فلا يتيسر فى هذه الخاتمة تفصيل. ويكفى فحسب أن نقول a‏ 
الإسلام المستلهم من القرآن عندما يفسر القرآن نفسه - أى دون التزام بتفسير المفسرين وتطبيق للسُنة عندما 
تلتزم 23230 بضوابط القرآن» والاستهداء بالحكمة - أى didl‏ التى جعلها الله تعالى قرينة للكتاب عندما قال 
g5‏ اله عَلَيْكَ oksi‏ وَالْحِكْمَة4 . وهذا التكييف يكسبنا عناصر القوة والأصالة والإبداع فى الثقافات 
والحضارات وما تقدمه المعرفة قدر ما يبعدنا عن الفهم الضيق الآحادى السقيم الذى جاء به الفقهاء» وكان ثمرة 
اجتهادهم وابن عصرهم» وكان عصرهم عصر انغلاق واستبداد» فجاءت أحكامهم حاملة آثار هذين وكانت من 
أكبر أسباب تخلف المجتمع الإسلامى وإهماله لمقتضيات الحياة وإغفاله مشاعر وحقوق الجماهير. 


)23( سيقدم هذا التفصيل فى كتابنا المقبل 'تحديات العصر تحاصر الإسلام". 
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فإذا خلصنا ctia‏ وإذا عدنا إلى المنبع الصافى المتدفق المنفتح والذى تصب فيه كل روافد الحكمة من 
ثقافات ومعارف فإننا نجد البديل.. 
وهذا الفهم الجديد يربط ما بين الإسلام وحضارة eparl‏ وما بين 
الإسلام والجماهير والجماعات التى تخرجها النظم السلطوبة والمادية من 
حسابها بحيث يكفل لها الإسلام الأمن من الخوف والشبع من الجوع ويضمن 
الكرامة الأدبية لهم والخدمات المادية التى تتطلبها الحياة الكربمة ومستوى 
المعيشة الذى يكفله التوزيع العادل للثروات. 
ولا يخالجنا شك فى أن هذا الحل الذى يرتكز على دعام معنوى وعلى 
كفاية ماديةء وبجمع ما بين القيم والجماهير هو البديل الأفضل. 
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تتكون قصة جمبورية فاعار منذ ظمورها فى سنة AANA‏ حتى Uje‏ سنة 
٠۹۳۳‏ من EN‏ فصول أساسية . 

الفصل الاول :یگیب المسار وهذا الفصل على قصره س إذ قد بت فيه 
E‏ الثانى للثورة » وعلى ظل البعض له وجبالة الآخرين به» يستحق 
الأحمية المظمى إذ يتو قف عليه المستقبل و مكن لاحراف قد لا يكون سوسا 
فى البداية أن ينتهى به من أقصئ J‏ إلى أقصى العين » وعندما لا يكون 
واضحا ومحددا فقد يوقم البلاد AENT‏ متاهه > A dude‏ 
al‏ طريق مسدود . . - 

KAU قاعار + فإن هذا الفصل خضم لمدد كبير من‎ By ka uha 
أوجدت تجاذبا حادا بين البسار الثورى والعين الاصلاحى » وظبرت أثارها‎ 
kat: EE من البداية » أى من اعلان اجمهورية فى نوفبر سنة 1414 حت‎ 
النظام البرلمالى < £ > ولیس نظام‎ U|, vaya الوطنية سنة‎ 
. المندوبين أساسا للحم‎ 

#فصل الثانى : المسيرة المتمثرة وهذا الفصل يبدأ من النهاية الدرامية Jad‏ 
الأول وانسحاب آثاره ما جعل مسيرة الجهورية الناشئة متمثرة حافلة 
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بالاخاد د والمعو قات والمضاعفات بحيث N‏ تكن g‏ من مأزق إلا لتقم 


فا 

الفصل الثائث : النهابة احتومة الى لم يعد مناص عنما عندما ترا كت 
الأخطاء وظبر جليا عحز النظام وعقمه ومزقه . . بحيث Jel gäl‏ لظبور 
قوة جديدة باطشه تبراً تماما من VT‏ المفارقات الى كت ق حياة الور بة 
منذ ميلادها . . وكانت أشبه بلعنة أوصلتها إلى قبرها ü,‏ تبلغ الخامسة 
عشر ربيعا . ّْ 

w ¥ + 

وقصة عار مى فى جوهرها مأساة التخبط فى حديد المواقف U|,‏ 
القرارات السليمة » وهی تويج كانت ماساة روهانتيكية التعارض بين 
العواطف والوقائم » تمقيدالأوضاع وتتسيط الأفزاد » ia‏ أختدت الانيا الثائرة 
سحر الفكر SOM‏ الذى تبدى لاف أبهى ما SC:‏ أن يتبدى فيه S‏ 
Ka‏ فتورطت مع هكا تتورط النتاه الغربرة فىعشق بطل اسطورى ول تكن 
هذه العلاقة من زاو ة التكافؤ أو الدوام أمرا سلما . ولكنها حدثت بالفمل. 
ورزقت مساعدة عوامل طارئة يحيث وصلت إلىغايتها عندما أعلتت Dyg‏ 
وظبرت مجالس الممال والمنود » وعندئذ فحسب » تنبت GUT‏ إلى AA‏ 
الناريضى » وتبينت أن غلاقئها تاف كانت سفاحا مذهبياً »> وليست زواجا 
شرعياً . . فا أن أحست بثمرة هذه العلاقة تتقلب بين جنييها » وأن هذا 
الوليد الحوف يتسكون فى رحهها حتى أسرعت ياجباضهء وتم ذللك بطرق عنيفة. 
حى سقط bo pia‏ بالدماء ( مقتل روزا EEF‏ ) ولكن ١‏ ثار النزيف e‏ 
والاانباب وحمى النفاس كلها جملت حياة الأم جحما . . خاصة وأن النظام 
البرلاى الذى أخذت la‏ ساعد على التثام جراحها بل إنه فاقها .. واضطرت 
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لأن تدفع تمن لظة الغرام المذحبي م دفعت من قبل لمظة استعلاه حا كما 
ارف وکا دمت as‏ ذلك a‏ دركتاتورها التهووء ١‏ . وکن تن 
هذه الحلقات المتوالية هو : الحرب العالمية الأولى » سقوط جمبورية e aleb‏ 
zal‏ ا .فا انين الى الذي ته ا و اا ا 
لأخطاء ادما وحكامها المسيطرين أو دعاتها المتعجلين وجزاء لطاعتها هم . . 
< إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا السبيلا » . 

* w % 

وف المسزحية السياسية د طبول فى | لايل » قدم الكاتب المسرحى SUN‏ 
< برتولد بريخت» الذى عاصر أخداث kb‏ وشاهد ظبورها وسقوطها تصوراً 
P‏ تصورنا . وإن كان قد رجع عنه وكفر به فما بعد . وقد كتب ريخت 
مسرحيته تلك عام ۱۹۲۰ ومثلت عام VAY‏ فى ميو نيخ وکا نت أساساً لشهرة 
بريخت الشاب ککاتب مسرحی وصور لنا فيها ريخت جنديا Aa‏ 
د كراجار » ينخرط فى المرب العالية وتنقطم أخباره عن خطيبته آنا الى 
ربط بعلاقه جديدة مع صديق pA AT‏ بورك تتمخض عن جنین يدفم آنا 
KF‏ ن خطيبة بورك . ويتم الانفاق والاحتفال بذاك فى مساء اليوم الذى 
بعود فيه كراجار » فیشېد مر اسم الاحتفال بالاطبة » ويصدمه ذلك صدمه 
عنيفة . فيخرج هاما على وجه لينضم إلى الثوار فى ذلك الأسبوع الأجر 
الذى شاهد قومه د Uy‏ وين © . وبمك فترة تسأم آنا عشرة بورك وتأخذ 
فى البحث عن كراجار حی تہتدی إليه . وعتدئف يتغير موق ف کراجار تهاماً » 
إذ يقطم علاقته بالنشاط الثورى WE‏ «الآن جاء دور السربر الناصم البياض» 
ويعيش مم آنا فى سلام حريصاً على حياته د البورجوازية » الرتببة . 


0 A = 
zl laze 3 دة المسرحية‎ — y من إصدار‎ ll عشربن‎ Am g 
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اشترا كيا مرموقاً تنسكر مده الخائمة واعتذر عنما بأنه لم يكن قد توصل 
إلى عمق وأممية الثورة الباوريتاريه . ودعا القراء والمشاهدين لأن يولوا 
عطفهم على كراجار إلى كراهية لتصرفه « اتلسيس c‏ ولسكن المقيقة نظل بعد 
هذا أن الانطباع الأول الذى دفع ريخت اتكييف المواقف واتطائمة » ا 
جاءت فى a‏ طبول فى الايل » هو الانطباع الطبيعى ¿ والسليم أيضاً . فلم يكن 
تصرف كراجار خسيساً كا أدعى ريخت عندما غلب على الفنان فيه الداعيه. 
السيامى . واولا غلية التأثير السيابى عليه s|)‏ أن تصرف كراجار كان 
تصرقاً طبيعياً وسليا لآن تجاه الأول إلى الثورة لم يكن عن امان منه ما » 
وإنما جاء رد J‏ لانصرافث C.‏ عنه س أى أن AA‏ الثورى لم يكن 
أصيلاء وإنما كان بديلا Uus‏ عاد الأصيل انتنى البديل. وقد قال الزمن نفسه 
قولته فإن بريخت ننفسه فقد فى أنامه الأخيره حماسته للاشثرا كية » أو على 
الأقل متت هذه الماسة » وقد az‏ فى هذا الكتاب إشارة إلى ذلك ... 
k k l‏ فنا 

وقد يضيق بعض القراء LUY‏ نلجأ إلى التبسيط المريح » ول نصدر حا 
S|‏ أو بتبرئه تامة لكل الذين دمتهم جمهورية ظعار وأسهموا فى قيامها 
وسقوطبا : المزب الاشترا کی الد قراط . النقابات . النازى اخ . . . ورما 
كان الشيوعيون م الاستثناء الوحيد» ومع هذا فقد عرضنا الجوانب الانسانية 
ولت فى زعيمة الشيوعيين روزا لوكسمبرج . ولعل هؤلاء القراءكانوا 
يؤئثرون أن تقدم مم الصورة « بالأبيض والأسود » ولكن السياسة التى 
اميدق الكتان Sas‏ لا سورلا مض CON Desay ia‏ 
الى يتكون معظمهما من امتزاج الألوان الأصلية بعضها ببعض . إن السياسة 
فن كا مى عل وال مانب الفنى فما يجعل أى تقديم لها فى شسكل رياضى حاد 
الزواياء محدد الأطراف OE‏ ها وتحيقاً عاما . وقد حاوانا أن نقدم الصورة 
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كاملة بأعماقها وسطوحها . حسناتها وسوءاتها .. قوتهاوضعقها ليكون الانطباع 
هنبا شاملا وأمينا وعادلا . 
e‏ #0002000« 
لك يمكن اطلاص من مثل مأزق فايمار» الذى تتخيط فيه بعض مناطق 
الوطن العربى » أو يتهدد مناطق أخرى كتبنا هذه الدراسة c‏ وقدمناها حت 
شعار « تعاموا السياسة > لايماننا بأن نقص التثقيف السيابى بعد من ١‏ كر 


وجوه النقص والضعف التى تتعرض لا الشعوب . وفى نظرنا أن کسه ٠۹٩۷‏ 


المدوية لاتمود إلى أسباب عسكريه خارجية بقدر ما كانت لتيجة للجبالة 
السياسية الى أطبقت عل sidled‏ قادح 2 . ولاريب أن الجتمم 
المصرى قد تمل منها درماً ٠ aN ¢ Éo‏ ومع هذا فلا بزال ينقصنأ 
تأصيل هذا الدرس وتعميقه r Eut‏ منه إثقافة. سياسيه راسخه ورصئة . 
والواقع أن L.G‏ ۷ كانت ھی الدافع الأول للتشكير فى إصدار هذه 
الدراسة . وكانت الصورة الأولى لها أن تصدرا فى كثاب واحد تحت عنوان 
د pad‏ ساعات ممنتها 4 وأن يتضين ثلاثة فصول عن فايمار » وعن الاتحاد 
السوفيى وعن تركيا غداة معاهده سيفر » ولكنى ما أن بدأت الكتاة حى 
yy us lasa‏ ووعدت أن من الخال للدوضوع أن يصدر فى كتاب واحد 
وأن الا فشل أن يصدركل فصل فحراسة مستقلة ہرز جانبامعينا من الجوائب 
اللأساوية فى تاريخ هذه الدول . وكانت الا ولى هى فايمار والجانب المأساوى 
l‏ هو « التخبط فى تحديد المواقف »> ونرجو إن شاه الله أن بصدر كتابا 
الاتحاد السوفيق وتركيا . 


وأنا أهدى هذه الدراسة إلى القيادات الشابة فى التسكتلات الجاهيرية . 
فقد لست بنضى جريرة IH‏ السياسية على كتاتين من أعظم SAS‏ 
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الجتمع الممرى . فقد أراد اله أن أعاش معايشه G;‏ الاخوان المسامين» 
فى عبدها الأول . وكانت وقتئذ أصدق Al‏ المضرية اتشلا الذعب > 
و نوجه خاص قاعداته العريضه- الريفيين . وكانت | كير السكتلات الجاهيرية 
ا l kat hisua u aG‏ ووؤقت قاد نابنةء 
كد هذا كلهلم يشفع فا جاه ضحالة وعيبا السيامى الذى جعلها تضيع 
الفرص الى نحت ها . والتى لو أحسنت التبازها لاأفادت المجتمع المصرى 
والعربى ولوقته كثيراً من المزالق الى انزلق اليباء ثم طويت هذه الصفحة 
لأعايش عن كشب كتله جماهيرية أخرى هى المركة الممالية الى لم يتوفر 
لقياداتها ولا جمورها SU‏ سياسية فكانت النتيحة أن أصبحت ¿J‏ 
الحكام . . ly‏ جاءت فى ذيل الهيئات . ول تستطع أن pat‏ جمبورها 
أو خدم المجتمع المصرى : مع أنها هى الطيئة الوحيدة الى احتفظت بوجودها 
من أيام ما قبل الثورة . . وأنماهى الى تحرك عجلة المجتمم والإنتاج . 
ولاتنقصبا الجاهير . . أو الإمكانياتة ! 


مع هذا 6 ورغم أننا نمدم عدن > Se‏ السياسة » فنحن 
البشرى ç‏ ومن فحور الأقوياء واستخذاء الضعفاء وغلبة السلبية والأص 
الواقم ما فيه اللكفاة . . وحن نمل حق الع OEA‏ الى q‏ 
ف ¿As‏ ونطيعها على lolas‏ لاص قد D e‏ حه فی col,‏ ولك 
هذا لن عنم من l‏ يا ارتأى ذلات الكوا كي فى طبائع الاستبداد ‏ 
. إن ذهبت اليوم مع ارح 
فقد تذهب fas‏ بالاوتاد . 


وقبل هذا حدثنا القرآن عن الذين يمظون قوما الله مبلكيم أو er‏ 
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عذابا faas‏ . وأن هذا م ينهم > قالوا معذرة Kodl‏ واعليم يتقون c‏ 
وهو ما يعطينا درسا . ان على الداعية أن يقوم بدعوته وإن بدا له أن اللاك 
قد ق على قومه . إن على الکاتب أن یکتب حی او يجد قارئين . وعلى 
الخطيب أن خطب حتى وإن لم جد مستمعين ۰ OY‏ هذا هو واجبه» وأداؤه 
له بېریء ساحته ç‏ ون هذا الأداء لن — هدر کا يبدوء إن ¿KC‏ 
المتكتوبة ستبتدى إلى قارثها المفقود . والكامة المنطوقة ستجذب ساءعها 
الغائب . . فلا يأس . . حتى وإن لم يكن هناك أمل فى حاضر J‏ 
أن kus.‏ ودا 1 
هذه الروح نقدم و ظهور وسقوط جمهورية فايمار » . 


ينار \AYY‏ جمال اليئا 
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oL‏ الاول 
أمانياحتى الحرب العالمية الأولى 








الفصل الاول : التطور السيابى . 

الفصل الشافى : الركات التحررية والشمبية حى ثورة AALA‏ 

صل الثالث : تطور الركة الاشترا كية WUY‏ حى LE‏ القرن 
التاسم عشي . 

الفصل الرابع : صراع الأفسكار والوقائم < تطور الاشترا كية الألمانية 
من بداية القرن العشر بن حى الحرب المالميةالأولى . 
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فى بعض المالات يكون الموقع المغرافى لدولة ما شئوما علمها ولعنه تلاحق 
حاضرها ومستقبلها وتفرض علا أعباء إضافية مجاه الدفاع عن كيانها أو نحقيق 
وحدتها . الأ الذهم تنجو مئه دولة أخرى بفضل بحر أو نهر أو جبل أو حتى 
OU 8.‏ ضيق كالانش يفصل بينها وبين جيرانها الطامعين ويحقق لها الأمن 
kull‏ وتسكونن وحدتها €< a bu‏ 

وقد اراد الله لألمانيا اھ SSL,‏ الأوربى الننوح الذى كان لا 3 
أن تعبره موجات الحجرة AI oy‏ التاحل إلى السبل الأوربى 
الحصيب ¿ ون لا حيط ہا من المدود الجرا فية النبعة ما يصدها . 9 
على شعبها وأعلها أن يكونوا فى رباط دالم ارد الغزاة وأن يتغرضوا لكل 
ما تلحقه المروب من دمار وخراب واضطراب . 


رهد اقم العصور » وقد بدت جربرة الموقع dla‏ على ألانيا فكانت 
أرضها معبراً للبحرات » وكانت الغنيمة الكبرى الأمبراطورية الرومانية الى 
Zaj‏ إلبها الفيالق بعضها أئر بعض » واصطلى الجرمان س الذين كانوا وقنئذ 
قبائل حرة » محاربة » نحيا حياة البداوة » ولا متم اراز والدران == 
بنار هذه المرب . وأثبتوا أنهم أعل لارومان . . وهزموم أ كار من مرة . . 
واستحقوا إعجا جامهم حيئا ونقمتهم Ja. PT‏ قيصر pre‏ فى رسالته عن 
حرب الغول د لقد قيل إن لدم مائة > cO W‏ يقدم كل كانتون ألف 
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محارب مساح للحرب خارج حدودثم w‏ يظل الأخرون نحت السلام 
ويشتغلون بالفلاحة لمكن إرسالم فى الام القادم إلى الميدان a‏ يود زملاؤم 
و.بذه الطريقة لا تنقطم الحرب أو الفلاحة » . 

وشرب سكا فق وشالئه عن الخ الكل س Jes‏ لاان 
واستطرد د من ذا لديه روح حيوانية ASI animal spirits‏ من OL L|‏ .. 
من ذا يندقع بحماس إلى حلة أ AS‏ نم ge‏ ذا يحب السلاح الذى شبوا 
عليه وأصبح وحده محل pintis‏ دون |( شىء آخر. دعق ذأ أكثر حملا 
لكل نوع من الشاق > وأوضح سينيكا أنه رغم هذه الصفات » فإن سيطرة 
الغضب علهم تفقدهم النصر . 

ووصف تاسيتوس فى قرأنة عشر بن صفحة مظاه رم وعاداتهم 2 عيون زرقام 
مفترسة » شعور شقراء .٠‏ أجسام ¿a‏ عرنضة EVET)‏ الحم دوما فى 
المرب والسلم وعندما لا بحار ون فإنهم يشتغلون بالصيد ويكلون المناية ببيو ت م. 
وغذائهم إلى زوجاتهم . . وشغلهم المقيق هو القتال . . بقاتل الزعيم فى سبيل 
النصر . . ويقاتل الأتباع فى سبيل الزعيم ٠ ٠‏ ومن الصمب إقناعهم رث 
الأرض وبذر الحب وانتظار الحصاد Uig‏ يستطيمون «باغته المدو ونهب 
٠ -alay‏ ويبدولم أن من الغياء أن عاش أل نسان بعرق diua‏ عندما 
يستطيع أن يميش بحد سيفه > . 

وحدث تاسيتوس عن صيحاتهم الحربية الى تصدع القلوب وكيف ألم 
يبد نون لروسهم من أفواههم ليسكون صدى هذه الأصوات مدمراً . 

وأجم مؤرخو الرومان على أن الجرمان ليس UTA‏ .كا لمة aG‏ 
فقد أمنوا بأرواح تسيطر على الطبيمة وتتقمص الأنهار والبحار والنبات 
والعواصف و نسدوا من ذلك كله أساطي ر كانت نواة «الفو لكلور» SUH‏ 
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اذى تفنى به - فيما بمد - الشعراء والكتاب وأقام عليه الموسيقيون 
والممسحيون روائعهم . 

وم ينتصر التنظيم المسكرى الرومانى على الشجاعة الألائية إلا بمد كفاح 
مرير وعندئذ أصبحت ألانيا ذخر الأمبراطورية Os‏ ومعينها الذى يجدد 
57 ويحى مواتما و يصح ما أفسدته الشبوات وبزودما بالمروش الفتية 
والدماء الأبية CTE ETET‏ ای الس باق ضحت اول 
بالأمبراطورية من نفسما فورثت اما وات تقاليدها . 

ومرت القرون 26 . 

وتصدعت الأمبرأطوارية o aN‏ . وقامت على أنقاضها مملكة الغرئجة 
Ley‏ كلوفيس ( سنة 48١‏ )....الأنبراطور الأول الذى اعتئق المسيحية 
وأسس دولة الميرفنجيين س وبسد وقاته انقست دولته إلى ثلاثة أقسام هى 
استراسيا فى الشرق ونويستريا فى الغرب وبورجنديا على جاني نهر الرور. 
وف سنة 587 استطاع بيبين الأول أن يوحد نو يسقريا واستراسيا وأن يورث 
هذه المملكة إلى إبنه oa‏ الثانى ثم إلى ان هذا الأخير ‏ شارل مارتل 
وهو القائد الذى قدر له أن يحجب الحضارة العربية عن أوربا عندما هزم 
عبد الرحدن الغافق فى بواتيه ‏ ولولا هذه الممركة الماسعة Ú‏ كان لأوريا tele‏ 
لأن تقضى قرونها الوسطى فى ظلام . 

وبوفاة ييبين ابن شارل مارتل طويت دوق كلوفيس الى يطلق علا 
دو الفرجة أو الميروفنجيين » وبدأت دولة الكارولنحيين بداية باهرة مل 
بيد شارلان الذى توجه البابا فى كنيسة القديس بطرس فى روما سنة ME‏ 
امبر اطورا على الدولة الرومانية » € أوربا ‏ تقريبا س مزج دن اللزم 
والعدل > و إن لم يقدر ذه الدولة البقاء طويلا إذ انت بوفاة كوثراد الأول 
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سنة 915 لتبداً أولى الدولات الألمانية الخالصة عندما انتخب بعض LI‏ 
YN‏ هنرى دوق سكسو نيا ملكا ٠ pels‏ وكان من ارز شتات a‏ 
الأسرة السكدونية ٠١4 - ata)‏ ) أوتو الأول الذى استطاع أن يقضى 
على مقاومة المنغاريين والسلاف ٠‏ وعوت هترى الثانى انقرضت الأسرة 
السكدونية وبدأت الأسرة الفرانكو i5‏ عندما أنتخب النبلاء ورجال الدن 
كوتراد الاق :قوق فرالكونيا ملكا عل الائياسة 6 وشت F:‏ 
الأسرة هنرى الرابع الذى قاوم البابا جريجورى السابع حى أعلن هذا حرمانه 
وأجبره على أن kta‏ وأن يقف على باب الباب! فى كانوسا ثلاثة أيام قبل أن 
بأذن له بالدخول . 

وأوهن هذا الصراع الأسرة الثرانكونية وتفككت بوفاة هنرى الحاس 
انبدأ أسرة هوهنشتاوفن الى كان أشهر أفراذها قردريك الأول ( بارباروسا). 
وهو فى رأى فاجئر مؤسس EN‏ الأول »ولا ر ¿gx‏ من أبرز الشخصيات 
المأساوية الى Ji‏ التاريخ SUIN‏ ومثات على مر العصور . وبنفس البعاولة 
والإصرار » ورغم الطزعة الأخيرة تراجيديا « التحدى الألماى» الى JE‏ 
الحياة نوعا من البطولة التدرية والمأساوية رغم أنه لم رزق النباية الغيدة 
الى تليق بالنارس ٠ ٠‏ إذ غرق فى أحد أنهار آسيا الصغرى وهو Iogi‏ 
الصليبية الثالثة الى أراد مها استرجاع بيت المقدس من صلاح الدين . 


وفردريك بارباروسا د واسم فردريك هو الاسم الأثير » أو حى المقرر » 
لدى الأسرات الألمانية الما كة على اختلافه! > هو جد فردريك الثالى الذى. 
ترك ألمانيا وآثر علما بالرمو وكان يمد نسيصاً وحده بين ماوك الألمان SI‏ 
كان يجيد اللغة العربية إجادة تامة بالإضافة إلى اليو نانية واللائينية والعيرية » 
وكان O paal Li‏ والآداب ولا L...‏ العربية Ey‏ وءؤلنا ۰ 
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وأتبت دولة الموهنشتاوفن فى ٠نتصف‏ القرن الثالثعشر وتعرضت ألما نيا 
843 دن ¿Cl‏ هيمن فما slí‏ المدن والولايات وحا دوا عدد ٠ن‏ ندق 
طم اتخاب اللاك بسيعة أمراء : ثلاثة من أساقفة السكنيسةوأربعة من الأءراء 
GU,‏ لمهم « الأمراء لاون 2 E‏ ليشي ولاه 
رودلق غا فورم اکا :وما أن ek‏ ق الكو | قبست عل JA‏ 
دون أذ خاب ماوك أقوياء . وف سنة ٠۳‏ أجتمعو | و استف ماينز_اساف ر ر 
استف کولونیا ب للك وهيميا ‏ کونت الراين ‏ دوق مکو یا - 
دوق برا ند ورج € وعقد.وا .ماس PINIWN‏ وكان و جب إ تخاب القيصر 
j‏ فر نكذورت وتو نجه فى آخن ( التى دفن فما شارلمان ) وحول هؤلاء 
الامراء السبعة وجد بضعة مثات من الكو ننات واانيلاء الأقل شأنا 

وكان لرك الإصلاح الدينى l‏ بدأها لولر عندما محدى سلملة WU‏ 
سنة ٠١١۷١‏ والى تمد عادة نهاية للقروث الوسع!ا لی وبداية padl‏ اطديث ب 

اد بعيدة المدى نقد أدت. إلى امز بز Alaku‏ الاءراء واحتدام التزاع etll‏ 
مابين البروتستنتين وال کا C.J‏ . وأدى هذا كله إلى حرب الثلاثين مامأ 
الى اندلعت شرارتما فى وهيميا .41 1١5148‏ وظلت bae ۱۹٤۸ iu g‏ 
عقدت مماهدة و ستفاليا 1 

وأئزات هذه الحروب ااا ن الدمارو اراب ماهرط سكانما إلى Jaa‏ 
Weele‏ الفترة الى اعقبت معاهدة وستفاليا حت الثورة الفرنسية أ كار 
تفككا وضعفا مما كانت عليه قبلها . 


وف هذى „a ali‏ ن فترات الضعن allg‏ كاك adl‏ م بروسيافى 1 
ú KARN‏ القيام بدورها التار ى اتوحيد uui‏ و بأورة فی ھا الةو à...‏ . 


خلوور 


وكانت بروسيا عام 59 عندما S dy‏ الاسر Hh a‏ وليم ا أول 
Y‏ — مأساة jaa zl]‏ 


Remove Watermark Wondershare 


PDFelement 





= \ Á — 


حكام الموهتزلون — تضم أمارة برا ندبرجفى الوسط و روسیای الشرق fass‏ 
من الدوقيات الصغيرة على ضفاف ارين . 

وکن فردريك جيشامدربا قويا وعم لعلى توحيد تروميا ليث استطاعأبنه 
فردريك الثالث أن عمل منها Kle‏ وأن إلى عرشها باسم فردريك الأول . 
ومع هذا فإن asi‏ فردريك ول م الذى اعتلى العرش ستة VAP‏ هو الذى عد 
الؤسس اللقيق بق لبروسيا c‏ فقد صعد بالجيش من ثلائين ألف أن 22231 إن 
o a — U ok‏ موارد ملکته = ووضع نم 
الحدمة المدنية على أسسعسكر يةصارمة تقوم على الطاعة والنظام واله.لوالد أب 
وتقديس الواجب هن خدمة الدولة هى الرسالة k‏ س افرد فى اللياة . 

olsa‏ أنه فردريك (SII)‏ سياسة والده فى تعزيز الجيش وقاده فى 
ساسلة من المارك الظافره حصل م على سيايزيا وبروسيا الغربية الى كانت 
ا من ولندا . 

على أنه من kai‏ أن يظن أن الذين كو نوا روسياء وأرسوا أسس نظ 
ومجتمعها كوا من الملوك أو القواد» فلو حدث ذلك لمارزقت تلك الصلاءة الى 
انسمت ہا والی مكنتهاء نن مقارعة اعلطوب . . لقدأسهم فى تكوينروسياء 
ورعا بنسية أ كبر ما أسرم به الوك والقواد » ey‏ كبيرة من KA‏ 
والفلاسفة والفنائين آمنوا برسالة بروسيا وسكو وا روحهم وعبقريتهم فى هذا 
السبيل ووضعوا الأساس الفكرى والتنظير الفمسنى للنظم الع لمية الى أرساها 
SAN‏ والقواد . ولعل أبرز هؤلاء هو الفيلسوف العظيم | نويل كانت 
(yart — ۱۷۲۴ )‏ الذى استطاع عوهية كله أن يباور أفكاره عن المثالية 
والواجب والقانون فى اطار < جذاب . وقد استغلت هذه الأفكار ‏ 
الى كانت تلاق مع بعض القيم الى قات عليها النظم البروسية لتعزيز مسكانة 
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وسلطة الدولئحى وإن ل يكن د كانت» نفسه فى حدينه اللجرد والموضذوعى یری 
إلى تدعيم الدولة البرومية بالذات . وجب أن يذ كر ass D.‏ النى بدا 
اة ليبق اليا وتأثر حينا بكتاب كانت عن « السلام الدائم > تعيث كان 
من الممكن أن بكو ن أحد أ نصار التعاون الدولى ولكن الغترة اا الى عاش 
فما وای جرعت بروسيا كأس المهانة وأذاقتها عار المزية جمانه فى الاه 
ks‏ عدم ata‏ مان اون ا الراب ااا 

هز عة جينا المدوية » كان فيشته يوجه خطاباته المللهية إلى الأمة الألمانية أبى 
\ ا فما العز Gaf e!‏ الهمم واستطاع موهبته الفلسفية أن يقيم Lak‏ 
.ووطنيا يدور حول روح الكمب وثقافته الى ماما الاغة والآداب ç‏ ويف.. 
اريم الشرية jet P‏ لاشعب ail gu LI‏ سم المعلى فى إظبار الحضارة 
الأوربية ؛ ويطوع الاقتصاد لخدمة الدولة . وبعد موت فشته بأريم l yia‏ 
شغل كرسيه فى inilo‏ برلين جورج فردرتك هیجیل ) 1/7١‏ س AWA‏ ( 
الذى جم مابين الموهبة التحر يدية والتنظر بة الى كانت كانت » وما بين 
الاتجاه الوطنى GU Ll,‏ الذى كان لدت Wi. AND.‏ أ کل مور 
فاسفية للدولة المقدسة الى جسم الارادة الآهية JA‏ الأعلى وروسمالشعب وان 


o SÇ 3‏ التغاتى فيها نوعاً من المبادة وتحقيق I‏ لذاته وادائه لوأجبه. 


ولا يشق على الباحث أن يلحظ liol‏ هؤلاء adl da Ú‏ 
3315 وار اجار ان وز الافحياف تور حول ebat d saya‏ 
ما كانوا يروك أن الضارة الا اة دات مم اليو نان وانتقات إل الروءان 
ثم إلى الجرمان وأن ألمانيا أ كثر من أى دولة أخرى ¿kall JE dag‏ 
الأورية وان عت التلسناك سم كانت إل ييل سه n‏ قبي شوو 


خطوة 0 التمميم إلى التتخصيص . 
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وصاحب هؤلاء oy iN A‏ ثقفوا المقل GUY‏ ومر نوه ieyt‏ أخرى 
من ALI‏ والأؤرخين والئنانين والادباء اوا حهاسه مثل جو تفريد هردر 
۱۷٤٤ (‏ ١٠م‏ ) الذى تغنى VU : GUE‏ وسعاواتها وأساطيرهاالرومانيكية 
القدمة ومثل فاجنر. الذى بعث الأبطال الاسطوريين فى مسرحياته والانه 
واحيا D‏ سيجفريد » ومثله حيا فى بارباروسا . . Lu‏ أله سيبعث مرة أخرى 
ليعيد تسكوين « الريخ » ومثل فردريك لودفيج جان الذى أثار شباب ألمانيا 
وأدخل الروسالعسكرية الجامعات الألمانية محيث أشهت الشكنات » وأصبحت 
امبارزات هى الرياضة » والجروح وااندوب فى الأو عة ومثل المؤرخ هتريش 
فون ترينشك ( ۱۸۹٩-1۸۴٤‏ ) الذى أ كد أن الشعب الألمالى يتميز بعمق 
الفكر والاحساس بالولاء والاخلاص والدقة العمل . ومحد ارب بأعتبارها 
د العلاج الوحيد لكل شعب مر يض c‏ وأنها أ كبر مناسية يتحلى فما الولاء 
وتفانى الفرد فى Jual‏ 22 لذ شك يغارة شعواءعلىالأخلاقوالعونات 
السيحية ومحد القسوة ورأى الل ف( كيان A‏ وحشا آربا L. a‏ 
وأن الأهداف المقدسة ليست هى الى LY‏ ولكنها !سارب التى à‏ 
القداسة على الأهداف . 

وكان طؤلاء الفلاسفةو الات E‏ عيقق K:‏ بن a‏ البروسىوبلورة 
نظرية الدولة وإقاءتها على أسس فلسفية ونظرية . وقد ظور ele‏ عدد T‏ 
دن عباقره الفسكر الألمانى اتسموا بطابم | نسانى مثل جوته وهيئه ولسكن AI‏ 
الجارف أعلى صوت الأولين وأعطام الغلبة وجعلتهم عثلون فلسفة الدولة 
والسياسة ç‏ بيا لامثل جون وهینه سوى IV‏ الرومانتيى . 

وعندما ظور نابليون وأوقم هز عة جينا المنسكرة بالجيش البروسى تراجعت 
بروسيا بحت وطأة المزعة . . واضطرت الماسكةدلوزا» التى عمثات : اأ كثر 
مما M‏ — ىز وجها العزءة على المقاومة أن تنحنى أمام الطاغية . ولكن فى 
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الوقت l ias‏ ا ep aasan‏ ن 
D pak bi‏ يف أماء > « فردريك الكير € و ك .< کان فيشته بوحه 
s=‏ الملتهبة وكان شيلى yey‏ لمقاومة ويتنباً بلا تتصار فى روايته «وليم c‏ 
و كو نت هنا وهناك جميعيات سر i‏ وهيئات تنخ روح الوطنية فى الشعب 
و تضم الجنود وطلية الجادمة وغيرهم بيا b‏ ليف من رجال الإدارة عماوا 


وكان أ برز هؤلاء الرجال الصاح والإدارى القدير البارون فوق شتين 
۱۸۳١ — ۷ )‏ | الذى عبد إليه الماك فردر رك ولم بإدارة شئون البلاد 
ف أعقاب معاهدة تاسيت ول Ga‏ شتين فيمنصبه سوى قراءة عام واضطرمولاه 
إلى نفيه خضوعا لارادة نابليون ولسكنه خلال المدة الوجيزةحةقمن الام لاحات 
ما وضع أساس ay‏ بروسيا الإدارة وجملها تحر شيئا h‏ من روح القرون 
الوسطى التى كانت تقيد جهازها g OH‏ فأصدر Vind‏ مسوم التحرير 
الذى حرم أسوأ صور الاستعباد والتنانه والنظام الطبتى وحرر المدن من التبعيه 
لاو ردات وأوكل إدارتها إلى حالس منتخبه وأصّل الإدارة a ÓL‏ وأدخل 
نظام الوزارة المسثولة ولو لم يبعدمن منصبه ذه السزعة لكلل هذا كلهبوضم 


دستور برلالى. 


وأدخرت مبمة احياء الدفاع القوعى وتدزيز اليش اشارمورست daja‏ 
pinia‏ وكان يجب طبقا لمماهدة ايرفورت التى اءلاها نا يون أن بقتصرا ليش 
البروسى على Ü eY‏ ففتح هذا التقييد لشارن.ورست وسيلة لاتعميم لا للزيادة 
قحسب فجعل zas‏ أطلدمة المسكرية قصيرة وأصبح على كل برومى أن عضيبا 
و يعد جنديا فى الميش الاحتياطى ومذ الطريقة gesol‏ معظم البروسيين جنودا 
s‏ دال روون العا Wed‏ 
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بفضل هؤلاء الرجال وغیرم من الاداريين الذن توفرت طم القدرة 
¿Us‏ والاعان اءتعادت بروسيا متها فى hai‏ واستطاءت أن ارت 
| ايو نمرة أخرى وأن رر أرضبا من إسار التبعية المذلةو إن ) يستطم S‏ 
فى مؤعر فينا ( 4 ) هارد نيرج أن يستعيد الالزاس من قرسا ay‏ . 

ورزت قضية الوحدة الألمانية مع الأتتصار على نابليون واكك كن هناك 
اختلاف جسيم فى وزن هذه القضية » W‏ كان هناك LiL Has‏ عديقة 
الجذور تعارض الوحدة . 

كان هنأك من يردذون. الوحدة امظمى أى الانيا الى تضم كل الذين. 
يتحدثون الألمانية ما فى ذلك بروسيا والعا » وكان هناك من يرى إقامة 
دولتين ألمانيتين Uey‏ بروشيا Lag‏ على التعاقب + تستقطب كل واحدةر 
اقرب الولایات إليها ( وقد كان شتين من هذا الرأى )ركان هناك من بريد 
وحدة محدودة نقوم على بروسيا وولايانها» وكان عض «هؤلاء بريدون الوحدة. 
الكبر ی ولكنهم لایریدو ابیت دوا بر GOM,‏ تقب 
روتيا با » لان بروسيا فى نظر دؤلاء ھی روح ألمانيا وملاذهاءومثلة قيمها. 
وجب دا ما الفاظعلى هذه الطبيعة فيها. وكان هذا هو رأى د مارك وعقتضام 
رسم خطة لتسكوين أمبراطورية GU‏ .م الاحتفاظ بالطايع الهرونى . أو بيد 
« بروسه ألانيا » | Prusianisation of Germany © pe yè‏ , 

واه هؤلاء الذن كانوا يريدون الوحدة و#تهدون لها . . كانت الصا 
المكتسية تعمل لتعويق الوحدة . كن الدوقات l‏ اءوالثيلاء KI‏ ثنات 
يريدون إعادة الساعة إلى ما كانت عليه قبل الثورة الفرنسية . كان كل 
وأحد منهم لايعنيه إلا عامه وقصره ودرعه وحرسه . وياوره وشاعره . وأرضه 


الی يكدح له فيها فلاحون < فيهم تناليد اللضوع والتبعية للسيد الأعلى .. 
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وكان كل واحد مهم بر بد Ub‏ يكونهو حوره حتىوإن لم يكن إلاولاءة مخيرة. 
Ky‏ هناك العسا التى كان وزيرها CER‏ » هو jie‏ سياسة BULI‏ وحانى 
l b sau‏ . وعندما حدثث بعض القلاقل سنة 1815 giel‏ 
مندولی اه - الألمانية تدك d‏ ا حيث PN yi otel‏ 


sas‏ فسن تتفل ال اة الألمانية أن هؤلاء يما كانوا فى واد .. والتعاور 
فى Tol‏ ففى الوقت الذى لم يمن فيه النبلاء والأمراء إلا بأوضاعبم الخاصة 
كانت الصناعة والتحارة أشق طريقها وتفرض ley‏ ٠ن‏ الوحدة الاقتصادية 
و طم المواجز واتخمارك الى أقامها النبلاء . وده الطريقة حتقت > £ 
الزولفرن نوعا من الوحدة الاقتصادية aa‏ لاو حدة السياسة وم < صوث 
الصناعة والتحارة بأقل من Da‏ لاي أت الكتاب . . 
ثم جاءت ثورة ۸ فكانت كعفاصئة - وإث لم نكن أعصارا ب هزت 
عميقا كل الأوضاع السياسية . وقد بدأت البو A‏ لكا اقلت 
بسرعة إلى ألانيا l‏ كانت فى حالة استهداف » فأودث عار ليخ Al‏ 
فكاءا ازاحت بذلاك رض عهد بأسسره » وفر أمبرأطور التساء وفى كل المدن 
الألمانية هيت الجاهير وسلحت نفسها وإتاءت AA‏ يس واصطدءت مم الجنود 
و ییک فى بعض الحالات إلى درجة أعلان المهورية وأعلن الماوك والأءراء 
الحريات فى بلادهم » واحتلت الماهير فى برلين القصر SAU‏ وفر ولى المد 
ناجيا يجلده ووضعت الماهير بدها على قصره ؛ واضطر الك ثلاث درات لأن 
. لارادة الجاهير » وأن يسير مم وزرائهفى جناز ; نشیم اا gepa‏ 
الرأس » وأن حمل شارة الثائرين ذات الألوان الجراء والسوداء والذهبية وأن 


. بروسيا‎ À بأن يضع نفسه على رأس امبر اطوربة ألمانية ندج‎ altl A 
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وبدأ الو أن < ثورة مارس » کا اطلق عاما قد حققت هدفها . 

. . المقبقة لم تكن كذلك‎ CO, 

فم eq‏ ارات d a La US‏ فر نكتورت فى عق قرا 
Te‏ وضع ووو ا 2 إل اوهس الاعات والاسار الف 
اعقب المد الثورى والقتور الذى علاك اماهير عجرد اعلان عقد جيمية 
را قورت وعدم وجود BALS‏ سياسية شعبية موحدة قادرة على فرض 
ارادا . هذا gaia‏ اجمعية سبل التراجع حيث كانت ثمرة الاجّاعالذى 
استمر لقرابة عام دمنتور KO » Jes‏ نت oazis‏ درلة اتحادية حت الراسة 
الورائية لامبراطو y, duya‏ وأن يكون هناك يجلسان ثيا بیان يكو نان 
البرلان أحدهما Js‏ الؤلابات ally‏ عثل الشعوب . ديرن الوزراء 
ن اا .وف YA‏ مارس سئة ۱۸٤٩‏ قدم التاج الامبراطورى إلى الاك 
فردريك ولیم الرابع س ولكن هذا وقد سنحت له الغرصة لينتقم من EM‏ 
التى أوقمها به الثائرون فى العام الماضى رفطه باباء وشم S‏ > إن هذا sill‏ 
Ja‏ سعة الصليب التدس » إله ليس تاج وإعا هو قلادة استعياد يصبح ما 
سليل أ AC‏ من أربعة وعشر نن أميراً وسكا رقن الثورة وعبدها » وحدث 
أحد فاته عن التاج الامبراطورى بأعتباره د قبعه gaf‏ وقذره جراء الاطارء 
lasa‏ وريون » وهكذا هزم رفض مارس 1845 ثورة مارس 1848 
واستعادت القوى الرجعية ساطاها و إنصرفت بر وسيا لتعزيز قواتها المسكرية 
وتدعيم UL‏ وتحقيق الوحدة بعاريقة ناف كل الاختلاف عما تصوره 
مۇر فرانكفورت . وكانت هذه فى المبمة الدخرة ليمارك والتى أدبت 


خلال العقد الحادم من سنة أكما حى ÑAVA‏ 


š‏ سنة 1801 توف اللات فردريك وليم الرابع وخلفه ogol‏ الذى ولى 
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العرش À‏ وليم الأول . وفىالسنة التالية دعا الكو نت | و فون سماركو وكل 
إليه إدارة شئون اليلاد . . . 

وكان سمارك رجل دولة من الطراز الأول . كشف عن فكره Jad‏ 
جاءت عرضا فى حديث له « إن القضايا العظرمة الراهنة لا سكن أن نحل 
باللطابات والأصوات البرلمانية ولكن بالدم والحديد » E‏ عليه الكامة 
وحاول هو تأويلها . واسكن الحقيقة أنها كانت سقطة لسان فرويدية الدلالة . 
ولم يكن له بعد أن يندم عليها . فقد جمع القرآن الكريم فىآية واحدة ما بين 
الحديد والأنبياء . وكان ذم الشهداء أنبل L‏ كن أن يطرز به لواء أو تسكال 
به دعوة » ولكن ما کون 2 يؤخذ على سمارك أنه 1 يقم > الدم والخديد » 
على جماهير . . أو نظرة :م هو الال في الإسلام . أو الاشترا ¿C‏ 
( فلا نكران فى أن Ou‏ كان رجل ادم وحديد أ كثر ٠ن‏ بسمارك ) كانت 
الماهير فى حلة بسمارك ھی الیش . : وكانت النظرة هى شخص سمارك 
وما براه » وهذا هو اعلطأ فى أسلوب بسمارك . 

ووجد بسمارك فى فون رون وزر المربية وفون »واک رئيس الأركان 
:مساعدين قديرين ومع أنه م مد دا من < أو افده , وأ نعرض 
لمكائد عديدة من البلاط والأءراء فإنه شق طريقه . وهبد له بساسلة من 
المناورات السياسية الذكة اتی فرق ما اعداءه Gims c‏ هدفه مع کل واحد 
م على حدة » وفى وقته . pang‏ إصراره وأرادثه وتصميمه أستطاع أن 
pai‏ أخير ففى حرب الأسا بيع السبعة ( 1851 ) هزم السا فى سادوا وضم 
bae‏ كير | من الولابات إلى بروسيا وضمن ولاء ومحالةة الباق بميث امندت 
بروسيا ٠ن‏ الرين إلى الباطيق ثم <i‏ خططه Eat‏ تعان فر نسا بنفسها عليه 


المرب الى يربدها e‏ وقد حدث ذلك وخلال ثلاثة أسابيع من إعلان فر نما 
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الحرب فى 15 يوليو سنة 187١‏ دفع فون رون خمسمائة ألف جندى إلى Li;‏ 
فتوالت هرا ا > وقعت كار ثة سيدان ( ١‏ سيتمبر 1807١‏ ) الى اضطر فيها 
الإمبراطور نابليون الثالث إلى التسليم وتباوت الإميراطورية الثانية وبدأت 
اجممورية الثالثة ورأستها حكومة للدفاع القوبى ضمت JAH‏ ترشو حا 
اريس وجول فيفر وغامبتا . وفرض الألمان المصار على باريس وانتقلت 
الحكومة إلى تور » ولكن تسليم بازان لقامة مینز فى ۲۸ أ كتوبر OS‏ 
ضريةلم يثبت ها سوى bal‏ الدى حاول p‏ مستيئسة انتاذ الموقف » 
رل جاح Ae‏ فشل واضطرت باریس إلى التسليم فى YA‏ يناير YA‏ 
وأعلنت هدنة لمكن lil‏ جمية عو ية وانعقدتهذه فى بوردو وانتخبت 
تبر رئيسا للدولة . وفى ٠١‏ ماو وقعت معاهدة الصلح الى كانت تقةى على 
فرنسا بتسليم الالزاس LE‏ ( باستثناء بافورت ) والمنطقة الشرقية للورن. 
وقلمى معز وستراسبورج . وأن تدفع غرامة باهظة وأن نظل اليوش الألانية 
مرابطة cab‏ اام الدفم . 


وکا هو مروف فإن هذه المرب هى الى أدت إلى تفحر ثورة الكوميون. 
المشرورة . فقد ثار الباريسيون واستولوا على معظم نواحى العاصمة . وهربت. 
ا مة إلى فرساى . وبا كان k‏ الجيش ol‏ فق فوق ضاحية 
د سان ديس » كان العم اثلث ia‏ فوق ضاحية فرسای Qa Va‏ عل 
الثوار الأحرفوق باريس نفسها . وفرضت قوات المسكومة على باريس حصارا 
كان an‏ سن kas‏ الان ها وارتكيت فظائم من الجانبين. k aws‏ 
gati‏ اقنحمت قوات الحكوءة طريقها عو المدينة التى أصبحت أطلاله 
وأعدم عشرات الألوف بلا رة بيا سجن أونفى الوف أخرى. . وطويت. 
صفحة هذه التحربة الأولى iu K‏ شيوعية . 
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وعلى أطلال الكوميون » وعلى أطلال الامبراطورية الفر اسية الثانية قاممت. 
الامبراطورية الألا نية » وفى قاعة المرايا بقصر فرساى اجتمع نبلاء وأمراء 
المقاطعات الألمانية ليقسوا التاج الامراطورى إلى ٠لا‏ بروسيا الذى تقبله 
منم t‏ بعد أن رفضه سلفه من Jie‏ شعوب هذه الولايات . وكان بسمارك قد 
أجرى ”ريات الوحدة من قبل وتغلب على كل الصعوبات À ¿M‏ 
و واو كل الولايات فى إمراطو رية فدرالية برأسها امبراطو زوا 
هو ملاك روسيا . ويدر الامبراطور عساعدة المستشار السلطة التنفيذية ka‏ 
وكات السلعلة التشريعية. إلى ملسن ها البند سترات الذى مثل Al‏ 
وار يشستاج اذى مئل الجاهير وينتخب مرة كل حمس سنوات . 

زمكذا صنق a‏ الوحدة الألمانية وقامت الامبراطورية الألمانية . 

s ولك‎ 

هل كن المستشار المديدى يعرف أله وه و ينسج المؤامرات وبزجى, 
الجيوش ويحقق الانتصارات ويستولى على الأاز اس والاو ران ويفرض جزية. 
ثقيلة على فر نسا أنه V]‏ كان ,قدم سابقة ستنهجها فر نسا.. . وتطبقها على أمانياا 
نفسها . وأنه إنما كان يعطى indl‏ لفرنسا لاملاء معاهدة فرساى بعد ذلك. 
مسین l‏ . 

بالطبع لا . . 

إن وهج Kdl‏ . وبريق الانتصار والتركيز النام فى تحقيق الغاية دون. 
نظر إلى عواقها البعيده كان يعمى عینه . كان الواقمی هنا هو واقىىالماضر 
ولس المستقبل فى حين أن حساسية الفنان واستشفافه لأبعاد المستقيل جعات. 
جورج صاند تتنبأ aid‏ ساءات فرنسا ظامة وحلكة بكل ما سيحدث . . 

د ألمانيا المسكينة . . إن قد النقمة الأزلية قد ق عليك كلق kde‏ 
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لقد أئماك الانتتصار » ولكن روح المكة تبسكيك وتعد مرثاتك . إن الثىء 
المملبل الذى سمى فرنسا لا y>‏ ال ستمسك فى يديه بقطعة من ثوب المستقيل 
المرصع Ke‏ تلفين نفك فى gelada E‏ سيصبح كفنك ع7 . 

وكات d kuu LL,‏ الى تلى الاتسار متيف b‏ هذا الانتضار 
وحياطته بساسلة من العاهدات الدولية أمن ما جانب روسيا والغسا واسترضى 
فر نسا وحاول أن ينسم خسارة الالزاس واللورين بتوسيم مستعوراتها وأوضح 
ها أهمية تونس . والتقطت فرضا العم واستوات على تونس سنة MAAA‏ 
ولكن هذا جعلها تدخل: d‏ صراع مم إيطاليا التى كانت تمنى نفسها باحتلال 
ونس eila‏ سمارك الؤرصة فمقد الفاقية بم إيطاليا . 

وف ألو قت نفسه فق استطاع بسا زك سلسلة من المناورات وادعاءات ile‏ 
التجار والمستكشغين الألمان أن يغرض aE‏ على أقام كوت كرب اشا 
ونوجو والكاميرون وغنيا الجديدة وجزائر السلوون وجزائز مارشال. 
وتصور فى وقت ما إمكان جءل WUT‏ قادرة على الا كتفاء الذالى الاقنصادى 
بفضل ٠واردها‏ وهو ارد مستعم راتما . 

وكانت ار أتعالية الألم نيةتسير بخطاسر يمةوتضع الأسس لتو سم الكبير الذى 
سيؤدى K‏ فى الفترة مابين اهرب السبعينية وارب العالمية الأولى» وكان ارز 
مبزاته المع «ابينالبحث A‏ والتطبيق العملىو AEN‏ حو النسكتل وال ركز . 

وحاول سارك أن بكب ولاه الطلقة الما الى كانت قد Ska]‏ ى 
سنة ٠۸۸٠‏ خاصة وأنه كان يضيق بالحزب الاشترا كى الدعقراطى ضيتا 
شديدا . ودخل ف‌صراع مرير معه واتصور أنه إستطيمع ذلك أن فل اسل 


عن ازب إن لم يكب ولاءم فأصدر عام o gb ١880‏ التأمين الصحى G‏ 


(1) Ceorge Sand ¿nd Gustave Flnlert Letters p. 200. 
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حمل العمال ثلث تسكاليف العلاج ويحمل ااب الأعمال بالثاثين الباقيين » 
وأعتبه بقانون التأمين من الموادث وعند الشيخوخه اللذين يلان للعمال 
المق فى معاش ثابت عند إصابتهم أثناء العمل باصابات تعجزم عن العمل أو 
عند الشيشوخه وكانت هذه القوانين تعد الأولى من نوعما فى العالم . 

وكانت سنة ۸۷١‏ هى القمة الى انتبى إليها القرن التاسع عشر ور حت 
خربطة أوربا ول يحدث بعدها =>¿ ہاب القرن أو حى قيام المرب العالية 
الأول دات أو تطورات اة 

وكانت هى أبضا قة المسيرة الألمانية مو الوحدة حى وإن لم حقق = 
العنا. 

a E‏ فة وبصفة خاصة ا شاما بالذات من ملابسات التقطت 
بسرعة داء القمم . 

فقد اعتقد سمارك أنه بعد أن تک را چون یتہر ¿ وأنه سيظل 
أبداً ربان الدولة وقبطاتها CH‏ وأنه مهما وقع من شسكاس بينه وبين 
الإمبراطور المسن أو غيره من الامراء . . فَإْه فى النمائةاللنتصر . 

ale F‏ جاءت على بد شاب .2228 متبور فقد U‏ ولم الأول 
فى ةمارس سنة SAA‏ وول الك بعده أبنه فردريك لدة AA‏ يوما توق 
laas‏ ليحك أبنه js‏ الان y‏ فليو م » الثالى ge‏ أطاقت عليه عض 
الكتايات EE‏ 

کان la‏ الثالى حا يا مطلقا De‏ » ولسكن لم يكن لديه شجاعة 
الحم 1 ولك ف المناورة e‏ فكان يحاول أن Ls‏ الثورة وان ستل 
المقاومة من الجماهير » لا خطط أو اصلاحات أو على أساس أفكار » ولكن 
بالادعاءات أو التقريب الشخصى . وقد كان بسمارك فى أيامه الأولى قد حاول 
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أن يدرأ ثورة الماهير بادخال عدد من الاصلاحات كنظم التأمين التى 
أشر نا إليها » ورضخ نح الشعب حق التصويت فى مستبل TANT A‏ 
فى سنو اته الأخيرة أصبح ميل لاستخدام القمم والكبت وكان فى هنا »> 
وفى غيره ختلف عن الإءبراطور . فقام خلاف بينه وبين الإمبراطور حول 
ما يتبع نحو الاشترا كية الصاعدة فسمارك بريد الضرب بقوة ويقترح حل 
الرشستاج والامبراطور يؤثر المصائعة والتتخدير » کا كان بسمارك بريد درد 
الاتفاقيه المعقوده مع روسيا والقيصر يتردد وحتدم التزاع . ويعمل القيصر 
وراء ظبر مارك وإثر مقابلة عاصفة أثار فيا سمارك أحاسيس القيصر 
وأشعره الأهانه IAO ye‏ وفاق . ركان على سمارك أن ينسحب . 

وف عزانه الخلوية وأيامه .الأخيره رأى بسمارك ٠١‏ كان وهج السلطة ¿k‏ 
عنه وتبين الأعماق التى كان العمل اليومى حول دون أن راها lis‏ بالحرب 
القادمة Lus‏ باجمهورية فى روسيا € وباتتصار العمال حيث تدم نزاع بين 
العمال وأصحاب الأعال . 

« . .. إذا أحسنت AR AE BAENA‏ 
وإذا ما أسيئت سياستما دامت تاك المرب سبع سنين على ما تمل. والمدفعية 
هى التى تقرر مصير الحرب القامة وقد تمان روسيا النظام الخيورى فى وقث 
أقرب مما يظن . والعمل أ كثر نيلا الانتصارات فى الكفاح ننه وبين راس 
امال . ولا يلبث أن عدث هذا فى كل مكان يكون لاعمال فيه حق النصويت . 
و و الس لقان M‏ اال € 

yokok 


وفى السنوات التى اعقبت على سمارك انتبحت المانيا سياسة التوسع 
(A)‏ بسار كلاميل لود فج ص ۷۷ب piangi‏ ية Jab‏ زيت وص AAY‏ 
من taa‏ الا لر ة + حمة Eden and Cedar Paul‏ 
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التحارى والاستعمارى وكانهناك فرقبين”وسعه؛وتوسع الذين خلفوه . فقد 
5 مارك إلى الدرجة التىأحس فيها بحاستهالذكية أن عليه أن يتف عندها . 
فوقف . وكان كل همه أن يعزز الوضع الذى انتهى إليه وأن يصونه ويحافظ 
عله و من المعاهدات والسياسات اللبقه التى تمزز موقف ألمانيا وتعزل 
أعداءها . ول يكن بسمارك ليسم لاسعار الرأممالى والفيم التجارى الذى 
لا يشبع لأن جذوره كاءت جذور النبيل الأفطاعى . ول يكن لدى خلناء 
بسعارك الشخصية القوية والبصيره النافذه التى كانت له فانساقوا وراء أطماع 
الرأسالية الصاعدة والقيصر المغرور » وليس أدل على هذا من srl‏ عنوا 
- أول ما عنوا — a Jyala‏ والتحارى فأثاروا خارف 
ريطانياء وأعتقدوا أنهم.وصلوا من القوة درجة لم حتاجو ممما إلى السور 
السياسى الذى أقامه بسمازك كته >J‏ ألانيا Loa ٠‏ الاتغاق ١م‏ 
روسیا فئارت مخاوفها وأخذت تتقرب من فرنساء ورحبت فراسا مذا التقرب 
الذى يكشف ظبر عدوتها الصاعدة ورجا من عزلتها النى فرضها عليبا 
سمارك » يا حدث تقارب آخر بين فر لسا وا Au LA‏ ستيحاش هذه 
عن السياسة البحرية US‏ . . كل هذا والقيصى سأر فى فيه إستعرض 
عضلاته ويوقف الدباو..اسية الأوربية على U‏ الماواية؟. 


وف پولیو سنة 1414 وقعت حادثه لا قيمة لما فى حد ذاتها وكان کن 
aty‏ عواقبياً ف الظروق واللاسات النادية. . ولكتيا فى انزو التوتر 
والتحفز والطمع والنقاوة راسا الاعات الى ese‏ الول 
نيا بش , كانت اة لان تلق بالعام kS la‏ النالية الأول 
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كان يسير بجانب النيار الوطنى المسكرى الذى حقق الوحدة الألمانية 
وجعل هن ألمانيا دولة عظى والذى اداه فردريك وليم .41 vy w‏ وتكال 
بالنجاح على ,يدى مارك سنة ۱۸۷۰ تیار آخر اجتاعى واقتصادى جلت 
لواءه الا تلحنسيا النورجوازية والطبقة الماملة الى كانت تسكبر وتنضخم مم 


دخول الصناعة الحديثة وازدهار التحارة š‏ 


وکان التياران يتلاقيان فى بعض NULL‏ ويتعارضان فى حالات أخرى . 
فالانتاجنسيا والطيقة العاملة أرادا كالمسكريين والوطنين الوحدة القومية . 
وكان العامل الاقتصادى بالذات فعالا فى git‏ هذه الوحدة على ما أشرنا » 
ولكن تآخر الوحدة القومية » و تخلف المانيا ل “O‏ الاستعمارى الذى. 
n‏ زت فيه الدول الأور وبية حى الصخيرة متها كبو ندا وباجيكا » دع عنك 
بطلا السباق lel‏ وفر نسا »جعلا المثل الأعلى ab Jl‏ والعسكرى يو اصل السير 
ولايقف عند تكوين الوحدة وأبمده عن أن ZL‏ بالمثل الاشترا كية 
والشعبية . على نقيض ما حدث ف دولة أخرى كروسيا مثلا . الى قق لها 
الاستقلال والوحدة واستعمرت جيراما الاسيويين» ام تكن المشسكلة فيها 
استبداد الدول الأخرى ما ولسكن استبداد الارستةراطية بالجاهير . ومن هنا 
ات المثل العليا فيها الطابع اجماهيرى والشعبي واقتربت من الاشترا كية 
A Los‏ بت عن الوطنية hal‏ طلبة الجا.مات الروسية أننسهم فى جميات 
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وطنية جل السيف والمبارز ;— جا فمل طلبة الجاممات الألمانية ‏ ولكن فى 


. سر ده للرعاية وإثارة الشعب وأ نصافه‎ La 


ولكن ليس ممنى هذا أن التيار الاشتر اكى ‏ الشعى لم يوجد» لقد كان 
لا بد أن يوجد بوجود إنتاجنسيا شعبية وطبةة عاءلة وكصدى الدعوات 
الاشترا كية إلى كانت تضعارم j‏ جارة ألانيا اللصيقة ‏ فرنسا ‏ کا أن 
bae‏ كيرا من المسكرين الذين كانوا يطالبون بالوحدة كانو! يطالبون 
بالمرية الفسكرية والسياسية كرسيلة لتحقيق الوحدة e‏ وعندما محتقت الوحدة 
sn m‏ 


. اع . , 

ومن هنا à‏ أن gäl‏ الأعلى ey!‏ _ المسكرى l> J‏ »ا بارزا ele garg‏ 
وله الغلية» إلا أنه وجد يانه دعوات شغبية دعتراطية تتعالى وتضعارم فى 
الفترة المضطربة التى سبق استقران الاو ضاع ؛ ويزيد فا ks‏ لكام 
والمالوك على الجاهير والذعوب ç‏ و laie Or Uana‏ استفر هذه الأوضاع 
وتظفر الشعوب عقو قبا س أو مجزء نها SED‏ إل الات أخرى .' 

وف الفرة الى نتحدث عنها كانت ألمانيا مر بثثرة الانتقال السياءى الى 
مبدت لاوحدة واتى اتسمت بالكفاح الأخير الامراء للاحتفاظ eL,‏ 
الاستيدادية ú‏ مواجبة Aa‏ الوحدة دقان Lia‏ 5 اشير ك فا مام Kal‏ ين 
كل بطريقته انلاصة . فكان منم شعراء متسل هينه وفرليجرات 
Ab Je Ctiu peg Heine and Freiligrath‏ ورحال اقتصاد ثل ليست 
وما رکس واناز أ وکتاب دراما ke‏ بوخز aila‏ بض دؤلاء klal‏ 
علا d‏ الاصطداءات والممارك وقادوا ماهير وسقطوا DeK Pre‏ 
بين الطلية حرکات مثل g‏ عر الطلبة Jag Junges Deutachland‏ ألمانيا 


v‏ س ظوون وسةرط 
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Burscnenscliaftertag lof‏ وكان adl‏ الدا e‏ و املح هم جیما ) باستئناء 
ماركس واتجاز ) الريات : حرية الفسكر ul,‏ والمعارضة السياسية . 


ومن أبرزصور الاحتجا وا اوم ماقامبه سبعة م نأسائذة جام ةجو تنجن 
الصفيرة عندماحل ملك هانوفر الجديد أرنست أوجسثت فى نوفبر ۱۸۳۷ 
مجلس الدیت والغى دستور ۱۸۳۳ وأعاد دستور 1819 » وأوقم ذلك 
أسائذة الجاممة فى مأزق er‏ حلغوا بيمين ولاء لدستور ۱۸۳۳ الذى الغى 
بدون موافقه البرلمان . وبعد أن ناقش بعض الأسائذة الأمر رضعوا لإدارة 
الجامعة مذكرة أعربوا فيها عن معارضتهملإلغاء الدستور وختموها يأنهم كانوا 
al‏ يحذرون: طليتهم من الشطط السيامى . . وأن عملهم كأساتذة يقوم على 
الاستقامة والأمانة ؛ وبدونها لا يمسكن لدروسهم أن bat O SG‏ « وأى قيمة 
للف ين ولاء لصاحب الللالة مكنا إذا أخذ من رجال يخادعون أننسهم > 
وكان الموقمون على هذه الوثيتة م الأسائذة: فردريك داهلمان الذى كان 
"كأحد الحاءين البارزين سابقا من الذين أسبءوا فى وضع الدستور الملنى . 
وهل البر خت أستاذ القانون out‏ باجرم Bss‏ جرم Sl‏ 
الممثاوحية و التاريخ TERS‏ وجورج جو ريد جرفينس Gervinus‏ أستاذ 
الآداب وجورج أفالد (ll Ewald‏ اللغوى p‏ أدو ار Weber p‏ أستاذ. 
الطبيعيات . 


وأثارت هذه المذكرة الاهمام » l,‏ نبؤها انتشار النار فى الهشيم U‏ 
عرف به.غؤلاء الأسائئة من الائزان وشت بعض الات الأخرى aa‏ 
:احتجاجات Be‏ . وجن جنون الملك » وخطر له أن يذهب إلى الجامعة 
ويسوى الأمر بنفسه هناك . ولكنه استيعد هذا PABI‏ وذهب إلى أحد 
opakt‏ القرببة من المامعة وطلب ايناد عمداء الكليات وعندها وصلوا 
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alit‏ اور املك وسأهمعنا إذا كانوا قد أعدوا خطابا. فوضدو ان 
اوس اللحظة خطايا قصيرا » ولكنه cig‏ فأعدوا ZT‏ أعربوا فيه عن لقم 
+ نوايا املك الطيبة الى يعمزون بها ولا يقباون شيا سما . وحاز الطاب 
.موافقة الياور وأدخلبم على الملك وخلال الحديث قال الماك متفضلا إنه لن 
.يعاقب الجامعة . ولكن المذنيين سب ! 
وفى أوائل ديسمبر نشرت أحدى الصحف ذات الصفة الرسمية مقالين 
.دون توقيم » أنتقد الأول تصرف الأسائذة ووصنه OL,‏ غير قانونى لانهم إذا 
كانوا يعارضون الغاء الدستور فقد كان علمم الاستقالة . ويكشف المقال 
«الثانى ما دار فى لقاء الملك بالؤفد وأن الو فد تبرأ من تصرف الأسا نة السبمة. 
وأثار المثالان دويا gq; Q‏ قت نفسه بدأت الإجراءات LEN‏ ضد 
الأسائذة السبعه فدعوا فى t‏ 3إسمير لول أمام محسكة الطامعة و بعد التحقيق 
s.‏ بفترة أرسل الاك أحد ضباط الرس بأوائر فص لكل أستاذ من الاسائذة 
السبعه على أساس أنهم رفضوا طاعة حا اكيم الشرعى وسيدم . کا طلب إلى 
“ثلاثة منهم «غادرة الولاية خلال ثلاثة أيام . 
وبين عشية وضداما zeel‏ الاساندة السبعه أبطالا قوميين و نظمٽ 
'الظاهرات لتوديم الثلاثة الطرودبن . وأرسات الجاممات الاخرى Jo‏ 
لشجيع وتأسد ومنحت بعضهم Ë Tui‏ 2 . < > فى ليبز ج هيئة a‏ 
.الإعانات لاعالة الاسائذة لين إعادة تعيينهم وعلا دوأ رها نوفر ضيق و م 
لم يستطع الملك إزاءه شيئا خوط من الانفجار ولكنه بذل كل جهده للنضييق 
على الأسائذة والاحنجاج على الولايات الى رحبت بم . وحال ذلك دون أن 
تقل أ واس re,‏ منصبا فى الجاءمات UI‏ رفم ارسي هله امات 
وشات غار الى kas‏ فيها الشرع المشهور سافينى لنحيين أربعة منهم فى 
الجامعات البروسية . وكان الاستثناء الوحيد هو ملك ور برج الذى عبن 
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البروفيسور bl‏ فى جابعة توبنحن وعندما قدر لل كبن أن شا سال 
Éb de) Sesal Sal‏ مارج اذا رمن أستاذاً فصله هونأ جاب > ذا 
السيب نفسه » . 

وأثارت هذه القضية جدلا شديداً فا بعد فى الدايت الاتحادى وقسته إلى . 
قسمين ولم يستطم ارت رست الدفاع عن ٠وقنه‏ إلا بصعوبة كير ی 
وخسرت جامعة جوتنجن مركزها be‏ تستطم تعويض أساتذتها الذين استأننوا 
بعد مدة نشاطيم الجامعى فىعنتاف الولايات ”7 T‏ يسرا وأسهم بعضهم ‏ 
فى | كتشاف التلفر اف جلإغناطسى 

وكانت لقضية الأساتذة السبغة UT‏ بعيدة المدى فقد عرزت العمل السيامى 
فى الجامعات الألمانية ء کا كانت سابقة للتدخل لاخضاع الجامعات الأءر | 
سوارسه سمارك بصغة شبه منبحية : 

وكا يحق لنا أن نتوقم — فإن احركات الشباب والطلب ة كانت أ كثر'. 
l ue‏ — وجبة العمل الثورى والتائرى وقد تصورها قضية ويدج 
Buschner yi yı Weidig‏ . | 

وقد كان ممثلو طلببة الجامعات الألانية على اختلافها قد أجتموا 
سنة ۱۸۳۲ فيا مى د U‏ عر > وانتهوا إلى أن الأغلبية الكبرى ٠ن‏ ااشعب . 
على استعداد للثورة لو وجد الننظيم الذى يتولى القيادة . وارتأت "ie e‏ 
صغيرة من طلية جادعءات جبزن وهيدابرج yla Wueszburg cz‏ لان 
أن تقوم بالضرة الأولى بأمل أن تنما بقية الجاءعات . ووضمت خطة كان L‏ 
يجب عقتضاها أن يحتل ستون رجلا الرا كز الهاءة فى فرا كذورت عا فما“ 
مقر الديت الانحادى وبنك روتشياد ) ف ن ضهان ويل ارگ ) . 0 

وكان زعيم هؤلاء انا مس بن bale {Ae‏ سابقا هو الدكتور أرت.. 
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.فون روشتہلات وقد استطاع أن يقم إلهم bae‏ من الحرفيين والبنيين 
وعم .وو خاص $ bel‏ السابق وناظر المدرسة ويج 8 Weidig‏ الذى 


كان عت رأجداده إلى كير ثوار الألان « لوثر » . والذى سينى أحئاده 
T E‏ سو ¿AS‏ 

ولک del‏ نامر بن )و Enhl y e.‏ عرض على السلمطات إفشاء سر 
للؤامرة إذا قدت إليه Au‏ من JU‏ وعفوا تاما عنه وماطلت السلطات 
فى هذا Sar‏ قلت أخيراً » وقبل la‏ التنفيث بيوم ولغ lu‏ 
التعليات بسرعة إلى عمدة ذ اکر نا كان المتامرون يتحيعون 


Ù ppi g‏ وها وقد MW‏ المحم — حت يام . Aeg‏ منتصف ليل 


أبريل سنة ۱۸۳۴ هاجوا مركزين من ٠را a ri‏ ليس واستولوا علا 
.وأخذوا بقرعون الأجراس لإثارة المواطنين وليم على الانغمام إلمهم . 
.< هذا الانتصار کان š‏ کین امات ےالقو ات التى أرسلتث 


ولم جد صعوبة تك فى الانتصار على الجموعة بعد صدام أصيب فيه بعض 


: الطلبة والجنود . واستطاع زعاء المؤامرة اهرب إلى فر سا وشو سرا وكان 


نهم كارل شار وتيودور شوستر اللذين lagid‏ ف تكوين عصة العدول 


Bund der Gerechten..‏ فى OAJ‏ فا Aa‏ . وم | |" مؤلاء الزعباء 
enè x‏ لأن كيل أراد أن يحتفظ لنفسه بالأسعاء الكييرة فى المؤامرة ليسارم 
علا فیا لمك š‏ 


وسدهذا الرقت يطعة شور کان أحداطلية جر سن apay‏ ر غار 


.يلتق بطالب آخر يدعى بكر . ويطاق عليه فى بعض المحالات بكر الأحمر 


. شعره‎ 5 fa Red Becker- 


وأسر بكر إلى صديقه أنه عضو فى جمية سرية برأسها شخص مو بن هو 
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الواعظ ويدج aye‏ بينبماء وءم أنهما كانا يختلفان فى الطبيعة » إذ كانه 
بوخار يستهدف بالدرجة الأولى استنهاض الماهير للقيام بثورة اجناعية على 
oe‏ کان ويدج ata‏ الإصلاح الدستورى والوحدة القومية » OP‏ 
عداو مما المشتركة اللاو ضام wal‏ وحدت بينهما . واقترح بوخثر QG‏ 
جمعية سرية لإثارة الاضطراب والإعداد اثورة فى كل ناحية يوجد ا TW‏ 
أقراة ورن او مار ya,‏ الإثارة: إطافين q‏ ويك ی مق 


التردد قبل ويدج الفكرة . 


وعاد بوخار إلى جيزن » واستطاع أن aig‏ عشر بن DU‏ وأن يكون منهم 
d‏ استر اسبورج وتعرف بو نر علا . Aa‏ .4 أسابيع كتين À> y‏ 
المنشور المتفقعليه بام د رسول هس The Hessian Messenger‏ وحاول 
al a 3‏ بلطف Ó‏ حدمو š yd‏ طحة المنشو ر 34 حدف بعص j‏ ات كأن 
+t s‏ ء سم : 
او حار ری | مغ افضل ما فيه ls ç‏ بعص ابات اليل 6 ومع هذا -Aa‏ 
ظل المنشور جمرة ملنهبة من إثارة الفلاحين على اللاك » النقراء على الأغنياء» . 
الكو مين على المسكام 
121 فرق ضمت لن مدد كين من الاعات . 
7 ينهم وم تكن هذه المقيقة معروفة . فوضع خطة iu‏ لاستغلال. 
السلطات لقاء الوشاية مهذه الخركة . فاتصل بالسلطات وأنبى إلبما أن بعض.. 
EN g‏ استطاعت السلطات أن تقبض prle‏ وعلم يوخار بذاك في ألوقت. 
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المناسب واستطاع باتصالات سر يمه أن يخطر اؤ a‏ الآخرين ç‏ وأن ينقذ 
النسخ الباقية فى المطبعة ٠‏ 

وظات تقصيات السلطات لامؤامرة تتخبط وتستطيل » فإن JÉ‏ لم is‏ 
lä]‏ الأسماء السكبيرة ‏ وبذلاك SC:‏ بوخار من الفرار واقتئءت السالات 
ان ويدج ٠و‏ = p‏ المأشور واعتقاته فى zi‏ يل سنة VAPE‏ وعرضته eda‏ 
أدى به لأن عو ت أو نر د د ثلاث سنو ات 

وكان مسکن لاسلطات أن تلاحق مل هذه التحركات السرية والثورية 
الحدودة , KE‏ كن لتستطيم شما Lae‏ ديت arole‏ الثورات 
عام ۱۸4۸ . وقد أشرنا إلى الأثر السياسى )3 الثورة . وكيف كنت 
التوى الرجعية من أن ك دة عليه . أنا الأثر الاجتاعى والدمانى 
والشعبي لها فإنه يوق عر j=!‏ حصيلسا السياسية . 

وأهمية ثُورة 164 من الزاوية الشعنية والدغائية ألما كانت aai‏ الإنطلاق 
والبداءة للاشترا كية وظرور ااطبقة الماملة 329 اسل الثورى . 
وأ كانت الفرصة التى أتاحت لكارل ماركس أن يوم بدور بارز فى الدعاءة 
السياسية عمقت «فاهيمه وزادتها صلاءة . 

ومن هناء فم أن الثورة بدأت أساساً فى فرنسا » وتجحت فى إقنلاع النظام 
لقم و إحلال ` آخر كان من بين رجاله داعية اشترا كى إلا أن ¿ly‏ 
لويس بونارت Kai‏ . وكان الأثر الأعظم ها فى ألانيا ¿ فع أم ٣ا Daki‏ 
L Kae‏ وفشات [Au‏ » فإن البذور المذهبية التى وضءتها لم لليف انيت 
وازدهرت وأوجدت الاشترا كة الألمانية 
o‏ وحق ثورة ۹۸٤۸‏ کان الفتكر الاشتراى ف الأغلب فر نسباً sa‏ 


سآن یمون وكوربيه وبرودون وندور zalij ¿Fa‏ الىاطلق علا ار کو 
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_ ظالمالها ‏ الاشثرا كية امثالية « اليو توبية » وعندما ظورت بدايات الفكر 
الاشثرا کی الأاالى تأثرت بالأفكار الفرنسية » يا استلهم بعضها أفكار 
الثورة الفرنسية الى لم يكن قد طال lle‏ الأمد وقنئذ » خاصة وقد بلغ عدد 
المباجرين AA‏ اماربين من العسف البروسى إلى باريس وحدها قرابة 
تمانين أله . | 

وقبيل ثورة 1844 E‏ ارز داعیة اشترا کی UÍ‏ وهو geti s SL‏ 
- كاظورت اجموعة الى كونت عصبة المدول فى لندن ‏ ركان zi‏ زدءاتها 
الموسيق كارل شار والاسكافى هنر يش باور والساعانى جوزيف مول والرسام 
قندر Pefender‏ و ایکار وس وو É‏ ولف ) الذى أهدى a|‏ مارک في Aas‏ 
كتابه رأس المال) . 


:وی سنة ۱۸٤٩‏ أو فدت المصبة جوزيف مول إلى بروكسل ليتصل بائئين 
من الثتفين ظبرا وقتئذ ها الدكتور كارل ٥ار‏ كن من ترير وفرديك M‏ 
من بارمن وليدعوا الالتحاق atA‏ وأبدى olia‏ السيدان شكييا e‏ 
ولكنهما سافرا إلى lAl‏ حيث أعادا تنظم Alki‏ 


ولا ٹیء مثل بور ما ركس فى هذه الساعة وضح الأثر البالغ للقرد adl‏ 
Jè‏ عار قت كانت الهيئة حمل اسم « inas‏ العدول > فتغيرت إلى «عصبة 
الشيوعيين » وكان شعارها د كل الناس إخوة » فأصبح شعارها د يا عال 
الما lal‏ < بل إن البيان الشيوعى نفسه كان يكن أن يصدر فى صورة 
Q T on‏ كارتا قاف اله وهو شريك ماركس وصفيه ‏ ولسكن 
sil SJ‏ ه سبيكة ملنبية » وثيقة اتهام < بالإعدام ٠:‏ ون الطيسم 
النارى والمزاج الماد والعدواتى لاركس أخذت المركة الاشترا كية المديثة 
“عتما وطابعها . 
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وفى سنة ۱۸٤۸‏ عاد ما رکس إلى الانيا ووجه زملاءه Os l,‏ الألان 
اعود لاعلى رأس جلت عسكر ية کا كانوا برون 0 bloat‏ والتنظيم 
a a Ju ustuna ai‏ عار كن j Ducias yti‏ 
uzi‏ لأا اعدف dhul‏ الصناعية المنقدمة » ولكن أيضاً لأنها تطبق قانون 
نابليون الذى كان يقغى بأن ينظر الحافون فى القضايا السياسية . 
واو عار كن gz‏ الرئ الجديدة من أول يونيو 1844 حتى 19 مابو 
Qa‏ عرد اميم ا اوغا بالا رة وكرت رة الأول ذلك 
الفكر الثورى الباتر “كلالسيف .. البارد كالصلب الذى ينضح بشئآن 
العداوة والبغضاء t a‏ 
د إنالا e‏ »ولا تساک تناع s laisse‏ ن الغاية لنا فان تعتذر 
عن الارهاب € . 
> إنالقضية فى الماك أوالشءب M iK‏ ووت مز الشعب .. c‏ 
« إن دفع الضرائب خيانة عتظمى ` + d‏ لير الواجب الأول 
للمواطن » . 
د إننا لا 22 قط منطلقنا » وليس هو بالمنطلق القانولى G|‏ بالنطلق 
الثررى C‏ . 


هذه هی « الرين الجديدة > وتاك بعض ٠ Ubi,‏ کات شيا RA‏ 


عثل الصلابة 4 وسعد عن ألأساومة وقلح PERIN‏ المطاقة anil] y‏ المت : 


لقد أعط ماركس وصحيفته الرين الجديدة SGL‏ العمالية شيا AEE‏ 
Ë‏ كانت فى أشد الحاجة إليه . أعطاها الصلابة . كانت الماركسية أشبه 
مدن صلب قاس أخناط بالدعوة العمالية الطرية GME AN‏ "كانت مخضم لأى 


gË‏ وتقبل أى مساومة وترذى بأ نصاف JAH‏ — فحول مارک هذا الطين 
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الرخو الطرى إلى أسمنت «ساح . ومن Jel‏ أن ماركس جاوز الدرجة AI‏ 
فىهذا ولسكن من اأشاهد أن الطبقة العاءلة تغلب عليه المسكنة وك تصرفاتها 
ضعة كمنت فى خبيئة النفس Blefs‏ عبر أجيال ءن NEN‏ واتاضوع حى. 
أصببحت وكأنها إحدى الصفات الور ائية اسكامنة الى يظبرها القاء .م الطبقات 
المميزة فا نكاد الارسنقراطية تبدى أقل تنازل أو تلف حى يبدو ذلك 
إغراء لا كن لاجماهير مقاومته وتتلاثى إزاءه كل ذ كريات الإهانة: 
والاذلالالقديم وتسى الهدف وترضى بالفنات أو بأقل ما "كانت الاستقراطية: 
على استمداد لتقدعه؛و فى كثير Fa Nilo‏ ن 215 مغاساًة للارستةراطية 
الى ملكا اعلوف إزاء قوءة الاهير . ولكنه زز فكرم) الط.قية عن 
دونية العامة » وألا لا استليع أن تتصدى لسادتها تصدى الأ كفاءء إزاء 
ذلك يكون دن ys zal‏ أن تبط" الماهير تلاك الرعة المضاعفة من الثقة 
والزهو والصلابة . وهذا التدر ن A‏ »على أن خف ذلك فيا بعد شيثا V‏ 
حى لا يشحو PARETA‏ 

وفى كل انحاء UE‏ فت المظاهرات وحدثت المصادءات وأسرم «مظم 
دعاة SLAY Kal‏ فى قيادة هذه المظاهرات والدعوة إلى oO‏ 
جبورية وقدل ٠ول‏ وواف وا ليبسكاشت من القتل بأعجوبة وقبض على 
الباقين من دعاة الثورة وأقام أهل كولون المتاريس وأعانت الأحكام الرفية 
وعطات vJl y‏ الجديدة € وعبر عرروها asah)‏ إلى باحيكا Grali‏ 
موجه الثورة وثقدت مدها . وفى yia‏ 1844 سوک مارک . وخلال 
دفاهه عن نفسه أسدك بنسخه من قانون نارون كانت على المائدة وعرضها 
على الحلفين قثلا د إن قانون نابليون هذا لم يوجد الجت.م البورجوازى . 
على السكس » اتد رأى الجتمع البورجوازى فيه التعبير الشرعى له ؛ 
وفى الاحظه الى لا تجاوب هذا القانون هم بنيان الجتمم لا يصبح شيا 
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< وساع » ا جتمع البورجوازى اگ ارک كن أن e‏ 
الب د الوقت نفسه طلبت السلطات إلى ما رکس الذى كان je‏ عن 
Alha‏ البروسية ‏ مغادرة الملاد . 

وكان على S GS‏ بصن ERPE‏ مم أنها عرق ت Tent‏ 
ووصل عدد المشتركين إلى نة الآف ء إلا أن مو اردها لم تسكن لتنى la‏ 
طوال فترة التأسيس ورهنت زوجه .اركس - الى كانت مت بصلة نسب 
إلى دوقات أرجيل — كل د فضيات» الأسرة » وبيع الآثاث وکل U‏ اک 
قبل أن يستطييع مارك :غادرة أاانيا إلى الأبد والذهاب إلى اندن . . 

وعغادرة مارک ڑ لأبانيا اتکی صل الشخدى والمباشر فى ارک الاشتراكية 
لألانة ومع أنه لم يقض فما إلا قرابة عام إلا أنها كانت كانت كافية لبر 
ور الا رة 
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k;‏ الحركة الاشترا كية الالمانية 


حى مهاية القرن الاسم عشر 





اثتاب ارك الاشتر| كية والعمالية بعد اتحسار ثورة +184 سبات طويل. 
وتقلدت القوى الرجعيّة مرة أخرى زمام الأ.ور وكان — أن مغى عشرة 
أعوام قبل أن تبدأ بوادر اليقظه من 8 l‏ 

وفى هذا النصل » كا فى الفصل السابق» مهد أن ظبور الرجل القدي كانهو 
.الذى يدق الناقوس faas‏ المدرة . 

وعندما غادر ماركس MoU asy‏ جد المركة الاشثرا كيه من يقودها 
.ول جد المركة العمالية التى بدأت KO‏ وتضخم مع كبر وتضخم الصناعة 
من وحد MAS‏ و lpas Ë‏ 

وكان هناك عدد من الهيئات وا ميات العمالية W.S‏ كانت محدودة . 

يا كان القأمون علما من ذوى الافاق الضيقة » وقد كان أ كبرهذاطيئات 
y A‏ به العمال Workers E‏ إل l‏ ورن » زميل ما رکس 
فى كفاح tA‏ وكانت سیاستہا بصفة عامة فى TOR ET E b yakl‏ 
الشيوعى » ووصلعدد lasl‏ إلىعشرة آلاف »وطالبت عل سامات العمل 
عشرة وريم تشغيل الأطفال حتى سن الرابعة عشر ومن العمال حق النصويت. 
.وفرض الضرائب التصاعدة وتخفيف مدة امخدمة العسكرية . 
كان هذا هو الوقف عندما ظبر لاسال على السرم ظبور البطل فى 
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السرحية فتزعم المركة وسار مها فى أنماه اثثرا S‏ من وأعطاها بعض, 
السمات الى لازمتها طويلا . . 

ولد فرديناند لاسال من أسرة مودية من الطيقة الوسطى k li‏ عام ه8١‏ 
ودرس الفلسنة فى ath‏ وأءل أواه أن يصيح أستاذاً Tate‏ .رموقا واسكن 
فطر ته وطبيعته كانت ”ؤهله ليكون داعية . و بدا ذلاك جليا ان أيامة الأولى: 
Ë‏ يسكد پس م c‏ وهو فى العشربن:عما رضت له إحدى النبيلاتعلى يدزوجها 


دن عست واستشلال r e>‏ قضيكها ونار :42 لاد فاع وها 5 


وكان زوج الكو ننس Ze‏ فيلد قد أساء «ماملتها واستدوز على LUL‏ 
جد lula‏ طالب Ú‏ حةہا خوفا.ءن زوجما الغنى والقوى ولعدد کیر AT‏ هن 
الأسباب الانية ولكن شيثامن هذالم يكن ثنى لاسال الشاب كا لم رنه أنه 
م يكن يعرف شيا عن القانون »ؤسواء كان الباعث روماتتكيا كأجلى ما كن 
أن تقدم الرومانتيكية 4 U‏ ث4 AF32.‏ , أو أنه كان حلة من 
حالات لال الاجماعى وأساد الآر رضاع COME a OA‏ 
الاعتراف يحقوق الإاسان انتبكة » على حد قول لاسال . فإن لاسال ترك 
كل شیء لادفاع عنما وسار بالتضية طوال مان سنو ات وعرضها على 1" عة 
وقدم ۳١۸‏ شاهداوتقيل الجن عندما JAS‏ فىسرفة gas‏ أوراق الكونت 
النى أمل أن بحد فيا أدلة خاصة بالقضية . حى plaiul‏ سنة 1804 أن paii‏ 
على السكونت وأن يظفر لاسكوئنس يأ واالا — بضمة علايين من التاليرات ؛ 
وأصرت || ال واس J!‏ فيه Je‏ أن يكون للاسال .ءاش سنوی سی نا . . 

lias‏ النصل من حياة لاسال لاءسكنأن V. Jay‏ لما له مندلالة قوية وبارزه 


على طبع لاسال الذى به < فيه وعجل sU s‏ » ولسكن taf‏ لا ترب عليه ان 
نار و ku G‏ < العمالية م سترى . 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





— 4 — 


وغندما اشتععلت ثورة 1844 أسهم لاسال فيها وتعرف على ما رکس by‏ 
ينما علاقة تو فا وحدة abl‏ وتوهئها فرقة الطبع ٠‏ كان لاسال جماهيريا 
ç lablo‏ خطييا كا كان إلى حدما u -by‏ كان فاق كن سوداويا |a‏ 
.منظرا ومنطويا على نفسة . وكان فيلاسال ala‏ ودعاجوجيه . وکن لدیه من 
:العبقرية DA‏ مايجعله يساوى ٠ا‏ ركس أو Jia‏ عنه وفى الوقت أفسه فل < 
يسمح له ذ كاؤه المتألق بأن o Ka‏ تابا أل لاركس. ٠‏ وهم أن ماز کی aga‏ 
“كنب إل r‏ ننس معزیا إثر مقتل لاسال شبهه بأشيل الذى مات فى شرخ. 
الشباب . فإنه شبوه ‏ فيبا بينه وبين اصفيائه ‏ يفار أحدث ضحبحا كير O‏ 
.وكان يطاق عليه العيد اليرودى » وقد أعترف لاسال دواما باستاذية مار كس . 
«ولسكن ماركس لم يدث رله:إقبال اليا عليه وترحيب الماهير يه فىالوقت الذى 
كان EA‏ فيه مرارة القافه ¿KÇ‏ الوحدة I‏ 
وانغس لاسال فى العمل الجاهيرى فترة الثورة وسحن AST‏ من ستة 
:42.11 العاملة . 
وعندما انقشع غبار Kall‏ وانحسر oa,‏ آبلاسأل إلىدر اساته ال كانت 
قضية الكو ننس وثورة ماهير قد قطمتها فأخرج « فلسفة هيراقايطس > 
.واد نظام الحقوق المكتسبة » وكتب مسرحية عن « فرالزفون سيكنحن > 
:النبيل الانطاعى الذى ثار على النبلاء عام 1668 . وعندما اندلعت حرب 
yy‏ الإيطالية عام A0۹‏ اصدر رسالة بمنوان > الحرب Yi‏ يطالية ورسالة 
بروسيا » خالف فيها الاتجاه العام الذى كان يدعو لشن الحرب على Ka š‏ 
)١(‏ ذكان ماركس da‏ فى بمض مراسلاته الخاسة عل السكوئتس L‏ 


the old bitéh‏ وهى ما عكن أن يترحم إلى البغى العجوز أو السكلبة أو 
:اة جوز 5 


Remove Watermark 
K 


- tv — 


لاعتداتم! على المساء وتنبأ فيها بسكثير من التو قعات والتطورات الى حدثت 
Jh.‏ مثل e>‏ فر Li‏ ناس وسافوى . واستقلال إبطاليا وإعلان بروسيأ اجرب 
.على الد < 3 دم شازه £ وهو اشتين Jesis:‏ لاسال اسا دن aia‏ الرسالة 


إلى كل الوزراء البروسيين س عا فيوم سمارك — ک) أصدر ما رسالة عن 


.2 أسنج € الذى كان sly‏ الشخصرة الألمانية A akg‏ لوار مباشرة ç‏ وكتاا 


عن الاحزاب وعلاتاتها بالياوريتاريا . 
وخلال هذا السكناح الماعيرى والعمل الفسكرى ذاع e‏ لاسال ووجدت 


افيه قيادات بعض ILARA‏ الرجل الأمثل الذى S LI r‏ العمالية 
ونی سنة ۱۸۹۲ كنت إلية ثلاثة من لاء هم فاهليتش Vahiteich‏ 


وفریتز اش Fritzche‏ ودار Dammrer‏ رسالة قالوا فيبا. 


> إننا الثلاثة قد ناقشنا هذا الموضوع كأعضاء ف الاحنةء ولا a‏ أحدا 


فى ألانيا غيرك يمكن أن قود حركا هذه الأهمية ç‏ سط يع أن يتحيل 


هذه الممومة الثقيلة ويكون فى الوقت نفسه مستأهلا للثقة المطلتة . 5 


AL‏ العمل ء و كانا يضعه يسرور LU]‏ »> . !ل 


وفى خطاب تال كتب داص : 


د إن تأسيس اتاد de‏ واحد فى أذها ننا جميما ونستطيع أن a‏ على 
أكثر من ثلاثين ألنا » . 


وقبل لاسال الدعوة ç‏ وف مارس وم y‏ ناه السيامى ف صورة خطاب 


مفتوح وجبه إلى العمال وتضمن إلى جانب المطالب الكلاسيكيه التى طالب بها 


العيال NASA åsa‏ ¿ مثل حق paill‏ ر دت 1 ماس للجميع 34 ميادىء ذاثت aei‏ 


Ò التقدى الذى‎ oyl > > + أن تشدرر من‎ — PANI) أن الطرقة‎ Lla iol. 


قد ظور disg‏ فى ألانيا وضم البورجوازيه الصغيره ola‏ وكان پلف 
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على الطبقة العا له ¿ قدر ماکان ka‏ قيامها كحزب مستقل . کا تضمن 
البر ناج مطليا يبدو غريبا هو اعأنة الدولة للحمعيات ألا نتاجية العمالية . 

وهذه النقطة الأخيرة الى بدت غير da pyta‏ وانتقدها ما ركس iyi‏ تعود 
إلى فكرة لاسال عن الدولة وعن الاشترا كية وأختلافها عن فسكرة ماركس 
عنما . فل يكن لاسال يرى ف الدولة اداة كيت أوقع أو جرد تعبي راقتصادى 
وم تسكن نظرته إليها طبقية .خرقة أو نظرية مجردة » فقد رأى فيها باورة اروحم 
الشعب ونفسيته تربط المواطنين او شام كاد < ن عضوية . وتوجد 
إلتزامات متيادلة وتتأثر بعد كيير من العوامل » ما فيها العواءل الاقتصادية 
ورأى لاسال أن الطيقة العاءلة عندءا نح حق الاتخاب من ناحية وتماون فى 
مشر وعاتها التعاونية وا VV < LL Q L‏ :وجد فى 5نف الدولة 
البورجوازية الدولة العمالية » أو ”ساعد التطور على أله يسير فى هذا الاتجاه . 

كان ae‏ خلاف جذرى بين ما رکس ولاسال:نشأ عن الاختلاف فى امزاج 
والوضع والملاسات : 

كان ماركس وهو يستكشف نظريته يتحول Liai‏ من سيدها إلىعيدها 
من الجابل ها إلى المنتون ما . فبالإضافة إلى أن هذه النظرية كانت من 
الإحكام J-l‏ كتمثال يجماليون القديم — بحيث تسبيه وتسترقه . فإنها 
كانت فى حقيتة الال فلسفة جبرية إلى حد كير » سير فيها التطور تبعا 
لقوانين الماديه الجدلية الى لا يستطيع الناس ( ولا حى العمال ) تغييرها كانت 
المعانى الذاتية والإنسانية”'' والقصدية مستبعدة ماماًاستبعادا قد يصور«التأويل 

5 لو كان كائنا له سپار‎ 5 ¿j أن القول أن كل فرد له‎ « Ata إنظر‎ (x) 
أن.‎ Af وحم وافتراض من المسيسية قى‎ Ë s إعا هو‎ a sovereign heineg 


.» اکل فرد روا‎ 
Narx-Epgels, Historic] Critical Edition Tol, I. N. 590 Mosceow. 
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الا ر کی للسرية بأنيا ال الشرورة. کان مار کی كام الرياضية لا يسهدف 
أن يجبعل ناح الضرب والطرح شيئا يريده هو lefa..‏ قصارى ما “aso‏ 
هو أن يصل إلى ZU‏ الصحيح . وساعده على ذلك أنه كان يمول فى Aea‏ 
القمى » وفى صالة المتحف البريطانى » وبين الكتب والمراجم فى ٠«زل‏ تام 
عن الاحداث . وم يكن يتعامل مع ازجال والصراع والمواقف المينة فى 
ظروف معينة فى »واقع Kirit‏ مع الأروض الرياضية الخالدة الى 
لا تتغير. 

وفى bu‏ هذا كان هناك عدد من الؤئرات الشخصية كاضطباده وفاقته 
وأصله البودى وما ثرسب خلال أجيال وأجيال فى أعماقه من بض أو حقد 
وذ كاؤه الخارق واعتداده amai‏ الم وق كلا عواءل ذاتية كانت 
تناقض الناخ الوضوعى k RD‏ وجعات مارك يجمع بين النقيضين i‏ سيد 
النظرية وعيدها c‏ الداعية التعصب والعالم الوضوعى ¿ المندد بلمود وال.ثل 
لخلق المو دی . 

نتيجة هذه Jel gall‏ كلها » آءن ماركس Fle,‏ لا تارق إليه الشك أن العيار 
الوحيد للحم على الآخرين هو تقبل نظربته تقبلا تاماً دون أى ميل » وفاته أنه 
عندما يازم أتباعه تطبيق نظريته الجامدة المحسكة على الظروف التغيرة » فاته 
سيایس عام الأحكام era‏ كدون 0 ت سيون طواحين الطواء 
فوارس الأعداء . 


= 21357 ما جاه فى الطبعة الأولى ارأس الال : 
« إذا كنت Sa]‏ عن الأفر اد + eW‏ کون ذلك بقدر ppt‏ للا عاط 
a slas YI‏ و “يفوم (ملاقات plas‏ طيقية (ieie‏ . 
t‏ س ظهور وسقرط 
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وإذا استثنينا Jel‏ الذى رزق bae‏ من العواءل الخاصة والاسئثنائية 
جعات الود صافاً یالما s‏ بین ما رکس » فقد تعرض كل أصفياء مارك 
بين حين وآخر لثورة غضبه لتصوره elel‏ 3 فى ذلك ليسكنقت وببل 
lids gill‏ عليه وسلماله » LULI‏ يستطيما » وإلى حد ما لم يستسيغا» 
التطبيق الحرفى لا أراده ماركس لاحزب الاشترا كى الدءقراطى الأ مالى . 


ول یکن لاسال مثل ما رکس » فصحيي أنه أعجب ما رکس وأفاد منه AA‏ 
عليه حينا من الدهرء واسكنه كان زعما موتا لأ كب ركتاة عمالية فى ألانيا 
وغلية أن يتعامل مع الجتمع الى النانى والأحداث المنطورة التغيرة ç‏ ول 
يكن ليستطيع أن يقبل. التجريد المأركى الذى جعل مارک ja‏ هن جنسینه 
ويعتقد أن العمال لا وطن A‏ . قد كان برى با عينيه أن من العسير بريد 
العمال من المؤئرات الق تحملها إلبهم pie‏ وأن من bhl‏ نظرياً وعليا 
أن يتصور المرء إمكان جعل الإنسان الماركنى كالإنسان الاقتصادى . 
غرضا عقلانيا = b‏ أو كائنا فى حالة من ا نقدام الو زن والانبتات عن الأوضاع 
والجذور الموجودة بالفعل والتى مسك به من كل ناحية باستثناء امامل 
الاقتصادى . 

كان فهم لاسال للدولة بصفة عامة » والدولة الألمانية UN‏ ووضعه pef‏ 
الكتلة ; فمالة وحرره من التحديد النظرى والتعقيد السيكلوجى » كل 
هذا مله لا برفض التعامل مع المستشار الحمديدى د سمارك » الذى كان 
عك فى يديه بزمام السلطة وم يكن یری فى هذا ضما أو خيانة أو التبازية , 
وإعا Wu‏ لتحقيق dhel‏ دعوته » وفى مقدببها المطلبين الأساسين : 
التصويت العام . وإعانة التماو نيات العمالية . I‏ 

وقد شجب ماركس - انطلاقاً s G;‏ الدولةكأداة کیت _ فكرة 
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إعانة الدولة للتعاونيات العمالية وحاول تاويث علاقة لاسال بسمارك وتصويرها 
با نوع من ELEI‏ ولكن لاسال اعتقد أنه أ كثر فهما لبسمارك من مارك 
عي كان Casa‏ سمارك عامل مشترك دق على ماركس الإلمام به» EB‏ هو 
عداوة الأحرار فقد أبدت الارستقراطية الزراعية فى ألانيا کا أبدت فى 
ريطانيا من قبل نوعا من التماطف مع الطبقة العاملة والنقارب u‏ . وكان 
ا المشترك فعا — ولو لفترة معينة س هو الأحرار ورحال toliad‏ 
.والتحارة . وقد تنبا لاسال بأنسمارك سيمثل دور رويرت بي ل(زعيم الحانظين 
فى ر يطانيا سنة 184٠‏ ) فيمنح حق التصويت العام المباشر » ولم تكن هذه 
:الدءؤة بالسكاذبة > 
وقد محدث د (N o‏ د هلان — کا حدث Va‏ ارك نتال 

. ۱۸۷۸ 42, فى جلسة الرشستاج فى 15 شيتمبر‎ Ja. 

«تملقت هذه الحادثات والمفاوضات: بأمرين : الأول الانتخاب الام 
المياشر والثالى إعانة الدولة ميات التعاون الإنتاجى . وقد كسب لاسال 
«البراس بسمارك لمشروعه ولو أنه رفض إقرار الانتخاب العام قبل إنهاء اهرب 
<t.‏ ركية ولكن لاسال كان بريد إقراره فوراً ودون أى خير ومن هنا 
.قات خلافات خطيرة Ou‏ لاسال وسماك l‏ < الأخين هو الى أونف 
:ا ماوضات e‏ ولسكنه - وعلى أن أؤكد ذلك - لاسال c‏ . 


وقال سمارك :> كان فى شخص لاسال ثىء جذبى بطريقة غير عادية 
وقد كان واحدا من أ AS‏ من تعاملت ممم ذ كاء وطموحا pis‏ لآسف 
ا وضعه ووضع السيامى لم يسمحا مواصلة BASI‏ الشخصية . وقد كان 
إيسعدى لو أن رجلا Jis‏ هذه المواهب والمقدرة الذهنية کان جارابى ‏ 
وكان بابه إلى بای » . f‏ 
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فو t‏ = جلا ت l‏ عنا | oa k aS‏ أن ak JUN:‏ 
الذى قطم العلاقة عندما i‏ ستحب مارك استحابة ذورية لإقرار الانتخاب. 
العام المباشر ولو أخذنا k‏ ذهبت إليه مصادر أخرى من أن سمارك هو الذى. 
قطم المناوضات فإثنا لا نرى فى هذا كله انتبازية أو خيانة والقول هذا ليس 
إلا قطعة من سياسة « تلويث الخالنين c‏ الى أنيثقت o:‏ طبع مار كس. 
و اسك LSA Ë p‏ 2 وجزءا لا I yi‏ من KC: II‏ الشيوعية . 
وهذا كله لا يننى أن يكون لاسال قد أخطأ لا فى ميدأ الاتصال بسارك 
کا ذهب إلى دلاوا ر کں - ولكن فى اسلوب هذا الاتصال » إذ يجب 
داكا على eel‏ اماهيرى أن لا تخد مثل هذه اللطوة الهامة دون ارتكاز 
على قاعدنه العريضة الصابة لسكن له أن يتحدث من مركز قوة » فإذا كان 
من المصلحة .. لاعتبار ال Ú pus A‏ يقدر من السرية فلا بد من 
إخطار intl‏ التنفيذية والحدول على »وافقتها. ومعرفة القاعدة أو الاحنة. 
التنفيذية تعطم الشرعية والتصديق والاعتراف وتبعد عنما طابع التامرية 
والانتهازية الذى قد يظن ہا قدر ما سيج لما تنطلق من مركز القوة . 
ولو أن لاسال خاض مم العمال المعارك من البداية داك هذا المسلك G‏ 
لا كانت القبادة قد أنته منقاده y‏ 5 ر أذياها ¢ al‏ فا سدو أساء تقدير, 
فوته الشخصية؛ وكان KAn‏ الفردى هذا يتلاق مع المسلات الفردى لسمارك. 
وجلب لاسال على نفس المناعب والشهات مذا المسلك وأفقد Jaz‏ بعض. 
gi‏ ال كانت تان قال تق ا تق الزامدة + 
w k‏ * 
بعد أن عرض زعماء العمال على JUN‏ قيادة المركة وقبل هو ؛ و g‏ 
بر ناجه السيامى فى خطاب مفتوح نشرت gan‏ الصحف إعلانا فی 85 أبريل 
سلة ۱۸٩۳‏ حاء فيه 1 . | 
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د تررفى الاجماعات العمالية الى عقدت gid‏ وا ودسلدورف 
عرضما لاسال فى خطابه المفتوح وين تضم فا يل f‏ 
اة رحاء Uu,‏ فى الاحتاعات العمالية ؛ وسندعو خلال الأسبوع 
ul‏ لعقد جمعية عمومية فى ليبز ج لاقرار FEST‏ وانتخاب اللحنة التافينية ». 

ووقم Je‏ الإعلان باسم الاجنة L.A‏ لأنحاد العمال Aab G‏ 
واوتوداص . 

وفى ۲۳ su‏ .4 ۸او بمد سلساة من الاجا عات التى خطب UY‏ 
ل کار a‏ ساعات < الاتحاد العام لاعمال LL. zl‏ 
تنفيذية دة هس سنوات وكانت par‏ لاسال رئيسا ودام نایا oA‏ 
وفاهلتش سكرتيرا . 

ولحكن هذه البداية المبشرة لم تحةوما أننظر منها» P‏ يضم الإتحاد أ كار 
من إضعة الوف » واستمرت BAE‏ مابين الاحنة التنفيذية . واستقال فاهلش 
من منصب السكرتير احتحاجا على دكتوتورية لاسال » واستقال لاسال ننسه 
من منصب الرآئة فى YY‏ أغسطس سنة 1454 وسافر إلى سويسرا حيث كان 
ينتظره قدره» فى مبارزة بدنه وبين أحد النيلاء الروسيين عبنت برح ميت 
"نوق إسبيه بعد ثلاثة أيام . 

وكان لاسال عندما توف فى التاسمة والثلاثين » عندما لم يكن |اسكثيرون 
من القادة قد بدأوا المديرة . . ومن الصعب على الإنسان أن هنع تشه من لوم 
الاسال ازجه بنفسه فى مثل هذه المأساة خاصة وأ نه كان البادىء فيا » إن الرجل 
العام ليس ملك ننسه إنه ملك دعوته ويجب أن محتفظ 2 سس كل x‏ م 
لما . وأن لا يسمح لأى أعتبار ما فى ذلك دعاوى الكرامة الفردية ‏ أن 
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ول دون ذلك . أو ترم دعوته منه . وهو ما ينطبق على الشاعر المو#وب. 
الذى قد , ون بح .وهبته أسير العاطفة . ' 

ومع هذا فإذا كنا اوم لاسال » أو 2 بوشكين» BU‏ نفمل فیرجل دول 
وماليه مثل هامائن » برض ta‏ لاوت . ووت فلا . فى ريمان الشباب . 5: 


| يقم الوقت للاسال gan SO‏ بصماته على ell LI‏ 
والإشترا كية الألملزة أو las‏ شخصيتها LAE‏ الى كان < أن Apat‏ 
من إغراء الماركسية » ذلك لأنه لم يعمل فبها علا مباشرا سوى قرابة ماين e‏ 
ومع هذا فايس من المبالغة اتقو ل أنه الأب الشر عى لاحركه العمالية الألمانية د أله 
اورا بض الما EN‏ النباية وشات الللاف الرئسى ما بين. 
المركة العمالية وما بين الك المأركى ob‏ الإشترا كية لدى لاسال وبالتان. 
ادى المركة الممالية الألمانية كانت أذاة الطبفة "امال كيل = O‏ 
المركة العمالية S Al; Cd‏ هى أذاة الثورة الإشترا كية » ولو أنسع 
الوقت الاسال وأصل هذا الأتجاه » وعته :0 Ye‏ أن تتاب 


پور ¿ اپار مصير هأ الول 5 


وبعد وفاة لاسال تعرض إتحاد العمال لثثرة عصيية. فقد فقد رئسه و Ka‏ ليزه 
وتوقف العون ال مالى الذى كان بده لاسال » ودخلت الكوناس iya,‏ 
الحلبة وأرادت أن واصل الكفاح الذى بدأه حاءمباء وأصرت على أن سير 
22.11 على اللطوط ننسها الى وضعها لاسال وتلا ذلك موجة أخرىمن الللافات. 
انبث بأن أصبح الزعيم الاقالى شفايتزر ريا لاتحاد العمال ولكن الللافات. 
يجددت خاصة وقد أضيف إلى تدخل الكونتس تدخل OS‏ واا 
ومحخاوليما 'توجيه الحركة من منفاها البعيد توجيها شيوعيا ؛ورغ, هذه اللانات. 
الى كانت فينة بأن مزق الانحاد فإن الد العمالى حمل AAY‏ فزادت عضو يته 
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وفى بعض المناطق مثل سكسونيا ‏ حيث كان يحرم تسكوين أحزاب عالية 
سياسية ظبرت عدة هيئات عمالية ذات طابع ثقانى » وبرز أوجست بيبل فى 
قيادة المركة العمالية المردهره هناك . 
كانت التطورات السياسية تدفع الحركة العمالية والاشترا كية إلى الأمام 

فبا كانت سمارك برسى أسس الر خو يحقق الوحدة GUII‏ » و رضخ لني العمال 
حق التصويت دم تنبأ JUN‏ » كانت القوى الاجماعية والاقتصادية 
تتجمع وتتباور وتتضتح قسماتها وكانت الطبقة العامله ass‏ وتتسكتل وكانت 
جموعات ال رأسعاليينهو اا0 يو اللاك CG‏ 5 أحزابا خاصة بها , . 

ds‏ ادل نتشابات عقدت بعد اسار ب البروسية ‏ الع i‏ ليبكنشت 
ااذ ى كان وقتئذ مسجونا فى برلين. وكونت الهيئات الثقافية العمالية حزب 
الشعب السكدوفى على أسس قريبة “ن Jual] l‏ وف مؤ مر إتحادالعمال 
الذى عند فى ايرفرت فى دسمبر ممنة 1455 أعتمد — إشىء من الصعوبة ‏ 
البرنايج الذى وضعته السكونتس هانزف ياد » والذ ى كان يتضون تكوين 
جمعرات عالية تمينها الدولة تطبيقا لمبادىء لاسال . ولسكن عندها الاب 
مرشح غير هرشح السكو نتس لارآسة الشةقت هذهو كونت<زبا يرأسهمرشسها . 

وجابمت الطبقة العاءلة انتخابات ۱۸۹۷ وص مرق ٠١‏ بين ملاثة أحزاب 
كل Aa‏ بالا بيع قدا فقد فازت فى AS‏ من الدوائر ونالت أصوانا 
ساحقه ذنى إحدى اواب نال 22 18٠٠١‏ صو تا Ku‏ نل مارك d‏ 
äl j‏ سوى 56٠0٠‏ صوتا وفاز ل كنوت » وبيب ¿ وشناتيزر عتاعد فى 
ارشستاج الجديد . jiss‏ هذا الثالوث إلى حد ما القوى ADAI‏ فى جاذبت 
F.‏ € العمالية الألمانية أعنى بها النقابية والماركسية واللاساليه . 


وكا 
ن قطبا ال ركة الاشيرا كية فى الستينات ی مطام القرق ها سد 
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دون وه — dks‏ ا Je Sesli‏ واو هذين Qh‏ بإجداده 
sid‏ > وويدج اذى عدا عنهء کا أنه أنجب کارل اک 
iÇ AI‏ السير: m s‏ وشهيدها — کا سئرى ح وكان ليقت 7 
هاجر فى العشرين من عمره إلى اتجلير | ولكنه عاد منم سنة 1844 وقام بدور 
بطولى ف الثورة وكاذ أن يقثل رمیا U geladi‏ آوجسٹ ينبل فقد کان 
e‏ المينة > خراطا » وانتخب سنة 1858 رسا لأحدى النقابات الحرفية ‏ 
وهاجر إلى لندن حيث تمل على يدى ماركس وأصبح من أصفيائه وأا عاد 
h dsl‏ العمال فى عبات الثقافة العمالية . 

وکان OI‏ وكهان المركة الممالية الألائية عر الماركسية 
وافترحا أن يكون زت ای OW‏ فرعا الدولية الأولى ؛ وكان مرک 
بيبل بالذات قوياً فى سكسو نيا الى .اعثيرت:من قلاع LI‏ £ العمالية 
والاشترا كية وق و عر أورمارج الذى عقده حزب الشعب فى سبتمير 
عام كما س وحضره مندو بون عن الع و مي( O‏ عن الدولية 
« هو ا يكاروس » انتب ku‏ ريسا بأغلبية الثلثين ووضع بر N‏ على 
خطوط ماركسية » وأثار ذلك ثائرة بعض العناصر ily‏ مموعة مها 

وتضمن ZU y‏ نورميرج فقرات Jë‏ بعضها من مقدمة الدولية أو استلمبمت 
من روح كتابات ماركس ثل د إن نحرير الطبقات العاملة k]‏ هى مهمة 
الطبقات العاملة نفسها د إن المرب السياسية شرط لازم لاتحرير الاقتصادى 
للباوريتاريا c‏ إن القضية الاجماعية جزء لا تتجزأ عن القضية السياسية > « إن 
تحرير العمال ليس بالمشكلة القومية أو الحلية . ولكها «شكلة اجتّاعية تمنى 
كل دولة ». 


واكاك SS js asss‏ شت بالنجاح عندما عقسد فى ابزناخ 
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v)‏ ا ۱۸۹ ) ؤر طم e‏ من التشكيلات العمالية والاشترا. كية 
و الى أطلق علها يموعة ابزناخ » ومخض عن تكوين < حزب العمال 
الاشنرا ى > . 

وعندما قات اهرب الألمانية الفرنسية كان على الاشترا كيين Í‏ 
يحددوا موقم من المرب وأن يقرروا هل هى حرب دفاعية ومن هو aill‏ 
وين هو المنشدى علية :. وكان الم sd l‏ من الدولية قد أدان المرب 
قبل إعلانها بأسبوع د إن حربا للسيادة أو حول الأسرة KIUI‏ هى حماقة 
إجراءية > ورأى الزعيم النقالى شفايتزر ومن ناحيتهأن المرب داعية » وأيد 
الجلس العام لادؤلية ذلك ببزقيّة. أرسلها فى ۲۳ يوليو وأ كد فا ضرورة 
إبراز الطامع الدفاعى لحري » ومعم هذا ققد أعلن Luz‏ المركة الاشترا كية 
الألمانية ليمكنشت وبسل L. ANN SI‏ كسثولية فر نساء ورفضا 
فى البر لان لمو افقة على اعّادات المرب : 

وبعد الانتصار قدمت الأحزاب التومئ ا اا طالبت بد 
الالزاسوالاورين واستدراكما أغغله مو مرسنة1816 وعارضت ذلك التشكيلات 
العمالية على اختلافها k‏ فى ذلك النقابات التوظات نحت زعامة شفايئزرالعروف 
> ل الثومية aaa‏ روشا ووطعت هد S‏ ة مضادة تنبأت فما بأن ذلك 


5 5 5 $ 
سدسرم نار العداوة بس فر نسأ والمائيا ؛ وس مير حربا جديدة A‏ 


ay كيت > واخة شيارك‎ Lau الد كرة هرا عل‎ Qs 
ا‎ aeai وعلى ر اسم اا شل مدق ا هذا الاشطباد‎  اهءاععز‎ 
فقدانتشرن‌الكتابان‌الاشترا كية والثورية » وزاد اقثراب النقا بات‎ buz, 
من الفكر الاشترا كى وكان من الدلالات البارزة على ذللك سحب الثقة من‎ 
MEYI شفائزر الذى کان < الركة النقابية بيد من حديد ويبعدها عن‎ 
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الاشترا کی وفى الالتخابات التی جر يت سسنة 1804 ارشستاج Jë‏ 
الاشترا كيون أ كثر من٠‏ وم ألنا من الأصوات مئل Í.‏ من مجموعالأصوات. 
وجحوا فى انتخاب نسعة نواب كان مهم بيبل ولبيكنشت اللذان كانا فى. 
السجن وظلا فى السجن حقبة أخرى لأن الرشستاج رفض إطلاق سر احبيا: 
ومن ثم فلم يدخل اماس عمليا سوى سيعة . 


وضاعف جاح الحركة الاشترا كية من اضطباد مارك ذا . وضاعف هنا" 
الاضطراد فى تجاحبا م حدث أولا ودفعها للتحرك نو الوحدة خاصة بعد إقالة- 
شفايتزر . وف أ كثور سنة1874 دخل لیبکنشت فى مفاوضات »م Ky‏ 
ا" Jit‏ اللاساليين وهامو نسكلفر Hasonclaver‏ الذى حل محل شفایتزر 
فى راسه xl‏ معمال لتو S LI daa‏ . وف سنة (AYO‏ عقد و كر جوتا ومثل. 
الازناخيين 5ه مندباء a‏ مثل اللاساليين ۷۳ مندوبا وانتخب رعسان هما 
هاسو نكلار للاساليين وجيب geih‏ للانزناخيين بسلطات متعادلة ٠‏ ووقم على. 
کات اة ال لذ سد عليهاء ةوضع Ey‏ يجمع ما بين فريقين. 
متقاربين قرة ؛ ومتباعدن فكة. وهكذاً خرج رناح جوتا نوعاً من 
النسوية k eils‏ تفم به كل التسويات من ضحلة ووهن . وأله فى محاولته- 
التقريب بين هذا وذلاك gap‏ هذا وذاك . . 

وقد ماركس gu,‏ جوتا نقدا مرا » وفنده مادة مادة بأسلوب حاد لاذع ». 
وقد دنمه إلى ذلك يذ كر Al‏ - أمران : الأول روز المضامين اللاسالية. 
بشكل قضى على المضامين الماركسية ؛ والثالى أن ما رکس کانلا بز المشخنامن 
Hugue Congress: sè P Sag! La:‏ للدوليةالذىتعر ض فبهالمنازلةيا الكو نين. 
وبذل جدا كيرا لإبعاده »وکان با کو نین ينهم SA‏ بأنه وراء كل مايحدث. 
للحركة العم ASUNA‏ وأرسل هذا النقد الذى ke‏ مكاتاً بارزاً بين كتابات 
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ما رکس إلى ربك Bracke‏ فى pla o‏ سنة ۱۸۷۰ لعرضه على بيبل ولیبکنشت 
eT‏ ,هذا النقد القارص ل ينس على الملا أو يع به جمبور الأعضاء 
وحاظ سرا ASY‏ من kui‏ عشر عاما . 

وتضمن EUS‏ جوتا نصوصا عن إلغاء نظام الأجور وعن p 0 OFE‏ 
الحديدى وعن الدولة الحرة وعن التعاونيات العمالية الإنتاجية المانة من 
الدولة وتحريم نشغيل الأطفال وتنظيم تشغيل النساء ال . 

وحاول کاش A‏ لماركس أن يعدل شيثاً ما ولكنهلم يوفق k‏ 
وإن كان قد مجح فى تغيير اسم المرب فحذ ف كامة « الدعقراط > وأصبح 
الاسم الجديد الحزب ليمز ب Jol‏ الاشترا کی . ولكن هذا ایشا 
yai 1‏ له البقاء . 

وجح Zl‏ الناحية العمليه ی ثد ol y‏ الماخار انتحارا قد 
يكون منالناحية العملية انتصاراً . فنى ظل الكمارات bat‏ والمرة الى رفعها” 
ازب تقاطرت الألوف وتضخمت العضوية gesol‏ للحزب to‏ خطيبا Ule‏ 
و٤٠‏ مجلة يبلغ عدد المشتركين فما ءائة ألف . وفى انتخاب ينابر ۷۷ ارتم 
عدد النواب الاشترا كيين إلى v‏ نابا . 

وأقض ذلك e>‏ المستشار ë ¿3 kat‏ أنه فى فثرات عديدة كان يدخل 


فى منازمات مع الأحزاب إلا أن المزب الاثترا کی لم يكن من أ<زاب 
دالنظام» K‏ قيلو کان يمل حم لةشعواء على سياسة إسمار كالتوسعية والامبريالية. 


وى ۱١‏ مايو سنة ۷۸ أطلق عامل يدعى هودل rodel‏ النار على عربة 





٠ 
At الحزب الاشترا £ الد عقراطی تاليف عيد اأر حون المشهداتى ص‎ (v) 
. مؤسسة فرر رىك ارت‎ 
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الامبراطور وهی تمبر الانتردن لندن ؛ وم يصب أحد وقبض على هودل . 
واستغل سمارك هنا الحادث لك يضرب الاشثرا كيين ضربة قاضية 
ففى مايو عرض على الوشتناج قانوناً لمكافحة الاشترا كية » وفى موأجبة هذا 
الايجاه قدم ليبكنشت باسم الاشترا كيين UL,‏ جاه فيه : 

د إن النية iatl‏ على استغلال عمل رجل مجنون € قبل أن تقول العدافة 
كامتها laal‏ بإجراءات كاعة وضعت من وقٽ بعيد ضد حزب يدن ic Al‏ 
فى ü‏ صورها هو أمر من الو ضوح لكل ala‏ بحيث جم انا من الاشترا كت 
ألدعقراطيين س تقدم الآى.: 

ksj‏ 21382 ممالا j‏ ° 5 لتنا أن نقوم بدور فى مناقشة قوانين 
الإقصاء exclusion‏ الموضوعة أمام dall‏ وان نسح بأى إثارة كائنة 


Lala دن‎ y لأننا‎ I paill كان مصدرها — بان شیر نا . وسلشتر كدفى‎ le 


أن U;‏ كد دن أن هحوما مشل هذا ان لشن على إرادة الشعب Jig‏ کل 


شىء < للحياولة دون j‏ ھا اطحوم”. وسنت DT,-‏ ` 

2 إن الوشستاج u‏ على الإجراء säl‏ مضل وسيواجه الاشترا کوٹ 
:الدع راطيون الألمان — وقد ألفوا الكفاح والاتهام — أى كفام واتهام 
-جديد بالهدوء المطاوب لقضية Jole‏ ومنيعة » . 


- . 9 نبا كا B‏ 
وقبر ko‏ 3 فى هذه الول فقد oY odil‏ عضوا وعارضه ١ه"‏ . ولكن 


فرصة جديدة سنحت له لإعادة الكرة » فى يونيو أطلق الد كتور كارك 


نوبينج من شقته المطلة على انتردن لندن طلقتين على الأمبراطور 0 به 
رم الغ ودخل ati‏ إحدى الغرف وأغلق عليه الياب وأطاقٌ |e‏ 


ی 


a sa psi‏ سمارك بالطيع ليفات هذى العرصة فحل الرشستاج و ثارت 
الصحافة المشاعر على العمال والازب GIAN‏ بحيث ألصقت Ash‏ 
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با مزب » وربطت الثانية بالأولى واستبعدت المناصر الموضوعية  UAK‏ 
الجانيين بالاز بأو البواعث على الجرعة ‏ من التحقيق » وأدرتالانتخابات 
الى اعت المل بذ K‏ » وفى مناخ يضطرم بالسخط على الاشترا كيين » 
فنقد الاشترا كيون bas‏ من مقاعدم » وكسب الحا فظون e baia WA‏ ورغم 
ذلك فقد احتفظ الاشترا كيون بنسعة مقاعد وعاد أنرز grtt‏ - بيبل 
n n‏ سکسو نیا ثبنت مع الاشترا كيين ول 5 59 ; ; 

وقدم مارك قانونه الاستثنائى للمجلس e‏ وكانت الفسكرة الى قام عليها 
إن الآراء المريضه د اليا ثوليحيه c‏ للاشترا كية س عدوة الجتمع ily‏ س 
لا كن أن تقمع بالقانون الغادى ومن هنا كانت الاجه إلى هذا القانون 
الاستثنانى » ووافقت كل الجمؤءات البرلمانية عايه يحماسة ‏ باستكناء الازب 
KI‏ بک الذى تردد AQ‏ كج فكة أن تشديد قانون المقوبات 
قد O C‏ با رأى الحافظون أن غرم كل الناخبين الاثترا كيين من 
حق الانتخاب . وفى النهاية ظفر القانون عرافقة ۱ صو ضد ۱٤۹‏ ووضع 
موضع التنفيذ بعد يومين » فالغيت كل الصحف الاشترا كية وحل yl‏ 
وكافة منظماته وكل التشكيلات العمالية بها فما النقابية ç‏ وصودر ا ال 
EE‏ أن سيدق الأأوف . ومن لم ينف أو سحن فصل هن عله . وشه اك 
الاشترا كيين هذا الاضطباد اماعى اوقم له سيحيين أيام الاضطماد الرومالى. 
وقال « إنهم لا يدفنونا بحت الأرض» وإعسا يغرسون بذورنا »وتنا 
لكشت بان هذا الاشطراء bl baza s s‏ وقول دون اقات 
وأن مارك < ن هو الاسر في النهاية . 





حزب šA plaia aai‏ وقد أعلن عل سمار لك liw‏ 020 “ر 1 E‏ ”وی 
اانى مات e!‏ « الممركة الثقافية Kultur kumpf‏ € , 
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وحققت هذه النبوء ٠‏ فرعم كل صور الكبت واستخدام الأحكام 
المرفية فإن المىك الاشترا كية لم تتحال » على السكس . . لقد أزدادت 
قوة وغير سمارك من سياسته قأراد أن يكب العمال لصفة بإدخال بعض 
.صور الاصلاحات والتأمينات الإجناعية » ولكن هذا . وأن أير على بعض 
الاشتراكيين » فإن الهدف منه لم يدق على د كاء معظم الاشترا "كيبن » خاصة 
وقد كانت تلك a‏ الفترة القى ظور فیا جيل جديد من المشكرين الاشترا كيين 
كان Pai‏ « برنشتين c‏ الذى عبد إليه بتحرير dat‏ اللزي السرية 
.د الاشترا کی الدعتراط c‏ بعد أن استقال My‏ من راسة ر برها . وەل 
SG 5.‏ > وهو امن Kargi‏ . وكان أبنا لممثلة أشتهرت بتمثيلبا 
قدر أثهارها بسكثابت)_الأشتكية وأخذ يعرض أفكار ما رکس Jels‏ 
فى صحيفة أصدرها فى ستوجارت . وف ۲۹ مارس سنة ۱۸۸۳ عتد y|‏ 
مؤمرا فى كويباجن AG... an‏ ناء ألمانيا » ورفض E‏ 
“قبل أصلاحات سمارك وقرر العسك KO‏ الأفكار الاشترا كية وعندما 
عتدت LANI‏ فى أ كتوبر سئة 1844 حاز المرب الاشترا ى المنحل 
laqa vt‏ وأثار هذا المستشار اللديدى . وق ,22 AAAY‏ أراد سارك زبادة 
.عدد الجيش ووضع مزا نية SU as Kae‏ اناس رفض هذه 
:المطالب و يستحب U sY)‏ تأستصير سارك DiS š‏ عله » وشن aJe‏ 
Uka,‏ شرسه وأدعى أن فر نسا ستعلن حريا على ألمانيا لا تكون مستعده 
ذا . واستخدم أساليب الأرهاب بحيث فاز فى الانتخابات الت عقد تف فبراير 
.21 ۸۸۷ بأغلبية كبرى وحقق مطالبه . 

ونان حدث وقتئذ ما أل بسمارك من عليائه » نقد مات الملك وم 


.الأول وتو لی حفر اہ الاك و OS‏ يربك أن لبر nes,‏ ایی العمال والشعب 


.و Jai‏ العدالة وأمبراطور الألمان ہما . وعندما Ò gam wi‏ ألغا من ای 
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وستفاليا ومنطقة الرين أستقبل وفد المضربين ووعدم خيرا » OS O|‏ قد 
إلديعقراطى الذى يراه « عدوا للوطن والامبراطور € . 

وفى سنة ۱۸۹٠‏ إلى الرشستاج قانون مكافة الاشئرا كية وعندما حاات 
الانتتخابات كسب الاشئرا كيون wo‏ مقعدا وخر الحافظون والوطنيون 
lug Ae:‏ . وعن المستقار شغد عشري عانا من قاومة الاشرا W‏ 
عدد النواب الاشئرا كيين عا كانوا عليه فى أى وقت مغى وأراد سمارك 
حل المجلس ولكن الامبراطور رفض . . وكان ذلك من المسائل الى كانت 
حل خلاف بين الستشار والامبراطور . . وأدت فى النباية إلى السحاب 
¿a nl‏ 

وبقدر ما کانت هزعة المستشار ciae‏ بعدر ما Aasi‏ الاشترا كيبن 
مدويا . فزادت الصحف الاشترا كة d|‏ ستان وجاوز عدد المشتركين là‏ 
wo-‏ ألفا وفاقت jà pas‏ الحزب مليونا والتحقث لاهرة الأولى إعداد كبيرة 
من النساء . وبدا جليا أن الحزب يستقبل فر ARE Ce‏ 
لما أستعداداً مذهبيا وتنظيميا ٠‏ 

وفى أواخر عام ۱۸۹۰ دعا أوجست بيبل إلى عقد مو مر gtl‏ للحزب 
فىمدينة هال . وفى هذا اؤ مر تقدم ليبكنشت» الذى تولى وضع بر ناج جوناء 
بإقتراح إعداد بر ناج جديد )34 مر القادم للحزب وهو زمر أبرفوت . 

وفجر هذا المؤ م ركل النزءات المكبو ç‏ الى كانت سياسة APY‏ قد 
"PW: 0 7 Was (= +‏ 
|بعدتها حفاظا Je‏ وحدة الحزب » وأسرع Jal‏ فأعلن A A‏ لبر نايج 
جونا الذى لم تعرفه جماهير الأعضاء حى ذلك التارييخ CEN SO‏ الأخماء 
ووأصل الاتصال خاصة بسكاو تسكن . النجم الصاعد فى معام التنظير الأركنى» 
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ومنغد وصية اكاز فيا بعد س وكانت هناك «واقف حرجه وحساسة كان جب 
على الم عر أن يفصل فيها كنظرة الزب إلى الثانون والدين والسكنسة . 
وء وقفه من التحمعات الرجعيه والأحزاب الأخرى والفلاحين . .اخ . . 

وبرز فی مؤ عر أيرفورت N‏ فرسان م لیبکنشت وكاوتسكى des‏ - 
وکن أولهم ا ا بۇر على أعټّرافه yai‏ برناح y>‏ القصد وعدم 
التعارف ú‏ رفع الشعارات النظرية ë‏ وکن ری au Jal öl‏ کن PE) daz‏ 
التنظير » إلا أنه لايم بالتطورات والوقائع والاوضاع العملية فى ألمايا . 
وأعتقد أن العسك بالشعارات قد يؤدى إلى عدم الصو ل على مكاسب » 
أو فقد ما أمكق الوصو لاإليه ر منها فى حين أن حقيق الانتصارات الجزئية 
سيشجم ا ماهير على الاستمرار فى التضال 

ولكن < اللي 75 2 غربال € جديد مشدود — قاوم هذا 
الاه ورات أن الاخذ به ی القوى الرجعيه من أن تنطاق صد الطبقة- 
العاملة وأن تنظير EU‏ والرلزام به oS‏ كبز كيز إحتياط بعود 
إليه المزب لتعميق أفكاره وجول دون LED‏ 

وتو سط سل — وهو رئيس اك ازب . . الاتجاهين و حرص على الاحتفاظ 
بوحدة ç o‏ وما كان OU Jl‏ السابقان فن تقر يمأ G‏ ققد قام e‏ 
بالصياغه وحقق SS SCO‏ أ كثر ماحتق اليبكنشت » وتقبل انان 
البر نل دون رضا کامل ٠‏ وإن كان قد هنأ کاو نسى وشكره nap‏ 

والواقع أن اجا كان قد أرسل E‏ ما رکس لبر ناځ جو V‏ لا بف رھ 
جنب ا > Ú‏ كب . ولك الخد ما yòl‏ >¿ ما رکس ¢ ولكن 
برناج ايرفورت لم يحقق إلا الجانب السلبي من هذا الفرض . فالافكار 
اللاسالية الى أنتقدها ماركس بشدة ‏ « التعاونيات الممانه ‏ قانون الاجور 
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الحديدى - الدولة المرة ) أستبعدت ولكن البر فاخ أغفل المبادىء الاجا بية 
الى اقترحها ما ركس » كاائورية » وديكتاتورية البلوريتاريا . 
وكشت أب فرت عن وجود خلاف ai‏ كان byas‏ ٧ن‏ قبل بين 
المنظرين + أو حى فى أذهانهم » ولم يتسرب إلى الماهير وكان هؤلاء 
انظرون لاسباب عديدة لا يتسم ها المجال هنا وقد نشير إليبا فى مناسيات 
لاحته يقدر بعضهم بعضا وكان < لکل واحد أن يقف ٠وقفه‏ ولكن 
اترات الى تلت dolana‏ تطورات جديدة وأظبرت أبنأ قرسانا 
أكثر حدة ونصمما مثل روزا gaS‏ وبارفوس وفجرت قضايااً کثر 
اشتمالا مات فى مجوعها اسم 3 التنقيحية» فبدأت الدوامة الكبرى Jat‏ 
الذهي وكشات المناقشاظ چا کان 2 L,‏ من نط الضف وكان كل مى 
فها يقبا ويوسع الموة حى JUUSON‏ ووضعت اميم مام 
الأمس الواقع والاختيار الذى لا جتنمل الماريض أو الويف وكشف RA‏ 
واحدة وبكل قسوة الأساة . 
ومع أن التنقيحية الى كانت أولى الأعراض س وفى الوقت ننسه 
الأسباب — فى الجدل المظيم لم ترزق شبرتما إلا مم أوائل القرن العشرين, 
فإنها قد دأت فى تسعينات القرن التاسع عشر » ولم يكن الرجل الذى فجرها 
بعيداً عن الماركدية أو خارجا علممها » لقد كان فى قاب الزب وأحد رجالاته 
البارزين . ذلك هو ادوار برنشتين الذى كان يشرف على جريدة ازب 
وعند الاضطباد Sie‏ هاجر إلى لندن حيث ids‏ على بدى Mel‏ وأصيعم 
محل i‏ وعكف ثل مار كس على الدرامة النظريه » وتأثر ثل بالأوضاع 
البريطانية » ولكنه خرج عن درأسته بوقائم MEP‏ تاف عا انی إله 
ماركس ٠‏ فقد كان ماركس يعيش فى أعقاب « الأربعينات الجائمة » بنا عاش 
y — °‏ وسةرط 
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> نشدين فترة الازدهار الرأسعالى وشاهد بعينيه كيف أن الرأسعالية عى قدما 
وأنها أبعد ما تتكون عن التحلل وأن الطبقة العاملة البريطانية تزيد حصتها 
من مكاسب الرأسمالية وترفع مستوى معيشتها بطل العمل النقالى والتشريع 
البرلانى . و Ka‏ برنشتين للماركسية ولكنهلم بر فما العقيدة الدينية 
العصومة » وقد أراد أن Jak‏ ما بين الناحية العامية الجردة وبين التطبيق 
العمل لها فى ظروف خاصة وتبعاً لنطور النظام الرأسمالى » فلا كانت الرأسعالية 
قد أثبنت قدرتها على النكيف فن iatl‏ أن يعلق اازب أهمية كبرى أو أن 
يضم استرانيجيته على أسَاس الأزمات الفادحة الى تزازل الرأسمالية . ولا كان 
التقطب الذى تصوره ماركس لم عدث » بل حدث المكس فانسعث قاعدة 
الطبقة الوسطى كا سنت حال العنال » فإزالدورة الثورة القأمة على التقطب 
تنتنى ويصم الديث عنها عنها ضارا لأنه يثير مخاون حلفاء محتملين . 
وعندما لشر بر نشتين هذه الاراء فى 32 نبوزيت À Neue Zeit‏ تار 
وقنئذ هجوما كاسحا. ولكنها ما أن رزقت قدرا ءن الذبوع حى b‏ شعور 
shab‏ لما بين المنظربن o SM‏ » وعلى رأسهم LIN‏ ؛ وعندما عسل 
بر نشتين أن کاوتسکی سيثير هذا الموضوع فى oH y‏ فى ستوتجارت 
(AAA 22.‏ أرسل دفاعا قرءه N Ja‏ كا وتسكى فأعرب عن دهشته لأن 
برنشتين يناقش «وضوعات لا خلاف علا «فالاشترا كية الد مقراطية ستفمل 
ما بوسمما لاقيام بالإصلاحات الدعقراطية والاقنصادة وتنظيم الطبقة العاملة c‏ 
واستطرد د ان بر شتين يعتقد أن النطور الاجتاعی سيتم بسلام ‏ لادون 
كفاح ولكن دون كوارت كبيرة ل فالبلوريتاريا نكسب يوميا حقوة 
أكثر فأ كثر ونكسب قوة اقتصادية عن طريق LI‏ < النقابية Jass‏ 
ننوذها فی Shakl‏ والتعاونيات . . اخ ۔ . ومذا سيحل الانتاج الاثترا کی 
محل الإنتاج ارأعالل حى يتحقق الجتمع GIANI‏ . وقد أقام برنشتين 
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.هذه الذروض على أساس دراسته لاحركة النقابية البريطانية » SCO‏ الثقابات 
ala‏ لما تصبح بعد اشترا كية ولا بزال نحت نفوذ اللييرالية البورجوازية 
.ولو أن الطبقة العاملة شجمت السياسة الاشترا كية المستقلة لانقليت ماما 
“البورجوازية ولوضعت aE‏ لهذا التطور السمى . وقد أخات uyal‏ 
UUI‏ منذ مدة عن تظاهرها بالدرمقراطية . وليس هناك اليوم حديث عن 
'نوسيع داثرة المقوق . ولكن عن الانقلاب وإلغاء القوق الانتخابية 
.والسحون . 

إن انتصار الد مقراطيةىألمانيا ل نبتحقق إلا ge‏ نتصار البروليتاريا» 
والصراع فى سبيل الدعةراطية يجب أن لا يتم جنبا إلى جنب البورجوازية 
G.‏ ضدها وما من واحد يستطيع أن يقول إن هذه Kal‏ ستنتهى ¿G‏ 
وإما يكون على الاشترا كية الدعقراطية أن تقوم بهذا الكناح ومادامت 
.واثقة من نفسهاء ele,‏ أن تقوم به لا على الأمس الى وضعها رنشنين ولكن 
L;‏ للملا اث € . - | 


٠‏ ولكن هذا داع کسیح ¿ ؛ وفى السنة التالية ( ۱۸۹۹ ) أصدر رنشتين 
"كتابه د مقدمات الاشثر | كية ومام الاشترا كية امقر قراطية » . 

| وخصص الو مر AN‏ -- مؤعر هانوفر ‏ لناقشة هذه القضية وحدها 
.وحمل عبء المجوم بيبل الذى نحدث لمدة خس ساءات متواصلة استهلبا 
بأن H‏ ب لا يؤءن بعقيدة جامدة ( dogma‏ ) حيث أن برنامجنا تغير ثلاث 
.عسات خلال ثلاثين Ule‏ وقد Ó gë Gis‏ الأجور الحمديدى وأن العمل مصدر 
الثروة وأن البورجوازية كلها رجعية » يا شفينا من وم أن التعاونيات المعانة 
la‏ خلاص الطبقة العاملة واكن برئشتين ينب أساسيات الماركسية حيث 
أنه باجم فسكرة مادية التاريخ ونظرية القيمة ء ونظرية البأساء المنفاقة » . ٠‏ 
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وظلت اأناقشات المذهبية خندة لأ كثر من ثلاثة أيام وأخيراً أصدو 
المؤعر القرار الآتى ( بأغلبية ٠٠١‏ إلى ١؟)‏ . 

« إن تاور المجتمغ البورنجوازى يدفم اازبلآن يحتفظ بأفكارهالأساسية .. 

إن ازب أليوم - کا كان بالأمس Jai‏ فى pall‏ اع الطبق وطيقا لقواعى. 
هذا الضراع فإن y‏ العلبقات العاملة V|‏ يكون بالعمال ألفسيم وأن غزؤ 
الساظلة السياسية ساعدة العمال « ونشريك c‏ وسائل الإنتاج والتبادل. 
مدف إيجاد أفضل حال كن لوصول إليه للجميع هى المهمة اناري 
للباوريتاريا . 

ولتحقيق هذه الغاية » فإن على ازب أن يستخدم وسيلة Va GE‏ دون 
أن & فى أى وم يتماق بطبيئة الأخزاب البورجوازية . والازب الاشترا كى. 
لا برنض التعاون العرضى معها » و إن كان ف الوقت نفسه تخد كل الإتجراءات. 
زز نفسه ولنوسيم المقوق السياسية وحزيات الشعب وسين iiA‏ 
الاقتصادى للطبقات العاملة والكفاح فى سبيل التعليم العام » ولكن ألم 
بظل مستقلا » وبرى فى كل جاح يناله جرد خعاوة تقربه من ااغاية المنشودة .. 

وبالنسبة انكوين التعاوئيات فإن ازب يفان حياده . وهو برى أن؛ 
سكو ن مثل هذه الثماو نيات من ناحية fatl‏ ومسيلة مناسية ILLI aaa‏ 
الاقتصادية لأعضائها وهو برى أنها- كالنظمات البروليتارية jË‏ تؤسس 
لذمان Llan‏ الطبقات العاءلة وتوسيعها-وسيلة AI‏ م الال وإ عمل م أستلاية 
فى شئونهم » وعلى الرخم ٠ن‏ ذلك فإن المزب areae NEER‏ 
غلى النعاؤ نيات فى موضوع تحرير الملبقات العاملة ٠ن‏ عبودية نظام الأجور . 


ويواصل ازب سی امه ف Kl taglie‏ ية ووك سيأسئته ul‏ رجية الى 


dai‏ كو ٠و‏ احا aprill‏ وبوحة خاص بأوريتاريا الشعوب الأخرى 
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0 أن ری — فايس هناك من سپ يمل ازب يغير ماده 

أو ACC:‏ أو سمه ليصبح عتمم دعقراطياً اشثرا کا وإصلاحياء ومن 
هنا فان موقفه من 4.41 اجتمع والأحزاب البورجوازية F‏ ان يغير». 

وجاء الرد الذى مزق التدقيحيه وهتك استارها من روزا لو كسبرج j‏ 
كانت ,23 فى ميعه العمر وأوج التألق والنبوغ . 
sa T‏ روزا بتفنید ما أورده بر لشتين من وقائع على أساس أنها غير 
صجيحه أو TEE‏ . ولا كانت ذات مقدره فذه على 
Jab‏ وذ كاء حاد o‏ إلى MEIN‏ ويتبين إسرعه الوجه الآخر فى كل 
شىء فقد توصلت سهولة إلى تيد مض ناح بر نشتين وشوه البعض الآخر 
بعرض الو جه U pUl‏ وتعميقة » فالازمات مثلا لانعوق ال رأسعالية ماما ؛ولاتعد 
عرضا سیا فى الرأسعالية و الما هى أذاتها لاتنفيين والتخلص من الفوائض لمكن 
تسيير عله الانتاج من جديد فإذا توقفت الازمات » کا لاحظ ذلاك بر نشتین 
فسيؤدى هذا إلى اختناق النظام » Usd palog‏ أوجده٠ن‏ «رولة خض 
لالية النظام ؛ ومن ثم فلا كن أن ينظر إليه باعتباره وسيلة لانسكين إذ هو 
جزء لا يتجزأ من النظام وهو يدفعه ولكنه يديره فى النهاية لأنه ينائم 
للتناقضات الداخلية لارأبماليةء بل إن مضى النظام JETA‏ دون عوائق سيؤدى 
إلى التخفيض التوالى ف إسبة EN‏ نقيجة لهو إنتاجية العامل » وهذا يؤدى 
إلى استبحالة ور STEA‏ الصغيره والمتوسطه . 
٠‏ ولكن ulla‏ لا J‏ إلا الجانب الأقل pis‏ من رد روزأ لأن sgol‏ 
الذى كان ينبا š as‏ ارک هو کدف خطاورة منعاق ر onii‏ وکیل 
أنه بسلخ أبحابه من جوهر المار كسيه ela,‏ عرقون منها ولا يتمسكون منها 
إلا بالقشور » وأنه يحل تماذج الفسكر البورجوازى كل التؤسكير البلوريتارى 
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ويجعل المؤمنين به O yak‏ الأساليب البورجو از کل على كل حلة طيقة 
مزاياها وحسب الوقت الحاص CA‏ الأ الذى يؤدى إلى حك التجريةة 
فى النظرية بدلا من الاستبداء بالنظرية عند التطبيق ويذات مزق الوحده Ou‏ 
النظرية والتطبيق ويضحى بالميادىء فى سبيل النكتيك وأن المقدسات الق 
Ú‏ تستتبع pN‏ عن الكناح السياسى الثورى لاسيطرة على السلطة- 
مادام العمل النقاى | البرلانی سيحقق للاشترا کی ما تريده فأوضحت روزا" 
أن العمل النقابى / البر اى انما يكون هاما للاشترا كية باعتباره وسيلة لتوعية. 
العمال وتدعيم تنظيميم والأص الذى يوجد العامل subjective ƏM‏ لاتحو a‏ 
الاشترا کی مار نشتين فان برى أن العمل النقالى / البرلانى خض dus‏ 
فشيئا عن الاستخلال Jael‏ و ذا يجرد النظام من طبيعته الرأسمالية وبالتالى. 
يشحقق موضوعيا objectively‏ التغيير الاشترا کی . 


وأطبرت روزا النقطة التى فاتث براشتين © إلا وهى أله مالم يكن ورام 
العمل النقالى / الإرلالى فكرة اشترا كية أصيله ( بالمعنى SM‏ اللقيق ). 
أو Ú]‏ حدث انفصال بينهما . فإن العلل النقا | البر انی سر اون غاية فى جه. 
ذاته وبالتالى | ن يكون اشترا کیا بل وقد إسير فی ا تجاه عكس 


ورد براشتين أن النقابات ما أن تبدأ المكاء.ب حى مفى قدما لأن الشهيهه 
تنفتح مم الأ كل « ولن يقنع العمال حت يحقةوا النحولالاشترا ى » ولكن 
روزا قالت إن هذا السكلام صميح من الناحية النظرية سب ولكنه ليس. 
كذلك من الناحية ¿LJ‏ إلا إذا كان ٠ن‏ الممكن إقامة سلسلة متكاملة. 
متصلة من الاصلاحات تؤدى فى النباية إلى الاشترا كية وهو أص خيالى ; 
والا كثر yel‏ أن تنقطم السلسلة فى نقطة قبل الاشترا كية بكثير أءام عدف 
من الطرق اابديله والمتنوعة . 
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ومن ناحية النشاط المزبى فإنه ما أن يجمل المزب « النتأتم الماجله > هى 
الغابة الرئيسية فإن فكرة الكناح للاستحو از على السلطة ستتضاءل والنايجة 
أن يصطنع الحزب خطة الناجرة السياسية والتنازل عن نقطة لقاء كسب نقطة 
أخرى » والتسوية ال .. . وأم من هذا أن اهام السلطات بالمزب ورضوخبا 
لمطالبه وتسليمها بتحقيق اصلاحات | يعود فى حقيقه الخال إلى القوة الثورية 
الحزب وأن هذه الاصلاحات ليست إلاترضيه للحؤب وابعاد فكرة الثورة 
أو تسو يبا فإذا جرد الطزب نفسه من هذه الفكرة » فإنه سيجرد نفسه ٠ن‏ 
رأعله ومصدر iy‏ »> وغتدئف فأغلب الظن أن لا تأبه به السلطات ولا حقق 
شيئا من الاصلاحات :الموج الاصلاحى زم لفسه بنفسه . 

عثل هذا المنطق تناولت روزا وكسمبرج الننقيحية فىرسالئها د٠ن‏ الاصلام 
الاجماعى إلى الثورة »> ومموعة مقالاتما التی نشرت سنة 58 » AA‏ ولا تععلى 
هذه الاشارات إلا صورة مقتضبة ) وقدنكون باهته » لما الست بد ءن 
قوة وتفاذ . 

مع هذا كله لم ينجحالنقد النافذ ولا قرازات الزب ف القضاء على التنقيحية 
أو ابعاد بر نثتين لا ہن الحزب ولا من الرشستاج » وظل بر اشتين حل تقدير 
الأغلبية وقص ادواف ستورمال كيف أنه Lazo‏ توفى هرمان موللر X.‏ 
٠‏ وأحضر بر نشتين الذى كان قد شل نصفه الأسفل ليحى لارة الأخيرة 
زميله القديم > خلع كل المجودين قبعائهم » . 2 

ولو نساه لنالماذا تاومت الانقيحية هذه المجمات لكانت الإجابة عددا 
من FEH‏ أبرزها أن الزب الاشترا كى الدعقراطى وإ ن كان قد خاض 
معركة كفاحية أيام الاضطباد وأنه إظل! يحمل لواء الاشترا كية وأن 
أواص عديده تمت مابينه وبين ما رکس باعتباره CC‏ الاشترا کی 
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um‏ الاشير » إلا أن الطزب ل يقل ابدا أنه S‏ هابا » حتى عندما نید 
الأفكار اللاسالية فى مؤتمر أءرفورت » ورغم نقد ماركس لبر اج جونا » وما 
قام elo‏ من جبود واتصالات alas‏ المزب الجوانب الماركسية الايجابية 
والثورية . وم يقف المزب هذا الموقف لأنه يعادى ا أركسية ؛ على المكس 
إن قائديه البارزين ليبكنشت lid Jag‏ على ماركس وكانا يكنان له عاطنة 
عميقة » وبالمثل فان کاو تسکی وبر اشتين تنامذا على يد انجاز وكانا Oby‏ فيه 
استاذهما غير منازع . فاو أنساق قادته مع ميوهم الشخصية لمضوا قدما 
فى المأركية » ولسكن الأوضاع حالت دون ذلك وكانت بض هذه الأوضاع 
خاصة LUL‏ وبعضها aF‏ خاص LU‏ فبالنسية لألمانيا فإن إزدهار الاقتصاد 
الأمانى وكثرة عدد الطبقة AJ‏ باع IGL‏ النةابية وعناية الدولة بالنظم 
التأمينية وللؤثرات الشعبية والنفسية الألمانية التى "معز فما الوطنبة بالطاعة 
والولاء هذه كبا لم تسكن تشجم s AZN!‏ وبالنسية لاحزب فإن old‏ 
ó‏ دخو ل البرلمان وصلته الو ية بالنقابات و تعدد فروعه وصمفه ومقاره وموظفيه 
تكبا كانت تثقل به data‏ أشبه «بالارهادا c‏ الذى يعجز عن المناورة السريعة 
زیا حه + كان jag‏ يمحر عن العمل الثورى قدر .الا جد داعيا له حى 
.أو استطاع . فد كان هناك علاقة وثيقة ما بين ححمه وطبيعته . . والوسيلة 
الى ينبجبا c‏ لخحمه الثقيل كان dag‏ أداة ضغط ويكفل له اجاح قدر ما كان 
يحول دون أن يكون أداة مناورة وثورية» بل قد سكن المضى إلى ماهو ei‏ 
فنشأة اموب الأولى كانت «طلبية أ كثر مما نظرية وكان العرق اللاسالى 
m m=‏ "كل عه r‏ | من العر کی ا ٠‏ ومعنی 
هذا أن الدب ل يكن يطلب ااثورة للثورة . ولكنه كان بريدها لنحقيق 
مطالب » و بقدر ما تتحقق المطالب بقدر ١ا‏ تقل الماجة إلى الثورة . 
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ومن الناحية الوط ضوعية إتخااصة » فن الواضح أن النتأتم الى G)‏ إلا 
برنشتین كانت واقعية إلى حد كبير » حتى وإن كان الأساس النظرى الذى 
قدمه Lal y‏ بعض الثىء وأن عرض روزا لتناقضات ال رأسعالية رغم ¿Í‏ 
النظرى أو k)‏ لذا السدب < ل يكن واقعيا elə‏ » وأن إصرار روزا 
عل مباجة التنقيسية قدم ها دعاية لم يكن بر اشتين نفسه ليستطيع تقدعما E‏ 
ولمل هذا كان من العوامل النى جعلت KE‏ وغيره من أقطاب المحزب 
يؤئرون أت ر التنقيحية حى لا تفجر مناقشتها ضجه حول الهم إلى 
شاهدوثير أزمة عقائدية تؤدى باليقيةالباقية Ok yl.‏ فى الأغلبية TELEN)‏ 
حى وإن زادت الإقلية الؤمنة إعانا . | 
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¿Us 
الاف كار و الوقائع‎ el 
تعلو ر الاشترا كية الألمانية من بداية القرن العشر ين‎ 
+ الغالية الأول‎ Al 


كانت Gul‏ ودع القرن التاسم عشر » وتستهل القرن العشرين فى مناخ 
أبرز ما إنسم به هو الصراع بين الأفكار والوقائع . 


من الناحية السياسية كانت ألمانيا قد حققت وحدتها ودعسّها e‏ وطوت < 
المشاعر القومية الى بملكت |أحرار ألمانيا وكتنامها العظام وارادوا ہا استنباض. 
الانيا المنسككة لاثورة على اطيمئة الثرنسية » وأفسحت المجال اشاعر أخرى. 
لا تقل عقا عن الأولى : إن ألمانيا أشهت « الضيف اثالث عشر على مائدة 
fse AAA‏ ظامت حقها «المشروع » فى التوسع الاستعمارى وعمل أعداؤهة 
على تفويت الفرصة dede‏ وأنهاء وهی الى يعاثئل سكانها سسكان فر اسا وبلجيكة 
وهولندا معاء لاتضم يدها على مثل ما تضم عليه أصغر هذه الدول . وأرت 
د المدالة c‏ الأوروبية تقضى بأن تتحمل ألمانيا نصيما من عبأ الرجل الأبيض ». 
وا يكن ما حصلت عليه بالفمل فى الصين أو أفريقيا النربية ليقنعبا » de‏ 
العسكس إنه کان يفتح شبيتها . . 


كانت هذه المشاعر عميقة فعلاء وتقمصت لبوسا وطنيا لأن المناخ الأوري. 
كله كان يسبح فى تيار استعمارى » ولم يكن من الطبيعى أن يحرم على ألمانيةة 
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ما يحلل ليريطائيا وفرنسا » أ٠ا‏ أن الاستعمار بأسره جرعة بشعة » ووصمة 
EPITEL g d‏ »وأن عبأ الرجل الأب ض المزعوم ليس فى حقيقة المال 
إلا أخس صور النهب والسلب Ey‏ والوحشية » فهذا ٠١‏ لطر «لاوطنيين». 
الأللان » بل ولا لغيرم . إذ لم يكن أهل أفريقيا السود أو أهل آسيا الصفر لاسا 
کاس papa‏ كن أ o Kaal‏ الأوروبيين تحررا وأاسانية 
ليتصور تطبيق القيم والنظم الى تطبق فى الجد مع الأورو مر deriso‏ 
أو أحترام للحقوق على الشعوب a‏ 0 يقية . . أو 2 له لات المثل 
الإنانية العالمية الى نادى ما الإسلام وطبقها عمد وخلناؤه الراشدون du‏ 
أ AS‏ من عشرة قرون » فجرعة المانياهنا هى كجرعة Ulay‏ وفراسط 
وهولندا وبلجيكا » وإذا كانت الوخشية الألمانية قد فاقت فى gan‏ الالان 
وحشية بريطانيا أو فر اسا 3 كانت قد تعلمت على يد السابقين بحيث فاق. 
اليك seal‏ 

وم يتتبه الوطنيون الألمان ¿ وقد استغرقتهم هذه السيكلوجية الأوروبية 
الى ورا أورويا عن ع الرومان أن هناك تعر قة حادة Ou‏ مشاعر الوطنية القدمة 
التى استبدفت 322 الوحدة والاستقلال لألمانيا وإنتاذها من السيطرة 
l‏ نسية» ومشاعر التوسع الامتعمارى ala‏ لاستعمار البقية البافية من UT‏ 
وأفريقياء ققد اميرك کا «شاعر وطلنية نبيلة AT‏ عزة الانيا t. w‏ 
وأن لا تقل منزلتها عن منزلة جاراتها الأوروبية بحيث أستير ذلا التقليد. 
athl‏ الذى جمل من الامعات أيام التحر بر مدارس لميارزة واستخدام 
السيف ZE‏ توضع السيوف فى أغمادها بعد Git‏ التحرير بوقت طويل » لقد 

ظلت مجردة » .شهرة لك تيل UUI‏ حقها المشروع فى الاستمسار KU‏ 
حت ous‏ الطلبة ستشعرون بعد الوحدة 
المرارة التى كانوا يحسونها قبل الوحدة . 
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وأضرم هذا كله أن كن على رأس ألانيا قيصر بروسى p‏ بالعسكر ية 
ككل أسلافه » ولايظور إلا مرنديا زيه المسكرى بخوذته المعدنية اللامعة الى 
ياوها اسر محاق ؛ ووسط الضباط والجنود » وأن زن له هذا AAY‏ بطا نه 
مد له فى غيه . . وقد كانت وصية هذا القيصر لنوده الذاهبين لتأديب 
الصيئين أن قدو ٠ EST‏ حتى SLY‏ صينى د ل عام آل برقم +e‏ 
+ وجب الان < .l‏ 1 ` 


ووراء هذا النيصر وضباطه كانت القوة المقيقية الصلبة = ألاوهى 
ارأعالية الصناعية الألمانية: التى كانت قد باغت أعلى مراحلها واستطاعصت 
أن تعوض مخلنها بالل ¿ الإدارة وال ركز بحيث أصبحت القوة الثالثة فى الما 
بعد الولايات التحدة» Uus ys‏ وكانت بريطانيا تتأخر شيا ٠ا‏ بقدر سبةها 
القديم » وارتباطرا بوسائل انتاج k‏ 6 وابتعادها عن التنظيم الإدارى 
وال رکز التى كانت ألمانيا سباقه 3 ¿ واولا ماكانت بريطانيا تستمده 
من ستعمراتها لتخلفت أقتصاديا فى كل شا تقولا وراءاألانيا . 
وقبل سنة 1905 ل تصدر ألمانيا شیا مذ كرمن رؤوس الآأ.و ال إلى اللارج» 
GO.‏ سنة ۱۹۰۴ صدرت O gali Vo‏ فرنك وی سنة ۱۹۱٤‏ أرتفع ارقم 
إلى 4ه بليون . 
وسارت عملية المركيز الصناعى بدرجة لم تسبق حتى فى الولايات التحدة . 
j.‏ صناعة الكبرباء . مثلا كانت سبع أو AE‏ جموعات من الشر كات تسيطر 
ب فى مستهل القرن — على الصناعة . وفما بهن Åi‏ ۱۹۰۸ وسنة VANY‏ 
ugat‏ هذه الج.ومات فى شركتين علاقتيين ها جئرال الكثر نلك 
AEG:‏ وشركة سيمئس.وسيطرت الأولى على ٠١‏ بين Yo‏ و #٠٠‏ شركة؛ءوعلى 
برأس ءال يقارب بليون ونصف بليون مارك a‏ قدر رأس المإل الذى æ yi‏ 
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صناعة السكبرباء الألانية فى Abl‏ عبلغ ۲۳۳ مليون ءارك . 

وفى ٠۹١١‏ أنفقت الشركتان المملاقتان » شركة جرال WALI‏ 
الأمريكية وشر ك جنرال السكتربك الألمانية على إفتسام أسواق الما نضارت. 
الو لايات المتحدة وكندا من نصيب الشركة الأمريكية؛ وألانيا LQ‏ وار وسا 
وهولندا ودمرك وسويسرا من نصيب الشركة الألمانية . 

وق لللاحة A‏ ای € كز بشركتين هما ميو رج أمريكا ENT‏ 
اوران مال كل مهما ٠٠١‏ مليون مارك . وى سنة ۹۹۰۳ Ula‏ 4 
شركة مورجان الموحدة لاملاحة التجارية التى يبلغ رأعالها ٠١٠١‏ ليون دولار 
على عدم ayt y TLl‏ اللخطوط الملاحية Ol ll‏ لكل شركة 
` وفى صناعة الصلب بثك ثقابة » الصلب الألمانية مم الشركات. 
الأخرى التجارة الدولية خص بريطانيا J owo‏ وألمانيا ورم" .| وباجيكا 
مر .| . 

بلاختصار وصل KA‏ درجة زودت لينين معظم إحضائيات کناب عن, 
د الاستعمار أعلى مراحل الرأضالية » . 

وكان النظام السيامى لألمانيا أيضا يؤهلها مستقبل كير . . 

فقد كانت دولة تماهدية تقوم على 78 دويلة أو أماره أو مملكة تكون. 
فى let‏ الامبراطورية الألمانية . 

وتتمثل السيادة فى بجاس y‏ البند ترات » السكون ٠ن‏ مدوب الأمراء 
والرشستا اج الكو Ó‏ من مندوبى الشعوب . 

ورئيس الدولة هو القيصر » وهو ملا بروسيا وله ءن الاختمياصات wyk‏ 
عادة عن الاختصاصات التقليدية 204 الد ستورى e‏ ذقد كان piy‏ 
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مجاس الرشستاج والخاذ القرارات الهربية » واعلان المرب إذا هرجمت 
ايلاد . دون أخذ موافقة البند سترات . . 

والامبراطور هو الذى يعين الستشار » وهو الرس التتفيذى للبلاد » 
وراس ملس البند سترات ويعاونه وزراء يعدون ساعدن له وسئو لين 
أمامه . 

والبند سترات Jis‏ أمراء الدول الألمانية وحكوماتها وينص التانون على 
ضرورة ءوافتة البند سترات على الثوانين حتى OK‏ نافذة وهو OS‏ 
من 5١‏ عضوا لبروسيا مهم قرابة ١‏ عضوا. والرشستاج و عثل الشعوب 
ويتتخب أعضاءء جميع الذكور البالغين فى أكتراع عام سرى ومباشر على 
أساس نائب لكل مائة آلف ثاخب وله عق إقتراح القوانين وتوجيه الأسثله 
إلى المسنشار وهو يفم ۷ عضوا . . 

ومن هذا ينضح أن الدستور SUI‏ لم يكن دعقراطيا L‏ لأن مجلس 
الرشستاج أضعف من مجلس البند سئرات ولا يستطيع أن يقيل الستشار . 
ولا کان لبروسيا الأغلبية فى مجلس البند سترات ء فقد كان يكنى لايقاف أى 
تمديل دستورى أن O> a‏ 4 من المندوبين البروسيين ( وقد كان عددم 
قارب ۴١‏ کا (u;‏ كان لبروسيا tea‏ نائبا من نواب الرشستاج ٠‏ 

ان عاك Sas‏ من الاب .ار زها حزب الحافظين وحزب الأحرار 
وحزب الوسط الذى يضم الكاثو ليك وحزب العمال الاشترا كى الد قراط > 
جا وجدت صحافة قوية ثل هذه الأحزاب وغيرها . . | 

والخلاصة أن النظام السياسى وإن كان متخلا عن نظم دعقراطية أخرى 
إلا أنه كان يحقق قدرا من الدعقراطية والمرية » L‏ يكن هناك شك فى آنه 
عع التطور وزيادة ةل ا ماهير » فان كفة الشعرب < o‏ هى الراجحة €¿ 
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والواقع أن الحرب أرغمت القيصر — کا سيلى — على التنازل عن كثيد من 
سلطاته » ودفعته ليعآن تعديلات دستوريه جذرية تحقق المسئولية الوزارية » 
وكان بوسم الشعب أن kaa‏ بها حت لو لم تم الثورة . 

وماذا كان الوضع بالنسية للعمال . . 

كانت الطبقة العاملة aloy‏ عددا وقوة . فبقدر ما كانت ال رأنعالية تنقدم 
كانت الطبقة العاملة تتقدم و رتفم اتوي الملدى والاجتاعى للعمال » وبقدر 
ما كان من لمكن إطراح سياسة العمل الرخيص ووسائل التشغيل المرهقة . وقد 
استطاع العمال رغم كال الصموبات أن ينظموا ثقابات قوية » وأن تفوق 
i padl‏ فما أىعضوية أخرى قأىدولة أوروبية أخرى » وكا نتدلالة ذلك أن 
الطبقة الماءلة 23191 تستطيم بفضل VA‏ أن gd‏ حاضرها وتؤين 
مستقبلها » وأنه بمكن مم جاح ال نأ عالية فى الاستعمار أن U‏ نصيب من 
المائدة BU‏ » وقد لا يكون سوى AI‏ ولكنه S‏ وصور ذلك أحد 
الكتاب Jë‏ د كانت كل الكتابات قبل 1914 تعان مر بعد أخرى أن 
الطريق الوحيد لا تاق مصالم JUN‏ وأصحاب الاعمال هو الإمجريلية 
الالمانية » وبعبارة الاخرى » الانفاق على حساب LL,‏ الدول الاخرى » فإذ! 
gat‏ الممال وأصحاب الاعمال فى هذا السبيل فان الغنيمة C‏ لاشباعهها 
CL u‏ بع 


وكان يمكن للعمال الإ لمان — ولوحى فى الظاهر ‏ أن يلطفوا من الطبيمة 
الاثمازيه والنئمية ثل هذه السياسة بفكرة بناء الدولة الالمائية » eris‏ 
لايسسلون لساب أنفسبم فحسب . أو تحقيةا لإراده الرأساليين وحدم e‏ 
ولكنبم Saa‏ ايها بناء دولتهم الناهضة وتدعيم اسسا . 


(1) Annibilation of Mansy Leslie Paul p. 135, 
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ç‏ كان »سكن أن إشغم نظام CUB‏ لدى Jual‏ ,432 لقوا نين التأمينات 
الاجناعية » Sol,‏ من شأن العداوه الحادة مابين القيصر واازب GARY‏ 
الدعقر اطى أن يثنى المكونة عن هذه السياسة . Jë‏ المسكس » لقد دفست 
المكومة لان تمفى فا إلى درجة جعلت القيصر الاتوقراطى يقول « دعونا 
نب الاشترا كية وعندئذ سهجر العمال الاشترا كية | الد مقراطية > وخضع 
لمان ارق الى حاف ارك شعنت الزن الامبراطورية: قت 

u SLI‏ ا خاصة بالتشر يعات الاجتاعية aiad‏ عن رغيكها فى إقامة 

231 1 کة دول state Socialism‏ ه أى عويل ملكية عض المنشات هن 

aK‏ اخاصة إلى مللكية اندولة . ول يسع الحزب الاشترا كى الد عقراط 

OC. ds ¿Y lia Jalg‏ برلين Lo‏ ۴ أصدر GL,‏ قال فيه دان ارپ 

g فى النظام الاقتضادى‎ Ud برض أى أجراء قد يفيد الطبقة‎ y 

a‏ لا ری فى هذه الاجراءات سوى تقد ضئيل لا K‏ أن يؤر 

على محاولاته لبناء دولة اشترا كية وجتمع اشترا كى . وبالنسية للحؤبه 
الاشئراى الدمقراطى » وهو تشكيل ثورىء Ob‏ اشيرا كية الدولة تعد 
محافظة » و ا فإن كلتى اشبّرا كية دولة » والاشيرا كية الدعقراطية 
يضادان بعضها بعضاء ولا مكن أن I . » kz,‏ 

وبالطيم » فإن عمل النقابات من ناحية ء ومحاولات الدولة من ناحية أخرى. 
لا بعنيان أن العمال الالمان قد تقبلوا الوضع V‏ أو أنهم حصنوا من S‏ 
الاشدرا كية والماركسية ء فالذى لا ريب فيه أن جزءا كبيرا من العمال_ وامله 
الاغلبية _ قد JT‏ بأفكار اشبّراكية تتناوت فى كثافتها وبر كيزها < 
وكات الا كثرية :ؤمن بالمبادىء المامة للاشترا كية دون أن تصل بهة 





1 
>. 0 A. Peopële's History of Geramany by Ramos Oliveira 
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إلى النباية التى تصورها ماركس . وكان طم فى هذا قنع برضى ضمير م القومى 
والطبق على سواء كوا يدون فى الاشترا كة ما يشيع زهوم الطبق » 
وفى الرأسالية ٠١‏ يشبع بطونهم . فكانوا يصلون للاشترا كية وبأ كلون على 
مائدة الرأسمالية . . ألسلتهم مع الاشتر ا كية.. وأيدم مع الرأسمالية . 
يتحدثون لغة إشترا كية وعارسون أسلوبا رأساليا.. ولايجدون فى هذا 
تمارضا شير المد . 

فإذا كان هذا هو حال الممال » فلنا أن نتصور أن الطبقة الوسطى ٠ن‏ 
عار اون كانت RSSI‏ رضا وتقيلا للوضع cul‏ » إذ كان فسح م 
مكانا طيبا فى حاضره ويعدم بالمزيد من الغرص والاحتّالات فى المستقبل . 
ولأن التقطب المزعوم الذى تنبأ به مارك لم يدث أو على FI‏ 
يكن محسوسا. . 

kog إن‎ 2 

هذا التحليل لاوقا ثم التى كانت تعيش فہا LW‏ وهی تدخ لالقرن العشربن. 
و کد J‏ أن ار السامى والاقتصادى والطبق 1 < يتعلاب 
او اتير Ë ` ¿ba‏ تكن ألمانيا بالاولة المفاسة أو aaa‏ 
¿AM 1‏ بل كانت مردهرة » متقدمة e‏ لها yale‏ ونواما وأحزاما 
واسنشرف Wiwa‏ | کار جاحا وازدهار | وبالطبع كانت هناك slazia il‏ 
ووجوه نقص خاصة فى الجال السياسى ç‏ ولكن التطور كان سیر فى اعام 
إصلاحبا » وقد أظور سقوط بدمارك أن التطوير السياسى فى AEN‏ الدعقر اعلى 
1 كن سس لا 

ولكن فى مو اجبة هذا الواقع الذى لم يكن ليتطلب إلا فسحة من الوقت 
وحلكة فى hle‏ الشكلات . . كان هناك عدد من الثيارات الفسكرية :تلاق 

TTET” س‎ 5 
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فى أنها تستحث انلطا أو تنشد التغرير » وأنهالا تستلهم فى طلبتها حاجة ؛ 
ألواقع gad |> aUI‏ نظريات وأفكار ومبادىء آمنت ا N|‏ 
ل طرق Sula]‏ 

كان هناك التيار للاركنى الذى فرض نفسه على السياق الطبيعى للامور 
وعرقل مضيه الحتمل » وجعله يدل فى المتاهات الجدلية العقيمة . . 

ذلك أن مارک — بدأ فى وضع نظريته فى أربعينات القرن التاسم عشر 
عندما كانت الطبتة العاملة تسق من =¿ الاستغلال de‏ وتعيش فى جحيمه 
و مخضم لسطوة ساطاته السياسيه ونظرياته الاقتصادية»وبوجه خاص فى بريطانيا. 
وكان الناظر فى الأفق المدهم المثقل بسحب اللوالة والسخيمة والمرارة من ناحية 

العمال والجشع والطمع والوحشية من جانب الرأسماليين cu‏ إلى تلك المقدمة 
الدرامائيكية التى بدأ ما البيان الشيوعى » .وما يقوم علمها من صراع طبق 
ما بين ار أسعاليين والعمال gei‏ بالثورة gaahi‏ تألى على ال رأ سعالية . 
وعناما استقر ما رکس بمد ذلك بعشر بن Ule‏ فى لندن ؛ وعکف على وضع 
كتابه الضخم واس الال » كانت بريطانيا ‏ رغم بداية ضئيلة لانكاد 
kay;‏ للتقدم س لا زال تعيش فى الظلال المقبضة للاربعينات الجائعة . وكان 
ماركس ككاتب وباحث يمكف ف المتحف البريطالى معظم وقته » ويجد 
من المادة المطبوعة عن فترة الأربعينات وما تلاها أ كثر aghe‏ عن الفترة 
التى يعيش فما ولا يكتب تاريضها . فجاء رأس المال تنظيراً حك لوضع 
اقتصأدى يتقطب فيه معسكر العمل ما بين طبقة عمالية جائعة عارية dale‏ » 
فاقدة للنفوذ والسلطة » وطيقة Jue],‏ ثرية » قوية تسيطر على أجرزة الدولة ' 
بأسرها .وان هذا A EE‏ تأت سلما فى جملته ومن 


الناحية الموضوعية » فإذا وجد هذا الوضع » ول تتدخل فيه عوامل أخرى » 
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. — AY — 

خلس إلا ما تنبأ به البيان الشيوعى ورأس المال : الثورة العارمة المدمرة . . 
وكان يجب على ماركس SGS‏ أن خصص هامشا فى نظربته لاحتّالات ` 
العوامل الأخرى التى كانت قد بدأت بالفعل بداية غير محسوسة فى بريطانيا . 
.ولكن البناء النظرى الذى أقامة ماركس بدا متّاسكا متسكاملا » غنى بنفسه 
عن ارال الأغرى > وان عن البو انل الأخرى عدا Sl‏ بدا تيا 
النواضعه كان هو قد اننهى بالفعل من بنائه الشامخ وعمله العظيم » OSG‏ 
استغراقه فى صبه وصياغته ينسيه كل أثر لاعواءل الأخرى » ولأن ماركس إذا 
كان بحم المقلية عاما فإنهدكان حك المزاج فنانا وصاحب دعوة » ومنظراً » 
ولس تعصبيهالمصيت وطيمة الاد واستعلاؤه على الآخر ن وابتعاده عن تو اضع 
AAJ‏ إلا انهكاسات هذا المزاج sil‏ م سمح له لا بتقدير وجهات النظر 
الأخرى » أو حساب ARANI‏ التعديل » وأدى به إصراره على 
الوصول إلى النسكامل النظرى البعد عن الواقع وحافت فسكرة النظرية اة 

الشاءلة على حساب المرونه والتفاصيل فى الزمان والمكان . 


وكانت النتيحة أنه تر ك انا مثالا WL‏ لا يقل فى ابداعه وصدقه الفنى عن 
دلا كئو ن » وعثل ميلا دقيقا abh‏ الأ المروعة للاجتمم البشرى عندما 
التف عليه أفموان الاستغلال الرأسع الى . 

ول يكد هذا Je‏ العظيم يتم ويوضع على قاعدته ويلهم کل الناظرين 
الحزن والأسى قدر مايرم فم AAH‏ والثورة» حت كانت العو ال الأخرى 
قد مضت بعيدأ dus‏ غيرت الصورة ٠ LV‏ فالطيقة العاملة البريطانية 
استطاعت öl‏ تتم کاس الم قوة » واستطاعت أن تتحد وتكون 
النقبات. Asopas‏ إل ii y‏ نادى فى أوريا c‏ أى البرلمان 
البريطالى فدخلته بعد عناء قليل وشاهد مارك نفسه فى سنواته الأخيرة 
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دخول الدفم الأولى ٠ن‏ التواب العمال » ,== النقايات فى أن تبدع أ کو 
CC‏ به عرض العمل J,‏ بكل قوانين الاقتصاد الحر » وتشل أو عل 
الأقل توهن » الاستغلال detA‏ | 

وأثتاب التغيير الرأسعالية البريطائية أيضا فقد فتلا الاستعمار gbi‏ 
جديده ووجدت فى استعياد عال المستعمر أت مندوحة عن alal‏ عمال . 
بريطانيا í‏ وم تضن بنتات المائدة على العمال » كا تغيرت ذهنية الر حال 
ارا سمال الكلاسيى أيام ماركس : الأب الفط اللشن الذى لاق المشاق 
فى صباه حى حقق القرا EAE‏ وغ یکن يتحرك قلبه اویلات الى يقاسيها : 
العمال قد مات فى:الأيام الأخيرة لمأركس وخافه الرأسعالى الان الرقيق AAA‏ 
al‏ الذى تعلم فى الجائعة ويأنث ٠ن‏ إذلال عماله أو LU‏ بوحشية- 
أو فطاظة وبأخذ الاستفلال على ديه دورة مقنعة ومحدودة . 

ونئيحة لهذا التغيير المزدوج استطاع o =l‏ أن مكيف ma‏ 
بحيث لا ينساق إلى الطريق المسدود gena g‏ لا مناص من الثورة . فتكفلت 
النقابات أجوراً عالية » وعسلاوات متوالية » وأ كلك الدولة عن طاريق 
الضرائب ما تعجز عنه AUI‏ بحيث حققت دورة ماءن صور العدالة ولي 
تمد اليد العليا للاستغلال الرأعالى وأحكاءه » وإعا لاضصير الإجتاعى الأامة- 
والقوى العديدة فا » يا أن الجتمع الرأسمالى إستطاع أيضاً أن Ja‏ مير ته- 
اة : الحرية وما تسح به من ميادأه وش وة و انات OI‏ 

وهسكذا فتدت النظرية الا ر كية عن الصراع gall‏ العنيف مضو E‏ 
العملى بالنسبة لبر يطانيا بالذات ء ول يكن ٠صادنة‏ أن لم ترزق الماركسية قميا 
حزباوكان أقرب الأحزاب إلمها وأ كثرها ما ةماهو حزب العمال المستقل a‏ 
ول يكن يؤمن بالاقتصاديات الماركسية قدر ما كان يؤمن بالعدالة الإجتاعية» . 
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.وصيحة الانقاذ والتحرير الى أطلقها ما ركس . 
yx;‏ اا لولاا PLS dt S‏ الألمالى ولهام يكشت 
.وأوجست بيبل S MU‏ وتتامذا على ماركس فى لندن »كان واقم الخال ف 
le y‏ نيا وألمانيا Dua‏ م إلى حد كبير مم النظرية الماركسية » فلم نكن UW‏ 
إجتازت Aas‏ الأو رة الصناعية وحرم سمارك ohl‏ النائىء فأضرم الروح 
الكفاحية dsl ç‏ م يتطليه العمل السرى من تدقيق à‏ الاختيار é‏ ومقدرة 
على K daui‏ كان lis‏ التحريم dant‏ دليلا i=, Je uas y‏ ليل 

ماركس plal‏ بين الطبقات ْ 

ولكن UW‏ إستطاعت أن ناز الثورة الصناعية دون أن نتعرض Kab‏ 
العأملة لما تعرضت له الطيقة' العاملة فى u,‏ وكان سارك فى الوقت الذى 


ا حرم ازب الاشترا کی هو نفس ول A‏ أوربى أدخسل التأمينات 


الإجماعية فى التشريم . 
وكانت ظروف الانيا بعد أن حققت وحدتها أفضل من ظروف بريطائيا» 
إذ بدأت هذه حيث نبت “لاك » واستعانت بالعلم والمعرفة فى الوقت الذى 
كانت بريطانيا Juz‏ بأقدميتها ونامسك بعراقتها. 
والنتيجة أن ظروف الطبقة العاملة الألمائية فى العانينيات نحسنت سواء 
كان ذلك بفضل S LI‏ النقابية الألمانية ال ى كانت تمد أ كبر حركة ثقابية فى 


وربا » أو بفضل تدخل الدولة الى كانت رائدة فى هذا المجال أو بفضل 


استفادة الصناعة الألمانية من التقدم التسكنولوجى .. وبقدر ما كانت ظروف 


الطيقة الماملة شحسن ç‏ بقدر ما کانت یاعد عن المضمون النظرى لاماركسية = 
.و تسكن المماحكة ٠١‏ بين ماركس A|>‏ فى lila]‏ من ناحية ورجال ازب 
uuig.‏ من لاحية أخرى حول برنايج الحزب إلا إنمكاسا لبمض الاختلانات 
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س A4‏ — 
ما بين ألو'قع العملى لألمانيا والمبادىء النظرية للماركسية . 

ATE‏ هذه المقيقة نضغط Je‏ كيان اطزب وکل أعضائه. واختلفت آثثار 
هذا الضغط قالط بقة العاملة وجدت فى العمل النةالى ملاذا كافيا 3 كان 
بالفعل a‏ من سين اروف العمل وهو امدق الأسامى لاطقة العاملة حیٹ a‏ 
المضمون الثورى للصراع الطيق بالنسبة ide U‏ عاطفية وذ كرى 53 
الكنام القديم jos‏ يكون هناك Ks‏ على فى استخدامه ما دام ن 
ال اسو ر 4 ال زعات ¿Al‏ على š AU‏ 5 المفاوضات وبطر بع الإتناقيات 
اجاعية . فكان وجود 0 zls‏ 4 والشعارار ت RANEES inal‏ تک 


. جداً » أما السياسيون ف وجد وان العمل Gu M‏ يكن وأن من المممكن . 


بالنشريع حقيق مالا عسكن لادمل النتابى تحقيقه ‏ أعنى التعليم والضحة 
والنأمين إل ... فضلا عن كبح جما السلظة العسكرية وتوجيه السياسة العامة- 
وهذه كلها يستطيعها ازب EIAN‏ الدعقراطى بنوابه الذين زاد عددم 
قبيل AA‏ العالمية الأولى على ءائة نائب والأصوات التى | كتسسها وزادت. 
على أربعة ملايين . . 


وبلورت هذا AAY]‏ وعبرت عنه تعبير! دقية) د التنقيحية » التى دعا إلا 


i‏ رشتين وميه ولكن م ذالم يكن شأن alele‏ عديدة من الاتباع ملم 


gil‏ أخذوا حر العمل الابداعى والفنى برف النظر عن المطابقة العملية: 
وم مموعة كبيرة حب للحب » وتنظر إلى الفن للذن وا مال لاجمال ولا :لمس. 
فى العقائد الزاوية النفعية أو الع ية أو حتى المادية ( فا أقل الذءن قرءوا رأص. 
Jul‏ معادلا ته الجمبرية وهواءشه العديدة ) وم الذين Os ZU;‏ بدعوات 
التحرير ونداءات العدالة ويثورون للقيم وتضدون JAEN‏ دون أن يمرا 
يتبحديد المسثولية أو تسين OJ ll‏ أو التثبت ٠ن‏ وقوع الاستغلال .بالفعل. 
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وجسامته . ومنهم الذبن اوا ن البداية و أصيح ٠‏ من العسير prhe‏ أن يتراجعوا 
ig‏ أرادوا لأن كل شبا. هم الكفاحى وذ كرياتهم المزيزة هى هناك ومثلهم, 
TRAS‏ 

2 اد هن القاب تائم ots‏ الطباع على الساقل 

ولو زلتہ £ الم FÎ‏ بكيت على جي JA‏ 

فضا عن أن كل تركينهم الذعنى قد كيف kd Uk‏ 4 فلا يستطيءون 
Ve‏ حولا أو KG‏ ومتهم الذين نظروا نظرة دولية عامة c‏ ومنهم الذين. 
يفضاون بحسم از چم الماع على الوفاق والثورة على الإصلاح cl‏ 
على الندريج ¿Z‏ بالإضافة إلى السكبئة الذين بوجدون معيد والسدنة لذن 

رون كل ميكل وجباة العثور G|‏ يفيدون من š J.‏ الى أصبحت 
ا ومن الإعان عندما اصح ک EN‏ 

كانت المفارقة أساساً ata‏ الفسكر على الواقع » النظرية على aliak)‏ 
المطلق على الواقع العملى » رؤيا البصيرة على رؤيا البصر . إن سطورا ¿CL‏ 
کشا مفكر عميق «ؤءن » وأقامها على أساس B‏ رية مخبوكة ؛ وصب فنها ‏ 
كالرصاص المصبور ثقمته على الرأسعالية » أفقدت الجوعة الى ات م أى 
رغبة d‏ أو أى قدرة على القييز بين الرأسعالية فى دولة ٠مينة‏ وظرف ممين » 
Taaa edel‏ عن الارن وفك اراسان 
إلى الأبد . وأضفت عليها نوعا من الوثنية جعلها لا تنجزأ ولا خناف بحيث 
لا كن أن يقيل منها صرف أو عدل أو توبة أو إصلاح ء فلا شىء أقل ٠ن‏ 
القضاء السكاءل والاستئصال التام . 

ويدلنا استقراء التاريخ على أن المقيقة المادية قد لا S C:‏ القوة الدافمة 
أو السبب المباشر لاعمل الثورى » رج لاحظ الفقيه Ge Jl‏ « دى > إن 
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المواطنين الاستراليين فى أفضل حال — ومع هذا فقدانتشرت بهم الثوانين 


الاشترا كية ç‏ أن بُورة د غوغاء » باریس الذين لم يعانوا من سوءات 
الامتيازات الطبقية كانت أشد من ثورة فلاحى القرى الذدن تمرضوا طا » . 

28 ;45140 قد تأنى من الاستئارات الفكرية والمعنوية » قدرما تأنى 
من الوقائع المادية » وتتغاوت هذه الاستمارات طيقا لدرجة وها وإحكامها. 
خقد تصل إلى المستوى الذى لا يدرك » ولا يساتى عندما cV): bK‏ 
معجزا مجمع — إلى الأبد ‏ الناس من كل دولة » ومن كل مستوى » 
ويجمل الأ AS‏ الأعجمية تلوى ألستتها به » وقد تكون « توراة » حى 


` 5 20 5 زاء‎ 
. له كيانا‎ d> yy الشات والذوبان والتحلل‎ jll Ahal — J f 


< ن « اابوان الشيوعى » الذى بدا لأنصاره حكا بالإعدام على عبد 
وشهادة ميلاد لهد آخر . وقد تكو ن جرد خطبة تدفع الناس وقتها إلى حالة 
aii‏ بالمنون » SG,‏ الانتصار فى «مركة اننخابية . فمند ما أل بريان 
خطيته الشبورة عن > صلب البشرية على صليب الذهب » أصبحت التاعة ‏ 

Je‏ حد y pa‏ هواردفاست ~ د بيتا لمجانين فقد مض الناس من مقاعدم 
وأخدوا يصر خون O pitaa‏ ويقذفون بالقبعات .. ام وكانت النتيحة العملية 


-C ر يان على منافية التحاد‎ adh 


ذلك أن ابيان ‏ بتصوير البي العظيم ‏ سحرا على ففسية AAEN‏ 
na‏ ا وهو يسحرها ويكون طا نوعا من الواقم النشى الذى 
بيغنها ماما عن الواقع العملى ؛ ويغير نقابيسه المادية . أو أنه يحدث _ بلغة 
عل النفس ‏ عملية إحلال » as‏ هو ماحدث لتلك lepal‏ التى آ 
MW‏ که فى ازب الاشترا كى الدعقراط » ورفضت ااتنقيحية e‏ وأصرت 
غ کا kaka‏ 
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وكأنلم يكن هذا الثيا ر كافيا إذ gal‏ تيار Zl‏ يدين بظور da‏ 
OPTE) Slay‏ ة الى بدأت بثورة (LEZ‏ وتكللت بور 1۹1¥ 
( مارس - وأ كتوبر) وخضم هذا L‏ النبابة لتأثير Ou)‏ وتسكتيكاته 
الظافرة . وكان alei‏ أقل bae‏ ولكن أ كثر -lagsalo‏ فل ان لاسن 


Kai k; Pi‏ ¿ ولكن Da lal‏ ناجحة. فنجاح ا كور جع ل كل 


وسائلها نوعاً من الطقوس والشعائر التى Ú‏ قداسه النظرية فسا وجب أن 
sag‏ ينبا »ون عنا أراد صاب هذا Jl‏ ست ااشيوهيوق — تليق 
السكتيكات اللينينية وتحقيق دولة تكون نسخقطيق الأصلءن a gA AEYN‏ 
ونه الطريقة As‏ عتل المزب:الاشترا كى الدمتراطى : أغلبيته الى كانت 
ت بحا اشترا GIS‏ ار وو أقليتهالى آمنت بالا ركسية . . ولسكن 
دون اللينينية . 

[SSP‏ فى تطبيق الينينية على الجنمع QUI‏ ها بالغيط kkk7‏ فى تطبيق 
الأركسية عليه . فكا أن «أركس وضع نفاريته على أساس وضع الطبقة 


العاملة البريطانية فى الاربمينات » وهو وضع لم يكن ينطبق على ألمانيا ‏ كيلم 


يكن ينطيق على بريطانيا نفسها فى العائينات » فإن Ou‏ وضسيم نظريته 
على أساس روسيا القيصربة الجاهلة المتخلقة الى ستبد ا > -م أتوقر PAF‏ 

لاسترف عجلس oh‏ أو أحز أب أو àV‏ . ول تقم V.‏ رأسعالية iel; ssi‏ 
او و كان لابد من ثورة تستحث السياق الطبيعى J=Ë‏ 
الاخطاء المترا كبة والأوضاع السيئة والاتو اتراطية المستحكة » فلينين كان 
عمليا وواقمياء ول g‏ للماركمية بالتأثير عليه إلا بالقدر 'الذى co‏ 
إرادته . واحقيتة أن ¿AI‏ بالنسبة لهل نكن أ كثر من m sla‏ اه نقفلة 
بداة . وليس من الستحيل أن عد فى كتا بات :مار کی Aei‏ ا ينارض كل 


اأجراء تا ° لينين . 
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e lias‏ أن الثورة اللينينية بالذات هى ما كان يتطلبه الوضع الرومى. 
بالذات.لقد كان اوضع الرومىيتطلب الثورة فعلاء ولتكنهالم تسكن بالضرورة. 
الثورة اللينينية بالذات ٠‏ فالصورة الى أخذتما الاباينية هى نتا اجا مزاج اللينيق. 
والوضم الرومى . 

ولو كان للششيوعيين الألمان شىء من استقلال الفكر| ارأوا أن <U‏ 
روسيا تاه حتاف فیا كانت اانا alas‏ وان اا با ينجح ale) Sa‏ 
لينين مكن أن يفشل بدونهذه الزعامة . ولك ارت يكو نو ليرواشيتاً 
i‏ . لأن وهج الثوزة الشيوعية أعى أعينهم وأغشاها . 

* w + 

فى ٠واجبة‏ هذه التيارات الفسكرية اليسارة بدرجات كشافتها E GN‏ من. 
الاشترا كة الوردة إلى اللينينية الد وة الى ملكت أذهات بعض epail‏ 
واماهير من العمال فى ألمانيا» كانت هناك تيازات عيفية مضادة تتفاوت Pai‏ 
فى درجة كثافتها من الولاء التو ى إلى الهوس الاستعمارى الذى مكن من ظبور 
Aia‏ والنازية فما بعد وكانت تنفق مم التيارات البسارءة فى ألما م تكن ka‏ 
الاحتياجات والو قائم > ولكن النفاريات والمذاهب . 

ولعلنا لاحظنا أن أ كبرما أسبءت به ألمانيا ف الفكر الإسانى هوالفاسفة. 
فإذا كانت دول الشرق قد قدءت الاديان» وإذا كانت اتمائرا قد — 
الثورة الصناعية » فإن ألا نياقد قدمت إلى العا أ كبر فلاسنته »كانت هيجيل. 
وشوبنبورء الفلسفة فى UÍ‏ نوع ءن الديانة » ولا كانت تدور بالدرجةالأولى. 
حول فاسفة التاريخ » فقد أصبحت نوعا من الديالة القومية . 

ويا لاحظ | يمان « فا من دولة باخت فيها فنون المينافيزيقيا » وأصبحت. 


a as 5 š 
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شيخصية هيجيل العملاقة على | أفكرين الألان — k‏ فيهم ماركس الذى ل 
galis‏ أبدا هن الممحيلية ٠‏ وأظبرت فل مته AST‏ الصور 00 2 
التاريخ والضمير oG‏ والدولة + وسيق هذا 4 a‏ ول ری هف ب 
لدعب الألمانى و عحیده A‏ ويتلاق ¿Lus aa‏ المفكربن الذين o:‏ 
والكفاح 4 وحملوا من التارخ مز ييا من Jl‏ والشعر والروها لتيكية .. 


وف السنوات الى قت وعاصرت اهرب العالية الأولى أضيفت قدمات 
Ly aG. zas.‏ لض هذه التدارات كدعوى اءتياز الجنس الآرى 
الذى ا أصدق كنا سه الألمانى . ركان بعض المسكرين الألمان J‏ 
jeb‏ وجان c aa‏ مود Sleg‏ ۱۷۷۸ ب AC\Ao¥‏ نادی ما ولكن عا 
ULU‏ و دادما عات عل يدى Oyaa‏ تشمبران والكونت جوينو . 
ولعل E‏ — أى صدورها ٠ن shel‏ ی وفرامى ب مما ضاعف من قبمتها 
لدى الألان 0 


وظبر zeo Cal‏ المغرافية السياسية > اليو بولتيكا Ceopolitiek e‏ ركان 
ارزم jl atl‏ الألانى فردريك راتزل ( 1444 — (yaro‏ الأى Ja‏ 
كرمى المغرافية talg‏ ليزج وأجل ححص دراساته فى قوانين سبعة Jii‏ 
بدورها من فكرة أساسية هى أن الدولة كان > وأنها لابد أن تنو 
وتنوسم وهذا gel‏ والتوسع باح شسكل الامتداد المغراق وضم . 
azul‏ » وإذا م تفمل هذا فإنها كأىكائن ze‏ تسكش وتتقاص . 
ومن هنا فان عمليه الامتداد تأخذ طريعة حيويه : ومن ثم جاء التعبير AUY‏ 
المشوور c Le bensraum > c phl Jl‏ الذى ثادى به انرا se la‏ )+ 
وکن رائزل صقا جیما E‏ وسهوفر.: 
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ثم جاء رودلف كيلين ) (yave iate‏ وأخذ ja‏ على 32 آراء 
Jy‏ بالأوضاع ألدولية السائدة » وكان رودلف هذا رجلا سويدياذا ¿ey‏ 
المانية قوية عادر المرب العالمية الأولى » وكان استائ علوم السياءسية بها.عة 
جوترج » وألف ک نابین كان b‏ اغا KS a‏ 
غلبن أو ما فى سئة ۱۹١١‏ وعنوانه « الدولة S‏ من مظاهر المياة c‏ 
وثانهما فى سنة ۱۹۲۰ واه و الأ س اللازمة لقيام نظام سیانی c‏ وفى ol,‏ 
أنه لما كانت الدولة )ًع L.‏ الأرض الى تشغلها مى جسمبها والعاصمة M‏ < 
الإدارى هما قلها Pe LÍ ob‏ والطرق والسكاك الحديدية فبى ذا ¿W‏ 
الاوردة والشراين والمناطق الى نحوى gdl‏ وود علما باو اد الأول i‏ 
والغذاء اللازم لنموها هى أطراق هذا ال سے . وقد اتد اطیال AK‏ 
¿el‏ قيام دولة كبرى تسيطر عل أور وبا كابا وتمسكون خاضعه للسيادة 
الألمائية - وهو dl A> Jal‏ امستخدم Aka)‏ جيوبولتيك » وفى el ol aÍ)‏ 
عا ييه أن تعنى به الدولة حى القوة وأن حياة أيه دولة من الدول V|‏ تمتمد 
على التربه Cl,‏ ,+ والساطة والاقتصاد والثقانة , 


وتنى هذه الأفكا ر الميجور جنرال كارل هو سپو فر الذى ولد سنة ۱۸۹۹ 
والتحق خلال المدة من 1508 ۱۹۰۹ بالجيش GAM‏ مدريا Aiad Al‏ ˆ م عاد 
إلى المانيا واشئرك فى المرب العالمية الأولى » وكان يأوره هو « رودلف هس c‏ 
ولا اتهت الرب صرف همه إلى دراسة اساب اهز عة . وفى سئة 1514 عين 
مدرسا للحغرافية AAJ‏ الحربى ialt‏ ميو نيخ 25 —) قبا d|‏ ء 
الاستاذية ˆ 3 P‏ بعد ذللك بقلميل D‏ معهدميو تيخ للحيو بولنيكا c‏ راسد )23 


at e (١)‏ رسل . ه. فينميلد . وج . ازل ری ترحمة 
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لنشر آرائه » وفى سنة ۱۹۲۳ التق متلر إثر gat š‏ بعد أن قديه إليه 
باوره ea‏ < هس € sl;‏ هتار DE‏ ع باراه هاسهوفر وأصيحت فا رمك لم 


أحد أركان الدعوة المازية . 


والحقيقة أن هوسبوفر لم يقنع باراء رائزل oA‏ . ولكنه أضاف 
إلا أيضاً نظارية الإغر افى الا لديز ى هالفورد ما كيندر عن البؤرة الجغرافيه 
ناريخ واضفت تلك التكرة عنصر السيادة المالية بالإضافة إلى فكرة 
J‏ الميوى » فسكانه وضع النقط على المروف » كا يقولون ٠‏ 

وعززت هذه التيارات القكرية وضع gebl‏ البروسى » وهات الجادعات 
بطلبتها NU,‏ يتحوون الانحباه القوجى ورون ف العسكرية ها Ae‏ من 
فح وتوسع وما تقوم عليه من طاعة من ناحية و«سئولية من ناحية أرق ¿ 
وما تمم به من تنظيم صارم و حم تضحية فى الئل SUI‏ الأعلى 
الذى يتجاوب مم مشاعر الشباب ومثاليانه » فأخذت تظبى جماءات عديدة ' 
تنتظم الطلبه c‏ والضباط والمهنيين ويغذما رجال الصناعة . ٠‏ والنبلاء والملاك 
OY‏ والنقوة ... 


وة عامل سلي عزز هذه AAE‏ . ذات هو أن التيارات المعارضة 
الأخرى » وبالذات التيارات الاشترا aS‏ كانت ذاتطابع غريب على البيئة 
الألانية » وكان السكثير من زعمائها من الو د بالذات » وكانت AAY y‏ 
الدولى والءالمى قدر ما تنقد الانجاه القوعى والوطنى » ولاترى فى الوطنية مبوى 
« شوفونية » وف القومية إلا « الأنائية باجلة > وكانت تدعو إلى J‏ 
الجتمع وهدم المؤسسات العريقة فيه » k‏ فما النظام البرمالى نفسهء وكان هذا 
العامل وحده يدعو لقيام هيئات مضادة عول دولت تغول هذه الثيارات 


الاشترا كية واحتواثها العمال وابتلاعها الجتمع الألمانى حتى لو لم نكن .ثل 
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.هدم اهيثأات .مو جودة بالفعل š‏ وأعض هذا kI‏ 'برهانه ودليله kao‏ | صر 
البو لشفيك فى روسيا . إذ قدم مثالا للوحشية والتدمير والطغيان الذى يطالب 

ه الكروسيون الألان .+ 
kad bod 3‏ 
ody‏ الصورة من النقطب دخلت ألانيا القرن العشر بن . 
l‏ یکن هناك داع لثورة. ç‏ أو حی انقلاب 4 وكان eblel K‏ 
دذرية وسليية أصلاح معظم وجوه النقص aa‏ 

1 يكن هناك داع لدعوات بار كةو 
حذرا من عواقب الصراع واحتال المزمة » ولكن لأن YU‏ كان كن أن 
تشیم يكنا Qi L J‏ فؤلاء السكان من م ودأب وحدق ومبارة 

أو بدعوات ساية تستهدف ضم السا + 33 «الانشلوس > ... 

م يكن هناك داع لكل هذه الدعوات . . أولعظءا . :. 

: 2 bana واا‎ 

وكان لابد أن توجد ما دام < ارث الجميم .. وما دامت opil‏ 
تضم الصالمين والطالمين . . . 

والمأساة ليست هى أن توجد . . ولكن المأساه أن لانو جد القيادات القوية 
الى تقاوم السرف والشعلط وتسكفل غلبه الاق على الباطل وتحول دون 
التخبط فى الخاد المواقف . 

ول uu JA‏ هذه القيادات ... 


ۋەن 3 أخدن a dl‏ طابعبا الأساوئ a‏ 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 











الاب التاكف 
'الفصل الاس : ودارت رش الأرب 8 
ھە السادس: الثورة byt! Oe],‏ 5 


#افصل اأسمابع : المي ات تتقطب . 
الفصل الثاهن : ازب الاشترا ى الد عقراطى ف ظلل الام . 
الفهال gii‏ سبارا a‏ يصاب من حديدك : 
الفصل العاشر : ١‏ أحداث باناريا المجيبة . 


بالف ل اطادى عنس سباية البداية . 
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دمع إن 2< 
افصلا 
ودارت رحى اهرب 


AÉ Laie العالمية الأول‎ ol قيام‎ Aa, 53 N قيل إن أحدا‎ Aa 
بالفعل . فإذا كان هذا الكلام حقاء من اق أيضا أن السنوات التى سبقت.‎ 
6 وکا ن کل شىء فا ينذر با لجرب‎ A المرب “كانت أ شىء عن السلام‎ 
أفلم يكن طبيعيا أن يؤدى الوقوف على الحافة.‎ ch Ul ويوقف المالم على شفير‎ 
. . إلى الوقوع فى الهاوية واللعب بالنار إلى الحريق فى النهاية‎ 

b‏ ولسكن البشرية لم تسكن لتستظيسم أن تنصور الموقف ماما ببصيرتها» 
كان لابد SI‏ تصدق أن راء بعيدما :)كانت البشرية كالنى الذى سأل 
àl‏ أن بريه كيف می الموتى . z‏ 

وق حالتنا هذه ¿ م تتصور البشرية كيك Dys‏ الأحاء حتى قامتالحرب. 
وأشبدتها على أفظم مجزرة قات <تى ذلك الوقت ٠.‏ . 

ويصدق وهدها . . والصدق شر إا القاك فى الكرب العظام . . 

* * =* 

قد يكون مما مخرج عن نطاق هذا الكتاب أن نبحت عن مسئولية الحرب 
العالمية الأولى » لأن هذا يتطلب عحيصا فى SU‏ » ون لا نتحرض للحرب 
LAI‏ إلا JA‏ صرورة le po ya‏ ءون زاوية آثارها على LW‏ .. 

والمهم أن حكومات الدول كانت » وراء ظبر شعوها ç‏ ودون إشعارهة 
UCL‏ الأطماع ٠٠‏ كانت روسيا نرد من ركا البوسفور والقسطنطينية» 
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وكانت فر نسا تريد م نألمانيا الالزاس واللورين » وكانت ألمانياتريد مجالا حيويا 
من روسيا ومستعمرات فى آسيا وأفريقيا » وكانت العسا تريد الصرب والطهيمنة 
على البلقان » وكانت , UU,‏ تريد أن حافظ على غنائها السايقة . كانت x‏ 
سلسلة من المعاهدات العلنية والسرية تورطت فهاهذه الدول تباما وتازم فريقا 
الوقوف فى صف فريق ضد الفريق الآخر . ومن هنا نهم كيف أن حادثة 
فردية كاغتيال الأرشيدوق فرائز فردينائد فى سيراجيةو أدت إلى المرب . 
فقد رفضت الصرب الانذار المهين الذى قدمته العسا. فدات اليوش 
العساوية أرضها t‏ فأعان قيصر روسيا- الذى كان يعتبر نفسه حاميا للمرب 
التعيثة العامة ( (gdy "٠‏ وطلاب إببراطور ألمانيا إيقاف ذلك وأصدر هو 
نفسه أعس التعبثة ( أول أغسطس ) ٠‏ وغندما رفضت روسيا الإستجاية لطلبه » 
ورفضت فرنسا وبلجيكا التعهد بالبقاء اعل المي اد أعلن Urle‏ الحرب 
e)‏ أغسطس ) فاضطرت Lila y‏ لإعلاتها أيضاً ق (4 أغسطس ) — وبدأته 
حرب الشعوب ٠‏ 

وأى واحد يتابع هذه التحركات والترازّاك الى ألودك الزهرة شباب 
أوروبا وأغرقت العلل فى بحر من الدماء وجات من التعاسة الشتاء والدمار ما 
م تجلبه حرب أخرى على البشرية وأقادت أوضاعا سقيءة كانت السبب فه 
نشوب حرب أخرى أفظم وأشنم منها . . لا بد وأن يته كه العجب ab‏ 
من أن هذه الاحداث الجسام المرولة كانت تخد بيساطة ويبت فما خلال 
جاسة أو جاسات وينفرد بتقريرها حفنه ٠ن‏ السياسيين وتكون |النتيحة 
أن يساق اللایین إلى المذبحة سوق الانعام وأن تملأ الموافر والدإيات الزرع 
والضرع وأن هدم القنابل البيوت الآمنة hatla‏ المشيدة . . 

كانت الهيئات الوحيدة التى تستطيع شيا أمام هذا الجنون الذى أطبق 

b ing پور‎ — ۷ 
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على الملوك والقادة والديبلومانيين وأعدى الماهيرهى الاحزاب الاشترا QS‏ 
والنقابات » والدولية . وقد كانت الدولية - قبل المرب العالمية بوقت k b‏ - 
5 ناقشت فى p‏ عر 1854 القيام باذسراب عام يشل اروب . وأوجب مو 5 
زيورخ ( ۱۸۹۳ ) على كل الاشترا كيين مكافحة « شوفونية c‏ العلبقات 
الجا كمة والعمل بسكل قوة لتوثيق أواصر التضامن بين عمال الما . وف 
مؤعر ستوجارت ( ۱۹۰۷ ) وکو بنهاجن ( 111١‏ ) وبازل (*151) وقش 
موقف الاحزاب الاشترا كية والنةابات وعرض موضوع الاضراب العام و كان 
القرار الذى gizl‏ الدولية فى مو عر بازل هو : 


« فى مواجبة خطن نشوب حرب » تليزم الطبقات الماملة ومثاوها فى 
برلمانات الدول المتنازعة أن يفعلوا كلما بوسعهم وأن يستخد.وأ كل الوسائل 
الى يرونها مناسبة الحياولة دوي يي_اللكجي » نإذا أعلنت الحرب رغم ذلك 
— الكفاح لانبائها بسرعة » واستخدام الازمات الاقتصادية لاستثارة 
الشعب للاسراع بانباء > الطبقة ال رأسعالية » . 


وف مؤ رات ,المزب الاشترا کی الدرمقراط الألمالى من xy‏ درسدن 
سنة 1408 حي مو عر مأجدبرج سنة 1517 كان الموضوع لهام الذى stn‏ 
يالنقاش هو موضوع الاضراب العام لشل المرب . ومحدث فى هذه المؤ عرات 
F‏ كل التيارات الاشترا كية على إختلاها : روزا لوكسمبرج » وبارفوس » 


وليبكنشت » وبییل وكاوتسكى Aai‏ ن النقابيين . وكان القرار الذى أده 


: مؤعر مانبيم )` ۰ ) ينص على أنه‎ dorh 
sy إذا رأت اللحنة التنفينية أن الخالة تتطلب الاضراب العام‎ « 
فستقوم بالا تصال باللحنة العامة لانقابات لامخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق‎ 


الانتصار المنشود» 
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' ولك كن وراء هذا القرأر العلئ الذى بوحى l,‏ على المبدأ اتاق 
سرى مع الثقابات يقضى أن لا بورط الحزب النقابات فى إضر اب عام » ون 
لا يشحم القيام بالاضراب ولكن لو حدث » فعلى الحزب أن يخطر الثقابات 
قبله بوقت كاف وأن يتبنى القرار وله ٠.‏ | 
| وبقدر ما كانت نذر ارب تتسكثف » بقدر ما کان اطزب الاشترا £ 
يشر Guilh‏ يضيق عليه » وأنه يوضع فى مأزق لا کون أمامه إلا الانتحار 
العقيم أو التسليم المهين ٠‏ فق سنة ۱۸۷۰ عندما جو به بالكخرب 5 فر ¿ai‏ 
کان الموقف laS S Oka‏ .كان المزب كفاحيا؛ وم يسكن وراءه 
ما ja‏ وتردد أو يلقل خط وه دن Glas OL.‏ وجهاز وظيق ضخ وكانت 
المرب بعد بنضل سياسة .سمارك FALI‏ تبدو لاحزب دقاعية وحصل على 
ما يكن أن يعد تصديتا على ذلك من الدؤلية ‏ ومع هذا كله فقد شجبها 
وجل تأبيده ا رهنا بالصفه الدفاعية ها . 
ولكن فى سنة 1514 كات Sl‏ وا ےل رأسماله إلى 
ددر 4 1هر!؟ مارك . وكان يتبعه تسعون ينه يومية يصل تعداد توزيعبا 
إلى row vAv‏ ويعمل بها ۲۹۷ حرراً . ركان عسدد العاملين فى حف 
A‏ المزب الأخرى vora‏ موظفا عاديا و vso‏ إدارياً و 754٠‏ فنيا . 
وكانت مقاومة obl‏ تعنى المغاصة بسكل هذا إزاء ١ا‏ ستقوم به المسكومة 
هداة المقاومة من مصادرة لكل هذه الأءوال والمنةآت وتعطيل لاصحف» 
واعتقال وسحن وتشريد هؤلاء الموظفين جميما . 
٠“‏ ولا يقل عن هذا أسمية غموض الموقف gh‏ وتوالى الأحداث aa‏ 
كانت اللطوة الحاعة فى المرب هى إعلان روسيا التعيئة العامة فى منتصيف 
ليلة "٠‏ يوليو التى تبعها إعلان العسا التعبثة العامة بعد ذلك بساعة » وى YA‏ 
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يولنو أعلنت Lu š‏ التعيئة اامامة » وعند.ا رفضت Lusy‏ إنذار المانيا لا 
بفض إجراءات التميئة أعانت GU‏ عليها المرب فى أول أغسطس . 

إن امام Lay‏ فى الأسباب المباشرة هى (T)‏ نية العسا المبيتة على 
توهين O a‏ الأص الذى كشفه وزير داخلية السا الاشترا ى ف 
أعتاب الجرب فيكتور أدار عندما نشر نصوص إجتاع مجلس BAJ‏ 
العسوى فى ۷ يوليو سنة 1914 (ب) التعيئة العاءة لروسيا : 


وقد صم دور لمانا ç.‏ ولا ریب ان السار مان هو ينج قدم ا كعات 
عساعدة ألانيا لاسا G ç‏ القيصر حاول öl‏ يراجم Lae‏ ات 
الأموو 4 بيد أن السياق لم يسح بذاك » ووقم هو < فى أحبولة أقو اله 
ودعاياته .. 

النقطة الماءة التى تحمل ٠و‏ قف الاشكرا كيين WI‏ سنة 1914 تاف 
أبذ يو اوحيا ç‏ عن موم :4 AYAV‏ ك tail Ea‏ الروسية ال كانت السب 
المياثر فى دخول GUL‏ المرب . فروسيا كانت رض الرجعية والاتوقراطية 
Va fosas‏ »الكل الأفكار الشعبية والاذترا كية وقد أيد.اركن واعاز » 
مايا ا ری کد روا :وکات E A‏ 
الدولية الأولى هى الاجتاعات الى نظامت ”أبيدا ابولندا ضد الطفيان الرومى > 
ds‏ ٠ؤ‏ مر أبرفورت قل بيبل د Ú)‏ هاجت Lusy‏ س عدوة aball‏ 
الإنسانية » وحاءية الوحشية واابربرية » فإننا سنقاوم هذا ااعدوان alelo‏ 
Asi‏ دن زعماء الاد €‘ 
الديةراطى _ ولو من ناحية المبدأ ‏ أن يقاوم . . ولسكن .اذا Jae‏ والتشار 
الالمای نفده يذ کرم بأن ٠اركس kus‏ أيدا المرب على روسيا . . . 
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مع هذا .. فلازيب أن المرب ہی المرب وأن: الحزب الاشيرا کی 
الد عقر ام لم يكن برغب أبداً الدخول فى هذه التجربه » وكان يريد مخلصا 
مقاومتها بكل الطرق باستثناء الحرب ¿ias‏ وكان يعم أنه إذا تاوم ohl‏ 
المارجية إلى الماية فسيؤدى هذا إلىحرب أهلية قد کون مواقا والحرب 
المارجية مملنه » اسواً من الحرب اللارجية - فيسكون والأ س كذلك كمن 
استخدم دواء هو 77 من . الداء تشه » وقد عدا من :المظاهرات ضد 
الحرب فى الشوارع حتى حرمتها L CN‏ فعقد الاجماعات داخل المباى 
وألمقار الحزبية . 
٠‏ وكانت الأيام ممضى سر elel‏ والأحداث تتلاحق والزب لا يستطيع أن 
»وف الاعات الأخيرة اوقد ازب هرمان موار إلى بارس للتباحث 
iNe‏ | كيين الفر ينفو جه أن بن الاغتيال قد امتدت إلى «جوريس»> 
وتوالت الأحداث تأعلنت المانيا المرب على زوسيا وهو هناك» وانقطمت 
الانصالات . فل Ji oi Q=‏ شيا » وعاد فى اللحظلة الأخيرة قبيل أن 
تعن GUI‏ الحرب على فرنسا وتغلق الحدود . 
وقبل أن توقف a CH‏ الحزب الاشترا كى الدمقراطى فى الأزق الذى 
سيحدد مصيره » ويكون عليه أن يقول لا أو نعم » اجتمعت الهيئة البرلانية 
للحزب » وكانت قد فقدت زعيميها التليدين ليبكنشت ja‏ وحل 
فى رآسة اطهيئة هو جوهاسه . وأيدت الأغلبية الساحقة سياسة المكوية س 
واستبعدت فسكرة الإضر ابلأنه قد يؤدى إلى حرب أهلية . واقترح كاوتسى 
الامتناع عر التصويت ولسكنه لم يجد تأييداً » وأعلن أربعة عشر DU‏ منهم 
هامى » ولد و ر ولبيكنشت « الان » معارضتهم الم الذى يوضع أن الحزب 
م ينقد المعارضين الشجمان . ولكنهم كانوا أقلية . أما الأ كثرية فقد 


جر فها النيار . 
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bs >‏ مبادیء الالتزام Bhl‏ » فقدكان على الأقلية أن LASY pat‏ 
ووقع على د هاسه » بالذات c‏ تطبيق هذا المبدأ . 
وهكذا فعندما تقدم المتشار بان هولفيج إلى اارشستاج يوم 4 أغسطس» 
سنة 1514 طالبا oel‏ خمسة ملايين مارك للحرب. قام هوجوهاسه وقراً) 
البيان التالى : 


د ala U]‏ بالمفيقة الصاية للحرب » ودد بأهوال الغزو العدوانى 
1 نحن لا DAGAS‏ يناصر أو يعارض المرب . إن lisle‏ فحسب أن. 
aë‏ الوسائل الضزورية للدافاع عن البلاد . إن التكثير » إن ل اك قي 
بالنسية لشعبنا وطرياته هو الآن ف — ار JEY‏ غزو الاستبداد الف 


الذى لوت اسه sbs‏ ا ixi J|‏ دن ruah‏ 


وإنه لعلينا أن ندرا هذا EEI‏ )یوان من الحضارة والاءتقلال لدولننا' 
وما s‏ عا إلتزءنا به داعا . إننا فى ساعة اعاطر ان تتخل عن UTA‏ 
وحن نرى Gi‏ على وفاق مع « الدولية » التى اعترفت دابا بعق كل شعب. 
فى الاستقلال القوى والدفع عن نضه» ون كذلك ندين — وفقامم, 
الدولية أيضاً - أى حرب للغزو » ونطلب أنه حالا يتحقق هدف الأمن» 
أن كر خصومنا على استعداد اسلام قيجب Me‏ هذه المرب بل مل 
من الممكن أن نيش فى صداقة هم الدول الجاورة . 


وف صوء هذى اأمادىء ç‏ فإننا i D pa‏ للاعمادات < 


ول يكن هناك صوت واحد معارض . حح أن لیبکنشت أراد ا 
ولكنه طلب أن بتك أولا . الأمر الذى لم يسم له به .. 


ونزلت هذه اأوافقة كالصاعقة على كل الاشترا كيين فى كل البلاد . 
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ذلك أنه لم اور عؤلاء الاشترا كيين غك فى أن الوب الاشترا 5 
الد مقراطى العظيم ؛ حامی z‏ الاشترا aS‏ وحافظ ثراث ماركن Aela‏ 
بنواه ال ١١١‏ سيقف موقف المعارضة » وأن هذه اأمارضة هى التى ستفجر 
الثورة العالمية . كانت الأحزاب الاشترا كية تسمع الشعارات الثورية الحزب 
دون أن ری ااتحو ل الإصلاحى البطىء الذى زحفعليه ٠٠‏ وعندما تفخت 
lO u‏ الحقيق كانت الصدمة التى أصابتها تشيه الصدفة الى يصاب 
مها المشاهدون أرجل الفوارؤيتة باستمرار فى ملاس « التشريفة > والئياشين 
والسيف ٠‏ وقد خلم كل هذى .. ودا عاريا < K‏ ولد ته آنه ل ç‏ وقد 
Jya,‏ هده الصدمة أنه las‏ اغ Ou.)‏ مدأ La‏ رفض 5 دصرد a‏ وعندما 
مزورة ç‏ وأن روزا ES‏ وعدت اوی Ax u:‏ ذلك إن هل | العمل 
هدم أربعين سنة من العمل الاشترا $( بل لهل الكثير من الأعضاء 
العاديين صدهوأ > Ç‏ عير عن ذلاب y‏ جو لیوس برو نشال »> علدا قر L‏ 


s 5-5 .‏ - 
فى جر دة ra‏ زیو تنج ». 


par‏ إلى جانب هؤلاء الذين استفرقمم الاشترا كية أو النزعة المالية 
فلاريب أن أغلبية الأعضاء كانوا يؤثرون rh aall‏ إلى قدرها 
بتأثير هذه الأحداث ٠٠‏ كلهذا لم يدع لقادة المزب الاشترا £ الد مقرا 


خيارا إلا aai‏ ومام .. 


وقد یلق ضوءا على موقف ازب الاشترا ى الخطاب الذى ألقاه الزعيم 
الاشترا کی الدعقر اط الفساوى فيكتورادار فى داية المرب؛ ويم هو 
معروف » فإذا كان هناك حزب اشترا کی ينترض أن يقاوم حكومنه » فبذا 
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المزب هو الحزب الاشترا کی ال عقراطی الفسوى لأن الوب كانت من 
الناحية المباشرة ر العا أولا وقب لكل شىء ‏ ومع ذلك فعندما رن 
عن Sa pai‏ الألمان تادا لاع ادات الجرب قال > إن رأف هو Ó!‏ يصوت 
المروء للاعئادات واسكبي لا kl‏ كيف أضع هذه ال کامات على 2 . إنه 
لقرار مريع؛ وإنه لصراع مريع > لأن عمال الدول الأخرى يتعرضون للتجرءة 
لنسباء إن غناك شيا واخدا أسوا من الوب En‏ 
واعثرف صراحة:يأنه لا يعبى كثير] بالغسا كدولة > ولكنه يشر 
بالمسئولية جاه yaka‏ عيسو ° فى هذه الدولة ومغى فقال « إن ¿a‏ 
عمال الما وعمال الماليا واحدة » وحن ندن المرب ونلعن الذين يدأوها ç‏ 
ولكن Ú‏ دامت الحرب قد اقلت حقيقة واحدة pippi‏ شعيتا ». 
ورفض إدلو أن يناقش آثار ارب je‏ المركة الاشغرا كية الثورية 
AMN‏ < إثنا اليوم لا مجاه عوضوغ الثوزة الروسية ولكن بموضوغ ما إذا 
كانت اليوش الروسية ستطأ رن Bronn‏ وبوداست وفيا . وفى مثل هذه 
اخالة فإلى لا أستطيع أن أستقعى ما إذا كان الانتصار الزوسى سيكون Uly‏ 
لزب نحرير العمال الرومى . إننى إذا أحسست بالسكين فوق عنق » dè‏ 


. (g 78 f 
. بدا‎ Val أولا وقيل كل ثىء ان‎ 


وعثل هذه العيارات والتشدبات تفضا » رر جول جيسيد  ASÍ‏ 
الاشترا كيين ماركدية ‏ انضواء العمال الفرنسيين حت لواء > الوحدة 
المقدسة y‏ عندما تشتعل الثار فى الست فليس هناك وقت s ja » Jalat‏ 
الوحيد هو هد الأيدى إلى الدلاء > . وأعلن تقالى قوفن أنه کو أن 
الاشترا كيين الفر نسيين قاوهوا التعيئة لأطلق عمال باريس علمم النار ba‏ 


ودون انتظار لابولس . وقال فردريتش ستامض Stampfer‏ 32 جريدة 
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» فوروارت > دلو أن قادة المزب قاوموا المرب لا كتسحهم الجاهير » 


ولافهم أو ساع مات الألوف من الاشترا كيين الد عقر اطيين نواب الرش تاج 
لو صوتوا ميد اعتّادات الحرب cC‏ . 

وة هذه الأصوات كلها ما لا عكن أن يطعن فى سلاتها» 
ولا جوز أن ری tef‏ مها LEL‏ أو OI‏ وق dal‏ السام من صيحات 
لينين الطر اوا e‏ المفكرة الدولية ...ع يا أن علينا أن 
لا تسى أن كارل ليجين زعيم الحركة النقابية الألمانية العتيدكان قد أعلن 
فى أول أغسطس keal osat‏ الوطنية الى طالب ما القيصر » ولا تقتصر 
دلالة هذه الواقمة على أنها عثلوجبة نظر القيادة النقابية وجهبورها ال 
المنظم » و إا هى ie‏ أيضا ضغطا كبيزا على الحزب لاو قوف موقف e‏ 
لأن ازب كان يستمد جزءا كيرا من عضويته من النقابات ويعتمد علا 
فى العمل العمالى المنظم . 

إزاء هذا كله لا كن لدؤرخالمنصف أن يدئن قرار الب ف ٤‏ أغسطس 
حى أو كان من الناحية الموضوعية وامجردة خاطتا ءانإلا هسكن < 
على تل هذا القرار عن كثب » أو من الناحية الجردة . وعلى من Ka‏ عليه 
أن يضم نفه فى وقت ومكان الذين اتخذوه . واسلق أنه لوقف الذى يجد 
القادة أمامه » وازاء ضغط اللابسات أن ليس هم إلا النزول على رأى اماعة ؛ 


والذى عبرعنه الحكم العربى : 


5 + £ * " . . . . 9 . 

dpat‏ كنت منهموقد ارى غوايتهم أو انی عير «رسدىق 
م 8 به .* . + a"‏ . 0 5 

وهل انا إلا دن عزية Dys òl‏ > — 4 وان رشك عرز به ارشد 


وقد يقال إن ما القيادة مى فى توجيه ا جوع ولس Lets]‏ وألا لیاق 


.وراءها وهذا G>‏ ولسكن يحدث أن تألى لحظات لا عكن فما مقاومة اتدفاع 
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الجاهير » ويكو ن من الضرورى انتظار مناسبة يغتر فما المد الكاسح . ويفقد 
قوانه الدافعه . 

2 إذن قرار تطلعه الشرورة خا أو نينا + lo‏ أو صو ابا ولس 
مصادفة أن يكون أ كبر من نددوا به «لينين» فل يكن لينين ألمانيا أو فر نسياً . 
ول يكن فى وطنه . ول يكن اديه شىء خسره أو مله مسئولا » وكان a‏ 
فى diu‏ 3 أن يصدر من الأحكام ما عليه عليه المنطق الجرد » أو العقيدة. 
المصمته . أو المزاج الشخصى قدر ما كان وضعه ‏ كط ريد سياسى س يبءله. 
٠ "8‏ شور . 

وهناك أيضاً روزا اوبرج . ولكن روزا مشكرة دولية موضوعية 
وعندما تحتدم المشاعر الوطنية أو تمر الممارك » فلا يكون ها مكان .. 

وأخيراً فبناك كارل ليبسكنشت . الثائب الوح د الذى كاد أن يمان 

المارضة . واسكن كارل ليبكنشت ل .يكن عثل رأيا قدر ما كان عثل حالة 

عاطفية قد ERTE — u‏ :وسخرى جريرة هذه Wl‏ على مصير 
د سيارثا 0 س ©6. i‏ 

ولو افترضناء جدلاء أن رفض النواب الاشترا كيرون اعتّادات الحرب.. 
ls‏ کان ç baz‏ 

كانت الاعتادات ستظفر بتأييد الأغلبية ؛ وفى الوقت نفسه فسيوصم 
LEL l‏ والعماله . . وستيطش به االكومة . فإذا كان لده قوة للدخول. 
ë‏ المكومة فى معركة فستكون المرب الأهلية l‏ سمهزم فما » فضلا عن 
أله ليس من المنطق فى شىء أن يحارب الإنسان الرب بالطرب سپا — 
وبالذات برب أهليه ٠‏ و<تى لو سارت اأمركة فى «صلحة ازب فان يكون. 
ذلاك أفضل كثيراً لحزب . أو للحكومة . لأن الأعداء ان يمترفوا بزب Q‏ 
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أو يفيروا خططهم تقديرا له ٠١‏ وفىمقابل هذاء OP‏ وجودم فى JE‏ السيامى. 
كان يضمن خيرا للحزب » أو على الأقل- يمد أخف الضررين فاو انتصرت. 
الانيا فسيواصل البقاء » ولن تستطيسع الحسكومة البطش به أو تلويث صفحته . 
ولو البزمت فسيتقدم لمك بزمام الأمور » وهو ما حدث بالفعل . 

وقد کل و لينين + لو لم يندفم وراء الفكرة التقليدية للاشترا كية: 
عن امروب وشمار « وحدة الطبقه العاملة الدولية » أن يتبين أن حربامن. 
هذا النوع ç‏ وبالذات ما بين ألانيا وروسيا كانت ضرورية لتوهين » بل 
لتحطيم أ كبر قوتين تمثلان الرجعية والعسكرية والاتوقراطية فى a basal‏ 
وأن هذا التحطيم وحده هو الذى سيفسح الطريق إن لم يكن للاشترا كية » 
فعلى الأقل لنظم أ كثر دعةراطية . وهذا ما تنبه إليه بعد مدة عندما دما 
إلى جعل الجرب ضد الملوك والأباطرة ç aea‏ وهو ما كان سيئتهى aJi‏ 
المآل فى جيم الظروف» وبالنسبة ey‏ والمنتصر » المرب ليست مثيلية . 
إنها دوامة ذهب بالنظم وثةتلمها من الجذدور. 

kod «+ دن‎ 

ودارت رحى ارب ٠٠٠‏ 

وكانت gll aall‏ وضعها الجنر ال فون شليغن رئيس الأ ركان الألانية سنة. 
gai ٠‏ با کتساح الاازاس واللورين واقتحام ميئز ومنها إلى باريس 
وجح د مواتك > رئيس أ ركان ألانيا iay‏ ( وهو ان أخ فون ٥‏ ولتک 
قأئد اهرب السبعينية ) فى تطبيق هذه اغلطة إلى حد كيير » فقد هاجم الجيش. 
الألمانى بلجيكا واستولى على بروكدل ثم سار Jë Ul‏ فرنسا عابرا ہر 
Lilas otl‏ أمامه الةو ات الفرنسية والاتجايزية ç‏ وفى Y‏ سبتيير كانت 
الجبوش U‏ تقترب من باريس ننسها وكانت Jus, WG u CC‏ 
إلى وردو. 
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ولسكن حدث وقنئذ أن استطاع القاد الفردى « جوفر c‏ أن يعوق مضى 
اليوش الألمانية عناورة بارعه. وأن يتمكن من إحداث غر فى الجبة الألمانية 
بطول سين كيلو » فاضطر الألمان إلى التراجع حتى نهر الرين ۔ وكانت تاك 
ى د معجزة الارن » التى غيرت سار الحرب » واوقنت مضما » وأطالتها 
ASY‏ من سذتين “#اليتين بدلا من القضاء على فرنسا فى سنة أسابيع É‏ 
قدرت القيادة الألانية » وحلت حرب اللنادق محل المعارك . 
وفى الداخل »كان الحزب الاشترا كى الد تراطى aye‏ من أثر الصدية 
الأولى ؛ وكانت الماهير شود إلى صواءها الذى فقدته فى رة الماسة » وتبداً 
تقبين المعنى المقيق والواقعى لادرب » وعندما تقدمت المسكومة للرشستاج 
.فىداسمير سنة 1914 طالبة اعتادات أعطٍ ليبكنشت صوته معارضا uz‏ 
ذلك سياسة <ز به ومن هذه اللحظة حى اعتقاله سب قيادته المظاهرات أول 
مابو kr‏ 1915 وقد كان صوت المعارضة فى الرشستاج ٠‏ ولم دع وسيله ليعبر 
ما عن رأيه إلا اتفذها وتعرض فى هذا السبيل تتاف صوز المضايقات التى 
وصلت إلى حد الضرب أو الخيلولة الادية دوت أن يتحرك من مقعده وإن 
م يعلم العالم الخارجى بثىء من ذلا وقتئذ لأن الرقابة كانت حول دون نشر 
شىء عنه . 
واللفيئة أن ليسكنشت يقنع بالعمل البرلمالى . لقديداً من سبتمبر ١914‏ 
ينظم =$ احتحاج فى ستوجارت » ک) كانت روزا TES‏ وجوليان 
کارسکی وکلارا زتكين وقرائز e a‏ الذ ى کان فى السبعين من عمره ينظمون 
الدعابة ضد الحرب. وف إبريلسنة151 نشروا العدد الأول من الانثر ناسيو نال 
.ركان هو العدد الأخير فقد حوك الطابعون والناشر ون والسكانيون يتهمة اعليانة. 
وف مایو 1918 حازت النشرة التى أصدرها ليبكيندت عن ارب يعنوان 
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« المدو فى البيت » ذيوعا كبيرا » وبعد ذلك شر نشرد نداء الألن »> وهر 
نداء وقع عليه أف عضو من أعضاء المزب apan‏ من الشخصيات البارزه 
ووت القيادة اللي الاقترا ki al S‏ وجاء فيه أن الحرب قد كشفت 
عن طبيءتها الامبربالية وأن على ازب أن يسعى لاسلام . 


c من « نداء الألف ) ما نشرته جريدة الحزب فى‎ els 
ووم عليه‎ JYI sla ره‎ ô هده الساعه € ودارت حول‎ iall] الماحة‎ 2 
a> 59 کارل کاو تسكى وادوار بر نشتين‎ e ojl اة دن ارز قيادات‎ 
4.11 الاش رفس‎ ç والأول م هو معروف منظر المزب‎ 5 dala 


8 ية للحزب‎ UJ 


Luss‏ أعلنت < مهما ستتقدم فى د يسهبر سئة xo‏ إلى الر شيستاج 
لطلب اعنادات جديدة اجت.ءت الطيئة البركانية تلحزب . وأظبر النصويت 
Joi‏ من الأعضاء يؤيدون المكؤمة wt ol‏ | يعارضوتما وكانت 
النواة الصلية لامعارضة فى الحمزب — باستثناء ليكنشب وروزا س فى 
ا جموعة الى بزعا هاس وحمات أولا أسم التجمم الغالى الاشترا کی 
Sozinlistische Arbeitagem , einschaft‏ ولا قدمث المكو + بالنعل Vb‏ 
نارشة فثرون 6ا ا Ú‏ واءتنع أثنان وعشرون رفم أن قرار الإزب. 
كان هو الالزام برأى الأغلبية . وطالب كارل ليجين رئيس AUN‏ بفصل 
الأعضاء الذين اتتبسكوا نظام الحزب ؛ ول يتخذ وقتئذ شىء» ولسكن المزب 
فصل بعد ذلك SSC‏ وأصدر قرارات يقغى بأن معارضه رأى الحزب 
تفقد الممارض عيضويته فى Al‏ البرلمانية . وكان هذا القرار هو الذى أدى 
إلى تصدع وحدة الازب. فى رسع عام Laie AY‏ عقدث dala io yt‏ 
SGK‏ مورا Ged‏ وأعلنت Wil‏ عن الوب الاشترا S‏ 
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الد عقراطى وحملث امم د الحزب الاشترا كى الدعقراطى المستقل > وطالبت 
هذه الجموعة t Khl‏ بأن تلن فورا أهدافها الحقيقيةمن الحرب وأن تسغل 
فى مغاوضات لسلام لا يكون فيه غالب أو غلوب ولا مطالبة بتعويضات 
أو الق را وان ترفم الأحكام العرفية والرقاءة على الحف الى فرضت 
مع إعلان الحرب . 

وبقدر ما كانت هذه الآراء تقدميه بالنسية لاحزب الإشترا $ الد قراط 
الذى أصبح وصف بكلية « الأغلبية > بقدر ما كانت تمد محافظة بالنسية 
لمجموعة الدواية الو##هنت تتشكل شيا فشيئاً ويقودها عمليا ليبسكنشت» 


ومذهييا روزا EEF‏ . 


وبدأ لیسکنشت وروا يجممان الوتباع » وكان الأول قد رر من عضو تة 
المزب عندما فصل فی ٠۹‏ ينار سنة 159 ء W‏ كانت الثانية قد حررت من 
Loss‏ فى YY‏ ينابر 1١‏ الذى اودعت فيه مئذ قيام #الارب وفى ۲۷ ينار 
سنة NAAN‏ با كانت ألانيا حتفل Aa‏ ميلاد القيصر Ë‏ — في الاس اق 
رسالة فى صورة خطاب مفتوح يندد بالمناسبة ويحمل توقيع كارتا كوس ع6. 

ü ÜB.‏ توالت رسائل سبارتا كرس 90607 نمض على الثورة 
وتدعو الجنود لأن ولوا حرامم نحو الطبقة المستغلة » وف إبريل سنة VANA‏ 
برت رسالة > أزءة الإشمرا كية الدعقراطية أوأرسالة جانوس € وهو != 
الذى إنتحاته روزا وكانت قد كتبت قبل عام من نشرها واعتبرت ¿J‏ 
.وعلى إيجازها » إحدى الكتابات الإشترا كية الكلاسيكية . 

وكانت هذه االات محدودة العدد » فحتى سبتمبر pad|‏ توزيعها على 
eai‏ نسيخة » ولسكن ليبسكنشت إستطاع أن يجد أنصاراً يطيمو نما بالمطبعة 
عن YTLE‏ أسخة . 
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وقبل Jal‏ مايو سنة 1915 أعلن ليبسكنشت عن إجتاع عام يعقد مساء 
هذا اليوم » وشهد الإجماع قرابة عشرة آلاف Luss‏ دا CU‏ منف 
بسقوط المرب والمسكومة »هاجم البوليس الإجتاع واقتلمه من مكانه واقتاده 
إلى السحن حيث Je‏ وحم عليه بالسحن عامين ( رغم حصاتته البراانية ) 
وفقد مقعده فى الرشستاج ‏ وعندما نظرت الفضية أمام عا ك الاستئناف ألقى 
خطابا عنيغا رفم العقوبة إلى أربع سنوات » وأدت المظاهرات الى قامت إلى 
سجن كثير من أنصاره » E‏ قبض على روزا لوكسمبرج وأعيدت إلى السبجن . 
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ETE 
الو رة وإعلان اجمرورية‎ 


فى صيف iaf ۱۹۱٩‏ موجه الانتصارات الى بدأت ما ألمانيا المرب 
تنخسر وتتجمد »فحطمت اليوش الروسية الإمبة العساوية فجاليسياءودخلت 
رومانيا المرب ضد ¿GU‏ وتحمد المجوم فى ال بمة الغربية » وأحست الدوائر 
السكرية أن من الضرورى إجراء عجديد بخاص اليش من هذا الوضع 
ويعطيه دفعة إلى الامام» وكان المارشال هند نيرج ومساعده الجنرال لودندورف 
سد | كتسيا شبرة أسطو © QUA‏ رما اليوش الروسية ف مع ركى. 
> تبج € والبحير MII‏ .4 اينما للمسكرية الألمائية المنتصرة. 
ونی ۲۹ أغسطس إستدعاهما القيصر وعين الأول Tae‏ عاماً والثالى Ú,‏ 
للأركان . 


وكان هند نبرج 212 وخلقته الرمل الذى عثل العسكرية البروسية V‏ كانه 
اودندورف هو القائد الفعلى » وواضع الإستراتيجيات . rhs‏ اھ چ 
فى ألانيا بأسرها . وقد إستطاع عن طريق الغرورات العسكرية أن رض 
نفسه على الشئون الداخليه والسياسية للبلاد» وكل كبيرة وصغيرة فيها ` 

ركان اودندورف ميا من المبقرية والشذوذ » الفن المسكرى والفكر 
السامى وقدكان دو الذى قذف بلينين إلى روسيا فى القطار المغلق المشهور »> 
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کا کان هو اذى ساند هتار فى قومته الجبضة فى bbl‏ سنة 1988 . وقد 
إعتقدأن القدر قد إختاره لينقذ ألمانيا هذه الموحلة الحرجة وليعيد تنظ م كل 
شىء فا ولينفث فما روحا جديدة من الدقة والطاعة والإخلاص وجعله ذلك 
يتدخل فى الشتون السياسية إلى درجة جعلت من القيصر وبال نفسه د صفرا 
متو حا على حد قول البعض . 

على أن للهمة المعيئة التى جاء ٠ن‏ أجلها والتى تفوق أى مہم ة كانت بالطبع 
الهمة العسكرية » وف ilal‏ حققت سياسة اودندورف بعض الانتصارات 
فدخول Ou‏ روسيا أدئ إلى تسليمها وتوقيعها معاهدة برست ليتوفسك الق 
كانت انتصاراً QAQ AMI‏ اة الغربية حافظت اليوش الألمانية 
على خطوطها WA NA Liila‏ والبريطا نيين » Vo‏ كانت. الغواصات 
الألمانية تغرق السفن والقوافل البريطانية » ولكن هذه كلهالم تسكن إلا فصولا 
من القصة القدعة : مطاولة القدرء والقدر ¿Jë‏ ومكار 5 الو قائع » والو z‏ 
فارضة نفسبا ء والاستدانة على حساب اح ¿bs l,‏ لا ريب فيه . 
فإدخال لينين إلى روسيا حقق المطلوب منه : تسليم روسيا . ولكنه كذلك 
أوجد شيئاً غير مطلوب بالرة : تغلغل الدعاية الشيوعية فى عقر العسكرية 
الألمانية . وحرب الفواصات أدت إلى دخول أعريكا ارب ضد الألمان 
دون أن تدفع بريطانيا للتسليم»واستراتيجية الدفاع فى اة الغربية استاز فت 
قوى المبوش البريطانية والفر نسية » ولكن هذه اليوش عوضت غسائرها 
بالإ.دادات الأعريكية فى حين لم تستطم L hk]‏ الألمانية تعويض خسائرها 
حتى وإن كانت أقل بكثير من خد اثر الغر نسيين والبريطانيين . 

وف الداخل كانت البأساء تشتد e‏ وكان المدنيون ogia‏ مم الإنود . 


ا الشعب شتاء > w/i‏ على |> الذى كان خصص للحيوا ناتولكنه 
۸ — ظهور وسقرط 
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فى الشناء.الثاى لم يجد حتى هذا البنجر وزادت وفيات الأطفال » واندلمت مم 
دية عام 141 اضرابات عمال الذخائر التى اشترك فما ربعمائة ألف من عمال 
راين وطالبوا بالإضافة إلى الطعام j‏ و سل عاجل دون تعويضات 

أو إلحاقات طبقا للمبادىء الى وضعها قوميسيرو الشمب الرومى فى برست 
ليتوفسك » وكان هذا الإضراب مفاجأة للجميع 4 => الحزب الاشترا کی 
الدعةراطى «الأغلبية» و اعتبره البعض احتجاب على معاهدة رست ليتوفسك 


. > اعتبره البعض الآخر > بروفة الثورة‎ u 


| وحقيقة الحال أن الثقابات لم سكن => فد الفترة قد اش ركت فى ممارضة 
المرب بل لمل زعناءها lagat‏ عندما أعلنت» ولكن تطورات الحرب 
أذابت جمو دها وأظررث فما نواة معارضة جلت اسم المندوبين الثوريين 
SÈ 3 Revolntiorare obleute‏ ت آي لا فی وسط عمال معادن برلين . 
كاد | أبرز العمال المهرة وأ نشط التقابيين وقد انضموا ë‏ بعد إلى I‏ 5 
الاشترا كى الدءقراط المستقل وإن احتفظوا فيه بنوع من الاستقلال KG‏ 
محال عملهم فى ghall‏ والنقابات الى كانت حى ذلك الوقت Jas‏ اهرب 
وتقاوم الإضرابات » واسّهدف المندو ون الثوربون تحويل النقابات من هيئات 
اقتصادية إلى قواعد للعمل السيامى الثورى . 

واعتير قيام المندوبين الثوريين وتجاحهم فى تنظيم إضر اب عمال الذخائر 
دليلا على خطأ النظرية الماركسية الى كانت تر العمال المورة- ارستقراطة 
العمال س بالعمالة لارأعالية وخيانة قضية الطيقة العاملة ٠‏ 

وحاولت الحسكومة إبعاد زعاء هذه المركة .. ولكن الكثير ملم 
كان من أمبر العمال ٠٠‏ ولم يكن من السهل الاستغناء عنهم . وكانت مارم 
تكسم نوعا من الحصانة لم يتمتع سا غيرم دن المعارضين الثوريين 
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U NC‏ كو ٠. O‏ ولكن كان هناك نقصان رئيسيان فى المندوبين 
الثوريين الأول أن ننوذهم كان SA‏ فى العاصمة وم : عند كثيراً إلى الأقاليم 
والثانى أنه لم يكن لهم نظر 4 سياسية £u, ai‏ عل لاثورة الو n‏ 
ala‏ ما و ينذر بالانفحار . 

وم يكن أمام لودندورف إلا أن عضىق الوط الذى ola‏ إلى النهاية » فقرر 
المجوم قبل وصول «زيد من ال جنو د الأمريكيين . وفى مارس ۱۹۱۸ ك ركت 
u‏ الجبة الغر بية بمد أن زودت مثات الألوف من الجنود الذين نقلوا من 


الشرق بفضل معاهدة رست ليتو فك( وسار اهجوم حى وصل إلى ikë‏ 


دن ن المارن لا الوك سوى es‏ ميلا عن بارس ile ölks‏ شطر قوات 
لااو فد 2 بدأ « فوش » قائد المافاء هجوءه المضادء وأخذ 
الملفاء EET‏ الأمان فى بطأ كاوق iA‏ 3 ويم اف 0 


الفرق الاسكرالية فى إحداث فحوة واسعة bhil ú‏ الألمانية بنا كانت 


القوات الأمريكية تتدفق . فنى ارس كان هناك ١٠٠ر‏ ۰ وف پوليو وصل 


المدد إلى ١8١ ١ر٠ ٠٠‏ وكان من Jil‏ أن يزيد إلى ليو نين فى j‏ > 


بذاك ندرالا L‏ » ر لودندورف کان بكار dle Wisg‏ وزير 


las k, إذا كان‎ Le J ll أى بعد فشل محوم مارس‎ = ady d Lebl 


ن دحر الأعداء 5 رد s. olsh‏ كد - 
وق ۲٢‏ سبتمير شن الغر نسيون هجوماً واسعأ غرب ارجون بيا كان 
)0( وقد E> y‏ بس الاو رين أن استدوار L: uf‏ على مسأ وات وأسعة 


) حوالى اث روسيا í‏ قى هذه العا هدق تعلاب إقاء قو ات zas 3 ul‏ 


أن لا قب حيث وقف S.‏ ألمانيا فد قد عوتيت على شر اهلها شر عقاب . 
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ايكون يتقدمون ما بين آرجون والموز ورك البريطا نيون والبلجيكيون 
وض ۹ Siaina‏ طليت بلغاريا حليفة ألانيا _ الصلح كاشفة gut‏ ال or‏ 
الألمابى ركان هذى الطحمات المتلاحقة قوي ما g‏ لود دورف احماله. 
فاعترنق 0 القيقة zll‏ وصارح القيصر al,‏ فقد كل I‏ مل ف الاتصار فان دن 
الضرورى fas‏ المفاوضات قرسا ٠.‏ 

وقبل أن تؤدى اهز مة العسكرية إلى الاندحار كانت التطورات السياسة. 
_ داخل LW‏ وخارجها ‏ جر القيصر على أن يعدل فى الأوضاع السياسية 
الداخلية تعد بلا حدريا ۵ 

2 ۱۷ مإرس سنة ٩۷‏ ولت الأ نباء الأول عن ورة مارس فى روسيا». 
فدفعت إلى السطح بالحاوف الى كانت كابنة فى الأعماق » وتبينت السلطات. 
الما Jas‏ فرة أن من الممكن أن تقوم ورة 6 والحرب دائرة .. خاصة 
إذا بدك بوادر اهز عة , 

وشجعت ثورة مارس ف روسيا بعض slasi‏ ازب الاشترا کی الدمقرا. 
لأن يتقدموا مطالبين بإصلاح النظم الانتخابية prais‏ فى ذلك الأحزاب. 

والواقم أن الأمبراطور أعان ف la Jal‏ عن عدد دن ع الإصلاحات 
فى النظام الاتتخابى ودخل ‏ للمرة الأولى فى اتصالات هم اارشستاج قبل 
Cu ai‏ المستثار هر تنج مو سيكس JANA‏ وجه 06 إلى المستشار كان 
فى حقيقنه رسالة إلى الشعب والرشستاج جاء معها« ٠٠‏ أريد أن يتم التعاون. 
بين الشعب واللكومة بطريقة أ كثر فعالية لتحقيق خير الوطن وتقرير 
ھکر و کی | ادیآ يشترك الرجال الذين يتمتعون Ua‏ الشعب مع 
الحكرءة فى کل ما امن اهتوق والواجبات » ولم تكن هذه فى حقيقة 
اال ارادة الإمبراطورء . ولكنبا كانت ضرووة التطورات اطربية الى 
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كانت تتطاب تغبيرا جذريا . واستقال هر تانج وعمد الإمبراطور إلى إختيار 
مستثار لم يكن من ACI‏ السياسة أو الحاشية التى يصدر إلا الأواص هو 
لبنس ما کس أوف بادن الذى کان صہر الدوق مكبرلائد الايجليزى وعرف 
d) yat‏ الد مةراطية . 

وفى ° | کور سنة va A‏ أعلن المستشار الديد اام الريشستاج « إن 
كتنى رجل واحد لاتقويان على مل العبء الذى تنوء بحمله الحكومة الآن . 
واعتقد أن الطريقة التى دار ا شئون الإمبراطورية اليوم يجب أن تتغير . 
وان استطي م أله حكومة أ اركف کن فى المستقيل مالم حرز ثقة a‏ الرشستاج 
G wa el e‏ € وعقب لاک صدر قاو نان اوم YA‏ | كتوير .< 
۸ حتقا المطالب الاتبة : 

)١(‏ النص على ضرورة أن يوز المستشار ثقة الريشستاج وأنه المسئول 
عن كل الأعال الى يأتنها الإمبراطوق.» وأن المستشار والوزراء مسئولون 
إمام اأر يشستاج والند سترات. 

(ب) أضيف إلى اختصاصات المجلسين التشريعيين اختصاصات كان ينفرد 
ما القيصر مثل إعلان المرب ؛ وعقد الصلح » وتوقيع المماهدات » وأصبح 

(ج) أصبحت الإدارة المربية المطلقه التى كان يتمتع ا الإمبراطور 
خاضعة للرقابه الماليه . 

وأعان stili‏ « إن نظاما جديدا fas‏ اليوم abloy Jak‏ المقوق 
الاساسية الى كانت لأشخص الإمبراطور إلى الشعب slde S3 2 OMI‏ 
القانون فى ألمانيا هذا الحطاب وثيقة التزول السيامي (© 


)١(‏ نظرات <É‏ دستورءة الاستاذ حسن صارق ص AY‏ — وم 
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وكانت مهمة البر نس ما كس صعبة . فقد كانت القيادة العسكربة تا يميف 
أن بدح za alak]‏ الحاحا مرا ف التعاوضص فورا é‏ وال ف صلح تقليدى 
الحلفاء ‏ عا فم الرئيس ولسن على استعداد لثىء من هذا القبيل »م 
1 يكن لدبم ما يحملهم على العجلة ç‏ والواقع f i e G k eska Alan‏ 

كانت s ki‏ الأول ابر اس ما كن هى تشكيل وزارة مئل الأحراب.. 
الكبرى فى الرشستاج .. وكان هذا فى sb a=‏ يمد Las‏ كبيرا فى النظام. 
الدستورى وخطوة بحو اوه وجعله أ كثر دقر اطية . ولا كان الزب. 
الخاصة فقد عرض عليه البر نس'ما كن الاشتراك فى الوزارة . 


` ونوقش هذا العرض فى اللجنه القومية لاحب واطيئة البرلمانية» وفى Eil‏ 
مشترك فم اهيئتين افق على الاشتراك فى الوزارة بشروط كان أهمها السلام 

الماجل والإعلان الصرع بأن ألمانيا ستسكون على استعداد للانضام إلى أى 

مجتمع دولى يؤسس لل منازعات السلام على أساس نزع السلاح Mills‏ 
بإعادة بناء بلحيكا والصرب والطِيل الأسود والوصول إلىحل حول عو يضات 

< ووضع إدارات مدنيه فی المواقم 3221 واعطاء الاازاس واللورين‎ TFS 

olal‏ يكون حق الانتخاب سريا ومباشرا ميم الألمان ال . . وهى 

مبادىء قلل من KELLA‏ وضعت وألانيا على شفا امز عة وعندما كان. 
المتتصر يستطيع أن ela ag‏ هذا كله » وما هو أ كبر .. 


وأوضح أخذ الأصوات أن هناك أقلية تناصر الدخول دون قيد أو شرط 


وذ كر اييرت الجنمعين « إذا لم يتدخل الاشترا كيون الدعقراطيون فلن. 
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يكون هناك سلام e~‏ _ ولا دءقرة لادولة ولتحقيق Dia‏ المطليين لاشعب 
الألنى فإن ude‏ أن نشترك فى الكو ۰ » وعبراوتو فياز عن dala‏ ٠ن‏ أنه 
luu‏ ستتباوى الامبراطورية > قإنها ستأخذ الاشترا كيين الدعفراطيين 
ورش فان أ قفاون و ارول ارت اف laai‏ كنا 
عل جذور LI‏ ,1 فى البر لان فكيف بيسعنا أن نقف بعيدا » وهل 
يكون هناك أىفرصة a KOL‏ رلمانية دون الاشترا كية الد عةراطية » els‏ 
اأص تول ارقي J sy‏ اثنين . من الأعضاء البارزين هى باور وشيدمان 
الوزارة . 

وكان هذا القراز حدما مثل فى دقتهوخطورته قرار 4 أغسعاس سنة1514 . 
فدخول الاشترا كيين الدءةراطيين الوزارة كان يش ركم فى مسئولية ae Al‏ 
وياطخهم ہا ويعرضهم لتنديدات العسكريين واليساريين وهی إعتبارات كانت 
كفيلة بأن تصر Ve sé‏ لولاا 1٠١‏ تضوروه من أن الوجب الوطنى على علمهم 
فى هذه الظروف اهرجه — ما أملى علهم فى 4 أفسطس > الموافتة . 


ويتفق اميم على أن دخول الاشترا كيبن كان من باب التضحيه وبدافم 
من الوطنية وليس من باب الطمع أوالطموح ولكن SA‏ يدور <ولصواب 
أو خطأ القرار » والمعيار الذى يفصل فى ذلك هو هل الزب الاشترا کی 
lil‏ دق عقي غاياته عن طريق النشر يعم atal‏ أو أنه زب 
نار كن EET‏ ربط بنظرية معينة اسلوب Q‏ . فإذا كارف P‏ 
الاشترا £ هو الزب الماركمى فلاخلاف فى أن القرار من ناحية الميد أخاطلء 
فكل دماوى GU JL‏ لا حل لها ولا نساوى قلامه ظفر فى الما ركسية . ولكن 
إذا كان اردب الاشترا کی الدعةراط فى هو فىحقيتة الال ومن نثأته » ومبما 
حل من شعارات حزب دعقراطى لای ساحة معاركه هی الانتخابات 
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والأصو ات فل يكن هناك مناصءن الاشتر اك فى < لالنحقيق الدعقراطية 
والإصلاح البرلماى فحسب .. ولكن أيضاً درا عواقبعدم الاشتراك:وهذه 
العواقب فى إبا هيمنة عسكريين ورجعي ين وإءا فوضى تتهى بسسعارة 
دكتاتورة أو بلشفيه . . وه كلها إختيارات بغيضه إلى الاشترا کین 
الدمقراطيين . . وعندها تنبأت روزا وكسبر ج « إن الشيدمانيين والياوريين 
الذن بدأوا بتقبيل يد الث الألمالى سينتهون ob‏ يطلقوا النار على الممال 
ŞI‏ عندما يغربون ويتظاهرون » إن هذه الاشترا كية العحيبة قد سدت_ 
باشترا كبا فى الوز أ جهنصير ة لارأتعالية ‏ الطريق أمام ثورة الممال الماثلة > 
b‏ فى حقيقة الخال كانت تقول باغتها الحادة إن اشتراك الإزب الاشتر اک 
الدعقراطى حال دون لشوب الثوزة الماركسية . وهنا هو ما حدث بالفمل 
وما کان بريده بالفعل ازب الاشترا کی ,الدءقراط وما كان ينقمه عليه 
امار فبيوت: y.‏ ` 


إذن لم يكز هناك مبرر موضوعى لتجرع القرار»ا لم يكن المروء US‏ 
وقد ائيتت الأحداث التى جاءت سلامته » إذ من yl‏ من السيطرة على 
المكومة سبولة. 


ودا البرنس ما كس اتصلاته باريس ولسن الذى أختاره من بين 
الخلفاء لأسباب لامخنى فى الأيام الأولى لشهر | كتوير » وفى منتصف الشہر 
وجه الرئيس ولسن نظر ٠١‏ كس إلى ما أرتبطت به الحكومة الأمريكية ن 
حطيم كل القوى امطلقه وأن القوى التى حكنت ألمانياهى الآن .ن هذا النوع » 
فسار خطوة أخرى وأعلن فى الأسبوع الأخير من ١‏ كتو بر عن الإصلاحات 
الدستورية التى أشر نا إلما والتى حققت جوهر الدعقر اطية LIN M‏ . ولكن 


يكن هذه الاصلاحات الصدى المطلوب لدى الرس ولسن إذ رد بأنه رفض 
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aste‏ المدنه إذا كان على aL‏ أت يتعاءلوا ءم القادة العسكريين 
والانوقراطيين الملسكيين » وساور ما كس الشك أن ويلسن بر بد خاع القيعر 
أو حتى القضاء على الملكية . 

وأثار هذا الموقف ثائرة العسكريين وطالبوا عواصلة الأرب وأصدر 
لودندورف بيانا إلى الميش حذر فيهءن أن الللفاء O gallas‏ تسلما غير مشر وط 
دوهو أ لا بمكن ‏ نحن Gw SJ‏ أن Jalta edi‏ لودندورف 
المستثار وذهب لقابلة التيصر وثار البر نس ما كس وأصرعلى إقالة لود دورف 
وادعى لودندورف أءام القيصر أن طلباته السابقة لبدء المفاوضات إما كانت 
وسيلة لك يعرف الشعب الألمالى ye‏ قف AAEN‏ وتصلميم وا لهالا وقد 
عرف ذلك على استعداد للحرب نروح جديدة . ولكن دولة العسكريين كانت 
قد دالت وأر سل المستشار نائبه فو ن بابر ليحاسب لود ندورف . وعندما هاجم 
اأودادورف المستشار وحمله مسئولية الصاح اليد - وأنه لو ترك الأمور نسير 
هكذا « فستجد البلثفيه خلال بضعه أسابييع هنا »رد نائب الستشار 
نی رود د لست أخثى هذا » وبالإضافه ALe‏ أن تدع < مور لی Ub.‏ 
افا أفضل منك > . 

واتهت المقابلة باستقالة لودندورف ll,‏ دكتاتوريته العسكرية التق بدأت 
من صيف1917 وكانت_رغم کل ٧ا‏ حاوله_عقيمة کأی دكتاتوريه عسكرية 
وكان عليه خلال أسا بیع sagda‏ أن يغر الى السو بد متخفياءو إن احتفظ بالقيادة 
العليا هند نبرج » لأن هند تبرج عن 34 كناب رمو aC Ia ul‏ 
مما كان اداتپا المنقذه . 


ومن المهم هنا أن نوضح أن المستشار ما كن ل يكن لمضى فى مفاوضاته 
+ يا كد اما من عحرڙ اليش عن المقاومة : ela Kll‏ 
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أن يعلن ذلك حرصا على البقية الباقية من القوى العنوية وللاحتفاظ عركر 
تساوجى قوى مع AL‏ . وقد زاد اقتناما بعجز اليش عن المقاومة بعد لقاءاته 
مم الجنرال جروثر الذى عبن شل لود دورف وكان ضابطا حصيما Ibe Jes‏ 
حسنة بزعماء المزب الاشيرا كى الدءقراطى د الأغلبية » وتصور جروثر أولا 
أن من لمكن مواصلة المعارك ولكنه لم يليث بعد دراسة الموقف بدقة أن 


اقتنم بضرورة الدخول فى «فاوضات بأسرع ما مكن . 


ره عدم وصول رد من الرئيس ولسن على آخر رسالة من رسائل المستشار 
ما كس إليه » وكانت بتار ۹ كتوير» بأن الرئيس يطلب JAS‏ القيصر 
و وقشت PPK‏ ابيع VAN‏ کر ج من الأزق وضروورة ç‏ مهما 
شيدمان 1 ووافق جروار 2y 0 L dasdi‏ القيعس على ذلك . 
وكانت هناك قوى أخرى تعمل ف الميدان وتسرع بسير الأحداث . : 
فى ۴۳ أ كتوير أفرج عن ليبسكنشتاإيناء تعلى اقرا شيدمان الذى 
تصور أن وجوده خارج السجن أقل خطرا من بقأنه داخله» ولكن ليبكنشت 
استقيل استقيال الأبطال وسط احتفالات شعبية لم مخطر ببال الاشيرا كيين 
الد عقر اطبين » وأجاس . فىعربة مليثة بالورود وجرها جمال.رلين واخترقوا ا 
الشوارع » وق روسيا توقنت المواصلات وأغلقت المصانع عندما وصلها LI‏ 
وأرسلت الكومة برقية E‏ بتوقيع لينين وسيفرد لوف وستالين . 
ومن ناحية أخرى ¿ فإن اذعان AE‏ السوفيتى للشر وط الى أملتها المانيا 
عليه عقتضى مماهدة برست ليتوفسك أسفر اليا عن اعير اف الانيا بالاتداد 
السوفیتی OL‏ يكون له سفارة فى برلين » واختار لينين ادواف جوف الذى, 
كان أحد أعضاءالوفد الرومى فى مفاوضات برست ليتوفسك ‏ سفيرا AEN‏ 
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الوفيتى فى ألمانيا . وأحضر هذا aÍ Ue‏ كبيرا نقش عليه Jet»‏ العام 
عدوا خا وله فو ق السقارة الروسية فى أ كبر ميادين ody‏ «انبردنلندن» 
ا اصطحب وفدا من APE‏ فرد بعضهمءن أقدر المنظمين والمبيجين . وكانت 
شحنا تالمطبوعاتالثوريةتصل بانتظام إلى السغارة متمتعة بالحصانةالديبلوماسيه» 
وأصحت السغارة هى .قر القيادة الشيوعية . وكان جوف يحجتمم كل مساء 
تقريبا باتباع لیبکنشت وغیر م من اليساريينءولم يقتصر الأعى على المطبوعات» 
فقد وزعت النقو د والأموال ووضعت biali)‏ » ومضى هذا قدما ولفتزة طويلة. 
كانت له آثاره اللطيرة فى إضر ام الاعجاهات الشيوعية والثورية ٠‏ 

ووصل المدى الثوزى إلى مايةارب الأروة aye‏ البحارة فى كل 

وم dal, hasil Ç a‏ من قبل . SO),‏ كانت نادرة 
وفردية وتقمم فوراً وبشدة . ولك املاب الأحداث والعوامل انخاصة الى 


سيرد عنما الحديث املك هد العردات طا ما I A‏ 


وخلال روليو نة NANY‏ عر د بعض بحارة البارجة 4 نذرجنت J|.)‏ 
<J Prinzregent Luitpold‏ + الجراية ¿ ونظموا مسيرة احتجاج فى ميناء 
وبلبمشافن . وعندما عادوا إلى السفينة قبض على زعام Ks‏ على بعضيم 
بالسدن » ا رحل اثنان إلى د كولون > حيث نفد فنهما حك الاعدام . 
وف الوقت نفسه فقد صرت الاميريالية بتكون « لجان طيام c‏ يتخا 
البحارة أنفسهم وتتولى الاشراف على توزيم الجراية . وهذه الاحان التى أريد 
ما القضاء على الشكوى أصبحت نواة لاخلايا الاشيرا كية ومجالس البحارة 
فا بعك . 

ولکن لیکن اثل هذه الاضطرا بات أن تصل إلى ٹیء كبير لو لم تتردد 
تلك القصة الى أثارت البحارة » فقد قيل إن الاميرالية قررت القيام šu‏ 
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اتنحارية يتصدى فما الأسعلول الألمانى الأسطول alla pa!‏ » فإذا استطاع T‏ 


“yt.‏ فسيؤدى ذلك ان >> موقف المانيا d‏ مفاوضات الصاح 4 وإذا ازم 
فلن 2 — ¿Qs‏ كان فى < Al‏ أنيضم الحلفاء أيدهم على الأسطول » 


وفضلا عن ذلك فسيكسب الشرف وحرمان الملماء من الأسطول . 


وعززتهذه الشائمات أن أصدرت الاميراليه فى الأيام الأخيرة من أ كتور 
الأوامر بأن تقلع البوارج إلى عرض البحر بعد أن ظلت فى مرابضها قرابة 
سلتين . 


وتعددت الشائعارت فقيل إن الأسطول البريطانى قد حدى الأسطولالألمانى 


at .‏ “ 0 5 5۹ 32 . ,` 57 
فى ميارزة حو PE alpi‏ وان الامير الى العحوز . ٠‏ فول > t‏ سيخرج من 


GC,‏ ليشبد ا لمر يأر "لمر نفسه سيةود الأسعلول على ظبر 


اليارجة > بادن € . 

وفى مساء iva‏ كتو بر عندما أمرت القوة الرئيسية من الأسطول بالاقلاع 
عرد بحارة الأسطول الأول؛وأبرق القباطنة المذعورون إلى الاميرال فونهيير» 
فأمر بتأجيل الاقلام .وها حى يتح الضباط فى الموقف » ولسكن العرد استمر 


فى اليوم التالى فألغى الاميرال إقلاع السفن . 


وكان ذلك انتصارا لابحارة . ولكن الاميرالية لم تكن لتسمح بأن عفى 


هذا دون lis‏ . وق اليوم التالى_ام ا . اوسا أحدى الغواصات 


فتصدت is LD‏ تورجن 55 — وها اناب اور K 6 lats‏ ا حاطت لات 
مد.رات I,‏ >¿ وميذه الطريقة حو صر اليحارة 6 وعندما أرادت المارجة 


عو اذك أن صول هون ذلك + وشت هھ شيا فى A‏ وال هارما 


ونحارة البارجة تورجن وم قرابة ثلمائة CA‏ ارا . 


ولكن l Po‏ عض عثل هذه السهولة ú‏ >¿ السفن ¢ Lasy‏ أقتيد 1۸۰ 


| Wondershare 


Remove Watermark g PDFelement 





— \ xo حت‎ 


اا عارة البارجة ما ركجراف إلى السجن البحرى فى قاعة كييل N‏ 
عارة الأسطول الثالث واعتزموا عرير زملاثهم واجت موأ بتوجيه من بعض 
البحار : الاشترا كيت ¿ فاستمعو | إلى خطابات من بعض زعام » ومن 
ا الاشترا كيين الدعقراطيين المستقلين » وتكرر هذا 
الاجباع فى المساء الثانى ‏ والثالث من نوفبر - ولكنه ل عر إسلام . فقد 
أطاقت احدى دوريات البو لس النار على اليحارة.فظ كتسح البحارة فى الصباح 
aya, JU‏ كيل وهاجوا مخازن السلاح وكون الو قاد ألتلت Aitete‏ سوفيت 
رة كلب السو فيت الأول فى المانيا و اذ من مدرسة التوربيدو مقرا . 

ورأى قاد القاعدة الاميرال سوشون Souchon‏ أنه لا يستطيم مقابلة 
البحارة بالقوة ‏ فدما زعيمهم ألنات للقابلته وعرض مطالبه ‏ وتضمنت هذه 
الطالب إطلاق سراح المسجو Qs‏ ومو 602 يغ الطعام والشر 'ب وأن عى 
البحاره من حية الضباط المتقاعدين ك تضمنت ضرورة ءوافقة البحارة على 
خماط الأسطول للخروج إلى عرض البحر . . 

وتلق مسوشون هذه المطالب هدوع E‏ وأدى أمستعداده AJ‏ ما ستطيعه 
مہا وإرسال ١‏ لااستطيعه إلى رلين لهوافقة عليه . وفى الوقت daa‏ ارق 
إلى Ch‏ + فى بر لبن UU‏ أرسال مندوب عنها ليؤكد للبحارة أن ليس 
هناك إ تجاه قلاع السفن » وذ كر أن من abl‏ تكن هذا المندوب من 
من المزب الاشترا کی الد مقراطی . . 

وخلال هذه المدة سيطر البحارة على مدينة ' ماما وق ضوا على كل 
الضياط وجردوث من سيو e‏ ونياشيتهم وزجوامم إلى السدن ç‏ ورفعت كل 
السذن الرأيات الجراء ؛ وفى أ كبر «يادين المدينه » كان عار ين يدير حركة 
الرور ويضع فى حزامه مانية مسدسات » وحول عنقه ‏ نيشان الجدارة ‏ أعلا 
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اليناشين البحرية ‏ انيز عه من عنق أحد قادة الغواصات » a‏ كان رسل 
البعار opea š‏ إلى بقية الموالى SL‏ بحارتها على المشاركة فى الثورة . 
وأعلنت جريدة > فولسکش زب ونج € الى تصدر فى شاسو جح هواشتين إن 
الثورة نسير . . وأن ما حدث فى كيل as‏ فى الأما كن الأخرى خلال 
الأيام القليلة القادمة . . . وستؤدى إلى حركة تطوق كل ألمانيا . 
د 3% s‏ 

كانت كل هذه العوامل تضغط AA‏ وحئيئا على البر نس ما كس فىبرلين. 
بالإضافة إلى الماوى السريم فى اللدهة الذى کان يجعل لکل يوم » بل لکل 
ساعة » أهميتها ot‏ »وى حلفاء ألمانيا olge‏ فى "١‏ أ كتوير وقمت 
JS‏ اتقاقية هدنة ٠‏ بها كان زسول تمساوى يساك طريقه عبر L kk)‏ 
الإيطالية للتفاوض ف الهدنه . ..وكان البر نس ما کس يتملل فی انتظار رد 
L‏ $¿ إلى ويلسن a‏ كان اختلاف وجوات نظر اللقاء يحول دون وصول 
aa lJ‏ الولايات المتحدة كان هناك من برى أن ليس فى أمانيا کر ة 
سكن التفاوض aa‏ » وكان من رأى الجنرال > برشنج» dol y‏ اهجوم ga‏ 
التسليم دون قيد أو شرط . ولكن فوش | ع قد سر ZU‏ ألف جندى 
قبل الوصول إلى شروط أفضل . وأنه ما دامت الشروط التى سد .لى تمائل 
التسليم فليس من حق أى اسان Aiea‏ نقطة دم s Po‏ 

وفى ألمانيا فهم تأخير الرد أنه إصرأر من الحلفاء على خلم القيصر موتك 
شيدمان بشرورة اماد إجراء ما حمل القيصر على Sll‏ هذه š aki]‏ من تلقاء 
نفسه » ولسكن القيصر الذى ل يكن ليععزم ذلك lab‏ مستشاره بالسفر فى مساء 
Íva‏ كتو > إلى مقر القيادة AAJ‏ سياه بلجيكا » وعيثا حاول V‏ كن 
5i‏ يقنعه فى الدقائق الأخيرة وبالتايفون قبل سغره بالأقلام عن هذه الفكرة 


E p asa aN 4 =< e r n ENE 3‏ 
محذرا د إنه فرار اخر إلى فارن € وهو مذ ر کان l a=‏ بان ينقد إلى iel‏ 
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القيصر . . ولكن عبثا . . فقد كان القيصر يسير إلى قدره . 

وخلال هذه الفترة كانت أحداث كييل uc‏ لتشم لكل الموالى وتنتقل 
من الموانى إلى المدن . . وإلى جات القتال . وكانت ثار ذلك تضغط على 
الاشترا كيين الدمقراطيين « الأغلبية > وتشعرث بأنهم فو اروا طويلاوآن 
J‏ عام يقلت من ایدم eris de pa‏ مالم يتخذوا خطوة حاسعة فلن يستعيدوا 
متهم أبدا . وبدالهم أن الثىء الوحيد الذى #علهم يستدركون مخلفيم 
ويستعيدون المادأة هو خلم sail‏ فتمسكو | بذلك » حى د ايبرت » الذى 
كان أ كثرم ملا للاوضاع . JU,‏ المستثار ايبرت بصراحه د هل إذا 
"وصلت إلى إقناع القيصر JEN‏ فبل ستقف بجانبي فى الصراع حول الثورة 
الاشترا كية c Sociat revolution‏ تأجاب ايبرت بلا تردد > b]‏ يتنازل 
القيصر فليس هناك مفر من الثوزة الاشتز ا كية ولست أريدها . وف الواقع 
فإلى أ كرهها كاتلطيئة > . 

أمام هذا LJ‏ كيد عين المستثار ab‏ للتفاوض مع الحلفاء على شروط 
الهدنه c‏ ول تسكن الاجنه من المسكربين SG,‏ كانت من المدنيين وم يكن 
'الضابط الوحيد فا من أركان الحرب:واعد قطارخاص بعد E‏ يوم "نو شبر» 
و بعد سفره بدقائق وصل رد الحلفاء الذى طال انتظاره وهو يعربعن استعداد 
الحلفاء لتلق وفد المفاوضه . 

وكان على المستشار أن يصفى حسابه مع د جوف » سفير الاحاد السوفيى 
الذى جعل من السفارة مقراً للاعداد للثورة؛وكان شيدمان قد اقترح أن يوعز 
A‏ ان باسقاط أحه الصناديق المرسلة للسفارة والمتمتعه بالحصانه 
الديباو ماسيه حى OSC,‏ ما حتويه من معلبوعات نحض الألمان على الثورة » 


وحدث هذا وطرد جوف ٠‏ 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





— NY A— 


واتبمته الكومة الألمانية فى إذاعة موجبة إلى السب الروسى بأنه » 
بالإضافة إلى ماقام به من حريض فإنه ٠١ gal‏ ٠ره١٠‏ مارك على شر اء أسلحة 
وذخاتر للثوار . . ورد جوف بكل بجاحهأن نشاطه فىالاثاره والتحريض EEL‏ 
عساعدة yh‏ الاشترا كى الدمةراطى المستقل » وأن المباغ الذى زعت 
الحسكومة أنه أنفقه على شراء أسلحة وذخاتر يقل فى المقيقة عا انفق بالفعل < 
وما يصل إلى بضعه مئات من الالوف » وأنه يخر أنه عمل بكل ١ا‏ يستطيع, 
لدفم الثوره الألمانية“ . 


وقرر المستشار لن ية اع ز ال القيصر » فأخذ يعد العدة السفر إلى. 
سيا عندما قيل له إن Dual‏ وشيدمان يطلبان مقا بلته فو j)‏ ليسمع منهما بعض. 
المطالبالتى قر رما Shi ina‏ وعنالها طبر أمامهماء كان الرجلان مأخوذين. 
وقدما إليه انذاراً من مس ib l AS‏ حظر الاجتاعات العامة e‏ وزيادة: 
عدد الاشترا كيبن الدءقراطيين فى الورَازَة»وأم من هذا كله أن يعل نالقيصصر 
تنازله عن العرش ظمر اليوم التالى ) ۸ نو ير ) وأن يمان ولى all‏ تنازله عن. 
حقه الورانى » فإذا لم تنفد هذه المطلب حى ظهر اليوم التالى فإن ازب 


` هن ألوز أرة‎ — À... 


385 الب فى :ها کن ل أن حزب الأغلبية قد غلب على أمره ول يعدله. 
خيار وأنه عندءا طالب بتنازل الفيصر » kb‏ لأن ذلك هو أقل ماممكن أن. 
تتقبله الاير الى انطلقت من Uie‏ » والحتيقة أنه الت متو ليات 
< ومشكلة النقاوض مع اللهاء والتعامل مع القيصر ومتابعة سير DAL‏ 
وال هنا كو يقذل رقع Pa‏ اند ك نالا عن وان 
عون وقد خلا أمامهم الو تقريبا . وف الأيام الأولى من نوفيرا كتحوا 


(1) A Cenitury of Conflict by Stefan. T. Possony p. 96. 
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معظم المدن . فكل ألموالى خضت بدرجات متفاوته اسيطرة D‏ سو فيتات 
البحارة ass c‏ الضيط والربط بهن الود 5 سوام نهم al 5 giz‏ 
أوجنو د الؤخرة» وكانت كل فرقه استقدم لفط النظامتصيمما العدوى فير فض 
جنودها أطلاق النار على العمال والمتظاهر بن 9 ينض ون Meer]‏ ارت اأ سف 
المعازضه من كل نوغ دون أن تأيه للزقابة وكانت كلها تطالب بعزل القيصر 
وإقامة جموورية سوفيتية . وظور التعارض وااتخبط ما بين أواص وزير الربية 
وأوامس الما ک العسكرى لبرلين فى حالات عديدة » وتمعالمت المواصلات بل 
إن السكومة نفسها أمرت بانتزاع قضبان EKA‏ الجديدية التي تصل بمض 
المناطق إلنائرة ببرلين حتى الا ترسل هذه المناطق ثوارها وظور أن المجموءات 


الثورية على اختلافها قدأعدت العدة إفضلالأ.وال واخاعاط اتودرهاهدجوضى» ` 


للقيام بالثورة tez‏ نوفبر ولسكاها أجات لبضعة أيام واقترح =S SU‏ 
القيام مها بوم ۸ أو ٩‏ نوفير ».ولكن المندوبين الثوربين أوضحوا أن هذه 
الأيام أيام صرف مرتبات » ومن العسير إبعاد الال عن المصائع : وعندما 
g‏ البولس القيض على ار لست دیج Ernest Daumig‏ زعيم المندوبين. 
الثوريين وجد ممه خطة daats‏ لاثورة بوم EE ١١‏ ` 


ول تكن هذه جرد شائمات ٠‏ إذ أن الاشترا كيين الستقاين واناد 
b‏ كوس دعوا إلى الاضراب العام من الساعة التامعه ٠ن‏ صباح بوم ٩‏ 
نوفبر للمطالية بخلع القيصر.والقضاء على الک وفى الصاح اليا باکر لبو +` 
توفي اتضل شيدمان yt‏ نيا Aad‏ سالا« هل تنازل Lassy c Mi‏ 
قيل له د لبس بعد » تال x‏ ول يذهب 0 وإذن ali‏ أنلء وى الساعة 
الثاسعة كرر سؤاله وعئدما ع أن pigil‏ ر l‏ يشازل ax‏ أعلن استتالة 
Ley‏ كيد 5 لأغلبية c‏ من الوذ زارة. 
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ويداً الأضراب . : وتجمعت مثات الألوف من العمال b,‏ = لافتات 
¿a‏ عمل bk‏ كبير عبارة « أا الأخوه لا تطلقوا النار» ليواجه ہا 
المنال الجنود . ولكن.ل تسكن إلمها حاجه . فقد ذاب الجنود وسط انوع ؛ 
أو تفرقوا . . pag lU‏ ضباطهم تفرقو امم bal‏ . وفىهانوفر عندما حاوات 
السلطات دفع الجنود لضرب العدال . . انضم انود إلى العمال . وف كولون 
زفم الجنو د علا أجر على S‏ وتكرر ilia‏ كاسل وفرا نكنورت 
salas‏ 

وف دار المستشارية - المسكان الأخير لاوزارة ‏ كان الاضطراب سائدا . 
والمستثار يحاول الاتصال بالقيصر دون جدوى .. وكلدقيقة #رتدفع عزيد من 
المنظاهر بن إلى الميدان‌الفسيحالحيط بدار المستشارية . وى منتصف الثانية عشر» 
ودون تشاور مع أحد كتبه البر نين ما كس إعلان تنازل القيصر عنالعرش c‏ 
واعطاء لأحد معاونيه ليرسله إلى وكلة y>‏ للأنباء . وخلالدقائق عامت 
الجاهير بنص الوثيقة التى كان فحواها . 

« قرر الامبراطور واللملاك أن يتنازل عن العرش » وسيظل المستشار 
الامبراطورى فى منصبه حتى tyd Ka‏ موضوع الوراثة » . 

ول يكن هذا الإعلان مبنيا على حقيقة . فحتى هذه اللحظة كان القيصر 
فى مقر القيادة يتصور أن حضوره Zk‏ علا ويتشبث ببقايا ضئيلة من الأمل. 
ولكن كن من الضرورى إذاعة هذا البيان £O‏ يصبح الأضراب aE‏ 
لمرحلة من الغوضى والقلق » وليس بداية لمرحلة من الثورة والمرب الأهلية . 

وعند الظبر اخترق حمسه من زعاء الاشترا كيين الدمقراطيين يتقدمهم 
فردريك ايبرت طريةهم نحو دار المستشارية . واستقيلهم المستشار وقادم عو 
حجرة المكتبة وظل المع وقوظ » فل يكن الجال يسمح بتريث أو dle‏ . . 
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موطلب ايبرت د حرصا على السلام والنظام » تسليم: الساطة لاحزب .مضيغا 
]نه قد يدعو بض أعضاء الحزب الاشترا كى الد مقراطى ols (Ph)‏ 
J:‏ بك هذا مؤكدا . وسأل المستشار هل يضمن المزب حفظ النظام فرد ايبرت 
aN.‏ ومرة أخرى أل « هل سيعقد جمية تأسيسيه لتحدد مستقيل UÍ‏ 
رد الإيجاب أيضاً . وبعد سوال أو سوآ لين انسحب المستشار ومعاونيه 
م“ ess‏ عادو| سرعه + وسال المستشار. ارت هل سيئولى المنصب 


. فقال‎ KUI الدستور‎ Within إطار‎ j. 


— اس کیت ai‏ بالإيجاب . أمااليوم فع أن اشاور Ë‏ زبلا š‏ 

. +U, j| وماذا عن‎ — 

-- لقد فات الوقت . . 

وبدون رعیات أو تمبدات سل المستشار المنصب dl‏ ايرت T‏ دع 
:شبدمان إلى الرشستاج لينقل النبأ ..ودخل إلى مطعم الرشستاج. ليتناول طيقا 
من حساء البطاطس ولكنه لم يكد يتذوقها حى قيل له إن جموعا كثيفة حيط 
بالرشستاج ç‏ فوضع Aiaka di‏ و ری صاعدا إلى أعلا 7 r,‏ شيا كا 
يطل على انوع — وأعلن أن ارت قد A|‏ المستشاريه ثم مرخ < 5 
UUINA yyt‏ السكبيرة » وماد إلى حسائه .. 

وهكذا ولدت جمبورية فاعار بس تين عن السام .Í‏ 


وعندما قدم ogl‏ إلى الرشستاج . دعل بإعلان شيدمان المبورية que‏ 
< د ليس من حقك أن تمان اجمبورية . إنهذا متروك للجمعية الدسئوريه » 
.وش .لفنة توضح خلق ايبرت وحرصه س حى فى مثل هذا الأزق الدقيق س 
جل الشرعيةء وحقيقة JUI‏ أن شيد»ان kl‏ أعلن اجموورية بنضه لك ينوت 
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على لي |ia AA‏ الإعلان ودوز لحز ب کل ما Giu‏ هذ | الإعلان 5 ast‏ 
عن هذى الناحية > مر به t‏ . 

وألق ايعرت خطايا جاء فيه : 

«أما المواطنون : اند سل إلى البرنس 1١‏ كس فون بادن الذى ظل حى 
الآن ç 521 Mikaa‏ عوافقة زملائه ç‏ المستشاريه نا وأعيزم أ 
اک وزارة بالا اق č:‏ الأحزاب . SK‏ حكومة ç — ll‏ وکن 
برناجها شق الام للشءب الألمالى بأسرع ù hl ig . < u‏ الى 
| كتسيوها: 

ہا المواطنون .. 

el ol‏ لمساءعدتنا فى متنا الصعية اتم جميعا تهون إلى امف 
تنعرض للخطر ye‏ ارد أقوات الشعب ٠‏ وأنه لاواجب الأول على كل ٠واطن‏ 
òl‏ بظل d‏ الحقل وان لا e‏ العوائق E‏ > تاج الطعام ولقله . | 
نص الام م الدقاء ped‏ فالفقر kia Ó glaas sj‏ بدو ° e‏ سەر صب 
العمال الصناعيون اشاق لاحد لا . 
' أا المواطنون .. 

جوک أن او الشوارع لكو ن المدينة مديئة القانون والنظام » . 

وف الساعة الرابعة عد الظبر اقتحم ليبسكنشت السراى الملكية » وكان. 
معظم الرس قد => Us‏ ا 2 ع ددم ينظر ف سأم إلى Za‏ .ودخل 
ليسكنشت دون أن مامه أحد ووقف ف الشرفه الى أاف padl‏ أن ياو 
خطاباته منها وقال « لقد أشرق فجر ea H‏ وان a‏ حد دن oya pbl‏ 

مرة أخرى هذا المكان وأنا أءمن المبورية الاشنرا كيه الألمانية 2 === 
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حل الألان u].‏ مد أبدينا إلهم وندعوم: لسكى يتموا الثورة المالية . 
وألذن بريدون K‏ هذا فليرفعوا pei‏ وليقسنوا » ٠٠‏ فرتظم A‏ 
إل غنان السماء ٠٠‏ 

K ag‏ ذلك gae‏ أحتل مجلس الجنود الأكنات المسكرية بنا أوى 
ميل NN Al‏ أحد الاشترا كي الستقلين الأتطرفين وكان من قبل 
من للوظفين سفارة AEYN‏ السوفيتى - إلى راه البوليس فى he‏ 
الكاندر وأعان نفسه ريسا لابوليس وأطاق سرام ٠٠١‏ من السجوئين 
ووضع بده على كل الألحة الموجودة» كا احتل Xl‏ ليكشت مقر أحد. 
الصحف الحافظلة :بدأ أتحاد سبرتا كوس يصدر منها صحيفة =b‏ > 
وجاءت روزا لو g‏ الى أفرج عنبااتو من سجن رساو لتشرف 
على تحر برها . 

وفى المساء شبدت دار المستشارية الاتاء الأخير ٠٠‏ مابين آخر مستشار 
امبر اطورى = وأول رئيس جمبورى » j>‏ هذا الوداع قال > البرس » 
الذى يتسب إلى أعرق العائلات SOM‏ .. للتقالى الذى بدأ حياته صي 
حرو ' 

س هر ايبرت ٠٠‏ إننى أعبد بالإمبر اطورة الألمانية إلى حفظك ليرد هذا 
« لقّد فقدت الین من اناق فى سبيلبا » . | 

وأخذ اييرت يذرع مكتبه الفسبح JU)‏ بالدور الثانى من المستشارية عندما 
دق جرس أحد النليفونات ‏ وكان مل رقم ۹۸۸ وهو الحط المياشر ما بين 
الفيادة العليا والمستشار .. ورفم أيبرت السماعه ليسم صوت « جروار € 
.رئيس أركان حرب المارشال هند تبرج ٠‏ وعم ايبرت أن القيصر فى قطاره 
الخاص وأنه يعم الالنجاء إلى هولندا بمد أن يترك الماريشال مسئولية قيادة 
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— اليش وأن. المارشال. يسمزم إمادة» الجيش إلى قو اعده مجرد اثمام إلمدنه‎ 
وفبع.ابئرت أن اليش لا يعارض حكومته . وبمد فترزة من المت سأل.‎ 
ايورت «وماذا تنتظرون منا» فرد جروثر بان الفياد مارشال ينتظرمن المسكومةة‎ 
أن تؤيده فى تعزيز الضبط والربط فى اليش وأ تصان الامدادات.‎ 
. والاتصالات‎ 


— إن الضباط ينتظزون أن تقاوم المسكومة. الإسراطورة البلشفيه.. وعم. 
يضعون. أ ناسيم حت تصر فها هذ |:الغرض . 

واطدأن:اييرت ٠‏ وطابٍ من جرونر أن يبلغ شكره للمارشال s‏ 

وهكذأ عقدت الصففة o‏ 
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كانت الفوطى والعماية التى سادت الأيام الأولى ءن by‏ تنقشع شيئا فشيئا. 
لتفبح الجال لنوع من التقطب تتلاق فيه الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر 
Biy‏ أشتات القوى المغتته لنكون ممسكرات يتميز كل منها عنيج Ow‏ 
حتى وإن اقتصر على اللطوط الأساسية العريضة دون التفاصيل الدقيقة . 

» وعالس المنود‎ Benalla اليس‎ ١ 
كان هناك اليش الذى كان رغم اطزعة والتحلز عثل قوة كبيرة يس‎ 
. MUY فحسب لثقله المادى والكن أيضا لأن الجيش كان مئل القيم العريقة‎ 
الاح ورأى فيه الذعب حاي‎ as وكان هو الذى حقق الوحدة الالانية‎ 
. هى رسالنه المقدسة‎ IH الامبراطورية الأمين ج آمن هو بأن هذه‎ 

ول تلوث از عة الميش. إذ لم تلصق به شائةجبن أوفرار أو تفريط ؛ Wa‏ 
حتى المدلة منتصرا يقف ف الأرض التىغز اها واحتلباء كانت هز منه فيحقيقتها 
نوما من التوقف اضطر إليه نتيجة لتكالب الأعداء » ولأ الكثرة 
تغلب الشجاعة . 

ركان ضباط الميش du‏ أن بدأ التنظيم ابلديث للجيش الالماني Os)‏ 
zl‏ خاصا ان طبقة النبلاء والملاك . وعندما أريد زيادة الميش سنة 151 . 
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وظبر أن هذه الطرقة تمحز عن أن تزود الميش بالعدد المطاوب من الضياط 
رفض وزير الحربية أن يمتح البا بأمام عامة الشعب . وكان هناك تقليدرفض 
أى فردله ميول أشترا كية من الانتظام فى سلاك الضباط » فقد قيسل إن 
الاشترا كيين تنقصوم المؤهلات اللازمة للضباط . 

وكان هذا حيحا من وجبة نظر القيادة البروسية التى كانت تستلهم تقاليد 
in‏ الاقطاعية وتجمل أولى واجبات الضباط الولاء والتفالى فى خدمة الدولة. 
3G‏ لى وأجيات الجنود الطاعة العمياء الى توجدها نظم صار + ٠ن‏ الضبط 
والربط 2 وكات هن التقاليد قق pCI‏ المطلوب لاحيش :. الولاءمن الضباط 
والطاعة من ال منود AEL‏ وصفه تاسيتوس م نأيام الاءبراطورية : 
الرومانية وصفا دقيقا و.وجزا غندما قال « يقاتل الزعيم فى سبيل النصر. 
ويقاتل الأتباع فى سبيل الاعيم » liea‏ التسكاءل = اليش الألمالى أن 
تحمل ضغط اهرب وتضحياتها طوال أربع سنوات 

وح الغواية ة استطاع الضباطٍ أن يحتغفلوا بالضبط والربط i‏ شالميدا نية 
5 فم الى زعة. بث م boai YI‏ بطريقة ة أثار ` — كانت É 3 ll‏ 
Aa Aat‏ كدت zyel‏ قوادها i Sulu‏ طر بق الا نسحاب Ji‏ 
ينا خصض الجائب الأعن امدئيين . ول تقف مسيرة Y‏ نسحاب حق JA‏ 
وحددت الأوقات والأما KC... ias‏ دقة . وكانت 2 
الحلناء لاتكاد تلحق er‏ لاحك ايلع الو تی اتفق kaa S de‏ كان ا الذلان 
يقدك نف أكزام عل انب الطراق ۰ ١‏ 

ووا k‏ ا | يتخ الغرق a‏ > . 
الدولتين e‏ فقد كان ا اروس يرون »ن الميدان والحرب Jod ks‏ بر أن 
الفوطئ و و الذعر اموق والتدهور an‏ فر ز٤‏ ولتو , الإدازة EAEN‏ 
p n‏ اناس شرا ةا رة سی < s‏ ينا کان 


Wondershare 


PDFelement 





Remove Watermark 


Wondershare 


PDFelement 





— vv — 

الالمان سيرون بعد priS ial‏ فی استعراض يخطوات الاوزه . وتحث: 
الاعلام Jes‏ دقات الطبول يتقدمهم ضباطهم . 

إن مثل هذا الانسحاب الذى نم عن قيادة (aJ‏ جمل الالمان يستقبلون 
اجنود ککرارن ولسوا كفراريين ورفعوا هم أقواس النصر الى كتبت 
علبا عبأرات د الى قواتنا الى لاتقير » د إلى الجدود المتافرين > 

وكانت صفوة الضباط الا مان . م الضباط البروسيون الذين كانوا »تون 
إلى أعرق العائلات الارستتراطية » ويتوارث أبناؤها الخدية المسكرية جيلا 
37 جول » وهناك اجام عديدة كان أ أبناؤها يحملون السيف لآرسة 1 أو #سة 
Je‏ متوالية وذون انقطاع . وقد حدث .ولف « قطار بر لين الأخير € عن 
A‏ جيل من أجيال y‏ اجو نكر € ووصف بعض لكر فقال . 

« إن اجار الات البروسيين رجال نرؤق النظ إلمهم » فهم من الناحية 
ul‏ فان الغاية م ن الوسابة .إن فون وك وفون ا F%‏ هما اليوم الوا م 
اذى كان ما Caze‏ كانا فى السادسة عشر رغم اما قارا مهاية السن المادى 
-لمياة الفرد » walas‏ عبوية الشباب» إنهما لايشيخان لأن هذا shll Jag‏ 
غير ioli‏ م وغو س لايتمشى مع م الشرعة البروسية 0 يبدأون امیا | 
ESA‏ ويواصلون ذلك بساطة فين اف تغيير p‏ فى يجام الموت » فقيل Í‏ | 
يشمأ Ju L M‏ فون ريشنو بعامين کان اسبح عاريا فی الفسئولا دوکر 


الاشاعة أنه كان ds‏ مسلسة ¿ule‏ » فى مقدمة فرقته . وقبل أن عوت 


cu <‏ بانب ما کس elet‏ فى التيرجاردن . 
lds‏ أسبات كان يشترك في سباق ضل فريق ati‏ في المشرين ونوك ` 


e‏ كان عار س É‏ الصباح 


U saN امود‎ lias é شىء 1 أن: یو اشم ¢ ۽ فوجوههم جامدة‎ dl 


fami (V)‏ | إلى اف 4 الوايدواا. دا 4 سارن فى y‏ #لقيب النى فم اسکرارن.. 
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d Y‏ حالتين : حالة الاصرار المستميث البسبة العابرة . الأولى عنب 
أداء الو اجبات والثانية فى الحياة الاججاعية عند تناول ااشاى أو المادب . 
وقد وصور ذلك د اودندورف c‏ الذى كان يسير بالملاس العسكرية الكاملة. 
لجنرال عبر الانيا الثائرة » عندما كانت اجموع agul‏ تمزقشارات الملازمين». 
سا كنا هادا کا لو كان [als‏ إلى حفلة شاى. . js‏ إحدى المرات Laie‏ 
كانت معركة فر Li‏ فى أيامها الأخيرة »اجنزت ميدان امرك رفقة ضابط برودى. 
شاب» فعلا الوحل حذالى » وسقت الأسلاك KUI‏ سروالى » وفقدت 
قبعى . وعندما وصلنا إلى ستراسبورج فى المساء لم تكن شائبة واحدة لوعثاء 
الرحلة تعلق بدليلى e‏ فحذاؤه لمع > وکل شعسسرة فى مفرقه فى VK‏ 
یدد بالضيط I‏ 
وعن شرام حدث ولاحرج ! نهم يعبون H‏ عباً . وخلال رحلة سبعة 
أيام عبر خط ماجينو مع الكابتن وعم فيد الملحق العسكرى بوزاره الدعاية 
وأحدالضباط العروسيين كان یشرب بلا تقطاع ليلا L‏ .وكان یشرب 
كل ثىء ؛ ونی كل وقت . وقد حاولت أن أسابره وبحت خلال الثلاث. 
عشره ساعة الأولى . ولكنى بمدها لم أستطع ھال اخذ مكانى على 
المائدة واشاهده وهو يجرع bae‏ من زجاجات الجر المننوعة . وفما بمد أخير فى. 
أن الضباط البروسيين عرئون على الشراب كجزء من تدريمم المسكرى » 
l,‏ عندما كان فى السابعة عش ركان يطلب منه أن يجلس منتصيا إلى جانب. 
رؤسائه ويشرب ممم كوبا بمد آخر . وفى النباية كان يعس بالوقوف فى وضع 
« الانتباه > وأن يجيب على أسئلة » فلذا أخطأ أو تلم عوقب وت ها 
التدريب شيئاً هاما » لأن رؤية ضابط يترم سكرا يسىء إلى الضبط والربط 
وكزانة الضباط . و الاحتفاظ بالدكرائة :تحب كل الظظروف .وى كلى الأوقات. 
جزء لا 85 من الشيرعه البروسية.. 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





k 
— wx — 


وإنه يبدو أتهم ليسوا كائنات انسانية » وأن المشاعر والتوازع الإنسانية 
خرمة عابم < متهم النروسية . إلهم آلات تنحرك بالانمكاسات » 
ولا درى ما التفكير باستثناء ما يعاق بالمعارك وكميات الغتاد والأسلحة: 
والأخائر » وهذا مارؤدونه بكفاية » أما التفكير فما وراءذاك فرو حرم 
علهم» والتاريخ بالنسية هم ثابت ومضمو 5364 » وهو يعبى a Kahla ¿b Jl‏ 
التى ختارها وتعينها طبقتهم » فإذا أتتخبت الماهير السكومة » فإنها لا تصبح, 
حكومة الوطن والحسن لد.هم هو ما تةق مم UH‏ والسىء هو الغريب 
والثعبي . وم بد حون فى اللطيئاث « الرجالية . > ¿sal‏ والاحنفاظ. 
بعشيقة » والشراب » والقماز ول كنم يبتمدون عن أى اتصال عن م دونهم » 
وهناك فكرتان يؤمنان مما ]مان العقيدة IA‏ ها الشجاعة والواجب . قرم 
لا يتساءلون Di‏ عن اليب ولسكتهم ينفدون الأواص » أو يموتون دونها 
فى شجاعة . وم فى وقت واح كوبا نتيتكيون_كفرسان القرون الوسطى » 
ومقو تون كقطاع الطرق » و < مهتنهم مدمرون 6 إضيةون JU‏ واعداء: 
مطبوعون لكل اة العصر من بناء للد عقراطيه » . 


وتنبأ .ؤلف «قطاريرلين الأخير » بأنهم فصيلة مقضى dele‏ فم فى المقيقة: 
« حقرية » اجتاعية لا مستقبل U‏ » سواء pyel‏ هنار palal‏ فلو ازم 
فسوزءون ممه » ولو أنتصر فسيظلون لنترة . واسكن الندمر الأخير سيكون. 
رجال (36M)‏ وهو حك صائب . ولكن كان لابد من هزعة المرب. 
المالية الثائية » ومارك الجبهة الثبرقية الضروس $J‏ مكن inis b‏ 
المسكرية الإروسية ¿ أما فى الفترة الى أعقبت الرب p: JLI‏ < 
ألوهن قد تطرق J|‏ بعد. | 

و كان الضباط يكنون البغض والكراهة لكل الالجامات الاشترا كز وقد 
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EPS‏ أيبرت وزملاءه على مض ç‏ - وباعتبارم أهون الشر, ین وأ الجاجز 
دون الطوفان. TE‏ < اسا ب هذه العداأوة مقصورة على الاختلاف ا فل 
التضاد ‏ فى فهم الحياة والأسس الى يقوم علا الجتمم » إذ أضيف إلى هذا 
العامل الموضوعى عامل ذالىه العبديد بالتضاء على الممزلة المميزة هم كضباط» 
.وملاك » أو حى حرمائهم من لقمة العيش وإنزاهم إلى درك الاستجداء المهين . 
وم يكن فى هذا التصور مبالغة . فإن أحداث الثورة البلشفية وما أو قعنه 


.بالنبلاء والضباط القيصريين من قتل أو تشريد جءل الناجين منم يصبحون 
خدما أو سقاة فى GAS‏ ومقاهى باريس وغيرها . كانت حية ومائلة فى الأذهان 


.وعثل ky‏ من الكابوس' المزعج عل الضياط الألان ببدأون الاشترا كية 


بالعداوة تطبيقا لأول درس يتعلمه العسكر يون فى كل العام : أن المجوم أفضل 


.وسيلة للدفاع . 


wo *‏ انا ْ 
وأظورت الثورة قوة جديدة فى اليش هی ( مجالس الجدود ) gl‏ أخذت 
تنظم اجنود وتبعدم عن سيطرة:الضباط .. ركان الانحاد الدوفيق قد اماع 
أن :و صل دعايته إلى V kl‏ الألمانية والثكنات بطرق عديدة كانت zi‏ زها 
(ETA (:‏ الى أضر علا لبنين قبل( رست د (Si‏ وسل الأمان ا 
فى حدود تصوروا أنها لن وهن الضبظ والربط ا وكا جاوزت م تصوروه 
a‏ . ققد تأر i‏ معظم الفرق التى سحبت من ا لمبة الشرقية عند شن 


عجوم SAN oti;‏ ابي بدرجات متفاوته 0 š‏ فطلا عن EF EZS) Jeh‏ ' 
والمنقلمين الذي > < pak:‏ الجموعاث ليسارية stl‏ نات المالية | 


الق كتنهم تو الل U‏ ,51125 النوائل يات ونت ق مغلم المدن 


y,‏ حالس جنود ) مارست قدرا من الساطة والهيمئة عل i‏ ن العامة . وق“ 


A| AL‏ ` والمدالتؤرئ كان اتود اجو Bll‏ وجرد وم من 
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. جاوز الآص ذلك‎ U senp واو‎ erha 

PEAT A kas l Jeah مجالس‎ S<; 
ON s. من وجوه النقص قلات من فماليتها واودت ما بعد »خی أقل من عامين‎ 
من ار ز وجوه :التقص عدم توفر الوعى السياسى الورى لدى أعضائهاء كانت‎ 
هكن من‎ ٠١ الثورة بالنسبة لمم العو دة إلى الياة المدنية واسئنافها بأسرع‎ 
الوقت وبأقل .< من التضحيات» ومن هنا فقد تجاووا .م فسكرة الدولة‎ 
aaas ولم تكد تعد حتى سلوا لا 7 لية‎  ةينطولا‎ tadl فى عقد‎ 
. لم يكو نو! لهاأ كفاء ول يقدروها قدرها : ٠سثولية السلطة‎ 

ركان »كن أن وض Ma‏ النقص لو رزقت اللجالس قيادة ثورية قديرة 
r. iala‏ الفترات JAI‏ الى خت فا الس الود لقيادات. iue‏ 
أو اشترا كية واعية » لوا عن prsla‏ ي ولسكن هذا لم يحدث إلا لاما ٠‏ 
ولو رزقت مجالس الجنود زعا قديرا Kry ga‏ لاختاف الأمس حتى وإنه 


كانت النئيحة الأخيرة بالنسية للاحالس نثسها واحدة. قى LU‏ ساءثاغالس 


الساطة عنارة ومتطوعة إلى ازب . وف روسيا شب لزب السلطة من 
احالس نتيحة لأنرجا, | القدر Sda‏ كدق الوقت هسه هو رج ل أسازب. 
وقد يصور P pa‏ مالس الجنود من قيادتما H‏ ر å,‏ ماحدث Xue‏ 
p‏ ن بالقيادة LL‏ فى 9سياءمجاس 5 د فی ٠‏ اوثبر سنة 18 تقدم adl‏ 
الفيادة سبعة جنود باعتبارهم اللحنة التنفيذية لقيادة حالس الجنود طالبين. 
الاشتراك فى إدارة عملية الا نسحاب والنثيت من أن القيادة لاتوجه اليش 
ضد الثوزة . واستقبل هذا الوفد ضابط أعد اذلك فتحدث عن روح الزمالة 
الى مم مأبين اجنود والضباط وا سے هند برج وأنه وضع افا فی Qam‏ 


المكرمة .م اقتادم إلى PoF è p>‏ حت i‏ — توجد خريطة بطول. 
المائط مؤضح علا الطرق والكبارى e‏ وخطوط EKI‏ الحديدية Play‏ 
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«وتتقابل غا أنلطوط الزرقاء والمراء والحضراء فى اختناقات ضيقة . وحدث 
الضابظ عن هذه كلها بسر وسوولة أدهشت الجنود . وسأل الو فد عا إذا كان 
.على استعداد لإدارة عملية الا نسحاب؟ إن الأوامس يجب أن تصدر وأن بصدق 
هاما بسرعة لأن أى تأخير بعد اتنا كا للاتفاق ويضعهم حت رحمة الحافاء» 
SESTI‏ د مهو تين بأن هذا < أن يترك للضماط وأن الجالس p‏ بد الضباط 
.وأستطاع الضابط أن يحمل الوفد على إصدار بيان يدعو إلىتأييد قيادة اليش . 


وأغرىهذا النجاح ومااتسمت به عملية الانسحاب من كفاية ودقة القيادة 
LAJE‏ أن LU‏ قضية د حالس انود > ha‏ جذرية . فقرر جرور عقد 
مۇ مر مجالس اجنود فى اليش doll‏ أول ديسمير فى اءن Ems‏ بنية 
A‏ قرار كان قد أعده كيت سلطات هذه الجالس ول ل التشكيلات 
< ية وتدعيم سلطة الضباط ممتمدا عل اسم هند نرج وتأثيره على انود 


$ 
Miia g‏ أن الثورة نزوة عارضة . 


وعندءا انمقد ا جلس مفى كل شىء فيه طبقا للخطة الى رما جروئر » 
فألقيت خطب تندد بتهور مجالس العمال والجدود فى برلين وقدم القرار الذى 
.و Laa‏ الفيادة العامة وکاد ان يجاز Lais‏ قدم اميل بارت راس امندوين 
الثو ce)‏ وألق خطابا ملتهبا ندد فيه بسذاجة الجنود الى سكنت الضباظ ٠ن‏ 
ë >‏ . 

وانكشفت مناورة الفيادة وأفلت الزمام من بدها وقرر المجلس حق | نو د 
فى رفع الع الجر » وأن مالس ال منود هى الممثلة القأئمة دون منازع لإرادة 
#لشمب » وأنها أداة السلطة السياسية . 

ولسكن هذا الفشل م يأن القيادة المليا » فوضعت خطة أخرى للقضاء على 
بالعناصر الثورية بأسرها فىبرلين» سواء منها الجنود أو J‏ فعندما سر حت 
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الفرق ؛ وجوت القيادة العليا اسع فرق من فرق الشاه eds l‏ ليعسكروا 
فى أرباض ç OJ y‏ جنوبا وشرقا وغربا . کا دربت وحدات خاصة على قتال 
الشوارع.ووضعت القيادة المليا خطتها على أساس أن h‏ دخول القوات مباشرة 
عمل حادم <J‏ يد السكان »ن الأسلحة والقبض على العناصر المشاغيةوالثورية 
وإعادة السلطة والنظام فى الجيش . 

بيد أن المستشار ارت رفض هذه أعلطة رفضا باتا . وكان قد حذر جروئر 
قبل أن يعقد pe‏ عر الس الجنود » وأوضح له ble‏ ذلك وكان يستطيع أن 
يتساع یعقد الم عر ولسكنهل يكن ليقبل أن تطلق نسم فرق من المشاه علىسكان 
برلينفضلاع ن أنه كان يعرف مدى تمقد الموقف فسلطانه محدودة .. وزملاؤه 
jay‏ ن فى القيادة المليا ٠‏ ويجالس العمال والجنود لن تستسل بسبولة . ولهذا 
علاب اييرت لامرة الأولى أن بذعن اليش لأوام الكومة . فلايود إلى 
رلين إلا الجنود الذين جندوا منها .. ولمم أن يحملوا الأسلحة ولكن دون 
pE‏ .. وحاولت القيادة المليا القلص ودفعت gitin‏ لأن يرسل SAY‏ 
Was.‏ يناشده الموافقة على الغاء مجالس الجنود لاضباط حى يستقر الضبطواار بط . 


ولكن اورت لم يكن ليستطيعالموافقة على هذا حى لو أراده وأخيرا أمكن 
الوصول إلى نسوية حيث تنولى السلطات المدنية الاشراف على تجريدالمدزيين 
من الأسلحة ويسمح للفرق التسمة بالدخول إلى برلين محتفظة بالذخائر على أن 
لاحضر معها دبابات أو مدافع رشاشة»وابنهجت القيادة العليا بذلك وأوكلت 
قيادة الفرق إلى جنرال صارم هو فون لكيس Von Lequis‏ وزودته بتعلمات 
سرية للعمل ا يراه لازما ‏ حتى لو تمارض ذلك مع أواس المكر ا 


أو وزارة الحربية . 


ودخلت القؤات بتظام تام وفى مقدمتها اللنرال ليسكيس وأركان حر به على 
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ظبور الجياد واضعین کل نياشيمهم ومثبتين فى er‏ طاقات ٠ن‏ أوراق: 
السنديان ترز للاخلاص والشحاعة » ولكن الاستةيا لكان فانرا ووقفت. 
Cl e‏ من فرقة « بحارة الذعب »> الى مثل أ كثر العناصر byy‏ محدق. 
فى شك واستياء . خاصة وقد لاحظت المدافع ار شاشة dle‏ العربات نحت: 
أ كداس من أوراق السنديان . 

وم تكد عفى ثلاثة أيام حى « تبخر > اليش على حد تير أحد 
GZ sU‏ فكل الود عادوا إلى أهامهم دون إذن » وظاوا هناك . وجرت 
الشكنات ونبذت كل القواعد العسكرية . ودلا ٠ن‏ أن يجرد الجيش المد 
من السلاح فقد جرد المدئيون اليش من السلاح . 

ومكذا فشلت فثلاذريما هذه الحاوله أيضًا ودل ذلك عا لايدع شكا - 
على أن موجة الثورة : کن أن تبتلم اليش ھچ كل نظم الضيظ وااربط 
يحي بسر استخدامه كقوة منظمة وضرب الثورة وأنه y‏ أريدهذا فلابك. 

من قوات محدودة العدد تعزل عن البيئة العامة للثورة وكا TAV‏ ودعاية 
مضادة تصل من القوة والموضوعية إلى مثل alos‏ الثورة. | 
' فإذا كانت نظم الضبط والربط قد "ماوت بين الجنود فإن الاواة القوية 
الصلبةللضباط لم FE‏ .. على المكس لقد زادتها الأحداث الأخيز atis s:‏ 
الخطر الذى baar‏ ف اليم ودنمها ذلك لان قل رسال o‏ 

وعثل u‏ هة MENE‏ ومجالس الود قادة دون جيش وجيثاً دون قادة 5 


وقد استطاعالقادة أن يكو نوا جيشا وم e‏ يش أن إبرز قادة .. وانتصر 
القادة في الهاية . 0 





(1) The Kings Depart p. 235. 
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ç‏ — الرجوازية 


À‏ عندها قامت المرب كانت البورجوازية من رجال صناعة ون وأسائذة 
جايسات H ٠٠‏ ھی نواة جتمع الأميراطوريية , وقاعدة تقدمه ٠٠‏ كان Jey‏ 
الصناعة الصاعدة عثاون القوة الاقتصادية لابلاد والأمل فى أن جاوز المانيا 
مابلغته عدوتما اللدود .ريطانيا ٠٠‏ وكانت صناعة الديد والآلات والأصباغ 
والسكياويات تفوق بالفعل VOL‏ فى بريطانيا . وعندما قامت اهرب عززت 
الصناعة . فلما حدثت | ءة توقنت وفقدت بعض LC‏ الرستى . 

وكان الأزق الذى وقم فيه الاشترا کیون الدعقر اطيون ( الأغلبية ) أنهم 
يكو نوا متحمسين لفكرة تأنيم الصناعة الى اقترا نت بالبلشفيه والفوضى 
Í‏ كثر ما اقترنت بتاك K2 b‏ للاشترا كية الى تعمل فما النقابات 
معززه بالحزب والتشريع لتحقيق aG‏ شيئا فشبباً » وكانت هذه 
العدور ف الأخين ة ی مابتفق مع الطابع السلتى والتدريجى والنظاتى للاشترا كيه 
الالمانيه . يم أن جزءا كبيراً من هذا الفهم يود إلى مانصوره الاشترا کون 


الدعقراطيون من أن ka‏ الصناعة والإنناج درجة عاليه من التنظيم والتركيز 


fas زب سنة ۱۹۲۷ د احلال‎ Ll Pi dp بتعبير رودلف‎ jie kj 
فى أن تارجم‎ À وأن«بمة هذا‎ i hl حل المنافسة‎ bhàl الاجماعى الإنتاج‎ 
هذا الاقتصاد 0 نظمهوأدارهالر اليو ن إلى اقتصاد تديرهالدولهالا: قرا اطية»‎ 
ن صورة هذه «العرجمة» واضحة حى ۷ وهن هنا فقد وقفت جمبورية‎ af 2 
» تامار موقنا « دعقراطيا » . ن الرأ“عالية عندما كانت الساطة فى يدها‎ 
Wyd ونستطيع القضاء علا وتصورت أن قووها ليس الق علما ولكن‎ 
وكان وذ| الوم يشبه وم الشيوعيين‎ ٠ „ibl إلى إدارة دعقر‎ aef w 

ن أنه لابد من وصول م نار إل السللة. P‏ عات الدور ااريض للشيوعية . 

٠6‏ ل ظهور وشقوط 
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aips‏ الطريقة أعطيت ال رأسمالية «فترة السماح» الى مكنتها م نأن تستعيد 
s l-‏ هاو أصبح كل حديث عن التأنيم مستعدا c‏ وشیا us‏ أصبح الحمديث 
عن المدالة ثقيلا » ومم مضى الوقت استعادت الرأسمالية قوتها SK‏ 
للحمهورية ونسكلت بالنقابات . 

وكان لاتضاة أهمية كيرة ة فى الجتمع الألانى وقاموا . دور بارز فى مقاومة 
المهورية واستغلوا u‏ وسلطاتهم والثغرات التى Y‏ منها قانون Aad‏ 
وداب قضاة الحا ك الجنائية على تبرمة العسكريين والرجعيين و إدانة اليو عيين 
والاشترا كيين . 

وكان ما Ba‏ م نأثرذللك الطبيعة التعاقدية لاجموورية التى تطليت الالتساء 
إلى القضاء عند الاختلاف وفكرة زعماء المبورية عن القانون واثنظام الق 
prie‏ کون القضاء فی عدد كير من المناسبات كاهانة عل yyt‏ ,2 
al‏ إهانة رگد س امهورية د ايرت € وف فى معظم هذه الحالات خذهم c slaa‏ 
a ades‏ منابر لدعاية خصونهم . 


` وروی وس ويتنسى S: Woytimhy‏ “أن ی ج رسف ألوات 
العم Sayil‏ يأنيا رويك أسود ور وأصفر ورفعت <¿ قضايا على من 
انوا ونم ku‏ فی الطب العامة وعرض غا الداع å, nN‏ 


فى Chi iet‏ وأوضحوا أن ال سريط التي يدعي ريا «ذهبيا » لم یکن من 


لون ذهبي ولكنه بدلا من ذلك كان أصفر J‏ روث EH 3 Kel‏ بع 
SMLI‏ احازت المحكة إلى جانب الدظع مستغلة القضية لاذلال Aat!‏ 
وحدث هذا بالنسية لابعرت شه s‏ :ها. 

و يتعاطف المثقفون سواء كانوأ Slul AA]‏ أو ilb‏ مع الجمهوريه 
الناشئة أو CJI‏ الاشترا كى » فالنشأة التاريخية لألمانيا 58 اشر نا 


Remove Watermark 


k 
— Aty — 


الفكر bll oat‏ وطنياً ولیس اشترا £[ ولم يظبر فى ألمانيا مضكرون 
شعبيون کالکتاب‌الروسالمظام ,< وشير Saai‏ وتولستؤىوتورجندف 
وديستوفيسى وجوجول وجوركى H‏ .. من الذين أنرزوا قضية الع بالمستعبد 
اروم وعر ضوا صورة لمشاعر العمال والفلاحبن وما وا قضيةالمدالة الاجمّاعيه 
معت ممدوا الو للدعواتالاشترا كية والشعبية وأطبوا خيلةشباب الجامعات 
وأبناء النبلاء .. على CJl‏ لقد كان عالقة الفكر الألمالى مم كانت ونيتشه 
وفيشته وهيجيل وتلك السلسلة من المؤرخين الذين laz‏ الجنس الألملى 
وحضارته وخصائضة :وقد كان من جوته علاتا من عمالقة الفكر الإنسانى 
وكان sas‏ | بين الكتاب الألمان عنصب الصدارة I‏ ولكنه ل يثر 


ية المثقفين » وفى yaey dia‏ عند ٠ Jesl‏ يذكرى مرور EU‏ عام على 0 ç‏ 


l‏ يكن الاحتفال بالدرجة الأول باعتيارة شاعرا أو نبيا ولكن باعتباره أفيو 


' ول syeua‏ لإقامة Je‏ طئر بش هينه وهو الذى E ah‏ کشاعر p%‏ 
عن سبيت Ú,‏ على امتداد -Ule yo‏ 


وقد يقال إن ماركس كان BUÍ‏ أيضا . وأنه الان رڪ هيحل ولكن 


:ما رکس كان وديا بالأصل . وكان ابنا ماقا لميجل لأنه استخدم أساوبه ليقلب 
ë CG.‏ وقد نيد جنسيته البروسية ؤعاش فى بريطائيا .. ومن هنا فن العسير 


أن تعره «ألمانيا»وقد أعتيره الك MEIE‏ 2 أوزفلدشيتجار» داشرا کا 


bdel.‏ € ودعا إلى El‏ المزب الاشہرا کی الدءقراطى UI‏ من نفوذه لن 
< حزب بيبل يتضمن ةما بروسية أصيلة مضادة للداركدية كالضبط والاليز أم 
والاستمداد لاتضحية حى الوت فى سبيل فكرة سامية > 7 Aaa‏ أن 
.الاشئرا كة والبروسية مها يجب أن — ضد الماركسية الى Jis‏ بر يطانيا 
f Ozali Wey.‏ 


(1) Weimer Culture by Peter Gay p. 90. 
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و Sad‏ الجموورية تغييرا كبيرا فى نفسية أو ذهنية المفسكرين أو نظم 
الجامعات وظ ل المؤرخون الألمان القداى م الذنيلومون جيل فا عار وقد نحدث 


٠‏ الكاتب فرائز Franz Keomenn Olgi‏ عن بيئة بعض ال جامعات الألمانيه 


sadia 

< عنداجئت فی ربيع ۱۹۱۸ إلى ule‏ برسلو » نبذ أرز اقتصادى فما 
فى a At‏ الأول قرار الصلح لسنة ٠‏ ( الصلح دون م EFE‏ 
وطالب بم لوی ورى Longwy and Brie‏ ونحويل بلحيكا إلى a£‏ 
أمانيه وأن تستعمر ku,‏ واسعة من أوربا الشرقية وماوراء البحار» 
Lu,‏ أستاذ الاھ ہلا ت کی الا لای من واقع تصوره لفلسفة كانت ورمثله . 
وعندما ذهبت إلى ليزج فى أواخ عام 1918 . رأى أستاذ الاقتصاد أن من 
الضرورى aat‏ شر رط Pan German Union 4i SA‏ 
وأركان الحربء بين استتخلص أستاذ التاريخ أن الذعقراطية فى جوهرها صورة 
غير ألمانيه للتنظيم وأنها k]‏ تناسب الاجا سا كدون الماديين GO,‏ تضاد 
قيم الجنس الألمانى » وعندما انتقات إلى روستوك فى صيف 1414 كان على 
أن أنظم الطلبة لمقاوءة الدعوة ضد السامية الى كان "A‏ مها علانية الأساتذة» 
وأخيرا عندما حلات فى فرانكفنورت كانت المهمة الأولى التى جاءبتتى مى 


. المساعدة فى خاية أستاذ جامعی اشترا S‏ عبن Ba‏ - من اهجوم السيانى 


. انی كان قوم به طلبة يؤيدم شرا عدد كبير من الأسانذة‎ oads 


vods ٠‏ وار سنة 3 حضر الكو نت كدار اءتفالا باذ كرى الستين. 


TT |‏ فى جامعة برلين فوصف فى مذكراته كيف أن Peai‏ 


الآداب يدعى بترسن حاول أن يش المسئولين فى الجامعة عن دعؤة ايعرت 





(1) Ibid p. 6 
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«حيث أنه من غير المستساغ للجامعة أن يقن أماءها الرئيس اجمبورى للدولة» 
.وعندما رفض المؤلون طلب بترسن أن لا.دعى «لوب» على الأقل حيث أنه 
.> من الكثير v 3 [a>‏ انان o‏ الاشترا كين الد مقر اطيين»7", 


انت E‏ ران الق سفت الارت وعاصرتها عك فل سك السار 
Pr‏ ى تغييرات جسيمة فى مواقم مجموعاته » فازب الاشترا کی الد عقراطی 
الذى تعرض حنة التنقيحية أولا » ثم تأييد الحرب بعد ذلك أصبح عثل مين 
اليسار » وفى الوقت الذى لم تكن e yl al‏ والعسكريه لتيرئة من « وصمة > 
الاشترا كية فقد كانت بعض المجموعات الاشترا كية تاصق به وصمة العمالة 
اللعسكريين والبورجوازيه . 

والحقيقة أن تأبيد المزب الاشترا كى الد عقراطى للحرب دم بعض 
الاشترا كيين اللاركسيين صدمة لم يفوقوا منها » ووضعهم على طريق اللاعودة 
بالنسبة لاحزب بيا كان أثره أخف بالنسبه لآخرين . ولكن حت بالنسبة لهذا 
الفريق » فقد كان من القوة يميت Ga Ue‏ عن الإزب .. وإن قدر ها أن 
تنوف ء وتقلت القريق الأول روا وكسميرج وكارل کت ¿ka Ul.‏ 
ومثله كذلك المندبون الثوريون »> a‏ مثل الفريق الثانى تلات الجموعة التق 
عارضت التأبيد ولكنها خضعت لإرادة الأغلبيه Ka‏ منها بتواعد الالنزام 
الحزنى . . وكان على رأسها رئيس الهيئة البرلمانيه للحزب « جو هازه » الذى 
كان عليه Ka‏ صفته أن يقرأ البيان المشهور يوم t‏ أغسطس . حى وإن لم يكن 


. به‎ Nage 


.)1( Ibia p46 
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وعندما اتضحت الطبيعة العدوا نيةللحرب » وتكررط اب الحكومه لاعتّادات . 
مالية دون أن يستطيع الحزب.الاشترا كى الدمقراط "الرجوع عن موقنه لم 

بعد مناص من ع أن تنشق هذه اجماعة فى الفئرة مابين مارس ويونيو AAAY‏ 
وان شكرة اليدب الاشترا £ AIK uey 8 5 P D plil‏ 
وهازه وبیر gui‏ وعدد AT‏ م نأبرز أعضاء الحزب الاشترا کی الدمقراض. 

وكانت اليزة التى اتم ا المزب الإشترا کی الد قراط | المستقل ھی 
أنه فى الوقت الذى لم يتجهم لألمانيته ول يتجاهل الضرورات الى كانت تفرض 
نفسها » فقد لديه من © الشحاعة ما 4.2 يحاول الملاغة ما بين التطبيق 
والتنظير .دون 2 H‏ قیاده لواحد مها عل OL.‏ الاخ . ون هذا 
دوراً شانا ولدرجة جملت مدة قيام الوب به محدوده وبمزق بعدها أشلاة . 


وعندما تكون المزب الإشترا كى الدعقراض المستقل جذب الأنظار 
وأسرعت الجموعات الى عارضت المرب بالإنضهام إليه حى وإن كانت 
مواقفها أ كثر يسارة وتشدداً من موقف المزب وكانت أبرز هذه المجموءات 
جموعة المندوبين الثوريين وجموعة A.‏ 7 | 


وكالث جموعة y‏ الندويين الثوزيين c‏ سكون من واة صلية هن عبوة 
Alo ap au pati 9‏ وكاتوا مان شرا الإشراتب 

لسياسى المدوى فى ينابر سنة 14 وثاروا علىااقيادات النقابية العليا lala‏ 
نحو يل النقابات من هيئات te‏ ة خاصة OJ‏ تشكيلات سياسية وثورية وقد 
تحدث عنهم رئيسهم « ريتشارد مور > فقال : « خلال الحرب ل تأت القوة 
الدافعه لرك الماهير من المستويات الدنيا للطبقه العامله » الى كانت تعالى , 
AS 1‏ من غيرها آثار المرب » ولكمما جاءت من المستوبات العليا Jud‏ 
الثنيين . وذلك القسم اذى يطلق عليه إرستقراطيه الطبقه المامله » والذى 
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إتهم Ub‏ بأنه شل الثورة الألمانيه >" . 

وكان من الممكن فؤلاء المندوبين الثوريين أن يكونوا م السوفيت 
الألاى الذى يصبح الع.ود الفقرى للثورة» والواقم امهم وضعوا اعلطط للثورة 
فعلا وناقشوا فى عدد من الاجماعات النقط التفصيليه وحددوا بعد مناقشات 
حاميه يوم NY‏ نوفبر لاقيام بالثورة . ولسكن عرد بحاره كيل یوم ۳ A‏ 
غير انلطط » وبدلا من أن تبداً الثورة فى oly‏ وتنتقل منها إلى بقية المدن » 
والموانى الألمانية . فقد قامت فى كيل وامتدت Jitu‏ بقية المدن والموانى 
وقامت فى برلين نوم ٩‏ نوفير متأخره أسبوعا ع نکیل » وسابقه بيومين للميعاد 
والذى حدده المندوبون الثو TTS,‏ 

وكان النقص الأسدامى فالمندبين الثوريين هو كا ذ كرنا ‏ إقتصارم على 
برلين وعدم إمتدادم إلى غيزهاء وأنهم كانوا يفتقدون النظرية الى Os‏ 
علا حر کیم أو يقسون منبا برنامجهم ١‏ كانوا sa‏ دون نظرة a‏ كانت 
موعة سرا كوس نظرة دون جم پور » وكان يجب أن يتلاحم هذان ليستكلا 
هذا النقص وبذلت بالنعل الحاولات لتحقيق ذلك ركان يجب لنجاح مثل 
هذا المسعى وصبر المجموعتين أن يوجد الزعيم القوى الذى يضم Mak‏ 
ويتواؤم مع الأحداث » وكانت الجموعتان تفتقد إن هذا الزعيم . حقيقة 
أن روزا اوكسمبرج كانت عبقرة فى التنظير ووضع البرايج وانلطط SJs‏ 
لم تسكن لتستطيع داعا دفم الجاهير لتحقيقها وءللك قيادها وكبح جماحها . . 
وكافت الإضافه الى قدمتها للثورة وللفكر الإشتراى هى وضم برناج نلك 
الجموعه 2 إختارت ها اسم n q‏ 

وم تكن روزا مى الأولى الى — اسم Ae‏ كرس عن د كرف 
الصراع الرومانى القديم فقد Va‏ إلى ذلك السكاتب الأ مانى < لسنج > 

(1) Hammar or Anvil p, 8 
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واكك القع egde‏ ا ipa ki‏ اتن ا 
a>‏ ا کان : lde‏ على هيئة ac‏ بالفعل قد £ Ó‏ أقل baz‏ من جش 
dr s tol...‏ لعن تزيد عنه Ue‏ وثقافة وتقوم بدور درامى و دام 
اسيل فيه الدماء. ٠‏ 

وقد أشر نا فى فصل سابق إلى إصدار روزا gas‏ للرسائل التى مات 
إسم سہارتا كوس د وجل الا نتر اسیو نال > الام الذى أدى إلى مصادرتما 
rsy RET‏ . . وقد أن الأوان للحديث عن هذه الفكرة 
النابغة Jela e k‏ 

ولدت رورا سئة ۱۸۷۰ فى ولندا الروسية من We‏ و دة مثقفة واعتنقت 
الأفكار الثورية عندما هين GU‏ فى المدرسة العالية فى وارسو حيث 
كو نت مجموعةصغيرة لقاومة ”© افر ا(©يفى لک تتفادى السحن هاجرت 
وح فى الثامئة عشر إلى سو يسرا Ul palu t. ICO.‏ بتغوق جذب 
الانتباه »وعندما نالت درجة الدكتوراد فى الفلسمة فى الثالئه والعشرين نذرت 
نفسها لاعمل فى سبيل الطبقة العاملة وبر زت للا مرة فى مؤاعر زيورخ ۱۸۹۳ 
للدولية الثانية » ثم ذهبت إلى UUI‏ كداعية ومدرسة ودؤلفة . وأضنى lole‏ 
زواج شكلى الجنسية الألمانيه بحيث أمنت إخراجها من ألمانياء وعمات مدة 


.. . المت الألمائية‎ za, > 2 L. S 


azas‏ إغلان ا لحري ست دة لات l, Sl‏ شور فى غات 
m‏ الآثانية رکا عالت دا الكعاة مق میات سوا ء كانت 
هذه AULI‏ سياسية أو خاصة كخطاباتها إلى صديقتمها لويز زوجة کاو £S‏ 
apas pass‏ كيد إن sal‏ انا نا الجن 
وات بطر هكم u‏ ينه ا lk aQ‏ ہا الطلى 
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وعو اطنها الرقيقة إعجاب اجميع . وقال أحد المؤرخين « لقد كانت دام 
ji‏ ب إلى غاندى منها إلى لينين »> وهذا امزح من الثقانة ¿AJO‏ والنظرءة 
والنزعة الإنسانية والأدبية أعطاها مسحة من سعة الأفق والأمانة » وعصمها 
من غوس الاستحواز عل السلطة أو لغة الارهاب والوحشية وكان اللا فا 
هو kk‏ فى الماركسية نفسها التى لم ستطم على مارزقنه .ن ذكاء التحرر 
من إسارها. 


وقد خاضت روزا معركتين مربرتين كانت loed‏ هى الفارس الجلى الأولى 
جى التنقيحية وقيي ا2ا إلا والثانية هى جمبورية عار الى بدأت عقارمة 
الاستسلام Iod‏ | 

kaza‏ بيدأت W AA‏ 4.5 المعارضة لاحر تتجيع فى زعروالد 
أولا وكينتال ٠١ 22 E‏ و 414 as‏ مموعة الا ترناسيو فال ¿S‏ 


تضمنت عددا من المقدمات yi tl,‏ الواجبات الى ia‏ القيام ما لكى 
< ن للدولة أداء دورها ال نار . 


واستهات مقدمات المد كرة ob‏ ارب المالية قد قضت على عمل أربعين 


Jadi من الاشترا كة الأور بية ودمرت ورة الطبقه العاءلة وتضامنها‎ Llo 


وربطت ما بين آمال ali‏ وانتصار حكو.اتهم الرأسمالية وأن زعاء KGHA‏ 
الاشثرا كية فى LW‏ وفراسا وريطانيا usa)‏ العمال المستقل ) 
بتأييدم “L‏ ومامهم دعموا الإمبريالية ومنحوها مبلة وأطالوا فى أءد الجزرة 
وجملو | حاولة الأحزاب‌الاشترا كي ةفى روسيا والصرب و إيطاليا لأداء واجما 
bie 1 l‏ و الحرب العالمية لن alla‏ والشعو ls.‏ واا لست 
إلا منافسة وحشيه للا مكارات . إذم تمد الحروب القومية #كنة فى عبد 
الاحتكازات الطليقة N,‏ تستخدم المصال القوءية إلا كوسيلة الداع 
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وإخضاع الطيقات العامله لعدوتما اللدود. الإمبريالية وقد أصبحت الشموب, 
الصغيرة الى ناصر حكامما الامبرياليه دمى أو رهائن فى الممركة الامبرياليه إلدول 
العظمى . وفى ظل هذه الاروف فإن الحرب تعنى LP‏ ما كانت نتيجتها 
هزعة الدعقراطيه الاشترا كيه ما لم تتدخل البروليتاريا الدوليه دخلا ia‏ 
لأنها ستؤدى إلى تقو ة العسكرية والاستغلال وجمل البرلانات أداة فى يدها 
وذللك ستمهد atil ohl‏ روب جديدة وان التوصل إلى السلام لآ سان 
أن يكون بوسائل يوتوبيه أو رجعيه مثل الحا ك الدوليه أو الديبلوماسيه 
الرأسعاليه أو haald‏ على اختلافها ‏ كبماهدات نزع السلاح أو حرية 
البحار أو التحااك الور أو الدول العازلة . .ا والوسيه الخاسمة الوحيدة 
هى قدرة الباوريتاريا الدوليه على النشاط السيامى وعزعتها Wi)‏ أن 
الامعرياليه باعتيارها المرحله الأخيز ةلاحك السيامى لار مالي 7 2 Í‏ عدو 
لبروليتاريا فى كل الدول وإن. كانت تنفق مم الصور السابقه علا فى أنها 
تقوى أعدى أعدائها للدرجه الى تكشف فا عن نفسها » فالاءبريالية تستحث 
تركيز رأس الال تحال الطبقات الوسطى وزياذة المروليتاري! وتستثير المعارته 
المتزايدة من اناهير . ومن هنا OE‏ كفاح الر وليتاريا يجب أن يتقعاب حول 
مقاومه الامرياليه لأنه سيكون ف الوقت نفسه كفاحا فى سبيل الساطه السياسيه 
للدولة والمجامه الجاسمه ما بين الاشترا كيه ٠ adef Ja‏ ولا عسكن إدراك. 
aM‏ الاشترا ى إلا فندما تتوحد البروايتاريا الدوليه فى جه واحد ab‏ 
الامبرياليهويجم ل شعارهاد المرب على الارب »> Jis‏ له والتضحيات 
ومن هنا فان مشسكلة البروليتازيا اليوم هى جمع البروليتاريا من كل الدو ód‏ 
قوة ثورية فعالة لتكو ن عاملا Use‏ فى الحياة السياسيه عبر تنظيم دولى قوی 
وفهم geia‏ عليه لأهدافها ووسائلها» وتكتيك ثورى للعمل السيابى à‏ 
المرب والس . وقد حطمت الدوليه الثانيه ذلك وثيت VOS:‏ بعسزها خلال. 
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الحرب عن أن تقيم سدا a‏ التحللالقوى skais‏ الممثلين الرميين للأحزاب 
الاشترا كيه فی الدول الكبرى lal tls‏ فيحب إقامه دوليه عماليه ne‏ 
تتحمل مسو zals Aa)‏ وتو رد الكفامالثورى للطيقة العام و ضد الامبريالية . 


ولكى تقوم الدولية الجددة ذا الدور التارينى — فعلما أن تضع لنفسها 
sgol‏ الآثيه : 

١‏ — إن السكفاح الطبق داخ ل الدول البورجوازه ضد الطيقات الا كمة 
والتضامن الباوريتارى: الدولى فى كل الدول al‏ أن لا يتدزءان وقاعدتان 
حيو يتان لاطيقات المامله فى "كناحها العا مى للتحرر » والاشترا 5 الباوريتارى 
لا يستطيع أن يطرح الصراغ الطبق أو النضامن الطبق خلال الجرب أو الس 
دون أن È‏ فى الانتحار a‏ 

v‏ — إن العمل الطب قلابلوريتاريا فى كل الدول يجب أن يجمل هدقه الرئيسى 
أن يكو ن العمل التقابى والبرلماتى تاعا دف هو وضع بلوريتاريا كل دولة فی 
معارضةحادةلابو رجوازية القونية7 “وإ راز كل مناسبةللاختلاف مابين الاثنبن 
وتقدم التضامن الطبق الدولى غلى كل ثىء خر والدفع به إلى الصدارة . 

w‏ أن تكون الدولية مى بؤرة التنظيم للطبقة العاملة العالميه وتتولى 
الدولية فى السلاموضع النسكتيكات للأقسام القومية لها عن موضوعات السياسة 
الاممتعمارية والتحاريةوالعسكرية واحتفالاتمابو وماإلىذلك يا b pihat‏ 
العامة لاتسكتيك انى يتبع وقت المرب . 


t 


| )۷( إن كلة قومية هنا » وى بقية national tK) hey Jail‏ الى 
تار جمما بعض السكنابات العربية « قطرية ) . 
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£ 58 يع "طبيققرارات الدولية الأو لوی على تطبيق أى قرار اتا ی 
وبقدر ماتخالف الأقسام القومية ذلك بقدر ماتنأى بنفسها عن الدولية . 

عاق zu‏ ضد الامبريالية والارب » لاکن قيام سلطة محددة 
إلا بتضامن جماهير البلوريتاريا فى كل الدول . ويب أن تضم الأقسام القومية 
نصب عينما أهمية تعليم الماهير العريضة النشاط السياسى والقيام با لمبادرة 
وبناء النقابات والتنظمات السياسية à C‏ اوقت يتفلا كشا هارن 
النثط والسريم فى كل الأقسام القومية تحقيق إرادة الدولية وحويلها إلىأعمال 

١‏ — إن المومة.التالية .للاشترا كية هى التحرر الروحى للباوريتاريا من 
وصاية البورجوازية التى .ينم عنما نفوذ الابديلوجية القومية . ويجب أن تنيذ 
الأقسام القومية فى اثارتما فى البرلمانات وفى الصحافة الأسلوب التقليدئلاتو.ية 
باعتباره أداة البو رجوازية اسلطة إن el pall‏ الطبق الثورى ضد الاءبرياليه 
هو اليوم الما الوحيدة للحرية القومية المقة . والدولية الاشترا كية وطن 
كل البلوريتارياء ولوب أن يؤخر كل شىء فى سبيل الدناع عنها . 

وتوضح هذه الوثيقة رأى روزا لوكسد برج فى التضامن الدولى dh‏ — 
أن عن الأولو ية والصدارة على كل صور العمل القومية ويقدم لنا تصورها 
للدولية كبيئة ose‏ على كل قسم من الأقسام الو ية الى تك ما ولكتها 
تستمد قوتها من كل هذه الأقسام وإ مان هذه الأقسام ما . 

وقدمت هذه الوثيقة إلى مموعة AYI‏ ناسيو نال فى أول ينابر ١9515‏ 
واعتمدتها و i‏ ,2 للهرة الأولى فى إحدى Ve galas‏ . 

وعندما حولت مجوعة الاثثر ناسيو نال إلى هيئة باسم اخادسيارةا کس 
Spartacus Bund‏ وضعت روزا وثيقة Ule‏ باس و الاسبرتا ن الالمان c‏ 


وصحت la‏ أهدافهم وأغراضهم واشرت فى خا < دی روث هن c‏ ف 
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AA asas‏ واعشيد ت يضاق الو عرالتأسسى !انحو لأعادسبارتا كوس 
إلى د ازب الشيوعى الا لای ( .2 (E. P.‏ فى ١‏ ديسبر سنة 14 والوثيقة 
iyt Zt; alic‏ سوفيتيه تقوم على جالس ع وقد فما الإشارة إلى 
أن ورة 9 نوفير وضعت حدا مذبحة المرب وأعوامها الأربعه بنضل قومة 
العمال » ولكن LI‏ السياسى ليس إلا انمكاسا للامير اليه الرأسعاليه الق 
كانت السبب الحقيق لاحربوأن المرب قد وضعت الجنمع أمام الخيار مابين 
استهرار الرأعالية أو استبعادها » وقد فقدت الرأسماليه مم اة الحرب حقها 
فى البقاء ولم تمد قادرة على إنقاذ الجتمع مما أوقمته حرا من بطالة أو تدمير 
وسائل الإنتاج أو ججاءة أو أوبثه أو إفلاس . والاشترا كية وحدها مى 
القادرة على الانقاذ e‏ ولس هناك طريق آخر . 

ومبمة Gid‏ الاشترا كية هى أعظم نبمة قدر لاطبقه العاملة أن تقوم مب 
فى التارع L YI‏ وهن اله تم لطاجالدولة والأساس الاقتصادى 
لها إعادة ثامه 23137 الذى لاعکن أن يتنم عرسوم يصدره برلان أو جنه 
أو بعض الوظفين » وإعا يتم عن طريق الماهير . فنى كل الثورات السابقه 
كانت الأقليه هى التى تقود الكفاح الثورى وتستغل الجاهير . والثورة 
الاشترا كيه هى الأولى التى حققت الجماهير نفسها النصر » ولاتقتصر «همة 
الجماهير على أن >a‏ عن وعى وبوصوح هدف ووجبة الأورة » ولكن أيضا 
أن تبنى الاشئرا كيه خطوة بخطوة بنشاطرا الحاص . ولا كانت الميزة الرئسيه 
للمجتمع الاشترا کی ص أن تكون الل افير خا که ولست a. KE‏ — 
أن حل العمال أجهزتهم اخاصه ‏ مالس العمال والجنود ‏ محل الأجئزة 
ال لحك الرأسمالى . وأن يتم ذلك هن أعلى «ستوى فى الدولة حى أقل 
مستوى.ويجب أن ملا الجماهير keju, J‏ المناصب المكومية وثراقب 
کل المهام ومختبركل مقتضيات الدولة على حك الأهداف الاشترا كيه ومصام 
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الطيقه العامة وبال فان إعادةاليناء الاقتصادى لاعكن أ ان yi Las‏ عن 

العمل الجماهيرى للطبقة العاملة . فراسم « التشريك c‏ الى تصدرها د 
الثوريه LAJI‏ أن E‏ موق كنات فارغة والطيقة dalali‏ وحدها 4 يجرودها 
الخاصه تستطيع أن نحول هذه السكلمات إلى وقائع ولنتستطيع الطبقة العامله أن 
تسكفل الرقاة والإدارة الفعليه للإنتاج إلا عن طريق الكفاح الصامد ضد 
JUI ET‏ 6 وجا d>‏ فى كل مشروع وضغطها الباشر وبوسائل الاضراب 
وإيجاد الأجررة LLES‏ الداعه ها . l‏ 


lea أنفسهم من = > | الات لامد‎ |. ¿Í | الممال أن تمانو‎ Jes 


الرأسمالى فى عملية الإنتاج إلى قادة قادرين و..فكرين فى هذه العمليه ويج ب أن 


ووا لتقن 5 حاسة A a SRU‏ عالذى علاكوحده الثرو: الاجماعيه . 

وأن يشموا ú‏ أنفسهم jaa ahi‏ دون سوط Jef‏ . والانضياط دون 
النير والالنزام و رة . إن soles l‏ ى لللجتيع الاشترا کی k]‏ 
هو التصور الأعظم لمصلحة الشعب والانضباط all‏ الصارم والروح المدنيه 
الصادقه لدی ا أن الأسانى الممنوى A‏ مع SE‏ هو الاثره 


. والفساد‎ slal Jl, والأنانيه‎ l 


< اعمال | كتساب هذه الفضائل المدئيه الا RERET‏ 
والمقدرة على إدارة 5 الصناعه الاشترا كه بالنشاط اعخاص والتحربه الشخصية . 


إن د تشريك » الجتمع إا كن أن يتم إلى الدرجة القصوى بالسكفاح 


A‏ بلاهو أده وبصوره Š‏ متصله لاعمال فى كل M‏ راع الى لاف فا وجرا كد 


ووا المال ç‏ امور والبورجوازيه الما 5 مه . 
أن حرير الطبقات العام له يجب أن يكون عمل الطبقات العامله نفسها : 
وق “ثورات البووجوازيه كان سفت Laf‏ ¿ والارهاب: والاغتيال 
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Ah‏ أسلحة لامناص هنما #طرقات الصاعدة » ولكن الثورة البلوريتاريه 
لاتتطلب الارهاب لتحقيق أهدافها وهى تنظر إلا فى كره ومقث e‏ ولیس 
لدبا حاجة pin Jal‏ الوسائل لأن كفاحها لايوجه ضد أفراد ؛ وما ضد نظم. 
إن الثورة الباوريتارية لست J,‏ أقليه بائسة للتخيير الجبرى لال طبقا MIJ‏ 
elal‏ . على المكس lel‏ عمل المماهير العريضهوملايين الناس الذين بدعون 
مل رسالتهم التاريخية ولأن se‏ | حقيقة ما أصبح ضرورة تاريخية . 
lal; L.C,‏ ريه us‏ فى الوقت نفسه النهايه لكل مور الاستعباد 
=l,‏ وهذا هو السيب قى أن الرأسعاليين وال نكر والبورجوازيه الصغيرة 


Aidai a‏ الا كيه تهوم sals jen Ç‏ ہی الموت موت الثورة الياوريتاريه. 


من انون أن نتصور أ الرأمعاليين سسلمون ظواعيه g Lala‏ 
e ojas‏ وطنيه وأنهم سيتنازلون ONE‏ عن آمل کہم وأرباحهم 
nts,‏ ۶ :إن كل الطبقات الحا كه قدا جاربت بتصميم إلى النهاية فى 
سیل اكيازاتيم + إن الأعيان الرومان وبارونان القرون الوسعلى وملاك العبيد 

فى أعريكا والملاك فى ولاشيا Walachia‏ و lef‏ مصانع zA‏ فى ليو' Ó‏ 
سما فك LS‏ نهارا من الدماء وساروا مل J—äl | Ee.”‏ 
والاغتيال والمريقواضرموا المرب الأهلية ha‏ عن أمتيازاتهم وساطاتهم ٠‏ 

وقد فاقت الطيقة الاميرياليه والرأساليه Ac‏ السلالة الأخيرة. لطرقة 
المستغاين كل أسلافها فى الوحشية AERP‏ وستدافم عن قداس اسا 
أرباحها من الاستغلال_بقضواوقضيضها وبذلاك الدم البار دالو حشی الذىأظورته 
خلال U‏ الاستعمارية والحرب العالية الأخيرة ؛ وستقيم الأرش lass‏ 
Lu,‏ اللاحينضد العمال الصناعيين وتضع | T‏ كثر العناصر اغا من العمال 
فى نواجبة الطليعه المتقدمه وسترسل ضباطها لار تيكاب الاح وستحاول 
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عائة طريقة وطريقه من المقاومه السلبيه أن تلغى عمل الثورة . 
وهذه المقاوءة يجب أن نضرب بيد من حديد ¿ وبأقصى فعاليه إن الثو رة 

البورجوازية المضادة يجب أن تقابل بقوة ثورة الطبقة العاملة . وجب أن تجابه 
kal‏ وخطط ومشروعات الطبقه الرأسعاليه باليقظه alal‏ ووضوح الرؤيه 
واستعداد الطبقه العاملة للعمل فى أى وقت . 

ولعكين البروليتاريا من ذلك فإن Z|‏ سبرتا كوس يطلب : 

أولا : كرما 2 لتأمين الثورة : 

١‏ — هريد كل قو M Jl;‏ والضباط ‏ وكذلكالجنود غير البروليتاريين. 
من السلام . 

v‏ — استيلاء حالس AJ‏ اذو على كل مصادر الأسلحه والذخائر 
والصناعات to l‏ 

٣‏ س تسلميح كل العمال البالفين باعتبارم الشعب العمل . وتكرين 
حرس =l‏ للعمال من المناصر النشطة فى الميليشيا لجاية الثورة ضح 
olls‏ على الثورة . إ! 

£ — القضاء على سلطة الأ لاضباط وإحلال الالنزام الإرادى لاجنود 
بحل النظام المسكرى الوحثى واتتخاب العمال لكل الرؤساه مع <ق سحب 
الثقة فى أى وقت وإلغاء الحا م المسكريه . 

ه — ابعاد كل الضباط من حالس اجنود . | 

A‏ — إحلال الممثلين المفوضين لجالس العمال والجنود عل كل الأجيزة 
والسلطات السياسيه لبمد القدي . 

v‏ — تكوين محكة ثوريه لحا كمة المسئولين عن المرب وإطاللها أى 
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آل الهوهنزازن - ولودندرف - وهدد نبرج وترشز وش ركام وكذلك 
aby gtl‏ الثورة المضادة š‏ 
ja A‏ لاسشلاء العاجل على كل مصادر الطمام لا مين غذاء الشعب e‏ 


: فى الخال الساسى والاجباعى‎ : UU 





١‏ — إلغاء كل الدويلات ذات الاستقلال الذانى y Ael‏ المانية 
اشتر l‏ 3 موحدة . 

v‏ — إلغاء كل البزلمانات والمجالس الحلية وإحلال حالس العمال واطنود 
VL,‏ وأجبز UR‏ . 


م ب انتخاب حالس العمال GUES‏ بأسرها عن طريق السكان البالغين 
من الشعب العامل رجالا و QN‏ ءا امات وانتخاب مجالس جنود عن 
طريق الجنود باستثناء الضباط kU,‏ السابقن ‏ ويكون للعمال والجنود 
حق سحب الثقة a‏ ن مثلم فى SOTT‏ 


۽ اتتخاب مندوبين عن كل مالس العمال والس ارد للل 
المركدى اعمال والجنود وينتخب المجاس الم ركزى اللحنة التنفيذية باعتبارها 
السلطة العليا نشر يميا وتنفيذيا وبالنسبة للمحاضر - ¿ee‏ المجلس ال š, SS‏ 
كل لاثة شہور على الأقل ويعاد انتخاب المندوبين كل مرة ويكون لمجال 
الحاية حق استدعاء مندويها فى المجلس المركدى إذا خالف إرادة ناخبيه . 

ه ‏ إلغاء كل 'العلامات المميزة لاطبقات كالألقاب والنياشين والساواة 
التامة ووا واجاعية Gu‏ الجلسين . | 

٠‏ إصدار نشريعاتاشترا كية جذرية لتخفيض ساءات العمل والمبوط 
بالبطالة وتحديد ساءات العمل بست ساعات . 


D sins yb — ١ 
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v‏ — كفالة الإسكان والصحة والتعلم للطبقات DA‏ عن 


تغييرات جدرية à‏ سيأ سة هدم z altl‏ 


طريق اجراء 


: مطالب اقتصادية أخرى‎ : JU 





. مصادرة كل أملاك التاج لمصلحة الشعب‎ — ١ 

۴ — إلغاء دين الدولة وكل الد ون العامة الأخرى وكذلك قروض المرب 
باستثناء مااشترك فا بالغ محدودة يعينها ا مجلس المركرى لمال وال جنود . 

© — مصادرة كل الأراضى الزراعية الكبيرة والتوسطة وتكوين 
تعاونيات زراعية Ú‏ نظامها حت إدارة مسكرزية موحدة وتظل الممتلكات 
الصغيرة فى أ.دى ملا كا من القلاحين حتى يقرروا طواعية الالتحاق 
بالتعاونيات الزراعية . 

4 — تأميم البنوك والمناجم والمتتاعات الشكبرى والمنشّات التجارية . 

° — مصادرة كل الممنلكات الى jale‏ حدا a‏ يقرره المجاس ES Al‏ 
للعمال والجنود . 

5 - الاستيلاء على كل وسائل النقل العامة و الاتصالات . 

v‏ ا تخاب كل الجالس الإدارية فى المنشات لتنظيم الشئون الداخلية 
بالاتفاق مم مجالس العمال والجنود . 

م - تكوين لمنة اضراب مسكزية تعمل بالتعاون الوثيق مع المجالس 
الصناعية وتكفل لركةالاضراب ف البلاد بأسرها الإدارة الموحدةوالتوجيه 
الاشترا ك وتسكتسب ل Jia SUM‏ من الس الممال والجنود . 

li,‏ مشا کل ذولية؛ 


ا علاقات ماجلة مم الأحزاب الشقيقة فى الدول الأخرى RT.‏ 
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“الاشترا كية على أساس دولى لكفالة السلام والأخوة الدولية والائبعاث 
“الثورى لاطبقة العاملة الدولية . 
w * +‏ 

+ له ا عاد سار کرس‎ kat, غو‎ da 

ولأن هذا هو ماءريده . . فإن صيحات ole jI‏ تتعالى « اصلبوه > 

وهذا الاجماع على مكالخة kel‏ سبرتا كوس من كل ممسكرات الثورة 
zabalt:‏ هو مايدل على أن قلب الثورة kf‏ يدق فى هذا الانحاد وأن المستقبل 
ی ن 

إن kel‏ سبرتا كوس لاس حزبا بريد أن يتسلق السلعة على أ كتاف 
-جماهير العمال » إنه لبس إلا الفريق الواعى من الباوريتاريا وفى كل منعماف 
él.‏ يو جه جمبرة العمال إلى وأأجباتها الناريخية . . 

إن انحاد سبرنا كوس بر فض المشاركة فى L CH‏ خدم الطبقةالرأسعالية 
.من جماعة شيدمان وايبرت لا نه برى فى مثل هذا التعاونعملا من أعمال ¿Ll‏ 
اللمبادىء الأساسية للاشترا كية . 

وسير فض ا عاد سير تا كو سأيضا أن izh‏ السلطة o A‏ أن جماعة شيدمان 
.وايهرت قد كشفت عن نفسها وأن الاشترا كيين الد مقر اطيين المستقلين قد 
ao.‏ بحك تماونهم معيم إلى طريق مسدود . 

إن oll‏ رتا كوس لن يتقلد السلطة أبداً إلا عندا يتضح ماما أن 
«ذلك هو الإرادة الحرة للأغلبية الساحقة من جماهير الباوريتاريا فى ¿Ul‏ 
.وان يتقلد أزمة السلطة إلا بالموافقة الواعية من العمال على أهداف ومبلاىء 
,وغايات سيرتا كوس . 


ان الثورة البلوريتارية لن تبلغ الوضوح والنضج التكامل إلا عير الكفلم 
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yal‏ 8 خطوة بخطوة على طريق جولو UU‏ _ وعبر التجارب المرة للعمال. 
من ely‏ وانتصارات 

إن انتصار انحاد Va‏ كوس ليس بداية الثورة ولكنه النباية وليس هو 
شا اخن غير انتصار الجاهير العريضة للطيقة الكادحة . 

تبقل أينها البلوريتاريا . . وانيضى إلى الممركة .. إن علينا أن C‏ 
الا ».وان تک غالا : 

وعثل هذا البر نايج أفضل مامكنأن جود به KG‏ اشترا کی »وكان وجود 
روزا على رأس التنظيم الجديد يمد ضما له من الانزلاق والانحراف واسكن 
هذا oval‏ لم يكن فعالا لدخول عناصر أقل Ge‏ وإنسانية وأ AS‏ سطحية 
وأنسياقا مع استثازات العاطفية أو اغراءات السلطة وقد كانت لحظة الميلاد 
AAY‏ سير تا كوس هى إلى حدما اظة الوفة . إذارتؤى اعتبار التنظيم 
اديت عو ازب الشيوصى ول يكن هنا إحلالا اظ عل لفظ » إذ استتيح 

تغيير ات عميقة خاصةعندما أنهت يد الاغشيال a‏ بعد أسبوعين. 
F‏ سيس الوب 

* w #*# , 

| ومكذا ge‏ ن 8 زات العين بدأت فى وقت للغاية k‏ 
وة هو اا سد ارا م الأولى للثورة فى حين ا ا الو 
Jaina‏ عثله . المزب الاشترا £ الد عقراطى المستقل ومار أركى مله الحزب 
ی . وإذا كان هناك ماجمع بين sia‏ ال سكرات المتضادة ٠‏ . فهو 


ا م Rusi‏ الب الاشترا کی . ت نضيق k‏ + 
EE‏ وانتمى 6 ها ازوال -grl‏ 


)( الطريق الذى بز تون أن السك اليح قعامه إلى مكان الاصاب 5 
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المرب الاشترا کی الدمقراطى 
فى ظلل امام 


1 تتعرض_عندما Lad‏ فى الفصل السابق عن تقطب المسكرات للحديث 
عن o Ll‏ الاشترا کی الد قراط ( الأغلبية ) الذى كان يتوسط هذه 
o <‏ که CA‏ 0 | 

وقد أوضحنا x. Jai d‏ كيف, أن التطور. الاقتصادي as‏ 
Jam:‏ من هذا الحزب حزبا ا لاحيا د مقراطيا AÍ‏ منه ماركسيا وثوریا » 
كانت الأحداث التى وقمت فى £ أغسطس AANE‏ وبعده » كدف دن 
هذه الحقيقة » وتدفم به أ كثر فأ كثر ينو الدين AQ.‏ ثورة أ ass‏ 
فى الاتحاد الو Las‏ كدت له الطابع الدموى والعنيف بل والوجثى الذى 
تصطحب به الثورة الشروعية ¿ وانتصال المستقلين عن اازب Jl mÍ‏ 
«للمناصر الحافظة لتسكون أ AS‏ حفاظا » كا ج لمم دماجوجية ة ليسكنشت 
يعزفولك عن النظريات » والشخصية الوحيدة الجديرة بالاحترام » وهي 
روزا وك برج . كانت هيم فى آفاق العالية . . 

ويهب أن لالنسى أن المزب » مع المقد الأول للقرن فقد قادته المؤسسين 
فقد مات ليسكنشت سنة ۱۹٠١‏ ومات بيل سنة 1918 DU‏ «ينجر 
نة ۰۱۹۱۱ وكان هؤلاء » على أسنانهم ò gia iiil‏ على المزباذ كرى. 
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الكفاح القدع e‏ و ربطونه بالصحبة المباشرة لماركن els‏ ويصعب ede‏ 
أن بتزحزحوا عن المين الذى اضطرتهم إليه الملابسات والأحداث الخاصة 

GUL‏ إلا عدى محدود لا سمح L‏ کا نه ماضعهم الكفاحى الطويل » فى 

لعبة التقدمية دتمم الأحداث من اليسار حتى الو سط »ومن الوسط حتى العين». 
ولسكن عينهم کان عكن أنيمد يدارا بالنسبة لمن جاء بعدم مث لا يبرت وشيدهان 

اللذين رسا فالمدرسة النقابية أو بر نشتين رائد حركة التنقبحأو لودفيج ف رأند. 
أو ادرار دافيد اللذين GE‏ ينامر انالتحالق مم الممسكرات الأخرى وعندما” 
أعلنت المرب أصر أولهها على التطوع وقتل قبل نباية العام . 

وعند موت بديل أختير فردريك يبرت رئیا للحزب وقد Us‏ اورت 

من أسرة عاملة » SJES‏ مرك وجى لقترة =¿ أجنذبه العمل النقالى.. 
ثم العمل السياسى . وكانت النقابية فى المدرسة التى مرس فهل شأن كثيد من.. 
القادة الاشترا كيين بالعمل العام والاذارى.وق سنة eg 1١5‏ سكرتيرا' 
تنفيذيا مركز الحزب فى برلين فأسس - من العدم GE‏ النظام المكتى 

والإدارئ لاحزب بحيث أصبح العمل فيه يدور عثل دقة الساعة _ ونقل النظام. 
الذى وصعه لركز الحزبالرئيسى فى برلين إلى بقية الا كن والفروع فلاعجحب. 
إذا اشتهر ار ت بالمقدرة الإدارية والأمانة والتفانلى» وكان e‏ هذه الحوطات. 
baye‏ عن عام النظريات والجاهير والاجئاعات . كان إداريا وليس قياديا' 
das‏ فيهالصفات العملية من دربه Elas‏ وصير وداب وفهم لطبائع الأشياء». 
ولكنه لم يكن بالمزاج أو النشأة أو العمل وريا أو نظريا ول يرزق سمةالطيالء. 
al‏ ديناميكية رجل الجاهير أو جاذبية رجل الدعوات . 

وكان الرجل الثانى بعد ايبرت » ویقترن به ک) يقترن تروتسكى بلينين هو 

فيليب شيدمان » الذى قدرله أن يكون أول رئيس وزارة ف جمبورية e eh‏ 
وقد مال إلى البسار حيناء خاصةعندما فقد منصب كناب رئيس الرشستاج ارفضه. 
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القيأم بز بارة ولاء للامبراطور وإستقال من راسة الوزارة إحتحاجا على معاهدة 
فرساى LT Y‏ ;> أى يد لا جف مكن أن تقيد نفسها وتقيدنا 
هذه الشروط » وإعتزل السياسة بعد ذلاك وقدر له أن يعيش طويلا » بعد 
"i‏ الأحداث العاصفة . ومات سنه *و! . 

ومن الواضح بالطبع أنه لا کن أن قارن ابيرق بان CRER‏ 
S.‏ . فقدكانا رجلين Ka‏ ءا الو'قم »ول زا JLE‏ والإرادة والنبوغ 
والملكات التى رزقها لينين وروتس وجعاتمما يعملان لتغيير الو اقم الال 
وخصق عبد حديد . 

وإلى جانب هذا النقص فى القيادة فإن اليم فى المواقف الذى جاء بدوره 
ننيجة لعحز المزب عن al‏ إلى :الصيفة النظرية الى < هذه المواقف 
وتخلصه من التخبط فما + وتبرؤه من طابع الإنتهازية الذى سكن أن يلصق 
به كان من أ كبر أسباب فشل انإزب الإشبّرا $ الد قراط ف السيطرة 
على الأمور » ذلك أنه | كان الإغراق فى التنظير والإستعياد له ما بسىء إلى 
التنظيم ¿ فإن فقد التنظير بالكلية ‏ أو سطحيته . يفقد ازب المعيار 
الموضوعى الذى يقيس به الأمورء والبوصة الى ترشد د إلى الانجاء السليم . . 
وتدور عليه العلاقه ببن ال ماهير والقيادات .. 

وهذا لا s‏ أبداً أن المزب الاشترا £ الامقراطى أخطأ عندما م 
يصطنع النظرية الماركسيه » أو يحذو حذو لينين ء فد أظبرنا مخلف التصور 
sS‏ عا وصل إليه المجتمم الألمالى قبيل فاعار كالم يكن هناك مبرر SI‏ 
يسلك يا سلك لينين » فضلا عن أن مسلك لينين لم يكن املك الأمثل أو 
المعيارى . kalo‏ الرئيسى فى المزب الاشترا S‏ الدمقرا أنه He‏ حال 
ثورية بأسلوب سالى كأضعف ما تكون الأساليب وءن هنا ضاق به ايع » 
وحار الأوزار... 
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وفى الأيام الأولى التى أعقبت إعلان جمهورية » كانت رلين أشبه بدار 
للمجانين على a=‏ أحد الكتابء كانت كل المعسكرات الى أشر نا إلسها 
اجو و أسعى لک تضم صقو فا و كدت وحو À la>‏ الاحفلة achi‏ الى سدقط 
فسا النظام ú, eaill‏ م بعك النظام aaki‏ 4 وا کل p a‏ ٥ن‏ هده 
sal‏ اريخ يحاول السيطرة على ر لین ¿ فحالس اجنود تدعى < 3 وآليا 
هى السلطة العلياء ولكنها ; نكن .نظمة e‏ وم يك اود رون إلا 
asap‏ اجات وفرت ا وا وا ع اعد اف 
كنا من الدوام كان هو « فرقة بحارة الشمب » الى كانت تضم فلولا 
من بحارة لواف الثائرة واصات سيرها حی oy‏ فاعتصيدت بالقعس £ 
والاسطبلات الماحقة ها وفعات :..م الفوضى والنراغ وإفتقاد ازعامة LAS‏ 
حيث اشوا « التراصنة ر د SNI‏ » الذن يعيثون على ما يفرضون 


من إتارات . 


وكانت التبادة السكرية الما تستقر فى د كاسل > وتتابع الموقن بعد أن 

تہاوى اليش وعطم الضيط والربط ؛ وأصبحت لا تقود إلا نفسها : ولكنها 

كانث تتا سك و تنحلد وتتحصن وراء المارشال ا400 قالات كتمثال أنى 
ال حول ما JA‏ مسأعده A M jM‏ > جروار c‏ اور . 


وف الآيام الأول الى أعقبت الثوزة مباشرة وشاهدت SU g‏ البحارة 
وإشرابات اامال وإنيعاثات « مير کرس > AG]‏ الطبقات المميزة ذعر » 
وآوت إلى جحورها » وأصبح أقصى ما تطمع فيه هو أن تأسى » وينسى وجودها 
حى عر الماصعة وف على ظبر الأر ض وليست ف يطنها . . وانفسح جال 
الشوارع والميادن لامظاعرات . 


واعل لیبکنشت كان أسعدالناس نه الالة الور هوأ كثرم إنفماسافيها 
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فقد وجد lkl‏ الى lelin‏ ۽ ووجدت الجاهير فيه ازعم الذى يلما 
ويشجمها على الانطلاق ءن Wie‏ والتحرر هن روا بط ¿=l‏ القديم » ولكن 
هذا النشاط الثورى الحموم كان إهداراً للجرود وتبذراً اطاقات أ كثر ما 
كان استمارا هما أو توجيهها التوجيه المنظم الذى يحقق المدف المرسوم »ثم 
كان هناك إحتال أن يجرفه هو aa‏ تيار الجاسة الى كان يثير ما الجادير 
بحيث تسوقه ممما دون أن يستايع < فا » وهو الاحمال الذىكانيةاق 


.روزا و ماما تصق ذه الاسثثارات و عو اقا š‏ 


وكان المستثاز ابر تاهو الذى :تقفإد الحم EMETTE‏ 
الا.براطورى يوم ٩‏ فبرابرا AS‏ المميع شعورا بعدم شرعية هذا الوضع 
وإمتقراره . لقد كان رخلا أمينا ريصا على الشرعية والدستورية» وكان 
رجلا نظاميا يعمل وينتج فى الو JL‏ الثابت المستقر . أما هدا kU‏ 
الماصف » الماقلب » الذى لا يشر عملا .ولكن مظاهرات وهتافات .. 
فكان يضيق به . ويريد من قرارة نفسه أن يضم نباية له وكانت الوسيلة 
الفط فى نظرء هى عقد ججعية دستورية وطنّة | O‏ وضع النظام 
Wk l‏ لإرادة القمب. .الان ولك التطور السريم للأحداث . 
«ووجود جبة معارضة قوية . ومحالس للعمال وإلجنود يمن على الموقف.. 
| يكن e‏ بذلك . ورأى أن خير ما يؤدى ف اللحظة الراحنة أن بشرك 
ممه فى مسئولية الكم الاشترا كيين الد عقراطيين اأستقلين » الذين كانوا 
على ا نشقاقهم من المرب وتأثرهم بالمد الثورى آونة والتنظير الفكرى آونة 
اشر مون ادات اة نات واشت ق کف الوب ۾ بل 
7 أسته » وتنم بقدر كبير من الاتزان وتقدير السئولية . وعرض Dal‏ 
تصوره لما يكون عليه SH‏ واضما فى ترتيبه التيارات التى كانت تؤثر على 
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الحزب الاشترا £ الدمقراط والقضايا التق أثيرت فى ست قط aiy‏ 


س جهورية اشترا كية ؟ نعم هذا هو هدف سياستنا وهو هدف سيصوت. 
عليه الشعب UI‏ فى المعية الدستورية . 

س a L.J‏ السكاملة لالس الممال والمئود ؟لا.. uj‏ لرفض ¿K‏ 
ديكتاتورية طيقة واحدة مالم تسكن وراءها أغلبية الشعب . إن مثل هذه 
الديكتاتورية تناقض المبادىء الد مقراطية . 

— فصل الأعضاء البورجوازيين من الحكومة ؟ لا.. إن مثل هذا 
العمل سيضع عقبات بصب التغل ب علا فى طريق إمدادات الطمام . ويعرض 
الخطر ka,‏ اللواطنين . 

— مشاركة المستقلين لمدة ثلاثة أيام. سب £ مكن لوزارة A<‏ 
توقيم الهدنة . ؟إننا ری أن مشاركة كل الزع UN‏ كيين ضر وريه » على 
الأقل لبن انعقاد اللمعية الدستورية . 

- أن يكون وكلاء الوزارة البورجوازيون والمدرون مرد خبر اء 
q bs Ail‏ حسئنا جدا . 

— الحقوق المتساوية ازعيمى الهزبين بالوزارة ؟ أجل » ولكل أعضاء 
الوزارة . وسبتت baath‏ الدستورية فى هذه النقطة فى الوقت المناسب . 


_ هذا التصور أن ايبرت جامل المستقلين فى بعض النقط ولكنه 
يسك Vole‏ ورفض aÉ l [bai‏ نكن السلطة كاملة فى يد حالس 
العمال والجنود ؛ وفصل العناصر البورجوازية من الحكومة يا يبدو جليا 
بروز فسكرة « اميه الدستورية > فى ذهن وترتيب أيبرت 


وأرسل ايبرت « شيدمان c‏ إلى الاشثرا كيين الدعقراطيين المستقلين. 
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لادخول معهم فى مفاوضات للاشتراك فى الوزارة وأمغى هذا سبرة طويلة قبل 
أن يتوصل إلى ”سوية تقضى بأن يحل محل الوزارة مجلس يدعى « مجلس 
قومسرى الشعب Vollks Beauftragten‏ € يضم ستة من الةوميسيرن 
ثلانة من المزب الاشترا كى الد عقراط ( الأغلبية) م ايبرت ولانسبرج 
وشيدمان وثلاثة من الحزب الاشترا كى الدمقراطى المستقل مم هازه OÜ,‏ 
وبارت . وأن يشرف del‏ على عل الوزراء odl‏ يجب أت يكرنوا 
Ll‏ “كت امتثناء نض الرزارات الى خطات :وافتات: عة INS‏ 
الحربيه والبحرية على أن مخضم أوامرم لتصديق قوميسيرين اثنين أحدها 
من الأغابية والثالى من المنتقلين . ونكون سلطة القوبيسيرين متعادة . 
ويستمد المجلس سلطتة من محال نالغرال والجنود» أما نقطة المعية الدستورية 
فقد ارتؤی اا على اسک إن یک ة tatl‏ الدستورية لن كرون 
موضوعا للبت إلا عندما z‏ الظر كق الى اوها الثورة » . 


دهم أن هذه التسوءة كانت ثل تنازلا من الأغلبية عن خطا aJ‏ 
وصفتها العدديه ء Vb‏ تتم إلا بعد عناء كبير ؛ ومن وراء ظبر كشك 
اذى كان فى حك المنضم إلى الحزب الاشترا كى الدمةراطى المستقل » 
والمهيمن عليه =< اموع والجاهير التى كان هو زعيمها e‏ ووصئنت بعض 
المراجم امو قف بالآبى : 

و١٠‏ ويمًا كان المتيعون ماققون عذه الشروط ( أى شروط انضام 
ازب المستقل لاوزارة) دخل علوم فحأة ليبكنشت ie yÈ daag‏ من مؤ يديه 
ووقف خلف سكرتير الجاسة وطلب < (je)‏ صيغة أءر تدوين مايل 
« الشروط هى تسليم كفة السلطات التشريعية والننفيذية والقانونية J|‏ 
العمال والجنود » وساد الاجتاع o‏ مطبق ول يناقشه أحد على هذا القول 
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ولا على تدخله فى PEN‏ اشا لاحټال حدوث صدام مباشر مع وعته . 
وفى هذه الأثناء كان ارت ومموعته بانقظار شروط ازب المستقل s‏ 
Mk.‏ الاننظار أرسل ايبرت النائب شيد.ان 8 الأسباب laiss e‏ دخل 
شيدمان قاعة الاجماع سلمه ليبكنشت الورقة المكتوب علا شروطه السالفة 


.» ذلك‎ Au اراق کف تتصورون‎ > oLa قراء ما قال‎ Ass. M 


وبعد مناقئة قصيرة عاد شيدسان إلى das 9 aiala‏ الورقة المذ وره الى 
el uay‏ قبوطا على الفور t‏ وناشد المستقاين إعادة النظر d‏ الموضوع 
بسيب ( حراجة ) المو قف وضيق ألوقت . وبعد خروج مكلت عن مقر 
الرلان بايجاه المتظاهرين إمن جماعته فى إحدى ساحات oly‏ عقد واب 
ازب المسستقل اجتاعا SLG‏ وفى هذا الاجاع اتفق الرأى على 
التخلى عن الشرط الذى أملاه عانم ليكشت ولقاء ذلك تقوم L AGL‏ 
بعد تأليفها بطرح الثقة بنفسها على المجلس الشعبي المؤلف ءن العمال والجنود 
وذلك ترضية للمتطرفين Ol‏ يتمتعون بأغلبية لا بأس ها فىهذا الجلس»”". 

وتوضح هذه الفقرات أن LI‏ — الاش q‏ الدمقراى رفض فيد 
استمداد الساطة من مجالس العمال والجنود بصورة دقيقة وأن Sh‏ 
الاشترا كى الدعقراط المستقل لم صر ماما على ذلك . وكان الذى يتك 
بذلك هو ليسكنشت . ول KIK‏ قيمة عملميةحاعة لأنه فى كل شىء - 
لم يكن يسير إلى النهاية المنطقية » وإعا كان يسير lo‏ إلى منتصف الطريق 
ثم تتوزعه وتنتاشه اهتّاءات أخرى . كان لیبکنشت « كلميار » الذى 


vt الدعقراطى تأليف عبد الرحن مشهداتى ص‎ SIY الحزب‎ (N) 
ت والألفاظ الى بين الو سين 12¿ حرفا‎ ls ul . اشر مو سسة فرور ةش ارت‎ 
| على رك كتها.‎ 


mı Wondershare 


Remove Watermark gg PDFelement 





— v — 


لايصب ولكنه « يدوش c‏ على حد الئل » وقد أحدث ضحيحا مزعحا 
Kad‏ ¿ ار فى كثير من المناسيات دون ú L. 5i‏ مقتل : 

C: n‏ — الوزارة كالآنى Syl z‏ الداخلية وايش ú‏ شيدهان 
Y. Jul‏ دسر ج الصحافة و الإعلام c‏ هاس Latil‏ والمستعمرات OR.‏ 
gäll‏ £ والصحة . بارت السياسة الاجماعية . 

وف الوقت نفسه كان قرابة ثلاثة لاف من مندوبى العمال والجنود فى. 
رلين يجتيعون ف دار السيرك ú ad Circus Busch‏ الوضع 6 وأبدت 
الأغلبية فكرة حالف L|‏ الدعقراطى وانتخبوا جنة تنفيذية مكونة من 
pas v4‏ | 42 متهم من الاو وکین الدعقر اطيين وستة من LAAN‏ كين 


امستقلين والباق من انود , 


ومذه الطربقة أصبح هناك هيئئان مارسان السيادة < اس 
قوميسرى الشعب . والاحنة التنفيذية لجال العمال oghla‏ فى رلين:واعتير 
كل البلاغات والقرارات حتى اضطرب iS‏ سے السلطات . 
وفى YY‏ وفبر اتفقا على أن تكون السيادة للحنة التنفيذية ويقوم مجلس 
التوميسيرين بالساطة التنفيذية حت رقابتها . كا أصبح ها حق تمين أعضاء 
محلس القوميسرين واسكن‌هذ | الاتفاق الذى كان يرجح كغةاللجنة التنفيذية؛ 
أثار UA‏ الدوائر الك L,‏ الى تذمرث من وقابة اس s k, U‏ 
کا نفرت مجالس العمال والجنود فى بقيّة الولايات الالمانية من استئثار الاحنة 
التنفيذية الى كانت عثل برلبن وحدها . فقررت الاحنة التنفيذية أن تفم 
أعضاء من مجالس العمال والجنود فى مختلف الولايات الألمانيه على أن لايكون 
لهم المق فى مناقشة ا لموضوعات التى تتعلق ببروسيا . 


ول حسم هذا الحل g‏ . ولكن الظرف لم يكن يسمح بتحدى مجالس 
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العمال والفلاحين » ودلا من ذلك استطاع ارت أن sås Yo dain‏ 
bll‏ باسم د مو مر الولايات الألمانيه المتماهدة » فم Ju‏ حكومات الولايات 
الألمانيه وفى هذا الاجماع قال يبرت > إن الطريقة الى يجب أن تتبم فى تنظيم 
العلاقات مابين حكومة الريخ وحكومة الولايات الألمانيه أن يوكل أمرها إلى 
جمعية وطنية » وقد عزءت t Ohl‏ عزما أ كيدا على عقد هذه امعية فى 
ريه وقت مستطاع € وأصدر sl‏ عر قرارين ينص اويا على أنه جب أن 
يوكل إلى جمعية وطنية وضع دستور جديد EN‏ والثانى أن حالس العمال 
وال منود هى التى عثل إزادة الأمة إلى حين اجماع الممعية الوطنية . 
وكانهذا-ر غم مله لطم الس العمال do githa‏ حقيقة الال انتصارا 
لايرت » الذى استغله بسرعة فأذاع منشورا خاصا باجتاع الجمعية الحمومية . 
ازاء ذلك ارتأت الاجنة التنفيدية JU‏ العمال والجنود أن تعقد ٠ؤ‏ مرا 
قوميا من مثلى مجالس الال والجنود فى الانيا بأسرها للنظر فى الوضعالسيامى 
GUS‏ » وما يكون عليه شكل حكو مان . WE SA,‏ . . عل تنكون 
جمهورية سوفينيه تقوم على مجاالس لمال ونود . كا كان يريد الشيوعيون 
واد سپارتا £ س والندو ون‌الثور بون .. الذى أعان زعيعهم رتشارد .وار 
— وهو فى ألوقت نضه رئيس مجلس عمال وجنود برلين « إن الطريق إلى 
الجمعية الوطنية سيكون فوق جئتى c‏ .. أو أن OK‏ جمهورية دعقراطية 
u,‏ کا كان $> الاشترا كيون الدعقراطيون . l‏ 


كان سكل طرف ررات وجمبة يدعم ما رأيه . فالبراانية كانت قد 
وصلت فى ذلك الوقث إلى أعلا ذروة VL‏ . وكانت الدول المنتصرة كلها 
Al‏ فرنسا ‏ الولايات المتحدة ‏ برلمانية » صميح إن قيام الثورة البلشفية 
وأخذ الاحاد السوفبتى بنظام غير النظام GM JU‏ كان مكن أن يمد بدأ نزول 


mı Wondershare 


Remove Watermark g PDFelement 
K 





— 78 — 


البرلمانية من القمة التى بلةتها » ولكن هذا التزول اصطحب بقلاقل وتطلب 
"نضحيات زهدت فيه ath ç‏ الشك حوله ç‏ بل لعله ارز حدوی النظام 
GU t‏ وأفضليته . وكانت التقاليد البرئانية لدى الزب الاشترا £ 
licl‏ عريقة»وعن طريق العمل UA‏ | كتسباازب منزلته الكبيرة. 
وكان بر ناه يقر البركانية » وكانت الد مقر اطية البرلمانية هى المطلب الأول 
فى éta‏ ايرفورت لاحزب سنة ۱۸۹۱ . ولم يقل Aei‏ فى نقده لبر ناځ ازب 
إن هذا خطأ ولكنه قال إنه لم عض إلى الدرجة الكافية . 

وكان عكن لأنصان البرلانيه أن يقولوا إن البرلمان لايعجز عن إصدار 
القرارارت الثورية او اراد كالتأميم al‏ المصادرة al‏ غير ذلك ; وأن نظم 
الاتخاب لاعول دون انتخاب واب عمال بدليل نواب الحززب. وأن اصلاح 
نظم الانتخاب مكنة » ومطلوبة داخل الاطار البرلالى . 


وفى مقابل هذه للزايا » فإن أنصار البرلانيةكانوا بريطون Vl‏ ما بين 
حالس العمال والجنود . . والسوفيتات الزوسيه ورون أنها ليست فحسب 
L, ë‏ على البرئة الألمانية » بل إنها ستؤدى إلى الديكتاتورية والأرهاب . 


ومن الناحية الأخرى ٠‏ فن الواضح أن العمال والجنود ثم الذين قاموأ 
بالثورة ؛ وليست الأحزاب » أو حتى النقابات » فعمال الذخار الذين بدأوا 
الاضراب بتأثير قادتمم المباششربن ومندو و العنابر ثم الجنود والبحاره هم الذين 
بدأوا الأنتناضة والتظاهر والعرد . . فبؤلاء وأولئك م أصحاب الثورة ٠‏ وم 
ay‏ ن شيا فى « البرلمانية » التى أصطحبت kls‏ بالأحزاب والتنظيمات 
الرأسيه y ês. ¿5 l,‏ رون من gall‏ فىشىء أنتترك الشكيلات acii‏ 
بالفمل » pl,‏ تسكتسب تكتلها بحم طبيعتها أى المصانع والشكنات وأن 
نجرى الانتخابات على أساس دوار سكنية لابر بطها ربط أو تنظم ا أن 
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سمح « لصناعة الانتخابات e‏ أن تتدخل وتضال و pat‏ ا 
اليد العليا لأصحاب الال والنقوذ . | 

وم ilo pinas‏ وإن كان البرلمان إستطيسع ب L;‏ سا بصدر ما يشاء 
من القرارات الجذرية عن مصادرات أو تأممات . . الم ا ja YUe‏ 
هذا c‏ ولا Z ul ae‏ سوابق هذا على كثرة البرلمانات . ذلك لأن طريقة 
SW)‏ الدوار a‏ الساضر الفيلكة أن s QN‏ بها ر Joy‏ 
الغنية أو النافقة الى استطيع أن < صناعة الا نتخابات . وهذه الحاذي كبا 
لا تو جد عندما ر ئ الانتخابات على مستو ى المنشات . 

أما الربط ما بين الجالس والديكتاتورية فهو أ غير حيح من الناحية 
الموضوعية + معنى أن الجالس لا :قتضى ضرورة ‏ نوعاءن الديكتاتورية . 
وواقمياء ob‏ هذا الربط كان ثوتهامن "داع اللعانى جادت به النجرة الروسية . 
وح فى التحزية ااروسية فم نكن السوفيتات هى السبب ف الديكتاتورية . 
على المكس . لقد كانت السوفيتات اول اا ایو Ji‏ جاه با 
ازب الذى أبدعه لينين ركان يضم كل السلطات فى ga‏ ويخضع لنوجيه 
أقلية مصممة . وكان من حق السوفيتات الا )ا 22 تير .ن مثل هذا 
ارب » oY‏ أحدى إضافات روزا S‏ ج البارزة فى الفكر الاشترا کی 
5 نددت بديكتاتورية المزب البلشفيكى وم يكن Jaa‏ بأقل من تصدما 
للتنقيحية » وكتبت ف JU,‏ عن الثورة الروسية | 

د إن ا عنما تكون لانصار الحكومة فحسب e‏ لأعضاء المزب 
شب نينا كان LS sss‏ ا لا كوت عر إن Visa a‏ 
> الذين يفكرون تفكيرا مختلقا . 


وم كيت اليا السياسية للدولة ككل » فإن السوفيتات al‏ ستختنق» 
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فبدون الانتخابات العامة » وسون K|‏ + غير المقيدة لاصحافة والهيئات 
والتقابات ودون الصراع المر للاراء والمتقداتلاتلبث الحياة فى كل الميثات 
العامة أن "لذبل » وتصيح الياة جوفاء O CG‏ فما البيروقراطية هى المنصر 
Jal‏ + وما من أحد يستطيع أن يتحرر من هذا القانون » وشيئا فثيئا 
رک الحياة إلى سبات ثقيل على حين ,دير Ke,‏ بضمة ٠ن‏ زعماء الازب 
مبمة لا KG‏ ومثالية لاحد ها . إنها ليست ديكتانورية البلوريتاريا» ولسكنها 
ديكتاتورة حفنة من السياسيين » . 


ےی 


والمقيقة أن نظام الجالس أ كثر دعقراطية هن البرلمانية » لأنه بعطى 
الناخبين سلطة سحب UI‏ من المندوب » وطلك يقذى على كل إحّال 
للخروج عن إرادة القاعدة . 

وهذه الراهين قوبة » وصائبة دون ريب » ولكن أنصار البرلمائية كانوا 
هنون آنا روزا لوكسسيرج فى نقدها للباشفية نسيج وحدها . وأا بين 
العمال صوت ف البرية . . وأن هوى اعمال اقيق فى تلت المرحلة قبل أن 
تنيت التجرية صدق نبوهات روزا وتظوره للعيان هو مع التجرءة الباشفية وام 
ما أن يجدوا نسم فى مقاعد الساطة والحك حى يذو حذوها . . 

وكان »سكن لأنصار الجالس أن يقولوا إن تسكوين هذه OM‏ لم يكن 
U‏ عرد نقايد أو اقتداء بالتحرية الروسة ey‏ احراء ثلقائيا > 
وطبيعيا U‏ » ظهر فى الأيام الأولى لاثورة الألمانية لأنه كان الأسلوب العملى 
الوحيد والترجة النيابية UKN‏ لثوزة يقوم ما العمال وال منود » ول يكن 
هناك ديل ها من وحى الساعةء فحيما تتجمم ماهير فى «صانم أوتكنات.. 
فإن الاننخابات الى تجرى لاد وأن تأخد شكل الجالس . 

| * k * 
وسقوط‎ ab — xv 
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وف الأيام الأولى للثورة أ كتسب العمال بفضل التحلل والمزمة من ناحية 
والمد الثورى والمبادأه من ناحبة أخرى اليد العليا وناصرم فى ذلك المستقلون 
وأصبحت مجالس العمال إلى حد ما» مصدر السلطة» وقبل أيبرت هذا الوضع 
على مضض » وبأءل أن الأيام المقبلة ستؤدى إلى سار المد وتقلص المجالس 
خاصة وقد إتضح أن مجالس العمال والجنود فى بقية الولايإت الألمانية أقل 
تعصيا وحماسة من اس برلين» öls‏ الو U‏ خاصة بالنسة للحنود _ 
يتفق مم ما ذهب إليه المزب الاشترا كى الدعقراط ç‏ من تسليم السلطة 
إلى امعية الوطنية ولس العسك .. 


وم يكن هذا 23 نرضى ليبسكنشت وجاعته gil‏ استحوزت erle‏ 
الثورة الباسّفية . وكان تأنيد لينين طم يشد فى أزرم وعدم فى غهم » ومن 
الختمل أنه هو نفسه | لينين | کان مخدوعا < کت فباستثناء ie y£‏ 
ليمكنقت ود paba‏ سا Ë‏ يكن هناك تقارب بين الجموعات 
الأخرى والاتماد السوفيى » عا فى ذلك شالس العمال والنود نفسها » 
وعندما تقرر عقد المؤتمر القوعى مده الجالس » أرسل LEYI‏ السوفيى ‏ دؤن 
أن يدعى ‏ وفدا يضم اساطينه : بخارين ورا کوفسک واجناتوف Ignatov‏ 
ورادك . فأرسل مجلس عمال وجنود رلين إلى الانحاد السوفيى يطلب إرجاء 
إرسال الوفد بالنسبة للحالة الحاضرة » ولم يأبه A‏ السوفيى .هذا الطلب» 
وسار الو فد حت أوكفه الجنود على الحدود ووجهوا توه مدفما رشاشا وأجبروه 
على العودة . و يشل رادك هذه r ie Al‏ فى زی جندی ألانى da‏ 
ودخل الحد ود › وأصبح أداة للاستثارة والتحريض وتنفيد مخططات الاصاد 
السوفيى . . 


واستبدف ليبكنشت وطائفته الهيلوله دون إجراء انتخابات يكتسب 
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غنها اييرت الأغلبية » فأخذ يغرى الجنود الساخطين والعوال العاطلين » ج . 
أخنت فرقة بحارة الشعب تخرج من مكنها بين آونة وأخرى وتغتصب إغتصابا 
lelai‏ وتمويثه! وفى يوم ٠١‏ نوفير حدث احتكاك بين عدد من البحارة 
عدد من رجال البوليس Jš‏ فيه بعضهم » ومكن ذلك LAKI‏ من ¿s|‏ 
جناز سيامى أنهم فيه الحسكومة يغيانة الثورة . 
وفى مناسبة أخرى أقتاد ليبسكنشت بضعة مثات هن الأطفال والتلاميذ 
إلى مجلس عمال وجنود رلین وم يحاون الرايات ال جراء وتقدم فى فى السابعة 
عشزةمن عمره وقدم مطالب النلامیذ الى كانت تنضمن ابعاد اييرت وشيدمان 


ومن حدق التصويت لکل من يبلغ الثامئة عشرة من العمر š‏ 


واستغل لييكذشت حركة قامت ما بعض العناصر البورجوازية فى مساء 
ped 6.‏ دعوی aat‏ اورت وهاجمت فما حالس العمال والجنود ودار 
ist‏ ااا ست ذأء ن عن مظاهرة ES‏ اليوم التالى ( ۷ ديسمير ) 
ضمت مثان الألوف . وأشرف ليمكنشت e‏ كي العربات الى 
كانت كل منها ترفع مدفما رشاشا حى أحاطت دار المستشارة وحاصر تما 


bbfs.‏ القوميسيرون النور » وأخذوا يتابعون فى الصمت والظلام تطور 


«الأحداث . وشاهدوا ليبكنشت وهو يندد مهم ويقول بأعلى صوته < لقد 
ارينام أن لدينا القوة على أقتلاعهم » ولك لن أطلب الليلة سوى أن 
l a‏ «انحيا الثورة الاشترا كرة. لتحيا الثورة المالمية» وأرسل النوميسيرون ' 
أميل بارت الذ ى كان يمد أشدم يسارية وقربا إلى ليبكذشت» ولسكن ماهير 
aaa‏ بالصفير و i‏ أستمع إلية.. 

على أن هذه الاستثارات والمضايقات كلها ل حل دون أن يعقد المؤتمر 
القوى لالس العمال والجنود خلال الفثرة من 15 ديسمبر إلى 7١‏ ذإسميي' 
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سنة 1914 ç‏ وكانت النقابات وإدارة المزب الاشترا كى الدعقراطى قد:. 
استطاعت أن تقنع sha,‏ العدوبين بسلاءة وأءن UEYN‏ » وهوس 
وخطر ALY‏ الشيوعى ولذاث فعندما قدم « دوهيج c‏ الشيوعى نوم وا 
ديسمبر أقتراحه بجءل مجالس العمال واللنود أساسا للنظام السيامى وأن توضم 
فی يدها كافة السلطات رنض هذا الاقتراح ؛ بأغلبية wet‏ صوتا مقابل ¿AA‏ 
وأدت قر أبة VEU‏ أجراء د انتخابات hatl‏ الوطنية .وم 15 ينابر سنة 
4ء واتتداب شالس التو ميسير ن لاقيام i‏ ام ااساعة التنفيفية والنشر عة 
لين انعقاد الطلعية الوطنية > وأنتخب O Cy‏ نة مرك $‘ Sentralrat å‏ من 
سبعة وعشر ن عدوا ها حى الرقاية البرلمانية ٠‏ وداک فقدت الاحنة bial‏ 
مجالس العمال والجنود فى برلين » التى كانت قوام الثورة » شأنها . 

وبالطبع » فإن هذه القرارات كلها أثارت ثائرة ليبكاشت وامإناح الشيوعى 
بأسره » ورفض الاشتراك فى اللحنة للركزنة » التى أصبحت بذاك تنكون من . 
الأغلبية Zilei,‏ جل الل الأحر. 

د أا لا مرف بأتغانان المكومة . F‏ خانوا الذن 
šal‏ ثم وجاوزوا سلمطاتهم . إن مجالس العمال apiha‏ لا كن أن حل . 
لأن الذى أوجدها .وم ٩‏ نوفب ركان الل الثورى لاجماهير . إن الساطة: 
الكاملة الآن هى qla ssid‏ ڈيدمان ç‏ ولس هذا هو كل شىء . إن 
هازه لم يعد فى مجلس التوميسرين ٠‏ أجل هازه » وکذلات دان وبارڻ ؛ إن . 
اجنام | انسار ى من الستقلين بر نض الدخول فى امجلس التنفيذى .لستعيد 
شرفه . . بنا يظل الاين لک حى البغاء السياءى > . 


ولاس دق هذا bl‏ الجناح Es YZ]‏ دفر اليدين ES Ó.‏ ¢ ف“ 


استطاع أن يثير حاسة لأؤتمر إلى حد كير . وعندماأ كتشنوا أن بين... 
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ممألا 
المندوبين مانية عشر ضابطا hisi‏ يبتفون « ليسقط الضباط c‏ ينا أقتحم 
بعض أفراد فرقة بحارة الشعب القاعة مطالبين بنكوين حر سأحمر . وف النهاءة 
“أستطاع الششيوعيون أن يحملوا اؤ بر على ان يؤيد ما سى بنقط هميرج . لان 
الذى تقدم ها كان > لاسل € مندوب هميرج . وكان hi e” gman‏ 
اوغا 
١‏ - رف مكل علامات الرتب العسكرية كرءز لتحطيم العسكرية والقضاء 
على دا الطاعة العمياء وعدم مل انود لأسلحة عندما لا يكو نون فى الخدبة. 
o KG — v‏ حالس المنود فىالمسئولة عن الثرق وصيانة الضبط والربط. 
م — ينتشب الجتود رؤساءهم » ومكن اننخاب الضباط السابقين الذين 
£ — اتخاذ الاجراءات السربعة.للقضاء على الجيش الدام وتكوان 
المليشيا الشعدية . 


ووضع هذا الثرار برت فى مأزق ‏ وبين خيار.ن حاسمين » كان < 
أن رى فى هذا القرار تفويضا من الشعب لغرب العسكرية الألمانية التى طالما 
57 المزب الاشترا كى أيام القيصرية » ورأى فنها حامية لكل الأوضاع 
L= J‏ والطيقية l‏ يكن ليحد فى هذا صعوبة كبرى لأن العمال وال جنود فى 
ia‏ ولأنه هو رئيس الجكومة الشرعية . 

ولكن هذا الاختيار » وان كان ينجيه من العسكرية ‏ إلا أنه فما تصوره , 
كان دوقم فى يد الشيوعية الألمانيه » وكانت كراهته لها » وماحمله من وحشية 
وديكتاتورية وفوضى تفوق كراهيته للجيش والعسكرية خاصة وأنه تصور أن 
.ولاء اليش سيكون له باعتباره رئيس الدولة فى حبن أن مجالس امنود لاندين 
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باو لاء لغير نسهاء ومانتهوړه من Gsl‏ هناك عواءل أخرى .+ 
لاتقل وزناعن العوامل الداخلية +Ç‏ فهناك اللفاء الذين كانوا op‏ لألمانيا 
بالمرصادءوكاوا برفضون أن يوم ف الانيا نظام gypsi Syy etia Qe s:‏ 
tidal‏ ويرتبط بها بوشائح الولاء . 

وم يكن هناك شك فى .وقف القيادة العليا » وأنها ستعارض هذا القرار 
بشدة والواقم أن جرونر ذهب إلى يبرت يوم ۲۰ دیسبر مصطحياً اير 
السيامى للةيادةالمليا الميجور كورت فونشانسر فىملابسهما العسكر ةو نياشي نها 
وأعلنا H‏ وبطريقة باه أن القيادة لاتقيل هذا -sl Al‏ 
الان ,2 Jl lie‏ يادة 4 : اغضب ke‏ ف a Ja‏ ولوب 
الستقل الذين وأو | فى هذا قضاء على الترار» لأن القيادة تستطيع أن تدعى 
كل وحدة | k]‏ جزء دن جيش uw‏ 


وفقهذا الوقت حدث تطور فى ١و‏ قف فرقةبحارةااشءب فةد a LH‏ 
أن نجل الفرقة عن ola paile‏ بط يعددها من ۳۰۰۰ إلى ۰۰ ij.‏ 
دسسمير قدءت ٠۲١ u KH‏ ألف مارك ووعد قادة الفرقة بتنفيذ المطلبين 
ولكتهم عادوا يوم ۲١‏ ديسمير فطلبوا من ۸٠ u KH‏ ألف مارك كدنسة. 
عيد الميلاد ورضخت x 1. L‏ شرط عدم دفع المباخ إلا بعد اخلاء القصر 

تسليم «فاتيحه إلى أوتوفيلز حا ک برلين . وفى صباح Ye‏ ديسمير ذهب وقد 
بن اه .> اتیج القصر فى حقيبة ve‏ إلى دار الستشارية وقابل. 
هوجو هازه القوميسير المستقل We‏ بد مالع À‏ ولا كان sj‏ 
على وشك k)‏ ددج من ن دار المستشاريه . نقد أشار علهم عقابلة برت . وكان. 
بوت في اجماع تأثبار باقتياد الو فد إلى اببرت. ولكن lna <a‏ 
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وفى هذه الاحظة نفسها كان بعض البحارة يطالب فياز بدقع المتباغ على أساسأن 
زملاءم قدموا المناتيح ولا اتصل فيازبيرت قال هنا إنه لم ير المفاتيح. ولكنه 
E‏ موجودة بدار الستشارة ولم يقتنع فياز بهذا الإيضاح فثار البحارة 
وحطموا الكتبو اختطفوا فياز واثنين من »ساعد ه . وعادوا مم إلى القصر 
اذى لم يكن قد أخلوه م زعوا بنا حاصرت فصيله هن البحاره دار الستثارية 
وأغلقت أبواما وقطمت الأسلاك التليفونية . 

. وتا la‏ إل كم ةاتفل الها وطن aaa‏ فل 
- ولسكن هؤلاء طَلبُوا دفع šI‏ وإلا فسيضرب š‏ بالرصاص #ستمهايم 
يرت . واتصل عن طرق أناط التايقوى السرى الذى ربط مابينه وبين 
القيادة =l,‏ شليسر الذىرد علىالتليغون u KHT‏ سجينةدار المستشارية 
وطلب تجدة الميش ورد هذا بأنه ran‏ الأمر فورا بإرسال قوات المترال. 
فون ايستكر_ وقى إحدى القوات القاياة الباقية عت تصرف القيادة وكانت, 
2 ل لكداك بوتسدام . 

وفى منتصف الليللان اليحارة نفكوا الحضار حول دار الستثارية ومادوا, 
إلى القصرء بيا كانت فرقة الفرسان المعسكرة فى بوتسدام على eL as‏ 
ميلا من برلين تزحف على المدينة . | 

وعندما أحس البحارة بقدوم الجنود ثازوا وطلبوا من Al‏ سحهم ., 
واتصل ارت فى حاولة أخيرة لقن الدماء بالقيادة العليا طالبا سحب القوات 
Bo‏ الأزمة ات و لكن القيادة لم شا أن تفلت من يدها فرصة القضاء على ' 
mak IG‏ وتقديت ترقة الفرسان ياست هل ري 
gil‏ من الاسطيلات وشاهد البحار OS y š‏ الجنو د وثم ينصبون i ghil‏ 
كا إشاهد اللحسكوم عايه بالاعدام جلاديه وم ينصبون المثنقة فل يكن 
لدم š gh‏ 
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وف الساعة السادسه والنصف من صباح vt‏ ديسمير طالب أحد الضباط 
البيحارة بالتسليم خلال عشر دقائق وم ورد البحارة . فقد استنحدوا تليفونيا 
x‏ الى البلطيق ووعدوا بالنسدة الماجلة . . وفى الساعة السابمه بدا الجنود 
Ó san‏ مب E paih‏ ثم P o aala‏ یدوا فيه أحدا . فقد أخلاه البحارة وهربوا 
إلى الاسطبلات عن طريق مر خنى فصوبت المدافع نمو الاسطبلات . 

وى منتصف التاسعة | ; Ë ë‏ أبيض على الاسطيلات وظهر وفد من 
البحارة يطلبون إيقاف النار لمدة عشرين دقيقه اوضع ترتيبات التسليم SD‏ 
هذه العشر ين دقيقة أئقذت البحارة فا أن توقف اطلاق النار حت تدفقت 
الجاهير التى كانت تراقب المعركة عاجرة عن الحركة ماظل اطلاق النار مستمرا. 
وتات الماهير G pao‏ انود وأخذت تناشده الرحه وكان بينهم نساء 
وأطفال ونه الطريقة محلل الطنود وسط الماهير وهرب الضباط وفشات 


A. Š a * |‏ الاد c<‏ 5-7 لاحارة ګر جك بك من > دما ثم ‘Ipa‏ 


وأدت ذه الأحداث إلى سلللة من المظاهرات هاجت فا الجاهير 

الانقة مبنى جريدة < فوروار نس » لسان حال PELRA TA‏ 
( الأغلبية ) واحتاوه وفى ۲۹ ديسمير ا نسحب القوميسيرون المستقلون من 
الوزارة فمين محلهم ثلاثة من الاشترا كيين الدعةراطيين (الأغلبية) K y e‏ 
وفيسيل » ولوب ولسكنهذا الأخيد لم قبل المنصب وعقدا نحاد سبارتكوس 
مورا حضره كارل رادك Sla‏ هذا اؤ عر بتأثيره إلى تكوين «الحزب 
الشيوعى الألالى »> وأعان عن تسكوين المزب فى اليوم الأول من عام ٠۹۱۹‏ 
ووضعت روزا P. TAS‏ المذب وهی خطط اعتمدها الزن 
وأخذ . ا و إن كان قد خالفها فى بعض النقاط مثل الاشتز اك فى الانتخايات 
المرلمانيه انی حدد لها ۱۹۱۹/۱/۱۹ فقد كان من s|,‏ روزا الاشتراك ولكن 
معظم الأعضاء رأوا عير ذلك . 
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كان المزب الاشترا كى بتخبط وسط المتناقضات الى Lk‏ به و ملاك 
الرأس ايبرت وذ كر رور عبر التليفون أن الوسيلة الوحيدة أمامه لدراً 
صدام د.وى مع الشيوعيين هو أن >> دار المستثاريه ويختنى فإذا حضر 
لیبکنشت ana‏ مها أحدا بنا يشكل هو الوزارة فى مكان بعيد . ولكن 
حوور l‏ فاه برای آخر . ذلك أن يستدعى وسک من کيل وعد a|‏ 
ahl‏ الموقف . 

وكان نوسكه قد أوفد فى الأيام الأول فى نوفبر إلى كيل لمالجة ثورة 
البحارة واستطاع أن يحتوى هذا العرد ويحصره فى أضيق نطاق . وجح à‏ 
هذا نجاحا لنت نخ ل لإقيادة العلياء واستجاب أيبرت لفكرة جروثر 
واستدعى نوسكة. 

ودخل نوسكه غرفة ادرت فى kl‏ تاريخية aele‏ كان النقاش فما CEA‏ 
حول اختيار وزير الداع مآ > اللي ous‏ ضابط هو الكولو نيل 
والتررينهاردءولكن AO‏ د طلب y‏ موافقة الثيادة العأيا. وغضب نوس 
وطلب البت فى الأمر . وعندئذ سأله أحدم هل يقبل هو فأجاب « eb‏ إن 
أحدا يجب أن يكون كلب الصيد . . ولب © ¿N‏ فأسك 
ريهارد مخطاب التعيينوشطب بيده علىاعه وكتب فوقه 2جوستاف نو سک . 

ركان تعيين نوسكد فىهذا النصب galiz hio)‏ الفرصة أمام الشيوعيين. . 
وأن الصراع دخل مرحلة جديدة هى نهاية البداة الثورية وفترة القلق إزاء 


د يد المسار. 
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سبار تا كوس La‏ — من جديد 


لم نكن روزا وكسمبرج ترجم بالغيب عندما قالت إنه Ol‏ يظبر AAI‏ 
VK‏ كوس حتى انعا Gu < r‏ والبورجوازيين d‏ أصلبوه » . 

إنها g aiea‏ على المقدمات » وقاست التار £ الحديث على التار 42 gil‏ 
وعثات طبائم النةوس ونواءيس الجتمعات ول تسمح للاو هام A ol‏ 
طبيعة الاستقيال الذى ينتظر VO.‏ س اللديد. 

ولا مع هذا تصورت أن سبارتا )كوس الجرمان سيكون أصلب aye‏ 
E eg‏ س الرومان . . وى هنه النقطة' سب أخطأها التقدر . . لأن 
الذى تصدر المسيره لم يكن القائد ولكن الدعاجوج . l‏ 

3# * د 

فى t‏ يناير واجموع التی ألما لیب کنشت تسكتسح برلین »دعا جارال اه 
فون میرک Ko ps a| Von M ercker‏ الذهاب إلى ضاحية زوسن. 
Zosson‏ الى تيعد هم ميلا من OJ,‏ الا على سره الرهيب . لوقت 
Jie säl‏ الخدش وتماوى الضبط والريط ó‏ وحدة استطاع مير 8 بالعمل. 
فى هدؤٌ روصت أن ني أربعة آلاف متطوع وأن یدرم #دريا مستمرا 
بحيث يصبحون مقائلين أشداء ويكونون الفرقة الأولى من تلك الفرق الى 
سيشيع ظبورها وتأخذ شكلا وبائيا وحمل ام < الفرق اطرة > 
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| وليس من العحيب أن يستطيم جنرال تجنيد وتدريب مثل هذا العدد بع , 
حالة الفوضى الى ادت البلاد إذا وضعنا فى جسباننا التقاليد المسكرية الألائيه 
ومدى عراقتها وأنها عيأت مايو تبن من الجنود » وكذلك حرص الضباط على 
الاحتفاظ ببعض الفرق الى تكون نواة الجبش عندما تنحسن الأحوال » K‏ 
أن تحال اليش الرسعى دفع بعض المدنيين المتحمسين لدخول ايدان Iles‏ 
ميد النقص» فض يوم ديد الميلاد عام NANA‏ کر Ó‏ فرائز Franz Selden‏ 
وهو اجر ھور ف ماجد بورج فرفة اللوذة الفولاذية واسنبدفت القضاء على 
الئورة واستعادة ]= š‏ العسكرية الأللانية واعتير الارثال هنيد برج رسا L‏ 
ú‏ کا عمل ف sat‏ بعد تقاعده JIA‏ للشبور « فون سيكت » رئيس 
الأركان والذى سو دی دورا بارزا ú‏ سار الأحداث فترة الج.بورية 3 

ش و ناحية احرف ç‏ فإن Ly‏ 8 انول وزارة الدفاع = دعم aka‏ 
الرسعية بنخبة من أذكى الضباطالدين اختارتهم بمناية القيادةالعليا . وكان أركان 
حر به الميحور ابريش فونجياما سالا دن LJ‏ شغل أفرادها المنخاصب 
المسكر å‏ ال متتالية» ما عين فون J‏ تفز Von Iutwitz‏ سام عسكرا 
¿al‏ راينءواختار للقيادة ú‏ مناطق ا Ó‏ .> أ كفاءوط.وحين. 
مثل فون ستيفای وفون ستوكبوزن وفون هاءرشين . 

VU‏ كانتهذه الترتيبات على ميعاد . فبعد يوءين من استعراض ابيرت» 
ونوسكه لافرقةالحرة فى زوسن - أى يوم .ينار اندلعت الشرارة الى ضرمت 
الثورة الشروعية الى طال انتظارها . 

وكان السب Al‏ هو Jel‏ اميل ايشورن الذى كان Ó‏ غلاة ازب 
الاشترا كى الدعةراط المستقل » وكان من قرام الثورة قد احتل مقر البوليس.. 
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oleis‏ نفسه ریسا له ومارسهذه الساطة بطريقة اعتيرت تسترا على المتمردين 
على الحكومة أ كثر م٠‏ مى حفاظا على الأمن ¿ وعندما وقع صدام « عید 
الميلاد الداائى c‏ ودار Jual‏ أمام الاسطبلات أعلن أن البوليس « محايد» 
ول يحاول نصرة الحكومة 5م يكن ب معارضته لا نتخابات النعية الوطنية » 
ومى سياسة يمكن تفومها عند ما نمل أن ايشورن عدل حينا من الدهر فى خدمة 
سئارة الاعاد السوفيدى حت إمسرة جوف » وکن أيبرت يتحمل SU‏ 
ورن لآل کن ا من صفةته مع المستقلين S ç‏ | سحبوا فى t‏ ينابر 
أمر باقالته . 


ولكن اث و “كنض وة القران > وهرع إلى مقر المزب الاشترا کی 
الد ءقراطى المستقلواجتممقادته بالمندو بين الثوربين واطزب‌الشيوعىوأصدروا 
8 مشتركا طالبوا فيه بابقاء ايشورن وناشدوا اطاهير القيام بالمظاهرات 
لتأييد ذلاك . ولبت altl‏ هذا النداء وامتلآت الميادين والشوارع المحيطة 
عقر البوليس عيدان > والمتؤرعة منه »وكا نت ماهير عن 
الكثرة والكتانة حت Sal‏ المنظمين لامظاهرة أنفسهم ومن شرفة مقر 
a alyd‏ زعماء المظاهرة الحطابات LAH‏ . 

وداخل البى عقد اجماع ٠.وسم‏ لقيادات هذه المجموعات الثلاث حضره 
VA‏ فردا مثل الشيوعين منم اثنان فحسب هما ليبكنثت وويلبم بيك . 
أما oal‏ فكانوا من المستقلين أو المندوبين الثورين وأخذوا بأغلبية x°‏ 
إلى 5 قرارا خطيرا هو الدعوة للاضراب العام » وتأييد هجوم سلح على 
الحسكومه . . ووضع ألمانيا فى طليمة الثورة البلوريتارية الملميه . . 

ول نكن هذه القيادات قد اجتمعت EY‏ هذا القرار بالذات وكان يجب 


: هيع عن ٠‏ القيادات المسئولة 8 gdu‏ | خطورة 5 رارم 


على Lasci‏ ھا وم 
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اوا (ale‏ ما کن eka‏ المكومة فإنه يمى الحرب الأهاية فى كل مدينة. 
ولیس فى رلین وحدها وأن الأنتصار فى ody‏ حتى لو كان مضمونا — 
فإنه لا JS‏ ضرورة الانتصار فالنهاة و الأ ورات حت على اق وات 

y‏ مكنأ أن خد فحأة ودون دراسة data‏ وان Jl‏ فىهذه الخطوة اة 

0 تيفية القوى الثوريه . 


کل هده اعت ارات دن العسير ما أن ضور F‏ دقت على المدتمعين. 
ولک الذى حدث أن المد الثر رى وموجه اسماسة اذابث كل اتزان أو تمقل. 
وجملت المندوبين يموزءون alai‏ بأن ساعة الثورة قددقت » وكان الرسل 
مبرعون بين او نه G‏ الا اه والتة‌ار ر عن اتر كات Aal aru K‏ 
المسادن وعن 1.1 all zlá ås Slaa<‏ للعمل lob‏ للثورة ú‏ وقيل إن 
0 ف a‏ 95 7 جم I . 2 e‏ 
الى فم رثاش وعشربن Em‏ هاون ستکون حت طلب الذاربن nalad‏ 
38 رة الى يتحدثون عنما قد بدات بالفعل وهل هناك دليل | کا prl o‏ 
ú Ve lo‏ مقن إدارة اليو لاس a‏ 

أذف إلى هذه المشاعر التى | تتفت اجمييع اندفاع LLI‏ فم أله ضر 
والتى وضعتما روزا و كسمي رج و عنس — م م الاثارة والدعاية بس صفوف. 
العمال حتى يدعى LA‏ عك الأغلبية I‏ السلطة دون حاجة إلى انقلاب . 
فإن AGL‏ أن ليبكنشت تزعم الدعوة لاثورة» وأن asla al‏ هذا 
الرأى يعود إلى خد كدير لتزعم اکت 4 ووقوف مكلاف هذا الموقف. 
el‏ ال اؤلء قبل Ge‏ اناق وراء عواطفه» أوأنه كان لديه من الأسياب 
الحاصة جدا » والسرية ما aag‏ يتنه » وهل من الحتمل أن يكون وراء هذا 


الموقف > Galu‏ وبينه وبين السوفيت عقدت فى أواخر سنة 1918 لتأبيده. 
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b Kae‏ مجرد | غلانه الثوزة » قل سد هارو 5 Milukov‏ ¢ أو حى 
اتصالات 0 هذا nll‏ وان N‏ تصل إلى LS gana‏ د المامدةع ؟ 


وعندما استقر الرأى على هذا القرار بدأت كتابة المنشورات لدأ الأضراب 
فى البو 1 JU‏ واختار المجتمعون نة ثورية من "ه lpas‏ ووضعت هذه 
منشورات لنوزع عقب قيام الأضراب العام ان را ا يبرت 
س شيدهان وإن الاحنة الثورية قد قيضت على زءام الآء مور K‏ دات ¿Le‏ 
توزيع الأسلحة . 

ودا الاضراب العام فى موعده adl‏ س A‏ ينابر وسارت مظاهره 
ضمت قرابة ۰۰٠ر ٠۰‏ ۲ عامل بيا احتات مو عات ءن الهء ال وكالة انياء ولف 


وممظلم دور الصحف é‏ وق صباح اليوم التالى ) Y‏ ينار ( أمتولى العمال على 


بوابة براند بورج وأقاءوا علليها المداقم. وأصبح باستطاعتهم اطلاق النار من 


هذا المكان المرتفع على AH‏ الأربع كا استولوا على دار طباعة t ELl‏ 
ومحطات السكك الحديدية وحفرت GOLEI‏ ووضعت المتاريس . 


ë .‏ = - 3 
وق ۷ JA‏ كانت I‏ ,¿ ول بلغت افدى درحة دن الضعف وأعان 


أحد الوزراء ú‏ اجماع الوزارة دار المستشارية 2 أن الاسير ةا كوسيين قد 


استولوا على مبنى إدارة السكة الحد.د»ووزارة المرءية هى الثانية فى الثرتيب » 


.وبمدها سيأنى الدور علينا > واقترح بر نشتين وبعض العتدلين من المستقلين 
مثل كوتسكى وهيافرد فتح باب المقاوضات مم الثائرين + ولكن كل 


حاولات التفاوض ذهبت هدرا » ذلك أن ليبكنشت كن فى حم الواثق 


. |إلحنة السلطة . 


.ولكن موقف اللسكومة ) يكن ميئوها منه » كا تصور ليكشت » فقد 
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ذهب نوسکه إلى ضاحيه داهم Dahlem‏ ليعيأ امنود » واستطاعت الوزارة 
عندها استنحدت بالمواطنين أت تلح خمسة الاف من الموظفين المدنيين 
وعبدت إلمهم بعراسة المبانى واستطاع هؤلاء المتطوعون أن يستولوا على 
بوابة براندبورج وينحوا الثوار عنما وأرسل ايبرت أحد کار معاونيه 
إلى فرقة بحارة الشعب ليكسها إلى صف المسكو مة . وحاول زعيم الفرقة 
الذى وعد الثوار بالمعونة أن يلق القبض عليه » ولكن البحارة الذين أعادوا 
التفكير فى الأ وخافوا مغبة مقاومة الحكومة حرروا مندوب ايبرت 
.واعتتاوأ قائدم glei fahi‏ | حيدم . وغى عن القول أن كل القوى 
العسكرية قد رحبت vip‏ الفرضة التى تمسكنها من الملاص مرة وإلى المد من 
الشيوعيين المقيتين . وظبرت عشرات الفرق الخره يقودها ضباط ممرسون . 
وعزفت الطبقة الوسطى الصخيرة عن oy laat‏ » ولوثت القسوة والوحشية 
الى مورست بها الئورة البلشفيه نيفو LUS‏ ؛ والصقت ہا . واعتقد 
إن حتا أو باطلا أن كل ما طبقه البولشفيك. فى روسيا سيطبقه الشيوعيون 
فى GUT‏ . وكانت اللصقات الكبيرة تملن أن الوطن فى 3 وتصم LI‏ 
Ial‏ اروسيا وتحذر المواطنين من الأعدام والمصادرة « وتأميم السا 
واصدرت L ELI‏ نفسبا بيانا حبذرت فيه الشعب من أنه إذا انتصر 
السبرتا كوسيون فسيكون فى ذلك القضاء على الأمن والرية وردت lae‏ 
الأحر على ذلك « اليوم لن تكون هناك رمة لاشترا كيبي ايبرث وليس 
إلا الضربات »> . 

ES‏ ما كانت SNJ‏ فى هذه الادعادات » فإنهالم JE‏ من حقيقة . فن 
أوتائع الثابنة أن السفير السوغيتى جوف كان يصرف إسخاء »> ويضع Lak)‏ 
ويقدم النظمين والمبيجيين » وعندما طرد جاه رادك الذى لم بقلم عن تشبيه 
اوضع فى ألمانيا بإلوضع فى الأنحاد sasa‏ ثورة أ كتوير » يل A‏ 
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دعوى تأميم النساه — على ما فما من سخف وإثارة ‏ لم JE‏ من صل 
فقد ظلت دعوة « الحب الحر > تسابر الدعوة الاشترا كية وتصطحب مها » 
ول يذل الاشترا كيون l>‏ فى إبعادها » أو ستطيعون lagi Ú‏ على 
امسن مبدئية » وعندما أنئشر الحب الر فى الاعاد gd gal‏ غداة الو رة € 
وذاع أن الممارسة الجنسية ليست إلا كشربة من كوب Jia lol‏ لينين 
إلا جبدا ta‏ ولستر بعض الظاهر فى مقاومة هذه الفكرةء وإن ظطل حو 
تشه بدا عن اتال al‏ 
wo *  F#‏ 

وهكذا استطاعك'الكوثة أن نوجه قوة كييرة عت قادة ايحور 
فون ستينالى لتحتل الميدان' اواج لدازاجريدة فوروارد الى اعتبرت قيادة 
الثورة ولتسد كل المنافذ إليه حى لا C‏ فيه دا حدث عند قصف > آرة 
الشعب . وكان ستيفانى نسه قد نی فى زى عامل ودخل ao‏ الجريدة < وأا 
بتحصيكها » فوجه إلا مدافعه ate‏ أحدثت'فحوة كبيرة فى المبى Maaar‏ 
دبابة وحطمت الأبواب وتبعتها العربات المدرعة الى كانت ka‏ اتود 
وكان عدد المدافمين عن الجريدة ضلا بالنسبة لعدد الجنود ودافعوا يشي أمة 
ولكن أسلحتهم الصغيره لم جد أمام مدافع O Ul‏ . . ول رحم b= > pihl‏ 
فأعدم فوراً كل أو معفم من أس رتم . 

وکان Ç š‏ ينظم حشد وسير القوات التى أخذت تزحف على بر لین 
يوم ١١‏ ناير öl Ans‏ وضعت خطة دقيقة لتطويقبا و تشيطرا 2.2 0 كل 
العناصر الثوربة ووزعت هذه القوات نفسبا على أحياء المدينة وحدودها . 
ولال الأيام الثلائة ٠۳‏ و ٠١‏ و ٠١‏ سقطت المدينة فى يد اليش و صغيت 


اكيوب الثورية جا حيبأ وقيض على زعاء المستقاين والشيوعيين le‏ حر صت 
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ارادك - راد تاع‎ uz جمعية تكازبة الا عة الاق مارك‎ 
NE رار هووا يشوون — سيب هذه المصائب‎ J 
5 أما الطليتان الغينتان : روزا لوكسيرج وکارل ليبكنةت فقد وثى‎ 
يناير وأخذا إلى قيادة قوة افر ان الى‎ ١١ فى مد اء‎ Ae فقيض‎ c gay فا‎ 
كان مقرها فندق ايدن حيث ضر با . وفى الیل عند إخراجم.ا كل على حدة‎ 
بندقيته وهوى ما عل رأس‎ Range من باب الفندق رفع جندی‌عتل يدعى رع‎ 
ت الذى سقط لتوه » وأصبح إلى الوت أقربعنه إلى الميأة » فقذف به‎ 
وبعد‎ ¢ Moapit ة تقل ستة من الضياط» سارت فى اناه . عو قو ابن‎ še J 
حيث كان الجندى الشر بر‎ al من باب‎ gS l لمات أخرجت‎ 
وقذف ا إلى عزبة كانت‎ ADALU lesi — lado ا £ س‎ 
”. تقل الملاز م فوجل‎ 
واو عربة كرت فى الطريق > أظاق عليه الثار بدعوی أنه‎ 
Jat حاول المرب وسامث جثته إلى المشرحة على أساس ألا « جثة أرجل‎ 
أ كانت حية أم فيتة عدن‎ Ë روزا فا من أحد‎ ا٠أ‎ ٤ » وجد فى التيرجردن‎ 
فى إحدى القنوات » ول‎ Vem آمب فؤجل وأسبا بطلقة مباشرة وألقيت‎ 
. a ۳١ تستخرج إلا فى‎ 
إن تسل أبن قبور العظما‎ 
. .. فمل الأفواه . . أو فى الأننس‎ I 
, ¥# د‎ * 
الوكسمبرج فقدت ألانيا زاءة الفسكر الاشترا كى الدولى»‎ aro 
تلك الزعامة .التى انتزعها «اركس من الاشترا كيين الفرئسيين والإنتجليز‎ 
وكانت روزا هى الأمازونة »:اتى تألى مباشرة بمد اکن‎ » Jal YEs 
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أو Jel‏ والشخصية النسائية الو حيدة فى <J‏ الاشترا £ الى وصات إلى 
هذ المنزلة» وانتقلت زعامة SGN‏ الاشترا كى إلى روسيا بفضل فكر 
بليخانوف . . وعمل لينين وكتابة ترونكى . 

وفقد الزب الشيوعى الألماتى منزلته. اارفيعة بعد د المفكرة 
الوحيدة الى كان يمكن أن تتصدى لاينين تصدى +J aJ‏ بل وتغلبه فى 
حلبة الجدل المذهي . . 
f‏ وفقدت لاني eiai‏ ف اشورة الشيوعيةء ول قم ا اة رغم 
ما سيلى من محاولات كان WN‏ يقومون ما عندما تصدر aed)‏ الأواص 
0 

واستطاع العسكريون الألمان ببذا: العمل الأثيم أن يحققوا هدقاً مزردوجا : 
أن pakez‏ | من أعدى las]‏ وأن يلوثوا حكومة ايبرت » وقد =| فى 
المدف الفا ى ج جحو | في المدق الأوللأن چ مقرغم استياء أيبيرت عجرت 
عن الاقتصاص من قتلة روزا وليبكنشت قد حك عل أربعة من الضباط 
يموت ولكن الحكمة نقتم وحك على رنج بالسجن عامين والملازم فوجل 
عامين وأربعة أشور ولكنه عير المدود إلى هولندا lyt‏ مغر مور . وى 
النهاءة مخضت العملية كلها عن سجن عسكرى واحد . 

ومن العسير التنبؤ ما كان هكن أن يحدث لو قدر اروزا لوكس برج أن 


تعيش وتواصل keus‏ » وترى هل كانت الأحداث والضرورات تقورها 
وتغلبها على رأما e‏ تلوذ رغم أنفها بصور من الكبت والديكتاتورية . . 


il:‏ هل كانت e‏ فتقدم إضافة جديذه مبدعة ٠٠‏ ؟ إن النقد الا کن 
الذى SC:‏ أن يوجه إلى روزا هو AT‏ الشديد و إلى النهاية بفسكرة الطبيعة 
, العالية للثورة الاشترا كيةء وكانت هذه الفكرة شائعة بين كل الاشترا كيين 
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تقبيل المرب العالمية الأولى ٠.‏ وكان اينين أحد كبار المؤمنين .ها » وكان 
ر ى أن قيامها- وفى ألمانيا بلذات ‏ هو الذى يؤمن الثورة السوفيتية بل إنه 
فى CS an‏ كان يلها على الثورة السوفيقية نفسهاء وقد ظل يترقبها 
.وما بعد يوم قبل أن بوقع معاهدة بر بست ليتوفسك المهينة . 

وفى المؤ خر السابع لاحزب الشيوعى أعان لينين يوم ۷ مارس سنة ١918‏ 
ذ أن الثورة الروسية oK‏ عملية ميو س »ما إذا بقيٽ وحيدة ؛ و إذا لوتقم 
ثورات ف الدول ola . s sË)‏ الذى سوف Udiy‏ - وأ كرر ذللك مرة 
أخرى - هو الثورة الأوروبية»واستطرد د إنها ab‏ مطلقة Wi‏ دون الثورة 
الألمانية سنبلاك » وقدلا usa‏ الملاك فى بتروجراد ‏ أو موسكو أو حى فى 
خيلا ديفستوك أو غيرها من المناطق النائية الى يكون علينا الانسحاب إلا 
.ولكننا سباك فى مطلق الج ال وبارغم من جميم التحولات الممكنة إذا 
} تشتمل الثورة الألمانية » ومع هذا فإنه أدرك أن الثورة الألمانية المنشودة لن 
أت بالسرعة المطلوبة » ووضع حساباته وقراراته على هذا الأساس الواققى 
الفعل . . ومن الناحية النظرية فإن KO‏ الاشترا كية فى دولة واحدة 
CI y‏ أن تسكون خط ماما . وقد لاحظ رو وهو شه من دعاة 
الثورة العالمية ‏ أن احنالات نجاح الثورة فى ألمانيا الصداعية المتقدمة كانت 
| كن من احتّالات نجاحها فى روسيا المتخافة » وقد دما إلى مثل هذا الرأى 
اراک الد عقراطی > c OV‏ الذى كان يمد من أعمدة التنقيحية ددع 
هنك أن المناخ الدى كان حيط بروزا كان blu‏ وطنيا متعصيا وأن الظرف 
کان ساخنا بل ملتهبا وم يكن ليسمح بحديث عن العالمية » بل کان يرى 
فى مثل هذا الحديث خيانة . 


وفى وزننا لشخصية ومكانة روزا يجب أن لا نى أبدا ألما أولا وأخيرا 
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LSU‏ وقد زج 0 V]‏ بالماركدية'ق بض الالاث إلى صؤر من النظاظةة 
والدة غريبة عن D ub‏ كانت تننظ وتترقرق #ثل ترقرق النسيم 
أمام الفنون والآذاب وال اسانئات' 4 Ks‏ الول أن سو tels‏ اشدودة ` 


إلى عناصر ماركسية ع ينا أنيئقت حسناما المديدة عن طبيعتها x QO‏ 
الذكية » الشحاعة . 


بالاضافة إلى هذا كله فقد كان هناك عاءل خاص تبه إليه a|‏ 
ورجال ازب الاشترا کی الدعةراط للسئولين » بل کانوا ¿s‏ فی 
صدازة الاعتبار اتء ولم يظفر مع ذلك بأى امام هن الشيوعيين على اختلافهم» 
هذا المامل هو موتف sa‏ واحتال تدخلهم أو على الأقل استرار فرضهم. 
asi‏ الاقتصادى الذى كان LUI sag‏ بالمجاعة . 

j‏ م سكن هذه المحاوف خيالية أو ومنية وقد وضح فكرة رجال هذا 
العبذ ,215323 الحديث الذى دار L,‏ بن جو ليوس برواتال ورودلف pla‏ 
الذى كانم ن ارز شخصيات ازب الاشترا ى المستقل Úno z$ ta‏ 
3 فرمهيت Free‏ سنة 1514 . فى هذا الخديث ع برونتال : 

— ولكن لنفترض أن اليسار الاشترا كى فى W‏ حصل أخيراً de‏ 
السلطة ‏ ولا بزال احّال هذا WÍ — Vü‏ تسنحءنذات فرصة لتتحول LN‏ 
إلى -وفيتية وتاحق بروسيا . إن هنغاريا قد أصبحت جمبورية بلشفيه . والعسا' 
على أواب HW‏ 7 أصبحت MI‏ باشفيه » فيمكن أن مذو حذوها lJ y‏ 
ka as‏ كا آنل تر a‏ 

— هذه هى اليوثوبيا الكلاسيكية الى لازال يتشبث ا اليسار» ولكن 
بصرف النظر عما إذا كان النظام السوفييتى Vo‏ فإن حقيق ذلا مستحيل 
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الاخ للرلاد 7 gal‏ حاولة لذلك d‏ وشير عند البارقه الأولي لاثورة í‏ 
ومع أنبالم تیجح ¿ ققد کان هناك خا لى الأقل i‏ شروطة أن Jaa Y‏ 
الجلفاء وهو ما کانوا سيف ه أو نه وستؤدى مثل هذه الجاولة Ñ|‏ إلى أعنف 
مور المرب الأهاية » ومأجره من عواقب وخيمه . وفيا يتعلق بالننيجة فليس 
هناك أي شك . . فسيزحف الحلفاء على برلين وسيحتاون البلاد » وسيقيمون 
e G‏ موارضة لاثورة وسيسكون ذلك نهاية الأمل فى التقدم للجيل المقبل . 

ولاتسى أن o padl‏ فىهذه المرب ليسوا ثم الشعب الثر سى والاتجايزى 
e V|.‏ الامبريليون القر نسيون MEY‏ إن ثورتنا كان محسكوما علا 
بالفشل دن البدايه . ٠‏ لقد جامنا الاميرياليون القساة المقنعون ge‏ دعقراط . 
aal O | .‏ فإنهم كانوا Ò paid sja‏ مفاوضه ضه أى u K‏ 
iatl (awy‏ الوطنيه 5 liag‏ هو السب á‏ أنهم ل برفعوا الحصار عن 
ألانيا الثور: رة . erl.‏ جیه و لها . 

س وماذا نظن سيحدث UU‏ . 

— إا ممتصبعح دعقراطية رأعالية ؛ وەن إعض النواحى فإنها قد تصبح 
أكثر الدول الرأسعالية تقدما . ولكن ستظل ألمانيا هيكليا رأسوالية ‏ 
> اى" النرصة التالية الى كن أن يقدمها لنا الناريخ > . 


وكل من f‏ الحاولات المديدة النى QIU,‏ لوأد اليورة الروسية 
واللساعدات الى akay‏ الات اليش القيصرى Mall‏ الذي طوق 
روسيا oks‏ هذا كاه كاد أن يقضى على الثورة إلناشئة لولا الو امل الاستثنيائية 
الق أحإطات مالة كتفرقه كلة الل رالات البيض أو الموامل ابلامة. 


,(1) In. Search; The of Mileniym hsy Julius Braumfthal p. 4 


Wondershare 


PDFelement 





Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





k 


موا 


بروسيا بالذات مثل المناخ الذى كان Je‏ فى خدنہا قدا لا يقبر "> 
« الجئرال شتاء » ومثل سعة الرقعة التى كانت تستغرق وتبتلم أى جيش ميملا 
كير ومثل الموقم المغرافى الذى كان جما بميدة عن بد الحلفاء . ول يكن. 
لألمانيا هذه المزايا . فقد كان مناخها عاديا بالمقاييس الأوربية ووقمها asgat‏ 
وهی مطوقه بالحلفاء . . وكانت فر نا ها abo lb‏ واحتات السار بالفمل aze‏ 
أول خلاف . :من يقدر هذا wY‏ وأن سل أن كلام هيلفردي لم يكن خيالا 
أو وها وإما كان حقيقة » وأنه كان حقيةية بالنسية لذلاك الوقت C‏ كان. 
حقيقة بالنسبة لتصور المستقبل عندما جاءت الفرصة التالية وتحولت Laal‏ 
الشرقية إلىءمسكر SIA‏ . والتحنظ الوحيد هو أن العالم الغربى dielo‏ 
تع من خطئه الشابق Vale y‏ جاءت الفرصة التالية ë c‏ سمح تشرشل. 
وروزفات لاحقد الأعى والسشيمة السوداء أن يضلا V.‏ إلى ما وضلا 
باريد جورج وكليمنصو ARA NQ.‏ أشنا يبنيان بالا وال مأ Las‏ 
بالقنايل . واستطاءا بذلك أن يستنقذا. الجزء الأعظم من ألمانيا من Ras‏ 
datih J‏ بعد أن كادت ذهب با . 

و برف النظر عن هذه الاعتبار ات E‏ »> فإن ثورة ينابر 1 u;‏ 
أقل استعداد يذترض أن يتوفر لا قل ثورة . كانت نوعاءن المب ¿MV‏ 
والمغامرة الماسيةوقد اخ قرارها فجأة ودون سابق اعداد فیاجتاع | “aS‏ 
الماطفه . p‏ الرس عايات الثورة. أوتوضم JAH‏ البديه ناف الاحتالات. 
ول توجد الفجنة التنفيذيه الحدودة والمترابطة والحاز.ة . وكان ادى ألمانيا من 
alki‏ التى لبت داء الثورة بالفمل أضعاف الماهير الى أبدت البو لشفيك _. 
K‏ لم يكن ادى الألمان أركان حرب الثورة وقد وصنت جل الم 31 
اضراب 5 ينابر . 

« ومن الحتمل أن ما حدث يوم الأثنين فى برلين كان أعظم عرضئ؛ 
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رولينارى فى التاريخ . هن تمثال رولاند فى «واجبة قاعة المدينة إلى JE‏ 
النصر فى جز بلائذ كان العمال يقفون GS‏ إلى كتف وقد أحضر وا ميم 
erkal‏ وأعلامهم الخراء . . وكانوا على استعداد لعمل كل شىء . . ولتقديم 
كل شىء . . حتى erle‏ كان هناك جيش من ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ لم يشهده أى 
د ودندورف » من قبل . 

وعندئذ حدث ار شىء كان يخطر باليال . لقد كانت اطاهير محتممة 
من التاسعة صباحا فى البرد والضياب Va‏ كان زعماؤمم فى مكان ما يأمرون 
وانقشع الضباب وم لا بزالون واقدين وزعماؤم لا زالون يأعرون ٠٠‏ وجاة 
الظرى وجاء ممه بالإضافه إلى البرد ال جوع ٠٠‏ ولسكن الزعماء كا نوا بأنمرون ٠٠‏ 
كانت الجاهير تتقد اسه ٠٠‏ ترد أى شىء ٠٠‏ ولو كلة واحدة zar .٠‏ 
ما من أحد قال لهم شيعا لأن العام انوا بيأعرون وعاد الضباب aya‏ أخرئة 
وجاء عه الغسق والظلام فعادوا إلى بيوتهم cial‏ » لقد أرادوا أشياء عظيمة 
ولكنهم لم يمارا شيثا لأف Su;‏ كلل( ٠ i‏ اند اجتمموا 
فى د مارستال > ثم عادوًا إلى مركز البوليس وهناك جلسوا الال بول iee‏ 
وعندما أشرق الفجر كانوا لا بزالون يأثمرون Ee‏ , 

ونتيجة لعدم الاستعداد وامدم وجود الكوادر الموثوق مها Kal‏ 
Ud‏ حريك ا ماهير وتوجيه الثورة فى مختلف المواقم . فتد أندس عدد ٠ن‏ 
« العملاء المهيحين c‏ بين الخاهير الأستثاره » واستغلوا ماستبا فى غيبة 
القيادات المدتولة . وقد أظورت التحقيةات التى أجراها ‏ فا بعد - الديت 
البرومى أن ممظم النداءات التى وجبت lkl‏ لاحتلال دور الصف k]‏ 
جاءت من العملاء المبيجين ¿ أو على PI‏ من عناصر لا علاقه SANU‏ 
وقد تاد الجموعة التى احتلت « فوروارد c‏ الارد رولاند الذى | كنف 
فيا بعد أنه عميل Zes‏ . ' 
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وكانت السلطات التي جامت الثورة الألمانية أ أقوى Aye‏ الى جاءبت 
الثورة البلشفيه ٠٠‏ ومن الحتمل أن كر نسكى كن أ كثر تألقا بن ابيرت» 
ولكنه | يكن له حزب منظم مثل المزب الاشترا كى الد قراط ( الأغلبية) 
وكانت الأغلبيةضد الثورة فىألانيا على عكر ما کان ففروسيا . وكانت الطيقة 
الوسعلى الألانية ¿Van‏ للثورة k ç‏ م يكن ف روسيا طيقة وط لى تقاوم الثورة 
وكان pT Koy‏ ية الجر وسية ألانيا اقفر ن المنر الا تالقيعس به V. sj‏ 

واوا جدا P‏ تتوفر لقومة ينار الشخصيات القدبرة الى تدر الثورة 
على هدى وبصيره . 

ولو اردنا ديد مسو لیات فشل da gò‏ ينار Uaa‏ أن المرب الاشتراى 
اد ةراط ط المستقل الذى كان يقترض أنه المسثول الأول عنها يکن وجودا 
قبا ۰۰ لا يجمزوره ۰ء ولا بقیاداته ٠٠‏ 

ولوجدنا أن المندو بين الثوربين Col‏ يلون ازب الاشثر | Er‏ اط 
Jat‏ فى الوزن » والذين أيدوا الثورة US.‏ ى ا مخصصهم ب تعبئة 
امال والقيام بالاضراب - واكم خارج هذه الدوائر لم يفملوا شيم ٠٠‏ 

ولءل أ كثر الزعماء مسئولية عن قيام الثورة » وفشاها هو ليبكنشت 
kly‏ فى لييكنثت م يفوم ا رة إلا أنها استعراض جماهيرى واستثارة 
dibio‏ ول ذهب fat‏ إلى ماهو 5 عن دلخ ۰۰ حى Laue‏ نون 21 š‏ 
ى متناول دوا ٠‏ 
; وقد أوردنا 5-58 عديدة . s‏ أنه لو سار خطوة يمد J zakl‏ 
وقف عندما ٠ ٠‏ لتغيرت الأحوال . f‏ 

siis oA الارذة‎ TRA his N لو كسمبرج فقد برأت‎ bati 
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لعزب الى كانت ضد Juzi‏ الثورة . وحلول رادك أن عمل روذا على أن 
siha Yb š Ää <‏ لوب أن تصني فو را مهما كانت النتيجة » وكان 
ا سا ريا ارت أن تقف مع الجاهير فى محنتها ٠ ٠‏ وإلى 
ohit‏ وفضلت UE)‏ النبيل على الصواب الرذيل ٠ ٠‏ ودفعت حياتما بنا له 
وأغلب الظن yf‏ كانت E‏ ذلك أو سه لأنها اعترفت أن الثورةفشات .. 
زک 1 Jal ais‏ إعانها ف عو دتا وانتصارها . وقبل lje paa‏ بيوم وأحب 
كت فى Hat‏ الأجر تخاطي المنتصر ن . | 
د أا اتی ٠١‏ إن نظام يقوم على الرمال وف الغد سترفع الثورة lb‏ 
من جديد وستصيح JA‏ دوى ارد ٠١‏ 
زود = + 
وها اي 
وسا کون و 
Jó‏ كان Koy‏ 5 أن هذه لبست agi‏ طائشه أو بلاغه فارغه ٠ ٠‏ وهل 
كان يخطر بباله أن الثورة الشيوعية المقيته ستعود بعد عشر بن عاما ٠٠‏ 
وبعد كل رة الهتارية » وسيكون على رأسا تلميذ روزا وزميل لييكنشت 
ف ذلك الاجتاع المشعوم الذى قر. الثورة د وهل بيك . وأنه يكون تاب 
توسين من الوقوع فى يدها ولن إستطيسع الثرار إلا فى أخر ٠ kL‏ . 
وبصعوبة ٠٠‏ 
وكثيرا ما يخطر للانسان أن جزءا من قم المركة نه الوحشية | يود 
إلى الانتصار الوحثى لثورة ١‏ كتو بر السوفيتية والسياسة الى نما لينين . 
فند كانت العسكرية الآلمائية تأر a‏ الروسية وى Ua‏ وتؤين 
مستقبلما من نشر بد k‏ ماتءرض له ضباط الیش القيصرى الروسى وة تشابه 
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عجيب بين الف_ل kl,‏ وفكرة الاسنئصال الى ra‏ تصرف الضباط 
الألان ازاء روزا وليبكنشت وتصرف السوفيت ازاء الأسرة القيصرية 
فى سجنها . فكأن نجاح الشيوعيه فى روسيا استتبع بطريقة ما ٠٠‏ أو بنسبة 
ما هز عة ااشيوعية فى UUT‏ وكأن روزا وليمكنشت وزملاءهما كانوا شہداء 
التمصب اللينينى قدر U‏ كانوا شهداء التعصب العسكرى UI‏ » کج أن هذا 
التعصب العسكرى ta AI‏ انقذ parpi)‏ كتصيرروزا c‏ عندماطلب 
إليه تسليم L Chu‏ کر وو انی ارب عل ذلك ورفش عرو ن 
الشيوعين الألمان دفءوا من انتصار الشروعين الروس وسددوا عنهم خطايام » 
کا دفم الرأسعاليون الروس من استخلال CAJ) L‏ البريطانيين الذى سحل 
مأركس وولد النقمة على ا رأجالية = كانت . فكأن التاريخ يجرى 
مقاصه عالمية لا تقف دونها أسوار الدول ولا يز بين جيل das‏ ولا يدفم 
gi lee‏ ظلدوا فيها خاصه . 
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أحداثك بافار L‏ مجه 





فى الوقت الذى كانت OJ,‏ تضطرم بالأحداث الى عرضنا Ú‏ كانت 
«ونيخ — عاصمة Lbh Kle‏ 5 را لاف ماله فى كل شىء تقريبا > 
وإن فاقتها غرابه وشططأ . . | | 

وكانت بفاريا إنخدى الولايات الألمانية الاززة الى حتفت على عر العدور 
يشخصيتها US],‏ الذالى » EK‏ ك على إمتداد Ue və.‏ .تقر 7 — 
أسرة نكاد تفوق فى عراقتها البو هزار زى ا n‏ وعندما أراد 
سمارك o SE‏ الإمبراطورية الألمانية h di‏ غارقا ليمكن حل بفاريا على 
الإنضام e ç‏ 515 فى ۲۳ وقبر سنة ۸۷١‏ قال مارك د لقد صنعنا 
وحدة ألمانيا وقيهسرها أيضاً > وكان الت لودفيج الثالى .لك بغار! هو الذى. 
تقدم إلى لاك بروسيا UU‏ قبول تاج القيصرية . . وعندما SQ‏ الوحدة 
احتفظت بنارا ا وجيشهاء وإدارة شئوما الداخلية وم یکن مسموحا 
للحش البرومى بالدخول إلى الأرض البأفارية . 

وعندما قاءث الخرب العالمية الأولى أسوءت باظريا فنباء وقاد ولى اميد 
البافارى البر نس روبرخث فرقتين » وأثيتنا شحاعة .. 

ومن ناحية الميول والإتجاهات كانت k b,‏ نقيضا لبروسيا» کان شما 
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زراعيا وادعا » بدن با ذهب الكاث وليك BUL y gia e‏ وكانت إشترا كينه 
da,‏ وكان زعيم الإشترا كيين الدعقراطيين فما س فولار س عثل العين 
الإشترا ک الذى يؤمن بالإصلاح » ويؤيد التحالف والتعاو Š‏ حم ii‏ 
الأحزاب »وقد كان هو الذي توصل قبل غيره إلى إمسكان إقامة نظام 
ادا S‏ ف دولة واهدة. 

فى هذه الاروف يكون ما يثير اإدهشة أن يدث فى مو نيح ما حدث فى 
رليك » وأغرب »ن ذلك أن تسبق بفاريا برلين» وأن يتم الإنقلاب م 
لو كان ميرد تغيير نويه الرس . » واللقيقة هى أنه عندما طالت ارب 
واشتدت بأساؤها. . ثم حدثت المزبة . . علاك الإستياء والضيق البافاريين 
الذين ل يكو نوا كالبروسيتن يؤيدون المرب »و عاسيقوا J‏ بسكم الولاء . 


:يا — أن نضع فى KA Ié Q‏ نا إليه أ كثر ن مرة من أن 
الفكر الإنسالى يتأئر بعواءل خارجية »كا sb‏ بعوامل ida‏ » معنوية کا 
هى .ادية » مستقيلية a‏ واقمية . . ونتيجة ذا كررفى الإشترا كيين 
الد عقراطيين البافاربين ٠١‏ حدث ف الإشترا كيين الدءقراطيين الألان من 
وجود أخلبية ule‏ وأقلية ثائرة ووقوع الأغلبية فى التسويات التى لا E‏ 
وما تتطلبه من ¿NA‏ وما تؤدي إليه من ضعف » الأعى الذى arif‏ بانشقاق 
جناح « الاشترا كيين المستقلين > عن الأغابية التقليدية , 


T 


وفى يوم ۷ وفبر .2 ۱۹۱۸ دمازعيم أغلبية الإشترا كين الدعقرأعليين 
د هارت | Erhard Auer‏ الجاعير للإجماع للمطالبة بالسلام ji á‏ 
الشني الذئ كانت تعقد فيه الإحتفالات السدوية girs‏ على :قرنه من ميدان 
بافاريا ووقف زعيم الإشثرا كيين نحت مثال بافازيا الضخم واقتر بعد 


.عدة خطابات .أن تير اطلهين فى مظاهرة asli‏ الالام ؛ وليكن, مبوتا 
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eT‏ هو مرق ورف إيزنر الإشترا کی اللدمقر ا المستقل l‏ وطالب؛ 


الجاعير أن FA‏ الشتكنات وتأخذ الأسلحة وتضم يدهاغلى السلطة» الأمر 
الذى كان e‏ حالة اناهير التى لم تليث أن سارت قسا Siig‏ إسهولة 
غير تصورة ١ا‏ أءرها كورت به . وخلال بضع ساعات سيار كورت SIl‏ 
على يناريا وشكل وزارة من الأغلبية ومن المستقاين . أما الماك اودفيج الثااث 
ملك بغاريا الذى كان تنزه O|, glas d dady‏ مع أن ا مودي 
أعلن الجهررية » وأن الوزارة لا تضهن سلامنه حت Le‏ حقائبه وفر بأمسرته 
من المدينة . 

هذه التلقائية 'إنبئقت الثوزة c‏ ونه الارجة ٠ن‏ السهولة مت . وم بسكن 
ا 

وم يسكن كورت iyl‏ الذى قاذ تهذه المسيرة ‏ مواطنا بافاريا فلقد 
ولد فىبرلين من أسرة ہو دية غنية وأشتكل بالضكانة . dy‏ سنة 140 كتب. 
مقالا إنتقد فيه القيصر فقيض عليه بنهمة العيب فى الذات الملكية وحك عليه 
بالسدن تسعة شبورء وجذب هذا إنتباء الب كنشل (الآب)) الذى أدخلد 


لذب وعينه حررا ú‏ حريدة « فوروارد > ونا إحار >y‏ للمستقلين عقب 


ظيور حركة التنفيح خسر وظيفته . وفى سئة ٠۹۰۴‏ هاجر بأسرته إلى بافاريا 
حيث أشتغل كناقد درامی وفرغ شيا ما لهواياته البوهيمية ولكن ارب. 
(à)‏ 


(N)‏ لاحظ أحد agil‏ أن gái zl‏ مدة عقبوبته في الززالة ذبو 
فى سحن ستاد ىم وفى هذه الزتزانة 'فسها سجن السكو'ت ركو الي اغتال. 
[E ç zl‏ شغلها Aa‏ سنة YE‏ بعد diged Gp lapi Ja‏ وقال 
ار لست ودس وايس Na‏ المسكرى 453 فى ازب ورئيس فرق Hield‏ 
أل لرية فى الزئزائة لقسما . 


انتشلته من النسكر والفاقة فبرز فى مظاهرات السلامف ينابر ۱۹۱۸ وسجن 
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و( = عنه إلا يفضل العفو الذى ajil‏ امستشار الير ئس gi‏ ف 
F‏ كتوبر سنة x AANA‏ 


وان )5 W Ls‏ يضع sau‏ دات غار دن ول et‏ 


'الكثيفة معام وجبه ويلس قبعة سوداء š‏ 


Fa 31313‏ < بساطة ç aad y‏ کات yika KL‏ حة 
الأبواب . وأوراق الدولة على المكانب يطلم علا ن يشاءء اه 


المسرح وأوجد إلى جانب مجلس العمال وال منود ( الذى slas Ae Ú‏ 
الثورة ) ملسا للمثقنين uu‏ ولسكن بأستثناء هذا فإن الوضم فى هيو يخ 
شابه الوضع فى براين ووجد إيزنر نه ( وهو من المستقاين ) فى مثل وضع 
إبيرت - دون أن نوجد ل 4010 هم نتترر أجراء إثثخابات فى 
ناير . وثارت العناصر الماركسية ç‏ ثارت المناصر الرحمية » وكان هناك 


.عامل أساء إلى Zx]‏ بوجه خاص هو أنه كان وديا ua Kil‏ وأشا 


"أعداؤه أن أسمه الحقيق هو سامون کشنسک وأنه ليس WEY‏ روسيا للينين. 

وعندما أجريت الإنتخابات فى ٠١‏ ينار فشلالمستقلون » وحازت الأغلبية 
P.‏ مدوياء ومع هذا gila‏ على كورت | كرئيس يكاد کون فخريا 
للدولة للافادة من شعبيته . و بطل به الأ فى vx‏ فبراير ثر نص له شاب من 
الخدى أبس AE yi TAT E‏ فالى وأطاق على رأسه رصاصتين 


مات فوراً . 


وکا هو الدأب فى Al‏ الشرية » فإن lkl‏ الى عزفت عن L> os‏ 


| حجنت به ميتا » و Fa‏ ث خدماته وعقدت العزم على الثأر gbi J‏ ص جز آر 
يدعى Al Lindiner jais‏ على أرهارد أيرو سط قاعة اللاندتاج على “عم 
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وير الات . وكون العمال فرظا قبضت على كثير من النبلاء . ووضعت 
صور كير لا بزنر على مفارق الطرق e‏ وكان ال منود يرغون المارة على Qe‏ 
قبعائهم . ولظمت مسيرة كبيرة بوم ۹ فبراير نوم جنازة ازير وأعلن قبل 
هذا الميعاد بثلاثة أيام الإضر اب العام يا أعلن اليوم ‏ بوم حداد قومى . 
وسقطت الوزارة وقامت على أنقاضها وزارة إثتلافية أخرى ta Ta‏ جوهان 
هوفان ولكن بعض الجمومات الثورية من مندولى العنابر والإشترا كبين 
والسينديكاليين ثارت علا ففرت الوزارة إلى يامبرج فى الشال سس وکو فت 
ieyt‏ من الاشتر ا كين المستقلين برآسة الشاعر والسكاتب المسرحى أرنست 


= 
توار وزارة صت عددا من المسرحيين والفوضويين ٠‏ 


ودفع إعلان الجمبورية الموفيتبة فى الجر امجاورة لبافاريا وإستيلاء الشيوعى 
الہودی O£ Ye‏ على الك الجناح اليسارى ف الوزارة دفمة إلى الإمام » 
فنى ١‏ إبريل سنة 1415 إجتمع أرنست وار وأضدقاءه فى حجرة نوم الملكة 
وأعلنوا بغاريا جمبورية سو فيتية تقوم على حالس العمال والجنود . 

وأظبر "وار وأصدقاءه من الشذوذ ما صعرت أنامه :وهيمية jal‏ وما 
إستحق أن يطاق عليه وزملائه «فوضوى المقاه أو الغاءرون الروماتتيكيون» 
ندا Jy‏ إلى صور جديدة من النحت والدرابا والرسم والعيارة 6 Siel‏ 
جامعة مونيخ حرة ومجانية و < للجميم دخوطا بعد إستبعاد 'دراسة التاريخ 
على أساس أنه د عدو للمدنية » وقرر وزير الإسكان أن لا يسكون لأى بيت 
l‏ کار SM‏ عات وأن كرون سجرة haut‏ فرق اللخ 
وححرة النوم ومضت عدة أيام قبل أن يتضح أن وزير اة سد كتوق 
فرائز ئزليب - رجل ممتوه SE‏ اروسيا تاغرافیا من أن سلفه قد أخذ ممه 
gesla‏ دورة المياه بالوزارة ونه سيعان المرب على ورتمبرج وسويسرا .. ال. 
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وأفسح هذا الجنون Jl‏ لاشيوعيين ليجربوا حظهم i‏ فنزل الخلبة اثنان: 
من الشيوعيين UK‏ قد ولدا فى روسيا زسكنا برلين وملا على التعاقب `l‏ 
لفين Leviné dià) g Levien‏ إلىجانبرو aliy‏ ثالث يدعى :وبا | كداروك 


وم يكن هؤلاء الروس مندوبين sy‏ عن ازب الشيوعى الروسى » 
أو الاعاد اوا لينين » وإن كان s A ١ ars £i‏ فك أء دض 
ذترة فى بتروجراد مع ليغين K‏ أن مد هديا لارو وأرسل إلى esa‏ 
مع السذير اأروسى جوف» Ui‏ أبعد جوف انتقل إلى مونيخ . 

أما الروسيان الآخران نقداكان أحدها ما كس ليفين » أشقر طويلا من 
P‏ مودة غنية » وكان يكن أن بعد GU‏ کا هو روسيا » فقد هاجر إلى 
للأنيا للدراسة » م عاد AR d|‏ ا عليه وأبعد cbopan]‏ ولكنه 
فر ما واستطاع أن مرب dl‏ 222 حيث لاق لينين عندما كان هناك 
وانتقل منها إلى UUI‏ وعندسا شبت المرب جتنا فى اليش أؤلكنه أخذ يثك 
الاعايات ضد ارب » وضد المانيا « إن من الضرورى إذلال المانيا ه وأن 
تدخل جيوش الممتعمر ات zily‏ اندورج وأن SY pala guna’‏ ملكا 
لبريطانيا وأن رو خذ الأسطول الألسانى . ۾ ا . إلى آخر هذا اموس الذى. 
Ü! K y‏ لهم إلا فى ضوء التعصب للدولية وأنه کان رجل عمل لاینشی 
عن استخدام الإرهاب أو إغدام الرهائن . بوكان قد درس أسلوب ليئين. 
اور بد متفه . 

أما الثانى ‏ بوجين ليفينيه + ققد كان أ كثرم مثالية. وقد ذهب إلى الانيا 
الدراسة وأصبح من أتباع روزا لوكسمبرخ للتعصبين.وقلى Ck,‏ بفقرة وز 
انتدبته لمثل kl‏ الشيوعى الآلمالى فى الاجتماع الأول للدولية al‏ 
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حفظائها على تسكوين الدولية الثالئة ولسكنه لم يستطم اختراق الحدود فعاد 
إلى براين حيث أوقده ول ليق ليرأس المزب الشيوعى فى bla‏ ومع T i‏ 
يكن يقل تعصبا عن زميليه ‏ فإنه كان U l‏ ميلا للارهاب . 

وأضيف إلى هؤلاء الروس الثلاثة الذين كاوا أشبه برسل الثورة السوفيتية 
الظافرة ‏ بحار ألمالىمن بحارة كيل ea‏ رودل فاجلبوفر Pudolf Egelhofer‏ 
1 يكن بالطبع نكا أو ارا ولک رجل علو جح فى alg)‏ جيش بافارى 
أ ركان كاذ كر أحد الكتاب « أعلى الجيوش أجرا للضباط واطنود عل 
سواء . يا كان يقدم بانجان الطعام والشراب والنساء > ول يكن ينقص هذا 
اليش سوى السلاح الذى JS‏ لتوفيره محاولات ووسائل جددة هن Les‏ 
k‏ فا منج المندى الذى ستطيم الصو ل على بندقية مكافأة عشرة أيام وقيل 
إن aae‏ هذا ايش وصل إلى ثلاثين ألا وأحيط boa‏ مفاملة للابقاء على 
روحه المعنوبة كازعم أن جيشا روسيا جرارا يتحرك هوم وأن جيش الجر 
يعبر الداوب من بودايست . 

وأعلن الشيوعيون حك الارهاب ومائوا السجون بالرهائن من الأسر 
البورجوازة وأغرقوا الأسواق بأور اق العملات التى كانت للطابم تصدرها 
ليل نهار وأرسلوا | كدارود إلى روسيا لطلب للساعدة » aC‏ نالطائرة القى 
استقلها » وكان يقودها طالب طيار اضطرت bpl‏ داخل بنارا . 

ولم سكن المكوءة الركدبة فى رلين لتقف مكتوفة الأدى أمام هذه 
التطورات خاصة بعد أن طلبت منها وزارة هوفان الاشترا كية الدعقراطيه 
المبعدة التدخل . وكانت الفرق الرة قد عت ونضخمت من جرد i‏ حدات 
صغيرة تلقائية لايضل أ كبر ها إلى أربعة آلاف إلى alal‏ فى ke e‏ ربعمائة 
ألف . فجردت حكومة برلين ملة من ثلاثين الفا ضمت bas‏ من أشرس 
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Sab‏ بعدد من امنود البااريين أنفسهم ووضعت على رأسها قائد 
بافارى الأصل هو الجترال فون إب » وق الأسبوع الأخير من أريل كانت 
هده الذرق تطوق ميونيخ بيا كان الذعر يتملك الشيوعيين والللاف بين 
الروس والبااريين عزق البقية الباقية من المقاومة بحيث تحال اليش الأجر 
وم يبق منه إلا عصابات متف رقة وهرب ليغين إلى LA‏ بيا اختيأ لفيننه 
وا كدارود »وعندما بدت النهابة أحذوا يقتلونالرهائن ومثلون مم وترامت 
أنباء ذلك إلى الغرة ق ¿l‏ التق كانت تتقدم بحيث أطبقت على المدينة مع 
اول مايو .. فى الوقت الذى كان لينين ,طب ف الميدان الأحمر فى Suy‏ 
< إن الطبقة الماملة الحررة لاحتفل بذكراها فىروسيا السو فيتية وحدهاء ولكن 
فى الجر السوفيتية » وف بافاريا TENE‏ ع ول a£‏ اليوش الزاحفة مقاومة » 
تذ کر وا كتشغت روداف A kel‏ د تروتسى بارا .وهو يحاول الفرار 
فى سيارة فقبض عليه وأعدم فورا : 
وتلا الارهاب الشيوعى الأحمر . ارهاب pasl‏ مارسته الفرق الحرة ؛ وقد 
يصوره الأ الذى أصدره الميجور شوليز Schulz‏ الضابط فى فرقة لازو 
Lutzou.‏ فى $ siy ph‏ واحد لايعلم ¿ç‏ أولا م أن أمامنا علا كيرا 
جب أن يؤدى » أو يس بوخز ضمير » فان من E|‏ له أن یت ركنا . E‏ 
الأفضل قتل بضعة أبرياء عنثرك مذنب واحد ogha b‏ كيف تتصرفون 
أطلقوا عليهم النار وقولوا إنهم هاجموك أو حاولوا الفرار » وطيق انود هذا 
S‏ حق دون أن ys‏ | تبرير التقتيل بحجة المجوم أو الفرار » يم حدث 
ف مسام يوم 5 مايو عندما atl‏ إحدى الأرق قر àl‏ ثلاثين عاملا من أعضاء 


. ><¿ دينية واقتادهم وأمرتهم بالا نيطاح PR‏ وأطلقت AJ‏ على من مهم ` 


وقبضت الفرق الرة على ليغينيه » وأمام المحكة العسكرية ألق مر افعة 
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. أعل من وقت أننا بحن الشيوعيين لسنا إلا مونى فى أحاز:‎ SA 
كانت هذه الأجازة طول‎ JU والآءر مفوض ليك أما السادة لتقرروا‎ 
انج تستطيعون‎ TEF بكارل كتفت ووا‎ Ski أو أن على أن‎ 
¿e كل أنا أقكارى رامل أطياة.‎ 

٠‏ والحق أن الإ نسان لايستطيع إلا أن يسجب ببعض هؤلاء الشيوعيين قدر 
مايحتقر البعض الآخر . . واطرم أدلة حية على الدى الذى تصل إليه العقيدة 
فى إصماد أو إسفال النفس البشرية . 

ولاجاوزت المرب كل توقع » وناهز عدد القتلى ألنا خلال الأسبوع 
الأول انقلب الترحيكهم بالق هالرة إلى ضيق واستياء وظبرت الملميتات 
oas gl‏ بالبروسيين » كا ظورت من قبل منددة بالروسيين . ورأت هذهالفذرق 
أن علها أن SS‏ ذلك . w j,‏ ماو سامت < لاسلطات للدنية 
وارحلت من بافارياء ولسكن بعد أن أصابتها رح لم يندمل . 

والحقيقة أن بفاريا فقدت بشاشتها ووداعتها PUS‏ وتسامحها بعد التحارب 
المديدة الماضية التى تعرضت Ú‏ » والتى ل تتصف بالقسوة والشده فحسب» 
ولكن التعارض الصارخ والاختلاف المبين بحيث مست كل واحه ç‏ مهما 
كان وضعه» يطريقة أو أخرى » وجعلته يصبح طرف فىنزاع حاد JEY‏ نسوية 
أو ينتهى إلى عدالة أو ELT‏ » وأصبحت ميونيخ باد البارات المرحة مشا 
pal ga‏ ات teadh‏ والدساس ٠ن‏ كل نوع وهرع إلمها الضباط الطاممون وعلى 
el‏ لودندورف» وکو نت فما اعيات السرية دن كل نوع . 

* x€ نا‎ 


b‏ تكن بقارا مى الولاية الوحيدة الى ثارت » فالحقيقة أن الثورة أمتدت 
al‏ معظم الولايات الألمانية بدرجات متئاوته . فقادت ارعن نورة Aaly‏ 
eras‏ الحكومة إحدى الفرق الحرة فى Y‏ فبرار . وكان عدد أفراد 
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هذم الفرقة يقل عن عدد الثوار . .ولكن سنلاحهم كان أفضل وكان لدي 
عربات مدرعة ومدفعية ‏ فاستطاعت أن شق طريقها ونددر مرا كر المقاومة 
وتفرقى بلس العمال والنلاحين الذى كان يدير الأءو روخلال بضعة أيام En‏ 
العمل مرة أخرى E E‏ 
ول تعكد الفرق اطرة نكيت ثورة برعن حى LÍ‏ ن عمال ماجم الفجم 
والصلكق .نطقة الرين اضرا م ert ouka‏ يد ودا إلى الل قبل أن Ñ:‏ 
< مة المناجم فتطعت KH‏ مة عنهم أمدادات العام ووجبت ا 5 
الفرة ق أكارة و منطقة الرين وفطن 1 إلى ضف ٠وقفه‏ فيداً المفاوضات. 
وتعهد بعدم القيام بأئ ROS‏ ن اجراءات الئشق al‏ الانتقام إذا س العمل 
أسلحتهيم وعادوا إلى العمل . وقبل الغمال مرغمين هذا العرض بمد أن أحسوا 
ببداية المجاعة . 
وكانت هل Hale‏ — الميناء النهرى الام الذى ku s‏ مقاطمة و نيأ 
— اصعب الجميع . فنى الأيام الأخيرة من فرار أعان العمال الاضراب 
a‏ ! القطارات الى كانت تربط مابين برفين واعار وکو توا يجلسا امال 
و اجنود جرد البوايس من سلاحه gelag‏ به العمال فأرسات Jka H‏ 
£ رائد ومؤسس الفرق Jes Al‏ رأس مموعة من أقوى الثرق الحرة» 
Ao‏ قيال عنيف كاد مير کر a‏ أن A‏ فيه حياته. dahal‏ هل .. 
i f‏ * دنا XK‏ 
وتوضح هذه القومات المتكرر ة والانبعاثات المتوالية وجود حاجة إلى 
تغيير اجماعى وسیاسی واقتصادى ¿ç‏ تستطم 9 تعر عن l‏ ف > 
متليمنة أو مناسة » كالم ترزق القيادات القديرة والتنظيع الدقيق .ومن 
ياعت بالفشل . 
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أخيرا استراحت CCI‏ + — ولو مؤقتا ‏ من الجناح الشيوعى TEN‏ 
ومطالبته ال احة بالحسكومة السوفيتية . واستخلصت القرار din‏ جمعية وطنية 
pa‏ الشرعية على L|‏ £ فى مارا اورت ك عل مشش ور ال 
الشبرين العاصفين للاضيين . 

فبل لم يخطر فى ذهن اييرت أن قوى BUL‏ القدمة من أركان الحرب 
فى القيأدة العليا والضباط البروسيبن) والنبلاء ولألاك و ela‏ اارأسعالى 
کہا سكن أن کید له وتطيح به عثل ما كان السار والشيوعيون ينعلون .. 

الحق أن هذه النقطة دقت على ايبرت » E Jee‏ القوى 
Y‏ < أن تك فى أن تعيد الساعة إلى الرراء T‏ اتن الأهزال 
ass‏ أن كادت الثورة تذهب ما . وتصور آنا Q=‏ جاه وستؤ بده 
وتدن له بالطاعة والولاء . 

كان ايبرت فى هذا ساذجا e‏ وأساء تقدر تعقيد الجتمع وأغوار النفس 
البشرية . . وم يلبث أن شاهد تاك القوي التى اها من الأعضار و تتح 
فيه ويملى شرو طا عليه . ' i‏ نم فاه 


فا أن أغلن عن الاننخاات حتى ظررت هذه النوى وأعادث “أحزاما 
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القديمة Aei‏ جديدة . ودخلت ما الالتخابات ونالت Das‏ كيراً 5 
su a‏ ااا E‏ أن تيد EE‏ د وات 
تنال الاعتراف الرسمى والعملى بوجودها VAS.‏ .. ذلك أنه وإن كان 
ازب الاشترا کی ll‏ | كتسب JA‏ من مجموءالأء وات » وأصبيح 
له بذك 1١8‏ نائبا » وأن المزب الاشترا كى المستقل je‏ على [V‏ من 
الأصوات وأصيح له u vv‏ ¿ فإن حزب الوسط الكاثوايكى حصل. 
على AA‏ متعدا » وحصل ازب الدعقراطى الذى مثل الأحرار والتقدميين 
على vo‏ مقعدا وحص لأنازب jl k‏ عثل الحافظين وأنصار الاميراطور به 
على tY‏ مقعدا . وحصل زب الشعب 5 حوب کا اشن اة 
ستر مان على [aaia YA‏ .وھ نه لاصو ات فى Ves‏ تفوق أموات. 
الاشترا كيين » ج أن ما شي ayl‏ حدر المرب الاشترا كى المستقل . 
الذى كان Ke‏ ن أن يكون آمل الاشترًا کين الراشدين عن أن ينال أ کشر 
من الفسية hdl‏ التى حصل علا » وأغلب الظن أن هذا السقوط يمود J‏ 
ها حاق به من عزق وما j‏ به الشيوعيون والمندوبون الثوريون مندعاية. .. 

واضطر ازب الاشترا کی OY bl‏ يدخل فى حالف مم الد عقر امليين 
والوسط عندها رنض المرب الاشترا کی J‏ أن يدخل الوزارة Sils‏ 
معهما على تشكيل الوزارة على الأسس الآنية 

. التأبيد المطلق للحمهورية‎ )١( 

)>( التعاون فى سياسة الاصلاح الاقتصادى والغضربى 


) >( وضع ety‏ للاص لاح الاشترا £ يقوم a 2 J.‏ < 
Scien‏ الصئاعات ليباه ripe‏ انشىرىك . 


| وعكنا بدأ الاشترا؛ كرون الدعقراطيون يحصدون الثار المرة لدياستهم, 
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العقيمة . وعجزوا عن تكوين وزارة تكتسب 'الأغلبية واضطروا للتحالته 
وبعد فترة سيفقدون أغلبيتهم . ويصبحون رهيئة فى أيدى حلفاهم الألداء .. 
s‏ تنا 3# 

و L‏ ات اة اة aku‏ الثورة aty ٠‏ ارا 
خط السير الذى شقه JUA‏ بدداثهم .. وعلتوا عليه JUYI‏ العريضة فى 
ستقيل جديد » ومد او لأن يعود کل شىء کا کان . . N ig‏ سكن 
هناك ثورة أو شيه ورة. . 

حقيقة ان السار تين الاو رء ول برزق الميطة والرشد وجمح لنفسه Ob‏ 
ZÜ,‏ بالتجربة السو 243 . ركان هذا خطأ » ولسكن كان من اللطأ أيضاً أن 
تمود الأمور إلى ٠١‏ كانت عليه o| ٠‏ لا يظضر الشعب .ن هذه التجربه 
المريرة بغير صفقة المغبون CS AS.‏ المكيم أن يستفيد دن التطور 
ومن التغيير . ولس "SL 5," aj‏ إلى ١ا‏ كانت عليه . . 

اند أصبح من البدائه الآن أن Lat‏ الفاحئن الذى وتم فيه يبرت هو 
أنه إيجابيا ‏ لم Jala‏ أن يحقق الدرجة الطلوبة والسايمة من التغيير 
— وسلبيا لم يقض على العناصر الى كانت Ka‏ وجودها U, l‏ 
وأوضاعبا لابد وأن تقاوم هذا التغيير . 

وقد وتم يبرت فى هذا اعلطأ لأنه لم يكن سكم مزاج وديا أو حى مناصراً 
للتغيير UW‏ ما كان . ولكن بصرف النظر غن هذا العاءل الذالى والنضسى 
الذى نفترض أنه كان عكن öl‏ يمخضع إدوانة S‏ فان الدب الموشوعي 
لوقوعه فى هذا الحطاً هو أنه d‏ يفرق بين قضيتين Oak‏ بإلرة : القضية 
الأولى : النغيير » والقضية الثانية : الأساوب الاش | الليفينى . وقد التبس 
التغيير الثورى الذى كان يحتاجه اجتمع الأللى فى ذهنه بالأسلوب الباشى 
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gaiet‏ ؛ خی لو أنه سل بالماجة إلى التغيير الثورى » أو حتی الماسر » فإن 
كر أهيته للاساوب اللينينى » الذىربط dinh‏ وبين التغيير دون داع مو ضوعى 
جعله برفض التغيب ركلية . . 
وقد أظورت الأحداث التق حفلت ا جمهورية b‏ منذ أن قامت ge‏ 
سقطت واستمرار الثورات البسارية .. أن امجتمم الألمان ى كان عاجة إلى 
تغيير واو لم توجد هذه ألاجة لما استطاعت هذه العناصر أن جد ججاهيرها 
المتطوعين الذن قد.وا العديد من التضحيات » > عندما نضع فى اعتسارنا 
< المغارقة > الى بفرضها الشكر على الواقع . والی أشرنا إلها أكثر من 
رة ٠٠‏ کا أظون فشل هذه الانيمائات أن التغيير السليم لم يكن التغيير الذى 
تصورته . . . وسكي بض باو کل أن هناك تغيير | مطلويا . 
وكان التصرف السليم يقغى على اييرت بأن يتخف اجراءات قوبة وحاععة 
< يحقق هذا التغيير المنشود » وأن لا .يتردد فى توجيه ضربات قو 
أو إإسةخدم ع لیات راتفر الط بء لأزهذا هو Glai‏ الضرورة والو اجب. 
s als‏ ص عن ذلك هو استخذاء وجين . . وأى سرف فيه فهو إفراط 
وتجاوز وقد تصور إيبرت أنه لكى يحقق التغيير » فلاءد أن يسلك م سلك 
ليزت b‏ ر الست على الفجور . ولوأردنا مثالين لاضعف والفحور لما وجدنا 
خيرا من أيبرت ولينين . . فقد أغرى لينين اجنود بقتل الضباط » والفلاحين 
بشتل JAU‏ والسال بقتلار أسعالين ون ليقتل هؤلاء فر ناجيا جلد » وأغرق 
العملة القديمة بيت اصح لاقيمةلما . . ودعاالم.ال والقلاحين لتجمع والتظاهر 
وترك المصانع وصنى اللهاز الادارى للدوله وأوجد ماك الشعب اک بالاعدام 
عل ىكل حالف راستصئ كل الأءوال وجح دكل الديون وبهذه الطريقة هاوى 
eaill Abil‏ ححرا ==| و بعد هناك أى Jil‏ )202 ٠ن‏ جديد . وقد 


Dga‏ أوروبا كاباغداء AE‏ الشيوعين الحم انهم ان يلبثوا طويلا ؛ ولسكن 
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الشيوعي ن كانو | قد حط وا من e alad Jaf‏ وبلارحة ء النظام القدم ول يقئعوا 
بهدم البدت € و اک lal‏ و | أخجاره gle gimi‏ .< أن 
أن استخدم فی‌بناء بیت جديد » وبنتك كنبو ا لأننسهم البقاء وأقاموا ere‏ 
انخاص بعرق ودم واسمنت وحديد جديد . . وكانت الوحشية التى طبق ہا 
Q‏ کا العوامل التى وصمثت الشيوعية وجملت الاشترا كيين فى بقيه دول 
العام تزف عن الأخذ بالنظام اللينينى . ولكن كان جب على ازيرت أن ينرم 
Laf‏ بن مطلوبا منه أن Ja‏ ا فعل ليئين » فأن هذا لم يكن ضروريا ٠‏ أوحقن 
¿V L,‏ إن مشنقة وآحدةتنصب ف ميدان عام فى وقت مناسب g. J‏ 
وأحاط بدعاية قونة gio K‏ عن ¿t‏ » وتحدث الآثر الطاوب . 
أما أن يتصور ايبرت أنه اليس فى حاجة لله ساس بالنظام الأمبراطورى القدم؛ 
فده هی الغفلة بعينها إن الولاء ‏ ونم به الولاء الخاص ‏ لا يتداولم تتداول 
العملة وإنه لمن العسير على نبلاء L.‏ الفخورين. بتقاليدم المسكرية وقبناطتة 
الصناعة واساطين التشريع وبير وقراط laigo iall Laki‏ لسروجئ 
نقای » وو رة فرضها البحارة BAI‏ والجنود UAI‏ ولاء عسائل ولاءم 
لسليل الموهتزارن أو لامبراطورة تعود إلى « بارباروسا » فى القديم.و بممارك 
فى الحديث .. 

وما يضاعف من مسئولية ايبرت أن دعائم P va‏ اطور ی ؛ أى 
الجيش AA,‏ الأدارى ¿ والتحالف مابين الاقطاع ORT)‏ 0 
المانيا حى ZT‏ لحظة فى المرب قوية ومتاسكة تتسم بدقة وضبط وإحكام 
قلا تتو فر شيلام فى أىدولة » وكان يجب أن يعر ف أن الوقت الو حيد المناسب 
لشرب هذا الحديد التانی وتتطويمه نما کان قثره تمالى للد الثوزئ عندما 
رشت الطرارة إل ادر الى کات وك أن تدب هذا اغد أن 
نوع م يريد إيبرت ٠‏ ش 
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ولو أن ارت اهنبل الفرصة:وسارع فى الأيام الأولى للثورة فأصلح القضاء 
عا يحقق شعبيته » ووضع أسس جيش شعي من أعضاء المزب LIAN‏ 
dl‏ ءةراطى » و حام las‏ ٠ن‏ الضراط الذين عرفوا er sha‏ لحمو T‏ 
بعضهم ‏ ولن يكون A WE‏ فا أ كثر ماظاءوا » بل وأعدهوا ‏ ودعم 
S LA‏ النقابية تجاه الر أسعالين ؛ وأمم عددا من الصناءات» ا أءم الاقطاعات 
البروسية الفسيحة Igat‏ البرومية aak‏ شوكة Fae‏ أظافره. 
وم يكن فى هذا WE‏ . ولا كتسب agt‏ ااطيقة الوسطى الصغيرة » وجرد 
الشيوعيين من دعاوام الفارغة » بل وجل ٠وقفه‏ أقوى أمام الحلفاء . 

ولكن ايرت Jak‏ هذا . ونسى أن الثورة البيضاء قد تكون أطول. 
الثورات P is‏ جم وان EH‏ ليسملا ببروقراطيا . ولكنه حسم 
وعزم .. وأنه ماأن برفض أن K‏ ن المطرقة al,‏ تضرب حى يصب السند أن 
الى يتلق الضربات وأصبح على بورية eb‏ أن تير فى الطريق الذى. 
اختارنه لنفس,ا» طريق الضياع .. وأن تلحق بثورة مارس الروسية . 


ومن برأجع O‏ ثورة .ارس STEETS)‏ ور A... aÝ‏ 
وجوها عد بدا اتشابه بينهما . 

فقد كان للجنود والبحارة والعمال فضل المبادأة فى القيام مهما . 

وادت كل واحدة مهما إلى فرار الحا ك المطلق الذى كان فى الحالين 
حمل لقب > c< pad‏ إلى مقر قيادنه حيبت اضطر إلى التنازل عن العرش 
الحكومة الانتقالية كان هو البر نس ليغوف فی روسیا والبرنس ٠١‏ كن Ə‏ 
بادن فى ألمانيا . | 


bs‏ هذا « الر اس » الأ.ور إلى رئيس دعقراط النزعة على الطريقة 
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السكلاسيكية هو SG‏ الرومى وابيرت الألانى . 

El,‏ هتا النظام الدمقراط الليبر الى البرمالى عجزه ودخل فى صراع مم, 
القوى الثورة . 

ولك كان هناك نقط ااخلاف أيضاً : 

ذثورة مارس عحزت عن أن قلق ثعب الرومى مطلبيه الريسيين * 
توزيع الأرض و إحلال السلام . فحافظت السوفيتيات على Fha ell,‏ 
شاع أغلدت ردا کوان : 

ولكن ثورة نوفس أدت لاشعبالألمالى مطابيه العاجاين السلام والحرية ٠‏ 
وان هنا سلمت سوفيتات العمال والجنود سلطاتها لاجمعية الوطنية . ول يكن 
هناك مبرر لثورة مثل iSS‏ 

ولكن المفارقة الى أشر نا إلا فى Jag‏ الأول سكت فبهاولم تدع U‏ 

راحة أو تسمح ان محل ا موقم ç sal‏ وم يكن ریسا بالسيامى الحازم 
الذى يضر ب عندما يجب الضشرب.ويحدد الموقف السليم ممابين العين واليسار... 
فكانلابد من ثورة ثاية تنفق معالوضع الأمالىقدر ansu‏ ع نالوضعالروسى. 

وجاءت هذه الثورة مع النازية . . 

وكان وجود الزعيم القوى فى الحالين ( فى روسيا وألانيا ) U|‏ بالثورة 
الثانية 

وكل àV‏ الأمر أن e‏ ورة مارس عن أن نحقق المطلبين الأساسيين.. 
لاشعب ال lia‏ الزعيم من العمل ومن هز عة ة الثورة الأول بعد عستة 
شهور من قيامها gae Öld‏ ثورة نور لاء طبن الرئسيين لاشعب uÝ‏ 
مدای اة فاعار لمدة أربمة عشر Ule‏ قبل أن يظبر الزعيم الذى مزا 
وقبل أن بسن ماپا وعجزها هذا الزعيم على النجاح . 
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ولعله قد يمكن القول أن عجز ثورة مارس أوجد ليدين وأفسح له JA‏ 
ولو i‏ يظبر لظور من يقوم بدوره . وإن كانت الثورة وقاكذ ستختلف كثيرا 
Le‏ أصبحت عليه عندما قام ا هو . وأن 322 ثورة نوفير لمطلى الشمب 
حال دون أنيظبر الزعيم القوى . ولو أنه ظهر زم کا جدٹ بالفمل لكاب 
:4 ۱۹۲۰ » وهتلر سئة AAYY‏ . 

ab ol,‏ نباية البداية هذه السرعة ٠‏ أى بعد أقل »ن عامين من البداية 
G‏ نعل AE AA‏ درا لاني , 

قد كانك ثورة توفبر ثورة قام مها العمال والجنود » Sa‏ لم يحسنوا 
القيام علها .. فاستحوذت علا الطبقة الوسطى واحت وها . 

ولسكن الطبقة الوسعلى بدورها لم تهنأ سهاء وكان عليها أن تدقع النء فلدين 
Jay‏ . . ولاعكن لأحد أن يقلت فى المدى الطويل ‏ من دفع القن » وإن 
ان ذلك . 

وجاء القسط الأول من العن فى معاهدة < فرساى > . 
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الفصل الثانى عشي : .معاهدة فرساى المشئوءة . 
الفسل الثالث عشى i‏ .ؤأمرة كاب . 


` بالمراساة‎ aya : اأرابع عنس‎ JaA 
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معاهدة فرسأى ]221 da‏ 





كانت tati‏ التى جاءت مها انتخابات ١9‏ ينابر س تلك الانتخابات 
g"‏ وضعت السطن الأخير فى ثورة العمال > d =e‏ الأسبوع الأول p‏ 
-فبر أير فى للدينة الصغيرة VAM‏ د Oku‏ » لتضع السطر الأول فى جمهورية 
“الطبقة الوس . 

وكانت > k‏ »التق Vse‏ نهر < ألم » وتبعد مأئة OF‏ ميلا 
جوب غرب لين » ترتبط j‏ الأذهان بذكريات جوتة وشيار وهردر 
FA:‏ والتراث 'الإسالى اللي رالى' الذى, كان عثل أن KA ¿a‏ 
الأورولى وقنتذ» وقيل إن هذه wal‏ قد أختيرت بالذات لتضئ على اور ية 
الى aJ‏ قسا من مثلبا الإنسانية» و لنضع فى ظلال هله المثل الدستور 
saki.‏ 

3 بن كان هناك سيب آآخر أقل روما تتيكية » فقد أر بد ابعاد المعية 
الو Rak‏ عن برلين ومناخها الثورى الوبيل وذ كريات الصدام الدانى وافتيال 
روزا ولیبکنشت وما قد #تمل أن تتعرض له من هجوم ومضايقات فأرتؤى 
عد dlaki‏ مكان آخر . ووقم الاختيار على فاعار خاصة وقد أتضح أن 
اها مسرحا فسيحأ يصلح لعقد aN‏ . ومع هذا كله وبعد أن وقم الاختيار 
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علها أتضح أن ما عناصر iay‏ هزمت طلائع الثرق المرة الى أرسلت فى 
w.‏ يناير لاعداد الترتييات وتطلب الأمر إرسال ذرقة من سبمة آلاف مقائل 

€M, 9 Al كل‎ Je بيا وزعت‎ iatl فى قاب‎ C, 
. أهابة‎ 

وکان أمام اجمعية الوطنية ثلاث مهام رئيسية : الأول وضع دستور 
الجمرورية الجديدة OU‏ تشكيل حكوءة طبقا لهذا الدستور والثالث توقيع 
ساهدة السلام مع اللدافاء . 

بالنسبة لامبة الأولى كان أمام المعية مشروع دستور وضعه هوجوبروس 
Eugo Pren‏ وزير الداخلية واحد الثقات فى القانون وناقشت babl‏ 
المشروع وأحالته إلى نة من عانية وعشرين عضوا . | 

وكان مشروع بروس محاولة لاحم ao‏ العناصر فى دساتير أورويا 
والولايات المتحدة » وطبقا له فإن رئيس | مورة يتنخب e‏ الاقتراع المام 
المياشر . ونح سلطات تفوق الملمطات التقليديه ارئيس الدولة الدرمقراطية 
ولمل أبرزها ما نصت عليه المادة 4۸ المشموره الى كانت تمطى الرئيس الق 
فى التدخل < د إذا هدد أو تعرض للخطر إلا من الام والنظام فى ارج «ati‏ 
aa)‏ يستطيم أن يصدر مرسوما يوقف به حريات الإجياع والخطاية الم. . 
ويستخدم القوات المساحة إذا رأىذاك . والقيد الوحيد على هذمالسلطة هون 
يوقم أحد أعضاء الوزارة على المرسوم» وأن الحريات المدنيةمهب أن تياد عند 
ططب الرشستاج ذلك . وقد تصور وقتئذ أن استخدام EAB‏ يما يسكون 
وقت حرب أو ثورة شيوعية ولكن الأيام أبنب أنه مسكن أن تستخدم 
vU‏ فا و ا كان الشروع ھی شکرین لسن بک ان 
فى وعہما د البركان > ادا الرشستاج وهو الجاس الرئسى ويتسكون من 
تواب براقع نائب واحد عن كل ستين ألنا من السكان ولاثانى الربشسرات 
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Reichsrat‏ ويشم Ossa Lla‏ عن ختلف الولايات وتقل سمطته عن سلطة 

Mae يشستاج و شكل‎ läs, “و رشح الرس مستشارا يشمتع‎ ghil 

المشتشار الوزادة ويكون هو والوزارة 5 أمام ا ag: guai‏ 

المشروعيدص على نكوين حسكة دستورية Lle‏ علىغرار Kdl‏ الدستورية 
في الولايات ت المح 


` انك عناك ساكل دات مرموية أو اة كافة + lla,‏ 
اجلمعيةالوطنية أن تغلب على معظمما » وكان من ن هذه اس الدولة وهل OKE‏ 
SUNI Lñ‏ ية قائنهت المعية إلى كلة ZJ! y‏ € » وعو تعيير اصظلای 
برك يا د ayate‏ الجديدة أن تصل إليه » بما فى ذلك انضام العا الذى 
كان lasu as sl‏ ومن شقا المسائل أيضًا MI‏ فقد أراد المستئلون 
والإشترا Ó Pg‏ الم WA X Yl‏ اد O skll‏ المم gall‏ الذى حار ب < 
z je odlik apka zH‏ بضع الأسود والأحر والذعى . 


ول يل اشر وع ٣ن‏ لات افر ofa AP A > Y‏ من 
P‏ فير ¿ Ua‏ كان المد الاشتراى مالل واب eN‏ 
KL B) i‏ ا e m m‏ حرص Je‏ طابع اشترائة 
فن المشروع فل أن الللكية 123.1 ولكن عل Joi A‏ 
اانا طيقا ibian‏ العامة وجوز لاحسكومة أن تأمر بتأميم المشروعات 
الصناعية الى ناسا هذا الاجراء . کا أحتفظت المكوية حى اجبار ښضل 


aku نات خرف‎ es ل أن‎ t; STA 
u 
api وقد أرادت اة‎ ٠ اک‎ | hajl Ó الیش‎ err CA 


tra 


أن - s.s.”‏ هذا االوضوع |5 كان من المعروف ان Te‏ لل لاء شروط 


وتحفظات kan‏ .على وضع اليش 35 ولک الفيادة al PAR]‏ حت لاحمعية. 
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أنه من غير المرغوب فيه تأجيل هذه النقطة اطامة . وكانث القيادة العامة تريد 
Syl £ grSi‏ الحرة ف الجش T. Abal‏ تتخلى هذه Sal‏ عن 
Vu,‏ التى لا تتلاءم مع الإلتزام العسكرى » وبقدر ما كان هذا الدج يتأخر 
بقدر ما کان — تأصيل عادات الإلتزام فها وبقدر ما يزداد خطر هذه 
sl‏ ...11 وضعت اة د قانون الجيش | أؤقت » الذى بى على التملوع 
وليس التجنيد وأن يكون نظامه دعقراطيا . ولكنه ألنى > oJ‏ 
الجنود > وأحل مملها نظاما فضغاضا ومسهما يدور حول « رجال الثقة » الذين 
ينتخهم رفاقهم بواقمثلاثة لكل فرقة ءوتكون لهمساطات إستشارية ولكن 
دون أن يكون طم أى سلطة ف الأمر أو إختيار الضباط . وكانت هذه الصفقة 
فى موعما ترضى القيادة العليا . 
بأغلبية YYY‏ من ۳۷۹ L< Syl Ugo‏ للحمهورية . وإختار هذا شيدمان 
راو ن شيدمان وزارة إثتلافية تضم أربعة من لزب الدعقراط وثلاثة 
من حزب الشعب المسيسجى ونه ٠ن‏ المزب الإشارا كى الدمقراط 
( الأغلبية ) وكان مهم Soy‏ — وزير الدقم . 

وكان وزير الخارجية نبيلا بروسيا هو الكونت بروكد ورف راتزو . 
وقد رأى أببرت ضرورة الإستعانة به فى المهمة اللعارة المقيلة — سو ية 
السلام 1 أعتقده منعدم وجودالا sU‏ الديبلوماسيين بب نالإشترا كيين. 
وکان روکد ورف رائتزو- ككل النيلاء ملک الميول - ولكنه أيضًاً 
س کال کر eee‏ — کان ری أن دن الواجب عليه أن نخدم الدولة ۰ حی 
لو کان على رأسبا الإشترا کون و يدع هذه المشاعر سرا س فطلا عن أنه 
ke]‏ بحقه فى الإستقالة إذا لم JG‏ مفاوضات السلام تسوية مشر فه . 
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. وكائنا ما كانت المقدرة الفنية المظنونة للكونت » فإن الإختيار 
رارسیامی ل يكنموفقا. يكن ما سبل مبمة او فد أنمكون عل 
رأسه نبيل من زمره النبلاء الذين أشعاوا الحرب ءوإستهدف الحلفاء إستتصالهم 
Lele‏ . والحزب الإشترا كى بعد هو المزب الذى قاوم من نشأته العسكرية 
والتوسم الحربى . وعارض اهرب السبعينية وأحتج على م الالزاس واللورين 
وطالب بصلح مشرف مع فرنسا وتعرض فى هذا السبيل لنقمة مارك . ثم 
هو الذى تاوم- إلى حد ما - المرب وتظاهر ضدها وأحتج خلالها بلسان 

هوجو هاسه على معاهدة ار ست ليتوفسك . 
كان يجب de‏ ايبرت أن يقدر هذه المعانى . وإن يذ کر فرنساسهاء 
olah‏ شخصية LAS)‏ كية » فإن لم يقلح فى إعادة هذه الد كريات وما تؤدى 
إليه من مخفيف للمرارة . فع الأقل يبد شبح العسكرية البروسيه الحوفة . 

لا أن يجابه الحلفاء ما فى شخص G CG‏ . 

w * ¥‏ 
وف باریس كان مجاس العشرة » الذى تقلص إلى مجلس al‏ ثم الأربعة 
ثم فى حقيقة الال الثلاثة؛ ( ويلسون ولويد جورج وکلیمنصو ) يجتمع ومىك 
بيده مصابر العالم . وكان إثنان على الأقل من الثلاثة يكنان كراهية عميقة 
لألمافيا ويعتزمان الإنتقام بلاارحمة وكان كليمنصو - الغر l‏ نبى- الذى 
لم ينس هزعة 1870 فى الماضى ولا قسوة المعركة فى الماضر سس بريد أن 
لا تتسكرر المأساة فى المستقبل ويعتزم أن Ë.‏ أظافر الانيا ويقطم Ul‏ 
y‏ تصبح العدو الرهيب الحوف الذی لا قبل لفرنسا به کا کان لويد جورج 
قد تورطفدطاياته الإنتخابية. فو عد بشنق القيصر وإعتصار UÍ‏ كالليمو زه 
س لاخر قطره S<.‏ ألمانيا بعد » وبصرف النظر عن هذه المشاعر » 
بالنسبه مما سوى دوك مبزومة مغلوبةء وقد أعطت ألمانيا نفسها المثل 
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لا يجب على الغلوب أن يدفعه » ولا عكن للفالب أن يذهب إليه . 


. فرضت مماهدة بر مك ا كار ة على الاتحاد السوفييق الموزوم‎ ag 


وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد كونت فريقا من اللبراء والحتصين 
أطلق عليه مكتب مفاوضة السلام Paxkonferenz‏ عكف ial‏ طويلة على 
جع الإحصائيات وتعضير الوثائق الى يجب أن 'نكون معدة a‏ تثهى 
الحرب ؛ سواء اثنبت باهز عة أو بالاتتصار» وقد دهم رکدورف ala‏ 
هذا الفريق بحيث أصبح Ó SC‏ من أربعين من موظنى الخارجية رماثة من 
الخبراء الحارجيين فى مت لف اجالات كالصناعة, والزراعة والاقتصاد . . اح . 

وتوقع هؤلاء El‏ اء أن يطلب الخلفاء إلى ألمانيا تسليم الالزاس والاورين 
وتجريد منطقة الرين من السلاح» ويحديد الجيش والأسطول وأن يكون هناك 
ضراع حول منطقة حوض السار وسيليزيا العليا ودانزج» E‏ تصوروا أن 
ستفرض على UUÎ‏ تعويضات قد تصل إلى مسين ألف مليون مارك تدفم 
على مدة طويلة . وأنه سيسمح UU‏ عجرد توقيع المماهدة بعضوة د عصبة 
الأمم c‏ . بالاختصار e‏ كانت توقعات هؤلاء اللبراء أنه وإن كان على ألمانيا 
أن تدفع تمن المزعة » فإن هذا العْن لن يكون باهظا لدرجة تعجزها عن الأدام 
أو S‏ 6 مستا لشر فيا أو l‏ وكان فى ذهن هؤلاء بالطبع » أن ألمانيا 
.و إن طالبت با دنة فمل أساس النةط الى وضمما الرئيس ولسن لسلام 
عادل و دام . 

وف ۱۸ ار يل سل مندوب قيادة الحافاء ألمائيا مذكرة يدعو فما UUÍ‏ 
لإرسال مندوبما مساء və‏ أ ريل لاستلام النص الأولى المماهدة . 

وردت ألمانيا فى اليوم التالی. yi‏ سترسل سفيراً ومساعدين وأربعة 
من الكثية لاستلام النص » ولكن ah‏ ردوا prh‏ يصروت على 
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أن ترسل ألانيا مفوضين لهم كافة السلطات UU‏ موضوع السلام بأسره - 

وقبلت UUP‏ » وفى Jsi Ya‏ غادر OJ,‏ قطاران خاصان يحملان. 
٠‏ شخصا م الوفد الألماتى إلى مؤ عر السلام بباريس » ركان يضم بالإضافة 
إلى وزر ae il‏ من کار الشخصيات السياسية واللبراء وقد قسم 
s‏ إلى لجان مختص كل بناحية معينة . 

ول يكد القطار المقل للوفد يغادر الحدود الألمانية ويصبح حت رحمة 
الفرنسيين حى بدأت: أولى تصرةات الحلفاء » فقد هبطت سرعته إلى. 
¿AS ٠١‏ وكان يقف WL‏ طويلة عند كل موقع من مواقم IA‏ 
الحربية لبرى الوفد' الألمالى الآثار المدمرة الى تركتها جيوشه » والقرى. 
الميدمة المجورة . . وعندما أصبح القطار على مقربة من فرساى أنزل الوفد 
وأ ركب العربات حى لا يتعرض لپجوم الشعب فى محطة فرساى حى أوصاوا 
إلى فندق دى رسرفوار Hotel des Reservoirs‏ - 

وا كتشف الألمان أن هذا الفندق كان هو الذى استقر به الوفد الفرضى 
الذى كان يفاوض سمارك فى شروط الصلح سنة 1401 ء م | كتشفوا أن 
السلطات الفر نسية أحاطته سور من الأسلاك الشائكة بدعوى احرص على 
سلامتهم و ايهم وإن كان الغرض اقيق هو منعهم من الانصال بالخارج . 

ومالم يكتثفه الوفد الألمانى وقتئذ هو أن الحلفاء لم يكونوا قد أعوا 
استمد ادام » وأن استدماءه فىهذا الوقت | عا يعود إلى أسباب دمائية تتعاق. 
ع ركز لويد جورج وكليمنصوء EA‏ ثائرة الجاهير فى فرنسا وبريطانياء 
ولكن نصوص المعاهدة كانت مشتتة ما بين الحلفاء بعضبم بعضاء وفى عدد. 
كبير من المكاتب والإدارات » OS‏ هناك اختلاف جسیم فى وجبات نظر 
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وقى اننظار نسوية هذه المسائل كان أفراد الوفد الألمالى يقضون نارم 
ونان فى فندق دى « رسرفوار » يقرأون الجرائد » ويتبادلون الأحاديث 
ويتناولون العشاء ثم يأوون إلى الفراش . ومع أن الكونت كان يستمتم 
بالكو نباك الفرنسى إلا أنه ضاق الفراغ » واعتقد أن هذا الإجراء Je]‏ 
مقصود » فأرسل فى t‏ مايو مذاكرة بأن الشخصيات المسثولة فى الوفد ستضطر 
لاعودة إلى ألانيا مالم يكن الحلفاء على استعداد لاستقباليم » ووضم ذلك 
الملناء فى «أزق . Ë‏ يكن بإسكانهم استبقاء وزير اللارجية دون عمل لمدة 
غير محدودة » y Ë‏ على استعداد لماح له بالسفر وهدم كل ما بنوه 
من دعاية عن قرب التشونة.» لهذا قر المجلس أن تسل المماهدة يوم “امايو 
فى قصر التريانون AA‏ رة الصياغة فجمعت ما أعدته 
لحان » و بعضها كان فى po‏ هات ناقشات أولية » أو نصوصا 
Je‏ الد الأعلى الذى کن النزول عنه عند المقاوضة أو سکن تسو ا 
عن طريق عصبة الأمم . وكانت هذه الفوضى من العوامل الى < فى 
جمل معاهدة فرساى وثيقة اتهام أ كثرما كانت تسوية سلام .. 

وطبعت هذه المعاهدة فى سر بة UU‏ وسرعة بالغة بحيث سامت قبيل > 
يوم لمابو» وأسرع ما السعاة إلى كبار المسثولين من اللفاء الذين نزات 
eple‏ كالصاعقة . فعندما al‏ هريرت هوفر فى الساعة الرابعة بعد منتصف 
Jal‏ ليتس نسخته عكف على l;‏ وم gae aS‏ فبا حى استحال عليه 
النوم c‏ وعند أو ل ضوء للفجر وضع ملابسه وخرج ليلتق بالاقتصادى 
البريطانى كينز » ورئيس أتحاد جنوب أفريقيا متس اللذين ل يستطيما À‏ 
النوم ولا البقاء بعد قراءة المعاهدة » بل حتى وزير اللارجة KAN‏ لانسج 
کی ة يستنكر فما قسوة وفظاظة المماهدة وأن الكثيرمن نصوصها 
غير قابل لانحقيق . 
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وخلال ذلك كانت الترريات تسير على قدم وساق فى قصر الترياثون . 
فأعدت فى القاعة الر L:‏ أربع منصات كيرة OKO‏ فى مجوعبا مربما 
شغل die‏ الحلفاء ثلاثا منها» وثرك الرابم لو فد الألاى + وأخارث إحدى 
الصحف الفرنسية إلى منصة الو فد الألمانى y l,‏ قفص الاتهام > 


وق 5 ماو k‏ الوفد الألمانى مذكرة بجدول الأعال . اتضح منها ol‏ 
الاجتماع kao‏ الثالثة بعد الظبر » وأنه أن ستمر إلا بضعة دقائق سل بعدها 
الوفد UI‏ المعاهدة وينصرف e‏ وتا كد الوفد أن هذا الاجتماع ان OK‏ 
مير للسلام بالعنى التقليدى » وأنهم سيقتادون ليقفوا أمام المنتصرين فى 
قفص الاتهام ليسمعو 1 إملاء » الاتفاقية ede‏ وأن كل خطوة امخذها 
الحلناء من إبطاء القظار prms c‏ داخل الفندق وإ اليم فيه لدم طويلة » 
وجعل مكان تسايم المعاهدة هو المسكان الذى وج فيه الامبراطور ولمم 
الأول . وأن ميعادها a S ly‏ الرابمة لإغراق د لويزيانا » كلها . . 
إا أريدها إذلالوم . I‏ 

وأعد الوفد الألانى ثلاث صي مختلفة للخطاب الذى سيلقيه الكونت 
بروكدورف راتتزو وترك له اختيار الصيغة الى تتناسب مم الموقف. - 

وسيق الوفد الألمانى إلى قصر التريانون فى عدد من المريات ¿ وكانت 
وفود الحافاء قد سبقت وأخذت أما كنها عندما نزل الكو نت بروكدورف 
رازو ءن عربته » وتوقف ليتجمع 3.2 الوفد وراءه ç‏ ودخل الكونت 
وصيحة الماجب تدوى « السادة أعضاء الوفد الألمالى» فوقف كل الماضر بن 
على أقداميم . واتمبي التكونت وردت بقية الوفود'بالاحناء ثم أخذ aale‏ 


فى مواجيه كايمتصو . 


— ر سأ أَوْ عر السلام‎ Litas dis نل کا — الذى كان دن‎ b 
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أن يبدا الحديث JJ — k‏ الالمانى WG‏ « . . لا الوقت » ولا للكان 
يسمحان بعبارات جو cob‏ إن ساعة التسوية الثقياةلسابائنا قد دقت . فقد طلبتم 
السلام» وقد قررنا أن منحه s‏ = وسو ضح © الجلد الذى L.‏ سكرتير 
ا جلس الشروط التى وضعت . وأنا مجبر أن أضيف » إن هذا الؤ عر الثانى 
الام فى فرساى قد اشترثه الشعوب الممثله هنا بثمن باهظ لدرجة تجملنا تقرر 
بالاجماع وبكل الوسائل التى فى وسعنا_ ذمان الترضيات المشروعة التى مى 
من حقنا . . € . 

وختم كليمنصو كلتة القصيرة بأن أمام الوفد الا لمأن خمسة عشر uy‏ 
لارسالملاحظات مكتوبة وسيعقب LIU la‏ بالصيغةالنهائيةوميعادالتوقيع. 

وعندما انتهى من CÉ‏ رفع الكونت ده ءوانتتى إحدى الأوراق أمامه 


وشرع يقرأ دون أن يقف - کا Jš‏ كايمنضو.. 


د تحن لاا نا أة شكوك فى مدى ¿Uz a‏ أو درجة عجزنا . وحن s‏ 
عق السكراهية الى ميط بنا هنا. وقد سعمنا الطلب الملح أن يجملنا os paid‏ 
ندفم Gu; Ç‏ ونعاقب oA‏ » وقد L‏ اف ارف أننا وحدنا 
المذنيون » ومثل هذا الاعتراف سيكون كذبه على طرف الاسان . ونح نأبعد 
Cu‏ ن عن أن وى لاا س ع llu‏ وا کا مارض نكر أن 
أمانيا »الى امن شما أنه بخوض حربا دفاعية_تثقل وحدها بكلعبء الاداءة. 

قد لانكون PpS‏ فى المرب olia‏ أو مبررة . ولكنما :ترف خلال 
ULI‏ فى سبيل النصر ¿ وفى غمرة العاطفة الى خرس ضير الشعوب»إن 
مثات الألوف من غير الحاربين الذن هلكوا منذ y ١١‏ بسبب الحصار 
إعاكنارا مير | las ses‏ اكىب أعداؤنا النصر » وشتوامنه e‏ 


. تتحدثون عن الادانة‎ Laio فى هذا‎ |, Ç 


Remove Watermark 


mı Wondershare 





— م — 
| ومع أننا قد نكون وحدنا فى هذا الم مر » إلا أننا اسنا دون c pbo‏ فأثتم 
£i‏ قدا كسبتمونا حلينا هو المدل »> . 

| ركان لهذا الطاب أسوا الأثر epi,‏ کل شىء فيه تأويلا ممينا . فمدم 
pl‏ بروكدورف = رانزو EPF ç ba ie)‏ الألفاظ gutly‏ وطريقة 
الالقاء بأنه إصرار » وأن LW‏ م تتغير + وهاهى ذى ترسل كو نتا من المدرسة 
القدبعة. AT‏ هذه الظنون غير حقيقية . فالسكونت رغم ماضيه الديبلومامى 
وأصله الارستقراط لم يكن بيد abl‏ فى الحافل العامة.وكان المشبد يضاف 
من حرجه وضيقه وکن أنه كان يعار عند كل جملة للتوقف وتسليم الورقة 
الوحيدة الى يقرا من) للنترجم لكى يترجم الفقرة . 
ون ناحية اخرىي وقد روع الألمان A‏ اؤ عر ورغية الانتقام وان العملية 
ليست عملية تفاوض C‏ إملاء. 
كان |أشهد بأسره صورة dA L.G‏ كلاوزفيمز الشهورة عن أن د المرب 
م مواصلة السياسة 0 رق kë . gl‏ كا السياسة مواصلة ادرب 
بطرق اخرى . 
وما أن چ الوفد وم P CR‏ المماهدخ المشتومة الى سات هم ç‏ ووصلوا 
إلى التندق.حى قسموها إلى عشرين جزء وسل كل جزء إلى أحد خبراء الوفد 
لترجمتها وما أن انتصف الليسل حى فرغت ترجمتها وأرسلت إلى نرلين . 
وهنا كساءت لطاع الامير اليه التى أ مت طيم بضعة آلافمنها خلال ومين » وبعد 
بضعة أيام كان نص zalil‏ المطروع يباع فىشوارع ody‏ ما يعادلهسين سنتا. 
وف المناقشة العامة الأولى للمعاهدة الى عقدت فى جاءمة ody‏ فى ٠١‏ ماو 
58 اعان المستشار شيدمان رفضه الات للمماهدة iL‏ 2 أى بدك aty‏ < 


أن تقيد نفسها وتقيدنا هذه الشروط c‏ وأ كد أن ألمانيا ان توقم على هذه 
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الماهدة مالم c bjia Jas‏ وأعقب شيدمان متحدثون من كل الأحزاب أجمدوا 
بأسرم » وعلى اختلاف مذاههم على رفض المعاهدة . وكان الاستشاء الوحيد 
من هذا الاجماع هو هوجو هاسه رئيس الاشترا كيين المستقلين الذى وإن 
انتقد المحاهدة sls‏ قال إن الاشثرا كيين المستقلين م وحدم الذن يستطيعون 
alas)‏ المماهدة دون تثريب » فهى ليست أسوأ من معاهدة ريدت ليتوفسك 
والمستقلون وحدم ثم الذين| نتقدوهاءأما الاشترا كيو نالدعقراطيون (الأغلمبية) 
فقد | كتفوا بالامتناع . ولاحظ هاسه أنه من غير الطبيعى من الذن فرضوا 
برست i= M WAS zJ‏ . 

على أن هذه الملاحظة كائنة ما كانت aleg‏ » لم ثلبث أن أغرقت فى جام 
العواطف المتأججة ضد المفاهدة . 

وفى فندق الرسوفوا ركان المندوون الألمان o Ca‏ على المواد مادة مادة 
ينقحون كل واحدة »ا ينفق مع Lal‏ الأر بمة عشر + ووضع ألانيا كدولة 
جاءت إلى فرساى لا كدولة منبورة ولك ك ال ط[[السامية المتماقدة. 
وكانت الردود تألى رافضة اللاحظات مذكرة ألانيا ا سبق أن امخذته مم 
غر نما أيام ارب السبعينية أو غيرها . 

وأخيرا وبعد أن | كتسب الألمان مبلة أسبوع من AALE‏ أرسل الألمان 
ردم عن المعاهدة بأسرها بوم 9 مأيو » وكان هذا الرد jaa 31 gáis‏ كل 
مادة فى نص AL‏ تقريبا. ولكن ثلاث نقاط أساسية استأئرت Ka‏ ومدافعة 
الألان . تلاك هى )1( الحدود (ب) التعويضات (ج)انم الحرب . 

بالنسية للنقطة الأولى كانت المماهدة تقضى بتنازل UI‏ عن ثعال شازويك 
الد مارك والالزاس واللورين لغرنسا وبوزن وغرب بروسيا الشرقية لبولندا 
ووضع منلقة السار دة L‏ عدر انا عرف | اف عصبة eY‏ » على أن 
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تفيد فر اسا منمناجم الفحم مها. وكان على ألمانيا أن نتناز ل Vamos‏ 
وراء البحار » وأن تبق الضفة البسرى لبر الزن وجسوره محتلة » وأن غل 
المنطقة الحاذية لها على امتداد النور بعرض ٠١‏ كاو مترا . 

ASS‏ تضمنت المعاهدة مصادرة المعدات أطربية والأسطو ل وجميع 
السفن التجارية الى تزيد حمولتها على b ٠٠٠٠١‏ وعدداً من القطارات وأن 
يكون عدد أفراد اليش النظاتى ,2 ألف على أت لايساح بأسلحة ثقيلة 


s‏ ع 
أو دباباٽ أو طابرات أو يوارج حربية . 


وكانت الدولة المستغيدة بالدرحة الأو لی من هذه النصوص فى فر اسا وقد 
کا فح كليمنصو حليفية كفاحا مريراً لیحصل على كل مأأر اده » وکان وراءه- 
على عداوته لألمانيا - سياسى معارض له أ كثر عداوة لألمانيا هو بوانكاريه 
الذى کان يندد Os O‏ كليمنصو واستسلامه لحليفيه وضعفه أمامهها . 

l‏ < موضوع التعويضات PÍ‏ أحمية من موضوع الأراضى . فقد أراد. 
لويد جورج وكليمنصو أن ó‏ ألمانيا تمو يتات عن كل بها يتصور من أضرار 
تسببت فما الحرب» ما فى ذلك معاشات القتلى وتعويضات الجرحى وكان 
وراء كل منهما جموور مسعور وججاس ogl‏ حائق تتر بص فيه المعارضة بالازب 
ا وتنتهز القرصة لإقنلاعه» وكان الطرف الوحيد الذى لم يكن له مصلحة 
فى التعويضات دو الولايات المتحدة الذى كان يضم وفدها الإقتصادى alle‏ 
مثل ر ارد باروخ وفيس ما كورميك ونورمان دیفس وتوماس لا مونت 
وجون فوستردالاس وحاول دؤلاء أن يوضحوا أن ألمانيا ستعجز قطماعن 
دفع ما قدرته فرنسا وبريطانيا — Ba‏ يقرب »ن 18١‏ ألف مليون دولار 
لأنه يفوق كلى الثروة الألمانية القومية التى قدرت وقتئذ ب ۷١‏ ألف مليون 


دولارء ولكن عبئاء فقد قيل هم إن ذات ليس ذنب فرنسا أو إتجلترا». 
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و أن على الانيا أن ندم بالتقسيط ما تعحز عن s‏ ا Q‏ إحتساب الفوائك. 
إل عسل المبلغ šl » elai‏ المضو البارز فى الوقد البريطالى 
iS Aall‏ طريقئين ممكنتين للدفم؛ الأولى أن يقوم العمال الألان بتعمير 
ما خربته المرب . والثانية N sus‏ فيك کن Jy‏ صناعية bp‏ 
فيض مواردها وتؤخذ الديون من هذه الفوائض . وبالطبع رفض اطلان . 
نقد كان لدی فر نسا ن U Le‏ ما يفيض عن الحاجة» E‏ تكن دة 
لساعدة ألانيا لك تأخف منبابعد ذلك . وإستقال كينز وكتب كتابه المشبور 
kul‏ الإقتصادة لمساهدة السلام » الذى إنتقد فيه التعويضات نقداً مرا . 


وعندياأ SL]‏ لويد جورج í:‏ دن ع الطقيقة Ti‏ س كن تیدا لأن ge‏ 

ا س العموم بذلاك ت وإعتزم >i‏ يقول إن ن «وضوع التعويضات Alas‏ جداً 

Sls l الوقت نكون اثرة الشعب‎ dl eg. کن ألبث فيه‎ dit 
هدار‎ 


ركان مشر وع المعاهدة يجبر ألمانيا على دفع خمسة آلاف مليون دولار ذهبا 
قبل ١‏ مأو سنة 1981 ile‏ ما ستقدمه من الفحم والكيماويات . etl‏ 
عل أن ai‏ نة للتعويضات لتحرى حساب (t‏ أن يدفم . » ولكن 
الأمريكيين رأوا أنه خلال هذين العاملين سيمحى انق على ألانياء وأن. 
من gbl‏ تحديد مبلغ معين » خاصة وأن هذا سيدفم العمال الألمان للعمل بهد 
وإخلاص . ولكن فرنسا رفضت ذلك . 


ول تسكن النقطة الثالثة التى أثارت حنق الألمان تعلق بأرض أو مال » 
ولكنها كانت تتعاق بأثم المرب . فف مقدمة القسم االحاص بالتعويضات . 


وضع الحلفاء ‏ كرقدءة لو مادة z pait‏ فى المادة YEA‏ أريد مها تبرير دفم 
ألانيا لتعويضات . وكانت هذه المادة تنص على أن د الملفاء والحسكوءات: 
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ا مرتبطة مهم » تكد أن ألمانيا تقبل مسئوليتها وحلفائها O‏ السار الق 
مقت بالحلفاء والمكومات المرتبطة مهم » ومواطينهم ننيجة لاحرب الق 
شنها علمهم عدوان ألمانيا L‏ ». 


asl =s‏ المؤرخين ë ú‏ أن zalli‏ لم توضع عرضأ فانه | م يتصور 
أن تثير ما na Ñi‏ ن ممارضة» والواقع 9 it‏ التعويضات ت لم as‏ 
وضع هذه الماده حت تی إقترح الفرنسيون ذلك إقامة للحق المادى على اما 
آدی|ومعنوی » ووحدت اللحئة الفكة ib‏ , 


وكا نت ALI Aiao‏ عظيية »عندما وجدوا أنهذه المادة بالذات إستأثرت 
بأعظم'جزء من معارضة الألمان وأن أمانيا لاتقبل « أثم المرب > War Gaie‏ 
Clause‏ ورأى الحلفاء أنهم لم يذ كروا. كلة |¿ انع ولكن مسئولية 
responsibility‏ عو لكن الاالان_ فا io | PIS l — AQ‏ خاصة وقد سيق 
هذه المادة الواد من YYY‏ س ۲۳١‏ الى تتحدث عن المقوبات وكان منها 
محا كمة القيصر المخلوع eka‏ يجحرى المرب( وقد كان منهم هند تبرج . الذى 
سيصبح فما بعد ريسا لاجموورية ) . وف ٠١‏ مايو أرسل الوفد الالمانى مذكرة 
إلى الحلناء يقول فيا إن GW‏ ليست الدولة الوحيدة أو الرئيسية الى تلامعلى 
الخربءوبينا كا نالحلفاء يعتقدون أنمسئو لية ألمانياعن الحرب مسألةلاحتاج 
إلى تدليل » فإن الالمان بتأثير دعاية الحرب الطويلة » وتداخل الأحداث الى 
gs‏ إليها -: كانوا مقتنمين أنهم دخاوا حربا دفاعية . ومع أن الحلقاء لم يكن 
يجمهم بوجه خاص هذه المادة » إلا أنهم م أيضا » ينضل ددايتهم الطويلة عن 
eel‏ ما دخلوا الحرب دفاعا عن الميادىء الإنسائية لم يكن أناميم إلا السك 
ما . لآن التنازل عنبا » بعد أن نيدت denas‏ مداول إتجانى ؛ فإذا لم يكن 


أثم هذه الحرب المدمرة يقع على ألمانيا فعلى من يقم وكيف Ç‏ لأى و احد 
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من A‏ الكبار مواجبة الناخبين عضمون هذه النتيجة » وهكذا مسك 
الحلفاء بالمادة امشو مة ورفضوا مناقشتها . 
%# * ي 

بعد أن قدم الألمان ملاحظائهم بفثرة » ونتيجة لإلماحهم وكشفهم عنوجبة. 
النظر الأخرى وماحفلت به المماهدة من ثغرات» لكت الواجسلويدجوري 
خاصة بعد أن كتب إليه الجنرال عنس مندوب أنحاد جنوب أفريقيا »وأحد 
الشخصيات اللامعة . ومن كانوا من ألد أعداء الامبراطورية البريطانية » ثم 
انقلبوا من أ AS‏ أبنائها جاسة مذ كره مسهيه فى yU YY‏ حافله Ju‏ — 
أوضح له فيها أن احتلال الرين سيكون بداية لقلاقل فى المستقبل وأنه لما AS‏ 
على ألمانيا أن تدفم نفقاتجش[الاحتلال فلن ردد فرنسا فى أن ترسل Az‏ 
جرارا يستنفد مالية YUT‏ 

u,‏ كان هذا الاحتلال NJ & N‏ بد النثبت من أداء كل البزامات. 
المماهدة وهو أ مشكوك فيه . فإن هذا يعنى بقاء الاحتلال وبقاء العبءالمالى. 
والإثارة المعنوية أما التعويضات »فحى الدفعة المقررة من الذحب والكياويات. 
والفحم هى أ كبر مما تطيق ألمانيا دفعه . وحذرهءن أن الحلفاء Ostia‏ 
الدجاجة التى تبيض برضة الذهب . وأن WU‏ بعد أنجردت مناجما فى سيليزيا 
والسار إن نستطيع أن تدفع شيئا » وحذر تس من أعطاء بولندا .زيدا من 
الأرض الالمانية لأن هذا سيكون خطأ بالغا سينتقم له فى المستقبل » ك رأى 
أن من B‏ مطالية ألمانيا بتسليم أى واحد يطلبه الحلفاء وأن مخفيض 
اليش الالمانى إلى مائة ألف سيشجم الثورة بالداخل باختصار طالب عاس 
بتغير شامل فى المماهدة . 

وبعد ذلك بأسبوع كت ب إلى الرئيس ولسن خطابا ممائلا ذ كره فيه بالنقط 
الاربعة عشر وأن المعاهدة الماثلة تتناقض قابا وقالبا م نقاط ولسن . 
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ومن العجيب أن الرئيس Gt‏ الذى ملك القرف واليأس » والذى 
كان فى حالة 2 سيئة وحالة نفسية Í gal‏ عل يعن هذه U‏ كرة » على تقيض 
لويد جورج الذى عندما واجبته هذه GLI‏ الرهيية يملك الذعر . وف أول 
يوليو دما أعضاء الوزأرة البر يطانية ومندوى الدومنيون للاجماع ú‏ باریس 
حيث أغاقوأ على أننسهم الابواب وبقوا فى مناقشة ظلت يومين كاملين . 


وإفتتح لويدجورج الإجتاع بعرض مذ كرات الوفد SUN‏ وردد AL‏ 
ثم لاہ “عنس بتنديد کاسح ala Saatat‏ ضح لويد جودج أن من < 
احلفاء إجبار ألمانيا على توقيم المماهدة » ولسكن ماذا يحدث لو أن المسكومة 
الآلمانية رفضت التوقيع وإستقالت بصفة جماعية » وحلت محلبا وزارة لا قيمة 
ها تصدق على الإتفاقيةولا تستطيم تحقيق بنودعا . إن فر نما المستفيدة الأولى 

ن المعاهدة » ستجر Glay‏ > إلتزامها إلى منازعات لا حد لها . وقد 
إشطاب الأ الإبقاء على جيش K`‏ . ناك JS‏ أن لآ اوت او 
ميل وة قيع المساهدة » قبل ري بطانيا مستعدة لتعبئة جيش نجديد لإحتلال ألانيا؟ 
وتلا لويد جورج وسمنس اللبراء الماليون الذين أوضحوا حاقة التمويضات 

وإستحالة ads‏ . وما سيؤدى إليه ذلك من فوكى ماليهسمز دعام ثم الإقتصاد 


السوال.: 


وصرح اس للويد جورج 4 بلوجبه» أن طالب بتعديل شامل للاثفاقية 
فإذا رفض ذلك فل أن يوقف الحصار الذى aoe‏ اسول البريطانى أو 
العمليات العسكرية الى تقوم ما الجيوش البربطانية . 

وما أن r‏ لويد جودج اقتراحه بالتعديل الشامل للعاهدة go‏ هاجه 
¿pak As”‏ وأوضح أن بريطانيا م تقدم شيثاً مدا رة الألمان على حساب 
لاما البريطانية فل S, TAE‏ فيض عدد السغن الألمانية التي تسل إلبها . 
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أن اة TORRT‏ الذى يسل إلا أو رفم القيود على التجارة الدولية 
لألمانيا أو إعادة مستى راما ودلا من ذلك فإنها اقترحت تنازلات على 
حساب الصا الفرنسية وقال كليمنصو « حن نعرف الألمان خيرا منك . 
إن هذه التنازلات ستشجع الألان على القاومة وستحرم شعوبنا من حقها. 
ilds‏ حاجة لأن نلتمس العذرة لانتصارنا » وعرض أن يقدم لويد جورج 
إلى جموعة من النساء الفر نسيات ما بين سن ١4‏ و 55 اغتصمون الآلمان . 


ول يكن هذا املك مفاجأه لاويد جورج e‏ فقد توقعه » ولكن مال يتوقعه 
هو مساك الوذد S|‏ الذى كان عدد هن أرز شخصياته قد أظبر تماطفا 
مع “عنس ZS‏ ركان Y‏ نسح وزير المارجية يعارض zamall‏ . هذا ملكت 
الدهشة الوفد البر رطا aza‏ قام الرس ولسن وعارض التعديل وأوضح أن 
إ عام المعاهدة کان ممحزة و أنه يستحيل تعديلها من جدید . فقد غادرت مع 
الوفود باريس وقد لا كن إقناع بمضها بالنصوص الجديدة . . 

وأوضح الرئيس ولسن وجبة نظره الأخيرة د لست أرد أن أ كون غير 
معقول » ولكن مشاعرى ھی 3 O‏ . ليس علينا وال فى ialll‏ 
بفكرة الحصول على توقيعها . إن وقت ag‏ هذه الاعتبارات كان وقت 
كتابتها . وإنه لما يشمر لى التعب أن al‏ إلى إناس يقولون إنهم يخشون من 
عدم وقيع ألمانيا abd‏ وهاهو ذا فريق بريطاتى مثل كل أماط الفكر 
البريطانى يتملك الم . إن عليهم أن يكونوا عقلاء . . فليسوا فى حاجة إلى 
اهلع . . وليكن الله سنا . . 

وأحبط هذا الموقف آمال اود جورج » قل يستطم أن Jat‏ إلا على 
'تعديلات تافبة واستيمدت فكرة الإعادة الشاءلة بحيث ¿Í‏ الحلفاء ردودم 
على اللاحظات الألانية يوم 5 يوليو. L‏ روع لويد جورج » وأعار 
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سكرتيره فيليب كير Philip Kerr‏ الذى كان يمد أ كفأ و أسرع OT E‏ 
لإعداد الصياغة الأخيرة التى تضمنت أن هذا النص عثل الكلمة الأخيرة 
وأن الحلفاء sa,‏ إعلانا من الوفد OU‏ خلال خسة يام باستعداده 
لتوقيع المعاهدة» وق حالة عدم إرسال مثل هذا الإخطار فإن البدئة ستنتبى 
وسيقوم الحلفاء ما رونه لازءا لتحقيق شر وطبم . 

وسل هذا الرد مع نسخة واحدة من المعاهدة المعدلة إلى الوفد الألمانى الذى. 
وجد لفحيعته أن التعديلات طفيفة لدرجة sidh | l az t‏ حاجة لإعادة طبع 
المماهدة . . V|,‏ كتبوا التعديلات على هامش المشروعالأصلى بالط الأحمر» 
وعلى الغور #رر بروكدورف رازو أن ليس إلديه ما يبقيه فى فرساى وان 
قبول أو رفض المماهدة هو ما تبت فيه برلين . فسافر فى سواد اليل البهيم » 
دون أن يتوافر العدد اللازم هن .العربات أو الجاية الكافية من امور 
المعادى بعد أن ١‏ كتسب من PALI‏ مدة يومين فى فى ألقيقة مدة السفر ‏ 
وبذلك أصبحت BA‏ أمام UÍ‏ سبعة أيام . : 

وخلال وم السفر عكف بروكدورف رائتزو على إعداد تقريره الذى. 
aG‏ فيه إلى أن شروط الملفاء ما لا £C‏ قبوله أو الوفاء به . وما كاد 
القطار يدخل leb‏ فى صباح ۸ يونيو حت ى كان التقرير قد كتب على الآلة 
الكانبة . وهرع بروكدورف راتټزو الى الرئيس ايبرت والمستشار شيدمان 
وبقية أعضاء الوزارة الذىن كانوا فى الانتظار . 

ولو جاء بروكدورف رائئزو قبل ذلك بأسبو ع لوجد الوزارة جمعة على 
3 العاهدة ولكنه الآن وجدها منقسمة على نفسها فنى خلال هذا الأسبوع 
استطاع رجل واحد أن يؤثر Yde‏ عنطقه البارد ذلك الرجل هو ماتياس 


أرزيرجسسر . 
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وكان )=> فى الرابعة والأربمين Lu yayan‏ م فى ن 
Ç‏ واستطفاع أن يشق Q, b‏ صعدا من نائب فى حزب الوسط الكاثوليكى 
عن آم رعا وهس ات ارب سن ا از کار اوو 
d‏ صيف ۱۹۱۷ أن Kall‏ خاسرة ول يتردد فى أن ja‏ فى الرشتستاج أن 
أمانيا عاجزة عن الهجوم . وأن علها أن تناور بالدناعلمين الحصول على أفضل 
شروط السلام . 

وفى نوقير سنة 1918 سنه المستشار ما كس رعيساً لوفد المدلة ولا 
نشكات وزارة شيدمان كان ارزرجر قد أعاد نشكيل حزب الوسط 
الکا ولك وغير اه dl‏ الشعب للديحى . وجاء هذا المزب فى 
اتتخابات ينابر سنة 1416 بعد obl‏ الاشترا كى الدمقراطى ( الأغلبية ) 
مباشرة فاختاره Oa,‏ وزير دولة » واسكن مقدرته فرضته على الوزارة بحيث 
أصبح واحدا من أقوى أقرادها . | 

وکان ارزبرجر من أن عبن رئيسا لو قد اللمدنة قد استطاع أن L. eei‏ 
الحلناء وأن بوجد بعض الصلات ہم بحيث أصبح فى الوزارة العمدة فيا 
يتعلق بالحلفاء وكان ينسكام فى اجتاعات الوزارة عن عل ودرابة وصلة لانتو فر 
لأى واحد آخر» وعندما عين بروكدورف راةزد وزراً للخارجية نكأ و2 
من الصراع dea kl‏ وشلك بر وكدورف فى أن أرزبرجر يطمع فى أن يحل 
gA‏ » وأنه يقوم وراء ظبره باتصالات ببعض دوائر الحلفاء . 

وحقيقة الال أن ارزبرج ركان قد قام بمدد من الانصالات لمجم عود 
الحلفاء وللتمرف على حقيقة موقفهم من ألانيا إذا رفضت ألانيا التوقيم » 
وقد ددت هذه الاتصالات كل الشكوك التى كانت تساوره فى إصرار 
الحلناء على احتلال GUT‏ إذا رفضت التوقيع . وعندما تأ كد من هدا جابه 

, ظهور وسقوط‎ - AA 
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مجلس الوزراء V‏ . وأن الحلناء ليسوا على استعداد لإجراء تعد يلات جذرية 
فى للعاهدة erha oly‏ ھی احتلال ألانيا 2s‏ وها إلى ولايات وفرض المعاعدة 
j‏ كل jeJ‏ حدة ; وأعلن أنه يناصر توفي المعاهدخ على فداحة ذلك . 
وما قد يؤدى إليه من احتال انشقاق شرق ألانيا أو وقوع انقلاب عسكرى 
ولكنه فى الوقت نفسه سيكفل فك الحصار وعودة الأقوات والتجارة E‏ 
والاحتناظ بوحدة الريخ . أما إذا رفضت الوزارة التوقيع فسيكون هناك 
الاحتلال والبطالة والمجاعة وستندهم البلئغية وتنقطم أوصال الدولة الألمانية 
وتتحول إلى دويلات صغيرة . 


0 وعندما قال Wi‏ الوزراء إن التوقيع على معاهدة دون الوفء بالتزاماتها 
يعد جرعة قال « إذا استطاع بعضهم أن يقيد .دى وأن بوجه إلى رأسى 
UU UL...‏ ا أن أو على تعد أن أطير إلى القمر خلال tA‏ ساعة فإن أى 
واحد عاقل لا بد وات وقضل التوقيع lo‏ على حياته » وإذا كانت الشروط 
u‏ لا £C‏ أن تطيق فسيرى الملفاء بأنفسهم ذلك وسيتزلون على —< 
الشين ورة أو سيكون هناك حل بطريقة أو بأخرى؛ول؟: ld‏ = نت بركدورف 


; كان ری عبر ذاك ونصح الوزارة 3 :رفض التوقيع وشت =p‏ 
"فى مصلحة UÍ‏ 


ركان هناك جة أخرى — النعرف على رأما قبل الاتهاء إلى الرأى 
الأخير تلك هىالقيادة العسكرة العليا . فا من as g‏ ستتأثر بالمعاهدة كا ليش 


إذ انحطت » هذه إلى ماثة ألف جندى منهم أربعة آلاف ضابط أى أن 
يكون اليش الألمانى المظيم أقل من جبش دويلة باقانية . کا نصت المماهدة 


على azl‏ مان هس أ قره للحلفاء U‏ من عدم محاوزة هذه الأرقام . وحددثت 


| صنع الأساحة الثقيلة والدبابات وقضت يتسليم الأسطول الألمانى إلى الحلغاء . 
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! . وكانت القيادة العامة قد قامت قعل ذلاك ¿As‏ اتصالات بالوزارة عبرت 
là‏ ن مسکما بالميش القوى القأئم على التجنيد الإجبارى وعرض جروار 

على بروكدورف خطة يقوم مقتضاها الجيش UI‏ بعملية غزو منظم 
اة الروسية لاب اللغاء . وللكن بروكدورف رفض الفكرة من 
أداسها . وعندما بدأت كفة التوقيع ترج ارتؤى أولا الحصول على رد 
Era‏ من القيادة العسكرءة عا إذا كان من الممسكن للجيش أن يقاوم و.دخل 
المركة من جد 


كن الموقف حرجا لاغابةء من احية مامن ضابط كن أن يقبل هذه 
الشروط المبينة . ومن ناحية أخرى فإن الجيش لا يستطيع Df‏ مقاومة 
جحافل الحافاء وستنتهى الممركة لا مرزعة مشرفة KIs‏ بانتصار النوضى 
والبلثنية وتفكك اليش . وأمام هذه IA‏ توقف جروثر تفه ».وهو 
كفا الضباط وأ كثرم حكة واتزانا وواقمية » ورأى أن حكه وحده 
لا يكن » ولا بد أن يصدر المارشال هندنبرج نفسه وكتانة قراراً عن ذلا . 
لأن هذا وحده هو الذى کن أن يلزم الضباط . ولكن عندنبرج لم يكن 
بدوره ليجد حرجا و بعد أيلة نابغية لم ينم فما المارشال . Í.‏ سرو ° 


l ; . EERI so> ¿u 


` > فى حالة استئناف العمليات العسكرية ة فيمكن للااآن أن ينتصروا فاب 


الشرقية : ولكنهم ف اة 'الغربية لا يستطيعونْ — بالنسية لتقو 
المدو اليددى واستمداده == 'مقاومة هجوم حدى ٠ stalni‏ ومن هنا من 


KA‏ 3 فيه أن فيل على >¿ ولكنى كحندى أفضل الوت 
à‏ فل شرف على gle a Jx r‏ هبن € . 


وف دواثر الجيش — ارتأى الجنرال Nl‏ وارد وري É thl‏ 
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بروسيا أن لا توقع ألمانيا المعاهدة أبداً . فليغزو الحلفاء Vaad UUT‏ 
إلى ولايات فستظل بروسيا . وسيظلجيشها وسيكون ذلك نواة الانيا الجديدة 
وإذا وقمت المسكومة المدنية المماهدة فملى رالقيادة المليا أن تتزعم ثورة 
شعبية a Kar‏ وتضع على رأسها الماريشال هندنبرج » ولكن جرونر رفض 
هذه الدعاوى ورأى أن ذلات سيكون نوعاً من الانتحار e‏ وأن اللتاء أو 
البلاشفة سيقضون على البقية الياقية من هيئة الضياط والدش . 
وخلال هذه الفترة كانت الوزارة قى اجمّاعات مستمرة دون أن ترى. 
مخرجا فهى لا تستطيع التوقيع وهىلا نستطيع عدم التوقيع » وقرأ نوسك على 
أعضاء الوزارة A‏ ة هند تيرج » وأعان أنه يؤ بد توقيم |المماهدة رغم كل 
ما فبا . . وف يوم 14 يونيه أجرت. الوزارة أخذ الأصوات وتنزعم فريق 
التوقيع ارزبرجر € وتزعم فربيق الرفض شيدمان ولكن النتيجة كانت 
متعادلة تقريبا» فقرر اريس بهرت إحالة ا موذوع على iat!‏ الوطنية » وق 
الوقت نفسه دعا JAH‏ رينهارد كثارةالضياط إلى اس حرب حضره 
كل DIALI‏ المسئولين » وعرض prle‏ 9 ترف ميف أن يحب 
اليش إلى بروسيا» ویعمل كل شىء للاحتفاظ ما يصرف النظر عا دڻ 
لبقية ألمانياء لكى تستطيع بروسيا بعث ألانيا من جديد ولكن Ly‏ 
الذى حضر هذا الاجماع 2 زير الدقاع قال لهم إنه يشك فى قدرة بروسيا على 
الصو د أمام هجوم ملدوج من المحلماء والبوائديين ووجه أنظار ثم إلى AH‏ 
السيامى. فالاشترا كيون المستقلوزوالتٌ.وع.ون يتربصون بالبلادس وشيد.ان 
وعدد كير من الوزراء سيستقيلون عجرد توقيع المساهدة» بل ان ايبرت 
نفسه قد يستقيل فاذا يكون حال آلا يا ؟ إنه قد يطلب إليه تشكيل وزارة 
يكوزله فا سلطات مطلتة ولتكنه لن يفعلهذا مالم يتأ كد أولا ٠ن‏ مناصرة 
اليش له ماما . 
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,<= هذه EBI zele Yl‏ جديدة أمام الضباط +ç‏ فإذا حدث هذا وأصبح 
U <;‏ المانيا وديكتاتورها فيمكن أن ينالوا كل شیء » إن وسكاهو رجاہم 
الفضل وهو .يجمع بین ظاهره gaS‏ واشترا کی وباطنه كمناصر ومؤيد 
الضباط على طول الط . فءقدت صفتة مضمرة يؤيد مقتضاعا الضباط وزير 
الدفاع إذا وقمت الوزارة على المماهدة بشرط أبعاد بند د الم الحرب > بأمل 
تقار نوسكه السلطة عل أسس مطلقة . 


ولكن توقمات 4 l‏ تصب ٠‏ فم أن شيدمان وبروكدورف ب رازو 
وأربعة من الوزراء الد عقراطيين قدهوا استقالاتهم إلى اريس ايبرت فالساعة 
الواحدة من صباح ۲٠-1۹٩‏ يو نيو » وأصبحت ألمانيا بلا وزارة » فإن اختيار 
ائيس ايبرت ل يقع على لوسك » فعلاقته الوثيقة بالضباط وماضيه اللوث 
الدماء وشططه فى استخدام أساليب السكبت والقيع جعلت الرئيس ايبرت 
يعرف عن ترشيحه وين شخصية ION‏ وتر یکن أ كثر Li‏ 
وحرصا على التقاليد الدعةراطية والبرمانية . Zb‏ ار جوستاف أباور 
Gaustav Bauer‏ وزير امل فى الوزارة السابقة واحد الشخصيات التقابية 
البارزه ولكنه فا عدا هذا لم يكن له ما يشفع لتعيينه فى منصب المستشار . 
ول یکن وس - الذى احتفظ عدصبه كوزير للدفاع هو الوحيد المائق e‏ 
إن ررر All‏ لآنه اعنقد أنه أجدر و احق من باون ناقشات الرزارة 
الجديدة duas‏ المماهده وبعد مناقشة مستفيضه تقدم ارز رجر k‏ بدا وكأنة 
المل sas.‏ كر أنه فى حم الوائق من أن الحلفاء بسكن أن يتنازلوا عن 
المواد المثيرة ( من ۲۲۷ إلى alil ) ٠۴١‏ بام الحرب e‏ وأن هذا التنازل 
ينبح لاحكومة | كت اب تأبيد iatl‏ الوطنية والضباط ءما . وطبقا ذا أعان 


باوريوم YY‏ پونيو أمام iatl‏ الوطنيه أن وزارته ستوقع المماهدة دون المو اد 
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Wi‏ إلى LA Sal ۳١‏ اوطنية الموقف الى اتخذته الوزارة ولك ! 
الاشترا كيين الممعقلين bas‏ 5 التوقيع باستيماد ا لمو اذ > فم المرب 
w‏ ومصير sañ‏ والضباط لامهم فى قليل أو كثير 2 وعندما عارض 
واب العين ذلك جام باور > عا إذا كانوا على استعداد لتقبل «مئولية 
kata 5‏ الذى بر دونه بالضبط وكيف: سيذافمون عن البلاد ME‏ 
هجوم الخلفاء الذى :< أن يبدأ فى الساعة السابعة من صباح اليوم AN‏ < 
ولا م يكن هناك رد فقد وافقت المعية الوطنية بأغلبية ۲۴۷ إلى de WA‏ 
توقيع المماعدة بشرط أن حاول الحسكومة استبماد ا مواد من ۲۲۷ إلى ۲۴۳١‏ .. 


وما أن حصلت الوزارة على هذا التفويض حتى ارقت إلى فرساى عن. 
طريق خط تليةونى مباشر بقبول التوقيع على المماهدة دون الاعتراف بأن. 
الشعب اللا هو الذى أغرى هذه V‏ ودون التعبد gabl eb‏ 
طبقا lgd‏ من ۲۴۷ إلى ve.‏ . ولكن هن سوء حظ المانيا أن بعض رجال. 
الأسعاول الألمالى الراسی فیمیناء سكا SU‏ البريطائية اغرقوه صباح 7١‏ ,ونبو 
أى قبل ذلك بيوم واحد» واثار ذلك حنق الحلفاء ونوجه خاص لويد جوري. 
فوضع الرئيس واسن مذ كرة مقتضبه جاء فما إن وقت المناقشة قد فات وأن 
الطلوب عن الانيا هو قرار بقبول التوقيع على المماهده ككل . وصدرت 
الأواس إلى جيش اللفاء المرا بط فى الرين بالاستعداد ازحف على رلين » کج 
تأهبت جيوش البولنديين والتشكيين . | 

وءزلت انباء رفض الللفاء على الوزارة كالصاعقة » فقد كانت توقعات. 
ارزرجر صائيه داعا ولسكتها هذه المره المامه والحساسة أخطأها التوفيق. 
وارتأت الوزارة عرض الأمس على المعية الوطنيه مرة أخرى فدعيت على عجل 


فى هذه الاثناء كان الإنرال ميركور رائد الفرق الكرة ومعه أركان حرب: 
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;< الميور فون جيلسا يةابلان نوسكه » ويعرض الأول عليه أن برفض 
الاشتراك فى توقيع المعاهدة. . وأن يكون ديكتاتور ألمانيا » وعندئذ تقفه 
وراءة كل الفرق الحرة وهيئة الضياط والجيش وأنه هو وضباطه وجنود على 
استعداد لعوتوا » وليقطعوا أربا فى سبيله. وأصاب هذا العرض الوتر الحساس 
Kyd‏ فقام وائفا وشد على بد الإخرال ووعده بأن يكون معهم ç‏ وذهعب 
5 إلى الوزارة وقدم استقالته على أساس أن التوقيغ سيؤدى إلى سقوط 
الوزارة ‏ وعدم توقيع المماهدة ¿ وديادة الفوضى » وسيكون الحدش a H‏ 
فى إقامة حكومة . 

ووجد الرس ارت نه فى «أزق » فإذا استقال Lay‏ واستقال ممه 
oaa‏ من الوزراء اهل الور ایی ون يتيس تشكيل وزارة جديدة قبل 
اثباء مدة الانذار» فالنقط التليفون واتصل بجروئر وطاب إليه أده بصورة 
صريحه ما إذا كان اليش على استعداد لءقاومه . DU‏ كان فسيؤيد رفض, 
امماهده وستعود ألانيا مرة أخرى إلى ارب . ولكن إذا لم يكن هناك a JA‏ 
فيحب عل القيادة أن تصارحه بذلك وعندئذ لا يكون هناك مناص من الاوقيع. . 
وحمل = ,2 الرسالة إلى المارشال الذى قال له « إنك لتم - ا أعل أنا- أنه 
المقاومة مستحيله > ولكنه رفض الاقرار بذلك علانيه Lates‏ جاء وقت 
اتال ادر ت نظر المارشال فى ساعته وقال « ليس هناك ضرورة لبقا 
إنك نسنطيع أن تقدم الإجابة للرئيس کا لو كنت أنا ع وعندما اتصل ارت 
أخيره جروثر أن المقاومة ميئوس منها . ون الماهده يجب أن توقع . وفه 
المساء أخطرت المية العمومية بفحوى إجابة القيادة وأمسكن اقناع š‏ < 
بالبقاء فى الوزارة وقدءت العية الوطنية قر ارا غامضا مهيا » يصرح اوزارة 
بتوقبيع المماهدة طبقا لتصويت اليوم السابق وعندئف 'رسات الوزارة 
المد كرة التالية لاحلقاء . 
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« إن حكومة ابخبوربة الألمانية ‏ خضوعا مها لاتوة القاهرة » ولسكن دون 
هحر لفكرتها عن اللاعداله التى لم يسمع عثلها لشروط الصلح س تمان 
أنها على استعداد لقبول وتوقيع معاهدة الصلح التى فرضها الحلفاء والدول 
المرتبطة م > . 

وجاءت هذه فى آخر وقت » قبل تسعين دقيقه من زحف القوات » وكان 
مجاس الأربعة منهقدا وآخر سطر o pati‏ « أعطيت الأواص باطلاق النيران» 
Lazo‏ دخل أحد الضباط يلوح فى بده باشارة السكومة الالمانية . 

X% * ع‎ 

كانت ٠عاهدة S š‏ شثوما على العالم كله أوقمت به الفوضى والدمار 
والازمات. و<قت لعنتها على كل شعوب العام ولیس ألمانيا وحدها کا حتت 
je‏ الموندسين الأساسيين 14ء ناغتيل ارزيرجر الذى دما إلى قبولها . وهزم 
فرساما الثلاثة كليمنصو ‏ ولو ید نچو ر ج وويلسن فى الا نتخابات التى أعقبت 
zaslali‏ . وی كل واحد pe‏ عن KH‏ لقاش كدير القلب حی 


أدركته الوفاة 
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وقعت معاهدة ZS;‏ فى الملاسات التى شرحناها فى الفصل السابق؛وبعد 
أنعرضت أ AÇ‏ مرة علا جعية الوطنية واستفتيتفى أمرها القيادة العليا؛ 
وبعد أن اتضح أن os y‏ المعاهدة كائئة ¿W u‏ أفضل من أى بديل آخر . 
ومع هذا فل يكد التوقيع بم فی ۷وو سنة ۱۹۲۰ = ثارت الدوائر 
GI‏ + + واتتبزتها فرصة لك iaoiai‏ أسطورة الطعنة من الاير 
Dolchstoss‏ التى منتقت عنما اليلة لتبر بر طلب vahl‏ » وماتلا ذا كله من 
أحداث » وطيقا لهذه الأسطورة فإن الهود والشيوعيون م الذين قاموا 
الثورة فى ٩‏ نوفير فى وقت كن الجيش - فم قلو| ‏ بیدا عن اهز عة 


. da alid) ومستعدأ‎ 


لقد قيل إن السكلمة جاءت عرضا على لسان JAA‏ سير نيل والكوم فى 
سياق حديث له مم لودندورف الذى ما أن سعمها حق هب Ís talg‏ كدما 
فإذا حت الرواية فإنها OKO‏ رمية من غير رام . لأن التعيير يتجاوب مع 
أعماق الأساطير الألمانية التى تصور الدور AI‏ والقدر BUI‏ . بل إنله 
أصلا حرفيا فى هذه الأساطير » فسيجفريد» البطل الرءىلألمانيا قد حصن 


.2 اموت عندما عمس جسده ف حم ç cul‏ ول ورقة شحرة صغيرةلصفت 
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بظبره » وحالت دون أن يغمس مكانما فى الام . وكانت هذه البقعة الصغيرة 
هى المقتل الذى أولى منه . 

وكانمنحسنحظ أنصار هذه الدعوى,أن الشواهد التىتعززها كالاضر ابات 
وروز العنصر المودى فى الدعوة الشيوعية — وماقام به السغير الشيوعى 
جوف من جبود . mt.‏ وفة ومعلنة » وأن اك واهد الت تنضها كاعتراف 
اودندورف y>"‏ اليش عن gall‏ وطايه الحدنة ما يصعب اثياته » فضلا عن 
أنها كانت تنقف الكبرياء التوتى على حساب حفنة من الشيوعيين واللوود . 
ولهذا رزقت ذيوعا وانتشارا » وان ما الكتيرون k‏ فم الفين ابتدعوها 
اشيم . 

وكان هن أبر ز شروط الغاهدة تسريم اليش والإبقاء على مائة ألفجندى 
وضابط وعمليا فإن ايش كان رحا » أولكن هيئة الضياط وحدها كانت 
تقارب U‏ ألف كا كان هناك الفرق۔الطرة الى تسكائرت کارا C‏ 
فى النترة التق سبقت وعاصرت توقيع المعاهدة » فضلاعن الفرق التى كانت 
dolt‏ منطقة بحر البلطيق ولم تكن المسكومة dazi‏ طيع شيئا أماءها ٠‏ بل 
Uais‏ حو صرت إحدىهذه الفرق G‏ نت قرقة حرة فى برلين وشت طريقبا 
حر لاتفيا لإنقاذ الذرقة الحاصرة » ضاربة عرض الطائط بأوامر المسكوءة . 


وعندما أمر ت الحكومة بتسري فرقة البحارة الثانية » الى كانت تحمل 
اسم الكابتن ا.رهاردت » زحفت هذه وعدد أفرادها قرابة ثلائة لاف فى 
مساء ۱۴ مارس 195٠‏ على برلين واستطاعت أن تف إلمها فلولا عديدة من 
مختلف الفرق وق الساعة الواحده صباحا . . أصرحت على شارف برلين . 

وعقد Ç y‏ وزير الدشع فى مكتبه اجتاما کار الضباط لوطع خطة رد 
هذا الهجوم — ولم aS‏ يبدأ المديث حتى قاطمه PA JUAL‏ سكت 
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36 > إن الجيش لايطلق النار على الميش . إذ عندما يحدث هذا فإن أواصر. 
الزمالة Ou‏ هيئة الضياط تتلاشى» ودهش نوسكه ونوجه إلى بقية القوأد ووجد. 
Liai]‏ أن انين s Ë‏ من gual‏ عشر يدا Je‏ تعدا ath‏ الجبورية من 
الغرد. أما البقية فقد أعلنوا أنهم سيكو نون على الياد »ولارة الأولى يكتشف. 
Kayi‏ حقيقة أصدتائه الضياط eris‏ على استعداد لسحق أى رك W E‏ 
الشيوعيونت » SC,‏ ليسوا على استعداد لمقاومة احدى الفرق العسكرية: 
للتدردة . وأنه بعد كل ماقدمه طم لايمنى شيئا بالنسبة لهم . 


Ly‏ ر 0 إلى A La‏ أولا إلى درسم 
إلى استو جرت » وف الساعات الأول من فجر يوم ۱۳ ارس كانت ydh‏ 
التمرده تدخل « التيرجارن» ويقاباها الجنرال لودندورف وف الوقت نفسه 
وصل إلى Gu,‏ أحد كيار الموظفين المدنيين السابقين ويدعى gbil‏ كاب 
ورا واكرن e‏ 

وتملكت اليره L +I‏ فى ملاذها القمى BU‏ تفمل » إا لاتستطيم رد 
القوه بالقوه » فقد ظبر أن د لود ندورف » وراء اطركة وأن أحد مساعديه .ن. 
أرز المنظمين لها . وأن أمر الزحف إعا أصدره ارال فون لوفتيز الذى قاد 
عماية سدق قومة الشيوعيينق ينابر . ولم يكن ليجدما أن تضفر الاس "bl‏ 
والو اقمأنها نفسها كادت تصبح أسيره فرقة الجنرالميركر أثناء عملية| نسحاما. : 
وكاد الإنرال يقبض على الوزارة بأسرها ولم gås‏ عن هذا إلا بصعوية » وبعد: 
أن حذر الوزراء من أن الفرق المره كلها تناصر KLN‏ وتقف وراءها . 

فى هذا المأزق تمرك العملاق الذى ظل ku‏ طوال هذه السئين س EGLI‏ 
النقابية  aš‏ أتحاد التقاباتالشع ب إلى الاضراب العام وأيد تالمكومة: 
هذه الدعوة وقاد الزعيم النقای المنيد كارل لین الاضراب من ez‏ فى برلين: 
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وكانت النتيحة رائعة فقد شل الاضراب كل المرافق وتوقفت كل وسائل 
الحركة الصناعية والحياه والمرافق adel a‏ للدنية » ووقنت الطيقة العاملة وقفة 
رجل واحد بحيث ل ستطم القوات الزاحفة أن تفيد من انتصارها بثىء 
واقطويت ف ينها ا رر تافظرك إل sal‏ ورد بن شيك عارك 
a Z EE FT‏ يت كانت AL a‏ أقلتة إلى الويف 2.. نا 
انه لودندورف إلى ميونيخ . 

وكا نت الجروعة الشيوعية بين العمال هى الوحيدة التورفضت الاشتراكفى 
intl‏ أنه ليس لها من مصاحة فى slas‏ بين ذريقين llu)‏ وکنا 
is‏ قبيل a‏ الأضراب خاصه وأن اللجان الحليه رقضت أنتنصاع 
للتو جات السلبية الى أصدرتها 3 الستترال » أى اللجنة المركزءة لاحزب . 

وف رأى أحد MAE,‏ دل يحدث قبل س ba l É‏ بعد — أن gë‏ 
A‏ می الان رادا 2 عظما É‏ حدث فى قو a‏ كاب دوقم" Kapp‏ 
É (‏ سميت ( و يحدث قله K‏ يحدث هده Ol‏ کان الفرصة olaya‏ ام 
السب الان ليخلص taii‏ من قوى العدوان والرجعية وليضع امس د عقر اطيه 
(UU‏ » . 

ول يغب عن ئة الاضراب أن تفاوض a CH‏ حول شروط الوضم 
الجديد فدعت إلى أجتاع ووضعت عددا من المطالب تقباتها الأحزاب المشتركة 
7 £ وكان أبرز هذه المطالب : 

. س معاقبة الذن قاءوا بالعرد أو اشتركوا فيه عقابا صارما‎ ١ 

؟ س أجراء تطوير دقيق فى اليش . 

م حب أجراء تطهير فى al ye‏ الدولة . 


تمت عمدب ا سي م م س مس سس مس ا 


(1) Hammer or Anvil p. 72: 


mı Wondershare 


Remove Watermark g PDFelement 





— ver — 


:— تأميم الصناعات المهيئه للتأميم l‏ 

هس تون حكومة جديدة پکون للنقابات فہا وذ =“ . 

والئىء العحيب الذى يدل على أن المركة النقابية وإن أثيتت U‏ فى. 
sl).‏ (الاضراب) فإنها تفتقد الوعىالسيامى ماما أنها ل تنتهز هذه الفرصة 
للقضاء على النحالف!لوزارى الذى أبتعجزه وفر أمام RAAR‏ 
يجب ابقاء الاضراب لين التوصل إلى حقيق المطالب أو على الأقل تشكيل 
1 ارة قوية من عناص مثل الطبقة العاملة حقا . . وإذا كان الزعيم النقالى 
كارل ليجين قد استطاع أن يدير هذا الاضراب الناجح وأن يدر شبكة 
المركة النقا ية القوية : فانه كان aa‏ دون ريب اتلد أى وزارة . 

ولسكن شيئا من هذا لم يحدث وا كتفت النقابات فى ay‏ بقبول الكومه 
sallad‏ 

> ان نوسكه CI‏ يهقد أجبر على الاستقالة #أقيل أيضا وزير الداخايه. 
البروسى هاين» ولكن سلبية النقابات وامتناع الإزب الاشترا كى الدعقرا. 
المستقل عن الاشتراك فى الوزارة نتيجة لضخط الجناح الذيوصى الذى كان 
AF Ji‏ دوميج Daumig‏ جعل التغيير الوزارى لاقيمة ç J‏ جاء بوزارةائتلافيه. 
ارق براضة هرمان مو ار » وحال دون أن وان الوزارة العمالية الق ارادا 
الثقا بات . 

إن الفرصة التاريخية US AtA‏ تنح إلا مرة واحدة.وقد سنت الأرصة 
أمام الطيقة العاملة الألمانيه حى الآن .رتين » وأضاءوها فى المرنين . المرة 
الأولى غداة الثورة فى الأيام الأولى لنوفشير . . والمرة الثانية فى cuy VT‏ 
j‏ 

وفى كلتا المناسيتين عحزت عن مارسة السلطه dug‏ دون ضمانات. 
TARAR]‏ 
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ولاريب أن ازب الاشترا ك الد عقراط المستقل بت-مل.سئولية كبرى 
ع وان OW‏ السبب فى هذا الوقف هو الناح الشيوعى الذى كان نوعامن 
'النحس لازم ازب منذ اليداية حى أو دی به فى النهاءة . 

إن فن السياسة لم يكن قط هكذا . . وإلا فلا. 

إن هذا بكرن ف المقيدة و إلى حد ما فى الثورة . . ولك السياسة تتطاب 
الولوج هن مداخل ٠«تمددة‏ . 

وف أعةاب جاح اضر اب كاب كان يجب على ازب الاشترا ى المستقل 
أن يدخل الوزارة مشتندا إلى القاعده الشعبيه والعماليه الضحمه والمتصره الى 
جا Sas‏ يقود هده القاعده ‏ الى 1 يكن بنقصما إلا القياده- لاستعادة 
الثوره .. أو على الأقل .. دوهج ها عيث تتخاص من قبضة Cl‏ بين 
أو من برائن الأحزاب البورجوازية. > وكانتهذه وتاك ستحوذ علىالثوره 
شيئا فشيئا وتحتوما. 

وقد دفم السال » کا دفع الاشثرا كيو ن المستقلو ن كاليا وسر يما لبذا 


الغياء الب ای 5 


فمندما واصل عمال الرور اضراهم أرسلت المسكومة كارل سيفرم زعيم 
عمال معادن برلين للتفاوض gt‏ 4 وتوصل سيفر نج 2 العيال إلى اتاق هل 
اسم اناق Bielefeld Agreement‏ فى YE‏ ارس e‏ وكانت تتضمن بالاضافة 
إلى مطالب ah‏ الاضراب امرك رة ú‏ الافراج عن المسحوثين وبعضص المعلالب 
الأخرى ٠٠‏ ولكن الاضرابات استمرت » فأرسلت المسكومة الاثتلافيه 
ALI‏ اخيش إل ETE) dala.‏ لاخضاع العمال وقام اليش هذه العملية 
بو .4 .3 ajal‏ 5 أى فا ور ص للانتقام من العمال Jl‏ ان ضيعو | عليه كرة 
f — 53‏ < مه عاقيت حلناءها sah‏ اعد اا . 


Remove Watermark 


k 


الفصلالرابع عقر 


#ورة «المراسلة 





لم یکد sas‏ شه رأن على صدام ينابر الدانى (A)‏ ومصرع روزا 
وكسيرج . . حتی Em‏ ا الثاى الذ ىكان نقطة حولف توازن القوى» 
وأوضح : مالا دع KG‏ أن القوى i Kal‏ قد أصبحت ذات اليد العليا 
والكفة الراجحة . 


وكانت قيادة الحزب الشيوعى قد الت بعد فقد زعيميه الملومين روزا 


K...‏ إلى ليوجوجش Leo Jogiches‏ زميل روزا la.‏ الأفلاطو ی 


والذى كان ول الأموز التنظيمية والإدارة للحزب » وكان قد o‏ عليه 
عليه فى صدام ينار ¢ ولكن بم تعرف شخصاته » تأطلقوا سرأحه 


واد ی جوحش دن ليله للموقتف إلى ن قوى bull.‏ والعسكرية تسكرد 


ll š.‏ بسرعة بقدر ما خسر قوة الفريق الثورى » ففى نوفيز » عندما قامت 
.إلثورة لأ القيصر المتعالى إلى هولندا » وهرب فى آثاره اودندورف مثل 
.العسكرية الألمانية » وأصبحت أزمة الأمور فى دى مجالس العمال والجنود 


ولو من الناحية اارسعية . وتلل اليش الامبراطورى 0 وتوارى الاك 


Wondershare 


PDFelement 





, أصحاب الأعال بكل مطالب العمال‎ Ë RES WTE 


ولكن عجز القوى الثورية عن اناز الفرصة AAL‏ لاستتصال فلول 
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العبد . القديم . أدى إلى عودة هذه J Al‏ القدمة . وتبين جوجيش أنه إذا 
أريد قيام ثورة شيوعية فى ألما نيا فيجب أن تقوم بسرعة» لأن كل يوم w‏ 
كنب ارق اة 5 ذا . فضلا عن أنه يسمح لاج مية الوطنية بأن جنم 
وتضع دستورا يقوم على أسسس ستكون ‏ على أفضل الأحوال ‏ هى أسس 
الدعقراطية الكلاسيكيه الليير الية وليست الأسس الشيوعية أو الماركسية .. 

والتهى جوجيتش أيضاً إلى نتيجة أخرى أ كسا الوقائم » ففى كل 
الانبعائات والقومات لم نستطع جموع الباوريتاريا أن تقاوم الفرق الخرة ؛ 
وامهزءت إمام أسلو.ها وتنظيمها وسلاحباء وأنه لاينتظر أن تتغير هذه النتيجة) 
بل إن إتاحة فرصة لاشتباك glaa‏ مع الفرق الرة ستؤدى إلى تصفية Lal‏ 
الباقية من المزب الشبوعى والةؤى الثورية . وهذا يجب تفادى هذا 
الاشتباك , 

وكانت ogles e‏ النتيجتين هى أن دلى ازب الشيوعى أن ينظم انبعائه 
جديده تشل المكومة ba‏ على التسليم دون الدخول معها فى مرك :سلحة 
تنتصر فا ia Jan‏ وسلاحبا . ولیس هذا من سبيل وى الاضراب 
العام . فان تستطيع الحكومة أن تطاق النار على الممال الدزل المضربين js‏ 
الوقت نفسهء فإن الأضراب كن أن يشل الحياة . 

وفى بوم ۴ .ارس خصصت الصفحة الأولى من مجلة الم الأحر لنداء وجه 
إلى العمال يناشدهم الأضر اب العام وحتهم على الاعتصام بالمصائع فى هده 
وأن لا يسحوا لأحد باستدر اجبم إلى صدام < إن نوس Ra,‏ مثل هله 
التملة لسفك المزيد من الدماء » . 


وف BA‏ $ عارس اجتمع xo...‏ 3 — من مندوى العمال واتفةوا بأغليية. 
تزيد على at‏ على القيام بالاضراب » ووضموا aeb‏ بالمطالب الى على 
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أساس قبوها ينهى الاضراب . وكانت هذه الطالب geas‏ حل L‏ ¿ 
لفرت الحره » وأن تعيد العلاقات النجارة والديباوماسية مم الانحاد السوفيتى 
وأن نزيد من دور سلطات مجالس العمال » وكانت هذه الطالب » كا اعتزم 
واضعوهاء ليست إلا مقدمة فحسب . فإذا تقبلها الكومة فسيكون هناك 
الت اخ ولق عد ا وقد رضت عن علطتا هناها 
ق الأول : 

وعندما بدأ الاضراب » دا وكأ نكل ثىء يسير طبقا للخطة للقررة» 
ولكن هذا[ ستمر إلا فترة وجيزة ظبر بعدها أن من الستحيل كبح جاح 
المناصر الثورية UOK‏ أ فى العسكرات الأخرى » فباجمت مموعات 
مسلحة مرا كر الموليس واستولت على قرابة ثلاثين منها وزحف أفراد فرقة 
بخارة الشعب على مقر ال ولي" الما بلاتز واشترك مع البحارة والعمال 
فلول الميلشيا التى كان أميل ابشبورن قد كونها » وأخذت تضم الاسلاك 
KU‏ وتنصب المدافم الرشاثة فى للدينه وحاول جوجيش وزملاوؤه عيثئا 
مقاومة هذا الاتجاه » فقد أفات الزءام .ن eral‏ » وأصبح فى يد الثوريين 
السلحين الذين اعم انتصاراتهم السبله الأولى + أو مناهيمهم السطحية 
عن الثورة . | 

وكانت تلك هى فرصة Koy‏ والعسكريين:فقد اجنبعت المكومة وأعطت 
KL 7‏ سلطات مطلقة فى منطقة بر لبن » فأعلن هذا الأحكام العرفيه وبداً 
يرك قواته طبقا dab‏ «رسومة يطوق ما برلين » وكان. JUI‏ عنيفا خاصة 
فى الشوارع الحيطة عيدان الكداندربلاتز » ولكن الفرق المرة التى كانت 
حت قيادة الجنرال فون لوتةيتيز» بدأت تتقدمو عندما استعهىعاءها الاستيلاء 
على مقر راسة البوليس الذى كن الثوار قد استولوا عليه .وم ءارس 

bb — `V‏ وسقرط 


mı Wondershare 


Remove Watermark gg PDFelement 





YOA —‏ س 


استدعوا طائرة قصفت الببى » بيا ضربت SU‏ الأخرى بالقنال الحرقة , 
ds‏ 5 مارس استوات قوات L CI‏ على ميدان السكساندريلائز والمناطق 
الجاورة » وبدأت عملية تعقب الثوار المنسحيين . 

l:‏ بعد من مبرر للاضر أب » فأملن انباؤه يوم ٩‏ مارس ولكن هذا يؤئر 
أقل تأثير على سير العمليات العسكرية » فقد نفضت المكومة يدها من 
الموضوع ç‏ وذابت كل الذ كريات الاشترا كة åg aill‏ أمام ضرورات ial‏ 
والمازق التىالجئت إلا . بل إن نوسكه اصدرهذا اليوم نفسه  A‏ ءارس 
امره المشبور Sehiesshefehl‏ باطلاق الثار فورا على أى واحد يمل السلاح 
ضد قوات الحكومة.» وازتسكب الضباط كل sal‏ المعبودة وانتمات 
اشاعات لإثارة ثقمة الجنود على العمال وغررت إحدى الفرق ببقايا فرقة بحاره 
الشعب sab‏ بالتوجه إلى مکان ممیت يوم ١١‏ مارس لاستلام أوراق 
تسر يحهم BCs‏ تم » وما أن وصاوا إلى هناك gas go‏ عام . واقتاد 
أحد الضباط ويدعى مارلو تسعة وعشرين منم واطلق eide‏ النار . وكاد هذا 
الضباط أن يعدم ٠‏ يحارا لولا أن أوقفه ضابط اخن . 
il :‏ القتال يوم ١‏ مارس عندما اطبقت القوات على المكان الأخير 
الذى مع فبه الثوار » ولا سألوا Koy‏ عن شروط الصلح قال « سلوا دون 
قيد أوشرط . والافلست مسئولا» وسل البعض نا ZT‏ الآخرون أنلاعوتوا 
هدرا وواصلوا القتال => قتلوا . 

وأمكرت سارك AI‏ المشرة عن قتل Ú‏ بين 16٠١‏ و ٠٠٠١‏ من الثوار 
وجرح قرابة عشرة الآف وكان من بين القتلى جوجيتش ودورانباخ زعيم 
فرقة بحارة الشعب وقد أطلق علم. النار خبر بوليس واحد يدعى نامشيك . 


وتكرر فى «ارس » ما حدث فى ينابر قبل شبرن ۰۰۰ 
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. والمقيقة أت المنكر ليدهش من سلوك الشيوعين هذا الملك مرتين 
متتاليتين فى بر لين وحدها . وكان هم منأی عن ذلك ٠٠‏ 
فإذا كان اندفاع ليبسكنشت هو الذى ورط الشروعيين فى القومة الأول » 
فان المنعاق الدقيق والمحسوب لليوجوجيتش هو الذى أدى إلى القومة الثانية . 
الي L‏ تسكن بأفضل من الأولى ٠٠‏ 
hai‏ چو Lazo‏ أعتقد أن من الممكن فى مثل الظروف OL AU‏ 
a‏ الاضراب العام دون أن يتحول إلى اشتباك . 
kel,‏ فى حساب الات كذلك . 
ذلك أن مد التو ى العسكريه . : وانحسار القوى الثورية كان قدبدا بالفمل » 
وعندما يبدا امد فإن كل حاولة لايقافة تصبع عبثا ويتمين افنظار وقت الجزر. 
ولكن اذا حم القدر عى البصر ٠‏ . 
ولس الشيوعيون بعد ea‏ فى ذلك »6 فقد قرع الترآن أسلافهم فى القديم . 
« أفلاارون أنهم oyi‏ فى كل عام ai.‏ 6 لاتوبون ٠٠‏ 
ولام يذ كرون > . 
وقبل أن ينتبى العام كان الجناح الثورى قدفقد معظم قادته ففى ينابر قلت 
.روزا ولييكنثت » وف فبرابر قل كورت ابزثر ds‏ مارس قتل 
اليوجوجيتش ودورنباخ ٠٠‏ | 
وكان فى أصل هذه الانبعائات كلها ازب الشيوعى . . 
كان المزب الشيوعى قد تسكون فى te‏ ديسمير سنة ۱۹۱۸ على أساس 
بر نامج وضعته روزالو gres‏ وأشر نا إليه فى حينه e‏ وكانت كتلة الاب 
هى iet‏ الاسيرنا كوس . 
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ولكن روزا م تمش للحزب أ كثر من أسبوعين 0 وولى شتو نه بعسد. 
مە رعا ليوجوجيةش الذى لق حتغه هو الآخر فى مارس .% لت القيادة 
إلى بول ليق . 

وكان بول šJ‏ محاميا وديا من الطبقة الوسطى وعلى قدر كبير من الثقافة 
والنبوغ . وكان محاميا اروزا ثم معجيا le‏ وتابعالها ولسكن كلن ينقصه وقتئذ 
العمق الإسالى الذى وهبته روزا وجعلبا تضيق بأساليب لينين وترفض 
تكون « الدولية ». 

ولاريب فى إخلاص ليفى وتغانيه فى قضية الماركسية » فلو أنه أراد لوصل 
إلى أعلا المرا £ واكك شات الالوف بفضل نبوغه فى مبنه الحاماء ad.‏ 
كان مفكرا من اہ بن الذين تريهم البورجوازيه فى حجرها priis‏ 
بلبانها ليكون لها عدوا as‏ وليستخدم كل ٠ازودته‏ به مخدمة الطيقة الماملة.. 
شأنه فى ذلك شان ما رکس el‏ وروزا ولينين وکولو نتای . 

ولكن ليئى اوی من ناحيتين : 

اران النزعة الننظيمية القرغليت عليه Ca‏ تخبط الزب من ناحية» 





واستمداده الشخمى من ناحية أخرى أسلمته شيئا اال دو امة الضرورات 
gl‏ اضطرته إلى إغفال بعض القيم الميئة التى حرصت علمما روزا » والى كانت. 
فى أصل مقاومتها لامزعة التحكية عند ليئين . 

الثانية : أن التطور الاشترا كى المامى وروز الدوليه الثأاثة جال له 
فى io ptl‏ الشيوعية الألمانية شر كاء متشا O‏ وفى كثير من الالات. 





وهذه العوامل كلها : الأصل البو رجوازى لليتى . ونبوغه الفسكرى atla‏ 


a JY Shol دن تراث . وما‎ j وما رکه روزا‎ ç التنظيمية‎ SAh 
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SA‏ الكو منترن و نة ومعارضة له اونة أخرى جملته شخصا فذا . وعندما 
مات فى 14 فبرار سنة ۱۹۳۰ حضر جنازته جوع غفيرة من أعلى المستويات 
الثقافية والفنية والاجتاعية إلى labai‏ ++ 

وورث ليق عن روزا معارضه انبعائات وقومات ازب الشيوعى وحاولانه 
السيطرة على الم بالثورة » وكان هذا ALAYI‏ يتفق "ماما مم dyas Elala)‏ 
olih‏ وقد انتقد كل هذه الصوره من النشاط فى ميونيخ وفى الجر . وهاجم 
«دعوى رادك عن أن ازام التى حدثت فى الجر تدعم الوعى glll‏ فيه . 

وفى أعقاب که مارس أراد ليق أن يشنى الحزب من دائه BWY‏ 
العضال. فاستبعد كل ذوى اليو لالسينديكالية والانقلابية وأدى هذا إلى تقاص 
المزب من ٠١۷‏ ألف إلى أقل من نضصف هذا العدد وشكلت المجموعة المنثقة 
الحزب الشيوعى الألمالى Uses KAPD‏ حدثت قومه كاب س کان ليق 
فى oJ‏ . وکان الذى يشرف على المزب ہو اوجست تالعر August‏ 
Thaiheimer‏ الذى ردد طويلا فى مناضرة الاضراب العام بحجة أن من الما 
ابید د اشتر 57 الثورة المضادة ضد رجعى الثورة المضادة > ولم يقف موقف 
التأييد الاقرابه النهايه ٠١‏ وانتقد ليق هذا الأو قف . 

وفى هذا الوقت تفريبا كان ¿ill‏ الثالى اسكومترن يجتام فى يوليو سنة 
۰ ويضع خطين أساسيين لسياسته تلقاء الأحزاب, الاشترا كة فى غختاف 
دول الما . al‏ الأول الشجيع تكو بن أحزاب شيوعية جماهيرية . وذاك 
42 — جاهير الأحراب السارية دون قياداتهاء وصبر هذه الجاهير فى بوتقة 
المزب PU,‏ الضيط والربط «والمركرة الدعقراطية » المدعاه . والثانى J‏ 
الأحزاب الشيوعية تابعة تبعية تانة لكو منترن بحيث pa‏ (أى الكومتيرن) 


الخطط والتوجهات geais‏ الأحراب = > Dlia‏ تطبيق 15 ولتحفقيق |ia‏ 
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المدف المزدوج وضع المؤتمر الثانى السكومنيرن الواحد والعشرين نقطة 
المشبورة ٠‏ ققد كانت من ناحية تجن الجاهير دون القيادات EY‏ تنص على 
استبعاد القيادات الصفراء » العميلة » الاتتهازيه ٠١‏ الح ٠١‏ ولأنها كانت 
تتضمن التيعية التامة لابكومنيرن . 

وقد كانت هذه النقاط أولا نسم عشر » ولكن ما اعترض المندوبان 
الفر نسيان كاستين وفروسارد على بعض ماجاء ما أضيفت نقطتان shi‏ 
الأولى منهما بأن يعاد تنظيم كل الأحزاب الشيوعية بحيث يكون ثلثا أعضاء 
محالس الإدارات من gill‏ أعيرفوا Ó a CN‏ قبل المؤعر GU‏ ؛ sais‏ 
الثانية فصل كل الذين يععرضن على LEN‏ الواحد والعشربن . | 

وف المنيا كان الزب الاشيرا كى Ugal‏ المستقل هو الفريسة المشتاء 

من الشيوغيين الى أريد N‏ از ل طريق هس ذه النقط . فى 

الاتتخابات التى سبقت المؤ مر الثالى السكومنيرن أ كتسب الزب قراية 
خمسة ملايين صوت فى حين }£ ب الخزب الشيوعى سوى نصث مليون . 
E,‏ الشيوعيين هى ايقاع النفرقة فى ازب بحيث تنشق الجوعة 
الكبرى e‏ وتنم للحزب الشيوعى . وم يكن هذا عسيرا علمهم £ تداخلوم 
المستمر فى الازب ç‏ وداک مكدر | a‏ ن أن يقرر l‏ — فى xp‏ ليزج 
(ana )‏ الانضيام إلى <J‏ کو وف المؤعر الثابى ذهب وفد من لزب 
Kapil‏ لمناقشة الأ حيث عرضت عا 1 الشروط الواحدة رال 
للانضام » والتى كانت جملة وتفصيلا ممالا سکن للقيادات قبوها . 


وعندما و F37 à Ai lis o‏ ازب فى هال فى ا کو ° (A‏ 
O. l Jes‏ ر سه زینو ففف 6 م تا م ليى بدور كير 3 كناب 
أغلبية الأعضاء ٠٠‏ 
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ER Kass‏ ساندر الى انت عضوا bh‏ والرشتستاج كيف أن 
id yi)‏ حضر [Jaa‏ كد من عرق أفضل حزب y‏ ری فی ألانياء وكين 
جاء Yez‏ .زهوا كأته « برعادونا حسنة التغذية وعاطا بشلة من الممجبين 
الشبان »ولاحفات ما لم يلاحظه هؤلاء : دخول الزعيم الاشترا كى والمكافح 
القديم « مارتوف »> الذى سجنه القياصرة £ sle‏ البلاشفة galeb‏ | سحنه » 
ون أخيرا » وكان يقضى سنو Sl‏ الا ضاويا Ale‏ بعيث به السل الذى 
أصيب به فى سجنه . 

وتحدث زينوفيف أربع ساعات فى عرض البدائه الشيوعية لدرجة أثارت 
h‏ وجملت تول ساندر عنم نفسها بصعوبة من أن تصيح « إننا uJ‏ 
موجيك ع ثم ناء ر4يوة السو فيتية Velaels‏ دون أن يشير 
إلى الشروط الواحدة والعشرنن المسمومة ٠٠‏ 

وقام رودلف هيلفردينج بالرد عليه .و 0 ب geio galaa‏ خطيبا فقد كان 
“كاتا le‏ | > ورئيسا 22 CG 26. efg‏ كان 
لديه من الدواعى ما oni‏ وما az j.‏ خلال ثلاث ساعات إدماءات 
Cain)‏ . وحذر من استخدام الارهاب وءن أن هذه الطريقه ستبعد 
whl‏ عن اججاهير ولخضعه للفساد والديكتاتوريه š‏ 

ولكن هذه النبوءه لم تكن لتعنى شيئا وقنئذ . . كان لابد أن عر 
سنوات وسنوات قبل أن فصل اي ٠ن‏ الكو منترن ç‏ ومن أطزب سه » 
وقبل أن يواجه زينوفيف طابور الأعدام بعد الفصل وال كمة ؛ وقبل أن 


تصبح الاحزاب الشيوعية أدوات طيعة فى يد ستالين» أمافى اكتور 





(A)‏ الفلا حون الروى Ds ç‏ — يشعرب مم المثل فى الثفله والفجاجة 


والجهالة . . 
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سئة as. ٠‏ كانت شخصية رينوفيف › ولياقة می » 2 وديت » الدثورة 
الباشفية المدوى من القوة بحيث أعمت أغلبية الاعضاء e‏ فوافقت عل النقط 
السمونة وكو نت مع المزب الشيوعى المزب الشيوعى المتحدومعب ¿C‏ 
وتلل المزب الاشتراى الدقراطى المستقل وفى 4/94 vef‏ عادت البقية منه 
إلى الحزب القديم ( الحزب اشتراكى الدعقراطى س الأغلبية ) وذابت فيه > 
ka‏ 
الوعود والوحيد الذىكان كن أن يتوسط ويتصرف طبقا لما تقتضيه الحكة» 
و أصبم | Ó:‏ ) سا لز ب هاهيرى يبلغ ul wo-‏ وحاول أن إسير به يعيد | عن 
التورطات فى الانقلابات ؛ و لكن القدر کان يدخر oyt‏ وليفى غير 
ذاك . 


وإن رفصت ذلك :3 على ا دور e a å‏ 23 — فاعار > 


ففى ينار سئة ١‏ شبد ليفى مشلا لاشيوعيين الاللان دو فر أطت 
SA NI‏ الايطالىالذى عقد فى ليفورنو » وأرد فيهإرغام < سيراتى » زعيم 
ا مزب على تطبيق الشروط الواحدة والعشرين » ولكن سيرانى ل يؤخذ 
بإرهاب السكومئترن وأدى هذا إلى تصدع الزب وانتقد ليفى طريقة تدخل 
الكوماترن » وإن وافق عليه من ناحية ابد alas ٠‏ عودة را كوسى »> 
ندوب الكومئترن فى d| URT‏ روسيا بطريق امانا توقق فى برلين 
حيت عرض ٠وقفليفى‏ على الاجنه الم ر كزية » ولما أدانت اللحنة » بأغلبية 
ضئيلةء ه..ذا الموقف . استقال ليغى من افحنة a SN‏ وأستقالت ممه 
كلارازا تكنو ثلاثةاعضاء خرن ووقم لزب مرةأخرى Gaah sald‏ 
لتى كانت تناصن سياسة هحومية . خاصة بعد أن 321 الكومنترن نقسه 


هذه السياسة . 


)4( أسقطت الب + الأولى لى من اسم الحزب من أغسطس ستة MAYA‏ . 
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برلين حاءلا تعامات إلى ازب الشيوعىء تلاك هى أن هناك حالة ثوريه فى المانياء‎ 


وحدث وقنئذ("1 مارس) أنأمر اوو هورسنج اك سکدو نيا البويس 
بأحتلال المناجم ردا على مازعم وقوعه من اضرابات وسرتات » وقدمت 
هذه الواقمه تعله لبدايه القومة الشيوعية المنشودة وجحت الوسائل الشيوعية فى 
حمل عمال المناجم في مانسغيلد » والسكياويات فى هال على الثورة المسلحة . 
ولإستحثاث المركة أعان ازب الشيوعى الاضراب العام في4؟ مار سوسيطر 
الشيوعيون على ola‏ بلديه gusla‏ . وفى ليبزج وبقية مدن وسط المانيا 
وجه الشيوعيون Cu a‏ 2 الا والبذوك وأقسام البوليس بيا حفر عمال 
l plas‏ وجين الضبخمة فى ليو نا LEl‏ حول المصائع Llu,‏ بالبنادق 
والقنابلاليدويه . . 


ولسكن هذه الجبود رغم ما ظپر فما أن فدائية و بطو خاصة عت 
قبادة الفوضوى ما كن دوا -- كانت ر Œ‏ ازب الشيوعى أن 
يعوض ذلك بأن يدفم المتمطلين لقتال العمال الذين واصلو! العمل . kz,‏ 
المزب » Ads‏ مارس انى الاضراب بعد أنقتلمئات من أخاص الشيوعين ٠‏ 
وقبض على الالوف وخسر ازب oule‏ نصف واثلث أعضائه بحيث هبط إلى 
قرابة سين ألفا . 

وأصبح الثشل فى عملية مارس March Action‏ كاطاز عليها .وضوعا 
لصراع حزبى وجدل gad‏ . وأرسل J‏ الذى شاهد العملية كمراقب 
خطاباً شديدا إلى ليئين ببرىء نفسه ؛ وعندما اجتمعت الاجنه الركرية للحزب 
u — v‏ لمناقشة الأمر إدعت أن الاجرا ءكان خطوة هامة KI‏ يكون 
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الحز ب حزبا وریا واضطر ليق- لک يفندهذا الزعم » وبعد أن جرد من كل 
سلطاته ‏ أن يكتب رسالة نشرها على الملا و«زق فما دماوى اللزب اشلاه 
وام ازب والكو مرن بأرتكاب 2 اعظم عر أنقلابية با اک 4:25 فى. 
الناريخ c‏ وان الحزب اساء العمل » ا أن مندوی الكو TERRE‏ 
بیلا کون م يكن طملاالخيرة » ولاالمسكانةالتى جام نافعين|احزب » وأعتبرت 
اللجنه ال ركزية لاحزب هذه 4321 لقواعد الانضباط ازى خيانه لاحزب . 
وفصاته Uais ge‏ أستأ نف أمام <J‏ منترن قرار الفصل Eo‏ عاولات شو + 
د المار ق renegade‏ »ليق ونشر Joly‏ مقالا ندد فيه بشخصيه ليق » و أدعى 
أله انتهازى + ومثقف متنسخ وأحد بلشنيك الصالونات . وأنهلم يكن أبداعلا 
221 وترك مكانه كدي لزي ورد لوق أغسطس بنشر Bale‏ من الخطابات 
أرسلها رادك إلى بعض اتباعه من أعضاء اللججنه ال ىكر مثل براندار » و اهيمر 
وفروإش تنبت أنه كان يسعى y oy KI‏ عصبه > خاصة لمعارضته» وفى الم ر 
الثالث للكومنثرن الذى اجتمع من ۲۲ يونيو إلى ؟1 يوليو عرضت كل 
من شيعة šJ‏ واللجنه المركزية دعاواها . ونام رادك وخارين وزينوفيف 
الاجنه المركزية » a‏ ناصر ت كلارا زاتكين ليق ودافعت عنه ٠‏ وارتأى 
لينين وبروتسك وكامنيف أن التحاور العالمى من ناحية والأحوال فى AYI‏ 
السوفيتى من ناحية أخرى تقتضى النكوص عن الدياسة المحومية » والآخذ 
بالسياسة الدفاعية والتسلل إلى الأحزاب البورجوازيه والنقابات ودءيتقيادة 
اللو ب اشر a SL‏ إل أنتقدرى المستقبل ظروف العمل ua‏ © وان 
تلحظ المركزية الدعةراطية . 
Usa‏ اطرح ازب الشيوعى الأمانى والسكومنترن السياسة المجومية؛ 
UG‏ سئحت له للمرة الأخير س فرصة العمل الاتجالى تردد = ضاعت 


الفرصة . 
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وكانت هذه 3 .1 هى احتلال فرنسا لمنطقة الرور » وماسيق ذلك من 
تضخم JÚ‏ وبطالة » ومااعقيه من اجراءات استفزازية قات ہا السلطات. 
الفرنسية بعد أن أعلن العمال المقاومة السلبية فى منطقة الرور . 
كان الو مبيئا للثورة » وتصاعدت هذه MLI‏ النفسية تلقائيا إلى إضر اب. 
عام بدا فى برلين وانتشر منها إلى غيرها من المناطق » واستهدف اسقاط 
L <‏ کنو الى اصييدف يرع ا لكل ما كه الب وق ¥ kal‏ 
سقطت الوزارة . . 


وف رأى ا الاي I‏ 


د بعد إضراب کاب » يمف إض راب کنو اعظم إجراء جماهيرى قات 
به الطبقة العاملة الأمانية » على أنه كان هناك فروق أساسية بين إضرابين . 
فنى مارس سنة ۱۹۲۰ — استحابت الطيقة العاءلة لنداء تقاباتها و < متها 
معا e‏ ولكن مثل هذا النداء لم يصدر فى أغسطس سنة ۱۹۲۳ لا من النقابات» 
ولا من أىحزب من الأحزاب العالية . لتد كل | y‏ اضر ابا تلقائيا 
u‏ ويكن لهذا السبب أن يمد فريدا فى تاريخ SGH‏ العمالية الألمانية . 
فقد تقال مندويو العنابر والزعماء الحليون لاعمال زمام المباداة » وقادوا المركة 
ولم تفطن الاحزاب إلى ٠ايدور‏ إلا بعد أن أصيحت حركة هذه الجاهير واقمة. 
وكانهذا ننائج هامة » فقد استنز فت الطركة واستنندت کل قو "ما بمدأنحققت 
فرضها - أى استقالة المسكو مة — وكان استغلال هذه الخالة الثورية والنجاح 
فى المومة للدخرة للاحزاب السياسة''' » وبالذات ازب الشيوعى الذى كان 
قد أخذ ينبض من كبوة مارس » وأخذت لأواقف السياسية المقيية ازب 
الاشثرا £ الدعقراطى تدفع العمال دفما للحزب الشبوعى . 


(1) Hammer or Anyil p. 92-3 
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كان الحزب الشيوعى درك 215 ولكنه خلال الذترة المامعة من وليو 
as Ld]‏ ردد . وم يستجمع شجاعته » وتراءى له شبح « عملية مارس > 
وآثر أن يتلق التوجيهات من السكومنقرن الذى كان osa‏ براقب الالة > 
ويتخلص lad‏ من ار الأحداث والسياسات السابقة . کا كان الروس 
سادة الكو منترن بالطبع ‏ يتخوفون من سياسه سټر "مان وتقربه إلىالغرب» 
وأخيرا فقد كان هناك اعتقاد ماك بمض قادة الكومنترن أن ألانيا ستمر 


Š 5 - aQ ` - f -‏ 
بتحربة « | كتوبرية ¢ بال حبر به الا محاد السوفيقق . 


وفى اجماع سرى عقده د البو ليتبرو » ااروسی فى ۲۳ أغسطس سنة ٠۹۲۴۳‏ 
قرو أن يتعاون ازب الشيوعى الروسى والكومنترن والمزب الشيوعى 
UN |‏ للقيام بثورة . وعينت قيادة عليا ٠ن‏ خسة أشخاص تضم رادك مثل 
< منترں وبياتا كوف وا نشليكت #ظطلناقومنا ( من البوليس السرى ) 
وعیدت وزر العمل وكر يستنسكى Krestinsky‏ الوزير ga J|‏ المفوض 
فى ألانيا لنوزيم الأموال اللازية » وقرابة PT‏ الشہں استدعى براندار لاتشاور 
واستدعيت بمده فييشر ومأساو وتتالمان الذين عثلون المعارضة البسارءةفى|ازب 
الو ف ال انرا شت المداولات بين هو لاءجهيعا حى | نقاد برا ندلر_الذى 
كان تخوف الخاطره ‏ للحماسة الروسية والتفاؤل الذى جعل زينو فيف يتنبا 
بأن gaki YY‏ نا من العمال الألمان سيسهمون ف الثورة المقبلة » واقترح تروتسكى 
جعل يوم الثورة ۷ تومیر » وطلب بر انداران برسل تروتسك إلى ألانيا لقيادة 
الثورة » ولكن البوليتبيرو أرسل بياتا كوف . 
ووضعت تراتيبات خطة كبرى sya‏ فا الشيوعيون أولا حكرءة سكدوفيا 
ذات alley‏ الاشترا كيه » و تمل s gal‏ تفه فى تورجيا وفى الوقت نفسه 
La‏ الثات الباوريتاريه . Proliterian hundreds‏ وهى المليشيا الى درا 
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المزب والخبراء السوفيت ويستثار العمال بحيث << لقومة أن تكرن 
فى مموعبا ثورة نأجحه . 

وكانت هده ليا خرة sÙ t‏ 

فأولا : وقبل كل شیء » أن المد الثورى الذى كان قد تعالى فى يوليو خد 
ينحسر شيا فشيئا مع نهاية اس فيك اعات ا yida‏ 
a eji‏ + والسياسية 5 المنادأه . 

وثانيا : كانت العملية مقسمة ما بين ثلاث جبات فى D|‏ الشيوعى 
الألمانى . والإزب الشيو عى الزومى e‏ والكومنترن . ولككل واحد ٠ن‏ هؤلاء 
c ajal‏ ومنطقه ó 5 ç‏ .` ن الآخرين 0 

وقد جحت عض ادِرّاء Ona + akl‏ ثلاثة من الشيوعيين فى حكومة 
سكو نيا . و لكن < MET SET‏ ت ارال موار بلزحف على 
سكدونيا واعادة النظام alies AJ‏ الثورة قبل أن تبدأ . 

على أن فشل هذا الجانب من dabl‏ لم يؤثر على مشى بقية الجوانب الى 
كانت الاطراف الأخرى فى العم لمية تقوم ما فالاحاد السوفيى كان قد أصدر 
231 إلى عدد من ضباط الخارات السوفيتية J‏ إلى e ML‏ وعلى رأس 
ھۇلاء وج Krivitsky ERTE‏ 6 الذى نیل اخ Sa‏ عله 
الفترة فى كتابة y‏ كنت عميلا لستالين » . | 

ويقول كريفيتسك أنه وإعلاءه عدوا على الور إلى ¿Jal‏ ك و اثلاث 
أنواع من المجموعات من بين أعضاء ا لزب الشيوعى فى أولا إدارة مار ات 
المزب الى كانت بحت إدارة القسم الرابع بالجيش الأحر GE‏ تشسكيلات 
ù Ke‏ تصاح لتسكون نواة اليش الأحر الألمالى EW‏ وحدات صغيرة .ن 
الرجال Y‏ إفساد å giaa‏ الجيش والبوليس ¬ ووضمع على رأس إدارة 
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مخارات ازب Hans Kiepenberger V aas ya‏ الذى استطاع أن 
عمل بدأب وصار ليضع رجله فی كل اطيئات والمنشات حى ف الیش . 

وكان تسكوين التشكيلات العسكرية من وحدات كل وحدة من مائة رجل. 
وضمت كل وحدة الأعضاء الین lye‏ خلال سنوات 94 س م١ ub‏ 
لنوعيتهم العسكرية » وبدأت عملية استخلاص الضباط والفنيين من بين هذه 
المجموعات ک) نظمت وحدة دن النساء كممرضات . 

واعد الحزب الشيوعى عدته لاقيام بالثورة » وأخذ ينتظر الاحظه ahh‏ 
لظة صدور الأ 3 23¿ وكان الذى سيصدر هذا الأس هو زينوفين 
ركس < ار -Ù‏ 

وأخيرا قيل إن الس قد صدر» ووصل تلغراف بذلك إلى اللحنة المركزيةء 
وأسرع رسل ازب إلى كل نة أو فرع 6 واستخرجت البنادق من خابثها 
أستمدادا لساعة الصفر . . 

ولكن قبل إن تلشراظ من > جريشا > c‏ وهو اسم الشفرة ازينوفيف > 
قد وصل وهو يؤجل الثورة . 


. أسرع الرسل بالأوامس الجديدة والاننظار لميعاد آخر قريب.‎ CETT 





gl (9917 وكانت تبايته هی للہا يا لأشيوعى . فى سنة‎ a 

j‏ فى الرشستاج وءضوا فى طنة الشئو ف الجر .1 ولا كان ستیز نفسه مال 
irl as‏ ¢ أقد أمد الا رات السوفينية Sla dat‏ عينة . وظل 
V: ui jÉ‏ أفترة A.‏ حكم dond Jel y A‏ السمرى ازب حدق استطاع j‏ 
> — ۱۹۴۴۳ الفرار إلى روسيا € وفى ستة ۱۹۴۳٩‏ قيض عليه باعتباره 
L gal‏ نازيا وطلب منه الاعثراق بأنه كان فى خدمة الخابرات EUY‏ 
ومع انه رفض إلا أن سئة أشور من « الاستجواب » جملته يعرف .. بعد أن 
تفل پردد « إن مسماراً فى رأسی أعطونى شيا لأنام » . 
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ول تسكد أنفاس هؤلاء الرسل تهدأ حى قيل إن تلغرافة جديدا وقد وصلء 
zl;‏ أسرع الرسل .. 
وظات هدو الأعية Sda) — š <a‏ أسابيع .. Jl‏ تلغرافات حر شا.. 


حى بدا أن هذه الثورة بالمراسلة لن تدا بدا . . 


وأخيرا جدا وصل التلغراف المنتظر » والذى اعتقد أنه الأخير ولن 
يكون بمده تأجيل : 

ولكن فى آخر 85 . وقبيل الميعاد بفترة قصيرة جدا فوجىء المذب 
بتلغرافيؤجل الثورة »فأرسات التعلمات علىوجه السرعة إلى فروع ألزب. 
ولسكن هذه التعلمات'ل تصل إلى فرع هامبورج قبيل الميماد » وننيجة لذلك ثار 
شيوعيو هامبورج واحتاوا بالليل عددا من مرا كر البوليس» ودعوا فی‌الصباح 
التالى إلى الاضراب العام » ولسكن بقية عمال هامبورج الذين لم ينوا السر 
فىهذا » ولميجدوا من بقية عمال المدن الأخرى ماساعدم على النهم أو يشحم 
على التحاوب رفضوا ¿ فوقف شيوعيو gosal‏ وحدثم » وتعرضوأ وحدهم 
sik 3‏ الق الى مسق م دهم بعك GW‏ أيام من مقاومة عنيفة نهت 
باستئصال معظم الشيوعيين » بيا دخل الجيش بقيادة Jal‏ فون سيكت 
مدية درسدن واسقط حكومة سكسونيا الاشثرا كية ولا قمت Leg, Ç‏ 
المصير نفسه » كل هذا دون أن يتحرك الشيوعيون الذن النزموا بتلغراف 
التأجيل . . ١‏ 

كانت قومة أ كتور هى الغرصة الأخيرة الى سنحت للديوعيين. . 
وهو با يعترف به التحليل الشيوعى نفسه لذترة ما بعد الحرب إذ يمل من 
انبعاثة | كتوير الفاشلة نباية لامرحله الأولى الى رمز Ú‏ بالموجه الثورية 


Revolution:ry wave. 
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وقد كان التطور كرا أمام الشيوعيين » وأتاح طم ثلاث فرص سابقة‎ 
e iala وأضاعوها جميعا بطريقة‎ YA ومارس‎ AA ومارس‎ c 19 فى ینار‎ 
ودون أن يحاولوا الافادة من أخطاثهم أو تغيير مواقفيم » حتى لمكن القول‎ 
أنهم أحق من البوربون ما قيل عنهم من أنهم د لا ينسون شيئا ولا يتعلمون‎ 
... ولا هم يذ كرون‎ š . أو من قال عنهم القرآن « لا يتوبون‎ ٠ . شا‎ 
* *# * 
الخيوعية تضوران أصدق‎ ¿Ub إن مؤامرة كاب السكرية واذعاثة و جر‎ 
: تمثيل الموقف الذى اضطرت اجمبورية الناشئة لأن تقفه بين نارين‎ 
. نار العسكريين من العين‎ 
NND ونار الشیو لے‎ 
. كان الموقف كدوقفت طارق القديم ما ببن البحر والعدو‎ 
شوق اترى فى هذا‎ k عزعة طارق أو‎ Hane فى‎ tgl وكانت‎ 
الموقف.. الباق خاف » والرجاء | مام‎ 
الضعن والاحجام فيه اذا ها‎ 
قتلاء فأقتل منهما الأحجام‎ 
. . عزعة طارق أو غخيلة شوق‎ ab ولكن يكن لدى جمهورية‎ 


ركان لابد أن ترق فى اللباية . .' 
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الفصل AWA‏ عشر :` الد عقراطية المزلاء فى معسكر الأعداء.. 
الفصلالسادس عشر i‏ النقابات تدفع الفن .. 


الفصل السابع عشر  :‏ من الانهيار إلى الإزدهار .. 


NÀ‏ — ظهور riag‏ ط 
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الفصزاخاسرعشر 


الدمقراطية الحو لاء Ó‏ ممسكر الاعداء 


ليس من العسير على من يتابع جرى الأحداث ف اجبورية الناشئة أن رى 
أن الجموعات الثورية قد استتفدت قوتمها خلال السنوات اجس الأولى 
للجمبورية فى قومات طائثة لم ترزق التنظم الدقيق أو التوقيت السليم » 
وأنها ذلك خسرت البادأة و"عحت للمجموعات المسكرية و الرأسعالية باستعادة 
قواها وتنظيم صفو فبا بحيث كانت سنة ۱۹۲۳ سنة فاصلة» فقد انطلق التحول 
اذى كان كامنا فى طبيعة وملابشات“/الثورة دون أن g‏ أو G‏ ماه 
حركات جماهير + كالتى دلت حتى ذللك الوقت . 

وأخذ هذا التحول عددا من الصور كان اترزها تقبقر ازب الاشترا Š‏ 
الدعقراطى أمام أحزاب الوسط أو الاحزاب الرجمية » رهيمنة المسكريين على 
الحياة المدنية » وانتصار الرأسالية عل المركة الثقابية . 

ومتابمة تطورات التشكيل الوزارى تمكس hE‏ المزب الاشترا کی 
الدعقراط » تى فى الانتخابات الأولى وجد المزب أنه » وإن نال أ كبر عدد 
من الأصوات» إلا أنه وحده يمجز عن JES‏ الوزارة . وأن عليه أن يدخل 
فى ائتلاف مع أحزاب لم تكن تؤمن "هاما بالجبورية » وهى حقيقة ذات مغزى 


. + على الال السيابى وحلام‎ pain y 
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على كل حال » كان JE Ka‏ هذه الحقيقة » على مافها » ما ظلت 
الأغلبية للحزب الاشترا كى. ولكن هذه الأغلبية ٣‏ تبق طويلاء فن الأسبوع 
الأول من يونيواسنة ç ۱۹۲٠١‏ وفى أعقاب نو w q‏ الى كان << أن 
تإدى إلى JES‏ وزارة عالية» ققد المؤب أغلبيتة» ول s‏ إلا بأقل 
نما ظفر نه من عامين . ورأس الوزارة كو نستانتين فهر نباخ من حزب الوسط > 
Ay‏ ( من مابو ۲۱ حتی نوفير (YY‏ جوزيف وبرث ثم ( من وفبر ۲۲ حتى 
أغسعاس ve‏ ) ودم كنو . وف أغسطس سنة ۲۴ شسكل سترسمان الوزارة 
وتماقب بعد ذلك على المستشارية هدم ماركس ٠‏ وهائز لوثر. . ولم يستعد 
الاشترا كيون الدمتراطيون قوتهم » أو تشكل الوزارة براسة مستشار منهم 
الا سنة ۱۹۲۸ عندما شكل هرمان موار وزارته » وكانت وزارة أشخاص » 
وکن وزير katil‏ فا ستر مان وى ۲۷ مارس سنة ۱۹۳۰ استقالت . . 
ومن هذا التاريخ وقد فقد ازب الاشترا کی الدعقراطی ليس — 
الأغلبية . بل أيضا الوزن الذى يغترض أن يكون لمثل هذا oH‏ وأصبح 
لعبة الأحداث . . . حى | كتسح النازى النظام بأسره وقضى على جمهورية 
:مار . 

حقيقة إن علينا عندها تحاسب الحزب الاشترا كى الدمقراط على ضعنه 
وتقبقره . أن نضم فى هذا الحساب أن قا من المسئولية لا يعود إلى SH‏ 
نسه » Is‏ إلى الحرب الضارية الى شنها عليه الشيوعيون الذين جماوا 
أنفسبم حلفاء متطوعين ل رأ#اليين فى القضاء على الحزب الاشترا ى 
.واستخدهوا في هذا السبيل من الأساليب والنكتيكات الشيوعية ما كان 
يعجز الرأسعاليون عن استخدامها » ومع أن ازب الاشترا ى الدعقراض 
مسئول — جزئيا ‏ عن هذا أيضا إلا أن قا كبيرا من المسثولية لا.يعود 
إلى المزب قدر ما يعود إلى شنآن العداوة والممى المذهبي الذى أصيب به 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





k 


۷ اس 


الشيوعيون وكاوأ هر أنفسهم الضحية التالية له ¿ بعد المزب الاشتر اکى 


الد عةراطى . i‏ 
BE‏ د د 

وهناك ظاهرة أخرى :كدف عنها هذه التطورات وتظبر لنا نقصا 
خطيرا لا فيسياسة المزب الاشترا كى الدعقراطى ء ولكن فى بنية iyl‏ 
ونظامها الأساسی ¿ فقد تأثر واضعو دستورها بالنظام البر لای فى ر Gla‏ 
والولايات المتحدة » ولكنهم نسوا أن هاتين الدولتين تأخذ بنظام الحزيين؛ 
وأن هذا النظام .بدوره يعود إلى ملابسات وجذور تاريخية 1 تتأت لألمانيا e‏ 
ونتيجة لهذا أفسح النظام البرلمالى فى ألمانيا الجال لظبور عدد من الأحزاب » 
م يكن كبيرا فحسب» بل إنة أيضا كان مثل تعارضا فى الاتجاهات» فالأحزاب 
امحافظة على اختلانها كانت تور الوضم الاءبراطورى القديم . والزب 
الاشترا كى الدمقراطى يناصر البرلمانية الد ةراطيةء والمزب الشيوعى لابؤءن 
الابديكتاتورية البلوريتاريا . ولام يكن لأى حزب من هذه الأحزاب قدرة 
على نيل الأغلبية أو تشكيل الوزارة» فتد كان hle‏ أن تدخل فى ائتلاف . 
ولكن الللافات لم تكن تسمح بأن gas‏ هذا الائتلاف طويلا . كان 
الاختلاف أ كبر من الائتلاف مما أدى إلى عدم فعالية العمل ثم سقوط 
الوزارة . . خاصة وأن الأحزاب المعارضة الى تترصد للوزارة كانت ملك 
— فى معظم المالات - من الأصوات ما لو اجتمعت لكونت الأغلبية 
ghada‏ الوزارة . 

Kì هذا جلیا فى تعدد الات خابات » وقصر مدد الوزارات يحيث‎ E>. 
من النادران تجرى الانتخابات مرتين فى المنة الواحدة » ولم يكن من شأن‎ 
هذه الاعبة المؤبية أستقرار الأمور فى أى بلد » فضلا عن ألمانيا الى كانت‎ 


كزقبا VE gbl‏ سأهدة فرساى 
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ومع أن هذه قضية لانزاع فا JE < ç‏ عدولا وعارضين لكل 
الحققة ç‏ ولاس زه ما ç‏ فان علينا أن نتصور مو قف واضعى دستور sicb‏ 
فى تلات الأيام المكفبرة من عام 1915 . عندما كانوا يعكفون على مسنم 
القاسية . . فاذا كان البديل ؟ هل البديل هو حالس العمال والجنود الى 
1 تكن ,$ هلة < دليل نازا عن lio‏ كبيئة حا is‏ 4 ومناصرما 
للنظام البرلانى . ولو قدر Ú‏ البقاه لأصبحت - دون أقل ريب س مطية 
الشيوعيين t‏ هل يكون البديل المزب الواحد ؟ إن هذا البديل مرفوض EI‏ 
d‏ < بمنى s‏ إلا الازب اللينينى المقيت » والديكتاتورية. . هل كان 


يتصور AW Ous cr SG‏ ؟ 


إقد اعتقد واضعو دستور sib‏ أن ليس هناك إلا c‏ واحد هو ما انوا 
إليه» و بالفمل فلم يكن فى الفقه الدستورى الدعقراطى ما بمكن أن يقدمه غير 
ذلك . وقد حاولوا علاج هذا النقص بوضع الماذة tA‏ الى كانت تعزز وضع 
Ay‏ رية وعنحه سلطات نكاد تلكون مطلقة فى حالات معينة و لکن 
هذا حل و اجراف > . وهو أشبه بلاج الازمة برقع سعر العم 
أو اتباع سياسة | نكاشية . . . وفى كثير من اا اون له ر عكى . . 

لقد كان الل الوحيد » مادام المزب الاشثرا کی الدمقراطی قداثر 
الدعقراطية البرمانية أن يحم بالأغلبية » اعنى أن حرص على أن تسكون له 
الأغلبية المطلقة الى مكنه من تشكيل الوزارة دون شركاء . وأن يسمل 
باستمرار على كسب القاعدة الشعبية » ومبذا يستطيع إن يحكم بقوة وفعالية 
دون أن خشى المعارضة لأنه يظفر بالأغلبية . 

وبالطبع فيان هذا ليس سبلا أو هينا . واسكن من قل إن KH‏ سبل 
أو هين ؟ إنه لقعد الشرف واللطر . . والتعب والدأب ويجب على كل من 
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يتصدى له أن يضم هذا نصب عينيه » فإذا لم يكن له أهلا » فليقمد فى رنه. 
مع القاعدين e‏ 

وكان المزب SN‏ ى البمقراص يستطيع بفضسل دفمة الثورة 
ومدها الءالى أن نبل الفرصة ليخد الاجراءات الا عة التى ya‏ مركره» 
يقسر ما وهن ہا < alasi‏ ¿ ولكن سياسته المائمة خلال الشهرين. 
الماعين س نو فبر ود سمەر س كانت كافية Liari‏ أمية المطلوبه. 
وأن تقفل الياب فى وحيه a‏ من ع Jal‏ انتخا 


„b ai)‏ ن BFA‏ غداة | eP ¢ ldai: ۱۹۳ erba‏ على أى 
عونب y‏ فى الانتخابات الأولى ( ه ينار 5 ) أنهم اتتصروا tilly ٠٠‏ 
أن هذا كان أول الوغن »إن عدم ظفرهم بالأغلبية اللى. مكنهم kes‏ 
من تشكيل الوزارة كان de yo‏ قضت على كل الآمال ء٠‏ لأنها كانت. 
می أن هز ام المستقيل ستكون أ كر وافدح e‏ وهذا ما حدث بالفمل . 

وما من شىء كهذا بوضح جريرة التخبط والضعف والغيم . 

فى مقابل تقبقر الازب الاشترا £ » وبقدره » كان تقدم القوى المسكرية 
الى م تستشعر شيئا من اعلحل اعد š Pi y‏ كاب» و l‏ تتعرض واا 
المكومة. 

وكانت هيئة الضباط والقيادة المسكرية العليا لا تزال تمتقد أن الأمينة 
على حاضر البلاد ومستقبلها . وأن ألما نيا س كدير اطورية س إنها قامت بفضل 
السيف البرومى . . وندعمت بالانتصارات ف المعارك الثلاث الفاصلة واترلو . 
وسادوا وسيدان . bla‏ مستقبلها — کا ضبها — يجب أن يقوم على السيف 
ويحمى بايش . أما السياسيون . . . فلا يستطيعون البناء والانتصار del‏ 
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الكلام والانمزام . وكانت شواهد JH‏ تؤيد ذلك » فاذا كانت تفمل 
الحكومة دوم ؟ 

من أجل ذا انصرفت القيادة العسكربة الألمانية ‏ التى لم تكن قد 
لات - لک تعمل بكل 8 وضبط فى جمتين الأولى تدعيم الميش والتغاب 
على نصوص sanka‏ فرساى والثانية الميمنة على LLI‏ المدنية والسياسية 
ú‏ الداخل والتخاص من عوم « 2 وشبر c‏ . 


ARET‏ الوقائم التى قات L.‏ العليا العمل ala‏ الأولى 
تلاك الاتصالات والمغاوضات التى بدأنها من سنة ٠۹١١‏ مم الاتحاد السو في > 
وكانت هذه الاتصالات والفاوضات على أعلا ju‏ قام ما من جانب 
السوفيت رادك » وكراءنين وك SG‏ ومن جانب MN‏ فون سيكت 
القائد العام وفون شليشر ووزر GAJU‏ هذه الفترة جوزيف وبرث ووزر 
الدفاع جیسار . وكانت هذه الاتصالات QL‏ جرى وراء ظہر الاشترا كيين 
الد قراطيين c‏ ومع بين العدوين اللدودين aS‏ الدهثة . ad‏ كان رادك 
يضم سياسة المزب الشيوعى الألمالى ويسهم فى البعاثاته ويصب الءنات على 
العسكريين» Vas‏ كان فون سيكت والضباط يتعقبون الشيوعيون ويو قعون مم 
دون رحمة » كان هؤلاء أنفسهم - رادك من ناحية وفون سيكت من ناحية 
أخرى وبقيه اتباعېما يجتمعون ویتفقون من سبتمبر سئة 191 على تسكوين 
.423 اعلق علما الاسم Gefu =l‏ تتولى صنع الأسلحة لساب ST‏ 
الآلمانية oiy‏ مال قدر فى alye‏ فترة التضخم بقرابة Yo‏ مأيون مارك ذهبي . 
اقات هذه االؤسسة عددا من مصاع فى الأورال وبتروجراد بنا glia‏ 
الظارات š‏ قبل ri‏ على عثرية من موسكر لداب اروس وكونت شرك 
روسية ألانية zy‏ الغاز السام فىترونسك (بجوار (Ile‏ وأقام عالقة الصناعة 
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الرأسالية الألمانية : كر وب ودعار ورعنتال . Rheinmetall‏ فروما فى قازان 
pial‏ الدبابات ٠‏ وكات تبادل الضباط لاتدريب يتم بنظام » فيأنى الضباط 
اروس إلى ألمانيا » ويذهب Beall‏ الألمان إلى روسيا . وقد كان الكولونيل 
فون بلوميرج وزير الداع فى عيد هنار — أحد الاسائذة الذين تواوا دريب 
الضباط الروس . وفى مقابل هذا كان العا.ارون الألمان بتدرون على الطيران 
اذى حرم علمم aiie‏ ضاي نت ل رونا TE‏ اكت altas‏ 
فون سيكت الذى تببى هذه السياسة سنة 1995 ٠‏ وتكشفت عض هذه 
المقائق » هاجم شيدمان.الجيش والضباط + واسكن هذا اهجوم كان سكن 
أن يضر اکر Í‏ كثر ما كان يضر اميش » وطذا لم يكن له نتيجة حاسمة . 
وظلت سياسة سيكت مستارة — إن د ما . فى عبد خليفته JALA‏ 
f EART‏ 

وک أو ار الح :كانت العلافات ما بين ايش الألمانى وايش ' 
الأحر قاعة . ففى ما و سنة م4١‏ زار وفد من كبار ضباط الألمان الاتحاد 
السوفيى . واستقبلهم الارشال فورش يلوف ء ار Ó.‏ بقاء الملاات 
بين الميشين . ولک هتار اس Aek‏ 

وكان من الوسائل الى استحد تما المسكرية الألمانية للهيمنة على اليا المدنية 
وبث الرعب فى ننوس السياسيين أسلوب الأغتيال السامى الذى وجه ضد 
< محر نوثبر » وكان يدخل فى «هؤلاء دعاة المبورية على اختلافهم » دون 
أن يقتصر P‏ على الشيوعيين . وبعد أن قضى هذا الاغتيال على زهرة 
قيادات الشيوعيين adl‏ نحو الد مقراطيين مثل ارزيرجر الذى JF‏ فى أغسطس 


:4 ۱ ۹۲ ووالترراتنو الذى اهتيل v£ j‏ اوو سنة NANY‏ وقد قدر dal‏ 


(1) Survey No 44 - 45 p. 114 -132 
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الكتاب الاغتيالات L‏ حدثت ما بين ينابر AA‏ ويوليو ۱۹۲۲ء 


والسار كات كالان: 
الاغتيالات السياسية 


عدد الاغتيالات الى قام عدد الاغتيالات الى قام 


مها العين Pb ll‏ 
yy of‏ عدد الاغتيالات 
٠۴۸ v£‏ _عدد الأشخاص الذين < عام هذه 
الاغتيالات 

سس ٠١‏ أحكام باو r‏ 

elp nela — ۳‏ وروا 

ia ۳‏ د سياسيون نالوا ترقیات فى الیش 
$ شور ٠‏ سنة متوسطمدة السحن لكل حلة اغتيال 
v‏ مارك — « الغرامة > >> 


وعندما اغتيل رائينو قامت اضرابات عديدة » وانحدت النقابات 
والأحزاب الاشترا كي الثلاث وأرسات 'داء طالبت فيه بإصدار قانون اة 
الجمبورية يتضمن العقاب الرادع للمسثولين م طالبوا : 

. يكبت التشكلات السكرية الى تمت الأغتبالات السياسية‎ )١( 


(ب) باجراء تطبير فى الموظفين المدنيين العاملين ف. اليش lal;‏ م 
بخاص هذه اتات من PASA‏ الممادية للحمبورية . 
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( >( بإصدار عفو عن امسجونين السياسيين باستثناء الذين تثبت ادا نهم 
عقتضى القانون الجديد . 

والقيقة أن مثل هذا القانون كان موجودا بالفمل + ولسكن 3 القضاة 
جعله pga‏ > » ول يكن هذا التحيز W,‏ أو طفيغا c‏ لقد كان معلوما 
وسار خا شن Qu‏ قثلة E‏ = على وأحد بثلانة شهور وحم على آخر 
بغر أمة زهددة. £ ° Al‏ دن 315 روزا g‏ بالسحن متهن وح 
للماقين بالفرار aa Ç lal, ç‏ جو جينش ودورنياخ رغم الثتعرف عامهم وحم 
على الضابط مارلو الذى أضص باطلاق النار على مانية وعشرين بحارا بثلاثة 
شوور من ديد الإقامة 6 ودر معظم المشتر 3 ú‏ قوائرة كات . 


و لکن N‏ إستلم اح G‏ يفعل شنا لإصلاح النظام انشاي حی عندما' 
امتدت يد الاغتيال إلى شخصيات عامة وسئولة من غير الاشتر ا كين مثل 
راتينو وازربنجر كانت كل جر وم al H ú gd KQ‏ توقيع 
ساهدة فرساى . الس الذى دفم الستشار ويرث زعيم ازب الكاثوليى. 
لأن يقول فى الرشستاج د إن العدو يقف فى العين » . 

وقد Jya,‏ زحف القوى Knl‏ رة على ç bpt‏ ٠ؤ‏ ددن بتعاطف الةضاة 
ما حدث فى بفاريا. . . 

فبعد ثورات bobl‏ الاشترا كية التى قمعت بارهاب أبيض غشيم» أصبحت 
بافاريا مأوى لسكل المتآمرين» وهرع إليها عدد كبير من الروس البيض القارين 
من السوفيت . وعدد آآخر من ألمان الباطيق الذين كانوا قد حاروا AEN‏ 
السو فيى ا کان Po Aa‏ المالكة عش ولل ú‏ سلام وعدون 
المتامرين بالمال . وقيل إن زوحة البر نس r25 - ek S‏ المطالب بالعرش. 
الروسى ‏ وهی ألانية ‏ وضعت مبلغا كبيرا من الال فى يدى لردندورف. 
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ما بين عام ۲۴ و ٠٤‏ لعويل الحركات الألمانية العينية . بيا كان الضابط 
U UŞ‏ کي ارون فوق شوبئر ‏ ريشتر يفم الجامات المتعددة والمتمادءة 
لاروس البيض ويحاول أن sapra‏ 

as‏ كانت فرقة اهرهاردت Ehrh: rdt‏ تحتل برلين أيام i Ty‏ كاب 
ثار عدد من الضياط فى بافاريا بزعامة اللئرال فون موهل وارغوا وزارةهوفان 
الاشترا كية على الاستقالة وأثار ذلك المكومة l‏ £+ قأحالت JAH‏ 
فون اب قائد الجيشن فى بغاريا على الاستيداع وأحلت y je‏ لوسو ؛ وعينت 
فون كاهر حا کا اما : 

وق هذا الوقت کان شاويش بتإحدى الفرق الرابطة فى ميونيخ ( بافاريا ) 
يسشكشف » بأ روسائة 6 أن مو غةاسياسية مغمورة وقادته هذه المهمة لأن 
يسيطر على هذه الجموعة e‏ وتجعل مها حزبا Vani‏ . وكان هذا الشاويش هو 
أدولف هتار وقد استطاع أن يكسب بيد لودندورف وعدد من الضباط k‏ 
فم رئيسه المباشر الكابتن روم رئيس القسم السيامى بالجيش وشيئا فشيئا 
استطاع أن عكر ن فرق العاصفة وأصبح عددها بضعة ألوف . 

ووضع هتار خطة لاثقلاب يسيط. به على < » وكانت هذه أعلطة pä‏ 
بأن حاصر فرقه المسلحة مشرب بيرة كان فون كاهر سييخطب فا فى مساء 
A‏ سبتمير ۱۹۲۳یا يسخلهتار ويعأن الثورة ويدعو فون كاه وفون لوسو 
وفون سيزر ( قاد البوليس ) للتشاور ممه . وتم هذا تقريبا » واستطاع هتار أن 
يسيعار على القاعة وأن يأخذ الثلاثة ACI‏ أسرى فى غرفة جانبية وهناك 
ذ کر هم أنه کون حكومة جديدة بالاتفاق مع لودندورف س وعرض عليهم 
الاشتراك ممه ووافق هؤلاء بعد أن قال لهم هتار إن فى مسدسه أربع ¿Malo‏ 
رصاصة لكل واحد منم والرابعة له . وهرع هتار إلى الطارج وأعلن أنه كون 
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å KELI‏ بالاشتراك مم المسئولين الثلاثة e‏ وضجت القاعة بالتصغيق خاصة بعد 
أن جاء اودندورف وظور ايع أمامهم . 

واستطاع فون كاهر وفون لوسو الانصراف حيث كانت erl‏ وحيث 
تبينوا خطأم . وعند الصباح تقابلت القوتان : قوة هتار . وقوة المكومة » 
a 22 1‏ ردق s la a‏ وال هل سال م ينا 
رك أو دندور فينع رف دون أنيتعرض له أحد وتيددث قومة مشرب البيرة. 

وعندما عامت ody‏ بنبأ هذه الحاولة استدعى ايبرت رئيس kgl‏ 
الجترال فون سيكت القائد العام وسأله kiasia‏ اغرال من ذا يطيع 
اليش ٠٠‏ المسكومة أو المثآمئين » فرد هذا بيرود د إن الجيش يطيعنى 
باسيدى الرئيس € . 

وحوک هتار و < عليه anadh‏ هس سنوات فى أحدى القلاع حيث وضع 
اكتابه e‏ كفاحى وأهداه د للذين paia‏ | ضحية الركة ‏ . 

* نز‎ k 

وفى فبراير سنة ه199 مات ايبرت . 

ومع أن ايبرت م يكن فى مستهل حیاته bo gear‏ متحم.ا. وأنه نجهم لشیدمان 
ate‏ أعلن هذا ال ورية دون مراعاة لار“عيات أو الشكليات » فإنه كان 
I‏ كثر من أى كفس اکر سد جمهورية فا عار 2£ يكن هلك — على 
حد قول الشاعر : 

هلك واحد... 
ولكنه بنيان قوم ka‏ 
وحمل < إلى قبره المبورية التى رأسها » فع أنها ظلت بعد وفاته سبع 
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سنوات إلا أنها كانتسنوات النهاية والاحتضار ولم يكن هذا حقيقيا من ناحية 
اختغاء الرجل الذى عاصر الجخبورية وأخلص ها وتفالى فببا» وکان رغم کل 
ماقيل فيه الذى جع للءكراءتالختلفة حول » ولسكنه كان حقيقيا من ناحية 
أن اختفاءه أظبر شخصا بعيدا كل اليد عن اليول الد عقر اطية . ششخصا كان 
بنظر إلى القيصر باعتباره د صاحب JAL‏ سيدى ومولاى »> وطليث مماهدة 
فرسای LUT‏ باعتباره جرم حرب » وأديت وراء ظهره أو باه كر الأدوار 
الى دعت القوى e + JI‏ سو ها al‏ الجهورية الاثترا كية . حيث 
يمكن القول دون مبالغة أن وفاة أييرتوتولى هندنيرج كان عثل مابةسنوات 


التحول الى حاذ بت CETE‏ .. وبداية ¿UJ al> a‏ والتصفية š‏ 


إقد e Ue Sal ë?‏ لوقف الذى اختاره » من أعصابه Ç‏ ومن حته» 
ومن كرامته الشخصية » وتعرض فى أول توليه أنصبه » وقرابة لهابة مدته» 
ومابين هاتين لسلسلة من الما زق El‏ » فو مس عبده كانت مشكلة 
تحديد المسار KOLI‏ وماتطلبته من تصفية لليسار الشيوعى وفكرة يحالس 
العمال وال منود ثم كانت فى امقبة الأخيرة مآ زق وضرورات معاهدة فرساى 
القاسية . وخلال هذه الفترة كلها شنت — العين c‏ بعد صف البسارب 
حملة شعواء عليه ول تخالجها رحمة أو تقدير لاملايسات الصعبة gl‏ وضع فبا 
الرجل e‏ وأنه فى النهاية آثر العجز على الفجور » وأنه كان أقرب إلى العين منه 
إلى السار » وكان مستحةا لتقديرها لالتنديدها » رقم هذا فإن «وى النفوس 
وغلبة الآثرة نفصت عليه حياته » فأخذت الصحف العينية تنبش أبامه الأول 
عندما كان صبي سروجی» أو صاحب قبوة . وفى سنة ۱۹۲۲ عندما کان بزور 
ميونيخ زيارة رعية اقتحم شخص يدعى Gansser pilo‏ الجبوع وصاح 
فى وجبهه 2 خائن» واضطر al‏ ارفم قضية قذف عليه » وشاهد الشعبرئيسه 
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وهو يطالب فى محكمة بافاريا باظهار الأدلة على وطنيته . ومع أن السك قد 


صدر فىجانيه»فإنه تضمن أن الرس من الناحية الفنية كان خائنا لملكة 
عندما دما إلى الاضراب العام يوم ٩‏ نوفير . ولم تكن هذه إلا حالة واحدة | 
من حالات عديدة وصلت إلى 15١‏ حالة . ولم يظبر القضاة الاحترام الواجب 
اريس الدولة » ولاالتقدير الشامل لاموقف»وسمسوا للاعتبارات الضيقةوالفنية 
أن تقودم » فوطنية ايورت ل تسكن laf‏ عل شك . وإذا كان هناك نقد . 
فهو لاجتهاداته ويفترض أن بای من اليسار لا من العين »فان أييرت هو | أ كر 
J piee‏ عن الاه gl‏ الذى أخذته الثورة » وقد يكون هذا L:‏ ولكنه 
لا يكو ن كذلك من وجبة نر العين . 


وقد كان من الدناءة الى قلا اص منها الممحافة البورجوازية أن تنحدث 
هذه الصحف عن ماضيه وعصاميته S4‏ ة النيل ا شو به TT‏ 
تضطره لاوقوف أمام الحا ك لإثيات وطنيته . ومن الناحية الموضوعية » فن 
هذا كله يشرف ايبرت Jas‏ على عدالته + يا كان عكن أن يشرف القضاء 
po‏ كد د أن فى برلين قضاة » لولا الهوى واستغلال الشكليات والنصوص . 

+ € w 

حيقة إن اوت کا لتا اهو الول الأول عن کح الثورة أن تبلغ 
sall‏ الواجب rl.‏ لقوى الملاك والرأممالية sal‏ “م استعادة قواهم 
ومرا کم . 


ولكن الثورة Ass n‏ ار المزعومة . الى 
كان يطالب ما الشيوعيون »> كانت أيضاخطأ . 


وقد رماه الشيوعيون بالصغار لأنه J‏ م يكن لدبه القوة والعرامة الى يفرض 
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+اعلى ألمائيا الثورة الى فرضها لينين على روسيا . 
ولسكنه لو فعل ذلك لما كان ذلك شجاعة » وإنما تقليدا عقما لنظام 
بطبيعته وغير مطاوب LUY‏ بالذات . 
كان المطلوب تغيير! حاسعا . ولكن دون تلاك ال جاقات SUC,‏ الى 
وصدت الثورة السوفيئية . 


وكان ذلك يتطلب قابدا يتوفر له اعليال والشحاعة . 


*ی* 


ول تنوفر هذه الصقات فى ايبرت فغلبت عليه قوى الفاظ الى كانت 
كامنة فيه . 

وعزز alel‏ هذاء وجعله يصرعليه» سرف الشيوعيين فى ألانيا وجرا مهم 
فى L.)‏ - 

وقد حلل الكاتب Cal,‏ الاشترا $ هيلفردينج ‏ وهو أحد زعماء 
المزب الاشترا كى الد مقراطى المستقل ٠وقنئد‏ الموقف وشخصية اييرت فى 
454 جو لیوس ر ونتال . 

Al ¿lO 2‏ أسية والروسية كان هناك إرادة ورية yi‏ 142 55 
asul‏ كاطريق الست + وكان هناك رجال EL‏ إرادة تغيير العالم » 
ولكن الايبرتيين والشيدمانيين لدينا لار دون تغيير العالم » وکل مير یدو نه 
هو < ¿ البرلمانية š‏ 

إن أسوأ الحظوظ قاطبة أن يواجه مثل هؤلاء الرجال الصغار ‏ مثل هذه 
الفرصة الكبيرة .= خذ Wa‏ ايبرت وشيدمان وأءثالهما ٠٠‏ أنا لاأقول إنهم 
خانوا الثورة عمدا . إن هذا إستحيل r‏ لم يكونوا ثوريين دا 1 lida‏ 
er‏ م إشعروا بأى ولاء حو الثورة i‏ لقد كانوا منظمين بارعين ودعاة j‏ 
وقنهم » ولكنهم » ببساطة لم يغهموأ الحاجة الى يتطلما اليوم er] ٠‏ مجردون 
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من الليال كلية . ee]‏ البورجوازية الصغيرة التى تر د قبل كل شىء النظام . 
وبعد كل هذا فقد أفسدم المديح والاطراء الذى تلقوء من الطبقات ¿JU‏ 
و ا ادو أن برضو ها ٠١‏ قاض الفكرة ث0 ài‏ 3 هند تبرج في القيادة لقد 
سعد إيبرت بأن يتقدم إليه هذا الشخص Jad!‏ الماريشال + والآن فإن 
المنرالات والمصرفيين ورجال الصناعة يتملئون افر إيبرت..:: وإسرت 
سعيد وبرىمن واجبه أن يوافقمابين الثورة والجنرالات ورجالالصناعة"). 

إن النقدسول داعا c‏ خاصة إذا كان‌الناقد بعيداعن مسرم الأحداث أو JE‏ 
المستولية اويا المعركة ول يكن عيلتردينج يم وهو ينقد أييرت أنه هو سه 
مص يتح بعك أقل من عشر سنوات إصلاحيا | كثر من آرت وان بدرية 
مانشستر (toa a=.‏ کون أى مدرسة اشترا كية » وأنهسيناصر 
ضفط الممزا ية و فيض مزا البطالة ال . 

.d نقد هيلئرردينج حقيق - ولسكن جب أن يوضم‎ ipy liay 
: الحسبان أمران‎ 

الأول : أن إرادة التغيير الى كانت تنقص إيبرت جب أن لاتفسر VL,‏ 
الثورة اللنينية ‏ يا بروق للشيوعيين أن يتصوروا ذلك فازب الاشترا کى. 
المستقل قد اصطلى بالشيوعيين وذاق من سهم ما أودى به فى النهاية » وقد 
كان هيلتردينج نفسه هو الذى قاوم الا نمام الذليل إلى الدواية --يا عرضنا . 
إت التغيير الذى كان يريده هيلفردينج وكل المنصفين كان هو التغيير 
الاشترا كى وليس التغيير الاينينى وان عكن اقنلاع العسكريين وكبار اللاك 
sa Jue] JU‏ بقدر محدود من العمل و إراقة الدهاء بفضل المد الثورى والتحلل 
العسكرى . 





G) In Search of The Millennium p. 242. 
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والثانى : موةف الملفاء المتعنت من المانيا وعدواتهمالريرة لااد السو فييق 
وضيقهم بالشيوعيين . ومن هنا فقدكان واجبا على ايبرت أن يتحرك JE‏ 
حكة وبصورة لاثثير KE‏ ك اخلفاء . 

وهذه الاعتبارات وإن لم تسكن تبرىء ايبرت إلا أنها توضح الصموبة الق 
ale‏ رجل الدولة عند Lat‏ موقفه » وكق أن عليه أن ETENE‏ وان 
es‏ بين المتناقضات التى علا طريقة يا لو كان يسير فى حقل ألغام أو أنيعير 
الطريق إلى غابته كالہاوان على سلاك أدق من الشعرة وأحد من السيف» أو أن 
ببدم طرينا آخر JN‏ سمة الأفق وقوة اخميلة » طريقا يستبعد السار 
السوفييتى والعين الرجعى على سواء . 

ول يستطيع أيير ت “ACI e‏ ذا الطريق » كالم ستطم أحد آخر 
Su Ca‏ وقتكذ » وكان لاد هن حرب alle‏ ثالثة ومخاض دموى جديد حى 
يستكشف هذا الطريق الثالث . 


ل 


۹۹ س SE?‏ وسقوط 
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اسر النقابية تدفع aA‏ 
أين كانت النقابات الى تعبيه جمهرة العمال وتدير حركة العمل والإتتاج 
خلال هذا الصراع الداى الحافل بالأحداث السام ؟ 


. ئن کان الحزب الاشترا کی الدعقراطى ينيا بعض الثىء » فقد كانت 
النقابات على مين المزب ¿ وعندما أعلنت المسكومة الحرب » بادر الزعيم 
الثقالى « ليجين» gleb‏ تأييده الحكومة padly‏ » وعندما عارض ايبكنشت 
وبعض النواب الاشتر! كيين » اعتّادات اطرب فى الرشستاج طالب ايجين 
بنصلبم وحدث هذا فعلا بعد مدة . 

ولا تدهور الموقف العسكرى كان مندبو العناير » وليس القادة النقابيين؛ 

ê f‏ الذين قاموا بالاضرابات » الى كانت النذر الأولى لشو رة وعند اشتملت 

بالفمل كان البحارة والعمال ثم جنودها الأوفياء » وكونوا مجالس العمال والجنود 

الى ضاقت ہا النقابات قدر ماضاق بها الحزب الاشترا كى الدعقراط . وبعد 

أن هدأت ثورة الماس » ولانمدام اعليرة التنظيمية أوالتأعيل الفكرى فى 

حالس الممال وال نود استطاعت النقا بات وا لزب الميمنة على الموقق والعودة 
إلى kal‏ الذى کان المزب ينادى به قبل الحرب . 


الحقيقة أن الثورة وضعت النقابات - كا وضعت مجالس ال نود فى مأزق - 
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وكانت. محطاً لاجتبار .قدراتهم » فيل النقابات Je‏ استعداد لادارة الصباعة؟ 
وهل الجنود على. استعداد للهيمنه على اليش ؟ أثبنت التجرية أن النقابات 
ومجالس امنود أيضالم يكن ادها هذا الاستعداد,أو حى الرغبة وأ نإستعدادها 
ورغبتها | كان يدور حول حور العدالة .. وليس اليم ٠٠‏ رغم وجود 
قلة سينديكالية اقترحت إحلال حالس العمال نحل النقابات والأحزاب 
الافكزا كة سا و عل اساس أن القابات سى بالل المبى وحنب > وآن 
الأحزاب تمنى بالعمل السياسى UA‏ وأن أى كفاح ثورى تتوفرلهالطبيعة 
المهنية والسياسية chof SY‏ إلا من الماهير نفسها والأجهزة الى توجدها 
هذه اجماهير لتحقيق هذا الغرض المزدوج. 

وف الأيام .الأولى لاثوزة أصدرت وزارة القوسيرين bae‏ القوانين 
دعست بها الحركة النقابية وأرغءت Jetel‏ المذعورين على أن يقابلوا 
لمال فى منتصف الطريق. ورحب اعاب الأعمال ذلك ووضعوا أيد.هم فى يد 
النقابات » لاحباً فى النقابات » ولكن حربا لاجتاح الشيوعى oz‏ العمال 
ولأن هذا لوقف كان كرما من السكومة ل يحم به أصماب الأعمال بعد أن 
أصبحوا قاب,قوسين من الاعدام والصادرة . 

ونتيجة لهذا عقدت النتابات مم أحماب الأعمال مالع باتفاقية نوفير » 
وتعبد أصحاب الأعمال عقنضاها بعدم الاعتراف بنقابات الشات .يم 
وافتوا أيضا على : 

' )1( إعادة كل العمال السرحين إلى عملهم . 

(S)‏ ضبط كل ظروف وشروط Joll‏ عن طريق للفاوضة الجماعية الى 
تتضمن نصوصاعن التحكم فى حلة الطلاف . 

)=( جمل الد الأقصى؛ لساعات العمل gle‏ ساعات . 
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)>( تسكوين نة قومية من عدد متائل من العمال وأصحاب الأعال 
لل كل الأشكلات الصناعية . 

وف ۳ à ó;‏ سنة ۱۸ أصدرت الكو مة عددا من لمر اسم تجعل ساعات 
العمل عانية ob‏ يكو ن للاتفاقيات ال جماعية التحريرية قوة الالزام القانو نى 
وف بعض الحالات التطبيق على كل الصناعة . وأن تسكون قرارات مالس 
التحكيم مازمة لاطرفين . 

وق ١١‏ فبرابر سنة ۰ صدر قانون حدد حقوق وواجبات مالس العنابر 
Works Councils‏ و gaie‏ ب هذا القاو ن تاتخب ف کل المنشات والحال الى 
يعمل مها كر عونل حمسن عاملا مالس عنار تكون مما الاشتراك Ë‏ 
bael‏ الأعمال فى وضع لواح العمل e‏ وملاحظة تطبيق الاتفاقيات الجماعية 
واشتراطات الأمن الصناعى dose ga UH..‏ الاعتراض على فصل. 
أحد العمال ومقاضاة أصحاب الأعمال لاعادتهم أو لنيل التعويض Ks.‏ 
فصل قيادات هده odel‏ 5 

ورأت النقابات أنومجالس العنابر بمكن أن نكون bl‏ الأولى والقاعدية. 
فى #قيق الدمقراطية الصناعية الى كانت المحدف الأسمى لانقاباتالألمانية قدر 
ما كانت الد عقراطية البرمانية الهدف S‏ للحزب الاشثرا كى الدعقراطى . 
وأن مالا مكن أن تؤديه الجالس مباشرة سيقوم به امجلس القوعى الاقتصادى. 
الذى أصرت النقابات على أن يديج النص عليه فى صلب الدستور وكان ليا 
ماأرادت gaik‏ المادج 11 من دستور اهار 3 

وكات تأميم بعض الصناعات من للطالب النقابية الى وافقت علا حكومة 
القوميسر ين السيته ‏ وف مارس سئة 19 أجازت الجبعية الوطنية قانونا عنح, 
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a KA‏ سلطة تأميم كل الصناعات الى تسكون «هيئة للتأميم وبوجه خاص 
الصناعات الاستخراجيه كا صدر قانون وضع صناعة الفحم بحت رقابة ال هلس 
الق وى لحم الذى کون AA g‏ وهم عثاين لانقابات وأضدان الأعمال 
1 
ea CI,‏ والجمعياتالتعاونية والدولة» ما كونت نة تأميم أو نشريك 
Socialisation Commission:‏ لدراسة التفاصيل و KE‏ حلت بعك شهر 
٠‏ من انمقادها لمدم Se‏ أعضائها من الوصول إلى قرار متفق عليه . 

وبعد دحر مهم كاب كان من للطالب الى قدمتها .23 الاضراب 
تأميم بعض الصناعات » وكونت نة ثانية . واحتدم النزاع بين فريق العمال 
وأصحاب الأعمال: وف نوفير سنة 19٠‏ نشرتالاجنة مذ كرة باس مف 13 
سن Essen Memomorandem‏ عن تأميم صناعة الفحم y‏ ضحة وجبة نظر 
اأصحاب الأعالو حدم إذ رفض العمال التوقيغ وكانفىهذا نهاية الحاولةالثانية.. 


وف د يسمير سنة ٠١‏ طالب عمال السكك المديد زيادة فى الأجور ولكن 
da CL‏ رفضت فأضرب العمال. وحاولت ةله اذاف KOs a PU‏ 
Ë‏ تافر برضاء العمال وق الو قت نفسه أضرب عمال الغاز والصناعات الكبربائية 
فاستنحدت ta KOLI‏ بفرق الطوارىء الغنية Teno‏ الى تكو نت خلال الثورة 
اقيام بالددمات عند الطوارىء » وكانت ذات إتجاهات رجمية ويشكون 
معظمبها من الطلية والضياط ,3-1 S‏ المسرحين Oval‏ وتشيه منظمات 
د البنكرتون » الأمريكية الى خصصت فى تحطيم الاضرابات . 

وأدان الؤتمر الحادى عشر لنقابات الذى عق د فى لييزج فى بونيو 
z;‏ ۱۹۴۲ استخدام فرق الطوارىء الفنية » وندد بتحولبا إلى منظمة لتحطيم 
الاضرابات واحتعج على استخدام الأموال العامة لإعانة هذه البيئات وأعلن 
أن أى اتصال ہا لايتمشى مع العضوية النقابية . 
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وتملل أصحاب الأعمال بالتضخم الذى. أخذ شسكلا:حادا فى أو اخر savybe‏ 
لاستئناى مومهم على القوانين الاجا عية التق أصدرتها الثورة فى أيامما الأولى 
فوجه نينس ue‏ أصماب الأعال وقتئدذ خطابا مفتوحا إلى المستشار ويرث 
يقول فيه د أن خلاص ألائيا الوحيد ها هو فى الغودة إلى يوم عمل العمشر 
سامات c‏ وبعد ذلات بأدبوعين فى ال كرى الرابعة للثورة ألق ستيفس VU‏ 
فى المجلس الاقتمنادى القومى جاء فيه : 

2 لست أتردد فى القول أ نى مقتنم بأنعلى الشعب الآ مانى أن يعمل ساهتين 
إضافيتين فى اليومخلال العشر أو ا لجس عشرة سنة القادمةفالشرط الأول لكل 
تثبيت اجح هو فى رأ استبعاد الاضر ا باتومنازعات الأجور لمدةطويلة 
وجب أن تكون لدينا الشجاعة لنقول لاشعب ف الوقت الحاضر » ولبعض 
الوقت الآلى » عليك أن تعمل علا إضنافيا. . دون أن تأخف أجراً إضافياً . 

وعرضت الميئة الأهلية لصناعيين الأ مان على الدولة فترة النضخم 
قرضا يشرط أن as‏ اكاك الخديدة وكل المنشات المؤممة ملكا خاصا . 
وقاؤمت النقابات هذه اللخاولة للابتزاز وجحت ف Jahl‏ دون عقد 
الصفقه , . 

وفى الوقت الذى كان أحاب الأعمال يلون الاحتلال الفر سى لنطفة 
الرور كل أوزار النضخم وسوء الله الاقنصاديه » فإنهم فى حقيقة الحال 
كانوا يرحبون به ويعمقونه » لأنه يقدم هم فرصة للتستر وراءه ولتحويل 
غضب الماهير علمهم إليه » ولطمس FULI‏ بحيث تمجز الطبقة العامله عن 
نحديدالمسوؤل عن Cü‏ وهلهو ستينس ممثل ال رأسعالبين الألما نأوبوا نسكارية 
داعية الاحتلالالفر نى. والقيفة انهما كاناسئولين معاء وان جرم الصداعيين 
لم يكن ليقل عن جرم الحتلين . فد استغل هؤلاء الاحتلال الفر نىى للمنطققا 
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فبدأوا التفاوض مع سلطات اليش الفرنمى لا كتسابتأييدها ñ‏ كتوبر 
سنة 78 اجتمعت نة تضم ستة من كبار رجالالصناعه فى منطقة الروهر. منم 
سنس وفوجل بالجترال دجوت Degoutte‏ قائد قوات الاحتلال وقالت أن 
رجالالصناعة فى منطقةالرور ووستفاليا قرروا العودة إلى وقت حم لماقيل! هرب 
ابتداء من الإثنين المقيل ولكنبم لايستطيعون نحقيق ذلاك دون تأيبد قوات 
الحلفاء ولكن استمداء قوات الاحتلال الفرنسية على العمال فشلت . لأن 
قائد قوات الاحتلال الثر نسية رأى أنه لا يستطيع اتناك القانون الأمالى . 

ول يثن هذا الرد الرأسماليين c‏ فبعد هذا الإجمّاع بيومين أرسل ستينس 
إلى سترسمان e nu:‏ المطالب والتعويضات V‏ تأبيد tu LH‏ 
فى اطالة ساءات العمل فى المناطق الحتله وغيرها . والغاء القوانين الى 
عى العمال من الفصل وتام أحاب الأعمال باعلاة المسرحين من العمال 
إلى وظائفهم . 

وعندما P‏ خوى, هذا الطاب واجماع الصناعيين بالجنرال دجوت 
أجتاحت موجه من الاستياء الشعب . فسارت مظاهرات عديدة . ونددالنائب 
الد تراط ار Erkalans jı‏ باجماع الصناعيين بالجنرال دجوت ووصف ¿L‏ 
د واحد من أ كبر الأحداث المشينه فى التاري الأمالى الحديث > ونشرت 
جريدة فوروارت اسان حال ازب AAN‏ الدعقراط مقالا جاه فيه 
« لقد حاول ستينس عساعده الراب الفرنسية أن يخضع العمال لديكةاثورية 
الاستغلال الصناعى c‏ ورأت هيئات أخرى عديدة أن هذا التصرف بقاري 
الميانه . وقدم المزب الشيوعى فى الرشستاج اقتراحا جح ا كمة الصناعيينالسته 
بتهمة اللميانة العظى . 


ولسكن لم يكن لكل هذه الاجراءات من أثر على ؛ على المسكس » لقد 
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رد Olean ia‏ على خطاب ستينس واعدا ياجابة عدد من مطالب الصناعيين ¿ 
يما فى ذلك دفع تعويضات جسيمة عن اللسائر التى al‏ خلال المقاومةالسلبية. 
وم يعم زملاء سترسمان ف الوزارة بهذا الوعد» وم يعرف إلا بعد مسة عشر 
شرا أن aa EH‏ قدمت إلى الصناعيين مباغ ١٠۷1ء‏ ليون ماركذهي كتءويض 
عن n Dn‏ ي وه اة لرن لك 


ولم تشبع هذه المبالغ الرأسماليين بل يبدو الها فنحت شبيتهم pinia‏ 
ففى we ana e‏ عقد أحاب مناجمالفحم a|‏ فى يونا lils Unua‏ 
قرارا بز بادة gl Jeol.‏ يعماون داخل المناجم دن سبع إل كسا نساعات 
ونصف» والذين يعملون eo‏ من مان إلى عشر أو al‏ عشر ساعه. 
وحاولت النقابات أن تعارض هذا القرار . ولسكنها لمتستطع ذلك قترة التضخم 
والمقاومه السلبيه . وعندما P‏ 2 المارك انخيرا عرض أعحاب الأعمال حدودا 
W‏ جور رفضتها النقابات فأخد حاب الأعمال فى تكوين نقابات صورية. 
وكانهذا خرقا صر ا لاحدبنود اتفاقية نوفبر يرث أعلنت النقابات فىيناير 


وكان »كن أن بكسب هذا الاسحاب النقابات حرية العمل » ولكن 
النتابات كانت قد فقدت الكثير من قوتها وعاستهاء ثم جاء التضخم فأودى 
بتكل سياستهاء فل ag‏ شيا من حريةالعمل » وواصل الرأسماليونانتصاراهم 
فصدر عسوم فى YA‏ ديسمير YY‏ يعطى أحاب الأعمال اعناءات عديدة من 
يوم عمل الان ساعات » م أزيا ت كل القيود على حرية أسماب الأعيال 
فى فصل العمال أو اغلاق المنشات . وهيطت هبوطا Laf‏ مستويات 


الأجور . 
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كان السبب الرئسى فى وهن النقابات هو سياستها الضيقه وأفقبا ayal‏ 
الذى جعلها لاتعمل إلا للحاضر ء ولا تنظر إلا لامصال المباشرة . وكان كن 
هذه البياية == طا عت أن شير ناظلت الآدوو كديرا kala‏ ران 
1 تكن هذه السياسة نفسها لتساعد على سير الأ.ور سيرا عاديا حتى فى 
الدول الأخرى التى لم تكن تتعرض لظروف استثنائية مثل المانيا Ú‏ بالك 
بألانيا .. 

وعتدما ظبر النضخم » كشف عن هذا النقص» ووضع النقابات فى مأزق» 
فلم يكن مة مخرج من هذا المشكل 2 إلا بالعالجة على المستوى القوبى وليس 
على المستوى ablaa ass » GAl‏ باعتباره مشكلة اقتصاد ية تعود إلى النظام 
ويعانى منها كل الشعب ؤلبست امشكلة مهنية تعنى العمال — . ولسكن 
هذا المنبج كان قريبا على S H‏ الثقابية الألمانية المتأئرة بتقاليدها الفنيه . 

وحقا إن النقابات أساسا .402 2 J; IU S‏ مبنيه 
وفنيه؛ واكن هذا لايمنى ابدا انمزال KEW‏ رار ئ الأحداث Ul‏ 
لامتطلبات المتغيره خاصة عندما تبلغ النقابات حجما معينا مكنا من التأثير 
على مجرى الأحداث وجا أن الانغماس فى العمل السيامى أو التبعية التامه — 
أ يخالف طبيعة العمل والتسكوين النتابى فإن ملاحظة المرونه والتكيف مع 
الأوضاع وانتهاج الوسائل التى تتطابق مع المشكلات أمى لا يكن لأى حركة 
تقابية حيه وواعيه ان تتحاهله . وقد كان يجب على الحركة النقابية عندما كان 
الجو مواتيا لعمل القوعى السيامى » بل عندما كات _ يتطلبه ‏ أن تنوم 
به وتكون عل مستواه ٠‏ وقد تبيآت ها الغرض غداة hele‏ فى دحر ¿j‏ 
كاب » وعندما أخذ اضراب العمال ضد سياسة كنو KC:‏ الاضزاب العام 
الناجح الذى أدى إلى قوط الوزارة e‏ وليس هاتان إلا فرصتينمن فرص عديدة 
سنحت للنقابات منذ أن بدأت الثورة ‏ ولكن الثقابات ل تنتوز هذه الفرص 
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واد كنا لت Q kaa a‏ ن خت آل کت و Jig‏ 
وفقدت شيئًا فشيئا ثقة العمال ¿ فكان عجز النقابات يشبه ماما عجز ازب 
الاشتر اکى الد قراط الذى كان داعا يؤثر السلامه » ويمزف عن الدخول فى 
28 + وممركة » حتى وان تطلبت الاوضاع ذلك . 
والواقع أن جزأ كبيرا منعجز كل من النقابات والحزب يعود إلى انثراء 

كل ممما بالعمل » فقد افقدهذا الانفراد العمل التقالى أى مضمون سيامى » 
كا أفقد المرب القاعده الماهيريه والعماليهالمريضه . وفى تلك الفثرة .الى كانت 
المانيا تجتازها فإن هذا الانفراد مرفوض شكلا وموضوعا ‏ وقد تنبوت روزا 
وكسمبرج إلى عتم هذ | الوضع ونا سک > - W‏ كان يرى لينين _ 
استلحاق النقابات بالزب.. فإن الفسكرة الى عرضتها فىرسالتبا « الاضبراب 
الجاهيرى . المزب السيامى . والنقابات > كانت جديره بالنظر» حی وان À‏ 
i‏ بها حرفيا بالنسبه all VY‏ منظور مار کی فى هذه الرساله 
كسك روزا 

« وحقيقة الخال أن الغصل بين السكفاح السيامى والكفام الاقتصادى 
واستقلال كل مهما عن الآخرليس إلاعرةمصطنمهللفترة البرلمائية التى قد وجدها 
Ml‏ . وفى المجرى A‏ والمادى لامجتمع البورجوازي نشار السكفاح 
الاقتصادى إلى حشد من الكفاحات الأردة فى كل olii‏ . ويتخال فى 
كل فرع من فروع الإنتاج »> بها لانقوم galti‏ پنسا توجيه الكفاح 
ASA‏ 2 وو ماكر ر ولك Da siale arinya‏ عنيلية غير 
الطيئة التشريعية ولكن ما أن La‏ فترة السكفاحات الثورية » أى ما أن 
تظور ال ماهير على مسرم pall‏ اع حتى تنتهى Ey‏ السكفام الاقتصادى على 
أجزاء متعددة . وتنتهى كذلك طريقة الكفاح البرلانى غير الباشر . ف 
العمل الثورى ell‏ يصبح الصراع الاقتصادىوالسيابى واحداء Tis‏ 
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المدود الصطنمة مابين النقابية والدعقراطية الاشترا كية التى JO Je‏ 
واحدة a‏ صورة مستقلة ماما » ولكن حتى فى المرحلة البرلمانية » »سكن أن 
نوجد ترجمة صلية للحركة الثورة ا لجاهيرية بقدر مالسميح الظروف القايمة.» 
فلا بكون هناك كفاحان طبقيان ue‏ للطبقة العاملة كفاح اقنصادى 
وكفاح سیاسی . ولكن يكون هناك كفاح طبتى واحد بستہدف » فی وقت 
Qel,‏ 3222 مدى الاستغلال Jue] JV‏ فى إطار ا جتمع النورجوازى جنيا إلى. 
جنب gE‏ الجتمع البورجوازى نفسه . 

وعندما lis Jaku‏ الجانبان اسكفاح الطبتى a=]‏ عن الآخر لأسباب 
فنية فى الفترة البرما نية» فأ نهنا لا يكو نانعملين متوازيين » ولكن مرحلتين. 
أو درجتين لتحرير الطبقة المالة »إن السكفاح النقالى بشم Llall‏ العاجلة 
الحركة العمالية» بنا LU‏ الاشترا كية المصال المستقبلة لها . والشيوعيون- 
ا يقول البيان الشيوعى - عثلون فى نواجبة Has‏ المجموعات l‏ 
المصالح المشتركة للطيقة العامة ككل à‏ ختمف Jeke‏ اتطور الكفاح 
الطبيق . لأنهم مثو ن مصالح الطبقة بأسرها . أعى المدف x: AM‏ 
البلوريتاريا . إن النقابات لاعثل إلا جموعة مصالح» Yla‏ مرحلة واحدة من 
تطور ارك العمالية o‏ الاشترا ية قضية التحرير كتكل. ومن هنافإن 
علاقة النقابات بالاشترا كية الدعقراطية هى علاقة الجزء ٠ن‏ الكل . وعندما 
Jš; a‏ 2 السلطة المتساوية قبو y‏ بين القيادات النقابية ‏ فإن هذا يقوم على 
سوه فهم جوهر النقابية نفسها ودورها فى الكفالتحرير المبقة العا AL‏ 

وسم هذا فإن نظرية العمل المتوازى للاشترا كية الدمةراطية والنقابات 
والسلطة المتساوية لكل Vu‏ لست دون أساس . ولكن لما جذورها 
a. Al‏ أنها تقوم على وم المرحلة السامية والعادية لاجتمع البورجوازى التق 
ببدو فما الكفام السياسى للاشترا كية الدعقراطية وكأنه ستنفد J‏ 
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السكةاح البرلمانى . الذى يقابل السكفاح النقاى» والذى هو حك طبيءته عمل 
أصلاجى سياسى ç‏ 3 أن عمل النقايات عل T>‏ اقتصادى .> وهو عثل 
العمل السيامى لاحاضر كا مثل النقابات العمل الاقتعادى لاحاضر . وها مما 
مرحلة ودرجة فى العملية الكاملة لكفاح البروليتاريا الذى يستبدف بصورة 
نبائيه » ما جاوز الكفاح اليو لای وما جاوز الكفاح التقالى . ومن هنا » 
فإن التكفاح البر الى للاشترا كية الدعقراطيةهو أيضاً جزءمن K‏ ككفام 
النقابات هاما » والاشترا كية الد عقراطيةاليوم تفم السكفام الب لان والتقنى 
à‏ < طبق واحد a‏ القضاء على نظام اجتمع البورجوازى . 

إن نظرة « السلطات المتساوية» للنقابات GNU‏ كية الدمقراطيةليست 
کنات جرد سوء فهم نارى » ولا هىخالة .ن حالات انخاط » ولكنها تعبير 
عن نزعة معروفة جيداً لاجناح الاثتهازى دن الاشترا كية الدمتراطية الذى 
ينحط بالسكفاح السيامى لاطبقة العامة إلى درك SUM‏ البرلمانية وريد حويل 
الاشثرأ كية الدعقراطية Ó‏ > — بروليتارى ثورى إلى >< oll o’‏ 
الاصلاحية للبورجوازة الصغيرة . وإذا تقبات الاشترا كية الدعقراطية بدا 
2 السمطة المنساوية c‏ اقا بات فاا Jai‏ — بصورة o garas‏ وغير مباشرة 
— هذا التحويل الذى عمل له طويلا تمثاو النزعة LASY‏ 


إن التخصص الفنى للقيادات النقابية » والافق الضيق بطبيمتة لذى gahl‏ 
بالمنازعات المفسككة يؤديان إلى نطرق البير وقراطية وضيق الافق إلىالقيادات 
النقابية . ويظهر E‏ فى سلسلة .ن الاتجاهات عكن أن تكون وخيمة العاقبه 
على مستقبل ارك النقابية . فبناك أولا التقييم المبالغ فيه لتنظيم الذى حول 
بالتدريم من وسيلة إلى غابة فى حد ذانه . و كن أن تصبح مقنضيات الكفاح 
ثانوية بالنسية له اها ينيم ذلك المنوح إلى السلام والعزوف عن 
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il‏ والميل إلى الاستقرار . . وكذلك JU‏ فى تقدير الوسيلة النقابية فى 
الكفاح واحّالاتها و إتجازاتها . والقسسادة النقابيون مستنفدون باسترارفى 
حرب المصابات الاقتصادية) الى يكون هدفها المنشود جعل الال منحون 
قيمة كبيرة للاجازات الضئيلة . فكل زيادة فى الأجر أو تقصير فى العمل 
يؤدى بالتدريج إلى فقد القوة على رؤية العلاقات الأ كبر أو استطلاع الوضم 
كله ؛وهذا هو الذى جمل عدداً كيرا من القيادات الثقابية dosni‏ رضا 
إلى إتجازات اة عشر U‏ الأخيرة ؛ بدلا من أن je‏ الوجه الآخر 
للمدالية » أى Lie Nl‏ السكبير فى مستوى معيشة البلوريثاريا نتيجة لاستغلال 
ملاك الأراضى ونظام الضرائمب واجمارك وارتفاع الإجارات وغير ذلك من 
عرات السياسة البورجوازية الت a‏ إرة ا ةعشرعاماء نالسكفاالنقالى. 


إن ذ كر الحقيقة الكاملة ول ك ا لاهتراف بأهية وضرورة الممل, 
الحالى فإنه يتطلب مقاومة التفاؤل النقالى الذى تومل النقابيين يعتقدون أن من 
الممكن الوصول إلى درجة لاحد هما من التقدم بفضل العمل UN‏ داخل النظام. 
الرأسعالى ءوهى النظرية الى بروج لها المروفيسور سوءبارت بغسكرةوضم إسنين 
مابين النقابات والاشثرا كي ةالد عقر اطية. و إغو اءالنقابات بالوضمالبورجوازى ». 


a ١6٠م کثبت روزا هذا السكلام سنة‎ (vx) 
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من لاساد -aY dl‏ 
ماحدث فی ألمانيا سنوات التضخم ثىءل حدث di‏ فى أى دولة أخرى هن 
قبل شلب أن لاحدث ثىء مثله من بعد + فم أن التضخم عرض مألوف 
من أعراض الاقتصاد ë b Jusl‏ لسہق laf‏ أ حدث e‏ أو ككف عن 
المفارقات المذهلة الى تصطحب به ؛ جا حدث » أو شف » فى ألمانيا .. 


فعندما اضطربت ا إلى قبول معاهدة فرساى حرصا على وحدة الريخ ( 
ولجنا لمزمة ثانية كان عليها أن مجابه الإلتزامات المديدة الى رضخت Ú‏ > 
وکن بعضها قد نقذ بالفعل ووضع erui palli‏ على الما نع والسيغن ¿PUJ‏ 

کا بترو | من الوطن UI‏ بعض المناطق: الغنية بالفخم والممادن» وتأخرت 
عماية التعويضات Bs‏ ما Aho‏ ارادوا أن a‏ ألانيا سكل تكاليف 
الحرب « مافى S‏ معاشات العثلى وتعويضات الطرحى > وإذا oL kde‏ 
بريطانيا قد أنئقت خلال سنوات اسكربءايعادل ما أثفقنهغلالقر نين ونصف. 
أدركنا فداحة ٠ا‏ كان على ألمانيا أن تدفعه لبر يطانيا وقس على 215 أيضافرنسا 
الى كانت سخيمتها على ألمانيا تفوق نقدة بريطانيا ولا كان اللقد س وليس 
العقل ‏ هو الذى على فاتورة الحساب فقد رفض الحلناء كل الدفوعالىذ كرت 
عن عقم هذا الإجراء » وکن من سوء حظ أاانيا أن ننضت أمريكا يدها من 
كل مايتملق بذلك بعد أن رفض الكر جرس £ الموافقة على فرساى » 
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إذ كان ka‏ أن برأس أمريكى للنة النمويضات » وأن يستطيم أهو والعضو 
Gü Al‏ والعضو الإيطالى السيطرة على غاواء العضوين الفر نسى والبلجيى. 
ولسكن | سحاب الولايات المنحدة جعل فر نسا سيدة الموقف . 


وبعد مرحلةطويلة من المسكاس والأخذواارد أثنهى الحلفاء إلى حديد ميلم 
رأته باريس أقل ما يجب » ورآه العام افدح ما يجب . وحددت ١و‏ اعيد للدفم 
تبدأ من سنة VAYN‏ وتلتهى سنة 1959 ؛ ويكون على ألانيا أن تدفع كل سنة 
خلال هذه المدة GL.‏ يتفاوت مابين AU v‏ مارك ذهبي ( سنة 197١‏ )و 
مليار مارك ذهي ) سنة 1955 ) وعندما قدمت د الفاتورة c‏ » كانت أسبة 
المارك الورق إلى المارك الذهي هى نسبة ٠١‏ إلى 2١‏ أى أن كل خسة عشر 
مارك ورق كانت اهار AAK‏ 


ولو كان لدی Gs, UM‏ ر کت رق المقل لأدركوا جنون ما أمضوا فى 
esa‏ الأسابيع الطوال .. لأن التمؤيضات المطلوية كانت تعنى أن laar‏ 
ayl‏ على ما تصدره بر Litla‏ وأمريكا يفال فرضنا جدلا#وحتقت LiL‏ هذه 
المعجزة المارقة لتقضى ذلك على صادرات أمريكا .. وبريطانيا» ولأو تم بهم 
مشكلات اقتصادية ومالية لاحد لها ٠٠‏ يا كان على اخ لفاء أن يماموا أنهممفائح 
لا OS‏ الغيب ولا يستطيعون مصادرة مقادرة Kails‏ فى مصابره حى 
يفرضوا على أمه كبيرة ومتقدمة إرادتهم الغائعة لمدة أريمين سنة قادمة ٠‏ 
وعندما جو به OUY‏ سنة ١57٠‏ بالتقدير الأول للجنة التعويضاتسنة ٠۹۲١‏ 
وكان sti‏ أنتدقم ألمانيا ۰ر مليون مارك ذهبي ٠‏ أحتجوا وأوضحوا 
استحالة ذلك وتمكنوا فى السنة التالية ) 191 ) من مخئيض AM‏ إلى 
۰۰ مایونء قدر مأدقع منها بالفمل 23 بلايين ٠‏ وفى أواخر ابريل 
علالب الملفاء بالدفع ودفعت U‏ بليونا ذهبيا آخر ٠‏ وكان هذا مع كل ار 
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المرب من اقتطاع NI‏ اس و ااورين وحرمان ألانياءن مناجم السار » وما" 
ajad‏ المرب من دمار وري وما استولی عليه يي من عتاد وآلاڻ. 
بداية لظبور أولى عوارض التضخم oe‏ ينار سنة 1591 كانت أسة 
الدولار إلى المارك١‏ إلى to‏ وفى الربيموالصيف أدبحت ١‏ إلى j s‏ 
سكب اھا آل اوق لخر العام ١‏ إلى١٠1‏ وكانتهذه صورةحادة 
للتضحم السكلاسيك فى الرأسمالية . 

ولس الا مور ساءت ٠٠‏ وازدادت سوءا ء ولم تستطم LUN‏ دفم القسط 
الثالى »وطلبت التأجيل ووا فقت بريطانيا » ولكن فرنساء الى كان على رأسها 
وقنتئذبوا:كاريه ‏ عدوا انیا اللدود رفض - وف أوائلعام ۳ أرسلت 
فرنسا قواتما ( وكان بعضها من الفرق الأفريقيه ) لتحتل منطقة الرور الغنية 
بالفحم » وأخنت Jali‏ استخلال المنطقه وأدى توقف توفر الفحم إلى توقف 
المصاثم » وزبادة البطالة و بالتالى انطلاق دوامة التضخم ٠ ٠٠‏ 


وأخيرا انفجر اعلزان وباوى VOA‏ ل تتداذ فم كشلال داو 
وی آکتویر ۱۹۷۲ 1 يس يكو مليون سارك » ول $ M‏ الشراء 


رغيف خبز » وق توقير أصبح من كياو خبز پعادل ۰۰ر۰۰ ۰ر۰ ۰۰ر٠‏ ۰ 
مارك . 


فہل كن للإنسان أن يقدر شیا كهذا ٠٠‏ شيئا يحيل مدخرات رجل 
sè‏ طوال أربعين عاما إلى ملاليم ! ويجعل من « جرسون » Kal‏ مليونيرا 
لأنه ملك بضعة دولارات ٠‏ ٠ويدفع‏ الناس لان يتمسكوا بأى شىء إلاالنقود٠ه‏ 
الى كانت تنقد قيمتباء مم كل -dlaha‏ 


كيف تكون اليا نجاه هذا الإلزال الرهيب ٠٠‏ أو الشلال الداوى الذى 
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أودى بالمعيار الأسامى الذى يعيش عليه الجتمع اليرجوازى ؟ وصف سنيفان 

. هذه المقيه فى العسا والمانيا‎ ë i 

٠٠‏ إن أغربثىء دو انی لا استطيع أن ات کر ۔ .هما حاولت كيف 
استطمنا أن حافظ على إدارة البيت ؟ و طريقة ة استطاع العساو y‏ ن أن 
يواصلوا اصدار الالوف ومئات الالوف من « الكروتان > واستطاع الألمان 
أن يواصلوا إصدار الملايين اللازمة من المارك كل يوم للابقاء على الرمق ؟ 
مهما كانت الغرابة فإئهم استطاعوا ذلك ققد تكيغت المادات . وقد يتصور 
البعض أنه فى الوقت الذى بلغ عن البيضه رقا ينوق كن كافة العقارات VUI‏ 
أن النساء oia Y‏ يجرين ف الشوارع كالجنونات وأن الحالقد أغاقت أواما 
وأن سارح أصبحث leb‏ صفصفاءولكن المقيقة غير ذلك » إن إرادة الحياة 
كافك أعظم » وظل اعخبازون OA‏ والحذاؤن يصنعون الأحذية وللؤلفون 
يضعون الروايات والسارح متلا بالشاهدين » . 

بل لقد كشف زفاح عن آثار أخرى غير متصوره النضخم : إن سقوط 
قيمة النقود أعلى من قيمة العواطف . وأله لايد كر أنه عمل بحماسة و نشاظ 
کا عمل تلاك الفترة . 

ويشترك كل الذين كتبوا عن تلك الفترة أنهم — بمد أن فترت شرتها 
وحداتها لايد كرون يف استطاءوا البقاء والتصرف > إنى ل أستطم أبدا 
أن أفهم كيف أمسكن للفرد العادى أن يكو نأى فسكرةعن هذه الأرقام الذهل. 
قد كانت العمله لانكاد تصل إلى بد أى واحد حتى لايستقر أو برتاح حتى 
ينغقها . العمل الآن أفضل منها غدا . . وكان العامل يشترى حاجاته مجرد 
لسامه ارتبه من أقرب محل للمصنع . . فاو أنه اننظر حتى العودة وترك ازوجته 


٠‏ — ظهور وسقوط 
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فق =V‏ أ كتو ب ر كانت تكافة المعيشة فى فر انكفورت كلآتى: 

۰ر ۰رر مارك فى السنه بدون ملابس . 

۰ر ر ر بالملاس هذه فى الأرقام الفلكية g‏ 
كان على الشعب أن يحسما وعند هذه النقطة كان المساب يقف ,< 
تسد .. وعكذا ees‏ ىساندر ال ىكانتعضوالرشستاج هذهالقبة . 

ورغم أن إرادة الحياة كافت أغلب من التضخم » فقد كان للتضخم آثار 
بعيدة المدى على المياة »فقدحطم نحطها النظام المألوف » بل قل العدود النقرى 
للمجدمم البرجوازى وا بتلع عثل قوة الزلزال القيم والتقاليد والأوضاع الموروثة 
وتحلات الملاقات الإنسانية وأصبحت اللياة kaya‏ غير مفبوم من الأرقام : 
وعندما كشف زفايم عن أن سقوط قيمة العمله أعلى من قيمة العواطف فإنه 
كان يضور هذا الأثر بالنسية ترجل الفكر. ٠٠‏ أما الفرد البرجو ازى العادى 
فقد bal‏ معنى العاطنة إلى «الغريزة» فا كتسحت برلينومعظم مناطق ألمانياء 
موجه من التحلل الجنسى والرذيله بصورة نكاد تعادل التضخمءوحدث gt)‏ 
عا كان يحدث فى برلين فثرة التنضخم . 

د كان الأطفال الذين صنعت هم خوط وسط وزيئة لسائية يتبخترون عبر 
د كورفو ستندام » وكان كل تايذ یر ید أن برب شيا من JU‏ وفى البارات 
المعتمه كان کن رؤية كيار الموظفين والماليين يغازلوناليحارة السكارىدون 
حياء . و N‏ تعرف روما حى فى Suetonius y pitu‏ مثل ميازل لين ديت 
كان Ju jl‏ بلسوق ملاس sallu‏ والقناء aya‏ ملا بين الرجال ويرقصون 
نحت أعين البوليس الائية » وكانت الشابات تفخرن بأنهن منحرفات واعتبر 
عارا فى كل مدارس برلينأن يظن بالواحدة أا عذراء ىسن السادسة c e‏ 


وصور كلوزمان الجنون الى الذى | كتسح برلين ودفع ctt‏ إلى 
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حمارسه جا الجنس > الأطنال مع KAVA‏ والأطفال مم الأطنال ¿ والبنات 
مم البنات » والرجال مع الأطفال والبنات والنساء مع الأولاد أو الحيوانات 
الاليفه » . 

لقد ١‏ كتسح الأعصار W‏ ودفمهم إلى ذهول المستيريا وال جوع . 
وأصبح الرقص نوما من الهوس..كل شىء برقصءرقص البأساء والشيزوفرونيا 
ورقص الشبق والرقص بأقنعه زجيه وخوذات جوتيه . 

أصبحت برلين sas‏ « أنظر إلى“ اننى بابل وحش امدان انى سددم 
وعمورة على الطريقة البروسية . . اننى سيرك الرذائل والاعراف > . 

وانتشرت البارات ويؤر الاد وأما كن التلاق واندة القمار وفنح كيار 
للوظنين بيوتهم وأجرت أرائل المئرالات غرف لومم بالساعة وكانت كل 
هذه الأما كن تزدحم لأن برلين ل تسكن ol. uJ‏ التوثر كان يطرد الاعياء 
واعلوف . أما البغايا SG‏ من كل نوع :من فتيات ف السادسة إلى Zee‏ 
فى الستين . منهم المنكسرات ومن الاءازونات الفترسات « حدقت 
فى احداهن وقالت ترد ان تسكون عبدى . . ان يكانك ه#ذا سوی سته 
بلابين وسيحارة c.. iito leh ٠٠‏ 

هذه gile‏ من كتابات هذه المقبة » فهل u=‏ أن هذا الموس قد جمل 
الشمب الألمالى ينغمس ف مباءة قومية ؟ أو ألما مبالفات كتاب . . أو وصف 
لبعض التطامات والفتات دون الأخرى » وبمد فإن رلين ليست كل BUÍ‏ 
بل ان vA‏ والأحياء التى تكرر ذ كرها ليست فى كلرلين ولمل السؤال 
الخد 3k‏ هو هل اسنتفدت هف المياءة النشاط EN‏ والسياى الماصمة 
خلال ستو التضخم .> حال ذلك دون أن عدث التضخم ما أحدثته الازمه 


28 جاءت بعده وکانت أقل حدة ولسكنها ملت هتار إلى الک ؟؟. 
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على كل حال امحصرت موجه الانحراف انی بالسرعة الی|ننشرت ہا 
وف عام 1۹° ا :ردت قدعة وأصبح أغراء الرقص المارى igy‏ 
أحدا « انيتا رر .. لقد رأيتها منذعبد طويل . . منذ سنتين . إن الرذيل, 
م تعد د شيك » وأصبحت المودة هى الواقعية > واتحصرت بقايا ذلاك الوباء. 
القوى فى جيوب محدودة واصلت اليقاء بعد انقشاع التضخم فى صورة بيوت 
التدليك الى نحدث عنها دوجلاس ريد فى كتابه Insanity Fair‏ وكانت 
محلا تحتلف أنواع الشذوذ الجنبى 


وكيف حدث هذا دن لأن الازمه بلغت الغاة والنهاةه كانت كحريق. 
V ye‏ كتسح كل ماحوله حت انتبى إلى النضاء أو البحر فلم يجد ما يحرقه. 
ay‏ دن م تلقاء dani‏ 6 أ V I‏ بلغت القاع الذىلاقاع ce‏ وبقدر ما کانت Ja‏ 
إلى النہابة كات تسح alag Jl‏ الانقاذ: 


وكانت الوزارة الى اعتبرت م730 كار دق فيرها عن التضخم هى 
وزارة كو نو الى كانت تمثل رجال الصناعة وال أسعاليين. ركان رجال الصناعة 
قد عارضوا على لسان ستينس محاولات النثبيت على أساس أله سيوهن قدرة 
ألمانيا على التصدير » دون أن يلحظوا بالطبع أنه حی لو كان هذا صحييحا فإنه 
سيحدث على حساب فاقة العمال ومس أجورم وكشنوا هن زيف وطنيتهم 
باتصالهم مع الفرنسيين وضيقهم بالبقية الباقية من آثار الاشترا كية بحيث 
عرضوا على Pait Ul (r.‏ مليون مارك ذهي مقابل عدم الندخل 
فى ظروف الصئاعة وجعل الصناعات المؤممه صناعة خاصة . ومن هنا أنصيت 
على وزارة كونو نقمة اماهير وادى الاضراب الام التلقاى إلى سقوط 
الوزارة وكلف اببرت ستر مان بتشكيل الوزارة وأخْد ستر“عان يعمل جاهدا 
لوقف التضخم عساعدة ساحر الماليه و شاخت »> بحيث بدأت موجه التضخم. 


Wondershare 
PDFelement 





Remove Watermark 
K 


~m eA — 


تتوقف ثيا فشيثا وإن ل يعالج أوقف إلا بفضل مشروع داوز . فقد افنم 
سار مان الأمربكيين بالندخل . وكان Y pd‏ مصلحة مباشرة لأن دائبى ألمانيا 
كانوا مدينى أمريكا. وسيؤثر عدز ألمانيا عن سداد s‏ لدائنهها على مقدرة 
هؤلاء على سداد ديون أمريكا ونه الطريقة وضع J; KCH‏ داوز الذى 
كان برأس نة التعويضات log pia‏ جديدا يقغى بتخفيف الأقساط واعطاء 
UW‏ قرضا عسكنها من إصدار عماة جديدة على أساس معيار الذهب . واخلاء 
منطقة الرور وف الوقت نفد ترك المارك فى الدرك الذى اط إليه. وأوجدث 
عملة جديدة هى c 209" JL‏ بضان أصول ثابته ٠‏ وقبات المسكومة الأمانية 
المشروع بمد ممَارضّة عنيقة لآن المشروع كان Ja‏ للدول البائنة نوما من 
الأشراف على إدارة إمض الموارد UL‏ ضمانا للقروض . ودأت اليوش 


الفر نسية تنسحب من الرور و عند اہنت الأو ال أمادت Kl‏ مة 


الريثمارك على أساس «ميار الذهب . 


وكانت الشخصية الى هيمنت على الأ فقالسيامى خلال هذه الثثرة بل 


.ونا بعد هاه شخصية جوستاف سثرممان؛ و ٠ا‏ < 0الكناء: تفرض 


سپا على الأصدقاء والاعداء padig‏ على الميول والتحيزات عن أن الوزارات 
J‏ الى توالت من ۳ إلى YA‏ 1 استجام أن £i‏ عنه وزير خارجيه š‏ 


وکان سترممان « بروسيا » ومن غلاة الوطنيين فى الأيام القدية » وارتبط 


أيام المرب بلودندورف وطالب بالماق البلجيك Jules.‏ وماذا SA‏ 
ulat‏ استشهد بالسكلمة الماثورة « اترك هم se‏ ليبكوا با » . 


- , t 0 s: kad 
ük dzaba و نكن سار سان كان ذ كا شساءا ع استطاء أن بکف‎ 


للا تتطليه الأو ضاع المديدة aw‏ ار ie‏ »ويم د فرسای کون حزب الشعب 


Laie p‏ رت الأمور وتفثى all‏ وتوقفت الحياة فى الرور تصدى 
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سترميان بشحاعة وبصيره نه الكوارث المتتالية وأثيث أنه كف ء ها 
وكان hkl‏ الريسى فىسياسته هو كسب ثقة الحلفاء حى تستطيع ألمانيا الوقوفه 
على قدمسها . ول كان سير سهان Jf‏ شحاعة رأى فى مصرع ارز رجر وراتينو 
L N‏ يثيطه . ولكنه كان وطنيا شجاعا فأقدم على هذه السياسة الى كان. 
اعداؤه فما م الذين أراد لهم المصلحة . . أعنى الوطنيين الألمان . وتكن 
عير < فى أله استطاع — لستخدم اجا kuu s‏ تليق أغران 
امبريالية » وأن يتبين أن هذا S‏ ف المدى البعيد . وبفضل التقدم خطوة. 
خطوة» وأن < هذا كلة إحكاما مكنه من أن يخدر الملغاء وجعلهم Oku‏ 
aulas‏ بشراهه Oplu gy‏ المزيد » على حد تعبير سياسى olle y‏ لأن 
اران کان يشر م على حسن مدرم prs‏ وذلك ay‏ غرورهم 
ويستل سخيمتهم ويضعف CO‏ وكان. الثىء الوحيد الذى أنقذ الحلفاء 
من أن ستمر هذه اللعبة هو موت سترسان dati‏ سنة VAYA‏ ¿ إذ ايقظت, 
جمحمة هتار ULL)‏ من دغدغة سترسان» و ذلك prial‏ فى الساعة الأخيرة . 
والمقيقة أن سبرمهان قد مد متار » ىا ميد بسمارك لولحام » ولكن هتار هدم 
بفظاظته مابناه سر سان بكياسته کا هدم ولمم يخبلاثه مابناه سمارك بدهاله . 
واستطاع سثرممان أن يقنم مختاف الدول أن فر لها ريد أن تماقب ألمانيا 
مل الأخطاء الثلاثة التى أعترف نابليون بارتکاہا « أن ركت بروسيا 
تقوى f‏ واشت على بولندا .< واسات فوم د € فبى Jae‏ 
الآن أن تضعف نروسيا وآ تشوى بولندا وان تناصر دنکن delrs‏ 
وغيرها ‏ وى سياسة خاطئة لأن ألمانيا لاتنخذل عن روسيا بل تتمسك اء 
ولأن بولندا سنظال ضعينه > عوامل القلق الكامنة فما » ولأن مناصرة 





)1( The Hope of Europe py Philip Gibbs p. 199, 
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جنر الات اليش القيصرى اساءة فى فهم روسيا أ AS‏ من اساءة نابليون فهمها. 

وفى الو قت نفسه کان سر سان يقنع فر سا بحسن نية ألانيا | بالسلام 
واستعدادها لدفم كل المزاماتها paya‏ ما A‏ دن فرص š RAE oY‏ و کان 
من حسن ahia‏ أن سقط بوانكاريه وَأ جاء > Ób‏ 2 المنفهم sil‏ زا بعيلية 
أن سياسة القوة والاقد والأرهاب واحتلال الرور لم يجد. ويذلك استطاع أن 
يوقم حلف لو كار نو الذى كان نقطة حول من سياسة امتصاص G‏ وحر ما 
إلى سياسة النسوية والمهادنة . وفى ۷ سبتمبر سنة Yo‏ عشية انتباء مفاوضات 
ل وکارنو كتب سير ماك إلى ولى العبد الامبراطورى الذى كان يعيش وقتئذ 
كمواطن عادى . ذا كرا أن المهام الرئيسية الثلاث أمام المستقبل الألمالى هى : 

)1( تسوية موضوع التعويضات وتأ كيد السلام اذى هو الشرط الأول 
لاستسادة uul‏ لقوتها 8 

(ب) حاية الاثثى عشر مليونا هن الألمان الذين يعيشون فى أرض dal‏ 
من النير الأجني ( وكان يقصد بذلك الألمان فى تشيكوساونا كيا والغسا ) . 

)>( اعادة النظر فى الحدود الشرقية الألانية . ما عقق استمادة داازج 
والممر اليولندي . 

bay Ko‏ سير جيوفرى نوکس فى کتابه < السلام الأخير والمقيل € فإن 
هذا البرناج لم يكن ليختلف عن براح هتار عندما بدأ حكه وختم سرداق 
خطابه بأنه يأمل أن برى الأمير قراره فى ضوء التقدير السليم الجدر به 
د ولكن إذا كان موک الامبراطورى منحنی الفرصه dyab‏ هادىء فإنى 
ا کوں نحت ai‏ فك ¢ وم هو واضح oki‏ تاران — ان القيصر 
ptl‏ د كالو كان ولى المد » وكالو لم يكن هناك جموورية على الاطلاق . 

ووراء سترمهان كان شبح D‏ سستينس» الطائل يقف » وكان ستينس وقتئذ 
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Jis‏ الاقتصاد AUN‏ » ووصلت شخصيته من القوة والامتداد درجة جعلت 
بعض UKI‏ يطلقون على سترسمان > Jill‏ السيامى طوجوا ستينس c‏ 
وكان هوجو ستينس قد ورث عن والده من الأرافى والناجي والمصانع 
ما قدرت قيمته بسبعة ملايين جنيه استرلينى ولیس معنى هذا أنه كان منمماً » 
فقد عمل جرافا داخل المناجم وعلى أرصفة السفن وكانت فلسفته هى فلسفة 
الرأسعاليين البريعطانيين فى »نتصف القرن الثامن عش :وقبيل التضخم أصبح 
ستينس مالكا لامبر أطورية صغيره تضم كل شىء . صحف . فحم . صلب . 
مواصلات . . الم يمل فما iwo.‏ عامل ويباغ 1١ WET y‏ مليون مارك . 

ول يكن ستينس ,هو الوحيد — اقد كان هناك أوجست تسن أحد أعدة 
صناعة الفحم والحديد ٠‏ والذى كان يعمل فى مصائعه قرابة ٠١١‏ الفعامل نهم 
٥‏ الف فى ملهم . وکان Kloeckner ASS‏ يألى بعد بتسن مباشرة . أما 
كروب ومصائعه الى زودت ا لماكل اک چا کر مدافع عرقتها الميوش 
go‏ ذلك الوقث » فقد وأءت سرعة ما بين إنتاجها والظروف الديدة. 
وأصبحت تننج كل صور الصنامات الممدنية من سكك خديدية أو الات 
زراعية . . Hl‏ : 

ومع أن تثبيث المارك قد أودى ببعض هؤلاء مثل ستينس الذى نوسح 
فترة التضخم توسما انمكس عليه فثرة التثبيت » فإن الصناعةالألانية بدأت 
تنتعش بفضل القروض الى انهالت على الانيا وأخذت هذه القروض تتمثى 
فى الصناعة يا يتمشثى الدم فى الجسد . . بحيث طوت بسرعة صفحة اليأساء . 
وفتحت مع بدأ à‏ وى „all.‏ ينات الذهمية The Golden Twenties‏ . 

* KK %* 

ولكن فى هذه الفترة - فبراير ٠۹۲١‏ = توفى رئيس المبورية فردريك 

. . ور زتسشكلة انتخاب خلف له‎ Dyl 
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وتقدمت الأحزاب الختافه سبعة مرشحين . فرش تكتلة المحافظين 
(حزب الشعب UIN‏ والزب الوطن (AUI‏ الد تور جارس Garres‏ الذى 
نال ۷ر١٠‏ «لميون E po‏ ورشح الاشترا كيون الدعقراطيون اوتو براوثف 
Otto Braun‏ وهو رس وزراء بروسيا ونال ۸ر۷ ليون صوتا . ورشح 
حزب الوسطوياهمماركس وحص على؛ مليونصونا ورشحالهزب الشيوعىتالان 
وحصل على ميو نينمن الاصوات كاحصله ردح الد عقراطين على مليون صوت 
وحصل مرشح حزب الشعب البافارى على نصف مليون صوت . أ المنرال 
ود ندورف الذى رشحه النازى ل سوى ربع مأيون صوث . 

ولام ينل أى واحد من هؤلاء الأغلبية المطلقة » فقد كان يجب بحم 
الدستور اجراء انناب تأي oyi É KG‏ > وأصبح من الواضح أنه 
او تكتلت الأحزاب الاشترا كية وكونت جمة دعةراطية لكان هناك 
احثال أمامها بالفوز بالأصوات المطلوبه للاغلبية : 

ولكن الذى حدث كان غير ذلك . 

فقد za‏ ی الاشثرا کون الدءة رار أن P‏ عا ب زد من 
ت البو رجوازة لر ار < 0 S.,‏ م الحافظ 


SQ CUJI‏ والذى l‏ يكن قد نال سوى نصف عدد Í‏ أت p‏ ومن 


هنا فقد كان هذا التصرف من الناحية المسابية الحضه مثيرا الدهشه و أم 


من ذلك أن مارک كان مكروها من العمال والأحرار ç‏ وله سجل ٠وغل‏ 


فى الرجعية . وكان تأييده يمى U‏ كيد فقد أصوات جميع اليساربين 


وف الوقت نفسه غيرت كتل الحافظين مرشحها » فوضعت محل الدكتور 
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جارس الماريشال هند نيرج Sis‏ اة دن الدعاية الانتخابية عشت فا 
كل الذ كريات العسكرية الجيدة للمارشال ووصفته بأنه « الحلض > ¿GUS‏ 
l°‏ 1 نكن ون ازب الاشترا £ الد ةراط لنستعليع أن اسيم على 
مرشحها إلا أنه « أقل الضرين € . 

وأسئرت الانتخابات عن النقيجة التالية . 

نال هند نيرج ۰رر -Epo‏ 

نال ماركس ute‏ ولارم ا š Upo‏ 

نال OG‏ ۰۱ر ۹۳ر۱ صونا ٠‏ 

وتبادلالاشترا QS‏ والشيوعيون اللوم وکل منهما عق فى لومه.. 
وستحق لفشل ٠*٠‏ 

فلو لم — الشروعيون على ترشينح رشعم خاص بهم رغم eaS i‏ سلنا 
من فشله وأنه ليس هناك أى JE‏ لنوزم وأن النتيسة الم كدة الوحيدة فى. 
| مدال عدد من e e‏ سیو دی إلى رح اآمة الحافظین ۰ ولو ضموا 
yel‏ انهم لأصوات الاشترا كيين الد عقراطيين لكان من الحتمل أن ينجحم 
مرشح الاشترا كيين الدعقر اطيين فى الانتخابات الأولى ومن هنا فإن 
y elz‏ < تبريره t‏ وهن iU‏ أخرى فإن — الاشترا كيين 
الدمقراطيين pèl‏ وتأيدم لشخصية ban‏ لا تفضل هند نب رج ل يدع 
للشيوعيين خيارا فى ا “انتخابات الثانية إلا الاصرار على مرشحرم ٠‏ 

وقد عكست الممركة الانتخابية ولحصت مأساة فا ماركلا : تخبط ازب 
الاشترا کی بالدعقراطی MAd‏ المواقف السليمة . و#مل الجناح الشيوعى 
لشطر كبير فى المسئولية : ولولا ذلك لما كان كن أن برأس الجموورية الى 
þat —5‏ الثورة على العسكر ين _ كير ھۇلاء السكريين وقائدم الأعلى ۰ 
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الصف المندى 
وهكذا أصبح هند نبرج ركسا للحممورية .. 
وكان هندنبرج قد أصبح نوعا من الأسطورة القومية » لقد كان متقاعدا 
فى نوفبر سنة ١4‏ عندما نشبت الكرب العالمية الأولى وأرسل تلغرافه إلى 
القيصر « إلى مستعد > فأرساوه إلى الجبه الشرقية فدحر الروس وحول 
إنتصاراتهم إلى هزام .. ثم استنجدوا به فى اة الغربية فنظم الدفع الذى 
جمل الألمان قاب قوسين من الإنتصار . ولا حدثت الفاجمة ظل اسمه نظيفا 
بعيدا عن أى شائية لأنه رزق مساعدن حملا عند كل الأعباء المباشرة » فى 
المرحلة الأولى كان لردندورف هو الحطط dally‏ مثا > ول يترد فى الظبور 
بهذا المظبر مدفوعاً بطموحه الماص . وعندما لم يكن مكنا إخفاء المزعة 
كان لودندورف هو الذى دفم الغن وإستقال بيا ظل المارشال فى منصبه » 
وعين له مساعد قدير AT‏ هو جرولر . وحرص جروثر على إبقاء اسم هند تبرج 
عالياء وفوق كل الأحداث والضرورات ie CI‏ وتقدم بنفسه ZY‏ كل 
القرارات التق ملا الظروف المؤلة حماية لاسم الماريشال وشخصه وحرصا 
على أن oC‏ فوق الللاف والشوائب والإتهامات . وتقبل الماريشال من 
من مساعديه هذه المواقف لأنه كان ہیا ها KA‏ المزاج .. 
وعندما J‏ = الحرب قاد الماريشال عملية الإنسحاب بحيث جت بكفاية 
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وسرعة وصورة مشرفة ladn g‏ أت إلى عزلته فى هائوفر م کان DESA‏ 
Sl‏ عن وس حيا لا فضل ما توحى به العسكرية الألمائية ع ۳ ó‏ 

عزلته تاك كان عثل فى أذهان الكثيرن » UUI‏ اللقيقية EAU‏ لتك 
الأحداث المحيرة التى كانت عر ہا وتتحك فى قدرهاء وكأ ا ليست من صنع 
ba,‏ آذ سلطان إرادهاء | k‏ فرضها اله زأة فى امارج G kl,‏ أو الضعاف 
فى الداخل . و أقام له الألمان مثالا خشنيا dale‏ فى ضشامته عاثيل D‏ رءسيس 
الثالى c‏ وكانت المسامير تشترى لساب مشر وعات البر ااعسكرية لتدق فيه 
فكا ما هو « باب المتولل c‏ 


وعند موت ايبرت kanl‏ المسكريون الفرصة sa‏ به ريسا للحمبورية, 
وبطلا قومياء ومنقذا » وصجحوا c‏ تأصبح ريسا لاجمهورية » وواصل دوره فى 
راسة اهبوره بة + كا كان يؤديه فى القيادة LANI‏ بحي ث كان يقوم مساعدوه 
بالعمل » واولا جو المواممسات والوضم انخاض للحموورية لأدى هند نيرج — 
رفم ¿U‏ المسكرى س دور الحا ک الذى علك ولا < slol‏ وا 


وقد راقب) الكائب السياسى Ji‏ یطای دو ج الذى كان فی انیا 
فى الثلاثينات — هندنبرج خلال gan‏ الزيارات التى قام ءا فی أعقاب أخلاء 
منطقة الرين » ولس كيف جاوبت ألمانيا عم رجلها القديم » وكيف أن عين 
المب جءلت من هذا « التيتان الحشي c‏ الثقيل » المترهل . الاد » معبودا 
كل شىء فيه بثير pula‏ » وشاهد الجموع الغفيرة من مقاتلى معارك yane‏ 
وككما و AAY‏ التى شبدوها ë‏ الماريشال » وهم الآن فى ارذل العمر .. 
إلى البراعم الصغيرة من الصبيان والبنات ... وما بين ذلك من رجال أعمال 
وضباط ومهنيين وأساتذة جاممات . . متف له . . وتسير وراءه واستطاع 


دوجلاس ريد أن يطلم على النسيخة الأصلية لبعض اخلطابات الى ألقاهاء وفى 
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هذه النسح كانت بعض السطور قد كتبت بالحرف Capitals; pS‏ ¿ 
AT‏ الآخر بالمروف الكييرة الى وضءت عنما خطوط . وكانت هذه 
السطور هى الى ë‏ فما صوته » أو نشتد ahe‏ ... 

كان هند نيرج فى الحقيفة هو Jall‏ الآخير UÝ‏ فردريك الثالى .. ووليم 
الأول ومسكت به الجنادير. الأثالية لأن ضورة الزفيع السكرى كانت 
الصورة الوحيدة الى كانت ألمانيا ألما حى جاءت سنوات الزعة والتضخم 
والإنهيار الاقتصادى فاجتئت هذه الصورة وكيفت الاجيال الجديدة UL‏ 
مختلنا بحيث تيأ اجو لان يبدع هتار الصورة الجديدة لازعيم الذى لا يكون 
عسكريا جا ألفت ألمانيا. القدمة :. ولا يسكون سياسيا على غرار ساسة يعار 
klo‏ وطنيا قوميا من Q‏ بد 7 

#* w % 

كانت السنوات الى أعقبت تولية هندنبرج سنوات رخاء ظاهر » فقد 
تدفقت الأموال الأجنبية لعويل مختلف Gb, SÉ‏ لى غنرت أوروبا 
لألمانيا جرمها عندما ولى أمرها د مجرم المرب » الذى طالبت فى معاهدة 
فرساى محا eS‏ .. أو أن كراهيتها للشيوعية وخشيتها منها كانت أعمق من 
كراهيتها لاعسكرية الألمانية .. أو أن جبود سترسعان وتقمصه لقميص 
2 الأوروبية > و« الوفاء > آل عاره .. لقد کون هذا كله . ولكن الحتق 
أن السياسة المالية مختلف عن السياسة السياسية . وأن عالية هذه 
السياسة المالية V]‏ تتأثر والعامل الاقتصادى ومدى « رأاليته > وريحيته 
أكثر مما تتأثر بالنظم السياسية أو الرجال الا كمين .. فلمال لا يعرف 
الوطنية » ولايفرق بين دن ودن .. دولة ودولة Fel yag..‏ فوق العداوات 
السياسية فقد هاجت اليابان فى المرب الثانية الولايات المتحدة بيثرول وحديد 
باعه لما رجال الصناعة الامريكيون . . وحارب نابليون بريطانيا 
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بفضل أمو القدمها مصر فيو لندن بغائدة A‏ وكان الأخوة روتشيل د يسكنون 
عواصم IJ‏ ومجرون معاملاتهم المالية فوق مستوى المسكومات . . واللواء 
الوحيد الذى يتبعه الملل هو EN‏ أو سعر الفائدة » وكانت ألمانيا تقترض بغائدة 
عاليه قصل إلى JA‏ فتدفقت الأموال من GÍ‏ إلى W‏ ومن هذه الأموال 
كانت LW‏ ندفع ديو نا لفرنسا واجاترا الاتين كانتا تدفمان منها دونهما 
لآمريها . .93 Ë UUS Uz‏ جرا . . وبفضل هذه العحلة الدارة 
نمض الاقتصاد الألملى من كبوته واستطاءت UW‏ أن تستسكل Ysl‏ 
الذى أوقفته المرب والأحداث الى تلتها » وأدخل أحاب الأعمال a b‏ 
«السير المتحرك» Conveyor bsett‏ التى استتخدمت وقتئذ ف الولايات المتحدة» 
وفتحت صناعة الكاويات تلك الآفاق والءوالم الجديدة التى مكنتها من 
استخلاص الجازولين من الفحم وصناعة المطاط الصناعى وال سحة الصناعية. 
وتضاعف إنتاج النحم الذى كان قد وقن سنة Yo‏ عند ٠ yera‏ هرم Ub‏ 
فوصل إلى ۰۰۰ر ۰ Lb yte‏ سنة W vv‏ قفن zl‏ الصاب خلال الدة 
praya‏ ۰۰ر طا إلى ۰۰۰ر ۰ ۱۰ر۱۹ طنا Ka‏ وقف إنتاج 
بريطائيا تابنا عند ١٠٠رء٠ ape‏ طنا وهبط إنتاجها من الفحم من ثم نية ملايين 
أن ۰ر وتسكون خلال هذه الغترة أ كبر عملاقين صناعيين هما 
ترست فاربن للاصباغ L 8. Farben‏ سنة AAYO‏ وترست الصاب 


, Y1 سنة‎ Vareinigle Stahlworks. 


ولاحظ دوجلا سريد الذى كان يطوف itas GUL‏ د إن ألمانيا التىحرهها 
sulih‏ من اشارا التحارى ayah‏ ¿ اصح لدا بعد فشر سنوأات واحد 
من أ كبر أساطيل MII‏ » وقدحرءوا علها أن تبى الطائرات الربية ؛ 
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من الطائرات ومنها السفينة الطائرة وم التى تطير عبر بحيرة كو نستانس 
des‏ ۱۷۴ را كباء وهو شىء — فيا kil‏ = ل يسبق کا شيدت السفينتين 
2 رمن » و ھ أورويا c‏ اتن حازتا الشريط الأزرق وجعلت النتصرين 
يحاواون اللحاق ما sk‏ نورماندى وکو ن مارى. وف سنة 159 كان المنطاد 
زبلين ka‏ حيط فى رحلته حبر العام » . 

ودهش ريد لأنه لم بر « الأ كواخ > العروفة فى ربطانيا » والق تسود 
مناطق الفحم فى دين هام وغيرها» ووجد بدلا مها مدنا جميلة afla‏ يسكنها 
عمال الفحم أو عمال كروب أو غيرم . 

وقال ريد إن مشاهت الرخاء والتقدم فى ألانيا ما بین AAYA AS‏ و ۱۹۳۲ 
جعلته JU,‏ نفسه د ماذا ست LAM‏ خلال قرن من الازدهار والأمن 
والانتصار فى المرب العلمية .. وماذا سرت ألمانيا من هز »تما ؛ وهلا يكون 
من الأفضل - ف ¿JJ‏ العاويل حصنت الاو ءل أوروبا ulale‏ 
تستطيع أن تدر الشئون بأفضل مما ندرها؟ 

ولاريب أن جزءا كبيرا من هذا الا € n,‏ 
بالناحية الاجتاعيةوضان حقوق الممال یمود إلى المزبالدمقراط الإشترا £ 
الاق a as hala dya atq Susa‏ مسقو 
فيه قدما رغم مضايقات الشيوعيين من اليسار والغلاة من العين . 

=< إنه فقد المبادأة الى كانت له فى الأيام الى لى للثورة » ولم يصبح 
لاستشار منهمئف فترةطويلة؛وأنه اضطر للتعاون مم أحزا ب الوسط والدعقراطيبن 
ولكن هذا م يكن ليضيره كثيرا لأنه لايخالف فكرته الأساسية عن 
الد عقر اطية البرلانية Je acta‏ الأحزاب ؛ وهو بعد يستطيع التأثير خلال أى 
عالق تين | يتناسب مع عدد أعضائه فى الرشيستاج . 
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وكان الضعف الرئيسى فى مثل هذه السياسةهو فى « الروح » أ كثر ما کان 
فى الأساوب. Ë‏ يكن اططأ فى التحالف فى a=‏ ذاته » ولکنه كان فى التسلم 2 
إذ لا يكون لاتحالف عنديذ من معنى إلا التبعية . وعندما كان التحالف يخير 
الاشترا كيين بين اليقاء فى التحالف ومايقتضيه من I‏ ولعلى رغبة شر کم » 
أو العسسك باراثهم » وماقد يقتضيه ذلك من استقالة » فإنهم كانوا يفضلون lo‏ 
البقاء على أساس أن ذلك هو أضعف الإعان » أو أقل الشرين . وفى ظل 
هذا النطق سارت سياسة التساع حتى تساحت فى حياة البو رية نفسهاء و 
يتنبه الاشترا كيون الد قراطيون إلى خطمم إلا أخيرا جدا » وبمدأن كانت 
كل فرص الإصلاح قد ضاعت . 

وهذا السبب نفسه كان المزب الاشترا كى الدمقراط موفقا فى امعارضة 
أ كثر V‏ كان فى < لأنبتاءء فى < كان رهزا رضا “Ç:‏ ومن £ 
كان عليه إذا أراد البقاءاسترضاءم الأمر» الى ل يكن مو جودا بالطبعفى للعارضة. 
وقد ypas‏ ذلك أنه وهو ف المعارضة استطاع أن يحقق قانون التأمين من البطالة 
اسئة ۱۹۴۷ ولكنهعندا وى الک فى السنة التالية قبل الانتقاص منالزايا 
الى تضمنها القانون g‏ سيلى . 

کا قد يصور هذا الوقف بطريقة دراماتيكية قضية بوارج الحبيب Vald‏ 
أسفرت انتخابات سنة VAYA‏ عن ظفر المزب الاشترا كى الدمقراط بأغابية 
akal]‏ ) 0| مقعدا ( Loe de‏ قفر لزب الشيوعى إسوى to‏ مقعدا 
وحزب الوسط بسوى 5١‏ مقعدا الف هرمان موار وزارة LAN‏ ضحت كثلة 
الوسط والدعقراطيين وكان من الموضوعات الأولى الى جومت ءا الوزارة 
rs‏ وار m‏ كان الرشستاجقد أ قرهاف الدوره السابتة ولكنها 
كانت «وضوع Boylu‏ شديدة من الاشترا كيين وبرزت هذه المارضة فى 
فى المعركة الانتخابية وأخذت صورة JA‏ بوارج الجيب ٠٠‏ أم مرا كر 
تغذية الأطئال > . 
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وكان فوز الاشترا كيين يعنى استبعاد موضوع البوارج » ولكن المناصر 
العسكرية القوية أصرت على ضزورة صناعة هذه البوارج وأصبح موار أمام 
أمر ين : إنا أن يثير أزمة وزارية تعرض الوزارة الجديدة للسقوط إذا أصرعل 
عدم صناعة هذه البوارج » و إما أن Cu‏ للدعاية الاننخابية المعلئة للحزب . 
وأنتهى إلى معارضة المشروع على أسا سأن وزراء الأحزاب Ja l‏ تقبل » 
وعندئذ يقباون بفكرة ضغط الأغلبية عليهم » بيد أن الوزراء الدمقراطيين 
أيدوا الاشترا كيين » وم يمد مؤلاء عذر . ولكن لو أن وار وقن موقف 
المعارضة لاستقال عدد من الوزراء س منهم سثر “مدان العين » والذى رأى Jy‏ 
أنه لايستطيم الاستغناء عنهفضلا عن | كتساب عداوة العسكريين » ولهذا آثر 
موار أن لا يعترض على بتاء البوارنج: وأثار هذا - کا هو منتظر — موجةمن 
الاحتجاجو الاستياء » ورفضت أهيئة البرلانية لالحزب فىالر شستاج هذا القرار» 
غرفت KI‏ برفض صنع البوازج . . ولكن القرار لميظفر 
بالأغلمية . وكشفت هذه القضية عن ضعف الزب » وعدم ثثنه فى نفسه 
وعدم عل ¿N‏ القيادة بالحسم و العزم المطلوبين . 
نا * * 
وكانت السياسة الى تجا النقابات - وه بعد كلى شىء القاعدة الشعبية 
للحزب PE‏ فى روحها سياسة الحزب الاشتراى » فم أن النقاات بدأت 
الستشعس شيئا من القوة بعد امحسار موجة النضخموعودة الازدهار» إلا أنهذا 
|الإحساس لم يكن مطلقا. فقد كان قبل النضخم أقوى tie‏ بعده . كانت النقابات 
hk‏ ۰۰۰ر ۰ ۸۰ر۷ عضوا ولسكنهاسنة4؟ كانت تضم tss‏ 
عضوا ؛ ولكن eÍ‏ من هذا الاتخناض فى العضوية الذى لم يكن Ú =L‏ 
فترة الازدهار EY‏ جاء بعد | نسحاق النضخم » أن سياسة العمل UI‏ كانت 
۹ — ظهور وسقوط' 
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تبتعد شيئا فشيئا عن العمل الذانى والسكناحى الذى ارسه النقابات نفسهاعن 
طريق الاتفاقيات اجماعية ç‏ وتتوصل به إلى تقرير شروط وظروف العمل » 
قدر ما كانت تقثرب إلى سياسة التحكيم والاعتاد على الدولة . وهى سياسة 
مهما كانت حسناما ء فإنها تشعر العمال أن النقابات ليست هى الأداة النمالة 
والماسمة فى الموضوع » وإما هى أجوزة الدولة فيبدأ احساسهم بالحاجة إلا 
والعسك اف الضعف » وقد أدت النقابات دورا كبير | فى وضع وإقرار 
قانون تأمين البطالة سنة ۱۹۴۷ » ولكن هذا الدور i‏ ببرؤ UV‏ لأنه ذاب فى 
فى القالب التشريمى الذي تتولاه سلطات الدولة . 


وحاوات النقابا تن تموض هذا النقص بالنشاط فى الان أخرى Le Ji‏ 
الاجناعية والإسكان والتأمين. الاجّاعى على أساس تماونى . ومامن شك فى 
أن هذه امود قدمت خدمات وساعدات العدد كير من العمال » ولكن 
أثرها على الاقتصاد القوى كان معدوما Wa‏ عن أن عناية النقابات lip‏ 
الجانب من النشاط كان بالطبع على حساب مهامها الأصلية . | 

وما يشير الدهشة أن النقابات والمزب واصلا سياسة الاحتفاظ بالشعارات 
الثورية فى المؤ عر ات والبراج رغم سياسة BAI‏ والتدريج والمساومة الى كان 
يتبعه| ععلياء فقد تضمن برنايم ازب الذى وضع spd‏ هيد ارج التعبيرات 
الماركسية القدعةمثل > إن عددالباوريتارياينمو ٠٠‏ والصراع مابين المستغلين 
والمستمّلين Ü: alay‏ وتصبح المرب الطبقية مابين الرأساليين الحا كيين 
والعمال المكبوتين أشد وحشية » وهى كلات N‏ < لبا أى صدى على . 
وبالمثل قررءؤ عر النقابات الذى عقدف ر سلو ۱۹۲١ LL, Breslau‏ حويل مجلس 
الاقتصاد التو ‘Provisional Nathional Eoononmic Conncil al a‏ 
إلى > رلان إقتصادى سليم > وطالب بترشيد الصناعة ولم يكن من 
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.ناحية العمال على الاقللبذه المطالب صدى عملى . وأم من هذا أن A‏ 
الاقنصادى المنشود لم يكن ليفيد العمال كدير TESTA‏ الصمناعة à‏ 
أبدى الرأسماليين»إذ ستسكون النقابات فيه في موقن یشابه‌الزب‌الاشتر ا کی 
الد عقراطى فى الوزارة » وأن الدعوة للترشيد على مافها من وجاهة موضوعية» 
إلا أن هناك احيال أن يؤدى الترشيد » مادام النظام الاقتصادى ر اسا 9 
ومع ضعف الك النقابية إلى الاضرار بالعمالحتى مما نتعاش الصناعة والاقتصاد. 


وماذا كانت مواقف الشيوعيين وم القوة العمالية الثالئة بعد المزب 
الاشترا AS‏ ةراط والنقابات؟ كان النحس النظرىلابزال يلاحق الشيوعيين 
فعلى أثر القومة الشيوعية,الناشلة سنة ۲۳ الى راح ضحيتها بر ندار» وب على ٠‏ 
زعاءة المزب روث فشر ومابراو وم من دعاة اليسار اهجو » فنبذا سياسة 
الجمه المتحدة وشنا حملات متوالية على الحركة النقابية والحزب الاشترا £ 
الدمقراطى » ولكن سقوط الأصوات الشيوعية فى الرشستاج هذه الفثرة حم 
على السياسة بالفشل » وهكذا ضعى يفيشر وماساو وطردا ( م طرد 
ليق وبراندار منقبل ) وانفرد نايامان بازعامة وبدأ بعود عرة أخرى إلىسياسة 
الجبة المتحدة ؛ ولكن عندما كون ازب الاشترا كى الدعقراطوزارة موار 
الاثثلافية عادت مرة خر ى حملات الشيوعيين عل il‏ = الاشترا as‏ 
وكا نت الظروف السياسية فى الانحاد >J‏ 23 وراء ذلك.ومم آنا فيان sl‏ 
حصاوا على أغلبية فى اللحنة المركزية وأسقطوا تابامان إلا أن الأوامر صدرت 
ن موسكو بإعادة تايلمان على رأس اللجنة . iis‏ الأمر بالطبع فورا . 

وحدث وقتئد بضعة حوادث كانت ذات آثار بعيدة المدى على ازب 
الشيوعى وأازب الاشترا کی الد عقراط 

فى خريف سنة 1974 طالب عمال الصلب والحديد فى المنطقة الغربية من 
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YUI‏ بزيلدات فى الأجور » ورفض AÍ‏ الأعمال كالمادة > فعرض الأمر 
على التحكيم الذى قضى بزيادة تبلغ خسى () الزيادة الى طلبوهاءوقبل Jas‏ 
ولكن ا الأعال رفضوا رغم أ أن حك التحكيم مازم قانوناء وبدلا من 
الانصياع j‏ إلى الإغلان ؛ وهو فى مثل Mlada‏ بعد عملا غير مشروع 
فتعطل مائتا ألف عامل » فضلاعن ألوف أخرى عن العمال الذين يعملون فى 
صناءات تتوقف على الصلب والخديد . ولا كان القانون يك ka‏ قى مثل ' 
هذه JULA‏ باعانة بطالة م ن الدولة » فقد تدخلت a CH‏ فى شخص وزير 
الداخلية سيفرع الذى|مسكنه اقناع أحداب الأعالبقبول زيادة طفيفةف الأجر 
تقل عن زيادة اسيق اكوم مها لاعمال.وكان هذا انتصارا لأسما ب الأعال 
على العمال الذين علسكتهم. المرارة خاصة وأن الذى أشرف على هذه atl‏ 
الفاشلة كان وزير الداخلية الاشترا 3 blie‏ ول يقصر الشيوعيون 
فى استغلال هذه الفرصة لاننديد بالاشترا كيين الد عقراطيين . وعندما أخذ 
حاب الأعال فى الاستغناء عن العمال Y ai‏ بنظم النرشيد وللاحساس 
بأولى بوادر الأزمة بدا الشيوعيون فى تنظيم مظاهر ات العمال العاطلين الذين 
جاوز عددم ثلاثة ملايين giel‏ منهم قرابة نصف مليون من حق تقاضى إعانة 
البطالة » فأصبحوا أعداء oe lo‏ انظام .. وأصدقاء مقربين للشيوعيين .. ومم 
أن هذه المظاهرات الى اس مدفت اجتذاب العمال للاضراب كانت فاشاة 
ا كانت خارج إطار التنظيم النقالى » الذى ha‏ الاضرابات » إلا أا 
على حد تعبير كناب « المطرقة أو السندان c‏ تباور كلات بير نشتين عن أن 
۾ امرك هى كل شىء . . والهدف لاثىء »> وكانت النتيجة الوحيدة هى فصل 
العمال الشيوعيين بحيث أصبح ازب الشيوعى حزبا من العمال المتعطلين . 
فى هذا الو المسكغهر حل أول مايو سنة va‏ وكان الاحتفال بيوم أول 
مايو من التقاليد العربقة فى الخركه النقابية الألمانية الى حاربت فى سيلا من 
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i‏ سمارك . و أن زورجيبل Zorgiebel‏ مدير بوليس oly‏ الاشترا کی 
الد مقراطى الذى خشى هذه الملابسات أصدر أمراً عنع المظاهرات ف الميادين 
العامة .واهتبل الشيوعيون هذه الفرصة لتحدى أواص البوليس ودعوا الممال 
للتظاهر . واي الال الدعوة ذا كتظت أحياء عديدة بالعمال وأطلق البوايس 
النار على العهال المتظاهرين والعزل الذين دافموا عن أ نسم بقدر استطاعتهم» 
وظلت المناوشات يومين بعد اليوم الأو ل»وقتل ur‏ وعشرون عاملاوأصيب 
هدد AT‏ كير ٠‏ وحاول زوجيبل تبرير إطلاق البوليس النار على العمال ¿ 
بأن العمال م الذين بدأوا وأنهم أصابوا عشرين بندقية من بنادق البولاس» 
وإن لم يصب البوليس نفسه بسوء . واستولت الصحف على هذا القول و أخذت 
تتندر بقدرة العمال الفائقة على التصويب .. وأعاد هذا الحادث ذ كرى Kay‏ 
وأطلق الشيوعيون اسم < زوجيبل »عل القيادات النقابية والاشترا كية . 
.وبقدر ماأدى هذا الحادث إلى اياز هدد كير من العمال إلى الشيوعيين » 
فإنه عمق اطوة مابين الشيوعيين والأشترًا كيين » وزاد فى العداؤة Les‏ 
بحيث استصال اتفاقهما حاربة المدو المشترك ‏ النازية . 

ول تكن متاعب المهورية والحزب الاشترا كى الدمقراطى انقنصر على 
.هذه المواقف من الشيوعيين والنازيين . إذ .رزت ظاهرة أخرى لم نكن 
مألوفة فى الجتمع الألمانى » حتى جبورية h‏ » أو على الأقل لم تكن معلنة . 
تلك هى < الضاد > الذى “حت به بيثة المبورية من حرية أو نساع des‏ 
تقيض ما كان يأخذ الجتمم GUIN‏ نفسه به قبلا من ضبط والعزام وتدقيق . 
ول تسكن بيئة امبورية تسمح بظبور هذا الفساد نحسب» بل انما أيضا كانت 
تعمل على إعلائه وعلى أن يأخذ شسكل الفضائ المامة الى تقننصها الصحف 
المعارضة وتأخذ وتعيد فبا أو تتناوها الحا ك بالدراسه ومناقشة التفاصيل 
والاستاع إلى الشبود والمرافعات الخ . . مما يضاعف من أثرها السىء . وقد 
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لاتكون بيثة اجممورية ونظامها الديمقراطى H‏ هو الوحيد السثول » مخ 
المؤكد ا أن الحصار الذى تلى المرب ؛ والخرب الأهلية ؛ والتضخم الذى 7 
إلى إلى تحال ge‏ جوز كل الحدود المعروفة وقتئذ كابا ساعدت ge‏ اراز 
الفضام العامة » ولكن 7 ما کانت الأسباب e‏ فقد وضعت نحت. 
عنوان واحد هو جمبورية ناعار . 


وكانت أولى القضايا الذائعة قضية ارزيرجر » فبمد أن تناول بالنقد اللاذع. 
السياسة المالية aY‏ رجال الدولة السابقين وبدعى كارل هافريش » امه 
ti jala‏ بعش التصرفات الشائنة . وأدانت إحدى اك برلين ارز برجر 
بالفساد البرلاى , 

وبعدها جاءت فضيحة الاخوة سكلار ز Sklarz‏ ومأخوة أربعة بدأوامن 
1 ۱۹۱۸ فى بيع خلفات الارب . وكان هذه الخحلنات قلاع وحصون كاملة 
مثل هيح ولا ید ودائزيج. u‏ هذى الصفقات عدد من النواب والموظفين 
حتى أثروا PeP ATF‏ يقيمون حفلات باذخة فى Telja ë =a‏ 
كشفت الفضيحة وأدائهم القضاء . 

ومن القضاا الى رزقت شبرة كبيرة قضية الأخو Barmats pilt š‏ وم 
لاه جوليوس ¿ وسالون وهرشل . وقد استطاعوا € صلامهم السياسية. 
ات llas‏ على اعمّادات وقروض لاتتناسب مع الضيانات الى قدموها» 
أو بدون غمانات ٠‏ فاقترضوا من بنك بروسيام؛ مليون ماركا لقاء ضانات 
لاساوى أ كثر من مليونين ونصف مليون كا أقرضتهم هيتة البريد 
أربسة عشر مليولاً مقابل أوراق مالية لاتتعدى أربعة ملابين ٠‏ وأستمرت. 

هذه السليات U‏ عدة سنين قبل أرك تكتشف وك بالسجن على 
الآخوة بارماتين . 
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وعاثل القضيتين السابقتين قضية الاخوة سكلارك .Sklarek‏ وم EW‏ 
كذلك . ما كس ولیو وويل وقد جاءو! بعد الثورة من وسترأ » وبتعبير 
« إدجار مورر >» ولف تات د المانيا :ميد الساعة إلى الوراء C‏ فقد شاء. 
جيوهوف أن تسكون لهم صلات عرضية ببعض رجال الادارة فى برلين . ولا 
كانو | موهوبين فى فن « الانبساط > فل يعسر علهم أن يظفرو| plins‏ عقود 
ملابس وأفثة الميثات الكو مية والستشفيات » كا تلقوا مبالغ جسيمة لقاء 
عقود وهمية » وفى مقابل هذا كانوا بزودون كل GE g‏ بلدية العاصمة تقريبا 
بالملاس انا ٠٠‏ ويعقدون حفلات باذخة تقدم فيها « JW‏ من الكافيار 
وبرامیل من LAY‏ ایر کا كانوا يحتفظون باسطبل خاص jË‏ 
السباق ٠١‏ وبعد ie‏ استمرت ثلاث سنوات حك على الاخوة سكلارك 
بالأشغال الشاقة . 

ومع أن سجل Elai‏ والفساد لايقف عند هذا » وأنه Je‏ بقضايا مثل 
قضيةدءك yall Domke‏ العام لإحدى شر كاتالتأمين. ورجل للسال اودفيج 
كنز تليوجين Katzenelanbogen‏ المصرفالمغامى :الخ .. إلا أنالمالات 
الثلاث الأولى ها أعمية خاصة yI‏ كلها تدور حول عدد من الاخوة الود 
لذن استطاعوا بالرشوة والفساد واصطناع رجال الادارة تكوين ثروات 
ضخمة وكانت مثل هذه الحالات تعد لقيه عيئة للصحافة النازية بوجه خاص 
ا کان ا عصذورين بحجر واحد » أعنى أا مكنا من 
مباجمة المبود » والجهورءة مما » خاصة وأن بعض المتسببين فما » أو المتورطين 
ممما كانوا أعضاء فى المزب الاشترا کی الدعقراط . 


كانت هذه المشكلات و المنازءات تتداخل: فشكلة التو يضات الاقتصادة 
كانت ترقط عتكلة ala‏ الساسة والخلال الزن غا لاقم » کا 
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. كانت ترتبط بالشكلات الداخلية » كمشكلة البطالة والتأمينات وغيرها‎ 
وكان فى الوزارة شخص واحد على الأقل يعرف ما رد » ويعمل بكل قوة‎ 
ليخلص من هذه المناهات » ذلك هو سترسعان وزير امارجية ؛وكانمابريده‎ 
JAA السيادة الالمانية وتطبير التراب الالماتى من احتلال‎ gis هو أن‎ 
وكا نت معاهدة فرساى قد قضت باحتلال منطقة الرين « الرينلاند » وقسمتها‎ 
وتم الجلاء بالفمل‎ ç ۱۹۳۵ إلى ثلاثة أقسام جلى القوات منها مابين ۱۹۲۰ و‎ 
عن المنطقة الأولى.ولما کان من ام أسباب‌هذا الاحتلالضمانإدفم ارات‎ 
ولم يكن مشروع داوز يمال هذه النقطة بطريقة حامعة » فقد أراد سترسمان‎ 
وفى الوقت نفسه فقد كان هناك احيّال توقف‎ c الاثفاق مع الحلناء عليها‎ 
Ans 9 YA هذا التيار المتدفق من القروض الخارجية . وفى منتصف د يسمبرسنة‎ 
S G اتصالات متوالية ومكثنة من ستر مان وافقت فرنسا وبريطانيا على‎ 
لانظر فى الموضوع 6 ووافقت الولايات المتحدة على الاشتراك‎ kabi من‎ h 
واجتمءت اللحنة الحتصة فى فبراير سن ۲۹ وضمت فردن عن كل دولة‎ 
ونيو سنة ۲۹ وضعت‎ V پو نج . وف‎ ٠ د‎ ٠ ورأسها العضو < أوين‎ 
السيادة التامة فى أرضها‎ WUY المشروع الذى أطلقعليه مشروع يوم وكفل‎ 
بليون مارك فى السنة‎ WY مقابل أن تدفع أقساطا سنوءة تصاعدية نيدأ من‎ 
ثم رل بعدها إلى هرا بليون حت سنة‎ ۱۹٩٩ الأولى إلى هر؟ بليون سنة‎ 
. هذا . وتقرر تشكيل بنك للنسويات الدولية يتلق هذه الأقساط ويوزعها‎ 
وان كان‎ . ZT ag وكانت هذه التقديرات على جسامتها أقل من أى‎ 
haas lefa میا ا تربط المدفوعات عستويات المعيشة أو أرقامها القياسية‎ 
فى سبيل‎ TN AG سر مان بل لقد أبدى‎ kul) < 4 الذهب .و لکن هذا‎ 
استحثاث الخلاء الأمر الذى 'نذرع به شاخت الذى اشترك فى المفاوضات لک‎ 
معان يكافح یامه‎ Z يتنصل من الاتفاقية وينحاز إلى الدين الممارض . كان‎ 
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الأخيرة laz‏ 22 ليتحقق أمل حياته وفى أ كتوبر سئة ۲۹ مات بالفمل » 
ولكن بعك أن وضع الأساس لاء القوات الأجندية وى ۰ پونيو .41 ۱۹۳۰ 


غادر !>> حندى, فر أسى یرظان منعاقة اارینلاند utuli ATT‏ دن اوا 


آثار المزيمة . 


على أن مشروع يو lé‏ يقابل بترحاب أو برضا من Lall‏ رات المينية 
الى بدا <ز ب النازى يظور فباء كم خضمالحزب الوط الأللالى اوذ هوجنبرج 
d> gaby‏ . ونظمت هذه المجموعات معارضة قوية للنشروع واستطاعت فى 
VARL wa‏ أن u Kihle‏ على أجراء استفتاء على قبول مشروع ر 
وأظبر الاستفتاء أن أقل من نة ا من قرابة 40 مليونا م التى أيدث 
بعارضة المشروع . 


و كانت الصخرة التى تصدع علا الاث:لاف الوزارى فى المشكلات الداخليه 
فقد كانت سنة ۱۹۲۸ فى قة الازدهار الالمانى » وبدأت بمده نذر الانمسار 
فوراء هذا الازدهار كانت القروض التى اهالت على الانيا 5 وكان < 
لألانيا أ ان تبى Vian‏ صناعتها من جديد » لولا أن ألانيا كانت ¿Ju‏ 

فى الوقت نفسه بتسديد أقساط التعويضات الباهظة فكانت تأخذ من 
أمريكا لتعط فر نسا elə‏ |¿ وكانت تسدد فوائد التروض القدعة بقروض 
جديدة ja‏ تارك ها د قئرة ماح کنا من استئار القروض اسئئارا ططويلاء 
5 اعادة الاسثمار . ls.‏ 5 الوضع بالوضع السليم أو الذى عكن أن يدوم 
ولكن ل , يكن GUŞ‏ خبار مضت فضت تستمتع به ٠‏ وتفيد منه » حتى حاءت 
سنة AYA‏ فتقلصت القروض التى قدمتها أمريكالالمانيا من بليون دولار 
فى السنة السابقة إلى YYA‏ مليون دولار . كان هوس المضاربات المالية على 
أشدم ف الولايات المنحدة ,33 واغراء الاثراء السريم هناك يفوق أى اغراء 
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اش E‏ ا وقنت عملية الترشيد ف الصناعة الألمانية بعد أن خلفتعددا كيرا 
من العاطلين . . وتضافرت هذه العواء.ل كلها على u KH‏ فعجزت عن 
موازنة مصر Kby‏ وإيراداته! ؛ و مسك شرکاء المزب الاشترا کی الد عقراطی 
ف الوزارة بخفض ءزايا التأمينات » وخاصة تأمين البطالة » وم يكن المستشار 
موار ليستطيع مخفيض تأمينات البطالة للمعارضة العنيفة التى أبدتها النقابات 
والجناح المسارى oyal‏ الذى كان يقوده pll‏ $ القدم دو J‏ ليف c‏ الذى 
عاد إلى الزب‌الاشترا كى الدمقراط بعد حياته الماصفة فى Kall‏ الشيوعى. 

ومع نهيف ردنج امنا ر الاقتصادیللحزب والذى كان م متع بنذ وذ كبير 
saj al‏ يض ”ك مر لامحيض منه » فإن أغلبية الازب وقنت ضد الفكرة . 
وعندما طلبموار من الرء ثيس هند يج E‏ الطوارى الاسنشائية 
التى كانت é‏ قرارات المسكومة رغم ممارضة الرشستاج سأل هند تبرج 
القادة العسكرريين عن مدى صواب الخاذ الاجراء 3 جروثر » وزير 
الدفاع و.ساعد المارشال أيام المرب » وشليشر الذى كن يأنى ف الدوائر 
العسكرية بعد جروثر . برفض الطلب وذكر شلبشر أن هناك مرشحا اراسة 
الوزارة Ss‏ أن بكسب أغلبية البر لان المترددة هو هار يش برو ننج ٠‏ ولقيجة 
لذللك رفض هند برج طلب موار . ولا كان Ja‏ بعل أنه ليس له الأغابية فى 
الرشستاج فل بعد أمامه إلا الاستقالة » فاستقال وكان أخر اشترا کی دعقرا 
شغل منصب الستشار . 

ومن هذه اللحظة فقد المرب الاشترا $ الد مقراطى صفته كأ كبر 
الأحزاب الألمانيةوافسح الطريقأمام العودة إلى الوراء .. واثنبث تلكا ةة 
القصيرة الى اشرت الصيف المندى فى حياة الاشترا كية الدمقراطية . 
ولم تابث أن تحطمت على صخور اليقظة . 
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القفصم AU‏ 
کان المستشار Tsy‏ رحلا قدرا ledes‏ نب A.‏ من الشحاعةوالنزاهه 
اعترف له ما الأصدتاء والأعداء .وو کان مكنة رجل وأحد أن يوقف AJ‏ 


أو يجمد المد لكان من الحتمل أن ينجتح بروننج»ولسكن تر بة التاريخ توضح 


لنا أن هذا أمر بعيد » وأن رجال الدولة وعباقرة السياسة إما ينجحون فى دفع 
التيار أو توجمهه وليس وقنه أو تجميده ؛ وأن قصارى ما عكن أن ينجحوا 
فيه لو أرادوا الوقف هو التأخير وقتاما . . ليألى بعد ذلك الطوفان بدفم 
مضاعف . 

بالاضافة إلى هذا العامل الموضوعى c‏ فإن بروئنج كان رجلا من الدرسة 
caill‏ يعمل بالطرق التقليدية وحاول أن ينقذ المبزانية على حساب الذين 
وضعت من أجلرم هذه الميزانية . وم يتبين خطأ ذلك لأنه لم يكن رجلا شعبيا 
سر صداقة الطبقة العاملة دون أن بكسب تأبيد الطبقات الميزة الى كان 
ينترض أن تقف بجانبه . 

وبدأ بروننج عمله H,‏ على الأسلوب السيانى الذى أدى بالبلاد إلى هذه 
ALI‏ وانهم الأحزاب بتمزيق وحدة البلاد ودا أعضاء الرشستاج ka: OY‏ 
سبيلا لاعمل و إلا فإن الرشستاس سيحفر قبره بنفسه . 


Wondershare 


PDFelement 





Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





k 
— vv — 


وكان هذا حقيقياء ولكنه كان مر ة النظام oH‏ الذى كان برو تنج 
#نسه باعتباره زعيم ازب الكاثوليى e‏ جزءا منه » وكان من المستحيل 
أن خلص» هو أو سياسته منه LSO JEU c‏ » وم يكن هو من الشعبية بحيث 
at‏ الشعب حوله » وقد وجد نفسه بحم الظروف المعقده » وتيما للأفكار 
Blaka xi‏ تاعمل يعارق ديكتاتو رية ولأهدان تضاد رغياتوآمال الجاهير» 
ورما ختلف عن طبيعته عندءا كان يقرع الرشستاج ويحذره أن يحفر قره 
بيديه » وأن يكون هو — بروتنج س الستشار البرلائى الأخير .37 
كان بروننج يسابق الزمن فاهيار البورصة فى الولايات المتحدة كان بدابة 
للانميار المالى والمصرفى أوقف التيار الذهبي الذى كان ,تدفق على ألانيا 
ويحمل إلا الحياة ومكنها من دقع التعويضات ٠‏ وأاستهدف برونئج ضغط 
المصروفات بكل طريقة فضت الأجور وفزايا التأمينات وزيدت الضرائب 
الموجودة + كا أضيفت ضرائب جديدة كان بعضها يسوى بين الغنى والفقير 
كضريبة المواطن Citizen Tax‏ الى أطاق علما الشعب ضريبة العبد 
Nigger Tax.‏ وكانت تفرض على كل ألمانى Gla‏ واحدا سواء كان شحاذا 
أو مليونيرا » وأشهت بذلك ضريبة الروؤس Pon Tax‏ الى كانت السبب 
المباشر فى اشتعال ثورة الفلاحين فى القرن الرابع هشر فى بريطانيا وعندما 
ضاق الرشستاج oin‏ الاجراءات استصدر بروننج قرارا عله وواصل i‏ 
عراسيم الطوارىء الاستثنائية الى كانت المادة 4 تعطيها لرئيس by pkl‏ 
ولم يكن حل المشكلة الاقتصادية ليتأنى بزيادة الضرائمب وضغط الانناق 
فقد تنبه المجددون من رجال الاقتصاد الرأسحمالى وقتئذ إلى عقم هذه السياسة 
وعجزها عن تخليص الجتمع من الأزمة واهتدوا إلى فكرة «الأشغال العامة 
وكان S‏ لانقابات أن <s‏ إلى مثل هذه الفكرة الى كانت ks‏ أول 
ماتعالل البطالة » وهناك Jal‏ علىأن النقابات الالمانيه فكرت فىهذا ولكن 
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الحزب الاشترا کی الد متراطی الذى كان يفترض أن يكون أ AS‏ تقدمية من 
النقابات رفض الفسكرة » لانه كان Ll‏ للأوضاع الماثلة بحيث ساك هيلفود نج 
منظر المزب الساوك الذى CU‏ سنودن وزير مالية حكومة العمال البريطانية 
سنة YA‏ عندما مسك بانقاذ الجنيه . . وليس بائقاذ العمال وسلك المسلك 
الانكاثى ما يقتضيه من ضغط النفقات والتأمينات .. الامر الذى ل ينقد 
الاقتصاد و إن كان قد سقط الوزارة» وكافمل هوفر ف الولايات المتحدة أيضاً. 

ونحدث و . س . ويتسكى الذى كان يعمل وقتئذ فى خدمة أنحاد النقابات 
المره < الادجيب »> عن خطة لامشروعات العامة تقدم ما إلى النقابات ومالت 
هذه إلى تقبلها ».ولكن 'أوتوفياز » رئيس الحزب الاشترا کی الذى حضر 
الاجناع عارض الفكره JU,‏ اللبير الاقتصادى الذى احضره ويتنسكى . 

— وما الذى سنبنيه ؟ لدينا ما فيه LUKI‏ من الطرق والبيوت هل ريد 
منا أن ہنی أعرامات يا كانوا Tred Oka‏ 

واجان الخبير : 

— هذه فكرة ثمتازة ياسيدى النائب فى الر شستاج يجب على اليلد الذى. 
لا يستطيع أن يفكر فى شىء أفضل أن يبنى أهرامات لنكون "مثالا خالدا 
لغبائه . ولكنى آمل فعلا وببعض الجبود أن جد ألمانيا مشروعا أفضل . 

ومع أن الشروع ظفر عوافقة النقابات إلا أن المزب رفضه وكان من 
البررات العجيبه التى ذ كر Las‏ أن المزب YU‏ ذلك أن عليه 
أن يعنى بال مال المشتغلين بالنعل > إن العاطلين يعطون أصواتهم للشيوعيين 
والنازى e‏ ويجب أن ندع لهذه الأحزاب أن تفكر فا تسل لم » . 

فإذا كانت هذه الأفكار بدت جديدة وغريبة للاشترا كين الد مقراطيين 
فن الطبيمى أن تبدو كذلك أو | كثر لبرولنج » ومن ثم فقد فكر هذا 
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فى اجراء أتماد Sa‏ بين ألمانيا u UM,‏ تعالى من الضائقة التى تعانها 
أمانيا وكان هذا git‏ نوعاً من الانتعاش الاقتصادى والسيامى للبلددن» ولكن 
فرنسا رفضت الموافقة على مثل هذا الاجراء خشية أن يكون خطوة كو وحدة 
البادن ء وف الو فك نه فان عفرن AS‏ السرق أصارت السا kas‏ 
لهاو 5 بنك A‏ بدت | نستالت Credit Anstatt‏ الذى كان يمن على ثلاثة 
أرباع بنوكبا » وعندما طلب البنك مساعدة البنوك الأجنبية اشترطت فرنسا 
أن لا تخد الفا أى خملوة نحو التوحيد امرك » فاستقالت الوزارة العساوية 
وأعاندموراتوريوم»: وعكذا » فبدلام نأ نيأ الانقاذ من الفساء فإن تهاوى 
النظام امرف ف الما عحل asa‏ البنوك الألمانية . خلال أربعة أسا بسع 
سحب من JL‏ يشبنك أ کی من سين مليون جنيه استرلينىذهبا . وكان عليه 
أن بقبض يديه عن مساعدة البنوك الأخرى التى أغلقت أبواما وأخنت 
البنوك اللخارجية فى لندن ونيو يورك وباريس تلب ودائما قصيره الأجل . 
وتهددت المملة الألمانية بأن تبلغ ما باغته سنة Ye‏ فأرسل الرئيس هند نمرج 
T; eaha‏ إلى رؤساء الدول » وأيد الرئيس هوفر رئيس الولايات المتحدة 
هذا النداء Eii‏ اعلان « موراتوريوم > Ko dusal‏ خلاها لألمانيا 
أن kak‏ أنفاسها » وتنظم أمورها » ووافقت pline‏ الدول ولكن فرنسا 
تلسكأت لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن توافق بتحفظات واضاع هذا وذاك الاثر 
الطيب الذى كان SG‏ لاموارا توريوم أن jiad‏ وافقت عليه فرنسا تواً. 

ونجلت فورا أعراض الأزمة التى كانت كامنه فزاد عدد العاطلين من 
۰ر ۰ر سلة d| VA‏ ۰۰۰ رر سنة YA‏ إلى ۰۰۰ر ٤۳۸ر‏ مع aE‏ 
عام w‏ إلى ۰۰۰ ر۸٦‏ ره مع نهاية عام ۳ » والخنضت الصادرات بنسية 
Jave‏ وبلغ المح AST‏ من بليون مارك وكان يجب بالإضافة إلى هذا کله 
ó>‏ با بقارب مائة مليون جنيه gd ial‏ سدوياً طبقا مشروخ يوع وهو مبلغ 
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كان ممكن أن يشترى من المنتحات ol‏ ثلائة ٠١ Juj‏ كان sia‏ 
J;‏ ذلك . 

ودها بروننج الحلناء للاجماع لانظر فى قدرة المانيا على الدفم کا أمل أن 
يتجاوب ممه Cp‏ نزع السلاح الذى تقرر أن يعقد فى فبرار سنه ۱۹۳۲ وأن 
پکسبه انتصارا دباوماسيا يعزز مركه فى ألا نيساء ولسکن اجراءات Ey‏ 
l‏ شات طالت. وأخدت عند من بر إلى ان باط فر سا ءاحل 
التغيير الوزارى فى بريطانيا واستةالة وزير الخارجية هندرسون . . على أنه 
لا أمل برجى من Sy‏ نزع السلاح . 

ds‏ الداخل كان المسرح السيامى يعرض رواية المفارقات والتناقضات 
السياسية » فل يكن الذنن تصدوا لمعارضة بروننج من النقابات أو العمال الذين 
كانوا ضحية قراراته الجائرة » إذ قضت الرواية علمهم أن عثلوا دور الخلفاءله» 
u‏ تصدى للمعارضه من م أقرب إليه ... الوطنيون بقيادة الفرد هوجنبرج » 
od pily‏ الجديدية Ly‏ سيادت وفون سيكت والنازى ورجال الال بقيادة 
فاخت ٠:‏ وف ma‏ سنة "١‏ اجتمع هؤلاء À‏ هارزبورج Harzburg‏ 
وكونوا ماسمى جببة هارزبورج لمعارضه gas‏ 

وكأن هذه الشكلات کا الكت . . فقد كانت مدة الرئيس هندنبرج 
ei‏ مع آخر مارس سئة ۳۲ .. وکان الرشح الوحيد سواه هو هتار . وكان 
هذا يعنى النهاية لبروئنج ولسكل جمورية فاعار فعمل بروانج بكل قوة وأدته 
معظم الأحزاب ‏ وعلى راسها ازب الاشترا AE‏ قراط لاقناع لماریشال 
الشيخ الذى كان قد بلغ من العمر عتيا وسرى إليه وهن الشيخوخه بترشبح 
ننسه » واستجاب هندنبرج لنداء الواجب ورشح ننفسه ونال “ارا “ترما 
صوثا مقابل ۹۹۱ر ۳۳۸ ر۱۱ صوتا الما هتار و ولاءر48كر4 صوت OUUU‏ 
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( مرشح الشيوعيين ) ولام تسكن الأصوات الى نال ها هندنبرج تبلغ الأغلبية 
pi‏ به فقد أجريت التخابات ثائية نال فما الأغلبية . 

وا B‏ هذه النتيجة انتصار | شخصيا خالصا لبروننج » لآن هند برج 
وإن كان أفضل من هتار فاه م يكن يضر ودا خاصا gis‏ وتوالت 
الأحداث السيثة » git Ë‏ برو ننج jl‏ «وتمر نزع السلاح لممارضة فر نساء 
وف أبريل سنة wç‏ طرحت Ua y‏ قاعدة حرية التجارة وفرضت ضرائب 
جمركية تتفاوت ما بين ٠١‏ ./:و8"./' فأضاف هذا عبتا جديدا على الصادرات 
الألمانية التى كان معظمها يدخل بريطانيا دون ضرائب . 


ونوثرث العلاتات مابين برونتج وعندنبرج عندما CG‏ بروثنج فى المساس 
بأملاك الاقطاعيبن والإدوسيين. وکن هند برج قد حصل Ó‏ مور تشرط 
لتصديقه على نر وع يوم ح على مباغ كبير لتعويض كيار اللاك عا حاق 
ژاد عنديا أهدوا إليه ضيعة تيودك Neudeck‏ . وعندما دفءت الضرورات 
برو شج ú < oy‏ استتخدام yan‏ هذه الضياع DL‏ عدد هن العاطلين 
N‏ هند لإرج ور کت حاشيته 2 الكاماريلا € Camarilla‏ الى كانت 
ú‏ الفترة الأخيرة قدا كتسيث l yi‏ كبيرا » وأوعزت إليه بأن برو ننج قد 
خضع اثر البولشفيك والاشترا كيين . وقام ابنه د وسکار > بدور كبير 
geel ¿=‏ الماريشال المسن على أستمداد لاقالة برو نج 1 

وفى هذا الوقت كان شليشر الضابط السياسى ZUM‏ ينسج خيوط هوآمرة 
دده ملقد کان هو المسثول بالدرحة الأول عن إختيار برو لاج »© وقد فشلت 
جربة egis‏ فم يستطم أن مخضم الرشستاج أو أن يكتسب تجاوب الشعب, 
وأصبح عليه ان يبحت عن رجل آخر نحقق له المعادلة الى بريدها. . ls‏ 
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كان يجب مقتضاها| كتساب agë‏ اليش وثقة النازى النجم الصاعد فى سام 
السياسة الألانيه الذى كسف فوس الجموعة الاشثرا كية ‏ الشروعية» 
وأخضاع الرشستاج بحيث يصبح هيئة تصدق على القرارات التى تضعها الوزارة 
كان شليشر بريد وزارة راسية»تستعد سلمطاتها الاساسية Je‏ ولسكنها 
فى الوقث نفسه ترتكر على تأييد أو على PIN‏ قبول الرثستاج » وكانت هذه 
فى اطقيقة عودة إلى الطريقة الامبر أطو رية مع تغيير طفيف Ji‏ فى وضع 
« رئيس اخمورية > محل « الامبراطور » واعتقد شايشر أنه وجد الشخص 
المناسب فی« فون بان» وهو ضابط من الفرسان» يهى إلىفصيلة دالو GK‏ 
البروسيين وفى الوقت 22 فإنه عت بصلة إلى كبار الصناعيين الذين أصبر 


eel |‏ فيزوج بنت أحد كبارم : وظن شليشر أن فون ابن بك کون ضابنا 
برؤسيا و Ú‏ سي كچەب اد ú L. J‏ ارشستاج . أما بااسية انازى 


فلم یکن ع عاقيا أنه على علاقات ونيقة مدد هن زعماء النازى وخاصة الضبابط 
2 روم» xë‏ فرق العاصفة ٠‏ وق 3 احا من أبريل عام l Yy‏ 
شاشر اتصالاته 4 مم روم وهيادورف S‏ هنار ç‏ واستءرت هذه 


| الاتصالات ٠‏ حى gsi‏ الأول من مارو عند ما Aitah Sais‏ فى نات شليشر 
اما بسن حاشية چ( al‏ سكار هند تبرج ب Au y M.‏ ) وبسن zA‏ ار على 


رفع التحريم الذى كان FIS‏ وزير الدفاع قد فرضه على فرق العاصفة بعد أن 
a!‏ هتار هؤلاء أن فرق العاصفة لست is‏ أو ميليشيا جرب kj 0 alal‏ 
هي تننظيم حزلى للدعارة الانتخابية» وانتاذ الدمقراطية البرمانية يتطاب الابقاء 
cheke‏ وفى مقابل هذا تعهد هتار بأن يؤيد فى الرشستاج الوزارة الى a‏ 
الرئيس بعد سقوط G>‏ . وکن على شليشر أن FIA Tula‏ وزير بر الدفاع 


ومساعد هند تبرج ú‏ الأيام u-d š dyl‏ شن شايشر عن ذلك òl‏ حرو ركان 


د الأب ]32 > له الذى ols)‏ وا عند — 2 إل . واستطاع شليشر 
vv ` . e, TT‏ — فور وسقواط 
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أن یشوه صفحة جروثر لدی هندنبر ج وأخيره أن من الممكن تشكيل وزارة 
تکس ¿sË‏ الرشستاج وح بطريقة مشروعة » وف الوقت نفسه 
لانكون من ممثلى الأحذاب وما من أشخاص يأمنهم ويثق فهم شخصياء 
قاد هند نرج إلى ody‏ ¿ وفى yl va‏ طب برو ننج - الذى وإن )282 
بخيوط ال وآمرة » إلا أنه لم يتصور أنها قد سارت إلى هذا المدى ‏ ولا أدخل 
عليه قرأ المارشال من أوراق كتيت يروف غليظه لمكنه قراءتها وراء 
نظارنيه > بلغى أن لديك فى الوزارة وزراء هم خطط باشفية . وهذا Zl‏ 
لا مكن أن عضى طويلا » . وطلب منه إن لا يسأله اقرار مراسيم طوارىء 
بعد الآن . وكان =+ هذا أن يقيل الريشستاج بروتنج إن لم يستقل هو . وى 
اليوم التالى استقال برو ننج واتصل أوسكار هند رج جورع وطلب منه 
إحضار هتار فجاء هذا » وأخيره هندنيرج أنه عين فون بان مستشارا فبل 
يعتزم حقا تأميده فرد بالاجاب . 

وم يكن لدى فون بابن «قدرة إدازية أو سياسيه خاصة ولكن توفرت له 
مموعة من « المواصفات» المطلو به . فقد كان ضابطا بروسيا من ضباط الفرسان 
ba‏ بئقه وعطف المارشال الذى رأى فيه صورة من شبابه» W‏ كان بشوشاء 
دبلوماسيا » تاجحافى الدوائر والنوادى الارستقراطية » ولكنه لم يكد يبدأ 
العمل حى اصطدم بالصعوبات . فقد رفض الوسط الكاثوليككى شروط يان 
واقترح الدكتور کاس Kama‏ زعيم الوسط أن يقحم بالنازى فى السلعلة وأن 
يقوموا مستوليتهم عمليا وعلنيا حى يحرموا من وضع الممارضة الذى 
< س النقد دون أن يوقم فى ضرورات التطبيق » أو jät peh‏ 
وعودم المسرفة » ولكن هذا كان بختلف عن الصيغة الى أرادها هند تبرج 
وجاء فون بان على أساسها . ووجد هند رج نفسه فى مأزق esa y‏ التراجم 
فيه » فأ بتشكيل الوزارة من شخصيات سبق لمءظامها العمل نحت أمرته » 
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واءت هذه العملية سرعة . فعين كو نستااس فون نورات السغير فى لندن 
وزرا للخارجية » وعين شليشر وزرا للحربية وعبن الكونت فون شووين 
UU | M Schwiren Krosigk Bass‏ . واختير فرائز جرتز وز 1 
فلعدل . ونه الطريقة تكونت ف الأسبوع الأوك من يليو وان 
البارونات » ا أطلق علمها . وحل الرشستاج . . 
وكانت الصعو بة الحقيقية التى واجببا بان هى موقف النازى فقد كان 
بيب طبقا لشروط الصعقة أعفاء فرق ER‏ من الحظر الذى كان «فروضا 
.هلها واطلاق حرينها وشح رجالات النازى إعض المناصب الوزارية » ولكن 
هون بابن تردد فى إطلاق حرية فرق العاصفة » وطلب تأيبدا مكتوبا من هتار 
بتأييد الوزارة حى بعد الانتخابات ول يكن هتار مستعدا لتقدم مثل هذا 
التأبيد .. وف خلال هذا aO‏ “فرق الماصفة تستعد لتستعيد حريتبا 
كاءلة ولتحتفل بانتصار « الئوهرر > بحيث ساد جو وم » ووقعت 
:أمطدامات بین مجموعات من النازى وي#وعات من الشيوعيين والاشتر ا كيين 
بق بعض المناطق بحيث أعلنت المكومة يوم ٩‏ أغسطس سنة جم الأحكام 
الع فية . وفىمنتصف ليل هذا اليوم نفسه عمد حخسة من النازى إلىقرية بوعيا 
Potempa.‏ من أعمال سيليزيا العليا واقت<مو بيت فحام شيوعى وانتزعوه 
من فراشه وأنها لوا عليه أمام أمه وأخيه ضر با وركلا حی فاضت روحه وقبض 
حلى الجناة وابرق إلهم هتار هؤ يدا ومشحما. وكان هذا أسوء الأثر لد ىكل 
:افد وائر السياسية ‏ باستثناء النازى بالطيم . 
وتعددت الاتصالات ما بين هتار وأعوانه بن ناحية » وبين بابن وشليشر 
من احية أخرىءوفهذه الاتصالات طالبهتار بالمستك ارية يماأبدى شليشر 
استعداده لمنح النازى منصب نائب المستشار ورآسةبروسيا وعددا من المناصب 
Ñi‏ ی .وقام صراعداخل بين النازىالذين يةبلون2 نمف الرغيف» ويفضلونه 
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على لاثىء والذن يرفضون هذا النصف انتظارا للاستئثار بالرغيف كاءلا 
فى مستقبل قريب . وف بعض هذه الاتصالات أوضح هتار أنه لا بريد الساطة 
حبا فى الساطة. ولكن لب تدايع القضاء على المأركسية . وكان هند تبرج يضر 
نوعا من العزوف والزراية هنار ويضيق بأدعاءاته وکس کو اجان 
الضابط الارستقراطى البرومى 4و «عه.کری» عساوى فلا تفر الاتصالات 
عن طائل تدخل هو » وطلب هلر فحاء هذا وق رفقنه روم وفريك. 
وكان هندنبرج إلى جانب حبه المثقود هتار يضم ر كراهية اروم . فاستقبل 
الثلاثة واقفا “Kus‏ على عصاه حى يضمارم لاوقوف » وليعطى الحديث. 
ممنى الاقتضاب ووقف وراء هند برج ابنه أوسكار» وميسخر وباين وشليشر 
وبادر هند تبرج المديث فائلا : 

س هر هتار : إن لدى موالا DA‏ وپ أن أوحبه elj‏ هل أنت. 


مسوك لتقديم ë“ a aha‏ > وة بان ° 


وفوجیء هتار ذا الاستقبال الأقتضب فتثتم بأنه عرض شروطه JL;‏ 
هند نبرج . ؛ - وهكذا فأنت تطلب ال لطة بأسرها . . 

وذ كر البيان الرسبى الذى صدر عن القابلة أن هندنيرج راض ذاك OS‏ 
ضميره وواجبه نحو الوطن لا يسمحان له بتسايم السلطة كاملة لرك 
الاشترا كية الوطنية » وأن الرئيس« يأسف لأن هر هنار لايرى نفسه فى وضع 
يؤيد فيه < مة وطنية ET‏ بثقة الرئيس الأعى الذى قبله من قبل > وما 
i‏ بذ كره البيان الر ى بالطيع هو أن هند تبرج زخروهتار يختنى من L.l‏ .. 
« هذا الرجل مستثارا . . سأجعله « بوسطاجى > يلصق الطوابع التى عل 
ری + "i S.‏ 

وفى هذا الوقت كان بابن يحاول أن يبت وجوده. Jb‏ جار تبه a‏ 
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فاستطاع فى مؤعر لوزان أن يخفض التعويضات المطاوبة من ألانيا إلى قرابة 
لان بلايين مارك ( 15١‏ مليون جنيه استرلينى ) تدفع بعد ممل ثلاث سنوات 
وبذلك انت قصة التعويضات الشائمكة التى أرد ها أن استمر ستين سنة 
ف . وطالب بحو END‏ الحرب »> وأن < uui‏ على قدم الساوأة مم 
الدول فى التسليح » وعندما رفض الحلناء ذلك | نسحب من الو عر . 

وف الداخل أوجد إدارة joat‏ التطوعى فى | نشاءات عامة امتصت ١م‏ *ألنا 
من العاطلين » وإن لم يقدم eel)‏ إلا المأوى والطعام وحاول أن يشجم المنشّات 
الاصة SU‏ من الدولة Ob‏ أصدر > شهادات > Lu‏ > قمتها قراية سبعة 
ملايين مارك تعش كقروض للننشات التى تستخدم مزيدا من العمال بواقم 
شرادات قيم ما ربعمائة مارك لكل عامل يستخدم و کن ]31521 أن سدة ما 
ماعلہا من طرائب . وال بات ایگ کل eos‏ إلى تشغيل مليون 
وسعمائة وين ألف عامل r,‏ الوقت نفسه <s‏ لأصاب الأعال الذين 
يتخ دمون الماطلين بتخفيض الأجو ر التفق علا مع النقابات . 

ولسكن هذه السياسة حسنة أو سيئة ل حظ بأى نوع من التأبيدأو النجاوب 
ختى ذلات الاعجاز الضخم فى محال النعويضات أطلق عليه هتار « فشل بابن c‏ 
لأنه رأىأن AY‏ ام بدفع ثلاثة بلابين_إذا كان من الممكنعدم الدقع إطلاة 
نوع من الفشل » وقال « إن اتفاقيسة لوزان ان تساوى بعد 29 أسابيع 
ثلاثة ماركات c‏ . 

il Gai 3‏ بت الانتخابات .فى نوقبر سنة PY‏ هبطت أغلبية الذازى ف 
vv. gge A‏ نائيا إلى ۱۹۷ ولكنه ظلمع هذا أقوى الأحزاب»وتطلبٍ | 
الأمر أن ةا بل هتار y‏ هندتيرج EA E T‏ الوزارة للقبلة واصطحپ 
هتار ممه جو 3 الذى ت pe‏ :دق هذه ا bp‏ < الوس 
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وسمح له بالحديث لمدة ساهة . وبدأ لأول مرة يثير اهتام الماريشال ء وفى الرة 
الثانية التى رجا فما هتار أن تسكون الناقشة مكتوبة قرأ الماريشال « إنك. 
اتل أل أناصر فكره الوزارة الرآسية . وأنا أعنى بالوزارة الراصية وزارة 
لايقودها زعيم حزلى؛ ولكن رجليقف فوق الأحزاب»ويتمتم بثقتى اللامة» 
وأوضح مسر » الذى كان نوعا من رئيس الدوان » أن هذا لايمنى KH‏ 
ضدالبر لان > كقاعدة فإن الوزارة الراسية يمكن أن تقوم بالاجراءات الوزارة 
اللازمة دون الموافقة المسبقة من البرلان ولكنها بصفغة مامة ثريد تصديق ؛ 
أو تقبل البرلمانومن E‏ فيفترضص أن Jat‏ على aat‏ الأغلبية»وقال واد تبرج 
هتار إنه لما كان قد أعان أن حركته لانؤيد إلا وزارة برؤسها هو ( أىهتار) 
فإن عليه أن يحصل على الأغلبية » فإذا حيس ل علبها فايخطره فى ظرف 
مسة أيام . 

وفى الوقت نفسه فقد اتضح ها لايدع مالا للشك أن مغامرة فون بابن ف 
رآسة الوزارة ‏ رغم ما ,همق لما الادعاءبه ‏ قوبات بعداوة كل الأحزاب 
باستثناء حزب الشعب الذى نال سين e Dho‏ وأنه وقد لأس من ثيل تأييد 
هذه الأغابية e‏ أصبح Kn‏ فى فرض دستور جديد نصف اقطاعى » ورأى 
شلش Kil‏ عليه أن يقيله منالمنصب الذى رشحهله . و هكذا فەندما اجتمعت. 
الوزارة فى صباح دسمب رأعان نصف الوزراء آم سيسةةيلون مالم يستفل بابن 
alge daii‏ هند تيرج رغمميوله اللاصة وتعاطنهمم بابن أن يفيه من الوزارة 
على أن يظل مستشاره اللخاص. وم يكن هناك مرشحالاش ليشر الذى کان — 
بابن نفسه الوحيد الذى إستطيع أن ری التوتر ویتجنب الللاف معالرشستاج» 
ومم أن شايشر كان يفضل < وراء الستار وأن يحرك اليوط دون أن 
يظبر على المسرح » فإن هند نيرج أصر على أن يتحمل المسثولية كاءلة وعلنا. 

ودخل شليشر الحلبة » کا دخلها بروئنج وبابن »ن قبل » آلا التغاب على 
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الأزمة وخاصة «لعبة الأغلبية» ولعل شليشر < أنه الأخير وال كثر خيرة. 
كان أقدر من غيره» ومع ذللك فقد كان القدر بأ مر ذا المتآمر السكبير ويدخر 
له فشلا ذريعا . . ونباية شنيعة . 

حاول شليشر أن يكسب النازى بطريقته التآمرية » فمرض على أقوى 
شخصية i gela‏ فى المزب ‏ جر »ور ستراسر ‏ وليس على هتار «نصب 
نائب المستشار ورئيس بروسيا وكان ستراسر أحد منظبی ازب القدامى ومن 
أصماب الاصجاهات الاشترا كبة والعمالية فيه.وكان قد استطاع أن يكونداخل 
المزب :كيلا عماليا يقوم على خلايا العنابر وحمل الحروف الأولى .0 .8 N.S.‏ 
ولكنه أضاع القرصة السأئحة .و بدلا م نأن يعمل بسرعة » فإنه Laie‏ اختاف 
مع هتار قدم استقالته وسافر إلى إيطاليا حيث الشمس الساطعة وأحذ عضى, 


أوقاته فى الشراب متصورا GI‏ لا یوان ah‏ إليه معتذرا . 


TRAT‏ بأ به هتار حى وإن اعتبر جرباز وغيره أن الاستقاله كانت مثابة 
د قنبلة » وعلى العكس لقد b yp liaas‏ ۴ قبضته ohe‏ 
ls‏ فصل على توقيعات کل قيادات المزب ¿ k‏ فم MÎ‏ تراس نفسه 
gil‏ أوهنهم اقا هتار وإدانة ستراسر . و مذ الطربقة e‏ مخطط 
215 للحصول على تأبيد النازى من وراء ظبر هتار . 
وحاول شلیشر | كاب تأیه الثقاباث» فاتصل شودور لييارت رئاس 
النقابات الاشترا كية الدعقراطية وتعهد له برفع كل الغين الذى أوقعه بابن 
بالعمال س وبوجه خاص الانتقاص من الأجور » يحيث ؟تب ليبارت إلى. 
القيادات النقابية د إن ادف الأخير للطيقة العاملة هو تحقيق الاشترا كية » 
CG‏ م تمدو ن أن النقابات إعا قامت لتحسين حال الطيقة العاملة فى إطار 
النظام انع اام ومع أن قيادة المزب الاشيرا £ الد عقر الى أدانت. 
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هذا oley]‏ فقد Ë‏ 2 فى حف ازب نفسها مقالات تنادى «دعوا شاشر 
يعمل > وارتأى ليبارت د إن الثىء الوحيد الذى نحن الآن فى حاجة إليه 
هو سياسة إنتاجية وعمل حازم لنحسين وضع العمال الألمانيين . وشليشر يحاول 
أن يحقق بعض «طالبنا . إن هذه المكومة لن تأتينا بالاشثرا كية » حن 
عالون بذلك . ولكن هل استطيع فى هذه اللاله أن أرفض نداء لكو مة 
للساعدة فى تو فير العماله € . 


ومحدث و . س یسک عن مقابلة شليسر وليبارت فقال د ورددت 
الاشاعات أن رئيس المكومة الجديد عيل إلى اناج سياسة ku‏ وعندما 
الب المحافة أبدى ‏ بعض ملاحظات يراد مها كسب عطف العمال ثم دعا 
ليبارت إلى المستشار, ية وعدت 5124 — bkal‏ طارغا J ; J| peA‏ 
ليبارت عن مقابلته مم JM AQ ILI‏ على المكتب ar‏ 
4 ينظر ل افا وا ki‏ يدث ننسه وقال إنه بوضفه رحلا L‏ يفضل 
أن يخدم امبراعاوره فى ساحة القتال » ولكنه مستمد للدفاع عن أجمورية ضد 
الشيوعيين والنازى »وف إمكانه أنيبعدم b|‏ كانت لديه قوی عتمد علباء 
وسألبوعما إذا كانت النقابات تويده إذا النزم تنفيذ برئاجها الاقتصادى آم لا. 


و JU.‏ عن وع التأيد الذى يتوقمه مثا Wt clali‏ إن ذهنه کان dis‏ 
للعمل المباشر والاضراب والقتال فى الشوارع ؛ وأخيرثه أنه كان ab‏ أن 
يتوجه بكلامه إلى الرشستاج والمزب فقال إنه لايثق بالسياسيين » ولكنه: 
على استعداد لاعمل c lina‏ لأ نه يعتيرنا ألمانا طيبين وأمناء c‏ وكان يبدو مخلصا: 
فى أقواله وقد تمل خطرا جديا وهو يتحدث ممى على هذا النحو + ولسكنى 
لاتق بدا + إله لس“ متامرا iis‏ أعدافه فى هدوء» ولكنه قد يكون من.. 


أصحاب أحلام اليقظة c‏ 
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والحقيقة أن شليشر » هذا المزع الغريب من العسكرية والذكاءءالانتهازية 
والنيالةه هذا الجنرال الاشترا کی W‏ مى نفسه كانجادا فى إقامة مشروعات 
كبيرة من الأشغال العامة لتحقيق العماله تبلغ قيمتها بليون مارك» ويم 
أنه اضطر فض هذا الرقم إلى النصف » فقد كان واضحا أنه ليس بالذى 
ينثنى أمام القداسات المدعاة لاقوانين الاقتصادة أو الملكية أو الرأسعالية 

أو الاشرا کة وأنه فى هذا كان أ كثر استمداداً لاعمل من معظم المنظرين 
الاشترا كيين . وليس أدل على ذلاك من أنه بدأ يخالس النظر «التابو» الذى 


A 5 . . í. 5 7 "‏ 
a‏ اة على كل دن کس أو بشريه:أراضى كيار اللاك Kusy O‏ الشرفية. 


ولكن كائنة ما كانت شجاعةشليشر » فإنها كانت Qu‏ » ودون 
جذور aii y‏ جدواها تجاه المذهب النظرى والتنظيم اماهيرى ومنلا نستطيع 
أن نقاوم المذاعب إلا بالمذاهب وليس بالحهوة الفردة أو الاجراءاتالزئية.. 
إن الاجراءات لانبلغ أبدا نهاية الطريق ٠١‏ ولا تتسع أبدا JO‏ الجالات . . 
و قدا فى صف الطريق . . أو فى أحد ااا A‏ .85 أن يكفر 
الإنسان بالقوانين الاقتصادة السادة » أو تكون ليه شجاعة لتجاهلها 
أو Vo u,‏ » لابد أن يكون لديه أيضا قوانين اقتصادية أخرى لاتقل فى 
ماسكبا عن القوانين القدعة وهذا U‏ كان ينقص geye iali‏ هنا استطاعت 
القر انين الاقتصادية أن تنتقم منه . ش 

فقد شهد العام الزراعى ٣۳ — ey‏ حصولا Uu T‏ م تش ده ألا 
لمقود خلت وزادت الحبوب والبطاطس والاحم والزيد زياداتكيرة» سي 
كان البو OSG ua‏ يهب أن يسمد هذا الشعب GUŠI‏ الذى,طال جوعه 
وقرص esa‏ ولك الاقتصاديين < املع . l: ab,‏ الاطيففب sol‏ إلى 
سقوط فیا سلاك الفحم کا أدتوفرة ا لحاصپل إلى سقوط فيأسمار الجاصلات 
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وفى هذا الوقت بالذات» بدأت أولى تام اتفاقية A‏ کاپ فقد أرغمت 
الضرائب البريطانية منتجى الزدة الدمركية على تصدرها إلى ألمانيا بأ مان 
رخيصة مغرقة » gë‏ صر =u "i‏ الزبدة الألمائية وطالبوا u KAA‏ يوضع 
ضريبة iS a‏ حامية ولم يكن شليشر راغبا فى هذا حتى لاترد الد عرك بالمثل 
فنغاق الباب فى وجه الصادرات الألمانية إلهاو نصح منتجى الزبدة بأن gllt‏ | 
خسة عشر — طن من الزبده الدا ماركية الممتازة بزبدتهم » ورفض المنتجوف 
هذه النصيحة » ورفض هو أيضا الضريبة . فأخذوا opa‏ الات عليه 
ويتهمونه عماداة المصال الزراعية الألانيه وادعوا أمام هندنيرج أنه يعاملهم 
معاملة أسوأ ما كان G‏ أن تعاملهم به أى حكومة ماركدية و بد أوا فى ZU‏ 
عليه Uais y‏ ع ir. NW Ls‏ فون بابن ir ¿ell ¿le‏ ال AAs‏ عن بعضص 
الفضام فى ; تعويض N: F gnag‏ الملاك اقترفها بابن فضاعف ذلك من > 

كبار الملاك وتنديدم به. 

على كل حال لم تسكن القضية الزراعية هى القضية الماسمة فى وزارة شايشر 
رغم ماأثارته له من ضيق e‏ أما القضية الماسمة فقد كانت هى قضية النازىالتى 
لم حل .2 لغشل خطة احتواء ستراسر » و3852 كل ادا uae‏ 
تدخل بابنء للستشار اللاص طند تبرج والذى كان لازال brs‏ بيه وتقديره 
فمندءا عل أن النازى تاز أز مة مالية عمل على امم مابين هتار وبعض مئل 
المصاط المالية والصناعية الكبر ی » وده م sall‏ امشو ر بين عار 
والبارون كورت فون شرو در dalle‏ فى کو أون حيث مت 'نسوية تېد 
عقتضاها رجال JU‏ عساندة ازب مالياءوتعيد هنار بالابتعاد عن الاضيامات 
الاقتصادءةذات الطابع الاشترا £ وال ى کان يرفعهابعض قيادات (yl‏ 
كا كان هناك تقارب بين بعض lso‏ الیش والنازى | pais‏ النازى يفضل 
تأبيد المنرال فون بأومبرج وعدد 1" آخر من الضباط . 
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وضاعفت هذه التطورات منالصعوبات أمام شلوشر ووجد نفسه فى JJl‏ 
ضيق ¿ فإما أن جک دعقراطيا ؛ ويكون عليه عندئذ أن يستعين بالنازى وهو 
ا من يؤمن بالدعةراطية.و LJ‏ أن دمر النازى ويحل الريشستاج » وعندئف 
سيو قف اماز الد قراط و < بالطرق الديكتاتورة » وفى الوقت نضه فإن 
الأزية Cb‏ وبين الرشستاج ستتحول إلى Cb w‏ وبين هند فرج » إذ أن 
شايشر إعاجاء لا كتساب 2 — أو تقبل الرشستاج لسياسته » الأءر الذى 
فشل فيه k. m Ob‏ فى استمفاته . 


وقد احتنظ شايشرحتى الآنبتأبيدهند نيرج » ولك نأزمة الرشستاج كانت 
تثير له الضيق » ثم جاءت.سعايات بابن الأخيرة فبدأت ول هندفرج شيئا 
فشیئا عن شليشر وفى gla vv‏ اجتممشلبشر بوزراه لانظر فا لوقف وقيل 
إن بعضيم iiel‏ بابنوهوجنيرج ووضعهما فى معزل ما لتخليص اما ررشال 
العجوز من تأثيرهما الضار كا أشيم أن فتكرة تسيير اليش من بوتسدام إلى 
برلين قد عرضت e‏ فإذا كانت هذه الاقتراحات'قد ذ كرت بالفمل »فأفاب 
الظن أنما لم تسكن أ كث رمن أقاويل » ولكنما كانت كافية لتدفعأحد صغار 
الضباط لمرع إلى أوسكار ( ابن هندنيرج ) ويخبره ما . 


وف اليوم التالى YA)‏ يناير ۱۹۴۳۲ ) ذهب شليشر إلى هندنبرج ليطلب 
منه وضع أمرحلالمجلس سحت يده . وطبقا لما جاء فىالبيان الرسعى فإن شليشر 
قال « إن حكومة اريخ الخالية » بالنسية لطبيعتها الرآدية لانسكون فى وضع 
يمكنها من الدفاع عن بر ناما فى الرشستاج مالم يضم رئيس الريخ أمر امل حت 
تصر فها c‏ ولكن هندنبرج رفض الموافقة » وعندئد قال شليشر إنه ءا) يحل 
الجلس فإنه ان يستطيع أن عنم مناقشة موضوع إعانة AS‏ اللاك فى بروسيا 
الشرقية » ولكن هذا لم خف الماريشال الشيخ c‏ وإنما أثار غضبه وبعد هذا 
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لم یکن | جال للبقاء.. . سر هذا الجندى الد کی الطموح المتآمر كل شىء . . 
وبعد ذترة قصيرة خسر حياته نفسها على أيدى أعو أن هتار . . 


$ 


أن مأساة شليشر فى أنه حاول فى وقت ضيق وظروف غير موا نية انیس 
افق طوال حياته الماضية فى هدمه عندما ساط اليش على المركات العمالية 
والاشترا ot ë> Lais g ç is‏ ليقت لم <l‏ ¿ الاشترا as‏ ف بروسيا ç‏ 
batas‏ اوق 232 وزير الداع الذى كان اديه الشجاعة لتحرم فرق 
العاصفة . ولم يكن ذلك مستطاءا .. لبس فحسب OY‏ البناء أصعب من المد 
ولان الوقت ضيقوالقارف حرج . ولكن أيضا لأنه ليس من الل التخلص 
هن عة المافى وذكراه الق ERT azim Y‏ رام العلاقات مأبينه وس أعداء 
الأمسو حلقاء اليوم؛وءنهنا فإنه أخنقفي أن مل من أعداء الأمس حلفاء .. 
و جح ف أن J‏ من لاء z . „las‏ یکن a‏ باعتماره 
وزدر الدفاع ان كرك اليش رد أعدائه A na‏ كان من بسن هؤلاء الأعداء 
عدد من كيار الضياط » بل كبير العسكريين قاطبه ‏ هندفيرج  lias‏ 
ú A.‏ 42 الطرق J < ë s‏ — اتم عليه T‏ 4 أن یکس 


. النقابات ولم < يستطيع أن يرك اليش‎ TRE 


وعادت مرة أخرى المشكلة » مشكاة اختيار مستشار يتمتع بثقة هندنبرج 
AT‏ الث ستاج . وکال النازى هو أقوى الأحراب KIs‏ هند تبرج م یکن 
قد تغلب بعد على كراهيته هتار » وفوض هند تبرج T.‏ ای إلى 
فون بابن الذى استأئف. مفاوضاته التى كانت قد بدأت E peldu‏ 
وفى بعض الروايات أن النقاش حول النقطة KIU‏ نقطة أن يكون هتار هو 
RR EER‏ طول الال ولم بحسم إلا بعد أن سرت إلهم إشاعة كرك 


الجيش من بوتسدام إلى برلين بناء على أوامر شليشز ».وأن هذا وحده هو 
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الذى جعل جناح فون بان يقبل oli‏ يكون هتار مستشارا o‏ وكاثنا ٠١‏ كان 
الأمر فإن الورقة الرابحة كانت فى يد هنار فهو زعيم الحزب الذى كسب 
باارشستاج . وأمسكن أخيرا التوصل إلى تسوية يكون هتار عقتضاها .ستشارا 
ولکن لا Jaa‏ الوزارة سوی اثنين فتحسب من النازى ھا فر رك وعین 
وزرا للداخلية وجورم وعن وزرا تلطيران ) وفما دوك وزرا لداخلية 
روسيا) أما باق الوزراء ( وقد کان عدد الوزارات عشرة ) فقد كان ji‏ 
E‏ فون نورات وهو اخ مستشارى pos‏ وزيرا للخارحية 
والمترال فون بو هبرج وزرا للدفاع ) و تكن فد | كتفت A‏ علافته 
(Er‏ وهوجنبرج وزيرا للاقتضاد والزراعة وفرااز dal Dhea‏ زعماء 
š5 1‏ الجديدية وزرا لمل وفون بان ناميأ للمستشار r‏ 

وحى آآخر لظة عندما دخل هنان is‏ أعضاء الوزارة على هند تبرج 
Í‏ يكن الشيخ العجوز قد حزم أمره » ولسكنه رضخ أخيرا اضغط بابن وبقية 
الماشية الى لم يكن يخال ما شك yE‏ أوقمت هتار فى مأزق yi‏ عرضته 
للمسئو لية العامةدون أن amic‏ السلطة المقيقية وكان ka‏ وساو obo‏ الشخص 
القوى والحوف j‏ الوزارة هو هو جنبرج ç‏ أ هتار فان لوذه أن dai‏ 
نسية I, we‏ »وروی هيودالئن فى كتابه د حرب Ve Aa‏ 

But al‏ اا Ae‏ الا ا وتء G‏ كت أذلرن إن تعر 
د مكبلا بالأغلال » إلى حضرة هندنبرج » وأن هذه الفكرة البارعة » فكرة 
إثقالالداعية غير المسئول بضرورات السلطة كانت استئناه سيكثف Ú‏ 


=> هتار عن محقيق وعوده الاتنخايية ولت تسكن لتخطر 38 فون بابن ع الذاهية! 


(1) Hitters War, Before and After by Hugh Dalton كد‎ 
Speċial p. 49. . 
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كان هذا هو اعتقاد بابن وأنصاره » وهو اعتقاد جعل أحه النقاد 
يتساءل . . أم يسمع وجل النوادى الرشيق هذا بالسيدة الصغيرة الى ذهبت 
فى نزهة إلى ريا را aS‏ على ظبر عر ؟ وبلا ریب انه کان أجدر — من 
المايغة العبامى ‏ بتحفير المتنبي : 

فيا عحيا من دائل أنت ak.‏ أما as‏ شفرى. ما تق اا 

ومن يجع ل الضرقام فى الصيد بازه تصيده pepali‏ فا تصیدا 

* % % 

eis‏ كن oh‏ الاشترا كى الدمقراطى أ كبر أحزاب الخهورية 
وأولاها ها خلال تلك السنوات الجاعة . . 

كان آخر العهد به عندما استقال ب أو أقيل س هرءان موار إثر تصدع 
الاتتلاف الوزارى ورفض هند تبرج dnis‏ سايبطات استثنائية ْم جاو برو انج 
بسياسة إثقال الفقير بأوزار الأغنياء » b pala‏ بالأجور والتأمينات . ال . 
ZT,‏ ازب التغاضى عن هذا كله ydet‏ يصور موقفه كلام تولى ساندر 
< اقد جو نا س بحن أعضاء الرشستاج الذين كان علينا أن نقرر استمرار 
سياسة التساح جاه وزارة الد؟توربروننج _باختبار رهيب فإن «واصلة القساع 
ممه كان يتطللب تضحيات جسيمة من الطبقات العاملة e‏ ولسكنه يمى أيضا ابقاء 
النظام اخبورى حی يدقشم Ss e ADi‏ للتحسن الاقتصادى أن يؤدى . 
ألا ناخاب مجلس أفضل والقضاء على وزارة بروننج — بيا كان عدم ايد 
وزارة برو ننج بسح الخال لوزارة أ AS‏ رجعية ودبكتاتورية . 

ولهذا رأينا أن تحاول أولا ELI‏ > ولكن عندما جاء الدكتور gias‏ 
مرسوم لتخفيض كبير فى الأجور والتأمينات واللدمات الاجتاعية شعرت 
أن لاأستطيع أن أحمل مسمولية المشاركه فى تأييد هذه السياسة . إن الت ر 
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الوحيد للتساح كان هو الابقاء على الدءقراطية واجمهورية . ولكن من م 
الناس الذين بريدون ويؤيدون الدعقراطية ؟ انهم بالدرجة الأولى الطبقات 
العامة » ومخفيض قوتهم الشرائئية وإلغاء القوانين الى | كتسبوها يكفاحهم 
alh‏ ظروف عملهم سينفرهم من الدمقراطية وسيكون نهديدا مباشراً لها.ومن 
هنا فإن تقبل حكومة بروننج فقد كل العا الى كان بتضمنها . وقد كافحت 
فى سبيل إبراز هذه النقطة وسط فريقنا GU‏ » محذرة من الخسائر الكبيرة 
فى الانتخابات القادمة » وو هين الروح الكناحية لدى أعضائنا » ولكن 
الأغلبية — بج كان يحدث = JA‏ ضدى » ومن ْم مضت ساسة 
النساخ قدما». 


وقد سنحت للاشترا كيين الد مةراطیین فرصتان كان يمكن فمهما استعادة 
زمام المبادأة الذى فقدوه مم سقوظ وزارة مولز الأولى هى الإطاحة ¿Chu‏ 
شترا كية فى بروسيا والثانية هى مسائدة شليشر ضد القوى القاعة . 

وقد كانت الانيا جمبورية اتحادية نمثل بروسيا أقوى ولايانها La‏ ثلالة 
أخماس الدوله الاتحادية كلها . وكانت هى الى تولت تحقيق الوحدةالألمانيه 
وتكوين الامبراطورية كا رأينا فى الفصول السابقة . ومن الأيام الأول 
الحمبورية وقد قم الح d‏ بروسيا على أساس ائتلاف مابين الاشترا كيين 
الد مقراطيين والكائوليك والدمقر اطيين . ونی عام ۱۹۳۲ كان أوتوبرون 
Otto Braun‏ الاشترا كى الد مقر اطى يرأس الوزارة .وحاولت القوى الرجعية 
أن تغرى بروئنج بالبطش بالوزارة » ولكنه رفض . وقيل إن هذا كان من 
الأسباب الى بررت استبعاده . 


ما أن ولى بابن > أصدرق ۰ پوليو سنة PY‏ مرسوما جعل به < 
« قوميسيرا » EN‏ فىبروسيا c‏ واستدعى الوزراء إلى دار المستشارية وأخرم 
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JAH الأحكام العرقية » وبتولية مهام السلطة فى بروسيا » وأن‎ Oek 
قاد قوات بر لين قد أعطى ساطة تامة‎ Von Rundstedt فون دندستدت‎ 


+ Li + . aras g 


وق رأى أحد الكتاب ان قليلا من الأحداث فى عبد مابمد الحرب فى 
العالم بأسره كان أ كثر ¿Pl‏ من هذا الحدث . ومكن القول أنه قبل هذا 
الحدث كان الاشترا كيون الد عقراطيون ومعهم المركة النقابية مسكون مصاير 
العام U al‏ فقد ,كانت روسيا هى‌القلمة الاشترا كية الأخيرة بل يتمسك 
ما أو يفرط فا الاشترا كيون ؟ لو أرادوا المسك ما لما كان هناك مناص 
من حرب أهلية . وقد قدر أن الاشترا كيين كانوا PERE pa‏ 
وستالة وسين ألفا . منهم):مائة أل من المليشيا الشيوعية وأن بابن كان 
يستطيع تعبئة مليون وثلهالة آلف منها مأئة ألف م اليش النظاتى ومليون 
من الوذه الفولاذية Us‏ آلف من فرق الوجوم الهتارية . ولكن قوة هذه 
ارعان لاسب مم أعدادها فاجيش النظابى مثلا كان أ كثر قوة و تسليحا 
من أى تنظيم آخر » کا أن مدى تجاوب بعض هذه ألفئات ( کالڈیوعیین) 
مثلا كان محل مساءلة» وفى مقابل هذا كان مكن للنقابات أن تجرد سلاحبا 
الرهيب < الاضر اب العام » الذى شل من قبل مؤاءرة كاب . 

وما أن أعان مرسوم بابن حت توئر وتقطب مابين العمال والحسكومة » 
فتجمهرت جماعات الممال فى المصائع والميادين العامة وعززتالمكوءة بوليسها 
ووزعته فى تلف المو اقم وتحفز الفريقان فى اننظار القرار الذى سيتخذه 
الاشثرا کون 


ولكن هذا القرار ل يصدر » واضطرت الخامات الى احتشدت حول 


Meor .زايوزا وليفيرا‎ GUY اريخ شعبى‎ (N) 
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د Inslstrasse pl ALS]‏ مقر رآسة النقابات ولند ستراس Lindenstrasse‏ 
مقر مكائب الفورواردقس لأن تنصرف بعد أن نال منها التعب » وغربت 
sga‏ 

إن قرارا يتناسب مع حجم المشكلة وتعقيدها لم يكن ليمكن أن iaa‏ 
فى سامات . . لم نكن النقابات تستطيع إعلان الاضراب العام عندما كان 
هناك قراءة ستة ملابين متعطل إن هذا وح ده ke‏ العاهل المشتغل يتردد 
فى الاستجاة وجل JI‏ التمطل أداة طبيعية لتحطيم الاضراب لو ثم . . 


وا يكن الاشترا كيون الدعةراطيون ليستطيعون الاعتاد على الشيوعيين . 
وحتى لو أمكن ¢ فإن ebal‏ الشيوعيين لكان سیو دی إلى قير مجموءات 
عديدة من الشعب وتصديةهم لدعايات a KLL‏ الانحادية وقد كان 
الشيوعيون C‏ بعد» ثم أول من بريد الأطاحة بالاشترا كيين . 


ge‏ كان من الممكن للمقاومة أن J =s‏ إلى منطقة cuya J‏ القىكاات 
معاهدة فرساى s K‏ رم على الجيش دخوها - وكان من اللمكن الاعاد» 
راو «ؤقتا » على البوليس الذى كان حسن النساح ,62 اشترا كية» 
ركان من Cu‏ أبضاً الاتصال ¿AN A‏ المنوبية الى كانت نضيق بسياسة 
المونكرز . . ولكن هذ هكا كانت تطاب إعدادات وثرثيبات وعزعة 
وا سكن هذه »وجودة . . 

وقد كان النبر z‏ الذى قدمه سيغر ينج لعدم الثاوية هو أنه A l‏ من حقه 
أن إسانك دماء الوف العمال فى مم ركه يحتمل أن .دخل فما اليش » وهو تبريز 
Əla]‏ وقد يستحق عليه شذكر إلألوف ااؤلئة هن زوجات وأبناء اعمال 
oil‏ كان مكن 3 كر نوا أزائل أو ای es‏ حم lp a‏ فن 

ve‏ س ظهور وسقوط 
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مدى وجاهته بالنسية له ذه الالة بالذات س ليس بتبرير رجل الدولة . . 
أو الدعوة » إن الدول والدعوات لا تقوم بإيثار السلامة . . ولكن بتقدم 
التضحيات . . 

وكانت المقاومة الوحيدة الق استطاعبا الاشترا كيون مقاومة رهزية » 
فمئدما ذهب EE‏ ر اشت Dr. Bracht‏ ععدة مديئةإسن e‏ الذى عينه بان 
محل سيف رينج إلى مكتب سيفرينج وأخبره أنه خليغته » وإنه حضر لاستلام 
مهام وظيفته قال سيقراینج إنه ان رضخ إلا للقوه» وفى المساء حضر براشت 
وف بته رئيس البولس وضابطين واعاد alb » adb‏ سيھ ر ينج قوله » فاضطر 
رجال البوليس إلى الأمساك سيف ريج عئوة وإخراجه من المكتب . وحدثت 
مثل هذه المشاهد فى مكانث ألخرى “. 


وكان سيف اشترا كيا دمقراطيا قدعا ء ولكنه فى الأيام الأولى احرب 
كان هو الذى قال إن من حق القيصر أن برسل ضابطا وعشرة جنود ليحلوا 
الرشستاج وادخر له القدر هذه القوله فى ضمير الغيب عشرين عاما ga‏ طبقها 
عليه » بأقل من عشرة جنود . 

اوكانث المناسية الثانة فى JU V.o‏ شاشر > وقد ضاقث ف وه 
المساللك — زعيم الميئة البرلانية للاشترا كيين الدمةراطيون بريتشاد 
L Breitsehena‏ إذا كان الاشترا كيون الد مقراطيون على استمداد ¿SY‏ 
المناريس ف الشوارع إذا ماحل الرشستاج وم 2 انققارات kana‏ ورد 
بريتشيلدردا عاءا غير oas‏ ¿ فاتصل بليبارت زعيم النقابات وسأله السوأل 
نفسه فبلم ليبارت وقال د ماذاعسى مك Bumke‏ أن يظن À‏ هذا c‏ وبمك 
هو رئيس الحكة الدستورية فى ليزج الذى قدم إليه الوزراء الاشترا كيون 
المقالون طمنا فى دستورية s ctl‏ 
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حقيقة إن ماقى شليشر ل يكن مشجما» ولكنه قدم عرضا مفریا » وكان 
جديرا بالنظر لا ç MA‏ وبدلا من ذلاك فان سياسة التساح الى جا المرب 
aslam‏ يتحمل ويؤيد بروائج » ka É‏ أمام بان . . حى بافت آخر 
ما مكن أن يتصور : أن يعاق الحزب الاشترا کی الدمةراطى أمله فى الحافظة 
على Je tyl‏ حرص هند رج على الدستور وأنه ٠٠‏ أن كث هتار بقسمه 
أو ينتهك الدستور حى يطلب هند نيرج مساعدتهم فى الاطاحة به وم تسكن 
تلك إلا إحدى التعلات الى يدفم ہا العجز إلى العقل . . 


فإذا كان الضعف المنوطن فى المزب الاشترا كى الدعقراطى وايثار, 
السلامة قد جعله يقف موقف النساع والسابيه فاذا كان ءوقف الشيوعيين 
الذين Ab‏ | من الأيام الأولى لاجمرووية يشعلون الثورات الواحدة نلو الأخرى. 

كن عن شآن التضخم والأز مة والبظاله أن ندعم الأفكار الشيوعية عن 
تناقضات الرأسعالية وإفلاسها الوشيك . وكانت ألانيا وقتئذ تقسهم JM‏ 
الكلاسيك لما نسكون عليه الدوله الرأسعالية المتقدمة المهيأه للثورة الماركسية . 
ففى أعقاب التضخم والأزمة الماليه وصل عدد العمال التعطاين إلى ستة ملايين 
وكان معظم العمال الآخرين يساو بعض: الوقت وكانت المصانع الممردة 
والمناجم الغنية تقف عاطله . ويعرض توذيع الأروة صورة من الفارقة جاوز 
اما تعرضه بريطانيا أو الولايات المتحدة» ولكن كل محاولات الشوعيين 
لنطبيق النظرية على الواقع gel‏ القيام بالثورة باعت بالفشل » ومن هنا فقد 
حدث ول جاء مع الفاشية وكان يقدم تبريرا لافشل القديم وتأميلافى نصر 
قريب ويقوم فى الوقت ننسه على قطعه أخرى من قطم النظرية ؛وقد صور هذا 


التحول ou,‏ فى خطاب له إلي زينوفيف ويغارين « لقد يكون من الأفضل 
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U‏ أن يضرب الفاشست أولا ‏ فإن هذا سيجمل كل الطبقة العاملة تلتفه 
حول الشيوعيين » وتعمقت هذه الفكره شيا فشيئا فى أذهان الشيوعيين . 
وعندما حذر برو ننج الرأعاليين فى خطاب القاه فى الرشستاج d‏ | كتوير 
سئة ۳١‏ أن لا عضوا بعيدا حى لا يدفموا الطبقة العاءلة لعمل موحد » عقب 
فى اليوم التالى ب رمل Remmele‏ المتحدث بام الشيوعيين فى الرشستاج. 
« لقد تحدث اهر بروننج بكل جلاء » فا أن يكون الفاشست فى السك > 
تشكون اله المتحده المضاده لافاشيه وتكتسح كل ثىء حوطا ( تصفيق. 
حاد من مقاعد الشيوعيين ) من سيضرب من ؟ تلاك هى القضية الى تقررت 
بالفمل والسؤال الباق هو : فى أى وقت سنطيح بالبورجوازية إن الفاشست. 
لابخيفو ننا .. آم سينتهون بأسرع من أى حكومه أخرى (صيحات (Mlin‏ 


وعقب افتخابات سئتمير سنة ٠١‏ الى | كشب النازى فما سنة ملابين. 
ونصف لبون وكيم أن 1 زد ما نالوه قبل ذللك بعامين عن ماماعة ألف. 
صوت کتبت مجلة وروت فاهن » د أمس كان اليوم العظيم لنهتار » ولسكن. 
هذا الأنتصار الانتخابى المزعوم لانازى ليس إلا بداية النهابة > وقال تالمان. 
زعيم المرب الشيوعى « عقب الأنتصار المذهل للاشترا كيين الوطنيين » 
توقم أنباعهم الثىء الكثير منهم » ولسكننا لم تسمح لأنفسنا بأن نضلل 
يحالة الذعر الى سادت الدوائر العمالية وبالذات دوائر المرب الاشترا ى 
الدعقراض وقد قررنا بجدية وإمان إن ١4‏ سبتمبر كان يمى أفضل أيام 
هتار e‏ وان يكون بعدها ما هو أفضل منه + ولكن أسوأ »> وصدقت الاجنة 


* م Y 3 ۰ 3 “u‏ 
التنفيدية بالكومنترن عل هذا » Dalag‏ ( € . 


(1) Der Fuhrer by Konrad Eeiden p. 363. 
(2) The Prophet Out Cast by gssac Deutscher p, 131, 
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وكانت قيادة المرب الشيوعى قد واصلت ندهورها من روزا وكسدرج 
asadi‏ إلى حضيض تالان المستعيد . وحقا إن براند ار الذى خلف لي كان 
قد بدا سياسة الاذعان للکومنترن وكذلاك روث فيشر الى ثارت على 
Jal 1‏ » ولكن هؤلاء كانوا بملسكون حى النهاية قدرا من الشجاعة مكتهم 
من حمل طرد السكوءئيرن » الأمى الذى حدث لمم جميعا وجمل الحزب 
الاشترا كى الدجةراطى يستميد معظم زعماء لزب الشيوعى الذين انشقوا 
عليه » ثم وجدوا أن سياسة الحزب على عيوما ‏ أفضل ف النهاية من 
جئون o Z CI‏ ,< بالطاعه العمياء c‏ ولكن ف ذه الصفات ل تتوفر 
فى تالمان ولم يكن لديه الشحاعة والثقافة الى CLE‏ من التصدى للسكومنترن. 
وكانت مبزته الكبرى هئ الطاعة العمياء والثقة امطلقة »وعلى كل حال Ë‏ < 
لديه خيار . فحلقة الطفيان الستاليى كانت تضيق شيئا فشيئا » وتقفى على 
كل أثار ويقايا الحرية القدمه مهما كا نت هذه المرية محدودة أو iyat‏ 
فى دأثرة الحرزب . | 

ومع سابقة الفاشية فى إيطاليا والسياسة الشرسة الى أظبرها النازى Ae‏ 
وأله لم ينكر ابدا أن هدفه الأول هو القضاء على الشيوعية » فإن هذه النذر 
كلها لم استطم أت تنقذ الشيوعيين ٠ن‏ عبوديتهم للنظرية أو توقظهم من 
أحلامهم الوردية » على المسكس لقد دفعتهم اتشديد السكرة على « الفاشست 
الاشئرا كيين » وتعريئهم لدرجة الاتفاق مم النازى علييم . 

J| gl Uss‏ شستاج ال دید يوم NY‏ سبتمير سئة wv‏ أستدعى 
الشيوعيون النائبة الشيوعية والمكافحة العنيدة > W‏ زيشكين c‏ رفيقة 
l.‏ وكسميرج فى الأيام القدمة من روسياحيث كانت تقيم وتقضى W|‏ 
الأخيره على الادوية .. وبالسكاد تستطيع أن تنحرك .. لترأس الجلسة الاولى 
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لللجلس £ كوم أ كبر الأعضاء سنا ( ۸٤‏ سنة ) W‏ كانت تقضى بذاك 
وا الجلس . | 

وتقسمت كلارا زنكن وهى أسير بصمو بة متوكئه على ae‏ و«ستئده عل 
النائب الشيوعى « تورجار > وسط ۲۳۰ نائيا نازيا برتدوت الزی J‏ 
والزمتهم المناسبة الصمت رفم أثقهم . 

واعتلت كلارا زنكن AÀ‏ بصعوية وفما يشيه المعجزه استعادت هذه. 
المكافحة العجوز من قو اها القدعة ما je Z As‏ خطبة ملتهبه » سردت. 
فنها كل مخازی وأخطاء اارشستاج ؛ ورئيس الخهورية . وقالت إنه كن يجب. 
أن جا ك أمام الرشننتاج لول أن ذلك كاتهام الشيطان إلى جدته » وأنها لتأمل 
أن يكون ما فى القريب العاجل شرف افتتاح ا ؤر الأول للسوفيت الألمان . 

21 ! لقد کان ذات حلا من أحلام الماضى السحيق . . وکانت الانيا W‏ 
كانت كلارا زفکن نفسها بعد ماتسكون فنه .: فقد مانت كلارا بعد ذلك 
يقليل — يا b‏ جمهورية فامار فى السنة التاليه . 


—  OÜo1ə 
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الفصسا لعش ردن 
Jl gls‏ جل ادواف هتار 

من كان ذلك الرجل ادواف هتار الذىقدر له أن يقضى على جورية leb‏ 
ويقيم على أنقاضها دولة < المطلق و يقل ١‏ كين خرب ü kS e‏ 
ومثل على مسرم العالم بأسره مأساة تصغر أماءها كل LU‏ التى تصورها 
اطيال الا فسان : 

لقد ولد فى رونو على الحدود العساوية البافاريه فى أبريل سنة ۱۸۸۹ من 
أب كان ءوظفا صغيرا فى امرك » وأم تضغره بثلاثة وعششرين عاما وذهب إلى 
الدوسة فى لست وقم حت تأثير مدرس AA‏ لودفيج بواش . وف سن 
المادة عشر أعان أنه بر بد - أن يكون ذناتاً وأثار ذللت والده الذى کان ر د 
له أن ينشأ موظقاً ولسكن وظة أبيه iby e‏ أمه حالا دون أن يستمر فى الدراسة؛ 
أو يبق فى تلك البلده الصغيرة » فشد رحاله إلى فينا ¿ حابلا مو هة هن 
الرسوم والصور . : 

وكانت سنوات فينا ‏ ۱۹۰۹ ۱۹۱۳ هن أقسى السنوات pal Da Je‏ 
ALI‏ المضطرب اليتيم فقد رفضت الأكادعية رسومه » واضطر O‏ يواجه 
حياة العاصمة LU‏ دون أن علاك منتاحا واحدا aa‏ به بابا من أبواب الجتمع 
التى لايفتس إلا ہا »> من مال أو أسرة أو شهادة دراسية أو حرفة فتلتفته 
الشوارع والنزل والأعمال العرضية وم بعديو ماوسئة بعد سنة GO‏ جد pa‏ 
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أو مبتدى سبيلا » وحز فى شه أن يضطر OY‏ يعيش مع عامة العمال . ليس 
كسب U‏ فى ذلك من فاقة مدقمة Ga:‏ نا À.‏ أعتبره حبالة ؛ ورفض بشدة 

أن ينغم J|‏ النقابة > ضارباً با عرض الحائط بسكل أقوالهم عن المطالب 
واارنة 1 ول مل اضطهاداتهم ومقاطتهم .. 

ولفت فشلہ خلال هذه السنوات وعحزه عن الاستقرار أنظار بعض 
المؤرخين » ولكن هذا لايدل على عجر أو جين أو ضعف » Ka‏ — 
يدل على شخصية لم تنلاءم مع المقاييس وامعايير المقررة á‏ ولام < الجتمم 
البورجوازى هو الجتمع الآ مثل»فإن عدم التلاؤم هذا لا a‏ ان دور 
| عليه al‏ بعد نقيصة فيه : 

وجاءت aia ü. Y‏ من تلك الياة العقيمة » السقيمة c‏ التخبطةوهيأت 
له مناخا ينجاوب مع مشاعره فتطوع فى اليش البافارى واشترك فى القتال 
وأثبت بطولة ونال ليشان « الصليب gaatt‏ » وإن لم ترق إلا إلى رتبة 
> جاویش c‏ فی وقت کان ن مکن اأ أن يرق كل جندى يثبت شحاعة أو كناية 
إلى رنب الضباط » ولكن هذا أيضا لامكن أن يكون له دلالة سيئة » Uja‏ 
هو Eem‏ شخصيته العام n‏ ياه وأ نملواقة حالا دون أن يظفر برعاية 
رؤسائه وإن قا م بوأجبه خير قيام . 

وعندما Ll Y‏ تلاك LI‏ الترأجيدية المفحمة ç‏ م يتلم م هتار alo‏ 
بغرقته»وعهد إليه رؤساده بالاستعلام عن iola‏ سياسية ٠خمورة‏ رة تعمل ميو تبيخ 
وحمل اسم د حزب العمال aW‏ » . 

كانت تلاك هى الاحظة AJ‏ 2.2 التى أدخرها القدر هتار » فللمرة الأولى بعد 
سدوات التيه والتخيط الطويلة جد هتار نفسه » ويجد « المعامل > الذى يفجر 
طاقانه التى ظات لمخبؤة جولة » فإذا کن تا أن تلك الجموعة المغمورة 
الى نسمى نفسبا < حزب العمال الألالى » قد ولات من جديد عندما جاءها 
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هتار متحدسا علما e i‏ مشت رکا فما c‏ فان هنار نفسه قد ولد من جديد عندما 
اهتدى إلا . 

وكانت هذه اجاعة الى تعد على الأصابع a‏ تمع فى مقا ميو نيخ الصغيرة 
تضم انتون دركسار صانم JEI‏ الذى يريد أ يمع مابين الاشترا كية 
والعمالية وجوتفريد فيدر المهندس gall‏ » الذى كان ری فى « الفاندة » لمنة 
النظام الاقتصادى وديتريش ايكارت السكانب وكارل هرر الصحى » وجاه 
فيا بعد روزنيرج والكابتن روم — الذى كان إلى a‏ ما رئيس Ja‏ 
فى اليش . 


ومن الأيام الأو d‏ وجد هتار نفسه وهو ينغمس فى هذه اللجموعة الى جاه 


ليتجسس علا وأصبح العضو رقم >0١‏ وم L‏ أن أصبح زعيم الجدوعة 
وانرد بالإدارة sda‏ أن كانت تقوم ما دة وغير اا إلى 2 المزب EZ‏ 


الاشئرا £ اعمال الألمان > ووضع Ú‏ بناجا من və‏ نقطة ,أذاعه بنشسه فى 
.| سنة 19+٠١‏ . | 


وكان البر ناج يتضمن الوحدة بين كل الألان » واعحاء معاهدة فرساى 


gdl واخراج‎ ç جرم‌ان 6وحرمان المبود والأجا: نب من الجنسية الألمانية‎ STI 


جاءوأ مهم بعد AANE iiu‏ ¿ ' وإلغاء الكسب غير المشروع وص أقبة الدواة 


5 42 . الاقتصادية والإعدام للخولة‎ a 


وم يكن هذا إلا بداية . .. فقد خوج سرة وأحددة اژعيم TET.‏ 


المواطن الغمور وكشف فحأة وه نمو أهيه واد Aa‏ ويتقدم بأسرع ما كان 


شل و تحط eyi‏ فيناوظور dol‏ قوة خارقة فى التأئير على اجاهير Eor‏ 
ومقدرة فده على التنظيموماهو ë‏ دن las‏ کا :د د كام فطرياً وحاسة غرئزية 


تبدى kalo‏ دون عل أو مارسة إلى اختيار المواقف PEN‏ 


Wondershare 


PDFelement 





Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





— ry — 


وف الأيام الأولى كان تقدم ازب محدودا و اضطر هتارلآن يكسب سامعيه 
واحدا فواحدا Jy‏ قم z‏ من دائرة العشرات إلى المثات ا 
إلى الألوف وغرفه الكابتن روم بعدد من الشخصيات المدنية البارزة فى 
ميو تبيخ » YW‏ كتسب له أيضا aat‏ الجنرال فون اب » ومبذه الطرق أمكنه 
شراء جريدة «الفولكثى بو > > وتوصل إلى شعار الصليب il‏ ف ونظم 
فر قالعاصنةواختار ها طريقتها فالتحية وتولى تدريعها روتموجر»ور ستراسر 

وف سنة ۱۹۲۳ كادت «ؤاصة هتار فى ميو نيخ أن تنج ولا أن ce‏ 
بافلات «ؤن كاهر وفون ساو على ما أوضحنا » وعندما فشلت gas‏ عليه 
وحوک Ks‏ عليه بالمبس تخس سنوات فى قامة لاندسيرج واستغل هتار 
لحا كمة فى الإعلان عن مبادثه e‏ تم استغل الغثرة الى أءضاها من مدة العقوءة 
فى القلمة » وهى تسمة شبور » فى كتابة كتابه د كفاحى » . ولكن التحربة 
شفت هتار من داء الثورات والانقلابات وكانت الموامرة هى نهاءة امار 
الثورى e‏ وبداءة المنظم الزى . 

وعندما مات يبرت AAYO iia‏ ل برشح النازىهتار Il‏ ولكنه رشح 
لودندورف ول ينل لودندورف سوى قرابة ربع مليون صوت Jois‏ هذا 
TU sy‏ لتار اذ كى عن أن عبد الائقلابات العسكرية قد انى . 

وعكف هتار منذ أن خرج من حبسه سنة Yé‏ على بنأء حزبه من جديد 
وكفالة التوجيه السليم له ونحقيق التو ازن مابين عنصرى الب : العنمس 
الوطنى والعنصر الاشترا LS‏ يكن هذا هيزاً بالطيع ول يقم به هتار إلا بمناد 
شديد » وعلى حا بأحد المنصرين ضد الآخر لفترة ما فضلاعن :زايد نفوذ 
فرق العاصفة وضرورة كبح جماحها بعد أن كادت الصفة العسكرية تطفى على 
inal‏ الايد ولوجية لها . 1 
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ومع هذا كله كان ازب ينمو. فى سنة Yo‏ كان عدد الأعضاء ۲۷ ألف 
وعند نباية سنة ۲۹ قارب ۱۷۸ ألفا » وخلال هذه š Jl‏ عقد ازب عددا من 
المؤعراتالى كانثتؤدى أغر اضا متعددة فرىتثير الماسة فى نفو س الأعضاء 
وه تبث اللوف والرهبة فى نفوس الأعداء وتقدم دعاية عملية tu gydag‏ على 
قوة الدعوة الوتارية » يها نمت DALA‏ نوعية وفرعية للمعامين أو النساء 
أو المحامين ...ا . 


على أن آثار هذا النشاط كانت إقليمية أ كثر ما كانت قومية » وفى. 
انتخابات ماو 159 لم يحز النازى سوى ۸۰۰ ألف صوت و1 متمدا a‏ 
نال الاشترا كيون الدعقراطيون أ AS‏ من تسمة ملابين » ويعود جزء كبير 
من عدم جاو ب الشعب مم هتار AES‏ إلىعودة الرخاء بفضل سياسة ستر تمان 
ومشروع داوز. 

وكان من حسن حظ هتار آن أثارت سياسة د بروننج > الاستياء فى جميع 
الأوساط » وأن مخوف ال رأسعاليون النطورات السياسية e‏ ورأوا فى هتار حليفا 
قويا فتقر بوا إليه » وقدموا إليه المساعدات المالية التى CG‏ النبضة < 
والوفاء عصروفات الدمابة الضخمة فقسسدم فريئز تيسن كبيرا عاب مصالم, 
الحديد فى منطقة الرور » ورشبرج Rechberg‏ الذى کان يطلق عليه dh‏ 
البوتاس ¿ وكالث عدوا لدوداً Oses‏ ومؤيدا لكل دمابة ضدم »: 
وأيفاركروجر رجل الأعمال السويدى E i‏ قدمث شركة جنرال مو تورز» القى. 
كانت قد اشئرت شركة أوبل وبيوت الاصدار الأمريكية تسبيلات 
ومساعدات كبيرة وفيا بين سنة YA ç YY‏ وضع أميل كيردورف صندوق. 
eht‏ الاضراب کت تصرف ازب وقدرت ميزانية ازب من سنة AANA‏ 


Td‏ سنة ۱۹۳۲ بأ كر من ۲٠١‏ مليون مارك خصص معظمبا لسسليات. 
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الدماية » والاحتفاظ بقوات خاصة وصل عددها إلى 4٠٠‏ ألف . . 
وقد يجوز لنا أن نقطع السياق لنقول إن هذه الصلة المالية المريبة ١ا‏ بين 
حزب النازى ورجال الصناعة تقابابا صلة مالية مريبة أخرى ما بين oH‏ 
الشيوعى والكو منترن » فازب الشيوعى كان يستمد موارده الماليه من 
< منترن؛ وروی Loit S‏ وهو ثقة فى هذه ااناحية أن oiu KI‏ 
يدف ما بين 6١‏ .| و ١‏ .| من ممروفات الأحزاب الشيوعية خارج الاتحاد 
السوفيى وأن هذا يتم بطرق ديبلوماسية أو بالوكالات التحارية » وعتدما 
فشلت قومة الزب الشيوعى الألمالى سنة ۲۳ ملكت اليرة ميروف ‏ 
أبراءوف Mirov- Abramov‏ وکیل قسم الاتصال الدولى بالکومنٹرن الذى 
يرمزله فالحروف 5 M‏ © والذى يتولى مويل الأحزاب الشيوعية الارجية 
فيمن sh‏ على توصيل pÒ‏ ال احزبحى ë‏ وهل بيك الذى كان عل ثقة 
ميدوف ابراءوف . وكان ميروف هذا ھو مثل قشم الاتصال فى GW‏ خلال 
181 حى ۱۹۳۰ء وكان عله الظاهرى فى إدارة الصحافة بالسغارة الدوفيتية 
فى برلين » وكان يستخدم قرابه ه؟ شخصا من المعاو نین( . 
. وبالطیع » فان کلا من ازب النازى والشيوعى كان ينسكتم هذه 
الانصاللات عن جمبوره الذی كان ساعده بكل قوة بالاشئرا كات و £O‏ 
هذه الاشترا كات لم تسكن لتنى بالمصروفات الضيخمة لما . 
. وكشفت انتخابات سنة ٠۹۳۰‏ عن التقدم الذى باغه ازب وصعد بالأصوات 





)5( وقد لاتى النهاية المعهودة » فقد إستدعى إلى موسكو hend‏ مساعداً 
یا سی Piatnisky‏ رئيس قم الاتصان الدولى واحد رفاق لينين المقر بين. 
وعزد الصفية اهرس القديم اسكيمكد Eila‏ ومساعد jse‏ سنزة رس أعدم 
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الى ناما من ۸٠١‏ ألف فى التخابات Ya‏ سنة إلى ستة ملابين ونصف . وعدد 
المقاعد من ٠۳‏ إلى ٠١۷‏ . 
% ا #* 
الحقيقة الى لا ريب فما أن هتلر كان Ey‏ لقدره » وأن كل الأحداث 
كانت تسوقه إلى هذا القدر . . 


š‏ الوقت الذى كان أقرا نه من الثثيان يعنون بالرياضه والمنات والدراسة 
والمستقبل المبنى ويندأون أولى خطواتمم على الطريق البورجوازى المقرر » 
كان هتار + KA‏ وراثاته ونتيجة ليتمه؛ وفاقته ومزاجه؛ يجار أحلامه ويعيش. 
فى عام لاعت إلى الزياضة أو gtl‏ وأرهنت هذه العوامل CA‏ حسه ؛ و نمت 
خياله وجعلت مشاعره تدور جول الميثلوجيا والبطولة وتأثر Be‏ ما قرأه 
فى طفولته عن المرب الألمانية Al‏ أسية فى كيتاب مصور ضحم من جلدين 
وجده فى مكتبة أبيه . ثم جاءت موسيق واجثر وأبطاله . فجسدت له ألانيا 
al‏ الاسطوريه وكان كل مايقر أ عندءا كانت القراءة فى اتمه الوحيده 
المتاحه له - يضرم فيه المشاعر . وجول شيا فشيئا الطموح الفنى الذى ساوره 
فى مستهل شبابه إلى رؤى البطوله التاريخية . وقد يصور هذا التأثر أنه » وهو 
فى فة ont‏ قص على المسثرتشميرلين أسطورة بافاديه شائمه عن الامبراطور 
شارمان الذى يجلس فى كف مستغرقا فى النوم ‏ وقد أحذنت هينه البيضاء 
نسرسل فى العو وعندما تطول لدرجة نلف حول المائدة الصخرية U|‏ ثلاث. 
لفات س sb‏ سوف إستيقظ وبحم لاان ¿Ag‏ 

وبالإضافه إلى هذه العوامل الحاصه بالطئوله والنشأه والقراءة والثقافه فقد 
حفرت GUL‏ القاسيه الى عاناها فترات تشرده خطوطها العميقه » و ذلا ك كه 
اہی إلى ماعحز غيره عن الاثثهاء اليه : أن من الضرورى لأى مذهب 
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سيامى BUÍ‏ من عنصرين متسكاملين الأول العنصر التاريخى اليعاولى الذى 
عثل العنصر الذانى فى الآمة الألمانية والثاتى العنصر الاجيّاعى ‏ الاشترا کی 
الذى مثل العنصر الموضوعى والضرورءالى بملما التعقيد الاجناعى المعرى. 
وهذا ممافات معظلم الدماة ورجال السيامه الألان الذين كان كل وأحد مم 
عثل I paie‏ من eey paill‏ أو لم يكن جمعهم لامنصمرين جما مثاليا وبالنسب 
الواجبه » أو بالعمق الذى وصل إليه هتار . 

على أن الهم من ذلك وال كثر أصالة بالنسبة لإضافة هتار هو أساوب 
العمل الذى أحكيه » وكان يقوم على فرمه الغريزىانغسية الجاهير وحاسته المرهنة 
الى كانت مديه إلى< ته ارات )التيايمه. وبفضل فبمه الغريزى لنفسية الجاهير 
أصبح saki‏ ورجل الدعاية الذى لا رشق غباره ولا يباغ شأوه ولا يمكن 
الاستغناء عنه » وبذللك استطاع أن يقبى كل المنافسين له أو المؤتلفين معهء 
وأن ينفرد بالزعامة والرآسة e‏ ول يكن هؤلاء. ليستطيعوا شيا مهما ضاقوا به؛ 
مادام ثالجاهير مفتونة به. .. 


ول يكن الأثر العميق plak‏ هتار يعود إلى إحكامه 3 — أو الافة 
الألمانية» أو تعمقه فى فهم أسرار هاء أو ثقافته الرفيعة أو منطقه السليم . .ا 
lig‏ كله لا علاقة له البتة بعالم الإثارة . بل من gidh‏ أنها كون على حساب 
الاثارة ان wa‏ خطابة هتار يعود إلى إعانه التام GUL‏ ونه المغرطة 
فى سه وقدرته على التسيط c‏ وتقدعه لول جذرية » ووعود وردية» 
وتركئزه وتسكراره لامعال البسطة والوعود المؤكدةء ولعبه على الأوتار 
الكسانة من حب أذ بغض أو أمل . وكان إعانه العميق À‏ يصدر هذا 


کل بصوت واثق Ç.‏ د قاطع وعاطفة متأجحة . 


وتحدث أحد الذين موه فی عام ۱۹۲۲ > كانت ألفاظه كالسياط » ولا 
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bad‏ عن الهالة الى لقت بألمانبا شعرت كأ لى أرد أن أنثقض على عدوء 
والتفت حولى فوجدت أن هذه ¿OU‏ قد جذبت الآلاف كفرد 
واحد ٠٠‏ وأحست بنشوة J‏ نشوة الإعان الديى . وإنى lÀ‏ كد أنهماين 
واحد سم هتار هذا المساء مكن أن يشلك أنه رجل القدر . والقوة الى 
سنبث الحياة فى مستقيل ألانيا . فأعطيته روحى € . 


إلى جانب هذه المقدرة اللطابية الى جعات Ka‏ يؤثر فى الجاهير أ كثر 
مما يؤر أى 5 .2 أو مسرحى » وجعات Sekel‏ الحزب موردا من 
الو ارد المالية له ء فيان إحكامه للدعاية وفنيئها يكن يقل عن إحكامهللخطابة . 
فالشعارات والملصقات والأعلام والظيول والعروض الرياضية والمسكرية هى مما 
يدبن به العمل السياسى AA‏ ومما i‏ < اما به عبد من قبل باسكثناء 
موسولینی » ولكن هتار فاق موسر ليوف تناكل .. 


كانت السياسة فى د السياسيين البرمانبيك أسلؤباً O AG‏ » مملاء 
يشير النوم ويبعث على الضجر » وكانت فى د الشيوعيين We‏ جاقاً » وفكرة 
جبرية فجاء هتار فجعل من السياسة فنا مثيراً » وأعطاها لونا قوياً ٠٠‏ بحيث 
أصبحت مفعمة بالعاطفة والجاسة والمحياة JSU‏ الى JE‏ من الاعيم 
إلى akl‏ .. | 

ووصفت | . أو . لورعر E. 0. Loimer‏ أحد الاجتّاءات الانتخابية الى 
ra;‏ فی ه نوفبر ۱۹۳۲ فى كولون فقالت « كان مكان الاجماع قاعة 
عظيمة فى أحد أبنية المعرض شرق الرين فى الساعه الثامنة والنصف » ولكن 
ال بواب فتحت من الساعة السابعة » ووصات اكان الساعة السابعة والدقيقة 
الماشرة فوجدت البناء قد أضاءته الأنوار وزيقنه الأعلام وغطيت الوائط ‏ 
بإعلانات كبيرة كتب lle‏ : 
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الألمان يتحدون فى هتار 
— تعيش الانيا جب أن Dy‏ الماركسية 
هتار لاحرية والعمل و الطعام 


ازدحم البناء بالووافدن رجالا و نساءا kua e‏ كانت z‏ لازال š use‏ 
فى قدومها كانت موسيق النازى تعزف » وكان الحشد ينشد مارش الفروسية 
« فردريك الآ كين € وعيونهم مغرورقة بالدموع Va‏ كان الرجال الطاعنون 
فى السن يتحدثون عن الذ كريات الى تثيرها فى نفوسهم هذه النغمات . وكان 
الأطنال بائعو اجرائد يعرذون الصحف التارية . وجاء أطفال فى ملاس 
LS‏ يعرضون للبيع أعلاماً وصوراً فوتوغرافية والنقود تنتقل أثناء كل هذا 
من يد إلى يد وحن فى صمت كصمت القبور .. 


وكان مقدرا أن يأى « الزعيم c‏ الثامنة والنصف » ولكن جاء قادم 
يعلن أن الذعيم قرر أن يخطب اليوم فى مديئة امسن علاوة على خطبته الى 
ألقاها فى بر وثام » لهذا فإنه سيتأخر ساعة ول as‏ علامة واحدة تدل على 
خيبة الأمل وتقدم رجل يتحدث عن تاريخ المركة النازية . وطال انتظارنا 


اھان و 2 روغیوا اريت اا کف بالتصفيق فلزعيم قادم . 


وما أن Ob‏ الزعيم وهو يسير بين صفين من أتباعه وقد Dail‏ فوق 
راه الأعلام حی هب اجيم La‏ رجل واحد ¿ وتعالت صيحة واحدة 
من ٠۴١‏ ألف حنجرة « Jila‏ هنار » واسترت الصيحات JS‏ حى لوح 
الزعيم بيده » غل الت وعاد الناس إلى مقاعدم و P‏ تقدم رجل o‏ 
هتار ثم قال فى | ماز د اهلا بك فى مدينتنا المقدسة كولون » وحينثذ رفم 
اازعيم يده بالنحية النازية ثم بدأ بتكل .. 
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الوت ا باع الساعة دون أن يسل شخص واحد وهكذا کان 
اجج صر امت ٠‏ ا . 
فإذا أردتا أن قم الإضافة الم š‏ $ إن عام ls Ü kaladi‏ أن هار ل( يضع 
k;‏ رية» وم يكن منظار — . ولكنه أا حركة وقدم نظاما وأقامه على عدد 
محدود geili na‏ السيكلوجية ؛ وكانت هذه gan‏ تتحاوب مم نفسية 
الاس الان وظروف تممه وقنئذ كال , يكن معظمها يخلو من أصل q‏ 
أو على الأقل بعض الصحة والسلاءة وإن كان شطط هتار فى بعضها وهو 
شطط 0 1 أن منه gae‏ /ذأميت السياسة فنا واسئثارة ودعاجوجية وى 
غيبة الضوابط الموضوعية» قد أل بلتوازن الواجب dj Ai‏ افا 
من صحة وسلامة » فقاومة هثل لاما ر كسية » ونظرته إلا ا الأول 
الذى مبدد أمن ألمانيا وشنه لتك الراب العنيفة على الحزب الشيوعى أمر 
طبيعى OY V‏ قيادة المزب الشيوعى كانت kz‏ أواءرها وتعلياتها 
وأموا اها من موسكوء ولا ينال من هذه الحقيقة جل حمبور الأعضاء اء 
وسو Kin pi‏ وك فيهء لأنه حتى ججهور الأعضاء م «O‏ حرجا فی 
مثل هذه التبعية » فل يكن ازب قيادة d Da‏ کل الوطنيين سوى 
عميل د يتخا » لساب دولة أجنبية » ولأن المثل الايديلوجى السيابى 
الذى مسك به المزب من بدأ الثورة حنی خطاب كلارا زيشسكن الدراماتيى 
فى الرشستاج » وهو — سوفيتات الممال — كان غريبا على اجنم 
الألمالى وتقليدا للتجربة الروسية » وقد سامت السوفيتات الألمانية طائعة 
مخثارة ااسلطة إلى جمبورية ة امار .3 N‏ يكن موقف هتار صميحا من الناحية 
الموضوعية فحسب ؛ بل كان صحيحا ءن ناحية الأسلوب والنتكتيك لأن 
الشيوعيين » منذ أن كتب ما رك سعاوره الملتهية فى الرن الجديدة » وءنة 
Yt‏ — ظهور وسةرط 
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أن ظلورت الحو اب الشيوعية حتى الآن — وم ينادون بسياسة د اللارحة c‏ 
وبرفءون لواء البخض وشئان العداو ؛ وبرون جميع المسكزات غيرم د لت 
واحدة » ولا مسكن أن يفوا Ja C adi‏ : ولسكن كضعف وم على 
استعداد — يكاد يكون غريزيا — لاستغلال كل کرم نموم على oA.‏ 
m.‏ عن الرجعية» فسياسة هتار الباطشة وم كانت نوعا من الماءلة بالمثل» 
فضلا عن أنها كانت قصاصا p gl‏ من ازب الاشترا ى الدعقراط وعتاا 
على قەر EE‏ وعقم تقديرهم 1 l‏ 

ومن المواقف التى وقنها هار وعارض فما التيار السائد ددوته المرأه لأن 
رد إلى البيث داد تعن بالاسسرة » وكانت جمرورية فامار قد أعطت الرأة 
المقوق السياسية والاجماعية ج دة ع الاحجاه الليير الى „dei; jls‏ ها إلى pal‏ 
والكاقب . Tak‏ وكات بذك 45 al s a‏ كاذك رحد 
يظبرها ال سير وراء ما وی الأنفس وحعافاة الط بام وتقديم الرغبات الفردية 
على القتضيات الاجتاعيةءن م مئائة بين الرجالو النساء e‏ و ارد الرزق » و کیم 
خصائص كل جنس » وافتقاد LU SM‏ والرجولة فى الرجال » والدعة والعطاء 
في النساو» وتهدم ¿AJJI‏ وتشر د الأبناء لعدم کا 0 فعالية دور الطضانة . 
فمارض هتار هذا كله » واستطاع أن يمل المرأة تعود إلى البيت وتمارس 
2 الطبيعية السامية ء الأءو مة » وإشماع الب والعطاء . وكان هذا أسد 
نظرا من دعاة التحررية وأتصار الرأة . . وأرضى الرجال والنساء معا وحل 
إلى حد ما مشكلة التعطلين » كا أقام البيت على أسسه الطبيعية من خصص 
كل من الأوين baat‏ يحقق السكامل والتعاطف ç‏ ولس التنافس 
والتعارءض 


kd 


واعلاء هتار لشأن الدم قد يكون له ما يبرره لا ءن الناحية البيولوجية › 
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والفسيولوجية فحسب » ولكن لأن الدم له سره أنخاص الذى لم يتوصل إليه 
الل بعد » وإن حامت حوله » أو استشفته بعض الأقوال أو الأمثال الدارجة 
الى تنيء عن أصل ماولكن هتار أخطأ دون ريب فى ما زعه عن رق اجس 
e 691‏ لان أرق ىء خض ارد به البشرية c‏ وهو الأديان السماوية الكبرى . 
هو ما يكن W-‏ نعم لجنس الآرى نصيب فيه t‏ و يکن اڭ عوذج 
للأبطال انرا — من الجنس الآرى . ول يشترك الجنس 300 
yel‏ ل الناريخ والحضارة » فهذا Sabl‏ به مصر والعراق والصين ably‏ . وجاء 
بعد ذلك اليونان والرومان » وحى الفضائل الى زعمها هتار للحنس الأرى » 
فإنهالا .كن أن تمد على إطلاقما فضائل . . 

كا قد د يكون LA‏ مبرر فىحملته على الهود » ولعله لايعدم أمياا فوطوعية 
وأخرى ذاتية لمثل هذه GH‏ فس هذا الس العريق الذى جمع ما بين 
الملوك والأنبياء » والقردة واعلنازين . والذى ضرب الله به امثل فى كفر 
النعمة الى أضناها عليه؛مقسم الولاء وهو يعود شاعره وعواطفه إلى اسرائيل» 
و إلى ذلك التاريخ الموغل ف القدم » والغريب ماما على المتاخ الأوروبى . وقد 
لاتتغير هذه امشاعر حىعندما يتنصر الموودىءفقد Jalani ag‏ دزرائيل 
Ja‏ إلى Del‏ فى الجتمع فى بريطائيا عندما كان السك ayp Lah JI‏ 
یکاد so K,‏ یکشف ف رواياته عن مشاعر كلا اسراثيليه . . وشت ان 
فبذه للديائه الموسويه » وا كتسابه للديائه المسيحية لا يغير الحقيتة الواقمة : أنه 
w‏ بجذوره إلى جنس غير الجنس البريطاى؛ جنس آم نو صر أنه أعرق l‏ ی 

ن الجنس البريطابى 2 فإذا كان الجتمع Əla s‏ وقنئذ من النوة وى 
مرحلة من العو والصمود » 2 isi]‏ هله المشاعر مأخذ الجد » وأندزواء ثيل 
نفسه كان من الذ كاء بحيث يحتانظ ہا ارواياته e‏ ولیس لعمله السيابى » فان 
هذا قد لا يطبق على Li‏ المييضة البزومة . وقد دی الود بعد كل المثل 
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الحضارية الأو ربية المعاصرة عندما أقاموا دولة « دينية > وفرضوها فرضا على 
=l‏ الدولى . ومن الناحية الذاتية فقد كان المهود فى ألمانيا يشغلون مجالات 
الآداب والفنون + بل يكادون > و ما لدرجة دفعت هتار لأن يقول < كل 
" مود ç‏ وکل البو د كتاب TAREA ٤‏ الأعلام 
uJ‏ والمون الأدبية والحاماه والعطب » وكانوا يحتكرون صناعات بأسرما 
ويتحكو ن فى البنوك e‏ وكان من المستحيل التخلص منهم بغير الوسائل المتارية 
لأنهم جحو d!‏ فرض شبك من اعماية Protextion‏ على أنفسهم ضد أى 
منافسة غير يهودية » وأختسيرا فإن التخلص من المود لم يكن ل مشكلة 
العاطلين ,2 , الاقتصاد الالملى فحسب » ولكنه كان يمل عددا من 
المشكلات فى وقت وأحد٤‏ عل S‏ المبرر « النظرى » لاحملة على الود كان 
فا ر أى هتار قضية الدم e‏ 1 کان عا Yol‏ من يجمه بذلك م الموو > 
الذين م أول جنس عنصرى فى AALI‏ وقد بدأت الصيحة العنصرية فى العام 
بأسره على اسان سارة عندما قالت « أ بهد a‏ گے c l, za‏ 
ونتيجة لذلك أبعد إراهيم هاجر وابنه اجماعيل a‏ إلى Le‏ المجاز واستأثر 
اسرائيل بكرامة الاعتراف والرعاية وظلت شنشنة الدم على اسان عدد كير 
من المفسكرين الود ما فم دزرائيلى وغيره . 

وربط هتار ما بين الشيوعية Jl‏ العالية أص لايخو من الصحة عنعاق 
الوقائم نفسها فقد كانت الأغابية الملمى من زعاء الشيوعيين من ما رک 
فنازلا من الود وعنعاق القسمات المشتركة U‏ بين السياسة الودية والسياسة 
الشيوغية ما أبرز تما #ارسات المرود وااشيوعيين على مدار التاريخ فېا يتسمان 
بالقسوة والجبروت والذانية قدر ما مدان عن العدالة أو التزاهه أو الموضوعية 


وينميان ahl‏ ويتسمان بالتحال gU‏ و AAAY‏ 
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وبا مثل فإن EAI‏ على مبدأ د القيادة » والزعيم وإن كان يتجاوب UE‏ 
مع العقلية الألمانية » وأ نه عملي المبدأ الذى لا مناص عنه لإدارة الأمور حزم 
وسرعةء فإات الفالاة فيه إلى درجة تقديس الزعيم كانت وعا من الردة 
بالا نسانية إلى العبود الوثنية الى كان فما القيصر أو الفرعون نوعا من الآله 
all‏ العبود . . وأدى هذا إلى تفثى الأخطاء وتضخمما دون أن كرون 
هناك وسيلة أو محاوله لككفها أو علاجها . 

وف ¿AM Jl‏ أنكر النازى مماهدة فرساى الى أمايت على ألمانيا 
واستلبمت الانتقام يقار | كار ما اتات 4k bl laz Jl‏ ود 
التعويضات جملة وتفضيلا وكان فىهذدن محقا ورزق منالشحاعة ماجعله يحتقهما 
جد ألا عن الذى لم ستطمه بير 2 سار على سئن ال رأ مالين والعسكريين 
الذين لم يجدوا وسيل LL‏ الشعبٍ الالال الكثير المدد في رقمته الحدوده 
إلا التوسع وبلذات التوسم شرقاء ول يكن فى هذا ثىء جديد » فهو التصور 
البروسى ‏ ال الى التقليدى ولم كان ال ها ياسة الأوربية 
الخارجية الى قات على الغزو والقرصنه أن نطالب هتار KON‏ فى لول 
اف "كتتظيم النسل أو الجر , أو زيادة فيه AEA V‏ 
uais o g‏ رفض التر كيز على المستعمرات اللارجية وعنى بالتو مع شرق . 

من هذا يتضح أن معظم الأفكار الى اصطنمها هتار لم يكن لو من ¿ 
و وجاهه ثبرر الأخذ ما ول نكن كاصورها أعداؤه جنو نا مطيةا . إن الجنون 
المعليق كان فى أساوب السك b.‏ حم دیکتاتوری لابد وأن يتسم بالشعاط 
والسرة والتعيصب الذى ج d°‏ الفكره أو يحماها ما ليس قيباحى يصل ما 
إلى انون . . وما تتميز به ديكتاتورية هتار عن بقية FELA‏ هى 
x AA‏ من الدقة والضبط والالتزام والتفائى . وھی كبا صفات بنيز با 
الشمب aM L‏ 
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وعندما وضع uy‏ الب اول برعا تتت bip‏ س 
النقاط ذات الطبيعة الاش ترا كية وكانت تلت ku‏ ثلاق الفكر 
الاشترا كى للذين أسسوا ازب قبل ظرور هتار مع جرة هتار المرة فى الجتمع 
الرأسجمالى » ولسه المباشر لسؤات الاقتصاد الطليق وما يؤدى إليه من بطاله 
وفاقه وأزمه H‏ . وخدع الجناح الاذترا کی فى الحزب بذلاك بدون أن يتنبه 
إلى أن هتار كان > فى هذه النقاط جرد شءارات ولست ميادى” . . وأنها 
ا کا نت أصلا aus]‏ شخصيا » فقد أخذت تبت وتشحب مم |نفراد هتار 
> عامة الرزب» وابتعاده فى الوقت تسه عن و اقم المعاناه واليطاله اؤ t‏ ولذاك 
فمندما مسك ما الجنساح الاشترا کی سكا نظريا تصدى طم ls‏ 
أوتوسراسر زعيم هذا ال متاح و نش الا اسحاب حت عنوان مالاثترا كيون 
ينسحبون من النازى > لدع ذللك الرأساليين الذين أغدقوا المساعدات على 
المزب دون أن يتدهوا إلى أن هتار و إن تنک للاتجاه الاشتر ا کی فليسلديه 
أقل استمداد Kaat‏ لمبادثه اعلامة وعندة) ولى KH‏ اتضح أنه ليس 
الألموبه فى يدم كا تصوروا 5i erle dha‏ برضوا عا يقدمه لمم دوا 
يفكروا فى الاقتصاد الرأممالى الطليق . . و إن كان هن اأ ؤ كد أن النظام 
النازى ؛ لعدد gS‏ من dadl‏ » كان إلى يد أصماب الأعال على الال 
وف التحليل الأخير فتد لا مختلف النارية الاختلاف المظنون عا هو واقم 
بالفمل فى الدول الاشترا كيه . 

k w‏ اننا 

واللقيقة أن هتار تأثر تأترا عميقا مختاف الأفكار الماركسية وااشيوعية 
والاشترا كية الى كانت توج ما فينا وميونخ وقتئذاء ولا ريب أنه قرأ 
الكثير عن التكتابات الإزبية وأنه فكر طويلا ف الأساليب والوسائل 
الشيوعية ويمكن القول دون مبالفه أن الشيوعية كانت المدرسة السياسية 
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تار وأن لينين كان استاذه الأول » olga‏ موسولينى يبدو أ كثر قربا 
ومباشره ولسكن موسولينى بدوره تمم فى مدرسة الشيوعية وكانت التى أبرزته 
من عالم الول والنسكر ¿ ودفعته إلى الإمام هى الشيوعية الدولية البارزه 
Cel‏ بالابانوف ولیس عجيبا أن daidi‏ على بدى الشيوعيين Z‏ ینکر 
لهم فإن هذا هو ألف باء التكتيك الشيوعى الذى lx‏ مار س عندها MS‏ 
على يدى هيحيل واستعار ا r‏ لقاب فكرته الرئسيه . . 


ولس بعض الجيتاب تأر النازى بالأساليب الشيوعية فسكتب السير 
جيوفرى نوكس « إن نظاهر وأساليب النازيه تقلت نقلا ذليلا من 
ا » وأنه عم qil‏ فى الدوائر الداخلية يتحدثون عن لتقا 
باعتياره « الشيكا » وأن الجناح اليسارى فى النازى لم كن ختلف عن الأزب 
الشيوعى إلا فى اختلافات Ol, ¿al‏ التنقق بینہہا كان مللحوظا ما جذب 
انتباهه ما جذب أنتباه الكثيرن من الاتفاق فى الار و والاتخناض فعدد 
الأصوات التى Ba‏ المزيان سا . .كإعارظ ذلك »م درجة الأرتفاع 
LYI‏ التى تسحلها أسعار البورصه فكان المزبان A‏ أن a‏ عكدية 
بدرجة الأزدهار» فيقدر ما يسود S‏ دهار بقدر ما مبط عدد الأصوات التق 
يناها المزبان.. وقد أعاد أحد للؤرخين تسليم الشيوعيين ازاء هتار إلى أن 
عددا كيرا من أ كثر المناصر عدوانيه فى الشيوميين قد انض إلى فرق 
العاصفه ورحب هم روم بفكرة أنه من الأسبل ضيطبم داخل الصغوف عن 
ضبطهم خارجها وأنيم لا يستطيعيون الأضرار +لفرق وأن بعضا من أفضل 
رجاله من الشيوعيين السابقين وقال روم « دعبم enle O pillo‏ د بنديك 
Beefstenkes‏ ¢ أى ار من الداخل بنى من oH‏ » كا أطلق علهم 


(1) The Next and Last Peace p, 37 
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فى برلين ‏ فی أفضلوم c redicals Gas‏ , 
وعسكن القول أنه ہی لولم ALN, Aa Ko‏ الشيوعى وهو فرض 
حدلى ذلا سكن أن يغوت مثل هذا ALi J‏ د كاء هتار وحاسته المرهيه 
al‏ کان ولا بد ashan‏ .لاك Jal‏ السك الذى .< لزب الشيوص oY =a‏ 


l‏ رن las‏ ثم ول أن ولابد öil‏ کن الوسائل واحدى al‏ متقاربة و إن 


اختلفت المصادر . 

وقد ,تقارب الوصفان جدا.. وموصوفحما متباعدان . 

وکل V‏ عكن أن يقال أن هنار كان إستلهم حاسته أ AS‏ مما كان يستلهم 
ثقافته وإن لينين كان Í [aU sl‏ مما کان يستلهم حاسته ومن هنا 
فإن الوسائل التى ابتدعها: Ou‏ كانت فى بعض الالات مخافة بطبقة من 
al‏ أو التظاهر جردت مما الوسائل التى.وضعها هتار فمندما به ليئين 
ا v ç OM ; G‏ الدعقراطية و.ع اپا q‏ 
فى عض كتاباتنا اسعة مشار مر كاية وعشر دعقراطية dely‏ كل حال 
م تجرد تماما من قدر من التشاور لم يكن القائمد المثقف الذى درس التاريخ 
الاجماعى والسيابى ddis‏ أكثر من مث AN‏ بجريرة الانفراد بالرأى 
< ن أن يتاه . ومثل هذا القدر أو الألمام ل يك ن متوفر | هنار الذى كان 

ستاهم حواسه وليس ADNE‏ و يكن يمنيه فى شىء £ بة التاريخ ومن هنا 
كان اليد الذى يتلاءم مم دار هو مدا القيادة وماتفترضه مر a‏ وطاعة 
slt‏ وم وان ل ذلك کی ديف إن ا عسكن أن عد إضانة أو إبداع 
أو تقدم و بالا فم أن الشيو عيبن كانوا سابقين فى عمليات الاعتقال » فام 
اقتصروا على استفلال العتقلين فى العمل اللبرى بيا سمح النازيون لأنضبم 
باستخدام وسال مدوب سادية )2.1 العاطفة عام 
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وى صراع هتار نحو السلطة دخل فى عدد من المناورات وخاض العديد 
من المؤامرات مع معظم قيادات حزبه » أو مع الذين كانوا فى السلطة من 
هندنبر e> diz.‏ وشايشر وباانوهو جنير ج» ٠ک‏ كان عليه أن 522 مو GS‏ 
من رجال الصناعة والعسكريين وفرقة الوذه الذولاذيه وأن يكرح جاح فرق 
لزب ٠٠‏ ومع أن كل هؤلاء كانوا فى فترة ما أقوى منه واعتقد کل فريق 
مهم أنه أذ کی وأنه میرح الصفقة ç‏ إلا أن هتار Wall‏ ى U.‏ 
فى النهاية . . وكفات له حاسته المرهقه الانتصار علوم . 


مهم 
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Aoda 
خمس دقائق قبل ألما نية عشر‎ 

Leil وهو الشاويش العساو ی‎ > geol n a E Sas lagi 
إلا عندما منحته إياها ولابة برونزويك ليرشم نفسه‎ UNON بكسب الإنسية‎ 
. EAN لارآسة نة ۳۴ ستشار‎ 

par‏ هنار كان يعم أن تتصاره ذاك ليس خالصا لوجبه » وأن شركاءه 
فى الوزارة Os h‏ به › 1١ D‏ وجرن أنه سيقوم عنم « بالع.ل القذر c‏ 
الذى يفقده الشعبية ويضعه أمام المواقف المستعصية والمعقدة . . ومن هنا فإن 
عليه أن يعمل فورا وبكل قوة . 

فبعد احتغالات الع الت سار فما vo‏ ألفا من شباب فرق العاصفة مايين 
فندق د كازرهوف > المحقابل لدار الستشارة والذى کان يقيم فيه Aa‏ » ودار 
الرآئ.ة حيث امار يشال المجوز . . دأ العمل . 

كان هنار ختاف oe‏ زعماء الأحزابف أنه لايمتمد على الطرق البرلمانية 
وحدها كقادة المزب الاشترا كى الد عقراطىءولايضطر إلى الوسائل ¿ZU‏ 
كذون بان . . لأن له جيشا Uu‏ کان يستطيع به أن يكتسح الشوارع BG‏ 
أعداء هتار متفرقين يعادون بعضهم بعضا . فالشيوعيون»والإزب الاشترا کی 
والنقابات م فىالوقت نفسه أعداء السكريين والملاك والوطنيين » فإذا ضرب 
«تلرالأواين » فلن يتح رك الآخرو نبأمل أن مخلصوم منم c‏ فإذا فملجاء الدور 
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عليه » بيا كان هو يفسكر بنفس الطريقة تقريبا » أت بتر كره يقضى على 
الشيوعيين والاشترا كيين والنقابات ليندار علهم بعد ذلك . 

كانت عملية سباق وخداع ينتصر فما الأسرع عملا وال كثر slas‏ . 

وكان ينتظر أن تنحرك القوىالتى سيوجه إلمها هتار ضر بتهالأولى وكانت 
هذه القوى ھی الخزب الشیوعی » والمزب الاشترا کی الدمقراطى والنقابات 

ول یکن خافيا أبدا أن هتار يعتزم أن بوجه ضربته الأولى لاشيوعيينالذن 
أعتير ë‏ وباء bo yi‏ فی بين الألمان وجب Alaia‏ م بلار حهة. وقد کا | 
م امدق الأول هجمات فرق العاصفة » وفى بوم Yt‏ 00 أى قبل أسبوع 
من تشكيل الوزارة اوت فوأ العاصفة الأحياء الشبوعية وم ركز LT,‏ 
الحزب د دار JAS‏ ليمكنشت »> دون أن إستطيع الشيوعيون شيًا . 

ولكن الشيوعيين كانوا » حى هذة اللحظة © أسرى الفكرة المنحوسة 
عن أن دورهم U] < jd‏ شكر ن بعد النازى » ومن هنا فيقدر ما يتحقق 
هذا سرعة بقدر Chal,‏ دورم التاريخى بسرعة € وفى vw‏ قبر ابر سنة 
؟" اتصلما كس براور Mox Brauer‏ وهو أحد أقطاب ازب الاشثرا کی 
اللدعقراطى وعمدة التونا بأرنست تورجار ز usa‏ البرلمانية الشيوعية وأشار 
إلى ll‏ د حمسة دقائق قبل الثانية عشر > dl‏ قد آن الأوان للشيوعيين 
أن يكنوا عن <رب الاشترا Ç‏ ين الد عقر اطيبن ويكونوا م =¿ متحدة 
أو متحالفة فثال تورجار إن هذا لايخطر بالا فيحب أن يلى النازى ا 
وة ذ غلال ارا أسابيع ستتحد الطيقة العاملة li‏ ها نحت BE‏ المزب. 
الشروعى وظن براور أن تورجلر يعالى من بعض آثار التوتر » ولكنه بعد 
عدة أيام قابل السفير السو فیی شينشوك Chinchook‏ فى هامبورج فسأله السؤال 
ننه ليتلق الرد نفسه » ولم يكن هناك شىء يزعزع إعان الشيوعيين بتاك 
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<t‏ ة الى قامت على فهمهم faal‏ « الحتمية التاريخية » والى JE‏ صورة 


مشبوهة للقضاء والقدر » وفاتهم أنه حتى لو كان المبدأ نفسه صميحا فلاتجوز 
aka]‏ عليه وثرك الأسباب e‏ وأن حسايات التمية التاريخية المزعومة قد 
N‏ لاوخ بالصورة الى تصوروها» ai‏ أكون نك مدى» K‏ کن أن Jas‏ 
olie‏ عارضة لابو : خر هذه baeid‏ فحسب » ولسكن جما أيضاء وأن احق 
وحدم م لذن O gaans‏ حاضرا laS s.‏ لساب مستقيل ٠غلنون‏ . 


ولس أدل على j)‏ تلاك الفكرة فى أذهان الشيوعيين ٠ن bori‏ يشخلوا 
عنها حى بعد أن شردم الارهاب » وظہرت أولى خصائص النازيه المميزة لها 
فنشرت Rundchau JA‏ الناطتة بأساهم فى بر راج فى فى المدد Yro‏ الصادر 
فى ۷ ولیو سنة ١١#‏ « إن الابعاد التام للغاشست الاشترا كيين” "من جباز 
الدولة والكيت الوحشى له ولصحافته + لايغيز من حقيقة أنهم عثلون الآن, 
کا مثلوا من قبل » القلمة اكير ى Mol, QU‏ > ونی نور سنة 
Jal ae ۴۳‏ عن الانتخبات الى أسفرت عن أغلبية ٣ر Jax‏ نازبة 
فقالت < إن الانتخابات الى أسغرت مثل ايل ارب تالمان . أن 
الجيش الجرار لملايين الشجمان المعارضين لافاشيه y‏ كد 2⁄2 ماأيدته اللحنة 
المركدية للحزب الشيوعى فى أ كتوبر من أن دفعة ورية جديدة قد بدأت 
فى ألائيا » . 
وقد يفسر « الانتصار الكبير > فقرة جاءت فى حيغة أخرى علقت على 
التخابات السار تحت مانشت كبير هو دهز عة هتار فى السار» وأوضع المقال 
أن هتار يعد من الزارية الجدليه ‏ مبزوما لأنه لم يعمل على نسبة ۸۸./ "الى 
ادس kas, àl‏ علا وم يذل سوى ° وأمام هذا السخف dabh‏ 


)00 أى الاش ان ical‏ اطيين . 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





— v. — 


لادی أى كلام ولاينفع إلا منطق العمل . وكان منطق العمل أن #ررى 
هذه خخلة ؛ رغم مجاحتهم القظرية أسرعوا فلاذوا بالفرار إلى فرنسا. 

Ka‏ قرار هكرت Heckert sresolution‏ سنة NAPY‏ م يدعى أن هتار 
لم مهزم الطبقة العاملة » وإما قاممت هذه د بانسحاب اسثر اتيج » وأن انتصار 
هثار ثىء حسن لأنه دشن » lkl‏ من تأثير الاشترا کنو ذلك استحث 
خطا المانيا عو الثورة العرويتارية . f‏ 

وأم من هذه الاججتهادات الفردية » الفتوى التى قضت ما الاجنة المركزية 
للسكومنترن عندما اجتمعث فى ديسمير سنة ۱۹۳۳ ]3 جاء à‏ نحت عنوان 
« افتراضات دسمر € . 

د ليس العدو فى الدول الفاشية هو الناشية؛ ولسكن الدعقراطية الاشتراكة 
إن الأزمة الثورية وتذمر جماهير غذيرة لسيطرة رأس المال يزداد ونقيحة 
اذلكاضطرتالرأتعالية لأنتاوذ بالدبك تا 3 والإرهاب والشوفونزمالمطاقةة 
وقد رأى الرأعاليون فى الناشية الى بعت فى رحم الدعقراطية البورجوازية 
وسيلة لإنقاذ رأسعاليتهم من AEYN‏ ولاتزال الدعقراطية الاشترا كية تتواصل 
أداء دور اأؤيد الأ كبر للبورجوازية حى فى الدول الخاضعة لإديكتاتورية 
الغشيمةوذلك مقاومتها الوحدةالثوريةءابين البلوريتاريا والاتحادالسوفبيتى» 

١ j‏ يزعزع الغد ل الظاهر والقاطع ابذه التحليلات والسياسات من فة 
الشيوعيين فى مبادمهم . لأن موسكو على حد تعبير Kias‏ أحكت وضع 
المررات النظرية والإيضاحات لغشل VY‏ فى بوائنها » ah‏ 
و الانيا 3 اش نيا وبلغاريا 4 وعن اغلات دون أن يتطرق إليها احتمال 
خطأ قيادتها »فقد أبقت على خرافة عصمة قيادة الكومنتر باصرا ر كنسى» ٠‏ 


وبصرف النظر عن المررات النظرية التى وضعها ازب الشيوعى والاتحاد 
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السوفيبتى لساوك هذا للسلك المشبوه الحطر » فلا ملك الإنسان إلا أن يأل 
سه gal‏ هناك دوا 'فم > نفعية c‏ وذانية as‏ ا ball‏ 
النظارية التى أدماها ازب الشيوعى و الأعاد السوفيتق . وعمنى آخر الاس 
الحتمل أنتكون غير ةا لزب الشيوعىءن الز‌الاشترا ا اط y‏ 
ماناسته هذه الغير ةن صور مذهمية ھی الیب ق مماد! shia!‏ ب ااشیوعی لدزب 
الاشترا 3 الد عةراط 2.1 ام وان هذا الموقف هو الموقف التقليدى الذى 
و قفهقبل أن يظبر هتلر وقبل أنيتخذ دعوى «المتمية الناريخية» سببا لمعاداة 
ازب الاشترا ٠ S‏ اتلس معقولا أن حر د وجود حزب اشترا کی يرفع 
لواء الاشترا كيةوه a,‏ التسل ل hul‏ المباشر من ما رکس واتجاز إلى کاو = 
دیفم العمال <À‏ الاشترا كية کان يكز فى SA‏ يضرم نار المداوة فى ارب 
الشيوعى ؟ وبالئل فن الو اضح أن الانحاد السوفيتى و السكو منترن مه" 'بالدر حة 
الأولى المصلحة السياسية للاعاد الذرفيتى Ol ٠‏ يكون KURI‏ خاضما 
له ومتضاعا hi ayla‏ يكن هذا أو ذاك ليتو فران فازب الاشترا £ 
الدعقراطى وفى سياستا .. ولآن من الواضح أن سياسة السازى كانت aS‏ 
مع مصلحة AEYN‏ السوفيتى من ناحية أن النازى كان سيبداً بنقض معاهدة 
فرساى وجحد الديون » وبذلك سيشتيك فى عداوة ممع الغرب » الاس الذى 
ينقق مم سياسة الأتحاد السو فيتى » ومن ناحية أخرى فبقدر ما كان مكن أن 
يسعد الاحاد السوفيتى ٠‏ والح كرت ان يكون ازب الشيوعى الألمالى قويا 
بقدر ماقد يريدا أن لابكون من القوة حيث يستغنى عنما أو يتمرد عليهيا» 
san li‏ كين اا عت او Gs hal‏ کا ريت ب لفك 
أن يعانى ازب الشيوعى disie yl‏ حاول هذا عمدا بأمل مواصلة وتكييف 
ياسة رابالو Aa‏ . کا أن من الثابت أن الهام ملك الاتحاد السوفيتى 


تول دما دات مفاوضات ¿by e OI Aar‏ والتقارب الألاى Al‏ آسی ٠‏ ومن 
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الواضح أن المزب الاشترا كى الدعقراط ى كان يؤيد هذه السياسة» بل 
واشترك فهاء بيا كان د الوطنيون » الألمان يحاربون هذا -ALY‏ 

مثل هذه الدوافع التى مزج فما المصلحة بالمبدأ » والذاتية الموضوعية لاد 
lei‏ كانت وراء اة المزي 2 2 ولايد أا كانت من الثزة فيثك 
جمل 221 السائية للحزب الشيوعى Welt am Abend‏ تدعو جوباز 
واتوستراسر للكتابة ypas A;‏ اناهير الحدوعة د إن الاتحادالدوفيتى 
لن يتركنا e‏ إن U‏ ليست إيطاليا أو باغاريا » 


+ 


فإذا كان النحس النظرى أو المصلحة الذاتية قد ساقت الشيوعيين على 
عل إلى هذا Ehli‏ الذى 1 يكن sai‏ النازى وأعدى أعداء لزب 
الاشرا کی ليقف موقنا أ كثر تشددا مئه » فماهو عذر المزب الاشرا کی 
الدعقراط نفسه الذى لم يكن لدهه أئ مبرر نظرى أو نفسى DLA‏ النازى . 

Yi‏ الذى لاريب فيه أن الحزب لم يستطع اد بعد سنوات 
السلام والدعه والعمل البرلاى . فحاول أن ky‏ وارد أن a‏ 3 النازى 
ماتركوه ؛ وأمل بطريقة ماأن ينجح فى ذلك » وفى آخر اجتاع فى المواء الطاق 
"حح للحزب استشهد أوتو فياز بالحكة المريحة «الحكام الأشداء لاستدرون 
طاولا . 

ولكن النازى لم يكن لييرك الاشرا كيين الدعقراطيين حتى لو G‏ 
الاشر | كيون الد مقراطيون » ot‏ بذلك ع هدمن الفيادات الصغرى الى 
كانت لانزال a‏ بقدر من الكفاحية »وروت Qy‏ ساندر» عضو الزب» 
وعضو الرشستاج والتى كان ا الأعى بوجه خاص . لأنما فضلاعن هذه 
الصفات كلها كانت مودية — أنها قابات أوتوفياز واستسئته على العمل وأن 
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الطيقة العاءلة تننظر orlat‏ وأن ohl‏ لو دخل الممركة وهزم س فإن هذا 
أفضل من الاستسلام المببن فقال فياز sigi iu Wf‏ يحتمل قبل ه مارس». 

والمقيقة أن ازب ف الشهور القليلة الى سيقت تل هنار < توصل اله 
ضرورة اعادة النغار في مو قفه وروى .ولف د bl‏ الاشيرا كالدعقراض» 
أنه عتد سلسلة من الاجناعات الاستشنائية عمدل EN‏ اجمّاءات كل أسبوع 
idly‏ عددا من القرارات منها استسئاث الفروع العمل على ale‏ اموورية 
والنظام الدعقراطى والاتصال باعاد النقابات لتوحيد eso d yio‏ ا 


صمفية ضد ازب النازى وفضح سيامرته وأساليبه . 


Vaji وبتار هزه بسع‎ c Pa S دام لۇب الاشيرًا‎ pa aia 
) موسما برئاسة أوتوفياز ( رئيس المزب‎ uz) کی‎ GNLO aie 
ات ركت فيه القيادة والكتلة البرلائية ( نوا ازب ) ولجانالشؤن السياسية‎ 
فى المزب . وذلك‎ aaahh والاقتصادية والاجباعية وأعضاء مكتب اة‎ 
لدراسة موضوع استعداد ارب للانتخابات البرلمانية القادمة الى ستقام فى‎ 
النازىه‎ a شبر مارس ۱۹۳۳ + وموضوع »و قف الازب فى حالة‎ 
. من جوع نصف الأعضاء)‎ AS بالأغلبية المطلتة ( أ‎ 
ساعة متواصله وافق‎ ٠١ وا مناقشات طويله استغرقت أ كثر من‎ 
على اقتراح أوتوفياز الذى ينص على مابلى : ( فى حالة فوز ازب‎ o asi 
النازى بأغلبية عادية فى الانتخابات البرلمائية و عسكن اللو الافترا کف‎ 
عندئذ‎ JEY بنسبة 16./ على‎ OU نفس الوقت من زيادة عدد مقاعده فى البر‎ 
سيعان ازب والمنظات التابمة له بالتعاون مع ثقابات العمال الاضراب العام‎ 
mail على عدم اختيار أدواف هار‎ anyel فى البلاد وإجبار رئيس‎ 


للستشار » pE)‏ أن بعلن هذا الاضر اب Gá‏ شمار slas Y iaai] inh‏ 
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هذا الاضراب الصفة الشغبية » ومن ¢ المبادرة إلى ia‏ القواعد zady A‏ 
النظام الددمقراطى إلى وضمه الطبيعى ) وبالفعل تم .ابلاغ هذا القرار السرى 
إلى منظمات وفروع الزب فى كافة. أعحام. ألاثيا $O‏ تخد الإستمدادات 
إننفيذ أواعس قيادة المزب ذا اللصوص . 

> وقبل الإنتهاء من هذا الإجناع وصل إلى قيادة ازب خبر مفاده أن 
المارشال هندنبورج رئيس اجمرورية ینوی ou )۱۹۳۳/۱/۳۱ ( à‏ هنار 
عنصب المستشار سيب الضغط الهائل الذى مارسته القوى البينية وبعض 
الشخصيات السياسية المتقلة ورجال اليش عليه ورغبته أى رغبة عند بورج 
باشراك الحزب النازى فى < لی می اک مة من معالجة الوضم 
الإقتصادى وضان الإستقرار و الأمن Jll‏ ; 
Jit ٠ |‏ استلم هتار yarei eA 2 Xi‏ مام المستشارء وعلق أوتوفيلز | 
على هذا الخبر بقوله: ان Ja ls‏ وضوخ على مدى 2 القرار الى 
|تخذناه وضرورة تنفيذه ) وبعد MAG]‏ جر رسميا عبد اوتوفياز إلى انس 
فوجل H. Vogel‏ عضو قبادة الزب مهمة القيام بجولة على المثقاءات الزبية 
والنقابات العمالية فى كافة أماء ألانيا وبحث ٠وطوع‏ الإضزاب إنعها بالتفصيل 
ومن ثم تقل T‏ اء ومقترحات هذه المنظمات والتقابات بأسرع وقت مبكن 
إلى القيادة لدراستما قبل حلوك موعد الإنتخابات . وبمدعودة فوجل دن 
جولته قدم تقريراً فصلا إلى قيادة ازب تضون أن كل ثىء على Silju‏ 
المنظءات الزبية والنقابات العمالية على إستعداد لتنفيذ قرار klia‏ 

ووضف فوج لهذا الإستمداد بالقول : ( كل ما تحتاجه دو baad‏ 
الآر الرئيسى لتنغيذ الإضراب العام) ء ولك" فيان متحنظا AZ‏ خا 
الوصف لأن حزب GMB‏ بدأ هوا الآخز ضبن إطار الدماءة الإتتخابية إنخاذ 
yi‏ سارو 
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الاستمداذات اللازمة لمواجبة الطوارىءو بالذات فىحالة حسارته فى الانتخابات 
وفوز الحزب الإشتزا كى الدعقراطى وقد أخنت هذه الإستمدادات الطابم 
المسكرى وتوزيع السلاح لى أعضاء الحزب وغير ذلك » . 

التقطة المامة التى كان على الحزب الإشترا $ الد Ua‏ أن Vy‏ ماما 
قبل التشكير ú‏ أى هو . ءو قف النقابات ومدى جاو ہا الصادق 
وإستمدادها a‏ 

وکانت النقابات — وإن a‏ ذلك — فى وضع الحزب نفسه 
تقرياً »> عمنى أن إستقلالها وكيانها » والقوق العمالية التى نحميها 
و المكاسي الى -MENY‏ کول كانت فى ١ہب egl‏ وعرضه للضياع إذا "حح 
النازى SWS YL‏ ,< بها بريد ومن هنا » فد كان هناك مصلحة مباشرة 
النقابات » وعندما كانت تضم يدها فى يد الحزب فإن ذلك لم يكن إنقاذا 
لشمارات سياسية .. ولكن دما عن Q.‏ عالية دمادية بل وعن 
عسميم كيانها سه . 

ولكن النقابات الألمانية لم تسكن تخضع لقيادة واحدة» أو حى موحدة» 
القد كانت هناك النقابات الإشترا كية الحرة الى ناصرت الحزب الإشترا £ 
الدعقراطى ءن البداية » وكان هذا القسم هو وحدہ الذى كان HÍ K:‏ 
يشكر فى الإضراب .. أنا الم الثاني فبو النقابات الكائوايكية الى كانت 
تسكتسب أحميتها الخاصة من أن معظظم أعضائها هم من عمال المناطق الثلاث 
الغنية بالئحم والحديدء ألا وهي السار» والرور؛ وسيايزيا العليا e‏ وكلن 
التوجيه السيامى لبذه النقابات فيد حزب الوسط السكاث وليك الذى رأى — 
حينا ما س أن الحزب النازى عدو لدود الشيوعية » JUL,‏ بمكن أن OO.‏ 
حليفا لكنيسة . ومن هنا فل سكن يننظر أن تدغل هذه النقابات فى معركة 
Saa‏ 2 مع النازى .. 
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وبقدر ما أوهنث هذه النحزئة قوة ووحدة الحركة الاتابية » فقد كانت 
هناك عوامل أخرى مثبطة عن العمل ؛ فلم تسكن الحالة الإقتصادية سنة 
جم و ۳۳ E‏ كانت عليه سنة ye‏ عند با قامث الاقابات h‏ اما العام الذاجح 
شد مؤآمرة كاب» فقد كانت زيادة عدد العاطلين تضءف من فالية أى 
إضراب » بل وتهدد بتحوله إلحرب أهاية .. 

. وف الوقت ¿s‏ فإن ka‏ وحرّكته كان لبا تأثيرها أنخاص على العمال . 
:لا كمال ولكن كألمان ومواطنين . وكلن هذا الأثر يجملهم » kaj‏ 
پنحازون صراحة إلى النازى — فين مقاومتهم له ان o SG‏ على أفضلها . 

باختصار » وجدت الثقآبات. حى لو أرادته ‏ أن القيام بالإضراب 
مل صعب وأن ننيجته مشكوك فا .. وأن السكاسب الوحيد في هذه ا 2( 
إن لم يكن النازى فيو الحزب الشيوعى : 
لقد أضاعت النقابات فرصا عديدة.. كانت متكنبا من العمل » 5-9 
“تعمل .. وعددما أرادت العمل . .$ تكن هناك فرصة e‏ وأصبح علا أن 
08 | القن . 
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فى ۷ yis‏ سنة yae‏ اندلت فجأة ألسئة اللبيب فى مبى. الرشستاي 
g>‏ كادت. أن تأنى عليه . 

ككل مرخ إل dës‏ التاريخ يل أن حر yl‏ للنشَات القومية كبري 
كانت من الذراثع الدياسية المشهورة لاقيام بإجراءات معينة أو الخاذ ءواقف. 
كان — lth‏ بغير الوهج للشتمل ç‏ ولو جات كل وقائم التاريخ: 
لكان goil Jely‏ أن يد قبل حر يق روما سنة دوقيل SAAI‏ . و بم 
حريق القاهرة سئة ٠۹١١‏ به اليلاد ءن الطرائق الأثورة ما الخد سيا 
لنحقيق مآرب خاصة' "s‏ . 

وفى plin‏ هذه الارائق عر الوصول إلى الدليل اليقيبى الذى يثيت. 
الجرم على الفاعل » » ويكثف عن السب اقبت وراء النءلة الظاهرة ولكن 
للؤرخين عرضوا الأقو ال الذائمة والشائمات ola gia pat‏ أعوزها دايل. 
الوتائم المحسكة أو الثبوت أأؤ كدء فإنه لا iat‏ دليل الوجاهة » ويصدق. 
هذا على ررق روما قبل اأيلاد » م يصدق على حريق القاهرة o gid‏ خات» 
وهو أيضاً ما يصدق على حرق الریڈستاج e‏ فى هذه الالا تكبا » alyas‏ 
كان الطريق قد ثم ب ءن البداية حت الغباية ‏ عمداً وقصداً » وبتدبير < 


ولغايات ç ¿u‏ 31 أله ےد عر طا ثم أحدن استخلاله .- فان 
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ME‏ » 'استقلال اف سيامى غطى عل. الحادث شه 
adis‏ أسباءه . 

| وبالنسبة ريق مينى الرشستاج. . فن المعروف أن النازى كان فى vt‏ فبرابر 
هد أجرى تنترشاً مقر المزب الشيوعى « دار LSK‏ > » وأعلن جورم 
العثور على x‏ اق تكشف عن ءؤامية لأسف وإحزاق المبالى ¿Le JL‏ 
وأن ذلك سيكو ن إعلانا بالثورة التى سيقوم مها ازب + ولسكن جورم 
L‏ يقدم هذه (los Y)‏ 


ول يقبض البوليس فى مكان kl‏ 2 إلا على شخص واحد هو مارينوس 


خان د رلوب وهوعاء ملل يناه فى الرابية O bs‏ من غامره ( b gana‏ » وعاطل م 


هواندى الجنسية » وقيل إنه يأتمى إلى ازب الشيوعى أهواندى » وإنه قد 
ضبطت < كتيبات شيوعية KE‏ راا وة خر ى تننى هذا على أساس أنه 
قيض le‏ يه عذدالياب/ یکن > 69 سوى (الينطاونوسدو Usai‏ أستخدم 
سما له فى المريق . وادعى جورت أمام بحاس الوزراء أن الثائب الشيوعى 
x‏ رجار کان قد a‏ مع فان درلوب اعدة سامات عبني ا شستاج قبل ذلاك 
وأعان أن لديه أدلةلا تقبل النقض» وفى صباح اليوم التالى ذهب تورجار 
نفسه إلى البوليس وأعلن أنه لا يعرف فان درلوب ول يقابل أبدا وأن 
اتهامه أو A‏ از ب الشيوص لا نصيب له من الصحة i‏ فقبض غليه فوراً » 
ا قېض أيضاً على شيوعى بارز هو جورجى دعتريوف »2 وهو بلغارى 
المنسية » وبلغاريين آخرين Tal‏ أقل شأناً هما وروف وثالوف . 

وكان دعتريوف من أخطر عملاء الشيوعية الدولية» وله سجل حافل فى 
العمل السرى a‏ كان هو الذى در سنة ۱۹۲۵ اسف كتدرائية صوفيافى 


اليوم الذى كان مقرراً أن بشهد الشداس kë‏ كل زعماء الحكومة. وقد ندفث 
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انكاتدرائية lea ins‏ أدى إلى يتتسل ٠6١‏ شخصاً؛ ل يكن ينيم 
الأشخاص المطلوبون » وكان دمتريوف يعمل فى ألانيا بصفته مشل. 
د الكوهنترن » وكان قد تات الأواص ٠ن‏ موسكو بالعودة إليها . ومم أن. 
القبض عليه قد حال دون قق هذه الرغبة فى وقنباء فقد .حتقبا عد ذلك 
على مأسارى » وأصبح فيا An)‏ مر FF‏ للدولية الأراء الرهيبة (السكومنةرن ' 
وءن الأبطال العالميين لاشيوعية e‏ 


ودافم دعتر.وف عن تفه دوعا |a.‏ يتسم بالكرؤة ؛ وهدوء الأعصاب ل 
وأحرج جورت الذى لم جد لرد على أسثلته إلا الشتام وفى النهاية <l,‏ 
المحكة» كا رأت جميع المنهمين » باستثناء فان درلوب الذى وجد متليسا 
¿k LL‏ فقد تك عليه . بالموت .٠‏ وأعدم .. 

5i -‏ “ن حق دعتربوف أن نعترف له بالصلابة والشساعة فى الحا a‏ 
فيجب Tial‏ أكف نضم فى حسباننا OKI‏ تقدير هذه الشجاعة Dao‏ 
الوقائم الثالية : 


الأولى : أن عض الروايات ت كد أن د مترو ف كان من أول الحا كية 
Ua‏ وجود الفاق سرى بين الجستاءو وبين AEYN‏ السوفيتى 22 بأن ينقل" 
دمتروف سالا إلى AAY‏ السوفيتى كنا ما كانت الحا كمة > الأءر الذ 
WW. AAB‏ ل اارواية أو لم تصح ‏ إذ al‏ ب د مروف 
طائرة نقلنه إلى O) 23 JL AEN‏ . 

0 ورد دده Ó) zi Kat PERETI‏ ھا روث يار ú“‏ وفر أن 
بور كناو فى كنا بين عدر ألا ولى tA G‏ واثاتى ç or G.‏ وأورد هذه 
9 ارئر؟وسااهر فى كتابه الكتابة غير "The Inrisibee Writiny UU‏ 


a VP ص‎ Z| وهو اطزء الثالى من كر ته‎ by Ariner Kostier 
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' الثالية : أن الدون الذى قام به كسكرتير عام الكرمئترن فى #1 
ما بين ستالين وتيتو يوضح — على حد تعبير السكاتب ارا رکوستار _ د أن 
الشيوعى ميل لأن يتصرف كأسد Az‏ أعدائه o‏ وكثأر تجا راه 
ف التنظيم to yl‏ 

الثالئة : إن من الما أن aiis‏ أن ko‏ وف كان يتصدى للنازى - يم 
عرف بہد س نازى الستاو والتمذيب Fols‏ المطلق .. ال .. إن هذا 
النازى لم يكن وقتئف قد وجد ء بل إن دعر وفلم يجحا ك أصلا أمام aKa‏ 
نازية » لقد حوك أمام مسكة من ن ا م جمهورية فار . . ومن هنا سمحث له 
ریات ن الدع AA‏ و2 نه bai‏ » وأصدرت gais UK‏ قانون 
المدالة الدعقراطية . . ولو حوك أمام aKa‏ نازية لاختلف الأ سواء فى 
موقفه » أو فى موقف الحكة ؛ b‏ يكن sag‏ وقنئة شجاعته » إذا سمح له 
بإظبارها » وف ألو اقم فان هذا هو ماحدث بالقعل فيما بعد i‏ دخل الناز كد 
و بقة نشيه Ç t‏ الشعب » Ó FA‏ أغلبية القضاة فہا غير فنيين حی م لاقف 

فى ¿az‏ الاعتبارات الثقبية أو +M‏ أو الدفوع أو الاستشكلات ٤‏ 
RP‏ مدر الأحكام على الشيوعيين والاشتر | كيين . 


kasa حى‎ ol ر دوجلاس رد الذى تأبع هذه القصة مر ن اندلاع‎ g? 
شبد أنه رأى أحد‎ » S) الحم ا أن الحارس اليل ارشستاج > ارت‎ 
التواب يخرج من ارشتاج والحريق مشتمل ويجرى دون قبعة أو ياقة كا ا‎ 
. هو هارب . وأتضح أنه الدكتور البرشت أحد لواب النازى‎ 
استجواب ب المحكة له ادعی اله کان قد ی أوراقا ساءة؛ فلا ا‎ 
> على هذا الزهم‎ ¿Cl اقتحم طر يته لأخذها م عاذ :سبرعا؛ ول تعلق‎ 
ولا على ننى وندت لرؤبته البرشت داخلا » كا اتضح أن فقا. يستخدم.‎ 
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( رگاس الس‎ ) £ ss قاعة الاجم عات ؛‎ Ou. ما‎ (ha, ALs 
إدخال المواد المتفدرة أ‎ d gall وناك احلا فوا لامشخدام هذا‎ 1 
شاصة وقد لات أن النفق أستخدم قبل الحريق,‎ ç ادت إلى اشتعال الحريق‎ 


رة قصيرة عدة .رات 


< ورأت ال كمة أن وان درلوب قد کون هو متسب ú‏ الحريق الصغير 
الذى شب عطعم الرشستاج ؛ Ll‏ الحريق الضخم بقاعة الاجناعات فلا بد 
مقاعد التاعة وربط a U‏ تخيوط من السيلولويد وأوقد فما النار . 


فإذا كانت العدالة قدبعجزت عن أن sc‏ إلى الفاعل L.A‏ بحس الأدلة 
المادية » فان f>‏ المنطق ؛ ونخامة الرد على التساؤل التقليدى فى كل جرعة 
لا ن المستفيد؟ » ير ضح أن المستفيد الأول هو النازى e‏ وأنهذا الحريق کان 
عثابة ae y‏ تمن السماء < K‏ ذد MiM‏ لفون دار pe‏ الديل 
تامس » لأنه كان التعلة المباشرة الى A WK‏ عل الشيوعيين 
والإشترا كيين وإشاعة حك الارهاب وإجراء الإنتخابات بوسائل = 
الفوز » وتيعد عنه منافسة الأعداء الألداء 


وأسرع هتار إلى الماريشال ges‏ الذى روعه الأمر ç‏ فاستصدر dia‏ مرسوما, 
ية الشمب الألمانى » كان يسح باعتقال e AGY‏ ومصادرة amall‏ 
Alala.‏ الحريات 0 


` وواصل جورتم إجراءاته الى كان قد بدأها فى اليوم التالى انعيينه وزير 
دال i‏ بروسيا ¢ فطور LI‏ باز yall‏ وإدأرة البو ليس یٹ فصل کل الین 


عك فى ولام للتازى ؛ وكون فوق اعرف Áuxilary‏ للموليس من رن 
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tuali‏ , ار ارا للبوليس باطلاق النار دون نظ إلى المواقب » أو م 
صورها بعض ALI‏ د باطلاق AI‏ ثم التحقيق بمد ذلك é‏ وأعتقل النواب 
الشيوعيبن bas‏ من واب الحزب الإشترا £ ولکنه لم حل الحزب. 
الشيوعى د فن ji‏ ركه ليفتت الاسر ات العمالية فى الإنتخابات » 
و بسطت فرق العاصفة جوا من الارهاب وأعان جورع فى أحد الإجتاعات أنه 
لن يتف فى طريقه أى حائل قانولى أو يتمق بالمدالة» وأنه لن يتردد فى 
تسذير أجهزة الدواة وبوليسها وفرق العاصنة فى صراع حى اموت . 


ومن ناح تاشر كان هتار يسكتسح المدن والأقاليم الألمانية مخطاباته 
الملهبة » وكان جو بان يسكئف ويركز كل وسائل الاعابة والتأثير وكان وزر 
الذاخلية « فريك » بحرك كل أجوزة. الدولة . . حى zl,‏ النارى أغلبية 
ساحقة فى الانتخابات الى أجريت فى ه مارس . 

ليس من المحيب أن ينال النازى أ کار من AV‏ مليون صوت زياد 
هسه ملايين ونصف مليون دوت هن تجوع . التى بلغت u, wa‏ : 
ولس sdi‏ أل فى هذا الإو الأرهانى dedly‏ اذى يثبط المزام e‏ 
ويخدر الحواس . ررغم كل وسائل القسر والضغط التى انخذت ضد المزب 
gal‏ ہی و المزب الاشترا £ الدعتراضض . op‏ هذين الزبين لم يخسرا 
الا bas‏ محدودا من التاعد » فالحزب الشيوعى ؛ وإن كان قد خسر مليؤنا 
من الأصوات e‏ فإنه نال خسة ملابين وأصبخ من حقه أن مثل بواحد وثمانين 
UU‏ ج نال ازب الاشترا ,کی الد عقراطی» أ كثر هن سبعة ملابين صوت» 
وأصبح .له vL‏ وعشربن ناميأ pua)‏ “مد وأحد عن الانتخابات السابقة ) .. 

هذه هن فضي فعاو QM‏ عيب أن "بذ كرها لها عتد ما يلوثها الآخرون 
بالوحل » إن أربعة عشر عاما دمن الدمقرإطية والحرية:الكلاسيكية AQ‏ 
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بالشرعية والقانون قد غرست فى ننوس الألمان المستسدين الإرادة والقوة 
بحيث تصدوا اعلفيان النازى وإرهاب فرق الماصفة . . وكان لاد أن gt‏ 
الحانيا سنوات طوال ç‏ ولیس شہورا » لأرهاب نظام ثتمولى Fe‏ قبل أن 
يذوب ما غرسته الخهورية من مثل . . ويتبدد ما أرسته من أمس ... وتصبييح 
a SCH‏ هى الساطة العليا الا كمة والمهيمنة على كل شىء ... 

ول تسكن الأصو ات الى ناها النازى تمطيه الأغارية المطلوبة فى الرشستاج » 
و إن كان إتفاقه مم الوطنيين ف الرشستاج عكنه من Jya‏ عليها ولكق هتار 
م يكن بالذى يضم ممه «وضع برو ننج » وبان.. کان بريد أن Gi‏ من 
التحالف a A‏ ومن باب أولى وأن يعمل حرا » وحيدا بسلطات «طلقة . . 
وأراد أن يظفر من المجلس نفسه بقانون وله ذلك حى لابعد Caie‏ وليحقق 
الديكتاتورية . . وسيلة دعتراطية » Ñj‏ فى ذلك حذو الأسلوب الذى 
وضمه وعقه الشيوعرون t‏ وءن هنا رسم خطة ليحصل ءن المجاس على قانون 
الوكين Foabting Bin‏ ليطلق يده لمدة أزبم سئوات . . 

وقبض النازى على النواب الشيو عيين » دزج مم إلى السحو _ بححة 
الاشتراك فحريق ااريشستاج» واستراح بذاك ءن:هارضتهم الحتملة» ولسكن 
بق هناك احمال ءمارضة الاشترا كيين الد مةراطبين والوسط السكاتول 
ومن هنا فقد وضم النازى ترتيبات انمقاد الرشستاج الذى تقرر أن يعقد يوم 
e | ve‏ | ۳ف اورا کرول Ala‏ 


وقبل الاجناع بيوم عقد واب المزب الاشترا $ الدمقرا اجياعاً. 
اتفقوا قيه على عارطة القانون المطلوب ومياة SAN‏ 3 وكان — أن u jk‏ 
كلة لزب > Al, OM) € AU).‏ البرلمانية ç yl‏ ولكنه کان 
ا 4 A yal Ü‏ راس oh‏ على القيام FESS Ll sir‏ وعتديا 1 
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نعقد الاجماعقام أوتو Aj‏ فهاجم هتارورماهبأنه بريد يد البرلمان كخطوةأولى 
حو فرض الأرهاب»وحيا الذنرفضواالاستسلام وتعرضوا للإرهابوالانتقام 

وهب أن بذ كر أن هنا الطاب ال فى مبرة: الانتصار النازى ووسط 
مظاهر إرهاب لاحد لها وجماءات مدججة LJ,‏ » حى لكأن مكان 
الاجتاع قلمة تشن حرا » ولیس رلانا ain‏ اجتّاماء وأن الزب الاشترا کی 
الدعقراطى كان المزب الوحيد المارض » لأن نواب ازب الشيوعى كانوا 
فى السجون . وهو إنذار لكل من يجرؤ على المعارضه » إذا وضعنا هذا كله 
فى جسبا ثناء أدركنا أن الشجاعة لم تعوز المزب الاشترا $ الدعقراطض حى 
فى أيامه الأخيرة ¿ وأن ما كان ينقصه فى ahl‏ هو « وضوح الرؤية » الى 
<¿ من Lat‏ الموقك L Dh ç‏ أن كتوفر له حى جد الشحاعة الى Ki‏ 
من الوقوف U ge‏ ساماء ومن هتا فان موقنه فى ۲۴ مارس سنة ۴۴ كان أعظم 


دلالة من وقفه بوم t‏ أغسطس سنة ١4‏ . 


وم أن السياسة الى اصطنعها هتار كانت gai‏ عليه بأن يظبر نمر EHI‏ 
والذى يحاول التوفيق ويعرض التعاونء إلا أن خطاب فياز أثاره ؛ 5 52 
يرك المنبر حى اعتلاه هتار وصب جام فضبه على الاشترا eaS‏ وعندما 
اتم كلنه و وكاس » مثل الكاثوليك وأعان dily‏ حزبه c‏ وبذللك 
أ كسب القانون الأغلبية المطلوبة » وأصبح من المسكن Ad‏ أن € 
— بتفويض من الرشستاج  Ko‏ مطلقا sal‏ أربع سنوات . . ْ 

ومن الناحية الرسمية منكن أن يمد إصدار هذا القانون ale‏ خبورية 
فاعار إلى حد كير نولا وجود بعض النظم؛ والاجهزة ااتبقية من 'النظام 
المهورى الى ما عتم النازى أن أخذ يعمل للقضاء علمها » وكان فى المقدمة » 
بالطبع الحزب الاشترا كى الدءقراطى . . والاقابات ٠‏ 
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:' وكان ازب الاشترا کی اللدمقراطى قد أجس .ما براديه ٠‏ وبتاريخ 
are‏ » عقد ازب الاشترا کی الد عقراطی eg‏ استثنائيا سر يا دما 
إليه قادة المنظمات و -ihl pl‏ 
E E‏ بض المراجم : 

« ومن خلال المناقشات الى دارت ف المؤتر لاحظ فياز أن غناك اراء 
جل ردق أخذدت تسود جو ML‏ مر GAS‏ بضرورة ايحاد حل وسط مم النازيين 
SO‏ مخف IH‏ المادية ضد ازب » وبالتالى العسكن من الحافظة على كيان 
ازب ومنظمانه القدعة ».وهذا ممناه التنازل عن بعض الأهداف والمبادىء 
الاشترا كة .. م | 

وعاق Aš‏ على هذا الرأى بقوله « من الواضح لدينا أن حزبنا الاشترا ى 
هو عبارة عن K‏ وكيان > وعلى ما بظمر إن بعض الرفاق بريدون إنقاذ 
كيان الحزب على حساب أفكاره وعقيدته ولكتى أقول لمؤلاء إنه إذا 
مانت أو اندثرت أفكار المزب أندثر L VL DAC V.‏ .. 

وأضاف فياز قاثلا إن الذن يمتقدون من رفاقنا وأنصارنا أن الفرق ما بين 
aki‏ النازى والمزب الاشترا کی الدمقرالی لي سكبيرا فهم دلى خلأ تام . 
إن الفرق بين المزبين هو كبعد الدماء عن الأرض . 
أما بالنسبة للذين يمتقدون أنه كان بالإمسكان ايقاف زحف النازية غن 
طريق العمل والنشاط ol‏ فقط فوم على خطأ أ ضا »> إن الذى جاء بحزب 
النازى إلى الحم فى ألانيا هو الأزمة الاقتصادية الدوليه » بالإضافة إلى عدم 
اثفاق الأحزاب الاشتر | كية والدمقراطية فما بها .. 

ثم توجه بحديثه إلى #ثلى النقابات الممالية وقال إن هنا ينطبق je‏ 


منظماتدك al‏ ( إذا مات الفسكر مات ممه القنظيم ) ٠‏ 
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وكلام r A‏ فى جوهره » ولکنه لا بیریء الجزب الاشقر £ 
الد ةراطى الذى ما أن اثبت .رحلةه الكذا حية مع سقوط التوانين المضادة 
للاشترا كةو ghi‏ كحت أصبحهمه الأول تغذيه الكبان عل حساب الك 
ERECT TE‏ مة العالمية ی الى جاءت بالنازى إلى الحم ga‏ ضمناً أ نالذازى 
کان أحسن استفادة منها وفهما لما من الحزب الاشترا کی الذى كان يجب 
عليه بسرعة أن يكيف سياساته ومو اقفه طيقا لانطورات + فبالنسية الازمة» 
والبطالة الخ ٠٠‏ كان S‏ أن ينبنى قضية د الأشفال العامة » كأضف 
الإمان وأن نبج السياسة الى تدافع عن الإنسان ٠٠‏ وليس عن العملة ٠٠‏ . 
ومعان هتار کان دبماجوجيا إلا ان مسلك الاقتصادى كان ١‏ كثر قر بال 
الأمآنى الجماههرية والشمبية ما إلى ساك الاقتصاديين الا ME‏ الذن 
دخاو ن اأيدان بعدد من pP‏ التقليدية المتررة سلفا ٠‏ وكاناوتو فار 
بالذات ‏ إذا سحت رواية ويتتنسكى J‏ > كرناها فى ہکان سابق ‏ هو الذى 
عارض مشر وعات الاشغال العاءة الخ .. لا.تصاص البطالة ٠.‏ 


وکان موقف النقابات اسوأ من .وقف الحزب الاشتراى فقد نماسكبا 
الذعر» كا لو لم تسكن "ملاك سلاحاء او لم مخض معارك» وفى غيبة الميدا التوى 
والقيدة المليمة الى تدفم إلى العمل والنضال؛صادت رغبة الابتاء على الحياة. 
ولاك ALN‏ الثقابات مسلكا اول أن يثبتببه بعدم عن العمل السيامى 
وعكو فهعلى العمل e al‏ فرفض قبيل مارس ان p‏ انتخاب الاشيرا كيين 
الدمقراطبين ورك لكل عضو انتخاب بن براه e‏ وفى 1 إبريل اعان 
هائز اهر تیت Hans Ehrenteit‏ فى ye ll‏ الإقلييى AI‏ فى هاميورج 
> إننا على استمداد » ومقدرة لتحقيق AT‏ ورغيات الياوريتار يافى التعلأق 
الاقتصادى - الاجماعى بالاتفاق مم اكام الراهنين » دكن لا حاجنا 
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أقل شك أن أحداث مارس JZ‏ ثورة ذات عمق » ونطاق كبير» ثورة 
ستكتسح النقلام الاقتصاد الرأسالى الليبر الى وتضع نهاية للذ عقراطية البرمائية 
الى كانت فى السنوات القلياة الماضية مضللة وقد اقامت النةابات جسورا مابينها 
وبين الدولة وحكاءها. . وعلينا الآن أن تعن عن مسلمكنا جاه الدولة والشعب» 
ونا للت أساسه , وأفضل الطرق فا نرى هى أن اقيم جسورا الاذين 
بريدون — ly‏ من ع الجهالة س أن يحطموا الثقابات البوم أ كثر نما كانوا 
S. OIA y‏ س . ولأمل أن كن لدينا القدرة لمساعدة فى ذلك . ss‏ أن 
Jel‏ النقابات y a‏ الاجا ءية والاقتصادية . وهذه المهمة ننسها مى ما تقوم 
به geata al a ELl‏ هنا فإن التعاون ما بين النقابات CCH‏ ¿ 
ممكن c‏ . 

: بيانا جاه فيه‎ LEN مية‎ J Deoa D ti NAPE مارس سنة‎ ٠١ وفى‎ 

د إن كل ما يهم سكرةارية الاد العام لانةابات هو تنفيذ مطالب العمال 
وتحقيق مبدأ المدالة الأجتاعية هم € وليس من يتس مسئولية فى e Ul‏ 
٠‏ وعاق المتحدث الرى باسم المرب LAN‏ کی الدب تراط بأن هذا البيان 
لا عثل رأى النقابات والعمال فى ألانياء | رأى السكرتاريه hš‏ ولكن 
هذا لم عنم السكرتارية »ن إرمال أحد أقطاما د لايبارت »> ف اليوم M‏ 
e |<.)‏ ۴۴ ) إلى ka‏ لتسليمه نسخة من PAA‏ .. 

ولشرت الصحيفة نفسبا مقالا بقل والتر باهل Pahi‏ جاه فيه : 

> إن من M‏ كد أننا لا نتسكر لجاهيرنا Laue‏ سترف أن انتصبار 
الوعانية الاشترا كية وإن كدب فى كفاس ضد حزب ألفنا أن ثراه تجسيدا 


c¿la SUY ص۱۲۰ كتاب الحزب الاششا كى الد عقر الى‎ (ves) 
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للاشتر | كية ( أى UO:‏ كى الدمقراطى )فإنه يمد إتتصاراً Lalu‏ 
l‏ لأن ارسالة الاشترا كية وضعت لكل الشعب . 
وبالطيم فان فأ الو قف له يكن فملا موقف النقابات GUI‏ کا 


ولا ريب أن عددا كبيرا من القيادات النقابنة : - على الأقل الود منهم = 


اروا عليه وراوا أنه لا ثل وجبة نظرم . . ولكن تالايخ أنه مثل tes‏ 
ja‏ الأغلبية الى Jaisi‏ أن ليس أمامباء Tieg‏ آخر. . 0 
ووصف ويتنسكى نفسية القيادة النقابية o Sq ul AIN ia‏ 
| دوواصلنا tle‏ الروتينى فى الادجيب فىأ نتظار الضر بة القادمة , ٠‏ وإتتعرش 
النقابات فى ستهل عبد اریخ اثالث لاضطپاد Oe‏ و کان اهجوم الذى وجه 
إلى Vlasi‏ وموظفها راجما أساما إلى prë‏ بنشاط الحزب الاشترا £ 
الدمقراط وأصبح توتر الأعصاب النائئىه عن القلق والنوقمات الغامضة من 
الأمور الى لاتطاق »> وذهبت إلى ليبارت وسألته عن.رأيه فیا بنش l‏ 
تنمله الحركة العمالية المنظمة فأجاب « ليت أعرف لماك تمرف الجواب» . 


وقلت مقترحا رما إضراب عام .. 


ولكنه کان La‏ فى إمكائيه اقم lah‏ عل فى حل هجوم بار 
على النقابات الحلية » وأثار هن المسألة فى أحد اجا عات اللحئة » فوافق 
الكل بوجه عام على أنه — أن تكون النقابات مستمدة لمواجبة التحدى e‏ 
ولكن كيف ومى »+ وان ٠١‏ كان نفس الشعور يساور جميع رؤساه النقابات 
د لقد فاثنا الوقت »> وفى ديل أحتلت القمصان السمراه مقار تابات ciao‏ 
1 يبد أن مثل هذه الاطوة تبرر القيام باضراب عام . ورما يكون إضرابا 
محليا؛ ولكن م ن الذى يأص به ويتولى قيادته . 


bo‏ لقد كان يوام ايو » وهو يوم العمل التقليدى فىاوروبا يقرب حين نلقت 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


ست + .$ — 


من اول مايو يوم وحدة الشعبب ٠ SUN‏ وسوف:برأس:الثوهور نفسه. 
الاحتفالات الى تقام sip‏ المناسبة * وسوف r‏ لاعسال فرصة اظہار xl š‏ 
وولاثهم لانظام الجديد ٠‏ ودعى babil‏ للإشتراك فى العرض مع جيم الرجال 
٠‏ والشاء الألان الآخرين » وسيسير اعضاء النقابات الحرة فى طوابير = 
بحت اعلامباء ولا شك ان اشترا کہم فى العرض القوبى سوف بکون lali‏ 
على التنسيق بينها وبين النظام الجديد . | 
قرأ ليبارث الطاب فى أجماع الاجنة . وقد كان رجلا مسنا iz‏ لهذا 
ارتعش صوته حين قال د هذا مو قفنا ليس أمامنا خيار» . . 
وجلس اجيم في صت + والتفت ليبارت نحوى وظل هل أمامنا سبيل 
للاختيار ؟ لقد نصحتنا منذ عامين ياويتنسى فاذا تقول الآن ؟. 
وأجبت 5 إن اختيارك هو أن تلم تاباتك إلى النازى أو تدعبم يأتون 
وستولون عليها.وليس بین الأمرين نارق كبير الآن ٠‏ ولكن سيأنى اليوم 
الذى يكون فيه النارق كيرا »> . l‏ 
tis‏ لييارت « ماذا تثير € , 
طلب ليبارت رأى رؤساء النقابات » فکكانت إلا ت د لیر 
S 59 3 "‏ — راى )3 أم oha‏ & فكانت telti eel‏ 2 ليس 
امامنا خيار € 00 
وخدم لييارت الاجتاع قاعلا« سأرد على الوزارة بان الاعاد دوف PEEN‏ 
فى العرض c‏ . | | 


da‏ أول ماو سارت النقابات W‏ لو كانت الأسرى الذن. .سيرون.وراء 
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عربة الفاح » ول AC.‏ یہی اليوم حتى دام جورم التقابات فى ؟ مايو 
و ال جنود الماصفة مقارها dizelg‏ اقادتها وزعاءهاءو فى 1 مارو صدرت 
الأواص عصادرة كل أموال ومقتنيات النقابات . 

وتماوت النقابات الألمانيه الحرة ٠١‏ وطويت صفحتها . 

*# * X 

1 يكن الاشترا كيون والشيوعيون م الذين يتلتون هتار بالدرجة الأرل 
|> كان هنار يضيق اماه الداخليين ASÍ‏ نما كان يضيق بأعدائه 
O il‏ وكان عليه قبل أن بصبح صاحب السكلمة الوحيدة المسموعة أن 
بخاص من حلفائه فى الوزارة ٠٠‏ ومن بعض العناصر الثأئرة فى الاب . 

وقد قام هتار هذه المبمة » فى المدة مأبين مارس سنة YY‏ ويونيو سنة wt‏ 
واشهت بتاك المذبحة الى أشرف بنفسه على تنفيذها فى Ve‏ ونيو » ووضعت 
ا لكل صورة من صور المنافسة أو المشاركة » فضلاعن الما ضة. 

فق s; dll‏ مابين ه مارس و ١١‏ مارس عبى هتار باخضاع کل الولايات 
< مس كزى قوی » وهدم هدا تناك الحقوق JL‏ توارئتها الولايات الأمانيه 
من القرون الوسطى . فكانت بروسيا فى قبضة جو 2 ؛ وأرسل إلى بافاريا» 
الى دارت فما بعض الأحلديث عن الانشقاق وإعادةالأسرة المالكة ؛ اغرال 
فون إب i‏ | بيد من حديد؛ وأرسل إلى كل الولايات محافظين هم ساطات 
كأملة = واخذت هذه الاجراءات شكلبا ار می فى "٠‏ ينابر سئة w£‏ عندما 
صدر قانون ai‏ > انات ووزارات الولايات ç‏ وجعلها محافظات s‏ إدار Ë‏ 
وزارة الداخلية » وبصرف النظر عن الغرض الذ الى للعين » أو النية وراء هذا 
الإجراء » فيمكن أن يعد من أعظم الاتجازات الى لم تظفر بمناية اأؤرخين » 
والی حقق هتار ہا مأعجز عنه حى a‏ 3 — رجل الدم والحديد» وكان فى 

4 — ظهور وسقوط 
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هذا Val‏ — على مافى ذلك من مفارقه  G‏ لأحد الأهداى الى وضعها فى 
بيانه « اناد سبر نا كوس > . ش 

رخنت الأحزاب الشركة مع هتار فى Fe‏ وبوجه خاص هو جرج 
و بان بتطو ر الاعات slk et sl a‏ لكن بعد أن فات الأو أن» وو جدٽ 
نفسها فى موقف المزب الاشثرا كى الدمقراط نفسه فاستسامت وفضلت أن 
عل تفسها بيدها . 

ومابين يونيو ووليو حل ohl‏ الد قراط » وحزب الشعب » وحزب 
الوسط الكاولى » ودفم هوجنبر جالفخور لأن يحل حزبه «المزب الوطنى» 
أما سيلدت رئيس الوذة الفولاذية فقد انضم بفرقته إلى فرق العاصفة » وى 
٤‏ پوليو أصدرت اکر l... bal‏ أعلنت أن د النازى هو oh‏ 
السيامى الوحيد فى المانيا » . 

وبذلك gb‏ صفحة الأ حزاب E‏ طويت بالمث ل صفحة الولايات وکا g‏ مت 
من قبل صفحة النقابات . 

وفى دوائر النازى نفسه كان نوع من التحغز والتقطب يحدث مابين القوى 
الحافظة ومابينالعناصر الى احتفظت بطابع اشترا كى .. مابين الصفةالسياسية 
المدئية للحب والصفة المسكر ية الى تضخمت بتضخم فرق العاصفة » وماكانت 
تفرم به من دور كبير فى حراسة المزب وإرهاب خصومه » وكان على رأس 
فرق العاصفة أراست روم » الرئيس العسكرى المباشر « لاشاورش > هتار 
فى الیش ثم زميله فی الكزب م والرجل الذى ينا النرق وأشرف على تدريهها 
وكان »کن اروم أن يقنم o,‏ يكون جع رأس جيش شعبي يبلغ تعداده ما بين 
ç‏ ۳ مليون وأن يتف إلى جائب الزميم بولك مشاعر روهم كانت غير 
ذلك سواء لأنه هاشر ka‏ معاشرة رئيس لمروؤس . أو زميل أزءيل» أو لأنه 
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as يؤعن اک اشا کا أبعد مما كان هتر على استمداد لأن‎ si 
. . iL إلا ... أو لاه كان يضيق بتشهير بعض قيادات ازب باحرافه‎ 
أو لغيرته من هؤلاء الأقران الذين كان بعضهم مثل جورم » يتقلدون‎ 
السياسية والمدنية مناصب المسئولية فى الدولة .. فى احص الأخيرة‎ iu 
هتار فبتار‎ ë ظبر أن روم يداعب فک ف رة « الثورة الثانية > وله تاف‎ 
اوا‎ pY للثورة . و بعد ير بد إلا‎ yC 07 | اعتير وصوله‎ 
كان يدور حول نفسه» ولكن روثم الذى كان تسكره‎ o K وهذا بالطبع لأن ف‎ 
» لايدور حول الزعيم ولكن حول مبادىء موضوعية أو نظريات ممينة‎ 
أو حول نفسه عوء رأى أن ما وصل إليه هتار لا عثل إلا المرحلة الأولى من‎ 
الثورة ¿ وأنه لاکوی ,2 ثانية ¿ ا 'ورة ثالية وکر روم‎ 
¿ تار ضا > ولا < الطمن فيه وقد نحدث ممه فى هذا‎ U 5 فى ذلك‎ 
أن ممم ما بن‎ Wik. whl اوديك » عضو‎ y وبادله روم الحديث‎ 
وف يونيواسئة ۴۳ دار حديث طويل بينهما عن‎ ٠ روم وجر جور سير أسر‎ 
على إحدى كنف الزب الشورية‎ (s g) QA تطلوير ازب » واطلع روهم‎ 
التى نشرت مقالا بعنوان د فرق العاصفة والثورة الألانية » جاء فيه > لقد‎ 
وان تسمح فرق الماص فة‎ ٠ سب | نتصار واحد على طريق الثورة الألمانية‎ iS h 
ولا فرق المجوم التى تتحمل السئولية الكبرى فى دفم الثورة الألمانية  بأن‎ 
تنام الثورة أو أن خدع فى منتصف الطريق ء فإذا كان الذلاة يعتقدون أن‎ 
من اللازم » فقد آن الأوان لأن تنتهى الأورة‎ AS الثورة الوطنية قد بقيت أ‎ 
er الوطنية ان تصبح ثورة وطئيه اشيرا كية + إننا ستواصل كفا حنا‎ 


ət‏ دوم » وعند الضروره » ضدم + إننا AH‏ الذين لهيتطرق e)‏ النساد 
للثورة الأمانية:» مج كان دوم قد ألق خطابا فى إريل 15*4 قال فيه د إن 
sy‏ الألمائية ليست وطنية » ولسكنها وطنية اشرا كية » مم ر كيز خاص 
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على 2138 | -ås‏ ويوجد رجال فى مناصب م له š I 31 aj‏ 
سئوله لیس لد ہم اقل 
عن روح هذى الثورة» وسنتخلص مهم بلا iz,‏ إذا حرا على وصع أفكارم 


الرجعية موضع التنفيذ» ٠‏ 


ومن الحتمل أن يعود هذا التطور الأخير فى أفكارروم إلىتطور وضعه» 
منذ أن كان > كابتن » فى الجيش الرسى إلى قائد لفيالقالعاصفة e‏ وأن هذا 
النطور وضعه وفرقه موضع المنافسة للجيش الرسمى الذى كان عثل التقاليد 
البروسية الوطنية والذى أخذ يضيق بفرق العاصفة » ولمالم يكن روم ليستطيع 
أن ينافس اليش ف اصطناع الوطنية » فإنه » تسريجيا وشيئا فشيثا اصطنع 
الاشترا كية وأصبح p‏ من بسياسة التحالف مع روسيا ضد الرأسمالية والغرب 
وهذا ‏ فى غيبة احتمال Olof s|‏ نظرى أو gan‏ بأصول الاشترا كية 
هو المبرر الوحيد لاتداه روم ¿ç‏ هذا الاتخاه الجديد الذى جمله > كابتن 
اشترا کی > قدر ما كان شليشى ( CLR JL‏ . 


F کر‎ Aug 

ومن المحتمل ان روم فى dat‏ من العين إلى اليسار كان متأثراً » ولو حى 

دون أن لشعر» iuas hiha‏ 2 أن فرق أ هجوم فىالفترة saN‏ امتصت فا 
كيرا دن الشيوهيين ¿l‏ عدوا اداوس قبل أن حل حز مهم سنة عمو( إلى 
التسلل إلمها . وكان روعالا هذا التسلل » وكان ka‏ به >دلالةعلى تسليم 
الشيوعيين بانتصاره W‏ سبق وذ كرنا فى الوقت الذى كان للشيوعيين 
اوت اخرى 5 وق oia‏ الاعية š kal‏ كثيرا م c‏ الصائد هو الصيد é‏ 
ولیس دن المديب أن A=‏ روم تسه ç‏ وقد حرم Aaa le‏ أنه حقه من Va‏ — 
السلطة ورا كرالنغوذ » وهو ينحاز شيثاً فشيئاً إلى افكار أعدائه السابقين» 
ومن الل + على كل حال أن | نضمام الشيوعيين إلى فرق العاصفة استمر حى 


iata 4‏ روق L. y ç‏ فى sai‏ الذرق نفسها d‏ خريف 41 گل 
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ما روی ءؤلف قطار برلین wN‏ عنديا | كد له النعض له ان ofe‏ 
أعضاء الفرق كانوا من الشيوعيين السابقين » وان بعض هؤلاء وصاوا إلى 
Jel‏ المناصب فى الفرق ٠‏ ومع أن هوارد .ك. يث مؤاف قطار برلين الأخير 
استبعد صحة هذا الرقم » فإنه ذ كر ان فرق منطقتين "كاملتين قد حلاعندها 
| كتشف ان الأغلبية الساحقة من عضويتهما شيوعية . 

كا ان من الثابت أن دوائر الجيش كانت قد ابدت مخوفها صراحة 
من فرق العاصفة » وان «وضوع أنضام هذه الثرق إلى الجيش يكامل عددها؛ 
ورتا عرض Je‏ اليش ورفضه فون بأومبرج وفون فريتش الأمر النى 
اثار روهم . وان یز تر ان رضخ لاجيش iuli‏ وانه وجد ف التنظيم 
الجديد الذى نظمه Ae‏ وحمل اسم S.S. (Schutz Staffein)‏ رسا خاصا » 
ای يؤمن به شخصيا كقائد وزعيم ويتفانى فى طاعته » ولا يعلق بذهنه ثىء 
من الذكريات القدمة » او يكون له من < الدالة » ما بقضىان يشركه فى الأ . 

Hes‏ هتار هذه المشكلة بحذر مستلبما حواسه امرهفة » كان أشبه 
بالحيوان الذى يتشمم ا ثار الفريسة alely ٠٠‏ ارج ٠٠‏ ومواقم الاقدام . . 
فأولا كانت فرق العاصفة بينة ولازمة له TÄS‏ الشوارع ويستطيع 
الضغط مها على القوى العارضة عا فى ذلك الجيش ورجال الصناعة 
والاشترا كيين » وكان روم بلذات مل ثتنه . وعندما ردت بعش 
وحدات هذه الفرق سئة ٠*فى‏ برلين » واضطر هتار للاستنجاد بالبوليس 
كان الل هو أنه طلب إلى روم » الذى كان يعمل iiy‏ فى خدمة جيش 
بوليفياء العودة وضبط الفرق » وفى الوقت نفسه فإنه لم يكن مستمدا لسماع 
أى شىء عن الثورة الثانية » وحاول هتار اجنذاب روم فعينه وزرا فى 
—< مة الريخ فى دإسمبر سنة vawe‏ » وفى الذكرى الأولى لانتصاره 
ws)‏ ينار awe‏ ) أرسل إليه خطابا خاصاً رقيقا يشكره على خدياته 


mı Wondershare 


Remove Watermark gg PDFelement 





— £ +" — 


« التى لا تسى » وقيادته لفرق العاصغة وختم خطابه بأنه يشكر القدر إذ 
جمل من بين أصدقائه وزءلائه فى السلاح . . أفرادا ثله . ولكن لم يكن 
لهذا امطاب من أثر . وف ٤‏ يونيو أمغى هتار .م روم خس اعات قال 
عنما فم بعد لقد "و ات إليه لاخر چچ أن يقلع عن هذا انو وان 
يستخدم ساطاته لإيقاف هذا التعاور الذى لن يسفضر إلا عن كارثة » ولكن 
هتار » فم يبدو لم يقئعه » و برهيه Lai AA...‏ بدا الأجازات» وسافر 
روثم فى ۷ يو نيو أعلن لغرق العاصفة « أنهم سيتلقون فى الساعة » وبالصورة 
اللازءة الرد الناسب ...> 

وف ۱۷ یو نیو ألتى فون بان » الذى ى جانبا طوال هذه الفترة خطاباً 
فى جاممة مار ورج كشف فيه عن حاوف التى تعتل في رؤوس الكثيرين 
والذى كان يمكن أن يمد Urs‏ ضند روم وأفكاره عن الثورة 
الثاثية » کا يمكن أن يكون موجها شد جوبلز » لسان حال apl‏ والحا كم 
بأمره فى جال الاعلام . 

فى هذا الطاب قال بان إن صحافة حرة يجب أن :وجد لتبلغ LL‏ £¿ 
علنا و.رجولة عن المواقم الى عشش فيا الفساد وترتكب فبا الأخطاء 
وحيث يشغل الرجال المناصب التى لا يصلحون لما » وحيث ترتكب ارام 
باسم الثورة الألمانية . 

واشار إلى « الثورة الثانية » فقال : 

> أن أى واحد إسمعح لنفسه بأن تعيث به مثل هدم الأفكار جب ان ألا 
شی أن للوجة ااثانية قد تستتبع .وجة ثالثة » وأن من يهدد باستخدام 
Oë LM‏ . . قد يكون هو أول ضحاياها . . . 

فضلا عن أنه من غير المعروف إلى اين Su‏ هذه للوجة الثانية فبناك 
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أحاديت كثيره عن « التشريك Jó e Sociaeilization‏ قنا بالثورة ضد 
الاک لی د لی S‏ ير راغا عار كتياه وهل ن الاب 
الألمالى أفضل نتيجة ها » إن المركة يجب أن تنتهبى ؛ بعد فترة ماليظور البناه 
الإجتاعى الصلد . . ون يكون هناك بناء خلال الاضطرابات التلاحتة ». 

بالاضافة إلى هذا التوتر الداخلى الذى كان مبدد iasg‏ اعازب فقد كان 
هناك عامل آخر كان يقض مضحم هتار . ذلك هو مستقبل الانيا بعد وفاة 
الملرشال الشيخ الذى كان قد بلغ من العمر عتيا وأصبح على أبواب القبر » 
واحتمال العزق الذى تتغرض له البلاد » بوجه خاص لأن اليش لم يكن 
يخفى امتعاضه من وجود فرق العاصفة وفرق الجوم» وبوجه خاص عندما 
بكون على رأس J W J‏ يماج سان امجاهات اشترأ كية ويضمر اراء 
عن جيش شعبيمن فرق العاصئة ء وف مثل هذا المأزق لم يكن هتار ليستطيع 
الاعتاد عاماعلى إحدى هاتبن الةو تبن : الميش بسب فرق العاصفة»وفرق العاصفة 
سب lall‏ روهم » ولو ثارت عليه إحدى هاتين لا استطاع أن يستنجد 
بالثانية ضدهاء إلا على شروطا » وبأن يصبح هو dudi‏ أسيرهاء وهذه 
ال مواجس التى لم يتعرض ا ممظم المؤرخين »كانت فى نظرنا » السبب الأوك 
لتلك J asil‏ قام مها هتار فى "٠‏ يونيو سنة e Yi‏ ووضعت حدا لكل 
القلاقل الماثلة والمحتملة وضمن ما هتار ولاء اليش . . 

وعندما انى هتار من تفكيره الطويل بدأ الل فورا فسافر بالطائرةءن 
بون إلى ميو نيخ فى مساء YA‏ پو نیو » وفى صباح ۳۰ يونيو أنطاق هتار dut‏ 
من الفرق امخاصة فى عريات مدرعة ومصطحياً جوباز إلى الفندق الذى كان 
يأوى إليه روم فى Weisse y3‏ وانتزع من سربره وألق القبض توا على كل 
زعماء وفرق العاصفة من بيوتهم ونقلوا إلى ميو يخ حي ثكان هيس فى اننظارم 
وأودعوا سجن ستادهم حيث ضربوا بالرصاص ووضع أمام روم مسدس 
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ليس QS yz‏ رفض وقال إنه يؤثر أن يقتله هتار واعوائه . . الأمر الذى 
حدث Jal,‏ واستمرت عملية الاعتقالات والاغتيالات يومين متتابعین لم 
يقتصر القتل والاعتقال فيم ما على روم وصحبه » ولسكن على كل الذين a|‏ 
sea‏ فقتل فون شليشر وزوجته + وقتل ستراسر وقتل فون كاهر حاک 
بافاريا أيام ٠ؤ‏ امرة هتار سنة ۲۳ وقتل اثنان من مكتب فون بابنها فون بوز 
وادجار يوب ونا بابن نفسه باعجوبه س وقتل د كتور كلوزثر Klausener‏ 
العضو البارز فى الحزب S CH‏ . 

وكان من بين PEDEN] LE‏ اعخاصالشاب كو نتسبر لى Count Spreti‏ 
وهو شاب اشقروسيم اطلق عليه الصحفيون الأجائب Count Pretty‏ وكان 
شريك فى أخرافه انيج eg‏ القتلى ريس بر لو وقائد فرق العاصفة 
فما a‏ الذى اشترك فى عددمن الاغتيالات السياسية فى اعقاب ثورة 
نوفبر وقد قتل فى سريره ء و إلى جانبه شر یک فی اعرافه الجنسى الذى دفع 
GL‏ عن هذا الاعراف ٠٠‏ کا كان هناك ابرياء لا ذنب هم الاتشابه الاسم 

وهكذا انقض هتار فى هذه الليلة > كفبد اسود فى ليلة مظاية » على 

أعدائه و أخذم بغتة . . . وقدر عدد الذين قتاوا فىمذبحة osle‏ الايلتين عا بين 
٠٠١‏ و e ۱۱۷١‏ والعدد الأخير أقرب إلى الصحة لدى بعض المؤرخين . . 

وفى "1 يوليو وجد هتار أن عليه أن يقدم تفسيرا لاشعب الألمالى مثلا 
فى مندوبيه الذين اجتمعوا فى دار zs‏ اكرول + وف هذا الإجتاع ادعى 
هتار أنه عل أن روم T‏ على t KEH‏ واراد السيطرة على اليش ووضع خطة 
للقيام بانةلاب =P T‏ يوم ٠‏ يو ية والقيض.على هزار . . 

ولاشك أن روم كان لدي نوايا من هذا النوع » ولكن يكاد يكون من 
المؤكد أيضاأنه لم يكن قد حول هذه النوايا إلى عمل az‏ فقد كان زعماء 
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فرق الماصفة بعيداً عن برلين » وعن مر اكز Laisa c erli‏ قبض erle‏ 

l yW‏ يغطون فى نوم عميق ٠٠‏ . وكان « أرنست » الذى أدعى ka‏ أنه 
سيقود الموامرة » فى طريقه لقضاء شر العسل وقد قتل شهيدا هنار ؛ وليس 
LU‏ قله أو خافن له + 

ولسكن قد يوضح سر المركة تلك السكلمات التى جاءث فى خطاب هتار 
وهو بصدد الحديث عن P‏ روم مع شليشر لک عل هذا الأخين وزرا 
للحربية بدلا من الجثرال فون بأومبرج ٠٠‏ 

د لقد کان مستحج جه ل أن اوافق على تغيير وزير ta hl‏ أو احلالروم. 
وان تعبدى اريس فون هندنيرج عن أن اليش يجب أن يظل اداة غير 
سياسية لاريخ بأسره ينبع من اعاى العميق » وكلدتى العلنة . يا أن هذا العمل 
الفسبة لوزير الحربية لم يكن ليغ دعملا من أعمال الرجوله . فأنا» وحن جيما 
سعداء بأن نرى فيه رجلا شريفا من الرأس إلى القدم » وأى عمل هن هذا 
النوع يعد خيانه alag‏ مارشال هندنبرج ç‏ ولوزر الحربية » ولاجيش ايضا . 
ففى الدوله يجب أن لا يوجد سوى هيئة واحده كال السلام . تلك فى 
اليش c‏ . 

ورد ارال فون بلومبرج قائد اليش هذهالتحيه بأحسن منهاء ففى الأمر 
السكرق الموجه للجيش اءتدم د الشحاعة العو ذجيه gll‏ قذى مبا هتار على 
ë yki‏ والمتآمرين c‏ وا كد ولاء واخلاص اميش . 

ذا العمل أ كتسب هتار صداقة اليش » وأءن مايا من أى إنقلاب 
< أن يحدث فى اليش أو فى ازب لفسه. 

tkt 7 


at ٠ F 4 z . 7 `‏ 
١‏ بعدسييه ولص ين الم الرتارى كادت وره b‏ مار أن p [emel]‏ 
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gU‏ البعيد والشىء الوحيد الذى كانيحفظ طاوجودا sn,‏ وهنانا هواارئيس. 
« هلد ابر ج 


وكان واضحا أن المارشال العحوز يسير و قبره » وان الأيام الباقية له 


معدودة . 


واسكن هتار لم يكن ليسمح لهذا الر.ز من رموز فامار أن عغى دون أن 
يفيك منه فى تدعيم مرک .. 

إذرأى ببداهته الحاضره مايمكن أن يفيده من المار يشال المجوز » وعقب 
انتشايات مارس | لاحد أصفيائه «اوديك» انى أريد «ند نبرج » أريد هذا 
الثور المجوز الضئيل العقل بإنه ثل شمره خرافيه يجب استمارها » إن هنا 
صورة رمزية جب أن لاتفوتنى J.‏ مارشال العجوز ٠٠‏ والامباثى الشاب من 
الحنادق يضعان أُنفسبما صت La‏ المعقوف فى بلاط فردريك الثالى . . 
l‏ سأقوم A.‏ هذا الدور فى بوتس دام °" c‏ 

وف ۲١‏ مارس أقيم فى بوتسدام حفل مبيب حضره المارشال المجوز الذى 
كان قد جاوز العا نين » ومضت ستة عتود آل "é‏ إل منذ أن زار هذا 
لكان لأول مره وهو ملازم hiw‏ 1855 . وحضر Jahl‏ كل الةواد والضباط 
vJl 5 3-1,‏ أصطفوا والاريشال بست رضم وإلى جانبه هتار » وكان منهم, 
اثنان من ابناء القيصر فى لباس جندى عادى كالذى يلبسه كل افراد ‏ الفرقة. 
النولاذيه ٠٠‏ » وتحدث هندنبرج عن t KEL‏ الجديدة » وأمله فيهاء وللهام 
الثقيلة امامها ورد هتلر بكلمة أشار فيها إلى 191 وشكر الماريشال لأنه da‏ 
git‏ هذا الزواج مابين الجد القدم ٠٠‏ والغتوة الجديدة c‏ وشد هتار على يد 
هند فبرج Ke‏ تقدم هذا ليضم | كليلا من الزهور على قبر فردريك .. 

وفى مساء أول أغسطس فاضت روم هندنيرج ٠٠‏ وانقطم بذلك الليط 
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الدقيق الذى كان بربط فاعار بالحاضر » وعقداحتفال مجنازته بعث مرة أخرى 
« روح يوتسدام» وتصور دوجلاس ريد أن ج 4 قد قام من قبره ققد 
اقنعدت الطوذات الغولاذية روؤسا لم يعدفيها شعرة واحدة وحضر كل الحرس 
القدم ليؤدى التحية الأخيرة» و أمام النابوث وقف فى الصف الأول جورنج 
فى بدلة جنرال e‏ واوسكار هند رج والماريشال ما كنزن وفون بأومبرج ۰۰ 
ثم جاء هتلر » والعيون كلها عليه ليرتى الماريشال . ويمدو أنه أخذ خطابا غير 
خطاب النعى » فبعد قراءة عدة Ja‏ انطلق J>‏ ولسكن لما كانت المناسبة 
تاف عن تلاك المناسيات الى gi‏ له بالاريجال فإنه لم يطل ٠‏ ومد ¿Ap‏ 
عبارات ختم مرثاته < إن المارشال الآن يذهب إلى « فالاهالا © 


وجنى هتر عرة ضربة ونیو إذ لم يکد المارشال بموت حتى اعلن جوباز 
أن منصب رئيس الريخ ومنضب bagi eS Miian‏ منمبيا واحدا وأن 
سلطائهما معا يتمثلان فى > الفوهرر »» ومستشار الريخ أودولف هتار . 
واستبعد ت É‏ الرئيس » الى استحدثئتها dy gykl‏ وارتبطت ف الأذهان اء 
واصطنمت كلة ر الفوهور » الى U aeit‏ الجدة والاصالة من احية والنثى مع 
فكرة هتر عن الزعامة والقيادة كحور للنظام الجديدء واقسم اليش كله 
lo gio‏ وضباطا بين د الطاعة بلاحدود» للفودرر ادولفهتار وفى ١4‏ أغسطس 
استفى الشعب الألماى على هذا الوضع الجديد وأبدته الأغلبية الساحقة الى لم 
تسبق : ۳۸ مليون صوتامن جملة ٤٥‏ مليونا . 


وعوث المارشال geil‏ ریا وعمليا A A:‏ من نار اججهورية £ جاو 
هذا الاستفتاء فوضم النهاية التامة ها . . . وأسدل عليها الستار. . . 


. هى الدار الآخرة فى الأساطير الجرمائية‎ (A) 
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الفصل بعك الاخير 

كيف حدث هذا ٠٠‏ ؟ كيف لم يقدر ذه التجربة القذة أن تستمر 
لأ كثر من أربعة عشر ٠٠ Ve‏ ثم يألى هنار فيمسك بيد هند برج كان 
لم توجد ما بين ألمانيا النازنة C‏ وألانيا « الوهمية > تلك الإشراقة المرحة 
klst‏ وحرياتهاء وفنو ما وهياذها » والآمال الطموحة التى تعلقت ما. . 
als‏ الفزيرة J‏ سفكت فى Maa‏ 

كانت جمهورية sicb‏ مقغى lle‏ هن نوها الأول e‏ كانت شقية هن 
بطن al‏ فقد ولدت دن از عة » وألصق مها الشعب كل ما kl‏ من 
بأساء . ومهانة حتى وإن كانت هى فى حقيقة المال ضحية a ie yl‏ . 
a‏ تكن فى نظر ااشحب الألمأى بداية عبد جديد . و لکن +V‏ عبد 
٠٠ ae‏ عد رفع رأ سالمانيا فى كبرياء» فجاءت اطزعة فرغتها بالتراب .. 

لم يغفر الناس لفاعار الظرف التعس الذى ولدت فيه وكرهوها لأنها كانت 
SG;‏ | داعا هم بالمزعة . وغلب هذا الشعور عاءة الشعب GIN‏ يصعب 
عليمم التقصى والعحيص » ويأخذون الأءور على Ae‏ وظواهرها. . وقد 
يصور ذلك ٠١‏ رواه سیر جيوفرى نوكس عن سائق سيارته فى راین 
سنة 1985 . وكان أحد الاشترا كيين الدءقراطيين النشعلين الذن يتحدثون 
عما يلاقيه الناس من صعاب اماظن كيو الاشترا كية لإنقاذم ول 
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كان يشير إلى جمبورية فاعار دهذه اجمبورية الكتزيرة diese Saurepublik‏ < 
وكان يطلق علها هذا اللقب مبدوه وكثىه طبيعى ¿ à‏ کان يتصلب 
وهو "i‏ العم الإسبراطورى gaill‏ الذى — وقتئذ شعار ارب 
الوطنى والجونكر . 

وروى الكاتب المشہور والثرلا كير فى مقال مجلة انکور كيف 
أن اعد الشيان الذين كانوا Os)‏ فى مر الاودر تساق إلى تارمم فى 
اعا سات ت الأحد عام 14۳ و أن Jf‏ مسح مؤخرته ب فاعار 


ç oye‏ والذهي ¢ وكيف أن هذا العمل ا عاصية. 
من الضحك ٠‏ 


كانت الأسس l‏ قائت عَلها'أبطهورية نفسها تقن ضدها = وتعمل 
Lr‏ 

كان نظام الأحزاب الذى سامت به كامس مقر يؤدى إلى الفرقة ومنح 
الاجاهات المعارضة ها سلاحا لا يقل عن السلاح الذى فى بد أنصار ما » وم 
يكن من شأنه أن يحقق الوحدة والتركيز اللازمين ابناء عبد جديد. وحى 
فى أول وزارة» وبأ كبر أغلبية | كتسها المزب الاشترا کی الدعقراطض» 
فقد کان عليه أن يضع بده فى يد حلفاء مشا كين c‏ فتبعاوا سيره وعرقاوا 
خطوه ثم لم يليثوا أن التزعوا القياد . وأصبحت سياستهم مى نقض بناء 
امهورية حجر حجراً حى جاء هتار تألى عليها من التواعد . 

وجاءت اجبورية بالحرية وأشاعتها كالم يشما عرد ألمالى آآخر la...‏ 
أو لحقها . ولكن الشعب الأللى لم ب bu ü o‏ يقدر هذه المدية العينة 
أن وشام المافى الطبقية كانت قوية» وكانت AST‏ تجاويا مع L‏ 
اناس .. وكانت هذه الوشاتم تمل الالنزام التبادل ما بين طبقات 
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الشعب + وليس L|‏ 2 الفردية»هى أساس العلاتات الاجتماعية وروى 
و٠ Sais‏ واقعة لا ريب ألما تصور مشاعر الشمب الألانى فى المقاطمات 
والقرى وإن لم تسكن مشاعره فى برلين أو فى بعض المناطق الصناعية . 


قال ويتنسى > ٠٠‏ خلال أجازتنا الصيفية عام 1988 ذهيئا إلى مدينة 
s ps‏ =¿ فى تلال ثور! يجيا . وکانت ihl‏ من ينة بالأعلام الإمبراطورية» 
شوارع 
تتقدمها الفرق الموسيقية و ab 8 PE‏ البيوت المعدة للسياح وسأننا 
ربة البيت المتقدمة فى السن عن هذه المظاهرات فقالت أوه . . إننا فى غابة 
السعادة لقد استرجم ليام نا المحبوبؤن قصرم . 


كانت هذه المديئة مقر أحك الدوقيات الصغيرة . وكان الكثيرون من 
Lalai‏ وثيق الصلة بالبلاط إن يكونوا من موظنى قصز الدوق أو الموردين 
له — فملى N‏ أقارب أو جيران أو «عارفنا موردى adl‏ أو موظفيه. 
وبعد الثورة هرب الدوق إلى خارج بلاده »وصادرت السكومة ضيمته وحولت 
az sie‏ ]22 إل عدرمة وى أو اب حديقته الفخة لاحمبور . ولأ 
7 الدوق إلى الحكة وكسبوا القضية فىالنباية . لم يكن الناس متأ كدين 

أن الدوق دولك ن کان LS‏ ان را أنحديقته سوف G‏ 
من جديد . وأن المدرسة ستطرد من القصر . ومن هنا كانوا يحتفاون 
بانتصار الدوق c‏ . 


واعتقد أن ويتنسكى لم که ن دقيقا فى تصويره هذا al.‏ أنه عع أشاعره 
الاصة بتأويل ei Al‏ 5 حى مم هذا التأويل المغرض . فلاريب فى 


والمدينة تنلالا بالا نو ار » وأقامت ال ماهير المبترحة الاستعراضات فى اله 
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أن ا ممل يقدم Diye‏ فنا لترابط Col‏ عى يتمناه أى نظام » وعندما تقابل 
مشاعر الولاء من القاعدة مشاعر الالمزام من القيادة . فلا ريب أنهذا النسبج 
الأرابط سدى وه يفضل الآحاد « الفرط » الثى تقوم علها الفكرة 
الدمتراطية الى يكون الفرد فما هو النواة .. والمصاحة الذائية هى المدف . . 
والرية فى الأساوب . إذ يغلب أن ينحدر هذا الجتممإلىالفوضى .. وعندئذ 
dka‏ على الجشمع ما قاله الشاعر القديم . . 

لا gha,‏ الناس فوضى لاسراة هم 

ولا سراةء إذا جباهم سادوا . . 

والحقيقة أن فسكرة « الالتزام الطبقى » ل تسكن متأصلة فى نفوس الريفيين 
wi‏ سذج أو لآم كانوا « «وزدين أو موظفين فى بلاط الدوق » ولكنها 
كانت جزعاً من المقلية الألمانية تجدها لدى أسائذة الجامعة » وطليتها odla‏ 
والكتاب + کا bag‏ فى جبار الفكز الأمالى د سبئجار c‏ فرؤلاء (z‏ 
كانوا Os Ra‏ فىزراية إلى مبداً مانشستر .. وفسكرة EN‏ والغرد .. ويضعون 
فى مواجيتها الماعة » والالتزام » وكان الثىء الوحيد الذى أعجب سبنجار 
فى حزب « بيبل c‏ هو gl‏ فى سديل العقيدة . ولكنه <l‏ أن ذللك مئل 
البرعة البروسية « وأن هذه الاشتر | كية ليست ماركسية » فالماركسية مادية “ 
وهی ذا gall‏ تتناقض م مكل مشاعر SUN‏ والتضحية». 

كا < الإشارة إلى أن امرأة الألمانية ‏ كاذ كرنا فى فصل سابق- لم 
ترح ب كيرا بالحرية التى أعطها ها c sieb‏ وآثرت علما الأمومة e aslla‏ 
ومرة أخرى » فلا کن القول إن إيثار sl M‏ كفرد_ للحرية أفضل من 
التزامها _ كأن _بالأمومة والمسكس أقرب . وعندماآثرت المرأة الألانية 
SI‏ ام هتار على حررية فا عا رکائت أ كر اقا مع طبيعم انويع مصاحة الجتمع. 


Remove Watermark ا‎ Wondershare 


PDFelement 





— tN" — 


وعملياً كان المستفيد الوحيد من حرية فامار م أماب الأعمال والعسكريون 
والملاك. š‏ ظل هذه الحرية ؛ وحمايتها بدأوا مع ركهم ضد فاعار . . وضد 
الحربة نفسها » واستطاعوا فى ill‏ أن jue‏ ويسقطوها صريعة . . وكان 
جديراً بالمزب LAAN‏ الدعقر اط أن 5 هذا الدرس لأنه أول فصل فى 
كتاب الاشترا كية . 
وم يكن العمال  et‏ فىهذا شأن ue JI‏ وأساتذة الجامعات والنسامن 
الذين يرحبون بالمرية . لأنهم يعمو ننم فى المباراة التى حكمها المرية يغلبون. 
وندور عام الدائرة ٠.‏ وليسوا هم بدعاة الحرية .. Ls‏ دعاة العدالة . . 
ومن بي نكل فثات الشعب الألمالى » كانت الفئة الوحيدة الى كن أن 
تناصر المبورية هى العمال ولكن العناصر الأ AS‏ وعياً وحماسة من العمال 
احازت إلى الشيوعيين ووقست أشيرة-لأنظرية الماركسية اللامعة واحبولة 
eL:‏ الشيوعى و أصبحت لاتقل اب وما by‏ امو نكر والنازيين 
وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن مسئولية الشيوعيين عن تدمير فاعار » 
وقد أشر نا إلى ذلك فى أ كثر من موضع وما يكن أن نضيفه هنا هو أنه حى 
sia‏ القارعة الى أودت بالزب الشيوعى کا أودت iyt‏ فاعار لم < 
كافية لتعيد الشيوعيين إلى صواءهم وتجعلهم يحون بخطأ سيامتهم ¿ وظلوا 
حى الأربعينات وما بعدها متمسكين بشنشنة معاداة الد عقراطيين وشبدها 
po ka KJ‏ يا شودها الكومنترن من قبله ور عا كانثروتسكى ‏ هذا البسمارك 
الشيوعى الذى بى AEN‏ السوفيق بالدم والحديد ‏ هو الذى رأى فى متفاه 
البعيد مالم يره فى أوج السلطة .. لأن نور السلطة gell‏ يعمى عيون القادة فلا 
يرون شیا سواها..وهكذا التقدتروتسك s a‏ ملك المزبالشيوعى الألمانى 
والسياسة الستالينية > أن تذهبوا إلى الشوارع بشعار «ليسقط gas,‏ وبرون 


Remove Watermark 


k 


— $V — 


. إعاءيؤدى إلى إحلال حكوءة هتار وهوجنبرج > ولسكن ,هذا النداء. 1 
يصدر من زعيم الباوريتاريا 6 .. ولسكن »ن طريد البروليتاريا . . المبعد 
إلى ركن قصى فى العالم .. | 

وعندما وقف ULLI‏ .وقفهم اأتصاب من ج#رورية فاجار lapels‏ على 
توقيع مماهدة d‏ فرساى » وعلى أن تتحمل Dygd‏ الناشئة أوزار القيصر 
والعسكريين وتدفع عن أخطامم فإنهم أوصدوا باب المستقبل فى وجبها . 
وقضوا على أى أءل لهسا وجماوها تقف عزلاء وحيدة أمام laef‏ .. 
وأعدايي ١‏ ورون اعرش جور رکه امريد عل اانا أن 
يقوم الجيش الأ اى با La‏ الشيو عية فى الاتحاد السوفيى ساب الملفاء . 
فإن المصاحة الماجلة غلبت المصايحة الآجلة .. وكان على AL‏ وحكومانهم 
أن يدفموا « فوائد » ربوية هذا اج القرار طوال فترة مابين اإربين فى 
صورة قلاقل داخلية مزقت السلام القوى Jadia‏ م لاريصاون إلى w‏ 
الداء . وعلى النقيض فقد أدى رفضېم ذاك لأ يضعوأ أيدموم ف gal‏ 
الشيوعيين وأن يعززوا بسلاحبم وعتادم Gala‏ سيصبح فى المستقبل القريب 
شوک فى جنهم . 

إذا وضعنا هذه الملابسات كلها نصب أعيننا لرأينا أن النقص الرئيسى كان 
بالدرجة الأولى فى النظام والأوضاع والظروف الى أحاطت بالجبورية الناشئة 
أكثر مما كان عجزاً أو تقصيراً من قيادات اخهورية» وأن ikl‏ كانت فى 
= الحالات مقضى Ude‏ وزائلة لأنها من الناحية الزمئية سبقت VBa‏ ومن 
الناحية الببئية كانت غريبة على ألمانيا » وكانت مُثلها مستوردة ومستلبمة من 
مُثل خارجية أ كثر مما كانت تقوم على أدس قومية . وهذا لاينق على كل 
حال z.‏ القيادات » ولكنه فى جحيم JAN‏ يضعها فى ضحضاح من النار 
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وججه لبا المسثولة بالدرجة الثانية » وليس بالدرجة الأولى > Ipe sas‏ صفة 
الصخار والعقم والمجز بافدرجة الى يطلتها hke‏ بعضالمؤرخينوالكتاب .. 
فقد كان ممظم قادة byah‏ من الرجال الأمناء الذين يسيطر علهم الضمير . 
وقد عملوا أ كثر من المبد الذى سبقهم والذى لقم » والذى كان يعدم به 
الشيوعيون ء لأن متم الشعب الآلاى بعيشة رغده وحياة حرة وأن يأمن على 
سما ره ومستقبله . وعندما تطليت منهم الظروف اللي ار مابين التضحية 
با اهحير .. أوبالنظام الذى ë‏ على رأسه فضلوا AN‏ .. وآثروا 
الماهير .. وف الوقت الث كان لينين يدعو الجاهير للخروج إلى الشوارع 
والانخراط فى المظاهراتءو كان ستالين يحم بالموت على ملايين الروس جوعا 
فى سبيل تحقيق المزارع الجماعية أو إحكام قبضة الدولة » كان إيبرت يدعو 
الناس إلى إخلاء الشوارع «حرصا على وصول الأقوات إلى الجماهير الجائمة» 
و کان سيفر م ورون يسامان حكومة بوءوشيا وغ القلمة الأخيرة للاشتر كيين 
Os bls al‏ حت لا ينسيبا فى معركة تسيل فا دماء العمال DET‏ . وقد 
آرت جموورية فهار أن تسكون كالسيح فما روه الأ ناجيلفتحمل صليما .. 
و تسير يقدممها إلى مصرعها .. وأنتضحى بنفسها بدلامن أن ضس بالآخرين 
وكائئة ما كانت نسبة المحز إلى الإيثار فى اتخاذها لبذا القرار » فإنه من 
الناحية الموضوعية الجردة خطأ » فلا تقوم النظم على العواطف سواه كانت 
إيثاراً أو عداو أو رحمة .. eë leja‏ على العدل e‏ فالعدل وحده وليس 
AA‏ 212 أرادتها الخبورية » أو الب الذى نشرته المسيحية أو القوة الى طم 
فما هتار أو الثروة التى استهدقتها الرأسمالية .. أو غير ذلك يكن أن تقوم 
انه دمام حلام دام وثابت . 
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فإذا ذ كر نا مسثولية دة اججمهورءة عن الدثار عار » فملينا أن بذ كر 
Vast‏ مدو لية هتار فى انتصار النازى . 

وقد اعتبر هتلر وحشاوعدوا للبشرية ومسئولا عن قنل ونشريد لللابين 
من الناس وهدم وتدمير الألوف منالمدنء ولو أنه pash‏ لاختلفت النظرة .. 
وارءا zz‏ یدد الما dss‏ الحالات » فإنه فى “y‏ تللم أت „sag‏ 
إن تاريخ أور با هو تاريخ المروب » وام يئن أعداء هتار عن استخدام السلاح 
الذى عمل له مجرد أن وصلوا J|‏ قبله ‏ القنبلة الذرية = فاتصمت أورويا 
عن التنديد بالحرب ٠٠‏ لأنها واقعة فما من رأسها إلى القدم . 

والذى لاريب فيه أن هتار J‏ يكن شخصا عادياءوأنه أو فى مالم p‏ تفيره» 
.وأن عملية مقاومته أو التصدى له 2 كس سبلة » أو zÇ j>‏ ء لاحزب 
الانترا كى الد عقراطى أو لاشيوعيي نأو لرجالالصناعة والجيش الذن ساندوه 
¿ls É‏ اس لاا a<‏ مارم ppal ١‏ هف aji‏ ول bla‏ 
iL. akl‏ »> وكانت القوة الحقيقية الى 90 l.‏ على نظرائه ھی جماهير ينا »وأن 
اله قاعدة شعية S7‏ من بهشخصيا c‏ وثرى فيه بلحمه وشحمه_رعل المانيا الناهضة 
التى تحطم أغللاها وترفع رأسها = وتتحدى العالم . وبدون هذا لاقم كيف 
کن أن تكون دهايل هتار» رة يتبادها الملايين . وكان هثار يعرف ذلك» 
ويم أن هذه الماهير هى قوانه المتيقية الى yah daia‏ على غيره من 
٠‏ ورجال الصنامة وايش . وفى إحدى ahe‏ 
الانتخابية قال « إننى ابن الشعب ٠.‏ وسأظل كذلك » وكاك اديه من 
الفعانة ,3 كاء dezl‏ 


السياسيين وزعاء الأحزاب 


رفش اغراء صب قل من متصب المدتكان» ونأ 
خف الوت الذى كان معظم قيادات النازى تتقبل: نصف الرغيف ic‏ أعلنهو 


Ey Der Fahrer vol 2, p, 388 
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« لقد او ا فيه ك بطبق الشوربةالذى» 

Efa‏ اسقطاع هتار أن تلك هذه القاعدة الجاهير hall i‏ لأنه كان 
بفضل إعانه L 4 41255 é uui,‏ — صم الوجدان الألاى é‏ بها کان: 
الشيوعيون O dy‏ وجولون فى »ناقشات < عقلانية € رده . 

وات هتار | يستطيع أن يعمل = م وعرم) ات بةوة وكسوم .. 
وأنه Gtr‏ س Alai baie‏ الع ااا خطيرا — إلى Jbl‏ اا 5 
وظلت حاسته تقوده.من نص إلى نصر » ومن وفيق إلى نو فيق حتى ميو ليخ 
gl‏ رسمت فة ما وصل JJ‏ وكان لايد أن يمزل منباء وكانت اللحظة الخاسعة 
الى وصضصعمت aly‏ م الى غل فا عن a jA»‏ وخالف zahil‏ الى وضعباأ هو 
نفسه : أن لا يحارب فى Our‏ فترر أن يذزى AA‏ السوفيق» وبذلك وضع 
فده نحت l)‏ أقسى أعدائه . 


ومع أن بداية ونباية هدار ليست فى A o‏ العادة لكل. 
ديكتاتور egal geill: Lë‏ ثم المقامرة ورا بعد دور حیں. 
al‏ الدور الأخير الذى يخسر فيه كل ما كسبه » إلا آنا انسمت بالمديد 
من التفاصيل المبتكرة والمبدعة الى تضافر عامها ذ كاء هنار ومبارة الشعب 
الآلاق سء مطاف وسقت Jal‏ ات رائمة وتقدمالم سبق فى مجالات. 
الملوم والفنون ا ا ا الجاود» 
والضباط والدنيين . 

فلخل الأ مع هذا من السفاهات الى aY‏ وأن تأت ہا الريكتاتورية ب 
ak.‏ الكثير مما بطابع القسوة والدناءة والضمه » قتد زج كل الحالفين. 
إلى السحون واامتقلات » وكان من «ؤلاء أحد أبئاء « ايبرت » وحاولوا 
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أن لوه مین ذ کر ی أنه »> فرفض وتعرض لتعذيب شديد >l Ku ¿ç‏ غم 
=== نون آخرون على أن يقلدوا القطط أوالكلاب أوبسيروا على أربع Hl..‏ 
وكانت هذه كلها نذالات لم يكن لظبورها من مبرر سوى أنها الجانب M|‏ 
e glll at‏ وعندما Kala‏ غزوه اروسيا كان کن أن يعمل لا كتساب 
عض القوميات الى بطش ہا ستالين — وكان هناك احتال س رغم ضا لنه 
:س لنجاحه فى ذلك لو حاول . ولکن هات . . إنه لم يكن د عمرا » وم يكن 
| بين قادله y‏ أو عبيدة € و 1 كن oni‏ واحددة من سمات احة gl‏ 
.الإسلاى لمكن أن تتخال التعصب النازى المصمت والطبيعة الفاسية له . 
يوهكذا جم لكل المناطق ال فتحها أعداء له » و کان لا بد أن يزم . . 
ومع هذا کله Ë‏ يكن هتار J‏ حش الذى روق اهود أن يعبوروه . وقد 
تمرض لعذاب نضى خلال سنوات ارب الأخيرة ل يتعرض له ألاى آخر 
لأنه م يكن بالجندى Gidl‏ الذى يتلم إن الان بسحب أو À.‏ سيفه 
هندما تفرض الظر وف ذلك » لند کان کہ دا guas‏ هه . . وطالب 
الألان بأن يحذو حذوه . وهذا الشعور المسرف I ad‏ هو الذى رفعه من 
الحضيض إلى القمة » م أنه أيضاً هو الذى أنزله منالقمة إلى الحضيض و ميفهم » 
إلا عندما أصبح الروس على بعد مثات الامتار منمقره » أن الأمر لبسامخدال 
هدد من د الجنرالات » » ولكن أن تصوره الحاص لابطولة لا Ke‏ أن يطبق 
على ستين مليونا » ولعله فى ساعاته الأخيرة قد لقن درسا أشد مرارة من K‏ 
الدروس الى سبقته » فمندما l‏ هتار إلى قرار الانتحار. . وعم بقية لذن 
فى بأ المستشاربه بذاك » وبقرب نزوال الرجل الذى تمرك بالحرب حى 
النباية اشتدت فرحتهم وتعالت ضحم حى أرسل إللهم عض Ə3‏ هنار 
أن مخافتوا من مخبهم ليستطيع هتار الانتحار فى هدوء . . 
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وف الأيام الأولى للبتارية » تصور المجتمع الأوروى أن حم النازى لن 
يطول » وأن الشيوعيين والاشترا كيين الدمقراطيين ان يلبثوا أن laku‏ 
حركة مقاومة تودى به » وكان عصز هؤلاء عن ذلك al‏ م tapai‏ وقتثف- 
الدوائر الأوروبية أو تتمكن من إساغته Lueg‏ أعلنت ألانيا أت أغلبية. 
المسدو نين فى معسكر داشاو الرهيب الذى كان يغم المعارضين السياسيين. 
قد أعطوا أصواتهم تار فى انتخابات مارس سئة ٠۹۳۴۳‏ راو فى ذاك مفارقه. 
غير مفبوءة » ولو أن هذه الدوائر قرأت رواية « ديربارم » استندال ' 
لوجدت فما ها lasla‏ على النيم . š‏ هذه الرواية Sa‏ ستندال عن 
مسجونى القامة فى الولاية الذين كانوا يعيثون مكبلين بالاغلال لايستطيعون 
الوس ولا OV JK QA‏ زئزانائهم لا ترتفم عن EW‏ أقدام 
وعرضها ثلاثة وطوطا مانية أقدام ومع ذلات فأنهم أقاءوا صلاة شكر لشفاء 
سجانهم القابى فابيو كرت s,‏ أثنان أو ثلالة منهم متعلوعات شعرية مجد 
السحان الذى کاو | la‏ عقتو نه مقتنا شديدا. 


وفى الوقت نفسه فيجب أن لانندى أن هار قد أخذ كثيرا من الأوراق. 
الرابحة ٠ن‏ بد الاشترا كية والشيوعية » ولم يكن عليه من حرج فى هذا لأن. 
هذه الأوراق بدورها نكن حكر الاشترا كية أو الشيوعية وحدها $ 
وکا كانت ات الحضارة الإنسائية كلها » والفكر البشرى باسره »> 
بحيث أشبه النظام النازى نحت حك هنار » فى النحليل الأخير » النظام 
الاشترا کی نحت حك ستالین - فى كل »ن UT‏ والاتهاد السوفيتى وجد 
نظام ثعولى < يتخال كل ناحية من أواحى AH‏ و ~ بالقوة الماطشة 
والأرهاب انفلم » وق كل من الدولتين وضع pa pie‏ لأربع أوخمس سنوات! 
مسد النشاط الاقتصادى والإنتاجى الدولة . وفى كل من الدولتين تولى حزب 
رائد التوجيه الايديلوجى وف كل من الدولتين حرم الاضراب والأفلاق. 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 





— te — 


وخضم العمال لتوجيه المزب مع ارق شكلى ٠‏ فلاتحاد السوفيى gi‏ على 
النقابات بمد أن أفرغها اما من أى مضمون تقالى بالمفبوم التقليدى واديج 
وزارة العمل فى الأحاد العام لاعمال ليغرقه فى المسثوليات الإدارية وفقدة 
طبيعته الشعبية والماهيرية ٠‏ وفى ألانيا النازيه حلت النقابات واننظم JQ‏ 
فى جة العمل » وفى كاتا البإدين أصبحت التنظيات العمالية اجاعية وفنية 
أكثر ماه اقتصادية » هيئات إنتاج وساسمة أ كثر ما هيئات ضغط 
ومطالبة واشهت الطوائف القدمة فىعنايتها بالأعياد واو اسم وأفراح اجنم 
واتراحه وتوجيه اهمها نمو العناءة بالجالات الاجماعية والثقافية وانية 
الصناعة والحرص على y ELI‏ وأدبيات » الاداء .. 

وهذه القسمات فى النظام النازئ جعلته أ AS‏ ءن انقلاب ديكتاتورى » 
بل إا alaa‏ _ إلى > L.‏ = طبعة O°‏ الاشثرا Lw (° ps is‏ الشعب 
الأللى وظروفه وقتئذ ٠‏ ول , ن به مبرر يدفم الاشترا كيين لثورة الهم: 
إلا الاشترا كيين الذين لا يطلبون مضمون الاشترا كية » ولكن الصف 
الممين من الاشيرا كية الذى أمنوا به و.رنوا عليه وأفنوا ٠اضهم‏ كاه فيه ٠‏ 
وهؤلاء بالطبع قلة + وقد خفيت هذه المقائق على الدوائر الارجية كا لم لبد 
فى ألانيا نفسها فى الأيام الأولى للبثارية وإن ادق على فطنة هيئة واحدة ملت 
أسم بدابة جديدة ga Neu - Beginnen‏ د < ينها إلى سنة Laie ۱۹۳١‏ 
ا تشمرت مموعة من الاشترا كيين الدعقراطيين وبءض اشيوعيين tl‏ 
الماثلواحسث يضرورة توحيدجهةالعمال ٠نشيوعيين‏ واشثرا كيينواتقدت 
قصرفات حزم ¢ ولكنبها كانت اف من أن yy‏ على ¿U‏ أى “ن 
المزبين » وبقدر ما کان dl‏ ا ما كانت ماك ورا ضرورة 
کین تنظيم سر ی عسكن الاعتصام به عرد هوب العاصئة Dall RT‏ الأول 
من شر تھا التى إصدر ما فى سنة ٠۹۴۳‏ أرست اباعة المبادىء الآثية : 
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١ ٠ .‏ س إن الكومة المتارية لست إحدى المحسكومات الرجعية التى عكن 
أن مختنى بالسرعة التى جاءت ما - ولكن الفاشية تعنى محولا جذريافى الجتمع 
الرأسعالى ستجمل لفيرة طويلة فرص الاشبرا كية ضكيلة للغاية ٠‏ 

v‏ — إن من أ كبر الفروق بين الفاشية والنظم الرجعية الأخرى أن الأولى 
إا جاءت ہا إلى < حركة جماهيرية عروضة جذبت أعضاءها من ختلف 
قطاعاات اجتمع š‏ 

۳ س أنه ماظل بقاء النظام الفاثى مكفولا بتأبيد شعبي حقيق فإن الدعاءة 
الماعية ضد الفاشية ( كا تقوم بها بعض الجموعات ) لا تى إلا تضحيات 


< كع ` s‏ ` 
لامبرر ها دون ميق 4j‏ نتاے ha gda‏ ° 
أ 


4 س إن المهمة اليوية هى بناء تنظيم قوی من افراد ختارين بدقة پتو فر 
في كل منهم المقدرة على الحم A.I‏ المسثقل و المكن من تحمل المسثولية 
ويدب الث يمرن الأعضاء تماما نظريا وعليا على الاتصال عناطق Spa‏ 
ی | كب هدد مک من المرا کر الصناعية اا h‏ الاقام الآخری 
211 . 

° — إن مومة هذا التنظيم هى أساسا الأعداد الامهابى لاوقات الازمات 
العامة عندما تتيقظ القاومة التلقائية للجماهير ومكن تنسيقها وتوجبهها . 

» س أنه لهذا الانتصار المرتقب س فإن اعادة توحيد الاحزاب العمالية 
التنازعة ما هو مطلب هام . ومع أن > الوحدة » قد اصبحت الشعار الأول 
فى معظم التنظهات السرية ç‏ فإن د البداية الجديدة » ترى أنه من الميوى أن 
تتتخذ gladel‏ ات الأولى الماجلة لتنسيق كل القوى المسكافحة داخل اطار 


اشترا كية دءقراطية تبعث من جديد . 
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وترى البداية الجديدة أن الاشتراكية الدمقر رطية رغم كل قصورها فى 
اللاضى فإن ملايين من العمال الألمان بواصلون أو جب أن يواصاوا الاحتفاظ 
بأخلاصوم لهذا L|‏ — الذى ساعدوا فى JU‏ والذى عثل فى عيو نهم التحسيد 
لعرف الطبةة العاملة وجا نب هذا فإن البناء الدمقرا للحزب الاشتراى 
الدمقراض ( الذى يختاف فى هذا من الزب الشيوعى ) كن أن يثبت 
أمكانية الغو LI‏ للا فكار الجديدة والتقدمية ٠٠ ٠‏ 


v‏ — إن استمرار المعارضة النظمة لانظام النازى می على اعظم جانب 
من الأعمية للمحافظة على تقاليد وخبرات الطبقة الماملة التى BJ‏ تركت لشأنها 
فاا :< أن RACY‏ 4 ودن La‏ فلا ند من أن یس P‏ ك سر فق 


.. والدقيثة لاحستابو‎ ¿< ll الاجراءات‎ qld 


وكانت هذه aY‏ ختلف عن :ضور ا تتجبعات القاومة التى ظورت بعد 
الصدمة الأولى وحاوات أن "نيت وجودها منطق العمل الباشر من دعاية أو 
SG. i‏ العو امل التى أشرنا إلا والتى مكنت النازى »ن قم كل صور 
للقاومة أولا بأول واشاعة جو من الارهاب الوبيل ؛ أوضحت سلامة ميادىء 
حركة د بداية جديدة € وأصبح من الس به أن غرض أى حركة لامقاومة جب 
أن يترد حول bull‏ فى نفوس الاعضاء على التقاليد الثورية وللبادىم 
الشعبية التى أصبحت فى خط الزوال بتأثير الدعاية النهجية UEN‏ وللتوالية 
فنازى وتسكوين نواة من الأفراد الؤمئين مكن أن يتحركوا عندما ينون 
الأوان حتى Cy‏ المأساء عة أخرى . أى أن تألى نهاية المتارية دون أن 
ó C,‏ هناك قيادة ثورية رشيدة ستعدة لاعمل ولتقلد ز مام الأمور والملولة 
دون التخيط » وكانت هذه السياسة سليمة فى ظل الظروف الاستثنائية ونقطة 
الضعف فما أن من المسير BULI‏ على النفسية الثورية فى بئة سلمية» وكلا طال 
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الامد .. استكانت النفس ووهنت قوى وقابلية المقاوءة الأمر الذى 
حدث بالفعل وجعل مصي ركل حركات L UM.‏ كو ما عليه و إا الاختلاف 
هو فى المدى » فتجمعات العمل المباشرة تكنتشف وتقمع وجمعات الشكوين 
والتنظيم فى انتظار الللاص :طول » ولكنها قاما تدرك ساعة الللاص .. 


bass‏ أعايت | لغرب تصون امراقيوق. أنسافة ally‏ الآلان 
قد حانت ولكنهم أخطأوا فاأن أعلنت الحرب حتى شدد الجستاو 
قبضته على البلاد بحيث زادت صعوبةالقيام بأى عمل وف الوقت تفه » فل 
تكن الاحتالات الى تتمخض عن المقاومة بأفضل من احتّالات الاستسلام » 
فلو هزمت bonnan UUI‏ ممما المتتصزون حسا) عسيرا e‏ وسیدفع lni‏ كن 
هز يةهتار » وليس فىهذا deil‏ الثورة. ومع قسوة اهرب » فان احمالات 
سلام المزعة كانت اقسى ٠٠‏ ومن هتاذاعت ف السنة الأخيرة لاحرب تاك 
القالة « كمتم بالحرب فإن السلام قريب c...‏ | 

ل يكن هناك من سبيل إلا الاستسلام » فقدكانت المانيا ¿C‏ 
VLX‏ التاريخية W‏ كانت حصورة فى موتعها الجغرافى» وكان لاد هذه 
الرواية التى.دأت بالاندفاع الوطمى » وما اعقبه من هز عة ءوتعثر فاعار وظبور 
ka‏ والاندفاع البتارى والبزعة الثانية . أن تتم فصولا ... ولكن ثمةفصل 
بعد ما يتحقق عاما- الفصل بعد الأخير .فم أن الحزب SAAI‏ الديمقراط 
بمتقضى ZU,‏ جودسبيرج Nao)‏ ) أقلم أخيرا عن التمارات الى لل 
يتمسك ہا فى الظاهر ٠٠‏ ويخالنها فى الواقع بنضل شجاعة « شوماخر c‏ محدد 
الحمزب ¿ وبفضل الموامل المواتيه الأخرى عندما كشف الانحاد السوفيى. 
النقاب عن مطامعه ٠٠‏ . ومم أن التطورات الإجتاعية والحضارية SAS‏ 
المعاممرةأ بعد تالشعب الألمالى عن تلك Al‏ المسكريةالبروسيةالى كات فيه 
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من ظبور بروسيا حى ظبور هنار ٠٠‏ مم كل هذا ٠.‏ فإن تقسيم المانيا إلى 
شر قيةوغرسيه يفسح الجال أمام فصل جد بد .. وما < أن ای ره ** . 
وهناك ثلاثة احتالات ٠٠‏ فإما أن CG‏ المانيا هى الصميد الأول الذى 
يثبت التطور فيه إمكان النلاق مابين الماركديه ٠٠‏ والدبمةراطية بمد أن 
تفق د كل واحد منها شنشنتها الغاعلة ٠‏ واما أن ينتصر النظام الديمقراص 
ويثيثأفضليته ٠٠‏ وأماأن يحدثالمكس والاحّال الأول أفضلها . . وعندما 
يتحقق فستعود LAUT‏ الموحدة لتقوم بدورها ف الجتمع Jat‏ = بقيم جديدة 
ترا دن البروسية والماركسية على سواء . 

izahla‏ اس لی أعقبت LI‏ ب كانت بعيدة الاثر فى كشف 
الشيوعية وتعرية الاسر نهد أن كان حكه الش.ولى الغاشم مقصورا 
على azl sU ç daas‏ فى اعمان انتصاره إلى شعوب اوا الشرقيه ¢ وذاقت 
هذه الشعوب طممة المر » کا راک F‏ اه واستعيازه الجديد واصملداية 
عنالنعيم الشيوعى » ثم جاء المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى الروسى وكشفه 
مخازى ستالين فكان سببا فى أن يعيد الكثير من الشيوعين الألمان 
جا بام وافکارم ` 

ومن الدعوات الى تمثل هذا الامجاه دعوة ولنجاح هاريش العضو امنشق 
على ا لزب الشيوعى wui,‏ الشرقية وکن O J l),‏ إقوم بتدر إس الء لوم 
الإجباعية فى جاممة برلين الشرقية وتجمعه أواصر الفكر المشترك بعدد من 
المتقفين والأدباء مثل التكاتب المسرحى y‏ برخت . وفى سنة 15817 حك 
على هاريش بالسحن عشر سنوات ZE].‏ وقبيل القيض ake‏ استطاعأن 
¿G ya‏ فى وثيقة جلت اسم د وصيةثائر a=‏ »هربت إلى الاشترا كية 
الديمةراطية فى المانيا الغربية وطبعث هناك ٠٠‏ . 
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٠١‏ واللط الرئسى فى هذه الوصية « هو التخاص نايا من كلالآثار الستالينية 
والنبعية AEN‏ السو فيتى والعودة إلى منابع KA‏ الماركى J‏ أغلة,استالين 
روزا ل وكسيرج يخارين » ثرو تسكى » ç EIE‏ وكذلك الحدثين منهم مثل 
فر بز ستير برج والإفادة من التحارب الصينية واليوجوسلافية . 

وترى اة أن اموي القيوض الآلاى bass‏ يتخلض من ارواست 
والقيود الستالينية فإنه مكن أن يكون جناحا إساريا #حزب الاشتر! £ 
الدعقراط ومكن هذا أن يكون بداة توحيد المانيا . 

ولاتؤمن الوصية بال رأسمالية ولسكنها لاترى أن انتصار الاشترا كيةيتطلب 
ثورة . إنها ستسود بطريقة ية بلحىدون Q‏ ازب الشيوعىلأن ظرورها 
اص هو ضوعى . 

والناظر فىهذهالوثيقة 7 kis‏ شه شا mg‏ اد ¿lx‏ جديدة» الى ظبرت 
ë‏ ظبور هتلر » جا تشبه الآ دك رللا اة الى سادت ف سبل القرن 
حتی وان لم 'نذ کر اسم بر نشتين . 

والنفص الوحيد هو أنها لما تتوصل بعد إلى التخاص من الوم الليفينى»و إن 
تخلصت من الوم الستاليتى . الأمر الذى نعتقد أنه سيكون نماية المطاف . وأن 
اقتلاع ستالين سيؤدى حتا إلى التتخلص من لينين لأن ماعكن أن يؤخذ على 
ستالين نما هو فحاجة الأسلوب وليس خطأ الغاية» ولو كانلينين عل لاستبدف 
الغاية نفسهاحتى و إن كان الأسلوب Giya‏ أو خلقاً بغلاف من الظاهر . وعندما 
يحدث هذا فسيكون JE‏ متفسحا أمام sas‏ الفكر الاشثرا كى ؛ وإعادة 
الدعقراطية إليه » يا سينفتح الجال للوحدة الألمانية . 
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pP : da Amia 


ااب الآول : wai‏ > ارب العااية الاول 


الفصل الأول : التطور السيامى T‏ 

الفصل الثاتى : أطركات التحررية والشعبية حى ثورة 1844 vv‏ 

الفصل الثالث : تطور الوك الاشترا كية الألمانية حى نبهاية ' 44 
القرن الناسم عشر 

الفصل الرايم : صراع الأفكار والوقائم vt‏ 


تعلور الاشترا كنة الألمانية من بداية القرن المشر ىن 
حى الحرمخ العالمية الأول 


الياب الثاثى : Aaa‏ 


الفصل الحامس : ودارت ua‏ الرب ... qo‏ 
الفصل السادس : الثورة و إعلان الجهورية 11۷ 
Jail‏ السايع السك ات s‏ و١‏ 
الفصل الثامن : المزب الاشترا كى الد قراط فى ظال الغمام 11 
الفصل التاسع : سبارتا کوس يصب من جديد 1۸۷ 
الفصل الماشر : أحداث b bb‏ العحيبة Yey‏ 
القصلالحادى عثس : نهاية البداية vv‏ 


الآياب اثالث : السيرة التعثرة 
الفصل الثالى عشر : مماهدة فرساى المشئوية 0Y‏ 


v ta 


YY 


V4 
va 
YY 


eei 
+0۹ 
evy 
YAA 


YAA 
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aM‏ الثاالث مشر : مؤامية كاب 
النصل الرابع عشر : ثورة بالمراسلة 


الباب الرابع : سنوات التدول 


الفصل الحامس عشر : الد قراطية المزلاء فى معسكر الأعداء 
الفصل السادس GOs‏ النقابية تدفع العن 
الفصل السابع عشر .: من الانبيار إلى الازدهار 

الباب اخامس : النهاية 
الغصل الثامن عشر Gaika:‏ 
الفسل التاسم هشر : للستشار الا لاني الاخير 
الفصل العشرون : فلاف الرجل أدولت هتار 
الفصل الحادى والعشرون : حمس دقائق قبل الثانية عشر 
النصل الثالى والمشرون : اللهسسانة 
الفصل الثالث والعشرون : الفصل بعد الا خير 


رقم الإبداع بدار الکتب ۲۷۹۹ ¿J‏ ۱۹۷۷ 
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بقلم all‏ أف 


مؤلفات 


ملاث عقيات فى الطربق إلى انج (SAko)‏ 

د عقراطية جديدة (SAEN)‏ 

مسكواية الالال بين الشعوب والقادة ( 1689 ) 
Aa z‏ النهعنة [ ودر قبل التوزيع ] ( 1108 ) 
z. h‏ والبطالة فى اث أعالية ( 1987 ) 

موقف الفكر BA‏ 1 , المذاهب السياسية المماصرة ) 10¥ ( 
Z‏ فرسان العمل( (vasv‏ 

القائون والقضاء فى المجتمح IYI‏ ( 1400 ) 
التنظي واليثيان لتقا هى ( ١535‏ ) 

1 (saw) ية ونطورها‎ GM إل رة‎ slas 
(Atv) uU فى الثار بخ النقابى‎ 

وور الءقا بات فى المجتمع الاشتراكى (aw)‏ 
الثقافة Lihal‏ بين pole‏ ها ومستقباما ( 1955 ) 


نة العمل الدو أية مادق 4 J.‏ امشو 4 VAA L‏ 
المركة المااية الدواية ملحق IE‏ العمل العدد VY‏ سنة ۱۹۷١‏ 
العمل فى الإسلام ماحق JE‏ العمل Ao adal‏ سنة ۱۹۷١‏ 


) 15978 ( ip lat فى الإدارة‎ ol pole 
) ١5979 ( روح الإسسلام‎ 
الفقا بية‎ I 

قضية gayi‏ ( 4۷۴۳ ( 
امال والدواة L pai‏ مادق JE‏ العمل عدد مأ بو سنة ۱۹۷۵ 


NAVP i مار س‎ xs). aJ 4e مدق‎ 
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مترجمات وممراجعات 


النقابات فى الولايات المتحدة ( 1557 ) 
« و المملكة التحدة (nary)‏ 


د « الامحاد السوفيتى (MW)‏ 
5 السويد (aswe)‏ 
« « بورما (vase)‏ 
د « اللاو (vase)‏ 
الأزمة المقيلة (aww)‏ 


العيالة والندمية الالتصادية (aaa)‏ 

مدخل لتنمية الأجور (MAA)‏ 
الادارةالمالية فى بوجوسلافيا (aa)‏ 

العمل جا به عميراً (aasa) Doa‏ 
الدعقراطية النقا (aasa) Zo‏ 

دستور منظمة العمل الدواية ( ١90+‏ ) 

اتفاقيات العمل الدولية « مجلدين > (AAY)‏ 
توصيات العمل الدولية (wv)‏ 

البر ناج الما لى لاحمالة ) (savs‏ 

« تقرس المدير العام Joal oland‏ الدولية » 
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الجزء الأول من "المختار" 


e‏ مقدمة 

)1( الإمام زيد 

)2( قرآنيون و#ديون 

(3) تجديد الخطاب الديني 

(4) كيف تعامل الإسلام مع الضعف البشري 

)5( عندما ثار الأسطول البريطاني 

)6( ما الذي حدث ليلة 23 gals‏ سنة 1952م 

(7) محاربات في سبيل الله 

)8( ضرورة إعااة النظر في إجراءات الاتهام والحبس والتشهير 
(9) ثلاث مكافحات في سبيل الثقافة والمعرفة 

(10) خمسة أفكار يتقدم بها الإسلام إلى الغرب 

)11( يا علماء المسلين القضية ليست قضية altai‏ 
)12( الثوابت .. ما هي أولاً ؟؟ 

(13) جاء يحمل أسلحته وكتبه منذ 110 سنة 

(14) لماذا تعثرت مشروعات النهضة في مصر 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد أحدًا سواه 











اقترح بعض الأ1ادقاء أن أباار بجمع المختار من المقالات والبحوث» لأن ما ينشر في الصحف يصعب 
الاحتفاظ به» فضلاً عن أن هناك É gag"‏ لم تنشرء أو نشرت من هيئات متخصصة. ولا تصل للقارئ العااي. 





























وقد وجدت أن الاقتراح يحقق للقراء الذين أعجبوا بالمقالات AOA‏ حفظهاء كما سيتيح لي ADA‏ 
نشر بحوث عديدة قمت بها في الستينات عندما كان لدي فسحة من الوقت» ولم تسنح الفرص بنشرها. 





ويسرني اليوم أن أقدم الجزء الأول» وهو يضم عداًا من البحوث» وعداًا من المقالات الأولى لي في 
مجلة القاهرة وغيرها. 


وأعتقد أن هذه المجموعة ستظفر برضاء القراء. 





القاهرة في يناير 2007م 
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الإمام % 


كان الأستاذ الشيخ مد أبو زهرة ‏ رحمه الله - عالمًا محققاء وفقيهًا ثبنَا أحكم علوم الشريعة إحكامًا 
جعله المرجع فيهاء وكانت له شخصية iyi‏ وترفع عن سفساف الأمور ومطامع الدنيا واعتزاز بالعلم» وبما 
ينبغي أن يكون للعالم من كرامةء وقد نفع الله به الألوف من الطلبة الذين تلقوا علوم الشريعة عليه في كلية 
الحقوق بجامعة القاهرة» كما نفع الله به عامة المسلمين عن طريق كتاباته ومؤلفاته العديدة والتي تتسم 
بسهولة أسلوبها والتمكن من المبااة مع توخي الموضوعية والعدالة في المعالجة وعند !دار الأحكام؛ كما 
كانت له وقفات أمام الحكام. 

وكتابه "الإمام زيد" هو أحد الكتب التي al J|‏ عن بعض أئمة الفقه مثل مالك وأحمد بن حنبل» وهو 
يكشف عن مذهبه في التاريخ» وفهمه لما تكون عليه كتابة السير - فليس هو بالمؤرخ الذي ينتهي dale‏ بما 
يمكن أن يقال عن الشخص المترجم له من أخبار او aag‏ أو أعمال ‏ فإن هذا لا يمثل سوى أقل من نصف 
كتاب الإمام زيد )181 iail‏ من 539 (iai‏ أما ما اشتمل عليه الباقي فهو فقه الإمام زيدء والمذهب 
الزيدي iia‏ عامة. وهو أمر لا يمكن أن يتقصاه ويفصل فيه إلا الفقيه المحنك الذي ألم بأقطار الفقه وأحكم 
أ[ ]وله وفروعه ثم لا يميل مع هوى ولا يخشى في الحق لومة لائم» وبحكم هذا المنهج» فإن كتاب الإمام زيد 
يعطي القارئ 1اورة اقيقة ومفصلة لحياة الإمام زيد من نشأته حتى استشهااه» ثم يأخذ به في مجالي الفقه 
الزيدي ويغوص في أعماقه حتى يدرك L‏ أ ول المذهب ووجوه الإئتلاف والاختلاف بينه وبين المذاهب 
الأخرى ونقط القوة والضعف وتصل اقة المعالجة وشمولها أن يلم القارئ بأ1اول المذاهب الفقهية الأخرى 
بحكم مقارنة المذهب الزيدي بها ولا يستطيع هذا إلا أستاذ متمكن وعالم محقق 

والإمام زيد - رضي الله عنه وأرضاه - وهو فرع تلك الروحة النبوية العاطرة الطاهرة» وهو الشهيد 
السعيد الذي اتبع سنة جده ‏ سيد الشهداء - الإمام الحسين» ووالد جده فارس الإسلام و1 ]في الرسول الإمام 
علي بن أبي طالب — كرم الله وجهه ‏ في الخروج على الظلمةء والحيلولة! اون أن يتحكم البغاة في شئون 
الحياة ومصائر الناس لا يثنيهم عن ذلك قلة العدا أو احتمال الهزيمة لأنهم لا يطلبون على وجه التعيين 
c" palli"‏ وإنما هم يقومون بواجب لا مناص» ولا dia jia‏ وسيكفل لهم على أي حال إحدى الحسنيين 
"الشهااة أو الانتصار". 

والإمام زيد هو ابن علي زين العابدين الذي أنجاه الله من أعدائه ليكون لهم حزتاء وليتفرع Aia‏ العترة 
الطيبةء وهو الذي اتصف بالخلائق والشمائل التي1افعت الشاعر لأن يقول لا متكسبّاء أو مباآحًا في قصيدته 
الطويلة: 



























































































































































هذا ابن خير üe‏ الله كلهم هذا التتقتي التقي الطاهر العلم 
إذزارأتهقريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
يُعْضي حياءً ويُغضي من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 
سهل الخلائق لا تخشى بوره يزينه اثنتان الحلم والكرم 
وقد روي الإمام زيد عن علي زين العابدين وسعيد بن المسيب ونافع مولى عبد الله بن عمر وعكرمة 
مولى ابن عباس» وروي هو عن أبيه وجده وابن عباس وجابر وبعض أمهات المؤمنين وغيرهم. 
وفي شخصية الإمام زيد ثلاثة جوانب جلاها الكتاب: 
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الجانب الأول: الفقيه الذي ألم بالفقه وزامل وا1[آل بن عطاء وأخذ عنه أبو حنيفة بالإضافة إلى الفقه 
الشيعي وما يقوم عليه من أحناايث أهل البيت التي حرمها أو اقتضبها الفقه السُني التقليدي. 

والجانب الثاني: رجل الدولة الذي يؤمن بالثورة على الظلم وإعنااة الملك العضوض إلى ما كان عليه من 
خلافة رشيدة» تقوم على أسس استلهمها من فقهه الخاص وتميز بها على بقية المذاهب. 

والجانب_الثالث: الإنسان الذي لمس الظلم واكتوى به» وشاهد انتهاك الحقوق والحريات واغتصاب 
السلطات» فأخذت الثورة على الطغاة فيه طابعًا وهدفًا معينًا هو تحقيق العدالة وإشاعة الكرامة والأمن 
والطمأنينة بين الناس. 


وبحكم هذه الجوانب لم يلزم الإمام زيد المدينة المنورة» على 1 احبها أفضل الصلاة والسلام» كما كان 
يفعل Jaj‏ البيت» ولم يسلك ما سلكه أبوه الذي كان يرى المصلحة في التقية حتى يقوى الأمرء ولم يقتصر على 
الفقه الشيعي. فذهب إلى العراق وتعرف على شعبه ilac g‏ وأبرزهم وقتئذ "واا ل بن عطاء" رأس 
المعتزلة. 

وخلال تعرفه على أهل العراق ولمسه لمظالم الأمويين اعتزم الثورة على الحكم الأمويء وكان الخليفة 
وقتئذ هو "هشام بن عبد الملك" ووالي à SU‏ حيث ثار زيد يوسف بن عمرء ولم يثنه عن ذلك ما حاوله 
النا احون» وما استشفوه من نكث وغدرء وكان حسبه أن يبايعه الناس البيعة التي وضع ١‏ آيغتها: "إنا 
ندعوكم إلى كتاب الله ومنة نبيه ء4 » وجهاة الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا 
الفيء بين أهله بالسواء ورا المظالم صر أهِلَألحق.. أتبايعون على ذلك " ؟ فإذا قالوا نعم وضع يديه على 
أيديهم وقال: "عليك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله 4٤‏ لتفين ببيعتي ولتقاتلن عدوي ولتنصحن لي في 
السر والعلانية", فإذا قال البايع cati‏ مسح يده على يدهء وقال "اللهم اشهد". وواضح من هذه الصيغة 
بروز فكرة العدالة والإنصاف. 


















































قال ابن الأثير أن خمسية عشر ألف بايعوه» ولكن الذين نهضوا  Ghe‏ للقتال معه لم يجاوزا مائتين 
وثمانية عشر رجلاًء وقيل نحو أربعمائة» وتصدى زيد بهذا العدا القليل لجيش جرار جزاه هشام بن عبد 
الملك» وانتصرت الفنئة القليلة حتى Sal J|‏ زيد بسهم في جبهته وسقط شهيداء فتفرق الجمع ajag‏ أنصاره. 
وعمد يوسف بن عمر قائد جيش هشام إلى جثة زيد فنصبها على خشبه في كناسة الكوفة: 
علو في الحيةة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات 
لم يضع ام زيد هدرّاء ولم ينل من منزلته الرفيعة أن يصلب "في كناسة الكوفة", فقد كان هذا كله سببًا 
في استحثاث الأحداث التي أؤات بالخلافة الأمويةء ثم تناولتهم بعد عشرة أعوام من حي أو ميت بالعذاب 
والهوان. 
وعندما استشهد زيد كان له من العمر 42 úle‏ فقد ولد في سنة 80 واستشهد سنة 122 وهذاا ]اليل 
على عبقريته وتوفيقه» فلم يكن بغيرهما ليستطيع أن يرسي أسس مذهبه. [p‏ عائم ولته. 
وكان لاستشها]ه رنة أسى ولوعة حزن» قال عنه عبد اله بن الحسن بن الحسن شيخ أبي حنيفة ووالد 
ند "النفس الذكية", " لم أر فينا وفي غيرنا مثله ٠"‏ وجاء في مقاتل الطالبيين " إن المرجئة وأهل النسك لا 
يعدلون بزيد "iaj‏ وشبه gi‏ حنيفة خروجه بخروج الرسول يوم بدر وما منعه أن يخرج معه إلا موانع 
قاهرة. ولكنه أعانه بالمال» فأرسل إليه عشرة PAON]‏ "ومن جهز غازيًا فقد غزا". وقال عنه أبو حنيفة: 
"شاهدت زيد بن علي» فما رأيت في زمانه أفقه منه. ولا أعلم, ولا أسرع جوابًاء ولا أبيّن قولاًء لقد كان 
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منقطع النظير". وكانوا يقولون إن ثورته هي ثورة العلم ¿G la Yo‏ وإن الذين قاتلوا معه كانوا من القراء 
والفقهاء. وكان سفيان الثوري إذا ذكر زيد بكي على ما فقده العلم بفقده» وقال بعض معا1اريه: "كنت إذا 
رأيت زيد بن علي رأيت أسارير النور في وجهه". فرحمه الله رحمة واسعة» ورضي عنه وأرضاه. 
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من أا اول الفقه الزيدي: 
أسهب الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - الحديث في الفقه الزيدي على ما أشرنا إليه» ولاحظ أن أإاول 
الفقه الزيدي "تقرر المناهج مجزاة من غير محاولة أن تكون خناامة لفروع معينة» فليس طريق استنباطها 
الرجوع إلى فروع» بل هي مستنبطة استنباطًا منطقيّاء فهي موازين لا تتجه إلى الموزون: ولكن يتجه 
المستنبطون إلى ضبط الميزان في ذاته. 
وجاء في الفصول اللؤلؤية للأا اول الزيدية» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية "وكيفية الاجتهاا في 
الحا]ثة أن يقدم المجتهد عند استلاله قضية العقل iginal‏ ثم الإجماع المعلوم؛ ثم نصوص الكتاب ERT‏ 
المعلومة, ثم ظوهراهما كعمومهماء ثم مفهومات الكتاب والسئنة المعلومة على مراتبهاء x‏ مفهومات أخبار 
الآحااء ثم الأفعال والتقديرات كذلك» ثم القياس على مراتبه. ثم ضروب الاجتها] الأخرى» ثم البراءة الأدالية 
ونحوها". 
ويشرح الشيخ أبو زهرة: 328( ما قد يعلق بالذهن من شكوك لعدم وضوح هذا الإجمال فيقول: " و! 
هذا الكلام يستفا] aia‏ أن قضايا العقل القطعية هي في المرتبة الأولى» كما أن الإجماع المتواتر المجموع به 
مقدم على نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة والمعلومة» وقد يبدو الأمران غريبان» ولابد أن نزيل 
الغرابة فيهما. 
فالعقل الذي يقدم على النصوص هو القضايا العقلية المقطوع بها من حيث معرفة الله تعالى وإثبات 
نبوة مد 4 وكون القرآن من عند الله تعالى وأن محمدًا جاء بهذا الدين» وأن ما يقوله عليه السلام هو من 
تبليغ رسالة ربه»ء فإن ذلك مقدم من حيث الترتيب المنطقي على الاحتجاج بالقرآن والسّنة لأنه يقوم عليه 
atij‏ احة الاحتجاج بهما. 
فالعقل يرجع إليه في الشرع إذا لم يكن ثمة أي طريق شرعي يرجع إليها وليس هذاا]اخلاآً في قضية 
العقل المقدمة على النصوص والفرق بين حكم العقل في الموضعين من ثلاث نواح: 
أولاها: إن قضية العقل المقدمة على النصوص هي قضية العقل المبتوتةء أي المقطوع بها التي لا تقبل نقضاء 
وحكم العقل بحل أو تحريم إنما هو أمر ظني وليس بأمر قطعي. 
الثانية: إن قضية العقل المقدمة هي ما يقوم عليه أساس الخطاب الإسلامي» وهو الإيمان بالله ورسوله النبي 
الأمي 38 الذي جاء بهذا الكتاب» والإيمان بالمعجزة, أما حكم العقل في التكليف. فهو متأخر عن 
الخطاب بشرع الإسلام» إذ هو بناء على ما جاء به الشرع فحكم العقل عندئذ غير خارج على ما 
جاءت النصوص بحيث لا يكون غريبًا عنهاء فمثلاً إذا رأى بعقله إن في أمر فسباًاء ولم يجئ نص 
بالتحريم أو بالتحليل كان العقل حاكمًا بالتحريمء لأن الله تعالى لا يجيز الفسبااء ولا يرضاه لعبا] co‏ وإذا 
رأى العقل في أمر مصلحة. ولا نص عليهاء فإنه يحكم بأن الله تعالى يطالب بهاء لأن الله تعالى رحيم 
بعبا]ه» وكل مصلحة فيها رحمة. ما]امت خالية من الفسبااء ولا يترتب عليها [Uà‏ ولا موضع فيها 
لهما. 
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الثالثة: إن موضوع قضية العقل المقدمة هي ما يقوم عليه شرع الشرائع عامةء أما aSa‏ المتأخر فهو حكم 
العقل في الوقائع الجزئية. 

كما يفند المؤلف ما قد يظنه البعض من شكوك حول تقديم الإجماع على ما يقضي به القرآن الكريم 
والسنة النبوية فيقول: "لقد ذكر 1]احب الفصول اللؤلؤية أن الإجماع الذي ثبت في حقائق الإسلام الأولى التي 
تثبت بالتواتر عن النبي ب تواتر عليها إجماع المؤمنين في عهد الصحابة لأنهم تلقوا ذلك عن النبي E‏ 
وإجماع التابعين من بعدهم» لم يشذ أحد في العصر الأول الصحابيء ولا أحد في العصر التابعي» كإجماعهم 
على أن الصلوات خمسًا وكإجماعهم على أن A‏ الفجر ركعتان» والظهر أربع» والعصر والعشاء ¿MYS‏ 
والمغرب ثلاث وكإجماعهم على أن الصلاة المفروضة على هذه الهيئة التي وزات عن النبي 4 وكإجماعهم 
على الصوم وأشكاله» وإجماعهم على الزكوات وعلى مناسك الحج» وغير ذلك من الأمور التي تلقاها الصحابة 
بالإجماع عن النبي QE‏ فإن هذه موضع تسليم لا موضع اجتهااء وهي الحقائق التي لا يصح لمجتهد أن 
يخالفها معتمدًا على ظاهر نص أو متعلقًا بظاهر أثر. 

وليس تقديم الأخذ بهذه المسلمات على الاجتها] في القرآن والسنة تقديمًا للإجماع في حد ذاته على 
القرآن والسنةء بل هو تقديم لأمر ثابت عن النبي ء4 بطريق ليس لأحد أن يشك في نسبتهاء فهو أخذ بأقوى 
,22 وأخذ بأحكم ما يدل عليه القرآن من أحكام". 

ولا يتسع المجال لإيراا] ما ذكره الشيخ إيضاحًا لبقية ما يأخذ به المجتهد. لأنه عالج ذلك allaa‏ تفصيل 
مكانه كتب الفقه. 


























بعض مزايا المذهب الزيدي: 

رأينا الخاص أن في المذهب الزيدي من المزايا ما يحسن الأخذ cda‏ وهو أيضًا رأي المؤلف. وتلك قضية 
تأخذ أهمية IU‏ |¿ في الوقت الذي ترتفع فيه الصيحة بفتح باب الاجتهنا. 

ومن هذه المزايا: 
أولاً: في الناحية السياسية: 

(أ) حل الإمام زيد جانبًا من المشكلة السياسية الجدلية التي ثارت - ولو من وجهة نظر الشيعة - حول 
خلافة أبي بكر وعمر وتخلف خلافة علي عنهما مع أنه في رأي الشيعة عمومّاء وبعض السلف أيضاء أفضل - 
Sa‏ "]يبلوماسيًا" وأا Ú‏ سليمّاء يبرز سعة أفقه السياسي»› فهو يرى أن الأمر في الخلافة ليس هو 
"الأفضل" ولكنه الأ1الح وأن خلافة أبي بكر وعمر "فوضت Lagal)‏ لمصلحة رآها المسلمون وقاعدة[اينية 
راعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطيب قلوب العامة» فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريبًا 
وسيف أمير المؤمنين عليه السلام عن ماء المشركين من قريش لم يجف بعد والضغائن في 1آدور القوم من 
طلب الثأر كما هي» فما كانت القلوب تميل إليه كل الميلء ولا تنقا] له الرقاب كل الإنقيا] وكانت المصلحة أن 
يكون القيام بهذا الشأن لمن عرفوا باللين والتو1] والتقدم بالسن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله 
g‏ ألا ترى أنه لما أر1] أبو بكر في مرضه الذي مات فيه تقليد الأمر إلى عمر بن الخطاب اح الناس وقالوا 
"لقد وليت علينًا فظًا غليظاء فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر لشدة و1آلابة وغلظة في الدين حتى 
سكنهم أبو بكر". 











































































































mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 




















فزيد يقرر هنا أن الخلافة إنما تقوم على adi ISI‏ الذي تتطلبه ¿elo‏ المصلحة وليس الأفضلء ¿à‏ 
رة من فقيه أريب استطاع أن يجمع بين الفقه والسياسة kaa‏ موفقًا لا أمت فيه ولا التواءء ولا تعسف فيه 
ولا تطويع ويمكن أن يرضى الشيعة والمئنة على سواء. 

وينبني على هذا الرأي أن لا تكون الخلافة بالوراثة» وإنما تتم بشورى المسلمين وأن لا يكون هناك 
عصمة للأئمةء لأن عصمة الأئمة عند الإمامية إنما جاءت مما تؤمن به من أن الخلافة تكون بالوراثة في فرع 
أبناء فاطمة عن الحسين» كما استبعد الإمام زيد فكرة المهدوية والإمام المكتوم واقترب بذلك من أفضل 
مذاهب السنةء بقدر ما ابتعد عما أزجى في مذاهب الشيعة. 

ولما كان من أا اول المذهب الزيدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد رفض السكوت على الظلم 
والاستسلام للأئمة الظلمة وأوجب الثورة cagao‏ وقام زيد رحمه اله وابنه من بعده» ومن شايعه بذلك في 
فترات متفاوتةء وهذا المبدأ في السياسة يستبعد التقية التي أخذت بها الإمامية» ويمكن أن يُساء فهمهاء كما 
أنه يتميز عما ذهب إليه بعض أئمة )4523 من إيثار الاستسلام على الفتنةء ما لم يرتكب الإمام "كفرًا MÁ ga‏ 
وفاتهم إن الظلم هو أكبر ١ور‏ الكفر البواح» وبهذا خلص المذهب الزيدي من مأزق وقع فيه الإمامية وبعض 
أئمة السنة. 






































وقد نقلنا عند الإشارة إلى حياته وثورته نص البيعة التي وضعها لمبايعة أنصاره» وبروز فكرة العدالةء 
وقد استمرت هذه الفكرة بارزة في [1آيغ أخرى وضعها أئمة الزيدية كالبيعة التي تمت للإمام الهااي عندما 
ولي اليمن وهو الهاي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي الزيدي سنة 284 ه ونصها: 


"أيها الناس إني أشترط لكم أربعًا على نفسي الحكم بكتاب الله وسنة نبيه E‏ الأثرة لكم على نفسي فيما 
جعله بيني وبينكم» أوثركم فلا أتفضل عليكم» وأقدمكم عند العطاء قبلي وأتقدم عليكم عند لقاء عدوي وعدوكم 
والطاعة لأمري على كل حالاتكم ما أطعت الله فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم وإن ملت وعدلت عن كتاب الله 
ومئنة نبيه فلا حجة لي عليكم» فهذه هي سبيلي | عو الله على بصيرة UÍ‏ ومن اتبعني". 
ثانيًا: في الناحية الأراولية: 

(j)‏ ذهب الإمام زيد في قضية مرتكب الكبيرة التي اشتجرت فيها الأقلام وتباينت فيها الأفهام منذ أن 
أثارها الخوارج» Gala‏ وسطًا لعله أمثل المذاهب. 

فالخوارج  U‏ الأزارقة ‏ كفروا من قال بالتحكيم وقضوا أن1]ار المخالفين1 ]ار حرب» وأن مرتكب 
الذنب» ولو خطأء كافرء وأولااه كفار يباح قتلهم, أما الإباضية agia‏ فقد قالوا أنه (أي مرتكب الكبيرة) كافر 
كفر نعمة لا كفر إيمان» وأنه لا يباح إلا معسكر السلطان وذهب الحسن البصري إلى أن مرتكبي الكبيرة 
المصرين عليها منافقون» Lain‏ انقسم المرجئة قسمين» قسم خلع الربقة وقيو] الأحكام وقالوا لا يضر مع 
الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر el‏ وقسم آخر قرر أن العا[ ]ي يستحق العقاب إلا أن يتغمده الله برحمته. 
وأمره راجع إلى ربه. وقد يطلق على هؤلاء مرجئة الملنة. 

وقال وا[آل بن عطاء: أن مرتكب الكبيرة منزلة بين المنزلتين» وأنه فاسق مخلد في النار. 

جاء زيد فقال: إن مرتكب الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين ويسمى فاسقاء ويسمى مسلمّاء ولكنه لا يخلد في 
النار وإنما يعذب على قدر ذنبه. 

ويتبع هذه قضية أخرى تلحق بها هي š Uj‏ الإيمان ونقصه. فهل الإيمان يزيد وينقص ؟ اختلف العلماء 
في ذلك "فبعض العلماء قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه التصديق والإذعان فلا يزيده العمل ولا ينقصه. 
فالأعمال ليست جزءًا من الإيمان» وبعض العلماء قال أنه يزيد ولا ينقص ما]ام قد حصل الإذعان والتصديق. 
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ولو أننا Ui‏ أن نأخذ من قول الإمام زيد في مرتكب الكبيرة رأيه في زينااة الإيمان ونقصه» لكان الرأي 
الوحيد هو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص على معنى أن المعا[اي لا تنقصه والطاعات لا تزيده» وعلى معنى أن 
الإيمان الصحيح يقتضي العمل ¿Usa‏ فالعمل والإيمان متلازمان» فليس نظره كنظر أبي حنيفة الذي يقول أن 
الإيمان لا تنقصه المعصية ولا تزيده الطاعة لأنه حقيقة ثابتة في القلب» بل له نظر آخرء وهو أن الإيمان 
والعمل متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخرء فمن لا يعمل عاص ومرتكب كبيرة. 


(ب) وابتعد الإمام زيد في قضية القضاء والقدر عن الجهمية (أو الجبرية) الذين ينفون عن الإنسان أي 
إراااة وأنه "كالريشة في مهب الريح تحركها ولا تحرك نفسها ونسبة الأفعال إليه ليست على الحقيقة» بل هي 
كقول "مات زيد ونبت الزرع وجري الماء" أو القدرية الذي نفوا القدر بمعنى تقدير الله الأزلي في علمه 
المكنون بما يكون من [dl‏ من خير أو شرء وقالوا إن الأمر أنف. أي أن علم اله تعالى بالأمر هو في وقت 
وقوعه". نقول ابتعد الإمام زيد عن هذين الرأيين المنحرفين". وانتهى الشيخ أبو زهرة إلى أن مذهب الإمام 
زيد في هذه القضية يقوم على ثلاثة أمور: 

أولها: إن الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع حرية العبد ولا عموم سلطان الله تعالى وشمول قدرته. 

ثانيهما: أن الله تعالى قد أواع الإنسان قدرة على الأفعال باختيارهم» فهم يفعلون بقوة مواعة أو] عهم 

الله إياها وأنه القاار على ما أقدرهم عليه وأنه المليك لما ملكهم فإرا]ة الإنسان من خلق الله. 

ثالثها: إن مشيئة العبد ليست مخالفة لمشيئة ¿I‏ فالله سبحانه وتعالى لا يعصي قهرًا عنه. 

(ح) وهناك قضية أ1اولية أخرى هي التحسين والتقبيح العقلانيان وقد ذهب كثير من علماء السُنة إلى 
أنه لا تكليف إلا بالشرع.ء وأن العقل لا يدرك حستا ولا قبيحًا إلا ببيان الشارع له» فلا حسن في الأشياء يعد 
ذاتيًا يدركه العقل من تلقاء نفسه فيجب عليه أن يفعله. ولا قبح في الأشياء يعد ذاتيًا فيجب بحكم العقل أن لا 
يفعله» وأن الأمور كلها إضافية وإراا]ة الله في الشرع. وفي كل شيء مطلقة لا يقيدها شيءء فهو خالق 
الأشياء» وخالق الحسن والقبيح وأوامره هي التي تحسن وتقبح ولا تكليف بالعقل» بينما ذهب المعتزلة إلى 
نقيض ذلك ورأوا أن الأشياء لها حسن ذاتي وقبح ذاتي» وأن العقول المجراة تدرك الحسن والقبح للأشياءء 
وبها يكون الإاراك ويكون معه التكليف. كما يكون هناك أمور S| a‏ بين الحسن والقبح» فإذا أمر الله تعالى 
بها فهي حسنة» وإذا نهي الله سبحانه عنها فهي قبيحة. 

ونقل عن أبي حنيفة وطائفة من علماء الكلام أن للأشياء حسنًا ذاتيًا وقبحًا ذاتيّاء وأن الله تعالى لا يأمر 
بما هو قبيح في ذاته» ولا ينهي عن أمر هو حسن في ذاته وه يقسمون الأشياء إلى أشياء حسنة لذاتها وقبيحة 
لذاتها 8 S| ka‏ بين الحسن والقبح» الأمر في التكليف والثواب والعقاب إلى السمع.ء فالله تعالى هو الذي يكلف 
وهو الذي يجازي من يكلفه بالخير أو لعذاب» وکل مجزي بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

ويقول الشيخ أبو زهرة: "إن ذلك هو الأقرب إلى رأي الإمام زيدء لأنه المنقول عن الزيديةء ولأنه رأي 

أبي حنيفة الذي تتلمذ للإمام زيد عندما جاء بالكوفةء ولأنه المعقول المعتدل في ذاته". 
0( وأخيرًا فلابد من الإشارة إلى مذهب الزيدية في بقاء الاجتها] وإعماله وإن كان هذا الاجتهها] 
La Sa‏ بالمذهب» ولكنه مع ذلك ينمي إلى المذهب ويكفل له الحياة والتفاعل» كما أنه يسمح بالأخذ من 
المذاهب الإسلامية الأخرىء فيما لم ينص عليه المذهب الزيديء ولم يسوغ الزيدية للمفتي الزيدي أن يفتي إلا 
باجتها] وإلا لم يكن فرق بينه وبين العامي» لأنه إن لم يجتهد كان حاكيًا لأقوال غيره والحكاية قد تجوز 
للعامي» وليس للمفتي . 
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2- 
قرآنيون.. وممديون أيضًا 


تصور البعض أننا من كثرة دعوتنا إلى تنقية )2324 من الأحاديث cc ga gall‏ 
ومن نقدنا لجعل السند هو المعيار الأول في تكييف حالة الحديث؛ وهل هو صحيح أو 
aena‏ الخ MaG are ol J äl‏ ا جو د وانه من الذين 
وكاب انه أنه يلت ن (الأصلان العظيمان.. الكتاب A‏ وقد رایت أن 
أوضح الموقف» فكتبت في مجلة (المجتمع المدني) التي يصدرها مركز بن خلدون» 
وكان يأوي عددًا من منكري Al‏ مقالاً بعنوان (قرآنيون.. . وتمديون أيضًا)» ونقل موقع 
إليكتروني المقال» وفوجئت برد sla‏ بعنوان (قرآنيون فقط مع كل الاحترام للأستاذ 
جمال البنا) بتوقيع مستعار (الزياني القرآني)» فرددت عليه بخطاب (إلى الشيخ الزياني) 
مستفهمًا عن بعض ما ela‏ في مقال» ولكنه لم يرد» وفيما يلي هذه المساجلات. 

أنه على كل حال سجال حضاري مهذب» لو بالنسبة لأهمية ما فيه من وقائع» رأينا 
أن ندرجه في هذه المجموعة الأولى من المختار. 


-1- 
قرانيوت.. ومحديون آیضا 





تعرضت المئنة النبوية منذ أن ظهرت لعواا اف عاتية وظهر من الأيام الأولى مجموعات رفضتها أو 
تحفظت عليها لعل أولاها الخوارج الذين استبعدوا حد الرجم للزاني المحصن لأنه لم يز] في القرآن الكريم 
وز اوا رواية كل من شهد | فين» سواء من جيش على أو من جيش معاوية. 























ل بن عطاء شيخ المعتزلة الأول "الحق يعرف من وجوه أربعة ‏ كتاب ناطق وخبر مجمع 














وقال وا 


عليه - dic daag‏ = وإجماع الأمة", ويفهم من هذا موقفه من الاستدلال بالحديث وهو أن يكون خبرا مجمعاً 





عليه. 


- 


أي ما أطلق عليه فيما بعد "المتواتر". أما الأحباآايث التي لم تبلغ ia‏ التواتر كأخبار الآحا] فهي 
مطروحة في نظره. وقد تابعه أقطاب المعتزلة من بعده كما ارتأت بعض الفرق الأخرى هذا الرأي ولربما 
تأثرت بالمعتزلة في هذه المسألةء وبذلك A‏ العمل بالخبر الواحد قضية خلافية بين أشهر الفرق العقدية 
وهما المعتزلة وأهل AL Ld‏ 


























وقد عم اتجاه 119 آل رأيه في عدالة الصحابة بعد الفتنة الكبرى» فقد توقف في أمر الذين اشتركوا في 























واقعة الجمل وأمسك عن الحكم عليهم على وجه التعيين وقال: "قد علمنا أنهم ليسوا بمحقين جميعاء وجائز 
أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلةء ولم يتبين لنا من المحق agia‏ ومن المبطلء فوكلنا أمر القوم 
إلى عالمه وتولينا القوم على JOI‏ ما كانوا عليه قبل القتال فإذا اجتمعت الطائفتان قلنا "قد علمنا أن إحداكما 














عا ية لا ندري أيكما هي"''. 














وام الشيعة افخ فإنهم يستبعون رواية جمهرة الصحابة وفى مقدمتهم السيدة غانشة واب هريرة 
وكل الأمويين ولا يعتمدون إلا على أحا]ايث أهل البيت ويكاا معظمها يروي من مصدر واحد هو ج جعفر الصبااق. 
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ولكن هذه العوا1اف لم تقتلع Aid‏ أو حتى توهنهاء فالخط التقليدي لم يتوقف ورزق في الإمام 
الشافعي من ]افع عن حديث الآحا] كما ظهر أحمد بن حنبل الذي يعد أكبر راو للحديث وتدعمت iid‏ بفضل 
جهو] هذين الإمامين رغم كل ما أهيل عليها من غبار أو أثير في وجهها من شبهات. 

هذه مقدمة قد تكون لازمة لكي نفهم ظهور "القرآنيين" الذين يعتبرون القرآن المصدر الوحيد 
للإسلام» وأنه لا يجوز استنباط الأحكام من غيره حتى لو كان السّنة. 

وإذا Ui‏ أن نفصل في الدعوى ما بين "القرآنيين" و"السنيين" أي إتباع السُنة بطريقة موضوعية. 
ومحايدة. فإن النتيجة تكون مؤيدة لكل منهما. 

فلا يمكن استبعا] ATL‏ تماماً كما يتصور القرآنيين. 

وفى الوقت نفسه فإن السنة لا يمكن أن تسامي القرآن الكريم أو أن تكون بمنزلته» فضلاً عن أن تكون 
"قاضية على الكتاب" كما ذهب إلى ذلك غلاة الرواة أو أن "الكتاب أحوج إلى السنةء من السنة إلى الكتاب" 
كما زعموا. 

فالأمر المحقق أن القرآن الكريم قد أوكل إلى الرسول مهمة "تبيان" القرآن. والخلاف ما بين القرآنيين 
بطريقة ¿Ala‏ وشاهد المسلمون جميعاً ذلك وتابعوه عليهء فهذه هي المئنة العملية التي يتقبلها القرآنيون؛ ولا 
يمكن أن يتملصوا من الالتزام بها لأنها هي التي توضح كيف تو اي الصلاةء وكيف تتفق الزكاة وكيف يصوم 
الناس. 

أما السنة القولية التي يرفضها القرآنيون فهي ما يتمسك بها ويشد بما يشد عليها بالنواجز "أهل Aidi‏ 
والجماعة" أو "الجمهور" كما يقولون. 

ونحن أول من يسلم مع القرآنيين أن المئنة القولية قد اخلها الوضع» وأن السند ليس هو الوسيلة المثلى 
لإثبات نسبة الحديث إلى رسول الله بل يمكن الدفع أن لا يثبت بها حكم بعد أن أكد القرآن الكريم على ضرورة 
الكتابة بالنسبة لإثبات الحقوق ووضح ذلك وأكده في الآية 282 من سورة البقرة. 

بل نحن معهم في أن هذا التشويه الذي لحق السْنة القولية كان من أكبر أسباب تخلف المسلمين وأنه 
أقحم في القوانين ما يخالف القرآن» وأن السنة هي التي 1]اغت SI J‏ شخصية المسلم النمطي الذي يعكف 
على العببااة ويحرص على الشكليات.. الخ. 

نحن نتفق agaa‏ في كل هذا ولا يخالجنا شك في أن في "الصحيحين" منات من الأحباايث نحن نتوقف 
عنها. 

ولكن... 

كل هذا لا يمنع من أن عدا محدوااً من الأحباايث قد يكون بالمئات» قد خلص إلينا من خضم هذه المتاهة 
والقضية ليست قضية عدا. فرب حديث واحد يفضل ألف حديث. ولدينا بالفعل من هذه الأحباايث ما يحمل سمة 
النبوة وما يرسى أسساً ثمينة في القانون والاجتماع والأخلاق. 



























































من يستطيع أن يقول Jia‏ الرسول "لا ضرر ولا ضرار" أو "المسلمون عدول يسعى بذمتهم أاناهم" أو 

"أن في الجسد مضغة إذا 1الحت [الح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد إلا وهي القلب" أو "استفت قلبك وأن 

أفتوك وأن أفتوك" أو "لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته"., 
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أو "الحكمة ضالة المؤمن ينشدها Új‏ وجدها",. إننا نجد عشرات» بل مئات» من مثل هذه الدرر في معانيها 


ومبانيها. 
ومن ثم فلا يجوز أن نستبعد السئنة القولية» ولكن يمكن القول إننا نعمل لتنقيتها طبقاً لمعايير تستلهم من 
القرآن. 


وهناك جانب آخر لا يقل أهمية. 

أن الرسول لم يكن ليبين القرآن فحسب. ولكنه كان يعلمهم الحكمة. 

وظن الشافعي أن المقصؤأ بالحكمة هي السنةء ولكن القرآن الكريم يستخدم الكلمة في مواضع يستبعد 
معها تماما أن تكون هي AGL‏ فقد أوتى]اووا الحكمةء وأوتي لقمان الحكمةء وأوتي النبيون الحكمة (وَمَنْ 
يُوْتَ haii‏ فَقَدْ أوتي 122 كثيرَا)» بل إن الرسول نفسه تحدث عن الحكمة بما يبعدها عن أن تكون المئنة 
عندما قال الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق بها. 

















الرسول لابد أن يكون في المعرفة أعلى من مستوى أكبر الفلاسفة حتى يمكن أن يعلم Aitan]‏ الحكمةء 
هذه الحكمة التي نعت LÍ‏ بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وأبا عبيده وغيرهم من قا]ة المسلمين 
الذين رفعوا لواء الإسلام وفاقوا أعظم الساسة ورجال الدولة والدعاة. 

وهو أيضاً لم يكن يعلمهم الحكمة بالكلام ولكن بالعمل وبأنه كان المثال المجسم لما يكون عليه النبيء 
والحكيم والمعلم. 

وهذا عنصر هام لأنه يمثل القيا]ة ويضع أمام الناسشس النموذج لما يكون عليه الزوج»› والأب» والجار 
والصديق» وما تتصف به خلائقه من ادق وإخلاص وإيثار وحب وشجاعة وكرم.. الخ. 

يكفي فحسب أن نتصور ما كان يمكن أن يصل إليه المسلمون لو أن الساسة والزعماء والرؤساء اتخذوا 
من الرسول القدوةء والمثال الذي ينسجون على منواله ويسيرون في أثاره» ويلتزمون بما ألزم به نفسه من 
دق وإخلاص وأمانة.. الخ» واستعلاء على الشهوات وعدم الفتنة بالمال أو الثراء أو النفوذ أو السلطة. 

أخيراًء ففي نفس كل مسلم IU ١‏ الإسلام وشيجة قوية عاطفية تربطه بالرسول وتجعله المثل الأعلى 

وتجعلهم يحبونه أفضل مما يحبون أنفسهم ويستمدون من هذا الحب جذوة عاطفة Ü I s‏ وشعاع نور وهداية. 

لهذا كله لا يمكن أيها الأخوة أن تكون قرآنيين فحسب» بل يجب أن نكون قرآنيينء ومحديين أيضًا. 


x * k 



























































-2- 
قرآنيون فقط 
مع كل الاحترام للأستاذ جمال البنا 


الزيّاني القرآني“ 


)*( اسم مستعار. 
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(وزانا هذا Oa‏ المدهشء والقيّم» HO‏ على مقال الأستاذ جمال البّنا (قرآنيون.. ومديون أيضاً) 
المنشور في هذا الموقع» وقد نشرناه تحت توقيع مستعار بناءً على طلب الكاتب» حيث أن بعض البلدان 
العربية» حتى مصرء "تحظر" القرآنيين» EJS‏ بهم في السجون ! ومجال ال Ó‏ والنقاش» مفتوح طبعًا). 

القرآنيون أو أهل القرآن لم يظهروا على مسرح الأحداث فجأة أو في العصر الحديثء كما قد يفهم من 
قولكم "ظهور القرآنيين"» بل كان وجؤآنا متوا1آل في المجتمع الإسلامي منذ اليوم الأول للإسلام» فيجب 
التفريق بين من يدعو اليوم للأخذ بالقرآن فقط نتيجة قرار شخصي تو[ ال إليه sli‏ عن قناعة شخصية» وبين 
أهل القرآن الذين تلقوا المذهب عن مشايخ نقلوها عن من سبقهم من مشايخ وعلماء لأهل القرآن جيل بعد 
جيلء وأنا من تلك الفئة الأخيرةء فقد تلقيت ale‏ المذهب القرآني على يد مشايخ أجلاء من أهل القرآن» توارثوا 
المذهب جيل بعد جيل من العلماء والمشايخ» وقدا ارست على أيدي أولئك المشايخ الأجلاءء في لقاء أسبوعي 
يدوم من ثلاث إلى أربع ساعات A gia‏ لمده 52 أسبوع في العام ]ون ilhe‏ ولمدة أربعة أعوام بالإضافة 
إلى وجوب المتابعة والنظر في النصوص خلال باقي أيام الأسبوع» وقد أجزث» بضم الهمزة» من قبلهم في 
المشورة والاجتها] واليوم بجانب عملي في حقل تخصصي التقنيء فإنني أيضا أتولى تعليم المذهب القرآني 
لمجموعة [اغيرة تزيد عن المائة بقليل من رجال ونساء» فضلا عن مشاركتي في التباحث وتباال الآراء مع 
بعض علماء أهل القرآن» وتقوم زوجي أي زوجتي بلغة cas)‏ بجانب عملها التقني في مجال تخصصهاء 
بتعليم العديد من الفتيات و السيدات» أحكام المذهب القرآني» مما يسمح لي بالتعليق على مقالكم القيم. 

إننا كقرآنيين» نرفض رفضا تاما الحديث النبوي» G|‏ حديث. لأسباب لا مجال لذكرها هنا قد تسبب 
إحراجا للبعض وتوترا لا ضرورة له Uin‏ وبين Jaj‏ الحديث من Aiud‏ والوهابية والشيعة والأباضية 
والصوفية وأهل الظاهر وغيرهم» ونحن لا نريد توترًا OL‏ وإن بعض أهل الحديث يعد العنف مع من خالفهم 
أمراً مشروعاء وقد تلقيت شخصيا تهديدات بالقتل على بريدي الإلكتروني» وما حدث مع الأسرة المصرية 
المسيحية في الولايات المتحدة ليس ¿Ama‏ والتي ذبح جميع أفرااها بوحشية تقشعر لها الأبدان» فقط لأن 
الوالد كان يدخل في نقاشات ساخنة مع بعض daj‏ الحديث في "البالتوك", وقد علمنا مشايخنا الأجلاء أن 
نخفي مذهبنا اتقاء للقمع الذي كان فيما مضى قمع السلطات الحاكمة» Laj‏ اليوم فإنه قمع مزاوج من السلطات 
التي تهاان الجماعات الأهلية المتطرفةء ومن المتطرفين: ف"التقيّة" حلال بنص القرآنء وأنا شخصيًا أعلمها 
لتلامذتي من النشء القرآني» حتى يحفظوا على أنفسهم حياتهم. 

كما لا أريد أن أحرج أحداً من القائمين على أمر هذا الموقع الرائع» لأن الحديث عن الحديث النبوي 
وأسباب رفضنا له على الإطلاق» أمر يدخل في 1آلب إسلام أهل الحديث» ورفضة يهدم الجزء الأكبر من 
مذاهبهم. 

على إن هذا لا يمنعني من أن أعلق على بعض النقاط في المقالء فقد ذكرتم في المقال رأي المعتزلةء 
ومع تقديرنا للمعتزلة فإننا لا نتفق معهم؛ و لسنا agia‏ وليسوا مناء كما إن الخوارج أو الشراةء ليسوا بأهل 
القرآن» بل agil‏ من أهل الحديث أيضا وإن انبثقوا عن أهل القرآن وخرجوا مناء إلا إنهم انحرفوا عن جااة 
الصواب والحق ولزموا طريق الحديث وتبنوا العنف الذي يرفضه Jaj‏ القرآن تماما إلا أن يكون افاعا عن حياة 
المرء فقط. ونقول häi‏ فلا حروب مقدسة عندناء فنحن alu Jal‏ بناءً على نص القرآن» سواء كنا في حال 
ظهور أو حال التقية الأمر سيان لديناء السلم السلم» وقد عشنا أكثر من ألف وأربعمائة عام ون أن نؤذي أحداً 
أو نسفك إماء مسلم مخالف أو غير مسلم» لذا فإن الخوارج ليسوا حجة لدينا. 



















































































13 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


إننا نرفض الحديث والسيرة والتفاسير بل وعلم النحو والصرف السيباوي» ونأخذ فقط بظاهر النص 
القرآني! اون اجتها] أو تفسير باطني» ولا نتفق مع سيااتكم في الأخذ ببعض الحديث ورفض البعض الآخرء 
9¿ قبول حديث واحدء هو كقبول الباقيء لان المعيار مطاط فما قد تراه سينااتكم مرفوض مرذولء قد يراه 
غيركم حسن مقبول» إن قبول حديث واحد في رأي مذهبناء هو كحصان طروااة» الذي سيجرنا إلى أن نصبح 
من أهل الحديث» وهو أمر لا نقبله مع احترامنا لهم وهو ذات الأمر الذي حدث مع الخوارج أو الشراة عندما 
بدأوا في تبني أحناايث قليلة ثم توسعوا في الأمر حتى gie‏ عندنا من أهل الحديث وخرجوا عن []راط الحق. 

كذلك فإننا نختلف معكم في قولكم, فلا يمكن استبعا] ¿LJ‏ تماماً كما يتصورالقرآنييون» نقول بل يمكن» 
وقد عشنا أكثر من ألف وأربعمائة عام اونهاء والقرآن في معتقدنا واف وكامل بنص القرآن, والمجال لا يتسع 
لذكر النصوص الدالة على ذلك. 

إننا نختلف asie‏ يا daj‏ الحديث في كثير من الأمورء وسأذكر أمثلة: نحن نرفض الحجاب للمرأةء 
والمرأة مطالبة فقط بستر عضوها التناسلي» بشرط ألا تستخدم تلك الرخصة لإثارة الغرائزء ولنا في كيفية 
الحكم على إثارة الغرائز رأي لا مجال لذكره» ولا عورة للرجل على الإطلاق. 

ونحن نرفض قطع يد السارق بنص القرآنء ولا يوجد زنا على الإطلاق» ولسنا كالبعض الذين يرون أن 
الجلد هو العقاب القرآني للزناء بل لا يوجد زنا في القرآن» ويحرم البعض من أهل القرآن الزواج بأكثر من 
زوجةء daig‏ جميع أهل القرآن زواج المتعة» ونحل الوهب وملكية اليمين التي استفاض في شرحها daj‏ 
القرآن كوجه من وجوه المعاشرة بين الرجل والمرأة وليس كنوع من العبواية» ولنا أراء في موضوع العدة. 
ورأي البعض من أهل القرآن أن لا تحريم للحم الخنزير والخمر. ورأي الجميع إن لا عقوبة على الجنس بين 
الذكور» ولا تحريم للتخنث ولا تحريم للمثلية الجنسية بين الإناث» وغير ذلك من الأمور التي تشغل الرأي العام 
هذه الأيام سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا والولايات المتحدة» ويساوي بعض أهل القرآن بين المرآة 
والرجل في الميراث؛ ولا نرفض ولاية المرآة ولا عقوبة لتارك الإسلاهم». ونرفض القول بأن غير المسلم “Q‏ 
بل هو مواطن كامل له نفس حقوق المسلم اون انتقاص» كما عليه نفس واجباته في المجتمع المدني. 

أما الصلاة فإن شرحها يطولء وهناك أمور كثيرة لا مجال لشرحها هنا سواء OY‏ الموقع ليس موقعاً 
ينيآء بل موقع تبباال للآراء المستنيرةء وأيضًا حتى لا نتعرض للهجوم أو القتل لأن الكثير مما قلناه Laag‏ لم 
نقله يخالف تماما Jaj‏ الحديث من سائر المذاهب. 

مع العلم إن قرآننا هو قرآن أهل السنة من أهل الحديث وليس قرآناً مختلفاًء بل إن مصاحفنا التي 
نستخدمها في التعليم مطبوعة في المملكة السعواية. 

إننا كقرآنيين ننظر للمستقبل بتفائل كبيرء ونرى بأن المستقبل في الإسلام هو للمذهب القرآنيء فبزيا)ة 
التعليم والاستنارة بين الأجيال الجديدة» يصبح المستقبل للقرآن» مثلما يحدث اليوم للبروتستانتية في أمريكا 
اللاتينية والتي D‏ اعتناقها مع انتشار الحرية والتعليم والتحسن الإقتصباايء: وكان خطا المنحنى بين 
الليبرالية والبروتستانتية متلازمان: والمذهب القرآني مشابه للبروتستانتية في تمسكه بالنص المقدس فقط 
ون تقاليد متوارثة أو قوانين شفويةء ولكن هو الأقدم, فالمستقبل لناء وكما | مدنا أكثر من ألف وأربعمائة 
عام في طي الكتمان» فسوف نستمر إلى النهاية» ولكن في العلن» فالحرية بدأت تطرق أبواب الشرق الأوسط. 
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إلى الشيخ بوزيان 
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سلام عليكم.. لقدا] هشت لقراءة تعليقكم على مقالي "قرآنيون Oa‏ أيضًا" لأن ما تضمنه من 
معلومات جديدة على تماماء فالقرآنيون في القاهرة كان البارز فيهم الدكتور بحي منصور والدكتور 
مشتهري (ابن الشيخ مشتهري الذي كان رئيسًا للجمعية الشرعية)» وكل واحد منهم آوى إلى الظل بعد فترة 
من النشاط وليس لدي أي فكرة عن تنظيمكم. 

أريد أن أؤكد لك إني أؤمن بحرية الفكر إلى آخر مدى "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر", كما قال 
القرآن وإني لا أعتبر الخلاف في الرأي سببًا في عداءء بل أرى أن الاختلاف ضروري وأن الله تعالى لو شاء 
لجعل الناس أمة baag‏ بل أرى أن التناقض نفسه لا يكون]ائمًا النفي» وقد يكون وجها آخر لعملة واحدة ولك 
أن تستأنس بقول الله "وَإِنَا أ إِيَاُمْ لَعَلَى هُدَى آؤ في ضلالٍ مُبِينِ" (سبأ: 24). 

وأنا أتفق معكم في نقاط عديدة منكم في نقاط أكثر jJ eg‏ فمن النقاط التي أتفق معكم فيها الأخذ فقط 
بظاهر النص القرآني ]ون اجتها] أو تفسير» وقد رفضنا كل ما تقدم من تفسير للقرآن الكريم من ابن عباس 
حتى سيد قطب باعتباره إفتيانًا على القرآن وإسقاطا بشريًا عليه ولأن القرآن يفسر نفسه بنفسه ويعطي أثره 
بالانطباع. 

أنا أتفق معكم في استبعا] الحجاب» وكذلك في استبعا] الحرب"الجهااية المقدسة" Ús‏ ما أطلقوا 
عليهاء والحرب في الإسلام كما يقدمها القرآن هي افاع عن حرية الاعتقا] والحيلولة اون فتنة المؤمنين عن 
ينهم» كما نرى أن المبرر الوحيد للقتل هو القتل العمد. 

ونحن نستبعد رجم الزاني المحصنء كما أن القرآن والسنة لم يقرروا عقوبة على الشذوذ الجنسي, 
وتركا ذلك للمجتمع» فقال فيه الفقهاء ما قالوا. 

وقد[ ]خلنا في معركة مع شيوخ الأزهر لأن بعضهم أفتى "بسجن" تارك الصلاةء وقلنا إن القرآن 
والرسول لم يقرروا عقوبة آنيوية على ترك الصلاةء ولا تزال رحاها آائرة. 

ونحن معكم أيضًا في أن غير المسلم لا يعد في هذا الزمن Éad‏ ولكن مواطنًا له كامل حقوق 
المواطنة التي تنبثق من أن "المواطنة" إنما تنشأ عن اتخاذ الوطن أو الموطن» فكل من عاش على أرض هذا 
الوطن فهو "مواطن'7]ون أي تفرقة. 

وأنا في الآراء أعتمد على القرآن» ولكني لا اعرف تخريجكم لرفض قطع يد السارق أو عدم وجو] زناء 
وهناك نصوص [آريحة على ذلك في القرآن» يا حبذا لو أفدتموني في هذه النقطة. 

وأنا وإن لم أنكر السنة. فلست بعيدًا عنكم لأني في خضم التمييز بين الحديث الصحيح وغيره وضعت 
2 ضابطًا مستمدة من القرآن» فما يتفق منها مع القرآن يمكن أن يكون منسوبًا إلى الرسولء أما إذا اختلفت 
فلا يُعد ملزمّاء وعلى هذا الأساس استبعدت حديث "من بدل ]ينه فاقتلوه" (عن عكرمة وجاء في البخاري)» 
ورفضت أي حد على š DM‏ أو الاختلاف في الاجتها]. 

وأخيرًا فإننا نذهب إلى أن السنة ليس لها تأبيد القرآن» وأنها تستمر ما اتفقت مع التطور والمصلحة 
والعدل» فإذا تخلف عدل عنها وعدنا إلى القرآن. 

ولا أعطي نفسي حق اقتراح لكم يتعلق بمعتقداتكم» ولكني أعتقد قد أنكم لو سلكتم مثلنا لكنتم انى إلى 
النجاح وإلى تحقيق الخير من الأسلوب الذي اتخذتموه. لأن ما سلكناه ب يحقق تقريبًا معظم ما انتهيتم إليه اون 
الدخول في معركة ستبد] فيها الجهؤ) وجعلتكم تعيشون لألف عام كما تقول في سرية. 
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وهناك ناحية أخرى أشرت إليها في مقاليء هي التفرقة بين الرسول وبين Aid‏ فدور الرسول أعظم 
من á a3 ‘i‏ 


ويا حبذا لو قرأتم كتابي "السنة واورها في الفقه الجديد". وهو الجزء الثاني من "نحو فقه جديد". 


وأتمنى لكم التوفيق».» »2 


-3- 
تجديد الخطاب الديني 


عرفت البشرية الدين من فجر تاريخهاء وإذا كان تاريخها المعروف يعوا إلى عشرة آلاف عام فإن 
البشرية قد أمضت سبعة آلاف عام منها UOA‏ وثنية تختلط بالخرافة فقدماء المصريين عبدوا الشمس 
والنيل والحيوانات واليونان والرومان عبدوا آلهة اخترعوها واسكنوها جبلاً خرافياً "الأولمب" والهنوا 
والصينيون والفارسيون عبدوا الخير والشر النار والنور.. الخ. 

ولم تتحرر البشرية من š us‏ الوثنية وخرافاتها إلا في قرونها الأخيرة» أي منذ ثلاث آلاف سنة بدفع 
اليهواية فالمسيحية فالإسلام» وآخلت هذه الديانات في ]راع عنيف مع الديانات السابقة عليهاء ليس فحسب 
لأن هذه الديانات كانت ]يانات الحكام والملوك "كان من حق مجلس الشيوخ في روما تعيين القيا1ارة الذين 
يرفعون إلى مستوى الألوهية". ولكن لأن الجماهير قد تشربت الوثنية وخرافاتها وأساطيرها بحيث 1 ابح من 
العسير عليها أن تؤمن بالأايان السماوية» وتأمل تعجب العرب من الرسول الذي يريد أن يجعل الآلهة إلها 
واحداً "إن هذا لشيء عجاب". 
























































ومراجعة كفاح هذه الأآيان يثبت ذلك فتاريخ بنى إسرائيل حافل بمراجعة شعب بنى إسرائيل لموسى 

نفسه» وتمنيهم العو S|‏ إلى مصر بخيراتها وعبنااتهم العجل الذي كان المصريون يعبدونه ثم بعد ذلك لا يكاا 
يمر عقد من السنين1اون أن "يقع الشعب في الخطيئة" ويخالف الناموس فيحل عليه غضب الله ثم يتوب 
الشعب فيتوب الله عليه»ء أما المسيحية فقدا اخلت في حرب مع اليهو] لأنها جاءت لهداية خرافهم الضالةء 
وعندما توا ال زعماؤهم للحكم على المسيح بالصلب ذكرهم الحاكم الروماني بأن من حقه أن يعفو عن daj‏ 
المحكوم عليهم» وكان منهم لص يدعى بارباس فخيرهم فيمن dic gin‏ فقالوا ¿upan‏ وبصوت واحد 
"بارباس!"'٠‏ ثم اخلت فى gO‏ عنيف مع الوثنية اليونانية/ الرومانية التى كانت مز هرة فى الإسكندرية. 
وكان أبرز مظاهرها اغتيال هيباثا اغتيالاً مروعاء ثم لما خلت الإمبراطورية الرومانية المسيحيةء تصباامت 
المذاهب المختلفة فيها ‏ وقد كان منها مذهب الأقباط المصريين الذين تعرضوا لاضطها] البيزنطيين اضطيهناآ 
لم يخلصهم منه إلا الفتح العربى» وأخيرًا فقد كان عليهم أن يدخلوا فى [اراع مع بقايا المؤمنين بالديانة 
المصرية القديمة» رغم ما يقال من تأثر المسيحية المصرية بالتثليث الذى وجد فى الديانة المصريةء وأخذ 
أبرز ]وره فى عهد البطالمةء أما الإسلام نفسه وهو أبسط GUII‏ وأبعدها عن اللاهوت فقد شن عليه 
المشركون العرب حربا شعواء امتدت من أشخاص الذين آمنوا حتى كباات تلحق بالرسول نفسه عندما تأمروا 
على قتله» وفوت عليهم الرسول ذلك بهجرته إلى المدينة. 


































































































16 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وحتى عندما آمن المسلمون فإن كثيراً agia‏ لم يتقبلوا يسر الإسلام وقال القرآن عن الرسول: S p‏ 
يُطيعْكُمْ في كثيرٍ من الأَمْرٍ (A‏ ¿ وعندما مروا بشجرة "ذات أنواط" كان المشركون يعلقون عليها 
مقدساتهم سألوا الرسول أن يجعل لهم "ذات أنواط" وكانت تلك هي المناسبة التي قال فيها الرسول "لتتبعن 
سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى لوا اخلوا جحر ضب لدخلتموه" وقبل أن يتوفى dill‏ 














وعندما عرف نبأ مرض الرسول أرتد كثير من العرب» ولولا وقفة أبى بكر الحاسمةء الحازمة» لخسر الإسلام 
معظم العرب. 

ما يفطا من ها اترك التازيكن هى أن طول عشرة البشرية لرك وجدة "ait kawa‏ 
بالأايان السماوية جعل رواسب الوثنية تتغلغل فى نفوس الجماهير لتسقطها بعد ذلك على OLII‏ السماوية.. 





ن ابرز هذه الرواسب | الجان والخرافة والكرامات والتقد الفكرة الشمولية للدين وأنه بخ 
ومن ابرز واس والجان و 3 والتفديس و يه للدين وانه د 








بطريقة تدريجيةء ولا شعورية بحيث || بحت جزءاً من بنية الدين» ولم يعد سهلاً التفريق بين الدين الحة 














وبين ما امج فيه من رواسب وثنية. 














JAA‏ المسلمون الإسلام وهذه الرواسب موجواة وساعد عليها العامل الذي سنشير إليه في النبذة 
الثانية» إلا وهو سرعة انتشار الإسلام وإقبال الفارسيين واليونانيين والهنو] والترك على الإيمان به» ولدى 
هؤلاء رواسب عديدة جداً أآت إلى تحويل الآراء الفقهية والنظرة الدينية عما oL]‏ الإسلام. 

إن هذه الحقيقة تجعل من الضروري لكي نتو اال إلى - تجديد الخطاب الإسلامي - أن نتو1ال أولاً إلى 


التمييز ما بين رسالة الإسلام التي أريد بها إنقاذ.البشرية من الوثنية» وما بين الجذور والرواسب الوثنية 
المتغلغلة في فهم البشرية للدين» وأقحمت في الإسلام. 


























2ت 
كان العامل الرئيسي الذي تحكم في الإسلام وانعكس أثره عليه هو السرعة التي تمت بها "أسلمه'" 


المجتمع» فلم تزا سنوات الدعوة على يدي الرسول عن 23 عاماً استكمل فيها القرآن وفتحت الأنحاء القاااية 
للجزيرة العربية ثم امتد الزحف الإسلامي في سرعة لم تسبق (باستثناء حالة الإسكندر المقدوني والقياس 
عليها لا يستقيم تماماً) فخلال ثمانين سنة كان الإسلام قد بلغ حدو) أورباء وحا1ار المسلمون القسطنطينية 
وفتحوا فارس والهند والأفغان ومصر وشمال أفريقيا. 

أات هذه السرعة الكاسحة إلى واقعة لم يكن منها مفرء وإن لم يمنحها المؤرخون الأهمية التي تستحقها 
تلك هي أن هذه المناطق المفتوحة لم تستوعب الإسلام تماماً لثلاثة أسباب: 

أولاً: قصر مده الدعوة النبوية. وأن إسلام كثير من العرب جاء في السنوات الثلاث الأخيرة لحياة 
الرسول» فلم يستوعبوا قيم الإسلام» وحال قصر المدة اون قهر التقاليد القديمة المتأ[ الة فيهم» ومن هنا فإنهم 
لم يكد يسمعوا بوفاة الرسول حتى أرتد معظم العرب ولم تحتفظ بإسلامها سوى مكة والمدينة» وكان اور أبى 
بكر وطريقة تعامله مع المرتدين Sale‏ حاسماً أعا] الجزيرة العربية إلى الإسلام. 

العامل الثاني: أن الزحف الإسلامي امتد إلى بلا ذات حضارات عريقة لها نظم إ]ارية وسياسية 
وفلسفات تختلف عن الإسلام. وقد آمن معظم أهل هذه البلا لسماحة الإسلام؛ ولأن الإيمان بالإسلام كان 
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agaia‏ كل حقوق المسلم اون تفرقةء وأن هذا أيضاً كان يخلصهم من الجزية» والحقيقة أن "الموالى" كما 
كان يطلق عليهم لم يدخلوا في الإسلام أفواجاً لهذه الأسباب فحسب» بل كذلك لأن التضلع في العلوم الإسلامية 
هو باب الصدارة المفتوح لهم» وكانوا أكثر تعرفاً من العرب على جوانب عديدة من الحضارة لذلك لم يلبث في 
خلال القرون الثلاثة للهجرة أن أ١‏ بحت الأغلبية من الفقهاء والمحدثين والمفسرين من الموالى»› بل لم تقف 
عجمتهم عائقاً عن اقتحام اللغة العربيةء فوجد من علمائها من لا يستطيع نطق الراء أو الحاءء ومع ذلك نبغوا 
في علوم العربية وكان إمام أئمة اللغة سيبوبه وهو من الموالىء بل كان أحد أ1]حاب القراءات المعروفة من 
أ ال قبطي. 


ومع إخلاص هؤلاء الموالى في خدمة الثقافة الإسلامية فإنهم حملوا إليها سواء كانوا واعين أو غير 
واعين» رواسب ومزاج حضاراتهم القديمة التي توارثوها كما توارثوا الدم واللون.. QM‏ وحدث "إسقاط" 
يكون أحيانا لا شعورياً على الثقافة الإسلاميةء كما يأخذ أحيانا أخرى شكل "الإسرائيليات" والأساطير التي 
ملأت كتب التفسير وفى |1 اول الفقه ظهر بوضوح التأثر بالمنطق الأرسطي حتى قال الغزالي إن من لا يعلمه 
لا يوثق بكلامه | )5ء وظهر لاهوت إسلامي في شكل ale‏ الكلام يبعد كل البعد عن منهج القرآن. 

العامل الثالث: []احب هذا التوسع هجوم سريع على الخلافة وتقاليد الحكم النبوى وحولت إلى مُلك 
عضوض على يدي معاوية سنة 40 هجريةء ويمكن القول إن الخلافة الراشدة انتهت مع طعن عمر بن الخطاب 
وأن عثمان بن عفان تأثر بالرواسب الأموية وخالف سنة الشيخين» ولما حاول على بن أبى طالب إعنااة الأمر 
إلى ما كان عليه استحال ذلك وكان يجب أن يُقتل-|ون 1 احبيه لأنه أرا] أن يقف فى سبيل التطور. 


وتقضى طبائع الأشياء بأنه ما أن يظهر| ين جديد يختلف بالطبع عن الدين القديم حتى يظهر له من 
سدنة الدين القديم والمؤمنين به أعداء يعملون للكيد لهذا الدين الجديد بكل الوسائل ومنها إلصاق أحكام أو 
نصوص ليست Aia‏ ولا يجوز أن ننسى حقد الفرس على عمر بن الخطاب الذي كان السبب في اغتيالهء فما 
يظن عاقل أن يقتل لخلاف على راهم وقد ظهر أمثال هؤلاء للإسلام في سنواته الأولى» وتحدث القرآن 
الكريم عن الذين قالوا JÄN 455 | gial}‏ وَاكَفُرُوا آخره)»› (وَقَانَتْ طَائِقَةٌ مِنْ “s AÍ‏ آمثوا Ol ciL‏ 
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا 439 N‏ وَاكْفْرُوا daag Saj ba‏ }72 آل {ole‏ وقال Os)‏ الَّذِينَ كَقَرُوا لا 
تَسْمَعُوا 1543 الْقْرْآنِ وَالْغَوْا فيه لَعَلّكُم 285 (Ó‏ )26 فصلت). 

وقد يجوز لنا أن نتساءل كم طفل من أطفال يهؤ] بنى قريظة الذين قتلوا لم يكن قد بلغ alali‏ وعاش 
بين المسلمين وكم امرأة agia‏ سبيت خلت البيت المسلم» ولعلها قد ولدت وربت وليدها على بغض الإسلام 
وليس هذا إلا حالة واحدة من حالات الكيد للإسلام بمجر] ظهوره. 


وعندما نعلم أن اليهواء وبالذات يهو] بنى قريظة حاولوا التأثير على عمر بن الخطاب فستكون لدينا 
فكرة عن مدى ما حاولوه إذا افع أحدهم إليه بصحيفة من أخبارهم يقرأهاء وقبل ذلك عمر بن الخطاب بدافع 
الفضول والتعرف على فكرهم وعندما ذكر ذلك للرسول غضب غضباً شديداً» ونهى عمر عن ذلك 
وقال:"أمتهوكون فيها يا بن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء AA‏ لا تسألوهم عن شئ 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا ¿a‏ والذي نفسي بيده لو أن موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني". 

وفى موقعة اليرموك ضم الصحابي الجليل والمحدث الدقيق والذي يعد من أوثق الرواة في الحديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص حمل زاملتين (ناقتين) من أحاايث أهل الكتاب» ولسنا ali‏ على وجه التحقيق هل 
اختلطت هذه الأحناايث بأحناايث 1احيفته القديمة التي كان يسميها الصنااقة أم لا $ ولكن السيدة عائشة عندما 
علمت بذلك تطرق إليها الشك» ولم تعد تأخذ حديثه مأخذ التسليم. 
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فإذا كان أمثال عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وكل واحد ala) Lagia‏ في بابهء كان هدفًا 
عمل بعض اليهو) للتأثير عليه؛ فما بالنا بالباقي. 

ونحن نؤمن أن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن جريج.ء وفيما بعد ابن سبأ قد أضافوا إلى الحديث 
وقدموا من التفسيرات ما يعد مناقضاً للإسلام وجاز هذا حتى على مثل أبى هريرة الذي روى عن كعب الأحبارء 
كما أن معاوية نصب منبراً في مسجد ]مشق ليقدم كعب الأحبار "الرقاق" وحشوها أكاذيب. 














نرى أثر هذه العوامل في جميع جوانب المجتمع الإسلامي في السياسة وفى الفقه. وفى الحديث. وفى 
التفسيرء بل في العااات الاجتماعية التي كان أبرزها حجب المرأة وإقصائها عن المجتمع كما كان الحال في 
فارس القديمة وفى أثيناء وإعمالاً لرأى أرسطو في اونية المرأة» وإذا كانت أراء أرسطو اخترقت أ )ول الفقه 
فهل تعجز عن اختراق اب المجتمع. 
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بالإضافة إلى هذه العوامل الخا1]ة بالملابسات التي اكتنفت ظهور وانتشار الإسلام» فيجب أن لا ننسى 
أن وسائل البحث ومعدات الدرس كانت محدو. š‏ للغاية قبل ظهور المطبعةء وتيسير وسائل الاتصال» وكان على 
المخدث أن يسافر من المدينة إلى مشق أو الفسطاط بحثاً عن حديث. ومع أن علماء الإسلام تغلبوا إلى حد ما 
على هذه الصعوبات بحكم إيمانهم العميق: ولأن العالم الإسلامي كان متفتحا أمام كل سكانهء وأن الحج كان باباً 
مفتوحاً قدر ما كان ملتقى1آوليا فتظل الحقائق تفرض نفسها فإيمان العلماء الإسلاميين مكنهم من تدبيج 
عشرات الألوف من المجلدات الضخمة فى التفسير والحديث والفقه وبقية العلوم وبقدر جسامة ما و1 ال إلينا 
إلا أن ما لم يصل ربما يكون أكبر فقد أتت جائحة المغول لبغدا! والأسبان للأندلس على جانب كبير من المراجع 
الإسلامية» وقيل إن مياه اجلة اسوات من حبر الكتب التي قذفت إليها بها ومع هذا فإن مكتبات الأسكوربال 
وليدن وغيرها تظفر بمراجع لم تنشر حتى الآن. 

وهذه الحقيقة توضح Ú!‏ كيف كافح العلماء المسلمون الأوائل» وكيف حاولوا التغلب على 1اعوبات قلة 
معدات البحث و1 ]عوبة الموا ]لات بحيث يمكن القول إنهم كانوا - بلا جدال ‏ أفضل العلماء الذين ظهروا في 
زمانهم» وكانوا يسبقون بمراحل العلماء في العالم الأوربي» لكن هذا لا يمنع من أن جهدهم العظيم ما كان 
يمكن أن يخلص من المؤثرات الضرورية القاهرة التي تكلمنا عنها كما أنهم كانوا أبناء عصرهم وكان عصراً 
مظلما مغلقاً وما كانوا يستطيعون التحرر منه فانعكست طبيعته على أحكامهم, وأخيراً فإنهم وقفوا في الوقت 
الذي كان علماء أوربا يبدأون التقدم. 






















































































وهذه ملاحظة هامة لأنها تنصف علماءنا الأوائل وأنهم بذلوا غاية جهدهم» ولكن ما كان يمكن أن 
يتحرروا من روح عصرهم. فالذنب في الحقيقة هو العصر الذي عاشوا فيهء وما أشرنا إليه من عوامل اكتنفت 
هذا العصرء وأشرنا إليهاء أعنى (فسباا النظام السياسي) ثم تأثر الموالى والجماهير الإسلامية برواسب 
الحضارات القديمة يونانية — فارسية — هندية — ثم تركية. AL‏ بعد تغلب عنا| ار لا agii US‏ العربية - 
ومن لا يفهم العربية لا يفهم القرآن. ومن لا يفهم القرآن لا يأخذ الصورة الحقيقية للإسلام وأخيراً تقلص !ور 
جزيرة العرب التي كان يمكن أن يكون أهلها سدنة وحرساً للإسلام منذ تحولت الخلافة إلى مُلك عضوض سنة 
0 ه حتى إلغاء مصطفى كمال للخلافة سنة 1924. 


x * k 






































وكانت النتيجة الأخيرة أن التراث الإسلامي — وبالذات في مجالات المعرفة الإسلامية الرئيسية: التفسير 
_ الحديث - الفقه» خضع لعوامل بعيده كل البعد عن روح القرآن وظهرت القضية التي هي أهم القضايا فيما 
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نحن بصداه. إلا وهى إن الإسلام الذي يتعبد به المسلمون اليوم ليس هو إسلام القرآن والرسولء ولكنه إسلام 
الفقهاء. والمحدثين والمفسرين الذين وضعوه خلال ألف وأربعمائة ale‏ وأن هذا الإسلام يختلف عن إسلام 
القرآن وقد أوضحنا ذلك AYU‏ العملية في فصل "ثلاث مستويات لمرجعية الفقه" في الجزء الثالث من كتابنا 
نحو فقه جديد إذ قارنا نصوص القرآن في خمسة مواضع هي: (1) الإيمان بالله. )2( حرية الاعتقاا. )3( 
المرأة. (4) العدل. (5) الرقيق بالأحكام التي أا درها الفقهاء فظهر الفرق شاسعاًء قد يصل إلى التناقض فبينما 
يقول القرآن: Oa)‏ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)» «لا إكراه في الدين)› يروى U‏ الفقهاء حديثاً "من بدل 
ينه فاقتلوه" ثم لا يقفوا عند هذا بل يبدعوا ١‏ 4331 "من جحد معلوماً من الدين بالضرورة يعد كافراً" وبينما 
يقول القرآن عن المرأة: JA O‏ الذي عَلَيْهِنَ بالمغزوف وَلِلِرَجَالٍ عَلَيهن )رجة)› (وَلا 1825 مَا فَضَّلَ الله 
به بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ JIN‏ نَصِيبٌ La‏ امتبوا وَلِليْسَاءِ نَصِيبٌ O32381 a‏ وَاسسألوا اله من 412 Ó)‏ الله 
گانَ بِكُلّ شَيْءٍ (uk‏ )32 النساء)› (مَنْ عَمِلَ 1 َالِحًا مِنْ i‏ أ أنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ igh Sus naii‏ 
2225535 أَخْرَهُمْ بأخسّن Ii a‏ يَعْمَلُونَ4 (97 {Jai‏ يقول الفقهاء "المرأة عورة" "ناقصات Jis‏ 
اين" "لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.. الخ» وهى كلها أحناايث ضعيفة أو لها ظرف خاص.. الخ» وبينما يقيم 
القرآن الدليل على وجو] الله بالخلق وأن هذا الكون لابد له من خالق ويستخدم منطقاً يقوم على البديهة "أم 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون" يأتي الفقهاء بشقشقة من آثار اليونان ويتفرغون لقضايا مثل الصفات 
وغيرها.. الخ وبينما يكون العدل هو طابع الإسلام في القرآن ويكا] يكون بصمته فإننا نجده باهتا في كتب 
الفقهء وبينما يقول القرآن عن الرق Lalin‏ منا بعد وإما فداء" فإن الفقهاء يقررون أن الرق شرعة خالدة إلى 
يوم القيامة ويظهر فيهم من يرى أن استرقاق غير المسلم أفضل من عتقه لأن هذا يتيح له A‏ ٠ة‏ الإطلاع على 
فضائل المسلمين! وقد يدفعه للإسلام ولا يتسع مجال الورقة لتعدا] الفروق وقد عالجنا الموضوع في عشرين 
فحة من كتاب "نحو فقه جديد" الجزء الثالث. 



















































































524 
تلقت الأجيال الحديثة التراث القديم كأنه قضاؤها وقدرها. 


وعكف العلماء المحدثون على التراث القديم ينبشون فيه فيكشفون خافيه» ويفسرون مبهمه ويعلقون 
الشرح على المتن والحاشية على الشرح.. الخ» ويصدرون الأحكام تبعا له» وكان هذا في الحقيقة هو أكبر 
أسباب تخلف المسلمين ويكا] يكون هو الر] الأول على السؤال الخالد "'لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم" 
لأن هذا التراث لا يمثل الإسلام نفسه. لا يمثل القرآن ولا يتطابق مع عمل وقول الرسول ولكنه فهم هؤلاء 
الأئمة في ظل عهو] Alala Ailia‏ مظلمة ووسط [اعوبات لا حصر لهاء وأن هؤلاء العلماء على نبوغهم 
وإخلا1 اهم - ليسوا ملائكة معصومة — وبالتالي فإن الأحكام المستخلصة من مقدماتهم أحكام خاطئةء وبالتالي 
يبدأ التخلف. فمن الواضح أنه إذا كان الفقه يأمر بطاعة الحاكم "وإن أخذ مالك وجلد ظهركم" ويأمر بحبس 
النساء في البيوت وتحريم اختلاطهن بالرجال وأن لا يتعلمن الاقصار السور للصلاة بهاء وإذا كان هذا الفقه 
يوثن الصلاة ويهمل الزكاة» ويحصر العلم فيما تجب S |x)‏ به. ويوجب التقليد فلابد من التأخر. 


























المشروع الذى نتقدم به. ولا نرى فى الحقيقة سواه» إذا Gi‏ الذ 











والمعقولية والالتزا - هذا المشروع هو العو ن القران الكريم. مباشرة الاين ن تق نقيد بنفسيرات المفسرين 
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إن ما نراه ليس تجديداًء بل هو عواة إلى S)‏ اولء عواة إلى المنابع» هو تطبيق للمقولة "لا يصلح آخر 
أمر هذه الأمة إلا بما [الح عليه أولها" وقد [الح أولها بالقرآن وبالرسول.. فما نقترحه هو اكثر Jalali‏ 
"رجعية" إذا جاز التعبير.. 

إن هذا الحل سيحررنا من كل أحكام التراث التي كانت من أكبر أسباب تخلف المسلمين وسيعيدنا إلى 
القرآن وهو أ SU‏ كتاب هداية وتحرير وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

لقد جاوزنا بالفعل فيما ذهبنا إليه من[1آائرة القول والمطالبة إلى1آائرة العمل والتطبيق» في عدا من 
الكتب أبرزها نحو فقه جديد. وعندما حققنا هذا تو[آلنا إلى النتائج الآتية التي تجد البرهان عليها في كتب 
'"] عوة الإحياء الإسلامي" التي جعلنا لكل موضوع من الموضوعات التالية Apu hus‏ 











































































































لقد وجدنا: 


(1) القرآن الكريم يفتح باب حرية الفكر والاعتقا) على مصراعيه»ء بل ويجعلها أمراً IGU‏ بالفرا لاا اخل 
للنظام العام فيه أنظر كتاب "الإسلام وحرية الفكر". 

)2( القرآن الكريم يحقق وحدة الجنس البشرى ويقضى بالمساواة بين الناس جميعاً سواء كانوا بيضاً أو 
Ipu‏ أغنياء أو فقراءء رجالاً أو نساءً. وعلى اختلاف مذاهبهم لأنهم هم "أبناء وبنات آ]م" ويوجب 
التقارب بينهم ولا يجعل التفاضل إلا للتقوى أي للعمل والخلق (يَا أَيّهَا الاس Ú)‏ خَلَقنَاكُمْ مِنْ iig Ki‏ 
Gai aigo‏ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Ó)‏ أَْرَمَكُمْ tie‏ اله أَنقَاكُمْ Gá Lie ái ój‏ }13 الحجرات). 

(3) الإسلام كرم الإنسان والجنس البشرى عندما جعله خليفة الله على الأرض بعد أن خلقه في أحسن تقويم 
ووهبه السمع والبصر والعقل والقلب» ورفض العصبية وتفضيل جنس على جنس. أنظر كتاب "منهج 
الإسلام في تقرير حقوق الإنسان". 

(4) الرسول كرم الجسم الإنساني بالحماية بعد أن كرم الضمير والفكر بالحريةء فحرم كافة التعذيب أو سوء 
المعاملة وجعل عقوبة من يصفع عبده أن يحرره. 

(5) الإسلام وضع مبدأ القضاء على الرق بصورة 1اريحة ليس فيها لبس عندما حصره في أسرى القتال مع 
المشركين deag‏ مصير هؤلاء الأسرى "فإما Lia‏ بعدء وإما فداء" كما قال القرآن الكريم وكما طبقه 
الرسول في أسرى غزوة بدر وهوازنء فإذا كان المسلمون لم يطبقوه فهذا ذنب المسلمين» أو ذنب 
فقهائهم أو ذنب التطور الذي حال اون تحرير الرقيق حتى ظهرت الآلة وليس ذنب الإسلام. 

(6) الإسلام يقر التعداية لأنه عندما جعل التوحيد 1آفة ¿Q‏ فإن ذلك يستتبع التعداية فيما عداه. وتوحيد ما 
عداه يكون شركاً ومن هنا فقد تقبل القرآن تعداية الأايان. وتعداية الرسل وتحدث عن رسل لم يقصص 
علينا خبرهم» وتحدث عن الأنبياء جميعا كأخوة. أنظر كتاب "التعداية في مجتمع إسلامي". 


)7( أوجب الإسلام القتال عندما يرا فتنة المسلمين ¿a| ie‏ فعندئذ يجب عليهم القتال» ويكون القتال 



















































































عندئذ dhet‏ ويعدا افاعاً عن حرية العقيدةء وهذا هو تبرير كل الآيات التي أوجبت القتال "لكي لا تكون 
فتنة"' وإذا كان إخواننا الأقباط يقولون الدين لله. فقد قالها القرآن قبلهم "ليكون الدين كله لله". 
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أما الذين لا يدينون بدين الإسلام» ولكنهم لا يحاربون المسلمين فهؤلاء أوجب القرآن البر بهم 

والعدل دا (لا يَنْهَاكُمْ اله عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ[إِيَارِكُمْ OÍ‏ تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطوا 
إِلَيْهِمْ Ó)‏ الل د gai‏ الْمُفْسِطينَ4 (8 الممتحنة)» وهذه الآية هي الحاكمة في الموضوع لأن كل ما جاء في القرآن 
الكريم من قتال Lai‏ هو لدفع الفتنةء فإذا لم يكن هناك فتنةء فلا قتال ولكن بر وقسط. انظر كتاب "الجهنا]". 

حرر القرآن المرأة وجعلها كالرجل سواء وأن استثنى1ارجة وأعتقد أن النساء في أمريكا وبريطانيا 
وسويسراً يتمنين أن تكون الفروق بينهن وبين الرجالارجة وأثنى على ملكة سبأ. 

أما الحجاب فقد فرض على الإسلام ولم يفرضه الإسلام وقد أجازه بالنسبة لزوجات الرسول باعتباره 
بابًا أو ستارًا بينهن وبين الناس تكريماً لهنء أما بالنسبة لعامة النساء فلا حجاب» ولكن لا خلاعة ولا تبرج 
يجعل عنصر الأنوثة في النساء يطغى على عنصر الإنسان فيهن» وكيف يتحجبن وقد كان النساء يتوضأن مع 
الرجال في وقت واحد من مجرى واحدء كما جاء في البخاري. 

انظر كتاب "الحجاب وكتاب المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء" 

أثبت البحث الدقيق في j‏ ول الإسلام أن الإسلام شيء»› والدولة شيء آخر» وأن الإسلام لم يرا للأنبياء 
أن يكونوا ملوكاً أو مؤسسي! اول وإنما أراا las‏ عاة1]ورهم التبليغ وجزاهم من كل سلطة حتى أن يكون 
أحدهم "وكيلاً" وأن تجربة! اولة المدينة لم تكن تطبيقا أو إعمالاً لأ اول في العقيدة ولكنها كانت استجابة 
لتطور الأحداث. ومع هذا فإن1اولة المدينة التي حكمها الرسول والخلفاء الراشدين لا يمكن أن تعد نموذجاً 
يعمل المسلمون لاستعااته لأن1آولة المدينة لم تستكمل كل مقومات الدولةء فلم يكن لها جيش محترفء ولا 
سجون» ولم تفرض ضرائب ولم تكن سلطة قمع وهذه هي خصائص الدولةء كما كان على رأسها نبي يوحي 
إليه وهذه تميزها عن الدولة ALOY‏ المعروف أما[اولة الخلفاء الراشدين التي انتهت بطعن عمر بن 
الخطاب فكانت سيراً في أذيال وله المدينة وتطلبها سياق الأحداث» "'راجع سقيفة بنى ساعده" فلا يمكن 
القياس عليها. 

وأوضحنا أن القرآن والتاريخ يثبتان أن السلطة مفسدة: وأنها إذ1]خلت مجال العقيدة أفسدتها كما حدث 
عندما تحولت الخلافة الراشدة على يدي معاوية إلى مُلك عضوض» وفى كتابنا "الإسلام اين وأمة وليس-اينآً 
واولة" أثبتنا أن السلطة أفسدت الإسلام» والاشتراكية» والمسيحيةء واليهواية» وأن شعار "الإسلامااين 
واولة" أسيء فهمه وأن Aia]‏ الإسلام اين وأمه. 

لقد حدانا موقف الإسلام من العلمانيةء وقلنا إنه قريب جداً منها لأنه — مثلها - يدعو إلى الفصل بين 
الدولة والدين (كماإ عونا إلى ذلك في كتاب "الإسلام اين وأمة وليس1ايناً وآاولة" وأن الدولة في مجتمع 
إسلامي لا تكون إسلامية ولا علمانية ولكن مدنية تقصر عملها على مجال العمران ورفع المستوى الممااي 
والآابي للشعب. بل اقترحنا حذف š Ua‏ "اين الدولة الإسلام" لأنها تكون تعله للاستغلال ولإثارة الحساسية. 

















































































































































































































انظر كتاب "موقفنا من العلمانية. والقومية. والاشتراكية". 





Laj‏ موقف الإسلام من الديمقراطية فأن الإسلام له 43111 الخاداة وهى الشورى كما أنه يميل لأن يكون 
الحكم حكم القانون أكثر مما هو حكم الأ1اوات وهو ما تمناه فلاسفة أثينا. وإذا كانت الاشتراكية عوة للعدالةء 
فإن الإسلام قد سبقها لأن "العدل" هو الطابع الرئيسي للإسلام وما أكثر ما ذم القرآن الظلم والطغاة والمترفين 
والمسرفين.. الخ» ولكن الإسلام مع هذا يقر الملكية لأنها ثمرة الكد والعمل وقرينة الشخصية فإذا أساء المالك 
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استخدام حقه فهنا يتصدى له الإسلام لأن الملكية حتى لو كانت حقاًء فإن إساءة استخدام الحق في الإسلام 
تبرر التدخل وإ[ ]لاح الخلل. "انظر الكتاب السابق". 


x * k 














إن من المهم أن نركز في النهاية على ثلاثة أمور: 

أولاً: أن هذه النتائج مستخلصة من ريح الآيات المتكررة» ومن روح الإسلام ومن عمل الرسول Laag‏ 
تقضى به "الحكمة" وهى مصدر من مصلاار الإسلام قرنها القرآن بالكتاب في أكثر من مناسبة عندما تحدث 
عن "الكتاب والحكمة" وأشار إليها الرسول باعتبارها طلبة المسلم وضالته» وأن عليه أن ينشدها أنى وجدها. 























أما الخلاف فهو مع أقوال الفقهاء الذين |1]دروا أحكامهم في ضوء عصرهم وملابساتهم وأفهامهم. 

ثانيا: أن هذا المنهج يتفق مع توجيه القرآن للمسلمين أن يفكروا ويتدبرواء ويعملوا أذهانهم وعقولهم. 
وأعتبر أن الغافلين شر من الأنعام A)‏ گالأنْعَام Ja‏ هُمْ أَضّلُ aà 23 sj‏ الْغَافلُونَ4 1791 الأعراف). 

بل إنه يتفق مع إراآة الأئمة أنفسهم الذين عوا الناس لأن لا يقلدونهم وقالوا كل واحد يؤخذ من كلامه 
ويز إلا الرسول وقالوا "هم رجال ونحن رجال". 

هل نفعل إلا ما قاله معاذ وتقبله الرسول "أجتهد رأيي ولا آلو"؟ وهل نفعل إلا ما فعله عمر عندما جمد 
النص عندما انتفت العلة التي من أجله نزل؟ وهو تكييف لو اتبعه الفقهاء لتقدم الفقه» ولكنهم جبنوا ونكصوا.. 
بل هل نفعل إلا ما طلبه القرآن (وَالَّذِينَ إذا 15285 بِآيَاتِ رَبَهمْ لَمْ 1235 عَلَيْهَا Ú!‏ وَعْمَيَانَا) )73 الفرقان)» 
Já)‏ هَؤُلاءِ ai‏ لا S [ÚS‏ يَفْقَهُونَ حَدِيتَا4ُ!!! (78 النساء).. 

ومن سقط القول )9 عاء بأننا لا يمكن أن نبلغ مبلغ أبى حنيفة أو مالك والشافعي» فلدينا agale‏ ولدينا 
أضعاف أضعاف علمهم» ولدينا من وسائل الدرس ما لم يحلموا به. 

ثالثاً: إن أي تراجع عن هذا ce gial‏ أو انتقاص منه أو الاكتفاء ب!1الاحات جزئية أو محاولة تنقية 
التراث.. ¿M‏ كلها ستكون مما حكه لسير التطور ومحاولة لتعويقه ولن 3335( الإسلامء لأنه إنما يتجد] JOL‏ 
فقه جديدة غير التي وضعها الأئمةء وبمقا1[اد شريعة غير التي وضعها الشاطبىء فلن يعسر على كل من يعمل 
ذهنه أن يرى نقط القصور فيها ولن يتم تجديد إذا قدمت السّنة بالصورة التي يعرضها المحدثون ويسمح 
بوجو] آلاف من الأحباايث الموضوعة والركيكة والمخالفة لروح الإسلام؛ ولن يتم تجديد إذا فهمنا القرآن عبر 
التفاسير من ابن عباس حتى سيد قطب. 

لابد من التجديدء لأن الصورة التي قامت عليها هذه كلها أ[ بحت بالية مهلهلة لا يبقى عليها إلا 
التقديس» ولا خوف علينا من التجديد في هذه كلها ما امنا نحتكم إلى القرآن ونلتزم به. ولا نختان ضمائرنا. 

إن كل مفكر إسلامي حر لا يقبل الغشاوات ولا ينساق مع التيارات يؤمن بهذا. وإن كانت المؤفسسة 
الدينية ستعارض هذا أشد المعارضة لأنها تؤمن أن من ليس منها أعنى لم يتخرج في الأزهر أو يضع على 
رأسه العمامة الحمراء ‏ فإنه لا يكون أهلاً للحديث عن الإسلام فقد اعتبروا أنفسهم وحدهم "أهل الذكر" كأنما 
أخذوا من الله توكيلاً وميثاقاً واحتكروا لأنفسهم الإسلام - فهو حرفتهم ومصدر عيشهم ورزقهم فهم في 
الحقيقة لا يدافعون عنه وإنما يدافعون عن أنفسهم. 
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وقد وجد أمثالهم من قبل وسيتجاوزهم التاريخ وسيذهبون في أمم قد خلت فما بكت عليهم السماء 
والأرضء ولا كانوا منظرين C‏ 


-4- 
كيف تعامل الإسلام مع الضعف البشري 


عت ا as‏ 


يعترف الإسلام بالضعف البشري» وأن هذا الضعف جزء من الطبيعة البشرية التي جبل الله عليها النفس 
البشرية "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا * فََلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * GÍ Š‏ مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ "ULU ba CAS‏ "إن 
هَدَيْنَاهُ السسّبيل J‏ شاكراً Ú)‏ كور" buy GG"‏ ضَعيفاً". 

ذلك أن الله تعالى لم ير] للإنسان أن يكون كالملائكة التي خلقت من نور ولا تعرف إلا التهليل والتسبيح» 
فقد خلقه من [الصال من طينء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» فحمل كل ما في الأرض من ABES‏ ثم 
نفخ فيه من روحه فسما به إلى سماوات الضمير ولإرااة ثم أرا اد له الشياطين لغوايته وأرسل إليه الرسل 
لهدايتهء فهذا الكائن المعقد الذي يولد قطعة لحم لا تري ولا تسمع.. ثم ينمو فيزحف على أربعة.. ثم يقف على 
قدمين ويشب وتتكامل له الأعضاء كافة حتى يكون شابًا Ú Š‏ أو فتاة جميلةء يدفعه الطموح والإرااة وتضغط 
عليه محدؤاية المواراء هذا الكائن لابد أن يتعرض للمخاطر وليس أمامه إلا أن يدخل مدرسة التجربة والخطأ 
فيخطئ ويتعلم من خطئه. 

لم يستبعد الإسلام الخطأ على الإنسان» بل رآه أمرًا طبيعيّاء وقد جوز الخطأ على الأنبياء أنفسهم وهم 
المثل العليا للبشرية في غير ما كلفوا بتبليغه. فقال القرآن عن آام: "فَنَسِيَ وَلَمْ تجذ لَهُ hje‏ وعن 
سليمان: "وَلَقَدْ فَتَنَا سَلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَهِ hug‏ وقال عن يوسف: " وَلَقَذْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها CÍ Y‏ 
رَأَى بْرْهَانَ رَه" وقال عن موسى: " وَقَتَلْتَ تَفساً فَنَجَيْنَاكَ مِنْ الْعَمَ وَفتَنَاكَ فُتُونا". وقال عن ذي النون: 
"وَذَا O n‏ إذ ذَهَبَ مُغَاضْبآً فَظَنَ أن لَنْ age gii‏ وقال عن ag‏ "وَوَضَعْنَا djy die‏ * الذي GÍ‏ 
ظَهْرَكَ". "وَإِنْ كناأوا s k‏ عَنْ الذي أَوْحَيْنَا ليك لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإذاً 5557 3 SUA‏ * وَلَولا أن aG‏ 
لا نجهل ما تذكره كتب التفسير عن هذه الآيات» لكن ظاهر الكلمات والسياق يأباهاء وليس الأنبياء بعد 
بمعصومين لولا رحمة الله بهم وفضله عليهم؛ وليس ما هو أا ارح من كلمة يوسف I"‏ تصرف gie‏ 
يدهن اب óe‏ أن من “bus‏ 

يتعامل الإسلام مع هذا الضعف طبقًا لاستراتيجية طويلة تدوم alla‏ الإنسان ولا تقف إلا عند 
"الغرغرة" أي الدقائق التي قبل الموت عندما تفارق الروح الجسد. 

وهذه الاستراتيجية ذات طبيعة إيجابية - حيوية — عملية وقوام هذه الطبيعة ما يمكن أن نسميه " 
ADUI‏ " أي مقابلة السيئات بالحسنات ولم يكن مناص من أن تكون هذه هي طبيعة الاستراتيجية الإسلاميةء 

































































(*) بحث مقدم إلى اللقاء التشاوري النوعي حول السبل العملية لتجديد الخطاب الديني في باريس 12 — 13 أغسطس 2003م» 
(لم ينشر) . 
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لأنه بعد أن سلم الإسلام بالضعف البشري وأن الإنسان سيقع في خطأء وسيرتكب ذنبًا لا محالة وبحكم طبيعته 
وخلال سنوات عمره ¿AU shll‏ فلم يكن من محل إلا " المقا[اة " أي تقديم الحسنات والأعمال الطيبة والخيرة 
بقدر ما اضطره ضعفه البشري لارتكاب سيئات فتمحوا الحسنات السيئات. 

















والأساس في هذه المقاراة هو قول الله تعالى: "إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ "CAG‏ وقول الرسول (واتبع 
السيئة الحسنة تمحها). ويصور هذه Aa‏ تصويرًا رمزيًا حديث المفلس الذي [آور المفلس يأتي بصلاة 
و[آيام وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك] م هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطياهم فطرحت عليهم وهذا أكمل تصوير لمضمون 
güd‏ 



















































































ويفرق الإسلام في هذه AU‏ بين نوعين من الخطأ نوع نسميه الضعف ونوع نسميه الشرء 
والضعف هو ما يعو] إلى الضعف في الطبيعة البشرية وسمته الرئيسية أنه لا يضر aj‏ غير 1[ احبه؛ L|‏ 
الشر فقد لا يكون بالدرجة الأولى نتيجة للضعف وإنما يحدث لقوة الإغراء وضراوة الإغواء» وهو عااة لا 
يقف عند ax‏ وإنما يميل للاستشراءء. وهولا يقع على 1 احبه وإنما ينسحب على الآخرين فالسرقة شر 
والقتل شر وسوء المعاملة شر. 

والقسم الأول (الضعف) يكون ذاتي الطبيعةء والقسم الثاني (الشر) له طبيعة اجتماعية بمعنى أنه يقع 
على آخرء كما أن المقا[اة لا تكون كافية في حالة الشرء إذ لابد من TAO)‏ ما أفسد كإعااة المسروق أو 
التعويض عن الخسائر... الخ. 

والإسلام رفيق مع القسم الأول (الضعف) ولكنه جاف مع القسم الثاني لأنه يسئ إلى الآخرين» ولهذا 
يستخدم الرحمة مع الأول ويستخدم العدل مع الثاني. 


















































سد E‏ 
في المقال السابق رأينا أن الإسلام وضع استراتيجية للتعامل مع الضعف البشري تقوم على AM‏ | 
أي مقابلة السيئات بالحسنات» وفرقنا بين الضعف والشر وأن الأول ينطبق على 1[ احبه بينما الثاني يؤثر على 
الغير. 
وقلنا أن الإسلام رفيق مع الضعف» جاف مع الشر يستخدم الرحمة مع الأول ويطبق العدل على الثاني. 
نريد الآن أن نوجه النظر إلى نقطة هامة - تلك هي أن هذه الاستراتيجية الحيوية الإيجابية العملية 
تختلف تمام الاختلاف ‏ إن لم تتعارض — مع الاستراتيجية التي وضعها الفقهاء للتعامل مع الضعف البشري 
والتي تقوم على " سد الذريعة " أي أنها تريد أن تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الأخطاء والذنوب 
بإبعااه عن العوامل التي تاي إلى الخطأ والذنوب أو بوضعه في ١‏ وبة لا يمكن للآثام أن تدخلهاء وفاتهم أن 
الضعف مغروس في النفس الإنسانية نفسهاء وباب سد الذريعة باب متسع في الفقه الإسلامي. وبعضهم بناه 
على أن العبرة بالمآل وأنه يدخل في فقه JU)‏ بينما ركز آخرون على تحديد مدى المفسدة التي يجب سدهاء 
ولما كان الاتجاه الفقهي ide iia‏ يأخذ بالأحوط ويتوقى عدم وجو ثغرات يسمح منها ظهور المفسدة. 
فإنهم توسعوا في استخدامهاء وكان كل ما جاءوا به من مباحث طويلة قائمة على فقه يعالج التصرفات كما لو 
كانت أعمالاً ثابتة جامدة» يفصل فيها المنطق الصوري وأنهم تجاهلوا YÍ‏ في الشريعة Y‏ يسمح بمثل هذا 
التزيد والتحوط لأنه يخالف اعتبارات اعتمدتها الشريعة» وما قضت به الطبائع من أن التوسع في التحريم 
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يؤاي إلى آثار عكسيةء وأن طبيعة المعالجة تتناقص مع الطبيعة الحيوية الديناميكية التفاعلية للسلوك 
الإنساني وما ينتهي إليه. 
والأساس الذي يقوم عليه مبدأ سد الذريعة هو أن كل وسيلة توّاي إلى حرام يجب تحريمها ويذكرون 
ياعم مبدأ سد الذريعة الآية "ولا 925 1 الّذِينَ يَدْعُونَ ba‏ ون الله يسوا الله عَذواً ais y‏ ولكن لما 
كانت[ لالة الآية محدو]ةء فإن الاستخدام الأعظم sla‏ عن طريق حديث "المرأة عورة" فإذا كانت المرأة 
عورة» فإن سد الذريعة! اون الفتنة بهذه العورة هو حجزها في البيوت! اخل أربعة جدران» وإذا خرجت 
لضرورة يجب أن تخرج كما لو كانت شبحّاء وينسحب هذا على كل المناشط التي يمكن أن تقوم بهاء كما 
يلجأون إلى حديث الحرام بين والحلال بين وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام... الخ. 
وليس من اليسير أن نطرح استشهااً! أقوى كأن يأتي النص القرآني محدااً لما حرم الله كما جاء في 

الآية "انل G‏ حَرَّمَ ¿ase aig‏ فيكون سد الذريعة افتياتاً عليهاء وكذلك حديث الرسول عن أن الحلال ما 
أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه gic Laging‏ فأقبلوا من الله عافيته» ومنها التوجيه النبوي 
للمؤمنين "إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا Aia‏ ما استطعتم" فهذه كلها ترى في سد 
الذريعة إفتيانًا على الشريعة. 

































































وقد أثبتت التجارب أن المحاولات التي قامت بها بعض النظم الدينية الحاكمة مسيحية أو إسلامية 
لاستنصال الشر والفسبا] من منبعه والحيلولة اون ظهوره باءت بالفشل» وأنها حتى عندما تكتسب نجاحًا 
ظاهريًا وموقوتًا تدفع ثمنًا باهظًا في وسائل وأساليب تتطلب القمع والتجسس وتوّاي إلى ظهور السوق 
¿el sad‏ والتهريب» والتحايل وإفسبا] الضمائر والنفوس لأن هذا الأسلوب يجافي طبيعة المجتمع البشري› 
وما فيه من ضعف وشهوات وما أراآه الله له من مجابهة بين الحق والباطل.. الخير والشر.. الإرااة والهوى. 

وإنما سلك كثير من الدعاة الإسلاميين هذا المسلك لأنهم حصروا أنفسهم في ٠‏ ائرة ضيقة ينظرون منها 
ويحكمون على الأشياء طبقا لهاء ولو انهم1[ارسوا المجتمع الإنساني والنفس البشريةا اراسة موضوعية 
شاملة لأاركوا أن الحرمان المحرق لا يقل سوءًا عن الشهوة الجامحةء وأنه يذل النفوس ويوهنها ويوجد فيها 
ثغرات عديدة يمكن أن تؤتي منها. 

وبالطبع فإن من يسلك هذا المسلك لا يمكن أن يفهم العمق الذي تضمنه فهم الإسلام للذنب وأن الوقوع 
في الذنب لا يخلو من آثار تصب في خانة المصلحة لا المفسدة وهو سر لا يمكن أن يدركه الفقهاء الجامدون 
والأعراب الجفاةء ولكن الإسلام الذي جاء من عند الله الذي يعلم بما في الإنسان وما توسوس به نفسه وأنه 
أقرب إليه من حبل الوريد يدرك أن الوقوع في الذنب قد يكون هو نفسه نوعًا من سد الذريعة بمعنى تكرار 
الذنب» كما أنه يحول من تسلل عاطفة الزهو بعدم الخطأ على غيره والزهو في حد ذاته من كبائر الذنوب» وأنه 
من الخير أن يذنب أحد مرة ثم يتوب ويندم على هذا الخطأ. أفضل من أن لا يخطئ أبداء وتنازعه نفسه إلى 
ارتكاب الذنب مرة أخرىء وان التوبة بحكم أنها ابتهال 1[ احبها إلى الله تعالى ورغبته المخلصة في العفو 
والرضا أعمق أثرًا في الصلاح. 

ولهذا ela‏ الحديث (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم)» ومن 
يتعمق في فهم هذا الحديث يدرك الأبعا] بذنب ويستغفر ويتوب وأنها أبعد مما يمكن أن يصل إليه من لم يذنب» 
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فالتوبة المخلصة تدفع للعمل الصالح, والابتعا] عن الشر والإثم, ولابد بالتالي أن يمارسء فهذا الحديث ياي 
إلى التطبيق العملي لمبدأ المقا[اة رغم أن ظاهره قد لا يوحي بذلك. 
— ال - 

حتى الآن لم نتحدث عن تفاعيل ومفراات استراتيجية Atia‏ للتعامل مع الضعف البشري. وكقاعدة 
عامة فإن الإسلام يضع خطًا وسطًا يمثل سلوك المسلم النمطي» ويفترض أن يو ]ي ما يوجبه؛ وأن يتجنب ما 
ينهي عنه» فعليه أن يصلي الصلوات المفروضة الخمس وأن يوي الزكاة وأن agas‏ رمضان وأن يحج مرة 
واحدة إن استطاع إلى ذلك سبيلاًء وعليه أن يتجنب ما أمر الله باجتنابه ١‏ اراحة كالشرك أو عدم الإيمان 
بالرسل أو الكتب السماوية أو اليوم الآخرء وأن يتجنب المحرمات في المأكل والمشرب كشرب الخمر وأكل 
الخنزير والسلوك فلا يقرب السرقة أو الزنا أو الشهنااة الزور وأن يكف يده عن كل ١‏ اور الأذى للآخرين وأن 
يعامل الناس بخلق حسن. 

المسلم الذي يلتزم بذلك1اون أي š Uj‏ فلا يكون عليه مآخذ ويكون كالإعرابي الذي عندما عرض 
الرسول عليه أركان الإسلام تعهد ببأاائها اون أن يزيد عليها فقال الرسول " أفلح إن ادق ". 













































































فوق هذا الخط يوجد خط الفضل الذي يبيح لمن يشاء أن يزيد ما يشاء. سواء كان ذلك في القربات أو 
في أعمال الخير على تفصيل في الأبؤكييات “#طيناع الفا أفضل عنا يقتص dali‏ على نفسه وخده؛ وينطيق 
عليهم جميعا " استبقوا الخيرات ". 

والح كذ ا يعن أن يدن کی sa‏ ا کے Pasu‏ ول العقيدة من إيمان 
بالله والرسول واليوم الآخر حتى وإن كان المسلم به أن الأغلبية قد لا تعلم Ula‏ أعماق وأبعا] هذا الإيمان. 

ويمكن أن يحدث تقصير في العببااات (من 1آلاة أو ايام أو حج)» وطبقًا لمبدأ aJ‏ | فإن عليه أن 
يأتي من الحسنات ما يتكافأ مع حجم التقصيرء فإذا كان استسلام لشر فعليه التوبة وإ[ الاح ما أحدثه هذا الشر. 

وقد كا] الفقهاء أن يوثنوا الصلاة ويعتبروا من يقصر فيها كافرًا بقدر تقصيرهء والصلاة على أهميتها 
قربى كبقية القربات» وقد يقدم القرآن عليها الأمر بالمعروف أو الجها!... الخ» تبعا لمناسبات معينة» كما وضع 
تيسيرات عديدة تصل إلى حد الجمع ما بين الظهر والعصرء وما بين المغرب والعشاء إذا تعسر عليه إقامة كل 
لاة في وقتهاء فقد رخص بذلك الرسول " لكي لا أشق ق على أمتي". فإذا حدث تقصير فإن الحسنات ÀS‏ 
aic‏ شان الصلاة في هذا كشأن كل العبا]ات. 

وإذا كان الذنب مقارفة الزنا أو شرب الخمرء فإن هذا أيضًا تسويه المقا 4 ومن المسلم به أنه لا 
يوجد إثم أعظم من رحمة الله "قل G‏ باي الَذِينَ أَسْرَُوا عَلَى pendii‏ لا تفتطوا من رَحْمَة الله Ó!)‏ الله 38 
leaa cili‏ وإن استثنت = ستثنت إحدى الآيات به والمفروض أن لا يقع من مسلم. 

وتجدر الإشارة إلى أن الناس في معظم الحالات تفهم الله تعالى بالصورة التي في أذهانها عن الملوك 
والأباطرة, وتجري عملية "إسقاط" نفسية إنسانية على الله ويجب أن نستبعد هذا تمامًا وأن تكون الصورة 
التي في ذهننا عن الله هي التي عرضها القرآن بمقايسة تختلف عن مقاييسنا وخزائنه لا تنفد ويميل بعض 
الناس بحكم رواسب قديمة من تاريخ الأايان أو شذوذ في النفس أن يعلي جانب القسوة في حين أن الله هو 
الرحمة»ء وعندما j‏ الرسول تقريب رحمة الله إلينا قال أنها J š‏ مائة مرة رحمة الأم بوليدهاء لهذا فإن الله 
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تعالى يكافئ على الحسنة بعشر أمثالها وعلى السيئة بسيئة as] g‏ وقد يرتفع عدا العشرة فيصل إلى سبعمائة 
مرة. 
كما يجب أن تذكر أن الله تعالى تجاوز عن كثير من السيئات كرما منه ولطفًا كما قال "أُوْلَئِكَ الَّذِينَ 
OS‏ عَنْهُمْ gaj‏ مَا Igle‏ وَنَتَجِاوَرُ ¿e‏ سَيّتاتِهم في ا حاب الْجَنّة وَعْدَ الصّذق الذي كاثوا يُوعَدُونَ" 
(الأحقاف 16). كما أنه قال: "الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الثم وَالْقََاحِشَ )9 eraa‏ فوضح أن اللمم لا يدخل في ما 
يفترض أن يجتنبه المؤمنون» واللمم قد يكون [آغار الذنوب وكما قد يكون مقاربة الذنوب الكبيرة1اون أن 
يتوغل فهذا أيضًا يدخل في باب غفران الله ورحمته. 
لا يهم الإسلام بوجه خاص أن يقترف المسلم ذنبّاء ولكن يهمه أن تظل حاسة الإيمان مرهفة في نفسه. 
وأن هذه الحاسة مع اقترافه الخطأ تجعله في حالة استغفار وندم» ومثل هذه الحالة أثمن عند الإسلام من حالة 
الذي لا يخطئ ولا يحس بحاسة الاستغفار كما أشرنا من قبلء وقد جعل القرآن الكريم الاستغفار حصانة من 
عذاب الله» كوجو] الرسول بين جنبي المسلمين فقال: " وَمَا كَانَ الله 2223521 وَأَنْتَ فيهخ OW Lag‏ الله مُعَدْبَهُمْ 
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ". وكما UB‏ فان هذه الأبعا] السيكولوجية هي مما لا يدركه الفقهاء الجفاة الذين لا يعنون إلا 
بظاهر النفس الإنسانية أما أعماقها فهذا مما لا يخطر لهم ببال. 
وهناك أمران أخيران يجب أن نعلمهما: 
الأول: أن باب 4 | مفتوح حتى الغرغرة. أي حتى تفارق الروح 1]احبها وقبل هذا يمكن أن يتوب فتمحى 
عنه كل سيئاته» بل لو اتسع له الأجل لعمل 11 الحّاء فإن سوءاته تلك مهما تعاظمت تتحول إلى حسنات 
"وَالَّذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ الله ÁT Ud)‏ وَل S ss‏ النَفْسَ ¿N‏ حَرَمَ الله )9 بالْحَقَ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ Jaig‏ 
ذلك Gb‏ أَنَامآ * يُضَاعَف 43 الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ 3355 فيه مُهَاناً * W)‏ مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ Se‏ 
الحاً 233 Os‏ الله سَيّتاتهم حَسَنَاتِ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيمآ" (الفرقان: 70-68(. وعلى هذا فلا 
يمكن !1ادار حكم قاطع على من ارتكب UJ‏ لأن من المحتمل أن يتوب فيمحى هذا المنكر» وقد تضيق 
معاييرنا عن تحمل هذاء فنقضي ونحكم فورًا بمجز! ارتكاب الإثم » وهو أمر مفهوم لأن مقاييسنا لا 
يمكن أن تتسع وتنفسح وتصبح كمقاييس الله. 
ثانياً: إن الحساب سيكون على مجموع الحسنات ومجموع السيئات وغلبة أحدهما على الآخرء وليس على كل 
ذنب على حدة لأن ذلك يجافي المبدأ السابق والمحاسبة لا تحدث إلا يوم القيامة» وعلى مجموع عمل 
الفزاء فان زات الحسنات فإلى الجنة وإن زاات السيئات فالنار مصيره» ولكن الحساب لا يكون 
كحسابنا ولكن بحساب أن الحسنة بعشرة أمثالها أو حتى بسبعمائة ضعف والسيئة لا تحسب إلا 
واحدة» يضاف إلى هذا ما أشرنا إليه من تجاوز الله تعالى لكثير من الذنوب ولعدم احتساب اللمم. 


































































































أعتقد أن ميزانية تحسب الحسنة بعشر أضعافها وفي حالات بسبعمائة ضعف لا يمكن أن توقع ظلمًا 
على أحد» بل يغلب أن يكون مصير الأغلبية الساحقة Aia‏ وأن الإسلام أبعد ما يكون عن القسوة» كما 
يصور البعض أنه الرحمة التي فوق التصور البشري. 
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- 5 - 
عندما ثار الأسطول البريطاني 


ترجمت هذا البحث عندما كان لدى سعة من الوقت أوائل الستينات (من القرن 
الماضي)؛ لمجرد الإعجاب به دون أن أقصد نشره» وبالفعل فإنه لم ينشر في 
صحيفة» ولكن نشر الجزء الأول منه في كتاب (نظرية العدل في الفكر الأوروبي 
والإسلامي)» ولم ينشر الجزء الآخير cia‏ والفكرة من نشره أنه مثل حي وواقعي 
يدل على أن الجماهير عندما تؤمن بحقها فإنها تستطيع أن تعمل لنيله حتى في أسوأ 
الظروفء ويمكن أن تنجح إذا رزقت القيادة القوية الأمينة» كما يمكن أن تخسر - ولو 
جزئيًا - ولكن دون أن يذهب كفاحها هدرّاء أنه سيرزق التطبيق» ولكن في حقبة تالية 
والغرض (NP S‏ 
كان الأسطول البريطاني - وما زال — فخر بريطانياء فقد وقف (U |l‏ لكل من تحدثه نفسه بغزوهاء 
فحال بينه وبين تحقيق ذلك. وفي الوقت نفسه توقلت بوارجه غوارب الأمواج» فنالت أقصى المسالك 
وأخضعتها للحكم البريطاني حتى تركزت في الأسطول قوة بريطانياء الدفاعية والضاربة.. 


وأنه لمن أعجب الأمور أن نعلم أن الذين كانوا يعملون على ظهر الأسطول ويخوضون معاركه من 
البحارة أو المقاتلين» كانوا حتى القرن التاسع عشر يتعرضون لأنواع من الإذلال والاستغلال ويعيشون حياة 
من القسوة والخشونة إلى ارجة لا (US‏ تصدق ! فقد كانوا يتعاطون أجورا بخسه لا تزا على مر السنين 
وتتأخر لسنوات (و1آل في بعض الحالات إلى تسع سنين)» وكان هذا الأجر البخس القليل قسمة عاالة بين 
المستغلين من )راف السفن وتجار الموانئ وعاهراتها وأا ]حاب النزل وغيرهم من الذين يتلقفون البحارة 
عند و1[اولهم فيستغلون تعطشهم الشديد إلى حاجاتهم» أما عن الطعام فقد كان بالحيوان أنسب فقد كان الدقيق 
مسومًا واللحم G:‏ 1البَا كالخشب والجبن غنيًا بالديدان الطويلة الحمراءء حتى المياه التي كانت تستمد من 
الأنهار وتخزن في براميل» لشهر أو لسنواتء آسنة لزجة ذات لون أخضر متغير. 

وكانت المعاملة وحشيةء فخلال مرحلة طويلة من التدهور الأخلاقي وإساءة فهم معاني " السلطة " و 
" العسكرية " و " الضبط والربط ٠"‏ أ[ ابح "الجلد" هو الأسلوب المألوف الذي يلجأ إليه أي ضابط مهما 
غر في معاملة البحارةء وكان القانون يضع ضمانات عديدة لعدم إساءة استعمال هذه العقوبةء ولكنها كلها 
أهملت بحيث نسيت مع الزمن» وكان الجلد يو اى بسوط ينتهي بتسعة ذيول ويسمونه "القطة". ويصف كاتب 
أثر الجلد فيقول أن الضربة الأولى التي يضربها JS: AA‏ قوة ساعده تفلت فورًا " آه " عالية من فم 
المجلوا حتى وإن كان من أشجع الرجال» وتمزق ست جلدات Lain calal‏ تحلله اثني عشر جلدة إلى ما يشبه 
الكعكة المتعفنة» وبعد ذلك تبدو العظام ويتفجر الدم من لسان وشفتي ومنخري وإذني المجلواء وكان 
السوط يغير كل بضعة عشرات من الجلدات» حتى لا تلين ذيوله. وفي كثير من الحالات كان الجلد معناه 
Gil aM‏ والموت U ta‏ وكان القانون يحذا الحد الأقصى على الظهر العاري باثني عشرء ولكن هذا كما 
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ذكرنا ‏ كان نسيًا منسيّاء فكان العدا المألوف بضع عشرات بينما لم تكن مائة Úi bala‏ مستغربًاء كما لم يكن 
asal‏ بثلاثمائة نناآرّاء وأعجب الأشياء أن البحارة لم يتذمروا لوجوا هذا النظام الوحشي» وأن طلبهم أنصب 
على الحيلولة اون استخدام الضباط له ون أي قاعدة, فقد كان بوسع أي ضابط أن يوقعه على البحارة؛ وكان 
الضابط الثمل أو القاسي أو السا]ي يستطيع أن يحقق نزواته مهما كانت شاذة1]اون أن يمتنع عليه هؤلاء 
البحارة الأقوياء الأشداء. 




















وأخيرًا فإن هؤلاء البحارة الذين كانوا يقاومون الأمواج ويجابهون الرياح ويسيرون سفنهم الخشبية 
الشراعية شهورًا أو سنين عبر البحارء لا يرون إلا السماء لم يكونوا يمنحون إجازات منتظمة أو شبه 
منتظمة» ولم يكن لهم أي تأمين في مجابهة الحواااث, ونناارًا ما كان يسمح لهم بالنزول على الشاطئء إذ ظهر 
أن الذين ينزلون إلى الشاطئ قلما يعؤاون. 

ليس من العجيب» والأمر S‏ أن تظهر الفتن على ظهر بعض قطع الأسطول مثل تمر] السفينة بونتي 
سنة 1789م» وتمز] السفينة كلدورن وندسور كامسل سنة 1794م» ولكن العجيب أن لا يتواتر ذلك على كل 
السفن. 

والحق أن النذر كانت تؤذن بقرب ¿MY‏ ففي سنة 1795م قدم أحد المختصين إلى [J‏ سبنسر - 
اللور] الأول للإميرالية» كما يقول البريطانيونء أو باختصار - وزير البحرية تقريرًا يذكر فيه أن حدوث فتنة 
عامة في الأسطول أمر لا يستبعد. 

وحدث وقتئذ أن ضاعفت الحرب التي نشبت بين إنجلترا وفرنسا من حاجة الأسطول إلى الرجال» وكانت 
العا]ة المألوفة في الحصول agile‏ هي " فرقة الكبسة ¿Press ganged‏ وهي مجموعة من الجنو] كانت تمر 
على الشوارع» والحانات وتنتزع قسرًا الشبان الصالحين» وما ]اموا من عامة الشعب فإنهم لا يجدون حماية 
من أي نوع ضد هذا النوع من الاسترقاق» ولكن هذه الطريقة لم تكف. فصدر في مارس سنة 1795م قانون 
يقضي على كل ناحية بتقديم عد] من الشبان يتناسب مع عدا أهلهاء وفي إبريل 1[آدر قانون آخر يقضي على 
كل ميناء بتقديم " كوتا " من الرجال» وقد كان من بين هؤلاء عدا من المثقفين أو المتعلمين أو متوسطي 
الحال ولم يكن ليعقل أن يتحمل هؤلاء الحياة ALA‏ والمعاملة الوحشية بإذعان واستسلام» وأغلب الظن أن 
هذه العنا1[ارء إن لم تكن هي التي قاات الحركة» فإنها على الأقل هي التي أشاعت جو التذمر بحيث سهلت 
حدوث التمرا عن ذي قبل» وقد كان من خصائص التمز! الذي حدث أولاً. في قاعدة سبتهيد أنه لم يظهر قائدًا 
بالذات» وإنما بدأ كما لو كان الأسطول يتكلم كله بلسان وحده. 

وقد بدأت الحركة متواضعة. وفي ظل الطرق المشروعة» فبعد أن انفض1أور التنظيم السري الذي لا 
ali‏ عنه الكثير حتى OO)‏ والذي كان لابد على جانب كبير من الإتقان والحبكة.. اتفق الرجال على إرسال 
شكاوى إلى بطل الأسطول البريطاني وقتئذ وهو لور] هاو الذي كان قد هزم الأسطول الفرنسي في يونيو سنة 
4م أو "1[ايك الأسوا " كما كانوا يسمونه فأرسلوا العريضة الأولى إليه في 28 فبراير سنة .a1797‏ 
وحصروها في زيااة الأجورء وكانت العريضة استرحامًا غاية في الأاب والخضوع., ولكنها وجهت باسم 
"بحارة السفينة" الملكة "شارلوت" وإخوانهم في الأسطول بقاعدة سبتهيد. وكتبت العريضة من عدة | اور 
وأرسلت كلها إلى لندن. 

وفي الثالث من مارس و[ الت العرائنض إلى لندنء ولكن لور] هاو الذي كان قد بلغ من الكبر Gie‏ كان 
يستشفي في " بات " فأرسلت إليهء ولم يكن اللور] مهيأ في ملاذه البعيد لاستقبال مثل هذه الشكاوىء ولا 
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سيما إذا ١‏ ادرت بشكل شبه جماعي» وحملت اسم السفينة التي كانت مقر قييااته» ومع ذلك فقد سأل لور] هيو 
سيمور وهو أحد لوز]ات الأميرالية عما إذا كان هناك تذمرء فأجاب هذا بأنه لم يسمع عن شيء من M)‏ 
فأرتاح اللور] QU‏ ولكنه حتى يتخلص من العرائض نفسهاء فإنه عندما عنا] إلى لندن في 22 مارس سلمها 
إلى سيمور الذي عرضها على سبنسرء ورأى سبنسر أن الحل الوحيد هو أن لا يقول شيتا ولا يعمل شيتاء 
ويتوقع أن Úi‏ ما لن يحدث. 

jag‏ في نفوس البحارة أن لا يرا عليهم بطلهم المحبوب» فأرسلوا مجموعة أخرى من العرائض إلى 
البرلمان» وفي الوقت نفسه مضت أعمال التنظيم قدماء وفي الوقت الذي كان أميرال الأسطول سبيتهد DA‏ 
بريد بورت يمضي Lx]‏ 45 كانت الاتصالات تجرى بين البحارة š‏ على قدم وساق» فلم تكد السفينة ¿O dà‏ 
ترسل عريضتهاء حتى جاءتها التهنئة مصحوبة بالتعليمات من السفينة "رويال سوفرن". 


".. إننا نمني أنفسنا بنوال مطالبناء AY‏ من الخير لهم أن يحاربوا alali‏ بأسرهء من أن يحاربوا 
رعاياهم أنفسهم» وستصدر "الملكة شارلوت" إشارة بتقلد زمام السفن» وستكون هي رفع العلم مع إطلاق 
طلقتي مدفع» وستتلو هذه الإشارة الأولى إشارة ثانية هي رفع ale‏ أحمر مع إطلاق طلقتي مدفع» وهذه لكي 
ترسلوا إلينا متحدثا باسم كل سفينة". 

وحث ما Jea‏ المتآمرين يعجلون بتنفيذ خطتهم» فقد تنسم أحد الضباط ما يحدث» وأسرع بإبلاغ أميرال 
الميناء سير بيتر باركد بورت الذي أرسل فورًا إشارة إلى سبنسر عما حدث في طلب البحارة زيااة الجور 
"لأني علمت أمس أن تكتلات غير مشروعة قد حدثت على ظهر سفن أسطول القنال". وكما يجب أن تتوقع, 
Oà‏ سبنسر كان أقل تقديرًا واهتمامًا وأرسل في حماية الكلمتين السحريتين "خاص وسرى" يخبره أن لور] 
هاو كان قد حول إلى لوزا هيوسيمورء أحد عشر خطابًا من بحارة السفن» والخطابات كلها فيما يبدو تدبيج من 
تدبيج شخص واحد» وإن كانت قد كتبت بأيد مختلفة» ولم يهتم هاو بعد ذلك ولما كان يبدو مستحيلا عمل 
شيء.. الخ | 

وكان لورا بريد بورت - قائد الأسطول - أكثر الجميع تقديرا لخطورة الحالة وكتب إلى لوزاات البحرية 
يأسى لتطور الأحوال ولعدم ال "الذي كان في رأيي المتواضع كفيلاً بالحيلولة اون تذمر الرجال "وبدلاً من 
أن تز الأميرالية ز١ا‏ مقنعًا osta‏ زا هاء يأمر الأسطول بالإبحار. 

وقلب هذا الأمر الفجائي خطة المتآمرين» وكان را الفعل التلقائي ووحي اللحظة الجماعي هو العصيان ! 
وعدم إطاعة الأوامر AOUN‏ بالإعدا] للرحيل» وأسرعت سفينة القيا]ة "الملكة شارلوت" فأنزلت قاربًا مر 
على السفن» وأمرها بأن ترسل مندوبين عن كل سفينة منها إليهاء وحاول قبطان إحدى السفن المقاومة. 
ولكن بريد بورت» وقد برح الخفاء» وتوقع سفك الدماء ثناه» وكتب إلى الأميرالية يخبرها أن فكرة العمل بشدة 
والقبض على الزعماء ihi‏ حمقاءء وأن من الخير قبول توسلات البحارة الموضحة في عرائضهم» والر] 
ولو ¿iya‏ ولكن هؤلاء المكتبيين في لندن لم يفهموا ذلك. وكتبوا إلى الأميرال بأن يبلغ البحارة بأن عرائضهم 
قد حولت إلى المختصين» وأنها ستكون محل العناية التي تستحقها. 

وفي المساء اجتمع مندوبان من كل سفينة من كل سفينة من سفن الأسطول في غرفة الأميرال هو 
بالسفينة "الملكة شارلوت" وبرز من بينهم "فالتنتين جويس" أحد مندوبي السفينة "رويال جورج" والذي 
كان يبلغ السنااسة والعشرين وايفانز الذي كان محاميًا من ¿Jš‏ على أن المندوبين كانوا جميعًا عدولا وأكفاء 
وخليطا من الشباب والشيوخ من الرؤساء أو البحارة» وتميزوا بحسن التقديرء وفهم الأمورء وثقة زملائهم 
فيهم وقد كان هذا هو السبب في أنهم لم يسيئوا استخدام سلطتهم الجديدة أو يتورطوا في فعل من أفعال الطيش 
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أو السرف» وعقدوا مجلسًا يعمل لحفظ النظام» وقصر الحركة على تحقيق المطالب» Oig‏ مجموعة من 
التعليمات كلها تحض على النظام والطاعة واحترام الضباط وقيد إرسال الخطابات إلى الخارج أو الانتقال من 
سفينة إلى أخرى» كما حرم على كل سفينة التحرك قبل إجابة المطالب» وإذا حدث على ظهر إحدى السفن شغب 
فعلى المسؤول عنها رفع العلم الأحمرء وإذا حدث ذلك ليلا فيعلق مصباحان إحداهما فوق الثاني وعندئذ يهرع 
إليها فورًا قارب المندوبين» وعندما أساء بعض البحارة السلوك عوقبوا العقاب المألوف: الجلد بل أن بعض 
السفن المتر[اة هدات بأنها ستضرب بالمدافع ما لم تسلك المسلك الجماعي الواحد. 

ومع أن قيبااة الأسطول أ بحت عمليا في يد المندوبين» إلا أن روتين العمل اليومي أخذ يسير كالعا|ة 
تحت رئاسة الضباط في انتظار )| الأميرالية» وخطوتها الثانية. 















































وبدأت الأميرالية تتحرك - فانتقل سبنسر ومعه بضعة من لوراات الأميرالية إلى بورتسوت. وهناك 
استدعوا بريد بورت واستمعوا إليه» ولكنهم حتى في هذا الوقت لم يقتنعوا بعدالة مطالب الرجالء أو لم يروا 
لهذا السبب أو ذاك إجابتهم» وأوفدوا ثلاثة من أمراء البحر المندوبين يحملون راا مبهمًا كان الشيء الوحيد 
الواضح فيه محاولة التفرقة بين فئاتهم؛ واستمع إليهم المندوبين وأخبروهم أنهم سيرسلون الز] في الساعة 
العاشرة من CUO‏ اليوم الثاني. 

واستغرق (e)‏ الا من الصباح حتى العصر وأرسل في الساعة الرابعة من يوم 19 إلى زعماء 
الأميرالية الذين كانوا ينتظرون على مضضء وكان عبارة عن )| قوى تضمن احتجاجا على التفرقة» وإن 
مطالبهم الحقيقية تجوهلت ففيما يتعلق بالأجر فأنهم يطلبون للبحار العا]ي شلنا في اليوم» وزينااة المعاش من 
7 جنيهات في السنة إلى عشرة وتحسين الطعام وإباحة الاجازات المعقولةء وختم الز] بأنه ما لم تجلب هذه 
المطالب ويصدر قانون بالعفو عن كل رجال الأسطولء فإنهم لن يحركوا مرساةء كما جاء في JI‏ أنهم اتفقوا 
على أن يوقفوا مطالبهم من هذا الحد ليدللوا على حسن نواياهم ويشهدوا الشعب على أنهم لا يريدون سوى 
العدالة. 


yig‏ الضباط أن يبطشوا بالمتمراين وأن يسعوا للتفريق agin‏ ولكن تضامن البحارة حال اون ذلك 
فلم يبق أمام الكبار إلا التسليم» فأجيب الطلب الرئيسي الخاص بزينااة الأجورء ولكنهم تجاهلوا المطالب 
USM‏ |¿ بتحسين الغذاء والإجازات والانتصاف من مظالم بعض السفن بالذات» ور] عليها ١]‏ مبهمًا. وكان 
يجب نظير ذلك أن يعو )وا إلى العمل فورّاء وأن يسامحوا وإلا عرضوا أنفسهم لأشد العقوبات. 

وكان هذا إلى حد ما انتصارّاء ورحب به البحارةء ولكنهم تريثواء بينما كان المندوبون في "الملكة 
شارلوت" يعكفون على اراسة الز] بدقة وعناية» وقد تسلل إلى نفوسهم الشك فجعلهم يفسرون الأمر تفسيرًا 
Aí Us‏ فلماذا تؤكد الأميرالية عفوهاء وما الذي يجعلهم يثقون في كلمتهاء وقد كان لها سوابق في نقض 
العهو] مع بحارة السفينة "كالدون". وفي النهاية رأوا أن وعد الأميرالية لا يكفي. وأن من الضروري أن 
يصدر العفو من الملك نفسه. كما أيضًا أن توافق الأميرالية على بقية المطالب» وأن يصدر قانون من البرلمان 
بذلك وأا ادر المندوبون "تحذيرًا" إلى الأسطول أوضحوا فيه هذا كله حتى يجعلوهم على بينه. 


وعا! لوراات الأميرالية إلى Ot‏ واجتمع مجلس الوزراء على das‏ برئاسة بيت» وأرسل قرارًا إلى 
الملك الذي أعنااه بعد أن ختمه وأسرع مندوب الأميرالية فطبع مائة نسخة» من العفو وأرسلها لتوزيع على 
البحارة في [ باح اليوم التالي )23 إبريل). 
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وكان في هذا ما يكفي لتطمين dyad‏ ولكن للشك جذورًا ليس من السهل اقتلاعهاء وقد رأي 
المندوبون أن من الأسلم أن يرو "الإ ال" بأعينهمء وأن يلمسوا الختم الملكي بأيديهم› وأن يدرسوا الأمر 
بأسره اراسة وافيه. 


استحث الضباط الأميرالية إرسال القرار الأ[ الي وطلبت الأميرالية ذلك ولكن " المجلس الخاص " 
كان في alle‏ آخرء وكان لابد للروتين أن يسلك مجراه طوال أسبوعين كانا كافين لتسلل الشك مرة أخرى إلى 
نفوس البحارة الذين اعتقدوا أنه لم يكن هناك إجراء )ستوري سليمء وأن الأمر بأسره لم يكن إلا حيلة انكشفت 
عندما طولبت الأميرالية بإبراز " أا ال " العفو الملكي والقانون البرلماني. 


وفي الوقت نفسه كانت أنباء قد انتقلت إلى بقية قواعد الأسطول فأضرب بحارة الأسطول في بليموث 
وأرسلوا مندوبين إلى قاعدة سبتهيد بينما استطاع الأميرال آنكان قائد أسطول الشمال أن يكبح Clan‏ بحارته 
بصعوبة SIL‏ وز الأمر سو كتابات الصحف المتضاربة وأكدت المعارضة في مجلس اللورَاات شكوك 
البحارة الساذجين» وأخير فإن الأميرالية اختارت هذا الوقت المتوتر الحافل بالشائعات لترسل إلى الضباط أمرا 
سريا غامضا يدور حول ضرورة التأكد من سلامة الأسلحة والذخائرء ونتيجة هذا الأمر المشئوم سفك a dyi‏ 
في الحركة كلها إذ حاول daj‏ بحارة السفينة " لندن " تغير اتجاه aaj‏ المدافع» فأمره aaj‏ الضباط بالابتعا]ء 
فرفض فهداه بإطلاق النار» ولكن البحار لم يكترثء فأطلق عليه الضابط AOO‏ وأراته قتيلاء وعندئذ Ct‏ 
البحارة "الدم بالدم". وتبؤالت الطلقات: وتجمهر البحارة حول الضابط واقتااوه ليشنقوه ! ولكن مندوب 
السفينة استخلصه من أيديهم بعد عناء شديد» كما كان قائد السفينة حسن التصرف فأمر كل الضباط بعدم 
Aagi‏ وبهذه الطريقة أمكن تجنب سفك المزيد من الدماءء وقرر البحارة بعد هذه الحباآثة إنزال كل الضباط 
إلى البر فأرسلوا إلى كل agia‏ خطابًا جاء فيه أن رغبة الأسطول هي أن يغاار السفينة في الثامنة بسلام؛ ولما 
تم ذلك اتجهوا بالأسطول إلى قاعدة " سانت هيلانة " حتى يؤحدوا قواعدهم مع الأسطول الرأسي هناك 
ويحولوا1اون استغلاله في مقاتلتهم» وقيل أن البحارة سيحاكمون "الأميرال كولبوى" والضابط بوفر الذي 


- 


أطلق الر1]اص أمام مجلس عسكريء وتناقلت الصحف شائعات عديدة عن ذلك كانت كلها غير 1احيحة. 

وأخيرًا 1]دق البرلمان على قانون البحارةء وقرر Liei‏ 372.000 جنيها لزيااة الأجور وهو مبلغ لم 
يكن كبيرًا بالنسبة إلى ميزانية وزارة الحربيةء التي كانت تبلغ اثني عشر Ugla‏ ونصف» وأرسلت نسخ من 
القانون إلى السفن» ولكن الأمواج كانت عالية بحيث لم يتمكن إيصالها إلا لسفينة واحدة» كانت هي لحسن 
الحظء أشد السفن تمراًا السفينة " لندن ' 

slag‏ ختام الحركة عندنا قررت الاميرالية إيفا] الأميرال هاو بطل الأسطول القديم الذي ابتهل إليه 
البحارة في أول الأمر بكل خضوع ولم يقدر وقتئذ حقيقة الموقف. فأبحر فورا إلى سانت هيلانة» وهناك قابل 
البحارة في كل سفينة علي حده مقابلة رجل لرجالء وتسلح بصبر لا حد له في إقناع البحارةء واقتنع الرجال 
بجدية قرارات الأميرالية والبرلمان» ولكن بقيت الشكاوي الفرّاية التي تمسك بها الرجال كالصخرة ورفضوا 
أن يقااوا بعد الآن برجال هم وحوش في شكل ضباط وعرض 8 محاكمة هؤلاء الضباط ولكن ا 
رفضوا لأنهم يعلمون أن الذين سيحاكمونهم ضباط مثلهم وتمسكوا ب 
الأميرال هاوء وتعرض فى سبيل ذلك لثورة الأميرالية التى رأت أنه إذا كان عليها أن تخضع asail‏ البحارة 
وشروطهم فسلام على كل نظام ¿O sŠ s‏ ولكن هاو كان مفوضًا فوق العااة بسلطات استثنائية وعلى هذا رفت 
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من الخدمة 59 ضابطًا منهم واحد برتبة أميرال وأربعة برتبة كابتن» كما رفت 65 ضابط من ضبابط أسطول 


- 


سبدهيد. 


وبذلك انتهى الأمر وسوى كل شيء» وفي 51 gla‏ عقد احتفال كبير ضم المندوبين وكبار الأميرالية 
والسلطات» وأنزل العلم الحمر "علم التحدي" ورفع t ALM ale"‏ وأظهر كل البحارة عن إخلا[ اهم وولائهم 
للأميرال هاو الذي يعو] إلى حكمته وإنسانيته هذا السلام. 


وفي 17 مايو أقلع الأسطول. 














x * k 


- 


في الوقت الذي كانت نيران فتنة سبتهيد تخمد بالانتصار. كانت نيران فتنة جديدة تشب في الأسطول 
الراسي بقاعدة نورء وفي هذه القاعدة كان من العسير الو اول إلى تنظيم اقيق لأن الأسطول هناكء باستثناء 
ثلاث من البوارج - من المدمرات والسفن الصغيرة التي تقوم بأعباء الحراسة والتنقلات ومن هنا كان توحيد 
الكلمة عسيرا بعض الشيء.ء ولكن البحارة استطاعوا بهذه الطريقة أو تلك أن يحققوا تنظيمًا ما وانتهزوا 
فر[اة انشغال معظم الضباط في محكمة عسكرية كانت تقوم بمحاكمة أحد كبار الضباط أعلنوا في 12 مايو 
تمراهم وكانت السفينة الأولى التي بدأت التمر] هي السفينة العتيقة ساندوتش التي cai)‏ سنة 1759م 
ووا ال بها البلى إلى غايته فضلا عن إنها كانت مكتظة ب 2300 رغم أن العدا الأقصى لها كان 750 - وكان 
أميرالها ‏ الأميرال بكنر Buckner‏ وقائدها الكابتن موس غائبين في المحاكمة» فأمر البحارة الملازم أول 
جسنمر بمغاارة السفينة ففعلء وأرسلوا قاربًا إلى السفن الأخرى تأمرها بأن تبعد ضباطها المشاغبين وترسل 
مندوبين عن كل Aiu‏ وسرعان ما التئم شمل المندوبين واجتمعوا في قمرة š USM‏ بالسفينة ساندوتش 
وأعلنوا أنهم المسئولون عن الأسطول. 

وأمضى المندوبون يوم 13 في تنظيم أمورهم. وفي 16 أ1آدروا منشورا يحتم ضرورة ملاحظة hual‏ 
والربط وكان يجب على كل سفينة أن تنتخب مجلس | š I‏ لها من 12 يعمل أحدهم كابتن ويرأس الأسطول كله 
اللجنة العامة للتنظيمات الداخلية التي تجتمع كل 1اباح على ظهر الباخرة '7]يركتور" كل THO‏ 

وبعد كل هذه التنظيمات الداخلية لم تصدر اللجنة مطالب أو عرائض توضح للبحارة أبعا] القضية العامة 
أو عرض الحركة وهدفها واهتمت اللجنة بالتحقق من ولاء كل بحار وحمله على القسم قسا رهيبًا ويبدوا أن 
ثوار نور اعتبروا أنفسهم تبعا لثوار سبتهيد وأنه من هناك ستصدر الأوامر AUN‏ بالقضية العامة والسياسة 
العلياء ولذلك أرسلوا في 14 مايو بعض المندوبين إلى بورتسموث - ولكنهم بدلا من أن يتلقوا الأمر بالمضي 
في التمز] وجدوا الاحتفالات قائمة على قدم وساق» فرجع اثنان منهم في 19 مايوء ومعهم الأخبار التي نزلت 
عليهم كالصاعقة أن كل شيء قد أنتهي فغيم أذن الثورة في نور وماذا يفعلون» وهل يعؤاون إلى العمل 
ويبتهلون إلى الملك في طلب العفو ؟ 

كانت تلك هي المشكلة الأولى التي جابهت المندوبين وريتشار: باركر الذي انتخب رئيساء وكان باركر 
هذا ضابطًا 1آ]غيرا سابقا أنزل عن رتبته لبعض المخالفات» وكان أكثر ثقافة وإلماما بالعالم الخارجي من معظم 
š Lali‏ ولكنه لم يرزق العمق وقوة الإرااة» ولو رزقها لوجد الشجاعة ليعترف بأن الحركة في نور قامت من 
الأول على أساس فكرة خاطئة هي أن حركة سبتهيد لا تزال قائمة» وإن السلطات لما تسلم بالمطالبء أما وقد 
سلمت فلا حرج إذا عااوا. 



































































































































34 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





على أننا لا نستطيع أن نلوم باركر وقد كان من ناحية مدفوعا بثورة البحارة من ناحية أخرى فإن 
انتصار سبيهند وإن كان قد حقق كثيرّاء أو معظم مطالب البحارةء إلا أنه أيضا اغفل بعضها. كما كان من 
المشكوك فيه أن يسرى gic‏ الملك عليهم» وعلى هذا فقد أخذوا ينزلوا الضباط المكروهين وعندما حضر 
أميرال الأسطول "بكنر" وحاول التفاهم معهم سلموه عريضة بمطالبهم التي كانت تتضمن منحهم الإجازات 
وهو طلب عاال قد ور] بمطالب سبيهندء ولكن الأميرالية تخلصت Ga‏ في حين كان بعض البحارة يمضي 
أثني عشر سنة على السفينة بحيث يمكن أن يعد بحق " مسجونا بحريا " ومقطوعًا من أسرته وأ1آدقائه 
وكانت الترتيبات توضعء عندما تصل السفن إلى بعض الموانيء لا لتسهيل نزول البحارة إلى البرء ولكن 
لنقيض ذلك أي الحيلولة-اون نزولهم من السفنء كما كان من المطالب افع الأجور المتأخرة وأبخا] الضباط 
المكروهين من سفن الأسطول قاطبةء وملاحظة العدالة في توزيع المكافآت النقدية"ء وأن يعلن عفو عن 
الثائرين. 

وختمت العريضة بأنها كتبت على ظهر السفينة ساندوتش بمعرفة مندوبي الأسطول في 20 مايو سنة 
7 ووقع عليها ريتشار] باركر باعتباره الرئيس. 


وا ادم لوراات الأميرالية عندما قرأوا JA‏ ورموا البحارة بالعقوق ونكران الجميل وكتبوا إلى بكنرء 
بأن يرفض كل المطالب الجديدةء وعقدوا العزم هذه المرة على كبت الحركة والوقوف موقفا 1البا فأرسلت 
فصائل من الجنوا إلى الميناء» ولكن مشاه الأسطول عقدوا agra‏ الصلات» وألف المندوبون أن يخرجوا في 
كوكب مهيب يحيط بهم حرس يحمل شارات كتب عليها "التوفيق لمندوبي الأسطول" حيث يعقدوا مؤتمراتهم 
في إحدى الحانات أو الأماكن العامة. 

وحدث وقتئذ أن أثقل بعض البحارة في الشراب فقبضت عليهم السلطات المدنية وأخطر الأميرال بكنر 
الذي كان منذ الحركة مقيما في الميناءء فأمر بحجزهم ولكن لجنة المندوبين أ[ ارت على تسلمهم ومحاكمتهم 
بمعرفتهاء لأنها المسئولة عن الأسطول وأخذ البحارة يوفدون الرسل لإقناع بقية السفن في التيمس وتعرضت 
قواربهم لطلقات مدافع المواني. 

وأثار هذا كله ذعر الرأي العام وانطلقت إشاعات الفتنة في كل مكان» واستحث ذلك الوزارة على عمل 
شيء canila‏ ففي مساء 27 اجتمع الوزراء وقرر استصدار عفو ملكي خاص بالذين اشتركوا في هذه الفتنة 
الجديدة» وأن يذهب وفد من الأميرالية لمفاوضة المندوبين. 

وكان وزير البحرية سبنسر كارها أشد الكراهية لهذا القرار الأخير معتقدا أن فيه إذلالا للوراات 
البحرية» ولكنه لم يستطع إلا تنفيذ قرار الوزارة» ولهذا مضى هو ولورا آرون والأميرال بينج فوا الوا إلى 
شيرنس في CUO‏ 28 واتخذوا مقرا مختارا هناك واستقدموا بكنر وتحدثوا إليه وعلموا منه أن الأسطول غير 
موحد الكلمة وأن بعض السفه الكبار راغبة عن الاشتراكء فزاا] ذلك من [الابتهم وهكذا فعندما زار وفد من 
المندوبين المقر المختار لوفد الأميراليه قوبل بالتجاهل وحرموا رؤيته وأرسل إليهم أحد الأعوان ليسأل عن 
سبب المقابلة وأخذ الرسل يذهبون ويجيئون بين وفد المندوبين وسبنسر المتعالي الذي تقمصته روح "تاجر 
رقيق" وأخيرا قيل للوفد أن يكتبوا مطالبهم فلما كتبوهاء أعلنوا برفضها وأن الأميرالية لا تقبل سوى الخضوع 
التام» وفي لقاء ذلك سيمنحون باستثناء بعض MAÑ‏ عفو الملك» بل وحدات الأميرالية الوقت الذي يجب أن 
يعلنوا فيه خضوعهم بأنه ظهر اليوم الثاني وكان ذلك لا شك حماقة وتعاليا من سبنسرء يظهر ذلك جليا 

















































































































(1) لاحظ مؤلف " الجمهورية العائمة " في هذا hall‏ أن الأميرال القائد للأسطول في ناقارينو (التي حدثت بعد ذلك بثلاثين (te‏ نال من 
المكافأة النقدية 7800 جنيهًا بينما البحار 18 شلن. 
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بمقارنته بسلوك الأميرال هاو وجهو] الشخصية المتوا1الة في تسكين الفتنة بما في ذلك الصعو] إلى كل 
سفينة وإقناع بحارتهاء والسبب أن الأميرال هاوء كان على كل سوءاته مقاتلاًء عمل مع هؤلاء الرجالء Lain‏ 
كان سبنسر وزيرًاء مثققا مكتبيًا مثقلآ بأوزار الروتين وتقاليده السقيمة. 

ومر اليوم الموعو.| اون أن يعلن البحارة استسلامهم فسافر وزير البحرية» و1احبة وتقطب الموقف. 
فأخذ البحارة من ناحية يشداون قبضتهم على السفن التي أظهرت ضعفا كما أخذت الحكومة تدرس إمكانيات 
القضاء على المتمراين بالقوة» ولكن ظهر لها أن بطاريات الشاطئ عتيقة ومتهدمة لدرجة كباات أن تهدم 
عندما أطلق الأسطول قذائفه التقليدية في عيد ميلا] ¿AL‏ إذ أن البحارة لم يكونوا قط ثائرين على بلا] هم 
وإن كانوا ثائرين على الأوضاع السيئة والظلم الحائق بهم. 

وعلق الطرفان أهمية كبرى على أسطول بحر الشمال الراسي في بارموث ومسلكه وبذل الطرفان جهواًا 
عنيفةء فقد كانت الأميرالية تأمل أن تخضع به الثوارء كما كان الثوار يعتمدون عليه في رفع الروح المعنويةء 
وتعويض بعض السفن التي لاذت بالفرار والأمن من ناحية القنال معه» وكان على رأس الأسطول الأميرال 
نكان وهو قائد بارع محنكء ولكنه لم يستطيع مع ذلك كبح جناح alira‏ السفن التي لم تلبث واحدة بعد أخرى 
أن رفعت علم التحدي الأحمرء وعندما Í‏ الإقلاع لمقابلة الأسطول الهولندي لم يطعه سوى سفينتين من 
السفن الكبرى - سفن خط القتال — lain‏ تقاعست معظم السفن» وفي أول يونيو اتجهت كل سفن أسطول 
الشمال — باستثناء أربعة — تبعتها فيما بعد إلى قاعدة نورء وجنت الحكومة لذلك وقررت منع الإمدااات 
والتمرين عن الأسطول وأوقع ذلك الأسطول في مأزق وأجبر المتمراين على أن يلجأوا إلى فرض الحصار 
على ميناء لندن وإيقاف كل السفن التي تحاول آخول نهر التيمس وتفتيشها ثم أخذ التموين اللازم منها. 

على أن المأزق الحقيقي» المأزق الذي أوآى S au‏ نتج عن jas‏ البحارة عن التصرف» فقد وضعهم 
تجاهل الحكومة وموقفها السلبي في حالة حرجه. ففي نور كان الأسطول العظيم, فخر بريطانيا ومحل حسد كل 
الدول ‏ يلقي مراسيه + اون أن يهتدي زعماء الحركة إلى التصرف السليم. 

وكان في قلب زعماء الحركة عشرات الأفكار1اون الاهتداء إلى حل ملائم, فلم يخطر في بالهم بالطبع 
الانضمام إلى الفرنسيين أو الهولنديين الذين كانوا في حالة حرب مع بلا] ¿ah‏ ولكن بعضهم فكر في الذهاب إلى 
أمريكاء أو غيرها من الجزر العذراء أو المهجورة» وإقامة مستعمرات سعيدة. تخلوا من تحكمات العالم القديمء 
ولكن هذا لم يكن ميسرّاء فقد كانوا بحاره يستطيعون العمل على السفن أو مقاتلة الأعداءء ولكنهم لم يكونوا 
رجال حكم أو 1( š‏ أو زراعة. 

وهكذا حدثت تلك المفارقة الضخمة» ففي الوقت الذي كان نابليون يتحرق لان يكون لديه بعض سفن هذا 
الأسطول العتيقء ليفتح بها العالم» كان زعماء الحركة يجلسون في نور لا يدرون ما يفعلون بقوتهم العظيمة. 
وفي الوقت نفسه كانت الحكومة تزيد بين آونة وأخرى من ضغطها الأابي على نفوس البحارة. ففي أول يونيو 
قدم بيت مشروع قانون للحيلولة1 اون التمز] ومعاقبة المتمزاين في البحر بالحبس وعند المناقشة رفعت 
العقوبات بحيث أ1 بحت الإعدام. ووفق على القانون اون معارضة واحد في مجلس العموم وأرسل إلى مجلس 
اللور]ات حيث أجيز في المساء نفسه وأريد لهذا القانون أن يستمر شهراء ولكنه ضمن ولاء القوات حتى سنة 
4 ! وتلا ذلك القانون قانون آخر يحرم الاتصال بالمتمراين ويجعل عقوبة ذلك alayi‏ وقد gaje‏ هذا 
القانون سير فرانسيس برات Sir Francis Burdett‏ وأعلن أن هذا سيدفع البحارة إلى اليأس» وأن قوتهم 
في الحقيقة إنما هي ضد الإآارة الفاسدة الظالمة» وأيده في ذلك شارلس ستيرت Charles Sturt‏ نائب بريد 
بوت الذي كان الوحيد الذي أعطى 1اوته ضد القانون» وكان القانون الثالث هو ذلك القانون المشئوم» قانون 
تحريم كل يمين غير قانوني والعقاب Ale‏ وهو ذلك القانون حوربت به النقابات العمالية طويلا بعد ذلك. 
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وأعلنت الطبقة الوسطى بتجارها وموظفيها وشركاتها ولاءها التام للحكومة: فتطوع عدا كبير منهم 
على ظهر السفن التي لم تشترك في التمز] وقدمت سفن AUL‏ عديدة ووضعت شركة النهر أسطولها تحت 
تصرف الحكومة. وأعلن التجار مكافأة قدرها مائة جنيه لكل من يدين الذين أثاروا هذه الفتنة. 

وحاول البحارة عبئا إفهام السلطات حقيقية موقفهم وعنااوا إلى إرسال العرائض مع بعض الضباط الذين 
أوفدوهم لذلك AU‏ كما أرسلوا عريضة مع ضابط كبير إلى الملك غير ارين أن الملك نفسه كان قد كتب إلى 
سبنسر "أن الحيلولة بينهم وبين الماء العذب سيجبرهم قريبا على الخضوع". 

وأعطت الحكومة كل هذه العرائض آذانًا 1]ماء وتركت الزمن Jei‏ فعله في نفوس البحارة التعساء 
الذين أخذت ‏ معنوياتهم شيئا فشيئا تضعف وهم 9 يجنون مخلصا من المازق الاي وقعوا AÀ‏ وعندما قر 
رأي باركر على الإقلاع إلى تكسل " Texel‏ " في 9 يونيو وأعطت السفينة ساندوتش ذلك وهي إرخاء القلاع 
وإطلاق طلقة مدفع زات السفن كلها الطلقات ولكن اون أن تحرك Ustu‏ للإقلاع وظهر جليا العجز والاختلاف 
- وكان ذلك في الحقيقة بداية النهاية. 

وتنسم الضباط الذين كانوا تحت الحراسة في السفن هذا التغير وانتهز أحدهم اللفتنات روب الذي كان 
على ظهر السفينة ليومار] iA‏ غياب المندوبين فجمع الضباط و1[]ف الضباط وفاجأ البحارة وأمرهم بتغيير 
اتجاه المدافع» والإقلاع وأحست giud‏ بذلك فحذت حذوها السفينة ريبلس Repules‏ بينما حاولت سفن 
الأسطول إطلاق النار على السفينتين الغاارتين» ولكن يبدوا أنها لم تحسن أو لم تشأ ‏ إحسان AYI‏ فتمكنت 
السفينتان الإفلات بعد أضرار Agit‏ والواقع أن باركر نفسه حال اون أن تدمر مدافع السفينة "SS A!‏ 
السفينة "ريبلبس". وفي مساء ذلك اليوم لاذت السفينتان "أزونت" و"بورتسموث" بالفرار أيضاء وأرسل 
باركر أحد الضباط بعريضة جديدة إلى الملك يعرض فيها خضوع الأسطول عند وا اول العفو الملكي» على أن 
لا يعا] الضباط المكروهون إلى السفن! اون موافقة البحارةء وأن يترك النظر في بقية المظالم لإحسانه. 
وأنزلت السفن لهذه المناسبة علمها الأحمرء ورفعت الحصار. 


وكان زا الأميرالية على هذا الاسترحام الجديد أن أرسلت إلى الأميرال سيرتوماس بازئي أن يتخذ 
الاحتياطات حتى لا يهرب أحد البحارة وأن لا يقبل من أى واحد منهم سوى التسليم غير المشروط كما أرسلت 
إلى الأسطول الثائر رفضها عريضتهم الأخيرة. ووسع ذلك هوة الخلاف» وظهر التعارض بين الآراء» وتمسك 
š Ú‏ الحركة بالمضي إلى النهايةء لأنهم يعلمون أن الإعدام هو الجزاء الوحيدء والأكيد الذي ينتظرهم, بينما 
مال جمهور البحارة إلى التسليم» وعندما انسلت السفينه "ستاندرا" ضرب مندوبها - والاس نفسه 
بالر | اص» وتبع السفينة utia‏ السفن أجامنون ‏ وناساو ‏ وفستال وايزيس» Lain‏ قامت معارك ا موية 
على ظهر سفن أخرى. 

وعندما اتضح تحلل الحركة وتهاويها لاذ قااتها بالفرار فشق أحد القوارب طريقه سريًا وهرب من 
ملاحقيه وأنطلق زعماء السفينة "انفلكسبل" التي كانت أشد السفن عنوًا وتطرفا إلى عرض البحر في ثلاث 
قوارب» وتمكن عشرون منهم من الاستيلاء على سفينة 1اغيرة وجهوها وجهة كاليه واستقروا هناك كما قيل 
أن زعماء السفينة مونتاجو هربوا إلى هولنداء وفي 14 منه — عندما سمعت السلطات أن باركر زعيم الحركة 
يعتزم الفرار على سفينة |انمركية - عرضت الوزارة مكافأة قدرها 500 جنيه لكل من يقبض عليه؛ أو يقدم 
معلومات تو اي إلى القبض عليه. 

وتحرجت الحال على ظهر السفينة ساندوتش سفينة القيااة» فجمع باركر البحارة وسألهم عما إذا كانوا 
يفضلون المضي في الحركة إلى النهاية أو التسليم ففضلوا التسليم وعندئذ استدعى باركر أحد الضباط وسلمه 
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مفاتيح المخازن قائلا "إني أسلم إليك عهدة السفينة". وكان أول شئ فعله هذا أن قبض على باركر من ياقته 
وسجنه في إحدى قمرات السفينة ت تحت حراسة مشداة» وأرسل إلى الأميرال يخبره» فأرسل هذا قاربه ونقل 
باركر إليه حيث سيق مقيد اليدين إلى الشاطئ. 


وانتهت الثورةء وبدأ العقاب» وأخذت السجون تمتلئ بالبحارة وأخذ لور] كيث يتقصى الأسباب ويتولى 
التحقيق» وأرسل اثنان من القضاء من لندن للبحث عما إذا كان هناك أسباب خفية أو علاقة بين الحركة وبين 
" جمعيات المراسلة ". 


وحوكم باركر» وحكم عليه بالموت طبعا رغم كل الشهو] الذين شهدوا باعتداله وضبطه للبحارة 
وحيلولته اون اقترافهم الكثير من أعمال الطيش وتلقي مصيره بشجاعة قائلا "أنه يأمل أن تكون حياته هي 
الضحية الوحيدة" وأنه يرجو المحكمة أن تسامح الباقين. 

وظل الفارق بين اعتدال باركر والبحارة من ناحية وبين عدوان الأميرالية من ناحية أخرى إلى النهاية 
وحتى بعد الموت» فقد IU)‏ رئيس المحكمة أن يعدم وهو في الأغلال على مرأى من الجميع؛ وأن يترك عرضه 
للرياح وطعمة للجوارح» ولكنه خشي أن يثير ذلك البحارة. 

ولم ele Dolai‏ باركر أن يكون الضحية الوحيدة, فقد حوكم أربعمائة وحكم على 59 calde YL agia‏ 
وأن كان الذين أعدموا بالفعل هم 29 كما aSa‏ على تسعة بالجلد وعلى 29 بالسجن مدا مختلفة. 

ولو تساءلنا لماذا نجحت الحركة في سبتهيد وفشلت في نور لرأينا أن حركة سبتهيد كانت M J|‏ وكان 
التنظيم فيها قويا - رغم عدم انتخاب فنا وأحد مسئول ‏ وكانت المطالب معقولة وعندما أجيبت هذه المطالب 
أو معظمها قبل البحارة ذلك وأهم من هذا كله في نظرنا الدور الذي قام به DA‏ هاو Hawe‏ ذلك الوسيط 
الموفق الذي قبل أن يصعد كل سفينة وارتضئ أن ينزل إلى مستوى البحارة ليقنعهم زرافات ووحداتًا أما في 
نور فقد كان التنظيم متراخياء ولم يكن انتخاب باركر لالة قوة قدر ما كان علامة ضعف. وكان باركر نفسه 
غير مؤمن بأن المطالب على عدالتها تستحق ثورةء كما رأينا أن الحركة قد قامت على أساس أن مطالب بحارة 
نور لما تلبي» وكان من سوء حظهم أن حضر إليهم سبنسر المتعالي» الروتيني الذي لم يكن بينه وبين البحارة 
أية رابطة أو BOT‏ ونظر إلى قضيتهم من الزاوية الإإارية فحسب. 

وشتان ما بين مسلكه في رفضه مقابلة وفد المندوبين برؤيته وبين موقف هاوء الذي أشرنا إليه» والذي 
يمكن أن يعد حتى الآن! ارسا طبيا في الأثر العميق للعلاقات الشخصية المباشرةء والفهم المتباال» والتجاوب 
في إإ]ارة الأعمال. 

ومع أن ain‏ "نور" و " سبتهيد" قد طوت] اون أن يبدو أنها عملتا على تحسين أحوال البحار - 
فيما عدا الزيا]ة الطفيفة في الأجور والغذاءء وأن الجلد الرهيب أستمر موجواا حتى أوقات متأخرة ‏ إلا أن 
الحركة أيقظت» الحكومة والشعب من سباتهم» وكتب أحد المؤرخين " قد لا يكون هناك في تقويمات تاريخنا 
ما أثار الذعر وقت حدوثه. أو ظل موضوعا لاهتمام العامة أكثر من فتنة نور سنة 1797 c‏ والحق أنها بدأت 
عهدا جديدا في تاريخ البحرية البريطانيةء أو كانت على الأقل نقطة التحول» ففي Aiu‏ 1806 منح البحارة 
زينااة في الأجورء وفي سنة 1825 وضح نظام يقرر العلاوات كما در قانون يحرم إبعلا] أي JÈ‏ من البحارة 
عن أهله لأكثر من خمس سنوات» Laj‏ العقوبة الوحشية عقوبة الجلد. فإنها لم تلغ حتى سنة 1860 Laie‏ 
در قانون التتأايب البحري فجعل الحد الأقصى 48 aty‏ وقيد الالتجاء إلى هذه العقوبة أوقات السلم بمقتضى 
منشور الأميرالية سنة 1871 وأخيرا شاهد سنة 1879 نهاية هذه العقوبة الرهيبة» وهكذا لم تمض أرواح 
باركر وزملائه سدى» ولكن الإنسان مع هذا لابد وأن يستشعر الأسى فما أثقل أغلال البيروقراطية» وما أقسى 
قلوب الحاكمين ! وما أبطأ خطا التقدم وما أفدح الثمن الذي نشتري به الجماعات حقوقها وحرياتها ! لا جرم 
أن مثل هذا الغباء والأثرة والأنانية والتراخي هي العوامل التي بررت العمل الثوري» بكل مساوئهء فحريات 
الشعوب أثمن من أن يضحي بها على مذبح ARM‏ المتميزة» والحياة الإنسانية» أضيق من أن تتسع لبطأ 
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الروتين الحكومي» وتعقيد الإإارات وقيامها بالإرالاح على أساس ¿J hš)‏ قطرة. فقطرة. بين كل قطرة 
وأخرى عقد من السنين ! . 











== 
ما الذي حدث ليلة 23 يوليو سنة 1952 ؟؟ 
سرقة السلطة تحت جنح الظلام 





احتار الناس في تكييف وتوا ايف ما حدث في ليلة 23 يوليوء فقال بعضهم إنها ثورة» ولكن gaj‏ 
هذه ALNI‏ استنكروا ذلك بشدة وأوعزوا إلى الصحف بعدم استعمالهاء وقال آخرون إنها انقلاب عسكري» ولكن 
هذا ضايق ضباط يوليو وغضبوا على من استخدمه حتى اهتدوا إلى تعبير "حركة" وجاءهم ابن الحلال بصفة 
"المباركة" فارتاحوا وأا بحت في الأيام الأولى لها "الحركة المباركة". 


واليوم يقولون إن الأمة على بكرة أبيها تحتفل بمرور خمسين عاماً على ثورة يوليو المجيدة؛ وهذا 
كذب» وزيف» فلا يزال بين الناس من يحمل آثار سياط يوليو وبقايا تعذيبهاء ولازلنا جميعاً نصطلي بآثار 
الهزيمة المخزية التي تسبب فيها نظام يوليو وأخرت أمة العرب مائة سنة إلى الوراء. 

فإذا كان الحكام» وأجهزة ae!‏ والمثقفون والمغفلون يؤكدون أنها ثورة مجيدة. فليس هذا هو رأى 
الشعب. 





























على أنه لو كان رأى الشعب بقضه وقضيضه فهذا لن يجعلها ثورة ! 

¿Ñ‏ أبسط تعريف للثورة هو أنها حركة تستهدف تغييراً شاملا يقوم على أساس نظرية محكمة وتطبقه 
الجماهير. 

وما حدث في 23 يوليو لم يكن فيه agia‏ واحد من هذه المقومات» فلم يكن هناك نظريةء ولم تشترك 
جماهيرء وبالتالي فإن التغير لم يكن شاملاً. 

فإذا ظل ستون مليوناً يؤكدون من الصباح للمساءء أو حتى يتوفاهم الله إنها ثورةء فإن هذا لا يغير من 
الحقيقة شيء. وإنما هو يؤكد أن البشرية ظلت سبعة آلاف سنة تعبد الأوثان وتتقرب إليها بالضحايا لتنال 
رضاهاء وأنها تضيف على السبعة آلاف سنة خمسين سنة أخرى وعلى العد] ستين Ú gla‏ 

أن هذا لا يثيرا | هشة المؤرخ ولا يعد أمراً غريباً بمعايير تطور البشرية.. 


x * k 








إذا لم يكن ما حدث في 23 يوليو ثورة أو انقلاب.. فماذا يكون.. 


أقرءوا هذه الرؤية الجديدة... 


o‏ اعتمدنا في وقائع ثورة الأسطول البريطاني التي أوز]ناها في هذه النبذة على كتاب "الجمهورية العائمة"٠‏ تأليف ج. 
مانوارنيج وبونامي |وبريه. 
The Floating Republic The Mutinies of Spit head and Nore by G.M. Manwaring and Bonamy‏ 
Dupree, Pelican Book.‏ 
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يحدث للمجتمعات في ساعات محنتها أن يظهر شخص قوى يستغل العمال ويستعبد الفلاحين ويخدع 
الحكومة» وبهذه الطرق يحصل على ثروة ضخمة ويكسب شهرة مدوية تغطى على أعماله القذرة. 

ولما كان يعرف حقيقة أعمالهء فإنه وضع ثروته في قلعة حصينة بأقفال حديدية» ومزو]اة بحرس شديد 
يحرسها ويحميها ليل نهار. 

والناس يتحسرون كلما يمرون بها لأنهم يرون ثرواتهم المسروقةء ولا يملكون شيئاًء فالحرس شديد 
والرجل على موبقاته يظفر بالشرعية القانونية» فلا يمكن العمل بإجراءات مشروعة مقاضاته. ولا يمكن 
بهجوم مسلح التغلب عليه. 

في مثل هذه الحالات يظهر شخص ذكى» جرئ» طموح يعلم أن ما لا يمكن نيله بالطرق Ås gyal‏ 
يمكن نيله بالدهاء والخداع وبالطرق غير المشروعة وأن ما لا يمكن الجهر به من العمل يمكن أن يو اى سرًا 
وتحت جنح الظلام. 

ويحكم هذا الرجل خطته. ويدهم القلعة تحت جنح الظلام ويخدع الحراس ويضع يده على الثروة. 

عندما يحدث هذا فإن الجمهور يصفق لهذا الرجل الذي سرق السارق» وخدع الخنااع» وتوا آل إلى ما 
عجزوا عنه. 














ولكنهم يدخرون تصفيقتهم المدوية عندما يبدأ هذا الرجل في توزيع الثروة على الذين أخذت منهم ظلماً 
أنهم يحيونه ويطلقون عليه "اللص الشريف". 

حدث هذا في كثير من المجتمعات. 

حدث في إنجلترا بصورة جعلت الأساطير hai‏ بأعمال روبين هوا " اللص الشريف" الذي يأخذ من 
الأغنياء ليعطى الفقراء. 

وظهرت بين [افحات ألف ليلة وليلة في تلك الأيام» المجهولة التي يلف تاريخها الظلام ويصبح 
"العياريون" هم القوه الوحيدة التي تقف للوزراء والتجار وتسطوا على ثرواتهم. 

تحدثنا ألف ليلة وليلة عن العجوز الداهية التي قررت أن تستحوذ على ثروة أحد "مصا ااي الدماء" 
الذين أؤ] عوا أموالهم في قلعة يحيطها بالحراس الأشداء. 

فقد ملأت ثلاث "قرب" كبيرة من xj‏ الخمر وحملتها على حمارها وسارت تتوكأ على عصاء فلما 
j‏ بحت أمام القلعة فتحت بحركة خفيفة أفواه القرب فبدأت الخمر تنسكب على الأرض. 
و1 ااحت العجوز بالحرس "الحقوني" الخمر انسكبت على الأرض» وأسرع الحرس إليها وفى أيديهم ما 
قدروا عليه من آنية بحيث أفرغوا القرب الثلاث فيها و رفوا العجوز بغلظة. 

وأبو بغنيمتهم وعكفوا على الشراب حتى تملكهم الذهول وغطوا في نوم عميق» وعندئذ ate‏ العجوز 
الذكية» ومعها أعوانها وفتحت الأبواب المغلقة واستحوذت على الثروة. 


x * k 
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شيء كهذا كان المسرح المصري مهيئا له قبيل 23 يوليو فهناك ملك فاقد الموهبة و1آفات القييااة 
استحوذ عليه القمار والنساءء والارتشاء وأحاطت به بطانة ساقطة تزيده خبالاً ووزراء متشاكسون هدفهم 
الوحيد Ahlul‏ وأحزابهم بلا جمهور حتى حزب الوفد التي تآكلت شعبيته بعد مرور ثلاثين عاماً وأ1ابح هدفه 
الوحيد الوا اول إلى الحكم بعد أن حرمته مؤامرات أحزاب الأقلية ذلك. 

جيش أقسم يمين الولاء للملك القائد الأعلى والذي يمثل الشرعية التي هي قوام العسكريةء ويعد أي 
مساس به مساس بأولى قواعد العسكرية. 

شعب أعزل مسكين لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً. 

أذكر شخصيا هذه الأيام جيداًء كنا نقول إن الجيش هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تتحرك» ولكن الجيش 
في يد "'حيدر" وحيدر هو رجل الملك. 


























x * k 


في هذا المناخ ظهر رجل ذكى شديد الذكاء يتملكه طموح Y‏ حد له ولا تنقصه الجرأة والإقدام» ولكن أهم 
من كل هذا أنه كان Í palia‏ بالطبيعة والفطرة, كأنما لم يخلق من لحم وام ولكن من š Ua‏ التآمر نفسها وكان فيه 
كل ما يتطلبه التآمر من ذكاء و هاء وحذر وكتمان. 

استطاع هذا الرجل أن يستقطب مجموعة محدؤأاة من الضباط وتعرف على كل الهيئات الإخوانء 
الشيوعيين» الوفديين» مصر الفتاة» ولم يكن الرجل ولا معظم مجموعته محروماً من المشاعر الوطنية فقد كان 
"الإ الاح" هو الهدف الذي تكونت في ظله وبفضله المجموعة. 

وكان هناك مجموعات عسكرية عديدة بعضها أفضل من dic gapa‏ ولكنه هو وحده الذي توفرت فيه 
فات القيا] š‏ المطلوبة لمثل هذا العمل. 
وتوا آل إلى اكتساب تأييد قرابة خمسين أو ستين ضابطا معظمهم من الرتب الصغيرةء وأعلاهم من كان 

حائزاً لرتبة البكباشي» أو القائمقام. 

أحكم الرجل خطته؛ وفى ظلام 23 يوليوء والملك والوزارة وكبار القااة في المصيف. هاجم القيااة 
واستحوذ على السلطة. 

ويجب أن نقول إن النشأة الوضيعة واللاشرعية لحركة 23 يوليو لم يكن منها بدء بل لم يكن هناك 
تصور آخرء فإن الفسبا] كان قد و1 آل بباشوات مصر إلى النهاية وقد يصوره موقفهم من طلعت حرب في أزمة 
بنك مصر في أعقاب الحرب العالمية وكيف أبعدوا الرجل عن البنك الذي أسسه سنة 920 ووهبه عمره.ء كما 
كان الملك قد فسد فسبااً لا رجاء في !1الاحه أما الهيئات التي كان يرجى منها العمل في "تخصيب" المجتمع 
والقضاء على تخلفه مثل الحركة النقابيةء فقد كانت الأحزاب قد أفسدتها ومن سوء الحظ أن الكتلة الإسلاميةء 
والكتلة اليسارية معاً فقدا وضوح الرؤيةء فلم يكن هناك أمل في ثورة شعبيةء أما الإ[ )لاح الذي كان المناخ 
الليبرالي يسمح به فقد كان أبطأ من السياق» وضاق به المجتمع فلم يكن galia‏ من حركة سرية | اغيرة تعمل 
"لسرقة" السلطة تحت جنح الظلام» بل لعل تعبير "نشل" السلطة ac‏ من سرقة السلطة؛ لأن المطلوب هو 
عملية نشل تتم بسرعة و] هاء ون أن تتنبه الضحية. 
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وهذا هو بالضبط ما حدث في 23 يوليو. ولو كانت المجموعة الضئيلة المحدؤاة التي تحركت بالفعل 
أكبر مما هي لكشف عنها ولو تحرك الجيش بأسره كما حدث في حركة عرابي - لتنبهت لها القوى 
الاستعمارية وأجهضتهاء فأسلوب النشل كان التصرف الوحيدء وكان ما فعله عبد النا[ ار هو التصرف الوحيد 
الممكن» وقد تلاقى ذكاؤه التآمري مع تاريخ مصر في إحدى منحنياته. 

وكان احتمال كشف الحركة ‏ رغم كل ذلك وارّااء بل كشفت بالفعل في الساعات الأخيرة لهاء ولكنها 
رزقت عوامل استثنائية كفلت لها النجاح في النهاية وبعض هذه العوامل يعؤ] إلى ذكاء واهاء مدبرهاء ولكن 
البعض الآخر مما ليس له فيه نصيب. 

فقد كانت هناك مجموعات عسكرية سبقت تنظيم عبد SOUI‏ ولكن عبد النا[ار كان قد أحكم Ai‏ 
بالإخوان وتعاون عملياً معهم وكسب ثقة رئيس التنظيم العسكري الإخواني الصاغ [Jaa‏ لبيب» وخدعه 
أيضاء وكان ينافسه في زعامة التنظيم الضابط الإخواني عبد arial‏ عبد الرؤوف» وعندما مرض محمو] لبيب 
مرض الموت» لم يكن عبد المنعم عبد الرؤوف في القاهرة ولازمه حتى الوفاة جمال عبد النازار وأخذ منه 
كشوف أسماء الضباط الإخوان» بل والاشتراكات أيضاء وكانت و[اية محمو] لبيب رحمه الله أن لا يختلف عبد 
المنعم رؤوف مع جمال عبد النا1[آارء فهما فرسا رهانء ولكن الحقيقة أن عبد النا[ار كان لديه من الذكاء 
والدهاء أضعاف أضعاف ما لدى عبد المنعم عبد الرؤوف. 


وكان هناك عامل شعبي ساعده قد لا يلم به إلا المؤرخون» إن النظم التي تكون مهيأة بحكم فسبا] ها 
وتدهورها للسقوط لا تحتاج إلى ما هو أكثر من ضربة» وفى روسيا كانت طلقتان من البارجة "أورورا" 
كافية لبث الذعر في وزارة كرنسكي التي لم تكن يدافع عنها سوى فرقة من المجندات» وتحدث لينين عن 
سقوط القيصرية كورقة شجرة أذرتها رياح الثورة» ولو كان لدى فاروق حمية وإرااة لوقف ضد هذه 
المجموعة الضئيلة التي سطت على القيبااة بمحض المصاافة. ولكنه كان ملكا منهارًا يمثل نظاماً منهارًاء 
وما [US‏ يطمئن على أنه سينجو بجلده وثروته حتى وقع بيان التنازل "لابنه". 

ومن المفارقات أن تنصر الحركة على يدي ألد أعداءها فقد نما علمها إلى الملك عن طريق حسين سرى 
عامر منافس حيدر» وخشى حيدر أن يؤثر هذا على مركزه» فأسرع إلى الملك وهون من شأنها وتعهد بكبتها. 

وكان من المصباافات التي أآت إلى نجاح الحركة أن رئيس الأركان الفريق حسين فريد عندما ale‏ نبأ 
الحركةء فإنه بدلا من أن يأمر بتحريك أي لواء أو سلاح أو كتيبه فإنه قرر أن يذهب إلى مبنى القيااة في 
الوقت الذي كان الضابط يوسف [آديق يتحرك قبل الميعا] المحدا له بساعة ليلتقي برئيس الأركان وبعض 
ضباطه قبل أن يعملوا شيئاً فاعتقلهم جميعاً. 

وقد لا يعلم النا1[اريون أن القوة الضاربة التي تحركت ليلة 23 يوليو لم يكن معظمها من قوات "الضباط 
الأحرار" فقد كانت هي قوة البكباشي عبد المنعم أمين الذي زاره عبد OUI‏ واكتسب تأييده يوم 21 يوليوء 
كما اكتسب يوم 22 يوليو تأييد القائمقام أحمد شوقي قائد الكتيبة 13 التي كانت قد و[]لت إلى القاهرة يوم 6 
يوليو وعسكرت بالعباسية قا]مة من العريش aial‏ لتحركها إلى السوّاان» إن هذين الضابطين الكبيرين لم 
يكونا من الضباط الأحرار واتصل بهما عبد OU‏ قبل الحركة بيوم ويومين (يومي 21 22( بل إن كتيبة 
يوسف [آديق التي قامت بالحركة الحاسمة وكفلت الفوز للحركة عندما ألقت القبض على SI‏ الجيش عند 
اجتماعهم قبل أن يعلموا Ú‏ كانت و1 لت إلى الهاكستب السبت يوم 13 يوليو. 
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وعمليًا كانت القوات التي تحركت ليلة 23 يوليو هي: 

الكتيبة 13 وقائدها القائمقام أحمد شوقي الذي ضم إلى الحركة يوم 22 يوليو. 

سرية القيا]ة للكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاه S Uš,‏ قائد الكتيبة بكباشي يوسف منصور [آديق» 
وكانت قد وا الت إلى القاهرة فى يوم 13 يونيو بمعسكرات هاكستيب. 

وحدات من سلاح المدرعات والمركبات المصفحة لسد الطرق والمنافذ بين المنطقة العسكرية والمدنية 
وتأمين تحركات وحدات الكتيبة 13 مشاة. 


























وهذه كانت تتبع سلاح الفرسان الذي أسهم ضابطاه حسين الشافعي وخالد محيي الدين في عملية 
الانقلاب بالفعل. 


بالإضافة إلى بعض وحدات مساعدة.. 


ولكن adi‏ من هذا كله أن اللواء بد نجيب قبل أن يكون على رأس الحركة» وهو ضابط فيه كل ما ينقص 
عبد النا[ار بالضبطء فيه البشاشة والطيبة والصراحة وحسن الخلق وأكسبته شجاعته أيام فلسطين الاحترامء 
بحيث |1 ابح رئيس ننااى الضباط وحال هذا اون أن يثور الضباط على الحركةء ولو كان رئيسها المعلن هو 
عبد G)‏ ]ر لثاروا عليهء فبعد النا[ار بكباشي مغمور قد يوجد ثلاثمائة بكباشي مثله في الجيش. 

في CHO‏ يوم 24 يوليو عندما استيقظ المصريون على نبأ الحركة يتلوه الضابط السنااات ممهورًا 
بتوقيع اللواء أركان حرب مد نجيب 1 افق الشعب المصريء كما | افق جمهور إنجلتراً لروبين هوا "اللص 
الشريف". 

Ay‏ شعب مصر تصفيقته الكبرى عندما يبدأ عبد النا[إر في إعنااة السلطة إلى الشعب. 

ولكن عبد النا[آر - على عكس روبين هوا - لم يفعل. 

وفى مارس 1954م ضرب عبد OUI‏ عرض الحائط بآراء الجماهير وقياااتها التي كانت تريد أن يعوا 
الجيش إلى الثكنات بعد أن قام بحركته وقضى على الملكية. 

ضرب عبد النا[ار عرض hilal‏ برئيس الثورة ورئيس الجمهوريةء والرجل الذي أحبه شعب مصر 
من النظرة الأولى مد نجيب. 

وقضى مع القضاء على #د نجيب» على علاقة مصر مع السو]ان التي تمسك بها السياسيون الحزبيون 
ووقفوا لبريطانيا بالمر1 (U‏ وكان مد نجيب رمزها. 

وقضى على سلاح الفرسان روح الحركة. 

وكان قد قضى من قبل على فرسان الحركة وأبطالها يوسف ديق وأحمد شوقي وعبد المنعم أمين 
الذين كانت قواتهم هي التي تحركت وهى التي استحوذت على السلطة. 

وقضى على الإخوان المسلمين. 

وقضى على الأحزاب وأولهم الوفد. 

وقضى على الشيوعيين واليساريين. 
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وقضى على النقابتين اللتين مثلتا الرأي العام نقابة الصحفيين ونقابة المحامين» وكان من قبل شنق 
خميس والبقري أيام إضراب عمال كفر الدوار فأشاع الرعب في الحركة النقابية العمالية» ثم استلحقها. 

وقضى على هيئات التدريس بالجامعات واستبعد القضاة بعد أن أشبع مفخرة القانون والقضاء 
السنهوري ضربًا وركلآ وهتف اتباعه "فلتسقط الحرية". 

وكان من هاء عبد OUI‏ وتمكن الطبيعة التآمرية aia‏ أنه عزل من قيا]ات الجيش بمجز) أن أستتب 
له الأمر كل الضباط العظام من رجة قائمقام فما فوق» ثم وضع على رأسه ديقه الحميم وتؤم روحه عبد 
الحكيم عامر الذي قام بالمهمة المطلوبة فكبح جماح أي باارة لانقلاب وضمن تأييد الجيش له. 

xX * * 

لم تكن 23 يوليو ثورة: أو انقلابًاء ولكن سطوًا على السلطة تحت جنح الظلام. 

هذه الحقيقة التي هي في |1آل مولدها []احبتها حتى النهاية» وكانت هي طابع إنجازاتها التآمرية 
الجريئةء المثيرة» وبطريقة السطو نفسها. 


لم يكن ل 23 يوليو أي شرعية:؛ بل إن وجواها كان نفياً للشرعية وإقامة لسلطة بدأت بالسطو تحت 
جنح الظلام وانتهت بالاغتصاب تحت سيف الإرهاب واستخدمت التزييف أسلوبًا وطريقة للحكم ليس فحسب 
للتغطية على الحقيقةء ولكن أيضًا استجلابًا للتصفيق والهتاف. 

ولو كان عبد النا[ار استجاب لطلب الشعب في 1954م لمسحت 23 يوليو عار الطابع التآمري الذي 
نشلت به السلطةء ولكن جاء موقفه تدعيماً لهذا الأسلوب وحكماً به قلباً وقالبًا. 


كانت الخسة والدناءة هي طابع تعامل 23 يوليو مع خصومها وأبرزهم مد نجيب الذي لولاه لما تقبلهم 
الجيش والشعب ومع الإخوان الذين ساندوا الحركة ومع آل أبو الفتح الذين أخبروا الضباط بانكشاف أمرهم 
والذين ساندوهم أول الثورةء ثم الإخوان الذين كانوا القوة الوحيدة التي لم تتحرك في 21954¿ ولو تحركت 
لاجتاحت الجماهير محل عبد OUI‏ وأنصاره الذين كانوا كالفأر المذعور. 

وإنما أخذت هذا الطابع لأنها لم تقم على قيم ولأنه سيطر عليها DÈ‏ واحد. 

أعلم ماذا ستقولون.. 

أسئلة كثيرة يحفظها البعض كالببغاء. 

أين الإنجازات ؟ أين مكاسب العمال والفلاحين ؟ أين القومية العربية ؟ ماذا تقول في 9 يونيو ؟ ماذا 
تقول في الشعب الذي خرج يوم مات عبد النا! ار يبكى ويلطم ؟. 

أسئلة عديدة جداً لدينا ال عليهاء إذا أرّاتم» وكان هناك مجال. 

ولكنى سأجتزئ بالرا على سؤالين: 

الأول: لماذا سكت خمسين عاماً SL sb‏ ولم تجد الشجاعة إلا بعد أن مات عبد JOU‏ 





















































































































































والثاني: هل ننكر أنه لولا عبد الناإ ار لما أ بح فلاحون وعمال أساتذة جامعات ورؤساء أعلامء 
ولكانوا الآن في الحقول كبقية الفلاحين الذين حرموا من التعليم. 
أقول )|$ على السؤال الأول: أنني بعد أسبوع واحد من قيام 23 يوليو بدأت أكتب كتاباً بعنوان "ترشيد 


النهضة اراسة توجيهية للانقلاب العسكري في مصر" وأهديته إلى "الأبطال څد نجيب وزملاؤه كي لا يكون 
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الفجر الكاذب". وأخذت أرسل إلى المطبعة ما أكتبه أولاً بأول وكانت مقدمته تعبيرًا عن "عشم" في هذه 
الحركة وأمل أن لا تنزلق» ليبدأ الفصل الأول وهو عن تقييم حركة 23 يوليو وأنها في التحليل الأمين انقلاب 
وليس ثورة ويأتي الفصل الثاني عن إمكانية تحويل الانقلاب إلى ثورة» وما يتطلبه هذا من "البحث عن 
عقيدة" وهو الفصل الثالث ثم "حزب من نوع جديد" وهو الفصل الرابع. 

وكانت المطبعة ترسل كل ملزمة تطبع إلى الرقابة التي أخذت تدرس الملزمة الأولى التي تحلل ما حدث 
باعتباره انقلابا فجن جنونهم» وأمروا بمصاارة الكتاب وهكذا بينما كنت في المطبعة فوجئت ب بوكس كبير 
يصاار "الملازم" ويأخذ على المطبعة تعهداً بعدم الطبع. 

واتصلت ببعض المسئولين فطلب منى مقابلة كبير الرقباء وهو البكباشي أنور السبااات فقابلتهء فقال لي 
أن أربعة من الضباط قرءوا الكتاب» كل واحد على oda‏ ووجدوا أن المصلحة تقضى بمصلاارته. 

وكان من الأعمال الأولى للحركة إعااة نظر قضية اغتيال الإمام الشهيد حسن البنا وإلقاء القبض على 
القتلة (وكانوا معروفين)» وكان هذا She‏ حسنا حتى لو أريد به تدعيم الثقة بالحركةء ووجد الوالد رحمه الله 
أن علينا أن نشكر اللواء نجيب على ذلك» وهكذا جمعنا فزرنا أولاً اللواء نجيب ثم عرجنا على البكباشي عبد 
النا[ارء وعندما عرفه الوالد بي سألني هل أنت شيوعي ؟ فلما نفيت هذا قال إذن ما هذا الكلام الذي طبعتهء 
ومن هذا يتضح أن عبد النا ]ار ورقباء الحركة وعلى رأسهم السبااات ارسوا الكتاب وقرروا مصباارته. 

فهل تريدون من الكاتب أن "ينطح" والمفروض أن يكتب. وقد كتب وا اوارء فماذا يفعل لقد أيقنت أن 
عهد تحطيم الأقلام ؟ وتحطيم من يحملون الأقلام أيضاً ؟ قد استهل» وأن لا حل إلا تركهم حتى توآى بهم 
حماقاتهم. 

من هذا يتضح أيها š uM‏ أننا كتبنا كتاباً ورسمنا لهم خطة للعمل ولو أخذوا بهذا من الأيام الأولى لما 
انزلقوا إلى الديكتاتورية. 

بقى السؤال الثاني» والرَ] أنكم أنفسكم اليل حي على جريمة عبد النا[ارء كما أنكم ضحيته. 

فقد أرزا] ‏ كعااته ‏ اكتساب الشعبية والديماجوجية ففتح المدارس على مصراعيها للجميع» اون أن 
تكون هناك مدارس AUS‏ ولا مدرسين فلم يتعلموا شيئاًء وانتقلوا التعليم إلى الثانوي» وليس هو بأفضل من 
الابتدائي» وإلى الجامعي وهى أسوأ من الثانويء وهكذا تخرجتم لا تعلمون شيئاً وأ1ابحتم أساتذة وأنتم لا 
تعلمون شيئاً وكنتم وراء انحطاط وتدهور مستوى التعليم. 

فقبل عبد النا[ار كان المجتهد من أبناء أفقر الناس يدخل أرقى الجامعات مجانآء بل ويأخذ إعانة 
شهرية» أما غير المجتهد فكان من الطبيعي أن يعمل في diall‏ وهو عمل شريف» وعليه قامت حضارة c paa‏ 
أو في المصانع التي قامت عليها حضارة الدول الحديثةء ولكنكم أراتم الوظيفةء والشها]ة. والمكاتب وألفاظ 
أستاذ و]كتور. في حين أنه كان من الأليق لكم والأفضل وللبلا] أن يعمل معظمكم في الحقول أو المصانع. 
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محاربات في سبيل الله 


الحرب هي أخشن مركب يضطر الإنسان للتورط فيه» لأنه يدخله قاتلا أو مقتولاً جارحاً أو مجروحاً 
ولأنها تعتمد على القوة واليقظة فلو غفل طرفه عين عن خصمه لأ ابه في مقتل. 

من أجل هذا كان القتال "كرهًا" للمؤمنين. 

ومن هنا فمن الصعب علينا أن نتصور محاربات يمارسن الحرب الفعلية جنبا إلى جنب الرجال. 

ولكن كان في القتال الإسلامي ما يجعله فضيلة رغم كل الملابسات الكريهة التي يتلبس بها. 

ذلك أن القتال الإسلامي كان (el‏ .عن استقلال الضمير»11فاعاً عن الكيان الروحي للإنسان» لم يكن 
القتال عدوانيا ولم يستهدف الغنائم أو السبي أو الفتح» ولكنه شرع وأ بح مسموحاً به» بل مأموراً cda‏ عندما 
يرا "فتنة" المسلمين عن ينهم» أي إعااتهم كفاراً وإرغامهم على الإيمان بدين لا يقتنعون به وهذا هو 
abei‏ هوان يتعرض له الإنسان AY‏ يستعبد dagy‏ وضميره وحريته ومن هنا قال القرآن: ca)‏ عَلَيْكُمْ القتال 
وَهْوَ E‏ لَكُمْ وَعَسى أن تَكْرَهُوا GË JÁ Aa Gy‏ )216 البقرة)› وجاءت كل الآيات التي تضمنت قتالاً 
ARR < 22 g‏ رو داوس و وه عم ii‏ كه . 7 8 اكه .2 وکو و داو و AÑ‏ 
ia‏ لا تكون 425 وَيَكُونَ الذين كله لله) )30 {JASI‏ «وقاتلوا في سَبيلٍ الله الذين يُقَاتلونكُمْ وَلا تغتدوا» 
(190 البقرة). 

من هنا كان القتال الإسلامي فاعاً عن حرية العقيدة]فاعاً عن خصو[اية الضمير. 

ومن ثم فلا عجب إذا اشتركت المرأة à‏ لان المرأة إنسان أولاً ومن واجبها أن تحرص على حرية 
عقيدتها وسلامة ضميرها. 

وقد بدأ اشتراك المرأة في القتال حتى قبل أن يشرع القتال.. لقد اشتركت المرأة في ملحمة الاإضطهاا] 
البطولية التي شنتها قريش على المسلمين الأول الذين آمنوا بمحمد في الأيام الأولى للدعوة وكان من هؤلاء 
نساء كثيرات أشهرهن "سمية" aj‏ ياسر وأم عمار وعانت الأسرة كلها | | Qa‏ العذاب حتى سدا لسمية daj‏ 
عتاة المشركين حربته في مقتل فماتت شهيدة. 

هذه أول روح مسلمة 1اعدت إلى بارئها بسبب الإسلام» وكانت عبده لأحد المشركين وكان يمكن أن 
تمضى حياتها كما تمضى الألوف وعشرات الألوف في ثكر» ولكن بطولة هذه الجارية رفعتها إلى سماوات 
البطولة والشهرة وجعلت منئات الألوف من النساء يحملن أسم "سمية" تبركاً وتقديراً للشهيدة الأولى في 
الإسلام. 
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ولن أشير هنا إلى المهاجرات اللاتي هاجرن من مكة إلى المدينة فراراً بدينهن» وبعضهن هاجر وحيداً 
وأخذ طريقه بين الصحارى والفلوات في سبيل الاستمساك الإسلام والحرص ¿le‏ فهذا أما ليستحق مقالة 
Agu‏ 


وعندما جاءت الدفعة الأولى من مسلمي الأنصار إلى مكة مع الحاج عام 622 ليتصلوا بالرسول وليعقد 
ذي معه البيعة في العقبة الثانية» وهى بيعة حرب كانت المرأة ممثلة كان عدا هم ثلاث وسبعون رجلا 
وامرأتان هما نسيبه (أم عمارة) وأسماء بنت عمرو. 


وفى أوسط أيام التشريق تسلل الجميع حتى لا يسمع بهم المشركون» فلما كانوا عند العقبة تسلقوا 
الشعب» وتسلقت المرأتان معهم حتى ela‏ إليهم الرسول فبايعهن بعد أن بايع الرجال. 


أما أن المبايعة لهن قد حدثت فهذا أمر مقطوع به جاء في كل كتب السيرةء وأما طريقة المبايعة فقد 
زعموا أن الرسول لم يصافحهن وإنما كان يأخذ عليهن فإذا أقررن قال أذهبن فقد بايعتكن. 

والحديث ظاهر الوضع. فما كان هناك تفرقه بين رجل وامرأة في أيام الرسول» وقد حققنا هذه النقطة 
وأثبتنا أن الصحابية الجليلة أم عطية مدت يدها لتبايع الرسول حتى ذكر أن لا يمارسن نوحاً على ميت فسحبت 
يدها لأن إحدى المشركات كانت قد ناحت في "مأتم" قريبة لهاء وكان عليها أن "تسعدها" أي أن تنوح إذا 
مات لها أحد وما كانت لتسحب يدها.لو لم تكن المبايعة باليد. وقد جاء الأمر بالمبايعة من القرآن "فبايعهن" 
ولم يشر إلى تخصيص. فالأمر على إطلاقه. 

وما أن بدأت الغزوات حتى اشتركت النساء فيها edy‏ من أحد» حتى حروب الشام والقااسية» وكانت هذه 
المشاركة تأخذ في الأعم 1اورة مداوات الجرحى مثل رفيدة التي كان لها خيمة قريبة من ميدان القتال ؤوضع 
فيها سعد بن معاذ عندما أا ]يب "وكانت امرأة تداوى الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به 
نيعة من المسلمين" كما جاء في AYI‏ في تمييز الصحابة ص81 ج8. 


"وروى alua‏ عن أنس: "أن عائشة alg‏ سليم» كانتا في يوم "أَحُد" مشمّرتينء تنقلان القرّب على 
متونهما (ظهورهما) ثم تفرغانها في أفواه القوم؛ ثم ترجعان فتملآنها". [pagg‏ عائشة هنا — وهى في العقد 
الثاني من عمرها - يرا على الذين O) sel‏ الاشتراك في الغزوات والمعارك كان مقصوراً على العجائز 
والمتقدمات في السن. 

"وروى الإمام أحمد: أن ست نسوة من نساء المؤمنين كن مع الجيش الذي حاار "'خيبر": يتناولن 
السهام» ويسقين السويق» ويداوين الجرحى» ويغزلن الشعر. ويعن في سبيل الله» وقد أعطاهن النبي نصيباً من 
الغنيمة". 

وعندما yi‏ الرسول الخروج إلى خيبر قالت al‏ سفيان الأسلمية للرسول يا رسول الله أخرج dea‏ أخرز 
السقاء وأ]اوى الجرحى» فأذن لها الرسول وقال أن لك []واحب قد أذنت لهن من قومك أو من غيرهم فكوني 

وقالت أم عطية غزوت مع رسول الله سبع غزوات كنت أخلفهم في رحالهم. 

وجاء في OYI‏ (ج8 ص251) عن أم الضحاك بنت مسعوا الأنصارية الحارثية أنها شهدت خيبر مع 
الرسول "فأسهم لها سهم رجل" وعند تحقيق هذه النقطة yj‏ خبرا أن الرسول قسم لامرأتين حضرنا القتال 
Lad g‏ أم الضحاك بنت [penia‏ أخت حويصه ومحيصه. وأخت حذيفة بن اليمان "أعطى كل واحدة Lagia‏ مثل 
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سهم الرجل" وأهمية هذه الواقعة المساواة بين النساء والرجال فى الغنيمة» وكانت الروايات السابقة تذكر أن 
الرسول "رضخ" لبعض المشاركات فى المعركة "رضيخة" — وهى أقل من السهم. 

أما نسيبه بنت كعب» وهى a‏ عمارة ومشهورة باسمها وكنيتها وسبق لها البيعة في العقبة الثانية فقد 
حاربت أمام رسول الله في أخد بالسيف عندما انكشف adie‏ أا احابه Witiy‏ جروح وقال عنها الرسول 
"لمقامها خير من alia‏ فلان وفلان" وحاربت في معركة اليمامة جيش مسيلمة وأبلت Ey‏ حسنا وقطعت 
ذراعها في المعركة. 

أما al‏ حرام بنت ملحان زوجة الصحابي الجليل عبااه بن الصامت الذي كان من bË‏ فتح مصر فقد 
وعدها الرسول أن تكون ممن يركبون البحر غزاة في سبيل الله وتحقق لها ذلك عندما اشتركت في الأسطول 
الإسلامي الذي غزا قبرص زافنت هناك. 

واحتفظت المرأة المسلمة بهذا التقليد في حضور المعارك للتمريض أو القتال فروى عن أم موسى بن 
نصير أنها شهدت مع زوجها اليرموك فقتلت علجا (أى فارسا رومياً) وأخذت سلبه» وروى عن ١‏ افيه بنت أبى 
طالب أنها في خيبر قتلت يهؤاياً بعد أن أحجم حسان بن ثابت عن Al)‏ وروى عن خوله بنت الأزور أنه كان 
لها اور مجيد في حروب الشام. 

وجاء في مجمع الزوائد أن أسماء بنت يزيد بن السكن بنت عم معاذ بن جبل قتلت يوم اليرموك تسعة 
من الروم بعمق] فسطاط "رواه الطبرانى ورجاله ثقات". 

وشهدت الخنساء موقعة القااسية ومعها بنوها الأربعة الذين استشهدوا جميعاً فقالت الحمد لله الذي 
شرفني بقتلهم وأرجو من ربى أن يجمعني بهم في مقر رحمتهء وكان عمر بن الخطاب يعطيها أرزاق أبنائها 
الأربعة حتى فبض» وهذه هي الخنساء التي لم تمل في الجاهلية من رثاء أخيها 1آخرء وقد خلقها الإسلام خلقاً 
جديداً. 
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وفى حرب OAO‏ ظهرت جماعة من النساء من نصيرات الإمام على يخطبن بأفصح كلام وبأحسن بيان» 
ويثرن شجاعة الرجال ويندان بمعاوية وحفظ التاريخ لنا أسماؤهن وأقوالهن لأن معاوية نفسه لم ينس 
موقفهن» وأرا] بعد أن أستتب الأمر ل4. أن يفهم اوافعهن فأرسل يطلبهن منهن سواه بنت عمارة بن الأشتر 
وبكارة الهلالية» والزرقاء بنت عدى التي قال لها والله يا زرقاء لقد شركت علياً فى كل ام سفكه ومنهن أم 
سنان بنت خيمة ومنهن عكرشة بنت الأطرش ومنهن آرامية الحجونية التي J‏ ارحته "إني أحببت عليا لعدله 
في الرعية وقسمه بالسوية وأبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر وطلبتك ما ليس لك بحق.. الخ» ومن 
aj‏ الخير بنت جرش التي قال لها معاوية بعد أن سرا ما قالته "ما أرات بهذا الكلام إلا قتلى ولو قتلتك ما 
حرجت من ذلك» ومنهن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب. 

كل واحدة من هؤلاء خطبت نثراً وشعراً وأثارت الحماسة وألبت الجموع. 


وبعد | فين ظهر الخوارج وظهر معهم نساء لا تقل شجاعتهن عن الرجال ومنهن من لم نعرف OH‏ 
أسماءء كتلك المقاتلة التي أطلق عليها البلجاء التي قطع الوالي يديها وساقيها و1البها ووقف تحت ١‏ اليبها 



















































































aaj‏ الأئمة يتنهد ويطلب لها الرحمة. 
ومثل تلك التي ضاقت بحياة المرأة وعكوفها على الزينة فقالت: 
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وقد < a‏ هنه وغسله 
إلا فتى يحمل عني ثقله ؟؟ 

bi من ذكر لنا التاريخ أسماؤهن فأبرزهن غزالة زوجة القائد الشجاع شبيب بن يزيد الذي1اوخ‎ j 
بنى أمية» وهزمهم مراراً وتكراراً. أما غزالة فقد أقسمت لتدخلن المسجد الجامع بالكوفة فتصلى فيه ركعتين‎ 
كل‎ ajag الحجاج وهو القائد الأموي الذي مكن بنى أمية‎ ale تقرأ فيهما سورتي البقرة وآل عمران»ء وعندما‎ 
شبيب "جهيزة"‎ alg معارضيها بذلك هرب من الكوفة!. وآخلت غزالة الكوفة جنباً إلى جنب زوجها شبيب‎ 
AA وهى لا تقل شجاعة عنهما وأوفت بنذرهاء وسجل الشاعر هذه الواقعة في أبيات كست الحجاج عاراً أبد‎ 


Sa وذهبت‎ 

















أسد على وفى الحروب نعامة 
فتخاء تجفل من | افير العصافير 
هلا برزت إلى غزالة في الوعي 
بل كان قلبك في جناحي طائر 
أما قائد الأزارقة المشهور قطري بن الفجاءة فقد كان يحارب وجنبه أم حكيم وهى التي قال فيها: 
لعمرك أنى في الحياة لزاهد 
وفى العيش ما لم ألق أم خكيكم 
من الخفرات البيض لم ير متلها 
شفاء لذي بث ولا لسقيمخ 


"وكانت من أشجع الناس قلبا وأجملهم وجهاً وأحسنهم بدينهم تمسكاً" كما جاء في الأغاني. 


هل يمكن أن يقال بعد هذا أن المرأة عورةء وأن WD‏ عورة, وأن عليها أن تلزم عقر بيتها لا تخرج 
منه إلا إلى قبرها ؟؟ 
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-8- 
ضرورة إعادة النظر 
في إجراءات الاتهام والحبس والتشهير 


لم أكن في القاهرة عندما ظهرت قضية مركز أبن خلدون. إذ غاارتها يوم 6/11 متوجها إلى جنيف 
وظللت بها حتى 7/22 عندما عدت إلى القاهرة 7/23 ولم أعلم الكثير من تفا[ ]يلها إلا ما عرضته بعض 
الإذاعات Agay‏ في جريدة الحياة التي اطلعت في جنيف على أعدا] منها. 

ومع هذا فإن النذر القليل الذي علمته حرك الشجون وأعناا إلى نفسي ذكري محنة شبيهة بمحنة الدكتور 
سعد الدين إبراهيم مررت بها في الخمسينيات ٠‏ عندما أسست مع بعض رجال وسيدات الإ[ الاح الاجتماعي 
الجمعية المصرية لرعاية المسجونين واسكىعم 1869 وبدأت الجمعية حياتها بانطلاقة جريئة تكا] تكون 
dict‏ على نظم السجون» واستطاعت أن تزور السجون والليمان وأن تقضي جلسات طويلة مع المدير العام 
للسجون وضباطه وأن تتوا ال معهم إلى وضع بذرة الإ[ )لاحات مثل تكوين كانتيات» والسماح بالتدخين» 
وإحلال أسرة محل البرش» وتخفيف الأغلال الحديدية للمحكوم عليهم بالمؤبد ووضع مشروع لعدم احتساب 
السابقة الأولى. 













































































ويبدو أن سلطات السجون اعتقدت أن ثمة ¿M‏ غامضة بين الجمعية وبين ضباط ¿S aJ)‏ وإلا لما 
اتسمت تصرفاتها بهذه الجرأة. وكانت تلك هي أيام ربيع العلاقة ما بين الأخوان وضباط الحركة؛ وإلى حد ما 
فقد كان لهذا الظن ظل من Aiia‏ فقد زرت مع بعض أعضاء وعضوات الجمعية المشير عبد الحكيم عامر 
الذي تجاوب مع قضية الجمعية وأرسل Udi‏ بالفعل خطابًا يعرب عن تقديره وتجاوبه, ولكن في أواخر سنة 
4 تبدات العلاقة الحسنة بين الإخوان وضباط الحركة إثر حااث المنشيةء وانقلبت إلى عداوة مريرة 
وعندئذ حانت àM‏ | 4 لسلطات السجون لتسوية الحسابات وحبكت مكيدة محكمة للجمعية وتزامن ذلك مع 
اتجاه الحكومة للاستحواذ على الجمعيات الأهلية فلما قاومت هذا الاتجاه رغم p>‏ | بعض الوسطاء. مضت 
المكيدة قدما وتحولت إلى قضيةء تو[ الوا بها لحل مجلس الإاارة ولتكوين مجلس الإ]ارة جديد كان يفترض 
أن يدعو الجمعية العمومية خلال شهرين ولكن امتد إلى سنتين توا ال فيها إلى تكوين جمعية عمومية من 
نعه» وعندما حكمت المحكمة بعد قرابة خمس سنين بالبراءة من المكيدة التي تحولت إلى قضية كانت 
الجمعية قد أ بحت في أيدي ضباط السجون أنفسهم. 

وأثرت هذه المحنة في نفسي 12 عميقاء وبدأت أكتب السطور الأولى في كتاب بعنوان "التي يسمونها 
"Alla‏ 
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كان من محاوره الرئيسية إحلال نظام قاضى التحقيق محل نظام وكيل النيابة لأني لمست أن النيابة هيئة 
اتهام أكثر مما هي هيئة تحقيق ومن الصعب أن تكون خصماء وحكمًاء فيقضي بالسجن وتجد] له. 

ما كنت لأكتب هذه المقدمة الطويلة لولا أن أحداث قضية مركز ابن خلدون قد أعناات إلى نفسي 
الأحاسيس القديمة AOU‏ وأني لم أكتب "التي يسمونها عدالة". فوجدتني أمسك القلم وأكتب اليوم ما كنت 
أريد كتابته منذ خمسين „le‏ 

كما هو معروف. تبدأ ilas‏ التي يسمونها عدالة في التحرك عندما يصل إلي البوليس واقعة أو ينقل 
إليه أحد المرشدين إخبارية أو عندما يصل خطاب من مجهول فاعل خير !! 

يرسل البوليس عيونه لجمع التحركات وإلقاء القبض على المتهم ويسوقه إلى القسم ومطالبته 
بالاعتراف» فإذا قال أنه برئ ضرب حتى يضطر في النهاية للاعتراف حتى La‏ لم Ali‏ وعندئذ يكتب 
البوليس محضرا ويرسله إلى النيابة. 

هذا الأسلوب يخالف مخالفة تامة ما هو متبع عند الدول الحديثة فعندما تتكاتف AG‏ فإن سلطات 
البوليس تعرضها على القاضي الذي يمنحها إذنا بضبط المتهم وعندئذ تطرق بابه لتخبره بكل ذوق بأن لديها 
إذنا بالقبض عليه وتحذره بأن كل شئ يقوله يمكن أن يتخذ ضده وأنه يمكن أن يطلب محاميه. 

إن طريقة القبض على المتهم وسوقه إلى أقسام البوليس وضربه بمعرفة ضباط المباحث وأعوانهم, 
حتى يقر لهم بما يريدونه واستخدام الركل والصفع والتحقير والإهانة» هي اغتيال لكرامة المواطن وإهدار 
لكل الضمانات التي يفترض توافرها. 

إن ماضيًا مظلمًا قديما يكتنف ظهور وعمل أجهزة القبض على الناس1عمته في العصور الحديثة 
محاولات الاحتلال البريطاني تسخير البوليس لإذلال الشعب؛ وليكون سوط عذاب عليه وبقيت رواسب كريهة 
منها حتى الآن بفعل الحكم الشمولي» وتطفح الصحف يومًا بعد يوم بأخبار لا تدع شكا في أن هذا الأسلوب 
الهمجي الذي يمثل انتهاكًا لكرامة المواطن هو الدأب المقرر في أقسام البوليس. 

وما أن تنتهي هذه المرحلة التي تنتهك فيها كرامة المواطن حتى تبدأ مرحلة أخرى لانتهاك حريته مع 
تحويله إلى النيابة. 

والنيابة يعمل بها المتخرجون الذين يحصلون على أعلى )رجات في سنة الليسانس بكلية الحقوق» اون 
أن يتوفر لهم ضرورة السن والنضج والخبرة, وبقية الصفات التي يجب أن تتوفر فيمن يمارس OY Ahlu‏ 
السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما يقولون. 















































والأرال في النيابة أنها هيئة تحقيق» ولكن الأوضاع جعلتها هيئة agil‏ وقد ينم عن ذلك لفظ [Y]‏ عاء 
الذي يطلق عليها في بعض الحالات» والإاعاء نوع من الاتهام» فضلاً عن ١‏ التها بالسلطة التنفيذية التي 
تقربها من الاتهام قدر ما تبعدها عن التحقيق الذي يتبلور في السلطة القضائية. 

وسلطة النيابة سلطة مطلقةء لأنه لا معقب عليها فحتي في القضاء يمكن )| المحكمة ولكن النيابة لا 
يطعن في قراراتها لأنه لا وقت ولا سلطةء ولأن طبيعة قراراتها تنفيذية فإذا أذنت بالتفتيش فتش البيت أو 
المكتب» وإذا أمرت بالتحفظ عليه أغلقت أبوابه بالشمع الأحمرء. وإذا أمرت بالسجن نفذ ذلك» وحتى لا يوجد 
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احتمال للإفلات فإنها عا]ة ما تأمر بالحبس الاحتياطي الذي يكون أربعة أيام أو خمسة عشر يوما ويقترن أمر 
السجن بكلمةء "ويجد] له" كأن تجديد الحبس أمر مفترض» وحتى لا يتطرق إليه النسيان فيطلق سراح 
السجين وتلك هي الطامة الكبرى. 

ولو عرف وكلاء النيابة المعني الحقيقي للتفتيش والتحفظ والحبس الاحتياطي فربما Igi‏ قبل أن 
يأذنوا به. 

إن التفتيش» هو الانتهاك لحرمة المنزل وترويع لأهله من نساء وأطفال وقلب كل ما فيه من أثاث ومتاع 
رأسًا على عقب» ومد الأيدي1]اخل الأاراج وتحت الوسائد والمراتب» وقد يتطلب الأمر تمزيق أغطيته. 

أما التحفظ وإغلاق الأبواب بالشمع الأحمرء فهو قطع الأرزاق وإيقاف التعامل والتشرا. 

وكان Galy‏ على القانون عندما يأذن بالتفتيش وكيف يوّاي أن يحظر أنواعًا معينة من الممارسات 
خلاله, وإلا فهل القانون في حاجة لمن ينبهه لأهمية „LOUN‏ 

وأسوأ من التفتيش الأمر بالحبس الاحتياطي. 

إن الحبس الاحتياطي يتناقض مع مبدأ |1 ابح من بديهيات التحقيق في العالم أجمع وهو أن المتهم برئ 
حتى تثبت | AJ‏ 

والمتهم في اور التحقيق برئ ولا تثبت J‏ 453 إلا إذا aSa‏ عليه بذلك قاضيه الطبيعي» فكيف جاز إذن أن 
يوقع على هذا البريء أسوأ أنواع العقوبة وهو الحبس. 

يمكن للسجن الاحتياطي أن يكون غرفة في فندق 5 نجوم., ولكن هذا لا ينفي انه يقضي على حرية 
المتهم ويجعله سجينا فيها ويمنعه وعن أهله وإخوانه وعمله.. والخ. 

فإذا كانت الحرية هي أعز شيء للإنسان وإذا كان أولى أولويات هذه الحرية السير أو المشي أو 
الاتصال.. الخ؛ فإن السجن يعد انتهاكا لأثمن قيمه بالنسبة للإنسان وهي الحريةء يقولون الحرص على AY‏ 
والحيلولة اون التأثير على الشهو].. الخ» هذه ]واع حسنة فاعملوا لتحقيقها ]ون أن يتم هذا باغتيال الحرية. 

ما قيمة الحقيقة إذا جاءت باغتيال الحرية»ء إننا إذا سمحنا بانتهاك الحرية لأي سبب سينتهي الأمر 
بالقضاء على الحرية كلية. 

يزيد من فداحة الأمر أنه ليس هناك حاجة لهذه الدرجة من ارجات التحقيق والاتهام والحبس لأن من 
الممكن أن يحيل البوليس الأمر إلى قاضي التحقيق ليتولى الأمر. 

وهناك فرق كبير بين قاضي التحقيق ووكيل النيابة. 

فقاضي التحقيق يتوفر له بحكم كونه قاضيًا خبرة الممارسة القضائية ونضج السن» وهو قاض لا علاقة 
له باتهام جاء من سلطات البوليس ولا علاقة للقاضي بالسلطة التنفيذيةء وباعتباره قاضيًا فإنه يفسح المجال 
للدفاع أكثر مما تسمح به النيابة» وتحيط باسمه هالة القضاء والعدالة» في حين تعلق بالنيابة شائبة sle [Y]‏ 
والاتهام. 

إنه القاضي الطبيعي كما يقولون أي الذي يتوفر له حصانات القضاء وتنتفي أي علاقة له بالسلطة 
التنفيذية والذي يطبق تقاليد القضاء والعدالة في العالم أجمع. 
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فإذا لم يكن للنيابة ضرورة لأن من الممكن أن يحل محلها قاضي التحقيق ويوّاي المهمة أفضل منها فإن 
الإدارار على بقاء النيابة وما يكلفه ذلك للدولة من أعباء مالية باهظة dea‏ بعض الناس يظنون أن مبرر 
الإبقاء عليها هو تمكين السلطة التنفيذية من تسليط قوة تمارس - تحت مظلة قضاء - إرهاب الناس وإيقاع 
الذعر والخوف وإبقاء شبح التفتيش والتحفظ والحبس الاحتياطي سيوفا مسلطة على كل من تحدثه نفسه 
بمخالفة النظام القائم كائنه ما كانت هذه المخالفة. 

ما بين النيابة ومرحلة القضاءء. يمر المتهم بمرحلة أسوأ ما يتعرض له. لأنه إذا كانت مرحلة البوليس 
قد انتهكت كرامته» وإذا كانت مرحلة النيابة قد انتهكت حريته. فإن المرحلة ما بين النيابة والقضاء تنتهك 
براءته» بما يثار من إشاعات وما يسجل من أقاويل وما تعرضه الصحف من | |ور.. الخ. 


إنها مرحلة التشهير وانتهاك البراءة. 

إنها المرحلة التي يهرع فيها الصحفيون وآلاتهم لتصوير المتهم وهو مكبل اليدين بالحديد يسوقه 
الحراس إلى السجن أو وهو يركب عربة الترحيلات. 

إنها مرحلة التشهير والهمز واللمز وفر[]ة الأعداء الشامتين» وقد يكون هناك عذر للسذج من الناس 
إذا أساءوا الظن بالمتهم» بل وحكموا عليه بالإ]انة م1 ]امت النيابة التي يفترض فيها الدقة والأمانة قد حكمت 
بحبسه احتياطيًاء فما من ]خان بدون نارء ولكن الأمر أعمق من هذاء إن ثلاثة آلاف سنة من الحكم الاستبدا]ي 
المركزي في هذه البلا حالتاون أن تسنح للحرية A‏ الظهور إلا خلال الثلاثين úle‏ ما بين ا ستور 23 
وانقلاب 1952م وهي المرحلة الليبرالية حقافي تاريخ مصر التي أعجلها وقضي عليها الحكم الشمولي. 

ولا يمكن لثلاثين úle‏ من الحرية أن تصلح فاا أو تمحو غشاوات الظلم أو الاستبدا طوال ثلاثة 
آلاف عامًا. 


































































































حتى الدعوات الإ[ الاحية ما بين تجديد إسلامي أو عدالة اجتماعية وقعت في أيدي فقهاء التقليد وأنصار 
الماركسيةء وهؤلاء وأولئك لا يؤمنون بالحرية. 

في هذا الجو المغلق يصبح كل تصرف يختلف عن التصرف الشائع نوعًا من الخلاف والشقاق» وربما 
الخيانة والكفر ولا يمكن أن يظهر إيمان بحرية الآخرء لأن حرية الآخر تقتضي ضرورة الاختلاف في التصرف 
أو السلوك أو الأيمان عما هو شائع وسائدء وإلا لما كان آخر. 

وما أن يظهر AY‏ الذي يمارس حريته حتى ag‏ بالكفر والهرطقة والزندقة والخيانة والعمالة 
والشذوذ والخروج عن الجماعة. 

هذا كله قبل أن تدخل أجهزة الدولة قبل أن تقضي عليه النيابة بالحبس الاحتياطي» فإذا قضت بحبسه 
فكأنما حكمت عليه بالإ]انة. 

وإذا كان المتهم من الشخصيات العامة المعارضة لسياسة Ql al‏ فهنا تطلق الدولة أجهزتها وأموالها 
وأقلامها وأبواقها لتشوه Aai‏ المتهم. ولكي تلصق به أسوأ الاتهامات ]ون أن يكون لهذه الاتهامات أساس 
را اين أو وقائع مؤكدةء وإنما هي الظنون والشكوك. 
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هل يتصور أن تعلق بجمال الدين الأفغاني الذي وهب حياته كلها لدعوته وعقيدته ومحاربة الاستعمار 
والطواغيت وضحي في سبيل ذلك بكل شيء شبهه وينسب إليه اتهام ؟ 

بلى ومن اليمين واليسار أيضا فقد ساء ظن اليمين به عندما انتمي إلى محفل ماسوني فزجوا به في 
معسكر الماسونيين ولم يعجب اليسار إسلاميته فتساءل لويس عوض عن "الإيراني الغامض" ونسب إليه 
العمالة لدول أجنبية. 

ولم يكن حظ تلميذة الأثير الشيخ مد عبده بأفضل ¿ia‏ فرغم كل Aalis‏ فإن علاقته DAU‏ كرومر 
جعلت الوطنيين يشكون فيه اون أن يعلموا أنه ما التجأ إلى اللور] كرومرء إلا بعد ما LG jas‏ عن أن TS‏ 
جماح الوالي الشرعي الخديوي عباس عن أن يستحوذ على أرض الأوقاف» فاضطر للاستعانة DANU‏ كرومر 
الذي أوقف الخديوي عن محاولته الشرهة. 





- 


وحاقت الاتهامات بتلميذ الشيخ مد عبده الشيخ عبد العزيز جاويش عندما كان بصدا تكوين جمعية 
إسلاميةء وا ]ور ذلك شوقي: 
يقولون ما,الأبي نا1 — وللترك ما باله والهفنو] 
وفيم تحمل هم القريب من المسلمين وهم البعيد 
فقلت وما ضركم أن يقوام من المسلمين إمام رشيد 
أتستكثرون لهم واخذا ولي القديم نصير الجديد 
وأخيرًا ألقي القبض على أكبر شخصية في مصر الرجل الذي مصّر الصحافة ورفع مرتب الصحفي من 
عشرات الجنيهات إلى مناتها وأقام رحا Gia‏ ممرًا بكفايته الخاناةاون مساندة من الحاكم '"مصطفى 
أمين" متلبسا بمقابلة مع شخصية من السفارة الأمريكية ولغوا عليه كتابه تقارير ضارة بأمن وسلامة 
البلا وهو الرجل الذي أوفده عبد OU‏ في أعقاب Aiu‏ 1956م إلى الولايات المتحدة ليعرض قضية مصر 
ويفضح العدوان الثلاثي. 
لقد طعن جمال الأفغانى ومد عبده وعبد العزيز جاويش ومصطفى أمين في وطنيتهم وإخلا! |$ ca‏ وهم 
أفضل من عمل وخدم وضحى للأوطان. 
والآن يحدثوننا عن الدكتور سعد الدين إبراهيم والأموال التي يتلقاها والتقارير التي يكتبها وأغرب 
شيء تزوير بطاقات الانتخابات. 



















































































كنا في معتقل "الطور" سنة 1949 a‏ نقرأ عن ترسانات الأسلحة التي وجدوها في بيوت بعض الإخوان 
وأنواع القنابل والمسدسات والمتفجرات» ويعلم الله أن لم يكن في بيتهم من الأسلحة سوى سكاكين المطبخ. 

لقد أوحت لي قضية سعد الدين إبراهيم ببعض الخواطر أعرضها U‏ |¿ مجر عرض» ولكل daly‏ 
بالطبع أن يأخذ أو يدعء أن يوافق أو يرفض. ولكن المهم أن لا تظل من المسكوت عنه الذي لا تلفظه الشفاه 
ولا تسجله الأقلام. 
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أولي هذه الخواطر في الدول المغلقة التي تستبد نظمها الحاكمة وتسير في الاتجاه المخالف تماما SLY‏ 
شعوبهاء فتزور الانتخابات وتضرب بأحكام المحاكم عرض الحائط وتنصب حراسات على النقابات O bass‏ 
الصحف Jaig‏ الأحزاب» وتسلك سياسات مالية لا يعرف حقيقتها الشعب LS‏ ويزيف التاريخ ويتضخم 
الفسنا] ويشتد التقطب الاجتماعي والاقتصبااي ما بين الملاين تعيش في المقابر وعاطلين لا يجدون عملاًء بينما 
يوجد مئات من البليونيرات يملكون الطائرات واليخوت والمدن السكنية والأبراج والشقق التي تبلغ الواحدة 
بضعة ملايين من الجنيهات. 

في هذه الدولء التي تنفق حكوماتها أموالها على السجون والأمن المركزي والسيارات المصفحة. 
ويكون الركل واللطم والسب والتعذيب سياسة مقررة في أقسام البوليس ومراكز أمن الدولةء وتحكم بالقوانين 
سيئة السمعة وأحكام الطوارئ عشرات السنين... 

في هذه الدول التي لا يعرف أبناؤها أخبارها إلا من الإذاعات الأجنبية وتصر حكوماتهم الغبية مع هذا 














على كتمانها. 
إذا اتصل كاتب أو مفكر أو day‏ عام بهيئات1اولية خارجيةء هل يعد هذا الرجل خائتاء أو عميلاًء أو 
جاسوسا ؟ 


نريد أن agii‏ هل النظام القائم في آولة ما هو الممثل للوطن والدولة ؟ أم أن الجماهير المطحونة التي لا 
تستطيع أن ترفع 11 وتها ولا تتكتل أو تعمل هي التي تمثل الشعب والأرض والوطن. 

هل كان جمال الأفغاني عندما نذ] باستبدا وسوءات شاه إيران في مجلته ضياء الخافتين التي BDÍ‏ 
في لندن كان يرتكب خيانة وطنية ويكشف الغسيل القذر alaj‏ أعداء بلااه ؟ كما ذهب إلى ذلك الأستاذ أحمد 
أمين أم أنه لم يجد إلا هذه الطريقة لإيقاف فسبا] الشاه ؟ 












































هل أخطأ الشيخ ند عبده عندما 1]افح اللور] كرومر لينقذ أموال وأراضي الوقف من قبضه الحاكم 
المصري الشرعي الطماع الذي كان يريد الاستحواذ عليها ؟ 

أعجبني في لقاء تلفزيوني ما قاله الأستاذ نجا] البرعي لمناظره أنتم تريدون أن تستفراوا بالناس 
والشعب ونحن نحول اون ذلك. 

هل نسلم الشعب فريسة سهلة لكل استبدا] حكومي حتى لا نضطر للاستعانة بهيئات أجنبية. 

ما هي الوطنية ؟ هل الوطنية أن تؤيد الحاكم بشخصه وأن تمزج بينه وبين الوطن ؟ أو أن الوطنية هي 


أن تخلص للشعب وحده وللقيم النبيلة من حرية وعدالة ؟ ومن هو الملوم والخائن ؟ هل هو الكاتب الذي 
يستنجد بالهيئات الأجنبية لإنقاذ شعبه ؟ أو الحكومة التي ألجأت هذا الكاتب إلى ذلك ؟ 








لقد قالت ممرضة بربطانبة "'الوطنبة وحدها لا Lain c'' AS‏ كان أحد الكتاب أشد iag‏ منها عندما 
ممرضه بریطانی يه و تكفي"'"'. بينما كان : ر 
قال إن الوطنية هي الملاذ الأخير للرجل النذل. 


لقد 1[]عدنا القضية إلى أعلى مستوى يمكن أن تعالج عليه كانتا ما كان» وإن كان الواقع قد لا يصل إلى 
هذا المستوى. 
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الخاطرة الثانية: 

الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ أكباايمي عريق تعلم على يديه أفواج أو أجيال من الدارسين» بل ومن 
المدرسين وأا در العديد من الكتب وكان نجمًَا في التلفزيون ووا الت شهرته إلى العالم الخارجي واستعانت به 
أجهزه الأمم المتحدة وأسس من عشر سنوات مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية واتخذ له اتجاها مستقلاً 
وأحاطه بمجموعه من الأمناء جدات ثلاث مرات وكل مرة كانت تضم رئيسًا سابقا للوزارة IAS g‏ من الوزراء 
والسفراء والكتاب» هذا الأستاذ ¿=a SNI‏ ورجل الدراسات والبحوث انقلب بين عشية وضحايا إلى متهم يساق 
إلى السجون كما يساق giiia‏ الإجرام» واااعت مجلة القاهرة في عذاها الصباار في 2000/8/1 سعد الدين 
إبراهيم يبكي ويعترف أخطأت في حق بلدي ليلة القبض على سعد الدين إبراهيم بملابس السجن.. الخ. 

وليست هذه سوى عينه SAO‏ مما نشرته بعض الصحف وحكمت على الرجل بالإعدام الأ بي وأسقطته 
من منصة العمل الوطني الرفيع إلى ارك الخيانة والعمالة والارتزاق. 

يا سبحان الله !!! 


هل لم يفعل سعد الدين إبراهيم ومركز ابن خلدون على مدار الأعوام الطويلة Úna Úri‏ ولو مرة 
واحدة, كان يمكن أن يذكر جنبا إلى جنب الاتهامات [Yig‏ عاءات. 

لقد كنت شخصيًا أختلف مع |. سعد الدين إبراهيم في كثير من المسائل» ولكني قبلت أن أكون من الأمناء 
¿Ñ‏ الرجل طاقة إيجابية وشعلة ذكاء. وله من الاتصالات ما يمكنه من أن يو )ى الكثيرء وأنا لا أبيح لنفسي أن 
أحكم على من اختلف معه» لأن الحقيقة متعداة الأبعا]» ولأن الاختلاف يوّاى في النهاية إلى تكامل وهو لا 
يفسد للوا قضية, بل يقدم للو] أعظم خدمة. 

إن الشماتة فة وضيعة 1 اغيرة لا يمكن أن تسيطر إلا على الصغار ومع هذا فقد يكون من حق أي 
واحد أن يشمت ولكن لا يجوز أن يصب هذه الشماتة على | آفحات جريدة عامة لأنه يهين القراء بنثر قاذوراته 
ويدين شخصا لا يزال حتى الآن بريتا باتهامات ليس له أن ينشرها حتى ولو كانت iaa‏ لأن الصحافة 
ليست بوليسًا يتقصى الأخطاء والاتهامات» وليست هي كلاب | ايد تتعقب فرائسهاء وليست الأقلام سكاكين 
لتنهش لأعراض» وإنما هي وسيلة للخبر الصبااق أو المعلومة النافعةء أو التوجيه السليم» فما بالك إذا كانت 
هذه الاتهامات باطلة AÍ‏ وفصلاًء شكلاً وموضوعا. 

إذا لم يكن لدى بعض الصحفيين وازع الضمير وحاسة من التقدير فأعتقد أن القانون يجب أن يحمي 
أعراض الناس وكرامتهم من مثل هذه الاتهامات بحيث يكون على الصحيفة أن تدفع تعويضًا كبيرًا يصل في 
الخارج إلى ملايين جزاء على ما أقدمت عليه من التشهير والنيل من كرامات وأعراض الناسء والاتهامات 
التي اتهم بها الدكتور سعد الدين إبراهيم تثير الضحكء إن كتابة البحوث والتقارير الاقتصااية وتفسير الظواهر 
الاجتماعية.. الخ» هي [آور مألوفة تمارس في أربعة أركان البلا ويشتغل بها الكثير من أساتذة الجامعة 
وغيرهم ويتقاضون بالطبع مكافآت ضخمة لأنهم في الخارج يقدرون الكلمة ويقدرون الفكرء ولا يمكن لهؤلاء 
أن يقولون أكثر من أحكام المحاكم وما تفيض به ١‏ افحات الجرائد من أخبار الهبر والفسباا ونهب أموال 
البنوك. 

أما أخذ الإعانات من هيئات خارجية» فهذا أيضًا وضع مقرر يمارس منذ ثلاثين عاما تحت سمع وبصر 
الدولة ورقابتهاء وأعلم أن الجامعة العمالية ما كان يمكن أن تقوم لولا الإعانات الضخمة التي قدمتها مؤسسة 
فريد ريش إيبرت الألمانية» وأن1اورات عديدة لمعاهد المؤسسة الثقافية العمالية» كمعهد العلاقات العمالية 
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الدولة» ومعهد الدراسات الثقافية» ومعهد الثقافة السكنيةء ما كان يمكن أن تتم لولا المعونات التي يقدمها 
بصفة منهجية المكتب الأفريقي للاتحبا] الأمريكي للعمال» أما المعونات الأجنبية في مجال الآثار و!1الاح 
البيئة.. J‏ فحدث ولا حرج. 














ويصدر مركز ابن خلدون ميزانية سنوية يوضح فيها المبالغ التي تقدمها هيئات خارجية وهو يدفع 
ضرائب عن ميزانيته تلك. 

وقد تعرض كل واحد يعمل في الخدمة العامة للاتهام» وأتهم أكبر مجموعة من أكبر المفكرين في فترة 
الحرب الباز]ة بتقاضي أموال من المخابرات الأمريكية CLA‏ لتأسيس مجلة انكوتنر» ومن هؤلاء أرثر 
كوستر وسيفن سبندرء وامبازيو سيولوني» وجورج أورلء وأندريه جيد الذين ألفوا كتاب "سقوط الآلهة", 
وليس المهم على كل حال قبول أموال» ولكن المهم هو فيم تنفق هذه الأموال ؟ 

وعندما لاموا الإمام الشهيد حسن البنا لأنه قبل تبرع شركة قنال السويس الاستعمارية كما قال أحد 
المتشنجين فإنه قال: المال مالنا والقناة قناتنا وهذه بضاعتنا زات إليناء وشيد بالمبلغ مسجدًا كان هو المقر 
الأول للإخوان المسلمين. 

وأغرب الاتهامات تهمة تزييف الانتخابات ؟ فهل الدكتور سعد الدين إبراهيم حكومة ؟ فهذا النوع من 
الصنف هو ما تحتكره وزارة الداخلية التي تعلن نتائج الانتخابات من سنة 1952م حتى الآن» فاتهام مركز ابن 
خلدون إنما هو نوع من "'رمتني بدائها والسلت'"', 

وقد قرأت بجريدة الحياة اللندنية ملخصًا للمسرحية التي وضعها الفنان علي سالم ولم أر في هذا 
الملخص إلا الدعوة الصا]قة للمشاركة في العملية الانتخابية التي يأمر بها القانون وتحض عليها كل الأحزاب 
السياسية. 


- 














aly مهما اختلفنا مع الدكتور سعد الدين إبراهيم فلا أحد أن ينكر أنه أستاذ جامعيء ومؤلف.‎ Lii 
أبحاث» ورجل من رجال الخدمة العامةء وأنه أحد المبدعين والبناة الذين يبنون ويثرون.‎ 

وهذا ما يو ]ى إلى الخاطرة الثالثة: 

إن مبدأ المساواة في المعاملة القانونية مبدأ سليم يجب أن نحرص عليهء ومن نافلة القول أن هذا المبدأ 
يفقد قيمته إذا كانت المعاملة امتهانًا وانتهاكًا وتجاهلاً لأولي مباائ الإنسانية والكرامة. 

عندما يحدث هذا وهو حا]ث للأسف الشديد أفلا يجوز لنا حتى يتخلص الجميع من هذه Aagi‏ أن 
نطالب باستثناءات لبعض الأفراا] لا لحسب ولا olal‏ ولكن لأنهم خدموا بلا هم وأثروا حياتها بأفكارهم 
وأعمالهم. 

وقد يتدخل عامل ككبر السن — فهل يمكن أن يعامل كهل في السبعين من عمره لا يقوى على تحمل 
وحشية المعاملة وخشونة الأوضاع» كشاب في الثلاثين قد يستطيع أن يقوى أو يصمد وهو عامل قد أقرت به 
القوانين الجنائية في بعض الحالات. 

على أن أفضل ما يمكن نهتدي به في هذا المجال هو الإسلام لأنه يقدم توجيهات ثمينةء وأنه مع حر[ [4 
على معاقبة الشريف قبل الوضيع.ء فإنه يلاحظ اعتبارات ترتفق على الأا ال اون أن تخل به. 
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من مبا] ئ الإسلام تقدير السابقة والفضل وما قام به إنسان من خير وما أسهم به في بناء مجتمعه وإذ 
كان هذا الفضل هو S Ia‏ في منا[ارة الدعوة عندما agai‏ لها الناس وعندما ضيقت عليها المسالك أو حتى 
حاربتها القوى المعااية» فإن هذا الفضل يصبح سابقة لها تقديرها الكبير» وقد تورط أحد الصحابة قبيل فتح 
¿<a‏ في عمل قد يراه البعض خيانةء ولما طالب عمر بن الخطاب الرسول أن يقتل الرجل؛ )| الرسول: "أليس 
قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال افعلوا ما شئتم"'"'» ومع أن في هذا الحديث كلام فلا 
يخلو من معنيء والثابت أن الرسول قد عفي عن حاطب بن أبي بلتعة. 

وتخلف عن اللحاق برسول الله في غزوة تبوك ثلاثة لا لعذر أو ضرورة ولكن استسلامًا للضعف 
البشرىء وعندما عا الرسول اعترف هؤلاء المتخلفون بتقصيرهمء وبعد أن أمر الرسول المسلمين 
بمقاطعتهم» عفي الله عنهم ونزلت فيهم آيات نيرة. 

فمع أن الاستثناء الذي لوحظ في معاملة حاطب بن ابي بلتعة والثلاثة المتخلفين» قد لا يتفق L‏ مع 
مبدأ المساواةء فإنه يتفق مع مبدأ العدل الذي يرتفق على المساواة» فليس من العدل أن يعامل رجل لم يجاهد 
ولم يضحي» كرجل جاهد وضحيء وليس من العدالة أن يعامل أستاذ جامعي جليل cula‏ حوله بعض الشبهات› 
معاملة مسجل خطيرء أو معتا] الإجرام. 

والحرص على العدل وهو المثل الأعلى للإسلام والقاعدة التي تقوم كل العلاقات عليه يجعل الإسلام 
يحتسب الحسنات جنبا إلى جنب السيئات ومن هنا كان رمزه ميزانًا توضع في كفة الحسنات وفي الأخرى 
السيئات فإذا رجحت الأولي فاز ونجا Yy‏ سقط وعوقب. 

من أجل هذا نقول إن المعاملة التي عومل بها الدكتور سعد الدين إبراهيم خلال القبض عليه وتفتيش 
منزله ثم سوقه للنيابة وحبسه هذا الحبس الطويل الذي نقطع أنه ليس مما تتطلبه ضرورة إتمام التحقيقات ثم 
ما خاضت به بعض هذه الصحف وقد حانت لها À‏ | 41 الشماتة الوضيعة كل هذا يخالف تمامًا أب الإسلام حتى 
إن لم يكن الدكتور سعد الدين إبراهيم من أنصار الإسلام بوجه خاص» الأمر الذي لا أجرؤ على القبول به. لأنه 
قد يكون عند الله أقرب من بعض الذين يدعون الإسلام. 

لقد كان الرجل يستحق منا ما هو أفضل من ¿WY‏ وقد يأتي يوم تعتذر جهات عديدة عما قدمت أو حتى 
فاخرت به وقد يدفع بعضها الثمن ومن عفي وأ[ الح فأجره على الله. 

وأخيرًا فأو] أن أختم هذا المقال بخاطرة قد تشفع جدتها وغرابتها في أن تكون الخاتمة» فالمعروف أن 
البوليس يراقب الجريمة والمجرمين» فعندما يعلم بمؤامرة فإنه يتابعها حتى يقبض على 1 آحابها متلبسين» أي 
وهم بصد] القيام بالخطوة الأخيرة في المؤامرات حتى يكون الاتهام ثابتًا فيحكم عليهم. 

وعند إنعام النظر في هذه الطريقة يتضح أنها ليست هي الطريقة المثلى في حقيقة الحال فأولاً ما الذي 
يجعل البوليس يتقصى ويتجسس ويجرى تحريات. 

الز] البديهي حماية الأمن العام وتلك هي مهمته» وهي مهمة لا يمارى أحد في قداستهاء فليكنء ولكن 
هل حماية الأمن العام لا تقوم إلا بالتجسس والتصنت وبث العيون.. والخ. 

ألا يعد هذا انتهاكًا أو تدخلاً في مبدأ من أقدس المباآائ التي قامت عليها المجتمعات الإنسانية» وهي 
الحرية وقداسة البيت» وسرية التصرفات ADU‏ 
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مثلا ما الذي يجعل البوليس يوقف شابًا أو فتاة تسير في منتصف الليل ويطالبه (أو يطالبها) بإثبات 
شخصيتهماء وقد يسوقه أو يسوقها إلى قسم البوليس. 

عملية إفتئات لا شك على الحرية الشخصية. 

ولكن ليس هذا هو المهم. 

المهم أن أسلوب متابعة الجريمة وهي تنسج خيوطها حتى تصل إلى الخاتمة التي تبرر القبض» عملية 
ليس لها من مبرر إلا المنهج البوليسي التقليدي الذي وإن كان يقتصر على المتابعة في معظم الحالات» فان 
الرغبة في استعجال النتيجة قد تدفع بأ احابه إلى إغراء المتهم بارتكاب الجريمة وإيقاعه في شباكهاء أفلم 
يكن من الأفضل Sia‏ التدخل للحيلولة ]ون إتمام الجريمة $ بدلاً من الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لا شيء إلا 
القبض على المجرمين. 

ثمة حديث معروف "أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا". وفسر الحديث نصره الأخ الظالم بأن aisin‏ عن 
الظلم'". 

هنا مجتمع يترابط أعضاؤه برابطة الأخوة وتقوم بين هؤلاء الأعضاء جميعا حاسة من حواس التكامل 
والتعاون على الخير فما أن يبدأ أحد في الانحراف عن الطريق القويم حتى يجد من أخيه من يثنيه عن هذا 
الطريق ومن يوجهه وجهة الخير ولا يخطر ببالهم أبدَا أن يتركوه حتى يتم daja‏ وعندئذ يلقون القبض عليه 
ليلقي cosl ja‏ بل لعلهم يرون أنهم لو سلكوا هذا المسلك لكان هذا agia‏ مشاركة بنوع ما في الجريمة. 

وهناك حديث "الدين النصيحة"' لعامة الناس وخا تهم وهناك التوجيه القرآني فذكر إن نفعت الذكرى. 


فهذا المجتمع لا يترك الأفراا حتى يستولي عليهم شيطان الإثم والانحراف وإغراء الجريمةء إن LAÍ‏ 
آخرين يتصدون ناا احين مذكرين ويمكن لهم بذلك الحيلولة اون الجريمة» السؤال هو هل يمكن أنت تأخذ هذه 
المحاولة شكلاً منهجيًا منظمًا يلحق بالدولة (أو المجتمع) فتكون هناك هيئه باسم هيئة النصح والمكاشفة 
تلحق برئيس الحكومة وتبدأ عملها عندما تصل إلى جهات المراقبة والمتابعة أنباء شكوك وتساؤلات حول 
السياسات المتابعة لفز] أو هيئة وأنها لو 1احت أو تركت لانحرفت عن الاستقامة أو جاوزت الخطوط 
الخضراء أو تجاوز المسموح به أو حتى أن تقع تحت طائلة القانون. 

ويتصل هذا الجهاز من أجهزة المراقبة والمتابعة على اختلافه برئيس الدولة ليضع تحت يده مذكرة عن 
الموضوع فينتدب رئيس الحكومة إحدى الشخصيات العامة البارزة التي تظفر بالاحترام والتقدير من أعضاء 
هيئة النصح والمكاشفةء ليقوم بزيارات للشخص أو الهيئة ويقدم النصح بإعنااة AI‏ وأن السياسة المتبعة 
توشك أن تقع تحت طائلة القانون» وهو يقوم بهذه الزيارة بروح أخويةء وبعد استبعا مظنة التدخل أو التطفل 
أو الاستعلاء ولكنه واجب النصيحة والمكاشفة والتذكير التي يأمر بها الإسلام ويعتبرها جزءًا من الواجب 
الاجتماعي العام. 
























































أتصور وأكنا] أجزم أنه لو أتبع هذا الأسلوب لحال اون تجاوز كثير من التصرفات خطوط الأمان أو على 

الأقل لحمل أ1]حابها على إعنااة النظرء. أفليس هذا أفضل من التربص والتجسس حتى يقبض على المتهم 

متلبسا فتوضع يديه في الحديد ويساق في عربة الترحيلات إلى الزنازين والسجون التي تمتلئ بالمتهمين ثم 

يساقون إلى المحاكم التي تنصب موازين العدالة ويصول فيها ويجول المحامون ثم ينتهي الأمر إما بالبراءة أو 
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السجن مرة أخرىء وكان يمكن لهذا "المولد" من سجون ومحاكم وحراس وضباط وقضاه ومحامين أن يهبط 
إلى الحد الأانىء وأن لا تقع الجريمة المحتملة بالفعل . 


-9- 
ثلاث مكافحات في سبيل الثقافة والمعرفة 


بقدر ما حث الإسلام والقرآن والرسولء المسلمين علي تعلم العلم» وإعمال العقل؛ والاستفا]ة بكل ثمرات 
الثقافة وما خلفته الحضارات السابقةء بقدر ما كانت الفكرة التي سناات المجتمع الإسلامي طوال عهواه كلها - 
باستثناء فترة النبوة الباهرة ‏ إن هذا العلم يجب أن يقصر علي الرجالء وإن من الخطأ أن تعمم حتى يشمل 
النساء وراجت المقولة "علموهن الغزل ولا تعلموهن الخط". 

وبناء على هذه القاعدة الجائرة الظالمة حرمت المرأة المسلمة من العلم في حين أن المرأة تحتاج إلى 
العلم أكثر من الرجلء لأن العلم يكفل للمرأة سلاحا يمكن بفضله أن تجد عملا أو تحترف مهنة وبهذا تنقذ 
نفسها من iil‏ والضياع» وتحول بينها وبين أن تحترف أقدم مهنة في التاريخ ؛ البغاء فأنظر إلى حماقة 
هؤلاء الأسلاف الذين أرزااوا أن يحموا بناتهن من الغواية فقذفوا بهن إليها.. ! 

سنعرض فيما يلي لثلاث سيدات كافحن كفاحًا طويلاً مريرًا حافلاً بالصدو] والقيوَا التي تحول بينهن 
وبين شوقهن الجارف للثقافة والمعرفة ونور العلم وإرااتهن الحديدية لنيلها. 

اثنتان Lagia‏ من مصرء والثالثة من فلسطين» وكأن حالهن يقول: "كلنا في الهم شرق". 

-1- 
أما الأولى 

فهي السيدة ‏ الدكتورة فيما بعد - عائشة عبد الرحمن التي نشأت في ] مياط وهي أحد مصبي النيل في 
البحر الأبيض المتوسط فارتبطت بالنيل والبحر بحيث اختارت لنفسها اسم (بنت الشاطئ) وكانت أمها تنتمي 
إلى أحد شيوخ الأزهرء بينما كان أبوها شيخ من العلماء يمارس التدريس وينتمي إلى طريقة 1اوفية تجعله 
ينتقل لحضور الموالد والأعيا] الصوفية» وقد سمح لها وهي طفله 1[آغيرة أن تنتظم في الكتاب حيث أبدت ذكاء 
واستطاعت أن تتفوق في القراءة والكتابة وتحفظ القرآن. 

وكانت تزهو على أترابها من البنات بهذه المعرفة ولكن هؤلاء البنات اللائى اخلن مدرسة نظامية تدعى 
مدرسة "اللوزي" OIT)‏ عليها Úna‏ عجيبًا عن المدرسة وتحدثن عن "الأبلوات" اللطيفات وعن قاعات 
الدرس المزينة بالصور والخرائط.. الخ. 

وذهبت إلى أبيها طالبة أن يلحقها بهذه المدرسة ولكن أبوها را في حسم " بنات المشايخ لا يخرجن إلى 
المدارس الفاسدة المفسدة» وإنما يتعلمن في بيوتهن". وأمرها أن تتلو سورة الأحزاب حتى بلغت الآية " Ú‏ 















































e‏ نشر بمجلة رواق عربي التي يصدرها مكتب القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عدا 20 سنة 2000م. 
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واكتأبت عائشة وبان عليها الذبول والانطواء وحاولت أمها أن تقنع أباها بلا فائدة حتى تدخل جدهاء 
وما زال بوالدها حتى انتزع موافقته بثلاثة شروط هي: 

أن JADY‏ لوالدها إطلاقًا بأي طلب للالتحاق أو إجراء من إجراءاته أو أي شأن يتصل بالمدرسة من 
قريب أو بعيدء (كأنما المدرسة رجس من عمل الشيطان لا يريد أن يحيق به !!..). 

أن تتابع | ارستها الدينية في البيت. 


أن تنقطع نهائيا عن الخروج إلى المدرسة بمجزا أن تشارف سن البلوغ وذهب جدها وألحقها 
بالمدرسة. 

















وتفوقت في المدرسة بفضل]راستها الدينية في الكتاب وما كانت تلتقطه من أحباايث والدها. 








وأتمت الدراسة بمدرسة " اللوزي " وقد جاوزت سن العاشرة. التي 3x‏ ها والدها لحجزها في البيت. 

وكانت لذت التعليم قد تملكتهاء ونشوة المعرفة تدفعها ¿Ñ‏ تدخل المدرسة الراقية التي JOI‏ فيها بنات 
مدرسة "اللوزي7 اراستهن. 

ورفض والدها في !1آرارء ولجأت أمها إلى جدها وأخذ الجد يحااث الأب وطالت المجاالة حتى تحولت 
إلى مشا]ة وخصومة خرج جدها على أثرها ثائرّاء مغضبًا فلم يلتفت إلى :ابة كانت تعبر الطريق مسرعة فألقت 
به» فلم ينهض بعدها على ساقه» وحملوه إلى البيت فظل به مقعدًا كسيحًا وأرسلها أبوها لتعني بجدهاء ولكن 
هذا الجد النبيل عمل على أن تلتحق بالمدرسة الراقية؛ وكره أبوها أن يدخل في جدال جديد مع جدها فاستسلم 
للأمر الواقع. 

وكان جدها هذا متفتحًا يقرأ الصحف بانتظام وكانت عائشة تحضرها A‏ وتقرأ له بعضهاء وكان يملي 
عليها كتابات يرسلها إلى المسئولين أو إلى الصحف فزاات ثقافتهاء وأتمت الدراسة في المدرسة الراقية 
وكانت قد بلغت الثالثة عشر وهي سن الحجاب فضلاً عن أنه لم يكن في مياط مدرسة أعلى يمكن أن تنتظم 
فيها وكانت أقرب المدارس إليها هي مدرسة المعلمات بالمنصورة وطمحت عائشة لدخول مدرسة المعلمات 
وشاء الله أن يتفق ميعا] امتحان المتقدمات في وقت كان أبوها مسافرًا في إحدى رحلاته الصوفية لحضور 
موالد آل البيت» وجازفت أمها فتسللت بها من[ مياط إلى المنصورة وتركتها في القسم الداخلي بمدرسة 
المعلمات حيث j‏ — الامتحان وعاات مسرعة لتأخذ أول قطار يعوا بها إلى ]مياط. 

وبعد فترة فوجئت بأن زميلاتها اللائى أآين الامتحان معها تلقين إخطارا من المدرسة بالحضور للانتظام 
في القسم الداخلي. ولم يصلها شيء مع أنها كانت الأولى في الامتحان. 

وأشار جدها بأن تكتب إلى المدرسة فجاء الرا أن والدها تقدم إلى المدرسة بصفته ولي أمرها وسحب 
منها كل أوراق التحاقها بها. 

وجن جنون diie‏ وأضربت عن الطعام حتى خافوا عليها وتجمعوا على والدهاء ولم يدعوه حتى وعد 
بأن يرسل خطابًا إلى SIO‏ المدرسة» وماذا فعل هذا الوالد برا بوعده ؟ 

لقد وضع ورقة بيضاء في ظرف أغلقه وكتب عليه عنوان المدرسة»ء وبذلك تحلل من وعده بأن يرسل 
خطابًا إلى المدرسة !! 
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ومضى شهران على بدء الدراسة وانكشف الأمر وعاات الأزمة وهنا لاذت والدتها بشيخ والدها في 
التصوف الذي أمر بأن يسمح لها بموا1[الة الدراسة» وأسرعت فأعدت كل ما طلبته المدرسة من ملابس ومتاع 
لدخول القسم الداخلي» ولكنها فوجنت بأن لا مكان لها في المدرسة فقد استكملت العداء وقبل أن تفيق من 
ذهول الصدمة قالت الناظرة: إن من الممكن أن تحول أوراقها إلى مدرسة ستفتح قريبًا في حلوان بالقاهرة 
وستجد مكانا لها فيهاء وتطوعت فكتبت بعض الأوراق اللازمة. 

وبدلاً من أن يوهن هذا الإخفاق من همتها ومن همة والدتها فإنه افع الوالدة لأن تعو] إلى مياط لتبيع 
سوارًا ذهبيّاء وقطعت لها ولعائشة تذكرتين في الدرجة الثالثة في القطار الذاهب إلى القاهرة وليفعل الشيخ ما 
يشاء. 


- 
































وكان لأمها خال في القاهرة أخذهما إلى حلوان ليفاجأً بأن الدراسة لن تبدأ إلا بعد أسبوعين ولكن 














المدرسة لحين الافتتاح واطمأنت أمها إلى أنها في رعاية سيدة كريمةء فواعتها وعاات إلى1مياط لتقف 
وحدها في مهب الإعصارء وعلى وجهها نور الاستشها] ! 

ورغم هذاء فقد وجدت عائشة الويل من الروتين والإجراءات» فسقطت في الكشف الطبي لأنها استعارات 
نظارة عمها بفكرة أن النظارات كلها سواء. وأخذها عمها إلى محل للنظارات aí‏ لها نظارة تتفق مع مقاس 
نظارهاء ولكن الطبيبة الإنجليزية رفضت إعنااة الكشف وبعد جهو] مستميتة تقرر أن تلتحق بمدرسة معلمات 
طنطاء وأمضت العام هناك ونجحت بتفوق ولم تكن طوال هذا العام تعلم بما جرى في منزلهم فقد توفى الجد 
ون أن تراه» وفقدت بفقده نصيرا لها وتمسك أبوها بضرورة إعااتها إلى الطريق المستقيم الذي انحرفت dic‏ 
ووا ال التوتر بين أمها وأبيها حدًا هدا بأن تفقد أخواتها شقيقات خمس وشقيقان بيتهم» فوجدت أن عليها أن 
تضحي وأا ايبت بمرض حال اون آخولها وشطب اسمها. 

لكن 191 š‏ القوية لا تعرف المستحيل. 

لقد استعارت الكتب المقررة على السنة النهائية بمدارس المعلمات وارستها من المنزل ثم تسللت من 
البيت خلسةء وأبوها مسافر حيث ات امتحان شها]ة الكفاءة للمعلمات alaj‏ لجنة مدرسة طنطا وكانت الوحيدة 
التي تقدمت من المنزل ونجحت وكانت الأولى. 

وكان أقصى أمانيها بعدئذ أن تستكمل1اراسة "القسم الإضافي" الذي يمكنها من التخرج ويؤهلها أن 
تكون معلمة في المدارس الابتدائية» ولكن الله تعالى كان يريد لها شيئا لم تكن تحلم به ولكنها ما أن علمت به 
حتى عضت عليه بالنواجذ كما يقولون» وأبت إلا أن يتحقق. 

ذلك أن أساتذتها في الامتحان الشفهي أعجبوا إعجابا شديدًا بحسن تلاوتها للقرآن الكريم ثم بمحفوظاتها 
من الشعر في الجاهليةء والإسلام ثم من شعرها هي فاستخسروا أن تقف هذه الموهبة عند شهااة المعلمات 
ووجهوها لأن تدخل الجامعة ! 

الجامعة ! 


أي cala‏ وأي alalle‏ تكن dic alas‏ شيئا ولم تفكر فيه Ij‏ 
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قبل أن يسرح فكرها إلي هذا العالم العجيب فاجأها المعلمون الممتحنون بأن هذا يقتضي تغيير مسارها 
التعليمي» وأن عليها أن تبدأ من أولي مراحل التعليم النظامي فتأخذ شها]ة الابتدائية وأن تلم باللغة الإنجليزية 
والفرنسية اللتين كانتا مقررتين. 

إن كل أمجااها من قرآن وشعر لم يكن ليجديها شيئا alaj‏ نظام التعليم المدني الذي وضعه الاحتلال 
البريطاني لمصر ومستشار التعليم "مسترا انلوب" وكان معني هذا أنها وقد كاات بشق الأنفس تأتي إلي 
النهاية أن تنكص مرة أخري إلي بداية جديدة عليها بالمرة. 

لم يكن من السهل عليها وقتئذ أن تقبل القرار» فمضت في خطها التعليمي وعينت لأنها كانت الأولي في 
كفاءة المعلمات معلمة في مدرسة معلمات المنصورة حتى تظفر بالإقامة الداخلية وتبعد عن جو والدها 
ومنغصاته اليومية لهاء وتركز حلمها في اخول امتحان القسم الإضافي» ولكنها فوجئت قبيل الامتحان بأربعة 
أشهر أن الامتحان هو من حق المقيدات بالمدرسة اون المنتسبات من خارجها. 

وكافحت مع رجال التعليم؛ ولكن المراقب نصحها أن تعدل عن التمسك بدخول القسم الإضافي وأن تتقدم 
للامتحان في الشهاةة الابتدائية وهو مباح للجميع؛ ولم يكن هناك مجال TAN‏ لأن أخر موعد لتقديم الطلبات 
كان هو اليوم وأمر المراقب فأحضرت استمارة من يوان الوزارة وجلست علي مكتبه فملأت خاناتها باستثناء 
كتابة اسم التلميذة بالإنجليزية فكتبه لها أحدهم علي ورقة؛ وكان عليها أن تنقله كما ينقل الرسمء كان القدر 
يسوقها إلي مصيرها رغم أنفها ورغم أنف والدها. 

وخلال هذا التحول من نظام المعلمات الذي كان موجوّاا في الأقاليم ويقوم علي الدين والأاب العربي وما 
إلي ذلك إلي نظام التعليم المدني الذي يقوم علي اللغة الأجنبية وعلى الطبيعة والكيمياء.. الخ. عانت عائشة 
عبد الرحمن الأهوال. 

وأضيف إلي معاناتها أن عليها أن تجابه الحياة المدنية الحديثة» وهي الفتاة القروية التي لم تخرج من 
قريتها إلا إلي المحافظات وعليها أن تعيش في القاهرة عيشة القاهريات وقد ظنت أن الحياة في الأقسام 
الداخلية تنقذها من هذا ¿š Xl‏ ولكنها عندما عينت كاتبة بكلية البنات بالجيزة وَاخلت قاعة المائدة انذهلت 
لما تري من موائدء تبرق عليها الشوك والملاعق والسكاكين والأطباق ولم تكن قد أمسكت بشركة أو قطعت 
لحما "بسكين". فتعللت ورفضت أن تتناول الغداء في مطعم المدرسة» وتصورت أنه سيكون عليها أن تدفع 
ثمن ما ستأكله» وأخذت تقيم أو ها بسندوتشات من الفول والطعمية والجبن حتى شكت وكيلة المدرسة وكانت 
متجاوبة معهاء فأسرت إليها بأن مرتبها لا يكفي لسداا ثمن الوجبات ثم أنها لم تألف استخدام الشوكة 
والسكينةء فأخبرتها الوكيلة أن الأكل مجاني لموظفات المدرسة؛ واستخدام أ وات المائدة فيمكن تناول طعامها 
في غير ميعا] تناول الآخرين حتى تتدرب علي استعمالها. 

وكان عليها أن ترا علي أسئلة باللغة الإنجليزية والفرنسية وهذه كانت قد تعلمتها كما كان عليها أن JA‏ 
علي أسئلة عن الكيمياء والطبيعة وهي التي لم تدخل في حياتها " معمل " كيمياء ولا تتصور كيف يكون 
ولكنها حفظت مقرر الكيمياء والطبيعة في المغناطيسية والكهرباء والحرارة» وعندما جاءها سؤال عن طرق 
نقل الحرارة مع ذكر خا1اية الترمس في حفظ الحرارةء أجابت علي الشق الأول من السؤال بما حفظته؛ ولكنها 
وقفت عند الشق الثاني لا تفهم ما اخل الترمسء وقد حسبته البقل المعروف في سؤال عن الحرارة واستنتجت 
أن أهل العوا1ام والمدن الكبرى قد يستخدمون الترمس في ترطيب المياه الحارة علي نحو ما قرأت من 
استخدام الحصى ونوي المشمش لتنقية المياه العكرة. 


63 










































































mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وبعد أن خرجت من الامتحان سألت إحدى زميلاتها عن الترمس فقالت لها مندهشة أي ترمس إنه 
"الترمس" بضم التاء وهو جهاز لحفظ الحرارة وأظهرتها إحدى زميلاتها على ترمس تحمله وفتحته 
وناولتها كوبا من الليمون المثلج وأخبرتها أن الترمس يحتفظ بالحرارة أيضًا للشاي طوال cagal‏ وعندما ale‏ 
الجميع ممتحنين وطالبات بحكاية الترمس أ1 ]بحت نكتة وأ[ بحت []احبتها مثارا للعطف لا السخرية. 

في مقابل هذاء بدأت الدنيا تبتسم لهاء وبدأت القاهرة تتصالح معها. 

كانت السيدة لبيبة أحمد رئيسة تحرير مجلة الفتاة قد عهدت إليها بكل أعباء المجلة وتخلصت من 
رئيس تحريرها ومدير KII‏ وأوكلت إلى هذه الفتاة القيام بذلك: وكانت تكتب الافتتاحية وتختتمها باسم 
السيدة لبيبة أحمد. وتراجع البروفات» وتعد المجلة وتكتب معظم الأبواب ثم تأخذ المجلة من المطبعة فترسل 
الأعدا] إلي المشتركين بعد أن تكتب أسماءهم للبريد بخط يدها وتحمل الأعدا] للبريد.. الخء وكانت السيدة 
تمنحها أربعة جنيهات ونصف الجنيه. 

واتصلت بالصحف» وبدأت تكتب وأعجب بها رئيس تحرير الأهرام الأستاذ أنطون الجميل» وهو نفسه 
كاتب وشاعر فأفسح لها مجالا في الكتابةء ثم ضمها لهيئة تحرير الأهرام الموقرة وجعل لها مكتبًا في مكتبهء 
وكان أبوها قد قرر أن يحل هذه المشكلة المستعصية بتزويجها لابن أحد أ1]دقائه. 

وكانت تخطو خطوة نحو باب الجامعة ثم ga‏ | فتنكص حتى وجدت نفسها ذات يوم وهي مندفعة تحمل 
أوراقها لتتقدم إلى كلية الآااب. 

واخلت كلية الآ]اب منتسبة لتعو] إلي عالمها القديم حيث أمجا] ها: القرآن الكريم والأاب العربي كما 
كانت مسوقة بقدرها لترتبط بالرجل الذي تصورته في أحلامهاء لترتبط به وليكون أستاذها ثم زوجها. 

لقد تم هذا كله فدخلت كلية الآ]اب والتقت بأستاذها الذي أعجبت به ثم أحبته ثم تزوجته» كان ذلك تكليلا 
لكفاحها القديم وبدء لمرحلة أخري خلت من التنغيص والتهديد بعد أن لم يعد لأبيها شأن في مستقبلهاء ولعله 
في نهاية المطافأآرك خطأه عندما حاول بكل قوة لكي يمنع ابنته النابغة من أن تكون "شيخة" في الحديث 
والقرآن» يتتلمذ علي يديها أساتذة وتطلب للإشراف علي الرسائل الجامعية من جامعات بعيدة Jaig‏ محل 
الإعزاز والتقدير في اوائر " المغرب " التي اعتبرتها من أساتذة جامعاتها. 

لماذا QU‏ عليك يا شيخ أرات أن تحول اون هذا as‏ وأزات لابنتك أن تكون ريفية كملايين الريفيات 
اللاتي قعد بهن الجهل وا ]بحن حبيسات البيوت ؟. 

يقف حديث بنت الشاطئء هذه المكافحة في سبيل الثقافة والمعرفة من عشرينات القرن الماضي حتى 
منتصفه عندما تزوجت بالشيخ أمين الخولي أستاذها ولكنها فجعت بوفاته سنة 64 وعز عليها أن يأخذوه منها 
ليدفن في قريته "شوشاي" بالمنوفيةء لقد كان Ga‏ معها في خيالهاء Gag‏ في بناتهاء Gag‏ بما سجلته aic‏ 
وله في كتابها الممتع "علي الجسر". 

"عليك سلام الله» إن تكن عبرت علي الأخرى فنحن علي الجسر". وقد ظلت علي الجسر ثلاثين عامّاء 
قبل أن تلحق به. 
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فهي من بلد عربي قريب» يثبت تصرف الأب نحو ابنته فيها أن ازاراء الأنثى هو ما يدخل فيما قاله 
الشاعر: " كلنا في الهم شرق". 

وللوهلة الأولى» يكون من العسير أن نتفهم ازاراء الأب لبناته» بل ما هو أعجب ازاراء الأم نفسها 
لبناتها والضيق بهن وتفضيل الذكور عليهن» مما يخالف الطبيعة البشريةء ولكننا لو تعمقنا في اراسة 
المجتمع البشري لأ]ركنا أن التقاليد ‏ أي العااات المتكررة التي يقبلها المجتمع جيلا بعد جيل حتى أ1 ]بحت 
تقليداء نقول إن هذه التقاليد تصبح في حالات عديدة " طبيعة " لدى الأباء والأمهات أقوى من الطبيعة 
البشرية التي غرسها الله في الإنسانء وإلا فبماذا نفسر أن تربي aY)‏ الصعيدية ابنها ليأخذ بثأر أبيه المقتولء 
وما يكاا يبلغ الرشد حتى تعطيه بندقية أبيه» وتدفع به ليثأر له وهي تعلم أن نتيجة ذلك أن ابنها قد يقتل› أو 
يحكم عليه بالسجن المؤبد. فمن أين استمدت الأم هذه الشجاعة OY‏ إن لم يكن من التقاليدء أو كيف 
agii‏ أن الأب القبطي الصعيدي في رواية البوسطجي ليحيى حقي يقتل كأي [اعيدي Aii) alua‏ عندما يتيقن 
من سوء سلوكها. 

ونحن ali‏ أن الله تعالى عندما U)‏ أن يختبر طاعة إبراهيم أمره بذبح ابنه الوحيد وأطاع هذاء وطبقا لما 
جاء في التوراةء أخذ ابنه وجمع الحطب ليكون Ai jaa‏ وعندما (IU)‏ أن يرقده ليذبحه تراءى له ملاك وفي يده 
كبش وهذا هو JÍ‏ التضحية الإسلامية في عيد الأضحى بكبش. وقبل أن تتدارك رحمة الله الأمهات كانت 
الأمهات يقذفن بأبنائهن الرضع في الحضن الملتهب ADU‏ الوحشي "مولوخ". 

لقد عطلت هذه التقاليد الطبيعية البشرية لدى هؤلاءء وأحلت محلها التقاليد القديمة المغروسة في أعمق 
أعماق المجتمع. 

هذا وحده هو الذي يفسر لنا ازآراء الأب لبطلتنا - فدوى طوفان التي ولدت في نابلس في أسرة ثرية 
حسنة الحال» ولكنها كانت في ناحية المرأة متزمتة كأشد ما يكون التزمت فعندما1]خلت المدرسة Uih‏ في 
الثانية عشرة من عمرها وأرسل إليها طفل آخر ياسمينتين أو فلتين ثارت ثائرة الأسرة وحرمت الطفلة 
المسكينة من المدرسة ثلاثين عامًا ! وهذا شئ إذا كان غريبًا أو شاذا أ فإنه في هذه الأسرة والتي كانت تمنع 
بناتها من الضحك في غرفهن AUI‏ لا يعد شاذا أو غريبًا. 

























































































ولم تأبه الأسرة عندما وقفت الطفلة المسكينة وفي يدها 1افيحة الجاز واليد الأخرى عو الثقاب لتنتحر 
حرقاء فإذا كانت لم تتم هذه المحاولة» ولم تستطع أن تهتدي إلى السم الذي ينهي حياتهاء فإنها انكفأت على 
نفسها تمضي الساعات تحدق في إبهام يدها اليسرى اون أن يطرف لها جفن. 

وكان أخوها الكبير يوسف هو الذي أا ادر قرار حرمانها من الدراسة؛ ولم يكن في قلبه رحمةء فقد كان 
ملاكما وبطلاً في حمل الأثقال. 

والغريب أن هذه الأسرة كانت توفد أبناءها إلى مدارس أجنبية والجامعة الأمريكية لتحصيل العلم 
والتزوا من الثقافة الأوربية» ولم تفكر رغم تقليديتها أن ترسلهم إلى الأزهر الذي كان قبلة الأسر التقليدية. 

Lj‏ أبوها فما كان يطيقهاء ولا حتى أحست ogai‏ بعاطفة البنوة» وكانت والدتها قد أراآت أن تخلص منها 
وهي جنين ففشلت وعندما ولدت عهدت بها إلى 1آبية كانت تعمل في المنزل؛ وما أن شبت الطفلة قليلاً حتى 
ارت أمها تعاقبها إذا أخطأت بدعك شفتيها ولسانها بالفلفل الحار وظلت تتحمل معاناة أمها وبقيت سنوات 
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طوال تراها في ala)‏ وجها لوجه وهي []امته "وأنا يغمرني شعور بالقهر الكتوم إحساس عنيف بالغيط 
والظلم» أحاول الصراخ لأعبر لها عن ظلمها لي ولكن ١‏ وتي يظل مخنوقًا في حلقي فلا يصل إليها". 

هذا عن أمهاء فماذا عن أبيها؟ 

لم تسمع من أبيها كلمة حب مرة واحدة» حتى عندما | يبت بالملارياء بل إنه لم يكن يسميها باسمهاء 
بل يقول "البنت" وعندما كان يريد أن يبلغها أمرًا كان يستخدم 1ايغة الغائب ولو كانت حاضرة فيقول لأمها 
قولي للبنت تفعل كذا بينما كانت بقية أفرا الأسرة تدعوها لشحوبها وهزالها "الصفراء" بينما هي في براءة 
الأطفال تدعو الله في ليلة السابع والعشرين من رمضان أن يعوضها بخدين موز اين ينقذانها من التجريح. 

في هذا الجحيم عاشت فدوى طوقانء وكان يمكن ألا يسمع باسمها أحد» فما أكثر الضحايا المجهولة من 
النساء "بالملايين من الخديجات والزينبات والفاطمات والعائشات» من اللاتي عشن مقهورات ومتن وفي 
النفس غصة. ولم يسمع بهن أحد". 

ولكن الله تعالى رأف بحالها وأرسل إليها ملاكا في شخص أخيها إبراهيم الذي كان يطلب العلم في 
الجامعة الأمريكية بعيدَا عن الأسرة, فلما أتم1اراسته عا إليهاء وكانت عوآته إنقاذا لفدوى فبقدر ما كان 
أخوها يوسف قاسيًا غشومّاء بقدر ما كان إبراهيم رقيقًا عطوفنا Lays‏ يفهم أخته المسكينة ويلمس آلامها 
الدفينة ويلحظ شغفها بالعلم والمعرفة التي حرمت منها كانت علاقة حب وحنان وعطف. كانت أشبه بالأمطار 
التي تروي الأرض الجافة التي شققتها شمس iala‏ لقد بدل إبراهيم جحيم حياتها نعيمّأء وأوحى لها بالأمل 
وفتح طاقاتها الكامنة بعد أن علمها النحو والإملاء والعروض ووثق علاقتها بالشعر التي كانت تو] أن تعالجه 
وخرج بها إلى العالم الرحب عالم الأاب. alle g‏ السياسة alle g‏ القضية الفلسطينية فإذا هي شاعرة فلسطين 
وإذا شعرها يترقرق آونة كالنسيم العليل» ويعصف آونة كعصف الريح وإذا هي قد تخلصت من القهر 
والانكسار والذل والانطواء تخرج إلى المجتمع وتقابل جيهان السباآات وأنور G UM‏ وأعور بني إسرائيل 
وجنرالها موشيه1[آيان وتنغمس في الخطاب السياسي وفي الجو الأابي تثبت في هذا كله كفاءة أو إضافة 
وتقف مع شعراء فلسطين محموا! ارويش وسميح القاسم وإذا هي من أبرز المحامين والمدافعين عن قضية 










































































بلا] ¿Uy‏ فلسطين. 
لقد كان كل هذا مكنونًا ومكتوباً تحت غشا وات الظلم والقهرء فما أن تفتحت لها طاقة حتى تفجرت 
مواهبها كالشلال. 


لقد ظلت فدوري طوقان حاملة جميل أخيها العزيز الشفيق الذي بدل جحيمها dia‏ وعندما مات رثته 
بأجمل مما رثت به الخنساء أخاها [آخراً. 














لقد قصت فدوي طوقان قصة حياتها في كتابها باسم "رحلة جبلية" وما كان أقساها من Alaj‏ وما 
كان أشق من أن تصعد من السفح المظلم إلي القمة المضيئةء ولكن أهم من هذا أنه قدم لنا مثالاً لقهر المرأة 
ولما يصل إليه القهر من كبت للمواهب ما لم ترزق حظاً استثنائيا كما كان حظ فدوى طوقان. 
EE‏ 
وأما الثالنة 
هذه الثالثة كانت أعجبهن ذلك أنها لم تدخل مدرسة أو كتابا في طفولتها فقد انتقلت أسرتها إلى القاهرة 
حيث لا توجد الكتاتيب» وإنما المدارس وأهملت أمها IA‏ أي مدرسة عندما نصحوها بذلك» ¿AS s‏ عليها أن 
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تتعلم القراءة والكتابة بطريقة ذاتية1اون cala‏ وقد تمكنت من هذا لأنها كانت تجلس بجوار شقيقها الذي 
يكبرها بعشر سنين وكان طالبا بمدرسة ثانوية وكان يقرأ بصوت dle‏ مقررات المدرسة في الآاب العربي من 
قصائد وكانت هي Alas‏ فكانت تحفظها [Jaa‏ سماعهاء وتوسلت إلى شقيقها أن يعلمها الحروف الأبجدية 
فلم تكد تتعلم ذلك حتى أخذت تقارن ما حفظته من الذاكرة على القصيدة المكتوبة وبتكرار ذلك عرفت قراءتها 
وكأنها شامبليون الذي توا ال لمعرفة الهيروغليفية بمقارنة حروفها بالحروف اليونانية في حجر رشيد وكانت 
تعتقد أنها لا تستطيع أن تقرأ غيرها حتى وقع في يدها كتاب "قصة حسن الصائغ البصري" فاستطاعت أن 
تقرأ عنوانه وأخذته واكتشف أنها تستطيع أن تقرأه. أي أن باب القراءة الفسيح قد انفتح أمامهاء فبدأت تقرأ 
بعض القصص الشعبية وألف ليلة وليلة وقصة عنترة.. الخ ثم انتقلت إلى آواوين الأاب فقرأت شعر عمر 
بن أبي ربيعة وأبي نواس ومجنون ليلى» BOUYI‏ والذكاء UL‏ مفتاح مسيرة نبوية موسى وهما اللتان مكناها 
من التعليم بهذه الطريقة» بل وتمكنت من أن تكتب الشعر في طفولتها Laly‏ لم تكن تعرف gail‏ فقد أخطأت في 
إعراب كلمات» ولما شاهدها قريب لها أعجب بها وقدم لها الجزء الأول من كتاب النحو لتتعلم قواعد اللغة 
والتهمته التهامّاء كما بدأت تقرأ القرآن الكريم. 

وكان والد نبوية موسى ضابطًا في الجيش المصري ذهب إلى ¿ON pai‏ ولم يعدء واعتبر قتيلاً أو أسيرًا 
أو مفقواًا فقررت الدولة لأسرته معاشاء وكانت أمها سيدة لا تحب السيطرة فلم تتحكم في تربية طفليها (ولد 
وبنت) وتركت لهما قسطًا كبيرًا من الحرية» وكانت تحبهما حبا جماء وقد اشترت لنبوية في طفولتها مصاعًا 
كأنما هي عروسه. 


وطمحت نبوية موسى إلى اخول المدرسة السنية» وكان عليها أن تتعلم مقرر الحساب وهو جمع وطرح 
وضرب وقسمة (Jag)‏ والكسور الاعتيااية وكان سنها وقتئذ 12 سنة فأحضرت كتاب الحساب وعكفت عليه 
واكتشفت أنها موهوبة في الحساب وفي الوقت نفسه كان عليها أن تتعلم أوليات اللغة الإنجليزية وهذا أيضا ما 
توا الت إليه بملازمتها لأخيها واختلاسها منه فتات ما كان يعلمهء وعندما أعدت نفسها أعلنت عزمها على 
الالتحاق بالمدرسةء ولكن أمها رأت في هذا خروجًا على قواعد الآاب والحياء ومروقا من التربية والدين» 
فسرقت خاتمها وذهبت إلى المدرسة وكتبت استمارة التحاق بها وختمتها بختم أمها. 

المشكلة كانت في الخطء فقد رأينا أنها تعلمت القراءة بطريقة ذاتية ولكنها لم تمارس الكتابة وكان القلم 
يلعب بها بدلاً من أن تلعب به وكانت إجاباتها إجابة ١‏ احيحة ولكنها مكتوبة بخط الأطفال» ولكي تغرى [آارة 
المدرسة بقبولها أعلنت أنها ستدفع المصروفات» وكان يمكن أن تدخلها بدونهاء فقبلوها وكاات تطير فرحًا 
وعاات إلى المنزل تحمل البشرى لأمها التي حاولت ثنيها ولكن نبوية أكدت أنها إذا لم تسمح لها فستدخل 
اخلية" فخافت أمها وقبلت» أما أخوها فأعلن أنه سيقاطعها إذا1اخلت فقالت إن هذا سينقص من أقربائي 
واحد» ولا ضير في ذلك. فقاطعها فعلاً لمدة سنة ولكنه عا]. 










































































خلت نبوية موسى المدرسة السنية فدخلت عالما جديداً عالما كان يقف على قمته المستر1]انلوب 
مستشار التعليم الإنجليزي العتيد» وكان نصف المدرسات إنجليزيات والناظرة إنجليزية» ولكن كان من ضمن 
الأساتذة فطاحل أمثال الشيخ حمزة فتح الله. لم تستخذ أمام هذا allali‏ العجيب» ¿Ñ‏ قوة إرزااتها أنقذتهاء بل 
جعلتها تعارض ما لا يعجبها كما حدث في منااة الصرف لأنها كانت ترى أنها تفهم وتقرأ وتكتباون ¿ala‏ 
إليهاء ولما عقد أستاذها امتحانا فإنها Yy‏ من الإجابة زات بثلاثة أبيات فيها: 
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رمتني 1 اروف الدهر لا ارا اره ولاخير في فعل إذا رمت [آرفه 

فإن تكسروا للفعل عينا فإنني كسرت ذراع الفعل عمدًا وأنفه 

وأن كان معتلاً ففست طبيبة عوه.1] عوه عله يلق حتفه 

عن هذه الجرأة. والمقدرة من فتاة هذه ظروفهاء وفي سن 13 سنة توضح لنا أن ملكات النفس وخلالها 

أهم من أي شيء آخر من أجل هذا نجحت نبوية موسى في كل سنوات:]راستها وكانت عا]ة الأولى. 
وا1[اطدمت نبوية موسى مع ناظرة المدرسة السنية التي ظنت أنها تحرض الطالبات على كراهية 
الإنجليز ‏ ولم يكن هذا 1]حيحًا ‏ فعندما نجحت LÀ‏ ]بلوم المعلمات وكانت الأولي كان يجب أن تعين مدرسة 
في السنية» ولكن الناظرة الإنجليزية قالت أنها لا تسمح لمكان واحد أن يضمها ويضم نبوية موسى إلا القبر 
وهكذا عينت مدرسة بمدرسة عباس الأميرية بمرتب ستة جنيهات. 
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واكتشفت أن زملاءها من الرجال يتقاضون أثنى عشر جنيها فلما سألت عن سبب هذه التفرقة قيل لها 
إنهم حصلوا على البكالورياء وعقدت العزم على أن تنال البكالوريا وملأت استمارة الدخول وكانت هي الوحيدة 
التي تجرأت على ذلك وحاول المسترا |انلوب نفسه أن يثنيها وأن يخوفها من البرنامج» فلم تأبه» وارست 
البرنامج وفي سنة 1907 )خلت الامتحان ونجحت وكان ترتيبها 43 من 200. 

حدثت ضجة كبيرة لأنها المرة الأولى التي تنجح فتاة في البكالوريا وكتبت عنها الصحف مرارًا وتكرارًاء 
ولم تنجح مصرية بعدها في امتحان البكالوريا إلا سنة 1928 بل إنها هي نفسها و[ فت هذا " لو إني فتحت 
فرنسا لما كان لاسمي رنة أشد مما كان بعد تلقى البكالوريا". 






































وكان تعليم البنات pana‏ 1 ففي يونيو سنة 1901نجح في شها]ة الابتدائية لأول مرة ثلاث تلميذات هن 
ملك حفني Ú‏ اف» وفيكتوريا عوضء وانجرا بلنتر وفي أكتوبر سنة 1901 فتح قسم المعلمات وآخل فيه 
هؤلاء الثلاثة في السنة الأولى وفي سنة 1903 نجح في امتحان aghi‏ المعلمات ملك حنفي نا ]ف وفيكتوريا 
عوض وعينتا في سنة 1903 مدرسات بمدرسة السنية» وفي هذه السنة 11903]خلت نبوية موسى قسم 
معلمات السنية وكان البرنامج ثلاث سنوات وكان مجموع الطالبات في السنوات الثلاث 15 طالبة وكان 
مستوى الدراسة مرتفعًاء وكان الطالبات يتكلمن بالإنجليزية أفضل من الحا[ لين على الشهاات الجامعية: 
وكان منهن من تتكلم الإنجليزية كإحدى بناتهاء كما كان مستواهن في اللغة العربية مرتفعًا وكان هذا يعوا إلى 
ارتفاع مستوى التدريسء فالتي كانت تدرس الإنجليزية مس كارتر ظلت في مصر 38 سنة وقد بدأت كمدرسة 
حتى أ1] بحت كبيرة مفتشات اللغة الإنجليزية» ومن الغريب أنهم في بعض الحالات كانوا يدرسون اللغة العربية 
باللغة الإنجليزية فيكتبون عن كان وأخواتها Can & Sisters‏ ولم يكن هذا هو الدأب المألوف. إذ كان يدرس 
لهن العربية شيوخ من الأزهر أو من[-ار العلوم وكانت الوزارة تريد إحلال النساء محل الرجال في تعليم 
البنات فعينوا نبوية موسى مدرسة لغة عربية وكان هذا المنصب حكرًا لخريجي! "ار العلوم أو الأزهر. فجن 
جنونهم وكتبوا شكوى للناظرة بأنها لا تستطيع تدريس هذه š Ud‏ وناقشتها الناظرة فقالت لها نبوية إن 
أسلويها انل من أسلوبهم :ولو كان لديهم نقد افليقدمو) تقرية) عن ذلك ولكنهم رفضوا تفذيم مثل هذا التقرير 
فألزمت الناظرة نبوية موسى أن تقدم هي تقريرًا ينتقد أسلوبهم, فكتبت تقريرًا كشفت فيه عن سوءات طريقة 
الصرف والنحو المتبعة» وأرسلت الناظرة التقرير إلى وزارة المعارف» وكان وزيرها وقتئذ سعد زغلول 
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giki Lasis g‏ عليه سر وأمر بطبعه وتوزيعه على جميع مدارس البنات فأسقط في يد الناظرة والمدرسين» 
ولكنهم أخذوا يتربصون بهاء وكانت قد بدأت تكتب في الصحف. فاتصلوا بالناظرة وأكدوا لها أنها تحرض 
المصريين على كراهية الإنجليزء وقدموا لها iaei‏ من المجلة التي كانت تكتب فيهاء وذهبت بها الناظرة إلى 
وزارة المعارف ولما أطلع سعد زغلول عليها أعجب بهاء فخرجت الناظرة بعد أن رأت أن هذه المكيدة الثانية 
قد جعلت الوزير يعجب بهاء بل إن هذا a‏ إلى أن يطلبها رئيس الوزراء د باشا سعيد لتدريس اللغة العربية 
لبناته» وحاولت التملص لأنها كانت تعتبر التدريس في المنازل سبه ولو لبنات رئيس الوزراء فما أبعد الأمس 
عن اليوم» وأين هذا من تكالب المدرسين الآن على الدروس الخصو[اية ؟. 


فماذا حدث بعد ذلك ؟! 














تضايقت نبوية موسى من القيو] والبيروقراطية» وحدث أن مد باشا pana‏ | أسس مدرسة للبنات في 
الفيوم وعين لها ناظرة إنجليزيةء ولكنه اختلف معها AIS À‏ وعندئذ تذكر د باشا [paaa‏ اسم نبوية موسى 
وطلبها لأن تكون ناظرة للمدرسة وقبلت هي هذا العرض متصورة أن مدرسة تخضع لمجلس المديرية تكون 
أكتر حرية من مدرسة تخضع لوزارة المعارف فقدمت استقالتهاء ولكن الوزارة رفضت قبولها ونشأت Aaji‏ 
ولكنها تمسكت. 

وشمرت نبوية موسى عن ساعد الجد ونفخت روحًا جديدة في المدرسةء ولكنها لم تلبث أن تعرضت 
لعديد من المتاعب» فقد وجدت مثلا أن أحد شيوخ ار العلوم يقوم بتدريس "التدبير المنزلي" ولم يكن يحسن 
بالطبع هذا الفن» فغيرته وأعطته برنامجًا في للغة العربية وأحلت محلة فتاة» والغريب أن هذا المدرس بدلاً من 
يسر بذلك أعلن عليها حربا شعواء OY‏ هذا حرمه فيما يبدو من تذوق الأطعمة ! واتضح لها أن !اارة المجالس 
البلدية أسوأ من الوزارة ولهذا فلم يكد يطلبونها لتكون ناظرة لمدرسة معلمات المنصورة حتى قبلت وانتقلت 
إلى المنصورة, ولكنها لم تجد الحال أفضلء بل إن التعقيدات أوجدت أزمة ما بين وزارة المعارف ومجالس 
المديريات ولأن نبوية موسى كانت متشداة في ملاحظة الآ]اب والبعد عن الشبهات سواء بالنسبة لها أو 
للطالبات فقد أثارت غضب معظم أعضاء المجالس ومديرها حتى قرروا بإجماع GJ ç JN)‏ إلغاء المدرسة حتى 
يخلصوا منهاء وعلمت هي بنيتهم وأخبرت بها المسترا انلوب» واستبعد مسترا انلوب هذاء فلما قرر المجلس 
إلغاء المدرسة " بإجماع الأ1آوات " وأبلغته القرار فاتصل بمستشار الداخلية الإنجليزية الذي ثار وطلب قرار 
الإلغاء فأرسل إليه فشطبه وأمر بإعا]ة المدرسة فعاات المدرسة "بإجماع الأداوات". 




































































ومع أنها انتصرت في كثير من هذه المؤامرات إلا أنه لم يكن من الطبيعي أن JOIA‏ الانتصار إلى 
النهاية» وقد ظهر هذا عندما قررت الوزارة نقلها لتكون وكيلة معلمات بولاق. 

وكان من أغرب ما حدث لها أن هذا التعيين كان يتطلب أن تعرض على القومسيون الطبي للتأكد من قوة 
الأبصار» وكانت نبوية موسى قد سقطت في هذا الاختبار منذ خمس سنوات» فذكرت ذلك لمستشار التعليم الذي 
لم يهتم وأنا أمرها أن تذهب إلى القومسيون فذهبت وذهب معها مس الجو] ووجدت ثلاثة أطباء إنجليز أشار 
أحدهم إلى العلامة الأولى وسألها فقالت هل نظن أني أراك أنت شخصيا ؟ حتى تسألني على العلامة فقال 
عجيب إلا تريني قالت نعم فصرفهاء ولكن مس [Gall‏ لم تخرج معها وظلت برهة مع القومسيون وبعدها قيل 
أنها نجحت في القومسيون وعينت وكيلة لمدرسة معلمات بولاق ! 
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ولكنها رفضت فحا1اروا مدرسة المنصورة بفريق من الجنؤ] الإنجليز الذين منعوا أي واحد من اخول 
المدرسة وفي الوقت نفسه أخرجوا كل البنات حتى ظلت هي وحدها في المدرسة لثلاث ليال» ووا الت بهم 
و إلى اتهامها بالجنون وتحويلها على طبيب إنجليزي» ولكن الرجل لم يجد جنونا واتصل بالمستشار 
l‏ انلوب الذي قال له إنها ضد الإنجليز (Jà‏ الطبيب لماذا لا تعتقلونها وقد اعتقلتم الكثير من المصريين 
فقال له إنها ذكية جدا ومحتاطة كل الاحتياط فقال الطبيب إذا كان ذلك كذلك فليس بها جنون»ء ولم يجد 
المستشار حيلة إلا التوسل إلى أخيها وكان قاضيّاء ورجاءه مستشار الداخلية الإنجليزي إقناع أخته بقبول 
الوظيفةء وقال لها أخوها أن مخالفة ذلك يسئ إليهء فقبلت مرغمة. 


























الغريب أن مدرسة معلمات بولاق التي عينوها فيها كانت مغلقة وكانت السلطة العسكرية قد استولت 
على بنيانهاء ولكن السلطة تخلت عنهاء وفتحت المدرسة أبوابها سنة 1915م: وكان على نبوية موسى أن 
تكون وكيلة؛ مع ناظرة إنجليزيةء فلم يكن هناك حد للمضايقات التي كانت نبوبة موسى تقف أمامها موقفا Ga‏ 
Hg‏ وعندما تقرر أن يزور السلطان حسين كامل مدرسة معلمات بولاق U‏ مسترا]انلوب منها أن تخلع 
ملابسها السواءء كما أوفدوا إليها من يعلمها كيف تحيى السلطانء وكان ]ها هو الرفضء وأنها ستحيي 
السلطان التحية المناسبة وتأمروا عليهاء ولكنها كانت أذكي منهم بحيث أن السلطان لما زار المدرسة كان 
فصلها هو الفصل الذي أعجبه وقال لمسترا] انلوب ما الذي gia‏ هذه السيدة أن تكون ناظرة» وأهداها ساعة يد 
من الماس بسوار ذهبي. 

وكتبت إلى المستشار خطابًا 1 اريحّاء يندا بكل سلبيات الدراسةء وأنها تعتبر هذه الخطاب استقالة» وكان 
مسترا انلوب يعلم أن هذا لو و1آل إلى السلطان لسائلهء فأسرع بتعيينها ناظرة مدرسة معلمات الورايان 
وتكرر في الورايان ما حدث في مدارس سابقة من احتكاكات بموظفي الوزارة أو المفتشين الإنجليزي كأن 
يعينوا ضابطة فرنسية للتجسس عليها أو يرسلوا إليها معلمًا شاذا معروف بخلافه مع كل ناظر أو BBU‏ 
ولكنهم فشلواء وكانوا يوفدون معلمين إليها ويؤكدون لهم أنهم إذا اشتكوا من الناظرة فإنهم سيلغون النقل 
ويعيدوهم وظائفهم» ولكن كياسة نبوية موسى أفسدت عليهم مؤامراتهم. 

ولم تكن نبوية موسى تؤمن بالإضرابات» ولهذا فعندما أضربت كل المدارس تأييدا لثورة 1919 أقنعت 
المدرسين والطالبات بأن مصلحة الوطن هي في تخريج طالبات نابهات متعلمات» وهكذا أضربت كل مدارس 
الإسكندرية» إلا معلمات الورايان. 

لم يكن طبيعيًا أن تستمر نبوية موسى في عملها التربوي كناظرة موظفة لأنها كانت بحكم شخصيتها 
القوية وتمكنها من ما]تها وإيمانها بالتعليم لا تسمح لأي قوة أن تمس ذلك. 

والغريب أنهم كانوا ينقمون منها أن أسلوبها التعليمي يجعل طالباتها تفهم المبااة Glai‏ بحيث يتفوقن 
على طالبات المدارس الأخرى وكان من الضروري التخلص منهاء وكان التبرير الوحيد لهذا الموقف هو أنها 
كانت الناظرة المصرية الوحيدة, وكل الناظرات إنجليزيات وكانت مدرستها هي الأولى l‏ 

ولكن نبوية موسى لم تكن تنجو من حفرة حتى تقع في "احدورة" كما يقولون فقد أراات السيدات 
اللاتي اشتركن معها في تأسيس المدرسة تحويلها إلى مشغل ! ورفضت نبوية موسى وقامت بينها حرب 
ضروس انتصرت فيها واضطرت فيها أن تنقل أثاث المدرسة إلى بيت استأجرته واضطرت إلى تتحايل بكل 
الطرق حتى تخرج سكانه. ولم تبدأ العمل حتى لاحقتها مناورات الوزارة» وكانت لا تزال على ذمة الوزارة وفي 
أجازتها المفتوحةء وتوقعت أن تفصلها الوزارةء ولكنها لم تكن معنية بهذاء ولكن بإغلاق المدرسةء ولهذا 
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توا الوا إلى استعااتها مرة أخرى» ولكن كمفتشة التعليم الأولى بالإسكندرية وبعد فترة عينوها كبيرة 
المفتشات وطلبوا منها إغلاق مدرستها. 

أثرت نبوية موسى الاستقالة من الوزارة وتحررت من Š‏ الوظيفة وبدأت تركز جهدها في مدرستها 
التي أطلقت عليها أولا ترقية الفتاة ثم فيما بعد بنات الأشراف. 











ومع أن نبوية موسى ضحت بكل ثروتها في تكوين مدارس الأشراف» فإنها عندما ماتت لم تترك إلا 


مدرستها في الإسكندرية التي تبرعت بها للوزارة» ومنزل متواضع بحي الشاطبي وسيارتها ADUI‏ 

وكان من لائل همتها أنه كان بين تلميذاتها تلميذة نابغة هي سميرة موسىء وقد أا بحت فيما بعد إحدى 
عالمات الذرة وأطلقوا عليها "مدام كورى مصر". وأرااات سميرة موسى بعد أن نالت شها]ة الكفاءة وكانت 
الأولى أن تترك مدرستها لعدم وجوا معمل بهاء وبدأت في تحويل إآارتها إلى مدرسة الأميرة فوزية» فما أن 
علمت بذلك نبوية موسى حتى أرسلت إلى والدها الذي جاء واعتذر لها بحاجة سميرة إلى معمل فقالت نبوية: 
"شرف للمدرسة أن سميرة طالبة بهاء ولذلك فقد قررت المدرسة إنشاء معمل من أجل عيون سميرة". 

وإذا كانت المشكلات التربوية قد انتهت بتكوينها لمدارسها التي تحقق فيها سياساتها فإن المشكلات 
السياسية أساءت إليها فقد كانت نبوية موسى سيدة bla‏ لا تؤخذ بالحماسات والشعارات وتكره 
"الديماجوجية". ولذلك فلم تؤيد حزب الوفد, وعندما وا ال الوفد إلى asali‏ سنة 1942م, J‏ بحرمان مجلة 
الفتاة من حقها في ورق الطباعة حتى احتجبت عن الصدور» كما قامت بغلق مدارس بنات الأشراف» بل 
وقبض عليها وقدمت للمحاكمة العسكريةء فلما قضي ببراءتها قامت حكومة الوفد بإغلاق مطبعتها ثم اعتقالها 
بتهمة انتقا] النحاس باشا ووضعت في السجن فترة ثم أفرج عنها. 

وهكذا كانت نهاية هذه المناضلة النبيلة التي كرست كل حياتها لخدمة تعليم البنات والنهضة بهم 
وخاضت " ملحمة " من المعارك مع بيروقراطية وزارة التعليم» وتحيز المستشار الإنجليزي بوزارة التعليم؛ 
ومعارضة الرأي العام التقليدي لتعليم al‏ |¿ لقد قاومت نبوية موسى كل هذه القوى كما يقاومها فارس 
حقيقي لا يهن» ولا يضعفء ولكن يموت ولا يستسلم . 









































o‏ نشرت المقالات الثلاث بمجلة حواء بدءًا من العدا 2461 في 22 نوفمبر سنة 2003م. 
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- 10 - 
خمسة أفكار يتقدم بها الإسلام إلى الغرب 


)1( التصور الإسلامى للألوهية: 
تتفق البحوث والدراسات منذ العصور القديمة على أن قضية "الألوهية" كانت شغلا شاغلاً للناس 
سواء كان الأمر في مصرء أو العراق أو لدى الأوروبيين القدامى» ويتلاقى مع هذه النتيجة1اراسات 
الانثولوجياء كما تتفق إراسات المفكرين وعلى رأسهم أوجست كونت الذي جعل المرحلة الدينية» هي المرحلة 
الأولى من مراحل تطور المجتمع البشرى. 
لم يكن من المستطاع لإنسان العصر القديم أن يتجاهل قضية الألوهيةء ولكنه أيضا jas‏ عن التصور 
السليم لهاء لأن ارجة تقدمه Calla‏ اون ذلك» ومن ثم كانت الوثنية هي التعبير الأول لها في الشرق كما أبدع 
اليونانيون ألهتهم AAN‏ وأسكنوها "الأوليمب". 
وعندما ظهرت المسيحية وبشرت بإله واحد كان هذا أيضًا أا Sal‏ مما يمكن أن يستوعبه المجتمع 
البشرى الغارق في التعداية الوثنيةء فظهرت [ايغة ثلاثية - على غرار ما كان موجوااً في الديانات القديمة 
AA‏ مدرسة الإسكندرية المتأثرة بالفكر اليوناني» وإلى حد ما بالتراث المصريء. ومن هذا الباب شقت 
المسيحية طريقهاء ولكن ذلك أضفى عليها طبيعة "لاهوتية" وأا ]بحت قضية الأقانيم الثلاثة | لا يقوى على 
حله إلا رجال الأكليروس المتخصصون وكان هو السبب في انشقاقات وحروب ومآسي عديدة. 
وكان بنو إسرائيل استثناءء لأنهم من أقدم العصور آمنوا بإله واحد. ولكن المشكلة إن هذا الإله الواحد 
كان إلها DL‏ ببني إسرائيل وقد أهال مئات الامتيازات عليهم وجعلهم شعبه المختار» وأسلمهم أعناق 
الشعوب الأخرىء وتملكهم الغرور بحيث استعلواء ليس فحسب على الشعوب الأخرى» بل حتى على إلههم 
الخاص» ووا ال الصلف ببعضهم أن قالوا إنه ليس هو الذي اختارهم» ولكنهم هم الذين اختاروه» وإن إسرائيل 
رع ملاك الرب» ومن ثم حمل هذا الاسم. 
وبالطبع فإن مثل هذا AI‏ وهذا الشعب لا يعنينا في قضية عن البشرية إلا إذا سلمنا بأول وأضيق | اور 
العنصرية "وسيااة جنس على بقية الأجناس". 
ولم يكن الفلاسفة» وهم الذين يعتد بهم في الأمر — بمبعدة عن هذه القضية الفكرية الهامة (Š ç‏ المنطق 
السليم معظمهم إلى الإيمان بإله وخلصوا بالطبع من كل ]ور "التجسيم" التي كانت قوام الوثنيات» وبهذا لم 
يعد لهذا الإله "جسم" واتفقوا أيضاً على أنه يمثل القدرة والكمال» وسار بعضهم خطوة فقال أنه خلق الكون 
والإنسان... ولكنهم رفضوا بإ[آرار السير بعد ذلك. لأن أي خطوة كانت ستقو] هم إلى العالم الغيبي ADU‏ الذي 
يغرق أفكارهم ويستحوذ عليهاء فكان الله بالنسبة لأرسطو Sa‏ منطقياًء ولما استبعدوا أن يكون له جسم ماء 
تغلب عليه الطابع التجريدي بحيث أن الفلاسفة رأوا أن ]ور "الله" قد انتهى بمجر] أن خلق الكون والإنسان» 
وأنه تركهما كما يترك الساعاتي القدير الساعة لتدور بانتظام؛ وبهذا خلصوا من alle‏ "الغيبية" وبحارها 
المتلاطمة التي تحول بينهم وبين طرائقهم في البحث. 
وشيئاً فشيئاً توارى الله أمام خضم الدراسات والمناهج العلمية والوضعية.. الخ. 
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ومن كمال البحث أن نشير إلى فكرة الألوهية في الديانات الهندية والصينيةء ولكننا نعترف بأن ما لدينا 

من ما]ة لا يمكننا من استخلاص النتائج بشكل ثابت. 
K‏ * * 

ليس من المبالغة أو التحيز أن نقول إن الإسلام قدم أكمل تصور للألوهية» فالإسلام يرى أن الله تعالى 
هو خالق هذا الكون كله بما فيه من نجوم ومجرات وشموس.. الخ» وإنسان وحيوان.. الخ اون أي تفرقه 
وأنه خلقه بقدر وأعجاز وحساب 'قيقء وهو يستبعد كل آثار التجسيم أو أن يكون لله 1آاورة أو شكل أو يمكن 
لأحد أن يراه. 

وأن كانت الضرورات الأسلوبية التي تتفق مع إعجاز القرآن الكريم من Aal‏ والتي تلحظ مستويات 
الفهم الإنساني جعلت القرآن يستخدم — وهو بصد] الحديث عن الله - ألفاظ "يد" أو "عين" أو أنه يجلس 
على العرش أو انه ينزل إلى السماوات الدنيا.. QM‏ ولكن هذا نوع من المجازء الذي استخدمه بالنسبة 
لمجالات أخرىء مما يؤكد مجازية التعبير. 

وهذه نقطة هامة لأن القرآن الكريم يستبعد أي شائبة لتجسيم» ويتفق مع الفلاسفة في الصفة التجريدية 
¿Q‏ ولكن القرآن يختلف عن الفلاسفة في أنه يرى أن ليس مما يتعارض مع هذا التجريد أن يكون الله a‏ 
بصيراً. سميعاًء لأنه لو حرم من هذه لما كان إلا فرضاً فلسفياء وقد استعظم المعتزلة أن تزا تعبيرات اليدء 
واللسان والعين في GO‏ الحديث عن الله ولم يتصوروا أن يأتي زمان كالعصر الحديث يمكن أن يكون هناك 
كلام اون لسان. ورؤية اون عين وعمل آون يد. 

ومنطق القرآن أنه من المستحيل أن يكون هناك إله للكون وللإنسان! اون أن يكون هو نفسه حيّاء أو 
بمعنى|أآق» أ1آل الحياةء وأنه من المستحيل أن يصل إبداعه سواء في حركة الأكوان أو جسم الإنسان إلى هذه 
الدرجة من المعرفة اون أن يكون أا ال الحياة والقدرة والقيم والمعرفةء وقل مثل ذلك بالنسبة لبقية القيم من 
خير أو حب أو جمال أو عدل. 

Li‏ كيف يمكن أن تتفق الأضدا] من تجريد مع هذه الصفات الحية / العملية» فإن القرآن يوضح بكل 
راحة as‏ مواربة أن العقل البشرى يعجز عن التو1آل إلى "ماهية" الله» وذات الله» وأن هذا العجز لا يعد 
نقصا في العقل البشرى وإنما هي طبيعة الأشياءء فالإنسان وأن كان أبرز الكائنات» أو حتى الكائن الوحيدء 
وهو فرض جدلي ¿GUS‏ فإنه لا يشغل إلا كوكباً 1آغيراً لا يعد شيئاً مذكوراً في alle‏ الكون» وعقله مرتبط 
بطبيعة هذه الكواكب» وأن جهل الإنسان بشيء أو عجزة عن التو ا ال إليه لا يعنى أبداً عدم وجو هذا الشيء 
ما ]ام ما يتصف به الله لا يخالف في شيء J|‏ اول الأشياء وبداهة العقل. 

وهناك أمران آخران يقررهما القرآن الكريم : 

الأول: إن الإنسان» وإن لم يكن إلا مخلوقاً من ملايين المخلوقاتء فإن الله تعالى جعله "خليفة" له على 
الأرض» وعلمه الأسماء كلهاء وهو تعبير قرآني يقصد به مفاتيح المعرفة والثقافة ويختلف عن التعبير 
التوراتي ¿Zà‏ كما ينفر] القرآن بإبراز نقطة هامة هي أن الله تعالى أمر الملائكة أن تسجد لآ]م. 


وما من تقدير لكرامة الإنسان يمكن أن تساوى هذا.. 
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والأمر الثاني: إن الله تعالى وإن كان قديراً على أن يفعل ما يشاء بما يجاوز قدرة استيعاب dic‏ 
الإنسان» فإن الله لكي يُهيئ للإنسان التعايش على كوكبه» وفى مجتمعه» وضع مباائ وأسس يسير عليها 
الكون والمجتمع البشرى» وألزم نفسه كرماً منه» بها بحيث يسير الكون على ¿[all‏ التي يكشف عنها الله 
يوماً بعد ¿a gy‏ كما يلتزم بها المجتمع البشرى. 

وهناك نصوص في القرآن الكريم تعطى هذا المعنى بقوة ووضوح مثل: «ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء 
أجلها) (11 المنافقون] وكذلك (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (11 الرعد) فهنا نرى أن 
الله تعالى ربط 455222 الإلهية بالأجل؛ وبعمل الناس. 
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في النهاية» فيغلب1]ائمآء Uš‏ 41 بالنسبة للإنسان الأوربي - أن يقول وما جدوى الإيمان ¿QU‏ خا 
بعد ما ذكرت من ارتباط المشيئة بالأسباب ؟ 

الإيمان QU‏ يمكن أن يكون نقطة البداية وغاية النهاية في الحياة الإنسانية» وهو الذي يجعل للحياة 
محوراً تدور عليه» وغاية يُسعى لهاء والله تعالى باعتباره أا ال القيم فإنه يرسى مبدأ الموضوعية ويجعله 
الأساس» ويربط الذاتية بهاء وهو الذي يلهم الإنسان القيم» ويعطى هذه القيم iial‏ الموضوعيةء فالحق 
المستمد من الله تعالى يختلف عن الحق في فهم البشرء إذ يجعله الفهم البشرى علاقة حقوق وواجبات تخضع 
لكل ما يخضع له فهم الحقوق والواجبات من مؤثرات ذاتية وأكا أقول أنني لا أجد Q Ua‏ في اللغات الأوربية 
لكلمة "الحق" المصدرية والبعيدة عن نسبية الحقوق والواجبات التي أشار إليها القرآن وجعلها الأساس الذي 
أقام عليه السماء والأرض. 


وقد يقرب إلى الذهن أن نقول أن المؤمن بالله يكون كعاشق لمحبوبة بلغت غاية الجمال يحس أعظم 
سعااة وهو يحدق فيها وإذا لامست |1]ابعه أ1]ابعها تنتابه رعدة ما تشبه الكهرباء. 


هذه النشوة التي يحسها العاشق» يمكن أن يحسها المؤمن عندما يستحضر في ذهنه الكمال الإلهي, 
والحكمة المطلقةء والجمال المبهر» فيحس بالأمن والأمان والرضا ويشبع كل التطلعات الروحية والنفسية. 
































إن أهمية الإيمان بالله هي أنه هو وحده الذي يحقق الإشباع الذي لا يمكن أن تحققه الملاذ العا]يةء 
فالأكل والشرب والا1اطياف والرحلات» والعلاقات الجنسية كلها وأن كانت[ ]ون ريب تشبع حاجات عديدة 
ويمكن أن تجعل الحياة أكثر جمالاً ومتعة» إلا أنها تقضى على نفسها بنفسها ويأتي وقت وقد تغلب السأم 
وعندئذ تظهر هذه الصور فقيرة مكررة, لأن اللحظة التي يتمتع بها ويستحوذ عليها هي اللحظة التي تنتهي 
فيها وتتلاشى هذه النشوة. 

وقد يمضى العاشق لحظات طويلة من المتعة والنشوة وهو ينظر إلى وجه حبيبته ويسعد بالقرب منهاء 
فإذا تزوج بهاء انتهى هذا السحر لأنه أستحوذ عليهاء والشيء الذي لا يمكن للإنسان أن يستحوذ عليه لأنه 
أعظم منه هو الله ويظل الإنسان الذي يستحضر الله في قلبه سعيداً بهذا الاستحضارا اون أن يكون في هذا 
شيء من الوهم أو الخرافة لأن العاشق الذي ينتشي برؤية حبيبته ثم يفقد هذه النشوة بالزواج مثلا ينم على 
أن في الإنسان شيء يجعل النشوة إنما تبقى وتستمر لأن الإنسان لا يمكن أن يستحوذ على مصدرهاء وهذا ما 
لا يتأتى إلا لله تعالى وهو ما يميز الإيمان بالله عن علاقة العاشق لمحبوبته. 
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وقد يعطى الاستماع إلى موسيقى باهرةء أو قراءة شعر مؤثر الأحاسيس التي تسمو بالنفس» ولكنها 
تظل بعد هذا ]ون فكرة الله تعالى بمراحل» وما توحي للنفس الإنسانية به. 

ومن الناحية الاجتماعيةء فإن الإيمان بالله يضفي على السببية عقلاً وإراآة وحكمة وغاية» وهذا شيء 
بعيد كل البعد عن كلمة "الطبيعة" التي احلها الأوربيون محل الله ]ون أن يخطر في بالهم هذه الطبيعة التي 
أحكمت الخلق في جسم الإنسان. وفى تكوين الكون الخ هل لها عقل أم لاء فإذا كان لها عقل فإن الطبيعة 
تصبح مرا LA Ü‏ فقيراً لما يقول عليه المؤمنون "الله" وإذا لم يكن لها عقل, فإني لها أن تبدع كل هذا الأحكام 
والدقة والكمال والعقول. 

وبالنسبة للقيم الاجتماعية» فان الإيمان بالله يمثل "الموضوعية" ويقضى على "الذاتية" التي هي آفة 
الفكر البشرى والتنظيم الاجتماعي بحيث تكون كرامة الإنسان مثلاً متاحة للفقير وللغنى وميسرة للأسو] كما 
هي للأبيض» وهذا شيء يب ائماً - حتى على المشرعين - أن يلتزموا به. كما يقضى على الاغتراب بكافة 
أنواعه اغتراب الإنسان عن الكون اغتراب الإنسان في الوجواء اغتراب الإنسان عن بقية الناس» ويشيع محل 
هذا الاغتراب الفهم والرضا والإيمان» بل أنه يتحول إلى إعجاب» وإيمان. 


من أجل هذا كله لا يعد الإيمان بالله سيطرة للغيبية على الواقع» غلبة للوهم على الحقيقة وإنما هو 
"ترشيد" و "استكمال" لما انتهى إليه الغرب من مذاهب ومناهج. بما JiS‏ الرضا [JAN‏ والسلام للمجتمع. 


(2) عدالة وضمير اليوم الآخر: 
مع إن الإيمان QU‏ هو بالطبع الأرال في الأايان» فإن الإيمان باليوم الآخر يكتسب أهمية كبيرةء كما 

أن الإيمان به أ1اعب بمراحل من الإيمان بالله. 

فالإيمان بالله قد يكون بديهيا من ناحية أن كل مخلوق لابد أن يكون له خالقء ولكن اليوم AYI‏ أي 
وجؤ| alle‏ آخر بعد الموت. يبعث فيه الموتى من القبور ويحاسبون على أعمالهم فكرة تستعصي ي على أذهان 
معظم الناسء ومع أن الأآيان جميعاً قد أشارت إلى "يوم1اينونة" وإلى عقاب وثواب ينفذه الله تعالى على 
المستحقينء إلا أن هذه الإشارات قليلة» Aale laxa‏ ولم يؤكدا اين إلا الإسلام تأكيداً تاماً بعث الأجسنا] من 
القبور» ثم حسابها أمام ميزان اقيق يحصى الحسنات والسيئات ويصدر الحكم نتيجة لذلك. فهناك الجنة للذين 
أحسنوا وهناك النار للذين أساءوا. 

إن الدين الوحيد ‏ فيما أعلم _ الذي يضاهى تأكيده لليوم الآخر تأكيد الإسلام هو الدين المصري القديم 
st‏ تشابه قوى في التركيز على اليوم الآخر وعلى الثواب والعقاب فيه أما بقية )91 ¿A‏ فإن إشاراتها 

laxa‏ ولم تكن محل تحقيق أو تدقيق لهذا كان الإيمان باليوم الآخر هو العقبة الكئو] أمام الإيمان بالإسلامء 
59 رجل عربي وفى يده ie‏ رميم قائلاً للرسول أترى أن هذا العظم سيعو] مرة أخرى إلى الحياة فلما قال 
له "نعم" ولى ساخراً. 

والأغلبية العظمى من - الأوربيين هم من نوع هذا الأعرابي الذين لا يطيقون الإيمان ببعث بعد الموت 
"ويسخرون من كل من يدعى ذلك وهم كألاولين الذين وا افهم القرآن: La)‏ هي إلا حياتنا الدنياء نموت ونحياء 
وما يهلكنا إلا الدهر) }24 الجاثية). 

والمعالجة المتأنية تظهر إن الأمر ليس كما يبدو للوهلة الأولى. أن الإنسان عندما يتحول إلى تراب فإنه 
يؤكد ما ذهبت إليه GUII‏ من أن الإنسان "خلق من طين ثم تطور بسلسلة من التطورات العديدة حتى أخذ 
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شكله الحالي» وعندما يموت فإنه يتحلل إلى تراب يحمل آثاره A‏ ولا يصعب على قدرة الله أن يعيده مرة 
أخرى» وقد قلنا أن قدرة الله تجاوز قدرة البشرء وأن من الخطأ أن نقيس قدرتهء أو طريقته. على طريقتنا أو 
قدرتناء والفكرة وإن كانت عسيرة بمعاييرنا فإنها لا تخالف العقل. ونحن بعد نؤمن بأن š Ua)‏ لا تفنى» وأن 
الوجو] (أآنى إلى العقل من العدم. 

إن الفكر المناآي لا يقدم بالنسبة لمستقبل البشرية وكوكب الأرض إلا الفناءء فبعد مدة لابد أن يأتي يوم 
تحترق فيه الأرض وتتفحم وتتهاوى شظايا وأشلاء تذروها الرياح» وهو المصير الذي ينتظر بقية الكواكب 
الأكبر فسيأتي يومها حتى لا تعد حياة أو وجا وإنما عدم كأن لم توجد في يوم من الأيام بشرء وحضارات 
وفنونء وعلوم.. الخ. 

فهل هذا التصور العدمي أقرب إلى القلب والعقل من تصور يفترض sas‏ قوة تحلق» وتدير وتنظم 
الكون» وإذا انتهت هذه الحياة الدنيا فإنها تبث حياة آخره» أكثر تقدماء حياة سلام» ينضم لها حتى الذين عذبوا 
في النار جزاء ما اقترفوه من جرائم في الحياة الدنيا . 

إن الغرض من وجلا العالم الآخر» هو وجو محكمة عدالة تستكمل نقص محكمة الحياة الدنياء وقد 
تستخدم وسائل لا تخطر بالبال كالتي أشار إليها القرآن.. عن حديث الأيدي والأقدام والجلؤا.. الخ» بما اقترفته. 
كما لا تقتصر على عقاب المسيئين» ولكنها تثيب المحسنين إن وجؤا مثل هذه المحكمة أمر لازم لكمال هيكل 
العدالة وبدونها فإن هذا الهيكل يهتزء og ADG‏ من المعروف أن محاكم الحياة الدنيا كثيراً ما تعجز عن 
الاقتصاص من الحكام الظلمة بل أنها قد تصدر الأخكام بتمجيدهم» فإذا لم يكن هناك محكمة عدالة شاملة كاملة 
تكافئ المحسن وتعاقب المسيء لما تحقق بناء العدالة أو كمل هيكلها وهذا أيضا من المبررات التي تتطلب 
وجو] الحياة الآخرة. 

úl‏ عمقت عقيدة "الدار الآخرة" أكثر من أي شيء آخر حاسة العدالة» وكانت هي بذرة الضميرء وقد 
سبق أن أشرنا إلى أن الديانة الوحيدة التي تمائل الإسلام في هذا هي الديانة المصرية القديمة» ومن هنا 
فليس مما يثير العجب أن يسمى المصريولوجي المشهور بريستد كتابه عن حضارة مصر القديمة "فجر 
الضمير" .Dawn of Conscience‏ 

فعندما يؤمن الإنسان أن الموت ليس هو نهاية كل شيء وأن هناك Sua‏ أخرى قد تكون ثوابا كما قد 
تكون عذابا تبعا لمحاكمة اقيقة عناالة عما قام به في الحياةء فإن هذا ولاشك يغير تصرفات وسلوك الإنسان» 
لأن من يرى أن ليس للإنسان إلا هذه الحياة الدنيا والسنوات التي يعيشهاء وأن الموت هو نهاية كل شيء. 
فان هذا يجعل الإنسان يستهدف الاستمتاع بكل طريقةء وتجنب كل | اور العناء والمتاعب» وأنه إذا أمن 
ملاحقة القانون فإنه يستطيع أن يمارس ما يحقق به مآربه.. الخ. 

وقد أثبتت التجارب أن فكرة "الواجب" كما YSL‏ فلاسفة أوربا gali dagg‏ "كانت" عجزت عن أن 
تعصم الأغلبية الكبيرة من إغراءات الشرور والشهوات وأن نجحت بالنسبة لقلة من الناس» كما أنها لا تأخذ 
الصفة الموضوعية فقد كانت ثمرة أنبتتها التربة الأوربية» وطبقت في التربة الأوربية بالأوروبيين وعلى 
الأوروبيين. 

لقد استنكف بعض المفكرين الأوربيين فكرة الثواب والعقاب  AL‏ بالصورة التي تقدمها الأايان Aia‏ 
ونار وأعرب ويل ]ورانت في الخاتمة التي وضعها لموسوعته "قصة الحضارة" عن عزوفه عن الصور التي 
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رسمها الرسام القدير ميكيل أنجلو وا اور فيها ملاكاً يقذف بالمخالفين إلى النار وربما كان الحذر من حدوث 
مثل ذلك من أسباب تحريم الإسلام تصوير مشاهد يوم القيامةء وقد قال كبار الصوفية agil‏ يعبدون الله لا خوفاً 
من ناره ولا طمعا في جنته» ولكن إيماناً به Qa s‏ له. 
ولكننا إذا كنا أمناء مع الطبيعة البشرية لوجب علينا أن نسلم بأن رجاء الثواب وخوف العقاب هو أقوى 
عامل في تحقيق الانضباط الضروري للسير السليم للمجتمع» ولو لم يوجد لتطرق الخلل. وأن كانت الصور 
التي يأخذها الثواب والعقاب تتفاوت مع تفاوت مستويات الناس. وقد قال الشاعر العربي القديم: 
والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة 


ولما كانت الأايان تقدم للناس كافة فلا يجوز لنا أن نلومهاء فهناك العديد من الناس تصل بهم القسوة 
واللامبالاة لأن لا يتأثروا بأقل من النارء أو أن يكون حبه اللذات]افعاً لكي يتجاوب مع جنة المسلمين. 

وقد يظن أن هذا ليس هو الأسلوب الأمثل لتوجيه الناسء ولكن ليس أمام الآآيان بديل آخرء ADU‏ 
وأن الجماهير بقدر ما تتعرف على هذا الأسلوب» بقدر ما ستتهذب حواسهاء وقد يأتي يوم ينظر الفر] إلى 
الخمرء والرباء والزنا مرة واحدةء ولكن على مراحل وقالت عائشة لو أن القرآن قال مرة واحدة "لا تشربوا 
الخمرء لا تقترفوا الزنا" لربما غلب (xM‏ عليهم فقالوا لا ندع الخمرء ولا ندع الزنا.. الخء ولكن الإسلام ترفق 
بهم بحيث جاء التحريم على مراحل متعداة كانت كل مرحله تهيئهم لما بعدها. 

وكل من يتتبع تاريخ القانون يعلم أن القوانين في القرون الوسطى كانت في غاية القسوة, وقد قيل إنه 
كان يوجد أكثر من مائة ذنب يعاقب على كل منها بالإعدام في إنجلترا بما في ذلك مخالفة السير على جسر 
وستمنسر أو سرقة خمسة جنيهات الخ.. ويرى بعض الكتاب إن هذه العقوبات الصارمة كانت في أ1]ل التزام 
الإنجليز بالقانون وابتعا] هم عن المخالفات. 

وفى العصر الحديث تحوط المواطن العقوبات فأي مواطن يقطف زهرة. أو يلقى بورقة في الشارع 
يعرض نفسه للعقوبةء Laj‏ مخالفات المرور فعقوباتها باهظة» وأما التهرب من الضرائب فإنها تقيل الوزارات 
وقد يكون خوف الموظف من أن يفقد وظيفته ويصبح "عاطلاً" إذا تكررت مخالفاته هو أكبر عامل في انضباط 
العمل وإن رجاءه الترقي وزينااة المرتب أكبر عامل على التفاني في العمل. 

إذن ليس في الثواب والعقاب ما يسئ إلى الآايان ولما كان هذا الثواب والعقاب إنما يتم في الدار 
الآخرة وليس فوراً أو عن طريق السلطة, فإن هذا غرس بذرة الضمير الذي يتحرك اون أن تكون هناك عقوبة 
أو مثوبة عاجلة. 
)3( الأنبياء كأبطال وقااة: 

يبدأ التاريخ الأوربي سياسيا وحضارياً مع اليونان» ثم الإمبراطورية الرومانية ثم عصر الرينسانس 
حتى نصل إلى مشارف العصر الحديث. 
في خلال هذا التاريخ الطويل أعتبر š M‏ العسكريون والأباطرة هم أبطال المجتمع الذين يعدون القدوة 

والأسوة, ومنذ أن كتب "بلوتارك" كتابه "الأبطال" وقد تأثرت معظم القيااات الأوربية به بدرجة أو أخرى. 
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وسيطر على فكر وسياسة بونابرت واستشهد به وهو يسلم نفسه للأسطول البريطانى (وقد كان استشهااً 
خاطناً). 

حقا أن الشعراء والفنانين يشغلون مكانه رفيعة وسامية وكان لهم تأثير على الأجيالء ولكن بدرجة أقل 
من قااة الجيوش وأباطرة الحكم. 

وبالطبع فإن هؤلاء القااة يمثلون [افات القوة» والإرااة» والطموح. والتغلب على الصعوبات. وهى 


كلها في []ميم القيم الأوربية ولكنها قد تكون بعيدة تماماً عن فات الخير والحب والسلام والمساواة 
والرحمة. 


والذين يمثلون هذه القيم الأخيرة هم الأنبياء.. وقد تكون أوربا معذورة إلى حد ما إذا لم تضع الأنبياء 
ضمن القااة والأبطال لأننا لا نعلم نبياً مشهوراً ولد وظهر في أورباء وقد عبر ماركس عندما تحدث عن الدين 
كأفيون الشعوب - عن الدهشة التي تنتاب الأوربيين للأثر الكبير للدين في الشرق الدين (وأن كان هو نفسه 
بحكم أله الإسرائيلي آخر من يعجب من ذلك)» ولكن حديث الأنبياء مع هذا لم يكن خافيا من موسى حتى 
المسيح» وأن كانت العداوات ما بين أوربا والإسلام أساءت إلى نبي الإسلام. 


















































إن الإسلام يقدم الأنبياء بدأ من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومد باعتبارهم الأبطال حقا الذين 
يستحقون أن يكونوا المُثل أمام القااة ورجال الفكر والعمل في المجتمع فهم القااة الذين1]عوا الجماهير 
للإيمان QU‏ وترك š e‏ الأوثان أو الأباطرة. وقااوا الجماهير في أعظم الثورات الشعبية» [à‏ موسى قومه 
المستعبدين للخروج من مصر "أرض العبواية" (Š ç‏ المسيح عبيد روما ليقهروا الجبروت الروماني وحول 
مد القبائل العربية المتشرذمة إلى أمة تحمل "الكتاب والميزان" - أي العلم والعدل — إلى الأمم المثقلة بالنظم 
الطبقية والأرستقراطية . 
وهذه في الحقيقة أعظم الثورات التي قامت بها الشعوب في تاريخ البشرية ونحن لا نجد مثيلاً لهاء في 
دق جماهيريتها وفى نقاء قيا)تهاء وفى شمول أثرها واعتمنا] ها على الإيمان القلبي» وليس الالتزام القسري 
إزاء السلطات. 


























وأهم شيء أنها تضع أمام القيا]ات نموذجاً لما يجب أن يكون عليه القائد من عفة وترفعء وعدم انسياق 
للشهوات» أو الخضوع للملق والمديح الذي يؤاى إلى الغرور القاتل» ومن المؤكد أن نابليون لو قرأ شيئاً عن 
د وتصرفه عند فتح مكة وعفوه من أعدائه القدامى» وكيف أن هذا العفو جعل أعداء الإسلام الأمس أكبر 
المناآارين له والمدافعين عنه أو لو عرف شيئاً عن فاتح القدس الرحيم أبو عبيده بن الجراح الذي يماثل في 
تقواه القديس لويس التاسع ويفوقه في سياساته الرحيمة إزاء المغلوبين فربما فكر نابليون وأتخذ سياسات 
تختلفت عما أخذها بالفعل استلهاماً لما فعل قيصرء أو أغسطس.. الخ. 

وتصور فعلاً الآثار البعيدة المدى التي كان يمكن لسنااة مؤتمر السلام الذي وضع معاهدة فرساي سنة 
9 بروح الغل والانتقام من ألمانياء لو استلهموا موقف مد بن سنااة مكة الذين تآمروا عليه وعذبوا 
اتباعه» فلما فتح مكة قال لهم "أذهبوا فأنتم الطلقاء". 

لقد كان من المحتمل لو أمئتلهم هذا المثال أن لا يظهر هتلر وأن لا تحدث الحرب العالمية الثانية وأن 
توفر البشرية أربعين أو خمسين مليونا قتلوا فيها. 
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)4( ثورية بلا |ماء: 


قامت الثورة الفرنسية سنة 1789 وأخذت من يومها الأول طابعاً إرهابيا عنيفا تطلب اختراع الجيلوتين 
ليمكن قطع الأعناق بطريقة آلية سريعة تفضل عمل السياف القديم؛ وكانت العربات تروح وتجئ من الصباح 
حتى المساء حاملة الضحايا الأبرياء لتقطع أعناقهم بينما يتسلى النساء بأعمال التريكو ويتناول الرجال 


شرابهم اون أن تنال من الجميع iani‏ مدام رولان "أيتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك". 

ولم يأنف مؤرخو الثورة من أن يطلقوا على فترة حكم روبسبير ولم يكن القتل بالجيلوتين هو العقوبة 
الوحيدة التي ابتكرتها الثورة الفرنسيةء فقد ابتكرت أيضا الموت بإغراق الضحاياء فضلاً عن 1انوف أخرى 
عديدة من الاضطهها1]اخل السجون توّاى إلى الموت» أو تقف على مشارفه. 

وقد كان أثر الثورة الفرنسية عميقاً على التاريخ الأوربي لما أحيطت به من daa‏ ولما رفعته من 
شعارات» وفى هذا السبيل اغتفرت لها كل جرائمها وقيل إنها "شرعية ثورية". بل وأا ابح هذا التاريخ ميراثاً 
قومياًء وهون على القااة ارتكاب الجرائم. 

ؤافع لينين فكرة الشرعية الثورية إلى آخر المطاف. فقنن القضاء على الحرية وجعل من الضرورة 
البغيضة مبدءاً مقدساً "وشرع" استصفاء الخصوم واغتصاب المغتصبين» ووضع مبدأ "لا حرية لأعداء 
الشعب !" وهى كلها شعارات تصب في سلطة الحاكم.. 

واعتبر التكتيك اللينيني مبدأ مقدساً تطبقه كل الثورات الماركسية من أوربا حتى الصين» وحتى 
السواان» وسالت الدماء أنهاراً وفتحت المعتقلات على مصراعيها لتستقبل كل المعارضين. 

وعلى يدي لينين تتلمذ هتلر وموسوليني وطبقا نظامهما الثوري الشنيع.. 


وعلى خطى هؤلاء جميعاً سار الضباط والعساكر الذين قاموا بالانقلابات العسكرية في الشرق الأوسط أو 
أمريكا اللاتينية. 





















































وحدث هذا كله لأنه ليس لدى أوربا معرفة بسوابق ثورية تبرأ من هذه اللوثات» في حين إن الإسلام قام 
بأعظم ثورة اون انتهاك للشرعية؛ واون أراقه اماء. 

وقد وضع الإسلام مبدءاً فريداً هو أن الإسلام يَجُب ما قبله. فما أن يؤمن أعتى الأعداء حتى يستقبل 
استقبال الأخوة وتطوى iain‏ عداوته كأن لم تكن. وقد يكون هذا المسلم ابنا لأكبر أعداء الإسلام فيقبل ولا 
يحاسب ولا يعير بأبيه» ومن هذا الطريق كسب الإسلام أعظم أعدائه.. خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص 
وعكرمة بن أبى جهل. 

لما كان الهدف من رسالة الإسلام هو بتعبير القرآن الكريم "أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور" 
فإن ثورته كانت كالنور ‏ بيضاء - كانت تقوم على الكلمة» وعلى الضميرء وتعزز قيم الشرعيةء ولا تسمح 
بانتهاكها بأي ذريعة. 

ومن أعجب المفارقات أن أحيط بالإسلام شبهة القتال والجهاا و "السيف" والحقيقة أن الحرب لم يُؤذن 
بها إلا بعد أن وإ ال الاضطها) أعداء الإسلام إلى aa‏ "فتنة" المؤمنين أي إرغامهم على ترك الإسلام. عندئذ 
فحسب أذن الله تعالى للمؤمنين بدفع هذه الفتنة بالقتال كما هو واضح من أول آية سمحت بالقتال فالقتال في 
الإسلام كان قتالاً في سبيل حرية العقيدة وليس في سبيل فرضهاء وليس أآل على ذلك من أن الجيوش 
الإسلامية المنتصرة لم ترغم أحداً على ترك ينه واعتناق الإسلام بل كانت الأوامر لديها من الرسول 35 ومن 
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الخلفاء الراشدين تقضى بحماية الكنائس والصوامع والآايار وعدم قتل الكهان ورجال الدين» وقد كانت أوربا 
هي التي أبدعت القتال لإرغام الشعوب على اعتناق المسيحية وتاريخها حافل بذلك بل أن حربها أمتد ليشمل 
المذاهب المسيحية غير الكاثوليكية المقررةء أو حتى البيزنطيةء وقد غذب أقباط مصر على أيدي المسيحيين 
في بيزنطة عذابا بشعاً وهذا شئ لا يعرفه الإسلام لا بالنسبة لغير المسلمين» ولا بالنسبة لما بين المذاهب 
والشيع الإسلامية كما كان من المحرم على الجيوش الإسلامية بمقتضى أوامر الرسول والخلفاء أن يسلبوا أو 
ينهبوا وكان عليهم أن يشتروا كل مؤنهم وغيرهاء ajag‏ عليهم كذلك إحراق البيوت أو قطع الشجر.. الخ 
وبعض هذه الأوامر لم يتبع فيما بعد النبي والخلفاءء ولكن ذلك لا يحسب على الإسلام» وأنا على الذين 
اقترفوه.. 

وعندما ثار على الخليفة الرابع الإمام على بن أبى طالب - فرقه من جيشه - وانخذلوا في حميم 
المعركةء واعتزلوا الجيش وسيوفهم على عواتقهم حتى استقروا بحروراء تركهم الإمام على ولم يقربهم حتى 
قتلوا بعض المسلمين فطلب منهم تسليم القاتل فقالوا "كلنا قتله!" وحتى عندئذ فإنه أعلن قبل أن يدخل معهم 
في قتال أنه يسمح لمن يشاء أن يعتزل اون أن يمسه أذى. 

وقد بسط الإسلام سييااته على شبه الجزيرة العربية واضطر لدخول عدا من المعارك الدفاعيةء IDy‏ 
على نقض العهو " لم يبلغ قتلاها بضعة calia‏ ولم يحدث أبداً نهب أو سلب باستثناء ما يغنمه الجيش من 
سلاح أعدائه» في حين كانت الجيوش الرومانية المنتصرة تبيح لجنواها المدن المنهزمة لتعيث فيها نهبًا 
وسلبًا وغصبًا, 

ويعؤ] هذا بالدرجة الأولى إلى الطابع الأخلاقي للدينء فما لا يتسق أن يدعو الدين إلى الفضيلة وأن 
ينهمك[] عائه في الرذيلة أو النهب والظلم.. الخ أما الثورات السياسية التي عرفتها أوربا فإنها استهدفت 
السلطة وحتى عندما أراات أنصاف المظلومين فإن هذا حدث بظلم الظالمينء ولا يمكن أن agi‏ عدل على calb‏ 
ولو كان للحاسة الأخلاقية عمق في الثورات الأوربية لكان من المحتمل أن تبذل هذه الثورات جهداً لكي تنصف 
المظلومين1اون أن تظلم الظالمين بما قد يفوق cagalli‏ فقد اغتصبوا أموالاً فجاءت الثورات وحرمتهم من 
الحياة نفسها وكان يمكن أن تعيد إليهم ما أغتصب منهم. ولكن هذا ما كان يمكن أن يحدث لأنه يناقض فكرة 
القوة التي قامت عليها الحضارة الأوربية وجعلتها تقرر وتتقبل نظرية "الشرعية الثورية" التي قامت عليها 
الثورة الفرنسية» كما قدمناء والأقرب هو أن تأخذ بمبدأ "الإرهاب بالجملة" الذي أخذه مجلس السوفيت عندما 
قرر القيام بثورة أكتوبر. 

لقد كان أعظم فتح في تاريخ الإسلام هو فتح المدينة» وقالت عائشة "فتحت المدينة بالقرآن"» لأن 
الرسول أرسل إليها مصعب بن عمير ليعلم المسلمين القلائل بها O| SM‏ ونجح مصعب بن عمير حتى فشا 
الإسلام في المدينة» وبهذا فتحت بالقرآن» ون سيف أو سنان» وعلى أساس هذا الفتح قامت كل الفتوح. 

إن ثورة الإسلام» التي كانت في حقيقتها ثورة القرآن - تقدم نوعاً من الثورات تحذر الدماء وتبقى على 
الحقوق» وتعزز الشرعية وتقاوم كل انتهاك لهاء وتصل إلى أهدافها بالحكمة والموعظة الحسنة أنها تحقق 
ثورة من نوع جديدء والإسلام ليس بدعاً بين الأايان» فكل الأآيان لابد وأن تسلك هذا المسلك وما يميز الإسلام 
هو أنه أعلا ارجة أخذتها الثورية الدينية لتحقيق ثورةء ولكن اون اماء. 
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)5( في مواجهة الشطط: 

قيل الكثير عن الحضارة الأوربية بين أنصارها وخصومهاء ويمكن القول أنها من أعظم — وأن لم تكن 
أعظم ‏ الحضارات التي شاهدتها البشريةء وقد استخدمت الحرية باليمين والعلم بالشمال فطاراً بها إلى آفاق 
لم تكن البشرية تتصورها إلا في الأحلام» وقد أوجدت أضعاف أضعاف مغارة علاء الدين وتفتح اون حاجة إلى 
"أفتح يا سمسم" وحققت للإمبراطور المجنون كاليجولا حلمه فى أن يصل للقمر. ومكنت للعاملة أن تستمتع 
بما لم تكن تستمتع به "بوبيا" زوجة نيرون التي كانت تصطحب في موكبها 300 إتان لتستحم بلبنها إن 
العاملة الأوربية أو الأمريكية تجد في حمامها ما يفضل ما كان لدى الإمبراطورة» وتلبس من جوارب النايلون» 
ومن أحذية الكعب العالي.. الخء ما لم يكن متاحأء كما إن هذه الحضارة فتحت الباب أمام الفلاسفة والعلماء 
والمخترعين والفنانين.. الخ ومكنت الجماهير أن تشاهد الأوبراً ورقص البالية الذي لم يكن يشاهده إلا 
الأرستقراطية الأوربية وحققت للبشرية بصفة:ائمة ومنهجية ما لم يتمتع به سليمان الحكيم إلا على أساس 
المعجزة — بساط الريح. 

ولكن لكل شئ ثمنه» أن هذا النجاح الفائق قد أسكر أوربا بما هو أقوى من أي خمرء. وجعلها تمضى 
قدماء لأنه لا شئ ينجح مثل النجاح» وكان كل باب تفتحه يكشف لها بغداً جديد ويفتح لها Glai‏ عديدة وهلم 
جراء ولما كان نهم الاستمتاع - لأن الاستماع هو الهدف الأعلى - لا يقف عند da‏ فإن عجلة الإنتاج لا 
تتوقف. ووراء ذلك جيوش جرارة من العاملين وإآارات ممرسة. وآلاف الملايين من الأموال وأطقم وقياات 
[]ارية تقتسم أسواق calal‏ باختصار إن استحثاث السير أ1ابح هو "النسق أو الطابع العام لحركة 
الحضارة". وأ1ابح من المفروض أن يأتي كل يوم بأنماط جديدة من المآكل والمشارب ووسائل الاستمتاع, 
وبقدر ما يستوعبها الإنسان الأوربي» بقدر ما يصبح عبداً مدمنا لها. 

لقد أ1 ابح الشطط هو السوءة الأولى للحضارة الأوربية: الشطط في الطعام» الشطط في الشراب» الشطط 
في الاستمتاع الجنسي» الشطط في الإنتاج» إن alaj‏ الحضارة الأوربية أ[ ابح في يد شيطان الشطط. 

هل يمكن إيقاف هذا الشطط ؟ هل يمكن إعطاء الآلات أجازه لمدة شهر كل سنة ؟ يُعطى فيها عمالها 
أجورهم ويستريح السوق من تخمته ؟ 

هيهات 

إن هذا يتناقض مع المثل والقيم التي قامت عليها وامتزجت بها الحضارة الأوربية.. 

ولو كان لدى أوربا ثقة في "حوار الحضارات" أو كانت مستعدة للتنازل عن عليائها والإفااة من 
الآخرين لوجدت في فكرة "الوسط" و "القصد" ما ينقذها من ورطتها. 

إن الإسلام يجعل أمة المسلمين "أمة وسطا" كما يجعل المسلك الأسمى للمسلم هو "القصد" وهذان 
يبعدان المسلم - IÈ‏ ومجتمعاً - عن السرف والشطط والاندفاع ويلزمانهما حدو) الأمان ويسرى هذا على 
العبااة كما يسرى على شئون الحياة الدنيا واآ]ابها. 

إن في كل أله تسير - كما يعلم ذلك كل واحد - اة للانطلاق وزيااة الزيااة» biiy‏ أخرى للوقوف 
وتقليل السرعة. 

ولكن أله الحضارة الأوربية» ليس لديها أ]اة للتوقف وكبح الجماح» وعليها أن تقتبسها من الإسلام. 
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وفى العبااات الإسلامية ٠"‏ )وم رمضان" وهو الصيام عن الطعام والشراب والتدخين طوال النهار من 
الفجر حتى الغروب وما أحوج أوربا أن تجعل آلاتها تصوم شهراً كل سنة. 

إن انعكاسات الشطط لا تقف عند الجانب المبااي رغم أن انعكاساتها على هذا الجانب عميقةء ولكنها 
أيضا تمتد إلى الجانب النفسيء لأنها تشعر الإنسان بالغرور والزهوء وأنه | ]بح على كل شيء قديرء ولا يمكن 
أن تقف قوة أمامه» ومن شأن هذا الغرور أن يوقع الإنسان في مزالي قد تتورط فيها الدولة نفسهاء وأوجه 
النظر إلى ثلاثة أمثله لهذا الغرور القومي ففي سنة 1878 تملكت الحماسة الجمهور البريطاني تجاه سياسة 
بريطانيا التي كانت تساند تركيا ضد روسيا. وأثمرت هذه الحماسة نشيد الجنجو Jingo‏ الذى يقول: 














We’ve got the ships 
We’ve got the men 
We’ve got the money too 
على أن هذه الحماسة تبدو فقيرة وشاحبة أمام السياسات العدوانية الباطشة التي تمارسها إسرائيل تجاه‎ 
انتفاضة أطفال الحجارة» إذ نسلط على هؤلاء الأطفال وآبائهم الدبابات والبلتوزرء بل وطائرات إف 16ء كأن‎ 
وأمن وكرامة الفلسطينيين لا قيمة لها.‎ ua 
أما المثال الثالث فهي أكثرها ]لالة على ما تملك بعض أفرا] الشعب الأمريكي من از هار وغرور بما‎ 
لدى أمريكا من قوى تفعل المستحيلات سواء كانت بالنسبة للشمس أو الكون أو الأرض أو الشعوب قاطبة.‎ 
أجمع» وهو‎ allali والمثال في شكل نشيد يتحدث عن قدرة أمريكا التي لا يقف أمامها حد وهيمنتها على‎ 
يستخدم الأمريكية الدارجة ومن ثم فسنعرضه بأ[ آله الإنجليزي / الأمريكي لأن الترجمة قد تذهب بمعانيه:‎ 
The New York Times 
May 20/2001 
Drill, Grill and Chill 


By MAURE N DOWD 


WASHINGTON-We want big. We want fast. We want far. We want now. We want 
345 horsepower in a V-8 engine and 15 miles per gallon on the highway. 














We drive behemoths. We drive them alone. This country was not built on H.O.V. 
lanes. 


We don’t have limits. We have liberties. 


If we don’t wear our seat belts, it doesn’t matter, because we have air bags. If the 
air bags don’t deploy, it doesn’t matter, because our cars are so beefy, we’ll never get 
bruised. If we need to widen the streets for our all- wheel drives, we will. If we need to 
reinforce all the bridges in the country, so that they don’t buckle and collapse under 
our 5.800-pound S.U.V.’s, our engineers will do that. 


We’ll bake the earth. We’ll brown & serve it, sauté it, simmer it, sear it, fondue it. 
George-Foreman-grill it. (We invented the Foreman grill.) We might one day bring the 
earth to a boil and pull it like taffy. (We invented taffy). 


If rising seas obliterate the coasts, our marine geologists will sculpt new 


ones and Hollywood will get bright new ideas for disaster movies. If we get 
charred by the sun, our dermatologists will replace our skin. 
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If the globe gets warmer, we'll turn up the air-conditioning. (We invented air- 
conditioning.) We’ll drive faster in our gigantic, air-conditioned cars to (lie new 
beaches that our marine geologists create. 


We will let our power plants spew any chemicals we deem necessary to fire up 
our Interplays, our Krups, our Black & Deckers and our Fujitsu Plasma visions. 


We will drill for oil whenever and wherever we please. If tourists don’t like rigs 
off the coast of Florida, they can go fly fishing in Wyoming. We won’t be deterred by a 
few Arctic terns. We don’t care about caribou. We don’t care for cardigans. Give us 
our 69 degrees, winter and summer. Let there be light-no timers, no freaky- shaped 
long-life bulbs. (We invented the light bulb). 


We want our refrigerators cold and our freezers colder. Bring on the freon. 
Banish those irritating toilets that restrict flow. When we flush, we flush all the way. 


We will perfect the dream of nuclear power. We will put our toxic waste 
wherever we want, whenever we waste it. We have whole states with nothing better to 
do than serve as ancestral burial grounds for-our effluvium. It can fester in those wide 
open spaces for thousands of years. 


We will have the biggest, baddest missiles, and, we will point them in any 
direction we like, across the galaxies, through eternity; forever and ever. 


We will thrust as many satellites as we want into outer space, and we will 
surround them with a firewall of weapons for their protection. 


We will guarantee broadband and fast connections to the Internet. We will not 
permit anybody, anywhere, at any time to threaten the delivery of all the necessities to 
computers, Palm Pilots and Black Berrys: Stock quotes, sports scores, real estate 
listings, epicurean. corn recipes, porn. (O.K., so we didn’t invent porn). 


By arming space, and protecting Satellites, we ensure life, liberty and the pursuit 
of happiness-our 500 TV channels drawn from the ether. 

We will secure the inalienable right of every citizen driving by himself in his big 
car to be guided by a global positioning system. Nobody should have to call in advance 
for directions to a party when the satellite can show the way. 

We will modify food in any way we want and send it to any country we see fit at 
prices that we and we alone determine in the cargo ships we choose at the time we set. 

Our international banking arm-the World Bank and the I.M.F.-will support 
whatever dictatorships suit us best. 

We will fly up any coast of any nation on earth with any plane filled with any 
surveillance equipment and top guns that we possess. 

We will build super duper jumbo jets so Brooding again that runways will be 
crushed under their weight at the most congested airports in the history of aviation. 
(We invented aviation). 

We will buy, carry, conceal and shoot firms whenever and wherever we want, as 
is our constitutionally guaranteed right. (We invented the Constitution.) We will kill 
any criminal we want, by lethal injection or electrocution. (We invented electricity.) 

We are America. 

Copyright 2001 The Now York Times Company | Privacy Information 
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لقد عاب القرآن على أقوام: «أتبنون بكل ريع آية تعبثون» وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم 
بطشتم جبارين) }128 - 130 الشعراء). 

إن هذا كله لا يكتب البقاء لا للأفرا] ولا للأمم؛ بل إنه في الحقيقة يدفعها للسقوط في الهاويةء فيقدر ما 
تنفخ في البالونة بقدر ما تصل بها إلى الانفجار. 

xX * * 

أريد أن أقول إن ما تعرضت له الحضارة الأوربية من شططء وما يجعلها تعجز عن أن تتحكم في أهوائها 
لا تؤمن QU‏ ولا تؤمن بحساب وعقاب في الآخرة, وأنه عندما ينعدم هذا فلا تقوى كل ما غرس في النفس 
الإنسانية من قيم أو حذر وما يقدمه المجتمع من ضوابط أن يقاوم طغيان الأهواء. والشهوات والغرائز, وقد 
كان الرومانيون يعرفون آثر زهو الانتصار والغرور على القااة الفاتحين في موكب النصرء فكانوا يوقفون 
وراء القائد المنتصر من يقول له: "تذكر.. أنك لست إلهّاء ولكن الحضارة الأوربية - على الطريقة الأمريكية 
— تريد أن تجعل من كل مواطن I‏ ! 
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ا 
يا علماء المسلمين القضية ليست قضية اتحادات 
ولكنها قضية تطور آت..آت 


بشرنا الكاتب الصحفي الأستاذ فهمى هويدي في مقالة بجريدة الشرق الأوسط يوم 2001/4/16 ص 9 
بأن اتحا] العلماء المسلمين يوشك أن يتكون وقدم لمقالة بإشارة إلى فوضى الإفتاء في العالم الإسلامي» وأنه 
لا يحسم إلا بالاتفاق على مرجعية رشيدة» وضرب المثل عن فوضى الإفتاء بتعدا وتعارض الفتاوى في قضية 
تماثيل طالبان» وفي اعتبار من يخرج على طاعة الرئيس الأندونيسي "واحد" بغاة خارجين على الإمام 
وكذلك تكفير المغني الكويتي عبد الله الرويشد. 

وتحدث عن المجامع الفقهية القائمة مثل المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي ومثل المجمع الفقهي للهند والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث فضلاً عما هو موجوا في مصر 
والكويت ؤاول أخرى. 

ويقول الأستاذ فهمى هويدى: "ومن متابعتي للموضوع علمت أن خطوات عملية عدة اتخذت لأحياء 
ذلك الاتحا] حيث وزع مشروعه على علماء المسلمين المعنيين في مختلف أقطار allal)‏ الإسلامي» وتم اقتراح 
قانونه الأساسي كما تم الاتفاق مبدئيًا على أن تكون إمارة الشارقة مقرّأ له بعد أن رحب حاكمها الشيخ الدكتور 
سلطان القاسمي بالفكرة". 

وحسبما فهمت من مطالعة وثائق الاتحنا] المقترح فهو لا يلغى المرجعيات الموجوأة, وإنما يكمل آورها 
ويغطى المساحات التي تشملها أنشطة تلك المرجعيات 3239[ مشروع الاتحا] سماته التي ترسم إطار AIS ja‏ 
ومنها ‏ فضلاً عن أنه إسلامي بطبيعة الحال - أنه عالمي يمثل المسلمين كافة العرب والعجم والشرقيين 
والغربيين والأغلبية والأقلية وهو مؤسسة أهلية بامتياز لا تمثل الحكومات ولا تشتبك معها وإنما تستمد قوتها 
من ثقة الشعوب والجماهير المسلمة ثم أن الاتحا] مؤسسة مستقلة تماما لا تتبععاولة من الدول ولا جماعة Új‏ 
كانت ولا طائفة مهما بلغت وهى لا تعتز إلا بالانتساب إلى الإسلام وأمته وفى مواقفه فالاتا] ajila‏ بنهج 
الوسطيةء فلا يجنح إلى الغلو والإفراط ولا يميل إلى التقصير والتفريط وإنما يتبنى المنهج الوسط للأمة 
الوسط وهو منهج التوسط والاعتدال" انتهى. 

نريد أن نقول لعلماء المسلمين: 

إن محاولة التوا ال إلى حل واحد محدو] في كثير من القضايا يتنافى مع مبدأ يُعد من مفاخر الإسلام 
وهو حرية الاجتهها]ء وأن لا تكون هناك قوة iiaj‏ أو سلطويًا للأخذ برأي واحدا اون بقية الآراء. 

وهم بالطبع لا يجهلون إن الإمام مالك رفض1 عوة أبى جعفر المنصور أخذ الناس La‏ جاء في الموطأ 
ولعلهم يعلمون أن عمر ابن عبد العزيز حاول شيتا كهذا وأن ابن المقفع في رسالة الصحابة te‏ إليه اون أن 
يستجاب لهذه الدعوات, لأنها تنافي الأ ]ال في الفكر الإسلامي وهو حرية الاجتها] وقد استبعد ‏ عمليًا ‏ مبدأ 
الإجماع وكلام أحمد بن حنبل والشافعي وغيره قاطع في هذا (ونرجو الذين يزاون علينا بساذج القول أو 
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مشهور النقل أو يعو اوا إلى ما أشرنا إليه فنحن لا نجهل ما سيقولون ولكنه رغم ورؤاه في الكتب انعدم في 
الحياة). 

ونريد أن نقول ثانيًا إن الاتحا) المنشوا لن ينجو من كل المزالق التي تتعرض لها الاتحنااات رغم ما 
أوراه الأستاذ هويدي من محاولات لأنه لابد وأن يكون لدية مالية1اولية لا تكفى فيها اشتراكات العلماء 
والفقهاء وبالتالي فلابد من ]عم - ولو من الدولة المضيفة ‏ وهى الشارقة. كما Jg‏ فإذا لم تدعم الدولة 
المضيفة فلابد من تبرعات سخية من مليونيرات البترول» وكفى. 

وقد قرأت في جريدة الشرق الأوسط e)‏ السبت الصباار في 2001/4/21( aial‏ الأخيرة إن موقع 
إسلام أون لين الذي يرأسه الشيخ القرضاوي تلقى مليون جنية إسترليني من هيئة آل مكتوم الخيرية ويتلقى 
التبرعات كل يوم. 

ولا شك في أن الاتحا] سيخضع للمعايير الانتقائية AUI‏ في تعريفه لعلماء الإسلام وقد يريح نفسه 
فيأخذ بالترشيحات الرسمية أو الأكا/يمية. 

أما بالنسبة للمفكرين الذين لا يضعون العمامة الحمراء فإما أن يعدوا (غير مختصين) أو يكون عليهم 
الخضوع للهوى والمزاج. 

وقد يكون أهم من هذا أن نتساءل ما هو الجديد الذي سيأتي به الاتحا] المنشوا ؟ هل سيشمر عن 
سواعد الهمة وينبش في أكوام التراث للو1اول إلى حلول للمشكلات الجديدةء أم هل سيبدع مذهبًا جديدّاء وما 
هي أسس هذا المذهب الجديد ؟ وفيم تتفق أو تختلف ؟ وما هي الوسطية المطلوبة ؟ 

الذي ddei‏ أن علماءنا الأجلاء ليس لديهم وقت للدراسة.المتأنية الطويلةء لأن المؤتمرات والإذاعات 
والمحاضرات والقنوات وهيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية تنتاشهم وتستحوذ على كل[ اقيقة من 
وقتهم كان الله في عونهم. 

والذي أعلمه أيضًا agi‏ بحكم مزاجهم وثقافتهم يتجهمون لكل جديد ويتكتمون كل إضافة فهم إما 
جاهلون بها أو متجاهلون لهاء إذا كنت لا تدرى فتلك مصيبة.. الخ. 

وليس لدى اليل إيجابي ولكن لعل لدى اليل سلبي فأنا لم أعلم بنبأ الاتحا] إلا من جريدة الشرق الأوسط 
úle‏ بأني قد أ1ادرت "الأ1الان العظيمان الكتاب والسنة" Aiu‏ 1982 وبعد ذلك أمضيت عشر سنوات 
)1990 - 2000( في كتابة وإ[ دار الأجزاء الثلاثة من "نحو فقه جديد" (التي أرسلها مجانا deù‏ خير - 
طبيب بالسعواية إلى شيخ القرضاوى) وأثارت نقاشات عديدة. 


على كل حال.. ليست هذه هي القضية.. 























































































































لم تعد القضية اتحنااات واجتماعات ومؤتمرات يقيمها فقهاء وتدعمها حكومات لقد مل الناس هذه 
الاتحا]ات والمؤتمرات والرحلات (رايح جاي) وما تأنى به من غثاء. 


لقد أ بحت القضية تطور آت.. آت.. 























القضية قضية فقه جديد يضع YÍ‏ تتفق مع الكليات القرآنية ويستلهم الحكمة JOIS‏ من Ai‏ 
ويتعامل مع تحديدات العصر بلغته وطرائقه وينحى جانبًا كل هذا التراث الذي فقد مضمونه؛: ويضع الإسلام 
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على خريطة العصر الحي» وليس في متاحف التراثء وكل ما يقومون به من جهو] واتحا)ات الخ ليست إلا 
بدائل جوفاء ومحاولات يائسة لعرقلة ظهور الفقه الجديد. 

ولكن قطار التطور قد أنطلق ولن تقفه قوة كائنا ما كانت. 

وفي الحديث الذي oai‏ مسلم في حيحه عن أبى ذر أن الرسول قال: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا آخل الجنة". قلت وإن زنى وإن سرقء قال: وإن زنى وإن سرقء ثم قال على رغم أنف أبى 
ذر", فخرج أبو ذر وهو يقول: وأن رغم أنف أبى ذر. 

















إن هذا الحديث يرينا مدى تشبث MANI‏ على وجهة نظرهم ومراجعتهم الرسول مرارًا حتى يحسم الأمر 
برغم أنفهم. 
وككتما ر التطون افق الحديد فشرش اقرف at kamuu‏ من الى ر 
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L 12.‏ 
" الثوابت".. ما هي أولا ؟؟ 














من الطبيعي أن يكون لموضوع الثوابت أولوية و1آدارة ¿Ñ‏ المفهوم من التعبير أنه يعني القضايا 

المسلم بها إما بحكم النص القراني الصريح الذي لا يقبل تأويلا أو التجرية والخبرة التي تبنت ثبتت على مر الأجيال 
وسلم بها الناس ولم تعد تذ تثير جدلا أو تساؤلا. . الخ, > وإن هذه الثوابت هي أسس وأ ول العقيدة. 

من أجل هذا فإن معظم المفكرين الإسلاميين يميلون لاستثناء الثوابت من إطار حرية الفكر Là‏ ]امت 
ثوابت» فالمفروض أن نعمل لتدعيمها وترسيخها لا أن نجعلها عرضة للمساءلة والمناقشة. 

وقد كان وما يزال ‏ لنا رأي وهو أن الثوابت هي أجدر الموضوعات بالمناقشة لأنها إذا لم تناقش فإنها 
تصدئ أو تتوثن» وأن مناقشتها لا توهنهاء وإنما تعطيها حياة جديدة وتكفل لها معايشة العصر, كما تحول اون 
أن تتطرق إليها الخرافة بحكم التوثين والتقديس. 

مع هذاء فإن من الخيرا ائما أن نحدا أمرين: 

أولهما: ما هي هذه الثوابت على وجه التعيين ؟ 

ثانياءٍ ما هو الموقف من هذه الثوابت ؟ 



































وهذا هو ما نعرض له في هذا المقال.) 
ما هى الثوابت: 


أولا: ذات الله تعالى وطبيعته فهذه ما لا يمكن للعقل البشري أن يصل إليهاء وأي محاولة لذلك تزج 
بالإنسان إلى غير طائل بل تسلمه إلى الضلال» ونحن نرفض مجر التفكير فيهاء ونأخذها كما عرضها القرآن 
ولا نلحق بها ما يضيفونه إليها من أحناايث أو من تأويلات Z| U‏ لآيات الصفات التي مزقت المسلمين» وكان 
لهم عن هذا مندوحة فالقرآن الكريم تحدث عن اليد فقال: "إنْ هو إلا نَذِيرُ لَكُمْ OS‏ يَدَيْ عَذاب شَدِيدٍ'" (سباأ: 
6» وقال OŠ"‏ الَّذِينَ كَقَرُوا لَنْ Sai‏ بهذا AAI‏ ولا بِالّذِي بَيْنَ 435" )31:82( فهل يمكن القول إن 
للعذاب يداء أو للقرآن يدا لا تشبه أيدي الناس كما يقول الوهابيون» وهذا أكبرا اليل على خطأ الاجتها] فيما 
يتعلق بالله تعالى فإن هذا الاجتها] كا] أن يصلهم بالمجسمة. 

ومن الناحية المقابلة» فنحن نستبعد الأخذ بأسلوب ale‏ الكلام للاستدلال على وجو] الله أو إثبات | AIA‏ 
فهو أسلوب غريب على روح الإسلام لأنه يعوا إلى روح فلسفات لا تؤمن بالله أا QU‏ ولا تؤمن بالإسلام ولذلك 
تصدر أحكامها على الله تعالى من منطلق فهمها الإنساني» وقد قلنا إن الفهم الإنساني يعجز عن الولوج إلى 
هذه المنطقة» وقد تطرقت إلى علماء الكلام هذه النظرة )ون أن يشعروا. 

ولا نجد في قضية القضاء والقدر وجبر الإنسان أو اختياره أي مشكلة لأنها تتعلق بعلم الله الذي لا 
نستطيع أن نحده ونخطئ لو حكمنا عليه بعلمنا ولأن المشيئة الإلهية» وإن كانت مطلقة شاملة ؤاون قيد أو 
شرطهء ومما لا يمكن أن نحيط بأقطارهاء فإنه ‏ تعالى ‏ بالنسبة للأرض والإنسان ولمجتمعه بلور مشيئته في 
سنن ومباائ "كتبها على نفسه" بتعبير القرآن» وجعلها هي المناط في تسيير هذا الكون وليس هناك ما هو 
coi‏ من الآية "وَلَنْ يُوَخَرَ الله K Laii‏ جَاءَ meisi‏ (المنافقون: 11(¿ فقد ربط ما بين مشيئته "والأجل" 
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وكذلك "لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". فربط مشيئته بتصرف القوم أولاء وندا القرآن بالذين 
قالوا: "وَقَالُوا gf‏ شَاءَ GAASI‏ مَا عَبَدنَاهُمْ ما لَهُمْ ذلك ale ba‏ إن هُمْ إلا "Eai‏ (الزخرف: 20). 

وفي عديد من الآيات أوضح القرآن أن الله تعالى خلق في الإنسان عقلا يميز بين الحسن والقبيح وأرسل 
إليه الأنبياءء وأنزل agaa‏ الكتب المقددية لوقه على الكين r‏ وليستكمل له ما يعجز العقل عنه ومنحه 
S‏ حرة يختار بها ما يشاء وهو يثيبه إذا أحسن الاختيارء ويعاقبه إذا أساءء أما كيفية علاقة هذا بعلم الله 
تعالى السابقة وكيف تتلاءم الحرية مع علمه فهذا ما لا نشغل أنفسنا بهء لأننا لا نحيط به. 














وكل الانحرافات والتعسفات في العقيدة إنما جاءت من محاولة الحكم على الله تعالى بمقتضى الفهم 
الإنساني» مع أنه تعالى قال: "فلا تَضرِبوا له الأَمْثَّالُ" (النحل: 74(. وأي محاولة للاختراق لابد وأن تنتهي 
بالضلال والالحراف. 


ثانيا: يلحق بذات الله تعالى alle‏ الغيب بدءا من الموت حتى الدخول في جنة أو نار» فنحن نؤمن بها كما 
جاءت في القرآن» ولا نضيف عليها ما جاء في معظم الأحناايث لأن alle‏ الغيب هو ما أستأثر الله به ومن ثم فلا 
يكون موضوعا لأحناايث تعلن على الناس» ونحن لا نجهد أنفسنا في تفا1[ايل ما جاء في القرآن عنه لأن ما 
أرا a‏ القرآن هو الانطباع العام ولكننا لا نستبعد أن يكون معظم ما جاء عنه هو باب المجاز الذي يؤثره القرآن 
عند الحديث عن هذه المجالات ليتحقق الصدق الفني الذي يلجأ إليه لتكثيف المعنى كما نقول هو بحر في 
السخاء, وأسد في الشجاعةء وليس هو بحرّاء ولا أسداء ولكن رجلاً. ولكننا ندع لكل واحد أن agi‏ ما يطمئن 
إليه فوا ]اه اون محاجاةء أو محاولة لحمل الآخرين على الأخذ به. 


ثالنَا: القرآن الكريم: نؤمن بأن القرآن الكريم هو توجيه الله الي الذي أوحى به إلى الرسول» ونحن 
نتقبله ونرى أنه الحق الذي لا يتطرق إليه باطل» ونستبعد كل ما حث حشيت به التفاسير وما أورَاه بعض الأسلاف 
من أقوال تحذف أو تضيف. كما نستبعد النسخ في القرآن وكذلك 57 النزول ولا نرى لها حاجة إلا التطفل 
على النص وإيجنا إيحاءات مضللة رغم القول إن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. 
ولا يعني تقديسنا للقرآن واعتباره من الثوابت ألا نعمل الفكر فيهء لأن هذا هو ما يوجبه القرآن نفسه 
عليناء "وَالَّذِينَ )13 ذُكرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ al‏ يَخْرُوا عَلَيْهَا | مَاً وَعْمْيَاناً": والنظر في القرآن ككل هو ما يقربنا إلى 
روح القرآن ومضامينه العامة التي نستلهمها في وضع القواعد واستنباط الأحكام مما قد يجعلنا نجمد نصاء 
لأن العلة التي وضع لأجلها انتهت» وهو ما تنبه له عمر بن الخطاب في بعض اجتها]اته. 
وبالطبع فنحن لا نعتبر تفسيرات المفسرين من الثوابت» بل نرى أنها شغلت الفكر بتفا1ايل وحكايات 
ملفقة بعيدة عن اللب والجوهر في القرآن» وبهذا أساءت إليه وجنت عليه. 
ونحن لا نعتبر أن من الثوابت أحكام المذاهب وأقوال الفقهاءء بل حتى أقوال وأعمال الصحابة بمن فيهم 
الخلفاء الراشدونء إننا قد نستأنس بها ولكننا لا نراها من الثوابت الملزمة. 
رابعا: السُنة تعد السنة أيضا من الثوابت بعد ضبطها بضوابط القرآن وإن كان هذا سيجعلنا نتوقف أمام 
العديد من الأحناايث التي تضمنتها المسانيد وكتب ~a‏ "بما في ذلك 1]حيحا البخاري ومسلم". وفي مقابل 
هذا فنحن نرفض الأخذ بما أعتبره الفقهاء ليس تشريعا من السنة مثل المباائ والممارسات التي أرساها 
الرسول كقائد جيش Dani s‏ اولةء إذ أننا نعتبرها أولى بالتطبيق مما ela‏ في جزئيات العبااة» كما أن شخصية 
الرسول تستأثر بأهمية كبرى وتظل خالدة1 ائمّاء إن القرآن عندما قال: " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله gui‏ 
حَسَنَة" (الأحزاب: 21(¿ فإنه كان يرسى مبدأ من أهم المباائ وأكثرها تأثيرا في الحياة والمجتمع - هو 
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الأسوة والقدوة ‏ وهو مبدأ لا تشير إليه الكتابات الأوروبية التي تعني بالنظم والسياسات» في حين أنه يمكن 
أن يغني عما يضعونه من ضمانات وما يستهدفونه من غايات. 

خامسًا: ومن الثوابت الشعائر العبااية التي فرضها الله وهي الصلوات الخمس كل ag‏ و1 ]يام رمضان 
شهرًا في السنة» والزكاة كل cate‏ والحج لمن استطاع Aal)‏ سبيلا مرة واحدة. 

وهذه هي العبا]ات التي يجب أن يقوم بها المسلم قياما حسنا فيه النية وفيه الخشوع وحضور القلب» أما 
السنن والنوافل سواء كانت في الصلاةء أو الصيام أو الحج والعمرةء فمن الخير أن يدخر المسلم وقته وجهده 
لما أ[ بح أكثر أهمية من عمل في القضية العامة. 


























ولرب قائل يقول: هل تحجر على مشاعر الذين يجدون أنفسهم تهفو للصلاةء ويحسون الطمأنينة 
والراحة وهم يتهجدون بالليل ؟ فنقول نحن لا نحجر على من يستشعر هذا أن يقوم La‏ يشاء من تهجد DALY‏ 
ولكننا نتحدث عن عامة الناس» ومن ناحية المبدأ أما بالنسبة للآحبااء فلكل أن يتبع ما يتفق مع نفسه ولكننا 
نفضل ما ذهبنا إليه للعامة تخفيفا عنهم Lag‏ على الأولويات. 

وعندما أوجب الإسلام ei‏ هذه الشعائر والعبا]ات» فإنه في الوقت نفسه أوجد تيسيرات ورخصًا مثل 
الجمع بين 1آلاتين في الحضر عند الضرورة ومثل المسح على الجوربينء والتيمم عند انعدام الماءء والإفطار 
للسفر وإفطار المسن الذي لا يطيق الصيام وبعض التيسيرات مما جاء بالقرآن الكريم والآخر مما جاءت به 
السنة» ونحن نأخذ بها لأن الرسول رحمة للعالمين "ie G ¿Je jen‏ (التوبة: 128( "لو يُطِيعْكُمْ في 
is‏ مِنْ الأَمْرِ "sj‏ (الحجرات: 7( ولأن التيسير أ1آل من |1آول الإسلام فليس في الأخذ بهذه الرخص 

بعد هذا كله إذا فات à‏ | أ]اء بعض هذه الواجبات فهناك 1]ور عديدة لإ[ ]لاح هذا مثل الاستغفار وعمل 
الصالحات والإنفاق والتوبة — وهي ممارسات تصلح لتعويض ما قد يطرأ لأحد فيواي إلى عدم قيامه بأحد 
الفروض1 ون تمييزء بمعني أن ذلك ينطبق على الصلاة أيضاء فإن القداسة الخاااة للصلاة ليست أعلى من 
التوبة . 








































































































e‏ نشرت في مجلة القاهرة بتاريخ 2000/9/12م. 
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11> 
ela‏ يحمل أسلحته وكتبه منذ 110 úte‏ 
فريدمان الأول أو قصة الاستيطان المشئومة 
التي بدأت مبكرًا 


في أول أغسطس سنة 2000 كتب الصحفي الأمريكي توماس ل. فريدمان في مجلة "فورن أفيرس" 
مقالة موجهة إلى الرئيس حسنى مبارك على لسان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون تتسم بالفجاجة والعنجهية 
الأمريكية» وعبرت تعبيرًا Ú‏ عن التأييد المطلق لإسرائيل والضيق بما تبديه مصر من تحفظات. 

وأثارت المقالة وقتئذ زا فعل عنيقاء وكتب الأستاذ إبراهيم نافع في الأهرام والأستاذ إبراهيم سعدة في 
الأخبار ز١ا‏ مطولاً. وكباات هذه المقالة الحمقاء توي إلى توتر العلاقات ما بين مصر والولايات المتحدة. 


وما يجهله القراء أن فريدمان هذا ليس هو أول "فريدمان" إسرائيلي» فقد سبقه بوقت طويل سنة 
2 فريدمان آخر ألماني» هذه المرة قام بمغامرة تثير الدهشة لهدف الاستيطان الإسرائيلي ليظهر مدي 
جرأة هؤلاء الناس وافترائهم على الحقيقة والتاريخ. 

ونحن مدينون بهذه ahil‏ من المعرفة لكتاب "وإن عدتم عدنا" من تأليف الأستاذ مهد [ابيح الذي 
ظهر في أول سنة 1962 ونشره تحت عنوان "من محاولات فريدمان إلى وعد بلفور" واعتمد فيه على ما 
جاء في ١‏ )حف هذه الفترة فقال: "بدأت محاولات اليهوا الحديثة» وضع أقدامهم في أرض العرب عام 1892 
أي بعد aaj‏ عشر le‏ من المذابح التي وقعت لهم في روسيا". 
و1[]احب هذه المحاولة ألماني اسمه "فريدمان" وقد روت Gian‏ " المؤيد " و " الأهرام " قصة 
هذه المحاولة في أعدا] 9 يناير سنة 1892 وما بعدهاء Laag‏ يلفت النظر أن اختيار هذا اليهواي الألماني 
لأرض "مدين" إنما أريد منه متابعة نفس الخطوات التي سار عليها وأوا أي بها سيدنا موسى بعد خروجه 
من مصرء وانقضاء فترة التيه في شبه جزيرة سينا مدة أربعين سنة. 

وفيما يلي خلا1اة ما جاء في المؤيد والأهرام عن هذا الحدث الفريد بلغتهما. 

إن المسيو فريدمان رجل إسرائيلي ألماني. عفد العزيمة منذ أزمنة طويلة على تشييد مملكة إسرائيلية 
في الأراضي المقدسة التي ذكرتها التوراة» والكتب المنزلة» مبعنًا لموسى عليه السلام» وقد وجد من ثروته 
وثروة كثير من DAÍ‏ بني إسرائيل في أوروبا عضدا قوى فيه الأمل وبعث إلى إظهار الأماني التي علقت 
بذهنه واختلجت بصدره. ثم تحركت فيه الغيرة والحمية الملية بسبب ما حل بقومه وبني مذهبه في روسيا 
أخيراء حتى هاجر إلى الديار المصرية وتقابل مع كبار رجال الحكومة iiag‏ وحااثهم في استعمار بقعة من 
جزيرة العرب» والظاهر أنهم لم يكترثوا بالمسألة كثيرّاء وغاية ما ظنواء أن في مسعى ذلك الرجل shal‏ موات 
من الأرض غير منتفع edy‏ فلم يقابلوه بالرفضء ولا ندري هل أجابوه إجابة 1اريحة بالقبول أم لاء ولكن نتائج 
وفواه في allali‏ الماضي قدا )لتنا الآن على أنه لم gila‏ فيما طلب» وقد بلغنا أيضًا أنه زار جناب السير بارنج 
"اللور] كرومر" وفاتحه في هذا الموضوع فأجابه أن مطلبه خاص بداخلية الحكومة المصرية وليس من 
متعلقاته» وكذلك شأن Jañ‏ ألمانياء olg‏ لم يبخل ببعض المساعدة له وعليه فقد رجع الرجل إلى بلااه. 
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ولم يمض زمن حتى اشترى وابورًا بحريًا وحمل عليه من الذخائر والمدافع ما اتخذه عدة له» والغريب 
في ذلك أن من تلك المدافع ما اشتراه على ما بلغنا من جمرك الإسكندريةء ثم قصد جزيرة العرب» فأرسي 
سفينته قريبًا من iga‏ الطورء. عندما كان يسمى "شارما" وكان قد حمل على وابوره بعضا من العلماء؛ وفيهم 
المهندس والكيماوي والجغرافيء ونحو ثلاثين عائلة من اليهو] المهاجرين» وضرب لهم الخيام في الوااي 
المقدس بالقرب من مدينة "مدين" وقد أراا] أن يتخذها عا[امة المملكة الجديدة فيما بعد كما كانت في زمن 
إسرائيل» ثم أخذ بعد ذلك يجوس خلالها ويتفقد نجواها ووهااهاء ولكن في أثناء ذلك لقي من الأعراب 
المقيمين بتلك الجهات» ما قاسى من أجله بعض الصعوبات» ولم يتمكن من استمالتهم نحوه لأنهم توجسوا منه 
152 ولم يصدقوا ما كان يخدعهم به من أنه يريد الإقامة في جوارهم بدون أن يحل بهم أذى أو يلحقهم أي 
ضرر» سيما عندما شاهدوا عنايته الكبرى بتسلح من معه من المهاجرين بالبنااق والمدافع والأسلحة 
البيضاءء ولكنه1]عى أنه dial‏ الجزيرة برخصة من الحكومة المصرية. 

وسارع إلى مصر جمع من الأعراب» وسعوا إلى واوين الحكومة زمتاء فلم يسمع منهم قولء ولم يلتفت 
إلى شكواهم» فرجعوا من حيث أتواء ولجئوا بعد ذلك إلى ولتلو وإلى الحجاز الذي أ١‏ ادر أمرًا لأحد الضباط أن 
يستصحب معه نفرًا من العساكر ويسير بهم ليتولى خفارة قلعة "المويلح" وما والاها "حيث استوطن 
فريدمان" نظرًا لأن هذه المنطقة لم تكن من حدو] الحكومة المصرية»ء بل من أملاك الدولة العليا " تركيا ٠"‏ 
وغاية ما في الأمر أن الدولة العلية كانت قد أنابت الحكومة المصرية عنها في خفارتها بسبب أنها كانت طريق 
المحمل الشريف المصري» فلما انتهت هذه المأمؤرية بسبب أن هذا المحمل يذهب الآن عن طريق البحر إلى 
Gan‏ لم يكن لحكومة مصر من حاجة بهاء ولا هناك ما يحملها على تحمل المشقات بدون فائدة» فضلاً عن 
كونها ليست من آائرة ¿a| aa‏ فإنها غير | الحة للاستعمار إلا بعد عناء وجهد» ولهذا كان ما أشار به اولة 
والي الحجاز لم يخرج عن الحكمةء gU‏ بعد أن ale‏ أن بعضًا من الأجانب قد استطال إلى هذا الحد !! 

فلما وا ال الضابط العثماني ومن معه من العساكر إلى "المويلح" تقابل مع المسيو فريدمان وقومه في 
جهة يقال لها "ضبا" فسأله عن سبب نزوله في تلك البقعةء فأجابه أنه مستعمر لها برخصة من الحكومة 
المصرية وليس له الحق أن يمنعه من الإقامة فيها وإذا شاء الحرب فله ¿BY‏ فرأي الضابط أن مأموريته 
قا رة علي النزول بتلك الجهة وليس مأذوناً بحرب» ولذا اختار أن يرجع لإبلاغ asla‏ الحجاز ما كان. 

وتمضي الجريدة فتشير إلي الإجراءات التي اتخذت عندما شاع نبأ ما حدث» إذ أرسلت حكومة مصر قوة 
عسكرية وعلى رأسها ضابط إنجليزي» فأغضب ذلك الدولة العثمانية واحتجت على ذلك واارت المفاوضة 
حول هذه القضية؛ وأن هذه الأرض تابعة للدولة العثمانية وليست ملكاً للحكومة المصرية. 













































































وقد قال لنا الثقة ضمن حديثه» إن المسيو فريدمان لا يريد الاستعمار فقط Atu‏ الجهة. بل يريد تأسيس 
مملكة إسرائيلية في أرض إسرائيل الأولي؛ وأنه استصحب معه ثياب AL‏ ومهيأ رسوم وألقاب ورجال 
الدولة» ويؤمل أنه إذا لم تعانده المقااير لا يمضي زمن حتى يؤسس قاعدة تلك المملكة المقدسة. 

وطلبت جريدة المؤيد من الحكومة المصرية ألا تسمح باحتلال أجنبي sja gY‏ من جزيرة العرب» 
خصو[ اً أنها ليست لمصر وإنما هي من حقوق الدولة العثمانية. 

j‏ جريدة الأهرام فقد ذكرت هذا الحااث في عدا ها الصباار يوم الخميس 11 فبراير سنة 1892م, بما لا 
يخرج عما جاء في زميلتها القاهرية "المؤيد". 
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وعاات جريدة المؤيد في عدا ها الصباار في يوم السبت 13 فبراير لمعالجة الموضوع وذكرت مزيداً من 
التفصيلات عن نشاط فريدمان» وكيف بدأ يزاول سلطانه كحاكم فعلي. 


فقالت: "وقد استحضر الرجل بعض ذخائر حربية وأرااا الاستيلاء علي بعض الأراضي من مشايخ 
العرب» فاستمالهم بإعطاء نياشين وهدايا توا آلا إلي التملك؛ ومع أن العهو] التي عقدت في باريس يظهر فيها 
جلياً أنه لا يجوز لأي أجنبي كان» أن يمتلك شبر أرض من الأراضي الحجازية» وقد كان هذا سبب تأثر الباب 
العالي» وعلي الخصوص فإن فريدمان زعم بأنه مصرح له من ألمانيا وإنجلترا ومصر زورا وبهتاناء فضلاً 
عن ذلك فإن هذا الرجل استعمل القسوة مع النفر الذين أحضرهم معه من بولونيا ومن ضمنهم واحد إنجليزي› 
وحاكمهم محاكمة عسكرية وقطع agic‏ مرتباتهم» بل ومنع agic‏ الأكل والشرب»› وقد [آادر الأمر إلي فريدمان 
بالرجوع إلي مصرء وعلمنا أن جناب المستر أفلن بارنج "لور كرومر" أظهر الميل إلي حسم هذه المسألةء 
فطابق ذلك Jual‏ الحكومة المصرية» ورغبة الباب العالي» وقد تقرر مبدئياً أن يكون الخط المفروض بين 
العريش والعقبة Via‏ مصرياًء وما وراء ذلك للباب العالي حسب الفرمانات السلطانية". 

















وذكرت جريدة المؤيد في عداها الصباار يوم 16 فبراير سنة 1892 أن حكومة مصر قررت التخلي عن 
العقبة للدولة العثمانية رغبة في مجاملة الباب العالي» وكان هذا التخلي ثمناً لصدور الفرمان العثماني بتوليه 


عباس الثاني الحكم. 
وهكذا ]ي هذا المشروع اليهؤاي المبكرء إلي أن خسرت مصر ميناء العقبةء وهو الذي يقع علي رأس 
منطقة مدين شمالاً. 


وأما منطقة مدين فتقع من ميناء العقبة شمالاً إلي ما يلي ميناء "الوجه" جنوبّاء وكانت "الوجه" في 
ذلك الوقت هي محجر الحجاج الصحي. 

وكان الإنجليز قد جاسوا خلال أرض مدينء قبل احتلالهم لمصرء إذ اقنع الكابتن ريتشار] بورتون 
الخديوي إسماعيل بأن يرفع خرائط هذه ihid‏ بحجة أن بها مناجم الذهب التي تغني مصرء Saig‏ خزائن 
الخديوي» abg‏ "بورتون" بهذه الرحلة ونشر خرائط أرض مدين في إنجلترا عام 41878 أي قبل الاحتلال 
البريطاني لمصر بأربعة أعوام» وفي العام التالي أا ادر كتابًا من جزأين» وا اف فيه المنطقة و1 افا تفصيليًا. 






































وخرائط هذا الرحالة الإنجليزية ومن كانوا ¿Asa‏ تضمنت سياحتهم إلى قرب المدينة المنورة» وميناء 

وما هي إلا ثلاثة أعوام حتى بدأت محاولة "فريدمان" اليهواي الألمانيء في إنشاء أول مستعمرة 
يهواية في شمال الحجازء وإذا كانت المحاولة المذكورة قد أخفقت. إلا أنها كانت إشارة كافية عن الاتجاه الذي 
ستهب منه الريح اليهؤاية بعد ذلك على أرض العرب. 

وحديثنا عن أطماع اليهو] في الحجازء ولا سيما أرض خيبرء ومساكن بني قريظة في المدينة المنورة. 
لا يحتاج إلى1 اليل أقوى مما حدث في أواخر القرن الماضيء Laag‏ يحدث GY‏ عندما ينشر اليهو] خرائطهم 
في لندن ولا يكتفون حتى بالمدينة المنورة Sa‏ ولكن يضيفون لا سمهم شبه جزيرة العرب كلها . 
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-14- 
لماذا تعثرت مشروعات النهضة في مصر 


هناك كتابات عديدة تجيب عن هذا السؤال» ولكن لا يزال الموضوع في حاجة شديدة إلى المزيد الذي 
يعالج مشروعات النهضة من جوانب جديدة أو تذهب إلى الأعماق الخافية وليس إلى السطوح الظاهرة. 

ولمصر تجربتان» حكوميتان استهدفتا إقامة1[اولة قوية ناهضة في مصرء أولاهما تجربة de A‏ 
وثانيتهما تجربة جمال عبد OUI‏ وفيما بين هذين ظهرت تجربة أجهضت عندما كانت قاب قوسين من 
النجاح وكانت من ناحية استكمال الشروط والتجاوب مع الشعب هي أ1آدق التجارب تلك هي مظاهرة عرابي 
في ميدان عابدين يوم 9 سبتمبر سنة 1881م. 

كما وجدت على المستوى الأهلي والدعوى ثلاث شخصيات بارزة كافحت في سبيل النهضةء iU‏ 
لتجديد الفكر الإسلامي الذي هو في قاعدة وجدان الشعب هم (السيد جمال الأفغاني والشيخ مد عبده والإمام 
الشهيد حسن البنا). 

وللأسف فقد فشلت تجربتا مد علي وجمال عبد OUI‏ وأجهضت محاولة عرابيء كما لم تكلل بالنجاح 
جهو] الروا] الثلاثة للنهضة الإسلامية. 

وفي هذا المقال» ومقالات تالية سنعرض لكل تجربة من هذه التجارب» وعوامل ظهورهاء والأسباب التي 
حالت اون أن تكلل بالنجاح. 

لقد كانت أعظم هذه التجارب ba‏ من التوفيق وأآناها إلى النجاح هي تجربة مد على التي بدأت من 
5م عندما خلع السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوي على مد على خلعة الولاية» ونصباه حاكمًا باسم 
الشعب» ليحكم بالعدل والشرع ورفضا الوالي التركي خورشيد باشا الذي أرسله الخليفة العثماني ليكون واليًا 
على مصر وأعنا]اه إلى تركيا. 

ويعو] الجزء الأعظم من نجاحها إلى عبقرية مد علي الذي أثبت أنه رجل اولة Sy‏ مطبوع وتوافرت 
فيه معظم مقومات " بناة الإمبراطوريات". وبهذه القدرات والمواهب الاستثنائية نهض بمصر "من العدم" 
كما قالت كتابات ذلك العصر حتى جعلها إمبراطورية تمتد حدوا ها من جبال طوروس شمالاً حتى منابع النيل 
جنوبًا وتتبعها الحجاز أيضا. 

وخلق من لا شيء تقريبا 1اناعة وأسس جيشا وأقام المدارس وشق القنوات والقناطر بما فيها ترعة 
المحمواية التي أحيت الإسكندرية عندما زو]تها بالماء العذب» والقناطر الخيرية التي نظمت طرق الري. 

كان لمحمد علي مشروعه النهضوي» ولكنه لم يكن المشروع الحضاري القومي» ولكن المشروع 
الإمبراطوري الفرايء وكان المحور الذي يقوم عليه هذا المشروع هو مد علي نفسه الذي أرا] إقامة1اولة 
علوية» وكانت القوة الدافعة فيه هي الجيش» بينما كان أكبر نقص فيه هو عدم قيامه على قاعدة شعبيةء 
فمحمد علي لم يكن مصرياء كما أنه كان عسكريًاء وأبعدته هاتان الصفتان عن شعب مصرء فلم يكن هناك 
تجاوب Úlla‏ بينه وبين الشعب» ولم يكن يتكلم العربية بطلاقةء ولم يكن لديه أي فكرة عن تاريخ مصر 
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وأمجااها القديمة التي كانت موجوأاة حتى عند نابليون» وكان كذلك عسكريّاء فحتى لو كان مصريّاء فإن ١‏ افته 
العسكرية كانت ستحول إلى حد م[ اون خلطته بالشعب» أو1آون أن تكون لديه فكرة عن حكم ايمقراطي أو 
شورى أو يقوم على قيم لأنه: 
من أطاق التماس شيء غلابًا واغتصابًا لم يلتمسه سؤالاً 

فقيم العسكريين كلها تتبلور في "السيف" وما يتوا ال إليه من سيطرة. 

من أجل هذا عمد 3⁄2 علي إلى الاستعانة بكل العنا1ار الأجنبية من روم وأرمن وإيطاليين وفرنسيين» 
وأكرا! بل إنه استعان بأبناء المماليك الذين [Y]‏ هم في مذبحة dalil‏ وحاول أن يستجلب J| pix‏ من السؤاان» 
igu‏ عندما U‏ في axa‏ الجيش ليستطيع أن يخوض معاركه ضد تركياء ولما لم تكف هذه كلها اضطر إلى 
الاستعانة بالمصريين والفلاحين» فدخلوا الجيش وكانوا في الحقيقة أبطال الانتصارات التي نالها إبراهيم باشا 
حتى معركة "نزيب" التي جاوزت جبال طوروس وحدو] تركيا وكلل هذا بانضمام الأسطول التركي إلى 
الأسطول المصري ! 

عند هذه النقطة تدخلت القوى الأوروبية التي كانت تتابع نجاح مد على بقلق شديد» ورأت أن من 
الضروري أن تجهض هذه التجربة فتدخلت بثقلها ؤامرت الأسطول المصري التركي في "نفارين"٠‏ ثم 
تجمعت الجيوش التركية الأوربية على إبراهيم باشا في الشام» وتقدمت الدول الأوروبية إلى څد علي بعرض 
الاحتفاظ بالشام في حياته وبمصر له ولورثته» فرفض وأنزلت مطالبها إلى الاحتفاظ بمصر وفلسطين فرفض» 
وعندئذا ]ارت المعارك واضطر إبراهيم باشا إلى الانسحابء وكان السبب الحقيقي في الانسحاب هو أن شد 
علي لم تكن له قاعدة شعبية تسانده تؤيد وترفد o s>‏ الغسكريةء فلو كانت موجواة لأمكن لمحمد علي 
موا1[الة القتال أو على الأقل تعزيز مركزه التفاوضي» حتى تم الاتفاق على أن يكون لمصر قدر من الاستقلال 
وأن يكون حكمها في أسرته؛ وبهذا خسر #د علي إمبراطوريته في الشام والحجاز ولكن احتفظ pan‏ من 
حدو] ها الشمالية حتى منابع النيل وتلك الدول المحيطة بالنيل والتي انضمت إلى الحكم المصري. 


ولو كان لدي څد علي مشروع حضاري لكان من الممكن أن يبدأ من جديد فلا يزال ústa‏ على 
إمبراطوريته ولكنه كان رجل الجيش ولم يكن يقدر أو يسيغء فضلاً عن أن يعمل على وجوا قاعدة شعبية 
تشاركه في القيام بمسئوليات النهضة. وقد قصمت نفارين ظهره. وكانت النهاية» فأغلقت المصانع التي كانت 
تور] للجيش المدافع والذخيرة والترسانة التي كانت تخدم الأسطول» والمدارس التي كانت تمد الجيش 
بالمهندسين والطوبجية والضباط.. الخ. 

من هذا العرض الموجز يتضح أن السبب الأعظم لفشل تجربة 32 علي في جعل ولة عظمىء أو 
على الأقل اولة لها كيانها ووجو ها ويحسب حسابهاء إنما يعوا إلى أنه أقام تجربته كلها على أساس الجيشء» 
وأنه لم يكن لديه رؤية حضارية في الحكم ولم يكن لديه الثقة في الشعب والتجاوب معه وأن وجوه النقص هذه 
تعو] بالدرجة الأولى إلى أنه كان ضابطاء وأجنبيًا. 





































































































ولولا أن هوس السلطة لا يدع لصاحبه فسحة يمكن أن يفكر عبرها لتبين 32 علي بذكائه الخارق أن 
هناك جسرًا كان يمكن أن يصله إلى وجدان الشعب ويستبعد سوءات وضعه الأجنبي العسكريء هو الدين» وقد 
لمس هو نفسه قوة هذا العامل عندما تسلم خلعة الولاية من يد السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاويء كما تبينه 
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وهو حاكم بحيث نصح كلوت بك وسليمان باشا الفرنساوي باعتناق الإسلام إن لم يكن عن عقيدةء فلكي يمكن 
أن يندمجا في مجتمعهماء وقد كان هو نفسه أحوج منهما وأقرب باعتباره بعد كل شئ مسلمّاء ولكن ضراوة 
السلطة أعمت عينيه وطمست بصيرته» فاعتقد أن-اولته تتمحور حول شخصيته وتعتمد على الجيش أفضل من 
agi aSa‏ على عقيدة ويشترك معه فيه الشعب» وأآت الهزيمة إلى نكسة نفسية وذهنية ضاءلت من قواه 
العقلية وز فيها موت ابنه النابغ إبراهيم الذي كان يعده لوراثة casali‏ فلم يعد يستطيع أن يفكر أو يقدر حتى 
وافاه الموت. 

وضاعت الفر | اة التي لن تتكرر أبدا. 
فر 1 41 أن تكون مصرا /ولة كبرىء الخامسة أو السنااسة في العالمء لأنه رغم كل غشومة مد عليء فإنه 
استطاع بفضل طبيعة مصر ومواز ها أن يدفع البلا إلى مستوى المعااارة للتقدم الصناعي» وكان يمكن 
لمصر أن تسبق اليابان التي بدأت تجربتها بعد مصر بخمسين le‏ ومع أن أوروبا كانت قد بدأت مسيرتها 
الاستعماريةء إلا أن الشرق كان لا يزال Ua‏ على قدميه. حتى وإن كان يترنح» ولكن لم ينطرح أرضاء ولم 
تكن ١‏ ]ور استعمار الاستيطان والإبااة قد ظهرت كما لم تكن قد ظهرت الدول الأخطبوط كالاتحناا السوفيتي 
والولايات المتحدة التي تسوق العالم كقطيع من الأغنام» ولم تكن الفجوة التكنولوجية قد اتسعت بحيث تقدر 
بمئات الأعوام ما بين الدول المتقدمةء والدول المتخلفةء فقد كانت مصر ثاني1اولة في العالم تنشئ سكة 
حديدية وتستخدم القطار وأن الجيش المصري رمز الانتصار والفخار ajag‏ جيشًا كان "فون مولتكه" من 
مستشاري قائده» وعندما زار إبراهيم باشا عدا من الدول الأوربية قوبل بأعظم مظاهر التقدير والاحترام. 

ورغم كل شيء فإن تجربة 32 علي وإن فشلت في أن توجد الدولة الصناعية الحديثة» وأن تمد حدؤ] ها 
من الشام حتى منابع النيل» فإن ممد علي عندما مات سلم لخلفائه اولة تمتد من فلسطين شمالاً حتى منابع 
النيل Ú six‏ قامت كل نهضتها على أسس ذاتية بفضل المواز المصرية وعبقرية د علي . 













































































o‏ نشرت بمجلة القاهرة, العد] 35 في 2000/12/12م. 
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الجزء الثاني من "المختار" 
ه مقدمة 
)1( الإمام موسى الصدر والمأثور الشيعي 
)2( يا حسرة على العبلا 
)3( اعوة الإحياء "إيماننا" 
(4) حب heill‏ 
(5) هل أحكام القضاء أكثر قدسية من القرآن 
)6( الحقيققة في t‏ ارات 
)7( القضية التي هرب منها المثقفون 
)8( منيرة ثابت "رائدة الصحافة ni gal‏ 
)9( المسألة الشعبية بين جورج ضائد وجوستاف فلوبير 
)10( إشكاليات التحديث في المجتمع لزي 
)11( وقد يجمع الإرهاب "بوش ولينين وتروسكي" 
)12( عندما ينقلب المثقف من أصولي إلى ملحد 
)13( الموت في سبيل الله أم الحيةة في سبيل الله 
)14( ندعو الله ألا تنهار الحمضارة الأمريكية 
)15( لو أن محم سا لم يكن رسولا نبيَا 
(16) ليس للفقهاء أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام 
r (17)‏ روف والنهي عن المنكبر 
(18) الداعية l‏ —— + "حمسن البلا" 
)19( التجربة الثمينة المجهضة "الجيش رع الشعب" 
)20( ارس طالبان 
(21) انتفاضة الموصوتات في بريطانيا 
(22) حرية الإ داع 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد Kaj‏ سواه 


2 سابلا wy‏ 
مه م 





يسر[ ]ار الفكر الإسلامي أن تقدم الجزء الثاني من "المختار" من البحوث والمقالات التي كتبها 
الأستاذ جمال البنا في الفترة من 1997 حتى 2005 وإن لم ترتب حسب التواريخ» وإن بعضها كان قد كتب 
في ستينات القرن العشرين ولم يجد فرصته في النشرء وهذا لا يعني أننا قد Gapi‏ هنا كل ما كتبه الأستاذ 
جمال البنا خلال هذه الفترةء فالحقيقة أننا لم ننشر إلا القليل منها. 











وقد صدر هذا الجزء أكبر من سابقه. وهو يضم عدا من المقالات والبحوث تاريخية واجتماعية 
وإسلامية» وقد يبدو بعضها بعيدًا عن اهتمام مفكر إسلامي Jia‏ "ندعو الله أن لا تنهار الحضارة الأمريكية 
لأنها رائعة رغم كل لوثاتها". ومثل خطابات "جورج صاند وجوستاف فلوبير" التي كان جمال البنا قد 
ترجمها من الإنجليزية عندما قرأها في الستينات وظلت في أوراقه قرابة أربعين عامًا حتى قرأ Gi‏ في التعليم 
للأستاذ فريد أبو حديد يتفق مع رأي "جوستاف فلوبير" فأضافه إلى البحثء. ثم قرأ أخيرًا Gy‏ موافقاً ل 
"نبوية موسى" فأضافه أيضًا حتى سنحت فرصة النشر فنشره في صورته الأخيرة. 

ومما يؤثر عن الأستاذ جمال البنا قوله إن المفكر الإسلامي لا يستطيع أن يصدر رأيًا إسلاميًا في 
السياسة و الاقتصبا] إلا بعد أن يدرس الاشتراكيةء ويدرس الاقتصبا] ونظام البنوك. 

ومما يعطي هذه المقالات أهمية أنها توضح موقف المؤلف إزاء بعض الأحداث السياسية والاجتماعية 
الجارية التي لا تذكر في الكثيرء وأنها تظهر تطوره الفكري» وأن هناك أفكارًا كان لها طابع الثبوت بحيث لم 
تتغير المقالات الحديثة عما جاء في المقالات القديمة» وهي إحدى خصائص فكر جمال البناء فهناك فكر تطورء 
ولكن هناك مواقف ثابتة بالنسبة لبعض القضايا مما ينم على أنه اختار موقفه مبكرًا وثبت عليه. 





وهناك إن شاء الله جزء ثالث ورابع للمقالات» ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لنشرها. 


القاهرة فى جما]ی الأولى 1428 ه 
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الإمام gaal gaga‏ 
والماثور الشيعي 


يعوا المأثور الشيعي إلى ما قبل الإسلام على ما سنوضحه. ولكنه تعرض للتطورات العديدة التي انتابت 
المجتمع الإسلامي» dagg‏ خاص نظام الحكم» بحيث أنه وإن احتفظ ببعض القسمات ¿aM‏ فإن هذه 
التطورات كاآات أن تغيره» وبوجه خاص بتأثير الحكم الصفوي عندما اندمجت الأساطير التي أوجدها الغلو 
بحيث جعله "فلكلوريًا" وشعبيًا بعيدا عن القيم التي كانت تميزه» وهو ما حاول المأثور الشيعي الحديث 
التخلص منه» والعوَأة إلى المأثور الشيعي الأصيل - الذي أطلق عليه المفكر الشيعي الدكتور على شريعتي " 
التشيع العلوي " في مواجهة التشيع الصفوي. 

وتقصى مواقف الإمام موسى الصدر تثبت أنه حاول _ قدر الطاقة ‏ الأخذ بالمأثورة الشيعي الأصيلء 
واستبعا] ما استجد عليه أو ]مج فيه من اتجاهات مخالفة. 

وسنرى تفصيل ذلك في العرض التالي: 
نشأة المأثور الشيعى: 

كما ذكرنا - يعوا المأثورة الشيعي إلى ما قبل الإسلام وقد شرحنا هذه القضية بنوع من التفصيل في 
كتابنا "الإسلام اين وأمة وليس ينا و اولة". 

"كان أمر قريش قبل بعثة الرسول ز احا من الدهر يعوا إلى قصي بن كلاب الذي هيمن على مكة والبيت 
وكانت إليه الحجابة" أن تكون مفاتيح البيت عنده "والسقاية" يعني سقاية '"زمزم"٠‏ وكانوا يصنعون منها 
شرابا في موسم الحج بعسل أو لبنء و"الرفااة" الطعام الذي يصنع لأهل الموسم"والندوة"11ار الشورىء 
"واللواء" أي "القييااة في الحرب". وعندما مات قصي برز من أبنائه عبد منافء وولد لعبد مناف عبد شمس 
وهاشم والمطلب ونوفلء فولى السقاية والرفا]ة هاشم ]ون أخويه عبد شمس والمطلب وروى أن عبد شمس 
وهاشم كانا توأمين ملتصقين فصل بينهما بسلاح» فقال العرافون إنه سيكون بينهما1ام إلى الأبد وقامت 
منافسة ما بين هاشم وعبد شمس رجحت فيها كفة هاشم من كافة الوجوه بحيث خصوا هاشم بالسقاية 
والرفااة اون عبد شمس. 









































ويموت هاشم فيرث ابنه عبد المطلب مناصبه ]ون عبد شمس» ويموت عبد شمس ليخلفه ابنه أمية. 

وقامت منافسة bta‏ ما بين عبد المطلب وأمية لأن الخلاف في الطبائع جعل عبد المطلب يمثل 
"الموضوعية" وأمية يمثل "الذاتية". 

ومع أن الصورة المثلى للموضوعية هي ما تأتي به الآايان عن الله تعالى فإن طبيعة عبد المطلب كان 
فيها كل خلائق وصفات ni pagal"‏ الدينية ألا وهى قيم الخير والحب والسلام والإيثار والانطلاق من هذه 
القيم والعمل بهاء وكأنما أرا] الله تعالى لنبيه أن يرث هذه الطبيعة حتى يكللها الوحي عند مد حفيد عبد 
المطلب بحيث يصبااف هذا الوحي الطبيعة المهيأة له. 
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وعلى نقيض هذه الطبيعة كانت طبيعة أمية ‏ الذاتية تمثل الأثرة وحب النفس والكسب والحرص على 
الدنيا والحكم على الأمور من هذه المنطلقات» ولهذا فلم يكن غريبًا أن يشتغل معظمهم بالتجارة وأن يحصلوا 
على ثروات طائلة. 

وحاول أمية أن يفعل مثلما كان يفعل هاشم من إطعام بكرم وسخاءء. وطيبة نفسء وكان هاشم يقدم JA‏ 
واللحم والسمن والسويق والتمرء وعجز أمية عن أن يماثل هاشم في ضيافته لأنه كان يتكلفها وقامت 
"منافرة" Lagin‏ أيهما أفضل يكون على الخاسر فيها أن يدفع خمسين ناقة سوا الحدق لتنحرء وأن يجلو عن 
مكة عشر سنين وكان الحكم Lagin‏ في هذه المنافرة هو الكاهن الخزاعي بعسفان فحكم لهاشم على أميةء فأخذ 
هاشم الإبل فنحرها وأطعم لحمها وخرج أمية إلى الشام» ترى هل كان خروج أمية إلى الشام حدثا عارضاء أو 
كان flay)‏ لما سيحدث لحفيده " معاوية" فيما بعد ؟ أقام أمية بالشام عشر سنوات يغلب أنها عمت طبيعته 
الذاتية وخلائقه الممااية» والتجاريةء وكانت الشام وقتئذ تحت حكم البيزنطيين. 














وتكررت القصة مرة أخرىء فقد نافر حرب بين أمية عبد المطلب بن هاشم من أجل يهواي كان في 
جوار عبد المطلب فما زال أمية يغرى به حتى قتل وأخذ ماله. 

وظهر Gla‏ أن هذين الفرعين من عبد مناف يختلفان اختلافًا جذريا فأمية يمثل الاتجاه الذاتي وهاشم 
يمثل الاتجاه الموضوعي. 

فلما أعلن الرسول بعثته اشتدت عداوة أمية لبني هاشم لأنهم جاءوا بما لا يمكن أن يأتوا به وأغلق 
الطريق أمام أي احتمال لكي يلحق بنو أمية ببني هاشم فأجج هذا العداوة القديمة» وقد كان من أبرز الأمويين 
المعااين للرسول أبو أحيحة سعيد بن العاص الذي هلك على شركه في السنة الأولى للهجرة وعقبة بن أبى 
معيط الذي قتل في بدر ومنهم الحكم بن أبى العاص بن أمية الذي أسلم تقية — وسيكون له اور مشئوم في 
أزمة عثمان وما تلاها - وطراه الرسول من المدينة فأطلق عليه "طريد رسول agiagi‏ عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمس الذي قتل ببدر وعتبة هذا هو أبو هند التي تزوجت أبا سفيان بن حرب والتي مثلت بجسد 
حمزة في asj‏ إذ كان هو الذي قتل أباها في بدرء وقد أمر الرسول بقتلهاء ولكنها أسلمت وبايعت الرسول 
متنكرة» ومنهم الوليد بن عتبة بن ربيعة الذي قتل في بدر قتله على بن أبى طالب وهو خال asia‏ ومنهم 
شيبة بن ربيعة بن عبد شمس عم هند وقتل ببدر» ومنهم aÍ‏ جميل بنت حرب بن أمية التي أطلق عليها القرآن 
"حمالة الحطب" التي كانت تنشد الشعر في ذم الرسول ومنهم معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية وهو 
الذي جدع أنف حمزة ثم لاذ بعثمان ليحميه من رسول الله فوهبه لعثمان على أن يغاار المدينة بعد ثلاث ولكنه 
لم يخرج منها إلا رابع يوم فأاركه أسامة بن حارثة وعمار بن ياسر فقتلاه» ومنهم أبو سفيان صخر بن حرب 
بن أمية قائد الأحزاب وأحد. ولم يزل Jita‏ الرسول ويحاربه حتى أخذ الرسول يستعد لفتح مكة فجاء أبو 
سفيان ليتعرف الأخبار وكا المسلمون أن يوقعوا به لولا أن حماه العباس AY‏ كان صديقه وزميله في 
الجاهلية» وعندما شاهد أبو سفيان الجيش الإسلامي وهو يسير إلى مكة قال للعباس لقد أصبح ملك أبن أخيك 
عظيمًا فقال له العباس: إنها النبوة» ولكن أبا سفيان كان [pe‏ فيتحدث عن ملك ابن أخيه". وعرض عليه أن 
يسلم فشهد أن لا اله إلا الله Laly‏ طلب منه أن يتم "محمدًا رسول الله", قال أما هذه ففي النفس منها شيء 
فقيل له آمن ويلك قبل أن تقتل.. فآمن. 
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من هنا يتضح أن عداوة بنى أمية لبني هاشم عريقة وأنها امتدت إلى عداوة الإسلام بحيث أصبح بنو 
هاشم يمثلون الإسلام وما فيه من موضوعية وبنو أمية يمثلون الدنيا وما فيها من ذاتية وأن هذا كان في أصل 
العداوة التي عبر عنها الشاعر: 
عبد شمس قد أخض رمت لبني هاشم نارًا يشيب منها الوليد 
فابن حرب للمصطفيء وابن هند لعلي: وللحسين يزيد“ 
xX * *‏ 
كان علي بن أبى طالب هو بعد الرسول - الذي انتهت إليه الشمائل الهاشميةء وأصبح ممثلهاء في 
مواجهة الشمائل الأموية التي كان يمثلها معاوية بن أبى سفيان. 
كان الرسول يؤثر Gle‏ ويحبه محبة خاصة عبر عنها عندما زوجه = اون الآخرين ابنته الحبيبة 
فاطمة ‏ وكان ¿alas‏ وهو زهرة بنى هاشم أن Úle‏ هو خليفته في هذا الأمرء هو الذي يحمل الشمائل والخلائف 
الهاشمية النبوية - في مواجهة ‏ في مقابل تيارات الأثرة والأنانية وشهوات الدنيا.. الخ. 














وعبر الرسول عن إعزازه لعلي وعن خصوصيته له في مناسبتين: 

الأولى عندما استخلفه على المدينة لما خرج لغزوة تبوك» وأراا علي أن يصحب الرسول» ولكن الرسول 
قال له: "أما ترضى بأن تكون منى كهارون من موسىء غير أن لا نبي بعدي". 

وجاءت المناسبة الأخرى في <نااثة غدير خم - في السنة ital‏ عشر للهجرة حيث قال: "من كنت 
مولاه ؛ فعلى oY ga‏ اللهم وال من والاه [eg‏ من gaiga" olte‏ نأخذ بهذا الحديث, ولا نرى[1]اعيّا للتشكيك 
فيه لأنه روى عن كثير من الصحابة GY‏ معظم من أورآؤه t‏ بسند حسن» ولأنه ليس فيه من المعاني ما يثير 
اعتراضًا. 

وَولاية على (بفتح الواو) هي الإرث الأول والإضافة التي يفترض أن تقدمها الشيعة. 

42931 (بفتح الواو) هي الإرشناا الروحي» هي إشاعة الإيمان الذي تطمئن إليه النفوس وتقر به القلوب 
ويشيع السلام بين الناس» والولي يقوم بهذه المهمة التي يقوم بها الأنبياء š le‏ وما يميز الأنبياء هو أنهم 
يقومون بها بوحي من الله تعالى» أما الأولياء فيقومون بها بأسوة من الأنبياء. 

DLI‏ الرسول أن يكون عليا خليفته في الولاية (بالفتح), وليس في الولاية (بالكسر). 

يضاف إلى الخصوصية التي منحها الرسول للإمام على وتمثلت في الولاية» طريقة حكم على عندما آلت 
إليه الخلافة» وكيف حاول أن يعيدها خلافة راشدة» وكيف قاوم كل اعاة السلطة› وكيف تعذب وعاني طيلة 
خلافته ثم استشهد في النهاية. 

وتأتى الإضافة الثانية التي قدمها الإمام الحسين» وهى الشهااة التي تمثل التضحية بالنفس في سبيل 
الكرامة» وهذه ¿aŠ‏ عظمى لو استظهرها المسلمون واستوعبوها لاختلف التاريخ الإسلامي لأنها حدثت 
بطريقة "مأساوية |رامتيكية" عميقة التأثير. 





























)1( ابن حرب هو أبو سفيان › وابن هند هو معاوية › ويزيد هو ابن معاوية. 
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وتختلف شهااة الحسين عن شهااة الذين يقتلون في حرب مشروعة وفي سبيل الله في أنها شههااة 
b paia‏ فلم يكن هناك أي احتمال لنجاة 72 رجلاً أمام بضعة آلاف وكان هناك منأى عنها في الاستجابة 
لمطلب ¿(j‏ ولكن الحسين رفض بإباء وأصر على أن يقتل أمام عينيه كل أفرا] أسرته ثم يقتل هو نفسه في 
النهاية في مشهد يثير الحزن والأسى حتى بالنسبة لأقسى الناس. 

وتمثل ولاية على ابن أبى طالب وشهااة الحسين أبرز مكونات المأثور الشيعي الأصيل الأولى تمثل 
الهداية والثانية التضحية. 

يضاف إلى هذين رافدان لم يكونا بعيدين عنهما. ففي أيام الرسول كان أعظم أنصاره Úle)‏ واحتسابًا هم 
المستضعفون الذين تبينوا ما في الإسلام من حرية من رق» وسعة من ضيق مثل عمار بن ياسر الذي شاهد 
مقتل أمه وأبيه لإسلامهماء Jiag‏ اللاجئين الذين لا عصبية قبلية لهم Jia‏ سلمان الفارسي الذي طوحت به في 
الآفاق رغبته في الاهتداء إلى الإسلام حتى قدم المدينة وأسلم على يدي الرسول وأصبح من ألصق أصحابه 
به حتى روى أن الرسول قال: Jaj Ua ghala"‏ البيت". 

ولم تكن تلك القسمة بعيدة عن طبيعة المأثور الشيعي» فقد كانوا هم أول من آمن بالا ايان التي تمثل لهم 
التغيير والعدالة والمساواة» ومن الطبيعي أن يكون المطلب الأول لهذه الجماهير هو العدل الذي امتزج 
بالمأثور الشيعي. 


x * k 


نحن نضرب صفحًا عما تطفح به المراجع الشيعية عن توصية الرسول لعلي بالخلافة» وعن فكرة أن الله 
أرأف بعبا]ه من أن يدعهم ]ون هداية من أئمة معصومين» لأنها ظاهرة الوضع وهى تخالف ما اتفقت عليه 
الأمة طوال عهد الخلافة الراشدة وقد كان الإمام على Ga‏ وبايع الشيخين ومحضهما guaill‏ فضلاً عن أن هذه 
الفكرة ‏ فكرة التوصية ‏ تخالف روح الإسلام وطبيعته التي لا تجعل لأحد فضلاً وسلطة بحكم النسب وأن الأمر 
أمر التقوى والكفاءة. 

ونحن نؤمن أن التباس الولاية (بفتح الواو)» بالولاية (بكسرها) إنما جاء نتيجة للالتباسات التي أات 
إليها التطورات خاصة في المرحلة الأخيرة من حكم عثمان لخضوعه لسياسات بطانة السوء التي أفسدت عليه 
أمره فنحن نعتقد أن Jó Ae alayi‏ وابنه الحسن وابنه الحسين ما كانوا يعملون لولاية أو حكمء ولكن الأحداث 
فرضت عليهم فرضًا هذه الولاية واستفاض ذلك بين الناس1اون أن يعلموا حقيقته حتى أصبح من الأمور التي 
تثير الدهشة أن يطمح معاوية في الحكم ون عليْ. 

وهذا هو ما فهمه بعض أحفا]ه فقد قيل للحسن بن الحسين بن علي الذي كان كبير الطالبيين في عهده. 
وكان وصى Ani‏ وولى صدقة جده ألم يقل رسول الله "من كنت مولاه فعلى مولاه» فقال بلى ولكن لم يعن 
رسول الله بذلك الإمامة والسلطان ولو DÍ‏ لأفصح لهم به". 

وقد عالج هذه النقطة أحد المؤرخين القدامى الذين أزعجه كالآخرين طموح بنى أميةء ثم توليهم بالفعل 
الخلافة ون على بن أبى طالب وهو المقريزي في رسالته "النزاع والتخاصم فيما بين أمية وهاشم". فقال: 
"فإني كثيرًا ما كنت أتعجب من تطاول بنى أمية إلى الخلافة مع بعدهم من جذم رسول الله وقرب بنى هاشم - 
وأقول كيف حدثتهم أنفسهم بذلك وأين بنو أمية وبنو مروان بن الحكم طريد رسول الله ولعينه من هذا الحديث 
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مع تحكم العداوة بين بنى أمية وبنى هاشم في أيام جاهليتها ثم شدة عداوة بنى أمية لرسول الله ومبالغتهم في 
أذاه وتمباايهم على تكذيبه". 

ويستطر]: 

وما زلت طول الأعوام الكثيرة أعمل فكرى في هذا وأشباهه التي يطول ذكرها وأذاكر به من أاركت من 
مشيخة العلم ومن لقيت من حملة الآثار ونقلة الأخبار فلا أجد في طول عمري سوى رجلين: إما رجل عراه ما 
عراني وساءه ما قدا] هاني فهو يحذو في المقال حذوي ويشكو من الألم شكواى وإما das‏ يرتع في ميدان 
تقليده ويجول في عرصات تهوره وتفنيده فلا يزيدني على التهويل والهذر الطويل إلى أن اتضح لي والحمد الله 
وحده سبب أخذ بنى أمية الخلافة ومنعها بنى هاشم وذلك أنه لا خلاف بين أئمة الحديث ونقا الأخبار وعلماء 
السير والآثار أن رسول الله توفى وعامله على مكة أبو عبد الرحمن عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن 
عبد شمس القرشي الأموي أحد من أسلم يوم فتح مكة وأنه لم يزل على مكة منذ فتحها الله على رسول الله عام 
ثمان من الهجرة إلى أن توفاه الله عز وجل فأقر أبو بكر الصديق رضى الله عنه عتابا حتى ماتا في يوم واحد 
وكان النبي قسم اليمن بين خمسة رجال خالد بن سعيد على صنعاءء والمهاجر بن أبى أمية على كندةء وزيا 
بن لبيد على حضر موت ومعاذ بن جبل على الجندء وأبا موسى الأشعري على زبيد وزمع وعدن» فكان عامل 
رسول الله على صنعاء اليمن كما تقدم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بعثه إليها سنة عشر 
من الهجرة فتوفى رسول الله وخالد على اليمن وكان أبان بن سعيد بن العاصي بن أمية على البحرين برها 
وبحرها منذ عزل العلاء بن الحضرمي حليف بنى أمية وقيل بل مات رسول الله والعلاء على البحرين وكان 
عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية على تيماء وخيبر تبوك وفدك. 

فإذا كان رسول الله قد أسس هذا الأساس وأظهر بنى أمية لجميع الناس بتوليهم أعماله فيما فتح الله 
عليه من البلا كيف لا يقوى ظنهم ولا ينبسط رجاؤهم ولا يمتد في الولاية أملهم al‏ كيف لا يضعف أمل بني 
هاشم وينقبض رجاؤهم ويقصر أملهم. 

فانظر كيف لم يكن في عمال رسول الله ولا في عمال أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أحد من بنى هاشم 
فهذا وشبهه هو الذي حدا أنياب بنى أمية وفتح أبوابهم وأترع كأسهم وفتل أمراسهم. 

لما كانت بنو هاشم من بنى قريش اختصها الله سبحانه بهذا الأمر أعنى الدعوة إلى الله تعالى والنبوة 
والكتاب فحازت بذلك الشرف الباقي وكانت أحوال الدنيا من الخلافة والملك ونحوه زائلة لهذا واراها الله تعالى 
agic‏ تنبيها على شرفهم وعلو مقدارهم فإن ذلك هو خيرة الله لنبيه مد كما ثبت أنه لما خير اختار أن يكون 
G‏ عبدا ولم يختر أن يكون u‏ ملكا وسأل مثل ذلك لآله"". 

وقطع المقريزي بأن علي بن أبى طالب كان يعلم أن رسول الله يربأ ببني هاشم عن ولاية الأعمال وقال 
"وقد كان غير واحد من فضلاء الصحابة رضى الله agic‏ يعلم أن البيت أرفع قدرًا من أن يبتليهم بأعمال الدنيا 
مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي سأل الحسين: أين تريد ؟ قال العراق. قال: لا تأتهم. قال: هذه كتبهم 
وبيعتهم» فقال: إن الله je‏ وجل خير نبيه بين الآخرة والدنيا فاختار الآخرة ولم يرا الدنيا وإنك بضعة من 
رسول الله والله لا يليها أحد منكم وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم فارجع. فأبى الحسين وقال: هذه 
كتبهم وبيعتهم» فاعتنقه عبد الله بن عمر وقال: استو] عك الله من قتيل فكان كما قال ابن عمرء وكذلك قال عبد 
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الله بن عباس رضى الله عنهما للحسين: والله يا ابن أخي ما كان الله ليجمع لكم بين النبوة والخلافة وهذا من 
فقههما".. انتهى 

والأمر المحقق هو أن ولاية الإمام علي بن أبى طالب أصبحت بعد مقتل عثمان مطلبًا جماهيريًاء قدر ما 
أصبحت ضرورة إزاء تعقد الأمور والتباسهاء ولعل الإمام على قبل هذا أملاً في الإصلاح» ولأنه كان المؤهل 
الوحيد لذلك. 

ولكن انشقاق معاوية وحربه وما أاى إليه هذا من أن يضرب المسلمون أعناق بعض جعل الخلافة كربا 
وعندما شاهد الإمام على طلحة معفرًا في التراب وقف عليه وتمنى لو أنه مات قبل هذا اليوم بعشرين le‏ 


لقد تنبه الإمام الحسن إلى التغيير الذي انتاب المأثور الشيعي بفعل الأحداث ورفض أن يعيده» ولم تكن 
قومة الحسين وهى إحدى جذور المأثور الشيعي  Gdh‏ للحكم» ولكن ثورة على الظلم وتلاقت فيه خصيصتان 
من خصائص المأثور الشيعي» التضحية واستهداف العدل» كما يمكن القول أن هذا ينطبق على زيد بن علي 
زين العابدين. 
ويروى لنا ابن كثير في "البداية والنهاية" أن الحسن نصح والده عندما حوصر عثمان وأصبحت 
المدينة تموج بالفتنة موج البحر أن يترك المدينة حتى لا يقتل عثمان وهو فيها وأن لا يبايع بعد قتله حتى 
يبعث إليه أهل كل مصر ببيعهم» وأن يجلس في diy‏ عندما خرجت عائشة وطلحة والزبير حتى يصطلحوا وز 
عليه أبوه "أما قولك أن أخرج قبل مقتل عثمان فقد أحيط بنا كما أحيط بهء وأما مبايعتي قبل مجيء بيعة 
الأمصار فكرهت أن يضيع هذا الأمر وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه فتريد منى أن أكون 
كالضيع التي يحاط بها ويقال ليست ها هنا حتى يشق من عرقوبها فتخرج فإذا لم أنظر فيما يلزمني في هذا 
الأمر ويعنيني فمن ينظر منه فكف عنى يا بنى". 
من هذا كله يتضح أن فكرة الولاية والحكم لم تكن هدفًا لعليّء ولا للحسن وللحسين» وإنما فرضتها 
الأحداث بحيث أصبحت ضرورة لامناص عنهاء ولم تقبل إلا على أساس أنها على سوءها أفضل من الأسوأ 
الذي كان سيحدث لو رفضت» وظل ذلك هو اتجاه على زين العابدين الذي كان يعد أتقى عصره» واطرح الدنيا 
حتى تمثلت فيه الوّلاية خير تمثيل واكتسب من حب الجماهير وتوقيرها ما جعلهم يلتفون حوله ويتركون 
الخليفة الذي تساءل من هذا ؟ ور] الفرزاق بأبياته المشهورة: 
هذا ابن خير عبا الله كلهم هذا التقى النقي الطاهر العلم 
وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
وهكذا نجد أن المأثور الشيعي في أيامه الأولى وأيام الإمام على والإمام الحسين تمثل في أربعة عناصر 
الأول الوّلاية (بفتح الواو) التي أضفاها الرسول على الإمام عليء والثاني الشها]ة التي قدمها الإمام الحسين 
عندما آثر الاستشها] على الاستسلامء وثالثها الولاء للجماهير والمستضعفين» وأخيرًا أن يكون الهدف العدل 
والمساواة وتحقيق كرامة الإنسان. 
ولكن التطورات السريعة المتلاحقة والتباس الأمور جعل فكرة الولاية والحكم تبدو وكأنها الحق 
المشروع والهدف المبرر للإمام علي وسلالتهء ثم تأكد هذا وأصبح أمرًا مقضيًا بفضل الخط السياسي الذي 


9 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





تبناه الإمام جعفر الصااق وأنهى به عهد المأثور الشيعي الأصيل ‏ مأثور 531¿ الذي وصل إلى ذروته عند 
زين العابدين. 


وقد عاصر jira‏ الصااق جعفرًا آخر هو أبو جعفر المنصور الذي كان جبار الدولة العباسية كما كان 
عبد الملك بن مروان جبار الدولة الأمويةء وكان كل من الجعفرين رجل اولة بمعنى الكلمة كان الأول يمارس 
سياسته في العلن ويصول ويجول بسيف الدولة وذهبهاء وقد لاقى أهل البت على يديه الأهوالء أما الثاني فلم 
يكن أمامه خيار إلا أن يدخل بالدعوة الشيعية في نفق السرية المظلم الطويل» وأن يستبعد ظاهريا أي مطالبة 
بحكم» بل وأن يرفضها عندما تأتى إليه» فقد رأى بحصافته وذكائه أن الطريق طويل ولا يمكن مجابهة الدولة 
العباسية وهى في أوج قوتهاء فلجأ إلى التنظيم السري وبث الأعوان وأطلق أيديهم في العمل وأشاع هؤلاء 
عشرات الألوف من الأحناايث نسبوها إلى جعفر الصبااق عن عصمة آل البيت وعن قوة الأئمة الخفية وأن 
رضا الله من رضاهم.. QM‏ وعن "الجفر" الذي فيه علم الأولين والآخرين وعن مصحف فاطمة.. الخ 
واز] هر في النفق المظلم العمل السري وحدثت التحولات التي جعلت من الضرورات السيئة له مباائ AL‏ 
كما يصور ذلك الإيمان بالتقية أي إظهار المسايرة خلاف الحقيقة والواقع والحرص عليهاء وزواج المتعة الذي 
كان يريح الداعية السري الذي تلاحقه عيون وحراس السلطان من أعباء الأسرة والأولااء وأمور أخرى عديدة 
كانت من الضرورات السيئة للعمل السري» ولكنها اعتبرت فضائل وأصولء وهذا الانعطاف» أو قل الانحراف 
في الدعوة الشيعية هو الذي قدم إليها مأثوراتها التي طفحت بها الكتب» وتغلغلت في نفوس الاتباع وكلها 
خيلةء Gana;‏ بل مناقضة» لروح الإسلام ولمقتضيات الولاية التي أنسيت في خضم الأحداث وعلى مدار 
الأجيال المتوالية حتى نجحت في النهاية في إقامة1اولة شيعية تقوم على المأثور الدخيل الذي أصبح هو 
الصميم على يدي الدولة الصفوية. 

ولما كانت العناصر التي قام عليها المأثور الصفوي هي مما لا ينهض عليه أي نظام للحكم فقد تعرض 
الحكم الصفوي للمزالق التي قضت عليه وأظهرت! اولة قاجار التي لم تكن ترفض المبدأ الشيعي ولكنها لا 
تعمل لتطبقه لا في صورته النقية ولا في صورته المشوهةء Laly‏ كان حكم القاجار ضعيقا متخبطا فإن الأمور 
سمحت بظهور قائد عسكري غشوم وأن ينصب نفسه للحكم ويبدأ أسرة "بهلوي" الحاكمة حتى نحى عن 
الحكم بيد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وحكم ابنه الشاب رضا بهلوي الذي كان Sala‏ غشومًاء أفسده 
الحكم المطلق وملق الحاشية وطاعة الاتباع وظهر أن القوة الوحيدة التي يمكن أن تتصدى له هي قوة أئمة 
الشيعة وظهر من بينهم شيخ نابغ كان رجل اولة بقدر ما كان رجل اين (Ü‏ الثورة على رضا بهلوي ونجح في 
إسقاطه رغم كل ما كدسه من سلاح وعتا] ومال وأعلن هذا الشيخ ‏ الإمام الخميني مرة أخرى ظهور الدولة 
الشيعية. 


- 
























































كانت المشكلة أمام الخميني أن المأثور الشيعي الذي هيمنت عليه واستوعبته الحقبة الصفوية وملاته 
حتى الثمالة بصور من الغلو وتقديس الأضرحة أو الأعتاب (العتبات) كما يقولون وعصمة الأئمة..الخ» لم يكن 
ليعين على بناء الدولة» خاصة وأن الفكر الإيراني كان قد تقدم بفضل احتكاكه بالغرب وآراء مصلحين مثل 
علي شريعتى» بل كان في أئمة الحوزات من توصل إلى فكرة "تقدمية" عن الدولة مثل آية الله شريعة مدارى 
وآية الله طلقاني ولكن هذا كله لم ينجح في زحزحة الركام الثقيل والغشاوات المتكاثفة التي أثرت حتى على 
الخميني نفسه بحيث أنه تخلص من أفضل أعوانه السابقين» بما فيهم خليفته آيه الله منتظري الذي فزع لما 
رأى من انتهاكات للحريات» وعندما وضع الخميني الدستور جعل السلطة الحقيقية في يد مرشد الثورةء بينما 
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جز] رئيس الجمهورية منها ووضع قيواًا ثقيلة على حرية انتخاب أعضاء مجلس الشورى.. الخ» بحيث كبلت 
الديمقراطية الإيرانية BAL‏ وأصبحت تسير في مربع مرسوم لها لا يجوز أن تتخطاه» وأوجد هذا أزمة يمكن 
أن تتفاقم ويمكن أن تصل بإيران إلى حدو] الحرب الأهلية. 


xX * * 

لعلنا قد عرضنا ‏ بقدر ما يسمح به المجال مقومات وخصائص المأثور الشيعي حقيقته ووقائعه أصلية 
وطارئة» فإذا راجعنا مواقف الإمام موسى الصدر نجد أنه احتفظ بأفضل ما في هذا الموروث وابتعد عن أسوأ 
ما فيه فدخلها من باب الولاية (بفتح الواو) لا الولاية وتقبلته شيعة لبنان» ورحبت بهء وأعطته ثقتها فكان عند 
حسن الظن Jaag‏ الثقةء فجمع أشتاتها ووحد صفوفها وعمل جاهدا لخدمتها بمختلف صنوف الإصلاح والعمل 
في المجالات الاجتماعية والاقتصنااية والسياسيةء وكافح لكي ينال لها حقوقها المشروعة Äe gapas‏ من أكبر 
مجموعات الوطن اللبناني» واتسم في هذا كله بالكياسة والحكمة والذوق والأاب وكأنه وضع نصب عينيه 
الآية (فبمَا 2252 Oa‏ الله لنت agi‏ وَلَو كنت فَظأً غَلِيظ الْقَلب لانقضوا مِنْ حَوْلِكَ) )159 آل عمران)ء فكان في 
حرصه وحبه وإخلاصه للمستضعفين أمينا على المأثور الشيعي» وكان في سعيه لإنصافهم pilu‏ | على مسيرة 
العدل التي هي إحدى قسمات المأثور الشيعي. كما كانت خلائفه صورة من صور الشمائل الهاشمية شمائل 
الحسن والحسين وزين العابدين الذين انتفت agia‏ سمات الجبارين» المتعالين أو الثراة المترفين. 

على أن علاقة الإمام موسى الصدر بالمأثور الشيعي لا تقتصر على اتباعه لأكرم وأجمل ما في هذا 
المأثورء بل جاوزت ذلك إلى إضافة جانب قد يكون Jax‏ على هذا 00 ذلك هو الابتعا] عن تلك الشنشنة 
التي نجدها في كثير من كتاب الشيعة من إصرار على أنهم يمثلون الحق وأن غيرهم إنما يمثلون الباطل 
واستشها اتهم بالأحباايث المنسوبة إلى جعفر الصا اق أو أئمة المذهب وعزوفهم عن أي إشارة إلى السنة» إن 
كتابات موسى الصدر لا يمكن أن تفرق بينهما وبين كتابات المنصفين من السُنة»ء فهي ترجع إلى القرآن الكريم 
والصحيح الثابت من الرسولء وكلها تستند إلى العقل والمنطق والسُنن التي وضعها الله للمجتمعات» ولدينا 
عدا من المحاضرات ما بين 1965 و1970 ألقاها في بيروت والقاهرةء وأي واحد يقرأها يتملكه الإعجاب 
بأصالة وموضوعية الفكر وتركيزه على الجوهرااون المظهر وبرهنته بالفعل والمنطق والآيات ومنهجه في 
معالجة موضوعاته» وقد كان موضوع محاضرة بيروت "الإسلام وثقافة القرن العشرين" )1965(. كما كان 
عنوان محاضرة القاهرة "الأصالة الروحية ‏ التطور" ale)‏ 1970(. 

إنه لا يعالج هذين الموضوعين معالجة تقليدية ولكنه نهج نهجًا أصيلا ينفذ إلى الأعماق كما يتسم 
بموضوعية شديدة. 

















وهذا النسق من الكتابة هو مما لا نجده في الكتابات الشيعية التقليدية ومما يمثل إضافة إلى المأثور 
الشيعي. 

الأمر المثير والذي يمثل إضافة أصيلة لا في الفكر الشيعي وحدهء ولكن في الفكر الإسلامي عامة هو 
هذا التقدير لقيمه الإنسان» إن الإنسان قضية منسية مجهولة في الفكر الإسلامي قديمًا وحديثًا وكلام الإمام 
الصدر عنه يصدر عن يقين يتلاقى فيه حرارة العاطفةء مع الارتكاز على النص القرآني والرسولي.. الإيمان 
بالله.. وخدمة الإنسان» كما يمكن أن يقال على إبرازه وإيمانه بالتعداية ما بين الشعوب وما بين الآايان 
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والسماحة الخالصةء والإيمان المؤكد أن الآًايان جميعًا واحدة وأن الأنبياء G sS)‏ وأن الشرائع هي التي يمكن 
أن تختلف باختلاف العصور والأوضاع. 

كانت الأايان واحدة حيث كانت في خدمة الهدف الواحد:1]عوة إلى الله وخدمة للإنسان» وهما وجهان 
لحقيقة واحدة. 

ثم اختلفت عندما اتجهت إلى خدمة نفسها أيضاء ثم تعاظم اهتمامها بنفسها حتى كباات أن تنسى الغايةء 
فتعاظم الخلاف واشتد واز !]ت محنة الإنسان والأمة. 

كانت الأآايان واحدة تهفو إلى غاية واحدة: حرب على آلهة الأرض والطغاة ونصرة للمستضعفين 
والمضطهدين» وهما أيضًا وجهان لحقيقة ddal g‏ ولما انتصرت OL (SI‏ وانتصر معها المستضعفون وجدوا أن 


الطغاة غيروا اللباس وسبقوهم إلى المكاسب» وأنهم بدءوا يحكمونهم باسم الأايان» ويحملون سيفهاء فكانت 
المحنة المتعاظمة للمضطهدين وكانت محنة ¿ISI‏ والخلافات فيما بينهاء ولا خلاف إلا في مصالح المستغلين. 














كانت )9 SJ‏ واحدةء لأن المبدأ الذي هو الله واحد. والهدف الذي هو الإنسان واحد» والمصير الذي هو 
هذا الكون واحد. وعندما نسينا الهدف وابتعدنا عن خدمة الإنسان» ونبذنا الله وابتعدنا فأصبحنا خرقا وطرائق 


قداء وألقى بأسنا بيننا ووزعنا الكون.الواحدء وخدمنا المصالح الخاصة وعبدنا آلهة من[ )ون الله وسحقنا 
الإنسان المعذب لكي ننجو من عذاب الله. 


نلتقي لخدمة الإنسان المستضعف المسحوق والممزق لكي نلتقي في كل شيء. ولكي نلتقي في الله 
فتكون OL SI‏ واحدة. 

Jš‏ جَعَلْنَا aki‏ شزعة وَمِنْهَاجاً gg‏ شاءَ الله balg 221 ahai‏ وَلَكنْ aš bar‏ في مَا آتَاكُم فَامْتَبِقُوا 
الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ). 

هذا ما قاله القرآن الكريم. 

وفي هذه الساعة, في الكنيسةء في أيام الصيام خلال موعظة اينية» وبدعوة من المسؤولين الملتزمين» 
أجد نفسي في وسط الطريق إلى جانبكم» أجد نفسي biely‏ متواعظاًء قائلاً ومستمعاء أقول بلساني واستمع 
بجناني بشهد لنا التاريخ فنستمع له فيستمع لناء يشهد التاريخ للبنان» بلد اللقاءء بلد الإنسان» وطن 
المضطهدين ومأمن الخائفين» وفي هذه الأجواء. وفي هذا الأفق السامي» نتمكن من أن نستمع إلى النداءات 
الأصيلة السماويةء GS‏ اقتربنا من الينابيع. 

ونستلهم من هذه الأقوال خلال هذه الشهاآات نعو] إلى الإنسان لنبحث عن القوى التي تستحق» وعن 
القوى التي تفرق الإنسان هذا العطاء الإلهي» هذا المخلوق الذي خلق على صورة خالقه في الصفات خليفة الله 
في الأرض» الإنسان هذا هدف الوجو] وبداية المجتمع والغاية منه والمحرك للتاريخ الإنسان هذاء يعاال 
ويساوى مجموعة طاقته لا لما اتفقت عليه الفلسفة والفيزياء في قرننا هذا من إمكانية تحول الما]ة كل المبااة 
إلى الطاقةء بل لما تأكده GUII‏ والتجارب العلمية "أَنْ لَيْسَ للإنسانٍ إلا مَا "Au‏ وأن الأعمال تخلد. وأن 
الإنسان عدا إشعاعاته في مختلف الأفاق لا يساوى شيئاء لذلك فبقدر ما صّنا طاقات الإنسان ونميناها بقدر ما 
كرمناه وخلدناه. 
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وإذا كان الإيمان» ببعده السماوي» يعطى الإنسان اللانهائية في الإحساس. واللانهائية في الطموح. 

وإذا كان الإيمان» ببعده السماوي» يحفظ للإنسان الأمل الدائم» عندما تسقط الأسباب» ويزيل عنه القلق» 
وينسق بينه وبين بنى نوعه من qa‏ وبينه وبين الموجو]ات كلها من جهة أخرى. 

إذا كان الإيمان» بهذا البعد. يعطى الإنسان هذا الجلال وهذا الجمال. 

فان الإيمان ببعده الآخر يسعى لصيانة الإنسان وحفظه» ويفرض dale ibilad‏ وسنؤكد عدم وجو] 
الإيمان اون الالتزام بخدمه الإنسان.. انتهى. 

وأي وطني لبناني عريق يمكن أن يقول مثل ما قاله هو: 

"ولبنان بلدنا.. البلد الذي يعتبر انسانه رصيده الأول والأخيرء إنسانه الذي كتب مجد لبنان بجهده 
وبهجرته وبتفكيره وبمباارته؛ إنساننا هذا هو الذي يجب أن يحفظ في هذا البلد. 

فإذا كان لغير هذا البلدء بعد الإنسان ثروة فثروتنا في لبنان» من المعابد حتى الجامعات والمؤسسات» 
يتجه نحو صيانته» وصيانته بصيانه إنسانهء كل انسانه»ء والإنسان AM‏ وفي مختلف مناطقه. 

وإذا أرانا أن نصون لبنان» إذا أرّانا أن نمارس شعورنا الوطنيء إذا U‏ أن نمارس إحساسنا الديني 
من خلال المبا] ئ التي عرضت فعلينا أن نحفظ إنسان لبنان كل انسانه وطاقاته لا بعضها". 

xX * * 

وأخيرًاء فلعل أهم توافقات الإمام موسى الصدر مع المأثور الشيعي هي نهايته الغامضة التي جعلته 
يستحق لقب " الإمام المغيب". فقد استضافه أحد salsal‏ وذهب الرجل بكل طيبة وإخلاص ليختفي بعد ذلك 
إلى الأبدء فهل في أئمة الشيعة المحدثين من رزق مثل هذه النهاية المأساوية التي تتفق La‏ مع نهايات عدا 
من كبار الأئمة السابقين الذين وقفوا عند الإمام الثاني عشر الإمام الغائب والذين لاقوا نهايتهم على أيدي 
الطغاة المستبدين © 





(*) ألقي البحث في المؤتمر الخامس عن فكر الإمام موسى الصدر + بيروت + 20/19 نوفمبر 2000. 
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يا حسرة على العباد 


-1- 
ماذا يعرض Ú)‏ تاريخ الإنسان أكثر من مشاهد الاستبدا] والتحكم والطغيان ؟ وماذا يجد أكثر من 
الحروب التي يقتل فيها الألوف المؤلفة ؟ ويشوه فيها أضعاف ذلك وتدمر المدن: وتخرب البيوت الآمنة ولا 
يحدث هذا مرة ؛ ولكن مرات» ولا لشعب واحد ولكن لكل الشعوب ولا يقتصر على الماضي ؛ ولكنه يبقى حتى 
اللحظة الراهنة التي شاعت فيها الحريات وامتدت حقوق الإنسان» بل لقد ظهر أخيرًا العديد من عتاة الطغاة 
يتلاعبون بمصائر المنطقة ويرتهنون شعوبها في شبكة محكمة من التجسس والإرهاب والقتل والتعذيب» 
بحيث عجزت الجماهير تمامًا عن المقاومةء بل لقد عجزت أكبر القوى في العالم أمام خداعهم ومكرهم 
وتحايلهم. 
وهل هناك أعجب من أن يظهر قائد لا يدخل معركة إلا خسرهاء ولا يرسم خطة إلا أفسدهاء ويحكم 
بالمعتقلات والسجون والتعذيب ثم ينهزم هزيمة ساحقة ماحقة تضع أعداءه في صميم بلااه وتخسرها 
مقدساتها ثم يقال له بطل القرن» وكل ¿O Š‏ وعندما مات شيعت جنازته بضعة ملايين تجهش بالبكاء ! 
لقد عجز المتنبي عن أن يفهم ما هو أقل من هذا بكثير وقنع بأن يقول " أنه هجو الورى ": 
وأسوا مشفره:نصفه — يقال له أنت بدر الدجى 
فما كان ذلك مدحًا له ⁄ ولكنه كان هجو الورى l‏ 


ويحدث أن تفسح الطبيعة alaj‏ الشعوب سبل التحرر فتتيح لهم الصحراء الواسعة التي يثير هواؤها 
الحرية وتحول طبيعتها اون بناء الحصون والسجون.. الخ» ولكن هذا لا gia‏ من ظهور المستبد بطريقة أو 
بأخرى فقد وجد في صحراء نجد قديمًا حجر بن الحارث الذي سيطر عليها وحكم قبائلهاء وعندما تمزات عليه 
بنو أسد حاربهم وهزمهم وأنف أن يقتل أسراهم بالسيف وإنما انهال عليهم ضربًا بالعصا حتى ماتوا وقيل فيهم 
"عبيد "Ladi‏ وأسوأء وأذل من قتلهم بالعصا ما أعتذر به شاعرهم وما حاول أن يكسب به قلب هذا المستبد 
الطاغي. 














ومنعتهم نجدا فقد حلوا على وجل تهامة 
أما تركت تركت عفوًا أو قتلت فلا ملامة 
أنت المملك فوقهم وهم العبيد إلى القيامة 
ذلوا لسوطك مثلما ذل الاشيفر ذو الخزامة 
وكان بعض جبابرة العرب الأقدمين يقيسون عزهم بإذلالهم للآخرين» ومن ثم قيل "لا حر بوااي 
عوف" لأنه (عوف) يسو على من يحل بواا]يه» فيصبح كالعبد سواء بسواء. 
وحتى ذلك الامتياز البغيض الذي كان يتمتع به اللور]ات والبارونات في العصور الوسطى "حق الليلة 
الأولى" الذي كان يعطي السيد الحق في قضاء الليلة الأولى مع كل عروس يعقد عليها أحد "الأقنان" الذين 
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كانوا يقومون بفلاحة الأرض وظل موجواًا حتى القرن الرابع عشرء هذا الامتياز وجد في الجزيرة العربيةء 
ali‏ "عمليق" ملك طسم وجديس أن لا تزف فتاة من جديس إلى أهلها حتى تزف إليه أولاً. 

وهذه الصور من الممارسات» توضح أن طبيعة وآناءة الاستكبار والفجر واحدة في الشرق والغرب» 
وفي أورباء وفي الجزيرة العربيةء وأنها حدثت في هذه الأقطار على تباعدها واختلاف أجوائها وأقوامها. 

ذلك أن الظلم "من شيم النفوس". وأنه مغروس في الطبيعة البشرية يظهر عندما تسمح له الظروفء. 
ويمكن أن يستمر بصور متعداةء أو مخففة؛ فإن المدة طويلة ما بين - عبيد بن الأبرص ‏ شاعر بني أسد الذي 
قال الأبيات السابقة والمتنبي الذي قال: 

فما في سطوة الأرباب عيب ومافي ذلة العبدان عار 





فإذا كانت الممارسة قد انتهت» فإن الفكرة هي هي. 

عوامل عديدة أآت إلى هذا الموقف الذي جعل الجماهير تستسلم لطغاتهاء وتسخر من منقذيها وتستحق 
أسي القرآن " يا حَمئْرَةً عَلَى [ail‏ مَا agih‏ مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يَسْتَهْزِئُون" ( يس: 30 ). 

من هذه العوامل أن الملايين نشأوا في مها] الفاقة فتعرضوا للجوع والعري وانتاشتهم الأمراض وتأخر 
نموهم العقلي» والبدني والنفسي» وهناك من البحوث ما يثبت أن عدم تغذى الطفل ببروتين حيواني يحول اون 
نمو خلايا معينة في المخ» ويوّاي إلى تضاؤل الذكاء. ولا يمكن تعويض ذلك لو سنحت الفرصة لتغذية كاملة 

فهل من العجب أن ينشأ هؤلاء وقد عدموا الجرأة وفقدوا الذكاء وانطمست عيونهم وهزلت صحتهم» فلا 
يملكون إقدامًا ولا يستطيعون مقاومة» والحل الوحيد أمامهم هو الاستخذاء للحاكم» وأن تكون الطريقة للتقدم 
هو تملقه والتفاني في طاعته. 

إن الفاقة والجهالة مسئولان عن وجؤ] هذا الجيش الجرار من العبيد الذين لا يكبلون بأغلال الحديدء 
ولكنهم يفقدون المبا]أة والمقاومة. 

وقد يكون من سوء حظ الجماهير والجماعات أن بعض[1]واعي قوتهم تتحول لتكون أسباب الهيمنة 
عليهم» فهم كآحبا] لا قيمة لهم أمام النظم الإ ارية والحكومية التي تفرض نفسها عليهم» ولكنهم ما أن يتجمعوا 
ليكتسبوا 8 ó‏ وليعوضوا باتحا] هم ضعفهم كآحا] حتى تسيطر عليهم روح جمعية تفقدهم الاتزان وتجعلهم 
كقطيع يفقد كل فر] فيه ASIO‏ واتزانه ويتحرك مع الآخرين مدفوعًا بحركتهم» وكأنه موجة صغيرة من خط 
الموج العظيم الذي يتقدم ويتعالى ولا يقف أمامه شيء. daie y‏ يقو] هم الخطيب المفوه والممثل القدير 
يسيرون وراءه وير[ اون صيحته. 

وقد وصف الشاعر القدير شوقي الجماهير في عهد كليوباترّاء وكيف يوحون إليهم فينطلي عليهم: 

اسمع الشعب ايون كيف يوحون إليه 



































أثر البهتنن فيه وانطلى الزور عليه 
يا له من ببغاء عقله في أذنيه 
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وما أكثر ما يتكرر في D‏ العرب ما ر] به زميله. 
حابي سمعت كما سمعت وراعني أن الرميية تحتفي بالرامي 
هتفوا بمن شرب الطلا في تاجهم وأصار عرش هم فراش غرام 
ومشى على تاريخهم مستهزنا ولو استطاع مشى على الأهرام 
=2 
في كتابنا "مسئولية الانحلال بين الشعوب والقااة كما يوضحها القرآن الكريم", عالجنا فيما عالجنا 
هذه النقطة» ومع أن الكتاب ظهر سنة 1952م» فإن شيتا لم يتغير في هذه القصة طوال هذه الأعوام AÑ‏ 
ميراث ألوف السنين ولا يمكن إزاحته بسهولة. 
لقد عجبنا كما عجب لابوسيه - من العبؤاية المختارة - فمن المعقول أن يحارب الكبراء والمترفون 
والأغنياء والكهنة ومن إليهم الأنبياء والرسل والمصلحين الذين يحررون القطيع البشريء ويبداون ظلمات 
الجهالة المطبقة عليهم ويرفعون agic‏ إصرهم والأغلال التي عليهم» أما أن تشارك الشعوب في ¿U‏ وتظاهر 
ظالميها على محرريها فهذا أمر عجاب. 
لكي agii‏ كيف يتأتى ذلك يجب أن نقدر قيمة العوامل الضاغطة على الشعوب» وفعل العمل المنظم الذي 
ينتظم جماهير الناس ويسلط بعضهم على بعض وأثر الترويض الذليل الذي يفرض فرضًا على الأغلبية 
الساحقة من الناس من المهد إلى اللحد. 
لهذه العوامل š š‏ طاغية ولما كانت القلة هي التي تنظمها لحسابها فإنها تهدف بها إلى تحطيم كافة 
قوى المقاومة في النفس وإمحاء المميزات الفراية» وصهر الشخصية الخاصة في بوتقة القطيع» لا يستثنى 
من ذلك الأعمال التنظيمية ذات المظهر الشعبي» كالانتخابات مثلا التي تكمن وراءها القلة تديرها لمصلحتها. 
انظر إلى قوة العمل المنظم في الجيش والبوليس» ولماذا تحارب تلك الجموع الكثيفةء والقطعان š [Ú‏ 
- الجيوش ‏ بعضها بعضًا ؟ إن من المؤكد أن الجنو] لا يفهمون شيتا في السياسة العلياء ولا يرون مبررًا لكي 
يضحوا بنفوسهم الغالية ويقتلوا غيرهم» وإنما قيل لهم اذهبواء فذهبواء صدرت إليهم الأوامرء فانتظموا في 
موكب الموت أشد انسياقا من قطيع من الحملان يذهب إلى المرعي» ولعلهم ليسوا في حاجة ائمّا إلى إصدار 
الأوامرء لأن الأوامر قد غرست أغوارًا عميقة في نفوسهم وتفكيرهم» ومرنتهم مراتًا آليّاء فما أن يرى الجندي 
ضابطًا حتى يرفع يده بالسلام العسكري» اون أن يطلب إليه ذلك وإذا عوتب في أمر ما صرخ بأعلى صوته إنه 
"عبد المأمور", اون أن يستشعر مهانة أو ذلة. 
فإذا أرّات أن تعرف مصدر هذه الطاعة وسرهاء فأنعم النظر في المران العسكري» Jiag‏ طرق hual"‏ 
والربط" ابتداء من ليلة التجنيد الأولى» حتى الليلة الأخيرة» إن كل حركة فيهاء من قص الشعرء أو إلزام 
للتقشف. أو أمر بالطاعة العمياءء أو فرض لأساليب الضرب والشتم» أو تجريد لحق الاعتراضء ومنح من هو 
فوقه "بشريط" حق الحبس» والإيذاء, والعقاب» ثم بعد ذلك هذه "الطوابير" المتتاليةء إن كل إجراء من هذه 
الإجراءات إنما يقصد به الإذلال وهدم الشخصية» والبطش gh‏ معنى خاص أو اعتزاز أو تحررء وإبراز 
الطاعة والنظام كأنها الفضائل dial‏ هذه هي الوسائل التي تجعل من جندي الجيش "نفر" أو iip‏ 
وتصيره رقمًا يندمج بدون تمييز في الرقم الكلي فلا ينظر إليه كإنسان له SOU)‏ وإنما ]اة وحسب» فإذا صدرت 
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الأوامر إليه بإطلاق الرصاص, أطلقهء ولو على آله وإخوانهء وإذا قيل له "اضرب يا عسكري", شرع عصاته 
وأخذ يضرب بلا رحمةء وإذا طلب إليه اقتيياا عشرة أو عشرين من الشحاذين أو الباعة المتجولينء [Ú‏ هم اون 
أن تنال منه حالتهم البائسة وفقرهم المدقعء وإذا ارتفع صوت البروجي نفذت إشارته بطريقة لا شعوريةء 
كأنما هو صوت القضاء والقدر ! فعندما حاول الخديوي توفيق ورياض باشا تهدئة ثائرة المتمراين في الآلاي 
الثالث قبيل مظاهرة عابدين )9 سبتمبر سنة 1881( المشهورةء وأطال معهم الحديث» ضرب البروجي نوبة 
"سونكي ايك". فركب الجنوا فورًا السونكي في رؤوس agii‏ وكانت هذه الحركة انتصارًا باهرًا للأوامر 
المجراة ولسلطة البوق على كل العواطف الشخصية والمشاعر الخاصة., التي ولابد أثارها حضور سيد البلا 
الشرعي» واسترضائه للجنو|. 


وليس من الضروري أن يكون الفرا عضوًا مجندًا في الجيش لكي تمحي شخصيته. إن نشأته في بيئة 
قاسية ضيقة رتيبة تنتهي به إلى النتيجة نفسها كما في أبناء الرقيق الذين كانوا ينشئون في بيئة العبواية 
وأبناء الطبقات الدنيا الذين يربيهم آباؤهم ليكونوا خدمًا لأبناء ¿a uu‏ كما أنهم هم أنفسهم خدم لهؤلاء 
السبااة» وهو وضع للأسف الشديد منتشر في كثير من البيئات الشعبية التي ينشأ جمهورها على الاستكانة إلى 
الواقع والرضا به. وتكيف شخصياتهم على هذا الأساس» يهتف مصلح جرئ بالفلاح المسكين الذي قضى 
سحابة عمره يحرث قطعة صغيرة من الأرض ارتوت بالعرق أكثر مما ارتوت بالماء "أيها الفلاح الذي تشق 
الأرض Š) aa‏ لماذا لا تشق به قلب مستعبدك"؟')ء فماذا يجد ؟ يجد ابتسامة بلهاءء لا فهم» ولا صدى» ولا 
استجابة» ويحس كأنه يتكلم بلغة أجنبيةء وإذا أوعز الملاك إلى هؤلاء الفلاحين أنفسهم بقتله قتلوه» ولن 
يطلبوا لذلك إلا ثمن "العيار". ومن أجل هذا لا يخشئ الملاك المصريون ble‏ الشيوعية في الريف المصري 
البائس» لأنهم يعرفون أن "آية" كل اعية هي بضعة قروش ! 



































لقد انحدرت العبواية إلى هؤلاء الفلاحين لا في أصلاب آبائهم وأجداا] هم رقيق الأرض السابقين فحسب 
- ولكن أيضًا في ثنايا الترويض التربوي والنظام الاجتماعي والاقتصبااي الذي يفترض وجو] سنااة وعبيد» وما 
امت مثل هذه النظم موجوأة. فلابد أن يوجد العبيد في شكل فلاحين وأجراءء لأن العبد كائن اجتماعي»› وليس 
كائنا طبيعيًا (وهل يوجد في مملكة النبات والحيوان š Ua‏ وعبيد) ؟ وحياة هذا الكائن في بقاء aliil‏ وموته 
في هدمه. وذلك ما اهتدى إليه ببداهة الفنان» توفيق الحكيم في شهر 15¿ إذ عندما يخشى العبد أن يقتله 














الملك: 
تسأله شهر | : 
هل تعرف كيف يقتل العبد ؟ 
كيف ؟ 
بتحريره.. ! 
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وفيما عدا ذلك فهناك عوامل أخرى تجعل الشعوب والجماعات تظاهر مستعبديهاء وتقاوم محرريهاء 
وتستكين إلى الوضع القائم على ظلمه» وتتفر من الوضع الجديد على عدله... 


(1) الكلمة تنسب أصلاً للسيد جمال الدين الأفغاني. 
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من هذه العوامل أن القلة الحاكمة:1]ائما غنية لديها المال» وهي تصطنع Ú, à‏ كبيرَا من غمار الشعب 
تمنحه القليل من المال وتبيحه جزءًا من السلطةء فيكون لها الخا]م المطيع والحارس الأمين»ء وقد كانت الجنو] 
قديما مرتزقة تشرع رماحها لحساب سيدهاء تحارب من حاربه وتسالم من سالمه» ومثل هؤلاء الجنؤا 
المرتزقة نظار المزارع والتفاتيش ووكلاء الدوائر الذين يتعسفون في جمع القروش لسبااتهم من الفلاحين 
ويتفننون في طرق العسف والظلم إرضاء لرؤسائهم ومثلهم أيضًا هذا الجيش اللجب الذي يستخدمه 
الرأسماليون من رؤساء عمال وأمناء مخازن» وبوليس سرى» ومراقبي حسابات.. الخ» ومهمتهم جميعًا 
استثمار الثروة الكبيرة وتنميتها وحفظها والدفاع عنها وبهذه الطريقة الشيطانية يضمنون أن يعمل رؤساء 
العمال ‏ وهم من العمال أولا وأخرًا ‏ لحسابهم لا للعمال» وأن يضعوا في خدمتهم خبرتهم الشعبية وفهمهم 
لطرائق عمل العمال» وقس على ذلك بقية الرؤساء في كل الطوائف الذين ينتزعون من الغمار ليصبحوا حاشية 
الرأسمالي والكبير ووسيلته في حكم الشعب. 

وقد يظن أحد أن من الممكن أن يخدم شخص ما الرأسماليين والسبااة ويضع نقو] هم في جيبه ثم 
يستغفلهم» وهذا مستحيلء لأنه لن يكون حرّاء وستقيده طبيعة العمل واللوائح والنظم وطرق الجاسوسية. 
فضلاً عن أن أموال الرأسماليين محروسة بملكات الحرص والشح والجشع وهي ملكات حساسة يقظةء لا يمكن 
أن تستغفل» وما من رأسمالي يعطي أجرًا إلا وهو يتأكد أن سيكسب أضعافه باسترقاقه للموظف وتحكمه cA‏ 
وهو مصيب ولا شك. 


وقد ثبت أن كون "الموظف" من الظبقة نفسها التي يسلط عليها ليس من شأنه أن يعرضه للتفريط في 
حق الرأسمالي» أو الميل إلى جانب طبقتهء بل العكس إنه يكون أشد S J‏ للرأسماليين من غيره» لأنه سيكون 
من ذوى الخبرة المباشرةء وقد كان أشد الرقباء عننًا للصحافة وتضييقا على الكتاب» هم من كانوا من قبل 
صحفيين أو كتابًا !. 

وأغلب الظن أن العبيد والغلمان الذين أطلقهم š u‏ ثقيف في أثر الرسول عند عواته من رحلة الطائف. 
لو تركوا لأنفسهم لآمنوا ولجمعتهم به أكثر من آصرة daly‏ ولكن وضعيتهم فرضت عليهم حربه فحاربوه. 

وكما يستأنس الإنسان فصائل من الحيوان» ليستخدمها ثم يذبحهاء أو يحارب بها الفصائل الأخرى, 
فكذلك يستأنس الرأسماليون OLAI‏ من الطبقات الدنيا ويطلقونهم عليهاء وهنا يحدث في المجتمع الإنساني ما 
يحدث في مملكة الحيوان» فأشد الحيوانات على الذئاب هي الكلاب: فصيلتها المستأنسة: وأشد الموظفين على 
الفلاحين والعمال هم الطبقة المباشرة لهم المستأنسة agia‏ وقد ترى في الصور التاريخية تابعًا للملك يحمل 
بازي الملك المدرب على الصيدء وهي صورة تمثل استئناسًا مزاوجّاء بل لعل التابع المستأنس أشد استحقاقا 
للنظر من البازي المستأنس» فإذلال وحش قد لا يكون شيتاء ولكن إذلال نفس وفكر شيء يستحق التفكيرء ولا 
سيما وأن الإنسان المستأنس لا يقل في التمسك بوضعيته المهينة عن الحيوان المستأنس وتنقلب في ناظريه 
مقاييس الأشياءء فالسيد الحقيقي في نظر الخاام هو السيد القاسي» الشديدء المبذرء الذي ينفق بسخاء على 
ملذاته» ولا يقصر في إمتاع نفسه. ويحيا حياة السااة في نظر الخاام» ويزلزل هذا المعني قصد السيد 
واعتداله» فإذا تواضع فنزل إلى1ارجة ملاطفة الخدم» فإن معني السيا]اة يصاب بصدمة تهداه بالزوال وبأن 
يحل محله احتقار وتهاون السيد ومن قبل قالت إحدى الشاعرات: 
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بُني الحب على الجور فلو أنصف المحبوب فيه لسمج D‏ 

ومن هذه العوامل أن الطبيعة الإنسانية تستجيب لضروب الضغط والقسر ما ]امت محتومة عليهاء وهي 
ككائن حي تكيف نفسها حسب البيئة الجديدة» حتى لا تهلك؛. وكما يكيف الجسم نفسه عند فقد عضو فتعمل 
الأعضاء الأخرىء فكذلك تدفع إرااة الحياة الغريزية الغلابة في النفس الإنسانية إلى الاستجابة للوضع 
الاجتماعي وتكييف النفس على أساسه» بل وقد تزيد فتبدع له فلسفة الخضوع والاستخذاء بحيث يجد DÄ‏ 
مبررّاء ويحس التلذادّاء ويستشعر الزهو في الوضعية الجديدة وهو المعنى الذي استشفه المتنبي: 

قد تعيش النفوس في الضيم حتى لترى الضيم أنها Y‏ اتضام 

ويبدع من أتفه الأشياء اعتزازًا حتى من الأمور التي من شأنها أن تضم صاحبها بالهوان والصغارء 
على حد قول الشاعر: " لي لذة في ذلتي وخضوعي". 

على أن التابع في العا S‏ لا يعدم أسبابًا للزهو الرخيص فما من شك في أن " الأسطى " خير من العاملء 
وأن البائع في محل يتسامى على البائع المتجول وهذا بدوره يرفض أن يتساوى مع ماسح الأحذية؛ وعندما 
يرفع حاجب المحكمة صوته بكلمة "محكمة" فيستجيب له الناس بالوقوف» يرضي ذات نفسه»ء ويعوض حقارة 
وظيفته. ولا يهمه بالطبع إذا كانت المحكمة عناالة أو ظالمةء بل لعله يسر إذا كانت الأحكام قاسية لأنها أبلغ في 
الدلالة على سلطة المحكمة وهيبتهاء وبالتالي على أهمية النصيب الضيئل ia‏ الذي له فيها diia‏ حاجبًا !! 
كما يشعر كل من العسكري وناظر العزبة بأهميته أمام البائع المتجول» والفلاح»ولما كان للخضوع للمأمور أو 
المالك ثمنًا لابد منه للحصول على تلك الأهمية الوظيفية أمام البائع المتجول والفلاح › فهذا الخضوع ciy‏ 
Ñ sj‏ بغضاضة. ثم بقبول» ثم برضاء ثم يثير بعد ذلك زهوًا والتذادًا قدر تبلد المشاعر الأصلية وزييااة المشاعر 
الوظيفية» وبتأثير ترابط الأشياء وتداعي المعاني. ويصبح جزءًا لابد منه في العملية كلهاء ومن هنا نفهم 
تغالي بعض الناس في خدمة سبااتهم ورؤسائهم حتى ليفوقوا سبااتهم أنفسهم ويصبحوا" ملكيين أكثر من 
AL‏ كما يقولون» ذلك لأن هؤلاء الأتباع يعملون بوحي مزاوج من لذة الخضوع., واستكمال المنفعة» ولو 
قضى على agitu‏ بالخدمة لصاروا مثلهم, لأن النظام يطولهم جميعًا ويسلكهم في Ala‏ فالنبيل في العهد 
القديم كان يستشعر لذة في خدمة الملك قدر ما كان يستشعر الفلاح لذة في خدمة النبيل» والمأمور حاليًا يقف 
"زنهار" أمام الحكمدار» كما يقف العسكري أمام المأمورء وكل agia‏ لا يرى في هذا ضيرّاء بل يستشعر زهوًا 
لأن التحية العسكرية جزء من نظام يمنحه صنوفًا من الاعتزازات والتسلطات. 

ولقد نتصور أن بيئة تألف الانحطاط كتلك التي يعشش فيها البغاء كفيلة بتحطيم كبرياء أصحابها وقتل 
كل أنواع الاعتزاز في نفسهم. ولكن الواقع خلاف ذلك فمع أن البغي في شهورها الأولى ترزح تحت شعور 
الضعة والانحطاط ويأكلها الندم والألم» إلا أن إرا]ة الحياة الغريزية»ء وفعل البيئة المستمر ينقذانها من هذا الألم 
القمين بالقضاء عليهاء ويوجدان لها أنواعًا من الاعتزاز والكبرياء ويجعلانها تتقبل هذه الحياة» بل وتتحمس 
لها وتتمسك بهاء La‏ ]امت تعلم أنها محتومة عليها (لتلك الأسباب التي تحتم البغاء في المجتمعات المنحلة)» 
فلا تلبث الفتاة الطاهرة الغريرة أن تنقلب إلى بغي لعوب ثم إلى "معلمة" صناع تتفنن في شئون مهنتها 
التعسةء وتجعل همها إيقاع البريئات المسكينات في شباكهاء فإذا تحدث إليها متحدث عن الشرف والضمير أو 
رغب في إنقاذهاء ولو حتى بالزواج لرفضت» فقد مرنت حواسها ونفسها على هذا النوع من hall‏ ولا 




















)1( ينسبونه إلى عليه بنت المهدي ‏ أخت هارون الرشيد › والله أعلم ! 
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تستطيع أن تغيره أو ترغب في بعث كوامن الندم التي استكانت وتكومت في جزء قصي من شعورها وانغمرت 
أكداس الحاضرء وقد وضح ذلك "تولستوى" في روايته "البعث" تمام الإيضاحء كما كانت تقارير لجان إلغاء 
البغاء صريحة في عدم استطاعة إصلاح هؤلاء البائسات أو إلحاقهن بأي عمل. 


أو خذ alte‏ السجون حيث يجرى مسخ النفس البشرية وتطويعها لما فرضته السدؤ] والقيو] ليمكن أن 
يمضي السنوات الطوال في مناخ يناقض مناخ الحياة الطبيعيةء وقد يصل الأمر أن يجد سجين aSa‏ عليه 
لجريمة قتل 125 للشرف - كما OB‏ وقد أصبح "معشوقًا لسجين من عتاة المسجونين يحكم قبضته على 
الزنزانة". 

وخذ الشحاذين - مثلاً ‏ فرغم ما في عملية الشحاذة من امتهان» فإن الشحاذين جميعًا يرفضون 
الالتحاق بعمل منتظم, أولاً لأن الإحساس بالكرامة تبلد L‏ بطول ممارسة "المهنة"» وثانيًا لأن ما dax‏ 
عليه بالشحاذة يغلب أن يكون أكثر مما يحصل عليه بالعمل المنتظم. 


إن بعض الأسو) والنسور لا تتناسل في الأسر أو1]اخل القضبان الحديدية» ولكن الطبيعة البشرية تقبل 
ما ترفضه هذه الحيوانات والطيور. 

لذلك تقاوم الشعوب والجماعات الدعوات الجديدة حتى إذا كانت شعبية وتنحاز الكثرة نحو المعارضة. 
ولا يؤمن بها إلا أفراا قلائل قدر لهم أن لا يقعوا تحت تأثير العوامل الاجتماعية السابقة أو عظمت فيهم 
المواهب والمدارك حتى تغلبت على ما عداها من الآثار. 


تلك هي آثار البيئة التي تطبع الجماهير والجماعات بطابعها وتكيف النفس البشريةء وتمسخ الطبائع 
الأصلية فيهاء ومن أجل هذا تقاوم الشعوب والجماعات الأنبياء وتعارض المصلحين» وتشارك قااتها في 
إعنات أصحاب الدعوات الجديدة. 


xX * *‏ 
هل معني هذا أنه قضي على الشعوب أن تظل أبد الدهر في إسار العبواية وقبضة الخضوع للحكام ؟ 


كلا.. إن الله تعالى أرحم بعببااه من أن يرضي بهذاء وكيف يرضىء وقد قال رسوله إن باب الجنة مفتوح 
لا يغلق إلا لمن أبي !» لقد أرسل الله تعالى الرسل مستنهضين الجماهير ومعلمين الجاهلين ومحققين الكرامة 
الإنسانية» وحقق أولو العزم agia‏ هذا فحرروا أقوامهم من استعبا] الطغاة ووضعوا بين أيديهم الكتب المنزلة 
التي ترسم الطريق وتحدا الوسائل ووجهوهم إلى استخدام الحكمة جنبًا إلى جنب هذه الكتب حتى يمكنهم 
š Ó!‏ من كل وسائل المعرفة والقوة. وليس عليهم إلا أن يستوعبوا هذه الكتب» ويتلمسوا هذه الحكمة» وأن لا 
يتركوا آباءهم وأسلافهم حاجرًا بينهم وبين النصء أو حائلاا اون ابتغاء الحكمة أينما كانت» ولا يدعو السدنة 
والفقهاء يملون عليهم أحكامهم القديمة الرثة» ويحولون بينهم وبين الانطلاق ٠‏ 
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هفات 


دعوة الإحياء الإسلامي 
"إيماننا" 


كتب إيماننا في عام 1995 كبيان لمؤسسة فوزية وجمال البنا للثقافة والإعلام الإسلامي" 
وفى 3 ديسمبر سنة 1997 نشر الأستاذ لطفي الخولي نص البيان ومذكرة عن المؤسسة كاملا 
في iaia‏ الرأي (ص25) من جريدة الأهرام تحت عنوان (إيماننا: الإعلاء الحقيقي للدين 
بحماية الإنسان وأعمال العقل ورفض الإرهاب والتكفير وصدوره dadia‏ جاء فيها: Usla‏ 
البيان التالي من مؤسسة فوزية وجمال البنا للثقافة والإعلام الإسلامي» وذلك قبل وقت قصير 
من وفاة السيدة فوزية أخيراء وينشر "الحوار القومي" نص البيان لأهميته على المستويين 
الفكري والثقافي» ليس فقط من زاوية الأسس التي يقوم عليها من حيث أ الإعلاء الحقيقي 
للدين مرتبط بحماية كرامة الإنسان وحقه في المعرفة وإعمال العقل وإنما أيضا لربط ذلك 
بحرية الفكر كأساس لأي تقدم ينبذ المصادرة والإرهاب والتكفير» وبالعدل كأسس للعمل 
والعلاقات» وبالتنمية كمعركة حضارية لمواجهة التخلف وبرفض دعاوى التكفير والردة ). 

رحم الله الأستاذ لطفي الخولي: إن صدأ العقول حال دون أن تظفر محاولته بالصدى 
المطلوب» ولكن al ba‏ يمنع من أن يصبح هذا الإعلان (مانيفستو) لدعوة الإحياء الإسلامي 
الذي سيفوق أثره في,المسيتقبل اثر المانيفستو الشيوعي لكارل ماركس وإنجلز سنة «e1848‏ مع 
ملاحظة أن الخاتمّة لم 'تكن“في الأصل الذي كتب سنة 1995ءم» ولكنه أضيف ليمثل آخر ما 
وصل إليه فكر الإحياءالإسلامي . 


Ke: 

نؤمن بالله.. إنه محور الوجوا ورمز الكمال والعقل والغائية» وما ينبثق عنها من قيمء وبدونه يصبح 
الوجو] عبثاًء والكون تحت رحمة الصدفة الشرواء والإنسان حيوانا متطوراً أو "سوبر حيوان". 

والإيمان بالله الذي يكون قوة ملهمة هو ما يغرسه في النفس تصوير القرآن الكريم لله تعالى» أما ما 
يرا في كتب التوحيد فلا يغنى شيئاًء بل قد يضر. 

EE 

الأنبياء هم S USM‏ الحقيقيون للبشرية» ويجب جعلهم المثل في القيااة» واطراح أحكام الطاغوت من 

قا]ة جيوش أو أباطرة أو ملوك.. الخ» وما وضعوه من سياسات القهر التي لوثت فكرة الحكم والقيا)ة 


وأساءت إلى البشرية. 
والآايان هي الثورات التي حررت للجماهيرء ووضعت أسس حضارة تقوم على الحريةء والخيرء والعدل 
والمعرفة. 


ونحن نؤمن أن الإسلام قد قدم الصورة المثلى لله والرسولء على أننا نفهم الصور التي قدمتها LI‏ 
الأخرى» لأن الدين أصلا aal g‏ ولكن الشرائع متعداة» ونحن نؤمن بالرسل جميعاًء وان الله تعالى yi‏ التعدا 
والتنوع "وَلَوْ Us‏ # رَبك dasi‏ النّامن ]42 "bialy‏ وأن الفصل في هذا التعدا هو إلى الله تعالى يوم القيامة. 

—3 س 

ونؤمن أن الدين هو المقوم الأعظم للمجتمع العربي» وأنه يمثل التاريخ والحضارة والضميرء وأن 
تجاهله ghi;‏ التواصل مع الشعب» ولا ينفي هذه الحقيقة أن تكون الفلسفة والآ]اب والفنون قد حلت محل 
الدين في المجتمع الأوربي فلكل مجتمع طبيعته الخاصة وقدره الذي لا يمكن التمر] عليه أو التنكر له. وفي 
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الوقت نفسه ‏ فإن هذا لا يحول اون أن يكون للفلسفة والآااب والفنون وجو] بجانب الدين ولا يمنع من TË‏ 
الأفكار وتحاور الحضارات» وتقارب الديانات لأن الحكمة ضالة المؤمن. 
ونؤمن بكرامة الإنسان» وأن الله تعالى هو الذي أضفاها على بنى a‏ جميعاء فلا تملك قوة أن تحرمهم 
منهاء وهي لكل الجنس البشرى من رجال ونساء» بيض وسو أغنياء وفقراء.. M‏ وقد رمز القرآن لهذه 
الكرامة بسجو] الملائكة aY‏ وتسخير قوى الطبيعة له. 
ولما كان الإسلام قد جاوز كما ونوعا ‏ الاتفاقيات الدولية عن حقوق الإنسان» فإن أقل ما يجب أن يتم 
هو التطبيق الفوري لهذه الاتفاقيات. 
-4- 
لما كان القرآن قد جعل مبرر سجو] الملائكة لآام هو تملكه المعرفة التي تميز الإنسان عن بقيه 
الكائنات» والتي تنقذه من الخرافة» فيفترض أن تكون المعرفة هدفا رئيسيا للمسلمين وما يتبع هذا من 
استخدام العقل. وما يثمره من علم وحكمة .ويجب على كل نظام إسلامي أن يشيع الثقافة والمعرفةء ويفتح 
النوافذ عليهاء ويهيئ كل السبل التي تيسر للجماهير معارف ومهارات العصر. 
إننا لا نستطيع أن ندخل القرن الواحد والعشرين بأمية أبجدية. 
-5- 
نؤمن بحرية الفكر والتعبيرء وأنها أساس كل تقدمء وأنه لا يجوز أن يقف في سبيلها شيءء ويكون 
الرّا على ما يخالف ثوابت العقيدة بالكلمة لا بالمصباارة أو الإرهاب أو التكفير وليس هناك تعارض بين حرية 
الفكر المطلقة والدين لأن الدين يقوم على إيمان» ولا otal‏ بدون اقتناع وإراااة ولا إرااة أو اقتناع إلا في 
بيئة تسمح بالدراسة الحرةء والإراااة الطوعية والنظر الدقيق. وفي القرآن الكريم قرابة مائة آية تقرر حرية 
العقيدة بصفة مطلقة وأن مزا ها إلى الله نفسه وأنها قضية شخصية لا خل للنظام العام فيها مثل: p‏ لا إِكْرَاة 
في الدِين»» 9 فمَنْ اهْتَدَى Gd‏ يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَنْ ضلّ فإنمَا يَضل عَلَيْهَا4» p‏ وَقَلَ gal‏ من رَبَكُمْ Oà‏ 
شاء فَلَْيْوْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلَيَكْفز...». 
ولا توجد الحرية إلا بتقرير حرية إصدار الصحف والمطبوعات وتكوين الأحزاب والهيئات والنقابات 
وبقية مؤسسات المجتمع» وحرية هذه الهيئات في العمل لتطبيق أهدافها a‏ ]ام ذلك يتم بطرق سلمية. 
ونحن نرفض تماما ] عاوى التكفير والعقوبة على الرّاة» ونكلها إلى الله تعالى يفصل فيها يوم القيامةء 
كما قرر القرآن ذلك وطبقته ممارسات الرسول. 
أما ما قد ينشأ من أخطارء فإن الحرية نفسها تفسح المجال لإصلاحه. 
-6- 
يجب أن يكون العدل أساس التعامل بين الحكام والمحكومينء الرؤساء والمرؤوسين» الرأسماليين 
والعمالء الرجال والنساء.. الخ» لأن كل ما يمت إلى alle‏ العمل والعلاقات لا يمكن أن يستقر إلا على أساس 
العدل ولا يجوز إعطاء فئات سلطات تمكنها من أن تحيف على حقوق فنات أخرى إن هذا نوع من الظلم يماثل 
الكفرء ويجب أن لا يسمح به. 
وقد يتطلب تحقيق هذا إعا]ة النظر في كل نصوص الشريعة الخاصة بالدنيويات» في ضوء تحقيقها 
للعدلء لأن التطورات قد تنفى العلة التي من أجلها سنت بعض الأحكام فينتفي الحكم كما قد تتطلب تعديلهاء 
ولا يعد هذا انتهاكا لهاء ولكن تأكيد قيامها لما سنت من laj‏ وهو العدل. 
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إن التحدي العملي الذي يجابه الدول الإسلامية اليوم هو التخلف اقتصاايا وعسكريا وسياسيا 
واجتماعياء ولا يمكن وقف هذا التخلف إلا بجعل "التنمية" معركة حضارية تتم تحت لواء الإسلام باعتبارها 
النمط المطلوب من "الجها]" واستنفار كل A‏ الشعب للمشاركة فيها من وضع الخطة حتى متابعتها 
وتقييمها اويجب أن تكون هذه التلعية إنسانية تبذا من محطة العدائة الممكن تخقيقها لتصل إلى مجطة الكفاية 
المطلوب تحقيقهاء إن الإيمان وحده هو الذي يولد الطاقة المجانية اللازمة ويوظفها لدفع التنمية وتجاوز 
الم تاح ون حاجة للامتثمارات التي تفسح المجال للتبعية والسير في مسار وإسار الدول الكبرى. 

وأي محاولة لتنمية تستسلم [Y‏ عاءات البنك الدولي أو تقلد النماذج الأوربية والأمريكية لن تسفر إلا 
عن مزيد من التخلف والفاقة والتخبط. 

وبالمثل فإن أي محاولة لتنمية يضعها خبراء أو حكومات تتسم ببيروقراطية وجمو] ؤاون أن تكون 
لها الأساس الإيماني والمشاركة الجماهيرية أو تستهدف مصلحة الأقلية على حساب الجماهير العريضة هي 
تنمية محكوم عليها بالفشل. 





=8S— 
إن الصورة النمطية لشخصية المسلم التي تتسم عنااة بالسلبية والماضوية والتركيز على الطقوس‎ 

والشعائر ليست صورة المسلم أيام الرسولء 3235( هذا الاختلاف إلى أن قصر مدة الرسالة النبوية والخلافة 
الراشدة لم تكن كافية لتعميق جذور الشخصية ابت ثم جاء الملك العضوضء وتدهورت الخلافة وسد 


باب الاجتها] لقان ين الع sale‏ وغلبة الجهالة والاستبدا] .. الخ, وتمخض هذا كله عن الصورة المعروفة 
اليوم والتي تتقبلها وتبقي تبقى عليها المؤسسة الدينية والنظم الحاكمة لأسباب تتعلق بالقصور أو الإبقاء على 
المصالح المكتسبة. 
ونحن نرفض هذه الصورة ونعمل لإحياء إسلامي 
9 


لا يمكن تحقيق أي إحياء إلا بالعواة رأسا إلى القرآن الكريم» وإطراح التفاسير وضبط السنة بضوابط 
القرآن وعدم التقيد بما وضعه الأسلاف من فنون واجتهااات ومذهبيات تأثروا فيها بروح عصرهم š Us‏ 
الجهالة واستبدا] الحكام وصعوبات البحث والدرسء وانعكس هذا على تفاسير القرآن وأحكام الفقه وفنون 
الحديث وأقحم فيها مفاهيم اخيلة ومناقضة لروح الإسلام. 

لقد كان الإسلام أصلاًا | عوة حضارية وثورة جماهيرية لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور؛ وإحلال 
"الكتاب والميزان". أي المعرفة والعدل محل الجهالة والظلم والطبقية وإشاعة قيم الخيرء والعدل» والحرية. 
والعلم .. M‏ التي هي روح الإسلام Lain‏ تكون الطقوس والشعائر جسم الإسلام والاقتصار عليها = اون 
القيم ‏ هو احتفال بجسم لا روح فيه. 

بالنسبة لدعوة الإحياء الإسلامي» فليس المهم الآن تفسير القرآنء ولكن تثوير القرآنء وهو ماعا 
إليه الرسول وطبقه الصحابةء فإنهم لم يعكفوا على تفسير القرآنء وإنما هبوا كإعصار ليقوموا بأكبر حركة 
تغيير في العالم القديم ويضعوا أسس الحضارة الإلهية ‏ النبوية ‏ الإنسانية. 
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— 10 — 
هناك حقيقة تصل إلى مستوى البدائه؛ وإن أخفتها الغشاوات الكثيفة تلك هي أن على كل جيل أن يعيش 
عصرم اون الإخلال بالقيم العظمى للإسلام» إن التطور الاجتماعي للأمم والشعوب هو كالنمو الجسدي للأفراا] 
لا يمكن أن يقاوم»ء فضلا عن أنه علامة صحة وتطبيق لعالمية الإسلام وموضوعيته وصلاحيته لكل زمان 

ومكان. 

إن الإسلام لا يحتكر - وحده ‏ الحكمةء ولكنه ينشدها أنى وجدهاء وهو يتقبل كل الخبراتء كما يقدم 
خبراته (فَأَمّا الزَّبَدْ Cas‏ جُقَاءَ وَأَمّا مَا يَنقَعُ ÀS CGN‏ في الأزض). من هنا فإن النزعة الماضوية 
الانعزالية واتخاذ hai‏ المجتمع الذي كان pasa‏ من قبل باعتباره النمط الأمثل» والضيق بكل مستجدات 
العصر من فنون وآاابء والنظرة المتخلفة للمرأة وحبسها وراء الأسوار كل هذا يخالف جوهر الإسلام 

وعالميته» وصلاحيته لكل زمان ومكانء كما أنه يخالف ما أراآه الله تعالى عندما قال: G)‏ أَيْهَا Ú) GN‏ 

picil‏ من uka Ailg i‏ شغُوبًاوَقبَاِلَ gait‏ إنَّأعْرَمَهمْ še‏ اله O) abti‏ الله ke‏ خبيز). 
وليس هناك خوف من أن يذوب الإنسان في الحضارة العصريةء لأن خيطا وثيقا يربطه بالله والرسول 
يبقى له قدرا من القيم يكبح جماحه ویحول اون انفلاته وذوبانه. 


خاتمة: 











وقف بنا الزمان في منعطف من التاريخ كما وقف بالأسلاف عندما وضعوا منظومة المعرفة الإسلامية 
من تفسير وحديث وفقه في القرون الثلاثة الأولى من الهجرةء ولئن كانت هذه المنظومة هي الأساس الفكري 
للحضارة الإسلاميةء فإن هذا لا ينفي إن كان فيها قصور لم يظهر وقتئذء كان من العوامل التي ساعدت ‏ مع 
أسباب أخرى ‏ على تدهور المجتمع الإسلامي» وعلى كل حال فإن مرور أكثر من ألف عام عليها يجعلها لا 
تستطيع مجابهة مشكلات العصرء ولا أن تتعايش ¿Ana‏ وعلينا اليوم إعنااة تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية 
بحيث يكون هدفها هو الإنسان» وإخراجه من الظلمات إلى النور وما يستتبعه هذا من إشاعة وتعميق قيم الخير 
والعدل والحرية والمساواة والمعرفة التي يقوم عليها المجتمع» ونحن نؤمن إننا أكفاء لهذه المهمة وأن ما 
لدينا من ثقافات ومعرفة يفوق ما كان لدى الأسلاف فنحن أقدر منهم» وليس هناك ٠١ع‏ لأن نبخس أنفسنا حقها 
وأن نلزمها بأحكام السلف, فهذا ما يخالف توجيه القرآنء "وَإِذَا قيلَ لَهُمْ اتبغوا مَا JS‏ اله قَالُوا بَلَ تَتَبِعْ مَا 
úi‏ عَلَيْهِ آبَاءَنَا'". فضلاً عما في ذلك من إهمال إعمال العقل» وهو أشرف وأهم نعمة يجزيها الإنسان» خاصة 
في هذا العصر الذي قام على العلوم. 

من هنا نرى أن كل ما تركه الأسلاف لا يمكن أن يكون ملزمًا U‏ حتى وإن استأنسنا به. 

إن إعااة تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية ستتطلب عدم الالتزام بتفسيرات القرآن من ابن عباس حتى 
سيد قطب» والاعتمبا] في تفسير القرآن على القرآن نفسه» كما سيتطلب وضع ضوابط للسنة من القرآن الكريم 
حرصا عليها وضنًا بأن يدخلها ما لم يقله الرسول. 

وقد وضع القرآن أصلاً للإسلام بجانب الكتاب هو "الحكمة" التي قرنها بالكتاب والحكمة؛ هي كل ما 
أثبت الزمن سلامته من ثقافات العالم» فهذا هو الباب المفتوح ما بين الإسلام والعصرء وهو ما يجعلنا نقتبس 
وننهل منه اون حرج أو حساسية. 

ولا خوف علينا من الضلال ما منا نهتدي بالقرآن. 
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4 - 
حب الدنيا 


-1- 

للوهلة الأولى يبدو هذا التعبير مجافيا لمأثور الكتابات الدينية والإسلامية التي لا تتحدث عن حب الحياةء 
ولكن عن حب الله» الذي يصل للتضحية dyall‏ بل وأن تكون هذه التضحية أعظم الأماني "والموت في سبيل 
الله أسمي أمانينا", كما جاء في الشعار الإخواني المعروف. 

هذه شنشنة نعرفها من )55 ¿a‏ كما يقول العرب» ونواجهها في معظم الكتابات الدينية التي تبرز كأن هناك 
تضلااًا ما بين الدنيا والآخرة وأن كل واحد منهما نقيض „JAY‏ 

وهذه الفكرة تعوّا إلى ما ألحق بالآايان من آثار عميقةء متغلغلة في فهم الدين طوال الحقبة التي سبقت 
الآايان السماوية» والتي يمكن أن نقول: إنها سبعة من عشرة آلاف هي عمر الدين (على سبيل الافتراض). 

لقد انعكست هذه المؤثرات على الأايان بصور متفاوتة فاليهواية هي أكثر الديانات تعلقًا بالحياة الدنيا 
والدنيوية» وأبعدها عن قيم اليوم الآخر ‏ الذي لا يكا] يظهر - والذي جعل اليهوّاء كما وصفهم JÄN‏ " 
agitas‏ خرص الئاس على bas Sas‏ الَذِينَ كوا ghiaj fgg‏ لو 224 الف Aia‏ وَمَا هُوَ بمُرَخْزِحِهِ مِنْ 
الْعَذَاب أَنْ 283 215 صي بِمَا يَعْمَلُونَ" (البقرة 96 ). 

مع هذا GU‏ التصور الذي جاء في العهد القديم وجعل الحياة عقوبة لآام وحواء لأنهما استسلما لإغواء 
الحية عندما أكلا من الشجرة المحرمة ‏ وهي في العهد القديم شجرة المعرفة ‏ فكتب على الرجل أن يشقى 
ويكدح لينال عيشه بعرق جبينه» وكتب على المرأة أن تحيض» وتحبل وتلد وتخضع للرجلء نقول إن هذه 
الفكرة التي لم تؤثر على اليهوا بل جعلتهم يتكالبون على الحياة, كان لها أثر كبير على المسيحية التي اعتبرت 
مخالفة af‏ وحواء "خطيئة" استحقا من أجلها "السقوط" أو النزول من الجنة إلى الدنياء وظهرت الدنيا في 
الأابيات المسيحية كمناقضة للمسيحية الحقة». التي قال رسولها "مملكتي ليست في هذا "alal‏ وأبرزت 
التقشف Sia‏ أعلى والزهد في كل طيبات الحياة سلوكًا أمثل» ووصل الأمر بأن تقوم حركة كبرى هي الرهبنة 
التي ينخرط فيها مئات الألوف من الرجال والنساء ويحرمون على أنفسهم المتع الدنيوية وشهواتها بما في 
ذلك الغريزة الجنسية إذ ينذرون العزوبة والعنوسةء وبالطبع فإن حب الحياة يصبح خطيئة. 

ولكن هذه الفكرة رغم عمقها في الديانة المسيحية التي جعلتها "الخطيئة الأولى" أو الخطيئة الأصلية 
التي بررت فداء المسيح لم تؤثر على الشعوب التي اعتنقتها باستثناء عهدها الأول أو في حالة الرهبنةء أما 
بالنسبة للشعوب والقااة» فإن هذه الفكرة لم تحل اون أن تجعل الشعوب الأوروبية مذهبها هو حب الحياةء كما 
سيلي وأن تستمتع بكل ما في الدنيا من متع وشهوات وأن توغل وتتعمق بل وتغرس فنون الحياة في الكنائس 
فيرسم على جدرانها كبار رسامي العالم وتعزف في أبهائها الموسيقي» وإذا كان هذا حال الفن في الكنيسة فما 
بالك في بقية جنبات ومسالك الحياة. 





-2- 

وقد نمضي في سلسلة المفارقات الدينيةء فالإسلام وهو الدين الذي اعترف بطيبات الحياة الدنيا 

وزينتهاء والذي لم يعرف الخطيئةء ولم يكن نزول aT‏ إلى الجنة عقوبةء ولكن ليقوم بدور مجيد هو خلافة الله 

على الأرض. نقول إن هذا الدين الذي كان خليقا أن يشجع الفنون والآااب من رسم وتمثيل وغناء وموسيقي› 

وأن يثيب عليها كما يثيب على الغريزة الجنسية عندما يمارسها زوج مع زوجته» إن شعوب هذا الدين هي 
25 
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أكثر الشعوب عزوفا عن الدنيا وعن مباهجها ومجافاة للفنون والآااب وأكثرها عكوفًا على ممارسة العببااات 
والشعائر وهذه نقطة سنعالجها في آخر هذا المقال. 
لا جدال أن حب الحياة - رغم مواقف الأايان والفلسفات ‏ كان ولا يزال من أقوى ‏ إن لم يكن أقوى ما 
يتملك الإنسان من مشاعر لأن حب الدنيا هو حب الوجواء هو حب البقاءء هو حب نفسه وبقاء نفسه فأول ما 
يحرص عليه هو الطعام والسكن والكساء ليضمن etd‏ وأن لا يموت جوعا أو عطشا أو ضحية لتقلبات الجو 
ثم ينتقل هذا الاهتمام إلى الاهتمام بتأمين حياته من عدوان الوحوش حتى لا تلتهمه فيما agili‏ وهذا كله يدفعه 
للعمل على بناء بيت وغزل ونسج ثوب» واصطياا الأسماك أو الحيوانات واستئناسها وتدجينها ثم تعرف على 
الزراعة واكتشف النار كل هذا للعمل على بقاء نوعه ‏ وليس نفسه فحسب - وأحس بعاطفة الحب للأنثى» 
بينما كانت الغريزة الجنسية تدفعه للالتحام بهاء ونتيجة لهذا ظهر الطفل ومن هذا الثالوث الأب والأم والابن 
تكونت نواة المجتمع وظهرت الأسرة وظهرت ضرورات الحفاظ عليهاء وحق لشوقي أن يقول: 
انظر الكون وقل في وصفه كل هذا أصله من أبوين 
فقدا الجنة في إيجاانا ونعمنا منها في جنتين 
ولكن عندما يقال حب الدنياء هذا يثير معاني أكثر من هذه المعاني الذاتية البدائية التي استشعرها 
الإنسان الأول إن عالم الدنيا الفسيح الخصب المليء بالخيرات الحافل بالمخاطر والمجازفات وقمم الجبال 
العالية تنا يه فيصعد إليها وإن أعماق البحار تثيره فينزل فيهاء وإن الرياح تذهب به يمنة ويسرة, فلا يلبث أن 
يستخدم حركتها لنشر السفن الشراعية ويثير حب الحياة في نفسه نشوة المعرفة ويدفعه للكشف عن المجهول 
وتسخير قوى الطبيعة لهذه الحياة وحب الحياة في أصل الحرية التي تسمح له بهذا AM‏ والتي تكتسح كل 
السدو] والحدواء ولعل الشاعر العربي التونسي أبو القاسم الشابي كان أقدر شعراء العرب عن تصوير "حب 
الحياة" في قصيدته الرائعة التي حملت عنوان "إراااة الحياة" والتي تستهل: 


فلابد أن يستجيب القدر 


إذا الشعب يوما أراا] الحياة 


والتي يقول فيها: 
ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوهاء sily‏ 
فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة الع دم المنتصر 
ومن لا يحب صعوا الجبال يعش أبد الدهر بين الحففر 
هو الكون حي» يحب الحياة ويحتقر الميت» مهما كبر 
فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزههفر 


إليك الثرىء الحالم» l‏ | هر! 
إليك الوجواء الرحيب النضر! 
بحلو الثمار وغض 3 — 
وفتنة هذا jal‏ الأغغفر 
بأجنحة من ضياء القر 
لهيب الحياة» وروح الغفر 
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ويمكن القول إن حب الدنيا كان في أصل ظهور واز هار الحضارة الأوروبية الحديثةء فقد عبدت هذه 
الحضارة الحياة وأذكر أني في جنيف في احتفالات رأس السنة وجدت أطفالاً يكتبون على الحيطان vive la‏ 
Lai" vie‏ الحياة". 


آمنت أوروبا بالحياة وكفرت بما عداها فركزت كل قواها فيها وبهذا حققت إنجازاتها العظيمة لجعل 
الحياة مليئة ثرية» حافلة بكل ما يسعد ويريح ويروي الشهوات وي يحقق الإيراا]ات» وحققت ما كان يعد مستحيلاً 
أو مما pšu‏ | به الأنبياء من معجزات. 
3 
نعالج الآن "حب الحياة" من الزاوية الإسلامية. 


إن "الحب" معنى ومبنى ليس بعيدًا عن الإسلام» بل لقد نسبه القرآن إلى الله تعالى ‏ على طريق المجاز 
بالطبع ‏ فالله يحب التوابين والمتطهرين والمحسنين والصابرين والمتوكلين وهو تعالى لا يحب الظالمين ومن 
كان مختالاً فخورّاء ومن كان خوانا أثيما ولا يحب المسرفين ولا يحب المعتدين» بل إن الله تعالى يقول: jŠ"‏ 
ëJ‏ كُنْتُم حِبُونَ الله aha i S‏ اله وَيَغْفِرْ ai‏ ذُنُوبَكُمْ 213 "aag JAE‏ (31 آل عمران)» " giy yà‏ 
اله a $š,‏ 24233 وَيُحِبُونَهُ", فالحب هنا متباآل ما بين الله» والمؤمنين 

ومن ناحية أخري فإن الإسلام يعترف بحق الإنسان في Esas)‏ بطيبات الحياة الدنيا ومن OI‏ أن 
نجدا ينا يأمر اتباعه بالأكل ! فيقول: " يا يها a Ë GN‏ في الأزض حلالاً طَيّباً ولا aghi | AŠ‏ 
¿Maya‏ إِنَهُ لَكُمْ عدو "E‏ (البقرة: 168 (. "وَكُلُوا مما رَرَقَكُمْ الله حلالاً [mA‏ وَاتَقُوا الله الذي aj‏ به 
مُؤْمِنُونَ" ( 88 المائدة )» " فَكُلُوا a‏ رَرْقَكُم الله حَلالاً aiig Lab‏ نعْمَة الله ء إن b S‏ تَعْبُدُونَ" (النحل: 
4. واستنكر أن يحرم أحد زينة الله " فل مَنْ حَرَّمَ 455 الله التي أَخْرَجَ oga‏ وَالطَّيَبَاتِ من "JA‏ 
(الأعراف: 32 ). 

والإسلام يعترف بالطبيعة البشريةء كما جبلها الله Las‏ فيها من فجور وتقوى وتحدث عن "حرث 
الدنيا" فقال: " مَنْ كَانَ يُرِيدُ úle iaai‏ 23 فيها مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ Š‏ جَعَلْنَا لَه aiga‏ يَصلاهَا مَذْمُوماً 
مَدْحُوراً * وَمَنْ D‏ 52591 وَسَعَى لَهَا سَغْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَيِكَ گانَ سَغْيْهُمْ مَشكوراً * كلا EAG VA hai‏ 
Qa‏ عَطاءِ رَبَكَ وَمَا كَانَ ¿Use‏ رَبَكَ مَخظوراً" (الإسراء: 20 )» " وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ 15331 45353 منْهَا وَمَالَهُ 
في الآخرّة من تصيب"(الشورى: 20). 

إذا أضفنا إلى هذا طبيعة الإسلام البسيطة البعيدة عن أي تعقيد أو لاهوت البريئة من أوزار LÉI‏ 
السابقة أو آثار الحضارات القديمةء تلك الطبيعة التي اكتسبها من ظهوره في الصحراء الطليقة )>> ¿š‏ وفكرته 
عن الطبيعة البشرية» وتقديره لحرية الفكر والعقيدة» وأنه ليس فيه كنيسة أو مؤسسة([اينية أو فئة تمائل 
الأحبار والرهبان» وأن هذا كله انعكس على كثير من أوضاعه سواء كان المسجدء الذي هو قطعة أرض فضاء 
يمكن للمسلمين أن يصلوا فيها وأن يجعلوا من أحدهم إمامّاء أو كان الزواج الذي يأخذ قداسة كنسية وصفة 
إلزام إلهي في المسيحية وهو في الإسلام عقد رضائيء كان ينتظر أن يكون "حب الدنيا" أمرًا مقررًا لأنه من 
فطرة الإنسان» والإسلام اين الفطرة, وأنه لا يوجد تعارض ما بين الدنيويات والروحانيات» ولكن هذا كله لم 
يستطع أن يقف أمام حقيقة أخرى أكدها الإسلام تأكيدا يفوق تأكيد أي1[اين آخر لها (ربما باستثناء الديانة 
المصرية القديمة) تلك هي إبرازه "الآخرة". وجعلها المآل لكل الأعمال. 

OS‏ إلحاح الإسلام وتركيزه على الآخرة؛ لم يكن في حد ذاته يقف حائلاً ما بين "الدنيوية" والإسلام إذا 
فهمت "الآخرة" الفهم السليم الذي جاء به القرآن نفسه والرسول» فالقرآن يؤكد أن الله ورسوله لا يدعون 
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المؤمنين إلا لما يحييهم "يا g‏ 238¿ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا aED J 18 À‏ لِمَا يُخييكمْ" ( الأنفال 24( 
ويقول: "مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكرٍ اؤ أنتى وَهُوَ مُوْمِنَ 252238 Ab sus‏ وَلََجْزِينَهُمْ آَخْرَهُمْ بأَحْسَن ما LS‏ 
يَعْمَلُونَ" (النحل: 97 )» ويقول "ولا تنس تَصيبَكَ مِنْ الدُنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أخسن اله إِلَيْكَ وَلا ái À‏ في 
الأزض Ó)‏ الله لا يُحبُ الْمُفْسِدِينَ" (القصص: 77( والرسول يقول "ليس خيركم من ترك الدنيا BASU‏ ولا 
من ترك الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه". وذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه فقال رضي الله عنه: "الدنيا الدارا ١ار‏ صدق لمن صدقها و]ار نجاة لمن فهم عنها ؤاار غني لمن تزو] 
منها" ([]ب الدنيا والدين للماورايء ص111). 

ورغم أن القرآن لم يندا إلا بمن فضل الدنيا على الآخرةء أو أهمل الآخرة لحساب الدنيا. 

رغم هذا كله فالذي حدث هو أن عداًا من "الوضاع الصالحين" وضع آلاف الأحناايث التي تتوعد كل 
من يأخذ بحظ من نشاط انيوي بعذاب عظيم وتثيب كل من يعكف على العببااات وتلاوة الأاعية وصلاة النوافل 
والبعد عن كل ما فيه إثارة شبهة بثواب عظيم كما ظهر آخرون يتحدثون عن عذاب aiga‏ وعن حور diall‏ 
وتحدث رواة ومؤرخون عن عارفين كان الواحد منهم يصلي ثلاثين ألف ركعة في اليوم أو يصلي الصبح 
بقراءة البقرة وآل عمران.. الخ. 

Jig‏ الحلبة المتصوفون بكراماتهم وخرافاتهم. 

اكتسح هذا الطوفان المشاعرء وملا الأسماع وأصبح هو المسيطر على المجتمع الإسلاميء هذا المجتمع 
الذي كان يمكن أن تز اهر فيه الفنون والآ/اب ويكون للمرأة وجو حي وفعال ويلهم الأذكياء والطامحين 
الاكتشاف والاختراع. 


وكلل هذا كله بإغلاق باب الاجتها] في القرن الرابع الهجري وعلى امتدا] ألف عام صدأ العقل المسلم, 
وتحول الضمير من الحياة الدنيا وما بين الناس بعضهم بعضا إلى العبا]ات» فإذا صلي المؤمن الصلوات 
الخمس في ميعا] ها اطمئن ضميره واستراح وما عليه بعد ذلك إذا تراخيء. أو كذب أو نافق.. الخ. 

وفي الوقت الذي ظهرت الآثار الوخيمة لهذا الفهم واأات إلى تخلفهء تملك أوروبا طوال القرون الأخيرة 
من تاريخها اتجاه كاسح وشعار هيمن على آفاقها هو "التقدم" وتحت هذا الشعار ساروا طوال القرون الأربعة 
(من القرن السبااس حتى القرن العشرين) وحققوا كل إنجازات الحضارة الأوروبيه. 

ولا حل للمجتمع الإسلامي إلا أن يتخلص من خرافاته وغشاواته وأوزاره وأن يعوا مرة أخري إلى 
القرآن فيستلهمه. وإلى سيرة الرسول فيحتذي بها.. وإلى الأخذ "بالحكمة" كمصدر من مصاار الفقه 
والشريعة بعد أن قرنها القرآن "بالكتاب" في أكثر من موضع "وَمَا Ji‏ عَلَيْكُمْ من الكتاب وَالْحِكْمَة يَعظكُم 
به" " وَيُعَلَمُكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة", وما لم تقم ثورة بمعني الكلمة في فهم الإسلام ومراجعة Algal‏ وضرورة 
أن نعطي الحياة الدنيا حقهاء وأن نستمتع بما فيها من مشاهد الجمال» ونتذوق ما فيها من ملاذء فلن يتحرر 
المجتمع الإسلامي من ميراثه الذي يثقل كاهله ويقيد خطاه ويطمس حب الدنيا في فوا ه C‏ 


























)*( نشرت في مجلة | لمحيط الثقافي التي مصدرها وزارة الثقافة بمصر ¿ العدا 48 أبريل سنة 2005م » ص 61. 
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5- 
هل أحكام القضاء أكثر قداسة من القرآن ؟ 


أباار فأقول إني لست قاضيًاء أو محاميّاء أو وكيلاً للنيابة» أي إنني لست عضوًا من الهيئة القضائية 

الموقرة. 

قد يسأل سائل لماذا إذن تتدخل في غير اختصاصك ؟ 

فأقول لو أنني كنت كناسًا أكنس القمامة من الحواري لوجدت أنى لي حق في الحديث عن القضاءء لأن 
القضاء هو حمايتي من ظلم رؤسائي أو غيرهم فأنا لي مصلحة» بل يمكن أن أقول إني وبقية أفراا] الشعب من 
غير المختصين أصحاب المصلحة العظمى في القضاء. 

هذا إذا كنت ¿US‏ فما بالك Uig‏ رجل جعلت التفكير ومعالجة القضية العامة صناعتي منذ خمسين عامّاء 
والقضاء يعو] بالدرجة الأولى إلى القانونء والقانون لا يعدو أن يكون فرعا من ale‏ الاجتماع وعلم الاجتماع 
بأسره ale‏ إنساني يعوا إلى الإنسان ومن ثم فهو مجال مشترك حتى لو كان متميرًا. 

وأذكر أني أصدرت عام 1963م مع بداية التحول الاشتراكي كتابًا من مائتي صفحة عن القانون 
والقضاء في المجتمع الاشتراكي قبل أن ينتبه المختصون إلى هذا في التحول وانعكاساته على القضاء. 

وأنا أقول للمختصين في القضاء ما قلته للمختصين في الفقه لا تحجروا ولا تحتكروا ولا تجعلوا المهام 
المقدسة والفكر النبيل حرفة وأكل عيش وا كاتًا لا يقربه إلا أصحابه. 

أقول لهم إن فوق كل ذي ale‏ عليم وإن آفاق المعرفة لاتحد ‏ إن المعرفة ‏ لا تنتهي أو تخلص بكثرة 
المعالجات» بل إنها Y‏ وتثرى وإن الرمية الصائبة قد تأتى من غير رام» ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله 
لأبره» فلا تغتروا وتتملككم العزة بما وصلتم إليه وأقرءوا قول المتنبي من ألف عام: 

يموت راعى الضأن في جهله ميتة جالينؤس في طبه 
وربما (l‏ على عمره وز في الأمن على سربه 

بعد هذه المقدمة التي يبدو أنها كانت ضرورية أقول إن من الأقوال الشائعة في الأسرة القضائية أن حكم 
المحكمة هو عنوان الحقيقة وأن التعليق على الأحكام لا يجوز إلا بعد أن تصبح نهائية وغير قابلة لأي ظن 
وعندئذ ‏ كما يذكر الدكتور مد سليم العوا ‏ يكون هذا التناول من المتخصصين في حدؤ] العلم القانوني ووفق 
أساليبه التي يعرفها أهل الاختصاص (كتاب حرية التعبير ص 10). 

هذان: أي أن حكم المحكمة هو عنوان الحقيقةء بل الحقيقة ذاتها وتحريم التعليق على الأحكام؛ هما فيما 
نرى يخالفان حرية التعبير. 

من أين جئتم أيها السا] S‏ بهذه القداسة ؟ 

إذا كان المفسرون منذ أكثر من ألف عام تناولوا كتاب الله القرآن ‏ بالتفسير والتأويل وأبدعوا فنونا 
ولم يترا اوا في القول بالنسخ إلى آخر ما يعرفه المبتدئون. 
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وإذا كان رسولنا العظيم قد حذر المؤمنين من أن يكون أحدهم ألحن بحجته فيقضى له فليعلم أنه يقضى 
له بقطعة من النار. 

فهل يحرم على المفكرين ‏ من غير رجال القضاء ‏ أن يعالجوا أحكامًا أريد بها في النهاية تحقيق 
العدل» ولكن ما من قوة يمكن أن تؤكد أن ما تصل إليه المحاكم هو العدل بالفعل أو الحقيقة نفسها. 

ومنذ أن حكمت إحدى المحاكم في أثينا قبل ميلا المسيح بخمسمائة عام على سقراط بالموت والمحاكم 
- في العالم بأسره ‏ تصدر أحكامها باسم القانون على المخالفين والمعارضين والمجداين ومن يننااون بالعدالة 
والحريةء وتزج بهم إلى السجون أو تقضى عليهم بالإعدام. 

" وياما في الحبس مظاليم ". 

هل هناك من يجهل أن القاضي إنما يحكم بالقانون ؟ 

هل هناك من يجهل أن القانون يضعه بشر ؟ معرضون للخطأ والقصور والضعف وأنه من الممكن أن 
يصدروا قوانين معينه ويضطرون (كما يحدث بالفعل) لإصدار قوانين أخرى تلغيها. 

بل هل هناك من يجهل أن القانؤن إنما تضعه في كثير من الحالات الطبقة ذات المصلحة أو السلطة 
الحاكمة وأن الغرض في النهاية هو تعزيز وضعها وليس تحقيق العدالة. 

حتى لو حكمت المحكمة بالشرع الإلهي» فما أكثر وما أوسع مجالات التفسير والتأويل التي يمكن أن 
تصل من النقيض إلى النقيض. 

لا يمكن لأحد أن يدعى أن حكم المحكمة هو عين الحقيقة. 

ولكن يمكن القول إن المحكمة قد طبقت تطبيقا سليمًا La‏ لديها من قانون أو لوائح. 

وإذا كانت محاكمنا على اختلافا]رجاتهاء حتى محكمة النقض» قد أيدت الحكم بالتفريق بين الدكتور 
حامد أبو زيد وزوجته. فذلك لأن القانون نص على تطبيق أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفةء وقد حكمت به. 

فالمحكمة أت واجبها باعتبارها الهيئة التي تطبق القانون المعروض عليها وقد كان أرجح أقوال مذهب 
الإمام أبى حنيفة. 








ولكن من قال إن أرجح أقوال أبى حنيفة هو الحقيقة فأقوال بقية المذاهب تخالفه وهناك ما هو أرجح 
منها وقد قرر الفقهاء ‏ بقضهم وقضيضهم — حد الر]ة (بما في ذلك الشيعة) مع أن القرآن الكريم يقف ضد هذا 
لا مرة واحدة ولكن مرارًا وتكرارًا والرسول نفسه وقف ضد هذا لا مرة واحة ولكن مرارًا وتكرارًا. 

فما أبعد الحقيقة عما جاءت به قلعة الفقه السلفي وما تقضى به محاكمناء ويقال عليه الحقيقة. 

أفهم ‏ كما يفهم ‏ كل واحد أن القضاء إذا أريد له أن يكون قضاءً حقاء وأن يحكم على الجميع بلا 
استثناء بحكم القانون» لابد أن يكون هيئة مستقلة تماما عن أجهزة الدولة وبالذات السلطة التنفيذية لهذا فأنا 
لا أستسيغ أن تكون هناك من بين وزارات السلطة التنفيذية وزارة تمارس قدرًا من السلطة على القضاء. 


ولا أفهم أن يكون قسم النيابة العمومية كلها يتبع هذه الوزارة. 
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لماذا لا يثير AI‏ الأسرة القضائية وهم هيئة الاختصاص - هذه القضايا الحيوية بالنسبة لهم — أن 
يكون القضاء "'هيئة مستقلة" يرأسها أصحابها قضاء ومحامين — ولا يكون لأحد من السلطة أي سلطان» بل 
علاقة بها. 

وتضع هذه الهيئة نظامها الإ اري ]ون تدخل من أحد وتقرها السلطة التشريعية ]ون افتئات حتى لا يظن 
أنها تحاول أن تحمى مصالحها على حساب المصلحة العامة - وعن مصلحة الشعب. 

وتكفل لها المخصصات الكافية ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تنتقص منها. 

ويطلق عليها يوان القضاء. 

إن القاعدة الحقيقية التي تحمى القضاء هي الشعب صاحب المصلحة في العدالة والمفكرون الشعبيون 
الأحرارر هم ألسنة الشعب وهم الذين يبلورون إرااته في مواجهة السلطات في السلطة التنفيذية بالدرجة 
الأولى ثم السلطة التشريعية التي يفترض أنها تضم "'نواب الشعب " وكلنا يعلم كيف اخل نواب الشعب 
المجلس. 

وهم الذين يحركون الرأي العام الذي لابد وأن تسلم السلطات أمامه وإن طال المدى. 

إن النواب الحقيقيين للشعب هم الصحفيون والمفكرون والكتاب الأحرار الذين لا يتأثرون بالتيارات 
الحزبية ولا بالعلاقة الوثيقة التي تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية رغم أنف مبدأ الفصل بين 
السلطات. 























من هنا يتضح أن حرية التعبير نقيض ما يتضوره رجال القانون يجب أن تكون مطلقة ما لم تتضمن قذفا 
أو ابتزارّاء وأن تكون حرة في انتقاا القوانين» بل والدستور وأي سلطات أخرى. 

تتضمن الأقوال التي تمتلئ بها كتب الحقوقيين والمختصين عن القضاء بإشارات عديدة إلى قداسة 
القضاء وما يجب أن يحاط به من احترام وما يجب أن يظفر به من هيبة قد تمثلها ما جاء في كتاب للأستاذ 
الدكتور سليم العوا "وا وافع القاضي» وأسلوب أ]ائه لعمله القضائيء وعقيدته الدينية أو السياسية أو الفكرية 
وبواعثه واتجاهاته الشخصية كل ذلك مناطق محرمة ليس لأحد أن يقع فيها أو يحوم حولها وإلا كان كالراعي 
يحوم حول الحمى (الأرض المملوكة للغير ) يوشك أن يقع فيه ( أي يعتدي على حرمتها ويهدر حمايتها ). 

واحترام هيبة القضاء (السلطة) والقضاة (OLAY‏ ضرورة لا مفر منها لاحترام سيا]ة القانون ورسوخ 
ميزان العدالة في أيدي قضاة مطمئنين إلى حفظ أقدارهم وصون كرامة محاكمهم بين بني وطنهم: "'رضوا 
بالأحكام التي تصدرها المحاكم aj‏ غضبوا لها". 

بالطبع فإن هذا كله مشتق من أن القضاة هم سدنة العدالة» ولكن هذا لا ينفى أن السدنة شيء.ء والعدالة 
نفسها شيء آخرء أما الذين يعملون باسمها فما يجب الحرص عليه هو التثبت من ملاحظة القضاء بمقتضيات 
العدالة وأنه بقدر توفيقهم في هذا بقدر ما يستحقون التقدير وقد يخطنهم التوفيق وهم بعد كل شيء بشر. 

ومن الخطأ "'تماهى" القضاء بالعدالة ‏ أي جعلهما شيتا واحدًا لأن المدلول الوحيد لهذا هو توثين 
القضاة. بل من Uia‏ أن نتساءل لماذا يجب أن تكون هناك "'هيبة" للقضاء والعدالة نفسها ؟ إن العدالة تتنافى 
مع منطق "الهيبة" العدالة تعلم أن لصاحب الحق مقالاً يجب أن يجهر به» العدالة لا تريد إلا التقدير الحق أما 
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سلطات الدولة المدججة بالسلاح المتخمة بالأموال والتي تعلم أنها لا تظفر بتقدير أو ثقة فإنها تبحث عن 
"الهيبة" وبث الخوف في نفوس الناس ومن منطق العدالة فإن هذا الأمر كريه. 

التحية الحقيقية للقضاء هي عندما يهتف المتاقضون "يحيا العدل". 

ولعل المشرع عندما يجعل العلانية شرطًا في المحاكمات أراا] أن يجعل من الجمهور رقيبًا على سير 
العدالة. 

إننا في الوقت الذي لا نقر فيه أي هجوم أو قل أي مساس — بأشخاص القضاة أو أسرار إصدارهم 
الأحكام - وفي الوقت الذي نقدر ما يبذلون من جهد وتفان فإننا في الوقت نفسه لا نرى اعيا إلى إرهاب الناس 
بهذه التوجيهات لأن الأمر لا يتعلق بشخص القاضي ولكن بالحكم والحكم ليس ملكا خاصا وشخصيا للقاضي 
ولكنه يقوم على أسس وحيثيات وقد تخطئ محكمة إرجة أولى أو تطعن النيابة ويعا] الحكم ويصدر مخالفا 
للحكم الأول. 

ونقترح على المختصين أن يضيفوا إلى مثل الفقرات الذي استشهدنا بها فقرات تحض القاضي على 
الالتزام بالعدل وتشعره بالمسئولية الثقيلة» فإنه أحوج الناس إلى هذا لمقاومة الضغوط والمؤثرات التي لابد 
أن توجد في مثل مجتمعنا. 

والضمان الحقيقي لاحترام القضاة وتقديرهم هو حكمهم بالعدل الصراح. 

وكل ما أتمناه أن يتمكن القضاء المصري من الانتصاف لكرامة الإنسان المصري الذي تنتهك كرامته 
وحرماته» بل ويقضى على حياته نفسها في زا هات أقسام البوليس وأمن الدولة بحيث يمثل كل الذين يرتكبون 
هذه الجرائم أمامه ليحكم عليهم بأحكام Ze J‏ حتى لا تكون الأحكام المخففة مشجعة للضباط والجنو] على 
الاستمرار في هذه الممارسات الوحشية وأخر ما قرأناه أن المحكمة برأت ضابطا لأنه لم يشترك في الضرب 
وإنما أمر به فكيف يعقل مثل هذا التكييف ؟ إن الجندي الذي ضرب إنما أطاع أمر ضباطه والآثم الأول هو الذي 

















أمر. 
لقد علقت في بريد الأهرام على هذا الحكم "أريد أن أفهم" وحتى الآن لم يفهمنا أحد شيئا. 
فكيف تطالبوننا بالسكوت والتسليم ؟ وهل هناك إله يعبد غير الله OS‏ 


(*) نشرت بجريدة القاهرة + بتاريخ 2003/9/16 › العد] )179(. 
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كات 
الحقيقة في تصادم الحضارات 


منذ أن أعلن الكاتب الأمريكي صموئيل هاتنجتون مقالة في "الفورين أفيرز" عن atai‏ الحضارات 
حتى أصبح هذا الموضوع من الموضوعات الجدلية التي ثار فيها النقاش رغم ما قيل أن هاتنجتون رجع - أو 
عدل ‏ في فكرته الأساسية أن الصورة التي سيأخذها صدام الحضارات في المستقبل بعد أن انتهى الصدام ما 
بين الولايات المتحدة والاتحبا] السوفيتي الذي شغل النصف الثاني من القرن العشرين سيكون صداما بين 
الإسلام (وقد تكون معه الكونفوشيسية الصينية) من ناحية والحضارة المسيحية - اليونانية - الرومانية - 
اليهواية ‏ من ناحية أخرى» وقد olej‏ هاتنجتون هذه الفكرة قبل أحداث 11سبتمبر 2001 ثم جاءت هذه 
الأحداث. فكانت بمثابة الزيت على النارء وزاااتها اشتعالاً. 

وفي تصاام الحضارات شيء من الحقيقة سنعرض A‏ ولكنه لا Jia‏ "طبيعة تلاقى الحضارات"». إذ 
يمكن أن يحدث: تسرب من حضارةا اون حاجة إلى صدام» بل وحتى اون تلاقى» ولعل أبرز الأمثلة على ذلك 
تسرب الحضارة المصرية القديمة إلى أثينا عبر كريت وآسيا الصغرى» فضلاً عن الزيارات التي قام به فلاسفة 
اليونان لمصر والتي جعلت كاتبًا يقول أن أثينا "نهبت" الحضارة المصرية وجعلت كاتبًا آخر هو "برنال" 
يصدر كتابه المشهور "أثينا "el sad‏ الذي يعيد الكثير إن لم يكن معظم الحضارة اليونانية إلى أصول 
مصرية. 





























وقد حدث هذا کله اون ¿a a‏ ولكنه كان "تسربًا" أو "تسللاً" من آثار حضارات متقدمة إلى شعوب 
تخلفة . بياً. 

ثم هناك المرحلة المثمرة إثر aail‏ عندما يحدث» ألا وهى مرحلة "تسالم" الحضارات ثم مرحلة 
"تلاقح الحضارات". 

ولكن تظل فكرة تصباام الحضارات أصل في الحقيقةء حتى وإن لم يكن بالصورة التي عرضها هاتنجتون. 

ولعل أفضل من عرض لهذه الظاهرة هو الأستاذ الدكتور طه حسين وهو كما نعلم كاتب|أآيب أكثر مما 
هو أستاذ اجتماع أو1]ارس في الحضارات ولهذا جاء مدخله في هذا الموضوع عن Ë‏ الفكر في العالم 
والدكتور طه حسين - خاصة في المرحلة الأولى من حياته - كان مفتونا بالحضارة اليونانية كعد] كبير من 
المفكرين الأوربيين ولهذا فإنه بدأ كتابه قااة الفكر بالحديث عن اليونان وظهور الشعراء الذين بلوروا الأفكار 
الحضارية لليونان في فترة مبكرة وأبرزهم بالطبع هو هوميروس وهيزيو] وغيرهما من الشعراء الذين لم 
يظفروا بالشهرة» وكيف أن هذه المرحلة أوجدت في 91 — اليوناني الإلياذة والأوايسا وما تضمناه من 
الميثولوجيا اليونانية وعالم الأولمب الذي تسكنه الآلهة وهؤلاء الآلهة هم كالبشر فيهم كل أهواء ونزوات 
البشرء ولكن لهم قوى خارقة يهيمنون بها على ظواهر الطبيعة› ومن نافلة القول الإشارة إلى أثر هذه 
الميثولوجيا على الفكر اليوناني ثم الفكر الأوروبي والتي يمكن أن تعد بمثابة أساس "الفولوكلور الأوروبي" 
على أن أثر هذه الميثولوجيا لا يقتصر على الأولمب إنها امتدت إلى تاريخ اليونان القديم والصراع ما بين 
المدن اليونانية بعضها بعضًا والحرب على ¿š s b‏ وربطت ما بين هذه الحروب الأرضيةء وما كان يجري في 
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عالم الأولمب» إذ ناصر بعض الآلهة أبطال اليونان» بينما ناصرت آلهة أخرى أبطال طروااة وبهذا سجلت 
تاريخ البلدين. 

ولكن الشعر لم يستطع أن يملك زمام الفكر الأوروبي. وظهرت الفلسفة التي تقلدت الزمام خاصة في 
الثالوث العظيم سقراط وأفلاطون وأرسطو فتحدث عن كل واحد من هؤلاء بإفاضة في فصل كبير ولكنه - وهنا 
الشاهد ‏ قفز من هؤلاء الشعراء والفلاسفة إلى الإسكندر المقدوني وهذا الانتقال إلى قائد عسكري في كتاب 
عن فلاسفة الفكرء لابد وأن يثير الدهشة ولم يكن ذلك خافيًا بالطبع على طه حسين الذي برر ذلك بما يمكن أن 
يعد أفضل تبرير لصدام الحضارات فقال: 

"كانت š Qá‏ الفكر للشعراء أول عهدهم بالوجو] الاجتماعي والسياسي ثم ارتقى هذا allali‏ القديم من 
الوجهة الاجتماعية والسياسية والعقليةء فانتقلت قيا ة الفكر من الشعر إلى الفلسفةء وأصبح š Ú‏ الفكر فلاسفة 
ومفكرين بعد أن كانوا أصحاب شعر وخيالء ولكن هذه الفلسفة نفسها جدت في سبيلها التي سلكتها إلى الرقى 
وانتهت إلى ما لم يكن بد من أن تنتهي إليهء فأحدثت في النفوس شكًا وتناولت النظم القائمة بالنقد حتى هدمتها 
أو كات تهدمها وظهر أنها عاجزة عن Uš‏ 8 الفكر بعد أن وصلت الجماعات إلى هذا التطور. 

كل شيء في العالم القديم كان يدل في هذا القرن الرابع على أن الحياة الإنسانية في حاجه إلى أن تتغير 
وعلى أن القوة لابد من أن تظهر لضبط الأمر وتقضي على هذه الفوضى العامة". 

وكان لهذه القوة المنتظرة مركزان: أحدهما قريب من الشرق في مقدونياء والآخر قريب من الغرب في 
روماء ولكن هذه القوة المقدونية كانت فيما يظهر أقدر على الظفر وأخلق بالانتصار من القوة الرومانيةء 
لكنها كانت قريبة من مركز الحياة الأابية والسياسة القوية كانت قريبة من اليونان شديدة الاتصال بهم وكانت 
قريبة من آسيا أيضًا. 

ولست في حاجة إلى أن أذكر لك مقدونيا وتاريخهاء ولا أن أفصل لك نهضتها السياسية واستئثارها 
بالقوة فكل ذلك شيء لا يعنينا الآن» وإنما الذي يعنينا هو أن ÉL‏ من ملوكها وهو فيليب قد استطاع بهذه القوة 
أن يكسب لها قوة حربية ضخمة واستطاع بهذه القوة أن يستأثر بالأمر كله في البلا) اليونانية وأن يخضع هذه 
المدن اليونانية لسلطان قوى حازم ويقضى على ما كان بينها من نزاع وخصومة ويوجه قوتها المبااية 
والمعنوية إلى جهة جديدة نافعة هي الاستيلاء على الشرق والقضاء على سلطان الفرس فيه. 

ولكن فيليب قتل غيلة ولما يبدأ تحقيق غايته الكبرى التي كان يسعى إليها فنهض بالأمر بعده ابنه الشاب 
الإسكندر واستطاع لا أن يحقق غاية أبيه» بل أن يتجاوزها إلى شئ لم يكن يخطر لفيليب ولا لغيره من 
المقدونيين واليونان» بل لم يخطر لأحد من قبله وهو إخضاع العالم القديم المتحضر كله لسلطان واحد قوي 
ومنظم. 

عد إلى الفلسفة اليونانية التي از] هرت في القرنين الخامس والرابع قبل المسيح والتي انتهت (àU‏ 
النظم السياسية اليونانية ولم توفق لإيجا] نظم جديدة تخلفها عد إلى الفلسفة تجدها كانت تطمح قبل كل شئ 
وبدون أن تشعر إلى توحيد العقل الإنساني والأخذ بنظام واحد في التطور والتفكير والحكم ولم يكن بد إذا 
انتصرت هذه الفلسفة من أن تتقارب الشعوب وتتعاون على توحيد الحضارة وترقيتها وعلى إيجنا] نوع إنساني 
متحد الغاية متشابه الوسائل في مساعيه ولكن ما السبيل إلى انتصار هذه الفلسفة ؟ وما الوسيلة إلى تحقيق 


34 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





غايتها هذه ؟ أما الدعوة والنشر فما كان من شأنهما أن يضمنا هذا النصر ولا أن يحققاً هذه الغاية فكيف 
تتصور انتشار فلاسفة اليونان في SDM‏ الشرقية وإذاعة فلسفتهم في هذه DU‏ وإذا لم يمهد لذلك بإزالة 
الفروق السياسية والاجتماعية والاقتصبااية بين اليونان وغيرهم من الشعوب. فهم الإسكندر هذا وجد فيه 
فوفق له: أخضع allali‏ القديم المتحضر كله لسلطان واحد وأزال بين شعوبه تلك الفروق التي أشرنا إليها آنقاء 
وأتاح للآ]اب اليونانية والفلسفة اليونانية أن تتغلغل في أعماق الشرق وتؤثر في نفوس الشرقيين وتصبغها 
هذه الصبغة اليونانية التي كانت قد أعدت من قبل لتكون صبغة عامة خالدة للعقل الإنساني. 





الإسكندر إذن قائد من S Ú‏ الفكرء بل هو زعيم من زعماء š Ú‏ الفكر, بل هو أشد من š Š‏ الفكر القدماء 
إنتاجاً وأكثرهم نفعًا فما قيمة الفلسفة اليونانية كلها لو لم يتح لها الإسكندر ليذيعها في أقطار الأرض ويبثها 
في مختلف الشعوب" انتهى الاقتباس. 

ولولا أن المجال كان بالدرجة الأولى هو اليونان وأن طه حسين في هذه المرحلة الأولى من حياته لم 
يكن معنيا بالإسلام نقول لولا هذا لوجد في ظاهرة الفتوح الإسلامية أكبر مبرر لتصباام الحضارات. 

ذلك أن الجها] كما يقدمه القرآن الكريم هو الحرب في سبيل حرية العقيدة أو بتعبير القرآن - لكي لا 
تكون فتنة ‏ أي حتى لا يفتن المؤمنون عن| اينهم كما كان مشركو مكة يريدون وفي هذا السبيل بدأوا 
اضطها] هم عندما كان المسلمون تحت رحمتهم في مكة ثم بدأت الحرب عندما أوى المسلمون إلى المدينة 
ووجدوا سيوفا يمكن أن ترا على حرب المشركين.فالجهاا في القرآن وفي أيام الرسول كان Us‏ خالصاء ولم 
يستهدف فتح أرض جديدة والاستيلاء عليها كما لم يستهدف أبداً إرغام غير المسلمين على الإسلام لأن الجهها] 
كان افاعاً عن حرية العقيدة ومن مناقضة ذلك أن يكون وسيلة لفرض العقيدة. 

وكان يمكن قبول الجها] الإسلامي وتبريره بل واعتباره رأس الفضائل aj La‏ هو وسيلة الدفاع على 
حرية العقيدة وإنقاذ الضمير من أن يكون أسيرًا لعقيدة لا يرضاها. 

أما الحروب التي حدثت في عهد أبى بكر وأطلق عليها في الكتابات الإسلامية حروب š l‏ فإنها كانت 
تمرّاً على الدولة المركزية ومحاولة للعواة إلى الأعراف القبلية ورفض تقديم الزكاة وحتى بالنسبة 
للمجموعة التي ارتدت فعلاً مثل مسيلمة dalh g‏ فإنها كانت حربًا يأخذ الهجوم فيها شكل الدفاع ( ولم يكن 
هجوماً خالصاً لأن الحقيقة أن المرتدين هم الذين بدأوا الحرب» وأن أبا بكر لم يحارب المرتدين قدر ما حارب 
المرتدون أبا بكر ). 

ولكن لا يمكن حمل الفتوح الإسلامية التي اخترقت حدو] الجزيرة إلى المملكة الفارسية والمملكة 
البيزنطية في عهد عمر بن الخطاب هذا المحمل ويكون علينا إيجا] تبرير لها خاصة وأنه كان واضحًا من 
البداية أن الغرض لم يكن فرض الإسلام على أهل المملكتين» لأن قبول الجزية مع احتفاظ Jaj‏ هذه البلا 
بدينهم كان واراًا. 

فكيف نبرر هذه الفتوح ؟ 

يمكن أن نقول إن هذه الظاهرة تعرض لنا حالة معقدة ومركبة يتلاقى فيها المبدأ بالمبدأ والمثل الأعلى 
بالمثل الأعلى فمبدأ حرية (eq)‏ هو الأصل والقاعدة ولكن يحدث في بعض الحالات أن يظهر مبدأ يتطلبه 
التطور بالنسبة للظروف الخاصة أو الآنية مثل تحقيق العدل فيجعل التطور الأولوية لمبدأ تحقيق العدل 
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ومقاومة الظلم ومع أنه قد لا يكون هناك تعارض ولكن هناك مناطق تماسء كما قد يسمح بوجو تعارض 
مؤقت حتى تنتهي الضرورة التي فرضته وهذه كلها ظواهر يفرضها فرضاً التعقد الاجتماعي. 

بالإضافة إلى تلاقى المباائ فيغلب أن يقترن هذا بتلاقى المجتمعات» فيظهر مجتمع شاب فيه كل عناصر 
القوة والحيوية والفعالية أشبه بحصان جامح يريد أن ينطلق بينما تظهر بجانبه مجتمعات شائخة طبقية 
تقليدية فقدت حيويتها منذ عهد بعيد في هذه الحالة يكون طبيعيًا أن يندفع المجتمع الجديد بكل حيوية ليكتسح 
المجتمع الهرم القديم المتهاوي بالفعل لتنتصر المباائ الجديدة السليمة مع مجتمعاتها الجديدة على المبباائ 
القديمة ومجتمعاتها الشائخة. 

وعندما يحدث هذا فيمكن أن نقول إن هذا الصراع ما بين مجتمعات شابة قوية لها مبباائ سليمة مع 
مجتمعات شائخة قديمة لها مبا]ئ بالية هو ما يطلقون عليه صراع الحضارات. 

والذي حدث أن المجتمع البشرى قبل ظهور الرسالة المحمدية كان يتخبط في إسار حضارات طبقية 
جائرة تسواها الجهالة والوثنية وقد كان أبرز طابع لهذه المجتمعات ‏ الفارسية الرومانية ‏ هو استعباا 
الجماهير والتحكم فيها إما بتزييف الرسالات السماوية السابقة التي جاءت لتحريرها أو بتأليه الملوك والحكام 
أو بفرض الإصر والأغلال على الجماهين المحرومة بحيث عجزت هذه الجماهير عن أن تحرر نفسها وأصبح 
من الضروري أن يأتي التحرير من السماء رأسًا في صورة رسول يدعو لأن Jai‏ شرعة المساواة محل شرعة 
Aih‏ شرعة الشورى محل شرعة ¿aus‏ شرعة العدالة محل شرعة الظلم» شرعة العلم محل شرعة 
الجهل» وأهم من هذا كله شرعة الله محل شرعة الطاغوت لأنه في هذه الصيغة "الله لا الطاغوت" تتبلور 
رسالة الإسلام. 

لم يكن إلا العرب في هذا الوقت ليقوموا بهذه الرسالة ولم يكن إلا الإسلام لتتمثل فيه هذه الرسالة» وكان 
لابد من تقويض أسس وهيكل النظام الجائر الفاسد الذي يستعبد الناس وإحلال نظام العدالة والشورى. 


وقد أرسل الرسول خطاباته المشهورة إلى كسرى وقيصر ورفضها هذان وبإباء وشمم» فلم يكن من 
الممكن أن يتم هذا إلا بالحرب والقتال. 

وهكذا ظهر الجها] في سبيل الله. 

الجهاا في سبيل الله قتال في سبيل مثل أعلى يستهدف أمرين: 

الأول: إحلال نظام اجتماعي واقتصبااي وسياسي صالح محل نظام اقتصبااي وسياسي واجتماعي فاسد 
وهذا ما يتم بإسقاط النظم الفاسدة وإحلال نظم جديدة تقوم على العدل والمنهجية وحكم القانون "أو كما يسميه 
الإسلام الشرع". وأن يكون الناس أمام الفرص وفي المعاملة كأسنان المشط ولا فرق بين غنى وفقير نبيل 
وعامي عجمي وعربي أسو] وأبيضء ولم تكن الجيوش الإسلامية لتحارب في الجنؤ] أمامها كفارّاء ولكن 
حماة النظام الفاسد والقوة التي تعمل على بقائه وتحول اون إحلال العدل الذي جاء به الإسلام. 

والشق الثاني: التبشير بدعوة وعقيدة الإسلام وهذا الأمر لا يمكن إلزام الأفراا به أو فرضه عليهم 
ويجوز لكل واحد أن يرفضه وأن يتمتع ‏ في ظل الحكم الإسلامي والعدل الإسلامي بكافة حرياته الدينية ‏ لقاء 
فع ضريبة إضافية هي الجزية. 
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ذلك لأن الغرض الرئيسي من الجها! في الإسلام ليس هو حمل الناس قسرًا على الإيمان بالإسلام؛ لأنه 
لو كان ذلك لما سمح ببقاء كل من يشاء الاحتفاظ بدينه» ولما حمى الكنائس» ولما أعطي الفسيسين والرهبان 
نوعا من الحصانة. 

ولكن الجها] الإسلامي استهدف في هذا الشق التعريف بالإسلام وإعلام الناس أن ia‏ يتا ونظامًا 
اسمه الإسلام يقوم على قواعده الخاصة.. الخ. 


ولم يكن هذا ميسرًا في العهو] القديمة» خاصة بعد رفض الملوك رسائل النبي - إلا بظهور الجيش 
الإسلامي والحكم الإسلامي اون أن يتضمن هذا بالضرورة مساسًا قسريًا بحرية الاعتقااء ولكن تطبيقًا لغرض 
أوجبه القرآن على المسلمين عندما جعلهم1 sle‏ حضارة "لتكونوا شَهَدَاءَ عَلَى الاس" وحملة "للكتاب 
والميزان" بتعبير القرآن. 

وقد يرى البعض أن الضريبة الإضافية التي فرضت على الذين آثروا الاحتفاظ بدينهم» ورفضوا الإيمان 
بالإسلام تمثل ضغطًا يخالف حرية الاعتقااء ولكن الأمر في حقيقة الحال عكس ذلكء إذ البديل الوحيد هو جعل 
هؤلاء الناس ينخرطون في خدمة الحكومة الإسلامية التي لا يؤمنون بها ويخضعون لكافة أحكامهاء ولولاها 
لجاز أن يؤخذوا ليكونوا جنواًا في الجيش الإسلامي. وعندئذ يلزمون بالدفاع عن عقيدة لا يؤمنون بهاء 
ويكلفون بمحاربة عقيدة يؤمنون بهاء فالجزية هنا تمثل سبيلاً للاحتفاظ بالعقيدة وبديلاً عن القسر الذي لم يكن 
منه مناص نتيجة للتعقيد الاجتماعي» وهي ليست ثمتًا للحريةء ولكنها ثمن العدالة والحماية» وكانت هذه 
الصفقة رابحة للذين آثروا الاحتفاظ بدينهم أكثر مما كانت رابحة للمسلمين» وقد سعد بها أصحابها على حساب 
المجتمع الإسلامي إلى ارجة ساعدت - فيما بعد - على ظهور "الامتيازات الأجنبية" وظهور مجتمعات 
منفصلة وشبه مستقلة JA‏ المجتمع الإسلامي. 

وقد كان نظام الجزية من النظم المقررة, وقدا افع المسيح نفسه الجزيةء وكانت لدى الرومان وغيرهم 
ثقيلة وباهظة؛ وتؤخذ على أساس جميع أفرا! الأسرة» ويطلقون عليها ضريبة الرؤوسء Laly‏ جاء الإسلام 
هبط بها ولم يأخذها إلا على الرجال الأشداء1:ون النساء والأطفال والشيوخ. 

وفي الحقيقةء فإنه لم يكن هناك حل لهذه المعاالة الصعبة سوى ذلك وقد نجد مثيلاً لها في حالة رفض 
بعض العمال الانضمام إلى النقابة» مع تمتعهم في الوقت نفسه بالمزايا التي تكتسبها النقابة وتسري على كل 
العمالء في هذه الحالة يفرض على العمال الذين لا يريدون الانضمام إلى النقابة افع "رسم انتفاع" ويسمى 
هذا النظام ¿Agency Shop‏ والجزية الإسلامية هي بدل الانتفاع هذا. 
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E 
القضية التي هرب منها المثقفون‎ 


هناك قضية رئيسية تجاهلها المثقفون منذ أيام رفاعة الطهطاوي ومد عبده» وكان هذا التجاهل من أكبر 
أسباب الخلل في المجتمع والأزمة في الفكر المصري» وتسبب في أحداث بعيدة المدى في تاريخناء ما كانت 
لتقع لو أن المثقفين جابهوا هذه القضية وعالجوها بعدالة» وموضوعية. 

تلك هي قضية الدين ‏ وبالتحديد ‏ الإسلام الذي هو[اين الغالبية العظمي )%95( في بعض 
الإحصائيات» وموقعه على خريطة المجتمع بمختلف صوره في مجالات الاقتصلا]ء والاجتماعية والسياسية. 














=I 

وقبل الدخول في الموضوع. من المهم أن يتعرف المثقفون المصريون de‏ الأايان في تاريخ 
البشرية ومسيرة تقدمهاء فقد أنعم الله تعالى على البشرية بالعلوم والفنون والفلسفات التي كانت من أكبر 
أسرار تقدمهاء وحاضر المجتمعات الأوربية شاهد بذلك» فكل ما وصلت إليه من تقدم يعو] إلى العلوم والفنون 
والفلسفات. 

ولكن الله تعالى أنعم أيضا على البشرية SU‏ يان التي سبقت العلوم والفنون والفلسفات» وكان لها اور 
كبير في هداية البشرية للقيم والمثل التي تنهض بالمجتمع وتحقق له الخير والعدالة وتجعل [JÄ‏ ينعم بالراحة 
والمجتمع يظفر بالسلام. 


كانت الأآيان هي النافذة التي اطلعت منها الجماهير على عالم الآخرء والموضوعية» والقيم» والوجواء 
والكون» وما بعد الموت. وما يكون التصرف السليم للإنسان في draina‏ وتم هذا قبل أن تزا هر cash‏ 
وبصورة أكثر فعالية ومباشرة من الفنونء أما الفلسفات فقد ظلت طول عمرها فكرًا لا يمكن أن يصل إليه أو 
يستوعب إلا النخبة القليلة التي اربت ذهنها لاستيعاب ولفهم قضايا "إشكالياتها", وقد يمكن القول أن الفلسفة 
كانت ايانة النخبة في حين أن الدين كان فلسفة الجماهير العريضة. 
































قدمت O [SI‏ الضميرء ووصلته بالله تعالى ليكتسب قداسة وموضوعية وتعصمه من أهواء الحكامء أو 
الذين يريدون استعبا] الناس وتسييرهم طبقا لقيم تبرر هذا basu‏ أو تدعو إليه. 

وإذا نظرنا إلى ثورات الجماهير الحقيقية لوجدنا أن )9 ¿L‏ الثلاثة كانت أكبر هذه الثورات فقد قاات 
اليهواية الإسرائيليين المستذلين من بيت العبواية إلى مسيرة التحريرء وجعلت المستضعفين من جماهير 
روماء المحكومين بالسيف الروماني يثورون على روما وجيشهاء وقانونها ويحلون المسيحية اين الحب 
والمساواة والفداء ‏ محلها وأخيرًا وجدنا الإسلام يحول القبائل العربية المتنازعة المتحاربة التي كانت تفخر 
بسبق (lx‏ أو شرب خمر إلى كتيبة من المؤمنين يحملون الكتاب والميزان إلى الإمبراطوريات الطبقية 
الطاغية» هل هناك ثورات تمائل هذه الثورات في صدق جماهيريتها ونبل غايتها وفي نجاحها في استنقاذ 
الجماهيرء وفي سلامة وسائلهاء وفي أن قااتها ‏ الأنبياء ‏ كانوا المثل الأعلى للبشرية في القيا)ة ؟ 

نعم» إن الآايان استغلت بعد مرحلتها التحريرية ولكن هذا لا ينفي أنها ظلت قائمة كأكبر مؤثر في 
المجتمع عهواًا AL sb‏ وحتى بعد ما خسرت مكانتها في المجتمع الأوربي لانحراف الكنيسة عن المسيحية 
Aiai‏ فإنها ظلت في المجتمع تحاول كبح جماحه. وظلت الحضارة الأوربية تنظر إليها كأحد مكوناتها الثلاثة ( 
اليونان ‏ الرومان — المسيحية ). 
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فإذا قيل إن الفكر الأوربي ينطلق من غير المنطق الديني ولا يعطي الآآيان أو أنبيائها هذه المنزلة» قلنا 
إن أوربا لم تكن أرض الديانات» وقد حل الفلاسفة والفنانون فيها محل الأنبياء ولكن الصورة مختلفة تماما في 
الشرق» ومن الخطأ أن نقيس وضعنا على وضعهم فكل بلد له الطريقة التي قسمها الله A‏ وما يصلح لبلد قد لا 
يصلح لبلد آخر. 





نت اند 


مثل هذه المساهمة في تقدم تاريخ البشرية والنهضة بالجماهير والجماعات ومحاولة إرساء أسس 
لتحقيق سكينة النفس وسلام المجتمع؛ لا يجوز أن Jš‏ من اهتمامات المثقفين» بل يجب أن تكون نصب 
أعينهم Jang‏ اعتزازهم. 

هناك عامل آخر يتعلق بمصر على وجه التعيين»ء وإذا كان المثقفون المصريون أمناء على مصريتهم 
فعليهم أن يسلموا بالحقيقة التاريخية التي صاحبت مصر طوال تاريخها منذ أن وحَّد الملك مينا الوجه البحري 
والوجه القبلي وبدأ أولى الحكومات والأسرات» تلك الحقيقة هي أن مصر أمة إيمانية مثل الإيمان الديني فيها 
السياسة والاقتصا] والاجتماع» وأوجد الضميرء وبفضله 2( المصريون الأهرام والكرنك وأبو سمبل 
والمسلات العديدة التي تقاسمتها ميا)ين العالم. وأعطت الإنسان المصري الديانة والسماحة. 


وعندما اعتنق المصريون المسيحية؛ قامت مصر ‏ رغم أن الحقبة المسيحية قصيرة» وأن المسيحيين لم 
يتولوا حكما بل تعرضوا لاضطها] الحكام الوثنيين أولاً ثم المسيحيين ثانيًا (لاختلاف المذاهب) بدور كبير في 
الفكر المسيحي وظهر فيها قطبان بارزان آريوس وأثناسيوس» وصمدوا للاضطها] حتى جاء الفاتح المحرر 
عمرو بن العاص الذي أعنا] للكنيسة المصرية حريتها. 

ومع أن1اور مصر الإسلامية جاء متأخرّاء وبعد ظهور العواصم الإسلامية الأولى: المدينة» وامشق»› 
وبغدااء فإنها قاات العالم الإسلامي في إحدى فترات الحرج التي تمثل نقطة الانتقال» فهزمت التتار في عين 
جالوت وهزمت الصليبيين في حطين وأنقذت الإسلام» والمنطقة العربية كلها من شرهما. 

وقد حققت Uall" paa‏ كارتا" عام 1805 على يدي شيوخ الأزهر عندما أنهوا الحكم التركي» 
وأسقطوا الوالي الموفد من الخليفةء ثم جاءوا بالبكباشي مد على وأعلنوه واليًا وألبسوه خلة الولاية "على 
أن يحكم بالعدل وإلا عزلوه". 

تلك كانت القمة التي وصل إليها شعب paa‏ عندما عزلوا عن طريق قااته الحقيقيين المباشرين شيوخ 
الأزهر ‏ واليًا من عهد الخليفة وولوا Ul s‏ من اختيارهم الخاص. 

ولا ينكر المثقفون أن رائدهم الأول في مصر الحديث هو رفاعة الطهطاوي الشيخ الأزهري وإمام البعثة 
والمفكر الأول الذي أرا] أن يحقق مصالحة ما بين الإسلام والعصر الحديث وأن أكثر من خلفه VÍ‏ كان شد 
عبده تلميذ الأفغاني وأستاذ سعد زغلول ‏ وسعد زغلول هو زعيم البرجوازية المصرية ورمز المرحلة 
الليبرالية في تاريخ مصرء ومنذ أن حرر عمرو بن العاص مصر حتى الآنء وقد اتخذت العربية لغاء والإسلام 
يناء وكان أبطالها هم أبطال الإسلام» وكان قانونها هو الشريعة التي حمت مصر من وباء IS‏ مان الخمور, أو 
هيمنة المرابين. 

هذه هي المنزلة الكبيرة للأايان بين مفاخر البشرية التي تجعلها تفوق العلوم والفنون والفلسفات لأنها 
أوجدت الضمير وميزت بين الخير والشر وعرفت البشرية على الله تعالى. 


























39 


mı Wondershare 


Remove Watermark gg 





PDFelement 
k 
وهي المنزلة التي تتضاعف بالنسبة لمصر لطبيعتها الإيمانية» ولما قام به الإسلام في حياتهاء ولما‎ 


منذ أوفد مد على بعثاته إلى الخارج» وقد ظهرت "إنتلجنسيا" تستمد ثقافتها من المصاار الأوربية 
ولكن بعثات مد على كانت dye‏ وقد رأينا أن رائد حركة "التنوير". كما يقولون كان رفاعة رافع 
الطهطاوي وهو شيخ أزهري لم يحوله الانبهار بالغرب عن جذوره وأصوله» وإنما بدأ الأثر السيئ لهذه 
البعثات من الاحتلال البريطاني الذي سمح بدخول كل موبقات الغرب من خمور وبغاء ورباء كما رفع منزلة 
الأجانب فوق المصريين وفتح الباب على مصراعيه alaj‏ المبشرين» وكان بالطبع قد قضي على الجيش وعطل 
Aa pád‏ وحاول أن يفرض اللغة الإنجليزية وما حال اون أن يحقق الاحتلال البريطاني غاياته هو أن شعب 
مصر ثار في 1919م التي كانت المسمار الأول في نعش الاحتلال البريطاني وأوقفت توغله. 

ولكن هذا لم يمنع من أن معظم الذين أرسلوا في بعثات منذ الاحتلال حتى المرحلة الليبرالية 1923 - 
2 التي تخلى فيها المجتمع المصري عن الإسلام كمشروع حضاري - تأثروا بالحضارة الأوربية تأثرًا 
بالغًا - خاصة وأنه لم يكن لهم أساس حضاري أو ثقافي إسلاميء فعااوا إلى البلا مبشرين بحضارة لا تجعل 
الدين عنصرًا فعالاً منهاء بل إنها متأثرة بالعداوة ما بين الكنيسة والأحرار في القرون الوسطى تضيق به 
وتعزف عنه. 

ويصور ذلك تصويرًا راماتكيًا. عميقاً موقف الدكتور لويس عوض» فهذا الأستاذ الأكاايمي المتمكن في 
اللغة الإنجليزية وأآبها والحضارة الأوربية أصبح قلبا وقالبًا جسدًا وروحًا ملكا لهاء بحيث جعل من العميل 
يعقوب الذي خدم وعمل مع الحملة الفرنسية وكان يذوب غرامًا وهيامًا في الجنرال "oa‏ ورحل مع فلول 
الحملة عندما عات إلى فرنسا جعله Jil‏ للفو المصرية وجعل من جمال الأفغاني ‏ العدو A‏ 
للاستعمار وصاحب الصيحة التي أيقظت الشرقء والذي أمضئ في مصر ثمان سنوات أثمرت الروح الوطنية 
التي ظهرت ‏ وقتئذ جعله لويس عوض "عميلاً" وما كان وصف لويس عوض لينزل إلى هذا الدرك إلا لأنه 
أغفل أثر الإسلام واستسلم UJ ç G‏ للثقافة فجعل العميل بطلا والبطل عميلاً. 


لم يكن هذا بالطبع هو موقف بقية المثقفين فمعظمهم بعد أن آفاق من صدمة الانبهار» عا إلى جذوره 
مثل زكي نجيب pana‏ | ومنصور فهمي وإسماعيل مظهر وحسين هيكل والآخرين» ويمكن القول بصفة عامة 
أن السلبية إزاء الدين كانت هي اتجاه الأغلبية العظمى من المثقفين» لأن كل منابعهم الثقافية كانت بعيدة عن 
الإسلام سواء كانت الحضارة الأوربية أو الماركسية أو القومية أو الناصرية.. الخ. 

فإذا كانت هذه السلبية إزاء الدين أمرًا مفهومًا agia‏ بحكم ثقافاتهم» فإن المفارقة هي أن هؤلاء المثقفين 
يعيشون ويفكرون ويحيون في مصر ‏ مصر الإيمانية ‏ التي تمثل الإسلام بداية التاريخ الحيء ومستواع القيم 
وجذر الضميرء ونبض الشارع. 

كانت نتيجة هذه المفارقة المأساوية أمرين: 

الأول: أن الشارع المصري Sà‏ الثقة في المثقفين. وانقطعت جسور التواصل ما بينه وبينهم. فهم 
يتكلمون Ai‏ ويتحدثون عن قيم ومذاهب وأشخاص فيما يشبه الرطانة وقد يفاجئون الشارع بالاحتفال 
بمسرحية ساقطة تتضمن سطورًا مهينة لله تعالى» وللقرآن والإسلام أو روايات جنسية» يحللونها بأسباب 
"فنية" فإذا أرزااوا التقرب إلى الشعب تحدثوا عن أمجناا مصر الفرعونية أو إنجازات ثورة 23 يوليو (التي لم 
تكن أبد ثورة» ولن تكون) والشعب يعلم أن هذا مجر] نفاق وغثاء لا قيمة له. 
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المهم أن المثقفين أصبحوا متقوقعين في برج عاجي لهم Ail‏ واهتمامات» وأفكارء وأهداف تختلف 
تمامًا عما يحسه الشارع المصري وما يؤمن 43¿ ويعمل له. 

الأمر الثانى: الذي ترتب على سلبية المثقفين إزاء الإسلام» أن أصبح الإسلام في قبضة المؤسسة 
الدينية وسدنتهاء وأصبح لهؤلاء صفة "المحتكر" الذي لا ينافسه آخر في بيع سلعته للجمهور. 

والمؤسسة الدينية في مصر ‏ التي يمثلها الأزهر ‏ هي كبقية المؤسسات الدينية في الدول الإسلامية 
تؤمن بالفهم التقليدي السلفي المقرر للإسلام الذي وضع بذرته أئمة الفقه والتفسير والحديث منذ ألف cale‏ 
وهي تري أن هذا هو الإسلام» وأن كل ما عداه انحراف عنه أو إلحا] ¿à‏ وقد تعلمه فقهاؤها صغارًاء 
وأصبحوا يدرسونه كباراء ووصل التخصص بهم أن أصبح لكل مذهب من المذاهب الأربعة فقهاؤه» وهذه 
المعرفة المتعمقة المتخصصة هي محصولهم الثقافي الوحيد لأنهم لا يلمون بلغات أخرى غير العربية» ولم 
يعنوا بدراسة ما يخرج عن مذهبهم. 

وكانت النتيجة أن تقوقع الفكر الإسلامي وأريد للمسلمين في هذا العصر أن يؤمنوا بما وضعه أسلافهم 
من ألف cale‏ وهم يزاون على أي مجد) بأنهم هم "أهل الذكر" وأن الثقافة الإسلامية ليست "كلاً مباحا لكل 
من هب ¿"al‏ وأنه كما أن الإنسان إذا كان له قضية يذهب لمحامي» وإذا كان مريضا يذهب إلى طبيب فإن 
على السائلين جميعًا عن الإسلام أن يذهبوا إليهم. 

وقد ساندتهم الدولة والنظم الحاكمة بصفة iae‏ لأن هذه النظم لا تريد أكثر من إبقاء الأوضاع على ما 
هي عليه أي أن يظلوا في الحكمء وأن أي تغيير قد ينسحب agale‏ ولهذا فإن الحكومة تشيد بين آونة وأخرى 
بالأزهر الشريف وعلمائه الإجلاء.. الخ» والأزهر يشيد بالحكومة وما تقوم به من جهوا. 

كان المفروض أن يكسر المثقفون هذا الطوق المشيخي / الحكومي على الإسلام كقضية فكر وعقل كما 
هو قضية وحي ونقل وأن معرفة الإسلام مفتوحة لكل من يقرأ ويتعلم وليست حرفة مقصورة أوا كانًا مغلقا أو 
وسيلة للارتزاق» وأن الإيمان قضية ضميرء وأن القرآن يندا بالذين يتبعون ما ألفوا عليه آباءهم ويطالب 
المسلمين بالتفكر والتدبر وإعمال العقول والملكات الإنسانية وأن الإسلام بالذات! )ين مفتوح يطالب الحكمة 
أينما وجدها إلى آخر هذه القيم التي تتلاقى ما بين الإسلام وما بين الفكر الحرء ولم يكن عسيرًا على هؤلاء 
المثقفين ‏ ولديهم الثقافة بالطبع - أن يفتحوا المصحف وأن يستوعبوا معانيه وأن يلحظوا أوامره ونواهيه 
بحيث يزاون على المؤسسة الدينية. 

ولو فعل المثقفون هذا لكسبوا إعجاب الشعب واحترامه لأنهم يحاربون في سبيل قضية عزيزة عليهم 
هامة لهم؛ وكان من الممكن أيضا أن يتهيأ المناخ لنهضة الفكر الإسلامي ويحقق صحوة إسلامية في قلب 
خريطة العصر وليس على هامشه ويقضي على نوازع الانحراف وضيق الأفق والعنف والإرهاب. 

إن قضية الدين اورة في المجتمع ليست قضية هامشية أو جزئية وهي أهم وأكبر من أن تترك للشيوخ 
لأنها أن تم تكن هي محور المشروع الحضاريء فلا شك أنها أحد محاوره الرئيسية» وبهذه الصفة لابد 
للمثقفين مجابهتها G s,‏ وإخلاص وإلا فلن تتحقق النهضة. كما لن يلتحم - يقتنع - الشعب بالمثقفين 
وستتعاظم غربتهم وانعزالهم عنه „O‏ 



































(*) نشرت في جريدة القاهرة العد] )83( ¿ الثلاثاء 2001/11/13م. 
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منيرة š‏ ثابت 
رائدة الصحافة العربية 


و المطالبة بالحقوق السياسية 


كان والدي رحمه الله يأخذني معه و أنا في العاشرة من العمر (سنة 1930 على وجه التقريب) إلى 
مكتبه» فيضعني وسط أكوام من المجلات. وينصرف هو إلى كتاباته وكنت أمضي الوقت في قراءة أعدا] 
مجلتين أولاهما "اللطائف المصورة" التي كانت رائدة الصحافة المصورة, والثانية تحمل اسم "الأمل" وكان 
اسمها مكتوبا بخط جميل كبير و aiai‏ "صحيفة الدفاع عن حة حقوق المرأة" ثم هذا البيت: 

أمل ألقيه في الواااي الخصيب ورجاء في ثررهه لا يخيب 

تلك كانت مجلة "الأمل" التي أصدرتها أواخر عام 1925 صحفية شابة هي الآنسة "منيرة ثابت". ولا 
تقتصر غرابة هذا الأمر على إصدار آنسة شابة لمجلة سياسية في هذا الوقت المبكر. الأغرب من هذا أن 
"الأمل" كان لها شقيقة تحمل الاسم نفسه باللغة الفرنسية Pespoir‏ 

عوامل عديدة | Q‏ بهذه الآنسة الشابة الغريرة لأن تقحم نفسها في alle‏ الصحافة السياسية وأن تكون 
صاحبة الامتياز ورئيس التحرير لمجلتين سياسيتين إحداهما يومية فرنسية والأخرى عربية أسبوعية. 

من هذه العوامل ما اتصفت به من جرأة وشجاعة وإقدام» وثقة في النفس وقوة في BOUYI‏ وتلك كلها 
ملكات نفسية e sau‏ ومنها أن والدها كان صديقاً لسعد زغلول وإسماعيل صدقي» وزير الداخلية وقتئذء 
الأمر الذي يسر لها الحصول على ترخيص المجلتين ولم تتحدث منيرة ثابت في كتابها "ثورة في البرج 
العاجي مذكراتي في عشرين عاما" عن معركة حقوق المرأة السياسية (آار المعارف.1 |يسمبر 1945( عن 
تفاصيل الجهؤ] التي بذلتها وانتهت بنيلها هذين الترخيصينء وأرجأت ذلك إلى مذكراتها "التي قد أنشرها يوما 
ما" المهم أن زياراتها ما بين بيت الأمة وساكنه سعد زغلول و"اولة الحكومة" وممثلها إسماعيل صدقي نمر 
السياسة المصريةء ؤقفت "فتسلمت من يدا اولة إسماعيل صدقي باشا ترخيصين بإصدار "الأملين.." 
































ولا زلت وقد مضى أكثر من ستين عاماء أذكر و أنا طفل صغير أقرأ في رواية مسلسلة كانت تنشرها 
"الأمل " بعنوان "قمر بني إسرائيل" تصور أوضاع مصر في فترة بعثة موسى» وأذكر صورة "زيور" الذي 
تولى الوزارة بعد استقالة سعد زغلول إثر إنذار المعتمد البريطاني "اللنبي" ومظاهرته العسكرية› وقد كان 
"زيور" طويلا سميناء له بطن بارزة» وصورته "الأمل" والمعتمد البريطاني ينهال علية بالسوط كما لم أنس 
مقالا يحمل عنوان "حنانيك يا نشأت" وهو عنوان أصبح مشهورا في الكتابة السياسية وقتئذء و نشأت هو 
رجل السراي الملكية الذي أسس حزب [Ua]‏ لمنافسة حزب الوفد. 

و مما يدل على نشاط هذه الشابة الناشئة أنها ظفرت من مكرم عبيدء وقد كان[]ائما نصيرا لقضية 
cbi yall‏ بخطاب طويل مسهب نشر في العدا الأول 7 نوفمبر 1925 وجاء فيه: 

سيدتي: "طلب إلى صديق أجله أن أكتب كلمة افتتاحية لصحيفة" الأمل" التي اعتزمت إصدارها و إني 
و إن لم أتشرف بمعرفتك شخصيا O‏ روحك الثائرة كثيرا ما أثارت في نفوسنا نحن الرجال (لا أقول d‏ 
فالثورة وإن كانت فكرية قد تسوق إلى النيابة) بل حماسة مقدسة ليس أقدر من المرأة على إذكائها. 
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"ولقد عرف الناس فيك Sia‏ صالحًا للمرأة المصرية التي اشتركت في نهضتنا المباركة وكانت على 
الدوام سخية الخيال» كبيرة الأمل» وها أنت قد نزلت إلى ميدان العمل المجيد لتحققي ما guai‏ إليه المرأة 
المصرية من آمال ساميةء فاعملي ولتعمل معك كل GU‏ فالأمل1اون العمل هو الوهم الباطلء و الخيال 
المريض الناحل. 

"الأمل.. ما أحسنه عنوانا لكتاب الحياةء فلا حياة ولا عاطفةء ولا OS‏ ولا عمل» ولا جها]] إون ذلك 
المحرك الأكبرء "الأمل" بل يموت الإنسان ويحمل آماله»ء أو تحمله آمالهء إلى ما وراء القبرء وما الموت إلا 
موت الأمل. 

"وألا ترين يا سيدتي أن أمتنا الأسيفة هي في هذا الوقت أحوج منها في سائر الأوقات إلى الأملء وإذا 
كان الأمل وليد الخيالء فأي أمل يبقى لنا إذا كان الهازئون والمتشككون يهزءون بكل خيال» وبكل جمال» وبكل 
عاطفةء وبكل إيمان» حتى صغرت نفوس البعض a‏ وصغرت آمالهم» وأصبحت الوطنية والكرامة تباع 
وتشترى في سوق الشهوات بثمن بخس]اراهم معدؤ]ات.. الخ الخ. 

ثم قال معاليه: "لقد بقي على المرأة الطاهرة أن تنفخ من روحها الصافية في أجسامنا وأن تبعث بالكثير 
من الأمل إلى موات نفوسناء وإذأ لم يمكنها أن تعيد الفرح إلى قلوبناء والابتسام إلى شفاهناء فلا أقل من أن 
ترسل الدمع إلى عيوننا - عسى أن يغسل gad)‏ بعض أرجاسنا.. الخ الخ " 

ثم قال: ".. معجب شديد الإعجاب ببرنامجك أو بآمالك التي تطمحين بها إلى رقي بنات جنسك وإصلاح 
المجتمع المصري. ولكن لا تحزني يا سيدتي إذا لم تحققي الأمل كله. بل الويل كل الويل للإنسانية إذا تحققت 
جميع أمالهاء ولم يبق لها من أمل تطمح إليه وخيال تصبو إليه. إن الكمال محال على الأرض وهذا حسن» 
ولعل هذا هو السر في جمال الأمل فالأمل مثل المرأة لا يشيخ أبدأء فهو (US‏ يتحقق حتى يتطورء. وهو مثلها 
ليس كله صفاء» بل بعضه ابتسام وبعضه ]موع. 

ثم قال: ".. ولي رجاء عندك يا سيدتي» هو أن لا تساوي بين الرجل والمرأة في كل شيء لك أن تطالبي 
بكل الحقوق وبكل الحريات» وللمرأة أن ترتفع أو تنخفض عن مستوى الرجلء ولكنى أرجو أن لا تكون مثلهء 
فنحن في حاجة إلى المرأةء إلى رقتها وطهارة نفسهاء إلى بساطتها و إلى طفولتهاء إلى ابتسامتها و إلى 
موعها.. الخ الخ" 

هذه بعض من آراء مكرم عبيد في "الأمل" وفي صاحبة "الأمل" وبرنامجها. 

لعل هذه المعلومة تعطينا فكرة عن المستوى الثقافي لمجلة "الأمل" وتعطي صاحبته الحق في أن تكون 
رائدة الصحافة "النسوية" في مصر. 

وتركزت | عوة منيرة ثابت في الحقوق السياسية للمرأة» فهذا — على ما يبدو كان متفقا مع شخصيتها 
ومع المد السياسي الذي ارتفع؛ وجعل المجتمع المصري وقتئذ سياسيا وجعل السياسة هي المشكلة الأولى 















































وكانت منيرة ثابت رائدة في هذا المجال أيضا ¿Ñ‏ " الاتحا] النسائي" الذي كانت ترأسه السيدة هدى 

شعراوي لم يكن متحمسا لنيل المرأة الحقوق السياسيةء أي أن تدلي بصوتها و أن ترشيح نفسها في 

الانتخابات فقد كانت هيئة جنااة متزنة» يغلب عليها - على تقدميتها - طابع الحفاظ والتدريج» ولهذا قام نوع 
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من الجفاء ما بين منيرة ثابت و"الاتحا] النسائى" لم ينته إلا سنة 1936 عندما تبني "الاتحا]" قضية 
الحقوق السياسية للمرأة» واشتركت منيرة ثابت في معظم صولات نشاط " الاتحا] النسائي "وجولاته في 
الداخل والخارج» ولكن طبيعتها وتحمسها لقضية الحقوق السياسية جعلت هدى شعراوي وسيزا نبراوي 
يعتبرانها "ثورجية" ويخففن من اندفاعها. 

نعو] إلى مطالبتها ب بحقوق المرأة السياسيةء فنجد أن منيرة ثابت أرسلت عريضة في مارس 1927 إلى 
"رئيس مجلس النواب " والشخصيات السياسية والصحفيةء الخ. 

و لأن هذه العريضة يمكن أن تعد أولى الوثائق في تاريخ مطالبة المرأة بهذه الحقوق» ولأنها تعطي 
صاحبتها صفة الرينااة في هذا المجال» فنحن ننشر بعضها هنا. 

القاهرة في.. مارس 1927 

حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس النواب.. 

أتشرف بأن أرفع إلى1 اولتكم عريضتي هذه و أملى كبير في أن يكون لموضوعها نصيب من عناية 
مجلس النواب الموقر. 

إن العالم كله سائر الآن في سبيل المساواة بين الرجل والمرأة في > جميع الحقوق المدنية والسياسية وقد 
كان الدين الإسلامي أول سابق إلى "هذه المساواة", فأعطي المرأة حرية التقاضي بدون إذن من زوجها 
وحرية المعاملات جميعها من بيع وشراء ورهن وارتهان وإيجار واستنجار وهبة وغير ذلك. وجرت التقاليد 
على هذه السنة حتى اعترف الفقهاء للمرأة بتولي القضاء متي توفرت فيها الشروط اللازمة لذلك وليس يخفي 
أن منصب القضاء هو أرفع المناصب وأجلها شأنا في الإسلام. 

واعترف الفقهاء أيضا للمرأة بحق الحكم وإإآارة شؤون الرعية» فتولي الحكم كثير من النساء في 
الممالك الإسلامية» أخص بالذكر منهن الملكة المصرية شجرة الدرء التي اشتهرت بالعدل والحكمة والتي نالت 
مصر على يدها ما لم تنل مثله إلا على يد كبار الملوك. 

إذن شريعتنا الإسلامية وتقاليدنا الشرقية سبقت المدنية الغربية في الاعتراف بحقوق المرأة السياسيةء 
وإنما أقول الحقوق السياسية لأن تولى القضاء و تولى الحكم من الحقوق السياسية التي لا تنكر أهميتها. وقد 
أخذت أخيرا D‏ أوربا الراقية بهذه المساواة بين الرجل والمرأة فاعترفت الولايات المتحدة وإنجلترا وألمانيا 
وكل البلا الراقية للمرأة بحق الانتخاب حتى الهند وهي بلا شرقية لم تصل بعد إلى الدرجة التي وصلت إليها 
مصر من التقدم الاجتماعي والسياسي اعترفت للمرأة بحق الانتخاب وقد جرت فيها الانتخابات منذ ستة أشهر 
لجمعيتها التشريعية فاشترك فيها الرجال و النساء على السواء. 

فهل يصح مع هذا كله أن تبقى مصر منكرة على المرأة أن تتساوى مع الرجل في الحقوق السياسيةء 
وخصوصا في "حق الانتخابات" الذي جنت اليوم مطالبة به ؟؟ 

إن المصريين جميعا يعرفون أن المرأة المصرية شاركت الرجل مشاركة فعلية في الحركة الوطنية التي 
كانت نتيجتها الحصول على الدستورء فمن الغبن للمرأة أن يستأثر الرجل اونها بكل مزايا الدستور. 
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و الآن فلننظر ما هو حكم الدستور فيما أطالب به ؟ هل هو ينكر على المرأة حق الانتخاب ؟؟ كلاء فإن 
المبااة )3( Aia‏ تقول: 

"المصريون لدى القانون سواء و هم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.. الخ ", فهل 
كلمة "المصريون" هنا يقصد بها الرجال وحدهم أو الرجال و النساء معا؟؟ 

إن المقصو] بالبداهة الرجال والنساء daa‏ و إلا فلو قيل إن المقصو] هو الرجال وحدهم» لكان معني 
ذلك إخراج النساء من aSa‏ المساواة في التمتع بالحقوق المدنية» وهذا ما لا يمكن أن يقول به أحد. 

إذن1استورنا ينص على أن الرجال والنساء متساوون لدى القانون في التمتع بالحقوق المدنية 
والسياسيةء ولا شك في أن حق الانتخاب هو أول الحقوق السياسية و أساسها: ولكن مما يوجب الأسف أن 
š tal‏ )1( من قانون الانتخاب جاءت بعد ذلك فنقضت هذه القاعدة وخالفت S Ua‏ الثالثة من الدستور فقالت: 














"لكل مصري من الذكور البالغ من السن إحدى وعشرين سنة ميلااية كاملة حق الانتخاب". فقول هذه 
المبااة: "لكل مصري من الذكور" يفيد التخصيص وهو وحده الذي حرم المرأة المصرية حقها في الانتخاب 
وهو مناقض لحكم š tall‏ )3( من الدستور التي تقدم ذكرها. 

ومن هذا التناقض بين المبااتين المذكورتين نستخلص اليلا جديدا على أن الما š‏ )3( من الدستور تشمل 
في حكمها الرجال والنساء ¿a‏ وهذا الدليل هق أن منااة (1) من قانون الانتخاب لما أرااات التخصيص قالت 
"لكل مصري من الذكور" فلو أن الما]ة )3( من الدستور أراات التخصيص هي أيضًا لاستعملت نفس ذلك 
التعبير ولما اكتفت بأن تقول "المصريون" بدون تخصيض. 

فهذا الحكم الذي حكمت به الما]ة الأولي من قانون الانتخاب ظلم للمرأة وهضم لحق من حقوقها التي 
أعطاها إياها الدستور. 

ولذلك أتقدم بعريضتي هذه إلى مجلس النواب الموقر راجية تخويل المرأة المصرية حق الانتخاب وذلك 
بتعديل المبااة الأولي من قانون الانتخاب كما يأتي: 


"لكل مصري ومصرية بالغين من السن إحدى وعشرين سنة ميلااية كاملة الانتخاب". 


وتفضلوا يا اولة الرئيس بقبول عظيم الاحترام. 








منيرة ثابت 
وظلت منيرة ثابت "ثابتة" في مطالبتها بالحقوق السياسية» وفي سنة 1933 نالت ليسانس الحقوق من 
جامعة فرنسية» وواصلت اتصالاتها برؤساء الأحزاب»أحمد ماهر ومد محمو)ء والنقراشي» ولكنها وإن وجدت 
قدرا من التعاطف والتهذيب في أحاايثهم فقد كانوا معارضين» وسخطت ورأت أن الصعايدة و البحاروة سواء 
في معارضة هذا الحق و أن "تربة مصر كلها جافة لا تنتج إلا رجالا قساة القلوب» جامدينء فليت شعريء أفي 
وسعنا أن نخدرهم ونرسلهم في بعثة إلى شمال أوربا.." 
وفي سنة 1939 سافرت منيرة ثابت مع هدى شعراوى وسيزا نبراوى لحضور المؤتمر الثالث عشر 
للاتحا] النسائي الدولي الذي عقد في كوبنهاجن» وقدمت كل واحدة من الثلاثة ورقة باسم وفد مصر. وكانت 
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ورقة هدى شعراوي عن السلام العالمي القائم على أساس تعاون نساء الشرق والغرب» وموضوع سيزا 
نبراوي عن قبول الشباب المصري واتجاهاته» بينما كان موضوع منيرة ثابت هو الحقوق السياسية للمرأة. 
ومن حق المرأة المصريةء كما هو من حق هدى شعراوى أن نعرض فكرة مشروع رئيسة الوفد 

المصري الذي قدمته هدى شعراوي: 

بند )1( تعاون هيئات النساء في جميع البلاا k‏ اون تفريق بين الجنس والعنصر والدين. 

بند )2( - البعد عن المنازعات الحزبية للكشف عن حقيقة أسباب الحروب و الأحقناا. 

بند )3( - القضاء على عدم التوازن الاقتصااي والسياسي بين الدول. 

بند (4) — إقامة هذا التوازن بين الدول» بتوزيع عاال لجميع الموا] الأولية اللازمة لكل شعبء وذلك عن 
طريق التبباال التجاري. 

بند )5( — إيجا] عملة اولية لتسهيل التباال التجاريء للقضاء على مناورات الأسواق (البورصات ). 

بند )6( - عقد اتفاقيات جمركية اولية. 

بند )7( - نزع مصانع الأسلحة والذخيرة من أيدي AN‏ ووضعها في أيدي الحكومات المسؤولة › لمراقبة 
التسلح وتحديده. 

بند )8( - احترام حقوق الأفر ا والشعوب» ]ون تمييز بين الجنس والعنصر وترك كل شعب حرا يحكم 
نفسه بنفسه. 
































ورأت منيرة ثابت أن مشروع هدى شعراوى يفضل على مشروع سان فرانسيسكو ومؤتمر الأطلسي› 
لأنه قدم قبل إعلان الحرب ونص على القضاء على الانتداب والاستعمارء ولأنه يقوم على تعاون نساء الشرق 
والغرب مع رجالهن في حين أن مشروع سان فرانسيسكو يقوم على الرجال اون الإشارة إلى النساء.. 

وبعد ثمانية عشر عاما من إرسال منيرة ثابت لعريضتها الأولي عام 1927 إلى المسؤولين؛ قدمت في 
فبراير 1945 عريضة إلى الدكتور أحمد ماهر وهذا نصها: 





سيدي الرئيس: 

La‏ أن وزارتكم هي الوزارة القومية التي تمثل الشعب المصري أصدق التمثيل› وتتمتع برضاء المليك 
المعظم وبثقة الأمةء ولما أعرفه فيكم شخصيًا من تقدير لمبباائ الديمقراطية والحرية والمساواة. رأيت الآن 
بعد تلاوة برنامجكم في خطبة العرش ومناقشتهء أن أتقدم بهذه العريضة وأرفعها لدولتكم باسم المرأة 
المصرية وليس بغريب أن أعطي لنفسي الحق في مخاطبتكم بهذه الصفةء فدولتكم تعلمون أن لي جها)ا طويلا 
في خدمة الوطن والمرأة المصرية يزيد أمده على ثمانية عشر عاماء كما أني اضطلعت بحركة الإصلاح 
والتطور الاجتماعي منذ نشأتهاء وساهمت أيضا في عهد وزارة رفعة على ماهر باشا في وضع برنامج وزارة 
الشؤون الاجتماعية ‏ وقد كنت المصرية الأولي» في هذه البلا التي طالبت لأول مرة بحق الانتخاب والعضوية 
النيابية للمرأة المصرية وبمساواتها في جميع الحقوق السياسية مع الرجل. 

ومنذ بضع سنوات خلت» قدمت لهيئة البرلمان المصري الموقر عريضة طبعت منها مئات النسخ طالبت 
فيها بهذه الحقوق 
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فلهذه الاعتبارات كلها أرى أنكم تقرونني على هذه الصفة التي اكتسبتها بفضل جها]ي» وتسمحون لي 
أن أتوجه إلى ولتكم بهذه الكلمة باسم المرأة المصرية. 

سيدي الرئيس: 

استمعنا لبرنامجكم في خطبة العرش يوم افتتاح البرلمان وقلوبنا تخفق مضطربة بين عوامل اليأس 
والرجاءء ثم كذبنا آذاننا وتلوناه مرة أخرى علنا نظفر في خلال سطوره بكلمة أو إشارة تتعلق بشئون المرأة 
المصرية ومطالبها Lagai Ái g jall‏ حقها بالمساواة السياسية Ja Q‏ ولكن خابت آمالنا واستولى Ude‏ 
الحزن والأسى» إذ وجدنا برنامجكم في خطبة العرش خاليا حتى من yxa‏ | وعد قد يبعث الأمل إلى نفوسنا. 

فماذا نراكم فاعلين في هذا العصر الذي خطي فيه الرقي والتطور الاجتماعي والسياسي خطوات الطفرة 
السريعة ؟؟ ألم يحن الوقت بعد هذه الانقلابات العالمية المتعاقبة السريعة لأن يرا اعتبار المرأة المصرية 
فتمارس حقها السياسي أسوة بالرجل» فتنتخب وتنتخب لتمثيل الشعب و هي تكون أكثر من نصفه ؟؟ 

يتكلم المشرعون عن ارتباط الحقوق بالواجبات» وقد أات المرأة المصرية ما عليها من واجبات وحرمت 
حتى الآن ما لها من حقوق إننا ندفع الضرائب ولا نشرف على مراقبة الميزانية» ونخضع للقوانين ولا نسهم 





ألم يأتكم» أخيرّاء خبر من بلا الرومانء ينبئ بأن الحكومة في روما قد قررت حق المرأة الإيطالية في 
الالتخاب ؟ 


tiil‏ في خجل نحن المصريات من جراء الؤضمة التي نشعر بها عندما نرى أولى الأمر فينا من الرجال 
يروننا حتى في عام 1945 غير جديرات بأن نرتفع إلى مستوى غيرنا من نساء المدنية القديمة والحديثة» مثل 
نساء إيطاليا وتركيا وروسيا وأمريكا و إنجلترا وغيرها اللاتي يتمتعن بحقوقهن السياسية. 

إن الدستور المصري الذي قرر سيا]ة الأمة ينص في الما]ة الثالثة على حق المرأة المصرية في التمتع 
بحقوقها السياسية أسوة بالرجلء ولم يسلبنا هذا الحق» المنصوص عليه في استورناء إلا قانون الانتخاب 
الذي يمارس الحقوق السياسية. 

قانون الانتخاب الذي جاء في مته الأولى ما ينقض الدستور إذ يقرر أن الرجل وحده هو الذي يمارس 
الحقوق السياسية. 

إذا فنحن لا نطلب تعديلا في الدستور وإنما نطالب أن يحترم الدستور بنصوصه. و أن يعدل قانون 
الانتخاب. 














إن النظام البرلماني الذين يفاخرون به يقرر سيا]ة الأمة وهذه السيا]ة لا تتجزأ ‏ ( يراجع هنا بحث لي 
بعنوان "السيا]ة في علم الدولة". والأمة ذلك الشخص المعنوي غير القابل للتجزئة يجب أن يمارس بلا 
تجزئة هذه السيبااة كاملة» أما أن يختص الرجال - وهم أقل من نصف الأمة ‏ بممارسة هذه السيا]ة فهذا معناه 
أن نعيش في ظل كتاتورية أقلية تتحكم فينا خلف ستار نظام برلماني | يمقراطي زائف. 








سيدي الرئيس: 
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إنا نحن المصريات نطالب باحترام نصوص الدستور المصري ونتمسك بسيا]ة الأمة كاملة. نحن لم نقل 
ما قاله ليون ]يجي» في ثورته على ¿[Ua‏ سيا]ة الأمة» وفي نقده العقد الاجتماعي لجان جاك روسو ( مع 
أن ليون يجي الذي أنكر مبدأ š Ua‏ الأمة قد قرر ضرورة giai‏ المرأة بحقوقها السياسية  )‏ بل نحن نتمسك 
بمباائ š Ua‏ الأمة ونطالب على أساسه بمساواتنا مع الرجال في التمتع بالحقوق السياسية كي تكون سيااة 
الأمة كاملة صحيحة ويكون المبدأ الديمقراطي قائما سليما. 

بناء على ما تقدم أرجو من[ ولتكم المباارة pa‏ اعتبار المرأة المصرية وذلك بتقرير حقها في المساواة 
سياسيا بالرجل بإشراكها فعلا في السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

سيدي الرئيس: 

إني لكبيرة الأمل في أن تقوم وزارتكم الائتلافية القومية القويةء بتحقيق هذا المطلب الشرعي القانونيء 
حتى يكون لها فخر تسجيل اسمها على صفحات تاريخ مصرء [Jaa‏ الحمد والثناءء فيخلد ذكرها مدى الأجيال. 

وتفضلوا يا صاحب الدولة بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام. 

ومع أن منيرة ثابت واصلت نشاطها "النسوي" بعد ذلك إلا أن1افقة الحماسة المتأججة في شبابها 
والتي1افعتها لإصدار "الأملين" ولتخصيص تلك الفترة من عمرها للحقوق السياسية للمرأة _ قد قاسمتها 
اهتمامات أخرى وفي الوقت نفسه تغير المناخ الذي سمح بظهورهاء خاصة بعد أن تحقق أملها وشغلت المرأة 
المناصب التي أملتها منصب السفيرةء ومنضب الوزيرة فضلا عن عضوات مجلس الأمة. 

لقد تمنت الكاتبة المعروفة "مي" أن يظهر بعد موتها من ينصفها ومن يحفظ ذكراها وما أحق منيرة 
ثابت بذلك» وأعتقد أن واجب الهيئات النسائية والثقافية والصحفية أن تعني بذلك لتبعث صفحات "الأمل"., 
وتبحث عما تركته من أوراق أخرى» فإن ذلك من حقها باعتبارها المرأة العربية الأولي التي خاضت غمار 
الصحافة بصحيفتين عربية وفرنسية وكانت أولى المطالبات بالحقوق السياسية للمرأة كاملة غير Cia giia‏ 





















































-9 


)=( نشرت في الكتاب الذي صدر لمناسبة الذكرى المئوية لصدور كتاب قاسم أمين "تحرير المرأة" e‏ وأصدره المجلس الأعلى للثقافة في 
أكتوبر 1999 
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المسألة الشعبية 
بين جورج صاند وجوستاف فولبير 


ولدت جورج صاند سنة 1804م» وتوفيت Aiu‏ 1876م» وأمضت حياة حافلة بالنشاط الفكري والدعوة 
لحركات النسائية بوجه خاص» وقد أثارت1] هشة معاصريها عندما ارتدت أزياء رجالية و]خنت السيجار وقد 
تعرفت علي كبار الكتاب في عصرها وبوجه خاص JÄ‏ موسيه وجوستاف فلوبير وأقامت علاقة وثيقة مع 
الموسيقي شوبان»ء وأصدرت عدا كبيرًا من الروايات والمسرحيات والتراجم» وجورج صاند هو اسم قلمء إذ 
أن أول رواية لها كتبتها كانت مع كاتب يدعي جورج صاند diag‏ استعارت اسمه جورج صائد. 

















أما جوستاف فلوبير فهو من أعلام الأاب الفرنسي وقد Aiaia‏ رواية "مدام بوفاري" شهرة عريضة. 
وعرف عنه الدقة في استخدام الكلمات والعناية الفائقة بالأسلوب. 

ومن الناار أن يختلف كاتبان في المزاج والمذهب والأسلوب» كما كانت تختلف جورج صاند عن 
جوستاف فلوبير. 

كانت جورج صاند ابنة الثورة الفرنسية» فقد ولدت سنة 1804م وتمثل فيها كل ما في الثورة من 

تحرر وانطلاق وتفاؤل واستبشارء وتطلع نحو المستقبل وكان أسلوبها سهلاً لا تكلف فيه تكتب بيسر كما لو 
كانت تغرف من بحر. 

ومن ناحية أخرى كان جوستاف فلوبيز الذي ولد عام 1830م Ú‏ للإمبراطورية الثانية» إمبراطورية 
الفشل والهزيمة وكان يعكس هذه المشاعرء مشاعر اليأس والقنوط وعدم الثقة في الطبيعة البشرية والكفر 
بالشعارات العامة وبوجه خاص الديماجوجية والشعبية» وكان في كتابته. كما هو في فكره السياسيء 
أرستقراطيًا لا يعني بالكم وإنما يعني بالكيف» يتخير ويحكم الأسلوب ويعاني في هذا كأنما ينحت من صخرء 
وقد يقضي أسبوعًا في صياغة فقرة واحدة, ولكنه في النهاية يخرج ارة فريدة Jia‏ "مدام بوفاري". 

ومع هذا التفارق والتباين» فقد جمعتهما palgi‏ صداقة وثيقة ظلت اثني عشر úle‏ بما فيها فترة 
الكوميون القلقة وهزيمة 1870م التي تشبه إلى حد ما هزيمة yaa‏ سنة ca1967‏ ولم تقطعها إلا bliy‏ جورج 
صائدء ولعل العامل الوحيد المشترك بينهما وقتنذ كان أن كل واحد Lagia‏ كان قد اطرح فترة القلق والكفاح 
وآوي إلي ملاذه الخاصء هي في "نوهان" وهو في "كروسيه" هي في السابعة والخمسين وهو في الثالثة 
والأربعين. وقد أصدر كل منهما عيون إنتاجه وارر كتاباته واعترف به كاتبا عبقريًا فذًا. 

كان كل واحد منهما يقدر الآخر وإن لم يسلم بوجهة نظره. كان لدي جورج صاند السن والسبق وهذا 
المعين الذي لا ينضب من العاطفة المشبوبة والمشاعرء وكان لدي جوستاف فلوبير الامتياز» وفحولة الرجولة 
والثقة في مباائه التي برهنت عليها الأحداث. وكان يكتب إليها "أستاذتي العزيزة". وكانت تكتب إليه 
"شاعري العزيز"1 اون أن يتراجع كل واحد Lagia‏ عما آمن به وما كان يثبته بالعقل والواقع من ناحية أو 
بالمزاج والنفسية من ناحية أخرى. 

ولن نعرض في هذا المقال إلا للمراسلات التي تتعلق بما يمكن أن نسميه "المسألة الشعبية" والتي 
أبرزتها بوجه خاص هزيمة فرنسا في الحرب السبعينية (1870) أمام الألمان وسقوط الجمهورية وظهور 
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"الكوميون" ثم سقوطه بدوره وما عاصر ذلك وما تلاه من تقلبات وأحداث فعت إلي صدارة الفكر بالقضية 
السياسية ؤ اور الجماهير وما هو حسن أو سيئ فيهاء وما إلي هذا كله. 

في هذه الفترة كتب فلوبير إلى صاند يقول: "لست أظن أن في فرنسا بأسرها رجلاً أشد حزتا مني (وإن 
ذلك يتوقف علي حساسية الناس)» إنني أموت من المهانة تلك هي الحقيقةء وكل التعازي تثيرني وما يجعلني 
أكتئب هو وحشية الناس» والاقتناع بأننا ندخل مرحلة سخيفة ستكون فيها الشعوب معسكرات جماعية حربية 
إن الحرب البروسية قد أنهت الثورة الفرنسية وامرتها. 

قد تفترضين أننا قد ننتصر ولكن هذا الافتراض يناقض GL‏ كل الشواهد التاريخية» فأين رأيت الجنوب 
يقهر الشمال ؟ والكاثوليك يحكمون البروتستانت ؟ إن الجنس اللاتيني يحتضر وفرنسا ستذهب لتتبع أسبانيا 
وإيطاليا. 


لو كنت أستطيع الفرار إلي بلد لا يرى فيها الإنسان بدلة عسكرية ولا يسمع go‏ الطبول ولا يتحدث عن 
المجازر ولا يجبر علي أن يكون مواطتاء ولكن الأرض بأسرها تضيق الآن بالحكماء. 


وفي اليوم الحنااي عشر من أكتوبر من عام 1870م كتب "البروسيون" الآن علي بعد اثنتي عشرة 
ساعة من روان» ولیس لدينا AILE‏ ولا أوامرء› ولا نظام» Y‏ شيع وهم يعلقون الآمال الجسام علي جيش 
اللوار وأين هوء هل تعلمين أي شيء عنه.؟ وماذا يفعلون في وسط فرنسا ؟ إن باريس ستنتهي بالمجاعة 
وما من أحد يتحدث عن نجدتها. 

وفي خطاب آخر يقول: "أما عن الكوميون الذي بدأ يتداعى.. فإنه آخر أعراض القرون الوسطي» فلنأمل 
أن يكون خاتمتها. 

إنني أمقت الديمقراطية (علي الأقل النوع المفهوم في فرنسا)» أي رفع الرحمة للتحكم في العدل» وسلب 
الحقوق» وباختصار التفسخ الاجتماعي. 

لقد برأ الكوميون القتلة تماما كما سامح المسيح اللصوص» وسلبوا قصور الأغنياء لأنهم تعلموا لعن 
لازاروس الذي لم يكن غنيا شريراًء ولكنه ببساطة - غنيًا - وتلك الصيغة "الجمهورية فوق النقد" تماثل 
"البابا المعصوم'" ]انما الصيغ, و]ائمّا الآلهة. 


إن الشيء الوحيد المعقول (وأنا1]ائما أعو] إليه) إنما هو حكومة يتولاها الحكماء إن الشعب سيظل 
Gil‏ قاصرًا وسيكون مكانه الصف الأخير إذ هو العدآ والكتل» واللامحدواء وليس المهم أن يتعلم كثير من 
الفلاحين القراءةء والاستماع إلي "الخوري",. ولكن المهم Úa‏ أن يوجد رجال أمثال "رينان" وأن يستمع 
إليهم» إن خلاصنا الآن إنما هو في أرستقراطية مشروعة وأعني بذلك نخبة مكونة من أكثر من أعدا]. 

وزات جورج صاند في يسمبر 1871م: "لم أكتب إليك لأني حزينة حتى الأعماق» ومصابة بالداء الذي 
أصاب بلااي وشعبيء ولا أستطيع أن أعزل نفسي حيث التبصر والطمأنينة وأحس كأن القيو الثقيلة تتوتر 
كما لو كانت تتحطم» وأننا جميعا سنسيرء وإن لم أعلم إلي أين فإذا كان لديك مزيد من الشجاعة عما لدى 

ولكن فلوبير لم يعطها مزيدا من detall‏ ولكنه أجاب "لماذا أنت حزينة؟" إن الإنسانية لا تقدم جديدا 
وشقاؤها العضال ملأني بالحزن منذ الشباب» وإلي جانب هذا فإني لا أتعلق بالأوهام وأؤمن بأن القطيع الشعبي 
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بغيضًا إلي» إن الشيء الوحيد الهام هو النخبة القليلة من العقول التي تسلم الشعلة من يد إلي‎ Lail سيظل!‎ 
أخرى.‎ 








وما امنا لا ننحني alaj‏ النخبة الحكيمة وما ]امت أكباايمية العلوم لا تحل محل البابا فلن تكون السياسة 
في مجموعهاء والمجتمع حتى أعمق جذوره إلا عديدًا من الدجالين والمخدوعين إننا نتخبط في أعقاب ميلا 
الجمهورية التي كانت إجهاضًا وفشلاً Laga)‏ يقولون) والسبب أنها استلهمت المسيحية والقرون الوسطىء إن 
š Sà‏ المساواة (التي هي جماع الديمقراطية الحديثة)» إنما هي أساسا فكرة AI‏ 2( فكرة العدالة 
والحظي كيف تتحكم فينا الرحمةء الحساسية هي كل شيء. والعدالة لا شيء. 

إنني مقتنع أننا سنبدو حمقي أمام الأجيال.. إن كلمات "جمهورية" و"مملكة" ستجعلهم يضحكون مناء 
وإنني لأتحدى أن يوضح لي واحد تفرقة حيوية بين هاتين الكلمتين» إن جمهورية حديثة ومملكة! استورية 
يتماثلان» ومع هذا فإنهم يتشاجرون ويتصايحون ويتحاربون وأما بالنسبة للشعب الطيب فإن التعليم الإلزامي 
المجاني سيتكفل بهم» وإذا استطاع كل واحد أن يقرأ" البتي جورنال والفيجارو" فلن يرغب في قراءة شيء 
آخر لأن البورجوازيين والأغنياء لا يقرأون غيرهاء إن الصحافة لهي مدرسة للإفسبا] لأنها تعفي من التفكير. 

إن العلاج الأول هو إنهاء التصويت العام الذي هو عار العقل الإنساني إذ هو يقضي بسيااة عنصر daly‏ 
على بقية العناصرء والأعدا] تسيطر على الفكر والتعليم والجنس حتى النقواء وهذه كلها أعظم من الأعدالا. 

لو أنك أيتها الأستاذة العزيزة الطيبة تستطيعين أن تكرهي إنه ‏ الكره - هو ما ينقصك ورغم عينيك 
الكبيرتين كأبي الهول فإنك ترين العالم خلال لون وراي لأن في قلبك شمساء ولكن ظلالا كثيرة تقوم الآن 
وتحول بينك وبين الرؤية فتعالى واصرخي بأعلى صوتك "الرعد" خذي قيثارتك الرائعة وألمسي أوتارها 
الرنانة تهرب الوحوش.. 

ولكن جورج صاند زات في 14 سبتمبر بخطاب تاريخي طويل ظهر بعد ذلك (في 3 أكتوبر) في التامب 
تحت عنوان (زا على صديق) sla‏ فيه. 

وإذن فأنت تريد أن لا أحب» تريد أن أقول إنني كنت مخطنة طوال حياتي وأن البشرية مقيتة مكروهة.. 
وأنها كانت وستظل + ائما AMAS‏ وأنت تعد آلامي ضعفا واستخذاء وتؤكد أن الشعوب متوحشة وأن رجال 
الدين منافقون وأن البورجوازيين جبناءء وأن الجنوا لصوص وتريد أن أعزل نفسي من مواطني من الأسرة 
العامة الظليمه التي 5 s s‏ مها s‏ لمح في كال عظيم» A)‏ لمستحيلء ففي أي جنة 
من جنات عدن» في أي "الدرااو" سحري تستطيع أن تخفي أسرتك وأصدقاءك المقربين وسعااتك الدائبة؟ 
حتى لا تدركها الكوارث التي لاتدهم البلااء فإذا كنت تريد أن تكو سعيدا فيجب أن يكون الآخرون سعداء Laj‏ 


علد كلل إن oN‏ لا يتعزل يعضها عن بك إن روابظ الذم ¿AES‏ وليست البشرية كلمة جوقاء 
وإنما تقوم حياتنا علي الحب فإذا تجرات منه ماتت 



































إنك Jagi‏ "الشعب" ولكن الشعب هو أنا وأنت ومن العبث أن تذكر ذلك فليس هناك جنسان» وخصائص 
الطبقات توجد فوارق نسبية» وفي معظم الأحوال Agag‏ ولست أعلم إن كان أسلافك من أعلا طبقات 
البورجوازية فإنني من ناحية أمي أنتمي إلي أعماق الشعب وأحس به Úx‏ في كياني ونحن جميعاً منه حتى 
وإن انطمست الأصول» فقد كان الرجال الأولون صينااين ورعاة, ثم فلاحين وجنواًا وأوجدت القرصنة الناجحة 
أولي فوارق الطبقات» وأنت تقول إن الشعب عنيفء وأنا أقول أن النبالة متوحشة. 
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ليس الشعب عنيقاء بل ولا d‏ إن مشكلته هي الجهالة ولم يكن شعب باريس هو الذي ذبح 
المسجونين وحطم التماثيل وحاول حرق المدينة فقد عرف الآن أن قلة حركها الحقد والحسد. والفشل 
والوطنية الخاطنئة والتعصب هي التي إأاارت هذا الإرهاب» وأما الأغلبية فبريئة Aia‏ فلماذا تفترض أن هذه 
البروليتاريا التي أغلقت عليها أبواب باريس المحصورة والتي لم تكن أكثر من ثمانين ألف جندي من جنؤ] 
اليأس والجوع تمثل شعب فرنسا. 


أريد أن أمضي معك إلي النهاية فترى على ما تقوم الفوارق التي تميز بين الطبقات» أهي علي مزيد من 
التعليم في ناحية وعوز منه في ناحية أخري ؟ إن gaal‏ هنا مبهمة فإذا كنت تري في أعلا البورجوازية 
المثقفين والمهذبين وفي أسفل البروليتاويا السفلة والهمل» فإن أوساط الطبقتين ليست ¿S‏ ففي أوساط 
البروليتاريا قد تجد المهذبين والأذكياء. وفي أوساط البورجوازية قد تجد الجهلة والأغبياء والعد] الأعظم من 
مثقفي اليوم لهم آباء جهلة Lal‏ يستطيعون كتابة أسماء هم. 

فهل تكون الثروة هي التي تقسم الناس قسمين مميزين عندئذ تكون المسألة أين يبدأ الشعب ؟ وأين 
ينتهي ؟ ففي كل يوم تحدث مناوبات فالخراب يسقط البعض والثروات ترفع البعض الآخر والأاوار تتناوب 
فالذي كان برجوازيا هذا الصباح يعو عاملاً في المساء Jale g‏ اليوم قد يتحول إلي برجوازيء إذا عثر علي 
كيس i‏ أو ورث عماً له. إن هذه المقاييس قد صارت عاطلة وأن أي نظام للتصنيف إلي طبقات سيصبح 
غير علمي» وأن الرجال إنما يرتفعون أو ينخفضون لزييااة أو نقص في القوي الأخلاقية والمعنوية والفعليةء 
أن التعليم الإجباري الذي نريده جميعا لاحترامنا حقوق البشرية ليس هو العلاج الشافي من كل )اء فالطبيعة 
الشريرة قد تجد فيه وسائل لكي تفاقم من شرها ولكن شأن التعليم في ذلك شأن أي شيء يحسن أو يساء 
استخدامه» ويوجد منه السم والترياق وأنه لو أزانا علاجًا لا يتطرق إليه وهن لوجب علينا أن نبحث يوما بعد 
يوم عن كل الوسائل التي نصلح بها العااات ونقرب بها المصالح. 

إن فرنسا تحتضرء هذا صحيح» وقد تطرق إلينا جميعًا الجهل والمرض والفسبا] والفشلء فإذا قلت أن 
هذا "مكتوب" فسيكون š Ue)‏ للخرافة الديماجوجيةء وقد تقول "يستوي عندي" ولكن لو أضفت "ذلك لا 
يهمني" لكنت مخطتاء فإنه الطوفان يغرقنا جميعاء وعبثا سنحاول أن تنسحبء فسيغرق ملاذك بدوره. 

إن قلبي وعقلي يكافحان أكثر من ذي قبل التفرقات النزقة والتمييز الممنوح كحق مسلم به للبعض 
مستحق علي البعض الآخرء وأحس أكثر من أي وقت آخر الميل لرفع ما هو ساقط وإقامة ما هو مائل. وسيظل 
قلبي حتى يقف مفتوحا للرحمة» مؤيدًا للضعيف فإذا كان الشعب اليوم هو الذي يداس بالأقدام» فسأضع يدي 
في يده وإذا كان هو المعتدي الظالم فسأعلن له أن هذه نذالة وجبن. 

إني لأعرف نفوسا كريمة وقلوبا رقيقة تندم وتلوم نفسها لأنها في هذه اللحظة الرهيبة من تاريخنا 
ناصرت قضية الضعيف فهم لا يرون أمامهم الشعب الذي أحبوه وإنما يرون عصابة من الأشرار تتقدم جيشا 
من الرجال المذعورين الذين افعوا إلي المسرح افعا. 

على هذه النفوس الطيبة أن تبذل جهدا لكي تري أن كل ما آمنوا به من الطيبة لا يزال J| asa‏ ولكنه 
نحي Lla‏ فعندما تمثل هذه الدراما يتقدم السفلة والطامعون الذين يوجدون! انما في كل الشعوب. وانتظر 
فرصة كهذه تعرض لأي شعب آخر انتظرها عندما تحق علي الشعب الألماني» وستري أن شعب باريس أكثر 
صبرًا وفضيلة منه. 



































وليس هذا تأساءء. وتعزية أو سلوى إذ علينا أن نأسى لانتصار الشعب الألماني قدر ما نأسي لهزيمتناء 
لأن هذا كله إنما هو الفصل الأول من التحلل الخلقي ولن يكون في إذلال ألمانيا الأمان في المستقبل من فرنسا 
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وإذا ألحقنا بها ما ألحقته بنا فلن يعيد ذلك إلينا حياتناء مسكينة ألمانيا ! إن كأس النقمة الأزلية ينسكب علينا 
وبينما تستعلي وتنتشي فإن روح الحكمة تبكي عليك وتعد مرثاتك. 

وأنت أيها الصديق تريد أن أتقبل هذه الأحوال بهدوء رواقي» وأن J šj‏ "هكذا خلق الإنسان» الجريمة 
منطقه والشر طبيعته". 


كلا ومائة كلا.. إن البشرية لتنتهك ¿Š‏ ومعي» إن علينا أن نبذل جهو خارقة لتحقيق الأخوة وإصلاح ما 
أفسدته العداوة بحيث ننهي هذا الوباء ونبعث الإيمان". 





ورا فلوبير: "لقد تلقيت مقالك أمس» وقد à‏ جعلتني أذرف aa‏ اون أن أتحول عن موقفي, لكد تأثرت 
ولكني لم اقتنع. 

لقد بحثت عبثا في المقال عن كلمة واحدة (العدل) وكل متاعبنا إنما تأتت من نسياننا تلك القيمة الأولي 
من القيم» وإذا لم تقهر فرنسا تلك الأزمة سريعاء فإنني لأعتقد أنها لن تستطيع القيام منهاء ولن يجدي التعليم 
الإجباري سوي زيا]ة عد] الأغبياء وقد أوضح ذلك رينان في مقدمة "موضوعات معاصرة". وما نحتاج إليه 
قبل كل شيء إنما هو النخبةء أرستقراطية مشروعة» فلا أحد يستطيع أن يفعل شيتاا اون رأس والتصويت 
العام - كما هو [paga‏ أعظم غباء من الحق الإلهي. 

إن الجماهيرء إن الأعدا]1]ائما غبية وليس لدي معتقدات عديدة ولكني أعتقد هذه الحقيقة ومع هذا 
فالجماهير تستحق الاحترام مهما كانت حماقتها لأنها تتضمن عدااً لا حصر له من بذور التلقيح فلنعطهم 
الحرية ولكن ليس السلطة. 

ولست أؤمن بفوارق الطبقات أكثر مما تؤمنين» إن الطبقات أثر من الحفريات القديمة ولكني أؤمن أن 
الفقير يكره الغني وأن الغني يخشى الفقير وسيبقي الأمر كذلك إلي الأبد ومن العبث أن ندعو أحدهما لمحبة 
AYI‏ والشيء المهم هو أن نعلتم الذي هو الأقوى وأن "ننور" البورجوازي أولاً لأنه لا يعرف أي شيء علي 
الإطلاق» إن كل حلم الديمقراطية هو رفع البروليتاريا إلي مستوي الغباء البورجوازي وقد تحقق هذا الحلم 
جزئيّاء فالبروليتاريا تقرأ نفس الجرائد ولها نفس المشاعر. 

وقد أظهرت ]رجات التعليم الثلاث خلال العام الماضي ما يمكن أن تثمره وهي: 

التعليم العالي جعل بروسيا تنتصر. 

التعليم الثانوي البورجوازي أوجد رجال 4 سبتمبر. 

التعليم الأولي أعطانا "الكوميون" الذي كان وزير أشغاله العمومية "فاليس" يفخر بأنه يحتقر 
هوميروس. 

وفي خلال ثلاث سنين سيتمكن كل فرنسي من القراءة والكتابة. فهل تظنين أننا عندئذ سنكون أحسن؟ 
إذن تصوري من ناحية مقابلة أن في مجموعة يوجد برجوازي واحد يقرأ باسيتا ويظفر بالاحترام؛ إن الأمور 

وفي خطاب آخرء اقترح أن يكون لكل مواطن أصوات بقدر ماله من مصالح تماما كما يحدث في 
الشركات عندما يكون لكل مساهم أصوات بعد أسهمه وقد كان متواضعا لأنه افترض أنه يساوي عشرين 
Ú za‏ في ]ائرته الانتخابية "كروسيه". 
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وفي 14 نوفمبر سنة 1871م اقترح أن يبدأ العمل بتنوير الطبقة التي تقوم بالتنوير"لنبدأ بالرأس التي 
هي أكثرها إصابة ومرضا وسيتبعها الباقي". 


X K * 





إن مراجعة المكاتبات التي ارت ما بين جورج صاند وجوستاف فلوبير في تلك السنوات المدلهمةء 
سنوات هزيمة 1870م والتي1اارت بصفة رئيسية حول التعليم aleli‏ وحق جميع المواطنين في التصويت 
للانتخابات العامة إن هذه المراجعة توضح لنا سلامة وجهة نظر كل من جورج صاند وفلوبير حتى عندما يبدو 
أن هناك تعارضاً Ila‏ بين وجهتي النظر. 

فقد أظهر التطور أن "الطبقة" ليست بالجمؤ] الذي يظنه الطبقيون وأن ارتفاع المستويات يثلم baa‏ 
الفروق بين الطبقات ويوجد تقاربا Lagin‏ كما يجعل Lagin [paal]‏ مفتوحة حتى وإن لم تكن كما تصورت 
جورج صاند» وقد لا حظ ماركس وإنجلز في الفترة التي عاصرت مكاتبات جورج صاند وفلوبير أن الطبقة 
العاملة البريطانية "متبرجزة" وأن لا سيبل للماركسية إليها إلا عندما تنضب مائدة الاستعمار البريطاني 
الحافلة وقد مضت عملية "البرجزة" هذه بحيث سمحت في النهاية بأن ترأس حزب المحافظين سيدة أمها 
خياطة وأبوها بقال. 


وفي أيام ماركس وإنجلز وجورج صاند وفلوبير كان ارتفاع المستوي الاقتصبااي ومرونة الرأسمالية 
وظهور النقابات.. QM‏ من العوامل التي ساعدت علي تقارب الطبقات» ثم جاءت في العصر الحديث 
والتطورات والتغييرات في توزيع العمل وطرق الإنتاج فهبطت بعدا من العاملين اليدويين وصعدت بعدا 
العاملين علي المكاتب وفي الإآارة والتوزيع. بحيث انكمشت البدلة الزرقاء أمام الياقة البيضاء وتحسنت 
وسائل الأااء بحيث تضاءل العمل العضلي المنهك حتى في المنجم والصناعات المعدنية ولو سمح لوسائل 
التقنية الآلية أو الأتوماتيكية بالانطلاق لما كانت هناك طبقة عاملة بالمعني التقليدي. 

ومن ناحية أخري» فإن فكرة فلوبير السيئة عن أن التعليم ضئيل أو عديم الجدوى لا تخلو من وجاهة 
نسبية»ء فباستثناء ما يقدمه التعليم من قراءة أو كتابة وهي عملية لا تعني في حد ذاتها ثقافة أو معرفة وإن 
كانت هي الوسيلة الكبرى للثقافة والمعرفةء فإن قيمة التعليم SIIS‏ في رفع المستوي الخلقي والنفسي خيبت 
آمال معظم المفكرين لأنه بجانب الكلمة الموضوعية المفيدة فهناك عشر كلمات مفسدة مضللة لا تخاطب إلا 
الغرائز والشهوات ولا يمكن للكلمة المطبوعة أن تظفر بالاهتمام ما لم تكن مطعمة بطبقة من مقتضيات 
الاستهواء. ولم يكن فلوبير مبالغا عندما قال "إن الصحافة لهي مدرسة للإفسبا", وقد نسب فلوبير ذلك لأنها 
"تعفي من التفكير": ولو عاش وشاهد صحافة الابتذال لأضاف سبباً آخر إلي النتيجة التي انتهي إليها. 

في الوقت نفسه فإن إيمان جورج صاند في الشعب لم تزعزعه الهزيمة القاسية التي صبت فيها ألمانيا 
كأس نقمتها على فرنساء على العكس إننا نري جورج صاند وهن تأسي لألمانياء فقد رأت ببصيرة الفنان أن 
الشروط الثقيلة التي فرضتها ألمانيا المنتصرة علي فرنسا المنهزمة ستواي خلال فترة ‏ قد تطول أو تقصر - 
إلي إنهاض فرنسا من كبوتها واستجماعها لكل قواها لتستطيع الوفاء La‏ فرض عليهاء في الوقت الذي g‏ 
فيه الانتصار بألمانيا إلي الاسترخاء أو الزهو الخبااع وتكون النتيجة أن تأتي ساعتها فالأيام اول» وكما تدين 
تدان» ومن أسمي اللمسات إنسانية أن تأسى جورج صاند لمصير ألمانيا المنتصرة وللنقمة التي تنتظرها في 
المستقبل وأن لا تشمت فيها. 
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وقد تحققت نبوءة جورج صاند» وانتصرت فرنسا علي ألمانيا في الحرب العالمية الأولي» وفي المواقع 
التي أرغم الألمان الفرنسيين علي توقيع معاهدة الهزيمة فرضت فرنسا المنتصرة علي ألمانيا المنهزمة 
شروط معاهدة فرساى التي كانت أشد قسوة من شروط معاهدة 1870 وجابه كلمنصو الفرنسي المنتصرء 
ممثل ألمانيا المهزومة الكونت بروكدارف وانتز SUQ‏ "لا الوقت ولا المكان يسمحان بعبارات جوفاء» إن 
ساعة التسوية الثقيلة لحساباتنا قدا قت" وفي المكان نفسه التي وقعت فرنسا معاهدة 1870 وقعت ألمانيا 
معاهدة فرساي سنة 1918م. 

وفي قضية التعليم العام أو الإلزامي» فإن الأهمية العظمي للتعليم العام قد أصبحت إحدى المسلمات ولكن 
من Lail akal)‏ أن نفاجأ وسط تيار التسليم برأي مختلف لأن من المؤكد أن هناك ما يستحق التعليق وتوجيه 
الاهتمام بدلاً من مجر] الموافقة والتسليم» وقد صدم أحد رجال التعليم في مصر زملاءه عندما نشر رأيًا يهبط 
بالأهمية المظنونة للتعليم بما يماثل ما ذهب إليه فلوبير. 

ذلكم هو الأستاذ مد فريد أبو حديد الذي قضي كل حياته تقريبا في خدمة التعليم ونشر في العدا الأول 
من السنة الأولي من صحيفة التربية التي تصدرها رابطة خريجي معهد التربية بالقاهرة (يونيو 1948) مقالاً 
مركزاً تحت عنوان "رأي في نشر التعليم". 

في هذا المقال أشار الأستاذ فريد أبو حديد إلي موجة التسليم بضرورة نشر التعليم السائدة ]عا إلي 
التفكير في مسألتين هامتين الأولي هي "هل كان نشر التعليم Ús‏ هو العامل علي النهوض بالأمم في 
الماضي" والثانية هي "هل كان تقدم التعليم وتطوره في البلا] الأخرى هو الباعث علي تقدم تلك البلا 
وتطورها أم أن تطوره هو كان نتيجة لتطور الحياة في المجتمع". 

ويستطرأ الأستاذ فريد أبو حديد.. 

أما المسألة الأولى فإن مجر الرجوع إلي التاريخ يبين لنا أن الأمم قد كانت منذ القدم تعلو وتنشئ 
مدنيات عظيمة وأن تيار التقدم الإنساني كان متصلا علي مدي قرون كثيرة قبل أن يعرف العالم شيئا عن تعميم 
التعليم بالمعني المعروف cagal‏ بل أن من الأمم الحديثة ما عرفت عنه حياة رائعة وتقدماً كبيراً في كل مناحي 
النشاط الإنساني قبل أن تخطر عليها فكرة apari‏ التعليم OU‏ نهضة بريطانيا مثلا منذ القرن السبا[اس عشر إلي 
القرن التاسع عشر وما صاحبها من بناء أعظم إمبراطورية في التاريخ وازاهار صناعتها إلي القدر الذي 
جعلها أكبرا ولة صناعية إلي أوائل القرن العشرين كل ذلك حدث وتم قبل أن تفطن بريطانيا إلي تعميم التعليم. 

ومن المعروف أن حركة نشر التعليم في إنجلترا وسائر بلا أوربا لم تبدأ جديا إلا في أواخر القرن 
التاسع عشر فهل يمكن مع هذه الحقائق التاريخية أن يقال إن رقي الأمم في النشاط أو في الصناعة إنما هو 
نتيجة للتعليم ونشره في صفوفها؟ هذه كلمة موجزة يمكن أن يكون نواة لدراسة تاريخية أوسع [ائرة ومنها 
يمكن الوصول إلي جلاء الحقيقة التي أعتقد أن من الضروري جلاءها وإبرازها بكل وضوح وهي أن حيوية 
الأم ونشاطها ونهوضها الصناعي والإنتاجي والأابي إنما هو وليد جهو الأقلية الممتازة من الأمة وليس وليد 
التعليم العام هذه هي المسألة الأولي موجزة وأما المسألة الثانية فيدل التاريخ عليها أيضاً لأن نظم التعليم في 
البلا المختلفة قد تطورت تبعا لتطور الحياة نفسها فالتعليم في الأمة الإسلامية مثلا لم يتطور في نوعه إلا بعد 
أن تطورت الحياة الإسلامية نفسها من حالة البداوة في جزيرة العرب إلى حالة التحضر بعد أن امتد الفتح 
الإسلامي خارج تلك الجزيرة وهذا ظاهر لمن يتبع مسيرة التاريخ الإسلامي ويمكن للباحث أن يصل إلي هذه 
النتيجة عينها إذا هو تعمق في بحث تواريخ الأمم المختلفة فقد تطورت نظم التعليم في ألمانيا وفي إنجلترا 
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وفي فرنسا تبعا لتطور حالة البلا نفسها ونظمها الاجتماعية ومن الواضح في تاريخ أمريكا أن نظام التعليم 
كان وليد الحياة المتطورة سريعا في تلك القارة العظيمة. 

فمن اليسير مع تتبع تاريخ هذه الأمم أن نصل إلي الحقيقة الأولية الآتية: إن نظام التعليم في بلد من 
البلاا يسير وراء تطور المجتمع في ذلك البلد فالتعليم لم يحدث التطور بل هو يتبعه. 

وقد كان بو]نا أن نستكمل بقية ما كتبه الأستاذ أبو حديد خاصة ما تحدث فيه عن مصر ولكننا لم نشأ أن 
نستطر] خاصة وأن المقال ما أن نشر مع تحفظات المجلة ومع طلب الكاتب نفسه Jea‏ هذا الموضوع محور 
الدراسة حتى تضمن العدا التالي (أكتوبر 1948( تعليقين عرضتهما المجلة عن الأستاذ مد فريد أبو حديد 
فكتب "قد بينت في كلمتي ما قصدت ولكل من حضرات الكتاب أن يقول ما يريد بحسب ما يراه ولعل السبب في 
عدم اتفاقنا هو أننا لا نتفق علي المعاني التي يقصدها كل منا من عبارته". 





£ 


"وأما الالة التاريخ علي أن نهضة الأمم كانت وليدة القلة الممتازة فهذا ما وصل )433 علمي من اراسة 
التاريخ ولا أظن الجدل في هذا يجدي في الموضوع الذي نحن فيه". 

فهذه الفقرات من أحد رجال التعليم البارزين تتفق تمام الاتفاق مع ما ذهب إليه جوستاف فلوبير ليس 
فحسب في التعليم العام بل أيضا في أن سبب نهضة الأمم يعو] إلي القلة الممتازة. 

وفيما نري فإن هذا الرأي منهما (أي من فلوبير وفريد وأبو حديد) لا ينفي الضرورة القصوى لمحو 
أمية جميع الناس رجالاً ونساء في هذا العصر بصرف النظر عن تقدير مدي أهمية ذلك.. OY‏ المسألة ليست 
مدي إسهام التعليم الشعبي في نهضة الأمم ولكنها مسألة استلزام للقراءة والكتابة لمعايشة العصر لأن ذلك 
أصبح من المهارات التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها في العصر الحديث وأي خلاف حول أهمية التعليم 
يجب أن يأتي بعد محو الأمية لأن مائة وثلاثين عاما.من التطور السريع من سبعينات القرن التاسع عشر 
جعلت القراءة والكتابة أهم من مجر قراءة البتي جورنال أو الفيجارو "كما كان الحال أيام فلوبير". 

أما قضية حكم النخبة والقلة الحكيمة وليس الكثرة والدهماء والقطيع الشعبي كما عبر عنه فلوبير فإنها 
من الناحية العملية ليست إلا حكم الضرورة فكما قال فلوبير إن الشعب يمثل "eY"‏ ولا يمكن أن يحكم 
نفسه فلابد أن يحكم عنه من يقدر عليه وقبل فلوبير بعشرات القرون اعا "أفلاطون" إلي حكومة الفلاسفةء 
وبعده (فلوبير) بعشرات العقو]1اعا أكبر من تمسح بحكم الشعوب - لينين إلي asa‏ الحزب - طليعة الطبقة 
العاملة أي النخبة الأكثر وعيّاء فإذا استبعدنا التمسح الأجوف بكلمات الجماهير والشعوب والعمال.. الخ فإن 
asali‏ عمليًا يظل في أيدي القلة التي أراا ها لينين بلشفية وأراا ها فلوبير حكيمة. 

والشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ علي فلوبير هو أنه فصل ما بين الشعوب والقلة في حين أن الشعب 
هو الكل الذي يضم - فيما يضم - القلة وأن هذه القلة الحكيمة والواعية يمكن أن تظهر الزهرة الناصعة 
البياض أو الفاقعة الحمرة من التربة المغبرة وتتغذى بما تتضمنه التربة1اون أن ينال هذا من نقاء لونها 
الخاصء وإن كان قد أشار إليها إشارة خاطفة وبنى عليها أن علينا أن نعطيها الحريةء ولكن ليس السلطة. 

بقي بعد هذا قضية التصويت calal‏ وقد أثبتت التطورات المعاصرة أن التصويت العام يمكن أن يكون 
Ég‏ وشعاراً يخدع به الجمهور وتستغله النظم الحاكمةء كما يحدث في النظم الشمولية التي تدعي أنها تمثل 
الديمقراطية الحقيقية» وتأتي نتائج انتخاباتها بنسبة %99 لمرشحي الحزب الحاكم» وكما يحدث أيضًا في 
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النظم الليبرالية» التي تتفتت فيها الأصوات علي العدا الكبير من المرشحين الأمر الذي يساعد الأغنياء 
والأقوياء علي الانتصار بفضل ما يتميزون به علي الفقراء والضعفاء من ثروة وقوة ومهارة في BI‏ 
المعركة الانتخابية وتضليل الناخبين والتأثير عليهم فضلا عما يحدث للبطاقات والصناايق من تلاعب ما بين 
إنهاء عملية التصويت وعمليه إعلان النتيجة وهو تلاعب ثبت أن معظم الحكومات لا تعف عن ارتكابه بقدر 
كبير من البجاحة والصفاقة والجرأة بحيث لم يبعد كثيراً عن وصف فلوبير له بأنه "عار العقل الإنساني". 
وهكذا نري أن كلا من فلوبير وصاند كان يدافع عن قضية صائبة حتى وإن تشابكت أقلامهما.. 
xX K *‏ 


لم يكن الأستاذ فريد أبو حديد هو الوحيد الذي آمن بما ذهب إليهء إن سيدة تربوية هي السيدة نبوية 
موسى رائدة تعليم البنات في مصر تشاركه أراءه فقد عارضت بشدة مشروعات التعليم الأولي الإلزامي» ورأت 
أنه من الأصوب والأفيد توجيه الجهوا إلي تعليم النخبة تعليما مثمرآء فلم تكن نبوية موسى من المؤمنين 
بتعليم الشعب أو الداعين لنشر التعليم الأولي الإلزامي» بل كانت ترى في ذلك عبثا خير منه تعليم أبناء القلة 
تعليما Ute‏ ولذلك تقول نبوية موسى "إن الأمة كجسم واحد لابد له من أعضاء كثيرة تقوم بالحركة والعمل 
ورأس مفكر يدير هذه الأعضاء وينظم حركتهاء والأعضاء العاملة في جسم الأمة هم السوقة وهم سواااها 
الأعظم» أما الرأس S à‏ الأمة من علمائها ونبغائها وحكامها المتعلمين» ومتي صلح الرأس وأحسن التفكير 
توجهت كل أعمال الإنسان إلي الخير وصلحت أحواله فإذا أوصينا بأمتنا خيرا وجب علينا أن نسعى في تعليم 
L ú‏ ونبغائها تعليما صحيحاً عاليا يستطيعون daa‏ 2( الأمة إلي ما فيه الخير والمنفعةء أما التعليم الأولي 
وحده فلا فائدة منه إذا اقتصرنا ¿ale‏ وإنما هو أساس بني عليه ] aile‏ التعليم العالي» فإذا ظهرت كفاءة الطفل 
في التعليم الأولي تخطينا به إلي ما هو أهل لمواهبه الساميةء Lal‏ إنفاق ما لدينا من المال في التعليم الأولي 
وعدم تقديرنا التعليم العالي فهو خطأ.ء لأن التعليم الأولي من| اون التعليم العالي لا تأتي منه فائدة تذكر 
والمعرفة القليلة أضر من الجهل. 

وليس هناك فرق بين فلاح فقير يعرف القراءة وآخر أمي لا يعرفها ما ام الثاني يقوم dan‏ في حرث 
الأرض وزرعها كما يقوم الأول» وما فائدة معرفة القراءة للفلاح الفقير طالما أنه والفلاح الأمي في المنفعة 
سواءء ولا يخشى من تقهقر الأمة لجهل فلاحيها ما ]ام في الأمة نبغاء يستطيعون إرشا] الفلاحين إلى ما فيه 
النفع» والفلاح الذي يستطيع أن يزرع الفول أفضل من ذلك الذي يستطيع كتابة هذه الكلمة» ومن الخطأ أن 
يقاس رقي الأمة بعدا من يعرفون الحروف الهجائية فيهاء وإنما يعرف رقي الأمة بعد] نبغائها وسداا رأي 
قااتها فالأمة التي تفوز في ميدان الحرب لا تجني ذلك الفوز لمعرفة جميع ¿G Ua D| pix‏ القراءة والكتابةء 
وإنما تحرزه بما يبديه قو ها من الرأي السديد والحكمة في تنظيم الجيوش. 

ولهذا كان من العيب أن نترك التعليم العالي ونهتم بالتعليم الأولي فقط. ولقد تغالينا في ذلك حتى أصبح 
الناس ينبااون بتعليم أولا] الباعة والخدم ومساحي الأحذيةء مع أن أبناء هؤلاء المصلحين الذين يننااون بتعليم 
أبناء السوقة لم يوفقوا إلى نيل ما يليق بهم من التعليم» ولو أنصف هؤلاء المصلحون لتركوا السوقة للبيع 
Aadil g‏ وساعدوا أنفسهم وأبناءهم بفتح الكليات العالية وإرسال الإرساليات إلي أوروبا لنقل أفكار الأمم 
الراقية. 
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لا يضير أمتنا أن يكون ابن الخاام خنااما مثله» ولكن يعوزها ag‏ رجال أكفاء يسيرون بها في مراقي 
الفلاح» ومن العبث أن نحاول أن يكون لخا]منا من المعرفة ما a USU‏ الغربي» ما لم نسع أن تتساوى معلومات 
أغنيائنا بمعلومات أمثالهم من الغربيين» فإن هذا الخلط في الرأي قد يوّاي إلي أن يكون الخا]م أعلم من سيده 
وهو مالم ير في أمة من الأمم". 


إن فريد أبو حديد ونبوية موسى تصورا أن مواز] البلا لا تسمح بالتعليم الإلزامي وأن الخيار هو ما 
بينه وبين الأنماط الأعلى ولكن الموار]ا تسمح ‏ ويجب أن تسمح - بالاثنين مع وضع ملاحظات فريد أبو حديد 
ونبوية موسى في الاعتبار O‏ 


-10- 
إشكاليات التحديث في المجتمع المصري 


sie 


(*) قرأت كتاب "خطابات جورج صامد وجوستاف قلوبير" George Sand-Gustave Flaubert Letters, translated by‏ 
McKENZIE Aimée L., Duckworth & Co. London, 1922.‏ بالإنجليزية في الستينات › عندما كان لدي هامش عريض من 
الوقت للقراءة e‏ فأعجبت به وترجمت ملخصًا وافيًا لهذه الخطابات » ووضعته بين أوراقي وظل فيها لقرابة أربعين le‏ » كنت 
في أواخرها قرأت مقالات الأستاذ فريد أبو حديد e‏ وبعد فترة قرأت كتاب نبوية موسى e‏ وعندما تفتحت أمامي سبل النشر نشرتها 
بالصورة التي كتبت بها e‏ أي بإضافة ملاحظات فريد أبو حديد ونبوية موسى في أربعة أعدا] متلاحقة من مجلة حواء من 
7 إلى 2004/1/17. 
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تحت هذا العنوان الموجز يمكن كتابة مجلد من ألف aia‏ بل يمكن القول إن هذا الموضوع لا يُجلى 
بالتفصيل إلا بمثل هذا العمل لأن الإشكاليات التي تكتنف محاولات التحديث وتحيط بها إحاطة السوار بالمعصم 
تتضمن: 
فسبا] نظام الحكم منذ أن حكمت الطغمة العسكرية البلا إثر انقلاب 23 يوليوء واحتكار ihlal‏ وتزييف 
الانتخابات وإصدارا | ساتير لقيطة وحل الأحزاب واستلحاق النقابات وفتح أبواب المعتقلات للجميع من شباب 
وشيوخ» إخوان مسلمين» وشيوعيين» ضباط ومدنيين ونقابيين» كتاب وصحفيين.. الخ» وإشاعة aSa‏ الإرهاب 
وقهر الإنسان المصري مما أفسد مناخ المجتمع المصري فسا | لا يمكن أن يقوم في ظله أي إصلاح. 
تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية الدولة للأمن الداخلي والدفاع والدعايات الخارجية ومرتبات وبدلات 
كبار الموظفين والإنفاق باسراف وترف على مباني الوزارات ومكاتبها بحيث تضاءلت النسبة المخصصة 
للخدمات أو للصناعات» كما أن مجلس الشعب لا يستطيع مناقشة كل بنو] الميزانية» أو حتى معرفتها. 
اتباع سياسات اقتصااية عقيمة لم تستهدف مصلحة الشعب ولم تتسم أبداً بجرأة وشجاعة وإخلاص 
للقضاء على الاستغلال والكسب غير المشروع وتحقيق التنمية ورفع مستوى حياة الشعب. وأصبحت هذه 
السياسة تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً. 
ظاهرة الفسا] الاقتصبااي التي سمحت بنهب أموال البنوك» وشيوع الرشوة والعمولات» وغش 
الصناعات و الموارا الطفيلية. 
واأاى استشراء هذين العاملين (عقم السياسات الاقتصباآية وانتشار الفسنا]) إلى: 
سقوط الاقتصا] المصري وتضخم الديون الخارجية والداخلية وتدهور العملة القومية بحيث أصبح 
الجنيه المصري لا يساوى سوى سدس اولار. 
انتشار الأمية الأبجدية وتزايد نسب التسرب في مدارس الأطفال بحيث ززاآت نسبة الأمية على %60 
في الوقت الذي انتفت الأمية الأبجدية في كثير من[1اول العالم وأصبح الأمي هو الذي لا يستطيع أن 
يتعامل مع الكومبيوتر. 
(Uà‏ النظام التعليمي وقيامه على "المعلومة" وجعل حفظ هذه المعلومة هو معيار النجاح في 
الامتحانات وهذه لا علاقة لها بتنمية شخصية الطالب أو1]عم أو تنمية المهارات التي يتطلبها العصر 
بحيث أصبح التعليم عبئاً ونزيفاً والمفروض أنه أفضل استثمارء كما أآت هذه السياسة إلى ظهور مافيا 
الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل آباء التلاميذ وقضت على مجانية التعليم. 
عدم الاعتراف بأن المرأة "إنسان ومواطن" لها كافة حقوق الإنسان والمواطن» مع أنها نصف عدا 
السكان الذي يربى النصف الآخر, فتدهور[]ور المرأة في المجتمع» كما عجزت عن أن تربى النشء 
تربية استقلالية حرةء لأنها لا تتمتع - هي نفسها ‏ باستقلال أو حرية. 
التنكر للفنون مما أآى إلى عجزها عن أن تقوم بدورها في إشاعة الجمال والرقة والمشاعر والذوق.. 
الخ» في المجتمع. 
وأخيراً سوء فهم الدين» وهو المقوم الأول للشخصية المصرية بحيث انعكس هذا السوء على شخصية 
il‏ وعلى تكوين المجتمع وأوضاعه وأحكامه. 
ولما كانت معوقات التحديث بهذه الدرجة من الضخامة والشمولء فإني سأقصر حديثي على بعض 
الأفكار العامة حول المشكلة. 
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قبل أن ندخل في الموضوع 39 أن نجلى جانبا هاما فيه» إن موقف المفكر المصري من حضارة العصر 
الحديث ‏ الحضارة الأوروبية/ الأمريكية يختلف عن موقف المفكر الأوربيء إن المفكر المصري رغم تقديره 
لما توصلت إليه الحضارة الحديثة من إنجازات مذهلة لم تتوصل إليهاء أي حضارة سابقةء فإنه لا يرى هذه 
الحضارة صفواً خالصاًء إنه يستكشف فيها مآخذ عديدة قد تعاال إيجابياتها ويمكن أن تهد] مسيرتها. 

لقد كانت الحضارة الأوربية ثمرة شعار تملك أوربا طوال قرون ثلاثة على الأقل» هو التقدم» والإيمان 
بقدرة العلم على تحقيق هذا التقدم. وبالفعل فإن أوروبا حققت تقدماً لم يسبق لحضارة أخرى أن بلغته. وما فات 
المفكرين الأوروبيين هو أن التقدم قد لا يكون بالضرورة خيراً كله كما فاتهم أيضاًء وهم في حميا سباق التقدم 
أن يفطنوا إلى أن كل تقدم يجب أن يتضمن "كوابح" أو "فرامل" يمكن أن تستخدم عند اللزوم» هذه النقطة 
كانت بعيدة عن فكرة التقدم» كما بدت قيداً على الحرية التي كانت هي المناخ الذي سمح بهذا التقدم» وكانت 
النتيجة أن الحضارة الأوربية أشبهت عربة قوية غاية القوة مندفعة غاية الاندفاع ولكن بدون "فرامل". 

إن المفكر المصري المؤمن بسليقته؛ يرى أن هذه العملية تخالف أصول الآليات وطبائع الأشياءء فأولا 
: قد لا يكون التقدم بالضرورة أفضل من الوضع الذي انطلق منه وإن كان يغلب أن يكون أفضلء ثانيا: أن 
التقدم يجب أن يتسم بدرجة "معقولة" من السرعة. ثالثا: أن من الضروري أن تكون هناك كوابح› وفرامل 
واستراحات ومحطات. 

المشكلة في الحضارة الأوربية أنها ترفض تماماً مثل هذه الضرورات حتى لو أيدها العقل لأن العقل ليس 
إلا وسيلة في يد الحضارة الأوربية» ولكنه ليس غايتهاء إن غايتها هو "الإنسان". وتؤكد لنا اراسة الطبيعة 
الإنسانية أن الإنسان عندما يترك لنفسه فإن عواطفه وشهواته تغلب ]ائماً عقله وحكمته.. وأن القوة الوحيدة 
التي يمكن أن تتدخل لإعااة التوازن وللحيلولة ]ون غلبة الأهواءء والشهوات والذاتيات» هي الدين الذي يأتي 
من الله لأن سلطة الله أعظم من سلطة الإنسان» وهى وحدها التي يمكن أن تكبح جماحه؛ وهى أيضاً التي تصر 
الحضارة الأوروبية على استبعاا ها !!. 

ويتملك العجب الإنسان» كيف يوجد في أوروبا وأمريكا هذا ]353[ الكبير من الفلاسفة والمفكرين وذوى 
المشاعر النبيلة ثم لا يستطيعون شيئا وهم يرون أن التقدم "بأي ثمن" والتقدم بأعظم سرعة يسير فى سباق 
حثيث يوقع البلبلة والاضطراب في المجتمع ويحول اون استقراره ؤ اون أن يهضم ما وصل إليه. 

وأعظم من هذا لالة أن انطلاقة المجتمع أو قل انفلاته لم يعد لأحد إمكانية السيطرة عليها أو الحد من 
غلوائهاء فالجريمة "المنظمة" كما يقولون تستشري وتتمد] لتوجد لها مجالات عديدة كدعارة الأطفال» ونشر 
المخدرات» وتأثيرها على الانتخابات والأحزاب» ورشوة كبار المسئولين» وتغولت "الميديا", وأصبحت تطبع 
الرأي العام وتسوقه لما تريد وتستخدم كل ما لديها من فنون الصناعة وعلم النفس للتأثير على الناس للإقبال 
على استهلاك الآلاف» وعشرات الآلاف من منتجات لا ضرورة لهاء واستغلت السينما لتعميق العنف والقسوة 
وإشاعة الإباحية والانحراف والشذوذ الجنسي» أما ما ارتكبته النظم الرأسمالية من خوض حربين عالميتين 
قتل فيها أكثر من خمسين مليوتاء وما قامت به النظم الشمولية من استئصال المعارضين الذي قضى على 
خمسين مليونا أخرى في الاتحنا] السوفيتي والصين وغيرهماء فيكفي لإ]انة الحضارة الأوروبية. 
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أذكر أني قرأت منذ ثلاثين عاما في مقدمة كتاب يعالج التقدم العلمي اقتراحاً تقدم به أحد رجال الدين 
بإيقاف كل صور التقدم والاختراع لعشرين سنة حتى يستوعب المجتمع ما وصل )431 وقد كان هذا منذ ثلاثين 
عاما أو أكثر فماذا كان عساه أن يقول الآن. 

إن غشر ما يكتنف الحضارة الحديثة من عوامل التدهور كان يمكن أن يقضى على الحضارة الرومانيةء 
ولكن الحضارة الحديثة تسلحت بالحرية والعلم وكانا مفقواين في الحضارات القديمة» ولهذا صمدت الحضارة 
الحديثةء وإن كان عليها أن تدفع الثمن. 

أريد أن أصل إلى أن التقدم بأي ثمنء والتقدم بكل سرعة» والتقدم في كل مجال مهما كانت طبيعته وهو 
المثل الذي تسير عليه الحضارة الحديثة ليس هو الأفضل مطلقاًء ولابد وأن تكون له عواقب وانعكاسات سيئة. 

وليس معنى هذا بالطبع رفض الحضارة الأوروبيةء أو إنكار إنجازاتها التي فاقت الحضارات القديمةء 
ووصلت إلى ما كان يشبه الأحلامء إن التحفظ هو على السرف والشطط والغلواءء وفكرة أن كل تقدم — بمعنى 
تغيير وتبديل ‏ هو الأفضل بالضرورة. 

هذا الملحظ قد يدق على الأوروبي الذي استغرقته حضاراته - فلم يعد يستطع أن يخرج عن أطرها أو 
يجاوز روحها. ولكنه لا يدق على سليقة وطبيعة المفكر المصري الذي يحمل وراثة حضارة اينية عميقة بدأت 
من إيزيس وانتهت بالإسلام توجد لديه شيئاً من التحفظ إزاء التحديث ويؤمن أن لديه ما لم يتوفر للفكر 
الأوروبيء وما لو منحته أوروبا شيئاً من اهتمامها لأسهم ذلك في اجتياز أزمتها الحضارية. 

ونستخلص مما تقدم أمرين: 

الأول: أن الدين المتجذر في نفسية الإنسان المصري (وإلى حد ما العربي) رغم أنه شوه واسثغل بحيث 
عوق سير النهضة والإصلاح» إلا أنه حال بالفعلا )ون الاستسلام لبعض أسوأ خصائص الحضارة الأوروبيةء 
ومن هنا فإنه أحسن إلى المجتمع المصري» وانظر مثلاً إلى قضية المسكرات وقضية الجنس اللتين أصبحتا 
من أكبر عوامل التدهور في الحضارة الحديثةء نجد أن الدين قد عصم المجتمع المصري من التعرض لوباء 
الإإمان» ومع أن فهم الناس له (أي الدين) في قضية المرأة كان متخلفاً وظالما للمرأة إلا أنه مع هذا عصم 
المجتمع المصري من أسوأ صور ما تورطت فيهء واستسلمت إليه الحضارة الأوروبية في هذا المجال؛ بما في 
ذلك الشذوذ الجنسي والزواج المثلى. 

ثانياً: أن مسلكنا تجاه التحديث يجب أن يكون انتقائياً فنحن لسنا في حاجة إلى ما ذهب إليه طه حسين 
من ضرورة الأخذ بالحضارة الأوروبية بحسناتها وسوءاتهاء إن هذا فرض تعسفي يتجاهل الخصائص المميزة 
للشعوب ويقسرها قسراً على ما ترفضه طبائعهاء وهو أشبه باتجاه العولمة اليوم الذي يريد أن يذيب كل 
الخصائص فى "شوربة العولمة" وأقرب إلى ما تدعيه الولايات المتحدة» وما تطالب مجتمعات العالم به» وهو 
وإن لم يخل من صواب إلا أنه لا يمكن أن يؤخذ ككل وبالطريقة "الطاها حسينية" وإن كنت أعتقد أن طه 
حسين قد تراجع في أيامه الأخيرة عن آرائه الأولى» وأعتقد أن انتقاءاتنا في معظمها قد تكون في الدرجةء 
وليس في النوع إن كان أمامنا الكثير من الجديد الذي نتعلمه من العصر الحديث. 

وسيعيننا في هذا أن الأصول لا تنقصنا فكل الأآايان» وهى أكبر مقومات الأمة المصرية. تقوم على قيم 
الخير والحب والسلام؛ والبعد عن الأنانية.. الخ» مما يمكن أن يصلح عليه» أي نظام اجتماعي أو سياسي. 

ولكن هناك جوانب أخرى لابد أن نتعلمها ولم توجد في حضاراتنا السابقة منها: 

61 


























mw Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





أولاً: التنهيج: 

يعد التنهيج من أبرز وجوه النقص في المجتمع المصريء قديماً وحديثاً فنحن لا نجد فيه» ولا في 
المجتمعات الإسلامية في عز از] هارها أنماطا محداة واضحة من التنهيج بمعنى وضع آليات تضمن استمرار 
العمل طبقاً للأصول الموضوعة» وما أكثر ما يأخذني العجب» كيف أن عمر بن الخطاب وهو [آاري الإسلام 
ورجل الدولة فات عليه أن يضع أسس لتنهيج الحكم خاصة بعد أن لمس أزمة يوم السقيفة التي كباات أن 
تمزق المسلمين لولا حكمة أبى بكر وظروف أخرى طارنة؛ كيف لم يضع مجلساً من ستين من المهاجرين 
والأنصار وممثلي الفئات الطارئة على مجتمع المدينة ليكون هو المجلس الذي ينظم عملية asal‏ هل ضاق 
وقته عن ذلك! هل شغل بالتفاصيل عن الكليات ؟ هل خشى الشكليات والروح التي تتملك المؤسسة بمجر] 
قيامها؟ هل كان مجتمع المدينة من البساطة بحيث لا يتطلب منهجا ؟ هذه كلها أسئلة قد تطرأ عند التماس 
العذر أو إيضاح الملابسات لإهمال التنهيج»وأخيراً وهو في النزع الأخير تبين عمر هذا النقص وحاول بقدر ما 
سمحت الساعات المتبقية له استدراكه. 

إن افتقا] التنهيج» أي وضع الآليات التي تكفل مضى عمل المجتمع بصورة منتظمة Aail‏ سواء في 
ذلك المجال السياسي أو مجال القضاء أو غيرهماء هو من أبرز وجوه النقص في مجتمعاتنا القديمة. وما يجب 
أن نستدركه بسرعة» وأن نتعلم من الحضارة الأوروبية أصول هذا التنهيج وإقامته والحرص عليه. 
ثانيا: الإيمان بالحرية: 


يعد الإيمان بالحرية من خصائص الحضارة الأوروبية ومن المحتمل أن الحرية لم تكن من الأصول 
المقررة الواضحة في مجتمعاتنا القديمةء إن تقصينا لفكرة الحرية في المجتمع الأوروبي وفى المجتمع 
الإسلامي قااتنا إلى أن فكرة الحرية في المجتمع الأوروبي تنبع من الإنسان وهى في المجتمع الإسلامي تنبع 
من الحق بيد أن هناك حرية واحدة لا يكون للحق نفسه وصاية عليها هي حرية الفكر لأن الفكر هو الذي يهدى 
إلى الحق» وهو الذي يميز ما بين الحق أو الخرافة Das‏ هو سر فتح القرآن باب حرية الاعتقا) على 
مصراعيه "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" والتحذيرات العديدة للرسل لكي لا يجاوزوا| اورهم وهو 

مع أن هذا يستقيم أصولياء ويوضح لنا سر فتح القرآن لحرية الاعتقااء إلا أنه عمليا لم يطبقء» ولعله 
انتهك بعد عشرين أو ثلاثين سنة من هجرة الرسول» وعندما ظهر المُلك العضوض سنة 40 هجرية طويت 
صفحة الحرية من المجتمع الإسلامي» وظلت مطوية حتى مشارف العصر الحديث» بل إننا حتى في الفترة 
الراهنة لا نؤمن بالحريةء وقد ضربنا المثل قديما بالمعتزلة الذين يقال عنهم أحرار الفكر في العصر العباسي 
مع أنهم اضطهدوا مخالفيهم اضطهااً رهيباً لا يدل على وجا إحساس بحرية الفكر. وفى الفترة الراهنة فلا 
نجد في المجتمع المصري من يبكى على الحريةء ويندب عدم وجو ها ويرفع لواءها لأن الذين يدعون ذلك هم 
من اليساريين ومن فلول الشيوعية التي حاولت أن تقنن وثنظر القضاء على الحرية وأن تقنن وتثظر إرهاب 
الدولة› وحسبك بسياسة لينين أو بكتاب تروتسكي "فاع عن الإرهاب". 

أما المؤسسة الدينية فإنها كانت صريحة فإنها لم تغلق الباب في وجه حرية العقيدةء كحرية مسلم أن 
يتنصر ولكنها أوصدت الباب أمام كل حرية للفكر تجاوز الصيغة التي وضعتها "من جحد معلوماً من الدين 
بالضرورة" التي قد تدخل مائة تهمة في إطارهاء والمؤسسة الدينية لم تغلق فحسب باب حرية الفكرء بل أنها 
أيضاً أغلقت باب حرية الاجتها] فيما يجاوز ما وضعته من حدؤ]. 
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ومن هنا ذهبنا إلى عدم الاعتدا] بما انتهت إليه المذاهب الإسلامية فيما يتعلق بحد الراة أو صيغة "من 
جحد معلوماً من الدين بالضرورة" باعتبار ذلك من شرع الفقهاء وليس من شرع الله ومن ثم فلا إلزام. 

الحرية ثمرة أوروبية امتزجت فيها حرية الفكر بحرية العمل. ومن أجل هذا كانت "فاكهة" الحضارة 
الأوروبية وليست هي بالفاكهة المحرمة ومن حقنا أن نتذوقها وأن نشكر الحضارة الأوروبية عليها. 
ثالثاً: الفنون والآااب: 

ارتبطت الفنون والآااب بالدين في العهو] القديمة كما هو واضح من أثار قدماء المصرين وفنونهم التي 
ارتبطت بالدين كما ارتبطت بالمسيحية في القرون الوسطى سواء كانت موسيقى تستخدم في الكنائس أو نحتا 
وتصويراً لتمجيد وإبراز المضامين المسيحيةء ولكن الإسلام تجهم لهاء ولم يتقبلها إلا في (qas‏ ضيقة ولا 
يتسع المجال لإيرزا] أسباب ذلك ومدى سلامتها.. الخ. 

وقد توصلنا إلى حل يقوم على أن الفنون والآااب هي بتعبير القرآن "من حرث الدنيا" ومن A‏ حرث 
الدنياء فإن الله تعالى يؤته منها" "ومن أراا] حرث الآخرة فإن الله تعالى يز] له في حرثه "وما كان عطاء ربك 
محظوراً", فهي ثمرة لما تنطوي عليه النفس الإنسانية - كما جبلها الله - من فجور وتقوى وبالتالي فلا 
تحاسب بمعايير إسلامية» ولكن بمعايير إنسانية» وما1]امت هذه الفنون لا تفرض جبراً. وما1]امت التجربة 
أثبتت أن التدخل فيها بحجة الرقابة أو غيرها من الاعتبارات تفسدها فمن الخير أن تترك حرة. فمن DLÍ‏ 
الإقبال عليها فله هذاء ومن أرا] الابتعا] عنها فهو حر في ذلك ولا يكون هناك مجال ‏ مع هذا التكييف - 
لمحاسبة الفنون بما ela‏ في بعض الأحناايث. لأنها أصلاً من حرث الدنياء فضلاً عن أن مصداقية هذه الأحباايث 
هي قضية جدليةء ويغلب أن تكون مرجوحة لأن الرسول هو الذي قال "ساعة.. وساعة". 
المرةأة: 

تعد حالة المرأة المصرية/العربية من تحديات التحديث الكبرى لما تتصف به من حساسية تتمسح فيها 
أعمق غرائز الأنانية بدعاوى1اينية» ويكفى لتقدير مدى تخلف المجتمع المصري نتيجة لوضع المرأة أن نقول 
إن هذا التخلف فوت على التنمية والنهضة. مشاركة وفعالية نصف تعداا] المجتمع» وهذا على جسامته ليس 
هو أسوأ ما في الأمر إن أسوأ ما في الأمر أن قهر المرأة واستتباع الرجل لها وإبقائها في اياجير الجهالة 
وحبسها بين جدران منزلهاء dea‏ المرأة تعجز als‏ عن أن تربى أولا ها تربية تنمي الشخصية وتغرس فيها 
الاستقلالية والاعتمناا على النفس وتحمل المسئوليةء واأآى ذلك لأن يتصف الجيل بوهن الشخصية وهيمنة 
النفاق وهو البديل عن قوة الشخصية» وهذا النقص هو في أصل تخلف المجتمع المصري ولا يمكن إصلاحه إلا 
بالنهضة بالمرأة والإيمان إيمانا تاماً بأنها إنسان ومواطن كالرجل سواء بسواء. 

لقد ألصقت تهمة تخلف المرأة بالدين» ولكن الاستقصاء الذي قمنا به في كتابنا الحجاب أثبت أن 
الحضارات القديمة في الصين والهند وأشور (باستثناء الحضارة المصرية) كانت تتضمن]]ونية المرأة وأن 
هذا وجد في أثينا وأن أرسطو كان هو الذي قننَ ونظرا اونية المرأة فهذه الدونية كانت موجواة قبل الأآيان» 
وإن اسثغلت الأآيان لتدعيم هذه الفكرة. 

بالنسبة للإسلام فإن نصوص القرآن» وأعمال الرسول وما قامت به المرأة في عهده من المشاركة في 


- 


الحرب مشاركة قتالية جعلت الرسول يسهم OH‏ وما قامت به عائشة من S Uš‏ الجيش ومن رواية الحديثء 
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وما قامت به امرأة مجهولة لمعارضة عمر بن الخطاب وما قامت به نصيرات الإمام على من إثارة الحماس 
بين الصفين.. الخ» كل هذا يفند مزاعم الفقهاء ويجعل ما روى من أحباايث في هذا [hall‏ محل شك. 


وأعتقد أن الطريق طويل جداً وشائك حتى تفوز المرأة العربية بحقوق وواجبات الإنسان والمواطن› 
ولكن هذا يجب أن لا يثبط همتنا بل هو على العكس - يدفعنا للمزيد من الجهد. 
إصلاح النظام التعليمي: 

ورثت مصر من عهد الاحتلال البريطاني نظاماً تعليميا استهدف تخريج موظفين يقومون بالأعمال 
الكتابية والإإارية الروتينية ويكون شعارهم yes sir‏ فارتبط التعليم بالشهااة والوظيفة ولم تنجح جهو] كل 
المصلحين في استنقاذ التعليم من هذا الإرث وتوجيهه نحو تنمية الشخصية:؛ وتقوية الخلق وإحكام المهارات 
التي يتطلبها المجتمع لسد حاجاته ولم تقم الجامعة بما أراااه الذين فكروا فيهاء وإنما أصبحت مدارس عالية 
ما/تها "المعلومة" ومعيارها النجاح في الامتحان بصرف النظر عن الشخصيةء والخلق والمهارات ثم جاءت 
سياسة الحكم ومحاولة تحقيق مكاسب عشوائية سريعة ون نظر إلى العواقب أو تقدير الجوانب العديدة.. الخ 
باختصار أصبح التعليم نوعاً من الجريمة والاستنزاف وكان يجب أن يكون تقويماً واستثماراًء وما لم تحدث 
ثورة حقيقية تقضى على سياسة المعلومة والامتحان والفصل ما بين العلم والعمل. فإن نظامنا التعليمي 
سيحول اون تحقيق متطلبات العصر الحديث. 
وأخيراً: تأصيل جديد للفكر الإسلامي: 

إن كل المحاولات التي نبذلها للتحديث يمكن أن تتحطم على جدار سميك هو الموروث الديني. أي فهم 
الدين كما قدمه الأسلاف وليس كما أنزله الله» وإذا أريد الانتصار في معركة التجديد فلابد أولاً من الانتصار في 
معركة التأصيل الجديد للفكر الإسلامي وهذا التأصيل الجديد يتطلب أن نعيد النظر في التفسيرات التي قدمها 
المفسرون لآيات القرآن وكانت مصدرًا للأحكام» والمعايير التي وضعها المحدثون لاعتبار الحديث "صحيحًا". 
وبالتالي سنداً في الأحكام وأخيراً أحكام الفقهاء. وأئمة المذاهبء نقول إن علينا أن نقوم بمراجعة شاملة لهذه 
كلها في ضوء ما يتضمنه القرآن نفسه؛ ومجرّااً من أي تفسيرء واستلهام الحكمة التي هي مصدر قرنه القرآن 
بالكتاب» وأخيراً أن نتأسى بالرسول وهذا يعنى أن التأصيل الجديد يحتفظ بثلاث» هي القرآن الكريم؛ والحكمة 
وجعل الرسول gul‏ مع عدم الالتزام ضرورة بتفسير المفسرين ومعايير المحدثين وأحكام الفقهاء. OY‏ 
الثلاث الأولى هي شرع الله بينما الثلاث الآخر هي شرع الأسلاف والفقهاء والمفسرين والمحدثين» وليس 
هؤلاء جميعاً بأصل للتشريع» وقد أصدروا أحكامهم في ضوء عصر مغلق قديم مختلف» وهم رجال ونحن 
رجال ولدينا ما لم يكن متوفراً لهم من طرق الدرس والاستقصاء فلا خوف علينا في التوصل إلى الأحكام 
وتفهم النصوص La‏ منا نعو إلى القرآن ونستلهم الحكمة ونتأسى بالرسول O‏ 














siis 
وقد يجمع  الإرهاب — بوش ولينين - وتروتسكي‎ 
بعدما ظنوا ألا تلاقيا‎ 


(*) لم ينشر هذا البحث e‏ وإنما ألقي في إحدى ندوات الجمعية الثقافية التابعة للكنيسة الإنجيلية بالقاهرة. 
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كان الأستاذ جمال البنا يكتب لمجلة القاهرة Labin UL‏ يظهر تحت عنوان 
(ساعات بين الكتب) يستعرض فيه UD‏ من الكتب التي اختارها ووجد لها أهمية 
خاصةء وفي هذا الجزء من المختار سنعرض هذا النموذج لها. 
-1 - 
قرأت في طفولتي رواية مسلسلة نشرتها مجلة "اللطائف المصورة" التي كانت تصدر في ثلاثينات 
القرن الماضي باسم "الشبح الأسو]" وكانت تتناول قصة مجرم بارع شديد الذكاء أثار حيرة السلطات فهو 
يقترف جريمته في الشمال مثلاً ويعكف رجال البوليس على التنقيب في المنطقة ليفاجئوا بجريمة جديدة في 
الجنوب وما أن يصلوا إلى هناك حتى يعلموا بجريمة في الشرق» وفي كل جريمة كان الشبح الأسو] يترك 
علامة مميزة. 
ولم تقتصر حيرة السلطات على محاولة القبض عليه > إذ ظهر أن مجرمين آخرين أراااوا الاستفااة من 
شهرة "الشبح الأسو]" فقاموا بجرائمهم باسم الشبح الأسو] حتى كات السلطات تجن» أين هو الشبح الأسو] 
ومن هو الشبح الأسو] "الأصلي" ومن هم الأشباح el padi‏ (التقليد) ؟ 
لقد أعا] لنا السيد بوش رئيس الولايات المتحدة هذه الروايةء ففي أعقاب Q la‏ 11 سبتمبر التي لم 
تترك JA‏ واحد ممن قاموا بها ¿Ga‏ إذ احترقوا جميعًااا] عي أن مجرمًا أثيمًا هو "ابن لاان" وأنه هو الذي 
نظم هذا الاعتداءء ولما تكررت اعتداءات أخرى في أماكن أخرى قال إن O ol‏ له "قاعدة" وأن هذه 
القاعدة منتشرة في كل بلا] المسلمينء وأن هذا هى الإرهاب الأصلي الذي يكون عليه باسم الحضارة الأمريكية 
الأوربية المسيحية اليهواية أن يحاربهء وهكذا أخذ ينشر قواته في أفغانستان والعراق والخليج وغيرهاء 
ويتوعد سوريا ولبنان وإيران ويضع ٠‏ ولا أخرى على قائمة "الإرهاب". 
هذا الشبح الأسو] الجديد ما هي حقيقته.. ؟ 
في رأيي أن كلمة الإرهاب كلمة خاطنة إذا أريد بها الممارسات العنيفة المتطرفة التي يقوم بها أفرا] 
وجماعات بوحي إيمانهم بفكرة معينة بعد أن سدت في وجوهها الطرق المشروعة فهذا لا يمكن أن يكون 
إرهابًاء وإنما هو صورة من العنف أو التطرف اضطرت هذه الجماعات إلى اللواذ به» وهو يعد [DU‏ فعل" لا 





أما الإرهاب حقاء الإرهاب الأصلي فهو ما تمارسه الحكومات على الشعوب حتى تشيع الخوف والرهبة 
في نفوس الناس فلا يثورون عليها ولا يضيقون بما تمارسه القوى المهيمنة من فسا] أو1]يكتاتورية أو ما 
تتورط فيه من خطأ أو انزلاق . 

هذا هو التكييف الحقيقي للموقف» ومن هنا فإننا لا نجد في آولة آمنة1 ]| يمقراطية» حرة ‏ بمعني الكلمة 
وليس بزيف الكلمة ‏ إرهابًا يقابله عنف. فهذا لا اعي له أولاً لآن السلطة تلتزم إراآة الشعب فلماذا يثور 
عليها الشعبء ولأنه إذا لم تعجب سياستها الهاائة فريقًا شاذا فإن هذا الفريق يمكن أن يكون حزبا ويصدر 
جريدة يقول عبرها كل ما يريد ويكيل للحكومة الصاع صاعين في حماية حق التعبير. 

وهذا هو ما كان في مصر في مرحلتها الليبرالية» وفي ظل استور 23 رغم كل ما يوجه إليه من نقد 
ولم يعرف المجتمع المصري ممارسات العنف إلا في آخر الفترة» عندما ترهل النظام وسرى إليه الفسبااء وكان 
إعلان الأحكام العرفية سنة 1948 نهاية للمرحلة الليبرالية ومقدمة للعهد العسكري. 
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ولكن» إذا لم تكن هناك حريات فمعني هذا أن هناك إرهابًا بمعني الكلمة تمارسه الحكومة لأنه لا يمكن 
كبت الحريات إلا بالوسائل الإرهابية أي اعتقال المعارضينء وتعذيب المسجونين» ومصاارة الأموال.. الخ. 

وفي هذه الحالة توجد الجماعات الرافضة التي لا تقبل الاستسلام» ولا ترى مناصًا من اللواذ بصورة 
من العنف. فهي لن تخسر Úri‏ مع حياة الذل والاستعبااء ولكن أعمالها قد تهز "هيبة" السلطة أو تزعزع 
الثقة فيها. 

في كل الدول التي رفض حكامها التجاوب مع عوات المصلحين وأصروا عل حكم استبدااي ظهرت مثل 
هذه الحركات» وقد ظهرت في حركة يظن أنها أبعد الحركات عن العنف ‏ تلك هي الحركة النسائية ‏ فبعد 
قرابة خمسين عامًا في النصف الأخير من القرن التاسع عشر من | S se‏ رائدات الحركة النسائية في إنجلتراء 
أصمت فيها الحكومة آذانها عن أن تستجيب لها اضطرت سيداتها إلى اللجوء إلى العنف فأحرقن القصور 
الصيفية لبعض اللوراات وسكبن بعض المواا] الحارقة في صناايق البريد وأخيرًا تصدت إحداهن للحصان 
الفائز في سباق الدربي وهو يجرى بأقصى سرعته فماتت تحت حوافره. 

ولكن أوضح للقارئ الفرق بين الإرهاب الأصلي والإرهاب التابع» إرهاب )| الفعل» الفرق بين 
الإرهاب الحكومي والإرهاب الشعبي» سأضرب المثل La‏ حدث في روسيا القيصرية أوائل القرن العشرين» ثم 
بما حدث في روسيا القيصرية نفسها - بعد أن حملت اسم الاتحبا] السوفيتي في ثلاثينات القرن العشرين 
وخضعت لقيااة لينين وتروتسكىء وفيما بعد ستالين. 

في أوائل القرن العشرين ظهرت حركة شعبية بين لفيف من الشباب والشابات الروس المتحمسين 
لقضية الحريةء وكان مطلبهم الرئيسي من الحكومة إصدارا ا ستور وتنظيم "برلمان" ولكن الحكومة القيصرية 
التي تحكم Lasa‏ أوتوقراطيا تقليديًا بتحالف من القيصرء والكنيسة يكون القيصر فيها "الأب" على الأرض 
وتمثل فيه الكنيسة "الأب" الذي في السماء" اضطرت هذه المجموعة لأن تعتنق "الفوضوية" أو "العدمية" 
وأن تلوذ بصور من العنف اقترفها فتيات في مقتبل العمر وشبان في ريعان الحياة فاغتالوا المحافظين 
والضباط والوزراء ونجحوا أخيرًا في تفجير قطار القيصر وموته. 

كانت هذه المجموعة أبعد ما تكون عن الإجرام وكان فيها شباب من الطبقة الأرستقراطية كفروا بالنظام 
الطبقي وآمنوا بشرعة الحرية» وصور لنا الكاتب الفرنسي "البير كامو" خلائق هذه المجموعة في مسرحية 
"العدول" وعرض لنا كيف تنافس أعضاء المجموعة على ترشيح أنفسهم للقيام باغتيال الدوق الكبير 
"سيرجى" حتى وقعت القرعة على أحدهم وفي اليوم المحدا وقف يترصد لعربة الدوق وفي يده قنبلة تكفى 
لنسف العربة نسقاء ولكن لم يكد يتحرك حتى تجمدء فقد شاهد بجانب الدوق طفلاً صغيرًا برينًاء اصطحبه 
الدوق» فتوقف. ولم يقذف القنبلة لأنه رفض عقاب الظلمة بقتل الأبرياء. 

هذه هي صورة لما يسمونه "الإرهاب" وليس هو في الحقيقة إلا إملاء الضرورة السيئة التي لم يعد 
منها مناص. 

انظروا الآن إلى الإرهاب "الأصلي" إرهاب الحكومة فيما حدث في فترة aSa‏ لينين وتروتسكيء فهذان 
الحاكمان المنظران كانا كقياصرة روما الأقدمين لا يقنعوا بأن يسوقوا ضحاياهم إلى الموت» ولكن أيضًا 
يرغمونهم على أن يحيوهم "نحييك يا قيصر نحن الذاهبين إلى الموت" بمعنى أنهما لم يقنعا بأن يجعلا من 
الإرهاب الحكومي الذي مارساه ضرورة سيئة ولكن فضيلة ضرورية:؛ ولم يقنع لينين أن يكبت الحرية بجهاز 
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المخابرات الأول في التاريخ الحديث» ولكنه أراا] أن يثبت نظريا ‏ ما طبقه عمليًا - أن وسائل الضغط والإلزام 
هي وحدها ما يكفل مضى eY‏ الحكومي وما يحقق خطة التنمية. 


وجلى تروتسكي هذه الفكرة في gà AS‏ عن الإرهاب" تري هل سمع الرئيس بوش بهذاء فلعله لو 
سمع لنسب إليه الجرائم ولأطلق وراءه ¿rJ Ub‏ ففي هذا الكتاب نجد الإيمان بأن الإرهاب هو )9 šI‏ المقررة 
للحكم السوفيتي لأن الإنسان كسول وأناني بالفطرةء ولابد من سوقه سوقًا بوسائل القهر والضبط والربط إلى 
العمل. وفي هذا السبيل Dj‏ "عسكرة النقابات" أي أن يجعل من النقابات "ثكنات" تزو] خطة التنمية بالعمال 
طبقا للأصول العسكرية بحيث يعاقب عقابًا صارماء أي عامل يرفض العمل كأي جندي يرفض الخدمة ‏ وفي 
فترة الحرب العالمية الثانية أقامت النقابات سجونا للعمال الذين يتأخرون في الحضور, ! ذا تكرر ذلك. 





وما حدث في روسيا اللينينية ‏ التروتسكية الستالينية - نقل بحذافيره تقريبًا إلى إيطاليا الفاشية وألمانيا 
النازية وبقية نظم الحكم الشمولي. 

فإذا أرَانا المقارنة بين ما قام به شبان وشابات "العدمية" تجاه القياصرة ‏ بما قام به لينين وتروتسكي 
تجاه العمال والفلاحين لاتضح لنا الفرق بين الإرهاب الحكومي ورسالة العنف التي زات بها الجماهير ولتبينا 
أن الإرهاب الحقيقي الفعلي هو الإرهاب الحكومي» أما ممارسات الجماعات العنف فهو [J‏ الفعل ووسيلة 
إعلان رفض قد يضحون بحياتهم في سبيلها. 

ماهو الهدف من هذا الحديث الطويل ؟ 

الهدف هو أن الإرهاب المزعوم لا يحارب بإرهاب حقيقي فهذا ما يفاقم الأمر. 

إن الطبيب عندما يحصن المريض من مرضه يعطيه حقنة مخففة la‏ من ميكروبات المريضء ولكنه لو 
أعطاه حقنة من الميكروبات نفسها لمات المريض. 

ومقاومة إرهاب الجماعات بإرهاب الحكومات هو تطبيق المثال السابق. 

ليس هناك سوى طريقة واحدة لمقاومة الإرهاب. 

هذه الطريقة هي الحرية... 

أعطوا الشعوب حريتها ‏ يختف الإرهاب.. أما ممارسة الولايات المتحدة فإنها لا تمثل مقاومة الإرهاب 
في شيء. إنها هي نفسها أسوأ صور الإرهاب» إنه نزوع السلطة للتوسع والتحكم وفرض السياسات. 

إن مستر بوش يمارس ما مارسه لينين وتروتسكي من قبل» وليس هذا غريبًا فقد ورثت الولايات 


وقد يكون من حق الولايات المتحدة ‏ بحكم القوة الوحشية ‏ أن تفعل ما تشاءء ولكن ليس لها أن تطلق 
على ما تمارسه مقاومة الإرهاب لأنه هو نفسه أسوأ إرهاب EO‏ 


— 12 — 


(*) نشر بجريدة القاهرة › العدا )181( < بتاريخ الثلاثاء 2003/9/30„ 
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ومن ماركسي إلى رأسمالي 
ومن وضعي منطقي إلى ميتافيزيقي 





هذه حلقة من ثانية من سلسلة مراجعات الكتب وهي تعرض 
bas‏ و بر ات و 


الأستاذ عبد الله القصيمي الذي ستعرض السطور التالية لتحوله الفكري من أصولي وهابي إلى ملحد 
مشاكس ولد عام 1907 في قرية تدعى حب الحلوة تقع في منطقة القصيم في نجد "والحب" تعنى منخفضًا 
في وا صحراوي من أسرة قيل إن رأسها ela‏ من مصر مع جيش إبراهيم باشا سنة 1811 وعندما كان في 
الرابعة من عمره انفصل أبواه وتزوجت أمه رجلاً أخر وهاجر أبوه إلى عمان حيث استقر في الشارقة وعمل 
في تجارة اللؤلؤ» بينما بقي عبد الله الصغير في رعاية جده لأمه وكان فقيرًا فجعله يعمل في سوق الماشية قال 
القصيمي نفسه عن هذه الفترة من حياته "كل ما أعيه من الأيام الأولى لهذه الطفولة أني وجدت مع جدي 
لأمي الذي كان القحط الإنساني والقخط الطبيعي وكوارث أخرى امتصت منه كل شيء",. فلا عجب إذ سعى 
للهرب من هذه الحياة التعسة» وبدأ البحث عن أبيه حتى قااته الأقدار والملابسات الخاصة إليه وكان إلى حد 
ما ميسورًا ولكنه كان وهابيا صارما فحاول أن يعلم ابنه كل العلوم الشرعيةء فأخذ يجد ويجتهد في الدراسة 
خاصة بعد أن التقي بالممثل التجاري عبد العزيز بن راشد الذي تحول من ممثل تجاري إلى طالب شريعة 
وشجع القصيمي على القيام بزيارات إلى العراق والهند وسوريا ومصر وعَطّى تكاليف الرحلة من ميراث 
ضئيل تركه له أبوه عندما مات وفي كل هذه الدول انتمى إلى معاهدها الدينية وبوجه خاص في الهند التي 
كانت العلاقات بينها وبين إمارات الخليج مألوفة ومتعداة» ولكن القصيمي كان أقصى آماله أن يصل إلى 
الأزهر. 

"ها نحن الآن في مركز الكون» في مجتمع الآلهة» في مصلي الملائكة» في مولد التاريخ» في مقبرة 
التاريخ؛ في مصنع التحنيط للتاريخ". 

بقدر ما كان أمل القصيمي بقدر ما كانت الخيبة والصدمةء فالأزهر في هذه الفترة كان يتعرض 
لصراعات محتدمة بين أنصار الإصلاح وأنصار الحفاظ وافع هذا الصراع الطالب الشاب (كان عمره عشرين 
(te‏ لأن يصدر أول كتاب له "البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية" نسبة إلى الشيخ الدجوى 
وأنصاره. 

وفصل الأزهر القصيمي عام 1931. 

فأصدر "الثورة الوهابية"7] Úe‏ وتأييدَا لحكومة ابن سعوا وثنى بكتابه الذي أعطاه شهرة مدوية", 
"الصراع بين الإسلام والوثنية" الذي هاجم فيه الشيعة وأعا] فكرتهم إلى اليهواي عبد الله بن سبأ وأن 
الشيعة أسوأ من الخوارج الذين تصرفوا عن جهلء Li‏ الشيعة فيزورون التاريخ عمدًا. 
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كانت ملكاته ومواهبه تتفتح» فأعقب هذا الكتاب كتابين أعطيا له شهرة واسعة ورسما بداية التحول, 
هما "كيف ذل المسلمون" وكتاب"هذى هي الأغلال", وفيهما طالب بتحرر الفرا من التصورات الدينية التي 
تعوق تفتح الشخصية واقترب بهذا من العلمانية. 

كان القصيمي الليبرالي ينمو في صمت وخفاء حتى منه هو نفسه بفضل إقامته في مصر وتعرفه على 
مناشط الحياة الحديثة» وكان التحول يسير ببطء» ولكن بثبات من الهجوم على شعوذة التصوف إلى جمؤ] 
السلفيين» وكأنما Casa‏ من وجو] المجتمع الديني المطلوب ما بين تسيب الصوفية [paag‏ الوهابية ولمس 
للمرة الأولى الأثر الطاغي لسيطرة الدين على الأذهان فوجد نفسه في سنة 1941ء وهو يطالب بفصل الدين 
عن الدولة. 

وانتقد القصيمي التعريف الشائع للقدر والقضاءء فقال إن المقصو] بالقدر القوانين الطبيعية التي 
وضعها الله لسير الكون وأن القضاء لا يستعمل في القرآن إلا بمعنى "فرغ" أو انقضي ويقصد به أن الله تعالى 
خلق العالم في صيغة نهائية كاملة. 

في كل هذه الملاحظات نرى القصيمي يتحول من ناقد للمذهبية إلى ناقد لطبيعة الدين أو طريقة فهم 
الدين التي تجعل المؤمنين يرون التقدم لا في السير إلى الأمام ولكن في العواة إلى الخلف وأن يرجع التقهقر 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ليظفر بالسعااة والعلم والقبول الخ.. 

وخطوة فخطوة يجد نفسه يستشهد بكتابات "لوبون" إن الإيمان بإله واحد كان مصيبة على البشرية 
وأن الحضارة البشرية لم تحقق تقدمًا إلا في مراحل الوثنية وإن تبرأ منهاء وقال: "إني ما أزات إلا خدمة 
الحق وخدمة أمتنا العزيزةء وليكن هذا شفيعَ::! لي عند من يخالفني في بعض المسائل أو في بعض الشروح 
والتفصيلات وثانيهما أنى لم أحاول إلا أن أكون مؤمنا QU‏ ورسله وكتبه واليوم الآخرء ولكنى حاولت أن يكون 
هذا الإيمان سليما قويا وأن يكون كإيمان عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأمثال هؤلاء 
وأبيت أن يكون مثل إيمان الشعراني والغزالي وابن عطاء الله والسيوطي وغيرهم من شيوخ الطريق وحداة 
الجهالة ورسل الفقر ‏ ممن نكبوا البشر وانحرفوا بهم عن الغاية التي كان يجب أن يبلغوها". 

الغريب أن القصيمي رغم كل ما أوراه أهدي الكتاب إلى الملك عبد العزيز آل سعو] واختتم إهداؤه بتأكيد 
ولائه للوهابية. 

وقوبل كتاب "هذي هي الأغلال" بالترحيب من الكتاب الليبراليين» فنشرت المقتطفا iu‏ للكتاب بقلم 
إسماعيل مظهر وظهر المقال في الصفحات الأولى للمقتطف وتضمن pÈ‏ عطرًا على المؤلف» وكتب dic‏ 
العقا] مقالا يتسم بالاتفاق مع القصيمي من ناحية المبدأ وإن اختلف في التفاصيل» ومن ناحية أخرى فقد 
تعرض الكتاب لعاصفة من النقد من السعوايين فنشر الكاتب السعؤاي عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتابه 
"تنزيه الدين ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله" كما نشر الكاتب السعواي عبد العزيز السويح كتابًا 
ضخمًا في حوالي 1200 صفحة باسم "بيان الهدى والضلال في [M‏ على صاحب الأغلال" ورمى القصيمي 
بآنه مغرور ومتعجرف [lag‏ ومتطرف. 

ولم يقتصر الجدل حول "هذى هي الأغلال" على مستوى النشر وحده. بل إن العديد من الجمعيات 
الإسلامية طالبت بطر القصيمي من مصر وكانت "جمعية الشبان المسلمين" من أشد المطالبين باتخاذ 
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إجراءات قانونية وسياسية ضد القصيميء بل إن مجموعة من خصومه أسست لجنة خاصة لمحاربة القصيمي 
أسمتها "لجنة مكافحة هذى هى الأغلال" هدفها الضغط على الحكومة المصرية والقضاء المصري لمنع 
الكتاب وطر] مؤلفة من البلااء إلا أن هذه النشاطات |< في ¿(Q‏ الأمر إلى تضامن الدوائر الليبرالية 
والإصلاحية مع القصيمي ولهذا الغرض1]عا الشيخ أمين الخولي (المتوفي 1967) إلى نقاش مفتوح في 
جامعة القاهرة وبعد هذا النقاش أرسل بعض المشتركين إلى الجهات الحكومية المختصة برقية |افعوا فيها عن 
القصيمي والكتاب» إضافة إلى ذلك يذكر أن1[اعية التحديث (مصطفي عبد الرازق) المتوفى عام 1)1947]افع 
قبيل وفاته عن القصيمي ضد مهاجميه. 

وسافر وفد من لجنة "مكافحة هذى هي الأغلال" إلى السعؤاية لتحريض الملك عبد العزيز عليه؛ 
]عا أكبر شيخ في السعواية الشيخ د بن إبراهيم إلى غسل العار الذي ألحقه القصيمي بالإسلام وأصدر 
فتوى بإهدارا امه. 

هذه المعارضات ‏ كما asp‏ ائمّا ‏ توجد أثرًا عكسيا إذ هي تقوى عزيمة الكاتب على أن يمضى قدمّاء 
وكان القصيمي قد انتقل من حي القلعة إلى حلوان. 


وفي ina‏ 1954 طلب Aia‏ خطيا الحضور إلى مركز الشرطة المحلية في ¿Olla‏ وعند وصوله إلى 
هناك أبلغ بأنه موقوف وأن عليه مغاارة مصر على الفورء فاختار الذهاب إلى بيروت. 


طر] القصيمي من مصر كما طز جمال الدين الأفغاني من Aló‏ وعندما وصل إلى بيروت تذكر Vaii‏ 
يعرفه كان يعمل بالسفارة السعواية وأمكن الاتصال به وآواه الرجل ثم عرفه بعد ذلك على أ]باء بيروت الذين 
احتفوا بمؤلف "هذي هي الأغلال" وبوجه خاص سهيل !اريس صاحب مجلة الآااب وقدري قلعجي صاحب 
مجلة الحرية. 

رب ضارة نافعةء لقد انتقل القصيمي إلى مجتمع مفتوح فبدأ يكتب في (<a) YD)‏ و (الحرية) مما جعل 
السلطات السعواية تطلب إلى السلطات المصرية إلغاء أمر عدم عواته ليعو] فيكون تحت مظلة الرقابة 
المصريةء وقبلت مصرء وألغت أمر عدم العراة وكتب لفيف OQA‏ اللبنانيين خطابًا إلى الدكتور ¿b‏ 
حسين يعربون عن أملهم في أن يفتح المجال أمام القصيمي لمواصلة كتاباته الحرة. 

¿l|‏ هذا الحااث إلى إثارة اسم القصيميء ثم جاءت أحداث 1967 التي إأات إلى انحسار الناصرية 
وخيالاتها وعو]ة الدعوات الدينية فنشط القصيمي وكتب العديد من المقالات عن الفكر الديني» ومرة أخرى 
يهاجم القصيمي بسخرية لاذعة التصورات الشائعة عن الوحي ويتهم المؤمنين بأنهم يستعملون تعبيرًا لا معنى 
له من مملكة السماء لكي يبرروا غرائزهم الدنيئة» ويتساءل عن مصدر النبوءات والوحي وعن علاقتها 
بالمجتمعات التي تحل فيها. 

وانتهى به الأمر إلى أن يرى في الله المتهم الكبيرء فالمؤمنون يرون ما في المجتمع البشرى من نقص 
وعجز وظلم» وهم يرفضون تحميل أنفسهم مسئولية ما يقترفونه من ذنوب ويصبح من الضروري البحث عن 
كبش فداءء ولهذا الأمر فإن هذا الإيمان هو "وسيلة فاضحة ولئيمة وغير iia‏ للبحث عن متهم لا يعرف 
شيئًا عن تهمته ولا عن محاكمته ولهذا فهم يؤمنون بإله هائل كبير لا نموذج له يجعلونه المتهم الأول الشامل 
وهو المسئول الأول عما يواجهون من أخطاء وما يعانون من آلام. 
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ويستطر ... 


... إله لا يموت... هل يوجد أفظع من هذا ؟ هل يوجد أتقى من موت AYI‏ هل يوجد موت مثل موت 
الاله؟ 





... يسمع ويرى ويمارس كل الهموم والدموع والآهات والعاهات والتضرعات والصلوات: ]ون أن يحزن 
أو يبكى أو يستجيب أو ينتحر حياء أو رحمة أو Ga‏ أو شهامة أو عدلاًء تسقط في عينيه كل الآلام والتشوهات 
ون أن تطرف olie‏ هل توجد عينان مثل عينيه ؟ 

في هذه الفقرات نرى القصيمي وقد أصيب بنوع من الهلوسة والهذيان الذي لا يقوم على المنطق وإنما 
يقدم تخيلات وتهويمات. 

لقد لاحظ كثير من الكتاب شبهًا ما بين نيتشه والقصيمي في الأسلوب الرمزي الانفعالي المتقحم وكلماته 
المتقدة لقد تصدى لقضية الألوهية من منطلق الحيرة والشكء فجاء كلامه متناقضًا أشبه بالسفسطة. فقضية 
الألوهية لا حل لها إلا الإيمان.. أو التفويض - كما يقولون» وهو نوع من العجز والعجز في قضية الألوهية هو 
الإقرار بالحقيقة. 

لقد كتب القصيمي كتبا رائعة في نقد المجتمع العربى ونظمه وحكمه مثل كتاب "العرب ظاهرة صوتية" 
ومثل مقالاته عن العرب والثورة وهارون الرشيد الجديد» وتعليقاته على إسرائيل وعلى النفط كانت Bita‏ 
ساخرة» كأنها سكاكين أو خناجر تطعن قلب الموضوع ولو ترك نطحه ADU‏ وخلقه ADU‏ على ذوقهء لكان من 
الممكن أن يكون من عدا | المصلحين. 

إن تحول القصيمي من أصولي إلى ملحد يجعلنا نفهم حكمة الدعاء النبوي "يا مقلب القلوب.. ثبت قلبي 
على اينك". 

















x * k 


قرأت كتاب "آثرت الحرية" ل "فيكتور كرافنشكو" الذي ترجمه زكي نجيب [paaa‏ في معتقل الطور 
عام 1949 وهو في أكثر من 730 صفحة كبيرة فشغلني وأنساني كآبه المعتقل وجعلني أعيش معه في روسيا 
في فترة من أشد فتراتها حرجًا وأعتقد أن قراءة مثل هذا الكتاب ضرورية لكل من يتصدى للكتابة عن الاتحاا 
السوفيتي لأنه يدع الحقائق والوقائع تتكلم» ولا يدخل أبدا في متاهات التفكير النظري والمذهبي. 

والكتاب كبيرء وتلخيصه عسير لذلك لجأت إلى تقسيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول من ولااة 
المؤلف 1905 حتى تخرجه في أحد معاهد التدريب كمهندس والقسم الثاني حياته كمهندس في خراطة الأنابيب 
وتعرضه لمحنة التطهير الكبرى التي غطت الاتحا] السوفيتي طوال الثلاثينات» والقسم الثالث في ترقيته 
السريعة بعد أن نجا فيما يشبه المعجزة من قبضة التطهير والتحاقه وتعيينه في مكاتب الكرملين كأحد كبار 
الفنيين والتنفيذيين في الصناعات المعدنية» ثم إيفا]ه في لجنة المشتريات إلى الولايات المتحدة» حيث قرر 
الالسحاب والاختفاء ونجا من الوقوع في شبكة الملاحقات التي بذلتها أجهزة المخابرات السوفيتية للقبض 
عليه حتى قرر أن يكتب هذا الكتاب ليطلع العالم على حقيقة ما كان يدور في الاتحنا] السوفيتي من فظائع باسم 
الاشتراكية. 
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القسم الأول يصور U‏ عالم روسيا عندما احتفظت بتلك المجموعات التي ثارت على القيصر. ونظمت 
المظاهرات التي كان أبرزها مظاهرة 1905 ثم استمرت قبل أن يهيمن الحزب الشيوعي في عهد ستالين 
ويقضى قضاء مبرمًا على هذه النخب التي كانت تتسم بالثقافة والمعرفة» والشجاعة والإيمان بالحرية والعمل 
في سبيل العدالة بعيدًا عن الشنشنة النظرية والتبعية للحزب» ورغم كل سوءات الحزب في هذه Ala pall‏ فإنه 
استطاع أن يوجد روحًا جديدة وأن ينهض بروسيا من ظلمات الجهالة وفجاجة الريف إلى نور المعرفة وانفتاح 
المدنية وبفضل ذلك استطاع فيكتور كرافشنكو ‏ ومجموعة كبيرة أخرى ‏ أن يصعد من مستوى العامل إلى 
مستوى المهندسين وذلك عبر التدريب المهني المفتوح» وكان الجميع سواء النخبة القديمة التي عزفت عن 
الحزب ونظمه. أو التي انخرطت فيه يعمل بكل قوة للنهضة ببلا] هاء وقبلت النخبة رآسة الحزب š Uš s‏ لينين 
للنهضة بالبلا]. 

القسم الثاني من الكتاب يعرض لنا المناصب المختلفة التي تقلدها كرافشنكو كمدير للمصانع المختلفة 
وكيفية []ارة هذه المصانع» على أن أروع - وأشنع ما تضمنه الفصل هو الوصف التفصيلي لعاصفة التطهير 
التي أؤات بثلثي المديرين وأصبح هؤلاء من المقتولين أو المسجونين الذين سخروا فيما بعد بالقيام بأشق 
الأعمال: أو عينوا في وظائف ]نيا وهو يصف أساليب التحقيق التي كانت تبدأ من منتصف الليل وتستمر حتى 
الصباح ثم جلسات الاعتراف alaj‏ المحاكم الشعبية التي يمكن أن تنتهي بعزله من الحزبء الأمر الذي يكون 
بمثابة al Ja)‏ وكان على كل من يمثل أمامها أن يفضي JS‏ ما يذكره من طفولته حتى لحظة وقوفه alaj‏ 
اللجنة فإذا كان أبوه xÚ‏ 16 صغيرًا أو مالكا لقطعة أرض» فان غمامة كثيفة تظلل براءته» وإذا كان يعرف daj‏ 
الذين حوكموا وعزلواء فتلك شبهة لا يمكن تبريرها إلا بأنها مشاركة وكل خطأ مهني يقع لسوء المواا] الأولية 
أو ظروف يؤول بأنه تخريب متعمد وما إن يعزل من الحزب حتى يعزل من المنصب وحتى يطر] من مسكنه ثم 
يقضى عليه في النهاية ليواع بالسجن. 

نجا كرافشنكو بفضل ظروف استثنائية كان منها تعرفه بأحد أعضاء اللجنة المركزية وهو الذي افع به 
إلى معهد التدريب لأن الثورة تحتاج إلى فنيين كما تحتاج إلى ثوريين» فضلاً عن عدا آخر من الملابسات ولم 
يكن هذا سهلاً. فقد أخذ نصيبه منها ولكنه برئ في النهاية. 

والانطباع الذي يخرج به القارئ لهذا القسم هو أن سلطة المخابرات التي أسسها لينين نفسه وأطلق 
عليها "ارع الثورة" هي السلطة العليا التي يخشاها الجميع La‏ فيهم الوزراء ومن هم أكبر capia‏ وأن 
LAÍ‏ ها مجموعة لا تعرف الرحمة أو الأب وأن أساليبهم واحدة في allali‏ كله وبخاصة الاستجوابات المسائية 
التي تستمر طوال الليل والتفتيش الهمجي الذي لا يتأثر بأمهات أو زوجات أو أبناء وأنهم يتمتعون بحماية 
الحاكم الأعلى. 

والقسم الثالث يعرض الحياة في الكرملين حيث صفوة الصفوة والقمة الضيقة المحداة - للهرم 
الاجتماعي ‏ وكان عليه أن يتعامل مع أعضاء اللجنة المركزيةء وكان أسلوب ستالين في العمل غريبًا فهو 
يحضر من العاشرة صباحًا حتى الخامسة ثم يحضر من التاسعة ليلآ حتى الفجرء وكان عليهم جميعًا أن يتبعوا 
هذا النظام» بل وأن يكونوا قبلهء وبعده. ومع أنهم كان لهم مزايا عديدة La‏ يمنحون من أجور ويشغلون من 
بيوت ويخصص لهم سيارات.. الخ فإنهم في الحقيقة كانوا يعملون بحيث كانت أمنية الواحد agia‏ أن ينام ولو 
يوما واحدا خمس ساعات. 
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ووصف كرافشنكو بعض هذه الاجتماعات التي تستمر حتى الخامسة صباحا ويخرج كل واحد وهو 
محمل بأوامر مليون من المجارف. مائة ألف لفة من الأسلاك التليفونية للميدان الخ وفي أحد هذه الاجتماعات 
وضع كرافش نكو ميزانية مصنع جاء في أحد [š‏ ها )500( جرام من الخبز يوميا للعامل ولكل DA‏ من أفرا] 
أسرته. فصاح فيه الوزير ما هذا فأخبره كرافشنكو بالمجاعة المتفشية فقال له آمرا اشطب هذا البند هل أنت 
مصلح اجتماعي أم بلشفي إن العواطف الإنسانية مباائ خاطنة وفي المرحلة الأخيرة من الحرب أعيدت 
العلاقات التي تعين الرتب العسكرية من عسكري إلى مشيرء وكان قد قضى عليها طوال العهد البلشفى لأنها 
اعتبرت من آثار الدولة البرجوازية كما أعيد إلى الدين اعتباره لكسب "العناصر الرجعية" سواء في روسيا 
نفسها أو في الدول الأخرى. 

في النهاية احتاجت السلطات إلى إرسال خبراء إلى الولايات المتحدة للاتفاق على ما يقدم [MaU‏ 
السوفيتي بمقتضى قانون الإعارة والتأجير في الصناعات المعدنية» وكان عليه قبل أن يتم هذا أن يمر بسلسة 
طويلة اشترك فيها قرابة عشرين جهة وزارية وحكومية وحزبيةء وكانت كل جهة تدرس تاريخه منذ أن انضم 
إلى الحزب وتراجع تقارير لجان الحزب عنه؛ والاتهامات التي وجهتها إليه الشرطة العسكرية أيام التطهير 
وظهرت براءته وكان عليه أن يمر على هذه الأجهزة واحدا واحدّاء وفي كل مرة يقف أمام الباب الخارجي 
لتدرس أوراقه JS,‏ اقة ثم يسمح له بالدخول ليجد نفسه ¿à‏ هليز طويل يقف في نهايته ثلاثة من الرجال 
يعيدون فحص أوراقه كأنها لم تفحص وتسمح له بالدخول إلى الأبهاء التي تى إلى غرفة الرئيس ليجد ثلاثة 
آخرين أشد حرصًا وحذرًا يعيدون فحص الأوراق وأخيرًا يسمح له بالدخول ليجلس أمام المسئول الكبير تحت 
الصورة الزيتية الكبيرة لستالين وصور أقل Laaa‏ لأعضاء اللجنة المركزية» وكل رئيس من هؤلاء يسأل 
الأسئلة المعتتااة وعن آرائه في الحزب والاشتراكية والصناعة وما إذا كان إيمانه قد تزعزع Úgy‏ بسبب 
التطهير.. الخء وكان كرافشنكو من وقت طويل قدا ارب نفسه Biag GLi‏ عن ظهر قلب الز s‏ التي يفترض 
أن يرا بها البلشفي المؤمن وفي النهاية وبعد تحذيرات من الأوغا] الرأسماليين الذين سيعمدون إلى غشه أو 
التأثير عليه والتحذير من النساء الأمريكيات Laag‏ يظهر به المجتمع الأمريكي من بريق وترف.. الخ. 


رغم كل هذه التحذيرات فقد بهر كرافشنكو بما رأى وا هش لكثرة السلع المعروضةء ولأاب البائعين 
وأنهم يشكرونه على ما أخذ منهم وكانت الأحذية والملابس هي الأمنيات التي طالما حلموا بها وسأل 
كرافشنكو أحد العمال ‏ هل de guu‏ أن أسأل عما تتقاضاه فقال الرجال "بالتأكيد لا" ولكن هذا يتوقف على ما 
أحصل عليه من عمولة ويمكن القول إني أحصل على500 951 شهريًاء وحسب كرافشنكوا في نفسه ووجد 
أنه بهذا المبلغ يستطيع أن يشتري ثلاثين زوجًا من الأحذية» في حين أن العامل في الاتحناا السوفيتي يكون 
عليه أن يدفع مرتب بضعة شهور ليحصل على حذاء. 

وبعد أن تبخرت صدمة الانبهار بدا كرافشنكو يعد العدة للفرار وكان منذ أن عذب في التطهير وشاهد 
الصور المروعة للاستغلال وللقهر.. الخ» عاهد نفسه أن يطلع allali‏ على ما يجرى في الاتحنا] السوفيتي › كان 
على كرافشنكو أن يضع خطة اقيقة جدًا حتى لا يمكن اقتفاء أثره» فكان )ائم الانتقال من مدينة إلى أخرى ومن 
فندق إلى فندق» ومن مسكن إلى مسكن بأسماء مستعارة واستضافه أصدقاء أمريكيون وحموه حتى كتب 
كتابه. 
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وعندما نشر كتابه» بعد أن اطمأن إلى أنه تحرر من قبضة يد الإرهاب السوفيتي قالت الأجهزة 
السوفيتية إنه خائن وأن ال CLA‏ هي التي كتبت الكتاب وأنه نسيج من الأكاذيب.. ولكن الحقيقة لابد أن 
تظهر في النهايةء فلا يمكن ل CLA‏ ولا لغيرها أن تضع كتابا حافلا بالتفاصيل الدقيقة عن الأشخاص 
والأماكن والوقائع» ومن المحتمل أنها ساعدته لنشر الكتاب أو حتى إنها قامت بنشره» وما ترجمته إلى العربية 
إلاااليل على ذلك ولكن هذا لا ينفي صدق ما pla‏ 4¿ ولا القصد الطيب الذي أررااه كرافشنكو من إعلان 
الحقيقة وظهر أن كل ما قاله صحيح عندما أعلن خروشوف ثورة على الستالينية وكشف في المؤتمر 
الشيوعي العشرين عن وصية لينين التي كتمها ستالين أكثر من ثلاثين úle‏ وكانت توصى بإبعاا الرفيق 
ستالين عن سكرتارية اللجنة المركزية. 














K * * 


الأستاذ الكبير زكى نجيب محمود مفكر من أعمق مفكرينا وأكثرهم دأبا وإخلاصًا: 

وإذا كان لدينا فيلسوف» فلعله هوء وقد بدأ حياته كما يبدأ أبناء الطبقة الوسطى المصرية» فقد ahi‏ في 
المدارس المصرية. كما تعلم في الجامعات الأوروبية» وعناا منها مؤمنا بالوضعية المنطقية التي أرسى أسسها 
الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت» واعتبرا]اعيتها الأول في العالم العربي» ولم يكن من شأن[1اعية هذه 
الفلسفة أن يكون إسلامياء ولعله لم يكن كذلك في أول كتبه عن "خرافة الميتافيزيقية". ولكنه مع نضج العمر 
وتطور الأحوال بدأ مرحلة من التحول عبر عنها هو نفسه في مقدمة كتابه تجديد الفكر العربي (يونيو 1971). 

"استيقظ صاحبنا ‏ كاتب هذه الصفخات ‏ بعد أن فات أوانه أو أوشك. فإذا هو يحس الحيرة تؤرقه. 
فطفق في بضعة الأعوام الأخيرة: التي قد لا تزيد على السبعة أو الثمانية» e‏ تراث آبائه ازاراا] العجلان» 
كأنه سائح مر بمدينة باريس» وليس بين يديه إلا يومان» ولا بد له خلالها أن يريح ضميره بزيارة اللوفرء 
فراح يعدو من غرفة إلى غرفة يلقي بالنظرات العجلى هنا ؤهناك» ليكتمل له شيء من N‏ قبل الرحيلء هكذا 
أخذ صاحبنا ‏ وما يزال - يعب صحائف التراث Úe.‏ سريعاء والسؤال ملء سمعه وبصره: كيف السبيل إلى 
ثقافة موحدة متسقة يعيشها مثقف حي في عصرنا هذاء بحيث يندمج فيها المنقول والأصيل في نظرة واحدة" 


s 


























في مقدمة كتابه "رؤية إسلامية" يتساءل المؤلف "ماذا أصاب العالم الإسلامي فتخلف حتى أصبح في 

مؤخرة الركب الحضاري في عقدنا هذا ؟ ليز] على هذا أصدر كتابه وقسمه أربعة أقسام ففي القسم الأول رأى 

أن من الضروري أن يتسع معني العبااة حتى تشمل بكل جدية واهتمام محاولات الكشف العلمي عن أسرار 

الكون وتحويل هذه المعرفة إلى مجالات التطبيق وهو فيما يرى الدلالة الحقيقية لكلمة "اقرأ" وفي القسم 

الثاني يتلمس مواضع القوة في حياتنا الفكرية كما هي الآن» وهى مواضع تحتاج إلى تقوية وتنمية» وهو يرى 

أن الدعوة إلى العواة إلى الماضي1اعوة سلبية تجد صورتها الإيجابية في العقيدة الإسلامية» وتلمس1اور 
الحرية والإرا]اة» ويرى أن العالم الإسلامي تنقصه تلك الإراا]ة التي عبر عنها الشابي: 
إذا الشعب يوما أراا] الحياة فلابد أن يستجيب القدر 


























وما عبرت عنه الآية OJ"‏ الله لا 252 مَا a 3k‏ حَتَّى يُغَيّرُوا مَا بأَنَفْسِهِمْ". 


74 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وميزة الكتاب أن المؤلف بحكم ثقافته الواسعةء والعميقة يقدم لنا مفاهيم لمقولات إسلامية لا يدركها 
معظم الناس ففي الآية "وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنسَ )9 لِيَعْبُدُونِ". لا يستقيم أن يكون معنى العبااة أ]اء الشعائر 
لأنها موقوتة بوقتها ففيها صلوات خمس» ولكن ماذا ما بين هذه الصلوات الخمس ؟ وفيها alpa‏ شهرء ولكن 
ماذا في بقية الشهور ؟ المؤلف يرى أن هذه العبااة هي اجتها] في سبيل المعرفة الإنسان لربه عن طريق 
معرفته لمخلوقات ربه» هنا نستطيع أن نتصور صورة من الدأب الذي لا يفتر ويستمر طوال الحياة. 

وهو يسجل في الفصل الأول تحت عنوان "أنا المسجد والساجد". ما سمعه مرة في حديقة ريجنت 
بلندن من اثنين من الهنو] عندما سأل أحدهما صاحبه "اذهب أنت إلى المسجد فقال الآخر ‏ يا صديقي أنا 
المسجد., وأنا الساجد معًا", وفسر هذا التعبير أن الرجل أرا] أن يقول إنه يعبد الله حيثما كان وأني كان إنه 
وهو يدخل المسجد "المبني" يجعل من ذاته مسجدا1[]اخل المسجدء بمعنى أنه يجعل وجواه يستغرق في 
عبااته وهو يفهم من UMU‏ باسْم رَبَكَ 231 خَلَّقَ".1]عوة لقراءة الكون والتعرف dale‏ وهو يعجب بتفسير 
الغزالي للآية الله نُورُ O12223‏ وَالأزض'٠‏ عندما يفسر النور بمعنى الإإراك والإاراك عقلء والإإراك المثبوث 
في أركان الكون يكون على صور مختلفة كصورة المصباح في المشكاة» وصورة المصباح في cialaj‏ 
وصورة الكوكب الدري.. الخ» ويعو] مرة أخرى إلى "وَمَا خَلَقْتْ الجن وَالإنس )9 لِيَعْبُدُونِ". ليفهم منها أن 
العقل الذي يميز به الإنسان وبالإضافة إلى الوجدان يجعلانه يدرك الربوبية1]ون سائر المخلوقات» ومن ثم 
فإنه هو الذي يعبد الله» وهو يرى أن في الآية "يُخْرِجٌ ¿AM‏ مِنْ الْمَيْتِ gail g Ajg‏ من ¿SM‏ ما يبلغ أن 
يكون قانونًا Ue‏ وشاملاً لسير الحياة في عالم الأحياء جميعًا وهو يُخَطئ تفسيرًا شائعًا لأن ميت بالياء 
المشداة تختلف عن كلمة "ميت" بالياء الساكنة وليس معنى الآية أنه يخرج الحي من الميت بالفعل» ولكن 
معناه أنه صائر إلى الموت» أي أن المشار إليه بالياء المشداة حي» أما ميت ذات الياء الساكنة فهي تشير إلى 
من مات فعلا كما في الآية "أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ aai ED ¿j‏ أخيه مَيْتاً à gah S‏ وكما في الآية "خُرمَث عَلَيْكُم 
45521"¿ ومعنى الآية أن حيا يخرج من حي مصيره الموت. كما خرج هذا الحي الذي هو صائر إلى الموت من 
حي قبله. أي أن الله يخرج الأحياء في تسلسل يمتد إلى ما يشاء الله. 

قد لا يجيب الكتاب عن السؤال الذي طرحه في المقدمة لماذا تأخر العالم الإسلامي - إجابة شافية 
مفصلة» كما أنه لا يرسم لنا خطة لإنقاذ هذا العالم» ولكن أهميته تتركز في أن اهتمام فيلسوف الوضعية 
المنطقية يثبت بلا جدال الأهمية القصوى للإسلام في هذه البلا] ثم هو ثانيا يقدم رؤية جديدة لمضامين قديمة - 
تتميز هذه الرؤية بالجدة والأصالة والتوصيل إلى ما كان مجهولا منها. 












































(*) نشر بجريدة القاهرة › I‏ )262( < في 2005/4/19م. 
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الموت في سبيل الله aj‏ الحياة في سبيل اللّه؟ 


"الموت في سبيل الله أسمي أمانينا"' هو ختام الشعار الإخواني المعروف "الله غايتناء والرسول 
زعيمناء والقرآن استورنا... إلخ". 

وتبدو هذه الفقرة الأخيرة في الشعار الإخواني كما لو كانت تكليلاً له وتحميلاً بالتزام يفوق أي التزام 
أخر وقد آمن به الإخوان إيمانًا حقيقيًا وقدموا الدليل على ذلك في حرب فلسطين وفي مناوشات القنال سنة 
1951 فقد أظهروا أنهم Sad‏ يدخلون هذه المعارك لنيل إحدى الحسنيين النصر أو الشهااة وأسماء شهدائهم 
معروفة تغني عن الدليل. 

والحقيقة أن هذا الشعار لا يقتصر على الإخوان المسلمين وحدهم ولكن ينتظم معظم الجماعات 
الإسلامية š M‏ وقد استخدم في الأيام الأخيرة استخداما باررًا في العمليات الاستشهاآية التي تقوم بها حماس 
والجها] في فلسطين وتجلى أعظم ما تجلى في أحداث 11 سبتمبرء فالذين قااوا الطائرات واشتركوا في 
العملية كانوا يعلمون حق العلم أنهم سيموتون ميتة لم تسبق» بل أكثر من هذا Lij‏ عندما نراجع حركات 
التحرير التي قاومت الاستعمار وكسبت للأقطار الإسلامية استقلالها نجد أنها جميعًا انطلقت تحت لواء الجها] 
وبفضل الإيمان بهذا الشعار حتى وإن لم تسجل على رايتها فبفضل جها] "المهدي" استقلت السؤاان وظهرت 
للمرة الأولى كدولة مستقلة متحررة من الحكم البريطاني الذي كان يتقنع بالحكم المصري ويتستر وراءه 
وبفضل بطولة عمر المختار جاهدت لبيبا حتى النفس الأخير وأخرت الاحتلال الإيطالي سنين عديدةء وانتصر 
القائد المغربي عبد الكريم الخطابي على الجيوش الأسبانية كما قاوم السيد عبد القاار الحسيني الجزائري 
الجيوش الفرنسية التي غزت الجزائر. 

وفي مصر فإن مقاومة نابليون وكليبر تمت š Uš,‏ شيوخ الأزهر تحت "البيرق النبوي" الذي أخرجه 
السيد عمر مكرم» ويمكن أيضًا أن نضيف (ga‏ الدول الأفريقية التي كان شيوخ الطرق الصوفية هم š É‏ حركة 
التحرير وليست كلمة "سيكتوري" إلا ترجمة ركيكة لشيخ الطريقةء هذه وقائع تاريخية ثابتة لا يمكن الشك 
فيها وتواز] ها يبعدها عن أن تكون حالات قدر ما يعطيها طابع "الظاهرة"' المؤكدة. ولا جدال أن هذه كلها 
حسنات تذكر للشعار وتجعله جديرًا بإلإعزاز والاحترام. 





ومع هذا GU‏ تحليل هذا الشعار يكشف عن بعض نواحي القصور فيه كما تكشف عن سر التلاقي ما بينه 
وبين الهيئات الإسلامية. 

فالموت في سبيل الله رغم كل فدائيته وبطولته وما يعنيه من إخلاص عمل سلبي الطبيعةء وهو بهذا يقل 
عن العمل الإيجابي لأن الإيجابي يملى على صاحبه التعامل مع المتغيرات وأن يسلك لكل موقف طريقة ويتعامل 
مع كل جديد بما يحقق الفعالية والنجاح ولكن العمل السلبي لا يحقق هذا وقد توجد عوامل تعدل أو تفضل 
شجاعة الاستشهااء فالإيجاب يمكن أن يبدع أسلحة لا تجدي أمامها الشجاعة شيئا فاختراع البنااق والمدفع 
يقضى تقريبًا على شجاعة السيف والرمح وعندما daga‏ المصريون بقنابل نابليون صاحوا "يا خفي الألطاف 
نجنا مما نخاف" وهى الكلمة التي قالها تقريبًا لويس التاسع عندما جاء القاهرة قبل نابليون بخمسمائة سنة 
عندما استخدم المصريون النار الإغريقية فقال "أيها الإله الرحيم أنقذ شعبك من هذا البلاء المستطير" ولعل 
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هذه الطبيعة السلبية هي التي جمعت ما بين "الموت في سبيل الله" وبين غالبية الهيئات الإسلامية المعاصرة 
فهذه الهيئات ترفض ثقافة و حضارة العصرء وهى تريد العو]ة إلى العهد الذهبي الإسلامي القديم والانسحاب 
من الحياة المعاصرة وهذه الرغبة المستكنة لا تعو] إلى إيمانها فحسب قدر ما تعو] إلى جهلها بحياة العصر 
ولو أنها أحكمت ثقافة العصر لكان من الممكن أن تتعايش معه وأن تبدع طريقا إسلاميًا للتعايش ولجعلت 
شعارها في هذه الحالة "الحياة في سبيل الله أسمي أمانينا". 

إن رفض ثقافة العصر لم يدع للهيئات الإسلامية Sus‏ لأنه استبعد "الحياة" ولم يعد أمامها إلا الموت 
ومع أن الجو] بالنفس أعلى صور الجواء إلا أنه أهون من مجابهة مشكلات الحياة والتعامل معها والتغلب 
عليها وما يتطلبه ذلك من حكمة وكياسة وإعمال للذهن للانتهاء إلى المواقف السليمة والحلول الناجعة.. إلى 
آخر ما يكون على الإنسان المسلم في العصر الحديث القيام به» إن أسهل من هذا وأكرم في الوقت نفسه أن 
يظفر بالجنة والشهااة إن الصحابي القديم وجد أن تمرات يأكلها هي التي تعطله عن أن يظفر بالجنة فرماها 
JSG‏ المعركة وظفر بالشهااة. 

في التحليل الأخير نجد أن الشعار الأمثل هو "الحياة في سبيل الله" وهذا هو ما يتفق مع التوجيه 
القرآني "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل" فهذا هو ما تفرضه الحياة في سبيل الله وهو ما 
يحقق في النهاية ما يريده الدعاة الإسلاميون وما توجبه طبائع الأشياء فليس من الممكن ولا هو من المطلوب 
أن نموت جميعًا في سبيل الله ولكن الممكن والمطلوب أن نحيا في سبيل الله وأن نأخذ بأسباب القوة والمنعة 
وأن نتعرف على أسرار العصر الذي نعيش فيه والذي تجابهنا تحدياته ويمكننا والحمد الله أن نتوصل إلى ذلك 
ويمكن للإسلام أن يكون هو الحل إذا فهمنا أن الإسلام هو "الكتاب والحكمة" "والكتاب والميزان" وليس هو 
تراث الفقهاء وما أصدروا من أحكام وما وضعوه من مغايير انتهى عمرها وأصبح مكانها المتاحف . 


(*) نشر بجريد القاهرة بتاريخ الأول من يناير 2002م » العد] (90). 
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ندعو الله ألا تنهار الحضارة الأمريكية 
لأنها رائعة رغم كل لوثاتها 
تعليق على بيان المثقفين الأمريكيين!!) 


قرأت بتقدير كبير البيان الذي أصدره في فبراير الماضي ستون من 
المثقفين الأمريكيين الذين أهمهم وهالهم التوتر الذي يسود العالم والغموض الذي 
يحيط به» وظهور الشر بالتعبير الذي صاغته السياسة الأمريكية (الإرهاب)» 
كما قرأت قبل هذا بإعجاب وتقدير أكبر بيانات من أكاديميين أوروبيين أفزعهم 
ما يمارسه شارون من استخدام للقوة والقسوة» وكل ما يذل النفس الإنسانية 
وينتهك كرامتها حماية لما يظن أنه أمن إسرائيل» وأن هؤلاء الأكاديميين 
يناقشون مقاطعة الجامعات الإسرائيلية التي تعد إلى حد كبير شريكة في 
سياسات دولتها.. وأخيرًا فإني تابعت بكل تقدير جهود العشرات من الأوروبيين 


جميعًا هم الوجه المشرق للحضارة الأوربية. 


القيم بين الشعارية والتطبيق: 

غُنى بيان المثقفين الأمريكيين أولاً بتوضيح القيم التي يؤمن بها المجتمع الأمريكي وهي - بلا جدال - 
قيم رفيعة ونبيلة» على أننا لا نبيح لأنفسنا مناقشتهاء لأننا نؤمن أن من حق كل شعب أن يكون له قيمه التي 
يؤمن بهاء بل ويرى أنها أفضل القيم, لأنه لو لم يرها كذلك لما آمن بها. 

ولكن النقطة التي نثيرها هناء هي أن كل المجتمعات تصطنع ai‏ نبيلة» ولكنها عمليّاء قلما تطبقهاء بل 
إنها في حالات عديدة تقوم بممارسات مناقضة لهذه القيم» وهي ظاهرة تاريخية / اجتماعية تنطبق على كل 
المجتمعات بما فيها المجتمع الأمريكي والمجتمع الإسلامي» وهي واقعة تثير الشك في أهمية "القيم" في alle‏ 
التطبيق ومدي هيمنة هذه القيم على ضمائر الشعوب وبوجه خاص قيا اتها. 

عرّفنا فرويد على عالم اللاشعور الذي يموج بالرغبات والنزعات الذاتية والأنانية والجنسية ويقف على 
بابه رقيب عتيد يحول! اون البوح بها ولكنه لا يقدر على منعهاء وفي كثير من الحالات يغلب على أمره. 
فتنطلق هذه النزعات الجامحة لأنها ليست إلا تجسيدا للغرائز التي هي أقوى وأصل ما في الإنسان وأقوى هذه 
الغرائزء فيما رأى فرويد. هي الغريزة الجنسيةء ولو قال غريزة الحياة العضوية والجسدية المرتبطة بالبقاء 
لما جاوز الحقيقةء ولما تعرض لما تعرض له من نقد. 

في تاريخ الشعوب أيضًا "لا شعور" يجعلها تقتحم ضميرهاء المتمثل في القيم» فتقوم بممارسات جامحة 
من منطلق ذاتيتها الجمعية التي تماثل الذاتية الجنسية في الفراء ويحدث أن تكون الشعوب أقدر من MAII‏ 
على هذا الاختراق لأنها تظن أن لا مقاومة وأنها إذا صحت حساباتهاء فإن الانتصار سيمحو الآثار السيئة لهاء 
كما لن يوجد من يحاسبهاء وقد وجدت في السياسي الإيطالي مكيافيلي ما يبرر الوسيلة لتحقيق الغاية وفي 














)1( في أعقاب أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 نشر عدا من الأكباايميين والأحرار بيانًا وجهوه إلى الهيئات الإسلامية e‏ وهذا المقال هو ر] 
عليه. 


> 
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الكاتب العسكري الألماني كلاوزفيتز من يرى أن السياسة والحرب وجهان لعمله bialy‏ وأن الحرب هي 
مواصلة السياسة بطريقة أخرى. 

ولكن الحقيقة غير ذلك... 

فكما يقول الإسلام "الديّن لا يبلي" وكما يقول علماء الطبيعة "المااة لا تفني" إن كل عمل لابد وأن 
يخلف أثرًا يتفاعل مع قوى المجتمع» وإن الشعب عندما يجاوز مرة الحدوا وينتهك المبا] cis‏ فإن هذا خاصة 
إذا لم يحاسب عليه سيدفعه لتكرار هذا العمل وشيتا فشينًا ستتقهقر القيم ويخفت صوتهاء وتنتصر BÄ‏ 
ويلمع سيفهاء ولابد عندئذ من اختلال الموازين. 


وفي التصوف الإسلامي - الذي هو إلى حد ما sja‏ من الدراسة السيكولوجية ‏ حديث طويل عن تغير 
وتحول القلوب عند استمرارها في |أ]اء السيئات» إذ تصل إلى ارجة يصبح المنكر معروقاء والمعروف منكرًا أو 
بتعبيراتنا الحديثة الحسن سيئاً والسيئ حستا. 

وقد لاحظ المثقفون الإسلاميون» بكل وضوح اختلال معايير السياسة الأمريكية» وأنها تكيل بكيلين» وأن 
أحكامها التي تدعي أنها العدل ‏ هي للآخرين ظلم ¿c Š‏ فهل هو تخبط من الإاارة الأمريكية» أو أن له جذوره 
في "لا شعور" المجتمع الأمريكي بحيث تجد هذه السياسة åa g jal‏ استحسانا أو قبولا.. ؟ 

أخشى ما نخشاه أن يكون الاحتمال الثاني ¿Ñ‏ التحيز لم يقتصر على S Ol‏ بوش» بل وجد مع إآارة 
ترومان وجونسون ونيكسون وحتى كلينتون. 

وفي "لا شعور" التاريخ الأمريكي وصمتان بالغتا الكثافة ولا يمكن بأي حال تبريرهما لأنهما جلبتا 
الشقاء والدمار على الملايين» هما: إبا] ة السكان الأصليين لأمريكا وقد كانوا شعبا وَايعًا يمكن كسبه لو سعى 
الآباء المهاجرون لذلك. خاصة وأن أمريكا قارة واسعة لم تكن لتضيق بهما معاء إنهم لو فعلوا هذا لما تورطت 
أمريكا في الوصمة الثانيةء ألا وهى استعباا الأفريقيين واغتصاب قرابة ثمانين مليون أفريقي من أرضهم 
وجعلهم أرقاء وعبيدًا لها يكدحون في زراعات القطن والسكر والدخان. 

إنه من الخطأ الظن أن أثر هاتين الوصمتين قد طواه النسيان أو قد سوى» إن هذا لا يمكن أن يحدث» إن 
فعلاً بهذا الحجم يصل إلى حد إبااة شعبين لا يمكن أن ينسى» Jalg‏ عدم تسويته» وبقائه في اللاشعور الأمريكي 
هو الذي سمح بأن ترتكب أمريكا الحديثة وصمات مثل إلقاء قنبلتي هيروشيما وناجازاكي ومثل ما حدث في 
فيتنام. 





كائنا ما كانت حسابات الكسب والخسارة» والوقت والزمن والضرورات فان هذه الأعمال انتهاكات 
جسمية وبشعة لحقوق الملايين» ويجب وجوبًا أن تتطهر أمريكا من آثارها مهما كلفها هذاء لأن سلامة 
الضميرء وراحة النفس وطهارة اليد أفضل من أي شيء آخرء إن أي شيء تقدمه أمريكا لبقايا سكان أمريكا 
الأصليين › أو للشعوب الأفريقية يهون ويعد ضئيلاً أمام ما أنزلته بهم. 

وبالطبع فليس الشعب الأمريكي في حاجة لأن يجرى جلسات تحليل نفسي على الطريقة الفرويدية 
ليخلص من هذه الوصمةء إن اعتراف حكومته بمسئوليتهاء وقيامها بإجراء عملي يثبت صدق نيتها واعتذارها 
سيخلص المجتمع الأمريكي» وسيجعل الشعوب التي وقع عليها الظلم تسامح المجتمع الأمريكي وتغفر له ما 
قد سلف. 
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وما لم يتم هذا فسيجوز التساؤل ألا [pa‏ تعاطف الولايات المتحدة مع إسرائيل إلى عقدة في لا شعورها 
تجعلها ترى في الشعب الإسرائيلي شبيهاء فهو شعب من المهاجرين الذين استوطنوا أرضًا لم يطئوها من قبل 
وطراوا أهلها منها ؟ 

إن الحقيقة مرة. والاعتراف بها وتحمل مسئوليتها تتطلب شجاعة كبرى أولى الناس بها هم المثقفون 
ولا فائدة من المغالطة والمماحكة فوقائع التاريخ ثابتة» ولا جدوى من القول أن هذا الجيل لم يقترف تلك 
المنكرات» إنه لم يقترفها ولكنه جنى ثمرتها ALLS‏ وجزء كبير من الحاضر الأمريكي قام على أساس الماضي 
الأمريكي» والأفضل والأمثل أن تكون لدينا الشجاعة للاعتراف» فهذا لا يقلل من قدرناء بل يزيده» وما سنضحي 
به في هذا السبيل سيثمر أضعافًا مضاعفةء وسيعمل على تواصل الشعوب» وعلى تأكيد الثقة والمصداقية. 

5 

الله الذي لا تعرفه الحضارة الغربية: 


تحدث بيان المثقفين الأمريكيين باعتزاز وفخر عن الإنسان الذي خلقه الله على صورته (أي على صورة 
(ùl‏ والتعبير رمزيء وإن كان أصله التوراتي قد يوحي بغير ذلك ولكنه حتى لو كان رمزيّاء فإنه رمز خاطئ 
ينم عن فهم لله صاغه الإنسان» وإن الواقع في هذا التعبير هو أن الإنسان خلق الله على صورته»ء ووراء هذا 
الواقع فكرة عن "إنسان معين"», وهذا ما أورثته اليهواية للحضارة الأوربية» وبعد أن كان الله هو إله بني 
إسرائيل الذي صور إسرائيل على صورته فقد أصبح الله هو الذي صوره الإنسان الأوروبي على صورته - 
وتلاقي هذا الفهم مع الميثولوجيا اليونانية وآلهة الأولمب الذين خلقهم خيال هوميروس وهزيو] وزملاؤهما. 


إن إلها خاصًا لشعب خاص أو إن إنسانا صيغ على صوره الله ليس إلا إحدى صور الوثنية في الحقيقةء 
وقد تأثر اليهو] الأقدمون بالوثنية التي عاشوا فيها في مصر وغيرهاء كما تأثر الفكر الأوروبي بالوثنية 
اليونانية / الرومانية التي تعد الأب الشرعي للحضارة الأوروبيةء قد تقولون والمسيحية» والسيد المسيح وكل 
القيم التي جاء بها ؟ والز] أن مسيحية أوروبا ليست هي مسيحية نبي الناصرة إنها مسيحية القديس بول 
اليوناني / الروماني واليهواي العريق» وقد صاغ المسيحية التي تتفق مع الميثولوجيا اليهواية / الرومانية. 

إن الخلاف الذي ظهر منذ الأيام الأولي للمسيحية بين الكنائس الشرقية والكنائس الغربية يعوا في 
حقيقته إلى ما هو أعمق من خلاف لاهوتي حول طبيعة المسيح» إنه يعوا إلى تمسك الكنائس الشرقية 
بالمسيح, راكب الحمار الوايع. 

لقد كانت أوروبا منذ يومها الأول وثنيةء إلهها الإنسان وصاغت تصورها في "آلهة الأولمب" الذين لهم 
خلائق وطبائع الأوروبيين باستثناء شيء واحد هو أنهم أكثر حرية وأكثر قدرةء لهذا كانت الحرية والقوة هما 
المطمحان الحقيقيان للحضارة الأوروبية وكان رمزها النسر الروماني الذي ينطلق في براح السماوات بحرية 
ويرتفع بقوة. 

فقد كانت أزمة كاليجولا أنه وهو القيصر المؤله لا يستطيع أن يصل إلى القمرء وقد حلت أمريكا أزمته 
ووصلت إلى القمر وجاوزت قوتها ما حققه بساط الريح لسليمان. 

وأا ى الاستخدام المستمر والمكثف للتراكم المعرفي:ارجة تصور فيها الغرب أنه على كل شيء قديرء 
وأنه لا يمكن أن يقف أمامه gile‏ ولم يعد "العالم الجديد الشجاع" الذي تمثله شكسبير في القرن السبا[اس 
عشر وصوره الدون هكسلي في أربعينات القرن الماضي» لم يعد هذا العالم جديدًا أو شجاعا أمام ما وصلت 
إليه المنجزات اليوم» لقد بدا قديمًا باليًاء أمام الثقة اللانهائية والقدرة التي لا تعرف ia‏ لهذا العصر على قهر 
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المشكلات» كما تصورها الكلمة التي نشرتها مورين1 اؤ Maureen Dowd‏ في نيويورك تايمز تحت 
عنوان: Drill, Gril and Chill‏ يوم 20 مايو سنة 2001 م . 

ونحن ‏ المسلمين — لا يخالجنا شك في أن الحضارة الأوروبية/ الأمريكية إذا ظلت على ما هي عليه 
فإنها ستنفجر يوما ما في مشهد ليس له مثيل منذ "الانفجار العظيم" إنها ستنفجر بيدها لأنها أصبحت أشبه 
بعربة هائلة تنطلق بسرعة رهيبة وترتفع إلى سماوات عالية اون أن يكون فيها "فرملة" أو "بوصلة" إنها 
تحسن الانطلاق والاندفاع والارتفاع ولكنها لا تحسن الهبوط والوقوف» ولا تملك ما يهديها سواء السبيل أو 
يجنبها الانحراف. 

ونحن ندعو الله تعالي ألا يحدث هذا ليس فحسب لأن هذه الحضارة رائعة رغم كل لوثاتهاء وإنما لأنها 
عندما تنفجر فستأخذ بقية allali‏ معها إلى الهاوية, وقد حذرت آية قرآنية (US‏ تنطبق على الحضارة الأوروبية 
من هذا المصير " حَتى إِذَا Eti‏ الأزضٌ Kij‏ وَازَيَنَثْ وَظَنَّ Gart aii bi‏ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرْنَا 93 أو 
تهاراً à ¿Ís fanaa AGRA‏ تَغْنَ بِالأَمسٍ كذلك قصل الآيَاتِ 1 a‏ يَتقَكرُونَ'" (24 يونس). 

وهذا ما يدفعنا لتعريف إخواننا المثقفين الأمريكيين بفكرة الإسلام عن ¿QM‏ فقد تأثر بعض قدامي 
مفسري القرآن بالنص التوراتي عن أن الله خلق الإنسان على صورته. فأًارجه في تفسيراته؛ ولكن كان هناك 
نص قاطع يرفض ذلك تمامًا هو النص القرآني عن الله ii"‏ كمثله ¿h‏ ومن هنا فإنهم أولوا كلمة التوراة 
على أساس أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته أي على صورة الإنسان كما هو. 

ولم يكن هناك ]اع لهذا كله لولا افتتان هؤّلاء المفسرين بما جاء في التوراة وهو افتتان نذكره» عندما 
نلوم الأوروبيين على أصابتهم به لأن القرآن حل المشكلة بما يتفق مع فهم الإسلام لله تعالي. 

فالله تعالي هو خالق الكون» وهو خالق الإنسان وقد الل على خلقه الإنسان في كلمات معدو)ة aÍ‏ خُلِقُوا 
مِنْ É‏ شَيْءٍ ah ai‏ الْخَالِقُونَ") (الطور 35( وحكمته وقدرته لا حد لها ولا حساب فيها وهو أصل كل القيم 
السامية ومع أن قوته وحريته لا حد لهاء فإنه كتب على نفسه الرحمة بحيث لا يظلم مثقال ذرة› ويضاعف 
الثواب على كل حسنة أضعافاء إن الله بهذه الصفات» وبقدرة الخلق لهذا الكون» Las‏ فيه الإنسان يستحق العبا)ة 
والامتثال» وقد جعل آم خليفة له على الأرض» وصور القرآن هذه العملية بصورة رمزية لكي يقربها إلى 
الأذهان فأجرى سجالاً بين الله والملائكة الذين عجبوا لاستخلاف الإنسان على الأرض ليفسد فيها ويسفك 
الدماء في حين أنهم لا يفعلون شيئا سوى التسبيح لله تعالى والتغني بحمده فأخبرهم الله أنه afale‏ "الأسماء 
كلها". أي مفاتيح المعرفةء وأن هذا هو ما يميز الإنسان على الملائكة» وأمرهم بأن يسجدوا aY‏ ففعلوا إلا 
"إبليس" الذي أصبح رمزا لمخالفة التوجيهات الإلهية. 

هذه صورة تكفل للإنسان أكبر قدر ممكن من الكرامة إذ تجعله خليفة الله وتفضله على الملائكة» وتسخر 
له قوى الطبيعة وتمنحه الحرية والمعرفة والحق في استعمار الأرضء وكل هذا باعتباره خليفة لله يفترض 
بالطبع أن يسلك سبل الخير ويبعد عن الشرء وقد أعطاه الله تعالي الحرية في السلوك على أن يحاسب يوم 
القيامة عن كل شيء عمله ويثاب ويعاقب تبعًا لذلك. 


من أجل هذا فان صورة الله تعالي قوية جدا في وجدان المسلم. وإن لم تكن ساحقة أو ماحقة أو حتى 
مانعة لأن الله تعالي أعطي الإنسان حرية التصرف وعندما نفهمها الفهم الواجب فإنها تكون أكبر قوة إيجابية 
بناءة في المجتمع [افعة وضابطة في الوقت نفسه. وقد فهمت هذا الفهم أيام الرسول والخلفاء الراشدين» وهي 






































)1( انظر مقال "خمسة أفكار يقدمها الإسلام إلى الغرب" الذي ورا فيه هذا النشيد كاملاً في الجزء الأول من "المختار" » ص 133. 
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سر ثورة الإسلام» وأصول الحضارة الإسلاميةء ولكنها لم تفهم كذلك بعد الحقبة الأولي لأسباب لا يتسع المجال 
لذكرهاء وكان هذا من أسباب تأخر المسلمين. 

والإيمان QU‏ هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تكبح جماح الحضارة الأوروبية» وتحد شططها وإسرافها 
بعد أن فشلت الصورة التي قدمتها المسيحية ¿Q‏ وفشلت فكرة الواجب والضمير لافتقا] هما الموضوعية 
والإطلاق. 

وأو أن أقدم إضافة قد تكون مجهولة للآخرين إن الإسلام هو أقرب )9 OL‏ إلى العلمانية» فقد ظهر في 
الصحراء åa giia‏ البسيطة التي لا تعرف العوائق فجاء بسيطًا منفتحًا بلا قيوَ ولا تابو ولا لاهوت؛ وكان 
من أفكاره الرئيسية "البراءة الأصلية" التي تجعل كل شيء حلالاً مباحًا ما لم يأت نص على تحريمه؛ وكما 
تعلمون فإن العلمانية لم تنشأ ضد الديانة كفكرة وعقيدة. ولكن ضد الكنيسة DIES‏ ومؤسسة تريد أن تسيطر 
على الحكم والضمائرء ومن أبرز خصائص الإسلام استبعا]ه إقامة كنيسة وجعل العلاقة مباشرة ما بين الإنسان 
والله» وكل قطعة من الأرض يمكن أن تكون مسجداء وكل مسلم يمكن أن يكون "إمامًا", وليس هناك من 
شعائر مقدسة عند الميلاا أو الوفاة» والزواج عقد بين رجل وامرأة يقوم على "إيجاب وقبول". 

من أجل هذا فإن الإسلام يكاا يكون علمانيا والخلاف بينه وبين العلمانية هو أنه يؤمن بالله وباليوم 
الآخر في حين أن العلمانية لا تؤمن إلا بالإنسان والحياة الدنيا. 


جاء في بيان الإخوة الأكاايميين الأمريكيين كلام كثير لحل لغز أحداث 11 سبتمبر ونحن نقدم هنا رؤية 
لها. 

تتلخص هذه الرؤية في أن أحداث 11 سبتمبر هي حصيلة راو فعل سيئة عديدة تجمعت وتكاثفت بحيث 
إأات لأن تأخذ الشكل الذي أخذته. 

فإذا أرانا أن نفهمها فعلينا أن agii‏ "الفعل" الذي |أآى إلى زا الفعل» وكما تعلمون فإن هناك مشابهة ما 
بين زا الفعل» والفعل» فإذا كان الفعل حميداء فإن )| فعله يكون حميداء وإذا كان سينا يكون زا الفعل سيتاء 
وإذا بلغ الغاية من السوءء بلغ )| الفعل أيضًا الغاية من السوء. 

لم يقم بأحداث 11 سبتمبر فر واحد أو إثنان ؛ إنهم — كما يقولون 19 ولابد أن وراء هؤلاء عدا 
ساعد ومهد وقام بالخدمات اللازمة أكثر كثيرًا من ذلك بحيث يمكن أن يزيدوا على الألف. 

هي إذن قضية جماعية» وليست قضية فراية. فإذا قيل "بن لاان" فإن ابن لاان لا يعمل وحيدًا ولكن 
يعمل بفعل تنظيم القاعدة التي قد يزيد عدا أفرا] ها على ألف واحد من جنسيات مختلفة تجمع بينها أنها مسلمة 
الدين وأنها "شرق أوسطية" الموقع ما بين مصر وسوريا والسعواية والخليج واليمن والعراق.. الخ ويمتد 
ذراع منها ليصل إلى أفغانستان وإيران» كما أن هذه المجموعة بأسرها سواء كانت من مصر أو السعواية أو 
الخليج أو أفغانستان» وإيران ذات اتجاه إيماني وإسلامي قوى وأنها كلها خضعت لطغيان نظم aSa‏ عسكرية أو 
قبلية أو ملكيةء وأن هذه النظم حتى ما يدعى الإسلام منها ناصبتها العداء» بل جعلت إخضاعها خطا رئيسيًا في 
سياستهاء وأن هذا حدث منذ خمسين Úle‏ عندما اصطلي بناره الجيل الذي أفرخ 129 الذين قاموا بالعملية. 

بدأ هذا في مصر عندما أعلن عبد الناصر حربًا شعواء على الإخوان المسلمين على فترتين سنة 1954 
وسنة 1965 واعتقل في يوم واحد سنة 1965 ستة عشر ألفا وتعرضوا لصور رهيبة من التعذيب وشراوا 
وصوارت أملاكهم» وفي سجون عبد الناصر ونتيجة التعذيب الرهيب نشأت أولى بذور هيئات الرفض - كما 
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أسميها ‏ أي الهيئات التي ترفض النظم القائمة وتعتبرها كافرة وتستحل قتالها وكان رائد هذه الهيئات شكري 
مصطفي طالب كلية الزراعية الذي عذب تعذيبًا جعله يقتنع أن عبد الناصر وزبانيته ونظام حكمة لا يمتون 
للإسلام بصلة» بل هم أعداء الإسلام يجب قتالهم أو عند عدم الاستطاعة الهجرة من أرضهم وعندما أفرج dic‏ 
كان أول أعماله تأسيس الجمعة التي أطلقت عليها الصحافة اسم "التكفير والهجرة" وهي رائدة كل الجماعات 
الجهااية التي جاءت بعدها. 

في سوريا نهج الطاغية العسكري حافظ الأسد النهج نفسه» وعندما اعتصم الإخوان المسلمون في olaa‏ 
ثالث مدينة في سوريا هدمها على رؤوس أهلها بالمدافع والدبابات وأصدر قانوتًا يُعد الانتماء للإخوان 


المسلمين خيانة عظمى. 
في العراق استخدم الطاغية صدام حسين الغازات المحرمة في قتاله للشيعة وللأكرا] وقتل الألوف 
المؤلفة منهم. 


هؤلاء الطغاة العسكريون الثلاثة حكموا قلب الشرق وجعلوا القضاء على الاتجاه الإسلامي خطاً أساسيًا 
في سياستهم» وفي السعواية والخليج نجد UBS‏ للحكم لا تعرف فيه الحرية أو الديمقراطية ولا المؤسسات 
وليس هناك أحزاب أو معارضة أو برلمان وفيها عنصرية كريهة وأوجدت ثروات البترول التي استحوذت 
عليها الأسر الحاكمةء كل سوءات الثروات والغنى الرخيص. 

في اليمن» ظهر العسكريون عندماا اعم عبد الناصر قوة الضابط السلال» وتسلل من هذا السلال بقية 
العسكريين الذين يبسطون | يكتاتوريتهم على اليمن. 

في إيران ظهر إمبراطور كالطاووس غبي متكبر فاقد لكل المواهب (IU)‏ أن يكون له أكبر جيش في 
المنطقةء وأكبر جهاز استخبارات وأن يغطى حياة شعبه البائسة بكامو فلاج من الحضارة الأوروبية وتطوع 
ليكون الحارس الأمين للمصالح الأمريكية. 

وطوال الخمسين عامًا الأخيرةء لم يحكم هذه المنطقة الشاسعة سوى الكولونيلات أو الجنرالات الذين 
يفرضون الحكم العسكري أو رؤساء وشيوخ القبائل الذين يحكمون بأعرافهم القبلية كما كانت قبل الإسلام 
الجميع حتى الذين يدعون الإسلام يقاومون بكل ¿ë $Š‏ بل وبكل وحشية | عاة التيار الإسلامي لا لشيء إلا لأن 
هؤلاء الدعاة هم الذين يحركون الشارع وهم الذين يمثلون الشعب ومن هنا كانت نقمة النظم الحاكمة التي 
تقوم على أسنة الرماح وفي حراسة الأجهزة الأمنية. 

ماذا ننتظر من هؤلاء ؟ 

في روسياء في أول القرن العشرين عندما صم القياصرة آذانهم عن ] عوات الإصلاح قام لفيف من أنبل 
وأطهر شباب وشابات روسيا بتلك الحركة التي حملت اسم "النهليست" وقاموا باغتيال الجنرالات والحكامء 
وتوصلوا إلى اغتيال "القيصر نفسه". وتحدث عنهم الكاتب الفرنسي كامو في إحدى مسرحياته "العدول". 

وفي هذا الوقت ‏ العقد الأول من القرن العشرين ‏ وفي بريطانيا اضطرت حركة المصوتات لأن تلجأ 
إلى صور من العنف بعد أن أعطتها الحكومة آذاناً صماء فوضعوا [gall‏ الكيمائية الحارقة في صناايق البريد 
]مروا القصور الصيفية للنبلاء. وأخيرًا ألقت إحدى الناشطات في الحركة بنفسها alaj‏ حصان الملك في سباق 
الدربي وماتت شهيدة | عوتها. 

هذم] š se‏ نسائية» ومع هذا اضطرت إلى العنف وسلكت وسائل انتحارية. 






































53 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





لقد كان لابد أن تلوذ الجماعات الإسلامية بطرق العنف بعد أن سدت أمامها كل سبل العمل المشروع 
وبعد أن أريد قتلها تماماء فلم يعد مناص من العنف والبا] ئ أظلمء وهم إذا مارسوا العنف فلن يخسروا سوى 
القيوا وسيكسبون الجنة. 

قد يقول قائل هذا شأنهم مع قااتهم. وليس لأمريكا]خل في هذا. 

ولكن الحقيقة أن هذه النظم الحاكمة ما كانت لتعيش لولا:] عم أمريكا لها وقد أغمضت الولايات المتحدة 
عينيها عن انتهاكات حقوق الإنسان الفاضحة في هذه الدولء بل إنها ساعدت حكامها فيما يشدا قبضتهم على 

اعم الولايات المتحدة لشاه إيران العقيم الذي بسط حكم الإرهاب على بلااه أصدق مثال لذلك. ولولا 
هذا التأييد لما توترت العلاقات ما بين إيران والولايات المتحدة. 

على أن أسوء شيء هو بالطبع مناصرة أمريكا لإسرائيل مناصرة عمياء جعلت العالم كله يقف مشدوها 
كيف يمكن لهذه الدويلة أن تحمل الولايات المتحدة على تحدى الأعراف» وإراآة المجتمع الدولي بأسره عندما 
تستخدم مرارًا وتكرارًا الفيتو حتى عندما يجمع أعضاء مجلس الأمن ال14 حرصا على إرضاء إسرائيل كأن 
على المجتمع الدولي أن يخضع لإسرائيل وأن يذعن لسياساتهاء وسجل إسرائيل حافل من سنة 1948 بانتهاك 
قرارات الأمم المتحدة وتحدى إرااآتها. 

لقد عرضت تليفزيونات العالم منظر الدبابات وهى تقتحم الحاران الضيقة وتطلق رشاشاتها والجرافات 
وهي تهدم البيوت وتقلع الزراعات وشاهدت ii‏ .الجيش يعرقلون عمل المستشفيات ويوقفون عربات 
الإسعاف ويمارسون أفعالا al‏ | إذلال ضحاياهم العزل وكل1اولة تحترم نفسها لابد وأن تعبر عن استيائهاء 
بل واحتقارها لهذه الممارسات فكيف تقبل الولايات المتحدة أن تبارك هذه الأفعال» وأن تمد إسرائيل بالطائرات 
والدبابات والذخائر التي تقوم بهذه الأفعال الهمجية. 

إن صديق عدوى يصبح عدوى وبهذا تكتسب الولايات المتحدة عداوة ليس فحسب العرب» بل كل altali‏ 
المنصف La‏ فيه مجموعة كبيرة من اليهو] الذين تبرءوا من هذه الأعمال. 

إن الدولة الوحيدة التي قاربت سياستها سياسة إسرائيل كانت جنوب أفريقيا العنصرية التي طبقت 
سياسة "الأبارتيد" ورفضها altal‏ والأمم المتحدة» ومنظماتها حتى أقلعت عن هذه السياسة المشينة» وظن 
allali‏ أنه تطهر من العنصرية ليجدها في أسوأ صورها في إسرائيلء وبمباركة الولايات المتحدة. 

لقد ندا بيان المثقفين بقتل الأبرياءء والمدنيين في العمليات الاستشهااية» ونحن جميعًا نرفض تماما من 
ناحية المبدأ أي مساس بمسالمينء ولكنهم ولا ريب يعلمون أن كل مدني في إسرائيل هو جنديء وأن أسوأ 
[pii‏ هم المستوطنون وأن من أشرس المقاتلين المجندات» والذين يمارسون العمليات الاستشهااية لا 
يريدون أي مساس بالأبرياء؛ ولكنهم لا يستطيعون التمييزء ولا يمكنهم التمييزء وهي إحدى الضرورات السيئة 
التي فرضها الأمر الواقع وهم يكفرون عنها بأنهم هم أيضًا يموتون ويضحون بحياتهم. 

لقد تحدث بيان المثقفين طويلاً عن الحرب العاالةء ولكن عمليات سبتمبر لم تكن حربّاء ومنفذوها ليسوا 

ولة حتى يشنوا حرباء ولم تكن الحروب ما بين باكستان والهندء أو العراق والكويت أو الخلافات 
والمناوشات ما بين بعض الدول الإسلامية والدول الأخرىء لم تكن إسلامية فقد قامت كلها على أساس Daa‏ 
جغرافية مختلف فيهاء إن ما قام به giiia‏ عمليات سبتمبر إنما هو ر] الفعل الذي يحكمه اليأس ويتصف بما 
في الفعل من وحشية وحماقة لأنه )| فعل له فإذا أزاتم اللوم فلوموا الفعل أولاً. 
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إن كل ما كانت تطمح فيه الدعوات الإسلامية هو حرية العمل بالطرق e s aM‏ ولكنها عندما عملت 
بالوسائل الديمقراطية وكسبت انتخابات حرة في الجزائرء وفي تركيا تحرك الجيش والحكومة وأسقطت بالقوة 
SO)‏ الشعب وباركت أمريكا حكم العسكرء رغم أنه انتهاك شنيع للديمقراطية ولا يمكن تبريره بأنه لو ترك 
الأمر للإسلاميين لانتهكوا الحريةء لأن مجرا الخوف من ذلك dea‏ الجيش وهو أبعد جهاز عن الديمقراطية 
يقوم بكبت الحرية ويمارس بالفعل أسوأ ما كان يحتمل أن يقوم به الإسلاميون. 

قد يقال إن axa‏ هذه الجماعات الإسلامية أعظم بكثير من أن تكون مجز] ز] فعل لديكتاتورية نظمها 
الحاكمة وسياساتهم الغاشمة» وهذا صحيح فإن هذه الجماعات عندما هربت بجلدها ناجية من القتل و 
"السحل" والاعتقال والتعذيب هاربة إلى الخارج استطاعت في منطقة الخليج والسعواية أن تمارس أعمالا 
تجارية1 ارت عليها أموالاء كما ظفرت في الدول الغربية بالأمن والأمان فشنت غارة شعواء على النظم التي 
شراتها وساعدها على ذلك أمران: الأول استشراء الفسا] في اول المنطقة في ظل هذه الديكتاتوريات والنظم 
الغاشمة بحيث اكتسبت المعارضة التي يقوم بها الإسلاميون "مصداقية" والثاني أن بعض هذه الدول الأوربية 
نفسها وجدت في هؤلاء المعارضين ورقة ضغط تستطيع بها أن تساوم هذه النظم للتوصل إلى التسوية التي 
تريدها. وبهذا وذاك تضخم أمر الجماعات الإسلامية ووصلت إلى الدرجة التي أصبحت فيها شبحًا. 
الحروب في القرآن: 

أريد أن أختم هذا [J‏ بمعلومة مهمة قد لا تكون واضحة تماما في ذهن كثير من المثقفين الأمريكيين أو 
الأوربيين وهى تتعلق بفكرة الحرب في القرآن الكريم: فقد تعرضت هذه الفكرة للكثير من التخمينات والأحكام 
السطحية التي تقوم على انتزاع جزء من آية من سياقهاء كما قد تقوم على أراء بعض الفقهاء المسلمين أو 
بعض ممارسات المسلمين على مختلف العصورء والفقه الإسلامي أشبه بجبل فيه ذهب وفضة كما فيه تراب 
وحصى لأن هذا الفقه اجتهااات إنسانية متفاوتة وهناك من المستشرقين ومن الكتاب المسلمين أيضًا من يحثو 
قبضة من التراب والحصى ويدعى أنه يعوا إلى التراث ويستشهد ويستدل بها على الإسلام» وهذا خطأ في 
المنهج» لأن النص الوحيد الذي يمثل الإسلام هو القرآن وكل ما عداه لا يحسب على الإسلامء لأن القرآن هو 
المعيار الوحيدء أما ما جاء في غيره فليس إلا اجتهااات بشرية تخطئ وتصيب. 

هذه تفرقة مهمة لا يلتفت إليها علماء الغرب الذين ينظرون إلى الفقه الإسلامي باعتباره معيار الإسلام 
وليس كذلك فالقرآن وحده هو معيار الإسلام . 

وقد نزل القرآن على مدى 23 سنةء ونزل بعضه في مكة عندما كان المسلمون أقلية مضطهدة, كما نزل 
بعضه في المدنية عندما أآى إيمان شعبها بالإسلام لإقامة أول مجتمع إسلامي» وأول تجربة لدولة من نوع 
فريد. ولهذا الاختلاف في الظروف التي نزل فيها القرآن فقد ظهرت آيات عديدة تسمح بالحرب» وهناك آيات 
أخرى تأمر بالسلم» وعندما توضع كل آية في سياقها يفهم سبب الاختلاف» فقد نزلت أول آية سمحت بالحرب 
بعد أن وصل الاضطها] بالمسلمين SAG‏ وفي الوقت نفسه توافرت لهم قوة الراء فهنا سمح "للذين آمنوا" 
بز! العدوان بعد أن طال الظلم الواقع عليهم» وبعد أن أخرجوا من ايارهم اون ذنب "إلا أن يقولوا ربنا الله" 
ولكن عندما لا يتعرض المسلمون لظلم فلا يُخرجون ah l Oa‏ ولا تتشن عليهم حرب لا لشيء إلا أنهم 
يؤمنون بالإسلام - أو بالتعبير الإسلامي "الفتنة", أي إجبار المؤمنين على العوأة إلى الوثنية ‏ فإذا انتفي 
هذا فإن القرآن يوجب بصريح العبارة أن تقوم العلاقات الأخرى على الوا والعدل. 
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"لا يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الَذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من ai AG:‏ أن تَبَرُوَهُمْ وَثفسِطوا إِلَيْهِمْ Ó)‏ 
iaj ÁI‏ الْمُفْسِطِينَ" )8 الممتحنة)› وكذلك"وَإِنْ جَنَحُوا لِلمّلم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَلَ عَلَى الله )23 هُوَ السّمِيغ 
"Akii‏ ( 61 الأنفال). 

من هنا نعرف أن الحرب في القرآن هي للحيلولة ١‏ اون "الفتنة" أي أنها في سبيل حرية العقيدة. 
وليس كما يظن خطأ للإجبار على العقيدة. 

ومن الضروري أيضًا لكي نفهم موقف القرآن من الآخر أن يعرف الأكا] يميون الأمريكيون أن القرآن 
يوجب على المسلمين الإيمان بكل الرسل وبكل الديانات» وأنه يرى أن الدين كله بيت واحد ولكن الشرائع - أي 
ما يتعلق بالعلاقات ما بين الناس بعضهم بعضا - تتفاوت وهناك مديح متكرر لموسى وعيسى كأنبياء عظام 
ولمريم باعتبارها "سيدة نساء العالمين" وقد كان على الإسلام — والإسلام وحده أن يسلك هذا لأنه آخر 
الأايان» وكان عليه أن يحدا الموقف منها وقد حداه على أساس قبول التعداية الدينية» وأن الله تعالى "لو 
شاء لجعل الناس أمة واحدة". وأنه "لا إكراه في الدين". "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر", وأن الإيمان 
والكفر قضية شخصية فراية وليست من قضايا النظام العام "فَمَنْ اهْتَدَى LÓ‏ يَهْتَِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ Li Jia‏ 
يَضْلُ عَلَيْهَا". ومع أن المسلمين لم يلتزموا ائمًا بآيات القرآن الكريم» OÚ‏ التاريخ يشهد أن الحكم الإسلامي 
كان أكثر برًا بالأقليات الدينية من أي حكم آخر وأنه بفضل هذه الرعاية ظلت المسيحية واليهواية قائمة في 
يار المسلمين حتى اليوم» وكان يمكن» أن يفعلوا كما فعل الأوروبيون عندما أرغموا الشعوب التي غلبوها 
على اعتناق المسيحية وقتلوا وطرآواء أو أقاموا محاكم التفتيش للمخالفين. 

Jsl 

إننا أول من يعترف أن الجماعات التي تطلق على نفسها "الجماعات إسلامية" لا تذهب المذهب الذي 
ذهبنا إليه ولا تطبق النصوص القرآنية ALS‏ ولكن هذه الجماعات هي كما قلنا را فعل ‏ وكان الفعل سيتا 
غشيمًا ‏ فجاء )| الفعل سينا غشيمّاء وليس من المبالغة القول بأنها لا تمثل الإسلامء وأنها تسئ إلى الإسلام 
وإلى مجتمعاتها وتجني على استقرارها كما تجني على المجتمعات الأوروبية» ولكن الذنب الأول لا يقع عليهاء 
وإنما يقع على الإرهاب الحكومي ‏ والذي يستحق وحده كلمة إرهاب Lj‏ هم فإنهم أصلاً ما أرراآوا الإرهاب 
وإنما أراآوا انتصافًا لأنفسهم. ولما أغلقت في وجوههم كل طرق الشرعية والعلنية اضطروا إلى هذه الوسائل 
التي تتسم بالعنف والطيش والتي تقضى على أنفسهم أكثر مما تقضى على الذين أغلقوا في وجوههم الأبواب. 

والحل في القضية كلها هو الحرية فإذا حكمت هذه المنطقة بنظم حرة حتى وإن لم تأخذ بوسائل 
الديمقراطية الغربية أو الأمريكية. فإن كل شيء يمكن أن يصلح. ولكنها ما ظلت تحكم بالعساكر أو شيوخ 
القبائل فإنها ستكون "مفرخة" تولد الجماعات اليائسة البائسة الشقية التي لكي تعمل شيتا ضد ظالميها - قد 
تدفع حياتها نفسها ثمنا له وإذا كانت أمريكا تمثل الحريةء فلتدع للحرية Úa‏ وصدقاء ولتدع المفكرين 
والصحفيين والنقابيين يعملون بحريةء ولتدع الشعوب تمارس انتخابات حقيقية وليست انتخابات ال %99_9 
المزعومةء كما أن عليها أن تجعل سياستها الخارجية تمثل العدل وليس المصالح أو "اللوبي" الإسرائيلي» 
إننا بقدر ما نسعد بتلقي الملاحظات العاالة على سياساتناء فإننا نتوقع أن يتلقى الآخرون ملاحظتنا بالروح 
ا 















































(*) نشر بجريدة القاهرة › العدا )116( » بتاريخ الثلاثاء 2002/7/2 م ¿ ومن المؤسف أن هذا الز] المفحم لم يترجم ç‏ ولم يشر إليه » وبهذا 
لم يتعرف عليه من سيق الحديث إليهم. 
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— 15 _ 
لو أن محمدًا لم يكن نبيًا رسولا 


"لو" حرف امتناع» كما يقول اللغويون» فليكن هذا معلومّاء طلع علينا أحد المؤلفين بكتاب شرح فيه 
فرضًا افترضه وحاول أن يثبته بكل ما أوتي من قوة. 

هذا الفرض هو أن محمدًا لم يكن رسولاً ¿u‏ وإنما هو عبقري نابه أوتي من الملكات والمواهب ما لم 
يؤت أحد من العالمين؛ وأن هذا العبقري ظهر في شبه الجزيرة العربية في وقت تزا ات فيه الأخبار عن قرب 
ظهور نبي» وا]عى المؤلف أن السيدة خديجة مسيحية الديانة» وهي شديدة الذكاء عظيمة الدهاءء وهي تؤلف 
هي وعمها ورقة بن نوفل وبحيرا الراهب ثالوثا عقد العزم على أن يصنع من مد الذي اكتشفته خديجة بذكائها 
الخارق نبيّاء ولهذا تزوجته وأراحته بمالها من أثقال الكسب والعمل وفرغته للمهمة. بحيث أثمرت >| ها 
الذاتية» فتصور 32 أن وحيا قد جاءه في غار حراء وأنه هو رسول الإسلام. 

ونجحت (التجربة) كما يطلق المؤلف على الوحي. 

الذي ألف هذا الكتاب ليس شابًا طائشّاء ولا هو مستشرق لا يحكم العربية» إنه كاتب محنك. نشأ في حجر 
الدعوات الإسلامية (الجمعية الشرعية والإخوان المسلمين)؛ وتدرب كمحام ناشئ في مكتب المحامي الشهيد 
عبد القاار dge‏ ثم شر] عنها وأوي إلى جماعات يساريةء ولديه المراجع التي يعتز بها ويعول عليها الفقهاء 
والعلماء والمستشرقون لما فيها من طرائف وغرائب واجتها/ات وأقاويل وإسرائيليات مما تطرق إلى الفكر 
الإسلامي فترة الانفتاح التي سمحت بدخول كل (الملل والنحل) إليه» G‏ هذا على علمائنا لأنهم يقدسون كل 
قديم ويتقبلون الأسلاف. كما رأي فيها المستشرقون Úi Úx ya‏ يجدون فيه كل ما يعزز شكوكهم. 

الفرض الذي قدمه الكاتب ليس جديدّاء وإنما الجديد هو الإتقان والإحكام الذي ساقه به بحكم تضلعه في 
الصياغة وتمكنه من الرجوع إلى بعض المراجع؛ وتجميعه الشبهات للصعو] بها إلى مرتبة القرائن. 

باستثناء ذلك فإن ما 1]عاه الكاتب أشار إليه القرآن الكريم: )3939 نَعْلَمْ agii‏ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلَمْهُ yig‏ 
¿uuu‏ الذي يُلْحِدُونَ )43 أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانَ عَرَبِيْ (h‏ وقد أشار القرآن الكريم في هذه الآية إلى نقطة 
هامةء تلك هي أن (المعلومة) ليست هي المهمةء فالمعلومات منثورة cb paga‏ ويعلمها الكثيرون وهي كالمنااة 
الخام لا يصل بها إلى مستوي الإعجاز إلا شاعر كالمتنبي أو بناة الأهرام: وإلا فهي لقي متاحة alaj‏ كل واحدء 
فليس المهم هو (المعلومة) ولكن الصورة المعجزة التي صيغت بها هذه المعلومة والتي عندما تصل إلى 
القرآن تصبح اليل الصدق» فلماذا لم يستطع أحد من الذين لديهم المعلومة أن يصل إلى ما وصل إليه a‏ وقد 
كان بعضهم أغزر lale‏ وأعظم جاهاء لماذا لم يصل أحد agia‏ إلى أذيال ما وصل إليه أو يمكن أن يأتي بآية من 
آيات القرآن ؟ 

إن المؤلف يسلك هنا ليس فحسب مسلك الشانئين من سراة قريشء والناقمين من أحبار اليهواء ولكنه 
أيضا يسلك مسلك الأوروبيين الذين لا يطيقون لفظ (الله) ويهربون منه بكل لفظ AT‏ (الطبيعة) التطور.. الخ 
وقد تحدث عنهم القرآن نفسه "وَإِذَا ذُكرَ الله وَحْدَهُ alai‏ قُلُوبُ الَّذِينَ لا Ó sha‏ بالآخرّة وَإِذَا 285 الَّذِينَ من 
أونه )13 هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ" (الزمر 45). 
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أخذ المؤلف يتعسف الطرق» ويجمع الشبه ليفترض فرضا يخالف البدائه» وطبائع الأشياء. ولعله وصل 
إلى ما كان يعجز عنه أخبث المستشرقين وأعداء الإسلام. 

لأنه إذا كان الوحي تجربة وإذا لم يكن 32 رسولاً. وإنما تهيأ له هذا فالإسلام كله لغو والقرآن أساطير 
الأولين اشتبهت عليه وليس Gag‏ منزلاً من الله» والله نفسه لابد وأن يكون محل شك» لأنه لو لم يكن محل شك 
لاستقام الأمرء كما عرضه الإسلام. 

وقد أشار الأستاذ فهمي هويدي في إحدى كلماته إلى محاولة سابقة قام بها أحد الناس باسم منتحل 
ويمت بصلة إلى الجامعة الأمريكية. 

وفي كتابنا (روح الإسلام) الذي ظهر سنة 1972م فرقنا ما بين النبي والبطل» فالأنبياء j‏ اختارهم 
الله je‏ وجل من صفوة الخلق ليحملوا رسالة مقدسة إلى البشرية وأضفى عليهم عصمته في تبليغهم الرسالةء 
في حين يحمل الأبطال أوزار الأوضاع والوراثة والبيئة» ومن هنا فقد تكون مذاهبهم واتجاهاتهم سليمةء ولكن 
سلوكهم وتصرفاتهم تعكس الضعف البشري. 

وعندما نطلب إلى الناس الإيمان بأن محمدًا رسول موحى إليه من ¿Qj‏ فنحن نطلب إليهم أهون 
اختيارين وأكثرهما سلامة. 

ذلك أننا إذا وضعنا مآثر أكبر الزعماء والقااة الذين أنجبتهم البشريةء أمام مآثر a‏ لبدت الأولي 
ضئيلة» قميئة معيبة alaj‏ الثانية. 








فقد كان مد Ús‏ جاء بدين ناجح وسياسيًا بني اولة ورثت الإمبراطوريات القديمة» ومشرعًا وضع 
قانونًا عبقريًا يشمل العقوبة الجنائية والعلاقات الشخصية والأوضاع الاقتصبااية والاجتماعية» وبليعًا sla‏ 
بجوامع الكلم واعتبرت أحا]يثه حجة في الخلق الكريم» ونتيجة لهذا فإن اسمه لا يزال منذ ألف وأربعمائة عام 
حتى الآن TIA‏ خمس مرات كل يوم في أربعة أركان allali‏ كلما أذن لصلاة. ولا يزال ol gia‏ الأخير علما منورًا 
يهرع إليه المؤمنون من أقطار الإسلام يحدوهم الشوق لكي يقفوا بين يديه في تلك البقعة التي قال عنها إنها 
(روضة من رياض الجنة). 

من ذا يسامي هذه المآثرء أو يظفر Jia‏ هذه المنزلةء لقد كان الإسكندر فاتحًا عسكريًا مظفراء وتتلمذ 
على يد (أعجوبة البشرية) أرسطو. ولكنه لم يكن المشرع» ولم يكن النبيء وما أكثر ما غلبته انفعالاته» 
وورطته في منكرات وآثام. 

وكان (أعجوبة البشرية) أرسطو فريدًا في الفلسفة والمنطق والآاب والعلوم» ولكنه لم يكن رجل الدولةء 
ولا رجل الدين» ولا القائد العسكري. 

وكان قيصر رجل اولة» ورجل سياسة وآ[اب › وقائدَا منتصراء ولكنه لم يكن رجل الدين أو المشرع, 
وفوق هذا فقد كان رجل كل امرأة» وامرأة كل رجل. 

وكان نابليون رجل اولة» ورجل سياسة وقائدًا عسكريًاء ومشرعاء ولكنه لم يكن صاحب الدين أو رجل 
اللغة والأاب أو المثل الأعلى في الأخلاق. 
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وكان كل من (شكسبير) و (جوته) علما من أعلام الأاب والشعر والمسرح»› ولكنها كانا أصفارًا في 
السياسة والقينااة العسكرية أو الرسالة الدينية. 

إن الشخصية الباهرة غير العااية للرسول العربي قد فرضت نفسها من الوهلة الأولى مع تلك الجملة 
التي ما كانت تشبيهات شكسبير وتهاويله لتصل إلى ما هو أبعد منها (لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته). 

فهل كان يمكن للإسكندرء أرقى ثمرة للثقافة الهيلينية وتلميذ أرسطو أن يقول شيا كهذا. 

أي قائد» أو ملك أو إمبراطور أو نبي في العالم يستطيع أن يقول كما قال مد عن أصحابه: (أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتدتهم اهتديتم). وأصحاب أي قائد ظفروا من الأجيال بتوقير وتبجيل كما ظفر الصحابة ؟ 

إن مجد مد الذي انعكس عليهم امتد إلى أصحابهم فقيل لهم (التابعون) وإلى أصحاب هؤلاء فقيل (تابعو 
التابعين). 

أي جنا معركة نالوا Jia‏ (الوسام) الذي منحه مد لجند بدر (إنه شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم). 

أي بشر يصل به الاعتزاز وتملك قييااة البلاغة وقوة التصوير إلى أن يقول لأصحابه (لو كنتم في أهلكم 
كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة). 

وكل هذا يصدر من عربي أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم على يد فليسوف. 

هذا ما كتبناه منذ ربع قرن في كتابنا روح الإسلام. وفيه مقنع لمن يريد الحق. أما من يتعسف المسالك 
فله شأن آخرء ولا يدخل في هذا الشأن المصباارة أو التكفيرء فهذا ما نستبعده تماماء لأن الكتاب سيذهب في 
كتب قد خلت ولأن صاحبه أيضًا لن يضر الإسلام شيئا وإنما سيكون كناطح صخرة يوما ليوهنها.. الخ . 


(*) نشرت بجريدة القاهرة + R‏ )61( في الثاني من يونيو سنة 2001م. 
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ليس للفقهاء أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام 


باب "الفتاوى" الذي قد يحمل عنوان (اسألوا الفقيه) من أكثر الأبواب جاذبية وأهمية للكثير من القراءء 
والموضوعات التي تتناولها الأسئلة تشمل كل شيء بدءا من أعصى قضايا العقيدة حتى أبسط جزئيات 
الممارسة؛ š [Up s‏ ما يعطى هذا الباب لأحد الفقهاء المتخصصين الذي يرا على الأسئلة ويقول بلا تر1] إن هذا 
الشيء حلالء وهذا الشيء حرامء ويأخذه الناس كما لو كان هو رأى الشرع. 
وفي رأينا أن هذا الشيء مرفوض. 
وهو مرفوض شكلاً وموضوعًاء مرفوض شكلا لأن الأسئلة š tip‏ ما تصاغ بطريقة قد لا تكون اقيقةء 
وقد تكون مغرضة» وقد تغفل جوانب من القضية لها تأثيرها على الحكم. 
وهو مرفوض لأن هناك Úq‏ عن السؤال جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية فجاء في القرآن: 
o‏ "يا اَيُها الَذِينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ aki‏ سوم وَإِنْ تَنألوا عَنْهَا جين 059 aii‏ تُبْدَ ki‏ 
عَقا الله عَنْهَا 245 غْفُورَ حلي قذ سَأَلّهَا 3 2 من قَبْلِكُمْ Š‏ أَصْبَحُوا بها "ép A‏ )100 - 101 المائدة ). 
o‏ "َم ثُرِيدُونَ O)‏ سلوا رَسُولَكُمْ كَمَا Jiu‏ مُوسَى مِنْ OŠ‏ وَمَنْ JL‏ الْكُفْرَ بالإيمَانٍ فقذ Oa‏ سَوَاءَ السّبيل" 
(108 البقرة ). 
وكان الرسول ء4 ينهى الصحابة عن السؤال حتى لقد قيل إن كل ما سأل عنه الصحابة أقل من عشرين 
مسألة تضمن معظمها القرآن. وقال الرسول 45: 
e‏ (إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم لأجل مسألته ). 
e‏ (ذروني ما تركتكم فإنما dilaj‏ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شئ 
فاجتنبوه و إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم ). 
أما الرفض الموضوعي فهو أن الإسلام يخص الله تعالى وحده بتعيين الحرام والحلالء لأنه هو — وحده 
— المشرع وهذا هو لب التوحيد. 
واقرأً: 
"ولا تقُولوا لِمَا تصف )2653 الكذب à‏ حَلالَ وَهَذَا 2158 لتَفْتّرُوا عَلَى ÀW‏ الْكذبَ Ó)‏ الّذِينَ يَفترُونَ عَلَى 
الله الكت لا "Ó — t‏ (116 النحل ). 
"قل aij‏ مَا JS‏ الله َكُمْ من رزق Laga ála bka‏ وَحَلالاَ š‏ كَل النّهُ o‏ لَكُمْ أن "Eg ál de‏ )59 
يونس ). 
"أ لَهُمْ شنرَكاغ شَرَعُوا لهم من الدِينٍ a‏ ل GAG‏ به الله Yig‏ كَلمَة Jatin‏ لضي 885 وَإنَّ الظَالِمِينَ H‏ 
cÅ * Ñ gii‏ الظّالمينَ Ty‏ مُشْفِقِينَ مِمًا كسَبُوا 353 واقغ بهم وَالَذِينَ gaal‏ | وَعَمِلُوا الصالحَات في 
رَوْضاتِ hii csi,‏ مَا يَشَاءُونَ ¿g Se‏ ذلك هُوَ Jiii‏ الكبيرُ" )22-21 الشورى ). 
وندا القرآن بالذين يشركون بالله أنداًا في التحريم والتحليل والتشريع: 
"وَإذَا قيل 243 انَبْعُوا مَا أَنَرَّلَ اله قَالُوا ¿ó O‏ مَا Gá‏ عَلَيْهِ آبَاءَنَا'". 
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وَلا‎ Lya أَوَلَو كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقَلُونَ‎ egi عَلَيْهِ‎ úi قيلَ لَهُمْ انَّبعُوا مَا اَنَل الله قَالُوا بَلَ 55¿ مَا‎ 13" o 
"Os 





o‏ "اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهْبَانَهُمْ GU‏ من ون الله" )31 التوبة). 
o‏ "ابوا مَا Ji‏ إِلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلا a Lot‏ ونه "sC ll‏ ( 3 الأعراف ). 
فهذه الآيات كلها صريحة في أن الله تعالى هو الذي حرم وحلل وأن هذا ليس لأحد غيره وإن إشراك أحد 
غيره فيه هو نوع من الشرك ومن جعله (أربابا) وأنداءً والآيات صريحة في الالتزام بما انزل الله وعدم اتباع 
مايقره الآباء والأسلاف. 
وجاءت السنة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم فالرسول ي4 يقول: 
e‏ ( ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت dic‏ فهو gic‏ فاقبلوا من الله عافيته فان 
الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيًا ). 
e‏ (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد J| pax‏ فلا تعتدوها ajag‏ أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ). 





فهذا الرسول 25 العظيم يحيل في كل تحليل وتحريم إلى الله تعالى في كتابه ويقرر أن هناك منطقة ما بين 
الحلال والحرام أطلق عليها (عفو) وأمرهم أن يقبلوا من الله عافيته لأنها رحمة ووجههم لعدم البحث عنها 
QU‏ تعالى لم يغفلها نسيانا - تعالى عن ذلك - ولكن ليجعل للناس مندوحة. 

ولم يحلل الرسول بإ أو يحرم أمورًا ينص جلهها القرآن إلا حالات معدؤاة على أصابع اليدين معظمها 
قياسا على ما قرره القرآن وكان أغلبه تيسيرا وممارسة لصفته "رَحْمَة jer ٠ épi‏ عليه We a‏ 
حَرِيص عَلَيْكُمْ ِالْمُوْمِنِينَ رَءُوف "aag‏ )128 النور)» "لَوْ يُطِيعُكُمْ في كَثِيرٍ مِنْ الأمر لَعَنِتُمْ" . 

وحتى ما وضعه الرسول 35 من daai‏ وتحريم خارج إطار القرآن فإن له حكما يقل عن ما sla‏ به 
القرآن صريحا ون تأويلء ولا يتسع المقال لتفصيل ذلك وتتضمنه كتب السنة. 

وكان كبار الأئمة يتورعون عن أن يقولوا هذا حرام وهذا حلال ويتفااوا ذلك بمختلف التعبيرات وكان 
الإمام أحمد بن حنبل يقول (لا أراه ) ولا أحبه أو نحو ذلك اون أن يقول هو حرام. 

فهذه الآيات والأحاايث تثبت 
o‏ الحرام ما حرمه الله تعالى في كتابه. 
o‏ إن الحلال ما أحله الله تعالى في كتابه. 
e‏ إن ما سكت عنه gic‏ (فاقبلوا من الله عافيته). 
e‏ الآيات والأحباايث تنهى عن السؤال. 
o‏ الآيات والأحناايث تتوعد من تسبب بسؤاله في تحريم. 

مع هذه النصوص لا يكون هناك مجال للفتاوى والسؤالء فكتاب الله بين أيدينا فيه ما daja‏ وما dila‏ 
والرسول 3k‏ نفسه وهو النبي المكلف بتبليغ الدعوة يحيلنا عليه ولم يثبت أن الرسول dia g‏ أو حرم خارج 
إطار القرآن الكريم إلا عده حالات š | pana‏ على أصابع اليدين. 

ولكن الفقهاء لا يستسيغون هذا المنهج وهم يستشهدون بجزء من آية يشهرونه في وجه من ينكر 
عليهم ša‏ الإفتاء (فَاسْألُوا أهلَ i‏ إِنْ aii‏ لا تَعلَمُونَ), وهذه الآية جاءت في سورة النحل وسورة الأنبياء 
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بنص واحد هو: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ إلا رجَالاً وجي إِلَيْهِمْ فاسنأوا Ai‏ الذّكْرٍ إِنْ كُنْتُْ لا (Cbi‏ وهذا النص 
ينسب أو يعيد أهل الذكر إلى رجال يوحي إليهم - أي الأنبياء ويكون المقصو] من الآية أن يسألوا الأنبياء 
خاصة أن القرآن يستخدم تعبير الذكر مرا فا للقرآن: 
o‏ ووَقَانُوا يَا يها الذي نَل عَلَيْه (Gipi 25) n‏ (الحجر 6). 
a alii; o‏ الف ¿ss‏ للناس ما "O 9288 ails agi JJ‏ (44 النحل ). 
o‏ هُوَ إلا ذكرٌ وَقْرْآنَ مُبِينَ) (يس 69 ). 
gije o‏ عَلَيْهِ BA‏ مِنْ Gig‏ بل هُمْ في شك من "g Ši‏ (ص 8). 

فكلمة الذكر في هذه الآيات جميعا تعنى القرآن وهذا هو ما توحي به الآية أما ما يسوقونه من تفاسير 
فإنها لا تعد ملزمة في شئ واحتمال استبعا] ها أقوى من احتمال إعمالها. 

يبقى بعد هذا كله السؤال الهام: 

إذا استبعدنا فتاوى الفقهاء فماذا يفعل الناس ؟ 

إن سؤال الفقيه ليس هو الحل الوحيد أو الأمثل لحيرة السائل لأن هذا السائل يستطيع - عند انعدام 
الفقيه أن يعمل عقله ولو أعمله لما احتاج إلى السؤال لأن معظم الأسئلة التي نقرأها في الفتاوى مما يمكن 
الرا عليه بالقليل من التفكيرء ولكن معظم الناس لا تريد أن تبذل هذا القليل من التفكير وهو أمر يفترض ألا 
يكون وإذا وجد فيجب علاجه. 

وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن السائل وإن كان يجهل حل سؤاله إلا أنه أعلم الناس بملابسات 
السؤال وما تطرق إليه من مسائل والقضايا التي تلتبس به وترتفق عليه؛ مما لا يمكن أن يصوره للفقيه لما 
قد يكون فيه من حرج أو سرية أو ما يثيره من خجل أو إظالة.. الخ فهو أقدر من الفقيه على (تكييف) 
حقيقة السؤال. 

ولم يتركنا الرسول 35 في ضياع فهو في الوقت الذي ينهى فيه عن السؤالء فإنه يقول ( استفت قلبك.. 
وإن أفتوك وإن أفتوك )» فأي شيء أصرح Glu‏ وإيجابًا من هذا وقدم الرسول 35 مؤشرًا Lle‏ عندما قال: 
(البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) é‏ فليحكم كل واحد على نفسه فهو 
أبصر بها وليتبع السيئة الحسنة تمحهاء قد يقول قائل إن الفقهاء لا يحللون ولا يحرمون من تلقاء أنفسهم إنهم 
إنما يطبقون القرآن الكريم والسنة النبوية فتقول هل تعوننا موثقا من الله لأنهم لا يخطئون ولا ينسون ولا 
يتأثرون بمختلف العوامل» فإذا كانوا غير معصومين من الخطأ فإن الاحتمال لابد وأن يتطرق إلى أحكامهم وما 
خل فيه الاحتمال بطل به الاستدلال» ونقول ثانيًا إن من الأفضل للإنسان أن يجتهد بقدر معارفه فإذا أخطأ لم 
تفته حسنة الاجتهااء وسيتعلم من خطنه لأنه أعمل عقله وهذا الأعمال هو طريق التوصل إلى الصواب أما إذا 
أغفل عقله واعتمد على الفقه فقد يصله الحل الصحيح ولكن سيظل عقله مغلقًا. 














(*) نشر بجريدة القاهرة ¿ RI‏ )24( » بتاريخ الثلاثاء 2001/9/26م. 
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= 17 — 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول الرئيسية في الإسلام وقد أوراه القرآن باعتباره رسالة 
الأنبياء فقال: "الَذِينَ يَتبِعُونَ الرّسُولَ ¿N‏ الأمَيَ الَّذِي يَجِدُوتَهُ مَكثوباً عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة وَالإنجيلٍ يَأْمُرُهُمْ 
بالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنْ "Ai‏ (الأعراف 157( وقدمه على الصلاة والزكاة فقال: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ 
بَعْضْهُمْ gai ¿ui‏ يَأَمْرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ Kai‏ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُوْتُونَ O aus SSN‏ الله 
وَرَسُولَهُ أوْلَنِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله Ó)‏ 24 عَزِيرٌ حَكِيم" (التوبة 71 )» واعتبره مبرر أفضلية الأمة الإسلامية "كُنْتُمْ 
خَيْرَ 224 du ig Ai‏ تأَمْرُونَ بِالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ £¿ Kali‏ وَتُؤْمِنُونَ "ÁU‏ ( آل عمران: 110 ( وند 
ببني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. 

وإنما جاءت هذه الأهمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه أ]اة» وفي الوقت نفسه ثمرة التكامل 
الاجتماعي وإحساس كل JÀ‏ في المجتمع أنه مسئول عما يعتري المجتمع من خير أو شر وأنه لا يستطيع أن 
يعتزل الهم العام ويقصر جهده على ما يخص نفسه أما المجتمع فلا يعنيه في شيء. 

ولا جدال في أن هذا الالتزام هو من أكبر ما يحفظ تماسك المجتمع ويزيل عنه عوامل الوهن واواعي 
الانحراف. 

ولكن بعض المسلمين أساءوا فهمه لأنهم اعتمدوا على الحديث المشهور "من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان". فنصبوا أنفسهم قوامين على ما 
يرونه معروفًا هاامين لما يرونه منكرًا. 

ولو أن هؤلاء راجعوا الآيات العديدة والتي يصعب تعدا] ها في مقال كهذا عن أن! Os‏ الأنبياء وهم 
أصحاب الدعوة والرسالة يقتصر على التبليغ» وأن من عصي أو رفض فأمره إلى الله ولا يستطيع الرسول له 
شيتاء لأنه ليس حفيظًا ولا وكيلاً ولا جبارّأ ولا مسيطرًاء فإذا كان هذا هو موقف الرسولء فمن غير المعقول أن 
يدعي [aj‏ من الناس أن لهم سلطة أكثر من الرسول. 

من هنا لابد للإنسان أن يستصحب هذه الآيات عند إعمال الحديث بحيث تكون الآيات حاكمة عليه ويفهم 
أن الدعوة لتغيير المنكر باليد إنما أريد بها الحالات التي يتحتم فيها التدخل حتى لا ترتكب جريمةء فإذا رأينا 
أحدا يحاول أن يضرم النار في مبني أو يضرب آخر بقسوة أو يغتصب فتاة.. الخ» أو حتى يحاول الانتحارء 
ففي هذه الحالات كلها يجب التدخل باليدء وتعد السلبية نوعا من المشاركة في الفعل تجرمها بعض القوانين. 

ومما يلفت الانتباه أن كل الكتابات التقليدية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر باليد 
انحصرت في تدمير المعازف وما يمت بصلة إلى الآلات الموسيقية وتحطيم أواني الخمر وإلزام النساء بالنقاب 
والخمار.. الخء وقد استهلكت هذه المجالات الثلاثة جهو] كل الكاتبين عن هذا الموضوع من الفقهاء القدامى 
حتى الكتاب المعاصرين ولم يتحرك أمر بالمعروف والإنهاء عن المنكر لمقاومة استبدا] الحكام الطغاةء ولم 
يفكر أحدهم في التنديد باستغلال الأغنياء للفقراء ووجو] من لا يملك قوت يومه ومن يوجد لديه القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة. ولم يثر ثائر على الجهالة والأمية في حين أن أول كلمة في الإسلام كانت اقرأء 
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وأن رسالة الإسلام كانت إخراج الناس من الظلمات إلى النورء وأنه عندما Dj‏ أن يصم العهد السابق عليه 
أطلق عليه الجاهلية. 

ولعل أخر مظهر من مظاهر إساءة فهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قامت به طالبان من تحطم 
تماثيل بوذا. 

وفي ثلاثينات القرن العشرين تملكت الحماسة Úi‏ من أعضاء pas‏ الفتاة للقضاء على الحانات» 
فداهموا عدا منها و]مروا مقتنياتها وقبض البوليس على الذين قاموا بذلك» وقدموهم للمحاكمة› وفي هذه 
المناسبة أرسل الأمام حسن البنا رحمه الله خطابا مفتوحًا للسلطات نشرته مجلة الإسلام في العدا 49 السنة 
السابعة الصباار في 1939/2/17 ص 6. استنكر فيه هذا الفعل (تدمير الحانات) والطريقة التي تم بهاء 
ولكنه في الوقت نفسه وجه نظر السلطات إلى المعاني الموضوعية التي افعت بالشباب إلى هذا العمل واعتقد 
أن مسلك الإمام البنا هذا هو مسلك الأمثل من زعيم إسلامي كبير يقدر كافة الأبعا] والعوامل. 











وجاء في هذا الخطاب: 


"لست أقر أحدًا على أن ينتقض على القانون» ولست |( عو إلى العدوان في أية صورة من صوره. فقد 
نهانا القرآن عن العدوان» ولكنى أعتقد أن عناصر الجريمة في هذه القضية مفقواة تماما والقصد الجنائي 
منعدم تمامّاء فليست بين هؤلاء الشباب وهذه الحانات وأصحابها ila‏ تحملهم على الانتقام والإجرام» وإنما 
agha‏ على ذلك[ ]افع شريف جدير بالتقدير هو في الواقع مساعدة للقانون على sii‏ مهمته وهي محاربة 
الجريمة والقضاء عليها وسد المنافذ التي يدخل منها المجرمون إلى انتهاك حرمة القانون" أ.ه, 

وفي السبعينات شهدت مصر انتشار ظاهرة النهي عن المنكر خاصة في الصعيد وبين طلبة جامعتهاء 
ووصل الأمر إلى حرق أندية الفيديو بينما كان طلبة الجامعة يترصدون لكل من يسير مع سيدة ويطالبونه 
بإثبات علاقته بها كما كانوا يوقفون المحاضرات بمجزا أن يرفع الأذان. 

وهذه الصورة من الأعمال هي في صميم ما قامت من أجله هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عندما تكونت في العقد الثالث من القرن العشرين في السعواية وتحدث عنها كاتب سعواي بمجلة المجلة ( 30 
أبريل - 6 مايو 2000 ص 17 ): 

"كان أعضاء الهيئات يمشون في الأسواق فيمنعون الاختلاط والسفور ووقوف الرجال في طريق 
النساء لغير حاجة وتطفيف المكايل والموازين وظلم الدواب كما يمنعون الحلاقين من التعرض للحى زبائنهم 
بقص أو حلق ويؤابونهم على ذلك ويمنعون القزع ( هي قصة من قصات الشعر كان يطلق عليها قصة 
التواليت» وكانت منتشرة في أواخر الستينات وطوال فترة السبعينات )» ويقومون بقص الرأس المقزوع, 
ويمنعون التدخين ويوّابون عليه ويصباآارون التبغ من الدكاكين ويحرقونه ويوّابون بائعيه ويقيمون الناس 
إلى الصلاة حين المنا]اة لها وإذا عثروا على من ارتكب ia‏ رفع أمره إلى رئاستهم فيتولى المحققون فيها 
التثبت مما فعله المتهم ثم يرفعون نتائج التحقيق إلى الرئيس العام فيصدر بدوره ما يلزم من جلد أو نفي أو 
حبس ويمنعون تصوير ذوات الأرواح» ويكسرون صورها ويمنعون اللهو الحرام ويكسرون ما يجدون من 
آلاته اون أي قيد» ومهما كان ثمنهاء ويمسون من يجدون هذه الأشياء في حوزته بشيء من العقاب الفوري 
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جزاء على حيازته لهذه الممنوعات شرعاء كما أن هناك سجنا خاصا بالهيئات يؤ اعون فيه من يجدونه من 
المذنبين» فيقضون فيه ما aSa‏ عليهم من حبس وخلافه. 

وقد قننت هذه المهام في الما ة التاسعة من نظام الهيئة الصاار في المرسوم الملكي رقم 3/ 38 بتاريخ 
06ه إذ ضمت هذه المبااة خمسة عشر واجبًا يكون على أعضائها القيام بها. 

ونرى أن هذه الصورة سقيمة لتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كانت وليدة طبيعية 
للمناخ السعواي وللفقه التقليدي السائد فيها. 

أما الصورة المثلي فيفترض أن تختلف شكلاً وموضوعا ففي الشكل تأخذ طبيعة جماعية وليست d, À‏ 
وذلك بتكوين الجمعيات والهيئات لذلك» لأن العمل الفزايء وإن كان له أهميته التي يحرص عليها الدين 
ويحميه من الافتيات باعتباره ممثل الحرية الفراية الثمينة» والتي هي أساس كل الحريات. إلا أنه لم يعد أي 
العمل الفراي - فعالاً في عالم التنظيم والتنهيج» وأما في الموضوع أو المضمون فيجب التركيز على الأمر 
بالمعروف أكثر من النهي عن المنكرء ليس فحسب اتباعًا للترتيب في NI‏ ولكن أيضًا لأن الإيجاب أفضل من 
السلب» ويغطي هذا المضمون مجالات مثل إشاعة الثقافة والمعرفة والإلمام بالمهارات المطلوبة للمجتمع 
وتعليم الجاهلين» وقضايا العدالة الاقتصااية والتكافل الاجتماعي.. QM‏ وقد يوّاي ظهور هذه الجمعيات 
وحديثها عن الدعوة إلى تكوين جمعيات معارضة» وبهذا تتحقق التعداية ويظهر الرأي والرأي AN‏ 
ويتصارعان في مجال الفكر ويتحقق الثراء للقضية, ويظهر في النهاية الرأي الأفضلء. حتى وإن لم ينفر] 
بالساحة لأن هذا ينافي طبيعة التعداية O‏ 








(*) نشر بجريدة القاهرة في مارس/أبريل سنة 2001م. 
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14 أكتوبر 1906 - 12 فبراير سنة 1949 


على كثرة ما كتب عن حسن البنا ما يبن منااح وناقد. فإن aj‏ لم يحلل سر القوة الكبيرة التي استطاع 
بها هذا الرجل خلال عشرين le‏ إقامة هذا الصرح الشاهقء وافع الدعوة الإسلامية من زوايا الصوفية وأزقة 
المدن واحتكار الوعاظ إلى صدارة المجتمع وتقديم الإسلام كمنهج حياة. 

إن أسماء القااة لا تنقصنا فنحن نعرف S (Ú‏ الأحزاب السياسية ونعرف š Ú‏ الانقلابات العسكرية» وفي 
المجتمع الأمريكي الذي تحولت فيه القيا] ة إلى [إ]ارة تعرف كبار الإ]اريين ما بين مديري الشركات العملاقة أو 
مديري السياسيات في البيت الأبيض» ولا يمكن أن يقال إن أحدا من هؤلاء أوجد هيئة تقوم على عقيدة 
وتترابط بخيوط حريريةء ولكن فيها متانة الحديد. ويحتفظ بكيانها رغم حرب الحكام لها في alali‏ العربي 
واستخدامهم كل ما لديهم من قوى القمع, فقد ذهب الحكام وبقي الإخوان. 

ولسنا في حاجة بالطبع للحديث عن SI Ú‏ الانقلابات العسكريةء ¿Ñ‏ هزائمهم وجرائمهم معروفة لكل 
واحد. 

الاستثناء الوحيد هو لينين الذي أوجد الحزب الشيوعي ووضع له صيغته الحديدية التي تمكنه وهو 
الأقلية المنظمة من فرض الديكتاتورية على الكثرة المهوشة. 

وفي الحقيقة فكما نقول]ائمّا فليس هناك نظرية كاملة أو عقيدة إلا في الإسلامء والماركسية. 





وقد رزقت الماركسية ale $! Š‏ وشعارًا شعبيًا جعلها عظيمة الجاذبية» وكسبت لعضويتها والعمل لها 
العديد من ذوي الضمائر الحية والقلوب الطيبة الذين يريدون خدمة الأهداف المعلنة لها من عدالة ومساواة 
ولكن الإيمان بتنظير علمي لا يكون له عمق الإيمان بتنظيراايني ولا يسلم من النقد ووجوه القصورء وأسوأ 
من هذا أن التجربة العملية للشيوعية أثبتت أنها ضد شعاراتها من عدل أو مساواة» وعاشت على agal‏ الذين 














آمنوا بها وضحوا في سبيلها. 
من ناحية أخرى إذا فهم الدين فهما سليماء فإنه يقدم أعظم عقيدة ويصبح مائدة حافلة في حين أن 
الماركسية كسرة خبز. 


وقد فهم الإمام البنا الإسلام فهما عميقًا نفذ إلى جوهر روحه واستطاع أن يقدمه سائقًا مقبولاً ليس به 
تعقيد أو شططء ويمثل أفضل ما كان يمكن أن يقدم في حقبة الثلاثينات والأربعينات . 


لمعرفة سر ذلك يجب أن نعلم أن حسن البنا لم يكن بالدرجة الأولى رئيساء أو مديرًاء أو قائدَاء لقد كان 

اعية» وهي كلمة تنم بالطبع عن أن هناك ”7 عوة" وهنا نجد أولي نقاط القوة لأن أكبر عامل في قوة هيئة 

ما هو أن تقوم على "عقيدة" بالتعبير الإسلامي أو على نظرية متكاملة بالتعبير الحديث» وهذا ما يخرج معظم 

الهيئات» فالأحزاب السياسية قلما تكون لها عقيدة أو نظرية (باستثناء الشيوعية)» أما في المجتمع الليبرالي 

"الديمقراطي" الرأسمالي فإن النظرية هي حرية العمل» وهي ليست نظرية ولكنها أسلوب» وفضلا عن هذا 
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فان الأحزاب جميعًا تستهدف السلطة والحكمء وهذا وحده يكفي لأن تجمع بين أعضائها الوصوليين 
والانتهازيين والطامعين.. الخ؛ كما أن الشركات الكبرى ليست لها عقيدة إلا وازع الربح وهو أصلاً فراي 
الطبيعة مااي الهدف فإذا كان أحد عناصر عبقرية الإمام حسن البنا حسن فهمه للإسلام وتقديمه بطريقة لم 
يصل إليها الفقهاءء أو رجال المؤسسة الدينية» أو شيوخ الطرقء فإن العنصر الثاني أنه لم بكتف بالدعوة بل 
قام بتربية كاار عريض» وليس تنظيمًا طلائعيًاء أو نظامًا خاصاء بحيث تنطبع الدعوة في قلوبهم وتتجلى في 
سلوكهم وتحافظ على إيمانهم. 

إن كل قائد كان يمكن أن يكسب قوة كبيرة لو أنه أضاف التربية إلى مسئولياته» ولكن أنى له أن يقوم 
بهذا الدور ويتعب وينصب ويسهر الليالي ويتعامل مع الناسء إن الإمام البنا رحمه الله كان بعد انفضاض 
الاجتماعات والخطابات يسهر مع المجموعات طبقا لنظام تربوي يضم الثقافة ويضم المجاهدة. و وضع نظام 
الكتائب التربوية التي يقضي فيها العضو نهاره وليله مع مجموعة من إخوانه تقضي هذه المدة في الدراسةء 
وكان يصلي بهم ويقرأ السور الطوال من القرآن الكريم بصورة تخشع لها القلوب وتتشربها النفوس» مَن من 
"الباشوات" S Ú‏ الأحزاب» لديه استعدا] لهذاء وحتى لو كان لديه استعدا] فماذا لديه من "مبااة" ليقدمهاء هل 
يعلمهم طرق تزييف الانتخابات ؟ هل يعلمهم كيف يكتسبون الأصوات (se $u‏ البراقة» هل يعلمهم منافسة 
الأحزاب الأخرى أو مخنااعة أو مخالفة الحكومات ؟ هل يعلمهم كيف "يهبرون" وينتهزون الفرص ° 

إن فكرة التربية مستبعدة تمامًا من قااة هذه الأحزاب أو الهيئات فهي لا تدخل في حسابهم ولا هم 
مؤهلون لهاء "وقيا]تهم" تقتصر على متابعة الجهاز الإااري واتخاذ القرارات إزاء الأحداث والملابسات» 
ومن ثم فليس لهم قاعدة إيمانية» ولا جمهور إيماني. 

وهناك ial‏ أخرى ترتبط ارتباطا وثيقًا بالدور التربوي لحسن البناء تلك هي أن يكون هو نفسه مثالا 
Glac‏ لما يعلمه ويربي الناس عليه» فإذا كان يعلمهم الصمؤ] أمام إغراءات الشهوات والثروات والمناصب فلا 
بد أن يأخذ هو نفسه بهاء وقد فعل الإمام البنا هذاء فلم يسع إلى تكوين ثروة وعاش على مرتبهء ولم يملك 
"عربية" ولكنه كان يركب المواصلات العامة أو عربات الإخوان الذين كانوا يسعدون كل السعااة بأن يكونوا 
"سواقين" للإمام» ولم يتذوق طيبات المأكل ولم يلبس أحدث الأزياءء لقد كان Ú iii‏ بصورة طبيعية لا 

إن "القدوة" ‏ مجزا القدوة — هي أعظم ارس تربوي يؤثر في النفوس ويصل إلى الأعماقء ومن أجل 
هذا قال الله تعالي š w‏ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ ÀW‏ أُمْوَةٌ ASUS‏ وقد كان للصحابة أسوةء بالرسول ¿is‏ كان لأبي 
بكر ولعمر ولعلي - رضي الله agic‏ أسوة جعلهم هذا خلفاء راشدين تلهج الألسنة بمدحهم ويجمع الناس 
على احترامهم 

إن باب )9151 | ليس مغلقاء ولكنه مفتوح لمن يدفع ثمنه من إخلاص وعناء وتضحيةء وما أقلهم» وقد 
كان حسن البنا من هذه القلة ©( 





— 19 — 


(*) نشرت بجريدة القاهرة + العدا )06( في الثاني عشر من فبراير سنة 2002م. 
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التجربة الثمينة المجهضة 
الجيش درع الشعب 


بعد خمسين عاما من وفاة مد على» ظهرت روح جديدة في المجتمع المصري بعد حكم عباس الأول؛ ثم 
سعيدء وأخيرًا إسماعيل الذي تزامن الجزء الأخير من حياته مع ظهور النهضة. 

بالإضافة إلى العوامل السياسية والاقتصا]ية التي استحثت الأحداث وعرضت البلا لمخاطر جمة 
المشاعر . وأرهفت المشاعر» وجعلت الكثيرين يرون ضرورة القيام بعمل ما لإنقاذ البلااء فإن من أكبر 
العوامل التي ساعدت على تهيئة المناخ الفكري كان ظهور جمال الدين الأفغاني وبقائه في مصر ثمان 
سنوات استحث الهمم وأيقظ cail jall‏ وجذب إليه مجموعة من أبرز الشخصيات كان يتحدث agaa‏ كل مساء في 
جلسته بمقهى Lilia‏ حيث يلتفون حوله على هيئة نصف[ائرة ¿ مجموعة ينتظم فيها اللغوي والشاعر 
والمنطقي والطبيب والكيماوي والتاريخي والجغرافي والمهندس والطبيعيء فيتسابقون إلى إلقاء ALl‏ المسائل 
وبسط أعوص الأحاجي لديه. فيحل عقد أشكالها فرَاًا JA‏ ويفتح إغلاق طلاسمها ورموزها واحدًا واحدا 
بلسان عربي مبين لا يتلعثم ولا يتزآ)ء بل يتدفق كالسيل من قريحة لا تعرف الكلال فيدهش السامعين» ويفحم 
السائلين» ويبكم المعترضين» ولا يبرح هذا شأنه حتى يشتعل رأس الليل شيبًاء فيقفل إلى1]اره بعد أن ينقد 
صاحب المقهى كل ما يترتب له في ذمة الداخلين في عداا] ذلك الجمع الأنيق". على ما قاله سليم عنجوري 
الذي عاصره. 









































وفى موضع أخر يقول: 

وأخذ يقرب Aia‏ العوام» ويقول لهم أثناء مكالمته ما معناه إنكم معشر المصريين» قد نشأتم في الاستعبا] 
وتربيتم في حجر الاستبدا] وقد توالت عليكم قرون من زمن ملوك الرعاة حتى اليوم» وأنتم تحملون عبء نير 
الفاتحين و تعنون لوطأة الغزاة الظالمين» تسومكم حكوماتهم الحيف والجورء وتنزل بكم الخسف والذل» وأنتم 
صابرون» بل راضون» وتنزف قوام حياتكم وسواا] غذائكم المجموعة ما يتحلب من عرق جباهكم بالمقرعة 
والسوط وأنتم في غفلة معرضون فلو كان في عروقكم ام فيه كرات ua‏ و في رؤوسكم أعصاب تتأثر فتثير 
النخوة والحمية لما صبرتم على هذه الضعة والخمولء ولما قعدتم على الرضاء وأنتم ضاحكون تناوبتكم أيدي 
الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس ثم العرب و DUSI‏ والمماليك والعلويين كلهم يشق جلؤاكم بمبضع 
Aagi‏ ويهيض عظامكم bi‏ عسفه» وأنتم كالحصوة الملقاة في الفلاة لا حمى لكم ولا صوت. انظروا أهرام 
مصر وهياكل منفيس وآثار طيبة ومشاهد سيوة وحصون مياطء فهي شاهدة بمنعة آبائكم وعزة asai‏ !! 

ونقلت بعض المصاار في استثارته للفلاحين: 

أنت أيها الفلاح المسكين تشق قلب الأرض لتستنبت فيها ما تسد به الرمق» ويقوم بأو] العيال.. فلماذا لا 
تشق قلب ظالمكء لماذا لا تشق قلب الذين يأكلون ثمرة تعبك ؟ 








ووصف څد عبده أثره: 
".. وبينما الناس على هذا لا كاتب ينبههم ولا خاطب يعظهم إذ عرض أمر قلما يُلتفت إليه أو تحول 
الأنظار حواليه» وأن كان مما يعرض في كل مكان» وجرت به AA‏ الإلهية في كل زمان. 
جاء إلى هذه الديار سنة 1286م رجل غريب» بصير في الدين عارف بأحوال الأمم واسع الاطلاع جم 
المعارف جرئ القلب هو المعروف بالسيد جمال الدين الأفغاني» وركن إلى الإقامة في مصر فتعرف إليه في 
با ئ الأمر بعض طلبة calli‏ ثم أختلف إليه كثير من الموظفين والأعيان ثم انتشر عنه ما تخالفت آراء الناس 
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فيه من أفكار وعقائد» فكان ذلك اعيا لطلب الاجتماع به لتعرف ما عنده ثم أشتغل بالتدريس ببعض العلوم 
العقلية وكان يحضرا اروسه كثير من طلبة العلم ويتر1] على مجالسه كثير من العلماء وغيرهم» وهو في 
جميع أوقات اجتماعه من الناس لا يسأم من كلام فيما ينير العقل» أو يطهر العقيدة أو يذهب بالنفس إلى معالي 
الأمور أو يستلفت الفكر إلى النظر في الشئون العامة مما يمس مصلحة البلا وسكانهاء وكان طلبة العلم 
ينتقلون بما يكتبونه من تلك المعارف إلى بلا هم أيام العطلةء والزائرون يذهبون بما ينالونه إلى أحبائهم 
فاستيقظت مشاعل» وانتبهت عقول» وخف حجاب الغفلة في أطراف متعداة من البلاا خصوصا في القاهرة".. 
انتهى. 

ويتضح أثر الأفغاني عندما نقارن أسلوب خطاب أعضاء مجلس شورى النواب في نوفمبر سنة 1866م 
في الر] على خطبة افتتاح المجلس التي ألقاها إسماعيل باشا وأفتتح هذا JA‏ "بعدما تشرفنا بالإصغاء للمقالة 
الجليلة الجامعة جوامع الكلم الجميلة نباار إلى الاعتراف بما حوته بغاية الانشراح وكمال الارتياح.. الخ. 

إذا قارنا هذه الافتتاحية بافتتاحية المجلس سنة 1879م بعد حضور الأفغاني سنة 1871م وجاء فيها: 

"نحن نواب الأمة المصريةء المدافعون عن حقوقها الطالبون لمصلحتها التي هي في نفس الأمر 
مصلحة الحكومة" يتضح الفرق. 

وفي 27 مارس سنة 1879م رفض المجلس الانفضاض وطاعة رياض باشا رئيس النظار و أصر على 
الانعقا] في جلسة تعيد إلى الذهن جلسة نواب فرنسا ورفضهم الانفضاض قبيل الثورة الفرنسية. 

و في 2 أبريل اجتمع النواب والأعيان والشيوخ في[]ار إسماعيل باشا راغب ووضعوا وثيقة أطلق 
عليها اللائحة الوطنية أريد بها تسوية قضية الديون وإقامة حكم! استوري له. و في اليوم الثاني 3 أبريل 
استجاب إسماعيل باشا لهذه SUYI‏ الشعبية فكلف شريف باشا بتشكيل وزارة على أساس المسئولية الوزارة 
alal‏ مجلس النواب بخطاب افتتحه "أنى بصفة كونئ رئيسن الحكومة ومصريًا أرى من الواجب 
أن أتبع رأى الأمة وأقوم بأداء ما يليق بها جمع الأدلة الشرعية. 

ونهض شريف باشا بمهمته فوضع ا ستور 1879م الذي قرر مسئولية الوزارة وحق نواب السوآان في 
التمثيل في المجلس. 

وغمرت البلا موجه من الفرح والسرور والاستبشار و أقيمت الاحتفالات في كل ناحية. 

وكان صدورا استور 1879م وتشكيل الوزارة الوطنية برآسة شريف باشا نتيجة طبيعية للروح الوطنية 
الحماسية التي اجتاحت البلا] يمكن أن تؤتى أفضل التجارب. 

ولكن... 

تدخلت الدول الأوربية وتوصلت إلى عزل إسماعيل باشا في الفترة التي كان قد بدأ فيها الإصلاح وتولى 
الحكم توفيق باشاء وكان نقيضا لوالده» إذ كان ضعيف الشخصية» جبانًا رعديداء لا يدخل معركة ويؤثر أن 
يستجيب لمطالب الدول الأوربيةء فبدأ سياسة تخالف تمامًا السياسة الوطنية. وبعد أن كان يقول لجمال 
الأفغاني "أنت أملى في مصر أيها السيد". فإنه باار بطراه بطريقة فجة. ثم أقال وزارة شريف باشا وشكل 
وزارة من شخصيات عرفت بكراهيتها للإصلاح كان منهم عثمان رفقي الشركسى وزيرًا للحربية الذي بدأ 
اضطها] الضباط المصريين "الفلاحين" الذين اشتركوا في الحملة الوطنية. 

ظهر Gla‏ إن حركة نكوصية تستهدف القضاء على الدستور 1879م ومبدأ المسئولية الوزارة تسير 
قدماء ويمكن أن تهدم كل ما وصلت إليه النهضة» وأن وزارة رياض باشا بدأت هذه العملية. 
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لم يكن هناك من قوة يمكن أن تقف أمام هذه الحركة إلا الجيش وكان على الجيش أن يقوم بتجربة يحذر 
فيها من أن تكون انقلابًا عسكريّاء وفي الوقت ذاته يحمى نفسه من انتقام الحاكم. 

وهذا هو قدمته مظاهرة عرابي في ميدان عابدين يوم 9 سبتمبر سنة 1881م. 

إن عبقرية ما حدث ذلك اليوم أن الجيش لم يتحرك وحده؛ ولم يتحرك باعتباره (طليعة) 
الشعب» كما أطلقت حركة 23 يوليو على فصائلها عندما تحركت في ظلام ليلة 23 يوليوء أو كما 
أطلق لينين على حزبه ليحدد علاقته بالطبقة العاملة» لأن (الطليعة) لها إرادتها ورؤيتها الخاصة 
وقد تستقل عن الكتلة الرئيسية وهو ما لابد أن يحدث عند نجاحهاء وعندئذ يصبح لها وجود 
مستقل» وربما مضاد للشعب والجيش. 

ولم تأخذ حركة سبتمبر سنة 1881م شكل التنظيم التآمري الذي يعمل في ظلام الليل ويتعرض لما 
يتعرض 41 كل تنظيم سرى من مآزق الأمر الذي تعرضت له الأحزاب الشيوعية وحركة 23 يوليو - كما لم 
يكن هبة تلقائية كهبة الشعب في ثورة 1919م كان هناك مقدمات تفرض التحرك» وبدأ التحرك في وضح 
النهار» وعلى ملأ من الشعب وكان الالتحام وثيقا ما بين الشخصيات العامة وقااة الجيش نتيجة لإيمان الجميع 
بفكر الأفغاني فاستهدف تحقيق ما كان يطالب به ائمًا ‏ وما لا يمكن أن يطعن في شعبية طلبه؛ ألا وهو 
"الدستور". 

ظهور الجيش أولا وعلى رأسه أحمد عرابي ووراءه تماما صفوف الشخصيات العامة التي تمثل الشعب 
بهيئة توحي أن الجيش هوا ارع الشعب أنه هى الذي يتحرك. ولكن من وراء ارعه الحامى: "الجيش". 

أمن الجيش أن يبطش به الحاكم OY‏ الشعب وراءة» وأمن الشعب أن يبطش به الحاكم لأن الجيش 
أمامه. وقبل الجيش أن يعوا إلى ثكناته اون أو ينكث الحاكم AY‏ في حماية الشعب و لأن ما طالب به هو ما 
يضمن الحرية أي الدستور. 

كانت ولا تزال - هذه الصيغة هي المثلى» لأنه إذا تحرك الجيش وحده فلا مناص من الديكتاتورية 
العسكرية المشئومة؛ و إذا تحرك الشعب وحده فسيسحقه الجيش - أو حتى الحزب كطليعة فسينتهي الأمر 
بالانفصال ما بين الطليعة والكتلة» والصورة المثلى هي أن يكون الجيش ارع الشعب - بحيث لا يمكن أن يعمل 
أي "الجيش" مستقلاً أو مستغلاًء وإنما يكون1ارع الشعب الذي يمكن للشعب أن يخلعه عندما يبدأ مسيرته 
المدنية» ويمكن أن يضعه إذا تطلب الأمر ذلك. 






































وقد نجحت الحركة وسقطت الوزارة الطاغية» وصدر القرار بمنح الدستور واتخاذ الإجراءات لانعقا] 
مجلس النواب» عندما تحركت قوى الشر الأوربية ومارست سلسة من المناورات انتهت باحتلال وإجهاض هذه 
المحاولة. 

ولعن هذا لا ينفى أن هذه الصيغة وحدها هي التي تتيح للشعوب الخلاص من رمضاء 
الملكيات الفاسدة دون أن تقسط فى تار السكر يات الغاكييةة, 

درس طالبان 


(*) نشر بجريدة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 2000/12/5م. 
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كان للإسلام تاريخ زاهر عريق في الهند. فقد بدأ فيها من الخلافة الراشدة ثم استكمل في الخلافة 
الأمويةء وقامت اول إسلامية زاهرة حكمت الهند باستثناء بعض الولايات الصغيرة» وكان من الممكن وقتئذ أن 
تصبح الهند بأسرها اولة مسلمة. لولا أن الفسباا تطرق إلى أعظم الأسرات المسلمة الحاكمة "المغول" الذي 
سيطر عليهم الترف» فعكفوا على اللذات وعلى المظاهر وبناء القصور المشيدةء فشغلوا بها عن إقامة العدل 
وتعميق الإسلام؛ وكان آخر أباطرتهم العظام "أورانجزب" حاكما مسلمًا مثاليًاء ولكنه جاء بعد أن اتسع الخرق 
على الراتق ¿ فلم يستطع أن يوقف التدهور الذي انتهي باستيلاء بريطانيا عليهاء وقام المسلمون في منتصف 
القرن التاسع عشر بثورة زلزلت الحكم البريطاني وكاات توي بهء ولكن الإنجليز في النهاية انتصروا ونكلوا 
بالمسلمين شر تنكيل فصبااروا ثرواتهم وقتلوا كل قيباااتهم» وطراوهم من المناصب» واصطنعوا الهندوس»› 
وكانت تلك نقطة البداية في ظهور الهندوس وغلبتهم على المسلمين. 

في هذا الوقت كان قد ظهر بالهند علماء مسلمون يتسمون بالتفاني في خدمة الإسلام وبوجه خاص 
السُنة» وعكفوا على طبع الكثير من كتب التراث ووجدوا المساندة من نظام الملك حاكم ولاية حيدر آبا] الدكن» 
والذي تزوج من إحدى سليلات السلطان ¿S SM‏ عبد الحميدء ونتيجة لهذه الدراسات نشأت حركة سلفية 
حديثية قوية في الهند. 

وبعد فترة من Oa j)‏ ومع وقوع تطورات عديدة تبلور الفكر الإسلامي الهندي في تيارين» وكان daj‏ 
هذين التيارين تيار يتسم بالواقعية». ويرى أن نهضة المسلمين لابد أن تتم بتعرفهم على العصر وإحكامهم 
لأساليبه بحيث يكونون في موقع قوة ويستطيعون تحقيق الإصلاح الإسلامي» وكان قائد هذا التيار أحمد خان 
الذي كان يعمل بالخدمة المدنيةء وكان قد أنقذ ae‏ من السيدات البريطانيات خلال الثورة الهندية من عدوان 
الجماهير فشكرت له الحكومة هذا الصنيع» مما شجعه على تطبيق فكرته بتأسيس "كلية عليكرة" التي تقدم 
الدراسات العصرية للطلبة المسلمين:1اون أن تغفل الدراسات الإسلامية بصورة جديدة تقوم على تنهيج 
وتحقيق. 

أما التيار الثاني فقد تولاه العلماء السلفيون العاكفون على اراسة الحديث النبوي والسنة وأسسوا في 
'"]يوبند" معاهد لتقدم الدراسات التراثية والتقليدية بالطريقة القديمة التي يكون محورها النقل لا العقل 
والالتزام لا التفكيرء والتي تكون S Ua‏ الدراسة فيها بوجه خاص السّنة. 

ونجحت كلية عليكره في استقطاب النخبة المسلمة الطامحة للتقدم والمشاركة في حياة العصر 
وأصبحت جامعة وأطلق على السيد أحمد خان لقب سيرء بينما اكتسبت مدرسة |يوبند انتشارًا أفقيّاك فعممت 
المدارس على شاكلتها في كثير من أنحاء الهند وفي الأفغان المجاورة» وأقبل عليها عامة الشعب الذي يحكمه 
الشعور الديني ويرون أن أي تجديد في الأساليب القديمة بدعة؛ وأن أي تطوير لها انحراف. 

وظل الأمر كذلك حتى )خلت القوات السوفيتية بلا الأفغان بعد أن استقدمتهم حكومة شيوعية عميلةء 
وظهر "المجاهدون" والفدائيون الذين تقاطروا على الأفغان» وتمكنوا من طز! السوفيت» ولكنهم للأسف 
الشديد انقلبوا على أنفسهم وقامت حرب مريرة بين فصائلهم وبدلاً من أن يتحدوا لبناء بلدهم الذي أرهقته 
الحرب مع السوفيت» فإن الصراع على السلطة شغلهم وبذاوا قواهم في حرب بعضهم بعضًا. 
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واأات هذه الحروب إلى ظهور "قااة ميدانيين" يحكمون igla Usa‏ ويعيشون على السلب 
والنهب ومصاارة الأموال»ء كما انتشر بينهم الفسبا] الخلقي وأخبار اغتصاب السيدات» بحيث لم يعد ركن daly‏ 
في البلا آمنًا من عربدة هؤلاء القااة "أمراء الحرب" مما جعل الناس في كرب وبلاء. 


وفي إحدى المدارس الديوبوندية كان الطالب مد عمر يشهد الأحداث بقلب[ ¿al‏ وآمن أن م[آارسه 
يفرض عليه أن يعمل بقدر ما يستطيع للقضاء على هذه المنكرات» فاتصل بزملاء له حوالي خمسين طالبًا - 
وتمكنوا بعد] من البنااق القديمة مباغتة aaj‏ القااة والتغلب عليه وغنموا سلاحهء وأعااوا الكرة مع غيره 
وكان مما سهل لهم التغلب عليهم أن الفسباا كان قد استشرى بين القا]ة الميدانيين وخذلتهم الشجاعة وأنهم 
كانوا يحاربون بعضهم بعضاء مما مكن "طالبان" من الانتصار ومن أن يحسموا شأفة الصراعات والعربدة 
ويحققوا الأمن والأمان والاستقرارء فأيدهم الشعب حتى انطلقوا انطلاقاتهم الكبيرة» فاستولوا على كابل وعلى 
0 من أرض أفغانستان. 

ولا يمكن الا] عاء أن طالبان حاربوا للوصول إلى السلطة إنهم حاربوا لإقامة الدولة الإسلامية» كما 
تصوروها ولهذا يحمل رئيسهم لقب "صاحب الفخامة" أو "جلالة الملك" أو حتى رئيس الجمهوريةء ولكن 
أمير المؤمنين ولم يقسموا كعكة السلطة إلى وزارات ومناصب.. الخ ليمكن لكل واحد أن يقضم منها قضمة. 
كما لم يحرصوا على مال أو مظاهرء بل كانوا في تقشفهم كالخلفاء الأوائل وكان معظم ما لديهم من سلاح هو 
ما غنموه من القوي المتصارعة التي هزموها. 

إذا كانت طالبان قد وحدت أفغانستان وأراخت شعبها المعذب من صراع أمراء الحرب» وإذا كانت تريد 
أن تقيم اولة إسلامية اون طمع انيوي فلماذا لم تنجح طالبان ؟. 

لم تنجح طالبان لأسباب عديدة. لعل أهونها شأنا أن العالم أبي الاعتراف بها باستثناء جارتها 
باكستان - ووجدت نفسهااولة لا يعترف بها إلا1اولة أخرى وكأنها قبرص - التركية التي لا تعترف بها إلا 
تركيا. 


- 






























































ولكن هذا ليس له ¿a‏ فقد أحاطت الدول الرأسمالية الاتحا] السوفيتي الناشئ La‏ أطلقوا عليه 
"الحجر الصحي". وأقاموا سورًا قطعه عن العالم الخارجيء فلم يأبه الاتحبا] السوفيتيء بل جعله ذلك يركز 
على العمل الداخلي وبناء الدولة. 

الخطأ الرئيسي جاء من أن الثقافة الدينية لطالبان التي استقاها من الأحناايث ile iia‏ صورت لهم 
أن من الممكن إقامة1اولة في هذا العصر على الأسسء. وبالطريقة التي قامت بها الدولة الإسلامية في عصر 
الرسالة والخلفاء الراشدين» وكانت معظم هذه الأحناايث ضعيفة ولكن المحدثين تقبلوها بمختلف التعلات 
وبفكرة تعميق حاسة التقوى والورع على حساب حقائق الحياة. 

كما لم يلحظوا أو يفرقوا ما بين الأوضاع التي حكمت القرون الأولى وأوضاع المجتمع الحديث» ومن 
ثم انطلقوا بكل قوة الإيمان في تطبيق ما آمنوا به من قراءاتهم. 

قرءوا أن الرسول aliai aha‏ مكة وأرسل قااته لتحطيم أصناف ثقيف وبقية العرب فأعملوا معاولهم 
x‏ في "أصنام" Jig‏ 
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قرءوا أحاايث لا حصر لها عن أن المرأة عورة وأن مرآها يثير الفتنة» وأن الحجاب الإسلامي هو 
النقاب الكثيف الذي لا يجعلها تبدي إلا عينًا واحدة ‏ قيل أنها اليسرى — وأن مكان المرأة البيت.. الخ. 


ففرضوا هذا كله على المرأة الأفغانيةء فأغلقوا مدارس البنات وحرموا كل صور العمل على المرأة. 


وقرءوا أحناايث عديدة ajai‏ المعازف والموسيقى وتتوعد من يسمع الغناء بأن يُصب في أذنيه 
"الآنك" أي الرصاص المصهورء فعمدوا إلى إيقاف كل صور الفنون التي تدخلها الموسيقي أو المرأة.. 


وتقصيره للنساء منكرًا فالتزموا 


الخ. 
وقرءوا أن حلق اللحية من الكبائرء وأن تطويل الثوب للرجال رياء 


إلى آخر ما تمتلئ به صفحات كتب óy [ta]‏ 
وكانوا في هذا أمناء مع أنفسهم» ورفضوا كل الفتاوى التي تقدم بها علماء المسلمين» لمخالفتها لما 
قرعوه. 


ولة إسلامية. 


كان هذا هو الخطأ القاتل الذي أآي إلى فشل تجربة طالبان في إقامة | 





ذلك لأن الأحا/يث التي أقاموا عليها نظامهم كانت أحناايث موضوعة وضع بعضها كائدون للإسلام 
ووضع البعض الآخر الصالحون المغفلون "حسبة" كما قالوا وحتى يعمقوا الإيمان في نفوس الناس» 
فوضعوا u Ua)‏ توقع العذاب الرهيب على أهون الذنوب وأحباايث تعطي الجنة بغير حساب للذين يكثرون من 
الدعاء ويقيمون النوافل من الصلوات.. الخ وجريرة هذه الأحناايث ليس فحسب أنها تقلب المعايير» ولكن أنها 
تشل العقل وتعطل ملكة التفكير وعندما يحدث هذاء فلا أمل في إقامة مشروع فضلاً عن بناء ولة. 

إن "ارس طالبان" هو أنه لن تحدث نهضة إسلاميةء ولن تقوم أمة إسلامية» ولن يقرر لهذه أو تلك 
البقاء إلا بعد اجتثاث هذه الغشاوات والإضافات التي حجبت روح الإسلام وجوهر الإسلام وأحلت محله أحكام 








عصور سبا] فيها الاستبد!]ء والأمية» والجهالة. 


إنه لدرس رهيب فهل من مدكر.. ؟ 


د7ب 
انتفاضة المصوتات في بريطانيا 
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كان القانون البريطاني متأثرًا إلى حد كبير بالقانون الروماني فيما يتعلق بالمرأة» وكان القانون 
الروماني يعطى الزوج سلطة مطلقة على زوجته قبل الزواج كانت هذه السلطة في يد الأب ويذكرون من 
أساليب الزواج طريقة البيعة التي كانت تدخل المرأة تحت سلطان الرجل بوضع اليد أي بشيء كأنه البيع فهو 
يتم بحضور خمس Bei‏ رومانيين بالغين راشدين وميزان ووزان» ثم يشترى الزوج المرأة فتدخل في 
سلطته. 

وتقصى الفقيه الإنجليزي الأستاذ ]يسى ) وضع المرأة البريطانيةء فقال أن القانون العام (أو الشريعة) 
كان يجعل الزوجين شخصية واحدة يمثلها الزوج وبالتالي يكون له حق التصرف التام في كل أملاك وأموال 
زوجته ولا تستطيع ممارسة شئ من ذلك ثم عمل قانون العدالة والإنصاف على أن يحقق شيئا فشيئا قدرًا من 
العدالة للمرأة وكان قصارى ما وصل إليه إعطاء المرأة حق التصرف في أمولها عن طريق وصى أو aŠ‏ وأن 
يكون لها حق مقيد في التعاقد» وظل هذا حتى Aiu‏ 1870ء وكان هذا الجزء من Jadi‏ مقصورًا على النساء 
الثريات اللاتي يقمن بما يسمونه ( تسوية) عند زواجهن. أما بقية النساءء فإن كل أملاكهن بل الكسب الذي 
يحصلن عليه بعملهن يكونان من حق الزوج. 

ومن هنا فقد كان يوجد ليس فحسب من الناحية النظرية بل من ناحية الواقع قانون خاص للأغنياء 
وقانون خاص للفقراء» وظل الوضع كذلك حتى صدور قوانين ممتلكات المرأة ما بين سنة 1870 وسنة 1893 
التي حاولت تسوية النساء الفقيرات بالغانيات ولكن هذه القوانين ( لم تثر البلبلة بين لمحامين فحسب» بل 
والقضاء أيضًا على حد قول (ايسى). 

لعل هذا التمييز القانوني ما بين الرجل والمرأة يجعلنا نفهم تمر النساء على هذا الوضع ومطالبتهن 
بالمساواة. وكانت القناة المشروعة التي يمكن أن تحقق التغيير المنشوّ] هي أن يكون للنساء حق التصويت 
والترشيح بحيث يمكن انتخاب عضوات في مجلس العموم يعملن على تغيير الأوضاع القانونية للمرأة وظهرت 
حركات عديدة من منتصف القرن التاسع عشر[ااون أن يأبه لها المجتمع البريطاني أو يأخذها مأخذا Iita‏ مما 
dea‏ الحركة تأخذ طابعًا جديدا مع بداية القرن العشرين وظهور جماعة (السوفرجيت) ورزقت في أسرة 
(بانكهريست) خاصة الابنتين كريستابل (ولدت سنة 1880( وسيلفيا (ولدت سنة 1882( مقاتلتين عنيدتين 

وبعد خمسين سنة من العمل بطرق الابتهال والرجاء والاتصال ااضطرت الحركة لأن تلوذ بصور من 
العنف وصلت إلى قمتها سنة 1913 فأخذت الهيئة في تحطيم شبابيك الوزارات والهيئات العامة وسكب 
الأحماض في صناايق البريد أو إإشعال النار في القصور الصيفية الخاوية أو [Uui]‏ اللوحات في معارض 
التصويرء أما المظاهرات والمسيرات فكانت شيئا مستمرًا ¿AS s‏ البوليس يقبض على المتظاهرات ثم يضطر 
إلى الإفراج عنهن ليقبض عليهن مرة أخرى» وأضربت بعض السجينات عن الطعام حتى الموت فاضطرت 
إآارة السجن لتغذيتهن قسرًاء وحرقت فيلا رئيس الوزراء (لويد جورج ) في الوتن وقدرت خسائر الحرائق 
بخمسمائة ألف جنية وفي يونيو من عام 1913 ألقت الآنسة إميلى1]افيسون بنفسها تحت أقدام جوا] الملك 
خلال سباق الدربي وماتت وأيد الدعوة فريق من الرجال والنساء بعضهم من الفئات العليا في المجتمع ولكن 
الأغلبية كانت معارضة وكانت أشد المعارضات هي الملكة فيكتوريا التي عت كل الكتاب والمفكرين لمقاومة 
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تلك "الدعوى الشريرة المجنونة الحمقاء حول حقوق المرأة"» وقالت إن الله تعالى خلق المرأة والرجل 
مختلفين فنلدعهما كذلك وأن المرأة التي [aS‏ من أنوثتها ستكون مثيرة للتقزز وستحرم من حماية الرجل 
التي يضفيها عليها وختمت الملكة نداءها بأن أي سيدة من النبيلات تؤيد هذه الدعوى يجب أن تجلد. 





وانقسم مجلس الوزراء ما بين مؤيد ومعارض وكان لويس هاركوت أشدهم معارضة بصورة جعلت 
لورا هيوسيسل يقول (إن من الصعب أن يصدق الإنسان أنه قد ولد من أمرأة) وكانت هناك رابطة ضد 
المصوتات ترأسها المسز (همفرى (Jg‏ التي اصدرت رواية بعنوان (روبرت الزمير) قيل إنها كانت محل 
الإعجاب الشديد من جلا استون. 

ونشبت الحرب العالمية الأولى والمعركة على أشدها. فكانت أشبه بدوامة ابتلعت الحركة مع حركات 
أخرى مثل (السينديكالية)وغيرهاء وانغمست المرأة البريطانية في خدمة مجتمعها خلال سنوات الحرب الكالحة 
بصورة نالت الإعجاب» بحيث لم تكد الحرب تنتهي حتى منحت المرأة حق التصويت وكانت المرأة الأولى 
انتخبت سيدة من ثوريات (الشين فين) في أيرلندا وإن حملت لقبًا من ألقاب النبالة تدعى (كونستانس 
ماركيفيتز)؛ ولهذا لم تستطيع أن تشتغل مقعدها وكانت العضوية التي تلتها هي (ليدى استور) القاامة من 


إن حركة المصوتات توضح لنا كيف أن الحكومة البريطانية عندما أصمت أذنيها عن المطلب العاال - 
أي منح نساء بريطانيا حق التصويت OU‏ هذه الخركة النسائية - أبعد الحركات عن العنف ‏ اضطرت إلى أن 
تلوذ بصور من العنف. ومارست صورة (استشهاآية) قد تختلف عن استشهااية شابات فلسطينء ولكنها في 
جميع الحالات تعبير عن الج بالنفس في سبيل المبدأ وهو ما يمكن أن يعطينا مؤشرًا على اوافع (الإرهاب) 
كما يقولون و(العنف) كما هو التكييف الصحيح» وأن سببه هو تعنت الحكومات وعدم الإصغاء DUY‏ 
الجماهير. 





ويثبت هذا بطريقة (المخالفة) كما يقولون أن الحكومة البريطانية عندما تبينت خطأها وعندما شاهدت 
من بطولات المرأة في الحرب ما يجعلها تعترف بها مواطنا كاملاء له حق التصويت والانتخاب فإن صور 
العنف قد اختفت وحل محلها سلام وتجاوب ما بين الشعب والحكومة. 


أعطوا الشعوب حريتها تنتفي شافة الإرهاب كما يقولون: والعنف كما نقول O‏ 


— 22 — 


(*) نشر بمجلة حواء + العا )2469( في 2004/1/17 
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حرية الإبداع 
بين مقتضيات الوظيفة وانطلاقة الفكر 


يجب أن يكون معلومًا أن مقتضيات الوظيفة تفرض نفسها OY‏ هذا هو طبيعة الأشياء. 
وأن وزارة كوزارة الثقافة في بلد مؤمن بطبيعته وينص استوره على أن مباائ الشريعة الإسلامية هي 
الأصل في التقنين لابد أن تكون أمينة على نص الدستور وعلى فطرة الشعب فلا تجعل من !!]اراتها أ]اة لترويج 
البذاءات الفاحشة أو حتى نماذج من حداثة منحرفة تعارض كلها قيم الإسلام. 

كان من حق الأزهر أن يفصل الشيخ على عبد الرازق إذا اعا إلى نظرية تخالف النظرية التي يؤمن بها 
الأزهر 

كما اعتقد أن جامعة القاهرة عندما رفضت أن يدرس الدكتور نصر أبو زيد لطلبته منهجًا في التفسير أو 
الفقه يخالف ما أجمع والمسلمون فإنها مارست Úa‏ مشروعاء وأنها إذا وجدت أن إنتاجه لا يؤهله لمنصب 
أستاذ أو غير ذلك. 

فهذا كله حقها طبقا للترتيبات واللوائح التي تضعها ويلتزم بها المجتمع. 

ونحن لا نرى في هذا كله ما يمس خرية الفكر لأن كل واحد من كل هؤلاء يستطيع أن ينشر على حسابه 
أو عن طريق أي ار خاصة ما يشاءء ولا يمكن أحد أن يقف في سبيله. 

قد يقال من أين إذن لهذا المفكر أن يأكل ويعيش» فنقول إن حرية الفكر رسالة وليست وظيفة» وأن أي 
واحد يقبل الوظيفة يسجن dudi‏ ويستحيل عليه أن يكون ٠١‏ اعية لحرية الفكرء وأحرار الفكر يعلمون هذا 
ويؤمنون أن هذه قسمتهم وأن عليهم أن يكافحواء وأن يجوعوا في سبيل] عوتهم اون أن يمدوا أيديهم لأخذ 
مرتبات من وزارات أو جامعات لأن حرية الفكر قد تقتضي agia‏ أن ينتقدوا هذه الهيئات كهيئات أو ينتقدوا 
سياستهاء وليس من الطبيعي أن ينقدوها ويأخذوا منها أجرًا على هذا. 

يجب إذن أن يكون معلومًا أن مقتضيات الوظيفة تفرض نفسها لأن هذا هو طبيعة الأشياء.. وأن وزارة 
كوزارة الثقافة في بلد مؤمن بطبيعته وينص استوره على أن مبا]ئ الشريعة هي الأصل في التقنين لابد و أن 
تكون أمينة على نص الدستور وعلى فطرة الشعب فلا تجعل من إ]اراتها SII‏ لترويج البذاءات والفاحشة أو 
حتى نماذج من حداثة منحرفة تعارض كلها قيم الإسلام. 

وفي المقال الذي انتقدنا فيه سياسة مجلة الشعب من وليمة البحر وأشرنا إلية في مستهل المقال انتقدنا 
في الوقت نفسه أن تكون قصور الثقافة "نافذة على الاتجاهات الشاذة وكل ما يتقبله alle‏ ما بعد الحداثة من 
عاوى أقرب من الترهات والانحراف وانعكاسات مجتمع غريب LS‏ عن مجتمعنا". 




































































315[ أن أقول لدراويش الجنس لماذا الإبداع الجنسي وحده الذي تهتمون dy‏ وتدافعون عنه وكل daly‏ 
ales‏ أنه ليس إلا )اة لدغدغة الحواسء وإضرام الشهوات واكتساب الرواج الرخيص وأن ليس فيه من عمق 
الإبداع أو أصالة التعبير شيء.ء أين انتم من الإبداع الذي ينهض بالشعب ويبث في نفسه الإيمان بقيم العدالةء 
والخير والجمال هل تعلمون أن الآاب الروسي أيام الحكم القيصري هو الذي نهض بالشعب الروسيء وعرفه 
على قيم الحرية والمساواة والعدل» وأضرم في نفسه روح الكفاح ضد الاوتوقراطية ومظالم الحكم القيصريء. 
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أين أنتم من "تور جنيف" الذي صور في رواياته كفاح العدميين "النهليست" ؟ أين أنتم من تولستوي الذي 
عا إلى تحرير الأقنان» وتوزيع أراضى كبار الملاك ؟ أين أنتم من ستوفسكى وحديثه عن بيوت الأشباح لقد 
كان الأاب الروسي هو النافذة التي أطلع منها شعب روسيا المكبل بالأغلال على alle‏ الحرية والكفاح ؟ 

بل أين أنتم من طه حسين عندما وضع "المعذبون في الأرض" أو توفيق الحكيم في "السلطان الحائر" 
أو عبد الرحمن الشرقاوي في الكثير في إبداعاته ؟ 

لماذا تحصرون أنفسكم في مربع الجنس» ولماذا تقبلون الوظائف التي لم تكن في يوم من الأيام منطلقًا 
لحرية الفكر أو الإبداع فمن يتقاضى المرتبات لا يستطيع التباكي على الحريات. 

وأنا أعتقد أن الإجراءات التي أتخذها وزير الثقافة لا علاقة لها بحرية الإبداع cage jall‏ و أنه إذا كان 
هناك خطأ فهو أنه لم يقف Jia‏ هذا الموقف اليوم من "وليمة الأعشاب البحر". ولكن قد يكون له عذرء أما في 
الحالة الأخيرة فقد جاء التنبيه إليها من نائب يفترض أنه يمثل الأمة.. وأظن أن هذا أمر يجب أن يكون له 
احترامه. 

وأخيرًا همسه في أذان نواب الإخوان إن الدعوة إلى التحلل الجنسي سيئة ولاشك ولكن ممارسة الفسلا] 
الاقتصا] ي والإبقاء على القيو] التي تكبل الحريات السياسية أكثر سوءًا Ihig‏ وعليهم أن يعلموا أن أمر 
الرعية تسير بالعدل مع الكفر ولا تسير بالظلم مع الإسلام فالحظوا ‏ رعاكم الله _ "فقه الأولويات" ولا تشتروا 
الذي هو _أآنى بالذي هو خير. 

وكونوا أولاً وقبل أي شيء عاة عدل فهذا ما يليق بكم وما ينتظره الشعب منكم. 





























)°( نشرت بجريدة القاهرة Š‏ بتاريخ 2001/1/23 العد] (41). 
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الجزء الثالث من "المختار" 
0 مقدمة 
)1( الحساسية الدينيية 
)2( الإسلام وحماية البيئة (محاضرة ألمانيا) 
(3) ملاحظات على ظهور ومقومات القومية العربية 
(4) تمويل الحزب الشيوعي أيام لينين 
)5( ملاحظات على العلاقات الإسلامية / المسيحية 
)6( إيمان الاشتراكيين ( الله:.. الشعب ) 
)7( مد فريد وجدي › عبد العزيز علي » سعيد النورسي 
)8( التعداية في الإسلام 
(9) ماذا جرى في صنعاء ؟ 
(10) أيتها الشريعة كم من جرائم ترتكب باسمك 
)11( نحو معالجة جذرية لمشاركة العمال في الإاارة 
)12( هذه الصورة وا لالاتها 
)13( تعدا الزوجات 
(14) رؤية جديدة للدين 
(15) الإجماع آلية معطلة 
)16( مقدمة ابن الصلاح وآور الدكتورة عائشة عبد الرحمن 
(17) عناصر في ميثاق شرف المثقفين 
(18) المرجعية الإسلامية 
(19) المرأة الفلسطينية 














mw Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





الحمد لله 
الذي لا نعبد Kaj‏ سواه 


و ,سابلا wy‏ 
مه م 


هذا هو الجزء الثالث من "المختار"» وقد تضمن عددًا من البحوث والدراسات يعود بعضها إلى 
الخمسينات» كما يعود البعض الآخر إلى التسعينات» ونحن لم نلتزم بالتسلسل التاريخيء لأننا نبحث في أدراجنا 
وأوراقنا القديمة» فنعثر على مواد كنا قد نسيناها تمامّاء وكما قلنا فإن أهمية "المختار" هو أنه يظهر للناس أوراقاً 
وأبحاثاً اختبأت في الأدراج طوال خمسين عامّاء وفي هذا الجزء فإن ما لم ينشر هو أكثر مما نشر بالفعل. 

وقد اتسع الباب أماميء فأنا لم أفعل شيئاً ذا بال من سنة 1945م حتى الآن إلا الكتابةء وليس معنى هذا 
أننا سنضع في "المختار" كل ما كتبناه» وإنما سنختار منه في ضوء بعض الاعتبارات مثل الأهمية الخاصة 
للموضوع وطريقة معالجته» وأولوية ما لم ينشر على ما نشر وعدم إعادة طبع ما نشر ثم أدرج في كتب نشرت 
بالفعل» وهناك كتابات لم نتأكد من اسم الجريدة ورقم عددها الذي نشر فيه المقال» فكتبنا في آخر الصفحة نشر 
فحسب. 

ولكي يسهل للقارئ تذكر الموادء فقد أدرجنا في آخر هذا الجزء بياناً بالمواد التي جاءت في الجزأين 
الأول والثاني» وسنتبع هذا مع بقية الأجزاء بحيث لا يضطر القارئ إذا أراد ‏ بحثاً أو مقالاً - أن يعود إلى 
الأجزاء» وإنما يكفيه أن ينظر في البيان المطبوع في آخر الجزء الذي في يده. 

في هذا الجزء سيجد القارئ بحثاً عن "الحساسية الدينية: قضية يجب أن تعالج بصراحة" وقد كتب في 
الثمانينيات ككتيب من كتيبات الاتحاد الإسلامي الدولي اللعمل» ولأننا لم نعالج القضية ial ja‏ فأننا أصبحنا 
نعاني عواقبها بعد ربع قرن» وهناك مقال عن "تمويل الحزب الشيوعي أيام لينين" يكشف حقائق مجهولةء وثمة 
"مانيفستو" كتبته للحزب الاشتراكي (مصر الفتاة) سابقاً ونشر في كتيب مستقل بتوقيع "داعية كبير"» وفي 
موضوع تعدد الزوجات يكشف المقال عن رأي للمودودي أن آية التعدد نزلت بعد موقعة أحد وأريد بها استيعاب 
أرامل الشهداءء وقد أبدى هذا الرأي باللغة الإنجليزية» وحرصنا على إيراد النص الإنجليزي والترجمة 
العربية.. الخ.. الخ. 

وأدعو الله تعالى أن يتيح لي الوقت الذي أستطيع أن أتم» لأني في سباق مع الزمن» وقد تصل الأجزاء 
إلى عشرة. 

وإلى اللقاء مع الجزء الرابع. 


القاهرة في رمضان 1428 ه 


سبتمبر 2007 م 
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الحساسية الدينية 
قضية يجب أن تجابه بصراحة 


-1- 
الق 


في الأيام الأولى للإسلام كان المسلم يحس بالزهو والفخار لأنه salua‏ وكان يرى أن صفته كمسلم أسمى 
من كل الصفات الأخرىء» لأنها تصله بالله تعالى في أحسن صورة وأكرم صلةءولأنها تجعل له رسالة في الحياة 
وتربطه بكل المسلمين بحبل متين» ومن هنا قال الشاعر: 
أبي الإسلام؛ لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تعميم 
وقال الآخر: 
بك اتصلت أس بابنا بعد فرقة فنحن بنو الإسلام ندعى وننسب 


ولم يكن هذا الزهو زهوا "ذاتيا" يعود إلى عرق أو جنس أو نسب ولكنه كان الإيمان بعقيدة والقيام 
akuy‏ ول جحل الله فعا الان اة أخرحت لان إلا على اساس "افيد وامرون بالمعروف Sy‏ 
عن المنك N‏ 

ومن هنا كان لهذا الزهو ما يبرره وما يجعله نتيجة طبيعية. 


ولكن الأمر تغير Laie‏ جهل المسلمون حقيقة دينهم ونام فيهم الضمير الاجتماعي فلم يعودوا يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء بل لعلهم أصبحوا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروفء ففقدوا مبرر زهوهم 
وتقهقروا شيا فشيئتا أمام المد الأوربي الذي استهدف أن يثأر من الإسلام فشن المستعمرون حملة عارمة عليه 
وحاولوا أن يربطوا ما بينه وبين التأخر والتخلف والفاقة EaD,‏ كر | أفرادا أو مجموعات من الجهلة 
بالإسلام فعلموهم على طريقتهم ولقنوهم أكاذيبهم وأفسحوا أمامهم فرص الرئاسة والقيادة حتى أصبح بعضهم 
على رأس دول عربية وإسلامية» يتغنون بفضل أوروبا ويسلقون الإسلام بألسنة eaaa‏ وعمد المستعمرون إلى 
التاريخ فعرضوه على الأجيال المسلمة Ú gia‏ مزيفاً يتحدث بتفضيل وإسهاب عن أوروبا ويتحدث عن جرائمها 
الاستعماريةء كما لو كانت رسالة حضارية و"عبء" يتحمله الرجل الأبيض ! ويتجاهل أمجاد الإسلام وتاريخ 
البلاد حتى وهنت الشخصية الإسلامية وهان الإسلام على نفوس أصحابه وأصبحت الفتنة بكل مظاهر الحياة 
الأوروبية شائعة ومنتشرة» ولم يعد ممكناً أن يقول شاعر كما قال المتنبي: 

وفي منظر الرومي ذي التاج ذلة لأبيض لا تيجان إلا عمائمه 


في هذه الفترة التي هوى فيها الوعي الإسلامي دس المستعمرون في المجتمع الإسلامي دعوى لم يكن لها 
وجود من قبل ولم يكن ليقوم لها وجود لولا كيد الاستعمار ورغبته الملحة في الدس والكيد والتفريق من ناحية 
أخرىء تلك هي الحساسية الدينية» فكل ما يمكن أن يقوله المسلمون من تأكيد لما ela‏ به من توحيد أو تفنيد 
للتجسيد أو أن يكون لله ابن أو أب» وكل إشادة بالإسلام وأنه "قوام" الحياة العربية المسلمة أصبح يؤخذ بحذر 
ويعالج على استحياء وتثار حوله سحابات أن هذا يسئ إلى مشاعر الأقليات الدينية الأخرى وأن من الخير تفادي 
هذه الموضوعات "الخساسة" و"الشائكة". 
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والنتيجة أنه في العصر الذي أصبح "الجنس"يدرس علناً وينشر Gle‏ ومفضوحًا وتخرج به على الناس 
شاشات التليفزيون والسينماء أصبح الإسلام يحمر خجلاً ويتوارى حياءً ويصبح شيا "يكسف". 

هذه قضية لا يمكن السكوت عليها ولا يمكن تجاهلهاء فالتجاهل لا يحل المشاكل وإنما يفاقمها ويزيدها. 

وقد أشرنا إلى هذه القضية في كتابنا "الدعوات الإسلامية المعاصرة مالها وما عليها"عام 1978م: عندما 
بدت بوادر أولى دعوى مؤامرة الفتنة الطائفية المزعومة التي ضخمها رجال الأمن بحيث نهج الرئيس السادات 
منهجا أساء إلى مشاعر كثير من المسلمين» ولم يرض كثيرًا من المسيحيين وأحاط شؤمها به فعاد إلى فتح 
المعتقلات التي طالما افتخر بأنه أغلقها وكمم الصحافة والمعارضة ثم فقد حياته نفسها بسببها. 

في هذا الكتاب حذرنا من أن نعطي القضية حجمًا أكبر مما لها وأن نحرص على نفي مشكلة غير موجودة 
"بالحديث الممل عن الصليب والهلال» الكنيسة والمسجدء رجال الدين من الأقباط والمسلمين". 

وقلنا: ".... ونحن نؤمن إيماناً عميقاً بأن هذه الظاهرة التي هي محل الاستحسان والتشجيع ليست في 
مصلحة الطائفة القبطية بالدرجة الأولى لأنها تغريها أو حتى تغويها بتطلعات قد تجاوز ما توجبه طبائع الأمور 
كما إنها تسئ إلى فكرة وحدة الأمة من حيث تريد لها الخير لأنها توحي كما لو أن مصر مثل قبرص أو لبنان 
وكما لو أن الطائفة القبطية تعادل أو تقارب الأغلبية الساحقة المسلمة وكما لو أن هذه البلاد لها دينان رسميان 
يمثلان على قدم المساواة في كافة المحافل والمناسبات وليس هذا من الوحدة في شيء أنه يضرم الازدواجية 
ويغذيها ويصيب الوحدة في الصميم. 

فهل فكر المسئولون في هذا؟ هل فكروا في أنهم في حرصهم على العدالة للأقلية فإنهم يوقعون الظلم 
بالأكثرية لأنهم يساوونها بالأقلية هل فكروا أنهم في حرصهم على الوحدة يعمقون مشاعر الطائفية. 

أن تجارب التاريخ توضح Ú)‏ أن الممالأة أو المجاملة أو التنازل من جانب الأغلبية في حقوقها المشروعة 
يمكن أن توجد مشكلة مستعصية في المستقبل تبؤ بإثمها. الأقلية التي أريد مجاملتها والوقائع الاجتماعية 
والتاريخية ليست سرًا ولا تثير حساسية فهذا البلد دينه الرسمي الإسلام وأمجاده وتاريخه وتشريعه.. الخ» كلها 
استمدت من الإسلام طوال ألف وثلاثمائة سنة والأغلبية الساحقة من سكانه مسلمون وإلى جانب هذه الأغلبية 
توجد أقلية قبطية لها وزنها ومن حق الطائفة القبطية أن لا تضار في حريتها الدينية وأن يمنح أفرادها كافة حقوق 
المواطنة وهذا أمر يوجبه الإسلام وتكفله الدولة الإسلامية باعتراف الأقباط أنفسهم ومنطق الوقائع. 





ولكن هذا كله يجب أن لا يكون سببًا في إيجاد حساسية إزاء الدعوة الإسلامية ويجب أن لا يكون على 
حساب المقوم الإسلامي أو سببًا في تمييعه وتوهينه لأن الإسلام لا يضير الأقباط في شيء على العكس أنه هو 
الذي يقدم لهم أقصى صور الحماية» وهو في الوقت نفسه جذر المجتمع المصري فتوهينه لن يفيد الأقباط 
وسيضر المسلمين وليس هذا من السياسة الرشيدة الواقعية الشجاعة في شيء". 

وقد عالج هذه النقطة ‏ نقطة الموقف الأمثل للمؤمن تجاه اختلاف الأديان ‏ كاتب عني بالدراسات الدينية 
العميقة هو الأستاذ الدكتور مد كامل حسين فقال في كتابه "الوادي المقدس": 

"وقد يزعجك ما ترى من خلاف بين المتدينين كل فريق يرون أن غيرهم على خطأ أو على ضلال بل قد 
يرون أنهم كفار وقد يخيل إليك أن الخلاف بين المتدينين وهو خلاف بلغ في كثير من الأحيان حد القتل - يضعف 
من ثقتك في صدق ما يعتقد بعضهم دون البعض الآخر ‏ وقد ترى الناس يختارون دينهم بحكم الوراثة والبيئة 


(1) الدعوات الإسلامية المعاصرة ما لها وما عليهاء بقلم جمال البناء ص (141- 142). 
5 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


وإن الاقتناع يأتي متأخرًا في حياة الإنسان وأن التحول من دين إلى آخر نادر وإن دل على شيء فهو دليل على 
ضعف الشخصية وقلق النفس. 

وقد ترى أن الأصل في الأديان أن تتفق فإن اختلفت فذلك لعيب فيهاء على حين أن الخلاف يرجع في 
الواقع إلى المتدينين أنفسهم» وإن العيب فيهم لا في الأديان. 

وأكثر المتدينين يظنون أن الإخلاص لدينهم يحتم عليهم أن ينكروا كل ما يؤمن به غيرهم ويظنون أن 
التعصب يدل على قوة إيمانهم ويحسبون أن حملهم الناس على الإيمان بدينهم قسرا يقربهم إلى الله وهم يخلطون 
بين جوهر الإيمان» ومظاهره» بين الغاية من الدين وهي التطهر عن طريق الإيمان بالله وبين الوسائل التي يبلغ 
بها الناس هذه الغاية وهم يظنون أن الشك في شيء مما يعتقدونه ولو كان غير ذي شأن لا يكون إلا كفرًا. 

ولم يفت الناس ما في هذه الخلافات من أثر في شك المتشككين في الدين كله فحاولوا التوفيق واتخذوا لذلك 
أساليب مختلفة ولم يوفقوا في أي منها. 

ظن بعض المؤمنين أن الخلاف يزول إذا حملوا الناس على اعتناق دينهم كأنهم يريدون أن يكون العالم كله 
على دين واحد ومن هنا كانت حماستهم في التبشير ولم ينجح التبشير بالمسيحية نجاحا يذكر إلا في البلاد الوثنية 
لحاجة الوثنيين الشديدة إلى الهداية ولكن.أهل الأديان الأخرى لم يؤثر فيهم التبشير كثيرًا. 

وظن غير هؤلاء أن التوفيق بين الأديان يتم عن طريق الفهم العقلي لما في كل دين من تعليم ومبادئ 
سامية وعندهم أن أصل الخلاف الجهل وهذا صحيح إلى حد ما ولكن الفهم العقلي لعقيدة تخالف عقيدتك لا يؤدي 
إلى الفهم الروحي والاطمئنان النفسي إلى هذة العقيدة فهذا أمر أعمق كثيرًا من الفهم العقلي. 

وظن آخرون أن التفاهم بين المتدينين يكون عن طريق التسامح والأصل في التسامح أن تستطيع الحياة مع 
قوم تعرف يقيناً أنهم خاطئون كأنك تتجاهل عقائد الآخرين والذين:أعز على الناس وأشد أثرًا فيهم من أن يكون 
تجاهله Gaga‏ للتفاهم الحق وقد يكون التسامح على هذا النحو استخفافا منك بعقيدتك وهو حينذاك يكون شرا من 
التعصب بالنسبة إلى قدرتك على التطهير ديناًء وقد يكون التسامح كرما تجود به على من هم دونك إيماناً هذا 
التسامح لا يؤدي إلا إلى تفاهم سطحي لا يؤبه له ولا يدوم إلا قليلة"7". 

-2- 
الات الح ةي 


عالج هذه القضية نفسها كاتب مسيحي هو المونسنيور باسيليوس موسي وكيل الأقباط الكاثوليك في مصر 
في سلسلة من المحاضرات ألقاها في أعقاب ثورة 1919 عندما ارتفع مد التآخي ما بين المسلمين والأقباط ردا 
على محاولات الإنجليز التفريق بينهما وقد جمعت هذه المحاضرات في كتيب صغير حمل اسم "الدين والوطنية" 
وصدر في القاهرة سنة 1920م“ . 

ومن أهم ما عالجه الكتاب نقطتين الأولى: أن الدين يأمرنا بمحبة وخدمة الوطن رغم الاختلافات الدينية 
بين أبناء الوطن الواحد على أساس أن الوطنية شيء والدين شيء آخر وبالتالي فلا تنازع بينهما. والثانية: أن 
ليس من مسوغ يسوغ التساهل الديني مراعاة لخدمة الوطن» بل إن ذاك التساهل يكون ضربة ipali‏ على 
الوطنية الصادقة. 





(1) كتاب الولااي المقدس للدكتور شد كامل حسين؛. ص )62- ١)64‏ ]ار المعارف بالقاهرة. 
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الإنسان فهمهما أو إذا تعمد الإساءة إلى كليهما وهو يقول أن الناس قبل المسيحية لم يكونوا يميزون بين 
عنه مثل لاتيني مشهور معناه أن الشرط الجوهري للتبعية الوطنية هو عبادة آلهة هذا الوطن. 


ويرى المؤلف أن هذا المبدأ كان يقضي على حرية الضمير ويُحمل الفاتحين على حمل المغلوبين على 
اعتناق دينهم ولم يشذ عن هذه القاعدة الرومان وأن قنعوا سياستهم بالدهاء فهي أبقت لأهالي البلاد المفتوحة 
آلهتهم ولكنها أوجبت agde‏ أيضنا عبادة الآلهة الرومانية وعندما جاءت المسيحية وأعلنت رفضها لكل الآلهة 
الوثنية اعتبر الرومان أنهم زنادقة وأعداء للوطن بل وللجنس البشريء ففي هذه الحقبة كانت روما تدعى تمثيل 
العالم المتمدين وبهذه التهمة برر الرومان اضطهادهم المعروف للمسيحيين. 

فماذا كان رد المسيحيين ...؟ 

لقد قالوا: "أيتها الدولة الرومانية أننا حقيقة لا نعبد آلهتك ولا يمكننا أن نعبدها لكن أعلمي أننا رغما عن 
ذلك نحن أخلص الناس لك ولاء لأن Cual‏ غير الدولة؛ الدين هو من اختصاصات الضمير» أما الدولة فإنها إما 
نتيجة ظروف جغرافية طبيعية وأما نتيجة الانتصارات فلا دخل لها فيما يمس الضمير". 


ويوجه المؤلف النظر إلى أنه رغم زيادة عدد المسيحيين وانتشار المسيحية في مختلف مستويات الناس 
ومسالك الحياة فلم يخطر ببال هذه الجموع التي لا عداد لها أن تثور يومًا من الأيام في وجه الدولة أو وجه 
ملوكهاء بل صبر المسيحيون على الاضطهاد .وظلوا ثلاثة أجيال يسفكون دماءهم عن طيبة خاطرء وهذا دليل 
قطعي على أنهم مع تمسكهم الشديد بالنصرانية كانوا موالين في نفس الوقت والزمن الذي كان هؤلاء الملوك 
يوقعون بهم كل أصناف الأذى والتعذيب. 

وقد استشهد المؤلف بحقيقة أن التجنيد في الجيش الروماني لم يكن إجباريًا ولكن Kae‏ كبيرًا من المسيحيين 
تطوعوا في الجيش الروماني وحاربوا تحت ألوية "النصر" ببسالة مع تمسكهم بدينهم» وأورد المؤلف حالات 
عديدة لفرق أو مجموعات من الجنود المسيحيين أراد الإمبراطور أو القادة إجبارهم على تقديم الذبائح للآلهة 
الرومانية ولكنهم رفضوا وتعرضوا للفناء وكان لسان حالهم كما ذكر أحد أفرادهم: "حضرت سبع مواقع شهيرة 
لم أتقهقر في واحدة منها وقت القتال» بل كنت مثال الهمة والشجاعة كما يشهد رؤسائي فهل تظن أني بعدما قمت 
بواجبي نحو الدولة بذمة وأمانة أخون واجبي الاسمي نحو الله". 

وفي كل هذه الحالات لم يدفع المسيحيون محاولة الرومان بالقوة أو يدافعوا عن أنفسهم بحد السلاح رغم 
أنهم كانوا مدججين به ومحنكين في استعماله ولكنهم فضلوا أن يلقوا سلاحهم ويستسلموا لأعدائهم» وهذه الوقائع 
كلها تدل على أن "المسيحي خادم أمين لدولته كما أنه خادم أمين لربه وأن الدين والوطن هما شيئآن متمايزان 
من يقوم بفروضهما لا يقبل أن يخون أحدهما ولو أضطره الأمر أن يسفك دمه". 

ويعيد المؤلف هذا الموقف على أساس مبدئي هو "اترك ما لقيصر لقيصر.. وما لله لله"؛ وأن المسيح حقق 
في حياته ذلك بدفعه الجباية عندما طولب بها ودفع الجباية إقرار واعتراف بسلطان من يطلب الجباية ولما سأله 
الفريسيون هل يلزم دفع الجزية أم لا أجابهم بالإيجاب وأضاف على ذلك الآية الشهيرة التي تدل صراحة على 
التمييز بين السلطة الدينية والسلطة المدنية وهي "أوفوا ما لقيصر لقيصر وما لله "À‏ ثم لما قصده أحد الناس 
وقال له يا alea‏ قل لأخي يقاسمني الميراث "أجابه يسوع" SUU‏ "يا رجل من أقامني عليكم قاضيًا أو مقسمًا". 
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فصرح بكلامه هذا أنه لم يأت إلى العالم ليكون ملكًا أرضياء بل Lasy ÉL‏ وأن كل خلاف يدور حول 
الأرضيات يجب رفعه للسلطة المدنية. 

وأن ما علمه المسيح قد علمه الحواريون. 

قال مار بولس: "لتخضع كل نفس للسلاطين العالية فإنه لا سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة إنما رتبها 
الله فمن يقاوم السلطان فإنما يعاند ترتيب الله والمعاندون يجلبون دينونة على أنفسهم فلذلك يلزم الخضوع 
للسلطان". 

أن هذا النص لا يحتاج إلى تأويل لأن معناه وأضح وهو أنه يتحتم على المسيحي من باب الذمة وتبعا 
لأوامر الضمير أن يخضع للسلطة المدنية الشرعية وقد جاءت هذه الآية في رسالة مار بولس الموجهة إلى 
المسيحيين الرومانيين الذين كان يحكمهم في ذلك العهد نيرون عدو النصارى والنصرانية والذي طوح به الجنون 
إلى أن يحرق روما لينسب هذه الجريمة إلى المسيحيين حتى يهيج عليهم الرأي العام ويفتك بهم فكأن بولس إذا 
يقول: "ليس لكم يا مسيحي روما عدو ألد من نيرون ولكن بما أنه صاحب السلطة الشرعية فيلزمكم من باب 
الذمة والضمير أن تخضعوا له وقد أمر ماربولس الأسقف طيطس أن يذكر الشعب بوجوب الخضوع للرئاسات 
والسلاطين". 

وما علمه بولس فقد dale‏ بطرمن رأس الحواريين إذ قال: "فاخضعوا إذا لكل خليقة لها عليكم سلطة 
شرعية وأما للملك فكالأعلى (أي مثل الأعلى) وأما للولاء فكالمرسلين من قبله للانتقام من فاعلي الشر وللثناء 


على فاعلي الخير" (ص 42). 
ويستطرد المؤلف: 
"فهل يوجد شك بعد كل هذه البراهين الجلية والأدلة القطعية على أن حقيقة التمييز بين الدين والوطن هي 
من أصول المسيحية. 


وقد علم الرسل أنه يلزم الولاء الكلي للسلطة المدنية وأمر بولس الرسول: "أن تقام تضرعات وصلوات 
وتوسلات وتشكرات من أجل جميع الناس» من أجل الملوك وكل ذي منصب لنقضي حياة مطمئنة ذات دعة في 
كل تقوى وعفاف» فإن هذا حسن ومقبول لدى الله مخلصنا". 

وعملاً بأمر بولس الرسول لم تزل الكنيسة منذ نشأتها تطلب إلى الله في صلواتها الرسمية أن يحفظ الملوك 
في سلام ويوطد بينهم الاتحاد والائتلاف ولو كان هؤلاء الملوك غرباء عن النصرانية أو أعداء لهاء ومن الجيل 
الأول إلى يومنا هذا ما فتئت الكنيسة القبطية مثلآ تصلي كل يوم في أثناء القداس الإلهي (وهو أسمى عمل ديني 
تعمله) من أجل الملوك والجنود والرؤساء والوزراء مع أنه منذ الجيل السابع لم يحكم مصر إلا حكام غير 
مسيحيين والبعض منهم أساءوا إليهم وعاملوهم بمعاملة لو ذكرت لما شكرت" (ص 44). 

Li‏ نقطة "التساهل" فقد عالجها المؤلف بصراحة ووضوح ينقصان معظم الذين يعالجونها لما يحسونه من 
الحرج سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين وهو يقصد بالتساهل معنيين أحدهما حسن والآخر فاسدء المعنى الأول 
هو أن نعامل بالحسنى كل الناس مهما اختلفت أديانهم ومذاهبهم وهذا التساهل ليس جائرًا فحسب» بل هو واجب 
والمعنى الثاني هو استحسان كل الأديان على السواء وهذا التساهل غير جائز قطعا ولا يبرره الدين فضلاً عن 
العقل السليم وهذا المعنى الأخير هو الذي يقصده عند معالجته لهذه النقطة وهو يرى أن هذا التساهل هو: "نكران 
وجحد للدين كيف لا وأنه يضع كل الأديان في مستوى واحد من الصحة مع أن هذه المساواة هي كفر وضلال 
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مبين وتجديف على الله وعلى العقل البشري وسبب ذلك أن الأديان تتناقض تناقضًا واضحًا ولا تنفق مع العقائد 
التي تعلمها لا بل كل واحد منها يعلم عكس ما يعلم الآخر. 

فبينما الإسلام يعلم أن المسيح ليس إلها وأنه لم يصلب ولم يمت يعلم الدين المسيحي أن عقيدته الأساسية 
هي لاهوت المسيح وصلبه وموته (بصفته إنساناً)» وبينما الواحد من المذاهب المسيحية يدعى بأن مصدر الوحي 
هو الكتاب يشرحه كل فرد من الأفراد إذا بالفروع المسيحية الأخرى تقول غير ذلك» أي أن مصدر الوحي هو 
الكتاب وتعليم الرسل وأن الشرح الصحيح لكتاب الله هو أمانة أودعت للكنيسة لا للأفراد وبينما البعض من هذه 
المذاهب تقول أن الكنائس هي جنسية وطنية مستقلة عن بعضها لا تربطها إلا رابطة المحبة نسمع البعض الآخر 
يقول أن للكنيسة رئيسًا واحدًا أعلى له حق التعليم والسيطرة الروحية على كل الكنائس هذا عدا الاختلافات 
الأخرى التي قال عنها بعضهم أنها غير جوهرية وهي ربما كانت كذلك في حد ذاتها إلا أنها أصبحت جوهرية 
لكون كل دين من الأديان يعزوها إلى الوحي الإلهي ويستحيل على الله أن يناقض نفسه حتى في المسائل الغير 
أساسية فلا يمكن أن تكون هذه المتناقضات حقيقية كما أنه لا يمكن أن يكون النعم Wy‏ واحدّاء ولا أن يتساوى 
الليل والنهار وعلى كل حال فإن من يساوي بين جميع الأديان يجحد تعاليم المسيح الذي قال: "إني لهذا ولدت 
ولهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق" (ص 51). 

وقد يسوغ لنا أن نقول أن الكاتب قد أوصل الخلاف ليس فحسب إلى ما بين الأديان المختلفة بعضها بعضا 
بل أيضا إلى المذاهب المختلفة للدين الواحد GAS s‏ له عن هذا منأى ia gaia y‏ فضلاً عن أن القياس والأحكام التي 
ساقها ليست دقيقة وأن التعميم فيها يجاوز الحدود فليس:من الدقة القول ‏ كما قال -: "قلنا إن مصدر التساهل هو 
إما اليقين بأن كل الأديان هي متساوية وأما التظاهر والمجاراة وعلى كلتا الحالتين فلا عدو للوطنية ألد من 
التساهل الديني". 

إن التساهل الديني الذي يصدر عن يقين لا يفرق بين "اللادين" لأنه يساوي بين جميع الأديان» وبما أنه 
يستحيل أن تكون كل الأديان مع تناقضها حقيقة فتكون النتيجة أن كل الأديان هي غير صحيحة: بل لا قيمة 
للأديان" (ص 56(. 

ولكننا لسنا بصدد معالجة هذه النقطة من الناحية الموضوعية ولكن من ناحية أثرها على الوطنية» وأننا 
أسامًا نعرض وجهة نظر المؤلف ولا نتحدث عن رأينا الخاص» ومن ثم Uà‏ نعرض ما أورده المؤلف من أن 
هذا التساهل: "ينم عن ضعف الروح الدينية التي هي في أصل كل الفضائل بما في ذلك الوطنية نفسها"» وضرب 
المثل بفولتير الذي نبذ الدين واستخدم ذكاءه لمحاربته "فوصل أخيرًا إلى أن يتملق ويتحاب إلى أعداء وطنه حتى 
قال عنه أحد مواطنيه أنه أكثر الناس خلوًا من عاطفة الوطنية كيف لا وفي قاموسه الفلسفي ندد بالوطنية أيما 
تنديد وعدها خرافة من الخرافات القديمة التي يلزم إزالتها" (ص 58). 

ويستشهد المؤلف أيضا بأن استشراء "العلمانية" أدي إلى وهن العاطفة الوطنية فمن ينبذ الدين لابد وأن 
ينبذ الوطنية. 

ويستطرد المؤلف: 

"ثم أن هذا التساهل يطبع في ذهن العامة أن الاتحاد بين أبناء الوطن الواحد أساسه الجوهري هو الاتحاد 
الديني فلو فرض إذا ووقعت مباحثة أو مناظرة بين أحد الفريقين فيما يتعلق بالدين إلا يخشى أن تصرخ العامة 
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بأن انفرط عقد الاتحاد وبأنه يستحيل الاتحاد الوطني بين أبناء الوطن الواحد بسبب اختلافاتهم الدينية وهناك كون 
الطامة الكبرى على الاتحاد الوطنيء فإذا أردنا أن يكون هذا الاتحاد (الذي نحتاج إليه غدا أكثر من احتياجنا إليه 
اليوم) صحيحًا وثابتاً ومتيناً لا يتقلب مع الأهواء والأغراض علينا إلا نصبغه بصبغة دينية» بل أن نضعه بعيدًا 
عن الدين ونبنيه على أساس الوحدة الوطنية التي تضم إليها جميع أبنائها مهما كانت أديانهم ومذاهبهم وليعلم 
العامة من الآن فصاعدا أن اتحاد أبناء الوطن الواحد ليس اتحادًا دينيّاء بل هو اتحاد وطني محض لا دخل له في 
الدين حتى نطمئن على وطننا ووطنيتنا ونأمن عوارض الحدثان (ص 63). 
-3- 
وجهة نظر مسيحية أخرى 

كان الراهب المتجرد ‏ متى المسكين كبير رهبان دير وادي النطرون ‏ أشد صراحة ووضوحًا في إظهار 
أن الكنيسة المسيحية لها مهمة واضحة يجب أن لا تتجاوزها Kul‏ وهذه المهمة هي تخليص النفوس بالبشارة 
المفرحة وكلمات الرب Laie‏ أجرت معه جريدة الأهرام القاهرية حديثا طويلاً عرض فيه هذه الفكرة. 

وهو يرى أن تدخل الكنيسة حتى في الخدمات الاجتماعية يخرجها عن مهمتها ويوقعها في متاهات 
ويورطها في مواقف تتعارض مع دورها ولا يرى أن هناك تداخلاً ما بين سلطان الكنيسة وسلطان الدولة "لا 
تماس ولا حدود لأن ملكوت الكنيسة.هو ملكوت الرب وملكوت السلطان هو الدينونة هو عالمنا الأرضي هو 
حياتنا ونظامنا الاجتماعي ما لقيصر لقيصر.. وما لله i‏ هذه هي الحدود كما تجلت في قول المسيح". 

وأن أردنا الاستفاضة يجيبنا متى المسكين قائلا: 

إذا عجزت الكنيسة عن أن تضبط الإيمان بالإقناع والمحبة وهرعت إلى الملوك والرؤساء لتستصدر 
منشورا بالإيمان تكون قد أخطأت الطريق أن الإيمان لا يحميه السيف ولا يحميه القانون وإنما تحميه البشارة 

وعندما احتمت الكنيسة في سيف قسطنطين الملك في القرن الرابع ليتولى حماية الإيمان بالسيف ماذا 
حدث. 

قاد قسطنطين حربًا صليبية في العالم رافعا راية الصليب على ساري العداوة» Sela‏ شعار الحياة هو نفسه 
شعار c gall‏ ربما لم يكن من العار أن يحارب csla]‏ ولكن كان العار عليه كل العار أن يحارب أعداءه باسم 
الصليب 


أنه سيان أن تطلب الكنيسة القوة من السلطان الزمني أو تحض على الاستهتار بقوة السلطان الزمني لأن 
في الأولى خروجًا عن اختصاص الكنيسة وفي الثانية خروجا على منطق المسيح ووقوعًا في دينونة الله» أن 
الحض على الاستهتار بسلطة الدولة متمثلة في السلطان الزمني هو تشجيع للشرء لأن الكنيسة لا ينبغي أبدا أن 
تأخذ موقف العداء من الدولة والوطنية ومصدر الخطر أن الذين يلقنون الدين للجميع يبذرون الفرقة والتحيز 
والانقسام والتكتل. 

أن يسوع المسيح يقول ليس سلطان إلا من الله كما أنه يقول أعطوا الجميع حقوقهم الخوف لمن له الخوف 
والسلطان لمن له السلطان والإكرام. 


(1) جريدة الأهرام في 1980/4/14. 
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وبالتالي فإن تصرفات المواطن المسيحي فيما يختص بأمور السلطان الزمني لا تقع تحت سلطان الكنيسة» 
فالكنيسة لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تستطيع أن تلفت نظر وزير أو مسئول مسيحي في تصرفاته Aga Sall‏ لأنه 
ليس تحت سلطانهاء الكنيسة فقط تسأل المواطن المسيحي فيما يختص بإيمانه وعقيدته وسلوكه الروحي أن ذلك 
يؤدي إلى أن تكون حرية المواطن المسيحي مكفولة في التصرف وإبداء الرأي والاشتراك في كل ما يخص 
وطنه في كل الأمور دون أن تكون الكنيسة مسئولة عن تصرفه ودون أن تكون الكنيسة مسئولة عن تقصير 
أبنائها في أداء الواجب الوطني ودون أن توحي الكنيسة لأبنائها بالتزام خطة معينة بسلوك تصرف معين تجاه 
الدولة حتى لا تكون الكنيسة مسئولة أمام السلطان الزمني عن تصرف زمني لأن مسئولية الكنيسة هي أمام 
المسيح وهي مسئولة فقط عن تصرفها الروحي. 

وباختصار يقول متى المسكين أن وطنية المسيحي وكل ما يتعلق بها من تصرفات خاصة وعامة سواء في 
الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة إنما تنبع من كيان المواطن لا من كيان الكنيسة لأن الدولة هي المسئولة في 
النهاية عن وطنية المواطن المسيحي لا الكنيسة أو رجال الدين. 

وينتقد الأب متى المسكين القائمين على الكرازة لأنهم: "فقدوا الطريق الموصل إلى قلب الإنسان فأخذوا 
يدورون في متاهات جانبية بعيدة تمامًا عن مهمة الكنيسة ‏ بل لقد ضيع هؤلاء بموقفهم ذلك المفتاح المقدس الذي 
سلمه الرب يسوع إلى الكنيسة ليدخلوا به إلى قلوب الخطاة» لأن المفتاح الكبير الذي سلمه الرب إلى الكنيسة هو 
أن تفتح ملكوت السماوات للخطاة ‏ ولكنها ضيعت المفتاح عندما انشغلت بأحوال الدنيا وتلاهت عن خلاص 
الخطاة بمهمة أخرى. 

أن هؤلاء ينسون أن المسيح لم يخلط أبدا بين مملكة الله ومملكة اللاهوت GY‏ محاولة الكنيسة الاهتمام 
بالأمور الزمنية باسم المسيح هو بمثابة تنصيب المسيح ملكًا على الأرضء كما أن تقوية سلطان الكنيسة بدعوى 
المطالبة بحقوق الجماعة هو رجعة لإقامة ملك المسياء كما يحلم به اليهود". 

-4- 
وجهة النظر الإسلامية 
( لا خلاف...) 

وإمعان النظر في هذه الكتابات التي صدر بعضها سنة 1920م من مسئول عن المذهب الكاثوليكي» بينما 
صدر البعض الآخر سنة 1980م عن حجة في المذهب الأرثوذكسي يؤدي بنا إلى المحصلات الآتية: 

(أ) أن المسيحي يخدم دولته بإخلاص ودون أي حساسية عندما تدين بدين غير المسيحية ما دامت الدولة لا 
تلزمه تغيير عقيدته أو توقع إكراهًا على ضميره المسيحي. 

(ب) أن هذا الموقف مبني على أن المسيحية ليس لها علاقة بالملك الزمني والشئون الدينوية وأن جوهرها 
يقتضي الاقتصار على الروح والنفس وأن يترك ما لقيصر لقيصر وأن كل خروج للكنيسة عن هذا الدور 
وانغماسها في مطالب دنيوية بدعوى تعزيز المسيحية هو خروج على مهمتها الأصلية بل خروج على 
جوهر المسيحية. 

(ح) أن هذا لا يتطلب استحسان كل الأديان على السواء أو الاشتراك في شعائر كل الأديان وصلواتها على 
السواء لأن ذلك يضع كل الأديان في مستوى واحد من الصحة مع أن هناك اختلافا واضحا ما بين الأديان 
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فإذا U Jš‏ هذا الكلام بما يهدي إليه القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن يزيد القضية وضوحًا ويجابه كل 
أطرافها ويصيب المحز في كل طرف. 

فهو يعلم الناس أن اختلاف الأديان» بل حتى الكفر والإغواء الشيطاني إنما هي ظواهر اقتضتها السُنن 
التي وضعها الله نفسه للمجتمع الإنساني ولو شاء لهدى الناس أجمعين كما يوضح القرآن أن daill‏ في هذه 
الخلافات كلها مردة إلى الله وحده يوم القيامة» وقد ورد هذا المعنى مرارًا وتكرارًا في القرآن. 

وهو يأمر المسلمين بأن يبروا غير المسلمين ما لم يواجهوهم بالعداوة: "لا يَنْهَاكُمْ اله عَنْ الّذِينَ لَمْ bE‏ 
في الذِين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ وَتْفْسِطُوا إِلَيْهِمْ É‏ اللَّهَ Ciad‏ الْمُفْسِطِينَ". وقال النبي صلي الله عليه 
وسلم في إيجاز ينم عن وجود مبدأ رئيسي في هذه القضية: "لهم UL‏ وعليهم ما "Ude‏ وقال القرآن: "وَإِذْ جَعَلْنَا 
لبت مَتَابَةَ لئاس alg‏ 5531 | مِنْ AS‏ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهذتًا إلى aala‏ وَإِسْمَاعِيلَ أن lb‏ بَيْتِي لِلطَّائِفِيينَ 
وَالْعَاكِفِينَ ač Sls‏ السّجُود" (البقرة: 25)» وإبراهيم هو أبو الأنبياء» وإليه تعود اليهودية والمسيحية؛ فكأن القرآن 
يشير بذلك إلى وحدة الأديان جميعًا. 


بل أكثر من هذا أن القرآن نفسه يوجه المسيحيين واليهود لأن يطبقوا شرائعهم الخاصة 'وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ 
O| Uo aY‏ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنرَلَ اله "ainail gh ani j‏ )47 المائدة)»"وَكَيْف يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ 
B AN‏ فيها 82 الله ثم يَتوَلَونَ مِنْ 655 ما َلك Miia palu‏ (المائدة 43(. 


ومن يراجع التاريخ يجد أن المجتمع الإسلامي برأ من كل حساسية إزاء الأديان الأخرى سواء كانت 
Cual‏ بالدونية أو شعورا بالاستعلاء فلم:يجد المتتلمون حرجا في التزوج بالكتابيات وقد تسرى النبي نفسه 
بقبطية وتزوج يهودية ولقنها أن تفخر على من يغاير ها "أبي موسى وعمي هارون"» وصحيح أن مارية وصفية 
أسلمتا قبل أن Üs,‏ فراش النبي وأن a‏ أي SL‏ آلكتابياك كان الدأب الشائع لا من ضغط ولكن بحكم طبائع 
الأشياء على إننا لا نعدم حالات احتفظت فيها الزوجات بدينهن ولم يحاول أزواجهم إرغامهن على الإسلام ومن 
هؤلاء أم وألي العراقين المشهور خالد بن عبد الله القسري الذي قال عن أمه التي يغلب أنها كانت شقراء جميلة 
زرقاء العينين: 
يقولون نص رانية أم خالد فقلت دعكوها كل نفس ودينها 
فإن تك نص رانية أم خالد فقد خلقت في صورة لا تشينها 
أحبك أن قالوا بعينيك زرقة2 كذاك عتاق الطير زرق عيونها 
وقد تزوج الحسن والحسين أسيرات فارسيات من بيت الملك وأنجبن لهما كبار آل البيت المشهورين كما 
تزوج الخلفاء العباسيون منهن وكانت أمهاتهم أنفسهم من الجواري وكان الأمين هو الاستثناء البارز. 
وظل الخلفاء يستعينون بمستشارين وأعوان من الكتابيين وكان منهم الوزراء والأطباء بل لقد ولى رآسة 
الوزراء أكثر من مرة كتابيون مسيحيون أو يهود. 
ومنذ أن فتح عمرو بن العاص مصر حتى فتح 32 الفاتح القسطنطينية وقد أملى عليهما التقليد الإسلامي 
عن توقير رجال الدين اصطفاء بطريرك مصر وبطريرك القسطنطينية» ومعروف أن البطريرك بنيامين أيد 
عمرو بن العاص ضد الرومان المسيحيين أنفسهم الذين نكلوا به وبأقباط مصر نتيجة لاختلاف المذاهب 
المسيحية وعندما انتصر عمرو بن العاص أعاد للبطريرك المصري سلطاته كاملة كما أن السلطان مد الفاتح 
جمع قيادات الكنيسة البيزنطية لانتخاب رئيس لهم فانتخبوا جورج سكولاريوس» فأقر السلطان هذا الانتخاب 
واحتفل بتثبيته: "بنفس الأبهة والنظام الذي كان يعمل للبطاركة أيام ملوك الروم المسيحيين وأعطاه حرسًا من 
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عساكر الانكشارية ومنحه حق الحكم في القضايا المدنية والجنائية بكافة أنواعها المختصة بالأروام وعين Axa‏ 
في ذلك مجلسًا مشكلاً من أكبر موظفي الكنيسة وأعطى هذا الحق في الولايات للمطارنة والقساوسة» وفي مقابلة 
هذه gill‏ فرض عليهم دفع الخراج مستثنيًا من ذلك أئمة الدين فقط". 

على ما جاء في كتاب المرحوم مد فريد عن تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص 619). 

وتلك الإشارة عن إعطاء الكنيسة سلطة الفصل في قضايا أتباعها التي سلكها المسلمون تطبيقا لتوجيه 
القرآن "وليحكم أهل الإنجيل La‏ أنزل الله فيه" كانت في أصل الامتيازات الأجنبية وجعلت - الأقليات ‏ كما 
لاحظ ذلك الكاتب السياسي الإيطالي الكونت سفورزا تفضل قانون "الملة" من دينهم نفسه لأن اختلاف المذاهب 
يحيف على حرية المخالفين في حين أن الحكم الإسلامي يدع لكل فئة مذهبها ولا يتدخل فيها. 

وفي مجال العلوم والدراسات لم يجد المفسرون والمحدثون غضاضة في الاستشهاد بكثير مما جاء في 
التوراة أو غيره من كتب اليهود وحملت اسم "الإسرائيليات" وطفحت بها كتب التفسير والحديث وأمر المأمون 
بترجمة كتابات اليونان وأطلق العلماء المسلمون على أرسطو "المعلم الأول" وكثيرا ما تجد بين المحدثين من 
يحمل اسم "إسرائيل" أو "ابن جريج" أو "اسحق". 

أما اليهود فرغم شنآن العداوة وزيّف القول وما يوقعونه من جرائم وحشية على العرب والمسلمين فأنهم لم 
يستطيعوا أن ينكروا أن المجتمع الوحيذ الذي تقبلهم بكرم وعاملهم بمساواة وأفسح أمامهم المجالات كان هو 
المجتمع الإسلامي. 

الإسلام إذن لا يطمع أبدَا أن يفرض: عقيدته على غير المسلمين وهو يتقبل منهم» بل هو يوجههم؛ لأن 
يطبقو ا شرائعهم الخاصة. 

وعلى هذا فليس هناك تناقض ولا حساسية بين تمسك المسيحي بمسيحيته والمسلم بإسلامه وإن يلتزم كل 
واحد منهما بتوجيهات وأوامر دينه لأن كل واحد إنما يحقق بهذا إرادة الله التي لا راد لها ولا اعتراض عليها. 

لكن للإسلام على خلاف المسيحية جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعد جزءًا لا يتجزأ aia‏ 
فالإسلام لا يُعد SLAS‏ إلا عندما يقوم المجتمع المسلم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحقق العدالة 
ويطبق الشورى ويستبعد الطغيان ويحرم الربا ويوجب الزكاة» باختصار فإنه يوجب المواطن المسلم "وليس 
الفرد المسلم فحسب". 

وليس من شأن هذا أن يمس المسيحية في شيء لأنها _ كما ذكرنا ‏ تعني بملكوت الله وليس بملكوت 
الأرض وبالروح والضمير وليس بالمعاملات والدنيويات بل يبدو أن على المسيحية أن تشكر للإسلام هذا لأنه 
ملأ الفراغ ملأ حكيما وكان يمكن أن يملأ بما ملأه الرومان من طغيان أو الشيوعيون من جحود. 

إذن على المسلمين أن يعاملوا المسيحيين بالاحترام الذي وفره القرآن للمسيح وأمه واعترافه بأن المسيحية 
رسالة دينية سماوية» كما لا يجوز البتة المساس بأي حرية للمسيحيين في ممارسة شعائرهم والإيمان بدينه 
وعلى المسيحيين أن يعلموا أن الإسلام يوجب أن يكون هناك "اقتصاد إسلامي" و "قانون إسلامي" وإن هذا كله 
جزء لا يتجزأ من الإسلام وكائناً ما كان فإنه لا يتطرق أبدَا إلى حرية العقيدة ولا هو يمس حق المسيحي في 
ممارسة شعائره والإيمان بدينه. 

وعلى المسيحيين أيضًا إذا لم يكونوا يؤمنون بدينهم كما عرضه آباء الكنيسة أو إذا غلبت المطامع 
وأغرتهم المناصب أو تمكن فيهم ميكروب الدسيسة الاستعمارية أن يعلموا أن "الديمقراطية" التي هي قصارى 
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ما يمكن أن يتعللوا بها قد تخسرهم ما كفله لهم الإسلام لأن الديمقراطية تأخذ عند الاختلاف بقرار الأغلبية فلو 
قررت الأغلبية المسلمة شيتا لكان هذا القرار ديمقراطيًا لا شائبة عليه ولا يمكن أن يطعن فيه بمقاييس 
الديمقراطية ولكن الأغلبية المسلمة لا تستطيع المساس بحقوق العقيدة لغير المسلمين لأن الإسلام أوجب عليها 
ذلك ولو سلكت ما تسلكه الأغلبيات المسيحية في الدول الأوروبية ولم تلتزم بحكم الإسلام لكان يمكن أن لا 
تعترف بالمسيحية كما لا تعترف حكومات أوروبية عديدة بالإسلام دينا حتى الآن. 


وهناك جانب آخر للقضية» فالإسلام ليس ملكا للمسلمين وحدهم» أن ما ela‏ به — حتى في ذلك المجال 
الخاص جدا "مجال العقيدة" ‏ فضلاً عما قدمه من آداب وتشريع وما أبدعه العلماء المسلمون من مختلف 
الأجناس خلال نهضة الإسلام وعندما كانت دمشق والقاهرة وبغداد وقرطبة هي عواصم الفكر والمعرفة للعالم. 
نقول أن الإسلام أصبح بهذه الصفة ملكا للبشرية كلهاء وجزءًا لا يتجزأ من الميراث الحضاري العالمي» ومن لا 
يؤمن به إيمان اعتقادء أو يتجاوب مع ما جاء به» لا يستطيع أن ينكر عليه إضافته إلى الحضارة أو منزلته بين 
المذاهب والأفكار. 


وجدير بذوي الأديان الأخرى أن يكونوا أقرب الناس إلى تفهم هذا واساغته؛ لأن الإسلام دين كدينهم. وهو 
ينظر للمسيحية واليهودية نظرته إلى الأديان السماوية ويقدم لأنبيائهم الاحترام والتوقير وهو يوجب حرية العقيدة 
لغير المسلمين» وهو خير لهم من الشيوغية التي تنظر في احتقار إلى الأديان كافةء ولا ترى فيها إلا "أفيون 
الشعوب" وأقرب إليهم من الديمقراطيةء التي إن لم تناصب الأديان العداءء إلا أنها لا تقوم على مثل روحية 
ومبادئ موضوعية. 

وهكذا يتضح أن الحساسية الدينية هي (إكزيما) طارئة غرس الاستعمار ميكروبها في المجتمع الإسلامي 
وأصاب بها عددًا ممن لديهم "استهداف" لها أما لوهن/مقاومتهم» وتحلل شخصياتهم أو لغلبة الأطماع والمآرب 
الدنيوية. وإنما في الحقيقة ليست إلا "طواحين هواء"» حسبها السذج ودعاة الفروسية و"الدونكيشوتية" فرساناً 
تتهيأ للقتال والنزال. 

بعد هذا ينتفي كل حرج لدى المسلمين في الفخر بإسلامهم والحرص على تطبيق شريعتهم وتقر مخاوف 
Oga ga‏ 


)2( نشرت في ذو القعدة 1402 ه / سبتمبر 1982م كإحدى الرسائل الثقافية للاتحنا] الإسلامي الدولي chal‏ ولم تعرض للبيع. 
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محاضرة 
الإسلام وحماية البيئة 


في مؤتمر اتحاد الأطباء العرب في أوربا 
مدينة فرانكفورت 2 - 3 سبتمبر 1989م 
(ألمانيا الغربية) 


حضرات السيدات والسبا]ة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. ¿Awa‏ 


فقد شرفني هذا الاتحاد الموقر بطلب إلقاء محاضرة عن (الإسلام وحماية البيئة) بصفتي داعية الاتحاد 
الإسلامي الدولي للعمل» وقد أسعدني أن ألبي ذلك لأنه يتيح لي فرصة التعرف على نخبة رجالات العرب في 
أورباء ولأن الموضوع من صميم اهتمامات الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل» ولأن هذا المؤتمر ‏ أيضًا ‏ ليس 
بعيدا aie‏ فان له طابعًا مهنيًا نقابيًاء ولما كان يضم الأطباء العرب فإنه ليس بعيدا عن الإسلام» الذي هو دين 
العرب جميعاء سواء المؤمن به عقيدة أو المستلهم له حضارةء ولأن نبيه ‏ محمدًا — هو سيد العرب جميعًا — دون 
منازع - ورجلهم الأعظم الذي يبدأ به تاريخهم. 

xX * K 

ولقد gan‏ للوهلة الأولى - أن "حماية البيئة" موضوع بعيد عن الإسلام» ولكن إنعام النظر يظهر أن هذا 
الموضوع Lail‏ هو نتيجة تترتب على مقدمات من أصول الإسلام تجعل حماية البيئة جزءًا لا يتجزأ من 
التوجيهات الإسلامية المؤكدة. 

وسنوضح في هذه المحاضرة الأصول التي ترتكز عليها حماية البيئة» الأمر الذي سيجعلنا نخوض في 
بعض جوانب العقيدة الإسلامية التي ينبني عليها الإحساس بالبيئة وتحديد المواقف نحوها ثم نعرض التوجيهات 
التي يضعها الإسلام على وجه التعيين بهذا الصدد ونختمها بملاحظة حول مدى إمكانية أوربا حماية البيئة. 


ثلاثة أمور: 


الإسلام ‏ كبقية الأديان - التزام يلتزم به المسلم» ويتصرف طبقاً له» والأديان في هذا سواءء والذي يتميز 
به الإسلام على غيره من الديانات» يدور على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن الإسلام - أبرز أكثر من أي دين آخر ‏ الصورة الخاصة للألوهية وهي واسطة العقد في 
الإيمان وقاعدة الالتزام بحيث لا يكون هناك لبس أو خلط أو شك» فالله هو المحور الرئيسي في القرآن الكريم وقد 
ذكر بالاسم المفرد(الله) قرابة ألف مرة فضلا عن مئات المرات التي ذكر فيها ببقية أسمائه )09 اسما) وقد 
Gala‏ الإسلام من التعقيد الذي يصطحب بالألوهية في بعض الأديان ويجعل صورتها غير مفهومة للناس» 
وبالتالي لا تتعمق فكرتها فيهم LS)‏ هو الحال في المسيحية وقضية التثليث اللاهوتية المعقدة)» كما Gala‏ من 
الذاتية التي تصطحب بالألوهية في أديان أخرى وتجعلها خاصة ببلد دون بلدء كما في الديانات الوثنية وكما في 
اليهودية ‏ إلى حد كبير ‏ التي تعرض الاهها (Yahweh)‏ لبني إسرائيل خاصة دون الناس. 
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والله في الإسلام هو كما يصفه القرآن الكريم ‏ الخالق البارئ المصور السميع العليم» البصير الحكيم» 
الجبار المهيمن» الرحمن الرحيم» الأول والآخرء الظاهر والباطنء لا تدركه الأبصارء وليس كمثله شيء وهو 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. 

وقد حاول علماء الكلام أن يفسروا هذه الصفات» فأساءواء لأن المفروض أن ليس مما يخالف العقل أن 
يجهل الإنسان كُنئه الألوهيةء والمطلوب هو أن يؤمن المسلم بإله تتجمع فيه كل رموز الكمال والإطلاق 
والموضوعية والحياة» بحيث يكون هو المثل الأعلى بقدر ما يمكن للعقل أن يستوعبه؛ وكان حريًا بعلماء الكلام 
أن ينهجوا منهج القرآن» عندما جعل الدليل على وجود الله وكمال قدرته ووحدانيته خلق السموات والأرض 
والنبات والحيوان والإنسان ووضع النظم الدقيقة التي يجرى بها هذا الكون» وإن هذا كله لم يكن ليوجد 
بالمصادفة الشرود أو التطور الأعشىء أو بملايين السنين» فإن ملايين السنين لا تخلق خلقاً ولا توجد قصدا أو 
غاية حتى وأن تسببت في تغييرات كمية أو نوعية» فلا بد لهذا الكون وهذا الإنسان من خالق عظيم. 

وقد ترسبت بفضل القرآن الكريم صورة الله في نفوس المسلمين» ووصلت إلى أعمق أعماقها بحيث يسلم 
بها المسلم دون أي جدال» وبدرجة لا توجد في أي دين لان الدين الوحيد الذي ألح على فكرة الألوهية هو الدين 
اليهودي ولكنه جعل إلهه خاصا ببني إسرائيل» وجعل العلاقة بين الشعب والإله علاقة جدلية فياهو وهو الإله 
الأول لبني إسرائيل (Yahweh)‏ اختار بني إسرائيل وبدو إسرائيل أفردوه بالعبادة» وفي بعض الحالات تختلف 
أطراف هذه العلاقة بحيث يقال أن (Yahweh)‏ لم يختر بني إسرائيل» ولكن بني إسرائيل هم الذين اختاروه 
وبحيث نجد في بعض الأقوال اليهودية أن يعقوت صارع الملائكة والله نفسه وانتصرء وأن هذا هو سبب اسم 
"إسرائيل". 

الأمر الثاني: أن الإسلام عمق معنى المسئولية بدرجة لا نجدها في الأديان الأخرى فكل شيء يقوله أو 
يفعله الإنسان يحاسب عليه إمام الله يوم القيامة "ما Ó Š‏ مِنْنَجْوَى 913896 هُوَ 24832 " ما Bali‏ مِنْ قَوْلٍ إلا 
a‏ رَقِيبٌ OK" kas‏ إِنسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَائْرَهُ في aiii‏ وخر ج لَه يَوْم الْقِيَامَةِكتاباً stál‏ مَنشوراً * jail‏ كِتَابَكَ 
كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ ate‏ حَسِيباً"» "ولا aE‏ ما نيس لك بدالا اا نيصر agiis‏ كُلُ asi)‏ كَانَ aie‏ 
"S AL‏ والحساب والعقاب يكون (بمثقال ذرة) ولم تكن فكرة الجنة والنار إلا استكمالا لمعني العدالة التي هي 
معيار المساءلة» فالفكرة فيهما أن يكافأ الذين حرموا agia‏ المشروع في الحياة الدنياء OÍ‏ يعاقب الذين أفلتوا من 
العقاب في الحياة الدنياء ولو ترك هؤلاء وأولئك دون حسابء لتهدمت فكرة العدالة ومن ثم وجب أن O +S‏ هناك 
جنة ونار. 





ولا نجد دينا يماثل تركيز الإسلام على الثواب والعقاب والجنة والنار إلا الديانة المصرية القديمة التي 
تدور العدالة فيها (بريشة) (التي تماتل إلى حد ما مثقال ذرة في الإسلام) وكان هذا هو السبب الأعظم في أن 
تكون هذه الديانة (فجر الضمير) على حد قول المصريلوجي الأمريكي (بريستد) واصل الحضارة المصرية. 

وإذا كان المفكر الألماني هانز جونا في كتابه ¿Dos princzip verant wortug‏ قد أقام نظرية على 
أساس المسئوليةء فان الإسلام قبله ‏ وبدرجة لا يمكن لأي إنسان أن يبلغها - أقام محورًا للمسئولية يضم ملائكة 
تكتب الحسنات والسيئات وتحصى الأعضاء ‏ أعضاء الجسم على صاحبها سيئاته ويجعل "الشاة الجماء 
تسائل الشاة القرناء لم نطحتها"» وليس هذا إلا وصولاً بمعني المسئولية إلى أقصى ما يمكن الخيال أن يصل إليه. 

الأمر الثالث: أن الإسلام دين كونيء فالقرآن يتكلم عن السموات والأرض والكواكب والنجوم والشمس 
والقمر والليل والنهار والطيور والحيوان وهو لا يخجل من أن يضرب المثل ببعوضة أو بذبابة ويتحدث بإعجاب 
عن النمل والنحل وتحمل أكبر سورة فيه اسم (البقرة) ويشير إلى الطيور والحيوان وبقية الكائنات باعتبارها (أمم 
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مثلكم) تسبح | ولكن لا تعلمون تسبيحهاء ويُوجد نوغا من ]2319 بين الإنسان وبين هذا الكون كله وقد قال النبي 
g‏ عن جبل أحد (هذا da‏ يحبنا ونحبه)» والقرآن يجعل هذه المشاهد هذه موضوغا للنظر والعظة والاعتبار 
والفكر والتقديرء وأن الله تعالى أوجدها وسخرها للإنسان» قدر ما جعل الإنسان معمرًا لها "امْتَعْمَرَكُمْ فيها" 
ومؤتمناً عليها بحكم نظرية الاستخلاف الأصلية في الإسلام. 

ونظرية الاستخلاف هذه التي يمكن أن يقال إنها وليدة فكرة الإسلام عن المسئولية والطبيعة الكونية له - 
شديدة الأهمية فيما نحن بصدده أي حماية البيئة - لأنها تجعل علاقة الإنسان بكل الأشياء الأرض والزرع 
والحيوان وما له الخاص علاقة استخلاف مسئول وليس علاقة مشكية مطلقةء وفكرة (بمالي أفعل ما بدا لي) التي 
كانت وراء صور عديدة من السفه بعيدة عن الإسلام تمامّاء والقرآن يشير إلى المال الذي بين أيدي الناس 
باعتباره (مال الله) وهو يؤكد أن ملكية الأرض والأشجار والحيوان والأموال.. الخ» إنما هي ملكية استخدام 
يكون الفيصل فيها هو حسن استخدام الحق بحيث يبرر سوء الاستخدام - وهي أحدى إضافات الفقه الإسلامي — 
الحق في الحرمان من الملكيةء وقد انتزع عمر بن الخطاب أرضا من ملاك لا يقدرون على استثمارها كما حرم 
(احتجان) الأرضء أي إبقائها دون استخدام توقعًا لزيادة ثمنها وبيعها بعد ذلك» لأكثر من ثلاث سنوات. 


الطابع العام للسلوك الإسلامي وانعكاساته على حماية البيئة: 





إن هذه العوامل الثلاثة» أعني وضوح ورسوخ صورة الله تعالى باعتباره المثل الأعلى الموضوعي 
والمطلق للكمال والقدرة في نفوس المسلمين» ووضوح وعمق معني المسئولية عن كل حركة وسكنة أمام الله 
تعالى الذي لا تخفى عليه خافيةء والصفة الكونية للإسلام وجعله السموات والأرض والنبات والحيوان (أمم 
أمثالكم) تسبح لله وتسير طبقاً للسنن التي وضغهاء عندما تتلاقى فإنها توجد طابعا عاما للسلوك الإسلامي له من 
الشمول ما يجعل إماطة الأذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان» وهذا الطابع له كالعملة وجهان؛ الوجه الأول: 
القصد: أي البعد عن الإسراف أو التقتيرء الإفراط أو التفريط الغلو أو الترخص. والوجه الثاني: الخيريةء أي 
ابتغاء وجه الله بالتصرفات وبالتالي البعد عن الفساد. 

أن فكرة القصد وتحريم السفه والتبذير والإسراف شديدة الأهمية فيما يختص بالبيئةء لأن الإنسان 
الأوروبي أطلق لنفسه العنان» فاستخرج من باطن الأرض من المعادن واستأصل من على ظهرها من الغابات 
خلال مائتي سنة» ما يفوق كل ما اخذ منها في كل العصورء وتحدثت أحدى الصحف منذ عشرين عامًا أن ما 
تنفقه الولايات المتحدة على (ورق التواليت) يفوق كل ميزانية الولايات المتحدة ‏ عهد الاستقلال ‏ وكان لهم 
منأى عن هذا لو أخذوا بأسلوب التطهر الإسلامي بالماء» وأصبحت عملية جمع الصحف المتروكة والزجاجات 
الفارغة من حديقة (هايد بارك) مشكلةء وهذا المثال العارض يصور أزمة السلوك الأوروبي» لأن الصعوبة في 
جمع الجرائد واستغلال الزجاجات الفارغة هي أن عملية جمعها لا توازي — من الناحية الاقتصادية ‏ أجور 
العمال وعملية النقل الخاصة بهاء فنحن نرى حسابات الاقتصاد المالي وهي تحيف على حسابات الاقتصاد 
الطبيعي التي تقضي بالاستفادة بهاء وخلال الحرب الماضية استفادت ألمانيا من القمامة التي كانت ربات البيوت 
تضعها بطريقة خاصة تسهل الاستفادة بهاء ولكن مثل هذا أسلوب لا يتبع عهد السلام» عندما تكون سياسة السماح 
للأهواء بالانطلاق هي القاعدة. 

ويفرض الإسلام القصد في كل التصرفاتء فالقرآن يحرم الإسراف والتقتير "ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى 
ckit‏ وَلا U k 5258 haii G ghat‏ مَحْسُوراً". "لا E‏ تبْذِيراًء Éy‏ الْمُبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ وَكَانَ 
A‏ )5 كفُوراً". وَالَّذِينَ إذا أَنقهُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ 25 1 وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَاماً": وهذا المسلك لا يقتصر على 
الأموال» ولكنه يشمل كل عروض الحياة ومشاكلها ومناشطها La‏ في ذلك الدين نفسه "لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ 
e" GAI‏ ووجه الحديث للمسلمين "إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق". 
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وقد يصور درجة تعمق هذا المسلك موقف الإسلام تجاه الماءء فالإسلام يحذر تحذيرًا قاطعًا من الإسراف 
في المياه» وكان الرسول 4 يؤدي فريضة الغسل التي يظن إنها تتطلب الكثير من المياه " بكوز"؛ وندد 
بالإسراف في المياه عند الوضوء "ولو كنت على نهر جار" وهو ما يوضح الأساس المبدئي لهذا المسلك. 

وأي مقارنة بين هذا المسلك ‏ مسلك الاغتسال بكوز وبين الاغتسال ببانيو قد لا يمثل أكبر صور 
الإسراف في المياه ولكنه يكفي هنا ويوضح الفرق الشاسع بين طابع السلوك الإسلامي وطابع السلوك الأوروبي» 
هذا مع العلم أن الغثسل يعد واجبًا دينيًا ويأخذ تعبيرًا دينيًا (الطهارة). 


وعندما عرف الفقهاء المسلمون طهارة الماء الصالح للوضوء بأنه الذي لا رائحة ولا طعم ولا لون له 
فإنهم استبعدوا كل صور تلويث المياهء وكانت الصورة الفاشية هي التبول في المياه فحرم ذلك» وإلقاء المخلفات 
الصناعية في الأنهار ‏ كنهر الراين Si‏ الذي طالما ألهم الشعراء وأبدع أخيلة الجمال» إلا نوعًا من التبول في 
المياه» وكما أن التبول في المياه يؤدي إلى الأمراض الطفيلية في دول العالم الثالث فإن إلقاء المخلفات في المياه 
أدي إلى موت الأسماك وتلويث المياه في العالم المتقدم» كما أن المبدأ الإسلامي الذي يحرم التبول في المياه يحرم 
أيضا صب المجاري ونفاياتها في المياه ويوجب إحالتها إلى الصحاري أو الأرض القاحلة حيث تفيد ولا تضر. 


وخلال حديث حول هذا الموضوع مع صديقي الأستاذ عبد الحميد حاج خضر وجه نظري إلى القاعدة 
الفقهية المعروفة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)» فإذا كانت مصلحة الصناعة في التخلص من نفاياتها 
يؤدي إلى موت الأسماك وإشاعة الأمراض فيفترض البحث عن وسيلة أخرى لأن درء المفاسد» المتمثل في 
موت الأسماك وإشاعة الأمراض مقدم على جلب المصالح في التخلص من النفايات» وبالمثل فإن استخدام مفاعل 
ذري لتوليد الطاقة مع احتمال انفجاره وما يثيره التخلص من نفاياته من ضرر يجب طبقا لهذه القاعدة الفقهية 
استبعاده والبحث عن بديل آخر يحقق الهدف المطلوب - توليد الطاقة ‏ ولكن دون أحداث مفسدة. 

والحديث النبوي الجامع (لا ضرر ولا ضرار) يحسم شأفة كل ما يجلب ضررًا ويفرض على المتسبب فيه 
جزاء كما يجعل للضحية حقاًء وقد تحدثنا عن المسلك الإسلامي تجاه المياه وهي أحد المصادر الطبيعية المهددة 
نتيجة للإسراف أو التلوث بالنفايات الصناعيةء وسنشير الآن إلى المسلك الإسلامي تجاه الحيوان والنبات اللذين 
تعرضا لصور من السفه كادت تصل إلى حد الاستئنصالء ففي أفريقيا تضاءلت أعداد الحيوانات التي تصاد 
لجلودها وعجزت الحكومات الأفريقية عن صد جائحة صيادي الأفيال التي كادت تتفنتى ضحية أنيابها العاجية 
التي يشتد عليها الطلب» وقبل هذا أفنى المهاجرون الأوروبيون الأول إلى أمريكا قطعان الثور الأمريكي التي 
كانت تغطى سطح وسط القارة وتعد بعشرات الملايين» وكان بعض الصيادين يصطاد الثيران ليستخدم عضوًا 
واحدًا من أعضائها ‏ اللسان أو الكبد ‏ على مائدته ويرمى الباقي وتعرضت الغابات الأفريقية للاستئصال daj,‏ 
ذلك بعدد من الظواهر الطبيعية كالأمطار وأدى إلى التصحر. 


وبالنسبة للحيوان» فإن الإسلام وأن أجاز ذبح بعض الحيوانات لاستخدام لحومها وشحومها وجلودها.. call‏ 
فإنه حرم الإسراف في ذلك» وحرم ما عداه كأن تستخدم غرضا أو هدافا لأحكام الرماية وحرم السطو على 
الأعشاش وانتزاع البيض أو أخذ الصغار كما حرم كل قسوة مع الحيوان» وهناك حديثان أحدهما diy‏ أمرآة 
النار لأنها حبست هرةء فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي قامت بإطعامهاء وفي مقابل هذا دخل 
الجنة رجل لأنه سقى ÚK‏ كاد أن يموت من العطش. 

وعلى ذكر الكلاب فإن موقف الإسلام منها قد لا يفهم» فقد تجهم الإسلام للكلاب ولم يسمح بها إلا 
لضرورة على حين انه تقبل القطط واعتبرها من (طوافات البيوت) والسبب فيما أرى يرجع بالإضافة إلى ما قيل 
عن لعاب الكلب وما يحدثه من عدوى بعض الأمراض - وهو ما أنتم أدرى به مني أن الإسلام أراد أن يقي 
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المسلمين من الإصابة بداء الكلّب في وقت لم يكن لهذا الداء العضال cel yga‏ من هنا لم يسمح الإسلام بالكلاب إلا 
لضرورة = Ú‏ على مبدئه في (درء المفاسد مقدم على جلب المنافع) وأن الوقاية خير من العلاج. 

وحكي القرآن عن النملة والهدهد في سورة النمل ما يوضح فكرته الجميلة عن هذين فالنملة حذرت قبيلها 
من جيش سليمان» والهدهد يقول لسليمان» وهو رمز الحكمة (أَحَطْتُ بِمَالَمْ تحط به.. ). 

ويتحدث القرآن عن النبات والأشجار كآية من آيات القدرة الإلهية» وفي كثير من الحالات يستخدم 
اا aS‏ وكواق کر کی نيدل ر على بير اطق الان وران الحبافامتة ان تر انار في الأرض 
فترويها الأمطار فتصبح شجرة باسقة تسر الناظرين "وَالأزضن مَدَدْنَاهَا s| ç‏ فيها رَوَاسِي Lii y‏ فيها مِنْ OŠ‏ 
رؤج بَهيج * تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى OS‏ عبد منيب * ورلا مِنْ السّمَاءِ مَاءَ 2 USS U<‏ به جَنّاتٍ وَحَبّ الْحَصِيدِ * 
Gis‏ بَاسِفَاتِ لها gs‏ نَضِيدٌ * رزقاً Galy ai‏ به SK lia bab‏ الْخُرُوج". 


وعندما كان يؤتي الرسول 38 بباكورة الفواكه في المدينة كان يضعها على عينيه ويقبلها ويقول أنها حديثة 
عهد بربنا ثم يعطيها للأطفال» وتطرقت هذه الروح من الرسول g‏ إلى الخلفاء الراشدين» فنجد في توصية أبي 
بكر وعمر للجيوش الإسلامية الأمر المغلظ بعدم المساس بالكنائس والأديرة والصوامع وعدم قطع الأشجار أو 
قلع النبات فكأن الشجر والنبات له قدسية تماثل القدسية التي للكنائس ولبيوت العبادة وأن المساس بالأشجار حتى 
في وقت الحرب يُعد من الكبائر. 
وشبه الحديث النبوي المؤمن بالنخلة آونة وخامة الزرع آونة أخرىء وقال Y)‏ يغرس alua‏ غرسا فيأكل 
منه إنسان أو دابة أو طائر إلا كان له صدقة)ء وقد لا نجد تصويرًا في الحث على غرس الأشجار كهذا الحديث 
(أن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها) والمؤسف حقاً أن لا يعي المسلمون هذا الحديث وأمثاله. 
وفي نهاية هذه الفقرة عن طابع السلوك الإسلامي وانعكاشاته على حماية البيئة أود أن أوجه انتباهكم إلى 
ظاهرتين يكاد ينفرد بهما الإسلام ولهما علاقة وثيقة بحماية البيئة. 
الأولى: أن الإسلام من ألف وأربعمائة سنة أوجد تجربه لحماية البيئة عندما جعل مكة والمدينة (Laa)‏ أي أنه 
حرم المساس بشجرهما وحيوانهماء بل وحتى حمل السلاح لقتال» ويقول أحد رواة حديث نبوي (لو 
وجدت الظباء والوعول ما ذعرتها لمسافة اثني عشر ميلاً حول المدينة المنورة (ومن باب أولى مكة). 
الثانية: أن الإسلام أخذ من أيامه الأولى بنظام (الحسبة) أي قيام فرد ما بمتابعة تطبيق أوامر وتوجيهات الدين 
احتسابا أي قربى إلى الله دون نظر إلى مرتب أو بحكم وظيفة وتطور النظام مع تعقد المجتمع وضرورة 
التخصص بحيث أصبح (المحتسب) هو الموظف المعين من قبل الدولة لمراعاة توجيهات الإسلام فيما 
يتعلق بالعمل قاطبة وحماية البيئة من تحريم لقلع الأشجار أو تعذيب الحيوان أو تحميله ما لا يطيق أو 
استحثاثه بشكل مرهق ويدخل في عمل المحتسب كل ما يتعلق بوسائل الأداء فالعجان الذي يقوم بعجن 
الدقيق يجب أن يضع على وجهه لثاما.. يمنع من تساقط العرق كما يجب أن يقف بجانبه عامل أخر 
يحمل مذبة لإبعاد الذباب ووضعت إجراءات عديدة للتأكد من غسل الأواني خاصة بالنسبة لباعة اللحوم 
والأسماك ويدخل في عمل المحتسب تنظم الأسواق بحيث يبعد الحداد ون عن باعة الطعام والسماكون 
عن باعة الفاكهة والزهور.. الخ. 
وقد حفظت لنا المكتبة العربية القديمة ae‏ محدودًاء ولكنه ثمين من الكتب عن الحسبة Lise‏ بطريقة عمل 
المحتسب ونطاق عمله كما عرفتنا هذه الكتب بالتكتلات الحرفية التي كان يطلق عليها (الأصناف) والتي نشأت 
بينها وبين المحتسب علاقة تنظيمية ومهنيةء ولدينا صورة مفصلة عن هذه العلاقة خاصة في العهد العباسي 
ومدينة بغداد أدرجنا بعضها في كتابنا (الإسلام والحركة النقابية). 
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ومع أن الضرورات التنظيمية جعلت المحتسب موظفا من قبل الدولة له اختصاصات وسلطات معينة فإن 
الاسم نفسه (المحتسب) يوحى بإمكان قيام الأفراد بدورء خاصة Ol s‏ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من 
الواجبات الإسلامية التي بفرضها القرآن الكريم والحديث النبوي على كل فردء وحدد حديث مشهور وسائل ذلك 
ودرجاته (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وهذا أضعف الإيمان)؛ 
ومن هنا فإن حماية البيئة يمكن أن تدخل في نطاق (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ويمكن أن تجد لها 
جيشًا جرارًا من المناصرين دون حاجة لأن يحملوا اللون الأخضر المميز لان حماية البيئة واجب عام يتصدى له 
كل عساو 
هل تنجح أوروبا في حماية البيئة؟ 


أن الاهتمام الكبير الذي تبذله دوائر عديدة في أوروبا لحماية البيئة يثير سؤالاء هل تنجح هذه الجهود في 
إنقاذ البيئة من البلاء الذي حاق بها؟ والرد أن أوروبا يمكن أن تنجح في الطرق العلاجية وليس في الطرق 
الوقائية» والطرق العلاجية ‏ كما يعرف كل الأطباء ‏ أقل فعالية من الطرق الوقائية» ولكن سبيل الطرق الوقائية 
مسدود أمام أوروبا. 

لماذا؟ لأن هذه الطرق تخالف الطبيعة والسيكولوجية الأوروبية التي أبدعت الحضارة الأوروبية فقد كان 
المجتمع الأوروبي من أول خيط في فجره- أي اليونان ‏ مجتمعًا وثنيًا إنسانيًا حياتيًا يخلق فيه الإنسان الآلهة 
ويوجد آلهة تتملكهم أهواء الإنسان دون قصور قوته فهم يعشقون ويستمتعون ويتآمرون على مصائر البشر من 
سماوات الأوليمب وعندما (سرق) أحدهم برومثيوس ‏ سر النار ونقله إلى الناس عاقبه كبير الآلهة زيوس 
lic‏ مروعًاء أما بالنسبة لكبار الكتاب والمفكرين الذين تسمو عقولهم عن قبول هذه التصورات الفجة فقد 
جردوها من تجسيماتها المضحكة وإن أبقوا على طبيعتها المتزمتة وأطلقوا عليها اسم (القدر) الذي يتحكم في 
الإنسان. 

في مثل هذا المجتمع الذي يخلق فيه الإنسان الآلهة يكون الإنسان نفسه هو محور الحضارة ومنطلق 
الانبعاثات وموضوع العمل (ومقياس الأشياء) على حد قول السفسطائيين وتصبح الحرية هي المناخ اللازم 
والضروري لهذا المجتمع وكشف الشعراء اليونانيون معني الحرية عندما عالجوا قضية الوجود الإنساني من 
زاوية مجابهة الإنسان للقدر وعمله للتحرر من قضائه وأصبح هذا المضمون هو صلب التراجيديا اليونانية 
ومأساة الوجود الإنساني وانحطت هذه الصورة بسيادة النزعة التجارية في مستهل العصر الحديث فتحول 
(أوديب) المحارب الذي يصارع القدر إلى (فاوست) المساوم الذي يهادن الشيطان ويقبل أن يعقد معه Aiia‏ 
ولكن سواء كان الأسلوب هو المجابهة البطولية أو المساومة التجارية فإن الهدف في النهاية هو تحقيق الإرادة 
وما تهوى الأنفس» ومن هنا غلب على الحضارة الأوروبية طابع التحدي آونة والتحايل آونة أخرى واستهدفت 
انتصار الإنسان المسلح بالفكر (كما لدى فلاسفة الإغريق وديكارت) أو بالإرادة (كما في شوبنهور) أو بالعلم 
والمعرفة كما في علماء طبيعة العصر الحديثء وأعاد (كانت) بعد أكثر من ألفى سنة مقولة السفسطائيين عن أن 
الإنسان معيار الأشياء في مقولة أن الإنسان غاية في ذاته» وأخذت الحرب الحديثة الأسلوب الروماني القديم في 
القهر واستصفاء الأموال وتحقيق (التراكم الرأسمالي) بالصور المتعددة للسلب والنهب» واشتركت الطبيعة مع 
الشعوب المقهورة والطبقات المستغلة في أن تكون مشهد انتصار الحكم لأوروبي وفي أن تأخذ العلاقة بينهما 
طابع التحدي الذي تستهدف فيه أوروبا (الانتصار) و(قهر) الطبيعة والشعوب الأخرى. 


E T AET‏ فى E EE‏ الوط أن فا أا kam‏ المعامريق والز مالين اتسن 
والمصرفيين المرابين فشلت لأنها كانت تستلهم ela Ún‏ من بلاد بعيدة عن أوروبا ونفسيتهاء فظهر ميكيافيلي 
وفصل ما بين السياسة والدين ثم ظهر ريكاردو وآدم سميث وحتى ماركس وفصلوا جميعًا ما بين الاقتصاد 
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والدين» وتراجعت الكنيسة أمام الشعار الطاغي الذي Jiu‏ أصدق تمثيل النفسية الأوروبية laissez-faire,‏ 
.laissez-passer‏ 

وكما عجزت الكنيسة قديما أمام ثورة (الأحياء) renaissance‏ والعودة إلى الأصول اليونانية الرومانية 
فقد عجزت الاشتراكية حديثا أمام (حرية العمل) وأخذت الدول الاشتراكية التي صارعت الرأسمالية صراعًا 
مريرًا ووصفتها بكل موبقة تعود إلى (حرية العمل) المغروسة في الطبيعة الأوروبيةء وسنجد بعد بضعة سنوات 
على جدرانها ما نجده على ملصقات حيطان أوروبا (تحيا الحياة) .Vive la Vie‏ 

وفي أحدى لحظات الإلهام صور شاعرنا العظيم (شوقي) الفهم الهيليني للحياة عندما عرضه على لسان 
(كليوباترا): 


بنت الحياة أنا وتشهد سيرتي 


منها تناولت الرياء وراثة وأخذت كل ديعة ومحال 
وقسوت قسوتها ولنت كلينها واقئست في صدى بها ووصالي 
ولربما رشدت فسرت برشدها وغوت فأغوتني وضل ضلالي 
ووجدتها حبا يفيض ولذة فجعلت لذات الهوى أشغالي 
يومي بأيام لكثرزة م/امشنت 29 فيه الحياة وليلتي بلي ال 


ولا يزال هذا الفهم Lu‏ ولا.تزال حرية الاستمتاع بالحياة إلى آخر درجة هي الهدف الأسمى» وقد وضع 
العلم الحديث وإمكانيات التكنولوجيا في خدمة هذا الهدف ففتحا له أفاقا جديدة وأصبح ما بين ربع وخمس دور 
السينما في المدن الأوروبية الكبرى تعرض أفلاما جنسية وأصبح الإعلان في الصحف والتليفزيون يعمل» على 
ما يسمونه "تحطيم åa glia‏ المستهلك"» بحيث تظل نسبة تدخين السجائر وشرب الخمور على ما هي عليه دون 
توقف وما ظل المجتمع الأوروبي متمسكا بالاستمتاع كهدف» حريصا على حريته في ممارسته رافضًا للقوة 
الوحيدة التي يمكن أن يأتي منها الضبط وهي (الدين)» فمن الصعب [Sa‏ أن يدرج في تصوره عنصرا من 
عناصر الالتزام يتحكم في الرغبة والحرية ويخضعهما لمصلحة البيئة بادئ ذي بدء أي بوسائل وقائية ولكن 
يمكن استخدام وسائل علاجية على قاعدة (وداوني بالتي كانت هي الداء) فتصبح حماية البيئة من الآثار السيئة 
للصناعة هي نفسها صناعةء ولكنها صناعة وليدة تحاول إصلاح فساد الصناعة الأم. 

وهذا هو قدر أوروبا ولا يمكن أن يتغير إلا إذا استلهمت الإسلام وتوحي لنا فرانكفورت التي نجتمع فيها 
الآن.. إن هذا أمل بعيد. 


حضرات السيدات والسادة: 


أنني أتقدم بالشكر لكم لحسن إصغائكم واشكر الأستاذ الدكتور حسان النجار والأستاذ عبد الحميد حاج 
خضر الذي ترجم هذه المحاضرة إلى الألمانية وشجعني أول مرة على القدوم إلى ألمانيا والتعرف على مجتمعها. 


والسلام عليكم ورحمة الله Ceea yag‏ 


(*) كتبت في جنيف في سبتمبر عام 1989م,؛ عندما اتصل بي صديقي المهندس عبد الحميد خضرء وهو مهندس سوري من 
ير الزور هرب من بطش الطاغية حافظ الأسد وآوي إلى ألمانيا وتزوج طبيبة ألمانية مسلمة» وعمل مهندسًا باحدى مصانع 
السيارات» ذكر لي أن مؤتمر الأطباء العرب يحتاجون محاضرة عن موقف الإسلام من البيئةء وأن من الخير أن أحقق لهم 
إراا]تهم» فكتبت المحاضرة وذهبت إلى ألمانيا بالقطار من جنيف. 
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)3( 
ملاحظات على ظهور ومقومات القومية العربية 


ذاعت كلمة عربي و "عروبة" و"القومية العربية" في الفترة ما بين الحربين العالميتين 1914م - 1918م 
و 1939م - 1945ءم» ثم عادت أيام الناصرية عندما رفعت راية القومية العربية» واكتسبت شهرة» وظهر لها 
دعاة وتكونت هيئات وأحزاب تدعو لها وترى أن القومية العربية هي العروة الوثقى لدول وشعوب المنطقة التي 
تمتد من شبه الجزيرة العربية حتى الشمال الأفريقي "من الخليج إلى المحيط"؛ وتطوق "الشام" حتى إسكندرونة 
"وتنزل مع النيل والسودان حتى أعماق القارة وما حولها. 

وفي غيبة الدارسين والمحققين ولأن الدعوى كان وراءها قوى ومصالح» وظهرت في فترة التخلخل ‏ إن 
لم يكن الفراغ ‏ الأيديولوجي فإن هذه الدعوى اكتسبت شهرة عريضة وتأسس حزب البعث في سوريا والعراق 
في الأربعينات وأسست الجامعة العربية في الفترة نفسها. 

وظهرت الناصرية...... الخ. 

فما هي الحقيقة والخرافة في هذه الدعوى...؟ 


لكي نصل إلى هذا يكون علينا أن نتقضى الظهور الأول للدعوى والملابسات التي أحاطت بها وأدت إليهاء 
وكانت سبب ولادتها وأعطتها الجينات والمكونات الوراثية التي ظهرت بها وتقوم عليها وتمثل عناصر الأصالة 
الموضوعية. 

[1] 

— "العروبة" كتكتل سياسي منظم لأول مزة في العصر الحديث» عندما بدأت حكومة "الاتحاد 
والترقي" التركية في العقد الأول للقرن في اضطهاد العناصر غير التركية "وبوجه خاص العربية"» GY‏ فلسفة 
الحكومة كانت "عنصرية" تنسب للأتراك فضائل ومزايا كالتي نسبها هتلر للألمان وموسوليني للطليان» وكان 
ذلك يجعلها تحصر المناصب الكبرى في أيدي الأتراك دون العناصر الأخرى المكونة للسلطنة وبالذات العنصر 
العربي» الذي كان أقوى العناصر في الفترة التي قام " الإتحاد والترقي" بانقلابه وسيطرته على الحكم» كما كانت 
هذه الفلسفة تعزف عن المقوم الإسلامي فالرسول 82 لم يكن تركيّاء والقرآن لم ينزل بالتركية» وليس في أصول 
الجنس التركي ما يربط بينه وبين الجنس العربي» فضلاً عن أن المقوم الإسلامي يتناقض مع فكرة Åy aiall‏ 
فنشأ عزوف وكراهية للعنصر العربي الذي كان بعد الأتراك ‏ مباشرة ‏ أهم عنصر في الدولة. 

إذ أن العناصر الأخرى - اليونان والبلغار والصرب ورومانيا - كانت قد ظفرت باستقلالها ولم يبق إلا 
العنصر العربي يستأثر بكثير من مناصب الدولةء فكان هناك عامل مبدئي وأيديولوجيء كما كان هناك دافع 
مادي ونفعي لاضطهاد ومحاولة استبعادء العناصر العربية من السياسة التركية. 

وكان الضباط العرب في الجيش العثماني» والنواب العرب في مجلس "المبعوثان" ينظرون إلى تركيا 
باعتبارها دار الخلافة والدولة العثمانية التي حمت الإسلام ورفعت ألويته» وأن هذا "الإسلام" يجمع ما بين 
العنصرين التركي والعربي ويحسم الحساسيةء خاصة وإن الإسلام يجعل المؤمنين به أبعد العناصر عن "الأثرة 
العنصرية". 
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وعندما استشعرت عدوان حكومة الاتحاد والترقي لم تبادلها عداوة بعداوة» لكنها حاولت أن تجمع بين قوة 
تركياء وحقوق العرب. 

وكانت š S‏ أكبر هؤلاء الضباط رتبة وأكثرهم شعبية وأرسخهم قدمًا في الجيش التركي "عزيز 
المصري" هو أن تأخذ الدولة شكلاً فدراليًا تظفر فيه "الولايات العربية" باستقلالها الذاتي دون أن يؤثر هذا على 
تبعيتها وارتباطها بالدولة "العلية" أو الخلافة العثمانيةء وعلى هذا الأساس أقام عزيز المصري جمعية "العربية 
الفتاة" ثم حزب "العهد", كما أسس المدنيون حزب اللامركزية في مصر وكان أقطابه رشيد رضا وعبد الحميد 
الزهراوي ورفيق العظم ومعظم مثقفي سوريا والعراق. 

ومع أن هذا كان يحل مشكلة تركيا حلا مثاليّاه ويعينها في فترة محنتهاء إلا أن العقلية الضيقة لضباط 
الاتحاد والترقي الذين هيمنوا على السياسة التركية من سنة 1906م رفضت هذا واعتبرته خيانة» ووصل التوتر 
إلى قمته عندما علق جمال باشا قطب الاتحاد والترقي ووالى سوريا أحرار العرب على المشانق في محاكمات 
"عاليه" Pla yè y‏ . 


فكان هذا إيذاناً بقطع الجسورء ودخول القضية إلى طريق مسدود. 

وعندئذ ظهرت - ولأول مرة القومية العربية. 

وتقصي ملابسات القومية الأولى (القومية التركية) التي ظهرت على مشارف المنطقةء وتأثرت بها 

القومية العربية ‏ لأنها كانت رد فعل لها — كما سيتضح ذلك مما سيأتي» يبرز الخصائص الآتية: 
(Í)‏ أن القومية التركية المزعومة ظهرت على أسنة الرماح وبفضل انقلاب عسكري قاده لفيف من 
الضباط مثل أنور وطلعت وجمال وجاويد؛ 
(ب) أن شكوكًا كثيفة تكتنف بعض أسباب قيام الانقلاب وانتماء القائمين cale‏ فقد كان أنور Él‏ لبولندي 
مسلم» كما كان طلعت من أسرة مجرية الأصلء أما جاويد فقد كان من أبرز يهود سلانيك ومن 
أقطاب الماسونية العالمية وضمت الحركة عناصر يهودية وماسونية عديدة» وهناك أقاويل كثيرة 
(ح) اقترن عهد القومية» الانقلابية» العسكرية بالشئوم والعقم» فخسرت الدولة خلال الثلاثين شهرًا 
الأخيرة من حكم السلطان "عبد الحميد" أكثر مما خسرت خلال الثلاثين سنة التي سبقتها. 
ثم تورطت تركيا في الحرب العالمية الأولى» ودفع بها إلى جانب ألمانيا ضد الحلفاءء أي في صف 
المهزومين ضد المنتصرين» وكان عليها أن تدفع الثمن باهظًا في معاهدة سيفر المهينة. 

وهذه الخصائص هي ما تجدها إلى حد كبير في حركات القومية العربية. 

إما للفقر الأصولي في "القومية" كدعوة أو لأن القومية العربية كانت نقيضا جدليا للقومية التركية على ما 
أشرناء أو رد فعل لها يتساوى ويتماثل معها. 


(1) كان هناك بالفعل عدا محدو] من الذين حوكمواء وأعدموا قام باتصالات مع فرنسا يمكن أن تعد "خيانة عظمى" وكانوا 
من المارونيين؛ ولكن الأغلبية العظمى كانوا من الوطنيين الأطهار الحريصين على تركيا حرصهم على العرب» على أن 
أغرب ما في القضية أن جمال باشا حامي حمى الدولة وممثلها الذي كان يحاكم العرب بدعوى الخيانة فاوض الحلفاء 
سرًا على أن ينسلخ بالمنطقة العربيةء ولكن الحلفاء رفضوا العرض لأنهم كانوا قد توصلوا إلى تسوية سايكس/بيكو. 

23 





Remove Watermark _ Wondershare 


PDFelement 
k 





فنحن نرى ضباط حزب ¿all‏ وضباط عبد الناصر على أسنة الرماح هم الذين يحملون دعوة القومية 
العريية إلى النلطة فى سور يا و العراق عضر a‏ الف احاظة يحقيعة الذواقع و البواعك الى al‏ 
إلى انقلاب الاتحاد والترقي في تركياء وقد تحولت إلى حقائق تاريخية لا يمكن دفعها وأدت إلى ظهور القومية 
العربية لدواعي استعمارية بحته» مما سيرد فيما بعد في المقال. 


وأخيرًا نجد العقم والشؤم يرافقانها فتتعدد الانقلابات العسكرية التي تصل من الفاقة والعرى درجة لا يمكن 
معها أن تجد اسمًا لها فتحمل تاريخ وقوعها كذا آذار وكذا تموز.. الخ» ثم تخسر هذه القومية الانقلابية العسكرية 
مواقعها فتخسر القومية العربية السورية البعثية الجولان» وتزج القومية العربية العراقية بالعراق في حرب 
إيران» ثم يخسر بطل القومية العربية الأكبر جمال عبد الناصر حرب 1967م ويوقع بالمنطقة كلها أسوأ هزيمة 
في تاريخها الحديث. 

وقد يتطلب الأمر تحقيقًا أصوليًا وموضوعيا لإظهار سبب هذا العقم والشؤم» فالقومية ‏ بصفة عامة 
وليست القومية العربية خاصة ‏ إنما في الحقيقة بتعبير ماركس وإنجلز "الأنانية بالجملة"» وكان الذي أظهرها - 
وأورثها خليقتها ‏ هو التاجر عندما هدم الأسوار التي كانت تفصل المدن بعضها عن بعض في أواخر عهد 
الإقطاع» ليوجد Ú gu‏ عامًا على مستوى الدولة» سوقا قوميًا. 

فالقومية لا يمكن أن تكون ذات "قيم" ومبادئ وفكر وقد رفضتها المسيحيةء والإسلام» كما رفضتها 
الاشتراكية» كما ترفضها كل الدعوات العالمية والإنسانية لأنها تقوم على الأثرة والأنانية والمصلحة الخاصة 
وإنما توجد القيم والمبادئ في الأديان وعندما فرطت الدؤل العربية في إسلامها ‏ باعتباره الأصل ‏ الذي تتلاقى 
عليه فإنها فقدت أصل القيم» ولم تعد أي صيحة معنوية أو أدبية تتطلب إيثارًا يمكن أن تلقى تجاوبًا من ساسة 
القومية العربية» وهذا أيضا هو السر في أن الجامعة العربية المنكودة لم تستطع أن تصدر قرارًا مصيريًا لإقامة 
العرب لأن هذا القرار يتطلب الإجماع ويتطلب بالضرورة إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصةء وهو 
أيضًا السبب في أن كل دولة عربية تدخلت في قضية فلسطين أخرتها وعقدتها لأنها تعاملت معها من زاوية 
اا الخاصة zat,‏ هة a‏ | 

xK * k 

وقف بنا السياق عند الوصول إلى الطريق المسدود ما بين العرب والترك» مما هيأ المجال لظهور تحرك 
عربي. 

في هذا الوقت برز على الساحة عامل جديدء هو القوى الأوروبيةء وبالذات فرنسا وإنجلترا. 

فرنسا التي اتخذت من المارونيين ذريعة لتتسلل في لبنان وموطأ قدم للتدخل في شئون الدولة العثمانية 
والتي كانت تضمر عداوة عميقة للإسلام ولاسيما لسوريا ومصر الإسلاميتين. 

فهي لم تنسى أسر "القديس" لويس التاسع في المنصورة ولا هزيمة حطين المدويةء وأخيرًا فشل الحملة 
الفرنسية بقيادة نابليون على مصر. 

أما بريطانيا فعداوتها التقليدية لتركيا ومصر والإسلام من أيام ريتشارد "قلب الأسد" والعداوة المريرة 
التي تملكت بلمرستون وجعلته يحطم أمل 32 علي في إقامة دولة في المنطقة» ويقضي على فتوحاته ويدمر 
الأسطول المصري التركي في نفارين» ثم إحساس بريطانيا بأهمية مصر بعد شق قناة السويس» وأخيرًا احتلالها 
غير المشروع لها. 
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وكان العامل المباشر في تحرك هاتين الدولتين» بالإضافة إلى هذه الدوافع التقليدية القديمة» هو أن تركيا 
انحازت إلى ألمانيا في الحرب العالمية ضدهاء فحل دمها ودم المنطقة التي تتبعها وقررتا الاستحواذ على هذه 
المناطق (وكان المفروض أن تستحوذ روسيا على القسطنطينية في اتفاق سري آخر). ولكنهما كانا من الفطنة 
بحيث لا يعلنان ذلك» فاتفقتا سرًا على تقسيم المنطقة العربية في اتفاق "سايكس ‏ بيكو" الذي تؤول بموجبه 
سوريا ولبنان إلى فرنساء والعراق إلى بريطانياء Laf‏ فلسطين فكانت بريطانيا قد قدمتها للصهيونيين بمقتضى " 
وعد بلفور". 

ولم تكن المشكلة في تحقيق هذا المشروع هي المشكلة العسكرية لأن السيطرة العسكرية على الترك كانت 
مكفولة تقريبّاء ولكن المشكلة كانت في السكان — فهذه مناطق مأهولة بسكان لهم شوكة ولغة وحضارة ‏ وليس 
من الطبيعي مطلقا أن يستسلموا أمام القسمة الضيزى التي تسلم بلادهم لقمة سائغة لفرنسا وبريطانيا. 

ومن هنا كان لابد من خداع شعوب المنطقةء لابد من تقديم "غطاء" أيديولوجي يمكن تحته الوصول إلى 
الأرض الغربية والميطر» عليها. 

وهذا ما تكفلت به الأجهزة المعنية فى الدولتين ‏ فقامت الأجهزة الفرنسية بالاتصال بالمارونيين وضمنت 
تأييدهم لفرنسا "الأم K Las "asal‏ پل sas‏ البريطاني في مصر "مكماهون" إلى الشريف حسين أمير مكة 
يوعز إليه إعلان "ثورة عربية" على ير هيه ¿b‏ يكون له حكم المنطقة العربية ta july‏ (الشام فلسطينء 
لبنان» العراق) إذا أعلنها وحررها بمساعدة جيوش الحلفاء من السيطرة التركية. 

وهكذا قدمت بريطانيا الفكر الذي لير كىي G sj O‏ بل يجعلها قضية قومية عربية كما قدمت المال 
والإغراءات الماضية» وقدمت al‏ الكولونيل GEN‏ :هة الجواسيس. 

ونجحت الخطة تماما ووصلت جيوش اللنبي البريطاني المنطقة العربية دون مقاومة بفضل التأييد 
والمساندة التي قدمها "فيصل" بن الأمير حسين والمجموعة A‏ ايننصل ملكا على سوريا. 

وعندما ela‏ وقت التسوية الحقيقية» استولى الجنرال غورو على سورياء وطرد فيصل شر طردة» وهزم 
المقاومة السورية في ميسلون» وأقام "لبنان الكبير" بأجزاء أقتطعها من سورياء ووضع بذلك بذرة النزاع 
السوريء اللبناني الذي لم يهدأ حتى الآن» وقد لا يهدأ ما ظلت أيديولوجية القومية العربية هي الحاكمة. 

ينب سيط الريطايون ى العرزاق» وجرا من فيص وكا تست qasiq‏ ترت لر ية 
لاستعمارهم» Lau‏ كونت على dae‏ إمارة شرق الأردن لإرضاء الأمير عبد الله» ثالث أبناء الملك حسين وثاني 
المتورطين منهم في العملية. 

هذه هي الثورة العربية الكبرى "التي يجعلها حزب البعث رأس انطلاقته... ويفخر بها.. وكان جديرًا به أن 
يخجل منها.. وينأى عنهاء وهذه هي قصة ظهور "القومية العربية" !. 

]2[ 

aG,‏ الاق إلى اله ااي من A E L E ET T‏ ارو 
نجاحها كأيديولوجية تقوم عليها آمة أو مجموعة دول. 

إن عناصر "القومية" معروفةء فهي الجنس أو التاريخ أو الدين أو اللغة.. الخ. 
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فيل تي ku aa‏ جنا بعيته وحمل دنا toa‏ 

إذا كان هذا يصدق منذ خمسة عشر Ú š‏ عندما ظهر الإسلام في الجزيرة العربية» فإنه لا يصدق في كثير 
أو قليل بعده» حتى بالنسبة لسكان شبه الجزيرة العربية نفسها فما أن بدأت الفتوح الإسلامية حتى قامت أكبر 
حركة هجرة داخلية وخارجية عرفتها المنطقة» فانهالت على الجزيرة العربية مئات الألوف من السبي الفارسي 
أثر كل انتصار للجيش الإسلامي» وكان عمر بن الخطاب يستعيذ من سبي "جلولاء". 
آخرهم كان ضحايا أخر ثورات القفقاس الإسلامية في مواجهة الغزو الروسي بعد هزيمة الأمام شامل بحيث 
أصبح الحجاز بوتقة لأجناس العالم المسلمة. 

وفي الوقت نفسه فإن الجيوش العربية استقرت في مصر وسوريا والعراق والشمال الأفريقي والقبائل التي 
هاجرت إليها مرة بعد أخرى واختلطوا بالسكان الأصلين الذين أسلموا وتزاوجوا وتصاهروا ولم يعد فرق بينهم. 

فدعوى الدم العربي لا أساس لها من anall‏ ولم يوجد من بين الخلفاء من هو دم عربي خالص إلا 
"الأمين" الذي لم يطل به العهد. 

وحتى لو صدقتء ولو وجد الدم العربي النقي لكان يجب أن نرفضه» فدعوى الدم هي قوام أسوأ القوميات 
عنصرية: الإسرائيلية ولآرية الألمانية؛ والتورانية التركية» والبوير في جنوب أفريقيا. 

هل القومية العربية تاريخ؟ إن التاريخ من أكبر العؤامل التي تكون الأمم» وفكرة أن الأمة تتكون تاريخيًا 
لا تخلو من ciala g‏ فما هو التاريخ عند القومية العربية؟ 

بالنسبة لشبه الجزيرة العربية لم يكن هناك تاريخ كأمة؛ ولكن كان هناك تاريخ لقبائل تمزقها صراعات 
وحروب» إما تلبية لنزعات ونزوات» مثل حرب داحس والغبراء والبسوسء وإما لدواعي تقليدية قبلية» وإما 
عندما تشح الأمطار ولا يجدون موردا إلا الحرب على الجيران: 

وأحيانًا نكر على أخينا إذا ما لم نجد إلآ أخانا 

ولم يظهر لهذه المنطقة ‏ كأمة ‏ تاريخ إلا عندما وحد ید هذه القبائل كلها وصهرها في بوتقة الإسلام» 
وأعطاها "الكتاب والميزان"» وعندئذ أصبح تاريخها جزءًا من تاريخ الإسلام. 
كالحضارة المصرية القديمةء والحضارة الآشورية والبابلية» ولكن عندما دخلت الجيوش العربية كانت هذه 
المنطقة كلها في أسر الإمبراطوريتين الكبيرتين الرومان» والفرس. 

وكانت حضارات هذه الأمم قد أصبحت تاريخًا قديمّاء فجاء الفتح العربي فحرر هذه الدول» ومن هذا 
التحرير أخذت بدايتها التاريخية الحية أما ما وراء ذلك من تاريخ وحضارة فقد أصبح في منطقة "اللاشعور 
الإسلام وأبطالها هم د وخلفائه» وقادته» ومن ظهر بعدهم ممن حملوا اسم الإسلام. 
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قائمة تصارع القرون» ويمكن أن تعد أول دولة "قومية" في التاريخ حافظت على قوميتها وحدودها منذ أن وحد 
"مينا" الوجه القبلي والوجه البحري لتظهر مصر منذ خمسة ألاف سنة. 

هذه الدولة لا تفخر اليوم بأمجاد رمسيس وتحتمس.. الخ. 

قدر ما تفخر بعمرو بن العاص أو الزبير بن العوام أو عبادة بن الصامت» وقد أسهم في تاريخها الحديث 
كل الجنسيات التي جاءت من أقصى الأرضء وكان جواز مرورها الوحيد هو "الإسلام من "جوهر الصقلي" 
باني القاهرة حتى جمال "الأفغاني" باعث الفكر الحديث» وصلاح الدين الأيوبي "الكردي" قائد حطين» وبيبرس 
وقطز اللذين جاءًا من القفقاس ليقودا عين جالوت. 

وماذا بالله يمكن أن تفخر به سوريًا قبل الإسلام؟ وقد كانت إما ملحقة بمصرء أو ملحقة بروماء ثم eLa‏ 
الإسلام وجعلها لأول مرة ولآخر مرة قاعدة "لإمبراطورية" وخلافة ciale‏ هي الخلافة الأموية التي تعد جزءًا 

وبأي صلة كان معاوية بن أبي سفيان أو عبد الملك بن مروان يمتان إلى سوريا والسوريين؟ 

أن الإسلام وحده هو الذي جعل من سوريا "قوة" عالمية وعاصمة لإمبراطورية وعندما تنكرت له 
عادت مرة أخرى دولة صغيرة شكسة. 

إذن لا يُعد التاريخ L gia‏ من مقومات القوميّة:العربية» لأنه ليس تاريخًا لهاء ولكنه تاريخ الإسلام» 
ومواقعه هي المواقع الإسلاميةء وقادته هم القادة المسلمون الذين جاءوا من كل أجناس العالم الإسلامي. 

هل القومية العربية تمثل تشريعا... أو اقتصادا أو فنا أو أدبا؟ 

إن هذا كله لا يمت إلى القومية العربية بشيء وإنما جه بى ىفالشريعة كانت هي محور القائون 
الإسلامي كتحريم الخمر والقمار والرباء حتى وأن أسئ تطبيقهاء كما كان لوجهة النظر الإسلامية في الفنون 
والأدب الأثر الأكبر فلم يعد الفن المصري هو الفن الذي يصنع التماثيل أو ينقش على الأحجار الصلبة صور 
الآلهة, ولم تواصل الموسيقي والغناء مسيرتها المتحررة المنطلقة التي كانت عليهاء بعد أن ترك الإسلام بصمته 
عليها LS‏ حتى وإن أسئ فهمه. 

بقى مقوم واحد من مقومات "القومية" يدعيه أنصار القومية العربية هو "اللغة" واللغة فعلاً أوثق روابط 
المجتمع» وهي أكثر من أي مقوم أخر التي تكوّن الأمة. 

وهذا صحيح» وقد أعلنه سيد العرب جميعًا من قبل مد بن عبد الله عندما قال "العربية اللسان". 

ولكن فات دعاة القومية العربية أن اللغة العربية على وجه التحديد تختلف عن اللغات الأخرى لارتباطها 
القوي بالإسلام عبر القرآن. 


فالقرآن هو الولادة الثانية والبارزة للغة العربية. 
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وقد كانت قبله سجعًا ورجرًا وشعرًا جاهليًا لا يحيط بأكثر من أجواء البداوة والحياة القبلية» وكان القرآن 
هو الذي أحياها وشهرها وسن لها القواعد وصاغ لها الأساليب والأمثال التي لا تزال قوام الكتابة العربية بل أنه 
عندما عجزت العربية الجاهلية عن الوفاء بمتطلبات القرآن استعار ألفاظًا من لغات أخرى وعربها. 

فالقرآن أوجد اللغة العربية القياسية» وحماها من الزوال لأنها لغة عبادة وعقيدة ولأن القرآن» على خلاف 
الكتب السماوية الأخرى يتعبد بلفظه» فاكتسبت ألفاظه قداسة ليست لغيره. 

فنحن نكتب ونقرأ باللغة العربية القياسية التي جاء بها وحماها القرآن. 

وعندما تجتمع الوفود من مختلف دول هذه المنطقة وتتحدث بلغة القرآن فإنها يفهم بعضها بعضًا ولو 
تركت للهجاتها لما فهم السوري Úri‏ من السوداني» ولما فهم عربي نجد بربري الأطلسء ولما فهم العراقي Ú;‏ 
من اليمني. 

وقد كان من نتائج هذه الطبيعة الخاصة للغة العربية» وأنها لغة القرآن أن علوم اللغة إنما نشأت لخدمة 
تفسير القرآن» وإن الذين خدموا اللغة العربية كان معظمهم من غير العرب بدءوا من سيبويه صاحب "الكتاب" 
حتى "الزمخشري" صاحب أساس البلاغة» وأن lie‏ عظيمًا يُعد من أعظم نوابغ العالم مثل "البيروني" يقول 
لأن أهجي بالعربية أفضل من أن أمدخ بالفارسية ولم يقل البيروني هذا غزلاً في سواد عيون القومية العربية 
ولكن احتسابًا للغة القرآن وقربى إلى الله. 

إن الدور الذي تقوم به اللغة العربية في تحقيق القومية ينقسم لقسمين: 

الأول: أن اللغة أداة التخاطب والتعارف والتفاهم والكتابة والقراءة. 

وقد وضحنا أن بالنسبة للقومية العربيةء أي للدول العربية ككل فإن اللغة العربية كوسيلة تخاطب وتفاهم 
وتواصل وكتابة وقراءة هي اللغة العربية القياسية التي حفظها القرآن» وإن هذا هو السبب الوحيد لوجودها بهذه 
الصورة وإن العرب لا يزالون بعد 1400عام يتحدثون بعربية القرآن ويفهمونها أكثر مما يفهم الإنجليز لغة 
شكسبير الذي لم يعض عليه خمسة قرون. 

والقسم الثاني: أن اللغة هي التي تؤسس فكرة الشعب بحكم إن الثقافة التي يلم بها إنما يلم بها عن طريق ما 
يقراه أو ما يتلقاه من دروس بالعربية "والمكتبة العربية" التي تبني الفكر العربي هي "المكتبة الإسلامية" 
السيرة أو التاريخ الإسلامي» وإما أنها إسلامية بصور متفاوتة. 

ولو جمع كل ما كتبه الكتاب المحدثون في كل الدول العربية طوال المائة عام الأخيرة لما كانت Y)‏ جزءًا 

من هنا فإن الفكر الذي يمكن أن تقدمه اللغة العربية AG‏ يكون فكرًا إسلاميّاء وهذا هو السبب في أننا نرى 
دعوة القومية العربية تصدر عن الذين تثقفوا ثقافة غربية أوروبية ولم يكونوا فكرهم عن طريق اللغة العربية: 
ولكن عن الإنجليزية أو الفرنسيةء وقد بدأت دعوة القومية العربية فيما يقول أصحابها بكتاب أصدره بالفرنسية 
في باريس "نجيب عزوري" وذكر هذا العربي المتفرنس — رائد القومية العربية المزعومة ‏ أن مصر ليست 
عربية» وعارض استقلالها ودعاها للتعاون مع بريطانية كما وضع آماله بالنسبة لسوريا العربية في فرنسا. 
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وفي الثلاثينيات ظهر ساطع الحصري "وهو أعجمي" لا يحسن العربية» وميشيل عفلق الذي درس في 
فرنسا واستورد فكرة "البعث" من فكرة القوميات الأوروبية. 

على أن اللغة» على أهميتها ليست العامل الحاسم في تحديد القومية» فنحن لا يمكن أن نقول لكل من يتكلم 
الإنجليزية أنه إنجليزي لأن الهند تتكلم الإنجليزية والولايات المتحدة تتكلم الإنجليزيةء وقد نجد دولة مثل سويسرا 
تتكلم بثلاث لغات الفرنسية والإيطالية والألمانية» وكل قطعة صغيرة من الشيكولاتة تجد اسمها وصنعها مكتوبة 
باللغات الثلاث» فإذا أصروا على أن اللغة هي ca giall‏ فكما قلنا إن اللغة العربية هي بنت القرآن» ولولا القرآن 
لما وجد اليوم ما يسمى اللغة العربيةء GY‏ اللهجات لأقوام لم يكونوا = s Ú‏ وتكلموا العربية منذ أكثر من ألف عام 
كان لابد أن تغلب لهجاتهم مع هذا الزمن الطويل كما حدث لللاتينية إلتي تفرعت عنها بعض اللغات الأوروبية 
أما اللغة العربية فلأنها بنت القرآن وحسيبته؛ فقد حافظت على "العربية" القياسية وحالت دون أن تتناوشها 
اللهجات» فإذا كنا من مصريين أو سوريين أو سودانيين أو يمنيين.. call‏ نتكلم عربية Saal g‏ معروفة فهذا بفضل 
القرآن وحده. 

ولا يشير دعاة القومية العربية إلى "الدين" باعتباره مقومًا من مقومات القومية لأنه بذلك يخالف هواهم. 


وإن كانت الحقيقة الموضوعية التي لا يجوز لمؤرخ أمين أن يغفلها هي أن الدين كان في هذه المنطقة 
محور المجتمع من سياسة أو اقتصاد أو تشريع أو فنون» وإن هذا الحكم كان من العراقة والأصالة بحيث ظهر 
مع ظهور تاريخ شعوب المنطقة» بدءًا من "إيزيسَ" في مصرء "وبعل" في العراق» "وعشتروت" في سوريا 
حتى المسيحية ثم الإسلام» فهي حقيقة موضوعية ارتبطت بتاريخ المنطقة» حتى قبل الإسلام» ثم لما جاء الإسلام 
عمقها وأحكمها بحيث يعد الإسلام هو a giall‏ الأول "لقومية" تجمع سكان هذه المنطقة. 

من هذا العرض لمقومات القومية سواء كانت لغة» أو تاريخًا أو حضارة أو ديناًء يتضح أن هذه المقومات 
كلها تعود إلى الإسلام» فإذا تجردت القومية العربية منهاء فإنها تصبح مثل الصدفة الفارغة التي جردت من 
لؤلؤتها وأصبح لا قيمة لها. 

والحق أيضًا أني لا أفهم» إذا جردت الأمة العربية من إسلامهاء لماذا O +S‏ ذات رسالة خالدة كما يدعى 
حزب البعث؟ ولماذا لا تكون الأمة البريطانية هي صاحبة هذه الرسالةء وقد كان لها إمبراطورية لا تغيب عنها 
الشمسء وظهر فيها عباقرة الفنون والآداب وقباطنة الصناعة؟ ولماذا لا تكون الأمة الألمانية ومنها ظهر أعظم 
الفلاسفة والموسيقيين والسياسيين؟ وما هي هذه الرسالة الخالدة التي تقدمها الأمة العربية؟ اللهم إلا إذا كانت 
الإسلام؟ وإذا كانت كل بضاعتها هي العربيةء فهل ستجعل إنجلترًا أو فرنسا أو ألمانيا تتخلى عن لغاتها وتصطنع 
العربية؟ 

ليس أدل على صدق ما تضمنه القسمان الأولان من هذا المقال» أعني الملابسات المريبة التي ولدت فيها 
القومية العربية وانعدام المقومات التي يجب أن تتوفر لكل دعوة وحدة ناجحة — من أن القومية العربية أتيحت لها 
- أكثر من أي دعوة أخرى على الساحة» الفرص لكي تثبت نجاحهاء وتحقق أهدافهاء ولكنها عجزت عن ذلك» 
وأصبحت تمزقاً وانقسامًا وإضرامًا للعداوة بين الدول العربية التي ظهرت لتوحيدها. 

وتجلى ذلك بصورة فاقعة في العداوة المريرة التي تملكت جناحي حزب القومية العربية "حزب البعث" 
في سوريا وحزب البعث في العراق» فهذا حزب واحدء بدعوة واحدة وقيادة واحدة» تتملكه العداوة عندما يصل 
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الى الط ول هة الا آل شقاق ts‏ عن عة محا ت كل الل وار سام المتكورة: 
وأوجد سورًا يفصل بين الدولتين الجارتين اللتين تبنيتا "القومية العربية". 

وما كان هذا ليحدث لو كانت للقومية العربية "مضمون" يمكن الاحتكام إليه أو عقيدة تؤمن بها الجماهير 
بحيث لا يستبد بها رئيسًا الدولتين» ولكن القومية العربية صدفة Ae ji‏ وقد ظهر هذا أولاً عندما صدع حزب 
البعث بدعوته؛ ونادى الجماهير العربيةء فلم يستجب له إلا قلة من المثقفين» وكان يمكن أن يظل كذلك أو أن 
يتحلل ويذوي لولا أن تداركته السلطة العسكرية التي حكمت باسمه وجعلته مطية إيديولوجية للوصول إلى الحكم 
فأسنة الرماح» وليس إيمان الجماهيرء أو أصالة الفكرء هي التي رفعت الحزب إلى الحكم: والحكم هو الذي 
sallani‏ تة وإضير a‏ العداوة بين Abis‏ 
عربي قومي أن تتسلل إليه عناصر متفاوتة من السفاح) وكان يرجى مع هذا أن تقوم ببعض دورها ‏ إن لم يكن 
كله في جمع شتات العرب وتوحيد الهدف إن لم يكن الصف ولكن الجامعة العربية ‏ مثل حزب البعث ‏ 
عجزت أولاً عن القيام بدورها ثم أصبحت بعد ذلك أداة لإضرام الفرقة والتجزئة. 

ف كدق أو اتدل الکن و O‏ بين E‏ ةو عرزت عن أن ج E Š ¿u‏ م که 
أو أن ترفع نسبة التجارة بين الدول العربية بعضها البعض (وهي لا تمثل سوى ما بين 5 % و10 % من تجارة 
هذه الدول)» وعجزت عن أن تحول الاستثمارات العربية إلى السودان أو مصر لتسهم في مشروعات التنمية Ya‏ 
مما تقوم به من مساندة رأس المال الأمريكي والأوروبئ. 

وأنكى من هذا كله أنها عجزت عن رفع قيود السفر أو تخفيضها بين أفراد الدول العربية بعضها ببعض» 
وأصبح سفر أي عربي إلى أمريكا أو انجلترا أو سويسزا-أسهل من:سفر هذا العربي نفسه إلى بلد عربي آخرء 
ووضعت الرقابة على الصحافة العربية والكتاب العرب يلاك الر«![)الجمركية وتذاكر الطائرات حتى أنبتت 
الصلات ما بين العالم العربي بعضهم بعضًاء وأصبح لا يعرف أخباره إلا من الإذاعات الأجنبية التي لم تستطع 
النظم الحاكمة أن تصنع لها شينًا. 

Aisa وصطيها‎ a lj, GS ad اختلفك الساسات أضنيحت الجايعة العريية هي‎ saa 


ولا جدال في أن هذا الفشل المتكرر من حزب البعث الحاكم» ومن الجامعة العربية دليل لا يدفع على أن 
الفكرة التي قامت عليها الجامعة والحزبء القومية العربية باطل؛ لا يمكن أن يثمر حقا أو يؤدي إلى توفيق. 

قد يقول البعض "ولماذا إذن نقول" "الدول العربية" و "الوطن العربي"٠‏ أفلا يدل هذا على أن القومية 
فرضت نفسها؟ والرد أنه جزء من صفقه شراء الذي هو أدني بالذي هو خير التي أصبحت سياستنا في كل شيء 
في الاقتصاد» والسياسة؛» والاجتماع» فلا غرابة. 

ومرة أخرى قد يقال: "وهل المؤتمر الإسلامي أكثر نجاحًا من الجامعة العربية"؟ فنقول أننا لا نتحدث عن 
إسلام النظم الحاكمة» ولكن عن الإسلام الحق» وشتان» والمؤتمر الإسلامي هو مزيج من الدول العربية والدول 
الإسلامية غير العربيةء أي أنه مؤتمر "دول". 
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وثمة واقعة أخيرة تناولتها الصحف» ولها دلالتها العميقة La‏ نحن بصدده» فعندما مات "الرئيس المؤسس 
لحزب البعث ‏ ميشيل عفلق ‏ أعلنت الأنباء أنه قد alal‏ قبل وفاته» وصلى على جثمانه في أحد مساجد بغدادء 
ودفن طبقًا للتقاليد الإسلامية"". 

ولا يجوز لنا كمسلمين أن نشك في هذا أو أن نرفضه أو حتى أن نقول "Y"‏ وعلينا أن نتقبله بقبول حسن 
ونسأل الله تعالى لصاحبه الرحمة والمغفرة. 

ولكن يظل السؤال: ما الذي دفع ميشيل عفلق إلى ذلك؟ 

هل استبان أن القومية العربية دون إسلام صدفة فارغة. 

وأن جهوده كلها ذهبت أدراج الرياح نتيجة لأن هذه النقطة دقت عليه؟ أو أنه أدرك أن زعيم القومية 
العربية لن يدخل التاريخ شخصًا غير مسلم» إذا كان الأمر كذلك فإنه يكون قد أدرك ‏ ولو متأخرًا ‏ ما ذهبنا إليه 
- ويكون على الذين يطالعون كتبه أن يضعوا هذه الحقيقة في حسابهم وهم يقرأونها. 

ولكن قد يقول أحد "على رسلك أن العملية لا تعدو أن تكون تكتيكًا سياسيّاء وأن ميشيل عفلق مات على ما 
شب "aale‏ 

وهنا تكون دلاله هذا التكتيك cabel g S)‏ ونحن لا يعنينا بالدرجة الأولى صدق الواقعة فقد لا يعلمها إلا 
الله» ولكن ما يهمنا هو دلاله الواقعة» وفي حالة عدم صحتها تصبح الدلالة أكبر إذ لأبد من دافع قوى كان وراء 
هذا "التكتيك" خاصة وإن الذين قاموا به لم يكونوا يومّامن أنصار الإسلام. 


فالنتيجة في الحالتين واحدة: لابد من (Ly!‏ 


(1) كنت في لندن عندما مات ميشيل عفلقء ورأيت بعيني في مجلة "سوراقيا" التي تصدر في لندن وهي (اختصار سوريا — 
العراق) صور نعش عفلق محمولا على أكتاف زعماء حزب البعث العراقي وأولهم calia‏ وهم يدخلون به المسجد للصلاة 
عليه. 


(*) كتب في الثمانينات ولم ينشر 
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)4( 
تمويل الحزب الشيوعي ايام لينين 


من المبادئ المقررة والممارسات المألوفة أن تتهم الأحزاب الشيوعية أعداءها بالعمالة والخيانة وأنهم 
يعملون لحساب الإمبريالية الأمريكية والرجعية العربية وأنهم يعيشون على ما يتقاضونه من أموال من هذه 
الجهات. 


والأحزاب الشيوعية لا تبني اتهاماتها تلك على وقائع مادية تبرر ذلك» أو حتى على استنتاجات منطقية 
تنتهي إليهاء ولكنها تنهج هذا المنهج لأنه جزء من الخطة العامة لموقفها تجاه أعداءها التي تقوم على التلويث 
وإلصاق كل الاتهامات وتأكيدها وبقدر ما تكون هذه الاتهامات جسيمة بقدر ما تستبعد فكرة اختلاقهاء وبقدر ما 
تكرر وتشاع وبقدر ما تذكر في كل محفل بقدر ما تترك أثرا.. وقبل أن ينتهي "هتلر" إلى فكرة "الكذبة الكبيرة" 
كان الشيوعيون قد جعلوها دعائم أسلوبهم مع معارضيهم ولا عجب في هذا فالشيوعية هي المدرسة الأم لكل 
النظم الشمولية. 

وقد ساعد الأحزاب الشيوعية على أن تمض في غلوائها أن المعارضين لها قلما يعلمون ماضيها وتكنيكها 
ودخيلتها وكيف تعمل.. الخ» وما هي الأسس التكنيكية التي وضع ماركس وإنجلز ولينين دعائمهاء وتقوم عليها 
هذه الأحزاب لأن الهيئات المعارضة للشيوعية هي بالدرجة الأولى هيئات تقليدية قلما تستطيع أن تتغلغل في 
أعماق التراث الشيوعي أو تتألف مع بيئته الغريبة» ولهذا فقد مضت الأحزاب الشيوعية في اتهاماتها آمنة من أن 
يكشف أعداءها دخيلة الأمور فيها أو يردون عليها. 

وهذا المقال - يكشف - بالوقائع الثابتة مصادر. تمويل الحزب الشيوعي أو كما كان يسمى أيام لينين 
البولشفيكي» وكيف إنها جاءت من القتل والاغتيال والسلب والنهب والتغرير بنساء ثريات والاتفاق مع أعداء 
روسيا العسكريين وتقاضى مبالغ تصل إلى خمسين مليون مارك ذهبي لقاء تحقيق أغراضهم. 

والهدف من هذا المقال هو أن يلقم هذه الأحزاب حجرا يسد فمها حتى لا تتهم المعارضين ثم تنسل كما 
يقول المثل (رمتني بدائها وأنسلت) ثم هو أيضا يكشف لنا عن انعدام الأساس الأخلاقي البتة في الفكر الشيوعي. 

وقبل أن نتطرق إلى وقائع الموضوع نود أن نقول للذين قد يتعاظمهم هذا أن الأمر يجب أن لا يثير الدهشة 
لأننا إذا هدمنا الإيمان بالله فإننا نهدم بالتبعية الأساس الأعظم والموضوعي للقيم وإذا حدث هذا فلا يوجد معيار 
مجرد أو موضوعي وإنما تصبح "المصلحة" وحدها هي المعيارء وهذا هو ما انتهى إليه الشيوعيون وإن كانوا 
يقولون أن المصلحة لديهم (ليست مصلحة الفرد ولكنها مصلحة "الحزب" أو الأمة" أو غير ذلك من الدعاوى. 
وهذه مجرد سفسطة لأن الذي سيفصل فيها هو الحزب الوحيد الحاكم الذي يخضع بدوره لنظام حديدي محكم 
يجعل القيادة متحكمة فيه. 


وقد أوضح لينين في وقت مبكر أنه لا يبالي في سبيل تحقيق أغراضه بأي اعتبار أخلاقي وأن مثل هذا 

الاعتبار لا يساوي لديه فلسًا وأن كل الوسائل مقبولة وسائغة مادامت توصل إلى الهدف وأن فكرة الهجوم على 

بنك وسلب أمواله لحساب الحزب هي جزء من أهداف حرب العصابات ولكن لينين كان من الذكاء بحيث يذكر 

هذه الآراء في أضيق الحدود ولا يشيعها إلا لخاصته ومن ذلك مثلا أنه كتب مقالا في الدفاع عن حرب 

العصابات وهذا المقال لم ينشر بالإنجليزية وإن كان قد ترجم إلى الألمانية» وفي هذا المقال قال: "إن الكفاح 

المسلح يسير تجاه هدفين مختلفين» في المجال الأول فهو يستهدف قتل الأشخاص والأفراد من موظفين كبار أو 
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ضباط في الجيش والبوليس» وفي المجال الثاني: "فإنه يستهدف "مصادرة"الأموال من الحكومة أو من الأفرادء 
وهذه الأموال يجب أن توزع ما بين الأفراد الذين يقومون بهذا النشاط والتسلح والأعداد للثورة والحزب» وقد 
أنفقت الأموال التي توفرت نتيجة للسطو في القوقاز وقدرها200.000 روبل والسطو في موسكو وقدرها 
0 روبل على الأحزاب الثورية واحتفظ بجزء ضئيل منها لإعاشة الذين تولوا عمليات المصادرة". 

وقد نشر المقال في مجلة لينين السرية "البلوريتاي" في العدد الخامس الصادر في 3 أكتوبر (30سبتمبر 
طبقا للتقويم القديم) سنة1906م وقبلها بسنة واحدة كان قد أعرب عن قبوله لفكرة السطو لتمويل الحزب» ففي 
أعقاب قومة الأحد الدامي في روسيا (يناير 1905م) تصور لينين أن الثورة قادمة وأخذ يرسم وقد كان فارًا إلى 
سويسرا الخطط والأساليب التي تتبع لتوسيع نطاق الثورة وجعلها شعبية فكتب: "أعطوا كل خلية 
"الوصفة"السهلة والمبسطة لصنع قنبلة وعليهم أن يبدأوا تدريبهم العسكري فورًا خلال نشاطهم العملي الفعلي 
فيكون على البعض أن يقتل جاسوسا أو يدمر مركزا للبوليس بينما ينظم آخرون الهجوم على بنك لمصادرة 
أمواله لمصلحة الثورة". 

وبالإضافة إلى النص الصريح في تقرير السطو المسلح كمورد من موارد الحزب في هاتين الفقرتين 
فإنهما يوضحان حقيقة أخرى أكثر أهمية تلك هي أن لينين كان يناصر كل وسائل العنف والإرهاب من قتل أو 
اغتيال أو تدمير أو.. الخ. 

على عكس ما تقوله الأحزاب الشيوعية من أن مثل هذه الأعمال لا تدخل في خططها ولا في سياساتها. 

على إننا نجد أكثر الاعترافات صراحة وبشاعة فيما كان يقوله لينين لخلصائه» أو بلفظ أدق ما أضطر 
لينين إلى أن يقوله بعد أن تعددت احتجاجات هؤلاء على استخدام الأساليب الدنيئة أو الأشخاص المشبوهين» ففي 
أحدى المرات قال: "أن الثورة عمل صعب ولا يمكن أن يحكم على أعضائه بالمستويات الأخلاقية التي وضعتها 
البرجوازية الصغيرة وفي بعض الحالات يكون أحد الأوغاد نافعًا للحزب لأنه وغد". 

وعندما رشح لينين أحد المشبوهين - الرفيق فيكتور الذي ستأتي الإشارة إليه فيما بعد لعضوية اللجنة 
المركزية استنكر معظم الأعضاء ذلك ولكن لينين أصم آذانه وقال: "أن اللجنة المركزية يجب - لكي O S‏ فعالة 
- أن تتكون من كتاب موهوبين ومنظمين مقتدرين وقليل من الأوغاد الأذكياءء وأنا أزكي الرفيق فيكتور كأحد 
الأوغاد الأذكياء", ولما قال البروفيسور روزكوف أن كل وأحد يعلم أن فيكتور وغد ضحك لينين وقال "لهذا 
بالذات فإنه يكون نافعا لأنه لا يقف عند شيء: "قل لي بصراحة هل تقبل أن تكون "جيجولو" (أي بلطجي) 
يعيش مع وارثة في موسكو على أموالها أنك لا تفعل ولا أنا ولكن فيكتور يفعل ولهذا يكون نافعًا ولا يمكن أحلال 


lalaa aÍ 
تمويل الحزب الشيوعي:‎ 


كان الحزب الاشتراكي الروسي كما كان يسمي قبل أن يظهر لينين كبقية الأحزاب يعتمد في تمويله على 
اشتراكات الأعضاء على أنه لم يكن يعدم مساعدات من أفراد يمتون إلى الأرستقراطية الروسية أو الرأسمالية 
الصناعية وممن كان إيمانهم أعظم من وضعهم الطبقي وبقدر ما كان الحزب يواصل الكفاح بقدر ما كان عدد 
هؤلاء يزيدء ولاحظ أحد الكتاب أنه مع بداية القرن العشرين ظفرت الدعوة الاشتراكية أو الديمقراطية أو الحرة 
بمناصرة عدد من النبلاء الروس فأعلن أميران من أسرة تريتسكوى Trusetskoi‏ مناصرتهما للأفكار الحرة 
وكان تلستوى قد ندد بكثير من النظم التقليدية وأدى ذلك إلى حرمان الكنيسة له وحرر البرنس اوبنكس في مجلة 
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لينين "اسكرا" وأصبح La‏ بعد مؤسسا للحزب الدستوري الديمقراطي وكتب كراسين في مذكراته أن عددًا من 
مديري البنوك وكبار موظفي الدولة كانوا من الذين يقدمون مساعداتهم الشهيرة لخزينة الحزب ولعل أشهر 
هؤلاء أسرة المليونير "مورزوف" التي كانت تقدم مساعدات شهرية جسيمة للحزب وأوصى احد أفراد أسرتها 
عند موته بأملاكه للحزب كما سيأتي. 


3535 هذا أمرا مقبولا وهو لا يقتصر على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسيء ولكنه يحدث للأحزاب 
الأخرى l‏ ترفع لواء الشعبية والحرية والعدالة في كر من الدول .وهو يكبت أنه قد يوجد فى الطيقات المميزة 
من يؤمن بالطبقة العاملة» ومن يدعمهاء على خلاف ما يتصور الشيوعيون الأقحاح. 

ولكن تحرر لينين وعدم إيمانه بالأخلاق البرجوازية كما كان يقول ورغبته المحرقة في إضرام الثورة بأي 
ثمن أوجدت عنصرا جديدًا هو أن على الحزب أن يعمل بكل الطرق لتحقيق تمويله بما في ذلك السطو والنهب 
والقتل.. الخ. 

ونتيجة لهذا بدأت مجموعة صغيرة من المعجبين بلينين والمؤمنين بأفكاره تظهر وتمارس عددا من 
حوادث السطو على البنوك أو مكاتب البريد أو دور الأغنياء وتسلم ما تغنمه إلى لينين. 

وعندما لاخظ بقية الأعضاء J Q‏ الحزتب فى مؤتسن االندن1 كجريم هذا الأسلوب وعدم الالتجاء إليه 
ولكن لينين كان يعمل في واديه الخاص والحزب في واد أخر. ولم يكن هناك من قوى تمنع لينين من أن يعمل 
طبقا لما يراه» ومن هنا كان اعتماده على عدد من:الأفراد المغمورين الذين لا يشفع لهم إلا إيمانهم الشخصي به 
كان من هؤلاء مندوب القوقاز في مؤتمر gul‏ سنة 1907م الذي لم يكن يحمل خطاب اعتماد ولا يمثل تشكيلاً 
اشتراكيًا نظاميًا ويحمل اسم "كوبا" وقد استبعده الحزب ولكنه بضغط من لينين قبله كعضو مراقب. 

وكوبا هذا هو نفسه ستالين. 

وكان الشيء الوحيد الذي شفع له هو إيمانه بلينين وأنه هو الذي كان يرسم خطط السطو في منطقة القوقاز 
بينما يقوم بتنفيذها مجموعة محدودة من المغامرين الذين عرفوا بالجرأة والصلابة والإيمان المطلق. 

ولعل أشهر هذه العمليات السطو على مكتب بريد تفليس سنة 1907م. 


ففي منتصف الساعة الحادية عشر من صباح يوم 26 يوليو سنة 1907م تلقى مكتب بريد تفليس مبلغا 
كبيرا من المال لحساب الفرع المحلي لبنك الدولة وقدر الكتاب السوفييت المبلغ بربع مليون روبك (250000 
روبل) ولكن الصحافة الروسية ذكرت وقتئذ أن المبلغ 341000 روبل وبعد أن أفرغ موظفو البنك المبلغ في 
أكياس وضعت على عربة في حراسة عدد من الجنود فضلا عن عربة حراسة سارت وراء العربة التي تحمل 
المبلغ وعندما وصلت العربتان إلى وسط الميدان ألقيت قنبلة من على سطح أحد المنازل فانفجرت بقوة بحيث 
تطايرت نوافذ البيوت في منطقة قطرها ميل وتوالى قذف القنابل. 

وشهد بعض المارة أن القنبلة الأولى ألقت بموظف البنك والمحاسب وأن الخيل عندما روعها الانفجار 
انطلقت كالمجنونة ولكن قنبلة ألقيت بين أقدامها أوقفتها وعندما لف مسرح الجريمة ستار كثيف من الدخان شوهد 
رجل يرتدي بذلة ضباط يقترب من العربة ويجذب شيئا منها. 


واختفت النقود» بينما أسفر الحادث عن مقتل وإصابة عدد كبير. 
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وبعد بضعة شهور ألقى القبض في برلين وميونيخ وباريس على عدد من البولشفيك البارزين عندما 
ضبطوا وهم يحاولون استبدال أوراق عملة من فئة خمسمائة روبل تحمل أرقاما كانت تحملها الأوراق المسروقة 
وأرسلت أرقامها إلى بنوك أوروبا وفي يناير 1908م قبض على امرأة في ميونيخ بهذه التهمة كما قبض على 

ولكن السلطات في فرنسا وألمانيا رفضتا تسليم المقبوض عليهم إلى السلطات الروسية, 

وأظهرت التحقيقات التي أجريت بعد ذلك في تفليس أن عملاء من البولشفيك كانوا على علم بإرسال المبلغ 
وأنهم تابعوا العملية من سانت بطرسبرج حتى تفليس وأن المرأتين تعقبتا العربة وأعطيتا الإشارة إلى رجال 
كانوا في أحد المطاعم وأن ليونيد كراسين هو الذي زودهم بالقنابل وأن الذي كان يتزي في زي ضابط هو 
الإرهابي الفدائي تربتروزيان الذي يطلق عليه كاموء والذي كان يتولى لحساب ستالين تنفيذ عمليات السطو وأن 
الأموال المسلوبة أرسلت إلى لينين. 

وكانت عصابة القوقاز تتكون من سبعة أشخاص أثنان Lagia‏ من النساء ورئيسهم هو كاموء ورئيس كامو 
والعقل المفكر هو ستالين أو كما كان يسمى وقتئذ الرفيق "كوبا". 

ولما كان مؤتمر لندن قد قرر ركظر القيام بعمليات السطو المسلح فقد قرر الحزب فصل أعضاء خلية 
القوقاز بالإضافة إلى ستالين ولكن هذا القرار لم يكن له أقل أثر عليهم لأنهم كانوا يؤمنون أن لينين وليس الحزب 
هو الممثل للثورة وأن أحد زعماء العصابة "لوميدز" Lomidze‏ "كان قد آلى على نفسه أن يقوم بهجوم يحصل 
منه على مائتي ألف روبل يقدمها إلى لينين قائلا "أفعل بها ما شئت". 

وبعد العملية ذهب ليوميدز بالفعل ليقابل لينين ولكن haf‏ وشى به فقبض عليه في محطة سان بطرسبرج. 

وهرب كامو إلى برلين حيث وضع خطة لاقتحام منزل المصرفي مندلسون وأخذ أمواله» وكان كامو يعتقد 
أنه يحتفظ في منزله بعدة ملايين» ولكن الخطة لم تنفذ واكتشف البوليس الروسي بين أمتعة كامو حقيبة بها 
متفجرات وآلة تفجير فقبض عليه؛ وعند التحقيق معه JS‏ كراسين محاميا ماهرا فأوصى كامو بتصنع الجنون 
ونفذ كامو هذا التوجيه بصورة لا تكاد تصدق ويجاوز ما يمكن أن تبلغه الحقيقة فأدعى أنه أرمني لا يعرف 
الألمانية أو حتى الروسية وقال بوريس سوفارين Boris Sovarine‏ في كتابه عن ستالين: 

"ادعى الغباء وصاح وقد مزق ملابسه ورفض الأكل وضرب حارسه وألقى ‏ تحت الملاحظة Úle‏ في 
زنزانة مثلجة وظل على قدميه لمدة أربعة أشهر وبدء إضرابًا عن الطعام فأرغم على التغذية وحطمت بعض 
أسنانه خلال ذلك ومزق شعره وحاول الانتحار مرة عن طريق الشنق وأخرى عن طريق فتح أحد الشرايين 
بقطعة عظم حادة وأنقذ في الحالتين في آخر لحظة واختبرت غيبوبته بوضع مسامير تحت أظافره ولمسه 
بقضبان محمية بالنار". 

وأخيرًا تخلص منه الألمان وأرسلوه إلى تفليس حيث واصلت السلطات التحقيق معه وتعذيبه وفي 
أغسطس سنة 1911م استطاع الهرب. 

بعد عملية سرقة تفليس أكتشف البوليس الألماني مخزنا ممتلئا بأوراق تحمل العلامة المائية ومعده لتزيف 
عملة الثلاثة روبلات فقبض على عدد من البولشفيك وظهر أن البولشفيك كانوا يعتزمون إجراء العملية في فنلندا 
طبقا لخطة لينين وكراسين ولكن الموظفين الروس في دار سك العملة الذين كانوا قد وعدوا بالمساعدة انسحبوا 
فقرر الشيوعيون تنفيذ العملية في ألمانيا. 
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وعند التحقيق تعرف صاحب المصنع الذي اشترى منه الورق على كراسين. 

ولم يمضى وقت كبير على فضيحة تزييف العملة حتى تفجرت فضيحة جديدة هي فضيحة الرفيق فيكتور 
واسمه الحقيقي تاراتوتا Taratuta"‏ ". 

وقد ذكرنا أن أسرة من أصحاب الملايين هي أسرة مورزوف كانت تبدي تعاطفاً كبيرًا مع الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي» وقد أمكن جذب احد أفراد هذه الأسرة ويدعى شميدت للحزب وهو طالب وعندما 
أضرب عماله iiu‏ 1905م حقق لهم مطالبهم وقام بتنفيذ عدد من المشروعات الاجتماعية في المصنع» وخلال 
قومة موسكو سنة 1905م اتخذ الثوار من مصنعه قلعة يتحصنون فيهاء فدمر نتيجة لهذا وقبضت الحكومة عليه 
وانتحر أو مات في السجن وأوصى للحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي بأملاكه. 

وكان لشميدت أختان ومع أنهما كانتا متعاطفتين مع الحزب إلا أنهما ماطلا في تنفيذ الوصية خاصة وإن 
الحزب كان قد انقسم على نفسه ما بين بولشفيك ومنشفيك» فأرسل لينين من ol gia‏ في سويسرا aai‏ أتباعه إلى 
موسكو بتعليمات إقناع أحدى الأختين بتسليم حصتها للبولشفيك واستطاع هذا أن يطرح شباكه على أحدى 
الأختين وتدعى كاترين» وأن يتزوجها ولكنه لم يرسل بعد الزواج إلا مبالغ ضئيلة فأرسل لينين فيكتور إلى 
الأخت الثانية "الزابث" وفعل فيكتور. الشيء الذي فعله اندركانيس رسول لينين الأول فغازلها حتى أصبحت 
عشيقته ولكنه لما لم يستطع أن يتزوجها:لأنه ابن غير شرعي فقد زوجها أحد أتباعه. ويدعى اجناتيف الذي قام 
بالمهمة المطلوبة إلا وهي إرسال المال إلى لينين. 

وتحول فيكتور إلى الأخت الأولى وزوجها وأخذ:يهددهما بأنهما أن لم يرسلا المبالغ المطلوبة فإن عصابة 
القوقاز "ستراهما". 

وعند هذه النقطة تنبه بقية أعضاء الحزب إلى ما يجرئ وراء الستار وكان المفروض أن يذهب المبلغ إلى 
خزينة الحزب وليس إلى خزينة البولشفيك وعندما استطارت قصة "الفلوس القذرة" على حد تعبير كلارازتكن 
اضطر لينين إلى أن يسلم المبلغ الباقي إلى محكمة شرف كونتها الدولية من ميهرنج وكاوتسكى وكلارازتكن 
ولكن هذا جاء بعد أن انفق لينين معظم المبلغ وقد يدل على ذلك ما أرسله لينين إلى فورفوسكي في أوديسا: 

"إنما نعتمد على حضورك كمندوب وسنرسل المال لكل البولشفيك لحساب الرحلة ونرجو أن تكتب لمجلتنا 
ونستطيع الآن أن ندفع أجرًا للمقالات وسندفع لك بصفة منتظمة". 

وقد أوضحت كروبسكايا في تعليق لها على هذا الخطاب أن الأموال كانت نتيجة للزواج الصوري ما بين 
اليزابث واجناتيف. 
عامي 1906م و 1907م" أرسلنا إلى لجنة الإقليم للحزب (البولشفيكي) 40000 روبل وللجنة المركزية (أي إلى 
لينين) مبلغ 60000 روبل وبهذه الأموال أمكن للجنة الإقليم إصدار ثلاث مجلات: الجندي الروسي - 
البلوريتاري وصحيفة ثالثة باللغة التاتارية» بالإضافة إلى الأموال التي قدمت لرحلة المندوبين إلى مؤتمر لندن 
لتهريب المطبوعات واللاجئين". 

على أن هذه الأموال التي بدأت تتدفق على الحزب الشيوعي من بداية القرن حتى إعلان الحرب العالمية 
الأولى إذا كانت كافية لتمويل نشاط الحزب واتصالاته وصحفه والكادر الخاص به ( وقد قيل في مؤتمر لندن 
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سنة 1907 أن 118 مندوبًا عن قرابة 300 مندوب كانوا يعيشون على حساب الحزب) فإن من الواضح إنها لم 
تكن لتكفي لتمويل ثورة أكتوبر التي يرصعها الشيوعيون بكل ألقاب التشريف والبطولة والتضحيةء الحقيقة إنها 
مولت بأيدي أعدى عدو لروسيا وقتئذ وهو الإمبراطورية الألمانية التي شنت حربًا ضروسًا على ألمانيا وقتلت 
الملايين من الروس في المعارك العسكرية سنوات الحرب العالمية الأولى. 

ولا يمكن فهم هذه الحقيقة تمامًا إلا بتقصي الأحداث التي سبقت وتبعت ثورة أكتوبر فعندما قامت الحرب 
العالمية الأولى سنة 1914م واندلعت المعارك ما بين ألمانيا وروسيا كان لينين يعيش لاجئا في سويسرا محاطا 
بالنمسا وألمانيا اللتين دخلتا الحرب ضد روسيا وفي مارس سنة 1917م اندلعت الثورة الروسية بتأثير الهزائم 
المتوالية والفساد وضعف القيصر ونفوذ الحاشية وتنازل القيصر وتكونت حكومة مؤقتة. 

وكاد لينين أن يجن فها هي ذي الثورة التي حلم بها ليل نهار وعاش لها طول عمره تندلع وهو بعيد عنها 
تحول بينه وبينها حدود دول معادية. 

أن شيئا لم يكن ليعوق لينين من أن يشهد مسرح الأحداث وأن يكون هو بطله والممثل الأول فيه وهكذا 
عقد اتفاق ما بين الحكومة الألمانية وما بين لينين وشيعته تعهدت ألمانيا بمقتضاه أن تنقل لينين وصحبه في قطار 
مغلق يأخذه من الحدود السويسرية الألمانية ويضعه على الحدود الفنلندية الروسية. 

أما ماذا تعهد به لينين مقابل .هذا ألْالتام فإنه تعهد غير مكتوب ولكنه مفهوم» خاصة بعد توقيع لينين 
لمعاف برست ا فا 

وما يقوله أنصار لينين هو أن لينين كان يستهدف تدمير الحكومة القيصرية وإنهاء الحرب وهذا هو ما 
كانت تريده بالضبط ألمانيا خاصة وأن الحكومةوالمؤقتِة الَتق)قامت في مارس سنة 1919م برئاسة كرنسكي 
أعلنت أنها ستواصل الحرب ويريد أنصار لينين بهذا الإيضاح أن يثبتوا أنه لم يكن كما شاع وقتئذ عميلاً ألمانيا 
فكل الأمر أن مصلحته ومصلحة ألمانيا كانتا واحدة. 

ومن المحتمل أن يقبل هذا رغم الشبهات العديدة التي تحوطه وقد كان إنهاء الحرب هو الذي جعل الجنود 
ينحازون إلى لينين وينقلبون على الحكومة ولكن الفصل الثاني USA T‏ أسوا ويدمغ لينين إن لم يكن 
بالخيانة فبالخطأ الجسيم» لأن إنهاء الحرب استتبع المفاوضة مع ألمانيا ومع أن الجيش الروسي كان منهزمًا إلا 
أنه كان من الممكن في غير الظروف التي أحاطت برحلة لينين المشبوهة التوصل إلى صلح شريف يكفل لألمانيا 
هدفها الرئيسي وهو الأمان في الجبهة الشرقية ونقل جنودها معها للاستفادة بها في الجبهة الغربية ولكن الألمان 
لسبب ما تصلبوا عندما بدأت المفاوضات وأصروا على الاستحواذ على ثلث روسيا تقريبا وثلثها الغني وكان 
يمكن الرفض وإعلان حرب أهلية ونقل العاصمة إلى المناطق الآسيوية كما اقترح البعض ولكن لينين تحدى 
الأغلبية الساحقة مرة بعد أخرى وفرض صلحا مهينا وشائنا على روسيا هو صلح "برست ليتوفسك" وقيل يومئذ 
إن لينين أتم الجزء الثاني من صفقته مع الألمان alu g‏ البضاعة. 

إن روسيا قارة وكان من الممكن أن يفعل لينين مثل ما فعل الروس مع نابليون الذي انتصر ودخل 
موسكوء ولكنه لم يهنأ بانتصاره» لأن الشتاء واتساع الجبهة أضاعا عليه انتصارهء فانسحب انسحابًا كان هو 


)1( من حسن حظ لينين أن طمع ألمانيا وحرصها على الاستحواذ على مناطق روسية كبيرة اضطرها للاحتفاظ بقوة عسكرية 
كبيرة في روسياء بينما كان غرضها الانسحاب من هذه الجبهة وتركيز الحرب في الجبهة الغربية ) أي ضد فرنسا 
وبريطانيا) وأن هذا أسهم في هزيمة ألمانياء وكان من حسن حظه أن هزيمة ألمانيا قضت على معاهدة برست ليتوفسك»› 
واستعاات روسيا أقاليمها. 
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الهزيمة عينهاء كان لينين يستطيع هذا لكنه كان يريد الثورة أولآ» وقبل كل شيءء وأن لا يعرضها لمخاطر 
مقاوومة لا يعم kS‏ اتهاء fy‏ قل المعاهدة quz‏ 

رگن قل أن absus‏ لفن تقلة L y‏ السلظة قن paul‏ با مين qu ay pal as‏ اط تأعدت 
الحكومة المؤقتة أن لينين تقاضى مبالغ جسيمة من الألمان لقاء تعهده إنهاء الحرب وفي 19 يوليو سنة 1917م 
طت الحكومة المؤققة اش على ayau n aan‏ وتقاضني أموال«من المانيا ركفت تدزيات الكومة 
المؤقتة عن أن الوسطاء الذين حصل لينين عن طريقهم على الأموال هم جانتسكي وبارفوس في استوكهلم 
وكوبنهاجن وكوزلوفسكي ‏ ومدام سيمنسون ‏ في بتروجرادء أما البنوك فهي بنك ديسكونتو جاشلفات في برلين 
وبنك نيا في استكهوام وبنك سيبيريا في بتروجراد. 


وكشفت خطابات مرسلة إلى جانتسكى (الذي كان يعمل لحساب بارفوس) وهو عميل يهودي دولي كان له 
نشاط سياسي في معظم aal gall‏ الأوروبية بخط يد واحدة وكلها ملغزة تضم جملا Jia‏ "العمل يتقدم بنجاح كبير» 
امل أن تحقق us‏ غرضتا ولكن الما لازم الع الحذن في الخطابات والبرقيات و "المادة التي أرسلت 
إلى منبوررج وصلت". مطلوب المزيد "أرسلوا مزيدا من المادة " كونوا حذرين في الاتصال "والخطابات كلها 
مرسلة من شخص ما في روسيا إلى جانتسكي. 

واتفقت آراء لجنة من خبراء الخطوط على أن خط هذه الخطابات يتفق مع خط لينين. 

وفي 21 يونيو قدم الكابتن بيير لوذانت Pierre lausen‏ وهو ضابط في مخابرات فرنسا في بتروجراد إلى 
الحكومة المؤقتة نسخا من تلغرافات تبودلت ما بين كوزلوفسكي وجانتسكي ولينين ومدام كولونتاي ومدام 
سمنسون ما بين استوكهلم وبتروجراد وبعد بضعة أسابيع قدم لوذانت صورًا لخمسة عشر تلغرافا أضافيا". 

وهذه التلغرافات التي أمكن فك شفرتها تشير إلى النجاح في مشروع لم يحدد وتطلب تعليمات عن استلام 
وإيداع أموال. 

وبتتبع مدام سمنسون أتضح أنها زارت عدة مرات بنك سيبيريا في بتروجراد وظهر من حسابات البنك أن 
مدام سيمنسون سحبت 800000 روبل خلال شهرين وأنه ما يزال لديها 180000روبل وعلم فيما بعد أن هذه 
الأموال أرسلت من جانتسكي من بنك نيا nea‏ في استوكهلم وعندما قبض عليها وجوبهت بهذه الوقائع اعترفت 
أن لديها تعليمات بتسليم كوزلونسكي عضو اللجنة المركزية البولشفية أي مبلغ يطلبه Ol s‏ بعض هذه المبالغ 
وصل إلى مائة ألف روبل. 

وطوال عام 1917م كان بارفوس على صلة مستمرة بجانتسكي وبقية ممثلي البولشفيك في ستوكهولم 
وكان جانتسكي وقتئذ عضو اللجنة المركزية للبولشفيك في ستوكهولم» وقد أشار الملحق العسكري الفرنسي في 
سفارة الفرنسيين في بتروجراد جاك سادول الذي أصبح سفيرًا فيما بعد إلى هذا الموضوع في خطاب إلى 
الاشتراكي الفرنسي ألبرت توماس في 12 نوفمبر سنة 1917م: 

"زرت بالأمس جوزيف جولدسبرج العضو السابق في اللجنة المركزية البولشفيكية وصديق مكسيم 
جورجي واحد محرري" نوفايا زيزن" وقد عاد وشيكا من استكهولم وذكر لي بعض المعلومات الهامة عن نشاط 
جانتسكي ورادك وبارفوس في الدول الاسكندنافية". 


وفي خطاب أخر بتاريخ 16 ديسمبر سنة1917م كتب سادول: 
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قابلت بالأمس مدام كولونتاي وأشبرج واثنين من قادة الشيوعيين في السويد في غرفة طعام خاصة 
(واشبرج هو مدير بنك نيا) وقد أخطرتنا مخابراتنا أن اشبرج يعمل وسيطا في عملية تحويل المال الألماني إلى 
خزينة البولشفيك". 


وبعد هذا بعشرين عاما في 15 أبريل سنة 1927م استعاد جانتسكي نفسه بفخر في مجلة "إيفننج جازيت" 
في موسكو كيف عمل كرجل اتصال للينين في الخارج. 


"لقد استخدمت الحصانة الدبلوماسية للحكومةء فالسفير الروسي العجوز الذي أراد أن يظهر ولاءه للثورة 
أخذ يظهر اهتمامًا وعطفا متزايدًا على المهاجرين السياسيين فاستفدت من هذا وأخذت في إرسال ظروف مغلقة 
إلى سوفييت بتروجراد عن طريق السفارة ونجحت في إقناع السفير أن السوفييت مستحوذون على السلطة؛ 
وخضع السفير لهذه الفكرة وأصبحت أتصل Gi y‏ ببتروجراد للتأكيد من وصول خطاباتي المغلقة". 

وأشار توماس مازاريك وهو الذي أصبح رئيسًا لجمهورية تشيكوسلوفاكيا فيما بعد وكان سنة 1917م في 
روسيا وكان التشيكيون قد نظموا مخابرات خاصة بهم للتجسس على الألمان فقال: "لقد نجحنا في التوصل إلى 
حقيقة أن مدام سيمونسن كانت تعمل في خدمة الألمان كوسيط في نقل الأموال الألمانية إلى بعض زعماء 
البلشفيك وفي مناسبة أخرى قال: "هذه الأموال كانت ترسل عن طريق السفارة الألمانية في ستوكهلم إلى 
هاباراندا Huparanda‏ وهي مدينة صغيرة على الحدود الفلندية السويدية, حيث تسلم إلى هذه السيدة وقدم 
مازارريك هذه المعلومات إلى الحكوهةالموقتة 

وعندما قبض على كوزلوفسكي في يواليو سنة 1917م نفى أي علاقة له بجانتكسي ولكنه كان في تحقيق 
سابق اعترف بأنه تلقى الأموال الجسيمة من الخارج ولكنه علل ذلك بأنه وجانتسكي ومدام سيمونسن كانوا 
يعملون في تهريب أدوات تواليت نسائية محظورة إلى روسيا وهو ما نفته مدام سيمونسن. 


وفي 18 أو 19 يوليو علمت بعض مصادر الحكومة المؤقتة أن جانتسكي سيصل إلى بتروجراد من 
الحدود الفنلندية ويغلب أن يحمل معه وثائق هامة فكونت لجنة خاصة من كرنسسكي وترزشنكو ونكراسوف 

ولكن وزير العدل بالوزارة المؤقتة برفزيف الذي لم يكن محل ثقة خاصة من اللجنة الوزارية كان يجمع 
معلوماته على حدة ولم يكن يعلم برحلة جانتسكي ونشر دون إذن كرنسكي بعض البيانات وعندما وصل 
جانتسكي إلى الحدود وقرأ هذه البيانات عاد فورا إلى ستوكهلم. 

ومع أن كلا من لينين وتروتسكي أنكرا تلقي أي أموال من جانتسكي إلا أن خطابات لينين التي نشرتها فيما 
بعد الحكومة السوفيتية تنفي هذا وتثبت أنه كان يكتب إلى جانتسكي أكثر من خطاب ما بين مارس وإبريل وإن 
بعضها كان عن أموال على وجه التحديد وتجاهل تروتسكي في كتابه عن الثورة الروسية هذه النقط في الفصل 
الطويل الذي وضعه تحت عنوان "شهر التشهير الكبير" وآثر أن يتصدى لادعاءات أقل أهمية. 

كما تجاهل ما نشره الاشتراكي الألماني البارز برنشتين الذي وأن كان هو مبدع الحركة التنقيحية فانه كان 
تلميذ انجلز ومنفذ وصيته وهو بهذا أوثق بالماركسية من لينين ففي يوم 14 يناير سنة 1921م نشر برنشتين مقالاً 
تحت عنوان "فصل أسود" أكد فيه أن لينين ورفاقه تلقوا مبالغ ضخمة من دول الوسط Entent‏ ليمكنهم القيام 
بدعاية مخربة في روسيا وأن هذا المبلغ يصل إلى خمسين مليون مارك ذهبي وذكر برنشتين القراء بما اتسمت 
به معاملة الجنرال هوفمان لتروتسكي وزملائه أعضاء الوفد الروسي في مفاوضات برست ليتوفسك من 
غطرسة واستعلاء وتأكده أنهم في قبضة يده. 
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وعندما رد أحد الشيوعيين الألمان في مجلة العلم الأحمر الشيوعية على برنشتين مهددا ومتوعدا رد 
برنشتين بأنه يتمسك بكل كلمة وأنه على استعداد لذكر التفاصيل أمام المحكمة فليرفع عليه الشيوعيون الدعوى 
القضائية وسيذكر كل شيء أمام المحكمة. 

ولم يجرؤ أحد على رفع مثل هذه الدعوى. 

ووجه أحد المؤرخين الانتباه إلى أن الوثائق السرية للحكومات النمساوية والألمانية عن تلك الحقيقة التي 
عر طلا utk an huta‏ الذاية امت متاحة لار سن فى" الكسوداك ف ana‏ الحكوية 
المؤقتة للينين إذا أنها تثبت أن دول الوسط (ألمانيا والنمسا) أخذت في مساعدة الشيوعيين بدءا من خريف 
4 عندما قدمت مبلغ 5700 ماركا لمساندة ilaa‏ لينين ثم وصلت إلى الذروة عندما دخل الحلبة الوسطاء 
الدوليون والدبلوماسيون وبوجه خاص جانتسكي وبارفوس في الفترة ما بين سقوط القيصرية واستيلاء لينين على 
الحكم. 

وأثبتت هذه الوثائق أن المعونة الألمانية استمرت حتى بعد إستيلاء لينين على السلطة ففي 28 نوفمبر سنة 
7م أبرق وكيل الخارجية الألمانية إلى الوزير المفوض في برن "طبقا للمعلومات التي وصلتني فإن 
الحكومة في بتروجراد تقابل صعوبات مالية كبيرة ومن المرغوب فيه إرسال الأموال". 

وبعد عدة أيام أرسل وكيل وزار إضهارجية فون كولمان إلى ضابط الاتصال بالقيادة العامة "لم يستطع 
البلشفيك إلا بعد أن تلقوا منا إمدادًا مستمرًا من الأموال عبر قنوات عديدة وتحت أسماء متنوعة أن يدعموا مجلة 
"برافدا" وأن يحكموا دعايتهم وأن يجاوز رامالقاعڈة7الضيقة لحزبهم وقد استحوذ البلشفيك على السلطة الآن ولا 
أحد يعلم إلى متى وهم يريدون السلام للبقاء في مناصبهم ومن مصلحتنا أن نستغل فترة استحواذهم على السلطة 
للتوصل إلى هدفنا وإذا أمكن إلى صلح". 

وحتى بعد معاهدة برست ليتوفسك وأصلت الدبلوماسية الألمانية مساندة البلشفيك فقد كانوا يعتقدون أن 
نظامهم قلق ومهدد ففي 30 إبريل سنة 1918م كتب الكونت فون ميرباخ السفير الألماني في روسيا إلى 
المستشار بيتمان هولفيج "أن سيادة البولشفيك على موسكو إنما يعود بالدرجة الأولى إلى الفرقة اللتوانية والعدد 
الكبير من الشاحنات التي صادرتها الحكومة والتي تنقل الجنود !قم الخطر "وفي 17 مايو ابرق إلى 
وزارة الخارجية" أحاول أن أتصدى للجهود التي تبذلها دول الوسط وادعم الشيوعيين وأرجو التفضل بإرسال 
تعليمات عما إذا كانت الحالة تسمح باستخدام مبالغ أكبر عند الضرورة". 

ورد وكيل وزارة الخارجية فون كولمان في اليوم التالي "نرجو أن تستخدم مبالغ أكبر حيث أن من 
مضلا أن yas‏ التیرخون فی الحكم والأنوال الك hayu q‏ تحت ترک ورلا أزدت العزك فاب 

وبعد أسبوعين ابرق فون ميرباخ "بالنسبة لمنافسة دول الوسط فإن ثلاثة ملايين مارك شهريا مطلوبة" 


وأجرى وكيل الخارجية الاتصالات اللازمة لتخصيص أربعين مليون مارك ليمكن إبقاء الشيوعيين في الحكم 
ومجابهة دعايات دول الوسط". 
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من هذا العرض يتضح أن الحزب الشيوعي أيام لينين كان يعتمد في تمويله على السطو المسلح Can jig-‏ 
العملة ‏ والتغرير بالنساء ‏ وأن استخدام "الأوغاد" كان أمرا مقررا وكان من المفروض أن يوجد عدد من هؤلاء 
في كل مستوى من مستويات التشكيل الحزبي حتى اللجنة المركزية للقيام بالأعمال القذرة. 

وأن لينين لم يتورع من أن يتقاضى مبالغ جسيمة تصل إلى خمسين مليون مارك من الدولة التي كانت في 
حرب ضاربة مع روسيا وقبل أن تنقله هذه الدولة لقاء أن يسقط الحكومة وأن ينهي الحرب وكلل هذا كله بمعاهدة 
مشينة تنازل بمقتضاها عن ثلث روسيا لألمانيا. 





وأن ألمانيا وأصلت مساعدة ودعم الشيوعيين وهم في الحكم لأنها وجدت أنهم هم الذين يحققون لها 


سياساتها. 
فهل يمكن بعد هذا الحزب الشيوعي أن يرمي الأحزاب الأخرى بالعمالة وبتقاضي الأموال وأن يندد 
Oy‏ 


(*) كتب هذا البحث في السبعينات» وأرسل إلى إحدى الصحف الإسلامية في الخرطوم: ولم نتابعه. 
41 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





(S) 
ملاحظات على العلاقات الإسلامية | المسيحية‎ 


قرأت عَرْضًا لكتاب "العلاقات الإسلامية/المسيحية" قراءات مرجعية في "التاريخ الحاضر والمستقبل"17) 
لمجموعة من المفكرين في مجلة "شئون الأوسط" التي يصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق في بيروت ‏ العدد السادس والعشرون - كانون الثاني / شباط 1994م» الصفحات من 125 - 128. 

ولم يصل إلى الكتاب» ولكن العرض الذي قدمته المجلةء والذي أعتقد أنه عرض ذكي وأمين» جعلني 
أعني بتقديم بعض ملاحظات على ما جاء بهذا العرض. 

نبدأ أولا بأهم مفاهيم الكتاب» كما قدمتها مجلة "شئون الأوسط" وما جاء يمكن أن يسجل — منهجيًا — في 
هذا السياق أن نصوص الكتاب معظمها جاءت "هجومية" المنحى لدى الباحثين في وجهات النظر المسيحية؛ 
Las‏ اختلط الدفاعي بالهجومي لدى الباحثين في وجهات النظر الإسلاميةء إلا أن الدفاع فيها غالبًا ما أتى 
تشخيصا أو تفسيرًا أو تصحيحًا LÍ‏ الهجوم فيطال ما تفرضه النصوص الإسلامية من تناقض أحيانا بين الخطاب 
والفعل لدى الأخر المسيحيء أو من شبه الإعلان لخلاف ما يُضمرء أو من مواقف سياسية أو منظومة فكرية 
منسوبة إلى الخصومة. 

أن هذه الملاحظة المنهجية مغ بعض/التدقيق والتفكر في طبيعة الإشكاليات والهموم المستثارة في 
النصوصء تعكس حقيقة من نوع آخر وخلاف الظاهر فالهجومي منبثق من دفاعي حقيقي» والدفاعي يصدر عن 
هجومي حقيقي» فالنصوص المسيحية محفوزة ب "الرفضيات" التالية: 

(1) رفض تهم التكفير والشرك والتفسيرات الرائجة والموروثة للآيات القرآنية التي تتحدث عن أهل 


الكتاب أو عن النصارى» وهؤلاء في النصوص" المسيحية غير المسيحيين ومسيحييهم غير 
المسيحية. 


)2( رفض كل تهمة تتعلق La‏ اصطلح على تسميته "تحريف الإنجيل". 
)3( الإلحاح على ضرورة إجراء المسلمين مراجعة جديدة لنصوصهم الفقهية المعينة بأهل الذمة وأهل 
الكتاب بمنهج النقد التاريخي والتأويل "الواقعي". 

)4( رفض الجمهورية الإسلامية ومبدأ الدولة الدينية مسيحية كانت أم إسلامية. 

(5) رفض العنف والإكراه وكل أشكال الفرض بالقوة المادية والمعنوية أو إقامة الحد. 

(6) رفض "الإسلامية" المعاصرة وإبداء الخوف من امتدادها ومن طموحاتها. 

(7) إظهار القلق على الوجود والمصير للمسيحيين في الشرق. 

(8) رفض النظر إلى المسيحيين وكنائسهم كمتماهين في المشروع السياسي الغربي. 

هذه الرفضيات ب "هجوميتها" الظاهرة واضح انطلاقها من رد فعل دفاعي متأتي عن حركة المد التي 
يعيشها المشروع الإسلامي في نهضكه المعاصرة بعد الكفاء. شهدته المراحل السايقة قيالة اندفاعة "مسيحية" 
متحالفة مع غلبة الغرب أو معطوفة عليها تسنى لها في بعض الحيان أن تمسك بها "الأقلية" قرار "الأكثرية". 

أما نصوص الباحثين المسلمين»فحيث هي دفاعية تقويميةء إذ أنها محملة بمحصلات "الهجوم الإسلامي 
المستجد" وتفاعلاته» لأنها تستند إلى š ë‏ تغيرات حدثت ووعي بهاء وإلى تبدل نسبي في ميزان القوى وفي 


(2) الكتاب صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والوثائق في 367صفحة سنة 1994م. 
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الأفكار التى كانت سائدة قبل الثمانينات من هذا القرن» وهى متغيرات استراتيجية تحققت قبل إنجازات مشهودة 
في حركة الارتقاء الإسلامي الحديث وتولدت من بين تراتبها حركات إسلامية تغييرية ودول. 

وعندما تتلبس النصوص الإسلامية في الكتاب الهجوم» فإننا نراه وقائيا حذرّاء أو هو من باب "الوجوب 
الاحتياطي" ‏ كما بتعيير الفقهاء ‏ بهدف تثبيت المواقع الجديدة والإنجازات التي تحققت» وتخوفاً من أن يكون 
الإلحاح في الدعوة إلى الحوار حول العلاقات الإسلامية/المسيحية من قبل الجانب المسيحي» ومنذ المجمع 
الفاتيكاني الثاني تكتيكًا أو مناورة أو محاولة للالتفاف على الطرف الآخرء أو اصطفافاً:: مستمرًا في التحالف مع 
المشروع السياسي الغربي المعادي للمسلمين. 

هي إذن مظاهر وجود أزمة ثقة بين الجانبين؟ 

لعلها كذلك» ما يستوجب التنبه إلى ضرورة معالجة هذه الآفة بالعمل على إزالة أسبابها وتجلياتها JS‏ 
معالجات التطمين والتأمين والإقناع والتوافق وحسن الطويةء بما في ذلك التكاشف الصادق حول القضايا الشائكة 
والمسائل والمواقف السياسية التي أثارتها نصوص الكتاب ومنها القضية الفلسطينية» والتهويد المسيحي في 
الغرب» والسلام مع إسرائيل» والاستبداد وحقوق الشعوب المستضعفةء والتبشير والتنصير في أفريقياء وسياسة 
الفاتيكان» والدولة الإسلامية» والمجتمع التعددي» والاعتراف بالإسلام دينا موحي والحوار الذي تباينت 
النصوص الإسلامية في النظر إليه» فبعضيها أباحه بلا محرمات ولا مقدسات» وبعضها حدده بالنطاق الأخلاقي. 

وينطلق ذلك من الحرص على عدم تحول الخصوصيات العقيدية والسياسية إلى مقصلة للمشتركات 
الحضارية والوجودية. 

لكن جميع النصوص أكدت حقائق أساسيّة أخرئ أبرزها: 

0 وحدة المسيحيين والمسلمين في الله والشهادة له aa La‏ موحدون. 

o‏ تثبت بالاعتراف بالآخر كما هوء وكما يريد أن يكون وتغيير الوعي به إلى تعميق واستكنان. 

o‏ الإقرار بواقع الاختلاف» والحق بالاختلاف في بعض اللاهوت والعقائد. 

o‏ التركيز على إبراز نقاط التلاقي في العقيدة والأخلاق فما يجمع أكثر بكثير مما يفرق» وما يفرق لا 

يحول دون التكامل والتماسك والتفاعل و "تأبيد" العيش المشترك. 
o‏ التمسك بخصوصيات التعايش الحضاري وإيجابيات تفاعل الفكر والعيش في إطار من الحرية 
والمساواة. | 
o‏ قناعة بدولة الإنسان القائمة على نظام قيام الله» وعلى وحدة الهوية الحضارية والمصير المشترك. 
o‏ دفع النقاش باتجاه قيام فكر عقلاني علائقي متطور ودينامي يتأسس في العلاقات الإسلامية / 


المسيحية تأسيسًا جديدًا فتخصب وتغتني وتبني سلاما وتفاهما مستتبين من غير أكراه أو تسلط أو 
تذويب. 


xX * * 


وفيما يلي ملاحظتنا على تحفظات الجانب المسيحي: 
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رفض تهم التكفير والشرك والتفسيرات الرائجة والموروثة للآيات القرآنية التي تتحدث عن أهل الكتاب أو‎ (1) 
عن النصارى:‎ 


نقول هذه نصوص وجهها القرآن إلى الذين قاوموا الإسلام أول By‏ وحاربوا الرسول 35 وادعوا أن 
القرآن ليس إلا من أساطير الأولين وكلام القرآن عنهم هو ككلام المسيح عن اليهود وليس فيه ما يمس المسيحية 
أو اليهودية كأصل أو عقيدة» وهناك فرق بين أن يوجه الحديث إلى المسيحيين أو أهل الكتاب»وبين أن يوجه 
الحديث إلى المسيحية أو اليهوديةء وما يوجهه القرآن إلى الذين ناصبوه الحرب والعداوة لم يكن إلا ردا على 
هجومهم» ولا ينصب على غيرهم. 

وفي الوقت نفسه فإن موضوعية القرآن جعلته يشيد ببني إسرائيل Ol s‏ الله اصطفاهم وجعل agia‏ الأنبياءء 
ولكنهم تمردوا على أنبيائهم» ومن ثم استحقوا نقد القرآن وتنديده بهم وفي العهد القديم إشارات أضعاف ذلك 
ووصف لأورشليم بأنها قاتلة الأنبياء مما لا نجد حاجة للاستدلال بهاء كما أن القرآن تحدث في بعض الحالات 
عن فئات من النصارى حديثاً "رومانتيكيًا" يتوفر فيه قدر من المشاركة الوجدانية. 

وفي كتاب كالقرآن كان عليه أن يعالج قضية العقائد والأديان» فإن موقفه كان مثاليًا. 


ويجب الإشارة إلى أن التفسيرات التي قدمها بعض المفسرين لبعض الآيات القرآنية بهذا الصدد لا تعد 
ملزمةء وإنما هي اجتهاد فقهاء في ظل ظروف ومناخ معين» ولكل مسلم الحق في رفضها عندما توجد أسس 
موضوعية مستقاة من الإسلام أو أدلة تعبد هذه الأحكام إلى la pac‏ 
)2( رفض كل تهمة تتعلق Lo‏ أصطلح. على تسميته (تحريف الإنجيل): 

لا يمكن التسليم بهذاء لأنه منصوص عليه صراحة في آيات عديدة» ومن وجهة نظر الإسلامءفإن هذا 
التحريف هو سبب الاختلافات ما بين الأديان التي هي أصلا واحدة.. ولكن رجال الدين والكليروس تعرضوا 
لمختلف المؤثرات التي أدت إلى تحريف» من هذه المؤثرات العوامل السياسية التي ظهرت من مجمع خلقدونية 
في القرن الرابع حتى ظهور لوثرء وثورته على البابوية» ومنها ما يكاد يجمع عليه كل كتاب المسيحية من دور 
لبولس في تقديم دعوة المسيحية الشرقية الفلسطينية إلى روما وأثينا وثقافتهما الهيلينية ‏ الرومانية. 

أن موسى نشأ في قصر الفرعون» وفي حجر الفرعونة التي أنقذته من الغرق» فكان Sus‏ فرعونيًا قدر ما 
كان زعيمًا إسرائيليًاء وقد يروق للبعض أن يتساءل بأي لغة نقشت الوصايا على الألواح؟ وكيف أمكن أن يصل 
إلينا التوراة من أعمق أعماق التاريخ من ثلاثة آلاف diu‏ وعبر ترجمات لا حد لها؟ كم من أخطاء أو 
تحريفات حدثت عبر القرون ! 

أن عدم تدوين السّنة لمدة مائة Aiu‏ سمح بظهور الوضع» وهذا أمر يعترف به الفقهاء المسلمون ولا 
يجدون غضاضة فيه»ء بل أنهم يعترفون أن الحديث المنتحل والموضوع كان أضعاف الحديث الصحيح الموثق. 

فليس في فكرة التحريف عبر الترجماتء وتأثرا بالاتجاهات السياسية والاجتماعية مساسء ثم هي واقعة 
تكاد تكون مؤكدة في كتابات المسيحيين واليهود أنفسهم» وعلى كل حال فإن الأناجيل ليست من وضع المسيح 
نفسه» وإنما تلاميذه Lagin g‏ اختلافات عديدة» وقد استبعدت المجامع المسكونية أناجيل عديدة. 
)3( الإلحاح على ضرورة أجراء المسلمين مراجعة جديدة لنصوصهم الفقهية المعنية dab‏ الذمة وأهل الكتاب 

بمنهج النقد التاريخي والتأويل الواقعي: 

هذا مما لا غبار عليه» بل هو واجب يشكرون لتوجيه النظر إليه» ولابد من التفريق ما بين أحكام زمنية 

الجزية» وقد خفف الإسلام من أحكامهاء فلا تؤخذ من الصبيان أو الشيوخ أو النساء أو الرهبان ورجال الدين؛» 
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bo الا ف‎ SAN كبا کرت ك تح ان را غ أف اتد من الأقتر اف ف اتس‎ 
لقتال إخوانهم في الدين وقتئذ الذي يعد ماسًا بحريتهم الدينية دون ريب» وهذا هو أفضل ما كان يسمح به المناخ‎ 
وقتئذ» وحتى مشارف العصر أقليات غير إسلامية عديدة كانت تفضل قانون "الملة" على أن يعطوا حق المساواة‎ 
رفض الجمهورية الإسلامية ومبدأ الدولة الدينية مسيحية كانت أو إسلامية:‎ (4) 





ane‏ يأتي هذا الاتجاه من فريق مسيحي aa‏ يغبن عن لبس كبين inal‏ للاسلام» وقصور أيضًا عن 
الفهم الواجب للمسيحية ودورها في المجتمع الحديث. 

وقد جاء اللبس للدولة الإسلامية عن أن المفكرين الأوروبيين قاسوا الإسلام على المسيحية والصراع الذي 
دار بين الكنيسة من ناحية والمجتمع المدني من ناحية أخرى» وتصوروا أن هذا يمكن أن يحدث بالنسبة للدولة 
الإسلامية» ولكن الفرق الكبير ما بين الإسلام والمسيحية في هذاء أن الإسلام لا يوجب قيام الكنيسة؛ بل إنه 
يعارض وجود أي وسيط ما بين الإنسان والله» وعلى هذا فإن الخوف من صراع ما بين كنيسة إسلامية ودولة 
حديثةء هذا الصراع لا يمكن أن يوجد لعدم وجود كنيسة أسلامية Ola‏ وحتى Laue‏ يتطلب التخصيص وجود 
علماء دين (وليس رجال دين) فإن الباب مفتوح أمام الجميع؛ ما دام يملك aall‏ ولديه الدليل. 


ومايدور في خلد المفكرين الإسلاميين المعاصرين عن دولة إسلامية هو دولة تستلهم القيم الإسلامية التي 
تكبح جماح الإرادات الإنسانية» وتحول دون هيمنتها على المجتمع وإخضاعها الحياة الإنسانية لما تهوى الأنفس 
أو لما يضعه رجال المال والأعمال أو السياسة.. الخ. 


وفي هذا العصر الذي اكتسبت التكنولوجيا قوة كبرى» وأصبح في استطاعتها "تنويم" الجموع والجماهير 
وإخضاعها لسياسات الحكام وأصحاب الأعمالء Oà‏ الاستناد إلى قوة الروح تشتدء كما لم تشتد من قبل» وتصبح 
الحاجة إليها أكثر مما كانت» ولا يقتصر هذا على الإسلام. أنه يضم كل الديانات السماوية التي تعلى من إرادة 
الخيرء والسلام والمجتمع الأوروبي محتاج أشد حاجة إلى هداية المسيحيةء ولو نجحنا في استبعاد المسيحية 
والإسلام من المجتمع الحديثء Lu‏ فيه الدولة» فإن الحضارة الإنسانية تفقد P ÈS‏ 


)5( رفض العنف والإكراه وكل شكل من أشكال الفرض بالقوة اكيت«( i‏ أو إقامة الحد: 

أن الشطر الأول من هذا المطلب هو مما لا خلاف عليه؛ فالإسلام يرفض تمامًا كل صور العنف والإكراه 
ba‏ في ذلك إكراه النان على E‏ "313 كناك زنك لاکن من في رض كل ss Lus‏ كر الان a‏ 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" )99 يونس)» ونحن نرى أن مجال حرية العقيدة ينفتح على أخره» وأنه لا يجوز تكفير أي واحدء 
حتى لو اعترف على نفسه بالكفر» من باب عدم الاختصاص. 

إما إقامة الحدء فالحدود جزء من فلسفة الإسلام في التشريع» وعمليا فلا يمكن تطبيقها إلا في جريمة 
السرقة أو القذف» أما ما تذكره كتب الفقه الإسلامي من حدود عديدة فهو أمر جدلي» وحتى بالنسبة للسرقة ففلسفة 
الإسلام تجعل الحد لا يطبق إلا عند تحقيق درجة من الكفاية التي لا تحوج إنساناً إلى سرقةء وهناك شروط 
أخرى عديدة يشترطها الفقهاء قد لا يتسع المجال لسردهاء فإذا وجد المجتمع الذي يحقق العدالة (ولو نسبيًا)» فإن 
فكرة الإسلام من تشديد العقوبة هي الردعء فهذه العقوبة رادعة» بمعنى أنها حتى إذا أوقعت GUS‏ على السارق» 
فأنها تنقذ المجتمع من وباء السرقة وقد فرضت الضرورات على الإسلام المساس شيئاً cla‏ وفي حدود معينة 
بحرية فرد ما في سبيل مصلحة المجتمع؛ وواقع الحال يشهد للإسلام في المجتمع المصري حيث يكتفي بالسجنء 


(1) يحق لنا التنبيه إلى أن فكرنا قد تطور من سنة 1904 بحيث أصبحنا نستبعد تمامًا الدولة الإسلامية أو المسيحية أو حتى 
الاشتراكية على أساس أصولي هو أن السلطة تفسد القيم والأيدلوجيات التي تقوم عليها الأآيان. 
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إذ تتكرر السرقة بمجرد الخروج من السجنء ليعاد إليه مرة أخرىء لأن السجن ليس علاجًا ناجعًا للسرقةء بل إن 
فيه من المساوئ والمآخذ أضعاف ما في العقوبة البدنية» ولو طبق الحد في شخص واحد أو أربعة أو خمسة لا 
نتفت السرقة من | لمجتمع وهذا أمر تتمناه كل النظم. 

وحد القطع في السرقة هو أحد العقوبات التي تفرضها الضرورات المؤلمةء ولم يكن الرسول ي سعيد أبدا 
عندما طبق لأول مرة. 

ومن هناء فمن الخير للأوروبيين أن يعيدوا النظر في فكرتهم عن الحدود الإسلامية في ضوء الضرورات 
وفلسفة الردع وعقم وسوءات نظام السجون. 
)6( رفض الإسلامية المعاصرة وإبداء الخوف من امتدادها ومن طموحاتها: 

يغلب أن يكون هذا الخوف ¿Wa‏ "نفسية" وليس موقفا عقلانيا وهو على كل حال "مصادرة على 
المطلوب": وهو الخطأ الذي وقع فيه حكام الجزائرء وحكام كثير من الدول الإسلاميةء فإذا كانت الإسلامية 
المعاصرة خطأء فإن سيطرة الإسلاميين على الحكم أو المجتمع هو ما سيكشف هذا الخطأ» وهو ما يوضح 
إفلاسهم, أما إذا كان لديهم علاج جدید» فلا يكون هناك مبرر لهذا الاتجاه العزوفي. 

وهناك اجتهادات جديدة تطرح على الساحة لتجديد وترشيد الإسلامية في المجتمعات الإسلامية والعروبية. 


)7( إظهار القلق على الوجود والمصير المسيحي في الشرق: 

ليس لهذا SEM‏ أي مبررء فمع'أن بعض المسيحيين لا يرحبون بالتعبير الإسلامي الذي يطلق على غير 
المسلمين بأنهم "أهل الذمة" فأنها كلمة تصور الفهم والالتزام أكثر من أي تعبير أخر. وقد كفل القرآن والحديث 
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر asal‏ كات جد الإسلامية حرية كل ما يتعلق بالزواج والطلاق 
والميراث.. الخ» على أن التعبير نفسه قد طرىء ماي Ai AA‏ النظم التي كانت موجودة في العالم أجمع 





وتتمتع الأقليات غير الإسلامية تحت الحكم الإسلامي Lo‏ لا تتمتع به الأقليات الإسلامية في الدول 


الأوروبية» ويغلب أن ينال المسيحيون من الوظائف أكثر مما تسمح به agimi‏ العددية» وهذه حقائق تثبتها 
الإحصائيات cgil gll g‏ وادعاء غير هذا أقرب إلى الدعاية والابتزاز وتطبيق سياسات معينة. 

وقد لا يعرف الأوروبيون أن الأقليات الأوروبية تمسكت حينا بقانون "الملة" عندما بدأ تطورات الإصلاح 
الحديث في تركيا لأن هذه الأقليات فطنت إلى أن قانون الملة يمنحها حقوقاً وحصانات لا تمنحها الديمقراطية 
والنظم الانتخابية التي تجعل مثل هذه الحقوق رهناً بالتيارات السياسية. 

وفيما يتعلق بنقاط الاتفاق التي لخصها الكتاب» فلا جدال أنها من وجهة نظرنا سليمة تمامّاء ونحن نوافق 
صرف النظر عن مبدأ الدولة الدينية إسلامية أو مسيحيةء لأن الإيمان بالثوابت الدينية تكون له انعكاساته على 
الدولة مما قد يوجد توترًا ونوعًا من التعارض ما بين الدولة الدينيةء والمشاعر الدينية0 . 


(*) لم ينشر. 
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)6( 
إيمان الاشتراكيين المصريين 
له.. الشعب 


في ديسمبر سنة 1948 عندما صدر القرار العسكري بحل الإخوان المسلمين اعتقلت مع 
مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين» ورحلنا إلى هايكستيب أولاً ثم إلى الطور فعيون 
موسى قبل أن يفرج عني في أوائل عام 1951. 

وي واوا ورا n‏ حو E‏ ا b‏ 
سمعت عناء قفي هذه الفترة كانت (مصر الفتاة) تأتي بعد الإخوان المسلمين كهيئة لها 
دعوة» ولها جمهور » رحبت بالأستاذ أحمد حسين» وبعد أن انصرف وجدت أن من الذوق 
أن أزوره» فزرته وتبادلنا الحديث وتمنى لو أنضم إلى الحزبء فأفهمته أن من أولى مبادئي 
عدم الانضمام إلى الأحزاب» ولكن يمكن أن أتعاون معه بالكتابة في الاشتراكية وقبل 
الرجل» وبدأت أكتب (توجيهات قرآنية) في الاشتراكية التي كانت وقتئذ أكثر الصحف 
المعارطية T‏ 


وعندما توثقت,الغلاقةء لمست أن كتابات الحزب لا تقدم (مانيفستو) aie‏ بعرض فكرته 
الأساسيةء فكتبت البحث:أدناه وطبعته على حسابي» وظهر في ملزمة مستقلة من 16 صفحة 
بعنوان (إيمان الاشتراكيين المصريين الله.. الشعب)» بقلم (داعية كبير). 
ويغلب أن يكون قداحدث à la‏ الشهور الأولى من عام 1952 ولعل القارئ يكشف 
أنه في هذه المرحلة المتقدممة xs‏ فإن الكاتب كان قد تملك أعنة البيان وأحكم عدة الكتابة 
واستخدم أسلوبًا يتعاون فينه'المعننى والمبنى لإحداث الأثر المطلوب» ومناشدة حارة 
تستجلب المشاركة الوجدانية للقارئ؛ 
وحتى الآن لا يعلم إلا القليلون بمؤلف البحث. 
]1[ 
إذا كان من الممكن أن تمثل كلمة أو كلمتان عقيدة حزب أو تعطي انطباعًا صحيحًا caie‏ فأغلب الظن أن 
كلمة الله - الشعب هي التي تمثل الحزب الاشتراكي» وتكون رمزه الأولي وتعطي القارئ والسامع انطباعًا 
صحيحًا al‏ 
ولعل قائلاً يقول: ما بال الاشتراكيين المصريين يتخذون من هذه الكلمة العظيمة "الله" شعارًا لهم 
ويفتاتون على الهيئات الدينية ويدخلون على الاشتر تراكية, تجديدًا ما أنزلت الاشتراكية به من سلطان» وما أتت به 
في مذهب من مذاهبها ولو وضعوا الرغد التجاري أو التطور المادي لكان بهم أنسب» وإليهم أقرب؟ 
وهناك عدة ردود يقدمها الحزب الاشتراكي على هؤلاء المتسائلين 
ونجتزأ منها بالأربعة التالية: 
الأول: إن الدعوة إلى الله» والإيمان به ليست وقفاً على أحد دون أحد إنها مسألة كل فرد فكل واحد يحس في 
ساعات الصفاءء تلك النفثة الكريمة من روح الله تتحرك بين جنبيهء تتسامى به عند الخطأء وتذكرة عند 
النسيان» وكل واحد يفتقدها في ساعات الشدة» ويتلمسها عند الضعف والحرجء وهي الأمانة التي قال 
عنها الرسول 82 إنها نزلت جذر قلوب الرجال» وهي التي تغالب القوى الأخرى التي تسري من الإنسان 
مسرى š š saal‏ الشيطانء فإذا كانت عظيمة في القلوب انتصرت على الشيطان» Y| cAi ygi g‏ انتصر 
عليها وقهرهاء والدعوة إلى الله» والإيمان به كذلك ليس حكرًا على جماعة» ولا هو مستلزم تلك المظاهر 
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الجوفاء في اللبس والشكل التي ربط العرف بينها وبين الصلة بالله والدعوة إليه وزادت في أهميتها فترة 
الانحلال والانحطاط والجهالة والعناية بالأعراض والمظاهر دون الحقائق والجواهر ولعل أقرب الناس 
إلى الله عز cdas‏ وأشدهم رجاء فيه وأوثقهم إيماناً به» هم هؤلاء الذين لا يتخذون الدعوة إليه حرفة 
يرتزقون منها ويتكسبون بهاء ولا هم يرفعون شارة التدين الظاهرء ويزهون بهاء ويزكون أنفسهم 
ويتشدقون بالألفاظ والكلمات والدعاوى العريضةء لأن القلوب والنيات والأعمال هي hadi‏ الصادق 
للإيمان بالله. 


الثاني: إن شعوب المشرق العربي عامة» وشعبنا المصري iali‏ شعوب مؤمنة عريقة في الإيمان يمثل الدين 
فيها ركناً أساسيّاء ويمثل فيها تاريخًا وحضارة وجزءًا كبيرًا من النظام الاجتماعي على عكس الغرب 
الذي لم يرزق شرف الرسالات النبوية» ولم تظهر به الديانات السماوية العظمىء وقد كانت فكرة الله 
دوامًا في فترات انحلال مصر وسقوطها التاريخي النور الذي يبدد الظلمات» والحبل الذي ينظم الشتات» 
والطريق الذي يصل الحاضر بالماضيء فمصر الوثنية» ومصر المسيحية» ومصر الإسلاميةء توحد 
بينها فكرة الإله العادل الخالدء لا يختلف في ذلك كتاب الموتى العتيق عن الإنجيل» ولا يختلف الإنجيل 
عن القرآن» والاشتراكيون وهم نخبة صالحة من الشباب المصري الخالص إنما يتبعون فطرتهم السليمة 
وسليقتهم الموروثة والخصيصة التي أودعها الله تعالى شعب مصرء فيستهلون مبادءهم الأساسية باسم 
الله وتمتلئ قلوبهم إيماناً به وتسليمًا له» لا يعنيهم في شيء أن لا تكون الاشتراكية الغربية واضعة الإيمان 
بالله في المنزلة التي وضعوها لأن اشتراكيتهم اشتراكية مصرية تتميز بمميزات الشعب وخصائصه 
وتستلهم مقوماته الأساسية. 

الثالث: أن الإيمان بالله أعظم من أن يكون موضوعا دينيًا بالمعنى الضيق المفهوم إنه بالدرجة الأولى موضوع 
حضاريء فمن الوجود الإلهي والأسماء الحسنئ» وصفات العدل والرحمة والإحسان التي وصف الله 
تعالى بها نفسه اشتقت الإنسانية مثلها العلياء Jà‏ _ كما قال القرآن _ Kah aig‏ الأغلّى"» a"‏ يَصْعَدُ 
dhi aki‏ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْه", واتصاف الله je‏ وجل بهذه الصفات هدى البشرية الضالة» وكبح 
جماح الفكر الشاردء وأوجد القيم والمقاييس التي توزن بها الأفعال وتقاس وعزز التحسين والتقبيح 
العقليين» ذلك كله فضلاً عن فكرة خلود الروح والحساب بعد الموت التي لازمت العقائد السماوية 
وترتبت على وجود الله» وما فيها من نوازع قوية للعمل الصالح» وموجبات واضحة للكف عن الشرء 
والمجتمع يتأثر إلى درجة كبرى بالصورة التي يأخذها عن الله» أو تفرضها عليه الديانات» فآلهة الأديان 
الوثنية كانت كالوحوش الشرهة إلى الدم» القرمة إلى اللحم» المسرفة في الشهوات فعكست آثارها على 
المجتمع» انحطت المقاييس والقيم الأخلاقيةء كما كان الحال في شعوب الآشوريين والهندوس واليهود 
واليونان ذوي الآلهة القاسية المتقلبة الوحشية بينما انعكست على المجتمعين الإسلامي والمسيحي صورة 
بارزة للرحمة والمساواة والإخاء والعدالة» نتيجة لصفات الله في الدينين المسيحي والإسلاميء فالإيمان 
بالله أعظم من أن يكون موضوعا دينيًا تهتم به الهيئات الدينية وحدهاء إنه نبع الحضارة» وما كان يسع 
الحزب الاشتراكي على الإطلاق» وهو يقدم للناس فهمًا كاملا للحياة» أن dalai‏ حجر الزاوية في 
المجتمع الإنساني» والحضارة البشرية. 

الرابع: وهو أهمهاء والاكتشاف الذي كشفه الاشتراكيون وعنوا به هو المدلول السياسي للإيمان بالله كما صورته 
الأديان السماوية» فقبل أن يرحم الله الناس بالرسل والنبيين إنفسح المجال أمام شيمة الظلم المغروسة في 
النفوس وملكة التعدي الغالبة على الطباع» وساعد الخوف والجهالة الإنسانية على التسليم أمام كل ما 
يروعها من š Š‏ بشرية أو كونيةء فعبد الناس الظواهر الطبيعية القوية الرائعة وقدموا لها من أنفسهم 
وأموالهم وأبنائهم الضحايا ثم ألهوا العظماء والكبراء والفراعنة والأباطرة» وأباحوهم أنفسهم وأموالهم» 
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فكان الإمبراطور الروماني» والفرعون المصري W)‏ معبودًا يملك الأراضي والرجال والنساء 
والخيرات» يمنح من يشاء ويمنع من يشاءء يقتل من يشاء ويدع من يشاءء ويرفع آله وحاشيته فوق الناس 
كأن صلة القرابة قد أشركتهم في خصائصه؛ وصاغوا مخاوفهم وجهالاتهم رمورًا مجسمة هي الأصنامء 
تصدر لها أقوى القوم وأشدهم مكرًا وخبثاء فجعلوا أنفسهم سدنتها وشركاءها وادعوا أنهم من وحيها 
يعلمون» وعلى لسانها يتكلمون واستباحوا بذلك ما استباحه الفراعنة والأباطرة. 
وتكوّن من ذلك كله مجتمع ظالم» لا رحمة فيه» ولا مساواة مجتمع يرفع الناس بعضهم فوق بعض طبقات» 
ويتحكم الخوف والجهل في النفوس ويبيح للقلة المعبودة وحاشيتها الهيمنة على الكثرة من الشعب» تستنزف 
خيراتها وتمتص دماؤها وتبعث بها إلى الموت تسلية لها. 
فلما أنزل الله الرسالات النبوية وكشف للناس نور وجوده بدد هذا النور ظلمات الخوف والجهالةء وفظائع 
الهوى والسرفء وأنزل الأصنام المعبودة من عروشهاء وحطم قداستها المدعاة» وقضي معها على حاشيتها 
الأرستقراطية السمينة التي كانت تستأثر بالخيرات دون أن تبذل جهدا أو تؤدي SL‏ اللهم إلا إيقاد المصابيح 
وإحراق البخورء والتدجيل على الناس. 


جاءت المسيحية فهاجمت "الفريسيين" الذين اتخذوا من الدين مرتزقاً ووسيلة يتحكمون بها في نفوس 
الناس» يحرمون ويحللون ويتمسكون بضغائر الظواهرء ويغفلون عظائم الحقائق» وتطلبت للناس إيماناً كإيمان 
الأطقاله واعلنت أن الله محة .وات" اللو به y‏ تتطلب luc‏ ولا وسا واا تفط الطيارة sai‏ 
انلا 


وجاء الإسلام أشد صراحة وأكثر إيضاكًاء فأتي على الوثنية من القواعد. ونفى كل شبهة للشرك باللهء 
وجرد كل واحد من أية صفة إلهية يستطيع بها أن يزفع أو يضعء يضر أو ينفع» حتى الأنبياء أنفسهم ليس لهم من 
الأمر شيءء Lif‏ هم مبلغون عنه لا يحيدون قيد شعره عن رسالته ولا يتشفعون عنده إلا بإذنه» ولمن يستحق 
وسوى بين الناس جميعًا حتى جعلهم كأسنان المشط لا يتفاضلون إلا بالأعمال» وأعلن أن ليس بين الله وأحد 
واسطةء وإنه تعالى أقرب إلى الناس من حبل الوريدء S,‏ ها #كعلى عدم خشية من سواه "الَذِينَ 
Gla‏ رسالات الله وَيَحْشَوْنَهُ ولا 6225 أحداً إلا الله" هذه هي القوة التحريريةء والتقدمية العظمى لفكرة الله 
التي أدت إلى إنقاذ البشرية من طغيان الأقوياء.. الأغنياء على الضعفاء والفقراء: تحرير الناس من خوف 
المجهول.. وراء الموت.. أو استغلاله لنفع طبقة وتسلطهاء هدم المجتمع الطبقي الذي تقوم طبقاته لا على الكد أو 
العمل أو التاق راا على ميؤة اسه أو kas‏ الوراثقه أو إملاء النكزة العقدية» حمل الان سرا 
كأسنان المشط تحرير القلوب والنفوس والعقائد من أي رقابة أو هيمنة» وإيكال أمرها إلى الله يحاسب وحده 
عليها يوم القيامة وإنك لتلمس AYI‏ العظيم لهذه القوة عندما تتصفح تاريخ الأفراد والجماعات» فأي š ë‏ عظيمة 
تلك التي دفعت بموسىء العبد الذي يمثل طائفة من العبيد إلى أن يجابه فرعون caball‏ ويطلب aia‏ أمرين 
متلازمين كما يوردهما القرآن دائمًا: أن يؤمن بالله» وأن يحرر بني إسرائيل» لأنه إنما استعبدهم بحجة ألوهيته 
فإذا سقطت عادوا أحرارّاء وبأي š š‏ جابه المسيحيون الأول أباطرة الرومان» وصبروا على الاضطهاد الفظيع 
Labs,‏ الأنؤة الجائعة بوجود ميسمة S ñas‏ وباي قوة انطلق العرب فاجتاحوا ممالك كرتن وقيضير 
وعوضوا النقص في كل ناحية من نواحيهم وشيدوا هذه المدنية الباهرة» وبأية روح تحريرية؛ هب العبيد 
والأرقاء والعراة والحفاة» ونفضوا عنهم قيودهم والأغلال وغبار النسيان الذي كان يلفهم ويقبرهم» وطالبوا بحق 
السيادة على أسيادهم؛ ونالوها عليهم» وعلى كسرى وقيصر وغيرهم» إن هذه القوة» هي š‏ الإيمان باللهء امتلأت 
بها القلوب» فتساقطت قوى الإرهاب وهانت مرارة الاضطهادء ذلك هو المدلول السياسي لوجود |¿ كما 
صورته الرسالات السماوية» جاء الاشتراكيون اليوم ينفضون die‏ غبار القرون ويعيدون له رونقه الأول 
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وحيويته بعد أن أساء الناس جميعًا فهمه» فكادوا يرتدون كفارًا يعبد الضعيف agia‏ القوي» ويترفع القادة 
والرؤساء فوق الشعوب والجماهير كأنهم آلهة أو أشباه آلهة» لا يرد لهم كلام ولا تعارض لهم رغبة. 

وبعد أن كاد الدين يُعد أفيوناً للشعوب تخدر بدعاويه» وتستغل بطرائقه ويسلس قيادها للطغاة sanly‏ 
وتحال على الآخرة عندما نحرم من الدنياء جاء الاشتراكيون يبددون هذا الوهم الفاضح والاستغلال الشنيع لاسم 
الدين» ووضعه في خدمة الملوك والحاكمين» فحق لهم أن يفخروا بأنهم — دون غيرهم - أقرب الطوائف إلى 
معنى التوحيد وإلى صفة "الموحدين" الذين لا يخشون مع الله أحداء ولا يشركون به عظيمًا ويحاربون كل معنى 
من معاني الوثنيةء والاستغلال الديني» من أجل ذلك» وللأسباب السابقة» ولغيرها مما لا يتسع له المجال الآن 
يؤمن الاشتراكيون بالله ويشترطون الإيمان به على كل عضوء ويستهلون به مبادئهم الأساسيةء daly‏ بل هم 
على التحقيق ‏ أشد إيماناً وأعظم حمية ممن يؤمنء ذلك الإيمان التقليدي — إيمان العجائز ‏ أو يؤمن دون أن 
يلحظ المعاني الرائعة التي ينطوي عليها الإيمان بالله» كما يؤمن الاشتراكيون. 


[2] 


وبعد الله.. يأتي الشعب.. 


وذلك طبيعي» ومنطقي من عدة نواح لا من ناحية واحدة» فلا شيء يستحق الذكر بعد الله أكثر من هذه 
الجموع الحاشدة المستقرة في القرى والمدن والبيوت» التي تمثل في كل بلد شعبها العامل الكادح المنتج المثمرء 
فالله في علاه» والشعب في ol š‏ الأول مصدر المعنويات الرفيعة ورمزها الخالد الأبدي» والثاني مصدر 
الخيرات المادية ورمزها الباقي ما بقيت الأرضء هما وحدهما غاية الاشتراكيين التي يؤمنون بها ويعملون لهاء 
ولا شيء كذلك أعظم قربى إلى الله من خدمة/الناس بشتى الصور وفي شتى الميادين» وقد وضح ذلك النبي هَل 
Laie‏ شاهد فريقين» فريقاً يذكر الله» وفريقاً يعلم ؤيتعلم» فآثر الفريق الآخرء وقال "إنما بعثت معلمًا"» كما قال 
في حديث آخر "عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة"؛ والمعنى الجماعي مفضل على المعنى الفردي في كل 
الأديان تقريبّاء وقد قال النبي 4 "يد الله مع الجماعة"».وجعل صلاة الجماعة Jai‏ سبعة وعشرين من صلاة 
caill‏ واعتبر الغيبة والنميمة أشد من الزناء والخلق السيئ والمعاملة الشكسة مفسدة للعبادة» مبطلة للفرائض» 
وأخيرّاء فمن الطبيعي أن يأتي الشعب بعد الله مباشرة» AY‏ بعد مساواة الناس بعضهم ببعض وبعد إزالة حواجز 
الطبقات لا ترى إلا المجموع الشعبي يمتد متلاحقاً كسنابل القمح في سهل لا نهائي» أو كتموجات منتظمة في 
بحر منبسط لا يحده البصرء ذلك هو الشعب انتفت منه الأصنام الشاهقة» أصنام الآلهة الأرضية»: والحواجز 
المنيعة» حواجز المجتمع الطبقي» إنه الشعب المتساوي كأسنان المشطه إنه الشعب الحرء إنه الشعب سيد نفسهء 
وهكذا تأتي سيادة الشعب أتوماتيكيًا بمجرد الإيمان ¿u‏ لأن الشعب عندما يؤمن بالله سيحطم آلهته الظالمةء 
وحواجز الطبقية» وسيجد نفسه في الميدان حرّاء لا يقيده إلا الوازع الدينيء ذلك الوازع المبني في المسيحية 
والإسلام على العدل» والحب» والسلام» وحسن الخلق والمعاملة. 

وعند هذه النقطة ‏ الإيمان بالشعب - تتقابل الدراسة الاشتراكية للتاريخ» بمغزى الإيمان بالله» وينتج 
كلاهما نتيجة واحدة» فإذا كان الإيمان بالله يوجب الإيمان بالشعب ويجعل من الخدمة العامة أعظم ميادين العمل 
التي يثبت فيها من يشاء إخلاصه الديني ‏ كما قدمنا ‏ فقد كانت ثمرة الدراسة الاشتراكية للتاريخ هي أن datai‏ 
الشعوب كان - وما يزال - السبب الأكبر في تأخر البشرية» انظر إلى الظلم الفاشيء والفقر المنتشرء والجهالة 
الغالبة» والحرمان الذي يذل النفوس» هل كان من الممكن أن تنتشر هذه الأوبئة الاجتماعية الفتاكة لو لوحظ 
المعنى الشعبي في الحكم والسياسة» انظر إلى التاريخ المدون» هل يسجل إلا أسماء الطغاة والقتلة والحاكمين 
بأمرهم؟ وهل يمجد إلا أفعال الغصب والمكر والختل وتولي السلطةء ولو على جبل من الجماجم» وعبر بحر من 
العرق؟ لو لوحظ المعنى الشعبي واحترام الشعوب لانتهت مادة الحروبء لأن حياة الأفراد هي أثمن ما لديهمء 
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ويجب أن لا يضحي بها لأي سببء اللهم إلا في سبيل الدفاع عنهاء ولو روعي المعنى الشعبي عند المعلنين 
للحرب الهجومية لما أعلنوهاء وبالتالي لما وجدت الحرب الدفاعيةء ولو لوحظ المعني الشعبي وطبقه alea‏ 
لطرح القادة استغلال أفراد الشعب» ولاتجهوا وجهة استغلال الموارد الطبيعية» Lly‏ سمح لقلة أن تتخم 
بالثروات» بينما تتضور الكثرة جوعًا وسغبّاء وترتجف بردا ¿la s‏ ولما سمح بأن تسخر الميزانيات على المدن 
القليلة السكان فتمنحها المبالغ الطائلة لكمالياتهاء بينما تضن على القرى الزاخرة بأغلبية الشعب فتحرمها ألزم 
لزومياتها من ماء شرب أو بناء مساكن أو إنشاء مدارس أو غير ذلك. 


لو لوحظ المعنى الشعبي» لسجل التاريخ تطورات الشعوب» ولعني بتمجيد أفعال المئات والآلاف من 
الجنود المجهولين الذين يكدون من الميلاد حتى الوفاةء ولوجدت الحكومة الاجتماعية التي تعني — أول ما تعني - 
بمشاكل المجتمع من المكتشفين والمخترعين والعلماء والفنانين والأبطال الرياضيين من وسط الغمار الذي 
حرم أوليات التعليم» وأهدرت آدميته على مذبح أنانية القلة وأثرتهاء فأجبر على أن يقضي حياته وراء الجاموسة 
كالبهيم. 

وقد يقول قائتل: ليس في هذا الكلام جديدء فكل الناس الآن تنادي بهء ولكن الأمر ليس كذلكء فإن الناس 
على اختلاف في الدرجات ينااون "بحق" الشعب في الحياة» بعضهم يضيق_اائرة هذا الحق» والآخر يوسعهاء 
وأما الاشتراكيين فإنهم يؤمنون "بالشعب" لا بحقه» وهناك فرق» فطوائف المصلحين لا تتعدي في إيمانها 
بالشعب دائرة من الحقوق المحددة التي S‏ تضيق أو تتسع قدر سماحتهم أو بخلهم» وتتأثر ببيئتهم وتربيتهم 
وفلسفتهم وعشرات العوامل الخاصة؛ أما الاشتراكيون فإنهم يؤمنون بالشعب نفسه باعتبار أنه السيد الوحيدء وهم 
يرون أن أي تحديد لحقوقه إنما هو أفتيات عليه لأئه هو صاحب الحقوق جميعهاء وهو الذي يمنحها ويعددها 
ويستتبع ذلك تغييرًا أساسيًا في طرائق الحكم والاجتماع والاقتصادء ففي الحالة الأولى كان هناك تصادم دائم بين 
حق الشعب وبقية الحقوق (الحق المكتسب للملوك مثلاً من نظزية الحق الإلهي» وليس من الشعب)» وكان حق 
الشعب هو الحق المبهم الضائع المضحى به؛ أما في الحالة الثانية فليس هناك إلا حق واحد» هو حق الشعب وهو 
ينسق هذا الحق كما يشاء وبما يحقق أكبر خير لأعظم عدد؛ فإذا كان هناك تعارض ناشئ فحسب عن الطبيعة 
الاجتماعية المعقدة» فلن يمس هذا التعارض حقوق الكثرة» بل سيمس حقوق القلة المبالغ فيهاء التي تحيف على 
حقوق الكثرة» أما ما يتفق منها وحقوق الكثرة» فلن يكون هناك بالطبع تعارض معها ولا مساس بهاء ومع أن 
المذاهب الديمقراطية تدعي هذا النهج» وتزعم في دساتيرها أن الشعب مصدر السلطات إلا أن إيمانها بذلك قائم 
على أساس نظري بحت هو ثمرة دراسة بعض الفلاسفة اتسموا بالمقدرة الذهنية دون الطبيعة العملية فدق عليهم 
الإلمام بالضرورات التطبيقية والملابسات العملية وفقدوا الملكة الشعبية لإدمانهم الدراسة وانعزالهم عن الناس» 
فوقعوا في المغالطات التي يؤدي إليها المنطق النظريء فالحقوق المبهمة كالحرية Dia‏ كانت موضعا دائمًا 
للاستغلال والإفراط في المعنى الفردي نصر الأقلية الحاكمة على الأغلبية المحكومةء على أن هؤلاء العلماء 
لانعزالهم عن الحياة العامة قد سلموا نتيجة أبحائهم إلى الأرستقراطيين والرأسماليين الحاكمين فشوهوها 
ووضعوا في مقابل كل حق شعبي تحفظ يسلبه قيمته» فأنت ترى في آخر كل مادة كلمة أو كلمتين تهدم ما 
سبقهاء وأمثال هذه الكلمات ملحوظة في الدستور المصري» وبعض الدساتير الأخرى في المواد الخاصة 
بالاجتماعات العامة والحرية الشخصية وإصدار الصحف.. QM‏ وعلى عكس هذه التحفظات والقيود على 
الحريات الشعبية نرى أن حريات أخرى قد تركت دون انتقاص أو تحفظات تلك هي حريات الرأسمالية: حرية 
صاحب الأرض في أن يرفع الإيجار» حرية صاحب المصنع في أن يخفض الأجور» حرية صاحب الإيراد في 
أن ينفق على الراقصات» وفي نواح أخرى نرى حريات لم يقصد من ذكرها إلا الطنطنة الفارغة فحسب كهذا 
النص "المصريون سواء أمام القانون"» فأقل الناس ذكاء agi‏ تمامًا أن صاحب المصنع لن يكون "سواء" مع 
العامل أمام القانون» وهناك حقوق أخرى ممنوحة للشعب» ولكن ليس هناك جزاء على من ينتزعها أو ضمانات 
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لحمايتهاء فلا قيمة لهاء فالأغراض الرأسمالي قد تناول الدراسة الديمقراطية بالتحوير والتبديل لمصلحته Aih)‏ 
فضلاً عن أن هذه الدراسة نفسها كانت لفقدها الحاسة الشعبية ‏ معيبة ناقصةء فاقدة لمقوم من أهم المقومات» 
فالشاعر الذي قال: "إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر"» استلهم سليقته الطبيعية وفطرته الشعبية 
فهدته إلى معنى أعظم» وأشد.ء نفاذاً إلى الحقائق من الحقوق التي نمقها الفلاسفة الديمقراطيون ورتبوها درجات 
ثم وزعوها أشتات ! وليس هذا المثل إغراقاً منا في الخيال أو جموحًا مع العاطفة» فحسبنا أن نشير إلى الفلسفات 
الحديثة كلها طبيعية كالمذهب الحيوي لبرجسونء أو رياضية كالنسبية لإينشتين» أو اقتصادية أو فنية كالسيريالزم 
في الرسم والشعر والمسرحية الحديثةء كما في برناردشو مثلاً في الأدب» هذه كلها تعارض الفلسفات الكلاسيكية 
التي قامت على أساس المنطق الأرسطي والدراسة النظرية المجردة التي تفصل بين مختلف قوى المجتمع وتفتته 
أو بين الزمان والمكان والمتناقضات الملموسة في الديمقراطيات التي سببها هذا الفصل وتجاهل الاعتبارات 
الحيوية والارتباطات الطبيعية» وضرورات التكوين الاجتماعي» والاشتراكية هي المذهب السياسي الوحيد الذي 
سلم من مفارقات الديمقراطية ووجوه النقص بها لأن المؤمنين بالاشتراكية رجال ونساء من عامة الشعب لا 
تجحد agiia‏ الشعبية» وهم يلمسون بأيديهم ويشاهدون بعيونهم وقائع الحال يومًا بعد يوم دون أن تتدخل في ذلك 
عوامل التزييف أو التغيير أو يفسدهم ما يفسد القادة من طموح ورغبة طاغية في استغلال الجموع لتحقيق 
الأغراض الخاصةء ولأنهم يستوحون تجاربهم الصادقة فتلهمهم أحسن مما تلهم النظريات العلماءء ولأن الطبيعة 
العملية لهم تدفعهم لأن يسقطوا التوافه التي يتعلق بها الفلاسفة النظريون ويعطونها اهتمامًا كبيرّاء وأخيرًا لأن 
هذا الجمهور المؤمن الصادق لا يسمح للريب والشكوك بأن تفسد عليه أمره أو تجعله لغوّاء كما تفعل مع 
الديمقراطي التائه في بحار الشك واللاأدريةء والذي لا يستطيع أن يرجح كفة على كفة إلا بصعوبة وبتحفظات» 
ومن أجل هذا فهو يضع غايات متضاربة» ويقدم ثم ينكصء ويسلب بالشمال ما يمنح باليمين» ويعطي للمظهر 
واللفظ مثل ما للحقيقة والواقع Lain‏ تتقدم الاشتراكية ثابتة لتبرز غاية واحدة جلية أشد الجلاء» واضحة تمام 
الوضوح هي الشعبء سيادة الشعب وإسعاده هي "الغاية الأساسية" والوحيدة التي تعمل لهاء وقد خص الحزب 
الاشتراكي العمل على تعزيز الحقوق والحريات التالية كبعض الوسائل التي يمكن بها تحقيق سيادة الشعب 
وتولى تفصيل الباقي في المبادئ الأخرى» وهذه الحقوق والحريات تشمل: 
٠‏ تحريره من الخوف والجهل والمرض والعوز وحماية الشعب من أن يقع فريسة القهر والإعنات 
والاستغلال. 
ه حماية الحرية الشخصية» وحرية الخطابة» وحرية العقيدة» وحصانة المسكن» وحرية الصحافة» وحرية 
الاجتماع والتظاهر السلميين» وحرية الانتخابات. 
٠‏ الحق في تأليف الجمعيات» وحق العمال في تأليف الاتحادات والتوقف المنظم (الإضراب) عن العملء 
وحق كل فرد للسعي لترشيح نفسه للنيابة وتقلد الوظائف للاشتراك في إدارة بلاده. 


ويجب أن لا نخطئ فنظن أن ما يذكره الحزب الاشتراكي يشبه في قريب أو بعيد ما تتشدق به الفلسفات 
الديمقراطية وما تورده في دساتيرها من نصوص فاقدة الروح» فالحزب الاشتراكي لم يذكر هذه الحقوق 
والحريات ثم يسكت كما فعلت الديمقراطيةء كأن مجرد ذكرها هو المطلوب إذ إنه يتولى تفصيلها في مبادئه 
AYM‏ ويذكر كيف يمكن أن تحقق من تعميم أو إيجاب تأمينات أو تأميم إنتاج أو قضاء على الفوارق 
الاجتماعية» فضلاً عن أن المنهج الاشتراكي يختلف عن المنهج الديمقراطي الذي يضيع بين تردد النظريين 
والإخلاص والثبات» وتلك الروح العملية التي يؤدي بها كل من الفلاح والعامل ¿Le‏ هكذا يؤمن الحزب 
الاشتراكي بالله» والشعب ويجمع بينهما على هذا النسق الفريدء فهناك دائرتان الأولى هي (الله) وتمثل المعنويات 
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الرفيعة التي هي روح الإنسانية ولب التقدم من عدالة وحكمة» ومثل أعلى» وعليها قامت الحضاراتء وبها تميز 
السمو البشري» وللوصول إلى الله عدة طرق منها حرب الأصنام المؤلهةء والأفراد المقدسين والمستغلين لنفوس 
الشعوب» وأموالهاء وعواطفها حتى يكون الولاء والعبادة لله وحده» وتكون العلاقة بين الناس على أسس الحرية 
ua‏ اة و الاجا نتيا خمية casa‏ ومن هنا سحل الدائر 8 الكانية وار Ras‏ والشعيا ية وما اف 
والحكومات والقوانين إلا وسائل لتحقيق سيادة الشعب» وذلك بطريق تحريره من الخوف والجوع والظلم وشتى 
قوى الشر والتحكم والاستغلال فإذا فعلت ذلك فقد أدت وظيفتهاء وإلا فإن من حق الشعب — بل من واجبه - أن 
IR‏ 


[3] 

زميلنا المواطن.. 

في أربعة أركان المجتمع المصري يشقى الرجال والنساء ويولد الأطفال في منعطفات الأزقة» ومظلمات 
المساكن» ويشبون في جو الحرمان» والبؤسء والجهالة» وفي الريف المصري تكاد غالبية الشعب تحيى حياة 
البهائم وبين عنابر المصانع يدأب العمال من الصباح الباكر حتى المساء في العمل» وقد أصبحت حياة الموظف 
الصغير لا تفضل حياة العامل أو الفلاح» وأصبحت الحياة هما SUS‏ بل هموما متتابعة Jas‏ من الصباح» ولا 
تدعهم حتى في الأحلام» لعلك مثلنا ساءلت نفسك لماذا يشقى المصريون هذا الشقاءء وبلادهم أخصب البلاد 
وجوهم أبدع الأجواء والخيرات الزراعيةء والمعادن والقوى المحركة موجودة متوفرة» ولعلك Uia‏ أيضًا قد 
وجدت الجواب في هذاء إن الثروات والخيرات موجودة ولكنها وقف على طائفة محدودة» على بضعة مئات من 
الأفراد والعائلات» يعيشون في مثل أجواء ألف ليلة الخيالية وينفقون على الراقصات والخمور والدعارة 
والفساتين والملابس والعطور والجواهر ثروات الشعب» ويبذرون في ساعات ما يكفل الحياة سنوات لآلاف 
الأفراد» وما يقيم عشرات المصانع أو يبني مئات المساكن أو يصلح عشرات القرىء وهم ينفقون هذه الأموال في 
الخارج حتى أصبحوا المثل المضروب في العالم بأسره للسفاهة والتبذير والبهيمية» ولعلك مثلنا أيضًا قد وجدت 
أن السبب في هذا الشقاء الذي يخيم على شعب مصرء ويلف قراها وريفها ومدنها في ثوبه الأسود هو أن 
الحكومات القائمة» والوزارات المتكررة؛ إنما هي وزارات وحكومات هذه القلة الغنية الذين يشترون مقاعد 
البرلمان» وأصوات الناخبين بالذهب الرنان حتى إذا اقتعدوا كراسي الحكم ابتزوا من الشعب أضعاف ما دفعوا 
cal‏ وسنوا القوانين التي تحميهم وأصبحوا خصمًا S= s‏ في نفس الوقت» فكيف ينتظر agia‏ أن يضعوا بأنفسهم 
قوانين الضرائب التي تضاءل ثرواتهم أو القوانين الصارمة التي تضيق من حرياتهم؟ وإلا فبالله خبرني بماذا 
تعلل هذا الموقف السلبي الذي تقفه الحكومات المتعاقبة من مسائل الإصلاح الحقيقية التي يكاد إهمالها يخنق 
الشعب خنقاًء مسائل الغلاء والمساكن والتعليم والبطالة وإصلاح القرى وإنصاف العمال وما إلى ذلك» لقد أحست 
أبعد حكومات العالم بما يقاسيه شعب مصرء ولكن حكومات مصر لا تحس به ولا تعمل له» وحتى هذا يضيع بين 
المحاسيب والرشاوى والإجراءات الشكليةء ولعلك مثلنا وجدت أن السبب في دوام هذا الشقاء واستمراره حتى 
الآن هو أن الشعب مستسلم له» راضي cda‏ يتيح الفرص للساسة الذين يفرضون عليه هذا الشقاءء» ويعلل نفسه 
بالآمال المستحيلة» ولا يعمل عملا لكي يصلح من فساد الأوضاع وظلم النظم» صحيح أن الشعب dala‏ ضعيف 
فقير» ولكنه يستطيع بالاتحاد أن يحقق ما يشاءء وعندما اتحد الشعب في مناسبات كثيرة أسقط الوزارات التي 
تولت مكان تلك التي استبعدها الشعب لم تكن خيرًا منها. 

ونحن» وأنت قد لمسنا ذلك aK‏ وقد قمنا لإصلاح هذه الأخطاءء وتطهير البلاد من فساد الحكم» واستغلال 
الرأسماليين» وآمنا بالشعب وحده بعد الله» وجعلنا مبادئنا كلها اجتماعية كلها تدور حول الحريات التي يجب أن 
تمنح للشعب» والتأمينات ضد البطالة والشيخوخة والمرضء والعلم الذي يجب أن يحصل عليه الفقير قبل الغني؛ 
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ويتاح حتى آخر مراحله بالمجان» والمسكن الصحي المزود بالكهرباءء والقرية التي تستكمل مرافقها كل وسائل 
الرفاهية الحديثة وتحريم هذه الفوارق. الاقتصادية والاجتماغية بين الطبقات يفرطن الضرائب التصاعدية 
الباهظة التي لا تدع للغني أموالاً لا ينفقها على شهواته ونزواته» وتحريم الملكية الزراعية لأكثر من خمسين 
la‏ وجعل الإنتاج جماعيًا مع تأميم المرافق العامة ثم أخيرًا البدء في المشاريع الانتقالية تلك المشاريع التي 
تجري على الصحراء فتحيلها جناناً فيحاء وتستخرج الذهب الأسود من الأرض الجرداء والمعادن الثمينة من 
البقاع المهملةء وبذلك وحده يرتفع الإنتاج» وتبدأ مصر الزراعية الصناعية كفاحها ضد الفقر والمرض والجهل 
والحرمان والمستوى المتحظ وتتوفر بزياذة الإنتاج د فضلاً عن متحصلات الضرائب التضاعدية ب الإمكانيات 
التي تجعلنا نحقق لكل فرد ما يريده من حياة سعيدة» وحرية كريمة» ووسائل الراحة والأمان. 

هذه هي مبادئ الحزب الاشتراكي» ونحن ندعوك لتعمل معناء لتأمن مستقبلك ومستقبل أبنائك من هذا 
المجتمع الذي لا يرحم ¿Sal‏ ولتتيح لنفسك أماناً ولهم ضماناًء ولتحقق لملايين المعذبين على الأرض من 
S Sl‏ والعمال حف التشروع فى الها الكزيمة hy‏ أن الاي والانكيكان وعدن اكرات و الاستسلام 
و"الصهينة" ستوهن عزمك وستضع أمامك العقبات» وستجعلك تظن أن تحقيق ذلك مستحيل» أو شبه مستحيل» 
ونعلم كذلك أن المغرضين واليائسين والمتشككين سيثيرون الشبهات ويلقون الإشاعات حول هذا الحزب» شأنه 
في ذلك شأنه كل حزب يدعو بدعوة جديدة. 

ولكنا نريد منك أن تأتي وتحكم. 

نريد منك أن تلمس بنفسك. 





نريد منك أن تتيح لنا الفرصة وسيثبت العمل صدقنا أو كذبنا. 

نريد منك أن تنصحنا إن أخطأناء وأن تشجعنا:إن أصبناء وأن تقف منا موقف الأخ الشقيق» لا موقف 
المتفرج» لأننا منك وإليك» ونحن نعمل للشعب لا لأنفسناء فموقف المتفرج غير جدير بك» ولا هو جدير بناء ولا 
هو الموقف السليم في هذه الظروف العصيبة. 

الحزب الاشتراكي يدعوك لكي تكون أحد البناة في مستقبل جديد» وأحد الدعاة لدعوة جديدة» وأحد الأبطال 
الذين يعملون للملايين وتتسع آفاقهم لآلام الغير وتخضع تصرفاتهم للضمير الاجتماعي» إنه يحتاجك والمئات 
لتكونوا kas‏ قوامين على الفكرة الاشتراكية مبشرين بحق رجل e W‏ فتعال تقرب ساعة التحرير» وثدني 
العهد الجديد والمستقبل البعيد. 

تذكر أيها المواطن الشاب أن الشباب قصيرء فليكن مجيدا. 

تذكر أيها المواطن الشاب أن الفرصة السانحة الآن لا تعوضء إنك الآن تستطيع أن تعمل» ولكنك قد لا 
تستطيع بعد قليل» فإما أن تعمل الآن» وإما أن لا تعمل قط العمل الفردي عقيم» فلا تعلل نفسك به» ولا تسكت به 
الساحق أقوى منك» وسيهزمك» والعمل الوقتي أو الجزئي كذلك عقيم» إن المجتمع كل edal y‏ وإما أن يتغير 
الوضع من أساسه. وإلا فإن تيار الفساد سيلوث كل إصلاح» ثم يفسده ثم يقلبه. 


الحزب الاشتراكي يمد يده إليك فصافحها 
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(7) 


كان الأستاذ جمال البنا يحرر لجريدة القاهرة باب الكتب» وهو في هذه 
الحلقة يعرض كتبًّا صدرت عن ثلاث شخصيات أدت دورًا بارزاً في تاريخ 
بلادهاء وكانت ملء الأسماع في حياتهاء ولكن الأجيال المعاصرة لا تعلم عنها 
شيئاً لانعدام التواصل الفكريء ولآن الجديد بدلاً من أن يعترف بفضل من 
سبقه» فإنه يهيل عليه التراب حتى لا يُعرف عنه شيءء Yy‏ فمن في هذا الجيل 
يعرف شيد فريد وجدي الذي قال عنه العقاد (هو فريد عصره غير مدافع) 
والذي وضع وحده دائرة المعارف الإسلامية» ومن gau‏ عن عبد العزيز علي 
الذي قام بأدوار هامة في تاريخ الحقبة من العشرينات حتى الخمسينيات؟ وأين 
هو بديع الزمان سعيد النورسي الذي حفظ لتركيا إسلامها في صميم الحقبة 
الكمالية؟ 

إن تمد فريد وجدي وعبد العزيز علي وسعيد النورسي قاموا بأدوار بارزة 
في مصر زتركياء ونحن ننفض التراب عن ذكراهم» ونعرف الجيل La‏ قدموه» 
OÍ s‏ من حقهم الإعتراف بهم وتقدير عملهم وتخليد ذكراهم. 


)1( 
32 فريك وجدي 

قال عنه العقاد "هو فريد o pac‏ غير مذافع" Sà‏ عرفنا في o pac‏ طائفة غير قليلة من حملة الأقلام 
وزيجال الحياة العامة فلم ¿a s‏ أحذا ana‏ فى ملع كا © ك د مه فى حياته الخاضة و العامة وفي a‏ 
وتفكيره وفي معيشته اليومية أو معيشته الروحيةء وأوجز ما يقال عنه في هذه الحالات جميعًا لم يخلق في عصره 
من يتقارب المثل الأعلى والواقع المشهود في سيرته كما يتقاربان في سيرة هذا الرجل الفريد". 

ووصف مترجم حياته الدكتور مد طه الحاجري كيف استولى الإعجاب به عليه وأنه "كان يجري باحقا 
عن "الوجديات" وأنه لم يكد يعلم أنه يصدر دائرة معارف حتى سارع إلى قيد اسمه وأنه لم يكد يقرأ "على 
إطلال المذهب المادي" حتى تكشف له alle‏ جديد. 

وحتى السيد رشيد رضا لم يتردد في أن يقول عنه "الشاب الذي فاق الشيوخ أناة وكمالا ونفعا "Aale‏ 
ووضع كتابه "تطبيق الديانة الإسلامية على نواميس المدنية"؛ بعد "رسالة التوحيد" للإمام ميد عبده. 


نشأ من أسرة ذات أصول تركيةء وكانت على جانب من الثراءء ولم يكد يشب حتى ولع بالقراءة وشغل بها 
عن كل شيء وأصدر كتابه الأول وهو في السابعة عشر من عمره عندما كان طالبًا في الخديوية الثانوية» وشغل 
بالتأليف حتى عن الدراسة وكان هذا أمرًا طبيعيّاء فلم يكن في حاجة للاحتراف ليتوفر له موارد العيش» وما كان 
يصبو لأن يكون محاميًا أو طبيبًا أو مهندسّاء ولم يكن يعوزه العلم والمعرفة» فلديه في Ain‏ من المراجع والكتب 
ما يزيد عما تقدمه له المدرسة أو الجامعة» وكان في صباه قد دخل مدرسة فرنسية فأتقن الفرنسية وانفتحت أمامه 
آفاق الثقافة الأوروبيةء كما انفتحت له من قبل آفاق الثقافة العربية» وكان بحكم أصوله وبيئته وروح o pac‏ 
Ulua‏ مؤمنا بالإسلام deai‏ هدف حياته التعريف بالإسلام وإثبات أنه يتواءم مع العقل» ومع أفضل ما في 
الحضارة الحديثة وكان في خلقه صفة تتلاءم مع العقل» ومع أفضل ما في الحضارة الحديثة هي ojl jiel‏ بنفسه 
وحرصه على كرامته وتساميه عما يشينهاء وأدت هذه الملابسات كلها لأن يوجد لنفسه Kala GUS‏ يستطيع أن 
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يعيش به وفيه دون حاجة إلى خلطة مع الناس أو حاجة للتعامل معهم أو اعتماد عليهم فلم يأبه لأن يتم الدراسة 
ولم يحرص على أن ينال منصبا وعاش على موارده الخاصة. 

هذه الصفات: التعمق في الثقافة والإيمان بالإسلام والاعتزاز بالنفس وعدم الحاجة إلى الناس كانت أبرز 
خلائق فريد وجدي وهي التي مكنته من أن يعكف على القراءة والكتابة منذ صباه حتى وفاته. 

في سنة 1895م أصدر كتاب "الفلسفة الحقة" وهو نظرة عامة على عوالم الإنسان والحيوان والنبات وفي 
الفصل الخاص بالإنسان تحدث عن الكون والكواكب وقدم لها بمقدمة جعلها عن الإنسان وأحواله» وتتردد فيها 
رنة الثقة التي عادة ما تظهر في بعض الأعمال الأولى التي يكون فيه الإيمان بسيطاً Ule‏ لا تتعارض فيه 
التناقضات والتعقيدات وتحدث عن نفسه بلغة الجمع» ويجب أن نذكر أنه أصدره وهو في السابعة عشر من عمره 
عندما كان في مرحلة الدراسة الثانوية» مما يدل على ما لديه من عزيمة وإقدام. 

وبعد ثلاث سنوات أي في سنة 1898م أصدر كتابه الثاني وهو "تطبيق الديانة الإسلامية على نواميس 
المدنية الذي لم يكتف بتحرير الإسلام من الغشاوات التي تراكمت عليه بل أراد أن يبين التواؤم بين المبادئ التي 
قام عليها الإسلام وبين النواميس الكونية» واستشهد فيه بآراء كثير من فلاسفة أوروباء كما ترجم شيا جاء في 
دائرة معارف لاروس مما يدل أنه كان يجيد الفرنسية. 

ووقع الكتاب من البيئات العلمية موقعًا حسنا واحتفى به السيد مد رشيد رضا وكتب عنه ÚD‏ هاما وصف 
فيه مؤلفه بأنه الشاب الذي فاق الشيوخ أناة وكمالاً وعلمًا وقال عنه "وكفى به شرقًا إننا جعلناه ثاني كتاب رسالة 
التوحيد التي لم يؤلف مثلها في الإسلام"6 ومن دلائل نجاح الكتاب أن أعيد طبعه سنة 1904م أي بعد خمس 
سنوات من طبعته الأولى وترجم إلى التزكية وقررت نظارة الدولة العلية (العثمانية) تدريسه في المدرسة 
الإعدادية الكلية في بيروت ثم ترجم إلى الفرنسية وأعيد طبعة للمرة الثالثة سنة 1912م. 


نقل والد فريد وجدي إلى السويس في مثل وظيفته في دمياط وانتقل معه ابنه وأمضى بالسويس ست 
سنوات. 

أصدر فيها مجلته "الحياة" وجاء العدد الأول منها في غرة صفر 1317 - 9 يونيو سنة 1899م صدرها 
بفاتحة تضمنت ابتهالاً إلى الله أن يمده بحوله وعونه» وكتب بعدها فصلاً بعنوان مقصد الحياة عرض فيه 
للتطور الاجتماعي وانتهى إلى وجود مجتمعين: أحدهما في ile‏ التقدم» والآخر في منتهى التخلف». وأن سبب 
هذا التخلف هو غلبة روح التقليد التي انساق لها هذا المجتمع والتي تطرقت إلى العقائد والأخلاق. 

كانت المجلة أشبه بكتاب يصول ويجول للدفاع عن الإسلام وقد كانت الصحافة وقتئذ أحد روافد الثقافة 
وكان البحث والمقال هو مادتها الأساسية وظلت تصدر طوال ثمانية عشر شهرًا ثم تراءى له ما أوقفها لتدهور 
حالته الصحية لما كان يبذله من مجهود في إصدارها وتحمل تكلفتها المادية. 

ولكنه لم يستسلم واستأنف إصدارها مع السنة الثانية» بل وزاد عدد صفحاتها ملزمة رغم أن العبء المالي 
كان يثقل عليه بعد أن تأخر المشتركون وعددهم 450 في دفع اشتراكهم مما كان سببًا في توقفها بعد العدد 
السادس» خاصة وأنه وجد مجالاً للتعريف بفكره في الكتابة في جريدة اللواء وجريدة المؤيد وهما أوسع 
صحيفتين يوميتين وقتئذ. 

وحدث وقتئذ أن ترجم اللواء مقالتين للكاتب الفرنسي هانوتو عن الأديان وقال أن أحدهما يعظم في الإله 
ويصغر من الإنسان بينما الآخر يرفع مرتبة الإنسان حتى يصله بالإله وضرب المثل للمذهب الأول بالبوذية 
وللمذهب الثاني بالوثنية اليونانية ثم قال إن دينين ظهرا بعد ذلك أحدهما رباني والثاني بشري الأول للمسيحية 

56 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





"الوارثة بلا واسطة لآثار الآرتيين والمقطوعة الصلات بالمرة مع مذهب السامية وأن كانت مشتقة منه» ومن 
خصائص هذه الديانة ترقية شأن الإنسان بتقريبه من الحضرة الإلهية في حين أن الديانة الثانية وهي الإسلام 
المشوبة بتأثير السامية تنحط بالإنسان إلى أسفل درك وترفع الإله إلى ما لا نهاية. 


وقد رد على هذه الدعوى الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده كما رد عليها فريد وجدي الذي رأي أن هانوتو 
عالج القضية على أسس سامية وآريةء وهذا مدخل عنصري والدين أمر فطري في طبيعة الإنسان. 

وخلال الفترة من 1902م إلى 1905م نشر كتاب "الإسلام في عصر العلم" في مجلدين يتألفان من ألف 
وأربعمائة iaia‏ وتكلم ما بين تاريخ الإنسان العقلي والديني قبل ظهور العلم» وبعد ظهوره عهد اليونان 
وفلاسفتهم حتى الجيل الحاضر وانتهى إلى خاتمة تمثل حماسة الشباب والتوثب الذهني والإيمان الإسلامي أن 
الروح الأوروبية سينتهي بها الأمر إلى مقابلة الروح الإسلامية في أفقها وترك السلطان لها. 

بعد هذا الكتاب الضخم بدأ فريد وجدي كراسات تحمل اسم "صفوة العرفان في تفسير القرآن" وضمت 
مقدمة طويلة 180 صفحة أعاد فيها نهضة الأمة العربية إلى القرآن كما أعاد تخلفها إلى إهمالهم فهم القرآن فإن 
الحافظ يقرأه من أوله إلى آخرة وهو لا يفهم منه سطرًا واحدًا بل قد لا يكلف نفسه فهم شيء منه طول حياته LÍ‏ 

في شهر أبريل سنة 1905م انتقل فريد وجدي إلى القاهرة» وتعرف على مصطفى كامل وذاعت وقتئذ 
شائعة أن اليابان ستعقد مؤتمرًا للأديان» ونشر اللواء أن الذي يصلح من أهل مصر لتمثيل الدين الإسلامي في 
هذا المؤتمر وهو حاصل على الكفاءة العلمية.في الدين وللغة هو أحد رجلين محمود بك سالم ود فريد وجدي 
وكتب فريد وجدي بشكر ورد عليه مصطفى كامل يقول: 

أخي الفاضل.. 

تحية وسلامًا وشوقا واحترامًا وبعد فإن لي شوقا شديدا لمقابلتكم وفي عزمي السفر إلى أوروبا يوم 
الثلاثاء المقبل فهل يمكنكم التفضل على بالمقابلة قبل ذلك اليوم وهل ترضون تشريف هذه الأمة ودينها الكريم 
بالسفر إلى اليابان وتأدية الخدمة السامية التي تطلبها المسلمون والإسلام. 

وهو نموذج للأدب والكياسة التي كان يتميز بها مصطفى كامل خاصة؛ ورجال هذا العهد عامة. 

وكتب فريد وجدي بحتا ممتارًا ولكن أتضح أن المؤتمر كان مجرد فكرة لم تتحقق وأدرج فريد وجدي 
بحثه في دراسة تالية له وأعاد فريد وجدي إصدار مجلة الحياة» وظلت تصدر طوال ثلاث سنوات فكر في خلالها 
في إصدار جريدة يومية هي الدستور التي أصدرها في أواخر سنة 1907م وظلت الحياة تصدر واشترك مع 
وجدي في تحرير الصحيفتين الأستاذ محمود عباس العقاد» وناقشت الدستور مختلف القضايا وكان من أبرزها 
إصلاح الأزهر الذي عالجته في سلسلة من المقالات الطويلة ورأى أن بدايات الإصلاح هو أن يأخذ الأزهر 
بنظام المدارس العالمية بتقسيمه إلى قسمين قسم تحضيري يليه قسم ابتدائي ثم ثانوي ثم عالي وقاوم الشيوخ هذه 
الأفكارء بينما آمن بها بعض الطلاب والتجئوا aa)‏ فلم يتردد فريد وجدي في أن يعد فصلا خصصه له صاحب 
الاجتماعية وانتهت الدراسة في منتصف عام 1907م حتى آخر شهر يونيو سنة 1908م وأثارت هذه المدرسة 
ثائرة الشيوخ حتى السيد د رشيد رضا. 
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مع أن فريد وجدي منح الصحافة أهمية كبرى وخصص لها حقبه من أخصب حقبات العمر وأن صحيفة 
الدستور كانت تأتي بعد "اللواء" الصحيفة ¿A NI‏ إلا أن صحيفة الدستور توقفت» فما كان ممكناً لفرد مهما 
كانت طاقته وإمكانياته المالية أن يصدر صحيفة يومية وكعادة فريد وجدي فإنه بدأ مشروعًا عظيمّاء وفي الوقت 
نفسه يخلص من أعباء الصحيفة اليومية هو إصدار دائرة المعارف الإسلامية وأتم هذا العمل العظيم الذي كان 
يعجز عنه العصبة من الرجال. 


xX K * 


(2) 

كان لابد أن O S‏ صامتاً وأن Y‏ يتحدث» لأن سحابة عمله كان سريّاء واقترن بنوع من العنف والتآمرء 

وهو يمثل الجيل الوطني الذي نشأ نشأة إسلامية» وآمن بمصر وسودانها وملحقاته التي تصل البحر 
الأبيض المتوسط بخط الاستواء ومنابع النيل وفرضت عليه ظروف الاحتلال أن يتسم كفاحه بمقاومة عنيفة. 

عاصر مصطفى كامل حتى مات سنة 1908م» وشاهد إيطاليا وهي تهاجم طرابلس سنة 1911م» وحضر 
محاكمة الورداني الذي قتل بطرس غاليء وبكي مع الباكين عندما أعدم؛ ثم انضم إلى جمعية التضامن الأخوي 
السرية» وحلف اليمين بعد أن عصبوا عينيه وبعد طقوس سرية على المصحف والمسدس وردد القسم "أقسم بالله 
العظيم أن أهب نفسي ومالي وكل ما أملك فداء لؤطني وأن أنفذ أوامر الجمعية دون تردد وبأمانة وإخلاص ولا 
أفشي سرها وأن لا أشرب الخمر ولا أغشى الفجور وإلا كان جزائي الإعدام والله على ما أقول شهيد". 

وكانت مهمة الجمعية هي اغتيال الإنجليز والخونة الذين يتعاملون معهم وكان الحزب الوطني يلهب 
الحماس ويشعل روح الوطنية ويدعو للعمل الثوري لتخليص. البلاد. واشترك عبد العزيز علي في أول مؤامرة 
دون أن يعلم أن البوليس قد دس بين صفوفهم خلال اجتماعهم في قهوة العائلات في شبرا جاسوسًا عليهم وكانوا 
قد استهدفوا قتل لورد كتشنرء وبعد أن أتم البوليس تحرياته واستعداده قبض على المتآمرين وقدموا للمحاكمة 
وأفلت هو. 

واستعرض عبد العزيز على في ذكرياته الشريط الطويل الحافل بالأحداث كإعلان الحرب العالمية الأولى 
التي استبقت الحماية العسكرية وإعلان الأحكام العرفية ومحاولات اغتيال الخديوي عباس والسلطان حسين 
كامل» ثم الهدنة وثورة 21919¿ وما ناله من حوادث كان يمكن أن تؤدي للقبض عليه لأنه كان يحتفظ بمسدس» 
وفي إحدى المرات اصطحب خطيبته ليأخذ مسدسين من شفيق منصور أعطاهما لخطيبته التي خبأتهما في 
صدرهاء ولم يكد يبدأن السير حتى أوقفهما جنديان إنجليزيان فتشوه بكل دقة فلم يجدا معه شيا فتركوهما. 


وتحدث عن دوره في ثورة 1919م من توزيع للمنشورات إلى تجنيد العمال وتحريكهم في المظاهرات 
واشترك في تكوين نادي لخريجي التجارة العليا ثم عاد إلى العمل السري فكون شعبة تضم عبد الخالق عنايت 
وشقيقيه عبد الحميد وعبد الفتاح ومد فتحي وإبراهيم موسى وهما معًا من عمال العنابر» وكان إبراهيم موسى 
هو بطل الشعبة إذ كانت رميته لا تخيب وكان رمرًا للتضحية والفداء والإخلاص» كما كان زميله مد فهمي وقد 
حكم عليهما بالإعدام وقابلا الحكم بشجاعة. 

وتقدم المذكرات سجلاً دقيقتا للاغتيالات السياسية من سنة 1919م ففي 1919/9/2م ألقى تمد علي الطالب 
بمعهد الإسكندرية الديني قنبلة على رئيس الوزراء 32 سعيد باشا ولم يصب» وفي 1919/12/15م ألقى طالب 
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الطب عريان سعد قنبلتين على سيارة يوسف باشا وهبه رئيس الوزراء وحكم عليه بالأشغال الشاقة» وفي 
8م ألقى أحد الشباب ويدعى أحمد توفيق قنبلة على سيارة وزير الأشغال إسماعيل سري باشا ولم 
يصبه ولكنه هرب ولم يعثر de‏ وفي 1920/3/21م ألقى عبد القادر شحاته الطالب بالمدرسة الإلهامية 
القانونية قنبلة على سيارة وزير الزراعة شفيق باشا ولم يصبه وقبض عليه وعلى شريكه وحكم عليهم بالأشغال 
الشاقة المؤبدة» وفي 1922/2/12م ألقى فدائيون قنبلة على المعسكر البريطاني في جزيرة بدران بشبرًا وفي 
4 1م ألقى الفدائيون قنبلتين على بعض الجنود الإنجليز. 


واستأنفت شعبة صاحب المذكرات عمليات الاغتيال على أن تكون مقصورة على الإنجليز فقتلت المستر 
براون وكيل وزارة الزراعة والمستر كيف وكيل حكمدار العاصمة» والكولونيل بيمرت مدير مالية الجيش 
البريطاني» وهاتوك مفتش عنابر السكك الحديدية وقتل إسماعيل بك زهدي وحسن باشا عبد الرازق بطريق 
الخطأء إذ كان المقصودان هما عدلي يكن وحسين رشدي وقتل المستر روبنسون وكيل كلية الحقوق وأخيرًا قتل 
السير لي ستاك سردار الجيش المصري وهي الفعلة التي كان لها عواقب خطيرة. 

ومن أهم فصول الكتاب اتصال صاحب المذكرات بالجيش وكانت بداية الخيط أن زكي له صنديقه شد فت 
الله درويش الموظف بوزارة المالية الضابطين الشابين رشاد مهنا وميد الخشاب» وأسمح لنفسي هنا بتعليق 
صغير هو أن فتح الله درويش كان من خاصة الإخوان المسلمين» وكان أميناً لمكتبة وزارة المالية وقد ألفت في 
شبابي أن أزوره لأن المكتبة كانت حافلة بكتب نادرة عن تاريخ مصر باللغة الإنجليزية مثل وصف مصرء ومثل 
تاريخ مصور لقنال السويس.. الخ» نعود إلى صاحب المذكرات الذي ما لبث أن تعرف على وجيه ALLÍ‏ 
والطيارين عبد اللطيف بغدادي وحسن عزت» وأحمد سعودي ومع تكرار اللقاء اتفقوا على تكوين خلية تعمل 
بسرية شديدة لإجراء انقلاب عسكري وبدأ في تنظيم الخلايا على أن لا تزيد كل خلية عن أربعة أشخاص مع 
مراعاة الكيف لا الكم» وتعرف على وجيه A‏ "الج في فلسطين) ثم تعرف على الضابط هلال 
المنجوري وكان مدرسا بالكلية الحربيةء ولكنه أيضا توفي متأثرًا بجراحة في حادث حريق سيارته وجمعه هلال 
المنجوري بالضابطين الرحماني وصادق ثم التقى بأنور 6 T‏ آم هل عبد الناصر فلم يجتمع به قبل 
الحركة إلا أنه زاره بصحبة مد الخشاب بعد قيام الحركة وروى كيف كان حسن عزت وسعودي يصنعان 
المتفجرات اللازمة لقنابل مولوتوف في فيلا بحدائق القبة» واستطرد إلى طيران الطيار سعودي للاتفاق مع 
الألمان» وكيف طاردت طائرته طائرة أمريكية» ولكنه تفاداها حتى وصل إلى مقر قيادة روميل في الصحراءء 
وانقطعت أخباره بعدها وأعلنت وزارة الحربية سنة 1942م أنه مفقود وحوكم حسن عزت وحسن إبراهيم 
وأخرت ترقيتهما. 

وكان صاحب المذكرات يجعل من خزانة بنك مصرء وكان هو المشرف عليها ومفاتحها عنده مخزناً 
للأسلحة» ولكنه اضطر عندما استقال من بنك مصر للبحث عن مكان آخرء ووجده في مسكن الأستاذ حسن 
يوسف رئيس جمعية شباب مد ونقل السلاح من بيته إلى مخبأ سري ببدروم جمعية شباب AZ‏ بشارع البركة 
الناصرية حتى سلم للفدائيين بمنطقة القنال. 

وروى الكتاب حادثة اغتيال أحمد ماهر على يد المحامي الشاب محمود العيسوي وهو في طريقه من 
مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ» وكان العيسوي محاميًا نابهًا وكان يُعد رسالته للدكتوراه» وقد قبض عليه 
وحكم عليه بالإعدام ونفذ يوم 1945/7/28م» كما تعرض لمحاولة اغتيال أمين عثمان لصلاته المشبوهة 
بالإنجليزء ولما روي aie‏ أنه قال إن إنجلترًا ومصر تزوجا زواجًا كاثوليكيا لا انفصام له» وكيف شهد شاهد على 
حسين توفيق» فحوكم مع عزيز المصري باشا وأنور السادات وعمل زملاء حسين توفيق لتهريبه» وأشار الكتاب 
إلى حل الإخوان المسلمين في ديسمبر سنة 1948م ومقتل النقراشي في 1948/12/28م وألقى إطلالة على 

59 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





الأحداث سواء في فلسطين أو مصر من مقاومة وهدم محافظة الإسماعيلية بالمدافع الثقيلة وإزالة كفر عبده في 
السويس وتظاهر جنود البوليس والطلبة والعمال يوم 1952/1/26م الذي أدى إلى حريق القاهرة وتحدث عن 
الاتهامات فالملك يتهم الوفد والوفد agis‏ الملك وآخرون يتهمون الإنجليزء والنيابة agii‏ أحمد حسين» وفي مساء 
اليوم الثاني أقال الملك فاروق النحاس باشاء وأمر على ماهر بتشكيل الوزارة» لكنها لم تستمر طويلاً إذ جاءت 
وزارة الهلالي وأعقبتها وزارة حسين سري ثم وزارة الهلالي ثانية» التي ظلت في الحكم يومًا aly‏ ثم نجحت 
حركة يوليو في الإطاحة بالنظام وعين عبد العزيز علي في 7 سبتمبر سنة 1952م وزيرًا للشئون البلدية 
والقروية في أول وزراة مدنية تقديرًا لدوره البارز في تخطيط وتنفيذ العمل السري خلال العشرينات» وكذلك 
الخلايا السرية في مطلع الأربعينات التي أسفرت في النهاية عن قيام جماعة الضباط الأحرار. 

أن رحلة عبد العزيز على من أوائل القرن الماضي حتى منتصفه تجسم مشاعر واهتمامات وتوجيهات 
الشباب الوطني خلال تلك الحقبة الهامة من التاريخ والتي أنهت به عهدا ليبدأ عهد 23 يوليو. 


xX ترد‎ * 


)3( 
بديع الزمان سعيد النورسي 

ولد سعيد النورسي في عهد .السلطان عبد الحميد الثاني وشاهد تكالب أوروبا على الدولة العثمانية الآيلة 
ch giall‏ وعندما سقطت بالفعل sla‏ "الاتحاديون" أي رجال الاتحاد والترقي الذين جعلوا شعارهم dajali"‏ 
الأخوة» المساواة" وهم زمرة من الضباط اختلط فيهم الصالح بالطالح وأفسدتهم جميعًا السلطة المطلقة فأقاموا 
الحكم العسكري وورطوا الدولة في حرب ضد الخلفاء.مما أدي إلى هزيمة تركيا هزيمة جعلت الحلفاء يحتلون 
الأستانة ويقتسمون الحكم فيها. 

وعندما بدأت حركة المقاومة في الأناضول بز عامة مصطفى كمال ورفاقه دعي سعيد النورسي إلى أنقره 
وطلبوا إليه الانضمام إليهم ولكنه لم يسعد كثيرًا إذ لاحظ استهانتهم بالإسلام» وأن معظم المبعوثين لا يؤدون 
الصلاة» فأصدر بيانًا "أيها المبعوثون إنكم لمبعوثين ليوم عظيم" وكان من نتيجة هذا البيان الذي تولى إلقاءه 
الجنرال كاظم قرة بكير وهو في حكم القائد العام أن ما يقارب ستين نائبًا أقاموا الصلاة وازدحم بهم مسجد بناية 
المجلس فانتقلوا إلى غرفة أكبر. 

وأغضب هذا البيان مصطفى كمال واحتدمت العداوة بينهما وأمر باعتقاله ونفيه عن طريق طرابزون على 
زحافات تجرها الخيول فوق الثلوج ومن هناك صدرت أوامر بإبعاده إلى ناحية بارلا النائية بقارب شراعي وسط 
مياه بحيرة مجمدة. 

وصل سعيد النورسي إلى بارلا في شتاء سنة 1926م وأودع في بيت صغير يتألف من غرفتين ويطل 
على مروج بارلا الممتدة حتى بحيرة أغريدير. 

وكان هناك نبع أمام البيت الصغيرء كما كانت هناك شجرة الدلب الضخمة تنتصب أمام البيت وتغرد على 
أغصانها الطيور» وصنع أحد النجارين غرفة خشبية غير مسقفة صغيرة وضعت بين أغصان هذه الشجرة»ء فكان 
سعيد النورسي يقضي فيها أغلب أوقاته في فصل الربيع والصيف. 

في هذا البيت الصغير بدأ سعيد النورسي يضع "رسائل النور" ومع أنه كان في عزلة قاتلة» فقد كان لابد 
أن يتصل به بعض السكان الذين ما لبثوا أن أصبحوا تلاميذه ورسله في نشر وإذاعة رسائل النور. 
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رسائل النور إلهامات قرآنية كان سعيد النورسي يلقيها على بعض تلاميذه وهو سائر وفي حالات من 
الجيشان الروحي والوجداني» وكانت النسخة الأصلية تنتقل إلى أيدي تلاميذه الذين يقومون باستنساخها باليد» ولم 
يكن لديه أي كتب أو مراجع باستثناء القرآن» وأعانته في حالته تلك ذاكرته الخارقة على الحفظ التي كانت تغنيه 
عن الرجوع إلى المراجع. 

وظلت رسائل النور تنتشر بهذه الطريق طوال عشرين Lle‏ حتى طبعت لأول مرة بالرونيو» ولم يقدر لها 
أن تطبع في المطابع العادية إلا سنة 1956م. 

لا يتسع المجال للإشارة إلى المحاكمات العديدة التي حوكم فيها سعيد النورسي بمختلف التهم» والغريب أنه 
في جميعها ظفر بالبراءة» لقد كان صادقا كل الصدق وهو يقول إنه لا شأن له بالسياسة» وأنه خادم القرآن 
وحامله وأنه يحمي الإيمان وكان صدقه هذا يصيب قضاته كأنه رصاصة لا يقف أمامها شيءء فلا يملكون إلا 
الحكم بالبراءة كما لا يتسع المجال للإشارة إلى الملاحقات العديدة التي استمرت حتى بعد وفاته عندما قررت 
السلطات نقله من أورفا حيث توفي إلى مكان مجهول في مدينة أسبارطة. 





إن نصيب بديع الزمان في التجديد الإسلامي هي أنه حفظ للشعب التركي إيمانه بالإسلام وأنه كان في كل 
رسائل النور يعود إلى القرآن وهذا أمر لا يمكن التقليل من أهميته بالنسبة لدعاة إسلاميين يرتبطون بالمذاهب. 

وانتشرت زسائل الور برغ هات الحكومة وكان يعضن Ld‏ اللا يجيلق القراءة والعتابة تقلا 
كما ينقلون الرسوم» وجاءت بعض الزوجات ليقلن للشيخ» يا أستاذنا إننا لكي نشارك في خدمة رسائل النور 
قررنا القيام بالأعمال لأزواجنا لكي يتفزغون UK‏ لكتابة "رسائل النور". 

ومع فتور حدة الهجمة على الإسلام» طبعت طبعات عديدة وظهرت جماعة النور التي تشكل فصيلاً 
إسلاميًا هاما في تركيا ‏ وإذا كان ثمة تعليق على رسائتل النون» فهي أن النزعة الإلهامية الوجدانية لها OS‏ - 
عند العكوف عليها وحدها ‏ أن تأخذ الإنسان من اة الأ ية أو أن تجعل الحياة كلها لهذا الجانب من 
جوانب الإسلام» مع أن سعيد النورسي كان في مطلع حياته من المنادين بضرورة إحكام موضوعات الطبيعة 
والكيمياء والعلوم.. الخ» وضرورة إدخالها في المدارس الشرعية. 

إن سعيد النورسي قد أبقى في أشد ساعات الهيمنة العسكرية الكمالية الغشيمة على الإيمان الإسلامي في 
صدور مجموعات كثيرة كان من الممكن لولاه أن تضعف أو تهن» ودور أتباعه اليوم هو أن يطوروا في فكره؛ 
وفي استثمار هذا الفكر في مجال العمل . 


)8( 
التعدديه هي الإسلام 


(*) نشرت في جريدة "القاهرة". 
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[1] 

ظن بعض الناس أن الإسلام لما كان دين التوحيد»ء فإن هذا يقتضي أن يكون التوحيد هو صفة المجتمع 
الإسلامي فلا يوجد إلا إمام (أو زعيم) واحدء ولا صحافة إلا صحافة aal g‏ ولا حزب إلا حزب واحد.. إلخ» 
وفات هؤلاء أن التوحيد صفة لله تعالى وحده» وأن إثبات وجود الله ووحدانيته في الإسلام يأخذ في الشهادة صيغة 
"لا إله إلا الله" فهو يفرد الله تعالى بالألوهية وينفيها col gu Lac‏ وهذا التوحيد باعتباره الحقيقة المميزة للإسلام 
يستلزم التعددية فيما olac‏ فما ظنوه يوجب التوحيد في المجتمع والحياة هو في الحقيقة يوجب التعدديةء وإلا فإنه 
يشترك مع الله في الصفة التي ينفرد بها الله وهي أنه الواحد الأحد وهذا شرك في الصفة المميزة التي يختص بها 

وحده» ولا يختص بها غيره. 


وهذا المبدأ الأصولي هو ما يتفق مع إحدى الخصائص التي يتسم بها الإسلام وهي الحرية والانفتاح والبعد 
عن الانغلاق» وقد ظهر الإسلام في الصحراء الحرة التي تنطلق فيها الرياح دون عائق من جبال أو سدود ولم 
تكن هذه النشأة عبثاً وهي تتفق في أن معجزة الإسلام كانت كتاباً أول كلمة منه "اقرأ" وكأنه بعد أن قرأ الطبيعة 
غلى ساحة الضحراء المنسيطة» عاد قرا الوحى الذي نزل على الرسول Tl‏ بالإسلاب فإذا كانت معجزة الإسثلاء 
كتابًا وليست كإحياء الموتى لعيسي أو انفلاق البحر لموسىء فإن هذا يستتبع درجة لازمة وضرورية من إعمال 
الفكر ومن تجاوب ملكات النفس مع هذا الكتاب» ولهذا ذهب الكاتب الكبير عباس محمود العقاد إلى أن التفكير 
فريضة إسلامية» وسمي أحد كتبه بهذا؛التعبير» ونحن نقول إن التفكير آلية إسلامية لأنه لا يمكن الإيمان بكتاب 
إلا عن طريق التفكير فيه» وهذا يستتبع درجة من الحرية والانفتاح» وإلا لما أمكن الفهم والاقتناع» وهنا تبرز 
صفة الحريةء فبداهة لا يمكن الاقتناع ‏ أو بلغة الدين الإيمان ‏ إلا بالتفكير ولا تفكير إلا في حرية»ء وأن تكون 
معجزة الإسلام GUS‏ يستلزم الحرية أمر يتسق مع نشأنه في بيئة الصحراء المتحررة من القيود سواء كان في 
الطبيعة أو لعدم وجود نظم ملكية عريقة كالتي كانت في مصر وآشور. 

وقد يسأل بعض القراء وما علاقة ذلك بالتعددية؟ فنقول/إن الحرية هي أم التعدديات» فإذا وجدت الحرية» 
وجدت التعددية. 

على أن الإسلام في حرصه على التعددية لم يكتف بأن يقرر حرية الفكر والاعتقاد» التي ستقود إلى 
تعدديات عديدة» ولكنه أيضاً قرر مبدأ آخر نجده في صميمه بجانب حرية الفكر والنص عليه صورة من التعددية 
هذا المبدأ هو العدل في العمل والعلاقات: أعني العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم؛ الرأسمالي والعامل: الرجل 
والمرأة.. إلخ» وبهذا أوجد نوعاً من التوازن ما بين الحرية والعدل. 

وقد يندهش بعض قراء آخرون من هذا الحديث لأنهم يحكمون على الإسلام بما يجدونه في المجتمع 
الإسلامي من تقييد وانغلاق وظلم واستبداد» وبُعد عن الفكر.. إلخ. 

ولهم بالطبع الحق في الدهشة. أمامايحل هذا اللغز فهو أن ما يشاهدونه من إسلام في المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة ليس في الحقيقة هو إسلام الله والرسول cE‏ ولكنه إسلام الفقهاء الذي وضعوه على مدار 
ألف cale‏ وقد كان هؤلاء الفقهاء نابغين» ولكنهم كانوا أبناء عصرهم» وقد كان عصراً مغلقاً ومستبدًا وضحايا 
محدودية وسائل البحث والفكر قبل ظهور المطبعة وغيرهاء فعكست أحكامهم هذه النقائض أضف إلى هذا ما 
تعرض له المجتمع الإسلامي من نظم سيئة عوقت طريقه إلى التقدم. 

ونحن في هذا البحث نتحدث عن إسلام الله والرسول 38 s‏ وليس عن إسلام الفقهاء» وهذا هو سبب مفارقة ما 
نعرضه. Lo‏ يعرضه المجتمع أو حتى المؤسسة الدينية المقررة التي تبلور فكر الفقهاء القدامى. 


حرية الفكر.. أم التعددية: 
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لنعد إلى موضوعنا الأصلي: التعدديةء فقد قلنا إن الإسلام يؤمن بحرية الفكر والاعتقادء وأن هذه الحرية 
هي أم التعددية» أو هي الباب الذي يؤدي إلى التعددية» إن القرآن الكريم يفتح باب حرية الاعتقاد على 
مصراعيه عندما يقرر: "فَمَنْ شَاءَ Oa B‏ وَمَنْ e" SS ¿US‏ وعندما يرسي المبدأ "لا إِكْرَاهَ في الدّينِ" وعندما 
يقيد سلطة وصلاحية الرسول 82 فهو ليس حفيظاً على المؤمنين» ولا مسيطرًاء ولا حتى وكيا وإنما عليه 
فحسب أن يبلغ رسالة القرآن» ويدع الناس وما يختارون لأنفسهم» وفي حالات عديدة وجه الوحي نظر الرسول 
3 — ربما بشدة ‏ إلى أن لا يعمل للاستكثار من المؤمنين لأنه خلال حرصه على إيمان بعض سادة قريش أهمل 
رجلاً فقيراً كفيفاً ela‏ يسأله عن الإسلام» كما وجهه أن لا يأسى لأن أكثر الناس لا يؤمنون» فعليه أن لا يفرح 
بكثرة المؤمنين» ولا يحزن لقلة المؤمنين» لأنه لا يملك هو نفسه الهدايةء فالهداية من الله. 

وتضمنت مجموعة من الآيات نصوصاً تبرز أن قضية الإيمان والكفر» الهدى والضلال إنما هي قضية 
شخصية فردية لا علاقة لها بالنظام العام» "فَمَنْ اهْتَدى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ Ous C OZ‏ عَلَيْهَا" وهذا 
أمر منطقي لأن الإيمان مادام ثمرة اقتناع» فلابد أن يكون أمراً خاصاً شخصياًء أو بالتعبيرات الذائعة " حقاً من 
حقوق الإنسان " ويستتبع هذا حرية أي واحد في الإيمان» أو عدم الإيمان بدين» وفي التحول من دين إلى دين» 
لأنه أمر شخصي» ولأنه يتعلق بحرية الفكرء وهذا ما قرره الإسلام عندما قرر " شخصانية " الإيمان أو الكفر 
وما قرره القرآن عندما ذكر الردة مراراً فلم يوجب عليها عقوبة دنيوية وهو ما طبقه الرسول ب فقد ارتد في 
حياته بعض المسلمين فما تعقبهم بعقآ» أما الفقهاء فإنهم رفضوا هذا واصروا على محاكمة من يرتد عن 
الإسلام واستتابته؛ فإن لم يتب» فإنه يقتل. 

ونحن نؤكد بكل ثقة وطمأنينة أن هذا Lili‏ جاء في القرآن؛ وما طبقه الرسول 38 


ولا يقتصر أثر هذه الحرية على قضيتي الإيمان والكفر» ولكنه يفسح المجال داخل فهم الإسلام لعدد من 
التأويلات والتصرفات طبقاً لما ينتهي إليه الفهم والفكر» ولما كانت القدرة على الفهم واستنباط الحكم متفاوتة بين 
الناس» فإن هذا سيؤدي إلى ظهور أحكام متفاوتة وهذا لا يزعج الإسلام» لأنه يعلم أن " التقوى ها هنا" أي في 
الصدر والضميرء وآمر الرسول g‏ أحد صحابته " استفت قلبك.. وإن أفتوك.. وإن أفتوك ٠"‏ والإسلام لا يريد أن 
يحمل الناس على محمل واحدء لأنه لو أراد ذلك لما فتح باب الحرية في الفكر على مصراعيه؛ ولا يضير 
الإسلام التفاوت في بعض الأحكام لأنه لكل الناس» ولكل العصورء ولأن القضية ليست قضية "حسبة رياضية", 
ولكنها فهم وتقدير وعملية اعتبارية إن هذا الموقف الذي يتقبله الإسلام يزعج الفقهاء الذين يريدون أن يحددوا 
للناس كل صغيرة وكبيرة» وهناك نص للشافعي يقول ما من تصرف إلا وله حكم إما في القرآنء أو في السنةء أو 
يستنبطه الفقهاء» وواضح أن هذا كلام رجال يعنون "بتأطير" التصرفات» ولا يعنون بحرية الإفهام وهو يخالف 
توجيه الرسول 38 عن أنه ما بين JANI‏ البين والحرام الصريح منطقة " عفو " ترك الإسلام للناس التصرف 
فيها بما ينتهي إليه فهمهم. 

]2[ 


التعددية في المجتمع 

هناك نصوص عديدة في القرآن الكريم عن أن الله تعالى خلق كل شيء من "زوجين" سواء في ذلك 
الإنسان أو الحيوان أو النبات» وأن هذه هي أدنى درجات التعددية لأن القرآن يتحدث عن تعدد الشعوب» 
والأجناسء واللغات» كما يتحدث عن " الدرجات " التي تتفاوت بتفاوت ما في الناس من استعداد للخيرء 
والإنفاق» والعمل» وهو يرى أن هذا التفاوت والتعدد أمر طبيعي» وهو يقرر مبدأ يطلق عليه "التدافع" وهو 
صورة من صورة الاستباق في المجتمع الذي قد يطلق عليه "الصراع" ويقرر أنه في طبيعة المجتمع Yis"‏ 
دفغ الله GAM‏ بَعْضَهْمْ بِبَعْضٍ e" a 591 Aai‏ وهي صورة من ديناميكية المجتمع تحتفظ له بالحيوية وتبعده عن 
أن O +S‏ كبحيرة آسنة فاسدة» والقرآن يعترف بوجود التفاوت الكبير في قوى ومقدرة الناس وفي تقديرهم 
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الدنيا على الآخرة؛ وأن الله تعالى يقدم عطاءه له كما يقدم عطاءه لمن يفضل الآخرة على الدنياء والفرق أو 
e‏ 


يد يد کے د ر S‏ 


كذ > A‏ قؤلاء وَهَوُلاءٍ مِنْ عَطاءِ رَبَكَ وَمَا é ¿he RE‏ را (الإسراء:20-19). 


وهناك بعد أصل كبير للتعددية هو مبدأ البراءة الأصليةء أي أن الأعمال والتصرفات كلها تعتبر حلالاً (أو 
حرة) ما لم يصدر بتحريمها نص صريح من القرآن» وقالت أحاديث عديدة عن الرسول 85 إن الحلال ما أحله الله 
في كتابه» والحرام ما حرمه في كتابه» e" gic" Lagin g‏ أي منطقة c ya‏ فاقبلوا من الله عافيته»ء وإذا عدنا إلى 
القرآن لوجدنا أن ما حرمه لا يزيد على "الوصايا العشرة" إلا قليلاً» وأن الباقي إنما ينص على ala‏ أو يدخل في 
منطقة العفو الحرة» وبالتالي ينفتح المجال للتعددية. 

وإذا كان مبدأ البراءة الأصلية يفتح الباب أمام التعدديةء فإن هناك مبدأ آخر لا يقل أهميةء هذا المبدأ هو ما 
نص عليه القرآن من أن الرسول gz‏ يعلم المؤمنين "الكتاب" و "الحكمة"» وأن الله تعالى أنزل "الكتاب 
والحكمة"» G"‏ وَانِعَتْ فيه رَسُولاً agile Ë; agia‏ آيَاتِكَ agabis‏ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكْيِهمْ إِنَكَ نت العزيز 
الحكيم". "كما Gia‏ فيكُم رَسُولاً مِْكُمْ يلو aile‏ آياتَِاوَيْرَكَيكُمْ si iha;‏ وَالْحِكْمََ S ai La paii‏ 
"Ó 255‏ فأوضح أن الإسلام لا يقتصر على الكتاب وإنما يضم الحكمةء وقد بيّن الرسول ge‏ هذا المعنى عندما 
قال: "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق "La‏ والحكمة تضم كل الصالح من التراث الثقافي والمعرفي 
والحضاري للبشرية ASUS‏ وليست الحكمة هي الفلسفة كما ذهب إلى ذلك ابن رشد» وليست هي السُْنة كما ذهب 
إلى ذلك الشافعيء إنها ما يسمونه بالإنجليزية Wisdom‏ وليس هناك ما هو أكثر انفتاحاً من هذاء ووضح الفقيه 
ابن القيم الجوزية أن الشريعة مبنية على المصلحة والعدل والعقل فحيث وجدت هذه وجدت الشريعة» وحتى وإن 
لم ينص عليهاء وإذا دخل إلى الشريعة ما يخالفها < بهذه الطريقة أو تلك فليست من الشريعةء وليس هناك ما 
هو أكثر "موضوعية" من هذا. 

]3[ 


التعددية في الأديان 





تتفق نشأة الإسلام في الصحراءء Ol s‏ معجزته GUS‏ مما كان له آثار بعيدة في تحقيق التعددية» مع حقيقة 
أخرى هي أنه خاتمة الأديان.. فقد ظهر بعد اليهودية والمسيحيةء وكان عليه أن يحدد الموقف منهماء لأنهما - 
وقد سبقا الإسلام -ما كان يمكن أن يحددا موقفاً منه» ولكنه وقد جاء بعدهما كان عليه أن يقوم بذلك. 

وقد حدد الإسلام ذلك بما تتفق مع وقائع التاريخ من ناحية.. ومن طبيعة الإسلام من ناحية أخرى. 

فإن الأديان "الإبراهيمية" الثلاثة: اليهودية» والمسيحيةء والإسلام» تعود عملياً إلى أب واحد هو إبراهيم 
الذي ولد في العراق ثم نزح إلى فلسطين» ولما حدثت إحدى المجاعات التي كانت مألوفة هاجر إلى مصر هو 
وزوجته سارة وأقاما بها فترة قبل أن يعوداء وقد اصطحبت سارة معها جارية مصرية هي c" ala"‏ ولما كانت 
سارة عقيماً وفاتها أوان الإنجاب» فقد دفعت بجاريتها هاجر إلى إبراهيم لتكون زوجته لتنجب منه» وقد كان هذا 
مألوفاً من قبل» واتبع مع أحفاد إبراهيم من cone‏ فأنجبت هاجر إسماعيل وتملكت الغيرة سارةء ولكنها ما كانت 
لتستطيع شيئاً حتى أراد الله أن يجبر خاطرهاء وبشرها بغلام يدعى إسحق» وما كادت سارة تلد إسحاق حتى 
قالت لإبراهيم: "أبعد هذه المرأة الجارية» لا يشترك ابنها مع ابني في الميراث": وأطاعها إبراهيم وأخذ هاجر 
وإسماعيل الرضيع إلى صحراء الحجازء وتركهما هناك واثقاً أن الله تعالى سيرعاهماء وهكذا فإن الله تعالى فجر 
ينبوعاً هو زمزم استقت منه هاجر وابنهاء ومع انبثاق الماء جاء بعض العرب الذين تعاونوا مع هاجر حتى شب 
ابنهاء وتزوج منهم ليكون الجد الأعلى لرسول الإسلام. 
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وهكذا فرغم الشنآن الذي أضمرته "سارة" لهاجر ورغم وصف العهد القديم لإسماعيل بأنه كان: "إنساناً 
وحشياً يده على كل واحد» ويد كل واحد aale‏ فإن هذا لم يمنع من أن إسماعيل ابن إبراهيم وأن الله في 
التوراة نفسها ‏ وعد بأن يكون منه أمة كبيرة. 

ومرت قرون ظهر فيها بنو إسرائيل (أي يعقوب) بن إسحاق الذي كرر قصة إبراهيم تقريباً فقد تأمر ابناؤه 
على أخيهم (غير الشقيق) يوسف الذي كان يحبه أبوه» وباعوه لتجار ذاهبين إلى مصرء ومرة أخرى دفعت 
المجاعة بهم إلى مصر حيث لاقاهم يوسف الذي كان قد ارتقى في بلاط فرعونء وأمرهم بأن يعودوا بأبيهم 
وأمهم» وهكذا استوطن بنو إسرائيل مصر التي رحبت بهم ثم ضاقت بهم لما كثر عددهم وسخرهم الفراعنة في 
أعمالهم» حتى ظهر منهم موسى الذي ألقته أمه في النيل لتلتقطه امرأة فرعون ولتربيه في قصرهاء وهكذا نجد 
أن مصر استضافت إبراهيم ويعقوب والأسباط ويوسف» ثم موسى وأنها قدمت من قبل أم إسماعيل وموسى الذي 
جعله الله نبيًا ورسولاً لبني إسرائيل ليقود معركة تحرير بني إسرائيل والخروج بهم من مصر "بيت العبودية". 

ومرت قرون أخرى قبل أن يظهر في بني إسرائيل عيسى المسيح الذي أراد أن يهدي خراف بني إسرائيل 
الضالة ويقدم للبشرية رسالة المسيحية. 

الأنبياء الثلاثة ( موسى ‏ عيسى — 32 ) هم جميعًا أحفاد إبراهيم؛ ولذلك قال الرسول gg‏ إن الأنبياء "أبناء 
علات" أي أبناء من أب واحد وأمهات متغددة» وقد ظهروا في هذه المنطقة التي تضم العراق (موطن إبراهيم) 
والحجاز وفلسطين ومصرء أي في منطقة dalai‏ حدودها وجاءت هذه الديانات جميعهاً برسالة الإله الواحد» مع 
اختلاف في تكييف هذا التوحيد» كما تضمن كل Lata‏ قيمة رئيسية تعد القسمة المميزة له: فاليهواية قدمت 
التوحيدء والمسيحية قدمت المحبةء والإسلام قدم العدل. 

الأديان الثلاثة نشأت لجد واحد» وفي منطقة واحدة ورسالتها الرئيسية واحدة» ولكن هذه الرؤية كانت من 
حظ الإسلام الذي جاء آخرهاء ومن فرع إسماعيل بن إبزاهيم» ولهذا فلم يكن غريباً أن يتقبل الإسلام اليهودية 
والمسيحية فهما من الناحية التاريخية من شجرة واحدة» وبيت واحد؛ء وهي في المضمون أصل واحد هو الإيمان 
¿QU‏ وقد تقبل القرآن الاختلاف في ما بينها في الشرائع» فكان لكل أمة شرائعهاء أما الدين نفسه فواحد. 

وهو ما تقرره الآية Gia OO‏ مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجأً ata W;‏ اله لَجَعلَكم é ia SÍ baag ial‏ في مَا 
آتَاكُمْ فَاسْتبُِوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً aA‏ بمَا كُنثُمْ فيه تَخْتلِفُونَ" (المائدة: 48(¿ فهي تقرر إن للأديان 
المختلفة شرائعها ومناهجهاء وأن الله تعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة وتوجه الجميع لأن يستبقوا الخيرات. 

وقرر القرآن في آيه أخرى أن الله تعالى لو شاء لجعل الناس أمه واحدةء ولكنه لم يشأء ولهذا فهم لا يزالون 
يختلفون» وتقرر الآية "ولو ¿Us‏ رَبّكَ gagi‏ الئاس ]42 وَاحِدَةٌ وَلا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ * )9 مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ 
خَلََهُمْ وَتَمْتْ كَلِمَهُ 25 aiga SUY‏ مِنْ ON iiaii‏ أَجْمَعِينَ". 

وذكر القرآن في آيات عديدة الديانات جميعاء لا على أساس أنها مراحل تاريخية أو أن الإسلام يقضي على 
وجودهاء لأنه لو كان ذلك لما اشترط الإيمان بها على المسلمين فهو وإن اعترف أنه كان لها صفة usa š‏ إلا 
أن هذه الصفة لا تنتهي لأن كلاً منها يمثل قيمة لم يركز عليها الإسلام بوجه خاص حتى وإن تضمنهاء ومن 
الخير للبشرية أن توجد هذه القيم بعضها إلى جنب بعض لتحقق للبشرية الكمال» وهذه القيم هي كما ذكرنا — 
التوحيد والمحبة والعدل. 

إن هذا التقرير الذي يبدو أولاً فرضًا هو ما يثبته ويجعله واقعًا موقف الإسلام» وإلا فإن هذا الموقف يكون 
غير مفهوم. 
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فالإسلام يشترط على المؤمنين أن يؤمنوا بكل الأنبياء السابقين بدءاً من آدم ومن ذكرهم القرآن بالاسم مثل 
نوح وإدريس وإبراهيم وموسي وعيسى وإسحاق ويعقوب والأسباط.. إلخ» ويضيف "لا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ "agia‏ 
فضلاً عن أنبياء آحرين لم يذكرهم القرآن ثم هو يقرر لدياناتهم حق الوجود والمعايشة» ومن أغرب ما sla‏ به 
الإسلام وأكثرها في تأبيد التعدديةء وأنها واقعة Laia‏ وأن الحل هو قبولها والتعايش معها آية الكافرين التي تقرر 
أن الكافرين لن يؤمنوا بالإسلام» وأن المسلمين لن يؤمنوا La‏ يؤمن به الكافرون» ولهذا يكون للكافرين دينهم 
وللمسلمين دينهم (لَكُمْ دِينكُمْ وَلِي دين). 

وقد يستشعر البعض حساسية من تعبير "الكافرين"» ولكن تحقيق هذه النقطة يوضح أن القرآن كان لازماً 
أن يلوذ بها حتى يصف كل المجموعات التي ترفض الإيمان بالإسلام من يهود أو مسيحيين أو صابئين أو 
بوذيين.. إلخ» وما كان القرآن ليستطيع أن يعددهما فضلاً عن أن الأديان لها تعبيراتها وقديماً قالوا "لا مشاحة في 
الاصطلاح". 

ووجه القرآن المسلمين أن عليهم أنفسهم» لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا (105: 5( ونهى القرآن اليهود 
ان يفخروا على المسيحيين وأن يفخر المسيحيون على اليهود (113: 2) وأن لا يجادل المسلمون أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن وأن يقولوا "آمَنا بالّذِي ازل G‏ وَأَنْزِلَ a‏ وَإلَهنَا وَإِلَهُكُمْ َا وَتَحْنُ "G galaa åf‏ (العنكبوت: 
46(. 

وهناك آيات تقرر "إن الَذِينَ 1554 وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنّصَارَى Ghal‏ مَنْ آمَنَ بالله ;331 a‏ الآخر وَعَمِلَ 
صالحاً وَعَمِلَ صَالحاً ai‏ أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلااخَوْف عَلَيْهِمْ وَلا "b 2555 AA‏ (62: 2)» وهذا نص صريح 
على حق هذه الفئات جميعاً في رحمة الله ورعايته» وأنه لااخوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وهناك آية تضم إلى هؤلاء فئات أخرى وتقرر أن الله تعالئ هو الذي يحكم بينهم» É"‏ الّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ 
هَادُوا Swa sas‏ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشْرَكُوا J‏ الله يفل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله عَلَى OŠ‏ شَيْءٍ 
شَهيد" (الحج: 17(¿ فهؤلاء جميعًا يفصل الله تعالى بينهم يوم القيامة. 

وجعل القرآن العلاقة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى الذين لا يقاتلون المسلمين ولا يخرجونهم 
من ديارهم تقوم على البر والقسط "لا يَنْهَاكُم QM‏ عَنْ الّذِينَ Š us aj‏ في الذِينِ وَلَمْ يُخْرجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُم أَنْ 
55 22 وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ Eiai ÉI O)‏ الْمُفْسِطِينَ" (الممتحنة 60(¿ واستخدم القرآن كلمة "البر" التي يستخدمها عادة 
في العلاقات ما بين أفراد الأسرة الواحدة كبر الولد بوالديه أو بر الوالدين بأبنائهما. 

x * * 


ويذكر هنا أن الرسول gg‏ عندما قدم المدينة حرر وثيقة مكتوبة جمعت ما بين الأنصار وهم سكان المدينة 
الأصليين» والمهاجرين وهم الذين قدموا فراراً من اضطهاد المكيين لهم» واليهود الذين كان بينهم وبين الأنصار 
تحالف» واعتبرت الوثيقة أن هذه المجموعات الثلاث "أمة واحدة دون الناس" للمسلمين دينهم ولليهود دينهم؛ 
وأنهم يتكافلون بالمعروف فيما بينهم» أي أن الرسول gg‏ أعطى حق المواطنة كما نقول الآن للجميع رغم اختلاف 
دينهم ويمكن أن تكون هذه الوثيقة من أقدم الوثائق في تقرير حق المواطنة رغم اختلاف الأديان ومما يزيد في 
أهميتها أن الذي وضعها هو رسول أحد هذه الأديان.. 
x * K‏ 


66 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





كثيراً ما تثار في هذا الصدد شبهة القتال وإن الإسلام انتشر بالسيف» وأنه لا يتقبل ديناً آخرء وهذه شبهة لا 
أساس لها من الصحةء وقد راجعت في كتابي الجهاد كل الآيات التي وردت عن القتال في المصحف من أول 
سورة حتى آخرها آية آية» ووجدت أنها كلها إنما تقيم القتال لحماية حرية العقيدة أو بتعبير القرآن " لكي لا تكون 
فتنة " أي لكي لا يفتن المسلمون عن دينهم» وأن قوانين الحرب الإسلامية تميزت برحمتها وفي ملاحظتها عدم 
المساس بغير المقاتلين من نساء أو أطفال أو مسنين أو رهبان» وعدم المساس بثروات البلاد المفتوحة فلا يقطعوا 
شجراً ولا يهدموا بيتأء وأن لا تمس الكنائس والأديار» ولا يغتصبوا طعاماً إلا بثمنه» وأنه لا تنشب الحرب إلا 
بعد إعلان سابق» هذه كلها من المبادئ المقررة في القرآن الكريم والأحاديث وعمل الخلفاء الراشدين الذين تعتبر 
أعمالهم مما يحتج به في الإسلام؛ وأي مقارنة لها Lo‏ جاء في العهد القديم من توصية ليوشع بأن يضرب بالسيف 
كل رجال المدينة التي يفتحها واستعباد النساء والأطفال والاستحواذ على كل الممتلكات» وكذلك ما قامت به 
البابوية من تجنيد المسيحيين في حرب صليبية ضد المسلمين وما اقترفه الصليبيون من مجازر خاصة بالنسبة 
للحملة الأولى التي فتحت بيت المقدسء وما قام به الكهنة في أسبانيا من تأسيس محاكم التفتيش للمسلمين وما 
مورس فيها من تعذيب ومواكب الذين يساقون للمحرقة التي استمرت حتى عام 1813 عندما أوقفها نابليون لما 
دخل أسبانياء وتصفية كل المسلمين والقضاء على ثمانية قرون من حضارة زاهرة كأن لم تكن بعد تسليم 
المسلمين غرناطة سنة 1492. 

نقول أن مثل هذه المقارنة تبرز رحمة الإسلام. 

ولعل الدليل العملي الناطق بسماحة الإسلام وتقبلة التعددية أنه منذ الفتح الإسلامي الأول حتى الآن تعيش 
جاليات مسيحية ويهودية متمتعة بالحماية والرعاية في ظل نظام " الملة Laip e"‏ قضت أوروبا على كل 
المجموعات ذات الدين المخالف لدين الملك» حتى ما بين الفرق المسيحية المختلفة من كاثوليك وبروستنت لا 
تزال بقاياها تعيش حتى الآن في إيرلندا. 





K * * 


من هذا العرض يتضح ان الإسلام يقر التعددية خاصة التعددية بين الأديان» وأنه يرى هذا هو الوضع 
الذي أراده الله تعالى» أي أنه الوضع الطبيعي المقرر. 


@ 
مادا جرى في صنعاء؟ 


(*) محاضرة ألقيت في الجامعة الأمريكية بالقاهرةء يوم 23 يوليو سنة 2004م» ولم ينشر. 
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شهدت صنعاء خلال يومي 11 12 من يناير سنة 2004م وربما اليومين السابقين واليومين اللاحقين» أي 
من الجمعة 1/9 حتى الخميس 1/15 حدثا مهما هو المؤتمر الإقليمي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور 
المحكمة الجنائية الدولية» وقد استنفرت له الدولة كل إمكانياتها فحشدت أسطولاً من السيارات المرسيدس السوداء 
الفارهة لرؤساء الوفد وأسطولاً آخر من العربات البيضاء الحديثة لأعضاء الوفود» وخصصت أربعة فنادق 
لإيواء أعضاء الوفود الذي بلغ عددهم قرابة 800 من 52 دولة بالإضافة إلى اليمنيين الذين قاموا على خدمة هذه 
الوفود وبذلوا جهودا جبارة وعلى رأسهم السيد وزير العدل السابق الأستاذ الطيب مد وأقامت الحكومة دعوات 
استقبال وعشاء كانت مثارًا للبذخ» وأتيح لأهل صنعاء أن يتفرجوا على هذا المهرجان وأن يروا وفودًا من 
مختلف دول العالم ما بين بيض وسمر ورجال ونساءء وإن ضاقوا بما اتخذته الحكومة من إجراءات أمن ومن 
إغلاق للشوارع مما جعل إحدى الصحف تقول إن أسواق صنعاء تعرضت للكساد من جراء المؤتمر. 

وقد افتتح الرئيس على عبد الله صالح المؤتمرء بل وأدار الجلسة الافتتاحية الأولى التي تضمنت كلمات 
رؤساء الوفود ولاسيما الاتحاد الأوروبي ومؤسسة لا سلام بلا عدالة التي أعلنت في خطابها أن الديمقراطية تتفق 
مع الأديان» بالإضافة إلى كلمات رؤساء وفود الدول وكان وفد مصر برئاسة الدكتور مفيد شهاب. 

وكان على المؤتمر أن يعالج بالإضافة إلى قضيتي حقوق الإنسان والديمقراطية قضية المحكمة الجنائية 
لدولية ودورها في محاكمة الذين يخرقون حقوق:الإنسانية فقد ضمت معظم الوفود وزراء العدل فيها. 

وبعد اليوم الأول انقسمت أعمال المؤتمر: إلى ثلاث شعب شعبة لحقوق الإنسان ويدخل فيها منظمات 
المجتمع المدني» وشعبة للديمقراطية وشعبة: للمحكمة الجنائية الدولية وظلت هذه الشعب عاملة حتى الجلسة 
الأخيرة التي أعلن فيها إعلان صنعاء والبيان الختامي للمؤتمر وقد حضرها الرئيس على عبد الله صالح» وجاء 
في خطابه الطويل والصريح "إن الديمقراطية سيئة ولكن عدم وجودها أسوأ منها". 

وفيما يلي أهم مقررات إعلان صنعاء التي جاءت بعد الديباجة: 


Í )‏ ) إن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان مصدرها ثابت ومتجذر في المعتقدات والثقافات وإن تلك 
الديمقراطية وهذه الحقوق تعتبر كلا لا يتجزأ. 

(ب) إن التنوع والاختلاف والخصوصية الثقافية والحضارية والدينية هي في صلب حقوق الإنسان المعترف بها 
عالميًا وهي واجبة الاعتبار في فهم وتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان» ويجب ألا يكون هذا التنوع 
مصدرًا للصراعء بل على العكس ينبغي أن يكون مصدرًا للإثراء ومنطلقاً للحوار الهادف إلى مد جسور 
التواصل والتفاهم بين الأديان والحضارات. 

(ح) يكفل النظام الديمقراطي حماية الحقوق والمصالح للجميع بدون تمييزء وبصفة خاصة حقوق ومصالح تلك 
الفئات الضعيفة والمهمشة والمعرضة للإقصاء. 


(o)‏ تتحقق الديمقراطية بوجود المؤسسات والقوانين وبالممارسة العملية للسلوك الديمقراطي في الواقع وعلى 


مختلف المستويات وتقاس بدرجة تطبيق أسسها ومعاييرها وقيمتها وبمدى تمثلها واحترامها لمبادئ حقوق 
الإنسان. 
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(ه) إن من أساسيات النظام الديمقراطي وجود هيئات تشريعية منتخبة دوريا تمثل المواطنين تمثيلاً عادلاً 
وتحقق المشاركة الشعبية» وهيئات تنفيذية مسئولة وملتزمة بقواعد الحكم الرشيد وسلطات قضائية مستقلة 
تضمن عدالة المحاكمات وتحمي الحقوق والحريات وتردع المعتدين» وهذه الأساسيات هي من ضمانات 
الأداء الديمقراطي الجيد والكفيل بحماية حقوق الإنسان. 

(و) أهمية دعم الحوار الديمقراطي وتحفيز المشاركة والتنمية السياسية والديمقراطية وتشجيع الحوار وتبادل 
وجهات النظر والتجارب في الدول المشاركة وفيما بينها. 

(ز) إن تعزيز البناء والأداء الديمقراطي وحماية الإنسان وتطوير مضامينها يتطلب التغلب على التحديات 
الماثلة والتهديدات القائمة Lo‏ في ذلك التخلص من الاحتلال الأجنبي واختلال موازين العدالة الدولية 
لأحكام القانون الدولي. 

(ح) إن التطبيق الفعال لسيادة القانون أمر حيوي لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وهو يؤسس على وجود 

(ط) الإعلام الحر المستقل ضرورة لتدعيم مبادئ الديمقراطية وحمايتها وإن تعددية وسائل الإعلام في اتجاهاتها 
وملكيتها أمر حيوي للمساهمة في نشر المعرفة والمعلومات وتحقيق المشاركة والمساءلة والإسهام في 
تنوير الرأي العام وتشكيله بإتباع المعايير المهنية وبالتزام الحقيقة وعلى الإعلام أن يلعب دورا بارز 
ومسئولا في ترسيخ الديمقراطية ونشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان وحمايتها. 

(ي) من متطلبات الديمقراطية السليمة ومقتضيات احترام حقوق الإنسان ضمان الحق في حرية تأسيس منظمات 
المجتمع المدني والانضمام إليها وتوفير الإطار القانون والبيئة المناسبة لعملها تعزيزا لمبدأ الشراكة 
وتنظيمًا للحراك الاجتماعي المؤثر على أن يؤدي المجتمع المدني دوره بمسئولية في إطار القانون ويلتزم 
بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 

(ك) يعتبر القطاع الخاص شريكاً Ú s=‏ في تدعيم الأسس الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان ومسئولاً عن 
المساهمة الفعالة مع سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الرامية لتحقيق التقدم في 
هذه المجالات. 

(ل) إن التطور في مناخ العلاقات الدولية وزيادة الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون والسعي 
الجاد لوقف انتهاكات أحكام القانون الدولي والإنساني» يتطلب تفعيل وتطوير آليات العمل الدولي لتعقب 
ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمخالفات الخطيرة بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم 
الإبادة الجماعية وجريمة العدوان دون ازدواجية أو انتقائية في التطبيق. 
وانطلاقا من هذه المبادئ فقد اتفق المشاركون على: 

(1) العمل الجاد على تطبيق المبادئ والأسس المذكورة أعلاه. 

(2) تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الأساسية للشعوب لممارسة حقها في تقرير المصير 
والتعبير عن وجهات نظرها ومواقفها والتمسك بمعتقداتها الدينية وخصوصيتها وهويتها. 
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)3( إن الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وعليه يؤكد المشاركون على ضرورة 
إنهاء احتلال الأراضي العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية AAS‏ وإزالة جميع انتهاكات حقوق 
الإنسان وعلى وجه الخصوص في فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بما فيها المدنية 
والسياسية وحقه في تقرير المصير والعودة إلى وطنه طبقا لقرارات الشرعية الدولية» ورفع الحصار 
الجائر الشعب الفلسطيني”. 


)10( 
كم من جرائم ترتكب باسمك !! 


© نشر بجريدة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 2004/3/2م. 
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1 - رجم امرأة بتهمة الزنا: 
قرأت في جريدة الشرق الأوسط )2001/5/22( الصفحة الأخيرة خبراً عن "رجم إيرانية مثلت أفلامًا 


خلاعية حتى الموت"., وجاء في الخبر "قام مسئولو محكمة برجم امرأة إيرانية عمرها 35 le‏ حتى الموت 
لإدانتها بتمثيل أفلام خلاعية"» كما قالت صحيفة "انتخاب" أمس وقالت الصحيفة أن السلطات كانت قد ألقت 


القبض على المرأة بتهمة إنتاج وتمثيل أفلام خلاعيةء وقد نفت التهم إلا أن القاضي أنزل بها أقصى عقوبة استنادًا 
لأدلة وشهود عيان. 

وقام ضباط برجم المرأة فى سجن أيفين في حضور القاضي الذي نظر قضيتها. 

وعقوبة الرجم نادرة إلى حد ما في إيران حيث يعدم تجار المخدرات ومرتكبو جرائم القتل في العادة 
وآخر عقوبة رجم نفذت في يونيو (حزيران) 1996 ضد أثنين أدينا بجريمة الزنا. 

وصدقت المحكمة العليا الإيرانية في الأسبوع الماضي عقوبة رجم أخرى ضد امرأة تبلغ من العمر 38 
عاما لقتلها زوجها. 

وكنا قبلا قد قرأنا أخبارًا عن عقوبات تصدرها محاكم شرعية في بعض الدول الإسلامية بجلد ألف oala‏ 
!! أو خمسمائة جلدة» وأن كانت توقع على المحكوم عليه دفعات لأنه لا يحتمل هذا العدد. 

xX * * 

2 — طالبان تلزم الهندوس بزى موحد : 

أعلن أمس تمد ولى» وزير الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في حكومة طالبان أن 
المواطنين الهندوس في أفغانستان سيتعين عليهم ازتداء زى موحد يميزهم عن المسلمين» وأكد أن 
قانوناً سبيصدر في وقت قريب يلزم غير المسلمين بارتداء ما can jaa‏ لكنه لم يحدد موعد تطبيق 
هذا القانون الجديد» وأضاف ولى أن القانون سيجبر EC‏ © على ارتداء الحجاب»ء شأنهن 
في ذلك شأن النساء المسلمات. 

وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة في الهند التي يدين أغلب سكانها بالهندوكية: 
إذ أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن بلاده تدين بشدة مثل هذا القانون الذي يعد دليلاً 
جديدًا على تخلف المبادئ التي يعتنقها قادة حركة طالبان» ويعتقد أن إصدار هذا القانون سيؤدى 
لمزيد من العزلة الدولية لنظام طالبان الذي يتعرض أصلاً لاتهامات بانتهاج سياسات متعصبة ضد 
الأقليات والنساء وبانتهاك منظم لحقوق الإنسان. 

لكن وزير الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قال إن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على 
غير المسلمين ارتداء ما يميزهم ويذكر أن نحو خمسة آلاف هندوسي يعيشون في العاصمة 


الأفغانية ¿CAS‏ ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقةء فإن التقديرات تشير إلى أن عددهم في المدن 
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الأفغانية الأخرى يبلغ بضعة آلاف» وقال ولى إن القانون الجديد سيستهدف الهندوس نظرًا لأن 
أفغانستان لا يوجد بها مسيحيون أو يهود» ولأن السيخ يسهل التعرف عليهم من أغطية رؤوسهم. 

ويخشى بعض الهندوس في أفغانستان من أن يؤدى إلزامهم بارتداء زى مميز لمعاملتهم 
كمواطنين من الدرجة الثانية» وتعرضت حكومة طالبان لانتقادات دولية شديدة في شهر مارس 
(آذار) الماضي بسبب تحطيمها تماثيل بوذية أثرية في منطقة باميان» كما تفرض الأمم المتحدة 
عقوبات اقتصادية على حكومة طالبان بسبب إيوائها أسامة بن لادن. 

وشكت الأمم المتحدة من أن سلطات طالبان التي تسيطر على 90 في المائة من أفغانستان 
تتحرش بعمال الإغاثة الذين يوفرون أغلب الخدمات الاجتماعية في البلاد» وجاء ذلك بعد يوم من 
إغلاق مستشفى كابل لعلاج ضحايا الحرب المستمرة منذ 21 Lle‏ عندما هاجمت š sŠ‏ من الشرطة 
الدينية المسلحة المستشفى وضربت العاملين به واحتجزت ثلاثة من الموظفين المحليين. 

وقالت وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ذات النفوذ القوى أن المستشفى الذي يتلقى 
دعمًا إيطاليًا سمح للرجال والنساء بتناول الطعام في غرفة واحدة. 
3 - بتر اليد قبل الإعدام جائز قانوني: 

تلقت الصحف رداً من نيابة استئناف محافظة لحج حول ما نشر في العدد (362) على لسان 
رئيس الشعبة الجزائية والأحوال الشخصية في محكمة استئناف لحج استنكر فيه تنفيذ حكم السرقة 
ببتر اليد مع وجود حكم آخر يقضى بالإعدام مؤكداً أن ذلك مخالف لقانون الإجراءات الجزائية 
الذي ينص أنه إذا ارتكب أي مواطن عدة جرائم فعلئ المحكمة أن تحدد عقوبة لكل جريمة وتنفذ 
العقوبة الأشدء وأوضح رد النيابة أن ذلك مجانيًا للصواب مستشهدا بالمادة )110( من قانون 
الجرائم والعقوبات والتي تنص على أنه إذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على 
أشخاص متعددين فإنه ينفذ منهم الأخف ثم الأشد حتى يستوفى المحكوم عليه العقوبات المحكوم 
عليه بها وقال رد النيابة أن ما جاء في الخبر يمثل دعوة تحريض غير مباشر للعنف ضد أعضاء 
النيابة فيما قالت مصادر قانونية أن القانون ينص في مادته (111) على أنه "إذا تعددت عقوبات 
الحدود قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما يلي: 

(1) يقدم حد الجلد للقذف ويدخل فيه حد الشرب. 


(2) تنفذ سائر الحدود بأن يقدم عليها الأشد ويدخل فيه غيره من الحدود مع بقاء حق المجني 
عليه في استرداد ما بقى من المسروق. 
هذه ثلاث حالات من أربع دول تدعى الشريعة. 


أريد أن أسأل هؤلاء السادة: 
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أي شريعة تلك التي تطبقون؟ 

هل شريعة الله والرسول 93 

aÍ‏ هي "حكم الجاهلية" وعصبيتها؟ 

al‏ هي أحكام الفقهاء الذين طوعوا بعض النصوص وأعملوا بعض الأحباايث الموضوعة ليحكموا قبضة 
الحكم على الشعب وليسلطوا عليه سيف الإرهاب والانتقام؟ 

أنني أؤكد لهؤلاء السادة أنهم لو طبقوا شرع الله» كما طبقه الرسول» لما رجمت زانيةء ولا قطعت يد 
سارق. 

وإذا حدث هذا بناء على اعترافات متكرر من المتهم وإصرار منه على توقيع العقوبة عليه فإنهم يعتبرون 
"إبطالاً" تابوا توبة تكفى سبعين واحداء ويدفنون بعد أن يصلى عليهم JS‏ إكرام. 

أقرءوا أيها السادة كيف حدث توقيع الحد في حالتي الزنا التي سجلتها كتب الحديث. 

في الحالة الأولى: صرف الرسول يه المتهم الذي جاء حتى جاءه مرة ثانية» وفى كل مرة يحاول أن 
يصرفه عن الاعتراف والرجل يصر على أن توقع على العقوبة "طهرني يا رسول الله e")‏ فلما أمر بها ولعنه 
أحد الراجمين قال الرسول 32 "لا تلعنه؛ فإنه تاب توبة نصوحًا لو قسمت بين أمة لوسعتهم"» وفى إحدى 
الروايات أنه حاول الفرار فتعقبونه» فلامهم الرسول 9 وتمنى لو تركوه. 

وفى الحالة الثانية: ‏ حالة الغامدية 3555 الإضرار على العقوبةء والاعتراف الصريح» ولما ذكرت 

ومثل هذا قال الرسول 35 لمن ساق إليه متهمًا بالزنا (لو سترته بثوبك كان خيراً لك). 

وهناك أحاديث عديدة عن أن الرسول 35 وأبا بكر وعمر لقنا متهما بالسرقة الإنكار حتى أنكرء فأطلقوا 
سراحه. 

فهل سمعتم أيها السادة في تاريخ القضاء في العالم أجمع بقاضي يلقن المتهم الإنكار ثم يفرج „Aic‏ 

أقرءوا.. هداكم الله.. ما جاء في فقه السُنة» وهو من مراجعكم المعتمدة. 


"ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحدء رواه أبو أميه المخزومي أن النبي 4 أتى بلص اعترف 
ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله ag‏ "ما أخالك سرقت قال بلى مرتين أو "EDG‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
ورجال ثقات. 


aq من تی ب من ر اللخ يوت :بهد اها فرقول ارهق لآ.وسما آنا يكل‎ asas, 


وعن أبى الدرداء أنه أتى بجارية سرقت فقال لها أسرقت؟ قولي لا فقالت لا فخلى سبيلها. 


وعن عمر أنه أتى برجل سرق فسأله "أسرقت قل لا فقال لا فتركه" (ص 474 - 475) ج3 طبعة دار 


الفتح. 
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ومعروف أن حالة الزنا إذا لم يكن هناك إقرار فيجب شهادة أربعة شهود بأنهم رأوا الفعل المحرم رؤية 
لا يخالجها أي شك أو ريب ولو شهد ثلاثة بذلك وشك الرابع» لما طبقت العقوبة» بل لطبقت عقوبة القذف على 
الثلاثة فجلدوا كل واحد ثمانية جلدة» كما فعل ذلك عمر بن الخطاب في حالة اتهام المغيرة بن شعبه. 

فإذا لم يكن الفعل المقترف هو الزنا فلا يجوز توقيع الحد ‏ الرجم ‏ وإن جاز توقيع عقوبة تعذيرية. 


ويفترض في العقوبات التعذيرية أن لا تزيد عن حد» وأقصى حد هو مائة جلدة» فمن أين جاءت 
العقوبات بخمسمائة cala‏ وألف جلدة؟ 


وأهم هذا calS‏ أن تطبيق الحدود كلها يخضع لما إذا جد ما يوقف الحكمة أو العلة منهاء أو يؤدى إلى 
خطر أشد من خطر الجريمة المعاقب عليها. 


واجتهادات عمر بن الخطاب ‏ وهى شجي ‏ في حلق فقهاء التقليد شاهدة على ذلك. 
فخرام sis‏ أن la Sas lal qes ae tuta alia‏ وحكمه رسوك فل 


والله ورسوله منكم Pel y‏ 


)11( 
نحو معالجة جذرية 


(*) نشر بجريدة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق ¿a2001/6/5‏ العدا (60). 
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لقضية اشتراك العاملين في مجالس الإدارات 





ظهرت مشاركة العاملين في مجالس الإدارات كنهاية لمسيرة طويلة من تفاعل الممارسة الإدارية مع 
التيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على المجتمعات الأوربية بوجه خاص بدءا من الثورة 
الصناعية حتى الحقبة المعاصرة. 

ومن خلال هذه المسيرة الطويلة يمكننا أن نميز مراحل معينةء كل مرحلة كانت تسلم الراية للمرحلة التالية 
بفضل ما يطرأ من تطور وتغيرات مؤثرة. 
مرحلة الإدارة الفردية المتسلطة: 


ففي البداية ظهرت الإدارة الفردية المتسلطة التي كانت الإدارة فيها تقترن بالملكية» وكان المدير يملك 
المنشأة ويعتبر أن الإدارة ما هي إلا الترجمة العملية لتحقيق إرادته في الإنتاج والتصريف والبيع والشراء.. 
ال رل yn‏ هذا الف أن كرن للد شريك قزم TER anaku‏ الحق النظلق فى إذاركها كما ا 


ثم ظهرت المرحلة التي بدأت تنفصل فيها الإدارة جزئيا عن الملكية لأن جانبا كبيرا من الملكية أصبح في 
أيدي الملاك الغائبين كما أطلق عليهم؛ أو المساهمين الذين لا يعلمون شينا عن إدارة المنشأة التي ساهموا فيها 
وهم لا يجتمعون إلا عندما يطلبهم مؤي OAI‏ لحضور الجمعية العمومية السنوية للاستماع لتقريره عن 
الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وما خضص لكل سهم من ربح. 

ولقد كان ظهور الشركات المساهمة تطورّأ:اقتضاذيًا ماليا خالصًا ما أريد به إلا الزيادة الكبيرة في رأس 
المال بالاستحواذ على مدخرات كثير من المواطنين ولم يكن له أية علاقة بفكر اجتماعي أو سياسي الأمر الذي 
مكن أصحاب الأعمال من استغلال الكثير من المدخرات الطائلة المملوكة للمواطنين في نشاطهم الاقتصادي 
والصناعي. 

في هذه المرحلة لم تنفصل الملكية عن الإدارة تمامًا لأن كبار المساهمين (الملاك) كانوا أعضاء في 
مجلس الإدارة ويغلب أن يكون الرئيس والمدير منهم ولكن تعقد وتشابك العملية الإدارية وزيادة فنيتها شيئا فشيئا 
- وكان بالطبع ‏ تطورًا Ú‏ لا علاقة له بتيارات اجتماعية أو فكر شعبي أو سياسي ‏ جعل للإدارة GUS‏ خاصًا 
ولم يعد Us Š‏ أن يستطيع المالك القيام بالعملية الإدارية وأجبر الملاك والمساهمين على أن يسلموا عنان العملية 
إلى المديرين وشيئا فشيئا نالت الإدارة في مجال الأعمال تلك الصدارة التي جعلت الكاتب الأمريكي جيمس 
بيرنهام يصفها بأنها الثورة الإدارية Managerial Revolution‏ على حد تسمية كتابه المشهور. 

ومن افاحية أخرى يدق رواج الفكر الاأجتماعي AE ETE DE aqa‏ أسعالية والنظم الإدارية 
المتبعةء فقبل أن ينتهي القرن التاسع عشر كان سيدني وبياتريس و ب Sidney & Beatrice Webb‏ قد 
وضعا كتابهما الضخم "الديمقراطية الصناعية" Industrial Democracy‏ الذي يدور حول المفاوضات 
الجماعية للنقابات مع الإدارات» وفي بداية القرن العشرين أخذت تظهر بذور السينديكالية Syndicalism‏ التي 
تعمل على أن تحل الإدارة العمالية محل الإدارة الفنية التي يكون فيها المدير مجرد وكيل لصاحب العمل» غير 
أنه اتضح فيما بعد أن هذه الفكرة غير عملية» فظهرت مذاهب أخرى تزعمها أساتذة من الجامعات البريطانية 
اروا بالفكر العمالي رخازلا يجا صيغة لإدارة تلور إا التجتمم ولس إذازة الزاسمالية وكان على ران 
هؤلاء ج.ه كول (G.H. Cole‏ ول. س. هوبسون L.S. Hobeson‏ وا. ج. بنتي ¿A.T.Penty‏ ور.ه.تاوني» 
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وقد أبرز هذا الأخير أفضل صيغة لمثل هذا الفكر في كتابه المشهور الذي ترجم إلى العربية وهو "المجتمع 
¿The Acquisitive Society "Jail‏ فذهب فيه إلى أن الملكية نفسها وظيفة وأن الأشراف على الصناعة 
يجب أن ينتقل من أيدي الملاك العاطلين إلى أيدي العمال. 

وكان من أبرز أثار الحرب العالمية الأولى أن اندثرت الكثير من الأسر الحاكمة وتقبل أصحاب الأعمال 
في بريطانيا فكرة التشاور الاختياري مع العمال في مجالس ويتلي Whitely‏ ووجد الرأسماليون أن من 
مصلحتهم أن يقابلوا العمال في منتصف الطريق وكانت مبادرة الرئيس الأمريكي ويلسن في تكوين منظمة العمل 
الدولية بعد إنهاء الحرب العالمية الأولى وإقرار مبدأ "التمثيل الثلاثي" (أي الذي يضم العمال وأصحاب الأعمال 
والحكومات) لا يخلو من دلالة بارزة على هذا المبدأ واعتبر هذا إقرار بمشاركة العاملين في رسم السياسة 
ووضع القرار. 

واخذ التقارب يتبدى بين العمال وأصحاب الأعمال في كثير من المجتمعات الأوروبية ومع زيادة حجم 
الحركة النقابية وتحملها لمسئولياتها كهيئات قومية وزيادة وعي ونضج العمال وارتفاع مستوياتهم المعيشية 
والثقافية والاجتماعية وجد مناخ يتقبل مشاركة العاملين في الإدارة وانتهى بعض أصحاب الأعمال الأذكياء إلى 
أن من مصلحتهم إشراك بعض العمال في الإدارة كما أشركوهم من قبل في الأرباح وكما تقبلوا مبدأ "المحل 
المغلق" Closed Shop‏ بمعني أن العمل في هذا sil‏ £ من المصانع يكون مقصورًا على العمال النقابيين دون 
غيرهم» وهو أخر ما كان يتصوران يسلم به أصحاب الأعمال والإدارات» لأن النقابة - بعد كل شيء — هيئة 
مسئولة والتعاقد معها نيابة عن كل العمال يحملها مسئولية الضبط والربط والالتزام ببنود العقد ويقضي على 
احتمال ظهور مخرب أو شيوعي أو ديماجوجي. 

حدث هذا التطور بحكم العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كانت تهيمن على الدول 
الأوروبية بصرف النظر عن الفكر الماركسي وما حدث في الاتخاد السوفيتي ومع أن تبادل الأفكار لا يمكن أن 
ينكر إلا أنه يمكن القول أن ما حدث في بريطانيا y hilali g Lai à g‏ ومعظم الدول الأخرى من تشاور مع العاملين 
وإشراك لهم في الإدارة هو ثمرة خالصة لتطور المجتمغ الأوربي ورأسماليته بصرف النظر عن النموذج 
الماركسي وما حدث في الاتحاد السوفيتي. 

من هذا العرض يتضح أن مشاركة العمال في مجالس الإدارات لم يحدث في أوروبا فجأة أو أقحم نفسه 
على المجتمع ولكنه كان ثمرة لتطور تدريجي طويل هيأ المناخ لكي تكون التجربة محل القبول ولكي تكون فعالة 
وناجحة. 

فإذا انتقلنا إلى المجتمع المصري لوجدنا أن هذه التجربة جاءت على يدي السلطة مع مرحلة التحول 
الاشتراكي ومع تطعيم هذا المجتمع بأفكار اشتراكية دون أن تكون نتيجة للتطور الاقتصادي أو عن مطلب 
عمالي» ونتيجة لهذا لم يسمح المناخ الذي أحاط بالتجربة بأن تصل إلى الدرجة المنشودة من النجاح. 

ويبدو ذلك واضحًا في: 
( أ ) أن الدولة لم تضع النظم والضوابط التي تكفل للتجربة أن تتغلب على صعوبات البداية. 
(ب) أن القيادات الإدارية ‏ وإن أذعنت لنصوص القانون ‏ لم تتجاوب La‏ يعمل على نجاح التجربة. 
(ح) أن القيادات العمالية ‏ نظرا لحداثة التجربة ‏ لم تستوعبها تماما بالقدر الذي تستحقه هذه التجربة Las‏ يجعلها 

تحسن الممارسة وتحمي التجربة وتحارب في سبيلها. 
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ولما كان من الثابت أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء تمشيًا مع مبادئ التطور فإن التجربة رغم كل 
سلبياتها تمثل إضافة يمكن أن تدفع الإدارة على طريق السلام الاجتماعي وعلينا أن ندفع التجربة إلى الأمام وأن 
نتعرف على إيجابياتها وسلبياتها فنعزز الأولى ونقضي على الثانية. 
الإيجابيات: 


والإيجانياك التي يمكن لتجرية مشازكة العامليق في الإذارة أن تتمخض عنها هي: 


(1) النهضة بالإنتاج وذلك بتفجير المبادأة الخلاقة والكشف عن وجوه القصور مما يخفي على المديرين الفنيين 
والخبراء الذين عادة ما تستغرقهم اهتماماتهم الفنية ويشغلهم تعمقهم فيها واقتصارهم عليها عن ملاحظة 
إبعاد وجوانب يكون العامل أكثر إحساسًا بها كما أن مثل هذا العامل يكون أكثر تعرفا على الأخطاء في 
التطبيق وأدرى بما يحدث في موقع العمل. 

(2) تخطى العوائق البيروقراطية التي تسود الإدارة وذلك بإدماج عنصر عمالي يتسم بالبساطة والمضاء 
والروح العملية ولا يستسلم بسهولة أمام التعقيدات المكتبية. 

(3) القضاء على الحساسيات بين العمال والإدارة نتيجة لعدم دراية بعض العمال بما يجرى داخل المكاتب 
وعدم دراية الإداريين بما يجرى داخل العنابر. 

(4) تعريف العاملين بمشكلات الإدارة ومدى التعقيد فيها والضرورات التي تتحكم فيها سواء كان ذلك نتيجة 
للظروف الاقتصادية أو نصوص القانون أو غير ذلك وأن الإدارة ليست بالبساطة أو السهولة التى قد 
s ikuy‏ كما إن وى ادر كن E‏ لون ر ييف اغ اك كتيل 0 

)5( إكساب الإدارة البعد الاجتماعي والسياسي والقومي الذي يشير في اتجاه الديمقراطية بمعنى إشراك الشعب 
في مجالس الإدارة والقيادة والسلطة والتأكيد على أن الإدارة في شكلها الجديد قضت على ما كان عليه 

الوضع من قبل في الإدارة التي لم تكن تعني إلا بمصلحتها الخاصة ولا تهمها مصلحة المجتمع في قليل أو 
ولا ريب أن هذه مزايا عظيمة فالنهضة بالإنتاج وخلق جو من الود والتقارب بين فريقي العمل داخل 

المنشأة وأن تكون المنشأة نفسها جزءًا متجاوبًا مع المجتمع تنسق سياساتها مع رياسته وتتلاقى وسائلها وأهدافها 

مع وسائله وأهدافه مكاسب ضخمة أريد لاشتراك العاملين في الإدارة أن تسهم فيها نتيجة تطبيق هذه النظام. 


السلبيات: 
في مقابل هذه الإيجابيات نجد سلبيات عديدة تمخضت عنها التجربة المصرية للملابسات التي أشرنا إليها 
ونت . في: 


أولاً: أن معظم العاملين لم يتفهموا كافة أبعاد وأعماق التجربة فلم يكن التوصل إليها نتيجة مطالبة سابقة 
منهم نابعة عن إيمان بها أو تطور طبيعي بالإدارة ولكنها كانت بالدرجة الأولى مبادرة من القيادة السياسية 
لإشراك العاملين التعجيل بالتحرل الاشتراكي .وقد كان هذا كاف للكثيرين فى السنوات الأولى التجرية كما أن 
اقتران هذه التجربة بالاشتراكية أوجد نوعا من الخلط في مهمتها. 

وکا اك يقن دن سعظم العمال ts‏ آل اشح الى تكم az‏ دهم القدزية والتصدي اتا وا 
= ذلك أمران: 
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( أ ) أن القانون لم يشترط مستوى ثقافيًا معيناً فيمن يرشح نفسه ليكون عضوا بمجلس إدارة المنشأة 
باستثناء القراءة والكتابة وقد ظهر من بحث أجرى في السنوات الأولى للتجربة أن %14.6 من الدارسين بمعهد 
الإدارة العمالية على امتداد أربعين دورة ممن لا تزيد مؤهلاتهم عن معرفة القراءة والكتابة» فإذا أضفنا إلى 
هؤلاء الحاصلين على الإعدادية والابتدائية لأصبح العدد 37.1 %» كما ظهر أن نسبة الحاصلين على مؤهلات 
متوسطة هي 26.3 %. 

ومع أننا لا نرى الشهادة المعيار الأمثل إلا أنها تعد في ظروفنا أبرز المعايير لممارسة العملية الإدارية 
التي تتطلب مهارات لا يغنى عنها الإيمان أو الإخلاص. 

(ب) أن استكمال هذا النقص في معهد الإدارة العمالية لم يتم دائما بالمستوى المطلوب فقد تحكمت 
الضرورات فالرغبة في الاهتمام بتدريب أكبر عدد ممكن من الأعضاء المنتخبين أدت إلى اختصار مدة الدورات 
من شهر إلى أسبوعين فضلاً عن عدم تجاوب بعض الإدارات مع المعهد في طلبه في إيفاد الدارسين ففي دورة 
4 لمجالس الإدارة كانت نسبة عدد المتدربين إلى مجموع الأعضاء المنتخبين هي 33 % وفي دورة 
6 أصبحت 26.3 % وفي دورة 80/78 هبطت إلى 22.3 % وهكذا فإن النسبة كانت تقل من دورة إلى 
أخرى. 

ثانيًا: وجود فجوة اجتماعية ما بين أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين من العمال وأعضاء مجالس الإدارة 
نتيجة الدراسة الأكاديمية وما تتضمنه من مفاهيم.تكاد تكون طبقية واختلاف المستوى الاجتماعي والاقتصادي ما 
بين المديرين ¿anl s‏ فضلاً عن أن معهد الإدارة العمالية لم يستطع أن يجمع بين الفريقين ففي الوقت الذي كان 
المعهد يعقد دوراته في مبناه المتواضع كانت دورات أعضاء مجالس الإدارات المعينين تعقد في الهيلتون. 

ثالثاً: وما ذكر في البند السابق يسوقنا إلى غامل أخر- من العوامل التي كان لها دور كبير في التأثير على 
ضعف التجاوب بين الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين هو أن كثيرًا من رجال الإدارة في مصر لا 
يتحمسون لمبدأ إشراك العمال في مجالس الإدارات» متأثرين في ذلك بالنظريات الأمريكية التي لا تؤمن بهذا 
المبدأء وفي الوقت الذي كان من المفكرين البريطانيين أمثال كول يكتب مؤلفه الإدارة الذاتية في الصناعة وكان 
" تاوني" يكتب "المجتمع المستغل" وهما معا يدعوان إلى إشراف العمال على الصناعةء كان فردريك تايلور 
الذي وضع أسس الإدارة العلمية التي كانت تتضمن الفصل بين المصنع والإدارة وأن العاملين في المصنع غير 
مسئولين عن التفكير والتخطيط وإنما يختص بهذا الأمر المسئولين عن الإدارة وأنه لا يطلب من العمال أن 
يفكروا فهناك من يفكر لهم» ولكن المطلوب منهم إن يعملوا ويطبقوا ما تطالبهم به الإدارة. 

وهكذا فإن الإدارة الأمريكية لا ترحب ولا تتحمس لمشاركة العمال في الإدارة. 


رابعًا: أن المشروع لم يترجم الحماسة للتجربة أو الإيمان بها إلى نصوص وضمانات فترك ثغرات أثرت 
على sasa usaba qa‏ في مجالين الأذار اكه كما أذه لم سو بيتهم ULQ‏ أو بم كل الخاات اة 
مما أدى إلى الشعور بأن عضو مجلس الإدارة المنتخب أقل شأنا من زميله المعين الأمر الذي ثبط كثيرا من 
هؤلاء الأعضاء عن أن يبذلوا وسعهم ويكتفوا بأقل قدر من العطاء حتى لا يتعرضوا للاضطهاد. 

au EA‏ ميق لم تن كدرية قرات العاملين في منكالين الا رات ا كن عاق العمال ها من 
آمال ولم يكن ذلك - كمارآينا -يعود إلى a‏ الميداء ولكن إلى الملايسات الخاضة التي أحاظت oss‏ 

رال قف هذه التجرية akay sub a abu‏ قرى الاصادة النظن فا ومارك اهعد ما شاا 
من قصور وأخطأ. 
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وبقدر ما يكون الإخلاص والموضوعية رائدنا ونحن نعالج هذه القضية الهامة بقدر ما يمكن لفريقي العمل 
الوصول إلى الحل الأمثل» ويهمنا بوجه خاص أن نوجه نظر فريق رجال الإدارة باعتبارهم الفريق الأقوى 
والذي قد يثير الاعتراض إلى مسئوليتهم التاريخية وأن من واجبهم أن يعملوا على أن تتخلص بعض الإدارات 
من الرواسب القديمة وفكرة الاستئثار التي تقف سدا منيعا أمام كافة وسائل الشورى والمشاركةء ولابد أن تكون 
المصلحة العليا والنتائج الموضوعية هي رائدنا جميعا وهي التي ننزل عليها جميعا عمالا وإدارات. 


وفي اعتقادي أن المعالجة الجذرية لهذه القضية الحيوية يجب أن تقوم على: 

(1) عقد اجتماعات موسعة بقدر الطاقة تجمع فريقي العمل "العمال والإدارة" لمناقشة القضية مناقشة 
موضوعية وصريحة دون حساسية في مواجهة السلبيات والإيجابيات حتى يمكن الوصول إلى الصورة 
الق الك يحب أن تأكدها ا روا n‏ 

)2( ضرورة المساواة الكاملة ما بين الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين في الاختصاصات والمعاملة 
والضمانات تجنبا للحساسيات وتمكينا للأعضاء المنتخبين من ممارسة مهمتهم بالصورة التي تحقق 
الأهداف المرجوة. 

(3) اشتراط مستوى ثقافي أعلا مما اشترطه القانون ‏ وهذا لا يمس جماهيرية أو ديمقراطية تمثيل العمال في 
مجالس الإدارة ما دام القيام بذلك يتطلب مهارات معينة. 

(4) يمكن اشتراط حضور دورة تدريبية بمعهد الإدارة العملية في الترشيح أو خلال الدورة عند الضرورة. 

(5) تعزيز إمكانيات معهد الإدارة العمالية بحيث يستطيع تقديم الخدمة التدريبية المطلوبة على الوجه الأكمل 
خاصة ونحن على أبواب افتتاح الجامغة العمالية. 

(6) العمل على أن تتجاوب الإدارات مع الإدارة العمالية OÍ s‏ تسهل له المضي في diaga‏ من أجل الوصول 
إلى تحقيق الهدف السامي الذي يعمل المعهد له. 

(7) بالإضافة إلى السكرتارية الفنية لاشتراك العاملين في الإدارة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي تقدم 
خدماتها للأعضاء المنتخبين فإني أعتقد أنه من الخير لنجاح التجربة تكوين هيئة استشارية تضم ممثلين 
من الفريقين وتكون اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة مدى نجاح التجربة وتقديم التوصيات التي تعالج ما 
يعترض سبيلها أول بأول. 

(8) تحديد العلاقة بدقة ما بين اختصاصات أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وأعضاء اللجان النقابية بالمنشأة 
خاصة وأن مفهوم عضو مجلس الإدارة أنه لا يمكنه أن يكون محاميا عن العمال أمام مجلس الإدارة ولكنه 
ممثل الجانب المباشر والقاعدي للعمل وما يقدمه هذا الجانب من إضافة وإثراء لا يلم بها عادة الأعضاء 
المعينون» مع الأخذ في الحسبان أن التنظيم النقابي سيظل قاعدة التجربة حيث هو التنظيم الأم للحركة 
العمالية كلها . 


)12( 
هذه الصورة.. ودلالاتها 


(*) كتب هذا التقرير في ثمانينات القرن الماضي» وقد كنت وثيق العلاقة بمعهد الإ ارة العمالية كمحاضرء وكعضو في المجلس 
الاستشاري له فضلاً عن صداقة عميقة مع مدير المعهد. ومن المؤسف أن تدهور المؤسسة الثقافية العمالية نتيجة لانحياز 
الاتحبا] العام لمناصرة حزب الحكومة وإهماله لواجبات العمالية جعل هذا التقرير حبيس الأاراج. 
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9 ES 


كانت مجلة السياسة الأسبوعية التي رأس تحريرها الدكتور مد حسين هيكل في العشرينات من القرن 
الماضي هي aal‏ مجلة سياسية اسبوعية» ولا نغالي إذا قلنا إنها كانت المدرسة الصحفية التي تعلم فيها أو نشأ فيها 
العديد من أصحاب الأقلام» وقد كتب فيها أشهر الكتاب وقتئذ ( أحمد لطفي ¿Anali‏ وطه حسين» وعبد العزيز 
البشري» والمازني.. الخ ). 

وكان في المجلة باب تحت عنوان "Ul a"‏ خصص في كل عدد للحديث عن إحدى الشخصيات البارزة 
مرتفقة بصورة من ريشة رائد الكاريكاتير سانتوس» وضمت هذه الشخصيات سعد زغلول» وعدلي OS‏ 
وإبراهيم الهلباوي» والدكتور علي إبراهيم.. الخ» وكانت الضورة تعبر عن شخصية صاحبها ووظيفته أو تصوره 
في وضع معين.. الخ» بحيث تقدم "نفسية" الرجل قبل شكله وزاد في التركيز كتابة سطر أو سطرين تحت كل 
صورة عن أشهر ما عرف به» وكان يحرر هذا الباب الشيخ عبد العزيز البشري الذي استطاع أن ينفذ إلى أعماق 
شخصية المترجم له فيكشفها بأسلوب ناقد مع توشية فنية فيها من الفكاهة واللمز والهمز.. الخ» وإبراز خلائقهم 
من كرم أو طمع» أو طموح وتحايل ونقط القوة والضعف. 

ووصلت شهرة هذا الباب Éa‏ جعل الكاتب المخضرم الدكتور مد رجب البيومي يقول "ولا أترك جريدة 
السياسة دون أن أشير إلى اللون الأدبي الجديد الذي ابتكره الأستاذ عبد العزيز البشري في صفحة الأدب 
بالجريدة نفسها حين كتب في المرآة ليصور أعلام الأدب والسياسة والفكر في مصر تصويرًا Gali‏ رائعاء أخذ 
على القارئين ألبابهم وجعل كل وزير يترقب حذرًا أن يصوره البشري La‏ يسقط مكانته لدي القراءء وقد قال 
إسماعيل صدقي لبعض أصدقائه إنه لم ينم الليل حين أخبره أحد محرري السياسة أن مقال الغد في "المرآة" 
خاص as‏ وقرأ المقال قبل أن تكتحل عيناه بالنوم صباحًا واطمأن خاطره فأرسل GUS‏ رقيقًا للبشري نشرته 
السياسة في العدد التالي» وأعاد البشري نشره بمجموعه في "المرآة" (الصحافة بين الأمس واليوم)» بقلم د. مد 
رجب البيومي ‏ الهلال ‏ مارس 2004 - ص 48. 

وقد جمعت هذه المقالات في كتاب باسم "في المرآة" طبعته لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1947. 
وتحت هذ العنوان الرئيس ela‏ مختار المرايا التي نشرت في السياسة الأسبوعية» وتلا هذا البيت الذي كان 
الشاعر حافظ إبراهيم قد أطلقه عليها: 


تريك المرايا الختلق فيهن SL‏ وهذي تريك الخُلق والنفس والطبعا 
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وقد اخترنا من بين الشخصيات التي صورها في مرآته شخصية شيخ أزهري هو الشيخ أبو الفضل 
الجيزاوي الذي شغل منصب مشيخة الأزهر ورسم له سانتوس الصورة التي تتلاءم مع شخصيته وأبرز ما 
اشتهر به. 


إننا alei‏ أن من بين الفقهاء والشيوخ شخصيات كريمة عرف عنها الفضل والتقوى والورع» ولكن - وهذه 
ملاحظة خاصة ‏ أن العلماء الذين يشغلون مناصب قلما تكون عنايتهم بالعلم أو الدين» وأن معظم عنايتهم توجه 
لاستغلال مناصبهم فيما يحقق لهم النفع المادي أو الترقية.. الخ» كما أنهم — رغم مناصبهم العلمية - أقل الناس 
Ú<‏ من الكتابة» وأضيقهم ke‏ وهم يردون على من يعمل لتجديد وإصلاح الإسلام بالتسفيه والنيل من 
شخصه. ويتساءلون أنى له أن يتحدث عن الإصلاح الإسلامي» ونحن أهل الذكرء كأن الذكر قد ولد في 
مؤسساتهم أو أنهم ورثوه "كابرًا عن كابر"» وا لمصيبة أنهم y‏ يقرأون» وإذا قرءوا Y‏ يفهمواء Š asà‏ شغلتهم 
"الفضائيات" والمحاضرات والندوات واللجان.. الخ. 


وعندما كتب البشري عن الشيخ الجيزاوي وركز على حرصه على تجميع الثروة لم يقصد تجريحّاء ولكنه 
لمس ظاهرة لدي بعض الرجال الذين يشغلون مناصب ale‏ وقد كتب عن إسماعيل سري باشا فمدحه كمهندس 
فاق المهندسين ولكنه عندما ولى منصب وزارة الأشغال أصبح همه كله تعيين أقاربه ومعارفه لدرجة أن وسيطًا 
طلب منه أن يرقي أحد أقرباء وزير آخرء فرّد "ولماذا أرقي قريبه وهو لا يرقي قريبي"؟ فقيل له إن قريبك لم 
يأت عليه الدورء أما قريبه فقد جاء عليه'الذوّرء فرد لينتظر إذن حتى يأتي ميعاد ترقية قريبي حتى أرقي قريبه 
وأمام هذا العناد رقى الوزير الآخر قريبه ترقية استثنائية ورقى إسماعيل سري قريب الوزير ترقية كان يستحقها 
من مدة» والأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة يجب أن لا يضيقوا Lo‏ يوجه إليهم من نقد مادام هذا النقد 
متعلقا بالأداء الوظيفي على أن نقد البشري للجيزاوي يمثل ظاهرة لا تزال تعيش لدي معظم الشيوخ الذين 
يشغلون مناصب رفيعة» ومن هنا جاءت حكمة نشر هذه الصفحة المنسية وصورتها الآن ومدلولها لأنها تمثل 
واقعًا b=‏ حتى اليوم. 

xX * * 


بدأ البشري حديثه بالإشارة إلى وجود شيخ تقي يدعي الشيخ الإسماعيلي يسكن جامع المؤيد ويشتغل 
بالتدريس فيه وكان له تابع يعينه على أمره ويقرأ بين يديه ويصب له ماء وضوءه ويحمل عنه نعله يدعي الشيخ 
حسن وكان الشيخ الإسماعيلي يتقاضى ثلاثين قرشا شهريًا وبضعة أرغفة كل يوم يتبلغ بها هو وتابعه» وعرف 
الرجل بالتقوى والورع فأراد أحد التجار دعوته للإفطار في رمضان ليفتخر بذلك» ولكن الشيخ رفض ولما كرر 
الدعوة وكرر الشيخ رفضه لجأ التاجر إلى الشيخ حسن ووعده أنه إذا أقنع الشيخ بقبول الدعوة فسيعطيه 
"صفيحتين" من السمن وغرارتين من القمح وكمية كبيرة من السكر والشمع والبن» فحاول الشيخ حسن أن يقنع 
شيخه بقبول الدعوة» ولمس شيخه أن وراء إلحاحه Éni‏ وصارحه تابعه بما oac g‏ به التاجرء وقال إنه رجل فقير 
ana. su.‏ 2 اف القيع Jia q ao a Suatu sue Zulu e aqu‏ 
التاجر فرحًا وأمر الطباخين بطهي أفخر الأطعمة من لحوم وحلوى وأقام الزينات ودعا جيرانه ليروا الشيخ وهو 
على مائدته» وفي اليوم المحددء وعندما كادت الشمس تغيب نبه الشيخ حسن شيخه. فقام متثاقلآ وسار الهويناء 
ولم يكد يشرف على الحارة حتى هبت روائح الشواء وظهرت معالم الزينة» فامتقع وجهه وارتعد وتوقف خطوه. 
وصاح في تابعه "كم قيمة ما وعدك به التاجر"؟ فقال حوالي اثنى عشر جنيهًاء فقال له "قسطها على كل شهر 
ثلاثين "U š‏ وارتد على عقبيه عائدا. 


بعد أن ذكر الكاتب هذا المثال في الزهد في متاع الدينا من شيخ في المجاهيل تحدث عن نوع آخر وهم 
لقو ع لفن كا هر عون oba‏ فة اتشر في دان الوكالة ار طا suspi‏ الو رة ¿sul‏ لدعو اللوود 
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كرومر وضرب المثل لهم بشيخ هو الشيخ أبو الفضل الجيزاوي وكان شابًا ريفيًا فقيرًا هاجر من وراق الحضر 
(إمبابة) إلى القاهرة ودخل الأزهر وانكب على الدراسة وتقرب إلى الشيخ العباسي المهدي الذي عهد إليه ببعض 
الأعمال» كان يُجد فيها دون أن يهمل الاكتساب منها ثم عين مدرسا في الأزهرء فعرف بشدة الاجتهاد والمطاولة 
فى الد 

في الدرس. 


ويقول الشيخ البشري: "وهو رجل معروف بحب القرآن» فلم يتبطر وهو عالم كبير على أن يتولى مقرأة 
السلطان الحنفي لقاء ربال كل شهر وعشرين رغيقًا كل أسبوع". 

ثم ولي مشيخة معهد الإسكندرية وظل فيها حتى أفضت به إلى مشيخة الإسلام سنة 1926 أو 1927 وبلغ 
من حب الرجل القرآن أنه لم يتنح عن مقرأة السلطان الحنفي وهو في هذا المنصب الجليل وأفسح الله له الرزق» 
فبعد أن كان مرتب شيخ الإسلام ستين جنيهًا في الشهر أصبح ألفي جنيه في العام» وبعد أن كان ثلاثين رغيقًا في 
الشهر أصبح ثلاثمائة إلى مكافآت لا عداد لها لحضور مجلس إدارة مدرسة القضاء الشرعي» وأخرى لمدرسة 
دار العلوم وثالثة لمجلس الأوقاف الواسعة التابعة للأزهر والتي لا يعلم حسابها إلا الله !. 

ومع أن الشيخ E‏ إلى التسعين ورق عظمه ووهنت قوته حتى أصبح أشبه بمومياء لو استدرجته يومًا ما 
مالا 





والشيخ على ما أفاء الله عليه من الثراء العريض والقمة الواسعة مازال يتخذ داراً متواضعة في زقاق 
ضيق خلف ميضأة الحنفي. 

ومع هذا فلو استشرقت لك ليلة القدر فكشفت لك عن خزانة الشيخ لما وقفت عينك على قفار من الخبز» بل 
لوقعت على الآلاف من "البنكنوت" إلى أمثالها من أسهم الدين الموحد وشركة السكر والكونسوليد الإنجليزي 
وقناة بنما ويانصيب باريس إلى وثائق الرهون.. الخ»:وإن شئت إجمالاً قلت إن خزائن شيخ إسلامنا والحمد لله لا 

وما لنا لا نغتبط بهذا ولا نباهي» وقد كانت كل العمليات المالية في أيدي الإفرنج واليهودء وها هي ذي 
تستخلصها من براثن أولئك الأقوام أيدي سادتنا العلماء الأعلام. 


وللشيخ ميزته التي لا تنكرء فهو شديد الحرص على إطاعة كل ما يؤمر به ممن يتلقى الأمر منهم» إذ 
الرجل واسع العلم بأحكام الفقه وما تتغير عليه في كل حادث آراء الفقهاء فلا يعجزه أن يبرئ ذمته في أي حادث 
بجواب مهما اختلفت العلل وتنوعت الأسباب. 


وبعد» فهذه سيرة أحد الشيوخ الذين وصلوا إلى أعلا منصب إسلامي» ولا نقول إن شيوخنا اليوم Alia‏ 
فمعظميم ليين له الطموح الماك الذي كان لفت ركن ا ححنثه الفية بالملايين يخضله تبرخ بشترات 
الألوف» وفيهم ما فيه من حرص على الدينا وتمسك بالمنصب "إلى النهاية". 


)13( 
3385 الزوجات 
استثناء مشروط والوفاء بالشرط مستبعد 
رأى لأبى الأعلى المواواي لم ينشر باللغة العربية 


(*) لم تنشر. 
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يضع تبريرًا خاصًا للسماح بالتعد] 


لم يفهم المسلمون من سورة النساء إلا جملة واحدة (قَانكحُوا مَا CU‏ لَكُمْ مِنَ Š phill‏ ولات AEGI‏ 
أما غيرها فلم يعلق بأذهانهم ‏ فيما يبدو — 

سورة النساء من أجمل آيات القرآن» وقد خصها القرآن بهذا الاسم لأنها نزلت دفاعاً عن حقوق المرأة 
الحاكمة. 

تبدأ السورة: 
° (يَا g‏ الاس اوا رَبك الذي خَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدةٍ Glis‏ مِنْهَا زَوْجَهَا Éis‏ مِنْهُمَا رجالا كَثيرًا ¿ass‏ 

An 1 815‏ الذي تَتَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ÀW Ó)‏ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا4. 
e‏ 9وَآنُوا الْيتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا i sS‏ الْحَبيٿ بالطَّيّبِ y;‏ تأَكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ كَانَ خوبًا O‏ 

وكما هو واضح فالآية تذكر وحدة الجنس البشرى من رجال ونساء وتوصى بتقوى الله والأرحام وتنهى 
ii OJ o‏ ألا تُقُسِطُوا في الْيَتَامَى فانكخوآ ما طاب لَكُمْ مِنَ اليْسَاءِ مَثْنَى ÉD‏ وَرْبَاعَ فَإِنْ حِفْتُم ألا تَغدِلوا 

sal‏ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك أذتى ألا تَعْولُوا4, 

من الواضح Lalai‏ أن السياق تواصل وركهد و SS‏ أكل أموال اليتامى عند الزواج بهن وحتى لا يقع 

هذا أبيح للرجال أن يتزوجوا مثنى وثلاث ورباع» فإذا خيف عدم العدل فواحدةء فالآية يحكمها شرط سابق 
ويختمها شرط لاحق» وقد فتح بابها الخوف من عدم القسظ وأغلقه الخوف من عدم العدل. 

وقد فسرت هذه الآية وهى الثالثة من سورة النساء بالآية 127 من السورة نفسها ونصها ÉD A)‏ في 
GÉ 3‏ الله يفتكم Gei‏ وَمَا E‏ عَلَيْكُمْ فِي الاب فِي يَتَامَى اليّسَاءٍ اللاتي لا S A‏ مَا كِب GAI‏ وَتَرْعْبُونَ 
أن تتكخر E E N‏ مِنْ OM J‏ وَأنْ تَقُومُوا لِليَتَامَى بِالْقِسْطٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ Ó‏ الله كَانَ به (ae‏ 
وهذه الآية» والآية رقم 3 تعطيان المعنى المطلوب الذي ذكرته السيدة عائشة في رواية مشهورة لها. 

ووضع القرآن التحليل في هذا السياق يوضح لنا محاولته النزول بعادة متأصلة عند العرب إلى حد أدنى 
P‏ ا سا سا رين ولو كانت فكرة التحليل مبدئية مطلقة 

ومع هذا. 

فمما لا يكاد يصدق أن لا يفهم المسلمون من الآية إلا كلمات "مثنى وثلاث ورباع" وأن من حقهم الشرعي 
الزواج بهذا العدد. 

أين اليتامى اللاتي يخاف الحيف عليهن عند الزواج بهن والذي كان مبرر الزواج مثنى وثلاث ورباع؟؟. 

أين الخوف من عدم العدل الذي يوجب الاقتصار على asly‏ هذا العدل الذي قال عنه القرآن في آية 
أخرى ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ uil‏ 5 حَرَصْكُمْ ). 
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أن مقارنة نصوص الآيات الثلاث الأولى من سورة النساءء بالممارسة الشائعة دون أي اعتبار لمبررها 
الأصلي ومع عدم الاعتداد بشرط العدل يوضح أن المجتمع العربي فرض وضعه على النصوص وجعل منها 
تعلة للتعدد الذي كان قائماًء وجعلت الآيات حده الأقصى أربعة. 

الذي أفهمه أن الله تعالى صاغ الرخصة بهذا السياق الغريب ليجعل التعدد رهنا بهذه الظروف وليربط 
بينها وبينه فإذا انتفت هذه الظروف» فلا يعود هناك مبرر للتعدد وب يصبح الزواج بواحدة هو الأصل. 

Li‏ فكرة أن التعدد أصل دون أي ارتفاق فيحول دونه صيغة الآية وسياقهاء فقد أحلت الآية التعدد في 
الملابسات وبالشروط التي أوردتها ولكنها لم تجعل هذا التعدد مطلقاًء ولا واجبّاء كالصلاة والزكاة» والا لوجب 
أن يأخذ به الجميع فرضًاء ولكن الآية جعلته مباحاً. 


من هنا فنحن نرى أن من الخطأ الجسيم إيراد جملة مقتضبة هي "فَانكحُوا مَا طَّاب لَكُمْ مِنَ اليْسَاءٍ مَتْنَى 
e‏ £" لأنها جزء من آيةء تربطها Lu‏ سبقها الفاء في "فانكحوا" وهى تفيد الترتيب والتعقيب والسببية: 
بت ب في آل برا aaa‏ فا عق E‏ فرظ اذل يمه كلم bao a elan‏ يروه هنا 
قبلهاء ومما بعدها. 


أمامنا أذن آية تسمح بالتعدد عند وجود ظرف معين كان له عند العرب وقتئذ شأن وأهمية هو الخوف 
من عدم القسط في اليتامى - وهو ظرزف في ككم المنتفي في العصر الحديث - فإذا انتفى هذا المبرر الذي بنى 
عليه التعدد فيفترض أن يصبح التعدد غير ذي موضوع - ولكننا لو افترضنا جدلاً وجوده فقد اشترطت الآية 
للإباحة شرطأً هو "الخوف" من عدم العدل» وإلا فواحدة كما نصت على ذلك الآية صراحة. 

فكيف ذهب هذا كله ولم يبق إلا "قانكخوا ما طَاتَ لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاتَ وَرْبَاعَ"؟؟ 

ويلحظ أن الآية رفضت التعدد عند "خوف عدم العدل"» وليس عدم العدل نفسه فأي تحرز أكثر من هذا. 


ولما وجد الفقهاء أن هناك آية أخرى تنص صراحة على عدم إمكان العدل فيما بين النساء (وَآَنْ تَْتطِيعُوا 
أَنْ ls‏ 1 بَيْنَ اليْسَاءٍ giy‏ حَرَصْكُمْ فلا تَمِيلُوا كل الْمَيْلِ 55 | Ú‏ 285216 ِن 21225 1 ;85 1 ÓM‏ الله Ié ¿AS‏ 
(uso‏ }129 النساء)» فقالوا إن الآية وإن اعترفت بعدم القدرة على العدل بين النساء فإنها حذرت من "الميل 
كل الميل"» مما يفهم منه قبول "بعض الميل" لا كل الميل يعزز هذا ما روى أن الرسول 3 كان يدعو الله أن لا 
يكلفه ما لا يملك" وهو تصوير دقيق للطبيعة البشرية. 

ولكن يظل مع هذا أمران: 

الأول: أن النص الذي تضمنته آية التعدد هو عن "الخوف من عدم العدل" وهو قاطع يتوجب إعماله؛ LÍ‏ 
النص على عدم الميل كل الميل فإنه لم يرد في آية جواز التعددء ولكنه خاص بحالات التعدد قبل ANYI‏ ولا يجوز 
إعمالها إذا أريد التعددء خاصة مما يعزز ذلك أن هذا يبعد الضرر حتى وإن لم يحقق مصلحة الزوج» ومن 
المبادئ الشرعية أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح» وليس هناك أقل ريب في أن التعدد يسيء إلى الزوجة 
بل ويفسد عليها عيشها كله» فضلاً عن أنه ليس هناك مصلحة قاطعة جازمة عند الرجل للتعدد. 

كما يمكن القول إن العرف القديم كان يقنع المرأة بالعدل في الإنفاق والمعاملة.. الخ» دون العدل في الحب» 
ولكن هذا العرف لم يعد يقنع المرأة لاختلاف المستويات الاجتماعية والفكرية والذهنية للمرأة بحيث أصبح العدل 
المادي ‏ دون المعنوي - يكاد يكون إهداراً لإنسانيتها ومساواتها بالبهائم» فمن يركز العناية على الأكل ويغفل 
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المعاني الأدبية والنفسية يكون كالإنعام - بنص القرآن (أُوْلَئِكَ گالأنْعام 5¿ هُمْ 921 أَوْلَيِكَ هُمْ الْعَافلُونَ4» فأنظر 
كيف جمع القرآن ما بين "الغافلين والأنعام ورأى أنهم أضل من الأنعام". 

وهناك واقعة تاريخية محددة ومعروفة وجاءت من الرسول g‏ نفسه تعزز المعاني التي سبقت إليها 
الإشارات تلك هي رفض الرسول g‏ أن يتزوج على بن أبى طالب زوجة أخرى على زوجته فاطمة بنت 
الرسول gg‏ وقال الرسول 32 عندما تمسك بذلك إنه لا يحل حرامًا ولا يحرم Ya‏ صحيح أن تكملة هذا الحديث 
"لا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد"» قد توحي بأن هناك مبرراً daa Vala‏ 
الرسول يي يرفض التعددء وبالتالي لا يجوز الاستدلال به على حكم عام» وهو ملحظ دقيق» ولكنه مرجوح لأن 
الرسول 35 نفسه وضع مبدأ أن الإسلام يُجب ما قبله» ولم تؤثر عداوات خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعكرمة بن أبى des‏ السابقة عليهم بعد أن اسلمواء ووضع القرآن مبدأ "لا تزر وازرة أخرى"» وعندما عير 
بعض النساء درة بنت أبى لهب بأبيها بعد أن هاجرت وأسلمت» غضب الرسول ع وقال "لا يؤذى حي Cu‏ 
كما أن الرسول 36 قال بصريح العبارة إن فاطمة بضعه منى وأنى أكره ما يسوءهاء ولم يكن الموقف 
بالنسبة لفاطمة ليتغير لو كانت المرشحة للزواج من على بنت أحد كبار أصحابه. 

فما بال الذين يدعون للأخذ بالسُنة لا يذهبون إلى ما ذهب إليه الرسول يِه وما بالهم يبيحون لأنفشسهم 
ما حرمه الرسول g‏ على Mide‏ 

إننا لا نظلم الحقيقة إذا قلنا أن نص iia S)‏ ألا تَعدِلُوا Gaali‏ إذا أضيف إليه ما ذهب إليه الرسول يل 
من رفض زواج على بن أبى طالب على ibli aiaj‏ دع عنك انتفاء الظرف الذي أدى إلى التعدد أصلاً 
وهو الخوف من عدم القسط في اليتامى» وانتفاء العدل بين الزوجات»ء إن كل هذا يصلح حجة قاطعة بتحريم تعدد 
الزوجات إلا في حالات استثنائية جداً تفرض نفسها وبالرضاء الطوعي للزوجة. 

* * * 


وقد قرأنا كلام الذين دافعوا عن التعدد ولاحظنا أنه لم يقدم ولو إشارة صغيرة عن آثارها على الزوجة التي 
سينغص التعدد حياتها ويقلبها رأساً على عقب» ولا على آثاره المدمرة على الأبناء» كل الدفاع مركز حول الرجل 
وحقوقه المزعومة» وكلها تنضح بالأنرة الذكورية والأنانية» فماذا يفعل المسكين إذا كانت امرأته مريضة؟ كأن 
Jall‏ الأمثل أن kea‏ مريضة ويتزوج غيرهاء وماذا يكون الحل إذا كانت عقيمًاء وهو يريد الأبناء كأنه لم يعلم 
أن هذا حتى لو صح فليس هو ذنب المرأة لأن الله تعالى يجعل من يشاء claie‏ ومن الأنبياء من كان حصورًاء 
بل لعل زوجته أنجبت له البنات وهو يريد "ولى عهد" يا سلام !! 

كلها مسايرات لإرادة ورغبة الرجل ليس فيها معنى من معاني النبل» أو التضحية أو المشاركة أو 
الرضا بما قسم الله وبعد كل هذا قد تكون الزوجة فيها كل المزاياء بما في ذلك الجمال والإنجاب والإخلاص» 
ومع هذا يتزوج عليها لمجرد ممارسة هذا الحق المزعوم. 

والأعجب من هذا أنه لا يخطر لهم أن الرجل قد يكون (وهو الغالب) المسئول عن العقم» أو عن خلفة 
البنات» وأنهم ظالمون لتحميل المرأة المسئولية. 

إن أبناء هذا الجيل الذي ندر فيه التعدد لا يعرفون شيئاً عن آثاره المدمرة على الأبناء ولا يعرف هذا إلا 
من عاش حياة مصر قبل مائة أو مائتي cale‏ وقد تحدث الشيخ مد عبده عن أضراره فقال "أن الضرر ينتقل من 
كل ضرة إلى ولدها وإلى والده وإلى سائر أقاربه", فهي تغري agin‏ العداوة والبغضاءء تغرى ولدها بعداوة 
أخوته وتغري زوجها بهضم حقوق ولده من غيرها وهو بحماقته يطيع أحب نسائه إليه فيدب الفساد في العائلة 
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كلهاء ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها 
السرقة والزنا والكذب والخيانة والجبن والتزويرء بل منها القتل حتى قتل الولد والده والوالد ولدهء والزوجة 
زوجها والزوج زوجته؛ كل ذلك واقع ثابت في المحاكم» وناهيك بتربية المرأة التي لا تعرف قيمة الزوج ولا 
قيمة الولد وهى جاهلة بنفسها وجاهلة بدينها لا تعرف منه إلا خرافات وضلالات تلقتها من أمثالها يتبرأ منها كل 
كتاب منزل وكل نبي مرسل". 


وقد كان من رأى الشيخ 32 عبده أن التعدد كان أحد أوضاع المجتمع القديم التي انتفت الحاجة إليه» ولم 
يعد له مبرر. 





K * * 


وعالج هذه النقطة فقيه أزهري آخر هو الشيخ مد المدني عميد كلية الشريعة: 

"أن التعدد إنما أبيح في مثل حالة الوصي على اليتامى حيث يكون مضطراً للدخول عليهم ومراعاة 
شئونهم وفيهم من تصلح للزواج» وهو يخشى على نفسه الفتنةء والمؤمن لا يرضى أن يكون فاتنا أو مفتوناء 
فأباح الله للرجل في مثل تلك الظروف أن يكون له أكثر من واحدة إذا أمن الجورء. وبذلك يجمع بين رعاية 
مصلحة اليتامى على الوجه المطلوب وبين وقاية نفسه ووقاية غيره من عوامل السوء والفتنة". 

* * k 

وقد وجدت في أوراقي كتابًا ضم المراسلات التي تمت ما بين السيد أبو الأعلى المودودي وآنسة أمريكية 
اعتنقت الإسلام وتسمت باسم مريم جميلةء وقد هاجرت فيما بعد إلى باكستان وأشرف أبو الأعلى المودودي على 
تزويجها وتيسير الحياة أمامها. 

في هذه المراسلات التي تمت بالإنجليزيةء كتب,السيد أبو الأعلى المودودي إلى الآنسة جميلة من 
لاهور في 16 ديسمبر سنة 1961 ما نصه: 

"إن ما أشرت إليه في رسالتك عن تعدد الزوجات صحيح تماماً. وأنا فحسب أضيف أن الآية 3 من سورة 
النساء لم تنزل لإباحة التعدد فإن التعدد لم يحرم أبداً بالشريعة أو بكل شرائع الأنبياء السابقين» فمعظم الأنبياء 
كان لهم زوجات متعددة» والرسول 398 نفسه كان عند نزول الآية لديه ثلاث زوجات هن سودة» وعائشة» alg‏ 
ciala‏ كما كان معظم الصحابة أزواجًا لزوجات عديدة» ولهذا فلم يكن هناك حاجة لتقنين شرعة التعدد الذي كان 
مشروعاً ومعترفاً بممارسته» وقد أنزلت الآية موضوع الحديث عندما أصبح الكثير من نساء المدينة أرامل نتيجة 
لحرب أحدء وأمهات لأبنائهن ولمواجهة هذه الحالة وجهت الآية المسلمين لأن يأخذوا بإحدى الصور التي كانت 
مقررة وبأن يأخذوا كزوجات واحدة أو أثنين أو ثلاثة أو حتى أربعة زوجات من الأرامل اللاتي يعلن أيتام 
ونتيجة لهذا Yad‏ من أن يكن هن وأيتامهن مهجورات فإن المجتمع امتصهن بمحبة داخل العائلات المختلفة» وإذا 
كان لهذا التوجيه الإلهي من دلالة عن تشريع جديدء فليست هذه الدلالة هي السماح بالتعدد» ولكن تقييد التعدد 
بأربعة مع الاشتراط على الزوج العدل بين كل زوجاته على سواءء فعليه أن يعاملهن بعدالة أو أن يحتفظ بواحدة 


86 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





k 


فحسب وهذان الشرطان أو الظرفان لم يكونا معروفين أو معترف بهما لدى عرب الجاهلية كما أن الكتاب 
السماوي الإنجيل والتوراة لم يذكرانهما"7". 


أن التفسير الذي قدمه المودودي يعين على تفهم الظرف الذي صدرت فيه الآيات الخاصة بالتعدد والتي لا 
تفهم من رواية عائشة المتكررة التي تتناقلها كتب التفسير رواية عن عروة بن الزبير "يا ابن أختي هذه اليتيمة 
تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من صداق نسائها", وهى قصة غير 
مفهومة وغير مقنعة. 

والذي استخلصه من الوقائع التي اكتنفت نزول الآية 3 من سورة النساء أن القرآن انتهز فرصة وجود 
مزيد من الأرامل نتيجة لحرب أحد التي قتل فيها عدد كبير من المسلمين ليرتفق علي مبدأ التعدد الذي كان مطبقاً 
بكثرة فيحدد التعدد بأربعة ويجعل التعدد في هذه الظروف وحدها ويشترط العدل فالآية لم تكن مبيحة للتعدد قدر 
ما كانت مضيقة للتعدد ومشترطة بشرط لم يكن المجتمع وقتئذ يسمح باستفائها (الحب والنفقة)» ولكن يجوز 
إعمالها عندما تسمح ظروف المجتمع بذلك أي تطبيق العدل في الحب ولما كان القرآن نفسه اعترف باستحالة 
ذلك فإن الشرط يُعد منفيًا ويعد التعدد أيضًا giiia‏ 


)14( 
رؤية جديدة للدين 
الأديان ثورات تحريرء و الأنبياء قادة جماهير 


(1)What you wrote about polygamy was absolutely correct. I would only add that verse 3 of 
Surah IV was not revealed to legalize polygamy. Polygamy was never prohibited by Divine 
law and it wac allawed hv the Shariahs of all the prophets. Most of the prophets had more 
than one wife. Before this verse descended upon the Holy Prophet, he had three wives 
(Saudah, Ayesha and Umm Salamah-upon whom be the peace of Allah). Most of the 
companions of the Prophet were also polygamous. Thus there was no need to legalized an 
already lawful and well-recognized practice. The verse in question was revealed when 
many Medina women had been widowed during the battle of Uhad and children were left 
fatherless. Confronted with this problem, the Muslims were directed to solve it by dint of 
an already established and prevalent institution and to take two, three or even four wives 
from among the widows. As a result, the widows and orphans, instead of being left 
derelicts, were amicably absorbed among the various families. If this guidance from God, 
implied any new legislation. It is not permission for polygamy, but the restriction of the 
number of wives to four and a further stipulation that if a husband is not doing justice to 
all his wives, he must either treat them fairly or he should have only one wife. These two 
above-mentioned injunctions were not known nor recognized by the pagan Arabs and the 
present Bible also fails to mention them., ABL-L-A'LA AL-MAUDOODI and MARYAM 
JAMEELAH, Printed and Distributed by Presidency of Islamik Research, Ifta and 
Propagation, Riyadh, 1982-1402, p. 58-59. 


(*) نشرت في مجلة حواء بتاريخ 25 أكتوبر 2003م k (2457) RI‏ ون النص الإنجليزي. 
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والهدف: تحرير الإنسان 


[1] 

قد يُظن أن الرؤية المعتمدة للدين هي ما تقدمه المؤسسة الدينيةء ولكن المؤسسة الدينية عادة ما تستسلم 
لعدد من المؤثرات تجعل رؤيتها ذاتية أكثر مما هي موضوعيةء شكلية أكثر منها جوهرية: لهذا قلما تمثل رؤيتها 
روح الدين وحقيقته. 

ويقدم المجتمع الغربي الذي يمثل الحضارة الأوروبية رؤية مختلفة فعنده أن الدين قد يكون أسمى إبداع 
للبشرية وقد يكون ضرورة اجتماعية في ظرف» أو عهدء وما أكثر ما يستغل حتى يصبح " أفيون الشعوب " 
ولكنه لا يكون ما يقدمه المؤمنون من وجود إله» وبعث» وجنة ونار. 

وعاشت البشرية ردحًا من الدهر ما بين هاتين الرؤيتين» رؤية شكلية تقليدية طقوسية» ورؤية عازفة عن 
الدين» فإذا تقبلته فباعتباره ظاهرة اجتماعية تدرس كبقية الظواهر الاجتماعية بعيداً عن عالم " الميتافيزيك " 
والغيب. 

هاتان الرؤيتان لا تنصفان الدين — فرؤية المؤسسة الدينية مشوبة بمصلحة المؤسسة وارتباطاتها مقيدة 
بالفهم التقليدي» والرؤية الأوروبية رؤية غريبة.عن الدين» وقد يمكن أن ترى بحكم عدم اندماجها في الدين ما لا 
يري أصحابه»ء ولكنها في الوقت نفسه تغجز عن سبر أعماقه وتصور أبعاده وحدوده» ومن هنا فإنها ليست مؤهلة 
للحكم على الدين ويغلب أن تظلمهء وقد قضت الأوضاع بأن تكون الرؤيتان هما المعروضتان على الساحة. 

إننا هنا نعرض رؤية جديدة تعتمد على aait A OD OR‏ الصلبة التي تفرض نفسها والتي لا يمكن 
لشنشنة المثقفين وأفكارهم النظرية أو مذهبية التقليديين بشكلياتها وطقوسها أن تنكرهاء لأن التاريخ هو صوت 
الواقع» وهو صدى الحياة» وهو إرادة البشرء وهذه هي العناصر ذات الجدارة والأهمية والأولوية. 

التاريخ يقول لنا إن الجماهير والطبقات الدنيا تعرضت في العصؤر آلقديمة لاستغلال ساحق كاد أن 
يحولها إلى حيوانات تكدح وتعمل حتى يمكن أن تجد ما يكفل له“ كه المع الضرائب الباهظة التي فرضها 
الحكام والتي أرادوا بها غرضًا مزدوجًا: إثراء أنفسهم وتحقيق كل ما يحلمون به من الاستمتاع وإضعاف الشعب 
وشغله بصورة لا تجعل له وقتاً للتفكيرء بل ولا إرادة للتفكير GY‏ العمل المرهق المستمر chelbe‏ وقد حقق 
الهدف المزدوج للحكام فأقاموا الحفلات الباذخة والحدائق الغناء ولبسوا الملابس المذهبةء واستمتعوا JS‏ صور 
الاستمتاع في الوقت الذي عجزت الجماهير عن أن تفكر ‏ فضلاً عن أن تعمل لتغير وضعها وفي الحالات 
النادرة التي هبوا فيها لأن الموت قد يكون أفضل من الحياة» فإنهم هزموا وقتلوا تقتيلاً. 

من كان يمكن أن ينهض بهذه الجماهير المسترقة المستعبدة» المرهقة بالكدح العضليء لا يختلف فيها يوم 
عن يوم ولا المستقبل عن الحاضر ولا تملك المعرفة التي تخرجها من عالمها إلى عوالم أخرى مشرفة 

هل هم الملوك والحكام؟ والملوك والحكام هم سبب البلاء وأصل الاستغلال. 

هل هم الفلاسفة الذين يعرضون من أبراجهم العاجية نوعًا عسيرًا من المعرفة والثقافة لا تفهمه الشعوب 
الجاهلةء فضلا أنه يهيم في أودية الخيال وفروض التنظير وتجريداته التي تفصلهم عن alle‏ العمل والعناء. 
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لقد رسم الله تعالى برحمته وسيلة للشعوب يمكن بها أن "تتحد" هي الأديان التي كشفت عن قوة كامنة في 
النفس البشرية هي "الإيمان"» وهذه القوة يمكن عند تفعيلها أن تحدث ما تحدثه القنابل والمدافع. 

وهكذا تحرك بنو إسرائيل المستذلون عندما نزلت عليهم رسالة اليهودية وعندما تزعم رسولها موسى.. 
ووقفوا في مواجهة القوة الفرعونية التي أذلتهم أجيالاً» لقد استطاع موسى أن يحرر بني إسرائيل ويخرج بهم من 
مصر "بيت العبودية" إلى أرض أخرى يكونون فيها أحراراً وسادة. 

لماذا لم يأت الإنقاذ قبل موسى أو بعده؟ وماذا كان الشكل الذي يمكن أن يأخذه؟ 

نقطع بأن Sus‏ آخر ما كان ممكناً ولو كان ممكناً لحدث» إن الأديان وحدها لأنها تأتي من الله تفجر في 
الضعفاء المحرومين الأذلاء قوة إيمانية تفوق قوة العدة والسلاح في أيدي أعدائهم» لأن هذا الإيمان يقوم على أن 
الله تعالى وهو خالق الكون بأسره لا يقبل الظلم» إذ هو أصل الحكمة والعدل والحرية لذلك فليس من العسير عليه 
وهو صاحب القوة الأعظم أن يجعلهم ينتصرون على طغاتهم» ثم أن الدين يرزقهم بنوع جديد من القادة 
المختارين من الله هم الأنبياء. 

ودار التاريخ وزالت دولة الفراعنة لتظهر دولة الرومان ولينتصر الرومان» وتضم إمبراطوريتهم الأرجاء 
المعروفة من الأرضء ويصبح السيف الروماني القصير العريض رمز القوة» وتشق الطرق التي تربط أجزاءها 
بعضها ببعض وتقيم الحاميات» وتعمق شرعة الرق وتفرضه على شعوب بأسرها. 

من كان يمكن أن يقف في مواجهة الطغيان الزوماني و "قيصر" وحرسه "البريتوري" وفيالقه وألوية 
النسر.. إلخ. 

كان الذي وقف في وجه هذا الهيلمان رجلاً فقيراً من شعب يخضع لحماية روما يمشي في الأزقة حافياً أو 
راكباً حماراء ولم يكن معه إلا أفراد معظمهم من الحرفيين وصيادي الأسماك. 

وكان اسمه عيسى المسيح» وكانت شرعته المسيحية التي قامت على فكرة الفداء» والحب والتضحية. 

لقد هزمت شر عة الحب قوة الطغيان. 
حول كسب رهان» أو شرب خمرء أو ظهور شاعر وكان السطو على القبائل المجاورة مورد رزق معترف به 
عندما تشح السماء بأمطارها. 

في هذه القبائل المتنازعة التي تعيش في أقصى الأرض وتفصلها عن مواطن الحضارات القديمة» مصر 
وأشور» الصحراء الشاسعة ظهر رجل لا يظهر له قوة خارقة. ولكن استقامة خلقية جعلت معارفه يلقبونه 
بالأمين» كان هو الذي اصطنعه الله ليقوم بالثورة الجماهيرية الثالثة في تاريخ البشرية عندما أرسله الله بالإسلام 
فوحد القبائل المتنازعة وأعطاها إيماناً ووضع في يدها "الكتاب والميزان" ووجهها إلى الإمبراطوريات الهرمة: 
الطبقية فارس والروم فيهزمون جيوشها الجرارة» ويقيمون حضارة جديدة. 

هذه تلاث ثورات جماهيرية على امتداد ثلاثة ayi‏ عام في نواح alis‏ مختلفة من الشرق.. لماذا لم تعرف 
ثورات أخرى؟ ولماذا لم يظهر قادة كالأنبياء لهم هداية الله التي تكفل الانتصار؟ وغيرت كل ثورة من هذه 
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الثورات في تاريخ البشرية وقدمت جزءًا Lu‏ من حضارتها لأنها كانت ثورات من نوع خاصء ثورات لا 
تستهدف القتل والتدمير ولا تريد علوًا في الأرض ولكن إقرار السلام وأن تحسم شأفة الظلم والاستعباد. 

إننا لا نعدم صراعًا بين الملوك بعضهم بعض» يثور بعضهم فينتصرون ويحكمون» فلا يكونون أفضل 
ممن سبقهم» لأن هدف الصراع لم يكن إنصافاً للشعوب» ولكن استحواذاً على السلطة للظفر بما تقدمه لهم من 
حكم ola g‏ وسيطرة واستمتاع» ومن ثم فهي لا تستحق الذكر في التاريخ الحضاري الذي يستنقذ شعوبًا ويقدم 
حضارة. 

وكان الأنبياء الذين قادوا هذه الثورات طرارًا من القادة لم تعرفه البشرية من قبل» أو من بعدء فهم من 
عامة الناس بشر منهم يسيرون في الأسواق ويأكلون الطعان» ولا يتناولون أجرًا ولا تمثل قيادتهم Lala‏ يفصلهم 
عن جماهيرهم ولا يسكنون قصورًا باذخة يقف على أبوابها الحراس ولا يسيرون في مواكب من الفرسان 
والحرسء ولم يوجد هذا النوع من القيادات في المجتمع الأوروبي لأنه لم يعرف الأنبياء ‏ على الأقل الرسل 
أولي العزم ‏ ولهذا فإن هذا haill‏ من القيادة لم يكن متصوراً فالقائد قد يكون (SL,‏ من أسرة مالكة يحكم co jali‏ 
وله قصوره وحاشيته.. إلخ» وإما أن يكون قائداً عسكرياً منتصراً لا يقبل سوى الطاعة» ولا ينتظر إلا الإذعان؛ 
ولا يتصور شريكاً له في السلطة» ولا يعرف أسلوباً إلا القوة. 

[2] 

وهؤلاء الملوك والقادة هم الأبطال في الغرف الأوروبيء وقلما يشذ أحد edie‏ وبجانب هؤلاء القادة 
والأبطال الذين صنعوا التاريخ يوجد الفلاسفة الذين هم في المجتمع الأوروبي أشباه الأنبياء من ناحية أنهم 
يبحثون عن الحقيقة ويحللون الظواهر ويعيدونها إلى أصولها حتى يصلوا إلى الأصل الأعظم. والحقيقة الكلية 
وهي الله الذين يقفون أمام بابه ولا يمكنهم الدخول» لأن ماوراء هذا الباب هو عالم آخر لا يدركه العقل البشري 
لأنه يختلف عن alle‏ الكرة الأرضيةء والكرة الأرضية ليست هي كل الكون إنها ذرة من رمال الكون» بمجراته 
التي لا تنتهي والتي وراءها " الله " فأنى أن يصل إلى أعماقها العقل الإنساني الذي قصارى جهده أن يخلص من 
جاذبية الأرض ولكنه لا يستطيع أن يخلص من جاذبية الكون بأسره» وإلى أين يذهب فلا مفر من الله إلا إليه. 

ويفوق أثر الفلاسفة ‏ الذي عادة ما يقتصر على النخبة ‏ الفنانون من شعراء وموسيقيين أو أبطال 
المسرح والرواية والسينماء فهؤلاء يكسبون حب وفهم الجماهير العريضة لأنهم إنما يعالجون قضية النفس 
الإنسانية كما هي وما يؤثر فيها من وجدان ومشاعر حب وبغض» لذة وألم» وهي مشاعر مشتركة لدي جميع 
البشرء وقد يسمون بالنفس الإنسانية وقد يسفون بها. 

وهذا الثالوث أعني الأبطال الذين يصنعون التاريخ والفلاسفة الذين يمثلون العقل والفكر والشعراء 
والفنانين الذين يمثلون العواطف والمشاعر ويبلورون الوجدان هم الذين كونوا الحضارة الأوروبيةء ولا نجد 
منهم نبياً واحداء ولا نجد أثراً لدين واحد. 


قد يقول قائل.. هو ذا مجتمع بأسره تكون ونهض ولم يسهم في قوماته ونهضاته نبي ولا دين» فنقول إن 

لكل مجموعة من البشر قدرها ومصيرهاء وهذا هو قدر ومصير أوروباء وقد نهض العلم بهاء ولكنه في الوقت 

نفسه لم يعصمها من المآزق التي تكدر صفوها وتنغص عيشها وتجعلها لا تهنأ بما وصلت aM‏ ثم لا يعدم 

الباحث المدقق عن تلمس آثار وهنانة لليهودية والمسيحية في هذه الحضارة مما يثبت أنه وإن قامت أصول 

الحضارة الأوروبية على بطولة الحكام وعلى عقلانية الفلاسفة وعلى " وجدانية " الفنانين» فإن هذا المجتمع 
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لمس الحاجة إلى الدين» بحيث أثرت أثراً يُعد على صغره كبيراً بحيث أضاف إلى خصائص حضارتها 
اليونانية/الرومانية الحضارة "اليهودية والمسيحية". 

وعلى كل حال فإن الصورة مختلفة في الشرق. 

فنحن لا نجد هذا الثالوث وإنما نجد بالدرجة الأولى الأديان والأنبياء» وحول هذين يدور الأبطال والفلاسفة 
والفنانون. 

لابد أن نعترف أن الشرق لم يعرف فلسفة تماثل الفلسفة الأوروبية» ولا يفسح المجال للفنانين من شعراء 
أو موسيقيين» أو أبطال للمسرح. 

الشرق يختلف عن الغرب. 

إذا كان الغرب لا يعرف الأنبياء فإن الشرق لم يعرف إلا الأنبياء. 


وإذا كان وجدان الغرب هو من صياغة الفنانين والشعراء والموسيقيين فإن وجدان الشرق هو من هداية 
Aai‏ 


وإذا كان أبطال الغرب أسر مالكة فإن قادة الشرق هم أنبياء هداة. 

ونحن نعذر الغرب إذا لم يفهم:الشرق؛ ولكن هذا لا يعني» ولا هو يستتبع» أن يترك الشرق الأنبياء وأن 
يجري وراء الفلاسفة. 

أن أقصى ما يمكن أن يحدث هو نوع من التلاقح الخضاري تتأثر فيه حضارة الشرق التي تدور حول 
محور الدين بعقلانية وفنون الغرب» ويتأثر الغرب بفلسفته العقلانية وغائيته الإنسانية بالإيمان بالله الذي يمثل 
الحقيقة الكلية» والمطلق الذي بحكم وجوده تقوم نسبية المغارف الإنسانية. 

أما أن يتخلى الشرق عن دينه وأنبيانه فهذا لا يمكن. 

فلا يستطيع الشرق أن يحل الأبطال محل الأنبياء» والفلسفة محل الدين» ولا يستطيع أن يستعير تاريخاً لا 
یملکه» ويتنكر لتاريخ هو ماضيه وحاضره. 

إن کا لیس میا ولا هو مظلوب: 

لأن الثورات الدينية قدمت حضارة أفضل مما قدمته الثورات في أوروبا. 

لقد قدمت " نظرية " وصلت أقصى درجة من الشمول» درجة تفسر فيه تكوين الكون بأسره ثم تتطرق 
والأسس التي يقوم عليها وعناصر الصلاح أو الفساد التي توجد فيه بالفعل ويكون على الإنسان حرية الاختيار. 

وهذه النظرية الشاملة بطبيعتها تعني تغييراً شاملآ لمفاهيم ومضامين المجتمع وأسلوب حياته وتعامله 
بحيث يكون مجتمع ما بعد الثورة مختلفاً كل الاختلاف عن المجتمع قبلهاء وإلا فلا يكون لقيامها قيمة. 


وأخيرًا فإن الذي يطبق إرادة التغيير الذي تأتي به الثورة» ويمارسه بالفعل هم الجماهير الذين يخوضون 
المعركة تحت لواء أكمل القادة وهم الأنبياء. 
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إن توافر مقومات الثورة بهذا الشمول والكمال [ ألا وهي النظرية التي تؤدي إلى تغيير تقوم به الجماهير [ 
لم يتوفر لأي ثورة من الثورات التي حدثت في أوروبا وأبرزها الثورة الفرنسية عام 1789 والثورة البلشفية 
الروسية عام 1917. 

إن النظريَة في الثورة الفرفسية كانت عامة مهوشة وقد تارب عليها قاذة تحكمهم الأهواء وكانك الجماهير 
الحقيقية التي أشعلتها وواصلت ضرامها هم غوغاء وعامة باريس دون بقية العامة في فرنساء دع عنك من لا 
يدخلوت في طبقاتها.. وقد وجدوا فرصتهم لخور الملك من ناحية ولتقلب قادة الثورة من ناحية ‏ فلما ظهر الرجل 
القوي الحازم ‏ نابليون أخرستهم مدافعه وأنهت عهدهم.. 

أمافي حالة الثورة البلشفية فق كانت النظرية ضيقة وإخ كات منحكمة: وكاق الجمهور الذي قام بها اضر 
أحزاب روسياء وهي تدين بنجاحها إلى تصميم وحزم لينين وسياسته الصلبة التي لا ترحم أمام أعدائها. 

وكل ثورة من هاتين سفكت أنهاراً من الدم وانتهكت كل الحقوق وارتكبت ما لا يحصى من الجرائم 
والمنكرات. 

وبعد هذا كله فماذا كان هدف هذه الثورات. 

في فرنسا كانت البورجوازية وفي زوسيا كانت هيمنة الحزب. 

وتظهر أفضلية ثورات الأديان في أمرين: 

الأول: أنها استهدفت الإنسان المستضعف فأخذت بيده وكانت هدايتها من ناحية وقيادة الأنبياء من ناحية 
أخرى هي التي تصدت طوال عشرين قرناً " بالنسبة للجمهور الأوروبي " من المعاناة تخللتها القرون الرومانية 
القديمة التي قامت على الرق» والقرون الوسيطة التي قامت على القنانة والقرون الحديثة قامت على استغلال 
الرأسمالية الصاعدة للجماهير قبل أن تقوى الجماهير على التصدي لهذه القوى. 

والثاني: أن تحرير الأديان للجماهير المستضعفة وإن شمل في حالة كل ثورة فريقاً من الجماهيرء إلا أنه 
كان يتضمن فكرة السمو بالإنسان» وهي فكرة لا نجدها في صل WQ‏ وبية التي كان مضمونها دائماً 
الإنسان المتميز في المجتمع الأوروبيء والإنسان الأوروبي بالنسبة لعامة البشرء جاءت الأديان — وبوجه خاص 
الاشتلام والس رة قاغطت الشتخضية السا le a Kuka a‏ هذا الإقهان aa‏ أسود أن gial‏ 
سواء كان غنياً أو d à‏ سواء كان ذكراً أو أنثى.. 

كانت الأديان هي أول دعوات العالمية في تاريخ البشرية. 


* ترد تت 


]3[ 
قد يلحظ البعض إننا تحدثنا عن الأديان على أساس ما يجب أن تكونه» وليس على أساس ما كانته بالفعل» 
وهو قول فيه حقيقة» ولكن تصويره بهذا الشكل ليس دقيقاً. 
أما التصوير الحقيقي فهو أن الأديان حققت هدفها أدنى ما يكون إلى الكمال عندما ظهرت على أيدي 
الأنبياء وعندما خاضت ثورتها تحت القيادة المباشرة لهؤلاء الأنبياء فحدثت المعجزة» ولكن هذا لم يستمر إلا مدة 
قيادة الأنبياء أما بعد وفاتهم وتولي أتباعهم فإن الثورة بدأت تتغيرء وأخذت عوامل القصور الذاتي تظهرء وتلا مد 
الأنبياء جزر وانحسار في عهد الأتباع شيئاً فشيئاً قد تمثله إن ثورة الإسلام إنما تحققت طوال السنوات العشر 
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التي قاد فيها الرسول يِل مجتمع المدينة» ويمكن تجاوزاً دولة المدينة» وعندما توفي الرسول dg‏ استمر المد 
النبوي لمدة اثنى عشر عاماً على وجه التحديد هي خلافة أبي بكر وعمر وفيما أطلق عليه الخلافة الراشدة 
Lae g‏ طعن عمر بدأ الانحسار شيئاً فشيئاً مع عثمان وعندما حاول على إعادة الخلافة إلى ما كانت عليه عهد 
الشيخين فشل» وقتل في هذا السبيل» وكان قتله إيذاناً بتحطيم الباب الذي كان يسد الطوفان.. طوفان الملك 
العضوض الذي بدأه معاوية سنة 40 هجرية واستمر طوال الخلافة المزعومة حتى حكم عبد الحميد الثاني الذي 
سقط نهائياً عام 1340 على يدي مصطفى كمال أتاتورك في تركيا. 

إن تحقيق النمط الكامل للثورة الدينية يثبت أن ذلك ليس مستحيلاً» حتى وإن لم يتم على يدي الأنبياء فإن 
من الممكن أن يتم ردحًا ما بتأثير قيادة الأنبياء وكامتداد له» ولكن انحسار الثورة شيئاً فشيئاًء وربما بدرجة 
متسارعة وإن كان مألوفاً في الثوراتء إلا أنه يدل على خصيصة تمس الأديان هي أن الأديان لديها قابلية 
للاستغلال» وإن قابليتها لذلك تشبه قابلية البنزين للاشتعال» وهذه الحقيقة تعود إلى أن الأديان ترتكز على 
الوجدان الذي يفتقد ضوابط العقل» وإنها تعتمد في جزء كبير على الوحي الذي يتمثل في الكتب السماويةء وأقوال 
الرسل ومع أن القرآن قد حفظ بكلماته عبر الدهورء ولعله الكتاب السماوي الوحيد الذي ظفر بهذه الصفةء فإن 
التفسيرات التي ألحقت به شوهته تماماًء كما أن السنة ‏ أي أقوال الرسول 4 التي تعد أصلا ثانياً بعد القرآن قد 
دخلها عدد لا حصر له من الأحاديث الموضوعة»ء لأنها لم تدون إلا بعد مرور مائة عام على الهجرة وأفسح هذا 
المجال لعملية الوضع التي شوهت بدورها Aill‏ وهكذا حاق بالإسلام بما حاق ببقية الأديان. 

لقد عالجنا في كتابنا " تثوير القرآن " قوى التحول التي دفعت الإسلام من الثورية إلى الحفاظ وكان جانب 
من هذه القوى يعود إلى التطورات التي رافقت الإسلام فمثلاً نجاح الفتوح الإسلامية دفع إلى الجمهور الإسلامي 
بملايين من "الموالي" من الفرس» والروم والمصريين والهنود.. إلخ» ممن آمن بالإسلام لما لمس من بساطته 
ومساواته وعدالته» ولكن هذا لا يمنع من أنهم حملوا عن آبائهم وأجدادهم تراث حضارات فارسية أو رومية أو 
هندية غريبة عن الإسلام وكان هذا التراث يسري في الدم لأن الوراثة تنسحب على الحركات والسكنات والأفكار 
كما تنسحب على الأجسام والألوان ‏ وتؤثر في طريقة فهم الأشياء وتكييفهاء وما كان الموالي يستطيعون ‏ لو 
أرادوا — التحرر منها خاصة وأن الأجيال الأولى لم تقطع علاقتها بجذورها فاحتفظت بلغاتها الأصليةء ولعلها 
أورثتها أبناءها وهؤلاء إلى أبنائهم قبل أن تتقطع العلاقة agin‏ وبينهاء واللغة قناة تنقل الفكر في النفسء ولابد أن 
هذه اللغات نقلت إلى عالم الفكر الإسلامي مضامين عديدة جديدة عليه وبالنسبة للموضوع الذي نحن بصدده فيكاد 
يكون أثرها الأعظم هو في صف الحفاظ وليس في صف " الثورة " فلم يحضروا عهد ثورة الإسلام» أو يشتركوا 
فيهاء وقد جاءوا مع الفتوح» التي بلغت أوجها في العهد الأموي ثم العباسي» وكانت طريقتهم للظهور في العهد 
والنظام تقوم على الاندماج فيه وليس الثورة عليه. 

لهذا كان من الطبيعي أن تُستبعد المضامين القرآنية ويحل محلها مضامين من أثار الحضارات السابقة التي 
تقوم على الحفاظ ومقتضيات الملك» ولم يعدم الذين ذهبوا هذا المذهب آيات من القرآن يمكن أن يحملوها بما 
ذهبوا إليه. 

وكأن هذا لم يكن كافياًء إن حركة الترجمة التي بلغت أوجها في عهد المأمون أفسح المجال لظهور طرائق 
في التفكير لم تكن معهودة لدي العرب» كما سمحت بظهور حركة الوضع فيما يشبه الوباء في الأحاديث "ليس 
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فحسب انسياقاً مع الأوضاع أو الضرورات السياسية e"‏ بل وكنوع من الدفاع عن الإسلام في مواجهة المذهبيات 
كما فعل " الوضاع الصالحون" في وضع أحاديث عن فضائل السور القرآنية والأدعية وغيرها. 

وعملية وضع الأحاديث ليست إلا جزءًا من عملية أكبر وأقدم منها بكثير هي الكيد للإسلام بالدس وإفساد 
العقيدة بعد أن jac‏ أعداؤه عن هزيمته» وقد بدأت هذه العملية بمجرد قيام الإسلام» وفي عهد الرسول يِه قام بها 
فريق من المنافقين ومجموعة من اليهودء وكان من وسائلهم نشر الشائعات» وتوجيه أسئلة معجزة للرسول؛ 
والإيمان بالإسلام نهاراً والكفر به ليلآ» وأخيراً دس أحاديث وروايات لا أصل لها ونسبتها إلى بعض الصحابة 
واللغو في القرآن: ( وَقَالَ الَذِينَ كَهَرُوا لا 2228 1 لهذا الْقْرْآنِ ;13531 فيه لَعلّكُمْ 85 é‏ ) [ فصلت: 26 ]. 

وقد يجوز GI‏ أن نتساءل كم طفل من أطفال بني قريظة لم يكن قد بلغ الحلم» وعاش بين المسلمين» وكم 
امرأة agia‏ سبيت ودخلت البيت المسلم» ولعلها قد ولدت وربت وليدها على بغض الإسلام» وليس هذا إلا حالة 
واحدة من حالات الكيد للإسلام بمجرد ظهوره. 

وعندما نعلم أن اليهودء وبالذات يهود بني قريظة حاولوا التأثير على عمر بن الخطاب فستكون لدينا فكرة 
عن مدى ما حاولوه» إذ دفع أحدهم إليه بصحيفة من أخبارهم يقرأهاء وقبل ذلك عمر بن الخطاب بدافع الفضول 
والتعرف على فكرهم وعندما ذكر ذلك للررسول غضب غضباً شديداً ونهى عمر عن ذلك. 

وفي موقعة اليرموك ضم المحدث الدقيق والذي يُعد من أوثق الرواة في الحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص حمل زاملتين ( ناقتين ) من أحاديث أهل الكتاب» ولسنا نعلم على وجه التحقيق هل اختلطت هذه 
الأحاديث بأحاديث صحيفته القديمة التي كان يسميها الصادقة أم لا.. ولكن السيدة عائشة عندما علمت بذلك 
تطرق إليها الشك» ولم تعد تأخذ حديثه مأخذ التسليم. 

لعل هذه العوامل سهلت عملية التحول من الخلافة الراشدة إلى المُلك العضوضء الذي بدوره دفع العملية 
أكثر فأكثر مستثمراً قابلية الدين للاستغلال حتى انتهى بأن أصبح الدين أداة استعباد للجماهير بدلاً من أن يكون 
أداة تحرير ‏ كما كان وقت نزول الأديان. 

ما نريد أن ننتهي إليه هو أنه بتأثير قوى عديدة حدثت عملية تحول تدريجية انتهت بنقلة ‏ تكاد تكون 
نوعية ‏ جردت القرآن الكريم من مضامينه الثورية ‏ ومع أن هذا لم يكن مقصوداً على وجه التعيين - من 
المفسرين والفقهاء والمحدثين الذين مارسوا هذه العملية وأحلوا محلها مضامين تدعم الحفاظ إلا أنها انتهت إلى 
هذه النهاية لأنها كانت حكم العصر ومقتضى التطور. 

وأخذت هذه العملية التدريجية الطويلة شكل: 


i 5 (1)‏ القرآن الكريم ته 3 أيجعله كتاب قصص وحكايات» ومعلومات وليس رسالة هداية وثورة. 


O‏ اين اقل على al khus yaka‏ وتسيقير اة رر ذلك ما شل ملكة 
التفكير» خاصة بعد إغلاق باب الاجتهاد. 


(3) إقحام مضامين لاهوتية أفسدت عقيدة الله وشقت وحدة الأمة وأدت ‏ فيما أدت إليه ‏ إلى ظهور 
وقد عالجنا في كتاب " تثوير القرآن " كل نقطة من هذه النقط بتفصيل يضيق عنه مجال البحث. 


* * * 
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إنه لمن الواضح أن هذه العوامل الكارثية التي كان بعضها يعود إلى عوامل تاريخيةء وبعضها يعود إلى 
قابلية الدين ( بما في ذلك الإسلام ) للاستغلال قد طوت الطابع التحريري الذي أخذه الإسلام» وأعطته طابعاً 
مضاداً يستعبد الجماهير باسم الإسلام. 


نقول إن هذه النهاية المأساوية لا تعني عجز الأديان والفشل في مهمتها ولا استحالة قيام الأديان بدورها 
التحريري» OY‏ جزءاً من هذه العوامل كان تاريخاً لا يتكرر في العصر الحديث ( وإن لم يمنع من ظهور عامل 
تاريخي آخر له الطبيعة المدمرة نفسها ) وإن علمنا بكيفية تطرق الفساد إلى الدين» يحول دون تكراره» ويمكننا 
من مجابهته وأن استغلال الدين الذي كان ممكناً في العصور القديمة لما أحاط بهذه العصور من جهالة وانغلاق 
يصعب اليوم لانتفاء الجهالة والانغلاق وإن علمنا بالثغرات التي في طبيعة الأديان يمكننا من سدهاء وأخيرًا 
فليس هناك بديل لأننا كما سبق وأوضحنا لا نستطيع تقليد أوروبا لاختلاف الجذور وبدلاً من اليأس أو البحث عن 
بديل فالأولى هو أن نستبعد كل الغشاوات التي طمست المضامين الثورية» وأن نبرز هذه المضامين وأن نحميها 
بما لدينا من معارف العصر. 


كان الرأي الغالب على الإسلاميين جميعاً أن السلف الصالح ليس مما يطمع في بلوغ شأوهم في العلم 
والثقة والورع وأن الصحابة هم أعلم الناس برسول الله وأحق الناس بالرواية etie‏ ولكن هذا كله لا ينفي أن 
يعيش في العصر الحاضر من هم أقدر: من السابقين ‏ سلفاً وصحابة ‏ على فهم الإسلام وإدراك أسراره وأهدافه 
التي لم تسمح العصور القديمة لا بإدراكها ولا بتحقيقهاء وللصحابة والسلف فضائلهم دون ريب ولكن الحقيقة 
أعلى من الجميع؛ ولا يدرك الحق بالرجال وإنما يقيّم الرجال بالحق» والحق أن العصر الحديث وضع في أيدي 
أبنائه من وسائل العلم والمعرفة والبحث والتقصي مالم يكن الأسلاف يحلمون 45¿ فقد كان الواحد agia‏ يسافر من 
المدينة إلى دمشق أو الفسطاط بحثاً عن حديث وكان من المبادئ المعروفة والمقررة أنه ما من أحد من الأئمة قد 
ألم بحديث رسول الله» وأن سبب الاختلاف بين المذاهب الإسلامية أن إماماً قد ألم بحديث لم يلم به الآخرء وهذه 
الصورة انتهت تماماً وأصبح هناك أسطوانة توضع في الكمبيوتر فتكشف عن كل حديث رسول الله» وكل ما sla‏ 
في الكتب الستة وغيرهاء وهذا ما لم يكن يخطر في خيال أحد منهم؛ وهم لهم فضلهم ولنا فضلنا وهناك أحاديث 
عديدة تفضل الذين آمنوا بالرسول gg‏ ولم يروه على الذين آمنوا به بحكم رؤيتهم له» من هنا فإننا يمكن أن لا 
نقع في الأخطاء التي وقعوا فيهاء ويمكن أن ندرك ما كانت ظلمات العصور القديمة لا تسمح به وهذا هو ما تقوم 
به دعوة الإحياء. 





)15( 
الإجماع آلية معطلة في الفقه الإسلامي 


- me 


)شرك 
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نريد أن نوضح هنا أن الإجماع ليس فحسب آلية» ولكنه آلية معطلة في حقيقة الحالء أما أنه آلية فيكفينا ما 
ذكره الشاطبي "إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعًا ويتأخر 
الأول: أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل» لم يكن للحد الذي حدده النقل فائدة» لأن الفرض أنه حد له aa‏ فإذا 
الثاني: ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح» ولو فرضناه متعديًا لما حده الشرع» 

ولكان محسناً ومقبحّاء هذا خلف. 
والثالث: أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل» وهذا محال باطل» وبيان ذلك» أن معنى الشريعة أنها تحد 

واحد جاز له تعدي جميع الحدودء لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله» وتعدى حد واحد هو معنى إبطاله» أي 

ليس هذا الحد بصحيح» وإن جاز إبطال واحدء جاز إبطال السائرء وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله". 

وجاء الدكتور عبد الحميد مدكور فقال: "إن الإجماع - وهو أقوى الأدلة - بعد القرآن الكريم والسُنة 
مستند إلى النص الشرعي"٠‏ ولذلك فإن الجويني قال: "ليس الإجماع في نفسه دليلاًء بل العرف قاض باستناده 
إلى خبر". 

وقال ابن تيمية: "فلا يوجد قط - مسألة مجمع.عليها إلا وفيها بيان من الرسول يله ولكن قد يخفى ذلك 
على بعض الناسء فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسُنة» ولا توجد مسألة يتفق الإجماع إلا وفيها 
¿"Oe‏ ويترتب على هذا مسألة مهمة يتميز بها الإجماع الإسلامي عما سواه من صور الإجماع في النظم 
السياسية والدستورية الأخرى التي تجعل الأمة أو أغلبيتها مصدرًا للسلطات» فالإجماع - في الإسلام — منبثق 
عن النص مسند إليه وليس من حقه أن يخالف نصاء أو يغير =< أو يرد أمرًا أو يحل حرامًا. 

وأما أن الإجماع معطلء فيكفينا كلمة الإمام أحمد بن حنبل "من ادعى الإجماع فهو كذاب» لعل الناس قد 
اختلفواء ما يدريه ولم ينتبه caa)‏ فليقل لا نعلم» الناس اختلفوا". 

وأثار الشافعي الشكوك حول الإجماع فتساءل في كتاب جماع العلم "من هم أهل العلم الذين إذا أجمعوا 
قامت بإجماعهم "fiaa‏ فقال مناظره: "هم من نصبه daj‏ بلد من البلدان فيها رضوا قوله وقبلوا حكمه". ثم 
يقول ردا على ذلك مجاوبًا: "ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته من يدفعونه عن الفقه» وينسبونه 
إلى الجهلء أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي» ولا يحل لأحد أن يقبل قوله» وعلمت تفرق أهل كل ab‏ فيما بينهم» ثم 
علمت تفرق كل بلد مع غيرهم e"‏ وبعد أن يذكر رضي الله عنه أقوال العلماء بعضهم في بعض» مما من شأنه أن 
يجعل أقوال كل واحد موضع تجريح من alle‏ في بلده يقول: فأين اجتمع هؤلاء على تفقه واحد'» ثم يثير عجاجة 
أخرىء فيقول: "أيعدون من العلماء الذين يتآلف منهم أم لا يعدون". 

وقال الشيخ مد s|‏ زهرة إن الإمام الشافعي يثير الكلام حول إمكان الإجماع معترضًا على إمكانه. 
أولاً : بالتفرق بين البلدان» وعدم التقاء الفقهاء. 


وثانيًا: مما يرى من وقوع الاختلاف بين فقهاء كل بلد من الحواضر الإسلامية. 
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وثالثاً: بعدم الاتفاق على تعيين من ينعقد بهم الإجماع. 
ورابعا: بعدم الاتفاق على تعريف صفة العلماء الذين يعدون ذوي رأي في الفقه وبإثارة هذا كله في مناظراته 
توهم الكثيرون أنه لا يقول بإمكان الإجماع حتى لقد سأله سائل DUu‏ "هل من إجماع؟" فيجيبه: نعم 
تجد حولك aj‏ يعرف شيئاً يقول ليس هذا بإجماع» فهذا الطريق يصدق فيها من ادعى الإجماع. 
وقال العلامة ابن الوزير في كتابه "إيثار الحق على الخلق": "اعلم أن الاجماعات نوعان: أحدهما تعلم 
صحته بالضرورة من الدين بحيث يكفر مخالفه فهذا إجماع صحيح., ولكنه مستغني عنه بالعلم الضروري من 
الدين. وثانيهما: ما نزل عن هذه المرتبة» ولا يكون إلا ظناً لأنه ليس بعد التواتر إلا الظن وليس بينهما في النقل 
مرتبة قطعية بالإجماع". 
وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف: "ومما يؤيد أن الإجماع لا يمكن انعقاده» أنه لو انعقد كان YY‏ مستندًا إلى 
دليل» والدليل الذي يستند إليه المجمعون إن كان دليلاً قطعيًا فمن المستحيل sale‏ أن يخفىء GY‏ المسلمين لا يخفى 
عليهم دليل شرعي قطعي حتى يحتاجوا معه إلى الرجوع إلى المجتهدين وإجماعهم» وإن كان Sul‏ ظنيًا فمن 
المستحيل عادة أن يصدر عن الدليل الظني إجماع» لأن الدليل الظني لابد أن يكون مثارًا للاختلاف". 
بعد هذا لا يمكن أن يقال إن هناك إجماعًا كأصل أو حتى كآلية استخدمت استخدامًا فعالاً في الفقه. 
ولو أخذ الفقهاء المسلمون الإجماع مأخذاً جادًا لجعلوا من أيام الحج في مكة مؤتمرًا لتقرير الإجماعاتء 
حيث يمكن أن يلتقي هناك في مكان واحدء وفي وقت واخدء فقهاء الأمة» ولكنهم لم يفعلوا لأنهم في الحقيقة لم 
يأخذوا الإجماع مأخذاً جاداء وإنما تلقفه الخلف عن السلف» يعيد هذا ما بدأه ذاك» ولا يفكر واحد في أن يعمل 
ذهنه فيما سبق إليه» وهذا هو سر بقاء الإجماع بين دفتي.الكتب وإن لم يكن له أثر في الحياة. 


(16) 
عمل الأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرحمن 
(بنت الشاطئ) 


(*) نشر في جريدة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق B ¿a2001/9/11‏ (74). 
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في تحقيق ونشر كتاب 
"مقدمة بن الصلاح ومحاسن الاصطلاح" 
للسراج البلقيني 
ورقة مقدمة لندوة "بنت الشاطئ خطاب المرآة أو خطاب t yand)‏ 
القاهرة في 22 - a2003/3/23‏ 


على كثرة الكتب التي دبجت في فنون الحديثء فإن كتاب أبن الصلاح يعد واسطة ¿aJ‏ وهو في ale‏ 
الحديث كمقدمة بن خلدون في علم الاجتماع والعمران وكرسالة الشافعي في علم أصول الفقه. 

وقد سبق ابن الصلاح ‏ فيمن سبق - في الكتابة إمامان كبيران هما الحاكم أبو عبد الله النيسابوري ت 
5 ولكنه لم يهذب أو يرتب ثم sla‏ بعده الخطيب أبو بكر البغدادي ت 463 فصنف كتابه المشهور الكفاية» 
وأردفه "الجامع لآداب الشيخ والسامع" فضلاً عن كتب أخرى عديدة إلى أن جاء "الحافظ الفقيه تقي الدين أبو 
عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق» "فأجتمع في كتابه ما تفرق في غيره» فلهذا اجتمع الناس 
عليه وساروا بسيره؛ فلا يحصى كم ناظم له ومختصرء ومستدرك عليه ومقتصرء ومعارض له ومنتصر". 

ومن الكتب التي صنفت تعليقا علىاكتاب بن“الشلاح كتاب "الإرشاد" للإمام النووي وأختصر الإرشاد 
في كتاب "التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير" وللحافظ زين الدين العراقي ت 806 آمالي على تقريب 
النووي» كما نظم الشهاب الخوبي أبو عبد الله مد بن أبي العباس شمس الدين أحمد خليل بن سعادة الشافعي 
قاضي قضاه الشام 626 - 693 أرجوزة عن كتاب ابن الصلاح المعروفة بمنظومة ابن خليل وعنوانها "أقصى 
الأمل والسول في علوم حديث الرسول" في ألف وستمائة بيت. 

وصنف التاج الأردبيلي أبو الحسن على بن عبد الله التبريزي الشافعي نزيل القاهرة 746-677 "اختصار 
علوم الحديث لأبن الصلاح". 

ولا تتسع هذه الورقة لإيراد بقية أسماء الذين صنفوا تعليقا أو اختصار أو شرحا لمقدمة بن الصلاح وقد 
أستغرق ذلك من المحققة ‏ الدكتورة عائشة عبد الرحمن عشر صفحات من القطع الكبير ( من ص 52 إلى ص 
62(. 


من هو (ابن الصلاح): 
هو تقي الدين أبو عمرو الشهرزوري» daul g‏ عثمان» ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة في بلدة شرخان 
قرب شهر زور من أعمال إربل. 
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حفظ القرآن في بلدته وجوّده. وتفقه على والده الصلاح عبد الرحمن "وكان من جلة مشايخ بلده المشار 
إليهم في الفقه والصلاح" ومن أكابر الشيوخ الشافعية الذين يتصل بهم سند شيخ الإسلام أبي زكريا النووي في 

ولما ظهرت نجابة ابن الصلاح نقله والده إلى الموصل فسمع الحديث عن أئمة المحدثين والفقهاء هناك 
شيخه العلامة العماد بن يونس إمام وقته في المذهب الشافعي والأصولي» وأتصل بأخ شيخه الكمال بن يونس. 

ثم رحل فطوّف بمدن خرسان ونيسابور ومرو وقزوين وأدرك ila‏ علمائها قبل أن يجتاحها التتار سنة 
616. 

ثم رحل إلى بغداد قبل أن يجتاحها أيضا ليسمع من شيوخها الحفاظ. 

بعدها كانت الرحلة إلى الشام» وعندما كان بالشام اجتاح التتار خراسان ودمروها فاستحال عليه العودة 


وفي الشام عهد إليه الملك الأشرف موسى بن الملك العادل النظر في مدرسة ست الشام وفوض إليه أمرها 
وكان أول من ولى التدريس بها ثم لما عمّر الملك الأشرف"المدرسة الشرفية" بدمشق ولي أبا عمرو ابن 
الصلاح أمرهاء وفوض إليه مهام التدريس بها. 

فكان فيما قال تلميذه وصاحبه شمس الدين بن خلكان: "يقوم بوظائف الجهات الثلاث من غير إخلال بشيء 
منها إلا بعذر ضروري لابد منه» مع اشتغاله بالفتوى تأتيه من الأقطارء والتأليف والدرس "ورحل إليه طلاب 
العلم من الآفاق. شهد له مؤرخوه من أصحابه وتلاميذه» على أنه" كان وافر الجلالة والعقل حسن السمت نبيلا 
متبحرا في العلم مضرب المثئل في الطلب مجتهدا في العبادة والطاعةء مشهودا له بالورع والتقوى والصلاح 
والسداد» مجمعا على إمامته وجلالته". 


إلى أن توفي» نضر الله وجهه؛ سحر الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة" فازدحم عليه الناس وصئلى عليه مرتين ثم شيعوه A-‏ الصوفية وقبره ظاهر يزار 
ويتبرك به» قيل: والدعاء عنده مستجاب Las"‏ حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبي ‏ المتوفى سنة 748 ه ‏ في 
أعلام نبائه» والتاج السبكي المتوفى سنة 771 ه ‏ بعد وفاة المتقي ابن الصلاح بنحو من مائة وثمان وعشرين 


5 


„Aiu 


طريقة ترتيب كتاب (مقدمة ابن الصلاح): 

قسم ابن الصلاح كتابه إلى أبواب كل باب يختص بأحد أنماط الحديث» وما يتصل به بحيث وصلت إلى 
خمسة وستين بابًا بدأت بالأول وهو الصحيح من الحديث وختمت بالباب الأخير معرفة أوطان الرواة وبلدانهم؛ 
وفيما بين ذلك وضع أبوابًا مستقلة لكل من الحسن والموقوف والمرسل والمنقطع والشاذ والمنكر والمعلل 
والمضطرب والمدرج والموضوع. وانتقل إلى حال الرواة فتحدث عن صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. 

ومعرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وأنواع الإجازة ومعرفة كتابة الحديث وضبطه ومعرفة آداب 
المحدثين» ومعرفة أداء طالب الحديث ثم عاد إلى الأحاديث نفسها فتحدث عن الإسناد العالي والنازل والمشهور 
من الحديث ومعرفة الغريب والعزيز من الحديث ومعرفة المسلسل ومعرفة المصحف من الأسانيد ومعرفة 
مختلف الحديث ومعرفة المراسيل. 
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وتحدث في أبواب عن الصحابة» والتابعين ورواية الأكابر عن الأصاغر والمدبج وما سواه من رواية 
الأقران بعضهم من بعض ومعرفة الأخوة والأخوات» ورواية الآباء عن الأبناءء والأبناء عن LYI‏ ومعرفة 
الأسماء والكني» ومعرفة ألقاب المحدثين» ومعرفة المؤتلف والمختلف. ومعرفة الرواة المتشابهين في الاسم... 
الخ. ومعرفة المنسوبين إلى غير آبائهم أو الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها ومعرفة المبهمات ومعرفة 
تواريخ الرواة في الوفيات ومعرفة من خلط آخر to jac‏ ومعرفة طبقات الرواة والعلماء ومعرفة الموالى من 
الرواة والعلماء وأخيرا معرفة أوطان الرواة وبلداتهم. 


وقال في نهاية مقدمته: 

"وذلك أخرهاء وليس بآخر الممكن في ذلك» فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى» إذ لا تحصى أحوال رواة 
الحديث وصفاتهم» ولا أحوال متون الحديث وصفاتهاء وما من illa‏ منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد 
بالذكر وأهلهاء فإذا هي نوع على calla‏ ولكنه نصب من غير أربء وحسبنا الله ونعم الوكيل". 


لم يقتصر عمل الدكتورة بنت الشاطئ على تحقيق مقدمة بن الصلاح بل إنها حققت أيضا محاسن 
فقيه الزمان ومجتهد الأوان وعالم المائة الثامنة. 

كانت الفترة التي عاصرها البلقيني من فترات الازدهار وسط المحن والأزمات. 

فقد ولد في ليلة الجمعة الثانية عشرة من شعبان سنة 724 ه في عهد السلطان الناصر مد بن السلطان 
"بلقينه" هي مسقط رأسه وهي إحدى قرى ريف الدلتا فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ المحرر للإمام 
الرافعي والكافية لأبن مالك والشاطبية في القراءات.. الخ» واستوطن القاهرة في صباه وحضر دروس المشايخ 
وسكن ردحًا من الوقت بالمدرسة الكاملية وتأهل للتدريس والفتيا قبل أن يبلغ سن العشرين» "وأفتى ودرس وهو 
شاب وناظر الأكابر وظهرت فضائله وبهرت فوائده وطار صيته في الآفاق" كما قال ابن حجر. 

وانتقل السراج من منزله في المدرسة الكاملية إلى داره التي أسسها بحارة بهاء الدين بالقاهرة ثم الحق بها 
مدرسته الشهيرة وتدرج في المناصب حتى أصبح قاضي القضاةء ورأى بعد فترة أن يفرغ للإمامة والفتيا 
والدروس فتولى ابنه منصبه" قاضي القضاة" وشهد له الجميع بالذكاء وقوة الذاكرة وسعة المعرفة وكان كل أئمة 
المذاهب يحضرون درسه ويفيدون منه. 

وأجمع علماء الأنصار في زمانه على أنه "طبقة وحده وكملت له أدوات الاجتهاد باتفاق وانه عالم المائة 
الثامنة وذكروا فيه الحديث المشهور "أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها". 

وتقلبت الأمور بمصرء وتقلصت دولة المماليك الأتراك وظهرت دولة المماليك الجراكسة» وبعد فترة من 
القلق والاضطراب حكم الظاهر برقوق وقاد الجموع لحرب العدوين اللدودين اللذين عادا لتهديد الإسلام اعني 
الصليبيين والتتار وسار في صحبته شيخ الإسلام السراج البلقيني وكسر الصليبيين مرة بعد أخرى. 
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وكان السراج البلقيني في تلك الفترة المريجة والفتن الحالكة سراجا بحق يضئ الطريق ويهدى الضالين. 
ويوجه السلاطين إلى ما فيه الخير. وقد كان منهم من يتتلمذ عليه كالسلطان المؤيد الجركسيء قال ابن حجر 
"حدث بصحيح البخاري عن شيخ الإسلام السراج البلقيني بإجازة أخرجها وذكر أنها كانت معه في أسفاره لا 
يفارقها حتى توفي السراج البلقيني يوم الجمعة العاشر من ذي القعدة الحرام سنة خمس وثمانمائة. وصلى عليه 
ابنه الجلال عبد الرحمن ودفن في مدرسته في حارة بهاء الدين. 


كتاب (محاسن الاصطلاح وتضمين علوم الحديث لابن الصلاح): 


"قصدت اختصاره لاقتفي co jèl‏ مع الإشارة إلى زيادات iaga‏ وإيضاح أمور ملمة بحيث يكون كالشرح 
له من جهة بسط وتنبيه على ما أغفله» وأتحرى عبارته أو معناها وأتوخى أن لا أزيل الحكايات والتواريخ عن 
به OÍ‏ يظهر لقاصد هذه الأنواع جواهر مطلبه» وان يفتح lide‏ من عطائه الجزيل فهو حسبنا ونعم الوكيل". 


وصلت إلى السبعين. 


عمل الدكتورة ابنه الشاطئ في تحقيق ونش كتاب مقدمة (ابن الصلاح): 

عنيت ابنة الشاطئ بهذا الكتاب عندما أشرفت عام 1974م على طبعة منه أصدرها مركز تحقيق التراث 
بالدار القومية سنة 1974م» وطبعت في ظروف صعبه ولمدة pic‏ سنوات فتضمنت أوهام وأخطاء وتصحيفات 
حاولت استدراكها في ملحق بالطبعة لم يخل هو الأخر من خطأ وتصحيف فتملكها الضيق "وتمنت على الله أن 
ييسر لها قبل الرحيل طبعه محررة منقية" "واستجاب الله لدعائي له الحمد والمنة...". 

وصفت الدكتورة عائشة عبد الرحمن عملها في هذه الطبعة فقالت: 


لم يكن الأمرء كما في الطبعة الأولى مجرد إخراج متن من (المقدمة والمحاسن) من أصول لهما موثقة. 
فكل منها قد قرئ على مصنفه ووثقه بخطه. وقد ظل أولهما بوجه خاصء مشغلة علماء الحديث من عصر ابن 
الصلاح فما بعده بحيث يمكن لأهل الاختصاص التنبيه إلى ما قد يقع في طبعاته وقد تعددت من أخطاء وأوهام. 


بل الأمر فيما ينبغي لتوثيق المتن» من مقابلة كل ما فيه من نقول على أصولها في الكتب التي نقل منها 
المصنف» صرح بأسمائها أو أبهم واقتضى هذا وجوب البدء Yoj‏ بجمع ما وصل إلينا من الكتب المصرح بها في 
نقول ابن الصلاح والسراج البلقيني» ومنها نوادر غير متداولة» وما بين مطبوع eh phia g‏ والمطبوع قلما يخلو 
من تصحيف وخلل ووهم والمخطوطات لا تسلم من طمس وتآكل وخرم وغالبًا ما تكون كلماتها غير منقوطة 
ومتونها خالية من الفواصل وعلامات الترقيم وقد تكون على هوامشها إضافات دون علامة لمخارجهاء تميز ما 
هو منها لحق لسقط من المتن وما هو من الحواشي عليه للمصنف أو لغيره. 

وكشفت المقابلة للنقول في المقدمة (المقدمة والمحاسن) على ما تيسر لي من مصادرها عن مواضع غير 
قليلة من الإدراج والسقط والوهم ما كان يمكن اتقاؤها ومصادر النقل ليست بين أيدينا فكان أن تورطنا في 
ضبطها على السياق اجتهادا فيما لا مجال فيه لاجتهاد كما وجهت المقابلة إلى ما يكون من اختلاف النقل عن 
نصه في المصدر المنقول منه وقد جربنا فيما مضى على اعتماد مصادر النقل في مواضع الاختلاف دون أن 
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نقدر احتمال أن يكون النقل صحيحًا وأن الخطأ في المصدر أو المرجع المنقول Aia‏ لوهم من مؤلفه أو ناسخه أو 
ناشره وطابعه وبهذا تثقل تكاليف التحقيق بالرجوع إلى مصادر أخرى مما يحتكم إليه في مثل هذا الاختلاف. 

وكان من الإخلال بقواعد المنهج كذلك أن قصرث في الطبعة الأولى في تخريج الأحاديث بالمقدمة 
والمحاسن اقتصارًا على الاطمئنان إليها بوجودها في كتب الحديث والسنن وما كان ينبغي أن أغفل أن علماء 
المصطلح يشغلون غالبًا بالحديث المرفوع أو الموقوف والمرسل والمنقطع والمقطوع والمعضل والمدرج والشاذ 
والغريب والمعلل والضعيف والمدلس والمنسوخ والموضوع., وذلك كله مما لا شأن لمفهرسي الأحاديث به وقد 
يكون الحديث مخرجًا من طرقه الصحاح في كتب الحديث الأمهات ويتعلق الأمر عند علماء المصطلح بإسناد 
معين أو رواية بذاتها في كتاب منها أو في كتب غيرها من المصنفات الحديثة» وأشق ما تكون المعاناة حين لا 
يذكرون متن الحديث أو بابه بل يكتفون بطرف منه أو كلمة أو إشارة إلى إحدى طرقه كأن يقولوا: الحديث الذي 
رواه فلان عن فلان وأنكر المروى عنه أنه رواه إياه أو الحديث الذي رواه فلان عن شيخ يشارك فيه عدد من 
الرواة قل أو كثرء تشابهت أسماؤهم أو ألقابهم وكناهم وأنسابهم» ونحو ذلك من الإشارات التي بعد العهد بمن 
كانوا يعرفونها بمجرد الإشارة إليهاء وأما نحن في عصرنا البائس فلا غنى لنا في تخريج الأحاديث بكتب 
المصطلح عن كتب المستدرك والإلزامات والمراسيل والعلل والأوهام ومختلف الحديث وغريبه وناسخه 
ومنسوخه» والتدليس والوضعء ومسائل الحفاظ لشيوخهم» وكتب التاريخ والرجال؛ الجرح والتعديل» والمؤتلف 
والمختلف» والمتفق والمفترق» والأسماء والكنى والألقاب والأنساب ومعاجم الشيوخ وبرامجهم» وكتب التقييد 
لرواة الكتب والمسانيد وما تيسر من:كتب الأطراف والمبهمات. 

وقد استغرق إعداد هذه الطبعة عشر سنين دابًا الئن شغلت فيها كذلك بتكاليف الإشراف على طلابي في 
الدراسات العليا لقد كان لي من صحبتهم في رسائلهم ما زادني تحريرًا لمنهج التوثيق وعلمًا بقوانين التحقيق 
وزودني بمصادر ومراجع لم تكن مما وقفت عليه من قبل. 

وكنت كلما عكفت على إنجاز هذه الطبعة ظهر مخطوظ من حيث لا أحتسب أو نشر من كتب التراث ما 
أحتاج ad)‏ فعدت على بدء أعيد النظر فيما سبق لي إنجازه» وتكرر ذلك مرارًا حتى بدا لي كأن لا نهاية لما 
رجوت إكماله» وخشيت أن ينتهي الأجل المقدور لي وأنا هامة اليوم أو غدٍ قبل إخراج هذه الطبعة الجديدة 
فاستخرت الله تعالى وقدمتها للطبع ويظل المجال مفتوحًا لما بها من فوات يستدركه من ييسرهم الله تعالى لخدمة 
الحديث الشريف „Paa sle g‏ 

وقبل أن تقوم المحققة بالتحقيق كان عليها أن تقدم ‏ بين يدي تحقيقها ‏ تعريفا كافيًا موثقتا بالشيخين ابن 
الصلاح والسراج البلقيني ويستشعر القارئ لما كتبته عنهما أنها كأنما انتقلت إلى alle‏ الأسلاف فعاشت sagra‏ 
وتحدثت طويلاً عن شيخوخهما وتلاميذهما وخلائق كل واحد وطريقة استماعهم وإجازتهم بتجاوب عاطفي 
عميق وكأن حديثهما نوع من القربى إلى الله وبأحياء مسيرة هؤلاء الأئمة الإعلام. 

ثم كان عليها أن تقارن بين النسخ الخطية وتحقق كل وتفطن إلى ما جاء في كل منها من تصحيف أو 
سهو.. الخ» وهنا أيضا عرضت لكاتب كل نسخه وسماعه وشيوخه وتلاميذه كأنما SE‏ بهذا السياق وتريد أن 
تشرك القارئ فيها. 


وهذًا الحديث الظويل المحقق» المدقق الموشي بغلاله من التجاوب النفسي: عن اين الصلاح وعن السراج 
البلقيني وشيوخهما وطلابهما ثم تراجم الذين كتبوا بأيديهم النسخ لخطية» وشيوخهم وتلاميذهم وطريقة روايتهم.. 


)1( ص 706 من الكتاب. 
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الخ» استغرق 150صفحة قبل أن يبدأ الكتاب بالفعل وجعلت كعادة السابقين متن "بن الصلاح" في أعلا الصفحة 
يتلوه محاسن الاصطلاح يتلوه هامش يفسر بعض ما جاء في المتنين. 

ولم يقف عمل الدكتورة عائشة عبد الرحمن عند تحقيق النص والتدقيق فيه.. الخ. 

ولكنها قدمت خدمة إضافية كبيرة بأن ضمنت الكتاب فهارس مهمة شغلت من ص 744 حتى ص 945 
إي قرابة مائتي صفحة وضمت ديل الإعلام الرجالء ودليل الإعلام النساء. ودليل الكتب في متني المقدمة 
والمحاسن ثم فهرس موضوعي وأخيرًا المستدرك. 

ومن الغريب أن الدكتورة نسيت أن تشير إلى فهرس الأماكن والبلدان الذي أثبتته بالفعل وجاءت بيانات 
الفهارس وافيه ففيها الاسم كاملا ثم رقم الصفحة وسنة الوفاة ولا يعدم الأمر تعليقتا سريعًا موجرًا وهذا أغلب في 
تراجم النساء إذ تذكر أزواجها أو أبناءها.. الخ» أو مناسبة هامة ارتبطت بها وقد تأخذها العاطفة فتكتب ما يكون 
ترجمة قصيرة لها. 

وتضمن دليل الكتب في متني المقدمة والمحاسن عرضا كاملا لهذه الكتب مع تعليقات ثمينة على بعضها 
كما جاء في تعليقها على "الأسماء والكني للحاكم إذ ذكرت معظم ما كتب عنها. 

وقد يكون أهم من هذا كله الطريق :التي عرضت بها بنت الشاطئ فهرس المتن (الموضوعات) إذ أنها في 
كل نوع ذكرت أهم ما تضمنه من الفوائد بحيث يمكن لمن قراه أن يأخذ فكرة عامة عن موضوع الكتاب كله. 

ويبدو لي أنه لما كان الحديث في المتن عن OS‏ نوع مرسلا فإن المؤلفة كانت بين أن تكتفي بذكر اسم 
النوع (الحديث الصحيح أو الحديث الحسن.. الخ)؛ أو أن تعرض باختصار ما أورده الباب بإسهاب» وهذا ما 
اختارته وهو ما يتفق مع طبيعة الإخلاص والحرص على الكمال وإيفاء الأمر حقه الذي يتصف به كل شيء 
قدمته في هذا الكتاب ولهذا جاء الحديث في الفهرس عن بعض الأبواب أو الأنواع مستغرقا لأكثر من صفحة. 

ولا جدال في أن الدكتورة عائشة عبد الحمن رحمها الله خدمت هذا الكتاب خدمه القوي الأمين» ففيه من 
الأمانة والعاطفة والإخلاص قدر ما فيه من التمكن والتحقيق والتدقيق حتى وإن كان هذا قد ضاعف من حجم 
الكتاب» فبعض الطبعات لا تتعدى مائتي صفحة في حين جاءت الطبعة التي حققتها في 950 daia‏ فطيب الله 
ثراها وأثابها خير الثواب. 


(17) 


(*) لم ينشر. 
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عناصر في ميثاق شرف للمثقفين 
المصري/العربي 
مقدمة لندوة الوسطية المنعقدة 
بمتحف څد خليل بالقاهرة 
مساء السبت 2001/5/26 





(Ia) 
غناء عنهما ليمكن للمثقف أن يقوم بدوره» وإذا لم تكن هناك حرية»؛ أو‎ Y فحرية الفكر وحرية التعبير شرطان‎ 
كانت حرية منقوصة» فأول واجبات المثقف أن يكون داعية دؤوبًا لتحقيق الحرية.‎ 
(it) 
والإيمان بالموضوعية وليس بالذاتية والفئوية» بحيث يكون الإيمان بالثقافة» وليس بالمثقف.‎ 
إن طبيعة التعليم في الجامعات المصريةء قد "برجزت" الثقافة وأقامت سوراً بسمك الطبقة بين خريجهاء‎ 
وبقية الشعب وقرنت ما بين الشهادة والثقافة» وأعطت الجامعيين طابع "الانتلجسيا" المتميزة في حين أن الشهادة‎ 
قد لا تكون أكثر من وسيلة لأكل عيش» خاصة مع انحطاط مستويات التعليم ليس فحسب بالنسبة للخريجين» بل‎ 
أيضا لجزء كبير من هيئة التدريس.‎ 
) ثالثآ‎ ( 
الإيمان بالتعددية» والاستمراريةء فالثقافة بحر متلاطم الأمواج تنتفي عنده الحدود ويتلاقى الحاضر‎ 
والماضيء الشرق والغرب ولا ينقصه الاستيعاب» بل يزيده» ويتجدد مع تجدد شمس كل يوم» بل مع كل دقيقة‎ 
نظراً لثورة المعرفة المتفجرة في العصر الحديث.‎ 
فلابد أن يكون متابعاً بالطول والعرض أي بالإطلاع على مختلف التقافات» وبمواصلة الإطلاع على هذه‎ 
الثقافات» بحيث يطبق المبدأ "العربي القديم" من المهد إلى اللحد أو ما كان يقوله أحمد بن حنبل "مع المحبرة..‎ 
إلى المقبرة".‎ 
وإذا لم يأخذ المثقف نفسه بذلك فلن يظل مثقفاًء ولكن متخلفاً منتفعًا.‎ 
وهذه الحقيقة تبعد المثقف عن "الأحادية الفكرية" أو التعصب للرأي الواحدءلأن تعددية الثقافة ترفضه.‎ 
يشاء ويرفض ما يشاءء ولكن ليس من حقه أن يحرم الآخر من مثل هذا الحق»‎ Lo ومن حق المثقف أن يؤمن‎ 
فحقهم كحقه» وهذه هي التعددية للثقافة.‎ 
و‎ 
ضوابطهاء فطبيعتها تملي عليها إعمال الفكرء والبعد عن التقليد ورفض التسليم‎ Lal للثقافة طبيعتهاء‎ 
للخرافة أو الديماجوجيةء واستخدام المنطق السليم» وضوابطها تجعلها تبتعد عن القذف والابتزاز والشطط لأن‎ 
هذا يخرج عن إطار الثقافة» ويوجب المساءلة أما الأخلاق الشخصية للمثقف» فهي شأنه وليست مجال الآخرين‎ 
وقد لا تكون لها علاقة مباشرة بالثقافة» وإذا كان يدمن الخمر أو يهيم بالنساءء فهذا شأنه.‎ 


(Was) 
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هناك واجب خاص على المثقف المصري/العربي يميزه عن بقية المثقفين في العالم» ذلك هو العمل على 
إنهاء فترة الانتقال التي بدأت مع مدافع نابليون وزلزلت العالم القديم» ولم تنته حتى الآن بعد مضى قرنين من 
الزمان» فلا زالت الموازنة بين الأصالة والمعاصرةء الحداثة والتراث» الماضي والمستقبلء ولا تزال ثقافة 
المثقف — ما لم يكن أزهريًا ‏ تبعده عن الجذر الإيماني لشعوب هذه المنطقة وبوجه خاص لمصر الإيمانية التي 
كان الدين فيها من إيزيس حتى مد هو محور الحياة ونبع الضمير وأصل التشريع ولابد للمثقفين أن يقضوا على 
"الغربة الثقافية" التي تعود إلى ثقافاتهم الأوربية» والتي وأن لم يكن هناك شك في إنها قسم هام من ثقافة 
وحضارة العصرء فإن بعض قسماتها تجافى القيم الأصيلة المغروسة في طبيعة الشعب المصريء وقد أبعدت 
هذه الغربة المثقفين عن نبض الشعب وأوجدت هوة بينهم وبين رجل الشارع ورجل القرية والمفروض أن 
يتوصلوا ‏ بعد حوار عميق ما بين الحضارات — إلى قدر من التواصل والاهتداء إلى العناصر الصالحة في 
لحضارة الحديثة التي تمكننا من مجابهة تحديات العصرء وفى الوقت نفسه لا تميع شخصيتنا أو تحيف على 


ويجب أن يتحلى المثقف المصري بالشجاعة التي تجعله يعترف بأن الدين جزء لا يتجزأ من مقومات 
وشخصية هذه الأمةء وأن الفكرة عن أن الدين علاقة شخصية بين الفرد وربه تؤدى في بيته أو في المعبدء دون 
أن يكون له علاقة بالمجتمع اقتصادا وسياسة؛ هذه الفكرة قد تصلح في أوروبا لاعتبارات عديدة» ولكنها لا تصلح 
هناء وستكون نتيجتها المؤكدة أن ينفى المثقف نفسه عن الشعب واهتماماته ومشاعره. 





وهذا لا يعنى التسليم لفقهاء التقليد أو الأخذ بالمذهبيات السائدة» لأن الإسلام هو القرآن بالدرجة الأولىء 
وقد قال الله تعالى "'وَلَقَدْ يَسّرْنَا الهْرْآنَ Oš SS‏ مِنْ مُدَّكِرٍ" (القمر: 17( وليس من استحثاث للمثقفين مثل هذا. 
وإذا قامت المعركة بين المثقفين» وبين التقليدين فأهلا بها. فإنها تكون بداية النهضة في الشرق؛ كما كانت 
في الغرب» فإنها ليست موجه للدين» ولكن للمؤسسة الديّنية التي تحتكر الدين وتفرض أحكامها عليه . 
إن المثقف حقاً لا يتجاهل لا يفرء ولكن يجابه ويحارب. أنه في الحقيقة 
جندي يحارب بالكلمة والريشة» وليس بالسيف والبندقية. 


)18( 
المرجعية الإسلامية 


(*) لم ينشر. 
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يقصد بالمرجعية الإسلامية أن يكون الإسلام هو المرجع في كل شيء فإذا أردنا اصطناع نظام سياسي أو 
تقرير خطة اقتصاديةء فعلينا أن نعود إلى الإسلام» وأن نستلهم الإسلام» وأن نلتزم بضوابط الإسلام قبل أن 
نقررها ونتقبلها. 

والمرجعية الإسلامية بهذا المعنى هي التي تولد أكبر عدد من "القضايا" في مجالات الفكر والدراسة 
وجوانب العمل والتطبيق والاقتصاد.. الخ. 

ولما كان الإسلاميون جميعًا يؤمنون بها ولما كانت معسكرات أخرى عديدة لا تشاركهم هذا الرأي» فإن 
هذه القضية تعد من أكبر قوى التقطب في المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة. 

وليس ثمة حل لهذه "الإشكالية" الرئيسية إلا فهم رشيد وتكييف جديد يمكن أن تكون الخطوط العريضة فيه 
هي الآتي: 

أولاً 

أن المرجعية الإسلامية الملزمة حقا هي القرآن الكريم والصحيح المنضبط بالقرآن من السنة النبويةء أما 
أحكام الفقهاء وأئمة المذاهب والصحابة.. الخ» فلا تعد ملزمة. 

وهذا الإجمال يتطلب تفصيلاً بقدر ما يسمح به المجال» وإن كان القسم الأول منه مقبولاً من الجميع لأن 
من المقرر أن الله تعالى وحده هو الشارع وأنه أوحى بشرعته إلى الرسول g‏ وكلفه بتبليغها وبيانها للناس» 
وهو الملزم للمسلمين جميعًا. 

ولكن يكتنف هذا القبول ويرتفق عليه أمران: 
الأول: ما ترسخ في الأذهان من أن فهم القرآن يستلزم الرجوع إلى التفسيرات المقررة كالطبري وابن كثير 

والقرطبي والزمخشري.. الخ. 

ونحن نرى أن هذه التفسيرات وكذلك المذاهب الفقهية المقررة تميل لأن تكون نوعا من الأفتيات والإسقاط 
البشري على القرآن على حساب الصياغة المحكمة المؤثرة والتي تمثل الأعجاز الفني والكمال الموضوعي»› 
وهذا أمر لا مفر منه» لأن أي مفسر لا يستطيع أن يتحرر من تقافته ونفسيته والعوامل الخاصة والعامة التي 
تحيط به وروح عصره ولابد أن هذه كلها تؤثر عليه - حتى دون أن يدري - في فهمه وتفسيره دع dlic‏ مذهبه 
الخاص إن كان سلفيّاء أو شيعيًا أو معتزليًا أو لغويا... الخ» وتفسير الشهيد سيد قطب قد لا نخرج منه إلا بشيء 
واحد هو "الحاكمية الإلهية". 

وكل من يقرأ القرآن الكريم فأنه يلمس الحرب الشعواء التي شنها على "الأحبار والرهبان" وعلى الآباء 
والأجداد والأسلاف وأعتبر أن أتباع أحكام هؤلاء الأحبار والرهبان - وبالطبع الفقهاء - هو نوع من الشرك بالله 
- فالتحليل والتحريم أمر ينفرد به الله تعالى» ولا يجوز لأحد أن يحرم ويحلل على الناس "انَّحَدُوا أَخْبَارَهُمْ 
LGS aA‏ مِنْ دون الله" (التوبة: 31). 

كما رفض GUS‏ أتباع الآباء والأجداد لأنه أيضا نوع من الشرك بالله وصرف الناس عما أنزل الله a‏ 
قيل لَهُمْ 2331 1 مَا O Í‏ الله قَالُوا ¿S Ob‏ مَا Ús ç‏ عَلَيْهِ "¿UI‏ (لقمان 21). 
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وهذه الحملة الضارية للقرآن الكريم على الأحبار والرهبان والآباء والأجداد تشمل المفسرين والفقهاء وكل 
من يضع أحكاما ويلزم الناس أتباعها دون أن يستند على نص صريح من القرآن الكريم لا يقبل التأويل» لآن 
التأويل سيفتح الباب للإفهام الخاصة والذاتية. 

وهذه النقطة توضح لنا لماذا لا نجعل أحكام الفقهاء ملزمة فمهما كان إخلاصهم» ومهما كانت ثقافتهم. 
فإنهم غير معصومين وغير كاملين. 

وعندما يجابهوننا بأقوال الفقهاء» فنحن نرد عليهم بما أمر الله تعالى رسوله "فل G‏ أَهْلَ الْكتّاب تَعَالَوَا إلى 
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ Gig‏ وَبَيْنَكُمْ VÍ‏ َعْبْدَ إلا الله وَلا ترك به Lai Giai 355 Y5 y‏ أَرْبَاباً مِنْ دُون الله" (آل عمران: 
64(. 





الأمر الثاني: هو أن تكون السنة منضبطة بالقرآن الكريم» ونحن لا نرى في هذا أي حساسية أو مساسًا 
بالسُنة» لأن المسلمين aaa‏ يعلمون أن القرآن هو الأصل الأصيل للشريعة والعقيدة» وأنه الوحيد قطعي الثبوت 
الذي حفظ بحفظ الله له» وأن دور الرسول gg‏ هو تبليغ ما أمر به القرآن» وآيات القرآن الكريم التي تحصر دور 
الرسول 38 في التبليغ» دون أن يغير شيئاء فلا ينقص ولا يضيف عديدة a‏ ويضيق مجال المقال عن إيرادها 
لكثرتها وترادفها وتعددها. 

نعم أن البلاغ يتضمن شينا من البيان وهذا ما سمح به القرآن للرسول gg‏ عندما قال "البلاغ المبين" ولكن 
يفترض بداهة أن لا يتضمن البيان ما يتعارض أو يتناقض مع المعنى العام لأجمال القرآن. وإذا lasy‏ حديثا 
يتعارض مع صريح القرآن فلا يمكن الأخذ به» وهذا .هو ما يقوله المحدثون أنفسهم» لأن مثل هذا الحديث لابد 
وأن يكون موضوعًا حتى وإن حمل "سندا" صَحِيِحًا فإذاا وجدنا عشرات الآيات تقرر بصريح العبارة حرية 
الاعتقاد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء وأنه لا إكزاه في الدين وأن الإيمان والكفر أمر لا يؤثر إلا على 
صاحبه iai"‏ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلّ duas éti‏ عَلَيْهَا ÚÍ Las‏ عَلَيْكُمْ "Sg‏ (يونس: 108( فإذا 
وجدنا حديثا ينسبونه إلى الرسول g‏ يقول: "من Ja‏ دينه فاقتلوه". فنحن لا نتردد في عدم إعمال هذا الحديث» 
ولا يخالجنا شك في أن إعمال الفقهاء لهذا الحديث» هو نوع من هجر القرآن وجعله منبودًا وأي كلام يقحم إنما 
هو نوع من المماحكة والمجادلة ومحاولة تبرئة الفقهاء» والحق أحق أن يتبع وهو لا يعرف بالرجال» وإنما 
يعرف الرجال به. 

إذا كانت المرجعية من ناحية المصدر هي القرآن المتحرر من التفسيرات والسنة المنضبطة بالقرآن» فإن 
المرجعية من ناحية الطبيعة أو النوع تنقسم إلى عقيدة وشريعة. 

وقد كان الشيخ شلتوت رحمه الله من الذين تنبهوا إلى هذا التمييز وأصدر GUS‏ من أفضل كتبه يحمل 
عنوان "الإسلام عقيدة وشريعة". 

العقيدة هي البلورة التي قدمها الإسلام للألوهية والرسالة واليوم الآخرء وما تكون عليه العلاقة بين الناس 
والله تعالى. 

ويلحق بها القيم والمثل العليا.. 

والشريعة هي المعاملات والقانون السياسي والاقتصاد وما تكون عليه العلاقة ما بين الناس بعضهم 
بعض» من أغنياء وفقراء حكام ومحكومين» أصحاب أعمال وعمالء رجال ونساء.. الخ. 
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العقيدة تتجه إلى الفرد والقلب. 
والشريعة تتجه إلى المجتمع والأوضاع. 

وآليات العقيدة ومرجعيتها الوحيء وهدفها الهداية والإيمان والسلام النفسي. 

وآليات الشريعة ومرجعيتها العقل وما يبدعه من قانون وهدفها العدل والسلام الاجتماعي. 
في العقيدة يكون ¿Q Jall‏ والعقل ثانيًا. 

في الشريعة يكون العقل أولاً والنقل ثانيًا. 


وبناء على هذا التمييز فإن كل ما يتعلق بالشريعة من علاقات يفترض أن تستلهم من Jidl‏ أولاً ولا يكون 
الوحي إلا مؤكدًا ومكللاً له. 


وهذا يجعل "العقلانية" هي المرجعية الإسلامية فيما يتعلق بالشريعة. 


بالطبع» فإن هذه العقلانية a‏ ليست هي العقلانية الجموح» الشرودء الشريرة ولكنها | لعقلية التي تستلهم قيم 
الإسلام من خير» ومحبةء وسلام» وإيثار.. الخ. 


ولما كان الخلاف بين معسكرات المفكرين يدور بالدرجة الأولى حول قضايا الشريعة فإن عقلانية 
الشريعة تسع العقلانيين المنصفين جميعَاء ولا يكون هناك خلاف أو صراع. 

يجب أن يكون معلومًا أن النص شيء» والتطبيق شيْء آخرء فحتى عندما يوجد نص صريح ونفهمه Lagi‏ 
سليمًاء فقد يوجد في المجتمع أو الظروف ما S‏ أو يجمد تطبيقه أو إذا انتهت "العلة" التي صدر من أجلها 
النص» فإن النص نفسه يفقد وجوده لأنه فقد "مبرر" وجودهء كما لا يجوز الأخذ بالنص مبتورًا من سياقه فلا 
يمكن بمجرد قراءة "وَمَنْ A‏ يَحْكُمْ O | Lo‏ الله ani š‏ هُمْ الْكَافِرُونَ" (المائدة: 44)» أن نحكم على النظم التي 
نظن أنها لا تطبق ما أنزل الله بالكفرء نقرأ الآيات السابقة واللاحقة لها حتى نعلم الهدفء أو الملابسات التي 
أحاطت به»ء أو الآليات التي وضعهاء أو يمكن أن ترتفق على الأحكام» لأن حسابات الشريعة وطرائق عملها 
تختلف عن حسابات القانون الوضعي وطرائق عمله وهي تأخذ بأصول لا يأخذ بها القانون الوضعي مثل مبدأ 
المقاصة أي عمل الحسنات لجب السيئات وقبول التوبة وملاحظة مبدأ الاستطاعة أو الوسع و"لا يُكَلْفُ Us U‏ 
Y)‏ ؤسنعها" (البقرة: 286(¿ ونفى الحرج وهذه الأصول يمكن أن ترتفق على الحكم بحيث لا يحكم بما يوحى به 
النص المجردء ولا يعد شذودًا في الفهم أن يعالج ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية عن "الدنيويات" في 
ضوء المصلحة؛ ومقاصد الشريعةء وما تقضي به القيم وبوجه خاص العدلء لأن هذا في الحقيقة إعمال لروح 
الإسلام وللنصوص العديدة التي توجب التفكير والتدبير» وأي شيء أصرح من "وَالَّذِينَ Ha CD 1 55 J‏ 
يَخْرُوا عَلَيْهَا صْمَّا "uz ç‏ (الفرقان: 73( ووصلت قوة هذه التوجيهات درجة لم daai‏ عمر بن الخطاب 
يستشعر حساسية أو حرجًا وهو يجمد مصرف (المؤلفة قلوبهم) رغم النص عليه في ¿O| SM‏ وأن العهد قريب 
بنزول القرآن» كما جعل الطلاق مرة واحدة؛ والقرآن الكريم يقول "الطلاق "oÉ Sa‏ وبقية اجتهاداته معروفةء كما 
يدخل في ذلك كل ما جاء في القرآن الكريم عن الرق» وملك اليمين والأنفال والغنيمة والجزية وما أشبه من نظم 
اقتضتها الأوضاع وقتئذ وأشار إليها القرآن. 

ولا يُعد هذا أفتياتا على النص» لأن النص عن الدنيويات قد يلحظ اعتبارات زمنية أو إقليمية ما كان يمكن 
أن يتجاهلهاء ولكنه لم يقرر أن تكون مؤبدة ولأن كل الأحكام الدنيوية إنما أريد بها مصلحة الناس وتحريرهم من 
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القيود والأغلال» ومن ثم فإن اعتبار المصلحة عند استخلاص الحكم من النص بعد إعمالاً للمقاصد التي وضع 
من أجلها النص. 

وهذا الرأي الذي يعتقد البعض أن فيه خروجًا على القواعد المقررة أو أنه تعطيل للنصوص وما قد يرون 
فيه زندقة» هو ما قال به فقيه كان يعد ثالث ثلاثة من أئمة الفقهاء الحنابلة بعد أبن تيميه وأبن القيم هو aail‏ 
الطوفي الذي استنبط من حديث "لا ضرر ولا ضرار"٠‏ مبدأ أن المصلحة هي المقصد الأسمى للشارع؛ وإذا 
حدث تناقض بين النص والمصلحة يجب الأخذ بالمصلحة»ء ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من أدلتهء 
لأننا قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع وهي أقواها وأخصها فلنقدمها "ورأى أن هذا ليست إلا صورة 
من التخصيص والبيان» وليس بطريقة الافتيات على النص والإجماع» كما تقدم السنة على القرآن بطريقة البيان. 

ولم يوافق الفقهاء المعاصرون للإمام نجم الدين الطوفي على فكرته؛ ولكن لم توقع عليه عقوبة» ولا نبذ 
من دائرة العلماء ولا حكم بمصادرة كتبه مما يوضح أن المجتمع الإسلامي حتى في مرحلة متأخرة (القرن 
الثامن) كان أكثر انفتاحًا وفهمًا وسماحة من مجتمع اليوم الذي يطالب فيه كاتب بالتوبة أو يهدد بالقتل لأنه قال إن 
الأخذ بأحاديث الآحاد قضية جدلية بين الفقهاء. 

ومع أننا في الجزء الثالث من كتاب "نحو فقه جديد" فضلنا استلهام القيم على الأخذ abadh‏ إلا أن هذا 
لا ينفي أن تكون المصلحة من الأسس التي تقوم عليها الأحكام في شريعة الإسلام' 


)19( 
المرأة الفلسطينية 
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تحية من الأعماق 


كلنا مشغولون بأخبار فلسطينء كلنا نتابع بالحزن والأسى أنباء الاستفزازات الإسرائيلية والمضايقات التي 
تصل إلى حد الخناق على السكان والقبض كل يوم على شباب المقاومة» وهدم البيوت واقتلاع الأشجار. 

ثم جاءت تداعيات خطاب السيد بوش وما اتخذه الرئيس عرفات من إجراءات وصدى هذه الإجراءات 
على الشارع الفلسطيني» ومحاولات مصر التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

لقد استغرقتنا هذه الهموم المتلاحقة حتى أنستنا الذي يبوء أكثر من غيره بوزر هذه الجرائم» والذي يحمل 
عبئها ويدفع ثمنها في صمت وسكوت. 

إنها المرأة الفلسطينية. 

إنها أول من يتيقظ e‏ وآخر من ينام. 

إنها تعمل دون أن تتكلم وتعطى دون أن تأخذ. 

وقضت عليها ظروف الحصار والحرمان أن تدبر الغذاء والسكان لأبنائها المحرومين» وأن توفر لهم 
التعليم والدراسة» وأشهد أن المرأة الفلسطينية جاءت بالعجب العجاب وأنشأت شبكة من العلاقات مع الجارات 
والأقارب وتعاونوا جميعاً وبطرق ذاتيةء على حمل العبء والقيام بالواجب حتى لم يستشعر الأطفال Íc sa‏ أو 
يتوقف الطلبة عن الدراسة. 

ثم كان عليها وهى التي سهرت الليالي» وغانت المشاق في تربية أبنائها من الطفولة حتى الشباب أن تزف 
هؤلاء الشباب إلى القتال» وأن تدفعهم للاستشهاد فأشبهت المرأة الرومانية في روما القديمة التي شكى إليها أبنها 
قصر سيفه»ء فقالت أطلته بخطوك» والخنساء التي ساقت بنيها الأربعة حتى استشهدوا في القادسية فقالت الحمد لله 
الذي شرفني iê‏ > وأرجو الله أن يج يجمعني بهم في مستقر رحمته» وهذه هي | لخنساء التي أ مضت عمرها في 
رثاء أخيها صخر في الجاهلية وقد خلقها الإسلام خلقاً جديدا. 

إن المرأة الفلسطينية التي تعتبر شهادة أبنها مناسبة شرف ورضا واحتفال توزع فيه الحلوى وتطلق 
"زغرودة" عالية عندما تسمع باستشهاده أصبحت امرأة تاريخية» وهی تكتب تاريخ à‏ فلسطين بتشجيعها أبناء ها — 
فلذات أكبادها ‏ على الشهادة وسهرها الليالي الطوال في إعداد الغذاء والكساء وتوفير الحاجات الضرورية حتى 
لا يجوع أطفالها أو يحرمون من التعليم. 

في مصرء ومنذ ثمانين عاماً أصدرت شابة مصرية بدفعة شبابها وقوة إيمانها مجلة باسم الأمل كانت تدعو 
لمنح المرأة حقوقها السياسية» وكان ذلك Shj‏ مستحيلاًء بل "تابو" يجب عدم المساس به ووضعت تحت اسم 
مجلتها: 

أمل ألقيه في الوادي الخصيب وبذور في تراه لا تخيبيبب 
ها LÍ‏ اليوم أنمى غرسه وليبارك فيه علام الغيوب 

أنها أنشودة Aadu‏ ولكنها عبرت عن أمل واقترنت بعمل وباركها "علام Hoo pall‏ وتحققت كل آمال 

"منيرة ثابت". 
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واليوم فإن المرأة الفلسطينية هي الأملء والعطاء والخصوبة والنماء وسط القحل والدمار الذي يفرضه 
المحتل الخسيس. 

أنها أمل لن يخيب. 

أن الله تعالى وحده هو الذي يعلم بمدى ما تعانيه هذه المرأة» وما تفكر فيه وحيده طوال الليالي السوداء 
وذكريات أبنائها وآلها الذين استشهدوا أو الذين يسجنون ويعانون من نذالة الجنود الإسرائيليين» ومع هذا فإنها لا 
تيأس» بل تأمل في المستقبل. 

الله وحده هو الذي سيكافئها وسيعوض حزنها وألمها وسهرها. 

أما نحن فنقول: 

سيدتي المرأة الفلسطينية.. 

تحية من الأعماق. 


إن الله لن يَترك عملك» والتاريخ لن ينسى ما قدمت من كفاح وتضحية“' 


(*) نشر بجريدة SAA‏ بتاريخ .a2002/8/20‏ العدا (123). 
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الجزء الرابع من "المختار" 
e°‏ مقدمة 
(1) موقف المفكر العربي تجاه المذاهب السياسية 
(2) أخت الصلاة المهجورة (الزكاة) 
)3( مخاوف لا أساس لها من المجتمع الإسلامي 
)4( بعض الخطوط التي تحكم موضوع الصخوة الإسلامية 
(5) ملف 11 سبتمبر سنة 2001م 
(6) أمريكا تنقلب على حلفائها .. فاعتبروا يا أولى الألباب 
(7) تجديد الخطاب الديني 
(8) ضرب الديمقراطية باسم الديمقراطية 
(9) الطريق إلى فقه جديد للمرأة 
 — (10)‏ —¿ 
)11( الحرية .. الحرية .. الحرية 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد Kaj‏ سواه 


2 < م 

يتصدر هذا الجزء من « المختار » بحث هام كتبه الأستاذ Jha‏ البنا سنة 1957م باسم > 

موقف المفكر العربي تجاه المذاهب السياسية المعاصرة < وقد صادره البوليس وإ] كا] قد أعاده 

وهو يمثل إحدى المحطات الفكرية للكاتب ونفدت نسخه»ء ويتلوه بحث آخر أقل Gaa‏ عن الزكاة 

بعنوا] > أخت الصلاة المهجورة < كتب سنة 1982م كأحد الكتيبات الثقافية للاتحاد الإسلامي 

الدولي للعمل؛ كما يتضمن هذا الجزء > ملف 11 سبتمبر سنة 2001م < الذي يضم مقالاً موسعًا 

كتبه جمال البنا لدار الشروق الدولية عن 11 سبتمبر بعنوا | « هذا الحدث المريع الرائع <¿ ومقال 

> لا راحة لأمريكا بعد اليوم <¿ ثم هجوم الأستاذ شاكر النابلسي بمقالين أحدهما بعنوا]‎ > | | xa 

جمال البنا.. حلقة جديدة في سلسلة المرتدين »» والآخر بعنوا] « جمال البنا.. لا تعتذر »» وأخيرًا 
«رد جمال البنا <. 





























يضم الجزء أيضًا بحثاً عن > نقاط القوة والضعف في الصحوة الإسلامية »» و « مخاوف 
لا أساس لها من الصحة »» و « تجديد الخطاب الديني »» و « إلهام آية »» و « الطريق إلى 
فقه جديد »» و « الحرية.. الحرية.. الحرية <¿ ومقالات أخرى كتب بعضها في الثمانينات» ونشر 
البعض الآخر في عامي 2001 و 2002م. 


القاهرة في ذي القعدة 1428 ه 
ės‏ 2007م 


Remove Watermark 


Wondershare 


PDFelement 
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قف المفكر العربي 
اد الا ف الف ا i dll‏ 





كتبت هذه الرسالة في أعقاب Nan‏ الثلاشي 7 مصر سنة 1956م عندما تآمرت بريطانياء 
وفرنساء وإسرائيل دون أن تخطر الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة فكان عاقبة ذلك أن ثارا 
على الدول المتآمرة» وأنذر بولجانين رئيس السوفييت إسرائيل باستخدام الوسائل التي توقفها عند 
حدهاء ففشلت المؤامرة و#اضظنّةالمتآمرون للانسحاب من المواقع التي اكتسبوها في سيناء 
وبورسعيد» وكان العدوان رغم فشلة (بروفة) لعدوان 1967م كما لم تعدم إسرائيل بعض 
المكاسب» ولكن (الجوقة) التاضيرية تفخت في أبواقها واعتبرته النصر العظيم المؤزر لعبد 
القاضيو. 

في هذه الفترة كنت منغمسًا بكليتي في.قراءات.للنظم السياسيةء والحركات الشعبية والآداب 
الأوروبية خاصة الرواية والقصةء وكنت SNJ‏ 2 الوم الإسلامية بعد أن احتدمت العداوة بين 
عبد الناصر والإخوان» وبدأت الموجة الأولى:من الاعتقالات الوبائية وما اصطحبت به من تعذيب 
مروع خسيس. 

كانت رسالة موقف المفكر العربي.. الخ» تصور صراعًا ما بين المفكر العربي (المحايد) وما 
بين الديمقراطية والاشتراكية و (الإسلامية)» كان هناك جزء إسلامي كامن» ولكن الروافد 
الأوروبية الحديثة كانت لا تقل š š‏ فصورت الرسالة موقفاً يحتفظ بالإسلامية كأصل» ولكنه يجري 
عليها تطويرًا يجاوز الحدود المألوفة. 

وقد تطور فكري بعد ذلك في الاتجاه الإسلامي بحيث أمكن التوصل إلى الصيغة التي انتهينا 
إليها وهي أكثر إسلامية من موقف المفكر العربيء فقد جري صقلها عبر أربعين le‏ لتحقق 
توافق بين الإسلام والعصر. 

من المسائل التي اختلف فكري الأخير عن فكري الأول رفض النسخ في القرآن الكريم تماماء 
وكذلك رفض التنظيم الاقتصادي الذي طبقه الاتحاد السوفيتي» وكنت قد تقبلتهما في الرسالة. 

ويجب أن نذكر أن الرسالة هي عن موقف المفكر العربي؛ وليس عن موقف المفكر الإسلاميء 
مع التأكيد على ما ينبغي للمفكر أن يكون عليه من حرية واستقلال وأمانةء وأنها Uai‏ صدرت 
سنة 1957م أي منذ خمسين عامًا. 

وقد صدرت الرسالة ككتيب جيب» على غرار رسائل اقرأ في 128 صفحة وطبعت على ورق 
جرائد وكان ثمنها خمسة قروش. 

وتعرضت لمصادرة محدودة» فصادر البوليس من مكتبة وهبه» وجمعة» وغيرهما مجموعات 
من النسخ» ولكنه عاد فسلم النسخ المصادرة بعد أن كان قد (حرزها) وختمها بالشمع الأحمرء وقد 
عرضنا صورة لبعض هذه (الأحراز). 
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ولم تحدث الرسالة عندما صدرت صدى لدى الكتاب والنقاد بشكل عام؛ ولكنني أعتقد إن كان 
لها أثرها في العدد المحدود الذي قرأهاء وقد كان لزامًا أن نثبتها في المختارات لأنها كانت إحدى 
(المحطات) الفكرية لناء وهي تصور فكر الكاتب في هذه Ada pall‏ وتكشف عن البراعة في 

المعالجة» والأمانة» والرغبة المحرقة للتوصل إلى الحقيقة. 

الفصل الأول 

عن الموضوع بصفة عامة 
يشهد المجتمع العربي هذه الأيام نشاطًا Ú <š‏ رائعاء وفورة من الاهتمام بالنظم والدراسات السياسية بصفة 
خاصة تعود إلى | | التطورات السياسية الأخيرة» أعني تأميم قناة السويس والعدوا] الثلاثي الأثيم على مصرء 
أثارت البركا] الذي S‏ يضطرم في الداخل ببطء منذ [] بدأ الاستعمار هجومه على البلاد العربية» وأوقفت 
مصر Gag‏ لوجه مع بريطانيا ووقفت مع مصر الدول العربية والدول الصديقة.. ووقفت مع بريطانيا الدول 

الاستعمارية والدول الرأسمالية واكتسب الموقف طابعًا شعبيًا ودوليًا مثيرًا. 


كا] من آثار ذلك |[ تعددت في مصر والبلاد العربية الرسائل والكتب والنشرات التي تعالج المواضيع 
السياسية والنظم والمذاهب ولاسيما ما Gira CIS‏ منها بدراسة المذاهب السياسية الاشتراكية التي كا] الاستعمار 
قد حال بين البلاد وبين الإطلاع عليها,ثة جاءت المحنة فوقفت الدول الشيوعية من مصر Ñusa Úi pa‏ مشكورًا. 

رأينا في هذه المناسبة | نقدم هذا البحث.السريع عن موقف المفكر العربي تجاه هذه المذاهب محاولين Í‏ 


نرسم بعض الخطوط العريضة في الوضع حتى يضعها المفكر العربي في تقديره أو يهتدي بها أو تكوا] على 
الأقل محل الدراسة والمناقشة. 















































قاعدة "Šal‏ 
فلنبدأ من قاعدة لا يختلف فيها إلا القليل من الناس» تلك هي |( الفكر مرتبط بالحياة» وأنه لم يعد» بل alal‏ 
لم يكن قط نظريات مطلقة سابحة في جو من الفراغ المحيط والموضوعية المطلقة» وأ هذا الارتباط بين الفكر 
والحياة موجود بحكم الواقع» وبمقتضي طبائع الأشياءء وانه لو لم يكن موجودا بمقتضى تلك الحقيقة لوجب | 

يوجد إيجادا. 
إذا كا] ذلك صحيكًاء وهو صحيح في رأي الأغلبية الساحقةء فإنه ليرتب واجبًا ثقيلا على المفكر العربي 
الذي يجد | [ عليه أ] يحسب بالدقة حساب العوامل العديدة التي تحيط به» وتميزه عن زميله الغربي. 


موقف المفكر الغربي: 

] الديمقراطيةء والماركسيةء والديكتاتورية وغيرها من المذاهب إنما هي في نظر الفكر الغربي تعبيرات 

مألوفة لصور من التنظيم الاجتماعي أثارتها ظروف بيئته بالفعل» وتعتمد على جذور تتغلغل في الماضي البعيدء 

وتطورت من مرحلة إلى أخرى حتى انتهت إلى العصر الحديث» وقد يكوا ] هذا التطور عنيفا في بعض 

المراحل أو في بعض البلاد أو تدريجيًا في مراحل وبلاد أخرىء ولكنه في جميع الحالات يجد مبرراته في البيئة 
نفسهاء ويستلهم أصولا في الثقافة والفكر ليست بعيدة أو أجنبية عنه ولا توجد فجوة في الزما] أو المكا] بين 

مرحلة آتية» ومرحلة سابقة. 


فالفلسفةء والآداب» والعلوم» والنظم السياسية بدأت جميعها في اليونا]ء ولدى الرومااء واعتبرت اللاتينية 

اللغة "الأم" التي تتفرع عنها اللغات الأوروبية الحديثة» وبهذه اللغة قرأ الأوروبيو1] في القروا ] الوسطى فلسفة 

بن رشد وبن سينا والفارابي التي لم تكن بدورها جديدة تمامًا على العالم الأوروبي أو غريبة caie‏ لأنها استلهمت 
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الثقافة العالمية غريبًا على الأوروبيين» كما لم يقدم إليهم بلغة غريبة عنهم» فكا] في أسلوبه ومضمونه قريبًا 
منهم» وحق لهم C‏ يقولوا aie‏ إنه بضاعتهم قد ردت إليهم» ولو كانت محسنةء ومزيدة ومضافة إليها الكثير بحكم 
التطور من ناحيةء وبحكم الأصالة الفكرية لفلاسفة وعلماء الشرق والإسلام من ناحية أخرى. 

ومن هذا الأصل تسلسلت الآداب والنظم السياسيةء بل وحتى العلوم» فاعتبرت الميثلوجيا اليونانية المصدر 
الرئيسي للآداب الكلاسيكيةء واعتبرت الجمهورية لأفلاطو[! والأخلاق لأرسطوء قواعد الدراسة السياسيةء كما 
اقتبست النظم التي سنها الروما! بحيث أصبحت حية بألفاظها القديمة كديكتاتورية وقناصل وسينات.. الخ» 
واعتبر أفلاطوا] من فلاسفة الدعوة الشيوعية»ء كما اعتبر ديمقريطس من فلاسفة المذهب المادي الذي يستند عليه 


ويعجب به "لينين". 


وأضافت العصور الوسطى SB‏ إلى هذا التراث اليوناني الروماني؛ ثم جاء عصر النهضة؛ فأضرم نارًا 
أفعمت نفوس الأوروبيين حياة وحرارة» وأضاءت بنورها الآفاق الجديدة المجهولة فاكتشفت العوالم الجغرافية» 
وبدأ فلاسفة الحريةء كما بدأ علماء الطبيعة كل يعمل للثورة المقبلة» وانتهى هؤلاء إلى الثورة الفرنسية» وانتهى 
أولئك إلى الانقلاب الصناعي» وكانت الديمقراطية ثمرة للأولى والرأسمالية ثمرة للثانيةء وصارت أسماء روسو 
ومونتسكيو وآدم سميث وريكاردو تمثل. أدوارًا في هذا الكفاح قام بها كل واحد من هؤلاءء واشترك فيها 
المؤمنو1] والصحاب والأتباع» كما كانت صدى. لصيحات الإخاءء والحرية والمساواة أو ترجيعًا لقعقعة الآلات 
الجديدة والقوى المحركة وأظهرت كل من الديمقراطية والرأسمالية نقيضهاء فظهرت فلسفات القوة والفاشية 
ممثلة في مدرسة "هيجيل" و "نيتشه"» كما ظهرت بذور الإصلاح الاقتصادي والاشتراكية والتعاوا] على يدي 
المصلحين الإنجليز. 


في هذا النسق البديع غير المتقطع» المتجانس في ¿c sas‏ الذي لم يكدر صفاءه ولا اتساقه غزو فكري أو 
جنسي. أجنبي تمامّاء والذي يرتبط الأول فيه بالآخرء والحاضر بالماضي» وتحتوي المتاحف فيه على البواكير 
من كل اكتشاف أو اختراع يؤثر O‏ في حياتنا بعد مروره بمراحل عديدة من التحسين كالقطرات الأولى من 
البنزين أو القاطرة الأولى والطائرة الأولى.. الخ» نقول إ] المفكر الغربي يجد مهمته سهلةء فهو إذا دعا إلى 
ديمقراطية أو ماركسية»ء أو ابتداعية أو كلاسيكية.. الخ» فإنه يجد الأذا] الصاغية» والعقول التي تفهم مراده على 
وجه التحديدء والقلوب التي تلمس فيما يقول صدى الأجيال» وتلك الأغوار العميقة التي حفرها فلاسفة ودعاة 
وخلدوها على مر الزما] بالعرق والتضحية والدم والجهودء حتى أصبحت lé ja‏ من التراث الشعبي لا يرى فيها 
رجل الشارع شيئا Gl‏ عن سمعه أو غريبًا على فهمه» كما يرجع المفكر فيها إلى أصولها الثقافية بلغاته لفلاسفة 
من بني جلدته؛ أو من الدائرة التي يمكن أ] تعدد في مجموعها دائرة baal g‏ وهي البلاد الأوروبية. 
الدين قاعدة المجتمع الشرقي- 

هذا هو شأ] المفكر الغربيء فلننظر إلى حظ المفكر العربيء فقد بدأ الشرق تاريخه على أساس واضح 
صريح من الدين الذي ألهم الفنا ] والمشرع والفيلسوف كما أثر على الشكل السياسي» وبعد | | أفلت شمس آموااء 
وازيس» ظهرت المسيحية ثم ظهر الإسلام» وكانت هذه الأديا] الثلاثة تختلف في صفاتها الثانوية اختلافا كبيرّاء 
أما KEI‏ العقدي فهو في حقيقته واحدء فالفكرة الأساسية فيها جميعًا هي عقيدة الألوهية والحساب وثمة تشابه 
كبير بين الثالوث المسيحي والثالوث الفرعوني: (إيزيس — أوزوريس - حوريس) كما Í‏ | ثمة تشابه كبير بين 
الجنة والنار في الإسلام» والجنة والنار في الديانة المصرية القديمة» وأبرز الاختلافات بين هذه الأديا] وهو 
وحدانية الله في الإسلام وتعدده في الديانة المصرية القديمة والمسيحية ليس إلا تقسيما للموضوع فحسب» وسيا] 
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وجد الله واحداء أو وجد آلهة متعددة» فالمهم في الأمر هو وجود ¿QM‏ وقد عجز العقل القديم عن فهم إله تجتمع 
في صفاته ما يراه أضداداء فصاغ آلهة بقدر ما يرى من صفاتء بينما رأى الإسلام [] الله فوق العقل البشريء 
ومن هنا يمكن | | تجتمع فيه صفات يعسر على العقل البشري الجمع بينهاء وكانت الاختلافات في الصفات 
الثانوية من طقوس أو مراسيم أو أسماء.. الخ» تعود إلى اختلاف مصادر هذه الأديا] الثلاثة» واختلاف أزمانهاء 
ولكن طول بقائها في الشرق قد جعل الشعوب تتمثلهاء كما جعلها نفسها تتكيف مع فهم الشعوب» وقد مضى 
ثلا قرنتا على مصر قبل | تأفل فيها شمس الديانة القديمة وكانت المسيحية أقلها حظنا إذ فجاها الإسلام ولما 





















































تستكمل سبعة قر > أما الإسلام نفسه فقد مضى عليه أربعة عشر قرنا ونصف» ومن الطبيعي أ هذه 
ab biasa‏ كافية كل القفاية a.‏ التفاغل حون الذين و الانهب نحيت قق القع الذين يقد ها يتافلم انين 
مع الشعب. 


أمضى الشرق هذه المدد الطويلة مغلقا مع أديانه» لا تكاد تفتح نافذة من نوافذه على الغرب إلا في حالات 
استثنائية. فمع أ] أرضه كانت مسرحًا لخيول الفاتحين» وميدانتا لحروب العالم وهي من أشد عوامل الاتصال بين 
العوالم القديمة» إلا أنها لم تسفر عن تفاعل ذي بال لأا الاتصال الوحيد الذي كا] له قيمة هو اتصال العالم 
الشرقي بالروما اء ولكن الروما] كانوا يرو[ | ترك الشئوا! الداخلية والنظم المحلية والأديا] للشعوب ‏ على ما 
هي عليه — ولا يعنيهم إلا أخذ جزيتهم مالا أو غلالآء وحماية طرقهم المشهورة» ومواصلاتهم الإمبراطورية 
والحالة الاستثنائية الوحيدة الناجحة لوجود detai‏ بين البلاد الشرقية والعالم الأوروبي حدثت بفضل الإسكندرء 
ومحاولته نشر الحضارة الهيلينية وتشجيعه التزاوج.. الخ» وقد أثمرت هذه المحاولة فيما بعد مدرسة الإسكندرية 
الفكرية» كما أوجدت مدينة الإسكندرية نفسها وطبعتها بطابع لعله لا يزال موجودًا حتى اليوم. 


في هذه القرو1] المتوالية المتغلغلة في أعمق الآبادء كا] الدين هو agla‏ الفنا] الذي أقام الصخور ركامًا 
وجبالاً ومعابد وأهرامات لكي يحقق فكر الخلودء وجغل "العمارة" من بين الفنوا] هي الرمز الأولى الذي يميز 
الحضارة المصرية القديمة بين الحضارات» وكا] الدين مصدر التشريع القضائي والجنائي والمدني» كما كا] 
أصل الفلسفة التي لم تنفك قط في أي صورة من صورها عن الارتباط بالدين» والقيام على أسسه»ء وأما أثر الدين 
في النظم السياسية فهو ملحوظ في ازدواج السلطة الزمنية والدينية في الفرعو1] في مصر القديمة» وفي الكاهن 
في مصر المسيحية» وفي الأمير أو الخليفة في الإسلام» تلك الحقيقة التي ميّعت الوجود السياسي» وحالت د 
وجود تنظيم عملي دقيق أو محدد لطرق الحكم السياسي كما كا] الحال في اليونا] وروماء وأما أثر الدين في 
الآداب فتظهره آداب مصر القديمة بكل جلاءء فقد كانت كلها دينية أو تمت إلى الدين بسبب وثيقء كما تظهره 
تلك الحقيقة الحديثة: حقيقة كوا ] اللغة العربية ربيبة للإسلام؛ وأنها في الواقع تعود. كأي نص ديني إلى الأصلين 
العظيمين في الإسلام: القرآ] والحديثء فهما عبية اللغة العربية الحديثةء أما ما قبل ذلك من أسجاع وأشعار فقد 
عفي (D) L gae‏ أو كادء وتؤدي العربية اليوم لغة وتاريختا للعرب ما أدته اليونانية واللاتينية لأوروباء ففيها 
تجد الأجيال الحديثة البطولات وعظماء الرجال والحروب الأولى»ء والنبع الصافي السليم للغة والآداب» 
فجساس وكليب والمهلهل في الجاهلية» وعمر وأبو بكر وعلى وخالد وعمرو ومعاوية وأبو عبيدة في الصدر 
الأول للإسلام» وحروب البسوس وداحس والغبراء في الجاهلية ثم حروب الغزو والفتوح الإسلاميةء هذا كله 
يشبه شبها كبيرًا ما تحفل به الآداب اليونانية والتاريخ الروماني وعظماء "بلوتارك". والمثقف العربي يستطيع 
بعد (j‏ يقرأ المصادر القديمة وما تحفل به من "أيام العرب" والتاريخ ابتداء من آدم والنبوات والشعوب 
































































































































(1) وإذا أخذنا بما ذهب إليه الأستاذ الدكتور طه حسين من أن معظم الشعر الجاهلي منحول لتضاعف أثر الإسلام وثقافته في 
الأاب والشعر. 
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والأساطير والإسرائيليات وهي مثيلة الميثولوجيا و "الفولكور" كما يستطيع C‏ يقرأ الأدب والتفسير.. الخ» د 
[j‏ يتعلم لغة أخرى» حتى وإ كانت قريبة إلى لغته قرب اللاتينية إلى اللغات الحديثة. 


ولكن هذا كله مربوط إلى الإسلام برباط وثيق» كما هو شأ] كل شيء فالقصّاص القديم كا] يبدأ بالصلاة 
على النبي» بينما كا الشاعر الماجن يختم فحشه ومجونه بالاستغفار والاعتذار والإنابة إلى اللهه والصلاة على 
النبي أيضا”» ومن السهل في مثل هذا الجو تقدير العلاقة القويةء والإحاطة الشاملة حتى وإ] لم تحسء التي 
يحيط بها الإسلام كل دوائر الفكر والثقافة وجذور الفن والآداب. 


والواقع أ] أصالة الدين في الشرق وأحاطته كادت تجعله مقومًا باررًا من مقومات المجتمع العربيء O‏ لم 
يكن أبرز المقومات فيه على الإطلاق» مقومًا تتركز فيه روح الشعوب» وتزدوج فيه الجنسية والعقيدة ويعد 
الحارس الأمين والمشخص الحقيقي لهاء على [Í|‏ هذا موضوع آخر لا نريد [j‏ نستطرد فيه حتى لا نخرج عن 
صلب موضو عنا الأساسي. 

وما نريد |( نقوله هو |( الدين كا] في البلاد العربية المصدر الذي يزود المجتمع بالآداب والعلوم 
والفنوا ]» والذي يشخص روح الشعب وتتبلور فيه أبرز [y asla ša‏ هذا يصدق في التاريخ القديم كما يصدق 
بصفة خاصة في التاريخ الوسيط عندما كا] المفكر العربي عراقيًا أو شاميًا أو مصريًا يستطيع Í‏ [ يخترق الحدود 
حتى الجزيرة العربية غربّاء ما دام عربي:اللسا اء مسلم العقيدة» لا يحس غربة في هذه البلاد كما كا] الروماني 
القديم يستطيع Í‏ | يخترق العالم مزهوًا بجنسيته التي تفتح له الأبواب» وتخضع له الرقاب» وأ العالم العربي قد 
ظل سعيداء ولو بالصفة النسبية» في حفاظ العملاق العظيم "الإسلام" وربيبته التي حلاها من عطل» وشهرها من 
نكر "العربية" حتى بدأ الوهن بالهجوم على العربية أولاًء إذ لم يكن من السهل الهجوم على العملاق العظيم؛ 
بظهور الترك والمماليك في أواخر الخلافة العباسية. وكانت موقعة مرج دابق في الحقيقة هي نهاية ازدهار 
المجتمع العربي وبداية الانكماشء إذ تراجعت المجتمعات العربية إلى حدودها الداخلية» ولاذت بالقرى والكفور 
والنجوع والوهاد وبدأت "الهجنة" لغويّاء وجنسيّاء واجتماعيًا تطفو فوق سطح المجتمع في العواصم والشواطئ 
والمد] التي كانت مراكز معسكرات الفاتحين» والتي بدأ منها التحلل» وكا] العزاء الوحيد للشعوب العربية أنها 
و!] كانت قد أوتيت من ناحية سماحة الإسلام» وعدم تفرقته العنصريةء إلا [j]‏ هذه السماحة نفسها قد وطأت 
أكناف الفاتحين» فكانوا رغم رطانتهم وبربريتهم وجفائهم حدس 5 

خشعو[] لتقريع الشيوخ القوميين الذين كانوا يمثلوا] الطابع القومي والمجتمع الأصلي واحتفظوا بقدر من 

الاعتزاز القديم كا ] من أسبابه أنهم أقرب إلى الإسلام بفضل اللغة العربية ‏ لغة القرآ] - من الغزاة» وظهر هذا 
عندما جاءت الحملة الفرنسية وفر الترك والمماليك فقاد الشيوخ المقاومة الشعبية وحملوا عبأهاء وكانت مواقفهم 
في مجابهة داهية الحرب والسياسة "Oahu"‏ جديرة بالإعجاب» وأظهروا دوا] أ لهم أي تجربة سياسية 
حديثة أو تنظيم عسكري ر وراعة ا Bhau‏ دع ع ابم فا و السبيل» 
وكانت مقاومتهم أمينة على البلاد أكثر من مقاومات أخرى عرفها التاريخ المصري هزيلة واهية لأنها قامت 
مستقلة عن الإسلام» منبتة عن أصوله الراسخة المكينة. 

وكانت الحملة الفرنسية هي الخط الفاصل بين الماضي والحاضرء فمع أ] الغزو التركي كا] بداية النهاية؛ 
إلا أ] الإسلامية التي أشرنا إليها لم تجعل الترك غزاة أو مستعمرين بمعنى الكلمة واستطاعت البلاد j‏ | تحتفظ 































































































































































































)2( لقد لاحظ هذه الملاحظة المستشرق وار وليم لين في كتاب "المصريون المحدئون, وعنا]اتهم في القرن التاسع عشر" 
وأور] زاو] الذين ناقشه في النقطة واعتذارهم بفكرة التوبة ويمكن ملاحظة أن كلمة "صلى على النبي" لا تزال تتخذ 
كافتتاح للحديث. 
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بقدر من مقوماتها تمكنت به في نهاية العهد التركي» وبعد كل بعث المماليك والترك طوال ثلاثة قروا ] تقريبًا أ 
تقوم بالمقاومة التي أشرنا إليها. 

بيد j‏ | الحملة الفرنسية» و!] كانت قد انهزمت عسكريًا إلا أنها زلزلت قواعد المجتمع القديم وأنهت العهد 
الوسيط (بالنسبة لمصر) وأظهرت مد على الذي لم يكن مصريّاء وكا ] إيمانه بالغرب أعظم من إيمانه بالإسلام 
فترة الانتقال: 

من هذه اللحظة حدثت الهوة العظيمة بين ماضي البلاد وحاضرها وأنبتت الصلة بين الأصل العظيم 
والفروع المستجدة» فقد استورد مد على التجار والمهندسين والقواد من الغرب كما صدر إليه التلاميذ والطلبة 


حيث تعلموا لغة غريبةء بل هي إلى حد رمزي مضادة للغاتهم"ء وعاشوا في مجتمع يختلف تمامًا عن مجتمعهم 
في المناخ والآداب والتقاليد.. الخ. 


وبدأت صلة غير متكافئة بين العالم العربي والغرب لم يلبث الغرب فيها |( أخذ يقوض كافة مقومات 
الحياة والشعب حتى انتهى الأمر على يدي إسماعيل الذي AS‏ مندوبًا للغرب في مصر بالاستعمار السياسي. 
وكانت المقاومة في التل الكبير أضعف في كل ناحية من مقاومة الحملة الفرنسية بقدر ابتعاد الأولى عن المعنى 
الإسلامي» وضعف المقومات الشعبية. 

وانكمش المجتمع المصري عقب الاحتلال الإنجليزي ALSI‏ عظيمًاء وتراجع مثخنا بالجراح إلى الداخل 
ولاذ بالقرى والكفور والنجوع كما فغل غداة مرج دابق واتخذ من القنوات العديدة والطرق الترابية الضيقة 
المتعرجة» وسيقا] الذرة المرتفعة» بل ومن الحشرات» جيوش البعوض والبراغيث والقمل التي لا ترحم القادم 
الجديدء اتخذ من كل هذه عوازل تعزله عن البلاء الذي حم بالبلاد وتحملت العواصم والشواطئ ثقله وبلواه» وفي 
الأكواخ الطينية المعتعة كا] الطابع القومي يستكن في أعمق أعماق "الفلاحة" المصرية الأمينة على سر مصر 
وحامية تراثها وتقاليدها وروحهاء كما يقر المعد | الثمين وسط الصخور. 
(J‏ فترة الانتقال التي بدأت بدءًا صريحًا بالحملة الفرنسية بلغت ذروتها بالاحتلال الإنجليزي إذ أخذ 
المستعمر يقيم المدارس» ويؤسس المحاكم» ويضع النظم ويسن القوانين ويستورد السلع وهو في كل هذه aha‏ 
في المقومات الشعبية. 

ففي الناحية الاقتصادية أعلى (L‏ الأجانب ولم يكن للأجانب شأ] أيام المماليك» إذ لم يكونوا أكثر من 
جاليات ضئيلة العددء واهية النفوذء منعزلة GU‏ في أحياء خاصة؛ وكا] 3 على هو الذي بدأ سياسة إعلاء Ai‏ 
الأجانب من يونانيين وفرنسيين وإيطاليين وإنجليز.. الخ» ثم ela‏ إسماعيل فمكن للأجانب كما لم يحدث في أي 
عهد» وفي أي بلد. وجاء الاحتلال فجعل من طرق النهب والسلب قانونا منظماء وذلل للأجانب أعناق المصريين 
حتى أصبح أقل أجنبي أرفع مكانا وأعز جنابًا من أكبر كبير من أهل البلاد وأقام هؤلاء اقتصاديات البلاد على 
أساس يكمل الرأسمالية الأوروبية التي كانوا في الحقيقية يمثلونها أي على أساس تصدير المواد الخام واستيراد 
a) gall‏ المصنوعة والاستيلاء على الأراضي والمرافق الحيوية وكا] لهؤلاء الأجانب بعد ذلك أثر اجتماعي 
وسياسي خطيرء ومشئوم» إذ أصبحوا بذرة الفساد الاجتماعي والتحلل الخلقي» كما أصبحوا الأسفين السياسي 
والطابور الخامس والعملاء المتطوعين الدائمين للاستعمارء الذين يروا] [Í‏ مصلحتهم» بل حياتهم إنما تتوقف 
على ¿U‏ الجيش المحتل» ومنذ بدأت الحملة الفرنسية في سنة 1798م حتى الحملة الفرنسية الإنجليزية 



























































)1( الإشارة إلى كتابه اللغات الأوروبية من الشمال إلى اليمين. 
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الإسرائيلية على بور سعيد سنة 1956 a‏ وقد أظهر الأجانب أسوأ صور العقوق والجحود والنكرا] وأ] ولاءهم 
دائمًا أبدَا لبلادهم وحدهاء وليس لمصرء وسيظلو[] كذلك حتى يصفوا] من هذه البلاد تصفية تامة. 

وفي الناحية السياسية دمروا الجيش وهو رمز عزة البلاد وحامى كرامتها وركزوا السلطة في يد المندوب 
السامي البريطاني» واصطنعوا Ü:‏ | الاستعمار دائمًا القلة الأرستقراطية وعلى رأسهم الحاكم وسلطوهم على 
أبناء بلدهم وإ] تظاهروا أمام الشعب بأنهم حماة أصحاب الجلاليب الزرقاء وحرموا البلاد من أي سياسة 
خارجية[] ومزقوا وحدتها المقدسة مع السود ولما أرادوا التظاهر بمنح البلاد استقلالها أدخلوا النظام النيابي 
الحديث وكا ] مستشار الحقانية "مسترايموس" هو المرجع النهائي الأخير في نصوص دستور سنة 1923م. 
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وهذه نقطة هامة تستحق وقفة قصيرة:» فالنظم النيابية تتفق في جوهرها مع روح الإسلام الذي كا] ما يزال 
يهيمن على المجتمع المصري ولكن استيراد النظام واقتباسه اقتباسًا QG‏ والاحتفاظ له ببعض المظاهر ån all‏ 
عن المجتمع المصري واعتبار أسسه إنما تعود إلى "مونتسكيو" ونظرية فصل السلطات وليست الشورى 
ومسئولية الحاكم كما هي في الإسلام» هذه المظاهر لم تجعل الشعب يتجاوب مع النظام الدستوري الحديث تجاوبًا 
عميقاء ولو ظهر النظام الدستوري كتنظيم عصري أقيم على أساس الآية "وأمرهم شورى بينهم" والحديث 
"كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته.. الخ" ولو حملت الأحزاب الجديدة الأسماء القديمة» مثل "الأنصار" أو 
الفرق الإسلامية أو غيرهاء للمست هذه المعاني الأوتار الحساسة في الشعب» وتجاوبت مع الأغوار العميقة التي 
حفرها الإسلام في نفسيته ولا شعوره» وماذا [IS‏ على واضعي الدستور لو جعلوا البرلما] يفتتح بآية من القرآ] 
ما دام البرلما] مظهر الإرادة الشعبية والإرادة الشعبية تجري على هذا في عرفها وتتفاءل به وترى فيه خيرًا 
وبركة؟. 


- 

















في سنة 1881م aÑ‏ شريف دستوره بناء على طلب عرابي وسلطا] ومدرسة جمال الدين الفكرية فتحمس 
له الشعب حماسا كبيرًا لأنه رغم استمداده للتفاصيل والنظم من الدساتير الحديثة إلا أنه قدم على أساس الإرادة 
الشعبية التي لا تفهم من الدستور والحكم النيابي سوى "الشورى" التي ذكرتها الآية "وأمرهم شورى بينهم" قبل 
أ | تظهر الصور الحديثة للبرلمانات وجعلت الخطابات التي قدم بها الدستور والمطعمة بالآيات والأحاديث aia‏ 
جزءًا من الكيا] المألوف في المجتمع المصري أما في iiu‏ 1923م فلم يكن مستر ايموس بالطبع agi‏ شينا من 
هذه المعاني وكا ] المصري الذين قدموه حريصين على استيراده على طريقة المودة الفاشية في الاستيراد على 
أحدث الطرقء فقدم إلى الشعب متنكرًا في لبوس غربيةء فلم يتعرف على المعاني التي يحبهاء رغم وجودهاء ولم 
تلمس فيه هذه المعاني نفسها الأوتار الحساسة في نفسه عندما ذكرت له لأنها كانت تذكر له دائمًا بأسماء غربيةء 
ولم يكن من ذنب فلاحي "برقين" أ] يعتقدوا C‏ الديمقراطية إنما هي مذهب في التحلل الخلقيء | | الديمقراطي 
والديوث سواء لأنه لا يفترض في فلاحي برقين ولا في غيرها أ] يلموا بالاشتقاق اليوناني للكلمة. 

وفي الناحية الاجتماعية أدخل المستعمر العادات والآداب الأوروبية التي كا الكثير منها جديدا على 
البلادء وجعل غاية التعليم إخراج الكتبة والموظفين الذين لا يحسنواا سوى "أجل يا سيدي" Yes Sir‏ و 
هؤلاء الموظفو[] الطبقة البورجوازية في (hal‏ التي تميزت على الفلاحين وكانت وسيلتها إلى الترقي إلى 
المستعمر والاستسلام له والبعد عن المقومات الشعبية فبدأت بؤرة التحلل الخلقي وأخذت تنشر سمومهاء وتنفث 
تحللها في الدوائر التي تجاوزها وأصبحت الثقافة أوروبية فرنسية أو إنجليزية» فتجرد المثقف المصري من 
الاعتزاز الذي كا] يحس به عندما كا] يريد أ] يستخرج Kai‏ فقهيّاء فيرجع إلى أصوله بلغته» أو يرجع إلى ما 




























































































(1) الإشارة هنا إلى الدعاية التي أثارها في أحد المعارك الانتخابية منافس أستاذنا الكبير أحمد لطفي السيد الذي كان يتبنى 
الفكرة الديمقراطية في-]ائرته الانتخابية "برقين" من أعمال مديرية الشرقية. 
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هو أصل منهاء القرآ | أو الحديث وأصبح عليه إما أ | يقنع بالنصوص المختصرة»ء والترجمات المقتضبة» وإما 
1] يتبحر في اللغات الأوروبية وأصولها وآدابهاء وهو في الحالة الأولى كَل على غيره» مستشعر لنقصه 
وقصوره» أما في الحالة الثانية فهناك الاحتمال القوى لتجرده من مقوماته قدر تبحره في الثقافة الأوروبيةء لأنه 
سيسافر وسيعاشر أقوامًا وسيصطنع عادات كلها غريبة عليه وشيئتا ستنطمس العادات والعرف والتقليد والطابع 
القومي في نفسه وأوجد هذا مشاكل لا نزال نعانيهاء منها تعدد الثقافات» واصطدام القديم منها بالجديدء ومنها 
ابتعاد مناهل الثقافة الحديثة عن المثقف المصري. ولو حدثت حركة ترجمة واسعة النطاق كالتي حدثت في عهد 
المأمو1] لأمكن الاستفادة من الثقافة العالمية دو[] التجرد من الحقائق القوميةء ولكن المستعمر ما كا] Cii deil‏ 
كهذا. 









































على j‏ أسوأ آثار فترة الانتقال وتدخل المستعمر كا] تحطيم معنويات الشعب» وتدمير خلقه alia g‏ العليا 
القديمة التي كانت تستمد من الدين» وعدم إحلال المثل العليا الأخرى التي قامت عليها الحضارة الحديثة والاكتفاء 
بالمظاهر والسطحيات وهذا هو ما جعل المجتمع المصري بقدر ما يبتعد عن الريف بقدر ما يصبح ريشة في 
مهب الريحء تفتقد الثبات والرسوخ والطابع والجذور التي تربطها وتجعلها تعلو في شموخ وصمود وثبات» فلم 
تعرف هذه البلاد متلا عليا في غير الأديا] من عهد إيزيس حتى عهد الإسلام» وعندما قوضت الحضارة الحديثة 
المقومات والمثل القديمةء لم يعن أحد Ü‏ ]يدعو الشعب إلى الإيم!] بالمثل العليا الحضارية أو فلسفة المعنويات 
Ethics‏ التي قام عليها المجتمع الغربي من الفلسفة اليونانية حتى فلسفة كانت وحتى الفلسفات السياسية 
والاجتماعية. 

















آثار النركة الثفيلق: تركة SOI: š‏ اسان كرو الظروف المتشابكة aqa W‏ تزال حيق Quake‏ 


الأصيل والدخيلء الشرقي والغربي. 

وقد يظن الباحث السطحي أننا قد انتهينا من القديم نهائياء وأا مصر لم تعد قطعة من أفريقيا وإنما هي 
قطعة من أوروبا كما قال إسماعيل» ولكن مسير نصف ساعة بالقطار ترد الإنسا] في مصر إلى عهد الفراعنة 
وتجعله يقف بين مصدق ومكذب أمام الأكواخ الطينية وأمام الشادوف والنورج والساقية والمحراثء والآلات 
الزراعية التي كانت تستخدم في عهد الفراعنة ويحد رغم الإذاعة وهي أقوي وسائل التلقين والإيحاء» والصحف› 
لا يزال مؤمنا بالقديم يمنحه وحده قلبه ويقينه وثقته بينما يمنح كل ما سوى ذلك أذنيه وحدهما. 

على [] النظرة العابرة للمدينة المصرية لا تسر مصريّاء فأي شيء أشد إيلامًا للنفس من هذا المسخ الدميم 
الذي تعرضه الشوارع الكبرى للمدينة؟ كل شيء فيها أجنبي مستورد والأجانب وحدهم هم السادة» والمصرد 
إما مث »> وإما بوابواا وكل شيء مكتوب باللغات الأوروبيةء بل إ] الأسماء العربية نفسها تحرف تحريفا 
مخجلاًء ونطالب نحن بإقرار هذا التحريف فنقرأ "كايرو بالاس" وننطقها كذلك. 

ودعك من بقية المشاكل والعقابيل التي نتعثر فيها كلما نخطو خطوة من التفاهة والسطحية والتهريج التي 


أصبحت سمات للشباب المصري المدني أو الموقف المحير التعس للمرآة المصرية أو عشرات المشاكل الأخرى 
لأ] هذا كله قد يدخل في باب التفاصيل التي تحتاج إلى كتب لا إلى كتاب واحد فضلاً عن رسالة مقتضبة عابرة 


















































لا تشير إلا إلى رؤوس المواضيع. 
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فالمشكلة لا تزال» وأسباب ذلك في نظرنا أمر[اء الأول (Í‏ جذور المشكلة لا تزال متغلغلة في الأرض. 
لقد أصيب ساقها بالكثير من الكدمات والضربات وقلمت فروعها واقتطفت أوراقها ولكن الجذر العتيق لا يزال 
مكينتا متشبثتا بالتربة» ذلك الجذر هو الطبيعة الزراعية لهذه البلادء فإ] البيئة الجغرافيةء وأبرز ما فيها الزراعة 
هي التي جعلت مصر من أول يوم من أيام تاريخها تهتدي إلى الدين» وتختلف عن اليونا] فالحضارة الزراعية 
حضارة دينية وسيكوا ] هناك دائمًا إله هو الذي يفسر للفلاح هذه المعجزة» معجزة نمو البذرة الصغيرة الجافة إلى 
شجرة وارفة الظلال غزيرة الثمار AS Chg‏ هذا الإله نهرًا أو شممًا أو خالق النهر أو الشمس فلن يختلف 
الأمر ‏ كما قدمنا ‏ إلا قليلاء ولن يفيد إلا قليلا أيضاآ:: أ نفهم الفلاح عملية التمثيل الضوئي. لأنه سيري فيها 
نفسها معجزة جديدة» وسيفتقد وراءها القدرة الشاملة المحيطة التي لا يمكن j‏ تتوفر تلقائياًء أو لمخلوق» ومن 
أجل هذا كانت العلامة الوحيدة التي تناصر الماركسيين في هذه البلاد هي نمو الطبقة العاملة التي تصنع بالطرق 
الآلية والأسلوب الرأسمالي ولكن هذا النمو لا يزال ضئيلا ولا تزال الأغلبية الساحقة فلاحين» وحتى الذين 
N‏ و العمالية كم وأولئك مربو FN‏ الكتلة A‏ الريفية والقرية 
رغم فاقته TT a‏ الأول في اقتصاديات لااك ا البلا وبقدر انعزال أية 
حركة عنه بقدر ما يكوا ] فشلها وتدهورها رغم ما يمكن |[ تكتسبه أولا من مظهر وبريقء وبقدر ما ي 
ارتباط أية حركة به بقدر ما تكوا] أصالتها وتمكنها. 

والسبب الثاني (j‏ المفكرين .عجزوا عن فهم المشكلةء أو فهموها ولكنهم عجزوا عن حلها فالماركسي 
القح» والمتعصب الديني لا يريا] المشكلة» لأ] اندماج كل منهما في دوره يعزله عن الوجهة الأخرى sa sal)‏ £¿ 
ومن يلمس الناحيتين يعجز عادة وللأسف: عن العلاج ويكتفي بدور المتفرج أو المتحسر أو الناقد, وينقصه 
التضلع والتكريس اللازما] لمن ينصب نفسه للعلاج, 


PETEN 
نصل إلي لب المشكلةء أي موقف المفكر العر بى صر 67الآراء والمذاهب السياسية الحديثة‎ T 
فإذا كانت فترة الانتقال لا تزال ممتدة كما أوضحناء وإذا كا ] الفكر يجب | يرتبط بالواقع وأ ] لا يهيم في وديا]‎ 
الخيال أو يكو نظريات مجردة وعقائد مطلقة فإنه يبدو لنا أ المي يقفه من المذاهب السياسية يجب ل‎ 
يكوا | فريدًا في نوعه؛ مختلفآ في أصوله عن موقف المفكر الغربي فالماركسي المصري الذي يؤمن بالماركسية‎ 
Weda بالرقاق يهود واجانب ومتطين وينسي‎ gsl sl aus y اما النرشبى والايظالى‎ 
يلم بتاريخ بلده أو حدود وطنه أو يدعو للاندماج في الأسرة‎ O ] الشيخ» أو يشيد بالكفاح "الجواتيمالي" المجيد دوا‎ 
يكو[] قد اندمج في المجتمع المصري الأصيل - مجتمع القرية — هذا الماركسي المصري‎ (j (ls العالمية»‎ 
سيتعثرء وسيكوا] في أكرم صورة كالمنجم الذي علق أنظاره بنجوم السماء ليستقرئ الغيب والمستقبل فهوي في‎ 
! حفرة من الأرض وحضيض من الواقع‎ 


والمسلم المتعصب الذي يغتر بما أشرنا إليه من مكانة الدين في نفوس المصريين ومركزه في المجتمع 
العربي فيتجاهل ثلاثة عشر قرنا من التغير المستمرء والتقدم الحثيث هو كالمفلس الذي يضيق بالحاضرء فينام» 
ليسعد في دنيا الأحلام بثراء مزعوم أو لتتراءى له صور ثراء آبائه العريض القديم لابد |[ سيستيقظ وست 
U‏ يقظت Ärni da‏ 


























































































































































































































والرأسمالي المملوء إعجاباً بما رآه في أمريكا أو انجلترا أو فرنسا يفضل أ] يستورد كل الثقافة والنظم 
والأساليب من هناك من أ] يصدرها إليها فيريح ويستريح. 
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الماركسيو[] الذين يريد يفتحوا هذه البلاد للشيوعية ويكسبوها لماركس alai l g‏ الذين يريد 
(Í‏ يستغلوا أرضها وشعبها بحجة الصناعة والحرية.. الخ» والمتعصبو | الذين يريد يعيدوا المجتمع 
المصري إلي الوراء باسم رسوله هؤلاء جميعاً يحاولو ] C‏ يفرضوا علي المجتمع المصري آراءهم المستوردة 
أو القديمة. ويتجاهلوا! C‏ المجتمع نفسه هو الذي يجب أ يستلهم» وأ] أي فكرة غريبة عنه يراد Í‏ [ يطعم بها 
ستلفظ وتنحي جانباً لأ] المجتمع كائن عضوي حي وليس نباتاً أو جماداً والجسم الحي يلفظ أي تطعيم له بغير 
ce g‏ بل J‏ الدم البشري لا يقبل دماً بشرياً آخر ما لم يكن من فصيلته المحددة نفسها. 

ولا شك |[ عدم نجاح الدعوات الماركسية والرأسمالية في هذه البلاد إنما يعود إلي ذلك كما | | انتكاس 
الهيئة الإسلامية التي حملت لواء الدعوة الدينية يدل علي أنها لم تستطيع إحكام الملاءمة بين الإسلام والمجتمع 
المصري في حالته الحديثة ووضعيته الراهنة. 
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نا أؤل:ما يجب علي المفكز الغربي ملاحظتهاقبل اخنياز المذهب السياسي هو دراسة طبيعية مجتمعه من 
كافةا اراح كالعرامل الفاريشية القديئة والحديثة والوضع الاتسبادي .والسياسي في الماضي E‏ 
ومقومات الشعب واعتزازاته وما ينفرد به من خصائص تختلف في بلد أو شعب أو زما] عنها في بلد أو شعب 
أو زما] آخر. وعليه أ] يلحظ أ المجتمعات وإ] كانت تتشابه إلا أنها تتفارق كذلك زماناً ومكاناً ول لها ذاتيتها 
العضوية وأ الصلاحية الموصوعبتؤهقيدة - إذا كانت مثل هذه الصلاحية موجود .لآ برر تطبيقها علي 
مجتمع» لأ] ما يصلح في الماضي قد ADY‏ في الحاضرء وما يصلح لمجتمع قد لا يصلح لآخرء وقد تتقارب 
العوامل الاقتصادية مثلاء ولكن خصائض المجتمع هي دائماً أكبر وأكثر من تعميمات المبادئ التي لا تجعل في 
حسابها مجتمعاً معيناً في زمن معين وإنما تنظن إلى المجتمعات كوحدةء وأ] الأمر في المذاهب قد لا ي 
مسألة منطق حسابي أو رياضي كما يظن gly‏ يميه أ يقتصد فيما يراه "طريقة علمية" فقد لا يراه 
الآخروا] كذلك وقد لا يكو الأمر كله في نطاق الدائزة:العلمية.صحيحة أو مزعومة. 

وعلي المفكر العربي |[ يجعل ولاءه الأول لبلده».ؤلننغالي أو نسرف في المعاني الوطنية والقومية ولن 
نقول [] شعباً ما فوق الجميعء أو b (J‏ ما له الحق في الحكم والسيطرة علي الآخرين أو دونهم» فنحن نري أ] 
للمفكر العربي ثلاث دوائر تتوالى أهميتها حسب أولوية مباشرة كل واحد منها له فالدائرة الأولي الوطن أي 
مصر للمصريين وسوريا للسوريين والعراق للعراقيين والدائرة الثانية " العالم العربي" أي تلك الكتلة التي 
جمعها التاريخ» وقربت بين آحادها عوامل عدة تقريباً d sS‏ وإ] لم تصل إلي الدرجة التي تنصهر فيها هذه 
البلاد في بوتقة الوحدة الكاملة وقد يأتي ذلك وتوجد المصلحة ما ترك حتى الآ للعاطفة وعلي كل حال فالأمر 
علي ما هو عليه حتى تقول الشعوب كلمتها وتتحرر الدول العربية التي ربطها الاستعمار إلي عجلته من هذه 
القيود» حتى لا تكوا [ وحدتها على ما هي عليه من ارتباطات بالمستعمرين ثغرة في كيا | الوحدة العربية بأسرهاء 
والدائرة الثالثة "الإنسانية جمعاء" التي يجب (j‏ تعمل البلاد العربية منفردة أو مجتمعة لسلامها ورخائها 
وحريتها وعدالتهاء لأ] هذه المشاركة لا تقوم علي أساس العواطف والمبادئ المجردةء ولكن [Ñ‏ مصاير العالم 
أصبحت تهم جميع البلاد أهمية مباشرة» فنحن نقترب حثيثاً من العهد العالمي» والحكومة العالمية. 

فإذا أحسن المفكر العربي دراسة عوامل مجتمعه وبيئته ودخل ميدا] المذاهب السياسية وليس في عقله إلا 
النزاهة» وليس في قلبه إلا وطنه فعليه أ] ينظر إلي المذاهب السياسية من ناحيتيها الناحية الموضوعية وناحية ما 
فيها من عناصر تتفق مع المجتمع المصري وتصلح cal‏ وعليه | | يأنف وهو يحمل اسم " المفكر " أا ي 
تبيعاً دوا ] فهم مقودًا دو[] إدراك» أو [] يؤخذ بسحر الانتصار أو |[ يعشي عينيه لألاء بعض المبادئ وشهرة 
stabe‏ الرجال [] آدم سميث ومونتسكيوء وماركس وانجلز وغيرهم يستحقو] ولا شك تقديراً كبيرّاء ولكنهم لا 
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2 تقديسّاء ولا يعيبهم [Í‏ يكونوا قد أخطأواء فما من أحد معصوم» بل ]| الطبيعي هو أ يخطئوا وأا 
يظهر هذا الخطأ كلما طال عليهم الأمد أو بعد بهم العهدء وقد ظن الناس غداة ظهور "ثروة الأمم" و"روح 
القوانين" و"رأس المال" أنها كتب معصومة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ثم ما لبث | [ ظهرت 
فيها وجوه النقص وعليه [ يحذر ela‏ "الخبراء" فإذا عكف علي مذهب واحد alic | jani‏ عليه وسيطوع له 
الاستحسا] والانقياد أو سيصير خبيراً بمذهبه قدر alea‏ بغيره» ولا يلومن إلا نفسه إذا ابتلي بداء التعصب الذميم 
أو أصبح في واد وأصبح المجتمع في واد آخر. 












































x * K 
الفصل الثاني‎ 
الموقف المختار للمفكر العربي‎ 


موقف الكاتب كمثال: 

لعل مما يزيد الملاحظات السابقة وضوحّاء ويضع النقط علي الحروف كما Í ¿hl‏ نقدم هناء كمثال 
عملي محدد لموقف الكاتب العربي» موقف الكاتب نفسهء Laa g‏ يضاعف في أهمية هذا المثال أ يكوا | صاحبه قد 
تعرض أكثر من بعض المفكرين لقوي الشد والجذب المتعارضة» وأنه استغرق وقتاً طويلا ينتهي إلى رأي يحقق 
به بعض ¿LIL all‏ وحتى لما انتهي aQ‏ الرأي بدا غامضاً غير مفهوم ولنقل بصراحة أعظم TJ‏ الشيوعييخ 
كانوا يرونه من الإخول]ء و!] الإخوا] كانوا يرونه من الشيوعيين» ]| هذه العوامل لمما تعطي المثال حيوية 
خاصة:؛ وإ] لم يكن الكاتب في الحقيقة فريدا في هذا الموقف» aleli‏ أحد المئات أو الألوف الذين يقفو[] في 
منتصف الطريق بين أقصي اليمين» وأقصي اليسار» يظن هؤلاء أنه منهم» ويعتقد أولئك أنه منهم وما هو من 
Sha‏ أو أولتك: وما يريح القؤاد Qa ri‏ يه ك ير اكاب صفحته: ويد موققده ويعركل الرأي 
الذي يؤمن به» ويدعو إليه» وهو بعد. رأي الذين جعلوا القصد في الأمور دأبّاء كما هو رأي الدار التي نشرت 
هذه الرسالة التمهيدية والتي تعتزم أ] تنشر رسائل S SNI sa‏ ع هاطع والمذاهب السياسية. 
















































































المذاهب الثلاثة: 

وفي المجتمع العربي مذاهب عديدةء ونظم سياسية كثيرة» ولكنها أساسًا تنتهي إلي ثلاث فصائل رئيسية: 
الفصيلة الأولي الرأسمالية وهي التي تتسم بالحرية الاقتصادية وتمثلها النظم المطبقة حاليًا في البلاد العربيةء 
وهي بصفة عامة نصيرة الأوضاع الحالية» والشيوعية وهي تمثل خليطاً من المذاهب يبدأ بالاشتراكية ويتركز 
في الماركسية وينتهي إلي الشيوعية علي اختلاف في الوسيلة والمدى» والإسلامية وهي أيضًا مدرسة فكرية تنبذ 
في أكثف صورها "بالرجعية" وتنتهي بنوع من التجديد الإسلامي والجمع بين الفكرة الإسلامية والحضارة 
العصرية. ويمكن مع التجاوز (Í‏ نقول |[ في المجتمع المصري مذهباً يستلهم الماضي وهو "الإسلامية" وآخر 
يستبقي الحاضر وهو "الرأسمالية"» وثالث يستطلع المستقبل وهو "الماركسية". 





الرأسمالية: 

من الطبيعي [j‏ نبدأ بتحديد موقفنا من الرأسمالية» (S‏ الرأسمالية هي المذهب المطبق في المجتمع 
العربي» وما في هذا المجتمع من حسنات أو سيئات إنما يعود إلي الرأسمالية والأمر هنا ليس أمر الوضع 
الاقتصادي» ولكنه الوضع الاجتماعي وبالأكثر الوضع السياسيء فالبلاد العربية الراسفة منها في أغلال 
الاستعمارء والمتعثرة منها في عقابيله وهي تخطو خطواتها الأولي نحو الحريةء هذه وتلك تدين بلعنة الاستعمار 
إلي الرأسمالية التي فرضت الاستعمار فرضاً علي البلاد الأوروبية» وجعلت منه امتداداً لإنتاجهاء ولازمة لا 
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غناء عنها لطريقتها في الصنع والتوزيع» ومذهبها في الحرية والربح» الأمر الذي لا نري أنفسنا في حاجة إلي 
المحاجة فيه أو التدليل عليه لأنه من المسلم به | | الاستعمار الحديث هو أحد مراحل الرأسمالية. 


من الطبيعي إذ] G‏ يبدأ المفكر العربي بالرأسمالية وأ اهتمامه بها أعظم من غيرهاء والآ] نقول 
إنه من الطبيعي أيضاً | | ي TEA‏ ری فى بيدا ريه ا 


ذلك j‏ [ المفكر العربي بحكم بيئته وتاريخه ومقوماته والمثل العليا التي يستهدفها والأصول التي يستلهمها 
هو مفكر معنوي» مربوط إلي أعلا المذاهب المعنوية وأشدها تركيزاً وهي d b)‏ ومن أجل هذا فهو عدو 
مطبوع لمذهب يجعل كيس النقود هدفاً والعجل الذهبي إلهًا ويحصر إيمانه في محفظته والرأسمالية في حقيقتها 
ليست إلا آخر صور الديانة الوثنية» إذ الأصل في هذه هي الفرديةء والفردية هي عماد الرأسمالية» وليس من 
العسير قط ملاحظة allea‏ الوثنية الرأسمالية في استعلاء المليونير القدير الذي يقول "إبن لي صرحاً لعلي أبلغ 
الأسباب: أسباب السموات"» فتدق ألف مطرقةء وترتفع ناطحة سحاب» وفي عبادة نجمة السينما التي تتضاءل 
أمام ما يحيط بها من معجبين عابدين» مولهين» وما تلقاه من تمجيدء وما ترفل فيه cel‏ وبذخ ما كانت تظفر به 
"ميسالينا" "وبومبيا" "وليفيا" وافروديت وفينوسء وحتى في الناحية العلمية لم يدق علي alle‏ طبيعي مثل 
هالد] E‏ يري السمة الوثنية تطبع هذا العصر لعنايته المفرطة بالجانب الطبيعي والمادي من العلوم؛ وإهماله 
الجانب الآخر والهام» جانب علوم النفس والروح والاجتماع.. الخ . 

ليس من العجيب إذ] |( تقفف الرأسمالية:دائماً موقف النقيض من الأديا]» ومن كل مؤمن بالمعنويات 
"موحد" بالله» s‏ | | تمثل الديانة الوثنية أمام الديانة الستماوية والشيطا] أمام الملاك D‏ هذا في الحقيقة هو ما [K‏ 
دائماً وهو التعليل الوحيد لما يحفل به الإسلام والمسيحيية من آيات الوعيد والتقريع للأغنياء والحض علي 
الزهد.. ZM‏ الأمر الذي لا يقف عند الأديا] أو لا يصدر إلا من الأنبياء» ولكنه يتعدى هذه الدائرة إلي دائرة كل 
المؤمنين بالقيم المعنوية» فالفلاسفة والكتاب والشعراء والفنانوة] كلهم يقفوا] في مواجهة عبدة الأوثا]اء وخزنة 
المال والمؤمنين بالذات وليس بالموضوع بالمادة وليس بالفكر. 

ولكن العجيب s‏ هو الالتباس البالغ الذي حدث في هذا الموضوع. فإ] الرأسماليين قد استطاعوا [Í‏ 
يصطنعوا الشيوخ والكهنة ورجال الدين وأ] يجروهم وراءهم بحبال الوظائف والعطايا والمناصب والأوقاف 
وتمكنوا من [Í‏ يحبسوا الدين في خزائنهم الحديدية مع بقية كنوزهم الثمينة» ونشأت الخصومة التقليدية في 
الإسلام والمسيحية بين العلماء الرسميين» وبين العلماء الأحرار من متصوفة ووعاظ أو طوائف الرهبا] 
المسيحية التي كا] محورها أساساً الدعوة إلي الزهدء ومقاومة التكالب علي المادة والسلطا]ء ولكن الفريق الأول 
كا] أعظم قوة وأشد بأسّاء وكانت النظم الإنتاجية والسياسية في صفه؛ فأصبح استغلال الدين AS‏ أ 
القاعدة وسلطت آيةء أو جزءً من آية "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" سيفاً يصلت علي الشعب 
وتلزم به الطاعة والتسليم» ورأينا في مصر صورة من ذلك عندما كانت شياخة الطرق الصوفية تدين بالطاعة 
للمندوب السامي البريطاني! وكانت نقابة الأشراف تتمسح بأذيال فاروق وتتملقه» ولما انطوت صفحات تلك 




































































































































































)1( ميسالينا زوجة الإمبراطور الرماني "كلوايوس" و"وبوبيا" زوجة الإمبراطور "نيرون" و"وليفيا" زوجة أغسطس 
وأم الإمبراطور طيبريوس وكانت مسالينا وبوبيا مضرب المثل في العهر والتبذيرء وألهت ليفيا بعد وفاتها وأفروايت 
وفينوس آلهات الجمال لدي الإغريق والرومان. 

)2( فوضي العالم ومسئولية العلم لويليم ماكدوجل - لندن سنة 1931م» ص 15 والملاحظة التي أبداها هالدن هي من كتابه 
"الأسس الفلسفية للبيولوجي" 
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cj pall‏ وبدأ العصر الحديث لم ينحسر الاستغلال» على العكس» زاد مع زيادة الرأسمالية التي تقمصت ثياب 
الحمل الوديع وتصنعت الدفاع عن المعنويات والقيم تجاه جائحة المادية الشيوعية. 

ولسنا نشك في (j‏ التحالف بين الأديا) والرأسمالية إنما هو التباس متقن أحسن الرأسماليوا] صياغته 
وإيهام الناس به» وساعدت علي ذلك وضعية العلماء والأكليروس الرسمية وحاجتهم إلي الرأسمالية» وأنه ما أ 
تتضح الأمور حتى تنفصم العلاقة ولا يكو[ ] تحالف بين الدين والرأسمالية " حتى يلج الجمل في سم الخياط". 


وناحية أخري غير ناحية المعنويات والقيم تهيمن علي المجتمع العربي وتلزم المفكر العربي تقديرهاء تلك 
هي ناحية مهمة الدولةء فالرأسمالية لا تجعل للحكومة دوراً رئيسيًا في أهم ما يؤثر على مصاير الناس» وهي 
أرزاقهم وأعمالهم» أي الناحية الاقتصاديةء وبقدر ما تلزم الدولة الجانب السلبي بقدر ما تكوا] متبعة للفلسفة 
الرأسمالية» وللرأسماليين فلسفتهم في تسويغ ذلك علي أساس المصلحة العامة» وليس هذا مجال شرح ذلك أو 
نقده» والمهم | | الرأسمالية تحصر دور الحكومة في أقل الحدود» وتضيق JS‏ تدخل منهاء وتراه منافياً لمذهب 
حرية العمل؛ ولكن المفكر العربي ينحدر من دول قضت عليها أوضاعها التاريخية والجغرافية بأ] ي 
للحكومة دور كبيرء بل أكبر دورء في كافة نواحي النشاطء وأبرزها الناحية الإقتصادية ففي مصر مثلاء تتحكم 
الدولة في سياسة الري» وبذلك تملك في يديها مقاليد الحياة أو الموت للمواطنينء ولم ينتج هذا الوضع عن بناء 
السدود والقنوات والخزانات في العصر/الحديث» ولكنه نشأ من وجود النيل الذي ربط البلادء والذي أمكن 
بفضله» تحقيق الوحدة القومية لمصر بالشكل المعروف حالياً - أي الوجه البحري والقبلي حتى مشارف السودا] 
- منذ خمسين Ü š‏ بينما لم تتحد اسكتلندا وإنجلترا:إلا سنة 1603 ولم تتحقق الوحدة الألمانية إلا بعد الحرب 
السبعينية (1870) ودعك من البلاد التي أظهرتها الحرب العالمية الأولي أو الثانية. 


فالشعوب الي ينتمي إليها المفكر العربي؟ تع و4008 أقدم العصور H‏ ثري الحكومة مركز النشاط 
والفعالية الذي ينتظم الحياة وقد يظن البعض أ١‏ المثل ")فاتك الميري» تمرغ في ترابه" إنما هو ثمرة إحدى 
فترات انحلال المجتمع المصريء أو سيطرة الحكم العثماني؛ ولكن الحقيقة غير ذلك فهو يدين بوجوده إلي عهد 
الفراعنة وثمة وصية أثرية مشهورة من أب فرعوني إلي ابنه يستعرض فيها المصير التعس لكل دوي المهن 
اليدوية» ويقارنه بالمستقبل السعيدء المريح المضموا] لموظف الحكومة»ء والفلسفة الرأسمالية تري في هذا نوعًا 
من الضعف والوهن والتواكل؛ وأ] المواطنين الصالحين لا يعتمدوا! علي الدولة في معاشهم» ونحن لا نتفق 
معها فيما ذهبت إليه» ولكن حتى لو كا الصواب جانبه» فإ] المهم ليس الخطأ والصواب ولكن وجود تلك 
النزعة التي أشرنا إليهاء والتي وصلنا بها إلي جذورها العميقة» وهذا الوجود يفرض نفسه علي المفكر العربي ما 
ظل ممثلا للشعب» ويجعله يرفض نظاماً لا يتسق مع فكرة الشعبء أو فهمه لواجب الحكومة. 

وبالنسبة هذا البلد "مصر" لا يعسر علي المؤرخ |( يلحظ ملاحظة دقيقة جدآء هي | الأجانب كانوا 
su Toby‏ كتين لن الاح الاقتصبادية ما تركت هر وك ذا الک ينطق ی “Maa‏ 
علي عهود مصر الثلاثة ففي العهد القديم سيطر الفينيقيوا ) واليونانيوا[]ء وفي العهد الوسط سيطر العرب 
والمغاربة ‏ وإ] لم يكونوا أجانب تمامًا - وفي العهد الحديث سيطر الأوروبيوا! ذلك Í‏ [ المصري فلاح وصانع 
ays‏ افا مها اا ري ف د ا ل كلم فين مدل كدان ال ما عبار كه ااا 
التي تكاد تكو[ وراثية» فتشهد بها الآثار الفرعونية والمخلفات الصناعية والإتقا] الذي وصل إلي حد الإعجاز 


































































































































































































)1( وكان ذلك لمحض ملابسة تاريخية هي انقراض أسرة التيواور بموت الملكة اليزابث وأيلولة عرش إنجلترا إلي جيمس 
السنااس ملك اسكتلندا. 
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في فنو1] العمارة ولكن المصري لم يكن تاجرّاء والتجارة هي التمثيل الحقيقي للرأسمالية لأنها هي العملية 
"الاستثمارية" وليس الإنتاجية أي التي لا يدفع إليها دافع إلا وازع الربح فحسب» وكل من الفلاح والصانع ينتج» 
ويمارس العمل المؤدي إلى الإنتاج من ألفه إلي يائه» أما التاجر فليس إلا وسيطاً بين البائع والمشتريء المنتج 
والمستهلك» وهو لا يزيد علي الإنتاج إلا ربحه ! والتجارة بعد ذلك بصرف النظر عن كونها التجسيد الحقيقي 
للروح الرأسمالية ‏ روح الاستثمار والكسب - فإنها من ناحية التنظيم» وبالنسبة للصناعة والزراعة في وضعية 
ممتازة» وضعية تمثل عنق الزجاجة فالتاجر يسيطر على إنتاج الفلاح والصانع» ويتلاعب ويتحكم فيه» والدراسة 
التاريخية للرأسمالية تظهر لنا |( التجارة العالمية في القر1] الخامس عشر كانت نقطة الانطلاق للرأسمالية 
الحديثة» وأنها بفضل الأرباح الجسيمة استطاعت استغلال الاكتشافات والاختراعات التي أدت إلى ظهور AY‏ 
ولماتم هذا مولت في شكل المصارف - مرة أخرى الصناعة الآلية حتى وصلت بها إلى الإنتاج الكبير ومردة 
الشركات الاحتكارية العالمية الكبرى» وأصبح رأس المال المصرفيء الممثل للتجارة» هو الذي يهيمن على 
الوجود الاقتصادي كله بما فيه "قباطنة الصناعة". 

ومعنى هذا أ] نظام الاقتصاد الحر لم يكن قط في مصلحة هذه البلادء حتى قبل | | تأخذ الرأسمالية شكلها 
الحديث وإنتاجها الآلي وجبروتها المعروف. 

ولسنا على كل حال في iala‏ للتعمق في التاريخ المصريء فما يشهد به حاضر العالم بأسره كاف وزيادة 
هذا الحاضر هو أ] رؤوس الأموال الأجنبية تسيطر على اقتصاديات العالم العربي» وأنه إذا طبقت النظم 
الرأسمالية فستتركز هذه السيطرة»ء وتغلظ حلقات سلاسلها أو على أقل تقدير» ستظل ثغرة في بناء الكيا] العربيء 
وأنه أمام هذا لا يكو ] للبلاد العربية أمل في:تخليص اقتصادياتها من براثن الأجانب على أسس رأسمالية» وأا 
Jall‏ الوحيد لن يكوا] إلا بسيطرة الدولة» وملكيتها لكافة وسائل الإنتاج وتصفية رؤوس الأموال الأجنبية 
والخاصة معاء بهذه الوسيلة أو تلك. 


وأخيرًا فلن يشق على الفكر العربي [] يلمس بوادر انبيه!! إظااإقصادي الرأسمالي» وشواهد عقمه 
وجدبه» وأفول شمسه التي سطعت في القر[] الثامن عشر وما أدى إليه من استغلال الكثرة الكثرة من الشعوب في 
سبيل إثراء القلة الضئيلة. 


فإذا تركنا هذه العوامل فهناك حقيقة أخرى ماثلة أمام الأذها]ء ولا يملك المفكر العربي | يطرحها من 
تقديره تلك هي |( الدول الرأسمالية لا تزال تشن الحروب الصريحةء وستشنها في المستقبل ما ملكت ذلك» 
وستحيك الدسائس والمؤامرات والحروب الاقتصادية إذا عجزت عن الحرب الصريحة وستستطيع الإضرار 
بالعالم العربي كثيرًا ما ظل نظامه رأسماليًا مربوطتا إلى عجلة الرأسمالية العالمية التي تسيطر عليها. 

هذه العوامل كلها تجعل المفكر العربي يرفض الرأسمالية ولا يشعر نحوها بغير البغض والعداء 
والكراهية» ولو CIS‏ الأمر أمر عاطفة فحسب لما أخذته بها رحمة» ولكننا كما قلنا نؤثر القصد والريث» وأا لا 
يجرمنا شنآ] قوم على أ] لا نعدل» أو [j‏ تحيد بنا الخصومة عن جادة الحقيقة» لذلك š‏ | المفكر العربي إلى 
جانب رفضه البات الجانب الاقتصادي من الرأسمالية وما يقوم عليه من حرية للمشروع الخاص والملكية الفردية 
لوسائل الإنتاج ونظم التوارثء فإنه يقف هنيهة أمام النظام السياسي في الرأسمالية ولا يسعه إلا 1] يعترف Í‏ 
هنا شيا يتفق مع مثله العلياء وأ] الحريات في الفكر والعقيدة والسياسة هي ما تستحق الرأسمالية عليه شكره 
وتقديره وإ ] كا] يعلم حق العلم أ] الرأسمالية لم تكن مخلصة في سماحها لهذه الحريات بالظهورء ولا مستهدفة 
خير الفكر ولا الشعب إذ لم ترم في الحقيقة من ورائها إلا إلى حرية الكسب والاستغلال ومراكمة الثروات — 
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وإنها عندما طهرت المثل العليا والحر بات الشعيية انتقضت منها بحيث كانت تذهب بجوهرها واينتطاعت Jai‏ 
المال الذي احتفظت به | [ تسلب بالشمال» ما أعطته باليمين» يعلم المفكر العربي هذا حق caldi‏ لأنه يشاهد 
الفجوة الواسعة بين الحريات كما يجب |[ تكو[ ]» وما هي عليه بالفعل في الرأسماليةء ولكنه يتقبل هذه الحريات 
لأنه سيجرد الرأسمالية من أنيابها الحداد وسمومها الناقعة الملكية الوراثية حرية المشروع الفردي التي جعلت 
من الحريات الرأسمالية شبحًا ورسمًا. 


وهكذا يكو1] الموقف المختار للمفكر العربي بالنسبة للرأسمالية هو رفض المثل الأعلى المادي للرأسمالية 
وما استتبعه هذا المثل الأعلى من نظم ومبادئ. وإخضاع كل ذلك لمصلحة المجموعة إخضاعا g Ú‏ وقبول أسس 
الحريات والتنظيم السياسي الرأسمالي مع تنظيم تفاصيلها Lo‏ يتفق مع الأوضاع الخاصة للبلاد العربية دوا] أ 
يذهب بلبها. 















































الماركسية: 

والمذهب السياسي الثاني هو الماركسيةء وقد فضلنا لفظة الماركسية على الشيوعية والاشتراكية | 
مدلول الشيوعية من التعميم والمثالية بحيث لا يمكن الحديث عنها في مجال المذاهب السياسية المطبقة» ولأا 
الاشتراكية مازالت» كما كانت وقت ماركس D lail g‏ في وضعية مائعة» فهي في بلاد أقرب إلى الرأسمالية 
منها إلى الشيوعية وفي بلاد أخرى أقرب إلى,الشيوعية منها إلى الرأسمالية» وفي جميع الحالات E‏ أبرز ما 
توحي به هو الترقيع والإصلاح والتجديد».وليس الأصالة والإبداع اللذين لابد منهما لكل مذهب سياسيء وأخيرًا 
فلا ] الذين يطلق عليهم "شيوعيوا]" ب - على اختلاف فهمهم للتفاصيل - لماركس بالإمامةء وبأنه واضع 
المذاهب. 



























































سنخرج من حديثنا b|‏ | محاولة "مزدك" الحاسمة الجريئة وآراء "أفلاطو1!" الطريفة» وثورة "سبارتا 
كوس" في رومة والزنج في البصرة» وآمال المثاليين ودعاة الدولة الفاضلة كسا] سيموا] وفورييه [Dua‏ 
واغتيالات الفوضويين ال ومحاولاتهم المستيئسة كما لن نتحدث baj‏ عن جهود المدرسة الاشتراكية 
الإصلاحية الإنجليزية التي بدأت بالمصلح العجيب العظيم» روبرت أوين» وانتهت بجمعية "الفابيا]" ومدرستها 
الفكرية في حزب العمال لن نتحدث عن هذا كله لضيق المجال ولأ.] الحديث عن هذا على أهميته وطلاوته أولى 
بكتب المذاهب» وحسبنا أ] نقول (J‏ فيها الكثير مما يستحق الإعجاب والاحترام» والتقدير وأ] الصور التي 
خلفوها ستظل دائمًا تلمس الأوتار الحساسة في قلوب المصلحين والمفكرين والشباب وتزودهم بآيات من بطولة 
الكفاح» وصدق التضحية ونبل الغاية رغم كل ما يمكن O‏ يوجه إليهم من نقد أو يثار عليهم من اعتراض. 

وحتى لا يرمي المفكر العربي المعاصر بالعقوق أو يوصم بالجحود, ينبغي له الإشارة إلى نقطة هامة قبل 
أ] يبدأ ساعة حسابه؛ ومناقشته للماركسية تلك هي أ] الدول الماركسية وعلى رأسها روسيا السوفيتية والصين 
الشعبية هي التي ناصرت هذه البلاد في محنتها الأخيرة عندما تكالب عليها الاستعمار والمستعمر ووقفت 
























































)1( وقد كان هذا هو السبب في إطلاق اسم "البيان الشيوعي" على الوثيقة الماركسية الأولىء كما أوضح ذلك إنجلز في مقدمة 
الطبعة الإنجليزية له التي صدرت سنة 1884م (مختارات من ماركس وإنجلزء المجلد الأول ص 27 طبعة موسكو سنة 
5 م). 
)2( مزّاك:1ااعية فارسي ظهر في القرن الخامس بعد المسيح.: عا إلى شيوع الأموال والنساء باعتبار أن الملكية الخاصة 
لهذين هي أكبر العوامل التي تفرق الجماعات» ويدور حولها التناحر وحاول تحقيق ذلك وفشل بالطبع. 
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أمريكا موقف الخسة والدناءة والسلبية المغرية» فمن حق هذه الدول على المفكر العربي [j‏ يشكر لها يدها 
البيضاء وموقفها الكريم وأ] يقتدي بالمفكر العربي الأول الذي أثار شجونه مرأى الطلل الفارسي البالي» وهيج 
كامن عواطفه ذكرى تأييد قديم أداه أصحاب هذا الطلل إلى قومه. 

فسجل اعترافه بالجميل في ختام مرثاته البليغة!". 


والحديث عن الماركسية متشعب لا يتسع المجال هنا لإيفائه بعض aia‏ فلنقل من باب تقسيم الموضوع 
Bp Lay a ass‏ يلظ إلى اللناكسية ی کات دراب كنظام اقتصادي ركذف علدو و كنظاء 
سيا 


أما كنظام اقتصادي فإ ] المفكر العربي يجد نفسه متفقتا كل الاتفاق مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها 
التنظيم الماركسي» فكرة وضع الناحية الاقتصادية كلها تحت هيمنة الدولة» ولخير الشعب بأسره وحسم التكالب 
المادي البغيض وما يثيره من فاقة وحسد وسخيمة من ناحية وثراء وبذخ وفساد من ناحية أخرى. 

ولكن المفكر العربي» وإ | انتهى إلى النتيجة نفسها التي انتهت إليها الماركسيةء إلا أ] الدوافع التي ساقته 
إليها تختلف اختلافتا كبيرًا عن الدوافع التي تجعل الماركسي يؤمن بالتنظيم الاقتصادي للماركسية كما تختلف 
عن الدوافع التي أوجدت الماركسية أول مرة. 


وقد كا] ماركس وانجلز وهما اللذا | وضعا الحجر الأساسي في التنظيم الاقتصادي "الماركسي" Da‏ | 
نموذجيا] للثقافة الأوروبية في أرقى صورها فقد كانا ألمانيين» وتتلمذا على يد أستاذ الجيل وفيلسوفه "هيجيل" 
وطوفا بآفاق القارة وإنجلتراء وقضى ماركس.عشرة سنوات في مكتبة المتحف البريطاني قبل | | يصدر رأس 
المال» وكانا مع ذلك وثيقي الصلة بالطبقات العاملة وظزوف الصناعة والتقدم العلمي من كل ناحيةء وكا ] محو 
وسائل الإنتاج» وتملك البروليتارياء وهي الأساس الذي تمخض فيما بعد عن التنظيم السوفيتي الاقتصادي ثمرة 
كل هذا ونتيجة فلسفة لها أصولها الثقافية الأوروبية وأوضاعها الصناعية والاقتصادية وقتئذ وظروف العالم 
العربي الصناعية وأصول ثقافته تختلف اختلافا كبيرًا عنها في أوروباء فإذا (AK‏ المفكر العربي قد انتهى في 
الناحية الاقتصادية إلى الغاية نفسها التي انتهى إليها ماركسء ولم يكن مع هذا ماركسيًا فلا بد إذا من وجود 
طرق أخرى قادته إليها. 

وقد أظهرنا لماذا يرفض المفكر العربي الرأسمالية مدفوعًا بدوافعه الخاصة من استلهام للمثل العليا 
المعنوية التي تتمثل أقوى ما تتمثل في الأديا |¿ التي بدورها لم تحمل على شيء بعد الشرك ¿IU‏ كما حملت على 
الأثرة والأنانية والقسوة والترف والثروة والغنى» ومن إحساس بجريرة الرأسمالية على بلاده عندما فرضت 
عليها الاستعمار ومن دراسة لطبيعة بلاده الاقتصادية القديمة وفهم الشعب للواجب الكبير على الحكومة وأخيرًا 
الوضع الماثل لسيادة رؤوس الأموال الأجنبية. هذه كلهاء وليس فيها شيء يمت إلى الماركسية بسببء تدفعه AY‏ 
يرفض الرأسمالية كنظام اقتصادي ويرى فيها نظامًا وحشيًا كما تجعل din‏ وبينها عداوة تاريخية ونفسية عريقة. 





















































(1) الإشارة إلى "البحتري" في سينيته المشهورة التي ختمها بالأبيات: 
ذاك عنديء وليست الدا اري باقتراب منها ولا الجنس جنسي 














غرسوا من زكاتها خير غرس 
بحماة تحت السستور حمس 
بطعن على النحور و عس 
a‏ شس وکن 
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بهذا الرفض سار المفكر العربي نصف الطريق نحو التنظيم الاقتصادي الماركسي دوا ] قصد منه أو تعمد 
له» أو إيم1] بأفضلية ذاتية للماركسية أو اتفاق معها على فلسفتها كل ما هناك |( رفض الرأسمالية قد أفسح 






































المجال أمام الماركسية وأسقط عدوتها فتقدمت O‏ |[ تشرع رماحها. 
على أ الناحية السلبية ليست هي كل شيء» فالمفكر العربي [J s‏ كا] يختلف مع الماركسية في نقط كثيرة 














إلا أنه يتفق معها أيضا في نقط كثيرة. 


فالفكرة الجماعية التي تمثلها في العصر الحديث الماركسية والتي تقف في مواجهة الفردية الرأسماليةء لها 
أصولها العربيةء فالأديا] لم تكتف بأ] تحمل على الأغنياء» ولا أ تحض على الزهد والحياة البسيطةء ولكنها 
فضلت أيضاء وباستمرارء الجماعة على الفرد» ففي الإسلام مثلا تعدل صلاة الجماعة سبعًا وعشرين من صلاة 
caill‏ ويصم أحد الأحاديث المنفرد بأنه شيطا] والمنفردين شيطانين أيضا بينما الثلاثة جماعة» وهي لفتة في 
منتهى الدقة» إذ الثلاثة أقل عدد يمكن j‏ | تكو فيه أغلبيةء كما سن الإسلام واجبات دينية جماعية» وحث على |[ 
يحضرها الرجال والنساء والأطفال كصلوات الأعياد والحج.. الخ. أما الأحاديث التي تأمر بلزوم الجماعة 
وتحذر أشد التحذير من الفرقة فهي عديدة كثيرة صارمة» وقد جرى الفقه الإسلامي على قاعدة "حسم المضار 
مقدم على جلب المنافع" وهي قاعدة تفيد الجماعة أكثر مما تفيد الفرد وأخيرًا فأي شيء أدل على تفضيل الجماعة 
من تفضيل النبي لرأي الأغلبية في غزوة أحد على رأي القلة وإ ] كا] هو نفسه أحد هذه القلة. 

وفي الناحية الاقتصادية يجداستحسا .الرسول لمثال شيوعي خالص هو مثال "الأشعريين" الذين كانوا 
: أقواتهم ثم يأكلوا] منها جماعة ويجد الرسول نفسه يحرص في مرضه على توزيع دريهمات كانت عنده 
ويوصي |[ لا يورثء ويجد أبا ذر ودعوته المدوية ولسانه "الذرب" واستثارته الصريحة للفقراء على الأغنياء 
وميتته "الاحتجاجية" وحيدًا بعيدًا عن الثبج المادي» ويجد عمر ومصادرته لأموال ولاته وهدمه لكل دار تعلو 
قائلا "أبت الدراهم إلا (j‏ تظهر أعناقها" وكلمته الأخرى "والله ما من أحد أولى بهذا المال من أحد فالرجل 
وبلاؤه» والرجل وسبقه.. الخ". ورفضه البات للتوفير والكنز عندما اقترح عليه أحد مستشاريه | | يستبقى بعض 
المال لوقت الحاجة فقال: "كلمة ألقاها الشيطا] في فيك والله لا أستبقي لهم إلا الله ورسوله والعمل الصالح". 

وأهم من هذا كله أ] الإسلام قد حرم الفائدة التي يمكن | | ON‏ کی دعائم التمويل الراسمائى الذي 
تقوم به المصارف.كما حرم أنواعًا من المعاملات لا تقل أهمية في الاقتصاد الرأسمالي عن الفائدة كمضاربات 
البورصات والأسهم والسندات الممتازة وكافة المساهمات لقاء نصيب محدد من الربح» ودعا إلى إقامة اقتصاد 
فاضل لا يسمح فيه بكسب ملوث أو بقمار أو رهااء اقتصاد لا يفترس فيه من هو أقوى حيلة وأبرع وسيلة وأحد 
مخلبًا ونابًا من هو أضعف منه فيستعلى الأول علوًا كبيرّاء ويضطجع في عربته الفاخرة منتفخ الأوداج بينما 
ينتصب الثاني ويحيى ويفتح الباب» (j‏ هذا الاقتصاد الفاضل دو[] فائدة [sas‏ مضاربة yag‏ أسهم ممتازة 
وسندات ودو[] قمار هو دو ريب أقرب إلى الاقتصاد الاشتراكي والماركسي منه إلى الاقتصاد الفردي 
والرأسمالي. 


هذه كلها أصول يمكن (Í‏ يستند إليها المفكر العربي عندما يفضل نظامًا جماعيًا واشتراكيّاء صحيح [J‏ 
المعارضين له يمكن أ] يستندوا إلى أ] الإسلام لم يكن حاسمًا في حربه للرأسمالية وتكاثر الثروات وقد OS‏ من 
الصحابة الأجلاء من كسرت ثروته المعدنية بالفؤوس !ء كما ترك الكثير ثروات تعد بالملايين. والرد على هذا 
هو أ] الإسلام» حتى بفرض سماحه بهذا وذاك أي بالنظام الرأسمالي وبالنظام الجماعيء فإ الامر هنا أمر 
اجتهاد ينتهي أخيرًا إلى رأي الأغلبية وهو أيضا أمر مرونة تخضع للتطور ولم يكن الإسلام مستطيعًا وقتها أ] 
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يفرض كل ما تنم عنه روحه التقدمية» لأ] هذا 1 | مرتبطًا بالأوضاع المادية والاجتماعية العالميةء ولكنه ترك 
ذلك للأجيال القادمة. 


[J‏ كل مفكر يدعو إلى تحريم الملكية الإنتاجية التحكمية والميراث ويلزم الأغنياء حياة بسيطة ويجعل 
العدالة والتعاوا] وخير المجموعة أسس الحياة الاقتصادية ويمنح الأفضلية للخلق الكريم وليس للمال الجم؛ هذا 
المفكر سيجد من الإسلام ظهيرًا ومن كل الفلاسفة والمفكرين والفنانين والكتاب والأدباء نصيرًا. 

خلاصة القول الذي يسمح به المجال في هذه العجالة هي | | الموقف الذي نختاره للمفكر العربي في هذه 
النقطة هو تأييده الكامل لنظام اقتصادي يضع الإنتاج والاستهلاك في خدمة الشعب وليس في قبضة الأفراد 
وبمعنى أصرح يحرم الملكية الفردية لوسائل الإنتاج ويعيد النظر في نظام التوارث ويوكل إلى الدولة الإشراف 
التام على الإنتاج والتوزيع ويلزمها تجاه المواطنين جميعًا بإيجاد الأعمال وضما] حد أدنى لمستوى المعيشة 
ويضع كافة الضمانات للحيلولة دوا] إصابة هذا النظام بالبيروقراطية أو تحوله إلى نظام استغلالي. 



































الماركسية كعقيدة: 

العقيدة في كل أمة نسيج من خلقها وخصائصها وماضيها ومقوماتها وبيتتهاء ولا يمكن استيراد عقيدة» كما 
لا يمكن غرس عقيدة في غير منبتها إلا إذا اتفقت خصائص الموطن الثاني مع خصائص الموطن الأول و 
"الماركسية" ثمرة غريبة عن هذه البلادالنئبات غريب عنها وقد اضطر المار الشرقيوح الى [j‏ يقضبوا 
وقتتا طويلا حتى تمرا] نفوسهم وعقولهم على جوها الغريب وألفاظها العجيبة واستشهاداتها الأوروبية 
واصطلاحاتها الرمزيةء والماركسية في هذا أسوأ من الديمقراطية وغيرها من المذاهب السياسية لأنها أجد على 
الأذها] وأغنى بالاصطلاحات والشعارات (OS Q,‏ شاذة الرنين غريبة التكوين. 

وليس في مذ الفلسفة الماركسية ما Ñ ENE‏ بوجه خاص - بالإيعل بها فهي كأي عقيدة 
أخرى تسرف في تقدير ناحية معينة من الحقيقة تجعلها نقطة الانطلاق التي تتقيد بها وتقوم عليها. وعنصر 
الكفاح "والديناميكية" الذي جذب إليها النفوس طويلا في أوربا. وهو كفاح العمال ضد الرأسماليين هذا العنصر 
لا يجد في البلاد العربية المجال الذي يستطيع فيه |[ يؤدي دوره ذلك 5[ ظروف التصنيع والنمو الاقتصادي 
فيها لم تبلغ بعد مرحلة "التناقضات" و "الاستغلال" الذي صورته الماركسية ولم يمر المجتمع العربي بمرحلة 
رأسمالية القرا] التاسع عشر المسرفة المغالية وما تورطت فيه من استغلال بشع شنيع لأا الاستعمار أراد لها أ] 
اقتصادها زراعيّاء وعندما بدأت البلاد نهضتها الصناعية كا الوعي العمالي قد سار ila ja‏ طويلة منذ 
أيام ماركس فوضعت القوانين في العالم أجمع للحد من استغلال الرأسماليين وحماية العمال؛ وليس معنى هذا ل 
الماركسية لا تلقي استجابة من العمال أو أ] الاستغلال قد حسمت مادته "لا" ولكن الاستغلال في البلاد العربية 
لم يبلغ الدرجة التي تجعل فيها أي تقارب بين العمال وأصحاب الأعمال مستحيلا أو أ] تصهر كتلة العمال جميعًا 
في بوتقة الشيوعية» ولعل مما يظهر ما نرمي إليه أ] تقول [] ماركس قد تحدث في رأس المال عن يوم العشرة 
ساعات كمطلب يحارب في سبيله العمال ويمانع فيه الرأسماليوا] وليس في العمال اليوم ‏ في البلاد الرأسمالية - 
من يقبل هذا ولا يوجد في الرأسماليين من يجرؤ على طلبه. 


وتلك النقطة تؤدي بنا إلى ملاحظة لا يعسر قط على أي مفكر | يلحظها في الشيوعيةء ذلك أنها أخطأت 

تقدير مرونة الرأسمالية» فبنت افتراضها على أساس دوام الاستغلال المسرف الصريح» وجمود الأوضاع 

الصناعية ولكن الرأسماليين قد عدلوا خططهم بحيث أصبحت ترضى كثيرًا من العمال» وليس أدل على هذا من 

أ] العمال في أمريكا وإنجلترا وألمانياء وهي أرقى البلاد العالمية صناعةء لما يؤمنوا بالشيوعية» رغم سماعهم 
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الكثير عنهاء ففي إنجلترا ظهرت اشتراكية إصلاحية» وفي أمريكا ظهرت الرأسمالية الجديدة» وشتى النظم التي 
تحاول Í‏ | ترفع من الاستهلاك وتزيد في الأجور وتشرك العمال في الإدارة بحيث لم يملك الشيوعيو1] أنفسهم إلا 
التسليم بأ] حالة العامل الأمريكي أفضل من العامل الروسي حتى في فترة البطالة jall‏ عجة ‏ وفي ألمانيا ساهم 
العمال في نظام هتلر "الفاشي" وأذاقوا الشيوعيين جرعة مرة» إزاء هذه المرونة أسقط في يد الماركسيةء وبدلا 
من التسليم بالأمر الواقع تمسك أتباعها بما قرأوا في رأس ¿JL‏ وأخذوا يكيلوا] sn eill‏ 
يصلح في فساد النظام الرأسمالي فهو برجوازيء فاشي أصفر مرتزق مأجور خائن. hai‏ مذ منشق إصلاحي.. 
الخ» هذه الكلمات التي لم تبرع دعوة في العالم في ابتكارها ورصها كما برعت الماركسية وأخذوا يعوقوا] كل 
جهد يقرب بين العمل وأصحاب الأعمال حتى ولو كا] وراء ذلك كسب للعمال. كما أصبحوا يثيروا] باستمرار 
الشغب ويحر أشد الحرص على التوتر وهو مسلك يبعث على النظرء فقد عابت الماركسية على الرأسمالية 
أنها حافلة بالمتناقضات والاستغلال» ولكن الرأسمالية عندما حاولت j‏ تخفف من حدة المتناقضات وشره 
الاستغلال أخذت الماركسية تحول دوا ] ذلك وتعمل على تفاقم المرض. 


قد يقال J‏ [ الماركسية مذهب علمي فهي أولى المذاهب بأ ا يؤمن بها المفكروا] ولكن هذا القول لا يمكن أ] 
يطلق على علاته. 

فصحيح | الماركسية قد بذلت Gale Siea‏ تمثله الوثيقة التاريخية الثمينة "رأس المال" وكتابات انجلز 
وبقية الماركسين الكبار ولكن شه لطي وض عدم إغفالهما في هذا الضدد الأول T|‏ الكثير من معادلات 
ونتائج رأس المال وغيره من الكتب الماركسية قد أتضح خطؤها ولم يتزلزل بمضي الأيام إلا الكليات وفي 
اللوم تكو المسالة مسالة تفصيل رجز يات © هب هر وكليات: أذ هذه سمة الفليقة والعقيدة ولي العلم 
والثائية آ۲ q W‏ ای في انار کڈ ل o‏ الله يمال Su‏ إلى الماركسية ولم يكن العفك 
العظيم في هذه الناحية هو كتاب رأس المال المسهب؛ OM‏ يكير التفضيل ولكنه كل البيا] الشيوعي 
وتلك الصيحة الختامية "يا عمال العالم اتحدوا"» والنبذة aA l‏ عا zu‏ تعد فرائض الطبقات الحاكمة 
للثورة الشيوعيةء فليس لدى البروليتاريا ما يخسرونه سوى قيودهم وأمامهم alle‏ ليكسبونه"» هذه الصيحات 
الحماسية التي تتوفر فيها كل ما يتوفر في صيحات الدعوات من لمس للأوتار الحساسة في النفوس. 

بل أكثر من ذلك O‏ جزءًا كبيرّاء بل لعله الجزء الأكبر من أهمية "رأس المال" نفسه إنما يعود إلى تركيزه 
للداء الرأسمالي في كلمة واحدة مثل "فائض القيمة" ومحاولته التدليل على "لصوصية" الرأسماليين في احتياز 
هذا الفائض وهو أسلوب أقرب إلى أسلوب الدعوات. 

وفي نظرنا أ۴ الماركسية أحدر باسى"الاشتراكية العملية" منها باس الاشتراكية العلمية فقي js‏ العمل: 
وليس في ميدا | العلم» نجد أصالتها وابتكاراتها والجذور التي غرسها ماركس عندما شيد الدولية الأولى من 
عنف» وختل» وخديعة» وسلاطةء ومهارة إلى آخر هذه الأساليب التي استطاع بها أا يغلب "كروبتكين" 
وعصبته الفوضويين الروسيين و "برودو |" وأشياعه الفرنسيين» و "لا سال" وأتباعه الألما]. 
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)1( الأزمة المقبلة تأليف فرتز سترنبرج ص 180 "طبعة نبااي الكتاب اليساري ‏ لندن 1947". 
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والحقيقة هي أ] الماركسية هي فردوس "المنظمين" الذين يجدوا] فيها أبرع أنواع التكتيك الإداري والفني 
وأحدث صور الدعاية والتنظيم والتقاليد العريقة التي صهرتها التجارب في مختلف الأمم عن الكفاح السري مما 
جعلها المدرسة التي تتلمذ فيها كل الدعاة حتى زعماء الديكتاتورية الحديثة مثل هتلر وموسوليني. 

في هذه الدائرة» حيث تمنح الأفضلية كلها للعمل» وتمجد البروليتاريا الكادحة ينظر إلى المثقف والمستنير 
نظرة الشك والحذرء يكاد يوصم بالوصمة الرهيبة الكبرى "البرجوازية" ما لم يثبت إخلاصه بمختلف الأدلة 
والبراهين كأ | يتتلمذ على أحد العمال ويضمن تزكيته. 


والمجال الوحيد للمفكر هو مجال "الحواشي" أي تفسير كلمات "الأئمة" ماركس وانجلز ولينين» وهنا 
نشهد شينا يعيد إلى الذهن كتابات "المدرسيين" في (aM‏ الوسطيء أو تعليقات المشايخ وحواشي الكتب 
اعبار اد فى SDN: Sa‏ ر هنا فيي bsna‏ ا ا اها لد يلع stn‏ 
من المسؤولينء لأ] يتهم بأنه من "المخربين" أو "العاطفيين" أو ذوي الأذواق السوقية أو واقع في شراك 
"الكوزموبوليتانية" البرجوازية أو اللصوصية الكنتية الجديدةء أو الإباحية الحرة. 

ولكن أشد ما ينفر المفكر العربي من الماركسية هو قيامها على الحفيظة والسخيمة» ولجوؤها إلى القسوة 
calls‏ واسكحفافها يكل la a s, Qa Gul‏ المت المقيثت وما هو Ld‏ من هذا كله la sel‏ هذه 
الوصمات سياسة وتكتيك تعتز به» وترى له لزومًا حيويًا وتطبقه دوا] هوادة أو رحمة أو خجل. 


إ | إصرار الماركسية على العنف وعلى "تصفية" المعارضين؛ حتى عندما ب لا يفترق عن تقاليد 
الضحية البشرية التي كانت تفرضها بعض الأديا | البدائية على الشعب ونحن هنا نجد عقيدة تصر على أ 
"تدشن" انتصارها بدماء أعدائها في قسوة مقصودة ومتعمدة تعيد إلى الذهن قسوة "الأشوريين" و "التتار" 
وغيرهم من الذين أرادوا [Í‏ يحكموا بالرعب ويسيطروا بالخوف ويخضع لهم الإرهاب كل بادرة من بوادر 
المعارضة يمكن j‏ [ تخطر في ذهن أو تقلب في جنب. 
J‏ | المفكر العربي» وارث وصية المسيح "أحبوا أعداءكم" وصيحة مد "أذهبوا فأنتم الطلقاء" يرفض هذا 
المسلك» ويرفض عقيدة ترى فيه جزءًا لا يتجزأ من كيانها. 
الماركسية كنظام أساسي: 

وتظهر الآثار السيئة للماركسية كعقيدة عند تطبيقها في المجال السياسي» فرغم وجود بعض المميزات 
التي استكملت بها الماركسية ثغرات النظام السياسي التقليدي للديمقراطية كالنص الدستوري على العدالة 
الاجتماعية وحقوق العمال» وإخضاع النائب لرقابة الناخبين الدائمة واستبعاد المجلس الثاني "مجلس الشيوخ" 
الذي يمثل عادة الأرستقراطيات ويكوا] معينتا أو شبه معين» ويعرقل إلى حد كبير جهود المجلس المنتخب» 
وتأسيس مجالس "السوفييت"» نقول رغم تلك الحسنات التي تميز بها النظام الماركسي» والتي نعترف له بها 
ونحبذ اقتباسهاء إلا | | موقف المفكر من بقية الناحية السياسية هو موقفه نفسه من الماركسية كعقيدة: أي الرفض. 













































































والمفكر العربي الذي يؤمن بالشورىء والذي حتى إذا لم تكن بلاده قد مارستها طوياا فإنه ينظر إليها 
كمثل أعلى وتتلاقى وجهة نظره في هذه الناحية مع وجهات نظر الديمقراطية التقليدية والحضارة الأوروبية 
الغربية. 
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هذا المفكر يعسر عليه C‏ يفهم الوضع السياسي لمسألة لحريات الذي تقره الماركسية وهو يعطي هذه 
Sasa lata‏ کک ری B‏ راک E a‏ ال ena‏ اکرو را ت الأزلى حي 
حراستها وأنه ما لم يفعل ذلك فإنه ي خائنا لنفسه ورسالته وضميره مهما قيل في التبرير أو الاعتذار. 


شنت الماركسية حربًا شعواء على الحرية الرأسمالية المزعومةء وأوضحت أنها امتياز طبقي للقلة» وخيال 
وسراب للكثرة وأا هيمنة المال القاهرة تملك» وتحرك الخيوط والقوى التي تمثل الحرية كالصحافة والإذاعة.. 
الخ» ونحن نشاركها ذلك» ونرى أنها في هذه الناحية جاءت بجديد وحق يشكرها عليه الأحرار. 

ولكن الماركسية عندما انتهت إليها الأمور ضيقت على الحرية» بل ووأدتها j‏ وأساءت إليها أكثر مما 


أساءت إليها الرأسمالية وظهرت أا نقد الحرية الرأسمالية لم يكن في صميمه دفاعًا عن الحريةء ولكن هدمًا 
للرأسمالية. 



































يريد الرفاق الماركسيوا! أ] يقنعوا المفكر العربي بالمتناقضات» (j‏ دكتاتورية البروليتاريا هي 
الديمقراطية الوحيدة s‏ | | في الحزب الواحد حرية أكثر مما في تعدد الأحزاب وأ] الدولة في الماركسيةء تلك 
التي تهيمن على الحركات والسكنات فضلا عن أزمّة الاقتصاد والاجتماع والسياسة هيء Oa‏ أي طراز آخر من 
OJ aM‏ التي ستندثر وتذبل وتترك الناس أحرارًا وأ ذلك الشبح المخيف الرهيب "البوليس السري" إنما هو 
الملاك الحارس الوديع للدولة. 






































والمفكر العربي يرفض هذا كله ولا يرى فيه إلا تحايلا بغيضتاء وإلا AS, kin ji‏ وإلا انتكاسًا للمعاني 
الإنسانية الرفيعة وتجاهلا لتجارب البشرية الظويلة وكفاحها في سبيل الحرية. 


والمفكر العربي لا يفرق إلا lx SUE‏ بين هذا النظام. وبين الفاشية والديكتاتورية وكل نظام آخر لا يسمح 
nm n s pan n‏ بير C‏ لك بيسن ای ورک FIS‏ 
ودليلا على عجز الحكومة التي تستند إليه وهو يؤمن QNE‏ يأق3 هذا الجهاز سيساء استخدامه حتى ولو 
ولي أمره الملائكة المقربوا] وقد HIS‏ إبليس ملكا مقربًا ‏ وك > E‏ خطره الأساسي 
هو فيما سينشره من رعب ورهبة تكمم الأفواه وتئد المعارضة وتطمس الفكر والحرية وتنشر الذعر والخوف 
ونفض اليدين من المسائل العامة من أقصى البلاد إلى أقصاها. 
























































والمفكر العربي لا يرى نفسه في حاجة إلى التدليل أو المحاجة في هذه الأمور لأنه يعتقد أنها واضحة 
سليمة E g‏ الماركسيين أنفسهم ب حق العلم أنها إحدى النقط السيئة التي ما OS‏ لهم O‏ يتورطوا فيهاء وقد 
يعترفوا] بها تحت تأثير بعض الملابسات» كما حدث Ii‏ عندما نشرت جريدة المساء في 29 مارس سنة 
7م تحت عنوا | "أيام بريا.. لن تعود" فقالت: 

"بدأ الاتحاد السوفيتي يجرى تغييرات بعيدة المدى في نظامه التشريعي لتدعيم العدالة الاشتراكية وحماية 
الحقوق المشروعة للمواطن السوفيتي. 

وقد تألفت في مايو الماضي لجنة قضائية تعمل بنشاط CII‏ في وضع المبادئ الأساسية للقانوا] الجنائي 
والمدني الجديد. 





















































وكانت أولى أعمال هذه اللجنة إلغاء اللجنة الخاصة التي أنشأها بيريا الوزير السابق وظلت تزاول نشاطها 
منذ 19 Gle‏ إلى (Í‏ حوكم بيريًا وأعدم منذ أكثر من ثلاثة أعوام. 
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أنهم "خطروا] على 











غيابيًا في الغالب وعلى أساس الوثائق التي تقدم ضدهم. 


موقف المفكر العربي من الماركسية كالآتي أولاً: الاتفاق معها على النظام الاقتصادي 


حد أدنى للمعيشة 














هذا الكاتب يقحم 


[] حاسة العدالة» والأمانة في البحث عن الحقيقة هي الرد على هؤلاء السادة» فلسنا من تلامذة المدرسة 
نجعل الدين نقطة الانطلاق التي lan‏ منها. لقد جعلنا من الشعوب 


هذه النقطة فقادتنا 
ليعترفوا بأ] حلقة 








لكين فة خا 






































أا يصدروا العقوبات التي يرونها مثل النفي والإبعاد بالنسبة للأشخاص الذين ير 














فلم يعد هناك شيء.. الخ". 


(J‏ المفكر العربي الذي يستقتل حتى لا يتعرض الشعب لعقاب د 








المجتمع". 


وكا] هؤلاء الأشخاص يحا 





أما الآ 








نوجو تلك الك الزهينة لمدة kuq‏ عدن ls‏ 

















وبذلك ي 


stall‏ ای :يكل إلى اة Su‏ اله والقرة بع رياز مها فز نر ال لخ وم 
وافع واحدة» وعلى [] يتم هذا بطريقة ديمقراطية وأ تتخذ الضمانات للحيلولة دوا | إصابة هذا 
النظام بالبيروقراطية أو التحكم والاستغلال» وثانيًا: رفض الماركسية كعقيدة ونظام سياسي. 


























وإا لم تكن الد 


الإسلامية: 

وأخيرًا تأتي الإسلامية» ونحن نعلم [j‏ بعض القراء سيتساءلو[] ما الذي يجعل 
"الإسلامية" في معرض المذاهب”الستياسية» وما له يعيد إلى مسرح العصر الحديث البطل القديم الذي اتفق 
المخرجوإ | على إحالته على المعاش وتجاهله وعدم إسناد أي دور إليه. 




















الإسلامية ونحن نرفض Í‏ | 


الشعوب إلى الإسلام الذي هو دين المجتمع العربي فإذا كا | ثمة لوم فليلم هؤلاء الشعوب» أو 
مفقودة تفصل بينهم وبينها. 

ail‏ أجملنا فيما سلف من هذا البحت أثر الدين في المجتمع العربي قديمًا وحدياء وإننا لنعتقد أ | في بعضه. 
فضلاً عن AN‏ مبررًا GELS‏ لكي نحتفل أشد الاحتفال "بالإسلامية". 





ينسى من الناحية الموضوعية أمرًا Ula‏ هو J‏ 





المفكر العربي لا يسعه |[ 





j على‎ 





رسالة حضارية واجتماعية خطيرة فهو أبرز صور "الالتزام" والالتزام هو ركن المجتمع المتحضر وضرورته 
يجتمع اننا | حتى يقوم بينهما نوع من الالتزام هو الذي يحدد العلاقة ويحسم الخصومة ويعرف 
الحدود والواجبات لا يستثنى من ذلك الزوج وزوجته»ء وعلاقتهما أوثق علاقة» ورباطهما أقدس رباط . 


القوي هو الذي يفرض الالتزام قسرّاء وجبرًا ويحدده حسب هواه وبما يحقق له 


وكانت الملكة الجميلة تصيح بالمثال: 
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أو الإمبراطور هو مصدر التشريع وروح القاذ 








العاسة وسا 





أعظم جانب من الامتياز. 














کا] الفر 
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"أنا عشتروت ! فخذ المرمر والأزميل وأعرض مثالي على daj‏ مصر.. إني أريد ]| يعبدوه!" فيقول: 
"وأنا أول العابدين!"00. 








وكا] من الشنشنة المعروفة في الفلسفة الوثنية Í|‏ | لا يحاسب رجال ونساء من الطبقات العليا بحجة أنهم 
بلغوا درجة JUSI‏ ! وأ] العبيد وحدهم هم الذين يقدموا] حسابًا. 


وانطوت صفحة الالتزام الوثني القسري الذي لا يقوم إلا على الإرادة الفردية المتقلبة وجعلت الشرائع 
والأديا] الالتزام أمام الله وكا] هذا تقدمًا كبيرّاء لأنه جعل الالتزام أمام رمز المثل الأعلى أصل المبادئ 
والصفات المحددة المجردة بعد ]( كا] أمام شخصية فردية متقلبة» ولكن البشرية الضالة المثقلة بالأعباء 
والجهالة لم تكن لتستطيع | | تلحق بالفكرة التقدمية للأنبياء والرسلء لأ | الفرد ارتقائي» يسبق مجتمعه دائمًا ولعل 
في فكرة "الوحي" شيء من الرمز لهذه الحقيقة فاستغلت الأديا] في فترات مديدة من تاريخها شر استغلال 
وانقلب ما كا ] فضيلة لها إلى رذيلة مكنت الإكليروس والسدنة من استغلال الصفة المطلقة للألوهية فيما يريد 
وفيما يريد الملوك والطبقة الحاكمة. 


ولكن الإسلام بفضل بيئته الحرة الطلقة» وحداثته النسبية وعوامل أخرى كثيرة لا يتسع المجال هنا 
لتعدادهاء استطاع أ Sule‏ تقدمبًا وليس عاملا رجعيًا ومرة أخرى» فنحن نقرر هذا كباحثين يقرو بما 
تلزمهم الحتيقة الإقزار بها بصرف النظر عن الهوى الشخصيء بل ]| هذه الحقيقة لتلزمنا أ] نقول [] المدرسة 
الفكرية الحديثة في المجتمع العربي أخطأت خطأ كبيرًا عندما تأثرت تأثرًا Ú‏ بالمدرسة الفكرية الأوروبية في 
e s‏ وتقليدها الأعمى ائ INE‏ في الشرق والإسلام غيره في ي الغرب والمسيحية وهم 
في هذه الناحية كما يخطئوا] عندما بخ [j‏ القرو1] الوسطي هي عصر التأخر والانحطاط بينما هي 
بالنسبة للشرق عصر التقدم والازدهار ويكفي فكب .للتفرقة بين الإسلام والمسيحية |[ الإسلام لم يقم محكمة 
تفتيش واحدة» ولم يحكم بالنار على زنديق أو معارضء ولم يلزم Gad‏ تغيير دينه» بل [] كلمة "ذمي" وحدها فيها 
لغة واصطلاحًا الأمن والضما] له ولم يعترف بسلطات خاصة لإكليروس وصحيح |( في تاريخه الطويل 
اضطهد بعض الولاة قلة من الفلاسفة الذين خالفوا š <š‏ الدينية أو حكموا على بعض الزنادقة بالموت» ولكن 
هذا كا] عارضا فضلا عن |[ النقمة الشعبية على كل مخالف لعقيدتها لا تزال موجودة حتى الآ]ء وأ] ولاة 
آخرين شجعوا العلوم والفلسفة والحرية الفكرية فلو قارنا هذا بالاستغلال البشع الذي شوه به البابواب 
والإكليروس وجه المسيحية السمحة كمحاكم التفتيش التي أبدعت أفظع أنواع التعذيب وأذاقته لليهود والمسلمين» 
بل والفئات المعارضة: والنيرا] التي أضمرت من أقصى أوروبا إلى أقصاها لحرق "الساحرات" المزعومات 
وكل المفكرين دوا] داع من الإنصاف أو الحقيقة على دينه» وأنه يجافي الحقيقة لو طبق عليه ما يطبق على 
غيره» أو استقى أحكامه من الثقافات الأوروبية التي تجهل جهلا فاضحًا الدور التحرري للإسلام؛ وتاريخ الشرق 
كله ولا يبرأ من هذا الجهل أو التحامل كثير من المستشرقين أنفسهم» وإذا كا] الغربد حاضر العالم 
العربي ويخطة في فهمة أخطاء متبحكة رهم مثوله ور غم كل الجيوت الثى ندل لتمريقهم به Sa‏ فنك ل 
جهلهم بماضيه أعظم وأكبرء نحن لا نريد |[ نجعل من هذه الصفحات دفاعًا عن الإسلام فقد قيل في الأمثال 


















































































































































































































































)1( النبذة من رواية كرايزيس للكاتب الفرنسي بيير لؤيس» والصيحة على لسان أحدى أميرات الإسكندرية من أسرة 





البطالمة. 
(1) يمكن أن نلمس لالات هذا من ألفاظ تأتي عارضة مثل كلمة "صلوا له" التي أذاعتها الصحافة في الأيام الأخيرة وهي 
ترجمة حرفية للكلمة الأوروبية... وقد كان يمكن أن يقول "صلوا عليهم" كما جاء في الآية.. أو +e Í‏ له" = = وهو 


المقابل الإسلامي لكلمة "صلوا له"... ومثل ضرب المثل بصلب المسيح الذي يوراه الكاتب المسلم اون أن يلحظ أن 
في هذا مخالفة لعقيدته الآمر الذي ينم على أنه أقرب إلى عوالم الغرب منه إلى عوالم الشرق أو الإسلام. 
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العربية "للبيت رب يحميه" وقطع القرآ] بخلود ذكره ورفض مَنْ الذين آمنوا "بل الله يمن عليكم [j‏ هداكم 
للإيما]" فلإسلام في غنى عن الدفاع وليس من خطتنا التطوع بذلك إلا عندما تلزمنا الحقيقة إلزامًا فنسلك مسلك 
المفكرين الأمناء وما نريد [] ننتهي إليه هو أ] الإسلام عندما فرض الالتزام» وعندما استبعد في الوقت نفسه 
رجال الإكليروس ورفض ثمة عقاب أو جزاء في هذه الدنياء فإنه قد أوكل إلى الضمير الفردي القوامة على 
الالتزام. 

وكاد أ] يكو ] as‏ إنسانيًا كما هو دين إلهي وأ] تنمية حاسة الالتزام وإيكال القوامة عليها إلى الضمير 
الفردي كا] خدمة إنسانية واجتماعية كبرى وحلاً موفقا وسعيدًا لمشكلة التطرف بين الالتزام القاسي والتحرر 
الفوضوي وأ] على المفكر العربي أ] يتريث طويلا قبل أ] يحطم هذا الكيا] المتسق الجميل. 

ولكن هل يستطيع حقتا أ] يحطمه ‏ حتى لو أراد؟ [] الإجابة على ذلك لتنقلنا إلى تحديد موقف المفكر 
العربي من الإسلامية. 
موقف التجاهل: 

بعض المفكرين ii‏ من "الإسلامية" موقف التجاهل السلبي وهو ما يلحظ بالأكثر في الصحافة 
المصرية واللبنانية» فأنت عندما تتصفح مجموعات هذه المجلات والجرائد أسبوعية أو يومية لا تكاد تجد في 
أعدادها اهتمامًا حيويًا بهذه المسألة أو إشارة إليها أو علاحًا لها. 




































































من أسباب هذا الموقف Y y‏ يضعلاوتبدساس القائمين على الصحافة والثقافة بالمعنى الديني» وهذا 
بدوره يعود إلى أسباب عديدة قد يكوا ] منها عدم أصالة مصرية أو عربية بعض هؤلاء أو غلبة الثقافة الغربية 
عليهم أو حداثتهم أو عدم انتهائهم إلى رأى محدد أو غير ذلك. وأغلب الظن أنهم حاولوا التفكير في الموضوع. 
ولكنهم رأوه شائكا مزعجًا يتطلب agia‏ الكثير في الفكر والعمل» ويلزمهم موقفتا واضحًا سيخسروا] به حتما 
أحدى الطائفتين فضلاً عن عدم استطاعتهم البت Lo‏ يرضى عقولهم وقلوبهم وأوضاعهم فهم لما ينتهوا بعد إلى 
قرارء وحتى لو انتهوا فسيكوا | إعلانهم على حساب "عمومية" الصحيفة من ناحية وعلى حساب وقتهم ومادتهم» 
والموضوع بعد ليس شيقا ولا ما هو فيما يروا | من اختصاصهم فما لهم ولهذا الصداع ! J‏ | موضوعًا خفيفا 
قصة أو صورة أو خبرًا أسهل aede‏ وأقرب إليهم وأعظم ذيوعًا بين القراء إذ] datai‏ هذا الموضوع هو 
السلوك الأمثل. 

ولكن التجاهل لا يمكن أ] يستمر والتمسك به يتطور شيب سیت ہنی توح من ١ے‏ ممان ودم اد جراب نم 
التحيز ضد الفكرة والإحساس نحوها بمزيج من الكراهة والزراية والرثاء وهو سر اللمز الذي تنم عنه بعض 
السطورء في بعض الأحيا | وما يحسه القارئ دوا ] أ] يلمسه. 

ومع هذا فإ] السبب الذاتي لا يمكن أ] بعد كافيًا بالنسبة للصحفيء لأ | الصحفي يضطر إلى الاهتمام 
ولف LOS‏ كل ها م aulas‏ دوف اة م Qosa‏ العو قف sp‏ الو رمق كر اسف 
إقلاقا لنفوس الشباب وتمزيقا لها بين الإيما] والإلحادء الحفاظ والتحللء إتباع الآباء أو انطلاق الشباب "على 
حل شعره" فكا] يجب Í‏ [ يهتم الصحفيوا] كما يهتموا] ببقية المسائل العامة. 


rı 


والرد هو Í‏ حساسية الموضوع كانت أعظم من الفضول الصحفي المأثور» والخوف منه IS‏ | أقوى من 

الإقدام ade‏ فضلاً عن أ] الطبقة التي تهتم بالموضوع يمكن أ] تعد إلى حد ما — غير قارئة - وهي ناحية 

يقدرها الصحفيوا اء وأ ) الطبقة القارئة المهتمة - الشباب - يمكن إشغال اهتمامهم Lo‏ هو أقرب إليهم وأقرب إلى 
الصحافة كمسألة العلاقات الجنسيةء الأمر الذي تم بالفعل. 
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y‏ الاي 
على أا هذا الموقف ليس هو شاا بعض أفراد المجتمع الذين يروز أنه لما لم يؤد التجاهل إلى الذبول 


.ا م 


التدريجي للدين حتى "يستريحوا |" caia‏ فقد أصبح من الواجب | [ تشن حرب صريحة قوية على الأديا] بصفة 
عامة والإسلام بصفة Qua‏ وباعباز يميا 


ويصر هؤلاء على حكاية "أفيوا] الشعوب" والعوالم "الغيبية" والدجل والارتزاق الذي يلف الموضوع لفا 


محكمًا حتى لا يمكن الفصل بين الأصل والغلاف اللب والقشر وحتى يكو[] الحل الوحيد هو التخلص من الأمر 
AlS‏ 

































































"ولماذا بحق الشيطا ¿[L‏ المجتمع العربي هو المجتمع العالمي الوحيد الذي يعذب "بتابو" الحلال 
والحرام. وک فک uh asla‏ ت ا خن رة علي هذه الر قلية الذائمة وها کن 
حركة وسكنة في رق منشورء والحراسة ليل نهار عن يمين وشمال بملكين لا ينفكا ] عن كل واحد حتى يسلمانه 
إلى منكر ونكيرء في عالم القبور. 

لماذا لا نطرح هذا كله Í<‏ | لم يكن» ونحصر تفكيرنا فيما بين أيدينا ونحكم الخبرة والتجربة والعلم» وندع 
لشبابنا وشاباتنا Eba‏ من الاستمتاع والحرية» فبهذا نريحهم من الكبت والتوتر والرياء والنفاق ونخلص بهم إلى 

بل لماذا لا نحول هذه المساجد العديدة التي تشغل مساحات واسعة إلى عمارات سكنية أو مستشفيات» أو 
ملاهيء ولماذا تنفق الدولة مئات الألوف» على تربية اللحى» إذ || هذه هي النتيجة العملية الوحيدة لتوظيف هذا 
الجيش الجرار من المشايخ في الإمامة والوعظ والخطابة» ومن قبل تمنى الشاعر القديم لو كانت اللحى 
"حشيشها" يعلفها خيول | لمسلمينا وهي أمنية مهما كانت وضاعتها ففيها نفع عملي» بل قل لماذا لا نفعل كما فعل 
أتاتورك في تركيا عندما حول بجرة قلم بلد التكايا والانكشارية إلى بلاد عصرية حديثة؟ كما فعل الروس في 
الولايات الإسلامية عندما حرروها من سيطرة الخوجا والملا.. الخ. 

فلنتحرر من الماضيء» ولننظر إلى المستقبل» ولنسر مع العلم" هذه هي المعاني التي تخطر في أذها] هذا 
الفريق» ومن الواضح بالطبع أنهم قلما يدعو[ جهرة إلى هذه الآراءء أو يستطيعوا | كتابتهاء كما أ] من الواضح 
أنهم قلة جدّاء ولو كانت المسألة في الآراء مسألة عدد SI‏ يجب إهمالهم» ولكن رأي الواحد في مقاييس الآراء قد 
خيرًا من رأي الجماعة ولهذا فمن الحق علينا أ] نهتم له. 

وعلى نقيض هؤلاء تقف الكثرة اللجبة من المؤمنين المتبعين الحريصين كل الحرص على التزام آداب 
الإسلامية وفعل أوامره والوقوف عند نواهية. 































































































الذي يمثل أغلبيتها الساحقة» SS‏ | من المقلدين الذين ب > ويزكوا] ويحر — بوجه خاص - 
على الحج حتى يسيروا في الأرجاء التاريخية المباركة ويقفوا بين يدي الرسول فيطفتوا äle‏ الشوق» ولهفة 
اللقاء» ويلمسوا ماديًا الرباط الذي يربط قلوبهم إلى الإسلام. 
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وليس لهؤلاء وعي ظاهر أو بارز أو حديث حول المعاني الإسلامية التي هي روح الفروض والتكاليف 
والإسلام لديهم ببساطة فكرة عامة عن الخير والشر الحلال والحرام وحرص على الإتباع والتقليد وحذر من 
الابتداع والتجديد. 


والقسم الثاني: 

المدارس الفكرية الإسلامية الحديثة» هذه تبدع فلسفة جديدة على أساس قديم وتبدأ من نقطة انطلاق هي 
"الإسلام" فتنتهي إلى أ] كل تعاليم الإسلام طيبة ممتازة» واجبة التنفيذ وتكرس جهدهم كله لإظهار ذلك. 

ومن المدارس النموذجية التي تمثل هذا القسم "حزب التحرير" الذي يبث دعوته في القدس وسورياء 
ويتزعمه شباب عربي ومسلم خالص في عروبته وإسلامه وفي أول رسالة "مفاهيم حزب التحرير" يتحدث 
الحزب عن الدعوة الإسلامية وانحطاطها في العصر الحديث وسبب ذلك وهو فيما يرى الحزب ااا 
"فهم الإسلام Lagi‏ مغلوطاء وأبرز دلالات هذا الخطأ في الفهم هو أ] المسلمين بعد أ] كانوا يعرفوا] | وجودهم 
في الحياة إنما هو مق أجل الإسلاء Py‏ حمل المسلم في sal‏ .هو حمل الدعرة الإسلامية وعمل الدولة الإسلامية 
هو تطبيق الدعوة إليه في الخارج» و!] طريقة ذلك الجهاد تحمله الدولةء نقول J‏ | المسلمين بعد أ] كانوا يعر 
ذلك ضاروا يروا أ۲ غمل العسلم كسب الدنيا أولاً والوغظ والإرشاد es AJ‏ الظروف ثانا a‏ الدولة لا 
ترى أي تقصير أو حرج في تساهلها عن الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام. 

وقد أضيف إلى ذلك كله في أواخر القرا الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) الخطأ في فهم 
الشريعة الإسلامية لتطبيقها على المجتمع فصار الإسلام يفسر بما لا تحتمله نصوصه ليوافق المجتمع الحاضر 
وكا | الواجب | يغير المجتمع ليوافق الإسلام لا أ يخاول تفسير الإسلام ليوافق المجتمع» J‏ | القضية هي | 
هناك مجتمعًا فاسدا يراد إصلاحه بمبداء أي کا أيه ءاه چارلين للإصلاح ا يطبقوا أحكام الإسلام كما 
اوت كزع نظن إلى المخقع أن العضر أو الزما أو" ا ي CERE PAE‏ 
adi‏ ر أوغلوا فى هذا الخطأ في الكليات والجزئياع A‏ خاطئة مثل "لا ينڪر تغير 
الأحكام بتغير الزما]' " ومثل "العادة محكمة" وغير ذلك وأفتوا بأحكام لا سند لها من e ill‏ بل أفتوا بأحكام 
تعارض نص القرآ] القطعي فأجازوا الربا القليل بحجة أنه غير م435 ipa‏ الضرورة لمال القاصر وأفتوا 
بوقف الحدوده وأجازوا أخذ قوائين العقوبات من غير الإسلام وهكذا وضعو أحكاما تخالف الشرع بحجة 
موافقتها للعصر وضرورة أ يوافق الشرع كل عصرء وكل زما] ومكاآء وقد نتج عن ذلك [] أبعد الإسلام عن 
الحياة"(1) 



































































































































وقد ختمت المفاهيم بكلمة عن الحزب نفسه ela‏ فيها إ | حزب التحرير "حزب سياسيء مبدؤه الإسلام؛ 
ركاه RS‏ الحياة الإسلامية بإقانة دوثة إسلادية m N ka a‏ واتحمل دعر فة إلى wal‏ 


وتتعدد في مصر الجماعات والهيئات التي تشارك حزب التحرير فكرته الأساسية في التمسك بحرفية 
المبادئ الإسلامية» ولكنها تختلف في التفسيرء أو لا تعمد إلى فلسفة التطبيق ومن هؤلاء "شباب مد" الذين 
اتخذوا من موضوع المرآة محورًا لدعوتهم» ومن الآية "وليضربن بخمرهن" شعارّاء وفي العدد الأخير من 
مجلة الجماعة "+ — الإسلام" )11 روضا] 1141376 أبريل 7 م) شنت : شنت الصحيفة حملة شعواء على 
أحد العلماء لأنه كتب في الأهرام |[ سبب تأخر المرآة عندنا هو ذلك الدستور الذي أصدره سلطا] تركيء والذي 











)1( صفحات 6.4 بتصرف من مفاهيم حزب التحرير 1372/ 1953 القدس . 
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يقضي بمعاقبة المرآة التي تخرج من بيتها مكشوفة الوجه Ü‏ ( تركب حمارًا في وضع مقلوب وتلف البلد جزاءً 
لها على مخالفتها. وقد عابت الصحيفة على الشيخ أنه نسب إلى السلطا] التركي "ما ظنه منكرًا وإثمًا مبينتا. فإذا 
به يكشف عن صفحة مشرفة لذلك السلطا] الذي كنا نود 1] نعرف اسمه حتى نسجل له ذلك العمل العظيم.. 
بإصدار قانوا] يعاقب المرآة السافرة بالصورة التي ذكرها "صاحب الفضيلة" أو بأي صورة أخرى". 

وتستطرد الصحيفة "[] ذلك السلطا] التركي رضي الله عنه لم يصدر هذا الدستور تجبرًا وبغيًا ولكن 
تنفيدًا للآية الكريمة "يا أَيّهَا ¿M‏ فل لأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ Gu‏ عَلَيْهنَ مِنْ جَلابِيبِهنَ ذلك أذتى أ 
يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وكا الله غَفُوراً رَحِيماً" (الأحزاب ": 59( g‏ | تفسير ابن عباس لهذه الآية أ] النبي صلى الله 
عليه alu g‏ أمر نساء المؤمنين Í‏ [ يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلاليب إلا عينتا واحدة ليعلم أنهن حرائرء وما 
أحوجنا إلى مثل ذلك السلطا] الذي يحمل الأمة على طريق الحق طوعًا أو كرهاء وما أحوجنا إلى مثل ذلك 
السلطا] الذي يعد الكاسيات العاريات.. الخ". 





















































ويجب |[ يعرف القارئ [j‏ هذه الجماعة تضم كثيرًا من خيرة الشباب المثقف» وأ] agia‏ أطباء وقضاء 
ومحامين» كل واحد منهم مبرز في ناحيته. 

على أ اهم الفدارين الفقزية الأشلامية هى التي لا تجا إلى التشدده والتى تحارل الجمع بين يعن 
أوضاع الحياة العصرية: الأمر ACI‏ المدرسة الفكرية السايقة؛ ولكنه مع ذلك جذب أغلبية الشباب 
المصري الذين لا يريدودا التضحيتهؤال#©كما لا يريدوا] التضحية بالحياة الحديثة ويروا أ ذلك ممكنا 
ببعض الاجتهاد والتأويل في ناحية GYI‏ و بها الاقتصاد والتحفظ في ناحية الحياة العصرية. 

وقد كانت جماعة الإخو1] المسلمين لے ال AG‏ هذه Xu yal‏ 
ذفن عاق من الل Tha‏ حل الهيئة ل يدون إلى la NU)‏ يعون إلى موقفها الا 



























































آثار هذه المواقف المتباينة: 

هذه هي المواقف التي تتوزع المجتمع العربي تجاه الإسلامية» وكما رأينا فمنها ما يقوم على التأييد 
والتعصب ومنها ما يقوم على الرفض والعداوة» ومنها ما يؤثر الفرار والتجاهل» وقد مزق هذا التناقض المجتمع 
العربي وشبابه بصفة خاصة شر ممزقء وفرقهم في هذه الناحية الحيوية تفريقتا وصل من القوة حتى شطر النواة 
الأساسية للمجتمع وهي G yay)‏ فلا تعدم أسرةء بل أسرًا كثيرة» يقف أفرادها المواقف الثلاثة من الإسلام فيؤيد 
البعض» ويتجاهل البعض» ويرفض البعض الثالث. 

وفاقم الأثر السيئ لهذه الناحية عامل]: الأول ما أشرنا إليه من Í‏ | المجتمع العربي لم يعرف منذ أقدم 
عصوره فلسفة أخلاقية ومعنوية غير لصيقة بالأديا] أو مستمدة منهاء فتوهين الإسلام كا] ضربة كبرى للخلق 
وأصبح المتحلل من عقدة الالتزام الإسلامي لا يجد التزامًا آخر يحدد به موقفه ويكبح به جماحه؛ فيما عدا القوى 
القسرية والأوضاع العملية كما أصبح خلق القلة التي أقامته على أسس المعنويات الإنسانية خاضعا للتقلبات» 
معرضا للغرور الناتج من تميزه النسبي حتى أصبح صاحبه يرى نفسه متفضلا باعتناقه. 














(1) كماكان في سنة 1957م ومع أنها في الفترة المعاصرة "محظورة" فإن وجو ها الشعبي والسياسي فاق كل الأحزاب 
الأخرى مجتمعة. 
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وكاد المجتمع أ] ينشطر من الوجهة الأخلاقية شطرين يلحق كل منهما بأحد الشطرين اللذين انقسم إليها 
المجتمع حول الإسلامية فالشطر الأول متمسك بالدين والأخلاق حقا ويؤتمن على الأموال والحقوق 
والأعراضء وتفترض فيه الطيبة والاستقامة ولكنه ساذج وقد يكو | بليدا أو غبيًا أو جاهلا ومن هذا القسم الفلاح 
والصراف والبواب والموظف الصغير والعامل (قبل إصابته بالماركسية) والشطر الثاني: يتحلل من الدين 
والأخلاق معاء ولا يتورع عن عمل شيء ما لم يضار وهو ذكي بارع يحسن انتهاز الفرص ويعرف من أين 
تؤكل الكتف وقد يكوا | منه الرئيس الذي صعد بالملق أو التاجر الذي ربح بالمضاربة. 

والعامل الثاني: أ] الإسلام قد قال قولته في مختلف نواحي الحياة أو قيل على لسانه» وحدد الموقف له 
وليس المهم هنا صحة نسبة هذه الأقوال أو المواقف إلى الإسلام» لأ المجتمع قد أخذهاء حتى ولو كانت خاطئة 
كمواقف وآراء الإسلام فأصبحت حكاية الخطأ والصواب موضوعية وأكاديمية لا تهمنا في ناحية أحاسيس الناس 
ولا سيما الشباب الذين اشتدت agi ya‏ عندما رأوا أ] الإسلام لم يترك لهم ii‏ وأنه يحصى عليهم كل صغيرة 
وكبيرة وأا موقفه في كل ذلك يعارض ما يحبوا] وما يجدوا] بالفعل» وأ] أشد المتسامحين يقفوا] عند درجة لا 
يرونها كافية قطء فقد يتسا في خروج المرآة واختلاطها ولكنهم يد بستر شعرها i‏ وقل مثل ذلك 
في كل ناحية» في الفنوا] في الزى في وقت الفراغ» فضلا عن أ] باب الاجتهاد لا يفتح قط في نواح أخرى فهو 
في الصلاة LJ Si‏ مصلي وعليه عندئذ 1] يلزم بالوضوء والصلوات الخمسة وإما تارك وليس بين هذين حل 
وسط وثمة شهر طويل بأسره يحكمه الإسلام بما لا دخل للاجتهاد فيه» فهو إما صائم» وإما مفطرء وهو لا يفهم 
لم يصوم وفيم يقدم أو يؤخر امتناعه عن الماء أو الشاي. 

ومن الواضح أ | موقف التجاهل لا يمكن f‏ يعد a‏ وفضلاً عن أنه يخدع المشاهد عن الوضع الحقيقي 
للمشكلة في الوقت الذي لا تكف فيه عوامل الاضطراب عن العملء وقد أخذنا على أنفسنا أ] نجابه المشاكل 
وجها لوجه» فنحن نرفض موقف التجاهل ولا نرتضيه للمفكر العربيء بل لا نرتضيه للمواطن العربي. 

ومن الواضح كذلك |( موقف العداء والتخلص من الإسلام بإطراحه من الوجود الاجتماعي لن ي 
الموقف النموذجي للمفكر العربي» وهو يرفضه لعدة أسباب منها أولاً: ما أشرنا إليه من عراقة الدين من أقدم 
العصور في المجتمع العربيء والدور العظيم الذي قام به الإسلام في تاريخ البلاد حتى امتزجت مقاديرها 
ومصايرها الماضية به. والمفكر العربي يعلم أ] حاضر الأمم والشعوب موصول بماضيها. وأنه ليس هناك أمم 
"متجولة" أو "منبتة" وأنها لو وجدت فستكوا] في وضعية الذليل المتسول أو ينطبق عليها ما قاله شوقي: 

مثل القوم ندس وا | agi G‏ كلقيط عي في الأرض انتسابا 
أو كمغلوب على — b‏ يشتكي من صلة الماضي انقضابا 

وهو كذلك يعلم [j‏ ما يقال عن الأثر الكبير لفترة الطفولة في حياة الفرد بالقدر الذي يذهب إليه علماء 
النفس "ولاسيما مدرسة فرويد" يمكن | يقال أيضا عن ماضي الأمم والشعوب» فماضي الأمم كطفولة الأفراد 
لا يمكن إطراحها ومن الخطأ أ] تعد الشعوب قوالب ممسوحة من الشمع أو سطوحًا ملساء يمكن نقلها أو التأثير 
عليها أو توجيهها أو تجريدها من خصائصها أو إخضاعها لمختلف الإرادات وأ] الأمر أعقد من ذلك وأشد 
تركيبّاء كما هو الشأ] في كل كائن عضوي متقدم في سلم الأحياء والتطور. 

ثانيًا: j‏ [ المسألة مع هذا ليست مسألة ماض فحسب» إنها مسألة حاضر أيضاء بل ومستقبل كذلك» والمفكر 
العربي يعلم Í‏ | الأغلبية الساحقة من شعوب المجتمع العربي متدينةء متمسكة بأوامر الإسلام ونواهيه» ولا يعنيه 
أ تكو ] مقاليد الأمور في الأيدي التي تقف موقف التجاهل كما لا يخدعه المظهر المتبرج والملحد للمدينة 
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العربية العصرية لأنه ما ] يسلم جيل في المدينة إيمانه للشك أو الإلحاد أو التغافل حتى ترسل القرى bai‏ 
جديدًا من الشباب المؤمن الخصيب: من الطلبة الذين أتموا دراستهم الثانوية والتحقوا بالجامعات والريفيين 
الاز sas‏ إلى المديكة Q aY m‏ نتن اة هذا الحرل ال E‏ طويلة على dua p‏ 
موجاتها سنويًا بصفة منتظمة تكاد أ] تأتي مع الفيضا | الكريم للنيل فكأ | النيل يجدد خصب القرىء والقرى تجدد 
خصب المد ]» هذا بفيض من الماء والغرين» وتلك بفيض من الشباب المؤمن» وسيستمر هذا الوضع طويلا رغم 
کل غناصر:التجدية الى تكاول Sm P|‏ طريقها إلى A l‏ 

على أنه من الخطأ c‏ نفترض rÍ‏ المدينة قد أطرحت الإسلام؛ فالواقع أ أكثرية المدينة لا تزال مؤمنة ولا 
js:‏ أغلبية'الطيقة النثقفة مزيوطة إلى الإسلام .وقد جمعت هينة إسلامية؛ في. الماضي. القريب خلاضة 
الجامعات. 


فإذا كا] المفكر العربي يحترم الواقع» ويرتبط بالشعب فإنه ليرفض مجرد التفكير في [Í‏ يقف موقف 
الا 


ثالثتا: يعلم المفكر العربي حق العلم أ] محاولة كمحاولة تركيا أو روسيا أو الصين نبذ الإسلام؛ لا يمكن J‏ 
تقوم هنا لعاملين أو لهما أ] Aalli‏ العربية تربطنا بالإسلام» وستذكرنا به وتقودنا إليه وقد كا | عدم اتخاذ الشعوب 
التركية والقوقازية والصينية للعربية من العوامل الهامة التي مكنت نجاح محاولات الحكومات التركية والروسية 
والصينيةء أما هنا فسيتعين على كل من يريد إظراح الإسلام |( يطرح العربية أيضاء وما من مفكر "عربي" 
يقبل ذلك» ولئن قبله فلن يكوا ] عربيًا. 

والعامل الثاني: أ] (Lal‏ هذه الشعوب كا | دائمًا أقل من إيما] الشعوب العربيةء الأمر الذي يعود إلى 
البيئةء والتاريخ» ولم تكن هذه الشعوبء فيما عدا الصينيين» في يوم ما شعوبًا عريقة في الحضارة»ء ولكنها كانت 
دائمًا قبائل رحالة تعتمد على التجوال حتى إذا أمحلث أراضيها هاجرت في موجات إلى الأرض الخصبةء أو 
غزت الشعوب المجاورة» ومن أجل هذا لم يتح لها الاستقراز الطويل الذي يثمر الفلسفة الدينيةء ويمكن للإيما] 
في النفوس 

رابعا: يؤمن المفكر العربي بضرورة المثل الأعلى والعقيدة للمجتمع» لأنها هي التي توحد الجماهيرء 
وتصهر الخلافات» وتعلى روحهم ونفوسهم وتقدح الطاقة القوية الكامنة» التي يمكنهم بها تذليل الصعوبات 
والتغلب على العقبات» وتضع في خدمة المجموعة كل قوى الإبداع والفردية وهي قوى ما لم توجهها العقيدة 
وجهة المجموع فستقوم على الأساس المادي والفردي الخالصء أي على الأساس الرأسمالي» وقد حاول فلاسفة 
مذهب المنفعة C Utilitarians‏ يجدوا الرأسمالية المؤمنة بالفكرة المادية مثلا أعلى تكفر به عن آثامها وأثرتها 
وأنانيتها في شعار مذهب المنفعة "أكبر خير لأكثر عدد" ولكن فات المؤمنين بالمذهب أ] الإيما] بفكرة المنفعة 
المادية سيتنافى تلقائيًا مع فكرة مدها ونشرها إذ المؤمن بالمثل الأعلى المادي لابد وأ] يكو أنانيًا إلى حد كبير 
وإذا آمنا مع Oai‏ " بأ] المال هو الذي يمثل الخير في هذا العصر لأصبح إيماننا ماديا وخطوة واحدة بعد هذا 
الإيما] - خطوة طبيعية a‏ - ويصبح الهدف الاستتثار بهذا الخير المادي بدلا من توزيعه على أكبر عدد ومن 
هنا كا ] لكل المجالات التي بذلت لتعميم المنفعة ثمنها الذي لم يعف عنه الرأسماليوا كما كا] لها عقابيل واتخذت 
احتياطيات وضمانات وحدود ولو وضعت قيمة معنوية محل المال لترمز إلى الخير لا نتفي المعنى الاستئثاري» 
ولانحسمت مادته لأ | القيم المعنوية لا يمكن لأحد أ] يستأثر بها والاستئثار بها على كل حال لا ينقصها. 












































































































































)1( جيرمي بنثام مفكر انجليزي صاحب مذهب المنفعة . 
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حقيقة أننا إذا حولنا المساجد إلى عمارات سكنية أو محلات أو ملاهي» فسنكسب من الناحية المادية ولكننا 
نخسر رمرًا G iea‏ لإنسانيتنا وفكرنا ومن المؤكد ]| الصفقة ستكوا] خاسرة. 

قد يقال إننا نستطيع (j‏ نصطنع saie‏ "إنسانية" وليست ذات طبيعة دينية عقيدة تكو | المدارس 
والمستشفيات والعمارات رموزها وليست المساجد والصلوات» ][ هذه الرموز جميلة رائعة» ولكن ما هي 
القاعدة التي يقوم عليها الالتزام في مثل هذه العقيدة؟ الأساس النفعي الرأسمالي سيتعارض مع إطلاق 
وموضوعية مثل هذه العقيدة» الماركسية؟» لقد تقلص الإيما] في الماركسية حتى أصبح الولاء للحزب» فعلى 
أفراد الشعب | | يمنحوا ولاءهم للحزب باعتباره الطليعة الرائدة ‏ وعلى أعضاء الحزب أنفسهم أ] يثبتوا ولاءهم 
له بولاتهم لقادتهم ‏ أي j‏ الولاء سيصير في النهاية وبفعل النظام الإداري لحساب القلة المنظمة. 
J‏ [ الميزة العظيمة التي لا تعوض "للإسلامية" هي أنها مع فرض الإيما ] بوجود الله القوي العادل؛ فإنها 
OS‏ عقدة الالتزام إلى الضمير الفردي» وبذلك تجمع ما بين الحرية الفردية ‏ لعدم وجود السلطا] الأرضي كابتا 
لها أو متدخلا فيها وبفضل إرجاء الحساب والعقاب إلى العالم الآخر ‏ وفي الوقت نفسه تجعل الضمير الفردي 
يستشعر معنى المسئولية أمام قوة لا يمكنه التلاعب بها أو التمويه عليها. 

وهذه الميزة لا توجد في أي عقيدة أخرى لأنه إذا كانت العقيدة إنسانية حرة فستحقق الحريةء ولكنها 
ستعجز عن إشعار الضمير المسئولية الأدبية» وإذا أشعرته فلن يكوا | بالقوة اللازمة كما يظهر من الفشل الذي 
منيت به المذاهب السياسية والفلسفية والأخلاقية والتميع الذي أصابهاء هناك القانو[] بالطبع ولكن القانوا] لا 
علاقة له بالأخلاق أو الضمائر أو النفوس وإذا تحكمت العقيدة في الضمير الفردي كبتت الحرية وقضت عليها. 


لهذه الأسباب» ولإيمانه ولأسباب أخرى:لا يتسع لها المجال يرفض المفكر العربي |[ يقف موقف العداء 
والخصومة من الإسلامية ويراه موقفا ضارًا وغير عملي. 
نقد موقف التأبيد: 
C‏ الموقف الحقيقي الذي يتريث لديه المفكر العربي طويلاً هو موقف التأييد» فقد رفض التجاهل» ورفض 
عرقت العداء فلم Su‏ لدی إل الموقف الثالث والأخير: على ما سيحدد موقفه ليس هو رفض العاملين الأولين 
ولكن العوامل نفسها التي قادته إلى الموقف الأول عوامل من الممكن أ لا تنتهي إلى التأييد و!] انتهت إلى 
KRENA‏ | 

والواقع أ] المفكر العربي إذا كا] بريتا من مركبات النقص» والعقد لفكرية» والسخيمة المادية» وإذا كا] 
إحساسه بالمجتمع العربي kine‏ خالصاء وتجاوبه صادقا Úri‏ فإنه ليحس بسعادة غامرة إذا قاده فكره إلى تأييد 
الإسلامية أو انتهت أبحاثه الحرة إلى مثل ما انتهت إليهء š‏ ] الإسلام حبيب إلى قلب كل عربي ‏ حتى وإ] لم يكن 
مسلمًا - يعز cale‏ ويؤلمه أ] يختلف معه فإذا حدث الوفاق بين alic‏ وقلبه فإنه ليشعر بما يشعر به المطوف 
المجهد في الفيافي والقفاز عندما يستقر به النوى وينتهي ترحاله إلى الري والسكن والملاذ الأمين» إ1 صيحة 
القرآ] "يا i‏ اَن ihai‏ * ازجعي إِلَى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيَّةَ * فاذځلِي فِي عِبَادِي * وَاذْخُْلِي جني" 
(الفجر) تنزل بلسمًا وشفاءً وتجد الاستجابة والتلبية لها من أعماق نفسه. 
ولكننا قد اتفقنا على أ] المفكر العربى هو مفكر أولآء وأنه لا يقبل قط ولو حتى فى سبيل السعادة |[ 
يخوا] فکره» وأنه رغم غبطته» وربما حسده elu‏ المؤمنين - إلا إنه - أخيرّاء يفضل ج ااك على سعادة لا 
تتفق مع فكره وهو يطرح عواطفه الخاصة في سبيل المعاني العامة» ولهذا فهو بعيد كل البعد عن Í‏ | يكوا ] موقفه 
موقف التأييد المطلقء أو الأتباع أو التقليد.. وإذا كا قد أيد الإسلام Dà‏ | فكره قد اتفق مع الإسلام وإذا اختلف 
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فكره عما رآه في الإسلام فسيؤمن Lo‏ انتهى إليه فكره و[] كا] فكره نفسه يهديه إلى عجزه في مناطق من 
المعرفة» ويحمله على التواضع ويعرفه | | الصلف والتعصب والزهو هي صفات قاتلة للمعرفة وأنه أمام مظاهر 
من إعجاز [SM‏ لا يخجل من أ] يقول "لا أدري" وهو يقولها في كل مرة لا يجد المادة العلمية التي يستطيع Í‏ 
يحكم بها S=‏ مكينتا صريحًا ولا يعيبه هذا لأنه يعلم | [ ما يجهله هو قد يعرفه غيره وأ] ما aic pai‏ هذا 
الجيل قد تبلغه الأجيال القادمة. 


التفرقة H‏ بين المفكر والمؤمن أصيلة» فالمفكر مفكر Ya‏ مؤمن GË‏ وتتضمن لفظة مفكر كل 

الالتزامات والارتباطات والواجبات على المفكر تجاه البيئة والمجتمع يعني أ] ا هنا ليس المفكر النظري 
فحسب» أما المؤمن فهو مؤمن Yoj‏ ومفكر ثانيًاء ونقطة الانطلاق والبداية هذه عظيمة الأهمية والخطورة È‏ 
التفارق الذي لا يكاد يرى في الأول لا يلبث أ] يتسع شيا فشيئتا حتى يمكن Í‏ [ يصل إلى حد التناقض» ويمكن 
للقارئ (j‏ يأخذ فكرة عن هذا عندما يلحظ "محولجي" الترام وهو يفتح الطريق لترام يريد له أ] يحيد عن 
الطريق الذي سار فيه سابقه» إنه يدخل نهاية عصاته الحديدية المستدقة في نقطة تلاقي الخط الإضافي الذي يبدو 
لسانتا دقيقتا aay‏ بالخط الأصلي فتظهر فرجة ضئيلة جدا لا تلبث Í‏ [ تميل وتنحرف شيئا فشيئتا حتى تسلمه 
إلى اتجاه يخالف اتجاه الخط الأصلي الذي كا ) سائرًا فيه أولاً. 


وهكذا نرى Í‏ المفكر والمؤمن وإ] بدءا من نقطة واحدة كفردين يريدا] الخير لأنفسهم وللناس إلا أا 
المؤمن وقد حصر نفسه في فكرة الدين لا يرى صلاحًا إلا في إتباع الدين وتحقيق تعاليمه بالذات وكثيرًا ما 
يحدث في غمرة التعصب» وبهرة الكفاح | [ ينسى الغرض الأصلي وهو صلاح البشرية ونفعهاء ويغدو الإيما] 
نوعًا من iall‏ تختلط فيه - خلال عملية نفسية وجماعية معقدة ‏ ألذات والموضوع دوا] نظر إلى الغرض فهو 
يدعو إلى الإسلام لأنه الإسلام فحسبء وأي SS‏ له يعد تنكرّا شخصيًا له وأي مخالفة في المبادئ ينظر إليها 
كإهانة. هذا كله د يدخل في حسابه فكرة الصلاخيةء أو فكرة الموضوعية أو فكرة الفهم وإعمال الفكر. 

وهذا هو السبب في |[ "الإسلامية" كنموذج للدعوة الدينية» لا تتحدث إلا عن الإسلام» كما رأينا مثلا في 
النبذة التي نقلناها عن أهداف حزب التحريرء ففي معمعة العصر الحديث وارتفاع صوت المعاني الإنسانية 
والشعبيةء لا نجد إشارة» أو بعضما من إشارة إلى شيء من هذا لا نجد إلا الإسلام اسمًا أو صفة 

وقد كا] محل دهشتي الدائمة (j‏ ألحظ (Í‏ رجال الدعوات الإسلامية هم في الحقيقة أصدق تمثيل 
للمجموعة الشعبيةء إذ يتكونو[] من الفلاح والعامل والموظف الصغير فكا] يجب (j‏ يكو1] الوعي الطبقي أو 
حتى الشعبي ناميا لديهم» ولكنهم كانوا أبعد الناس عن لمس هاه النواحي» أو الاهتمام بهاء كا | رجم الزاني وقطع 
يد السارق لديهم أهم من وضع سياسة لمشكلة الإسكا | أو محاربة البطالة أو التأمين الصحيء وكا] الاحتفال 
بمناسبة "كالإسراء والمعراج" أفضل من الاحتفال بأي مناسبة قومية كانت المعاني المبدئية الإسلامية المجردة 
تستأثر تمامًا JG‏ اهتمامهم» وتستحوذ على مشاعرهم بحيث لم يبق لبلادهم التعسة ولمشاكلهم اليومية الماثلة التي 
تقابلهم صباح مساء أي حيز في نفوسهم وما كا] هذا ليتم لولا أ] الإسلامية قامت في الميدا] الجماعي بعملية 
نفسية تشبه عملية "النقل" و"البدل" في السيكولوجية الفردية عندما ينتقل اهتمام المريض إلى المحلل أو يرمز 
إلى المشكلة بشيء آخر يمت إليها بحيث يتحول إليه الاهتمام ومن هذه الناحية يمكن تقدير جريرة الهيئات 
الإسلامية على المعاني الشعبية وندرك أنه منها تؤتي الدعوات الإسلامية» وتستغل سلبيًا لحساب الاستعمار 
والقوى الرجعية وإ ] كانت أمانة وطهارة القائمين عليها وأعضاء الهيئات أنفسهم ليست محل شك. 

على Í‏ | جريرة الهيئات الإسلامية لم تقتصر على المعاني الشعبية إنها تعدت ذلك الإسلام نفسه ! وليس 
هذا بعجيب Ë‏ | الشيء إذا جاوز حده.. انقلب إلى ضده ! فتعصب الهيئات الإسلاميةء وإعطائها الاهتمام كله 
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للمعاني المبدئية المجردة وانصرافها عن المشاكل الرئيسيةء واعتزازها الأعمى بنفسهاء وبدعوتها المستمدة من 
š S‏ أنها وحدها التي تمثل كلام الله ودعوة الله وإصرارها على [] يكو[ ] لها كل شيء هذه كلها نفرت الناس لا 
agia‏ فحسبء ولكن zal‏ من الإسلام الذي وإ] كا | مجنيًا عليه في هذه الصفقة» بريئتا من غلو وكلائه إلا || 
المتحاملين عليه كانوا إلى حد كبير معذورين فمن ذا يستطيع Í‏ | يتدخل بين الإسلام وبين الهيئات الإسلامية؟ أو 
C‏ يقول لها إنها لا تفهم الإسلام وهو صناعتهم؟ كانت النتيجة أ قامت الخصومة الملحوظة التي أشرنا إليها بين 
المجتمع العربي الحديث وبين الإسلام وتبلورت في هذه الناحية أبرز صور التنازع الناشئ من فترة الانتقال 
وتخلف ركب الإسلامية في كل شيء في السياسة والاقتصاد والاجتماع وحتى عندما كسبوا الجماعات 
والجماهير والآلاف لم يستطيعوا لا الاستفادة منهم» ولا إفادتهم في هذه الميادين الحيوية الثلاثة» وكانت النتيجة 
Í‏ | انتصارهم في كسبهم المجموعات لم يؤد إلى انتصارهم الأخيرء ولم يحل دوا ] استغلالهم» فضلاً عن أنه وصم 
الإسلام بوصمة التأخرء ونفر منه القلوب وأوجد في نفوس كل الشباب نزاعًا مرا حول المقوم الديني المتأصل 
في هذه النفوس والمتحضر إليهم من آبائهم وأمهاتهم وبينتهم» وبين ما يشهدوا] من نقص وتأخر وعماية الهيئات 
التي نصبت نفسها قيمات على الإسلام وممثلات له وبذلك ساعدت الهيئات الإسلامية نفسها على تعقيد المشكلة 
بدلاً من |[ تساهم في حلها. 

ومن الواضح | الإسلام برئ من هذا وأا الهيئات الإسلامية في مسلكها قد خالفت وصية الداعية الأول 
عندما قال g"‏ هذا الدين متين.. فأوغل فيه برفق"» وانطبق على تدخلها بين المجتمع العربي والإسلامي المثل 
الذي ضربه النبي للرجل الذي شردت منه ناقته الأنوف فتكاثر عليها الناس» فلم يزدها ذلك إلا شرودًا حتى طلب 
إليهم الرجل (j‏ يخلو بينه وبين ناقته» وينفضوا أيديهم من مساعدته» وما كادوا يفعلوا حتى أعاد الرجل ناقته 
بأهو[ | الطرقء ولو خلت الهيئات الإسلامية بين المجتمع والإسلام.. لما شرد المجتمع.. ونفر هذا النفور. 
الموقف المختار من (الإسلامية): 

والآ] ما هو الموقف المختار للمفكر العربي الإسلامية؟ 
C)‏ هذا الموقف يتلخص في النقط الآتية: 

أولاً: اتفقنا على Í‏ [ المفكر العربي مفكر أولاًء وقبل كل شيء وليس هناك فكر دوا] حرية»ء إنها الهواء 
الذي يعيش عليه العقل ويحفظ له الصحة والسلامة وهي مسألة مبدأء كما هي مسألة حياة وما من مفكر أمين 
يفرط فيها لأي سبب وعليه فالمفكر العربي يتمسك بحرية العقيدة وفتح الأبواب على مصاريعها. 

فالذين يدعو[] إلى حجاب المرآة وإركابها حمارًا بالمقلوب إذا خرجت متبرجة والذين يدعو | إلى تربية 
اللحية» وإرخاء العذبة وتحريم السجاير» والذين يروا ] أنه "حتى شكة الشوكة بذنب". 

هؤلاء جميعًا لهم الحرية في C‏ يدعوا إلى ما يؤمنوا] به مهما بدا من شذوذ دعواتهم وغرابتها. 

والذين لا asa a Llasa‏ اللهء أو يرو rj‏ "الله قد مات" كما قال نيتشة: ويشاركون الشاغر الساخز رأية 
في (j‏ البعث والنشور إنما هو "حديث خرافة يا al‏ عمرو" لهؤلاء أيضنا الحق في الدعوة إلى عقيدتهم إذا جاز 
أ] يسمى هذا الجحود عقيدة ولهم C‏ يكوّنوا هم وأم عمروء ومن يشاركهم الرأي النوادي والجمعيات ويصدروا 
css all‏ والفجلات والكف 


والذين لا يعجبهم هؤلاء أو أولئك لهم الحرية في | ينتقدوا ويتناولوا هذه الدعوات بالجرح والتعديل. 


























































































































































































































)1( جزء من حديث اتخذته إحدى الطوائف الإسلامية في مصر شعارًا لهاء والمعنى أنه ما من ضرر يصيب الإنسان إلا ويكون 
ذلك عقابًا على ذنب ارتكبه. 
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للجميع الحرية في الإيم1]ء والفكرء والدعوة ما دام الأمر أمر دعوة ونشر وتأسيس جمعيات ونواد. 
أما الذي ليس لأحد حرية فيه فهو Í‏ [ يضير أحدا آخر أو يمس كرامته أو رزقه بسبب المبدأ أو |[ يسعى 
ليقسر الناس على الإيما | بما يؤمن به ويذهب إليه. 


والمفكر العربي لا يستحق كل الشرف في دعوته إلى تعميم الحرية وإباحتها للجميع؛ فهذه النقطةء هي 
إحدى المسائل التي دعا إليها الإسلام من ¿Jš‏ والتي تتلاقى فيها آراء المفكر العربي مع الإسلام الذي أعلن في 
اعتداد: Gali ig"‏ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكْفْرْ" (الكهف: 20(¿ "لست agile‏ بمُسَيْطِرٍ" (الغاشية: 
22( وجعل البقاء للأصلح» وأرجأ حساب كل خلاف في العقيدة إلى اليوم الآخرء وترك الحكم فيه إلى الله وكا] 
عقابه للمرتد "من يرتد منكم عن دينه» فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبوبه"» وجعل من الحديث "لا ضرر ولا 
ضرار" قاعدة كلية في الفقه. 

إنه لموقف رائع للإسلام» موقف العقيدة المعتزة بنفسهاء الواثقة من قوتهاء المستغنية عن الحماية 
والحراسة بأصالتهاء وقيامها على أسس الحرية والمنطق. 

والذين يستنجدور] بالحكومات لسن القوانين "الرادعة" يشوهو] ويخالفوا] هذا الموقف القوى الكريم 
ويكشفوإ | عن ضعف agila‏ وسوء فهمهم. 


ثانيًا: مع هذا فإ | الموقف النموذجي للمفكر العربي هو الإيما] بالإسلام» والحب al‏ والحرص عليه 
يقوده إلى ذلك أمرا: أولهما: أنه "كمفكز" وضع نفسه فوق الالتزام المفروض أو الإتباع التقليدي ينظر إلى الدين 
كأسمى aill‏ والآداب والفلسفات ويرى فيها تركيرًا وبلورة» Ryg‏ على طلعه العقل واستشرافه ما وراء 
الظواهر المادية» وهو لا يسعه تجاهل هذا كله رغم ما يشوبه في كثير من الأحيا] من سخف أو خرافة أو مبالغة 
ولا يرى في هذا عجبًا لأ الأديا] تتطور والإسلام يعترف بمبدأ النسخ في بعض نواحيه نفسهاء كما يعترف 
بمبدأ النسخ بالنسبة للأديا] ¿(la aD‏ وهذه معاني تطورية وتقدمية والمفكر يتابع تطور فكرة "الله" وتقدمها من 
التجسيم الوثني حتى إله العهد القديم الغيور - رب الجيوش - "جيهوفا" حتى المسيحية التي يظهر فيها الله 
"محبة"» وأخيرًا في الإسلام حيث يصور الله "عدالة" باعتبارها فضيلة الكمال الاجتماعي» فهو يرى في الأديا] 
بصفة ile‏ ناحية لا يمكن تجاهلها في حياة المجتمعات وهو يرى بصفة خاصة؛ وبفضل كونه أقرب مفكري 























































































































العالم إلى الإسلام أ الإسلام هو أكمل هذه الأديا] ,|( المفكرين الأوروبيين قد عجزوا عن أ] يكتشفوا النواحي 
التقدمية والرائعة في الإسلام وقاسوه على مسيحية البابوات في القرو1] الوسطي وهو ظلم بين للحقيقة كما 











أوضحنا من قبل. 

والمفكر العربي يري أ] الإسلام لا يزال ينتظر تلك الثورة التي ستجدد شبابه» وترفع الغشاوة الكثيفة التي 
طمست معدنه الكريم تلك الثورة التي لم يستطع حتى الآ |( يقوم بها أحدء حتى في أشد الهيئات الإسلامية 
تحررًا لأ] الجميع وقفوا عند النص الحرفيء وفاتهم | | النص الحرفي لا يؤخذ بحرفيته في أمس مسائل العقيدة 
كصفات الله مثلاء وأنه إذا جاز أ] تأول تعبيرات صريحة كل الصراحة من نوع "يد الله فوق أيديهم" "الرحمن 
على العرش استوى"كل شيء هالك إلا وجهه".. الخ. فإنه من الممكن أيضا تأول تعبيرات أخرى. 

والعامل الثاني: الذي يدفعه إلى التمسك بالإسلام هو إنه كمفكر عربيء وليس مفكرًا فحسب» أي Kia‏ 
مرتبط ببيئة معينة» يعلم جيدا C‏ الإسلام جزء لا يتجزءا من كيا] الأمة Oi all‏ وأ] طبقات في أغوار عقلها 



































(1) لقد جاوزنا هذه المسألة بشقيها بعد تفكير أربعين سنة من وضع هذه الرسالة. 
)2( يمكن أن Bati‏ أثر الإسلام في الاحتفاظ بالعروبة والكيان القومي في الجزائر مثلاء حيث تحاول فرنسا منذ أكثر من مائة 
سنة "فزنسة" الجزائريين» وحين وهنت اللغة العربية» وهي أبرز المقومات بعد الإسلامء وهنا بالغاء ومع ذلك فبقاء 
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ثالثتا: والمفكر العربي ينظر إلى الإسلام من عدة زواياء ولكل زاوية موقف خاص بها. 


(1) فهو ينظر إلى "الإسلام" كتراث أي كقاعدة من قواعد الثقافة والتاريخ» وجزء من ماضي الأمة العربية 


هذه الحقبة من ناحية مدى تغلغلها 





ومقوم من Deila ia‏ وهو يقف الموقف الذي يوقفه التاريخ فيرى | 


Z s. k.‏ توافلة كه أنها من nm. as‏ الفدر 








على القر 




















عندما ب 














الأوروبد 














والتقدير» وهو هنا لا يقع في الخطأ الذي يقع فيه المؤر: 


الوسطي T gir‏ المظلمة" [s‏ هذه الفترة لم تكن في تاريخ الشرق مظلمة قط بل كانت هي التي أسهم 


فيها الشرق بقسطه في الحضارة العالمية. 


وهو ينظر إلى الإسلام كعقيدة أركانها الثلاثة إيم!] بالله واعتراف برسالة د وتسليم بخلود النفس فيرى 


[j‏ المادة العلمية التي لديه لكي يقطع بنفي في هذه النقط الثلاث غير متوفرة وأ] جهالته بها لا تنفي 











وجودها في الحقيقة» فهو والأمر هكذا لا يستطيع C‏ ينفيهاء وهو يرىء من ناحية ثانية» ]| توكيد abe‏ 
كمحمد لم يعهد عليه كذب بل كا] مثالا فريدا للأمانة والعظمة والعبقرية» وإيما] الرعيل الأول من 








وبقية الملكات النفسية نضوجًا وكفاية» يرى 














الصحابة الذين أظهروا في الإدارة والقيادة والعلوم iall y‏ 








المفكر العربي في هذا دليلاآً كافيًا للإثبات V‏ | "الدليل الإنساني" هو سيد الأدلة ولأ] وراء العقل الفردي 
والطريقة العلمية في التحليل والتجربة طرقا أخرى للإثبات ولاسيما فيما وراء الطبيعة. 

والواقع أ] المفكر العربي يقف طويلا أمام تلك الحقيقة التاريخية: وجود الله في كل الشعوب على اختلافها 
منذ أقدم العصور حتى Q NL‏ فإذا كا] الخوف من قوى:الطبيعة أو محض التقليد هو الذي "أوجد" الله في 





فكرة ما كانت لتبقى على 


لدين "أفي الشعوب" [J ç‏ الحرما] الاقتصادي قد سلك سبيله سربًا في أعماق النفس 


حتى أوجد إيجادا الدين وعقائده من استسلام» وزهدء وإيما] ينفس عن کبته» ويرفع 








من العسير أ] نؤمن أ 











بعالم آخر وبذلك استطاع أ 
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(2) 


المجتمعات البدائية أول مرة؛ فما الذي أبقى عليه بع ذلك؟ |- 

















وأما دعوى [] 























من خسيسته» ويشعر ضحاياه ببعض العزة التي ضن بها عليهم المجتمع المادي» هذه الدعوى لا تصدق في 


الفكرة التحررية كانت هي 


الطلب الثاني كرفضه 





























[| ونجد» على نقيض هذه الدعوى‎ ç 
ففى اليهودية مثلا نرى موسى كما يظهره القرآ] يطلب إلى فرعو اء دائمًا‎ 
يخرج معه بني إسرائيل» وقد كا | رفض فر‎ 
أصبحت معركة تحرير» أما المسيحية فلو صدقت دعوى أفي‎ L الطلب الأول» وانتهت معركة الإيما‎ 


























الحقيقة إلا على جنا بن لحي في تاريخ u‏ 
السبب في ظهور [Lal‏ كثيرة à‏ 
وباستمرار إلى جانب إيمانه بالله j‏ 


الشعوب على دين لكا] يجب | [ تصدق على المسيحية» ولكننا نجد أ aÍ‏ المسيحية قد جعل العبيد والأرقاء 



























































يستسلم العبيد. 





الأباطرة ويصمد للتعذيب حتى استسلم الأباطرة د j‏ 


الإسلام قد أفسد كل محاولات المستعمرين.. وكان كافيًا وحده لبلورة المقاومةء وعلى نقيض هذا نرى أن "مسيحية" 


خلاً وتطفلاً وقوت الميل إلى فرنسا "الأم الحنون" 








طائفة "الموارنة" القومية في لبنان جعلت العربية, بل والاستقلال» 








التي لم تبذل عشر معشار ما بذلته في الجزائر لكي تكسب الو]ء ولولا البقية الإسلامية في لبنان التي توهن فيها الطائفية 


ون أن يكون الإسلام مقومًا للأغلبية التي تمثل 





والعصبيات.. الخ لما بقي بلبنان ظل من العروبة أو الكيان المستقل. 
إن وجو أقليات غير مسلمة في البلا] العربية ليس من شانه أن يحول ] 


الأمةء كما هو الحال في البلا الأخرىء أما أن ]ينا ما لا يعد مقومًا لشعب ما فهذا ما نراه غلوًا في المعنى القومي لا يتفق 





مع الوضعية الحقيقية للمجتمع العربي 
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وأما الإسلام فقد كانت روحه المتحررة من الظهور والبروز بحيث لم يتهمه أحد بهذا الاتهام. à‏ 
الشعوب لا يمثل إلا حالة من حالات المسخ والوهن تعتري كل المبادئ في فترات الانحلال والانحطاط فالحرية 
في ظل الرأسمالية أفيوا] لأنها تخدع الناس عن معنى العدالةء والعدالة في ظل الشيوعية أفيو | لأنها تخدع الناس 
عن معني الحرية وليس معنى هذا Í‏ [ الحرية والعدالة à|‏ 

لم يبق في جعبة الذين لا يؤمنو[] بالله إلا القول C‏ الله "فرض فلسفي" وإنه ليس موجودا في الحقيقة» ولكنه 
أوجد ¿baa‏ و[] الدين كذلك لا يعدو [Í‏ يكوا ظاهرة اجتماعية بحته دعت إليها مقتضيات اجتماعية ولكن 
المفكر العربي يرى في ذلك خطة نحو الإثبات [Ja‏ كانت مبهمة ملفوفةء فما كا] الله ليفرض نفسه لو لم يكن 
موجودا في الحقيقةء وقد لا يكوا موجودا بالشكل الذي تتصوره الحواس أو يعطيه انطباع قراءة العهد القديم 
وبعض الأناجيل» ولا غضاضة علينا في هذاء فليس لدينا فكرة عن الوجود في شكل مادي Q‏ والإسلام لا يقدم 
شيئا في هذا أو يعطي انطباعًا يحدد وجودًا مجسمًاء بينما لدينا صورة محددة لصفات الله» هذه الصفات التي 
تجعلنا نتحقق» فيما يتعلق بوجوده» أنه رمز الكمالء وقد قام الإسلام على الوحدانية ونفي التجسيدء كما برأ من 
الفكرة المعقدة» التي لا يمكن قبولها إلا رمرّاء فكرة الثالوث والأقانيم . 

على كل حالء يقنع المفكر العربيء من الناحية العلميةء أ] يقف من الإيما! بالله موقف نيوتن» وأينشتين» 
وهما من المؤمنين بوجوده» ومن الناحية الاجتماعية يرى أ] الإيما] بالله يقدم افتراضا ينتظم لا القوى الكونية 
وحدها ولكن وهذه ميزته؛ القوى الحيوية والعضوية أيضاء ومن الناحية الإسلامية فإ] الله في العقيدة الإسلامية 
هو رمز القدرة والكمال» وليس في هذا ما ينفر المفكر العربي بل على العكس» كل شيء فيه يحمله على canai‏ 
والإيما | به. 

والركن الثاني: من الإسلام كعقيدة هو الإيما | برسالة مد وليست عظمة النبي العربي محل شك والمفكر 
العربي يلاحظ محقا أ] تجاهل منزلة النبي العربي بالدرجة الواجبة في المعرفة الأوروبية بصفة عامة يمثل 
ثغرة فيها تنم عن أنها لم تستكمل بعد الصفة الموضوعية والعالمية التي كانت قمينة بها. 

وما يتردد في ذهن البعض هو تصور الوحي وكيفيته وقد أراحهم F] SM‏ الذي استخدم كلمة الوحي بالنسبة 
للنحل والأرض وأم موسى 'وَأَوْحَى رَبْكَ إِلَى Coss ag" das‏ أَخْبَارَهَا * (D‏ رَبَكَ a l‏ لها" Us"‏ 
إلى Í‏ مُوسّى"» وفيما يتعلق بوحي النبي نفسه ذكر "َل به الرُوخ الأمِينُ * عَلَى لبك لتكو مِنْ déanai‏ 
كما ذكر النبي الرؤيا كإحدى صور الوحي وفي هذا كله ما يدل على E‏ الوحي يمكن | | يتم بصورة طبيعية أو 
عادية» ويكوا] مع هذا من الله. 

وللمفكر العربي [Í‏ يناقش الصورة "والشكل" أما أنه في النهاية منزل من ¿Q|‏ فهذا ما تبرهن عليه المادة 
نفسها وتصديق الرسول الأمين 

أما خلود النفس» فلو لم يكن حقيقة لافترضه المفكرء ولكن لما لم يكن لديه دليل نفي قاطع IS;‏ لديه أكثر 
من دليل للإثبات» فليس هو في حاجة لهذا الافتراضء وهو هنا - أيضا - يأخذ اللب والفكرة ويسقط من حسابه 
واعتباره ذلك الحشد الحاشد من الروايات والتصويرات أو يعمل فيها عقله فيأخذ ما يرضه ويسقط ما لا يتفق مع 
العقل. 

)3( والمفكر العربي ينظر إلى الإسلام كعبادات أي صلاة وصومًا وزكاة وصدقة.. الخ» فيرى ]| هذه الناحية 
قد أعطيت أهمية أكثر من اللازم» فقد اعتبرت هي العقيدة في حين أنها ليست في الحقيقة إلا مظاهر 
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وشكليات العقيدة أو وسائلها وهو معنى واضح في Ja‏ يدل عليه اعتبار الصلاة وسيلة تهذيبية وصلة 
بين المؤمن» وبين الله "وَلَذِكْرُ الله أَكْبَر". "لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلا e" N ái ES Ú So‏ فالعبادات 
كلها قربات ووسائل وصور ورموز وليست غايات في حد ذاتها ولا هي العقيدة نفسهاء ولكن الناس قد 
جرت على دأب من التبسيط المخل فمن يصلي فهو مؤمن ومن لا يصلي فهو غير مؤمن وحدث في هذه 
Qala‏ ما تة في .نوات أخرى د حدما aasawa E‏ بسن انتخا الوسيلة 
غا وال وات داكت غ ال الا رالات را رن افق ف ع اعا 
السظهية المحسوسة فقت الات رونفها وأصالكياء suka‏ ر أت ayy‏ ول يكسب السا من 
ذلك إلا المظاهر وانحط فهم الناس للمعاني الكبيرة في الإسلام. 





لا شك j‏ [ للعبادات بصفة عامة أهميتها في الأديا]» ومن هنا لم يكن هناك دين دوا ] صلاة أو صيام» ولكن 
ما يجب أ] لا ننساه هو أ] هذه الأهمية ما لم تقم على أساس من العاطفة الصادقة في النفس فإنها ستكوا] رياءًا 
ونفاقاء ولا أظن | | دينا من الأديا |¿ فضلاً عن الإسلام الحرء يقبل هذا المعنى» فإذا لم نرد أ] نكسب للدين 



























































المظاهر a pss‏ ااب فيجب [] تصدر كل صور العبادات عن العاطفة والطواعيةء والإيما]» والحب» وأا 
الباعث عليها تلك الصيحة النموذجية للنبي "أرحنا بها يا بلال" PI‏ 














لا يغفل المفكر العربي عدة نقط في الموضوع. إ] فكرة الالتزام يجب Í‏ [ تمنح نصيبًا من الاحترام» فمن 
كمال الإيما | بالمذاهب التزام الصور المحددة والوسائل المعنية لهذا المذاهب» والشكليات من ناحية أخرىء لها 
أهمية في حفظ الروح المعنويةء وليس أدل على ذلك من | ] أساليب الضبط والربط هي التي deai‏ الجيش جيشتاء 
وهي التي تلم شعثه وتضم صفوفه» وتدفعه كتلة واحدة إلى الأمام» وتحفظ عليه شجاعته ووحدته كما [f‏ الاحتفاظ 
بالأساليب والمظاهر الحديثة في الأكل والشرب والزى تربط الإنسا] الأوروبي بعالم الحضارة والمدنية» ومن 
هنا كا] إصرار الأوروبي على مظاهر لبسه وسط الأدغالء فإنه كا] يحس أنه بهذه المظاهر يرتبط بعالمه» على 




















بعد آلاف الأميال. 


نعم» يمنح المفكر العربي هذه النقط ما تستحقه من اهت 0 هريخا #سميرهء ولا يحيف على الحقائقء 
ولكنه يجد نفسه أمام خطر داهم أشد من هذا ¿AK‏ هو السيطرة على النفس الإنسانية واستعبادها لا اله رمز 
الكبال» ولكن للقائب المجسم asema lu‏ هى يري NE. sq‏ ذلك Sus t a‏ وحصي لله فن 
ws lQ‏ هو من فاحية أخرى بلط (j‏ القرا:] على تركف الأهمية الصلاة لم asa‏ لا رقا رلا شكلها وقد 
حددها النبي بالطبع واعتبرت ثابتة ثبوتتا قطعيّاء ومع هذا فإ] إغفال [J š‏ للتحديد لا يخلو من مغزىء فبقدر ما 
حدد القرآ] صفات ¿QM‏ أي العقيدة» بقدر ما daj‏ تحديد صفات الصلاة ومواعيدها وصورها.. الخ» وهي 
الوسيلةء وأخيرًا فالإسلام رحب الأفق متعدد الميادين. 


























على [] المفكر العربي يطبق على الآيات الخاصة بالعبادات قاعدته في تأويل النصوص وفهمهاء إ٠‏ 





يختلف فهم البدوي» وعمق هذا الفهم ومداه منذ ألف Aiu‏ عن فهم الحضري في العصر 


ومن الطبيعي |[ 





الحديث» والبشرية في تطورها كالفرد يختلف فهمهما باختلاف dal ja‏ عمرها وسنها. 





(Í‏ ينكر الاختلاف الاجتماعي والثقافي العظيم الذي تتميز به الأجيال المعاصرة عن 


ومن ذا يستطيع 


)1( جزء من حديث» والضمير يعو | على الصلاة. 
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والفقهاء والأطباء وكا ] هو 

















ينمي معارفه بكنوز العقل البشري من سقراط حثى 
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الأجيال القديمة عندما لم تكن المدارس ولا الصحافة» ولا المطبعة معروفة. 


الواقع أ] هذه النقطة تقودنا إلى ناحية ¿Uç s|‏ لقد كانت الصلاة في العهد القديم هي العمود الفقري للمجتمع 
الإسلامي» وكا] المسجد هو الجامعة العلمية حيث ينشد الشعراء ويدرس النحوي 
"البرلما] السياسي" حيث يلبي ١‏ دعوة "الصلاة جامعة"» ليستمعوا أنباء الغزو التي يرد بها البشير أو 
يشيروا على أبي بكر وعمر وعثما ] وعلي»› ومن قبل هؤلاء جميعًا النبي العظيم نفسه وكا] هو النادي 
الاجتماعي حيث تعقد الزيجات ويصلي على الأموات.. الخ. 

وكانت سكينة المسجد تظلل المجتمع بأسره وكا للصلاة في هذا العهد رسالة أخرى ومن هذه الرسالة 
اكتسبت شطرًا كبيرًا من أهميتها الاجتماعية والتهذيبية ولكن العصر قد اختلف وتخلف المسجد وراء المدرسة 
































والنادي والصحافة والمطبعةء وأصبح كل فرد يستطيع J‏ 











فلاسفة اليوم ومن العبث [j‏ ننكر هذا أو c‏ نحاول E‏ نعود إلى الوراء. 


لقد كا ] عمر يتمنى لو کا ] بينه وبين فارس بحرًا من نار لا يمكن عبوره» ولكنه» مع ذلك كا | يوفد الوفود 
ويجند الجيوش ويعلم حق العلم أ التطور محتوم وأ] الله هو الغالب على أمره وليس عمر أو غير عمر من 
المشايخ» ولماذا نأسف أو نأسى أو نتمنى العودة إلى القديم إذا كانت الوسائل الجديدة تؤدي الرسالة التهذيبية 
نفسها بشكل أكمل فالحكمة ضالة المؤمن وهو ينشدها أني وجدهاء والعلم مطلوب ولو في الصينء وقيمة المسجد 
والصلاة أخيرًا مردها إلى تهذيب النفسش وتنمية:الضمير وترقية المشاعرء وقد كا] الإسلام دائمًا عدوًا لدودًا لكل 
صور التجسيم والتشكيل والقوالب كما <| عدوًا لفكرة كفكرة "الخطيئة" أو التحريم أو Dr S MU‏ وأي دين 
أفتوك.. وإ | a al‏ إننا في الحقيقة لا نجد في صيحة 





























سوبرما] نيتشه "هذا خيري.. وهذا شري" اختلافنًا,كبيرًاا عن وصية النبي العربي "استفت قلبك..". 


J‏ [ المفكر العربي الواسع الأفق الذي ينظر الإسشلام كذخر حضاري وقيم معنوية والتزام أدبي يتلاقى مع 





الإسلام بفضل المعاني» ولا يستشعر قط أي مخالفة إذا وصل إلى المقاصد التي أرادها الإسلام بطريقة تخالف 
تلك التي حتمتها الأوضاع على عرب شبه الجزيرة منذ ألف وثلثمائة عام ونيف» بل على العكس يري أنه أقرب 
إلى روح الإسلام من الذين يحافظوا] على ظاهر الآيات وحروف النصوص ويغفلوا] المعاني والمقاصد 








العبادات تمثل ناحية الشكليات 


المفكر العربي يرى |[ 





¿ls أ۲ نظن الها كمال فر دة‎ eja Bay 

















وهناك نواح أخرى لا يتسع لها المجال؛ والمهم [Í‏ 
فلا تزيد عنها ومن الطبيعي أ تأتي في الدرجة الثانية. 
والمفكر العربي يري | | من المهم بعد تحديد القيمة 




















شخصية لأنها تتعلق بضميره» وعقيدته فالتدخل فيها تطفل والسؤال عنها أو تتبعها فضول مستهجن والحكم على 


ثيابه لأنه لا علاقة قط بين مظهر العبادة» وبين 














فرد ما بها سطحية لا تفرق عن الحكم على شخص ما د 


حقيقتها وبالجملة فأ] يصلي أو يصوم زيد من الناس ليس له أي قيمة اجتماعيةء J‏ [ قيمتها الاجتماعية تظهر في 





أي تدخل من المجتمع في هذه 








الأعمال» والخثلق فلا داعي للف والدورا]. 








والعسالة ليمك مسالة وضع aku‏ يحب 8 شخ إنها أعظم من ly‏ 


الناحية» ولو بالنقدء كفيل بأ] يفسح مجالا لاستغلال هذه الناحية الحساسة كما هو كفيل Ü‏ | يفسد المعنى الكريم 








(1) يرمز بكلمة "التابو" إلى التحريم القائم على أساس العقيدةء والمقترن بقداستها. 
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الذي تقوم عليه في نفوس الأفراد. 

وحنق "المواظبين" على المفرطين لا يمكن | | يعد عاطفة نبيلة أو "غضبًا لله" يثابوا] عليه فالأقرب من 
ذلك أنه معنى أناني يثور في النفس عند رؤية "المخالفين"» أصاب هؤلاء المخالفو[اء أو أخطأواء وكانت 
المخالفة في عبادة أو في غيرهاء ولو كا هذا الحنق معنى كريمًا لتحول صاحبه إلى العطف وتمني الهداية أو 
ترك الأمر لله فهو أدرى بالقلوب وأعلم بالحقائق» ولعل الإحساس بالتقصير أو النظر إلى ناحية الكرم والرحمة 
من الله أفضل من الإدلال بالأداء أو تقدير ناحية البطش والجزاء وإنه لمن المؤكد أنه في اليوم الذي يوكل إلى 
غير الضمير الفردي الخاص الهيمنة على هذه الناحية ستفقد العبادات كل قيمة لها وستكو | أداة استغلال مهينة. 


ويستطيع المفكر العربي [] يرسم الخطة السليمة لمجموعات من الأفراد قلما تجاوزها مجموعات الأفراد 
في المجتمع» تجاه هذه الناحية بحيث Oily‏ بين ناحيتي الحرية والالتزام ولكن هذا أدخل في باب التفاصيل 



























































وليس هنا مجاله. 
@ وف لرن کر إلى د کم عا من kq‏ ااا ع والافتسادية رالا وهو kaka‏ 
كن هكد اا فا للنساحة ويتظان لن الا ك اف ا راء فح فنا ون اقفر 





إليه دائمًا يحول دو[ ] اللف والدورا] ويجعل السير نحوه في خط مستقيم الأداء أدنى إلى الكمالء و!] لم 

يصل إليه والمفكر العربي يؤمن تمام الإيما] أنه بهذا الموقف لا يقع في مخالفة جذرية أو غير جذرية 

للمبدأ الإسلامي» وإنه هنا لا يفعل أكثر مما aleà‏ عمر عندما أوقف حد السرقة عام الرمادة» وعندما رفض 

الأخذ بحديث الواحدء وعندما اقتبس النظم:الفارسية في البريد والديوا].. الخ» فالشورى مثلا مبدأ رائع» 

ولكن هذا المبدأ لم يطبق في الإسلام التطبيق المحدد الذي يحول دو الافتيات عليه فالنسق الحديث من 

التنظيم هو الكمال الذي ينتهي إليه التطوز فيما يتعلق_بالشورى. والزكاة Di‏ مبدأ حيوي في البلد 

الرأسمالية ولكنه في البلد الاشتراكي يفقد معظم أهميته وفي مسألة المرآة مثلا كا الإسلام تقدميًا جدا في 

ناحية الحقوق والواجبات» ولكنه لم يكن كذلك في ناحية الزى والحجاب فلا علينا إذا تقدمنا نحن بها فقد 

كانت الحشمة وقتئذ هي جررة الثياب بينما تمثل الحشمة في عصرنا القاعد الكلاسيكية "تحت الركبة 

بشبر" والذي يدعو إليها يعد ولا شك Gela‏ إلى الحشمة ل3] هناك آخرين يدعو | إلى مايوه "بيكيني" أما 

الاختلاط وعدمه فالإسلام لم يحرم — بحكم الأحاديث - إلا الخلوة ولست أظن [] الخلوة التي نهى عنها 

الإسلام هي الخلوة التي تدعو إليها اشتغال المرآة ومساهمتها في الحياة العامة» فليست هذه "خلوة" J‏ | لم 

يكن فيها سوى رجل وامرأة على أنه قد أفسح لنا في العذر عندما قرر القرآ] مبدأ "فمن اضطر غير باغ 

ولا عاد فلا إثم عليه" وعندما قرر النبي "أنتم alej‏ بشئوا] دنياكم"» ولا شك (j‏ خلوة السكرتيرة الخاصة 
برئيسها تعد ضرورة في عملها. 

خلاصة ما يمكن |[ يقال عن موقف المفكر العربي من الإسلامية هو أنه لا يرى في تجاهل المشكلة 

موقفتاء بل یری فيه فرارًا منها وهو یری L]‏ موقف العداء غير ممکن» ولو كا] ممکنا لما وقفه لأنه يخالف 

قاعدته الأساسية في الحرية ولأ الأديا] حتى الآ | تمثل أقوى صور الالتزام» وصور الالتزام في الإسلام هي 

أكمل صور الالتزام في الأديا]ء ومن العسير ][ نجد Sus‏ عنها تكو[ لها القيم الحضارية والهيمنة التي 

"للإسلامية" والقوى الكبيرة والوشائج التي تربطها بالمجتمع» وهو حريص أشد الحرص على فض الخصومة 

بين المجتمع الحديث والروح الإسلامي لأنه يلمس مدى جناية هذه الخصومة على كيا] المجتمع العربي بأسره 

ونواحيه المعنوية والاجتماعية والقوميةء ولكنه كذلك لا يريد [Í‏ يتورط في الخرافات والرجعية والتأخر التي 

تحيط بهذا الموضوع. بل هو كعادته لا يجعل الإسلامية وحدها ihi‏ انطلاق لأنه حريص على بقية نواحيه 

41 


























































































































Wondershare 


Remove Watermark PDFelement 





والمفكر العربي يخرج من هذا الموقف ببراعة فهو يرى في عدم مطالبة الإنسا | بالتكاليف إلا عند بلوغه 
سن الرشد دليلاً على قيام الإسلامية على العقل والفهم» وليس الإتباع والتقاليد وعلى [j|‏ الدين بأسره ليس هو 
نقطة الانطلاق وهو يؤمن» ويحبء ويعجب بالتاريخ الإسلامي العظيم» ويفخر دائمًا بأنه سليل صانعي هذا 
التاريخ» وهو يجد في العقيدة الإسلامية لله والوحي حلا Ús‏ لا يتنافى مع العقل لغوامض ما وراء الطبيعة وهو 
لا يرى حرجًا قط في |( ينظر إلى كثير من الآيات والأحاديث المتعلقة بالسمعيات والعبادات باعتبارها صور 
من الرمزية أريد بها تقريب المعنى إلى الأذها] التي لم تألف التصوير إلا في شكل محسوس» وهو يضع في 
حسابه كثيرًا من المعاني الإسلامية التقدمية كالنسخ» والضرورة والمرونة وسعة الأفق والتعدد وغير ذلك» ويرى 
المفكر العربي أ] العبادات الإسلامية إنما هي أشكال ووسائل وليست غايات ومبادئ أريد بها التهذيب وإبقاء 
الصلة بين الإنسا] والله» والمفكر العربي قد يرى في هذه الناحية طرفين: 

الأول: الحفاظ والإتباع» وفي ذلك كمال الالتزام وحفظ الشكليات التي أظهرنا من فوائدها ما عجز بعض 
المتمسكين أنفسهم عن إيضاحها على أا لا يكو[ ] ذلك على حساب المعاني والطرف الثاني التحرر منها إذا لم 
تؤد وظيفتهاء وباعتبارها وسيلة» وأ الدين بالذات إنما يقوم على O Lay)‏ فهو آخر من das‏ عن وسائل 
"الضبط والربط" أو يعني بهاء Y‏ هذه الؤسائل (J‏ حفظت الجسدء والظاهرء إلا أ] نجاحها في إصلاح النفوس 
ضئيل» ومرد الجسد إلى القلب كما يشير إلى ذلك الحديث: J"‏ | في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسدء وإذا 
فسدت فسد الجسد.. ألا وهي القلب.." والمفكر العربي لا يحدد موقفتا من هذين أو بينهما أو يفضل haly‏ على 
آخرء لأ ] الموضوع موضوع شخصي وفردي يختلف الحكم عليه باختلاف الأشخاصء والذي يملك الحكم وحده 
هو الشخص نفسه في الأرض والله في السماء وقيمة الموقف. الأول "الحفاظ" مشكوك فيها إذا لم تتضمن إلا 
المظاهر ولم تؤد رسالتها التهذيبيةء J‏ | الصلاة ترد والقرآ] يلطم قارئه وقد يفضله الموقف الآخر إذا استكمل ما 
أراد الإسلام للصلاة j‏ [ تحققه واطمئن قلب صاحبه إليه. 


والمفكر العربي يرى أ] شعور الإثم والتقصير والخطيئة والخوف الذي يتمكن من بعض النفوس لا يمت 
إلى الإسلام بصلة» وإنما يعود إلى نوع من التربية الخاطئة والتخويف بالنار والجحيم» كما يعود إلى فترات 
الانحلال التي مر بها المجتمع العربي والتي تجعل المظاهر والوسائل أقرب وأهم من الحقائق والغايات. 
توجيه إلى الهيئات الإسلامية: 

إننا لننتهز هذه المناسبة» ونختم هذا الفصل بتقديم رأينا إلى الهيئات الإسلامية فيما يجب || تكو[ عليه 
سياستهم حتى يمكن أ جهودهم منتجة مفيدة» مبرأة من السقطات والشوائب وقد مضى أكثر من عشر 
سنوات منذ E‏ أصدرنا "ديمقراطية جديدة" تحت عنوا | "فهم جديد للدين" انتقدنا فيه 
الدعوات الإسلامية المختلفة ووجهنا الحديث إلى بعض الهيئات الإسلامية الناهضة التي كا صوتها قد بدأ يعلو 
ويدخل نشاطها في مرحلة دولية. 

في هذا الفصل قلنا: "... ولو أننا أصخنا السمع إلى الذين يريدوا! استلهام الدين مبادئ السياسة وأصول 
المجتمع وإدماج العلم والقانو] والاقتصاد في الدائرة الدينيةء وإذابة مشخصات هذه النواحي في نار [Lal‏ 
مرتفعة الحرارة» فإ] التجربة ستتكرر بالضبط ‏ ستبدأ - على أحسن الفروض بقديسين» وصديقين» وفدائيين» 
مضحين» ثم تنتهي سريعًا بدجاجلة وأدعياء» وأغبياء وسيتحول الدين الصحيح إلى الدين كما فهمته الشعوب في 
الماضي» أي عبادة وقداسة وتقاليد وطقوس Siu‏ كلمتا حلال ajag‏ سيفتا مصلتتا على أدق المسائل 
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الخ 
ووجهنا الحديث إلى دعاة الدعوة الإسلامية. 
"لا تؤمنوا بالإيمان فقط ولكن آمنوا بالإنسان"٠‏ [] الإيما | قوي عمياء تائهة في بيداء المبادئ» إنها مادة 
خام للإيجار أو للاستغلال» إنه ليأتي وقت لا يفضل فيه الإيما | الشعبي الغريزة العمياء والسحر الأسود والوحش 
الطليق» فاحذروا [j]‏ تطلقوا هذه القوى من عقالها قبل |[ تعدوا مروضها "OLAYI"‏ وقبل إ] تضمنوا حسن 
! تاذل 























ولم يجد هذا الرجاء وقتئذ أذنتا صاغية» وتتابعت الأحداث وأثبتت نتائجها في البلاد العربية بأسرها |[ 
النقص في الهيئات الإسلامية ليس نقصا فرديّاء أو طارتاء أو حدقا عارضاء فتكرر العثرات» وعدم التوفيق في 
السياسة الخارجيةء والانصراف عن المعاني الشعبية والإنسانية يدل على ذلك ويجعل من هذه اللحظات اللحظات 
الحاسمة في تاريخها فما لم تجدد في دعواتها وتستفيد من الأخطاء وتساير التطور فسيحكم عليها بالموت 
والاندثار ولن يبكي عليها أحد في الأرض ولا في السماء. 


في رأينا أ] على الهيئات الإسلامية (j‏ تقلع عن فكرة "الحكومة الإسلامية" أو العمل لإحياء المجتمع 
الإسلامي القديم فهذا حمق وبلاهة وعقازب الساعة لا تعود إلى الوراء أبدَا أردنا أو لم نرد ولو كا] من الممكن 
أ] يتم هذا لتم منذ بضعة سنوات ولكن الرصاصات التي انطلقت في مساء 12 فبراير سنة 1949م قد قضت 
على آخر أمل في ذلك لأنها أخذت من الميدا] القائد الإسلامي الوحيد" الذي كا يستطيع [] يحقق MS‏ والذي 
كانت شخصيته من القوة بحيث تفرض نفسهاء ولو مؤقتاء على التطور وكا] عقله من الرحابة.. وأفقه من 
الاتساع بحيث يستطيع [] يدخل من التجديد والمرونة على الدعوة الإسلامية ما يجعلها تتلاءم مع التطور وقد 
MS‏ مصير الدعوة الإسلامية ‏ كدعوة صدارة ‏ في العضر الحديث مرتبطًا بهذا الرجل كما كا ا مصير الخلافة 
الإسلامية مرتبطًا بعلي بن أبي طالب وأدى مقتل الرجلين: إلى انتهاء الخلافة وفقد الدعوة الإسلامية لمنزلة 
الصدارة في العصر الحديث. 

وعلى رجال الهيئات الإسلامية أ] يعلموا أ] من العبث مطالبة أبناء هذا العصر [Í‏ يكونوا كمسلمي 
الرعيل الأولء ففي تلك الفترة التي لن تعودء كا ] الإسلام وا شيئا CS Kal y‏ الإسلام ابن وقته وعصره 
ومكانه وشاد في رجاله ودعاته قدر ما زاد دعاته ورجاله فيه ثم أخذ سبيله وأصبح على الإسلام إما | يشارك 
التطور فيأخذ بالأسباب الجديدة وينزع أثوابه كلما بلت ورثت ويضحي بالأشكال والقوالب كلما جدت أشكال 
وقوالب جديدة وإما | يكو ] دعوة دينية في الدائرة الضيفة التي لا تتعرض لشئوا] الحياة» والتي يعجب بها 
الناس كما يعجبوا] لما يروا] في المتاحف والمعارضء لا يحملهم العجب بها على الإقتداء بها أو السلوك مسلكها. 

فإذا قيل لرجال الهيئات الإسلامية (J‏ شاعرًا يبتهل إلى الله بشعره وأ موسيقيًا يصلي بكمانه» وأا هائمًا 
بجمال الطبيعة يلتقط جوهرة المغرب الجميلة الرائعة بطريقة غير طريقة الصلاة“ء وأ] صوفيًا عصريًا لا يفني 
































































































































(1) [ايمقراطية جديدة» ص ٠73‏ مطبعة الاعتمااء سنة 1946م . 
(1) المصدر نفسه ص 53. 
(2) الإشارة إلى المرحوم الشيخ حسن البنا مؤسس] ge‏ 5 الإخوان ومرشدها العام. 
(3) الإشارة إلى الحديث النبوي "المغرب جوهرة فالتقطوها". 
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في الله وإنما في خلق الله فعلى رجال الهيئات الإسلامية أ] يحترموا ذلك ما كا | الإخلاص سداه ولحمته. 

وإذا Oš‏ لهم ] من حق الشباب [] يلهوء وإ] من خير المجتمع أ] يسمح بذلك وأا يتم في رعايته 
وحفظه»ء وإ حفلات الشاي الجميلة التي تجمع الجنسين» وحلقات الرياضة والرحلات والمسابقات في العلوم 
والفنو] هذه كلها تهذب النفوس» وتصقل العواطف وتنمي الشخصياتء وتتيح للشباب الشابات متعة من Í agia‏ | 
يحسوا بها إذا قيل لهم هذا كله فلتكن إجابتهم "على بركة الله". 


وأخيرًا فعلى رجال الهيئات الإسلامية C‏ يعلموا agil‏ حراس القيم المعنوية والحضارية وحفظة الضمير 

الإنساني» وليسوا سدنة لهيكل فليس في الإسلام لا سدنة» ولا هيكل ولا ما يتبع ذلك كله من احتراف أو طقوس. 
k ok k‏ 
الفصل الثالث 
عود على بدء 

كانت الفكرة الأساسية في هذا البحث [] يكو[ | مقدمة لكتاب ولكن قدر لأحد الأصدقاء | | يطلع ade‏ وأا 
ينصح بنشره مستقلا وعندئذ أضيف الفصل الثاني واضطررنا إلى توسع لم نجد عنه مناصاء ولاسيما في 
"الإسلامية" يشفع لنا في ذلك ما أشرنا إليه من أهمية هذه المسألة من الناحية التاريخية الماضية والمعاصرة: 
وجهل الكتاب الأوروبيين بها وتجاهل الكتاب العرب لهاء والصفة الخاصة للكاتب التي تجعله أقدر من غيره 
على تفصيل هذا الموضوع. وفكرته إت 9ن يهاء كرجل شعبي عن [] الإسلام لا يزال عريقاً كل العراقة في 
المجتمع العربي» ولعله أبرز مقومات هذا المجتمع وأقواها وأ] المقوم الذي يحل محله ويأخذ مكانه لو قضينا 
عليه لم يوجد بعدء وأخيرًا حساسية A pall‏ التي زات في الأيام الأخيرة وتوشك أا تجعله عامل فرقة. 

ومع هذا التوسع» فمن الواضح أنه نسبي فحسبء أي أنه توسع بالنسبة لما أريد لهذه الرسالة أول مرة من 
أ[ kia s‏ مبسطا في خمسين أو ستين iaia‏ حتى يلم بها الجميع د j‏ تثقل عليهم في الوقت أو المالء 
وإلا i‏ في المجال متسع لعشرات من مثل هذه الرسأللا يما fB,‏ رفضنا تجاهل المشاكل أو التغاضي 
عن الاعتراضات وفضلنا مجابهتهاء فلم يتسع المجال إلا لنتناول رؤوس المواضيعء وفي الحقيقة |] تفصيل ما 
جاء بهذه الرسالة هو ما ستأخذ دار المحايد العربي/''»على نفسها ]| تقوم بنشره في عشرات الرسائل حتى 
يتجلى خافيهاء ويتضح غامضها. 

ومن الخير أ] نلخص في نهاية هذا البحث ما فصلناهء فقد رأينا [Í‏ المفكر بصفة عامة مرتبط بالبيئة وأ 
الفكر متأثر بالحياةء وبنينا على ذلك الاختلاف بين وضعية المفكر العربي والمفكر الغربي واستتباع ذلك للخلاف 
في النظر إلى المشاكل وطريقة حلها وأنه حتى عندما يؤمن المفكر العربي بالماركسية أو الرأسمالية أو 
الإسلامية وهي المذاهب الثلاثة الكبرى في رأيناء فإ] إيمانه بها يجب | | يخضع لعوامل البيئة الخاصة بحيث 
يختلف عن إيما] الماركسي» أو الرأسمالي؛ أو الإسلامي في البلاد الأخرى. 


على E‏ الموقف المختار للمفكر العربي ليس هو في الإيما] aab‏ هذه المذاهب» فقد رأينا E‏ الرأسمالية في 
ناحيتها الاقتصادية ليست إلا تعبيرًا وحشيًا وماديًا عن الأثرة والأنانية والفردية» وأ] طبيعة المجتمع العربي 









































































































































)4( ذلك ما روى إحدى المرات عن السيد جمال الأفغاني» (أنظر خاطرات جمال الدين الأفغاني ‏ لمحمد المخزومي) . 
(1) هذه الدار هي التي أسسناها حتى نكون أحرارًا في نشر ما نريدء ولكنها لم تعمرء وقدر لدار الفكر الإسلامي أن تقوم 
بالمهمة. 
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القديمة والحديثة والمواقف السياسية والدولية كلها تحتم عليه نبذ الرأسمالية كنظام اقتصادي و[] كا] يقبله أساساً 
للنظام السياسي الديمقراطي الذي ينسب عادة إليها مع بعض التعديل. 

ورأينا كذلك أ الماركسية [J>‏ استكملت نقص الرأسمالية في الناحية الاقتصادية إلا أنها لم توفق في 
الناحية السياسيةء إذ تجاهلت الحرية متأثرة بناحيتين الأولى: المذهبية التي تتجلى في نظرية صراع الطبقات. 
والثانية: العملية وهي التي تورط فيها السوفييت الروس عندما جربوا لأول مرة النظام الجديد فاضطروا إلى 
ارتكاب أخطاء كثيرة a‏ يتمسك بها العاشقوا] للماركسية» والهائموا! بها > Ú‏ على منوال الأغلبية المبتذلة 
"وحاشته عاجباني!"» و[] المفكر العربي لذلك يرفض الماركسية كنظام سياسي يقوم على الحزب الواحدء 
والبوليس السياسي وتجاهل حرية المعارضة كما لا يرى في الماركسية كعقيدة ما يغريه بالإيما] بها فحتى لو 
وجد النضال بين العمال والرأسمالية وانتهى بانتصار العمال» "وتصفية" الرأسماليين» فإ] الماركسية تفقد 
ديناميكيتها ولا يكو[] لديها في الناحية الإيجابية إلا الكلمة المشهورة لزعيمها "لست ماركسيًا "(D‏ 

صحيح (J‏ اتحاد الجمهوريات السوفيتية استطاع |[ يجدد صناعاته وينهض بنفسه.. al‏ بفضل 
الماركسيةء فإذا غضضنا النظر عن الثمن الفادح» فتبقى قيمة هذه "الصناعات الثقيلة" من وجهة النظر الشعبية 
فالرأسمالية قد أوجدت صناعة ثقيلة» بل [J‏ نقيصتها هي زيادة الآلات الإنتاجية إذ المهم أ ب ذلك كله 
لحساب الشعب وأ] يتجلى ذلك في زيادة الاستهلاك» ولم نسمع بعد عن تقدم الاستهلاك في اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية» بل O‏ المسلم به E‏ ذلك أعظم في"البلاد Allani‏ وهم يرد على ذلك [Db‏ زيادة الاستهلاك هي ما 
سيتم بعد فترة الانتقال ولكن فترة انتقال تستمر من 1917م حتى سنة 1957م قول ممجوح» يحمل في نفسه لدى 
كل منصفء أو حتى ذي ذوق سليم الرد عليه. 

فموقف المفكر العربي من الماركسية قبول الناحية الاقتضادية وهي على كل حال أهم ما فيهاء أما ماعدا 
ذلك من Chal‏ وسياسة فلدى المفكر العربي ما هو خير laka‏ وياثي دور "الإسلامية" الطويل العريض فيرى 
المفكر العربي أ الإسلام مقوم بارز من مقومات المجتمعة الح( )#وينوية عظمى وضعها الطبيعي J‏ 
فى ses a =a‏ للضمير الفردي وحده القوامة على شئوا | العبادات بقدر ما 
يمنح الأفضلية للمعنى الجماعي في شئو[] الحياة وميدا] الأعمال» وأ] الهيئات الإسلامية قد عجزت عن الاهتداء 
إلى الموقف السليم فأساءت إلى المجتمع» وإلى الإسلام» وإلى نفسهاء وأنه من الضروري فض سوء التفاهم القائم 
- دوا ] أي مبرر - بين المجتمع العربي الحديث وبين الإسلام» وأا تجاهل الإسلام لا يمكن أ] يعد موقفاء كما Í‏ | 
ماقف انات تاس من الصواب» ولا من الإنصاف في شيء. 

والمفكر العربي يرى أ] الوقت قد [la‏ لكي يحدث تجديد حاسم في فهم الإسلام يقوم على اعتبار الروح 
والغاية والهدف. وإسقاط الشكل والصورة والوسيلة إذا أبدع العصر ما يفضل الأشكال والصورة والوسائل 
القديمة» S y‏ - حتى هذا — لا يمكن C‏ يعد جديدًا a‏ على الإسلام» الذي daa‏ لمن ييتدع البدعة الحسنة 
توابها إلى يوم القيامة. 

هذا هو باختصار ‏ موقف المفكر العربي من المذاهب الثلاثة الكبرى. 


اعتراضات.. والرد عليها: 














































































































































































































(1) يقولون إن البعض سأل ماركس عن النظام الذي سيكون عليه المجتمع بعد انتصارا | عوته فأجاب: لست ماركسيًا. 
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نعلم || الموقف الذي اخترناه للمفكر العربي سيثير نوعين من الاعتراضات» الأول: سيصدر من دعاة 
المذاهب الثلاثة فال رأسماليوا] سيروا] أننا سنقضي على لب النظام الرأسمالي باصطناعنا النظام الاقتصادي 
الاشتراكي في أقوى صوره ودوا] هوادة وسيغضب الماركسيوا] لأننا قد رفضنا الأخذ بديكتاتوريهم السياسية 
واستهجنءًا مسلكهم نحو المعارضين واحتفاظهم بالجهاز الإرهابي المخيف البوليس السريء والله alej‏ ماذا ستفعل 
بنا الهيئات الإسلامية. 

على كل حال؛ ليس غضب الرأسماليين والماركسيين» ودعاة الهيئات الإسلاميةء بالذي يعنيناء ومن العبث 
أ] نقارعهم الحجةء أو نلتجأ معهم إلى البرهااء لأ | المؤمنين بالمذاهب قلما يتخلوا] عنها إذ تربطهم وشائج من 
عادة وعرف ومصلحة.. الخ. 

وما يهمنا في هذا الصدد هو جمهرة الإتباع» الذين oia‏ جزءًا كبيرًا من جمهرة الشعب» وفي الوقت 
نفسه لا يكوا [ تعصبهم مثل تعصب الدعاة. 

المفكر العربي يعنيه هؤلاء» وهو يقول لهم [] المغالاة في المذاهب والحرص على مد نفوذها إلى أكبر 
مدى لا يعود في حقيقته إلى الإيما] بالمبادئ والحرص على العقيدة قدر ما يعود إلى ما يجره ذلك من غنم على 
"جهاز المذهب" أي على الرأسماليين في الرأسمالية والمنظمين في الماركسيةء والمشايخ في الإسلاميةء فهو لاء 
هم الذين يحر أشد الحرص على المغالاة في قيمة مبادئهم» ويحاولو | مد نفوذها وسيطرتها على كل 
النواحي» | ذلك في حقيقته مد لنفوذهم وسيطرتهم فالمذاهب كلمات صماء ونصوصء وهم قضاتها الذين 
3 ذهبها وسيفها ويجروا] بقيودها وتحريماتها وتحليلاتها القطيع الشعبي الكبير وراءهم فالمفكر العربي 
عندما يحد من ميدا] كل مذهب من هذه المذاهب» فلخير المجموعة والشعب وإ] أدي ذلك إلى تقليص نفوذ 
المهيمنين والكبار وآخر من يحق له أ] يشكو من ذلك هي المجموعة الشعبية. 


النو ع الثاذ e‏ الاعترراضات مابصد ` نقاد محايدين و بتعلة, بسلامة الموقف 
والنوع الثاني من الا عتر هي ما يصدر عن يدين ويتعلق ڊ لموقف. 


يتساءل بعض هؤلاء كيف يستطيع المفكر العربي أ١‏ يجمع في موقفه بين النقائض» jy‏ يأخذ من هنا 
وهناك كما لو كانت المبادئ ثمارًا ناضجة لا ينقصها إلا القطف» بل وكيف يمكن أ] نصل إلى تحقيق ذلك ود 
بعضه خرط القتاد كما يقو 





































































































































































































[J‏ كل مذهب من هذه المذاهب كل” لا يتجزأ. . وإما أ ل المرء ماركسيًا أحمر أو رأسماليًا "عدا 
a E,‏ اند الحكافة N Lay‏ بكرن طن Su‏ مار كبا و Ela‏ أو Peak‏ 


ولكن ليس معنى هذا أ] هذا هو الحق الأمثل إنه الحق البسيط المريح المألوف. 

ولو أردنا أ] aai‏ اتجاها إنشائيًا لما وجدنا من طبيعة المذهب ما يمنعنا من ذلك فنحن لا نأخذ في ناحية 
واحدة من هذا المذهب وذاكء أي أننا في الناحية الاقتصادية مثلا لا نحاول Í‏ | نجمع بين الرأسمالية أو الماركسية 
فا [ مثل هذا قد يكوا | جمعا بين متناقضات لا يسفر إلا عن تميع» ولكننا نفرد كل ناحية بمذهب» بحيث لا ي 
هناك تعارض بين الاقتصاد الماركسي والسياسة الديمقراطية والالتزام المعنوي الإسلامي» فكلها ما تتواءم في 
النهاية» والنشوز الخفيف Lagin‏ مما يسهل صقله وتسويته. 
[] العمل الاجتماعي مركب ومعقدء وليس بسيطنا أو سهلاً وما بين النظرية والتنفيذ مرحلة واسعة تخضع 
فيها الخطط المرسومة والنظريات الموضوعة لضرورات التطبيق. والتطبيق هنا غيره هناك وفي الوقت 
الحاضر غيره في الوقت الماضيء والأمر ليس أمر نظرية فحسب فإما أ يؤخذ وإما أ] يترك. 
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وليس ما يمنعنا من أ منهجنا الاقتصادي اشتراكيًا.. ونظامنا السياسي ديمقراطيًا والتزامنا المعنوي 
إسلاميًا وعدم الوجود السابق لمثل هذا لا ينفي إمكانه. 


سخر الساخروا ] من فكرة "القومية العربية" طويلاء ورأي بعضهم أنها فكرة رجعيةء أو أنها دسيسة 
سياسية.. الخ. حتى تبني الرئيس جمال عبد الناصر الفكرة وجعلها حجر الزاوية في سياسته الخارجية وأعطاها 
الطابع التحرريء فارتفعت الأصوات بالاستحسا] والتحبيذ» ونحن (Í (ll‏ الموقف الذي تخيرناه للمفكر 
العربي إذا رزق القوة الشعبية التي تؤمن به وتنفذه فستثبت الأيام جدارته وصوابه وتميزه(". 

حقيقة إ] هذه الفكرة الجديدة في حاجة إلى الصهر حتى تمتزج أجزاؤها وتتلاءم ويستبعد منها الفضول 
وينقي من الشوائب وتلك هي مهمة المفكر العربي. 
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)1( من الواضح أننا لم نوفق في ولا بالنسبة لتصورنا عن الموقف الأمثل تجاه 
المذاهب السياسية المعاصرة. وما يشفع للكاتب أنه كتب هذا الكلام منذ خمسين le‏ وإن معظمه كان وظل صحيحًا — 
ولم يختلف إلا في مجالات محدواة, هذه إحداها. 
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نماذج من الأحراز التي حرز بها كتاب "موقف المفكر العربي" 
ويظهر فيها الشمع الأحمر والأختام والتواريخ 
)2( 
أخت الصلاة المهجُورة 
yi"‏ كاخ" 


Uls‏ نحفظ الحديث الجامع عن أركان الإسلام "بني الإسلام على خمس: شهااة أن لا إله إلا الله وأن شد 
رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا". 

في هذا الحديث نجد ترتيب الأركان كالآتي: 

)1( شهادة | لا إله إلا الله |[ محمدا رسول الله. 

(2) إقامة الصلاة. 

(3) إيتاء الزكاة. 

)4( صوم رمضا |. 

)5( حج البيت (لمن استطاع إليه سبيلا). 

ولم يأت هذا الترتيب اعتباطا بل انه يمثل US:‏ اقة أهمية كل ركن وارجة أولويته بين أركان الإسلام. 

>)< 
مدلول الشهادتين (الإيمان) 

الشهااتان هما أول هذه الأركان» ليس فحسب لأنهما "بوابة الإسلام" التي يكون على كل مسلم أن 
يجتازها قبل أن يدخل حظيرة الإسلام ويُعد مسلمّاء ولكن أهم من هذا أنهما يرمزان إلى موضوع الإيمان 
الإسلامي فالمسلم هو الذي يؤمن بالله وبرسوله وهذا الإيمان هو محور الرحى في العقائد والأايان قاطبة. 

والقسم الأول من الشها] S‏ (أشهد أن اله إلا الله). 

هو الذي يبين حكمة وجو الإنسان في هذا الكون» أن المسلم بإيمانه بالله يعرف أنه لم يخلق سدي أو 
يوجد عبثا أو يظهر إلى الوجو] نتيجة الصدفة الشرؤا أو التطور العشوائي» لا القصدي» عبر ملايين السنين 
من "هنة" بدائية حية إلى خلية أحبااية ثم تتطور عبر ملايين أخرى من السنين لتكون في النهاية الإنسان كما 
يزعم ]عاة التطور. 

إن الإيمان بالله يعلم المسلم أن الإنسان» وأن بدأ من علقة اقيقة في ماء مهين فإن إرالاة الله كانت 
وراءه» وروحه هي التي نفخت الحياة في هذه العلقةء أنه هو الذي خلقه فسواه فعدله ثم في أحسن تكوين 
كونه. 




















(*) صدرت هذه الرسالة كإحدى الرسائل الثقافية للاتحنا] الإسلامي الدولي للعمل في سنة 1982 a‏ وقد تطورت النظرة إليها في 
"الإحياء الإسلامي" عما كانت عليه في الاتحنا] الإسلامي الدولي للعمل منذ ربع قرن. 
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إن هذا الإيمان لا يدعى أن الله خلق الإنسان على صورته أو أن الإنسان هو ابن الله. فهذا كله يربط 
الإنسان بالله في صورة عضوية هي أثر من آثار الإيمان الساذج القديم قبل أن يصل الإنسان إلى التجريد 
والموضوعية والإطلاق. 

هذا التصور يوجد "الإله الشخصي" سواء كان بالنسبة لله أو النبي وهو لا يبتعد عن الوثنية القديمة أو 
الميثلوجيا اليونانية التي يكون فيها بعض الناس آلهة وبعض الآلهة ناسًا. 

في الوقت نفسه. O‏ الإسلام يستبعد نشأة الإنسان عن طريق التطور العشوائي بحدوث عدا لا حد له 
من الصدف والملابسات الافتراضية توّاي في النهاية إلى الافتراضية والملابسات ولكنها تعجز عن أن تفسر 
لنا سر الحياة. 

التصور الإسلامي وحده يعرض لنا إلهًا خالقاً كاملآ صاحب الإراآة العليا في هذا الكون» هذا الإله العظيم 
رمز المثل العليا والقيم والقوى والحياة يضع قوانين وسنناً للتطور وبمقتضى هذه القوانين التي LÍ‏ ها الله 
ظهر الإنسان وأخذ صورته التطورية التي يعرفها علماء الأحياء ولكن من ورائها إراااة ¿QJ‏ وبدونها لم يكن 
ليظهر الإنسان كما هو بكماله وجمالهء قوته وضعفه؛ حكمته وشهوته. 

وحكمة وجؤ] الإنسان بهذه الصورة وإيجنا] المغريات والشهوات من ناحية والعقل والحكمة من ناحية 
هي أن يدخل الإنسان في معركة يثبت فيها غلبة العقل على الهوى والإرااة على الشهوة لتكون كلمة الله هي 
العلياء وبهذه المعركة التي يكلل الانتصار فيها برضوان الله وبخلؤ] في جنة يكون لحياة الإنسان على الأرض 
مغزى وهدف. 

والإيمان الإسلامي يربط ما بين خلق الكون وخلق الإنسان ويؤكد أن عالم الكون كعالم الإنسان وأن الله 
تعالى خلقه لحكمة وسيره بسنن وإذا كان سان فرانسيس الأزيزي قد رأى بشفافية خاصة خارقة في الشمس 
والنجوم والماء والنار والطيور والأشجار أخوات له يوجه لها الخطاب فإن كل مسلم يؤمن أنه ما ]ابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم مثله وأن كل ما في السماوات والأرض والطير صافات يصلي ويسبح 
بحمد الله "كل قد علم صلاته وتسبيحه", وهذه النظرة الحية الشمولية تجمع ما بين الإنسان والكون في 
منظومة هائلة تسير كلها إلى مستقر لها طبقا للقوانين التي وضعها الله من شموس وأقمار وجبال وأنهار 
وحيوان وأشجار مسخرة لخدمة الإنسان» والإنسان يفيد بعقله وفكره وضميره من هذا كله ليظفر برضوان الله 
ويعو] في النهاية إلى "الجنة" التي وعدها الله للمتقين. 

في مثل هذا التصور لا يمكن للمسلم أن يحس بغربة أو يفكر في انتحار لأن روابط الانتماء والتزامات 
الغائية تمسكه من كل ناحية وتحول بينه وبين السقوط في مهاوي اليأس» بل هي تزؤاه بالأمل وتدفعه للعمل 
وتجعل من الحياة الدنيا كلها مقدمة لحياة أخرى هي الحياة الحقة الخالدة. 








هذا هو مدلول الإيمان بالله كما يعرضه لنا القرآن الكريم» وما يميزه عن الإيمان بالله في أآيان أخرى› 
ولو فهم المسلمون القرآن لكان يجب أن يكونوا "هواة" جيولوجيا وفلك وطبيعة وحيوان واجتماع لأن هذه 
هي الموضوعات التي تملا افتي المصحفء وكل الفرق بين altali‏ المسلم والعالم "الدنيوي" أن العالم المسلم 
يدخل هذه المجالات بوعي وعاطفة وتقوى ويستشعر وهو ينشد الحقيقة العظة والعبرة والحكمة ويهتف 
"سبحانك ما خلقت هذا باطلاً", وتمنعه أخلاقيات الإسلام وتوجيهاته من أن يعربد في الطبيعة وموازها أو 
يعيث فيها Uai‏ وتلويثاً. 
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والإيمان بالله يأتي في الشهااة بصيغة الحصر والتوحيد "لا إله إلا الله", وبذلك يستبعد كل صور الشرك 
والتجسيد التي كانت البشرية تتخبط فيهاء وما يستتبعه هذا التجسيد والشرك من سدنة وكهنة» ولاهوت» ويقدم 
صورة بسيطة S| aa‏ لله تتقبلها العامة بفطرتها السليمة ولا تستطيع الخاصة أن ترفضها بعقليتها المتشككة. 

هذا عن القسم الأول من الشها] تين "أشهد أن لا إله إلا الله" أما القسم الثاني "أشهد أن محمدًا رسول 
الله" فهو يمثل القسم الثاني من الإيمان الإسلامي وهو ما يتعلق بالفرا والنظام والمجتمعء أن الإيمان بالله 
يمثل كما رأينا الإيمان بالقيم والمثل والمعنويات والمجراات ويتصل بالوجو] الإنساني والكون لينتهي إلى الله 
أما الإيمان بالرسول فهو رمز إلى الإنسان S‏ في المجتمع ويعالج قضايا "العلاقات" والنظم الاجتماعية 
والاقتصبااية؛ والسياسية أن الإيمان Jia QU‏ "النظرية" والإيمان بالرسول يمثل "التطبيق". إذ أن الإيمان 
بالرسول يتضمن ضرورة الإيمان بسلوك الرسول وما ]عا إليه أو وضعه بالفعل من نظم وسياسات» فإنما 
أرسل الله الرسل ليطبقوا Ghe‏ رسالة الأايان. 


وفي الإيمان بالرسول إشارة إلى عجز الإنسان عن التوصل إلى الحقيقة المطلقةء والهداية الملزمة ما لم 
يرسل الله رسلا أو إذا غلبت على من أرسل إليهم هؤلاء الرسل الأثرة والأنانية والشهوات وما تهوى الأنفس» 
وقد نجد في المجتمعات الرأسمالية والشيوعية الحديثة التي استبعدت الأايان ورفضت هدايتها وجعلت إلهها 
هواها مصداقا لذلك فقد توفر لها كل شيء: ومع هذا فإنها تقف على حافة الانتحار النووي. 

من هذا نرى أن الشهااتين هما أهم وأول شيء في الإسلام فمن لم يؤمن بهما فليس مسلمّاء ومن آمن 
بأن لا إله إلا الله اون أن يؤمن بأن محمدًا رسول ¿QJ‏ فإنه وإن حل مشكلة الوجو] ونفى عن نفسه ما يحسه 
الإنسان المعاصر من قطيعة وغربةء فإنه يحرم نفسه من "النظام الإسلامي" الذي تمثله رسالة د على وجه 
التعيين» وبالتالي لا يعد مسلمًا وإنما يُعد diaga‏ وأما أن يؤمن أحد برسالة د اون أن يؤمن بالله فهو أمر 
مرفوض ولا يمكن مناقشته أصلاً لان رسالة مد جزء .من الإيمان بالله» وقد نجد صورًا جزئية في الإيمان 
بمحمد كبطل لدى الذين ينظرون إلى ظاهر الأمر أو ممن يعجبون بالنجاح والبطولة أو من يتعصبون للعرب 
خاصة. 











والمحصلة أن شها]ة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تبلور الإيمان الإسلامي وجو الإنسان 

ككائن يعايش أجرام الكون وقواه وكفر] يحيا في مجتمع له قضاياه الاجتماعية والاقتصااية والسياسية. 
S):‏ > 
مدلول الصلاة (الضمير وإصلاح الفرد) 

بعد هذا المدخل العام والخط العريض نجد ركناً يوجب "عملا" بعد أن أوجد الخط الأول "الإيمان" 
والإيمان الحق يتبعه العمل ولكن العمل عام ولابد عند تعيين الأركان تحديد الأعمال التي تعد أركانا ومن هنا 
كان الركن الثاني بعد الشهااتين هو إقامة الصلاة. 

والصلاة في الإسلام ‏ كما هي في كل 9 يان - الطريقة الخاصة لتثبيت الضمير وتهذيب النفس. 

وكل الأايان تعني أولاً وقبل كل شيء بإصلاح JÄ‏ وتهذيب القلب وتنقية الضمير وأي اين لا يعني بهذا 
لا يكون اينا لآن إصلاح الأفراا] عن طريق القلوب والضمائرء وتهذيب النفوس بالعببا]ات التي تعد الصلاة 
قاعدتهاء هو ما يميز GU S)‏ عن النظم الأخرى ولهذا فلا عجب إذا اعتبرت الصلاة بهذا المعنى ‏ فيصلا بين 
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الإسلام والكفر فكل واحد يرفض تهذيب النفس طبقاً للصورة التي وضعها الإسلام؛ أو أن يخضع قلبه وهواه 
لما ela‏ به الإسلام ‏ لا يعد مسلمًا حقاً أو على الأقل يخل إخلالاً جسيمًا بما ينبغي على المسلم. 

وليست هذه الرسالة عن الصلاة حتى نسهب في الحديث عنهاء كما أن الصلاة والحمد لله قد ظفرت من 
المسلمين بالعناية وعالجتها كتب الفقه والحديث معالجات تفصيلية )قيقةء وألمت بكل حركة وسكنه فيها بدءًا 
من النية والوضوء والسعي إلى المساجد حتى انتهاء الصلاة والانتظار بعدها وأفاضوا وأسهبوا بحيث أصبح 
"كتاب الصلاة" في موسوعات الفقه والحديث عدة مجلدات. 


وما نريد أن نشير إليه هنا هو أن قداسة الصلاة التي لا شك فيها والتي قد تجعلها فيصلا بين الإسلام 
والجاهلية أو تجعلها بتعبير النبي 4 (العهد Uin‏ وبينهم) وأن من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم 
الدين» نقول أن هذه القداسة كلها لا تقتضي أن يكون للدولة أو لأي سلطة انيوية اخل فيها أو إلزام للناس 
بهاء فهذا مما لم يأت به قرآن أو جرت به سنة على كثرة ما جاء في القرآن من حض على الصلاة وما تضمنته 
الأحاايث من وعيد لتاركها. 

إن هذه الفكرة ‏ الزج بالحكومة في هذا المجال ‏ هي من تفريعات الفقهاء التي بنوا عليها أحكامهم 
وجعلتهم يختلفون حول قتال "تاركي السُنة المؤكدة كركعتي الفجر" فضلاً عن الصلاة المكتوبة المفروضة 
وهي اجتهها] J‏ |(¿ إليها فهمهم الخاص والمناخ الذي كانوا يعيشون فيه ومن الخطأ الفاحش أن يأخذ به 
فقهاء اليوم لأن حد الإلزام هو صريح القرآن أو ثابت السنة. 

والصلاة قربى إلى الله وهو عمل يوّايه الإنسان امتثالاً اله واعترافاً بفضله والتماسًا لهداه وشكرًا على 
Aiari‏ ومثل هذه كلها تنهدم وتندثر, بل لا يمكن أن تتصور إذا أايت بحكم قانون العقوبات وسيف الإكراه. 


وإذا جاز إكراه الناس على الصلاة فقد يتطلب الأمر [Las]‏ بوليس خاص يمكن أن نسميه (بوليس 
الصلاة) تكون مهمته سوق الناس إلى المساجد ومثل هذا البوليس أوجده (كالفن) في جنيف منذ خمسة قرون 
عندما كان المناخ يسمح بهذاء ولكن الصلاة في المسيحية مرة واحدة كل أسبوع وهي في الإسلام خمس مرات 
في اليوم. 


ومن أغرب ما قرأنا أخيرًا ويصور الإصرار على الخط "التقليدي" الذي الزم علماؤنا أنفسهم به اون 
أن يلزمهم الله ذلك بل ند] القرآن بالذين يتبعون آباءهم وأجدا] هم ما ذكره ااعية إسلامي كبير من أن الآية )9 
إِكْرَاةَ في الذينٍ) يجب "أن لا يستشهد بها في غير موضعه فحمل المسلم على صلاة أو aSa‏ من أحكام الدين لا 
يدخل في آائرة الإكراه وإنما يدخل في š J|‏ الوفاء بما aJil‏ به هذا الشخص بحريته حين اختار الإسلام ايناً"» 
وهي ]عوى لا تستقيم من عدة وجوه. أولاً: لآن نص الآية عام ومن الاعتساف قصره والتحيف عليه بما 
يذهب بمعني الآية» وثانيًا: لآن الداعية نفسه استبعد في حديثه الإكراه في "منطقة الاعتقناا" ولا ريب أن 
الصلاة تدخل في صميم š J|‏ الاعتقااء وثالثا: ¿Ñ‏ هذا يخالف طبائع الأشياء ويوجد من الشرور أضعاف ما 
يظن أنه من الخير والإسلام يستبعد هذا ورابعًا: لآن من الخطأ أن يفرض الفقهاء أحكاما في هذا المجال لا 
ينص عليها نصا صريحا قرآن محكم أو سُنة مؤكدة وليس في هذين ما يوجب الإكراه على الصلاة. 

وقد تعرضنا لهذه النقطة عندما احتدم الجدل على صفحات الأهرام في فبراير ومارس سنة 1981م حول 
تمسك بعض الشباب بما أوراه ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية عن اختلاف حول قتال تاركي السُنة 
المؤكدة وما ذكره الفقهاء من قتل تاركي الصلاةء وقلنا أن المعاالة التي أجراها الإسلام ما بين وازع القرآن 
ووازع السلطان أي الدعوة والحكمة والموعظة الحسنة من ناحية والتطبيق القسرى بقوة الدولة من ناحية 
أخرى هي كالأتي: 
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كل ما يتعلق بالعقائد (وتدخل فيها العبادات من صلاة أو صيام) يقوم على القلب والضمير والاقتناع‎ (Í) 
الدولة‎ gaas النفسي والإيما] وبالتالي فإ] الطريق إليه هو الدعوة والإقناع والتعليم ولا يجوز البتة أ]‎ 
أو تستخدم وسائل القمع فهذا يفسدها أصلاً ويذهب بأحد أركانها وهو (النية).‎ 
(ب) كل ما يتعلق بالمعاملات من اقتصاد أو عمل أو سياسة» فإنه يقوم على مصلحة الأمة وليس إرادة الفرد‎ 
وبالتالي فإنه يخضع لوازع السلطا | في إطار الحدود والخطوط العريضة التي وضعها الإسلام مثل‎ 
فرض الزكاة وتحريم الربا وإيجاب الشورى فالدولة الإسلامية تتدخل بالقوة في سبيل الزكاة ولكنها لا‎ 



























































تتدخل بالقوة في سبيل الصلاة. 

)> يتوسط هذين المجالين موضوعات لا يمكن أ تدخل في واحد د الآخر مثل زى المرآة ومدى حريتها 
والفنو[] فهذه ينظمها العرف الإسلامي بمعنى أنها لا l‏ للإدارة الفردية دو[] أي تدخل كما لا يمكن J‏ 
تتدخل فيها الدولة بسطوة العقوبة. 


وهذة الخطوط العريضسة مستلهمة من الفر DJ‏ والسنة والمقاضيد الرفيسبة للشريعة والأصول العامة لها وهو 
ما يجب أ] نعود إليه بصرف النظر عن اجتهادات الأئمة التي عادة ما توضع في ظل ملابسات أو ظروف معينة 
لا تتمشى بالضرورة مع ملابسات وظروف أخرى". 

n 
مدلوك_الزكاة:(المدخل للتكامل الاقتصادي)‎ 

والزكاة هي الركن الثالث من أركا] الإسلام 

والزكاة تأتي دائما بعد الصلاة أو تقترا [ بها وهذا واضح في الحديث ومن الآيات العديدة التي حث فيها 
القرآ] على الصلاة. 

ومعظم المسلمين يعرفوا] هذاء [Y‏ أقلهم لا يخلو من |[ يحفظ آية أو آيتين يتضمنا] القرا | ما بين "إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة"» والأمر الذي نريد [] نثبته هنا هو أنه لا يكاد يكوا في القرآ[] حث على الصلاة د 
قرنها بالزكاة أو الإنفاق. 

وأقرأ إذا شئت 
o‏ "الَّذِينَ (lap‏ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُودً الصّلاة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ "ih‏ (البقرة 3( 
ه 'وَأْقِيمُوا الصّلاةَ وَآَنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكعِينَ" (البقرة 43 ( 
e‏ "وَقُولُوا ÁN‏ حُمئناً وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا "AEN‏ (البقرة 83 ) 
ه 'وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ" (البقرة 110). 
0 'وَالسَائْلِينَ وَفِي SM‏ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الرَّكَاة" (البقرة 177( 
ه 'وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ ai‏ أَخْرْهُمْ عند رَبَهِمْ" š M)‏ 277( 
o‏ "كوا أَيْدِيَكُْ وَأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا "BEN‏ (النساء 77). 
o‏ "وما أنزل مِنْ ab‏ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة ;16521( الرَّكَاة" (النساء 162). 
a ċioe‏ الصّلاة ;51 SEN‏ وَآمَْتُمْ بِرُسْلِي" (المائدة 12). 
o‏ "لَّذِينَ a ai‏ 169( الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُو" (المائدة 55( 
o‏ "الَّذِينَ يُقيمُوا] الصّلاة a‏ رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُو" (الأنفال 8). 
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P °‏ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَْا الرَّكَاةَ فَإِخْوَائُكُمْ في الدِينِ" (التوبة 11). 

.)18 "مَنْ آمَنَ باللّهِ وَاليَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الرَكاة" (التوبة‎ e 

0 'وَيُقِيمُو]ً الصّلاة A‏ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُوا] الله وَرَسُولَهُ" (التوبة 71). 

0 'وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنقَقُوا a‏ رَرَقْنَاهُمْ" (الرعد 22). 

.)31 (إبراهيم‎ "RALES a "فل لِعِبَادِي الَذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة وَيُنفُِوا‎ o 

.)31 (مريم‎ "s éd 'وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالرَّكَاةٍ ما‎ e 

.)55 (مريم‎ Gaa 432 "وَگا] يَأْمْرْ أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرّكَاةٍ وَگا) عِنْدَ‎ o 

.)73 (الأنبياء‎ "aK M فغل الْكَيْرَاتِ وَإِقَامَةٍ الصّلاة وَإِيتَاءَ‎ ail so" e 

.)35 'وَالْمُقيم الصّلاة وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِفُوَ" (الحج‎ e 

.)41 "لَّذِينَ ل مَكَّنَاهُمْ في الأرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآتَوْا الَّكَاةَ" (الحج‎ o 

.)37 (النور‎ "IRÓN الله وَإقام الصّلاةٍ وَإِيتَاءٍ‎ Š عَنْ‎ An "لا هيه تِجَارَةٌ وَلا‎ o 
.)56 'وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآَنُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ" (النور‎ 0 

.)3 (النمل‎ wS SW الصّلاة وَيُوْتُور‎ l "الَّذِينَ‎ o 

.)4 (لقما]‎ "šK SM QA "لَّذِينَ يُقِيمُوا] الصّلاة‎ o 

.)33 وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ" (الأحزاب‎ EAI 'وَأَقِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ‎ o 

0 'وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنْقَفُوا مِمّا رَرَقْنَاهُمْ 12 "AAE g‏ (فاطر 29( 

0 " وَأقامُوا الصّلاة ah jal‏ تُورَى بَيْنَهُْ وَمِمَا "Li ALEG‏ (الشورى 38). 
a o‏ تَفْعَلُوا وَتَاب اله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكَاةَ" (المجادلة 13). 

0 'وَأْقِيمُوا الصّلاةَ وَآَنُوا الرَّكَاةَ وَأَفْرِضُوا الله قَزْضاً حَسَناً" (المزمل 20). 

0 'وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ "aail Eyo‏ (البينة 5). 








































































































من هذا العرض نجد أ] القرآ] يقر1] الزكاة بالصلاة IS‏ [ الصلاة والزكاة توأمتين ولدتا من بويضة واحدة 
ينعكس على الواحدة ما يحدث للأخرى وفي الآيات القليلة التي لم تذكر صراحة حل محلها الإنفاق وهو ما يعطي 
معنى الزكاة. 

وإنما قر1] القرآ] الصلاة بالزكاة Y‏ الأولى خاصة بالفرد والثانية خاصة بالمجتمع ونظرية الإسلام تقوم 
على العناية بالفرد والمجتمع معا وعدم إهمال أحدهماء ولو لحساب الآخر فلن يقوم مجتمع قوى على فرد ضعيف 
ولن يوجد الفرد القوي في مجتمع ضعيف J‏ [ كل منهما يؤثر على الآخرء ومن هنا استجاز أبو بكر بفهمه 
العميق للإسلام قتال المانعين الزكاة على أساس أنهم Ei‏ بين الصلاة والزكاة وأ] الزكاة حق المال "كما قال 
أو حق المجتمع كما يمكن أ نقول"» والنكوص عنها إخلال خطير بالمجتمع يستوجب الإصلاح ولو بالإكراه. 

وللزكاة اسم أعم هو (الصدقات) وقد كا] بهذا الاسم الأخير |( عدد A‏ مصارف الزكاة الثمانية على 
وجه الحصرء وورد الحث على الصدقة في مناسبات عديدة تبرز أهميتها ومنزلتها: 
° ري ين لوو الس 
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.)104 (التوبة:‎ "bn Gs عَنْ عِبَادِهِ‎ i i الله هو‎ 1" o 
.)264 أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تبْطِلُوا صَدقَاتِكُمْ بالمَنٍ وَالأَدَى" (البقرة‎ o 
.)276 الله الرّبَا وَيْرْبِي الصّدقّاتِ" (البقرة:‎ S" o 

وكما أ] اسم الصدقة يماثل الزكاة في المعني فإنه أيضًا يماثله في المبنى» فالزكاة من الزكاء بمعني النماءء 
والصدقة من الصدقة ثمرة لهذه الصفة النبيلة الصدق والتصديق بالرسالة. 

هذه هي منزلة الزكاة في القرآ]ء أما الحديث فقد أوضح أهميتها حديث (بني الإسلام على خمس) الذي 
وضعها بعد الصلاة مباشرة» كما يصورها حديث معاذ عندما أرسله النبي ب إلى اليمن فقال (إنك تأتي قومًا أهل 
كتاب فادعهم إلى شهادة أ] لا إله إلا الله وإني رسول اللهء فإ | هم أطاعوك بذلك فأعلمهم | [ الله عز وجل افترض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإذا أطاعوك بذلك فأعلمهم [] الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» à‏ | هم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فليس lein‏ 
وبين الله عز وجل حجاب). 

وبعد القرآ] والحديث تأتي أعمال الصحابة وتصوراتهم للزكاة وهنا تبرز حقيقة صادقة فبعد وفاة النبي 2 
رفضت قبائل من العرب دفع الزكاة وكا | موقف الخليفة الأول الذي آلت إليه الأمور بعد النبي ©##حاسمّاء لقد 
أعلن عليهم الحرب وعندما قيل له كيف تقاتل هؤلاء القوم وهم ب قال والله لا قاتلن قوما ارتدوا عن الزكاة. 

إذا كانت الزكاة بمقتضى A‏ والحذيث هي الركن الثالث للإسلام وإذا كانت تأتي مقترنة بالأصل الثاني 
المقدس الصلاة وتعد الأخت التوأم لها وإذا كل] التخلض منها أو الرفض لها يعني الحرب ويعد نوعا من الردة. 

فأين نضع الزكاة اليوم..؟ 
j‏ | الزكاة تكاد تكو[ ] مجهولة مهجورة ضائعة مفقودة. 

حتى في الكتابات التي لا تكلف شيئّا حرمت حقها المشروع والواجب من الاهتمام. 

الكتابات عن الصلاة لا حد لهاء وقد أضفت هذه الكتابات على كل حركة وسكنة وجزئية صغيرة قداسة 
وأدى الاختلاف في قراءة الفاتحة أو aAa"‏ أو وضع اليدين إلى مجالات ومنازعات وأ لا 
يصلي فريق من المسلمين وراء فريق آخر. 

وفي الكتابات المعاصرة نجد مؤلفات عديدة عن الصلاة وعن التصوف وعن الحديث» بل وحتى عن 
الجهاد الذي أنسى طويلا. ولكننا لا نجد إلا القليل عن الزكاةء الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للشئو] الإسلامية 
لرصد جائزة كبيرة لاستحثاث الكتابة عن هذا الموضوع ولم يظهر إلا أخيرًا فحسب خمسة أو ستة كتب عن 
الزكاة. 

وقد يتضح إهمال الزكاة والجهل بمنزلتها عند مقارنتها بالصيام والحج. 

والصيام هو الركن الرابع وهو مقصور على شهر رمضا] في العام والحج هو الركن الخامسء وأداؤه 
لمرة واحدة يجزئ عنه كما إنما S‏ فرضًا بالنسبة لمن استطاع ¿Sus‏ وما أقلهم في العالم الإسلامي الفقير 
الذي تعيش الملايين فيه على الكفاف ويموت قسم كبير من أطفاله جوعًا أو لسوء التغذية. 

وصوم رمضآا ] فريضة تكاد 3 شخصية ولا ضابط لها إلا الضمير وهو لا يأتي إلا مرة واحدة في 
العام وقد أعفى منه المسافر والمريض كما منح كل من يشق عليه الصيام رخصة الإفطار لقاء إطعام مسكين. 
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وفي الحديث الذي أوردناه عن بعث معاذ إلى اليمن لاحظ بعض المحدثين أنه خلا من الأمر بصيام 
رمضا] وحج البيت واقتصر على الشهادتين والصلاة والزكاة "وأجاب الكرماني بأ اهتمام الشارع بالصلاة 
والزكاة أكثر ولهذا كررا في القرآ] ومن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركا] الإسلام 
وقيل إذا كا الكلام في Lp‏ [ الأركا] لم يخل الشارع منه بشيء كحديث بني الإسلام على خمس وإذا [IS‏ الدعاء 
إلى الإسلام اكتفى بالأركا] الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولو كا] بعد وجود فرض الحج والصوم لقوله 
تعالى: "فإ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوْا e", BEN‏ مع |[ نزولها بعد فرض a pall‏ والحج. 

مع هذاء فما أكثر الضجة والهيلما] والاهتمام والاحتفال بالصوم والحج وما أكثر الجهل والتنكر والإهمال 























































































































للزكاة. 

كثير من الذين لا ب يصوموا]» وكثير من الذين لا يصوموا] يحجوا ] وأنهم يج الحج تكفيرا عن 
الأتوية وككاها لعا من الماك والمخاصي للم هات "هراة السع الذين بحو راذا وتكراذا وهو nyet‏ 
كل فرصة. 


أما الزكاة فإنها مهجورة منسية.. 
عحبت لمعشر صلوا وصاموا ظواهر خشية وتقى كذابا 
وتلقاهم حيال/المال صما إذا داعى الزكة بهم أهابا 
أكل ...<“ پو e‏ إلا زكاة المال ليست فيه DUL‏ 


قد لا يسمح مجال هذا الموجز بإيضاح السبب الذي من أجله عوقبت الزكاة بهذا الإهمال والتجاهل» ولكن 
قد يكفي الإشارة إلى أ] هذا في إجماله يعود إلى عدم فهم المسلمين لحقيقة دينهم وأنهم نظروا طوال الجزء 
الأعظم من تاريخهم إلى الإسلام كدين عبادة بعد Í‏ [ تقلصت الخلافة وتراخى الأخذ بالنظم الإسلامية في مجال 
الاقتصاد والتشريع ونما الفهم العبادي على حساب الجهل بالإسلام. 

فقد أراد الله تعالى للإسلام |[ يستهدف غاية هي الظفر برضوا! الله وتحقيق إرادته ووضع odel‏ الغاية 
وسائل ونظما في كافة مجالات الحياة من شأنها أ] تسلم إلى هذه الغاية وجعل العبادات إحدى هذه الوسائل ولكن 
المسلمين أهملوا كل الوسائل خلاف العبادات واعتبروا العبادات غاية في حد ذاتها وعزز هذا الفهم أ] لكل منها 
كياناً خاصًا يتمثل في أوقات وصفات خاصة للقيام بها وأدى لهذا Ü‏ | تصبح العبادات طقوسًا تؤدى لذاتها 
وأنسيت النظم التي وضعها الإسلام في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي كا ا من شأنها J‏ 
توجد المناخ الصالح لأهداف الإسلام. 

وسلك | مسلك غيرهم كما قال النبي ##: "لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبرًا وذراعًا بذراع حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟", فالإسلام لا يريد وسطاء بين الله 
والناس لا تتصور دينا O‏ "رجال دين"» وهكذا نشأ في الإسلام رجال دينء والإسلام يجعل مسجده الأرض 
كلها وإذا بنا مسجدا بناه بصورة ساذجة ولأغراض العلم والعبادة وكمركز اجتماع للمسلمين ولكن الناس تتصور 
المعابد قصورًا ممردة موشاة بالذهب ومزينة بالفضةء والإسلام يرفض المقابر العالية أو أ تبنى في المساجد 
























































ولكن مألوف الناس غلب تصور الإسلام فأصبحت المساجد تسمى بالذين أقيمت هذه المساجد حول قبورهم. 


)1( الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ج 8 ص 190. 
(2) هذا البيت الأخير ليس من القصيدة الأولى فالأبيات الأولى من قصيدة "ذكرى المولد" والبيت الأخير من قصيدة "بعد 
المنفى" وهما معا لأمير الشعراء أحمد شوقي . 
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والإسلام يتميز على الأدي[] كلها بأنه يضع نظما في الاقتصاد فيحرم الربا والاكتناز وكل أنواع 
المعاملات المشبوهة وصور الاستغلال وهو يقيم الحكم على الشورى ويستنكر وراثة الملك» بل الملك أصلا 
ويحرم الظلم والطغيا] وهو في النظام الاجتماعي يحث على العلم والتعلم ويدعو إلى المساواة ولا يعرف فضلاً 
لأبيض على أسود إلا بالتقفوى» ويعطي المرآة شخصيتها وحقوقها ويسوى بينها وبين الرجال باستثناء درجة 
واحدة. 

هذا هو ما يميز الإسلام عن الأديا] الأخرى التي لم تتدخل في المجال السياسي - الاقتصاديء ولكن الناس 
تنظر دائما إلى الدين كما ينظر من كا] قبلهم أي عندما كا الدين عبادة فحسب ومن ثم ela‏ التمسك والتشبث 
بالعبادات والتراخي والتساهل فيما هو غير ذلك. 

وقد بدأ هذا التحلل بسرعة وقبل أ] ينتهي النصف الأول من القرا | الهجري كانت الخلافة قد تحولت إلى 
ملك عضوض ولعن على بن أبي طالب على المنابر وقتل الحسين وضربت الكعبة بالمنجنيق واستبيحت المدينة. 

وعندما سقطت الخلافة العباسية كا] الزمن قد أتم دورة كاملة فجاء التتار كما جاء | sall‏ 
الأول خفافا على جيادهم يعيشوا] على لقيمات ولا ب سوى سلاحهم ليجدوا المسلمين بالصفة التي AS‏ 
عليها الفرس أيام القادسية مثقلين بالأمؤال والعتاد والذهب والفضة فقضوا عليهم كما قضى المسلموا] على 
الفرس باستثناء | | الفاتحين المسلمين كانت لديهم عفة الإسلام وأما التتار فتجردوا منها. 

وحدث في المجال الاقتصادي والاجتماعي ما حدث في المجال السياسي فتراكمت الثروات لدي فريق 
وتفاقمت البأساء لدى فريق أخري وعاد الزبا في شكل الفائدة وأصبح أمرًا مقررًا تستعمله في معاملاتها حتى 
وزارة الأوقاف» وأهملت الزكاة لانعدام شعور الحكومات الإسلامية بالمسئوليات التي يوجبها عليها الإسلام تجاه 
الجماهير وضرورة سد حاجات المحتاجين. 






















































































وبخست المرآة حقها وحبست بين أربعة جدرا] وحرمت حقها من العلم والاختيار وعادت بدعوى العرض 
دعاوى أقرب إلى الجاهلية منها إلى الإسلام وسادت الأمية والجهالة وفشت أخلاق التحلل والنفاق. 

كل هذا والمساجد عامرة بالمصلين والأذا] يرتفع خمس مرات في اليوم» ويأتي رمضا] "بزفة" من 
المظاهرة فإذا حل موسم الحج أقيمت الاحتفالات بدءًا من "المحمل" حتى عودة الحجاج. 

والخلاصة أ الفهم التقليدي لدى الجماهير منذ أقدم العصور عن الدين فرض نفسه على الإسلام وطمس 
عناصر الإبداع والتجديد التي جاء بها الإسلام وجعل من الإسلام Lus‏ كمألوف الأديا] عبادة وطقوس ورجال 
دين ومساجد» وحتى في هذا الجانب العبادي فإ | الفهم التقليدي عن العبادة فرض نفسه على فهم الإسلام لها 
فشوهها هي الأخرى وهكذا خسر الإسلام مقوماته الاقتصادية والاجتماعي السياسية ولم يكسب تهذيب العبادةء 
وتحقق تماما ما Dš‏ به الرسول عن إتباع المسلمين لسنن من كا] قبلهم» وعاد الإسلام غريبًا كما بدأ. 

وبالنسبة للزكاة بالذات فقد كا] هناك عوامل إضافية أدت إلى التراخي في القيام بها ثم إهمالها فالزكاة 
تعني التنازل عن جزء من مال الإنسا] وهو أمر قلما يسمح به شح النفوس المطبوع ولعل البعض قد تصور أنه 
عندما يقدم صدقة أو زكاة الفطر فإ] ذلك بطريقة ما يجزي عن الزكاة الأصليةء وأعطى إهمال الحكومات لها 
وعدم الأخذ بها الأفراد حجة في إهمالها لأ] الزكاة لا يمكن j‏ | تحقق أهدافها إلا بصورة من صور التنظيم العامء 
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وهو أمر تجاهلته الدولةء فاعتقد الناس Í‏ [ الزكاة قد سقطت عنهم لأ] مسئوليتهم Lail‏ تقوم عندما تطالبهم الدولة 
فيرفضوراء ولكن الدولة لم تطالبهم أصلاء فلا مسئولية عليهم. 
5-5 
نظرية الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل عن الزكاة 
وقد يسأل سائل "لماذا يهتم الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل بالزكاة.."؟ 


الرد واضح.ء فالاتحاد الإسلامي الدولي للعمل كهيئة إسلامية تعني بكل ما يخص الإسلام» وهو كهيئة 
"عمل" يعني بشكل خاص بالجانب الاقتصادي والعملي وبوجه أخص ما يتعلق بالعاملين ونظم العمل مباشرة 

والزكاة في حقيقتها هي نوع من التأمين الاجتماعي أو الضما] الاجتماعي الذي يدخل في صميم قضايا العمل. 
وقد لا تكو الزكاة هي أهم أركا] النظام الاقتصادي الإسلامي وقد يماثلها في الأهمية أو يزيد عليها نظرة 

الإسلام إلى الملكية كاستخلاف وما ينطوي عليه هذا من التزام» أو تحريم الربا وإيجاب الإنفاق أو تقرير التكافل 

الاجتماعي الاقتصادي. 
ولكن تظل الزكاة مع هذا على وجه التخصيص ثالث أركا] السلام الخمسة ويوحي هذا أنها تمثل البعد 

الاقتصادي بأسره للإسلام وأنها في حد ذاتها تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز التدني بعده. 

التأمين الاجتماعي التي لم تتوصل إليها البشرية إلا في الفترة الأخيرة وبفضل جهود مريرة ومتواصلة من الدعاة 

الإنسانيين والنقابات العمالية والمصلحين الاجتماعيين. 
وتبرز أفضلية الزكاة على بقية نظم الضما | الاجتماعي عند إيضاح المقومات الآتية: 

(1) أنها حق معلوم ‏ وليست مِنَة وإحساناً أو فضلاً.من الأغنياء - أنها حق فرضه القرآ] والسنة وأوجب 
النظام الاقتصادي للإسلام على المسئولين جبايتها والأشراف على توزيعها على مستحقيها ونص الشافعي 
على أ | للفقير أحقية استحقاق المال حتى صار بمنزله المشترك بين صاحبه وبين الفقير» ويجوز للفقير [Í‏ 
يأخذ مقدار الزكاة إذا ظفر به وكا] صاحبه قد امتنع عن أدائه. 

)2( وعلى هذا الأصل ترتب أصل آخر هو أنه ليس على مستحقي الزكاة أ] يدفعوا شيئاً لاستحقاقها ومعظم 
التأمينات والمعاش تشترط | | يدفع المستحق قسطاً أو يخصم من مرتبه حتى يستحق التأمين» والنظم التي 
يعفى فيها المستحقوا] من دفع أقساط يكو التأمين فيها من الهزال بحيث يستكمل عادة بتأمين إضافي 
يسهم العامل فيه بدفع أقساط متفاوتة. 

)3( لما كا مبرر الأحقية في الزكاة هو الاحتياج Ë‏ | الزكاة تكو[ ] حقا للمحتاجين دو1] Í‏ [ تكو مقصورة على 
فئات دو[ ] فئات وفي معظم الدول تكو[] التأمينات الاجتماعية للعاملين بأجر دو[] الحرفيين أو المهنيين أو 
صغار التجار والفلاحين الذين |[ عليهم C‏ يلوذوا بنظم التأمين التجارية وقد شمل استحقاق الزكاة 
المحتاجين حتى من غير المسلمين في بعض المذاهب. 

)4( ينبني على هذا الأصل (j|‏ تكو[ الزكاة على قدر الحاجة على حين أ التأمينات الاجتماعية في العالم 
بأسره تقدر بمعايير أخرى خلاف قدر الاحتياج مثل مدة الخدمة وقيمة المرتب وقيمة القسط المدفوع..الخ» 
وهذه كلها لا علاقة لها بحجم الحاجة وهي بصفة عامة تقلل من قيمة التأمين لا شد الفئات احتياجا. 
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)5( الزكاة تجبى على رأس المال آونة وعلى الدخل أونة أخرى (لمن ليس لدية رأسمال) وهي بهذا تختلف 
عن معظم الضرائب التي قلما تمس رأس المال وتقتصر على الدخل أو الربح. وتتفاوت نسبة الزكاة تبعا 
لما إذا كانت تجبي من رأس المال كالماشية وعروض التجارة وهي 5ر2 % أو على الدخل وإذا K‏ 
الدخل نتيجة زراعة أرض تروى بالأمطار دوا] مشقة فهي 10 o‏ وإذا كانت وإذا كانت تروى بآله 
ونحوها فهي 5 % على اختلاف بين المذاهب. 

)6( أ] الزكاة تضع حدا معقولاً للإعفاء فلا يدخل في نصاب الزكاة دار السكن والثياب الخاصة والقوت 
المدخر لطعام العامل وآلة العمل التي يحتاجها المكتسب بيده ودابة الركوب» وأ] يتوفر بعد هذا كله 
فائض يبلغ 20 مثقالاً من الذهب أو 200 درهم من الفضة. 

)7( أ دائرة المستحقين التي وضعتها الآية "ّما الصّدقاث el Ai‏ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا azaliy‏ قُلُوبْهُمْ 
وَفِي الرَّكَاب وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله "kl oly‏ يمكن |[ تشمل كل صور الاحتياج من مرض أو 
بطالة أو عوز أو عجز أو شيخوخة أو كوارث التي تغطيها نظم التأمينات الحديثة ويضاف إليها أبواب لم 
تعرفها مثل الغارمين وفي الرقاب وابن السبيل.. الخ. 
ومن المهم الإشارة إلى أ] المفهوم الإسلامي لكلمة سائل بعيد كل البعد عن التصور الشائع في هذا العصر 

فليس هو الشحاذ المعدم ولكنه أي محتاج وقد يأتي هذا السائل على فرس ليأخذ ما يسد حاجته وقد أكد الخليفة 

العادل عمر بن العزيز أحقية السائل الذي يأتي على فرس. 
وللفقهاء أحاديث عديدة حول المصارف الثمانية» وكلامهم بالطبع ينطبق على تصورهم للاحتياجات وما 

كانت تفرضه الأوضاع وقتئذ ولم يترجم الكتاب المعاضروا] هذه الاحتياجات إلى لغة العصرء وهو نقص يأمل 

الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل أ] يستدركهء ويكفي في هذه العجالة ما أشرنا إليه أنفاً من ] نص الآية لا يضيق 
أبدأ بأي صورة من صور الاحتياج في العصر الحديث من بطالة أو عجز أو شيخوخة أو كوارث» فضلاً عن 
الصور التي استنبطها الفقهاء وتتعد جديدة مثل طالب العلم وطالب الزواج ومن تحمل حماله أو ركبه دين أو 

انقطع به السبيل.. الخ. 

j )8(‏ زكاة كل بلد توزع فيها نفسها وهذه الصورة المبكرة من صور الحكم المحلي تحول das [j Oe‏ 
الزكاة في الميزانية العامة التي لا يعلم عنها شيء أو تبتلعها بنود هذه الميزانية» وهذا لا يمنع من أ الزكاة 
إذا فاضت عن حاجات منطقها أرسل الفائض إلى بيت المال المركزي لينفق منه على المستحقين في 
مناطق أخرى على ]| يكو ] للزكاة ميزانية خاصة في بيت المال حتى لا تلتهمها البنود الأخرى. 
ويلاحظ هنا CÍ‏ من مصارف الزكاة "العاملين عليها" وهذا ما يعزز من استقلالية الزكاة Y‏ الذين يتو 

جبايتها يأخذو1] مرتباتهم من الزكاة نفسها بحيث تتضاءل احتمالات تأثير الحكومة على هؤلاء العاملين في 

)9( ل الزكاة لا تأخذ بالنظام التصاعدي لأنها لا تستهدف التقريب بين الدخول وإنما كفالة التأمينات وهذا ما 
تكفيه النسبة المقررة للزكاة كما أ] الإسلام لا يريد للذين تؤخذ agia‏ الزكاة | | يستشعروا نحوها الكراهية 
والمقاومة لأ] هذا يكوا ] على حساب المقوم التالي للزكاة. 

)10( أ1 الزكاة وأ] كانت من ناحية ما ضريبة يجب وجوبًا على من يتوفر له النصاب دفعهاء فإذا لم يدفع أجبر 
على ذلك إلا أنها من ناحية أخرى فرض ديني وركن من أركا] الإسلام فلا يكمل إسلام المسلم إلا بدفعها 
وهي من هذه الناحية تختلف اختلافا جذريًا عن أي ضريبة أخرى تفرضها الدولة بحيث يكو[ ] جابي الزكاة 
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هو نفسه من تؤخذ منه» فكل من تجب عليه يقدمها من تلقاء نفسه» بل ويختار لها أفضل ماله حذرًا من [] 

ينطبق عليه قول الله تعالى: 'وَيَجْعَلُووَ À‏ مَا OA‏ وفي الوقت نفسه ف[] جابي الضريبة يرد هذا 

الأفضل ويبقيه لصاحبه لأ] النبي © حذر معاذا "وإياك وكرائم "aell gal‏ وهذا التجاوب ما بين من 

يعطي ومن يأخذ لا يوجد إلا في الزكاة دوا] غيرها من الضرائب. 

من هذه المقومات العشرة يتضح أ] الزكاة تقدم لنا Ua‏ فريدا من التأمينات الاجتماعية يفضل أي نظام 
أخر وأنها لو طبقت لكانت المدخل للقضاء على كافة صور الحاجة والعوز والاضطراب وما تثيره هذه في 
النفوس من مهانة من ناحية وثورة من ناحية أخرى. 
] الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل يذكر المسلمين أنهم بإهمالهم الزكاة يهدموا] ركناً من أركا] الإسلام 
ويتجاهلو | الآيات الصادعة والأحاديث المدوية ويحذرهم أ] ينطبق عليهم قول الله تعالى: "ويا رب |[ قومي 
اتخذوا هذا القرآ] مهجورًا". 

إننا نقول لهم J‏ | أبا بكر الصديق لو بعث مرة أخرى لأعلن aele‏ الحرب ولرأي فيهم مرتدين يفرقوا! بين 
الصلاة والزكاة. 

إننا نقول للذين 3 النوافل شفعًا ووترًا ويصوموا! الاثنين والخميس أسبوعيا ويحجوا] ويعتمر 
مرارًا وتكرارًا ثم يتجا الزكاة كما أمر.بها الله والرسول أنهم يسيئوا] صنعا لأنهم يأتو[] النافلة ويتجا 
الفرض ويهدمو ] ركناً من أركا] «الإسلام المؤكدة» وأنهم باقتصارهم على هذه العبادات ذات الطابع الفردي 
وإهمالهم الزكاة ذات الطابع الاجتماعي Oii‏ أنهم لا د إلا لأنفسهم» أما أمة المسلمين فلا تعنيهم في شيء 
وبذلك ينطبق عليهم قول النبي: "من لم يهتم بأمر. المسلمين فليس منهم". 

إننا نهيب بالحكومات الإسلامية أ] تحل نظام الزكاة محل نظمها التأمينية» فنظام الزكاة أفضل من أي 
تأمين أخر لأنه يسدد كل الاحتياجات لكل المحتاجين. 

والزكاة بعد ليست إلا رمزا للنظام الاقتصادي الإسلامي وليست المطالبة بتطبيقها إلا الخطوة الأولى على 
الطريق» طريق تحريم الربا والاكتناز وإساءة التصرف في الملكية وكافة صور الاستغلال والكسب calal‏ 
طريق العدالة والعزة والكرامة طريق العمل والإنتاج» طريق السلام الاجتماعي. 

فهل من مذكر؟ 
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5 
مخاوف لا أساس لها 


من المجتمع الإسلامي” 


كائنا ما كان الترحيب الذي تلقاه صحوة الإسلام والحماسة التي يعمل بها قطاع كبير من قطاعات 
المجتمع العربي ‏ الإسلامي sal‏ | إلى الأصول والمبا] ئ الإسلامية , وإحلال نظم إسلامية محل النظم الراهنة 
, فهناك هواجس تتملك مجموعات من الناس وبعض المفكرين من الصورة التي سيكون عليها هذا التغيير وما 
تتضمنه من تقييد للحريات وسيطرة "الرجعية". 
وعندما كنت في المغرب في يسمبر عام 1979م» قرأت في صحيفة الميثاق كلمة تحت عنوان "من منا 
يقبض على الجمر" بقلم الأستاذ مصطفى سليمان (عدا الجمعة 21 pau‏ 1979م) تحدث فيها عن زيارة 
LU‏ الكنيسة الكاثوليكية لتركيا ومقابلته لبطريرك الكنيسة الأرثوزكية؛ وأن البطريك قال "يجب أن نجعل من 
المد الإسلامي حافزا لتنشيط المسيحية" ثم أخذ يصور نماذج من المسلمين» ونقل قصيدة قصيرة منشورة في 
إحدى الصحف المغربية وعلق عليهاء وقد وجدت أن كلا من القصيدة والتعليق يوضحان نموذجيًا المخاوف من 
ناحية والزا عليها من ناحية أخرى» ومن هنا فأنا أفضل أن أنقلها وأشرك قراء الأيام معي في التعرف عليها 
قال الكاتب: 
"منذ أيام» كتب أحد الكتاب الصحفيين في زاوية يومية "خاطرة إسلامية" قال فيها: "لنفرض أن 
عالمنا الإسلامي قد تحول كله إلى "إيران" بعمامة وعباءة الخميني: 
بعقل العمامة» وفكر العباءة. 
كيف ستكون علاقتي بزوجتي؟ 
ماذا ستدرس ابنتي في المدرسة؟ 











أي الأفلام سأكون فاقدًَا للاختيار بين أن أشاهدها أو لا أشاهدها؟ 
أي كتب سأجد في المكتبات؟ 
ما هي المقالات التي سأكتب؟ 
أي المشروبات سأشرب؟ 
ما هي الشعارات التي على أن أرفع؟ 
عندها لا أستطيع أن أتخلص من رعشة تتملكني» ورعدة تهز كياني". 
هذه أسئلة مسلم ‏ مفكر ‏ ولكل سؤال جواب: 
0 كيف ستكوا] علاقتي بزوجتي؟ 
علاقة الحلال بالحلالء لا خيانةء لا استغلال» لا اضطها]› لا قوة» لا عنف» بل رحمة ومط]ة ولطف. وألا 
تسرحها إلا بإحسانء هكذا علمنا القرآن. 














(*) لا نعلم إذا كانت جريدة "الميثاق" قد نشرت المقال أم لاء لأننا غا]رنا المغرب بعد كتابة المقال مباشرة» وواضح أن توقيته 
كان1] يسمبر سنة 1979م. 
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e‏ ماذا ستدرس ابنتي؟ 

كل ale‏ ينفع الإنسان» وهل ولة الإسلام ضد العلم؟ Laia‏ لن تدرس ما يشوه الحياة !»» ما يقوض]] aile‏ 
الفرّا والمجتمع» أن أول ما قاله القرآن: "أقرأ". 
ه أي الأفلام؟ 

للأسف سوف تحرم من مشاهدة أفلام راعي البقر الأمريكي الذي يقتل عشرة هنو حمر بطلقة واحدة. 

سوف لن تشاهد أفلام اللصوصية المنظمة» والإرهاب والعنف الإجرامي وسوف تحرم من متعة التصبب 
عرقا ‏ وغيره ‏ عند مشاهدة أفلام "السكس" في القاعات السينمائية العلنية والسريةء في الأسواق أو 
البيوت. 

لن تشاهد "مارلون براندو يمارس الجنس "الأحمر" على الشاشة البيضاء "للأسف» فهذه الشاشة 
ستبقى ناصعة البياض" 1¿ ففي الحياة أشياء تستحق العرضء هكذا ربانا الإسلام. 








ه أي الكتب سأجدها في المكتبات؟ 

dal ya;‏ لن تجد "أرسين لوبين" أو "رجوع الشيخ إلى olua‏ وتقوية الباءه", لن تجد LS‏ مطبوعة 
بالسم» أسأل "حضارة الإسلام» في عصرها الذهبي ماذا كانت تقرأ وتكتب''؟, وما هي الكتب التي كانت فوق 
رفوف "بيت الحكمة"؟ أسأل نهر "اجلة" ما جرى فيه مدا حضارة الإسلام» يوم نكبة بغدا] على أيدي 
التتارء هكذا ثقفنا الإسلام. 





ه ماهي المقالات التي سأكتب؟ 

مقالات الثورة والتمرّا والرفض» الثورة على كل ظلم» والتمرا على كل جبار طاغيةء والرفض لكل 
اضطها أو استعبا أو ذل هكذا علمنا الإسلام لن نكتب | U‏ زيفاًء وتضليلاًء وريّاء. وخواء. 
o‏ أي المشروبات سأشرب؟ 


shll أسف وألم: لن تشرب "جوني وولكرء وايت هورس" ستشرب الماء الزلال» وكل حلال ينبض‎ JS 
من ثمر فوق الأرض أو تحتهاء لن تشرب العلقم» لن تشرب نخب السرطا] والجنوا] والجريمةء لن تشرب‎ 
JANI نخب الشيطا] والرذيلة» ستكو[] مدمناً على‎ 


هكذا علمنا الإسلام. 
e‏ ما هي الشعارات التي يجب على أ] أرفع؟ 
شعارات الخلود: الحق» الخيرء الجمال. 
هذه هي شعارات الله وهي بعض أسمائه. 
قد تقول: ولكن هذا ليس في "إيرا | الخميني". 


فأقول لك: إير!ا] الخميني ليست الإسلامء لكنها من الإسلامء ما لنا ولعباءته ما لنا ولعمامته؟ أهكذا نقيّم 
الثورات؟ هل التقييم بالزي» عباءة < ] أم عمامة؟ 


هل الثورية يا ترى ب "الجينز و البيكيني"؟ 


الثورية "موقف", و "الإنسا ] " "موقف". 
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وأخيرا أسألك: هل نحن - كلنا - 9 بل مؤمنو[]؟ قال نبينا العظيم: "القابض على دينه كالقابض 
على الجمر"» فمن منا يقبض على الجمر؟ فلنأخذ الإسلام جملة» أو aca‏ آمناً. 

الإسلام يدعونا إلى القبض على الجمرء ليس في إيرا] فحسب» بل في كل مكا |¿ فليطمئن البابا "بولص 
ديمتريوس". فالجمر في أيدي المسلمين تحول إلى زجاجة "وايت هورس".. انتهى مقال الكاتب المغربي. 


X ترد‎ * 








أعتقد 1] المخاوف التي عبر عنها كاتب القصيدة المنشورة هي ما تساور معظم المعارضينء أو المتخوفين 
من الدعوة الإسلامية كما أعتقد j‏ ( الرد الذي أورده» الكاتب يمثل الرد التقليدي الذي يرد به الكاتب المسلم على 
فالتا 

وكما هو واضح فإ | المخاوف التي عبر عنها الشاعر ذات طابع اجتماعيء وكا ] يمكن f‏ يتحدث عن 
مخاوف لها طابع اقتصادي أو لها طابع سياسي» ولكنه كفرد من برجوازية العصر أهتم بما سيأكل ويشرب 
ويرى على الشاشة البيضاء وعلاقته بزوجته ودراسة ابنته.. الخ» وهو مجال قد يكوا ) أقل أهمية من المجال 
السياسي أو الاقتصاديء ولكن هذا لا ينفي أنه يمثل الاهتمام الأول لكثير من الناس» لأ] الفترة الليبرالية التي 
مرت بها معظم المجتمعات الإسلامية.قد سمحت بإرواء كثير من الشهوات التي كانت مكبوتة أو محرمة: 
وأوجدت في مجال الفنوا] على اختلافها صوّرا لا حد لها للاستمتاع» والشهوات بعد محببة إلى الناس» وإذا ألفت 
النفوس إشباعهاء š‏ [ من العسير الإقلاع عنهاء وقد ترى في ذلك انتكاسًا عن تقدم العصر أو تقييدا لحرية الناس» 
أو حرماناً من حق أصبح مقررًا أو معترفاً به. 

وبالمثل» فإ] الرد الذي قدم هو الرد التقليدي الذي يتقدم به معظم الكتاب والمفكرين الإسلاميين ولعلهم لا 
يجدوا | بديلا اخر. 

ولن أتقدم الآ بهذا البديل» ولكني أود j‏ أقدم بين يدي الحل المنشود مقدمات وأساسيات يمكن أ 
ذات أثر بعيد في التوصل إلى حل جديد. 

ممن هذه المقدمات j‏ علينا أ] نفرق بين الدولة» والمجتمع والفردء أ ما يميز الدولة عن غيرها من 
الأجهزة أو الكيانات أنها سلطة ¿aš‏ وأ] لديها وحدها قضاء وبوليسًا وسجوناًء وهي تصول في الداخل بسيف 
القاذ 














































































































والدولة الإسلامية من هذه الزاوية غير ملزمة بتطبيق عقوبات أو تحريم تصرف معين» إلا بالنسبة للحدود 
التي تضمنها الكتاب والصحيح الثابت من السنة"ولا يدخل فيها حد الردة فيما نرى"» LÍ‏ بالنسبة لما يجاوز هذه 
الحدود على وجه التعيين à‏ | الدولة الإسلامية تستلهم فيها الأصول العامة والقواعد الرئيسية للفقه الإسلامي» ولا 
يستلزم هذا بالضرورة الأخذ برأي فقهاء معينين» بل أغلب الظن أننا سننحى جانبا معظم هذه الآراء لأنها حتى 
إذا كانت قد استلهمت بعض الأصول العامة للفقه الإسلامي أو جرت على أساس قياس أو إجماع» فإنها أغفلت 
بعض الأصول الأخرى العظيمة فضلاً عن أنها يغلب أ٠‏ تغفل أعظم أصل وهو روح الإسلام. 

وليس هناك ما يمنع من أ اجتهاد المفكرين الإسلاميين اليوم مختلفاًء لأننا نرى | فتح باب 
الاجتهادء وأا المفكرين الإسلاميين 7 أكثر ثقافة وأعظم قدرة على الإفادة من المراجع من مفكري الأمسء» 
والتمسك بآراء والأسلاف» لمجرد أنهم آباء وأسلاف  ale‏ ندد بها القرآ] - في أكثر من موضع. 

وهناك المجتمع» والمجتمع يتماسك بالعرف والتقاليدء وهذه في جملتها يمكن أ | تعد من قوى الحفاظء ولكن 
هذا لا يمنع من أنها تتطور بدرجة متفاوتة من السرعة والبطء»ء والخطأ والصواب» وهذا التطور ضربة لازب 
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وهو ملحوظ في كل المجتمعات غربية أو شرقية. وقد يصور هذا بالنسبة للمجتمعات الإسلامية موقفها من 
المرآة» وهو مجال حساس ويظفر عادة بقدر كبير من الحرص والحفاظ [Ë‏ مجرد خروج المرآة في 
المجتمعات المدنية الإسلامية كا] أمرًا مستنكراء ويندر أ] يحدث حتى عندما تجر المرآة أذيالها وتضع أقنعتهاء 
ثم خرجت المرآة تجرر أذيالها وتضع أقنعتهاء ثم تخلصت من أقنعتهاء ثم بدأت تتحرر من أذيالها فقصر الثوب 
إلى منتصف الساق» وارتفع الكم إلى منتصف الذراع وكشف عن الرأس والرقبة ومساحة محدودة من الصدرء 
وأمكن اعتبار هذا كله داخلا في إطار العرف الإسلامي الذي لا يثير قلقا أو يحيك في الصدر ولم ير هذا المجتمع 
خروجا إلا إذا استأصلت الأكمام فأصبحت "جابونيز" أو ارتفع الثوب إلى الركبة أو كشف من مساحات كبيرة 
من الصدر والظهر. 
وقل مثل ذلك في مجالات الفنوا ] والآداب. 


وقد يضيق كثيروا] بمثل هذا التطورء ولكنه أمر واقع ولا يمكن الوقوف في وجهه للعاملين الزمني 
والمكاني» فمع كل عقد من السنين» ومع كل تقارب ما بين الدول بعضها وبعضها لابد ] | يحدث تطورء وقد كا] 
عمر بن الخطاب يتمني لو کا ] بينه وبين فارس بحرا من نارء وكا] يستعيذ بالله من سبي جلولاء» وما يمكن | 
يحمله هذا أو ذاك من تائيس على مجتمع الندينة الظاهن الوافح ua yl‏ ولكن شيعا من هذا لم يكق usq‏ ل اة 
غالب على أمره و "لابد للزما] أ] يتنفس" كما قال بعض الفقهاء: والزما] ليس مجرد تعاقب للأيام والسنين» أنه 
يحمل كل "حيويات" وقته وخصائصة إلى الأجيال» بحيث يأخذ الفهم أبعادا جديدة وأضواء جديدة ولم تعد الفيافي 
الصحراوية أو الأعماق الريفية بمنأى من صوت العصر الذي يحمله إليها الترائنزستورء وما يحدث في المجتمع 
الشرقي حدث من قبل في المجتمع الغربيء ومن ثم فإ الموقف الأمثل نحو التطور يجب | | يتسم بطابع الترشيد 
وليس بطابع المقاومة أو التجاهل أو التجميد. 


كما يجب أ] نضع في اعتبارنا Í‏ |[ المجتمع يضم الملايين وأنه ليس من الطبيعي أو الممكن أ] نحمل 
هؤلاء الملايين على محمل "التنزيه" في التحريم والتحليل وحسبنا منهم الحد الأدنى من الالتزام الإسلاميء أما 
ما فوق ذلك فإنما يتأتى تطوعًا وحسب القدرة والاستطاعة. 

وأخيرا فهناك الفردء وقوام الأمر في الفرد هو الضمير أو بالتعبير النبوي القلب» فإذا صح القلب صح 
الجسد وإذا استقام الضمير استقام الفردء وهذا الضمير يتأثر بعدد كبير من العوامل الوراثية والبيئية التي تتفاوت 
Ú Aš‏ كبيرا ما بين فرد (أو مجموعة من الأفراد) وفرد آخر (أو مجموعة أخرى من الأفراد) بحيث يكوا هناك 
المتشدد الذي لا يسمح بترخص والمترخص الذي لا يقبل تشددًا ولا نستطيع أ] نحمل كل هؤلاء على محمل 
واحد أو نجبر المتشدد على الترخص أو المترخص على التشدد» فكل ميسر لما جبل ade‏ 


kaska كاه‎ 































































































مقدمة أخرى.. 

[j‏ الإسلام له "ميكانزم" خاص بالنسبة للذنوب والأخطاء والاستسلام للضعف الإنساني إزاء الشهوات» 
فهو يعترف بأ] الضعف البشري جزء من التكوين الإنساني أورثه أدم أبناءه جميعاء ولا يستبعده - حتى من 
الأنبياء فيما لم يكلفوا بتبليغه - وقد تجاوز القرآ] عن اللمم الذي يقع فيه [yia gall‏ إذا غلبهم الضعف البشري» 
ووضع الإسلام الطريقة الأساسية لمعالجة ذلك "أتبع السيئة الحسنة تمحها", "[] الحسنات يذهبن السيئات". 
وأفسح في مجال "الكفارات"التي تكفر عن هذه الأخطاء وأدخل فيها إفشاء السلام وإطعام الطعام وفك الكربات 
وإعتاق الرقاب والصيام والاستغفار والتوبة.. الخ. 
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فالإسلام لا يستعظم وقوع المسلمين في صغار الذنوب التي أدخل فيها بعض المفسرين القبلة والضمة.. 
الخ» باعتبارها من "اللمم"؛ ولا يرى ذلك ملوثا للشخصية أو ذاهبا cbe gyal‏ ولا يتصور مجتمعه el j‏ من مثل 
هذه الذنوب» كما أنه لم يدخل هذه الذنوب في إطار الحدودء بل لم يوجب عليها عقوبة جنائية تتولاها الدولة» لأنه 
أوجد طريقة معينة» بعيدا عن إطار العقوبة الجنائية» لمعالجة مثل هذه التصرفات» وهي فعل الحسنات وأداء 
المكفرات. 

ولو قارنا هذه الصورة La‏ يجرى في المجتمعات الحديثة لوجدنا Í‏ [ من يرتكب شيئا من هذا اللمم» تشوه 
صفحته» وتشا] سمعته ويرتكب سابقه تلاحقه مدى الحياة ويتعرض لعقاب يدخله السجن سنين عددا وتحيق به 
سابقه تلاحقه مدى الحياة» وقد اعتبر القانوا] الجنائي المصري [ مسا متعمدا لصدر أمرآة يدخل في "انتهاك 
العرض" ويعاقب عليه بالسجن» فالموقف الإسلامي أكثر سعة ورحمة من موقف القانوا] الوضعي» على عكس 
ما يتصور الكثير 

مقدمة ثالثة.. 

(j‏ كل تدخل من الدولة في هذا مجال السلوك والآداب والفنوا] لا يحقق دائمًا المطلوب» ولدينا مثال 
السعودية والاتحاد السوفيتي» ففي السعودية فرضت الدولة قيودًا على الحريات الخاصةء فكانت النتيجة ما نعلم 
جميعاء وما لا نرى أنفسنا في حاجة للإشارة إليه» وفي الاتحاد السوفيتي فرضت الدولة وصاية ثقيلة على الفذ 
والآداب وأممت ‏ ولك أ] تقول كممت - الصحافةء ووجهت الأقلام فكانت النتيجة أدبا فجًا وفنوناً دعائية. 













































































وحقيقة الحال (Í‏ الإسلام حل المشكلة.حلا نموذجيا عندما وكل ذلك إلى الضمير الفردي» gä Laie y‏ 
أبواب المكفرات.. التي لا يمكن للنظم الوصفية الولوج إليها أو الأخذ بها. 

والنتيجة.. 
j‏ [ المجتمع الإسلامي قد لا ي بالضرورة من التزمت والالتزام بالصورة التي يعرضها علينا معظم — 
Í‏ لم يكن كل المفكرين الذين ألزموا أنفسهم ‏ بالخط السلفي التقليدي» وكا] يمكنهم | | يعودوا رأسا إلى المنابع 
الصافية الأصلية القرآ | والصحيح الثابت من السُنة واستشفاف روح الإسلام فيما لم يرد صراحة فيهماء ودراسة 
النظم الاجتماعية والسنن التي وضعها الله لتدور عليها الحياة» وبدوا] ذلك فلن يتحقق المجتمع الإسلامي أو ي 
القابض على دينه كالقابض على الجمرء ومن يستطيع ذلك» وإلى متى يستطاع ذلك. 
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بعض الخطوط العريضة 
التي تحكم موضوع الصحوة الإسلامية© 


في موضوع الصحوة الإسلامية توجد عناصر قوة تدفعها كما توجد عناصر ضعف تعرقلها وتؤخرهاء 
وبقدر انتصار عناصر القوة على عناصر الضعف 3 قدرة الصحوة الإسلامية على أ] تتحول إلى نهضة 
وإذا Sam]‏ عامل الف a S pea q sns‏ و غا اکر طاو Su‏ ما ول بالنسية ليذا 



































علينا أ] نعمل لتجنبه G"‏ الله لا 53 مَا بِقَوْمِ AS‏ يُعَيَرُوا مَا 


موازنة حسابية لعناصر القوة ومحاولة لاستقراء النتائج والاحتمالات: 


الاحتمال الأخير "لا قدر الله" بقدر ما ب 
M ° — P Å‏ 

وفيما يلي عرض موجز كما لو AS‏ 
أو لة: عناصر القوة 
)1( في الناحية الأيديولوجية: 





فى قضبة كا š‏ الإسلامية لا يجوز لنا | نضائل من أهمية العوامل الأيديو لو جيةء بل اننا لا نبالغ إذا 
دي f z‏ جور مل 2 a 8 R‏ بل , : : 








لأنها بلغة العصر تمثل "النظرية" التي لا يكوا | التطبيق بدونها إلا 











وضعناها في الصدارة ومنحناها الأولويةء 


ارتجاليًا وعشوائيّاء J‏ [ النظرية تضع الظريق:السوي الذي يجب Í‏ [ تسلكه الصحوة حتى لا تتخبط وتذهب بها 
الأهواء والمطامع والاجتهادات والمؤثرات الوقتية. 


وليس من اليسير Í‏ [ نجد "نظرية" محكمة لأنها قمّة الفكر ونهاية المطاف» | [ الماركسية التي جذبت 
أزكى العقول الأوروبية وكانت محورًا للدراسة لمدة مائة عامء لم تثبت أمام التطبيق وكشفت سبعوا] le‏ فحسب 
عن المآخذ الجسيمة فيهاء ومع هذا فلم يظهر بعدها نظرية توازيها في الإحكام الأصولي. 

ومن حسن حظ الصحوة الإسلامية |[ عناصر قوتها تتجلى في هذه الناحية الأيديولوجية التي تمثل 
J ç "ul Am‏ [ كانت عناصر الضعف كما سنرى - أهدرتء ولو لحين هذه الأهمية. 
وأهم عناصر القوة الناحية الأيديولوجية هي: 

وجو] القرآن الكريم» !] القرآ] هو أعظم ذخر للصحوة الإسلامية لأنه العامل الوحيد الذي يجمع مزايا 





















































وخصائص لا يمكن أ] توجد في غيره فهو حامي الوحدة اللغوية والفكرية» وقد حفظ اللغة العربية القياسية من Í‏ 


تنتاشها اللهجات الإقليمية وتمزقهاء ثم هو الإطار الأعظم للعقيدة والشريعة التي يجمع عليها ا قاطبةء 
وأخيرًا فإنه بأسلوبه المعجز وإيقاعه المؤثر ومعانيه السامية وأحكامه المثلى لا يزال النبع الذي لا يغيض أو 











اليوم بالقوة نفسها التي CLS‏ يلهم بها الإيما] من أربعة عشر قرناًء بل 














J‏ العصر الحديث يكشف كل يوم أدله على إحكام القرآ] وإعجازه تزيد الإيما] به. 








ينضب للإيما | الإسلامي» هو يلهم الإيما | 





ومن النادر أ] نجد أمة فيها مثل هذا SW‏ |[ والمثال الوحيد ‏ مع الفارق الجسيم ‏ هو بني إسرائيل الذين 





C‏ يتماسكوا وأا يصبح العامل الوحيد الذي يجمعء وسط عشرات العوامل التي تفرق. 














(*) لم تنشر وكتبت في الثمانينات من القرن العشرين. 
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إ] القرآ] الكريم كا] - وسيظل ‏ أعظم "مؤسسة في الدولة الإسلامية والصحوة الإسلامية". 


: شخصية رسول الله مد‎ (ca) 











خلفة اف راقن ما يقال حديا أنها دالس للمسلبيق جا كالملك راو الماك ia lia Slika‏ 
عنصر يربط كل شعوب الكومنولث برباط ولاء يعود إلى جذور تاريخيةء ودوا | |[ يتضمن عنصرًا من عناصر 




















القسر والإلزام» وهو مثال لمجرد التقريب لعاطفة الولاء التي تربط المسلمين بنبيهم الكريم © بحيث يمكن Í|‏ | 


يطلق عليهم "أمة Mag‏ ونحن نورده» كما أورد القرآ ] الكريم المثل لنوره كمشكاة فيها مصباح» أو لقدرته بذبابة 
وبعوضة:؛ لأ] الولاء لمحمد ينه لا مثيل له في التاريخ في ناحيتي العمق والمدى على سواءء وقد يدل على هذا 








[j‏ اسم د هو أكثر الأسماء انتشارًا في العالم بأسره. 





والرسول 4# يمثل القيادة - الإنسا] - الذات؛ وبهذا يكمل للإسلام شقيه وتتضح الحكمة في ثنائية التشهد 











الإسلامي: "أشهد (j‏ لا إله إلا الله .. وأ] محمدًا رسول الله". 

















بل قد تزيد آثار شخصية مهد #› ولا الرسول ييه قام بجزءٍ كبير من التشريعء لا 
لدي إلا إن الكليات ركرك تاكن ü‏ ك ومن هنا أصبحث النشذة Bat‏ 





ويتفق هذا | العنصرا] من عناصر القوة الأيديولوجية في أنهما محل التسليم من المسلمين كافةء فلا 











يماري مسلم في قداسة القرآ]ء وأنه كلام الله وصل إلينا كاملا غير منقوص أو محرف» ولا يماري مسلم في Í‏ 





محمد g‏ قد أدي الأمانة وبلغ الرسالة وضرب المثل الأعلى للقائد والزعيم» s‏ |[ شخصيته كرسول» ومشرع 
وقائد» ورجل دولة.. الخ» فاقت أي شخصية أخرى في العالم الأوروبي» وقد بدأ العالم الأوروبي يعترف بهذا بعد 
انكشاف المؤامرة الصليبية على شخصية النبي #2 ولم يكن عبثاً أ | يضعه كاتب أمريكي على رأس مائة 


] الفترة التي تلت العهد النبوي مباشرة» أي الخلافة الراشدة تمثل تراثا حضاريّاء Sha y‏ إسلاميًا للمشاكل 








شخص أثروا في تاريخ البشرية. 
)=( التراث الحضاري: 





تعتبر هذه الحلول من باب "السوابق الدستورية" الملهمة للمجتمع 


المجتمع 





علا 








الإمبراطورية لفارس والروم» وكا ] يجب 
الإسلامي. 








فإذا كانت عبقرية الخلافة الراشدة قد وقفت في نهاية هذه الخلافة ‏ بعد قرابة ثلاثين عامًا ‏ فل 


الإسلامي حتى في أظلم عهوده؛ لم يخل من الشخصيات المضيئة التي قامت بدورها وقدمت إضافتها خاصة في 


مجال العلوم. 


وهذا هو ما نسميه "التراث الحضاري"» وهو يمثل الجذور كما يمثل الامتداد» ويمكن | | يلهم الصحوة 





الإسلامية الشيء الكثير. 
على أنه من المهم أ] نميز بين شقين من هذا التراث: 
الأول: يمثل الإبداع» وهو ما نجده في تراث الخلافة الراشدة» وعباقرة الصحابة والعلماء المسلمين. 
66 





mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 


k 


الثاني: وهو ما يمثل الإتباع والتقليد الذي بدأ مع إغلاق باب الاجتهاد والعكوف على الفروع والجزئيات» وهذا 
الشق ليس له أهمية الشق الأول» وفي كثير من الحالات تنتفي منه كل آثار الإبداع أو الإضافة وي 
استلهامه مضللاء ولأنه يعني بالفروع والتفاصيل» وليس بالكليات والأصولء لأنه كتب بأقلام 
"مدرسيين" في ظروف وملابسات ومناخ لم تكن هي المثلى دائماً. 
من هذا العرض لعناصر القوة في الناحية الأيدلوجية نجد | | الصحوة الإسلامية يتوفر لها أبرز مقومات 
وأركا] النهضةء فلديها كتاب يمثل جذرها ويرمز لوحدتها ويضم نظريتها ودستورها عقيدتها وشريعتهاء ولديها 
الشخصية القيادية الملهمة التي أدت دور القائد والزعيم أداء لم يسبق» ووضع ما ينبغي | | يكو[] عليه القائد إيجابًا 
وسلبّاء أي ما يجب O‏ يقوم به وما يجب |[ يتنزه عنه ثم لديها تراث حضاري أدبي وعلمي ويمكن | | يسهم في 
حل المشكلة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 



































ولا يخالجا فقي أ۲ الصحرة الإسلامية من هذه الناحيّة أفضل من آي "احركة» أخرى» ويمكق لها دمن 
هذا المنظلق .لين فحسب 1] تتحوك إلى نيضة .ولكن FS‏ تقوم بدور في إنقاا البشرية المعاضرة الضالة 


(I)‏ في الناحية الماآية: 


























لا ريب في أهمية الناحية المادية» وقد يكو[ ] حقا ما يقولونه عن أ] المال (عصب الحياة) ولكننا مع هذا 
نريد أ] نوجه الأنظار إلى عدد من الحقائق: 


(أ) 1] رأس المال ما هو إلا عمل مبلور والعمل بدوره ثمرة للفكر سواء [IS‏ عقيدة cale af‏ فاليابا] مثلاً 
ليس لديها مواد أولية أو قوى محركة وهي تستوردهما بأغلى الأثمااء وقد خرجت من الحرب 
العالمية الثانية مدمرة» ولكنها استطاعت | | تصبح بعد أربعين lale‏ أقوى دولة صناعية؛ لأ 
التراث الحضاري الياباني يقدس العلم chall s‏ وفي مقابل هذا فيوجد في السودا | مساحات شاسعة 
من الأراضي الصالحة للزراعة والتي تروي بالأمطار ومع هذا لا يستطيع السودا] [f‏ يسد حاجة 
العدد المحدود من سكانه ويستورد الكثير من المنتجات الزراعية C‏ السودا] كبقية الدول العربية» 
وكما سيلي لم يفهم من الإسلام وهو تراثه الحضاري إلا جانبه العبادي. 

(ب) j‏ | الثورات يمكن أ] تكو أعظم (القوى الاقتصادية) ويمكن أ] تدفع الاقتصاد دفعا إلى الأمام 
وتستأصل كل المعوقات في طريقها. 

(ح) C‏ الثروة المادية الضخمة J s‏ [ كانت بلا شك تمثل قوة ضخمة إلا Leil‏ عادة ما تصطحب بسوء 
الاستخدام وسوء التوزيع بحيث قد تفضلها ثروة معقولة لا تصطحب بسوء الاستخدام أو سفاهة 
التوزيع» وإ | كانت موارد معظم الدول الإسلامية تعجز عن تحقيق الوفرة»ء فإ ] العدالة الإسلامية 
يمكن C‏ تمحو الفاقة. 

ومع هذا كله فقد أنعم الله تعالى على بعض الدول الإسلامية وجعل في بلادها ثروات عديدة وفجر البترول 

خلالها تفجيرًا بحيث أصبحت بعض دوله من أغنى دول العالم. 
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( أ ) الناحية الأيدلوجية: 


(1) القصور في فهم الإسلام: 

بعد عشرة قروا ] من التقليد تقوقع الفكر الإسلامي في عدد محدود من المذاهب التي عنيت بفروع الفقه 
وشكلياته وابتعد عن النظر في القرآ] مكتفيًا بما قاله الفقهاء وغطت طبقات بعد طبقات أساسيات وجوهريات 
الإسلام وروحه ورسالته بحيث أصبح مدلول الإسلام هو التمذهب بمذهب معين وإتباع شكليات معينة في الصلاة 
والصوم والحج تبعا لشراح المذهب. 

ومن الواضح أ] الإسلام لم يكتسح العالم القديم وينتصر على الفرس والروم لأنه يقرر شكلاً معيناً في 
الركوع والسجود أو الحج والطواف.. الخ» وإنما انتصر لأنه كا قوة تغيير كبرى وثورة على المجتمع القديم 
الذي كنت شوم على قرهة الق E am‏ عدا ارك كن E‏ يعمل رما العام 























والميز!])» وكا] يستأصل بالسيف كل من يتمسك بالأوضاع الاستغلالية 




















والعدل si ua‏ والحرية اكات 
والتحكمية والطبقية. 


ومعنى هذا [j‏ حيوية الإسلام وانتصاره الأول» إنما يعود إلى أنه دعوة لتحقيق الحياة الكريمة والمجتمع 
ااال و تحط الشات راع العنى 0 لسار | رادا مكليا. 


ولكن الفكر الإسلامي طوال القرو :العشرة الأخيرة تجاهل هذا واقتصر فهمه للإسلام على أنه صورة 

















معينة للعبادة. 


صحيح C]‏ العبادة مقوم هام من مقومات الإسلامء ولكن كل الأديا] لها عبادات. 





وميزه على الأديا] الأخرى أنه لم يقتصر على العبادة» ولكنه عالج بقوة 








والجديد الذي جاء به الإسلام 


ووضوح القضية الاجتماعية ووضع لها الحلول والخطوظ الرإثيسية فأوكجب في السياسة مقاومة الاستبداد 
والطغيا] وتأليه الحكام» وجعل البيعة والشورى من أركا] النظام السياسة للإسلام» وفي الاقتصاد أوجب التكافل 
الاقتصادي وفرض الزكاة» وجعل لها مصارفها باعتبارها حق ca plea‏ وحرم الربا والاكتناز وكل صور 























الاستغلال» وفي النظام الاجتماعي حرر المرآة وأسقط كل صور التمييز الطبقي التي تحكم العالم القديم من 























والإسلام يضع هذا الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في منزلة العبادة نفسها ولا يفرق بينهم. 
ومن هنا نفهم (ثنائيات القرآ])» فهو لا يذكر الصلاة إلا ويقرنها بالزكاة ولا يشير إلى الذين آمنوا إلا ويقرنهم 
وعملوا الصالحات» والربا ظلم عظيم والظلم شرك وعبادة الملوك والحكام وثنية. 

هذا الجانب هو سر حيوية الإسلام لأ ] المجتمع لا ينهض إلا cda‏ وإذا أهمل فقد تهدر قيمة كل صور 
العبادات من صلاة أو صوم أو حج ويسود الظلم والجهل والفاقة في المجتمع الإسلامي» كما هو حادث فعلاً 
ويتقبل الذين يقصرو[] الإسلام على العبادات هذا الوضع وهذه هي مأساة الفكر الإسلامي» وقد يصور عمق هذا 









































الفهم وتغلغله أنه dea Laie‏ إحدى الهيئات الإسلامية لأ] يكو الإسلام ديناً Uia y‏ مصحفاً وسيفاً.. الخ» DE‏ 


كثيرًا من أتباع هذه الدعوة نفسها لم يفهموا من هذا إلا |[ الدولة الإسلامية هي الدولة التي تفرض العبادات 





وقانوا | العقوبات. 











وتوجبها على otl‏ بردع التنلطا 
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ولو ألقينا نظرة على الصحافة الإسلامية لوجدنا أنها في الوقت الذي يتحكم الاستبداد السياسي والاستغلال 
الاقتصادي وتنتشر الفاقة والحاجة وتتعدد المشكلاتء فإنها لا تشير إلا شيء من هذا كأنها في alle‏ آخر وتملا 
كل صفحات بالأحاديث عن الوضوء والصلاة وأركا] الحج.. الخ. 


(2) العجز عن التوصل إلى صياغة (للمبادئ الإسلامية) التي تثبت وجودها أمام تحديات العصرء وهذا 
العجز مرتبط بالخطأ في فهم الإسلام وهذا الخطأ الذي حصر الإسلام في العبادة أبعده عن الحياة والمجتمع 
والقضايا العامة وأخذ بأسلوب النقل والإتباع والتقليد وليس إعمال الفكر والتفكير والتمحيصء فلما جوبه الفكر 
الإسلامي بالعصر الحديث لم يستطع | | يتعامل معه لأنه يعيش في alle‏ يعود إلى عشرة قروا ] خلت» وما مثل 
علماء المسلمين اليوم إلا كأهل الكهف الذين ناموا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ثم بعثوا أحدهم بورقهم إلى 
المدينة» وورقهم لا يصلح للتعامل. 

وهكذا ظلت مجالات عديدة شاغرة من الحل الإسلامي ولم يتقدم المفكرو ] الإسلاميو ] إلا بصور ساذجة 
من الحلول لا تتلاءم مع عمق وتعقيد المشاكل سوء كا] ذلك في السياسة أو الاجتماع أو الفنو[] أو الأدب أو 
الاقتصاد أو العلاقات ما بين العمال وأصحاب الأعمال أو الصحافة أو المرأة.. الخ. 



























































في هذا المجالات كلها قد نجد الرفض وقد نجد التجاهل وقد نجد الحلول الساذجة أو الخاطئة نتيجة 
لاستلهام آراء وضعها الفقهاء منذ عدة قروا ] وفي ظروف وملابسات تختلف تمامًا. 

وليس هذا ذنب الإسلام» فالقرآ الكريمرقد أسس المبادئ التي يمكن لو رُجع إليها رأسًا أ] تقدم أساس 
تأصيل الرأي من إعمال للفكر وابتغاء الحكمة أيَا كانت وعدم الاعتداد بما قرره الآباء والأجدادء بل [] الاقتباس 
نفسه مبدأ إسلامي وإذا كا] الشيء المقتبس خسنا فتحن أولى به وقد قال النبي © على موسى (نحن أولى به 
(agia‏ فليس هناك حساسية يمكن | | يستشعرها الإسلام نحو الجديد ما دام هذا الجديد يمكن أ] يدخل في إطار 
الأصول الإسلامية العامة وفي سبيل تقبل أفضل وأحسن» أجاز الحذيث لمن حلف على يمين فرأى خيرًا منها [Í‏ 
يكفر عن يمينه وأ] يأتي الذي هو خير (مسلم). 

)3( ضعف الهيئات الإسلامية: 
































كا] لابد ]ا تصاب الهيئات الإسلامية بالوهن نتيجة للعاملين السابقين وعندما رزقت الدعوة الإسلامية قادة 
أكفأ أو ظروفاً مواتية لم تترك إلا قليلآء وضربت عندما حانت الفرصةء وقد ضربت الدعوة الإسلامية في 
أندونيسيا ومصر ونيجيريا وغيرهاء كما قيدت أو استقطبت في دول أخرىء وكا] من أبرز ما رزئت به الهيئات 
الإسلامية عدم وجود القادة الأكفاء بحيث أصبحت هذه الهيئات (جيوشًا a‏ جنرالات) وظهرت صور من 
انفلات العيار» وغلب الجموح والتشدد على مجموعات عديدة من شباب الهيئات الإسلامية. 


























ويجب ألا نخدع La‏ نسمع عن انتصارات للدعوة الإسلامية» فإنها فلتات وأنها لا تعد شيئاً أمام التقدم 
المستمر والمنتظم للهيئات الأخرى (مدنية أو تبشيرية). 
(ب) في الناحية العملية: 

النقص الأكبر في هذا المجال هو الجهالة؛ فالمفكر الإسلامي الذي اقتصر على العبادة لم يمنح العلم 
والمعرفة Lagia‏ فسادت الجهالة المجتمعات الإسلامية في حين j‏ ( العلم في العصر الحديث أصبح نوعًا من 
الهواء أو اللغة لا يمكن الحياة أو التعايش بدونه ولو أنصفت الدعوات الإسلامية لجعلت من نفسها مدارس لمحو 
الأمية» ومعاهد للتدريب المهني وقاعات للثقافة والمعرفة في مختلف تحديات العصرء لأ] العزة والكرامة والقوة 
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والمنعة لا يمكن [] تأتى إلا في هذه الصور من المعارف والمهارات فهي أقرب (Í|‏ تكو[ سلاح المجتمع 
الإسلامي في حربه مع csla]‏ وبالتالي تستحق الأولوية العظمى. 
الفا 3 تحليل وموازنة لعناصر القوة وا أضعف 

إذا أردنا تحليل وموازنة عناصر القوة والضعف في الصحوة الإسلامية لوجدنا أ عناصر القوة في 
(الثوابت) والعقيدة» فلدي الصحوة الإسلامية (الكتاب) وهو الذي تتقطع دونه الأعناق وتعجز البشرية عن J‏ 
تأتي بمثله»ء ولديها مثال الرسول # ولديها التراث الحضاري والخطوط العريضة التي وضعها الخلفاء 
الراشدو1] للمجتمع ولديها الأساس الفكري الذي يمكن | [ تنهض عليه الدعوات والثورات والذي يعد أهم شيء 























ولكن أعجز هذا المقوم الأعظم أ] الفكر الإسلامي أساء فهم الإسلام ونظر إلى الكتاب والسُنة عبر 
الشروح والحواشي والتفسيرات.. الخ» التي دخلها الزيف والكيد والوضع والخطأء فضلاً عن أنه لم يفهم من 
الإسلام إلا الجانب العبادي وهو جانب فردي ويمكن أ ] يكوا | عقيمًا إذا أهملت الجوانب الاجتماعية التي تصلح 
المجتمع. 

فإذا أريد للصحوة الإسلامية أ] تنتصر فلابد من أ] تفهم الإسلام فهمًا جديدًا يعود به إلى منابعه الصافية 
رأسًا ويستهدف أحكامه ومقاصده:الرئيسية من عدالة وشورى وحرية ومساواة ومعرفة ويعني بالمشكلة 
الاجتماعية قدر ما يعني بالمشكلة الفردية ويتحول من إطار الالتزام بالفكر السلفيء لأنه إلى الالتزام بالكتاب 
والسُنة وله الحق» بل O‏ هذا واجب [Í‏ يفهمهما تبعًا لمعايير الفهم السليم دو1] ابتسار أو تطويع» | | الصحوة 
الإسلامية هي أساسًا ظاهرة اجتماعيةء ولابد أ] 'ترتكز على مقومات اجتماعية إسلامية» ولن يكفي لحمايتها 
المقومات الفردية التي ظلت حتى AI‏ محور عناية الدعوات.الإسلامية. 

ولن تنتصر الصحوة الإسلامية إلا إذا آمنت بالإسلام كما كا] في أيامه الأولى: قوة تغيير» وثورة تحرير» 
وأداة لإنقاذ المستضعفين من الظلمات إلى النورء ومن الجهالة إلى العلم ومن الاستبداد إلى العدل. 
] البشرية اليوم لهي كما كانت أيام البعثة تخضع لتحكم دولتين عملاقتين (كما LS‏ | الفرس والروما])» 
وتستبد بمصاير الجماهير وحياتهم قوى عديدة» وقد غلب تعقيد الحياة الحديثة قدرات الأفراد واستنفذ فاعليات 
النظم» ويمكن للإسلام أ] يقدم إضافته التي فيها وحدها الخلاص والإنقاذ. 

ومع || عملية التوصل إلى هذا الفهم الجديد للإسلام كقوة تغيير وتحرير وصياغته في لغة مفهومه ونشره 
وتعميقه عملية صعبة لما أشرنا إليه من تغلغل الفهم القديم إلا إننا نؤمن بإمكا] ذلك ولكنه سيتطلب بعض 
الوقت» وخلال هذا الوقت ستكو[] الصحوة الإسلامية معرضه لكثير من المخاطر وقد يمكن لهذا المخاطر أ] 
تؤدى بها في بلد ماء ولكن في النهاية ومع النجاح في التوصل إلى هذا الفهم السليم للإسلام» فإ ] الصحوة 
الإسلامية سترسى أساسها الصلد المتين. 
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)5( 
ملف 11 سبتمبر سنة 2001م 


في أعقاب حوادث سبتمبر طلبت مكتبة الشروق الدولية مني كتابة بحث عن 
L aS Fr 11‏ بسنة إصنذار كتاب خاص عن هذا الححث بأقلام عدد من 
الكتاب» فكتبت لها بحثاً بعنوان (هذا الحدث المريع. . الرائع) » ونشرت البحث في 
الكتاب الذي صدر أواخر سنة 2001م باسم (صاعقة سبتمبر)» LaS)‏ يفهم من رقم 
الإيداع)» > ولكن بعد أن شطبت كلمة (الرائع) دون أن تخطرنيء وفقد البحث بهذا 
كثيرًا من دلالاته ومع أ الكتاب كان بقلم 17 كاتيًا من أشهر الكتاب» فإنه كالعادة 
لم يثر تعليقً | 

وفي 2006/9/18م كتبت مقالاً في جريدة المصري اليوم بعنوان: بمناسبة 
أحداث سبتمبر ( لا راحة لأمريكا بعد اليوم). 

وأثار المقال ضجة ونقلته اثنتان من قنوات (النت) هما (إيلاف وشفاف)» وكتب 
الأستاذ شاكر النابلسي المقيم في لندن مقالين أولهما (جمال البنا حلقة جديدة في 
سلسلة المرتدين) أعقبها بمقال ثان عنوانه ( جمال البنا.. لا تعتذر عما كتبت)؛ ولم 
أعلم بالمقالين» ؤلكن أحد الأصدقاء لفت نظري إلى المقان الثاني وأرسل لي 
صورة منه فقمت بالود عليه دون أن يكون لدي أي فكرة عن المقال الأول. 

وفيما يلي'البحث الأول بعنوانه الذي جاء في كتاب (صاعقة سبتمبر) بعنوانه 
الكامل ثم مقال جَرَيْدَة المضري اليوم ثم مقالي شاكر النابلسي وأخيرًا ردي Ade‏ 


]1[ 
هذا الحدث المريع.. الرائع 
-=l -=‏ 
أشرقت شمس الثلاثاء 11 سبتمبر سنة 2001م على جزيرة مانهاتن قلب نيويورك مؤذنة ببداية يوم 


خريفي جديد. 

وكا | الرجال والنساء يسرعوا] الخطا نحو مكاتبهم ومخازنهم Lain‏ يجثم مركز التجارة العالمي ويرتفع برجاه 
شاهقا] في Clie‏ السماء. 

كا] مركز التجارة العالمي رمز أمريكاء أكثر من تمثال للحرية» فهنا يأوي قرابة تسعمائة شركة ومكتب 
وبنك بعضها من أكبر الشركات العالمية مثل بنك أميركا] أكسبريس ومؤسسة ميريل ولينتش وبنك مورجا].. 
الخ» وكل برج يضم 110 دورًا بارتفاع ألف وثلاثمائة قدم» وفي كل برج 21800 نافذة» و 250 مصعدا ترتفع 
بسرعة 25 ميلاً في الساعة يستخدمها > ألفا من العاملين ومائة وثلاثو[] ألفاً من الزوار والعملاء. 
























































في الساعة 45ر8 صباحًا حدث us‏ عجيب» شيء لا يكاد يصدق» طائرة بوينج 4767 وهي من أكبر 
أحجام الطائرات تطير بسرعة ألف كيلو في الساعة تقصد عامدة متعمدة برج المركز لتصطدم به صدمه عنيفة 


- 


مروعة. 

في الثانية التي حدث فيها الاصطدام» انفتحت أبواب الجحيم؛ الطائرة T‏ 400 طن ويُصبح وزنها بحكم 
سرعتها عشرة أضعاف ذلك وهي تحمل في أحشائها خمسين طنا من ca gä oll‏ أي ما يعادل حمولة عشرة لوريات 
من ناقلات الوقودء مما أحدث دويًا لم يسمع من قبل واندلعت للفور كرة من اللهب جاوزت حرارتها ألف درجة: 
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وأضبح وقوذها النان والحجازة أنك l‏ الطائزة رما تحمله مق تاس ومقا S‏ شقت الدور- الثمانين الذي 
اصطدمت به» وتزعزع البرج بأسره. 

بعد عشرين دقيقة» وسط ذهول الناس» تكرر الكابوس» طائرة بوينج أخرىء بالحجم نفسه»ء والسرعة نفسها 
تنطح البرج الثاني فتتلاشى فيه؛ ومعه نتيجة للصدمة» ويتعالى الحريق ويتدهور البرج بأسره. 


وبعد قليل كا] هناك طائرة ثالثة تقصد s=)‏ | في واشنجتن مقر وزارة الدفاع لتدمر جزءًا كبيرًا من 
مبانيه. 

















وضلت طائرة رابعة طريقها كانت تقصد البيت الأبيضء ولكنها سقطت في بنسلفانيا. 

هل هذا حلم Sale al‏ هل نحن في يقظة al‏ منام؟ aj‏ أننا نشاهد Lali‏ سينمائيًا رهيبًا؟ هل يمكن أ] يحدث هذا؟ 
بلى لقد حدث وترك الجميع حيارى وقد أذهلتهم المفاجأة. 
بإمكانيات محدودة تقل بالطبع عن إمكانيات أصغر دولة | | يضعوا هذه الخطة وأ] ينفذوها بإحكام بحيث تفقد 
أكبر دولة في العالم حلمها ولو للحظة؟ وتتصور أنها في مواجهة غزو ما فتسرع بوضع رئيسهاء ووزير الدفاع 


في مكا] سري خفي» كا] مفتاح هذا هو الاستشهادء فلو لم يكن الذين قادوا الطائرة ونطحوا بها البرج الصلد 
الأشم قاصدين الشهادة» لما وقع الحدث أصلاً وهذه الشهادة شيء لم يفهمه أكلة الخنازير الذين يعبدوا] الحياة 


الدنياء ويحرصو[] على كل يوم ويعملا6»ليعي*2©لى واحد agia‏ مائة سنة لو استطاع. 


كا] في الإقدام والشجاعة شيء رات كيل GA‏ نوع ما مهما كا] التصرف خاطتا Laga s‏ استتبع من 
مغبات وخيمة. 

































































sS 
ما هي خطورة أحداث 11 سبتمبر‎ 

ليست الخطورة فيما أحدثته من دمارء s‏ ][ كانت جسيمة دفعت الحكومة لتقدم عشرين مليارًا أعقبتها 
بعشرين مليارًا أخرى» [Ü‏ موت قرابة ثلاثة آلاف من المديرين وكبار الموظفين في التخصصات الإدارية 
والعلمية والفنية مما يمثل خسارة لا يمكن أ] تعوض. 

وليس تدمير المبنى وقتل العاملين فيه هو أسوأ ما في الموضوع» أسوأ ما في الموضوع ]| هذا الحدث 
كا] إهانة iall‏ عميقة لأمريكا وصفعة مدوية على وجههاء IS;‏ | كل شيء فيه يعمق هذا الانطباع» الطبيعة 
الدراماتيكية التي تم بهاء والسرعة المتلاحقة التي لم تدع لأمريكا فرصة الرد واستخدام ترسانتهاء الرموز التي 
قصدتها وأرادت [Í‏ تهزها: وهي القوة الاقتصادية» والقوة العسكريةء وأخيرًا e‏ هذا الحدث أخذ معه كل 
أسراره» لقد احترق الجميع الخاطفو[] والمخطوفوا] وكلهم ذابوا في النار الحامية ولم يبق لهم أثرء واستحال أ] 
يوجد خيط يبدأ منه تحقيق الأمر وأصبح على أمريكا أ] تضرب أخماسًا في أسداس ,|( تطلق القول على 
عواهنه. 
























































Ús= [J‏ بهذا العمق» وبهذه الملابسات لابد وأ] يثير حفيظة أمريكاء لابد وأ] يدفعها دفعًا للانتقام» وقد 
بدأت ظواهره توّاء وتوالت الصيحات» ووجدت في حيرتها ومع انعدام القرائن في ابن DY‏ كبش الفداء 
المطلوب. 
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ولكن ابن لاد ] ليس إلا تعلة» وحتى لو ثبت أنه المدبر لكل الأحداث» ولو حكم عليه بالموت» فهل يكفي‎ 
هذا لكسر حدة غضب أمريكاء وإعلا] انتصارها.‎ 
هيهات...‎ 
عندما تثور حفيظة أمريكا فإ] هذا يعني انطلاق الوحش من الظلمات.‎ 


نف اتر E E a a‏ کی برل ارو کا قلخ كيذ | کے es‏ علي ا فن ر شرو ولس 
قنبلة واحدة. 









































ولع ترد بهذا إلا [] تدر متينتين كبيرتين وتقتل في كل مدينة مذات الالوقياء د ]| S‏ |[ هناك من مبرر 
موضوعي لأ] LLN‏ ( كانت علي شفا التسليم ولو حدث هذا لما شفت غيظهاء ولما أخذت بثأرها. 

ونحن نجد فيما يحدث في aaj‏ نستا] مصداقاً لذلك. 

فهذه القنابل التي هدت الجبال» ودمرت المد وأصابت الآمنين من نساء وأطفال ما كا] لها داع في حقيقة 
الحال إلا شفاء الغيظء والأخذ بالثأر. 









































وهل سيقف الانتقام الأمريكي عند أفغانستا]؟ أ] أمريكا تعلن أنها ستلاحق "الإرهاب" حيثما كااء وما هو 
الإرهاب؟ هو ما تراه أمريكا إرهابًا ولا معقب على هذاء وطبقاً لأقوالها فلن يقفها شيء عن متابعته» وضربه 
حتى لو كا] دفاعاً مشروعاً تقره الأعزاف» وتغتزف به الدول. 
-3- 
عندما توقف الأحداث الإنسا] علي مفاصل التاريخ» [Ë‏ رؤية المفكر تختلف عن رؤية الصحفي الذي 
يلاحق الأحداث أو السياسي الذي يعالج التطورات» المفكر يغوص في أعماق التاريخ من ناحية» والطبيعة 
البشرية من ناحية أخرى ويتقصى تفاعلهما وانعكاس ذلك على الأحداث. 


والشعب الأمريكي في أصله تعود جذوره إلي الشعب البريطاني» الذي ألقي في أمريكا في الفترة ما بين 
منتصف i‏ السادس عشر والسابع عشر بطائفتين من on Eb EE.‏ الذين ضاقت بهم سه 
بريطانيا وأرادت (j‏ تتخلص منهم فأرسلتهم إلى "أماكن عقوبة" وكانت في الولايات الأولى على الساحل 
الشرقي والذي يمثل "نيوانجلند" والطائفة الثانية مجموعة متزمتة في إيمانها متعصبة له بحيث آثرت الرحيل 
حتى تمارس عقيدتها حرة» ومن مزيج هاتين الطائفتين تكوا] الشعب الأمريكي الأول» والذي يمثل أرستقراطية 
أمريكا ويطلقوا] عليه "الواسب" قبل J‏ | تفتح أمريكا أبوابها للمهاجرين من كل حدب وصوب. 


في هذه الفترة كانت بريطانيا تحكم الولايات المتحدة وتبدأ زحفها الاستعماري وتضع أسس الإمبراطورية» 
وكانت تعتبر نفسها وريثه للإمبراطورية الرومانية التي كانت حضارتها وآدابها وتاريخها يدرس في معاهدها 
وجامعاتها اکر من أو بمادة اخرى: 

أي أننا نجد التاريخ الأوروبي يبدأ من روماء لينتهي عند بريطانياء ليولد مرة أخرى في أمريكاء ترفقه 
سلالات أوربية تمثل انتقال الصدارة من روما إلى بريطانيا ثم إلى أمريكا. 


واستعراض تاريخ الجنس الأوربي» منذ O‏ ظهرت أوروبا على خريطة العالم مع ظهور روما يثبت | 
هذا الجنس جنس قوى يتمتع بشجاعة وأنه بالطبيعة مقاتل» و[] لم ينقصه الدهاءء وأ] العامل الذي يسيطر عليه 


هو السيادة والهيمتة رنه وكشية لا as‏ لها وجمكن الرل s Ej‏ فى حماتها'قد فكو حستات» ولكن فى الال 
فإنه لا يعرف الرحمة ولا يستهدف الخير ولا يؤمن بالعدل» فالقوة وسيلته والسيادة هدفه. 
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وعلى مدار تاريخه كانت هذه الخصائص — إيجابًا وسلبًا — هي التي تحتكم فيه وتحدد له دوره والطريقة 
التي يسلكها ويتعامل بها مع الآخرين» وقد pale‏ حضارة زاهرة سابقة عليه مثل الحضارة المصرية» وقد 
استفاد منهاء ولكنه لغلبة الأنانية والمركزية ازدراهاء وأرادت المسيحية إصلاحه»ء فعجزت» وأفسد هو المسيحيةء 
أما الإسلام الصاعد فقد رفضه من البداية» لأا توجهاته ومثله كانت تناقض طموحاته . 

مثل هذا الجنس كا] لابد أ] يكوا ] تاريخه صدامًا وحروبًا ومنازلة لغيره من الأجناس» بحكم طبيعته د 
أي سبب آخر يدفعه لذلك والإلمام بجولات هذا الصراع يفيدنا فيما نحن بصدده» لأنه يكشف عما اتسم به في 
الماضيء وما يمكن أ | يتسم به في الحاضر من حقائق. 

وقد بدأت أولى جولات اللقاء - أو قل - القتال بين أوربا التي كانت وقتئذ تسكن الشاطئ الشمالي للبحر 
الأبيض وقرطاجنة (تونس حاليًا) على الساحل الجنوبي للبحر. 

كانت روما قد استطاعت | [ تهيمن على منطقتها والمناطق المجاورة» وبدأت أولى مراحل توسعهاء بينما 
كانت قرطاجنة دولة تجارية مزدهرة لها أسطول تجاري يمخر البحارء كما كا] لها مراكز ومستوطنات في 
جزر البحر الأبيض. 

وكا] من المحتمل (j‏ تنتظم روما وقرطاجنة علاقات سلام وتبادل اقتصادي فروما دولة زراعيةء 
وقرطاجنة دولة تجارية» ولكن الرغبة في المزيد من الكسب التي تملكت قرطاجنة وإرادة السيادة التي تحكمت 
في روما أديا إلى سجال من الحروب. 

في الجولة الأولى» والهامة» رزقت.قرطاجنة:قائدًا عبقريًا هو هانيبال الذي سار بجيشه من تونس إلى 
أسبانيا ومن هناك تسلق بجيشه وعتاده وفيلته جبال الألب المنيعة لينزل على سهول روماء واستطاع [j‏ يلحق 
بالجيش الروماني هزائم ولاسيما موقعة كيناي" التىءمإمثتايكلت الجيش الروماني وأسقطت بالعشرات رايات 
النسور وقتلت بالمئات القادة الذين كانوا زهرة أرستقراطية روما ومجلس شيوخهاء وأصبح الطريق إلى روما 
مفتوحّاء ولو هاجمها هانيبال لكا] من الممكن (j‏ يدخلهاا وينهي الحرب» ولكنه أثر |[ يمنح oasia‏ مهلة 
يستريحو ] فيها ويعد نفسه للمعركة التالية. 

تمالك الشعب الروماني نفسه» ولم يفقد رباطة الجأش أو سلامة التصرف وكوا] بسرعة من فلول الجيش 
المنهزم ومن الصبيا] والشباب جيشا آخر ووضع على رأسه القنصل "فابيوس" المراوغ الذي AS‏ يؤمن | 
دحر هانيبال إنما يتأتى بتفادي الدخول معه في معركة مكشوفةء ولكن بحصاره» وإنهاكه وقطع خطوط إمداده.. 
الخ» وأفلح هذا التكتيك الذي أصبح فيما بعد Ude‏ على نهج من العمل السياسي حمل اسم "الفابية" يقوم على 
التسلل وعدم الضرب إلا في الوقت المناسب» وعندما تسنح الفرصة. 

ودخلت الحرب في جولة ثانية عندما نقلها القائد الروماني البارع سيبيو إلى أرض قرطاجنة نفسها التي 
وجدت نفسها عزلاء وهي تواجه جيشا رومانيًا قويًاء فأرسلت على عجل إلى هانيبال ليوافيهاء فترك موقعه وعاد 
إلى قرطاجنةء ولكن الشعب القرطاجي والسلطات الحاكمة لم تمنحه التأييد اللازم فهزم في معركة "زاما" التي 
تهاوت على أثرها قرطاجنة. 

وتتقتصى سياسة روما يلقي بضوء على سياسة أوروبا مع الدول التي تفتحهاء فقد قررت روما تدمير 
قرطاجنة تدميرًا U‏ والانتهاء منها مرة واحدة» وإلى الأبد ولكنها سلكت سبيل الخداع»ء فأخذت ثلاثمائة شاب 
من الأسر النبيلة ليكونوا رهينة» ثم طالبت بالأسطول وأخذته» وأخيرًا طالبت بالسلاح على أساس O‏ روما 
ستقوم بحماية قرطاجنة فسلم القرطاجيوا] سيوفهم وسهامهم ورماحهمء وأخيرًا قالوا لهم C)‏ عليهم أ يتركوا هذه 
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الأرض ويبحثوا عن أرض أخرى A‏ روما قررت تدميرهاء وعندئذ فحسب حاول القرطاجيوا] الحرب» ولكن 
بدو ] سلاح فهزموا وقتلواء ودمرت روما قرطاجنة تدميرًا أتى عليها ولم تقم لها قائمة. 

ومرت القر 
الإسلام الثاقب» فأضاء المنطقة بأسرها وغير موازين القوى فيها. 





























استطاع الإسلام الذي دار حول عقيدة التوحيد السهلة البسيطة البعيدة عن كل تعقيد لا هوتي وبقيادة 
الرسول الذي كا] نمطًا فريدا من القادةء 1] يؤلف القبائل العربية التي لم يكن ينقصها الشجاعة» ولكن ينقصها 
الوكدة ووک في يدها الكتاب والدين 1 as uya ayy‏ جديدة تقوم على Al‏ والعدل ad‏ اء فانرا 
في سرعة البرق وخلال عشرين عاما حررت الجيوش الإسلامية العراق من أسر الإمبراطورية الرومانية 
وحررت مصر وسوريا من احتلال Ahija‏ بل حاصرت القسطنطينية نفسها عاصمة ihi jn‏ بينما سار جيش 
طارق بن زياد» وموسى بن نصير فدخل أسبانيا وفتح معظم قلاعهاء وكانت خطة القائد موسى بن نصير J‏ 
يخترق جبال الألب وينزل من أسبانيا إلى روما كما فعل هانيبال من ¿Jš‏ ولكن اختلاف سياسات الخلفاء 
الأمويين حال دوا] ذلك ولما حاول عبد الرحمن الغافقي ذلك واخترق السهل الأوربي حتى S‏ | على مقربة من 
باريس هزم لا لنقص في الشجاعةء ولكن لأ ] البربر حرصوا على الغنائم» أكثر مما حرصوا على النصرء 
ففقدوا الغنائم والنصر معاء وكانت MQM y‏ أو بلاط الشهداء التي أوقفت المد الإسلاميء وحالت [bs‏ أ 
يصل إلى العمق الأوروبي. 

وكا] على أوروبا أ] تقضي خمسة قروا قبل |[ توحد سيوفها وتوجهها للإسلام فيما أطلق عليه الحملات 
الصليبية التي دعا إليها البابا أربا والتي حملت <0 را QK‏ أعلامها واستهدفت إنقاذ قبر المسيح من أيدي 
PETEA‏ 

ولم تكن الحروب الصليبية صليبية في حقيقتها رغم كل الشعارات والحماسات» ولكنها كانت جولة جديدة 
من الصراع بين الشرق والغرب وخطة ذكية من البابا لتوحيد سيوف أوربا وتوجيهها نحو الشرق» وإذا [S‏ 
هناك iha‏ يمكن | | يقال عنها أنها صليبية حقاء فتلك هي حملة الأطفال التي لا تكاد تعرف» عندما تجمع بضع 
مئات من الأطفال ‏ من بنين وبنات - بتأثير أحد القسس الذي اتضح فيما بعد أنه نخاس وتاجر رقيق يتعامل مع 
بعض أصحاب السفن في البندقية الذين يتعا مع المسلمين واستطاع هذا القس | يلهب حماسة الأطفال 
الأبرياء بحيث لم يتمكن آباؤهم من منعهم من السفرء وخاصة بعد [] باركت الكنيسة رحلتهم ولم تكد السفينة 
تبتعد عن الشاطئ حتى ظهر تاجر رقيق السفينة» وأخرجوا الأطفال يعدونهم ويفحصونهم ويضربونهم بالسياط 
حتى وصلوا إلى البندقية وأخذهم تجار الرقيق» ولكن hae‏ محدودا استطاع |[ يختبئ» فنجا من هذا المصير 
وتمكن من العودة ليخبر الآباء والأمهات بهذه المصيبة. 

في هذه الجولة الثانية من الصراع ما بين الغرب والشرق (كانت الجولة هي جولة الفتوح الإسلامية 
صدر الإسلام) انتصر الشرقء وأ] كا] دفع غاليًا ثمن الفرقة التي مزقت دولة» ولكنه في النهاية انتصر ورد 
الصليبيين على أعقابهم بعد ] عاثوا فسادًا وأعملوا التقتيل والتذبيح. 

وفطت um 2 oyun‏ شرق حجان uha‏ قا هذا ات اة الا مع بات 
rl‏ التاسع عش وهي التى شاهدت yl‏ الأووروبى الكاسخ للدول الشترقية yap qusha‏ ابو T‏ حيث 
هزم لويس التاسع؛ وعاد أحفاد بلدوين وجودفري إلى سوريا ولبنا] بعد Í‏ [ طردهم صلاح الدين» لأا الغرب 
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ناء خلال اقزر الك ع تى فر qu‏ اتن الأروة الداع Sl‏ ت امات s‏ الصناعة 
الحديثة» والتي تمخضت عن بناء سفن عملاقة تسير بالبخار وسك حديدية ثم أسلحة من بنادق ومدافع كفلت 
للجيوش الأوربية الانتصار على الجيوش الشرقية التي كانت تحارب بالسيف والرمح. 

ولم يقدر للشرق |[ يتحرر من الاستعمار إلا بفضل التطورات الدولية التي S‏ | أبرز معالمها الحربين 
العالميتين 14- 1918م و 39 - 1945م واستطاعت | | تحقق قدرًا محدودًا من التقدم الصناعي» ولكن لما كانت 
الشقة ما بين الغرب والشرق خاصة بعد التوصل إلى التكنولوجيات الحديثة اتسعت جداء š‏ | احتمال نجاح 
الشرق في استدراك هذا التخلف رهن بقيام ثورة تكنولوجية تقفز فوق الشقة الواسعة بحكم القوى الإيمانية 
الاستثنائية التي يثيرها الإيما | في النفوس» as‏ هذا سيظل الشرق في وضع الدول المتخلفة» بينما ي 
الغرب في الدول المتقدمة» وهو وضع يفتح شهية الغرب المتربص ويجعل احتمالات نجاحه في إخضاع الشرق 










































































راجحة» وهو ما كا] يحدث خلال العقود الأخيرة مع محاولة عولمة العالم» بمعنى [j‏ يكو الشرق سوقا 
للمنتجات الغربيةء وأ] تكو1] شعوبه مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة. 
K K *‏ 


هذا الاستعراض لتاريخ العلاقة بين الغرب والشرق Í — s‏ [ الخصائص التي كشفت عنها أول جولة في 
هذا الصراع ما بين روما وقرطاجنة واصلت البقاء والظهور حتى آخر الجولات أي المرحلة الاستعمارية في 
|M‏ التاسع عشرء كما ظهرت في خصائصالعلاقة ما بين المستوطنين الأمريكيين الأول وسكا] البلاد 
الأصليين الذين يطلق عليهم الهنود الحمرء في كل هذه الجولات استخدمت أوروبا كل وسائل العدوا] من حرب 
أو سياسة؛ كما لجأت إلى القسوة والتدمير دونما أي رحمة» واستنزاف كل ثروات وموارد البلاد التي دخلوهاء 
بحيث لا يتصور أ] يتغير هذا المسلك في أي جولة قادمة ما بين الغرب والشرق. 

مع بداية القرإ | العشرين كانت أوروبا قد اقتسمت العالم الإسلامي واستعمرت cal ga‏ وكا] أخرها احتلال 
إيطاليا لليبياء و!] كا] هذا القرا ] نفسه رسم نهاية المد الذي بلغه الاستعمار وبداية جزره» ويقظة الشرق» 
وظهرت أولى ثمار جمال الأفغاني وغيره من الرواد مما كا] يؤذ] ببداية التحريرء كما كانت التطورات الدولية 
تتطلب تغييرًا في السياسات الاستعمارية الغشيمة التي طبقت خلال القرا | التاسع عشرء لقد أصبح لدى الشعوب 
الشرقية — خاصة الإسلامية والعربية - إلمام كبير بالثقافات الحديثة والعصرية؛» ونهضت الصناعة ولو على 
أيدي الرأسماليين الأجانب الذين استفادوا من رخص اليد العاملة» وظهر جديدًا | | أسلوب وحشية القرا] التاسع 
عشر لم يعد ملائمًا | 


وقامت الحرب العالمية الأولى فأثارت دوامة من التطورات غيرت خريطة العالم العربي لعل أبرزها كا] 
إعلا] بلفور وظهور الحركة الصهيونية في فلسطين وكا | الفلق الذي اتسمت به "هدنة العشرين عامًا" كما أطلق 
عليها ما بين نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية Shete‏ مساعدا للدول الإسلامية والعربية 
لأنه شغل الدول الأوربية بمشكلاتها التي أدى تفاعلها في النهاية إلى نشوب الحرب العالمية الثانية التي كا ] لها 
آثار بعيدة المدى إذ كانت بداية حركة التحرير التي شملت دول الشرق المستعمر بما في ذلك الهند» مصرء 
وسورياء ولبنا ]» والعراق» وليبياء والسودا ].. الخ. 

ولم يكن معنى هذا E‏ الغرب تخلى عن طابعه العدواني الموروث أو عن استهداف السيطرة أو استخدام 
القوة» كا | خير تصوير لمسلك أوروبا هو ما قاله الكاتب العسكري الألماني الشهير كلاوزفيتز "11 السياسة هي 
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ممارسة الحرب بطرق ¿"us S]‏ فطوال القرا | لم تكف الدول الأوربية عن دس الدسائس والتآمر أو التدخل أو 
اصطناع العملاء وقد تحدث الأمير شكيب أرسلا] عن "مائة مؤامرة لأوربا على الإسلام" وإذا أعطينا تعبير 
المؤامرة VIA‏ من المرونة فقد يزيد العدد عن مائة. 

أذكر [j‏ صديقي الكريم الدكتور سعيد رمضا] رحمه الله أعطاني عندما كنت في ضيافته في جنيف منذ 
عشرة أعوام تقريبًا روايتين إنجليزيتين لأتسلى بهماء كانت الأولى باسم "المهدي" وتقوم فكرتها على محاولة 
المخابرات في أمريكا التأثير على العالم الإسلامي من داخله Ü‏ [ عنده درجه من المناعة في مواجهة التأثير 
الخارجي» وبناء على هذا عمدت لكي تقنع — بطريق ما أحد الشيوخ أنه المهدي وفي الوقت نفسه ترسم 
السياسات لتوجيه الشيخ طبقا لما يحقق مآربهم» وعرفوا ]| شيختا تقيا في Y‏ يدعى الشيخ عبد القادر يتعبد 
في كهف قصي فدخلوا الكهف في غيبته وركبوا ‏ في مكا] خفي ‏ جهارًا عليه شريط تسجيل يقول يا شيخ 
عبد القادر أعلم أنك المهدي الذي اصطفه الله لأ] يملأ الدنيا عدلاً بعد 1] ملئت جورّاء ويكرر هذا بضعة مرات 
في مواعيد صلاة الشيخ وهكذا فإ] الشيخ لم يكد يتم صلاة الفجر حتى فوجئ بالصوت الخفي يناديه ودهش 
الرجل ولكن لم يعلق» وتكرر الآ] في اليوم الثاني واليوم الثالث اتصلت المخابرات بعميل لها ورسمت له دور 
"الصدّيق" للمهدي» فلم يكد الشيخ عبد القادر يخرج من كهفه حتى تلقاه هذا العميل مقبلاً يديه ووجنتيه قائلاً أنه 
شاهد الرسول في المنام وأخبره |( الشيخ عبد القادر هو المهدي وعندئذ تأكد من صدق ما deau‏ وجلس مع 
صديقه لدراسة كيف يمكن لهما دعوة الناس» وكانت المخابرات قد أعدت حيلة جديدة تقوم على فكرة عريقة في 
التراث الديني هي أ] الله تعالى عندما يتقبل قربا أحد الناس يرسل من السماء نارًا تحرقهاء وأخبره صديقه أنه 
شاهد رؤيا بهذا المعنى وأنه ما | [ يتم ذلك ختى يؤمن:نه الناس» واقتنع الشيخ بالفكرة» وفي مكة المكرمة» يوم 
النحر الأضحيةء نحر الشيخ خروفا فنزلت نار من السماء أحرقت الخروفء فأخذوا a‏ ويكبرو[].. الخ» ولا 
أريد أ أطيل لأ | الرواية تدخل في مضاعفات لا مبرر لها إلا السرد القصصي فقد علمت المخابرات السوفيتية 
بسر المهدي» وأرادت [j‏ تدخل في اللعبة.. الخ» أما الرواية.الثانية فقد غاب عني اسمها ولكنها — باختصار - 
تدور حول محاولة إلقاء قنبلة ذرية على الحجاج يوم عرفه حيث يجتمع gla [ah‏ ويمكن بهذا قتل هذا العدد 
الذي يفوق» كل ما قتل في المعارك الأخرى» وفشل المشروع لعطل فني في الطائرة. 


وأمثال هذه الروايات عديدة» وما خفي بالطبع أكثر وكلها تؤلف فصولاً من ممارسة الحرب بطرق أخرىء 
وكلها تستهدف إفساد المجتمع الإسلامي بمختلف الطرق. 


[4] 











































































































قد يقول قائل.. 


وما علاقة هذا كله بأحداث 11 سبتمبر.. 





العلاقة (j‏ أحداث 11 سبتمبر بعثت إلى الحياة كل هذه الذكريات القديمة المختزنة في الذاكرة العميقة 
للشعوب الأوربية والتاريخ الأوروبي» ولم يكن صدفة بالطبع الإشارات المتكررة على ألسنة الأمريكيين 
والأوربيين إلى الحرب الصليبية الجديدة وسيغريها هذا بأ تسير في المستقبل كما سارت في الماضيء أي أ 
علاقتها علاقة صراع وقتال تمارس فيها أساليبها الانتقامية الوحشية التي بدأت بتدمير قرطاجنةء وظلت 
حتى محاولة تدمير العراق وأفغانستا] حتى وإ] كانت قد عمدت إلى الأساليب الدبلوماسية والتأمرية التي كانت 
تتلاءم مع المناخ الذي وقعت فيه أحداث 11 سبتمبر. 


























77 


Remove Watermark Wondershare 


k 


PDFelement 




















وهذا ما يفرض علينا أ] نضع استراتيجية محددة لما يكوا عليه العمل العربي / الإسلامي في alle‏ ما بعد 
1 سبتمبر. 

والعناصر الرئيسية في هذه الاستراتيجية هي: 

أولاً: 1 الإرهاب ظاهرة اجتماعية / اقتصادية / سياسية تظهر لدى كل الشعوب وكل الأوقات عندما تتهيأ 
عوامل معينة ومن الخطأ والابتسار ربطها بالإسلام» فقد ظهرت في روسيا القيصرية في العقد الأول 
العشرين في حركة النهليست الذين اغتالوا القيصر وعددا S‏ | من المحافظين والضباط احتجاجًا على فساد نظام 
الحكومة الأوتقراطي وسيطرة النبلاء» كما حدثت في الولايات المتحدة وهو ما يفترض | [ يعلمه المستر بوش في 
كوكلوس DS‏ ] وإرهابها للأمريكيين السود وفي التنظيمات الأصولية الجديدة التي أولت المسيحية تأويلاً يخدم 
السياسة الإسرائيلية أو غيرها من الهيمنات. 


وقد ظهر الإرهاب في المنطقة العربية لديكتاتورية النظم العسكرية وفسادهاء وبدأت البذرة الأولى في 
عبد الناصر ونتيجة للتعذيب الوحشي الذي مارسه مع الإخوا] المسلمين طوال حكمه وانتقلت إلى سوريا 
التي هدم فيها حافظ الأسد حماه بالمدافع والقنابل عندما اعتصم بها الإخوا] وأصدر قانوناً يعتبر 
العضوية فيها خيانة عظمى يعاقب صاحبها بالإعدام. 

فهذه النظم التي حكمت بالديكتاتورية واتسمت مع هذا بالفشل وتطرق إليها الفساد كانت السبب في قومة 
مجموعة الشباب الوطنيين المخلصين لبلادهم ولقيم الحرية والعدالة بأعمال غير مشروعة عندما حرم عليهم 
العمل المشروع» أي من تكوين أحزاب أو إصدار: صحف [Del‏ عن رفضهم لهذه النظم ومطالبتهم 
بالديمقراطية. 

فالإرهاب هنا كا] نتيجة للحكم الديكتاتوري الفاسد الذي كتم الأنفاس وسد منافذ العمل المشروع بحيث 
أصبح لا مناص عن العمل غير المشروع كنوع من الاحتجاج وكا | لابد أ يوجد وقد وجد في حركة المصوتات 
النسائية في بريطانيا Suffragette‏ في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى عندما أصرت الحكومات 
المتعاقبة على رفض مطالبهن أما الإسلام فلم يكن إلا المظلة الأيدلوجية التي ابتدعها الذين قاموا بهذه الأفعال 
ليعطوا لعملهم شرعية ومصداقية» ولكن السبب الأصيل هو فساد الحكم ودكتاتوريته التي تحول دو[] العمل 
المعلن المشروع» وهذا الحكم تحميه أمريكا وتساند قادته وتزود حراس سجونه وأمنه بالعتاد والمعدات 
والخبرات. 

ثانيًا: إ] من أكبر أسباب كراهية الشعوب لأمريكا هي سياستها المنحازة hal‏ أعمى لإسرائيل بحيث 
باركت تكسير عظام الأطفال» والتعذيب في السجوااء واغتيال المخالفين سياسيًا وقلع الأشجار وهدم البيوت» 
والإساءة إلى الكرامة بكل الطرق واستخدام حق الفيتو 34 مرة منذ عام 1982م لإيقاف قرارات من مجلس 
الأمن كا | معظمها بأغلبية أصواته» J‏ [ وحشية العدوا] الإسرائيلي الذي شهد به المنصفوا] في كل العالم كلها ما 
S‏ ليحدث لولا تأييد أمريكا ومباركتها وتزويدها بالمعونات والسلاح بحيث أصبحت شريكة لهاء وإثر كل 
عدوا | تقول أمريكا O‏ إسرائيل من حقها أ] تدافع عن نفسهاء وأ] شاروا] رجل سلام l‏ 
[] هذا الموقف يخالف كل أصول العدالة وكل القيم التي تدعو إليها الولايات المتحدة وتمثل الحضارة 
الحديثة» ثم هو يسئ إساءة بالغة إلى المصالح الأمريكية لأ ] المصالح الحقيقية لأمريكا لا تتحقق إلا بتأييد شعوب 
المنطقة وقبولهم. 
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وهو يخالف أخلاق أهل هذه المنطقةء الصحيح |( الولايات المتحدة جعلت من نفسها شريكة لإسرائيل في كل 
صور العدوا ] على الشعب الفلسطيني وعلى سكا] منطقة عزيزة على قلوب العرب والمسلمين جميعًا ولو أقلعت 
الولايات المتحدة عن سياسة التأبيد الأعمى لوجدت التقدير - كل التقدير - من شعوب المنطقة. 


حتى ابن لاداء الذي أصبح رمرًا للشيطا] La OS‏ ما حليفا مخلصًا لأمريكا في كفاحها ضد غزو 
السوفيت وألم بالثقافة الأوروبية والأمريكيةء وكا] يمكن أ يكوا ] صديقتا لأمريكاء والشيء الوحيد الذي جعله 
عدوا لأمريكا هو تأييدها لإسرائيل بصورة جعلتها هي وإسرائيل شيا واحدا. 
[J‏ من الضروري [j‏ تتخلص الولايات المتحدة من سيطرة اللوبي الإسرائيلي الذي يسخر مصالح 
اللاك المتحدة لمصلحة اسر اقل والأي بجا ت مو ومياركة ارحل تشيرع العذالة الدولية جرم حرت: 
وتجعلها تؤيد سياسات العدوا] على حساب القيم الحضارية وقد [] لها |( تعرف | إسرائيل أصبحت عبتا 
عليها وليست كسبًا لها خاصة بعد [] تحلل الاتحاد السوفيتي» ولابد أ تعلى المصلحة القومية والعليا للولايات 
المتحدة على الماح الحزية 


aY SW‏ من عرض الإسلام عرضا سليمّاء وأا يقدم باللغة والروح التي تفهمها ويستوعبها الجمهور 
الأوربي/الأمريكيء والمشكلة أ] الحكومات تلجأ إلى المؤسسة الدينية لتقوم بهذا الدور» وهي آخر من يصلح 
لذلك N‏ فكرتها تقليدية رديئة ولا تستطيع | تقدم ما هو أفضل منها لاعتبارات عديدة. 

وإنما يجب أ] يقوم بذلك المفكرو ١‏ الإسلاميوا. الذين يج ما بين الثقافة الحديثة والفهم الإسلامي. 


وقد أدى عقم المؤسسة الدينية والتزامها بالفهم السلفي التقليدي القديم وخضوعها لسياسة الحكومات Í‏ 
ظهرت مجموعات لها اجتهادات خاصة ولكن لما كا] ينقص بعضها نضج السن والخبرةء والإلمام بالثقافات 
الحديثة» š‏ | ما توصلت إليه لا تفضل ما توصل إليه الشيوخ التقليديوا] إلا قليلآء وفي بعض المجالات إتسم 
بالشطط والغلو. 


والمطلوب أا يقدم الإسلام» كما قدمه القرلا وكما مارسه |( ¿J‏ دعوة لتحرير الشعوب والجماهير 
وإنقاذها من ظلمات الجهالة إلى نور المعرفة وإشاعة قيم العدل والمساؤاة والخير والحريةء والإيما] بالله تعالى 
باعتباره أصل القيم وأ] الإسلام أعلى قيمه المساواة بين الناس جميعًا وقضى على كل دعاوى العنصرية التي 
كانت تسود العالم القديم. 

































































































































































ويجب إبراز ما أتصف بها في فتوحاتهم من عدل وإنسانية» وسماح لكل الأديا] الأخرى بالبقاء 
وتركهم أحرارًا في كل ما يتعلق بعقائدهم» كما يجب إبراز ما تضمنه القرآ الكريم وكرره مرارًا من [Ll‏ 
المسلمين بكل الأنبياء السابقين La‏ في ذلك موسى وعيسى وتوقيرهم للسيدة مريم» وأا المسيح لديهم نبي كريم 
وأمه سيدة نساء العالمين» وأ] الإسلام حقق تعايش الأديا] وحقق عالمية أفضل من العولمة التي يدعو إليها. 

ويجب إبراز حقيقة أ] ما ألصق بالإسلام من اجتهادات منحرفةء أو متخلفة» أو ما اتسمت به بعض فترات 
الحكم الإسلامي من عسف أو جهالة» إنما يعود إلى أصحابه وليس إلى الإسلام» وأنهم كانوا جهلة بالإسلام أو 

ويجب كذلك إبراز الدور الإسلامي والحضارة الإسلامية في النهضة بالفلسفة» والعلوم والفلك والجبر 
والهندسة والحساب والطب والملاحة وأ] الفكر الإسلامي قدم لأوربا ما مكنها من تحقيق نهضتهاء وكذلك 
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استخدام الأسلوب التجريبي والعملي في ca ghall‏ والتحرر من سطوة وهيمنة الأحبار والرهبا]ء وأ] تكو[ ] علاقة 
الفرد بالله تعالى مباشرة» ودو[] وصاية أحد أو سيطرة مؤسسة دينية كائنة ما كانت. 



































ويجب j‏ | يكتب هذا على مختلف المستويات ‏ مقالات في صحف لقاءات تليفزيونية ‏ كتيبات صغيرة - 
كتب لها طابع المراجع» ويلحظ |( [S‏ الأسلوب سهلاً سائغا بعيدًا عن التحذلق أو التعقيد. 

ويجب الإشارة إلى | العالم الإسلامي يموج بأفكار حديثة يتطلبها التطور وكمثال ففي مصر تشق طريقها 
N!‏ [ دعوة الإحياء الإسلامي التي تمثل تجديدًا حاسمًا يعتمد على تأصيل إسلامي دقيق وفي الوقت نفسه يتقبل 
الفكر الآخر ويفيد منه» وهي لا تلتزم بالتراث المذهبي والفقهي الذي كا] السبب في تقوقع الفكر الإسلامي» وغلو 
بعض اتجاهاته. 
إ] هذا الفهم سيزيل غشوات وشكوكًا مستحكمة تؤثر على إصدار القرارات والأحكام ولعله |[ يكسب 
للإسلام» ليس فحسب أصدقاءء بل أيضا مؤمنين جدد يكوذ عوناً له في صميم المجتمع الغربي. 

رابعًا: يجب | | يقوم بهذا الجهد بالدرجة الأولى الهيئات الفكرية المتطوعة»ء ومنظمات المجتمع المدني 
وحقوق الإنسا] التي تجد في الإسلام نصيرًا لهاء والمفكروا] الإسلاميوا] الأحرارء وسيقدم المجتمع مناصرة من 
أفراد كثيرين يدعمونه بالعو[] المادي والتأييد الأدبي. 

ومن المهم | | تتحرك الاتحادات العمالية والنقابات المهنية لتمارس دورها في الدبلوماسية الشعبية التي 
هي أكثر فعالية من الدبلوماسية الحكومية المقيدة بالاعتبارات الرسمية. 

]2[ 
لا راحة لأمزيكا بعد اليوم 

لم يحدث [] فقدت أمة في العصر الحديث رشدها ولو لمدة ساعة كما حدث لأمريكا إثر وقوع أحداث 11 

سبتمبر سنة 2001م. 


لم يحدث هذا لأمريكا عندما [s‏ الطير!! الياباني الأسطول الأمريكي الراسي في بيرل هاربور ودمره 











































































































فمع J‏ عنصر المفاجأة < موجوداء فإ ] الطريقة كانت معهودة وهي استباقة دولة لعدو لها لحرب 
تدمر به سلاحها. 


أما أحداث سبتمبر كانت شيئاً جديداً بالمرة» شيء لا يكاد يصدقء فالإنسا] ينظر بعينيه إلى ما حدث || 
تأتي طائرتا] من أضخم طائرات السفر كل واحدة ممتلئة بوقودها وركابها ثم تصدم كل واحدة ‏ عامدة متعمدة — 
أحد برجي التجارة فتحول الجميع في دقائق إلى أعظم محرقة وتدمير ونار وقودها الناس والحجارة. 














ومنذ أ] وقعت هذه الأحداث» ولم يتوقف مستر بوش عن الحديث عن عدو خفي غريب يظهر في أي 
ass,‏ وف أ مكاح [oda laz d‏ 





لم يكن بوش مخطئاً عندما ضخم الحدث الذي وقع في 11 سبتمبر سنة 2001 ولكنه أخطأ في التعرف 
على أسباب وقوعه» ولم يستطع» ولن يستطيع O‏ يعرف أسباب هذا الوقوع؛ لسبب بسيط أنه هو نفسه السبب | 
أو على الأقل أحد أسبابه !.. وهيهات.. هيهات [j‏ يخطر هذا بباله» [Jy‏ خطر فلن يعترف به. 
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قبل أ] تقع أحداث 11 سبتمبر كانت الولايات المتحدة قد قطعت شوطاً كبيرًا في بسط سيادتها على العالم؛ 
وبوجه خاص الشرق الأوسط حيث توجد المحبوبة ‏ أو المعبودة ‏ إسرائيل» وحيث توجد منابع النفط التي كانت 
محل حسد الولايات المتحدة وعجبها المستمر |[ توجد وسط "الأعراب" الذين لا يعرفوا] قيمتهاء وأا لا توجد 
في أمريكا التي تقوم عليها صناعاتهاء وكانت تستنكر على الأقدارء لماذا تضع اللحم أمام من ليس لهم أسنا] !!. 

كانت الخطوة الأولى أ أغرت العراق بحرب Oo‏ وإجهاض ثورتها الرائعة التي أذلتها وحاصرت 
سفارتهاء فزودت صدام حسين الذي تعرف فيه الطموح والاندفاع والوحشية بأسلحة الدمار الشامل التي تكفل له 
الانتصارء وبهذا دخل صدام حسين في حرب دامية مع إيرا] لمدة L‏ | سنوات كاملة استنزفت أموال وقوى 
الدولتين وأجهضت ثورة إيرا] الوليدة. 
كا] هذا انتصاراً نموذجياً لأنه أوهن أكبر قوتين في الشرق. 

ثم أغرت أمريكا - صدام - مرة أخرى بغزو الكويت ولوحت له سفيرة الولايات المتحدة | | بلادها لن 
تتدخل» وبلع الطاغية الطعم وهاجم الكويت» وعندئذ حانت الفرصة للولايات المتحدة [j‏ تضرب لتكسب ثلاث 
انتصارات من حرب واحدة. 


أعلنت الحرب على العراق بعد |[ جيّشت جيوش العالم» بما فيها جيوش دول dae‏ واتفقت مع الكويت 
ومع السعودية E‏ ترسل حاميات عسكرية لتحمي الدولتين من "البعبع"» وبهذا دخل الأمريكا ] البلد المقدس» 
والكويت العزلاء بإذ | حكومات الدولتين» وعلى أساس أ] تدفع الدولتا ] الإقامة وكل التكلفة» كل هذا [a‏ أ 
تطلق رصاصة واحدة. 


واستطاعت بما جيّشته من جيوش ]| تلحق الهزيمة تصدام وأ] تجعل من "أم المعارك" "أم الهزائم". 
ولكنها مع هذا أبقت على صدام ليظل — حتى تهضم الوجبة الثقيلة التي أكلتها ‏ "البعبع" قائماً Ía ga ga‏ 

وقبل هذا كانت الولايات المتحدة قد تعاونت مع aW]‏ | لحرب السوفييت التي ارتكبت خطأ تاريخياً عندما 
احتلت أفغانستا]» وهب الشعب الأفغاني الأبي يحارب عن استقلاله» وتقاطرت على الأفغا] مجموعات من 
الشباب المسلم لكي تتطوع في هذا الجهاد المقدس ضد الغازي السوفييتي. 

واتصلت أمريكا بابن لاإ | وزودته بالأسلحة وقاد ابن لاا الحرب الشعبية حتى هزم الاتحاد السوفييتي 
وانسحب الجيش السوفييتي من أفغانستا )» وفي هذه اللحظة طالبت الولايات المتحدة ابن pV‏ | بتسليم السلاح الذي 
سلمته cal‏ وأبى هذاء فاحتدمت بينهم العداوة. 

كانت مجموعة من شباب الخليج» ومصرء تتابع المشهد وتشهد فصوله المأساوية فصلاً فصلاًء وترى بأم 
عينها الدول العربية تتساقط وتستسلم لأمريكا وتشهد الأوغاد الأمريكا] يمرحوا | "ويبرطعو |" في الأرض 
المقدسة»ء ويأ و يقد على حساب بلادهمء ثم تابعوا والألم يعتصرهم فقد المكاسب المحدودة التي كانت 
فلسطين قد كسبتها في أوسلو ورأوا السفاح "شاروا]" يرأس إسرائيل ويرتكب كل يوم مجزرة» ويقيم سداً يخنق 
الفلسطينيين ويجعلهم في شبه سجن ويتحكم في أرزاقهم ويرتكب كل ما يشعرهم المذلة» والولايات المتحدة 
لي سات سي حر ا أن G‏ 













































































































































































واحدة e‏ مراراً. 
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وشاهدوا صقور المحافظين الجدد الذين استعبدتهم أسطورة توراتية واستخدمهم الصهيوني ليرسموا 
bali‏ هن مرا کان نے ات ر کھت القري فن حرب د 


فكر هؤلاء الشبا] في طريقة لإعطاء أمريكا درساً بطريقة فريدة لم تسبق وهداهم التفكير إلى خطة ما كا" 
يحلم بها أكثر المخرجين السينمائيين الأمريكيين أ] يستخدموا طائرات الخطوط الجوية الأمريكية فيتدربوا أولاً 
على قيادتهاء ثم يضعوا ALAI‏ للسيطرة على عدد منهاء وأ] يحولوا اتجاهها بحيث يمكن أا يدمروا رمز 
الازدهار والخيلاء الأمريكية "برج التجارة العالمي"» وذلك بأ] يصطدموا به فتنفجر الطائرة بتأثير السرعة 
والصدمة» وكثرة الوقود ليحدث "aaa"‏ لا يتصور. 

ونجحت ALA‏ التي وضعها تسعة عشر شاباً معظمهم من السعودية والخليج وإ] كا] رئيسهم مصرياً 
نجاحاً تاماً يعود دو1] ريب إلى حنكة هؤلاء الشبا | وإيمانهم وتكتمهم واستعدادهم للتعامل مع كل المواقف. على 
Í‏ | حليفهم الأعظم جاء من أ] أحداً من السلطات أو الجمهور ‏ ما كا] يتوقع أو يتصور شيئاً كهذاء فكانت غفلة 
ساعدتهم على النجاح في مفاجأة مذهلة. 







































































وهكذا وقع هذا الحدث المريع.. الرائع 


المريع.. لأنه خلال نصف ساعة وفي مشهد درامي يجاوز عنفه كل تصور هدم برجا التجارة الذي AS‏ 
محل زهو وفخر الولايات المتحدة وقتل أكثر من ثلاثة آلاف نفس» وهذا أمر مريع فعلا. 


والرائع.. [N‏ الذين رسموا خطته تلك بكل ما فيها من جسارة ومن قوى تدمير يعجز الإنسا] عن 



































تصورها كانوا ب أنهم أول من يموتء وأنهم خلال ثوا] من اصطدام طائراتهم بالبرج K:‏ أجسامهم 
دخاناً Y‏ يبقي على " فتفوتة من عظم أو لحم أو أثر من أي نوع". ومع هذا لم يترددوا فكانوا ب 3 بحق "أشجع 
الشجعا |". 





ورسم هذا الحدث نهاية لعهد وبداية لعهد. 

فقبل هذا الحدث كانت الدول الغنية القوية التي استعمرت الشرق ونهبت ثرواته وقتلت رجاله واحتلت 
أرضه ونقلت إلى بلادها كل ثمين وغالء حتى حققت "تراكمها الرأسمالي" الذي ما كانت تستطيع بدونه [] 
تحقق ما وصلت إليه من ارتفاع هائل في مستويات المعيشةء فهذا التراكم الذي ظل لمدة قرنين أو ثلاثة قد أفقر 
الشرق بقدر ما أغنى الغرب» واشترك في هذا النهب بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وهولنداء أما الولايات 
المتحدة فكانت قد حققت تراكمها بإبادة الشعب الأصلي لأمريكا بأدنأ الوسائل والاستيلاء على أرضه. ثم أفقرت 
أفريقيا عندما استعبدت عشرات الملايين من شبابها اصطادهم الأسطول البريطاني والأمريكي وتجار الرقيق 
(كانت الملكة اليزابيث شريكة في إحدى سفن الرقيق وكا] الكثير من قباطنة الأسطول من هؤلاء القراصنة). 

دع عنك الجريمة النكراء جريمة هيروشيما وناجازاكي. 


[j‏ هذه الدول سواء منها المستخمرة القديمة في أوروبا أو زعيمة الاستعمار العالمي الجديد أمريكا ما 
كانوا يخافو] حسابًا أو Gie‏ ورفضوا حتى الاعتذار» ولكن أحداث سبتمبر فتحت آفاقاً جديدة وأسلوبًا جديداً 
























































من بذ تة الات اة 
وإذا كا] الأوروبيوا] والأمريكيوا] يروا فيها إرهابًا فليقرأوا تاريخهم الحافل بالمجازر والقتل والتدمير 
والنهب والسلب.. الخ. 
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الكم الهائل من الجرائم التي اقترفها‎ (labas أصبح من الممكن لكل الشبا] الذين يراجعو1! التاريخ»‎ 
ويد‎ Aa M هذا كله لم يقنعهم فأخذوا ب العولمة‎ y أجدادهم خلال ثلاثة قرو[ متوالية»‎ 


الاتفاقيات الدولية التي تجعل الدول الفقيرة فريسة عزلاء أمام الدول الغنية حيث تقوم الشركات متعددة الجنسية 
Lo,‏ كانت تقوم به الجيوش» فيتملكهم شعور جارف بضرورة الوقوف موققًا إيجابيًا صلبًاء وكانت المظاهرات هي 
هذا الأسلوب» ولكنه فشل» وفي النهاية فسيوجد من شباب هذه البلاد من يفكر في أسلوب سبتمبر أو الطريقة 
الاستشهادية التي يقوم بها رجال فلسطين. 

نحن نعترف | | هذه الطرق ستودي بأبرياء» ولكن متى كا للأبرياء حساب عند الدخول في معركة [J‏ 
الطيار يضغط على زر فتسقط قنابله على مباني ومستشفيات ومدارس ومحطات مياه ومز ].. الخ.. إ] الحرب 
الحديثةء وبالذات سلاح الجو لا يمكن O‏ يعمل حسابًا لأبرياء» فليسكتواء أو ليحرموا استخدام الطائرات. 

ونحن نعترف |[ هذا السبيل قد ينتج عنه سوء استغلال» ولكن هذا إنما يدل على فساد في المجتمع كن 
يجب على المجتمع أ | يصلحه» وعندما أهمل فإنه يدفع ثمن إهماله. 

أريد j‏ أقول في النهاية O‏ وسيلة جديدة لتحقيق العدالةء أو نيل الحقوق لم تكن معروفة قد أظهرتها 
أحداث 11 سبتمبر ( جنباً إلى جنب أحداث استشهاد الفلسطينيين)» وأنها ستجد سبيلها Usa‏ إلى المجتمع 
الأمريكي/الأوروبي في المستقبل مادامت سياسة هذا المجتمع الرأسمالية المتوحشة واستعباد الشعوب» وأا 
القضية هي قضية وقت فحسب» وسيكو[] الذين يقوموا] بمثل أحداث سبتمبر أو بمثل الاستشهاد الفلسطيني من 
أبناء المجتمع الأوروبي نفسه» وليس من "الفاشية الإسلامية" كما يقول المستر بوش» وأا هذا لن يدع راحة 
لأمريكا أو لحلفائها لأنه من العسير مقاومته» حتى لو ارتدت الحضارة الأوروبية عن مثلها العليا الحضارية؛ 
وكممت الحريات وأصبحت معسكراً (Ë daan‏ هذا سيفقدها حسناتها التاريخية» ولن ينجيها من المصير 
الأسودء وكل جهد تبذله في محاربة الإرهاب سيكو[ | لحساب الإرهابء فليواجه الغرب مستقبلاً لا راحة فيهء بعد 
)| انسلخ من ماض لا إنسانية فيه. 
















































































]3[ 
جمال البنا حلقة جديدة في سلسلة/المؤاتدين 


المقال الأول لشاكر النابلسي 


جمال البناء شقيق مؤسس حركة الإخوا] المسلمين حسن البناء ولكنه هو القائل "لن أعيش في جلباب 
أخي"» وهو من رجال الدين المسلمين الذين أحببناهم وقدرناهم واعتبرناهم من التنويريين الدينيين الجددء فموقفه 
[S‏ شجاعاً من حجاب المرأة» وهو الذي اعتبر [Í‏ الحجاب فرض على الإسلام ولم يفرضه الإسلام» وأنه لا 
يوجد نص قرآني بتغطية مكا | معين من جسم المرأة إلا فتحة الصدرء Jia s‏ زواج المتعة» ودعم إمامة المرأة 
في السا رقا رضن ك الات وكات له مواقق: لذ لبجم شع مواقت oaa‏ وك لد سف 
ايجابي من العلمانية التي قال فيها بأنها ليست ضد الدين» وأنه ضد Í‏ [ يتدخل الدين في السياسةء وأ] فكر وفقه 
القدماء لا يصلح لعصرناء وأ] من يكفترو] الكُتّاب والمبدعين مجانين» وأ] منع الكتب جريمة لا تغتفر» وهو 
الذي كا] من بين الكتاب الذين منع الأزهر كتبهم ومنها كتابه "مسؤولية فشل الدولة الإسلامية في العصر 
الحديث"» وهو مؤلف كتاب "نحو فقه جديد", الذي نادى بإعادة فتح باب الاجتهادء وتنقية التراث» واستنباط 
أحكام فقهية جديدة عن النصوص القرآنية المقدسة» لكي يتوائم ١‏ مع عصرهم» وكانت له مواقف سياسية 
وآراء سياسية مشهود لهاء منها قوله إ] ثورة يوليو هي انقلاب عسكري "للأحذية العسكرية"» وليست ثورة» وأا 
كلام سيد قطب عن الحاكمية الإلهية كلام فارغ alag‏ مستحيلء» وأ] ما يسميه | خلافةً کا] مُلكاً 
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عضوضاء وكانت كلها مواقف عقلانية تنويرية من منطلق ديني حداثي وتنويري بعيدا عن إغراق الدين في 
الأساطير والتعاويذ والشعوذات والخرافات» وأكاذيب فقهاء السلاطين. 
= 2 = 

هذه الآراء الحداثية العقلانية التنويرية جميعهاء أبهرتنا بنورها وجرأتها وشجاعتها ومنطقها العصري» 
وأصبح جمال البنا شيخنا وإمامنا نحن معشر الليبراليين» وكا] منارتنا الدينية الهادية والداعية والمرشدة في بحر 
الظلمات» فخلفه oaa g‏ نصليء وفتاواه بسحا وآراؤه في الدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد 
هي المنارة والعصارة» واغتاظ السلفيوا] والمتشددو1] المتخشبو1] من هذا الصوت الديني الجديد» ورحب 
الليبراليو ] بهذا الداعية التنويري» واحتفلوا به» وأطلقوا 0 الأجيال» والمفكر التنويري» وشيخ الإسلام 
المجددء وخليفة الشيخ جد عبده» وقبس من روح أبي ذر الغفاريء والعالم القرآني» وكانوا كمن وجد ضالته في 
جمال البناء في صحراء التيه العربية» سيما وأنه القائل في عام 2003» بأ] القتال إلى جانب الأمريكيين في 
العراق ضد الطاغية صدام حسين أكثر ثوابًا وأفضل جهاداً من القتال إلى جانب الطاغية صدام حسين ضد 
الأمريكيين» وبمناسبة الذكرى الأولى لكارثة سبتمبر 2001م؛ أي في سبتمبر 2002م» كتب جمال البنا مقالاً في 
جريدة "القاهرة" الأسبوعية» مجددًا دعوته للإصلاح الديني في الإسلام» وأفردت له صحيفة "القاهرة"» iaia‏ 
كاملةء ليكتب حول الحاجة لحركة إصلاح ديني مثل تلك التي حدثت في أوروبا خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء على يد "مارتن لوثر" و sa"‏ [ كالفن"» مما يعني أ كارثة 11 سبتمبر كانت بفعل خلل في فهم 
الدين» وأا الذين ارتكبوا هذه المجزرة خطفوا الإسلام وزؤروه» ولكن لم يمضنَ على هذا المقال غير أربع 
سنوات حتى قال جمال البنا في المناسبة نفستهاء وفي الذكرى الخامسة لكارثة 11 سبتمبر من |( الذين ارتكبوا 
كارثة 11 سبتمبر هم من "أشجع الشجعا|". [js‏ هجومهم الانتحاري الهمجي على برجي نيويوركء وقتلهم 
حوالي 2525 آلاف من الأبرياء Js‏ "أداءً رائعًا".وهو ما قاله بن لاد | حين وصف منفذي الكارثة بأنهم "كوكبة 
من أبطال الإسلام"» وأبدى جمال البناء عظيم اعجابه بالانتحاريين ال 19 الذين شنوا تلك الهجمات البشعةء كما 
صرّح لصحيفة "المصري اليوم"» في 2006/9/10م ! 

فما الذي حصل لعقل جمال البنا؟ 

وهل كا | مُقَنْعاً طيلة هذه السنوات الأربع» وخلع قناعه Nl‏ | 

هل أصابته لوثة الإرهاب الديني؟ 

وهل كا] ذلك بسبب المالء أم التهديد بالقتل» أم بإغراء مادي معينء أم ماذا؟ 

al agia أدركته عقد الذنب الدينية التي أصابت من قبله مجموعة من المفكرين التنويريين المصريين»‎ aÍ 
حسين الذي خضع لرأي رجال الدين والشارع الغوغائي» وحذف فصلا كاملا من كتابه العاصفة "في الشعر‎ 
الجاهلي" وغيّر عنوانه بعنوا] جديد "في الأدب الجاهلي": وكفر بعد ذلك عن ذنوبه الدينية» وكتب عدة كتب في‎ 
تاريخ الإسلام» لم يقدم فيها شيئاً جديداًء عما هو معروف ومكشوف.‎ 

أم هل أصبح جمال البنا عنصرًا في تنظيم "القاعدة" عندما قال لجريدة "المصري اليوم" في التاريخ 
السابق وفي نفس الحديث الصحافي» من | | "أحداث سبتمبر فتحت آفاقاً جديدة» وأسلوبًا جديداء يمكن به تصفية 
الحسابات القديمة". 
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الزيات وغيرهم من منظري "القاعدة" المباشرين وغير المباشرين؟ 
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وهل أصبح جمال البنا المثال الآخر للرِدّة في الفكر الديني المصري المعاصرء مثله مثل خالد مد خالدء 
الذي فصل الدين عن الدولة في الخمسينات» ثم عاد وقال في الثمانينات بربط الدين بالدولة في كتابه (الدولة في 
الإسلام» 1981( وتخلّى عن كافة آرائه السابقة» تحت تهديد الإخوا] المسلمين» وبقية الجماعات الدينية في 


مصر؟ 





هل انقلب جمال البنا على الحركة الليبرالية العربية» وارتد عن كل ما قاله من آراء» تحت أول تهديد من 
الإرهابيين في مصرء بحيث فاجأنا بقوله في جريدة "المصري اليوم" أ1 الثورة الخمينية الداعية إلى ولاية الفقيه 
هي "ثورة رائعة" مثله في ذلك مثل سيّد القمني الذي أعلن التوبة» وتخلّيه عن أفكاره السابقة» والتوقف عن 
الكتابة. وما زال متوقفاً حتى TI‏ 

من يتصوّر (Í‏ ينقلب جمال البنا على يقيناته هذا الانقلاب الفجائي ويعلن Ü‏ [ مجموعة من شباب الخليج 
ومصرء الذين فجّروا برجي نيويورك كانت "تتابع المشهد وتشهد فصوله المأساوية فصلاً فصلاًء وترى بأم 
عينها الدول العربية تتساقط وتستسلم لأمريكاء وتشهد الأوغاد الأمريكا] يمرحوا] ويبرطعو] في الأرض 
المقدسة» ففكر هؤلاء الشبا] في طريقة لإعطاء أمريكا درساً بطريقة فريدة لم تسبق. وهداهم التفكير إلي خطة ما 
كا] يحلم بها أكثر المخرجين السينمائيين الأمريكيين» وأ يدمروا رمز الازدهار والخيلاء الأمريكية ". 


-4- 


لم يكن جمال البنا الشيخ العربي المسلم» أول من يبارك جريمة وكارثة ككارثة 11 سبتمبرء فقد باركها 
وامتدحها كثير من الأشياخ العرب المسلمين قبله» واعتبروها أول "الحملات الهلالية" 2 | للحملات الصليبية في 
القرا] الحادي والثاني عشر. وامتلأت الصحف والفضائيات ومواقع الانترنت ب "الفكر الهلالي" التكفيري الذي 
ينادي بالجهاد الثأري لكل ما حدث للمسلمين منذ 14 Ü š‏ حتى Y‏ مقابل "الفكر الصليبي" الذي ينادي بالتفكير 
Ya‏ من التكفير» وبتفجير الطاقات والمواهب Ya‏ من/تفجير الأجسام وقتل الأرواح وهدم المباني. ولم نكن 
نعترض على مثل هذه الآراء المتشنجة التي قال بها جمال البنا الآ وغيره في الماضيء فلا حادثة تاريخية 
مهمة» إلا واختلفت فيها الآراء ولكن المفاجأة هو أ] ينقلب جمال البنا على عقبيه» كما لم ينقلب أية داعية ديني 
آخرء فانقلب من داعية للتنوير إلى آلة للتزويرء ومن فكر حداثي إلى طبل خرافي» ومن داعية حداثي إلى مهرج 
تاريخيء ومن فقيه تنويري إلى درويش من دراويش التكايا. 

-5- 

يقول الشيخ د عبده: "لا دين في السياسةء ولا سياسة في الدين". 

لهذاء ومن أجل هذا كله نقول لكم: افصلوا الدين عن السياسةء واحذروا من آراء رجال الدين في السياسة 
والاجتماع مهما أظهروا من تنوير وتفهم وتقدم» فهم متقلبوا] وانقلابيوا] مغامروا]ء لا يُؤْمن لهم جانب» وهم 
يغرروإ | بناء فمواقفهم وآراؤهم LESS‏ الرمال في الصحراءء تتغير كلما يوم حسب اتجاه الرياح وقوة هبوبهاء 
وهم يس النص الديني الواحد لليمين واليسار والوسط ويطبخوا] بالنص الديني الواحد كافة الأكلات 
العربية والغربية» فهم طهاة مهرة يطبخوا ] لك ما تشتهي من حديقة الإسلام المسروق والمخطوفء التي تنبت لهم 
كل ما يحتاجونه من خضروات. 






























































































































































ويظل كلامنا قائماً ونافذاً ولائقاً بجمال البناء ما لم ينكر جمال البنا صحة ما قاله من تصريحات في جريدة 
"المصري "a gall‏ ويهتدي. 
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[4] 
جمال البنا.. لا تعتذر عمّا كتبت | 
بقلم شاكر النابلسي 
-1- 
كنث أحبُ وما زلت أحبُ شيخنا جمال البناء وأقدره حق قدره» واحترم منزلته الكبيرة الدينية والفكرية 
وكنثُ أتمنى وكا] يتمنى معي من أحبوه من الكتاب والمفكرين والقراء 1] لا د ¿ss‏ 
انضرع اليؤءا" ضيحيكاء وأ Gadi‏ عق قل rad PSI Aus sal‏ كك asar‏ الك 























apna T‏ ك من فا ان والتي تحتفل بها المرأة العربية أيما احتفال» ويحفظها 
الليبراليوا | عن ظهر قلب ويجادلوا] بها خصومهم من أشياخ الدين المتشددين» ولكن أمنيتنا وأمنية محبي الشيخ 
البناء في أ] لا يكوا] صحيحًا ما كتبه في مقاله المذكورء عن كارثة 11 سبتمبر قد خابت» ومضى Cle gal‏ ولم 
ينف الشيخ البنا أنه كتب هذه المقالة» أو يعتذر عن سوء فهمنا لمقالته ‏ كما هي عادة السياسيين في النفي - رغم 
أننا نشرنا مقالنا (جمال البنا.. حلقة جديدة في سلسلة المرتدين) في أكثر من صحيفة ورقية» وفي أكثر من أربع 
صحف اليكترونية» وتناقلته مواقع كثيرة على الانترنت لا حصر لهاء ومن المؤكد | شيخنا قد قرأه أيضًا أو أحداً 
من مريديه - وهم كثر ‏ لفت نظره إليه» ويبدو |[ الشيخ البنا مؤمن تماماً بما قال في مقاله» من أ] مجرمي 
كارثة 11 سبتمبرء "أشجع الشجعا]" وبأ] الجريمة التي ارتكبوهاء وقتلوا فيها ثلاثة آلاف من الأبرياءء كانت 
"أداءً رائعًا"؛ وهو ما قاله بن لاد |[ حين وصف منفذي الكارثة بأنهم "كوكبة من أبطال الإسلام"» وأ] الشيخ البنا 
فخور alach‏ بالانتحاريين ال 19 الذين شنوا. تلك الهجمات البشعة. 


فمعذرة لكل محبي ومريدي الشيخ ull‏ وكل aš ë Oa‏ |( يكوا] ما كتبه الشيخ البنا في مقالته تلك غير 
صحيح» ولكن تبقى الأيام حبلى بالمفاجآت. 






















































































2- 
ولكن لو قلبنا الأمر على أكثر من caa‏ لرأينا أنه من الواضح أ جمال البنا غير مؤمن إيماناً عقليًا - وهو 
الشيخ العقلاني m s‏ ا ولو كنا كي سر ms m‏ 
ال ام و وي م اح وح ربك وك ار 
الشيخ البنا قد صف في تيار الفكر الديني بأنه من "التيار الإسلامي الليبرالي" من خلال كتبه: (الحرية)؛ 
و(التعددية في المجتمع الإسلامي)؛ و (الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة)» و(استراتيجية الدعوة الإسلامية) 

وغيرهاء والتي كانت تركز على ليبرالية الإسلام وعقلانيته من خلال التالي: 
° ربط الحداثة بالفكر الإسلامي. 


























١ <‏ التوحيد الاي جاء به الإسسلام يعني إطلاق التعددية بين الخلق ولس aba J‏ السياسية أو الدزبية. 
° الإسلام هو دين العلمانية» ولا ربط بين الدين والدولةء ولكن هناك ربطاً بين الدين والأمة. 


© ينادي البنا بوقف تفاسير القر[اء وإلغاء ما سبقها من تفاسير ذلك [] هذه التفاسير السياسية 
والأيديولوجية» قد أساءت كثيراً للإسلام» وأ] هذه التفاسير ادعت على لسا] القرآ] 23538 ما ليس فيهما 
من معا]» وأدخلت الكثير من الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة والمنحولة. 
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وفجأة ينقلب الشيخ البنا 180 درجة» ويصبح صدى لأصوات الكهوف في تورا بوراء ويردد ظلاميات 


وهذيا] غربا] "القاعدة" التي تريد أ] تعيد المسلمين إلى ما قبل القروا] الوسطى المظلمة؛ فقوله D‏ | مجرمي 
1 سبتمبر هم "أشجع الشجعا]"» وأ] كارثة 11 سبتمبر "أداء رائع" ليس مجرد تلاعب بالألفاظ ولا هو 
بالعلك السياسي » فشيخ كجمال البنا لا يتلاعب بالألفاظ ولا يعلك بالسياسة: ور عمدو E‏ عضوياً مسئولاً 
عدن كل ا وها لةه رة من ما الاک لے ا ا اة ممن اننا الحادي 
والعشرين إلى إيما] القروإ | الوسطىء ومن إيما] فقهاء الرحما] إلى إيما] فقهاء السلطااء ومن Chel‏ إسلام 
القرآ | إلى إيما ] الإسلام المخطوفء ومن إيما | إسلام المحبة إلى إيما] إسلام المطيّة. 

فلماذا فعل جمال البنا كل هذا عن قناعة تامة كما يبدو لنا الآاء ولكنها قناعة من أجل هدف واحد» وهو 
هدف الشهرة والنجومية» الذي كا | يسعى إليه جمال البنا منذ بدء حياته إلى اليوم» وعبر كتبه وفتاويه المثيرة 
والمتميزة. 

















































































































23a 

جمال البناء هو ابن أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي» وأحمد البنا كا] ساعاتيًاء يصلّح الساعات» وتعلم هذه 
المهنة أيام <[ يدرس في الإسكندرية في حلقات العلم الأزهرية في المعهد الديني الأزهريء ولكنه [S‏ في 
الوقت ذاته محققاً تراثيّاء حقق عدة كتب منها كتاب "الفتح الرباني لمسند الإمام أحمد بن حنبل"» ثم شرح كتابه 
هذا شرحًا موسوعياً )24 جزءًا) olau‏ "بلوغ:الأماني من أسرار الفتح الرباني"؛ وله في الحديث النبوي كتب» 
منها كتاب "بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن ٠"‏ و " منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي 
أبي داود e"‏ وله مؤلفات لم تطبع منها " إتحاف أهل السنة البررة بزبدة أحاديث الأصول العشرة"» DJ‏ |¿ فقد كا] 
الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي Ude‏ في زمانه وشيخًا له مكانته ومقداره الثقافي الديني الكبير (توفى 
8م. وكا | جمال البنا يسعى لأ | يتفوق على والذه في المجال الديني الثقافي نفسه» وهو سعي محمودء ولكن 
سعيه هذا كا قد وصل به إلى حد العقدة النفسية» وربما العقدة المرضية» كما يقول aaf‏ عارفيه عن قرب» ومنهم 
الشيخ أحمد صبحي منصور. 

فلو أننا اعتبرنا - فرضًا ‏ أ] العقد النفسية الأولى لجمال البنا كانت سمعة والده الشيخ أحمد البناء ف[] 
العقدة الأكثر حدة والأعمق أثرّاء كانت عقدة شقيقة الأكبر حسن أحمد البنا مؤسس حركة الإخوا] المسلمين» 
فكا] جمال البنا بكتبه وفتاويه المثيرة كالمفرقعات» يريد Í‏ | يتفوق في الشهرة والنجومية على شقيقه حسن البنا 
الذي أصاب من الشهرة والنجومية منذ الأربعينات وحتى الآ] الشيء الكثيرء بل إنه يعتبر بفضل حركة الإخوا] 
المسلمين في مصر والعالم العربي والعالم الإسلامي والغرب عمومًا محاذيًا للصحابة والخلفاء الراشدين في 
الشهرة والنجومية والتبجيل» بل !] كثيرًا من شباب الإخوا] يعرفوا] جيدًا من هو حسن البناء ولا يعرفوا ] الكثير 
من الصحابة» ولا خليفة أموي أو عباسي» ولا سلطا] عثمانيّاء ولا حاكمًا فاطميًا أو مملوكيّاء يعيش في ذاكرة 
الأتباع والمناصرين والمريدين بالملايين من حركة الإخوا] المسلمين كحسن البنا. 

وحسن البنا لم يكن زعيمًا سياسيًا فقط يُغتال اغتيالاً سياسيًا في عام 1949م» ولم يكن فقط قائداً لحركة 
دينية سياسية كحركة الإخوا] المسلمين التي هي N|‏ [ أكبر حزب ديني سياسي في العالم» حيث يوجد لها فروع 
في أكثر من سبعين بلداً في العالم» وتقدر أموالها وأصولها المنقولة وغير المنقولة بمليارات الدولارات» ولكن 
حسن البناء إضافة إلى ذلك ¿AK‏ ك[] مفكرًا Gia‏ كبيرًا ترك من الآثار الفكرية s‏ 
ولم CSS)‏ عن زعيم ومفكر ديني وسياسي في الشرق والغرب كماً من الدراسات والأبحاث كما كُتب عن حسن 
البنا 
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وقد شعر جمال البنا [Ü‏ حسن البنا لم يترك له مكاناً مهما تعلّم واجتهد وأفلح» وأ] المكانة الدينية 
والسياسية لحسن البنا قد طغت على مكانة ملوك أسرة 32 علي في مصرء وأنها طغت كذلك على بعض رجال 
الثورة المصرية Lad‏ بعدء وما زالت هذه المكانة لحسن البنا إلى NI‏ |¿ تزداد بريقاً ووهجًا وتجددا كلما انتصرت 
حركة الإخوا] المسلمين في قطر من الأقطارء وارتفع شأنها في مصر من الأمصار. 

aa‏ بقل جمال الجا حيال هذا الهرم العبين لكي يتقوق» ويشتون» u kiss‏ ويصبح تجا که أو حتى 
كرجه كاد Laya a‏ 








ت 
لا غبار أ] يكو أبي شيخًا مشهورًا كأحمد البناء ولا غبار أ شقيقي الأكبر زعيماً دينيًا وسياسيًا 
كبيرًا كحسن البناء ولا غبار علي |( أسعى لأ أ Las‏ ساطعًا مثلهماء ولكن المهم أ لا يکو[ ] مثل هذين 
العاملين» سببًا في إحداث عقدة نفسية مرضية لي» أتخبط بهاء بحيث أنني أكفر بما كنت أؤمن» وأؤمن Lu‏ كنت 
أكفر» وأتحول إلى مطرب ديني وفكري من مطربي السهرة العربية الصاخبة الحالية» وأقول ما يرضي 
الجمهور» ويزيد من شعبيتي الجماهيرية على حساب الحقيقة» لكي أسعد الجمهورء وأنال تصفيقه واستحسانه 

مقابل التنازل عن يقيناتي وقناعاتي. 
وجد جمال البناء |[ أسهل الطرق إلى الشهرة Gua gaill‏ هي معارضة g‏ معظم ما قاله شقيقه حسن 

البناء وجاءت به جماعة الإخوا] المسلمين» أي أ١‏ يقف معارضاً لمعظم أفكار شقيقه ولخطاب جماعة الإخوا] 

المسلمين الديني والسياسي والاجتماعيء فجمال: البنا رغم عمله المتواصل لمدة نصف LË‏ بين طبقة العمال؛ 

وجهوده الكبيرة في مجال العمل النقابي والعمالي الذي ظل. محور مشروعه الفكريء إلا أنه لم ينل من الشهرة 

والنجومية ما يريد ويأمل. 
فماذا فعل جمال البنا؟ 
لقد فعل» وقال التالي: 

(1) العمل في السياسة إلى جانب العمل كشيخ من شيوخ الأزهرء بمعنى عدم ترك السياسة للسياسيين» ومزج 
الرأي السياسي بالرأي الديني الشرعيء وهو عارض بذلك دعوته ودعوتنا بضرورة ابتعاد رجال الدين 
عن السياسية وعدم خوضهم في المعارك السياسية؛» وفصل الدين عن السياسة» ونحن غضضنا النظر عن 
عمله بالسياسة وهو الشيخ الأزهريء عندما شعرنا Ü‏ | مواقفه السياسية الليبرالية مما جرى في أفغانستا | 
ومما جرى في العراق على وجه الخصوص تخدم توجهناء وتساند دعوتناء وتؤيد مطالبناء خاصة عندما 
قال J‏ | الجهاد إلى جانب الحاكم الكافر العادل فرض عين أكثر من الجهاد إلى جانب المسلم الظالم» وكا] 
في ذلك تأييدًا واضحًا لخلع صدام حسين بالطريقة التي تمت فيهاء فجر التاسع من نيسا ] 2003م. 

(2) وقف جمال البنا مواقف سياسية واضحة وصريحة معارضة لمواقف الإخوا ] المسلمين» وبالتالي معارضًا 
صريحًا لشقيقه حسن البنا فيما لو كا ] حيًا بيننا I‏ فالإخوا | ١‏ الذين أيدوا غزو صدام للكويت 
والاعتداء على شرق السعودية» عارضه جمال البناء وغزو أمريكا لأفغانستا] والعراق الذي عارضه 
toyi‏ أيده جمال البناء وكا] جمال البنا على نقيض تام مع مواقف الإخوا] المسلمين من عدة 
قضايا سياسية. 
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)3( أصدر جمال البنا عدة فتاوى معارضة لفتاوى أخيه حسن البناء فحسن البنا قال بوجوب إقرار العدل 
للصحابة J J‏ كما استقر المنهج عند daj‏ السنة والجماعة» وجمال يرى E‏ الصحابة قد يكذبوا] في 
الحديث. 
وحسن يرى أ] الإجماع دليل من أدلة الأحكام المعتبرة عند أهل السنة والجماعة» وجمال يراه خرافة لا 

يمكن ]| تتحقق. 

على اعتمادها كقواعد وآليات لفهم النص القرآني» وجمال يرفض ذلك. 
وحسن البنا قال بالحجاب في الإسلام» وجمال نفى أ الحجاب من الإسلام. 









































rj 




















وحسن اعتبر | التدخين في رمضا] يفسد الصيامء وجمال نفى أ التدخين مفسدة للصيام» وأباح 
التدخين أثناء الصيام» وحسن استنكر إمامة المرأة للمسلمين في الصلاةت وجمال أباح إمامة المرأة في الصلاة. 

وحسن أبطل الزواج الشرعي ما لم يوجد شهود وولي أمرء وجمال قال بصحة هذا الزواج بدوا] شهود أو 
ولي أمر. 

وحسن أجاز وقوع طلاق الرجل للمرأة منفردا بدو ] موافقة الزوجة» وجمال أنكر ذلك» ورفضه. 

وعلينا أ] نلاحظ | | لا شيخ في الإسلام قديمًا أو حديثاً أفتى Lo‏ أفتى به جمال البناء وقال بما قال جمال 
البناء أو أيّده في فتاويه» مما يدل على أنه لا أصول في الإسلام لفتاوى الشيخ جمالء وأ] فتاويه عبارة عن اجتهاد 
ES À “s‏ 









































لها. 
وبعدء فهل من الممكن أ] يتخلّى الشيخ جمال البنا عن مواقفه وفتاويه؟ 
] [ ذلك يعني بكل بساطه تخليه عن نجوميته وشهرته»ء وهو بذلك لن يعتذر عمّا كتب. 








السلام عليك»»» 
x * *‏ 
]4[ 
الأستاذ شاكر النابلسي يعرف Úi‏ عن جمال البناء ولكن ما يجهله عن جمال البنا أضعاف ذلك» وقد 
أوضحت كلماته الأخيرة إنه لا يعرف جمال البنا. 


فمما يجهله أنني لم أقرأ ما كتبه عني» بل - وأرجو ألا يجد غضاضة في ذلك لم أقرأ له هو Gaii‏ 
;2 ولا كلمة واحدة» ومما يجهله أنني لا أتابع ما يكتب عني» بل ولا أتابع أعمالي نفسهاء فلا أعيد رؤية لقاء 












































تليفزيوني» ولا مقال منشورء وكثيرًا ما يأتيني مندوبوا] عن صحف ويج جلسات طويلة ويسجلوا] أحاديث 
عديدة ثم يمضواء ولا أحاول بعد هذا [] أتعقبهم» إلا إذا اتصل بي أحدهم ليخبرني (j‏ المقال نشر في العدد 
الفلاني. 
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ومما يجهله أنني لا أتابع الصحافة» ولا التليفزيوا]ء ولا النت» لأنه ليس لدي وقتء وإذا تابعتها فلن أجد 
وقتًا للتأليف» وهو رسالتي | لحقيقيةء وفي کل عام هناك "كوتا" من الكتب يجب | [ تصدر. 

ومما يجهله أنني لا أرد على ما يقوله الآخرو1] عنيء Í‏ 9 لما ذكرت من أنني أصلاً لا أقرأها وفي 
n‏ ا ل ا i‏ 
التشويه» وكلها مما لا يتسع cal‏ أو مما لا ب يستحق الرد» فلو قال أحد الشانئين !] جمال البنا لا Úi agi‏ أو أنه 
مدفوع من دولة ماء أو أنه غاوي شهرة»ء فهل أشرف مثل هذا الإسفاف برد؟ 

لم أعلم بما كتبه الأستاذ النابلسي» أولاً ولا آخرًا إلا من صديقي الأستاذ سامح سامي وهو مراسل شفاف 
في القاهرة» فطلبت Aia‏ إرسال صورة لهذه المقالات» فأرسل لي آخر أيام رمضا] 10/23 بالبريد الإليكتروني 
مقاله " لا تعتذر ". 


























بادئ ذي بدء أخذ الأستاذ شاكر النابلسي مفتاح dina‏ عن جمال البنا من ale‏ النفس» ومن "عقدة" الأب 
والشقيق» > ale‏ النفس ale‏ ضال» متخبط ليس له معايير موضوعية؛ ولكن له تجارب عديدة ورغم ] [ بعض 
نتائجه لها طابع "الظاهرة" التي قد تصل إلى شاطئ المعرفة العلميةء ولكنه بكل تأكيد يصدر Uaj‏ اعتباطية 
ومن منطلق نظرية افتراضية لا تنطبق على كل الناس» فضلاً عن [E]‏ الاعتماد على منهج واحد لابد وأا يصم 
صاحبه بنظرة أحادية. 

لو أنه أخذ مفتاحه من واقعة عملية لا شك فيهاء هي E‏ بعض أفراد هذه الأسرة يت بعلو الهمة وقوة 
الإرادة والطموح و "الرسالية"» وهي ملكات نفسية ينعم الله بها على من يشاء وهذه كلها وقائع ثابتةء لكا] هذا 
مفتاحًا سليما وواقعيًا. 

الشيخ الوالد رحمه الله الذي فر من القرية» وتنازل عن قراريط من الأرض له لكي يتعلم وينذر حياته 
للمعرفةء والذي ما أ] ألم بمفاتيح المعرفة الإسلامية في جامع القائد إبراهيم في الإسكندرية حتى بدأ مشروعًا لم 
يقم به أحد الأئمة الأعلام من المسلمين لمدة ألف عام ! 

ولكي ب سيد نفسه»ء ولا يربطها بوظيفة تعلم تصليح الساعات» وهي حرفة لا تشغله» ويمكن أ لا 
يمنحها من الوقت إلا ما يحقق له شيئًا من التغيير من القراءة والكتابة. 

العمل الذي قام به هو تصنيف مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الذي يضم قرابة عشرين ألف حديث 
رتبت على أساس الراوي وليس على أساس الموضوع» وكا] هذا سببًا في عدم الاستفادة من هذه الموسوعة في 

حاول ابن كثير O‏ يرتبه ولكنه عجز وقال: "لا زلت أقرأ فيه والسراج ينونص حتى كف بصري". 

لم يقنع الشيخ الوالد بهذا العمل» ولكنه أضاف شرحًا لكل حديث يتناول السند» وغريب اللغةء والتخريج ثم 
الإحكام» وهذا الشرح يماثل المتن» ويزيد عليه. 

استغرق هذا العمل من الشيخ الوالد خمسة وثلاثين سنة قضاها في مكتبه في عطفة الرسام المتفرعة من 
الغورية» بلا أضواء ولا شهرة» معتكقًا عن العالم بأسره. 

الأغرب والأعجب |( هذا الرجل ‏ المأذوا] الشرعي - الساعاتي ‏ قام بطبع الكتاب على حسابه ! وأتم 
طبع 22 >> ¿ç‏ علمًا بأنه كا ] رجلا فقيرًا يعول أسرة كبيرة. 
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هذا هو علو الهمةء أو هو (Lai‏ 
القراء» natal‏ ال 








يمائل الشيخ الوالد في علو همته» وإيمانه بدور رسالي ابنه البكر الإمام الشهيد حسن البنا. 





Ula‏ عاديّاء فما أكثر 

















المسلمين" وفرض بصمته على الدعوة الإسلامية في العالم أجمع» 
وضع في ركن قصي» هنا أيضًا نجد علو الهمة والإيما] برسالة 














حسن البنا خريج دار العلوم» alea‏ الخط كما نبذه شانئوه» كا] يمكن أ ل 





ولكنه كل] الرجل الذي أقام "الإخول 
وأعاد الإسلام إلى صدارة المجتمع بعد [Í‏ 


جمال البنا أيضًا سار على الخط ورزق الموهبة نفسهاء وأراد لنفسه من البداية E‏ يكو[] ASAS‏ واطرح 
المجتمع البورجوازي بمثله المعبودة (الوظيفة» المنصب» المالء الاستماعءالأسرة» والأبناء.. الخ). 

من طفولته وهو يقرأء I‏ صحته لم تكن تساعده على أ] يلعب أو يكو[ له هوايةء وكانت الهواية المناسبة 
والمفضلة هي القراءة» ويمكن القول أنه يقرأ من العاشرة حتى ¿NIL‏ وأنه لو خيّر بين كتاب ممتع» وعرض 
































يصدر أكثر من مائة كتاب وهي وحدها شهادة له. 
ك[] على الأستاذ النابلسي أ٠‏ يأخذ نقطة انطلاقه عن جمال البنا: 








لملكات الجمال لفضل الكتاب» ولهذا استطاع j‏ | 








أولاً: الثقافة الموسوعية التي مكنته من أ] يصدر GS‏ لها أصالتها في مجالات متعددة كالعمال والعمل النقابيء 
الدراسات السياسيةء المواضيع الدينية الحركات الشعبية» عمالية أو نسائية أو جماهيرية لتحقيق العدالة 
والمشاركة في السلطة.. الخ» وكتبه شاهدة بذلك؛ 





ثانياً:. صفة الاستقلالء والاستقلال لا تعني بالضرورة المخالفةء ولكنها تعني بالدرجة الأولى عدم التبعية» وكا] 


هذا في أصل عدم انتمائه إلى أي حزب أو هيئةء أو عدم ارتباطه بوظيفة» وقد تحمل صعوبات عديدة 
وأخذ نفسه بتقشف حتى لا يضطر ليمد يده» وأغناه الله من فضله في سنواته الأخيرة عندما تبرعت 
وجمال البنا للثقافة والإعلام الإسلامي» وبهذا أمكننا [j‏ نطبع وننشر كتبنا دو[] iala‏ إلى معونة 

















ترتكز عليها في تحليل شخصية جمال البنا وهي كلها حقائق» 


يمكن [] 





- 


خارجية. 


هذه يا أستاذ نابلسي نقط عملية كل 











لا أ تعود إلى فرض تخميني خاطئ ale‏ ومرفوض أدبيًا. 

لم يأخذ النابلسي منطلقه من هذه الحقائق الواقعية» ولكن آثر أ] يلوذ بعلم النفس ويستخدم نظرياته الجدلية 
التي لا يمكن j‏ [ تثبت علميًا لأنها حكم على النفوس والسرائر طبقًا لقواعد وضعها فرويد نتيجة لتجاربه على 
المصابين باضطرابات عضوية ونفسيةء وليس على الأصحاءء وبالتالي Ë‏ [ كل أحكامها مشكوك فيها. 

ولكن يبدو أ النابلسي آثره لأنه يمكنه من تشويه صورة جمال البنا بعد | "فجع" فيه وظهر له أنه ليس 











ثوريته إنما هي على حكم الفقهاء وليس على الإسلام نفسه الذي 


لأمريكاء ولكن يحكم عليها بعملهاء فادعى [Í|‏ جمال البنا لم 
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من نتقمدة الإسلام» ولكنه من حماة الإسلام» E y‏ 


يؤمن به ويدافع عنه» وأنه ليس من الذين ي 


يجد سبيلاً للشهرة إلا بنقض أعمال أبيه وأخيه !! 
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في أي شرع ي الاختلاف في الفكر وسيلة رخيصة للشهرة» وهل OS‏ أرسطو عندما اختلف عن أستاذه 
أفلاطو] يسعى للشهرة؟. وهل أساء هذا إلى أرسطو أو أفلاطو[)؟» وهل كل الفلاسفة والمصلحين الذين يعلذ 
آراء جديدة مخالفة لما يسير عليه الناس x iu‏ الشهرة؟ 


















































الأستاذ النابلسي لا يعرف Úi‏ عن العلاقة الخاصة جدا بين الابن البكر وآخر العنقود ! كانت العلاقة بين 
حسن البنا وجمال البنا مشحونة بعاطفة حميمة تقوم على التقدير المتبادل» فأنا أرى في حسن البنا أحد المنظمين 
القلائل للجماهيرء وهو في هذا يفوق لينين — المنظم الأكبر في العصر الحديث - وقد تحدثت عن حسن البنا في 
كتاب "ما بعد الإخوا |" La‏ يفي بحقه من التقدير والإعجاب» كما تحدثت عنه في كتاب "خطابات حسن البنا 
الشاب إلى أبيه"» وكتبت ترجمة في قرابة ثلاثين صفحة إنصافًا للشيخ الوالد وتقديرًا لعمله العظيم وهمته العالية» 
وبالطبع لم يقرأ النابلسي هذين الكتابين. 


فهذه كانت علاقتي بالوالد والشقيق» ولم يؤثر عليها تحفظاتي على الإخو1] التي كنت أدلي بها في جلسات 
عديدة للمرشدء فكا] يسمع ويبتسم د يناقش أو يقبل أو يرفض ؛ لأنه يعرف أنه هكذا جمال البناء له رؤيته 
الخاصة ولا أبالغ أنه كا] يقدر هذه لرؤية» وروي لي الشيخ عبد العزيز الخياط الذي كا ] وزير الأوقاف الأسبق 
في الأرط] أنه عندما OS‏ يدرس العلم رفي الأزهر سنة 1946م دخل هو ومجموعة من زملائه على المرشد 
فوجدوه يقرأ في رسالة صغيرة كنت قد أصدرتها للتو ñ=‏ | | "على هامش المفاوضات", أي المفاوضات التي 
كانت تدور بين صدقي باشا رئيس وزراء مصر ومستر بيفين رئيس وزراء بريطانياء فقال لهم "تعلموا السياسة 
من هذا الشاب" فقد كتب جمال رسالة حسنة: عن المفاوضات.. الخ !! 








عملا 



































كانت هذه هي العلاقة ما بين جمال الكلحصين a‏ علاقة لا يفهمها الذين لا يعلموا] إلا علم النفس 
الفرويدي ويصدروا أحكامًا اعتباطية تحقق مآربهم» s | Ü‏ ,2 "عقدة أوديب" و "عقدة اليكترا" وغيرها من 
العقد لا يحكم بها إلا معقدوا] ! ولا يقوم لها قائمة إلا في سوق العقدء أما في مجال الحياة» ولدى الأسوياءء فهناك 
اعتبارات» وقوى أخرى. 
وعندما يقول شاكر النابلسي "وجد جمال البنا أ ] أسهل الطرق إلى الشهرة والنجومية هي معارضة ونقض 
معظم ما قاله شقيقه حسن البنا"» فإنه يقول إفكًا ويثبت أنه ليس فحسب Sala‏ بالحقيقة» ولكنه أيضًا مغرض. 
k‏ عد علد 





























ما الذي جعل النابلسي ينقلب من المعجب بجمال البنا إلى معارض له؟ 


لأ] جمال LM‏ كتب مقالة بعنوا] "لا راحة لأمريكا بعد اليوم" في أعقاب ذكرى أحدث 11 سبتمبر 
a2001‏ لم يسر فيها مع القطيع» ولا مع مستر بوش وهجومه على الفاشية الإسلاميةء ولكنه صعد الموضوع 
إلى ها ميق 13 قير إلى aula‏ الأمريكية التي أغرت صدا حدق باع الريب كل اير ا ¿aq‏ 
بأسلحة الدمار الشامل» وقام صدام كأي ديكتاتور غبي بالمهمة التي استنزفت ثروة العراق وأجهضت الثورة 
الإيرانية الصاعدة» ثم أغرت مرة ثانية صدام بغزو الكويت عندما لوحت له السفيرة الأمريكية بعدم وجود 
معاهدة مع الكويت فانطلق هذا الثور الهائج ليجتاح الكويت» وعندئذ أخذت أمريكا تحصد ثمرة مؤامرتها على 
املك سرع s pun sns‏ في لازن a‏ بدفع 

تكلفتهاء ولم يكن من المناظر السارة أ] يشهد أي واحد عربدة الجنود والمجندات الأمريكيين» في أقدس الأماكن» 
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ثم عمدت إلى تصفية المكاسب الهزيلة التي كانت القضية الفلسطينية قد حصلت عليها في أوسلو وأيدت السفاح 
شارو[] وقال عنه بوش أنه رجل سلام» وساندت إسرائيل في سياساتها الوحشية وتحدت العالم كله في ذلك. 
كانت مجموعة من الشباب المسلم ترقب هذه السلسلة من المؤامرات الأمريكية التي انتهت بالهيمنة 
الأمريكية الكاملة على المنطقة العربية» وأرادت [] تعطى أمريكا درسًا فأحكمت هذه الخطة "المريعة الرائعة" 
كما ذكرت» رقت أنها مريعة لأنها ادت إلى شل كلاقة آلاف kayta, a ass‏ الع إلخراجها ما كز يمكن E‏ 
مخرج سينمائي أ] يصل إليه. 
لم يذكر النابلسي كلمة "المريعة" التي سبقت الرائعةء ولكنه ذكر الرائعة فحسب وفسرها كما يشاءء لا كما 


























يوحي به السياق. 

قلت بعد هذا C‏ حوادث 11 سبتمبر فتحت مجالاً جديدا للمقاومات الشعبية لم يكن معروفًا ولم يطبق إلا في 
حالة فلسطين التي لها ظروفها الخاصة جدّاء وقدمت (أي أحداث 11 سبتمبر) مثالاً يمكن | | يتبع عندما تضيق 
الشعوب باستبداد حكامهاء فلا تجد إلا هذه الطريقة» وبهذا فلن [S‏ لأمريكا ‏ ولكل الدول المستبدة ‏ راحة بعد 
اليوم. 























[] أمريكا ذات التاريخ الأسود من استئصال أهل أمريكا الأصليين واغتصاب أرضهم» مرورًا باسترقاق 
شباب أفريقيا وتسخيرهم في زراعتها حتى ¿JJ‏ قنبلتين نوويتين افتراءً وعتوًا واستعلاءً عندما كانت اليابا] على 
استعداد للتسليم» J‏ [ أمريكا هذه عليها Í‏ | تراجع تازيخها قبل J‏ | تندد بالإرهاب المزعوم. 

افهم [j‏ هذا لا يعجب النابلسي المستظل بالحماية الأمريكية» ولكنها رؤية لا يستطيع أحد [Í‏ يقول أنها 
زائفة أو مختلقة أو لم تقم على أسس. 

لقد تقبلنا 1] تتدخل أمريكا في العراق التي (S‏ يخكمها طاغية شرير أرعن؛ ولم يكن هذا ممكتا بعد أ 
فشلت كل الجهود العربية» elai‏ بوش وهو أكثر رعونة من صدام - وخلص العراق منه. 

كانت أمريكا يمكن (j‏ تدخل كمحررة» ويمكن أ] يلقاها الشعب العراقي بالورود» ولكنها طبقت سياسة 
"الكاوبوي" الفجة» الفظة» فخسرت تأييد الشعب العراقي وقبلت <S m‏ || "محتلة" ومزقت الشعب ونهبت 
cod lga‏ فأين هذه السياسة من سياسة بريطانيا في عشرينات الة الماضي عندما أرسلت "جرترود بل" للعراق 
لإعداده a‏ الملك فيصل ملكا تحت الانتداب البريطاني» فقامت بهذه المهمة خير قيام ووحدت العشائر» وحمت 


التراث والآثار العراقية التي كانت راعية له وهي الآثار التي نهبت "عيني عينك" في الأيام الأولى للاحتلال. 
x * *‏ 






























































نحن لم نتغير يا سيد نابلسي O‏ روح جمال البنا واحدة في كل كتاباته ضد السياسات الاستعمارية قديمًا 
Éa g‏ ضد الغطرسةء وضد سياسة تريد أ] تفرض سيادتها وهيمنتها على العالم بقوة السلاح» وأنها تستطيع j‏ 

نحن لم نتغير يا سيد نابلسي» وإنما الذي تغير هو أنت وبنسبة 180 درجة من مؤيد لجمال البنا إلى شانئ 
له لمجرد كتابه مقال ندد فيه بسياسة مستر بوش وصقوره. 

وندع للقراء أ] يفهموا دلالة هذا الانقلاب. 
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)6( 
أمريكا تنقلب على حلفائها 
فاعتبروا يا أولى الألباب“ 


قال سياسي بريطاني أن بلا]ه ليس لها أعداء1]ائمون ولا أصدقاء ¿O sl‏ ولكن لها مصالح ٠‏ ائمة. 

وهذا الخط هو الذي تنتهجه الدول كلهاء وبوجه خاص الدول ذات الطبيعة العملية مثل بريطانيا في القديمء 
وأمريكا صاحبة فلسفة "البراجماتزم" التي تقيس كل فكرة أو تصرف بمقدار ما يحققه من فائدة ونفع. 

وقد عمدت أمريكا إلى تطبيق هذا المبدأ فهي تختار حلفاءها عندما تكو] في حاجة إليهم لتطبيق مصلحة 
معينة لهاء وما أ | تنتهي هذه المصلحة حتى تتنكر cael‏ ويغلب | | تنقلب عليهم. 
السوفيتي لأفغانستا]» فزودته بالسلاح وتقبلت دعوته "للجهاد" في كل الدول العربيةء وقام ابن Y‏ بهذا الدور 
لا تحقيقاً لرغبة أمريكاًء ولكن إيماناً منه بضرورة تطهير بلاده من دنس الاحتلال السوفيتي. 

بعد E‏ قام ابن OY‏ بهذا الدورء لم تعد للولايات المتحدة مصلحة فيه؛ بل انقلبت عليهء لأنه أراد مواصلة 
مقاومة سيطرة العالم الغربي ‏ وليس السوفيتي فحسب - على بلاد المسلمين. 

وأصبح بن [pV‏ هو العدو الأول للولايات:المتحدة وأصبحت "القاعدة" هي الشبح المخيف أمام الولايات 
المتحدة. 

واصطنعت الولايات المتحدة شاه إير!] الذي ألقى إليها السلم وتعا ا يي 
أمريكا في المنطقة وزودته الولايات المتحدة š‏ بالسلاح والعتلاء ودربت رجال السافاك على فذ التعذيب 
والمللاحقة واضطهاد المعارضين. . الخ» ولكن جهودها كلها باءت بالفشل على صخرة شيخ عجوز عنيد» وعدو 
لدود للشاه واستطاع هذا الشيخ الذي لم يكن يملك سوى سجادة صلاته [] يؤلب الشعب الإيراني» وأ] يتير 
الشارع الإيراني» وأا يقوم بأول ثورة حقيقية في العصر الحديث لم تسبقها إلا ثورة البلشفيك بزعامة لينين سنة 
7م. 

وتخلت أمريكاً عن حليفها القديم وشرطيها الحارس Laie‏ وجدت أنه فقد الحول والطول» وأنه أصبح 
شريدًا ورفضت استضافته» وتملصت منه حتى آواه السادات. 











































































































واصطنعت صدام حسين لأنها وجدت فيه الطاغية الذي يمكن | | يحكم الشعب العراقي الأبي الذي عرف 
بشجاعته وأنفته» وزودته بأسلحة الدمار الشامل» فاستخدمها ضد الأكراد والشيعة» وقتل عشرات الألوف caia‏ 
ونشر حكم الإرهاب في العراق حتى شاع بين الناس ما أراده طاغية العراق القديم زياد بن أبيه "أنج سعد.. فقد 
هلك سعيد". 


ورأت أمريكا [Í‏ صدام المجنوا] بأوهام العظمة والفتح هو خير من تسلطه على إيرا] حتى يجهض 
دو (j‏ يحقق طائلاً أو يكسب انتصارًاء وتحقق لأمريكا ما أرادت فقد أوهنت حليفها حتى لا يتمرد عليها 
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K 
توجها لخدمة الشعب وللنهضة‎ (Í من‎ Wx وأجهضت الثورة الإيرانية» وأفنت دفعتها على شفا السيوف»‎ 
بالصناعة والتجارة.‎ 


وسارت الولايات المتحدة خطوة أخرىء عندما أوحت سفيرة أمريكا في بغداد بطريقة غامضة | ([ أمريكا 
قد تغض الطرف إذا حقق صدام أمله القديم في استلحاق الكويت» وابتلع صدام الطعم» فدخل الكويت واعتبرها 
المحافظة رقم 19 للعراق» وضرب عرض الحائط JS‏ محاولات الجامعة العربية ومناشدات الرئيس مبارك |[ 
يتراجع عن هذا التصرف الأخرق» وأا ينسحب حتى لا يعطى أمريكا ذريعة للتدخلء لأنها إذا دخلت» فلن 
تخرج» ولكنه ركب رأسه» وكأنما يريد |[ يحقق لأمريكاً هدفهاء وعندئذ حانت لأمريكا فرصة العمر f‏ تتدخل 
بحجة حماية الكويت و"الشرعية الدولية"» وأ يكوا] لها وجود شرعي وثابت في المنطقة بحيث تستطيع [Í‏ 
تتحكم في أغنى منطقة نفطية في العالم» وقد CIS‏ وتدخلت أمريكا ومعها مجموعة دول العالم - منهم دول عربية 
عديدة - وهزمت صدام شر هزيمة في "أم المعارك"» وأعادته خاسئاً إلى حدوده» ولكنها لم تأخذ قواتها وترحل» 
ولكنها توصلت إلى بقاء طويل برضاء دول المنطقة وعلى حسابها ! وأي شيء أفضل من هذا؟ Í‏ [ تحكم المنطقة 
برضاء وعلى حساب حكوماتها حتى لا يعاود صدام الهجوم. 

لم يعد لصدام بعد ذلك أي مصلحة بالنسبة للولايات المتحدة فانقلبت عليه وأخذت تحاسبه على الأسلحة 
التي سلمتها إليه هي نفسهاء وهذا هو سر إلحاح أمريكا على تدمير أسلحة الدمار الشامل لدى صدامء لأنها هي 
التي سلمتها إليهء ولأنها تعلم حق العلم مدى خبثه ودهائه ومراوغته» وأنه مهما أظهر من Äi ga‏ ومهما أدعى 
تدميرهاء فإنه يحتفظ بها في مكا] lei E ¿Gy U‏ من الضروري القضاء عليه رغم كل مظاهرات العالم» 
وكل تأكيدات المفتشين الدوليين عن تعاو | 'العزاق» | أمريكا أدرى به. 

ولا أعلم في سوابق التاريخ حاكمًا يرتهن شعبه ويعرضه للدمار في سبيل سلامته الشخصية حتى بعد أا 
عرضت عليه سبل السلامةء كما لا أعلم شعبًا يتمسك بطاغيته حتى تصل الأمور إلى هذه النهاية» ففي العادة 
يخلص عزرائيل الشعوب من طغاتها في الوقت المناسب ! 


K * * 






























































]1 سوابق أمريكا في علاقاتها بحلفائها جديرة بأ] تبعث الخوف والفزع في نفوس الحلفاء الذين جمعتهم 
وإياها مصالح مشتركة وخير ضما | تجاه تقلب أمريكا وغدرها بحلفائهاء هو [Í|‏ لا يضع هؤلاء كل ثقتهم فيها 
ولا يضعوا "البيض" كله في سلة واحدة» وأهم من هذا أ] يعتمد الحكام على ركيزة شعبية حقيقية تساندهم بقوة 
وإيما]ء وليس بمظاهرات مدفوعة الأجر أو بمزايدات الله أعلم بهاء [] هذا وحده هو الذي يحول دوا ] غدر 
الولايات المتحدة بحلفائهاء لأنها لا يمكن أ تدخل في معركة مع شعوب» فهي لا تطيق الدخول في معركة طويلة 
الأمدء ولا يمكن | | تحكم الشعوب بالحديد والنار» وتجربة فتنام كامنة في أعماقهاء ولكنها تدخل المعركة ضد 
حكام تكفر بهم شعوبهم» ويمكن أ | تستعين بفريق من الشعب نفسه ضدهم كما حدث في أفغانستا]» وكما يحدث 
في الاستعانة بالشيعة والأكراد ضد صدام. 


فاعتبروا يا أولى الألباب.. 
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تجديد الخطاب الديني“ 


دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسا] عددا من المفكرين لدراسة تجديد الخطاب الديني وأعطته اسم 
"اللقاء التشاوري النوعي حول السبل العلمية لتجديد الخطاب الديني" في باريس خلال المدة من 13-12 
أغسطس سنة 2003م. 

اعتذر عدد من الذين ظهرت أسماؤهم في جدول أعمال اللقاء وممن عهد لهم بكلمات مثل الأساتذة 
أدونيس» وهشام > ama‏ ويد شحرور وعبد المعطي بيومي» ولا جدال أ] عدم حضور هؤلاء نال من بلوغ اللقاء 
درجة من الكمال بالإضافة إلى |[ عددا كبيرًا من الحاضرين كانوا من الماركسيين أو القوميين وبعضهم أسهم 
في "استئصال" الإسلاميين في بلادهمء ولكن اللقاء مع هذا (S‏ مفيداء (J‏ اختلاف الفكر لا يفسد المناقشة إذا 
[IS‏ موضوعيّاء وإنما هو يكشف عن أبعاد من الحقيقة. 




















بعد الكلمات التمهيدية والإجرائية العادية بدأت الكلمة الأولى التي ألقاها الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي 
وكانت بعنوا | "نحن في حاجة إلى فقه جديد" أبرز فيها هذه الحاجة ووضع بعض الخطوط لها وقد رحبت به 
فارسًا في مجال التجديد الديني كما هو فارس في مجال الأدب والفن ورأيت |[ مشاركته نوع من الاستجابة لما 
طالبت به من مشاركة المثقفين في الشأ] الإسلامي الهام.. والفكر الإسلامي الذي لا يمكن تجاهل أثره ووزنه في 
المجتمع. 

وفي الجلسة الثانية من اليوم نفسه نوقشت الكلمة التي قدمتها وكانت بعنوا] "تجديد الخطاب الديني" وقلت 
إنه كائنا ما كا] مدلول كلمة "الخطاب" والسر في اللواذ بها فإنها في النهاية تعود إلى الدين» وبالتالي "فهم 
الدين" فلن ب هناك خطاب ديني سليم ما لم يكن هخوم #09 لدين ثم انتقلت إلى نقطة هامة هي D‏ ا 
سلخت معظم تاريخها في عبادات وثنية» وأا الأديا] السماوية لم تظهر إلا أخيرًا a‏ بعد Í‏ [ تأصلت بعض 
المفاهيم الوثنية في نفسيات الناس مثل الجا] والخرافة والقداسة والكرامات والسحر.. الخ» ولم تستطع الأديا] 
السماوية التخلص منها تماما سواء في ذلك اليهودية أو المسيحية أو الإسلام ثم انتقلت إلى نقطة أ] الإسلام بوجه 
خاصء وبالنسبة لانتشاره السريع تأثر بنفوذ الموالى وما يحملونه من رواسب ثقافية حضارية مختلفة عن 
الإسلام ثم كا | تحول الخلافة الراشدة إلى مُلك عضوض وسيادة الاستبداد هذه العوامل أدت بالعلماء والفقهاء إلى 
العكوف على مجالات العبادة بعد Í‏ [ أبعدهم الملوك والحكام عن المجتمع والحياة وشيتا فشينا ظهر "تراث" 
ضخم فرض نفسه على الإسلام وتلقته الجماهير المعاصرة كأنه قضاءها وقدرها وعكفت عليه بقدر ما انصرفت 
عن القرآ] أو عن عمل الرسول وهما سر قوة الإسلام. ودعت الورقة إلى تنحية هذا التراث من تفسيرء وحديث 
وفقه. والعودة إلى القر[ | نفسه وضبط السنة بضوابط من القرآ]» وقلت إنني عندما فعلت هذا وجدت حرية الفكر 
والعقيدة على مصراعيها وأنه لا يوجد شيء اسمه حد الردة ووجدت المساواة ما بين الرجال والنساء ووجدت 
العدل في الحكم باعتباره المعيار الأعظم ووجدت | | الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة باختصار وجدت اسمي 
المواثيق الدولية لحقوق الإسلام والحقوق المدنية السياسية. 

وكانت الجلسة الثانية (بعد الظهر) لمناقشة ورقة الأستاذ فيصل دراج وهو SU‏ وكاتب فلسطيني ‏ انتقد 
فيها فكرة أسلمة العلوم التي تتجاهل الواقع الثقافي وجعل العلوم نوعًا من الفولكلور كما أفضى إلى "تأسلم 
السلطة.. وطالب "بالدولة الوطنية" ومجتمع متمائل. 




































































(*) نشر بجريدة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 2003/8/26 العد] (176). 
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وقدم الباقر العفيف (سوداني) ورقة بعنو[] "كيفية تجديد الخطاب أفكار أولية للمناقشة" وقد بدأ ورقته 
بسؤال تقدم به السيد فيليب عباس غبوش إلى الدكتور حسن الترابي هل يمكن للرجل غير المسلم Í‏ يكوا | رئيسًا 
للدولة. ونفي ذلك الدكتور الترابي واعتبر الكاتب أا تلك هي "ضربة البداية في معارضة مشروع الدستور 
الإسلامي وفات الكاتئب [] دولة كالولايات المتحدة تشترط في رئيسها ليس فحسب: | ا لو 
بروتستنتي واعتبر انتخاب "كندي" وهو غير كاثوليكي تطورًا ثم أورد الأستاذ ايت نص فتوى تحريم 
الانضمام لتنظيم الجبهة الديمقراطية "و أفعالها الكفرية" وأشار إلى بعض حالات التعصب التي تدعو إلى قتل 
المخالفين ورأي في هذه كلها مبررات قوية لضرورة الإصلاح الديني الذي يحقق حرية الضمير وجوهر 
الدمقراطية والمساواة الشافلة مخ جم الموزاطتين بخاصة النساء وغ المسلفين» Liy‏ كا s NI abe‏ 
السودانيين الحاضرين من أنصار محمود تمد طه فقد رأوا | آيات الأصول هي التي نزلت في مكة وهي التي 
تحقق الحريات وأا آيات الفروع هي التي نزلت في المدينة وهي التي تقيد الحريات ورأوا ضرورة الأخذ 
بالآيات المكية وغض النظر عن الآيات المدنية. وفي مداخلتي أوضحت ركاكة هذه الفكرة فمن غير المعقول أ] 
يعجز الرسول عن تطبيق آيات في القرآ] على المدينة وهو سيدها المطاع ثم J‏ [ هذه الآيات المكية طبقت فعلاً 
في المديدة BS‏ انك شور ١‏ اشرات بح Qayana‏ وكات kuq‏ ك ما بين اسي 
a‏ اطياكه ورغامة الان وين cual‏ وألعك و كانت السار سا ين La a l‏ فاقشرك النضاء فى 
ا aa‏ بيدا ر في الذووي و اعظاه الرسو ل ضا الارن وكاتوا ما ا فى 
المسجد مع الرجال» بل كانوا يتو مع الرجال من مجرى واحد في وقت canl g‏ أما حرية العقيدة فقد تعددت 
حالات الردة في حياة الرسول فما وقع عقوبة على أي مرتد. 

ورأت الورقة رغم ذلك أ الشريعة Si‏ الناس على الدين وفق آية السيف وآية السيف أسطورة وضعها 
المفسرو] وكل آيات القتال هي لحماية العقيدة الهش ر كين وأقسى ما فيها المعاملة بالمثل مع أنها 
Plait ET:‏ وعدم لكام 




















































































































وقدم الأستاذ صلاح الدين الجورشي وهو إسلامي قديم أسس مع زملاء له هيئة ذات آراء حرة حتى 
اضطروا إلى ترك المجال الإسلامي الذي عاملته الحكومة التونسية التي يرأسها رجل بوليس ‏ بوحشية وضراوة 
وانتقلوا إلى حقوق الإنسا | حيث تحميهم إلى حد ما ضمانات دولية. 

تحدثت ورقة الأستاذ صلاح الجورشي عن | دعاة التحرير الإسلامي كانوا هم دعاة التحرير السياسي 
ولكن لما ولى الأمر قيادات سياسية بعيدة عن الإسلام حدث انفصال بل عداء بين الفريقين واعترفت الورقة بأ] 
جناحًا من التيار العلماني لم يعترف بالإسلام كأحد مكونات المشروع الحداثي الوطني» وأرادت حصره في 
أضيق الحدود وأ] التيار الإسلامي بدوره قاوم هذه السياسة وعرض الأستاذ الجورشي النقاط التي يجب تسويتها 
وهي الدين والسياسة» والاجتهاد والتعددية» وحرية التفكير والجهاد والعنف والمرأة» واستطردت الورقة: تلك 
أبرز القضايا المطروحة التي تتطلب IS ya‏ من المراجعات والنقاشات وما ينقص المكتبة الحقوقية هو سلسلة من 
الكراسات التي تجمع بشكل مكثف أهم ما توصل إليه الفكر الإسلامي المعاصر من إجابات. 

وختمت الورقة بملاحظات منهجية تطرقت إلى ضرورة استقلالية دعاة التجديد عن السلطة وأنه ليس 
بالضرورة أ] يكو ] لهم استراتيجية واحدة ولكن يجب | | يعنوا بقضايا حقوق الإنسا] » وتأصيل هذا الفكر على 
أسس إسلامية حتى لا يظن أنه استجابة لضغوط أمريكية. 

ودعت الورقة إلى التعامل مع "القناة المسجدية" ومع وسائل الإعلام وبرامج التعليم والمؤسسات الدينية 
والحركات الإسلامية. 
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وتعد ورقة الأستاذ الجورشي من أفضل ما قدم في موضوعيتها وشمولها. 








من حظي | | أناقش هذه الورقة التي أظهرت مدى التجاوز في الجمع ما بين جمال Lidi‏ 
وخليل عبد الكريم كما أنه رأى في محاولاتي استعادة "دعوة أخي حسن البنا وأطروحات كل من أبو الأعلى 


زميلي في دورة 





من روايات ركيكة عن الناسخ والمنسوخ 





تجديد الخطاب الديني لا يمكن J‏ 


ديربو زيد كا 











وأرسل الدكتور نصر حامد أبو زيد ورقة بعنوا] 
المجددين مثل محمود همد طه ومد شحرور في كتابه "الكتاب والقرآ]" 


الكريم"... الخ» وقد كا ] 


المودودي وسيد قطب" وهذا خلط لا يقول به من لديه أدنى تقدير للتمييز على E‏ 


بألمانيا وأعطيته كتبا ومنها "نحو فقه جديد" الذي لم يشر إليه. 








وعاد الدكتور نصر أبو زيد إلى الموضوع المحبب لديه ألا وهو E"‏ 
تجديدًا ناجرًا إذا ظل التعامل مع النصوص التأسيسية ‏ القرآ] والسنة ‏ ينطلق من نفس الأسس اللاهوتية 














التي استقرت على الفكر.. الخ. 
وركز الحديث في سؤاله الأول والجوهري هو ماذا يعني [] القر[] كلام الله ويتطرق فيه إلى طبيعة 

















الوحي ثم تحول إلى ما تحفل به بعض الكتب القديمة عن SM‏ ]| 


وأسباب النزول كانت عدة المستشرقين.في الطعن على الإسلام وهو الموقف نفسه الذي ارتضاه نصر أبو زيد 

















ما قيمه أ 





القرآ] مخلوقتا أو غيز مخلوق وقد أقام المعتزلة أكبر حركة اضطهاد لحرية الفكر تحت 
هذه الدعوى؛ وما هي طبيعة الوحي؟ UEN‏ مارح لاهوتية لا يمكن التوصل إليها وحتى لو أمكن التوصل 





| 














هو لاءِ الأكاديميين بذ 


العدو على الأبواب ! 





rj 


إليها فما قيمتها فيما نحن بصدده من النهضة بالمجتمع والاقتصاد والسياسة j‏ 





)8( 
ضرب الديمقراطية باسم الديمقراطية“ 


التقدم رهن بمناقشاتهم وأطروحتهم ‏ اللاهوتية والبيزنطية مع ] 
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رابك على رى قرات ا usuyasa p p‏ ا رماوا ما خد لما ¿Subo‏ 
منهاء وكانت الندوة تجمع كما هي العادة ‏ مناصرين ومعارضين. 
عر ات السا pla‏ هذه الدع اك الا رین E uqu‏ وإنيا ھی تما لقي تسا إلى RE‏ 
فتضرب كل النظم الديمقراطية وهو يستشهدوا] بأقوال عديدة وردت في كتابات بعض زعماء هذه الهيئات. 

نقول إذا جاز لهم أ] يستشهدوا بأقوال الهيئات الإسلامية تعارض الديمقراطية»ء فلماذا لا يستشهد 
بأقوالهم المؤيدة للديمقراطية؟ خاصة وأ] أقوالهم المؤيدة هي آخر الأمرين. 
ا التقوق yka uQ‏ سد 1994م رر صسراعة ادي الحؤبية وتداول ass Sa‏ 
في العمل وتولى المناصب القيادية» فبأي حق نقول إنهم لا يصدر عن صدقء ولكن عن elea‏ ولماذا لا ب 
هذا التحول من مبدأ قديم إلى مبدأ جديد نتيجة للخبرة والتجربة» وما أثبتته الأيام من خطأء وأ] جماعة النهضة 
(الغنوشي) أعلنت تخليها عن المنافسة على الحكم حتى تحسم شافة هذه الظنوراء وكانت قد أعلنت في إحدى 
وكائقها r]‏ الشعب التونسي إذا رقض الشتريعة ففحن لا تملك إكراهه lele‏ 

أما فكرة أنهم يتظاهروا! بتأييد الديمقراطية وهم في قرارة قلوبهم يضمروا] البطش بهاء فهذا رجم بالغيب 
لا يجوز أ] يصدر عمن يدعى العلم» وقد قالها الرسول ge‏ من ألف وأربعمائة عام "هلا شققت عن قلبه"» وفى 
أي شرع تترك الكتابات الصريحة AGT‏ ركو إلى النوايا والسرائر وما يعتزمونه إذا ولوا الحكم. 

ولكن فنسر مع الكذاب إلى باب الدار.. 

— هذه المزاغم كانت زغ9 ذلك للسلطة ب التى غادة ماتتمثل في الجيش‎ u a لو‎ asa 
ضرب مجموعة شعبية كبيرة نالت ثقة الشعب ومصادرة حريتها في العمل» أو حتى في الوجود  بحجه احتمالها‎ 
ضرب الديمقراطية.‎ 





























































































































E)‏ أولى بدائه الديمقراطية أنها سيادة الشعب فإذا عبر الشعب عن إرادتهء فلا يجوز لأي قوة أخرى أ 
تضرب هذه الإرادة ما دمنا فى مجتمع ديمقراطي. 

وإذا LS‏ | الملك فاروق قد ترك العرش "نزولا على إرادة الشعب" أفلاً يستحي دعاة الديمقراطية 
والجمهورية من ضربهم إرادة الشعب بالمدافع والبنادق. 

وحتى لو كا | ما أدعوه صادقاً فإ ] التصرف السليم هو تركهم حتى يبدءوا في تدمير الديمقراطيةء وعندئذ 
يمكن للجيش أو أي قوة أ] تثور عليهم بعد أ] حكمت عليهم بأفعالهم بالفعل ولن يلومهم أحد. 

agil‏ بحجة هذا الاحتمال قد ضربوا الديمقراطية بالفعل»ء ونكلوا بالهيئات المعارضةء بقوة السلاح وبأسنة 
¿la‏ وبفرض القوانين التي تكبل الحرية» وترمى المعارضين في السجونء وماذا كان يمكن أن تفعل 
الهيئات الإسلامية أكثر من هذا؟ لو صدقنا ما زعموه عنهاء وهى على كل حال لا تملك جيشاً ولا بابات ولا 
مدافع, ولا قوه قاهرة تقهر بها الإرا]ات وتخرس الأصوات. 

لقد قاموا بالفعل» بأسوأ ما كا | يمكن أ] تقوم به هذه الهيئات. فكأننا جعلنا الاحتمال أمرًا واقعّاء والبعيد 
واقعًا ماثلاً. 
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في شرع أي ديمقراطية يمكن للجيش j‏ [ يلغى انتخابات حرة أختار فيها الشعب الجزائري نوابه اختيارًا 
حرّاء فيرفض إرادة الأمة ويحل محلها حكم العسكرء هل هذا من الديمقراطية في شيء. 

وما يحدث في تركيا أسوأء ويؤكد سبق الإصرار والتعمدء لا مرة» ولكن مرات عديدة. 

لقد ألف فريق من الشعب التركي حزبًا إسلاميّاء palig‏ الشعب هذا الحزب حتى ولى aall‏ وكان حكمه 
بشهااة الأعداء والخصوم من أفضل صور الحكم» فرفع أجور الفقراءء وحارب [buil]‏ ونشط الصناعة وعمل 
لتخليص Ua)‏ التركي من شبكة الهيمنة الأجنبية. 

ولكن هذا كله لم يشفع cal‏ فحيكت له الدسائس حتى أودى به. 








وعندما ألف اتباعه حزبًا آخر. أصدرت المحاكم التركية أمرًا بحله. 

والذي يفهمه الجميع من حقوق الإنسان حق [Jil‏ والجماعة في التعبير عما تؤمن cda‏ سواء كان 
إسلامًَاء أو ماركسية. 

فان تصدر محكمة تركية حكمًا بحل حزب إسلامي انتخبه ملايين الأتراك هو مصلاارة للديمقراطيةء 
وضرب لارا š‏ الشعب» وانتهاك لحقوق الإنسان. 
وأ] يتم هذا على يد الجيش المذجج بالسلاح» والذي يدين في الجزائر وتركيا بالولاء لأعداء هذين 
الشعبين» هو ما يزيد الطين بلة. 

على O‏ أسوأ ما في الموضوع لم يأت بعد فقد حكمت المحكمة الدستورية للاتحاد الأوروبي بسلامة هذا 
الإجراءء أي حل الحزب الإسلامي التركيء لأ الشريعة تخالف حقوق الإنسا] !!! 

هل لو كان هذا الحزب حزبًا ماركسيًا يؤمن أعضاءه بديكتاتورية البلوريتاريا وبالحزب alal‏ 
ويحرمون الأفرا] من ملكية وسائل الإنتاج» هل كانت محكمة الاتحا الأوروبي توافق على حله لأنه يخالف 
حقوق الإنسان السياسية والاقتصبااية؟ 

إن هذا الحكم الأخير ينقل المعركة إلى مجال آخر. فليس هينا أن تقول محكمة إن الشريعة الإسلامية 
تخالف حقوق الإنسان. 

وليس أدل على هوا ] الشريعة لدى هؤلاء الناس من هذا الحكم. 

فهل ينبري شيخ الأزهر ليعطى للمحكمة درسًا في أصول الشريعة تجعلها تعرف Lalha‏ الجسيم وحكمها 
الغشيم وما تورطت فيه من إساءة لمليارات الناس» ومن مخالفة صارخة للحقيقة» ومن dea‏ تام بحقيقة الشريعة. 

هل يقوم فضيلة شيخ الأزهر بالدفاع عن الشريعةء والتحقيق في هذه القضية بدلاً من أن تكون الحسبةء 
والدفاع عن شرع الله قضايا ترفع للتفريق بين الأزواج والزوجات. 

















)9( 
الطريق إلى 432 جديد للمرأة“ 


(*) نشر بجريدة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 2001/5/15 العا (57). 
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المعالجات الإسلامية لقضية المرأة عديدة» وكلها تنتهي إلى باب مسدودء كلها تبدأ بعبارات عن "تكريم 
المرأة"» وكلها تنتهي بممارسات امتها | للمرأة» ولا فرق بين هذا وذاك من الكاتبين إلا في اللهجة أو الدرجة أو 
طريقة التحايل ولكن الحكم النهائي واحد. 

ذلك لأنهم جميعا يصدروا | عن الفقه التقليدي. 

ومن هنا i‏ قضية المرأة من زيء أو اختلاط أو عمل أو زواج.. الخ» هي أحد الموضوعات التي 
توضح لنا الحاجة إلى فقه جديدء وتلقم الذين ينددوا] به حجرًا. 
والحقيقة |[ هؤلاء إما حمقى أو شانئوا]» فالحمقى lesa‏ ] أننا نريد بالفقه الجديد استلهام SM‏ |[ والشانة 
أننا نسير في أذيال "الحداثة" و "المستشرقين". 
وسيطويهم التطور جميعا وتغرقهم dal gal‏ ولن تبكي عليهم أرض أو سماءء وسيذهبو | في أمم قد خلت» 
قال القرآ | فيهم "وَإِذَا قِيلَ 223 )233 1 مَا أَنَرَلَ الله قَالُوا ¿S ¿b‏ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا (Š a‏ آبَاوْهُمْ لا lig‏ شَيْئاً 
وَلا 383 |" (البقرة: 170). 

لقد كنتم وآباؤكم في ضلال بعيد. 

ليس أدل على C‏ معالجة قضية المزأة لا يمكن أ] تتم في ضوء الفقه المتبع» من أ] قواعد هذا الفقه تقرر 
الآتي: 

أولاآً: إ] المرأة عورة ولهذا يجب حبسها في البيوت وحجبها في الطرقات والحيلولة JS‏ الطرق د 
الاختلاط بين الحنسين. 

ثانيًا: ليس هناك أي داع لنشاط عام للمرأة» أو عمل أو مساهمة في السياسة» فهذا كله يفتح أبواب الفساد 
والانحراف وحل قضية المرأة في الزواج» فما دام هناك بيت يأويها وزوج يحميهاء فليس للمرأة ما يشغلها أو 
تفكر به أو تطمح إليه. 


ثالثتا: أ للرجل |( يتزوج مثنى وثلاثاً ورباعًا ما دام يرى أنه قادر ويستطيع العدل وأي تدخل يعد انتهاكا 
لهذا المبدأ المقدس. 
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ولنا أ] نتصور قيمة حكم يصدره القاضي نفسه لنفسه | 

رابعًا: [] الهدف من الزواج الاستمتاع» y‏ عقد الزواج عقد ملك ومبرر الإنفاق الاحتباس فإذا انتفى 

خامسًا: [] GALII‏ بيد الرجل وحده وتبعا لإرادته» وكل تقييد لذلك يعد انتهاكا لهذا ¿S=‏ وللرجل Í‏ 
يطلق متى يشاءء له وأ] يقول "أنت طالق" فتهدم حياة المرأة بهذه الكلمة الواحدة» وهناك صيغ لهذه الكلمة 
تضحك الثكلى» تتبارى كتب الفقه في إيرادها وأشرنا إليها في كتابات سابقة. 

















فإذا كانت هذه أسس الفقه التقليدي المقدسة فلا فائدة منه ولا جدوی من إصلاحه بل O‏ الإبقاء على معظم 
هذه المبادئ يُعد جريمة في حق الإسلام لأنها مخالفة قاطعة روح ونصوص القرآ | الكريم والقيم النبيلة التي sla‏ 
بها الإسلام: الحرية والمساواة والعدل. 


فالقرآ ] الكريم ساوى بين النساء والرجال. 











101 








Remove Watermark Wondershare 


PDFelement 


k 





b كُنَّ‎ ٣إ‎ éea j اله في‎ GE روء وَلا يَحِلُ لَهْنَّ ا 258¿ مَا‎ 5596 ass, يَترَبَصْنَ‎ iii o 
بِالْمَعْرُوفِ‎ Sele أ أَرَادُوا إصلاحاً وَلَهْنَّ مِدْلُ الذي‎ ab بِرَدِهِنّ في‎ Gal الآخر وَبُعْولَتُهْنَ‎ as; AU 
.)228 عَزِيرٌ حَكِيمٌ" (البقرة‎ Šg دَرَجَةٌ‎ fie وَللرَجَال‎ 

٠‏ 'وَالْمُؤْمِنُوا وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ ¿Ul‏ بَعْضٍ 32 ( بِالْمَعْرُوفٍ eis‏ عَنْ الْمُنگر وَيُقِيمُوَ الصّلاة 
و الذكاة وو له وَرَسُولَه اوليك y‏ مَيَرْحَمُهُمْ الله لا الله عزيڙ "ass‏ (التوبة: 71). 

easi °‏ لهم رهم أني لا ضيغ عمل Jae‏ ملم من ذكر أو SÍ‏ خم من بغ فين هاجزوا 
815 155 مِنْ GEk‏ وَأُودُوا في سبيلي وَقَاتَلُوا F KN aiis‏ عَنْهُْ سَينَاتِهِمْ وَلِأَدخِلَنهُمْ Cs‏ تَجْرِي مِنْ 
تَحْتِهَا الأَنْهَارُ تَوَاباً مِنْ aie‏ الله الله عِنْدَهُ 212 J "—l M‏ عمرا] 195(. 



























































إ] (J SM‏ الكريم في هذه الآيات كلها يخاطب النساء والرجال ولم يجعل للرجال من فضل عليهن إلا 
"درجة" وهذه الدرجة توجد ما بين الأنبياء بعضهم على بعض وما بين الأتقياء بعضهم وبعض وقد حذر القرآ] 





















































في آيات عديدة ‏ يضيق عنها المقال ‏ من ظلم المرأة والحيف على حقوقها ومضايقتهاء وكانت آخر وصية 
للرسول ي في حجة الوداع عن الصلاة والنساء. 

وهذا ما يجعلنا نقطع بأ] أحكام الفقه التقليدي في أحكام الزواج والطلاق بوجه خاص تخالف النصوص 
التي أشرنا إليها عن ضرورة ملاحظة العدل والخضوع له» وكيف يتفق مع العدل (j‏ يتفق اثنا] على C‏ يعيشا 
معًا إلى ما شاء الله» وأ] يتم هذا بعقد وشهود وإشهار وإيجاب وقبولء ثم يملك الرجل coan g‏ وبكلمة canl g‏ هدم 























فإذا كانت أحكام الفقه التقليدي عن المرأة من حجابها حتى طلاقها تخالف مخالفة صريحة القيم التي جاء 


لكريم. 





بها القر[]» فأي عجب أو خروج إذا طرحناهاء وأخذنا La‏ أمر به القرآ- 





أي عجب إذا جعلنا العدل والمساواة اللذين أمر بهما القرآ] الكريم الأصل لكل ما يمس الإنسا] - رجلا 
كا] أو امرأة ‏ زواجًا أو طلاقاً اقتصادًا أو سياسة. 


قد يقولوا] هناك نصوص عن الزواج والطلاق والزي.. الخ. في القرآ | فنقول: 








[J‏ في القرآ] aa SM‏ ثوابت وهي: أولا العقيدة أي الإيما] بالله ورسوله واليوم الآخرء فهذه العقيدة هي 














صلب الأديك وهي ما يجعل الدين دينا ومن أجل هذا نجدها واحدة تقريبا في كل الأديا | وجحودها يعني الإخلال 








بأصول وثوابت الإسلام. 


كما يدخل في الثوابت أيضا: القيم التي جاءت بها الأديا] بدءًا من "الاعتراف السلبي" الذي نجده في 
كتاب الأموات لدى قدماء المصريين» وفي الوصايا العشر حتى حجة الوداع» وهذه القيم عديدة» وأبرزها الحرية 








والمساواة» والعدل والخير والحبء فكل انتهاك لهذه القيم هو انتهاك لروح الأديا]. 


بالإضافة إلى هذين توجد في الكتب المقدسة ‏ بما فيها القرآ | الكريم — نصوص عديدة عن بعض القضايا 
الدنيوية في الاقتصاد والاجتماع والسياسة» أراد بها القر[] معالجة هذه القضايا Lo‏ لا يخالف القيم» وفي الوقت 





تطبق أو ما تتضمنه هذه الظروف من أحكام وجعل لكل حكم علة أو 








| 











TA 


وكل ما جاء عن المرأة من نصوص يدخل في هذا. 
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الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا. 

وهذا الموقف هو الذي وقفه عمر بن الخطاب إزاء نصوص جليلة وصريحة في القرآ] الكريم» فإنه لم 
يجحدها أو يعطلهاء وإنما رأي بالفطرة التي هي في أصل الإسلام وبالعقل الذي يميز ما بين الخطأ والصواب» [] 
الغرض أو القصد من هذه الأحكام قد انتفى. 

وهذا هو الموقف الذي نقفه الآ | إزاء أحكام عديدة تضمنتها الشريعة مثل الرق وأحكام الغنائم وغيرهاء 
مما استبعده التطور ولم يعد له وجود. 

وبالاختصار الذي تفرضه مقالة في جريدة فإننا JS‏ بساطة» بل JS‏ عزيمة وإيجاب نطوي غير آسفين كل 


هذه الأحكام التقليدية عن المرأة لنضع أحكامًا جديدة تستلهم القيم التي ela‏ لها الإسلام ودعا إليها القرآ] 
وأبرزها: da jall‏ المساواةت العدالة. 




















- 





)10( 
إلهام آية“ 
كنت اقرأ في القرآ] الكريم عندما مررت بهذه الآية من سورة الزمر Ú)‏ أَنْرَأْنَا عَلَيْكَ ]< o M‏ 
G=‏ فَمَنْ اهْتَدَى 228 وَمَنْ ضّلّ Ous US‏ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ (JS;‏ (41 الزمر)» شعرت كأنما 
أمسكتني هذه الآية» ووجدت نفسي مشدودا إليها لا أستطيع أ | أريم عنها وكأنني ذلك العاشق القديم الذي: 


وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متقدم عن هولا متأخر 











(*) نشرت بجريدة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق .a2002/1/22‏ العد] (93). 
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فهذه 14 كلمة على وجه التحديدء يمكن القول إنها ضمت جماع الإسلام. 

فقد بدأت "إنا" إشارة إلى الله تعالى وما يعنيه هذا من أصل القوة والحكمة والروعة وخالق الأكوا] 
والوجود الذي لا تعد كرتنا الأرضية إلا ذره فيه. 

تليها "أنزلنا" وهى كلمة تومئ إلى البو | الشاسع ما بين مقام الألوهية» وعالم البشرء وهى تعطى هذا 
المعنى بحيث يستقر في النفس دوا | أ] يأخذ هذا بالضرورة شكلاً معيناً. 

"عليك" أي على الرسول لأ] الوحي إنما ينزل "على" الأنبياء والقرآ] يستخدم تعبير عليك ليوحى 
بالمعنى كما في )5 O‏ به الرُوحٌ الأمِينُ عَلَى É LÄ‏ مِنْ الْمُنذِرِينَ56: )194 الشعراء). 

وماذا أنزل الله على رسوله؟ 

"الكتاب"» فالوحي هو الكتاب.. هو القرآ] الكريم. 

تأتى بعدها للناس لتربط ما بين تنزيل الكتاب والناس وما يوجبه هذا من معنى |( الناس هم الهدف الذي 
تغياه BEBAN‏ فالغاية هنا هي الناس» وبمعنى أدق هداية الناس» والقرآ ] هو وسيلة هذه الهداية. 

ثم تأتى الكلمة الهامة "بالحق" التي تمثل مضمون الكتاب كله في كلمة واحدة لا نجد لها مثيلاً بهذا 
المعنى في أي لغة أخرى غير العربية. 

جاء الكتاب بالحق الذي يمثل الموضوعية العظمى كما توضح ذلك آيات عديدة تجعله أساس الخلق كله 
والرسالات كلها: 
« 9وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقّ4[ الأحقاف:3). 















































e‏ )523 آم الله g‏ السسّمَاواتِ وَالْأزْطن bes ١إ SS‏ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقٍ (x=‏ )19 إبراهيم). 

e‏ (وَمَا خَلَفْنَا I MN‏ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا GalL‏ وَأ المسّاعَةً (drai kial kiat igy‏ (85 الحجر). 
e‏ 9وَبالْحَقَ Í‏ وَبالْحَقٍ O‏ وَمَا aku‏ إلا ia‏ وَنَذِيرَا4. [105 الإسراء). 

e‏ (... وَأنرَل مَعَهُمْ ási‏ بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فيما احتلفُوا فيه ...4 [213 البقرة). 

e‏ (إِنَا أنرَلتا a‏ الكتاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئاس بمَا أَرَاكَ الله وَلا (ai gti ¿SS‏ )105 النساء). 











وعندما يخص القرآ | الكريم الحق بأنه معيار الحكم [š‏ الحق يتحول إلى العدلء Y‏ العدل هو إعطاء كل 
ذي حق cia‏ والعدل هو الحق مطبقآء أما إذا لم تستخدم كلمة الحق كمعيار للحكم فإنها تشير إلى - هذا السر 
الأعظم ‏ الحق الذي أنزل الله به السماوات والأرض. 

وفى الكلمات الثما] التالية (قَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْيِهِ وَمَنْ da Uà Ous‏ عَلَيْهَاةِ » يوضح لنا القرآ] في 
صياغته تلك مبدأين من أهم المبادئ المبدأ الأول حرية الاعتقادء والمبدأ الثاني |( المعتقد أي الإيما] أو الضلال 
قضية شخصية فردية تبدأ من الفرد وتنتهي إليه وتعود أثارها عليه بحيث لا تعد من قضايا "النظام العام"» وهذا] 
المبدء1] هما مما لم تعرفه المجتمعات القديمة حتى العصور الحديثةء وما كافحت البشرية في سبيلهما قروناً 
متطاولة ودعا له الفلاسفة والمفكروا ] وضحوا بحياتهم في سبيله» والغريب | |[ أنصار المُلك العضوض الذين 
ولوا شئوا] المسلمين من عهد معاوية حتى ¿NL‏ حاولوا بكل قوة لكي يحجبوا هذين المبدأين عن الشعب 
ليستأثروا بالحكم ولتكوا] لهم سلطة التحكم في ضمائر الناس وليرفعوا سيف "التكفير" على أعدائهم. 
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في كلمات معدودات بسيطة 


- 


حدى 


بحيث ينصب الحديث عليه 








الكريم» وأين هو من القرآ] 








محتاج إلى تفسير سيادته؟ فليتواضع كل من يدعى التفسير وليعرف مقامه Ail jia g‏ وإذا 
الكريم فليتحدث عما فهمه هو أو ما ألهمته آيات القرآ] 
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فأنظر إلى هذا العالم العجيب العظيم الشامل الهادي المتحرر وقد بسطه القرآ] 


وواضحة لا يشق على أي قارئ أ يدركها إذا تأمل ولم يقرأها كرأ j S‏ كأنه اسطوانة حية أو يؤتى ثمرته ليثبت 


حقظه وواخة ا وهنا malus‏ 


عزيزي القارئ.. 











> فإذا أصاب ببركة القرل] 





الحرية.. الحرية.. الحرية© 


ليس هذا تفسيراً للقرآ] 
يفسره؟ وهل J‏ 
أراد |[ يتحدث عن W‏ |[ 





وليس من القرآ] 





في إحدى أمسيات عام 21951 وفى دار الحزب الاشتراكي (مصر الفتاة سابقاً) بشارع ضريح ¿Aaa‏ أو 


يطلق عليه جلس الأستاذ أحمد حسين ليكتب افتتاحية مجلة الاشتراكية» وكانت الافتتاحية 


المانشت بالحبر الأحمر وبحروف رقعة غليظة ويشغل قرابة ربع 


فيه شيء من مقدرة السيد المسيح الذي يجعله 





الثورة.. الثورة", وكا] 





البيت الأخضر كما AS‏ 
بعنوا] "الثورة.. 





ا 


ولم يسجن الأستاذ أحمد حسين» بل حتى لم يحقق معه. 





r<‏ الأستاذ أحمد حسين رحمه الله Úc ls‏ مطبوعاء وكا] 





يحول صياد السمك الفقير إلى صياد الجماهير. 
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ولم أكن أعرفه معرفة شخصيةء ولكن عندما أفرج عنى من المعتقل عام 1950 زارني مهنئاًء وكنا قد 
uj‏ شقة متواضعة فى اع aswaa‏ كبر دا شقن الرخبية ارا القى تطل على dejada‏ 
في الحلمية: شارع إلهامي وشارع تيمور. 

عندما زرته لأشكره وأعبر له عن تقديري» اقترح على الانضمام إلى الحزب الاث شتراكي» ولكني أوضحت 
له أ موقفي المقرر هى عدم الانضمام إلى هيتات أو أحزاب»:بما في ذلك الإخوا المسلمية» التي كانت أقرب 
المقالات في الاشتراكية» وكنت معه ونحن نتفحص مجموعة من صور شحاذي القاهرة ونختار أشدها بوْسًا Shi‏ 
الصفحتين المتقابلتين من الاشتراكية تحت مانشيت ت عريض "رعاياك يا مولاي". 

nas uqha‏ ا ا E E A‏ ل 
يذكره» ولابد Í|‏ [ أعمارهم I‏ ما بين الستين والسبعين. 

في هذا الوقت < [ أحمد حسينء كما كا Laual‏ عبد القدوس يهيئا | المجتمع المصري للثورة ويعدا] 
الجماهير لتقبلها. 


















































* * * 





وقد حدثت "الثورة" وإ ] لم تكن بالضورة التي أراداها تمامّاء وفى إحدى مراحلهاء كانا معا من ضحاياهاء 
كما كا] شأ] معظم الصحفيين الأحرار. 


اليوم نحن AI‏ في iala‏ إلى شعار صريح جريء مثل شعار الثورة.. الثورة.. الثورة» فالبلاد تقف على 


ما هو الشعار الذي يحمل روح العهد المقبل , TANN Qy‏ 
لسنا في حاجة إلى برامج مفصلة» فهذه من السهل وضعها في أحسن صورة ولدينا عدد كبير من الخبراء 
في وضع مثل هذه البرامج 
نريد شعاراً يبلور الروح التي هي مفتاح العهدء وأداة التغيير. 


لا أجد هذا الشعار إلا في "الحرية.. الحرية.. الحرية". 
* * * 




















عندما na‏ كتابيٍ "مطلبنا الأول هو و ial‏ تساءلت في مقدمته: لماذا S‏ مطلبنا الأول هو 
ور ا التساؤل... 
لأ الحرية هي التي تكفل لنا المناداة بهذه المبادئ أو النظم التي نؤمن بهاء وبدو[] الحرية لن نستطيع Í‏ 

- ومن باب أولى نعمل -لها. 

وحتى إذا حققنا هدفناء L‏ الحرية هي التي توضح ul‏ أولاً بأول ما نقع فيه من خطأ أو ما يحدث من 
انحراف» وهذا أمر لابد منه لأننا لسنا ملائكة وليس لنا عصمة الأنبياء» فالحرية هنا هي التي تكشف لنا الأخطاء 
فنصححها أولاً بأول» ولو لم تكشفها لتفاقمت حتى تهدم كل ما عملناه. 

من هنا كان إيماننا بالحرية.. 
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وكا] هذا Dayi‏ الم + 











الدستور, فضلاً عن الخطوط 00 التي من يجاوزها فذنبه 0 جنبه ! فقول إ] حرية ة الفكر لا تعرف د 
غليها وهثه الموضوعات يالات هي Al‏ ها يجب أ تترجه إا الدرية حى لا تقون أو a‏ 

لقد دعانا J SM‏ الكريم لأ] نفكر في عظمة الله تعالى وأ] نتدبر (K sp (JM‏ مِنْ S=‏ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافاً گثيراً) » فكيف يدعوا] على الحرية محرمات؟ وهل هناك مقدسات أعظم من الله تعالى ومن 
"القر[]"؟ 
إ] مصيبتنا الحقيقية إنه ليس هناك بين الفصائل التي توجه المجتمع» من يؤمن بالحرية حقاء "فالمجتمع 
المصري يخضع لتوجيه ثلاث مجموعات". 

المجموعة الأولى: اليسارية والماركسية. 

المجموعة الثانية: العسكرية. 

المجموعة الثالثة: المؤسسة الدينية التقليدية. 
]| عداء الحرية أصل عريق في الفكر الماركسي» وعندما عرض دستور جوتا على ماركس ووجد فيه 
"دولة = "š‏ استنكر ذلك قال: دولة حرة.. ما هذا؟ 

وأراد ليبكنخت الألمانى [j‏ يرضيه :فخذف من اسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني كلمة 
"الديمقراطي". وأصبح اسم الحزب حزب العمال الاشتراكيين الألمانيين» ولكنه لم يرض لأنه OS‏ يريد النص 
على ديكتاتورية البلوريتاريا. 

أما لينين فيمكن القول دو[ ] مبالغة أنه أكبر عدو للحرية في العصر الحديث فهو الذي أحدث شعار لا حرية 
لعا الشنعب! وهو الذي حول أسماء الأحزاب ayl‏ 29369 امون الى الحزب الشيوهي رركن اما 
تجعلها هي والنقابات أسيرة جسدًا وروحًا للكومنترا ]» واستأصل المعارضة سواء كانت أحزايًا أو صحافة وأوجد 
أكبر جهاز مخابرات عرفه التاريخ وأسماه "درع الثورة" وأطلق يده في قتل كل من تحوم حوله شبهة. 

أما زميله تروتسكي ‏ وزير الدفاع» ووزير الخارجية ‏ فإنه ألف GUS‏ باسم "دفاع عن الإرهاب" ندد فيه 
بنقد قطب الاشتراكية كاوتسكي وقال O‏ الإرهاب جزءً لا يتجزأ من آلية الدولة الاشتراكية» ليس فحسب 
لاستخدامه ضد أعدائهاء ولكن ليكو | سيفاً مصلتا على أصدقائها ودعا إلى "عسكرة" العمل»ء s‏ | | يصبح دور 
النقابات ثكنات تعبئ العمال لتحقيق خطة التنمية وتتبع قواعد الضبط والربط العسكري. 

وقد كا ] الاتحاد السوفيتي هو مدرسة الدولة الشمولية التي تعلم منها هتلر وموسوليني. 

هذا هو موقف الاشتراكيين وأحفادهم اليساريين من الحرية» وهم اليوم الذين يتبا chede‏ وفى الوقت 
نفسه يقد بيد من حديد على أجهزة الإعلام. 

أما الجهاز العسكري فقد بلوناه وعشنا مآسيه وجرائمه من 1952م حتى La [ NI‏ في ذك الاستتثار بالحكم 
(OIL ha 2) . Jas 9 ~‏ ات بم وهزيمة 6م التي كانت بروفة 


























































































































مبدأ | بين فى العالم أجمع» هو "الطاعة" والضبط وا É‏ ما أبعد هذا عن الحرية؟ 
Oz‏ في جمع» هو و و و عن 3 
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أما المؤسسة الدينية وقلعة الفقه السلفي فهي تقوم على cadail‏ أي أداء العمل دو[ ] السؤال عن حكمته؛ وهم 
يدعو ] الاجتهاد بأفواههم ولو علموا |( أحداً يختلف عن الشافعي أو أبى حنيفة أو أنه يفكر في وضع مذهب 
خامس لحشروه في جهنم. 

إطباق هذا الثالوث الرهيب الذي لا يؤمن بالحرية على المجتمع المصري جعله مظلماء يختنق ويتململ 
ويهمد ولا يستطيع انطلاقاًء ولا يحقق إبداعاً ولا يأتي بإضافة. 
كا الشعار قبل 1952م هو الثورة.. الثورة.. الثورة» أما اليوم فالشعار هو الحرية.. الحرية.. الحرية. 

العالم كله يريد الحرية... 

والشعب بأسره يريد الحريةء يريد الحرية بحق وحقيق. 

لا قوانين سيئة السمعةء ولا قوانين طوارئ. 

حرية كاملة بما في ذلك إقامة الأحزاب والمعارضة السياسية» وإصدار الصحف وتكوين النقابات 
والجمعيات. 























لا اعتقالات ولا تعذيب ولا محاكم عسكرية أو أمن اولة. 

الشعب يريد مجلس نواب حقيقي لا رمزي. 

مجلس نواب يملك سحب الثقة من الوزازة ومناقشة الميزانية كاملة. 

أعطوه الحرية حتى لا يضطر لأخذهاابيده. 

أعطوه الحرية حتى لا يأتي من يدعيها ويريد تطبيقها بالحديد والنار والمدافع والقنابل. 

إن لم تفعلوا فستلقون بالشعب الذي يريد الفرار من رمضاء الداخل إلى نار الأمريكان وبئس المصير. 
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الجزء الخامس من "المختار" 
e‏ مقدمة 
)1( على هامش المفاوض تبات 
)2( نقد النظرية المارسنية 
(3) الأزمة والبطالة في الرأسمالية 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد aj‏ سواه 


رأينا أن نخصص هذا الجزء للبحوث» فعرضنا فيه كتاب «على هامش المفاوضات» (صدر سنة 
6م وكتاب «نقد النظرية الماركسية» ( صدر سنة 1948¿( وكتاب «الأزمة والبطالة في 
الرأسمالية» (صدر سنة 1957م). 


في هذه المجموعة ASI‏ ثمينةء والنقد الذي يمكن أن يثار عليها هو أنها تعود بنا إلى ما قبل 
خمسين سنة:» فكأنما تردنا إلى قديم في الوقت الذي يسير فيه العالم قدمًا إلى الإمام» ولكننا لم نجد فيما كتبه 
الأستاذ جمال البنا في الأربعينات والخمسينات ما يخالف ما انتهى إليه في الفترة المعاصرة فيما عدا 
أفكار محدودة جداء أشار إليها في الهامش باستثناء ذلك فلا يزال ما كتب في الفترة ما بين الأربعينات 
والثمانينات» ملهمًا للمستقبل» وعندما كتب « ديمقراطية جديدة < سنة 21946¿ كان التصور أنها بعد 
ستين عامّاء قد أصبحت قديمةء ولكن ما حدث أن ديمقراطية iiu‏ 1946م لا تزال متقدمة على ديمقراطية 
سنة 2007م في مصرء ويمكن أن تنعلم ديمقراظية سنة 2007م الكثير من الدروس. 


وفي الأزمة والبطالة في الرأسمالية كشف عن محاولة بريطانيا إصلاح أوضاعها الاقتصادية بعد 
استيلاء حزب العمال على الحكم سنة 21945¿ وما قامت به من تأمينات وتأميمات» وهذه المحاولة لا 
تظفر باهتمام كثير من الباحثين ممن يخندقون أنفسهم ما بين رأسماليين أو ماركسيين مع أنها حاولت أن 
تجمع بين أفضل ما في الاثنين» وكان من ASÍ‏ هذا الكتاب أن الرأسمالية لا تجد شفاءً من دائها العضال 
وهو الخلل ما بين الإنتاج والاستهلاك إلا في الاشتراكية التي تستأصل الاستغلال الرأسمالي أو الفاشية 
التي تتبنى صناعة التسليح التي تكفل تشغيل العاطلين دون أن يؤدي ذلك إلى فائض في الإنتاج لأنها سلعة 
عقيمة ولا تطرح في الأسواق» ولكن هذا معناه الحرب» وهذا ما فعلته ألمانيا النازيةء وما فضلته بالفعل 
أمريكا على أزمة مثل أزمة 1929م فسارت في طريق الفاشية» وهذا هو سر الحروب التي تفتعلها خارج 
حدودهاء بحيث لا تتعرض لخسائرء وتنبأت رسالة « الأزمة والبطالة في الرأسمالية »» > أن أمريكا 
تسير في طريق الفاشية مسرعة دون أن تلحظ ذلك أو تعني به إذا كانت قد لحظته ». 

أن هذه البحوث تقدم إضافة منشئة في alle‏ الفكرء ونعتقد أننا أحسنا كل الإحسان عندما أنقذناها 
من الاندثار لأنها يمكن أن تسهم في بناء فكر المستقبل 

وإلى اللقاء مع الجزء السادس. 


القاهرة في محرم 1429 ه 
فبراير 2008 م 
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)1( 
على هامش المفاوضات 





كتبت هذه الرسالة سنة 1946م؛ وصدرت باعتبارها أولى "رسائل الثقافة الشعبية التي يصدرها حزب 
العمل الوطني الاجتماعي" قسم التبباال الثقافن. 2 ^ 

وكانت هذه الرسالة محل إعجاب الإمام الشهيد Gia‏ البناء الذي بعد أن أهديته نسخة منها أخذ يقرأهاء 
وقال لي الشيخ عبد العزيز الخياط وزير الأوقاف الأسبق-في الأزان أنه عام 1946م عندما كان يدرس بالأزهر 
خل مع مجموعة من شباب الإخوان على الإمام الشهيد فوجدوه يقرأ فيهاء وقال لهم "تعلموا السياسة من هذا 
الشاب" إن جمال ألف رسالة حسنة في "المفاوضات". Laag‏ يشفع في نشر هذه الرسالة بعد أكثر من ستين 
úle‏ من صدورها أنها تضمنت بعض الملاحق الهامة عن حزب العمل الوطني الاجتماعي وتعريف به وبيان 
الحزب عن المفاوضات وبيان الحزب في 14 سبتمبر سنة 1946م» وقد|أاى توزيع gan‏ أعضاء الحزب لهذا 
البيان الأخير إلى القبض عليهم, وعلىّ أيضاء ومع أن هذا لم يستمر إلا يومًا واحدّاء فإنه كان السبب في أن 
يبدي الإمام الشهيد حسن البنا نصيحة بتغيير اسم "حزب" إلى icla"‏ حتى لا نصطدم مع Ahlul‏ 
والحزب نبتة صغيرةء وقد أخذت بهذه النصيحة وتغير اسم الحزب إلى جماعة العمل الوطني الاجتماعي, 
والرسالة بعد هذا جزء من تاريخ العمل السياسي لهذه البلا للخلاص من الاحتلال البريطاني» وقد نفدت نسخ 
هذه الرسالة وكدنا نفقدها لولا عثورنا على نسخة كنت قد أهديتها للوالد رحمه الله في 1946/9/30م وآلت إلىّ 
مع ما آل إلى من أوراق وكتابات الشيخ ‏ رحمه الله وقد صدرت هذه الرسالة في 82 صفحة من القطع 
الصغير وكان ثمنها 25 Layla‏ ولم تحمل اسم المؤلف» ولكن كاتب مصريء ولست _أآري الآن ما الذي حملني 
إلى هذا. 























مقدمة وإهداء 
يسر قسم J LGM‏ الثقافي بحزب العمل الوطني الاجتماعي أن يقدم إلى القراء أولى رسائل الثقافة 
الشعبية التي سيوالي إصدارها إن شاء الله في مواعيد متقاربة لكي يزو u ab‏ 2835 وطنية واجساعية 
لازمة هي الأساس الصخري لفلسفته في الحياةء والمعلومات الأولية التي يت يتحتم على كل فر] الإلمام بهاء وذلك 
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هو ما نعنيه بكلمة "الشعبية". وهو كما يرى القارئ معنى بعيد Lac‏ يفهمه الناس منها ما يقولون "الأفلام 
الشعبية" أو "الأغاني الشعبية". 

وستكون مواضيع هذه الرسائل سياسية واجتماعية وثقافية وستتناول كثيرًا من معضلاتنا ومشاكلنا في 
الدولة والمجتمع. 

وقد راعينا في اختيار موضوع رسالة اليوم الظروف السياسية التي تحيط بالوطن» فتحدثنا فيها عن 
"المفاوضات" وحاولنا أن نحدا الواجب على الشعب والحكومة في حالة فشل المفاوضات وهي للأسف. 
ورغم ما يظهرونه من تفاؤل الحالة المحتملة أكثر من غيرها. 

ويفهم القارئ من ¿U‏ كما سيتأكد عند مطالعته الصفحات القا]مة من أننا لا نؤمن بالمفاوضات» على 
الأقل كطريقة أولى لنيل الاستقلال» ونو] أن يفهم القارئ أن ذلك لا يعوا إلى مناورات حزبيةء وإنما مراه 
المبدأ في حد ذاتهء ومبعثه الدرس القاسي الذي تعلمناه طوال تجاربنا المرة العديدة في المفاوضات. 
والمفاوضات الأخيرة لا تختلف في نظرنا إلا في الألفاظء عن المفاوضات بصفة خاصة, ولأسباب قد لا تعوآ 
إلى المفاوضات نفسها قدر ما تعوا إلى الرغبة في إحراج المفاوض المصريء فهذا ما لا يساهم الحزب فيه 
بل ويشمئز منه أيضا. 

ويعتبر الحزب نفسه حائرًا لأعظم شرف حين يرفع هذه الرسالة الصغيرة إلى سدة المليك المعظم» وإلى 
قا š‏ البلا وأولى الأمر فيها ورؤساء الجماعات والأحزاب وإلى الشعب نفسه الذي يؤمن الحزب بفطرته 
السليمةء وسليقته المطبوعة: أملاً أن يكون بذلك قد قام ببعض الواجب عليه نحو المسألة التي ستقرر مصاير 
البلااء وأسمع صوته المسئولين من رجال السياسة وأفرا] الشعب. 





قسم التبادل الثقافي 
- ?< 
تاریخ حافل 
إن قصة المفاوضات لا تعو] إلى وقتنا الحاضر فحسب ولكنها تع إلى عهد بعيدء فمنذ أن اخل الإنجليز 
هذه البلا ولعبوا على مسرح سياستها الدور الأول» وقد أخذ النضال ضد الاحتلال صورًا عدة كانت 
المفاوضات إحداهاء بل أن هذه المفاوضات نفسها لم تقتصر على الصفة الرسمية التي في أذهان الناس ولكنها 
سبقت بنوعين من المفاوضات لا يذكرها الجمهور الآن إلا لمامًا: 





أولهما: المفاوضات الدولية بين الأمم وبعضها حول عدم شرعية الاحتلال» وصفته المناقضة للقانون الدولي»› 
ومحاولة الانتهاء إلى حل لهذه المشكلة تارة بالجلاء كما كان في مؤتمر الآستانة سنة 1885م: 
7م وتارة أخرى باعتراف الدول بالاحتلال كما في الاتفاق الواي بين فرنسا وإنجلترا سنة 
4م 

وثانيهما: هو المفاوضات التي قامت بها وفوا شعبية ليست لها صفة رسمية أو حكومية كمحاولات مصطفى 
كامل باشاء ومفاوضاته مع الساسة الإنجليز. 

فهناك إذاً ثلاثة أنواع من المفاوضات تمت في التاريخ المصري منذ الاحتلال حتى الآن هي: 
أولا: المفاوضات الدولية. 

وثانيًا: المفاوضات الشعبية. 

وثالثا: وأخيرًا المفاوضات الرسمية. 
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وقد تمت هذه المفاوضات بالتسلسل التاريخي السابق. 


فبعد الاحتلال مباشرة وجدت الحكومة البريطانية نفسها في موقف حرج. فإنها اخلت البلا ء كما قال 
الأميرال سيمور في إعلانه للخديوي بضرب الإسكندرية "لحماية سموكم» والشعب المصري من الثائرين" 
وقد هزم الثائرون الآن فماذا تفعل ؟ وجه اللور] جرانفل في أول سنة 1883م نداء إلى الدول ذوات المصالح 
في مصر LES‏ غامضا يقول فيه "ستبقى في مصر قوة حربية لحماية النظام calal‏ وحكومة جلالة الملكة 
راغبة في استدعائها حالما تسمح بذلك حالة البلااء وإعدا] ما يلزم لضمان سيااة الخديوي» هذا وموقف 
حكومة صاحبة الجلالة بالنسبة لحكومة صاحب السمو يحتم على إنجلترا واجب إسداء النصيحة حتى تتحسن 
الحال» وتتوفر أسباب الاستقامة والصلاح"٠‏ ولكنها في الوقت نفسه أرسلت اللور] اوفرين إلى القاهرة ليضع 
قواعد النظام الإااري والسياسي الذي قامت عليه فيما aile | Bas‏ الاحتلال» وحكومة إنجلترا في مصر الذي 
تولاه من بعده كرومرء وغورست» وکتشنر» وكيلرن. 


وفي سنة 1885م رأي اللورا سالسبورى رئيس الوزراء البريطانيةء إزاء إلحاح تركياء ومنافسة فرنسا 
أن يفتح باب مفاوضات:أولية الغرض منها بيان صفة الاحتلال البريطاني فعين السير»ه» إراموند ولف 
مندوبًا فوق العااة في الآستانة ومكلفا بإنهاء المسألة المصرية فتباحث مع وزارة الخارجية التركية طويلا 
ووقع في 22 مايو سنة 1887 بالاشتراك مع ممثلي الحكومة التركية اتفاقًا جاء فيه "تسحب (U) pini‏ 
البريطانية من مصر خلال ثلاث سنوات» وتلغى حقوق تفتيش وتعليم الجيش المصري التي يقوم بها ضباط 
بريطانيون بعد سنتين من جلاء جيش الاحتلال» ويكون للحكومة العثمانية أن تستخدم حقوقها في احتلال مصر 
احتلال Ú Se‏ إذا هدات هذه بغارة أو قصر الخديؤي في أ]اء تعهداته نحو متبوعه أو واجباته الدولية» وجاء 
في آخر بند أن لبريطانيا العظمى وتركيا أن تدعو الدول عامة والتي وقعت على معاهدات مع مصر خاصة 
للتصديق على الاتفاق كما اشترطت إنجلترا الاعتراف لها بحق إعااة النظام فيها إذا طرأت طوارئ بعد جلائها. 

وعلى هذا الأساس صرح اللور] سالسبورى في مجلس SIDA‏ يوم 10 يونيه Aiu‏ 1887م بما يأتي: 
"لا تستطيع الحكومة الإنجليزية» وضع مصر تحت حمايتهاء وذلك بناء على تعهداتها السابقة واحترامًا لقواعد 
القانون الدولي» وأن مهمتها يجب أن تقف عند الاتفاق مع الباب العالي على الدفاع عن الخديوي ضد الفتن 
السياسية ولا تتعدى الاحتفاظ بالحالة الحاضرة في واآي النيل: ولقد عقدت اتفاقية في هذا [hall‏ مع تركيا 
وهي تقضي بأن ينتهي الاحتلال الإنجليزي بعد ثلاث سنوات". 

ولكن الدول الأوربية رأت في هذه الاتفاقية محاولة من إنجلترا لكسب صفة شرعية لبقاء قواتهاء ولو 
للمدة التي حداتها ولاسيما تحفظها الخاص بالعؤاة عند الطوارئء فأوعزت إلى الباب العالي بعدم قبولهاء وقد 
كان. 
























































وفي سنة 1904م تقاربت وجهتا النظر الفرنسية والإنجليزية على حساب الشرق وجمع بينها الاستعمار 
الذي كان قد فرق بينهما من قبلء فاتفقت فرنسا وإنجلترا اتفاقهما الواي الشهير الذي تعهدت فيه فرنسا بعدم 
عرقلة عمل إنجلترا في مصر نظير أن تترك إنجلترا لفرنسا حرية العمل في مراكش كما تناول الاتفاق أيضا 
الخلاف على نيجيريا وسيام ومدغشقر وغيرها من البلا] التي كانت محل المساومة. 
)1( ما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون» فإن الإنجليز سنة 1946م قدموا للمصريين مشروعًا ¿uda‏ وربما يقل» عما قدموه سنة 
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وبذلك ينتهي هذا الدور من المفاوضات التي اتصفت بالصفة الدولية ويبدأ الدور الثاني الذي نهض به 
رجال أحرار حاولوا أن يدافعوا عن بلا هم بوحي من ضمائرهم الحية ووطنيتهم المتقدة» واستطاعوا إلى حد 
ما أن يسمعوا الرأي العام الأوربي كلمة مصرء. ووجهه نظرها. 

من هؤلاء السيد جمال الدين الأفغاني الذي شن حربًا لا تعرف اللين أو الهوا]اة على الاستعمار Aale‏ 
وإنجلترا خاصة وقام بدور سياسي كبير في مسألة السؤاان بالذات» ومنهم مصطفى كامل باشا الذي طوف 
أرجاء العالم الأوربي منداًا بالسياسة الإنجليزيةء معلنما نفاقهاء كاشفّا عن | سائسها حتى أرغم الحكومة 
الإنجليزية تحت ضغط الرأي العام إلى استدعاء لور كرومر بطل مأساة ]نشواي الذي كان Lasla‏ بأمر لمدة 
ربع O Š‏ في هذه البلااء كما استطاع أن يستخلص من مستر جلا ستون والسير كمبل بانرمان رئيس الوزارة 
الإنجليزية في ذلك الحين وغيرهما تصريحات جازمة بالجلاء. 

ومن هؤلاء الشيخ على يوسف مؤسس جريدة "المؤيد" الذي كان في سنة 1905م يراسل بعض 
النواب البريطانيين»ويطلعهم على الحقائق المصريةء وكان ممن راسلهم السير هنكر هيتين العضو بمجلس 











مصري إلى سياسي إنجليزي" وقد لاقي رواجًا كبيرَا في وقته» وسافر الشيخ على يوسف إلى لندن على رأس 
وفد مصريء واعا الساسة الإنجليزية إلى مأًابة عشاء في فندق "متربول" وقف فيها يخطب بالعربية ويشرح 
حقائق الموقف ثم قام مستر روبرتسن العضو الرااايكالي بمجلس النواب الإنجليزي فترجم خطبته إلى 
الإنجليزية ثم تلاه الأستاذ حافظ عوض فألقى خطبة بالإنجليزية بسط فيها أهم المطالب الوطنية وهي إعلان 


الدستورء وإجراء الانتخابات ونقل اختصاصات المحاكم المختلطة إلى المحاكم الأهلية. 


وفي Chua‏ سنة 1908م تألف وفد مصري G‏ لهذا الغرض برئاسة المرحوم إسماعيل باشا أباظة وكان 
من أعضائه الشريعي باشا والسيد حسين القصبي ومد باشا عثمان أباظة وعبد اللطيف بك الصوفاني 
والأستاذ ناشد حنا والدكتور إبراهيم عبد السيدء وسافر إلى لندن وقابل وزير خارجية إنجلترا لور] إاوار 
جراى طالبًا الاستقلال والدستور وأن يكون رأي النواب قطعيًا لا استشاريّاء وقد غضب كتشنر على هذا الوفد 
وناصبه العداء لأنه تخطاه في مقابلته لوزير الخارجية. 

وفي سنة 1918م» وعلى التحديدء 13 نوفمبرء تألف وفد من ثلاثة من كبار المصريين وهم سعد باشا 
زغلول وعلى شعراوي باشا وعبد العزيز فهمي باشا وذهب إلى ]ار الحماية للمطالبة بحقوق مصر بعد الحرب 
وعرضها على مؤتمر الصلح» وقد رفض هذا الطلب» وقبض على سعد باشا وصحبه كما يعلم القراءء فلما 
أطلق سراحهم اتجهوا إلى باريس حيث لحق بهم بقية الوفد, فكانوا سعد زغلولء ويد محمواء وإسماعيل 
صدقي» وحمد الباسل» ومصطفي النحاس» ومد علي علوبه»ء وعبد اللطيف المكباتي» وويصا واصف. وجورج 
خياط. وسينوت حناء وانضم إليهم على ماهرء وقد أوصد الحلفاء أبوابهم في وجهة هذا الوفد فاتجه إلى لندن 
لمباحثة لجنة ملنر التي كانت قد عاات بعد أن قوطعت مقاطعة رائعة في مصر. 

وقدم اللور] jila‏ مشروعه فحمله أربعة من الوفد paxa AZ)‏ |¿ وأحمد لطفيء وعبد اللطيف المكباتيء 
وعلي ماهر) إلى مصر حيث أبدت الأمة المصرية بمعرفة هيئاتها الشعبية تحفظات لم تقع موقع الرضا من 
المستر ملنر» فانتهت المفاوضات بالفشل بعد أن كان يرجى لها النجاح. 
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ويبدأ الدور الثالث الذي قام به الرجال الوزاريون والرسميون بوفد عدلي باشا الذي سافر إلى لندن سنة 
1م وكان مكوناً من عدلي باشا ورشدي باشا وصدقي باشا وڅد شفيق باشا وطلعت باشا ويوسف سليمان 
باشا وعبد الحميد بدوي بك ومد باشا أبو الفتوح وفوا سلطان بك ويوسف عباس بك وغيرهم, وقد فاوض 
الوفد لون كرزون في ظروف قاسية؛ إذ كان الخلاف بين عدلي باشا وسعد باشا على أشده» وقد أضعف ذلك 
من مركز المفاوض المصري كما عارض المؤتمر الإمبراطوري الذي كان منعقدًا وقتئذ في لندنء وجهة النظر 
المصريةء لذلك لا نعجب إذا رأينا مشروع كرزون أسوأ من مشروع pila‏ وقد رفض عدلي باشا هذا 
المشروع» وقطع المفاوضات. 

ثم صدر تصريح 28 فبراير سنة 1922م وشكل سعد باشا زغلول الوزارة بعد ذلك وانتهز فرصة وجو] 
وزارة حزب العمال البريطاني في الحكم لأول مرة فسافر إلى لندن بصحبة مصطفى النحاس باشا وكيل مجلس 
النواب وواصف غالي باشا وزير الخارجية والأستاذ كامل سليم؛ ليفاوض مستر رمزي ماكدونالد الاشتراكي 
الإنجليزي المشهور بسعة أفقه» وتساهله, ولكن أتضح أن مستر ماكدونالد الاشتراكي لا يفضل DH‏ كرزون 
المحافظ فيما يمس الإمبراطورية» فانتهت المفاوضات بالفشل كالعااة. 

وفي سنة 1927م كان ثروت باشا بلندن فتحنااث مع سير أوستن تشمبرلن وأجرى معه مفاوضات لم 
تكلل بالنجاح. 

وعند ما كان د باشا محموا رئيسًا للوزارة انتهز فرصة سفره في يونيه سنة 1929م» وكان معه 
حافظ عفيفي باشا وفاوض مستر هندرسون في المسألة المصرية وانتهت المفاوضات بتقديم مشروع 
هندرسون - 32 محمؤ] إلى الأمة المصرية في 7أغسطمن من تلك السنة. 

ولمناسبة استقالة مد باشا pana‏ |¿ فقد كان من حظ مصطفى النحاس باشا أن يؤلف وفد المفاوضات 
الذي تكون من الأستاذ مكرم عبيد» وعثمان محرم» وواصف غالي وبدأت المفاوضات بداية موفقة. حيث كان 
الاتفاق على أساس مشروع هندرسون ‏ مد محمواء واتفق المتفاوضون على جميع النقط ومنها تأجيل 
البحث في المسألة السو]انيةء ولكن حدث في اللحظة الأخيرة أن قطع الإنجليز المفاوضة. وأعلنوا عدوهم عن 
إمضاء المعاهدة. 

وفي سنة 1936م تألف وفد رسمي برئاسة النحاس باشا أيضا وبعضوية معظم زعماء الأحزاب» 
وتمخضت المفاوضات عن معاهدة سنة 1936م المهينة التي قضت على مصر بأن تسخر كل قواهاء وخيراتهاء 
ومواصلاتها لخدمة إنجلترا وجيوشها. 

وأنها لمناسبة تافهة لا يستطيع شباب هذا الجيل أن يفخر بهاء أن يشهد فصلا ثانيًا من الرواية يمثله 
صدقي باشا ووفده مع [JA‏ ستانسجيت ووفده» ويرقب الخديعة البريطانية الثانية عشر في تاريخ المفاوضات. 
ويلحظ ثابت الجأش الابتسامة التقليدية للمفاوض المصري تغيض شينتا فشينا حتى تنتهي إلى DAS‏ وحزن ثم 
إلى خيبة جديدة تضاف إلى الخيبات السابقةء وإن كانت الخيبة بسبب الإصرار على حقوق البلا أنبل وأعظم 
من النجاح بطرق التفريط والتهاون. 

وإذا كان لنا أن نستخلص شيئا من هذا التاريخ الحافل فذلك هو أن المفاوضات بيننا وبين بريطانيا عمل 
عقيم» وأن وجهتي النظر تتناقضان والمعاهدة الوحيدة التي أرضت الجانب البريطاني قد انتقضت من حقوق 
الجانب المصريء وسنعالج في الفصل aal‏ بعض العوامل التي [أات إلى هذه النتائج» ولكن المهم هنا هو أن 
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الحكم العملي على هذه المحاولات كلها كان الفشل والإخفاق» وأن هذا الحكم كان كفيلا بأن يجعلنا نطرح نهائيًا 
فكرة المفاوضة. بهذا الأسلوب وعلى هذه الطريقة؛ وأن لا نعلل أنفسنا بأن نكون أسعد Cs‏ أو أكثر ذكاء ممن 
قبلنا أو أن إنجلترا ستتساهل أو تراعى اعتبارات استجدت في السنين الأخيرة, فإن القاعدة الأولية التي كانت 
تحكم أوروبا الهمجية لا تزال هي القانون الذي يحكم أوروبا القرن العشرين» وهي حرية القوى - بقدر قوته — 
في الحكم»وإملاء شروطه على الضعيف. 
-2- 
مسئولية الجانب الإنجليزي في فشل المفاوضات 


لماذا فشلت هذه المفاوضات كلها وأخفقت الجهود التي انكب عليها عشرات من أذكى رجال مصر 
وأبرعهم في السياسة والدبلوماسيةء يبدو ذلك السؤال محيرًا وإن كان الباحث يستطيع أن يقطع بأن المفاوضين 
المصريين لم يكونوا السبب» لا من ناحية الغباء وعدم الكفاءة ولا من ناحية الصلابة والتشدد فقد قدمت مصر 
للمفاوضة أذهاناً نيرة وعزائم مخلصة ومجهودات دائبة حتى ليسهل الحكم بأن عدلي وثروت وصدقي كانوا 
أذكى مدن aao a‏ مق الجانب البريطاني, 
السبب يعود إلى أن الجانب البريطاني وأن لم يفتأ يظهر إخلاصه ويدعي حسن نيته إلا أنه كان يخضع 
دومًا لعوامل ثلاثة ويحرص عليهارأةف AAI‏ وهذه العوامل التي نعتقد أنها المسئولة عن فشل المفاوضات 
هي: 
أولاً : العقلية الإنجليزية وطبيعتها. 
وثانيًا: المصالح البريطانية كالشركات التجارية والمواصلات الإمبراطورية. 
وثالثتا: عملاء الاحتلال وأنصار السياسة الاستعمارية من العسكريين والسياسيين والجاليات 
الأجنبية والموظفين الإنجليز في مصر. 
اشتهر الإنجليز بأنهم قوم عمليون لا يأبهون لغير العمل ولا يحترمون إلا الإيجاب ولا يرسمون سياستهم 
على المبادئ أو العواطف» ولكن على أساس العمل والموقف. 
وهم لا يقرون Ai‏ خطة ثابتة في التأييد والتحبيذ أو الخذلان والتنديد» ويصطفون الأصدقاء ويتخيرون 
الأعداء كما يتطلبه الموقف الحاضرء فعدو الأمس هو صديق اليوم. 


وحليف اليوم هو خصم الغدء ولا تزال كلمة بلمرستون شعارًا خالدًا للسياسة البريطانية "ليس لبريطانيا 
أصدقاء دائمين أو أعداء دائمين ولكن لها مصالح دائمة". 
ومن يراجع السياسة البريطانية يجد أن محورها يدور حول الاستفادة من الأحداث العالمية» والمضاربة 
فيها صعودًا وهبوطاءولم يكن عليها في أغلب الأدوار إلا أن تشرف من مكانها القصي البعيد على دول العالم 
وهي تتنازع وتتناحر فتدخل في الوقت الملائم» وتكسب من الغالب والمغلوب» وتكدس ثرواتها الملوثة بالدماء 
وراء e tadl‏ وقد عرف العالم دولاً قامت بدور العميل الناجح» ولكنه لم ales‏ دولة قامت بهذا الدور مثل إنجلترا 
فهي تكسب دائماء تكسب من السلم وتكسب من الحرب تكسب في الصعود» وتكسب في الهبوط وهي تقوم بأهون 
الأدوار وتظفر بأعظم الثمرات. 
ولقد رأت أن من الحماقة أن تقيد نفسها بسياسة خاصة وخطة موضوعة في حين أنها تستطيع أن تكسب 
من سياسات الدولء فإنجلترا خلافا للوهم القائم في أذهان الناس ليست دولة سياسية عريقةء ولكنها دولة تجارية 
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أصيلة جعلت غريزتها التجارية المتأصلة في أعماقها من السياسة نوعًا رابحًا من التجارة الدولية قوامه المبادئ 
والحقوق وسوقه الأراضي ea gaali y‏ وسلعته الجماهير والشعوب | 

فطالما صمتت الشعوب في الهند» وإيرلندا»ء ومصر فإن إنجلترا صامته متربصة» وإذا عملت» قامت 
إنجلترا بهجوم مضاد كثيرًا ما يكون موفقاًء حسن التدبير فتكسب به أضعاف ما يكسب البادئ» وتربح المعركة 
الأخيرة وإن خسرت الأولى. 

والعقلية الإنجليزية تفهم بذكائها المحدود المبادئ» والعواطف» ومختلف المشاعر والأحاسيس» ولكنها عند 
العمل لا تنفذ إلا ما توحي به ملكتها العملية» ولا تقدس في قراراتها سوى العمل والإيجاب فهي تعترف بحق 
مصر في الحريةء ولكن ما دامت مصر عاجزة عن أن تأخذ هذه الحرية بالقوة أو بطريقة عمليةء فإن الإنجليز 
يضنون عليها بهاء وفي وسع فلاسفتهم وشعرائهم أن يتغنوا بحقهاء وحريتهاء ولكنهم هم أنفسهم لو اقتعدوا مقاعد 
السياسيين فسرعان ما يتحكم في نفوسهم الوازع العملي فلا يكونون خيرًا ممن كان قبلهم. 

ولست أشك في أن المفاوض البريطاني كان يقبل على المفاوضين المصريين وفي نفسه بعض الاحتقار 
sa‏ السابة ¿u‏ وها الي قاف الذى بلح فى قبل حه بيد الطريقة الما ال ويضر ها رغ 
الل Sta‏ وول قور a‏ أو بيذ جهو حا dard‏ 

وأهم من ذلك أنه تأكد من أن الجانب المصري قد يرفض عروضه ولكنه لن يثور لهذا الرفضء فلم يأبه 
لانقطاع المفاوضات» ولم يتنازل قيد شعرة عن مطالبة في سبيل إنقاذها. 

ولو كان الشعب قد ثار ثلاث أو أربع ثورات مثل ثورة Aiu‏ 1919م لفهم الإنجليز باللغة التي يقدرونها 
u=‏ ضرورة الإذعان والتسليم Las‏ يطلبه المفاوض المصري» ولأيقنوا أنهم مكروهين في هذه البلاد وأن إقامتهم 
لن تكون هنيئة» هادئة» رغدة» ولكن الشعب لم agi‏ بذلك» ولم يشن أزر المفاوض المصري بمدد عملي من هذا 
النوع؛ فكان حتما عليه أن ahi‏ المفاوضات ويؤوب مخذولا أو يرضى بعروض الإنجليزء ويعود مغلوبًا. 

Li‏ لماذا لم يؤد الشعب واجبه» فإن ذلك يعود إلى المفاوضين أنفسهم الذين ابتدعوا سياسة عدم الثقة 
بالشعب» وكتمان الحقائق cie‏ وبتوا ما agin‏ وبينه من العلائق» وأقاموا agin‏ وبينه سورًا من الرسميات 
البغيضة» واعتزوا بأبهة السلطات وصداقة الإنجليز فلم يغنهم ذلك شيئا عند الشدة» ووقت الحاجةء وهكذا عوقبوا 
بما فرطوا في حق الشعب» وجوزوا من أصدقائهم وحلفائهم بالعقاب الذي وقعوه من قبل على الشعب المسكين. 

والغافل الثاني الذي كان داكا ححرة عثره في طريق تجاح المفاوضاث هى المصالح البريطانية al l‏ 
جانبًا المصالح الاقتصادية لأن المصالح السياسية قدمت في المفاوضات» فمصر بحكم موقعها تسيطر على 
طريق الهند والشريان الحيوي في الإمبراطورية» وإنجلترا تريد دائمًا المحافظة على هذا الطريق وهي تدخل 
المفاوضات بروح التوفيق بين المصالح البريطانية من ناحية والاستقلال المصري من ناحية أخرىء وقد تكون 
صادقة في رغبتها الخير لهذا الوطن» ولكنها قبل ذلك تريد الاطمئنان على مواصلاتها وقد بدا ذلك جليًا واضحًا 
في كل مفاوضة ومباحثة ففي أولى هذه المفاوضات» مفاوضات ih‏ سعد زغلول ela‏ في المادة الأولى 
للمشروع الإنجليزي "تعقد معاهدة بين مصر وبريطانيا العظمى تعترف بريطانيا العظمى بموجبها باستقلال 
مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيئات نيابية» وتمنح مصر بريطانيا العظمى الحقوق التي تلزم لصيانة 
مصالحها الخاصة ولتمكنها من تقديم الضمانات التي يجب أن تعطي للدول الأجنبية لتحقيق تخلى تلك الدول عن 
الحقوق المخولة لها بمقتضى الامتيازات"؛ ومحاولة التوفيق واضحة فإن بريطانيا العظمى تعترف باستقلال 
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مصر كدولة ملكية دستورية "في مقابل" أن تمنح مصر بريطانيا الحقوق اللازمة لصيانة مصالحها الخاصة 
ولتمكينها.. الخ. 

وجاء في المذكرة التي وجهها الفيلد مارشال اللنبي إلى عظمة السلطان فؤاد في 26 فبراير سنة 1921. 

"إن حكومة جلالة الملك ترغب في الشروع في تبادل الآراء مع وفد يعينه عظمة السلطان للوصول إذا 
أمكن إلى استبدال الحماية بعلاقة (؟) تضمن المصالح الخصوصية لبريطانيا وتمكنها من تقديم الضمانات الكافية 
للدول الأجنبية وتطابق الأماني المشروعة لمصرء والشعب المصري". ففي هذه المذكرة يسفر اللنبي عن رغبته 
الصريحة في حماية المصالح البريطانية أولاً ثم استبدال الحماية بعلاقة لم يشأ أن يحددها فيقول الاستقلالء 
تطابق الأماني المصرية الذي حددها بكلمته المشروعة؛ من وجهة نظره Gah‏ ! 

وجاء في المذكرة التفسيرية لمفاوضات عدلي - كرزون المقدمة من اللورد اللنبي في 3 ديسمبر سنة 
1م تحت عنوان "تبليغ من نائب جلالة الملك إلى حضرة صاحب العظمة سلطان مصر'» "وهناك حقيقة 
جلية سادت العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر مدة أربعين سنة» ويجب أن تبقى هذه الحقيقة سائدة في هذه 
العلاقات على الدوام» وهي التوفيق التام بين مصالح مصر نفسها إن استقلال الأمة المصرية وحريتها كلاهما 
عظيم الأهمية للإمبراطورية البريطانيةء إن مصر واقعة على خط المواصلات الرئيسي بين بريطانيا العظمى 
وممتلكات جلالة الملك في الشرق» وجميع الأراضي المصرية هي في الواقع ضرورية لهذه المواصلات لأن 
مصير مصر لا يمكن فصله عن سلامة منطقة قنال السويسء لذلك فإن حفظ مصر سالمة من تسلط أية دولة 
عظيمة أخرى عليها هو في الدرجة الأولى.من الأهمية للهند واستراليا ونيوزيلاند ولجميع مستعمرات وولايات 
جلالته في الشرق ويؤثر في سعادة وسلامة نحو ثلاثمائة وخمسين مليونا من رعايا جلالته» ثم إن نجاح مصر 
يهم هذه البلاد» ليس لأن كلا من بريطانيا ومصر هي أفضل عميلة للأخرى فقط بل لأن كل خطر جسيم على 
مصلحة مصر التجارية أو المالية يدعو إلى مداخلة الدول الأخرى فيهاء ويهدد استقلالهاء وهذه كانت البواعث 
الرئيسية للعلاقات بين بريطانيا العظمى مصر وهي لا تزال الآن على ما كانت عليه من القوة في الماضي". 


وبعد أن استطردت المذكرة فأشارت إلى فضل بريطانيا في إنقاذ مصر من الإفلاس المالي؛ وإقرار الأمن 
والسعادة والنظام بهاء ثم حمايتها من العدوان الأجنبي عند نشوب الحربء ونجاتها من المصير المحزن للدول 
الأخرى بفضل الجنود البريطانية» ورفاهيتها حين تدهور مالية الأمم الأخرى وغير ذلك من الشنشنة المعروفة 
التي أعادها لورد كيلرن على أسماع هذا الجيل عقب الحرب الثانية» أشارت المذكرة إلى أن حكومة جلالة الملك 
"مقتنعة بأن الاتفاق التام في المصالح بين بريطانيا ومصر الذي جعل ائتلافهما لكليهما في الماضي هو دعامة 
العلاقة التي يجب على كليهما استمرار المحافظة عليها". 


وفي تصريح 28 فبراير برز عنصر المصالح جليا في البند الثالث منه الذي ينص على أنه "إلى أن يحين 
الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك» وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآني 
بيانهاء وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة من الفريقين» تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بنوع هذه 
الأمور وهي: 

(1) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر. 

(2) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو بالواسطة. 

(3) حماية المصالح الأجنبية والأقليات. 
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وحتى مستر ماكدونالد لم يستطيع أن يهمل أو يقلل من أثر هذا العاملء ففي المذكرة التي أرسلها إلى اللنبي 
سنة 1924م عقب المفاوضات الفاشلة التي جرت بينه وبين سعد باشا زغلول قال: "وقد أثرت مباشرة مسألة قناة 
السويس لأن في سلامتها مصلحة حيوية لنا ولمصر في السلم والحرب» ومن المؤكد اليوم» كما كان مؤكدا سنة 
2ه أن سلامة مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر تظل مسألة حيوية لبريطانياء وكان ضمان 
بقاء قناة السويس مفتوحة في السلم وفي الحرب لتمر السفن البريطانية فيها مرورًا حرّاء هو الأساس الذي تقوم 
عليه خطة الإمبراطورية الدفاعية» وكان اتفاق سنة 1882م المتعلق بحرية الملاحة في قنال السويس هو الأداة 
التي أعدت للحصول على تلك الغاية» ولكن ظهر في سنة 1914م أنه لا يفي بهذا الغرضء فاتخذت الحكومة 
البريطانية نفسها التدابير اللازمة بعد ذلك الاختبار أن تجرد نفسها تجريدا UG‏ - ولو من أجل حليفة - من 
مصلحتها في حراسة هذه الحلقة الحيوية في مواصلات الإمبراطورية» ويجب أن تكون هذه السلامة بارزة في 
أي اتفاق يعقد بين حكومتيناء فأنا لا أرى Gau‏ يجعل التوفيق مستحيلاً مع وجود حسن النية» وفي رأيي أنه من 
الممكن ضمان التعاون العملي بين بريطانيا ومصر لحماية هذه المواصلات بعقد معاهدة تحالف وثيقة وهذه 
المعاهدة الذي يعقدها الفريقان بالحرية والاختيار على قاعدة المساواة تنص على وجود قوة بريطانية في مصرء 
ولا يكون وجودها مناقضًا بوجه ما لاستقلال مصرء بل يكون دليلاً على وجود صلات (f)‏ وثيقة خاصة بين 
البلدين» وعلى تصميمهما على التعاون في مسألة ذات خطورة حيوية لكليهما". 

فهذه المذكرة كمذكرة اللنبي تتحدث عن صلات وعلاقات وثيقة خاصة:؛ L|‏ كننه هذه الصلات في مذكرة 
ماكدونالدء والعلاقات في مذكرة اللنبي» وماذا يمكن أن تسمى من الناحية السياسية وماذا يكون وضعهاء فهذا ما 
لا تتحدث عنه المذكرتان. 


وكذلك لم ينس النواب الإنجليز الذين دعاهم سعد.باشا زغلول سنة 1921م والذين كانوا أشد نصراء 


القضية المصرية وممثليها في البرلمان الإنجليزيء us.‏ 509 #المتطرف زغلول باشاء المصالح 
aku sal‏ علق a Sata‏ اقل “yasa‏ 


فقد روت وكالة رويتر ضمن أخبار يوم 28 أكتوبر سنة 1921م أن "النواب العمال الأربعة في البرلمان 
والنائب الحر الذين عادوا من مصر عقب زيارة غير رسمية وقفوا أثناءها على الحالة في مصر يؤكدون أن 
الاستقلال التام حق للمصريين بشرط عقد معاهدة تصون مصالح إنجلترا والأجانب. 

وفي مفاوضات هندرسون - النحاس باشاء برزت المحاولة العقيمة للتوفيق بين مظهر الاستقلال» وضمان 
المصالح البريطانية في المادة التاسعة التي تقرر أنه: "لما كانت قناة السويس جزءا لا يتجزأ من مصرء وكانت 
في الوقت ذاته طريقا hle‏ للمواصلات» وواسطة جوهرية ilal pall‏ بين الأجزاء المختلفة في الإمبراطورية 
البريطانية» فإن جلالة ملك مصر يرخص للحكومة البريطانية في وضع الجنود التي تراها لازمة لمساعدة 
الجيش المصري على حراسة القناة". 

ولا تختلف صيغة المادة الثامنة من معاهدة سنة 1936م عن صيغة المادة السابقة إذ جاء بها "بما أن قناة 
السويس - الذي هو جزء لا يتجزأ من مصر — هو في نفس الوقت طريق عالمي للمواصلات» كما هو أيضا 
طريق أساسي للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية فإلى أن يحين الوقت الذي يتفق فيه 
الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع فيها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على 
القنال» وسلامتها التامةء يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن يضع في 
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الأراضي المصرية بجوار القنال» بالمنطقة المحددة بملحق هذه المادة» قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان 
الدفاع عن القنال". 

ومن المؤسف أن هذه النقطة قد دقت ‏ للمرة الأولى ‏ على ذكاء المفاوض المصري في المفاوضة الوحيدة 
التي انتهت باتفاق» وفي الحق أن ذلك العامل الأول في نجاح هذه المفاوضة»ء لأنه ‏ كقاعدة عامة ‏ ما دام 
المفاوض المصري ÚS5‏ فلا بد أن تنتهي المفاوضات بالفشل. 

كما حدث في مفاوضات أذكى رجالناء عدلي» وثروت» وصدقي لأن المفاوض المصري سيكشف خديعة 
الإنجليز وأقوالهم المطاطةء ولما كان الإنجليز لن يؤخذوا بالذكاء كما تعجز البراعة الدبلوماسية عن أن تغير 
نواياهم العملية» فإن الذي يحدث هو الرفض من الجانب المصريء والجمود من الجانب الإنجليزي» ولعمري إن 
في ذلك لخير عزاء للمفاوضين المصريين الذين فشلت جهودهم الطويلة المضنية» وعجز ذكاؤهم وتفكيرهم عن 
إدراك مطالبهم من عدو لا يؤمن بالذكاء أو التفكير ولا يرضخ إلا للعملء والقوة. 

وفي المفاوضات الحالية برز هذا العامل في فكرة الدفاع المشترك التي هيء على أقل تقدير» ضمان كاف 
لحماية المصالح البريطانية. 


ويسوغ لنا بهذه المناسبة أن نقول إننا لا نوافق على مبدأ مجلس الدفاع المشترك مهما كان» وقد برر 
المفاوض المصري قبوله هذا المبدأ بمبررين الأول أن نصوصه لن تمس الاستقلال والثاني أنه قد أتبع مع دول 
مستقلة مثل كندا والولايات المتحدة التي يجمع بينهما مجلس دفاع مشترك وردا على ذلك نقول إنه حتى لو كان 
المجلس لا يمس حقا استقلال مصر إلا أن"افتراض ذلك عمليًا هو ثقة في غير محلهاء وإسراف في حسن ظن 
ليس له ما يبرره فإنجلترا لا تعدم حجة تتمحك بها ولها في ذلك سوابق عديدة أما مجلس الدفاع المشترك بين كندا 
والولايات المتحدة فإنه يختلف عن المجلس المصري - البريطاني في نقطة هامة» وحيوية» هي أن كندا المستقلة» 
والولايات المتحدة المستقلة» أسستا هذا المجلس بمحض رغبتهما المتبادلة» عند ما تطلبته فعلا الظروف العملية 
للحربء أما هناء فإن مصر ليست Ghe‏ مستقلة تمام الاستقلال؛ عندما يراد منها الموافقة ¿lc‏ كما أنها لا تبادل 
إنجلترا نفس الرغبة فيه» ولا تعطيه المكانة التي تراها بريطانياء ولا يقال إن الفرق شكلي فلا قيمة له لأن نتائجه 
عملية في الدرجة الأولى وليس الخلاف الذي أوقف المفاوضات الحالية حول اختصاصات المجلس إلا نتيجة من 
giti‏ هذه النقطة. 





وكان الواجب يقضى على بريطانيا بأن تؤخر هذه المسألة بعد الاعتراف بالاستقلال التام ووحدة وادي 
النيل وجلاء جنودها ليكون ذلك عربونتا على حسن ثقتهاء وليتم الاتفاق بين دولتين مستقلين» تتوفر فيهما الرغبة 
والمساواة» وليختفي أي ظل للإرغام المعنوي أو المادي كما أنه لا يجوز أن يورد في صك الاستقلال أي قيد 
يظهره كأنه نتيجة مساومة أو يحدده بشرط يكون انتهاكه» انتهاكاً للاستقلال نفسه. 

والخلاصة أن بريطانيا كانت تدخل كل المفاوضات ليس للاعتراف باستقلال مصرء ولكن لضمان 
مصالحها وتأمين مواصلاتها ومحاولة اكتساب الصفة الشرعية لتدخلها وهي ترى بالسذاجة والبراءة المأثورة 
عن بريطانيا في التاريخ القديم والحديث» وكما هو واضح من مذكرة اللنبي» وماكدونالد» ونصوص مفاوضات 
سنة 1936م ومفاوضات سنة 1946م أن وضع عدد من الجنود على القتال لا يمس استقلال مصرء كأن هؤلاء 
الجنود لا يفعلون شيئتا سوى لعب كرة القدم ومشاهدة السينماء أو كأنهم لم يرسلوا إلى هذه البلاد إلا حبًا فيها 
وللتبرك بأوليائها ! 
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وأما العامل الثالث الذي كان يؤدي إلى فشل المفاوضات فهو دعاة الاستعمارء والرجال العسكريون؛ 
والموظفون الإنجليز في مصرء والجاليات الأجنبية بها ولكل من هؤلاء فائدة من بقاء مصر مستعمرة بريطانية 
يحكمها موظف إنجليزي ويحرسها جنود بريطانيون. 

للاستعماريين مصلحة لا تخفى» فإن زهوهم بالإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس سيتضاءل 
باستقلال الماسة الثمينة في التاج البريطاني التي تلي الهند مباشرة. 

ولعل القراء يذكرون أن تصريحات وزارة العمال البريطانية الحالية (1946م) الخاصة بالجلاء قد قومت 
أعظم مقاومة من رجلين من كبار السياسيين الاستعماريين وهما مستر تشرشل والمارشال سمطسء وقد وجدنا 
في تاريخ هذين السياسيين ما يؤكد لنا أن ماضيهما ليس خيرًا من حاضرهماء وأن موقفهما الجديد إنما هو امتداد 
لموقفهما القديم» فعندما خلف مستر تشرشل اللورد ملنر على وزارة المستعمرات البريطانية في فبراير سنة 
1 قام خطيبًا في مأدبة أقيمت للورد ريدنج قبل سفره إلى الهند فقال: "ومن المحتمل أن يكون لهذا المبدأ 
(مبدأ اشتراك أجزاء الإمبراطورية في المشورة) فائدة كذلك فيما يتعلق بأجزاء الإمبراطورية البعيدة والمختلفة 
اختلافا GU‏ مثل أرلندا ومصر ثم قال: وفي الأمل والثقة بأن لا تمضى بضعة أعوام حتى تقل مشاكلنا الحالية في 
أرلندا ومصر كثيراء وأن الأمم التي هي الآن بمثابة عقبة أو حجر عثرة في سبيل القضية العليا يمكن أن نراها إذ 
ذاك تدبر شئونها الخاصة وتهيئ مصيرها الخاص آمنة وناجحة في حدود الدائرة المرنة للإمبراطورية 
البريطانية" ورغم أن هذا التصريح قد أثار زوبعة من الاستياء» حملت إلى لندن سيلا من الاحتجاجات» فقد عاد 
مستر تشرشل في يونيه فخطب بمنشستر قائلا: "ولا مندوحة لنا من تغيير علاقاتنا بمصرء Uye g‏ أن نبذل كل ما 
في وسعنا لنكفل للشعب المصري مركزا سياسيا شريفنا غير أن أعمالنا في مصر لم تنته بعدء ولا أرى أن 
الموقف فيه حان لسحب الجيوش البريطانية» فقد galai‏ رعاع القاهرة والإسكندرية من الجالية الأوروبية 
والأجنبية في الحال» ويقوضون الصرح العظيم الذي قضت الإدارة البريطانية أربعين عامًا في تشييده!" 

ويظهر أن مستر تشرشل شديد الزهو "بالعمل العظيم" لإنه تحدث عنه» منذ وقت قصيرء بنفس اللهجة بعد 
أن كفل الم مشن fule‏ 

Li‏ المارشال سمطس فقد تكلم يوم 17 يوليه سنة 1921م فقال: "إن ظهور الممتلكات المستقلة السعيد في 
مضمارها الجديد يعد من المفاخر العظمى للبراعة السياسية البريطانية» وهذا مما يدعو إلى أن تحقق في مصر 
والهند مبادئ الحرية والاستقلال التي تعتمد عليها الإمبراطورية ذاتها في وجودها. 

ومن البديهي (؟) أنه ليس من الممكن في مثل حالة هذه البلاد تطبيق الحل الذي وضع للممتلكات 

وهذا تصريح غريب» يجعل المصري يظن أن قائله مجنون أو مختلط العقل» لأنه يناقض نفسه في 
سطرين فيذكر في الأول ضرورة تحقيق مبادئ الحرية والاستقلال في الهند ومصرء ثم بجحد ذلك في السطر 
الثاني بوقاحة» وعلى أنه بديهي» ولكن المرشال سمطس لم يكن مختلط العقل؛ ولكنهم هكذا يفهمون السياسة في 
إنجلترا ! 

وللرجال العسكريين فائدة في فشل المفاوضات وبقاء مصر في وضع الدولة المحمية الخاضعة لأنهم بقدر 
ما يسرفون في تقدير أهمية ناحيتهم الفنية» ككل الخبراءء بقدر ما يتناسون باقي الاعتبارات التي قد تفوق 
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الاعتبارات العسكرية كلهاء لذلك يرون أن الحل الوحيد المأمون هو بقاء قوات بريطانية كبيرة في الأراضي 
المصرية أو ضمان الأشراف على الدفاع والهجوم بمثل مجلس الدفاع المشترك» بدون أي تقدير لكل ماعدا ذلك. 

أما الموظفون البريطانيون في مصر فمصلحتهم في بقائهم واضحة ظاهرة للعيان» فإن معظم هؤلاء 
الموظفين من ذوى المواهب العادية» إن لم تكن الضئيلة» ولم يكن المجال أمامهم متسعا في بلادهم» وقد حل 
الاحتلال البريطاني مشكلة تبطلهم حلا Gai‏ سعيدا لم يكونوا ليحلموا به» ووضع في أيديهم سلطات استثنائية 
كبرى» فغدا كل أعور agia‏ أميرًا في مملكة العميان» وأصبح ذا حول وطول بعد أن كانت مشكلة الغذاء والكساء 
هي شغله الشاغل فكيف يترك مصر وخيراتها الوافرة» ويعود إلى بلاد قاسية مظلمة» ضاقت به من ¿Jš‏ 
وستضيق به أكثر وأكثرء إن الجلاء في نظر هؤلاء الموظفين جريمة ليس ضدهم فحسب وإنما ضد الإنسانية 
جميعًا ! 





وفيما عدا هذه الناحية الخاصةء فإن احتكاكهم بسياسيين لا يثقون في أنفسهم» ولا في شعبهم» وتتسلط 
عليهم الأوهام البريطانية» ووضعهم بسبب مراكزهم الكبيرة وسلطتهم المطلقة في جو مفعم بالرياء والنفاق 
والمداهنة وغيرها من نواحي الضعف التي غرس الإنجليز أنفسهم بذرتها في المدارس والوظائف» وإطلاعهم 
على مدى الفقر والجهل الضارب أطنابه في البلاد مع جهلهم للمعنويات القوية والوراثة العميقة في نفوس أفراد 
الشعب» كل ذلك كان من شأنه أن يجعل فكرتهم عن البلاد ومقدرتها سيئة» مشوهة مغرضة»ء وكانوا من الثقة 
والاعتزاز بهذه الفكرة بحيث كانوا يخالفون أوامر دوننج ستريت إذا تعارضت معها ولا شك أن اللورد اللنبي 
عندما خالف أوامر حكومته في 23 jad gi‏ سنة 1924م وقدم إنذاره المهين إلى حكومة مصر عقب مقتل 
السيرلي ستاك وأن اللورد كيلرن عندما تجاوز سلطته وأوامر دولته في الفترة الأخيرة من عهده إنما كانا يعملان 
بوحي فكرتهما المؤكدة عن السياسيين الذين يتعاملون معهم » ولإيمانهما بأن هؤلاء السياسيين سيسلمون في 
Jali‏ مهما كانت فداحة القرارات» ولئن صدقت فراستي# يو Sua aibu s‏ فإن فكرتهم عن الشعب نفسه لم 
تكن إلا مجموعة أخطاء لعجزهم عن فهم روحه؛ ولجهلهم باللغة العربيةء ولاقتصار اتصالهم على الموظفين؛ 
والخدم. 

وما يقال على الموظفين الإنجليز يقال على الجاليات الأجنبية التي أجاز لها الاحتلال أن تقيم مشروعاتها 
بطرق التدليس» وعلى حساب مصلحة البلاد وقدم لها كل مساعدة ممكنة وادعى حمايتها ضد المصريين» ورغم 
مسامحة الجمهور المصري ووداعته» وكرم ضيافته» وهي صفات اتصفت بها مصر من أقدم العصورء فإن 
الجاليات الأجنبية لم تفتأ تصرخ كلما درس موضوع الجلاءء بأن جلاء القوات البريطانية يعني تدميرهم»› 
والقضاء عليهم بأيدي الجماهير المتعصبة وما أكثر ما أظهر الأجانب من البذاءة والاحتقار لهذه البلاد في كل 
مناسبة» وما أكثر ما استغلوا حوادث فردية» تحدث في كل أمة» لكي يرموا المصريين بالوحشية» والهمجية 
والبعد عن التمدن الأوروبي. 

والمصريون لا ينسون أن ثلاث مشاغبات في الإسكندرية في أوقات متفاوتة» قد اتخذت مناسبات لعدوان 
إنجليزي الأولى شجار يوم 11 يوليه المدبر»» الذي تذرع به الأميرال سيمور لضرب الإسكندرية» والثانية 
حوادث سنة 1921م (يومي 222 23 مايو) التي بدأ بها الأجانب وكان قتلى المصريين أضعاف قتلى الأجانب» 
والثالثة هي حادثة قذف أحد النوادي الإنجليزية في يونيه الماضي بقنبلة» وقد أثرت الحادثتان الثانية والثالثة على 
مفاوضات عدلي سنة 1921م وصدقي سنة 1946م. 
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المصرية رة ولس منت الك أن المعاهدة تغلبت على هذه العوامل ‏ ولكن معناه أن مصر لظروف 
خاصة لم تكن في مصلحتها قبلت شرائطها المهينةء لذلك ارتفعت الأصوات» بمجرد انقضاء هذه الظروف 
بضرورة تغييرهاء أو إلغائهاء ومع أن تأثر إنجلترا بهذه العوامل الثلاثة كان معناه فشل المفاوضات مهما بذل 
المفاوض المصري الأمين فلا بأس من أن نوضح للقراء وجهة نظره» وعلى أي قاعدة كان يعالج المشكلة. 

كان المفاوض المصري e‏ طالبّاء قبل كل شيء الاعتراف الرسمي بالاستقلال واستكمال مظاهره 
الدولية» وكان المفاوض الإنجليزي يتفق معه في هذاء لأن هذا الاعتراف لا يضيره في شيء ما دام سينتقص aia‏ 
في كل مادة جزءاء لذلك نجد على اختلاف مشاريع المعاهدات أن المادة الأولى في كل منها تتضمن الاعتراف 
بمصر كدولة حرة ذات سيادة. 


وتبدأ الصعوبة الكبرى في مسألة "المصالح" فالمفاوض المصري يعترف بمصالح إنجلتراء ويتعهد أن 
تقوم مصر بحمايتها بنفسها بصفتها حليفة مخلصة وفية لتعهداتها. 

وهذا المعنى صاغه عدلي باشا خير صياغة في رد الوفد الرسمي المصري على مشروع اللورد كرزون 
فقال "إننا لما قبلنا المعاهدة التي عهد بها إلينا عظمة السلطان كنا نؤمل الوصول إلى إبرام معاهدة تحالف مؤيدة 
لاستقلال مصر تأييدا حقيقيا وكفيلة في الوقت نفسه بصيانة المضالح البريطانية وعندئذ فإن مصر حليفة بريطانيا 
كانت تعد من واجبات كرامتها الوفاء بإخلاص بما تقطعه على نفسها من التعهدات ولكن التحالف بين أمتين لا 
يمكن أن يتحقق إلا على شريطة أن لا يقضي على إحداهما بالخضوع الدائم". 

كما حاول ثروت باشا أن يفهم ذلك البريطانيين في ملاحظاته على مشروع تشمبرلينء إذ بعد أن انتقد فقد 
إنجلترا ثقتها في مصرء واتخاذها أساليب الحيطة والحذر مما لا يكون بين حليفتين قال: "وإذا أتيح لبريطانيا 
العظمى بمثل هذا المشروع أن تحرز بالفعل ما ترمي إليه من النتائج الحسنة المقصودة فإن الثقة المتبادلة بين 
البلدين لن تستفيد من ذلك "as‏ 

أما بريطانيا العظمى فإن شعورها بأن مصالحها لن تصان بغير الوصاية التي جاء بها المشروع لابد أن 
يقوى على توالى الأيام. 

وأما مصر فإن ثقل هذه الوصاية لا بد مبهظهاء ولن تشعر في صميم نفسها بأي فضل لها في محافظتها 
على المصالح البريطانية إذا كانت أعمالها وتصرفاتها في هذا السبيل مسيرة بإرادة الدولة الوصية لا صادرة عن 
وحي نفسها. 

وربما قيل إن المصالح البريطانية تتطلب التدبر والحذر وتقضي أن يبدأ بوسائل الحيطة» وينزل عنها 
شيا فشيئا إلى أن تنقطع تاركة مكانها ثقة بنتها إنجلترا وجربتها فحمدت آثارها. 
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ولست أنكر هذه الحقيقة» بل لقد اتخذتها نبراسًا لي في وضع المشروع الذي تشرفت بتقديمه غير أني لا 
أزال أري بكل احترام أن المشروع البريطاني قد تجاوز الغرض المقصود منه بما احتواه من نظام وصاية 
ضاغطة:» ومراقبة لاتني ولا يغفل لها عين. 

وإني لمدرك جد الإدراك أن الواجب في السياسة تقدير أسوأ الفروض ولكن لا لكي تبني عليه المعاملات 
اليومية وإنما لكيلا يغيب عن النظرء وإنه ليكفي بعد تقديره أن توفر الوسائل لاتقاء تحقيق ذلك الغرض السيئ أو 
لمعالجته إذا تحقق» ومن هذه الناحيةء أستطيع أن أقرر أنه ليس للمشروع الذي قدمته ما يفقد بريطانيا العظمى أي 
مزية محسوسة يمكن أن يكلفها لها المشروع الآخرء نعم إن المشروع البريطاني يربو على المشروع الذي قدمته 
في الاحتياطات» ولكن ليس في تلك الاحتياطات ضمان أكبر للمصالح البريطانيةء وكل ما فيها أنها تدل على عدم 
الثفة» وعلى الرغبة في وضع مصر تحت الوصاية. 

على أن ما تطمح إليه مصرء وتحرص عليه هو إقناع بريطانيا العظمى بصداقتها وجعل الثقة تسود 
العلاقات بين البلدين» وهي لم يفتها في هذا السبيل أن تقترح جميع الضمانات الكفيلة باتقاء كل خطرء بل الكفيلة 
بمنع المشاكل البسيطة ولكنها ترى من كرامتها ومن حقها على نفسها أن تحتفظ بحريتها كي تقيم الدليل لبريطانيا 
العظمى عن أن هذه الحرية تتفق كل الاتفاق مع حماية المصالح البريطانية» وكيف يكون ثمة شك في ذلك أو 
كيف يفترض أن مصر — بعد أن حصلت على محالفة تكفل لها — مع تحقيق أمانتها المشروعة معاونة أقوى 
حليف في الدفاع عن أرضيها يمكن OÍ‏ تسبب لبريطانيا العظمى أي قلق دون أن تعرض نفسها للاتهام بأقبح 
ضروب الحماقة والجنون". 

ولكن إنجلترا لم تقبل» بعد كل هذا البيان» .وجهة النظر المصرية لأنها وقد أقامت دولتها على النهب 
والخداع تعتقد أن العالم كله يسير على هذا المنوال» وكما أن التاجر اليهودي لا يؤمن إلا بالواقع» ولا يطمئن إلا 
عندما يسجل ديون عملائه فهي كذلك لا تثق في مصر وتشترط ليس تسجيل ضماناتها فحسب في المعاهدة» بل 
وأن تبقى قوة الجيش أو إشراف على القيادة أو مشاركة في الدفاع. 

ولعمري إن إصرار إنجلترا على طلب الضمانات» وتمسكها بوضع جنودها لحماية مصالحها لهو من 
أعجب الأوضاع التي تقررها الأطماع» فلم تكن الضمانات لتطلب من الضعيف للقوىء ولا من المظلوم البري 
للظالم الآثم» وكان الوضع الطبيعي أن تطلب مصر من إنجلترا ضمانا على احترامها لاستقلالها ولاسيما وقد 
حنثت إنجلترا بكلمتها أكثر من مرة: وأثبتت الأيام أنها لا تعرف كلمة الشرف في قاموس سياستها. 

ولكنها القصة القديمة عن التحكم التي يظلمون الذئب والشاة بنسبتها إليهما وكان يجب أن ينسبوها إلى 
الإنسان القوي مع الإنسان الضعيف والدولة المسلحة مع الدولة العزلاء. 

ولسنا نلوم بريطانيا على كل حال ولكننا من ناحيتنا الخاصة علينا أن نقتنع بأن نتيجة المعاهدات بهذه 
الروح - التي لن تتغير - عقيمةء وأنها لن تكون سوى الفشل في سبيل استبقاء شرف البلاد أو النصر على 
حساب هذا الشرف» وكلاهما مر. 


ا 
من نقظ القحرل في السياسة المضرية 
17 


mw Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





غالجنا في الفصول السايقة قضة المفارضات كما حدفت فعا وسردتا فصولها aa‏ كما es,‏ على 
مسرح الوطن خلال نصف قرن أو يزيد وانتهينا إلى نتيجة يقينية هي أن المفاوضات لن giai‏ مطلقا مآربنا 
بصفة كاملة صحيحة للتناقض الصريح بين وجهة النظر الإنجليزية والمصرية؛ وأنها رغم ذلك كانت المظهر 
الوحيد للجهاد الرسمي» ونرى من الأهمية بمكان أن نشرح الأسباب التي أوقعتنا في هذا الخطأء وجعلتنا نطرق 
باب المفاوضات دون غيره من وسائل المطالبة بالحقوق حتى يمكننا استدراك هذا الخطأ في الحاضر. 


بدأ الجهاد المصري بمجرد دخول الإنجليزء وكان جهادا سليما يسير في الطريق الموصلء ويتخذ الوسائل 
الفعالة ويهدف إلى الغاية الجوهرية المتفق عليهاء فكان يقوم على عداوة صريحة للاحتلال وللمحتلين» فلم يجامل 
أبداء ولم يعترف بصداقة تقليدية بين هذه البلاد وبريطانيا ورفض على الدوام أن يضع يده في أيدي الإنجليز أو 
ممثليهم من المصريين» وكان (الجهاد) شعبيًا يسري في عروق الشعب» وتؤمن به الجماهير» ويتزعمه قادة 
شعبيون ليس لهم أية صفة سوى إخلاصهم وكفاءتهم وإيمانهم وتفانيهم في سبيل الأوطان» وكان يعتمد على 
العاطفة النبيلة في النفس ويستوحى أشرف مشاعر الوطنية والحب والكفاح والمبادئ ويضرب على الأوتار 
الحساسة وكان من حسن aba‏ أن وجد في شخص مصطفى كامل زعيمًا Gli‏ مؤمناً» وفي شخص الخديوي 
عباس أميرًا شابًا وطنيّاء وفي شخص "اللورد كرومر" عدوًا قاسيًا صريكًاء يمثل كل فظاظة وغطرسة واستئثار 
وكبرياء الفاتح الغازي فأخذ الجهاد وضعه الصحيح فقاد الزعيم الشاب الجماهير بدعوة الجلاء» وعاون الأمير 
الشاب الحركة وغذاها بتفوذه و مال فاخا مها اللورد كزومر بوسائل العنفه والفسوة قانتشرت؛: وزانت 
وعمت وكان يرجى لها كل تقدم وفلاخ .لو لم يحدث.ما لم يكن في الحسبان» فإن إنجلترا انتبهت إلى خطئها في 
مقاومة الحركة الوطنية فسحبت كرومر وأزسلت بدلا منه السير الدون غورست فكان ذلك نقطة تحول خطيرة 
في السياسة المصريةء إذ لم تكن المسألة مسأل 'اللنتعدالل للفتكد» بمعتمد آخر ولكن المسألة كانت استبدال سياسة 
صريحة باطشة بأخرى ملتوية خفيةء تعتمد على 'الدس. والتفريق والحكم وراء الستار والتظاهر بالبراءة 
والسذاجة. 

وسرعان ما أخرجت هذه السياسة ثمرها المرء فانحاز B:‏ إ انب الإنجليز الذين أغروه بشتى 
المغريات ونفض يده من الحركة الوطنية» بل وحاربها فيما بعد» وسرعان ما ظهر حزبان في سنة واحدة 
وابتدأت الأمة تتفرق» وسار الكفاح في الطريق الذي انتهى به إلى ما نحن فيه الآن وكانت أبرز نتائج نقطة 
التحول هذه انقلاب الكفاح في سبيل طرد الغاصب إلى جهود ديبلوماسية وسياسية تسعى للاستقلال ولكن ليس 
بطريق الطرد أو وسائل القوة» ولكن بطريق التعاون والإقناع والمفاوضات»» والمحالفات وبعد أن كان جهادا 
صريح العداوة صار سعيا مشربا بالتودد» وبعد أن كان شعبيا صار رسمياء وبعد أن كان يعتمد على العاطفة 
والعمل صار يعتمد على المهارة الدبلوماسية والفنية. 

واستطاع الإنجليز أن يفصلوا الوزراء عن الشعب فمنعوا عنهم أعظم مصادر القوة والتأييد وحصرهوم 
بين المطرقة والسندان وإما الحكم كما يريد الإنجليز وإما العزل» وإما الرضا بما يعرضه الإنجليزء وإما الفشل. 

وبعد أن كان مصطفى كامل يكتب إلى رئيس الوزارة الإنجليزية يوم 14 سبتمبر سنة 1907م (يوم 
الذكرى المئوية لطرد الإنجليز من مصر في عهد 3⁄2 على والذكرى الخامسة والعشرين لدخولهم مدينة القاهرة 
في عهد الخديوي توفيق) يقول: "أن أمة كأمتناء جمعت مدة قرون عدة قوى من الصبر والهمة والإرادة لا 
تعرف اليأس ولا تقف أمام أي عائق لاسترداد استقلالهاء ولإنجلترا الحرة أن تقرر كيف يكون هذا الاستقلال 
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بإرادتها أو بالرغم chei‏ صار مفاوضوناء واحدا بعد واحد يركبون الصعبة والذلول ويريقون ماء وجهوهم؛ 
ويهدرون كرامة بلادهم في سبيل أن تكسب مصر شرف التحالف مع بريطانيا "العظمى" ! 

نعم إن الفرق شاسعء والبون بعيدء إنه الفرق بين الشعب وبين الحكومة بين الإيمان والعاطفة وبين المهنة 
والفن. 

كان مصطفى كامل يكتب بوحي ضميره وإيمانه» وحبه لبلاده وتقديسه لحريتهاء وكان يعرف أن وراءه 
الألوف والملايين على استعداد لبذل حياتهم في سبيل تحقيق أمل البلادء LÍ‏ من جاء بعده من المفاوضين فقد كان 
يعمل بوحي قريحته وذكائه» وعبقريته وبراعته ويستلهم السوابق التاريخية والمراجع الفنية ويستعين بالفرص 
والأحداث فإذا لم يغنه ذلك كله أمام العقلية الإنجليزية البطيئة الفهم» حاول أن يسافر إلى لندن ليشرح وجهة نظره 
إلى من هم أكبر من الوفد المرسل للمفاوضة أو ليستعين بالرأي العام الإنجليزي كما خطر لاثنين من رؤساء 
وزرائنا ولم يفكر واحد منهما في الالتجاء إلى الشعب» ومصارحة الناس بالحقائق ومناشدتهم المساعدة. 

وهكذا تفرقت بنا الطرق وأخطأنا سبيل الجهاد فكانت المفاوضات هي "ثمرة الخطيئة" ثم كان هذا الجهاد 
الحقير التافه بين رؤساء الوزارات المصرية وبين الساسة البريطانية الذي خدر ‏ خلال نصف قرن - الشعب 
وحصره في أفق ضيق» وقصره على دائرة خاصة» وأفقده الثقة في نفسه وشككه في قواه العملية وأخمد جذور 
الكفاح والنضال وسورة الغضب والحمية في قلبه حتى أصبح قسم كبير من الشعب ينأى بروحه عن مواطن 
التعب والتضحيات» ويستصعب العمل الجدي في سبيل الاستقلال» ويضحي بالحرية في سبيل الراحة والرغد 
والهدوء. 

= يون )ف 
الواجب الآن على"الحكومة"والشعب 

والآن وقد ألممنا بقصة المفاوضات» ترى ما هو واجبنا إزاء ذلك وماذا سيكون موقفنا من هذه الحال» 
وبأية طريقة سننال حقوقناء وندرك آمالنا. 

لقد رأينا من ناحية» أن المفاوضات لن تبلغنا استقلالنا المنشود» ولن يكون لتعلقنا بها وتهافتنا عليها أي أثر 
سوى تبجح الإنجليز وبخسهم حقنا وزيادة شعورهم بقوتهم وضعفنا كما رأينا من ناحية أخرى أننا أضعف من أن 
نبارز إنجلترا بالعداوة الصريحة»ء ونقاومها بحد السلاح. 
سكان البسيطة من بريطانيا وأهلها بمعجزة سماوية» وهذا وذاك ليس منتظر. 

ومع ذلك فهذه الاستحالة التي تبدو أكيدة للوهلة الأولى تذوب شينا فشينا بإدمان النظر ودقة الفحص فنحن 
أصحاب حق لاشك a‏ ولابد أن ننتصرء ومن التغالى أن نعمل ونطالب بالثمرة في وقت واحد كما أن من 

وإذا راجعنا تاريخ الأمم والشعوب أيدتنا عشرات الشواهد فهذه بولندا وأرلندا وهذه أسبانيا وأمريكاء وهذه 
سوريا ولبنان» استعمرت كلها فترة من الزمن بلغت من الطول حدا يصل إلى ثمانمائة سنة كما في أسبانيا 
وتراوحت بين الفشل والظفر ثلاث مرات في قرن كما في بولندا ومع ذلك فقد استقلت هذه الدول أخيرا لأنها 
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ومثل ذلك سيكون مصيرنا ولا تخالجني ذرة من الشك في مستقبل مصر العزيزة وفي أنها ستنال استقلالها 
في المستقبل وستحتل مكانتها القديمة وستعود مرة أخرى دولة عظيمة كبيرة مؤثرة في تاريخ العالم نافعة للجنس 
البشريء عاملة على تقدم الإنسان. 

لقد قر رأي الحكومة منذ وقت طويل على المفاوضات وفتحت بابها فعلاء وحضر المفاوضون 
البريطانيون» وارتفعت نوبة التفاؤل والأمل كما طنطنت الصحف وكما أعلن رئيس المفاوضين المصريين أكثر 
من G ya‏ فحسبنا أننا قد أخطأنا خطأ سعيدًا عندما قدرنا فشل كل مفاوضة» وباركنا هذا السعي الجديد الذي يكاد 
يبلغ أوجه ويدرك نهايته ثم فوجئنا كما فوجئ المفاوضون المصريون أنفسهم بتقهقر الجانب البريطاني بعد 
موافقته وتراجعه بعد اقتناعه وظهر أنه بعد طول الأخذ والردء والقيل والقال» غير مفوض ! وهذا من أعجب 
عجائب المفاوضات. 

فلئن كنا قد وافقنا مغالطين أنفسنا وتجاربنا على الدخول في مفاوضات ولئن كنا قد احتملنا على مضض 
الألاعيب المكشوفة التي أظهرها الإنجليز عندما طلبنا فتح باب المفاوضات في سبتمبر سنة 1945م ولئن كنا قد 
أعجبنا بموقف المفاوض المصري وآزرناه على أمل النجاح» فالآن قد تحطم هذا الأمل» وها هي ذي إنجلترا تعيد 
دورها البغيض المملول فتبتدع فكرة الدفاع المشترك لتشرف بها ليس على الدفاع المصري فحسبء ولكن على 
دفاع الشرق الأوسط كله. 

فإذا لم تقلع إنجلترا عن هذه الفكرة؛ فسيكون من حسن حظ مصر أن تخفق المفاوضات» وعندئذ يتحتم على 
الحكومة أن تقوم بدور إيجابي بمعنى الكلمة فإن الحكومة المصرية المحتلة أو المحمية ما كانت تستطيع أن تفعل 
شيتا عند فشل المفاوضات سوى التسليم ولكن الحكومة المستقلة يجب أن تقوم Las‏ يثبت أمام العالم الشاخص إليها 
أنها مستقلة فعلا وأنها تقف من إنجلترا على قدم المساواة ولا تسمح لأي دولة بأن تمثل معها دور السيد الآمر أو 
الحامي المطاع. 


والحجاب الذي على عينها ورفضت أن تدير الساقيةء كما كانت تفعل في عهد الاحتلال. 


لتفكر الحكومة المصرية بعقلية الدولة المستقلة لتحرر نفسها من الروتين القذر القديم» لتخرج إلى العالم 
الحر الواسع الآفاق» لتمارس شئون السياسة العليا الحرة والدبلوماسية الرفيعة. 


إن الأوراق الرابحة عديدة في بد الحكومة المصرية لو أنها أرادت اللعب بمهارة وجسارة ووطنت النفس 
على المجازفة وسط الأمواج بدلا من التلهي على الشاطئ بالألاعيب الصبيانية التي يشغلها بها الإنجليزء إن 
أن لا تكون دار السفارة البريطانية هي قصر الدوبارة العتيد» ويجب أن لا يكون السفير البريطاني هو المندوب 
amu aba‏ 


ان مشر لی ق المسناواة Spa‏ كم اسان a Ska qhasita La‏ .وما هذا الكت 
والجمود والحاكم الإنجليزي يبسط سلطانه كديكتاتور» ويُمحى كل أثر مصري وينال سرًا وجهرًا من شرف 
مصرء وحكومتهاء ويعمل بكل الطرق على تمزيق السودان نفسه وفصله عن مصرء وينشر الأكاذيب البريطانية 
والخدع السياسيةء ثم بعد ذلك كله لا يقدم تقريره إلى حكومة مصرء ولا يأتمر بأوامرها. 
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لماذا نسكت عنه ولا نستعمل حقنا وسلطتنا في إيقافه عند حده ؟ 

إن استهتار الجنود البريطانية في مصر قد وصل إلى درجة لا تحتمل فسياراتهم التي تسير بسرعة جنونية 
لا تأبه لشارات المرورء وتخطف الأرواح» وتحصد النفوس وتصطدم بعربات الآهلين ثم تفر سالمة آمنة غانمة 
لا يستطيع أكبر كبير أن يوقفهاء وكيف يمكن أن يوقفها وفد ضاعت دماء ثاني أو ثالث رجل في البلاد هدرا في 
حادثة تصادم ولم تستطع الحكومة على حولها وطولها أن تثأر لخادم الوطن المخلص ويد الملك اليمنى؛ والحامل 
لأرفع وسام مصري لقد كتبوا — وبالسخرية ‏ مذكرة في القسم ! ثم نامت الأوراق وطويت أضابير القضية 
ولاشك أن الجاني يمرح ويصدم من يشاءء وأقسم لو أن سيارة حسنين باشا صدمت غفيرًا أو Gaia‏ أو متشردا 
إنجليزيًا لقامت قيامة إنجلتراء ولرمتنا بالوحشية والهمجية ولما سكتت إلا بعد أن تثأر له. 

لماذا لا تسن الحكومة القوانين لإيقاف هذا الطغيان والفسادء وتستعمل القوة في سبيل ذلك. 


إن النظام الاقتصادي لمصر ورقة رابحة أخرى فبريطانيا مدينة لنا بمبلغ يربو على أربعمائة وخمسين 
مليونا من الجنيهات وعليها أن تدفعها راضية أو راغمة» فأنها قد أباحت لنفسها التدخل في شئون مصر للمحافظة 
على مبلغ يقل عن ربع هذا المقدارء ثم ما هذه النظم المالية العجيبة» ما لناء وكتلة الإسترليني وما هذا الحظر 
على التصدير والاستيراد وما هي هذه المؤسسة التي تدعى البنك الأهلي» أهي الأهلي المصري أو الأهلي 
الإنجليزي» فإذا كانت الأولى فيجب أن تخضع لرقابة الحكومة خضوعا تامًا ولاسيما فيما يختص بالعملةء ثم هذه 
الشركات الإنجليزية التي تفوز بنصيب الأسد.من عطاءات الحكومة والسكة الحديد والتي تتسمى بأسماء 
مصرية» وتخفي حقيقة إنجليزية وهؤلاء الأجانب من كل من هب ودب والذين يدخلون البلاد ليستغلوا مواردهاء 
وينافسوا أهلهاء ولا يحفظون مع ذلك كرامتها: 

يجب أن يوقف ذلك كله؛ فتسن القوانين اللازمة وتستخدم القوة لتنفيذها بلا لين أو هوادة أو تردد. 


وميثاق جامعة الأمم العربية ورقة رابحة في يد الحكومة المصرية ولو أخلصت لقضية العروبةء ولنفسها 
ورفضت الاستخذاء للدول الأوربية أو التأثر بسعاياتهم لوجدت في سوريا ولبنان والعراق والحجاز حكومات 
تناصرها بالقوة وتعمل معها بإخلاص وتساعدها حتى النهاية وترفض أن تكون بلادها للاستعمار مقراء أو 
لوكلائه ممرا وتجعل من الشرق الأوسط كله شعلة نار تحرق بها بريطانيا. 

ومجلس الأمن ورقة رابحة في يد الحكومة ومع أن الدول هناك لا تأبه لكلمات الحق والعدل ولا تعطيها 
قيمة عملية إلا أن باب المضاربة مفتوح على مصراعيه ونحن نستطيع أن نوقع إنجلترا في أحرج المآزق وأن 
نضع في طريقها الأشواك والعقبات» ونحن نستطيع أن نشير إلى روسيا أو أمريكا لتهرع لنجدتنا ولن تكون 
إحداهن شرًا من إنجلترا ولئن تساوتا في الشرء فأولى بنا أن نغير المناظر ونجدد الحلفاء ونجرب الحظ مع أمم 
أخرى. 

هذه وكثير غيرها أوراق رابحة في يد الحكومة المصرية تستطيع أن تلعب بها فتكسب لأن وضوح حق 
مصر وحكمتها في طلبه» والتجاء الحكومة إلى أساليب اللين والأناة عناصر ينقصها سحر العمل النافذ» وحيوية 
الغضب القوى وسرائر النفوس أعمق من أن تؤخذ بطرق الحكمة واللين وحدهاء ولابد للحلم من قوة تحمى 
صفوه أن يكدر» وتحول بينه وبين أن ينحط إلى مرتبة الجبن والضعة. 
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ولو غضبت الحكومة المصريةء ونهجت سياسة القوة» وآخذت الإنجليز ما أمكنها ذلك» وبذلت في هذا 
السبيل نصف ما تبذله في "محايلة" إنجلتراء والأخذ معها والعطاء لعلمت إنجلترا جيدا أن في مصر حكومة لا 
تتردد في العمل» ولا تجوز عليها الخزعبلات القديمةء والمساومات الماضية. 

أما إذا استخذت الحكومة المصرية فستقول كل دول العالم» إن إنجلترا كانت مصيبة في ضنها على مصر 
بالاستقلال» فإنها لا تستأهله ولا تزال في مرتبة التابع القاصرء الذي لا يحسن الدفاع عن نفسه ولا المطالبة 


هذا واجب الحكومة»ء وأنه لهين إذا قيس بواجب الشعب لأن الحكومة ستستند إلى القوانين المتبعة في كل 
الدول الأخرى ولن تكون أشد وطنية من حكومة أي دولة أخرى صغيرة مستقلة كالعراق وأسبانيا وتركياء 
وسيكون من السهل عليها أن تردد على حكومة إنجلترا وغيرها بأنها إنما تطبق في مصر ما تطبقه الحكومة 
الإنجليزية على الأجانب في إنجلتراء أما الشعب فسيكون مطالبًا بواجب عظيم يتطلب منه ge‏ جديدا من 
التضحيات» والعمل» والمتاعب» ويخالف بل يناقض عهد الأمن والهدوء والوداعة الذي عاش فيه طويلا جدا. 

لقد جربت الأمة المصرية سياسة الوفاق والتعاون مع إنجلتراء وعاملتها بالكرم المصري المأثور فلم تظفر 
إلا JS‏ شرء ولم تلق إلا كل us‏ ويجب الآن أن تطوي هذه السياسة وتمحي إمحاء من ذاكرة كل مصري» 
ويستبدل بها سياسة فعالة حاسمة تبدأ بالمقاطعة التامة ثم تثني بالمضايقة إلى أكبر حد ممكن ثم تثلث بالثور (Ds‏ 
إذا لم تتجد السياستان السابقتان. 





ليس في هذا البرنامج مغالاة» والمسألة أولاً هي: هل نريد حقا الاستقلال» فإذا كنا نريده ‏ وذلك هو الواقع 
— فإن هذه الخطة تبدو واضحة وضوح البديهيات لأن الذين يطلبون الاستقلال يعلمون أن الهوادة في طلبه خيانةء 
وأن الأرواح في سبيله رخيصة زهيدة وأن شجرة الحريةرلا تروي إلا بالدماء ولا تزدهر إلا في جو التضحية؛ 
وإنكار الذات وضبط النفس. 


والواقع أننا نرى في هذا البرنامج تراخ أجبرتنا الضرورة والظروف على الرضا به» وإلا فقد كان يجب 
أن يثور الشعب والجيش تحت قيادة ملك البلادء وقائدها الأعلى في سبيل الاستقلال التام» ورفع هذه المهانةء فإن 
كل سنة بل كل شهرء بل كل يوم يمر على بقاء الإنجليز في هذه الديار عار نوصم cdi‏ ونسأل aie‏ أمام ضمائرناء 
وأبنائنا وأحفادنا. 


وما دمنا لا نستطيع الآن» ومرة واحدة أن نرفع هذا العار فلا أقل من أن نسعى إلى ذلك وهذا هو برنامجنا 
الذي ب يطبق على ثلاث مراحل تبدأ بالمقاطعة وتنتهي بالثورة. 

اقرا فا فى ف ارا ارف الا راا وه EERE to‏ 
ررد وتكتيكيا هي اسيل ما فيه جلى حكن جا يكن ان :والداحية OE‏ هن =a i‏ توي مها ل 
الأفعال والإيمان الذي تنهض عليه. 


هذا الإيمان لا ينتشر في جو مصرء ولا يحلق في سماء النيل إلا بجناحين وثيقين من الحب» والبغض 
الحب للوطن والشعب والحرية» والبغض للإنجليزء والذل والاستعمار. 


(1) من الواضح أن الغرض من الثورة هنا هو تحقيق الاستقلال عمليا وتدعيم نظام الحكم المصري ومحو كل أثر للتدخل 
الإنجليزي والعدوان الأجنبي. 
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ومع أن هذا الإيمان سيعتمد على العاطفة إلا أنه لن ينافي الحقائق التاريخية الثابتة» ونحن لا نقول: "مصر 
فوق "arall‏ ولا نطلب أن تسود مصر العالم وتحكم أممه وشعوبه»ء ولا نزعم أن عنصرنا أسمى من غيره ولكنا 
والنقص ومرغ الأمجاد التاريخية والحضارية بالطين» وأظهر الشعب بمظهر الشعب المستذل الضعيف» 
المتهاون في شرفه وكرامته أمام الأمم الأخرى العديدة التي غزته واحتلت بلاده» والذي قلب سيئات الاحتلال 
البريطاني حسنات وموه على الناس بالمظاهر والزخرف» وستر جرائم الاستعمار الحقيقية أو أخفاها. 

لا يتسع المجال لتمحيص هذا الموضوع وقد نقوم في رسالة أخرى بدراسته وإيفائه حقه من البحث والمهم 
الآن هو أن يتم بحيث يتسلح به كل مصري» ويزود به كل وطني فإذا أمكن ذلك فسيكون من السهل عليه أن يبدأ 
أولى درجات الجهاد» وهي المقاطعة. 

وتنصرف أذهان الناس» عندما نذكر المقاطعة إلى المقاطعة الاقتصادية» وقد تكون فعلا aaj‏ أنواع 
المقاطعة ولكن هذا لا يمنع من أن هناك أنواعا أخرى ila‏ من المقاطعة» كمقاطعة نوادي الصداقة المختلطةء 
ومقاطعة العلاقات الفردية الخاصة؛ ومقاطعة العادات والتقاليد الإنجليزية. 

Li‏ المقاطعة التجاريةء فيجب أن تشمل كل شيء. 

ضروريات وکمالیات» بيعًا وشراء» تضديرًا واستيرادًا حتى تغدو الجملة المعروفة "صنع في إنجلترا" 
ماركة مسجلة للكساد في السوق المصري خاصة والأسواق العربية عامة. 

وبدهي أن هذه المقاطعة تشمل أيضا المفاوضات فلسنا من البلاهة بحيث نخدع أنفسنا بعد كل ذلك بسراب 
المفاوضات وما كنا لنقبل النكوص عن برامجنا لأي شيء ما عدا الجلاء العمليء الكامل العاجلء 


وإني لأتصور أن إنجلترا ستسرع فترسل وفدا للمفاوضة لا ليعرض الجلاءء ولكن ليفرق بين الأمة بشتى 
الحيل وليوقف الحركة حتى تهدأ ثورتهاء ويبرد حماسها. 

وأتصور كذلك أن الشعب سيقول له " إننا لا نريد أن نفارض» ولماذا نفاوضكم» لماذا نقبل مساعدة نحن 
في غني عنها أو نرحب بمشاركة في الدفاع أو نسجل على أنفسنا كما سجلنا في معاهدة سنة 1936م المخزيةء 
عدم كفاية الجيش المصري للدفاع» عن بلاده» وتاريخه يشهد له بعكس ذلك» ولماذا نرضى بصداقة دولة لم تكن 
في يوم من ANL‏ صحيقة لنا. 

وقد جمعت Uin‏ وبينها أشأم المصادفات» وأسوأ طرق الاعتداء. 

إننا لنصادق الشيطان نفسه؛ ولا نصادقكم» إن في الإسكندرية» والقصاصينء والتل الكبير» وفي دنشواي 
وفي كل قرية دمرتموها Aiu la gaii ja g‏ 1919م وفي كل شارع صدم فيه مصري بسيارة بريطانية»» في كل 
هذه الأنحاء أرواح مصرية giai‏ على هذا التحالف» وتكذبنا لو زعمنا أن هناك صداقة أو شبة صداقة. 

إننا لن نخدع بعد الآن» وليست المسألة مسألة مفاوضات وإنما مسألة جلاء نراه بعيونناء ونلمسه بحواسناء 
ولا نؤمن به ما لم يكن كذلكء فإذا تم بهذه الطريقة فسيكون كرما منا أن ننسى الماضي المؤلم» ونعتبر ذلك تكفيرًا 
عن جرائمكم في هذه البلاد لمدة 65 عامّاء وقد يمكننا فيما بعد أن نفكر فيما تعرضونه من عروض. 
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أما أن O S‏ بلادنا طريقاً للمواصلات فهذا ما لا يعنينا في شيء وإذا أردتم صيانته» فأخلصوا للمصريين 
يخلصوا لكم» وادفعوا أكثر من باقي الأمم يرسى عليكم المزاد فإنكم قد علمتمونا أن السياسة يجب أن تظل بعيدة 
عن العواطف وأن يكون قياسها الوحيد» هو المصلحة؛ والكسب. 

فإذا قبلتم ذلك كان بهاء وإلا فالحرب بيننا وبينكم". 

وقد تقبل إنجلترا وقد لا تقبل» ولكن الشيء الأكيد هو أننا سنظفر بغايتنا أخيرا برضاها أو على رغمها. 

والمرحلة الثانية هي المضايقة وهي الصورة الإيجابية للمقاطعة والمضايقة تشمل كل ما تعنيه هذه الكلمة 
باللسان وباليد وبالسلاح» ما عدا نوعا واحدًا لا يبرره الشرف وإن بررته الغاية وهو (الاغتيال) الذي لا نوافق 
عليه» وفي غيره من الوسائل مندوحة عنه. 

وعند ذلك سنكون قد اقتربنا جدا من المرحلة الثالثة الحاسمة مرحلة الثورة والقتال الصريح» الكامل. 


ونحن نعني الثورة قتال شعبي» ورسمي يوجه إلى عدو واحد وهو الإنجليزء ويشترك فيه الجيش كما 
تشترك فيه طوائف الشباب. 


ولست أدري هل سننتصر أول مرة أم لاء وهل سيكون عدد الضحايا جسيما بالغا أم ضئيلا تافهماء ولكني 
أعلم» ale‏ اليقين» أننا حتى وإن هزمنا مرة ومرات» وحتى لو فاقت خسائرنا كل تقدير» فإننا سنكون دائمًا أقوى 
من بريطانيا لأننا أصحاب حق لا شكافيه» وستنظل أقوى منها ما استمسكنا بهذا gall‏ وأصررنا عليه وسننتصر 
أخيرًا ما عملنا وضحينا وسهرنا في سبيل الدفاع caie‏ وسنتمكن أن نضايق إنجلترا أكثر» ألف مرة» مما تستطيع 
هي أن تضايقنا لأنها لن ترسل جنودا أكثر خبرة بمصر امن أهلها وجندهاء أو في مثل تعداد سكانهاء كما لن يبلغ 
إيمان هؤلاء الجنود بعدالة قضيتهم وثباتهم عليها إيمان :الشعب المصري الذي يجاهد في سبيل أنبل معنويات 
الحياة وأرفع قيمتها وأمس ضرورات الوجود بالنسبة إليه كشعب. 

ša‏ لا نجد مثل هذا الإيمان في نفوس الشباب الآن ولكننا سنجده في المستقبل وعن أنفسنا نقول» إن مهمة 
حزب العمل الوطني الاجتماعي الأولى هي غرس هذا الإيمان»وفيما عدا ذلك فإن واجب الحكومة الأمينة والقادة 
اليقظين أن يتعهدوا هذه الروح» بالسقيا والرعاية حتى تنمو وتزدهرء وإذا لم تعمل الحكومة أو الزعماء على ذلك 
فسيضمهم الشعب إلى قائمة أعدائه» وسيعتبرهم خائنين للأمانة المقدسة التي وضعت في أيديهم وقد يستغرق 
ازدهار الإيمان في هذه الحالة وقتا أطول» ولكنه على كل حال سيتم. 

ومن الخير أن تعرف الحكومة والزعماء هذه الحقيقة لأن الشعب لن ينسى بعد اليوم» وهو على غير 
استعداد للمسامحة من جديد فعلى الحكومة أن تقلع عن السياسة الخاطئة التي تتبعهاء سياسة الخفاء والتكتم والثقة 
بالأغراب والأجانب والاستخذاء أمامهم» والاستهتار بالمصريين وعدم الثقة بالشعب» سياسة الجبن والاستسلام 
للتهديد الخفي أو الصريح يجب على الحكومة من الآن أن تشرك الشعب في مداولاتها وأن تطلعه أولا بأول على 
ما يتم» وأن تثق به ثقة تامةء وتعتمد عليه اعتمادًا رئيسيًاء إن فطرته السليمة واستعداده للتضحية؛ وعاطفته 
النبيلة هي القوى الوحيدة التي ستآزر الحكومة في موقفها الوطني وهي القوى الوحيدة التي يمكن أن تصمد 
للعدوان الإنجليزي والأسلحة الحديثة فتهزمها وتنتصر عليهاء وواجب الحكومة أن تعد الشعب لهذا العهد المقبل 
الجديد وأن تزوده ما أمكن بالأسلحة المادية والثقة المعنوية» ولن يضرها ذلك في شيءء بل على العكس سيفيدها 
أعظم فائدة لأن قوة الشعب قوة لهاء ومهما يثر الشعب فإن في ثورته رحمة ونفع ومهما يجامل الإنجليز ففي 
مجاملتهم خداع وعداوة وليس ذلك حماس عاطفي ولكنه منطق الحوادث الذي لم يتغير منذ أن عرفنا الإنجليز. 
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عن حزب العمل الوطني الاجتماعي 

(1) تعريف. 

)2( الغاية والمبادئ. 

(3) بيان الحزب عن المفاوضات. 

(4) بيان الحزب في 14 سبتمبر سنة 1946م. 

EE 

(1) حزب العمل الوطني الاجتماعي هيئة سياسية واجتماعية تعمل لتحقيق غاياتها في ميدان السياسة 
والاجتماع على أساس المبادئ وبالوسائل الواردة في قانونها الأساسي. 

(2) ليس للحزب علاقة خاصة بآية:هيئة أو clam‏ وهو لا يستوحي غير مبادئه ولا يعمل لغير مصر ولا 
يمت بآية صلة إلى الدعايات المغرضة الداخلية والخارجية المنبثة في الأفق السياسي المصري. 

(3) يعمل الحزب في جو من الوضوح والعلانية» ويستظل بحمى الدستور المصري ويحكم القانون بينه وبين 
الحكومات كما يحكم المبادئ بينه وبين غيره من الأحزاب والجماعات. 

(4) أسس الحزب في gh‏ سنة 1946م ويبلغ أعضاؤه الآن بضع عشرات ولم يتخذ له بعد مقرًا رسميًا خاصا. 

)5( لا يهتم الحزب بالمظاهر والشكليات وليس على أعضائه اشتراك جبري محدد ولكل مصري أن يشترك 
فيه إذا آمن بمبادئه وتعهد باحترام قانونه» والقيام بتبعاته كعضو. 

(6) مؤسس الحزب» وصاحب فكرته هو الأستاذ احمد جمال الدين مؤلف كتاب "ثلاث عقبات في الطريق إلى 
المجد" و "ديمقراطية جديدة" وغيرهاء» يعاونه بضعة من خيرة الشباب العاملين في ميدان الخدمة 
الاجتماعية والثقافية» ويمكن الاتصال به بعنوانه الخاص 17 شارع الهامي باشا بالحلمية الجديدة بمصر. 

(7) يرحب قسم التبادل الثقافي بأي اقتراح» وهو على استعداد لنشر الرسائل التي ترد إليه إذا لاءمت فكرة 

-2- 
الغاية والمبادئ 
الغايةة: 
( أ ) إنهاء فترة الانتقال العصيبة» وبدء عهد جديد يتيح الحياة الموفورة لكل فردء ويضمن له الحرية 
والعمل والصحة والعلم ويرفع المستوى المادي والمعنوي للحياة. 
(ب) نشر فهم جديد للحياة أساسه الفرد القوى الذي هو "غاية في ذاته" ودعائمه العمل والشرف والخلق 
في المجتمع والحرية والنظام والعدل في الدولة. 
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(a)‏ تنشئة جيل قوي لا يكذب ولا يخدع ولا ينافق ويؤمن بالمثل الأعلى» والشرف القومي» وعظمة 
الوطن. 

(o)‏ تحقيق الاستقلال التام الكامل لوادي النيل من منبعه إلى مصبه. 

المبادئ: 

)1( محاربة الرياء والنفاق الاجتماعي والتعدد والتنافر في الآداب والتقاليد ومحو الترهات والخرافات. 
(2) إقامة ailea‏ الديمقراطية الصحيحة ولا مركزية الدولة» ومحاربة الاستبداد والطغيان أيا كانء 
وتعزيز الحرية الفردية» وتطهير الجو السياسي من المهاترات الحزبية والأغراض والأنانية. 

(3) العمل لتحقيق العدل الاجتماعي وتقريب مستوى المعيشة بين مختلف طبقات الشعب بأن تفرض 
الدولة الضز افيه اللا عة على اكل رالتركات وشرهة وترز ع هذه الضرائي في فكل 
asi ass‏ عة تمل التعليم و الضصحة ¿bal‏ 

)4( تحرير المرأة وإعطائها حقوقها كاملة حتى تستطيع مشاركة الرجل في خدمة oh dl‏ وإن كان 
مفهوما أن الأمومة هي المهمة السامية المدخرة للمرأةء وأن البيت هو المكان الطبيعي لها. 

)5( تعميم التعليم للجميع وإصلاحه بحيث يكون الغرض منه تنشئة الرجال وإبراز الشخصيات» وكفاية 
حاحات الغضر الخدت 

(6) محاربة الضعف والرذيلة والأمراض والعاهات حربا لا هوادة حتى لا يحمل لقب "مصري" إلا 
كل فرد قوى ممتاز والعناية بالنسل والسهرا على النشء حتى يظل Ú š‏ ونقيًا ونبيلا. 

(7) استلهام مبادئ الدين ونشر أدبه والاستعانة بأثرة الروحي في سبيل رفع القيم المعنوية التي هي 
عماد الحضارة. 

(8) دخول الميدان الصناعي واستخراج المعادن ست 9يالمحركة حتى لا تظل مصر بلدا 
زراعيا فحسب. 

(9) محاربة الاحتكار» وكل دخل غير مشروع ومحو الاستغلال التجاري من مرافق الحياة وتمصير 
الشركات الأجنبية. 

(10) تقوية الجيش والأسطول وسلاح الطيران حتى نستطيع أن ندافع عن أرضنا وبلادنا. 

(11) الابتعاد بمصر عن مثار المناورات السياسية الدولية إذ أن مركزها الجغرافي الممتاز يحتم عليها 
أن تكون علاقاتها ودية بكافة الدول وأن لا تقتصر هذه العلاقات على دولة واحدة حتى لا تكون 
أرضها ميدان حرب لا مصلحة لها فيها. 

)12( إصلاح القرية وتجديد مساكنها والعناية بمرافقها الحيوية» واستثمار الأراضي البور» وتجفيف 
aS; esta)‏ مشاريع الري ES‏ 

(13) نشر الرياضة والسمو بالفنون على اختلاف أنواعها حتى تشارك في تدعيم أركان المجتمع والفرد 


ماديًا ومعنويًا. 
)14( التعاون مع الأمم العربية الشقيقة ما أمكن ذلك وتأييد ميثاق الجامعة ån jall‏ ومحاربة الاستعمار 
حيثما كان. 
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)15( إن مصرء ستظل في المستقبل كما كانت في الماضي كريمة مضيافة ولكنها لن تقبل أن تستغل 
ضيافتها استغلالاً شائنا Ol‏ تسمح بأن يوجد فيها سوى سيد واحد هو "المصري". 


— = — 
بيان من حزب العمل الوطني الاجتماعي إلى حكومة مصر 
وشعب وادي النيل بخصوص المفاوضات 
إن حزب العمل الوطني الاجتماعيء بعد أن درس الأدوار التي مرت بها المفاوضات الحالية بين مصر 
وإنجلترا واستعرض وجهات النظر المختلفة يقرر أن هذه المفاوضات قد فشلت وأنه لا يحق لا للشعب ولا 
للحكومة أن تنتظر منها أي خير 
وهو يبني قراره هذا على الأسباب الآتية: 


( أ ) التجارب الطويلة السابقة مع بريطانيا فيما يزيد عن عشرة مفاوضات أخفقت كلها ولم تنجح سوى 
مفاوضات سنة 1936م التي كان نجاحها شرا لا نريد أن يتكررء وانتهى بتقرير معاهدة سنة 1936م 
المذلة» وهذه التجارب العديدة التي تمت على أيدي أحزاب مصرية وبريطانية متباينة kaly‏ وزراء 


مختلفون تثبت أن وجهة نظر بريطانيا' كانت دوما واحدة لا تتغير وأنها تنافي وجهة النظر المصرية 
الاستقلالية. 


(ب) ما دار في هذه المفاوضات من الأخذ o M.‏ والقيل والقال والمطل والتسويف ومحاولة التحايل على 
النصوص بالكلمات المبهمة وتلكؤ المفاوض:الإنجليزي بل رفضه لوجهة النظر المصرية في hall‏ 
الحساسة كالمسألة العسكرية والسودان فضلاً عما/تنشره الصحف البريطانية من الفصول المسهبة عن 
ضرورة التمسك بإبقاء القوات الإنجليزية أو الإشراف على الدفاع والهجوم وما يقوم به حزب 
المحافظين من محاولات عنيفة في سبيل إخفاق المفاوضات الأمر الذي يؤكد المعنى السابق ويدل على 
أن الشعب البريطاني لم يفهم بعد قضية مصر وأنه لا يزال ينظر إليها من وجهة النظر الإمبراطورية. 

(a)‏ ما تقضي به الطبيعة البشرية بصفة عامة» والعقلية الإنجليزية بصفة خاصة من تغلب الظلم ومحاولة 
الغشم وعدم الارتداع إلا بالقوة والاستهانة بالحق ما دام ضعيفا وهي أمور لم نكن لنفترضها لو لم تثبتها 
النتائج العملية المتعاقبة للسياسة المصرية والعالمية. 

لهذه الأسباب يرى حزب العمل الوطني الاجتماعي أن التشبث بأهداب الأملء وإبقاء الباب مفتوحا لن يزيد 
الإنجليز سوى تشبثا بمطالبهم لأنهم سيعتبرون ذلك دليلاً جديدا على عجز المصريين عن القيام بأي عمل saula‏ 

وتمسكهم الدائم» وعلى طول الخط بسياسة المسالمة والمفاوضات والانتظار. 

ويعتقد الحزب أن الحكومة الآن تخطئ خطأ كبيرًا إذا لم تعلن حالا قطع المفاوضات وبطلان معاهدة سنة 
6م ورفع قضيتها إلى مجلس الأمن والوقوف من الإنجليز موقفا حاسما ومصارحة الشعب بالحقائق 

والاستعانة به في موقفها الجديد الوطني المشرف. 

ومن ناحية أخرى يهيب الحزب بقادة البلاد وزعمائها أن يتعاونوا ويقفوا صفتا واحدًا ويتناسوا الألقاب 
والمناصب وكراسي الحكم ويدفنوا ما بينهم من أحقاد وخصومات ويخلصوا لمصر وحدهاء ويؤكد الحزب لهم 
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أن الشعب المصري قدير على أن يأخذ استقلاله بالقوة مستعد لأن يبذل دماءه في سبيله فلو رسموا خطة العمل 
للإستقلال فسيجدوا منه كل تشجيع وسينتهوا إلى النصر المحقق إن شاء الله. 

أن وسائل العمل متعددة ويقترح الحزب أن يبدأ الشعب بالمقاطعة كخطوة أولى تتبعها خطوات أشد أثرا 
وأنفذ فعلاء ويجب أن تنفذ هذه المقاطعة بدقة وأمانة وأن تشمل الناحية الاقتصادية والمعنوية وأن تنفذ في مصر 
وبلاد الشرق العربي» التي هي على استعداد لمؤازرة مصر حتى النهاية. 

وحزب العمل الوطني الاجتماعي لا يعنيه في شيء التعديلات الوزارية أو التشكيلات الحزبية وهو لا 
يعرف سوى مصريين وإنجليز (أصدقاء» مهما أساءوا أمام أعداء مهما أحسنوا ولم يحسنوا في الماضي ولن 
يحسنوا في المستقبل ولن يتظاهروا حتى بالإحسان) فإلى العمل فإن الوقت ثمين وإن الفرصة سانحة وإن كل يوم 
يمر علينا وراية الإنجليز المقيتة تظلل بلادنا لهو وصمة عار سنسأل عنها في المستقبل أمام أبنائنا وأحفادنا فيم 
رضينا بها ولماذا لم نعمل لإزالتها. 

حزب العمل الوطني الاجتماعي 


الذكسو الك هة والستين للاحتلال البريطاني 
4 > 1882م - 14 سبتمبر 1946م 


أيها المصريون.. 

اسن أت ادل البريظاقي عا ازام 026 جل غاا tu‏ ولد كن سظ اعرد و اض هة رة 
كما هي اليوم فالجنود البريطانيون يملأون الشوارع ودوز. اللهو ويحتلون أرقى المساكن» وأجمل الأحياء 
وسياراتهم تدهس المارة بدون شفقة أو رحمة ولم يكن فشل مفاوضات الأمس إلا صفعة أخرى لشرفكم وجرح 
جديد لكرامتكم فإلام ترضون بهذا الذل وتقبلون هذا الضيم وتحاربون أنفسكم وعدوكم أولى بحربكم وتشتغلون 
بالحزبية والوطن أولى بشغلكم. 


أيها المصريون.. 

لنقف اليوم صفاً Kaly‏ على اختلاف أحزابناء وتباين مشاربنا وتعدد أدياننا ولنكن مصريين أمام إنجليز› 
أصدقاء مهما اختلفوا أو أساءوا إلى بعضهم أمام أعداء مهما تظاهروا بالصداقة أو الإحسان» ولنبدأ جهادنا 
العملي ضد هذا العدو الوحيد لبلادناء نحن لا نقول لكم أعلنوا الحداد في هذه المناسبة المؤلمة فالحداد ملأ قلوبنا 
ولكن نقول لكم أعلنوا البغض والكراهية للإنجليزء نحن لا نقول لكم تجمهروا وأظهروا شعوركم إزاء الاحتلال 
فإن شعوركم معروف بالبداهة ولكنا نقول لكم قاطعوا الإنجليز» وأبدوا شيئا عملياء وكفى كلامًا. 

إن حزب العمل الوطني الاجتماعي يدعوكم» ويدعو زعماء البلاد وقادتها إلى إعلان المقاطعة لكل ما 
يمس الإنجليز من معاملة إلى غيرها وإلى تنظيمها كخطوة أولى عملية جادة هادئة ينفذها كل منا في نفسه ومنزله 
وعلى عمله وتجارته ولئن كانت سلبية فإن فيها الكفاية الآن» وهي نعم الرد العملي على العدوان البريطاني 
المستمر ولاسيما وقد آلت المفاوضات إلى ما تعلمون. 
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)2( 
نقد النظرية الماركسية 





ص (1) و )2( ص (3) 
ص (4) 


صدرت رسالة y‏ نقد النظرزرية الماركسية < عام 8م ومن المعروف أن الحركة 
الماركسية في مصر قد ظهرت في .مناسبتين؛ الأولى في أعقاب الحرب العالمية الأولى سنة 
1918-4م عندما تملكت الحماسشة:بعضن:المفكرين من ذوي الاتجاه اليساري بالقاهرة 
فأسسوا الحزب الاشتراكي وكان له اتجاه معتدل ويحمئل بعض قسمات الفابية» ولكنه انتقل إلى 
الإسكندرية ورزق دعم يهودي هو روزنتال وتحول إلى الحزب الشيوعي ورفع الشعار المعروف 
المطرقة والمنجل وأوفد مندوبه حسني العرابي إلى موسكو لحضور مؤتمر الأممية الثالثة التي 
أسسها لينين» وكانت تضع شروطأً قاسية تسلم أعضاءها LE‏ وقالباًاللكومنترن» كما أطلق على 
قيادتها في موسكو وكان منها القيام بسلسلة من الاضرابات تأييدًا للاتحاد السوفيتي الناشئ؛ ولما 
عاد حسني العرابي وانصاع الحزب الشيوعي لتعليمات الكومنترن وقام ببعض إضرابات اعتصم 
في بعضها بالمصانع ورفع عليها العلم الأحمرء وردت الحكومة بقوة قضت على الاضرابات 
وحلت الحزب وحاكمت قياداته وانطوت هذه الصفحة ليعود في أعقاب الحرب العالمية الثانية سنة 
5م مدعمًا بتأييد يهودي آخر هو هنري كورييل وتعرضت الحركة لجدل مذهبي أدت إلى 
سلاد مم الانشقاقات 

كانت هذه هي الملابسات التي كتب في ظلها « نقد النظرية الماركسية <¿ وكما سيرى 
القارئ» فقد كان النقد الأساسي هو افتقاد الحرية التي أعادها المؤلف إلى أصل نظري عريق في 
الماركسية هو إيمانها أن العامل المادي هو أقوى العوامل في تطور المجتمع» ولعله بهذه الصفة 
ابتعد عن فكرة حرية الإنسان ودوره في تطوير المجتمع. 

وقد نفدت نسخ هذه الرسالة ورأينا أن من الضروري إدراجها في هذا الجزء الذي خصص 
للبحوث» وقد يكون فكرنا قد اختلف شيئاً ما عما كان عليه سنة 21948¿ ولكن يظل النقد الرئيسي 
وهو انتفاء الحرية قائمًا. 
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وقد صدرت الرسالة عن جماعة العمل الوطني الاجتماعي سابقاء حزب العمل الاجتماعي 
وباسم > Jaa‏ جمال الدين < وهو الاسم الذي أحمله والذي ظهر في كل كتابات هذه الفترة» قبل قبل 
اصطناع اسم « جمال البنا » الذي تبنته الأسرة بعد استشهاد الشقيق الإمام حسن البنا. 





2 ,— عش بي مه 
مم AANS‏ 


منذ أربعين عامًا تقريبًا أخذت أمواج المادية الأوروبية تداعب الشاطئ المصري في رفق وهدوءء فلم 
تستطع أن تخترقه إلى الداخل» ثم كانت الحرب الأخيرة وما صحبها من تقدم سريع في العلوم والمعارف وتقارب 
بين البلدان النائية ونزول كثير من أشتات الأمم» وأفراد الشعوب في هذه البلاد» فعلا مدهاء وطغت غواربهاء 
وتدفقت على السهل الخصيب تمزج ماءها الأجاج بمائه العذب» وتدخل إلى أعمق حصونه ‏ نفوس أبنائه — 
فزلزلت إيمانهم القديم ببلادهم» ومعنوياتهم التي فطروا على تقديسها واحترامها وأعطتهم نظرة جافة قاصرة؛ 
وأخذت منهم إيماناً سخيًا كريمًاء فأصبحوا يرون أن كلا من الفرد والمجتمع مسير لا مخيرء مقضي عليه بأداء 
الأعمال بحكم هذه الجبرية التي تتمثل في الغرائز عند الفردء وفي المادية الاقتصادية بالنسبة للمجتمع» كما أخذت 
من الجماهير والسواد اطمئنانهم ومطالبتهم بالحقوق على أساس التفاهم والتعاون» وأعطتهم Ya‏ عنه فكرة 
iala‏ عن قطع الرؤوسء وملء البطونء وسيادة القوة والقهر. 

ولكن مع ذلك نخطئ أعظم الخطأ إذا حسبنا أن ذلك هو السبب الأول في سيطرة المذاهب المادية على 
نفوس كثير من شباب هذا ¿hall‏ فما كانت أمواج المادية لتستطيع التسرب إلى داخلية البلاد لو أن السدود كانت 
محكمة»ء ولكن الذي حدث فعلاً هو أن السدود كانت في أضعف حالاتها عندما ارتفعت المادية إلى أقصى قوتها. 

ومن ناحية أخرى» فإن المذهب المادي الذي يتمثل هنا في الماركسيةء يستمد جزءًا كبيرًا من قوته من 
مظهر الإنقاذ الذي يتلبس به فهي تتراءى للفقراء والمحرومين والطبقات المظلومة المضطهدة في شكل المنقذ 
البريء» و"المختار" لإنهاء حالة الشقاء والتعاسة التي يتخبطون فيهاء وبدء حياة رغدة سعيدة. 

وهو مظهر خادع ولا شكء والاث شتراكية العلمية أو "الماركسية" مذهب مادي وجبريء وهو النتيجة 
النهائية لمعادلات رياضية وحسابية ومن غير المعقول أن تهدف مثل هذه المعادلات إلى غاية اختيارية أو معنوية 
معينةء فهي كحاصل ضرب رقم في رقم آخرء أما الناحية الإنسانية والإرادية فإن الماركسية لم تتجاهلها فحسب 
بل اتخذت منها وسيلة للسخرية والتهكم» وقد حملت حملة شعواء على الاشتراكية السابقة لها لأنها كانت تهدف 
لإنصاف الفقراء وإصلاح الحالة الاجتماعية عل أساس العدالة والمساواة» والحرية وغيرها من المعاني التي 
ترى فيها كلمات جوفاء. 

وهي كمذهب كل كامل لا يتجزأء فلا يمكن الإيمان بنزعتها نحو المساواة» ومحوها للملكية دون الإيمان 
بنظريتها في التطور الماديء والصراع الطبقيء وإنكارها للأديان والمثل العليا واستهانتها بالحرية Anail‏ 
فأما الإيمان بالمذهب كله وإما رفضه كله وفي الحالة الأولى لابد من دفع الثمن كاملا من حرية الإنسان 
ومعنوياته» وإنسانيته. 

فما أفدح هذا الثمن ! وما أعجب هذا الإنقاذ ! إن الكفاح وسط أمواج الديمقراطية والرأسمالية العاتية لهو 
خير وأرحم وأكثر إبقاء من أن نتعلق بقرش”' الماركسية المفترس نبتغي عنده الراحة من السباحة المجهدة وليس 
عنده إلا الافتراس العاجل السريع» والموت بصورة بشعة ثم الغرق ONA]‏ 


(1) القرش نوع من السمك المفترس. 
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وكذلك تضيق الشعوب بحياة الحرية والتزاماتها القاسية فتضعف أمام إغراء الماركسية المريحة وتنصاع 
لصيحة الماركسيين في الثورة على الرأسماليين والفاشيين والاستغلاليين» فإذا فعلت وانتصرت وضعت السلطة 
المطلقة في يد قادة آخرين» وعندئذ تجد البيروقراطية!!' مكان الديمقراطيةء والاستبداد مكان الاستغلال؛ والعدالة 
المشوهة» مكان الحرية القاسية» فكأنهم انتكسوا إلى الوراءء ولم يتقدموا إلى الأمام لأنهم دفعوا من الثمن أضعاف 
ما أخذوا من السلع» وهم بعد ذلك لا يستطيعون المعارضة؛ فضلاً عن الثورةء لأنهم آثروا الراحة من قبل فألقوا 
بأسلحتهم» وطلبوا من الدولة إطعامهم فنزعت أنيابهم» فكيف يستطيعون الثورة عليها أو المعارضة لها. 

إننا لننتهز هذه المناسبة ونحيي من كل قلوبنا الشهداء الأول في سبيل الاشتراكية الإنسانية» الذين ثاروا 
على ظلم الأفراد والملوك في مطلع العصر الحديث» ونادوا بحق كل فرد في حياة حرة سعيدة» ونحيي كتابها 
المثاليين وزعمائها السابقين أمثال سان سيمون وفورييه وكوريتيكين وباكونين ولويس بلان وأوين ومور 
وتولستوي وجوركيء إنهم وإن أخطنوا كثيرًا في آرائهم إلا أنهم كانوا ذوي قلوب كبيرة» وخلق كريمء وجلد رائع 
على الكفاح. 

* * * 

وهناك كلمة أخيرة شديدة الأهمية والحساسية» فالماركسية هي المذهب السياسي لدولة كبرى تروع العالم 
بمواقفها الغامضة وميولها العدائية وإتقانها لفن المراوغة والمناورة ونزعتها نحو التدخل في شئون أمم العالم 
قاطبة بترويج مذهبها واتخاذ دعاته طابورًا خامشًا لهم» كما حدث في إيران» وفنلنداء ولتوانياء وتشيكوسلوفاكياء 
واليونان» وفرنساء فإن زعماء الشيوعية يأتمرون بأمر قادة الكرملين» ويعرقلون سياسة بلادهم وأوطانهم» وقد 
نشأت ناشئة من هؤلاء في مصر قليلة العدد؛ شاذة المنهج؛ بعيدة عن الروح المصريةء بقدر قربها من TIHI‏ 
الأجنبيةء واتخذوا من جهل الناس وفقرهم المدقع وجدة المذهب وسائل للتغرير بهم وضمهم إلى صفوفهم كما 
استثاروا ملكة الاستطلاع في المجتمع المصري فكثر القيل والخلط بين الاشتراكية والشيوعية والماركسية 
وغيرهاء فهذه الرسالة الموجزة توضح للجميع حقيقة المذهب الماركسي» وتهتك الستر عن نقط القوة والضعف 
والصحة والخطأء متخذة صفة الحياد الدقيق والنقد البريء والرد ردا علميًا على نظرياتها ومسائلهاء ووجهناها 
إلى الرأي العام والمجتمع المصريء لعلها تفيد النفوس الحائرة بين مختلف المذاهب وتعيد إلى الصواب كثيرًا 
من ضحايا هذا المذهب» وتثير البقية الباقية من الضمير الوطني في نفوس الآخرين الذين يعملون لغير مصرء 
ولا يقدرون خطورة ما يقترفونه» وقد خلت من بين أيديهم النذر والمثلات. 

تعريفات 
(الاشتراكية.. الماركسية.. الشيوعية.. الخ ) 

نرى من الأهمية بمكان أن نحدد معاني كلمات الاشتراكية والماركسية والشيوعيةء وما يتفرع عنهاء 
والفرق بين الواحدة والأخرى حيث أن الخلط قد كثر في هذه الناحية من ذلك أن الأستاذ السيد صبري الأستاذ 
بكلية الحقوق يرى "أن الشيوعية هي الجناح الأيسر من الاشتراكية"» ويستطرد فيقول: "هذه المذاهب ترمي إلى 


)2( ليس معنى ذلك رضاءنا عن الديمقراطية والرأسمالية» فهما في حاجة إلى إصلاح كبير أشرنا إليه في كتابنا '"] يمقراطية 
"ax‏ ولكن معناه أن الإصلاح يجب أن لا يكون على حساب الحرية لأنه في هذه الحالة سيكون إصلاحًا لناحية العدالة 
Uj g‏ لناحية أهم منهاء وهي الحريةء التي تضمن صلاح العدالةء بل والتقدم البشري كله. 
(1) البيروقراطية: هو الحكم المركزي للموظفين والمكاتب. 
)2( هذه المقتطفات من رسالة عصر الاشتراكية للأستاذ إسماعيل مطهر» ص 20. 
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القضاء على الرأسمالية بصفة عامة على اعتبار أنها أساس gall‏ والحروبء غير أن أصحابها لم يجمعوا على 
رأي واحد» بل انقسموا شيعا وأحزابًاء ولعل أهم هذه المذاهب مذهبان: الجماعية Collectivism‏ والشيوعية 
(Communism‏ وكلا المذهبين يرى أن تقوم الحكومة على الإنتاج والتوزيع» غير أن الجماعيين يرون أن 
يكون التوزيع على أساس مقدرة كل شخص على العملء بينما يذهب الشيوعيون إلى أن يكون التوزيع على 
أساس حاجة كل فرد» لأن اختلاف القدرة من عمل الطبيعة ولا دخل للفرد فيه". 





وقريب من ذلك ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور أحمد زكي بك الذي قال: "إن الفرق بين الاشتراكية 
والشيوعية» بصرف النظر عما قد تفهمه من معاني أسمائهما فرق ابتداء وانتهاءء أنهما يبتدئان مختلفين» ولا شك 
اتا دوف بيان مهن الاشتراكية eu‏ الرإقدية كما هي ورضيتها وررضيك أرضاعا ت 
أخذت في تعديلها برفق وفي حذرء وفي غير معارضة كبيرة للطبيعة البشرية خشية أن تثورء فهي تؤمن بالفروق 
غير الكبيرة» وهي تؤمن بالحرية العاقلة الراحمة» وهي تؤمن بالآمال الفردية أن لها مجالاً لا يجب أن يضيق 
فتضيق به النفوس كما تضيق الأنفاس» وهي تؤمن بحق الفرد أن يشكل حياته اختيارّاء ولكن في غير استغلال 
لغيره أو عدوان عليه. 

أما الشيوعية فبدأت بالحياة كما خالتها أن تكون» وقد خالتها في أول الأمر كحياة الجند ساوى بينهم المأكل 
والملبس» وانقسموا فرقاً وأطاعوا نظامّاء وما كان لهم أن يعصوا أمرًا ونظروا إلى الحياة الواقعة فوجدوها أبعد 
ما تون مما خا ubat‏ ها تيكف امن ج فلم اوها والازك aaa a IEE‏ 
واستئجار الناس بعضهم لبعض في عمل نسخوه» فلا آجر غير الدولةء ولا تاجر غير الدولة» ولا طاعم ولا 
كاسي غير الدولة» حطموا الحياة ثم بدأوا من جديد يركبون من حطامها على التساوي من بعد دماء كثيرة سالت. 

ثم تدور السنون فإذا المتساوون يبدأون يختلفون كسبًا ويختلفون نصيبًا من نعمة الحياة واضطروا تحت 
شفط الطبيعة الإنسائية أن يجنة وا الادخار ر بح SAU PNN‏ عن أن تة الدولة لله واسطرو | كحت 
ضغط الحيلة البشرية أن يجيزوا الإرث في حدودء فالشيوعية سوف تنتهي صاعدة إلى ما انتهت إليه الاشتراكية 
هابطة"(1) 


أما علماء الاقتصاد السياسي فإنهم يقسمون الاشتراكية والشيوغية:إلى أقسام عديدة تختلف تعريفاتها حسب 
تبويبهم لهاء فهي حسب التبويب التاريخي2. 
اشتراكية خيالية: 

وهو تصور نزعات مثالية» وآمال خيالية إلى حد ما في مدينة فاضلة تصورها كتاب القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء agia‏ توماس مور الإنجليزي» وكامبلانا الإيطالي» ومورلي وكابيه» ولكل واحد من هؤلاء مؤلف 
يمثل تصوراته في المدينة المثالية الفاضلةء ومنهم أيضًا: سان سيمون» وفورييه وبلان» وبرودون» وروبرت 
أوين» وليس لهؤلاء كتب كالكتب السابقة» ولكن لهم مذاهب وآراء تقرب agin‏ ولبعضهم محاولات عملية في هذا 
السبيل لم تنجح» فيما عدا أوين الذي ازدهرت حركته تحت راية التعاون. 
اشتراكية علمية: 

مهد لها رودبرتس )1875-1805( وهو ألماني» ولاسال وهو ألماني أيضًا )1864—1825( ومؤسس 
الجمعية العمومية للعمال الألمان وصاحب قانون الجور الحديدي» وصاحبها الأشهر الذي برز بها وفسرها 


)1( عدا gla‏ سنة 1948 من الهلالء الجزء 5 من المجلد 56» ص 49. 
)2( انظر كتاب الاقتصبا] السياسي للأستاذ الدكتور عبد الحكيم الرفاعي ¿L‏ ص 51 - 63 . 
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وأعطاها شكلها الحديث هو كارل ماركس الذي ولد في ترفز (ألمانيا) في 5 مايو سنة 1818ء ومات بلندن في 
14 مارس سنة 1883م» وسيرى القارئ نظرية كارل ماركس مشروحة بإفاضة في هذه الرسالة وهي تدور 
حول التطور المادي للتاريخ وصراع الطبقات» وقيمة العمل وفائض القيمة والأزمات. 

والاشتراكية والشيوعية في نظر علماء الاقتصاد السياسي من حيث الإنتاج والملكية والمساواة تنقسم إلى 
عدة مذاهب أهمها: 
ce gamall‏ وإلغاء الملكية الفردية الكبيرة في الزراعة والصناعة» والإبقاء على الصغيرة منهاء وكذلك أموال 
الاستهلاك لأنها ناتجة عن العملء ويأخذ كل فرد تبعًا لعمله .a Chacun selon son travail‏ 


:Communism الشيوعية‎ 

إلغاء الملكية Gj‏ كانت صغيرة أو كبيرة» وكذلك أموال الاستهلاك ويأخذ كل فرد ما يحتاج إليه» كما في 
العائلة .De chacun suivant ses forces, a chacun suivant ses pesoin‏ 

والفرق بين الاشتراكية الخيالية وبين الاشتراكية العلمية أن الأولى لا تبحث الوسائل العملية التي يمكنها أن 
تحقق بها أهدافها لأنها تعتمد على فكرة العدالة والمساواة والإخاء العاطفي» أما الاشتراكية العلمية فإن ماركس 
يرى أنها مستمدة من طبيعة الأشياء ودراسة التاريخ وملاحظة الوقائع» وهي ثمرة نظام معين هو الرأسمالية. 


ويلحظ هؤلاء العلماء أن تسمية المنشور الذي أصدره ماركس وإنجلز في سنة 1848م وختم بالعبارة 
المشهورة " أيها العمال.. في جميع العالم.. اتحدوا" بالمنشور الشيوعي Manifeste Comuniste‏ خطأ لأنه 
يقول بالجماعية. 


والنظام القائم بروسيا الآن ليس شيوعيًا ولكنه اشتراكي جمعي» فقد جاء لينين عندما استولى على الحكم 
سنة 1917م بخليط من الفوضوية والاشتراكية الماركسية ثم تطور بعد ذلك إلى الشيوعية محاولاً تطبيقها منذ 
أكتوبر سنة 1917 ولكنه اضطر للعدول عنها في سنة 1921م بإعادة طبقة صغار الملاك التي ألغيت مرة 
أخرى 1926-25م وأعيدت ثانية في أوائل عام 1932م. 


:Marxisme الماركسية‎ 


والماركسية هي الاشتراكية العلمية التي ابتدعها ماركس مضافاً إليها التصورات العملية التي إرتأها 

أتباعه» فإن ماركس لم يذكر صراحة شيئاً عن تنظيم الهيئة الاجتماعية حسب نظريته؛ ولكن أنصاره وصفوا 
تفصيل ذلك وهو: 

أولاً: تقوم الدولة بالانتاج فتلغي الملكية الفراية وكل رؤوس الأموال تصبح (SL,‏ للمجموع الذي 

تمثله الدولةء أما أموال الاستهلاك فتظل ملكاً خاصاً للأفرا] لأنها نتيجة العمل» وهذا ‏ كما رأينا - يوافق 

الجماعيه . 


ثانيًا: قيام الدولة بجميع المشاريع الزراعية أو الصناعية. 
ثالثاً: تحديد ثمن الأشياء بحسب ساعات العمل التي أنفقت في صنع السلع بمعنى أن سلعة تعتبر 
لأغلى من الأخرى لأن مقدارًا أكبر من الوقت أنفق في صنعه". 





)1( انظر كتاب الاقتصا] السياسي للأستاذ الدكتور عبد الحكيم الرفاعي L‏ وكتاب الاقتصا] السياسي للدكتور زكي عبد المتعال. 
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وأهم من ذلك نظريتهم في الوصول إلى الحكم فإنهم يرون أن الثورة؛ لا الإصلاح» هي الطريقة الصائبة 


K * * 


وللأستاذ إسماعيل مظهر رسالة موجزة عن الاشتراكية بعنوان "عصر الاشتراكية" انتقد فيها تعريف 
الأستاذ السيد صبري الذي أو رَاناه في أول هذا الفصل ورأى أن الشيوعية لا يمكن أن تكون الجناح الأيسر 
للاشتراكية "إلا بكثير من التجوز الذي هو أقرب إلى الشذوذ عنه إلى الحالات السوية القائمة في مجتمعات هذا 
العصر", وأحتج على صحة نظريته بأمرين: 

أولاً: بعد "]يمقراطية بريطانيا الاشتراكية" عن شيوعية روسيا [na‏ يجعل من العسر وجو أي نسب 
بين الاشتراكية والشيوعية. 
والثاني: أن الاشتراكية نظام اقتصبااي في اولةء أما الشيوعية فهي نظام اقتصبااي واولة. 

ورغم تقديرنا لغزارة علم الأستاذ وتمكنه» والرسالة العلمية الكبيرة التي يوّايها في المجتمع المصري 
إلا أننا لا نوافقه على رأيه وأغلب الظن أن شدة التدقيق في بعض النواحي قد أبعدته عن ملاحظة اعتبارات 
جديرة بالعناية» فالنظر إلى الاشتراكية كإصلاح أو توجيه للنظام الرأسمالي فحسب مع عدم المساس بالوضع 
السياسي يجعلنا نتجاهل وراثة الأاوار التاريخية التي مرت بها الاشتراكية ويجز ]ها من الأصول الأولى لها 
التي تحدرت منها فلم تكن الاشتراكية أول أمرها نظامًا اقتصباايًا فحسب» ولكنها نهج في الحياة ومذهب خاص 
في المجتمع يتناول فيما يتناوله تنظيم الدولة وشكلهاء وكذلك قرأنا "جمهورية أفلاطون" وأتوبيا الجديدة 
لتوماس مورء و"مدينة الشمس" لكامبلاناء و"قانون الطبيعة" للورللي» و"رحلة إلى إيكاريا" لكابيهء وآراء 
سان سيمون وفوريه وبلان وبرواون» وهي تتناول واجبات الدولة وشكلها بالتعديل والتنقيح» أما الماركسية 
والشيوعية فتدخلها صريح ونظامها شاملء فالاشتراكية في أخف صورهاء تناولت فيما تناولته شكل الدولة 
وواجب الحكومة وعنيت بالنظم السياسيةء وذلك بديهي لأن الدولة عندها ممثلة المجموع» ولأنها على 
اختلافها تميل للعمل الجماعي» وتنفر من العمل الفرايء والاقتصلاا بعد ذلك قريب الآصرة, وثيق الرابطة 
بالدولة ونظامهاء فمن الظلم أن نقول إن الاشتراكية نظام اقتصا] ي لا علاقة له بشكل الدولة ولا تدخل له في 
شئونها السياسيةء لأن تنفيذ مناهجها يقتضي تغييرًا أساسيًا في شكل الحكومة» ولأنها تستوحي مثلها العلياء 
من المثل الأعلى الذي استوحته الديمقراطيةء فمثل الاشتراكية الأعلى جماعيء ومثل الديمقراطية فراي. 

أما المقارنة بين بريطانيا وروسياء فأمر لا يمكن على إطلاقه لأن بريطانيا اشتراكية كما ذكر الأستاذ 
D‏ وجو حزب العمالء فلا يزال بها حزب قوي للمحافظين لابد أن يتملك مقاليد الحكم يومًا ماء وفيها 
مجلس للوراات هو الوحيد من نوعه في العالم, ولا يوجد له مثيل في أشد الدول محافظةء وحزب العمال 
البريطاني نسيج وحده في سياسته بحيث لا يمكن اتخاذه مثالاً للمذهب الاشتراكي فإنه حتى وإن اعتنق المباائ 
الصريحة للاشتراكية إلا أنه لا يعمل بها كلها أو يعمل بها على الطريقة الإنجليزيةء والإنجليزي لا يعمل لأنه 
يؤمن بنظريةء ولكنه يعمل لأن العمل يتطلب نظرية ماء وقد قال هربرت موريسون "نحن لا نطالب بتحويل 
المرافق ملكا للأمة لأن ذلك هدف في حد ذاتهء ولا لأنه شعار حزبي» بل لكي ننتفع بمواز] نا القومية افضل 
انتفاع من أجل الخير العام وإذا كلن تحويل المرافق ملكا للأمة يحقق هذا الغرض فيجب أن نحولهاء وإذا كان 
في وسع النشاط الاقتصااي الحر أن يحققه فلنبق على النشاط الاقتصبااي الحر". 
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ولا شك أن جملة كهذه كفيلة بأن تثير الشك في مدى إخلاص حزب العمال للمبباائ الاشتراكية من 
الناحية الموضوعية وتجعل من الغرابة بمكان أن نتخذ هذا الحزب بالذات مثالاً للأحزاب التي تحسن فهم 
الاشتراكية وتؤمن بها. 

ويرى الأستاذ مظهرء بناء على فهمه للاشتراكيةء أننا في عصرهاء ولا شك أن ذلك صحيح إذا قصد بها 
"التوجيه" من إشراف رئيسي على الصناعات» ومنح العمال التأمينات اللازمة وعلاج البطالة والاحتكار 
والعدالة الاجتماعية مع الاحتفاظ بالملكية والحرية والمنافسة إلى حد ماء ولكن إذا صح ذلك فأولى بنا وأقرب 
أن لا نسمي ذلك اشتراكية وأن نسميه "]يمقراطية معدلة" أو نظام توجيه Planning‏ أوا ايمقراطية اجتماعية 
أو غير ذلك لأن مثل هذا النظام يستوحي النظام الديمقراطي أكثر مما يستوحي النظام الاشتراكي» وبيان ذلك 
كالاتي: 








استلهمت الحضارة الأوروبية الغائية الإنسانيةء فكان هدفها الأول» هو كما وضحه كانت "أن يكون 
الإنسان غاية في غاية". وقد كانت الديمقراطية هي ثمرة هذا الهدف الأساسيء وقد عنيت الديمقراطية 
بالحرية السياسية Ioj‏ وأهملت العدالة الاجتماعية لعدة أمور منها أن الناحية الاقتصااية لم تكن قد تضخمت 
كما هي الآنء بعد التقدم الآلي والانقلاب الصناعيء ومنها أن الحرية الفكرية هي رمز بقية الحريات» وضمان 
المعارضة والثورة عند الظلم» ومنها أن الحكم وقتئذ كان للملوك وليس للشعوب» فكان همها الأول أن تكف 
أيدي هؤلاء عن ابتزاز الأموال» وسَلب الثروات بطرق المصباارة والضرائب» وكان ذلك حسبهاء وفيه كل 
الغناء وقتئذ بالنسبة لعهو] الاستبدا] والتحكم. 

فلما تأثل الحكم للشعب وتضخمت الناحية الاقتصبااية كان من الضروري - بدون pus.‏ إلى ا 3 
- أن تعني الديمقراطية بهذه الناحية وأن تشملهاء ولاسيما وأن الغائية الإنسانية تقتضي أن تكون kes‏ 
خدمة الإنسان وأن تلين وتتطور حسب ظروفه. والإنسان اس الس تيثله الأمة حسب القواعد PETAR‏ 
لذلك كان الإصلاح الاشتراكي المزعوم في إنجلترا إصلاحًا | يمقراطيًا حقيقيًا يستوحي المثل العليا للديمقراطية 
ويتأثر بوراثتها وتعاليمهاء فهذا العصر هو صفحة جديدة من صفحات الديمقراطية. 


امین 


الأصول الأولى للنظرية الماركسية 





"النظرية" في الماركسية تجميع لوقائع وحوادث ومراقبة لمجرى الأحوال» واستدلال بمنطق الإحصائيات 
المادية» وليست فروضًا علمية قائمة بذاتها أو ابتداع فكري خالص أو كيان مستقل عن البيئة» فهي في الحقيقة 
هدم للمعنى النظري في الكلمة» وهي تعوض هذا النقص في الإبداع الفكري بالتفوق في الناحية العملية والزعم 
بأن ما يحدث دائمًا يطابق فكرتهاء وليست لها في الحقيقة أن تفخر بذلك لأنها لم تفترض الواقع على أسسهاء 
ولكنها أخذت أسسها من الواقع» فكان من البديهي أن تتطابق معه وحتى هذا لا يضطرد معها ولا يتأتى لها Laila‏ 
لأنها 1585 ما تسئ فهم الواقع وتصويره» وبالتالي تستنتج نتائج خاطئة. 

ولو أننا آمنا بالنظرية الماركسية في تبويب هذه الرسالة لكان يجب أن نبدأ بالكلام عن الحالة الواقعة في 
البلاد الشيوعية ومنها نستنتج النظرية نفسهاء لأنها تفترض سبق المادة على الفكرة؛ واستلهام الواقع» ولكن لما 
كان الواقع نفسه قد كذب عمليًا هذه الفكرةء لأن النظريات قد سبقت وفرضت إلى حد كبير نفسها على الواقع 
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واستطاعت أن تنال منه بالتغيير والتبديل بدون أن تدين بذلك إلى غير ذهن واسع» وذكاء لامع» وبضعة مئات 
من السطورء كذهن كارل ماركسء وذكائه» وكتابه» لما كان ذلك هو ما حدث Sei‏ فإننا سنبدأ بتفسير الأصول 
الأولى للفلسفة الماركسية. 

وتتوغل هذه الأصول في أقدم العصورء فإن العالم كان يعيش في حياته البدائية الأولى في الفردوس الذي 
يعدنا إياه الشيوعيون "التقدميون" ! ففي هذا الوقت كانت الملكية مشاعة بين جميع أفراد القبيلة» وكانت هي 
المالكة الوحيدة للإنتاج والمسئولة عن عمل الفردء فإذا كانت أقصى غايات الماركسية هو أن نرتد عصورًا إلى 
الوراء» فلسنا نعلم كيف يتسق ذلك مع قوانين التطور التقدمي التي تدعيها. 

وقد كانت لمصر بالذات تجربة في هذا الصدد في تاريخها الحديث إذ مرت بدور جماعي عندما أعلن a2‏ 
علي محو الملكية الفردية للأراضي واعتبار الدولة هي المالكة الوحيدة. 

ومن قبل فعل الفاتحون المسلمون الأول مثل ذلك بالأرض التي فتحوهاء فكان للأفراد حق استثمارها 
واستغلالها دون ملكيتها. 

والفلسفة الماركسية وليدة المذهب المادي الذي يرى أن المادة في كافة صورها هي المؤثرة والسابقة 
والوجود الحقيقي الذي يطبع المجتمع بطابعه» ويسم الأفكار والعقائد بسمته وإن لها وليس للمعنويات ‏ القدح 
المعلي في مصائر الأمم والشعوب. 

هذه هي الفكرة الأساسية في المذهب المادي» وقال قال بها في العصر القديم الفيلسوف اليوناني هيرقليطس 
)540 -475 ق.م)» وليوسبس )500 - 430.ق.م) الذي وضع النظرية الذرية»وإن كانت تنسب عادة إلى تلميذه 
ديمقريطس )370-460 ق.م) الذي يلقب "بأبي الفيزيقا", ويقرر ديمقريطس أن الحقائق المطلقة هي الذرات 
والفضاءء وإن الذرات هي "حروف الهجاء" للكون»ء وليست هذه الذرات ساكنة؛ بل هي متحركة هائمة من تلقاء 
نفسها تشتبك بعضها ببعض فتكون الأجسام؛ حتى إذا تهيأت الظروف اصطدمت وتفتت» وهكذا دواليك» أي أن 
النظرية الذرية القديمة وضعت تفسيرًا ميكانيكيًا محضًا للكون قائمًا على أساس المادة S all‏ ثم تقدمت بها 
الاكتشافات العلميةء والنهضة الفكرية التي تلت عهد النهضة فنادى بها فرنسيس بيكون )1761 — 1526(« 
وهوبز (1588 - 1679) الذي حاول أن يطبق على عالم الحقيقة نوعًا من التفسير الميكانيكي كالذي استحدثه 
غاليليو وديكارت في الظواهر الطبيعية فقطء وذلك اضطره إلى القول بأن المادة والحركة هما وحدهما الحقيقتين 
المطلقتين وأن المعرفة الإنسانية تأتي عن طريق الإحساس وكل الإحساسات تنشأ عن ضغط المادة على 
الحواس» والعقل أو النفس في ذاته مادة» وقد أيده في ذلك أحد مواطنيه تولاند )1670 - 1721( فأكد "أن المادة 
ليست ذلك الشيء الخامد الذي صوره لنا ديكارت» بل هو مادة فعالة أو هي ¿š‏ المادة هي القوة والحركة 
والحياة والفعل بعض خواصهاء والتفكير هو وظيفة العقل كما أن الذوق وظيفة اللسان", وكذلك اعتنق هارتلي 
)1704 -1757) الفلسفة المادية وحاول أن يرد ale‏ النفس إلى ale‏ وظائف الأعضاء "الفسيولوجيا"» وربما كان 
بريستلي )1804-1733( أعظم فيلسوف مادي بريطاني في القرن الثامن عشرء وقد عدد أسبابًا كثيرة جديرة 
بالثناء تأييدًا للمادية ( وبعضها بالفعل مقتبس من الكتب المقدسة) وحاج قومه بأنه لا يمكن فهم الفكرة المسيحية 
التي تقدر أن الله في كل مكان إلا إذا افترضنا لله وجودا ماديّاء وفي فرنسا قويت المادية بفضل ديكارت من غير 
أن يقصد هو إلى ذلك فقد كان ديكارت مؤمناً أثنينيًاء وكان في الواقع من الكاثوليك الأرثوذكس» ولكن اعتباره 
الحيوانات مجرد آلات وتفسيره كيف أن الأعضاء يمكن تحريكها بمؤثر حسي من غير تدخل الروح» كل ذلك 
أدى ب لاماتري وآخرين إلى أن يستغنوا عن الأرواح بتاتاً ويفسروا الأشياء كلها تفسيرًا ميكانيكيّاء فقد asf‏ لا 
ماتري )1751-1709( أن الإنسان ليس كائناً ممتازّاء وإنه لا فروق جوهرية بين النباتات والحيوانات وبني 
الإنسان» فكلها خاضعة لقوانين واحدة وهي تمثل أدوارًا مختلفة في عملية النشوء والارتقاء» ومن الفلاسفة 
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الماديين الفرنسيين Kai‏ ديدرو )1848-1731( وهلفتيوس )1771-1715( ودالامبير )1783-1718( 
ودولباخ )1789-1723( وكاباني )1801-1757( ولكاباني ترجع بعض العبارات المادية الشائعة مثل "الجسم 
والروح شيء aal g‏ "الإنسان ليس إلا ie gaza‏ أعصاب", "العقل يفرز التفكير كما تفرز الكبد lel iall‏ 
"وكل الأشياء حتى ما يسمى بالظواهر العقلية والخلقية تتبع قوانين المادة وخصائصها". وكان ale‏ القوى العقلية 
(الفرنولوجيا) وليد هذا النوع من المذهب المادي. 

وبعثت الفلسفة المادية في منتصف القرن التاسع عشر بفضل تقدم التجارب العلميةء والفنون الصناعية؛ 
فوصف موليشوت )1893-1822( كل دورة الحياة بعبارات المادة والطاقة "فإذا لم يكن ثم كبريت.. فلا تفكير ٠"‏ 
وزاد وجت )1895-1817( على هذه الكلمة كلمة كاباني وهي أن "المخ يفرز الفكرة كما تفرز الكبد الصفراء"» 
وربما كان كان بخنر (1899-1824) أهم هذه الطائفة من المفكرين فكتابه "القوة والمادة" ظل زمناً طويلاً عدة 
الفلسفة المادية ودرعهاء وقد كان يرى القوة والحركة شيئاً واحدًا واعتبر كل شيء نتيجة المادة QS jall‏ ومع 
أنه ميز بين المادة والحركة فقد أصر على أنهما متلازمتان لا تنفصلان وقد نبذ فكرة الحيوية واعتبر الحياة تتولد 
من تلقاء نفسها من المادة في ظروف معينة كما اعتبر العملية العقلية مجرد "إشعاع في خلايا المادة السنجابية 
للمخ لحركة صدرت عن مؤثر خارجي (DY‏ ومن العجيب أن يأخذ المذهب المادي شكله الماركسي بفضل 
فيلسوف من اكبر فلاسفة "المثالية" وهو "هيجل"» وذلك يعود إلى طريقته الجدلية"' التي اتبعها ليثبت أسبقية 
الفكرة على المادة» فإن هذه الطريقة نفسها تلائم المذهب الماديء ولعلها أقدر على البرهنة على أسبقية المادة منها 
على البرهنة على سبق الفكرة» وفي الحقيقة أن الاشتراكيين اتخذوها وسيلة وغاية في نفس الوقت» وعلى كل 
فلما كانت كلا من الفكرة والمادة لها وجودها الثابت فإنه ليبدو لنا أن إثبات سبق إحداهما للأخرى Lail‏ يعود إلى 
الحقيقة نفسها التي كما سنرى يعدء لا تنظر إلى الصلة بينهما كسبق» ولكن كعلاقة لا يمكن تحديدها تحديدًا دائمًا 
مطلقاًء وإنما تعود إلى أمهرهما في الجدل» وألمعهما.في الفكر» وقد كان هيجل لا يشق غباره في الفكر Ailill g‏ 
فرأى سبق الفكرة "وإن كان فردريك إنجلز يقول إنه إنمافعل ذلك .اتباعا للتقاليد المأثورة التي تقضي بأن ينتهي 
كل مذهب فلسفي بنوع من الحقيقة المطلقة". بينما كان تلميذه ماركس ثاقب النظر موفق الخطى في التطبيق 
العملي فانتهى إلى عكس ما انتهى إليه أستاذه. 

وفضلاً عن ذلك فقد ظهر ما بين هيجل» وماركس لودوفيج فيورباخ الذي حسم كثيرًا من متناقضات مذهب 
هيجل في كتابه "جوهر المسيحية"» ولكن ماركس وإنجلز يريان أن فيورباخ ليس ماديا على طول الخط وأنه 
Las‏ يختص بالدين والأخلاق مثالي» وهو نقص يقلل من أهمية فيو رباخ المادية. 


وهكذا قدر لكارل ماركس أن يكون هو الفيلسوف المدخر للمذهب المادي الذي استطاع بألمعيته أن يلم 
شتاته وينتقل به من مجرد مذهب فلسفي في المادية إلى نظرية وثيقة البنيان» متصلة الحلقات» تحمل daul‏ 
وتكيف الأوضاع الاجتماعية والفكرية والتاريخية لمختلف الأمم والشعوبء بل وتتنبأ بما سوف يحدث في 
المستقبل. 


K K * 


)1( عرض تاريخي للفلسفة والعام؛ أ. ولف. ص 100 - 102. 
)1( المصدر نفسه» ص 119. 
)2( الجدلية Dialectics‏ مأخوذة عن الكلمة اليونانية Deal ego‏ أي Jita‏ ويناقش» وكانت الجدلية في العصور القديمة هي 
طريقة الوصول إلى الحقيقة بالكشف عن متناقضات حجج الخصم. 
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وقد تولى ستالين تصوير القسمات الرئيسية "للمادية"» و"الجدلية" كل على حده» فقال إن المادية على 
عكس المثالية أو الميتافيزيقية لا تؤمن بالفكرة المطلقة أو "الروح الكونية" أو غير ذلك من المعاني الموضوعية 
لأنها ترى العالم بطبيعته الأصلية مادي» وهي ترى أن الفكرة نتاج المادة وإن كافة الظواهر ما هي إلا صور 
مختلفة للمادة في حالة الحركةء وإن العالم يتطور وفقاً لقوانين حركة المادة وإنه ‏ كما كان يعتقد الفيلسوف القديم 


ويغالي إنجلز فيقول "إن العالم المادي الذي ندركه بحواسنا والذي نحن جزء منه هو الحقيقة الوحيدة وإن 
إدراكنا وتفكيرنا مهما لاح عليهما من السمو على الحواس هما نتاج لعضو من أعضاء جسمنا هو المخ» فليست 
المادة من إنتاج العقل» بل إن العقل نفسه ما هو إلا أسمى إنتاج للمادة"» وهي ترفض الإيمان بوجود "أشياء في 
حد ذاتها" أو حقائق ثابتة لا يحيط بها القانون العلمي» ونؤكد أن العلم الحديث سيهتك ستار الغموض المستترة 
a lya‏ هذه HES‏ 

أما الجدلية فإن ستالين يرسم لنا خطوطها الأولى فيقول إنها لا تعتبر المظاهر المختلفة والحوادث المتعدد 
تجمعًا حدث بمحض الصدفة دون أن يكون لها ارتباط بعضها ببعضء ولكنها تنظر إليها كأجزاء متصلة الروابط 
وثيقة الوشائج يؤثر بعضها على بعض فلا يمكن فهم ناحية منها بمعزل عن النواحي الأخرى أو في غير زمنها 
ومكانها. 

وهي ترى كذلك أن الطبيعة في خالة تغير وتحرك وتجدد وتطور أو كما يقول إنجلز "إن الطبيعة كلها من 
أصغر الأشياء إلى أكبرهاء من حبة الر eW‏ الث يمن الخلية البدائية إلى الإنسان كلها في حالة مستمرة من 
النشوء والاندثار كلها في تدفق دائم وحركة وتغير لا توقف فيها". 

وهذا التغيير لا يقتصر على التغييرات الكميةء بل إنه ينقلب.إلى تغييرات نوعية أساسية بشكل وثبة سريعة 
مفاجئة نتيجة لتجمع كثير من التغييرات الكمية التدريجية؛ فهو لا يأخذ شكل دائرة مقفلة أو تكرار لما حدث من 
¿Oš‏ ولكنه يتم بصفة تقدمية تصاعدية من الأدنى إلى الأعلى» ومن البسيط إلى المركب» ومن الكم إلى النوع. 


ويعتقد ماركس وإنجلز أن الاكتشافات الطبيعية هي خير ما يثبت صحة هذه النظرية في التطور وفي ذلك 
يقول إنجلز: "في علم الطبيعة كل تغيير هو انتقال من كم إلى نوع نتيجة لتغير كمي في شكل من أشكال الحركة 
الكامنة في الجسم أو المنقولة إليه فمثلآ نرى أن درجة حرارة الماء لا تأثير لها أول الأمر في كيانه السائل حتى 
إذا ما ارتفعت درجة الحرارة أو هبطت وصلت إلى اللحظة التي يتحول فيها الماء إلى بخار أو جليدء ولكي يحمر 
AL,‏ من البلاتين لابد من حد أدنى ثابت من التيار الكهربائي» ولكل معدن درجة انصهاره ولكل سائل درجة 
غليانه وتجمده تحت ضغط مخصص على حسب قدرتنا على الوصول إلى تلك الدرجات الحرارية بما بين أيدينا 
من وسائل وأخيرًا لكل غاز نقطته الحرجة التي يتحول عندها dei‏ الضغط والتبريد المناسبتين إلى حالة السيولة 
إن ما يسمونه في علم الطبيعة بالمعامل ما هو في الواقع إلا تسمية لتلك النقطة الحرجة التي تنشأ عندها تغيرات 
نوعية في الأجسام إذا ما زيدت الحركة أو انقسمت والتي تتحول بالتبعية عندها الكمية إلى نوع". 

وفي مكان آخر "يمكننا أن نعرف الكيمياء بأنها علم التغييرات النوعية التي تحل بالأجسام نتيجة للتغيير 
في التركيب الكمي خذ الأكسجين مثلاً إذا كان الجزيء يحتوي على ثلاث ذرات بدلا من ذرتين كما هو معروف 
تكون الأوزون وهو جسم يتميز قطعًا عن الأكسجين العادي في الرائحة والتفاعل» وماذا نقول في النسب المختلفة 
التي يتحد بها الأكسجين مع النتروجين والكبريت وكل منها يتخذ جسمًا يختلف نوعًا عن الأجسام الأخرى". 
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وترى الجدلية أن التناقض كامن في جميع الأشياءء فلكل Leia‏ ناحيتها السلبية والإيجابية الماضية 
والمستقبلة والصراع يدور بين هذين الضدين» الصراع بين القديم والجديد» بين ما هو سائر إلى الفناء وبين ما 
تتمخض عنه الأيام بين ما هو في دور الاندثار وبين ما هو في دور النشوءء إن هذا الصراع هو لب عملية 
التطور والارتقاء أو كما يقول لينين "الجدلية" في معناها الصحيح هي دراسة المتناقضات في جوهر الأشياء", 
وفي مناسبة أخرى "التطور هو دراسة صراع الأضداد". 


ويرى كارل ماركس أن امتداد هذه القواعد إلى دراسة الحياة الاجتماعية وتطبيقها على المجتمع يؤتينا 
gili‏ على جانب عظيم من الأهميةء لأنه يفسر تطور المجتمع على وجه الدقة» ويرجع حوادثه إلى أسباب عملية 
ومادية بحيث لا يترك شيئاً منها للمصادفة أو للإرادة الإلهية أو للأسباب العليا الخارجة عن الطبيعة أو غير ذلك؛ 
وبالاختصار فإنه يوجد Lale‏ له من الدقة ما alel‏ الحياة مثلا. 


ويبدأ كارل ماركس - وهذا هو الجزء الذي ابتكره من الموضوع في تطبيق هذه القواعد على الظواهر 
والأوضاع وتوضيح آثارها فيرى أن المادة لم تفسر بعد التفسير "المادي" أو "العملي" حتى من نفس فلاسفتها 
الذين نظروا إليها نظرة رمزيةء أما هو فيرى أن الإنتاج هو الذي يمثل المادة خير تمثيل. 

حقاً إن الوسط ¿l kal‏ من مناخ أو موقع له أثره الثابت في التطورء ولكن هذا التغيير يتم ببطء ولا 
يساير تطور المجتمع» فقد استبدلت أوروبا في مدى ثلاثة آلاف سنة على التعاقب ثلاثة نظم اجتماعية هي 
المشاعية البدائية والرق والإقطاعيء بينما إن تغير العوامل الجغرافية التي تستحق الاهتمام يستغرق آلاف السنين 
أو ملايينها. 

فالإنتاج أكثر فاعلية من أية ناحية مادية أخرى» وهذا هو ما يجعله رمزاً للمادة عند ماركس» وهو يقصد 
بالإنتاج إنتاج المواد اللازمة للحياة الإنسانيةء أي الغذاء والكساء والمساكن والوقود وما إلى ذلك» وهذا لا يقتصر 
على القوى الإنتاجية» بل يشمل العملية كلها من البداية.حتى النهايةء أي ما يحيط بها من علاقات متبادلة 
وطرائق في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والملكية. 

فإذا كان الإنتاج هو الذي يمثل المادة في المذهب المادي» فإن ذلك يستتبع أن يدور الصراع والتباين 
والتنافر والتناقض الذي في الطريقة الجدلية حول الإنتاج ولأجله» وبذلك تتحقق المادية الجدلية تحقيقاً Úle‏ في 
المجتمع. 

وماذا يعني ذلك بمنطق الواقع ؟ ذلك يعني أن النظام الاجتماعي والسياسي والأفكار الروحية والمعنوية 
تختلف حسب اختلاف الإنتاج» وتدور دائمًا حول محور الإنتاج وتشلائم ما بينها وبينه فكيفما O S‏ طريقة الإنتاج 
يكون المجتمع نفسه» وهو يعني أيضًا أن التاريخ الحقيقي ليس هو تاريخ الزعماء والملوك والأنبياء وعظماء 
الرجالء ولا هو تاريخ المذاهب السياسية والغزوات والفتوح» ولكنه تاريخ الكتلة العاملة ودراسة قوانين الإنتاج. 

وهو يوضح أسئلة تتردد في نفوسنا ولا نستطيع الإجابة عنهاء فكيف وسع أفلاطون وأرسطو وسقراط 
والأديان السماوية الثلاثة أن تقر نظامًا كالرق مثلاً» وتبقي عليه ؟ إن ماركس يقول إن هذا الإقرار كان ضربة 
لازب ولم يكن الرجال ولا الأديان بالذين يستطيعون التغيير أو التبديل لأن النظام الاقتصادي كان يستلزم وجود 
الأرقاء الذين يقومون بما تقوم به الآلات» ولم يكن إلغاؤنا الرق في العصر الحديث رحمة منا أو إنسانية» ولكنه 
كان نتيجة لظهور الآلات والاستغناء عن الأرقاءء ويمثل هذا التعليل يرجع ماركس أسباب وجود النظام 
الإقطاعي قديمّاء والرأسمالي حديثاً. 

فإذا صح ذلك فإن ماركس يرتب عليه نتائج أخرى فيجب أن تتسق العلاقات بين الإنتاج والمنتجين» 
ويضرب ستالين المثال لذلك بالمشاعية البدائية التي كان فيها كلا من الإنتاج والاستهلاك جماعيّاء وكذلك 
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الإنتاج بين المنتجين والمستهلكين في النظام الرأسمالي حيث ينتج المئات والألوف بينما يملك الأفراد والعشرات 
ويترتب على ذلكم تضخم الرأسمالية ونشوء الأزمات والصراع بين الطبقات. 
* * * 


هذا عرض أمين وإن كان مختصرًا للنظرية المادية من أقدم العصور حتى العهد الحديث؛ ولا شك أن فيها 
جوانب كثيرة من الصحة ولكنها مع ذلك متعددة المقاتل وبقدر توسعها وتعميمها يكون حسابها العلمي عسيرًا. 

فالعامل المادي له أثره البعيد في كافة الأوضاع» ولا أحد ينكر ذلك ولكن ما الذي يدعونا إلى أن نجعل منه 
أعظم العوامل إطلاقاً في كل العصور وفي كل البلاد ؟ ليس لدينا مقياس دقيق أو ميزان صحيح يثبت ذلك» بل 
الواقع يوضح لنا أن الأمور تختلف» وأنه إذا كان التعليل المادي يصدق على بلد أو على عصر فإنه لا يصدق في 
البقية 


وليس لدينا كذلك من المقاييس أو الموازين الدقيقة ما يوضح سبق الناحية المادية» ودرجة هذا السبق 
وأثره. 


وليس معنى السبق إذا وجد التأثير أو ë Jasa)‏ فمن المعروف أن النمو يبدأ من البسيط إلى المركب ومن 
الأدنى إلى الأعلى» وقد سيطرت المادة طويلاً على الرجل البدائي حتى انتشله الفكر من وهدتها وأنقذه من 
إسارها. 


لا شيء يضايق الرجل العلمي مثل التعميم وإصدار الأحكام بصفة مطلقة والقطع بصحتها أو التعصب لها 
تعصبًا أعمى» إن ذلك يصلح في الدعوات الشعبيةء ويفلح في إغراء الجماهير وإثارة حماستهاء ولكنه لا يدخل 
في باب العلم ولا تنطبق عليه أحكامه. 


كانت المبالغة والغلو هي داء كثير من الفلاسفة من قديمء يتضح ذلك إذا وضعنا فلسفة بركلي المغرقة في 
المثالية أمام فلسلفة ماركس المغالية في الماديةء فبركلي”' ينكر كل الوجود المادي ويدلل على صحة فكرته 
بنظرية جديدة في الرؤية» وماركس ينكر كل شيء ما عدا المادية ويزعم كما زعم من سبقه من فلاسفة المادة 
أن المخ يفرز الأفكار كما يفرز الكبد الصفراء. 


)1( هو جورج بركليء ولد بإيرلندا سنة 1684م: وتوفى سنة 1753م» واشتهر بفلسفة المثالية و]فاعه عن الدين والروحانية.. 

gaila (2)‏ نظرية بركلي في الرؤية هي أن البصر لا يمنحنا فكرة الامتددا]ء وما يخيل إلينا من رؤية الأبعبا] والأطوال إنما هو 
عمل Lan‏ اخليء والدليل على ذلك أنه إذا را البصر على من ولد لأعمى فإن المرئيات لا تبدو له على صورة إحساس 
جديد» بل يخيل إليه أنها sial‏ لشعوره وتفكيره القديم» وما نشعر به من أننا نرى عند التحديق بالعينين إنما هو أثر من 
عملية ربط الانتباه بالتحديق»ويشبه بركلي المرئيات بلغة أعدها الله لتفاهم الأفراا] šJ (US‏ التخاطب اللفظيةء فهي عرف 
وتواضع متفق عليه وأآاة لتصوير فكرةء ويستنتج بركلي من ذلك كله أنه ليس في الرؤية ما يقوم]ليلاً على وجو] G LAM‏ 
¿Ñ‏ هذه إنما تعرف بصفاتها المناآية» وقد بينا أنها كلها ذهنية. 

(3) يرى علماء الطب والفسيولوجيا أنه يمكن إزالة أجزاء كبيرة من الفص الجبهي في السمع وهو الجزء الذي يظن أنه مكان 
التفكير والشخصية ون أن يفقد = = الإنسان شخصيته كلها أو بعضهاء وقد أجريت عمليات قطعت فيها الصلة التشريحية 
تمامًا بين الجزء الجبهي من المخ كله وبين بقية المخ: ولم يتغير التفكير أو تفقد الذاكرة كأن الصلة بين المخ الجبهي 
والجسم صلة لا علاقة لها بالاتصال المبااي التشريحي» ولعله اتصال كهربائي أو كيمائي أو غير ذلكء وهذا إن لم يهدم 
النظرية المبالغةء فإنه على الأقل يبرهن على أن المسألة أصعب مما يتصورها الناس» وأنها ليست من المسائل التي يطلق 
فيها القول على علاته. 
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ولقد استفاد علماء النفس من نظرية بركلي ولفتت أنظارهم إلى الأثر النفسي في هذه المسألةء كما جذبت 
انتباه علماء الفراسة العلاقة بين المخ والذكاءء ولا تزال المذاهب الآن مختلفة في تحديد العامل المؤثر هل هو 
الحجم أو التلافيف أو المادة السنجابية أو غير ذلك» وبذلك استفاد العلماء من كلا النظريتين» وهذه هي قيمتهما 
الحقيقية بصرف النظر عن المغالاة والمبالغة. 





وفيما عدا ذلك فهناك مذاهب فلسفية لا تقل عن المذهب المادي ولها فكرتها التي تخالف الماديةء فهناك 
المذهب المثالي وأبطاله سقراط وأفلاطون وأرسطو في القديم» وكانت وهيجل وديكارت في الحديث» وهي أسماء 
تستحق أعظم الاحترام» وهناك المذهب الإرادي وفلاسفته شوبنهور وهارثمان ونيتشه ووندت» وهناك المذهب 
الحيوي الذي وضع أسسه برجسونء وهو أحدثها وقد ألم ولا شك بالنظرية المادية. 

وذلك ما Uly‏ على أن في كل مذهب أجزاء من الحقيقة وأن الميدان متسع لها جميعًاء فالمذهب المادي 
صحيح» ولكنه لا يصور الصحة كلها ونقيضه كذلك صحيح» ومن الخطأ الزعم بأن مذهبًا من هذه المذاهب 
بالذات هو الصحيح أو أنه وحده أعظم أثرًا منها جميعًا.. الخ. 

وجدير بفلاسفة يؤمنون بجدلية تثبت وجود الاختلاف والتعدد والتنافر والتنازع كظاهرة طبيعيةء ووسيلة 
للتطور التقدمي أن يقتصدوا في تحديد هذا التنوع أو توجيه هذا التنازع؛ فإنهم وهذا من أعجب الأمور - قد كادوا 
يخطئون الخطأ الذي عابوه على هيجل» فهيجل قد أوقف تطور الديالتيك عند نقطة خاصة وبدئه من جديد لتقيده 
بالفكرة المطلقة» ومع أن الماديين قد تجنبوا هذا التوقف إلا أن قصره على المادة وربطه بها وحدها لا يختلف إلا 
قليلاً جا عن ربط daa‏ للتطور بالفكرة. 

* * * 

ومع كل فلسنا في حاجة إلى نقاش فلسفي» ففي وسع رجل الشارع أن يسأل عن أثر المصادفات في نظام 
ماركس الميكانيكي ومذهبه الآلي» فلا يسع أحدًا من أتباعه الإجابة» فالصدفة تثبت وجودها في كافة العصور 
وكافة الميادين» وكافة الأمم» ومن اللحظة الأولى التي تبدأ فيها الحياة الإنسانية يظهر أثر الصدفةء فهي التي 
تجعل حيواناً منويًا واحدا من ملايين غيره يلتقي بالبويضة الأنثوية. 

وفي الناحية السياسية في مصر مثلاًء ماذا كان يحدث لو أن كليوباترا كانت أقل جمالاً وفتنة» وأن 
"أنطونيو" كان أكثر مناعة وحصانة مما كان» إن من العسير أن تربط بين جمال امرأة» وبين ناحية مادية 
فالجمال بين الفقراء والأغنياءء في الشمال والجنوبء في القديم والحديث» ومع ذلك تغير وجه التاريخ لهذه 
الصدفة 


وماذا كان يحدث لو لم تطرأ لعمرو بن العاص تلك الحيلة البارعة عندما كاد النصر يتحقق لعلي بن أبي 
طالب في صفين» حيلة رفع المصاحف» بنت البديهة السريعة ووحي الذكاء اللامع. 

واا كان بدت لو q‏ قبطن الما اة مر ق ار ر کان التاق" اقزر دل gan k at‏ 
أو أصابت نابليون الرصاصة التي اودت بصديقه "دوروك" وقد كان معه قبل إصابته بثوان» بل وألم يكن من 
ن ن ا کو فاد کن ك ر لك يفتك ردن شر T‏ ا و ني 
يده مصادفة أحد الكتب الماركسية. 
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وفي الناحية العلمية نرى أن كثيرًا من الاكتشافات قد أوحت بها صدفة عابرة أو حادثة تافهة» مثل 
"تفاحة" نيوتن» و"غلاية" ستفنسون» و"مفتاح" بكرل» وكل كشف من هذه الكشوف كان إيذاناً بعهد علمي 
¿as‏ قانون الجاذبية» وكشف قوة البخار» ومعرفة الإشعاع الذري. 

وماذا عن عظماء الرجالء والأنبياء» والمفكرين» والقادة الذين لعبت مئات الصدف الصغيرة في توجيههم 
نحو قصدهم المعروف» ولولاها لتغيرت حالهم» ولتغير تاريخ العالم. 


يجيب الاشتراكيون بأن صدف ظهور زعيم أو كشف نظريةء إنما هي ضرورة ترجع إلى أصل 
اقتصادي» ولو أننا أبعدنا هذا الزعيم أو أخفينا هذا الكشف» لكان يجب أن يظهر رجال آخرون يقومون بنفس 
الدورء ويلبون نداء الضرورة» وهو رد تعوزه البرهنة» وتنقصه الدقة لأننا لا نستطيع المعرفة اليقينية للذي كان 
يحدث لو لم يحدث ما حدث Dli‏ وهل كان يبرز رجال يمثلون نفس الدور أم لا ؟ فإذا افترضنا صحة ذلك» فمن 
المغالاة أن نزعم أن البطل الجديد ستكون له نفس الصفات والخلائق التي كانت عند من ظهر فعلاًء فمن العسير 
أن نتصور نسخة أخرى من نابليون تحل محله؛ وتؤدي عمله» وتحارب في معاركه كما فعل هوء وإذا عللنا 
صدفة الظهور بأنها ضرورة اقتصادية» فبماذا نعلل مئات الصدف في حياة الشخص نفسه بالذات ؟ 


ويبرهن إنجلز على صحة نظريته.في ذلك بقوله: "حينما كشف ماركس النظرية المادية في تفسير التاريخ 
قدم تييري» ومينيه وجيز وجميع المؤرخين الإنجليز ‏ حتى سنة 1850م - البرهان على أنهم كانوا يسعون إلى 
تحقيق هذا الكشف» واكتشاف مورجان للنظرية نفسها دليل على أن الوقت كان مهيئاً لهاء وإنه كان لابد حقاً من 
"i EAS‏ 


وإنجلز أدرى من غيره في هذه الناحية بالذات».ولابد أنه aaa‏ فيما ارتآه» وتاريخ العلم والاكتشافات لا 
يعدم أمثلة أخرى تؤيد نظريته يحضرنا من ذلك اكتشاف ليبنتز ونيوتن لحساب التفاضل والتكامل في وقت واحدء 
واكتشاف داروين والفريد رسل والاس لنظرية التطور في نفس الوقت» وقد سجل كل من بل وأساجراي 
اختراعهما للتليفون في يوم واحدء ولكن إنجلز لابد أن يسلم معنا بأن اكتشافڭ النظرية على يدي ماركس قد ترتب 
عليه من النتائج الخطيرة الهامة ما لم يكن ليحدث لو اكتشفت على يد غيره من العلماء الإنجليز مثلا. 


وهناك اكتشافات واختراعات ظهرت قبل وقت Piala‏ إليها أو تمكن الانتفاع منها كما أن الفصل كان 
تامًا بين المخترع لأصيل الذي أبرز الفكرة» وبين رجال الأعمال الذين تولوا الاختراع بالإخراج والاستثمارء 
وهذا وإن كان يدل على أن الانتفاع من اختراع أو اكتشاف إنما هو رهن بحاجته ووقته إلا أنه يثبت سبق الفكرة 
ففي هذه النقطة لم تستطع الماركسية أن تربط بين الحاجة وبين الاختراعات والاكتشافات» ولم تحدد العلاقة بين 
البيئة وبين العظماء تحديدًا يدل على أن كلا من المخترع والعظيم هو صدى الحاجة والبيئة» وأن اكتشافاته 
ونبوغه وعظمته إنما تعود إلى المجتمع قبل أي شيء آخرء لأن الحقيقة في الواقع غير ذلك؛ فهناك رجال من 
القادة والمكتشفين هم أبناء بيئتهم ووقتهم» ولكن هناك آخرين يسبقون زمنهم ويبهرون معاصريهم بثمرات 





)1( من الممكن ملاحظة ذلك من العرض الذي شرحناه لتاريخ المذهب ¿[Ua‏ نفسه فإن ا يمقريطس ابتكر النظرية الذرية قبل 
التقدم العلمي الذي أثبت ¿U‏ وقد وضع ليونا افنشي في القرن الخامس عشر تصميم طائرة ذات مروحة أفقية فوقها كما 
في طراز طائرات هليكوتروب وتصميمات بيوت تركب ويمكن فكها ونقلها وطاحون لفاف وبزال قاطع وآلة غزل ومجرافة 
تطهر المواني» وكان أول رجل ركب إبرة مستطيلة على محور أفقي وبذلك هيأ لنا البوصلة كما نعرفها الآن» وكان هو الذي 
اخترع ما نسميه الآن ناقل السرعة في السيارات ومقياس الريح» كما ابتكر جهاز الغوص وحزام النجاةء ووضع تصميمًا 
لغواصة. 
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قرائحهم وعزائمهم وعظمتهم» وهؤلاء هم الذين يقفزون بالبشرية ويؤثرون في تاريخها بفضل مواهبهم لا بفضل 
مواتاة الظرف أو الزمان وكثيرًا ما يفشلون» وفشلهم يؤيد ما ذهبنا إليه من قبل من سبق الفكرة للمادة. 

ولو وضع أحد ما "الحب والبغض" مكان الإنتاج» وعلاقات العاطفة محل علاقات المادة لجاء بنظرية لا 
تقل أهمية وصدقاً عن النظرية الماركسية» وإن كانت ساذجة بسيطةء فإن كافة أعمالنا تتأثر بالحب الذي هو 
صفة فردية واجتماعية في نفس الوقت "أي تترتب عليه علاقات اجتماعية» والعلاقة ما بين الأب والابن» 
والزوج والزوجة؛ والرئيس والمرؤوسء كلها تخضع لعوامل عاطفية بعيدة عن النواحي المادية» وهي ‏ أي هذه 
النظرية الجديدة تستند بعد ذلك إلى أساس علمي من نظريات علم النفس الحديثة والغرائز والطبيعة البشرية 
ولتمكن لمؤيديها من الاستعانة بآراء "فرويد"» و "أدلر"» و "يونج"» و "ماكدوجال" وغيرهم من علماء النفس 
الذين يفتحون آفاقاً لا تقل سعة وعظمة عن الآفاق الاقتصاديةء بل لوجدوا في كتاب الاشتراكيين أمثال 
"تولستوي" و "جوركي" ما يثبت ذلك» فإن جوركي في قصته الصغيرة الخالدة "ستة وعشرون وواحدة" دلل لنا 
على أن الإنسان يتحمل الشقاء المادي» وتكاليف الحياة الثقيلة في حين أنه jan‏ عن تحمل خيبة الحب وفجيعة 
العاطفة» ولاستطاعوا كذلك أن يقولوا إنه إذا كان الجوع هو الذي جعل للمادة أهميتها العظيمة؛ فإن الحرمان 
الجنسي يعطي الحب والعاطفة مثل أهمية المادة» ولعله من وجهة النظر الاجتماعية أهم منها لأن الإنسان 
يستطيع أن يشبع جوعه بيده» ولكنه لا يستظيع أن يشبع عاطفته إلا مع الآخرين. 

وترى الماركسيين يكثرون من إقحام العلم في دعوتهم ويزعمون أنهم نصراؤه وأن دعوتهم هي الوحيدة 
التي تقوم على العلم عندما تقوم باقي الدعوات على الإغراء والإيمان. 

وهو زعم باطل ولاشك لأن الاشتراكية المثالية سبقت الماركسيةء وكانت أنبل وأعظم وأكثر حرارة 
واصدق إخلاصاء فلما جاءت الماركسية كان لها "كدعوة" إغراؤها التي تدين بانتشارها إليه: إغراء صراع 
الطبقات ونصرة المحرومين» ولو كان نجاحها رهناً بالعلم وحده لكان يجب أن تنهار وتضعف لأن الماركسية قد 
خسرت قضية العلم عندما خرجت من الميدان الفلسفي الواسع إلى الميدان العلمي الضيق فعجزت عن تحديد 
التعميمات التي وضعتها كسبق المادة ومدى أثرها في بقية العوامل وتبعية الاكتشافات للعصرء وعظماء الرجال 
للبيئة وهي كلها نواح فلسفية لا يمكن في الحقيقة تحديدهاء ولكن الماركسيين قذفوا بها إلى ميدان العلم فيجب أن 
نحاسبهم بحساب العلم. 

وحتى لو كان المذهب الماركسي مذهبًا يطابق القوانين والنظريات العلمية فإننا لننصح للماركسيين أن 
يقللوا من زهوهم بذلك» فالعلم بأسره ليس كل شيء» Laga s‏ كان العلم فإن القواعد الأخلاقية ستفضله دائمّاء وبأي 
حق تطلب من أحد الناس أن يقتنع بالمبدأ العلمي ويصم صوت ضميره ؟ أن ذلك الرجل لمحق إذا رفض لأنه 
يرى أن المثل الأعلى القديم لدى سقراط مازال Ús‏ صادقاً لم يتغير حتى الآن Lain‏ سقطت المزاعم العلمية 
لأرسطو بعد أن آمن بها العالم عصورًا طويلةء وسيبقى دائمًا أمثال هؤلاء الرجال الذين يحكمون بأن الصدق 
خير من الكذب بأسرع مما يحكمون بأن الأرض كروية ويرون أن العلم ما هو إلا إحدى وسائل الحكم على 
الأشياء وليس الوسيلة الوحيدةء وإن له دائرة اختصاصه المحدودة التي لا يصح له أن يتعداها. 

ومع كل فماذا نعرف عن العلم $ إننا لم نعرف منه إلا القليل» وكل كشف جديد Lal‏ هو برهان على Uka‏ 
السابق به» ولو قلنا إنه مازال في جعبة العلم قوانين يناقض كل منها كل قانون لدينا لما قلنا مستحيلا أو آتينا 
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بشيء لا يتسع له ميدان العلم» وأقرب ما يحضرنا من ذلك أن المادة نفسها تحت البحوث الحديثة' تكاد تفقد 
خصائصها التي تمثلها إلى حد ما الطاقة» وكل alle‏ حقيقي يشعر إزاء تيه المعارف أنه كما قال نيوتن — 
كالطفل قد عثر على إحدى الصدفات» وأمامه البحر اللانهائي الحافل بملايين الأصداف. 

أو يقول كما قال الشافعي: 


وإذا ما ازددت úle‏ زادني le‏ بجهلي 
* * * 


والواقع أن الماركسية لم تسرف في دعاويها على حساب العلم فحسب» بل أيضًا على حساب المادية 
نفسهاء فإنها جعلت من الإنتاج وعلاقاته المتداخلة رمرًا للمادية المؤثرة واستبعدت بقية العوامل المادية مع أن 
بعضها يفضل الإنتاج š ë‏ وتأثيرّاء وإن لم تكن مثله ظهورًا وسرعةء فقد يكون الموقع الجغرافي في مصر أكثر 
أهمية من الإنتاج لأنه فرض عليها مصيرًا تاريخَيًا استلزم لوناً خاصًا من الإنتاج» وقد يكون المناخ في شبه 
الجزيرة العربية ووسط أفريقيا أو مناطق الشمال الباردة هو الذي حدد قسمات الإنتاج وطرائقه ووسائله ولا نعدم 
أمثلة أخرى كثيرة من هذا النوع. 


وأغلب الظن أن ماركس لما وجد شؤاهد صحة فلسفته في بعض النواحي تناسى بقية النواحي» ولم يعد 
يأخذ الوقائع من النظرية نفسهاء بل أخذ يفرضن عليها الوقائع ويحملها على تفسير كل ناحية من نواحي النشاط 
الإنساني رغم ما في ذلك من ابتسار ينطق بالتعمل والتكلف. وهي القصة القديمة للمذاهبء فالفيلسوف يؤخذ 
بالفكرة الواحدة التي تفسر كل شيء» ويبني عليها نظامًا جَامعًا يلم أطراف الكون» ومع أنه في الأول إنما يستنتج 
فكرته الأساسيةء إلا أنه شيئاً فشيئاً يتحمس لفكرته تحمسًا يحد من حريته العلمية ويجعله يجمد على رأيه» وقد 
كان الإغراء أمام ماركس Ú š‏ لا يقتصر على التشييد النظري لفلسفة جامعة وإيجاد تفسير مادي للتاريخ» بل 
أيضًا يتعلق بالناحية العملية» لأن نتيجة هذه النظرية تأتي في وقتها المناسب» deaig‏ من مبدعها فيلسوفاً وزعيمًا 
في نفس الوقت» لذلك كان ماركس داعية عملي لمذهب معين ومؤسسًا للجمعية الاشتراكية الدولية سنة 1864م 
بقدر ما كان فيلسوفاً ومؤلفاً لكتاب رأس المال. 

على أن أقسى نقد يمكن أن يوجه إلى الماركسية هو عدم معالجتها للناحية الإيجابية والإداريةء فإذا 
افترضنا جدلاً أن كل ما جاءت به النظرية الماركسية يطابق ما يحدث في الواقع فإننا نرى أنها قد قامت بشطر 
من حل المشكلة التي تتعرض لها الفلسفةء ولعله الشطر الهين؛ أما ما يجب أن نعمله لعلاج نقص الإنسانية 
وآلامها فإنها لا تقدم سوى حلاً هزيلاً يتجاهل الطبيعة البشرية» ويمكن الرد على خطئه بقواعده "الجدلية" نفسهاء 
ومن وجهة نظر الماركسية إذا كان الإنسان شيئاً من الأشياء» وجزءًا لا يستطيع الفكاك من أسر قوانين تحكم 
نشاطه» وتحدد مصيره» وإذا كان الكون من أصغر ذرة حتى أكبر جرم» ومن أعظم الأحداث حتى أتفه الحركات 
يسير حسب قوانين ميكانيكية آلية لا مكان معها لإرادة الإنسان أو حرية الاختيار» فما فائدة الجهد والسعي والعمل 
والإرادة» أو رسم الأهداف» وتنظيم LLAI‏ 


)1( كان علماء القرن التاسع عشر يظنون أن الطاقة ilta‏ تحل š tau‏ فالكهربائية مثلاً عرض من أعراض جوهر الما]ةء لأنك 
إذا حككت قطعة من حجر الكهرباء اكتسب الصفة التي تجذب الأجسام Aal‏ وقد تزول هذه الصفة عنه إذا لمسته بيدك, 
مما يدل على أن المبااة هي الجوهرء والكهرباء هي العرضء ولقد كان من أهم التطورات العلمية في القرن العشرين أن 
البحث في تركيب الذرة Uí Jš‏ على أن المبااة مؤلفة من كهرباء وبذلك صارت S ua‏ نفسها نوعًا من أنواع الطاقة. 
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إنه لعجيب G=‏ هذا الإسراف من الماركسية في تجاهل الناحية الإنسانية وأثرها فالتفرقة القديمة بين العاقل 
وغير العاقل» بين الإنسان وبين الشيء لا تنال أدنى اهتمام أو أقل عناية مع أنها أصيلةء لها من القوة ما تجعلها 
تقف alal‏ الطبيعة موقف الند للند» وسيان كان الامتياز الإنساني سرّأ من أسرار الذات الإلهية ونفحة قدسية من 
روح الله أو تقدم بضعة ملايين من السنين» فالمهم هو أن الامتياز الإنساني قد أفرد الإنسان بخصائص تجعله 
يصمد أمام تقلبات الطبيعة» ومن المعقول جدا أن القوانين التي يوردها إنجلز عن التطور الفجائي وغيره ‏ لا 
تصدق تمامًا على الإنسان - وإن صدقت على الأشياء والمواد وذلك ما يمكن أن يطلق أيضًا على كثير من 
النواميس الطبيعية الأخرى»ء وكل صفحة من التاريخ البشري تنطق بأن الامتياز امتياز أصيلء وأن التفرقة ain‏ 
وبين غيره إذا لم تكن نوعية» فإنها تمثل ملايين من السنين يجب تقديرهاء وفي جميع الحالات فلا شك أن الإنسان 
له مميزاته الخاصة التي استطاع بها أن يفوق غيره من الكائنات وقد أشرقت الشمس من آلاف السنين على 
حيوانات لم تتقدم قيد شعرة Le‏ كانت عليه بينما تقدم الإنسان تقدمًا لا يكاد يتصورء فكيف نطبق عليه القوانين 
التي تسري على المواد الغفل أو الحيوانات والأنعام. 


وأبرز مظاهر الامتياز الإنساني هي الذكاءء والخيال» والقدرة على الربط بين الحاضر والماضي» 
ارجات اکر آى الفتون والآدب واتدياتات والبفل اليا النى فون :ذووة الخخنارة اما اتوازع 
الاقتصادي أو المادي فقد كان اقل 2141869 في التقدم الإنساني» ولقد استهوت البشرية منذ قدماء المصريين 
حتى عهدنا الحاضر خيالات البطولة ومعنويات الأديان وبريق المثل العليا فعنيت بالجميل قبل أن تعنى بالنافع؛ 
ولم يبرز العنصر الاقتصادي كعامل Qy‏ _الأ”ن 9 طلعصر الحديث عندما استطاع الذكاء الإنساني أن يخترع 
الآلاث ويكتشف القوى فاستطاع أن يوفر لنلايكيون اللات ما لم يتوفر له من قبلء وبالتالي أصبح ue‏ لهذه 
الحاجات» فبرز العنصر المادي كعامل فعال LAON paN y‏ الاقتصادية كثيرًا ما ترجع إلى النواحي 
الذوقية والنفسية والعاطفية أكثر مما ترجع إلى الناحية المادية الأضلية» فإن الناس تلبس وتتأنق لأن ذلك يرضي 
كبرياءها وخيلاءهاء وهي تدخن عندما تتضايق أو لكي تسّري عن نفسهاء أي أن الحاجة المادية وهي الزي 
والتدخين هنا إنما هي استجابة لحالة نفسية هي التضايق والزهو وليس العكس. 

وكما أننا لم ندرس بتفصيلء ما إذا كان الامتياز الإنساني سرًا إلهيًا في الإنسان أو أن تقدم ملايين من 
السنين جعل منه سيدا للطبيعة بعد أن كان عبدا لها أو daia‏ طبيعة أخرى مستقلة بعد أن كان جزءًا منهاء OY‏ 
النتيجة واحدة» وهي تقدم مرتكز على امتياز أصيلء فإننا لن نتعرض لما إذا كان للمعنويات وجودها المعنوي 
المستقل أو أن الإنسان قد ابتدعها ابتداعًا لينظم بها حياته وهو فرض لا يضيرنا على الإطلاق» بل على العكس 
يزيد من أهميتهاء ويوضح ضرورتها لأن النتيجة في الحالتين واحدة وهى أن المعنويات قد خدمت البشرية خدمة 
كرف كانت النجم الذي كيندى يدك خاد ها الطب الابيد الحضارة ولولاها لما كان الإنسان كما هو فرة 
يتغلب على ذاته» ويكبح جماح غرائزه ويقدر الغير ويحسب حساب المستقبل ويحفظ الاعتبارات الخلقية» فلو لم 
تكن موجودة لوجب على المفكرين إيجادها وخلقها وإسباغ ثوب القداسة والاحترام عليها. 

والواقع أن الماركسيين لا ينكرون ذلك على إطلاقه» ولكنهم يردون أصول المعنويات إلى أسباب مادية 
وهذا يمسخها مسخاء ويجعلها وسيلة» وكل قوتها هي أنها غاية. 


x * k 
وخلاصة القول في هذا الفصل أن التطور البشري أعظم من أن يكون ماديا فحسبء وأن قواعد الجدلية‎ 


تصدق في كثير من الحالات» ولكن ليس دائمّاء وأن التاريخ البشري يعود إلى عوامل عدة يلعب فيها الأدوار 
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الرئيسية العامل المادي والمصادفات والمعنويات» وبطولة الفاتحين ونبوغ المكتشفين» وأهواء النفوس» وأن كل 
محاولة لتحديد النشاط الإنساني والتنبؤ بتطوره أو الزعم بأن كل شيء في الإنسان كما هو في المادة يرتد إلى 
أصل مادي» ويسير حسب قانون آلي ميكانيكي يمكن معرفته» هي محاولة ظالمة لتحديد شيء غير محدود 
ومعرفة شيء سيظل Laiha‏ غامضًا مبهمًا ولو عرفناه لجر ذلك Lide‏ كثيرًا من التعاسة والشقاءء لأن الأمل لن 
يقودنا إليه» ومعرفتنا به ستثبطنا عن إدراكه» ومن أجل ذلك أربت وجوه أبطال الروايات أمام العرافة القديمة 
وحاولوا نسيان ما قالت» وتكذيب ما زعمت» وأن كل زعم عن سبق للمادة على الفكرة أو للفكرة على المادة إنما 
هو قول عام لا يمكن إثباته أو تحديده» ولو قدر علينا المفاضلة في أي العوامل أشد تأثيرًا في التطور الإنساني 
لكان من المحتمل أن نرجح كفة المعنويات على الماديات لأنها هي ناحية الامتياز الإنساني والمعنى الحقيقي 
للحضارة:؛ ولأنها حاولت علاج الواقع ونجحت إلى حد كبيرء أما الاشتراكية فسنرى أن حلها الذي تقدمه لا يمكن 
أن يؤثر كثيرّاء ولعله بتأثير ما يستلزمه من ملابسات سيئة يؤخر أكثر مما يقدم. 


النظريات الاقتصا] ية والاجتماعية للماركسية 


يلجأ علماء الاقتصاد السياسي عندما تأخذهم الحيرة في تعريف الاشتراكية وتعديد مذاهبها إلى قاعدة عامة 
هي أن الاشتراكية هي المذاهب المتنوعة التي تتميز بخاصيتين هما تقرير المساواة العملية بين الناس وعداوة 
الملكية الفردية» وكان بإمكانهم أيضًا أن يقولوا إن الصفة العامة الغالبة على كل المذاهب الاشتراكية هي كما يفهم 
من دلالة الاسم نفسه "الجماعية" التي هي نقيض الفردية. 

والاشتراكيون جميعًا على اختلافهم يؤمنون بأن العمل الجماعي خير من العمل الفردي» Ol s‏ مصلحة 
الجماعة خير من مصلحة الفردء وأن النظام ألزم من الحرية» وأن الصفة العامة تغلب الصفة الخاصة» وهو ميل 
يتلاءم مع مطلبهم في المساواة» agi ghac g‏ للملكية ‏ ثمرة الفردية ‏ ويتسق مع فلسفتهم الطبيعية التي تحرم الفرد 
من الإرادة وتأبه للجنس فحسبء وليس الفرد. 

والخطأ هنا هو الخطأ في الفصل الأول التعميم» وتناسى العوامل الخاصة والنفسية والمؤثرات الأخرى 
العديدة» ونكران أثر الوازع الذاتي. 

تعج الأرض بالبؤساء المحرومين والتعساء الأشقياء» كل agia‏ يعلم أن مستقبله شر من co pila‏ وأن غده 
اسود من يومه» ومع ذلك فلا يفكر أحد منهم في القضاء على نفسه والتخلص من ¿Sua‏ لأن حب الحياة أقوى من 
كل فشل والتعلق بها متغلغل في جذور النفس الإنسانية يغلب كل صعوبة؛ ويهون كل قسوة» وما الشهوات 
والزعامات» والغزوات إلا انبعاثات ينظمها الوازع الحيوي الذاتي على اختلافها في سلكه؛ وكل ما في العالم من 
خير أو شر Lo‏ هو ثمرة من ثمراته» ومن الخطأ أن نحسب أن وازع الربح المادي» وازع مستقل أصيلء Lali‏ 
هو فرع من الوازع الحيوي لا يمكن محوه إلا بمحو الحياة نفسهاء وقد برز على غيره في هذا العصرء لأن سلطة 


المادة قد تضخمت وآفاقها قد اتسعت. 
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وليس معنى ذلك أن يطلق له الحبل على الغارب» فكبحه وتوجيهه واجب» ولكن لا يجوز أن يقتل المريض 
نفسه» والأديان والمثل العليا وطرق التنظيم المستحدثة في البلاد الديمقراطية وسائل صالحة لهذا التوجيهء 
والماركسيون يرون أن طلب الربح "رذيلة برجوازية" لا يصح لهم اقترافهاء وهذا جميل ونحن نوافقهم إلى حد 
كبيرء ولكن لكي يتم ذلك يجب أن يكون الإيمان به صادرًا عن اقتناع وحرية وليس اضطرارًا وعجرّاء وإلا فلا 
قيمة للعمل به تحت ضغط السلطة أو استجابة لأمر الحكومة. 

لذلك يجب علينا أن نقضي نهائيًا على كل فكرة لمحو الطابع الفرّاي أو كل محاولة تصهر الفروق 
الفراية في بوتقة عامة بحيث تنعدم فيهم الخصائص الذاتيةء لأن في تنوع النفوسء وتعد] الطبائع» وحرية 
الوازع» الضمان لتقدم الحضارة وحمايتها من ضيق الأفق» وجمود الأوضاع وانعدام الابتكار الفردي» ولأننا من 
وجهة النظر الاجتماعية البحتةء نجد أن الفرد القوي هو "وحدة" المجتمع القوي» ولن يوجد مجتمع قوي يقوم 
على أفراد celina‏ فإن مظهر التماسك والطاعة الذي يأخذه مثل هذا المجتمع سرعان ما ينقشع ويترك مكانه 
للفوضى والتحلل وهذه ملاحظة هامة جديرة منا بكل اهتمام وتقدير فإن ميزة الحضارة الحديثة الأولى هي أنها 
أفسحت المجال أمام كل فردء واعترفت بشخصيته ومنحته الحرية» واحتفظت له بحقوق عمله وكده» وحمته من 
ihla‏ الجماعة» وطغيان الأمراء والكهنة والملوك JS g‏ انتقاص من هذه الحقوق La‏ هو انتكاس في الحضارة 
وعودة إلى القديم وتقهقر إلى الوراء لا يقدر أثره الذين نشأوا في الحرية» ولكن صحائف التاريخ الحمراء الدامية 

ويظهر أن الماركسيين لا يؤمنون بهذا الكلام لأنهم جعلوا الوحدة الإنسانية الطبقة وليس الفرد وتعدوا في 
سبيل ذلك الفرد والأسرة والمدينة والوطن وهي الوحدات التي تسبق الطبقةء كما ابتدعوا نظرياتهم في المساواة 
والملكية. 








والمساواة المطلقة حلم لا يمكن أن يتحقق لمخالفته لطبائع الأشياء لذلك باءت جميع المحاولات التي جربها 
الماركسيون بالفشل وإن كان الإنصاف يقتضينا أن نقول إن صيحة المساواة إنما قامت على أكتاف فلاسفة 
الاشتراكية المثالية» أما ماركس فلم يعن بها كثيرّاء ولكن الماركسية ظلت مع هذا حتى اليوم مقترنة في أذهان 
aN‏ بالا 

وهناك عدة آراء في المساواة منها المساواة الشيوعية ومبدؤها "من كل شخص بحسب قوته ولكل بحسب 
حاجاته" ¿de chacun ses forces, à chacun selon ses besoin‏ أي أن يعمل كل شخص بحسب قوته ويأخذ 
حسب حاجاته» وهو رأي خياليء لأنه لن يمكن تقدير جهد كل فرد وحاجته ولو أمكن ذلك وطبق فإن نصيب 
الأقوياء في العمل والحاجة سيزيد» فلن تكون هناك مساواة» فإذا زاد في العمل فحسب وسوى في الحاجة بالباقين 
upas‏ فور :على أحسق الفروطن ولو امك ET‏ العدالة لا السار 

وهناك رأي آخر شعاره "كل شخص يعمل نفس العمل يحصل على نفس التمتع" de echacun le même‏ 
¿travil, à chacun la même jouissance‏ أي أن يعمل الناس وتقدر حاجاتهم بنسبة واحدة هي متوسط الاثنين 
(العمل ‏ الحاجة)» وهو أساس باطل لأن طبائع الناس تختلف وقواهم تزيد وتنقص» فلن يؤدي الضعيف نفس 
العمل» ولن يقنع القوي بهء وكذلك حاجات الناس. 
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وآكر الأزام في الفمار اةتهو النشار اقفتى وسال likaa kasaae‏ درو نان تبتك عض 
الأقزاك لوسدائل الأتقالم كى Cu‏ السار ا قاد sp li Nusa h aaa‏ المساواة ااا بين 
الناس» وهم يقترحون لذلك ثلاثة حلول: 


أولها: هو تقسيم كل وسائل الإنتاج على الأفراد بنسبة متساوية» ويعترض على هذا الحل بأنه ليس 
اشتراكيًا بالمعنى الدقيق لأنه سيترتب على تقسيم رؤوس الأموال أن يكون كل فرد ÁL‏ والاشتراكية تحارب 
الملكيةء كما يعترض بأنه لن يمكن فيه مراعاة المساواة فإن بعض الناس سيأخذون قطعة أرض Lais‏ يأخذ 
الآخرون جزءًا من آلة» وحتى لو نفذ فلن تستمر هذه المساواة طويلاً لأن بعض الأراضي أكثر خصبًا من 
غير cla‏ وبعض الصناعات أكثر إنتاجًا من البعض الآخرء كما أن بعض الناس أعظم مقدرة وأكثر هم همة. 

ويتلخص الحل الثاني في جعل وسائل الإنتاج ملكاً لمن يستغلها أو يعمل بها فتكون الأرض للفلاحين» 
والمصانع للعمال» والمناجم للمعدنيين على أن تكون الملكية فردية فيما يمكن استغلاله فرديًا ومشاعة في الموارد 
التي لا يمكن استغلالها إلا بواسطة عدة أفراد والاعتراضات السابقة تثار هنا أيضًا. 

أما الحل الثالث فيرى أصحابه إلغاء الملكية الفردية والملكية المشاعة ولا يبقى إلا نوع واحد منها هو 
الملكية الجماعية collective‏ فتؤول كل رؤوس الأموال إلى الدولة التي توزع على كل شخص بحسب a ahe‏ 
¿chacun selon son travail‏ أي أن ساعات العمل هي التي تحدد الأجر الذي يتقاضاه العمال في نظام الجماعة 
وهذه النقطة هي أهم ما يثار بحق ‏ على هذا الحل _.لأنه لن يمكن تقدير هذا العمل الذي قد يأتي عفوًا كما قد لا 
يتحقق في ساعات طويلةء لأن الجهد الذهني عمل أيضًا. 

وبالنسبة للملكية فإننا نجد أمامنا" عدة آراء.منها إلغاء جميع أنواع الملكية وهو مذهب الفوضويين 
¿Anarchistse‏ ففي النظام الشيوعي تلغى الملكة بجميع أنواعها "بالنسبة لأموال الإنتاج والاستهلاك"» أما 
الفوضوية ¿Anarchisme ou doctrine libertaire‏ فتضيف على ذلك إلغاء الدين والدولة Ni dieu Ni maitre‏ 
لأنهم يرون أن طاعة الإنسان لغيره فيها تنازل عن الكرامة ويقولون إن كل سلطة وسيلة إلى الاستغلال والدولة 
عندهم تؤدي إلى التعقيد فلا ضرورة لوجود قوانين أو بوليس أو عقوبةء فليس لأحد حق الإكراه على شخص 
آخر والمرشد الأعظم للناس هو العلم والعقل La raison et la science‏ وهذا المذهب ظاهر البطلان والخطأء 
فهو يسئ فهم معنى الحرية إذ المسلم به أنه يجب أن يتنازل كل شخص عن جزء من حريته للاحتفاظ بالجزء 


5 


الباقي. 

ومن هذه الآراء الجماعية ¿Collectivisime‏ أي الاحتفاظ بالملكية الخاصة لأموال الاستهلاك المعدة 
لإشباع حاجات الإنسان مباشرة وقصر ملكية وسائل الإنتاج كالأرض والمناجم والسكك الحديدية على الدولة 
بصفتها ممثلة الهيئة الاجتماعية ويعاب عليه أن الناس يستبدلون فيه الاستغلال الرأسمالي بالإهمال البيروقراطي 
الحكومي» وهو أمر مشهود في كل حكومات العالم» فطبيعة العمل الحكومي تقضي عليه بأن يكون أكثر Uh‏ 
وتبذيرًا من العمل التجاري» ولعل الاستغلال الرأسمالي أرحم من الاستبداد الحكوميء لأن الأول يخلق الروح 
المقاردة ته ويثين روت ena‏ مقت رح قد هو qi ta‏ و ی ayasa‏ 
باقر ان كما يمكن للعمال أنقسهم يفل اتحاداتهم الحد مته Ld‏ اتد الدولة فإنه kasa‏ شامل» وإهمالها ¿Le‏ 


)1( الاقتصا] السياسي للدكتور عبد الحكيم الرفاعي» ص 55. 
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ولا يمكن الإصلاح إلا بثورة» والأمر بعد ذلك موكول إلى الطبيعة البشرية التي لا تستطيع أمامها القوانين 
الصماء شيئاً والطبيعة البشرية واحدة في الرأسماليين والحكوميين وكل أنواع الناس. 

وبصفة عامة فإننا نلحظ في جميع هذه المحاولات للإصلاح الابتسار والتعميم وقسر النظرية على تطبيق 
لا يستقيم مع الطبائع العملية وإذا قارنا هذه المحاولات النظرية المتكلفة بطريقة سهلة بسيطة كفرض الضرائب 
التصاعدية لرأينا أن هذه الأخيرة قامت بمحاولة المساواة والعدالة بطريقة هادئة» عملية» مستمرة» فالضرائب فى 
بريطانيا تعيد توزيع الثروة مرة كل ثلاثة أجيال» وهي مع ذلك لا تقتضي تمن هذه المساواة من حرية الفرد أو 
بمحاولة التضييق عليه". 





* * * 


ومن النظريات الاجتماعية التي يعطيها الماركسيون أهمية كبرى نظرية "صراع الطبقات" ولو صحت 
لكانت جديرة بها لأنها š yë‏ تطبيق الجدلية المادية على المجتمع» وخلاصتها أننا نجد في المجتمع كما نرى في 
الطبيعة الصراع بين الناس» ويأخذ هذا الصراع شكلاً طبقَيًا ماديّاء فهو دائمًا بين طبقتين متعارضتين أحداهما 
قليلة العدد عظيمة الثروة» والأخرى كثيرة العدد ضئيلة الثروة» Ol s‏ هذا عرف في كل الأدوار التاريخيةء ففي 
المجتمع اليوناني كان هناك طبقة الأحرار الأسيادء وطبقة العبيد الرقيق» وفي المجتمع الروماني كان هناك طبقة 
الأشراف Patricain‏ وطبقة العامة Plebien‏ كما وجد في القرون الوسطى أصحاب الإقطاعيات ورقيق الأرض» 
وفي العصر الحديث يتكون المجتمع من الوأسماليين والعمال» ويرى ماركس أن النزاع دائم بين كل طبقة 
والأخرى وأن النصر دائمًا للطبقة الكثيزة العدد الضئيلة الثروة» وإن المستقبل بناء على ذلك سيظهر طبقة العمال 
على الرأسماليين. 

ولما كان هذا الصراع استجابة لقانون تطور قاسي عام ينتقل بنوبة مفاجئة من الكمي إلى النوعي» فمن 
الطبيعي أن يأخذ شكلاً حادًا لا هوادة فيه» وينتهي بالثورة. 

ويصور ستالين هذه النقطة في رسالته عن المادية الجدلية تصويرًا واضحًا فيقول "إذا كان تحول 
التغييرات الكمية البطيئة إلى تغييرات نوعية سريعة مفاجئة أحد قوانين التطورء إذن فمن الواضح أن الثورات 
التي تقوم بها الطبقات المقهورة هي ظاهرة طبيعية جدا لا يمكن تلافيهاء فالانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية 
النظام الرأسمالي» بالثورة فقط ولكي لا يتخبط المرء في سياسته يجب أن يكون ثوريًا لا إصلاحيّاء وعليه أن 
يتبع سياسة طبقية بروليتارية لا تسامح فيها لا سياسة إصلاحية ولا سياسة تنسيق بين مصالح البروليتارية 
ومصالح البرجوازية ولا سياسة مساوم يسعى إلى تدرج الرأسمالية نحو الاشتراكية. 

"يجب أن لا نغطي تناقضات النظام الرأسمالي» علينا أن نكشف عنهاء ويجب أن لا نحاول كبح الصراع 
الطبقي» بل يجب أن نسير به إلى خاتمته". 

وهذا كلام لا تنقصه ial pall‏ ولعمري أن "الرفيق" ستالين جدير بالشكر على ذلك» ولكن هل هو كلام 
صحيح ؟ 

لا شك أن فيه الكثير من allea‏ الصحة» ولكن إيراده بهذا الشكل خطأ محضء ومن السهل الرد عليه. 

ففي الناحية التاريخية نجد أن تقسيم ماركس ليس دقيقاًء فالمجتمع اليوناني لم يتكون فحسب من السادة 
والأرقاء» بل كان هناك طبقة ثالثة Lagin‏ هي طبقة التجار الأجانب» وكانت طبقة الأشراف مقسمة في العهد 
الروماني إلى عدة طبقات تبلغ الخمس» وكاد المجتمع ينقسم في عهد القرون الوسطى إلى سبع طبقات "الرقيق» 
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الرقيق المحررين» الأشراف» النبلاءء الحكام؛ رجال الدين.. الخ"؛ وفي العهد الحديث توجد بين العمال 
والرأسماليين طبقة وسطى لها اعتبارها وكيانها الخاص هي طبقة الموظفين وصغار التجار. 

والواقع أن عدم التحديد يشمل الطبقة الواحدة» فكلمة العمال مثلآ تعني عدة طبقات لأن الطبقة هي حالة أو 
مستوى اجتماعي status‏ وذو عقلية معينة»ء وبناء على ذلك يكون العمال الزراعيون طبقة غير العمال 
الصناعيين» ويكون عمال المدن طبقة غير عمال الريف» وهذا التحديد على الأساس الاجتماعي يفضل في نظرنا 
التحديد على الأساس المادي الضيق الذي لا تتحقق فيه المساواة الكاملة التامة بين جميع أفراد طبقة العمال. 


وحتى في الطبقة الواحدة للمهنة الواحدة تجد الطبقات» فهناك بين عمال المهنة الواحدة ‏ كما في أمريكا — 
العمال العاديون Unskilled Workers‏ وهناك طبقة العمال الفنيين Skilled‏ ثم طبقة العمال المنتجين الذين 
ينتجون لحسابهم الخاص في الأرياف» والطبقة الثالثة والثانية يعادل مستواها الاجتماعي مستوى الطبقة 
المتوسطة أو البرجوازية» وفي روسيا السوفيتية حاليًا توجد بين العمال طبقة ممتازة هي "الستخانوفيين"» كما 
سنقرأ في الفصل الثالث. 


وفكرة الصراع وتنازع البقاء ظاهرة طبيعية محضة لم يسلم أمامها الإنسان على طول الخط فهو إلى 
جانب فكرته وعاطفته وارتباطاته مزود بناموس طبيعي آخر هو ناموس التعاون الذي يضاد مفعول ناموس 
التنازع والصراع وهو أرقى منه لأنه من لوازم الأحياء العلياء وقد كان له اليد الطولى في ارتقائهاء ولاسيما في 
ارتقاء الإنسان ولكن الاشتراكيين أسقطوا من حسابهم الإنسان كقوة مؤثرة» لذلك أخطاء حسابهم في النتيجة 
النهائية فالصراع موجود ولكنه ليس الوحيد.أو المطلق..لأن معه قانون التعاون والإرادة الإنسانية» والواقع هو 
ثمرة تفاعل هذين بقانون التنازع التي تفترضه الجدلية في الطبيعة. 

وليس هناك معنى لقصر هذا الصراع على الطبقات» فالصزاع عام في كل شيء» موجود بين أفراد الطبقة 
الواحدة وموجود بين الإنسان وبين الطبيعة» بل هو موجود بين الإنسان ونفسه وموجود بين الأمة» وهي وحدة 
بضعة طبقات» وبين الأمم الأخرى» ولم تقم الحروب - وهي أظهر صور التنازع والصراع ‏ لأسباب طبقية فقد 
حارب فيها العمال زملائهم» وبارز فيها الأشراف أقرانهم وأعلن علماء الدين في الجانبين أن الله يؤيد فريقهم 
وحده وقد أمل الماركسيون أن O sÇ‏ عامل "الطبقة" أشد تأثيرًا من عامل "الوطن" فلا تكون حروب إلا بين 
الطبقات وذهبوا إلى أن العمال لا وطن لهمء ولكن الأيام كذبت ظنونهم. 

وكذلك لا نستطيع أن نقول إن الصراع مادي على طول الخط ومن الطبيعي أن يتأثر كأي شيء آخر 
بالعامل الاقتصادي وأثره البليغ الذي لم نجحده قطء ولكن هذا لا يمنع من أن هناك عوامل أخرى ليست مادية قد 
أوجدت الصراع والكفاح» وما أكثر الحروب بين الأمم وبعضها لمجرد الزهو السياسي أو الخيلاء الدولي أو 
شهوات القادة أو اختلاف الأديان أو غير ذلك من الأسباب التي فاقت الأسباب المادية أو على الأقل عاداتها. 

ومن التعسف أن نقول إن انبثاق ثورة الحياة الجديدة في العرب لظهور الإسلام» وتدفق جيوشهم على 
فارس والروم إنما يعود إلى سبب مادي هو الطمع في غنائم البلاد المترفة والفرار من الشظف والكفاف في 
بلادهم كما أن من التكلف أن نرجع هجوم الصليبيين على بلاد الشرق إلى مطامع اقتصادية راودت نفوس قادتهم 
وزعمائهم فقادوهم كالقطيع باسم الدين» من التعسف أن نقول ذلك» لأنه حتى لو صح أن الأفكار المادية كانت 
مؤثرة عند القادة الذين دفعوا بالعرب إلى فارسء وبالصليبيين إلى الشرق» فإن جمهرة الجيش» وكثرته الغالبة 
إنما اندفعت بدافع الإيمان فحسب ولم يكن ليخطر في ذهن المسلم الأول أو الصليبي أية شائبة مادية» ولو حدث 
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ذلك لانهزم العرب» ولما تحرك الصليبيون» والتاريخ يقص علينا أن كلا منهما كان يرى أن الموت في سبيل 
عقيدته هو أسمى المراتب. 

ولعل النظام الطبقي الوحيد الموجود حاليًا والذي يعتبر من أعرق النظم الطبقية هو نظام الطبقات الهندي» 
يؤكد ما ذهبنا إليه من قوة الأثر الديني» فالطبقات في الهند لا تقوم على أساس مادي ولا ثقافي لأن بين المنبوذين 
حملة الدرجات العلمية من جامعات أوروبا وأمريكا ومنهم الثراة أيضًا والعامل الوحيد الذي يفرق بين الطبقات 
هو المبدأ الديني. 


وفي تشبيه الانتقال الثوري بالتطور النوعي الطبيعي نظرء لأن التطور من كمي إلى نوعي عمل طبيعي 
له أصوله المحدودة المشروطة التي لا تتدخل فيها الإرادة الإنسانية فنتيجته معروفة مقدمًا إذا تمت شرائطه. 
ولابد أن تتم ما لم يتدخل فيها الإنسان» أما الثورة فإنها محاولة إنسانية تتأثر بتعدد الإرادات» والعوامل الخاصة 
والصدف العابرة» لذلك يحدث كثيرًا aa‏ أن تتطور الثورة نفسها وتنتكس وتبقى عجلة الصراع الدائرة» لأن 
التطور المنشود لم يتم بالثورة. 

وفي أزمنة الثورة يحدث التغيير على عجل» وحتى إذا رسمت الطريق للثورة في تؤدة وتبصر ووجهت 
إلى غاية معينةء فإن الثورة تحقق أقل مما كانت ترمي edal)‏ وليست التقاليد المرعية تلك التي تعد نمطا من 
التفكير والسلوك اللذين انحدرا إلينا عن الماضي بالأمر الذي يمكن التغلب عليه ولم نعرف محاولة كانت غايتها 
الانفصال عن الماضي وإنشاء تاريخ على أساس جديد ثم قدر لها النجاح. 

وقد كانت الثورة التي قامت في فرنسا عام 1789م محاولة حاسمة حازمة لأحداث تغيير أساسي في كيان 
المجتمع الفرنسي واستطاعت في مدى ست سنوات أن تحدث تغييرات معتدلة بعيدة الأثر في النظم الاجتماعية 
والاقتصادية وفي شكل الحكومةء ولكن آمال اليعاقبة في نبذ الماضيء وبدء التاريخ alal‏ جديد؛ وبالقضاء على 
المسيحية وخلق عنصر من الفضيلة يقوم على ديانة جديدة للإنسانية» كل هذه JUYI‏ قد باءت بالخيبة» وقد أحكم 
كذلك تدبير الثورة الروسية التي نشبت عام 1917م وأحدثت بدورها تغييرات فعالة في النظم الروسية حتى 
قضت على طبقة الرأسماليين وجعلت الأرض والصناعة ملكاً للأمةء ولكن أحلام الشيوعيين في خلق مجتمع Y‏ 
يقوم على الطبقات وفي القضاء على الشعور القومي وإلغاء الدول والسيادات وفي نبذ الصالح القومي كمبداً 
تسترشد به الحكومة في تنظيم العلاقات الدوليةء كل هذا باء أيضًا بالفشل» وفي كلتا الحالتين كان الماضي أقوى 


هن آن بن 


وإذا قارنا الثورة الفرنسية والسوفيتية وما تبعهما من انتكاس وتحول بالإصلاح التدريجي البطيء في 
انرا لماترويكا فى تفيل التفرع ر الط غلى tuta yy si‏ يان الفح اتسا اعت على 
التدرج والهدوء والمواظبة والاستمرار وربط الحاضر بالماضي والانتفاع من القديم وزيادته» كما يظهر من 
قارو اللا و المتكرين والفلاشفة المخترعين أكثر مما عتم على shay m‏ كانت فى ها رد قبل 
للمظالم والاستبداد وحركة تنفيسية» فهي سلبية» وهادمة وليست إيجابية مشيدة. 


وأخيرًا فإن علينا أن نفكر طويلاً قبل أن نسلم بأن فكرة الصراع في مختلف أشكالها هي الصورة الوحيدة 
لما هي عليه الحياة والطريقة التي تسير بها الأعمال وتتحقق بها الأغراض» فإننا إذا آمنا بها بذرنا بذور الحقد 





)1( كتاب السبيل إلى عالم أفضلء تأليف كارل بيكر» ص 166 - 167. 
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والبغض Pial SI g‏ وجنينا ثمر ذلك حروبًا دائمة لا يستقر أوراهاء ولا تخمد نارهاء وخلافات في كل ناحية 
لأن الصراع هنا عام فهو لا يقتصر على ناحية ولا ينتهي بزمان» وليس في ذلك ما يروق أو يغري أو يحمل 
الناس على الإيمان به أو العمل eal‏ بل إنه لجدير agia‏ بأشد المقت والكراهية وفكرة التعاون والحب أنبل sabeis‏ 
وأكثر فائدة وجدوى من فكرة الصراع» وليس معناها التسامح المطلق أو التفريط في الحقوق» ولكن معناها أن 
يكون التعاون والحب هو المثل الأعلى» والطريقة الفضلى فإذا لم يكن هناك مناص من حرب أو إذا فشلت 
الطرق السلمية والإنذارات المتكررة» فلتكن الحرب ولتكن الطرق العنيفة التي يتوصل بها إلى الحقوق» وقد 
أشعل "لنكولن" ‏ وكان محبًا كبيرًا للإنسانية - حرب أربع سنوات ليتحد الوطن» فالحروب والوساتل الثورية 
هي هنا وسائل يضطر إليها الإنسان اضطرارًا وبعد استنفاد كل جهد وليست هي بالخطة الدائمة أو الأسلوب 
العادي» إنها استثناء وليست القاعدة. 


ولكارل ماركس نظرية أخرى بعيدة الأثر في الماركسية وهي هذه المرة اقتصادية وليست اجتماعيةء تلك 
هي نظرية فائض القيمة ويقصد بها أن العامل لا يأخذ كل قيمة Oale‏ فالذي يشتغل ثمانية ساعات يأخذ أجر 
ست ساعات فحسب والفرق هو فائض القيمة الذي يأخذه الرأسمالي لنفسه ويضيفه على رأس ماله ليستثمره في 
الإنتاج فترتفع المقدرة الإنتاجية بقدر ما تنخفض المقدرة الشرائيةء لأن الزيادة على حساب العمال وهم الذين 
يمثلون المستهلكين» فينشأ من هذا الاختلال الأزمات الاقتصادية التي تروع البلاد ذات المذاهب الاقتصادية 
الحرة والرأسمالية. 

وقد تولى علماء الاقتصاد السياسي نقد هذه النظرية» فقالوا إن هناك بعض أشياء لها قيمة كبرى ولم 
يبذل فيها أي عمل أو جهد كالينابيع الطبيعية:والبلاجات البحرية» كما أن هناك Glu‏ تزداد قيمتها دون عمل 
كالأنبذة» وانتقدوا فكرة متوسط العمل لأنها لا تفسر كيف إن أشياء استغرقت ساعات متساوية في عملها تختلف 
في قيمتها كالصورة التي يرسمها مصور عبقريء والأخرى التي يخطها مبتدئ» وهي كذلك أهملت الإدارة كما 
أهملت الذكاء ولم تأبه إلا لعمل العمال وهي أخيرًا تناق Q‏ إ < دييات الاقتصاد السياسي في الريء©, 
وهي نظرية ريكاردو/؛ وخلاصتها أن الريع هو قيمة الفرق بين الأرض الخصبة والأخرى القاحلة» ويرى 


)1( يذهب بعض العلماء إلى أن الحقد هو الصفة الرئيسية في الاشتراكية وفي ذلك يقول "جوستاف لوبون". "والصفة 
الرئيسية للاشتراكية هي الحقد على جميع الأفضليات» أفضلية النبوغ» وأفضلية الثروةء وأفضلية الذكاء". ويؤيده في ذلك 
الكاتب المصري الأستاذ عباس pana‏ | العقا] الذي يقول "والشيوعية في لبابها قائمة على خلفية الحسد. فلا ترى شيوعيًا 
إلا رايته حاسدًا للممتازين من خلق الله كيفما كان سبيل الامتيازء وليس من يشعر بالعطف على الضعيف أو الفقيرء ولكنهم 
جميعًا يحقدون على القوي والغني وعلى كل صاحب فضل يشيد به الآخرون» وليست التفرقة عندهم بين من يحب أو يكره 
ولا تفرقة بين من يكرم أو يلؤم» وإنما هي على الجملة تفرقة بين من يحسد أو لا يحسد كائناً ما كان مثار الحسد عليه 
وإنك لتستطيع أن تعلم مع من من الخصمين يكون الشيوعي كلما علمنا من Lagia‏ الراجح ومن Lagia‏ المرجوح» فهم في 
صف المرأة إذا نازعت الرجل» وفي صف الولد إذا نازع الوالد» وفي صف الجاهل إذا نازع العاقل» وفي صف الخامل إذا 
نازع المشهورء وفي صف الدهماء إذا نازعوا أبطال التاريخ" Oe)‏ 48( من كتاب "في بيتي". ولا شك أن ذلك هو إحدى 
الثمار المرة لفكرة صراع الطبقات. 

(2) معنى العمل عند ماركس هو ما يقوم به عامل متوسط المهارة في كل نوع من فروع الصناعة في الظروف العااية للإنتاج» 
ويرى ماركس أن السلعة عمل متبلور. 

)3( انظر كتاب "الاقتصا] السياسي" للدكتور عبد الحكيم الرفاعي» ص 63 101. 

(4) الريع هو المبلغ الذي يدفعه المزارع للمالك نظير استغلال الأرض. 

)5( ريكاراو )1823-1772( اقتصلااي إنجليزي مشهور يعتبر مؤسس علم الاقتصبا] السياسي الحديثء وقد استعار ماركس 
كثيرًا من آرائه. 
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ريكاردو بناء على ذلك أن قيمة الريع في ازدياد دائم» فالناس بدأوا بزراعة الأرض الخصبة فلم يكن هناك ريعء 
ولكنهم بعد ازدياد عددهم لجئوا إلى استغلال الأرض الأقل خصوبة فنشأ الريع أي الميزة الفرقية للأرض الأولى 
على الثانية واستمر ذلك واستمرت معه زيادة الريع. 

ونظرية ماركس تناقض ذلك لأن العمل في الأرض القاحلة يكون أكثر واشق من العمل في الأرض 
الخصبة وهو مع ذلك لا يغل ما تغله الأرض الخصبة بأهون أسباب العمل. 

وهي كذلك تناقض نظرية الغلة وزيادتهاء فلو أن العمل هو كل شيء لما كانت هناك أنواع يزداد فيه 
الكسب والخسارة أو حد معين تقل عند الأرباح وتعظم الخسائر أو يكون العكس فيزداد الربح أكثر من زيادة 

ولا توضح نظرية ماركس في الأزمات لماذا لا تكون الأزمات دائمة مادام استغلال العمال مستمرًا ؟ 
فالأزمات تحدث بصفة دورية بين مدد تتراوح بين سبع وإحدى عشرة سنة كما لا توضح لما كيف أن الأزمة إذا 
كانت ظاهرة قلة استهلاك كما يرى ماركس» تتسبق دائمًا بدور من أدوار الرخاء ترتفع فيه الأجور وتزدهر فيه 
الحالة الاقتصادية. 

xK * * 


وقد تنبأ ماركس بناء على هذه النظريات» مضافاً إليها نظرية صراع الطبقات بأن شقة الخلاف ستتسع بين 
العمال المستذلين المستغلين وبين الرأسماليين الجشعينء إذ Lain‏ يزداد هؤلاء فقرًا يزداد أولئك غنى كما ستضطر 
المشاريع الصغيرة إلى الإفلاس والاختفاء وتختفي معهم الطبقة الوسطى (البرجوازية) فلا يبقى إلا البلوريتارياء 
رالراساب وا لوج 

ولكن هذه التنبؤات لم تصدقء إذ أنقذت Cas‏ المكياهمة الاقتصاد الحر من هذا المصيرء فانتشرت 
ودعمت الطبقة الوسطى وعظم أمرها حتى وصفها أحد الكتاب "لروا بوليو" بأنها "ملكة العالم» ووارثة 
الأرستقراطية والنظام الإقطاعي القديم» وسيكون العالم في قبّضتهاء والساعة التي يقسم فيها إلى أسهم قد دنت": 
فرأس المال ينتشر Ya‏ من أن يتركز حتى ليكاد يصير كل واحد مالكاً لجزء من رأس المال العام وبذلك يتحقق 
الحلم الاشتراكي» ولكن بطريقة وصورة تخالف طرائق وتصور الاشتراكيين. 

وقد وضح هذه الحقيقة بالإحصائيات أحد أصدقاء فرديك إنجلز "هنري برنشتين" الذي نشر سنة e1899‏ 
مؤلفاً بالألمانية قرر فيه أن الإنتاج الكبير لم يقض على الإنتاج الصغيرء وأن التركيز لم يتم بالصورة التي تنبأ 
بها ماركس وإن الدعوة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة صناعية أو تجارية أو زراعية زادت Lae‏ كانت» وقد 
أراد برنشتين أن يخلص النصيحة لزملائه وأصدقائه من الاشتراكيين فعدوا ذلك خيانة منهم ولكنهم انصاعوا 

وكل يوم يمضي من ذلك الوقت حتى الآن يؤيد ما ذهب إليه برنشتين ويظهر ما في الطاقة الإنسانية من 
قدرة على إصلاح فساد النظم وما في المجتمع الديمقراطي من مرونة يستطيع بها إصلاح كل خطأ ومسايرة كل 
cj hi‏ والتقدم ملحوظ في هذه الناحية»ء فان تدخل الدولة بدأ في بريطانيا سنة 1833م بسن قانون المصانع 
وانتهى حاليًا إلى مشروع بيفردج» كما أن تدخل الحكومة الأمريكية الذي بدأ سنة 1873م بقانون يحمي 
المستهلكين من استغلال شركات السكك الحديد انتهى الآن إلى إيجاد أنواع شاملة من إصلاح للنظام الديمقراطي 
مثل النظام العادل Square Deal‏ لتيودور روزفلت» والحرية الجديدة New Freedom‏ لودرو ولسن» ولیس 
لدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد ان هذه الوسائل رغم فشلها حاليًا في علاج المشكلة علاجًا UK‏ حاسمّاء ستعجز 
عن أداء هذه المهمة في المستقبل أو أن غيرها من النظم الشيوعية أو الفاشية ستحل محلها لهذا العجزء فما زال 
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في الديمقراطية بقية تمكنها من الثبات أمام النظم المستحدثة» فضلاً عن أن مشكلتها الأساسية وهي التوفيق بين 
الباعث الفردي على الربح بما يوجده من توسع ومنافسة وتكديس وبين الرغبة في تحقيق المنفعة العامة بما 
تفرضه من تضحية وبذل ومشاركة محلولة من نفسهاء ومؤلف هذه الرسالة يعتقد اعتقادا جازمًا أن الجمع بينهما 
ليس فحسب ممكناًء بل هو الوضع الطبيعي Ol s‏ سوء الفهم أو تعقد الأوضاع هما وحدهما اللذان يجعلان 
الرأسماليين يظنون أن مصلحتهم تنافي مصلحة الجماهير أو المستهلكين» لأن النظام الرأسمالي نظام فردي» 
والفرد مهما عظم فإنه جزء من كل هو المجتمع وهو صغير ولو كثرت ثروته أمام الكثرة العدديةء ومصلحته 
رهينة بمصلحة المجتمع» وكل تقدم ورفاهية للمجتمع يحمل إليه توسعا وازدهارًا لأعماله» كما أن أي تهديد 
للمجتمع كقيام ثورة أو حرب أو انتشار وباء يهدده قبل غيره بنهب العدو الغازي أو الجماهير الحانقة لمصانعه أو 
موت عماله المدربين واضطراره إلى استئجار غيرهم من الجدد بأجور مرتفعة لقلة عددهم تبعًا لقانون العرض 
والطلب» والنظام الرأسمالي نظام حر كما هو فرديء وذلك يجعله شديد التأثر والحساسية بالتيارات الخارجية 
كالصحافة والتعليم وحرية المعارضة وازدياد الوعي الاجتماعيء فلابد له من المسايرة» ومن المستحيل أن ينأى 
بمعزل. 

فإذا كانت المصلحة الأساسية للطرفين واحدة» فإن تعقد النظم وسوء الفهم هما وحدهما اللذان يحولان دون 
الوصول إلى العلاج الكامل وهما رغم صعوبتهماء هينان يمكن التغلب عليهما بمختلف الجهود الشعبية 
والحكومية وأثر الزمن. 

وقد بدأ بعض الرأسماليين يدركون ذلك» ففي أمريكا تبذل محاولات كثيرة لإشراك العمال في الإدارة مع 
أصحاب الأعمال والمديرين» وهناك دعوة لمنحهم نصيبًا من الربح السنوي للمؤسسات يعادل 25 % منه ويحمل 
هذه الدعوة بضعة من رجال الأعمال المتنورين مثل أريك جونسون وهنري والاس وسيسل أدمسون» كما 
استطاعت الحكومة الإنجليزية عقب هذه الحرب أن تنقذ صناعة النسيج في منشستر بفضل تعاون العمال 
وأصحاب الأعمال» وقد كانت مطالب العمال معقولة ali g Naa‏ لهم بها على طول الخط. 

ولست أشك أن المستقبل القريب يدخر طرائق أخرى لعلاج المشكلة فقد ينشأ نوع من الشركات العمالية 
البحتة» كما قامت شركات المساهمة» وهو نوع من الشركات طالما تعجب جوستاف لوبون من عدم ظهوره 
والسبب واضح» فإن تماسك العمال وثقافاتهم ودرجة إدارتهم وروح الإقدام والمخاطرة كلها لم تكن قد وصلت 
فيهم إلى الحد الذي تمكنهم من إنشاء الأعمال والاستقلال بإدارتهاء ولكن هذه الصفات كلها في طريق الاستكمال 
والنضوج. 


اي 
NE |‏ ا 
Ú. v a)‏ بع 


الماركسية عند التنفيذ 


التفرقة بين الطبيعة النظرية والطبيعة العملية تفرقة أصيلة تعود إلى الاختلاف بين أداة النظر وأداة العمل» 
أي بين العين واليدء وقد أدرك هذا الفرق الحكيم الشعبي الذي صدر عنه المثل المشهور "العين بصيرة واليد 
قصيرة"» فان اليد š‏ قصيرة دائمًا عاجزة عن أن تبلغ مدى الرؤية أو تلاحق الأبعاد التي تدركها العين» ومن هذا 
الفرق تتباين الطبيعة النظرية عن الطبيعة العملية» ولعل خير من أدرك هذا الفرق من الكتاب هو D laii‏ الذي 


)1( "شبنجلر" للأستاذ عبد الرحمن gat‏ ص 113. 
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يرى "أن اليد تمثل التفكير العملي بينما العين تمثل التفكير النظريء فهناك إذن نوعان من التفكيرء تفكير اليدء 
وتفكير العين» الأول عملي فعالء والثاني نظري تأملي» أحدهما يسير تبعًا لمبدأي الوسيلة والغايةء والآخر تبعًا 
لقانون "العلية"» واليد في تفكيرها تصل إلى وقائع» وأما العين فإلى حقائق» والتفكير الأول يمثله السياسي 
والبطل ورجل الأعمالء والثاني يمثله رجل الدين والقديس والعالم". 

فالتعارض أصيل» وليس كل ما ينتهي إليه الفكر من الحقائق يمكن أن ينفذ وأن يصير "واقع" حتى ولو 
فكرة ما رهن بإمكانيات عملية وصحتها ‏ نظريًا - لا تكفي لتنفيذهاء وأي محاولة لتنفيذ فكرة غير عملية جهد 
ضائع» ولولا ذلك لتحققت من عهد بعيد أماني المصلحين وآمال الفلاسفة والأنبياء. 





يضاف إلى ذلك أن التنفيذ العملي للمبادئ بالذات له مزالقه الخطرة والتواءاته العجيبة» فالمبادئ لا تتحقق 
إلا بالرجال» وسمو المبدأء وقوته كلها خاضعة لطبيعة الرجال الذين يقومون canle‏ ولم تشمنح المبادئ قوة الحياة 
التي تجعلها تدفع الميل بها أو تغييرها وتمكنها من الثورة على الضعف البشريء ولو تم لها ذلك ما أشار إليه 
ستالين في رسالته عن المادية الجدلية من ضرورة عدم الاعتماد على «نيات عظماء الرجال الحسنة»» أما 
والحالة على ما هي عليه فإن هذه الإشارة تعني الاعتماد على النيات السيئة للرجالء لأن الاعتماد على الرجال 
أمر لا مفر منه في جميع الحالات فإذا استبعدنا النيات الحسنة لم يبق أمامنا إلا النيات السيئة. 
ولا تجد كالمبادئ مادة يتعدد فهمها وتتبناين معرفتها وتؤثر عليها طبائع الأشخاص واختلاف الزمان 

والمكان» GY‏ هذه المبادئ ليست قواعد حسابية أو هندسية يمكن إدراك الخطأ فيهاء ولقد بدأت الدعوات الدينية 
دائمًا بقديسين وصديقين وانتهت بدجاجلة وأدعياءء وذلك ما يقال أيضًا على أية دعوة أخرى في الفلسفة والآداب 
أو العلوم والفنون» لأن القوة المنشئة المبتكرة الأصلية سر gle‏ ما تخبو نارها وتجمد على وضعها القديم بينما 
الأول : قسم المحافظين الجامدين المؤمنين بالفكرة في شكلها الأول لا يقبلون لها تغييرًا ولا تعديلاً ولا يسيغون 

تطورًا أو تقدمًا. 
والثاني: طبقة وسطى تتظاهر بالجمع بين المبدأ والتطورء ولكنها في الحقيقة تسبغ مظاهر المبدأ أو علاماته على 

قوانين التطور والأوضاع الجديدة وينشأ من ذلك أن يكون المبدأ واحد ولكنه في زمان ما ومكان معين 

غيره في زمان آخر ومكان لآخرء فالإسلام في الجزيرة العربية وعند بدء ظهوره غيره في إيران في 

القرن الخامس أو العاشرء والاشتراكية الإنجليزية غير الاشتراكية الفرنسية» وهما في هذا العصر 

غيرهما في العصر الماضيء فمع أن الاسم واحد إلا أن الإسلام تأثر في العرب بالطبيعة العربيةء 

وتأثر في فارس بالخصائص العريقة في الأمة الفارسيةء وكذلك سيطر الخلق القومي الإنجليزي على 

الاشتراكية الإنجليزية بقدر ما سيطر المزاج الفرنسي عليها في فرنسا. 
والثالث: يتكون من الذين يجحدون هذه المبادئ بمجرد Laa gaa‏ مسايرتها التطور فيؤمنون إيماناً جديدا بمبادئ 

جديدة ويصارحون المبادئ القديمة بالعداوة» فهم رواد مبدأ جديد لا يلبث أن يجمد ويأخذ دوره كالقديم 

الأول. 

* * * 
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إن مراعاة هاتين النظريتين كفيل بأن Ji‏ من غلواء المتهوسين للمبادئ المتعصبين للتنفيذ» لأنهم سيرون 
أن نجاح التنفيذ لا يتوقف على الصحة النظرية» وإنما على تحقق الإمكانيات العملية» وأن هذا التنفيذ يتأثر تأثيرًا 
حيويًا بالزمان والمكان وطبائع الشعوب والقادة. 

ولكننا مع ذلك سنفترض أن النظريات الماركسية والشيوعية والاشتراكية عملية وليست خياليةء وأن سوء 
الفهم لن يلوثها ويغيرها عن حقيقتهاء فهل يمكن بعد ذلك أن تحقق التحقيق الأمين الكامل المربح ؟ فمن السهل 
أن نحقق مظهرًا من مظاهرها أو مبدأ دون بقية المبادئ كما أن من الممكن بالمثابرة الدائمة والإصرار المستمر 
والتضحية بلا حدود أن نقسر الطبيعة على تنفيذ شيء غير عملي» كأن نجعل من ab‏ ليست صناعية ‏ بلدا 
صناعيًا — إذا استبعدنا فكرة الربح» وقبلنا أن نصنع Glu‏ بأضعاف ثمنها في الخارج» إن تحقيق ذلك ممكن ولكنه 
تحقيق خاسر يتم بتضحية تفوق ثمنه. 





نحن نقول إن الماركسية لا يمكن أن تنفذ تنفيذاً أميناً كاملا مربحّاء فقد سبق للعالم أن جرب الشيوعية 
والاشتراكية مرات عديدة أولاها هي المرحلة البدائية التي كانت ملكية الإنتاج فيها مشاعًا بين الجميع» وكانت 
الصفة الجماعية غالبة على الصفة الفردية» ومع ذلك فلم يلبث العالم أن ترك هذه المرحلة إلى غيرهاء ولو أثبتت 
المرحلة الأولى صلاحيتها العملية لبقيت» ولكن التطور حكم عليها بأنها لم تكن أكثر من مرحلة بدائية منحطة 
أطرحها الإنسان عندما تقدم» واختفاؤها على كل حالء ومهما كانت الأسباب هو حكم عليها من وجهة النظر 
العملية بالفشل والسقوط وعدم الكفاية. 


ثم كانت عدة محاولات تختلف فيها النسب الاشتراكية والشيوعية بعضها يطمح للمساواة وبعضها يهدف 
لمحو الملكية أو تحديدها وحدثت في اليونان والرومان والشرق والغرب» وكانت محاولات أخرى قام بها 
أفلاطون وأرسطو في القديم وأوين وبلان في الحديث وباءت كلها بالفشل ولم تعد أن تكون محاولات وحركات 
ثارت ثم قرت واشتعلت ثم خمدت» ثن باءت بالفشل واستمر الركب الإنساني في طريقه لم يغيره وبقيت الملكية 
كما هي والتمايز كما هو. 


ولدينا الآن محاولة حديثة استأثرت باهتمام الناس هي "المحاولة الروسية" ونريد الآن أن نستقصى هذه 
المحاولة وأن نبحث بحثاً هادئاً مدى النجاح الذي وصلت إليه. 

كانت روسيا ببعدها القصي الضارب نحو الشمال والشرقء واتساعها الشاسع» وتأخرها في العلوم 
والفنون» وأخذها بأسباب الحياة البدائية واستسلام شعبها الوديع إلى استبداد القياصرة من آل رومانوف مثار 
سخرية الدول الأوروبية منذ عهد بعيد فكان بسمارك يسميها "اللاشيء الكبير" ويقول عنها إنها ليست أقصى 
ممالك المدنية الغربية شرقاًء ولكنها أقصى بلاد المدنية الشرقية غربأء ويضعها في البلاد المؤنثة» وكان يقسم 
البلاد ما بين مذكر ومؤنث فانجلترا واسكتلندا وهولندا وإسكندنافيا وشمالي فرنسا وإيطاليا كلها مذكرة» وروسيا 
وبولندا وبلغاريا وجنوبي فرنسا وإيطاليا مؤنثة. 


وظل الشعب الروسي على إيمانه القديم» وتسليمه لقياصرته وكهنته يتخبط في الوضع الإقطاعي حتى 

نشأت ناشئة حديثة تشربت آداب العصر وألمت بعلومه وأدركت ما وراء سهول روسيا الفسيحة غربًا من تقدم 

فى ا و الع قاو ق LU‏ و ا رك في لكك و A E‏ ت انها ا ای ا 

واتقدت نفوسها حمية للوطن» وثورة على الطغيان فألفوا الجمعيات السرية لإرغام أولي الأمر على منح الشعب 

ایو الدرية ر A‏ کی کی كانت يشر کک کی ی کے ا ¿keq us‏ 

والإرهاب السياسي» فقتلت سيدة agia‏ الجنرال تريبوف رئيس شرطة بطرسبرج» وأطلق الرصاص على البرنس 
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كروبتكين حاكم تشاركوف» وهوجم الجنرال درنتلين» وتعددت المحاولات لاغتيال القيصر حتى قتل سنة 
1» ولم يكن لهم وراء ذلك كله غرض غير الثورة على الظلم والرغبة في الدستور العادلء والإيمان 
بوطنهم» أما الماركسية فلم يكن الإيمان بها غالبًا حتى لقد طرد باكونين" زعيم الأحرار الروس من الجمعية 
الاشتراكية الدولية عند انعقاد مؤتمر لاهاي سنة 1872م لخلاف بينه وبين أنصار ماركس مما كان سببًا في نقل 
مقرها إلى نيويورك. 

تلك صفحة من أنبل صفحات الجهاد في سبيل الحرية طرزتها عقود غالية من دماء الشباب وحاطتها 
بالقداسة والكرامة أرواح المتاك والآلوف من الفثيان والفتيات متهم من قل ومتهم من عذبه ومنهم من أبعد عن 
بلاده المحبوبة أو نفي إلى سيبرياء ومنهم من قضي تحت السياط أو تحت سنابك جياد القوزاق والحرس 
القيصري. 

وظل الحال كذلك ما بين مداراة من القياصرة ووعود ممطولة بالإصلاح وبين مثابرة هؤلاء الشباب حتى 
قامت الحرب الكبرى سنة 1914م وانضمت روسيا إلى الحلفاء الغربيين فتعرضت من الخارج لنقمة جارتها 
افر والمافيا» كما سرك في الذاكل للسافن التي حاكيا "راسيوتين" وأغوائة و على ر اسيم الفيضيرةالتى 
كانت تنتمي إلى أصل ألماني» فحاقت الهزيمة بالجيوش الروسية وتعرضت لأنكر أنواع النكبات والكوارث 
وحصدتها الجيوش الألمانية المنظمة خصّداء فأضرب العمال وثار الجنود واشتعلت نيران الثورة وتولت الأمور 
حكومة اشتراكية معتدلة برئاسة «كرنسكي»»؛ وأعلن العفو عن الفارين والمعتقلين في كل أقطار الأرض أن 
عودوا إلى بلادكم فعاد مع من عاد «لينين» الذي تلقف الثورة بدهائه وعبقريته وتقلد القيادة مكان «كرنسكي»»› 
وأعطاها لوثها الشيورعي الأحمر. 

والمهم في ذلك أن الثورة السوفيتية سنة 1917م كانت كغيرها ثورة على الظلم والاستبدادء وكان سببها 
الهزيمة الحربية والدسائس الداخليةء وقد ثارت كل البلاد المهزومة على نظمها فهوى عرش «هوهنزلرن» 
وظهرت جمهورية «فيمار»» hiu y‏ عرش «آل عثمان» في تركياء كما انهارت إمبراطورية النمسا والمجر فلم 
تكن الثورة الروسية بدعاء ولا ثمرة للشيوعية» ولا نبوءة عملية تنبأ بها ماركسء فإن لينين قد أظهر الشيوعية 
بعد وقوع الثورة» وقد كان من الممكن أن تكون ألمانيا شيوعية أكثر من روسيا لو وجد بها لينين وستالين 
وتروتسكيء فإن ألمانيا أعرق في الاشتراكية من روسياء وفيها ظهر كارل ماركس الذي نقل زعامة الاشتراكية 
من فر فما إلى اناا :رظن ر وذير تى وسا ر افا الساتكدية» كنا tusa uh aaa‏ كانت أك تدكا 
من روسياء وكان العمال فيها أكثر عددًا وأعظم تنظيمًا وتركيزاًء وكان حزبها الاشتراكي أقوى أحزاب العالم. 


وكانت الفترة التي تلت الثورة من أتعس فترات التاريخ الروسيء فقد ألبت عليها الدول الغربية الأعداء من 
كل ناحية وساعدوا القواد القيصريين على الثورة» وتركوا اليابان تتوغل في شرق سيبريا حتى بحيرة بيكال» 
وعانى الشعب السوفيتي من الحلفاء وملوك وسط أوروبا ما لا سبيل إلى توفيته حقه من الوصف» وقد قثوم ما 
أصاب مناحي الثروة في بلاد السوفيت من الخسائر بما لا يقل عن 000ر000ر000ر4 من الجنيهات» وناهيك 
بما انتزعه الحلفاء منها من الولايات الهامة مثل أستونيا ولاتفيا ولتوانيا التي جعلوا منها دويلات البلطيق وجزءًا 
من أوكرانيا وروسيا البيضاء الذي أدمجوه في بولونيا ليجعلوا منها دولة كبيرة» وبسارابيا التي ألحقوها برومانياء 





(1) هو ميشيل باكونين ولد سنة 1814م من عائلة عريقة وخدم بالجيش الروسيء وتأثر بما يحوطه من مظاهر البؤس والظلم 
فاعتزل الخدمة وعكف على الإطلاع والترحال» وقابل برواون في باريس وتأثر به وجاهد في سبيل الحرية في ألمانيا 
والنمسا وروسياء ونفي إلى سيبرياء ولكنه فر منها وارتحل إلى أمريكا وإنجلترا ومات سنة 1876م بمدينة برن بسويسرا 
بعد أن قضي جل حياته في نضال مع السلطات الحاكمة في معظم O‏ أوروبا. 
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ذلك انكل من الدريلقت: اتن 2 ها من aa‏ ,على das‏ اللنوكيتئ حرا وتجار كا kaa‏ 
والتي lalau‏ كليمنصو «الحاجز دون الوباء» Cordon Sanitaire‏ ®. 


ومعظم هذا صحيح» ولكن هذه هي المعادلة المألوفة بين الدول المعادية» ومن قبل كون الاتحاد السوفيتي 
نفسه بالأشلاء والأجزاء وحارب المسلمين أقسى حرب وضم ولايات الأزبك وتادزيك والكرج وأوزربيجان 
والتتر وداغستان.. ll‏ ومضى دون هوادة في سياسة «ترويس» هذه المناطق. 

وأفظع من هذه المتاعب الخارجية كانت المتاعب الداخليةء فإن الفلاحين قد ثاروا في مختلف البلاد Laie‏ 
ر ف اک ما ااافا k‏ قن و a‏ واوا المداضة ان ا د ا وای ذلك إلى فو 
بضعة ملايين منهم» يزاد على ذلك حركات التطهير والاضطهاد لكل من يظن فيه المعاداة للوضع الجديدء 
ونا ا كات اق رة الز رة غا ss Slam‏ فع الم Saa W‏ فا الخمائر ولحاي 

kk * 





في السنين الأولى التي تلت الثورة مباشرة حاولت روسيا مخلصة أن تحقق المساواة اجتماعيًا وسياسيًا 
واقتصاديًا فقسم الفلاحون الأرض وأدار العمال المصانع وألغيت الرتب من الجيش وطالب الجميع بالمساواة في 
الأجور بين الناس مهما اختلفت أعمالهم وأهدرت الدماء في سبيل ذلك مدرارًا وشمل الانقلاب كل شيء حتى 
تحققت المساواة أخيرًا. 

تحققت بأن نزل أجر الفرد إلى نحو 257 قرشًا في الشهر !! فلا عجب إذا هبطت حماسة القوم للمساواة 
وضاق بها كل من الشعب والحكومة:؛ الشعب لأنه يريد مساواة في ظل الوفرة والامتلاء» والحكومة لأنها تريد أن 
تقوم بواجب الحكم» ولا يتأتى لها ذلك بهذه الرؤح» فنبذت المساواة شيئاً فشيئاً وتراجع لينين وتروتسكي وستالين 
سنة 1921م في سياستهم الجديدة عن مبدأ المساواة المطلقة. 

وعندما بدأ مشروع الخمس سنوات كانت الشكوى غعامة من قلة الإنتاج» وكان ذلك يرجع إلى سببين: 

أولهما: أن العامل لا يجد ما يشتريه إذا زاد أجره عن الحد الأدنى المقرر للعمال لأن شراء الحاجيات رهن 
ببطاقته التي لا يستطيع أن يزيد عليها شيئاً. 

والثاني: لأنه تعلم من رؤسائه أن طلب الربح الكثير رذيلة برجوازية تليق بالمجتمع الرأسمالي ولا تليق 
بالمجتمع الشيوعي. 

وعجز رجال الدولة عن تغيير هذه الحالة لأنهم لا يستطيعون فصل العامل ولا منحه أجرًا أقل من الحد 
الأدنى. 

وفي سنة 1934م فكروا في تقدير الأجر على حساب القطعة فيما جاوز مقدارًا La plea‏ من القطع المطلوبة 
في ساعات العمل اليومية فجاءت هذه الطريقة ببعض الفائدة ولكنها لقيت كثيرًا من الاعتراض ولم تتجاوز نطاق 
المجهودات الفردية المتفرقة واصطدمت أخيرًا بنقص القدرة على الشراء وقلة المشتريات. 

وفي أغسطس سنة 1935م اهتدى عامل من غير عمال الحزب الشيوعي في مناجم الدونتز إلى طريقة 
بسيطة لمضاعفة الإنتاج من aail)‏ فنجحت تجربة هذه الطريقة نجاحًا لفت إليها الأنظارء وشاعت أخباره في 
معاهد الصناعة الأخرى وخلاصتها أن تتفرغ كل طائفة في العمل لعمل واحد في الوقت الواحد فبدلاً من 


)1( "موسكوء برلین» لندن" بقلم عصام الدين حفني ناصف» ص 3› 4. 
)2( ملاحظة لهذه الطيعةء أي ما يعا)ل ثلاث]ولارات تقريبًاء انظر هامش الصفحة التالية. 
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الاكتتفال يقظع Sa‏ وله وة المكان susty‏ مرة لتجديد النظع كي الموضيع الؤاعذ E‏ القامل في القطع 
ويسلفن غي فى الل والتفريع رلا يتاع هذا رلا ذاك إلن يديل اللات واستفتافة العمل فر ة بعد كر ة من 
أوقات النهار. 

«الستخانوفية». 


ومن ذلك الحين أصبح الستخانوفين طبقة ممتازة من الصناع الفنيين وجزتهم الدولة بزيادة الأجور فأصبح 
الواحد منهم يتقاضى أجرًا يعادل في بعض الأحيان أجور ثمانين أو مائة من العمال الآخرين وسمحت لهم 
باستئجار الخدم في المنازل وغير ذلك من أسباب الترف والرخاء. 





ويقدر أجر العامل غير المدرب في روسيا ب 125 روبلاً في الشهرء أي حوالي 600 دولار) في السنة 
بينما يأخذ الرؤساء وكبار المهندسين ما بين 9600 و 400 14 ريالاً في السنة» وفي أمريكا يأخذ العامل 1200 
ريالاً في السنة ويأخذ رئيس المهندسين ما بين 000ر10 و 000ر15 I‏ أي أن الفرق بين أجر العمال 
والرؤساء في روسيا يوازي ضعفي الفرق في أمريكا. 

وعندما جاءت الحرب زادت روسيا مرتبات مديري المصانع على عكس ما حدث في أمريكا إذ كانت 
الزيادة للعمال وأنقصت الأجور الضخمة"ابالتسبة لزيادة الضرائب التصاعدية على الدخل. 

ولجأت روسيا إلى المكافآت والجوائز في الأجور فإذا استطاع رئيس عمال أن يصل إلى إنتاج المقادير 
المقررة بعمال أقل عددا نال جائزة يتراوح قدرها بين الربع والنصف من جميع الأجور التي وفرها في ثلاثة 
أشهرء ولكنهم يرفعون باستمرار مستوى الإنتاج» فيستمر مستوى المعيشة بين العمال كما هو. 

وقد ندد ستالين أكثر من مرة بفكرة المساواة في الأجور فقال سنة 1931م «إذا أردنا المقدرة الصناعية 
فلابد أن يكون الأجر على درجات تحدد الفروق بين العامل الحاذق وغير الحاذق تحديدا دقيقاً» ويجب أن يرفع 
الأجر لا بحسب حاجة العامل» بل يحسب ما آتم من عمل». 

وفي سنة 1934م قال «ان هؤلاء القوم يحسبون أن الاشتراكية تستلزم المساواة في مطالب العيش لكل فرد 
من أفراد المجتمع إلا ما أسخفه من رأي يخرج عن فكر مهوش شتيت إن المساواة التي نادوا بها أضرت 
بصناعتنا أكبر الأضرار». 

وقد قررت الحكومة الروسية سنة 1940م إلغاء الأسبوع السداسي وأعادت العمل سبعة أيام في الأسبوع 
ورفعت ساعات العمل من سبع ساعات إلى ثمان» وأنذرت العمال بقطع ربع المرتب وفرض العقوبات التأديبية 
عند قلة الإنتاج» وأجازت للرؤساء أن ينقلوا العمال والمهندسين قهرًا من صناعة إلى صناعة ومن مدينة إلى 
مدينة» مع توقيع العقوبات التي يرجع فيها إلى مشيئة الرئيس. 

ويقدر العارفون أن الشعب الروسي يتكون الآن من أربع طبقات: 
الأولى: طبقة العقليين وتبلغ ما بين 12 % إلى 14 % من السكان ولها من دخل الدولة ما بين 30 إلى 35 %. 


(1) الأستاذ عباس pana‏ | العقار في العدا 633 من مجلة الاثنين الصاار في 29 يوليه سنة 1946م. 
(2) الدولار يعاال في قيمته الاسمية ريالاً مصريًا تقريبًا. 
° ملاحظة لهذه الطبعة: [ فقد1]ار التطور1اورة كاملة فبعد أن كان الدولار خُمس جنيه أصبح الحنيه مس ولار]. 


59 


























mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





والثانية: طبقة الصناع وتبلغ ما بين 20 % إلى 22 % من السكان ولها من دخل الدولة 29 %. 

والثالثة: طبقة الزراع وتبلغ نحو 53 % من السكان ولها من دخل الدولة 29 %. 

والرابعة: طبقة المسخرين أي غير المؤمنين بالنظام الشيوعي والذين يعملون سخرة وتبلغ ما بين 8 % إلى 11 
% ولها من دخل الدولة ما بين 2 % إلى 3 %. 

ومن المتناقضات العجيبة حقاًء وما أكثرها في روسياء إنها وهي دولة «العمال والفلاحين» كما تنص على 
ذلك المادة الأولى من دستورها والتي تعتنق الماركسية وتقدس العمل اليدوي تعطي الملايين للراقصات 
والممثلات والمغنيات والشعراء والقصاصينء فقد يكون ذلك صوابًا من إحدى وجهات النظرء ولكنه في روسيا 
يبدو شديد التناقض مع روح الوضع القائم. 

وفيما عدا المساواة الاقتصادية» فإن روسيا قد تراجعت شيئاً فشيئاً عن المساواة الاجتماعية فمع أن لقب 
الرفيق لا يزال موجودا إلا أن ألقاب «المفوضين» و «مجلس مفوضي الشعب» بطلا أو استعيض Lec‏ 
بالاصطلاحيين القديمين «وزير ومجلس وزراء»» كما زادت ألقاب «الرفيق» ستالين على ألقاب أعظم قياصرة 
آل «رومانوف» وروعيت بين الرؤساء والمرؤوسين حقوق التسلسلء وأعيد وجوب التحية العسكرية كما كانت 
عليه قبل الثورة» وصدرت الأوامر بأن يقسم الضباط اليمين للعلم ويقبلوا أطرافهء بل لقد طغت المظاهر 
العسكرية على النواحي الأخرى في الحياة فاستعملت الرتب بين عمال الخطوط الحديدية الرسمية ومأموري 
النيابة. 

هذا عن المساواة» أما عن الملكية» Oi‏ ليا طبقة صغار الملاك سنة 1917 ولكنه اضطر إلى 
العدول عن ذلك سنة 21921¿ وألغيت مرة أخرى سنة 1926م تم أعيدت ثانية في أوائل عام 1932م وحاليًا 
يجوز للفرد في المنظمات التعاونية أن يقتني قطعة أرض وبقرة وبعض العجول والأغنام وعددًا من الدواجن 
والأدوات الزراعية وغير ذلك وأجيز للمنظمات التعاونية التي تقوم بتربية الماشية اقتناء عشر بقرات وعشرة 
عجول وعشرة رؤوس من الخيل ومائة وخمسين رأسًا من الأغنام ae y‏ غير محدد من الدواجن؛ كما اعترف 
سنة 1946م بحق المورث في الإيصاء بتركته إلى شخص ثالث يختاره هو في حالة عدم وجود فريب يرثه. 

x * * 

وهكذا نجد روسيا بعد عشرين سنة من جهادها الماركسي بلدا تنعدم فيه المساواة» وتتعدد الطبقات» 
ويفضل المستوى الاجتماعي والاقتصادي لبعضها البعض الآخر بمراحل تفوق بكثير الفروق بين الطبقات في 
البلاد الرأسمالية» وتتحقق فيها ملكية أدوات الاستهلاك» وقطع الأرضء أي أنها لم تحقق من المبادئ الشيوعية 
والعقيدة الماركسية إلا أقل من القليل تحقيقاً DU gia‏ 

ومع ذلك.. 

ومع ذلك فما هو الثمن الذي دفعته روسيا للحصول على هذا القدر الضئيل من المبادئ الاشتراكية. 

يا ليته اقتصر على ضحايا الثورة» فذلك كله هين بالنسبة للثمن الحقيقي الذي دفعته. 


)1( يعتذر ستالين كتاتور روسيا بأن حالتها الآن لا تسمح بالشيوعية الكاملة وأن عليها الاكتفاء بهذا القدر منها حتى يتمكنوا 
من š bj‏ الإنتاج بحيث يصير كل شيء برخص الماء والهواءء وعندئذ giat‏ الشيوعية الكاملة» وهو رأي له قيمة من 
ناحية الطرافة فحسب فبغض النظر عن إمكان تحقيق هذا الرأي عمليًا فإنه في الحقيقة ليس أكثر من وعد بعيد المدى ليس 
له ضمانات يعد ب اكتاتور في السبعين من عمره. 
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حكم إرهابي تكون دعائم الحياة فيه الهواء والماء والغذاء والبطاقة التي تنعم الدولة بها على الأفراد والتي 
يمنح بمقتضاها العمل والغذاء وبدونها لا يجد ماء ولا غذاءء ولا يجديه الهواء إلا القليل. 

سيطر هتلر وموسوليني على شعبهما وسممت أفكارهما بالدعاية الخاطئة والفكرة الثابتة واحتجزاهما عن 
العالم حتى عجزا عن التفكير السليم والتقدير الدقيق فقاداهما إلى النتيجة الطبيعية المحتومة لذلك» الحرب 
والاصطدام بباقي العالم» ودفع الشعبان ثمن خطئهما واستسلامهما فادحًا ثقيلاً أرواحًا لا تحصى من الشباب 
وخرابًا دائمًا تنعق بومه في كل الأرجاء وذلة وتعاسة تعصر أفئدة المهدمين الباقين» وستالين يفوق هتلر 
وموسوليني قوة وصلابة ودعايته أعمق جذورًا وأشد تأصلاً وهو كمؤمن قديم بنظرية معينة أشد تمسكاً بها 
وفرضًا لها من هتلر وموسوليني اللذين أبدعا نظامهما للحكم وهو كذلك أكثر بعدًا عن العالم الغربي وأقل Lagi‏ 
cal‏ وقد أعطت الصحافة السوفيتية الشعب الروسي صورة عن الشعوب الديمقراطية بعيدة عن الحقيقة إن لم تكن 
مناقضة لهاء صورة العجز والإفلاس والضعف والرغبة في التعدي والميل إلى الاتهام وحبك الدسائس لروسياء 
فزادت في تضليل الشعب وإبعاده عن العالم» وهو بوضعه الجغرافي بعيد عنه» وكل شيء في روسيا أو 
الماركسية أو ستالين ينبأ بأن نتيجة الدعاية المضللة والتعصب والتأليب لن يكون منها مفر في المستقبل كما لم 
يكن منها مفر في الماضيء وأن الاصظدام في هذه المرة سيكون مروعاء وستكون يقظة الشعب الروسي مفجعة 
أكثر من فجيعة الشعب الألماني» وستحيق بالعالم الديمقراطي المحن والشدائد والكوارث حتى لو انتصرء لأن 
مصيبة المنتصرين لن تقل عن مصيبة المنهزمين. 

فيا عجبا كل العجب لهؤلاء المبشرين بالسعادة الداعين إلى العالمية يشعلون حربًا وقودها الجماهير 
الكادحة» وضحيتها الأمن والرخاءء ولن يسعد بها العالم» فالحرب لا تلد إلا الحرب وقد وصف لويد جورج 
حرب سنة 14— 1918م بأنها «الحرب التي هي خاتمة الحروب»» وكانت للعالم عظة لو أنه يتعظ ولكن 
الطبيعة البشرية لا تتغير تخرج من الحرب كما دخلت فيها وتنسى الأسباب التي من اجلها أشعلت حتى تعود من 
جديد لتشعل حرب الشقاء أو الفناء. 

قد يسأل البعض من أين حكمنا بذلك ؟ وما هو الدليل على وجود هذا الحكم الإرهابي في روسيا ؟ 

لو أردنا أن نجادل أن نحاور لسألناهم أن ينفوا ذلك وسيعجزون S=‏ ولكننا لا نريد» وسنقول لهم إن Jd‏ 
الأدلة على وجود الحكم المطلق الإرهابي الذي يجعل من روسيا بلدا فاشيًا كألمانيا تحت هتلر وإيطاليا تحت 
موسوليني هو طبيعة الإيمان بالنظرية الماركسيةء فالحكومة الروسية تؤمن بنظرية خاصة في السياسة 
والاقتصادء وهي لا تنكر ذلك» والإنكار على كل حال لا يجديها أمام الحقيقة الواقعة» وعندما تؤمن الحكومة 
fasas‏ خاص يصير همها الأول أن تنشر هذا المبدأ وأن تحابي الأنصار المؤمنين بقدر ما تحارب الأعداء 
المعارضين مثل الحكومة في ذلك كالفرد عندما يؤمن» فإن كافة علاقاته تخضع للمبدأ الذي يؤمن به»ء فأصدقاؤه 
هم المؤمنون به وإن كانوا أبعد الناس عنه وأعداؤه هم المعارضون له وإن كانوا أقرب الناس إليه» وأعظم 
الفضائل لديه هي الإيمان» وأفظع المنكرات عنده هي الكفرء ذلك أمر يتفق فيه كل الأفراد المؤمنين وكل 
«حكومات المبادئ» لا فرق بين مبدأ ديني أو مبدأ فاشي أو مبدأ ماركسي'ء والمؤمن لا يضن بحياته على 
مبدئه» ومن باب أولى لا يضن بحياة الناس عليهاء وكذلك حكومات المبادئ لا تهمها حياة الناس إلا الوجود الحي 





)1( الواقع أن المبدأ الماركسي أشد تحكمًا من غيره لأنه يشمل الناحيتين المعنوية والاقتصباآية بينما لا تشمل [Upal]‏ ئ الدينية 
والفاشية سوى الناحية المعنوية فحسب» ومن أجل ذلك لم تبدع هذه المباآائ نظم البطاقات الدائم الذي تتحكم به الدولة في 
الأرزاق بعد أن تحكمت في عقيدة الشعب وضميره بكبح المعارضةء وتكميم الصحف واضها] المعارضين. 
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للمبدأء فإذا لم يؤمنوا فوجودهم وعدمهم سيان» بل إن عدمهم أفضل لأنه يسهل الطريق أمام المبدأء ويخلصه من 
غير المؤمنين. 

فطبيعة الحكم الموجود في روسيا يفرض عليها النظام الإرهابي ويخضع حرية الناس وحياتهم لرجال 
الحكومة الممثلين للمبدأء والحكومة الديمقراطية وحدها هي التي تفرق عن حكومات المبادئ» لأن مبدأها الوحيد 
هو الإنسان نفسه «أن < O‏ الإنسان غاية في ذاته»» فالمبادئ هنا في خدمة الإنسان» وليس الإنسان في خدمتها. 

١ als;‏ يمع مرح llika uqhu alka‏ يرن الك alay na‏ فن هذا هر ارم ااي 
مادامت الدولة قد ضللت الشعب وقطعت كل العلاقات بينه وبين العالم الخارجيء وقلبت عنده الحقائق» فهو 
كالمريض دون أن يشعر تفتك العلة بأحشائه وهو يظن أنه أحسنهم صحةء على أن ذلك لن يدوم طويلاً بالطبع. 

رال الثاني هو ما بون انيتا من العف والرسائل اکى تست دياة روسها ass Qa h‏ مل كنات 
«اخترت الحرية» تأليف ف. كرافشنكو» و «أحد الناجين من الموت» تأليف أ. بارمين» و «تقرير عن روسيا» 
تأليف أريك جونسونء و «وجهًا لوجهًا مع روسيا السوفيتية» تأليف فلودمير بنشكونسكيء وهذه الكتب كلها 
تف الك u‏ وض ةا ار كوو لد a‏ مق خلار اك الخر glans a llan‏ 
السياسة العليا في المكتب السياسي .Politbureau‏ 





لكننا نعلم أن الذين اعترضوا أول Š ya‏ سيعترضون هنا iaa‏ أن هذه الكتابات ما هي إلا دعايات مأجورة 
قام بها هؤلاء الكتاب لتشويه صفحة روسيا بعد أن قبضوا ثمنها من الرأسماليين والسياسيين الإنجليز 
والأمريكيين !! 

ومع إنهم سيقولون ذلك على كل ما لا يلائم مشربهم أو يعارض النظام الروسي إلا أننا فضلنا إطراح هذه 
المؤلفات القيمة جانبًا وأن نعود إلى الكتب التي ألفتمنذ عشرةاسنين أو أكثر والتي لا ترقى إلى مؤلفيها شبهة 
الأر كز اق at all‏ 

هذا كتاب ظهر سنة 1937م من تأليف أندريه جيد باسم «العودة من روسيا» Retour de l'U.R.S.S.‏ . 


وقد كان جيد شديد العطف على الشيوعية شديد العداء للراسمالية» فلما توفى الكاتب الروسي العظيم مكسيم 
جوركي دعت حكومة السوفيت بعض الكتاب المشهورين بميولهم الشيوعية للاشتراك في جنازته وفي مقدمتهم 
أندريه جيد الذي ألقى خطابه في حفلة الجناز وتجول في روسيا وزار بعض المؤسسات العامة بدعوة من 
اله ارود ا عة ر هذا اکا 

يقول جيد إنه أعجب عند وصوله بالحدائق العامة ومعسكرات الرواد وغيرها من المنشآت» ولكنه لم يلبث 
أن رأى ما تخفيه بعض المظاهر من فساد قاتل للعقل والقلب. 

ذكر أنه رأى مرة في موسكو بعض مئات من الناس تنتظر أمام أحد المخازن» فسأل عن سبب اجتماعهم 
قبل فتح أبوابه» وما سبب التسابق مادام الجميع سيشترون» فأجيب بأن السابقين هم الذين يفوزون بالشراء ثم 
قال: «وبعد ساعات دخلت المخزنء إنه واسع عظيم والجمهور فيه خليط عجيبء أما البائعون فذو تؤدة لأن 
المشترين على صبر عظيم وهم يستطيعون أن ينتظروا الصباح كله أو النهار كله» ويظهر أن الروسي يعجبه أن 
ينتظر كما SL‏ له أن يجعلك تنتظرء أما السلع فكلها منفرة» وقد كنت أود أن أشتري شيئاً لأصدقائي» ولكنها من 
القبح بمكان عظيم» ولا يظهر الذوق إلا إذا وجحدت المنافسة» ولكن لا بسيل إلى الاختيار» فيجب الرضا La‏ 


)1( انظر تلخيص هذا الكتاب بقلم الأستاذ صديق سيبوب في 331[ 49 من "مجلتي" الصباار في أول فبراير سنة 1937م . 
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يعرض عليك» فإما أن تشتري أو تمتنع» ومادامت الحكومة الصانع والبائع والمشتري فتقدم النوع يظل تابعًا لتقدم 
الثقافة» وقد قيل لي ماذا يفيد النوع إذا لم يكن هناك منافسة» 

إن الحكومة هي التي تسيطر على كل شيء ماديا وأدبيّاء ومادام الأمر كذلك فلا سبيل إلى رقي الإنسانيةت 
فصحيفة «برافدا» تحمل إليهم كل صباح ما يجب أن يعرفوه ويعتقدوه وهم يربون الأطفال منذ صغرهم على هذا 
الخضوع الفكري والمادي» فالطعام كله رديء» والأقمشة كذلك» ولا سبيل إلى معرفة ما يجري في الخارج لأن 
كل اتصال مع البلدان الأخرى معدوم. 

لقد أقامت الحكومة خطاً لا سبيل إلى تجاوزه في الفكر والتقدير بحيث اضطرت الناس إلى التشابه في 
الطعام والشراب والثياب والتفكير والويل لمن يتجرأ على النقد «فإن أي اعتراض أو نقد يعرضان صاحبهما 
لأشد العقوبات ويحال دون وصولهما إلى الجمهورء وأشك أنه يوجد اليوم بلد في العالم حتى في ألمانيا الخاضعة 
لهتلر فيها العقل أقل حرية وأكثر خضوعًا واستعبادًا مثل روسيا السوفيتية». 

ويقول في موضوع آخر «إن الرؤوس لم تنحن من قبل مثلما هي عليه اليوم». 

وقد حاولوا إخضاع جيد نفسه لآرائهم فقد عرض إحدى خطبه على بعض cdi jla‏ فانتقدوه قائلين إن فيه 
أشياء لا يليق التفوه بهاء ويقرر أخيرًا أن الترجمة الروسية لخطبة لا تمثل الحقيقة ولا تطابق الأصل الفرنسي. 

أما عن ستالين وطريقة S=‏ والألقاب والمظاهر التي يحاط بها شخصه وتجعله كأحد القياصرة»ء فإن 
قصة واحدة تكفي للدلالة على ذلك. 


مر في تنقلاته بمدينة «جوري» مسقط رأس ستالين فرأى أن واجب اللياقة يقضي بأن يرسل إليه تحياته 
من هذا البلد كشكر على الحفاوة به» فكتب برقية يقول فيهاو «لدى مروري بجوري في أثناء سفري الجميل 
شعرت بدافع قلبي لأرسل إليك....»» ولكن المترجم ‏ ولم يكن Dle‏ صغيرًا بل موظفاً كبيرًا - توقف عند الكلمة 
الأخيرة OS‏ صيغة المخاطب لا تكفي في مراسلة ستالين؛ فاقترح أن يضاف «أنت زعيم العمال»» أو «سيد 
الشعوب»” أو ما شابه ذلك فأبى جيد» وثارء ولكنه اضطر أخيرًا إلى الخضوع والرضا Lo‏ طلب منه. 

وهذا كتاب OÚ‏ من تأليف أحد كبار رجال الثورة الشيوعية «تروتسكي» واسمه «خيانة الثورة»» وقد عاب 
فيه على ستالين تقييده لحرية الفكر وإن كان يقرر أنه هو نفسه لم يكن يترك الأقلام تتجول في غير دائرة الفكرة 
وهو أن يكون إما مع الثورة أو ضدهاء فلنتصور حكمًا وتقييدًا تعتبر إزاءه هذه السياسة ‏ سياسة تروتسكي ‏ 
رحمة وحرية. 

وذلك كتاب ثالث صدر سنة 1935م وهو بعنوان «أحدثكم عن الصامتين» speak for Silent‏ 1 من تأليف 
الكاتب الروسي «فلاديمير تشيرنافين» يصور فيه محنته بين يدي السوفيت» وقصة إلقاء القبض عليه والتحقيق 
ax‏ وكان الكاتب ينتسب لطبقة النبلاء» وهو ذنب يكفي لكي يجعله عدرًا للحكومة» وقد كلفته الحكومة عندما 
فكرت في مشروع الخمس سنوات باستخراج مقدار معين من الأسماك في منطقة بيرمانسك حيث كان يعيش» 
وكان المقدار الذي فرضته الحكومة مستحيل التنفيذ فلما ذكر ذلك لأحد المسئولين اعتبره عصياناًء ووجد رجال 
هيئة الأبحاث السياسية السرية «النكفيدا» فرصتهم المنشودة فقبض عليه في الحال بتهمة التآمر على مشاريع 
الدولة والكيد للحكومةء وكان رجال الحكومة أنفسهم يعلمون أن المشروع الذي فرضوه مستحيل التحقيق لأسباب 


)1( وقد كان هذا سنة 1937م أي قبل الحرب» فما بالك بألقاب بعد الحرب !. 
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فنية ظاهرة» ولكن لم يستطع أن يصرح ly agia aaj‏ وكانوا في الوقت نفسه يحتاجون إلى ضحية يقدمونها 
اعتذارًا عن فشل المشروع فقبض عليه حتى يبرر سقوط المشروع بأنه نتيجة لتآمر بعض المنتمين للعهد 
القيصريء وأنه لولا ذلك لنجح. 

أما قصة التحقيق معه وسجنه ووصف السجون وزملائه فيها من الأساتذة والمهندسين والأطفال الذين لا 
يزيد سنهم على العاشرة من أبناء الذين هربوا من عدوان الحكومة فقبض عليهم كرهائن» وطرق التعذيب في 
الغرف السفلى من السجن»ء وكيف كان يضطر إلى الوقوف ساعات وأيام» وكيف قبض على زوجته وولده 
وضدر عليه الك au‏ خسن oku‏ إلى إخذى الأصفاع النائية: و أخيرا كيت استطاع الهرب فك ما لا تع 
له للأسف صفحات الرسالةء ويمكن للذين يرغبون في معرفته الرجوع إلى الكتاب نفسه وإلى الكتاب الذي ألفته 
زوجته بعنوان «الهرب من السوفيت»: ووصفت فيه فرارهم» ولكني أقول إن هذا الكتاب يذكرني دائمًا بكتاب 
آخر عنوانه «كنت سجيناً عند هتلر» من تأليف ستيفان لورانت وهو صحفي هنغاري كان يعمل في إحدى 
الصحف المعادية للنازية» فقبض عليه لمدة ستة شهور في الحجز الوقائي ثم أفرج عنه» فالوقائع في هذين 
الكتابين متشابهة تكاد تكون واحدة» طرق التحقيق والحجز والتعذيب والقبض على الزوجات ثم الفرار. 

والواقع أن طرق التحقيق في :روهديا الستالينية والفانها الهتاريبةمتشنانهة إلى حد حجيبة في Lal‏ 
الجستابو الرهيب» وفي روسيا النكفيدا» وهي أشد منه رهبةء وقد رأس الجستابو هملر كما يرأس النكفيدا بيريا 
أحد الرجال الأربعة البارزين في اليب 9060 ي؛ وهما يتشابهان حتى في المنظر الخارجي نفسه فكل منهما 
حليق الشارب أصلع الرأس صامت ظنين يحجب عينيه بمنظار أنيق ولا ينم على وجهه آثار مهنته البغيضة. 

xK * 


ما يهمنا من ذلك كله أن النظرية الماركسية لا يمكن تحقيقها Ghe‏ كاملآ لمخالفتها لطبائع الأشياء» وأن كل 
محاولة تبذل لذلك لن تنجح إلا نجاحًا جزئيًا ضئيلاً على أن يكون ثمن هذا النجاح الضئيل التضحية بحرية 
الشعب في الحكم والعقيدة والاقتصادء وغني عن الشرح أنها صفقة خاسرة لا يمكن أن ترضي Miaj‏ وأن الشعب 
سيفقد في سبيلها كلا من الحرية والعدالة. 

Li‏ ما يستدل به على نجاحها بانتصار روسيا على ألمانيا فهو استدلال غير سليم» لأن روسيا القيصيرية قد 
هزمت ¿O LU‏ ولأن انتصار روسيا لا يعود إلى قوتها بقدر ما يعود إلى كثرة أعداء ألمانياء واضطرارها إلى 
الحرب في ميادين متعددة. 

على أن إنجلترا وأمريكا قد انتصرتا كذلك» ونظامهما يخالف النظام الروسي. 
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)3( 
الأزمة والبطالة في الرأسمالية 





كتبت الأزمة والبطالة في الرأسثمنالية في أكتوبر سنة 1957م» وطبعت بهيئة كتيب من كتيبات 
الجيب في 120 صفحة»ء وقد صدزت كإحدى,أعداد مجلة الفكر التي كنا قد حصلنا على امتيازها في 
فترة سابقة ثم عجزنا عن إصدارها كمكلة بحكم.الظروف السياسية التي كانت تبطش بكل بادرة حرية 
ثم أصدرنا في شكل كتيب عددين كان أولهما «موقف المفكر العربي تجاه النظم السياسية المعاصرة» › 
والثاني هو «الأزمة والبطالة في الرأسمالية»؛ ركان Sa‏ أن يكون العدد الثالن هو «المهمة السرية 
للنقود في الرأسمالية» التي تكشف الدور الذي يقو به «الائتمان» في البنوك ولكن شغلنا عنها. 

تعرض الرسالة المشكلة بطريقة سائغة بعيدة عن الث لشنشنة الأكاديمية خاصة في الجزء الأول» 
وهي ترى أن الأزمة والبطالة جزأن لا يتجزأن من بنية النظام الرأسمالي التي يفوق فيها الإنتاج مقدرة 
المستهلكين على امتصاصه وشرائه» وبالتالي تحدث الأزمة والبطالةء وأن حلهما إنما يكون بالاشتراكية 
أو بالفاشية» ويعرض الكتاب صفحات تكاد تكون منسية من الباحثين مثل ما جاء في تقرير وليم بيفردج 
الذي وضعه لوزارة العمال بعد الحرب العالمية الثانية» ومثل اقتراحات الاقتصادي البريطاني كينز كما 
تتابع انسياق الولايات المتحدة إلى الخيار الفاشي الذي يعتمد على تضخيم صناعة الأسلحة التي تمتص 
البطالة دون أن يفوق الإنتاج الاستهلاك؛ لأن الأسلحة لا تعرض للاستهلاك في السوق» ولكن تكون 
النهاية هي الحرب» وهذه هي الفاشية. 

نفدت نسخ الرسالة» ولم يبق منها إلا نسختان ومن ثم فإن طبعها في المختار حال دون اندثارها 
ومكن الجيل أن يقرأها وأن يفيد منها حتى وإن كتبت عام 1957م؛ أي منذ خمسين عامّاء ويشهد ما ورد 
فيها من تنبؤات بأصالتها. 

- 1 - 
الأزمة فى الرأسمالية 
جعلت الدراسات التقليدية للاقتصاد السياسي من الأزمة "ia"‏ وحاطته بهالة من الافتراضات 
ولم يتقدم العالم الرأسمالي الذي يحل هذا اللغز في جرأة ووضوح. 
65 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 





وقد نفهم السر في هذا إذا علمنا أن حل لغز ما معناه التخلص منه والقضاء عليه» ومن قبل حدثتنا 
الأسطورة الإغريقية المشهورة أنه ما كاد أوديب يحل اللغز الذي كان يلقيه أبو الهول ويفترس كل من يعجز 
عن حله» حتى رما أبو الهول نفسه من عل» ومات» ولم يقم للأسف الشديد من بين علماء الاقتصاد التقليدي 
"أوديب" يحاول حل اللغز الذي يسمي الأزمة والذي تلقيه الرأسمالية» وتفترس به أمن الإنسانية وصفائهاء ذلك 
لأنهم قبلوا المبدأ الرأسمالي وأصبحوا يدورون في فلكه ومداره» ومن غير المعقول أن يحلوا اللغز فيقضوا على 
الرأسمالية التي آمنوا بهاء أو اضطروا إلى الإيمان بها تحت تأثير عشرات العوامل. 
تصوير الأزمة: 

وها نحن أولا نبدأ بتصوير اللغز.. 
آلاف السلع موجودة» متراكمة في المخازن» يعلوها التراب» ويجلس بجانبها التجار يندبون حظهم 

.التعس» وقد وضعوا رؤوسهم على أيديهم في انتظار شارين لا يأتون قطء ولا يمدون إليها يدا 

وألوف من الناس يمرون بهذه السلع» يتطلعون إليها بعيون متلهفة وتتقطع أنفسهم حسرة دونهاء لأنهم 
يريدونهاء وبيوتهم وأطفالهم ونساؤهم في أمس الحاجة إليهاء ولكنهم مع هذا لا يستطيعون أن يمدوا إليها يدأ أو 

آلات رائعة مستعدة للعمل» وخامات موجودة في الأسواق وفي المناجم. ولكن هذه الآلات والمناجم 
والمصانع مقفرة» خواء يعشش عليها العنكبوت وينعق فيها البوم» ويلفها سكون كسكون المقابر. 

وأمام هذه الآلات والمناجم جيوش من العمال الذين يذرعون الطرقات بحثاً عن عمل ويقدمون سواعدهم 
لمن يؤجرها بأبخس الأثمان - باللقمة - فلا يجدون» كما لو كانت كل آلات المدينة تعمل ليل نهار» ومناجمها 
tsr .‏ ف بلا انقطاع. 

كيف Sida‏ هذه المفارقات» وكيف سمحت الإنسانية بهذا الوضع الذي يفضحهاء ويصمها بالغفلة والبلاهة 
والحمق والعجز.. ؟ 

كيف سمحت بأن يتعذب الألوف والملايين من السكان.. بأن تنهار البيوت.. ويتشرد الرجال وتضطر 
النساء إلى أنواع من الإذلال والضعة دون ذنب olia‏ هؤلاء جميعًا. 

ماذا فعل التاجر الصغير حتى يغلق محله في المساء.. كما فتحه في الصباح.. وحتى يعود إلي أطفاله خالي 
الوفاض.. Aà‏ اليد ؟ 

لئن كان هناك خطأء فليس هو خطأ هؤلاء» ومع ذلك فإنهم هم الذين يدفعون الثمن. 
كيف تحدث الأزمة: 

والطريقة التي يحدث بها هذا اللغز هي أيضا لغز في حد ذاتها فالأزمة لا Ds‏ في التفاقم إلا أثر فترات 
الرواج» أي عندما تكون المصانع chle‏ والآلات دائرة» والأسعار طيبةء والسلع نافقة» وأثمان الأسهم والسندات 
صاعدة» وتكون البنوك على خير حال» تستقبل الودائع بفائدة 2 % وتسلف بفائدة 5 %.. 


)1( تزعم هذه الأسطورة أن وحشاً خرافياً تسميه "أبو الهول" كان يسأل الناس على أبواب مدينة ثيبه عن الكائن الذي يسير 
على أربع في الصباح» وعلى اثنين في الظهرء وعلى ثلاثة في المساءء والحل هو "الإنسان". 
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في هذا الجو الصافي الجميل يحدث "شيء". 

لم يتحدث العلماء طويلا عن هذا الشيء. 

إنه أي شيء " وخلاص" ! 

قد يكون مسألة سياسيةء وقد يكون مسألة مالية» وقد يكون فضيحة داخلية» وقد يكون Ba‏ خارجياً ن أو 
دوليّاء وقد يكون له أصل وقد لا يكون أكثر من نزوة عابرة. 

يطرأ هذا الشيء العابرء الغامضء فيتوقف الرجال المحنكون الذين كانوا يشترون الآلات والأسهم والمواد 
الخام عن الشراءء بل قد يحاولون في وقت واحد التخلص مما agal‏ "ولعلهم يتذكرون أن الكساد السابق كان 
مسبوقاً بنوبة رواج". 

وفي مكاتب مبيعات الشركات يلحظ المديرون نقصاً في شراء بعض أنواع السلعء فلا يأبهون للأمر أول 
مرة» ولكن عندما يستمر هذا النقص فإنهم يوقفون استيراد الآلات التي تصنع هذا النوع. 

وتحس شركات الآلات بعدم طلب عملائهاء فتجتمع مجالس إداراتها لتقرر إيقاف الآلات الأقل belas‏ 
والاستغناء عن العمال الذين يعملون عليها. 

ويخرج هؤلاء العمال» ولا يتقاضون مرتباتهم» فتنخفض القوة الشرائية لهم إلى حد خطير. 

وتشعر شركات السلع الاستهلاكيةء والمخلات بعدم إقبال جانب من عملائهاء فتتخذ الإجراءات نفسها التي 
اتخذتها شركات (U LM‏ الإنتاجيةء أي أنها توقف طلباتهاء وتستغني عن بعض عمالها. 

ويزداد العمال المتعطلون» ويزداد نقص القوة الشرائية» فيؤثر ذلك مرة أخري على الشركات والمصانع 
فيزيد عدد المفصولين , وتنقص القوة الشرائية و هلم جرا حتى تبلغ الأزمة قمتها والبطالة ذروتها والكساد أوجه. 

وتهرع بعض المؤسسات إلي البنوك» تلتمس منها المغونة وقت الشدة ظانة أنها لن تتردد في تسليفها حتى 
تمر الأزمةء ولكن البنوك» وهي أشد حساسية من حبيبة الشاعر التي يجرح خديها خطرات النسيم» ويدمي بنانها 
للمؤسسات والشركات إن استطاعت إلى ذلك سبيلا. 

وتطرق المؤسسات أبواب الحكومةء ويلتجئ الرأسماليون إلي الحكومات» ولكن هيهات» فطالما حارب 
هؤلاء الرأسماليون أنفسهم الحكومات سنوات الرواج» وطالما أستعلوا عليها ورفضوا تدخلها وحرموا عليها 
التوسط وقصروها على أن تعني بشئونها الخاصة فانصاعت الحكومةء واقتصرت على شئونها حتى بعدت الشقة 
بينها وبين عالم المال والأعمال فإذا عجزت اليوم عن أن تساعد الرأسماليين فلا يلومن إلا أنفسهم. 


بل أن الحكومات التي تتحكم فيها الأوضاع نفسها تضطر إلي مجاراة التيار» فتقبض يدها وتضغط 


مصاريفها. 
ولو أرادت المساعدة والتدخل» لرفض الرأسماليون الكبار» وإن ألح في ذلك الرأسماليون الصغار كما 
سنري فيما بعد. 


(1) شركات السلع الاستهلاكية هي التي تقوم بصنع الحاجيات الاستهلاكية كالملابس والغذاء.. الخ» وشركات السلع الإنتاجية 
هي التي تقوم بصنع الآلات ولا سيما التي تصنع الآلات. 
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أسباب وعلاج الأزمة كما يراها أساتذة الاقتصاد الرأسمالي: 
الاقتصاد الرأسمالي إزاء الأزمة يبعث على الحيرة.. والشك.. والريبة. 


agia‏ من تقبلها بإيمان القدري المستسلم كضرورة لا مناص عنها ولا مفر منها ولا تفسير chel‏ ومنهم من 
رأي لها دورة تمر كل بضعة سنوات لا تتقدم عنها.. ولا تتأخر.. ومنهم من رأي أن الاقتصاد في الرأسمالية 
يدور في حلقة مفرغة يسمونها "الدورة الاقتصادية" يوضحها الرسم أدناه0". 


أي أن الأزمة تبدأ من نقطة "الازدهار" التي أشرنا إليهاء لتدخل المرحلة الثانية "الأزمة" التي تتوقف فيها 
الآلات والبورصات ويهوي الإنتاج» ويتعطل العملء فإذا بلغت هذه المرحلة الحرجة قمتها أخذت تنتقل شيئاً 
فشيئاً إلي المرحلة الثالثة وهي مرحلة "الانكماش"» التي تذهب فيها دهشة الصدمة الأولي»ء وتستقر الأوضاع 
على الحدود الضيقة التي أوجدتها الأزمة فيؤهل هذا الثبات النسبيء للانتقال إلي المرحلة الرابعة» مرحلة 
"الانتعاش" التي تبدأ الحالة تتحسن فيها تدريجاً حتى تصل إلي مرحلة الازدهار التي بدأت منها أول مرة؛ و هلم 
جرا. 


ومنهم من نسبها إلي الآفات الزراعية واختلاف المحاصيل» ومنهم من ترك الأرض بأسرها وأخذ يبحث 
عن أسبابها في الكلف الشمسي "وهو بالمناسبة» من أساطين الاقتصاد الرأسمالي" واتفقوا جميعاً في دراستها 
على طريقة "جحا" في اللف والدوران» وعمدوا إلى إعطاء الأسماء والمصطلحات لمختلف ظواهرها ودراسة 
كل ظاهرة على G=‏ فلم ينتهوا إلى شيء» ولم يحاول واحد agia‏ أن يدرس المشكلة كوحدة في مجموعها أو 
يربطها بالقواعد والأسس للنظام الاقتصادي والإنتاجي بأسره بدلاً من ذلك أخذوا يلفون ويدورون حول أنواع من 
العلاج الجزئية والسطحية» فاقترحوا زيادة الأجورء. ولكن زيادة الأجور في أمريكا لم تمنع ظهور أعظم أزمة 
رأسمالية بلغ فيها عدد المتعطلين ما بين 10 و 15 مليون ! ثم من ذا سمع برأسمالي يدعو إلي زيادة الأجور في 
أوقات الشدة والكساد ۶ 


واقترحوا خفض الأجورء ولكن خفض الأجور أدي إلي زيادة انكماش وضعف القوة الشرائية وبالتالي 
زيادة الأزمة. 

ورأى البعض أن سببها هو قلة النقود» ولكن شوهد أن كثرة النقود ترفع الأسعار ثم إن علاج مشكلة قلة 
النقود أعصى في الحل من علاج مشكلة الأزمة نفسها ! 


)1( عن المشاكل الاقتصبا]ية الأمريكية American Economie Problems‏ 
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واقترحت المدرسة الرأسمالية المجددة "كينز وغيره" تدخل الحكومات وقيامها بسلسة من الأعمال 
الإنشائية وانتهاج سياسة تخطيط اقتصاديء والنقد هنا هو أن هذا العلاج غير رأسماليء بل إنه يهدم أحد الأسس 
الرأسمالية» وهو اقتصار الحكومة على شئونها الخاصة فضلاً عن أنه ليس من الهين على الدولة الرأسمالية تنفيذ 
هذه المشاريع كما سنري في المحاولتين اللتين بذلتا في إنجلترا.. وأمريكا. 

وتحذلق بعض العلماء المدرسيين فكادوا ينكرون الأمر الوقع لأنه يخالف نظرية السيد المبجل» عظيم 
الاحترام والتقدير الموسيو جان باتست ساي عن "التصريف" إذ لا يمكن تبعاً لها حدوث أزمة زيادة إنتاج عامة. 
حقيقة الأمر: 

والأمر في حقيقته أبسط من ذلك» ولو أنصف العلماء الرأسماليون وصارحوا أنفسهم والناس بالحقائق 
لرأوا أن الأزمة ليست حدثاً عارضاًء ولا هي نتيجة طارئة تحدث كل عدة سنوات أو دورات منظمة فحسب 
ولكنها في الواقع ضرورة سيئة[ائمة في النظام الرأسمالي تصاحبه من المهد حتى تبلغه اللحدء وما ]ام هناك 
رأسمالية فهناك أزمة ظاهرة أو كامنة» مرئية أو خافيةء إنها المكروب القاتل الذي يعيش على ما تتغذى به 
الرأسمالية من لحم بشري» والفهم الشعبي لكلمة " الأزمة" أقرب إلى الصحة من المعني الاصطلاحي والفني» 
فجمهرة الشعوب تعيش دائماً في أزمة في.ظل الرأسماليةء أزمة تحس بها الشعوب في كل دقيقة من حياتهاء ولا 
يشعر بها الرأسماليون إلا في المرات:الدورية — š ya‏ كل عشر سنوات - وحتى عندئذ يكون إحساسهم بها ضئيلاً 
لا يقاس قط بإحساس الجماهير ولا يخس بها العلماء الرأسماليون العاكفون على عوالم النظريات» والكلمات» 








والواقع أن هناك أنواعًا عدة من الأزمات» ويحدث أن تتجمع في الرأسمالية في وقت canl g‏ وتعمل متفاعلة 
مؤثرة بعضها في بعض وقد يطول بها الأمر قبل أن تتفاقم وتنفجر» وتهوي الرأسمالية المريضة»ء وعندئذ فحسب 
يرى الرأسماليون أعراض الأزمة البشعة. 

هناك الأزمة التي تحدث من طبيعة المذهب الرأسمالي وجوهره أي السماح لكل واحد بأن يعمل ما يشاء 
في الميدان الاقتصاديء إقامة المصانع من أي نوع وإغلاقها في أي وقتء والتلاعب في البورصات ورفع 
الأثمان وخفضهاء واختزان السلع وتوزيعها وكل ما تحفل به الغابة الرأسمالية الملتفة المتشابكة من إحجام 
وإقدام» ونزوات cel galg‏ وإشاعات وحقائق الخ. والاختصار سياسة الحبل على الغارب التقليدية التي هي حجر 
الزاوية في الفلسفة الرأسمالية (1)» وأبرز عوارض هذه الأزمة هي تقلبات الأسعار ووجود النسبة المعهودة من 
المتعطلين وارتفاع هذه النسبة وانخفاضها في حدود محتملة. 

وهناك الأزمة التي تحدث من طريقة الإنتاج الصناعي الرأسمالي وما تستتبعه من عجز القوة الشرائية عن 
ملاحقة الإنتاج وعند تراكم آثار هذا القصور من ناحية ومتابعة الإنتاج لزيادته من ناحية أخري تحدث أزمة 
فائض الإنتاج» وهي الأزمة الدورية المدوية التي تحدث الآثار الرهيبة التي صورنا بعضها فيرتفع عدد العاطلين 
إلي الملايين» وتهوي الأثمان.. وتغلق المصانع وتفلس المؤسسات الصغيرة ويقل الإنتاج بنسب مختلفة قد تصل 
إلي النصف كما حدث في الأزمة العالمية سنة 1929. 


)1( ما يسمونها "عه يعمل " ”Laissez-Faire"‏ 


69 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 





.2 = 
علاقة البطالة بالأزمة 

رأينا أن البطالة هي أبرز مظاهر الأزمة التي تنشأ من طبيعة المذهب الرأسمالي» تلك الطبيعة التي تصل 
الحرية فيها إلى حد الفوضى والتضاربء وهذا ما يوصلنا إلي صورة للبطالة تختلف تمام الاختلاف عما هي 
عليه في أذهانناء فما دامت البطالة تتأتى من طبيعة المذهب الرأسماليء فإنها لا تكون حدثاً عارضًا إنما مرضًا 
Lolo‏ مستمرّاء والواقع أن البطالة من وجهة النظر الرأسمالية وإنما هي جزء لا يتجزأ من آلية النظام» ولها وظيفة 
معينة عليها أن تؤديها. 
البطالة المتأتية من طبيعة الرأسمالية: 

إن الوضع الحر للاقتصاد والإنتاج في الرأسمالية يتطلب بالبديهة أن يكون هناك رصيد دائم من المتعطلين 
ينتظرون العمل» فإذا فتحت مؤسسة جديدة في أي وقت يتراءى لأي رأسمالي أن ينشط فيه أمكنه فوراً إلحاقهم 
بالعمل ولو لم يكونوا في الانتظار لعسر على المؤسسة الجديدة أن تدير آلاتها ولاضطرت إما إلى الانتظار لأجل 
غير معلوم وإما لإخراج عمال من أعمالهم وتحمل مسئولية ذلك. 

وفي الوقت فإن النظام الذي يبيح لكل واحد أن يفتح ما يشاء من المؤسسات أي وقت أرادء يبيح لكل واحد 
أن يغلق مؤسساته إذا أراد» ويعطل عماله دون أن يكون عليه أي غبار أو أن يطالب بالتفكير في مصير عماله. 

فمن الناحية الإيجابية» ومن الناحية السلبية:يتطلب النظام الرأسمالي وجود رصيد دائم من العاطلين أطلق 
عليهم كارل ماركس في رأس المال "الجيش الاحتياطي الصناعي" أو الجيش العاطل في الدولة الرأسمالية الذي 
يفوق في العدد جيشها العامل. 

ولم تعدم الفلسفة الرأسمالية من يناصر حتى هذه النقطة السوداء في صفحتهاء وقد شرح ذلك أحد الكتاب 
الإنجليز بقوله "لما كانت البطالة في نظام المنافسة ضرورة» فإن المناصرين لهذا النظام جعلوا من هذه 
الضرورة فضيلة؛ وهم في ذلك يجرون على تقليد الاقتصاديين الكلاسيكيين الذين ذهب جمودهم وعدم اكتراثهم 
للمصائب التي جرتها الرأسمالية على الإنسانيةء مثلا بين الأمثال» وقد أقاموا ذلك على قواعد الفلسفة المستساغة 
وقت ذاك من أن الفقراء لابد أن يستمروا فقراء حتى يمكن للأغنياء إمداد رأس المال بالعمال الذين بغيرهم لا 
يعمل النظام» وبالتالي يصير الفقراء أشد Dr aa‏ 

والذين يتلمسون لنظام المنافسة الأعذار يؤمنون بفضائل جديدة للبطالة فوجود الاحتياطي الدائم من العمال 
سيقوي بالضرورة فرصة الاختيار لدي أصحاب الأعمال» وسيسهم ذلك في تدعيم المران الصناعي الذي بدونه 
يميل الإنتاج نحو الهبوط كما أنه يعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج وأثمان alal)‏ ويحسم عادة الخلاف حول 
الأجور إذ سيتقبل العمال المتبطلون الأجور المعروضة دون نقاشء ولو محيت البطالة لتطلب الأمر- كما يرى 
هؤلاء السادة ‏ تخفيض قيمة العملة لأن أصحاب الأعمال لن يستطيعون مقاومة ارتفاع الدائرة المفرغة للأجور 
والأثمان» وتضطر البلاد التي ليست لديها بطالة عندئذ إلى تخفيض قيمة عملاتها بالنسبة للبلاد التي توجد فيها 
بطالة» والتي تحافظ على ثبات مستوي الأسعار. 


.17 بول إنزج " التحرر من الفاقة"» ص‎ (1) 
Paul Einzig: Freedom from Want.P. 17 London: Nicholson & Watson 
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وقد يظهر هذا الكلام مقنعًا حتى يمتحن تحت ضوء التجربة ففي الفترة ما بين الحربين كانت هناك درجة 
شنيعة من البطالة في بريطانياء ولكن هذا لم gia‏ المنازعات المرة حول الأجورء ولا هو منع إنقاص قيمة العملة 
سنة 1931م. 

والواقع أن الرأسماليين كعادتهم ما كانوا ليتبجحون بالمنطق والنظريات أو يتحمسون لها هذه الحماسة لو 
لم يكن وراء ذلك امتياز لهم» وقد أعلنت ذلك جريدة التيمس في نوبة من نوبات الصراحة عندما قالت: (ليست 
البطالة حدثاً عارضًا يشوه وجه اقتصاد المشروع الفردي. إنها على النقيض» جزء جوهري من آلية النظام؛ ولها 
وظيفة معينة عليها أن يؤديهاء والوظيفة الأولي للبطالة التي توجد دائما صريحة أو مقنعة هي أن تحتفظ بسيطرة 
السيد على الفردء وأن يكون السيد في الوضع الذي يقول فيه "إذا لم تقبل هذا الوظيفة» فكثيرون غيرك 
يريدونها", وعند ما يستطيع الفرد أن يقول "إذا لم توظفنيء فإن الكثيرين غيرك سيفعلون"» فإن الوضعية 


(Ú a ستتغير تغيرًا‎ 


أزمة فائض الإنتاج وبطالتها: 

منذ أن بدأ الإنتاج الرأسمالي الكبير في الظهور ودارت الآلات الحديدية بفضل القوي AS adl‏ وأزمات 
"فائض الإنتاج" تلبد الجو بصفة دورية كل سبع أو عشر سنوات» وظهرت أولى هذه الأزمات في إنجلترا وهي 
الأولى في دخول الميدان الصناعي الآلي وكان ذلك سنة 1825 واتسمت الأزمة فيها بالأعراض التي ظهرت في 
كل الأزمات التالية والتي أصبحت بمرور الأزمات أعراضاً ثابتة يمكن بها تشخيص الأزمة كما يمكن تشخيص 
المرض من أعراضه كسبق الأزمة بفترة زخاء تنم عن زيادة الإنتاج. ففي سنة 1825م استمر الرخاء ثلاث 
سنوات وارتفعت الأسعار والأسهم وفجأة هبط كل ذلك حتى تراوحت نسبة الهبوط ما بين %30 و9660 
وازدحمت المخازن بالسلع الكاسدة وانهارت البنوك وحل الذعر بالبورصات ودام دور الهبوط إلي سنة 1830م. 

ثم توالت الأزمات في سنوات 1836 و1847 و1857 و1866 و1873 و1882 و1890 و1900 
"وكانت تظهر بالدول التي بلغت حداً كبيراً من النشاط الصناعي" كما يقول أحد أساتذة الاقتصاد السياسي 
المضري P)‏ 

وعندما برزت أمريكا في ميدان الإنتاج الرأسمالي توطنت فيها الأزمات فحدثت سنة 1907 أزمة عنيفة 
ابتدأ ظهور ها بهبوط أسهم شركات السكك الحديدية وعمت سائر أرجاء العالم» وفي 1913م بدأت بوادر الأزمة 
الجديدة في الظهورء ولكن الحرب العالمية لاشتها في طياتهاء وما كادت الحرب تضع أوزارها وتنتهي عمليات 
التعمير التي كانت قد امتصت فوائض الإنتاج حتى بدأت حمي المضاربة في الارتفاع فارتفعت الأسعار ارتفاعاً 
مبالغاً فيه» وعلى الأخص بالنسبة للأوراق المالية "حتى شعر الجميع باقتراب الأزمة التي حدثت بالفعل في 
سبتمبر وأكتوبر سنة 1929". 

ولكي نقدر أثر الأزمات يحسن بنا أن نلم» إلمامه سريعة بأعظم الأزمات العالمية الكبرى في الفترة 
الأخيرة — وهي أزمة سنة 1929 ¿a‏ فقد بدأت كما ذكرنا بارتفاع أسعار الأسهم والسندات في بورصة نيويورك 
ارتفاعًا عظيمًا حتى وصلت الأرقام القياسية في الفترة ما بين سنة 1926 وسبتمبر سنة 29 من 100 إلي 2225 





e (1)‏ التيمس في 23 يناير 1943. 
)2( الدكتور زكي عبد المتعالء مذكرات في الاقتصبا] السياسي. ص 886. 
)3( المصدر Audi‏ ص 890 
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وقفزت قيم الأسهم والسندات في سبتمبر سنة 29 إلي 1 بليون دولارء وعندئذ بدأت تتراخى الأسعارء فأسرع 
المتضاربون في البيع حتى هبطت القيمة إلي 30 بليون دولار في الفترة من 3 سبتمبر إلي 13 نوفمبر» وما ela‏ 
شهر يونيه سنة 1932 حتى هبطت القيمة القياسية على أساس أن أسعار 1926 = 100 إلى 34 وهبط الإنتاج 
الصناعي في المدة من سنة 1929م إلى 1932م من 311 إلى 192 وأفلست خلال هذه المدة عشرة آلاف 
مصرف» "وأخذ إتلاف المنتجات الفائضة والآلات بصورة Grai‏ لم يكن من المستطلع تصورها من Jä‏ فعطبت 
عام 1932 أفران كانت تستطيع أن تنتج سنوياً أربعة مليون طن فولاذ وحطمت سفن حمولتها مليون طن 
وحرثت عشرة ملايين "أكر" من أصل أربعين مليوناً كانت قد بذرت قطناًء وألقي في مصارف الماء منات 
الألوف من ألتار الحليب» واقتلعت ثمانين ألف شجرة دراق» وصرع 6.400.000 O" aa‏ 

أما عن البطالة فقد تراوحت في أمريكا وحدها ما بين 10و 15 مليون - واختلاف التقدير يعود إلي مدي 
البطالة ونوعها وصعد العدد في العالم أجمع إلى ثلاثين مليوناًء أو أربعين مليوناً إذا احتسب aae‏ المتبطلين بطالة 
خفية أو مؤقتة» بينما كان قبل ذلك في العالم كله عشرة ملايين تقريبًا. 

وقد بدأت الأزمة في سنة 1929 بهبوط قيمة الأسهم والسندات» ولكنها في سنة 1933 أخذت شكل 
الإعصار الذي عصف بالبنوك والجهاز المالي في أمريكا بأسرها وزلزله في بقية دول العالم. 

" ففي الرابع من شهر فبراير سنة 1933م ساءت حالة طائفة من البنوك في مدينة ديترويت بولاية 
ميتشجان فأصدر حاكم الولاية أمرًا بمنح البنوك أجازه لمدة ثمانية أيام» وتطاير نبأ ذلك في طول البلاد وعرضها 
وسرت الإشاعات حول المركز المالي» وارتفعت الصيحات طالبة سحب الأموال من البنوك. 

وفي اليوم الرابع والعشرين من فبراير هرع الناس إلي البنوك في مدينة يلتيمور بولاية ماريلند فمنح 
حاكمها البنوك أجازة» فتفاقم الأمر واستفحل الذعر وانتقل من ولاية أوهايو إلي ولاية أنديانا فولاية كنتكي فولاية 
بنسلفانياء واستقال في اليوم التالي تشارلز متشل من رئاسة مجلس إدارة ناشيونال سيتي بنك فكأن أحد أمراء 
المال قد نزل من عرشه خشية مد متعال من النقمة العامة. 

وأقبل اليوم الأول من شهر مارس فأعلنت ولايتان أخريان أجازه للبنوك فيهماء وفي المساء تبعتهما أربع 
ولايات أخرىء وفي اليوم التالي اقتفت أثرها عشر ولايات. 
شيكاجو ونيويورك وهما أمنع المعاقل المالية في البلاد» وفي الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم الرابع من 
مارس عنا المعقلان للإعصار فأعلن حاكم ولاية نيويورك وحاكم ولاية ايلنوي أجازه بنوك في الولايتين في 
وقت واحد تقريباً بغير اتفاق بينهما". 

واعتقدت أمريكا - كما قال أندريه مورا - خلال هذه الفترة أن نهاية النظام والمدنية أصبحت قاب قوسين 
أو أدني. 

هذا العرض السريع للشهر العصيب الذي بدأ من اليوم الرابع من فبراير حتى الرابع من مارس والذي 
تساقطت فيه المدن والولايات كحبات عقد لا تقوي واحدة على الثبات إذا انزلقت سابقتها ليوضح لنا أن النظام 
النقدي الرأسمالي وما ينسب إليه من دقة» ومتانة» وما يحوطه من خبراء وإحصائيات وأساتذة ومعاهد وما يدعمه 


)1( "إلى أين يسير الاستعمار الأمريكي" تأليف هنري ¿MS‏ وترجمة الدكتور بدر الدين السباعي» ص 92. 
)2( "روزفلت" للأستاذ يعقوب صروف — بتصرف من الصفحات 128 إلى 131. 


72 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark g 


k 





من قوانين طبيعية حديدية مزعومة كالعرض والطلب والمنافسة والمرونة الخ. هذا كله لا يلبث أن يتداعى كبيت 
من ورق.. وأن الذهب - حامي الائتمان الرأسمالي العتيد - لا يلبث أن يخر.. وعندئذ يتطلب الأمر الائتمان 
الحقيقي» ائتمان الشعب» وليس أدل على ذلك من أنه ما أن سقط هوفرء رجل الذهب والتعريفات الجمركية 
أغك الثقة D‏ القن ,وها أرقت جافحة Jayi‏ 


آثار الأزمة على المجتمع الرأسمالي: 

يظن بعض الناس أن الأزمة كارثة وكابوس بالنسبة لكبار الرأسماليين» وليس لجمهور الشعب أو طبقة 
البورجوازية أو صغار الرأسماليين» وليس هذا صحيكًاء فآثار إفلاس البنوك» وإغلاق المؤسسات» وهبوط قيمة 
الأسهم تختلف بالنسبة لهؤلاء عنها بالنسبة لأولئك» إنها الدمار والموت والإفلاس للصغارء ولكنها للكبار ليست 
أكثر من إيقاف الآلات الدائرة لفترة يجتر فيها الرأسمالى الكبير أرباحه التى كدسها طوال سنوات الرخاءء 
p ps‏ بساح مق NE p Pi‏ ذلك مق NOISES‏ 
تطحن العمال في أمريكا طحناًء وتذل كبرياءهم وتهيأهم لقبول أي عرض مهما كان وضيعاء وبينما كان الناس 
يهرعون إلى البنوك كالمجانين لاسترداد ودائعهم كانت مؤسسة فورد العظيمة.. تعمل.. وتبلغ أرباحها ما بين 
4 مليون دولار سنة 1929م إلى 576 مليون دولار سنة 1933م» مما جعل فورد لا يمد يدا إلى Doia‏ 
مليوناً من الدولارات كانت مودعة في:المصارف باسم مؤسساته» بل زاد عليها. 

وقد تظهر الأزمة صنوفاً أخرى من الفرص والنهز للرأسماليين لكي يربحوا cheio‏ فمعظم محاولات 
التدخل الحكومي للإنقاذ تستغل للربح والفائدة» لأن الحكومات ما دامت تعمل داخل الإطار الرأسمالي فلا بد أن 
تخضع في النهاية لحيل الرأسماليين وألاعيبهم» وإذا بدلت رأسماليين فبرأسماليين. 

والرأسماليون الذين يتنسمون الأزمة يضاربون على الهبوط فيكسبون» فإذا حدث الخراب وعم الكساد 
نشطوا من جديد للكسب من البناء» ومن هنا حق لماركس أن يقول إن الأزمة "تشكل نقطة انطلاق لتوظيف جديد 
للأموال على قياس واسع". 

ويمكن أن نفهم اختلاف آثار الأزمة بالنسبة لكبار الرأسماليين عنها بالنسبة لصغار المستهلكين» إذا 
لاحظنا أنها ‏ في معظم حالاتها — أزمة تخمة إنتاج » وأن هذا يفيد الكبار في توزيع منتجاتهم ويعطيهم التعلة 
والذريعة لإغلاق مصانعهم والاستراحة من المصاريف والأجور ريثما يتم تصرف منتجاتهم المكدسة فلا تقف 
أعمالهم المالية بوقوف أعمالهم الإنتاجية والصناعيةء وأن الفائض لدي أصغر رأسمالي يكفيه عادة حتى زوال 
الأزمة ليبدأ من النقطة التي كان فيها قبلهاء أي أن دورة الأزمة مهما طالت — يمكن أن تعد قصيرة بالنسبة إليه. 

ويختلف الموقف بالنسبة للملايين من الجياع» الذين يفقدهم وقوف العملية الإنتاجية والصناعية مورد 
رزقهم الوحيد - العمل - الذي ليس لديهم أي مورد غيره أو أي فائض أو مدخر يمكنهم الاعتماد عليهء فالأزمة 
بالنسبة للمستهلك الصغير طويلة مهما قصرت» وتقضي على صفوف عديدة من العمال والمستهلكين قبل أن 

إن هذا الفرق الشاسع بين آثار الأزمة يفسر لنا إلي حد كبير سر تقبل الرأسماليين وعلماء الاقتصاد للأزمة 
في هدوء واستسلام» وأن أسفهم لها لا يزيد عما يمكن أن يستشعره الإنسان أمام نقطة نقص في نظام يفيد caia‏ 


(1) "هنري فورأ: تاريخ حياته" تأليف وليام أوفر سيمونز تعريب على إسلام PLAU"‏ ص 120 
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يمكن أن يعتذر عنه بأنه ما من نظام ca para‏ وأنه لا مناص من قبوله على علاته؛ أما الجماعات والجماهير 
والملايين فإنهم يرون فيها خطرًا يهدد أمنهم» وعملهمء وحياتهم وكيانهم كله بالشقاء الأبدي» ولهذا لا يمكن 
التسامح معهاء ولا يمكن قبول نظامها على علاته ما دامت " علاته" على هذه الدرجة من الخطورة. 

إن الدورة الاقتصادية التي أشرنا إليها من قبل تحكم على العالم الرأسمالي بأن يقضي نصف حياته في 
مرحلتي الأزمةء والانكماش» ومع ذلك فإنها دورة غير عادلة في الحقيقةء فالجماهير وسواد الشعوب لا تحس 
بالنصف الآخر الطيب - مرحلتي الانتعاش والازدهار - لأنه لا يكاد يعنيه كعمال " أجرية" لا يتأثر أجرها إلا 
قليلا بزيادة الأرباح» بينما لا يقاس إحساس الرأسماليين بالأزمة بإحساس جماهير الناس التي تكون القاضية 
عليهم والحالقة لأرزاقهم ومعاشهم. 

لا 3 === 
الأعباء العقيمة على الإنتاج الرأسمالي 

إذا صرفنا النظرء بعض الشيءء عن الأزمات الدائمة الناتجة من طبيعة المذهب الرأسمالي وما ينشأ عنها 
من تقلبات في الأسعار وظهور للجيش الاحتياطي الصناعيء فإن الأزمة الجائحة هي في الحقيقة أزمة فائض 
الإنتاج» التي تشل فعلا الجهاز الإنتاجي والاقتصادي في البلاد الرأسمالية. 

لماذا يعجز الاستهلاك عن ملاخقة الإنتاج ؟ 

ومن أهم المسائل خطورة أن نعرف لماذا يعجز الاستهلاك عن ملاحقة الإنتاج» ولماذا يأخذ عدم التوازن 
هذا شكل الخصيصة الثابتة الدائمة بحيث يعد إحدى السمات الجوهرية للنظام الرأسمالي التي تحيل المفارقة 
الرأسمالية فيها النعمة إلي نقمة» والخير إلي شر وتجعل كثرة المنتجات لعبة تخرب البيوت» وتشرد معظم العمال 
بالفعل بينما تصلت على الباقين سيف البطالة وشبحها المخيف. 

إنه ليبدو لنا أن الإجابة بشكل عام على هذا السؤال ليست صعبة OÍ s‏ ما ينقصنا في هذا الميدان Lail‏ هي 
التفاصيل والمفردات — وهي ناحية لم يعن قط الاقتصاد السياسي التقليدي بدراستهاء لأنه اقتصر على النظريات 
العامة» وفاته أن لكل من التطبيق والعمل والتفاصيل والطبيعة البشرية كيانها الخاص وأثارها الحيوية على 
النظريات العامة. 

لهذا لا يكفي قط أن نقول إن سبب عجز الاستهلاك عن ملاحقة الإنتاج في الرأسمالية هو الاستغلال 
واكتناز الرأسماليين لزبدة الإنتاج ومحض الأرباح فيه وتجميدهم لها أو استغلالهم إياها في الإنتاج مرة أخري أو 
صرفها في أبواب تعود عليهم أخيراً بدلاً من أن يمنحوها للعمال الذين يمثلون القوة الشرائية الاستهلاكية في 
الشعوب. 

إذا قلنا هذا لم نعدم من يرد علينا بمنطق النظريات والجدل فمن الخير لناء أن نفهم العملية على الطبيعة 
الحية كما يقولون» ونفهمها لضحايا النظريات كذلك بأن نبدأ مع المشروع الفردي بالفعل. 

كيف يظهر المشروع الفردي ؟ 
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إن الحقيقة الأولي والأساسية التي يعود إليها وحدهاء ظهور المشروع الفردي في الرأسمالية» هي الربح» 
فعندما يجد بعض الناس أن لديهم مبلغاً من المال يفيض عن استهلاكهم» فإنهم يفكرون في العادة في الكسب aia‏ 
أو كما يقولون "استثماره". 





من هذه النقطة» ألف باء البداية والروح المحركة والباعثة للرأسماليةء يبدأ الفسادء لأن هناك فرقاً كبيراً 
بين العمل الذي تدفع إليه iala‏ المجتمع ومصلحته بالفعل» وبين العمل الذي يدفع إليه الهوى الفردي والرغبة في 
الربح المادي» ولم يفرق الفلاسفة الرأسماليين بين الأمرين» وظنوا أن مصلحة المجتمع في مصلحة الفرد وأن 
كسب الفرد دليل على حسن استجابته لرغبة المجتمع» وإلا لما شجعه؛ ولما ربح بالتالي وأنه كلما تسابق الأفراد 
وتنافسوا كلما كسب المجتمع من وراء ذلك. 

الرد بالتفصيل على هذه acl jall‏ سنتولاه في مجال آخر. وحسبنا أن نقول إن التجربة قد أثبتت خطأ ذلك؛ 
وإن ما يحدث هو العكسء فالمجتمع أعظم من مجموع آحاد الأفراد» ومصلحة الأفراد تتعارض ويبوء المجتمع 
في النهاية بإثم هذا التعارضء وإن كثيرًا من الأفراد يستطيعون الكسب بإفساد المجتمع كما يمكن أن يكسبوا e‏ بل 
والأكثر مما يمكن أن يكسبوا بالعمل على ما فيه صلاحية؛ وإن المنافسة المزعومة يمكن أن تنتهي باتفاق بين 
القلة المنتجة تكون ضحيته الكثرة الكثيرة المتفرقة من المستهلكين. 

إن ذكر ذلك بالتفصيل يضيق عنه هذا الفصل وما نريد أن نشير إليه فحسب ونضعه في تقديرنا هو أن 
جنين المشروع الفردي يحمل السمة العظمي — سمة الربح - من أول يوم يبدأ فيه الرأسمالي عملية الاستثمار.. 


على أنه بقدر ما تكون الرغبة في اأ e QN,‏ العمل والدافع على تأسيس المشروع» وبقدر تشديد 
الرأسمالي في تحريه لهاء وتدقيقه في تحقيقهاء فإنه عادة لا ينجو من الوقوع في كثير من المزالق والأخطاءء لأن 
مصادر المعرفة في العالم الرأسمالي قد لا تكون صحيخة أو كاملة أو ثابتة» فقد تكون إشاعة متقنة مسبوكة» وقد 
تكون وجهاً واحداً لعملية عديدة الوجوه» وقد O SS‏ صحيخة وكاملة» ولكن لفترة معينة فحسب وكل الإحصائيات 
" العلمية" والكتب الأنيقة المجلدة والأبحاث.. الخ» تخضع لمؤثرات تجعلها في كثير من الأحوال تنقلب أو تقبل 
التعارض أو تمنحها مرونة» أو تدخل عليها تحفظات تبعدها عن الدقة المظنونة» وهي أمور طبيعية وضرورية 
في المجتمع الرأسمالي الذي لا يقوم على التنظيم والترابط. 


على كل حال» ما يحدث هو يقدم الرأسماليون رغم ذلك» لأن سراب الريح يبهر عيونهم» بقدر ما يطمس 
عقولهم» ولأن العملية أشبه بالقمار» فحتى لو خسر فلن يخسر قوام حياته أو مورد عمله؛ وإنما سيخسر بعض 
الفائض المكتنز لديه» وقد تتداخل عوامل أخري من الهوى الشخصي والمغريات البعيدة عن ميدان الأعمال ومن 
المعروف أن الحفلات الاجتماعية تؤدي دوراً في الاقتصاد الرأسمالي كما تؤديه المكاتب» وأن كثيراً من 
القرارات الخطيرة قد تتخذء أو تختمر بعد رقصةء وفي إحدى هذه الجلسات المريحة خلال تدخين سيجارة أو 
شرب كأس أو الاستماع إلى الموسيقي؛ ففي العالم الرأسمالي يحدث كل شئ يخطر بالبال» وأشياء أخرى لا 
يمكن أن تخطر ببال كثير من الناس !! 


وقبل أن نبدأ في دراسة تفاصيل إنشاء المشروع وتأسيسه يجب أن نشير» إشارة عابرة فحسب» إلى اخ 
الرأسمالي عندما قرر دخول الميدان الاقتصادي اعتماداً على تقديره للنجاح المادي للمشروع - وهو تقدير كما 
رأينا قد يكون صحيحاً وقد يكون خاطئاً - لا يضع في حسابه أي نوع من التعاون أو التنظيم بينه وبين 
المشروع بالخصيصة الثانية للمشروع الرأسمالي - بعد الربح - وهي الفوضى (التي يسميها slale‏ الاقتصاد 
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الرأسمالي الحرية) وانعدام التنظيم الذي يجب أن يكون موجوداً بين كل المؤسسات التي تنتج سلعة واحدة وبين 
كل هذه المؤسسات كوحدة» ووحدات المؤسسات الأخرى التي تنتج بقية أنواع السلع» إذ أن إنتاج سلعة معينة 
يتأثر ببقية أنواع الإنتاج» ومن هذه الخصيصة تنشأ فوضي الإنتاج وتظهر البطالةء وتقلبات الأسعارء والواقع أنه 
لا يحق لنا أن نعجب إذا كانت المؤسسات تقوم» وتقعد. تروج وتكسدء تفتح وتغلق» GY‏ هذا هو المنتظرء ولكن 
العجب = هو أن يتسق الإنتاج أو ينتظم العمل» أو يستقر الاستهلاك في مثل هذه الظروف استنادًا إلى قانون 
العرض والطلب المزعوم. 

فائدة رأس المال: 


ولكن علينا أن لا نسبق الحوادثء فقد رأينا أن نتخذ من المشروع الفردي مثلا نسير معه خطوة خطوة من 
وقت أن تخطر فكرة التأسيس في ذهن الرأسمالي حتى يبدأ المشروع عمله. 

وقد رأينا أن الفكرة قد خطرت لزيد من الناس لإقامة مشروع» وليكن مثلا مصنع نسيج فستكون الخطوة 
التالية هي إعداد رأس المال. 





ويحدث أن يقدم صاحب المشروع رأس المال كله بنفسه» أو أن يشرك فيه بعض أصدقائه إذا أخذ 
المشروع شكل شركة تضامنء ولكن الذي يحدث غالبًا وكلما نمت الرأسمالية هو أن تقوم (Dal M‏ بتقديم جانب 
كبير أو أن يدفع الناس هذا الجانب في شكل أسهم أو سندات» ويتقاضون فائدة يسمونها "فائدة رأس المال" 
يتقاضاها البنك وحامل السند وحصص التأسيس كما تحجز من الأرباح بالنسبة للأسهم الممتازة وسنفترض أن 
هذه النسبة ستكون %5. 

هذا هو العبء الأول العقيم الذي يحمل به الإنتاج في الرأسمالية فإذا كان البنك قد سلف المشروع مائة آلف 
جنيه مثلا فإن خمسة آلاف جنيه من ثمرة الإنتاج» وزبده الأرباح ستقدم إلي البنك دون أن يكون هناك أي مبرر 
"عملي" لذلك. لأن البنك لم يفعل أكثر من أن فتح في حساباته اعتمادا بالمبلغ أو قدم مالاء والمال في حقيقته 
وسيلة لصياغة الانتمان الاجتماعي ليسهل تداوله بدلا من التبا]ال السلعي القديم» ونقله من مكان ما في 
المجتمع إلي مكان آخر في المجتمع ub‏ ومن أيدي أفراد إلي أيدي أفراد آخرين» هذه العملية — عملية التحويل 
أو النقل المجرد دون أي إضافة أو أي تشكيل أو أي جهد - لا تستحق في منطق العمل celja‏ ولن نجادل المنطق 
الرأسمالي في طبيعة رأس المال كما لن نستشهد بآيات من القرآن أو الإنجيل في تحريم الفائدة لأننا وعدنا 
بملاحظة المنطق العملي والواقعي وحده وعدم الانسياق وراء المذاهب والنظريات» ومنطق العمل أن رأس 
المال لا يعمل بنفسه ولا قيمة له في نفسه؛ وأن العمل هو كل شيء فانتزاع مبلغ من الربح» الذي هو ثمرة العملء 
لإعطاته للبنك أمر يكون على أحسن تقدير» غير مفهوم في منطق العمل. 

قد يقال إن هذا يستحق النظر في حالة تسليف البنك» ولكن ماذا يكون الحال إذا مول المساهمون المشروع 
وتقاضوا الفائدة» بل وحتى إذا لم يتقاضوا فائدة قط وإنما ربحّاء وهو أمر تسلم به الشرائع $ إننا نقول أن الأمر 
لا يختلف» لا من ناحية المبدأء ولا من ناحية النتيجة» فمن ناحية المبدأ لا تختلف وضعية صاحب السهم عن 
وضعية البنك إلا في أن الأول قد قدم أربعة جنيهات فائدة أو حتى ربحّاء فمن باب أولي أن تستحق المائة آلف 
جنيه» والاختلاف بين النسبة المحددة والثانية للفائدة والنسبة المتراوحةء غير المضمونة للربح أمر شكلي فحسب. 


(1) يمكن للقارئ المصري أن يلحظ الدور الكبير الذي قام به بنك مصر في تمويل المشروعات والشركات الصناعية. 
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5 
وفي النتيجة لا يختلف أمر المساهمين عن أمر البنك. 


المهم في الموضوع هو أن انتزاع أي جزء من ثمرة الإنتاج دون عمل سيسفر عن تحميل العامل أو 
السلعة» عبئاً لا يعود إلي الطبيعة الإنتاجية» ولكن إلي ما تواضع عليه المجتمع الرأسمالي من حق المالك في 
الفائدة أو المساهم ‏ دون عمل في الربح. 

إن بعض الناس يظنون أن المساهمين هم أيضاً من ناحية أخري عمال» فعمال الصلب والحديد مساهمون 
في مصنع للإنتاج الزراعي. وصغار التجار يحملون أسهم بنوك أو أرضي.. الخ» فتحميل عمال مصانع النسيج 
بفائدة أو ربحًا سيقابله ربح آخر يتقاضاه عمال مصنع النسيج أنفسهم من مساهمتهم في شركة المواصلات: 


ولكن هذا التصوير نظري لا يثبت للتحليل العملي» إذ من المؤكد أن الغالبية العظمي من أفراد الشعوب لا 
تملك أسهماً أو سندات على الإطلاق» وأن البقية الباقية من الطبقة الوسطي التي يمكن أن يقال إنها مساهمة قد لا 
تزيد مساهمة المساهمين من أفرادها عن سهم أو اثنين.. فإذا جاز أن يسمي كل لابس بذلة أو حامل ساعة مالكاً 
أمكن أن يسمي حامل السهم أو الاثنين مساهمًا. 

فغالبية الشعوب إذن غير مساهمة؛ ومساهمة الطبقة الوسطي ضئيلة لا تغني ولا تشبع ولا ترفع ولا 
تخفض» والأمر في الأسهمء كما هو في تمويل البنك تستأثر به القلة الغنية. 


الاكتناز والاحتياطي: 

وناحية أخري في مسألة رأس المال سيكون على مجلس الإدارة في مشروعنا أن يعني بها هي الاحتفاظ 
بجزء من المال عاطلاء وهو مبدأ يحرص عليه كل الرأسماليين: والاقتصاديون agia‏ يسمونه " الاكتناز" أما 
عامة الرأسماليين فإنهم يطلقون عليه "الكاش "Cash‏ ويرونها الثروة السائلة الثمينة التي تملك من القدرة ما 
لعلها معه أن تقول للشيء كن فيكون ! رمز الشرفء ومبرر الائتمان والحصن الحصين من الغوائل غير 
المتوقعة» ووسيلة الفرصة والنهزة عندما يسنح خيال الأرباح. 

وفي العالم الرأسمالي يعد عدم الاحتفاظ بمبلغ عاطل تهوراً ومجازفة فلا يمكن أن يلام مجلس الإدارة على 
ذلك. بل هو جدير بالشكرء ولكن هذا لا يغير من الحقيقة الواقعة» وهي رفع معدل الفائدة بالنسبة للمبلغ العامل 
بالفعل من رأس المال» فإذا قرر مجلس الإدارة» في حالة مشروعناء أن تكون نسبة الاكتناز 20 ألفاً وأن يكون 
رأس المال العامل ثمانين ألفاً فإن الخمسة آلاف جنيه تمثل فائدة معدلها في الحقيقة وبالنسبة لرأس المال العامل 
2. ولو كان مجلس الإدارة أشد تحرزاً وحرصا فاحتجز ثلاثين ألفاً لبلغت الفائدة %7 وستري أن المبلغ 
الذي سيستغل في الإنتاج فعلا هو في الواقع أقل من هذا بكثير. 

وتمثل الاحتياطات بنداً هاماً من بنود ميزانية كل مشروع رأسمالي وهي cie gila badaia‏ لا يعلم سرها 
وحقيقتها إلا الشيطان والرأسماليون ! فهناك احتياطي منظور وآخر غير منظورء واحتياطي استهلاك.. الخ 
وهذه الاحتياطيات تقتطع من غلة العمل ويكون مصيرها إما أن تجمد وعندئذ ينطبق عليها ما ينطبق على المبلغ 
المخصص للاكتنازء أي أنها لن تساهم في القوة الشرائية أو الاستهلاكية وإما أن تستعمل كرأس مال» وهي في 
هذه الحالة تساهم في القوة الإنتاجية» وليس الاستهلاكية.. 
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الأراضي والإيجارات: 

ويتقدم مجلس BI‏ مشروعنا خطوة فيبدأ في شراء أرض لإقامة مصنع النسيج إذا كان لديه متسع من 
المال» أو يؤجر أرضاً إذا لم يشأ الشراءء ae s‏ مرة أخرىء أن يستأجر أو يملك مخزناً في أفخم أحياء 
المدينة لعرض منتجاته؛ ومكاتب في قلب المدينة SCY‏ أعماله. 

ومجلس الإدارة يدفع في هذه الاستئجارات والأراضي مبالغ كبيرة فأثمان الأراضي مرتفعة» وإذا كانت 
الأراضي الزراعية التي يقوم عليها المصنع رخصة نسبياً فإن إيجارات المخازن والمكاتب مرتفعة ارتفاعاً 
جنونياًء يجعل لكل شبر قيمة تجارية. 

ونحن هنا لا نناقش المبادئ العامة» فحق ملاك الأراضي في استنزاف الأموال هي مسألة خارجة عن 
موضوع هذا الفصلء وما يهمنا هو أن الفهم الرأسمالي للملكية قد فرض على الإنتاج الصناعي أن يتحمل عبئاً 
عقيما دون أن O sÇ‏ له أي عائد مباشرء أو مبرر إنتاجي صريح» فأرض المصنع لا تزرع أنسجةء ولا تختزن 
في باطنها أنسجه؛ فهي في صناعة النسيج عقيمةء ومع هذا فإن الأنسجة أو العمال يتحملون ثمنها وإذا كان هناك 
خيار للرأسمالي بين وضع هذا العبء على العمال أو على السلعة أي أن يكون اختياره ما بين تخفيض الأجورء 
أو زيادة الأثمان فالاختيار واقع حتما غلى تخفيض أجور العمال. 

ولعل الاعتراض الذي ذكر عن "المساهمين العمال" يذكر هنا عن أصحاب الأراضي فيقال إنهم Lai‏ 
مستهلكون» والأموال التي ستصرف إليهم ستنفق في الأسواق» وفي أنواع مختلفة من الاستثمارات والمشتروات» 
وردنا على هذا الاعتراض هو ردنا على الاعتزراض السابق نفسه؛ إن ملاك الأراضي» زراعية كانت أو سكنيةء 
هم دائمًا من الأغنياء» وإعطاؤهم أثمان أراضيهم colita‏ إلى جانب تحميل الإنتاج بجزء من تكلفة غير إنتاجية 
تجميع جزء كبير من أموال المساهمين (إذا افترضنا أن جمهرتهم من الطبقة الوسطيء ولو من الناحية العددية 
العامة» وليس من ناحية ما يمتلكه كل فرد منهم) وإعطاؤها مزة واحدة لأشخاص أغنياء بالفعل» ليزدادوا غني. 


وأما أن هؤلاء الأغنياء سينفقون هذه الأموال الطائلة في الأسواق calal g‏ فسنتحدث عن هذه النقطة فيما 


وسنفترض بعد عمليتي توفير رأس المال وبناء المصانع أن عمليات شراء الآلات والمواد الخام ستتم 
بمنتهى الدقة والأمانة وستبرأ من شوائب العمولة والرشوة.. الخ» وكافة أنواع التوسطات والتطفلات المسلم بها 
في المجتمع الرأسماليء والتي قلما تخلو عملية رأسمالية واحدة منها. 

وليس لنا اعتراضء بعد أو تعليق على ما سينفق بشراء الآلات والمواد الخام لأن هذه عناصر مباشرة في 
الإنتاج. 


المهايا والمكافآت الأجور: 

ويأتي دور المهايا والمكافآت والأجور وهي تنقسم بصفة أساسية إلي فصيلتين الأولي مكافآت أعضاء 
مجلس الإدارة» ومهايا المديرين وكبار رجال الأقسام والثانية أجور العمال ومن إليهم من صغار الموظفين الذين 
يعدوا أيضاً رغم الياقات البيضاءء وعدم مباشرة إنتاجية عملهم عملاً» والفصيلة الأولي وحدها هي التي يمكن أن 
تعد عبئاً على الإنتاج وبقدر التضخيم فيهاء بقدر ما يكون التحيف على الفصيلة الثانية التي هي في الحقيقة 
المنتجة إنتاجًا مباشرًا. 
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إن الفصيلة الأولي تستنزف مبالغ طائلة تسكت عنها كتب الاقتصاد التقليدي» ولكن مراجعة ميزانيات 
الأعمال توضح طرفاً من الحقيقة فمجلس الإدارة يتقاضى عادة %10 من صافي الأرباح. ولما كان عضو 
مجلس الإدارة المنتدب يتقاضى غير نصيبه من ال %10 مرتباً ضخماً كما أن الأعضاء أنفسهم يتقاضون مكافأة 
عن كل جلسة فيظهر من هذا أن نسبة ال 9010 من الأرباح لا تخصص لأعضاء مجلس الإدارة لقاء عمل 
يؤدونه ولكن لمجرد كونهم أعضاءء وبمعني آخر مكافأة لهم على توظيف جانب كبير من أموالهم في المؤسسة 
وإغراءً لبقية الرأسماليين على أن يحذوا caa gaa‏ ومن هنا يمكن أن تعد هذه المكافآت نوعاً آخر متضخماً وملتوياً 
من أنواع فائدة رأس المال وعلى كل حالء فلم يكن عبثاً أن تلقب هذه النسبة %10 بمكافأة. 

قد يقال إن الإدعاء بأن أعضاء مجلس الإدارة لا يؤدون عملا منتجاً للمؤسسات هو تحامل تظهر الوقائع 
العملية خطأه» فان مكالمة تليفونية من عضو مجلس إدارة كان وزيرًا سابقاًء أو عضو برلمان» قد تكسب لشركته 
عطاءً بعدة ألوف من الجنيهات» وماذا عسى أن يصل إليه جهود مئات العمال أمام هذه المكالمة الرقيقة الموفقة ؟ 

قد يكون هذا صحيحًا ولكنه لا يمنع من أن العمل الذي يؤديه الباشا السابق للمؤسسة هو في حقيقة عمل 
عقيم» ففي دراسة اجتماعية شاملة تكون النظرة إلى الإنتاج كوحدة» وليس إلى مؤسسة معينة على حدة وأن 
يكسب عضو مجلس إدارة لشركته عطاءً حكوميًا لا يعد عملا منتجّاء إنه مجرد عملية تحويل» ولو لم يظفر به 
لظفر به عضو مجلس إدارة شركة أخرى» فالإنتاج لم يزد ومثل عضو مجلس الإدارة كمثل المصرفي الذي يأخذ 
من ودائع عملاء البنك ليسلف الشركات لا يمكن أن تعد هذه العملية إنتاجيةء إنها عملية نقل وتحويلء ولو قارنا 
هذه العملية بالعمل المنتج لا تضح الفرق» فالكائنات الحية حتى النباتي منها تحيل العناصر الطبيعية بما فيها 
الضوء إلي لحم» cabe g‏ ودم» وسيلولوزء والعمال عندما يحيلون الخيوط الدقيقة الهفافة إلي ثياب متينةء فإنه وإن 
كان عملها أقل إعجازاً من عمل الكائن الحيء إلا أنها تشترك معه في أنها "إحالة" وليس تحويل» ومن هنا يتضح 
أن جهد أقل عامل يختلف أساسياً ويفضل جهد أعظم رأسمالي حتى وأن كسب هذا الأخير للشركة آلاف الجنيهات 
ولعل مما يقلل من الدهشة التي تتملك أذهان القراء أن نشير إلي أن عمل الكائن الحي في تحويل العناصر إلي 
هواء.. ودم وسيلولوز هو عمل شديد التعقيد عظيم الإبداع والأصالة وأن عمل العامل - وهو إلي حد ما سليل 
المخترع - في إحالة المواد الخام إلي سلع نافعة مصنوعة يمكن أن يوصف بذلك أيضاً بينما لا يمكن قط أن 
توصف أمثال المكالمات التليفونيةء أو الاتفاقات التي تعقد وسط الحفلات وبفضل الوساطات والمعارف.. الخ» 
بشيء من الإبداع والتعقيد. 


وكيف يمكن أن تعد عمليات التوزيع والبيع عمليات إنتاجية إذا كانت السلعة قد أنتجت بالفعل ؟ إن 
العمليات التي تيسر استخدام السلع يمكنء إذا وجهت لمصلحة الشعبء أن تعد "خدمات" أما إذا وجهت لزيادة 
الربح فلا تكون أكثر من فنون من التجارة الرأسمالية. 

على أن المكافآت الرسمية تصغر أمام الأجور الضخمة التي تمنح لأقارب وأبناء وأصهار أعضاء مجلس 
الإدارة الذين يفرضون على المؤسسات كرؤساء للأقسام أو مديرين للفروع» بصرف النظر عن أي كفاءة أو 
حتى أي عمل» GY‏ المطلوب لهم هو نفسه المطلوب لعضو مجلس الإدارة» أي مكافأة سخية» واسم وظيفة 
مشرّفء يقدم في المجتمع لشاغلهاء أما أن يكون Ú‏ أو غير فني مجديًا أو غير مجدٍ فهذا ما يلحظ في غير أبناء 
البيوتات الذين يرون هذه المناصب حقاً تقرره لهم شرعة الملكيةء والميراث والأرستقراطية فهو يشغل المنصب» 
كما يحمل الدرجة الجامعية» دون أن يفكر في الاستفادة منها. 
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وهذا الفهم للأمر لا يقتصر على أهلهء بل إن عامة الناس قد تقع فيهء فلا تعدم أحداً من هؤلاء يتساءل عن 
الشخص الذي تصل به الوقاحة إلي درجة يناقش فيها حق عضو مجلس إدارة الشركة في تعيين أبنه أو صهره أو 
تزييه في rupan‏ رهل نکل أن يكن الأب في هذل المركو الرفسى» ويشكع ابنه ار بیرض هقی 
مزاد الوظائف أو يدخل كأي فرد آخر الامتحانات والمسابقات. 

وليست هذه حالات فردية» أو جزئية أو ضئيلة القيمة» وإننا لنكرر هنا أن نقيصة الاقتصاد السياسي 
الرأسمالي الأولي التي بعدت به عن عالم الحقيقة والواقع هي إهماله لمثل هذه التفصيليات» فالأعمال الرأسمالية 
إما مشاريع فردية خالصة؛ وإما شركات تضامن أو توصية أو محاصةء والنظم الأربعة الأولى إما فردية بحتة: 
وإما فردية إلي حد غالب كبير بحيث لا نكون في حاجة لإيضاح أو لتبرير احتكار الرأسماليين وأبنائهم وأقاربهم 
للمناصب العليا فيهاء ما دام المشروع بأسره Us š‏ أو يكادء وأما بالنسبة لشركات المساهمة ففيما ذكرناه ما يقنع 
كل شخص يحترم الحقيقة وإن لم ترد في الكتب ! 

ولسنا في حاجة إلي الاستعانة بالإحصائيات والجداول المنمقة أو ضرب الأمثلة للبرهنة على صحة ذلك» 
فالأمر أمر وضع عام وكل متخرج من مدرسة من المدارس العامة ( ايتون وهارو.. الخ)» يضمن وظيفة إما في 
شركة» وإما في مستعمرة.. كما أن أي شاب أمريكي نصف مثقف يقبل الهجرة يجد منصباً رئيسياً في إحدى 
مكاتب النقطة الرابعة» أو فروع الشركات التي تتقاسم العالم» فإذا كانت المحسوبيات داخل الإطار الطبقي بهذا 
الشكل الواسع "العمومي" فهل تضيق الشركات بأبناء وأقارب أعضاء مجالس الإدارة ؟ 

إذا جمعنا مهايا أعضاء مجالس ah (Q, ¿(NES‏ من كبار الموظفين ورؤساء الأقسام» لهالتنا جسامة 
المبلغ» ولتأكدنا أن هذه الوظائف والمهايا إنما هني وشائل لاستنزاف أكبر نصيب من الربح قبل إعلانه 
والإستئثار به دون المساهمين» فكبار الممولين (SU‏ ربح Sh‏ .مرات الأولي في شكل مكافآت فخرية سنوية 
والثانية في شكل مهايا فخرية أيضاًء أو نصف فخرية لأبنائهم وأقاربهم الخ. والثالثة التي يتساوى Le‏ أعضاء 
المجلس مع بقية المساهمين ويمكن أن يقال دون تحيز أن أرباح أعضاء مجالس الإدارة قد تصل إلي %50 في 
الوقت الذي لا يصل فيه ربح المساهم العادي إلي أكثر من 9010. والرأسماليون يرون أن ربح %50 إنما يعد 
نسبة معقولة متواضعة» وليس أدل على ذلك من العرف السائد المسلم #الذي يقضي باقتسام الأرباح بين الممول 
والمدير في حالة شركات التوصية فالمدير المفلس يقوم بكل العمل ويتقاضي9050: والممول يتقاضى 9650 
أيضاًء لأن ماله — كما يري الرأسماليون — ينوب eie‏ ويعمل Al‏ ويري أعضاء مجالس الإدارات أنهم يجمعون 
ما بين المديرين والمساهمين فلا عليهم إذا وصلوا بأرباحهم إلي %50 وحرموا بقية المساهمين المغفلين الذين 
يريدون الكسب دون أن يعملوا شيئاً. 

والفصيلة الثانية من المهايا هي أجور العمال - ومن لف لفهم - وأهمية هذا القسم تتأتى من أن أجور 
العمال هي في حقيقتها القوة الشرائية والاستهلاكية للشعبء فالفلاح الكادح في أرض الإقطاعي والعامل الدائب 
في مصتع الرأسمالي يتقاضتيان ثمرة غملهما جرا وها الآخر.وحده يشتريان كل Lai‏ الاسشياذكية التي 
تلزمهماء فمدي الشعب الاستهلاكي للسلع يتوقف على أجور العمال» وكان يجب لهذا أن تكون عالية لكي 
يستطيعوا استيعاب السلع الاستهلاكية وشرائهاء وكان هذا يفيد الرأسماليين بطريق غير مباشر أو ينجيهم من 
مغبة الكساد» ولكن كان لدي الرأسماليين طرقاً أخرى أدني من هذه» وأكثر مباشرة للربح والفائدة» وقد فضلوها 
Ú >>‏ على المبدأ الرأسمالي في تفضيل العاجل الحاضرء وبدلاً من أن يعطوا العمال أجوراً مرتفعة لكي يضمنوا 
استمرار الاستهلاك» وبالتالي استمرار الربح» اختصروا الطريق فجزروا الربح جزرًاء ولم يبقوا للعمال إلا 
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الأود» وإلا ما اضطروا إلي التسليم به للعمال تحت ضغط النقابات» فحققوا مرة واحدة ما كان يمكن أن يحقق 
على آماد طويلةء فحتى لو تعطلت المصانع فترة فإن هذا لا يضير لأن ما اكتسبوه يكفيهم» فضلاً عن أن البطالة 
phain‏ من روح العمال المعنوية» وستجعلهم أدني إلي الخضوع والتسليم. وسنعود إلي هذه النقطة في نبذة Aalt‏ 
على أن الرأسماليين - ما ظلوا رأسماليين - لا يستطيعون - حتى لو أرادو - زيادة أجور العمالء لأن الدائرة 
الرأسمالية المفرغة تحكمهم» كما يحكمون هم من دونهم» وإذا أرادوا زيادة الأجور دون رفع الأثمان» كان عليهم 
أن ينقصوا من أثمان الأراضي والآلات» وهذا ما لا يستطيعون» فليس أصحاب الأراضي والآلات بأقل منهم 
بأساً وشدة» ولا يستطيعون أن يحيفوا على المساهمين أكثر مما حافواء فلا يبقى إلا أن يضحوا هم أنفسهم ببعض 
أرباحهم الفاحشة ولكن ذلك يعد تجديفاً وكفرًا بشرعة الرأسمالية وخروجًا من جنتهاء وهم جميعًا مؤمنون بهاء 
متمسكون بتعاليمها. 

وقد لا يكون الانتقاص من حقوق العمال مباشراً وظاهرًاء فقد يلجأ الرأسماليون إلى الأساليب التي 
تضاعف من الإنتاج بالعدد نفسه من العمال» وهو ما يسمونه بالترشيد. والنتيجة النهائية واحدة وهي أن العمال» 
وهم العنصر الأساسي في الإنتاج» كما هم جمهرة الشعب والغالبية العظمي من القوة الشرائيةء لا ينالون إلا 
الفتات. ولا تصل أجورهم إلي %20 من مصاريف الإنتاج في بلاد كثيرة» وأن هذا يباعد الشقة ما بين الإنتاج 
والاستهلاك. 

وثمة ناحية لا نري بدأ من الإشارة a Lal‏ وإن لم تكن وثيقة بالإنتاج الصناعيء فقد رأينا حتى الآن 
أعباء عقيمة تضاف على الإنتاج وتستأثر بزبدة الأرباح» وتحيف على أجور العمال بحيث لا يخرجون إلا 
بالفتات وعلينا الآن أن نشير إلي أن هذا الفتات نفسه لا يخصص كله على ضآلته — لشراء السلع الاستهلاكية» 
لأن ملاك الأراضيء كزملائهم ملاك المصانعء يظالبون بنصيبهم من لحم العملء أي الإيجار إيجار تلك الأمتار 
المعدودة من الأرض التي يأوي إليها. والتي كانت في العهود الوحشية والقديمة مجانية أو شبه مجانية فأصبحت 
في العصر الحديث ذات قيمة مرتفعة ارتفاعاً جنونيًا. 

ومرة أخريء نحن لا نناقش هنا حق الملاك» ولكننا نشير إلي نتيجة هذا الوضعء وهو أن هذا البلاء الجديد 


قد أصبح يستحوذ على ربع أو ثلث أو حتى نصف الفتات الذي لم يكن يكفي قط قبل الإيجار لامتصاص السلع 
الاستهلاكية المعروضة أو إشباع الحاجات.. 


الإعلان والدعاية.. الخ: 

يتطلب النظام الرأسمالي لكي تصل منتجات المصنع إلي أيدي المستهلكين تحقيق عمليات معقدة عديدة من 
الدعاية» والعرض وإنشاء جهاز للتوزيع ومجابهة منافسة المؤسسات المماثلة بشن " حملات" إعلانية تساهم فيها 
"قوات" الصحافة والسينما والملصقات. ومصاريف كل هذه العمليات تحمل على الإنتاج دون أن يكون لها أي 
حاجة حقيقية أو دور فعال.. إلا كسب الأسواق من أيدي المنافسين. 


ماذا يفعل الرأسماليون بقوتهم الشرائية ؟ 
أدت السياسة الإنتاجية الرأسمالية إلي تخصيص معظم الربح للرأسماليين تحت أسماء مختلفة (فائدة رأس 
المال» المكافات» الاحتياطيات.. الخ). 
بدوره إلى اتساع الشقة ما بين الإنتاج والاستهلاك» ولكن بعض الناس قد يرون أن النصيب الأعظم من الأرباح 
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التي حصل عليها الرأسماليون لا تجمد أو تضيع هباء فاستبعادنا لها. وإفرادنا القوة الشرائية للعمال — ممثلة في 
أجورهم - بالاعتبار هو تعسف» ولكن الحقيقة غير ذلك» إن الحقيقة أسوأ من ذلك ! فياليت النصيب الأعظم من 
أرباح الرأسماليين تضيع هباءء لأن ذلك سيوقف شقة الخلاف بين الإنتاج والاستهلاك على ما هي cale‏ ولكن 
الذي يحدث أن الرأسماليين يستغلون بالفعل قواهم الشرائية فيبذلون جزءًا Sut.‏ (بالنسبة لأرباحهم الضخمة 
المتوالية) في مواد الترف والبذخ» والتجميل والتزيين وبناء القصور والاستمتاع إلي غير ذلك من المواد التي لا 
تمت إلي سوق الاستهلاك الشعبي - بأقواته» cod gla g‏ وملابسه ومساكنه — بصلة ثم يستغلون الجزء الأكبر من 
أرباحهم في بناء مصانع جديدة أو توسيع مصانعهم أو إنشاء فروع» أو استثمارها في المستعمرات لكي تأتي لهم 
بأرباح جديدة ضخمة يفعلون بها ما فعلوه بسابقتها وهلم جراء وبذلك يضاعفون المشكلة ويوسعون الهوة بين 
الإنتاج والاستهلاك عاماً بعد cale‏ وهذا هو سر آلاف الملايين من الجنيهات المستثمرة للرأسماليين والمستعمرين 
في المستعمراتء إنه جهد العامل الأوروبي المستغل انتزع منه وصدر إلي المستعمرات ليكون قاعدة لاستغلال 
جديد: استغلال رخص الأيدي العاملة ووفرة المواد الخام. 
xK * *‏ 


من هذا العرض لطريقة الإنتاج الرأسمالي يتضح لنا أن الأزمة وفي أذيالها البطالة ليست حدثاً عارضًا في 
الرأسماليةء ولكنها النتيجة الطبيعية لضعف محتوم في القوة الشرائية الشعبية يجعلها تعجز عن ملاحقة السلع 
المتدفقة فينعدم التوازن» وتحدث الأزمة والبطالة. 

فالشيء الخفي» الغامضء المجهول الذي أشرنا إليه في صدر هذا البحث» والذي أعتبر السبب المباشر 
لحدوث الأزمة هو في حقيقة إيذان بوصول تخمة الإنتاج إلي درجة التفاقم وعندئذ تحدث الأزمة كما يحدث 
الانفجار عند وصول الضغط إلي درجة معينة. 

وبهذا وحده نستطيع أن نحل اللغزء لغز أزمة فائض الإنتاج» الأزمة التي توجد الفاقة والعوز من تعدد 
السلع وكثرة الخيرات ! ويحفى صانع الأحذية لكثرة ما يصنع من أحذية ! ويجوع الفلاح لزيادة إنتاج القمح ! إن 
وحشية الرأسمالية قلبت الوضع القديم عندما كانت تنشأ الأزمات من المجاعات» ومن الجفاف» ومن قلة 
المحاصيل وندرة السلع أما الآن» فالعكس هو الذي يحدث» وتراكم الإنتاج معناه قصور الاستهلاك» ولو لوحظت 
العدالة في التوزيع والأجور لما وجد قصور في الاستهلاكء لأن الذين يستهلكون هم الذين ينتجون. 

_ 

في مستهل هذا البحث تحدثنا عن نوعين من البطالة: البطالة التي تستتبعها طبيعة الرأسمالية» بطالة 
"الجيش الاحتياطي الصناعي" المجند بصفة دائمة ليقترع منه عمال المؤسسات التي تفتح أبوابها ويضاف إليه 
عمال المؤسسات التي تغلق أبوابهاء والبطالة التي تستتبعها طريقة الإنتاج الصناعي الرأسمالي» أي أزمة فائض 
الإنتاج التي تنشأ من عجز الاستهلاك عن متابعة الإنتاج للأسباب التي شرحناها في الفصل السابق» والآن 
نتحدث عن نوع جديد من البطالة هو آخر ما أخرجته الرأسمالية عندما أرادت أن "ترشد" الإنتاج. فجاء ترشيدها 
على حساب العمال»ء وكأنما لم يكف الرأسماليين النوعان السابقان من البطالة فعززوهما بثالث. 


البطالة الفنية: 
وتنشأ البطالة الفنية أو كما يؤثر البعض تسميتها "التكنولوجية" من استخدام أصحاب الأعمال لأساليب 
عملية وفنية تؤدي فيما تؤديه» إلي توفير العمال بحيث AG‏ يؤدي العمل بطريقة آلية بحتة. 
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وخير الأمثلة التي يمكن لمسها في هذه البلاد هي ما حدث في صناعة النسيج» فقد كانت المصانع تستخدم 
Sate‏ واحداً لكل آلة نسيج ميكانيكية تكون مهمته أخذ المكوك قبل أن ينتهي الخيط ووضع آخر جديد» وملاحظة 
سلامة الخيوط ولكن التقدم الفني أوجد آلات يستغني فيها عن عملية ملء المكوك كما تقف الآلة من تلقاء نفسهاء 
إذا حدث قطع في أحد الخيوط وبذلك أصبح العامل يستطيع ملاحظة عدة آلات في وقت واحدء وقد وصل عددها 
في هذه البلاد إلى ستة عشر بينما وصل في بلاد أخرى إلى أربعين» ومعني هذا أن تستغني المصانع عن 39 
Sate‏ من كل أربعين عامل من عمال النسيج. 


وقد لا تصل البطالة الفنية إلي هذه الدرجة بالطبع» وقد قدرها اللورد ستاب في إنجلترا بمائتين وخمسين 
ali‏ أي ما بين ربع وسدس عدد العاطلين في سني الزواج. 

وقد رأي بعض العلماء أن الترشيد لا يؤدى إلي بطالة. أو أن البطالة التي يحدثها - إذا حدثت ‏ بطالة 
مؤقتة» وقد لخص وجهة النظر الدفاعية هذه صديقنا الأستاذ عبد المغني سعيد في كتابه الممتع "نحو الرشد 
الاقتصادي" فهو يقول ٠"‏ والخلاصة أن الترشيد يؤدي أولا إلي بطالة وقتية يطول أمدها بصفة خاصة بين فئات 
العمال متقدمى السنء وثانياً أن تلك البطالة وقتية تنتهي بتحولات في نوع العمل بمعني أن العمال الذين تعطلوا 
بسبب الترشيد يعودون إلي أعمال غير تلك التي كانوا يزاولونها من قبل ولهذا يجب تمرين العمال المتعطلين 
على حرف جديدة» وقد دلت التجربة على أن تعليمهم الحرفي ييسر لهم سبل العودة إلي العمل في الصناعات 
التي تحتاج إلى أيد ماهرة ولا شك أن إعنادة مران العمال المتعطلين» ومطابقتهم تغيير حرفهم للظروف 
اللإقتصادية المتقلبة بحيث يكون المران من عوامل الانتعاش وأدواته من شأنه أن يخفف حدة البطالة ويعجل 
بالانتقال من فترة الكساد إلي فترة الرخاء في الدورة الاقتصادية » كما أنه لا يعرض العامل المتعطل لخطر 
التدهور والانحلال الناجم عن طول أمد البطالة» وما يصحبها من à‏ |¿ وثالثاً وتلك هي النتيجة النهائية الثابتة 
يؤدي الترشيد إلي انخفاض الطلب على العمال منسوباً لوحدة الناتج ولهذا لا يؤدي الترشيد في الزمن الطويل إلي 
البطالة إذا صحبته زيادة الإنتاج» والمفروض أن تصحبه هذه الزيادة بانخفاض نفقة إنتاج الوحدة وأتساع السوق» 
وهو لا يحدث بطالة إلا إذا اختل التوازن بين معدل إدخاله» وما يترتب على ذلك من تعطيل لبعض الإنتاج» وبين 
معدل تزايد الإنتاج إلى حد يكفي لإعادة تشغيل العمال المتعطلين» وعلى درجة هذا الخلل يتوقف قدر البطالة 
الناجمة عن الترشيدء وعلى مدى تدارك هذا الخلل يتوقف أمدهاء ويطلق على البطالة الوقتية المتسببة عن 
الترشيد اصطلاح "البطالة الفنية" أي ذلك الشطر من البطالة المتسببة عن التقدم الفني والذي يتعادل خلال مده 
معينة من الزمن مع آثار التقدم الفني والتغييرات المترتبة عليه. وعلى التقدم التلقائي للنظام الاقتصادي في نفس 
الوقت» ولهذا فوجود البطالة لا يفترض إلا في حالة ما إذا تجاوز التقدم الفني معدله العادي» ولو أن التحسينات 
الفنية أدخلت على جميع الصناعات وطبقها جميع المنتجين في كل صناعة بمعدل واحد لما أحدثت من الناحية 
الحركية ارتباكا في النظم الاقتصادية» ولما ترتب عليها شيء أكثر من زيادة سرعة تداول النقدية أو زيادة كمية 
النقود إذا لم تكف زيادة سرعة الكمية الموجودة منها لمواجهة تقدم الإنتاج» وإنما يحدث الارتباك لأن التحسينات 
الفنية تدخل في بعض الصناعات دون البعض الآخر. وبواسطة بعض المنتجين دون البعض الآخر في الصناعة 
الواحدة مما يترتب عليه تغيير نسبي في دخول المنتجين وفي الطلب على السلع - وبالتالي في الأسعار - أو 
بعبارة أعم خلل نسبي في الأسعار والأرباح معاً. ولهذا رأينا الدول المطبقة لسياسة النهج الاقتصادي والمهيمنة 
تماما على أقدارها الاقتصادي كاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لم يصحب إدخالها للتحسينات الفنية 
بمعدلات متوازنة في شتي نواحي نشاطها الاقتصادي أي ارتباك أو بطالة ولم تمتد إليها ويلات الكساد". 


)1( ص 123 — 124 بتصرف من كتاب نحو الرشد الاقتصبااي للأستاذ عبد المغني سعيد. 
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فمع شدة حرص الكاتب على تبرئة الترشيد من تبعة البطالة ومحاولته التخفيف من شأنهاء وتلمس أنواع 
الحلول إلا أن الانطباع الذي نخرج به من قراءة هذا الدفاع هو أن البطالة التي يحدثها الترشيد مؤكدة وأن أمد 
هذه البطالة ومداها يخضعان لدرجة هيمنة الدولة على المصاير الاقتصاديةء وقدرتها على التدخل» فإذا كانت تلك 
الهيمنة كاملة انحسمت LS‏ وإلا فعلي قدرهاء ونحن نعلم حق العلم أن الجهود الرسمية للحكومات الرأسمالية 
في هذا الميدان haic‏ وأن ما يتم هو حكم الأمر الواقع بالفعل ‏ أي الوضع الرأسمالي» وأن محاولة العلاج بعد 
تفشي المرض هي أكثر أنواع المحاولات فشلا وسقوطاء وأن كل الافتراضات التي افترض الكاتب حدوثها 
SS‏ اوداك زا لمكن is‏ لأن ذلك يتعارض مع طبيعة النظام 
الرأسمالي "الحر" وتعدد المشاريع الفردية وتمسك أصحابها بحقهم المزعوم في إدارة أعمالهم كما يتراءى لهم. 
وفي مثل هذا الوضع يكون قصارى ما يسمح به هو تنفيذ هذه الاقتراحات تنفيذاً وقتياًء أو شكليّاء أو جزئيّاء وليس 
في هذا كله كبير غناء. 
البطالة المستترة: 

وأخيرًا faa‏ فهناك نوعان آخران من البطالة الأولي البطالة المستترة التي تحفل بها البيئة الرأسمالية 
ونعني بها ذلك العدد العديد الذي يشغل نفسه بأشغال تافهة» لا يمكن أن تعد في الواقع عملاء كالباعة المتجولين» 
وباعة اليانصيب» والشحاذين. إن هؤلاء في حقيقة الأمر أشبه بالمتبطلين منهم بالعاملين ولا بد منهم مع هذا في 
"الغابة" الرأسمالية إنهم المطرودون إلى الشراع» والمحرومون من الامتيازء والراسبون في القاع» وضحايا 
المنافسة بالناب والمخلب. 

ويدخل ضمن هؤلاء المسجونون» وهم في البلاد الرأسمالية عدد كبير يقضي عليه بالخمول أو الاشتغال 
بأعمال مضنيةء شاقةء ولكنها غير منتجةء وبطالة المسجونين متأتية من عدة أسباب Leia‏ عدم قيام الدولة في 
الرأسمالية بالمشاريع التجارية» والإنتاجية ومنها خشية الرأسماليين من منافسة منتجات هؤلاء العمال الذين 
يعملون بالمجان» حتى لو كانت مقصورة على إمداد الأقسام الحكوميةء وهذا هو ما حدث في البلادء إذ قضي 
صدقي (باشا) - وقد كان رئيس الاتحاد المصري للصناعات - على صناعات المسجونين في إحدى فترات توليه 
الحكم. 
البطالة الفاخرة: 





والنوع الثاني» والأخير من البطالة الرأسمالية هي البطالة الفاخرة بطالة حملة الأسهم» وأصحاب 
الأراضي الذين يعيشون على ربحها أو ريعهاء ويسمون أنفسهم آونة رجال أعمال وآونة "من الأعيان" والكثير 
من هؤلاء يستمد أرباحه من أعمال مستثمرة في الصين أو أفريقيا بينما تكون بلده إنجلترا أو أمريكاء وتكون 
إقامته بالريفيرا أو سان موريز أو مونت كارلوء وعملهم الوحيد هو إنفاق النقود التي تتدفق عليهم وهم يرون أنهم 
كرو اي ss n S aS A. AL a‏ القتدار لك على 
an‏ كو الم اف E E‏ كاو ا حك ك الأقرياء كما أن تر E‏ وكدرية القيعات 
ريات Soi‏ واجباك مضنية حى الفوت للثرياك الرقيقات ! 
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- 5 _ 
العلاج على طريقة الدبة !! 

لما كانت البطالة من أسوأ وجوه النقص في النظام الرأسمالي فقد كان محو هذه الوصمة» وتحقيق العمالة 
الكاملة» أي إيجاد عمل منتج لكل مواطن. هو هدف العلماء الرأسماليين المجددين الذين اختلفوا عن أسلافهم 
القساة الذين رأوا أن الفقراء يجب أن يظلوا فقراء ليمدوا رأس المال بالعمال ليعمل النظام وإلا ازدادوا فقرًا. 

ولكن عبثاًء فالرأسمالية ما ظلت رأسمالية تحاول جاهدة مستيئسة تطرق كل باب وتعالج كل فكرة ثم لا 
تجد منفذاً من الإطار الحديدي الذي يكبلها إلا أن تقتل الميكروب والمريض نفسه ! أو أن تضع مكان المرض 
الذي يدعي البطالة بديلا ملعوناً يدعي الاستعمار أو الفاشية أو الحرب» ومن قبل قال الشاعر العربي: 

إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما شفاكا ! 

وفي إنجلتراء بوجه خاص» حظت هذه المسألة بعناية كبري» فإنجلترا هي قلعة الرأسمالية العريقة» 
والأغلبية العظمي من سكانها عمال صناعيون بحيث لا تمثل بقية المهن ( La‏ فيها الزراعية) إلا أقلية ضئيلة 
ومن أجل ذلك تعرضت لويلات البطالة أكثر من غير ها من البلاد» ونشأت فيها الحركة النقابية وانتظمت الطبقة 
العاملة حتى انتهت إلي التطور الطبيعي — Ca S‏ حزب العمال - الذي قفز في السنين الأخيرة حتى تقلد أزمة 
الحكم. 


مدرسة كينز: 
لم يكن من العجيب إذن أن تظهر في إنجلترا مدرسة التجديد الرأسمالي» وأن يقوم فيها جون مينارد كينزء 
الذي بذل أكثر من أي اقتصادي حديث آخرء ea‏ جبارًا لإقالة الرأسمالية من عثرتهاء ولتزويدها بدم جديد. 


ومع أن كينزء وهو زعيم الاقتصاديين "الأرثوذكس" كما يقولون قد اضطر إلي أن يضحي بكثير من 
حمولة السفينة الرأسمالية الغارقة حتى يمكن أن تطفوء وكاد أن يقترب في نقط كثيرة مع ماركس» والمدرسة 
الاشتراكيةء إلا أن الجهود المستيئسة التي بذلهاء والدراسات المستفيضة لم تكلل بالنجاح؛ لا نظريّاء ولا Ule‏ 
مما قطع الأمل في شفاء الرأسمالية.. وأثبت أن داءها عضال. 


ونظرية كينز معقدة» حافلة بتفصيليات اصطلاحيةء ومعادلات جبرية» تجعل بسطها هنا مستحيلاًت:» ولكن 
لا معدي لنا من الإشارة إليها إشارة مقتضبة وان لم تخل من مساوئ الإقتضاب. 

وأبرز السمات في نظرية كينز: 

أولا - تشجيع الاستثمار بإنقاص معدل الفائدة!!» وكينز لا يقف عند التشجيعء بل هو يهدف في الحقيقة 
تنمية رأس المال تنمية تقضي على المظهر الإستغلالي» أي وجود الموآجرء والمستثمر لماله دون عمل» وتكفل 
ميتة تدريجية غير مؤلمة لهم» وقد يتطلب ذلك خمسة وعشرين Lle‏ أو أقل» ولن يتحقق إلا عند ما تصل تنمية 
رأس المال وزيادته إلي الدرجة التي تقضي على Oai ya‏ تلك الندرة التي تجعل له القيمة الاستغلالية 


)1( يعد كمثال على الاستثمار [jaia]‏ هنا شراء أحد رجال الأعمال لآلة ماء إذ أن ذلك يتوقف على الفرق بين الفائدة التي 
سيتقاضاها البنك منه على المبلغ الذي سيسلفه 43 وبين نسبة الربح المنتظرة من استخدام الآلة.. 
(2) الجملة التي جاء بها هذا المعني من كلام كينز هي: 
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والاستثمارية والتي يتقاضى عنها المستثمر- دون أداء عمل فائدة» وعند ما يزيد رأس المال هذه الزيادة 
المنشودة يهبط معدل الفائدة إلى صفر. 

وكانياً - إن تحقيق ذلك ولو نظريّا: يصلنا بالسمة الثانية لتجديد كينز» وهي مسالة النقود إذ لا يمكن تحقيق 
هذه الزيادة الجسيمة لرأس المال لو ظلت قاعدة الذهب هي مقياس ea gaill‏ ومن هنا جاءت نظرية كينز في إدارة 
العملة "° Managed Currency‏ والفكرة الأساسية فيها Jea‏ العملة الورقيةء وما يتبعها من صكوك الإئتمان» 
خاضعة مع حاجة السوق» وإدارتها حسب المطلوب» وليس العكس كما هو الحال في الوضع الرأسمالي. 

وثالثاً - ومن الواضح كذلك أن هذا التجديد الجذري العظيم لا يمكن أن يوصل اليه بدون تدخل قوي 
وحاسم من الدولة» وهذه أي تدخل الدولة هي السمة الثالثة لتجديد كينزء ومن هنا نفهم لماذا كان اسم الكتاب الذي 
شرح فيه نظريته "النظرية العامة للعمالة» والفائدة» والنقود" فإن هذه الثلاثة — العملة» والفائدة والنقود — مرتبطة 
بعضها ببعض ارتباطاً لا يمكن فصمه. 

والنقد الأساسي الذي يوجه إلى هذه النظرية أنها أجمل من أن تحقق ! فكل شئ له طبيعة عملية» ألف شئ 
على الأقل في الوجود الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للرأسماليةء ينحيها جانياًء ويلزمها السطور 
والصفحات.. وقد ناقش كينز المشكلة - كما لاحظ أحد النقاد ‏ في "فراغ سياسي "Political Vacuum‏ وآثر 
أن يتعامل مع الفروض والأرقام والمعادلات» مع أنه كان فيما يبدو ملماً بعقم هذا الوضع من الناحية العملية 
وليس أدل على ذلك من استشهاده — بصدد إنقاص الفائدة ‏ بكلمة والتر باجهوت المأثورة "إن O s>‏ بول يستطيع 
أن يتحمل أشياء كثيرة» ولكنه لا يستطيع تحمل فائدة 9/2" مع ذلك فقد مضى في تأسيس نظريته؛ وفي الحقيقة 
أن غرضه لم يكن كإقتصادي تقليدي أن يوجد الحل العمليء ولكنه كان يريد أن ينقذ شرف النظرية الرأسمالية 
بإيجاد حلول نظرية تحتفظ بجوهر الرأسمالية» أي الملكية الفردية» وتحل المشاكل التي ترتبت على وجود هذا 
الجوهر نفسه» وقد أوجد هذه النظرية ولكن بعد أن استأصل بعمليات جراحية عديدة أوصال الرأسمالية حتى 
أصبحت البقية الباقية من جسمها لا تستطيع حراكاًء ولا تقوي على عمل. 


إن مدرسة كينز رغم أن أبرز أغراضها الإصلاحية كان مفاو ل[ قالة: إلا أنها قد انتهت إلي ما انتهي 
إليه الرأسماليون الأول القساة» وها هي ذي مسز olga‏ روبنسين O Mrs. Joan Robinson‏ وهي من أبرز 
ساط قوق انهه ليس هفاك d‏ تقد Ua l su‏ ةر ف الخاحية الففية اة 


"Thus we might aim in practice at an increase in the volume of capital until it ceases to be 
scarce, so that the functionless investor will no longer receive a bonus''. 


The General Theory of Employment, Interest, and Money, pp. 370‏ 
)1( سنعالج ببعض التفصيل هذه النقطة في رسالتنا القا]مة "المهمة السرية للنقو" 
)2( أنظر "المشكلة الاقتصبااية للسلم — مشروع لاتحبا] عالمي اشتراكي". 
A Plea for Socialist World Union Gollancz 44 The Economic Problem of the peace‏ 
تأليف والتر باولي ص 75 ونبذة مسز روبنسن قد جاءت أساساً بنشرة الفابيان يناير سنة 43. 
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تدخل الحكومة وأثره: 

الصحيفة البريطانية البيضاء!!) كمثال على ذلك: 

عندما وليت الوزارة البريطانية الائتلافية (من المحافظين والعمال) الحكومة خلال الحرب الثانية» حاولت 
أن تعالج هذه المشكلة» فأصدرت صحيفة عن سياسة العمالة» كما أصدر المفكر البريطاني سير وليم بيفردج كتاباً 
يتناول بالتفصيل ميكانيكية العلاقات بين الدولة وبين الجانب الفردي الرأسمالي في موضوع الاستثمار باسم 
"العمالة الكاملة في مجتمع حر". 

ومناقشة هذين المطبوعين تنقلنا إلي مناقشة مدي امكانية الجهود العملية» ومدي ما يصل ad)‏ عمل 
الحكومة في البلد الرأسمالي» ولعله الأمل الوحيد الباقي الذي يعلق عليه المجددون الرأسماليون أعظم JUYI‏ 

لقد أعلنت الصحيفة البريطانية البيضاء في المقطع الأول لها: "إن الحكومة تقبل كأحد أهدافها الأولية 
ومسئولياتها الاحتفاظ بمستوي عال وثابت للعمالة بعد الحرب". 

لهذا الغرض تعلن عزمها على تكوين هيئة عامة للاقتصاد. 

"إن الحكومة تعتزم أن تشكل بصفة دائمة هيئة مركزية صغيرة مؤهّلة لقياس وتحليل الاتجاهات 
الاقتصادية وتقديم تقريراتها إلي الوزراء المختصين". 

وتوضح الصحيفة البيضاء بصراحة لماذا أخذت الحكومة على عاتقها مسئولية "الاحتفاظ بمستوي عال 
وثابت للعمالة". 

"إن الحكومة مستعدة لأن تقبل في المستقبل مسئولية العمل في أولي المراحل الممكنة لوقف تهديد الكسادء 
وهذا يتضمن Gaii‏ جديدًا على الدولةء ولقد اعتقد Lus‏ من الدهر أن كل انكماش في التجارة يحمل معه 
أوتو ماتيكيًاء علاجه» حيث أن الأثمان والأجور تهبط وهبوط الأثمان يحقق الزيادة على الطلب» وهكذا تعود 
العمالة إلى ما كانت عليه وقد أظهرت التجربة أن هذه العملية من الانتعاش الذاتي» وفي ظل الظروف الحديثة 
إذا كانت كافية على الإطلاق» فيغلب أن تكون مسرفة في cdh ghill‏ مصحوبة بمتاعب ذائعة الانتشارء ولا سيما 
في مجتمع صناعي معقد كمجتمعنا". 

وترى الصحيفة البريطانية البيضاء أن البطالة الجماعية في بريطانيا إنما تعود إلى عدم كفاية الاستثمارات 
الخاصة وتأرجحهاء وأنه سيكون على الدولة أن تفعل في المستقبل عكس ما كانت تفعله في الماضي تمامًا. 

"إن المصروفات الرئيسة العامة كانت تتأرجح في الماضيء لأن السلطات كانت تأخذ بفكرة أنه في فترة 
الانكماش عندما يكون دخلها مضطرباًء فإن الاقتصاد في المصروفات العامة هو الخطة السليمة". 

أما في المستقبل فعلى الدولة أن تحاول ملأ الفراغ الناشئ من تدهور الاستثمارات الخاصة بقيامها 
باستثماراتها. 


)1( نحن مدينون بمعظم š La‏ هذه النبذة والنبذة الثانية "الاستعمار" لكتاب فرتزاسترنبرج "الأزمة المقبلة" الذي قمنا بترجمته. 
ونأمل أن يري النور قريباً 
The Coming Crisis By Fritz Sternberg Left Book Club Edition London 1947.‏ 
ملاحظة: ( وقد طبعت ترجمتنا له ونشرته الدار القومية فيما بعد.. جمال البنا ). 
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"إن الاستثمارات العامة» في التوقيت والتقديرء يجب أن يرسما بدقة لتعوض التأرجح الذي لا مفر منه في 
الاستثمارات الخاصةء ويجب أن يكون بإمكان الحكومة الإبقاء على ثبات الاستثمارات العامة عندما تبدأ 
الاستثمارات الخاصة في الهبوط لمداهمة الانكماش لهاء ولكن هذا قد لا يكفيء إذ لتحقيق هدف العمالة العامة 
يستحب أن توسع الاستثمارات العامة عندما تتدهور الاستثمارات الخاصة»ء وتتقلص في فترات الرواج". 

ومع هذا فقد ارتؤى أن تتفادى الدولة — بقدر المستطاع التأثير على الجانب الرأسمالي الفردي ونشاطه 
الاستثماري» وأن تقصر درجة استثمارها بحيث يعون تدخلها تكميليًا. 


وقد أعلن السير وليم بيفردج في كتابه "العمالة الكاملة في المجتمع حر": "إن تمحيص النقد للصحيفة 
البيضاء يظهر أنها لم تشن هجومًا جدياً على تأرجح الاستثمارات الخاصة» فقد ركزت أملها في توسع وتقلص 
الاستثمارات العامة لتعويض توسيع وتقلص الاستثمارات الخاصة وقد فعلت هذا دون أن تمد نطاق الاستثمارات 
العامة» ودون أن تجرؤ على زيادة سلطات الحكومة المركزية تلقاء استثمارات السلطات المحليةء إن سياسة 
الصحيفة البيضاء هي سياسة الأعمال العامة» وليست العمالة الكاملة» ولا تصعد - إلا قليلا - فوق أن تكون 
تنفيذاً لأحد مشاريع الخمس سنوات من النوع المتعاد عندما ترتخي الاستثمارات الخاصةء وليست عندما تمس 
الحاجة إلي هذه الأعمال". 


اقتراحات السير وليم بيفردج: 

ومن الطبيعي أن يذهب السير وليم بيفردج إلي أبعد من الصحيفة البيضاء التي انتقد قصورهاء والواقع أنه 
يطلب أن نعيد النظر في كل ü ASI‏ عن الموضوع..فإن لب مشكلة النظام الاقتصادي يجب أن يكون من الآن 
الاحتفاظ بالعمالة الكاملةء وهكذا لا يتأتي Y)‏ 'نتظم الإنتاج بحيث يوظف كل الأيدي العاملة المتاحة. وإلا إذا 
وجد في الوقت نفسه سوق كاف لاستنفاد منتجاتهاء ومثل هذا السوق لا يمكن أن توجده ‏ كما يعلن - 
الاستثمارات الخاصة. 

"إن جوهر الافتراض الذي يقدمه التقرير هو أن مسؤولية التدعيم الدائم لمخصصات كافية في 
مجموعها لتوظيف كل الأيدي العاملة المتاحة في بريطانيا يجب - بصفة رسمية — أن تفرض من الشعب 
البريطاني على حكومته" ص 135. 

ولكن إذا كانت الحكومة ستؤدي هذه المهمة فإن نوعاً جديداً من الميزانية يكون ضرورياً. 

إنه يسأل: "ما هو جوهر سياسة هذه الميزانية cS‏ وهو يجيب: "أن توضع طبقاً للأيدي العامة وليس 
طبقاً للنقواء أن تكون ميزانية إنسانية" ص 136. 

الأيدي العاملة إذن يجب أن تكون هي العامل الحاسم الذي يضبط بقية العوامل» وفي الأيام السابقة كان 
الهدف "أولا: أن يحتفظ بالمصروفات في الحد الأدنى الضروري لمواجهة حاجات لا يمكن التخلي عنها وثانياً: 
أن تتوازن الإيرادات والمصروفات كل Aiu‏ وكل مبدأ من هذين المبدأين Lail‏ هو ثمرة افتراض أن تحقيق 
العمالة يتم بالنظرية التقليدية للاقتصاد" ص 136. 

ولما كان هذا الافتراض في العمالة لم تثبت صحته»ء ولما كان على الدولة أن تقوم باستثمارات واسعة 
المدى للاحتفاظ بالعمالة الكاملة» فإن السؤال الذي تكون له كل الأهمية هو: "ماذا تكون علاقة استثمارات الدولة 
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الجديدة بالاستثمارات القديمة الخاصة $ وهل يكون على الدولة أن تملأ الفراغ فحسبء ولا Jaai‏ إلا Laie‏ 
يتضح تماماً أن الاستثمارات الخاصة لم تعد كافية للمهمة ؟؟...". 


في مقاطع كثيرة من الكتاب يعطينا السير وليم بيفردج إجابة واضحة لا يمكن أن تلتبس» ففي ص 58 مثلا 
يعلن "إن فكرة أن تقف الأعمال العامة على أهبة الامتداد والانكماش لمواجهة تأرجح يسمح له بالاستمرار في 
الاستثمارات الخاصة في بلادنا هي فكرة مرفوضة". 

ويعرض بدلا منها أن توجد الحكومة جهازاً جديدًا يسميه هو "مجلس الاستثمارات الأهلي" ووظيفته 
كالاني: 

"... هذا المجلس سيكون له سلطة تحصيل البيانات والمعلومات» ومنح المساعدة وتنظيم الاستثمارات في 
المشروعات العامة والخاصة على cel gu aa‏ وسيمارس المجلس هذه السلطات طبقاً لخطة قومية أعدها بنفسه 
ووافق عليها البرلمان» وعن طريق المخابرات يجب أن يحصل على المعلومات حول مشاريع الاستثمارات 
الكبرى قبل مباشرتها بالفعل بواسطة ممثلين يمكن أن يكونوا إجباريين في المشاريع التي تبلغ قدراً معيناًء ويجب 
أن يكون وزير المالية مستطيعًا وضع برنامجه للاستثمار العام بعد المعرفة التامة للمسالك المتوقعة للاستثمار 
الخاص» وفي ظل الأوضاع التي يصورها هذا التقرير فقد يحتمل ألا يخص الصناعة الخاصة أكثر من 25 % 
من جملة الاستثمار القومي" ص 170. 

ومعني هذا أن على الحكومة أن تقوم بثلاثة أرباع الاستثمارات كلها (9075)» وإنه ليذهب إلي ما هو أبعد 
من ذلك. 

"وأما عن إدارة» أو د بمعني أصح. تثبيت الاستثمارات الخاصة فيجب أن يكون للمجلس سلطة 'تحمي 
حماية مناسبة في إدارة هذه الاستثمارات» أي أن يكون له السلطة ليوقف› أو يقلل» بالأمر مشروعًا مقترحًا من 
مشروعات الاستثمار الفردي" ص 178. 

ويوضح السير وليم مدى نفوذ الدولة عندما يتحدث عن بناء المصانع. 

"في سبيل المقاومة الناجعة للبطالة الجماعيةء كما في سبيل المقاومة الناجعة لسيئات ازدحام المدن.. تكون 
الرقابة على مراكز توطين الصناعة أمراً محتوماً..". 
وفي رأيه» أن: 

(الإصلاحات والضوابط الفردية لن تكون ناجعة بعدء وإذا كان من الضروري الإبقاء على 
نظام المشروع الفردي في أي ناحية هامة من نواحي الجهاز الاقتصادي» فيجب على الدولة أن 
تقبل مهامًا اقتصادية جديدة ويجب أن تكون لها القيادة في الاقتصادء كما لها القيادة في السياسة 
وا تحدد الاتجاه العام في الثنمية الاقتصمادية» وأن Laa‏ لهذا الغرض جهازا لاقتصاد شامل 
وأن يكون لها تأثير على الربع الباقي» وان يكون لها الكلمة القاطعة في مسائل توطين وإقامة 
المصانع). 

هذه هي وجهة نظر السير وليم بيفردج» ونحن عندما نوردها هنا ونناقشهاء فليس ذلك لأننا نؤمن بأن مثل 
هذه الفكرة يمكن أن تحقق» على العكسء إننا نناقشها لنظهر أن مثل هذه الأفكار التي يؤمن بها المجددون في 
الدول الرأسمالية لا يمكن أن تطبق š‏ 
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إن ثمة ناحيتين لمقترحات سير وليم وأمثاله من المجددين» الأولي تأثير مثل هذه المقترحات على الوضع 
الطبقي لمجتمع اليوم» والثانية التأثير الاقتصادي الخاص لنشاط الدولة الاستثماري على الجانب الفردي من 
الرأسمالية. 





استثمارات الدولة والقوة النسبية للطبقات: 

فلنأخذ الناحية الأولي إن مقترحات السير وليم بيفردج تستهدف تحقيق العمالة الكاملة في المجتمع 
الرأسمالي أو باستخدام ألفاظ سير وليم نفسها "أن يكون سوق العمل شاريًا بدلا من أن يكون بائعًا". 

إن تحقيق هذا الإجمال الرائع لهدف مقترحات سير وليم سيغير» لو وضع موضوع التنفيذء تغييراً جذرياً 
الوضعية الاجتماعية للعمل والعلاقات الموجودة حالياً بين الطبقات» وقد نظر السير وليم - كمفكر إنساني - إلي 
البطالة كشر خالصء ولكنه نسي وظيفتها الهامة التي تؤديها للرأسماليةء والتي أشارت إليها التيمس في مقالها 
الذي اقتبسنا بعض النبذات منها!» — وظيفة تعزيز وضعية صاحب العمل» وأن تكون السيف المسلط والشبح 

وقد رأت التيمس» في مقالها المشار إليهء أنه إذا نمت العمالة الكاملة في وقت السلم "فلن يكون لدي العمل 
وازع يكبح به إحساسه بأنه إنما يعمل لكي تكسب المؤسسة فحسب» وسيكون غير ملزم بأي التزام معنوي يمنعه 
من استخدام تحرره الجديد من الخوف» في أن ينتزع لنفسه كل فائدة مستطاعة". 

بدأت التيمس تكشف القناع» وتبدي قلقها لو انحسم وازع الخوف من الطرد الذي يلزم العمال حدودهم. 

وللإجابة على التساؤل كيف يستخدم العمال تحررهم الجديد من الخوف من الطرد تمضي التيمس: 

"إذا كانت المساومة الطليقة للأجور كما نعرفها ختى الآن ستستمر خلال أوضاع العمالة الكاملة فسيكون 
هناك تصاعد في المعادلات النقدية للأجورء وهذه الظاهرة موجودة حالياً وإنما يلزمها حدودها داعي الوطنية أما 
في وقت السلم فإن الدائرة الحلزونية المفرغة للأجور والأثمان ستغدو مزمنة". 

هذه هي الشنشنة القديمة وأصداء مزاعم الرأسماليين الكلاسيكيين القساة وخيبة الأمل التي انتهت إليها 
مدرسة كينز المجددة. 

وإذا اتبعت مقترحات السير وليم فسيتضاءل بالضرورة نفوذ الطبقة الرأسمالية» بقدر ما سيزيد نفوذ الطبقة 
العاملة» بحيث يؤدي في النهاية إلي إيجاد مجتمع اشتراكيء ومثل هذا أمر لا يمكن أن يسمح به الرأسماليون» 
وسيعارضونه ما وسعتهم المعارضةء وهذه النقطة دقت على الفطنة العملية لهذا المفكر الإنساني الذي كتب 
"رسمت سياسة هذا التقرير بتخطي التناقص الاشتراكي/الرأسمالي» ويمكن أن يقبل من أشخاص كثيرون 
يؤمنون بوجهات النظر المتناقضة هذه من الذين يريدون الاشتراكية فورّاء ومن الذين يعارضون الاشتراكية في 
192. 

وليس هذا صحيحًا بالطبع» فمن المؤكد أن الذين يعارضون الاشتراكية في أي وقت» سيعارضون 
مقترحات السير وليم» وسيعارضونها JO‏ قوة» وقد عارضوها بالفعل وجعلوهاء مجرد كلمات. 


(1) انظر ص 10. 
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أثر استثمارات الدولة في الجهاز الاقتصادي: 
وبصرف النظر عن الآثار الضرورية لأي استثمار واسع المدى تقوم به الدولة على علاقات الطبقات» 


حتى لو لم يكن بالمقياس الذي اقترحه سير وليم بيفردج» فسيكون له رغم هذا al‏ آثار عميقة على الجهاز 
الاقتصادي بأسره. 


فما أن تبدأ الحكومة بتنفيذ برنامجها الاستثماري واسع المدى حتى تتأثر به بقية نواحي الاقتصاد الخاص 
والإقبال الكبير على المواد الأولية والخام من ناحية الحكومة "لتحقيق المشروعات العامة من مستشفيات 
ومدارس وطرق وبيوت ومصارف وجسور.. الخ" سيرفع أثمانها كما سيرفع أجور العمال وهذه المواد الخام؛ 
وكذلك ¿ami‏ يمتون بالصلة الوثيقة إلي بقية الصناعات» فستنعكس الزيادة على أثمان المواد الأولية والعمال في 
القطاع الرأسمالي كما ستنتقل إلي أثمان المنتجات الزراعية وبالتالي إلي تكاليف المعيشة كلها فإذا كان تدخل 
الدولة سيؤثر على أثمان المواد الأولية ومستويات الأجور وأثمان المنتجات الزراعيةء وبصفة عامة تكاليف 
الحياة كلها فإن هذا يؤثر في الوقت ذاته في العوامل التي تحدد فرص الربح أمام الجانب الرأسمالي الفردي» 
ولكن فرص الربح نفسها هي العامل الحاسم الذي يحدد الاستثمارات التي تقوم بها المشاريع الفردية والحرة؛ فأين 
نجد أنفسنا ؟ إنه لمن السخف أن نفترض أن الاستثمار الخاص في المشروعات الفردية ذا قدر ثابت محدد لا 
يتغير» وأنه ليس على الدولة إلا أن تقوم باستكمال النقص على الاستثمارات» وبذلك تملأ الفراغ بين "الادخار" 
والاستثمارء فالحقيقة هي أن حجم الاستثمارات في الجانب الحر مختلف متنوع» وأن العوامل التي تحكمه هي 
بصفة رئيسية فرص الربح» ولكن هذه» مرة أخري» تحكم بسلسلة من العوامل أبرزها أثمان المواد الخام؛ 


يستهدف ملا الفراغ إلى تدهور الاستثمار الخاص. 


وما أن تبدأ الدولة مشاريعها حتى تجد نفسها مجبرة على أن تمضي إلي ما هو أبعد منهاء وماذا تكون 
المرحلة القادمة إلا الاشتراكية وإلا الزوال التدريجي للرأسمالية؟ ولن يكون لهذا إلا أحد معنيين الأول: أن 
يحارب الرأسماليون جهدهم لكي لا يحققوا شيئاً من هذا وحتى يحولوا بينه وبين التنفيذ ويستبقوا أنفسهم 
والوضعية الرأسمالية التي تتيح لهم مراكز القيادة والامتياز والثروة والشهرة: والثاني أن ينجح دعاة مثل هذه 
الاقتراحات في تحقيقهاء فتزول الرأسمالية ويوجد نظام جديد» ولا يمكن في هذه الحالة أن يقال إن الرأسمالية قد 
نجحت في محو البطالةء إن العقار الذي وضعه سير وليم بيفردج إذا نفذ يمكن أن يقضي على البطالةء ولكنه 
سيقضي أولا على الرأسمالية» ومعرفة ذلك ليست عسيرة لأن التقرير قد حطم أول ما بدأ قاعدة النظام الرأسمالي 
التقليدية - حرية المشروع الفردي - إذ لا يمكن أن يقال إن مثل هذه الحرية الرأسمالية موجودة في بلد تقوم فيه 
الدولة بثلاثة أرباع الاستثمارات» وتهيمن على الباقي. 


وعلى كل حالء فقد ثبت الآن أن اقتراحات سير وليم بيفردج التي نص عليها الآن أكثر من عشرة أعوام لم 
ترضح قل زو ع التنفيذة وآنها ان رضم مداقت تحترا ر أنساليق كنا آق الخهود التى ذاه حب العميال 
اة الها عا ر م ال حا Lan‏ ف كن ها sasa MAY ku‏ واو ةل قر 
عن تقييد جذري في الوضع الرأسماليء وبالتالي في مسألة البطالة التي لا تزال موجودة والتي ستظل موجودة 
في كل بلد رأسمالي» و ها هو ذا المفكر الاشتراكي الإنجليزي الشهير هارولد لاسلكي DJ gis‏ "؛ فبعد خمس 
سنوات من حكم حكومة العمال لا يزال القطاع الفردي في الصناعة في بريطانيا يمثل حوالي %80 من 


)1( من كتاب نقابات العمال في المجتمع الحديث الترجمة العربية للأستاذ أحمد رضوان عز الدين ص 85. وقد صدر الكتاب 
بالإنجليزية سنة 1950. 
91 


mı Wondershare 
PDFelement 


Remove Watermark gg 


k 


اقتصادها الأهلي» وفي هذا القطاع سيظل السعي وراء الربح هو الدافع الأول على الإنتاج» وسيكون اقتصاد 
السوق هو الموجّه لأسلوب الإنتاج» وسيتعين على أي حكومة تعتمد اعتماداً كبيراً على التصدير أن تحاذر من 
إزعاج أو مضايقة ثقة المصالح المكتسبة في هذا القطاع الفردي". 

والواقع أن أي محاولة من هذا sil‏ £ محكوم عليها بأن لا تري النور» وبالفشل إذا ظهرتء وقد أكد مستر 
لاسلكي في كتابه "نقابات العمال في المجتمع الحديث" أنه "في المجتمع الرأسمالي الذي يعتبر أي نزاع صناعي 
تهديدًا جديا لمصلحة المجتمع» يكون اتجاه التدخل الحكومي عادة - باستثناء حالة الحرب - في صالح طبقة 
الملاك ومديري أعمالهم» وضد مصلحة النقابة العمالية. 





وهذا يحدث — كما في بريطانيا - عندما تتولى الحكم حكومة عماليةء ولكنها تواجه موقفاً اقتصاديا الصفة 
الغالبية فيه للملكية رأسماليةء بينما قطاع الصناعة ذو الملكية والإدارة العامة صغير نسبياًء ففي هذه الحالة» رغم 
أن حكومة العمال هي التي تحمل رسمياً سلطة الدولةء إلا أن السلطة المركزة في الملكية والإدارة الخاصة تضع 
في الحقيقة حدوداً عنيفة للمدى الذي يمكن فيه استخدام سلطة الدولة» وهذا نفس ما يحدث في فرنسا Laie‏ يشترك 
الحزب الاشتراكي في حكومة اتحادية» فسوف لا تملك هذه الحكومة الاستجابة إلي طلبات المعدنين في صناعة 
التعدين مثلا مهما كان اقتناعها بأن أغلبها طلبات عادلة وهي لا تستطيع في نفس الوقت أن تجمع ضرائبها 
كاملة» سواء leia‏ المستحق على جمهرة الفلاحين أو على عدد من المواطنين البالغي الثراء من طبقة البرجوازية 
العالية أو على الشركات الكبرى بدون المخاطرة بسلطانها". 


المحاولة الأمريكية: 

لم يظهر في أمريكا اقتراحات لعلاج مشكلة البطالة أو تدعيم العملة كاقتراحات سير بيفردج أو الصحيفة 
البريطانية أو حتى أقل منها. وقد ساعد على ذلك ضعف الحركة العمالية فيها ووصول الاحتكارات إلي أعظم 
درجة من القوة والتركيز والتنظيم. 

ولكن في التاريخ الأمريكي محاولة عظيمة الدلالة» تلك هي حركة روزفلت لمد إشراف الدولة على ميدان 
الأعمال» وقد جاء روزفلت فى أشد الفترات التى مر بها الاقتصاد الأمريكى حرجاًء عندما اكتسحت الأزمة 
ميدان المال والأعمال اكتساحا وكادت أن تقو Ta‏ كان المجتمع الأمريكي تقويضاً 


في هذه الفترة الحرجة تقلد روزفلت الحكم وأصبح محل أمل الملايين» ولكنه ما أن بدأ المائة اليوم "من 
شهر مارس سنة 1933 إلى يونيو" التي أجمل فيها قوانين "التوزيع الجديد" حتى اضطرمت بينه وبين 
الرأسماليين حرب شعواء استطاع الرأسماليون فيها أن يستصدروا =< من المحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستورية قانون الإنعاش الأهلي الذي كان يقوم على زيادة عدد العمال بنقص ساعات العملء وتعيين حد أدني 
للأجور والسماح لهيئات العمال بالمساومة الجماعيةء وبذلك أصابوا التوزيع الجديد في الصميم. 

وأعجب من هذا أن كثيراً من الأمريكيين يؤمنون بأنه لولا تدخل روزفلت لاستطاع الرأسماليون تصفية 
أزمة 1929 أسرع مما حدث بالفعل. 

وقد يقل عجبنا إذا عرفنا أن الرأسمالي الناجح هو المثل الأعلى والطراز المرموق في المجتمع الأمريكيء 
وأنه يعد وحده سيد البلادء وممثلها وصاحب الفضل فيهاء وأن السياسيين لا يمثلون إلا عصبة من الانتهازيين 


)1( المصدر نفسه» ص 39. 
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والمرتزقة الذين يعيشون على كد الرأسماليين» وأنهم في حالات كثير لا يعدون أفضل من "البلطجية" وأن ثمة 
تحالف وثيق بينهم وبين العصابات التي تكاد تسيطر على الانتخابات المحلية التي تؤدي بدورها إلى انتخابات 
مجلس الشيوخ» وإذا احئترم رجال السياسة فلا بد من أن يكونوا أساسّا من رجال الأعمال أو وكلاء لهم في 
الدوائر السياسية.. في مثل هذه المجتمع المادي المصمت لا نعجب لأي دعوى رأسمالية تصدر هناك» ولكن لا 
يحق لنا كذلك» أن ننتظر صدور أي "ضوابط" لإصلاح الأوضاع الرأسمالية الفاسدة التي تقوم عليها A gall‏ 
وتنفذهاء وإذا كانت أمريكا قد قاومت روزفلت» وهو من هوء وفي ساعتها العصيبة الحرجة فإنها ستقاوم من هو 
دونه» في ساعات أفضل كثيرًا من ساعات سنة 29 — 34. 





الاستعمار: 

وجدت الرأسمالية في الاستعمار حلا مؤقتاً لمشكلة البطالةء وفي هذه الناحية كتب مؤلف "الأزمة المقبلة": 

"... ذلك أن العوامل المؤدية إلى البطالة المزمنة كانت تعوضء وزيادة» لأجيال بعوامل مضادة أبرزتها 
الإمبريالية والتوسع الاستعماري» ولهذا كانت الحالة في سوق العمل مواتية للعمال حقبة طويلةء فارتفعت الأجور 
بشكل محسوس واستمر gaill‏ غير متقطع إلي بداية القرن العشرين وفي بعض البلاد حتى بداية الحرب الأوليء 
وفي بلاد أخرى استمر حتى أزمة سنة 1929م. 

إن الزحف الإمبريالي للرأسمالي على المستعمرات وأشباه المستعمرات قد نقل جزءًا كبيرًا من التعاسة 
التي جلبتها الأيام الأولي لظهور الرأسمالية على الغمال إلي المستعمرات» وسكانها المسالمين» واستطاع أن يرفع 
— بهذا القدر — من مستويات معيشة أفراد الشعوب الرأسمالية. 

وهكذا نرى أن التعاسة التي حاقت بضحايا السياسة الإمبرياليةء وسكان المستعمرات لم تقابلها تعاسة 
وارتفعت مستويات حياتهم» وهذه الملابسة هي أبرز ما في تاريخ العالم الاقتصادي فيما بين الحربين» وهي ما 
فسرت — عادة — تفسيرًا خاطئاً من ارتياب النظريات الاشتراكية. 

وقد أكد كل من ماركس وانجلز مراراً أن نمو الامبريالية البريطانية له آثار هامة على مركز الطبقة 
العاملة البريطانية وفي مقدمة كتاب انجلز "ظروف الطبقة العاملة في بريطانيا" كتب فيه: 

"ما دام الاحتكار الصناعي الإنجليزي قائماً فستشاطر الطبقة العاملة إلى حد ما في مزاياه» وقد وزعت 
هذه المزايا بشكل مجحف إلي حد كبير» فاحتازت قلة محظوظة الجزء الأعظمء ولكن حتى الكثرة الكثيرة كان لها 
مرة وأخري» وبصفة موقوتة نصيبهاء وهذا هو السبب في عدم ظهور الاشتراكية في إنجلترا من ذبول "الأينزم" 
(Owenism)‏ وبسقوط هذا الاحتكارء ستفقد الطبقة العاملة في بريطانيا مكانها المميز» وسترى نفسهاء دون 
استثناء القلة المحظوظة أو ciac Yill‏ وقد دفعت إلي مستوى بقية عمال البلد الأخرى. وهذا هو السبب في أنه 
ستوجد مرة أخرى الاشتراكية في إنجلترا". 

وكتب العالم الاشتراكي المشهور كارل رودبرتس!!) في إحدى كتبه "إن كل سوق جديد يفتح» إنما يمثل 
تأجيلا للتسوية النهائية للمشكلة الاجتماعية". 


وفي مكان آخر من الكتاب نفسه: 


)1( أحد العلماء الألمان المؤسسين للاشتراكية العملية قبل ماركس )1805 — 1875(. 
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"... من هذه الناحية نستطيع أن نقدر أهمية افتتاح آسياء ولا سيما الصين واليابان وهي أخصب أسواق 
dl‏ و 0 sl‏ كدت السا ادر طا ر كنبا لبت العوامل ققد منك المشفلة الالجماعية ةا 


ومن الممتع أن نشير إلى أن رجلا من قادة الإمبريالية البريطانية هو سيسل رودس صاغ الفكرة نفسهاء 

".. إن فكرتي الأثيرة هي حل للمشكلة الاجتماعيةء فلكي تنقذ أربعين مليوناً يسكنون المملكة المتحدة من 
الحرب الأهلية الدامية علينا نحن رجال مستعمرات الدولةء أن نكفل أراضي جديدة ليقطنها فائض السكان» وأن 
نقدم أسواقاً جديدة للسلع التي ينتجونها في المصانع والمناجم» إن الإمبراطورية» كما أقول als‏ مسألة خبز 
وزبدء وإذا كنت تريد تفادي الحرب الأهليةء فعليك أن تكون إمبرياليًا". 

وقد كان تجاهل ماركس لهذا العامل — الاستعمار — هو سبب فشل تنبؤاته العلمية التي بناها على نظريته 
عن الأزمات» فقد اعتقد أن الحالة الاقتصادية ستسوء في بريطانيا فتهوي الأجورء وتعظم البطالة ويشتد البؤس» 
ولكن ما حدث كان عكس ذلك» فقد زاد عدد العمال وارتفعت أجورهم. 
الاستعماري إلي ذروته فتحسنت الأحوال ويمكن معرفة ذلك من مقاومة مستويات الأسعار في إنجلترا وفرنسا 
قبل هذه الفترة وبعدها. 

فإذا أخذنا مستوى الأجور الحقيقة سنة 1913 كمائةء ففي سنة 1820 كانت 59 وفي سنة 1825 كانت 
9 أيضًاء وفي سنة 1830 هبطت إلى 58 وفي سنة 1835 هبطت إلى 57 ولكنها في سنة 1840 صعدت إلى 
9 وهبطت مرة أخرى إلى 58 سنة 1845 واستمرت في هذا المستوى حتى عام 1850. 

وفي فرنسا كان الأمر متقاربًاء فلو أخذنا مستوى الأجور الحقيقية سنة 1900 كمائةء ففي سنة 1810 كان 
5 » وفي سنة 1820 كان 53.5 وفي سنة 1830 كان 54 وفي سنة 1840 كان 57 وفي سنة 1850 كان 
59.5. 

هذه هي مستويات الأجور في المدة من 1810 إلى 1850 فلننظر الآن إلى مستوياتها من 1850 إلي 
0ه فالأجور الإنجليزية التي وقفت سنة 1850 عند 58 "باعتبار أجور سنة 1913 ALS‏ 

ارتفعت سنة 1855 إلي 63 وتتابع الارتفاع بعد ذلك حتى نهاية القرن كالآتي: 1860 إلي 64 ومن 1865 
إلي 67 ومن 1870 إلى 570 ومن 187 إلى 89 ومن 1880 إلى 81 ومن 1885 إلى 82 ومن 1890 إلى 
0 إلي 88 ومن 1900 إلى 100. 

وفي فرنسا كان الصعود كالآتي (باعتبار أجور سنة 1900 كمائة) 1850 إلي 59.5 ومن 1860 إلى 63 
ومن 1870 إلى 69 ومن 1880 إلى 74.5 ومن 1890 إلى 89.5 زمن 1900 إلى 100. 

وبذلك تكون الأجور في إنجلترا وفرنسا قد صعدت من أقل من 60 في منتصف القرن التاسع عشر إلى 
100 في نهايته» وصحب هذه الزيادة كل مظاهر الرواج والعملة وزيادة الأرباح والتغلب على الأزمات cig jall‏ 
وأبرز من هذا كله عدم حدوث "ثورات" اشتراكية كما تنبأ ماركس. 

وكان السبب الأساسي في هذا كله هو الزحف الاستعماري الذي كان قد وقف هنيهة وقت ماركس فأعطاه 
الانطباع السيئ المتشائم» ولكنه ما لبث أن انطلق» فغير الأحوال تغييرًا كاملا. 
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الميلة الكى متخها التسار لر أتمائية راطفا ها من aN‏ المتناقضداك واليطالة و لار ةقر delu‏ بيذ كلها 
حياتها الشقية. 


G=‏ إن الاستعمار حاول أن يجدد في أساليبه» وأن يتبرأ من مظهره الوحشي القديم» أصبح استعمارًا ناعمًا 


والمساعدة» وتجرد من المعاني الحربية والعسكريةء واتخذ أسماء جديدة أبدعتها أمريكا وريثة الاستعمار وعميدة 
الرأسمالية مثل المعونة الاقتصادية "مشروع مارشال" والنقطة الرابعة» والأمن المتبادل» والأحلاف العسكرية.. 
الخ» ولكن الدروس القاسية التي تلقتها الدول الصغير على ممر القرون قد بذرت في نفوس شعوبها بذور الشك 
في كل رغبة من رغبات المساعدة المزعومةء مهما بدا فيها من نعومة وكرمء وجعلها توقن بأن الدول الكبرى لا 
تمد يدها خالصة لوجه الإنسانيةء وإنما لها من وراء ذلك مآرب أخريء ولهذا أصبحت دعوات الدول الرأسمالية 
لا تجد سميعاً أو تلقي مجيبًا". 


خلق صناعات جديدة: 

قد يقال إن العالم الرأسمالي إذا كانت أبواب الاستعمار قد أغلقت في وجهه» فلم يعد بعد يستطيع التوسع 
جغرافياًء فإنه يستطيع أن يمد حدوده نفسها داخليًا وذلك بإنشاء صناعات جديدة قوية تخلق طلبًا جديدا ويستتبع 
هذا عمالة جديدة وزيادة أجورء وبالجملة النتائج الطيبة التي عاصرت الرأسمالية بفضل التوسع الاستعماري 
وكثرة الاكتشافات والاختراعات» عندما أوجدت السكك الحديدية فرصا للعمالة والربح ثم eLa‏ بعدها التوسع 
الكهربائي» وفي أعقابه الصناعات الكيميائية وهندسة السيارات والعربات.. الخ. 


ويشير تفجير الذرة بأننا مقبلون على عهد جديد من التوسع الفني يحمل في طياته إمكانيات لا حصر لهاء 
وقد يتطلب الأمر إعادة تنظيم وبناء الجهاز الإنتاجي بأسره مره أخري.. أفليس من الممكن أن توجد هذه العملية 
؟ وما ستستتبعه من خلق صناعات جديدة فترة طويلة من الازدهار ؟ 


إن أبرز نقطة في الاعتراض على هذا الحل هي التي أظهرها مؤلف "الأزمة المقبلة" تلك هي أن المشكلة 
ليست مشكلة حاجات على الإطلاق» والأسواق لا تتوقف على الحاجات إلا بقدر ما Lehti‏ من طلبات مسددة 
ومدفوعةء ومشكلة الرأسمالية هي قصور الطلب عن إشباع الحاجات لا قلة الحاجات» وهي مشكلة تأتي من قيام 
الإنتاج الرأسمالي على أساس الربح واعتماده على النظام النقدي الذي يمثل الطلب والذي تتعدد فيه وجوه 
O aiil‏ فعلاج الرأسمالية هو في إصلاح "طريقة" الإنتاج» وقصور النظام النقدي وإذا وجدت الصناعات 
الجديدة أسواقا لمنتجاتها دون أن تقدم زيادة مماثلة في الأجور الحقيقية وبالتالي الطلبات cie ial)‏ فإنها تقيم 
مبيعاتها الخاصة على حساب أسواق الصناعات الأقدام منهاء ويمكن مشاهدة هذا Úle‏ في حالات عديدة؛ أما أن 
الرأسمالية في الماضي كانت تجد دائمًا أسواقاً لصناعاتها الجديدة بدون حرمان الأقدم منهاء فإنه يعودء كما رأيناء 
إلي أن هذه الصناعات قد أقيمت في فترة التوسع الرأسمالي التي صاحبها زيادة حقيقية في الأجور وفي مستويات 
المعيشة. 


(1) سيكون الحديث عن الاستعمار وعلاقته بالرأسمالية موضوع إحدى الرسائل المقبلة من هذه السلسة. 
)2( سنتحدث عن هذه الناحية في الرسالة المقبلة من هذه السلسلة "المهمة السرية للنقو] في الرأسمالية ". 
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فالمشكلة الرئيسية هي أنه ما دام إنتاج الصناعات الجديدة سيتم بالطريقة الرأسمالية فسيحمل معه بطالته 
وأزمته» وأن هذه البطالة والأزمة ستكون مختلفة تمامّا عن البطالة والأزمة فترة توسع الرأسمالية الاستعماري 
لأن التوسع الاستعماري كان معناه إيجاد مستهلكين بالفعل وإيجاد مواد cala‏ أما التوسع الصناعي فليس إلا تكثيفاً 
للحاجات. 


ومع هذا فهناك اعتراضان على هذا الحل. 

الأول أن الصناعات الجديدة ستكون على حساب الصناعات القديمةء بمعني أن الصناعات القائمة على 
تفجير الذرة كمورد للقوي المحركة ستبني نفسها إلي حد ما على حساب صناعات الزيت والفحم... أي أن العمال 
الذين يعملون في هذه الصناعات سيتعطلون» أو على أحسن تقدير يتحولون إلي الصناعة الجديدة.. فكأننا لم نأت 
بجديد في الوضع. 

والثاني أن الصناعات الجديدة ذات الطابع الفني المتقدم أميل إلي أن توجد البطالة الفنية منها إلي أن تعالج 
البطالة» لأنها وإن كانت ستزيد في عدد السلعء وتكثف الحاجاتء إلا أنها من ناحية طريقة إدارتها إدارة فنية آلية 
وقيامها على أساس الربح ستكون عاملا من عوامل إيجاد البطالة لا عاملا من عوامل مقاومتها. 

على أن الحديث عن الصناعات القائمة على الذرة تبدو سابقة لأوانها فحتى الآن لم تبد محاولة جدية لذلك» 
ويبدو أنه من الضروري المرور بحقبة طويلة من الدراسة والبحث والتجربة قبل sb‏ £ مرحلة التطبيق الصناعي 
والفني لتفجير الذرة» وعلى هذا فلا يكون هناك معني لتعلل الرأسماليين بها إذا كانت تصح سبباً للتعلل. 


- 


الفاشية: 

واضطرت الدول التي لم يسعفها الاستعمار بمخدره الوقتي» ولم يجد فيها تدخل الدولة إلي أن تلتمس 
علاجها من مشكلة البطالة والأزمة في الفاشية» وأحسن مثال لذلك هي ألمانيا. 

والواقع أن العلاقة بين الفاشية والرأسمالية أعمق من أن تكون علاجًا لمشكلة البطالةء إذ لا يعسر قط على 
الباحث المدقق أن يلمس الأثر الرأسمالي في صميم الفاشية» فالاعتزاز العنصريء والنعرة القومية وهي لباب 
الفاشية» ليست إلا التعبير السياسي لحكومة التجار ضد حكومة النبلاء وأمراء الإقطاع أ أو هي باختصارء وكما 
وصفها ماركس» "الأنانية بالجملة"» فالفاشية ليست إلا أحد مظاهر التركيز السياسي للرأسمالية. 

ولكننا نتحدث الآن عن ناحية معينة» هي كيف يحمل عجز الدول الرأسمالية عن حل المشكلات 
الاقتصادية» وعلى رأسها البطالة» هذه الدول على أن تلقي بنفسها في أحضان الفاشية باعتبارها أقرب الحلول» 
بعد أن حالت الحوائل دون نجاحها في الميدان الاستعماري ؟ وقد قلنا إن ذلك ينطبق كل الانطباق على ألمانيا. 

وقد حاولت ألمانيا أن تحل مشكلتها الرأسمالية بطريقتي تدخل الدولةء والاستعمارء أما الطريقة الأولي فلم 


تثمر إلا تشجيع الرأسمالية والوصول "بالكارتل" و "الكونتسرن"' إلى درجة كبرى من القوة وسهلت ودعمت 
التعاون بينها وبين الدولة لا لمصلحة الشعب أو لعلاج النقص الرأسمالي» ولكن لتأييد الفاشية كما سنرى فيما بعد. 


)1( الكارتل» اتفاق بين مشروعات قائمة بإنتاج فرع معين مع الاحتفاظ لكل منها بشخصيته القانونية والاقتصبااية لغرض حسم 
المنافسة. وقد از] هرت في ألمانيا وخاصة خلال الحرب العالمية الأولي وبعدها وانتظمت معظم الصناعات وعلى رأسها 
صناعات الفحم والصلب والكحول والسكر في كارتلات لاعتبارات اقتصبااية وطنية. والكونتسرن: اندماج شركات عديدة 
اندماجاً حقيقياً أو جزئياً وقد تمتعت كل من الكارتل والكونتسرن في ألمانيا برعاية الدولة وحمايتها لاعتبارات تتعلق 
بالناحية الوطنية والدولية. 
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وأما الاستعمار فقد حال تأخر ألمانيا في تحقيق وحدتها القومية دون أن تساهم في الفتوح الاستعمارية 
الأولي خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشرء أو أن تحتجز لنفسها نصيبًا من أراضي العالم التي كانت إنجلترا 
وفرنسا تقتسمانها بصفة أساسيةء ولما تمت هذه الوحدة بعد الحرب السبعينية لم تجد ألمانيا إلا الفتات» فحاولت أن 
تنتزع شيئاً من أملاك إنجلترا وفرنساء وكانت مشاريعها الاستعمارية لذلك هي أحد الأسباب الرئيسية في إشعال 
نار الحرب العالمية الأولي التي هزمت فيها ألمانيا ووزعت مستعمراتها وأغلق بذلك أمامها باب الاستعمار 
وقضي على أملها في أن تجد في الاستعمار حلا لمشكلتها الاقتصادية والرأسمالية. 

وكان من الممكن أن تجد ألمانيا علاجها في الاشتراكيةء ولكن العناصر الاشتراكية وقتئذ كانت أضعف من 
العناصر الرأسمالية. وقد أصابت العواقب السيئة للحرب المجموعات الشعبية والطبقات الدنيا أكثر مما أصابت 
الطبقة الرأسمالية فقد استغلت بعض المؤسسات الكبرى التضخم النقدي الذي دمر الطبقة الوسطي وقضي على 
كيانها وتماسكها واندفاع الناس نحو التخلص من النقود التي كانت تهوي قيمتها كل ساعة بشراء السلع.. لابتلاع 
المؤسسات الصغرىء بل ولجأت بعضها كمجموعة الرأسمالي الصناعي المشهور' "تيسين" إلي الاقتراض 
بمقياس واسع من البنوك لهذا الغرضء لهذا لم تتجه ألمانيا وجهة الاشتراكية لتخليصها من مآزقها الاقتصادية 
ولما قويت الاحتكارات» واستعادت» بفضل هذه السياسة وبفضل معونات الدول الرأسمالية» وعلى رأسها أمريكاء 
قوتهاء داهمتها في سنة 1930م الأزمة العالمية» فأعادت الحال على ما كان عليه عقب الحرب العالمية الأوليء 
وفي هذه المرة وجد الرأسماليون في خزب النازي الناشئ ما يحقق آمالهم فأيدوه وقصة تأييد الرأسمالي "تيسين" 
له أشهر من أن O E‏ ومرة أخري كان بوسع الشعب الألماني أن يجد في الطريقة الاشتراكية Sla‏ ولكنه لم 
يفعل أولا لأن الأزمة قد أطاحت بكيان الطبقة الوسطي وشردت أفرادهاء وثانياً لأن النازي نفسه قد قدم للناس 
ما يطلبون» قدم لهم "العمل" وأخذ على نفسه عهدا أن يمحي البظالة. 

كان الفريقان» الرأسماليون والعمال؛ قطيعًا جائعًا: هذا إلى السلطة» وذاك إلي العمل» فما أن دعوا إلي 
الوليمة الفاشية حتى كان هم كل واحد منهم أن يشبع جوعه دون أن يسأل عن الثمن الفادح الذي سيطلب uz‏ 
وعاش الجميع في الحاضر والمهلة التي كسبتها الفاشية للرأسمالية» ولكن هذه المهلة انتهت بعد أقل من خمسة 
عشر عاما. 

واضطر الألمان» والعالم بأسره معهم» إلي دفع الثمن الباهظ. 

وبعض الناس يرون أن الفاشية ليست أسلوباً "رأسمالياً" وأنها أقرب إلى الاشتراكية منها إلي الرأسمالية 
وهذا مجرد لبسء فحقاً إن الفاشية تشابه في بعض أساليبها الاشتراكية أي أنها تراقب الأسعار وتشرف على 
الإنتاج» وتستأثر بالتجارة الخارجيةء وتحدد العملة» وتحسم المنافسة والضياع والتبذير.. الخ» وهذه كلها أساليب 
اشتراكية ولكن المهم ليس في الأسلوب ولكنه في الغايةء فما دامت الملكية الإنتاجية في أيدي الأفرادء فلن تنجو 
الدولة من الأخطبوط الرأسمالي» وستوجه كل القوىء اختيارًا أو اضطرارًاء بطرق مباشرة أو غير مباشرة 
لمصلحة الرأسماليين. | 


)1( المشكلة الاقتصا]ية للسلم: مشروع لاتحا] عالمي اشتراكي لوالت بباالي ص 16 
)2( في انتخابات سنة 1928 لم يحصل النازي إلا على %2.6 من مجموع الأصوات في انتخابات الرشستاغ؛ ولكنه بعد ذلك 
بخمس سنوات " هي مدة الأزمة 29 — 32" تقلد الحكم. 
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على أن الفاشية صريحة في "رأسماليتها" ففكرتها الأساسية تقوم على القوة والجيش والصناعات Ahal‏ 
وليس في هذا ما يمت إلي الشعوب وإلي الاستهلاك بصلة» اللهم إلا اعتبار الشعوب نفسها أداة استهلاكية وحشوًا 
للمدافع» فالفاشية في غايتها نقيض صريح للاشتراكية لأنها تجعل الناس أنفسهم أدوات استهلاكية بينما لب 
الاشتراكية هو تيسير الأدوات الاستهلاكية للناس» وقد كانت الفاشية الألمانية مربوطة إلى مجموعة الرأسمالية 
من الصناعيين وقادة الجيش برباط وثيق. وعندما أشرفت على مقاليد الأمور كونت مجلساً أعلى للصناعات 
الثقيلة من كروب فون بوهلم (للتسليح) تيسين وفوجلر (صناعة الصلب) فون سيمنس (الكهرباء) بوش 
(الأصباغ) ديهن (البوتاس) فون شرودرء فون فينك» ورينهارت (المصارف) ودلت أبحاث الدكتور فرانز 
نيومان على أن الجهاز الاقتصادي للنازية الألمانية إنما قعتد على أسس الرأسمالية الألمانية.. وكان القادة 
والمسئولون عن الجهاز الاقتصادي يتكونون من عشرين رأسمالياًء و17 مديرًا لمؤسسات رأسمالية» و 31 مديراً 
لمواثقات Gorporations‏ و 27 منظما وسكرتيراًء وكانت الشكوى عامة من سيطرة "الكارتل'» لأن 
الحكومة قد عهدت إليها بأنصبة Quota‏ من al gall‏ الخام وبذلك كانت تستطيع التحكم في شئون هذه Pal gall‏ 

ولطالما تردد في أذهان بعض الناس سؤال حائرء هو لماذا لم تلجأ الفاشية إلى تشغيل العاطلين في إنتاج 
السلع الاستهلاكية بدلا من صنع السلع العقيمة وعلى رأسها معدات الحرب وآلات الدمار ؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال هي أنه لو لجأت الفاشية إلي صنع السلع الاستهلاكية لجابهتها مشكلة زيادة الإنتاج على الاستهلاك» وهي 
المشكلة التي لن تحل مادام الإنتاج في أيدي أفراد أو شركات» مهما حاولت الحكومة التدخل أو ضبط التوازن 
لأن الإنتاج سيقوم على أساس "الربح" وليس على أساس المصلحة العامة» ومعني قيام الأعمال أساس الربح 
انتزاع جزء كبير من الصافي من يد المستهلكين وإعطائه للمنتجين وبالتالي إضعاف القوة الشرائية والاستهلاكية 
وذلك ما يستتبع ظهور زيادة الإنتاج وفائضة:» وبالتالي الأزمة والبطالة. 


وقد كان الحل الوحيد هو أن تستولي الدولة باسم الشعب. على كافة الوسائل الإنتاجية بحيث تحسم فوائض 
الربح وتقيم الإنتاج على أساس المصلحة؛ وتجُُب s‏ حيل الرأسماليين التي لا تنتهي وأساليبهم الملتوية 
والمتوارية وغير المباشرة التي ستظل موجودة ما سمح لنظامهم بالوجود مهما كان تقييده» ولكن الفاشية لو فعلت 
هذا لأصبحت اشتراكية» صحيح إن الفاشية الألمانية قد ضاءلت من قدر الربح فجعلته في المتوسط %8 أو حتى 
6 وحاولت أن تجعل الإنتاج طبقاً للمصلحة القومية والعامة وليس لأهواء الرأسماليين ولكن شوه ذلك» بل 
alas‏ عن aile‏ الطيبةء أمران.. الأول: أنه حتى هذه النسبة الضئيلة للربح يمكن أن تعوق التوازن» ويمكن أن 
تكون ثغرة في النظام يدخل منها الرأسماليون ويعيثون فساداء وقد رأينا أن الإدارة والسيطرة كانت في أيدي 
الرأسماليين بالفعل في الفاشية الألمانية. 

والثاني: أن الفاشية تفهم المصلحة العامة القومية فهمًا يختلف تمام الاختلاف عن المدلول الاشتراكي لهذه 
الكلمة» وهو اختلاف جذري وأساسي يعود إلى لب الفكرة والعقيدة التي تقوم عليها كل من الفاشية والاشتراكية 
والمثل الأعلى الذي يستهدفه كل منهماء وتأثير الوراثات التاريخية والملابسات الخاصة. 

فقد ظهرت الاشتراكية نتيجة لاستغلال رأس المال للعمال في العالم قاطبة دون تمييز بين جنس أو لون» 
لأن الاستغلال الرأسمالي لا يفرق بين الأجناس» بل هو يشمل الجميع» فاكتسبت من الوهلة الأولى طابعها 
الأساسي طابع العالمية والإنصاف والعدالة» وأصبح إذا ما ذكرت الاشتراكية تراءت أمام الذهن صور لإراحة 


)1( المشكلة الاقتصبااية للسلم» مشروع لاتحا] عالمي اشتراكي لوالتر ¿AM‏ ص 19. 
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الكادحين وإنصاف المظلومين» ومشاريع لا عداد لها لبناء بيوت» وإصلاح أراضء وإنشاء مدارس ومستشفيات 
ومسارح ومصانع» أما الفاشية ألمانية أو إيطالية فقد كانت ذات طابع ذاتي. فقد قامت في ألمانيا وإيطاليا لنصرة 
هاتين البلدين على العالم مستعينة باستثارة الأمجاد السياسية الخاصة القديمة من إحياء للإمبراطورية الرومانية 
أو استعادة لأمجاد فردريك الكبير أو المستشار الحديدي "بسمارك". 

ومثل هذه الأمجاد تتركز في الجنس والجيشء ومن أجل هذا لم تكن الفاشية "سلعة للتصدير" وهي ‏ أي 
القافنية- في الحقيقة ضورة سياسية لإحدى مراخل الرأسماليةة مها في ذلك كالاستهان سواه ¿lana‏ 

وقد كان الهدف الذي تمخض فيما بعد عن الفاشية هو من الناحية السلبية التخلص من سوأة الرأسمالية 
وهي البطالة. ومن الناحية الإيجابية إعلان شأن الوطن بإعداد قوة عسكرية ساحقة يمكن أن تخضع العالم؛ 
وكانت الفاشية وليدة لقاء هذين الهدفين بعضها ببعضء إذ وجد أن تحقيق الهدف الأول "محاربة البطالة" 
يمكن أن يتم تلقائياً بتحقيق لهدف الثاني "التسليح"'" اون تورط في نزع الملكيات أو تأميم الإنتاج» وبهذا 
يرضي كل من العمال وأصحاب الأعمال» وهذا هو سر ما استشعره الشعب الألماني بأسره من الرضا في ظل 
النازية. 

وكان من الضروري أن تلجأ الفاشية إلى التسليح» وإلي جعل اقتصادها حربيًا لأن المعدات الحربية وحدها 
هي التي تحقق العمالة دون أن ينتج عنها زيادة إنتاج في السلع الاستهلاكية تهدد ببطالة أو أزمة أو يؤثر كثرة 
إنتاجها على الأرباح» فالسلع الحربية سلع عقيمة لا تطرح في السوق وهي تعتمد على الصناعة الثقيلة المحببة 
إلي الرأسماليةء كما أن نوعها نفسه يرضي رجال الخرب والجيش. 

ورصف الطرق وتوسيعها أقل Laie‏ وأكثر فائدة من صنع الأسلحة ولكن توسيعها على منوال طرق 
"نورمبرج" سعة لا يحتاج إليها إلا في استيعاب الاستعراضات العسكرية هو ولا شك نوع من التبذير المقصود 
والأشر adda‏ 














وقد نجحت الفاشية في علاج البطالة بهذه الوصفة الشيطانية» فلم يعد في ألمانيا ولا إيطاليا عمال يتسكعون 
على أبواب المصانع أو ينتظرون على المقاهي» بل مست الحاجة إلى العمال» ولكن ثمة ملاحظتين على هذا 
النجاح: 

الأولى أنه دل على عقم الرأسمالية وإفلاسها ولا إنسانيتها وقلبها للأوضاع الطبيعية والسليمة. ففي 
الأوضاع التي تفرضها يمكن» كما تهكم كينز بحقء لبناء الأهرامات» والزلازل» وحتى الحروب أن تزيد في 
Dsg il‏ 

والثانية: أن هذا النجاح Y‏ يستمر طويلاء فما دامت الفاشية لا تلقي بكل ما يتجمع من الأسلحة في البحرء 
كما اقترح كينزء وكار فإنها ستستخدمهاء واستخدامها olia‏ الحرب» أي إفساد كل شيء ودفع فوائد ربوية فاحشة 
ثمناً لهذا النجاح المشئوم شؤماً يقصر عنه أي شؤم آخر. 


(1) ج.م. كينز في "النظرية العامة للعمالة والفائدة äi g‏ " ص 129 "إن بناء الأهرامات:والزلازل» وحتى الحروب يمكن أن 

تستخدم في زيا]ة الثروة إذا كانت ثقافة ساستنا عن أسس الاقتصا] الكلاسيكي تقف في سبيل ما هو أفضل". 
J.M. Keynes,The General Theory of Employment, Interest and Money, P. 129. (Pyramid-building,‏ 
earthquakes, even wars, may serve to increase wealth, if the education of our statesmen on principles‏ 
of classical economics stands in the way of anything better.)‏ 
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إن "شيلوك" ليبدو قديسًا لزعماء الفاشية» فهو لم يطلب إلا رطلا واحداً من اللحم البشري وفاء لدينه» بينما 
لا ترضى الفاشية بأقل من قتل ملايين الشباب وتدمير عشرات المدن. 

وقد حاربت الرأسمالية الإنجليزية / الأمريكية الفاشية الألمانية / الإيطالية وهزمتها لا عن تفارق أصيل» 
ولكن حرصاً على الأسواق واستمساكاً بالمستعمرات» ورغبة في الانفراد بالقوة» فالحرب العالمية الثانية من هذه 
الناحية لا تفرق عن الحرب العالمية الأولي التي شنتها الرأسمالية الغربية على الرأسمالية الألمانية» وهي 
استمرارها. 

قد يقال إن الفاشية قد هزمت» ووصمت بين المذاهب السياسية بأشنع الوصماتء وكان الذي تولي ذلك هي 
الدول الرأسمالية نفسها.فهل يعقل أن تلجأ هذه الدول الرأسمالية نفسها إلي الفاشية بعد أن تولت بأيديها هدمها 
واتهامها..؟ 

نحن نقول إن ذلك معقول في المنطق الرأسمالي» ولماذا لا يكون معقولا ؟ وها هي ذي أمريكا تبني ألمانيا 
وتسلحهاء وتبني ما هدمته طائراتها. 

على أنه ليس من الضروري أن تأخذ الفاشية الرأسمالية الحديثة في إنجلترا أو أمريكا الطابع العسكري 
الذي أخذته في ألمانياء فليس المهم هو "الطابع" إذ الطابع يتأثر في كل بلد بتقاليد هذا caldi‏ وقد كانت الطوابيرء 
والملابس G= gall‏ والاستعراضات» و"خطوة الإوزة" هي هوي الشعب الألماني ونزوته القومية» وقد لا تأخذ 
الفاشية الأمريكية هذا الطابع» ولكنها مع هذا تكون فاشية عريقة قد تزيد في فاشيتها على الفاشية الرسمية 
والمقررة» فقد لا يكون في الفلسفة الأمريكية القومية المعني العنصري والفخر بالدم الآري» والبشرة البيضاء كما 
في الفلسفة النازية» ولكن معاملة الزنوج» وجمعية كو --.كلوكس - YAS‏ - وشرعة اللانشج Lynching‏ 
الوحشية هذه كلها لا تقل» بل تزيدء في التفرقة العنصرية عما ذهب إليه الألمان» وقد لا يكون في أمريكا تقييد 
"رسمي" لحرية الرأي وتحريم لتأسيس الجمعيات والأحزاب كما كان في ألمانياء ولكن شرعة "المكارثية" 
وثورة الرأسماليين وحربهم الشعواء على كل مؤسسة: جامعة أو صحيفة أو جمعية أو حزب يشتم منها أي 
مخالفة للفكرة الرأسمالية أو نقدها أو الدعوة لإصلاحهاء كما حدث مع أساتذة وفنانين» وفي جامعات وصحف 
أيام روزفلت وهو هنري والاس - هذا كله لا يقل عن الحرب التي شنتها النازية على حرية الرأي2. 

والواقع أن أمريكا لم تكن قط وفي يوم من الأيام» La j‏ خصبة للديمقراطيةء فقد كانت منذ ظهورها 
كدولة مستقلة أرض ملاك من ذوي الشخصية القومية الشموسة الغيورة كل الغيرة على أملاكهاء ومصالحها وقد 
كشف أحد الكتاب الأمريكيين خلال استعراضه للتاريخ الأمريكي عن حقيقة عجيبة هي أن كلمة "الديمقراطية" 
كانت في عهد الآباء المهاجرين الأول لفظاً ومعنى "مخيفة وبشعة" وأنها استمرت توحي معني خطرًا ومريبًا 





)1( شنق الزنوج على الأشجار قوة واقتداراًآون انتظار لحكم القانون» لأتفه المخالفات» وهو تقليد كان ذائعاً ومنتشراً في 
أمريكاء ولم ينقرض حتى الآن. 
)2( إن التفريق العنصري» والتضييق على حرية الرأي» وأثر المؤسسات الرأسمالية الكبرى على السياسة الأمريكية هو ما 
وجدنا أنفسنا في غني عن الإشارة إليه بالتفصيل لأنه في حكم المسلم به والذي توافينا به الصحف والإذاعة. 
o‏ ملاحظة لهذه الطبعةء وأسوأ من هذا كله تعصبها المصمت المقيت لإسرائيل ورفضها لكل قرارات الأمم المتحدة بالفيتو» 
لأنها تعتبر إسرائيل وكيلتها وعميلتها في المنطقة. 
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حتى إعلان الاستقلال الذي لم تذكر a‏ ولا في أي مستند من مستندات الدولةء أو دستور من دساتير الولايات» 
وأنه حتى القرن التاسع عشر ظل المحافظون يستخدمون كلمة "الديمقراطية" في تشويه سمعة أعدائهم. 

"ولم يستعمل توماس جيفرسون "مؤسس الديمقراطية الأمريكية" هذه الكلمة قط أو يدعي علناً أنه 
ديمقراطي» ولم يفعل ذلك لا جيمس ماديسن ولا أندرو جاكسن وهم المعدودون أكبر نصراء للديمقراطية في 
أمريكا". 

" أما أبراهام لنكولن فلم تكن "كلمة" الديمقراطية تعني إليه الرمز الأولى لروح وكيان النظام الأمريكي". 

"إذا كان للإشارة إلى الكتابات وقتئذ أي قيمة للحكم» فلم يكن هناك إلا اهتمام ضئيل بالديمقراطية 
كخصيصة غالبة» أو رمز للسياسة الأمريكية فيما بين 1860 و1917» ولم يزل الرؤساء الجمهوريين يتملصون 
من استخدام الكلمة بالمعنى الواسع» وعندما نشر جيمس برايس سنة 1888م مؤلفه عن الولايات المتحدة اتخذ له 
عنوانتا: "الكومنولث الأمريكي The American Commonwealth‏ " وبالمثل لم تستخدم كلمة "جمهورية" 
في الدستورء وفي سنة 1776 كان لهذا الكلمة وقع سيئ» ولم تظهر في الدستور الاتحادي» ولم يضمن هذا 
الدستور لكل ولاية شكلاً جمهوريًا من الحكومة» وقد أصبحت الإشارة إلى الولايات المتحدة كجمهورية في بعض 
الأوراق الرسمية والديبلوماسية عرفا أو عادة. ولكن اللقب الرسمي للدولة لا يزال "الولايات المتحدة 
الأمريكية". 


وإذا أردنا الحديث بدقة فما من قانون رسمي في البلاد يفترض أن تكون البلاد ديمقراطية أو جمهوري!!) 


فمن هذا الاستقصاء التاريخي الذي كشف عنه "عميد المؤرخين الأمريكيين" يتضح U‏ أن الحقيقة كثيرًا ما 
قد وجد قبل ظهور الرأسمالية بتكتلها وتركزهاء فأحر به يستشري ويغلظ بعد أن استفحلت الرأسمالية وبسطت 
سلطانها كما لم يبسط من قبل في عهد من العهود أو بلد من البلاد. 


والواقع أن أمريكا تسير في طريق الفاشية مسرعة دون أن تلحظ ذلك أو تعني به إذا كانت قد لحظته. 


آخر الدواء... الحرب: 

على أن الركن الاقتصادي المميز للفاشية وهو تركيز الإنتاج في المعدات الحربية» وجعل الاقتصاد بأسره 
حربيّاء هذا الركن قد تحقق تقريبًا في الولايات المتحدةء وإذا لم يكن قد تحقق تمامّاء فإن تتبع ميزانية التسليح 

ففي سنة e1940‏ قبل دخول أمريكا الحرب كانت مخصصات التسليح تعادل 1.546مليون دولار» ولكنها 
في سنة 1946م أي بعد انتهاء الحرب بلغت 12000مليون دولار. 

ويتحدث مؤلف الأزمة المقبلة عن دلالة هذا الرقم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي: 

"في أعظم سنوات الرواج قبل أزمة 1929م كانت جملة صادرات أمريكا من السلع حوالي 5000مليون 
دولار» وقدرت وزارة التجارة أنه بواسطة العمالة الكاملة يمكن أن يصعد هذا المبلغ إلى 7000 ¿O sala‏ وعلى 
هذا تزيد الميزانية الحربية التي تبلغ 12مليار بكثير عن مجموع الصادرات في أحسن سني الرخاء التي وصلتها 
أوقات الستلئم". 


)1( كتاب "الجمهورية" تأليف شارلس أ. بيزاء (ص55). 
The Republic, by Charles A. Bead, Armed Services Edition, New York, P. 55.‏ 
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وقد كان هذا سنة 1946م» وبعد عشر سنوات من هذا التاريخ يصور وزير المالية الأمريكية السيد جورج 
م. همفري عبء التسليح الملقى على عاتق أمريكا فيقول: 

"إذا كان لدينا ثمانية أشخاص فإن سبعة agia‏ يعملون في إنتاج السلع الاستهلاكية أو الإنتاجيةء أما الرجل 
الثامن» فإنه يكد طوال يومه ويتقاضى أجرًا كاملاً لإنتاج سلع لا تصلح إلا للحرب» وسرعان ما تصبح قديمة 
متخلفة لا قيمة لهاء فإن قاذفة قنابل طراز ب 52 أو عربة مدرعة.. الخ» تصبح متخلفة في وقت قصير نسبيًا. 

لقد أنفقت الولايات المتحدة هذا العام 40.800 مليون دولار (14.280مليون جنيه مصري)'» فضلاً عن 
0.+مليون دولارء (حوالي 1.740مليون جنيه مصري) للدول الأخرى لتعزيز دفاعها ضد العدوان الشيوعي› 
وهذا AM‏ وأكثر منه» خسارة اقتصادية للولايات المتحدة» فليست النقود وحدها هي التي تنفق» ولكن القوات 
المسلحة jaiai‏ احتجارًا GU‏ فريقا من العمال المهرة» ولولا ذلك لساهموا في الإنتاج السلمي. 


فعند ما تمس الحاجة إلى العمل في الاقتصاد المدني تكون الولايات المتحدة مجبرة على أن تبقى 
0 تحت السلاح» وهذا بخلاف الرجل الثامن ‏ العامل الذي يكرس كل وقته للإنتاج الحربي. 

"ولحسن الحظ" فإن نفقات الدفاع ليست إلا غشر مجموع دخل الولايات المتحدة السنوي» ولكن تكاليف 
الدفاع زائدًا المساعدات الخارجية مدة السنوات العشرة الماضية قد أوصلت الدين الأهلي إلى 276.000 مليون 
دولار )96.600 مليون جنيه) ودولار من كل 13دولار من الضرائب يذهب لدفع فائدة لهذا الدين. 

ولو لم يكن من الضروري للولايات المتحدة أن تنفق هذا القدر على أمنها الأهلي Lo‏ فيه 103.000 مليون 


دولار (حوالي 36.050 مليون جنيه) على المساعذات الخارجية لانخفضت الضرائب على المواطن الأمريكي› 
ولما كان هناك دين أهلي أو مستوى معيشة On Je‏ 


إن هذه الزيادة في ميزانية التسليح من 1.546 مليون دولار سنة 1940م إلى 4.0800 مليون سنة 
6م»م أي بزيادة ثلاثين ضعفا مستوعبة لعشر الدخل القومي لتوضح لنا السرعة التي تسير بها الفاشية في 
أمريكا وتخضع اقتصادها للأغراض الحربية. 

وقد نبه مؤلف الأزمة المقبلة الأذهان إلى خطرين جديدين في هذه الناحية.. أولاهما: أن التقدم الحثيث في 
فنية التسليح قد جعل الصناعات الحربية تمتد إلى مجال يُظن أنه غير متصل بصناعات التسليح» ويمكن اتخاذ 
تفجير الذرة» وما سيتلوه مثالا طيبًا لذلك» إذ مد هذا التطور مجال التسليح إلى كافة الصناعات الكيمائية 
والطبيعية بحيث أصبحت أخطر الأسلحة تصنع أولا في دور الأبحاث والمعامل البريئة المظهر. 


وحتى الطائرات والسفن والعربات هذه كلها معدات يمكن أن يوجه إنتاجها للحرب بدلا من السلم بتعديل 
بسيط في مصانعها.. لا يلحظه الشعب والخطر الثاني مبني على الخطر الأول» وذلك أن اضمحلال المظهر 
العسكري للاقتصاد الحربي الحديث لن يجعل مقاومة الشعب الأمريكي إذا كانت هذه المقاومة موجودة» تحس cda‏ 
أو تتهيأ لمكافحته وسيكون الاقتصاد الحربي الجديد ممكنا دون الاحتفاظ بالجيوش الجبارة وقت السلم أو تجنيد 
الشعب أو المثالية الهستيرية عن الجندي ورسالتهء ففي ظل هذا الاقتصاد الحربي ستمضي الأغلبية العظمى من 
الناس في أعمالها التي تمارسها وقت السلم دون تدخل. 


)1( "هذا بالطبع في الأيام القديمة» عندما كان الجنيه يعاال ثلاث )ولارات تقريبًاء (ملاحظة زائدة لطبعة المختار). 
)2( "الثمن الباهظ للأمان" من النشرة 357 مصر وأمريكا (1957/2/11) التي تصدرها [إآارة الاستعلامات الأمريكية بالقاهرة. 
)3( الأزمة المقبلة (ص185- 196). 
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أما تقدير قيمة هذه الميزانية الحربية في صد عادية الأزمة أو مقاومة البطالة» ومدى خطرها على السلام 
أو تهديدها للأمن فذلك ما يقول عنه مؤلف الأزمة المقبلة: 

"إن هذا الشطر من الاقتصاد الحربي بملايينه الأثنى عشر ألف ‏ سيكون موجودا قبل نشوب الأزمة 
المقبلة» وسيظل إلى حد كبير محصنءا ضدهاء وسيذهب أثر هذه الحصانة إلى ما وراء هذه ¿š I‏ إذ أن الإنتاج 
الحربي يمس صناعات كثيرة ويوجد أسواقا chel‏ وستجد هذه الصناعات في ذلك درعًا تحتمي وراءه من آثار 
الأزمةء وسيؤثر استمرار العمال الذين يعملون في هذه الناحية وبالتالي استمرار أجورهم في إيجاد الطلب الذي 
سيحمي إلى حد كبير السلع الاستهلاكية من عدوان الأزمة وهكذا لن يقتصر إنقاذ سوق العمل على توظيف 
ملايين العمال في الإنتاج الحربي» ولكنه سيضم أيضا ملايين أخرى تتصل بهم» وسيكون أثر التسليح أعظم مما 
تشير أرقامه المجردة وحدها. 

ومع ضخامة هذا البرنامج للتسليح» وما سيوجده من ظروف مواتية مباشرة وغير مباشرة؛ فإنه لن 
يستطيع إيجاد العامل المكافئ لمقاومة آثار أزمة قاسية كأزمة 1929¿ ففي هذه الأزمةء والسنين التي Leili‏ هبط 
الإنتاج الأمريكي إلى قرابة النصف» ولم يكن هذا الهبوط في الأثمان» ولكن في الكميات المنتجةء فإذا هبط 
الإنتاج في الأزمة المقبلة إلى الثلث فحسبء فلن تستطيع ميزانية حربية تبلغ 12 مليار دولار أن تملا الهوة O‏ 

والخطر الذي يخشى منه في هذه الحالة أن يعظم الضغط على الحكومة لزيادة الإنتاج الحربي والميزانية 
الحربية حتى تكون نهاية هذه الزيادة أخيرًا إيجاد اقتصاد حربي وسياسة رباط وسينقلب هذا إلى أن يكون 
مصدرًا من المصادر التي تفاقم خطر الحرب. 

وعندما alii‏ هتلر أزمة الحكم» اعتقدت الدوائر اليسارية الأوروبية أن ليس أمام ألمانيا النازية إلا أن تختار 
أحد شرين: الأزمة الاقتصادية أو الحربء وقد أظهر التاريخ صدق حدسهم» فبعد ستة سنوات ونصف من 
الاقتصاد الحربي والرباط الألماني انحسمت البطالة» بل ومست الحاجة إلى عمال في شتاء 1939/38م ولكن 
ثمن العملية كان الحرب» فهل تكرر الحالة نفسها في الولايات المتحدة ؟ 

ليس هذا الخطر ملحوظتا اليوم» فإن تأخير إشباع الحاجات الاستهلاكيةء وتأجيل الاستثمارات وكذلك 
استمرار برنامج التسليح يجعل الاقتصاد الأمريكي يزدهر لفترة دون أن يعتمد بالصفة الأساسية على التسليح. 

لكن ماذا سيحدث عندما تثمر العوامل المؤدية إلى الأزمة آثارها الكاملة ؟ ماذا سيحدث إذا كانت العناصر 
الاحتكارية والرأسمالية والرجعية في هذه الفترة من القوة بحيث تمنع الحكومة من اتخاذ التدابير الواقية من 
الأزمة $ وماذا سيحدث عندما ترى هذه العناصر نفسها أن الوقوف موقفا سلبيًا وقت الأزمة سيؤدي إلى تقوية 
منذرة للنجاح اليساري التقدمي.. ؟ 


لا يوجد في هذه الحالة سوى احتمال واحد مرجح ذلك هو وضع برنامج إيجابي في شكل امتداد وتوسيع 
التسليح والاقتصاد الحربي وبعبارة أخرى فسيحاولون تفادي آثار الأزمة بتحويل الاستعداد الحربي الأمريكي إلى 
la‏ ا يدري دربا 


أما السؤال عما يدفع الاحتكاريين والرأسماليين والعناصر لرجعية في الولايات المتحدة إلى تفضيل امتداد 
الجانب الحربي حتى ولو أدى ذلك إلى وجود اقتصاد حربي وحالة رباط على قبول تدخل الدولة وتصفيتها 


(1) كما كان الحال سنة 1946م عند صدور الكتاب. 
)2( ولكن ميزانية التسليح ارتفعت إلى أكثر من 40 مليارًاء وبذلك تحصن الاقتصبا] الأمريكي ضد البطالة» ولكن على حساب 
الخطر الذي أشار إليه الكاتب في الفقرة التالية . 
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للأزمة بالطرق الحاسمة فإن الإجابة سهلة: إن تقوية الجانب الحربي والعسكري سيقوى أو سيزيد هيمنتهم 
ونفوذهم بينما أي تقوية للتدابير المقاومة للأزمة بواسطة الدولة ستعني إضعافهم» ومن أجل هذا لن يترددوا في 
تفضيل dall‏ الأول» وسيبررون سياستهم بمبررات أخرى كأن لا يتكرر عدم استعداد الولايات المتحدة للحرب 
وقت السلام كما حدث قبل الحرب الثانية أو يلمسون الأوتار الحساسة والمعاني القومية» و يدعون أن أغراضهم 
هي إعلاء شأن السياسة الخارجية الأمريكية. 

وهكذا تدفع العناصر الرأسمالية الولايات المتحدة» ومن ورائها alle‏ الرأسمالية بأسره؛ إلى أن تلجأ إلى 
الاقتصاد الحربي كطريقة لعلاج الأزمة والبطالة» وليس وراء الاستعداد الحربي إلا الحرب» وفي النهاية لا نجد 
الزأسمالية الحديقة تحطلف .هن الزاسمالية القديمة إلا فى أن الثانية كانت تش الحروب sss‏ فن الأسواق 
واحتكتانًا للمؤاد الخام وأن الأرلى js‏ إلى الحرب فراذًا سن زيادة الإنتاج في المواد الاستيلاكية وما 
تستتبعه هذه الزيادة من بطالة وأزمةء وهربًا من الأخذ بالأساليب الاشتراكية في الإنتاج والتوزيع. 


حقتا إن الحرب قد ظهرت قبل الرأسمالية وقد يكون لها أسباب أخرى غير الأسباب المادية والاقتصادية 
بأسرهاء ولكن من المسلم به أن الرأسمالية قد أضرمت أوراهاء وجعلتها لازمة لا تستغني عنها في عهدها الأول 
عهد النشأة والتكوين» وفي عهدها الحاضر عهد الازدهار والنجاح» وعندما كثر لوم بعض الكتاب البريطانيين 
للشعب الألماني واتهامه بأنه محرض على الحرب الأخيرة» مشترك فيها مستحق لذلك للعقاب» قدم مؤرخ 
بريطاني'!) وضابط إلى الشعب البريظاني هذا الجدول الذي يوضح عدد الحروب التي أشعلها كل شعب ومدة 
هذه الحروب في القرن التاسع عشر "من 1815 إلى 1915م". 


























عدد الحروب | مدتها الإجمالية بالسنة 

بريطانيا 37 64 
فرنسا 2 58 
روسيا 13 28 
إيطاليا 9 14 
ET‏ 6 10 

الولايات الأمريكية 5 11 
اليابان 3 6 

















وكتب ضابط بريطاني DaT‏ 


"أما عن العدوان» فإن السنين من 1870م إلى 1892م وحدها تعادل عهد جنكيزخان» وفيما بين 1870م 
إلى 1900م ضمت بريطانيا 4.754.000ميلا مربعًا من الأراضي» وفيما بين 1884 ضمت فرنسا 
0 ميلاء بينما لم تستطع ألمانيا في السنين نفسها إلا أن تضم 1.026.220ميلا مربعًا". 
على أن الأمر قد يكون أسوأ من ذلك» أسوأ من أن تكون الحرب ضرورة بغيضة لابد منها للتخلص من 
ركام الإنتاج الحربي» فمن الممكن جدا أن ينظر المجتمع الرأسمالي إلى الحرب كأكبر عملية للإنتاج 
)1( قرن من الحروب 1815م - 1915 بقلم الكابتن س و ستيفينز. 
A Century of War 1815 by Capt. E.O.C Stephens.‏ 


)2( ميجور جنرال. ج. س. فولر "الحرب والحضارة الغربية" 
Major General J.F.C. Fuller, War and Western Ciuilisation.‏ 
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والاستهلاكية وأعظم تجسيد للمضمون الرأسمالي» وقد يجعل الخواء والمادية والفقر في المعنويات الذي يسود 
المجتمع الرأسمالي» للحرب سحرًا خاصاء وهي بعد تتفق مع الطابع الرأسمالي في المغامرة والقسوة والعنف 
والأثرة والأنانيةء فالمجتمع الرأسمالي قريب إلى الحرب قبل أن تدهمه الأزمة والبطالةء فإذا دهمته بويلاتهاء 
فليس لنا أن نعجب قط إذا رحب بالحرب» ورأى فيها مخلصاء وليس لنا أن نعجب إذا دخل المتعطل البائس 
الحرب بالروح نفسها التي كان يدخل بها "الجلاديتور" ساحة الملعب إذا قتل استراح» وإذا انتصر ظفرء وقد 
لاحظت إحدى السيدات المشهورات في المجتمع الأمريكي السيدة لوس "لقد اجتازت أمريكا حربين عالميتين» 
ولكن الذكريات التي خلفتاها لهي أقل مرارة بكثير من أزمة سنة 21930¿ هذه الفترة اللعينة التي أصبح العاطلون 
عن العمل فيها يبيعون التفاح في الشوارع» إن شعبنا لا يريد الأزمةء ولا الحرب» ولكنه لو فضل بينهما لفضل 
الحرب على الأزمة". 
وكما يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيب وأغنتنا بكلمتها عن الحديث. 





a 


nEs 

رأينا أن الأزمة والبطالة إنما تأتيتا من طبيعة النظام الرأسمالي حيث تنتظم حرية بالفرضي أشبه دعائم 
الاقتصاد الثلاثة الإنتاج» والاستهلاك والواسطة بينهما: النقود. 

ورأينا ‏ من ناحية أخرى - أن أي محاولة:لإيجاد نوع من التنسيق والانسجام والتقارب بين هذه الثلاثة هي 
محاولة محكوم عليها بالفشل ما ظل المجتمع الرأسمالي رأسماليّاء ليس فحسب GY‏ هذا التنظيم سيدمر أسس 
الحرية التي هي قاعدة الرأسماليةء ولكن» لأنه أيضا سيطيح» أو يضائل على الأقل» بالشيء الوحيد الذي من 
أجله ‏ ومن أجله وحده ‏ يعمل الرأسماليون.. ألا وهو الربخ. 

ذلك أن مشكلة الرأسمالية الناتجة من هذه الفوضى هي أنه عندما يقل الاستهلاك عن الإنتاج يكسد التوزيع» 
وتقل الأرباح» ويهبط معدل فائدة الاستثمار» ولكن انتظام الاستهلاك مع الإنتاج يقضي على الفوائض التي 
يحتجز ها الرأسماليون من الإنتاج ولا يعرضونها للاستهلاك» وهي الأرباح التي يعاد استثمارها كرؤوس أموال 
أو يحتفظ بها في شكل احتياطات أو اكتناز. 


ومن هنا نفهم سر ارتباط الحرية بالرأسمالية واعتبارها روح الرأسمالية وجوهرهاء ونعرف أن وله 
الرأسماليين بالحرية ليس غرامًا بالمبادئ ‏ وإنما هو غرام بالأرقام.. أرقام الأرباح.. 

ومعنى هذا أن الأزمة والبطالة في الرأسمالية ضربة لازب لا خلاص منهاء ولا مفر عنهماء لأنها متأتيان 
من طبيعة الرأسمالية وروحها وهدفها. 

ولكن أخطار الأزمة والبطالة على المجتمع الرأسمالي تختلف فنحن عندما نتكلم عن الرأسمالية فإننا نتكلم 
عن المذهب والنظرية ولكننا عندما نريد أن نطبق هذا الكلام يجب علينا أن لا نعجب إذا اختلف آثار التطبيق في 
مجتمع عنها في مجتمع آخر.. وقد تعجل كارل ماركس ركب التطورء وضيق من سعة الاحتمالات فرأى أن 
الأزمة والبطالة قد تفاقمتا في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة بحيث أصبحت خطرًا داهمًا يهددها بالدمار العاجلء 
وجاراه في ذلك صاحبه وزميله فردريك انجلزء فمن يقرأ مقدمته للطبعة الإنجليزية من كتاب "رأس المال" التي 
صدرت سنة 1866م يظن أن المجتمعات الرأسمالية الأوروبية تقف على شفا جرف هاو لن يلبث أن يسقط بها 


(1) المسايفوني والعبيد الذين كانوا يمرنون على القتال في الملاعب العامة حتى الموت في روما. 
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في هوة الماضي حيث تثوى الرأسمالية مع ركام المبادئ والنظم الهاوية والمنقرضة في حين أن الرأسمالية لم 
تكن قد بلغت في هذه المجتمعات نفسها أوجهاء وتمام نضجها. وكانت في بلاد أخرى تبدأ حياة ازدهرت ازدهارًا 
لم تبلغه قط في بلادها الأوروبية» وعندما بلغت الرأسمالية في تلك البلاد ‏ أمريكيا - الأوج» فإنها لا تزال تدرج 
في بلاد أخرىء وفي مثل هذه البلاد لا تبلغ المتناقضات الرأسمالية النقطة الحرجة أو الدرجة الخطرة وإن كان 
من المسلم به أن هذه البلاد لن تنتظر حتى تصلى بنار هذه المتناقضاتء وأنها ستستفيد من تجارب الأمم المتقدمة 
عليها والسابقة لهاء فتختصر الطريقء وتكفي نفسها مؤونة التجربة القاسيةء المهم في هذا كله هو أن عليناء Laie‏ 
نقرر حتمية الأزمات والبطالة في المجتمع الرأسماليء وآثارها السيئة عليه أن نضع في حسابنا كذلك أن 
الرأسماليين لا يسكتون أمام هذه الآثارء لأنهم لو سكتوا عليها لتفاقمت حتى تقتلعهم ونظامهم اقتلاعًاء فهم 
يحاولون إصلاح نقائصهاء وهم كما وضحنا لا يصلون إلى إصلاح جذري أو أصليء بمعني أنهم لا يستطيعون 
استئصال الداء لأن الداء كما وضحنا يسري في الرأسمالية مسرى الدم ويلوث ميكروبه جسمها calS‏ ولكنهم مع 
ذلك يصلون إلى توهين شره» وتخفيف أثره» فالعامل البريطاني المتعطل يأخذ إعانة قد تفوق الأجر الأساسي 
للعامل المشتغل بلاد أخرىء وقدر أحد الكتاب اليساريين أن العامل الأمريكي حتى في فترة بطالته يستطيع أن 
يحيا في مستوى أرفع من مستوى العامل في الاتحاد السوفيتي حاليًا وهو مثال لما يمكن أن يصل إليه المجتمع 
الرأسمالي لعلاج نقيصته؛ فإن تقاضي هذه iile YI‏ الضخمة لن يجرد العمال من سخيمتهم ولكنه كذلك سيحول 
دون أن تصل هذه السخيمة إلى حد الجوع الكافر الذي يدفع إلى الثورة العاتية التي لا تبقي ولا تذر وسيحول 
كذلك دون أن يصل الإحساس بعجز النظام ونقصه إلى درجة العقم والكلالة واليأس. 

بهذه الطرق وأمثالها تمد الرأسمالية في حبل حياتهاء ولن تأتي نهايتها إلا بعد مماطلة مرة تستفرغ فيها كل 
حيلها وألاعيبها ولو افترضنا أنها كلما تقدمت خطوتين 5 Caza]‏ ثلاثة لظل أمامها xÍ‏ طويل حتى يتم انسحابها 
من المسرح نهائيًا ولكن أغلب الظن أن نهايتها لن تكون انسحابًا تاماه كما لن تكون الانفجار المروع الذي 
يتصوره الماركسيون التقليديون» والذي تتسبب فيه فداحة المتناقضات وثورة الجماهير الحانقة الساخطة» ولكنها 
ستكون مزيجًا من هذا وذاك أو بين هذا وذاك بمعنى أنها بعد أن يتكرر دخولها للطرق ويتكرر وجودها لهذه 
الطرق مسدودة لا توصل إلى العلاج ستقوم الجماهير بالإجهاز عليها وقد يتم هذا الإجهاز دون ثورة على 
الإطلاق لأن ما جعل الثورة في شكلها الشامل العنيف ضرورة في النظرية الماركسية هو إسقاطها لما أشرنا إليه 
من المرونة التي تفل شدتهاء وتكسر حدتهاء وسيكون دور الأزمة والبطالة في ذلك دور استنزاف دماء 
الرأسمالية» وحيويتهاء وتشويه سمعتها حتى يطرحها الناس في النهاية» مللا ويأسّا واحتقارًا. 
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محتويات الجزء السادس من «المختار» 
š‏ و 
(1) الحرية النقابية 
(2) العمال والدولة العصرية 
(3) من محو الأمية حتى الجامعة العمالية 
(4) مسئولية القيادات النقابية 
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الحمد لله 
الذي لا نعبد aj‏ سواه 


كانت مجلة «العمل» القاهرية الشهرية من أنشط المجلات وأكثرها ذيوعًا في الفترة ما بين الستينات 
والثمانينات من القرن الماضيء وكانت وزارة العمل هي التي تمولها عن طريق جمعية أهلية ملحقة بالوزارة. 

وكان الأستاذ جمال البنا من أبرز كتابها. 

وقد ألفت المجلة أن تصدر ملحقاً شهريًا JG‏ عدد يعالج موضوعًا عماليًا أو نقابيًاء ونشرت المجلة hae‏ 
من هذه الملاحق للأستاذ جمال البنا. 

وقد رأينا أن نخصص هذا الجزء من «المختار» لها فضمناه أربعة ملاحق تعالج موضوعات هامة. 

وليس هذا هو كل ما قدمه الأستاذ جمال البنا لهاء لأن له ملاحق أخرى لم نعثر عليها لا في مكتبة الأستاذ 
جمال البناء ولا في مكتبة مجلة العمل نفسهاء وقد يمكن أن نعثر عليها فنلحقها في جزء مقبل. 

والموضوعات التي تعالجها هذه الرسائل ذات أهمية كبرى وبعضها له طبيعة موضوعية لا تتأثر 
بالزمن أو التطورات. 

ومع أنها قدمت باعتبارها رسائل «عمالية» فإنها ذات موضوعات عامة وقد عولجت باعتبارها ja‏ $ من 
عملية التطوير الاجتماعي الشامل في المجتمع بحيث أن قيمتها لا تقتصر على العمالء كما أنها تتصف بطابع 
الإبداع الذي يساق بالأسلوب المميز للأستاذ جمال البناء ومن هنا فإن كل موضوعاتها ‏ الحرية النقابية - 
والعمال والدولة العصرية ومسيرة الثقافة العمالية ومسئوليات القيادات النقابية يمكن أن تنطبق على كل الهيئات 
العامة العاملة في المجتمع» فضلاً عن أنها تضم — من ناحية التاريخ والوقائع - أحداثاً وتطورات تعود إلى 
الخمسينات» ويصعب a‏ العثور عليها الآن. 


وإلى اللقاء مع الجزء السابع من «المختار» إن شاء الله. 


القاهرة في صفر 1429 ه 
مارس 2008 م 
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وكانت تلك هي الفترة التي تكونت فيها منظمة العمل العربية — وهي المثيلة لمنظمة العمل الدولية 
- على مستوى الدول العربية» وقد بدأ الكتيب بصفحتين جاءتا تحت عنوان «تصدير وإهداء» 
عبر فيها عن تمنياتنا للمنظمة الجديدة التي كانت قد وصلت إلى الخطوة التنفيذية الحاسمة عندما 
اختاروا الدكتور طيب الحضيري مديرًا Gle‏ - وبدأ الدكتور ‏ بالفعل في الخطوات التنفيذية. 
وقد جاء اختيار الدكتور الحضيري نتيجة لتنافس المرشحينء كل دولة عربية قدمت 
للعمل» ولم يكن له أي شعبية وكان هذا الترشيح خطاً فادحًا لأن مصر كان لديها المرشح 
المطلوب على وجه التحديد وهو الدكتور عباس عمار الذي كان النائب الأول لمدير مكتب العمل 
الدولي» أي أنه أكبر وأفضل خبير لمثل منظمة العمل العربية» فضلاً Lac‏ يتمتع به من ثقافة 
العراق رشحه ومصر خذلته؛ وأمام تنافس المرشحين ارتأوا اختيار مرشح الجزائر تكريمًا 
للجزائر التي كانت قد بدأت تحصد ثمرة كفاحها وشهدائهاء واستطاع الدكتور الحضيري أن 
يخدع الجميع بحيث وثقوا به» وظهر فيما بعد إنه لا يفهم شيئاً في قضايا العمل ! وأنه مجنون 
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بالرئاسة والسيطرة»ء أسير للنفاق والملق»ء حريص كل الحرص على المظاهرء مبذر في الأموال؛ 
وفي كتابات سابقة لنا قارنا ما بين البداية الناجحة الموفقة لمنظمة العمل الدولية عندما اختارت 
سنة 1920م البرت توما مديرًا عامّاء وكان مؤمناً كل الإيمان بقضية العمل» ورفع على حكومته 
— فرنسا ‏ قضية دولية ليظفر بحق عمال الزراعة في الانتماء النقابي» وكان مكافحًا شجاعًا 
ومديرًا قديرّاء وبفضل إخلاصه وخبراته وكفاءته فإنه وضع الأساس الصلب والسليم للمنظمة 
وكفل لها التوفيق في خط سيرهاء وكان يمكن لهذه القصة أن تتكرر في منظمة العمل العربية لو 
ولي أمرها الدكتور عباس عمارء ولكن التنازع على المناصب وعدم إيثار الصالح بالمنصب» 
جعل على رأس منظمة العمل العربية في سنوات التشكيل الأولى رجلا عاطلاً من المواهب 
والإخلاص مولعًا بالمظاهرء فلم تتقدم المنظمة وظهر لها أنه عبء عليهاء وتخلصت منه بعد 
لأي» وانتهى نهاية تعسة ولم يسعد بما استنزفه من المنظمة. 

وقد عاصرناء بل عايشنا هذه الفترة» فقد كنت وزميل الدكتور زكي بدوي ‏ رحمه الله — 
أول خبيرين عينا في المنظمةء واكتشفنا لفجيعتنا خلائقه» ومع أنه كان دائم الفخر بنا كخبيرين» 
فإنه قلما كان يطبق توصياتنا. 

وانعكس التخبط في البدايات وفي مرجلة التشكيل على مسيرة منظمة العغمل العربية؛ فلم 
تحقق الآمال. 


ومن ثم» فإننا في هذه الطبعة» صرف إلنظز هن طبع صفحتي «تصدير وإهداء» التي كانت 
في الطبعة الأصلية. 
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الاعتراف وحرية التكوين‎ 

للوهلة الأولى يبدو موضوع الحركة النقابية موضوعا فنيًا محدودًا لا يخص إلا النقابين» ولكن ما أن تبدأ 
المعالجة حتى يتضح أنه موضوع شديد التشابك» وأنه لا يغطى مساحات عريضة وقطاعات واسعة من مناشط 
المجتمع ومجالاته فحسب ولكنه في حقيقة الحال يظلل حياة المجتمع بأسره» فمجرد الاعتراف بالنقابات يتضمن 
بالطبع الاعتراف بالجمعية الاختيارية ذات الشخصية الاعتبارية» وهو تقدم اجتماعي لا يستهان به» ثم أن حركة 
التكوين تستتبع ضرورة توفر الحريات المدنية والدستورية للمواطن من حق الاجتماع» وحرية الكلمة والنشر 
والانتخابات ووضع اللوائح الداخلية وحظر الاضطهاد أو التقييد بسبب ممارسة هذه الحقوق. وكما هو واضح» 
فإن هذه الحقوق والحريات في صميع الحريات الاجتماعية والمدنية» كما تتضمن الحرية النقابية حرية العمل 
الاقتصادي ومعالجة ظروف وعلاقات العمل من أجور وساعات عمل وإجازات وأمن صناعي وصحة مهنية 
ومعاشات وتأمينات وتشاور في إدارة الصناعة.. الخ» وهذه كلها في صميم الموضوعات الاقتصادية. 

وانعكاسات عمل النقابات في هذه المجالات بالغة الأهمية على حياة ومصائر العاملين الذين هم «الشعب 
العامل» إذ هي أعظم ما يعنيه من شئون الحياة اليومية»؛ ولا تقل آثارها أهمية كذلك على الاقتصاد القومي» 
خاصة وإن حرية عملها في هذه المجالات يستتبع بالطبع حزية ممارستها للأساليب المؤدية لها والوسائل الفنية 
التي تحققها مثل الاتفاقيات الجماعية وهي في حقيقة الأمر قوانين توصلت إليها النقابات» وفي بعض الحالات 
فرضتها فرضًا على المجتمع الذي عارضها بادئ ذي بدء ومثل الإضراب وهو على ما يحيط به من انعكاسات 
سيئةء ملاذ أخير اعترف به للنقابات» وتجد القوانين حرجًا شديدًا في التعرض له. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحدء فلما كانت النقابات هي أكبر التكتلات الجماهيرية في المجتمعات الحديثةء 
فإنها لم تستطع أن تظل بمعزل عن تيار الأحداث وثبج المجتمع وما يستجد فيه من معارك ومذاهب سياسية» 
وأصبح عليها بطريقة أو بأخرى» حرة أو مجبرة بحكم وضعها وثقلها أن تقول رأيها في هذه المجالات كلهاء وفي 
بعض الحالات كونت النقابات أحزابًاء أو أصبحت أقوى هيئات الضغط في الوجود السياسي. 

بل أعجب من ذلك أن حقاً محدودًا مثل حق التكوين يمكن أن يصبح له امتداد دولي وينفذ إلى صميم 
القانون الدولي» ذلك أن من الحقوق النقابية المعترف بها حرية الانتماء إلى الاتحادات الدوليةء وهذا الانتماء 
يقتضي الاشتراك في مؤتمرات خارج الدولةء وبالتالي حرية السفرء والإسهام في مناشط قد تأخذ لوناً سياسيّاء 
فضلاً عن الاشتراك في «منظمة العمل الدولية» التي تجمع عمال العالم دون نظر إلى الانتماءات السياسية أو 
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من أجل هذا لا يعد موضوع الحرية النقابية موضوعا فنيًا أو محدوداء ولكنه فصل من كتاب الحريات» 
يتأثر بما قبله من فصولء ويؤثر على ما يليه منهاء بمعنى أنه يؤثر في الحريات المدنية والسياسيةء كما يتأثر 
بهاء ويعلمنا تاريخ الحركة النقابية الدولية أن الحركة النقابية أدت دورًا طليعًا في تعزيز الحريات والتمكين لهاء 
وأنها بفضل صفتها الخاصة كهيئات تحتكر العمل وتحرك العاملين بمثل تحريك الجيوش» استطاعت أن تكتسب 
للحرية انتصارات» قد لا نجد اعترافات بها أو ذكرا لها في كتب الحريات المدنية والدستورية» ولا ريب أن 
المسئولية في هذا تعود بالدرجة الأولى إلى النقابيين الذين يجهلون مآثرهم. 

ولاستكمال هذا النقص كتبت هذه الرسالة» على أن الأمر أهم بالطبع إذا كانت القيادات النقابية نفسها تجهل 
مجالات الحرية النقابية والآفاق التي تمتد إليها والوسائل التي ستستتبعها هذه الحريةء الأمر الذي يجعل النقابات 
تلف حول نفسها في دائرة مغلقة ممجوجة» فلنقل آذن أنها خطوة في طريق الانفكاك والانطلاق» أو أنها شعاع 
من نور يلقى على بقعة مظلمةء ويقول لمن يريد السير «تفضل...». 
eY‏ |“ 

سألني سائل في إحدى المحاضرات.. كيف يمكن أن تقوم حركة نقابية إذا لم تكن هناك حرية ؟ والرد هو 
ما تقدمه قصة الاعتراف بالنقابية» ففي معظم الحالات ظهرت النقابات أولاً في المجتمعات التي تفتقد الحرية؛ 
وكان افتقاد الحرية Gela‏ إلى الظهورء أكثر مما كان حائلا عن الظهورء فالحركة النقابية تبلور حياة العاملين» 
وهي تظهر رغم كل الصعوبات والمستحيلات» كما gaii‏ النبتة من خلال الصخورء وتحت الجليدء وكما تقاوم في 
الصحراء الشمس المحرقة. 

وقد كان على عمال بريطانيا بالذات وهي الدولة التي ظهرت فيها أولاً الثورة الصناعية» وتكونت فيها 
بالتالي الطبقة العاملة بالمدلول الاصطلاحي قبل غيرهاء أن يرودوا الطريق» وعلى امتدادا مائة سنة أو تزيد قطع 
عمال بريطانيا طريق الأشواك والآلام فما كادوا يبدءوا في التكتل حتى سلت عليهم الدولة سيف التشريع» 
وأخرجت من جعبتها ae‏ من القوانين مثل «قوانين التآمر» التي كانت تعتبر كل تكتل عمالي «مؤامرة للحجر 
على حرية التعامل»» ومثل قانون «القسم يميناً غير مشروع» الذي حكم بمقتضاه على سبعة من عمال قرية 
تولبدل بالترحيل إلى أستراليا لأنهم كونوا فرعا GAS‏ في قريتهم سنة 1834م» ومثل قوانين التكتلات التي سن 
أشهرها سنة 1799م وظل حتى 1824م وكان يقضي بحل كل النقابات ومصادرة أموالها وترحيل قادتها إلى 
أسترالياء ولم يهن عمال بريطانيا أو يستسلموا أو ييأسوا ولكنهم واصلوا الكفاح حتى كسبوا سنة 1875م قانون 
الاعتراف بالنقابات» وإن لم يعدموا هجمات ينتقص بها أصحاب العمال مما كسبته النقابات من حقوق» وكانت 
الذروة التي وصلت إليها النقابية البريطانية هي سنة 1945م عندما تملك حزب العمال أعنة الحكم بأغلبية كبيرة 
واستطاع أن يلغي الكثير من القيود التشريعية التي كانت تقيد حرية العمل النقابي. 

وسرى على عمال الولايات المتحدة ما سرى على عمال بريطانيا إذ طبقت فيها القوانين البريطانية وحلت 
أول نقابة فيها سنة 1805م بمقتضى قانون التكتلات ثم تعرضت ولا تزال تتعرض لسطوة أصحاب الأعمال 
الذين يسيطرون على الولايات المتحدة» وحكومة الولايات المتحدة. 

وفي فرنسا أيضًا سنت الثورة الفرنسية قانون لاشابليه الذي كان يحرم تكوين النقابات )1791( وكان 
على عمال فرنسا أن يكافحوا مائة سنة تقريبًا حتى يظفروا بالاعتراف بشرعية النقابية سنة 1870م. 
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ولم يختلف الأمر في ألمانيا أو غيرها من الدول الأوربيةء على أنه لم ينته القرن التاسع عشر حتى انتهت 
معه فترة جحد الحرية النقابية حق الاعتراف» واعترف بالنقابات في معظم دول أوروبا مع السنوات الأولى 
للقرن العشرين» وهو ما ينطبق على بعض الدول الأسيوية» ففي روسيا القيصرية مثلاً اعترف بشرعية النقابية 
إثر ثورة 1905م» وإن كانت الحكومة القيصرية استرددت هذا الاعتراف مرة أخرى حتى قامت ثورة مارس 
سنة 1917م» وفي دول أخرى كمصر مثلاً لم يعترف القانون بشرعية النقابية» ولكنه كذلك لم يحرم تكوينهاء 
فأصبحت هيئات بحكم الأمر الواقع تستمد صفتها من قوتهاء وليس من الحق القانوني. 

ومع انقضاء النصف الأول للقرن العشرين أصبح الاعتراف بالحركة النقابية Gle‏ وجزءً لا يتجزأ من " 
حقوق الإنسان" وبقية المواثيق الدولية. 
حق التكوين: 

على أن حق الاعتراف بالنقابات شيء» ومنح العمال حق تكوين النقابات شيء آخرء بل إنه من المهم جدا 
أن نفرق بين حق الانضمام إلى النقابات وحق تكوين النقابات. 

فحق التكوين أعم من حق الانضمام لأنه «أي حق التكوين» يستتبع ضمناً حق الانضمام» أما حق 
الانضمام فأضيق» وقد يباح حق الانضمام للعمال مع تقييد حقهم في التكوين» ويحدث هذا عندما تؤثر السلطة أن 
تتحكم من المنبع» لأن القيود على التكوين تنسحب على العضوية وفي معظم الدول التي تجري على سنن الاتحاد 
السوفييتي نجد النص ينصب على «حرزية الانضمام» ويذهب البعض في تفسير ذلك إلى أن القانون السوفييتي 
يجهل فكرة الجمعية الاختيارية التي تتكون بدون تدخل من جهة للإدارة» ويذهب الآخرون إلى أن النقابات «من 
خلق الدولة»» ومع أننا لا نسلم بهذا الرأي على إظلاقه؛ إلا أن الحقيقة تظل أن النص هو على الانضمام وليس 
التكوين الذي يخضع لاعتبارات عديدة يمكن أن تعتبز - من وجهة النظر المجردة أو الأكاديمية ‏ قيودًا على 
حرية التكوين. 

ومن الأوضاع المقيدة لحرية التكوين وضع المؤسسة العامة المهنية" الذي ينطبق على فصيلة من النقابات 
تأخذ فيها النقابة شكل المؤسسة العامة المهنية التي تقوم بتنظيم «مرفق المهنة»» وتنشأ بقانون أو بقرار خاص 
من الدولة» وتتمتع بجزء من السلطات والامتيازات العامة» وتخضع للرقابة الإدارية والقانون العام وتكون 
العضوية فيها إجبارية» وهو ما يتحقق تقريبا في النقابات التي نطلق عليها في مصر «النقابات المهنية» أي 
نقابات الأطباء والمندسين والمحامين.. الخ. وبذلك تختلف عن المفهوم الغالب للنقابة العمالية التي تعتبر «منظمة 
خاصة» يقوم الأفراد بإنشائها في شكل جمعيات تستهدف النفع العام» ولا تحظى بشيء من السلطات العامة كما 
أنها تخضع للقانون الخاص. 

وتنشأ صورة جديدة من تقييد حق التكوين عند وجود تنظيم نقابي مغلق» سواء كان هذا الإغلاق نتيجة 
لسياسة الدولةء وإيثارها تخطيط وتنظيم الحركة النقابية أو بحكم ما توصلت إليه النقابات نفسها من أوضاع يجعل 
بعضها يحتكر الصفة التمثيلية» وبالتالي لا يمكن لعمال آخرين ‏ غير عمال النقابات القائمة بالفعكل ‏ تكوين 
نقابات أخرى. 

وقد فرقت لجنة الحرية النقابية بمكتب العمل الدولي «وسيرد التعريف بها في الفصل الرابع» بين الحالة 
التي يحدد التشريع فيها عدد النقابات ولا يبيح تكوين غيرهاء وبين الحالة التي يتفق فيها العمال على عدد معين» 
ورأت أن الحالة الأولى تخالف مبدأ الحرية النقابية المنصوص عليه في الاتفاقية 87 لسنة 1948م «سترد إليها 
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الإشارة في الفصل الرابع أيضا»» وجاء في إحدى القرارات لها «حقيقة أن العمال قد يجدون أن من مصلحتهم 
تفادي التعدد أو التنافس النقابي» لا تبدو عمليّاء مبررًا كافيًا للتدخل المباشر أو غير المباشر من قبل الدولة 
وخاصة عن طريق التشريع» وأوضحت اللجنة الطريقة المثلى التي يجب أن تتبع في مثل هذه الحالات «مع 
التقدير الكامل لرغبة أي حكومة في تشجيع الحركة النقابية بتوقيها النقائص الناتجة عن التعدد الغير ضروري 
وتنافس النقابات الصغيرة» والتي قد تهدر استقلالها نتيجة ضعفهاء فإن اللجنة توجه الانتباه إلى أن الأفضل في 
مثل هذه الحالات للحكومة أن تشجع النقابات على أن تتحد طواعية لتكوين هيئات قوية دون فرض هذه الوحدة 
جبريًا في التشريع». 

« تقييد حق التكوين عن طريق إجراء نقابي» فإنه يحدث عندما تستطيع نقابة ما أن تحصيل على بند‎ Lal 
المحل المغلق » في اتفاقية جماعيةء وهذا يعني عدم تشغيل أي عامل في هذا المصنع _ أو الصناعة - إلا إذا كان‎ 
عضوًا بالنقابةء ويستتبع ذلك أن تكون هذه النقابة بالذات هي المعترف بها في صناعتهاء ولا يمكن عمليًا تكوين‎ 
نقابة أخرى لأن أعضاءها ما لم يكونوا أعضاء في النقابة الأولى» فلن يستطيعون الالتحاق بالعمل ويخسرون‎ 

وقد توصل عدد ‏ ليس قليلاً - من النقابات القوية تحقيق «المحل المغلق» في الولايات المتحدة» خاصة 
في الصناعات الاستراتيجية أو ذات الأهمية الخاصة كعمال الفحم» وعمال الحديد والصلب» وعمال النقل على 
اختلافه» والكهرباءء وتميل التشريعات لأن تعتبرة إجراء غير سليم» وإن تغاضت عنه في كثير من الحالات» 
وعادة ما يعالج هذا الوضع من زاوية «العضوية الإجبارية» أكثر مما يعالج من زاوية «حق التكوين» ولهذا 
فسترد الإشارة إليه في الباب الثالث. 


حرية التكوين: 

عندما يحصل العمال على «حق التكوين» تظل أمامهم حرية إجراء التكوين. 

وأول خطوة في التكوين هي «عقد جمعية تأسيسية»» وهذا يقتضي أن تتوفر حرية الاجتماع» وأن يتمكن 
العمال المؤسسون من الاجتماع دون حاجة إلى استصدار إذن سابق أو ترخيص ودون تدخل من سلطات 
الإدارة» وهو حق أكدته المادة 3 من الاتفاقية رقم 87 لسنة 21948 ورأت لجنة الخبراء في تطبيق الاتفاقيات 
والتوصيات بمنظمة العمل الدولية أن هذا المبدأ ينتهك إذا شهد البوليس أو أحد ممثلي السلطات العامة اجتماعات 
النقابة» أو إذا أحاط البوليس أو الجيش بمبنى النقابة بدعوى الحيلولة دون اقتراف تصرفات غير قانونية. 

فإذا اجتمعت الجمعية العمومية بحرية» فيفترض أن تكون حرة في وضع لائحة نظام النقابة» ولكن الحقيقة 
أن كثيرًا من القوانين تتضمن نصوصا محددةء أو تضع أطرًا عامة لكثير مما تعالجه لائحة النظام الأساسيء 
وليس المهم أن يشترط القانون أن تتضمن اللائحة بيانات كافية عن أغراض النقابةء والاشتراكات وطريقة 
الحصول عليها والتصرف فيها والمراقبة المالية وشروط قبول الأعضاء وانسحابهم وحقوقهم وواجباتهم» فإن 
مجرد النص على أن تتضمن اللائحة هذه البيانات إنما هو ضمانات للعمال أنفسهم» وهي Jaai‏ دائرة النظام 
العام. 

ولكن ما يستحق النظر هو أن تتطرق السلطات فتحدد مضامين هذه البيانات فقد تحدد ‏ على وجه التعيين 
— قيمة الاشتراك» ووجوه الصرف» وقد تحرم صنوفاً معينة من النشاط المالي» كما قد تعطي لمفتشي الدولة الحق 
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وقد تضع الدولة «لائحة نموذجية» يفترض أنها لمجرد الإرشاد والتوجيهء ولكنها عمليًا للتطبيق. 

ومن الواضح أن هذه الاشتراطات إنما يقصد بها في معظم الحالات مصلحة الأعضاء أنفسهم وحماية 
أموالهم وحقوقهم» ولكن يمكن أن يعطي هذا الحق الحكومات نوعًا من الوصاية والضغط على النقابات أو يكون 
منفذاً يمكن أن تنتهك من خلاله الحرية النقابية. 

وبالنسبة للانتخابات فقد تشترط القوانين إشراف ممثلي السلطات على الانتخابات أو اعتماد نتيجة هذه 
الانتخابات وقد تحتفظ لنفسها بالحق في إلغاء النتائج أو الاعتراض عليها. 

وفي حالات أخرى تشترط القوانين شروطاً يجب توافرها في القيادات النقابية كالجنسية مثلا فمعظم 
القوانين تحرم على الأجانب عضوية النقابات أو المناصب القيادية فيهاء وقد تشترط في القيادات النقابية أن تكون 
عاملة في المهنة نفسها التي تمثلها النقابة وقد يشترط القانون عضوية القيادات النقابية في حزب أو تنظيم سياسي 
معين كما هو الحال في معظم الدول الاشتراكيةء كما قد يحرم من حق الترشيح للمناصب القيادية أي عضو يثبت 
انضمامه إلى منظمة شيوعية كما في الولايات المتحدة. 

وقد تحرم القوانين فنات بأسرها من عضوية النقابات» فعمال الزراعة مثلاً ظلوا محرومين من حق 
التنظيم النقابي في معظم الدول حتى وقت متأخر نسبيًا. 

كما لم يثبت تمامًا حق العمال المدنيين وموظفي الدولة في الانضمام إلى النقابات» فهناك دول لا تفرق 
بينهم وبين سائر العمال وتمنحهم على هذا الأساس حق التنظيم دون ¿aŠ‏ كما تحرمهم دول أخرى على أساس 
اختلاف التكييف القانوني لعلاقتهم بالحكومة؛ وهناك من الدول من تعطيهم حق التنظيم النقابي بقيود كعدم 
الانضمام إلى الاتحادات العمالية أو تجريدها من حق الإضراب. 

ويثير موضوع انضمام المشرفين والملاحظين نقطة تنظيمية دقيقة قد لا يتدخل فيها القانون نفسه قدر ما 
تتدخل فيها اللوائح النقابية وفلسفة النقابات» فإذا كانت بعض النقابات تؤمن أن العاملين هم من «ضارب الفأس 
حتى رئيس الجمهورية» أو «من الخفير حتى المدير» فإنها لا تتحرج من قبول المشرفين والمديرين حتى خط 
الإدارة العليا الذي سيمثل الطرف الثاني الذي تتعامل وتتعاقد معه النقابةء ولكنها إذا رأت أن ولاء المشرفين هو 
- بحكم الوضع الوظيفي ‏ أميل للإدارة» أو لأصحاب الأعمال» فقد يحرمونهم» وإذا نصت لوائح بعض النقابات 
على حرمان المشرفين من عضوية النقابة» فإن هذا لا يُعد مخالفة لمبدأ الحرية النقابية» لأن من المسلم به أن لكل 
نقابة حرية وضع لائحتها ونظامهاء وللمشرفين في مثل هذه الحالة أن يكونوا نقابة لهم» وحرمانهم من هذا الحق 
هو ما بعد مخالفاً لمبدأ الحرية النقابية. 

وفي كل الدول تقريبًا يستثنى رجال الجيش والبوليس من حق تكوين النقابات أو الانضمام إليهاء ولعل 
السويد هي التي تعد نسيجًا وحدها في هذا الصدد فإنها لم يكتف بالسماح بالنقابية في القوات المسلحة أو البوليس» 
بل شجعت ذلك» وقد أسست نقابة الضباط السويديين سنة 1907م وعضويتها تضم %99 من نطاق نشاطهاء كما 
أسست نقابة البوليس السويدي سنة 1903م وتضم %80 من حوالي عشرة آلاف يعملون في هذا المجال ما بين 
شرطي ومفتش. 

ويدخل في حرية التكوين أيضًا استبعاد اشتراط التسجيل أو جعل الشخصية الاعتبارية للنقابية رهناً 
باشتراطات تقيد حرية العمال. 
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وقد أيدت لجنة الخبراءء ولجنة الحرية النقابية بمكتب العمل الدولي هذا المبدأ وقطعت بأن اشتراط القوانين 
في دولة ما ضرورة تسجيل النقابات يتناقض مع مبدأ الحرية النقابية» وإن كانت لجنة الحرية النقابية قد رأت أنه 
مبدأ حرية العمال في تكوين النقابات دون إذن مسبق أو تدخل من السلطات. 

وطبيعي» بعد هذاء أن لا يكون للسلطات حق الحل الإداري للنقابات» فإذا لم يكن من الجائز تدخل 
السلطات في عمل أو نشاط النقابات» فيجب من باب أولى أن لا يسمح للسلطات بحل النقابات» فالحل سيف قاطع 
على أعناق النقابات» ولا يكون لها أي حرية إذا جاز للسلطات أن تصلته وتجرده كما تشاء. 

ومن الحقوق التي تدخل في إطار حرية التكوين حق النقابات في تكوين اتحادات والانضمام إليهاء سواء 
كانت هذه الاتحادات على المستوى القومي أو كانت دوليةء وقد رأت لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل الدولي 
أن أي تشريع تضعه الحكومات وتحدد به وجود اتحاد واحد فحسب على المستوى القومي لا يعد متفقاً مع أصول 
الحرية النقابية. 
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حرية العمل النقابي 





أخذنا فكره عن الضمانات اللازمة لحرية تكوين النقابات تكوينا اختياريّاء ورأينا كم هي عديدة ومتشعبة 
وعلينا الآن أن نعالج الضمانات التي تكفل للنقابات حرية العمل. 
الحماية من الاضطهاد والتدخل: 

لا تستطيع النقابة أن تفرغ لأداء رسالتها وللعمل بالفعل ما لم توجد ضمانات تحمي النقابيين — جماهير 
وقيادات ‏ من الاضطهاد بسبب العضوية أو النشاط النقابي» وتحمي النقابة نفسها من محاولات السيطرة أو 
التأثير التي يقوم بها أصحاب الأعمال أو غيرهم. 

وأبسطء وأقدم صور الاضطهاد النقابي التي تسلط على جمهور الأعضاء هي أخذ تعهد على العمال بعدم 
الانضمام إلى النقابة» والاستمرار في العمل عندما تأمر النقابة بالإضراب» وقد استخدم هذا التعهد الذي أطلق 
عليه عمال بريطانيا اسم «الوثيقة» على امتداد قرن من الزمان Las‏ بين 1830م» 1930م» ففي الفترة الأولى 
انتعشت الحركة النقابية البريطانية وأخذت شكلاً Ú š‏ على يدي روبرت أوين فأستهدف أصحاب الأعمال وأدها 
واستخدموا الوثيقة للمرة الأولى؛ وفي الفترة الأخيرة أجهض الإضراب العام الذي قام به عمال بريطانيا سنة 
6م فرد أصحاب الأعمال باستخدام الوثيقة. 

ونجد الصورة الأمريكية للوثيقة فيما يسميه الأمريكيون «عقد الكلب الأصفر» كما نجد الصورة الفرنسية 
في «البطاقة» التي تثبت فيها بيانات عن العامل ويحتفظ بها صاحب العمل ولا يسلمها للعامل إلا عند إخلاء 
طرفه»ء ولا يستخدمه صاحب عمل جديد إلا بعد الاطلاع عليهاء وطبق في الاتحاد السوفيتي فترة الحرب نظام 
البطاقة تطبيقاً صارمًا واستطاعت النقابات في معظم دول العالم أن تتخلص من هذه القيود وأن تظفر بحق 
العضوية فيها دون اضطهادء ولكن هذا لم يمنع صورًا عديدة من التحايل. 

من أجل هذا أصدرت منظمة العمل الدولية وثيقة خاصة بهذه الناحية هي الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949م 
الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعيةء وعنيت المادة الأولى بحماية العضوية النقابية فنصت على تحريم 
تقييد التشغيل والتوظيف لأسباب نقابية وضربت أمثلة لذلك: 

(Í)‏ تعليق استخدام عامل على شرط انضمامه أو عدم انضمامه لنقابة أو التنحي عن عضوية نقابية. 

في غير ساعات العمل أو خلال ساعات العمل بموافقة صاحب العمل. 

عنيت المادة الثانية بحماية النقابة نفسها من أعمال التدخل وأوضحت المادة المقصود بذلك عندما ضربت 
المثل بإنشاء نقابة يتسلط عليها صاحب العمل أو تمولها إحدى منظمات أصحاب الأعمال. 

ولو طبقت الاتفاقية 3 تطبيقاً سليمّاء فإنها ولا شك تحسم شأفة صورة عديدة من | لمضايقات التي تتعرض لها 
النقابات وتحول دون فراغها لعملهاء ومع ذلك فإن الإدارات لا تعدم الوسائل التي تضطهد بها القادة النقابيين وقد 
اعترفت لجنة الخبراء في تطبيق الاتفاقيات والتوصيات» ولجنة الحرية النقابية معا بأن «من العسير للغاية لعامل 
فصل بدعوى الإهمال في الواجب مثلاً أن يثبت أن الباعث الحقيقي على هذا الفصل Lail‏ هو نشاطه النقابيء 
وفضلاً عن هذا فإن تقديم استئناف عن هذا الأمر لا يوقف الإجراء الذي اتخذء وقد يستتبع فصل القائد النقابي من 
منصبه إذا كانت لائحة النقابة تنص على سقوط صفته النقابية إذا فقد عمله»» ومن هنا فإن هناك iala‏ ماسة 
لحماية القيادات النقابية من الفصل أو النقل أو مختلف صور الاضطهاد وإن كانت الحماية الحقيقية للقيادات 
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النقابية هي قوة النقابةء فإذا كانت النقابة قوية» فإن أصحاب الأعمال سيترددون طويلا قبل اضطهاد قياداتهاء وإذا 
كانت ضعيفة فلن تغني نصوص القانون في حمايتهم إلا قليلا. 
الاعتراف بحق التساوم جماعيًا: 

تجهل بعض النقابات» ولاسيما التي نشأت في مهاد اشتراكيةء أن التساوم جماعيًا كان» ولعله لا يزال» 
الفكرة الأساسية وراء تكوين النقابات وتنظيم العمال» وأن إحكام النقابات له هو إنجازها الأعظم الذي مكنها في 
أن تضع بالفعل شروط وظروف العمل المواتية ومن أن ترفع فترة بعد أخرى معدلات الأجور بقدر ما تخفض 
ساعات العمل» بالاختصار أن تنشئ قانون عمل عبر مائدة المفاوضات وظهرها مسنود بصفوف العمال التي 
تقف وراءهاء وأي نقابة لم تخض هذه المعركة أو تمارس هذا الفن هي نقابة هاوية تشبه سفينة تقف على الشاطئ 
عملها لغيرها من أصحاب أعمال أو حكومات. 

من أجل هذا قرنت الاتفاقية 98 لسنة 1949م حق التساوم الجماعي بحق التنظيم لأنه لا معنى للتنظيم دون 
أن يمارس التساوم جماعيّاء ولا يمكن التساوم جماعيًا ما لم يكن هناك تنظيم. 

وهدف المساومة الجماعية هو الوصول إلى "اتفاقية جماعية" توقع ما بين النقابة باعتبارها ممثلة العمالء 
من ناحية وما بين صاحب المصنع» أو الإدارة» أو اتحاد من اتحادات أصحاب الأعمال من ناحية أخرى» وتضم 
هذه الاتفاقية (التي يطلق عليها البعض عقد العمل المشترك) معدلات الأجور وساعات العملء والإجازات» 
والجزاءات والأمن الصناعي والصحة ¿all‏ وتكون لمدة سنة أو سنتين أو تلاث. 

وعندما تنتهي مدة الاتفاقية الجماعية» ويرغب صاحب العمل في تجديدها فإن النقابة تتمسك بزيادات 
طفيفة في الأجور وتحسينات محدودة في بقية شروط العمل» ويغري هذا صاحب العمل بالقبول» وأن يتغلب على 
رغبته الغريزية في الرفضء وبهذه الطريقة استطاعت النقابات أن تفرض علاوات وتحسينات دورية فترة بعدة 
أخرى بحيث رفعت الأجور وحسنت ظروف العمل بالدرجة التي هي عليها الآن في أوروبا وأمريكا. 

والمساومة الجماعية عملية معقدة لا من ناحية أن النقابة التي تمارسها يكون عليها أن تلم تمامًّا بظروف 
وعلاقات العمل وأن تقف على قدم المساواة مع أصحاب الأعمالء ولكن أيضًا من ناحية تعدد النقابات» فهذا 
التعدد يوجد مشكلة صعبة للغاية هي» أي من هذه النقابات تمثل العمال وتوقع الاتفاقية باسمهم. 

الحل الأمثل في حالة تعدد النقابات هو اختصاص النقابة الأكثر تمثيلآ عن غيرهاء وهو الحل الأقرب إلى 
العدالة والديمقراطيةء ولكنه لا يعد حلا نهائيًا لأن النقابة الأكثر تمثيلآ قد تفقد هذه الصفة خلال مدة الاتفاقية» 
وتصبح نقابة أخرى هي الممثلة للأغلبية» وقد لا ترى نفسها ملزمة بالاتفاقية أو تطلب تعديلها.. الخ» والحق أن 
هذه النقطة هي صداع النقابية الأمريكية الذي من أجله شكلت الحكومة في الولايات المتحدة «المجلس القومي 
لعلاقات العمل» الذي يفصل في هذه النقطة الشائكة في ضوء عدد كبير من الاعتبارات. 

وقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية حق التنظيم والمساومة الجماعية (الاتفاقية 98) على «اتخاذ إجراءات 
بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال تهدف إلى تنظيم شروط العمل». 

وتستريح المجتمعات الاشتراكية من صداع النقابة الأكثر تمثيلاً إذ لا يوجد بها عادة أكثر من نقابة واحدة 
لكل صناعة واحدةء وأكثر من هذا أن المفاوضات الجماعية تأخذ شكلاً جديدًا يختلف عن شكلها في المجتمع 
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الرأسمالي مما دفع النقابات في هذه المجتمعات لأن لا ترى فيها اتفاقيات جماعية بالمعنى الصحيح لأنها تعني 
بإلزام العمال بتطبيق الخطة أكثر مما تعني بحماية حق العمال» وهي دعوى لا يمكن الأخذ بها على علاتها وإنما 
تستأهل الدراسة التفصيلية في ضوء الظروف الخاصة بها والإرادة الحقيقية للعمال» ولعل الشيء الوحيد الذي 
يمكن استخلاصه من وجود الاتفاقيات الجماعية في المجتمعات الاشتراكية ‏ كائنة ما كانت هي إن لها 
ضرورة وإن ما يدعيه البعض من عدم لزومها في المجتمع الاشتراكي باطلء لأن افتقادها يعطي شروط العمل 
الطابع البيروقراطي الحكومي ويستبعد منها اللمسة الشعبية» وذلك القدر من الحكم المهني الذي تمارسه النقابة 
عندما يكون لها حظ في وضع شروط وظروف العملء وافتقادها يقوض التفاوض الجماعي. 





الأعمال شروطها أو تعذر الوصول إلى تسوية الاختلافات» وبدون قدرة النقابة على تنظيم إضراب ناجح» Leli‏ 
تصبح أقرب إلى هيئة شحاذة من أصحاب الأعمال القساة. 


وإلى جانب هذا المبرر الذي يستتبع شرعية الإضرابء فهناك عوامل أخرى تجعل الإضراب في الصعيد 
الاقتصادي كالمعارضة على الصعيد السياسي: SI‏ ووسيلة لكبح الجماح وإيقاف السلظة عند الحد المشروع 


وتذكيرها بوجهة نظر الطرف الأخر. 


ومع أن الإضراب سلاح خطير» وأنه يعرض كثيرًا من المصالح للتوقف أو التعطل وأنه يسيئ إلى 
المصلحة الوقتية للعمال ويزج بهم في أتون معركة طاحنةء فإن من العسير أن نلوم العمال» في غيبة وسائل 
أخرى للانتصاف على الالتجاء إلى الإضرابء وأولى بنا أن نلوم الذين اضطروهم إلى الإضرابء ودفعوهم دفعا 
إلى هذا المعترك الخشن. خاصة وأنه من المعروف أن النقابات لا تلجأ إلى الإضراب إلا مكرهة» وعند سد كل 
البدائل وفشل كل الطول: 


وتجربة النقابية في معظم دول العالم توضح أن الجمهور يميل لتحميل العمال مسئولية الإضراب» وينسى 
المتسببين الحقيقيين cal‏ وأنه في الوقت الذي ينقم فيه على العمال المطالبة ببضعة قروش زيادة في الأجرء يغفر 
للرأسماليين الاستحواذ على عشرات الألوف من الجنيهات. 

ولا يتردد الكاتب الاقتصادي أو المؤرخ الاجتماعي النزيه في أن يقرر أن الإضراب في معظم الحالات ‏ 
وبوجه خاص في الفترة التي أعقبت الثورة الصناعية» وكذلك في الدول النامية ‏ كان أعظم سلاح لتحقيق العدالة 
الاجتماعية» ورفع مستوى معيشة الطبقات المغلوبة» وتذكير الذين في القمة العالية بصرخات وآلام الذين في 
الدرك الأسفل. 

وهناك علاقة وثيقة ومتبادلة ما بين النقابات والإضرابء وعندما تحدث الكاتب البريطاني «بارو» في 
كتابه «النقابات البريطانية» عن المناز عات الصناعية قال «إن فصلاً Kala‏ عن منازعات العمل في كتاب عن 
النقابية لا يحتاج إلى اعتذارء فمن الناحية التاريخية كانت النقابات والإضرابات توأمين للتطورات الاقتصادية؛ 
وقد تكونت نقابات عديدة» أو كشف عن إمكانياتها خلال الصراع السافر مع أصحاب الأعمال؛ ومن ناحية أخرى 
فإن نسبة كبيرة من الإضرابات الناجحة أو حتى الممكنةء إنما تعود إلى وجود تشكيلات نقابية منظمة تنظيمًا 
<Ú š‏ فهناك تفاعل ما بين النقابة والإضراب لتدعيم أحدهما للآخرء فالإضراب الناجح يقوى النقابة والنقابة 
القوية تكفل للإضراب النجاح» ومن أقرب الأمثلة إلى القارئ العربي في ذلك أن معظم المؤرخين للحركة النقابية 
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المصرية يجعلون نقطة البداية في التاريخ لها هو الإضراب الناجح لعمال الدخان والسجاير سنة 1899م ففي هذه 
الحالة نجد الإضراب يسبق النقابة» ويكون التمهيد لها. 

على أن الاعتراف للنقابات بحق الإضراب» هو كأي حق أخر ليس مطلقاًء وإنما هو يتأثر بعدد من 
العوامل مثل الهدف من الإضراب وأسلوب الإضراب. 
تأمينات.. الخ» وهناك إضرابات نقابية يقصد بها حمل أصحاب الأعمال على الاعتراف بالنقابة أو تحقيق رغبة 
النقابة في فرض العضوية الإجبارية وهناك إضرابات سياسية تقوم بها النقابات تعزيرًا لمطلب سياسي كتوسيع 
دائرة الانتخاب وكإضراب عمال قناة السويس سنتي 1951م: 1952م عن العمل في المعسكرات البريطانية.. 


الخ. 





وبالنسبة لأسلوب الإضراب» فهناك الإضراب التقليدي بمعنى رفض العمال العمل ومغادرة المصنع؛ 
وهناك إضراب الجلوس الذي يطلق عليه في بعض الحالات الاعتصاب وهو أن يحتل العمال المصانع 
ويرفضون مبارحتهاء وهناك إضراب إبطاء الإنتاج الذي يطلق عليه بعض الكتاب «الإضراب الأبيض»» وهناك 
الإضراب الجزئي الذي يقوم به عنبر أو قسم عادة ما يكون حيويًا فيتعطل بالتبعية بقية أقسام المصنع. 

وبالإضافة فإن ممارسة أي إضراب ناجح تتطلب إجراءات وعمليات تكميلية مثل تخصيص صندوق 
خاص لإعانة المضربين» ومثل «المراقبة» التي يسمونها بيكتنج أي تخصيص عدد من الأعضاء لمراقبة مبنى 
المنشأة بفكرة مزدوجة حمايتها من التخريب والحيلولة دون دخول محطمي الإضراب فيهاء والمقاطعة الإضافية 
والإضراب التعاطفي وتطبيق بند «الحمولة الحارة»». الخ» ممالا يتسع هذا المجال المختصرء ei LÈU‏ فضلاً 
عن الإفاضة. 

ومعظم التشريعات تعترف للنقابات بحق الإضرابات الاقتصادية» وبالأساليب التقليدية المباشرة» ولكن 
تشريعات عديدة تحرم صورًا من الإضرابات النقابية أو السياسية أو الإجراءات التكميلية» كما تعطي معظم 
القوانين الحكومات سلطات خاصة في حالات الطوارئ أو تقيد الإضراب بالنسبة لفئات معينة. 

ولا تحرم القوانين في معظم المجتمعات الاشتراكية مبدأ الإضرابء ولكنها في الحقيقة تتوصل إلى عدد 
من البدائل تجعل العمال في غنى عن الالتجاء إليه ابتداء من يقظة التشكيل السياسي أو اللجنة النقابية في المنشأة 
وعملهما على تسوية الخلافات على أقل مستوىء وقبل أن يتفاقم إلى إمكانية العمال التوصل إلى التعديل 
التشريعي على Dej‏ مستوى للسلطة التشريعيةء فضلا عن أن البيئة الاشتراكية الصادقة التي تحقق العدالة 
الاجتماعية وتقرب بين الدخول وتستأصل شأفة الاستغلال وتقضي على صور السفه والترف والتبذير كلها لا 
تجعل العمال في iala‏ إلى الإضراب - باعتباره أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية. 
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الحرية النقابية من زاوية العضوية 

عالجنا حتى الآن موضوع الحرية من وجهة نظر النقابة نفسها أي حرية النقابة في أن تقوم وأن تضع 
لوائحها وتنتخب قيادتها وتمارس نشاطها الاقتصادي والسياسي.. الخ» ولكننا لم نتحدث عن الحرية النقابية من 
وهل تعد النقابات هيئات اختيارية أو هي هيئات إجبارية. 

فهناك فرق» بل فرق كبير بين أن يطالب العمال بتكوين النقابات ويحاربوا في سبيل ذلك» وبين أن تجبرهم 
النقابات على الانضمام إليها رغم أنفهم. 
مبررات النقابية الإجبارية: 
(Í)‏ النقابة كهيئة مهنة: 

لعل أهم وأعمق مبرر لجعل العضوية إجبارية هو أن النقابة في حقيقتها ليست جمعية اختيارية بالمعنى 
الذي يروق للمفكرين والكتاب تصوره أي جمعية تتكون عندما يريد الأفراد تكوينهاء وأن المناط هذا أو ذلك هو 
الإرادة الفردية لكل واحدء والرابط الوحيدافيما بين هذا وذاك هو الرضا والقبول وحرية التأويل والتفسير» 
والباب الوحيد لضم الأعضاء هو الدعوة والاقتناع الذي يقوم على المنطق والحجة cla all g‏ فهذه جمعية آراءء 
جمعية أفكارء جمعية أفراد» ومجال الآراء والتعاقد والأفكار يتسع لها aaa‏ | والحرية فيه هي الأصل والدعامة. 

ولا نجانب الصواب إذا قلنا أن هذا المعنئ كان ZL LD t‏ لا على النقابات فحسب» ولكن على كل 
التكوينات المهنية» فالطوائف الحرفية القديمة لم تعرف حرية الإرادة» ولم يكن المحور الذي تدور عليه العضوية 
والتصرفات هي الإرادات» ولكن المقتضيات أي الاعتبارات المنبثقة من طبيعة المهنةء وجوانبها وأبعادهاء La‏ 
في ذلك ضرورة إتقانها وإيفائها حقها وملاحظة مصلحة المجتمع ككل. 

وعندما قامت الحركة النقابية - كانت أولى النقابات التي قدر لها البقاء والنجاح هي النقابات الحرفية التي 
تأثرت بتقاليد الطوائف الحرفية وشغلت إلى حد كبير مكان الوظائف ونهجت على منوالها وخاصة فيما يتعلق 
باحتكار المهنة واشتراط مدة التدريب.. الخ. 

فالنقابات بحكم طبيعتها ليست جمعيات اختيارية أوجدتها بادئ ذي بدء ومن فراغ الإرادات» وإنما كان 
هناك ظرف مسبق معين هو - أكثر من الإرادة الحرة الطليقة ‏ الذي أملى على العمال تكوين النقابات» وهذا 
الظرف هو الذي يكيف النقابة في علاقتها وتصرفها. والطبيعة المهنية والعملية تختلف عن الطبيعة الفكرية 
الحرة لجمعية الآراء في أنه يتطلب عنصرا من عناصر الإلزام أو الإجبار لأنه لا يمكن أن تكون الهيئة نقابة 
مهنة إلا إذا مثلت عمال المهنة بأسرهم» ووجود عدد من العمال قل أو كثر خارج دائرتها يمكن أن يفقدها الصفة 
التمثيلية أو يُعد نوعًا من التحدي» فضلا عن أنه سيعرقل إلى حد كبير عملها. 


(ب) ضرورات الأداء: 
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إذا لم تكن النقابة هي الجمعية الاختيارية الحرة ولكن الهيئة المهنية فإن هذا يستتبع بداهة أن عملها سيدور 
حول اللا الع و الفنية tts u‏ حو yay by‏ علاقات الس 





ولكي تنجح النقابة في هذا فلابد لها من صدق التمثيل الذي أشرنا إليه الإشارة العابرة السابقة» وبقدر ما 
يكون عمال الحرفة أو الصناعة منضمين إلى النقابة بقدر ما يكون تمثيلها لهم صادقاً ومدعمّاء وإذا وجدت 
عناصر عديدة خارجه» فإن تمثيلها ينتقص ويصبح موقفها ضعيفاً أمام أصحاب الأعمال أو الإدارات. 

والحق أنه لا يكفي أن ينضم العمال جميعًا إلى النقابة فحسب» بل لابد أيضًا أن تتمكن النقابة من ممارسة 
قدر من الضبط والربط بحيث تحول دون الخلاف والانشقاق والأهواءء وتلزم الأعضاء تنفيذ قراراتها ومن 
المسلم به أن أية نقابة مهما كانت قوية قد لا تنجح في أن تحقق تماما مطالب كل العمال أو أن تظفر برضاء 
الجميع» فإذا لم يكن هناك نوع من الضبط تلزم به النقابة الأعضاء احترام قراراتها فلن تنجح في اكتساب ثقة 
أصحاب الأعمال أو القيام بإضراب أو تنفيذ اتفاقية جماعية. 


وهذه كلها ضرورات لا تتحقق إلا على حساب حرية الأفراد وإذا فهم الأعضاء أنهم أعضاء في جمعية 
اختيارية» وأن أي اختلاف لهم في الرأي مع مجلس الإدارة» يبرر انسحابهم منها فلن تستطيع النقابة أن تحتفظ 
بتماسكها أو تحقق رسالتها. 


أن ضرورات الأداء تجعل النقابة لا تستطيع القيام بعملها كهيئة تمثيلية ما لم تضم كل عمال الوحدة أو 
الصناعة التي تمثلها أو على الأقل الأغلبية العظمئ منهم «فلنقل Di‏ من 75 % إلى 90 %» وإذا لم يتحقق هذا 
فإن صفتها التمثيلية وبالتالي صلاحيتها للعمل النقابي باسم.عمال الوحدة أو الصناعة يمكن أن تكون محل نزاع. 

ويضيف المؤيدون لفكرة العضوية الإجبارية أن الأسشاس الذي تقوم عليه دعواهم ليس جديدًا في alle‏ 
الهيئات أو مما تنفرد به النقابات» بل هو الذي تقوم عليه كل الهيئات والجماعات إلا وهو نزول الأقلية على رغبة 
الأكثرية حتى وإن لم تكن مقتنعة به» ولو لم يطبق هذا المبدأ لما استطاعت أي هيئة مكونه من ثلاثة فأكثر أن 
تمضي في عملها لأن الوصول إلى الإجماع هو في حكم المستحيل» فلابد من الأخذ بنظام الأغلبية. 

فإذا كان الأمر كذلك في كل الهيئات حتى ما يسمح فيها بالحرية في التقدير والاختلاف في التأويل» فأولى 
به أن يطبق على عمال المنشأة الذين يمثلون في مجموعهم هيئة بين أربعة جدران» سكان بيت واحد» ركاب 
سفينة واحدة»ء فإذا أرادت أغلبية العمال في المصنع الانضمام إلى نقابة فيفترض أن تقدر الأقلية هذا وتنزل على 
رأي الأغلبيةء وينضم الجميع إليها ولا يمكن أن يعد هذا إجبارًا بمعنى الكلمة. 

والأمر هنا ليس أمر المبدأ الديمقراطي وحده لأن القرار الذي تتخذه الأغلبية للانضمام إلى النقابة قرار 
خطيرء قرار "مصيري" يمس الأجور وساعات العمل والجزاءات والمعاشات والتأمينات.. الخ» فإذا انشقت 
الأقلية ورفضت الانضمام إلى النقابة» فيمكن أن يقال أنها تمارس نوعًا من الإضرارء ويخرج هذا التصرف من 
دائرة الحرية المسموح بهاء لأن المفروض أن حق ممارسة الحرية مشروط بعدم الإضرار بحريات الآخرين؛ 
وأي حرية أهم للعامل من حرية تتعلق بعلاواته وتأميناته» وهل يتصور أحد أن حق مجموعة من العمال في 
رفض الانضمام إلى النقابة لمجرد المزاج أو الحق الأكاديمي في ممارسة الحرية يبرر أو يتكافاً من ناحية العدالة 
والأهمية حرمان زملائهم من علاوات أو أجورء قد لا تقتصر على أعضاء النقابة فحسبء ولكنها تمتد فتشمل 
حتى هؤلاء المعارضين» قد يقال إنه من غير المعقول أن يعارضوا تصرفاً سيحقق لهم غناًء ولكن الأمر أكثر 
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sas‏ إذا يمكن لأصحاب الأعمال إغراء بعضن العمال بمزايا أكبر لقاع انشقاقهم على النقائة وإضرارهم علن 
البقاء خارجًا. 


وقد يتطور الأمر إلى أن تجد النقابة نفسها مرغمة على أن تحارب العمال غير النقابيين باعتبارهم عنصرًا 
منافسًا للعمال النقابيين يهددهم في أرزاقهم بحيث يكون عليها أن تبدأهم بالهجوم طبقاً للمبدأ الذي يقول أن الهجوم 
خير وسيلة للدفاع. 


وهو .ميدأ ينطيق على هذه الحالة تماما إذ لو تركت النقابة عددا من العمال يقبل العمل بشرط أقل لتشود 


عمال النقايك والأذا ت المصانع التي تستخدم نقابيين ولراج سوق العمال غير النقابيين وازدهرت مصانعهم على 
حساب المصانع النقابية. 


وقةتصدور المكلين العا لكر تجرين Ru SW‏ هذ els asia ka sau‏ 
تقرير سنة 1946م. 

«أن موقف العامل اللانقابي لا يمكن تبريره على أسس من المبادئ أو الملابسات» أن حرية الفرد ليست 
مطلقة» بلا حدود» إنها خاضعة لضرورات اجتماعية لا تقبل مساومة. 


وإحدى هذه الضرورات أن وجودا غير النقابيين يمكن أن يؤدي» وقد أدى في الماضيء إلى توقف حرفة 
بأسرهاء أن ثبات وانتظام سير الصناعة يتوقف على الأداء السليم للنقابة وعلى الاعتراف بأنه ما من رجل أو 
امراة يمكن أن يفيد من عمل النقابات دون أن يتقبل التزامات العضوية النقابية» ومن وجهة نظر المجلس العام 
فإن الاعتراف بهذه الالتزامات هو واجب لا على آحاد العمال فحسب» ولكن على الإدارات وأصحاب الأعمال». 

«والنقابة بعد هي بيت العمال والبيت المنقسم على نفسه لا يكتب له الدوام ولابد من حمل الشواذ 
والخارجين من أبنائه على العودة إلى شمل الأسرة في بيت العمال فإذا لم يكن هناك وسيلة لتحقيق ذلك إلا 
الإرغام فليكن الإرغام هو السبيل؛ ما دام الهدف هو المصلحة العليا والقضية العامة». 


( د ) الحقوق بالواجبات: 

وهناك مبدأ آخر على جانب كبير من الوجاهة يدعم به أنصار العضوية الإجبارية فكرتهم ذلك هو أن من 
يتمتع بالحقوق عليه أن يؤدي الواجبات» وإذا اكتسبت النقابة مزاياء كتقصير يوم العمل أو زيادة الأجور فإن ذلك 
ينفذ على كل عمال الحرفة أو المصنع سواء الأعضاء منهم وغير الأعضاءء ومعنى هذا أن يستفيد عدد من 
الأعضاء بمزايا لم يسهموا في اكتسابها أو يبذلوا أي شيء» ويقفوا على قدم المساواة مع الذين عملوا وكدوا 
وأنفقرا وضحوا وتعرضوا للكثير من المتاعب وليس هذا من العدل في شي وا جار الإبقاء على مثل هذا 
الوضع أو تقبل هذا المنطق لسادت الانتهازية الرخيصة ولتطرق إلى نفوس بعض الأعضاء فكرة الانسحاب ما 
داموا لن يخسروا شيئاً بانسحابهم ولهدد ذلك كيان النقابة. 

ولا ريب في أن هذا دفع سليم» ويقوم على مبدأ أصوليء وبحق جاز لجون لويس أن يشبه العمال الذين 
يفيدون من عمل النقابة ويرفضون الاشتراك فيها بالراكبين المجانبين: ولولا ما في الموضوع من تعقيدات لجاز 
فرض الإجبار بناء على هذا الدفع وحده. 
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المآخذ على العضوية الإجبارية: 

لا ريب في أن المبررات السابقة مبررات وجيهة» وإنها في مجموعهاء وبفضل مساندة بعضها لبعض — 
تمثل š š‏ لا يمكن إهمالها أو تجاهلها ‏ وأقوى دليل على ذلك أن النقابات استطاعت رغم معارضة أصحاب 
الأعمال والحكومات» وتردد الأعضاء أن تحقق بالفعل العضوية الإجبارية في عدد من الصناعات وفي عدد من 
الدول. 

مع هذاء فإن من المسلم به أن مبدأ العضوية النقابية الإجبارية كان باستمرار محل نقد من المفكرين 
والكتاب والسلطات وأصحاب الأعمال ومن بعض العمال أيضّاء حتى Laie‏ نسلم بأن النقابة ليست الجمعية 
الاختيارية التي يحب لها البعض أن تكونها وإنما هي هيئة المهنة التي ترجح الاعتبارات المهنية الصلدة بقية 
الاعتبارات ويصبح لمبدأ العضوية النقابية الإجبارية ما يبرره. 





ذلك لأنه قد وجد أن لمبدأ العضوية الإجبارية حتى ولو أمكن تبريره مآخذ تذهب بجزء مما يرجى أن 
تحققه» بل وقد تقلب الموازين بحيث يكون من الخير دائمًا للنقابة أن لا تضع العضوية لإجبارية بالذات كهدف 
تعمل له وتكافح في سبيله. 


أن المقوم الاختياري والتطوعي هو من الأصول الثمينة التي يجب أن تعتز بها النقابات وتحرص Lele‏ 
لأنه يجعلها تكسب أضعاف ما تخسر :من انشقاق أقلية لا يؤبه لهاء فهو يكسبها كل حقوق ومزايا الهيئة الاختيارية 
وتلك الهالة الأدبية والمعنوية التي تنفرذ بها جماعات الدعوة التي تدعو إلى مبدئها بالحكمة ihe gall g‏ الحسنةء 
ويحفظ لها مكاناً تحت لواء الحريةء ويكفل لها دفاع كل الأحرار والمفكرين والكتاب» وهي تستطيع الاحتفاظ بهذا 
المقوم الثمين دون أن تضير صفتها التمثيلية لو كلفت.نفسها مزيدًا من العمل؛ فإذا كان عدد الخارجين قليلا 
كنسبة 10 أو 15 % فإنها تستطيع الاحتفاظ بالصفة التمثيلية ولو على أساس الأغلبيةء وإذا كان عددهم كبيرًا 
فلابد من سبب لأن الأمر يكون أكبر من الأهواء أو التصرفات الفردية» فعليها أن تتقصاه فإذا كان انحرافاً أو 
خطأ في السياسة أو نقصًا في لائحة لنظام الأساسيء فعليها أن تصلحه وتجذب الخارجين. 

ولو استطاعت النقابات العمالية أن تفرض بطريقة أو أخرى العضوية الإجبارية على العمال فستتحول 
النقابة إلى شركة تبيع عمل العمال بأعلى الأسعارء مثلها في ذلك مثل أي شركة تبيع أي سلعةء فحتى لو كان ذلك 
هو المثل النقابي الأعلى» فإن فرض العضوية الإجبارية سيجعل العلاقة ما بين العمال والنقابة علاقة مادية؛ 
علاقة تجارية وستعجز قيادة النقابة مهما كسبت لهم عن أن تؤلف بين قلوبهم أو تصهر الأنانيات التي أثارها 
وازع الربح «لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم» وسيكون وضع النقابة هو وضع أي شركة 
وستخضع لقوانين الاقتصاد الرأسمالي التي قامت لإصلاحها. 

وأنه ليبدو للإنسان في كثير من الحالات أن النقابة لو حققت بطرق الإقناع عضوية كل العمال لكان ذلك 
ذروة انتصارها وبداية انحسارها لأنه سيفقدها الأقلية التي تجعلها تبقى على سلاح الدعوة والإقناع والحكمة؛ 
وتكسبها صفة جماعة الدعاية الحرة ومن العسير أن نقيس النقابة العمالية في هذه النقطة العضوية الإجبارية ‏ 
على النقابات المهنية «الأطباء ‏ المحامين.. الخ»» لأنهما وإن كانا معا هيئات مهنية إلا أن الحركة النقابية 
العمالية اكتسبت بالنسبة لعرض قاعدتها طابعًا شعبيًا جماهيريًا وإنسانيًا وأقامت مطالبها على أسس من الحرية 
والعدالة والإنسانية وتحت رايات هذه المبادئ كسبت معركة إثبات كيانها والظفر بوجودها المشروع وأصبح هذا 
كله => ç‏ من التراث النقابي الذي لا يتجزأ عن الحركة النقابية والذي تفقد النقابية بدونه طعمها ونكهتها على حين 
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لم تجد النقابات المهنية نفسها في حاجة للاستعانة بالمبادئ العامة أو الطابع القومي أو الجماهيري لقلة عددها كما 
أن احتمال استبداد النقابة المهنية بأعضائها مستبعد إلى حد كبير لارتفاع وعي الأعضاء وثقافتهم وقلة عددهم 
التي تمكنهم من اتخاذ إجراء جماعيء ومن هنا فالقياس على النقابة المهنية لا يتم على إطلاقه» ولكنه القياس مع 
الفارق. 
انگاسات العضوية التسار ية على القيذات: النقابية 

وأكبر ما يؤخذ على العضوية الإجبارية أن كفالة عضوية الأعضاء بطريقة إجبارية سيفقد القيادات النقابية 
أكبر حافز لها على العمل» إذ أن وجود عدد من العمال خارج النقابة يكون عليها اكتسابهم واحتمال انسحاب عدد 
من الأعضاء بالفعل إذا لم يقتنعوا بعمل النقابة أو جدواها ويكون على النقابة أن تحول دون ذلك» إن هذا وذاك 
يكونان حافرًا إيجابيًا وسلبيًا يحمل القيادات على العمل. 

كما يكونا بمثابة «بارومتر» يصور أمام القيادات نبض الجماهير ودرجة حرارتهاء وباختصار صحة 
النقابة» إن دفتر الأعضاءء وما يحتويه من حذف أو إضافة هو من النقابة بمثابة الميزانية وجانبي «منه» و«له» 
من الشركة. 

وقد أوضح الكاتب النقابي «آلن» أن هذا الحافز «يأخذ معنى إضافيا أو جديدا في التنظيمات التي يكون 
الحجم فيها هو العامل الحاسم؛ AAAWWASWU ds,‏ هذه الفصيلةء فإن المصدر الأساسي لقوة النقابات هو الجماهير 
الكبيرة التي يمكن أن تضمها». 

ويعني «آلن» بذلك أن العامل الهام في النقابة كهيئة تمثيلية هو عدد العمال الذين تضمهم بالفعل وهذا هو 
أول ما يعني به أو يسأل عنه رجال الأعمال والإدارات» وبذلك يكون هناك دافع إضافي وأهمية خاصة تدفع 
القيادات لاكتساب العمال أو الحيلولة دون انسحابهم من النقابة. 


ومع أن معظم القادة النقابيين يؤيدون مبدأ العضوية الإجبارية» إلا أن القائد النقابي الحصيف يتردد طويلا 
قبل أن يحاول تطبيقه قسرًا لأن ذلك سيجعل زعامته مفروضة؛ وسيؤدي هذا الفرض إلى إيجاد نوع من المقاومة 
والكراهية بين صفوف العمل» وسيجعله بلغة نابليون «يكسب المال ويخسر الشرف» أو يصبح بلغة عمر بن عبد 
العزيز «جابيّاء وليس داعيًا»» وهي صفقة خاسرة له كقائد جماهيري. وقد ثبت هذا عمليا ففي أحد الدول التي 
طبقت بعض النقابات فيها العضوية الإجبارية «انحط سكرتير النقابة إلى محصل للاشتراكات وأصبح شخصيا 
مكروها من العمل» وساد العمال عزوف عن النقابة وكره لها لا يمكن تجاهله». 

بل إن النقابات نفسها ‏ رغم أنها تنادي به إلا أن بعضها كالنقابات البريطانية تردد في العمل لتطبيقه 
فعليا بوسائل حاسمة أو ميسرة وتتهرب من عبارات «العضوية الإجبارية» أو «المحل المغلق» وتستخدم بدلها 
kas be‏ «وغصوية مائة في < Ld‏ التقابات التي طالبت بالغضوية الإجبارية جهرة؛ وتسكت بها كهدف أو 
حق كالنقابات الأمريكية فقد مكنت الرأسماليين من أن يشنوا Lede‏ حربًا شعواء بدعوى حرية العمل ومقاومة 
الاحتكار. 

وهكذا نرى أن العضوية الإجبارية تفقد القيادات النقابية حوافز العمل» وتشوه صورتها لدى القواعد 
والجماهيرء وأهم من هذا كله أنها تسمح بأن تجعل مسلك القيادات يتذبذب ما بين التراخي والتكاسل والانحراف 
من ناحية والديكتاتورية والتحكم والاستبداد من ناحية أخرى. 
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انعكاسات العضوية الإجبارية على العمال: 

أهم ما تثيره العضوية الإجبارية بالنسبة للعمال هو أنها تكاد تجردهم من حقهم الشخصي في اختيار عمل 
وفي البقاء في هذا العمل لأن العامل لا يمكن أن يظفر بوظيفة إلا إذا أصبح عضوًا في النقابة ولا يستمر في هذه 
الوظيفة إذا فقد هذه العضوية لأي سبب فإذا فرضنا Yas‏ أن عاملاً من العمال لسبب أو لآخر حيل بينه وبين 
الانضمام إلى النقابة أو فصل منهاء فإنه لا يستطيع الظفر بوظيفة أو البقاء فيهاء قد يقال هذا فرض أكاديمي قلما 
يحدث بالفعل ولكن الأمر قد لا يكون بهذه البساطة فنحن لا نعدم نقابات ‏ وخاصة في أمريكا ‏ تحاول أن تحتكر 
أنواعًا معينة من الأعمال لأنواع معينة من العمال بحيث لا يمكن لغيرها الظفر بها كالنقابات التي تحرم 
عضويتها على الزنوج أو الشيوعيين أو النساء» فضلاً عن أن تحقيق العضوية الإجبارية سيسمح بظهور سوءات 
الديكتاتورية من إغراض أو تحكم.. الخ. 

وأخيرّاء فإن من المبادئ المجردة ما يستحق الدفاع بصرف النظر عن احتمالات التطبيق. 

ومن ناحية أخرىء فإن العضوية الإجبارية ستجعل العمال أسرى النقابة الذين يؤخذون بسيف «بند dadli‏ 
المغلق» بدلاً من أن يكونوا سادتها الذين ينضمون إليها بأيمانهم واختيارهم أو أنهم على أفضل الأحوال يصبحون 
بتعبير «آلن» حاملي بطاقات وبذلك يهرب العامل من استغلال الرأسماليين ليقع في استبداد النقابيين» وعندما 
يحدث هذا تفقد النقابة حيويتها كهيئة جماهيرية فعالةء لأنه وإن كانت النقابة بحكم طبيعتها هيئة مهنية إلا أنها 
كانت دائمًا بحكم نشأتها وتطورها التاريخي وعزوفها من تدخل الدولة جمعية اختيارية» فالنشأة التاريخية للحركة 
النقابية تعرض لنا الوجه الاختياري للنقابة عندما تعرض لنا طبيعتها المهنية الوجه الإلزامي لها. 

صحيح أن الحركة النقابية لم تخل منذ أن نشأت من بعض صور الإلزام والإجبار التي وصلت في بعض 
الحالات درجة الإرهاب» ولكنها كانت حالات فردية واعتبرت شططاً وسرفاً من القلة المتشددة التى توجد فى كل 
الهيئات» كما لم تحاول التقابات أن تفرض الضم الگ ى الإصرار على بود المخل المغلق أو القيام 
بالإضرابات المدوية في سبيل هذاء اللهم إلا في حالات متفرقة في الماضي أو في حالة النقابات الأمريكية التي 
اضطرت إلى سلك هذا المسلك الوعر حتى تجابه التركز الرأسمالي الممرد في الولايات المتحدة الأمريكية. 
انعكاسات العضوية الإجبارية على الدولة: 

عندما بدأ العمال يكافحون لتكوين النقابات كانت الفكرة المسيطرة على الدولة هي الفكرة التي كانت قد 
كونتها إزاء انحراف الطوائف الحرفية» وتفضيلها المصلحة الخاصة والوعي الحرفي على المصلحة العامة 
والاقتصاد القومي. وكانت الطوائف أساسًا قطعة لا تنفصل من نسيج مجتمع القرون الوسطىء وكانت تمثل 
تصعيدًا مشتركاً يتلاقى عليه التجار والأعيان من ناحية والمعلمون والصناع من ناحية أخرى» ونجحت الطوائف 
لأنها كانت وقتئذ š š‏ تقدمية تحطم الأسوار الإقطاعية القديمة والقيود التي كانت تقيد الصناعة والتجارة» ولكنها 
ما لبثت أن أصيبت بالداء نفسه؛ فيعد أن حطمت النظام الإقطاعي وأحلت محله نظامها الخاص الذي كان أكثر 
تقدمًا من النظام الإقطاعي حاولت أن تجمد لحساب نظامها قوى التطويرء وبدأت العمل لإظهار نظام جديد هو 
النظام الحرفي» فجعلت ممارسة الحرفة وراثية تقريبًا وحددت الصبيان» وقيدت فتح الورش» وأصبحت نوعًا 
آخر من الإقطاع الحرفي» ومن هنا بدأت الدولة تسن القوانين لمقاومة هذه الصور من التصرفات التي رأت فيها 
«مؤامرة للحجر على التعامل». 

وعندما ساد النظام الرأسمالي والاقتصاد الحر وبدأ العمال يكونون النقابات وقفت الحكومات لهم 
بالمرصادء ورأت فيها نوعًا من التكتلات تستهدف العودة إلى استتثار الطوائف القديمة وفرض مطالبها بطريقة 
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لا تقوم على العمل والإنتاج» ولكن على التجمع والتكتل ومحاولة احتكار الحرفة ومن هنا بدأت تلك الصورة من 
المقاومة العنيفة التي أشرنا إليها في الفصل الأول. 

ولكن الحكومات غيرت هذا الموقف لعدد من العوامل» منها استغلال ووحشية الرأسماليين الأول» إذ كان 
ذلك Sub‏ لا يدحض على أن فكرة الحرية وحدها لا تكفي وأنها لم تحل دون ارتكاب تلك الجرائم البشعة في حق 
الأطفال والنساء والعمال» وأنه لابد لأي حكومة تحترم نفسها وتقدر مسئولياتها من التدخل» ومنها أن النقابات 
أقامت مطالبها على أسس من الإنصاف والعدالة والإنسانية وهي قضايا لا يمكن للحكومات أن تصم آذانها عنها 
طويلاً وخاصة بعد أن اكتسبت النقابات مناصرة الكتاب والمفكرين» ومنها أن النقابات تسلحت بمنطق الاقتصاد 
نفسه» فما دام الرأسمالي حر في العمل فيفترض كذلك أن يكون العامل حرًا في أن يفعل ما يشاء في مجتمع 
الحرية الاقتصادية» ويفترض أن هذا العمل لا يتحول إلى جريمة إذا شاركه فيه زملاء له» ومادام الرأسماليون 

أمام هذه العوامل سلمت الحكومة بوجود النقابات بل حمتها وشجعتها في كثير من الحالات وبدرجة تقدم 
قضية الحرية والشعبية. 

ولكن هذا الموقف بدأ يتغير عندما ظهرت بوادر العضوية الإجبارية وحاولت بعض النقابات فرض 
عضويتها فرضًا على عمال لم يؤخذ رأيهم أو رغمًا عنهم فتراءت مرة أخرى فكرة التكتل الاحتكاري والتآمر 
للحجر على حرية التعامل» ووصف هذا التغير كاتب نقابي بريطاني فقال «أن ساحات القضاء والمحاكم كانت 
تنظر في وقت من الأوقات إلى النقابات العمالية على أنها واحدة من أكثر التجمعات التطوعية الصادقة في تقديم 
المساعدات المتبادلة» ولم تكن المحاكم ترضى لنفسها أن تتدخل في الشئون اليومية للنقابات بل كانت تميل إلى 
عدم تشجيع آحاد الأعضاء على الشكوى ضد النقابة». 

أما في الوقت الحاضر فقد أخذت المحاكم موقفاً مضادًا لموقفها السابق فلم تعد تثبط أعضاء dal‏ الأعضاء 
من اتخاذ خطوات قانونية ضد النقابة أو إداريهاء وقد حدث هذا التغيير حديثاً ربما في عام 1950م. 

ومنذ ذلك العام أصبحت هناك قضايا عديدة حصل فيها آحاد الأعضاء على حماية القضاء لهم ضد إداري 





والحقيقة الواقعة هي: أننا كنا نعتقد أنه ليس باستطاعة الفرد الحصول على تعويضات من نقابة حتى سمعنا 
حكم المحكمة بذلك التعويض في قضية «بونسور» ونقابة الموسيقيين سنة 1955م. 


وكان بونسور عضوًا في نقابة الموسيقيين» وتأخر في دفع اشتراكاته كما أنه لم يكن نقابيًا متحمسًا وبعد أن 
ظل عاطلاً فترة من الوقت عرض عليه عقد فرقة موسيقية بشرط تحسين علاقاته مع نقابته نظر لأن نظام المحل 
النقابي مطبق في هذه المهنة» ولكن سكرتير الفرع المحلى للنقابة رفض ما عرضه بونسور من دفعة المتأخر 
عليه من الاشتراكات وأبلغه أنه فصل من النقابة. 

ولجأ بونسور للقضاء وأحيلت القضية لمجلس اللوردات وكان القرار النهائي في مصلحة المدعي على 
الفرع المحلية وحدها هي التي تملك سلطة الأمر بالفصل بينما تصرف السكرتير بخلاف ذلك) ولذلك حكم له 
بتعويض عن الإضرار التي نجمت عن مخالفة العقد» وفي قضية أحدث عهدا حكمت المحكمة للمدعي بتعويض 
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وفي الولايات المتحدة أيضًا طبق «قانون شيرمان» المضاد للترستات على النقابات حتى أنقذها قانون 
«كلايتون ونوريس لاجارديا» ولكن هذا لم يمنع من سن قانون تافت هارتلي» ومن بعده قانون الكشف والتقرير» 
وقيل في تبرير هذين القانونين أنهما استهدفا درء التصرفات المجحفة التي يمكن أن ترتكبها النقابات من ناحية 
وحماية الأعضاء أنفسهم من استئثار وتحكم قادتهم. 

وفي بلجيكا وفرنسا وسويسرا وألمانيا الاتحادية تعد كل صور «الضمان النقابي» أو العضوية الإجبارية 
غير مشروعة ويكون من حق العامل الانضمام أو عدم الانضمام إلى أية نقابة. 

وترى بعض المراجع أن موقف الدولة في الديمقراطيات الرأسمالية يخضع لما تقتضيه نظرية ca giall‏ 
فالعضو الذي يشترك في نقابة إنما يعرب عن قبوله لعقد هو «لائحة النظام الأساسي» للنقابة ويصبح بالتالي 
ملتزمًا ومستحقاً بالحقوق والمزايا التي ينص عليها هذا العقد O sS‏ حقوق العضو في النقابة باعتبارها حقوقا 
تعاقدية» مستحقه لحماية القانون» وإذا عجزت الإجراءات النقابية أو تصرفات المسئولين عن حفظ هذه الحقوق 
لأصحابها وكفالتهاء فمن حق القانون أن يتدخل. 

ولكن لما كانت لوائح النظام الأساسي للنقابات كثيرًا ما تكون عائقة ومبهمة ومتأثرة بأوضاع وعادات 
وتقاليد معينة فإن دور الدولة لا يكون:دورًا UM‏ أو سهلاً» ويكون على المحاكم أن تجتهد في تفسير هذه Ua paill‏ 
الناقصةء وإيضاح المقصود بها وتفضبيل تأويل على تأويل» أو معنى على آخرء وبذلك تكتسب المحاكم دورًا 
تكميليًا ولكنه ملحوظاً في تحديد حقوق الفرد. 

على أن هذا لا يعني أن دور المحاكم.يقفٍ بالضرورة عند حد تفسير أو ترجمة نصوص لوائح النظام 
الأساسي» وذلك أن من المبادئ المسلم بها في نظرية العقود أنه وإن كان العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه قد يوجد 
من العقود ما يخالف النظام العام أو السياسة الاجتماعية أو المبادئ الأساسية للمجتمع ومثل هذه العقود تعد 
باطلة» وعلى هذا الأساس حكمت المحاكم الأمريكية ببطلان النصوص التي وجدت في لائحة بعض النقابات 
الأميركية وكانت تحرم على الأعضاء انتقاد المسئولين عن النقابة لأن ذلك بعد مناقضًا للسياسة العامة. 
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لفط "= 
الحرية النقابية كموضوع لعمل دولي 


تعددت الإشارة في الفصول السابقة إلى الاتفاقيتين الدوليتين 87 98 الخاصتين بحماية الحرية النقابية 
والمساومة الجماعية بحيث أخذ القارئ فكرة عنها قبل أن تسنح فرصة تعريف القارئ بالملابسات التي أحاطت 
بإصدارهاء أو الهيئة التي قامت بذلك» وهي منظمة العمل الدولية. 

ولا يتسع المجال للإسهاب في الحديث عن منظمة العمل الدولية وكل ما يمكن أن يقال أن هذه الهيئة 
تكونت في أعقاب الحرب العالمية الأولى سنة 1919م كجزء من تسوية السلام وأنها تضم سواء كان في 
مؤتمرها السنوي العام أو في مجلس إدارتها ‏ ممثلي العمال وأصحاب الأعمال (أو الإدارات) والحكومات» وأن 
الهدف الأساسي لها هو إصدار مستويات دولية أو اتفاقيات عن كل ما يتعلق بظروف وعلاقات العمل. والعمل 
على رعاية ظروف العمل والحياة وتقديم بعض صور من التعاون الفني للدول التي تطلبها 
المحاولات الو 

لقد كان من الطبيعي أن يكون موضو £ الحرية النقابية في صدارة اهتمامات المنظمة التي كان دستورها 
ينص على «الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية هو أحد وسائل تحسين أحوال العمال وضمان السلام» وعلى أن 
الحق النقابي لكافة الأغراض الشرعية سواء في ذلك العمال أو لأصحاب الأعمال «هو مبدأ على أقصى ما يكون 
من الأهمية والاستعجال» وعندما صدر إعلان فيلادليفا سنة 1946م الذي الحق بدستور المنظمة نص فيه أيضًا 
على ضرورة ضمان الحرية النقابية. 

وقد كان مفروضًا أن إدراج عبارة صريحة بدستور منظمة العمل الدولية خاصة بالحرية النقابية من شأنه 
أن يفرض التزامًا محددًا واضحًا على الدول الأعضاء تتعهد به رسميًا بمجرد انضمامها إلى منظمة العمل 
الدولية» ولكن ظهر من الناحية العملية أنه في الوقت الذي يكون الانضمام هو بمثابة اعتراف بضرورة وجود حد 
أدني على الأقل من الحرية النقابية ‏ فإن هذه المبادئ ليست بحال التزامًا رسميًا محددًا من قبل الدول الأعضاء 
وأن هذا الالتزام لا يتم إلا بواسطة اتفاقية يقرها المؤتمر وتصدق عليها الدول الأعضاء. 

وكان قد طلب من مجلس الإدارة منذ أولى سنواته أن يعالج مجموعة متنوعة من الشكاوي الخاصة 
بالتدخل في ممارسة الحرية النقابيةء ورأى المجلس أنه لا يمكنه القيام بذلك إلا إذا كانت هناك اتفاقية دولية تتولى 
تنظيم الحرية النقابية وتصدق عليها الدول. 

فإذا لم تكن الاتفاقية «رقم ]< هي عن الحرية النقابية فإن السبب في ذلك ليس هو ضآلة أهمية الحرية 
النقابيةء ولكن تعقدها وتشعبها وعدم منطقية مجابهة الهيئة الناشئة بهذا الامتحان العسير في السنة الأولى لها. 

وعلى كل حال فلم يطل الأمد بالمنظمة ففي سنة 1921 بدأت المحاولة الأولى لحماية الحرية النقابية لعمال 
الزراعة التي كانت الحاجة ماسة إليها وكللت بالنجاح بوضع الاتفاقية رقم 11 وقد اقتصرت الاتفاقية على تعهد 
الدول المصدقة بمنح عمال الزراعة حق تكوين النقابات أسوة الصناعة وإلغاء كل النصوص التي تؤثر على هذا 
الحق في التشريعات المحليةء ومع أن الاتفاقية تعطي عمال الزراعة حق تكوين النقابات أسوة بعمال الصناعة إلا 
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أنها لم تتعرض لهذه الحقوق أو مداها ومن هنا فإن هدفها الأساسي كان التسوية بين عمال الزراعة وأخواتهم 
عمال الصناعة في الوضع النقابي. 

وأظهر هذا النقص الحاجة إلى اتفاقية قوية وتمهيدًا لذلك قامت المنظمة في أواخر عام 1923م بإجراء 
استفتاء مستفيض عن الحرية النقابية في دول العالم ونشرت نتائج هذا الاستفتاء في خمسة مجلدات خلال المدة 
من 1927م - 1930م. 

وفي سنة 1926م قرر مجلس الإدارة إدراج موضوع الحرية النقابية في جدول أعمال مؤتمر سنة 
7م. 

وكانت الفكرة الأصلية وضع مشروع اتفاقية مختصرة ومركزة تحدد المبادئ الأساسية للعمال وأصحاب 
الأعمال في تكوين الهيئات التي تعمل جماعيًا للدفاع عن مصالحهم وحرية هذه الهيئات في العمل JS‏ وسيلة لا 
تخالف القوانين أو اللوائح التي صدرت للمحافظة على النظام العام. 

ولكن هذا الاتجاه اصطدام بمعارضة وتعرض لتعديلين كانا السبب في أن فضل فريق العمال إطراح 
المشروع بأسره لأن التعديل الأول كان يقضي بأن يمتد حق التنظيم ليشمل حق عدم التنظيم والتعديل الثاني أريد 
به أن يكون إنشاء منظمات العمال وأصحاب الأعمال مشروطاً بمراعاة الشكليات أو الرسميات القانونية» وتبين 
لفريق العمال أن التعديل الأول يمكن أن يخمي كل صور التثبيط عن العضوية النقابية التي يلجأ إليها أصحاب 
الأعمال وأن التعديل الثاني يمكن أن يخضع النقابات لتدخل وإملاء السلطات الإدارية» وهكذا اتفق فريق العمال» 
وأصحاب الأعمال ‏ وهو أمر قلما يحدث - على معارضة إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال مؤتمر سنة 
8مم. 

وما من شك في أن هذه الجولة عكست الاتجاه الذي ساد العالم وقتئذء فقد ذعرت الحكومات وأصحاب 
الأعمال من المد النقابي الذي تعالى في هذه الفترة والتي قبلها واتسم بنوع من العنف والتهور والإضرابات 
العامة وتأثر بدرجات متفاوتة بنزعات ثورية مما جعل الحكومات تتوجس خيفة من الحركة النقابية ومما أدى إلى 
ظهور الحركات الفاشية والنازية في إيطاليا وألمانيا. 


ولم تتكرر معالجة جادة لهذا الموضوع طوال عشرين عامًا تقريبّاء ففي سنة 1944م والحرب العالمية لا 
تزال مستعرة عقد مؤتمر العمل الدولي دورته السادسة والعشرين في فيلادلفيا حيث أقر «إعلان فيلادلفيا» الذي 
أكة مضب احا ادل فى ssh‏ ر الكل السار الداع 


ومع نهاية الحرب بدأت جولة جديدة ففي 18 إبريل سنة 1947م طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
من المنظمة عرض موضوع الحرية النقابية في جدول أعمال المؤتمر القادمة وبموافاته بتقرير عن sa gall‏ £¿ 
وكان المجلس قد alai‏ مذكرتين إحداهما من الاتحاد العالمي للنقابات والثانية من الاتحاد الأمريكي للعمال 
وتضمنت كل واحدة مقترحات بشأن ضمانات ممارسة الحقوق النقابية والنهوض بها على أساس أن هذه الحقوق 
تدخل في باب الحريات الأساسية التي يكفل حمايتها ميثاق الأمم المتحدة وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
في قيامه بهذا الإجراء يمارس أحد الحقوق الممنوحة له بمقتضى الاتفاقية ما بين الأمم المتحدة ومنظمة العمل 
الدولية. 


وبالفعل ادرج مجلس الإدارة موضوع الحزية النفابية في جدول أعمال دورة المؤتمس الثلاثين 1947ء 
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وكان هذا الموضوع هو الموضوع الأساسي في تلك الدورة ولما لم يستطع المؤتمر أن يضع اتفاقية عن 
الموضوع لضيق الوقت فقد أصدر بياناً يتضمن قرارات ثلاثة» القرار الأول يؤكد الحق الذي لا ينازع فيه 
لأصحاب الأعمال والعمال في تكوين منظمات خاصة بهم أو الانضمام إلى هذه المنظمات دون أي تفرقة كانت 
وبدون ترخيص سابق بمباشرة هذا الحق» والقرار الثاني يعرب عن رغبة المؤتمر الاجماعية في إدراج 
موضوع الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي في جدول أعمال الدورة التالية (1948) والقرار الثالث خاص 
بدعوة مكتب العمل الدولي إلى دراسة واقتراح إمكانيات وثيقة خاصة بحماية الحريات النقابية وأرسل مجلس 
الإدارة تقريرًا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقب انفضاض المؤتمر. 

)1( أن يعترف بالمبادئ التي أعلنها مؤتمر العمل الدولي. 

(ب) أن يطلب إلى منظمة العمل الدولية أن تتابع جهودها حتى يتسنى الموافقة بسرعة على اتفاقية دولية 

أو أكثر. 

)—( إرسال التقرير إلى الجمعية العامة. 

ولما أرسل التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في دورة سنة 1947م قرارًا يتضمن الآتي: 
الجمعية العامة: 

ترى أن حق النقابات في الحرية النقابية الذي لا يمكن التنازل عنه شأنه في ذلك شأن الضمانات 
الاجتماعية الأخرى هو أساس لتحسين المستوى الاقتصادي لمعيشة العمال ورفاهيتهم. 

وتعلن أنها تؤيد المبادئ التي أعلنها مؤتمر العمل الدولي:فيما يختص بحقوق النقابات وكذلك المبادئ التي 
سبق الاعتراف بأهميتها'أكدتت للعمال والتي أكدت في دستور منظمة العمل الدولية وإعلان ««فيلادلفيا». 

وفي الوقت الذي كان مؤتمر العمل الدولي في دورته الواحدة والثلاثين المنعقدة في سان فرانسيسكو 
(1948) يناقش الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم كانت الأمم المتحدة تضع اللمسات 
الأخيرة في الإعلان العالي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر سنة 1948م وتضمن المادة 23 الخاصة 
بحقوق العمل ونصت الفقرة ( د) منها على حق «كل فرد في تكوين النقابات والانضمام إليها بقصد حماية 
مصالحه». 

وهكذا كان عام 1947م عام انتصار للحركة النقابية في كل الجبهات» «في منظمة العمل الدولية» في 
اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة» وفي اعتراف الإعلان العالي لحقوق الإنسان». 
الوثائق الدولية عن الحرية النقابية: 

إذا استثنينا الاتفاقية الأولى التي أصدرتها المنظمة عن الحرية النقابية وهي الاتفاقية 1 1 الخاصة بالحرية 
النقابية لعمال الزراعة سنة 1921م واتفاقية أخرى وضعها مؤتمر العمل الدولي سنة 1947م عن حق التنظيم 
النقابي بالمناطق غير المستقلة (الاتفاقية 84) والتي وضعت مستويات دنيا لهيئات العمال وأصحاب الأعمال 
ولتسوية المنازعاتء فإن البداية الحقيقية للوثائق الدولية التي يعتد بها في الحرية النقابية كانت هي الاتفاقية 87 
لسنة 1948م الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم» وأنه ليكفي الإنسان أن يقرأ ديباجتها ليعلم أنه إزاء 
اتفاقية ذات أهمية خاصة وهذه الاتفاقية على أهميتها مختصرة ومركزة والمواد الجوهرية فيها سبع. 
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فالمادة «2» تعطي العمال الحق في تكوين المنظمات بدون تمييز وبدون ترخيص سابق وأريد ikla‏ 
«بدون تمييز» عدم استثناء فئات من العاملين (باستثناء القوات المسلحة والجيش) من حق تكوين النقابات وأن لا 
تقف صفات الجنس أو الدين أو العقيدة Sla‏ دون التكوين أو الانضمام كما أريد بالنص على «عدم الحاجة إلى 
ترخيص» التخلص من اشتراط التسجيل الذي كان يعطي السلطات الإدارية نوعًا من الوصاية على النقابات 
والتحكم في تكوينها. 

وتنص المادة الثالثة على فقرتين الأولى تؤكد حق منظمات العمال في أعداد لوائحها ونظمها والثانية تحرم 
أي تدخل من السلطات العامة من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق ممارسته وأريد بهذا تمكين النقابات من 
وضع برامجها ولوائحها بحرية تامة. 

وتحرم المادة الرابعة حل النقابات أو وقف نشاطها عن طريق السلطة الإدارية» وتعطي المادة الخامسة 
منظمات العمال حق تكوين اتحادات مهنية أو اتحادات عامة أو الانتماء إلى منظمات دوليةء وطبقا للمادة السادسة 
فإن هذه الاتحادات تثحمي حماية النقابات نفسهاء وتنص المادة السابعة على أنه لا يجوز أن يكون اكتساب 
منظمات العمال أو اتحاداتهم للشخصية الاعتبارية خاضعة لشروط من شأنها أن تجعل تطبيق المواد 2¿ 3 4 
محل جدل. 

كما تنص الفقرة «2» من المادة الثامنة على أنه يجب أن لا يمس التشريع الوطني الضمانات المنصوص 
عليها في هذه الاتفاقيات. 





وقد أقرت هذه الاتفاقية بأغلبية 127 وبلا معارضةء وامتناع 11 صوتاً. 
وفي العام التالي 1949م أقر المؤتمر اتفاقية أخرى هي الاتفاقية 98 الخاصة بحق التنظيم والمساومة 
الجماعية. 

وقد تأتت الحاجة إلى هذه الاتفاقية الجديدة من أن الحرية النقابية OÍ‏ منحت الحماية ضد أي تدخل من قبل 
السلطات العامة فإنها قد تضار من جراء أعمال يقوم بها أصحاب الأعمال. 

وتنص المادة الأساسية بالاتفاقية وهي المادة الأولى على وجوب حماية العمال من أعمال التمييز التي 
يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يختص بالعمالة وتفصل الفقرة الثانية من المادة بعض صور التمييز 
كتعليق استخدام عامل على شرط عدم الانضمام أو فصل أي عامل بسبب انضمامه إلى نقابة. 

وتنص المادة الثانية على حق منظمات العمال في الحماية المناسبة من تدخل بعضها في شئون بعض 
وأوضحت المادة المقصودة من ذلك عندما ضربت المثل بإنشاء نقابة عمالية يتسلط عليها صاحب العمل أو 
تمولها إحدى منظمات أصحاب الأعمال. 

وأوصت المادة الثالثة بإنشاء جهاز خاص لضمان حق التنظيم بالصورة السابقة بينما أوجبت المادة الرابعة 
تشجيع وتنمية التفاوض الاختياري لعقد الاتفاقيات الجماعية ما بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال. 

وقد وافق مؤتمر العمل الدولي على هذه الاتفاقية بأغلبية 115 ضد 10 وامتناع 25. 

إلى جانب هذه الوثائق فإن مؤتمر العمل الدولي أصدر سنة 1952م وثيقة أخرى في شكل قرار أراد به أن 
يحسم الخلاف الذي ثار أكثر من مرة حول علاقة النقابات بالعمل السياسي وكان الاتحاد الدولي للنقابات الحرة قد 
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تقدم مرارًا بشكاوى تتعلق بسيطرة الحزب الشيوعي والحكومات في الاتحاد السوفييتي وعدد من دول 
الديمقراطيات الشعبية على النقابات. 
وجاء بهذا القرار: 


«حيث أن مؤتمر العمل الدولي في دورته الأخيرة قد وضع بالاتفاقيات والتوصيات الدولية مبادئ لإرساء 
الحرية النقابية والعلاقات الصناعية الطيبة. 





وحيث أن حركة نقابية مستقرة وحرة ومستقلة هي شرط ضروري للعلاقات الصناعية الطيبة ويجب أن 
وحيث أن العلاقات بين الحركة النقابية والأحزاب السياسية سوف تختلف ولا محالة بالنسبة لكل بلد. 
وحيث أن أي نشاط أو أي عمل سياسي تقوم به النقابات يتوقف على الأحوال القومية بكل بلد. 


ونظرا لأنه رغم ذلك توجد مبادئ معينة لابد من النص عليها بهذا الخصوص وهي ضرورية لحماية 
حرية الحركة النقابية واستقلالها ومهمتها الأساسية في زيادة الرفاهية الاقتصادية والسياسية للعمال. 


فإن مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة والثلاثين يوافق في اليوم السادس والعشرين من شهر يونية 
2م على القرار الآتي: 
(1) أن رسالة الحركة النقابية الأساسية والدائمة هي التقدم الاقتصادي والاجتماعي للعمال. 
)2( وللنقابات أيضا دور هام تؤديه بالتعاون مع العناصر الأخرى في زيادة التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي ونهضة المجتمع بأسره في كل بلد. 
(3) لهذه الأغراض فإن من الضروري للحركة النقابية في كل بلد أن تحتفظ بحريتها واستقلالها حتى 
تتمكن من السير قدما بالرسالة الاقتصادية والاجتماعية دون خضوع للتغيرات السياسية. 
(4) واحد شروط هذه الحرية وهذا الاستقلال هو أن تتكون النقابات من حيث عضويتها دون مراعاة 
للسلالة أو الجنس أو الانضواءات السياسية وأن تسعى نحو أهدافها النقابية على أساس تضامن كافة 
(5) وعندما تقرر النقابات طبقا لقانونها الوطني وما جرى عليه العمل في بلادها وبناء على قرار 
الاقتسداكية والسياسية فان هدم العلاقات السا لا يز أن كرون من انها أن as‏ كن اسر ان 
الحركة النقابية أو وظائفها الاقتصادية والاجتماعية للخطر تبعا للتغيرات السياسية بالبلد. 
وعلى الحكومات وهي تسعى في طلب تعاون النقابات في تنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية أن 
تعترف بأن قيمة هذا التعاون تقوم إلى حد كبير على حرية الحركة النقابية واستقلالها وعليها إلا تحاول أن تحول 
الحركة النقابية إلى أداة لتحقيق أغراض سياسية كما أن عليها إلا تحاول أن تتدخل في الأعمال العادية للحركة 
النقابية بسبب العلاقات التي أنشأنها النقابات مختارة مع حزب سياسي.. ». 


وتعد الاتفاقيتان 87 98 أبرز الوثائق الدولية عن الحرية النقابية وقد تحدثنا عن مضمون هاتين الاتفاقيتين 
كل نقطة في مكانهاء وكل ما يمكن أن نضيفه هو أنهما حاولتا الوفاء بالاحتياجات المطلوبة» ومع ذلك فقد يؤخذ 
Lagde‏ عدم النص على حق الإضراب أو الحماية الخاصة للقيادات النقابية» كما أن القرار المشار إليه آنفاً 
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والخاص باستقلال الحركة النقابية لم ينجح تمامًا - وما كان يمكن أن تنجح في تحديد علاقة الحركة النقابية 
بالتشكيلات السياسية بأكثر من وضع خطوط عامة يمكن أن تأول أو تستغل» والحق أن منظمة العمل الدولية لم 
تكن لتستطيع أن تهدى إلى النقابات استقلالاً متحررًا من شبكة النفوذ السياسي بأكثر مما كانت تستطيع أن تسقى 
النقابيين لبناً خالصًا من بين فرث ودم. 
أجهزة حماية الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية: 

أحكمت منظمة العمل الدولية منذ أيامها الأولى نظامًا للمتابعة والإشراف» فيجب أن ترسل كل دولة تقريرًا 
Ú gio‏ وآخر مفصلاً كل سنتين U giaa‏ كل التفاصيل الدقيقة عن الاتفاقيات التي صدقت عليهاء وإذا تأخرت الدول 
في إرسالها استعجلها المكتب حتى ترسلها. 

وما أن تأتي هذه التقارير حتى تعرض على لجنة الخبراء لشئون تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ثم لجنة 
المؤتمر لشئون تطبيق الاتفاقيات والتوصيات. 

والأولى من هاتين ‏ لجنة الخبراء ‏ تتكون من 19 خبيرًا يعينهم مجلس الإدارة بناء على اقتراح من 
المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويفترض أن يكونوا من ذوي الخبرة العميقة في القوانين والإدارة 
العامة» وهي تفحص تقارير الحكومات بروح من الحياد والموضوعية والنزاهة» فإذا وجدت مخالفة كلفت مكتب 
العمل الدولي بتوجيه نظر الدولة المخالفة إلى ذلك» وتكتب اللجنة تقريرها الذي يعد أساس المناقشة والدراسة. 


واللجنة الثانية ‏ لجنة المؤتمر - ثلاثية التكوين بمعنى أنها تشكل من ممثلين عن الحكومات والعمال 
وأصحاب الأعمال ويعينها المؤتمرء وتبحث اللجنة تقرير لجنة الخبراء وتتيح للحكومات ولممثلي العمل 
وأصحاب الأعمال إبداء تعليقاتهم» وتقدم اللجنة تقريرها إلى المؤتمر حيث يناقش في الاجتماع العام. 

على أن موضوع تكوين أجهزة خاصة لحماية الحرية النقابية بالإضافة إلى اللجنتين السابقتين أثير في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودورة مؤتمر العمل الدولي الثلاثين 
)1947( ودعا هذا مكتب العمل إلى العمل تكوين جهاز لحماية الحرية النقابية. 

وعلى ضوء هذا التوجيه اتخذ مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في يونيو سنة 1949م قرارًا بإنشاء «لجنة 
للتحقيق والتوفيق في المسائل المتصلة بالحريات النقابية» وفوض المدير العام لمكتب العمل الدولي في مواصلة 
التشاور مع السكرتير العام للأمم المتحدة لدراسة أفضل السبل لتحقيق هذا القرار» وفي 2 أغسطس سنة 1949م 
فوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي منظمة العمل الدولية في أن تؤسس باسم الأمم المتحدة ‏ اللجنة المقترحة 
لضمان الحرية النقابية» وهذه هي اللجنة التي سنطلق عليها «اللجنة الدولية لتقصي الحقائق». 
الدولةء والمراكز القضائية أو الدولية التي شغلوها والتي تجعلهم بمنأى عن الشك أو الاتهام والتحيز. 

ويبدو أن التجربة العملية أوضحت أن من الخير أن تعالج الشكاوي على مرحلتين بدلا من مرحلة واحدة 
حتى لا تكلف لجنة تقصي الحقائق بدراسة شكاوى قد يمكن تسويتها بشكل أكثر مباشرة ولهذا كون مجلس إدارة 
مكتب العمل الدولي لجنة من أعضائه لهذا الغرض عام 1950م هي التي يطلق عليها «لجنة الحرية النقابية» 
وتتألف هذه اللجنة من تسعة أعضاءء ثلاثة من الحكومات وثلاثة عن العمال وثلاثة عن أصحاب الأعمال. 
تخطر المجلس ليحيلها إلى لجنة تقصي الحقائق. 
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وفي عدد كبير من الحالات أوصت اللجنة مجلس الإدارة بأن يطلب من حكومات الدول التي أظهر 
التحقيق مخالفات فيها تعديل قوانينها أو مسلكها وفي معظم الحالات امتثلت الحكومات. 

ومع أن المهمة الأساسية للجنة (لجنة الحرية النقابية) هي أجراء الفحص التمهيديء ألا أن اتجاه مجلس 
الإدارة مال لأن يقف عند حد هذه اللجنة ونادرًا ما يقدم علي إحالة الشكاوي علي لجنة تقصي الحقائق وهي 
اللجنة الدولية والأصلية ولم يحدث أن أحيل علي تلك اللجنة سوي الشكوى المقدمة ضد فنزويلاء وانتقد كاتب 
عمالي بارز ‏ هو الأستاذ عبد المغني سعيد ‏ هذا الوضع ولاحظ أن تقرير المدير العام سنة 1963 «حبذ العدول 
عن لجنة تحري الحقائق حيث لم نجد حتى الآن استجابة من الدول الأعضاء»» وفي رأي الكاتب أن مجلس 
الإدارة هو الذي يتلكأ عادة في إحالة الشكاوي عليهاء بل هو يرى أن النية كانت مبيتة لتستأثر لجنة الحرية 
النقابية بحيث تشل «لجنة تقصي الحقائق». 


ويرى الأستاذ عبد المغني سعيد أن لجنة الحرية النقابية لا يمكن بحكم صغر عضويتها أن تقوم على مبدأ 
التمثيل الجغرافي بالقدر الذي يسمح بتمثيل مختلف وجهات النظرء فضلا عن أن جميع الاتحادات العالمية الدولية 
ليست ممثلة في هذه اللجنة التي يحتكر عضويتها الاتحاد الدولي للنقابات الحرة وقد أثبتت التجربة في ضوء 
التوصيات التي رفعتها اللجنة للمجلس في أكثر القضايا النقابية أنها كثيرًا ما تجرفها التيارات السياسية فتعجز 
عن المحافظة على موضوعيتها وحيادها ففي الوقت الذي دانت فيه حكومات الدول الشيوعية» ودمغت الحركات 
النقابية فيها بالصورية وبالخضوع لوصاية الحكومة»؛ نراها قد اتخذت قرارات فاترة أو مائعة ضد الدول 
الاستعمارية التي تضطهد الحريات النقابية في البلاد الواقعة تحت سيطرتها أو في دائرة نفوذها وكان هذا موقفها 
بالنسبة لقضايا الحريات النقابية في الجزائر وقبرص وكينيا.. الخ» زاعمة أن وقائع مثل هذه القضايا يغلب عليها 
الطابع السياسي وأن الإجراءات التي تتخذها السلطات الاستعمارية ضد القادة النقابيين أو ضد الصحف العمالية 
إجراءات أمن اقتضتها سلامة الدولة أو حماية مؤخرة الجيوش وما إلى ذلك من الحجج التي تتذرع بها الدول 
الاستعمارية لتغطية موقفها. 

وقد دفعه هذا التقصي لأن يتقدم عندما كان يمثل حكومة مصر في الدورة السابعة والخمسين لمؤتمر العمل 
الدولي (1957) إلى أن يتقدم بمشروع قرار بتعديل نظام تشكيل وإجراءات اللجنة يقضي بتوسيع عضويتها 
بحيث تصبح 12 عضوًا من كل فريق العمال وأصحاب الأعمال والحكومات) وأن تكون القرارات بأغلبية 
الثلثين وأن يكون للأقلية حق إثبات رأيهاء وأن يكون للدولة المشكو في حقهاء إذا لم تكن عضوًا في مجلس 
الإدارة» الحق في حضور جلسات المجلس عند مناقشة عند مناقشة قضيتها كعضو مراقب كما يجوز لهاء 
وللمنظمة الشاكية أيضا أن تستأنف ضد قرارات مجلس الإدارة أمام الدورة التالية لمؤتمر العمل الدولي ويقرر 
المؤتمر بأغلبية الثلثين: 

( أ ) رفض الاستئناف. 

(ب) أو إحالة القضية على لجنة تحرى الحقائق والتوفيق في قضايا الحرية النقابية. 

)=( أو أن القضية لا تحتاج إلى متابعة الفحص. 

ومع أن هذا المشروع لم يؤخذ به إلا أنه أثار فكرة تطوير اللجنة. 

وبالرغم من جميع هذه الإجراءات فإن مسألة ضمان الحرية النقابية ظلت تستحق مزيدا من الاهتمام. 
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وفي الدورة 172 لمجلس الإدارة (نوفمبر 1954( تقدم فريق العمال بمشروع قرار يقترح «أن يكون 
مجلس الإدارة لجنة ثلاثية ويطلب إليها فحص المادة (3) (فقرة 5) من الدستور وهي التي تنص على تعيين 
تعيينهم إلا بترشيح من منظمات لأصحاب العمل والعمال تكون حرة ومستقلة عن حكوماتها». 

وقد أيد هذا القرار فريق أصحاب الأعمال ولكنه لقي معارضة قوية من فريق مندوبي الحكومات. 

وبناء على ذلك وقبل البت في الأمر أصدر مجلس الإدارة في دورته رقم 128 (1955م) إقرار بإنشاء 
لجنة من الخبراء لموافاته بتقرير عن مدى حرية منظمات العمال وأصحاب العمل من رقابة الحكومات. 

وبناء في هذا القرار عين المدير العام لمكتب العمل الدولي لجنة مكونة من الأعضاء الآتيين: 

اللورد ماكنير (المملكة المتحدة) الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية والعضو السابق بلجنة تطبيق 
اتفاقيات العمل الدولية (رئيسًا). 

مستر بدروي البا (المكسيك) الرئيس السابق لمجلس الشيوخ المكسيكي والممثل السابق لحكومته بمجلس 
إدارة مكتب العمل الدولي. 

القاضي ر. كورنيليوس (الباكستان) قاضي بالمحكمة الفدرالية الباكستانية. 

وقامت هذه اللجنة التي يطلق عليها «لجنة ماكنير» نسبة لرئيسها بوضع تقرير مفصل عن أوضاع 
منظمات العمال وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء ومدى حريتها من واقع تقارير الدول والبيانات 
والمعلومات التي قدمتها هيئات العمال أو أصحاب الأعمال. 

وعندما نوقش تقرير ماكنير في نوفمبر سنة 1956م اقترح عضو الولايات المتحدة في مجلس الإدارة باسم 
ممثلي العمال: 
دولة من الدول الأعضاء في الهيئة بحيث يكون هذا التحقيق على نطاق أوسع من التقارير التي تقدم طبقاً 
إجراءات المؤتمر في دستور الهيئة» أو التي تقدم إلى لجنة «الحرية النقابية»» وإن جاز له الاعتماد على هذين 
المصدرين في المعلومات». 

وقد وافق مجلس الإدارة في جلسته ال 138 التي عقدت في مارس عام 1958م على هذا الاقتراح وكان 
الهدف من إجراء هذه الدراسة الواقعية هو تقديم صورة كاملة عن الأوضاع والظروف الحقيقية التي تؤثر على 
مدى احترام الحرية النقابية في كل دولة على حدة» ولكي تكون الدراسة الحقيقية على أوسع نطاق لها حتى يمكن 
التوصل إلى نتائج أكثر واقعية ثم الاتفاق على أن تشمل هذه الدراسة جميع مظاهر الحياة التي تتصل بالحرية 
النقابيةء ويجب ألا تتقيد هذه الدراسة بالمصادر والوثائق الرسمية وإنما يجب أن تمتد إلى إمكانية دراسة الوضع 
الحقيقي على الطبيعة في الدول المختلفة. 

وجدير بالملاحظة أن الإجراءات الخاصة بهذه الدراسات منفصلة تماما عن إجراءات النظر في 
الادعاءات والشكاوي لأن القصد من هذه الدراسات هو استجلاء الحقائق بطريقة موضوعية وليس التحقيق في 
المنازعات ولذلك أسندت هذه المهمة إلى مكتب العمل الدولي نفسه وليس إلى أية لجنة فرعية أو هيئة خارجية. 
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وفي أول يناير سنة 1959م تم تكوين وإنشاء قسم جديد أطلق عليه «قسم دراسة الحرية النقابية» مهمته 
القيام بالدراسة الواقعية على أساس ما سبق ذكره من بيان» كما أسند إلى القسم إتمام دراسة التقرير الذي قدمته 
لجنة ماكنير. 
وقددعت بعض الدول لجنة هذا القسم التي رأسها مستر جون برايس» والتي يطلق عليها في بعض 
الحالات لهذا السبب لجنة جون برايس لزيارتها ودراسة الأوضاع النقابية فيها الطبيعية» وقد نشرت اللجنة ستة 
تقارير عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة والسويد وبورما والملايو كل تقرير 
منها hau gia GUS Jiu‏ الحجم ويتناول كافة النواحي النقابية» وما يتصل بها من أوضاع في الدولة «وقد أشرفنا 
على ترجمة ومراجعة هذه التقارير ونشرت بالعربية». 
وعلى هذا فيمكن القول إن أجهزة حماية الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية تضم اللجان الآنية: 
أولاً : لجنة الخبراء لشئون تطبيق الاتفاقيات والتوصيات. 
ثانيًا : لجنة المؤتمر لشئون تطبيق الاتفاقيات والتوصيات. 
وهاتان اللجنتان تتوليان فحص كل الاتفاقيات والتوصيات بما فيها اتفاقيات وتوصيات الحرية النقابية. 
ثالثتا: لجنة الحرية النقابية: وهي اللجنة الثلاثية التي كونها مجلس الإدارة لتكون بمثابة مرحلة أولى 
لدراسة الشكاوي عند انتهاك الحرية النقابية. 
رابعًا: اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وهي التي تكونت بالاتفاق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعد 
أعلا لجنة لتقصي الحقائق. 
خامسا: قسم دراسة الحرية النقابية: وهو القسم الذي تكون سنة 1959م بناء على اقتراح فريق العمال 
وتولي القيام بالدراسات الميدانية عن الحالة النقابية في عدد من الدول. 
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تضافرت عوامل عديدة اقتصادية أو سياسية على أن تحول دون نمو الحرية النقابية في كثير من أنحاء 
الوطن العربي ‏ خاصة وأنه لم تصدق على الاتفاقية 87 لسنة 1948م سوى خمس دول عربية هي (الجزائرء 
الكويت» سورياء تونس» مصر) ولم تصدق على الاتفاقية 8 لسنة 49 سوى ثماني دول هي (الجزائر» العراق» 
ليبياء المغرب» السودان» سورياء تونس» مصر). 


ويأخذ انتهاك الحربية النقابية صورًا عديدة منها الحيلولة دون تكوين النقابات» أو تزييف الانتخابات» أو 
إخضاع تكوينها للتسجيل أو عدم الاعتراف بها أو وضع العراقيل في طريقها أو اضطهاد القادة النقابين في العمل 
المواد النقابية بالاتفاقية العربية لمستويات العمل: 

لم يحل هذا الموقف الذي تقفه بعض السلطات في الوطن العربي دون أن تتضمن الاتفاقية العربية 
لمستويات العمل قسما خاصا عن الحريات النقابية استلهم الاتفاقيتين 87 و98 إلى حد كبير. 

وقد وقعت هذه الاتفاقية تنفيذا لتوصية من المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب )1965( وقام بوضع 
مشروعها لفيف من الخبراء العرب اجتمعوا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال المدة من 
2 إلى 26 أكتوبر سنة 1966م. 


ووافق المؤتمر الثاني لوزراء العمل العرب على مشروع الاتفاقية في 28 نوفمبر سنة 1966م كما أقرها 
مجلس الجامعة في 18 مارس 1967م» وصدقت عليها الدول الآتية: (سورياء الأردن» العراق» لبنان» مصرء 
المغرب). 

والمواد التي تهمنا هي المواد التي تأتي تحت عنوان «نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال» وتضم 
المواد من 76 حتى 88 والمادة 76 تعطي العمال حق تكوين النقابات وتجعل المادة 77 إجراءات التكوين 
مقصورة على إيداع أوراق التكوين لدى السلطة المختصة «ولا يجوز لهذه السلطة الاعتراض على إجراءات 
تكوين النقابة إلا في حدود القانون» ونصت المادة 78 على وجوب تضمين التشريع داخل كل دولة نظامًا مناسبًا 
من الحماية ضد أي عمل أو إجراء يمس حرية العمال في تكوين النقابة وممارستهم لنشاطهم النقابي وبوجه 
أخص عدم إخضاع تشغيل أي عامل أو استمراره في عمله لشرط عدم انتمائه لأية نقابة أو لشرط خروجه منها 
وكذلك عدم فصل أي عامل أو الإضرار به لانتمائه أو نشاطه النقابي» وأباحت المادة 79 للنقابات تكوين اتحادات 
إقليمية أو فرعية ويكون من حقها الاشتراك في الاتحادات الدولية في المسائل المتعلقة بالعمل» وتخضع 
الاتحادات في إنشائها وحلها لنفس الإجراءات التي تخضع لها النقابات بينما حرمت المادة 80 حل النقابات إلا 
بحكم قضائي أو لأسباب تنص عليها لوائحهاء ونصت المادة 83 على أنه يجب أن ينص التشريع المنظم لنقابات 
العمال ومنظمات أصحاب الأعمال في كل دولة على أن يكون من ضمن أغراضها إبداء الرأي في تشريعات 
العمل التي تعرض عليها وفي جميع المسائل التي تهم الطرفين «ويجوز أن يحدد تشريع كل دولة المسائل التي 
يحظر على نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال مزاولتها»» تنكتفل للنقابات ولمنظمات أصحاب الأعمال 
الحماية من كل عمل من شأنه تدخل بعضها في شئون البعض الآخر إما مباشرة أو بواسطة الوكلاء أو الأعضاء 
وأقرت المادة 85 مبدأ المفاوضة الجماعية ما بين أصحاب الأعمال أو منظماتهم والنقابات للتوصل إلى إبرام 
عقود عمل مشتركة تحدد بدقة ووضوح حقوق والتزامات طرفي العقد ونصت المادة 86 على أن ينظم تشريع 
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كل دولة إجراءات وتسجيل عقود العمل المشتركة ونطاق سريانها وكيفية الانضمام إليهاء وقضت المادة 87 بأن 
ينص تشريع كل دولة على شروط تطبيق كل أو بعض أحكام عقد العمل المشترك على جميع أصحاب الأعمال 
والعمال الذين يضمهم ميدان التطبيق المهني والإقليمي لعقد العمل المشترك. 

وأخيرًا فإن المادة 88 أخضعت المنازعات الناشئة عن تفسير عقد العمل المشترك لإجراءات خاصة 
بتسويتها عن طريق اتفاق الطرفين أو عن طريق القضاء وفقا للطريقة الملائمة للأحوال الخاصة بكل دولة. 

وهذه المواد في إجمالها تكفل قدرا معقولا من الحرية النقابيةء ولكن طريقة التصديق على الاتفاقية تجيز 
أي دولة الالتزام بواحد وخمسين مادة من المائة مادة التي تجمل مستويات العمل وتدخل فيها المواد النقابية. 
الحرية النقابية والاتحاد الدولي لنقابات العمل العرب: 

عندما قام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سنة 1956م كان من الأهداف الأساسية له حماية الحرية 
النقابية في الوطن العربي» وقد خاض الاتحاد معارك عديدة في هذا السبيل مع بعض الحكومات أو أصحاب 
الأعمال» ولكن اشتغال الاتحاد بالقضية الأساسيةء قضية الدعاية للحق العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي 
من ناحية» وحساسية معالجة الحرية النقابية من ناحية أخرى أثرا إلى حد كبير على فعالية عمل الاتحاد في هذا 
المجال. 


ولعل أفضل ما قام به الاتحاد في هذا الصدد هو تكوينه لجنة دولية لتقصي الحقائق عن انتهاك السلطات 
الإسرائيلية للحريات النقابية» وقد ضمت اللجنة ممثلين عن الاتحاد» وعن abail‏ جميع نقابات عمال إفريقياء 
واللجنة الدائمة للوحدة النقابية لعمال أمريكيا اللاتينية» ونقابات الدول الاشتراكية واجتمعت اللجنة في القاهرة في 
أغسطس سنة 1969م وزارت الأماكن والمعسكرات التي يعيش فيها اللاجئون في مصر والأردن وسورياء 
واستمعت إلى شهادات الكثير من النقابيين اللاجئين: كما التقى أعضاؤها بممثلي المنظمات الفلسطينية وهيئات 
المقاومة» وأعدت تقريرًا ضمنته GUS‏ أبيض صدر باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والروسية والأسبانية 
وتضمن بيانات ووقائع محددة عن الاعتداءات الإسرائيلية على النقابات ومصادرتها لأموالها واغتصابها 
لأماكنها وسجنها أو قتلها أو تشريدها للقيادات النقابية والهيئات العامة والإعلامية في العالم. 

وقد كان موضوع الحريات النقابية في الوطن العربي ‏ ولا يزال ‏ شغلاً شاغلاً للاتحادء وفي اجتماع 
المجلس المركزي للاتحاد في بغداد خلال الفترة من 28 — 30 نوفمبر سنة 1972 تقرر تكوين لجنة موسعة 
للحرية النقابية تشترك فيها كل المنظمات الأعضاء أي المنظمات في العراق وفلسطين وسوريا والجزائر 
والكويت والأردن والمغرب وليبيا واليمن الديمقراطية ولبنان ومصر. 
الحرية النقابية ومنظمة العمل العربية: 

ما أن أعلن عن قيام «منظمة العمل العربية» حتى تفاءل العمال بهذا الحدث الكبيرء وتوقعوا أن يجدوا فيها 
نصيرًا للحرية النقابية يتوفر له ما قد يعوز الاتحادات العمالية أو الهيئات الأخرى. 

وزاد في آمالهم أن اختير أحد أبناء شعب المليون شهيدء مديرًا Lale‏ لهاء هو الدكتور الطيب الحضيري 
الأستاذ بجامعة الجزائرء وأحد الشخصيات البارزة في مجال العمل والعمال التي عرفت بعلمها ونزاهتهاء وتوقع 
العمال أن يجدوا فيه مجاهدا يواصل الكفاح في أنبل معركة: معركة العدالة والكرامة» ولم يخيب الدكتور 
الحضيري أملهم ففي أول بيان له» وهو الذي ألقاه أمام الدورة الاستثنائية لمؤتمر العمل العربي في 27 سبتمبر 
سنة 1972م قال «.. ويبرز في هذا المجال دور منظمة العمل العربية في الحفاظ على الحرية النقابية والانطلاق 
بها إلى أكمل صورهاء فبغير أن نوفر للحركة العمالية العربية =$ صالحًا تحوطه الحرية في التعبير والقدرة 
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لذلك فإنه من الضروري أن يوجه مكتب العمل العربي عناية متميزة» وأن يعطي أولوية لموضوع الحرية 
النقابية وأن يجد في أقرب فرصة ممكنة الإطار المناسب والصيغة الملائمة لإقامة الجهاز المتخصص في إطار 
المكتب والذي يمكنه أن يعاون في النهوض بهذه المسئولية. 

وأستطيع أن أؤكد للمؤتمر الموقر عزمي وتصميمي على ألا ينعقد المؤتمر في دورته الثانية إلا وتكون 
اللجنة الخاصة بحماية الحرية النقابية قد أصبحت جهازا عاملا Dei‏ من أجهزة مكتب العمل العربي». 

وتحقيقاً لهذا الوعد قرر مكتب العربي تكوين لجنة لحماية الحريات النقابية من عدد من الشخصيات التي 
تعرف بنزاهتها وأستاذيتها في شئون القانون وقضايا العمل يرشحها المدير العام لمكتب العمل العربي» وتضم 
ثلاثة من أعضاء لجنة المتابعة (التي تشبه إلى حد ما مجلس الإدارة بالمنظمة) يمثلون الفرق الثلاث ويختارهم 
المؤتمر بحيث ترتبط عضويتهم في لجنة الحريات النقابية عضويتهم في لجنة المتابعة. 

وتختص اللجنة بفحص الشكاوى المقدمة من الحكومات أو منظمات العمال وأصحاب الأعمال التي يحيلها 
عليها المدير العام لمكتب العمل العربي طبقا للإجراءات الآنية: 


الدولة الم على ا ای كلام وإذا واففث الذولة على فحص الشنكوى تقوم اة (piai‏ 
وإذا لم توافق تكتفي اللجنا بكم OAS‏ ورد الدولة المعنية بالنشرة الرسمية المنظلمة 
() في حالة الموافقة على فحص Q‏ فر هة بطلب ما تحتاج إليه من بيانات والاستمتاع إلى 
أقوال:الجهة الأناكية ua i‏ > فكي الا ر غاء مكتب العمل العرني يتقديم المعاوفة 
اللازمة في هذا الشأن. 
(ح) تضع اللجنة في كل عام تقريرًا يرفعه المدير العام A‏ إلى مؤتمر العمل العربي. 
ويتضمن هذا التقرير عدد الشكاوى التي عرضت عليها وعدد ما تم فحصه منها وما اتخذته بشأنها 
وما تقترحه من توصيات. 
ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة بتشكيلها السابق الإشارة إليه تعد نمطا فريدا لأنها تجمع بين عضوية 
تمثيلية للفرق الثلاث» وبين عناصر فنية» وهذا الجمع لا يتوفر لأي لجنة من لجان الحرية النقابية بمنظمة العمل 
الدولية. 
ومن السابق لأوانه أن نتحدث إلى ما هو أبعد من ذلك فالمفروض أن الكلمة الأخيرة هي للمؤتمر الذي 
سيعقد دورته الثانية بالقاهرة ابتداء من 5 مارس سنة 1973م . 


(2) 


(*) وقد أبرمت بالفعل الاتفاقية رقم 8 لسنة 1977 عن الحرية النقابية» وكنا أحد الذين شاركوا في وضعهاء وكان لنا تحفظ على 
إحدى موادها أثبتناه كتابة في مذكرة للمدير العام» ولكنه لم يأخذ بها للتفاصيل انظر كتابنا الموسع «الحرية النقابية» في ثلاثة 
أجزاء. 
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إذا Latan = Idus‏ 
للوهلة الأولى بالأمر الذي يعرف بالبديهةء لأن من المحتمل جدا أن يؤخذ الناظر بالبريق المتوهج للدولة 


(*) صدرت هذه الرسالة كملحق للعدد 135 الصادر في سنة 1975 من مجلة العمل القاهرية. 
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العصرية دون أن يلم Lo‏ وراء ذلك من قوى وعمل وتفاعل وأعماق وقد كانت تلك هي مأساة الخديوي إسماعيل 
باشاء والخطأ الذي وقع فيه عندما أراد أن يجعل من مصر «قطعة من أوروبا» فانتهى بالاحتلال البريطاني. 


La,‏ كانت الذولة العصرية أبناسًا قدرة أوروبية بدات ظهورهافي نلك الحقبة من حقب التحلل التى:اتثايت 
الشرق عقب ازدهاره طوال القرون الوسطى «كما يقولون عليها في التقويمات الأوربية» ولم يتيقظ الشرق منها 
إلا على مدافع نابليون بونابرت في أواخر القرن الثامن عشر بعد أن كانت الدولة العصرية قد اجتازت مرحلة 
كبيرة من مراحل تكوينها واكتسبت بالفعل أبرز ملامحها وقسماتها ومقوماتهاء فإن علينا أن ندرس ظهور الدولة 
العصرية في أوروبا ونتقصى بكل دقة مقوماتها وتطورتهاء ولا يقولون أحد أن هذا مما لا يعنيناء فإنه يعنينا في 
الصميم إذا كنا نريد أن نفهم حقيقية وأعماق الدولة العصرية وأن يقوم عملنا على هدى وبصيرة وعلم فإن كل 
تجانف عن هذا أو عزوف هو تجاهل للحقائق والأصول وأخذ بسياسة «النعامة» ولن يضير أوروبا أو الدولة 
العصرية تجاهلنا لها أو عزوفنا عنها وإنما سيضيرنا وسيجني علينا وسيضللنا عن الحقيقة» وأن تكون الدولة 
العصرية قد نشأت في أوربا هو في حد ذاته من الأسباب التي يجب أن تستحثنا على الإلمام بها وتقصى أسبابها 
حتى نعرف سر قوتها ونتسلح بسلاحها ونقف منها موقف eaill‏ ولا علينا أن نتعلم منها فالحكمة: «ضالة المؤمن 
ينشدها أنى وجدها»» وقد تعلمت أوروبا على أيدينا فترة طويلة كما تعلم اليونان من المصريين القدماء. 


INe 
الثورات التي صنعت الدولة العصرية‎ 
إذا كان الحال كذلك فإن علينا أن نعلم أن الدولة العصرية دولة السبعينات من القرن العشرين هي حصيلة‎ 


خمسة قرون من التطور المتواصل الذي شهدته القارة الأوربية واتسم بطابع قصدي وكفاحي «وديناميكي» 
وأدت إليه ودفعته قدمّا خمس ثورات كانت كل واحدة تسلم للأخرى وتبدأ مرحلة جديدة حيث انتهت سابقتها حتى 
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كللت المسيرة كلها بالدولة العصرية التي نسمع أو نقرأ عنها OÍ s‏ لم نلمسها لمس اليد أو نراها رأي العين لأنها 
لما تتحقق ç GL‏ وبالكامل في مصر أو في أي دولة من دول العالم الثالث ‏ وإن تحققت في عدد محدود من دول 
العالم تمثل أكثرها تقدما وأعظمها «عصرية». 
1 - الثورة التجارية: 

كانت البداية هي الثورة التجارية التي ظهرت منذ القرن الخامس عشر عندما طال الأمد على القرون 
الوسطى وأذنت شمسها بالأفول وحقت عليها كلمة التطور عندئذ سلط الله عليها «التاجر» فأخذ يهدم في الأسس 
التي قام عليها مجتمعها ويزيل الحواجز والأسوار التي كانت تعزل القرى والمدن بعضها عن بعض وتجعل كل 
واحدة Das‏ حياة خاصة منعزلة مستقلة راكدة» تبدأ بشروق الشمس وتنتهي بغروبها ولا تعلم أي وحدة شيئا عن 
الأخرى ولا تخرج منها إلا في المناسبات» وكنوع من المغامرة أو «التغريب» وأخذ يقيم في «البورو» أو 
«البورج» التاريخي مجتمعًا Kaa‏ يقوم على أسس وينهج مناهج تختلف بل تتناقض مع الأسس والمناهج السابقة. 


كان مجتمع القرون الوسطى يقوم على «الطبقية» وعلى التزام كل طبقة نحو الأخرى بسلسلة من الحقوق 
والواجنات أا aan‏ ودضها من الغداة كر ٠: td‏ كانت قله التي قكرر له الأعلى (ha kuni‏ 
الق المسيحية - tras‏ كان الم المكتوه هذه الق و كانت ظليكه العدل والستر وظطابعة الاسقران والثيات 
والاتساق» وكان السياق الذي يسير به هذا المجتمع «استاتيكيّا» بطيئاً رتيبًا أشبه بالنمو النباتي بينما كانت 
وشائجه وثيقة أشبه بالوشائج العضوية. 





جاء التاجر فأقام مجتمعًا جديدا يقوم على الفرد لا على الطبقة ويستهدف الحرية لا العدالة» ويترابط 
أعضاؤه بالتعاقد المدني لا بالالتزام العضوي» ويمضي سياقه حثيثا بالسرعة التي يثيرها في النفس النجاح 
وضراوة الربح والرغبة في التكاثر وجعل قبلته البورصات والبنوك وغيرها من المنشآت التي «تخلق» ‏ كما 
يقولون المال ‏ وتوسع وتسرع تداوله. 

أطلقت الثورة التجارية حثيثاً ووحشيًا قوة الفرد والمال وأوجدت في إنجلترا وأسبانيا وهولندا وفرنسا 
شركات «التجار المغامرين» وبدأت عهد الكشوف الجغرافية ودفعت بالسفن الخشبية ذات القلوع إلى عباب 
البحار المجهولة والأمواج المتلاطمة فارتادت أمريكا وأستراليا ودارت حول الكرة الأرضية وتوصلت إلى 
الشرق الأقصى البعيد الذي لم تعرفه من قبل حتى عندما تلاقي الشرق والغرب في الحروب الصليبية ونهبت هذه 
الأساطيل التجارية المغامرة ثروات الشرق» بل وقنصت سكانه لتبدأ تجارة الرقيق وحدث هذا كله قبل أن تظهر 
الجيوش والأساطيل الحربية التي ترفع الراية» كانت التجارة هي التي سبقت الراية» وانهالت الثروات على الدول 
الأوروبية فتحول «البورو» المتواضع مهد الثورة التجارية إلى المدينة البورجوازية الراسخة بمثلها ونجاحها 
وأموالها وصروحها الممردة من بنوك أو شركات» وهكذا كانت أبرز إنجازات الثورة التجارية والإضافات التي 
قدمتها لتكوين الدولة العصرية هي: 
أولاً : هدمت المجتمع القديم ومثله وفلسفته وأوضاعه وروابطه وبذلك أفسحت المجال للمثل الجديدة. 


ثانيًا: وضعت أسس مجتمع جديد يكون نواته الفرد وروابطه التعاقد المدني وطابعه الحرية ومحوره الربح» 
بالاختصار المجتمع البورجوازي. 

ثالثتا: حققت التراكم الرأسمالي وذلك بفضل الكشوف الجغرافية وعملية النهب التجاري وما أعقبه من استعمار 
واستحواز على أمريكا وأستراليا واستلحاق للدول الشرقية وأن الثورة التجارية توصلت إلى فكرة 
الاتتمان التي مكنتها من إقامة البنوك وهي حجر الزاوية في الهيكل الاقتصادي» فقد توصل التجار 
والمصرفيون الذين كان الأغنياء يستودعونهم جزءًا من أموالهم على سبيل الإيداع والصيانة والادخار - 
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أن من الممكن ‏ بفضل الثقة والائتمان الذي وضعه هؤلاء الأغنياء فيهم وجعلهم لا يستردون معظم 
أموالهم التي أودعوها لديهم إلا بعد فترات طويلة إلى إصدار أذون أو وثائق تكون هذه الودائع هي 
غطاؤها وضمانها وهكذا ظهر «الشيك» بطل المداولات المالية والذي وسع من دائرة التداول ومكن من 
سرعة هذا التداول بحيث تحررت المعاملات من إسار الذهب الذي كان يحكمها ويضيق من دائرتها 
ويثقل مضيها وسرعتهاء ومن الطريف أن نلحظ هنا أن هذه الشورة في المعاملات قامت على أساس 
تحويل الطاقة ‏ ممثلة فى الثقة والائتمان ‏ إلى مادة ممثلة فى الشيكات والأذون» وسنرى أن الصناعة 
taya us.‏ أساس مقاال أن تتدويل:السادة السمقذة رقت فى الفح إلى الطاقة سق في البكان. 
وكانت إضافة الثورة التجارية في تكوين الدولة العصرية كبيرة وعميقةء لأنها هي التي كشفت عن 
شخصية الفرد كنواة للمجتمع بعد أن كانت مغمورة في الطبقة» وهي التي جلت قوة المال وفعالية وازع الربح 
ومكنت من توسع دائرة التعامل Lo‏ يفي بالاحتياجات المتعددة للدولة العصرية؛ ولأنها جعلت طلبتها «الحرية» 
والاستشراف بعد أن كانت طلبة المجتمع القديم هي العدالة والسترء وأصبحت الروابط مدنية تعاقدية بعد أن كانت 
عرفية تقليدية» وكلل هذا كله بظهور المجتمع البورجوازي وقيام المؤسسات المالية المصرفية الممردة من بنوك 
أو بورصات تمثل أعلا صور الرأسمالية «الرأسمالية المالية» والتي هي في أساس النظام الاقتصادي بأسره 
وهذه الإضافات لا تزال ماثلة وقوية في أعماق وأصول الدولة العصرية خاصة في المجتمع الرأسمالية وأن 
زلزلتها شيا ما التطورات التالية في المجتمعات الاشتراكية. 
2 الثورة الديمقراطية البورجوازية: 
قامت الثورة التجارية كما رأينا بزلزلة دعائم المجتمع الإقطاعي وأرست أسس المجتمع البورجوازي في 
المناطق التجارية والعواصم والمدن وأبرزت إلى الصدارة طبقة التجار ورجال المال وكان يجب أن تتكيف 
الأوضاع السياسية مع هذا التغيرء وهذا ما حدث في بريطانيا التي لم تكن نظم النبالة والأرستقراطية فيها مغلقة 
تمامًا والتي مجدت العمل التجاري ورأت فيه نوعا من الفروسية فكان من المألوف أن يمنح كل من يقوم برحلة 
بحرية كبيرة أحد ألقاب النبالة وأبدع لقب «بارونت» خاصة للأرستقراطية التجارية التي كان يمكنها أن تصل 
بفضله إلى أعلا المراتب» ولكن الوضع لم يكن بهذه المرونة في معظم دول أوروبا وبوجه خاص فرنسا التي 
كانت النبالة الوراثية والإقطاعية تغلق السبل والمنافذ أمام الطبقة الوسطى الصاعدة وكان هذا من أكبر الأسباب» 
وأن لم يكن السبب الوحيدء لاندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789م ورفعت الثورة الفرنسية شعارات الحرية 
والإخاء والمساواة وأصدرت «حقوق الإنسان والمواطن» ولكن الحقيقة أن أهم ما أنجزته بالفعل هي أنها فتحت 
الباب أمام الطبقة الوسطى واستأصلت الأوضاع الأرستقراطية الإقطاعية» ومن الخطأ الفاحش أن نتصور أن 
الثورة الفرنسية كانت ذات أهداف شعبية خالصة فمع أن جمهور وشعب باريس هو الذي أشعل الثورة ومع أن 
شعب فرنسا وعمالها وفلاحيها هو الذي صد غارة جيوش الدول المجاورة التي نقمت على الثورة وأرادت وأدها 
حتى لا تنتقل إلى بلادهاء إلا أن الطبقة الوسطى كانت هي التي استحوذت على منجزات الثورةء فالثورة 
الديمقراطية كانت وظلت الوجه السياسي للثورة التجارية وقد يمكن تفهم هذا من مقارنة قانون «شابليه» الذي 
حل نقابات العمال وحرم تكوينها تحريمًا صارمًا بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية 
وقدس حق الملكية الفردية» ولكن من الخطأ أيضًا أن ننكر على الثورة الديمقراطية إضافتها الخاصة في الدول 
العصرية وهذه الإضافة هي «الحرية» أو كما قد يؤثر البعض «الليبرالية» ومع أن الفكرة الأساسية كانت حرية 
التجارة والاقتصاد إلا أن الوجه الدعائي والشعبي كان هو الحريات المدنية والشعبية وحرية الفكر والنشر 
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والمعارضة السياسية ويجب أن لا يجعلنا هذا نقلل من أثر هذه الحريات أو أن يحملنا استغلال الرأسماليين لها 
على الظن أنها عديمة القيمةء ذلك أن الحرية يمكن ‏ إلى حد كبير أن تصلح خطأها بنفسهاء فالانفتاح الذي 
جعل الرأسماليين ينفذون إليها ويستغلونها يمكن أيضا أن يجعل العمال والاشتراكيين وغيرهم ينفذون إليها 
ويستنقذونها وهذا هو ما حدث بالفعل» واستغلال الرأسماليين لها لا يعني على أي حال استبعادها في أي 
مجتمع كائنا ما كان السبب المزعوم» ويجب أن يكون مفهوما أن العدالة ليست بديلا عن الحرية ولا يجوز أن 
تكون ثمنا لها لأن في الحرية وحدها الضمان لاستمرار العدالة والذي لا ريب فيه أن الحريات وبالذات حرية 
الفكر والمعارضة السياسية والحريات المدنية قلادة ماسية ثمينة YIS‏ على جيد الدولة العصرية وتعد من أبرز 
إضافاتها ولا يحاج في هذا إلا مكابر أو متعصب. 


ونالقورة اة 


كانت الثورة الثالثة التي أسهمت في تكوين الدولة العصرية هي الثورة الصناعية التي أعقبت الثورتين 
التجارية والبورجوازية وكانت تطورًا طبيعيًا LAG g‏ لهماء فكما هو معروف فقد تفجرت الثورة التجارية على 
أعظمها في بريطانيا التي استطاعت أن تغلب زميلاتها المنافسات: فرنسا وهولندا وأسبانيا والبرتغال» وتبلورت 
في بريطانيا في تجارة الأنسجة الصوفية ‏ كبرى التجارات البريطانية حتى القرن السابع عشر ‏ وحققت لتجارها 
تراكمًا رأسماليًا ضخمًا جعل قدرة التجارة !على التصدير أعظم من طاقة الصناعة - التي كانت تستخدم الوسائل 
التقليدية السائدة ‏ التي كانت تستخدم الوسائل التقليدية السائدة ‏ على الإنتاج فتهيأ الجو لابتكار وسائل محسنة في 
صناعة الغزل والنسيج وشملت هذه الوسآئل.ظريقة-الأذاء والقوة المحركة لهذه الطريقة وبذلك ظهرت آلة الغزل 
«الجيني» والنول الميكانيكي واستطاع الميكانيكيئ النابغ جيمس وات أن يحسن في «الآلة المكثفة» كما أطلق 
عليها وقتئذ ليجعل من البخار قوة محركة فعالة وختمت الثورة في:الثلث الأول من القرن التاسع عشر بالقطار 
البخاري الذي كان بدوره البداية في تلك القصة المثيرة المذهلة قصة المواصلات» وطي المسافات والأبعاد 
القصية طي السحاب. 

وكانت بدايات الثورة الصناعية متواضعة ومحليةء ومن العسير أن نصدق أن أبطالها الأول كانوا من 
صميم الصناع الميكانيكيين الذين رزقوا الشجاعة والمخيلة LERE y‏ كان من بينهم أيضما راع وحلاق 
وقسيس» وكان ستيفنسون الذي توصل إلى صنع أول قاطرة بخارية وقادا يكاد يكون أميّاه وأطلق على جون 
ديكنسون «مجنون الحديد» عندما تنبأ بإمكان صنع الجسور والسفن من الحديدء ومع هذا فإن ما أدت إليه 
اكتشافات هؤلاء الرواد فاق كل ما كان يخطر ببالهم أو يمكن أن يتصوره؛ كان مثلهم مثل صياد ألف ليلة وليلة 
وهو يعالج القمقم المستعصي Giaa‏ النفس ببيعه ببضعه دنانير تكفيه عدة أيام دون أن يخطر له أن يخرج من هذا 
القمقم الصدئ الصغير مارد يقول له «لبيك» ويحقق له «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر وقتئذ على 
قلب بشر». 

ونتيجة لهذه الاكتشافات المتتابعة التي كان لاحقها يحسن في سابقها واستمرت على امتداد قرن كامل من 
الثلث الأول للقرن الثامن عشر حتى الثلث الأول من القرن التاسع عشر حدث تغيير جذري وشامل في كل 
أوضاع الحياة وظهرت الدولة العصرية لأول مرة في الوجودء وذلك أن الثورة التجارية وأن وضعت أسس هذا 
التطور الشامل ومكنته من الظهور فإنها في حد ذاتها لم تلمس سوى قمة المجتمع أو بالأكثر سمحت بوجود 
الطبقة البورجوازيةء كما لم تمتد يدها إلى طرق المعيشة ووسائل الحياة لكل الناس وليس للفئة المميزة فحسبء 
في حين أن الثورة الصناعية انصبت بصفة مستقيمة ومباشرة على طرق ووسائل الحياة والمعيشة للناس كافة من 
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طعام أو شراب أو مسكن أو انتقال.. الخ» كما أنها هي التي أوجدت إيجادًا «الطبقة العاملة» وتحكمت في 
وضعها. 
وأبرز مساهمات الثورة الصناعية في الدولة العصرية هي: 

أولاً: أوجدت وسائل جديدة آلية للإنتاج» كما أوجدت القوى المحركة لهذه الوسائل الآلية وأدى اقتران هذا بذلك 
إلى تفجر ثورة في القدرة على الإنتاج بحيث أمكن إغراق الأسواق بالملايين من المنتجات حتى كادت 
السماء أن تمطر سلعًا ولم تعد المشكلة هي نقص الوسائل والقوى التي تشبع احتياجات البشرية من السلع 
والمنتجات ‏ كما كانت قديمًا عندما كانت الصناعة يدوية وحرفية ‏ وإنما أصبح الاختيار بين فئات 
البدائل والأشباه والقدرة على استيعاب هذه الأعداد والكميات التي تقذف بها المصانع يوما بعد يوم؛ 
وأدت حرية الاقتصاد أو بمعنى أدق فوضاه إلى أن أصبحت الكثرة لأول مرة في تاريخ البشرية ‏ 
وليست القلة أو الندرة ‏ هي المشكلة وأدت هذه المشكلة إلى مفارقات الاقتصاد الرأسمالية التي كان 
يعسر قبل وقوعها تصديقها كالقذف بالمنتجات الفائضة «البن أو الكاكاو.. الخ» إلى البحر أو إحراقها 
حتى لا تهبط بالسعرء وإن يتسبب فائض الإنتاج في البطالة فيجوع الخباز عندما يفيض القمح» ويبرد 
الفحام عندما يكثر الفحم. 

ثانيًا: أوجدت الثورة الصناعية نواة صلبة قوية من رجال الأعمال أشبه بقادة الجيوش وغزاة الأقطار بحيث جاز 
بحق أن يطلق عليهم «قباطنة الصناعة» يؤمنون بالوازع الفردي وقدرته على تحقيق المستحيل ولا 
يسمحون لأي قوة من دين أو سياسة أو قانون أو غير ذلك أن تقف في سبيلهم ويرون في نجاحهم دليلاً لا 
يدحض على السلامة الموضوعية لقضيتهم واستطاعوا الهيمنة على المجتمع وإخضاعه لفلسفتهم في 
الحياة ووقفوا بالمرصاد لكل القوى المعارضنة أو المضنادة. 

ثالثتا: أوجدت الثورة الصناعية «الطبقة العاملة» وقضت على ما كانت تملكه من «عدة» وما كانت تعتز به من 
مهارة أو فنية واجتثت كل جذورها القديمة التي كانت تربطها بالقرية أو الكنيسة أو الأسرة بحيث 
أصبحت طبقة منبتة لا جذور لها وأصبح محور حياتها هو المصنع الذي تقوم حوله البيوت والمحال 
وغيرها وتنبثق عنه الأجور وساعات العمل وظروفه وما تؤدي إليه من صحة أو مرضء شغل أو 
بطالة. 

رابعًا: أوجدت الثورة الصناعية علاقات جديدة في الإنتاج ما بين أصحاب الأعمال الغالبين والطبقة العاملة 
المغلوبة وأقامت العلاقات التي تربط هذين الطرفين على نوع من الطرد والجذب التعارض من ناحية 
والترابط من ناحية أخرى فكل منهما محتاج للآخر وكل Lagia‏ يضيق بالآخر» وهيمن هذا التوتر على 
الأفق الصناعي والاقتصادي. 

خامسًا: أعطت الثورة الصناعية القائمة على الحديد والنار - الدولة العصرية ‏ طابعًا من القوة والقسوة والقدرة 
والديناميكية والحسم» ولم يعد للقيم والمبادئ والعواطف والأحاسيس من الأهمية إلا تبعًا لما يتجاوب مع 
مصلحة المنتجين» وكانت الثورة التجارية قد أعطت المجتمع طابعًا ماديا واقتصاديًا فجاءت الثورة 
الصناعية فأضفت عليه المسحة المعدنية والحركية والديناميكية وطابع القوة فلم يعد ماديا فحسب وإنما 
أصبح صلبًا قاسيًا = ÚS‏ وبرزت في السطور وعلى الألسن كلمة القوة وأصبحت تطلق على كثير من 
المضامين كالدول الكبيرة «القوة الكبرى» والعمال «قوة العمل» وأداة تحريك ودفع الآلات «القوة 
المحركة» فالدولة العصرية دولة قوة وهذا ما أستشفه جيمس وات في فجر الثورة الصناعية عندما زاره 


41 


(| | ةا‎ (llei IC 
PDFelement 


Remove Watermark g 


k 





الملك جورج الثالث في مصنعه وسأله ماذا يصنعون قال «أننا نصنع يا مولاي ما يريده كل العالم: 
القوة!». 
ولم يكن التقدم الذي أمكن التوصل إليه بالثورة الصناعية في مجال الأسلحة «النارية» والحربية من مدافع 
شكمة تطلق الح ui‏ الث تلك الحضرن إلى الذروع السميكة aj ka‏ الأسيلتية azas a ñas l‏ 
هذه القنابل إلى طائرات وإلى «نافثات اللهب» التي تغطي وجه السماء وتحيل الأرض إلى جحيم إلا امتدادًا 
لطبيعة وروح الثورة الصناعية التي قامت على الحديد والنار واستبعدت القيم والمبادئ والوشائج الاجتماعية ولم 
تبق إلا على المصلحة الفردية» فأصبح في داخل الدولة الواحدة حرب وصراع بين الطبقات وبين الدول بعضها 
ماه رص راح على EEE‏ 
أن المخرطة الميكانيكية التي تشق المعدن كما لو كان قطعة من الزبد والفرن العالي الذي يصهر الحديد 
ويجعله كالعجين والمراجل التي تحول الماء إلى بخار والبخار إلى قوة» والتوربينات الضخمة التي تدور بما 
يعادل مئات الألوف من قوى الأحصنةء كلها تشيع وتنفث في أعماق المجتمع الحديث روح القوة والديناميكية 
وتجعل ظاهره يبدو كما يبدو ظاهر باخرة من عابرات المحيط العملاقة أبيض لامع تتحرك بقوة غير منظورة 
وتتوفر لها كل وسائل الرفاهية والاستمتاع البراقة» ولكن وراء هذه الظاهر يكدح «القرد الكثيف الشعر» على حد 
تصوير الكاتب الإمريكي «أوجين يونيل» ويقذف بالفحم إلى الأتون الملتهب» هذا الأتون الذي سخره المجتمع 
الحديث, ولكنه لا ينجو دائمًا من شرره ونارة. 
4 الثورة الشعبية: 


نجحت الثورة التجارية في مضاعفة الشروات ومراكمة الأرباح ورؤوس الأموال ونجحت الشورة 
الصناعية في إبداع وسائل جديدة للإنتاج وصنع سلع Y‏ حصر لهاء وإجراء تغيير شامل في وسائل الحياة وطرق 
المعيشة» وحررت الثورة البورجوازية الطبقة الوسطى ودفعت بها إلى الصدارة ولكن الثورات الثلاث لم تعن 
بعالم القيم أو alle‏ الجماهير» على العكس لقد كانت بلاء على القيم وكان مما استهدفته الثورة التجارية من أيامها 
الأولى القضاء على فكرة «الثمن العادل» وتدخل الدولة لحماية المستهلكين ودعت إلى إباحة الربا وتقنعيه باسم 
«الفائدة» وجعل الثراء Shh‏ على النجاح وقرينة على الفضل والاستقامة ونجحت في هذا calS‏ ثم جاءت الثورة 
الصناعية فأبدعت قوانين الاقتصاد السياسي وجعلت من الاستغلال شرعة مقررة ونصيبًا «مكتوبًا» على الطبقة 
العاملة و ادعت أن على الفقراء أن يعملوا حتى لا يزدادوا cel Sà‏ وأن الأجور يجب أن تكون بخسة ليقبل العمال 
تحت استمرار الحاجة إن لم يكن المجاعة ‏ الاستمرار في العمل ساعات طويلة وتقبل شروطه الجائرة 
وظروفه القاسيةء واعتبرت البطالة نعمة لا نقمة تجعل يد الرأسمالي هي العليا Cola‏ ولأنها هي التي توجد 
«الجيش الاحتياطي الصناعي» الذي يكون مستعدًا للعمل عند الرأسمالي وبشروطه وسلطت القوانين والمحاكم 
وفتحت السجون والمنافي للذين طالبوا بالإنصاف. 

وكما ذكرنا فإن الثورة التجارية وإن كانت قد وضعت أساس هذا كله ودمرت عالم القيم والترابط والالتزام 
إلا إنها لم تمس الجماهير نفسها إلا بطريقة غير مباشرة على نقيض الثورة الصناعية التي تعاملت مع الجماهير 
مباشرة ودارت رحاها على العمال. 

لهذا كله لم يكد العمال يجابهون بالاستغلال الرأسمالي حتى بدءوا المقاومة ولكن جهودهم البطولية 
والمستميتة طوال العقود الأولى للقرن التاسع عشر باءت بالفشل لضراوة الرأسمالية الصاعدة ولغلبه الأمية 
والجهالة والفاقة والعادات السيئة على جمهور العمال وقتئذء وأنه لم يكن لهم تنظيم نقابي أو صوت انتخابيء 
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وظل الأمر كذلك حتى أخذ العمال يتخلصون شيئا فشيئا من قيود جهالتهم وغشاوتهم وبدءوا العمل المنظم‎ 
الناجح.‎ 


وكان هناك ثلاثة روافد غذت ثورة الجماهير تلك الروافد هي: 
(Í)‏ الحركة النقابية. 

(ب) حركة الإصلاح الاجتماعي والإنساني. 

(ح) الاشتراكية. 


كانت الحركة النقابية هي أولى القوى التي أدت إلى الثورة الشعبية وفي نظرنا أنها كانت أهمها والحقيقة 
Lai‏ هي نفسها كانت ثورة جماهير ولكنها ثورة فنية صامتةء فقد توصل العمال الذين حرموا وقتئذ الحقوق 
السياسية كحق الترشيح وحق الانتخاب وفشلوا في اكتسابها بمختلف المحاولات إلى منفذ جديد للعمل هو العمل 
المهني الذي لم يكن يستطيع أحد أن ينكره عليهم أو يحرمهم منه لأنهم أصحابه والممارسون له فأخذوا يكونوا 
التكتلات النقابية على مستوى المصنع أو الصناعة أو الحرفة وتعلموا من التجربة والخطأ ودفعوا ثمن ذلك فادحًا 
وطويلاً ولكنهم أحكموا أسلوب المفاوضات الجماعية المعززة بالإضراب وبهذه الوسيلة الفنية استطاعوا قلب 
موازين القوى في علاقات الإنتاج وشل قنانون العرض والطلب الذي كان يبخس أجورهم واجبروا أصحاب 
الأعمال على النزول من مقاعدهم ومقابلتهم في منتصف الطريق والجلوس معهم على مائدة المفاوضات وبذلك 
توصلوا إلى زيادات دورية في الأجور وتقصبيرات في وقت العمل وتحسينات في ظروفه وشروطه وأصبح لهم 
صوت في إدارة الصناعة» ولما أصبحت النقابات هيئات قومية كبيرة أصبح من غير الممكن تجاهلها أو النظر 
إليها في ازدراء فتقربت إليها الأحزاب وغزت الميدان السياسي إما مستقلة وإما متعاونة مع الحركة الاشتراكية. 

وظلمت الحركة النقابية حقها في التقدير والتقييم وأثرها العظيم في الانتهاض المادي والأدبي بالطبقة 
العاملة لأنها حركة عمالية وجماهيرية صميمة كما كانت حركة ممارسة وعمل» تجربة وخطأء أكثر مما كانت 
تنظيرًا محكمًا أو فلسفة مجردة ولم يتقدم بها أو يدعوا إليها مفكر أو فيلسوف بعينه ولم يستطع أصحابها 
الأصليون ‏ العمال ‏ تسجيلها وتقييمها وإدراجها بين الحركات الإنسانية العظمى وأهملها المثقفون لأنهم يعنون 
بالنظريات والأسماء اللامعة ومن أجل هذا لا نرى لها ذكرًا كبيرًا في كتب الحريات الدستورية والحريات 
الإصلاحية والاجتماعية ولكن هذا لا ينفي إنها كانت أكثر من أي حركة أخرى ‏ هي التي نهضت بصورة 
مباشرة بالطبقة العاملة من درك الاستغلال ومهاوي الجهل التي حكم بها عليها النظام الرأسمالي وجعلت لهم 
كيانا مرموقا ومرهوبًا. 

والقوة الثانية التي كانت وراء الثورة الشعبية هي حركة الإصلاح الاجتماعي التي اتسمت بالطابع 
الإنساني وأمن بها وعمل لها مصلحون واستهدفوا تحسين قسمة الجماهير والشعوب في الحياة ورفع مستواها 
المادي والأدبي فظهر دعاة التعليم العام ونجحوا في إشاعة الثقافة والمعرفة لكل أفراد المجتمع وظهر دعاة 
الإصلاح السياسي وتوصلوا إلى منح الحقوق السياسية من انتخاب وترشيح لكل المواطنين ذكورا وإناثاً وظهر 
المصلحون في مجال القانون والقضاء وثاروا على نظم التقاضي والسجون والعقوبة القاسية أو العقيمة وعادت 
مرة أخرى فكرة التزام المجتمع نحو أفراده التي كانت سائدة في القرون الوسطى وأودت بها قوة الاندفاع 
الرأسمالية وحرية العمل المزعومة فظهرت نظم التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي عند العجز أو 
الشيخوخة وتحسنت طرق العلاج والإسكان والمرافق» ونتيجة لهذه الجهود التي عمل لها جيش جرار من مئات 
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الألوف من الدعاة والجنود المجهولين في مختلف جنبات المجتمع حصلت الجماهير والعامة على جزء كبير من 
L‏ التقدم والثراء الذي حققته الثورة التجارية والصناعية» وكان مقصورًا على الطبقة المميزة. 

ومما يلحق بحركة الإصلاح الاجتماعي إشاعة الفنون والآداب وتمكين الجماهير من التعرف عليها 
وتذوقها واستخدام الاختراعات والاكتشافات لتحقيق ذلك» وأبرز الأمثلة هي الصحافة والإذاعة والسينما وأخيرًا 
التليفزيون» فبفضل تقدم الطباعة انتشرت الصحف اليومية والأسبوعية والإخبارية والثقافية» وأصبحت مدرسة 





جديدة توافي الناس في بيوتهم بأحدث الآراء وأفضل الكتابات وكانت بعض الصحف تصدر ملاحق ثقافية ثمينة» 
وأمكن بفضل تقدم السينما تحويل المسرح والباليه من تسلية أرستقراطية لا تقدم إلا للخاصة ولا تؤدي إلا على 
الأوبرات أو المسارح القليلة إلى تسلية للملايين وأصبح في استطاعه العمال الكادحين الإطلاع على هذا العالم 
البهيج المضيء alle‏ النغم والحركة والألوان والجمال وأن يتذوقوا الفاكهة المحرمة gila g‏ | أعينهم من صور 
الممثلات وملكات الجمال والأناقة والفنون والاستثارات العاطفية واللافتات الفنية والذوقية» وثمرات قرائح 
الفنانين والكتاب والشعراء بعد أن كان هذا كله حجرًا محجورًا alle g‏ مسحورًاء لا يخطر لهم أن يروه في حياتهم 
الدنياء ولا تسمح لهم به حياتهم الخشنة وآفاقهم المحدودة وجهالتهم الفاشية. 


وكانت الحركة الاشتراكية هي ,القوة الثالثة وراء الثورة الشعبية وقد ظهرت فكرة الاشتراكية الحديثة في 
العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر والأولي من القرن التاسع عشرء وقلما رزقت حركة من الخصوبة قدر ما 
رزقته الحركة الاشتراكية وقد أسهم فيها جيش جرار من المفكرين والدعاة والمنظرين والكتاب والفلاسفة وكان 
وراء كل مفكر وداعية في هذا الجيش جيشه الخاض من الاتباع» كانت الاشتراكية هي ضمير أوروبا Laie‏ 
عجزت الكنيسة في القرن التاسع عشر أن تقدم الضمير الذي قدمته في القرون الوسطى وأبقى على مجتمعها 
متماسكاء وقد وضع كل مفكر بارز وقتئذ لبنة في البناء الاشتراكي حتى وإن لم يكن اشتراكيًا أو ظن انه عدو 
للاشتراكية» فقد كان آدم سميث هو الذي قال: «أن أصحاب الأعمال ما أن يجتمعوا حتى يدبروا مؤامرة على 
العمال لتخفيض الأجور»؛ وكان ريكاردو هو الذي جعل العمل أصل القيمة وكان جون ستيورات ميل — بمثابة 
حلقة وصل بين الفكر الرأسمالي السابق عليه والفكر الاشتراكي اللاحق له كما كان روبرت أوين من قبله 
رأسماليًا ثم رائذا للاشتراكية وظهر من أصحاب الأعمال من د32 رمات إلى سن القوانين التي تحمي 
الأعمال» وكان رجل العمال الإلزاسي دانيل ليجراند هو أول من قام بالخطوة العملية الأولى لتكوين «مكتب عمل 
دولي» ووجد من «برنسات وكونتات» روسيا القيصرية ثوار واشتراكيون وفوضويون مثل كروبتكين وباكونين 
وتولستوى وغيره ‏ بل لقد رتب أحد المليونيرات من أصحاب العمال الروس مرتبًا شهريًا لإعانة الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الروسي وعلى وجه التحديد الجناح البولشفي منه الذي كان يرأسه ليتين» وعندما انتحر 
سنة 1905م أوصى باستمرار الإعانة. 

والحقيقة أن الاشتراكية قبل أن تكون الضمير الأوروبي في القرن التاسع عشر كانت إرثا للبشرية تحدر 
إليها من كبار الكتاب والمفكرين والفلاسفة من اليونان أو الهنود أو الصينيين أو من الرسالات السماوية وبوجه 
خاص المسيحية والإسلام وكما هو معروف فقد كانت أقوى الحركات الاشتراكية وأكثرها تعاطفاً مع الثقابات 
البريطانية هي حركة الاشتراكية المسيحية. 

وهذا التصور للاشتراكية هام جدا لأنه يميز بين الاشتراكية كفكرة إنسانية عظمى وبين الاشتراكية 
كنظرية علمية واجتهاد عكف عليها ماركس واستطاع بأحكامه النظري أي يحبسها في إطار محكم لا فكاك منه 
ولقد يكون ماركس من أكثر فلاسفة الاشتراكية وبقدر ما أقدم من أفكار مبدعة وصياغة محكمة بقدر ما أخطأ في 
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كثير من التصوراتء وبقدر ما استعار لبناء أفكاره أحجارا نحتها الآخرون» وقد كان أمامه عندما عكف على 
أحكام نظريته الفلسفة الألمانية وجدلية هيجيل التي استعارها للأسلوب الماركسي والاقتصاد البريطاني ونظريات 
ريكاردو وهودجسكن الذي يعتبره البعض الأستاذ المباشر لماركس ورود برتس «الألماني»» كما كانت وراءه 
الأفكار الفرنسية ودعوات بردون وسان سيمون وتجربة كوميون باريس» وقد أفاد من هذا كله حتى وإن حالت 
طبيعته الفخورة الشكسة دون أن يعترف بذلك وما يجب أن يذكر لماركس بالشكر هو أنه تقدم بفكرته إلى الطبقة 
العاملة في الوقت الذي كان بقية المفكرين يتقدمون بأفكارهم إلى الحكام أو الطبقة الوسطى أو يدعون تحقيقها 
للمستقبل» وأنه حاول بالفعل أن يكون دولية عمالية في الوقت الذي كان أمثاله لا يكونون أكثر من فصل جامعي. 

وهذا لا ينفي أن الاشتراكية «عمالية» في جوهرها ‏ وأنها - على اختلاف مدارسها أدت مهمتها التاريخية 
عندما أعطت الطبقة العاملة الأوروبية نظرية وفلسفة وأكسبتها عزة وكرامة لم تمنحها أي حركة حتى حركتها 
الخاصة ‏ النقابات - لأن الحركة النقابية أسلوب في العمل»ء وليست نظرية أو فلسفة» وليس أدل على ذلك من 
أنه في الوقت الذي اقتصرت فيه النقابات على فئات من العمال عادة هم المهرة»ء فإن الأحزاب الاشتراكية ظلت 
تنسب نفسها إلى العمال حتى بعد أن غضب لينين غضبته العنيفة على أحزاب الدولية الثانية وغير اسم الأحزاب 
التي تقبل الدولية الثالثة الانضمام إليهاء إذ لا تحتفظ هناك بعض الأحزاب الاشتراكية التي تحتفظ باسمها القديم 
الذي ينسبها إلى العمال» وكان يمكن أن تجمع الاشتراكية كل القلوب الكبيرة والضمائر الحيةء لولا تمسك 
الماركسية اللينينية بفكرة ديكتاتورية البلوريتاريا وما اتسمت به التجربة البلشفية من شطط وسرف. 

وشيئا فشيئتا وبفضل هذه الثورة الشعبية بروافدها الثلاث بدأ المجتمع يعترف بالطبقة العاملة وأخذت هي 
تتخلص من الفجاجة والخشونة والجهالة والفظاظة والعادات السيئة التي اقترنت بها وتحكمت فيهاء وانزاحت 
عنها بصمات الفاقة والمهانة من جلود مجمدة وأيدي مغضنة وثياب مرقعة وقامات محدودبة» وبدأت حياتهم 
تكتسب مضمونا آخر غير المعاناة القاسية والمشكلات المتواصلة والمتاعب التي تسلم بعضها.. ولا تكون منها 
راحة.. إلا الراحة الأبدية عند الموت. 
5 الثورة التكنولوجية: 

كانت الحرب العالمية الثانية 1939م - 1945م من نقط التحول البارزة في التاريخ الإنساني لأنها أكثر من 
أي حرب أخرى دفعت إلى الصدارة بقوة لم تكن جديدة تمامًا ولكنها اكتسبت أهمية لم تكن متصورة تلك القوة هي 
البحث العلمي» ووصلت هذه القوة من الأهمية والخطر والشمول درجة جعلتها «ثورة» تسهم إسهامًا إيجابيًا في 
صنع الدولة العصرية وتضع آخر سطر فيها حتى الآن. 

فلم تكد تعلن الحرب حتى بدأت حرب الأبحاث والعلوم ففي سنة 1941م توصلت ألمانيا إلى صنع أول 
صورة للحاسب الإليكتروني وأطلقت الصواريخ» وعلى جانبي المحيط الأطلسي كان علماء بريطانيا والولايات 
في سباق مع علماء ألمانياء فتوصلت بريطانيا إلى «الرادار» وعكف نوربرت فينر على أبحاث مقاومة 
الطائرات واستخدام طرق الآلية التلقائية أو التغذية المرتدة والأتوميش وقادته هذه الأبحاث لكي يبدع الاسم الذي 
سيرمز به للتكنولوجياء السيبرناطيقا وعلى الجانب الآخرللمحيط الأطلسي كان اينشتين يكتب إلى روزفلت بنبأ 
التوصل إلى سر الانشطار الذري والاحتمالات البعيدة لذلك. 


ركت القوز في هذا السياق الي الات e;‏ لهم النديق العلمي الاتفضباز السكرى قدت قنيكات 
الرادار هجوم الطيران الألماني» وقهرت القنبلة الذرية الجيش الياباني الذي لم يكن ليقهر بغيرها. 
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وكانت القنبلة الذرية هي الابن المبكرء والرهيب للتكنولوجيا الحديثة وحققت بضربة واحدة ‏ ما عجزت 
aie‏ الجيوش الجرارة - واستعادت بذلك كل ما أنفق عليها من أموال وكانت بشيرًا ونذيرًا بمعهد جديد يمكن أن 
يكون نعمة وجنة كما يمكن أن يكون نقمة ولعنة. 


وكان الحاسب الإليكتروني (الكمبيوتر) هو الابن الثاني» فمع أن أول حاسب إليكتروني ظهر في سنة 
1 إلا أن صناعته لم تعمم وتحسن إلا في الخمسينات والستينات» ومما يوضح السرعة التي يتقدم بها البحث 
أن هذا الابن أنجب بدوره حتى سنة 1967م ثلاثة أجيال من الحاسبات أشار إليها الكاتب الفرنسي ج. ج. سيرفان 
شرايبر في كتابه الشهير التحدي الأمريكي سنة 1967م فقال: «الجيل الأول للحاسبات الذي كان سائدا منذ 
سنوات كان مبنيًا على التجهيز الإلكتروني العادي (اللمبات) وكانت الآلات بطيئة نسبيًا والجيل الثاني هو الذي 
كان سائدًا منذ خمس سنوات» وقد خطا خطوة جبارة باستبدال اللمبات بترانزستورات صغيرة» أما الجيل الثالث 
فقد أظهرته أخيرًا شركة أي.بي.أم. عملاقاً يقوم على الدورات الكاملة التي تعد أعجوبة في العبقرية 
التكنولوجية». 

ولا يتسع المجال لتعداد بقية الاكتشافات والاختراعات والتحسينات في الترانزيستور والعدسات 
والإليكترونات وغيرهاء وحسبنا أن نقول أن هذا التقدم السريع والشامل مكن البشرية من أن تحقق معجزة 
التحرر من أثار الجاذبية الأرضيةء وأن تنظلق سفن الفضاء كالشهب لكي تقصد الكواكب البعيدة أو لترسي على 
القمر وتنزل الإنسان عليه» ويتم هذا كله بسرعة ونعومة ودقة حسبت بالثواني وفاقت كل تصورات الكتاب 
والقصصيين» وكسفت كل أخيلة ألف ليلة وليلة» كان في التكنولوجيا الحديثة وخاصة ما يتعلق بالتسجيلات 
المتناهية في الدقة والمتناهية في الصغر والعدسات التليفزيونية التي تخترق الحواجز والأبعاد واستخدام الذرة في 
تحويل المواد ss‏ من كيمياء العصور الوسطى التي أزادت تغيير العناصر وتحويل الرصاص إلى ذهب أو 
السحر القديم والاستعانة بقوى الجان والعناصر الطبيعية» ولم يكن عبثا أن أطلق المستر ولفرد جنكز المدير العام 
السابق لمكتب العمل الدولي في أحد تقاريره على التكنولوجيا لقب «عصا الساحر» فالتكنولوجيا في يد العالم 
العصري لا تقل قوة أو إعجارًا عن العصا في يد الساحر الأسطوري. 

على أن زحف التكنولوجيا لم تقتصر على المجالات العلمية والصناعية بل إنه امتد إلى مجال البيولوجيا 
والكيمياء العضوية وأخذ يتطلع نحو أمل طموح هو استكشاف سر الحياة أو على الأقل أسرار الوراثة كما أخذ 
يحاول تجميع العلوم وتصنيفها بحيث يمكن التحكم لا في الظواهر المادية أو ما يتعلق بالإنتاج ولكن ما هو 
أصعب وأشق الظواهر الاجتماعية والسيكولوجية للأفراد وجعل العلوم الاجتماعية في مثل دقة وضبط العلوم 
الرياضية والقوانين الحسابية والهندسية ومضي ذلك العهد الذي كانت وسائل الإدارة هي الإدارة العلمية التي 
ابتدعها تيلور أو الهندسة الصناعية التي أحكمها خلفاؤه أو «الاستخانوفية» الروسية لأنها كلها كانت تمت إلى 
alle‏ المناولات اليدوية والآلات» وأصبح الجديد هو الأتوميشن والكمبيوتر وهذا alleli‏ السحريء alle‏ النبضات 
الكهربائية والمؤشرات الإليكترونية ووسائل التحكم وظهر العالم الصانع والمعمل الملحق بالمصنع وأصبح نفسه 
صناعة قدر ما كانت الصناعة Ule‏ 

وغير هذا التقدم التكنولوجي الوجه الاقتصادي وأوجد تقسيمًا جديدا حل محل التقسيم السياسي السابق 
عليه» وطبقاً لهذا التقسيم الجديد فهناك دول متقدمة أو متطورة وأخرى نامية أو متخلفة والدول الأولى هي التي 
تستطيع استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثةء بينما الثانية هي التي تقف عند درجة التصنيع التي كانت موجودة 
قبل الثورة التكنولوجيةء وفي معسكر القسم الأول تتسع الشقة بين الدول والبعض الآخرتبعًا لدرجة تطبيقها 
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للتكنولوجيا بحيث تبلغ الشقة ما بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية الشقة بين هذه الدول الأوربية 
والتذول النامية و فة تور حف التكنو ارخا على الضنتاغة أن بسكن الكناب yS5‏ أن ضبتاعة الحاسيات 
الإلكترونية ستصبح بين عام 1970( 1980م ثالث الصناعات الكبرى في العالم من ناحية الحجم بعد البترول 
T‏ واا مك اكان ka‏ 21970 كتضاف سمال ا ها eu‏ ا 10 لمن كل 
الا ستثمارات. 

وزودت التكنولوجيا الدول المتقدمة بدفعة جديدة وعوضت خسائرها الاستعمارية ويسرت موارد جديدة 
من الطاقة ووسائل جديدة من الإنتاج ومكنتها من «تخليق» المواد التي تعوزها بالاختصار رفعت مستوى 
المعيشة وأثرت حياة المواطن العادي بعدد كبير من وسائل الراحة والاستمتاع. 

ولا يعد خارجًا على الموضوع الإشارة إلى أن التكنولوجيا في الوقت الذي عززت فيه التقدم الاقتصادي 
والمتطور فإنها دعمت القوى الحربية العسكرية لها بما وضعت في يديها من صواريخ وطائرات تجسس وقنابل 
نووية.. الخ» ومكنت من ظهور صناعة حربية ممردة. 

ونتيجة لهذا كله وجدت الدول النامية نفسها وهي في ذيل ركب طويل تتصدره «الدولتان الكبيرتان» 
تتلوهما الدول النامية المتطورة والمتقدمة صناعيًا ثم تأتي أخيرا الدول النامية. 

ونغضبث هذه الحقيقة على الدول 3068 فرحتها بالاستقلال وحمت عليها أن تسير طويلاً وأن تعمل بجد 
حتى لا تجد نفسها في مثل العهد الاستعماري القديم وأن تكافح لتخوض غمرات الثورة التكنولوجية أو الثورة 
الصناعية الثانية حتى وإن لم تكن قد اجتازت“تماما الثوزة الصناعية الأولى. 

ولم يكن أمام الدول النامية لتعوض فال اهلتلق بهذا التقدم سوى طريقة واحدة حملت اسم 
«التنمية» وأريد بها تجميع الجهود في كل القطاعات ومن كل الأفراد لوضع وتطبيق خطة تقضي على كل 
أسباب الضياع والتبذير والإبطاء وتستأصل الحوائل التي تحول دون التقدم أو المعوقات التي تعوق سير المجتمع 
موضوعه تحقيق التقدم المنشودء وكان على هذه الدول أن تقبل واعية مختارة» دفع الثمن الباهظ الذي تتطلبه 
الخطة» وإن تعمل جميعًا Yay‏ ونسآء ويؤثر كل واحد البلاد بأقصى ما عنده ويتنازل المميزون عن امتيازهم 
الخاصة في سبيل المصلحة العامة وبقدر ما تعمل وتشقى وتتقشف وتعاني في حاضرها بقدر ما يكون هناك أمل 
في أن تسعد وترضى وتنعم في المستقبل. 

من هذا العرض السريع للثورة التكنولوجية نرى أن أبرز إسهامها في الدول العصرية هو: 
أولاً: أوجدت الثورة التكنولوجية قوة محركة جديدة هي القوة الذرية وفتحت الباب أمام احتمالات عديدة للإفادة 

من بقية القوى الطبيعية التي يمكن أن تعد أعظم من الذرة كالشمس أو غيرها. 
ثانيًا: أوجدت الثورة التكنولوجية «الحاسب الإلكتروني» أو «العقل الإلكتروني» كما يطلق عليه في بعض 

التعبيرات وحل ذلك مشكلات الحسابات والتحكمات والاتصالات في الصناعة الحديثة» كما كشفت عن 

الترانزيستور والعدسات التليفزيونية وغيرها. 
ثالقاء بدأت الثورة التكنولوجية عصر الفضاء ومكنت الإنسان لأول مرة في التاريخ أن يتحرر من أثار الجاذبية 

الأرضية وأن ينزل على القمر Ol s‏ يخترق عوالم الفضاء البعيدة المجهولة واحتمالات التقدم في هذا 
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المجال لزيادة التعرف على هذه all gall‏ والإفادة منها وإن لم تكن للإفادة المباشرة ‏ تفتح آفاقاً لا aa‏ 
لها. 

رابعًا: جعلت البحث العلمي صناعة والصناعة بحثاً علميًا وربطت Lagin‏ كما لم يحدث من قبل ونتيجة لذلك 
زادت وتراكمت وتضخمت المعارف والبحوث ومكن ذلك التكنولوجيا من أن تحقق أبرز مميزاتها: 
التخليق بالنسبة للمواد والتحكم بالنسبة للأداء كما أمكن الإسراع في تطبيق منجزات العلم على الصناعة» 
فبعد أن كان الاكتشاف يأخذ عدة عقود من السنين ليمكن تحويله إلى سلعة يمكن صنعها طبقا لمستويات 
الربح والخسارة أصبحت هذه المدة بضعة سنين — أو حتى بضعة شهور ‏ بحيث يحدث في بعض 
الحالات إذا طالت مدة إقامة مصنع ما «لمدة ثلاث أو خمس سنين مثلآً» أن يظهر ما يجعل المصنع 
الذي لما يتم متخلفاً ‏ ويتعين التجديد السريع وإلا تكررت القصة» أن 80 % من المنتجات التي تباع في 
الأسواق لم تكن قد ظهرت قبل عشر سنوات. 

غاا وضييت هذه القو: ma dias uqhu S‏ قوى الراك احور في كد الفرلة رة 
ولتعميم الرخاء والاستمتاع بصورة قد يصورها كمثال واحد من عدة أمثلة «التليفزيون الملون» الذي 
يمكن أن يوجد في كل بيت. 

سادسًا: وسعت الهوة بين الدول المتقدمية والذوؤل,المتخلفة بأكثر مما كان قد أوجده النهب الاستعماري والتراكم - 
وأصبح الحل الوحيد أمام الدول ألنامية هو:الاستقتال في معركة التنمية واللحاق بالركب الحثيث المنطلق 
بسرعة الصاروخ. 


Hap 
مقومات الدولة العصرية وتجاوب الطبقة العاملة معها‎ 


في الفصل السابق رأينا الثورات الخمس» وهي تصنع الدولة العصرية وتقيمها قوية عارمة BA jaa‏ ونريد 
في هذا الفصل أن نتعرف على أبرز مقومات هذه Al gall‏ وأن نلم بمدى تجاوب الطبقة العاملة مع هذه المقومات. 
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( أ ) إن أول مقوم للدولة العصرية هو - دون منازع - الصناعة فالثورة الصناعية وسليلتها الثورة التكنولوجية 
هما الإضافة المبدعة للدولة العصرية ‏ دون منازع ‏ أما الثورة التجارية والثورة الشعبية اللتان أسهمتا 
في تكوينها فإننا لا نعدم مثيلات لها وربما أفضل منها ‏ في الشرقء فإن المسيحية والإسلام قد أقاما في 
أيامهما الأولى مجتمعات مثالية في إنسانيتهاء لا تزال مبادئها حتى الآن - وستظل دائمًا ‏ أسمى المبادئ 
التي يمكن أن تقوم عليها إنسانية المجتمع البشريء كما أن الشرق لم يكن بحاجة ماسة للدور التقدمي الذي 
قام به التاجر وحطم روابط الالتزام التي كانت تطوق الطبقة الدنياء لأن الإسلام قضي على 
الأرستقراطيات وحال ذلك دون تأثل العهد الإقطاعي أو أن يكون محكمّاء ومغلقا كما كان في أوروباء 
ولكن ما لم يأت به الشرق في قديمه أو جديده هو الصناعة الآلية والتكنولوجيا الحديثة. 





والحقيقة أن الصناعة قد تغلغلت في أعماق المجتمع العصري وغطت سطوحه» وربطت أطرافه coala g‏ 

وتخللت ثناياه واستحوذت عليه روحًا وجسداء Ú‏ وقالبًاء سدى ولحمة حتى لا يمكن أن يتصور العصر الحديث 

دون صناعة. 
فإذا لم تكن هناك صناعة»؛ فلن يكون هناك قوى» محركةء وآلات دائرة» ونورء وحياة Äe pu g‏ ولن يكون 

هناك مجتمع عصريء وإنما سنعود مرة أخرى إلى عهد المغزل اليدوي والصناعة الحرفية» وإضاءة ce paill‏ 

وقد يكون ذلك أكثر هدوءًا وسلامّاء ورومانتيكيةء ولكنه على الإطلاق ‏ ليس المجتمع العصري. 
ولو أردنا أن نتقصى أثر الصناعة في الدولة العصرية لرأينا إنها استطاعت: 

أولاً : استغلال واستخراج المواد الأولية؛ وخاصة المعادن» من باطن الأرض بكميات لا يمكن أن تتصور 
«وتخليق» المواد بالطرق الكيمائية بحيث ظهرت مئات ومئات من المواد الجديدة نتيجة للمزج أو 
الإضافة أو التفاعلات الكيمائية التي تحقق المتطلبات المعنية ‏ من خفة؛ أو صلابة أو مرونة.. الخ — 
التي لا تتوفر في المواد الطبيعية وتتطلبها المنتجات الحديثة. 

ثانيًا: تسخير قوى محركة بدأت أولا بالبخار ثم انتهت إلى الذرة وتمثل في مجموعها ملايين من الأحصنة التي 
تدبر المصانع والمحطات الكهربائية والقطارات التي تطوي المساحات» والبواخر التي تعتلى الأمواج 
والطائرات التي تسير بسرعة الصوت» وغيرها تفوق في ضخامتهاء وقوة دفعها أقصى ما تصوره 
الذهن القديم من المردة والجان. 

ثالثتا: استخدام وسائل مواصلات تربط العالم بعضه بعضا بشبكه دقيقة من الاتصالات يمكن أن تسير بسرعة 
الصوت ويمكن أن تضبط بالدقيقة والثانية سواء كانت تلك الوسائل قطارات» أو طائرات أو بواخر أو 
سيارات أو كانت سفناً فضائية» وأقمارّا صناعية» وتلغراف وتليفون وتليفزيون. 

رابعًا: إبداع الإلكترونات التي تماثل في دقتها الميكروبات والخلايا والتي تعمل في مجال التحكم والرؤية؛ 
والتصوير والتلفزة. 

خامسًا: التوصل إلى قوة عسكرية رهيبة من مدافع» وبوارج» وحاملات طائرات وغواصات وصواريخ وقنابل 
ذرية وهيدروجينية بالإضافة إلى ما تحويه الترسانات من أسلحة سرية كيمائية أو غيرها. 

سادسًا: اقتحام ميدان الزراعة والتوصل إلى السلالات الجديدة والمخصبات وتنمية الثروة الحيوانية ووسائل 
التعقيم والتعبئة وحفظ اللحوم.. الخ. 
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سابعًا: اقتحام مجالات الخدمات» والتوزيع والتسويق والأعمال الإدارية والمكتبية والحاسبية. 

ولا يقل عن هذا أهمية أن الصناعة أعطت إنسان العصر الحديث سيكولوجية خاصة تتكون من مركبات 
الصناعة نفسهاء كالسرعة والدقة والوعي بالتوقيت والتناسب الديناميكي» والثقة في النفس ومقدرة الإنسان على 
فعل كل شيء» وكلها عناصر ومتطلبات للصناعة نفسهاء وهي تختلف اختلافا جذريًا عن السيكولوجية التي كانت 
توجدها الزراعة والتي سادت المجتمعات القديمة والشرقية بوجه خاص» وتتميز بالبطء والجمود والتلقائيةء 
والاستاتيكية. 

وأقالحت الصحاقة الإضان العصر اليك الاين من الخ و الات اللي tus asia‏ يحالم يكن 
Sallata‏ جنع اا قروا ن ر ا القنائلة في ا اة قطي أن تق بدا له تكن RR‏ 
به «بوبيا» زوجة نيرون التي كانت تعد أجمل» وأغنى وأقوى امرأة في العالم وقتئذ وكانت تضطر مع ذلك لأن 
تلحق بموكبها ثلاثمائة إتان «أنثى الحمار» حتى تستمتع بحمام لبن في حين تستطيع المرأة العاملة في حمامها 
اللامع الصغيرء والبانيو الساخن وعشرات من علب الكريم «والروائح» والصابون أن تحصل على حمام أكثر 
رونقاً وجمالاً ونظافة وإمتاعًا وإنعاشًا من حمام «بوبيا» وتستطيع أن تلبس من ملابس الحرير والنايلون وغيرها 
وأن ترى على سريرها عبر التليفزيون الملونء ما لم يكن ليتاح لبوبيا. 

وتلك هي يد الصناعة العصرية القديرة ونعمائها التي لا يمكن أن يجحدها.. إلا مكابر. 


(ب) ومن المقومات البارزة في الدولة العصرية Leil‏ دولة رعاية» وخدمة» وقد عرفت البشرية Jof‏ عهدها 
بالدولة الدولة العسكرية دولة قادة الجيوش وإبطال المعارك» دولة القمع والكبت والاستعباد والتحكم في 
الشعوب وتسخيرها جبرًا وقهرًا ثم عرفت دولة العقيدة التي لمعت كشهاب ثاقب في الظلمات ثم خبت مع 
انقضاء العهد السريع الخاطف للأنبياء والحواريين والخلفاء الراشدين» وعاد الملك العضوض واستغلت 
العقيدة لخدمة الأهواء والشهوات والطبقات» وفي مستهل الثورة الصناعية كانت الدولة هي دولة 
الصناعيين والرأسماليين المسلطة على العمال» وكان أفضل تصور لها يخطر ببال الكتاب هو أنه بقدر ما 
تكف الدولة عن التدخل والعمل» بقدر ما تحسن صنعاء OÍ s‏ أقصى ما يطلب منها هو أن تقف في تقاطع 
الطرق» وإن تقوم بمهمة عسكري المرورء ولكن منطق العمل والتطور أثبت عقم ذلك ودفعت الحركات 
الشعبية العظمى: الحركة النقابية» الحركة الاشتراكية الحركة الإنسانية الدولة oY‏ تتدخل» ولأن تضع كل 
إمكانياتها في خدمة المواطن العادي» وفي الوقت نفسه كان تقدم التصنيع والوسائل الإنتاجية يجعل ثمار 
هذا التقدم تتسع للجميع ورأى الرأسماليون إن الإنتاج الحديث إنما هو الإنتاج بالملايين وأنه كلما يزيد 
الإنتاج تزيد الأرباح وتقل التكاليف» فبدأ المجتمع يسير من مجتمع «الاستحواذ» كما أطلق عليه «توني» 
إلى مجتمع الاستهلاك كما أصبح يطلق عليه في العصر الحديث» وكانت هناك عوامل عديدة أخرى أدت 
كلها لأن تجعل الدولة الحديثة أداة رعاية وخدمة وترفيه وهيئة تخطيط وتطبيق الخدمات» وإدارة وتنظيم 
حركة واتجاه المجتمع من تعليم عام للكافة حتى مرحلة الدراسة الثانويةء وقد يستمر حتى الجامعة أو ييسر 
الإمكانيات العديدة لمختلف صور الاستزادة الثقافية الحرة ومن علاج شاملء» ومن تأمينات اجتماعية تكفل 
الأمن والطمأنينة والرضاء وغيرها ومن خدمات الإسكان وتزويد هذه المساكن بالمياه الباردة والساخنة 
والإضاءة وغيرهاء وأصبح أداء هذا كله هو المبرر الحقيقي لقيام الدولة وأصبح مدى قيامها به هو مقياس 
نجاحها ‏ وبعد أن كان الفرد العادي عبد الدولة القديمة يكدح في خدمتها ولا ينال منها أصبح في الدولة 
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العصرية سيد الدولة الذي يأخذ منها أكثر مما يعطيها ‏ لأنه يأخذ منها أكثر مما يعطيها من أموال الفئات 
المميزة أو أرباح الرأسماليين. 

(ح) ومن المقومات البارزة في الدولة العصرية أنها دولة المؤسسات التي يحكمها القانون» وقد تكون هذه 
المؤسسات أحزايًا أو جماعات اختيارية أو منظمات مهنية أو نوعية؛ كما قد تكون منشآت صناعية أو 
تجارية أو أجهزة وكانت تلك هي الصيغة التي انتهى إليها التطور بعد عهد الطبقة في مجتمع القرون 
الوسطى و «الفرد» في مستهل العصر الحديث فقد امتدت عمليات التجميع والتركيز والدمج والاستقطاب 
إلى الصور الأولى الصغيرة للتشكيلات بحيث انتهت بها إلى تكوينات كبيرة وأصبح العصر عصر 
«الكيانات» الكبيرة كما يقولون. 
ومع أن شخصية الفرد كادت تختفي وسط تضاعيف المؤسسات» إلا أنه ما دامت الحريات المدنية 

والسياسية مكفولةء فهناك منفذ يمكن للفرد أن يعبر بواسطته عن نفسه وأن يعلن إرادته ويمكن لهذا الفرد ببذل 

جهد كبير — وإن لم يكن مستحيلاً ‏ أن يسمع صوته للمسئولين ويستطيع في النهاية أن يكون هوء ومن يجذبهم 
لرأيه «مؤسسة» ستكون بالطبع صغيرة الحجم خافتة الصوت وقد تودي بها المؤسسات الضخمة»ء ولكن يمكن 

أيضا بفضل إيمان أصحابها ووجود الحرية الاجتماعية أن تكبر وأن تصبح قوة مؤثرة. 
فالمؤسسات والحرية والقانون».هي الدعائم التي يقوم عليها «المجتمع» في الدولة العصرية» ولا نزعم أن 

الانسجام والاتساق سيسود العلاقات فيما بين هذه القوى دائما ولكن تفاعلها الحر والمشروع يؤدي في النهاية 

للتوصل إلى صيغة O sS‏ محل القبول» حتى:وإن لم تحقق كل ما قد يرغب فيه أحد الأطراف أو القوى. 

(o)‏ وأخيرًا فإن الدولة العصرية دولة ale‏ ويمكن القول أن العلم كصفة تتوفر للأفراد وتنتظم كل مناشط الحياة 
هو a gia‏ من مقومات الدولة العصرية التي لم يتوفر أو يشترط في الدولة القديمةء فقد أصبح العلم نوعًا من 
اللغة» وكما أن اللغة الواحدة من أقوى عوامل الأمة الواحدة؛ فإن العلم قد أصبح نوعا من اللغة الثانية في 
الدولة العصرية ومقوما من أبرز مقوماتها. 
إن 155 من المكتشفات قد أدت إليها الصدفةء وستظل الصدفة تهدي إلى البشرية بين حين وآخر a‏ من 

المكتشفات» كما أدت المخيلة النافذة والأفكار الأصيلة إلى اكتشافات واختراعات وتجديدات» وستظل المخيلة 

والبصيرة نبعًا لا يغيض ولا ينضبء ولكن التقدم المستمر الثابت للعصر الحديث سيقوم على العلم الفني وسينبع 
من المعامل ودور الاختبار والبحثء لأنه أصبح ذا طابع فني ومعقد شينا cLa‏ وبدون هذا المستوى الفني العالي 

كان من العسير التوصل إلى التكنولوجيا الحديثة» ودون استمراره لا يمكن استمرارها. 
وفي مجالات الحياة العادية» أصبح العلم أداة لا يمكن الاستغناء عنه» وأصبح يفترض في كل واحد» رجلا 

أو امرأة» الإلمام بأساسيات المعرفة حتى يمكن له تفهم العالم الذي يعيش فيه» والأوضاع التي تحيط به» كما 

أصبح يفترض فيه أيضنا الإلمام بما يمكن أن نسميه المهارات الأساسيةء كالدق على الآلة الكاتبةء وقيادة 
السيارات» وأوليات استخدام وإصلاح الأجهزة الكهربائية والميكانيكية كالغسالة والثلاجة والخلاط الخ» التي 

دخلت البيت وأصبح على ربة البيت أن تلم بطريقة تشغيلها. 
فإذا قابلنا هذه المقومات بالطبقة العاملة لرأينا أن هناك تطابقاً بين معظمها وبين الطبقة العاملةء فأبرز 

مقوم هو الصناعة» والعمال هم أهل الصناعة» هم شعبها وجمهورها وهم المؤتمنون عليها والممارسون لهاء 
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وبقدر ما تعلو وتبرز أهمية الصناعة ‏ وقد رأينا أنها دون منازع العامل الرئيسي في تشكيل الدولة العصرية ‏ 
بقدر ما يحدث تحول في الطبيعة السكانية» فيهجر الفلاحون والمشتغلون بالزراعة القرى والريف ويزداد العمال 
والمشتغلون بالصناعة والمرافق وتتضخم وتزدهر المدن كما حدث في بريطانيا التي تمثل فيها الطبقة العاملة 
الأغلبية الساحقة من السكان. 

ومع أن نسبة العمال قد لا تبدو بمثل هذه الضخامة في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوجود 
مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية»ء إلا أن نسبة كبيرة من المشتغلين بالزراعة في هاتين الدولتين 
يمارسونها بطرق تكاد تكون صناعية فيستخدمون الآلات في الري والصرف والبذر والحصاد ثم في العمليات 
اللاحقة التي تجهز المحصول للاستهلاك أو التعبئة فضلا عن أن فنية الزراعة نفسها من تحسين للسلالات 
ومقاومة للآفات.. ZM‏ تعتمد كلها على العلم una‏ وهذه المقارنة ما بين بريطانيا ذات المساحة الزراعية 
المحدودة والولايات المتحدة السوفيتي يوضح لنا أنه في حالة بريطانيا لم يكن هناك مناص أو بديل عن التركيز 
الصناعي لأنه وحده ‏ في غيبة المساحات الشاسعة ‏ هو الذي يفي بالاحتياجات المتزايدة لإنسان الدولة 
العصرية» وهذا هو الحال في معظم دول أوروبا الصغيرة الأخرى «فرنساء بلجيكاء هولنداء السويد.. الخ»» 
وأنه حتى في حالة وجود المساحات الزراعية الشاسعةء فإن الزراعة نفسها ارتبطت بالصناعة واعتمدت عليهاء 


التي تتغير ففي حالة الدولة ذات المساحات الزراعية الشاسعة تأخذ طابعًا صناعياً حيناً وطابعًا زراعيًا حيناً آخر. 

ومن المهم أن نتابع التغير الذي تعرضت له الظبقة العاملة نتيجة التطور في وسائل التصنيع وطرق 
الإنتاج وبقية العوامل الاقتصادية والاجتماعيةء فقد كان مفهوم الطبقة العاملة في الأيام الأولى للثورة الصناعية 
ينصب على العمال الكادحين المحرومين في الصناعات المعدنية ومناجم الفحم والمعادن» ولكن ارتفاع 
المستويات الاجتماعية والمادية من ناحية» وتحسين وسائل الإنتاج والتصنيع واستخدام الكهرباء» وغيرها من 
وسائل القوى المحركة التي لا تتطلب جهداء وازدياد خدمات التوزيع وتعقد الإدارة من ناحية AB‏ كل هذا أدي 
إلى تغيير ملحوظ في درجات كثافة الطبقة العاملة ومستوياتهاء فتضاءلت التركيزات العمالية في الصناعات 
الثقيلة والتعدين والنسيج والفحم وازدادت في مجالات التوزيع والنقل والخدمات الإدارية والمكتبية» كما تحسنت 
إلى حد كبير مستويات الأداء الصناعي وارتفعت مستويات معيشة وثقافة العمال فقد وأصل عمال الفحم في 
بريطانيا الإضراب في مارس 1974م لأنهم لا يأخذون سوى أربعين جنيهًا في الأسبوع وكانوا من مائة سنة لا 
يأخذون سوى أربعين شلناً فضلاً عن أنهم يتمتعون حاليًا بخدمات اجتماعية وتأمينات لم يظفروا بها من قبل» 
وهكذا لم تعد الطبقة العاملةء حتى في أخشن وأقسى صورها كما يصورها عمال المناجم مثلا بالطبقة الكادحة 
المقهورة المنبوذة» الجاهلة» المستغلة» ولكنها حررت من كل هذه القيود والأثقال» اتسعت دائرة الطبقة العاملة 
فشملت مستخدمي المكاتب والعاملين في مجالات التوزيع والخدمات ولم يعد فارق بين البدلة الزرقاء والياقة 
البيضاءء بالتعبير الأوروبي أو بين العاملين الذهنيين والعاملين اليدويين» بالتعبير الاشتراكي. 

فإذا كان العمال باعتبارهم أصحاب الصناعة وأبطال الإنتاج هم أكثر من يعطي ويؤثر في الدولة العصرية 
وأقوى من يشكل صورة المجتمع ويمثل نواته الصلبةء فإنهم أيضا أكثر من يأخذ ويفيد من خدمات دولة الرعاية؛ 
فالفكرة في الرعاية هي أداءه الخدمات للذين لا يمكن لنظام الأجور الذي يقوم على اعتبارات اقتصادية ‏ أن 
يحققها للعمال ‏ ويتجاوب الأداء الجماعي للخدمات» مع التركيزات الجماعية للعمال» وما يستتبع هذه التركيزات 
من تسهيلات في أداء الخدمات العامة سواء عادت هذه التسهيلات إلى التركيزات السكنية أو سهولة التعرف على 
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الأحوال نتيجة لوسائل الإدارة الحديثة ونظام الأجورء مما قد لا يتوفر للذين يعملون في المهن أو يشتغلون في 
الزراعة. 

وهناك بعد مقوم آخر من مقومات الدولة العصرية يكون للعمال فيه القدح المعلي هو مقوم المؤسسات» 
ذلك أن العمال ينظمون هيئاتهم الخاصة ‏ النقابات - وكثيرًا ما تبلغ نسبة العضوية فيها 100 % من عمال عدد 
من الصفاعات الثى حفقت فيها النقاباك ما يسموكة "امحل المغلق" أي ترضلوا إلى الاتفاق مع أضحاب الأعمال 
فى أن لآ يعمل ينتشاتهم إل الأعضاء قى EE‏ وحقى عفدم لا تل العضدوية التقابية إلى هة الدرجة: 
فستظل النقابات أكبر التكتلات الجماهيرية في العصر الحديث» وقد يصور ذلك أن نعلم أن عدد أعضاء النقابات 
في الاتحاد السوفيتي هو 90 مليوناًء وأنه في الولايات المتحدة 20 مليونا وأنه في المملكة المتحدة 10 ملايين» 
ومثل هذه الأعداد لا تتأتى لأي تنظيم آخر لأن أي تنظيم آخر لابد وأن يكون محدودا بنوعية معينة مثلآً «منظمة 
شباب أو تنظيم نسائي أو حزب» على حين أن النقابات أصبحت تنظم الشعب العامل رجالاً ونساءً وشيوخاً 
وشبابًا يدويين وذهنيين» ومن أجل هذا أصبحت نوعا من البلورة للشعب العامل» وأصبحت قياداتها العليا برلماناً 

ولا تقتصر النقابات على أنها أكبر الهيئات حجماء ولكنها تكتسب أهمية جديدة منبثقة من نوعيتهاء 
فالنقابات هي التي تمثل «العمل» وهي التي تهيمن على مضى عجلة المجتمع» وتستطيع إذا أرادت أن توقف هذه 
العجلة وتشل مضيهاء كما تستطيع أيضًا أن تستحث مضيها ودفعها قدما إلى الأمام» وهذا ما لا يتأتى لغيرها من 
التشكيلات والهيئات الاجتماعية أو الرياضية أو المذهبية الأخرى ‏ وفي كثير من الدول لم تستخدم الحركة 
النقابية لعدد من الأسباب — قوتها بالكامل ولكنها:عندما تفعل تصبح أكبر هيئة» ففي الاتحاد السوفيتي هيأت 
النقابات العمال لتحقيق مشروع الخمس سنوات» ووقفت وراءه» وبذلك أمكن أن ينجح المشروع وفي بريطانيا 
أوقفت النقابات المجتمع البورجوازي على شفا الهاوية a CN‏ كتي كير ته البردء والظلام عندما نفذ عمال 
القنحم إضدر يهم الحا 

وهكذا تكون النقابات هي أكبر المؤسسات في الدولة التي كر عسات ونلمس مرة أخرى التطابق 
بين المقومات التي تميز الطبقة العاملةء والمقومات التي تميز الدولة الفكرية. 

ومع أننا لا نستطيع أن نزعم أن العمال هم أبطال العلم والمعرفة كما هم أبطال الإنتاج والصناعة وأننا 
نسلم أن المعرفة في العصر الحديث قد ارتقت إلى مستويات فنية معقدة» فإن من المعروف أن أبواب العلم ما أن 
لفقم أمام الان a,‏ تح الال بك كار تم aula‏ ا عة ر قا الجاع الحديقة لى ات 
والمعرفة اهم ككلة فة تقل ى ال ashuy Sa‏ ويكرهن الاستكبال الإفادة وشاع ذلك مغ مطدى 
التقدم خطوة G sas s‏ وتحاول أن تطبقه في عملهاء ويظهر فيها بين آونة وأخرى المكتشفون والمخترعون. 

من هذا الاستقصاء لمكانة العمال على خريطة الدولة العصرية نرىء أنهم بلا منازع بحكم تجاوبهم مع 
مقوماتهاء جيش الدولة العصرية اللجب وقطب الرحى الذي تدور عليه الدولة العصرية فهم القوامون على 
الصتاغة لى تميق القوالة النصرية ره حميون ولعي ذولة الزعاية الثى E E Qk‏ ساتم هي أكير 
basal‏ في دوا الو سات S‏ هم الحتوده وإن ليكو دوا الضياط فى kas‏ المعرقة والثقافة a sdh‏ 
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الطبقة العاملة المصرية والدولة العصرية 


اب 
الطابع الثوري والحتمي لدور العمال في بناء الدولة العصرية 
لا ريب إننا ممن العرض السابق قد أدركنا أمرين: 
أولاً: أن الدولة العصرية هي حصيلة خمس ثورات حدثت في أوروبا على امتداد خمسة قرون وأسهم فيها جيش 
جرار من الرواد والمفكرين والفلاسفة والعلماء والزعماء؛ فضلاً عن فيالق العمال» وأن الراية التي 
رفعها التاجر وهو يختم القرون الوسطى قد انتهت إلى عالم الطبيعة والذرة وهو يبدأ عهد التكنولوجيا 
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المعاصرة بينما يقف حماة الحرية والعدالة والحقوق الإنسانية والنقابات العمالية والمؤسسات الجماهيرية 

لجعل ثمار هذا التقدم لحساب الشعب» وليس على حسابه بأن تكون الدولة العصرية دولة خدمة ورعاية 

وليست دولة قمع وكبت. 
ثانيًا: أن للطبقة العاملة بالذات وضعًا مميرًا على خريطة الدولة العصرية باعتبارها ‏ من الناحية النوعية ‏ 

القوامة على الصناعة التي هي أبرز رموز وخصائص الدولة العصرية وأنها من الناحية العددية - أكبر 

كتلة متماسكة تنتظم في هيئات ‏ هي النقابات التي تكون عادة أكبر المؤسسات في الدولة العصرية حتى 

وإن لم تدرك هذه الهيئات قوتها الحقيقية أو تستخدمها بالكامل. 

وهذه الحقائق تعرض l‏ في مجموعها — صورة معقدة لها تفاعلاتها وتداخلاتها وأعماقها وأبعادها مما 
يفرض علينا أن لا نأخذ الدولة العصرية مأخذاً سهلاً أو هيناً أو نعني بظواهرها وسطوحها دون سبر أعماقها 
وتفاعلاتها. 

وبالمثل فإننا إذ أردنا أن نبني دولة عصرية في مصر فإن علينا أن ندرس أولاً مدى تحقيق هذه الثورات 
وأن نتقصى مكان الطبقة العاملة فيها. 

فما هي الصورة التي يعرضها لنا الواقع المصري ؟ 

من الواضح أن سير التطور في الشرق بصفة عامة» ومصر ضمنا قد أختلف عن سيره في الغربء فلم تقم 
ثورات مثيلة للثورات الخمس التي قات“ في أوزوبا وكان آخر عهده بالثورات من ألف عام عندما قام الإسلام 
بثورته العظيمة التي خلقت الشرق خلقا جديدًا وكانت من القوة بحيث كفلت له التقدم طوال سبعة قرون ولكن 
عوامل التحلل التي طغت على الشرق جعلته يخشر ما أكسبه الإسلام حتى دخل عليه الاستعمار الأوربي عقر 
داره وأيقظه يقظة مفجعة على هدير مدافع نابليون بونابرت. 


وتلت الحملة الفرنسية ويقظة الشرق من سباته الطويل فترة الانتقال المروعة التي لما تنقشع أو تنتهي 
تمامّاء لأنها لم تفهم على حقيقتهاء وبالتالي لم تعالج المعالجة السليمة كما لم تكن التطورات السياسية مواتيةء فقد 
ظهر 32 علي وكان أجنبيًا وعسكريًا وغشومًا فلم يكن هناك أي احتمال ليصبح مثل الإمبراطور «ميجي» الذي 
أدخل اليابان العصر الحديث وكانت أبعد من مصر عنه» على العكس فقد كان 32 علي هو الذي وأد المقاومة 
الشعبية التي ثارت على الفرنسيين ومكنته من الحكم وكانت تمثل بداية شعبية أصيلة صادقة ولو أفسح لها في 
الأمد لتطورات التطور السليم المنشود» وداعب فكر إبراهيم باشا الذي نشأ وترعرع في مصر والذي Ja‏ 
Lupa a kus‏ فل اع الى لسري واا ققرة اة دراط رة base‏ و كن الاي 
التركية والعسكرية في شخصية إبراهيم كانت أقوى وأعمق من العناصر العربية والمدنيةء فمضت هذه الخاطرة 
بالسرعة التي جاءت بها ثم جاء إسماعيل باشاء وكان يمكن أن يكون مثل بطرس الأكبر ولكنه كان سطحيا فلم 
يأخذ من أوروبا سوى الظواهر البراقةء ثم كانت الثورة العرابية التي أجهضتها الخيانة والجيش البريطاني والتي 
كانت تشبه إلى حد ما حركة الديسمبرين «في روسيا»» وظهرت البورجوازية المصرية» صورة مهزوزة من 
الليبرالية الأوروبية حتى قامت ثورة 23 يوليو. 

خلال هذه المرحلة الطويلة مرحلة الانتقال والتخبط لم يستطع الشرق أن يهتدي إلى البدايةء مجرد البداية 
السليمة التي يبدأ منها ليصل إلى الحل المطلوبء كان هناك عدد من الأسباب أبرزها الانفصال الحاد بين الحكام 
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والشعب انفصالاً يصل إلى حد التناقص واللامبالاة - ويأخذ ‏ في أفضل حالاته صورة قدرة الحاكم على العمل 
بمفرده ودون مشاركة أو مشورة لما يرى أنه الخير والإصلاح. 

ومنذ عهد مد على حتى ارتفعت صيحة الشعب المعلم» الشعب القائد» سيادة الشعب» ونحن لا نجد في 
حكام مصر تجاوبًا حقيقيًا مع شعبهم البائس وقد لا نجد في بعضهم شعرة واحدة تؤمن بالشعب أو ترق له وربما 
كان الوحيد في الأسرة التي وليت أمور مصر من 32 علي حتى ثورة 23 يوليو - ولعل الوحيد الذي نجد فيه مثل 
هذه الشعرة هو ويا للعجب سعيد باشا ‏ السمين الطيب الذي ملك الفلاحين الأرض ورقى الضباط الفلاحين إلى 
المناصب العاليةء وتحدث عن الشعب المستعبد للفراعين والرومان والمماليك حديثاً daa‏ عرابي يراه رائدًا 
للقومية المصرية. 

إلى جانب هذا الانفصال بين الحاكم والمحكومين وعدم استشعار الحكام مسئوليتهم القومية النبيلة وما 
أوقعه هذا الانفصال من قهر وعسف وتنكيل بالشعب وإقصاء له عن المشاركة أو العمل واصطناع العناصر 
الأجنبية لتقوم بذلك وما أستتبعه من إهمال وتجاهل للصناعة وللرعاية سواء كانت إشاعة للتعليم أو عناية 
بالصحة» وكان هناك انفصال أشد وقعًا وأعظم خطرًاء ولم يكن المصلحون ‏ رغم مشاعرهم الطيبة ‏ بأكثر 
توفيقا في علاجه مما كان الحكام» ذلك هو الانفصال بين الماضي الذي يمثل الجذر النفسي العميق للشعب 
والحاضر الذي يعيشه الشعب» كان الماضي ينبت عن الحاضر وكان الحاضر ممثلا في الحضارة الأوروبية 
الوافدة - غريبًا عن نفسية الشعب» وتمزق المجتمع المصري في هذا الانفصال ولم يوفق الثوري العظيم جمال 
الدين الأفغاني في الوصل ما بين الماضي والحاضر وصلا وثيقاً أميناً ولا المفكر النظري لطفي السيد في تقديم 
الحضارة الأوروبية بحيث يمكن للشعب أن يتذوقها دون أن يجد مذاقها غريبًا عليه» كان الأول بريد الرجوع إلى 
الماضيء ويرى أن هذا الرجوع هو الذي يحقق للمسلمين في القرن التاسع عشر ما حققه لهم القرن التاسع من 
قوة ومجد ناسيًا العناصر الجديدة للعصر والإضافات الحديثة للتطورء وكان الثاني يريد أن يؤمن الشعب 
بحضارة العصر دون ملاحظة للجذور العميقة التي تمسك هذا الإيمان وتبقيه» ونتيجة لهذا الإخفاق أخذ التقطب 
يزداد حدة مع تفاقم المشكلة والمعالجة التعصبية التي نجدها عادة في الاتباع» وأخذ المجتمع يتخبط في هذه 
Aal gal‏ يتقدم خطوة ليتراجع خطوتين» ويستقيم مرة لينحرف مرتين» وتظهر خلال ذلك كل صور الضلالات 
والسطحيات والإدعاءات والتفاهات والطفيليات والانتهازيات» وأسهمت الفنون والآداب ‏ وبوجه خاص السينما 
والمسرح والأغنية ‏ بدور هدام ساعد على تمييع شخصية الجيل المعاصر وأوهن مقاومتها وأهملت خلال هذا 
كله الصناعة والتجارة ولم ينميا إلا نموّا عشوائيًا وبالطريقة الرأسمالية والفردية Las‏ فيها من حسنات معدودة 
وسيئات عديدة» كما لم تؤد الدولة الخدمات العامة من تعليم ورعاية وصحة.. الخ» إلا أداء سطحيًا وجزئيّاء 
وليس أدل على هذا من أن الأمية لما تعالج أبدا معالجة جذرية ثورية صادقة وظلت قابضة على الشعب في سجن 
الجهالة والظلام والخرافة. 

كما لم تقم خلال هذه الفترة كلها حركة عمالية أو اشتراكية أو شعبية رشيدة تستثير خيال الطبقة العاملة 
وتدفعها للعمل وتوجه الطبقة الحاكمة لآن تغير من سياساتهاء وأن ظهرت محاولات سريعة لم يكتب لها التوفيق 
أو البقاء» وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى عدم وصول الطبقة العاملة إلى القوة والنفوذ والوعي بدورها وإهمال 
الطبقات المثقفة لواجبها أو عجزها عن الوصول إلى الأيدلوجية المناسبة. 

وأغلب الظن أن سيسأل الكثيرون» وما علاقة هذا التقصي التاريخي والسياسي بدور العمال في بناء الدولة 
س : s : s‏ 

56 


Remove Watermark اس‎ ONES 


PDFelement 
k 





وأن يسأل هذا السؤال من يقرأ هذا الحديث ‏ وهو أمر محتمل Jy- ha‏ على أننا نسينا مضمون الفصل 
الأول قبل أن ننتهي من الفصل الثاني» وأغفلنا ما أورده هذا البحث من تحذير متكرر من خطورة أخذ الموضوع 
مأخذاً سهلاً وسطحيًا وهو أمر يثير الغيظ ولكنه يحدث» فليس من اليسير أن نقضي في سطور على ما عمقته 
الأوضاع في دهورء وعلى كل كاتب يعالج المشكلة الاجتماعية أن يتسلح بالصبر الطويلء والفهم العميق. 

لهذا نقول إننا ما دمنا نعالج دور العمال في بناء الدولة العصرية فلابد من إيراد هذا العرض لتطور 
المجتمع المصري. 

أن لكل من كلمة «الدولة» و «العصرية» و«العمال» مضموناً كبيرًا ضخمّاء ويجب أن لا نظلمه حتى لو 
كنا نكتب بأسلوب التلغراف وحتى عندما نتحدث إلى أقل الفئات فهمّاء لأنها يمكن أن تميز بين الحق والباطل 
عندما يعرض عليها بالتفصيل» ولأنها عادة مستعدة للمعاناة وبذل الجهد للتفهم عندما تلمس الجدية والإخلاص. 

ولو كان الحديث عن دور العمال في ناحية جزئية كالخطة أو الإنتاج لكان من الممكن أن يكون الحديث 
أكثر فنية وتحديدا. 

ولكن الحديث هو بناء الدولة العصريةء وما أضخم الدولة العصرية» وما أعقدهاء وما أصعب بنائها على 
هدى وبصيرة. 

وقد أصلنا في الفصل الأول ظهور الدولة العصرية في أوروبا والثورات التي أسهمت في صنعا وعالجنا 
علاقة هذه الثورات بالعمال - على وجه التعيين» ورأينا كيف أن ثورات التاجر والبورجوازي والرأسمالي حققت 
الجانب الصناعي والاقتصادي للدولة العضرية ثم جاءت الثورة الشعبية بروافدها الثلاث «الحركة النقابية؛ 
حركة الإصلاح الاجتماعيء الحركة الاشتراكية» فاستكملت لها الجانب الإنساني وحققت العدالة التي تجاهلتها 
الثورات السابقة وفي استعرضنا للوضع المصري رأينا كيف أن محاولات التطوير العديدة تعثرت لأن الذين 
قاموا بهذه المحاولات كانوا أساسًا حاكمين لا يتجاوبون مع الشعب فأساءوا التصرف كأن أخذوا بالظواهر دون 
الحقائق واستعانوا بالأجانب دون المصريين وفتحوا الباب أمام الاستعمارء ولأن الكتاب والمفكرين عجزوا عن 
إيجاد الجسر الأيدلوجي الذي يعبر عليه الشعب من ماضيه إلى مستقبله دون الوقوع في š sa‏ الضياع والتمييع؛ 
كما رأينا كيف حالت الحوائل دون ظهور ثورة شعبية بروافد كالحركة النقابية أو الحركة الاشتراكية. 

ومن الملحوظ أيضا أن هذه المحاولات جميعًا لم تأخذ الطابع الثوري» وقد كانت الشخصية الوحيدة الثورية 
حقاً ‏ جمال الدين الأفغاني ‏ غريبة على هذه البلاد وقد أخرج منها بمجرد تولى الخديوي توفيق عندما تفتحت 
بذور الروح الثورية التي غرسها ولم يحسن اتباعه رعايتها فذبلت وفشلت. 

وحصيلة هذا أن أية محاولة ناجحة لبناء دولة عصرية لابد أن يتوفر لها ثلاث شروط: 
أولاً: أن يتقلد زمامها «العمال» باعتبارهم أصدق فئات الشعب جماهيرية» وأن مؤسساتهم ‏ النقابات ‏ هي أكبر 

المؤسسات العامةء وأنهم القوامون على الصناعة ‏ أبرز رموز الدولة العصرية خاصة وأن الفئات 

الأخرى التي تقلدت زمام الحكم لم تثبت كفاية أو شعبية. 
ثانيًا: أن تتوصل إلى وضع صيغة عربية تتفق في قيمها مع جذور الحضارة المصرية والقيم الإسلامية وتتفق في 

أهدافها مع أهداف العصر ومنطقهء أي العدالة الاقتصادية والديموقراطية الأساسية وأن تكون المهمة 

الأساسية للدولة هي الخدمة والرعاية. 
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ثالثتا: أن تنهج هذه المحاولة أسلوبًا ثوريًا لا Ga‏ في الثورات وانسياقا مع الشعارات» ولكن لأن المنطق الثوري - 
وليس منطق المعالجة العادية - هو وحده الذي يمكن أن يسعفنا في المأزق الذي نحن فيه الآن لأنه - وحده 





— هو الذي يحقق: 
(أ) الحسم الذي لابد منه بعد أن وصل التعقد والتناقض والتشابك نتيجة للتخبطات الماضية إلى درجة لا يرجى 
معها الحل ولكن البتر. 


(ب) الانطلاق بسرعة وصرامة لا يسمح بها السياق العادي في حين أن هذه السرعة أصبحت ضرورية بعد 

تخلفنا اله 5 وإهدارنا للوقت ال بن. 

وعدم توافر أي شرط من هذه الشروط الثلاثة معناه الفشل والتخبط من جديدء فإذا قام بالمحاولة الفلاحون 
مكلا هرمن ul‏ :اشع ا لخ يقر | اكور الشبعاصة التطلوية لوا الغصيرية واي في اعا sus‏ 
العصر فضلا عن أنهم ليسوا من الوعي التقدمي بالدرجة التي يمكنهم من إساغة وفهم الدولة العصرية» وإذا قام 
بها المثقفون أو الجيش أو الحكام فإنها لن تكون شعبية تمامًا حتى وأن كان لديهم قوة العلم أو قوة الجيش. 

العمال وحدهم أكثر تقدمية من الفلاحين» وأكثر شعبية من المثقفين» وهذا الوضع الاستراتيجي الهام هو 
الذي يجعلهم الدعاة الطبيعيين للدولة العصزية في المجتمع المصريء وليس أدل على هذا من أن الفلاحين 
عجزوا بالفعل وبحكم وضعهم عن (PL SENE‏ وأن الفتات الأخرى التي استطاعت القيام بالثورة عن سنة 
9ه حتى الآن لم تكن موفقة لأن نسبة شعبيتها إلى درجه تقدميتها لم تكن متكافئة» أي أنها لم تكن شعبية 
بالدرجة الكافية. 

ولو قام بها العمال دون أسلوب ثوري لابتلعتها دوامة الاختلافات وأجهضها المصالح المكتسبة والحقوق 
المدعاة وتسلل إليها المساومون والمتآمرون وأفسدوا عليها أمرها. 

ولو قام بها العمال بأسلوب ثوري ولكن دون اهتداء إلى اليه #إنها ستكون نوعا من الانقلاب 

ون کات و اا ا کا ی ا الشف ر کے ا إن لم ریا 


وهكذا نرى أن بناء الدولة العصرية على هدى وبصيرة هو الدور المدخر بالذات للعمال بالذات» بمعنى أن 
العمال لا يستطيعون إلا أن يقدموا بهذا الدور وأن هذا الدور لا يمكن أن يقوموا به إلا العمال. 

فهو دور تاريخي له طابعه الحتمي كما يقولون. 

وأي صدوف عنه من ناحية العمال سيكون سلبية cl Sae g‏ بل وخيانة منهم. 

وأي قيام به من غير العمال سيكون تحايلاً وتشويها لن يحل المشكلة أبداء إنما سيضيف خطأ جديدًا ستدفع 
ثمنه الأجيال: الأجيال المعاصرة؛ والأجيال اللاحقة حسب جسامة هذا الخطأ كما حدث عندما دفعت الأجيال تمن 
الدولة العصرية المدعاة التي حاولها إسماعيل باشاء وكما حدث عندما أضعنا عشرين le‏ دون أن نحدد موقفنا 
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الأيدلوجي تمامّاء وفي النهاية وبعد تحمل هذه الخسائر الجسيمة سنضطر إلى تصحيح الخطأ والعودة إلى الأصل 
لأنه هو وحده الذي تستقيم عليه الأمور. 

أن الفكر البورجوازي قد استطاع أن يغلف المجتمع المصري بغشاوة سميكة غطت على بصر الطبقة 
العاملة وجعلتها تبخس نفسها حقها وقدرها ودورها ومكنت البورجوازية من أن تستخدمها في تدوير عجلة 
المجتمع كثور معصوب العينين لا يرى العالم» ولا يرى نفسه» ولكن عندما ترتفع هذه الغشاوة فسيعرف العملاق 
نفسهء وقدره ودوره» وعندئذ فلن يهدم الهيكل قائلا على وعلى أعدائي ولكنه سيطهره من الانتهازية والوصولية 
وسيرفع قواعده على أسس من الإيمان؛ والعلم والعمل. 

-2- 
إضافة الطبقة العاملة المصرية إلى الدولة العصرية 

حتى الآن أقتصر حديثنا عن الدولة العصرية على النموذج الأوربي لها باعتباره النموذج الوحيد القائم 
الآن الذي يتسم بالأصالةء ولكن هذا لا يعني أنه النموذج الأمثل» أو انه يخلو من السوءات أو النقائضء أو أن 
علينا أن نقبله كما هوء فالحقيقة أن التطورات التكنولوجية والاجتماعية الأخيرة كشفت عن مأخذ عديدة وأساسية 
في صميم الأسس التي تقوم عليها الدولة الأوروبية الحديثة أثارت الشك في هذه الأسسء وأفقدت المجتمعات 
الأوروبية السلام الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والسياسي ثم انتقلت عدواها إلى البيئة الطبيعية فلوثت 
البحار والأنهار والهواء والسماء والزرع والضزع بحيث أصبحت قضية استنفاذ البيئة من أدران الصناعة 
والتكنولوجية هي قضية الساعة. 

ومع إننا نعترف أن أي دولة من دول العالم لا نستطيع اليوم أن تنأى بنفسهاء وأن تنعزل عن عالم الدول 
الأخرى أو تتجاهل ما يجرى فيها من خير أو شرء لأن الجبال والبحار لم تعد حدودا ولأن الجنود والجيوش يمكن 
أن تنزل من السماء ولأن الدعايات تنتقل عبر الأثير. وأن أي دولة حتى لو استطاعت أن تعزل نفسها فلن 
تستطيع أن وقف غيرهاء ولن تستطيع أن توقف الأرض عن الدوران والتطورء ومن باب أولى أن تعود بها إلى 
الوراء. 

نقول إن هذا كله وإن أرغم كل دولة على أن تعني بتطور بقية الدول وأن تلحق بركب التقدم وتسير معه. 
إلا أنه لا يفرض عليها التزاما من حرف واحدء ولا هو يجبرها على مجرد التقبل والتسليم» إنه يفسح لها المجال 
لتقدم إضافتها الخاصة التي تسهم في تشكيل الإطار العام أو توجيهه أو تنقيحه. 

وإلى جانب هذا فإن الإطار العام للتطور لا يعني بالكثير من الفروق الجزئية التي قد توجد حتى بين 
الأخوة الأشقاء» وأجدر بها أن توجد بين الدول والشعوب» وستظل اللغات والأديان والجذور الحضارة القديمة 
نوعًا من الحدود حتى عندما تزول الحدود الجغرافية وستحفظ لكل شعب سمته الخاصة وطابعه المميزء ويمكن 
اعتباره عامل إثراء لا عامل إفقار. 


وهكذا نرى أن أبرز مقومات الدولة العصرية التي أشرنا إليها في الفصول السابقة كالصناعة والشعبية 
والعلم.. الخ» ستظل موجودة» إلا أن صورة ومدى هذه المقومات ستختلف في النموذج المصري للدولة العصرية 
عما هي عليه في النموذج الأوروبي بفضل ما ستقدمه الإضافة المصرية عن استكشاف لوجوه النقص ومحاولة 
للعلاج والاستكمال. 
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وتتجلى الإضافة المصرية أساسا في مجالين: 

المجال الأول: تخليص الصناعة من قبضة الاستغلال الرأسمالي وقيود التحكم الاشتراكي وإطلاق طاقاتها 
من زاوية هي أنها أداة للتطوير الاجتماعي والخدمة العامة والإبداع الفردي والجماعي. 

ذلك أن الصناعة التي هي أبرز مقومات الدولة العصرية خضعت في أوروبا لأيدلوجيات جعلتها أداة 
oto lug a asal‏ مشا عة كلق راء ر فكل وف كر وتفسيق ays tadi‏ الاه .و تحير 
للطاقات والقدرات الإنسانية في مواجهة التحديات» ومن ثم فإن لها أخلاقياتها البطولية الخاصة. 

ولكنها تفقد كل هذه الصفات عندما نخضع للرأسمالية إذ نحولها من صناعة إلى تجارة ومن إبداع إلى 
من عناصر التكلفة» وبذلك تحرمهم حقهم المادي والأدبي ودورهم الإبداعي في الصناعة. 

صحيح أن الثورة الاشتراكية قضت على هذا النفوذ الوبيل للرأسمالية ولكنها أحلت محله هيمنة الدولة 
الشمولية المستبدة وقضى الاستبداد الاشتراكي ‏ كما قضى الاستغلال من قبل على الحق المادي والأدبي 
للعمال» ودورهم الإبداعي في الصناعة بحيث يلتقي في النهاية الاستبداد مع الاستغلال. 

أن العامل والمهندس بناءان يجهدان أنفسهما لبناء المجتمع ولإقامة صرحه طبقاً للأصول الفنيةء ولكن 
عندما يظهر المقاول ويكون له اليد العليا فإن الأمر يختلف» لأن المقاول لا يقدم إضافة منشئة ولا يتطلب dela‏ 
وإنما هو يريد الربح والكسب وهو يتوصل إليه على حساب الأصول الفنية والطبقة العاملة» وليس طبقا أو تبعًا 
لها. 





وفي الشمولية لا يجد العامل والمهندس أمامهما المقاولء ولكنهما يجدان الروتين الذي تجرى عليه الدولة 
الشمولية والتي يغلب أن يصيب العمل بالبيروقراطية أو التحكم أو الفساد خاصة في غيبة حرية الفكر وهي 
ظاهرة ليست فحسب من الظواهر الملازمة للدولة الشمولية» بل هي كذلك جزء لا يتجزأ من الفلسفة الاشتراكية 
التي تقوم على ديكتاتورية البلوريتارياء فمن المفهوم بالطبع أن أمر البلوريتاريا في الدولة الاشتراكية هو إلى 
حزبهاء وأن أمر الحزب إلى قادته» ومن هنا فإن ديكتاتورية البلوريتاريا هي بحكم الطبيعة التنظيمية ديكتاتورية 
القيادة. 

وليس هناك محيص» فمادامت ديكتاتورية؛ وما دام هناك تنظيم تصاعدي وهرمي محكم فهي في النهاية 
وطبقا للتنظيم التصاعديء ديكتاتورية القمة. 


الأيديولوجية الشمولية التي تفتقد الحرية وتسمح بالاستبداد وهي تتوصل إلى صيغة جديدة تكون ركيزتاها هما: 

الأول: حرية الفكر باعتبارها الوسيلة التي يعبر بها الشعب عن إرادته والأداة التي يستكشف بها الأخطاء 
ويفترض أن تكون هذه الحرية حرية حقيقية» لا بمعنى أبعاد كل رقابة ولكن بمعنى إعطاء كل فرد الحق 
في إصدار الصحف أو طبع الكتب وترك الحكم في هذا إلى استحسان أو استهجان الشعب وإلى قانون 
العقوبات عندما تستغل هذه الحرية في مأرب خاصة ونشاط مريب. 

والثانية: التوصل إلى صيغة تستبعد الملكية الفردية لوسائل الإنتاج الأساسية دون الوقوع في شراك البيروقراطية 
والتحكم ويكون هذا بجعل إدارة الصناعة أو على الأقل الرقابة عليها أن لم يكن الإدارة في أيدي 
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المنتجين الحقيقيين ‏ العمال ‏ مع تعزيز نظم الحكم المحلي والربط ما بين الإدارة الصناعية والإدارة 
المحلية وستجد الإضافة المصرية طلبتها في نقطة ما بين الإدارة الذاتية للصناعة وبين الإدارة المحلية. 
ومن المهم جدا أن نقول أن الإضافة المصرية وأن كانت تستفيد إلى آخر درجة من كل التجارب 
الاشتراكية والاجتماعية ومن كل الدعوات والنظريات والمذاهب التي قامت في أوروباء وتدرسها JS‏ عناية 
فإنها لا تنقل هذه النظم» فالإفادة من التراث العالمي للثقافة والفكر شيء والالتزام بالنظريات المغلقة شيء آخرء 
العالم فضلاً عن أن الثقافة والمعرفة موضوعية بطبيعتهاء أما النظريات المغلقة فإن لها طابعها الذاتي وملابساتها 
البيئية والزمنية الخاصة التي قد لا تكون أفضل الملابسات كما يغلب أن لا تتكرر بالضبط في الواقع المصري»› 





لاا إلى أرع هه ا Gk‏ عة ا تكرى لها متكلسات قرية تسطلب E‏ تالص رة القاضية 
والمعينة للنظرية. 


والمجال القاني: للاضافة المصرية هو مجال القيم والمعنويات التي تجد أعظم بلورة لها في الأديان 
السماوية» وبوجه خاص في الإسلام جماع هذه الأديان وختامها. 


والنموذج الأوروبي للدولة العصرية نموذج مادي بحت لآن أوروبا بطبيعتها وثنية إنسانية» وقد يصور 
ذلك أصدق تصوير تمثيل الميثولوجيا اليونانية لها وتكون فيه أوروبا غانية لعوب يحملها ثور أهوج يذهب بها 
كل مذهب ويعربد ما شاء aJ‏ ولها الجموح وهو تمثيل ينطبق عليها حتى الآن» ومن أول خيط في الفجر 
الأوروبي: حضارة اليونان حتى الفترة المعاصرة لا نجد عناية أو احتفال بفكرة الدين أو القيم التي تسمو فوق 
عبث الطبيعة البشرية أو تحايل الأفرادء ففي حضارة اليونان لا تجد هذا حتى في كتابات أفلاطون «الإلهي» كما 
سموه» دع عنك أرسطو العملي أو ديمقراطيس المادي: وفي ظهر التاريخ الأوروبي رفعت روما لواء الوثنية 
إلى سماوات لم تبلغها أبدا في إي مجتمع آخر بحيث طبعت المجتمع الأوروبي بطابع لم تتخلص منه» وفي عصر 
التاريخ الأوروبي استهدفت حركة الأحياء والريناسانس بعث الحضارة اليونانية والرومانية بفنونها وآدابها 
ووحشيتها واستعمارها حتى جاءت الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية فأحالت مرحلة «الغروب» شرقاً بما 
أوجدته من شمس وإضاءة صناعية. 

ولم يكن مصادفة أن تتفق الرأسمالية والاشتراكية على اختلافهما في كل شيء في ناحية معينة إنهما معا 
ماديتان» فقد صرحت الاشتراكية بعداوتها للأديان واحتفظت الرأسمالية بقشرة رقيقة من المسيحية كنوع من 
الكاموفلاج والتعمية تغطى تحته عهرها وفجورهاء والاشتراكية والرأسمالية يصدران في هذا عن روح أوروبية 
وثنية أصيلة. 

وقد يسأل سائل كيف هذا وللمسيحية عرش عريق في روما وهيئات ومنظمات وكنائس وأحزاب ونقابات. 

الحقيقة أن فهم أوروبا للمسيحية فهم سطحي ليس فيه من المسيحية إلا الاسم. 


وقد قال المستشرق «دوزي» عن نصارى العرب أنهم لم يأخذوا من المسيحية إلا الخمر ! وهو ما يمكن 
أن ينطبق على أوروباء وقد كان تحريم الخمر فيما روى الكاتب جورج سافا السبب الذي جعل العاهل الروسي 
«فلاديمير» يرفض الإسلام ديناً له ولروسيا ويفضل عليه المسيحية ! 


وإذا كانت البابوية نفسها وهي قلب المسيحية ‏ قد تأثرت حتى النخاع بالنظم والآداب والأوضاع الرومانية 
أكثر مما تأثرت بآداب ومبادئ نبي الناصرة»ء فهل نتوقع من الأوروبي العادي أن يكون أكثر حصانة وأقل تأثرًا ! 
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والمسيحية لدى أوروبا هي عقيدة الإله الإنسان وهي صورة من صور وثنيتها القديمة تجعل المسيح نسخة 
أخرى من «الإسكندر» أو «قيصر» المؤلهين. 

فإذا كان في تصور المسيح تعقيد ثيولوجي غامض فلن يكون أكثر مما أضفته الميثولوجيا اليونانية على 
«هرقل» أو «أشيل» أو غيرهما ممن كانوا ثمرة تزاوج إلهه ببشر واعتبروا إلهه أو أنصاف إلهه» وقد نجد في 
«بروميثيوس» تصويرًا مماثلاً لتصور المسيح كاله مخلص. 

وكل ما نسمع عنه من هيئات تحمل اسم المسيحية في أوروبا فإنها لن تعدو أحد أمرين أما قشرة للزينة 
Sal‏ 3 مال مک suku cla‏ ثنظليمها درن taba asss‏ السوحية كموره وو ار 
مصدر مجدء وليس أدل على فقد الروح المسيحية في أوروبا من هيمنة الاستمتاع والامتلاك على الأفراد 
والقسوة والاستئثار على الحكومات والهيئات فيهاء وما انتهى إليه هذا وذاك من فقد السلام الاجتماعي وزيادة 
التوتر والمشغوليات التي ملأت نهاره وزحمت ليله واستحوذت عليه B‏ وقالبًا وبالتعبير المسيحيء فإن الفرد 
الأوروبي فقد نفسه فلم يمد يجديه امتلاك أي شئ آخر فالمجتمع الأوروبي مفلس إفلاسًا نفسيًا وروحيًا قدر ما هو 
ثرى ماديا واقتصاديّاء وقد استعبدت الحضارة الأوروبية الناس وجعلتهم رقيقاً أبيض وأصبح الفرد الأوروبي 
Fue‏ من نوع جديدء عبد الترف» ومع أنه يختلف في كل شيء عن العبد القديم» عبد القشف فإنه يتفق معه في 
الشيء الوحيد الهام إنه لا يملك روحه لا يستطيع التحرر من المؤثرات والقوى الخارجية التي تملكه وتهيمن 
عليه وتستبد به. 

ولا ريب أن هذه الصورة للماضي والحاضز الأوروبي - على ما تضمنه من بريق وإغراء تختلف كل 
الاختلاف عن صورة المجتمع المصري anil ¿ra aš Gl‏ عصوره على الدين وارتبطت العلوم والفنون 
والفشريع والبيابية فيه يالدين د توصل من م © هة إلى فكرة الخلوه والحساب والعقاب فأوجد 
الضمير ثم جاء الإسلام فقدم أفضل تصور يمكن Y‏ عا لاعتقاد. وأفضل التزام يترابط به المجتمع 
بالإضافة إلى أن الإسلام بحكم اللغة والتشريع والأدب والتراث الحضاري لأكثر من ألف سنة أصبح أبرز 
مقومات الأمة المصرية. 

فهل يعقل أن يصطنع هذا المجتمع عقيدة تعارض الإسلام أو أخرى تستغل الإسلام. 

وأن تكون الاشتراكية معارضة للإسلام والرأسمالية مستغلة لها قضية لا مجال للمماحكة فيهاء فقد فصلت 
فا ألو ال مار كدو تجاق ورلن واقعال ila us‏ ای فى قل ste‏ 

وليس من الضروري أن الرأسمالية والاشتراكية معارضة أو مستغلة للإسلام إذ يكفي فحسب أن تكون 
متجاهلة لكي تصبح غير صالحة كمذهب للمجتمع المصريء إذ يفترض أن يقوم المذهب على ما يؤمن به 
الشعب» وأن يستلهم عقيدة الشعب. 

وفي التحليل الأخير للمذهبية والأيديولوجية التي تسيطر على الدولة العصرية الأوروبية نجد: 
( أ ) استغلال الرأسمالية والاشتراكية للصناعة» الأولى عن طريق استغلال المنتجين «أي العمال»» والثانية عن 

طريق الاستبداد بهم والهيمنة عليهم. 
(ب) فقد العدالة في الرأسمالية والحرية في الاشتراكية. 
(ح) غربة الاشتراكية والرأسمالية معا عن المجتمع المصري بحكم نشأتهما فعليًا وتأصيلهما نظريًا في تربة 


أوروبية غربية. 
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(د) ارتباط كل منهما بملابسات عفي عليها الزمن ومركبات تأتت من بنيانهما النظري يتمسك بها ويدافع عنها 
المتعصبون والمستفيدون والهيئات الخاصة بهما. 

وه المنظاق المادئ الواحد للاشقر اكية uq‏ رظ ر قيا إلى المشعات الفا كما a‏ كان كل Kasa‏ 
يمر بالظروف نفسها والمراحل الاقتصادية نفسها وتصاغ وتسبك في قالب واحد. 

(و) إطراح الرأسمالية والاشتراكية للقيم المعنوية ومن ثم عداوتها لأبرز وأقوى بلورة للقيم وهي الأديان. 
هذه كلها مبررات تحول دون أن تكون الرأسمالية أو الاشتراكية مذهبا صالحا للمجتمع المصري. 
وفي مقابل مبررات عدم الصلاحية هذه نجد: 

(Í)‏ المجتمع المصري كان مهد الأديان وليست هذه صدفةء ولكنها ترجمة لبيئة خاصة. 

(ب) كان الدين ابتداء من مصر القديمة حتى الاحتلال البريطاني هو محور المجتمع وأصل التشريع 
إلاجتماعي والسياسي والاقتصادي وهو ملهم الفنان والأديب. 


(ح) ارتبطت مصر قلبًا وقالبًا بالإسلام بحكم التراث واللغة والتاريخ بحيث أصبح أبرز مقوم من مقومات 
الشخصية. 


(د) أن الإسلام بحكم كونه آخر الديانات» وأنه يجمع فضائلها الرئيسية ويغفل خصوصاتها البيئية» وأنه عقيدة 

ونظام متكاملان يجعلان العدل طابعهما الأساسي» وهو أفضل مذهب أمام المجتمع الحديث 

(ه) أن الإسلام هو أقوى الغوامل التي تجمع بين هذه البلاد وبين جاراتها العربية ويكوّن منها جميعًا 

وطن واحد يؤمن بعقيدة واحدة. 

ولكن هذه الموجبات القوية تفقد لزومها وفعاليتهنا وتنقلب إلى أضدادًا إذا لم نصلح إصلاحًا 
جذريًا وثوريًا فهمنا الإسلام. 

والحق أن تشويه الإسلام والفهم المريض له وصل إلى درجة كادت تدفع بالمصلحين إلى اليأس ونفض 
اليدين منه واعتبار محاولات الإصلاح خاسرة. 

فالإسلام باعتباره عقيدة دينية ونظامًا اجتماعيًا أنزل للناس كافة على ممر العصور كان لابد أن Bab‏ 
اعتبارين هامين: الأول: البعد الزمني والثاني البعد البيئي» وأي عرض سليم للإسلام؛ لابد وأن يتوفر له: 
(Í)‏ فهم النصوص الإسلامية أي القرآن والثابت الصحيح من الحديث النبوي فهما سليمًا ومتكاملاً. 
(ب) وضع هذه النصوص في مضمون البعد الزمني. 
(ح) وضع هذه النصوص في مضمون البعد البيني. 

وعندما ظهر الإسلام كانت هذه الصورة قائمة على أفضلها في عهد النبي # » فالقرآن لم ينزل مرة واحدة 
ولكنه استمر قرابة عشرين lle‏ بل إن معظم سورة لم تنزل كاملةء وإنما أنزلت آياتها على مراحلء أي أن 
البعد الزمني كان ملحوظتا إلى آخر درجة:؛ كما كان البعد البيئي ملحوظاً أيضاء فالآيات المكية تختلف عن 
الآيات المدنية» وليس هناك أدق في ملاحظة البعدين الزمني والبيئي والتجاوب معهما من هذا فليست عشرين 
سنة بالمدة الطويلة ولا taal‏ من asal usta‏ ومع هذا فقذ لظ Sayi‏ هذا وذاك. 

وعندما ختم الدين وقبض الرسول © أصبح على العلماء أن يحققوا التجاوب ما بين الإسلام والمجتمع 
ببعديه الزمني والبيئي وهذا ما فعلوه ردحًا من الدهر في صدر الإسلام ففتح باب الاجتهاد على مصراعيه 
وازدهرت حرية الفكر والتمذهب والإفتاء بما ينتهي إليه علم كل مفت واجتهاده ولم تنج من هذه الحرية فكرة 
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الألوهية وهي صلب العقيدة وقدس الأقداس في كل دين» فأوجد الفقهاء usa Lale‏ هو علم الكلام واقتبسوا من 
فلسفة اليونان والفرس والمسيحيين.. الخ» ما يدفعون به الششبه ‏ أو ما يتفق مع عقلية المسلمين الجدد ‏ رغم 
غربة هذا الأسلوب على الإسلام بل وعدم حاجة العقيدة الإسلامية إليه لأن ميزتها الرئيسية هي في بساطها وإنها 
تقوم على الفطرة ‏ كما تأثرت المذاهب بأماكن ظهورها فتأثر المذهب المالكي بنشأته في المدينةء والمذهب 
الحنفي بنشأته في العراق» واختلف مذهب الشافعي في مصر عن مذهبه الأول في العراق..الخ. 

ولكن هذه الحرية لم تستمر طويلا لأنها أوجدت نوعًا من الفوضى والتضارب وكان العلاج هو التنظيم 
ولكن الذي حدث فعلاً هو إغلاق باب الاجتهاد» وأصبح على المسلمين جميعًا في أربعة أقطار الأرض على 
امتداد ألف سنة أن يأخذوا بخمسة أو ستة مذاهب. 

وخلال هذه المدة الطويلة عكف الفقهاء على دراسة المذاهب الإسلامية وأفنوا أعمارهم في ذلك فأغربوا 
أطنبوا وجاءوا بكل شاردة ووارده» وكانوا كالصياد الذي ينزل إلى الأعماق مخاطرة بحياته في سبيل اللؤلؤة 
المكنونة. | 

ولكن أعوز هذه الجهود أن كلا منها كان طبقاً لمذهب معين ونحا منحى liea‏ فعلماء التفسير يعكفون 
على التفسير وعلماء الحديث يعكفون على الحديث وعلماء الفقه يعكفون على الفقه.. الخ» مما لم يحقق لمعظمهم 
الفهم التكاملي للإسلام» كما أصبح كل كفاحهم داخل إطار النصوص طبقا لمبادئ وأصول المذهب دون نظر إلى 
الحياة أو الأبعاد الزمنية والبيئية المتفاؤتة مما أدى إلى انقطاع العلاقة ما بين جهود هؤلاء العلماءء والأوضاع 
الحية المتطورة وأصبح من الضروري لكي يلتقياء Lal‏ تطويع النصوص تطويعًا مبتسرًا أو تجاهل الأوضاع 
والاحتياجات تجاهلاً كبيرًا ولما لم يكن من الممكن تحقيق هذا أو ذاك فقد أصبح الإسلام عبادة وطقوسًا وأبحاثاً 
نظرية» وابتعد عن المجتمع بضروراته واحتياجاته. 

ويجب أن لا ننسى أثر القوى التي كانت تريد أن تجمد الإسلام أو أن تستغله من حكام لم يفهموا من 
الإسلام سوى الفقرة الأخيرة من الآية «أطيغوا الل وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر» أو إقطاعيين جعلوا شعارهم 
«وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ Q š‏ بَعْضٍ دَرَجَاتِ» أو رأسماليين رفعوا لافتات «هَذَا مِنْ JZ‏ رَبّي» ليموهوا بها استغلالهم 
المقيت» أو استعمار أراد أن يجعل من الإسلام ثقلا في عنق الشعب يكولةإينه وبين التقدم. 

وعندما تيقظ الوعي الإسلامي في العهد الحديث وتحررت الشعوب الإسلامية من إسار الحكام الطغاة 
والمستعمرين الغزاة» ظهرت هيئات إسلامية رفعت عاليًا لواء الإسلام» وأرادت له أن يتصدر المجتمع» ولكن لم 
تتوافر لها وسيلة تحقيق ذلك فاتسمت معظم هذه الهيئات بنوع من السذاجة والحماس واتخذ بعضها الإسلام أداة 
لرفض كل الصور الجديدة التي جاءت بها الدولة العصرية مع إنها جاءت بكثير من صور التقدم التي لا ينكرها 
إلا مكابر ولعل ذلك يعود إلى عجزها عن تقدم الصياغة العصرية للمضمون الإسلامي فكان شأنهم شأن أهل 
الكهف الذين ناموا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعًا ثم أرسلوا أحدهم بورقهم إلى المدينة غير عالمين أن 
ورقهم لا يصلح للتعامل وأنه لن يفيد إلا في الدلالة على نومهم العميق» ومع أن بعض هذه الهيئات قد تنبه إلى أن 
الإسلام كين ودؤلة إلا أن كل تصرفاتها كانت مركزة في الجائب العيادئ من الإسلام وآن كل ما كه بالدولة هو 
فرض هذا الجانب بالقانون وكان تعصب بعض أعضاتها وضيق أفقهم مما يثير النفورء وأسوأ من هذا كله ما 
ظهر أخيرا من صور المراهقة الفكرية في فهم الإسلام ودفع الشباب إلى صور من التعصب المهلك والتآمر 
الوبيل» ولوفقه الضحايا الذين ضللهم هذا الاتجاه الإسلام لعرفوا أنه وصل في العدالة والنزاهة والحيده 
الموضوعية وعدم التحامل إلى درجة لم يبلغها دين آخرء فحذر القرآن المسلمين من الشطط والسرف حتى عند 
الشنئان وذكر الحقيقة كاملة حتى بالنسبة للخمر والميسر فقال: Y y‏ يَجْرِمَتَكُمْ شَئَآنُ قوم عَلَى YÍ‏ تَعْدِلُوا liati‏ 
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À‏ أَفْرَب a SU‏ وقال: «ِيَسْألُوتَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيِسِرِ OŠ‏ فيهمًا )23 35 وَمَنَافِعْ لئاس وَإِنْمْهُمَا EÍ‏ مِنْ 

من هذا السرد يتضح أن الإسلام لم يفهم Lagi‏ كاملاً إلا في الفترة النبوية الباهرة وفترة خلافة الراشدين 
التي كانت نوعًا من الامتداد لهاء وأن الفوضى من ناحية والأهواء من ناحية أخرى تنازعت عرض الإسلام 
وفهمه بحيث لم تسمح به متكاملا فكان فنيًا لدى الفنيين من شيوخ تفسير أوفقه أو حديث واستغلاليًا على أيدي 
الككام:والزأسمالبين والمستعدرين ولم ua‏ الهيكات الإسلامية الحديقة التوضال إلى الفينه التكاملي للاك 
اتغضبها وغلبة جاتب العبادة والمظاهر والشكليات عليها وقشليا في تررجمة المضمون الإسلامى إلى ية 
عصرية إما لعجزها عن فهم المضمون الإسلامي على حقيقته أو لعجزها عن فهم الدولة العصرية بأعماقها أو 
لعجزها عن فهم الاثنين «وهو الأغلب» وأصبح الفهم المضلل للإسلام عند بعض الناشئة والطلبة نوعًا من 
الهوس والهستيريا. 

وهذا كله على فداحته طبيعي فقد كان يجب أن يتولى العمال الذين يمثلون الجمهور الأصيل للإسلام — 
جمهور ياسر وسمية وعمار وبلال وسلمان وحارثه وصهيب وأبي ذر وأبي هريرة ‏ بأنفسهم فهم الإسلام بما 
تتقبله قلوبهم دون أن يكلوا ذلك إلى غيرهم من ذي الحول والطول أو المدعين الثقافة والعلم» خاصة وأن الإسلام 
بالذات يستبعد رجال الدين أو الكهنة أو أي فئة تقف بين الناس وبين الله وأن الرسول العظيم كان يطلب إلى 
المسلمين أن لا يسألوه لأن كل مقال سيتطلب جوايًا وقد يتضمن الجواب تحديدا أو تمهيدًا والسعة والعافية أفضل 
مادام القلوب مطيقة. 


صحيح أن العمال قد لا تتوفر لهم ثقافة البورجوازيين أو الفنيين ولكن يعوض ذلك: 

(T)‏ أن العمال أصحاب فطرة سليمة لم يلوثها Kuy‏ كلاس يا دين الفطرة وليس في أساسياته ما تعجز 
الفطرة عن تفهمه أما تفاصيله فليس من المطلوب بوجه خاص الإلمام بهاء لأن الإلمام قد يكون على 
حساب الأصول أو الروح «فيرفض الشرب في إناء مفضض ويقتل الحسين»» وقد تحجب الجزئيات 
الكليات» وقد تثير العناية بنقط جزئية معينة نار Woh € Wu‏ حدث في قضايا خلق القرآن 





والاستواء وغيرها. 

(ب) أن العمال بحكم عملهم أصحاب منهج تجريبي وخبراتهم في الحياة تدلهم على الحقائق وتهديهم إلى التمييز 
ما بين الغث والسمين الحقيقي والمزيف» وتعصمهم من الاغتراب أو الشذوذ أو الانسياق وراء النتائج 
الخاطئة. 

(ح) أن الفنيين وإن كان كل واحد منهم يستطيع التوصل إلى أعماق ناحيته إلا أن كل واحد منهم لا يلم بالصورة 
العامة ولا تتوفر هذه الصورة لمجموع الفنيين» لأن مجموع الجزئيات والتفاصيل سيغطي على الأساسيات 
والطابع العام. 

)°( أن الادعاء بعصمة المنهج الفني وكمال البحث النظري يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه فكثيرًا ما لا تعدو 
نتائج ذلك أن تكون اجتهادات ومحاولات يخطئها التوفيق. 

(ه) أن الطبقة البورجوازية التي يدخل فيها المثقفون عادة» وإن لم يكن دائمّاء تتأثر في فهمها للمذاهب بوضعها 
الخاص المميز فتميل للحفاظ والجمود وتصبح تقليدية والإسلام في جوهره ثورة على التقليد والجمود» كما 
تعلى هذه الطبقة من شأن الشكليات والطقوس فلو لم يقدم واحد إلى الآخربالطريقة المقررة لما تعارفا ولو 
وقف سقراط الحافي على باب مدرج فلسفة لنهره الفراش ولو oela‏ أشعت أغبر لطرده» في حين أنه قد 
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يكون بتعبير الرسول © ممن: «لو أقسم على الله لأبره»» ومع أن الشيوعيين قد أسرفوا في التنديد 
بالبورجوازية إلا أن تكلفها ونفاقها الاجتماعي وتمسكها بالمظاهر أمر يكاد يكون دائمًا ويمثل daj‏ 
وإلى جانب هذا فيجب أن نذكر أن الطبقة العاملة لا تقف وحدهاء أن لها مفكريها ومع أن هؤلاء قد يكونون 

أصلاً من الطبقة البورجوازية إلا أنهم يكفرون بشرعتها ونفاقها وأثرتهاء ويمنحون ولاءهم للطبقة العاملة؛ 

والولاء بنص الحديث النبوي لحمة كالنسب وبذلك يكملون للطبقة العاملة نقصها الأكاديمي دون أن يقعوا في 

مآخذ الأكاديميين الآخرين» لأنهم عندما يمنحون ولاءهم للطبقة العاملة فإنها تصبح ملهمة لهؤلاء» ومع أنهم 
يستأثرون وقد يقودونهاء إلا أنهم يتأثرون بها ويتعلمون منها ولا يقودونها إلا في الاتجاه المنطقي والطبيعي 
للطبقة العاملة» بفضل التفاعل العميق الذي ينشأ Lagin‏ وهم في هذا يختلفون عن مفكري البرجوازية الذين 

ينصبون أنفسهم أوصياء على العمال ويرفعون عليهم عصا المعلم. 
رها فصل إلى e‏ المطات فلكي ل تفع الدولة الغصرية فى المازق الي ss,‏ فيها الدولة العصسرية 

الأوروبية وحتى لا تهدر أمجاد الدولة العصرية وما فتحته للإنسانية من آفاق على مذبح التمزق الاجتماعي 

والإفلاس الروحي والانتحار النووي فإن إضافة الطبقة العاملة المصرية تتضمن: 

01 احقيان الصحاعة آداة ق بر السك يكيل لير ليست آذاة لر أن الكت أو اقسا كما بحت ف cid‏ 
الرأسماك أو لتكنديد al‏ تكفى ACM‏ انتح فيه كما يحدذا في as‏ الاشتراكي أن الضناعة 
باعتبارها ثمرة الذكاء الإنساني ومنتهى فكره التطبيقي يجب أن تكون مقدسة ويجب أن تكون إداراتها 
نوعًا من الخدمة العامة وليس الكسب" لكوي 


(ب) لهذا يجب أن توجه الصناعة نحو إشاعة الع g ia a,‏ والسمو بالفنون والآداب والعناية بالصحة 
ERS su h;‏ لخا EE‏ 


(ح) لكي يمكن القضاء على ما أثبتته التجربة والواقع من نقص في التجربتين الاشتراكية والرأسمالية توجب 
الإضافة المصرية. 
1 - حرية الفكر وترك الحكم عليه للرأي العام وهو صاحبه وأولى به أو القانون عند استغلال هذه الحرية 
استغلال شأئثناً. 


2 - أن يتولى المنتجون الحقيقيون إدارة الصناعة أو الرقابة عليها وتحديد طريقة ذلك هو ما يجب أن 
يكون محلا لدراسة دقيقة. 

(e)‏ مع هذا فإن الحياة الإنسانية لا تستكمل بالرعاية أو بالحرية أو بالكفاية المادية وحدهاء فلا بد أن يشعر 
الفرد أن لحياته غاية ومعنى وأن له كياناً Kala‏ لا تستعبده الدولة أو الأشياء وضمير إلا يكون مسئولاً إلا 
أمام المثل الأعلى «الله» وهذا ما تقدمه العقيدة الإسلامية ولابد أن يتوفر في الجانب الروحي للإنسان ما 
يسمو به وما يكفل له الرضا والطمأنينة والسلام. 

(ه) على أن الإسلام ليس فحسب عقيدة روحية كونية ‏ ولكنه أيضا نظام اجتماعي متكامل وهو بحكم ثرائه 
وتشريعه وتاريخه وآدابه وارتباط هذه البلاد به أبرز مقوم من مقومات الشخصية المصرية وأقوى عامل 
من عوامل الوحدة العربية وأي datai‏ له أو إزورار عنه يمثل نقصّاء وأي تفضيل لغيره عليه لا يحقق 
تجاوبًا وانسجاما بل يثير نفورًا وابتعادا. 
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أولاً: أن الدولة الإسلامية هي دولة الشرعية الدستورية والدستور فيها هو القرآن والصحيح الثابت من الحديث. 
فالديمقراطية الإسلامية هي ديمقراطية المساواة أمام القانون وليست سيادة طبقة على طبقة أو حكم جهاز 


أو تنظيم. وبذلك تنتفي الديماجوجيات والديكتاتوريات ويصبح الجميع أمام القانون «كأسنان المشط» بالتعبير 
الإسلامي. 


والإسلام يرفض تحكم مجموعة أو فرد في مجموعة أو فرد آخر وهو لا يقبل ديكتاتورية طبقة أو فئة 
بالنسبة لطبقة أو فئة أخرى حتى لو كانت ديكتاتورية الأغلبية على الأقلية في مجموعة أو فرد ومن باب الأقلية 
على الأغلبية أن المسألة ليست مسألة عددية» وإنما يلجأ إلى الأغلبية عند غيبة المعايير الموضوعية المحددة 
والواضحة وقد حاولت الاشتراكية أن تبرر ديكتاتوريتها بأنها ديكتاتورية الأغلبية على الأقلية» وهو خطأ من 
كافة نواحيه» فعمليًا هي ديكتاتورية الأقلية جدا «الحزب» على الأغلبية الساحقة «الشعب» ولكن حتى لو كانت 
Sua‏ ديكتاتورية الأغلبية لما خلصت من الخطأء لأن الخطأ هو في وجود «ديكتاتورية» لأننا إذا سمحنا بها فلن 
نستطيع أبدا أن نتحكم فيها أنها ستعبر «الروبيكون» رغم أنفناء وستجعل من خادم «الجمهورية الأمين» 
ديكتاتور الإمبراطورية المُهين» ومن هنا فإن المهم هو استئصال الديكتاتورية وعدم السماح بها لهذا أو ذاك 
والإسلام يحقق هذا عندما يخضع الجميع لمعيار موضوعي واحد ويعطي لكل واحد حق الالتجاء إليه ويتعين 
على كل واحد الخضوع له. 

وتفسير القرآن والحديث ‏ وهما مصدر التشريع والتقنين والمعايير الموضوعية التي يكون الاحتكام إليها 
عنه الاختلاف ‏ ليس أمر لغة أو فقه أو أسباب نزول.. الخ» فحسب ولكنه ‏ بالإضافة إلى هذه كلها الفهم الدقيق 
لروح الإسلام وطبيعته؛ وذلك الفهم الذي وجه عمر بن:الخطابت نظر أبي موسى الأشعري إليه في رسالته 
المشهورة عن القضاء عندما قال: «الفهم الفهم..» وإحكام تفاعلاته أي الطريقة التي ينتهي بها الإسلام إلى 
أحكامه 


وهي مهمة يجب أن تشترك فيها الجماهير بفطرهم» والعلماء بفنهم» وهو أمر قد يلم به مثقف مدني أكثر 
مما يلم به عالم أزهري إذا قد يجمع بين الثقافة العامة والأصل العام في الإسلام: الحكمة والمعرفة الموضوعية 
في حين تضلل الجزئيات والفروع العالم الأزهري ‏ وتلفته عن الأصول ومن المقطوع به أن كثيرًا من كتب 
التفسير والحديث تجني جناية كبرى على روح وسماحة وشمول ومرونة الإسلام لأنها تحاول أن تثبت وجودها 
الخاص كجزئيات واقتباسات تفتات على جوهر الإسلام - ولا يتسع المجال للتفصيل ‏ وقد يكفي أن نقول إن 
الإسلام يقوم على الفطرة السليمة ويتسم بالمرونة والسماحة ويجعل كل ما يمت إلى الفكر والضمير مجالاً 
للحرية» وكل ما يتعلق بالعمل والتطبيق مجالاً للعدالة فلكل واحد أن يعتقد ما يشاء ولكن ليس له أن يفرض هذا 
على من يشاء أو يستغل من يشاء. 
ثانيًا: أن العمل في مجتمع المساواة القانونية هذا هو الأساس الوحيد للتفاضل فالنسب والحسب والمال والجاه 

والغنى.. الخ. لا قيمة لها وإنما يكون العمل. 

العمل الذهني والعمل اليدوي هو معيار التفاضل وبقدر ما يكون العمل خالصا لله بقدر ما يكون حظه من 
الفضلء ومن هنا فإن الطبقة العاملة أقرب من غيرها لأن تكون في صدارة المجتمع الإسلامي وأن كانت هذه 
الصدارة مقابل ما تؤديه من عمل» وبقدر خلوص هذا العمل ونقائه بقدر ما يكون استحقاقها واهليتها. 
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وطبقاً لهذا المقياس بجانبيه السلبي والإيجابي» السلبي أي استبعاد التفاضل على أساس الجنس أو الحسب.. 
الخ» والإيجابي بجعل التفاضل طبقاً للعمل» فإن المرأة تتساوى مع الرجل في هذا كله والفهم البورجوازي 
للإسلام هو وحده الذي أخرج المرأة المسلمة من نطاق المجتمع العامل المتساوي أما الإسلام فقد أعلى من شأن 
المرأة واستبشر بها عندما كانوا في الجاهلية يتجهمون لها بهذا العرف الذميم «إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه 
مسودا وه كظيم»» ولم يكن عبثاً أن منحها حرية التصرف ALLS‏ والأهلية القانونية وأن ساواها بالرجال في 
الثواب والعقاب وفصل قضية التفاضل ما بين الرجال والنساء بقوله: Y py‏ 3525 | مَا Oš‏ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى 
بَعْضٍ JAN‏ نَصِيبٌ U,‏ اكْتَمَبُوا وَلِليْسَاءِ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اله مِنْ فَضْلِهِ óy‏ الله كَانَ DŠ,‏ شَيءِ 
عَلِيمَا» (النساء: 32( ولا يعقب على هذه الآية بآية: "الرجال قوامون على النساء" لأن الآية جعلت مناط 
القوامة ومبررها ما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا وهي عوامل تدخل في باب العمل وليس باب 
الجنس» ويجب أن نفرق بين المساواة في الفرصة والثواب والعقاب التي سوى الإسلام فيها ما بين الرجل 
والمرأة» وبين الرئاسة والسبقء إذ المفهوم بداهة أنه انطلاقا من نقطة المساواة في الفرصة سيكون هناك من 
سيق» ومن يتقدم ومن يثبت أنه أقدر أو أكفأ وحتى GYI‏ ولمدة طويلة قادمة وباعتراف النساء أنفسهن» فإن 
الرجال ‏ في مجموعهم ‏ أقدر من النساء على السبق والتقدم والرئاسةء وهي الدرجة التي أشارت إليها الآية؛ 
وأن لم يتف هذا أن ظهر من النساء من يسبق الرجال لأن هذا يعد استثناء من الأصل وانفرادا من المجموع مما 
لا يؤثر على الحكم العام. 

ويمثل فهم المرأة لدورها في المجتمع الإسلامي أيام النبي © ما يروى عن أم سلمة أن ماشطتها كانت 
تمشط شعرها عندما سمعت النبي © يقول: في المسجذ: «أيها الناس» فقالت لماشتطها «لفي شعري» فقالت: 
يرحمك الله إنما قال «أيها الناس» فقالت: «أو لسناامن الناس» ؟ 


ثالثاً. انطلاقاً مما تقدم من أن العمل هو في المجتمع الإسلامي مناظ التفاعل فإن من الممكن جعل العمل قاعدة 
الحكم وقد كان المجتمع الإسلامي الأول ساذجًا وبسيطاًء وقد حل مشكلة الحكم بالطريقة التي تتلاءم مع 
وضعه» فكان المؤمنون ينتخبون أميرهم» وهو يستشيرهم وينزلهم حسب السبق أو البلاء أي سبقهم إلى 
الإسلام أو بلائهم في نشره وهي معايير انتفت الآن تقريبًا كما أن تعقيد المجتمع الحديث لا يسمح بمجرد 
انتخاب خليفة وتركه يحكم» فإن ألف سنة من حكم الخلفاء المستبدين من معاوية حتى آخر العثمانيين 
توضح خطأ ذلك» وطريقة الأحزاب أثبتت عجزها في مصرء كما أثبتته في كل الدول اللاتينيةء وطريقة 
الحزب الواحد الحاكم تؤدي إلى الديكتاتورية وكان من الممكن أن تمثل فكرة تحالف قوى الشعب إضافة 
مبدعة في alle‏ الفكر السياسي لولا أنها لم تكن مؤصلةء وأنها  Ghe‏ كانت مجرد «برفان» للتحكم 
ونفوذ مراكز القوى. 
وأقرب الطرق إلى روح الإسلام هي وضع السلطة في يد «مجلس مندوبين» يمثلون التصفية الأخيرة 
للمندوبين المنتخبين من المصانع والمنشآت والجيش «بمجموعات من جنود وضباط» وهؤلاء المندوبون هم 
الذين يطلق عليهم «السوفيتيات» وقد كانوا هم الذين قاموا بثورة أكتوبر في روسياء ولكن العجب أن هذا النظام 
غير مطبق في أي دولة من دول العالم لا يشذ عن ذلك الاتحاد السوفييتي الذي لم يحتفظ من السوفيتيات إلا بكلمة 
السوفيتي» وفي نظرنا أن المصالح المكتسبة هي التي حرمت الشعب من هذا الحق ويجب أن يعود إليه وعندئذ 
يكون حكم الشعب في يد تجمع الشعب العامل. 
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ولكن لوحظ أن aSa‏ المندوبين كثيرًا ما ينقصه وحدة الفكر من ناحية وتلك الفعالية والديناميكية التي 
تضرمها العقائد والأفكار في المؤمنين بهاء فلاستكمال هذا النقص يفترض أن توجد جمعيات للفكر السياسي 
يجوز لكل واحد من المندوبين أن يؤمن بها أو ينضم إليها «وإن كان انتخابه هو على أساس عمله». 

وهنا يهو خرن المنحكية الاستوزية العا السحكمة ار ية التي يكن الأ مره الالتساء إليينا 
لتحديد مدى دستورية قرار أو اتجاه وتفصل فيه ويكون على الجميع الامتثال له وبديهي أن تتخذ في هذه المحكمة 
- التي تمثل أعلى السلطات ‏ كل الضوابط التي تحول دون التأثير عليها أو انحرافها أو جمودها. 

لقد خبر العالم الاشتراكية والرأسمالية ولم يكن فيهما مقنع للشعوب وخبرت الطبقة العاملة المصرية 
التحزبات الشيوعية والهيئات الإسلامية ولمست في الأولين الغرور والانتهازية كما لمست في الثمانينات ضيق 
الأفق والسذاجة وعايشت الثورة من أيامها الأولى وأضربت في سبيلها وللإبقاء عليها إضرابها المدوي سنة 
4 عندما كادت العوادي تؤدي بها ولكن الطبقات المميزة هيمنت Lele‏ واستغلتها واستطاعت أن تحجب 
الشعوب عن مراكز القوى وهذا كله على سوءاته هو ما يوضح أن الدور الحقيقي في بناء الدولة العصرية 
وإرساء المستقبل هو ما يدخره القدر للطيفة العاملة بالذات:.وقد.وضهعنا لها الخطط التي قتلاءم مع الوسط 
الموضوعي والطبيعة الذاتية أي البعد عن الشطط المذهبي والقيام بالدور الطليعي في العمل والتطبيق وهو ما 
اختاره الله للمؤمنين AKE py‏ جَعَلْنَاكُمْ ial‏ طا لِتَكُونُوا شهداءَ عَلَى ON‏ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ ششهيداً وَمَا 
هَدَى الله وَمَا كان الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُمْ Ó)‏ الله É‏ لَرَمُوف رَحِيمٌ» (البقرة: 143). 


)3( 
من محو الأمية حتى الجامعة العمالية 
((مسیر Š‏ الثقافة العمالية» 
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جمال البنا 


كتب بحث « من محو الأمية حتى الجامعة العمالية.. مسيرة الثقافة العمالية » 
كأحد البحوث التي كانت مجلة العمل تصدرها كملاحق شهرية؛: وكان هذا 
البحث هو ملحق l‏ )171( الصادر في مايو 1978 ولم يكن الملحق 
مقصورًا على البحث» بل كان يضم أيضًا بعض التعليمات الحكومية الأخيرة عن 
موضوعات العمل (الأمن الصناعي - التأمينات العمالية).. الخ» ويبدو أن نصيب 
هذه كان كبيرًا مما حاف على المساحة المخصصة للبحث» رغم أنه يحمل عنواناً 
عريضًا يتطلب مئات الصفحات» على كل حال لقد حاول البحث أن يغطي 
موضوعه ولا نعدم فقرات فريدة قد لا نجدها في كتب أخرى مثل تطورات تعليم 
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الكبار في اليونسكوء والفقرة الخاصة بتقرير إدجار فور الذي فصل تعليم الكبار 
إلى التعليم المستمر مدى الحياة. 
العوامل التي أدت إلى ظهورهاء وأدت لأن تأخذ الشكل الذي أخذ بالفعل وما تلى 
ذلك من تطورات حتى يقف بنا عند أبواب الجامعة العمالية التي يعرض رؤية لها. 
لقد استطاع المؤلف أن يضع في هذه الصفحات المعدودة زبدة الثقافة العمالية 
لأنه عاشها منذ أن بدأت أوائل 1960م» وظل يلقي محاضراته iia‏ منتظمة حتى 
سنة 1993م» وكان هو الوحيد الباقي من الرعيل الأول للثقافة العمالية الذي بدأ 
من 1960م. 


من محو الأمية حتى الجامعة العمالية 
««مسير Š‏ الثقافة العمالية» 
الرد على التحدي: 
تحاصر الوطن العربي وتطوقه من كل جانب تحديات من كل نوع: تحديات اقتصادية وتحديات حضارية 
وتحديات اجتماعية وتحديات سياسيةء وعلى اختلاف هذه التحديات وعلى اختلاف درجاته بالنسبة لمختلف دول 
الوطن العربي فإن الرد عليها saa‏ يظل واحدا: الثقافة والعلم والمعرفة. 
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فكائناً ما كانت هذه التحديات فإن الشرط الأول للنجاح في ردها ومقاومتها هو تعرف هذه التحديات 
وتحليلهاء وردها إلى أصولها وجذورها باختصار تشخيصها تشخيصًا دقيقاً سليمّاء ثم وضع الخطة المناسبة 
للمقاومة أو العلاج» وهذا وذاك مما لا يمكن التوصل إليه إلا عبر العلم والمعرفة» وبفضل العلم والمعرفة 
والثقافة» وإذا لم يتوفر لنا العلم والمعرفة فلن نحسن التشخيص وسنميل مع العواطف أو الأهواءء أو نؤخذ 
بالظواهر ونخدع عن الحقائق والأصولء وبالتالي فلن نستطيع المقاومة أو العلاج أو الصلاح» فالعلم هو أول 
خطوة للرد على أي تحديء هو وسيلة هو «عدة» العمل في مواجهة التحديات على اختلافها. 

وفي الدائرة الواسعة للعلم والمعرفة تحتل الثقافة العمالية موقعا متقدمًا وفريداء ذلك لان التحدي الحضاري 
الصناعي هو أعظم التحديات التي تواجه الوطن العربي والرد على هذا التحدي هو ما يمكن أن يقوم به على 
وجه التحديد ‏ العمال العرب الذين يعدون عنصرًا حضاريًا وتقدميًا بين القوى البشرية في الوطن العربي 
وبالإضافة إلى أنهم القوامون على الصناعة وهى رمز العصر الحديث ومصدر قوته» ويكمن فيها كل ما يزخر 
به العصر من منتجات وسلع وخدمات ومواد أولية وقوى محركةء وآلات من كل نوع. 

ولكن الطبقة العاملة العربية لا يمكن أن تقوم بدورها المصيري التقدمي إلا في ضوء العلم والمعرفة» وهنا 
تأتي الثقافة العمالية فهي وحدها التي ترشد العمل العمالي وهى وحدها التي تنجى العمال من الوقوع في المزالق 
والأخطاء وتؤمنهم من إهدار الجهود والإمكانيات وما اقلها ومن إضاعة الوقت الثمين وما أندره وأثمنه بالنسبة 
للوطن العربي المتخلف» والذي ينبغي أن يخرج من دائرة التخلف إلى دنيا التقدم والتطور. 
هذه هي أهمية الثقافة العمالية: 

أنها في حقيقة الحال العامل الأول والرئيسي في التقدم في الوطن العربي» بل ليس من المبالغة أن نقول 
إنها «الرد على التحدي». 


Ha 
ما هي الثقافة العمالية‎ 
(المفهوم والنطاق)‎ 


ta‏ هى الثقافة العمالية وهل هناك ثقافة عمالية خاصة لها مقوماتها المنيزة؟ 
وإذا كان كذلك فما هو مفهومها.. وما نطاقها ؟ 
لقد تولى الرد على هذه الأسئلة عدد من كتاب وخبراء الثقافة العمالية كالأستاذ أمين عز الدين في كتابه 
(والفذكل ف الوق العمل ور E‏ الأينقاة التدكتوى غد حلم مر في saji‏ عن تفاط الو اهاد 
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العمالية سنة 1963م وتقريره عن «الثقافة العمالية في الجمهورية العربية المتحدة وتطوراتها ومشكلاتها أمام 
yasal‏ القالك للاتحاد الخاد كما تز ضا لها ايشا بإسهاب في كتايها بوالثقافة العمالية بيخ Ugala‏ 
ومستقبلها»» وتحدث عنها خبراء مكتب العمل الدولي في حلقاتهم وبوجه خاص الحلقة التي نظمها في أواخر عام 
1م وقدمت اللجنة الوزارية المشتركة التي تكونت بقرار من وزير التربية والتعلم سنة 1957م وضمت 
بعض العناصر النابهة في «مصلحة العمل» الذي ضم وقتئذ أول تعريف للثقافة العمالية ولعله أيضًا أشملها(". 

وقد انصبت تعريفات هؤلاء الكتاب والخبراء على «مادة» و«نطاق» الثقافة العمالية وعرضوا ‏ بصفة 
عاقب لقف الق es‏ ر ھار ات القن يكو العمال في عا E‏ را رر ضفي الحياة عدن 
هدى وبصيرة. 

والثقافة uk ar‏ بهذا sN‏ مرخ مطاطة فق تضم sas ka qe‏ وقد تضم قرا و اااي وقد تم 
تدريبًا نقابيًا أو مهنيّاء كما أن مستوى هذه المواد متفاوت فقد يبدأ من المستوى الذي يعقب محو الأمية بل لقد شمل 
الأمر أيضًاء كمحاولة لمحو الأمية الفكرية إن لم يكن محو الأمية الأبجدية» وقد يرتفع حتى مستويات الجامعية 
ننک في إظان فة ااا اا sam‏ فى کے الذافية كما تت اقات الاين الذي يعمل على الست ى 
الثومي» أو الصو المتكفي» في محلل إدازة منشاة اقتصدائية أو ماعا Ae‏ 

فمادة الثقافة العمالية» ومستوى ©بهالمادة متفاوت تبعًا للاحتياجات التي تتفاوت بدورها Las‏ لمستويات 
الطبقة العاملة في مختلف البلاد وفي مختلف الأزمان والأوقات. 


وإذا كان ثمة اختلاف في هذه التعاريف» فهو أن بعضها يميل إلى تضييق نطاق الثقافية العمالية فيخرج 
منه محو الأمية والتدريب المهني على أساس (فنيتها) ووجود أجهزة متخصصة أقدر عليهاء وأولى بهاء Lagin‏ 
يميل البعض لإدخال هذين المجالين بالذات في إطار)الثفافة الغمالية لا على أساس استئثار الثقافة العمالية بهماء 
ولكن بمعني المشاركة فيهما مع بقية الأجهزة G Aali y‏ بُوضوع السياسة العامة والخطوط العريضة. 

وفي مستهل السبعينيات أضيف إلى هذه التعاريف التي انفرد بوضعها حتى ذلك الوقت الكتاب والخبراء 
تعاريف تولت وضعها بعض المنظمات والاتحادات العمالية التي دخلت ميدان الثقافة العمالية وعقدت عددًا من 
الاجتماعات لوضع سياسة الثقافة العمالية على مستوى الوطن العربئ وكان أولاها ندوة الثقافة العمالية التي 
عقدت في بغداد سنة 1973م» ثم تلتها ندوة أخرى في بيروت سنة 1974م ثم ثلاثة مؤتمرات كان آخرها في سنة 
7م فضلاً عن مؤتمرات الثقافة العمالية التي عقدتها بعض الاتحادات العمالية. 

وعنيت هذه المؤتمرات في تعريفها للثقافة العمالية بنقطة «المفهوم» وطبيعة الثقافة العمالية» وبوجه خاص 
«طبقية الثقافة العمالية»» فالثقافة العمالية ‏ في نظرها ‏ سلاح فكرى طبقي تتسلح به الطبقة العاملة للقضاء على 
الإمبريالية والرأسمالية.. الخ. 

والإضافة التي جاءت بها هذه التعاريف هي إبرازها ديناميكيةء وفعاليةء وطبقية الثقافة العماليةء وأنهاء 
«سلاح» تتسلح به الطبقة العاملة» كما إن نقصها يكمن في أنها نظرت إلى الثقافة العمالية من زاوية ذاتية بحتة 
وجرتتيا من موضوهيتها رجت من المكن ى بل .من الل د إساءة اتك هذا السلا وريج مين 
العسير النظر إليها كمعيار ومقياس موضوعي - يكون على العمال - كما يكون على أي فئة أخرى — أن تخضع 
لهاء وتلتزم بها. 


(1) يمكن مراجعة هذه التعاريف في كتابنا ( الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقبلها)» من ص 137 إلى 150. 
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وأهمية هذا التحفظء والحرص على «موضوعية» الثقافة العمالية أنه بدون هذه الموضوعية يمكن دائمًا 
تزييف الثقافة العمالية ويمكن للسلطة أن تكيف هذه الثقافة بحيث تكون ‏ في حقيقة الحال - أداتها للهيمنة على 
الفكر وتسخيره لخدمتهاء وينتهي الأمر بأن تكون الثقافة العمالية هي السلاح المشهر على العمال» وليس السلاح 
في يد العمال. 

وهذا ما يحدث الفعل عندما يكون منطق هذا التعريف لثقافة العمالية هو إتباع المفاهيم الماركسيةء وليس 
الاجتهاد البريء في هذا الموضوع. لأن هذا يحمل الثقافة العمالية بكل أوزار الماركسية ولزومياتها السيئة 
ونزعاتها التعسفية» وهو أمر يجب أن يكون بمنأي عن الثقافة بصفة عامة» خاصة وأن الأغلبية الساحقة من 
الطبقة العاملة قد نبذت الماركسية وأطرحتها عندما تبين لها زيفها وضلالها. 


ذلك هو الدلالة اللغوية, فلكل كلمة معني» ولكلمة «الثقافة» وكلمة «العمالية» معانيها التي تبسطها معاجم 
اللغة.. 


وتذكر معاجم اللغة للفعل «ثقف» و«اشتقاقاته» أربعة معان بارزة» فهناك ثقف )8 القاف) بمعني 
أدرك ومنه الآية «وَاقْتُلُوهُمْ حَيْتُ 22558 uai‏ (البقرة:191)» وهذا المدلول وإن كان ينصب على المعني المادي 
أو الحسيء إلا انه يستخدم أيضًا بمعني الإدراك الذهني ونحن نستخدم كلمة إدراك بمعني اللحاق بالأشخاص 
والأشياءء وبمعني فهم المعاني وهناك ثقف بمعني أقام العوج والثقاف (بكسر الثاء) أداة من خشب أو حديد تثقف 
بها الرماح لتعتدل وتستوي. 


وهناك ثقف بمعني حذق» وثقف alel)‏ والصناعة يعني حذقهما وأخيرًا فهناك ثقف (بتشديد القاف) بمعنى 
هذب» نقول ثقف الإنسان» أي أدبه وهذبه وعلمه»ء Aia g‏ الثقافةء أي العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق 
Dhà‏ 

والانطباع الذي نخرج به من هذه الاشتقاقات هو أن الثقافة ليست كما يتصورها البعض فكر عاجي أو 
تذوق أدبي وفنيء ولكنها ذات طابع عمليء أو هي لصيقة بواقع ¿asli‏ سواء كان هذا العمل تثقيفاً للرمح 
استعدادًا لحرب والقتال أو حذقاً للصناعة وإحكامًا لأصولهاء وفي اللفظة أيضًا معني الإدراك عمليًا وذهنيًاء ومن 
هذا كله فإنه ليبدو لنا أن الذين اصطنعوا تعبير «الثقافة» كانوا موفقين وملهمين وإن لم يفتنا أن هذا الاصطناع 
كان من العوامل التي سمحت بإغفال بعض الجوانب التربوية الثمينة التي يجب أن تتبع في تثقيف العمال والتي 
ترتبط عادة بفنون التعليم والتربية وليس الثقافة والمعرفة ويحدث في كثير من الحالات أن يغفلها القائمون على 
ممارسة الثقافة لتأثرهم بالمعنى العام للثقافة. 

أما الكلمة الثانية «العمالية» فهي اشتقاق من كلمة «عمال» وقد كانت الكلمة تستخدم في عصر النبي 26 
وخلفائه بمعنى الولاة فيقال إن فلاناً هو عامله على اليمن أو المدينة» ولكنها انتكست مع الزمن من هذا المعني 
الرفيع» بل لقد أنسيت وحل محلها تعبير «الفعلة» الذي كان يصور الدرك الذي انحط إليه العمل المأجور في 
الفترة التي سبقت الثورة الصناعية» وعاصرت أيامها الأولى» قبل أن يشتد عود النقابات» ثم تحولت اللفظة إلى 
«العمَلة» (بفتح العين والميم) عندما بدأ العمال كفاحهم العمالي والنقابي حتى تطورت إلى «عمال» وانتهت في 


بعض الحالات إلى «عاملين» الذي أريد به شمول كل الذين يعملون سواء agia‏ من يعمل عملا يدويًا أو عملاً 


(1) يمكن مراجعة هذه التعاريف في كتابنا ( الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقبلها)» من ص 137 إلى 150 
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Giai‏ بعد أن كادت كلمة العمال أن تكون مخصوصة بالعمال اليدويين في حين أن التطور الصناعي والإنتاجي 
أصبح يقرب الشقة التي كانت الوساتل الإنتاجية الأولى قد وسعتها ما بين عمال المكاتب وعمال المصانع. 

من هذا العرض السريع نعرف أن الثقافة العمالية تعبير مرن فضفاض» لأنها وهي تمثل الاحتياجات 
والرغبات الثقافية للعمال تتفاوت في مادتها وفي طبيعتها بتفاوت هؤلاء العمال» وأن المعيار في تحديدها هو 
مدي تطابقها مع هذه الاحتياجات والرغبات ومدي حرصها عليهما وأمانتها في الاستجابة لهاء ومن ثم فإن أي 
محاوكة لحون الثقافة الما فى إظاز معن أن.صيعة S Saya‏ مقافية لمذلر ل L‏ الثقافة اة 
وتكون على حساب حيويتها ومرونتها. 
على هامش وسائل التثقيف العمالي ومعداته: 

كثيرة هي الكتابات التي توردها رسائل ومحاضرات الثقافة العمالية عن الوسائل والمعدات» وبقدر ما 
هي كثيرة» بقدر ما هي مملةء لأنها تكاد أن تكون تكرارًا ونقلاً» فهناك الإشارات المألوفة عن المحاضرة 
والمخاضيرة النقاقية والمحاظراف والحدوات رقفل Q La‏ و القطليفات العا عن الاب والرسال LOR‏ 
والبصرية والتعليم بالمراسلة. 

وفي نظرنا أن هذه الوسائل والمعدات ‏ على هي جديرة به من أهمية ‏ يجب أن تعالج في مضمون الثقافة 
العمالية كأدوات وأساليب في عملية حيه ومتكاملة» وأن الحديث عنها مجردة كنصوص مدرسية يفقدها حيويتها 
وطبيعتها الخاصة في الثقافة العماليةء فالثقافة العمالية لا تقدم إلى أطفال وإنما إلى كبار لهم نفسيا تهم الخاصةء 
وتجاربهم» وعادة ما تكون لهم مشاكل تجعل حواسهم مرهفة» ووعيهم طبقيًا وكثيرًا ما يكونون من المغبونين 
والمنجوسين بحيث تتأرجح مشاعرهم ما بين اليأس والعدوان وعند الاقتراب agia‏ والتعامل معهم» ومحاولة 
إقناعهم بفكر معين» أو تزويدهم بمعلومات فإن الأهمية العظمي يجب أن تتحول من الحديث المجرد عن الوسائل 
والمعدات اله 
(j)‏ طريقة معالجة هذه الوسائل والمعدات معالجة تتطابق مع جمهور الدارسين ومستوى إفهامهم وطبيعة 

نفسيًا agi‏ وماهية احتياجاتهم. 


(ب) المناخ الذي تمارس فيه الوسائل» والذي يهيئ للدارسين تقبلها وإساغتها والتفاعل معها. 

(a)‏ المحاضر نفسه»ء وهو العنصر البشري في العملية التثقيفية والذي يستخدم الوسائل والمعدات» وما يجب أن 
يتوفر له من إحكام لمادة أو تعاطف مع الدارسين أو إيمان بالقضية العمالية أو إلمام بمهارات التوصيل.. 
الخ 
وقد يدخل في هذا — عن قرب أو بعد مدى علاقته بالمؤسسة التثقيفية» لأن هذا سينعكس ولو في المدى 

البعيد على استعداده للتخصص والتركيز في هذا المجال. 
نعتقد أن معالجة الأساليب والمعدات في مضمون هذه النقاط أمر cala‏ ولعله أن يعادل في الأهمية المعالجة 

المجددة للوسائل والمعدات وليس هناك ما يبرر إهمال هذه النقاط حتى الآن في دراسات الثقافة العمالية. 


ومن المؤسف أن لا يتسع المجال للحديث عنهاء وقد يكفي الإشارة إلى مفتاح رئيسي في الموضوع هو 
«الإيمان» إيمان المحاضر بالثقافة العمالية والطبقة العاملة فهذا الإيمان هو الذي يهيئ المناخ» وهو الذي يوجد 
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الصعيد الواحد المشترك الذي يتلاقى عليه المحاضر والدارسونء وهو الذي يذيب المقاومات» والعوائق من أجل 
هذا تكون المشكلة التي تجابهنا هي اختبار المحاضر الذي يتوفر له أمران: 
الأول : الإيمان بقضية الثقافة العمالية والطبقة العاملة. 
والثاني: الإحكام الفني أي التمكن من المادة العملية» ومن مهارة التوصيل. 

وإذا لم يكن مفر من التفضيل بين هذين الأمرين» فقد O sÇ‏ الأفضل — ولو بالنسبة لمدى البعيد ‏ اختبار 
المحاضر المؤمن لأن إيمانه سيذلل أمامه طريق الإحكام الفني في حين أن الإحكام الفني وحده لا يمكن أن يعد 
طريقاً إلى الإيمان» وافتقاد ذلك لن يهيئ المناخ المطلوب» وقد يوجد سدودا نفسية ما بين المحاضر والدارسين. 
بعض الاتجاهات المعاصرة في عالم الثقافة العمالية: 

قد يكون من الخير قبل أن نعرض لبعض الاتجاهات المعاصرة ذات الأهمية الكبرى للثقافة العمالية أن 
نتابع التطور الثقافي للطبقة العاملة» وتلك المسيرة الطويلة الشاقة للعمال نحو الثقافة. 
التطور الثقافة للطبقة العاملة: 

يمكن القول بصفة عامة أن التطور الثقافي للعمال مر بثلاث مراحل رئيسية: 


المرحلة الأولي: عندما لم تكن الثقافة لازمة حتى في أولي صورها ‏ القراءة والكتابةء لأداء عمل 
العامل أو معايشة المجتمع» وهذا ما كان عليه الحال حتى ظهور الثورة الصناعية وبداية العمل الصناعي 
بالمفهوم الحديث, فلم يكن العامل في حاجة إلى القراءة والكتابة ليمارس عمله؛ ولم يكن في حاجة إلى أن يوقع 
على عقد عمل أو يطالع كشف أجور GY‏ هذه كلها لم تكن موجودة» أو لم تكن موجودة بشكل يقتضي ذلك» ففي 
عالم القديم كانت صور العمل المهني تؤدي بالتلقين والتقليد والمهارة اليدوية والذوق الفني الشخصي دون حاجة 
إلى قراءة أو كتابة» ولم يكن ذلك مقصورًا على alle‏ العمل؛ ولكنه كان مناخاً عامًا يضم الحياة كلهاء وقد يصور 
ذلك عمليتا التعرف على الوزن والوقت» فلم يكن أي أحد يريد أن يعلم زنة سلعة ما بحاجة إلى أكثر من وضع 
السلعة في كفة الميزان ووضع «السنجة» في كفة أخرىء وبالنسبة للوقت كانت المزولة:؛ أو الساعة الرملية أو 
المائية توضح الوقت بمجرد الملاحظة دون حاجة إلى القراءة. 

وانتهت هذه المرحلة بقيام الثورة الصناعية وظهورها جديدة للأداء والإنتاج وعلاقات جديدة للعمل أكثر 
تعقيدًا وتتطلب على الأقل القراءة والكتابةء فبدأت الطبقة العاملة تتعلمها في مدارس الأحد المتواضعة ومع زيادة 
التعقيد في الصناعة والعلاقات الإنتاجية والتقدم الذي أحرزه المجتمع زادت الحاجة إلى التعليم واتسع إطاره ولم 
يعد مقصورًا على القراءة والكتابة» ولكنه شمل التدريب المهني والنقابي والمعارف الاجتماعية التي تمكن العامل 
من أداء دوره الجديد كمواطن في مجتمع ديمقراطي يعترف به ويفسح له مجالآ»ء وأصبحت القراءة شرطاً أساسيًا 
للتعايش مع المجتمع» وقد يصور ذلك التطور الذي حدث لعمليتي التعرف على الوقت والوزن فقد ظهرت 
الموازين والساعات ذات العقارب والأرقام» وأصبح على كل عامل أن يتابع تحرك العقرب» وأن يقرأ الرقم 
وبذلك لم تعد الملاحظة وحدها تكفي» وخرجت الأرقام من مكمنها الهيروغليفي الأسطوري المقدس إلى مجال 
الاستخدام العام في الحياة اليوميةء وكان هذا أمر رمزيًا عميق الدلالة. 
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باختصار أصبح مناخ العصر يتطلب من العامل القراءة والكتابة والحساب ومبادئ الثقافة العامة كحد أدنى 
لمعايشة العصرء وأي عامل لا يلم بذلك يصبح غريبًا وشاذاً عليه قدر ما كان العامل المتعلم يعد غريبًا وشاذا في 
المرحلة السابقة. 


وانتهت المرحلة الثانية مع بدء الثورة التكنولوجيا التي دفعتها حثيثاً الحرب العالمية الثانية )1939 — 
(a1945‏ وتطلب مستوى عاليًا من الثقافة والمعرفة التقنية» وفي الوقت نفسه؛ فإن الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية ألقت Die‏ كبيرًا على المؤسسات والهيئات العامة والجماهيرية وأوجب عليها إن تسهم في شئون 
المجتمع والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية له» وهي هيئات تقوم على قواعد جماهيرية وبقدر 
وعيي وثقافة هذه القواعد بقدر ما يمكن لهذه المؤسسات والمهيئات الإسهام الفعال في حياة وحركة المجتمع 
وأصبحت دائرة القراءة والكتابة والحساب ومبادئ المعارف العامة غير كافية مطلقاً. 

وقد يصور التطور الذي انتاب المجتمع في هذه المرحلة بصورة رمزية إن الساعة التي ظلت باستمرار 
ذات عقارب أصبحت دون عقارب» وانفردت بها الأرقام» ولم تعد للملاحظة أي دورء وإنما أصبحت العملية 
قراءة لهذه الأرقام. 

وحدث بجانب هذا التطور في تثقيف الطبقة العاملة وسار olia‏ تطور بالنسبة لتثقيف الفئات الأخرىء وقد 
كانت الفكرة العامة المقررة حتى ذلك الوقت.هي إن الانتظام في مدرسة ما لفترة ما تكفي لتأهيل الدارس 
لممارسة العمل وأن انتظامه في الجامعة وحصوله: على الليسانس أو البكالوريوس إيذان بقدرته على ممارسة 
المسئوليات التي يعهد بها إليه. 

ولكن التطور التكنولوجي الذي أشرنا إليه كان أسرع تقدمًا وتدفقاً وتخصصا من أي دراسة جامعة وأصبح 
هناك فجوة واسعة ما بين الدرجة التي وقفت عندها دراسة خريج الجامعة وما حدث من تطورات ومعارف 
جديدة من ذلك الحين» وأخذت هذه الفجوة تتسع بقدر درجة تدفق وانفجار المعارف وتبين إنسان السبعينات أنه لا 
يستطيع أن يعيش على عائد ثقافته الجامعية في الستينات ولو في مستوى الكفاف» وان عليه أن يسير مع التقدم؛ 
ويدرس وتعلم» وإلا أصبح متخلفاً لا تجديه دراسته ولا درجته العلمية وسلمت الجامعات بهذا بحيث بدأت 
بعضها تفكر في سحب درجة الدكتوراه من الذين حازوها ما لم يثبتوا أنهم يتابعون التقدم العلمي. 

ووراء هذه الفكرة عن تخلف الثقافة الجامعية» ووراء الدور الكبير الذي عهد به للطبقة العاملة كانت فكرة 
التنمية الشاملة تستبد باهتمام الدول والحكومات وتبلور الهدف وتدفع دفعًا بالعمال الجامعيين إلى الدراسة دون أن 
تشذ الدول المتقدمة عن الدول النامية في هذاء فإذا كانت الدول النامية ترى في التنمية وسيلتها لاستدراك التخلف» 
فإن الدول المتقدمة ترى فيها وسيلتها للاحتفاظ بالتفوق» وإدراك هذا وذاك ليس في يد الأطفال الذين هم في 
المدارس» ولكنه في يد الكبار الذين يمارسون العمل بالفعل في الحقول والمصانع والمكاتب» فإذا أريد دفع عجلة 
التنمية» فلابد من إلمام هؤلاء بأحدث الوسائل وأكثرها كفاية وتطبيقها عمليًا. 

وبالإضافة إلى التنمية والجانب الاقتصادي بأسره» فان تضخم المسئوليات وتعدد الاهتمامات وتشابك 
العلاقات والضغوط والتوترات الاجتماعية» هذا كله أوجب قدرًا كبيرًا من التعليم الذي يعالج السلام الاجتماعي 
وكبح جماح العواطف والأهواء وتعميق حاسة المسئولية والالتزام في أحاد المواطنين وفي سياسة الهيئات 
والجماعات. 
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ثورة الثقافة: 

وثمة تطور ثالث صاحب هذه التطورات» ولكنه لم يكن خاصًا بأنماط الدارسين»ء وهل يكونون عمالاً أو 
جامعيين» أو نوعية الدراسة وهل O +S‏ مهنية أو اجتماعية» كما أنه انصب على مؤسسات ووسائل التثقيف»› 
فالمدرسة الحجرية ذات الأسوار العالية والبرامج المحددة التي يكون فيها الناظر حاكما بأمره» وتؤدي الدراسة 
بطرق تقليدية ويقوم فيها الثواب والعقاب ‏ وبالذات العقاب ‏ بدور كبير» أصبحت تمثل حاجرًا في وجه التقدم 
وليست سبيلاً إلى التقدم» إن انفجار المعارف العلمية والاكتشافات والتجديدات والتطورات من مختلف إنحاء 
العالم شرقاً وغربًا وشمالاً وجنوبًا كان تعارضًا مستقيمًا وحادًا مع الطبيعة الانتقائية الضيقة للمدرسة المحدودة 
في المكان المحدود وقتاً والمحدود el aa‏ والمحدود مادة» وحدثت في الثقافة معركة التطور أشبهت ما تعرض 
له التعامل بالذهب عندما ضاق نطاقه عن أن يستوعب المعاملات» فظهرت البنوك ومختلف صور العملات 
الائتمانية والحسابية» وما تعرضت له النظم الانتخابية التي كانت لا تعطي =$ التصويت والترشيح إلا للملاك» 
فاكتسحتها الجماهير ونالت حق التصويت» وما تعرضت له الحواجز التي كانت تضعها المدن حول نفسها في 
القرون الوسطى وتقيد حرية التجارة أو القيود التي كانت تفرضها الطوائف على حرية العمل فاكتسحتها جميعًا 
الرأسمالية الصاعدة وفتحت الأسواق على المستوى الدولي» ففي كل هذه الحالات jac‏ نطاق الموضوع عن أن 
يستوعب الحجم والمدى الذي جاءت به عوامل مختلفة» ومن ثم تهاوى وتحطم إمام التطور الجديد. 

نتيجة لهذه العوامل كلها لم تعد المدرسة هي المؤسسة الوحيدة المقررة لتقديم الثقافة ‏ فظهر بجانبها 
شركاء لها يسهمون في تقديم المعرفة وفي بعض الحالات يقومون بأكثر مما تقوم به هيء لأن تقدم وسائل 
الاتصال وظهور الراديو والترانزستور والتلفزيون وشيوع: الصحافة والسينما جعل هذه كلها نوعًا من المدارس» 
كما دخلت الهيئات العامة من أحزاب أو نقابات» أو غيرها هذا الميدان لأنها وجدت أن عليها أن تثقف جمهورهاء 
وهكذا أصبح للمدرسة شركاء عديدين من نواد أو هيئات دينية أو منظمات نقابية» أو جمعيات ثقافية» كما زلزلت 
هذه التطورات بعمق أساليب الدراسة التقليدية» وغيرتها جذريًا كما لم تعد العلوم هي المادة الوحيدة للدراسة» فقد 
طالبت الجماهير المحرومة بحقها في التذوق الفني والاستمتاع بثمرات الآداب فتعددت الدورات الأدبية والفنية 
والمسرحية والموسيقية وأصبحت جزءَ لا يتجزأ من مفهوم الثقافة الحديثة. 
من تعليم الكبار إلى التعليم المستمر: 

كانت هذه التطورات بعيدة الأثر في عالم الثقافة والمعرفة» لأنها في الوقت الذي دفعت فيه بالعمال دفعًا 
إلى مجال الدراسة والتثقيف» فإنها أعادت الجامعيين إلى مقاعد الدراسة واتسعت دائرة تعليم الكبارء ولم تعد 
مقصورة على الذين فاتهم قطار التعليم النظامي» أو لم تتح لهم فرصة التعليم الجماعي» وإنما شملت الجميع لان 
قطار الثقافة "أكسبريس" ينطلق بأسرع مما يمكن لأي واحد أن يسيرء وفي الوقت نفسه فإن هذه التطورات 
دفعت بالنقابات وغيرها من الهيئات والمؤسسات إلى مجال التثقيف كهيئات تثقيفية وظهرت أنواع جديدة من 
الهيئات التعليمية كالجامعات الشعبيةء والجامعات العمالية والجامعات المفتوحة.. الخ. 

ولكن أبرز ما تمخضت عنه ثورة الثقافة كان التعليم المستمرء أو التعليم المتجدد» أو التعليم مدى الحياةء أو 
بتعبيرنا القديم «التعليم من المهد إلى اللحد». 

وكانت المنظمة الدولية التي حملت لواء الدعوة الجديدة ودفعتها إلى الإمام هي المنظمة الدولية للتربية 
والعلوم والثقافة التي يطلق عليها باختصار «اليونسكو» وهي الوكالة الدولية المتخصصة في شئون التعليم 
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بالأمم المتحدة» ومع أنها دخلت الميدان من باب تعليم الكبارء فإنها انتهت منه إلى التعليم المستمرء كما يوضح‎ 
ذلك مقارنه المؤتمر الأول الذي عقدته المنظمة في الترينور (الدانمرك) سنة 1949م بالمؤتمر الثالث الذي عقدته‎ 
في طوكيو سنة 1972م.‎ 


ففي مؤتمر الترينور حضر 53 مندوبًا ومراقبًا من 14 دولة وكان المناخ أوروبيًا ‏ أو قل أوروبيًا غربيًا - 
كبا ER‏ البيثات SL‏ حكوبية. 





وبعد aaj‏ عشر ale‏ انعقد المؤتمر الثاني في مونتريال وكان أكثر عالمية إذ اشترك فيه مندوبون من 51 


وفيما بين مؤتمر مونتريال (1960م) ومؤتمر طوكيو (1972م) كانت الأفكار عن تعليم الكبار قد وصلت 
من التجديد حدا أشبه بالثورة» وبرزت في الصدارة قضية التعليم المستمر» فلما عقد مؤتمر طوكيو حضره 300 
عضو من 82 دولة من الدول الأعضاء في اليونسكو كما حضره 60 ممثلا ومراقبًا من ثلاث دول من الدول 
أعضاء و 36 منظمة عالمية. 


وتضمن التقرير الرئيسي الذي أقره المؤتمر 33 توصية منها على سبيل المثال: 


ه « يجب أن يتاح تعليم الكبار لأي فرد» وأي جماعة» وينبغي إن تتسع المشاركة في هذا التعليم بقدر 
الإمكان» ويتطلب ذلك العمل على تذليل الضبعاب والعقبات التي تحول دون الحصول على هذا النوع من 
التعليم» كما ينبغي أن نضع في الاعتبار أن كثيرًا من الكبار لا يجدون الوقت الكافي للمشاركة في هذا 
التعليم» إن ظروفهم الاقتصادية قد لا تيسر لهم ذلك» ولهذا لابد من وضع التشريعات المناسبة التي تضمن 
للكبار الحصول على مرتباتهم إثناء تعلمهم» وتوفر لهم الإجازات المناسبة للدراسة» ولابد أن نشعرهم 
بالأمن» أما إذا كان الكبار في حالة بطالة فينبغي أن يكون لهم الحق في تدريب مهنيء وان تدفع أجورهم 
خلال التدريب» كذلك لابد من تحسين الثقافة العمالية وتعليم النقابيين والمنتمين إلى الاتحادات المختلفة ». 

o‏ « يجب أن يتحول التعليم من عملية رسمية في الأساس إلى عملية وظيفية أي أن تعليم الكبار يجب أن 
يتحرك ويتخلل كل جنبات المجتمع» وأن يمتزج بوقت العملء ووقت الفراغ وبكل الاهتمامات المدنية ». 

e‏ « إن قوة تعليم الكبار وفاعليته تكمن في تنوعه وتباين الهيئات التي تشرف عليه» فيجب أن تنتشر برامج 
تعليم الكبار انتشارًا واسعًا في المجتمع عن طريق المنظمات والمؤسسات المختلفة مثل النقابات العمالية 
والمهنية والجمعيات والوحدات الزراعية والتعاونية» وينبغي أن يستمر الدور الرئيسي للهيئات Äe ghiall‏ 
وأن تعترف بها الحكومات وأن تشجعها فهي قادرة ‏ في الأغلب ‏ على أن تصل إلى المحرومين من 
التعليم وان تجتذبهم في الوقت الذي لا تستطيع أجهزة الدولة أن تفعل ذلك» D‏ 
وتوضح هذه التوصيات مدى التقدم الذي أحرزه تعليم الكبار» والصلة الوثيقة بينه وبين الثقافة العمالية 

كما يجب أن لا ننسى الإشارة إلى الإجازة الثقافية المدفوعة الأجرء وأعتقد أن المؤتمر لم يسهب فيها لأن ذلك 

أخص بمنظمة العمل الدولية التي شاهدت الاجتماع كإحدى وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع. 


)1( للإطلاع على بقية هذه التوصيات ومادة البحث بصفة عامة يمكن الرجوع إلى كتابنا '"بحوث في الثقافة العمالية"» الصفحات 
هق 171153 
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تقرير لجنة ) فور ): 
مع أن مؤتمر طوكيو يمكن إن يعد معلمًا على طريق تعليم الكبار والوصول به إلى التعليم المستمرء الذي 
يعد أقرب ما يكون إلى نهاية المطاف» فإن البلورة الحقيقية لهذه القضية جاءت مع تكوين iial‏ فور وإصدارها 
لقرراها القيم الذي صدر فيما بعد في كتاب كبير حمل اسم «لنتعلم كيف نكون». 
وكان المؤتمر العام لليونسكو قد قرر في دورته السادسة (ديسمبر 1970م) تفويض المدير العام في تكوين 
لجنة دولية لدراسة تنمية التربية والتعليم ووضع إستراتيجية دولية له» وفي فبراير 1971م كوّن المدير العام لجنة 
من سبعة أشخاص من الشخصيات الدولية البارزة في المجالات العامة ووضع على رأسها السيد إدجار فور 
وهو رئيس سابق للوزارة الفرنسية» وعقدت اللجنة عددًا من الاجتماعات خلال الفترة من مارس سنة 1971م 
حتى أبريل سنة 1972م كما قامت بزيارات لعدد من الدول» وفي مايو 1972م قدمت اللجنة تقريرها. 
وعلى إثر نشر التقرير كتبت عنه الصحافة العالمية ما لا يقل عن ثلاثمائة مقالة وترجم إلى عدد كبير من 
اللغات» منها العربية (ترجم وطبع بالجزائر). 
ولعل أفضل تقييم للتقرير هو ما جاء في ختام مقال لبيتر سكوت نائب رئيس تحرير مجلة التايمز اللندنية 
للتعليم العالي جاء فيه: «.. وهذا التقرير في أساسه وثيقة إنسانية وليس ورقة عمل بيروقراطية لقد رسم السيد 
«فور» وزملاؤه بضربات فرشاة عريضة صورة مجتمع المستقبل الدائم للتعليم حيث يجد فيه جميع المواطنين 
تعليمًا مدى الحياة مهما كانت أعمارهم أو أجناسهم أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليهاء وسواد كانوا في دول 
غنية أو فقيرة لآن كل هذه التقسيمات سوت كوج لإتماسك والتلاحم والتكافل العالمي» مجتمع لا يصبح 
فيه التعليم مجرد تعليم شكلي يهدف أكثر ما يهدف إلى الإعداد للامتحانات والحصول على الشهادات» بل يكون 
التعليم عملية تنوير وتفجير لطاقات الإنسان ومساعدت# 9 AES)‏ لنفيبه والتعرف على قدراته» وحيث تحل 
المشاركة محل السلطةء وأصبح الآن على الحكومات والشعوب كي في الصورة التي رسمتها اللجنة 
وان تجعل الأمة حقيقة». 
ولا يتسع المجال للحديث عن هذا التقرير القيم وحسبنا أن نشير إلى بعض التوصيات التي جاءت في 
الفصل السابع المعنون «دور ومهمة استراتيجيات التعليم»: 
ه « يجب إن يكون كل فرد في وضع يمكنه من أن يواصل التعليم طوال حياته» إن فكرة التعليم مدى الحياة 
هي حجر الأساس في المجتمع المتعلم ». 
ه « يجب أن يؤدي التعليم عبر طرق متعددة ». 
o‏ « إن نظامًا تعليميًا مفتوحًا يساعد الدارسين على أن ينتقلوا داخله أفقيًا وراسيًا يوسع دائرة الاختبار المتاحة 
أمامهم ». 
ف وان السو الحق E t muspa‏ الفط اة رما halus‏ اسمن غير 
الرسمي يجب أن تمحي» ويجب أن يؤخذ بالتعليم المستمر تدريجيًا OÍ‏ يكون متاحا لأنماط السكان ». 
o‏ « إن التعليم مدى الحياة بالمعني الكامل للكلمة» يعني أن يكون للمنشات الصناعية والزراعية ومنشات 
الإعمال مهام تعليمية فسيحة ». 
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ومن الواضح أن توصيات اللجنة عن التعليم المستمر تضع جسرًا يربط ما بين سياسة التعليم والثقافة 
العمالية» فقبلا كان تعليم الكبار مقصورًا على الذين فاتهم قطار التعليم النظامي أو الذين يريدون استكمال 
المراحل الأولى التي قدر لهم إدراكها قبل إن تنتزعهم ضرورات العيش من مقاعد الدرس لتلقى بهم في المصانع 
أو الحقول أو المكاتب» ولكن فكرة التعليم لمستمر التي عززتها اللجنة وأكدت أنها "الفكرة الحاكمة" للتعليم في 
المستقيل: جعلت العودة إلى مقاعد الدرس شاملة وعامة للجميع يما فهم الجامعيين» كما أنها Gi‏ مع الثقافة 
العمالية في قسمة أخرى هي الارتباط ما بين العلم والعمل والتناوب بينهماء ومن أجل هذا فإن دراسة اللجنة 
وتوصياتها تعد ثمينة للثقافة العمالية. 


الصور التي يأخذها التعليم المستمر: 
يأخذ التعليم المستمر صورًا عديدة» وقد أورد كتاب اقتصاديات التعليم والتدريب المتناوب عددًا من 
الضون assty‏ هذا التعلبد في :السويد aa‏ 
ويقضي الدارس فترة فيه يبدأ العمل في وظيفة أو مهنة» وبعد فترة يستكمل الدارس/الموظف دراسته 
العالية ليعود إلى العمل» وبعد عدة سنوات يعود ليقضي فترة قصيرة في التعليم. 
(2) وقد يبدأ الدارس العمل بعد المدرسة ihu giall‏ مباشرة ليستكمل تعليمه العالي في فترة واحدة يعود بعدها 
إلى العمل وبعد بضعة سنوات يعود ليقضي فترة تنشيطية أو تكميلية عملية. 
)3( في هذه الحالة يبدأ الدارس العمل بعد المدرسة المتوسطة مباشرة ولكنه لا ب يستكمل تعليمه العالي في فترة 
واحدة لكن على فترتين تتوسطهما فترة عمل» ثم يعود:ليعلم بالتجديدات في دورة تنشيطية أو تكميلية. 
)4( في هذه الحالة لا يفرغ الموظف لدراسته العالية» ولكنه يجمع ما بينهما وبين العمل وبعد ذلك يكون شأنه 
شأن السابقين. 
وبالطبع؛ فلا حد لمثل هذه التفسيمات أو البدائل» فإنها يمك R GQ‏ الاحتياجات والضرورات» ولكن 
تظل القسمة الرئيسية باقية» وهي التناوب ما بين العلم والعمل» وقد نجد مثالا آخر في مدارس «نصف العمل 
وئضف الدراس»فى الین التى يكنتفل فيها الدارسون بالدراسنة نضصق الوقكه» و بالل النضنف الآخر منهمًا 
عددًا من أيام الأسبوع. 
ومن التجارب الجديرة بالنظرء والتي طبقتها الصين تجربة «الأطباء الحفاة» الذين يقومون بالإعمال 
الطبية التي لا تطلب مستوى التخصصن المألوف في الطبيب» ويمكن اعبار هم استقاف الدراسة Jaa l‏ إلى 
وبعد فهل يجوز لنا أن نستعرض التطورات المعاصرة شرقاً وغربا وننسي أنفسنا أو نغفل تجربتنا ؟ إن 
القول الإسلامي المأثور الذي توارثناه أبَا عن جد «اطلب العلم من المهد إلى اللحد» يصور أصالة وعراقة ومدى 
bal‏ المسكير يطريقة لا بيلغها أي تصوير آخرء وقد كان العم الأمتلامي في tags‏ رمن يدأ efdal‏ 
ë a‏ من Qha‏ الكبانء الأنه كان ووسيلة هداية وطريقا إلى الو ل اتويب ou‏ وإخضاع الخواس وهي كلها La‏ 
لا يمكن أن يدركها ويفهمها إلا الكبارء وفي الوقت نفسه فهي مستمرة باقية ما بقيت الحياةء ومن هنا نفهم كيف أن 
إمامًا Gilu‏ جليلاً كالإمام أحمد بن حنبل يقول «مع المحبرة إلى المقبرة» لأنه كان يتعبد بتدوين الحديث وتعلمه» 
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ولا يريد لهذا أن ينتهي إلا بانتهاء الحياة» وكيف إن Lalle‏ ومفكرًا ورياضيًا إسلاميًا بارا هو أبو إسحاق 
البيروني يسأل وهو في مرض الموت وقبيل لحظات من موته من يعوده عن مسألة فقهيةء فلما يجادله «أفي هذا 
الوقت» ؟ يرد «لأن ألقى الله وأنا alle‏ بها خير من أن ألقاه وأنا dala‏ بها». 

ومن هنا كان الجمع بين العلم والعبادة» وكان هؤلاء الأئمة وطلابهم يدرسون Las‏ يخصصونه من وقت 
معاشهم وهدفهم العلم والمعرفة» وعادة ما يكون ذلك في أعقاب الصلوات أو ما بين صلاة وأخرى. 

وهل يجوز لنا أن نتحدث عن الجامعة المفتوحة أو الجامعة بلا جدران وننسى «الجامع» الحر المفتوح 
الذي كان يجمع بين التعليم «المؤسساتي» والتعليم الحر المفتوح.. ويجمع بين القداسة التي للعلم والشعبية المتأنية 
من فتحه للجميع دون قيد أو شرط. 

لا جرم إننا نستطيع أن نقول بعد أن قطعنا الأرض طولاً وعرضًا واستعرضنا تجاربه وتطوراته > 
بضاعتنا ردت إلينا ! » . 


نشأة وتطور المؤسسة الثقافية العمالية 
بجمهورية مصر العربية 
تعتبر التجربة التي قامت بها المؤسسة الثقافية العمالية بجمهورية مصر العربة من أكبر التجارب في 
مجال التثقف العمالي في العالم أجمع» فضلاً عن أنها أكبر التجارب في مجال التثقيف العمالي في أفريقيا. 
ولهذه المنزلة الكبيرة أسبابها الموضوعية:؛ فالثقافة العمالية في الدول النامية تحتل منزلة أكبر وأشمل مما 
تحتله في الدول المتقدمةء لأن الطبقة العاملة في هذه الدول الأخيرة غالبًا ما تنال حظاً كافيًا من التعليم بفضل 
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النظم التعليمية المقررة والتسهيلات والخدمات التعليمية المتاحة للجميع والتي تقدمها هيئات الفنون والآداب 
والجامعات.. الخ» بحيث لا تكون الطبقة العاملة في حاجة إلى تثقيف خاص بهاء وإن لم يحل هذا طبعا دون وجود 
مؤسسات وهيئات للثقافة العمالية تقوم باستكمال ما قد يحدث أن يفوت هذا النظام» أو أن تحقق لفئات معينة من 
العمال اهتمامات خاصةء لكنها بعد هذا كله تكون ذات طابع إضافي وتكميلي وجزئي ونوعًا من فرض الكفاية. 

أما في الدول النامية فالمشاهد أن الطبقة العاملة بأسرها تقريبًا قلما تستطيع إلحاق بركب التعليم المقررء 
كما تندر الهيئات التي تقدم الثقافة كما تكون لهذه الهيئات شروط خاصة وتكلفة ثقيلة» من هنا لا تجد الطبقة 
العاملة الهيئات التي تستكمل لها هذا النقص الحيوي» ويصبح وجود المؤسسة الثقافية أمرًا g AGY‏ وفرض عين 
وتكتسب وضعا لا يقل عن وضع المؤسسات التثقيفية النظامية المقررة وتجد أمامها الملايين من العمال الذين 
يتلمسون خدماتها ويجدون فيها السبيل الوحيد المفتوح والميسر للثقافة والمعرفة والنافذة الوحيدة في الأسوار 
الصماء التي تحاصر حياتهم وتحبسهم فيهاء ولهذه الأسباب تعد تجربة الثقافة العمالية في جمهورية مصر العربية 
من أكبر تجارب التثقيف العمالي في العالم» وكان يمكن أن تكون أكبر لو رزقت التجاوب الذي هي جديرة به من 
السلطات» كما كان يمكن أن O S‏ أقل ‏ رغم السبب الموضوعي الذي سبق ذكره لولا أنها وفقت في اختبار 
الذين ولوا أمرها في مستهل أمرها. 
البداية ومرحلة التبلور: 

قبل أن تظهر المؤسسة الثقافة العمالية بالفعل قامت النقابات بمحاولات عديدة لتثقيف أعضائهاء كالمحاولة 
التي قامت في نقابة الصنائع اليدوية بتكوين مدارس الشعب في العقد الأول للقرن وكإصدار عدد من الكتيبات 
الثقافية النقابية مثل كتاب محمود حسني العرابي Lay‏ هي النقابة»» وكتيب سيد قنديل «نقابتي» ومقالات مهد 
رمضان على الذي كان رئيسًا لنقابة عمال شركة آبار الزيوت في رأس غارب» وفي سنة 1950م تكونت بوزارة 
الشئون الاجتماعية مصلحة العمل وتكون بمصلحة العمل إدارة الإرشاد والتوجيه النقابي بناء على تقرير قدمه 
الأستاذ أمين عز الدين الموظف بها وقتئذء وقامت هذه الإدارة بإلقاء سلسلة من المحاضرات الثقافية النقابية مساء 
كل يوم سبت وتمخضت جهودها عن تكوين أول مركز للتدريب النقابي في 7 ديسمبر سنة 1952م واتخذ من 
دار المعهد العالي للمعلمين بالمنيرة مقرّاء وكانت المحاضرات تلقى ثلاثة أيام في الأسبوع في موضوعات نقابية. 

وأخذ هذا المركز شكلاً جديدا في سبتمبر سنة 1954م عندما افتتح باعتباره أول مركز دائم وثابت للتثقيف 
العمالي وانتظم فيه ممثلو200 نقابة» وكانت الدورات المسائية تستمر خمسة أسابيع وتضم كل دورة 13 
محاضرة. 





وفي 1957/11/3م أصدر وزير التربية والتعليم قرار بتشكيل لجنة وزارية مشتركة ضمت ae‏ من 
موظفي وزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعية وعددًا من الشخصيات النقابية لدراسة الخطوط 
الرئيسية للنظام المفتوح للثقافة العمالية» وعقدت اللجنة 17 اجتماعا كان أولها في 1957/11/14م وأخرها في 
0 كما قامت بتجربة ميدانية بتنظيم دورة ثقافية اشترك فيها دارسون من خمس نقابات. 


و في 1958/3/20م قدمت اللجنة تقريرًا تضمن تكوين هيئة مشتركة لها الشخصية المعنوية تشرف على 
الثقاقة العمالية ويضم مجلس إدازقها ممكلين عن وزارة التريبة والفطيم ووزار#الشقون الأجشماعية والجائعات 
وأصحاب الإعمال والنقابات» على أن يعين لهذه الهيئة مدير متفرغ وسكرتير عام من الاتحاد العام للعمال. 
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واقترحت اللجنة أن تقوم هذه الهيئة بتكوين معهد عال أو كلية لإعداد القادة النقابيين تقدم منهجا طويل 
الأمدء وعشرة مراكز ثقافية بالقاهرة وخمسة بالإسكندرية ومركزين بمدينتي بورسعيد وأسوان. 

325 هذا التقرير الأساس الذي قامت عليه المؤسسة الثقافية العمالية وان اختلفت صورتها — بعض الشيء 
— عما تصوره التقرير. 
تكوين المؤسسة الثقافية العمالية: 

اقترح مكتب العمل الدولي الذي كان ممثلاً في اللجنة الوزارية إيفاد خبير لتقديم توصياته» وقبل الاقتراح» 
وأرسل المكتب خبيرًا سويديا هو «سيفين لودفيجسون»» وأمضي الخبير فترتين الأولى من 1958/12/15م 
وحتى 1959/3/1م والثانية من 1959/4/19م حتى 1959/7/7م وأشرف خلال هذه المدة على تدريب أول 
دفعة من المثقفين العماليين الذين سيعهد إليهم بالإشراف على مراكز الثقافة العمالية وحضرها 24 دارسًا من 
مختلف محافظات البلاد. 


وقدم الخبير السويدي تقريرًا تضمن بعض التوجيهات لسياسة المؤسسة المزمع تكوينهاء وكان من أهم هذه 
التوجيهات هي تفادي البيروقراطية والرسمية والحرص على أن O +S‏ المؤسسة مؤسسة عمالية فعلء يشرف 
عليها بقدر الطاقة — عمال؛ وأن يكون الدور الرئيسي للحكومة هو تشجيع وتدعيم المناهج التي يضعها العمال 
أنفسهم وتقديم الوسائل السمعية والبصرية. 

وكان يجب أن يتم تكوين المؤسسة في أعقاب تقديم تقرير اللجنة المشتركة والخبير السويدي» وبالصورة 
التي وضعت في تقريرهما ولكن الذي حدث أن تأخر التكوين شيئاً ماء واختلف في ناحية هامة للغايةء فقد كان 
مفهومًا أن يكون للهيئة المقترحة شيئاً ماء واختلف في ناحية هامة للغاية» فقد كان مفهومًا أن يكون للهيئة كيان 
خاص واستقلال ذاتي ولكن بعض العوامل دفعت بالمؤتمر العام الأول للاتحاد القومي الذي عقد في يوليو سنة 
0م لان يتبنى الفكرة ويصدر توصية بإنشائها. وتحقيقا لذلك أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 2253 في 
8 ديسمبر سنة 1960م ونصت المادة الأولى منه على أن تعتبر «المؤسسة الثقافية العمالية للاتحاد القومي 
بالإقليم المصري» من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ويكون لها الشخصية الاعتبارية طبقاً لنظامها الذي 
يعتمده المشرف على تنظيم الاتحاد القومي المصري». 

وطبقا لهذا القرارء أصدر المشرف على تنظم الاتحاد القومي قرارًا في 4 مارس سنة 1961م بتكون لجنة 
فنية لوضع نظام المؤسسة» وضمت هذه اللجنة الأستاذين عبد المغني سعيد وأمين عز الدين رائدًا الثقافة العمالية 
في مصر. 

وفي 6 أكتوبر سنة 1961 افتتحت المؤسسة الثقافية العمالية في حفل كبير. 
تطور المؤسسة حتى سنة 1974م: 

كان من حسن حظ المؤسسة الثقافية العمالية أن أختبر الأستاذ أمين عز الذين مديرا للبرامج والتخطيط 
وأعطى حرية كبيرة في ذلك الأمرء فوضع الخطين الرئيسيين اللذين سارت عليهما المؤسسة بعد ذلك ألا وهما 
وضع برنامج عام يمثل الثقافة الأفقية التي تقدم لجمهور العمال ووضع دراسات وبرامج متخصصة توضع 
للقيادات أو للمتخصصين كالقيادات النقابية أو مشرفي الأمن الصناعي.. الخ. 
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وفي منتصف عام 1963م عين الأستاذ الدكتور مد حلمي مراد مديرًا عامًا للمؤسسة» فدفع بالتخطيط الذي 
وضعه الأستاذ أمين عز الدين قدما إلى الإمام» وأعطاه طابع التنهيج والتنظيم الإداري بحيث قفز عدد الدارسين 
من 1627 دارسًا عام 1962م إلى 38787 عام 1963م. 

وكان من سوء حظ المؤسسة أن حرمت آخر عام 1963م من خدمات الأستاذ أمين عز الدين ثم حرمت 
مرة أخرى من خدمات الدكتور حلمي مراد في منتصف العام التالي» Ol s‏ كان مما عوض هذه الخسارة الجسيمة 
أن عهد بإدارة المؤسسة إلى الأستاذ عبد المغني سعيد. 

وسارت المؤسسة في طريقها ولكنها في السنوات التالية بتأثير نكسة 1967 وظهور مراكز القوى أخذت 
تحول الثقل من التثقيف الموضوعي إلى التوعية السياسية ومن استقلال المؤسسة داخل الإطار الفضفاض 
للاتحاد الاشتراكي إلى ربطها بأمانة العمال وساعد على هذا التحول إن نحي الأستاذ عبد المغني سعيد عن إدارة 
المؤيسة 

وكانت الفترة التي تلت ذلك أي من 1970م حتى 1974م هي فترة الاجترار والبيروقراطية والتقوقع 
واقتصر عمل المؤسسة فيها على اجترار ما قدمته في الفترات السابقة بطريقة مشوهة وقد أنقذ الله المؤسسةء كما 
أنقذ البلاد بأسرهاء بثورة التصحيح وانتهي الاتجاه الذي كان يهدف نحو ربط المؤسسة بأمانة العمال وجعلها أداة 
دعاية ومركز نفوذء ولكن بقيت الرواسب البيروقراطية وظلت عملة الاجترار حتى ارتأى من الضروري تطوير 
ا 
محاولة تطوير المؤسسة (1974م): 

بعد فترة من التميع والتردد عملت المؤسسة خلالها بدون مدير عام عندما آثر مديرها العام أحد مناصب 
منظمة العمل الدولية أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرار رقم 7 لسنة 1974م الخاص بتطوير 
المؤسسة» وعهد هذه العملية إلى عدد من أساتذة التنمية الإدارة وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم الغمري. 

وبدأت لجنة التطوير اجتماعاتها من 1974/3/28م وأغلقت على نفسها الأبواب لمدة شهر تقريبًا ثم 
خرجت في النهاية بدراسة ضخمة عن التطوير المنشود. 

واعتمد رئيس مجلس الإدارة هذا التقرير وعين رئيس اللجنة مديرا عاما ومع ذلك فإن التطوير المنشود 
لم يغير شيئا في أوضاع المؤسسة»ء باستثناء الأخذ بنظام الدورات المسائية الطويلة» التي استنزفت طاقة 
المسئولين بالمؤسسة» وجاء ذلك على حساب اهتمام المؤسسة بالتعليم الأفقي الذي هبط كما وكيفاً ‏ بالمراكز. 

ولم توفق محاولة التطوير» وتخبطت فترة ما حتى استجاب رئس الجمهورية لطلب الاتحاد العام للعمال 
بنقل تبعية المؤسسة إلى الاتحاد. وصدر بذلك قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي رقم 10 لسنة 1977م. 

وفي أواخر عام 1977م أسندت وزارة القوى العاملة إلى السيد سعد د أحمد رئيس الاتحاد العام للعمال 
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية. 

وفي فبراير سنة 1978م صدر قرار بتعين السيد عبد المجيد الدملاوي مديرًا Lale‏ لمؤسسة الثقافية 
العفالية 
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E AEE P‏ لسن غر غل Qul‏ ف كان س فم رة الثقافة اتا واه م 
الفضل في إنهاض هذه المنطقة التي تأتي بعد منطقة القاهرة مباشرة» ومن هنا فهو أول مدير عام للمؤسسة من 
بين أسرة المؤسسة نفسها واستهلت المؤسسة عهدًا جديدًا. 
إنجازات المؤسسة الثقافية العمالية: 

استطاعت المؤسسة من بداية متواضعة وبإمكانيات محدودة» وفي فترة قصيرة نسبيًا أن تحقق الإنجازات 


الآنية: 


(i)‏ تكوين قرابة خمسين مركرًا من المراكز الثقافية بمختلف المحافظات يمكن أن يعد كل مركز منها منبر 
إشعاع وتوعية. 

(ب) تكوين ستة معاهد تقدم دراسات نوعية متخصصة هي: معهد الدراسات النقابية (1963م)» معهد التربية 
العمالية (1965م)» معهد الدراسات العمالية ((e1965)‏ معهد الأمن الصناعي (1965م)؛ معهد 
التأمينات الاجتماعية (1969م)» معهد العلاقات العمالية الدولية (1970م). 

(ح) تكوين مجموعة طيبة من الدعاة أو كما يقولون الكوادر الثقافية ممن يطلق عليهم المثقفون 

العماليون آونة والمدربون الثقافيون آونة أخرى وتدريبهم على أعمال التثقيف وممارستهم له. 


(د) إصدار قرابة ستين GUS‏ من الكتب الثمينة بأعداد وفيرة وتيسيرها بالمجان للدارسين. 


(a)‏ تثقيف أعداد كبيرة من الدارسين بمتوسط خمسين ألفاً من الدارسين في السنة في برامج العام وألف دارس 
في المعاهد المتخصصة:؛ فضلا عن الأنشطة الاجتماعية الثقافة الأخرى للمؤسسة. 
ونحن لا نميل للتقليل من قيمة هذه المنجزات خاصة وأنها تمت في الفترة الأولى من حياة المؤسسة قبل أن 

تحيق بها عدوى النكسة وتهيمن Lede‏ مراكز القوى والحقيقة أن هذه الإنجازات لم تكن ممكنة لو لم تحظ 

المؤسسة بخدمات ثلاثة من أكثر المفكرين المصريين نبوغًا وإخلاصا هم الأستاذ أمين عز الدين والدكتور مهد 

حلمي مراد والأستاذ عبد المغني سعيد. 

(Í)‏ لم تستطع المؤسسة أن تكوّن لنفسها كيانا Gi‏ وإداريًا مستقلآ وظلت تعتمد على طريقة الانتداب والإعارة 
مما يحول دون سيادة مناخ الاستقرار والتركيز في نفوس العاملين في المؤسسة وجعلهم ممزقين ما بين 
عملهم الأصلي وعملهم بالمؤسسة ومما يؤدي ‏ وقد أدي بالفعل ‏ إلى أن تفقد المؤسسة كثيرًا من 
الأشخاص الذين اكتسبوا خبرات ثمينة. 

(ب) لم تستطع المؤسسة أن تتحرر من أسلوب الدورة القصيرة التي بدأت به في فترة التشكيل الأولى عندما 
كانت التجربة جديدة والإمكانيات محدودة حتى أصبح هذا الأسلوب مستهلكاء ونوعًا من التكرار الممل ولم 
تكن محاولتها الوحيدة في الدورات الطويلة بالموفقة» وقد أقلعت عنها بعد أن جربتها مرة واحدة. 

(ح) لم تستطع المؤسسة تكوين هيئة محاضرين يوثق بها أو يعتمد عليها — على مستوى المعاهد ‏ من بين 
المثقفين» لاقتصاد الأسلوب التثقيفي لهم على الدورات القصيرة وفي الوقت نفسه فإنها أهملت تنظيم 
علاقتها بالمحاضرين أو وضع هذه العلاقة على أسس منهجية. 
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)3( لم تنجح محاولة التطوير لان اللجنة التي تولت التطير كانت غربية على alle‏ الثقافة العمالية قلبًا Yay MU‏ 
من إن تستكمل هذا النقص بالاستعانة بخبراء الثقافة والذين لهم خدمة سابقة في هذا المجالء فإنها تنكرت 
لهم جميعا حتى الذين كان يجب — بحكم مناصبهم — أن تستشيرهم وأغلقت على نفسها الأبواب» وعندما 
آلت إليها الأمور مارست هذا الأسلوب السقيم نفسه ففشلت وأصبح هناك حاجة إلى تطوير التطوير. 

(ه) لا تزال مالية المؤسسة متأرجحة بين الإعانة التي تقدمها وزارة القوى العاملة حسب الأحوال» مع ميل 
ملحوظ للتقلص كل عام عن سابقه ونسبة 30 % من أموال الغرامات التي تزاحمها فيها ‏ أو تحاول 
مزاحمتها فيها — هيئات أخرى وتعوق تحصيلها عوامل عديدة. 
أن المؤسسة الثقافية العمالية» هذه الهيئة الرائدة للتثقيف العمالي في الوطن العربيء والتي تثقف فيها أو 

تأثر بها كل دعاة الثقافة العمالية فيه والتي واصلت هذه المهمة طوال خمسة عشر عامّاء وحققت» رغم كل ما 

يمكن أن يقدم من نقدء إنجازات ضخمة لم تحققها أية هيئة عملت في هذا المجال بإمكانياتها المحدودة ووقتها 

القصير تستقبل عهدا جديدًا عهد الجامعة العمالية. 


Siny 
ETARTE 
الحديث عن الجامعة العمالية طويل وذو شجون» ولكن لما كنا محكومين بحيز ضيق للغاية فسنركز‎ 
الحديث هنا وبإيجاز أيضًا - حول نقطتين نرى أنهما أهم ما يجب أن يشغل الأذهان بالنسبة للجامعة العمالية.‎ 
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النقطة الأولى الفلسفة أو النظرية التي تصدر عنها هذه الجامعة والتي تميزها عن بقية الجامعات وتجعل 
لها ضرورة ورسالة محددة ومعينة والضمانات التي يجب أن تتوفر حتى تظل هذه الجامعة أمينة على هذه 
الفلسفة ومحافظة عليهاء وحتى لا تنحرف فتصبح جامعة كبقية الجامعات» وخطر ذلك لا ينحصر في أنه سيفقدها 
طبيعتها الخاصة ومقوماتها المميزة ولكنه سيمتد إلى الطبقة الوسطىء بالإيضاح الذي سيلي وسنتحدث عن هذه 
النقطة تحت عنوان " الطبيعة الخاصة للجامعة العمالية". 

والنقطة الثانية التصور العملي لهذه الجامعة بمعني المعاهد أو الكليات التي تضمنها ونظم الدراسة وقيمة 
دبلوماتها وشهاداتها.. الخ. 

وسنتحدث عن هذه النقطة تحت عنوان "تصور عملي للجامعة العمالية" 
اة الخاصة اة العدالية: 

أن أهم شيء يجب أن تحرص عليه الجامعة العمالية هو أن تكون ذات طبيعة عمالية أمينة وخالصة. 


ولكي نوضح المقصود بهذا نقول أن الجامعات الموجودة؛ بحكم نشأتها وطبيعتها جزء لا يتجزأ من 
المجتمع البورجوازي القائم» والمجتمع البورجوازي أساسًا مجتمع فردى يقوم على eaill‏ ويعمل بفضل الوازع 
الفردي» ومن هذا الوازع الفردي يستمد دينامكيته وحرارته وتلقائيته» ولكنه لا يؤمن بقيم موضوعية ولا بتنظيم 
جماعي» ومهمة الجامعة في هذا المجتمع هي توفير احتياجاته من الفنيين والمثقفين الذين يعملون طبقاً لفلسفته ‏ 
أي بالوازع الفردي ‏ ولما كان هناك تناسب ما بين الغاية والوسيلة فقد أبدعت الجامعات الأساليب والنظم التي 
تقضي في نفوس طلبتها على كل المشاعر التي لا تتفق مع القيم البرجوازية والنفسية الفردية وبهذا الاتفاق ما بين 
الغاية التي تستهدفها جامعاتنا والنظم والوسائل التي وضّعتها لتحقيق ذلك» أصبحت الثقافة الجامعية نوعًا من 
الأرستقراطية وأوجدت فاصلاً ثقافيًا بسمك الطبقة بين الميكانيكي والمهندس» الممرضة والدكتورة» وأصبحت 
الجامعة أداة طبقية تعمل لتدعيم المجتمع البرجوازية حتئ عندما يدخلها أبناء العمال والفلاحين» ولأن معدة 
الجامعات القوية تهضم وتذيب كل المقومات العمالية والريفية فيهم وتقطع كل الوشائج التي تربط هؤلاء بعالم 
العمال والفلاحين وتحيلهم إلى برجوازيين وبذلك تجدد الجامعات شباب المجتمع البورجوازي بقدر ما تفتقر 
البيئة العمالية والريفية وتكشط من هذه البيئة الزبد والدسمء ولا تبقى إلا «الجبن القريش». 


ومع أنه كان للجامع الأزهر طابع شعبي بحكم قيامه على الدعوة الإسلامية تمثل في فتح أبوابه للجميع 
واستبعاد الكشف الطبي ومجانية الدارسةء بل وتقديم «جراية» تعين الدارس الشعبي الفقير وأن الدراسة كانت 
نوعًا من القربى إلى الله» فإن كل هذه المقومات الثمينة تهاوت أمام «تطوير الأزهر» الذي لم يكن في حقيقة 
الحال إلا زحفاً للبرجوازية واستنوق الجمل وانحط الجامع العظيم ذو التقاليد الإسلامية والشعبية إلى جامعة كبقية 
الجامعات. 

في مقابل هذه الطبيعة البرجوازية للجامعات القائمة فإن للجامعة العمالية طبيعتها التي تستمدها من طبيعة 
الطبقة العاملة. 


للطبقة العاملة أن تتقدم إلا بعملها الجماعي ولا يفيدها شيئاً تقدم إفراد منهاء بل قد يضرها لأنه سيسلخ منها هؤلاء 
الإفراد وسيبقى الجيش العريض للقاعدة ‏ العمال ‏ حيث هم. 
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من أجل هذا SU‏ العامل المؤمن بالطبقة العاملة عندما يستهدف التقدم فإنه لا يدخل الجامعةء ولكن ينضم 

لنقابة لأنه عن طريق النقابة وحدها وعبر تقدم النقابة يمكن أن تتقدم الطبقة» ويمكن أن يتقدم هو معها. 
وبقدر ما يكون عنصر القوة في المجتمع البورجوازي هو الفرد بقدر ما يكون عنصر القوة في المجتمع 

العمالي هو الجماعة. 
ولكي تستطيع الجامعة العمالية أن تؤدى رسالتها لا بد أولا وقبل كل شئ أن تصدر عن فلسفة إيديولوجية 

معينة أو إيمان بأن الجامعة وخريجيها ونظمها كلها إنما تقوم لخدمة الطبقة العاملة وأن رسالتها هي أساسا وقبل 

كل شيء جماعية عمالية وليست فردية وبورجوازية» ويتطلب هذا كله وضع ضوابط وضمانات للحيلولة عن 
الاتخراف أو الوق 
من هذه الضوابط والضمانات: 

)1( أن تتضمن كل الدراسات منهجًا إيديولوجيًا عن فكر وكفاح الطبقة العاملة» إن المنهج الإيديولوجي جزء لا 
يتجزأ من أي دراسة مذهبية وقد كان النبي ## يرسل إلى المجتمعات الحديثة العهد بالإسلام معلمًا يفقهها 
بالدين ويعلمها الحلال والحرام وكان الاتحاد السوفيتي ‏ والقياس مع الفارق ‏ يضع بجانب الجنرال 
العسكري قوميسيرًا سياسيًا QL‏ الجانب السياسي وهكذا فيجب أن تضم مناهج الهندسة أو التدريب 
المهني العالي وغيرها من كليات الجامعة العمالة منهجًا عن تاريخ العمل وكفاح الحركة النقابية والطبقة 
العاملة والفكر الاجتماعي والشعبي والإنساني وكفاح الأديان السماوية وقيمتها. 

(ب) الربط بين الجامعة والحركة النقابية:وذلك بتمثيل الحركة النقابية تمثيلاً كافيًا في مجلس الإدارة وعقد 
مؤتمر سنوي أشبه بجمعية عمومية تمثل لإجومكلى CI ES‏ العمالية ويناقش عمل السنة الماضية وما فيه 
من نقط قوة وضعف. 

(ح) تكليف الدارسين بدراسات عملية وقضاء فترة في المنشآت أو المنظمات,النقابية أو الجماهيرية أو الوحدات 
الإنتاجية أو المشاركة في محو الأمية. 

(د) الفصل بين الشهادة التي تقدمها الجامعة العمالية وبين الدرجة ) أي الوظيفة ). 

(ه) أن تتبع سياسة الباب المفتوح وأن تزيل كل العقبات التي يمكن أن تقف في سبيل الدارسين من اشتراط 
شهادة أو دفع رسوم.. الخ. 

(و) أن تبتعد عن البيروقراطية والجمود وأن تكيف أوضاعها طبقا لأوضاع الدارسين» Ya‏ من إن تطالب هؤلاء 
بان يكيفوا أوضاعهم طبقا لها. 


يفترض أن يضم هذا التصور كل الجوانب العملية والفنية والإدارية ولكننا سنشيرء في عرض سريع إلى 
المعاهد التي تضمها الجامعة: 
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مك أن تقو الجا الما على اسا تظوير عاف الى اف اله الفا الل ت 

تكون کالاتي: 

13 معهة الد ر اساك القاية tu, Ay‏ فقن شعية الإدازة التقاببية aaa ua‏ الحمالية الدولية: 
ون التو عاج 6ة مد خاض sau hati‏ رة لآن من Ludaaa‏ 

(2) معهد دراسات العمل والإدارة العمالية: وهو أيضًا يضم شعبتين شعبة دراسات العمل وهي تعني بقانون 
a ss‏ العمل ulah A‏ ی E‏ ا qu‏ اوت ا ون بن اتن 

O)‏ - .مهي التسبديات العمل y‏ النبياسية: وهو كذلك خم فن إحذاها عن التصدانيات العمل (الندبية 
y Ni Xaa‏ الخ ) والثاني عن العلوم السياسية من زاوية علاقكها بالل وارك التقابية. 

@ معية ره الذي كرح فن اتان رداك ف هف اة الور اا 
والفنية. 

(5) معهد التدريب المهني: وهذا معهد جديد يفترض أن يوجد في جامعة عماليةء إذ لا يعقل أن تخلو جامعة 
عمالية من معهد صناعي أو هندسي على أن الفكرة الرئيسية في هذا المعهد هي إتاحة الفرص للنابغين من 
السال asal a‏ سا هو غلمية al adustus Gs‏ النظرية ليم ويكون في المع 
للاحتياجات. ولكنه يتجرد من (CAS‏ کا 
ان تسورو البكالات في ارک S‏ 

(7) معهد التأمينات الاجتماعي. 

(8) معهد الأمن الصناعي: الذي نرى أنه من أهم المعاهد التي يجب أن تكون في اختصاص الجامعة العمالية 
ونرى أن إخراجه منها خطأ كبير» فمثل هذه الناحية المهام QR‏ صحة العمال يجب أن تكون في 
adi asi‏ بالات 
وليس من الضروري أن تبدأ الجامعة بالمعاهد الثمانية مرة واحدة كما أن كمن الممكن أن تبدأ بعض 

المعاهد بشعبة واحدة وعلى أن يستكمل الباقي مع الزمن وبعد الإعداد الجاد له. 

(ada b 
ون هناك مراحم‎ kuyay n 22, Dius تكون النحاشيوات انى ف ها مذاشات واستلة‎ 

مقررة ومراجع عامة يجب الرجوع إليها وأبحاث وواجبات» كما يفترض أن O sÇ‏ هناك زيارات ميدانيةء وإذا 
ومن الخير تركيز المحاضرات في عدد محدود من المحاضرين الثقات يعاونهم مجموعة من المساعدين 

الذين يعدون لشغل مناصب المحاضرين في الوقت المناسب» بحيث يكون المحاضر نوعًا من المربي والمستشار 
للدارسين» وتتوثق agin‏ الصلة والمعرفة» ولا مانع من تخصيص محاضر لكل مجموعة يكون Y pima‏ عنهم 

مسئولية أدبية وفنية. 
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وستكون هناك امتحانات وسيمنح الجميع دبلومًا: البعض بالحضورء والبعض موضح به دراجات التقييم ) 


جيد ‏ جيد جدا — ممتاز ). 


قفارت ا اراق الاد رک يمان التو آنا رر كول aaa‏ کرک ازل وعافين اکر 
كمرحلة ثانية على أن تكون الدراسة مسائية بواقع ليلتين كل أسبوع بالإضافة إلى فترة من الدراسة الإقامية ما 
بين أسبوعين وشهر كل سنة وستكون هذه المدة مماثلة لعامين جامعيين أو أكثر إذا قدرنا أن القيادات النقابية 
تستطع أن تستوعب في شهرين ما لا يستطيع الطالب الجامعي استيعابه إلا في سنتين بحكم نضجها وتجاربها 
l ats,‏ الثقافية العامة 





وتخصص المرحلة الأولى لدراسة الموضوع بصفة عامة من كل أقطاره بينما تعني المرحلة الثانية 
بالتعمق والتركيز مع التخصص في ناحية معينة على وجه التحديد ويجوز للدارس الاكتفاء بالمرحلة الأولى. 


الشروط التي يجب أن تتوفر في الدارسين: 
ولكن يمكن اشتراط بلوغ مستوى ثقافي يمكنه من استيعاب المحاضرات» ويمكن التثبت من ذلك بمقابلة أو 
بامتحان تحريري. 

وفي بعض المعاهد فإن مناط ترشيح الدارس هو iall‏ فأعضاء مجالس الإدارات المنتخبون هم بحكم 
هذه الصفة مؤهلون لدخول معهد دراسات العمل والإدارة العمالية ( شعبة الإدارة العمالية ) والقيادات النقابية 
مؤهلة لدخول معهد الدراسات النقابية» ومراقبو الأمن الصناعي أو رؤساء لجان الأمن الصناعي يحق لهم دخول 
الأمن الصناعي.. الخ. 
صعبة بعد وضع المعيار السلبي والايجابي فيها. 
هل تمنح الجامعة دبلومًا ؟ 

أثارت هذه النقطة الكثير من الجدلء ولولا وثنية الشهادة وما ارتبط بها في الأذهان من تعيين على درجة 
معينة لما استحقت هذه الأهمية» ونحن نرى أن من الواجب أن تمنح المعاهد دبلومًا للذين يدرسون لمدة عامين 
ويجتازون بنجاح الامتحان» كما يمكن أن تمنح ليسانس أو بكالوريوس للذين يتمون دراسة الأعوام الأربعة 
وينجحون في الامتحان. 

وهذا في نظرنا أقل ما يستحقه الدارسون في هذه المعاهد» حيث أن مستواها العملي سيكون أرقى من 
الكليات الجامعية» وأن الدارسين فيها هم من الشخصيات القيادية التي لها خبراتها وتجاربها ومنزلتها وهم قطعًا 
يفوقون طلبة الجامعة في كثير من المجالات بما ذلك مجال الدراسة في الموضوع المعين الذي نالوا فيه الدبلوم. 

على أن هذا الدبلوم ‏ كما ذكرنا في نقطة الضمانات — لا يعطي حامله درجة وظيفية يعمل بها صاحبها في 
وظائف الحكومة أو القطاع العام» إن شهادة الجامعة العمالية أشبه بالسلعة المدعمة التي تريد الدولة من تدعيمها 
إفادة الطبقات الفقيرة» وشهادة الجامعة العمالية هي الحقيقة إلى جانب أنها ستقضي على نوازع الانتهازية 
والكسب الفردي» فإنها ستخلص الجامعة العمالية من الصراع المرير حول تسعير الشهادات» ولن تجد الجامعة 
العمالية حرجًا في منحها لهذه الشهادات» ولن تكون هناك حاجة لهيئات جامعية أخرى للاحتجاج» إن شهادة 
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الجامعة العمالية سواء كانت دبلومًا أو بكالوريوسًاء هي عملة غير قابلة للتحويل ولا تصرف إلا في دائرة 
الحركة العمالية» فليكف الكهنوت الجامعي يده عن الجامعة العمالية. 

ولا يعني الجامعة العمالية إلا قليلة أن يعترف بها المجلس الأعلى للجامعات أو تعتمد شهاداتهاء فهذه 
مسائل لا تمس الموضوع الرئيسي الذي من أجله قامت الجامعة وهو الشيء الوحيد الذي نحرص عليه وأعني به 
خدمة الحركة العمالية وسد احتياجاتها الثقافيةء إن الجامعة العمالية لا تريد شيئاً من الجامعات التقليدية ولا هي 
تقبل أن تتدخل هذه الجامعات في أي شأن من شئونهاء على أن منح الجامعة العمالية شهادات (من دبلوم إلى 
بكالوريوس) بالصورة المعينة التي عرضناها سيكون له آثار عامة بعيدة المدى وثورية الطابع. 


(4) 


مسئوليات القيادات النقابية 


)1( من المؤسف أن هذه التوصيات ضرب بها عرض الحائط وتدهورت الجامعة العمالية شيئاً فشيئاً حتى أصبحت جامعة هزيلة 
بين الجامعات تعطي شهادات وتتقاضى رسومًا عالية ولا تفيد الحركة العمالية» وإنما هي عبء جديد على التعليم» وقد عالجنا 
الموضوع بإفاضة في كتابنا « الجماعة العمالية ». مالاحظة خاصة «بالمختار». جمال البنا 
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نشرت هذه الرسالة في ملحق مجلة العمل» العدد )36( 
الصادر في فبراير 21967 ويلحظ أنها عندما كتبت كانت 
مصر تمر بأولى مراحل التطور الاشتراكيء وكان هناك 
حماس لها خاصة فى الدوائر العمالية» من هنا جاءت الرسالة 
لتفيد من هذا التطوو لمصلحة الحركة النقابية يكين الحر ةة 
النقابية في مجالات عديدة. 
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مدلولات مسئولية القيادات النقابية 


تتضمن هذه الجملة القصيرة المحكمة «مسئوليات القيادات النقابية» ثلاثة مدلولات في منتهى الأهمية 
والخطورة» فهناك أولاً: «مسئوليات» وهذه المسئوليات ليست مسؤوليات عامة الناس» ولكنها مسئوليات 
«قيادات» وهذه القيادات بدورهاء على وجه التخصيص› «نقابية». 

وكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث «مسئولية القيادات النقابية» لها مدلولات مستفيضةء فماذا تعني متلا 
كلمة «مسئولية» $ أفليس حقاً أن المسئولية هي حجر الزاوية في بناء المجتمع» أي مجتمع ؟ إن الحيوانات نفسها 
تستشعر هذه المسئولية» ونرى الأم وهي تضحي بحياتها إذا لزم الأمر في سبيل صغارها. 

فشعور الأبوين بمسئولياتهما هو الذي مكن قيام الأسرة» التي هي الخلية الأولى في المجتمعات ويشترك 
في الشعور بهذه المسئولية الإنسان والحيوان» ولكن استشعار الحيوان بالمسئولية يقف عند دائرة الأسرة وإن لم 
نعدم فصائل من الحشرات كالنمل والنحل تتوفر لها غريزة اجتماعية حيث توجد مسئولية نحو المجتمع بأسره لا 
الأسرة وحدها. 

فرباط المسئولية الوثيق هو الذي يربط: المجتمع وينظم شتى مجالات الحياة ومناشطها في عقد متسق» 
ويجعل من الآحاد المتفرقة وحدة متكاملة متعاونة» وييسر أداء العمليات الاجتماعية» وبقدر ما يرسخ الشعور 
بالمسئولية ويتغلغل في نفوس الأفراد» بقدر م يزداد رسوخ المجتمع» ونماؤه ونهضته. 


فشعور العامل في المصنع بمسئوليته عن خرفته وإتقانها يدفعه لأن يؤديها بدقة وعناية وإخلاصء فتتقدم 
صناعة الأمة وترتفع منزلة منتجاتهاء ويتحقق للاقتصاد القومي وفر يقدر بالملايين من الجنيهات كانت تضيع 
على العادم وبسبب الإهمال والتلفيق والتبذير وعدم المبالاة» وشعور الموظف بمسئوليته نحو عمله كفيل بأن 
يوقظ الأوراق النائمة في الإدراج» ويعيرها جناحين تطير بهماء Ya‏ من أن تغط في سبات عميق وتتأخر بسبب 
ذلك أو Jhai‏ مصالح الناس وأعمال الدولة» وشعور الجندي بمسئوليته يكفل للبلاد النصر في كل معركة أو على 
الأقل الشرف» فإذا كانت هذه هي المنزلة الجلية» والخطيرة للمسئولية لدى عامة الأفراد وسواد الناس»ء فلا شك 
أن منزلتها وخطرها أعظم بمراحل لدى القادة» لأن تصرفات القادة تؤثر تأثيرًا مباشرًا وحيويًا على الألوف 
والملايين من المواطنين» وإذا أخطأ القائد» فإن خطأه لا ينسحب على نفسه» وإنما تمتد جريرته إلى الألوف 
والملايين وراءه فيشقون بها دون أن تكون لهم فيها يد وقد يمتد أثرها إلى المستقبل» وتشقى به الأجيال القادمة؛ 
كما فعل الحكام الذين كانوا يمنحون الامتيازات للشركات الأجنبية لمدة 99 عامًا. 

وقد حافت جريرة الأمراء الذين خانوا السلطان الغوري ومالئوا السلطان سليم بكل الشعب العربي في 
مصر وسوريا لمدة ثلاثة قرون إذا أدت هزيمة الجيش المصري في مرج دابق سنة 1517م إلى السيطرة 
العثمانية على هذه المنطقة طوال هذه المدة. 


ولقد ظن في مستهل العصر الحديث أن أهمية القادة قد قلت على أساس أن الشعوب أصبحت تسهم في 

تكوين القيادات واختيارها ومراقبتهاء وأن القادة في كل مجال لم يعودوا حكامًا can paly‏ مقدسة أشخاصهم» منفذة 

أحكامهم» وإنما أصبحوا أفرادًا مسئولين يمكن أن تنالهم يد القانون إذا أساءواء ولكن ثبت أن أهمية القيادات قد 

زادت في العصر الحديث عما كانت عليه في العصور القديمةء لأنه وإن كان صوت الجماهير قد ارتفع فعلاً» 

وأصبح له نصيب في الرقابة على الشؤون العامة أو حتى إدارتهاء إلا أنه ظهر أن الوسائل الجديدة التي وضعها 
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العصر الحديث في أيدي القادة للتأثير على الشعوب كانت أقوى أثرّاء وأعلى صوتاً من كل الحريات والمساهمات 
التي نالتها الجماهيرء فالقائد في العصر الحديث يستطيع بفضل الصحافةء والسينماء والإذاعة» وغيرها من 
وسائل الإعلام أن يؤثر على الجماهيرء أكثر مما تستطيع الجماهير أن تؤثر عليه بفضل الأصوات الانتخابية أو 
الرأي العام. 

ومما زاد في سلطة القادة نمو السكان» وازدياد النشاط الاجتماعي القيادي» وانبساطه على مساحات 
شاسعة؛ وكل هذا يجعل مساهمة الجماهير تقل بقدر كبر الهيئةء وزيادة تخصصها وقد كانت الدولة لدى اليونان 
هي دولة المدينةء فأمكن تطبيق الديمقراطية المباشرة» أعني أن كل الذكور البالغين الأحرار كانوا يجتمعون في 
السوقء ويصرفون شئون الدولة «المدينة؛+ ومثل هذا كان يحدث عتدما كانت النقابة محلية Y‏ تمثل إلا عمال بلد 
واحدء ولكن عندما نمت الدولة» وترامت أطرافها بحيث أصبحت حدودها تتباعد آلاف الأميال» وتزايد سكانها 
فأصبحوا بالملايين وعندما نمت النقابة بحيث أصبحت نقابة قومية» وتعددت فروعهاء لم يعد جمهور الشعبء أو 
جمهور النقابة 1538 على الحكم بنفسه» وأضطر إلى إنابة مندوبين أو نواب أو ممثلين يفترض فيهم أن يكونوا 
ممثلين له فأسلمت زمامها لهؤلاء الذين أصبحوا بمثابة القادة» ونائبين عنه. 


وأخيرًا فإن هذه القيادات «نقابية». 





ومعنى هذا أن هذه القيادات لا تمثل أوساط الشعب أو فتاته العليا الذين نالوا حقوقهم» وأدركوا مطالبهب 

وإنما هي تمثل الشعب الكادح» والطبقة العاملة تمثل الجلابيب والبدل الزرقاءء والأيدي الخشنة والأقدام 
التي تحفى في سبيل لقمة العيش» مجرد لقمة العيش. 

أنها تمثل الطبقة التي استغلتها الرأسمالية والإقطاع عشرات أو حتى مئات السنين أبشع استغلال» فامتصت 
دماءها وأهدرت كرامتهاء وضيعت أعمارهاء واعتبرت آحادها مجرد «أيدي عاملة» تقدم سلعة هي chall‏ 
ووسمهم هذا الاستغلال العميق» المحيط بميسم رهيب مميرًا كأنه وشم العبودية القديم. 

فإذا قيل «عامل» اهتزت الأكتاف استخفافاًء وقلبت الشفاه استهجاناًء وكل شيء تدركه صفة «العمالية» 
ينزل من عليائه» وتقل قيمته» وينظر إليه فيما يشبه الازدراء. 

ويراد الآن من قيادتهم أن ترد لهم كل ما ضيع عليهم أو اغتصب منهم: الكرامة المهدورة؛ المال المنهوب» 
الحقوق المجحودة» Ol s‏ تقضي على هذا الإرث الأسود اللعين الذي ورثه عمال هذا العهد عن العهود السابقة 
المتتالية» ولا يزال يحنى هاماتهم» ويخنق أنفاسهم ويجعلهم يرسفون في أغلاله» ويتخبطون في عقابيله» وليس 
هذا a‏ 

صحيح أن الدولة ستعين القيادات النقابية في هذه الناحية وقد كان لها حتى الآن فضل المباداة في تخليص 
وتحقيق مطالبهم؛ ولكن الجزء العظم لا يزال باقيًا في أعناق القيادات النقابية» وعليها قبل أي هيئات أخرى في 
الدولة» السعي المتواصلء والعمل المستمر لتحقيق آمال العمال. 

وهناك وجه آخر للموضوع. 

ذلك أن سياسة الاستغلال الرأسمالية القديمة قضت بأن يظل العمال جهلة حتى لا ينتبهون لحقوقهم» ولا 
يستخدمون تلك القوة العظيمة ‏ المعرفة ‏ في مقاومة أعدائهم» ولكن الجهل JS‏ ظلماته» وخرافاته جعل مهارة 
العامل تقف عند aa‏ ضئيل لا يتعدى ما تلقنه من معلمه أيام كان صبيًا على أساس غشيم» وبطريقة المحاكاة 
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والتقليد» دون أن يفهم الحكمة وراء هذا العمل أو النظرية خلف هذا التطبيق» ولهذا وقفت مهارة معظم العمال 
عند هذا الحدء وهبط إنتاجهم» وتعددت صور الإهمال والأخطاء وعدم الاكتراث» وكأن العامل وقد شعر بجريرة 
المجتمع الذي أبقاه Dala‏ وباستغلال الرأسمالي الذي جعله فقيرًا لم يجد قابلية للعمل أو وازعًا للإحسان aà‏ ولم 
يجد طريقة يفثأ فيها كربه سوى العملء فأصبح يؤديه أداء سيئاً أو على أحسن الأحوال أداء روتينيًا وكانت 
النتيجة أنه أصبح ظالمًا لصاحب العمل ومظلومًا من صاحب العملء وظالمًا لنفسه ولمستقبله في وقت واحدء 
وتضافر سوء الفهم بين العامل وصاحب العمل من ناحية وبين العامل والصناعة من ناحية أخرىء ومثل هذه 
العلاقات السيئةء والمفاهيم السقيمة يجب أن لا يكون لها وجود في مجتمع اشتراكي. 

والخلاصة أن المسئولية هي حجر الزاوية في ¿Lu‏ المجتمع» وأن مسئولية القادة أثقل من مسئولية عامة 
الناس» ومسئولية القيادات النقابية أثقل من مسئولية غيرها من القيادات لأنها تمثل الطبقة العاملة التي ظلمت 
واستغلت طويلاً» ولا تزال حتى الآن رواسب ذلك» ولأن هذا الاستغلال بقدر ما انتقص من حقوقهاء فإنه دفعها 
للاستهانة بواجباتهاء ويجب القضاء على هذا وذاك وإعطاء العمال حقوقهم كاملة غير منقوصة ومطالبتهم 
بواجباتهم مستوفاة» وكما هو واضح» فإن هذه المسئولية المزدوجة ليست بالهينة أو السهلة. 
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مقومات القائد النقابي 


إذا كانت مسئوليات القيادات النقابية على هذا الجانب الكبير من الأهمية والخطورة؛ فمن الطبيعى أن لا 
يتمكن كل واحد من التصدي لها والقيام بحقهاء ولابد أولاً من توفر مقومات معينة تؤهله لذلك و عليه 
ويمكن أن نجمل هذه المقومات في ثلاثة هي الإيمان بالنقابيةء وتوفر عنصري الخبرة والثقافة» وتوفر عناصر 
الكفاية الإدارية والشخصية التي تمكن القائد النقابي من ممارسة عمله بنجاح. 

وسنشير إلى كل مقوم من هذه المقومات في نبذة خاصة. 
المقوم الأول: الإيمان بالنقابية: 

إننا نجعل الإيمان بالنقابية أول مقومات القائد النقابى لاننا نعتقد أن النقابية فى حقيقتها رسالة وفكرة 
وعقيدة» وأنها على الأقل من ناحية أهدافها جزء من الدعوة الإنسانية العامة التي نهضت بها الأديان والدعوات 
السياسية الديمقراطية والاشتراكية والدعوات الاجتماعية التى أوجدت الخدمات الاجتماعية والتأمينية وأصلحت 
القوانين والقضاءء فقد استهدفت كل دعوة من هذه الدعوات إنقاذ الجماهير والجماعات من الاستغلال كل فى 
ناحيتها فحررت الدعوات الدينية البشرية من الوثنية وتأليه الملوك وإعطاء حق الحياة والموت لأفراد من 
الحاكمين» واستهدفت الدعوات السياسية تقييد حق الطغاة والدكتاتوريين ومراقبتهم» ومنح عامة الناس نصيبًا من 
السلطات والحقوق فى مباشرة الوظائف الحقوق السياسية واستهدفت الدعوات الاجتماعية إنقاذ الناس من سطوة 
القوانين الباطشة التي لم تقم على ¿AQ‏ الأو والعدالة وإنما على أساس قمع الشعوب وإرهاب الجماعات 
وجعل القضاء أداة مشروعة للإرهاب ولإخضاع الفقراء للأغنياءء والدعوات النقابية أيضا أرادت مقاومة 
استغلال العمال واعتبارهم أداة أو «أيدي عاملة» ومنحهم حقهم الذي يخوله لهم كدهم وعرقهم. 

فالدعوة النقابية فصيلة من هذه الدعوات» وتاريخها جزء لا يتجزأ من التاريخ الإنساني المجيد» ومعاركها 
مع الاستغلال الرأسمالي لا تقل أهمية وقداسة عن معارك الأديان والدعوات السياسية والاجتماعية مع شتى 
صور الجهالة» والقسوة» cd gaal g‏ والظلم. 

وطبيعة العمل النقابي نفسه» بصرف النظر عن التاريخ النقابي أو الإرث النقابي» أو الأسس المعنوية 
والأدبية له تتطلب الإيمان بالنقابية» ذلك أن العمل النقابي كما هو معروف يتطلب معالجة قضايا دقيقة» والوقوف 
Li ga‏ حساسا ما بين العمال والإدارة ويجعل المسئول عنه باستمرار عرضة للكيد والنقد والدس والظنء فإذا لم 
يكن مؤمنا حق الإيمان بالنقابية كرسالة وعقيدة لها حدودها وأصولها ومبادئهاء فما الذي يمنعه من الانسياق مع 
العمال على غلوائهم أو الاستخذاء أمام الإدارة إذا لوحت بالوعيد أو لجأت إلى الاضطهاد. 

قد يقال لقد طويت صفحة الاضطهادء والفصل التعسفي والقوائم cela gall‏ وكل تلك الصور البغيضة من 
الاضطهاد النقابي التي مارسها أصحاب الأعمال طويلاً» وبدأت صفحة أخرى مشرفة اعترف Lera‏ بالعمالء 
واعتبروا شركاء للدولة في الإنتاج وخصصت لهم ولإخوانهم الفلاحين 50 % على الأقل من المقاعد في كل 
المجالس الشعبية» ووكل إليهم اختيار نصف أعضاء مجالس الإدارات فليس هناك خوف من الاضطهادء وليس 
هناك بالتالي» ضرورة للإيمان. 

أجل قد لا يكون هناك خوف من الاضطهادء ولكن هناك داع للإيمان» بل هناك داع إلى الإيمان في الحالة 
الجديدة أكثر مما كان مطلوبًا في الحالة الأولى. 
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ذلك أن السراء قد تفسد نفوس القادة أكثر مما تفسدها الضراءء وأن المساعدة والتشجيع» وتسليط الأضواءء 
وعرض المناصب والشهرة»ء والنفوذ» وكل صور الاصطناع تفسد النفس الإنسانية أكثر مما يفسدها البطش 
والاضطهاد» ويجعلها تستخذى للين والترف والنفوذ والسلطةء إن الاضطهاد والبطش يثير المقاومة ويحيى الأنفة 
من الاستخذاء» ولكن الاصطناع يسلب المقاومة والآنفة» أو يكسبها لصف مانح التأييد وصاحب النفوذ ويدغدغ 
في النفس الإنسانية مشاعر الزهو والخيلاء والأنانية والترف» وكل ما يبعد القائد عن ذلك المعسكر الكئيب» 
معسكر العمال» بمتاعبه ومظالمه ومطالبه التي لا تنتهي ! وما أن يصبح النقابي عضو مجلس إدارة أو عضو 
مجلس أمة حتى يوسوس له الشيطان بأن ينفض يديه نهائيًا من النقابات و «قرف» النقابات. 

والعمل النقابي بعد هذا وذاك لا يزال يتطلب إيمان المؤمنين ولا يمكن أن يقوم إلا به لأنه بصرف النظر 
عن حساسيته التي تثير الاضطهاد أو الاصطناعء فإنه عمل شاق يتطلب الانكباب ساعات طويلةء ولا يتقيد بوقت 
محدد ومن أجل هذا يضطر النقابي لأن يضحي بوقت فراغه كله لخدمة النقابة» ويحرم نفسه من الملذات 
والسهرات أو يحدها داخل حدود ضيقة جداء وماذا تقدم النقابة إليه نظير ذلك ؟ لا شيء بالطبع إذا لم يكن 
متفرغاء فإذا كان متفرغاً فإنها تقدم إليه مرتبه العادي» وقد تضيف إليه 30 % زيادة ولكنها زيادة لا تعادل أو 
حتى تقارب زيادة الالتزامات» وعلى هذا فإن القائد النقابي إذا وزن عمله بموازين الوظائف فإنه بجد نفسه 
مغبوناً ومظلومّاء ولا يلبث أن يتململ» Là‏ أن يرفض العمل كلية» وإما أن لا يفيه حقه» وإما أن يطمح إلى 
الاستمتاع ببعض المزايا التي يتوصل إليها بحكم منصبه؛ وإما أن يشبع نقص كل هذاء وعليه فإن القائد النقابي 
إذا وزن عمله بموازين الوظائفء إذا فقد الإيسان.يرى نفسه مغبوناًء أما إذا توفر له الإيمان بالنقابية كرسالة 
وعقيدةء فإنه يؤدي عمله بروح الإيمان» ويكون مستعدا للتضحية بحياته نفسها إذا تطلب الأمر ذلك. 

فالإيمان هو القوة الدافعة التي تمد القائد النقابي بالشجاعة والثبات والصمود أو المواصلة ومجابهة 
المصاعب والتضحيات وهو العصمة التي تعصم القائد النقابي من الانحراف والافتتان والانزلاق إلى مهاوي 
الأثرة والأنانية والانتهازية وحب الذات وابتغاء المصالح الذاتية. 

وقد يسأل سائلء ما هو الطريق إلى هذا الإيمان ؟ أنه ليس سلعة تعرض في الفترينات أو توجد في 
المحلات» ولو كان كذلك لاشتريناه واستكملنا هذا المقوم الحيوي» إن أبسط الطرق لاكتساب الإيمان هو مطالعة 
تاريخ الحركات النقابية في مختلف بلاد العالم» ولا سيما في صدرها الأول» والإلمام بصور الكفاح الرائع» 
والتضحيات العديدة التي قدمها الرعيل الأول للحركة النقابيةء والتي أمكن بفضلها الاعتراف بشرعية النقابات 
واستجابة مطالب العمال مطلبًا بعد مطلب» وكذلك مطالعة تاريخ الدعوات والعقائد الإنسانية والاشتراكية والدينية 
في مختلف العصور ومختلف البلاد والشعوب» فإن قارئ هذه الدعوات يخرج Leia‏ بنتيجة واحدة لا تختلف في 
دعوة عنها في أخرى: أن البشرية التعسة لم تتقدم سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديّاء وتتخلص من الإصر والأغلال 
والقيود» وأن الجماهير المستغلة لم تدرك إنسانيتها أو تستمتع بكرامتها أو تتذوق ثمرات كدها إلا بفضل كفاح 
مرير متصل الحلقات» متعدد الجبهات» قام به الدعاة المؤمنون في كل ميدان وتعرضوا في سبيل ذلك لتضحيات 
لا حد لها: منهم من كان يحرق أو يصلب أو يعذب بالمقاريض أو يقطع Ú J‏ أو يلقي في الزيت المغلي أو يقذف 
للوحوش الضاربة أو يترك في السجون حتى تأتي عليه الهوام والحشرات كل هذا العذاب دون أن يستسلموا أو 
يهنوا أو يخضعواء فغلب ثباتهم أقوى الطغاة وكانت النيران التي حرقوا بها نورًا سارت على ضوئه البشرية 
وأصبحت شجاعتهم إرث البشرية النبيل الذي يلهم الأجيال Sua‏ بعد جيل الثورة على الظلم ومجابهة الاستغلال 
والإذلال» إن أدراك كل نقابي لهذه الحقيقة» وانتهائه إلى أن سر تقدم البشرية إنما يعود إلى كفاح المؤمنين» 
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وصمودهم وعملهم الدائب دون أن تنال منهم رغبة أو رهبة ودون انتظار لثواب أو خشية لعقاب هي بذرة 
الإيمان الأولى التي لا تلبث أن تترعرع وتثمر الضمير الاجتماعي» وهي الخطوة الأولى على درب الإيمان» 
ومن سار على الدرب وصل. 
المقوم الثاني: الخبرة والثقافة: 

يتضمن المقوم الثاني شقين هما الخبرة والثقافة» والخبرة بدورها تشمل أمرين: 

أولهما: أن يكون القائد النقابي في الأصل عاملاً بالفعل. 

والثاني: أن يكون قد تدرج في مراتب العمل النقابي من القاعدة حتى القمة. 

ولا تخفى الحكمة في اشتراط هذين» فمن العسير على من لم يعمل كعامل أن يفهم أعماق المشكلة العمالية 
ونواحيها الخافية والنفسية أو أن يلم بأقطارها أو يدرك العوامل التي لا يمكن أن يهتدي إليها أحد بمجرد النظر أو 
الفكر لأنها غير مرئية وغير ملموسة أنها تحس فحسب ولا يحس بها إلا من ينغمر فيهاء فيعمل عمل العمال 
ويحيا حياتهم ويعامل معاملتهم فإذا أراد أحد «الانتلجنسيا» أن يشغل She‏ قياديًا داخل الحركة النقابية فيجب عليه 
أن يدع برجه العاجي» ويطوي كتبه ومراجعه» ويلبس البدلة الزرقاءء ويقف أمام الآلات» ويعمل كعامل ولو Baal‏ 
محدودة على أن يعامل معاملة العمال سواء بسواءء ولا يكون في هذه التجربة أقل شائبة للتكلف الذي يجعلها 
«تمثيلية» فحسب. 

ولا يكفي العمل كعامل لكي يتصدى العامل للمناصب القيادية إذ لابد أيضا أن يكون قد مارس العمل 
النقابي على اختلافهاء وتدرب عليها حتى أحسنها وبذلك يستكمل عنصر الخبرة. 

على أن الخبرة نفسها ليست إلا أحد شقي هذا المقوم والشق الثاني هو الثقافة ذلك أن الخبرة وإن كانت 
ستمد النقابي بذخيرة من الأمثلة والحالات والتصرفات التي أثبتت التجربة نجاحهاء وستنمي الحاسة العملية 
العظيمة الأهمية إلا أن القائد النقابي إذا اقتصر على الخبرة فهناك خطر إصابته بداء ضيق الأفق» أي تعميق 
النظرة مع تحديدها فالإداري النقابي بتكرار الحالات وتكرار الحلول الواحدة لهذه الحالات لا يلبث شيئاً فشيئاً أن 
يجمد عندهاء ومع أن كل تجربة جديدة قد تحمل تنوعًا أو اختلافاً إلا أنه عادة - يكون طفيفاً جدا — بحيث لا يوسع 
الدائرة العميقة الضيقة الشبيهة بدائرة البئر وتستكن فيها الخبرات واحدة فوق أخرىء ومن هنا يصدق Jidl‏ الذي 
يقول إن «لكل شيخ طريقة». 

وخطر هذا الداء ‏ ضيق الأفق ‏ يتأتى من أن النشاط النقابي لم يعد مقصورًا على النواحي الضيقة 
والمباشرة لعمل العمل. 

فإن عمل العمال يرتبط بالمسألة الاقتصادية كلها للمجتمع؛ وهذه ترتبط بالأوضاع المختلفة والاجتماعية 
والسياسية وإذا انحصرت خبرة النقابي في الدائرة الفنية الضيقة عجز عن تفهم كثير من المسائل التي تعود إلى 
السياسة العليا أو الوضع العام» وما لم يلم النقابي «بالنظرية الرأسمالية» وأسس الاقتصاد الرأسمالي: فإنه قد 
يضلل أو يعجز عن تفهم كثير من المسائل التي تبدو كالألغاز أبسطها أن يكون أحد أصحاب المصانع رجلاً طيبًا 
Sa‏ ولكنه مع ذلك لا يجيب مطالب العمال العادلة ومثل هذا الموقف يبدو كما لو كان مفارقة ولكنه في الحقيقة 
ليس كذلك فالرأسمالي طييًا أو شريرًا مرغم على أن يسلك سلوك بقية الرأسماليين» وإلا راح ضحية للمنافسة 
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التي تهيمن عليها وتتدخل فيها عوامل خارجية كالبنوك والائتمان والبورصات وقوانين العرض والطلب.. الخ» 
بحيث لا يملك الرأسمالي «الطيب» ‏ إذا وجد مثل هذا الكائن ‏ لنفسه شيئاً وإذا تصرف تصرفاً يختلف عن 





حصوة صعيرة. 

وفي الأجور وساعات العمل» وتكاليف الإنتاج» وظروف العمالة نواحي خافية ودقيقة لا يمكن الوصول 
إليها إلا بالدراسة الدقيقة. 

فالثقافة إذن تمكن النقابي من أمرين: 

الأول إنها تقدم إليه السرء والمفتاح» والنظرية التي تسير بها عربة المجتمع» وكما أن ميكانيكي السيارات 
الجاهل قد يحل أو يربطء ويفك أو يعقد أجزاء العربةء ولكنه لا يفهم كيف تسير العربة ما لم يلم بنظرية الاحتراق 
لفهم ذلك كله من إلمامه بمختلف النظريات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية. 

والأمر الثاني الذي تتيحه الثقافة للنقابي إنها تستكمل ضيق الأفق دون أن تذهب بالعمق» ففي قاع البئر — 
بئر الخبرات ‏ تترسب الخبرات ولكن مع الارتفاع تتسع الدائرة شيئاً فشيئاً حتى تبلغ السطح» وبذلك يتحقق 
مواطنين كما أصبح المواطنون عمالاً واشترك العمال في الشئون الإدارية والسياسية والقومية فأصبح لا يكفي 
للنقابي أن يلم بشئون نقابته فحسب» Lj s‏ يكون عليه أن يلم بقدر طيب من الشئون القومية والسياسية 
والاجتماعية إلى جانب النواحي الاقتصادية والصناعية. 

ونحن لا نعني بالثقافة شهادة جامعيةء أو حتى شهادة من أي نوع. ذلك أن الشهادات والمدارس إنما هي 
أحد أساليب الثقافة» وقد كان الأسلوب الوحيد الممكن لها قبل ظهور المطبعة والورق» ففي هذا الوقت كان 
العلماء والأساتذة هم حملة المعرفة والرسل الذين ينقلونها من جيل إلى جيل» وقد حيل بين العمال وبين هذه 
الوسيلة للثقافة» لأنها كانت غالية» محدودة تتطلب تكريس الطالب وتخصيصه وقته كله للدراسة واستعداده لدفع 
نفقاتها الكبيرة» وكل هذه الاشتراطات لم تكن لتتوفر لدى العمالء ثم جاءت المطبعة والورق» وأمكن تسجيل 
كنوز المعرفة في كتب وحفظها من الضياع إلى الأبد ونقلها من مكان لمكان» وأمكن لكل واحد أن يقرأ هذه 
الكتب وهو في بيته أو حقله ويستوعبها ويدرك لبها ويصل إلى المقصود منها فلم تعد الحاجة ماسة إلى الأساتذة 
والمدرسةء كما كانت من قبل»ء فضلاً عن أن المطبعة قد يسرت علوم الأقدمين والمحدثين في مختلف البلاد 
وأوقفتها كلها جنبًا إلى جنب. 

فحققت بذلك ما تعجز عنه أية جامعة أو أي أساتذة. 
والمفكرين والقادة والزعماء. 

ولا شك أن عمال هذا العصرء بل كل أفراد هذا العصرء يعدون محظوظين إذ يمكن كل واحد منهم 
الإلمام بالفكر المعاصر في العالم أجمع» الأمر الذي كان يستحيل للأجيال السابقة» عندما لم تكن المطبعة 
موجودة» وكانت الكتب تنسخ على الجلود أو العظام أو الكاغد. 
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ولعل مما يستحق الإشارة أن نقول أن الثقافة في جوهرها ليست بعيدة عن عمل العمال إذ هي خبرات 
عملية متراكمة» ومتبلورة في كلمات وحروف وقد رتبت ونظمت بحيث يؤخذ منها المبادئ العامة والنظريات فقد 
سبقت التجربة العملية الثقافة النظريةء وهذا ما يمكن التأكد منه بمراجعة حركة الاختراعات والاكتشافات الكبرى 
التي أدت إلى الثورة الصناعية؛ فقد كان مكتشفوها من العمال» وعلى أساس تجاربهم قامت العلوم الميكانيكية 
والهندسيةء والحق أن الخصيصة الفكرية للعصر الحديث بأسره إنما كانت قيام العلوم على أسس تجريبية وعملية 
وتخليصها من عوالم الميتافيزيقا وما وراء الطبيعة وحتى الفنون الجمالية والآداب والفلسفات الخالصة»؛ فإنها 
كلها ترتبط بالواقع والخبرات والتجارب» وهي ثمرة التأمل الطويلء والتفكير المتواصل» وهذا في حد ذاته نوع 
من العمل» بل لعله من أشق أنواع العمل. 

فإذا استعاد القادة النقابيون الثقافة» فإنهم يستعيدون شيئاً ليس غريبًا على العمل» كما ظن أولاًء وكان 
الأساس فيه تراث أسلافهم» ويحق لهم إلى حد ما — أن يقولوا «بضاعتنا ردت إلينا». 
المقوم الثالث: توفر عناصر الكفاءة الإدارية والشخصية: 

إذا تحقق للقائد النقابي الإيماني بالنقابة» والخبرة والثقافةء يكون عليه استكمال المقوم الثالث إلا وهو توفر 
عناصر الكفاءة الإدارية والشخصيةء وهذه العناصر عديدة» ونحن نذكر أهمها فحسب. 

فالقائد النقابي لابد أن يكون قوي الشخصية حتى يكتسب احترام وثقة زملائه» وحتى يأمن التقلب 
والسطحية والذبذبة وسرعة التأثر والخضوع. ولنتصور IS‏ نقابيًا «ودني» يتأثر JS‏ ما يسمعه» ويملك الأثر 
الأخير آخر من يملك أذنه» إن مثل هذا القائد سيفسح المجال للوشاية والنميمة والدعايات» وسيكون حكمة على 
الأمور متضاربّاء ومتقلبًا فهو يهدم اليوم ما بناه بالأمس ويتراجع في المساء عما قرره في الصباح أو لنتصور 
قائ نقابيًا رخوًا لين العود» ضعيف الشخصية»ء أنه لا يستطيع أن يصمد أمام الإدارة حتى ينال حقوق العمال ولا 
يستطيع أن يقف أمام العمال أنفسهم إذا أسرفوا أو تغالواء ليوضح لهم خطأهم ويوجههم التوجيه السليم» فقوة 
الشخصية لازمة لكل فرد يشغل منصبًا قياديّاء وهي حصيلة عوامل عديدة منها ما هو فطري كاعتدال المزاج» 
وتناسق الملكات النفسية والذكاء ومنها ما هو مكتسب كالخبرة والتجربة. 

ولا يظن أحد أن š‏ الشخصية إنما تكون بالشخط والنطرء أو الاستعلاء والغرور والتحكم والطغيان» فهذه 
كلها لا علاقة لها بقوة الشخصية المقصودةء وقد تكون أقنعة لضعف في الشخصية»ء وقوة الشخصية تتجلى في 
الاتزان في السلوك والإصابة في الأحكام وحسن التقدير للأمور والثبات على المبادئ التي أوضحت التجربة 
سلامتها وعدم التأثر بالأهواء والعواطف أو الوعد أو الوعيد. 

ومن عناصر الكفاءة الإدارية الإلمام بالنوع الخاص من المهمة التي يقوم بها القائد النقابي» فأمين صندوق 
النقابة مثلاً يجب أن يلم بالعملية الحسابية إلمامًا دقيقاًء ويجب أن يتوفر فيه الدقة والضبط والفطنة»ء كما أن 
السكرتير يجب أن يتقن الإشراف الإداري والتنظيم وعمليات المراسلات وكتابة المحاضر وإعداد جداول 
الأعمال.. الخ. فالإلمام بالنواحي الخاصة بالمهمة المعينة للقائدء إلى جانب الإلمام بالنواحي العامة عنصر من 
عناصر الكفاءة الإدارية. 
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مجلس الإدارة وثالوث القيادة النقابية 
لن دياق E‏ فايلا أو ق ا العام skay‏ د ق عه مان ار 
يعد قيادته المسئول عن إدارة أعماله ونشاطه. 


ومجلس الإدارة يتكون من عدد من الأعضاء البارزين تنتخبهم الجمعية العمومية لينوبوا عنها في إدارة 
شئون التشكيل النقابي» وليكونوا مسئولين أمامهم. 
ويختلف عدد أعضاء مجلس الإدارة باختلاف نظم النقابات. 


وطبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1950م والمعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1964م فإن 
عدد أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية يتراوح ما بين 7 و11» وعدد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة يتراوح 
ما بين 11 و21» أما الاتحاد العام» فإن عدد أعضاء مجلس إدارته الذي يسمى عادة المجلس التنفيذي هو 21 
عضوًا. 

وعقب اختيار مجلس الإدارة مباشرةء يجتمع المجلس لينتخب من بين أعضائه رئيسّاء وسكرتيرّاء وأميناً 
للصندوق وبعض المناصب الأخرىء وتكون هذه التجربة أول اختبار للمجلس» ولمدى تفاهمه؛ وتجانسه؛ وقد 
يؤدي اصطدامه بها إلى تصدع وحدته؛ وتكوين انطباعات معينة في أذهان أعضائه قد تكون بعيدة المدىء 
والموقف السليم هو أن يستهدف كل عضو المصلحة العليا للنقابة وحدهاء فلا يتقدم من يعلم في نفسه قصورًا أو 
عجرًا عن القيام بحق المنصبء عندما يعلم أن من المرشحين من هو أكثر كفاءة وخبرة ومقدرة:؛ إذ يحتم عليه 
الواجب أن يؤخر esas‏ وأن يقدم غيره؛ وبا جنير ”اميل في الإيثار والنبل وملاحظة المصلحة العامة ثم لن 
يفوته الإسهام في النشاط بقدر كفاءته أو وقته أو استعداده. 


الجلسة الأولى لمجلس الإدارة على أعظم جانب من الأهميةء وهي تستمد أهميتها من عاملين الأول أن 
مستقبل النقابة يتوقف على اختيار الرئيس والسكرتير وأمين الصندوقء فإذا حسن الاختيارء» سهل تقدم النقابة 
وازدهارهاء وإذا ساء الاختيار تعثرت النقابة من أيامها الأولى» وثقلت خطواتها إلى الأمام أن لم تتأخر إلى 
الوراء» والعامل الثاني أن الاجتماع الأول قد يكون في أغلب الحالات المناسبة الأولى لتعارف الأعضاء وهو 
تعارف لا AG‏ يبدأ حتى تدهمه الدوامة العنيفة لانتخاب المرشحين للمناصب الرئيسيةء فمن هذه الناحية يكون 
للاجتماع الأول أهمية سيكولوجية عميقةء فمن الممكن أن يكون الاجتماع الأول مظهرًا للخلق الكريم» والتقدير 
السليم» وإعلاء شأن المصلحة العامة» كما من الممكن أيضًا أن يكون مسرحًا لتكثف الأنانيات وتقطب الإرادات 
نحو الأغراض الشخصية وعلى هذه الأحداث تتوقف الانطباعات الأولى الهامة في نفوس أعضاء المجلس عن 
بعضهم بعضًاء وقد تبقى تلك الانطباعات Su b‏ وتؤثر إلى حد كبير على الأعمال في المستقبل البعيد للنقابة. 

ومجلس الإدارة الناجح يعمل جماعيًا بروح الفريق المتكافل المتكامل» يسد بعضه نقص بعضء ويكمل 
بعضه بعضًاء والحق أن هذا قد أصبح التزامًا قانونيًا بعد أن نص القانون على المسئولية الجماعية لمجلس الإدارة 
ومؤاخذة الأعضاء الذين يؤيدون العضو الذي يسئ التصرف أو يسهلون له ذلك. 

وعضو مجلس الإدارة المثالي لا يفكر في الاستئثار بعمل» أو الانفراد بسلطة أو الكيد لزميل» أو 
المعارضة لغرض المعارضة؛ أو مضايقة صاحب الفكرة لشيء في نفسهء ولكنه ‏ أيضًا ‏ لا يقبل المجاملة على 
حساب المصلحة» ولا يخشى في سبيلها لومة لائم» ولا يرتضى الوقوف موقفاً سلبيًا أو عدم حضور الجلسات» أو 
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حضورها وعدم المشاركة البناءة» كذلك يقضي عليه العرف المتبع بعدم إفشاء أسرار المجلس» أو تشويه 
مداولاته أو استغلالها. 

والمفروض في عضو مجلس الإدارة أنه نقابي ناجح ومخلصء وأنه ألم بفضل الخبرة والتجربة ‏ بآداب 
وأصول العمل الجماعي» وأن لديه من قوة الإرادة ما يجعله يلزم نفسه اتباعها والخضوع لها قبل غيره ليكون 
قدوة حسنة» وأسوة طيبة. 

وعضو مجلس الإدارة ملزم Ghe‏ وأدبيًا بمناصرة رأي الأغلبية حتى وإن خالف ذلك رأيه الشخصي أو 
على الأقل عدم معارضته أو عرقلته» إن له قبل اتخاذ أي قرار الحق في عرض وجهة نظره JS‏ الطرق 
القانونية الممكنة» فإذا وافقه المجلس عليهاء فبها ونعمت» وإذا لم يوافق عليها واتخذ قرارًا آخرء فإنه بحكم صفته 
التمثيلية والجماعية ملزم باتباع قرار المجلس والدفاع عنه كما لو كان قراره» فإذا اعتقد العضو أن قرار المجلس 
يخالف مصلحة العمال» أو يعارض ضميره. فله أن يثبت ذلك في محضر الجلسة حتى يتخلص من المسئولية 
على أن يتم هذا كله داخل المجلس» ودون إشاعة لأي اختلاف» والشيء الذي لا يتسامح الذي فيه هو أن ينصب 
نفسه ‏ وهو عضو مجلس إدارة ‏ لمحاربة مجلس الإدارة أو التنديد به ذلك أن وحدة العمال الذين يمثلهم مجلس 
الإدارة مقدسة» ويجب الحرص عليها قبل أي شيء آخرء لأن على هذه الوحدة تتوقف حياة النقابة نفسها. 

ومجلس الإدارة يثبت المناقشات التي تدور في اجتماعاته في محاضر بطريقة معينة يقوم بها السكرتير» 
ويرد الحديث عنها عند الحديث عن مسئوليته» وبعد مناقشة كل موضوع ينتهي إلى قرارء إما أن يتم بالإجماع أو 
تؤخذ عليه الأصوات» وترجح بالطبع كفة الأغلبية. 


وعمليا يمارس مجلس الإدارة وظائفه ومسئولياته بثلاث طرق: 

أولاً: طريق اللجان. 

ثانيًا: طريق الاجتماع الشهري أو النصف شهري. 

Q Sd s كالورت القيادة النقانية أو‎ s okey 

فبالنسبة للطريقة الأولى ‏ اللجان ‏ يجب أن تقسم كل مناشط مجلس الإدارة موضوعيًا ‏ أي طبقاً 
للمواضيع» وتشكل لجان دائمة طبقاً للمواضيع» ويوكل إلى كل لجنة موضوع Leia‏ تقوم بأعماله ومناشطهء 
وتعرض ذلك على مجلس الإدارة في اجتماعه. 

ويكون مقرر كل لجنة عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة كما يكون من بين أعضائها بعض أعضاء 
المجلس» ويحسن أن يضاف إليهم بعص الأعضاء العاديين النابهين وذلك لتدريبهم علض العمل النقابي» ولتحفيق 
الديمقراطية النقابية» ويجوز كذلك ضم بعض العناصر الفنية «محامي ‏ محاسب» إذا لزم الأمر. 

وفي معظم الحالات تكون اللجنة هيئة دراسة وفحص وتقديم توصيات» ومن هنا جاز للأقلية أن تتمسك 
بوجهة نظرها إذا خالفت وجهة نظر الأغلبيةء ولها أي «الأقلية» أن تصوغ هذا الرأي في تقرير يطلق عليه 
«تقرير الأقلية» ويعرض التقريران معًا تقرير الأغلبية» وتقرير الأقلية على مجلس الإدارة الذي يبت فيهماء 
ويعد حكمه G jh‏ للفريقين. 
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وبالنسبة إلى الاجتماع الشهري أو النصف الشهري لمجلس الإدارة» فإن المهمة الرئيسية لهذا الاجتماع 
هي الاستماع إلى التقارير التي تقدمها اللجان السابق الإشارة إليهاء وكذلك مناقشة تقارير هيئة المكتب أو 
السكرتير أو الرئيس» وما نريد أن نقوله هو أن مجلس الإدارة لا يستطيع ممارسة مسئولياته في اجتماعاته؛ ما لم 
يكن هناك لجان منظمة تقوم بصفة دائمًا بالعمل وتعرض هذا العمل على المجلس» وبذلك تكون الجلسة جلسة 
مناقشة ما أي من عمل أكثر مما هي جلسة عمل بالفعل. 

على أن هذا بالطبع لا يمنع من أن يتضمن جدول الأعمال كل المواضيع الطارئة أو الجديدة أو استفهامات 
الأعضاء.. الخ. 





ثالوث القيادة النقابية: 

كما ذكرنا فإن العمل اليومي يدار عن طريق هيئة المكتب أو اللجنة التنفيذية وعماد هذه الهيئة وثالوثها 
الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق» بل قد تكون هيئة المكتب مقصورة على هؤلاء الثلاثة» ومن هنا يكون من 
المهم إيضاح مسئوليات كل من الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق. 
( أ ) مسئولية الرئيس: 

يعد الرئيس في مختلف التشكيلات النقابية الرجل الأول بحكم القانون إذا هو الممثل الرسمي للتشكيل أمام 
الهيئات الداخلية والخارجيةء وهو adili‏ باه النقابة وهو الذي يرأس اجتماعات مجلس الإدارة وإمضاؤه على 
الخطابات والشيكات وأوامر الصرف نندت ةئم رمز نفاذها واعتمادها. 

وبعض الكتاب يطلقون في العصر الحنديث لفظة «الديبلوماسية الشعبية» على نواح من جهود الهيئات 
والجماعات الأهلية والشعبية ومن هذه الناحية يُعد الرئيس الديبلوماسي الأول في النقابة. 

وليس معنى كل هذا أن الرئيس يقوم وحده aS IS:‏ اص Oza silla‏ أن يساعد فيهاء وتحضر له 
المواد الأولية» ودور الرئيس الحقيقي في هذه المهام كلها هو التوجيه. 

فلنأخذ مثلاً إحدى المهام التقليدية للرئيس وهي رئاسة جلسات مجلس الإدارة» إن رئاسة الجلسات فن رفيع 
جدا يتطلب حنكة ومهارة وتجربة وسرعة بديهة وصحة حكم» كما يتطلب معرفة بنفسية المجتمعين» والرئيس 
الحاذق هو الذي يدير الجلسة إدارة حكيمة ولا يفرض رأيه قط وإنما يبدي رأيه كبقية الآراء» ويسهل تقارب 
وجهات النظر ويتدخل قبل أن يحتدم النقاش» ويعمل على تفادي الخلاف» بمثل إجراء «المحولجي» الدقيق الذي 
لا يكاد يحس» ومع ذلك يتفادى النقطة الحرجة للاصطدام فإذا لم يمكنه تفادي الخلاف» فلعل خير تصرف هو 
تحويل الموضوع إلى لجنة لدراسته وبذلك يوأد الخلاف وهو في مهده» وتهدأ ثائرة الثائرين فإذا لم يستطع ذلك 
فيجب أن يقرر أخذ الأصوات وعليه أن يلزم الجميع احترام نتيجة التصويت وأن يؤدي ذلك بحزم وتصميم. 

وعملية رئاسة مجلس الإدارة عملية نموذجية في تصويرها لمهام الرئيس وأن عمله الحقيقي ليس أن يعمل 
بنفسه ولكن أن يدير ويوجه عمل الآخرين ولكن قد يكون هناك من المهام ما يتطلب عمله بالذات» كوضع 
السياسة العامة للنقابة» ومع أنه في هذا مقيد بسياسة النقابة وقرارات الجمعيات العموميةء إلا إنه يستطيع تكييف 
ذلك بما يرى أنه يحقق المصلحة. 

ورئيس التشكيل النقابي يقوم بمهمة أخرى عظيمة الخطرء هي أنه الرمز الحي لوحدة التشكيل» ومن هنا 
يكون عليه أن يوحد صفوفه ويحسم عوامل الفرقة والخلاف والشقاق» وينمي الروح المعنويةء ويكسب الأعضاء 
الجدد ويدعم العضوية النقابية» ويعلي راية النقابية» وأكثر الوسائل فعالية في تحقيق ذلك تعتمد على الاتصالات 
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العامة» وعقد المؤتمرات والاجتماعاتء والقيام بالرحلات والزيارات للفروع واللجان النقابيةء فإضرام الحماسة 
النقابية والتمسك بها وإحياء الفكرة النقابية وتوجيه النقابة وجهة سليمة والمشاركة في وضع السياسة العامة هي 
المسئوليات الأساسية للرئيس. 

ومن المسئوليات التي يختص بها الرئيس كذلك: 

(1) إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته. 

(2) التوقيع على جميع العقود والشيكات وأوامر الصرف «مع أمين الصندوق». 

(3) التوقيع على جميع المراسلات» ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية مع السكرتير. 

(4) البت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع هيئة المكتب اللجنة التنفيذية. 
مسئولية السكرتير: 

إذا كان الرئيس هو الديبلوماسي الأول في التشكيل النقابي أو هو الوزيرء فإن السكرتير هو بمثابة وكيل 
الوزارة. 

الأول: يعني بالسياسة العليا والتوجيه والمسائل الحساسة. 

والثاني: يعني بالعمل الإداري والنشاظ اليوميء وتلك التفصيلات العديدة التي تؤدي وراء الستار وفي 
الحجرات المغلقة. 

وفي كثير من الحالات يكون السكرتير:هو:الرجل الثاني الذي يقوم بالدور الأول. 

ذلك أنه في مثل هذه الحالات لا يكون المهم هو الرئاسة والجلسةء ولكن العمل الذي يبقى بعد أن تنفض 

وأول ما يذكر من مسئوليات السكرتير هي المراسلات والمحاضر.. الخ» وبصفة عامة الفصيلة المكتبية 
من المهام. 

ولكن الحقيقة أن للسكرتير كذلك مشاركة كبيرة في العمل الإداري وفي معظم النقابات البريطانية يستأثر 
السكرتير بكل أو بمعظم العمل الإداري» ويعد الرجل الأول في النقابة» وكلمة »سكرتير» نفسها تستخدم بمعنى 
وزيرء كما تستخدم بمعنى أمين السر. 

والمناط في هذا هو مدى المشاركة في الفصيلة الإدارية من الأمور. 

فالسكرتير بحكم أنه يمسك في يديه كل الخيوط الإدارية» وبحكم ثباته في مركزه وعكوفه عليه» وأن 
انشغاله بالاجتماعات والمؤتمرات يكون عادة أقل من الرئيس» فإنه يستطيع إلى حد كبير التحكم في النظام 
الإداري ii‏ للتشكيل النقابي» واختيار aiall‏ لمنظمين والسكرتاريين والمتفرغين. 

على أنه إذا كان الرئيس قوي الشخصية عظيم الكفاءة مركرًا كل جهوده لعمله فإنه يستطيع أن يكون 
صاحب الرأي الأول ويشارك السكرتير في كل هذه النواحي. 

والأمر على كل حال يخضع للملابسات الخاصة بكل نقابة والمهم هو أن يسود التعاون والاتفاق بين 
كبيرّي النقابة» ولاسيما في تلك المناطق التي تنبهم فيها الحدود وتتداخل الاختصاصات. 
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ويهمنا أن نوضح أن المقصود بالعمل الإداري في المجال النقابي هو ربط القاعدة بالقيادة وإيجاد صلة 
منهجية دائمة ما بين المستويين تكفل للقيادة النقابية تلمس مشاعر واتجاهات جمهور النقابة. 

فإذا كانت المهام الإدارية محل مشاركة ما بين الرئيس والسكرتير في بعض النقابات فإن المهام المكتبية 
تقع على عاتق السكرتير دون منازع» وتكون اختصاصه التقليدي في كل التشكيلات النقابية وقد يستهين البعض 
بهذه المهام أو يظن أنها قليلة الأهمية. 

والحقيقة غير ذلك» فالأوراق المسجلة هي كما يقولون - الذاكرة الجمعية للنقابة وإليها agas‏ الأعضاء 
كلما اختلفوا حول نص أو تنازعوا في قرارء والمتاعب التي يمكن أن تقع فيها النقابة إذا أهملت إرسال خطاباتها 
أو تسجيل قراراتها عديدة» وقد يكون بعضها جسيمًا وخطيرًا. 

والنقابات في المجتمع الحديث» ولاسيما عندما تأخذ بالتنظيم الصناعي O +S‏ هيئات كبيرة متعددة اللجان 
والفروع والاختصاصات» ولابد أن يكون وراء هذا الهيكل الضخم جهاز كتابي منظم ودقيق. 

أما الطريقة العشوائية والفردية والاجتهادية وكتابة الخطابات Ú]‏ كان ووضعها هنا وهناك» وعدم تصنيفها 
في ملفات.. الخ. 

فلم يعد يتلاءم قط مع نشاط النقابة ومسئولياتها العديدة. 

وكتابة الرسائل تتطلب لباقةء —a‏ أن تتنوع اللهجات والأساليب تبعًا لاختلاف المواضيع والمرسل إليهم 
بحيث تطابق كل مراسلة مقتضى الحال كما يقولون. 

وفي الوقت نفسه فلابد من أخذ صورة للخطاب ثم «تستريكه» أو تقييده في دفتر بريد الصادر حتى يمكن 
تحديد مسئولية ضياعه أو تأخيره إذا حدث ذلك» أو العودة إليه عند استعجال الرد أن كان هناك ردء فإذا كان 
الموضوع منتهيًا فتودع صورته بالملف الخاص بموضو ¿Ac‏ وإذا كان الرد مطلوبًا فقد يحسن أن يوضع في ملف 
خاص بالرسائل المعلقة. 

وكل البريد الوارد إلى النقابة يجب أن يقيد أولاً في دفتر بريد الوارد ثم يحول إلى الجهات المختصةء وبعد 
إجراء اللازم تعود كل المراسلات إلى السكرتير لحفظها في ملفاتها. 

ومما يدخل في باب المراسلات إرسال الدعوات لحضور جلسات مجلس الإدارة أو الجمعية cipa goall‏ 
وهذه بالذات لها أهميتها الخاصةء ويجب أن ترسل قبل ميعاد الاجتماع بفترة تحددها عادة لائحة النظام الأساسي 
للنقابة. 

ويرفق بدعوات هذه الاجتماعات جدول الأعمال الذي يضعه السكرتير بعد استشارة هيئة المكتب» أو على 
الأقل الرئيس. 

ويوقع السكرتير على كل الخطابات والمراسلات إلى جانب توقيع الرئيس. 

وتتجلى لباقة وحكمة السكرتير في تحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة فقد اشترط القانون» أو القرارات 
الوزارية بيانات معينة يجب النص عليها في هذه المحاضر. 

وهذه البيانات هي: 

)1( نوع الانعقاد سواء كان عاديًا أو غير عادي. 
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)2( الداعي للانعقاد. 

)3( معان الانعقاد. 

(4) تاريخ الانعقاد وزمانه. 

(5) من الذي يتولى رئاسة الجلسة وسكرتاريتها. 

(6) عدد الحاضرين واسم كل منهم. 

)7( عدد المعتذرين واسم كل منهم. 

(8) عدد الغائبين. 

(9) بيان صحة الاجتماع. 

)10( تلاوة محضر الجلسة السابقة والموافقة عليه أو عدم الموافقة علية أو تعديل بنص ما جاء به 

وماهية هذه التعديلات. 

(11) جدول الأعمال. 

(12) ملخص للمناقشات التي دارت في الجلسة. 

)13( القرارات التي اتخذت» وعدد الأصوات التي نالها كل قرار 

)14( توقيع رئيس الاجتماع والسكرتير وجميع الأعضاء الحاضرين. 

فإذا صرفنا النظر عن الإجراءات الأولى التقليدية في تحرير المحضر والتي لا تتطلب جهودا ليست إلا 
ذكرًا لوقائع عددية أو زمانية فإن تقبيد ملخص مناقشة جدول الأعمال بمختلف مواضيعه مسالة دقيقة. 

فلا يستطيع السكرتيرء ولا هو مطلوب ctia‏ ذكر OS‏ كلام الأعضاء فبعض الجلسات تمتد ساعات ويتحدث 
فيها الأعضاء بما يملا كتابًاء وقد يتفوه بعضهم في غمرة الحماس بما لا يحسن تسجيله. 

ومن ناحية أخرى فإنه إذا اقتضب المناقشة» فإنه يتعرض للاختصار المخل. 

وهكذا ما بين الإسهاب الممل والاختصار المخلء تبدو مهارة ولباقة السكرتير في تحرير ملخص 
المناقشات. | 

والعادة أن لا يستغرق قراءة المحضر بضع دقائق أو على الأكثر ربع cielu‏ وعلى السكرتير أن يحعل 
المحضر بحيث لا يتعدى هذا الوقت. 

وهو يستطيع ذلك بالاقتصار على ذكر صلب المناقشة دون الحواشي والشروح وذكر النتيجة التي أسفرت 
عن مناقشة الموضوع والقرار الذي اتخذ وعدد الأصوات التي نالها هذا القرار. 

والشيء نفسه يتكرر في محاضر جلسات الجمعية العمومية. 

ومن المهام التي يعهد بها إلى السكرتير بجانب ما سبق: 

(1) إعداد سجل لقيد الأعضاء يبين به اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله 

في العضوية وتاريخ فصله منها. 
(2) إعداد سجلات بأسماء اللجان النقابية المشتركة في تكوين النقابة العامة ومقارها وعدد المنضمين 
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)3( إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. 
أمين الصندوق: 

وأخيرًا نأتي إلى الرجل الثالث (أمين الصندوق): 

وأمين الصندوق قد يستمد أهميته من أنه القائم على هذه الناحية الهامة والحساسة: الناحية الماليةء وأنه 
المسئول عن ضمان مواردها وسلامة مصاريفها ومراقبة التحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ 
المستندات المالية التي يترتب عليها التزامات مالية وتقديم التقرير الشهري إلى مجلس الإدارة عن الحالة المالية. 

ومن الواضح أن المال هو عصب النقابةء وأنه ما لم يكن أمين الصندوق يقظاً فمن المحتمل جدا أن 
تتدهور الموارد المالية للنقابة إلى ضروب من التبذير أو الضياع. 

ومن واجب أمين الصندوق أن يشرح لأعضاء مجلس الإدارة الحالية» وإذا اعتقد أن بعض القرارات 
تتضمن إسرافاً فعليه أن يوضح ذلك ويثبته على أن الأمر بعد ذلك مفوض للمجلس» وإذا قرر المجلس الصرف» 





ومن المسائل التي تعطي أمين الصندوق حساسية خاصة أن كل شيء يمس الذمة المالية يعد حساسّاء وإذا 
حدث أي خلل أو ارتباك أو انحراف فان إ#قتصر على ضياع أموال النقابةء ولكنه يطعن سمعتها في الصميب 
ويسئ إلى الفكرة النقابية بأسرها ويُمكن أعداءها وخصومها من التنديد بهاء وتشويه صفحتها فأمين الصندوق 
المثالي يجب أن يكون أمينًا ودقيقاً وحريصًا وحصيفاً عليه أن يحذر من التصرف بمرونة أو مخالفة القواعد 
بحسن نية أو على أساس توقعات في المستقبل لأن ذلك مسلك خطر ومن المحتمل أن يوقعه في عواقب سيئة غير 
منتظرة. 

وقد أوجب القانون على أمين الصندوق إمساك دفاتر معينة هي دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات» ودفتر 
لحساب السلفة المستديمة ودفتر لقيد الاشتراكات» وسجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد. 

ومن مسئولية أمين الصندوق أيضما: 

(1) استخراج الإيصالات وأذون الصرف وحفظها. 

(2) الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بالنتيجة إلى مجلس الإدارة. 

)3( “كخرين سات الأب ادات والتصيروقات ا لمر lasa‏ معرفة براقت الساباة لإعداد قر ka‏ 

النهائي عنها. 
(4) إعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة «بالاشتراك مع الرئيس والسكرتير». 
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مسئوليات القيادات النقابية على مستوى المنشأة‎ 
D «مسئولية اللجنة النقابية»‎ 

بعد أن ألممنا في الفصول الثلاثة السابقة بمدلولات مسئولية القيادات النقابية» ومقومات القائد النقابيء 
ومسئولية مجلس الإدارة وثالوث القيادة النقابيةء سنتحدث في الفصول الثلاثة التالية عن مسئولية القيادات النقابية 
على مستوى المنشأة ومستوى الصناعة والمستوى القومي» وبذلك نكون قد مسحنا الموضوع ‏ بقدر ما سمح 
المجال ‏ طولاً وعرضًا وباعتبار القيادات النقابية أفرادًا يشغلون مناصب معينةء وباعتبارها أجهزة تمثل هيئات 
مسئؤلة 

وقد تكون «اللجنة النقابية» هي أصغر وحدات التشكيل النقابي ومع هذا فهي أهمهاء لأن منهاء ومن أمثالها 
تتكون القاعدة العريضة التي تحمل فوقها النقابات العامة والاتحادء ويتوقف على متانتها ورسوخها وعرضها 
ثبات ورسوخ الدرجات العلويةء ولأن اتصال اللجنة النقابية المباشرة بالقاعدة يجعل العمال يأخذون منها 
الانطباع الأول عن ماهية النقابة» ويحكمون على النقابية بتصرفاتهاء لأنها هي التي يتجه إليها العمال في 
مشاكلهم ولعلهم لا يستطيعون الارتقاء إلى غيرها أو الاحتكام إلى النقابة العامة» وبهذا يكون على اللجان النقابية 
مسئوليات أدبية وعملية عديدة وثقيلة تلقاء عمال القاعدة» وتلقاء الحركة النقابية التي تحملها على قاعدتها 
العريضة»ء ومع أن اللجنة النقابية بمثابة فرع من النقابة العامة إلا أن القانون رقم 62 لسنة 1964م أعطاها 
الشخصية الاعتبارية داخل الإطار الواسع لسياسة ونظام النقابة العامة» وهذا الإطار قد شاركت هي نفسها في 
وضعه لأنها هي التي رشحت أعضاء الجمعية العمومية للنقابة» وهي أعلى سلطة في النقابة. 

ومع هذا فإن اللجنة النقابية ليست مطلقة التصرف» وهي محاطة من أحد جانبيها بجمعيتها العموميةء 
وجمهور العمال المشتركين الذين انتخبوهاء ومحاطة لمل الْجَانْجا الآخر بالنقابة العامة» وفيما بين هذين يكون 
عليها أن تشق طريقها. وفي بعض الحالات يبدو وكأن هذا الوضع يضعها بين شقي الرحى» ولكن هذا لا يكون 
إذا قامت اللجنة النقابية بمهامها الخاصة العديدة» وكل ما سيحدثه هذا الوضع هو أنه سيضيف إليها صفة جديدة 
هي أن تكون الوسيط الأمين بين جمهور القاعدة» وقمة القيادة ومسئوليات اللجنة عديدة ولعل أبرزها: 

(1) الدعوة إلى النقابة بين العمال وضم الذين لم ينضموا منهم إليهاء وتدعيم الوعي النقابي بين 

الأعضاء. 

(2) التثبيت من تطبيق الاشتراطات القانونية والنقابية عن ظروف العمل في المصانع. 

(3) حل المنازعات الفردية التي تقوم بين آحاد العمال والإدارة. 

(4) القيام بالخدمات الاجتماعية ذات الطابع الفردي أو المحددة بالمنشأة وتقديم المعونات والمزايا التي 

تمنحها لائحة النظام الأساسي للأعضاء في بعض المناسبات. 

(5) المساهمة في النهضة بالإنتاج ورفع الكفاية المهنية للعمال. 

وقد يكون من المهم قبل أن نشير إلى هذه المستوليات على وجه التفصيل أن نقول إن اللجنة النقابية لا 
يمكنها أن تقوم بهاء ولا حتى بجزء منهاء ما لم يكن لها «جهاز» إداري تستعين به وبقدر ما يكون هذا الجهاز 


)1( عند الحديث في هذا الفصل عن اللجنة النقابية فالمقصود بها مجلس إدارة اللجنة النقابيةء لأن الحديث في الرسالة هو عن 
القيادات النقابية بالذات. 
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عريضًا في بنائه وعديدًا في أفراده بقدر ما يكون مفيداء لأن عمل اللجنة النقابية هو مع القاعدة» والقاعدة عديدة 
ومنتشرة ما بين المصانع والمفروض أن يُبَلغْ الأعضاء قاطبة أخبار النقابة ونشاطها وقراراتها أولاً بأول» وأن 
تكون القيادة على اتصال مباشر ووثيق بالقاعدةء فإذا كانت القاعدة عريضة تبلغ الألوف فإن هذا لا يمكن أن 
يتأتى إلا إذا خصصت القيادة مندوبًا لكل مجموعة محدودة» والتقسيم الطبيعي odel‏ المجموعات هو تقسيم عنابر 
المصنع لأنها هي محل العمل فكل عنبر فيه من 30 إلى 100 عامل مثلاً يكون له مندوب عنبر» وبدون ذلك لن 
يسمع العمال صوت النقابة أو يحسوا بها أو يكون صوتها خافتاًء ويكون الإحساس بها ضعيفاً وعرضيًا. 

ولمندوبي العنابر شأن كبير في التنظيم النقابي في البلاد الأخرىء» رأسمالية أو اشتراكية ويجب على 
اللجنة النقابية أن تستكمل هذه الناحية بعد الاتفاق مع النقابة العامة إذا بلغ عدد الأعضاء المنضمين إلى اللجنة 
النقابية حدًا معيناً. 

فإذا أوجدت اللجنة النقابية هؤلاء المندوبين (بالانتخاب أو بالتعيين) توفر لديها جهاز إداري ونقابي يمكنها 
الاعتماد عليه في الاتصال المباشر بالأعضاء وتبليغهم قرارات وأخبار ونشاط النقابة» وفي الوقت نفسه تعلم aia‏ 
اتجاهات القاعدة ومشاعرها وتظهر قيمة مثل هذا الجهاز الإداري عند ما تبدأ اللجنة النقابية في ممارسة 
مسئولياتها وأولاها هي كما ذكرنا - الدعاية للنقابة بين العمال ‏ وتدعيم الوعي النقابي» وسنشير إلى ذلك في نبذة 


5 


المسئولية الأولى: إذاعة الوعي النقابي: 

لا يختلف اثنان في أن إذاعة الوعي النقابي بين العمال وتفهيمهم الرسالة الخطيرة للنقابات في الحركة 
العمالية cile‏ والمجتمعات الاشتراكية خاصة» وتدعيم الأعضاء الموجودين بالفعل» وكسب الأعضاء الجدد 
حتى تصل العضوية النقابية إلى %100» كما يقولون هي المسئولية الأولى للجنة النقابيةء ولكن المشكلة هي 
كيف يمكن للجنة النقابية تحقيق ذلك» وعددها لا يزيد على 11 عضوًا. 

حقيقة قد يكون هناك متفرغ؛ أو حتى عدد من المتفرغين ولكن هذا العدد سيكون دائمًا ضئيلاً ووقت 
المتفرغ مع هذا قسمة ما بين العمل في مكاتب اللجنة والمصانع وعادة ما يكون إداريّاء مزحومًا بالعمل يمثل 
النقابة أكثر مما يمثل العمال. 

وقد يكون للنقابة مجلة أو جريدة أو نشرة تنقل أخبارها وتنشر قراراتها ولكن هذه أيضا وسيلة محدودة 
الأثر» لأنها لا تبلغ نفوس العمال أو تمحو بعض الانطباعات التي قد توجد لديهم ثم هي لن تصل كل العمال ولم 
يقرؤها كل من تصل إليه. 

ويجب على اللجنة النقابية أن تذكر أن العضوية النقابية في الجمهورية العربية المتحدة اختيارية» تمشيًا مع 
اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية» وأن عددًا كبيرًا من الأعضاء Lal‏ أنضم بتأثير دفعة القانون رقم 
9 لسنة 1953م» والتأييد الحكومي الكبير للنقابات وما سيق إلى ذهنهم من أن تكون العضوية إجبارية» ومثل 
هذا الانطباع لن يستمر Su l‏ ولا يجوز للنقابات أن تعتمد عليه في كسب الأعضاء وبمعني أصح الاشتراكات» 
ومن هذا يتضح أن العضوية النقابية مهددة بالانكماش والتناقص ما لم تسرع اللجان النقابية فتثبت وجودها 
بالمصانع بحيث يتمسك الأعضاء من العمال بالنقابة» وتنضم إليها القلة التي لم تنظم بعد. 

وليس معنى الاعتماد بالدرجة الأولى على المندوبين» إهمال بقية الطرق إذ يجب عدم إهمال أي طريقة؛ 
وتنوع أذواق العمال» واختلاف مواهب القائمين على النشاط العام يفسح المجال للعمل بكل الوسائل» فمجلة 
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الحائط في كل مصنع لتسجيل آخر الأخبار النقابية أو المنجزات الإنتاجيةء وتوزيع النشراتء أو المجلة التي 
تصدرها النقابة العامة كلها تفيد في أشعار العمال بالنقابة» وإيقاظ الوعي النقابي. 
المسئولية الثانية: التثبيت من تطبيق الاشتراطات القانونية والنقابية عن ظروف العمل في المصانع: 

وتشمل هذه المسئولية عددًا كبيرًا من المهام التفصيلية فهناك العدد الكبير من قوانين وقرارات الأمن 
الصناعي التي أريد بها حماية العامل أخطار المهنة» وسرعة إسعافه إذا تعرض لها بالفعل» وأبرز هذه القرارات 
هو القرار الوزاري رقم 152 لسنة 41959 الذي وضح وحدد الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى المادة 108 
من قانون العمل وآخرها هو القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1964م الذي قضى بشكل لجان للأمن الصناعي 
يشترك فيها العمال» ومثل التأكد من تطبيق أصحاب الأعمال لقوانين التأمينات الاجتماعية ومساعدة العامل 
المستحق في الحصول على الإعانة. 
المسئولية الثالثة: الحيلولة دون وقوع المنازعات وتسويتها: 

ومن مسئوليات اللجنة النقابية الحيلولة دون وقوع المنازعات بين العمال والإدارة» وذلك بتهيئة حسن 
التفاهم والتجاوب بين الفريقين» ونحن نسلم بأن هذه المسئولية ليست هينة» وأن تحقيقها ليس SL‏ ولكن اللجنة 
النقابية يمكن أن تكون الوسيط اللبق ماين العمال من ناحية والإدارة من ناحية أخرى فتنقل إلى كل فريق وجهة 
نظر الفريق الآخرء وتحاول جاهدة التقريب بينهاء ولما كنا في مجتمع اشتراكي تتوحد فيه مصلحة الإدارة 
والعمل» فإن من الممكن أن تنجح اللجئة النقابية في ذلك وأن تغير العلاقة بين العمال والإدارة تغيرًا جذريّاء 
يصل إلى غايته عندما لا تكون مطالبة من العمال» وزفضًا من الإدارة ولكن عملاً دون طلب من قبل العمال؛ 
ومبادرة دون سؤال من الإدارة» إذ لما كانت الحقوق بالنسبة لبعض المستويات هي الواجبات بالنسبة لمستويات 
أخرى فمثلاً ما يعد حقاً لعمال يعد واجبًّا على الإدارة أذاؤه فإن كل الحقوق ستؤدي بأداء الواجبات دون مطالبةء 
وعلى سبيل المقاصة إذا قام كل من الفريقين بواجباته. 

وحتى تنجح اللجنة النقابية في تحقيق ذلك» يكون غليها تسوية المنازعات الفردية أو التي تحدث على 
مستوى المصنع» تسوية ناجحة. 
المسئولية الرابعة: القيام بالخدمات الاجتماعية ودفع المزايا: 

ومن المسئوليات البارزة التي تكون على اللجنة النقابية القيام بها إسعاف الأعضاء بالمساعدات التي 
تقررها لائحة النظام الأساسي والتي تمثل في مجموعها 30 % من مالية اشتراكات الأعضاءء وأهمية هذه 
المسئولية غير مجهولة» فالعامل bale‏ محدود الدخل» وكثيرًا ما لا تفي موارده بمطالبة في الظروف العاديةء فإذا 
ألمت به ملمة أو نزلت به كارثةء فإنه يكون في موقف يتطلب الإسعاف والإغاثة العاجلة» والنقابة هي أقرب 
الهيئات إليه ‏ وألصقها به وقد قامت أساسًا بفضل اشتراكاته وتأييده» ولغرض حمايته ومساعدته» فهي أولى 
الهيئات بالمساعدة العاجلة السريعةء حتى لو تعددت الجهات الحكومية أو الأهلية الأخرى التي تقدم مساعداتهاء 
لأن حق العامل في النقابة حق مباشر باعتباره عضوًا في هيئة تقوم به وله. فيجب إذن أن يجدها العامل بقربه 
بمجرد أن يلتفت إليها في ساعة محنته؛ وعلى اللجنة النقابية أن تبسط إجراءاتها دون أن تخل بالدقة اللازمة 
للتثبت من صحة المناسبة التي تقتضي المساعدة» وهذا ممكن إذا برئت اللجنة النقابية من الروتين» والحذلقة 
والتشددء وإذا قبلت كل الطرق التي تؤدي إلى الإثبات. 

ولن يتيسر للجنة النقابية سرعة الإجراءات إلا إذا اتبعت اللامركزيةء ومنحت الأفراد المسئولون السلطات 
اللازمة» واتسمت اتصالاتها بالقاعدة بالسرعةء والمرونة. 
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فأهم شيء يجب أن تلحظه اللجنة النقابية في هذه الناحية هو السرعةء لأن ظروف الكارثة أو الحاجة 
تتطلب ذلك وتجعل للسرعة أهمية خاصة:؛ ولأن الهيئات الأخرى التي يحتمل أن تساعدء قلما تأتي مساعدتها في 
الوقت المناسب» ولأنه ليس للنقابة عذر في التأخير إذ المفروض أن تكون إجراءاتها سهلةء محدودة وبسيطة. 

وفي كثير من الحالات يسيء العضو فهم edi gia‏ أو يتوهم أن له مزايا أو إعانات في حين لا تقضي له 
اللائحة بذلك» أو تتطلب اشتراطات معينة لا تتوفر في cailla‏ وفي مثل هذه الحالات يجب أن يفهم العضو الحقيقة 
بكل لطف» وبكل تقدير لظرفه»ء فإذا كانت أموال النقابة لا تسع لمطالب الأعضاءء ومتاعبهم المتوالية» فإن 
ابتسامتهاء ومشاركتها الأدبيةء وتعاطفها وتجاوبها يخفف آلام العضوء ويشعره بالنقابة. 

ولا تقتصر مسئوليات اللجنة النقابية في هذه الناحية على دفع الإعانات إذ يكون عليها أن تقوم بالعديد من 
صور النشاط الاجتماعي» فبعض اللجان النقابية يتيسر لها استخدام نوادي رياضية أو اجتماعيةء وتدار بالإتفاق 
ما بين الإدارة والعمال. 

وبعض هذه النوادي في حالة G Jaa‏ فموقعه مناسب» ومساحته كبيرة» وأثاثه فاخر واستعداداته مستكملة» 
وعندئذ يكون من الواجبات الرئيسية على اللجنة النقابية أن تحسن الاستفادة منهء لا أن تدعه مهجورّاء مجهولاً لا 
يأوي إليه إلا القلة. 


المسئولية الخامسة: الإسهام في النهضة بالإنتاج ورفع الكفاية المهنية للعمال: 

ألقت الأوضاع الاشتراكية على اللجنة النقابية مسئولية جديدة هي المساهمة في النهضة بالإنتاج» ورفع 
الكفاية المهنية للعمال وقد يكون مما يخرج عن موضوع الرسالة الإسهاب في إيضاح مبررات ذلك» ويجزئ في 
هذا أن نقول أن المجتمعات الاشتراكية عادة مجتمعات عاث فيها الاستعمار السياسي والاستغلال الاقتصادي 
فسادًا فجعل شعوبها فقيرة» مريضة» جاهلة وجعلها تتخلف عن ركب الحضارة العالمية بعشرات السنين» 
أصبحت المعركة الحقيقية لها بعد تصفية الاستعمار هي المعركة مع الفقر والتخلف: القضاء على الأولء 
واستدراك الثاني والوسيلة الوحيدة لبلوغ ذلك هي النهضة بالإنتاج» لأنه عن طريق هذا الإنتاج ستستطيع الدولة 
أن تبني مدارس ومساكن ومستشفيات ومصانع أكثرء وستزود القرى بالكهرباء وتحسن غذاء وكساء الشعب» 
وتحارب الأمراض التي تفتك بحياة الناس أو تضر بصحتهم» وستسلح جيشها وأسطولها وتدعم منزلتها Aal gall‏ 
ولما كان المجتمع اشتراكيًا فإن ثمرة هذا كله ستعود على الشعب» وعلى العمال. 

بناء على ذلك أخذت النقابات» وهي الصق الهيئات بالعمال على نفسها مهمة النهضة بالإنتاج وزيادة 
كميته وتحسين نوعه وحسم عوامل الضياع والتبذير والعوادم ومقاومة الإهمال وعدم اكتراث» كذلك تأخذ على 
عاتقها رفع الكفاية المهنية للعمال بإتاحة وسائل التدريب المهني لغالبيتهم» ونقل النابغين والموهوبين والأكفاء من 
العمال إلى المعاهد والجامعات الصناعية لاستكمال تعليمهم وتخريجهم مهندسين ومديرين. 

ومن الواضح أن الجزء المباشر من هذه المسئولية إنما يقع على اللجنة النقابية» إذ هي التشكيل الذي يرتبط 
مباشرة بالعمال في المصانع. 

ولكي توفق اللجنة النقابية في هذه المسئولية يكون عليها أن تفهم العمال الحكمة القومية» والشعبية من ذلك 
وأنها قد تكون بعيدة المدى» ولكنها آنية» ومن الحزم العمل للمستقبل في الحاضرء كما يجب إعطاؤهم صورة 
حقيقية عن الواقع الاقتصادي للبلاد» ومدى الاحتياجات والموارد» وبالاختصار وضعهم في صميم المشكلة 
باعتبار أن المشكلة مشكلتهم اكثر مما هي مشكلة الحكومة» بحيث يحاولون التوصل إلى الحلء وتلمس العلاج» 
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ولما كان الحل الوحيد هو زيادة الإنتاج وهم أبطال الإنتاج» فإنهم لن يتنصلوا من القيام بهذه التبعة» كما يدخل 
في هذه الناحية أيضّاء إلى جانب إيقاظ الضمير الوطني والاشتراكي فيهم» إيقاظ الضمير المهني» فمن العار على 
العامل أن يقدم إنتاجًا رديئاً أو يسلك سلوكاً شائناًء GY‏ هذا يمس كرامته كرجل فني يفترض فيه أن يعطي الصنعة 
حقهاء ولأنه يصمه بالجهالة والغشومة والإهمال وعدم الاكتراث. 

وأعتقد أن جماهير العمال ستسجيب للجان النقابية عند ما تطالبها هذه بالعمل والتضحيةء ولكن يحسن أن 
تدعم سلطات هذه اللجان بحيث تستطيع مواصلة إضرام الحماسة» وشحذ الهمم» وأن تثبت وجوبهاء كما يجب 
أيضًا أن تتجاوب الإدارات مع هذا الاتجاه» وأن تنطبع روحها بالطابع الشعبي فإن تعالي بعضها أو انعزالها 
يسيء إلى القضية العامة والإنتاجية فإذا ظهر عامل ممتاز على جانب كبير من الذكاء والمهارة والدأب» فيجب 
أن يكون من حق اللجنة النقابية ترشيحه لمعاهد التدريب» أو حتى الكليات» وإذا تقدم أحد العمال باقتراح إلى 
الإدارة فيجب أن يشجع ويكافأ إذا كان الاقتراح سليمّاء وأن يعذر إذا كان الاقتراح خاطئاًء وأن يهتم به ويستمع 
إليه في كل الحالاتء لا أن يقال له «أتلهى» أو «خليك في شغلك». 

والوسائل الجماعية للنهضة بالإنتاج معروفة» فمنها المباريات الإنتاجية ما بين المصانع المختلفة» ومنها 
مؤتمرات الإنتاج الدورية في المصانع» وهذه المؤتمرات تضم العاملين في المصنع عمالاً وإدارة وتناقش شئون 
الإنتاج مناقشة مفتوحة» وعادة ما تسفر هذه المناقشة عن تحسين كثير في الإنتاج» وتوفير في النفقات» والتقريب 
بين الإدارة والعمال» وإشعار الجميع انهم أسرة واحدة» تعمل لهدف واحد. 

وتثير النهضة بالإنتاج عددًا من المسائل التي يكون على اللجنة النقابية مجابهتهاء أبرزهاء رفع الكفاية 
المهنية للعامل بحيث تزداد إنتاجيته. 

* * k 


من هذا العرض السريع لمسئوليات اللجنة النقابية نرى أن واجباتها عديدة جداء وأنها هي التي تقوم في 
الحقيقة بكل العمل المباشر وفي البلاد الأخرى تثبت اللجان النقابية وجودهاء وتحتل منزلة مرموقة من العمال 
والإدارة» وهي لم تصل إلى هذه المنزلة بالدعاوى الفارغة أو أساليب التضليل والتهويش والدعايات والوعودء 
ولكن لأن لديها اختصاصات محددة تؤديها بأساليب علميةء ومنهجية ولديها «الكادر» والجهاز ابتداء من مندوب 
العنبر حتى المنظم» أو المتفرغ النقابي بحيث يسهل على كل واحد أن يجدها ويراها أو على الأقل يلمس آثارها 
في كل أنحاء المصنع. 

وقد أوجدت التنظيمات الأخيرة في كل منشأة «جماعة قيادية» تضم ممثلي كل القيادات» ومن شأن هذا أن 
يسهل تعاون اللجنة النقابية مع كل المسئولين على مستوى المنشأة وتنسيق وجوه النشاط المختلفة لكل قيادة بحيث 
لا يكون هناك تضارب أو تداخل أو ازدواج. 


الفط بان 
مسئوليات القيادات النقابية على مستوى الصناعة 


رة النقاية العا 
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تنقسم مسئوليات القيادات النقابية على مستوى الصناعة» وهي التي تتولاها النقابات العامة إلى قسمين 
رئيسيين: القسم الأول ينبع من علاقتها باللجان النقابية» وأنها بحكم القانون مسئولة عن وجوه عديدة من التعاون 
مع هذه اللجان» والقسم الثاني يصدر عن صفتها كنقابة عامة لها مهام خاصة بها ولا يمكن لغيرها القيام بها. 
أما عن مسئوليتها التابعة عن علاقتها باللجان النقابيةء فإنها تتشكل بلون وطبيعة مسئولية اللجان النقابية 
نفسهاء فمن بين المسئوليات الخمسة التي أشرنا إليها في الفصل السابقء لا يمكن أداء اثنتين على الأقل دون أن 
يكون هناك تعاون وثيق بين اللجنة النقابية» والنقابة العامة» بل لعل دور النقابة العامة في هذين بعدلء إن لم 
يرجح» دور اللجنة النقابية Diad‏ من واجب اللجنة النقابية أن تبث الوعي النقابي بين صفوف العمال وتحاول 
جاهدة ضم كل العمال إلى صفوف الأعضاءء ولكنها لا تستطيع ذلك إلا إذا زودتها النقابة العامة بالنشرات 
والأخبار أولا بأول واستجابت لرغبتها في ترشيح المتفرغين» وأهم من هذا أن تكون سياسة النقابة العامة سليمة؛ 
ومشجعة»ء لأن العمال يعلمون أن قرابة نصف اشتراكاتهم تنفقها النقابة العامة فإذا كانت النقابة العامة عاجزة أو 
خاملة استحال على اللجنة النقابية أن تنجح في اكتساب أعضاء جددء أو بث الوعي النقابي» بل كانت عرضة 
لقارص اللوم» وجارح الكلام من كل العمال. 
كذلك من واجب اللجنة النقابية أن تنهض بالإنتاج» ولكنها لكي تستطيع ذلك يجب أن تكون السياسة 
الإنتاجية للإدارة مهيأة لذلك ومثل هذه السيياسة هي ما يمكن أن تتوصل إليه النقابة العامة مع الإدارة العلياء بحيث 
يكون لدى المديرين في المنشآت التعليمات اللازمة وبدون ذلك ستعمل اللجنة النقابية من طرف واحد فحسب» 
وتصبح مهمتها عسيرة أو حتى مستحيلة. 
على أن هذا التقسيم لمسئوليات ليس إلا تقسيمًا تنظيميّاء وسنعالج مسئوليات النقابات العامة JSS‏ وهذه 
المسئوليات تشمل: 
o‏ إعداد الجهاز الإداري والأشراف عليه. 
o‏ إعداد الاتفاقيات الجماعية لكل عمال الصناعة. 
e‏ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي. 
ه الإسهام في التطوير الصناعي ورفع كفايات العمال. 
did o‏ عمال الصناعة في المنظمات والمؤتمرات. 


وسنشير إلى كل مسئولية من هذه المسئوليات في نبذة مستقلة: 
إعداد الجهاز الإداري والإشراف عليه: 

أوكل القانون إلى اا العامة إدار» الدمية Cau lsqon kasna us‏ وهي التي 
تعادل 30 % من مجموع الاشتزاكات kuu‏ هذا المبلغ الإيجا رات و المضرزفات النثرية: ومكاقات المتفرخين 
وما إلى ذلك بالنسبة للنقابة العامة» واللجان النقابية معّاء ومن هذه الناحية تشرف النقابة العامة على الجهاز 
الإداري بأسره. 

ولما كان التصنيف الذي أوجبه القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1964م جعل عدد النقابات العامة 27 
فحسب» وأدمج ae‏ كبيرًا من الصناعات أو الحرف المتماثلة في نقابة واحدة» لذلك أصبح من الضروري على 
هذه النقابات تكوين إذارات تسم كل إدارة صناعة آو حرفة واحدة وتعمل هذه الإدارات لتقزيب وتنسيق 
السياسة العامة بينهاء ويتطلب هذا بدوره الاننثعانة بعدد كبيز من الخيراء والسعتشارين: وبالاختضصار يصيح 
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العمل الإداري والفني على أعظم جانب من الخطورة والأهمية للنقابة العامة ويكون من الضروري أن تتحلى 
بقدر كبير من الحكمة وحسن التقديرء والنزاهة وتقديم الأهم على المهم حتى يمكنها القيام بهذه المسئوليةء 


فالإيجارات يجب أن تكون Altia‏ والتأثيث يجب أن يكون بسيطأء ويجب أن لا تصاب النقابات العامة بعدوى 
مظاهر الترف والأساليب المكتبية الباذخة التي تأخذ بها بعض الوزارات أو مكاتب المؤسسات العامة. 





أما مهمة تقسيم الجهاز الإداري وتحريك أفراده ما بين اللجان النقابية من الإسكندرية إلى أسوان» وما بين 
لجان المركز العام للنقابة العامة وتوجيهه» وتنسيق خططه. ومراجعة تقاريره» فإنها صلب العمل الإداري للنقابة 
n nr sap.‏ 

وننتهز هذه الفرصة لنقول أنه إذا كان الآوان قد أن تأخذ اللجان النقابية بنظام مندوب العنبرء فإن الآوان قد 
حان أيضّاء لأن تأخذ النقابة العامة بأسلوب «المنظم» وهناك منظم إقليمي وهناك alia‏ قومي» والمنظم بصفة 
عامة هو الإداري المتجول ‏ في الوقت الذي يكون فيه السكرتير العام هو الإداري المقيم ‏ الذي ينتقل من لجنة 
إلى أخرى ويتثبت من حسن التنظيم» ويحل المشاكل التي تطرأ لبعض اللجان. 
الاتفاقيات الجماعية لكل عمال الصناعة: 

QL l Lus asi‏ #4 خض عذه من الفاقيلت الوسيلة ان في uka dok aa‏ مكن 
بها لمال الخصدول لى افطل afan‏ النكاست: لهذا اسح من اهم مك قات القياداك Zam‏ 
eh;‏ أسائبيها فصبارت تند ETE L‏ من داحية m. Study‏ كات من تاحية أخرى» رقن 
بعض الحالات يكون للاتفاقيات صفة قو مي عند فش ما بين الاتحاد العام للنقابات واتحاد أصحاب الأعمال. 


ولكن الاتفاقيات الجماعية تفقد الكثير من أهميتها في المجتمع الاشتراكي فمن ناحية» لم يعد العمال في 
iala‏ للتكتل وراء المساومة لإحداث أكبر ضغط ممكن على الرأسماليين» والمفروض أن الدولة الاشتراكية هي 
دولة العمال والفلاحين وأنها قامت أساسًا لإنصافهم وتخليصهم من استغلال الرأسمالية فلا ينتظر أن تحسم 
استغلال الرأسمالية» لتقوم هي باستغلالهم» فضلاً عن أن للعمال في الدولة الاشتراكية كيان سياسي يجعل مكانتهم 
معززة. 

ومن ناحية أخرىء فإن الدول الاشتراكية جمعاء تأخذ بنظام الاقتصاد المخطط وتضع خطة للتنمية» 
وتحدد هذه الخطة الإطار الواسع للأجور بحيث لا يعود للعمال حرية مطلقة في طلب الزيادات» أو إجراء 
المساومات» وإنما أصبحت حريتهم مقيدة بإطار الخطةء على أن العمال أنفسهم في البلاد الاشتراكية يتنازلون 
عن جعل المفاوضات الجماعية وسيلة للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسبء كزيادات الأجور وتقصير 
ساعات العمل.. الخ» فقد استهدفوا ذلك أصلاً ‏ لأن الأمر كان يتعلق برأسماليين مستغلين تتراكم لديهم ثروات 
تنفق L)‏ على مزيد من الاستغلال» وإما على وجوه من السفة والتبذير ‏ ولكنهم ‏ عندما حلت الدولة الاشتراكية 
محل الرأسماليين تجاوبوا clera‏ وفضلوا القضية العامة على المصلحة الخاصة. 

ومع هذا فلا تزال الاتفاقيات الجماعية مطبقة في البلاد الاشتراكية باعتبارها وسيلة تنظيمية أثبتت 
صلاحيتهاء وأنه من الخير دائمًا أن يعهد إلى الهيئات الشعبية المختصة بكل ما يمكنها القيام به» فهي أولى به 
وأقدر عليه» ولاسيما وأن المفاوضات تدور ‏ كما ذكرنا ‏ داخل إطار iha‏ التنمية» والسياسة الاقتصادية العامة 
للبلادء والحق أن الاتفاقية الجماعية في المجتمع الاشتراكي هي أفضل الوسائل لتحديد دور عمال كل منشاة في 
تحقيق الخطة وعادة ما تأخذ شكل إيجاب وقبول» فالعمال يوجبون على أنفسهم تحقيق حصة المصنع في الخطة؛ 
ونظير ذلك تتعهد الإدارة بقبول التسهيلات العملية التي تمكن العمال من ذلك. 
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ونرى أن من الخير أن تقوم النقابات العامة بوضع العناصر الرئيسية في الاتفاقيات الجماعيةء تاركة 
التفصيلات للجان النقابية ومراعية في ذلك مختلف الاعتبارات» ومعطية كل اعتبار حقه. فيجب أن لا تعميها 
صفتها العمالية عن الضروريات القوميةء كما يجب أيضًا أن لا تسرف في تقدير هذه الاعتبارات بأكثر مما 
تقتضيها الضرورة. 
رفع المستوى الثقافي والاجتماعي: 

مسئولية رفع المستوى الثقافي والاجتماعي مشتركة ما بين اللجنة النقابية» والنقابة العامة» وقد أشرنا إلى 
بعض ما يمكن أن تؤديه اللجنة النقابية» أما النقابة العامة فدورها يتعلق بالوجوه المركزية أو التي لها صفة تعم 
كل عمال الصناعةء ففي مقابل النادي الخاص للجنة النقابية مثلاً» أو على الأقل النادي العام لكل عمال الصناعة 
في المدينة نجد «قصر الثقافة» للنقابة العامة» وقد تكفي «نشرة» للجنة النقابيةء أما النقابة العامة فلا بد لها من 
مجلة» ويمكن للجنة النقابية تنظيم سلسلة من المحاضرات» ولكن النقابة العامة تتولى مع المؤسسات العامة» ومع 
المؤسسة الثقافة العمالية وضع برامج وتخصيص دورات لكل عمال الصناعة. 

ثم هناك المشكلتان المستعصيتان «مشكلة الإسكان» ومشكلة العلاج»» ومن أعجب الأشياء أن الميثاق قد 
نص صراحة على خدمات الإسكان التي يجب أن تقوم بها النقابات دون أن يكون لذلك صدى عملي ومن المسلم 
به أن مشكلة الإسكان من أسوأ المشاكل التي تضيع وقت العمال ودخلهم ثم تهددهم بعواقب اجتماعية وصحية» 
فإذا لم يمكن للنقابات العامة حل هذه المشكلة ¿LS‏ فلا أقل من المساهمة في حلها وقد لا alu‏ بعض النقابيين أن 
النقابات في بعض المجتمعات الاشتراكية تقوم بالفعل ببناء العمارات السكنية وتؤجرها بنسبة تتراوح ما 
بين 5 ؟» و10 % من الأجر الشهري للعامل. 

ومشكلة العلاج لا تقل clé gu‏ وتعقيدًا وخطرًا عن مشكلة الإسكان فأجسام العمال وأبناؤهم وزوجاتهم مرتع 
خصيب للجراثيم والأمراض وإذا لجأوا إلى المستشفيات العمومية لم يجدوا العناية اللازمةء واضطروا إلى تكبد 
مصاريف إضافية وعرفية لا طاقة لهم بهاء رغم أن المفروض أن العلاج مجاني» وفي هذا المجال Uai‏ 
للخدمات يجب أن تثبت النقابة العامة وجودها. 


ويحسن JS‏ نقابة عامة أن تصدر مجلة شهرية أو حتى نصف شهرية تكون منبرا للآراء ومسرحًا للرأي 
العام للنقابة» وأهمية المجلة تعود إلى أن النقابات بتصنيفها الأخير تضم عددا كبيرًا من الحرف» وتكون في أشد 
الحاجة للتعارف والتآلف والانصهار في بوتقة واحدة» كما تكون قيادة النقابة في حاجة إلى معرفة مشاعر 
واتجاهات الأعضاءء والمجلة هي الوسيلة العامة الوحيدة التي تحقق ذلكء لأن الكثير بالطبع من اللجان النقابية 
في بلاد نائبة لا يتيسر جمع أعضائهاء واستمرار زيارتهم» وما دام ذلك هو الغرض الرئيسي من المجلة فيجب 
عليها إذا أن تيسر هذا الغرض فتعني في المحل الأول بأخبار الأعضاء التي يوافي المجلة بها مراسلوها في 
اللجان النقابية والمصانع» من زواج أو وفاة أو سفر أو ترقية.. الخ» وأخبار إنجازات الإنتاج وسيرة ومآثر 
المصانع الناهضة»ء وأخبار اللجان النقابية ونشاطهاء وأخبار النقابة العامة وما أدته ثم تفتح الباب لآراء القراء 
على أن تكون ملخصة جداء ومستهدفة المواضيع الهامة La‏ في ذلك من اقتراحات أو نقد بناء أو ملاحظات.. الخ» 
والحذر كل الحذر من أن يحتكر تحرير هذه المجلة عدد محدود أو يحاول القائمون عليها تجريدها من صفتها 
الخاصة المميزة وجعلها مجلة عاديةء فإنها ستسقط كمجلة خاصةء وكمجلة عامة ومصارع العديد من مجلات 
النقابات تشهد بذلك. 
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وفي مجال الرياضة والهوايات يمكن للنقابة العامة إذا لم aŠ‏ بجهد خاص ومستقلء أن تقيم المباريات بين 
فرق اللجان النقابية وتصفى البطولات ثم تتوهم بعناية خاصة وترشحهم لمباريات على مستويات عليا. 

وفي كثير من المجتمعات الاشتراكية تلحق بالنقابات «قصور الثقافة» وهذه الدور تشمل كل منها صالة 
لعرض الأفلام أو التمثيل وقاعة للمحاضرات ومكتبة وغرف لمختلف الهوايات وكذلك تتبع النقابات استراحات 

ومع أننا لم نساير هذه المجتمعاتء إلا أن النقابات تستطيع اللحاق بها لو استفادت من التسهيلات العديدة 
التي تقدمها في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية وزارات الشئون الاجتماعية» والتربية والتعليم ورعاية 
لا يمكن لهذه الهيئات المساعدة فيها. 
الإسهام في التطوير الصناعي ورفع الكفايات: 

ذكرنا في مسئوليات اللجان النقابية النهضة بالإنتاج» وأشرنا إلى أن من أهم الطرق لتحقيق ذلك رفع 
إنتاجية العامل وتعليمهم استخدام الآلات استخدامًا سليمّاء والجزء المباشر من هذه المسئولية تقوم به اللجان 
النقابية» ولكن التطور الصناعي وتوالي الاختراعات» وتغير الأساليب الفنية وإدخال الآلات ذات الأداء الذاتي» 
يثير عددًا من المشاكل يكون على النقابات العامة دراستها دراسة دقيقة مفصلة؛ والاستعانة في ذلك بخبرة 
ودراسات الخبراء والسلطات المختصة» فمتلاً ماذا يفعل بالعدد الذي سيستغني عنه من العمال نتيجة لإدخال 
الآلات الحديثة أو آلات الأداء الذاتي ؟ 

وفي الوقت نفسه يجب أن يكون للنقابات العامة صوت في خطة التدريبء فلعلها أدرى الجهات بمشاكل 
وتفاصيل هذه الناحية. 

ويجب أن يباح لها طبقاً ‏ لترشيح اللجنة النقابية إلحاق العمال الأكفاء بالمعاهد والجامعات دون أن 
تحول بينهم تلك الأسوار التقليدية من الشهادات» ويمكن في سبيل المواهب الجديدة» وإعطائها فرصة النمو 
والتفتح والتغلب على كل العقبات» فيمكن Sia‏ إعداد سنة «تجهيزية» للإلمام بالمواد العامة اللازمة قبل الدخول 
في السنة الأولى» كما يمكن تعليمهم اللغة الأجنبية إذا لم يكونوا قد ألموا بهاء والمفروض أنهم كفايات ومواهب» 
ومن الطرق السهلة إنشاء المدارس الفنية الليلية وإباحة دخول معاهد التدريب للعمال الأكفاءء ثم فتح باب الدراسة 
التكميلية للمتخرجين بحيث يمكنهم الحصول على درجات جامعية. 

ومالم نخرج من صفوف العمال مهندسين فإننا لن نلهب خيال العمال ولن نكون منصفين للمواهب التي 
ظلمتها الأوضاع الطبقية القديمة أو ضاربين المثل العملي للعمال لكي يحاول كل واحد منهم رفع كفايته الإنتاجية 
والاستزادة من المعرفة الفنية. 
تمثل عمال الصناعة في المنظمات والمؤتمرات: 

خص القانون رقم 62 لسنة 1964م النقابة العامة بتمثيل عمال الصناعة في المنظمات والمؤتمرات» وهذه 

( أ ) الاتحاد العام. 

(ب) الهيئات واللجان المهنية والحكومية 

(ح) اتحادات ومؤتمرات الخارجية» وهيئة العمل الدولية. 
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أما الاتحاد العام فقد نص القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1964م على أن يكون تمثيل أعضاء النقابات 
العامة في الجمعية العمومية للاتحاد العام للعمال بممثلين تختارهم مجالس إدارتها من بين أعضائها طبقا لنسبة 
عددية ذكرهاء بحيث لا يزيد عدد الممثلين لنقابة واحدة عن 35 مندوبًا. 


والمهم في هذا هو النص على أن مجلس إدارة النقابة العامة هو الذي يختار الأعضاء وأن هؤلاء الأعضاء 
يكونون من أعضاءه G y‏ كانت الضرورات التي تطلبت هذا النصء فإنه يضع في أيدي مجلس إدارة النقابة 
العامة سلطة كبيرة» ويثقلها أيضما بمسئولية ضخمة»ء لأن الاتحاد العام هو الهيئة العليا للطبقة العاملةء وإذا كان 
Ú ë‏ ناهضًا قدم الكثير من الخدمات للعمال» والعكس بالعكس» وعلى كل حال فالحديث عن الاتحاد سيلي في 
الفصل القادم. 

Li‏ اللجان والهيئات الحكومية فإنها تشمل عددا كبيرًا من الاختصاصات في كل مجالء إذ المفروض أن 
يمثل العمال في كل ما يتعلق بالعمل من قريب أو بعيدء وقد يكون رأيهم استشاريًا كما قد يكون ملزمّاء ولكنه في 
الحالين له وزنه والعمال يمثلون في مجالس إدارات المؤسسة الثقافية العماليةء والهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية» والمؤسسة العلاجية» والمؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة» ولجان العاملين في الشركات ولجان 
تسوية المنازعات. 

وفي كل هذه اللجان والهيئات يكون من مسئولية النقابة ترشيح الأكفاء» ويكون من واحب هؤلاء الأعضاء 
أن يؤدوا دورهم بكفاية وتجاوب ونشاط لا .أن يمالئوا غيرهم أو يظنون عضوية اللجان إنما هي مناصب شرفية؛ 
أو تعينات شكلية. 

وأخيرًا فإن النقابات العامة كثيرًا ما تمثل العمال:في المؤتمرات الدولية أو أحد لجانها وهذه «الديبلوماسية 
الشعبية» كما يسمونها تفتح مجالات واسعة لإعداد القادة؛ وتنمية المواهب وزيادة المدارك والخبرات وإفادة 
النقابة بآخر الاتجاهات والتيارات والتسهيلات والخدمات الدولية. 


مسئولية القيادات النقابية على المستوى القومي 
(«(مسئو لية الاتحاد العام» 
مذ ماقة بكة تقريكا كان العمال حفى فى أرقن الباذة الفا عة في الام أقلية ر كانت الخطوط الق تفل 
agin‏ كطبقة» وبين بقية الشعب واضحة محددة بينة» كما كانت نقاباتهم لا تضم إلا نسبة ضئيلة agia‏ وتكاد أن 
تكرن ر كل اال ال اعون رات فين اة 
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ولكن من ذلك الحين» وقد ازداد عدد العمال وأخذت الصناعة تغزو معظم ميادين ومجالات النشاط 
الاقتصادي» وقعقعت الآلات في الحقول الآمنة التي ظلت لآلاف السنين تزرع وتحصد باليدء وأخذت شقة 
الخلاف بين العمال وغيرهم تضيق شيئاً فشيئاً فلم يعد العمال طبقة جاهلة» زريةء منبوذة» وإنما أصبحت متعلمة 
مهذبة تعرف حقوقها وواجباتهاء وتتبوأ في المجتمع مكانة لا تقل عن مكانة غيرها واتسع نطاق النقابية وأغرى 
نجاحها كل الطبقات الأخرى بتأليف نقابات على غرار نقابات العمال أو الانضمام إلى نقاباتهم فكون موظفو 
ومستخدمو الشركات» ثم مستخدمو الحكومة والمهنيون على اختلافهم نقابات وانضمت معظم هذه النقابات إلى 
اتحاد نقابات العمال» وبالاختصار أصبح العمال هم النواة الصلبة الصلدة في كل الشعوب وأصبحت اتحادات 
العمال برلمانات شعبية انتخب نوابها على أساس التمثيل الصناعي لا تقل عن البرلمانات السياسية بأسّا ونفوذاً. 

وأصبح زعماؤها من كبار زعماء المجتمع» وفي معظم البلاد تقريبًا عين بصفة مستمرة أو لمدة أو أكثر 
رئيس اتحاد العمال وزيرًا للعمل لا يستثنى من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وهي قلعة الرأسمالية وحصنها 
الحصينء أما إنجلترا التي تليها في الحفاظ على الرأسمالية فقد شكل العمال أربع وزارات ابتداء من سنة 
4مء وكان المستر بيفن سكرتير نقابة عمال الشحن والعمال العموميين أكثر الوزراء نفوذاً في وزارة العمل 
سنة 1945م» وكما alei‏ جميعًا فإن وزير العمل في الجمهورية العربية المتحدة وأمين أمانة العمال في الاتحاد 
الاشتراكي» ووكيل مجلس الأمة كلهم شخصيات نقابية لها كفاحها النقابي. 

فإذا تحدثنا عن مسئولية القيادات النقابية غلى المستوى القومي فليس هناك غرابة» ونحن نعني الكلمة JS‏ 
دلالاتها. 

فرغم التخلف الملحوظ في المستويات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة إلا أن الواضح لكل ذي 
عينين أن الطبقة العاملة هي طبقة المستقبل» وأن أحوالها تتطور بسرعة فيزداد عددهاء وتنمو نقاباتهاء ويصبح 
رؤساؤها من زعماء البلاد المرموقين. 

من هنا تتضح الأهمية الكبيرة للاتحاد العام ومسئولياته. 

وهذه المسئوليات تضم ثلاث مسئوليات رئيسية الأولى: تمثيل العمال على المستوى القومي» وما يتضمنه 
هذا التمثيل من مقتضيات عديدةء والثانية الإشراف على تعبئة العمال لحماية النظام الاشتراكيء والثالثة: تمثيل 
النقابية العربية في المجالات الدولية. 


( أ ) تمثيل العمال على المستوى القومي: 

تتعدد الميادين والمجالات التي يكون على الاتحاد تمثيل العمال فيها لأنه قد أصبح من المقرر في كل 
الدول تقريبًا أن يستشار الاتحاد قبل اتخاذ القرارات العليا الماسة بالعمل» فمن واجب الاتحاد مثلاً أن يدرس كل 
مشروعات القوانين التي تتعلق بالعمل من قريب أو بعيد دراسة واقعية مفصلة واقتراح التعديلات التي يرى أن 
التجربة والواقع تفرضها وقد يشترك الاتحاد العام النقابات العامة» التي تشرك بدورها اللجان النقابية في دراسة 
بعض القوانين الهامة عن طريق اجتماعات جماهيرية تبدأ من القاعدة ثم تنتهي إلى النقابة العامة فالاتحاد العام. 

ومن أهم مسئوليات الاتحاد التي تدخل في نطاق تمثيله العمال على المستوى القومي تدعيم التضامن 
الطبقي بين كل العمال» ويتطلب هذا توثيق العلاقات بين العمال بعضهم بعضاء وبين النقابات من ناحية أخرىء 
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وبين النقابات والاتحادء ويا حبذا لو أمكن وضع «ميثاق نقابي» داخل إطار الميثاق الوطني يكون رمز وحدة 
وتضامن العمال. 


ومن الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذا التضامن أن يكون للاتحاد جريدة يومية يتولى تمويلها حتى يكون 
حرًا في تحريرها ولا يمنع هذا من الاستعانة بالفنيين. 

ومن الواضح أنه لكي ينهض الاتحاد العام بهذه المسئوليات أو حتى ببعضها لابد له من جهاز إداري منظم 
وإدارات مدعمة حسب الاختصاصات والمواضيع» ويجب أن يتصف هذا الجهاز بالثبات» وأن تتوفر له عناصر 
الطمأنينة والاستقرار. 
(ب) الإشراف على تعبئة العمال لحماية النظام الاشتراكي: 

هذه إحدى المسئوليات الرئيسية للاتحاد» صحيح أن كل المستويات النقابية تقوم بشطر aa‏ ولكن هذا 
القيام نفسه يتطلب قيادة علياء كما يتطلب سياسة موحدة» وصحيح أيضسا أن الاتحاد الاشتراكي يقوم به ولكن 
الاتحاد الاشتراكي يقوم به بصفة عامة ولكل القوى الوطنية من رأسمالية وطنية أو مثقفين.. الخ» والعمال في 
حاجة إلى قيادة اشتراكية نقابية تبرز الأيديولوجيات العمالية العمالية في الاشتراكية» وتوضح العناصر المشتركة 
أو حتى الواحدة بين النقابية والاشستراكية وهذه الصحبة التاريخية الطويلة التي جمعت ما بين العمال 
والاشتراكية» وجعلتهم شعبها وحماتها وحرسها المتطوع وحصنها المنيع ضد هجمات الرأسماليين والإقطاعيين 
والرجعيين. 

ومن الخطأ فهم هذا الدور على أنه دور سلبي» وأن الحماية تقتصر على مجرد الدفاع ولا تنتظر الهجمات 
لتصدهاء ولكنها تعمل بادئ ذي بدء وبصفة دائمة على تعزيز النظام وتعميق أصوله كما أن الدور الإيجابي بعيد 
كل البعد عن أن يكون دعاية رخيصة أو تهريجًا يشبه التهريج الحزبي الذي عرفته النقابات في المرحلة الحزبية 
من حياتهاء وليس هو كذلك طاعة عمياء أو تصفيقاً أو هتافاً أنه إيمان بكل ما في الإيمان من فهم وعزة وكرامة 
وتضحية وإخلاص وتشجيع المحسن» ونقد المسيء وقياس الأعمال بمعيار المبادئ لا تطويع المبادئ لهوى 
الإخلاص أو تبعا للأعمال. 

أن المسئولية الخطيرة على العمال في هذه الناحية الخطيرة تتضح من أن البلاد الاشتراكية الأخرى تأخذ 
بنظام الحزب الواحد» ويكون أعضاء الحزب هم الحرس الأهلي المتطوع الذي يحمي النظام ضد النكسات 
ويخضع هؤلاء الأعضاء لتدريب صارم دقيق يضاعف كفاءاتهم وخبراتهم» ويمكنهم من القيام بهذا الدور وفي 
مثل هذه البلاد يكون دور النقابات دور «السير ناقل القوى» من الحزب إلى الشعب» ولكن الاشتراكية العربية 
رفضت الأخذ بنظام الحزب الواحدء فأصبح على العمال أن يكونوا الحرس الأهلي والحماة المتطوعين لحماية 
الاشتراكية. 


وهكذا يجب على الاتحاد العام أن يكون القيادة العليا لحرس أهلي يتكون من مليون جندي وعليه أن يحرك 
اال و ا البااك ا وه ا 
(ح) تمثيل النقابية العربية في المجالات الدولية: 
الاتحاد العام هو الذي يمثل الحركة النقابية في المجالات الدولية» ويكون مندوبوه هم السفراء في alle‏ 
الديبلوماسية الشعبيةء والسفير الشعبي إذا أحسن القيام بعمله فإنه يفيد بلاده أكثر من السفير الرسمي الذي يخضع 
sa‏ كير :مق القبرو رات و الق د وال غار اكه رق :وكشت أهمية المناضرة الفي اى يقل العمل الي 
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في عدد كبير من السوابق التي حفظها تاريخ الحركة النقابية كرفض العمال البريطانيين مثلا إرسال الأسلحة 
لمحاربة الاتحاد السوفييتي الناشئ سنة 21920 وكقطع أنابيب البترول في سوريا والعراق إبان العدوان الثلاثيء 
وكتأكيد عمال العالم العربي لموقف الجمهورية العربية المتحدة عندما حاول عمال الشحن والتفريغ بميناء 
نيويورك مقاطعة الباخرة العربية كيلوباترا. 

وقد كانت الحركات النقابية في كثير من البلاد الأفريقية المهد الذي ترعرت فيه الحركات التحررية 
والوطنية» وطلائع الاستقلال والاشتراكيةء وكانت هي التي أظهرت عددًا من أشجع وأبرز الزعماء الأفريقيين 
كالرئيس سيكوتوري مثلاً» ومن المؤكد أن توثيق العلاقات بين الاتحاد العام وبين الاتحادات والنقابات الأفريقية 
سيدعم ‏ أكثر من أي شئ آخر الجبهة الأفريقية وسيصد التسلل الإسرائيلي الذي نجح للأسف الشديد في وضع 
بعض قواعده خلال الأيام الأخيرة للاستعمار» وبمساعدة نصيرة إسرائيل الكبرى ‏ فرنسا. 

ولسنا في حاجة لأن نقول أن مما يعزز مركز مندوب الاتحاد العام في المجالات الدولية أن يكون مركز 
الاتحاد نفسه مدعما داخلياء وأن يعرف العالم أنه يصدر عن إيمان ويقوم على أسس نقابية سليمة حتى لا يمكن 
للدعايات المغرضة أن تشوه سفارته. 





خاتلمسه 
لكي لا تكون صيحة في واد.. 
ا أت حال كلنة کر کے ل كون هذه الرس حا عل a‏ ار کی في وال اذهب بها الريع 
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